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ترجمة شهاب الدين أحمد بن 
محمد الذ مطلاني0* 
مؤلف المواهب اللدنية 


الملك» بن أحمل» بن محمد» بن حسين» بن على الفسطلاني المصري الشافعي» 
الإمام العلامة» الحجة الرحالة؛ الفقيه المقرىء المسند. 
قال السخاوي: مولده ثاني عشر ذي القعدة سنة إحدى وحمسين وثمائماثة 
بمصرء ونشأ بها وحفظ القرءان» وتلا السبع وحفظ الشاطبية والجزرية والوردية 
وغير ذلك» وذكر له عدة مشايخ منهم: الشيخ خالد الأزهري النحوي؛ والفخر 
المقدسي» والجلال البكري وغيرهم) وأنه: قر صحيح البخاري في خمسة مجالس 
على الشاوي؛ وتلمذ له أيضّاء وأنه: قرأ عليه أعنى السخاوي بعض مؤلفاته» وأنه 
حج غير مرة» وجاور سنة أربع وثمانين وسنة أربعة وتسعين» وأنه أخمل بمكة عن 
جماعة منهم: النجم بن فهد وولي مشيخة مقام سيدي الشيخ أحيين الحرار 
بالقرافة الصغرى؛ وعمل تأليفًا في مناقب الشيخ المذكور سماه نزهة الأبرار في 
مناقب الشيخ أبي العباس الحرار» وكان يعظ بالجامع العمري» وغيره ويجتمع عنده 
© النظر ترجمته في السخاوي: الضوع اللامع ا 3005 ابن العماد: شذرات الذلهب ١١١/8‏ تاق 
الغزي: الكواكب السائرة 1١5/1١‏ - /1؟١»‏ العيدروسي: النور السافر »١١ ١١7‏ الشوكاني: البدر الطالع /١‏ 
٠١#‏ الكتاني: فهرس الفهارس 7٠ - 8١8/9‏ حاجي خليفة: كشف الظئون 59- 8555-5155 
امهب زرده ب 1ك لأكل كلتل تو روأ الل 6و1 تلزلي ملإولل قلزملد 
4"ه 1 زمه[ اده 1 ماه( 5619 لضم ل خلال كخم 1 ل تقخل د لقا 
56و العش: فهرس مخطوطات الظاهرية 8/5ه  1١‏ البغدادي: إيضاح المكنون 484/9 - 20814 
سركيس: معجم المطبوعات العربية والمصرية 2151١‏ كالة: معجم المؤلفين ؟/85. 


3 ترجمة الفسطلاني 


الجم الغفير» ولم يكن له نظير في الوعظٍ وكتب بخطه شيعًا كثيرًا لنفسه ولغيره؛ 
وأقرأً الطلبة وتعاطى الشهادة؛ ثم انجمع وأقبل على التأليف» وذكر من تصانيفه: 
العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية» والكنر في وقف حمزة وهشام على 
الهمزء وشرحًا على الشاطبية زاد فيه زيادات ابن الجزري مع فوائد غريبة» وشرحا 
على البردة سماه الأنوار المضية؛ وكتاب نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس؛ 
والروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر» وتحفة السامع والقاري بختم صحيح 
البخاري؛ ورسائل في العمل بالربع المجيب. انتهى ما ذكره السخاوي ملخصًا. 

وقال في الئور: ارتفع شأنه بعد ذلك فأعطي السعادة في قلمه وكليف 
وصنئف التصائيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته» ومن أجلها شرحه 
على صحيح البخاري مزبحا في عشرة أسفار كبارء لعله أجمع شروحه وأحسنها 
وألخصهاء ومنها المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» وهو كتاب جليل المقدار 
ال ع ار ل ا اا ل ا ا 
يغض منه ويزعم أنه يأحذ من كتبه ويستمد منها ولا يدسب النقل إليهاء وأنه ادعى 
عليه بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكرياء فألزمه بيان مدعاه؛ فعدد مواضع قال: 1 
نقل فيها عن البيهقي» وقال: إنه للبيهقي عدة مؤلفات فليذكر لنا ذكره في أي 
ا ا ولكنه رأى في مؤلفاتي ذلك 0 
فنقله برمته؛ وكان الواجب عليه أن يقول: نقل السيوطي عن البيهقي. 

وحكى الشيخ جار الله بن فهد, أن الشيخ رحمه الله قصد إزالة ما في خخاطر 
الجلال السيوطي» فمشى من القاهرة إلى الروضة إلى باب السيوطي ودق الباب» 
فقال له: من أنت؟ فقال أنا القسطلاني جفت إليك حافيًا مكشوف الرأس ليطيب 
خاطرك علي فقال له: قد طاب خاطري عليك» ولم يفتح له الباب ولم يقابله, 
قال في النور: وبالجملة فإنه كان إمامًا حافظًا متقئًا جليل القدرء حسن التقرير 
والتسحرير» لطيف الإشارة بليغ العبارة» حسن الجمع والكأ ليقي لليف الرشيته 
الترصيب: زيئة أمل عصره ونقاوة ذوى دهره؛ ولا يقدح فيه تحامل معاصريه 
عليه فلا زالت الأكابر على هذا في كل عصر. 


توفي في ليلة الجمعة سابع المحرم سبئة ثللاث وعشرين وتسعمائة بالقاهرة 


ترجمة القسطلاني ه0 


ودفن بالمدرسة العينية جوار منزله» انتهى. 
وقال في الكواكب: كان موته بعروض فالج نشأ له من تأثره ببلوغه قطع 


راس إبزهيم بن عطاء الله المكي» بحيث سقط عن دابته وأغمي عليه فحمل إلى 
منزله ثم مات بعد أيام. 


' التعريف بالمواهب 


التعريف بالمواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية 


قال حاجي خليفة في كشف الظنون: المواهب اللدنية في السيرة النبوية 
في مجلد؛ للشيخ الإمام شهاب الدين أبي العباس» أحمد بن محمد القسطلاني 
المصري» المتوفى سنة 17 ثلاث وعشرين وتسعمائة» وهو كتاب جليل القدر 
كثير النفع ليس له نظير في بابه» رتبه على عشرة مقاصد: 

الأول: في تشريف الله تعالى نبيه بسبق نبوته وطهارة هسبه وولادته ورضاعه 
ومغازيه وسراياه مرتبًا على السئين إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. 

الثانمي: في أسمائه وأولاده وأزواجه وأعمامه وتخدمه. 

النالث: فيما منحه الله تعالى من كمال خلقته؛ وفيه ثلاثة فصول. 

الرابع: في معجزاته وخصائصه. 

الخامس: في خصائص المعراج. 

السادس: فيما ورد من أي التنزيل في رفعة ذكره. 

السابع: في وجوب محبته واتباع سنته. 

الثامن: في طبه وتعبيره الرؤيا. 

التاسع: في لطيفه من حقائق عباداته. 

العاشر: في اتمامه سبحانه وتعالى نعمته عليه بوفاته.... » وفيه ثلاثة فصول. 

وذكر في كشف الظنون عن القسطلاني أنه فرغ من تأليفه في شوال سنة 
ثمان وتسعين وثمافمائة ومن تبييضه في شعبان سنة 645 تسع وتسعين 
وثمائماثة. 


وقال الغزي في الكواكب: وأقام عند النبي مُه فحصل له جذب قصئف 


التعريف بالمواهب 1 


المواهب اللدنية لما صحا... وقال: وكان له اعتقاد تام في الصوفية وأكثر في 
المواهب من الاستشهاد بكلام سيد وفا... واختار مذهب ملك رضي الله عنه في 
تفضيل المدينة على مكة؛ قلت: أي الغزي ‏ وأول دليل على قبول أعماله 
وإخلاصه في تأليفه, عناية الناس بكتابه المواهب اللدنية» ومغالاتهم في ثمنه مع 
قلة الرغبات.. اه. وفي كشف الظئون: ترجمه المولى الفاضل عبد 
الباقي بن... 217 الشاعر الرومي المشهور أحسن ترجمة وسماه معالم اليقين", 
وتوفي سنة ممدء.إاه. 

وعلى المواهب حاشية لمولانا نور الدين علي القاري المكي المشهور 
المتوفى سنة ٠١١4‏ أربع عشرة وألف. 

وللعلامة الشيخ إبزهيم بن محمد الميموني المصري الشافعي المتوفى سنة 
689 تسع وسبعين وألفء حاشية أيضًا. 

وشرح المواهب المولى العلامة خخائمة المحدثين محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني المصري المالكي» المتوفى سنة ١١١7‏ اثنتين وعشرين ومائة 
وألف» شرحًا حافلاً في أربع مجلدات» جمع فيه أكثر الأحاديث المروية في 
شمائل المصطفى َيه وسيره وصفاته الشريفة جزاه الله خا ورحمه رحمة واسعة. 

وللشيخ أبي الضياء علي بن علي الشيراملسي المتوفى سنة لم١٠‏ سبع 
وثمانين وألف حاشية على المواهب في خمس مجلدات ضخام, نقلها الأميني في 
خلاضية السين 


)١(‏ كذا في الطبوج من كشف الظنون. 
(؟) أي أن المؤلف ترجم المواهب إلى الروميه حسب ما يظهر أو شرحه اه. 


م ترجمة الزرقاني 


ترجمة الزرفاني شارح المواهب 

هو محمد الزرقاني :بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان المصري 
الأزهري المالكيء الشهير بالزرقاني الإمام المحدث؛ الناسك النحرير؛ الفقيه 
العلامة. وقال الزركلى أبو عبد الله: حائمة المحدثين بالديار المصرية» مولده ووفاته 
بالقاهرة» ونسبته إلى زرقان من قرى منوف بمصر. وقال كسالة: محدث فقيه 
أصولي. 

أل عن والده؛ وعن النور علي الشبراملسي» وعن الشيخ محمد البابلي 
وغيرهم. كما أخخل عن الشيخ محمد خليل العجلوني الدمشقي والمجمال عبد الله 
الشبراوي: 

له من المؤلفات: 

- شرح على الموطأ. ذكره كحالة0" باسم: أبهج المسالك بشرح موطأ 
الإمام لملك. 

شرح على المواهب اللدنية. قال سركيس: وهو شرح حافل جمع فيه أكثر 
الأحاديث المروية في شمائل المصطفى وسيره وصفاته الشريفة. 

وذكره كحالة(©) باسم: إشراق مصابيح السيرة المحمدية بمرج أسرار 
المواهب اللدنية. 

- شرح المنظومة البيقونية. 

مختصر”© المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة. 

- وصول الأماني في الحديث. 


)١(‏ ذكر الزركلي في الأعلام /184: تلخيص المقاصد الحسئة. 

(5) انظر معجم المؤلفين ١٠/14؟1.‏ 

(؟) مصادر ترجمته: كحالة: معجم المؤلفين ١٠/14؟1)‏ الجبرتي: عجائب الآثار .55/١‏ المرادي: سلك الدرر ؛/ 
ار الكتاني: فهرس الفهارس 1م 07 البغدادي: هدية العارفين يذلل نضة الرركلي: الأعلام / 
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المقدمة 0 


بسم الله الرتحهن الرحيم 


الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أعرجت للناس» ورفع منابر تشريفنا على مئابر صفحات 
الدهور ثابتة الأساس» ووضع عنّا الإصر والأغلال» ومنعنا الاجتما على الضلال؛ وقدّمنا تقديم 
البسملة في القرطاس» فنحن الآخرون السابقون تبجيلاً وتكرماً لمن أرسله فينا رؤوقًا رحيماء فأقام 
دعائم الدين بعد طول تناس؛ وأشهد أن لا إله إلا اللّهه وحده لا شريك له تعالئ عا يقرل 
الظالمون الأرجاس» وأشهد أن سيئدنا محقّدًا عبده ورسوله؛ وحبيبه وخليله الأمين المأمون 
الطليّب الأنفاس» ألا وهو أجل من أن يحيط به وصف»ء وأشرف من أن يضم جواهره نظم أو 
وصفء زكي المنابت» طيب الأغراس» أضاءت قبل كونه إرهاصاته إضاءة المقباس» وأزهرت في 
حمله وولادته ورضاعه زهراوي» اقتبس منها النبراس» وأشرقت أعلام نبوّته» ولمعت لوامع براهين 
رسالته» فشيّدت منار الهدى بعدما كان في إبلاس» وبهر بالآيات البيّئات» فشقٌّ له البدر في دجى 
الأغلاس: وغلب بمعجزات بدورها في التمان وجواهرها تروق في الترصيع والانتظام: ورياضها 
تتأرج سحات سغاتدة وتددق عور تر زمر عائلة ونون زه عيفاته لبي “كل خرن جا ءيرابوزيها 
المقبامن) صل الله وسلم عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحابته وأزواجه 
وذريئه الطيبين الطاهرين الأكياس» الناهضين بأعباء المناقب» الراقين في علياء المناصب» البالغين 
في نصر الدين» النجوم الثواقب» الهادين من الكفر الجبال الرواس؛ حتى نسفوها نسقاء وحكموا 
بالعدل وأقاموا القسطاس. 

أما بعد: فهذا الكئاب لم يطلبه مني طالب» ولا رغب إل في تصنيفه راغب» وإنما تطلبت 
نفسي فيه مزج المواهب؛ فأودعته نفائس بها يتنافس في شرح السنّة النبوية» وعرائس استجليتها 
من مخدرات خدور السيرة المحمدية؛ وجواهر استخرجتها من قاموس الحكم المصطفوية» 
وزواهر اقتبستها من أرقعة السيرة الهاشمية» وزهور اجتثيتها من جئّات وجنات الروضة المدنية» 
يبهر من عقد نظامها الناظر وينادي من أين هذا لهذا القاصر؛ فيجيبه حال اللسان الوهاب» قوري 
قادر؛ أمّا العيرب وإن كثرت» فما لا سبيل إلى السلامة منها لغير المعصوم» وقد قال: 

من ذا الذي ماساء قط تش امه امسو م لتيل 

وقد قال ابن عبدوس النيسابوري: لا أعلم في الدنيا كتاباً سلم إلى مؤلفه ولم يتبعه من 

يليه» فكيف وفهمي فاتر» ونظري قاصرء ووجودي في الزمان الآخر مع ما أقاسيه من تلاطم أمواج 


١‏ المقدمة 


الهموم وأقلامه من ترادف جيوش الغموم؛ لكني أنتظر الفرج من الحي القيوم» مستعيذاً به من 
حسود ظلوم: واللّه أسأل العون على إتمامه» والتوفيق من إمتنائه وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

هذا؛ وجامعه الحقير الفانى» محمد بن عبد الباقى الزرقاني» قد أذ الكتاب رواية ودراية» 
عن علدّمة الدنياء الآخد من بحار التحقيق بالغايعين: القصوى والدنياء الأصول النحوي النظار 
الفقيه النحرير الجهبذ الفهامة النبيه الشيخ علي الشمرلسي شيخ الإسلام: فسح الله له وأدام به 
نفع الأنام. وكم محمد انمي لي وسمع ما أقولٍ وكتب أنقالي وحدّني على | إحضار ما أرأه 

من النقول» إذا رأى ملالي: ولم أزل عنده من نعم الله بالمحل الأرفع, العالي» واللّه يعلم أني لم 
أقل ذلك للفخر, وأي فخر لمن لا يعلم ما حاله في القبر» بل امتثالاً للأمر بالتحدث بالنعمة, 
كشف الله عا كل غيمة» بحق روايته له عن شيخ الإسلام أحمد بن خليل خليل السبكيء | إجازة عن 
السيد يوسف الأرميوني؛ عن المؤلف» وعن البرهان إبلهيم اللقاني» عن العارفين المحمدين: 
الببوفري»وابن الترجمان عن العارف الشعراني» عن مؤلّفهاء وعن الفقيه النور الأجهوري» عن 
البدر القرافي والبنوفري» عن عبد الرحمن الأجهوري» عن مؤلفه. وقد وضع عليه حال القراءة» 
هاتيك الحاشية الرقيقة» الحاوية لجواهر أبحاثه الدقيقة» وبدور الأنقال الأنيقة. وهو مرادي 
بشيخنا في الإطلاق» وربما عبرت عنه بالشارح لغرض صحيح لدى الحذاق. 

ح وأخبرنا به إجازة أبو عبد الله الحافظ محمد العلائي البابلي؛ قال: أخبرنا بها سماعًا 
لبعضها وإجازة لباقيهاء شيخ الإسلام علي الزيادي» عن قطب الوجود أبي الحسن البكري» عن 
مؤلفها و سس ا ا ل القتسطلاني القتيبي المصري 
الشافعي) ولد كما ذكره شيخه الحافظ السخاوي؛ في الضوء بمصر بمصر ثاني عشر ذي القعدة سنة 
إحدكل ومحمسين وثمائمائة» وأخحذ عن الشهاب العبادي» والبرهان العجلوني» والفخر المقدسي» 
والشيخ خالد الأزهري الدحوي» والسخاوي وغيرهم. 


وقرأ البخاري على الشهاوي في خمسة مجالس؛ وحجٌٍ مرارًا وجاور بمكة مرتين» وروى 
عن جمع منهم الدجم بن فهدء وكان يعظ بالغمري وغيره الجم الغفير» ولم يكن له في الوعظ 
نظِيرًاء انتهى. وتوفي ليلة الجمعة بالقاهرة» سابع محرم سنة ثلاث وعشرين وتسعماثة» وصلي 
عليه بعد صلاة الجمعة بالأزهر» ودفن بمدرسة العيني. وله عدّة مؤلفات» أعظمها هذه المواهب 
اللدنية» التي أشرقت من سطورها أنوار الأبهة والجلالةه وقطرت من أديمها ألفاظ النبوة والرسالة» 
أحسن فيها ترتيبًا وصنعاء وأحكمها ترصيعًا ووضِعًاء وكساه اللّه فيها رداء القبول» ففاقت على 
كقير مما سواها عند ذوي العقول. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال رحمه اللّه: (بسم الله الرحفن الرحيم.) بدأ بها عملا بقوله يَزله: «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه ببسم الله الرحن الرحيم؛ فهو أقطع)؛ رواه الخطيب وغيره من حديث أبي هريرة» 
وأصله في سنن أبي داود» وابن ماجه, والنسائي في عمل يوم وليلة» وابن حبان في صحيحه. 
بلفظ بالحمد؛ وفي لفظ أبتر» وآخر أجذم بجيم وذال معجمة؛ تشبيه بليغ في العيب المنفر. 

واقتداء بأشرف الكتب: السماوية؛ فإن العلماء متفقون على استحباب ابتدائه بالبسملة في 
ل ل ا ل ا 1 
من المالكية» والأأصح أنها بهذه الألفاظ العربية» على هذا الترتيب من خصائص المصطفى وأئته 
المحمدية زناف سورة العبل جاع علق دي الترجية مها الي دلت الكتاب» فإنه لم يكن 
عربيًاء كما أتقنه بعض المحققين» وعند الطيراني عن بريدة رفعه: لأنزل علي آية لم تنزل على 
نب بعد سليطمن غيري سم الله الرحهن الرحيم#» [الفائحة: .]١‏ 

وحديث الإبسم الله الرحدمن الرحيم» كل كتاب»» رواه الخطيب في الجامع معضلاً 
فيه وجهان أحدهما: 0 به كل كتاب من الكتب السلموية المنزّلة على 
الأنبياء» والثاني: إن حقها أن تكون في مفتئح كل كتاب» إستعانة وتيمّئًا بها وهذا أقرب» وإن 
زعم أن المجائر الأرلة فلا ينافي الخصوصية؛ ولقن سلم فهو معضل لا حجة فيه 

وفي الاسم لغات معلومة» وفي أنه عين المسمى أو غيره كلام سيجيء إن شاء الله تعالول 

في أول المقصد الثاني وإضافته إلى الله من إضافة العام للخاص كخاتم حديد» واثٌفق على أنه 

أعرف العارف» وإن كان علمًا انفرد به سبحاته فقال: «9هل تعلم له سميا» مسم: 16] وهو 
عربية ونطن عير البرك دمن توائق اللنات» أعرتج ل امو عند المكقد وقيل مه مشتق» وعليه 
جمهور الدحاة وهو اسم اللّه الأعظم كما قاله جماعة: لأنه الأصل في الأسماء الحسنى» لأن 
سائر الأسماء تضاف إليه وعدم إجابة الدعاء به لكثير» لفقد شروط الدعاء التي منها أكل الحلال 
البحت وحفظ اللسان والفرج. 

والرحدهن المبالغ في الرحمة والأنعام؛ صفة اللَّهِ تعالئن؛ وعورض بوروده غير تابع لاسم 
قبله. قال تعاليل: الرحلن على العرش استوى» [طه: ه] «إالرحلن علّم القرءان» 
[الرحمن: ]5/١‏ وأجيب بأنه وصف يراد به الشناء» وقيل عطف بيان» ورده السهيلي بأن اسم 
الجلالة الشريفة غير مفتقر» لأنه أعرف المعارف كلها؛ ولذا قالوا: دوما الرحدن): ولم يقولوا: وما 
الله 

والرحيم: فعيل» حول من فاعل للمبالغة» والإسمان مشتقّان من الرحمة؛ وقرن بينهما 
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للمناسبة: ومعناهما واحد عند المحققين» إلا أن الرحلن مختصٌ به تعالئ؛ ولذا قدم على الرحيم 
اله ضبان لقانم بن سيت انلا رسكيه ختره وقول بني حنيفة في مسيلمة: رحمان اليمامة» 
وقواء شاعرهم لا زلت وحمانًا عنت في الكفر أو شَاذه أو المختص باللّه تعاليل» أو المعدف 
باتلام» فالرحبن خاص لفظأ لحرمة ع اه عام معنى من حيث أنه يشمل جميع 
الموجودات» والرحيم عام من حيث الإشتراك في العسمي به خخاص معنى لرجوعه إلى اللطف 
والعوفيق» وقد قال مَ: «اللّه رحلن الدنيا والآخرة ورحيمهمان؛ رواه الحاكم. وقيل اسم الله 
الأعظم هو الأسماء الثلاثة: الله الرحلمن الرحيم. 

وروكى الحاكم في المستدرك» وصححه عن ابن عباس» أن عبدوين عناد سأل 
رسول اله مه عن «إيسم الله آلرحلن الرحيم: فقال: مانت من أستياء الل مالي وما بينه 
وبين [سم اللّه الأكبر إلا كما بين مواد الع ويثافنها:من القرب» ولكون الحمد من أفرادها 
اقتصر عليها إمامنا في الموطأ والبخاري وأبو داود» ومن لا يحصىء وأيّده الحافظ بأن أول ما 
نزل «إإقرأ باسم ربك...» [العلق: ١]؛‏ فطريق التأسَي به الافتتاح بها والاقتصار عليهاء وبأن 
كتبه مَرْيلَهِ إلى الملوك وغيرهم مفتحة بها دون حمدلة وغيرهاء لكن المصنف كالأكثر أردفها به؛ 
لأن المقعصر عليها لا يسمى حامداً عرفّاء فقال: (الحمد لله ) وللاقتداء بالكتاب العزيز 
ولقوله مُل: «إن الله عر وجل يْحتٌ أن يُحمد»؛ رواه الطبراني وغيره. 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعًا: لا أحد أحبٌ إليه الحمد من الله عزّ وجل» وقوله مَلله: 
(إن الله يحبٌ الحمد يحمد به ليثيب حامده: وجعل الحمد لنقسه ذكراً ولعباده ذخيرًا)» رواه 
الديلمي عن الأسود بن سريع. وقوله عَِلهِ: «وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه الحدل رار 
رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء وصححه ابن حبان وأبو عوانة» وإن كان في سنده قرة بن 
عبد الرحلن تكلم فيه؛ لأنه اواك نار به بل تابعه سعيد بن عبد العزيزء وأخرجه النسائي. ٠‏ وفي 
رواية أحمد: : لا يفتميح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. تشبيه بليغ في العيب المنفر بحذف الأداق 
والأصل هر كالابثر أو الأقطع في عدم حصول المقصود منه؛ أو استعارة» ولا يضر الجمع فيه 
بين المشبه والمشبه به؛ لأن امتناعه | إذا كان على وجه ينبىء عن التشبيه لا مطلقاً للتصريح بكونه 
استعارة في نحو: 

قد زر ازراره على القمر 

على ان المشبه في هذا التركيب محذوف, والأصل هو ناقصءكالأقطع؛ فحذف المشبه 

وهو الناقص وعبّر عنه باسم المشبه بهء فصار المراد من الأقطع الناقص؛ وعليه فلا جمع بين 


الذي أطلع في سماء الأزل شمس أنوار معارف النبوة المحمدية؛ وأشرق من أفق 
أسرار مظاهر الرسالة تجلي الصفات تووم ا مسي ب ع م م ا 


الطرفين بل المذكور اسم المشبه به فقط. 

(الذي اطلع:) نعت لله والجملة الفعلية صلة الموصول» وهو وصلته كالشيء الواحده 
وهما في معنى المشتق؛ لأن الصلة هي التي حصلت بها الفائدة» وترتيب الحكم على المشتق 
يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق؛ فكأنه قال لاطلاع إلى آخره؛ فيكون حمده تعاليع لذاته ولصفاته فهو 
واجبء أي: يثاب عليه ثوابه لا أنه يأثم بتركه لا لفضًا ولا نيّة. وقد قام البرهان عقلاً ونقلاً على 
وجوب حمده سبحانه؛ لأن شكر المنعم واجب به للآيات والأخبار الآمرة بالتدبر الموجبة 
للتفكر. وهو سبخائه وتعالئ قد أفاض نعمه غلى كل موجوة ظاهره وباطنه وإ كان قد فارت 
بينهم فيهاء ولذا قيل: نعمتان ما خخلا موجود عنهما: نعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد. 

(فسي سماء الأزل») بالتحريك القدم؛ فهو استعارة بالكناية شبه الأزل من حيث وجوده قبل 
العالم بمكان يعلوه سماءء وأثبت له السماء استعارة تخييلية» والسماء المظلة للأرض. قال ابن 
الأنباري: تذكر وتؤنّثء وقال الفراء: التذكير قليل» وهو على السقف وكأنه جمع سمارة 
كسحاب») وسحابة وجمعت على سموات. 

(شمس الأنوار:) جمع نور أي: أضواء. 

(معارف النبوّة المحمديّة:) ولكونها قبل العالم عبر باطلع المشعر بأنها لم تكن موجودة 
ثم كانت لانتفاء القدم لغير الباري» م بعل وجوده وإشراقه بمظاهمر الصفات» وهي كائنة في عالم 
المشاهدة عبر بالإشراق الذي هو الإضاءة لهذا العالم» فقال: (وأشرق) أي: أضاى وهو لازم؛ 
كما قال تعاليل: «إوأشرقت الأرض بور ربهاك؛ ويُعد في كلام المولدين حملاً على أضاءء لأنه 
بمعداه والشىء يحمل على نظيره وضِدّه. وأضاء جاء متعدّيًا ولازمًا أو بتضمين معناه؛ أو بمعنى 
التصيير كما قيل به في ثلاثة: تشرق الدنيا ببهجتهاء واستعماله مزيداً أكثر» وثبت ثلاثية» فقيل 
هما بمعنى» وقيل أشرقت: أضاءت» وشرقت»؛ طلعت. 

(من أفن) بضم فسكون وبضمتين؛ كما في القاموس وغيره» أي: ناحية. 

(أسرار مظاهر الرسالة) جمع مظهرء اسم موضع الظهور وقال في لطائف الأعلام: الأفق 
في اصطلاح القوم» يكنى به عن الغاية التي ينتهي إليها سلوك المقوّبين» وكل من حصل منهم 
إلى الله على مرتبة قرب إليه فتلك المرتبة هي أفقه ومعراجه. 

(تجلي الصفات) هو عند الصوفية ما يكون مبدؤه صفة من الصفات» من حيث تعيينها 
وامتيازها عن الذات» كذا في التوقيف. وقال صاحب لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام؛ 
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الأحمدية) أحودة على أن وضع ساق نبوته على سوابق أزليته» ورفع دعائم رسالته 


يعنون الدجلي الصدان تجريد القوى والصفات عن : نسبتها إلى الخلق بإضافتها إلى الله 
وذلك أن العبد إذا تحقق بالفقر الحقيقي؛ وهو انتفاء الحلاك بشهود العرٌ له تعاليل» صار قبلة 
للتجلّي الصفاتي» بحيثث يصير هذا القلب التي النفي مرآة ومجلى للعجلي الوحداني الصفاتي 
الشامل حكمه لجميع القرى والمدارك» كما إليه الإشارة بالحديث القدسي؛ «فإذا أحببته كنت 
سمعه). الحديث؛ وأطال فى بيان ذلك. 

(الأحمدية:) المنسوبة إلى أحمد َه وهو اسم لم يمسم به أحد قبله» قال الحافظ: 
والمشهور أن: «أول من سمي به بعده ماك والد الخليل بن أحمد). لكن زعم الواقدي أنه كان 
لجعفر بن أ بى طالب أبن أسمه أحود: وحكى ابن حكوة في ديل الاتطيياب أن اسم أبي 
تهون اللمعيلة الصحابي أحمدء ويقال في: والد أبي السفر أن اسمه أحمد. قال الترمذي: أبو 
السفر هو سعيك بن يحمد) ويقال ابن أحمد» انتهى. 

(أحمده على أن وضع أساس) أصل (نبوّته:) أي: النبئ المفهوم من نبوّة أو نبوّة 
محمد يله المستفاد من المحمديّة والأحمدية (على سوابق أزليته,) أي: على الأمور التي 
اعتبرها في الأزل سابقة ة على غيرها. قال معحمد بن 0 «وليس هو 
الفخر)». صاحب التفسير في كتابه ‏ مختار الصحاح - الأزل: القدم يقال أزلي» ذكر بعض أهل 
العلم أن أصل هذه الكلمة تولهم للقديم لم يزل» ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار» 
فقالوا: يزلي ثم أبدلت الياء ألمَا؛ لأنها أحفٌء فقالوا: أزلي» كما قالوا في الرمح المنسوب إلى 
ذي يزن ا 

(ورفع دعائم رسالته؛) أي: المعجزات» عبر عنها بذلك لمشابهتها لها في إثبات رسالته 
وتقويتهاء كتقوية الجدار بما يدعم به ثم هو استعارة تصريحية شبه المعجزات بالدعائم واستعار 
اسمها لهاء أو مكنية شبه الرسالة المؤيّدة بالمعجزة ببيت مشيد الأركان مدعم بما يمبع تطئق 
الخلل له وأثبت الدعائم تخييلا ولم تزل البلغاء تستعير الدعائم؛ كقول ابن زيدون: 


ريقال للسديد في قومه: هو دعامة القومء» كما يقال: هو عمادهم. قال الراغب الرسالة سفارة 
العبد بين اللّه وبين خلقه. وقيل: إزاعة بعلل دوي الععول فيه عضر نه عقر ايم غن بمصبالج 
المعاش والمعاد, وجمع بعش المحققين بينهمال «فقال سفارة بين اللّه وين ذوي الألباب لإزاحة 
عللهم فيما يحتاجونه من مصالح الدارين)» وهذا حد كامل جامع بين المبدأ المقصود بالرسالة 
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على لواحق أبديته, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الفرد المنفرد فى فردانيته 
بالعظمة والجلال» ل د عله لوقه ردن الل كار زرو اع جام أكون الت اك لات ا 


وهي الخصوصية» وبين منتهاها وهو إزاحة عللهم؛ انتهى. 

(على لواحق أبديّته.) أي: دهوره التي لا انقضاء لها؛ فالأبد الدهر الذي لا نهاية له أو 
الدهر» وعبّر هنا بلواحق» لأنه محل المعجزات وهي إإما تكون بعد وجوده في ذا العالم» فناسب 
أن تكون على الأمور اللاحقة الخارقة للعادة. وفيما قيل بسوابق؛ لأنه مظهر لأساس النبوّة وهو 
معتبر قبل وجود العالم. 

(وأشهد 0( قر وأعلم وأبين» 0 الإخبار عن أمر مثيقن قطعّاء (أن لا له إلا الله:) لا 
معبود بحقٌ» إل اللَّه أتى به للخبر أب بي داود والترمذي والبيهقفي» » وصححه مرفوعًاء كل خطبة 
ليس فيها تشهّد فهي كاليد الجذماءء أي: القليلة البركة. وأن المخففة من الثقيلة لا الناصبة للفعل 
إذ لا فعل هناء ولأن أشهد من أفعال اليقين فيجب أن يكون بعدها أن المؤكدة لتناسب اليقين. 

(وحده:) نصب على الحال بمعنى متوحدّاء وهو توكيد لتوحيد الذات. (لا شريك:) لا 
مشارك (له؛) تأكيدًا لتوحيد الأفعال ردًا على نحو المعتزلة. وقد روى لملك وغيره مرفوعًا: أفضل 
ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

(الفرد:) قال الراغب: الفرد الذي لا يختلط بغيره» وهو هو أعم من الوتر وأحصٌّ من الواحد» 
وجمعه فرادى. قال تعاليل: #إلا تذرني فرداً» [الأنبياء: 85]» أي: وحيدًا. ويقال في الله فرد 
تنبيهًا على أنه مخالف للأشياء كلها في الازدواجء المنيه عليها بقوله تعاليل: «إومن كل شىء 
خلقنا زوجين4 [الذاريات: 44]» وقيل: معناه أنه المستغني عما عداه» فهو كقوله تعالل: «إإن 
الله لغنئ عن العالمين6 [العنكبوت: 1]» فإذا قيل هو فرد فمعناه منفرد بوحدانيته» مستغن عن 
كل تركيب مخالف للموجودات كلها 

(المنفره) من باب الإنفعال للمطاوعة؛ والمراد بدون صنع بل بذاته» وإطلاقه على الله إما 
لثبوته كما يشعر به كلامهم؛ أو للاكتفاء بورود ما يشاركه في مادّته ومعناهء أو بناء على جواز 
إطلاق ما لا يوهم نقضًا مطلقًّاء أو على سبيل التوصيف دون التسمية كما ذهب إليه الغزالي. 

(في فردانيته بالعظمة والجلال:) مرادف» فجلال الل عظمته, والعظمة هي جلاله 
وكبرياه. لكن قال الرازي: الجليل الكامل في الصفات» والكبير الكامل في الذات» والعظيم 
الكامل فيهما. فالجليل يفيد كمال الصفات السلبية والثبوتية. وقد ذهب الأصمعي إلى أن 
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الواحد المتوحد فى وحدانيته باستحقاق الكمال؛ وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا 


عبده ورسوله اماو دلروو قلخام ل واه ون م كلوط لات خا ءالو استماره وكم ره اتوك ماوا ما ملم ا الا 010 


الجلال لا يوصف به غير اللّه لغة. وأكثر اللغويين على حلافه؛ وإنه يوصف به غيره؛ كقوله: 
اللمسيع على ارض تقادم عهدها بالجذع واستلب الزمان جلالها 
وكقول هدبة: 
فقفلاذا جلال فيه لجلاله ولاذا ضياع هن يتركن للعقدك 
(الواحد:) في ذاته وصفاته وأفعاله» من الأسمام الحسنى؛ ؛ كما في رواية الترمذي. ٠‏ وفي 
رواية ابن ماجه: الأحد. قال الأزهري: الفرق بينهما أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العددء 
تقول: ما جاءني أحدء والواحد اسم بني لمفتتح العدد» تقول: ما جاءني واحد من الناس» ولا 
تقول: جاءني أحد؛ فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير والأحد منفرد بالمعنى. وقال 
غيره: الأحد الذي ليس بمنقسم ولا ممحيّر, ا 0 
والواحد وصف لذاته فيه سلب النظير والشريك عنه؛ فافترقا. وقال السهيلي: أحد أبلغ وأعي ألا 
ترى أن ما في الدار أحد؛ أعمّ وأبلغ من ما فيها واحد. وقال بعضهم: قد يقال انه الواحد في ذاته 
وصقاته وأفعاله» والأحد في وحدانيّته إذ لا يقبل التغيير ولا التشبيه بحال. 
(المتوحد:) فيه ما مب في المنفرد ولو أبدله بالأحد لكان فيه تلميح بالروايتين. (في 
وحدانيّته باستحقاق الكمال») إذ الكمال الخالص المطلق ليس إلا له فلا يتغثر سبحانه وتعالول. 
ولما كان الراسطة فصول الفيضيه من اللّهِ إلينا هو النبيّ يِه وتطابق العقل والنقل 
على وجوب شكر المنعم عقب الشهادة نّم بالشهادة لرسوله؛ فقال: (وأشهد أن سيدنا 0 
طبعًا وشرعًا لحب الله (محمّذا عبده ورسوله) عَُه ولدخوله في قوله: «كل خطبة... 
الحديث. قال تعاليل: «إورفعنا لك ذكرك» [الشرح: 4] أي: لا أذكر إلا وتذ كر 0 
مفسرًا عن جبريل عن الله تعالين. 
والمصطفى هو الذي علّمنا شكر المنعم» وكان السبب في كمال هذا النوع | إذ لا بدّ من 
القابل والمفيد. وأجسامنا في غاية الكدورة» وصفات الباري في غاية العلرٌ والصفاء والضياء. 
فاقعضت الحكمة الإّهية توسط ذي جهعين» تكون له صفات عالية جدًا وهو من جنس البشر 
ليقبل عن اللّه بصفاته الكمالية؛ ونقبل عنه بصغاتنا البشرية» فلذا استوجب قرن شكره بشكره؛ 
ومحمّدًا عطف بيان لا صفة لتصريحهم بأن العلم ينعت ولا ينعت يه ولا بدل؛ لأن البدلية وإن 
جوزت في لإذكر رحمة ربك عبده زكريا» لكن القصد الأصلي هنا | إيضاح الصفة السابقة 
وتقرير النسبة تبع والبدلية تستدعي العكس» وقدم العبودية المضافة للّه؛ لكونها أشرف أوصافه 


أشرف نوع الإنسان» وإنسان عيون الأعيان» المستخلص من خالص خلاصة ولد 
عدنان» الممنوح ببدائع الآيات» المخصوص بعموم الرسالة وغرائب المعجزات؛ 
السر الجامع الفرقاني» والمخصص بواهب القرب من النوع الإنسائي؛ مورد 
الحقائق الأزلية ومصدرهاء وجامع جوامع مفرداتها ومنبرهاء وخطيبها إذا حضر في 


وله بها كمال اختصاصء ولأن العبد يتكفله مولاه يإصلاح شأنه والرسول يتكمّل لمولاه بإصلاح 
شأن الأمة وكم بينهماء وإيماء إلى أن النبّة وهبية؛ ولأن العبودية في الرسول لكونها انصرافًا من 
الخلق إلى الحق أجل من رسالته؛ لكونها بالعكس. 

(أشرف) أفراد (نوع الإنسان) ذانًا وصفات والإضافة بيانية؛ (وإنسان) أي حدقة (عيون 
الأعيان المستخلص) المنتخب (من خالص خخلاصة؛) قال في المصباح خلاصة الشىء بالضم ما 
صفا منه» مأخوذ من خلاصته السمن» ل 

(ولد) بفتحتين وبضم فسكون يكون واحدًا وجمعًا (عدنان) أحد أجداده (الممنوح) 
المخصوص» وأصل المنحة العطية» ويتعدّى بنفسه وضمته هنا معنى المخصوص فعداه بالباء فيه 
قوله: (ببدائع الآيات) جمع آية؛ ولها معان منها العلامة الدالة على نبؤته مه (المخصوص بعموم 
الرسالة) للعالمين» ومنهم الملائكة على ما ربجحه جمع محققون» وردوا علىٍ من حكى الإجماع 
على انفكاكهم عن شرعه؛ بل زاد بعضهم والجمادات كما سيأتي إن شاء الله تعالئ تفصيله في 
ميحله. 

(وغرائب المعجزات) من إضافة الصفة للموصوفء والآية والمعجزة مشثركان في الدلالة 
على صدقه؛ لكن الآية أعم؛ لأنه لا يشترط فيها مقارنة النبّة والتحدّي» فكل معجزة آية ولا 
عكس. فشقٌّ صدره وتسليم الحجر عليه قبل البعئة ونحوه آية لا معجزة؛ (السر الجامع) بين ما 
تفرقه في غيره وبين الحكم بالظاهر والباطن والشريعة والحقيقة» ولم يكن للأنبياء إلا أحدهما 
بااليل قضة نوسي مع الخطس. وقد نص عليه البدر ابن الصاحب في تذكرته وأيد بحديث 
السارق والمصلي الذي أمر بقتلهما. 

(الفرقاني) نسبة إلى الفرقان لفرقه بين الحق والباطل» (والمخصص ممراهب القرب) من رته 
تبارك وتعاليل قرب مكانه» زيادة على من سواه (من النوع الإنساني؛) فإن المقربين منه لهم قرب 
دون قربه عليه السلام؛ (مورد الحقائق الأزلية) جمع حقيقة؛ وهي عند أرباب السلوك العلوم 
المدركة بتصفية الباطن؛ (ومصدرهاء) يعني: أن ذاته محل لورود الحقائق عليها من الحق؛ 
ومحل لصدورها عنها إلى الخلق؛ (وجامع جوامع مفرداتها ومبرها وخطيبها إذا حضر في حظائر 


مم١‏ شرح مقدمة المواهب 


قدسها ومحضرهاء بيت الله المعمور الذي اتخذه لنفسه وجعله ناظمًا لحقائق 
نيه مدة مداد نقطة الأكوان؛ ومنبع ينابيع الحكم والعرفان؛ الممد من بحر مدد 
الوفاء على القائل من أهل المعارف والاصطفاء حيث خاطب م 


قدسهاء) بضكتين وتسكن داله أي: مواضع طهارتها جمع حظيرة وهي في الأصل ما حظرته 
على الغنم وغيرها من الشجر للحفظ والقدس؛ أصل معناه الطهر سئي به جيل المقدس لطهارته 
بالعبادة فيه» وقدّس الله وحظيرة قدسه الجنة. قال التبريزي في شرح ديوان الحماسة: واسم 
الجبل يقال أنه غير منصرف» وأنشدوا الكثير كالمصرضي غدا فأصبح واقمًا في قدس بين مجائم 
الأوعال. (ومحضرهاء) أي: محل حضورها. 

(بيت الله المعمور.) با أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره» ولم ينزله على أحد قبله: 
وسمناه بيًا على التشييه؛ وما يروى: القلب بيت الربء لا أصل له كما في المقاصد؛ (الذي 
اتخذه لنفسه؛) مجاز عن إدخال علومه فيه وأطلق النفس على الله كقوله: «كتب ربكم على 
نفسه الرحمة)» وقوله: «أنت كما أثبيت على نفسلك»» وقيل: إنما يراد للمشاكلة؛ كقوله تعالول: 
«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» [المائدة: ]١١5‏ (وجعله ناظمًا) أي: جاممًا 
(لحقائق أنسه؛) جمع حقيقة وهي ما أقرٌ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة» قاله ابن 
جني وابن فارس» وزاد من قولئا حق الشىء إذا وجبء واشتقاقه من الشىء السحقق وهو 
المحكم؛ وقال المرزوقي: هي في كلام العرب الأمور التي يحق حمايتهاء والأنفة من تركها عن 
الرؤساء؛ وقال الخليل: هي ما يصير إليه حقّ الأمر ووجوبه. كما قيل: 
لتم ترى أني قد حميت حقيقتي وباشرت حك الموت والموت دونها 

(مدة؛) بالنصب والرفع» أي: أصل؛ (مداد نقطة الأكوان؛) أي: مركزه الذي يدور عليه. 
(ومنيع؛) بفتح ألميم والباء مخرج (ينابيع) جمع ينبوع؛ وهي في الأصل العين التي يخرج منها 
الماء فشبه بها. (الحكم؛) جمع حكمة؛ وهي تحقيق العلم وإتقان العمل» كما فى الأنوار. وقال 
النووي: فيها أقوال كثيرة صفا لنا منها إنها العلم المشتمل على المعرفة باللهه مع نفاذ البصيرة 
وتهذيب النفس وتحقيق اللحق للعمل به والكف عن ضِدّه. والحكيم من حاز ذلك» انتهى 
ملحْهًا. قال الحافظ: وقد تطلق الحكمة على القرءان» وهو مشتمل على ذلك كله وعلى النبّة 
كذلك؛ وقد تطلق على العلم فقط وعلى المعرفة فقط» انتهى. 

. والعرفان) أي: العلم مصدر عرف (الممد) اسم فاعل» (من بحر مدد الوفاء على القائل 

من أهل المعارف والاصطفاء) الاختياره وعلل كونه من أهلهما بقوله (حيث خاطب) القائل 
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ذاته» بالمنح الأنفسية بشعر من بحر الطويل: 
فأنت رسول الله أعظم كائن وأنت لكل الخلق بالحق مرسل 
عليك مدار الخلق إذ أنث قطبه وأنت منار الحق تعلو وتعدل 
فوادك بيت الله دار علومه وباب عليه منه للحق يدخل 
منحت بفيض الفضل كل مفضل فكل له فضل به منك يفضل 
نظمت نثار الأنبياء فتاجهم لديك بأنواع الكمال مكلل ٠‏ 


(ذاته) عَْه (بالمبح) العطايا؛ (الأنفسية) أي: الشريفة (بشعر من بحر الطويل) أحد بحور الشعر 
المعروفة (فأنت رسول الله نداء والخبرء (أعظم كائن) موجود (وأنت لكل الخلق بالحق) أي: 
الأمور المطابقة للواقع» (مرسل) من اللَّه (عليك مدار:) مصدر ميميء أي: دوران؛ (الخلق إذ 
أنت قطبه.) أي: أصل الخلق الذي يرجع إليه؛ (وأنت مئار الحق تعلو) ترتفع على غيرك 
(وتعدل؛) في قضاياك بين الداس» (فؤادك) قلبك أو غشاؤه وقوّي بحديث: «أرق أفقدة وألين 
قلوبًا). 

(بيت اللَّه.) إضافة لامئة على مجاز الحذفء أي: بيت علوم الله كما أوضحه بقوله (دار 
علومه) وهي لامية أيضاً وقد أعلمه اللّه تعالئ ما عدا مفاتيح الغيب الخمسة؛ وقيل: حتى هي 
وأمره بكتمها؛ كما في الخصائص؛ (و)أنت (باب عليه منه للحق) أي: للأمور المطابقة للواقع 
فحذف الموصوف أولاً وأمر الله فحذف المضاف. (يدخل ينابيع) جمع ينبوع؛ وهو في 
الأصل العين التي تورد: 5 

بفتح الميم والهاى أي: عين توررد (سحت) أي: مخحصصت. 

(بفيض الفضل. كل مفضل فكل له قضا) 

أي: كل إنسان ثبت له فضل فهر (به منك يفضل) ؛ فالبيت على حدٌّ قول البوصيري: 
وكتلهم من رسول الله ملعمس . غرقا من البحر أو رشفاً من الدم 

(نظمت نثار) بكسر النون بعدها مثلثة بمعنى المنثور؛ ككتاب بمعنى مكتوب. (الأنبياء) 
أي: شرائعهم. (فتاجهم) مفرد تيجان» وهو ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهر وقد توّجته إذا 
ألبسته التاج» كما في النهاية. (لديك) أي: عبدك (بأنواع الكمال مكلل) بلامين خبر تاجء أي: 
مرضّعء و [في] نسخة مكمل بالميم يأباها الطبع. 
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فيا مدة الإمداد نقطة نحمطه ويا ذروة الإطلاق إذ يتسلسل 
محال يحول القلب عنك وإنني وحقك لا أسلو ولا أتحول 
عليك صلةة الله منه تواصلت صلاة اتصال عنك لا تتنصل 
شخصت أبصار بصائر سكان سدرة المنتهى لجلال جماله» وحنت أرواح 

رؤساء الأنبياء إلى مشاهدة كماله» ا ا 00 


(فيا مدّة) أي: زيادة (الإمداد نقطة خطه ويا ذروة الإطلاق إذ يتسلسل محال:) باطل غير 
ممكن الوقوع أنه (يحول) يتغيّر (القلب عدك وإنني وحقَّك لا أسلو) أصبر (ولا أتحوّل) عن 
حبك (عليك صلاة اللَّه منه) متعلّق بقوله: (تواصلت صلاة اتصال) مفعول مطلق (عنك لا 
تتضّل) أي: لا ترول عنك (شخصت) بفتحات نظرت (أبصار بصائر) جمع بصيرة» وهي للنفس 
كالعين للشخص (سكان سدرة المنتهى) وهم الملائكة الكرام. روى أبو يعلى» والبزار وابن 
جريرء وابن ماجه؛ عن أبي سعيد؛ رفعه في حديث المعراج وغشيها من الملائكة أمثال الغربان 
حين يقعن على الشجر. وعند الحاكم وغيره عن أبي هريرة رفعه: ونزل على كل ورقة ملك من 
الملائكة (لجلال) عظمة (جماله:) حسنه وفي جعله الشخوص لجلال الجمال دون الجمال 
نفسه لطف وإيماء إلى أن هؤلاء وإن كانوا مقرّبين ما استطاعوا النظر لنفس الحسن؛ بل شخصوا 
في الجلال الحاجب له فكيف بغيرهم» ولذا قال علي يقول ناعته؛ أي: عند العجز عن وصفه. 
لم أَرَ قبله ولا بعده مثله» ومن ثم لم يفتتن به مع أنه أوتي كل إلحسن؛ كما قال: 

بجمال حجبته بجلال طاب واستعذب العذاب هناكا 

(وحدت) اشتاقت» (أرواح رؤساء الأنبياء) أكابرهم وهم الذين رأوه في السدموات ليلة 
المعراج (إلى مشاهدة.) أي: رؤية (كماله:) هو التمام فيما يفضل به الشيء على غيره؛ فيشمل 
الظاهر؛ والباطن» لكن المراد هنا الظاهر لأنه المشاهد بالحاسة لا الباطن؛ لعدم تعلّقها به؛ وإن 
تعلّقت با دل عليه. وتخصيص الأرواح بالذكر لأن الإدراك بها وإن تسب للجسد فهو بواسطتها 
فلا يشكل بما في تنوير الحلك» من أنه لا يمتنع رؤية ذاته عليه السلام بجسده وروحه؛ وذلك لأنه 
وسائر الأنبياء مله ردّت إليهم أرواحهم بعدما قبضواء وأذن لهم في الخروج من قبورهم للتصدف 
في الملكوت العلوي والسفلي؛ انتهى. ونحوه يأني للمصنف في غير موضع من هذا الكتاب» 
وقد روى الحاكم في تاريخه والبيهقي في .حياة الأنبياءء عن أنسء أن النبئ مَل قال: دإن 
الأنبياء لا يتركون في قبورهم أربعين ليلة ولكن يصِلُون بين يدي اللّه تعاليل حتى ينفخ في 
الصور». قال البيهقي: فعلى هذا يصيرون؛ أي: يكونون حيث ينزلهم اله تعاليئ؛ انتهى. وهذا لا 
يشكل بأن الأنبياء في قبورهم؛ وأن المصطفى أل من تدش عنه الأرض. وول من يقوم من 
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وتلفتت لفتات أنفس الما الأعلى إلى نفائس نفمحاتهف وتطاولت أعناق العقول إلى أعين 
لمحاته ولحظاته» فعرج به إلى المستوى الأقدس» وأطلعه على السر الأنفس» في 
إحاطته الجامعة» وحضرات حظيرة قدسه الواسعة» فوقفت أشخاص الأجياء في حرم 
الحرمة» على أقدام الخدمة» وقامت أشباح الملائكة في معارج الجلال» على أرجل 


قبره. لأن معناه لا يتركون على حالة بحيث لا يقوى تعلّق روحهم بجسدهمء على وجه يمنع من 
ذهاب الروح بعد تعلّقها بالجسد حيث شاءت متشكلة بصورة الجسدء وإِن بقي الجسد نفسه 
إلى يوم القيامة في القبر. وبهذا لا تعارض بين الأخبار؛ وطاح زعم من ادّعى بطلان كونهم لا 
يتركون في نفسه. 

(وتلفتت لفتات أنفس الملا الأعلى) أي: ذواتهم وأرواحهم (إلى نفائس نفحاته.) أي: 
روائحه الطيبة (وتطاولت) امتدت (أعناق) ذوي (العقول؛) فهو مجاز بالحذف أو مرسل باستعمال 
العقول في أهلهاء أو شبه العقول بالذوات المدركة استعارة بالكناية. وأثبت لها ما هو من 
خواصها وهي الأعناق تخييلاً» وقد جوّزت الأوجه الثلاثئة في نحو: واسأل القرية (إلى أعين 
لمحاته) من إضافة الموصوف إلى صفته: أي: الأعين اللامحة واللمح: النظر باختلاس البصر 
ولمح البصر امتد إلى الشيء ويمكن تنوين أعين. ولمحاته (ولحظاته.) بدل اشتمال واللحظ: 
المراقبة أو النظر بمؤخر العين عن يمين وشمال. (فعرج به إلى المستوى) بفتح الواو: الموضع 
المشرف وهو المصعدء وقيل: المكان المستوي؛ (الأقدس وأطلعه على السر الأنفس) كما قال: 
(فأوحى إلى عبده ما أوحى)» فأبهمه للتعظيم في أحد الأقوال فلا يطلع عليه بل يتعّد بالإيمان به؛ 
كما قيل: 

بين السحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم في الكون يحكيه 

(في إحاطته الجامعة:) متعلّق باطلع؛ أي: فيما تتعلق إحاطته» أي: علمه به؛ (وحضرات) 
بالضاد المعجمة (حظيرة) بالظاء المعجمة المشالة (قدسه الواسعة.) وليس المراد بها هنا الجنة؛ 
فإن اطلاعه على الس كان حين العروج إلى المستوى كما كلّمه ربه» وهو بعد رفعه إلى السدرة» 
ورفعه إليها كان بعد دخوله الجثة) وعرض النار عليه؛ كما فصل في المعراج. (فوقفت أشخاص 
الأنبيا» صورهم (في حرم الحرمة) التعظيم (على أقدام) جمع قدم مؤنّث؛ (الخدمة وقامك 
أشباح الملائكة) إضافة بيانية» جمع شبح وهو الشخص؛ كما في المصباحء فغاير تقنناء 
وللإشارة إلى مغايرتها لأجسام البشر» وإما هي أجسام لطيفة نورائية على الصحيح. 

(في معارج الجلال:) جمع معرج ومعراج وهو المصعد والمرقى كلها بمعنى؛ (على 
أرجل:) جمع رجل الإنسان التي يمشي بهاء مؤنثة ولا جمع لها غيره؛ كما في المصباح. 
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الإجلال؛ وهامت أرواح العشاق في معاناة الأشواق: 
كل إليك بكله مشتاقف وعليه من رقبائه أحداق 
يهواك ما ناح الحمام بأيكة أو لاح برق في الدجى خفاق 
شوقي إليه لا يزال يديره فجميعه لجميعه عَّشاق 


(الإجلال وهامت أرواح العشاق:) خرجت على وجهها فلم تدر أين تتوجه؛ (في معاناة 
الأشواق:) جمع شوقء وهو نزاع النفس إلى الشىء والحدين» وشوقني إلى كذا هيجني وأنشد 
لغيره قوله (كل) استغراقية؛ كقوله: «والله بكل شيء عليم» [البقرة: 87؟] «وكل راع مسؤول 
عن رعيّعه)» ولا يستعمل إلا مضافاً لفظا كما رأيت: أو تقديراً؛ كقوله: كل يجري» 
[الرعد: ؟؛ لقمان: 59» فاطر *١ءالرمر:‏ 5]. 

قال الأخفش: المعنى كلهم يجري كما تقول كل منطلق» أي: كلهم» ومنه ما هناء أي: 
كل الشاحصين ومن بعدهم. (إليك بكله) بجملته روا وجسمًا (مشتاق وعليه من رقباله) جمع 
رقيب (أحداق:) عيوث: (يهواك) تميل نفسه إليك (ما ناح الحمام بأيكة) مفرد أيك» كتمر وتمرة 
شجر كما في المصباح» أو هو مضاف للضمير لأدئى ملابسة فيكون جمعًا (أو لاح برق :) ما 
يلمع من السحابء مصدر (في الدجى:) والظلم (خفاق) والدجى لا يكاد ينفلك عن برق وإن 
لم يعمٌ فإن فقد في مكان وجد في غيره» (شوقي) فاعل يهوي (إليه) بإشباع الهاء للوزن» وفيه 
التفات عن الخطاب» وفي نسخ إليك ك (لا يزال يديره) يحدّك الهوى (فجميعه) أي: كل أو 
الشوق» والأول أولى؛ لأنه المحدث عنه» ولفظ كل واحد ومعناه متعدّدء فيجوز عود الضمير 
على اللفظ وعلى المعنى (لجميعه) أي: النبئ مه وإن لم يتقدم له ذكر لدلالة الكلام عليه 
فكأنه مذكور؛ كقوله: «ولأبويه» ولكل واحد منهما السدس»» أي: الميّت» أي: كل مسحب 
(عشاق) بفتح المهملة؛ أي: كثير العشق لجميع أجزاء المصطفى» فجميع متعلّق به مقدم عليه 
(اشتاق القمر) سمي بذلك لبياضه. قال الفارابي وتبعه الجوهري: الهلال ثلاث ليال أول الشهر 
ثم هو قمر بعد ذلك. وقال الأزهري: القمر يسمّى ليلتين أول الشهر هلالا كليلتي ستٌ وسبع 
وعشرين» ويسمى قمرًا فيما بين ذلك. وقال غيره: الهلال ثلاث ليالءثم هو قمر إلى ثلاثة عشر, 
ثم يستوي ليلة ثلاثة عشر فتسمى تلك الليلة ليلة السواء» ثم تليها ليلة البدر؛ لأنه إذا بدرت 
الشمس بالغروب بادرها بالطلوع. وقيل: من البدرة» وهي ألف دينار لتمام عدده؛ ثم يسّى ليلة 
النتصف قمراً وزيرقائا بكسر الزاي» ومنه: 
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لمشاهدته قانة تنشق» فشق مرائر الأشقياء الشاقين» وحن لمفارقته الجذع» 00 
فانصدعت قلوب الأغبياء المنافقين وبرقت من مشكاة بعفته بوارق طلائع الحقائق 

وانقادت لدعوته العامة خاصة خلاصة الخلائق» ولم يزل يجاهد في الله بصدق 
عزماته» وينظم أشتات الإسلام بعد افتراق جهاته, حتى كملت كمالات دينه 5006 


تضيء بك المنابر حين ترقى عليهامثل ضهوء الزبرقان 

(لمشاهدته فانشق)) لما سأله أهل مكة آية قبل الهجرة بنحو خمس سنين فرقتين» فرقة 
فوق الجبل وفرقة دونه (فشق مرائر الأشقياء) الكفار (الشاقين) عليه باقتراح الآيات» وفي جعله 
انشقاقه مفبعاً على اشتياقه وقفة: إذ الثابت أنه انشق لطلب الكفار آية» وقد تدفع الوقفة 7 
اشتاق» (لمفارقته الجذع) الذي كان يخطب عليه قبل اتخاذ المنبر (فتصدع) الجذع وانشق 
كما في حديث أَِيَ بن كعب عند الشائعي, وغيره بلفظ» فلما صنع» أي: المئبر) وضعه موضعه 
الذي هو فيه فكان إذا بدا لرسول الله مُه أن يخطب عليه تجاوز الجذع الذي كان يخطب 
عليه فلما جاوزه نخار حتى تصدّع وانشق ق فنزل» فلما سمع صوث الجذع فمسحه بيده. 

وفي حديث أنس عند الموصلي: لما قعد على المنبر خخار كخوار الثور» وارتج المسجد لخواره 
حزناً عليه» فنزل إليه فالترمه وهو يخور فسكت. فقال عَْلِ: «والذي نفس محمّد بيده لو لم التزمه لما 
زال هكذا حتى تقوم الساعة)؛ فأمر به فدفن. وفي حديث أحمد والدارمي وابن ماجه: فأحد أبي بن 
كعب ذلك الجذع لما هدم المسجدء فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاتء قال الحافظ: وهذا لا ينافي 
أنه دفن لاحعمال أنه ظهر بعد الهدم عند التنظيف» انتهى. 

كان الحسن البصري إذا حدث هذا الحديث بكى: وقال: يا عباد الله الخشبة تحيّ إلى 
رسول اله م شوقًا إليه لمكانه من الله فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه. (فانصدعت قلوب الأغبياء» 
الجهال» جمع غبين؛ (المنافقين) غيظًا من هذه المعجزة الباهرة؛ التي قال فيها الشافعي: إنها 
أعظم من إحياء عيسى الموتى. 

(وبرقت) لمعت (من مشكاة:) هي القدديل أو موضع الفتيلة منه أو معلاقه أو كرّة غير 
نافذة والكوة بفتح الكاف وضئّها اسم ما لا ينفذ».قيل: إنها معربة من الحبشية (بعنته بوارق طلائع 
الحقائق وانقادت لدعزته العامة) بالجر نعت وفاعل انقاد (خاصة خلاصة الخلائق) ما صفا منهم 
(ولم يزل يجاهد في الله بالسيف والحجة (بصدق عزماته وينظم) يجمع (أشتات الإسلام بعد 
افتراق جهاته حتى كملت) بتثليث الميم والكسر أردأها؛ كما في الصحاح؛ (كمالات دينه 
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وحججه البالغة» وتمت على سائر أمته الأمية نعمته السابغة» وخير فاخختار الرفيق 
الأعلى» وآثر الآخرة على الأولى: فنقله الله قائمًا على قدم السلامة» إلى دار السلام 


وحججعجه البالغة) بيناته الواضحة التي بلغعت غاية المتانة والقوٌة (وقّت على سائر) أي: جميع 
(أقتم والأكثر استعماله بمعنى الباقي مطلقًا على الأصت» أو الباقي القليل مشتقّ من السؤر بالهمز 
البقية. حتى قال الأزهري: اتفق أهل اللغة على أن سائر الشيء باقيه قل أو كثرء واستعماله بمعنى 
ع ذهب إليه الجوهري والجواليقي وجماعة وخطأهم فيه كثير؛ كابن قتيبة والحريري في 
و لأنه مخالف للسماع. 

ففي الحديث: «امسك أربعًا وفارق سائرهن»» أي: باقيهن؛ والاشتقاق فإنه من السؤر فلا 
يصع كونه بمعنى الجميع: وقال الصغاني: سائر الناس: باقيهم؛ وليس معناه جميعهمء كما زعم 
من قصر في اللغة باعهه وجعله بمعنى الجميع من لفظ العوام» انتهى. ولكن انتصر للجوهري 
والجماعة قوم بأنه سمع من الصحفاء؛ كقوله: 

أسزم العالمون حبك طرا فهو فرض في سائر الأديان 
وقول عنترة: 
اني امروٌ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصل 

وقول ذي الرمة: 
معدسا بن بياس الممع وفسكة ‏ وسكاتس انيد إلا الجاة مستت 

واشتقاقه عندهم من اليسير» أي: يسير فيه هذا الاسم ويطلق عليه؛ لا البقية. 

(الأمية) المنسوبة إلى النبي الأميّ عَزدَه (نعمته السابغة:) الكثيرة التامئة» وهو في الأصل 
صفة للدرع والثوب الطويل استعير من الطول والسعة لما ذكرء ثم صار حقيقة فيه لشيوعه؛ 
(وخّر) بين الحياة والممات؛ (فاختار الرفيق الأعلى) أي: : الجماعة من الأنبياء الذين يسكئون 
أعلى عليِين؛ اسم جاء على فعيل كصديق وخليط» 0 تعاليل فإنه. الرفيق بعباده» وعند مسلم 
مرفوعاً إن اللّه رفيق يحبٌ الرفق»). فهو فعيل بكعنى فاعل» أ والمراد حظيرة القدس» وعند النسائي 
0 ابن حبان, فقال عَلهِ: «أسأل الله الزقيق الأسعد تمع ريل مكيل وإسزقيل» وظاهره: 
أن الرفيق: المكان الذي يحصل فيه المرافقة مع المذكورين. 
«وآثر الآخرة على الأو لى) أي: الدنيا؛ لأنها أحق بالإيثار منهاء كما قال بعض الأماجد: 
لو كانت الدنيا من ذهب يفنى؛ والآخحرة من خزف يبقى» لآثر العاقل الباقي على الفاني» فكيف 
والنعيم السرمدي الذي لم يخطر على قلب بشرء إنما هو في الأخرى. 

(فتقله اللّه قائمًا على قدم السلامة) حكًا ومعنى 0 دار السلام:) الجنّة لسلام الله 
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وفردوس الكرامة؛ وبوأه أسنى مراقي التكريم في دار المقامة» ومنحه أعلى مواهمب 
الشرف في اليوم المشهود» فهو الشاهد المشهود» المحمود بالمحامد المي يلهمها 
للحامد المحمود؛ والمنزلة العلية» والدرجة السنية» في حظائر القدس الأقدسية» 
والمشاهد الأنفسيةع واصل اللّه عليه فضائل الصلوات» خا ل وف ات 1 


وملائكته على من يدخلهاء أو لسلامتهم من الآفات؛ (وفردوس الكرامة:) التكريم والتبجيل 
له لل (ويوأه أسنى) أنزله أشرف (مراقي التكريم في دار المقامة) بالضم الإقامة» وقد تكون 
بمعنى القيام لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح, أو من أقام يقيم» فمضموم وقوله تعاليل: «إلا 
مقام لكم» [الأحزاب: :]١1‏ أي: لا موضع لكم وقرىء: طلا مقام لكم» [الأحزاب: 1]؛ 
بالضم؛ أي: لا إقامة لكم. 

قال الجوهري: (ومنحة:) أعطاه (أعلى مواهب الشرف في اليوم المشهود) يوم القيامة 
بحضرة جميع الخلائق (فهر الشاهد) ؛ كما قال تعالئ: «إإنا أرسلناك شاهدًاك [الأحزاب: 45 
الفتح: لاق أي: على أنه بتبليغه | إليهم» وعلى الأمم بأن أنبياءهم يلغتهم (المشهود :) المنظور 
إليه من جميع الرسل؛ (المحمود) الذي يحمد (بالمحامد التي يلهمها) بالبناء للفاعل في ذلك 
اليوم» ولم يلهمها قبل (للحامد) الذي هو النبئ ن مله (المحمود) أي: الل سبحانه وتعاليل» فاعل 
يلهمها (و) بوّأه ومنحه (المنزلة:) المرتبة (العلية») كقيامه عن يمين العرش» وفي نسخ ذو المنزلة 
(والدرجة السدية) واحدة الدرجات وهي الوسيلة» التي هي أعلى درجة في الجنة؛ (في حظائر 
القدس الأقدسية:) الجنئة (والمشاهد الأنفسية) ولما ذكر أن المصطفى وصل إلى أعلى مراتب 
الكمال في الدارين» وكمال غير إنما يهدايته والاقتباس من نور شريعته؛ اسب أن يعظمه ويدعو 
له أداء لبعض حقه وتوشلاً إلى الله تعالول في قبول -حمده وإتمام قصله., 

فقال: (واصل الله عليه فضائل الصلوات؛) قال السهيلي: أصل الصلاة انحناء وانعطاف 
من الصلوين وهما عرقان في الظهره ثم قالوا: صلّى عليه أي: انحنى له رحمة له ثم سموا 
الرحمة حئوًا وصلاة إذا أرادوا المبالغة فيهاء نقوله مُه أرق وأبلغ من رحمة في الحنرٌ والعطف؛ 
فالصلاة أصلها من المحسوسات؛ ثم عبر بها عن هذا المعنى للمبالغة» ومنه قيل؛ صِلّيت على 
الميّت؛ أي: دعوت له دعاء من يحنو عليه ويعطف. ولهذا لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على 
الإطلاق» انعهى. والصلاة من الله رحمةء ومن العبد دعاء؛ ومن الملائكة استغفار. كما جاء عن 
الحبر ترجمان القرءان واعتراضه بقوله: «أوائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة» [البقرة: لاه »]1١‏ 
رد بأنه أصٌ من مطلق الرحمة؛ وعطف العام على الخاص مفيد؛ وخصٌ المعصوم بلفظها 
تعظيمًا له وتمبيرًا 


بي شرح مقدمة المواهب 


وشرائف العسليم: ونوامي البركات»؛ وعلى آله الأطهار؛ وأصحابه الأبران صلاة 
وسلاما لا ينقطع عنهما أمد الأمدء ولا يحصيهما العدد أبد الأبد. 


وبعد: 


(وشرائف التسليم:) مصدر, وجمع بين الصلاة والسلام للآية. ولما رواه أحمد والحاكم 
وصححه عن عبد الرحفن بن عوف» قال: خرج عله فاتبعته حتى دحل نخلاًء فسجد فأطال 
السجودء حتى خفت أو خخشيت أن يكون الله قد توفاء قال: فجعت أنظرء فرفع رأسه فقال: 
دما لك يا عبد الرحلمن)؟ قال: فذكرت ذلك له» فقال: «إن جبريل قال لي: آلا أبشرك أن اللّه 
تعاليئ قال: من صلّى عليك صِلَّيت عليه ومن سلّم عليك سلّمت عليه» والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة جدًاء 

(ونوامي البركات:) زوائد: والإضافة بيانية» فالبركة الزيادة (وعلى آله الأطهار:) أصل معناه 
الأتباع, ولم , يضف في الأكثر المطرد إلا إلى العقلاء الأشراف» وزيد قيد الذكور والكل أغلبي؛ 
لقولهم: آل الله وآل البيت» قال: 5 

واتمعسر عسكئ آل اللتصيلعيد.. به وعياندينة التيصوم السك 

وفي أنهم بنو هاشم؛ أو والمطلب أو عترته وأهل بيته؛ أو ينو غالب أو أتقياء أت 1 
في مقام الدعاء» وأيّد بأنه إذا أطلق في التعاريف» شمل الصحب والتابعين لهم بإحسان أقوال: 
ويجوز إضافته إلى الضمير على الأصح؛ وإن زعم المبرد أنه من لحن العامة (وأصحابه:) جمع 
قلة لصاحب وإن كانوا ألوئا؛ لأن جمع القلّة والكثرة إثما يعتبران في نكران الجموع, أما في 
المعارف قلا فرق بينهما. | (الأبران روى البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير عن ابن 
عمر رفعه: «إما سماهم اللّه تعاليل الأبرارء لأنهم برّوا الآباء والأئّهات والأبناء»» كما أن لوالديك 
عليك حمًا كذلك لولدك؛ (صلاة وسلامًا) اسمان مصدران مندصوبان 3 المفعولية المطلقة) 
مفيدان لتقوية عاملهما مؤكدان لمعناه؛ (لا ينقطع عنهما أمد الأمد) أي: زمانه؛ والأمد الغاية, 
(ولا يحصيهما:) يطيقهما (العدد) لكثرتهما (أبد الأبد) أي: آخر الدهر؛ كما في الصحاح. قال 
الراغب: والأمد والأبد متقاربان» لكن الأبد عبارة عن مذّة الرمان التي لا حدٌ لها ولا تتقئد ولا 
يقال أبد كذا. والأمد لها حدّ مجهول إذا أطلق وقد ينحصر فيقال: أمد كذاء كما يقال زمن 
كذاء والفرق بين الزمان والأمد: أن الأمد يقال باعتبار الغاية» والزمن عام في المبدأ والغاية؛ ولذا 
قيل: المدى والأمد متقاربان. 

(وبعد:) ظرف مبنيّ على الضم كغيره من الظروف المقطوعة عن الإضافة؛ وأجاز هشام 
فتحه من غير تنوين» وقال ابن النحاس: إنه غير معروف. وروي عن سيبويه رفعها ونصبها ظرف 
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فهذه لطيفة من لطائف نفحات العواطف الرحمانية» ومئحة من منح مواهب 
العطايا الربانية» تنبىء عن نبذة من كمال شرف نبينا محمد . عليه أفضل الصلوات 
وأنمى التسليم وأسنى الصلات ا 0 00000 


زمان كثيرًا كجاء زيد بعد عمروء ومكان قليلاً كدار زيد بعد دار عمروء وهي هنا كما قيل 
صالحة للزمان باعتبار اللفظ» وللمكان باعتبار الرقم. 

(فهذه) الفاء على توهم الناظر وجود؛ أما في الكلام البليغ لأن الشىء إذا كثر الإتيان به 
ترك وتوهم وجوده؛ كقوله: 
بذاالني آلى لست درك سنا معى.. ولاشائع كحينكا إذا مان بسافينا 

وقد كثر مصاحبة أما لبعد فإذا تركت توهم وجودهاء أو على تقديرها في نظم الكلام؛ 
والواو عوض عنها أو دون تعويض. أو لإجراء الظرف مجرى الشرط. قيل - وهو الوجه الوجيه ‏ 
فلا يشكل بأن الفاء إنما تدحمل فى جواب الشرط. وذكر الدمامينى أن بعد معمول لمحذوف 
تقديره وأقول بعد هذا الكلام» ومقول القول محذوف» أي: تنبه لكذاء فالفاء سببية» وهي هنا 
فصيحة والإشارة إلى موجود ذهئًا إن كانت قبل التأليف. 

هذاء وقد ثبت أنه عَزَْهي كان يقول أما بعد في خطبه وشبههاء كما روى ذلك أربعون 
شارك كما أفاذة الرشاوض فن أبيف :التاينة الأساتيت وما أدري ما وعد قفار قري غلن 
الثرف كالمصنف ولا يكفي الإعتذار بأن المدار عليه أو رومًا للاختصار؛ لأن المطلوب أتباع ما 
جاءت به السئة» لا سيما والإطناب مطلوب في الخطبء وكون المدار عليه يحتاج لوحي يسفر 
عنه؛ وفي أن أُوّل من نطق بأما بعد داود؛ وكانت له فصل الخطاب؛ أو كعب أو يعرب أو قس 
أو سحبان أو يعقوب أو أُيُوب أقوال: وفي غرائب ملك للدارقطني أن يعقوب أُوّل من قالها. 

قال الحافظ: فإن ثبت وقلدا أن قحطان من ذرّية إس لمعيل فيعقوب أُوّل من قالها مطلماء 
وإن قلنا أن قحطان قبل إباهيم فيعرب أُوَّل من قالهاء انتهى. 

(لطيفة:) من اللطافة ضِدّ الكثافة (من لطائف نفحات:) عطايا (العراطف الرحمانية) 
المنسوبة إلى الرحلمن تبارك وتعالى: (ومنحة) عطية (من مبح مواهب) من إضافة الأعم إلى 
الأخص (العطايا) بمعنى الإعطاءات» فكأنه قيل منحة: هي بعض المنح التي هي مواهب حاصلة 
بإعطاء الله (الربانية) المنسوبة إلى الربٌ المربّي لعباده بيعم لا تحصى؛ (تنتىء): نخبر (عن 
نبذة) بضم الئون وقد تفتح, يقال: ذهب ماله وبقي منه نبذة» أي قليل» لأن القليل ينبذ» أي: 
يطرح ولا يبالى به لقلته؛ أي: عن خواص قليلة (من كمال شرف نبيّنا محمّد عليه أفضل 
الصلوات وأفى التسليم وأسنى:) أرفع (الصلات) بكسر الصادء جمع صلة بمعنى الإحسان من 
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وسبق نبوته في الأزمان الأزلية» وثبوت رسالته فى الغانات الاحدية والتبشير 
بأحمديته في الأزمان الخالية» والتذكير بمحمديته في الأمم الماضية» وإشراق بوارق 
لوامع أنوار آيات ولادته التى سار ضوء فجرها 4[ [1|ز ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز ز ز 01000000000 


وصل؛ والهاء عوض من الواو المحذوفة» كما في النهاية. وهذه النبذة وإن كانت قليلة في 
نفسهاء لكنها محيطة في نوعها فريدة في فنها جامعة في شأنها. 

(و) تنبىء عن (سبق لبوّته في الأزمان الأزليّة:) القديمة وآدم بين الروح والجسد (وثبوت 
رسالته في الغايات الأحدية) المنسوبة للأحد. قال الكاشي في لطائفه: الغايات يعني بها ما يدم 
به ظهور الكمال المخئص بكل شىء بالنسبة | إلى عاتكان لد من للك اللكمان :في جع لد 
الأزلي» كما هو الحال من كون الغاية من السرير الجلوس عليه؛ والقلم الكتابة به. 

قال: وهكذا لكل موجود إنسائًا أو غيره غايات» انتهى. (والتبشير بأحمديّته) أي: صفاته 
المحمودة ومنها أن اسمه أحمد (في الأزمان الخالية) وقد روى أبو نعيم والطبراني أن 
التوراة عبدي أحمد المختار. وفي التنزيل عن عيسى ومبشوًا برسول يأني من بعدي اسمه أحمد. 
(والتذكير بمحمديّته في الأمم الماضية) المتبادر بأن اسمه محمد عليه السلام. 


(و) تنبىء عن (إشراق بوارق:) جمع بارق» قال المجد: سحاب ذو برق» (الوامخ أنوار 
آيات ولادته:) من نار ينور إذا نفر ومنه نوار للظبية» وبه سمّيت المرأة فوضع له لانتشاره أو لإزالة 
6 كأنه ينفر منهء ويطلق على الله والمصطفى والقرءان (التي سار ضوء فجرها) قيل: الضوء 
أبلغ من النور؛ لقوله تعالل: #ؤهر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا» [يونس: 5]: وعليه 
الزمخشري إذ قال: الإضاءة فرط الإنارة» وردٌ بأن ابن السكيت سرّى بينهماء وأجيب بأن كلامه 

بحسب أصل الوضع؛ وما ذكر بحسب الاستعمال» كما في الأساس. 

والتحقيق ما في الكشف: أن الضوء فرع النور وهو الشعاع المنتشرء ولذا أطلق النور على 
الذوات دون الضوءء وفي الروض الأنف في قول ورقة: 
ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البسريية أن يموجا 

ما يوضح الفرق بينهماء وأن الضياء الشعاع الملدتين عن النور» فالنور أصله ومله مبدؤه 
وعنه يصِدّرء قال تعالول: واي اديه تعراس لله تررم لخر لجل الشمس 
ضياءج لأن القمر لا ينتشر عنه ما د : ينعشر عنهاء لا سيما في طرفي الشهر. ولك بنفن: الله 
القمر نودًا دون ضياء فعلم أن بينهما فرقًا لغة واستعمالا وأصل الفجر الشّق الواسع. قال الراغب: 
ومنه قيل للصبح فجر لكونه فاجر الليل. 
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في سائر بريته» ودار بدر فخرها في أقطار ملته» وعواطف لطائف رضاعه وحضانته» 
وينابيع أسرار سر مسراه وبعثته وهجرته» وعوارف معارف عبوديته الساري عرف 
شذاها في آفاق قلوب أهل ولايته ونفائس أنفاس أحواله الزكية» ودقائق حقائق 
سيرته العلية» إلى حين نقلته لروضة قدسه الأحدية) وتشريفه بشرائف الأيات» 
وتكريمه بكرائم المعجزات؛ وترفيعه في آي التنزيل برفعة ذكره؛ وعلو خطره؛ 


(في سائر بريّته:) خليقته من برأ الدسمة فيجوز همزه وتخفيفه وهو أفصح وأكثرء وهو 
يدل على أنه غير معتل من البري بمعنى التراب» كما ذهب إليه بعض اللغويين. (ودار بدر:) اسم 
القمر ليلة الرابع عشر لمبادرته بالطلوع غروب الشمسء أو لتمام عدده من البدرة» كما مو 
(فخرها) بفاء وخاء معجمة؛ مصدر كالفخار» أي: المباهاة. 

(في أقطار) نواحي (ملّتم قال الراغب: هي اسم لما شيعه الله تعالن لعباده على لسان 
أنبيائه» ليتوصلوا به إلى جواره؛ والفرق بينها وبين الدين: أن 0 لا تضاف إلى الذي تستند 
إليه؛ ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد الأمة ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون 
آحادها. كذا قال» (و)تنبىء عن (عراطف لطائف رضاعه وحضانته) بفتج الحاء وكسرها؛ كما 
في المصباح؛ (وينابيع) عيون (أسرار سرٌ مسراه وبعثته وهجرته) من مكة إلى طيبة» (وعوارف 
معارف عبوديّته الساري عرقع أي: : ريح (شذاها) كمع شذاة» وهو في الأصل كسر العود بكسر 
ففتح» أي: العود الذي يتحر به وهو مكسر لكونه أقوى في الرائحة؛ ويطلق على الرائحة نفسها. 
والمراد هنا المعنى الأول لثلا يشحد المضاف والمضاف إليه. 

(في آفاق) نواحي (قلوب أهل ولايته) الموالين له باتباع أوامره واجتناب نواهيه واقتباس 
هداه. (و) تنبىء عن (نفائس) جمع نفيس» أي: جلائل (أنفاس أحواله الزكية) التي لا يدانيه فيها 
مخلوق (ودقائق:) جمع دقيقة من الدقّة حلاف الغلظة أو صغر الجرم (حقائق سيرته العليّة» هي 
هيئة السير جمعها سيرء ثم خصّت بحاله في غزواته ونحوها (إلى حين نقلته لروضة قدسم) 
الجبّة (الأحدية) المنسوبة للأحد سبحانه؛ لابتداعه لها وجعلها مختصة بالموحدين محرمة على 
غيرهم. 

(و) تنبىء عن (تشريفه بشرائف الآيات:) العلامات الدالّة على نبؤته مَل (و)عن (تكريهه 
بكرائم المعجزات) الأمور المعجزة للبشر الخارقة للعادة (وترفيعه في آي التتزيل) بمدّ الهمزة 
وتخفيف الياء» جمع آية أو اسم جنس جمعي لها (برفعة ذكره وعلوٌ خطره.) بفتح الخاء 
المعجمة وفتح الطاء المهملة: قدره ومنزلته» (وتعظيم) توقير وتكريم (صحاسن:) جمع حسن على 
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شمائله وخلائقه» وتخصيصه بعموم رسالته» ووجوب محبته واتباع طريقته وسيادته 
الجامعة لجوامع السؤدد في مشهد مشاهد المرسلين؛ وتفضيله بالشفاعة العظمى» 
العامة لعموم الأولين والآخرين» إلى غير ذلك من عجائب آياته ومنحه؛ وغرائب 
أعلام نبوتهة وسحججه. 

أوردتها حججًا قاهرة على الملحدين» وذكرى افعة للموحدين» 0 


خلاف القياس»؛ أو جمع مفرد مقدر لم يسمع كمحسن بزنة مقعد أو لا واحد لهء وهي الأمر 
الحسن مطلقًاء أو الحسن الخفيء (شمائله:) جمع شمال بالكسرء أي: أخلاقه وصفاته 
المحمودة (وخلائقه:) جمع خلق؛ كقول حسان: 
إن الخلائق فاعلم شبها البدع 

ولم يذكره صاحب القاموس في جموع خليقة. 

(وتخصيصه بعموم رسالته) مع الجواب عن نوح وآدم عليهما السلام؛ (و) تنتىء عن 
(وجوب محبته و) وجوب (اتباع طريقته) في غير ما اختصٌ به (و) تنبىء عن (سيادته الجامعة 
لجوامع السؤدد) بالضم أنواع السيادة (في مشهد مشاهد المرسلين) في الدنيا كاقتدائهم ب 
ليلة الإسراء؛ والأخرى فآدم فمن سواه تحت لوائه» (وتفضيله بالشفاعة العظمى) في فصل القضاء 
بين الخلق (العامة لعموم الأَوّلِين والآخرين) التي يتنصّل منها رؤساء الأنبيا» حتى يقوم لها (إلى 
غير ذلك هن عجائب أياته) جمع آية» وهي العلامة» (ومنحه) بكسر ففتح جمع؛ أي: عطاياف 
(وغرائب أعلام:) جمع علم بفتحتين» العلامة المنصوبة في الطريقة ليعرف بهاء ولذا سئيت 
نصبّاء ويكون بمعنى الجبل أُيضّا لأنه يهتدى به؛ كما قالت د 

وإن صحهورا لعأتم الهداةبه كأنه علم في رأس ه نار 

وفي قولها: صخر وهو اسم أخيها لطيفة اتفاقية لمناسبة الجبل. (نبوّته) عدفها إمام 
الحرمين بأنها صفة كلامية» هي قول الله تعاليل: هو رسولي وتصديقه بالأمر الخارق» ولا تكون 
عن قوّة في النفس كما قاله الحكماء؛ ولا عن رياضة يحصل بها الصفاء فيحصل فيحصل التجلّي في 
النفس» كجاقا سس الجرفلة ولا عن قربان الهياكل السبعة كما زعمه الع ره ولا هي 
بالإرث» كما قال بعض أهل البيت وأتباعهم: ولا هي علم الإنسان بريّه لأنه عام» ولا علم النبيّ 
يكوله نبيًا لتأخره بالذات» التهى . 

(وحججه:) براهينه (أوردتها حججًا قاهرة) صفة لحجج؛ أي: مائعة لهم من المعارضة: 
(على الملحدين) متعلق بحجج فلا حاجة لدعوى التضمين في قاهرة (وذكرى نافعة) أي: أسبابًا 
مذكرة (للموحدين») خصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها كما في قوله: «إوذكر فإن الذكرى 
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وتنبيهًا لعزائم المهتدين: ولم أكن ‏ والله ‏ أهلاً لذلك» ولم أر نفسي فيما هنالك» 
لصغوية هذا المسلك؛ ومشقة السبر في طريق لم يكن لبعلي يسلك» وإفا'هو 
نكتة سر قراءتي كتاب «الشفا) بحضرة التخصيص والاصطفاء فففرومة ممت ل ةمقن 


تنفع المؤمنين» [الذاريات: هه (وتنبيهًا:) إيقاظا (لعزائم:) جمع عزيمة وعزمة اجتهاد 
(المهتدين:) جمع مهتدي. 

(ولم أكن واللّه أهلا) أي: فحنا (لذلك») التأليف من قولهم هو أهل للإكرام» أي: 
مستحقٌ له (ولم أرَ نفسي فيما هنالك: لصعوبة:) مصدر صعبء (هذا المسلك ومشقة السير 
في طريق) يذكر في لغة نجد وبه جاء القرءان في قوله تعاليل: «إفاضرب لهم طريقًا في البحر 
يبسا» [طه: ا/ا]» ويؤنّث في لغة الحجاز, (لم يكن لمغلي يسلك؛) يقال سلكه وأسكله قال: 

وهم سلكوك في أمر عصيب 

وهذا من تواضع المصنف» وإلا فهو من العلماء العاملين أصحاب التصانيف المفيدة 
والباع العالي واليد المديدة, إلا أن عادتهم جرت بمثل هذا في التأليف ره في باب السئّة) 
(وإنما هو نكتة) كنقطة جمعها نكتء كنقط» ويجمع أيضًا على نكات : كبقعة وبقاع؛ وعليه 
اقتصر القاموس, 

وسمع أيضًا نكات بالضمء وهي في الأصل فعلة من النكت وهو النبش الخفيف في 
التراب بعود ونحوه» وتفعل إذا فكر في أمر خفي فنقلت للمعنى الدقيق النادر والكلام القليل 
الحسن لتأثيره في النفس أو احتياجه لفكر وتأئل: (سرٌ) أي: خالصء (قراءني كتاب الشفا) 
بتعريف حقوق 0 للإمام الشهير الجهبذ العلامة الفقيه المفشر الحافظ البليخ | الأديب: 
عياض ين موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي» وشهرته تغني عن ترجمته رحمه اللّه. 

وكتابه هذا ذكر ابن المقري اليمني ف في ديوانه أنه شوهد بركته حتى لا يقع ضرر لمكان 
هو فيه ولا تغرق سفيئة كان فيهاء وإذا قرأه مريض شفي. 

وقال غيره: أنه جرب قراءته لشفاء الأمراض؛ وفك عقد الشدائد؛ وفيه أمان من الغرق 
والحرق والطاعون ببركة المصطفىء وإذا صم الاعتقاد حصل المراد (بحضرة) ذي (السخصيص) 
قال الراغب: هو تفرد بعض الشىء بما لا تشاركه فيه الجملة. 

(والاصطفاء) عَْهِ انتعال من الصفوة بالفتح والكسرء وهي: الاختيار. قال في النهاية: 
حضرة الرجل قربه» وتكون بمعنى المجلس والفتاء. 

وفي النسيم استعمله الكتاب في الإنشاء للتعظيم كالمقام العالي وحضرة الخليفة تأدّبًا 


يفن شرح مقدمة المواهب 


في مكتب التأديب والتعليم في مشهد مشاهد المؤانسة والتكرم؛ مستجليًا في 
مجالي تجليات الأنوار الأحيدية: محاسن صفات خلقته وعظم أخلاقه الركية 
سائًا بسر سيرئة في منهاج ملته إلى سماء هليه الأسنى؛ راتعًا في رياض روضة 
سننه التزهة الحسنى» مستمدًا من فتح الباري» معطو وتام الو واما وا وو 2 


بإضافة ماله لمحله (في مكتب التأديب والتعليم.) قال شيخنا: أي بين روضة النبي َل ومنبره» 
وكان المصئف يقرأه للناس هناك (في مشهد مشاهد المؤانسة والتكريم ) ولقد صدق المصئف 
رحمه اللّه فإنه في هذا الكتاب اقتبس من أنوار الشفاء وتعلّق بأذياله في غالب التقسيم والأبوانتء 

حتى إنه اقتفى أثره في صدر الخطبة؛ فقال المنفرد مع ما فيه من النزاع» منشدًا بلسان حال 
الأباع: 
سل أننا إلا.عتين غستريبة إن عسوت ععرييت وإ تترشيه فوية أرقة 

(مستجلياً) أي: مستكشفاء (في مجالي تجليات الأنوار الأحمدية محاسن صفات 
خلقته وعظم أخلاقه الزكية») فإنها قاطعة بأنه حائر لجميع صفات الحسن متّصِنًا بها على - 
وجهء يليق به خحلقًا وخحلقًا وما بعد قوله تعاليل: «وإنك لعلى خخلق عظيم» [القلم: 4]» مطلب 
(سائراً بسرٌ سيرته) طريقته وهيعته وحالته (في منهاج ملته) النمج والمديج والمنهاج التازين 
الواضحء (إلى سماء هديه الأسبى:) الأرفع (رائعًا: ) منبسطًا أو لاهيًا أو مدّسعًا من الرتعة: قال 
الهروي: بسكون التاء وفتحها انّساع في الخصبء» وكل مخصب مرتع؛ يقال: رتعت الإبل 
وأرتعها صاحبهاء وقوله تعاليم: نرتع ونلعب» قال أبو عبيد: نلهرء وابن الأنباري: أي هو مخصب 
لا يعدم ما يريده وغيره نسعى ونتبسط» وقيل: نأكلء انتهى ملخصًا. 

(في رياض روضة) هو الموضع المعجب بالزهور»؛ وجمعها ما أضيف إليهاء وروضات 
بسار الواو للتخفيف؛ كما في قوله تعاليل: يفي روضات الجنات» [الشورى: 77]» وهذيل 

بفتح الواو على القياس» قيل: سميت بذلك لاستراضة المياه السائلة إليهاء أي: لسكونها بهاء 
وفي الغريبين الروضة, أي: في الأصل الموضع الذي يستنقع فيه الماى ويقال للماء نفسه روضة» 
قال: 

وروضة سقيت منها نضرتي 

أراد ما اجتمع في غدير, انتهى. 

(سسه) جمع سنة؛ وهي الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة: (الدزهة) قال 
الزمخشري: أرض نزهة ذات نزهة» وخرجرا يتتزهون: يطلبون الأما كن النزهة والنزه مثل غرفة 
وغرف»ء ذكره في المصباح. (الحسنى») تأنيث الأحسنء (مستمدًا من فسح) مصدر فتح؛ 
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لجن الجار ري تسو وا لسع ال ا ا 
مما أكنّه من مكنون رقائقه؛ فانفقحت بالفتح المحمدي عين بصيرة الاستبصار» 
وتئزه الناظر في رياض ارتياض رقائق الأسرار» فاستجليت من أبكار مخدرات السنة 
النبوية من كل صورة معناها» واقتبست من تلأُلوُ مصباح مشكاة المعارف من كل 
بارقة أضواهاء اا جا جو أ بت موس شري اند سس ل االو لسرا وك فده 


(الباري) أي: من عطاء الله تعاليئ وفيه تورية بذكر اسم الكتاب الذي هو شرح الحافظ ابن حجر 
على البخاري» فالأخذ منه من جملة عطاء اللّه ولا يشكُ من أحاط بهذا الكتاب. وبشرح 
البخاري للحافظ أن نحو نصف هذا الكتاب منه بعزو ودونه (فيض) مصدر فاض الماءء كثر 
حتى سال كالوادي. (فضله الساري فمسحني صاحب هذه المنح من مصون)» وزته مفعول على 
نقص العين كما في المصباح؛ أي: محفوظ. 

(حقائقه:) جمع حقيقة وقد مر معناها لغة؛ وإنها عند أرباب السلوك العلوم المدركة 
بتصفية الباطن (وأبرز) أظهر ظهورًا تاماه وأصله جعله على براز بالفتح» أي: مكان مرتفع؛ (لي 
مما أكتّه) أخفاه (من مكنون رقائقه») جمع رقيقة» وهي اللطيفة الروحانية» وتطلق على أواسطة 
اللطيفة الرابطة بين الشيئين» كالمدد الواصل من الحقٌ إلى العبد» وتطلق الرقائق على علوم 
الطريقة والسلوك» وما يلطف به سر العبد وترول كثافة النفس, (فانفتحت بالفعح المحمدي عين 
بصيرة الاستبصار.) قال ابن الكمال: البصيرة قوة للقلب المنوّر بنور القدس» ترى حقائق الأشياء 
وبواطنها بمثابة البصر للعين ترى به صورة الأشياء وظاهرها. وقال الراغب: البصر الجارحة كلمح البصر 
والقوة التي فيهاء ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة وبصرء ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة؛ انتهى. 

(وتنزه الناظر في رياض) أصل التئرّه التباعد عن المياه والأرياف» ومنه فلان يتنزه عن 
الأقذارء أي: يباعد نفسه عنهاء ولذا قال ابن السكيت: قول الناس إذا خرجوا إلى البسائين خخرجنا 
نتئزه غلط. قال ابن قتيبة: وليس بغلط» لأن البساتين في كل بلدة إنما تكون خارج البلد» فإذا أراد 
أحد أن يأنيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت» ثم كثر هذا حتى استعملت النرهة في الخضر 
والجنان؛ انتهى. (ارتياض رقائق الأسرار:) جمع سد وهو الحديث المكتتم في النفسء وكنى به 
عن الدكاح السر من حيث أله يكتم» واستعير للخالص» فقيل: هو في سر قومه. 

(فاستجليت من أبكار:) جمع بكر خلاف انتب رجلاً كان أو امرأة» كما في المصباح. 
(مخدرات) مستورات» (السنة النبويّة من كل صورة) تمئال (معداها واقتبست) أصبت (من تلألق 
مصباح) القدديل أو الفتيلة مأخوذة من الصباح أو الصباحة (مشكاة المعارف من كل بارقة 
أضواهاء) أكثرها ضوء والبارقة» لغة كل ما لمع؛ والسيف للمعانه وفي اصطلاح الصوفية لائحة 
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وأستدة ُ ت من كل عبقة صوفية شذاهال واجتنيت من أفنان لطائف تأويل آي الكتاب 
العريز من كل ثمرة مشتهاهاء ولازلات في جنات لطائف هذه المنح أغدو وأروحء 
في غبوق وصبوح. حتى انهلت غمائم المعاني على أرباض ا وو اخ 


ترد من جانب القدس وتنطفىء سريماء وهر من أوائل الكشف ومبادئه» ذكره في التوقيف. 

(واسسشقت) شعمت (من كل عبقة) أي: نكتة تشبه الطيب (صوفية) كلمة مولدة» كما 
في المصباح. (شذاها:) رائحتها. وفي المصباح: ار ولا يكون العبق إلا الرائحة الطئبة الذكية» 
انتهى. منسوبة إلى التصوّف», وهو تجريد القلب لله» واحتقار ما عداه بالنسبة لعظمته؛ وإلا 
فاحتقار نبن كفرء وقيل فيه غير ذلك» مما عثر فيه كل على مقداره» وقد ألف الأستاذ أبو 
منصور البغدادي كتابًا في معنى التصوّف والصوفيء جمع فيه من أقوال الطريق زهاء ألف قول» 
مرتبة على حروف المعجم. 

(واجتنيث) بمعنى جنيت الثمرة» كما في المصباح, (من أفنان:) أغصان جمع فنن 
محركة؛ وجمع الجمع أفانين» كما في القاموس. 

(لطائف تأويل) » قال ابن الكمال: هو صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى يحتملهء إذا 
كان المحتمل الذي يراه موافقًا للكتاب والسئة؛ كقوله: للإيخرج الحي من المييت4 [الأنعام: هو 
يونس: "١‏ الروم: 4]١5‏ إن أريد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراء أو إخراج المؤمن من 
الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا انتهى. 

(آي الكتاب العزيز) القويّ الغالب على كل كتاب بممعانيه وإعجازه» ونسخه أحكامهاء أو 
العظيم الشريفء أو الذي لا نظير له في الكتبء أو الممتنع من مضاهاته لإعجازه أو التغيير 
والتحريف لحفظ اللَّه له (من كل ثمرة) مؤنثة مفردة ثمرات مثل قصبة وقصبات (مشتهاها:» 
مشتاقها. 

(ولا زلت) معناه ملازمة الشىء؛ (في جنات) جمع جنة على لفظهاء وتجمع أيضًا على 
جنان؛ أي: حدائق. 

(لطائف هذه المنح) العطايا (أغدو) أذهب وقت الغدوة» وفي الأصل: ما بين صلاة 
الصبح وطلوع الشمسء ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان, ومنه 
الحديث: «اغد يا أنيس»؛ أي: انطلق (وأروح)؛ قال ابن فارس: الرواح رواح العَشِيْ وهو من 
الزوال إلى الليل. (في غبوق) بمعجمة: قال في القاموس: كصبور ما يشرب بالعشيء (وصبوح) 
بالفئح شرب الغداة (حتى انهلّت غمائم) جمع غمامة» أي: سحائب (المعاني على أرباض) 
جمع ربض بفتحتين» وهو ما حول المدينة. 
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رياض المباني؛ فأينعت أزهارهاء وتكللت بنفائس جواهر العلوم أوراقهاء وطابت 
لمجتني رقائق الحقائق ثمارهاء وتدفقت حياض بدائع ألفاظهاء بزلال كلماتهاء 
وخطب خطيب قلوب أبناء الهوى» على منبر الغرام الأقدس» يدعو لكمال محاسن 
الحبيب الأرأس» فترنحت بسلاف راح الارتياح نفائس الأرواح» وتمايلت بمطربات 
ألحان الحنين إلى جمال المحبوب كرائم الأشباح؛ وزمزم مزمزم الصفاء بحضرة 
خلاصة أولي الوفاء منشدًا مرددًا: 


وفي نسخة: على أرض (رياض المبائي) ونسسخة أرض أنسب بقوله: (فأينعت) بالألف 
أكثر استعمالاً فق ينعت» أي: أدركت لأزهارها»» جمع زهر؛ قالوا: ولا يسمى زهوًا حتى يتفتح. 
وقال ابن قتيبة: حتى يصفرٌ. (وتكلّلت بنفائس جواهر) جمع جرهر على زنة فوعل (العلوم 
أوراقها) جمع ورق بفتحتين (وطابت) لذّة وحلت (لمسجصسي رقائق الحقائق ثمارها) جمع ثمر 
بفتحتين مذكر وجمع الجمع أثمار (وتدفّقت) انصبت بشدة (حياض) جمع حوض الما ويجمع 
أيضًا على أحواض» وأصل حياض الراو ولكن قلبت ياء للكسرة قبلهاء كما في المصباح. 

(بدائع ألفاظها بزلال كلماتها) في القاموس ماء زلال كغراب إلى أن قال سريع المدٌ في 
الحلق بارد عذب صاف سهلء (وخطب) بابه قتل وعظ (خطيب) مفرد خطباء (قلوب أبناء 
الهوى) بالقصر مصدر هويته إذا أحببته وعلقت به (على منبر) بكسر الميم على التشبيه باسم 
الآلة من النبر» قال ابن فارس: النبر في الكلام الهمز وكل شىء رفع فقد نبر ومنه المنبر لارتفاعه» 
(الغرام) هو ما يصيب الإنسان من شدّة ومصيبة (الأقدس) الأطهر (يدعو) ينادي ويطلب الإقبالء 
(لكمال محاسن الحبيب) في المصباح يستعمل الكمال في الذوات وفي الصفات» يقال: كمل 
إذا تمت أجزاؤه» وكملت محاسنه (الأرأس) بالهمزء أي: الشريف القدر (فترنحت) تمايلت 
(بسلاف) بالضم بخمر (راح) هو أيضًا الخمر» فالإضافة بيانية (الارتياح) الراحة (نفائس الأرواح) 
جمع روح يذكر ويؤنثء قاله ابن سيده والجوهريء وقال ابن الأعرابي وابن الأنباري: الروح 
والنفس واحدء غير أن العرب تذكر الروح وتؤنّث النفسء (وتمايلت بمطربات) من الطرب» وهو 
الخّة إشدّة حزن أو سرور؛ (ألحان) جمع لحن» قال في القاموس: من الأصوات المصوغة 
الموضوعة ويجمع أيضًا على لحون؛ (الحنين) المشتاق» (إلى جمال المحبوب كرائم) جمع 
كرية» أي: نفائس» (الأشباح) الأشخاص. 

(وزمزم) في القاموس الزمزمة» الصوت البعيد له دوي؛ (مزمزم الصفا) الخلوص من الكدر 
(بحضرة خلاصة) بالضم (أولي الوفا منشدًا) إنشاد الشعر قراءته» (مرداً: 
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حضر الحبيب وغاب عنه رقيبه .حسبي نعيم زال عنه حسيبه 
داوى فؤادي الوصل من أدوائه طوبى لقلبي والحبيب طبيبه 
صدق المحب حبيبه في عند “قلغا مدق الحييع مله بخبيه 
نوهلي كله فاجارته لعا برعا إلى الخرام وتميية 
ولجامع الأهواء حيعل حبه 


(حعضرالحسبيب وغاب عنه رقيبه) 
هو الحافظه إما لمراعاة رقبة المحفوظ» وإما لرفعة رقبته وغيبته من أجل المدح ونهاية 
الصفاء» فإن ملازمته أمر يضني ومرض يفني مع أنه هو المبتلي؛ لأنه سهر وتعب وضاع زمانه 
وذاب فؤاده بلا فائدة والعاشق يجد في الغرام لذَّة عليه عائدة» ولذا قال: 
أحسب العذول لتكردينه حديث الحبيب على مسمعي 
وأهوى الرقيب لأن الرقيب أراه إذا كان حيبي معي 
(حسبي) كافي (تعيم زال) ذهب (عنه حسيبه) عاده؛ (داوى فؤادي الوصل) ضِدٌّ الهجر 
(من أدوائه) متعلّق بفؤادي جمع داء مثل باب وأبواب (طوبى) فعلى من الطبيب أي فرح وقرّة 
عين» (لقلبي والحبيب طبيبه) مداويه (صدق المحب حبيبه في حبه) بِضِمٌ الحاءء قال 
الحرالي هو إحساس بوصلة؛ لا يدرى كنهها (فحباه) أعطاهء (صدق السحب منه حبيبه) فاعل 
حبي (لباه لب) خالص (فَوا 1 في المصباح لبٌ كل شىء خالصه ولبابه مثله» (فأجابه لما دعاه 
إلى الغرام وجيبه) بالجيم؛ أي: سببه القوي وهو ميل قلبه ومحبته (ولجامع الأهواء) جمع 
هوى مقصور وجمع الممدود أهوية) وقد تطياف من قال: 
جمع الهواء مع الهوى في أضلعي فتكاملت في مهجتي ناران 
فقصرت بالمملود عن وصل الظبا ومددت بالمقصور في اكتفعاني 
(حيعل حبه:) الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة» إلا أن 0 من كلمتين 
كالحيعلة: قاله الدميري. ونقل المازري عن المطرز في كتاب المواقيت وغيره: أن الأفعال التي 
أحدت من أسمائها سبعة: بسمل إذا قال باأسم الله وسبحل إذا قال سبحان الله وعوقل | إذا قال 
لا حول ولا 38 إلا باللّى وحيعل إذا قال حي على الفلاح» وحمدل إذا قال الحمد لل وهيلل إذا 
قال لا إله ل الله وجعفل إذا قال جعلت فداك. زاد عابي طبقل إذا قال أطال الله بقاك» ودمعز 
إذا قال أدام الله عرّكء انتهى. 
وفي قصيدة الشاطبي حسبل» وقبله شراحه وظاهرهم أنها مسموعة» وقول المازري حيصل 
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ولحسنه خطب القلوب خطيبه 
فلما سمعث هذه المواهب آذان قلوب أولى الألباب» تلفعت عيون أعيانهم 
لتلخيص خلاصة جوهر هذا الخطاب» في سفر يسفر عن وجه المنح النبوية منيع النقاب؛ 


إذا قال حي على الصلاة قياسًا على حيعل؛ رده عياض بأن حيعل يطلق عليهما معاً لأنها من حي 
على كذا ولو صح قياسه لقيل في حي على الفلاح الحيفلة» فكيف وهذا باب مسموع لا يقاس 
عليه انتهى. 
(ولحسنه خطب القلوب خطيبه)» 

(فلما سمعت هذه .المواهب آذان) جمع أذن بضمتين ويسكن تخفيفًا مؤنّية» (قلوب) 
ذكر ابن العماد في كشف الأسرار أن للقلب أذنين يسمع بهماء كما في الرأس أذنان (أولي 
الألباب:) جمع لبّء قال الراغب: وهو العقل الخالص من الشوائب سمي به لكونه خالص ما في 
الإنسان من قواه كاللباب من الشىء» وقيل: هو ما زكا من العقل» فكل لب عقل ولا عكسء 
ولهذا علق الله الأحكام العي لا يدركها إلا العقول الزكيّة بأولي الألباب نحو: لإومن يؤت 
الحكمة) [البقرة: 71]. إلى طإوما يذكر إلا أُولو الألباب» [البقرة: 755 آل عمران: ا]» وقال 
الحرٌ: إلى اللب باطن العقل الذي شأنه أن يلحظ الحقائق من الملحوظات؛ وقال ابن الكمال: 
هو العقل المنوّر بنور القدس الصافي عن قشور الأوهام والتخيّلات» واللبٌ عند الصوفيّة» قال 
بعضهم: ما صين من العلوم عن القلوب المعلّقة بالكون: (تلفعت) عطفت وصرفت» قال 
الزمخشري: لفت رداءه على عنقه عطفه؛ (غيون أعيانهم:) جمع عين» أي: أعين القلوب» فللقلب 
عين كما أن للبدن عيئاء قاله الراغب. 

(لتلخيص:) هو استيفاء المقاصد بكلام وجيز. (خلاصة جوهر هذا الخطاب») وهو 
القول الذي يفهم المخاطب بالكسر المخاطب به شيئًاء وما أحسن جعله تلفت العيون بعد 
السماع» فهو على حد قوله: 
ياقوم أذلي لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا من لا ترف تهرف فقلك لهم الأذن كالعين توي القلي مبا كانا 

(في سفر) بالكسرء كتاب كبير جمعه أسفار» وسفر الكتاب كتبه. والسفرة الكتبة؛ ذكره 
الزمخشري. وقال الراغب: السفر الكتاب الذي يسفر عن الحقائق؛ انتهى. (يسفر) من أسفر 
كشف مطلقًاء وقول القاموس: سفرت المرأة تمفيل لا تقييد» كما في النسيم؛ أي: يكشف (عن 
وجه النمنح النبوية) الوجه الذي به المواجهة» ويكون بمعنى الجهة المقصودة» ويستعار نخيار 
الشىى وأوّله ورأسه ومفعول يسفرء هو (منيع النقاب) ؛ ككتاب جمعه نقب ككتب من إضافة 
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ف طلقت عنانث القلم إلى تحصيل مأربهم؛ وتسطير مطالبهم» جانحًا صوب الصواب» 
مودعًا ما كان مستودعًا لى فى غيابات الغيب في هذا الكتاب» ل ا 


الصفة للموصوف» أي: النقاب المنيع. 

(فأطلقت) من أطلقت الأسير إذا حلّيت عنه فذهب في سبيله أي : أرسلت (عنان). 
ككتاب لجام الدابة من عن يعن اعترض» سمّي به لأنه يعن؛ أي: يعترض الفم فلا يدخله إلا 
بمحاولة الإدخال. ويقال: جاء ثانيًا عنانه» إذا قضى وطرهء وهو ذليل العنان منقاد؛ وفلان طويل 
العنان» إذا لم يرد عما يرومه لشرفه (القلم) الذي يكتب فعل بمعنى مفعول؛ كحفر ونفض 
وخبط» ولذا قالوا: لا يسّى قلمًا إلا بعد البري وقبله قصبة. قال الأزهري: وسمّي السهم قلمًا 
لأنه يقل أي: يبرى» وكل ما قطعث منه شيئًا بعد شىء فقد قلمته» انتهى. 

وفي كثير النسخ بدل فأطلقت فتنيت» وفي المصباح ثنيته عن مراده إذا صرفته» فالمعنى 
هنا صرفت عنان القلم عينا كان مشغولاً به (إلى تحصيل) قال ابن فارس: أصل التحصيل 
استخراج الذهب من المعدن؛ انتهى. وقال أبو البقاء: التتحصيل الإدراك من حصلت الشىء 
أدركته» وقال غيره: هو إخراج اللبٌ من القشر ومنه حصل ما في الصدورء أي: أظهر ما فيها. 

(مآربهم) حاجتهم جمع مأربة يفتح الراء وضمها وهي الأرب بفتحتين» والأرب بالكسر: 
الحاجة؛ (وتسطير) كتابة (مطالبهم) جمع مطلب في المصباح؛ يكون المطلب مصدرًا وموضع 
الطلب (جانحًا) مائلاً (صوب) هو المطر تسمية بالمصدرء وصابه المطر صوبًا من باب قال 
كما في المصباح. 

وفي غيره: صوب الشىء جيته (الصراب) قال الدماميني: كان المراد به الإستقامة من 
صاب السهم إذا قصد ولم يحد عن الغرض» والصواب المطر أو نزوله ويمكن أن يرادا هنا على 
الاستعارة» فأما أن الصواب مشبه بالسحاب فهو استعارة بالكناية وإثبات الصواب له استعارة 
تسخييلية» وأما أنه مشبه بالمطر وأثبت له الصوب المراد به نزول المطرء ووجه التشبيه حصول 
النفع المبهج للنفوس. وفي صوب الصواب ما يشبه جناس الاشتقاق» انتهى. 

(مودعًا) بالكسر (ما كان مستودعًا) بالفدح (لي في غيابات) القاموس غيابة: كل شىء ما 
سترك منه» ومنه غيابات الجبّء انتهى. أي: في مستورات (الغيب) وهو ما غاب عنك جمعه 
غيوب وغياب» كما في القاموس. (في هذا الكتاب) الحاضر في الذهن إن كانت الخطبة قبل 
تأليفه» والكتاب لغة يدور على الضمء والجمع من جميع وجوهه؛ وسمى الخط كتابة لجمع 
الحروف وضم بعضها إلى بعض» ويطلق على اسم الفاعل واسم المفعوا». 

قال الأردبيلي: يطلق الكتاب على مطلق الخط وعلى الكلام المكتوب تسمية لاسم 


شرح مقدمة المواهب خا 


مستعيئًا فى ذلك بالقوي الوهاب» حتى أتاح الله لى ذلك؛ وتمم ما هنالك: فأوضحت ما 
خيفي من الدليل» ومهدت م توعر من | لسبيل. 
وسميته: «المواهب اللدنية ا ا ا ا ا ا ا 0 


المفعول بالمصدرء وعلى مطلق الكلام اتشاعًاء كما في قوله تعاليل: «إإنا أنزلدا إليك الكتاب 
بالحقٌّ» [النساء: ٠١٠]؛‏ ثم شاع استعماله في التعارف: فيما جمع فيه الألفاظ الدالة على نوع 
من المعنى أو أكثر لما بين المصدر والمكان من التعلّق الخاص» فيقال: أتاني كتاب عن فلان 
وسرت إلى فلان كتابًا ومنه اذهب بكتابي هذاء وأما في عرف المؤلفين فيطلق تارة على 
مكتوب مشتمل على حكم أمر مستقلٌ منفرد عن غيره» وعن آثاره ولواحقه وتوابعه وأسبابه 
وشروطه؛ وتارةٌ على مكتوب مشتمل على مسائل علم أو أكثر» وقد يسّى ذلك المكتوب باسم 
خخاص وهو المراد هناء (مستعيئًا في ذلك بالقوي) الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا صفاته ولا 
أفعاله ولا يمسه نصب ولا لغب ولا يدركه قصور ولا تعبء (الوهّاب) كثير النعم ذي العطايا 
سبحانه من الهبة؛ وهي العطية بلا سبب سابق ولا استحقاق ولا مقابلة ولا جزاء. 

(حتى أتاح) بفتح الهمرة الثوقية نالك قتحاء مهملة أي بيسر زالله لي ذلك وتم ما 
هنالك فأوضحت) كشفت وجليت (ما خفي) استترء (من الدليل) اسم فاعل وهو في الأصل 
المرشد والمكاشف (ومهّدت) سهلت (ما توعر) صعب (من السبيل) الطريق يذكر ويؤنّث. 

(وسميته المواهب اللدني6 المنسوبة للدن» أي: المواهب التي هي من الله لا ينسب منها 
لغيره شىء» لأن ما جرت العادة بحصول مثله من كسب العبد ينسب له وما كان بالا في 
النفاسة ينسب إلى الله إشارة إلى أنه لا يمكن حصوله من غيره عادة لعرّته» على نحو قول العرب: 
لله درّه. قال تعالئ: «إوعلّمناه من لدنّا علما» [الكهف: 50 أي: من عندناء وهذا هو متعلق 
الصوفية وأهل السلوك في إثبات العلم اللدني نسبة إلى لدن؛ وهو إلهام المعرفة بالحقائق الغيبية 
وغيرهاء وقال غيره: العلم اللدني يراد به العلم الحاصل بلا كسب ولا عمل للعبد فيه» سني 
لدئهًا لحصوله من لدن ربّنا لا من كسبنا. وقد صنّف الغزالي كتابًا في بيان هذا وبي فيه كيفية 
حصوله: وأنه لا يمكن أن يحصل بكسب وذكر فيه قول عليٌ: لو طويت لي وسادة لحكمت 
بين أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» ولقلت في الباء من بسم الله وقر سبعين 
جملاً. قال: ومعلوم أن عليًا . كرم الله وجهه. إنما أخذه من لدن ربّه لا من تعليم بشرء انتهى. 

ولا يشكل بقوله ْلَه نما العلم بالتعلّم)» رواه ابن أبي عاصم والطبراني والعسكري 
وغيرهم؛ وسنده حسن. كما قال الحافظ وجزم به البخاري تعليقًا لجواز أن المراد علم الأحكام 
والقرءان والأحاديث النبوية؛ إذ لا طريق إلى معرفتها إلا بالتعلم» فأل» عهدية ولا شلك أن عليًا 
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بالمنح المحمدية) ورتبته على عشرة مقاصد تسهيلاً للسالك والقاصد: 
المقصد الأول: 
في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بسبق نبوته في سابق أزليته» 


كان قد تعلّم القرءان والسئّة والأحكام قبل أن يقول ذلك (بالمتنح) الكاملة (المحمديّة) فأل؛ 
للكمال» فالتعبير بها أولى بالمدحء فلا يرد أنه يوهم استيعابه جميعها هناء ولا كذلك (ورتبته) 
أي: الكتاب» أي المقصود منه بالذات فلا ينافي أن الخطبة مقصودة والترتيب لغة جعل كل 
شوي زه وعرفا جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحده ويكون لبعض أجزائه 
نسبة إلى بعضها بالتقدم والتأشر» والمراد ألفته مرتئا فأل كونه مشتملاً (على عشرة مقاصد) جمع 
مقصد بالكسرء المقصود من مكان أو غيره» وبما ذكر لا يرد أن ل 
ضرورة أن المرتب على شىء يغاير ما رتّب عليه (تسهيلا) : تلييئًا (للسالك والقاصد) اسم فاعل» 
أي: الآني؛ أي: الشارع في قراءة [هذا] الكتاب والطالب للوقوة ف عليه. 
(المقصد الأول في) بيان (تشريف اللَّه تعالئ,) حال لازمة» أي: متعاليًا عمنا لا يليق 
بعلى جناب قدسه. قال العكبري: وهو تفاعل من علوٌ القدر والمنزلة هناء وأصل تفاعل لتعاطي 
الفعل كتخاشع؛ وكذا تفعل كتكبر وهما في حقه تعاليل بمعنى التفرّد لا بمعنى التعالي» انتهى. 
(له عليه الصلاة والسلام) أي: فيما يدل على شرفه من الأحاديث وغيرهاء (بسبق نبوّئه» 
أي: تقدّمها ولم يشتغل الأكثر بتعريف النبوّة والرسالة» بل بالنبيّ والرسول وقد عرّفها إمام الحرمين 
بأنها صفة كلاميّة هي قول الله تعاليل: هو رسولي» وتصديقه بالآمر التعارق» كنا ثر: 
وقال الكراني: النبوة عبارة عما يختصٌ به النبي ويفارق به غيره» وهو يختص بأنواع من 
الخواص» أحدها: أنه يعرف حقائق الأمور المتعلقة باللَّه وصفاته وملائكته والدار الآخرة» علمًا 
مخالقًا لعلم غيره» بكثرة المعلومات وزيادة الكشف والتحقيق» ثانيها: أن له في نفسه صفة؛ بها 
تعم الأفعال الخارقة للعادة: كما أن لنا صفة تتم بها الحركات المقرونة بإرادتنا وهي القدرة؛ 
0 أن له صفة بها ييصر الملائكة ويشاهدهم: كما أن للبصير صفة بها يفارق الأعمى؛ رابعها: 
أن له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب» فهذه كمالات وصفات ينقسم كل منها إلى أقسام 
انتهى, 
(في سابق أزليته:) قال ذ في التوقيف الأزل: القدم» ليس له ابتداء ويطلق مجارًا على ما 
ال عمرة) والأزل: 0 في أزمئة مقدرة غير متناهية في جانئب 000 
أبد استمراره كذلك في المآل) الأري ما ليس مسبوفًا بالقدم وللوجود ثلاثة لا رابع لهاء أزلي 
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ونشره منشور رسالته في مجلس مؤانسته» وكتبه توقيع عنايته في حظائر قدس 
كرامته» وطهارة نسبه وبراهين أعلام آيات حمله وولادته ورضاعه وحضانته؛ ودقائق 
حقائق بعثته وهجرته؛ ولطائف معارف مغازيه وسراياه وبعوثه وسيرته» مرتبًا على 
السنين من حين نشأته إلى وقت وفاته ونقلته لرياض روضته مَزّْهُ وعلى آله ل 


أبدي وهو الحق سبحانه وتعاليئ؛ ولا أزلي ولا أبدي وهو الدنياء وأبدي غير أزلي وهو الآخرة» 
وعكسه محالء إذ ما ثبت قدمه استحال عدمه انتهى. 

(ونشره) بوزن نصر مصدر نشر)» أي: إظهاره (منشور رسالته.) أي: أثرها من الأحكام التي 
هي حياة للعالم؛ وبهذا التفسير لا يرد أن نشر المنشور من تحصيل الحاصل أو يراد بالمنشور ما من 
شأنه أن ينشر» فنشره عبارة عن إخراجه من القرّة إلى الفعل» (في مجلس مؤانسته.) أي: مقام رحمته 
لعباده في الملاً الأعلى» بجعلهم آمنين غير مستوحشين» فالمراد لازم المؤانسة وبالمجلس أيضًا 
لازمه» وهو مطلق الوجود لتعاليه سبحانه عن الحسي وهو موضع الجلوس» جمعه مجالس ويطلق 
على أهله مجارًا تسمية للحال باسم المحل؛ (وكتبه) أي: إثباته» (توقيع) تعلّق (عنايته») ومنه 
قولهم مواقع الغيث مساقطه (في حظائر قدس كرامته:) أي: مواضع طهارته؛ (وطهارة نسبه) عمنا 
كان في الجاهلية من نحو السفاح (وبراهين) حجج (أعلام آيات) إضافة بيانية (حمله وولادته) 
وضعه (ورضاعه) بفتح الراء كرضاعة مصدر أرضع يرضع بفتحتين لغة» كما في المصباح. قال: 
ولغة نجد رضع رضْعًا من باب تعب» ولغة تهامة من باب ضربء وأهل مكة يتكلّمون بها. 

(وحضانته ودقائق حقائق بعنته وهجرته) من مككة إلى طابة بكسر الهاء لغة؛ مفارقة بلد إلى 
غيره فإن كانت قربة لله فهي الشرعية: كما وقع لكثير من الأنبياء. (ولطائف معارف مغازيه) جمع 
مغزاة (وسراياه» جمع سرية وتجمع أيضًا على سريّات؛ كعطية وعطايا وعطيات» وهي قطعة من 
الجيش تخرج منه وتعود إليه. (وبعوثه) جمع بعث تسمية بالمصدرء وهو الجيش؛ كما في 
القاموس وغيره. وفي كلام المصئف الآني أنه ما افترق من السرية. 

(وسيرته.) أي: طريقته وهيئته لا ما اصطلح عليه لكونه قدمه حال كوني. (مرتها) بالكسر 
اسم فاعل أو حال كونه مربّجًا بالفتح اسم مفعول أو هو مفعول ثان لجعل مقدرة؛ أي: وجعلته 
مربّما (على السنين») فيقدّم ما وقع في الأولى ثم الثانية وهكذاء وإن كان الأنسب ذكره من 
حيث ما ينضم إليه في غيره وهذا أغلبي ‏ لذكره كفاية المستهزئين بعد الأمر بالصدعء لمناسبة 
كون آيته بعد تلك الآية: وإن كان غيره إنما ذكره قبل انشقاق القمر وكذكره بعض ما وقع 
للمسلمين من أذى الكفار بعد إسلام حمزة وبعث المشركين إلى اليهود» (من حين نشأته) أي: 
وجوده؛ (إلى وقث) زمن (وفاته) أي: موته؛ (ونقلته) تحوّله (لرياض روضته عَيِتّهُ وعلى آله 


4 محتوى الكتاب/المقصد الثاني 


وأزواجه وأصحابه. 
المقصد الثاني: 

في ذكر أسمائه الشريفة المنبغة على كمال أخلاقه المنيفة» وأولاده الكرام 
الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» وأعمامه وعماته» واحوته من 
الرضاعة؛ وجداته وخدمه ومواليه وحرسه؛ وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في 
الشرائع والأحكام» ومكاتباته إلى الملوك وغيرهم من الأنام 000 


وأزواجه) جمع زوج على اللغة العالية التي جاء بها القرءان» نحو: «إاسكن أنت وزوجك الجنّة» 
[البقرة: هم الأعراف: وبالهاء لغة نجدية تكلّم بها أهل الحرم» قاله أبو حاتم وغيره» وجمعها 
زوجات؛ وقول ابن السكيت: أهل الحجاز بلا هاءء وباقي العرب بالهاء فيه نظرء فقد قال 
الأصمعي: لا تكاد العرب تقول زوجة. (وأصحابه) كذا في النسخ» والمناسب للسجع وصحابته. 

(المقصد الثاني: في ذكر أسمائه.) في الفصل الأول منه (الشريفة) مع شرح بعضها 
(المنبئة) صفة لازمة بين بها دلالة جميعها (على) وفي نسخة عن (كمال أخلاقه:) سجاياء 
(المنيفة:) الزائدة في الكمال على غيرها من قولهم أنافت الدراهم على المائة زادتث» ووجه 
إثباتها من الأسماء التي هي صفات أن أريد بها معنى الوصفية» كالمزمل والمتوكل ظاهر وأما 
الأعلام المنقولة كمحمّد فباعتبار المعنى اللغوي لا سيّما وقد لوحظ ذلك في الوضع» إذ جعل 
سبب التسمية أو باعتبار أنه يفهم ذلك المعنى منها عند الاستعمال؛ بالنظر لخصوص أسماء 
المصطفى؛ وإن كانت الأعلام بحسب الوضع إنما تدل على مجرد الذات. 

(و)الفصل الثاني في ذكر (أولاده الكرام الطاهرين) صفتان كاشفتان (وأزواجه الطاهرات 
أتّهات المؤمنين) مع بيان هل يقال لهنّ أقهات المؤمنات وهو الفصل الثالث» وفيه ذكر سراريه 
أيضّاء (وأعمامه) جمع عم (وعمّاته) جمع عمّة (وإخوته) آثر جمع المذكر تغليبا؛ كما في قوله: 
وإن كان له أحوة؛ إذ المراد ما يشمل الإناث» كما يأني في كلامه. (من الرضاعة) قيد لبيان 
الواقع إذ ليس له أخ ولا أمت من النسبء وقد قال الواقدي: المعروف عندنا وعند أهل العلم أن 
آمنة وعبد الله لم يلدا غير رسول الله مه انتهى. 

(وجذاته) وهو الفصل الرابع» (وخدمه:) جمع خادم؛ غلامًا كان أو جارية وبالهاء فيها 
قليل» (ومواليه وحرسه) وهو الفصل الخامسء» (وكتابه:) جمع كاتبء (وكتبه إلى أهل الإسلام 
في الشرائع) » جمع شريعة سيت باسم الشريعة» وهي مورد الئاس للإستقاء لوضوحها 
وظهورهاء (والأحكام ومكاتباته إلى الملوك وغيرهم من الأنام) وهو الفصل السادسن وفيه ذكر 


محتوى الكتاب/المقصد الثالث بو 


ومؤذنيه وخطبائه وحدائه وشعرائه. وآلات حروبه؛ ودوابه» والوافدين إليه َيه وفيه 
عشرة فصول. 
المقصد الثالث: 

فيما فضله الله تعالى به من كمال خلقته» وجمال صورته؛ وكرمه به من 
الأخلاق الزكية وشرفه به من الأوصاف المرضية» وما تدعو ضرورة حياته إليه عق 
وفيه ثلاثة فصول. 


أمرائه ورسله. (و)في ذكر (مؤذنيه وخطبائه وحدائه وشعرائه) وهو الفصل السابع» (وآلات حروبه» 
جمع آلة وهو الفصل الثامن. (و)في ذكر (دوابه) وهو التاسع (والوافدين إليه مَتَه) وهو الفصل 
العاشرء (وفيه عشرة فصول) قد علمتها واسترحت من الكشف. 

(المقصد الثالث: فيما فضّله الله تعال به)» أي: في صفات صيره بها أفضل من غيره» 
من فضل محْقَّقًا على غيره زاد. (من كمال شخلقته) : إيجاد أجزاء بدنه تامّة معتدلة المقادين 
(وجمال صورته) أي: حسنها الظاهر في جسلده بتناسب أعضائه وصفاء لونه واعتدال قدّهء وقيل: 
المراد حسن وجهه وحسن الصورة أمر محمود يدل على حسن السريرة ويمدح به كمل الرجال» 
ولذا خطأ الآمدي من اعترض على أبي تمام في وصف ممدوحه بالجمال؛ لأنه يليق بالغزل لما 
ذكر فقال في كتاب الموازئة: جمال الوجه وحسنه مما يتمدح به لأنه يتميز به ويدل على 
الخصال الممدوحة ويزيد في الهيبة» والدمامة يذم بها لعكس ذلك وقد غلط فيه من توهم أنه 
لا يدخل في مدح العظماءء انتهى. وهذا هو الفصل الأول. 

(و) الثاني: فيما (كرمه) أي: عظمه ومره على غيره؛ (سبحانه به من الأخلاق الزكية) جمع 
خلق وهو الوصف الذي طبع عليه واكتسبه وجمعه بناء على تعدّده كما صار إليه كثيرون» أو 
باعتبار ما يدشأ عنه من حميد الأوصاف؛ (وشرفه) أعلاه. (به) على غيره في الكتاب العزيز وغيره» 
(من الأوصاف المرضية) القائمة به مسارٍ في المعنى لما قبله. 1 | 

(و) الفصل الثالث في (ما تدعو ضرورة حياته إليه) متعلّق بتدعو أو بضرورة أو بهما على 
التنازع» والضرورة شدّة الاحتياج باعتبار العادة البشرية» وفي عبارة لطف لإيمائه إلى أنه ليس 
مضطرًا إليه كغيره» وإنما الضرورة هي التي دعته وطلبته» كما قال البوصيري: 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

(مَيْد وفيه ثلاثة فصول:) علمت. 


45 محتوى الكتاب/المقصد الرابع واخخامس 


المقصد الرابع: 
في معجزاته الدالة على ثبوت تبوته وصدق رسالته وما خص به من 
خصائص آياته وبدائع كراماته. وفيه فصلان. 
المقصد الخامس: 
في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بلطائف المعراج والإسراء» وتعميمف 
بعموم لطائف التكريم في حضرة التقريب مان افق امكو الما ف وميك قاد 


(المقدمة الرابعة في 100 الدالّة على ثبوت نبوته.) صفة لازمة لا مخصصة؛ لأن 
معجزانه كلها دالّة على الثبوت» (وصدق رسالته) أي: قوتهاء في القاموس الصدق بالكسر ‏ 
الشذّة فهو مساو للثغبوت كاير تفننا 71 المراد صدقه في أدّعاء الرسالة وهذا الفصل الأول» 
(و)الثاني في (ما خخصٌ به) أي: ث, ثبت له دون غيره من الأنبياء أ و أبكيم زهو عمقل على مممتعرانه 
عطف عام على خاص»؛ (من غصائض آياته» من إضافة الصفة للموصوف»ء أي: آياته الخاصة به 
أي: الفاضلة في الشرف على غيرها فلا يرد أن شرط المبين أن يزيد على المبين اسم مفعول» 
(وبدائع كراماته) أي: كراماته البديعة التي تفرّد بها من بين المكرمات فالصفة مضافة لموصوفهاء 
والمكرمات أمر أكرم الله به من اصطفاه من عباده المتّقين بدون تنحدّ ودعوى نبوّة» فتكون للنبي 
والولي» وأعم من المعجزة لاشتراط مقارنة النبوة والتتحدي بالقوة أو بالفعل» فخرج بقولهم أكرم 
الخ السحر وما يصدر عن الكهنة والشياطين. (وفيه فصلان») علما. 

(المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بلطائف») وفي نسخة بخصائص 
والتخصيصء قال الراغب: تفرد بعض الشىء بما لا تشاركه فيه الجملة. والأصوليون؛ قصر العام 
على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به وحمله عليه شيخناء فقال: أي قصره عليها يعني قصرًا 
إضافيًا دون غيره من الأنبياء فلا يشكل عليه بكثرة المعجزات» فالصواب التعبير بقصرها عليه لأن 
يجعله إضافك بساوي ذلك (المعراج) بكسر الميم وتفتح» المصعد مفعال من العروج؛ (والإسراء.) 
قال الحافظ الدمياطي الإسراء عبارة عن سيره عه من مكة للمسجد الأقصىء والمعراج سلم من 
نور أو من جوهر تصعد فيه الأرواح إلى السماء - كل منهما على ما يشمل الآخر (وتعميمه) 
تسويله من عمم الرجل بالبناء للمفعول سودء أي: جعل سيدًا لأن العمائم تيجان العرب» كما 
في الصحاح؛ وهو ' نظ حديث مرفوع أخرجه الديلمي عن .ابن عباس؛ والقضاعي عن علي 
بزيادة: والاحتباء حيطانهاء وجلوس المؤمن في المسجد رباطه؛ وهو ضعيف. 


وفي نسخة: تكريمه (بعموم) أي: كثرة (لطائف الكريم في حضرة التقريب) عي عد 


محتوى الكتاب/المقصد السادس :1 


بالمكالمة والمشاهدة والآيات الكبرى. 


المقصد السادس: 

فيما ورد في أي التتزيل من عظم قذره) ورفعة ذكره» وشهادته تعالى له 
بصدق نبوته» وثبوت بعلثته) وفسَمه تعالى على 7 تحقيق رسالته, وعلو مئصبة الجليل 
ومكانته» ووجوب طاعته واتباع سنته) لمافاةام وم ةمي يروم ةفل رةه من همير فج مرا رة 


الصوفية مقام للكامل المكمل بغير واسطة بشرء وهو النبيٍ يأخذ عن الحق ما به يحصل كمال 
الحق المخلوق» كما في لطائف الكاشي. (بالمكالمة والمشاهدة) لله سبحانه على القول بأنه 
رآه وهما من أعظم الآيات» نعطفه (والآيات الكبرى) عام على خاص» وأنى بهذا للا يتوهم غبي 
أن المراد القرب المكاني. 

(المقصد السادس: فيما ورد في آي التنزيل) القرءان» جمع آية» وهي ألفاظ منه ذات 
مقطع ومبدا مندرجة في سورة (من عظم قدره ‏ أي: مقداره وشرف رتبته وتكون بمعنى التعطيمء 
كما في قوله: وما قدّروا الله حق قدره» [الأنعام: 9١‏ أي: عظموه رحو بطي فى 
الوجوه فيه (ورفعة) بكسر الراء أخره تاء تأنيث مضاف إلى (ذكره) وإن قرىء رفع بقتح الراء» 
والضمير للتنزيل فذكره بالنصب (وشهادته تعالئ) عمّا لا يليق بعلى كماله (له بصدق نبوّتم 
والشهادة خبر قاطع كما في القاموس. 

(وثبوت بعفته. وقسمه) بفتحتين (تعالم على تحقيق رسالته وعلوٌ منصبه) بفتح الميم 
وكسر الصاد المهملة في كلام العرب» بمعنى: الحسب والشرف؛» كما ذكره اللغويوث واستفاض 
في كلام الفصحاء وفي المصباح يقال له منصب وزان مسجدء أي: علوٌ ورفعة» وفلان له 
منصسب صدق يراد به المنبت والمختد وامرأة ذات منصب ») انتهى. وأنا المنتصب كمعلى 
الولايات ففي النسيم أنه مولد لم يرد في كلامهم أصلاً؛ كقوله: 

نصب المنصب أوهى جلدي وعنائي من مداراة السفل 

فكأنه للنصب فيه للنظر في الأمور» أو هو من النصب والحيلة وكذا إطلاقه على ما يوضع 
عليه القدر مولد. (الجديل) العظيم (ومكالته) عظمته عنده من قولهم كما في المصباح: مكن 
فلان عند السلطان مكانة, وزان ضخم ضخامة» عظم عنده وارتفع فهر مكين, التهى. أو استقامته» 
يقال الناس على مكانتهم؛ أي: على استقامتهم كما في المختاره وفي النسيم: المكان معروف» 
فإذا زيد فيه الهاء أريد به المرتبة المعنوية؛ كالمنزل والمنزلة. (ووجوب طاعته واقّباع سنّته» 


5 محتوى الكتاب/المقصد السابع 


وأخذه تعالى له الميفاق على سائر النبيين فضلاً ومنة إن أدركوه ليؤمان به 
ولينصرنه؛ والتنويه به في الكتب السالفة كالتوراة والإنجيل» بأنه صاحب الرسالة 
والتبجيل. وفيه عشرة أنواع. 


المقصد السابع: 
فى وججوب مححبته واتباع سنقه والاهتداء بهديه وطريقته وفرض محبة أله 
وأصحابه. وقرابته وعترته» حم ارط باق الا عمف ند توب ان او الوا للا ا 0 


طريقته (وأخذه تعالئ له الميئاق على سائر النبيّين فضلاً منه إن أدركوه ليؤمان به ولبينصرنه 
والتنويه به) بالجن أي: بذكرهء يقال: ناه بالشىء نومًا من باب قال ونرّه به تدويهًا رفع ذكره 
وعظمه: وفي حديث عمر: أنا وَل من نوّه بالعرب» أي: رفع ذكرهم بالديوان والإعطاء» كما في 
المصباح. (في الكتب السالفة) الماضية؛ (كالتوراة والإنجيل.) قيل: مشتقّان من الورى والنجل» 
ووزلهما تفعلة وأفعيل ورد بأنه تعشف لأنهما أعجميّان؛ ويؤيّده أنه قريء الإنجيل بفتح الهمزة» 
وهو ليس من أبنية العرب. 

(بأنه صاحب الرسالة) العامة على وجه لم يوجد لغيره؛ (والتبجبل) التعظيم والتوقيره (وفيه 
عشرة أنواع:) الأول: في آيات تتضمن عظم قدره إلى آخره؛ والثاني: في أحذ الله له الميغاق 
على النبتين فضلا والثالث: : في وصفه له بالشهادة» وشهادته له بالرسالة» والرابع: في التنويه به 
في الكتب السالفة» والخامس: في أقسامه على تحقيق رسالته وفيه خمسة فصولء والسادس: 
في وصفه له بالنور والسراج المئير» والسابع: في وجوب طاعته؛ والثامن: فيما يتضمّن الأدب 
مععه والتاسع: في رده تعاليل على عدوم والعاشر: ذ في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه 
متشابهات. وهذا وإن لم يكن شيئاء ففيه إراحة للخاطر ولثلا يتوهم أنه على نسق ما قبله وعثر 
هناء وفي التاسع بأنواع تفننا إذ المراد من الأنواع والفصول واحد. 

(المقصد السابع: في وجوب محيته) و)وجوب يه سئّته. و)وجوب (الاهتداء بهديه) 
ومعنى الوجوب اعتقاد حقيّة ما أمر به عن الله تعالئن» وأا مباشرة الفعل فتختلف في الوجوب 
والددب والإباحة» ولا يشكل بأن المددوب يجب بالنذر لأمره مله بالوفاء بالنذر؛ كالقرءان فهو 
من_سنّته وهديه» (وطريقته) وهذا هو الفصل الأول (وفرض محبّة آله وأصحابه وقرابته وعترتم 
بكسر العين وسكون الفوقية» أي: نسله. 

قال الأزهري: وروى تعلب عن ابن الأعرابي أن العترة ولد الرجل وذريّته وعقبه من صلبه. 
ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك؛ ويقال: رهطه الأدنون» ويقال: أقرباره» ومنه قول أبي بكر: 
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وحكم الصلاة والتسليم عليه؛ زاده الله فضلاً وشرمًا لديه. وفيه ثلائة فصول. 
المقصد الثامن: 

في طبه مه لذوي الأمراض والعاهات» وتعبيره الرؤياء وإنبائه بالأتباء 
المغيبات. وفيه ثلاثة فصول. 

المقصد التاسع: 

في لطيفة من حقائق عباداته» ويشتمل على سبعة أنواع. 


نحن عترة رسول الله التي خرج منهاء وبيضته التي تفقأت عنه. 

وعليه قول ابن السكيت: العترة والرهط بمعنى» ورهط الرجل قومه وقبياته الأقربون» وكأنه 
ذكر فرضن للاغعمام. طول الفضل) وغايس في التعبيز قلم يقل وجوب تفئنًا؛ لأنهما بمعنى عند 
الأكثرين؛ ولا يصح حمله هنا على مذهب الفارقين, لأن المقام يأباه» إذ يصير معناه محبة 
المصطفى بدليل ظنّي» وآله وما عطف عليه بدليل قطعي وهذا الفصل الثالث باللام» (و)الفصل 
الثاني بالزون في (حكم الصلاة والتسليم عليه) فرضية وسنية وفضيلة وصفة ومحلاً (زاده الل 
فضلاً وشرقًا لديه) عنده» (وفيه ثلاثة فصول). 

(المقصد الثامن: في طبه َيِه لذوي الأمراض:) جمع مرضء وهو كما في المصباح 
حالة خارجة عن الطبع؛ ضارّة بالفعل» ويعلم من هذا أن الآلام والأورام أعراض عن المرض. وقال 
ابن فارس: 0 

(والعاهات.) جمع عاهة في تقدير فعلة ‏ بفتح العين أو الآنات» وهذا الفصل الأول. 
(و)الثاني في (تعبيره) تفعيل من عبرت الرؤيا مشتكا د للمبافة وأنكرها الأكثرون؛ وقالوا الوارد 
التخفيف؛ كما في قوله: «إإن كنتم للرؤيا تعبرون#[يوسف: 5417 لكن أثبتها المخشري اعتمادًا 
على بيت أنشده المبرد في الكامل» -حيث قال: 

رأيت رؤيائم عبرتها وكنت للأحلام عبرا 

أي: تفسيره (الرؤيا) بوزن فعلى» وقد تسهّل الهمزة؛ ما يراه الشخص في منامه؛ (و)الفصل 
الثالث في (إنبائه بالألباء) إحبار الأخبار (المغيبات) بإلهام أو وحيء (وفيه ثلاثة فصول). 

(المقصد التاسع: في لطيفة) من لطف بالضِم صغر جسمه لا بالفتح إذا رفق (من حقائق 
عباداته ويشتمل على سبعة أنواع») الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والاعتكاف والحيٌء والسابع 
نبذة من أدعيته وذكره وقراءته. 


م4 محتوى الكتاب/المقصد العاشر 


المقصد العاشر: 

في إثمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إليه؛ وزيارة قبره الشريف» ومسجده 
المنيف» وتفضيله في الآخرة بفضائل الأوليات الجامعة لمزايا التكريم؛ والدرجات 
العليالك و تشرفه تافص ال اف فى قشنا هه "الماك لمر 1 وك 
بالشفاعة والمقام المحمود» وانفراده السؤود في مجمع مجامع الأولين والآخرين؛ 
وترقيه في جنة عدن أرقى معارج السعادة» وتعاليه في يوم المزيد أعلى معالي 


(المقصد العاشر: في إتقامه تعالئ نعمته عليه.) قال الإمام الرازي: النعمة ‏ المنفعة على 
جهة الإحسان إلى الغير» فخرج بالمنفعة المضِرّة المحضة والمنفعة المفعولة لا على جهة 
الإحسان إلى الغير» كأن قصد الفاعل نفسه كمن أحسن إلى جاريته ليربح فيهاء أو أراد استدراجه 
بمحبوب إلى ألم أو أطعم غيره نحو سكر أو خبيص مسموم ليهلك فليس بنعمة. وقال الراغب: 
النعمة ما قصد به الإحسان والنفع» (بوفاته) موته وأصله من توفيت الشىء إذا أخذته كله قاله أبو 
البقاء. 


(ونقلته إليه) وهو الفصل الأول (والغاني في (زيارة قبره) هو مقر الميت؛ وهو في 
الأأصل مصدر قبرته إذا دفنته؛ وهو هنا بمعنى المقبور فيه؛ كما في التوقيف. (الشريف) شرفًا ما 
ناله غيره بحيث صار أفضل البقاع إجمامًاء (ومسجده المنيف) المرتفع في الشرف على غيره: 
حتى المسجد الحرام أو إلا المسجد الحرام على القولين» (و)الفصل الثالث في (تفضيله في 
الآخرة بفضائل الأوليات:) أي: بالأمور التي يتقدم وصفه بها على جميع الخلق» ككونه أول من 
تنشن عنه الأرض» وأوّل شافع وأوّل من يقرع باب الجنئّة (الجامعة لمزايا) فضائل (التكريم 
والدرجات) جمع درجة؛ أي: المراتب؛ (العليات وتشريفه بخصائص الزلفى) فعلى من أزلف» 
أي: القربى: (في مشاهد الأنبياء والمرسلين وتحميده بالشفاعة) العظمى العامة؛ (والمقام 
المحمود) وهو مقام يقوم فيه للشفاعة العظمى فيحمده فيه الأولون والآخرون؛ ولا شلك أنه 
مغاير للشفاعة وإن احتوى عليها على كلام فيه مبين. ٠‏ 

(وانفراده بالسؤدد) بالضم المجد والشرف (في مجمع) بكسر الميم وفتحهاء وجمعه 
(مجامع) يطلق على الجمع وعلى موضع الاجتماع؛ كما في المصباح. (الأَرّلِين والآخرين 
وترقيه في جنة عذن») إقامة (أرقى معارج) جمع معرج ومعراج؛ كما مرٌ. (السعادة) وهي كما 
في التوقيف معاوئة الآمور الإلهية لالإنسان على نيل الخير ويضادّها الشقارة» (وتعاليه في يوم المزيد) 
وهو يوم الجمعة في الجنة» كما في مسند الشافعي عن المصطفى عن جبريل (أعلى معالي 
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عيبي توقرا داف ويد فالاقة الوا 

والله تعالى جل جده وعز مجده أسأل بوجاهة وجهه الوجيه ونبيه التبيه أن 
يمدلي في هذا الكتاب بمدد الإقبال والقبول» وينيلني ومن كتبه أو قرأه أو سمعه 
والمسلمين من لطائف العواطف المحمدية لطائف السؤلء ونهاية المأمول» وعلى 
الله قصد السبيل وهو حسبنا 00 


(الحسنى وزيادة) . 

قال الراغب: الزيادة أن ينضم إلى ما عليه الشىء في نفسه شىء آخرء وقد تكون زيادة 
مذمومة كالزيادة على الكفاية» كزائد الأصابع» أو قوائم الدابّة» وقد تكون محمودة نحو للذين 
أحسئوا الحسنى وزيادة وهي النظر إلى وجه الله. 

(وفيه ثلاثة فصول) قد علمتها (واللّه تعالى جلّ جده) بفتح الجيم وشدّ الدال تكون 
بمعنى الحظ والغنى ومنه» ولا ينفع ذا الجد ملك الجدء؛ يقال جد بمعنى عظم» وإسناد التعالي 
للمبالغة» كجد جده فهو إسئاد مجازي أو استعارة مكنية. (وعرٌ) غلب (مجده) المجد: العدٌ 
والشرف» ففي إسناد الع له | المبالغة واللّهِ بالنصب قدم على عامله للتخصيص عند البيانيين» 
والحصر عند النحاة) أي : واللّه لا غيره. 

(أسأل بوجاهة) هي الحظّ والرتبة (وجهه الوجيه) قال بعض العلماء: وجه الله ممجاز عن ذاته 
عرّ وجل. تقول العرب: أكرع اللّه وجهك بمعنى. وفي التوقيف: الوجيه من فيه حصال حميدة من شأنه 
أن يعرف ولا يدكرء (ونبيه النبيه) الشريف في المصباح, نبه بالضم نباهة شرف» فهو نبيه؛ (أن 
يمدني) يعينني (في هذا الكتاب بمده) بزيادة (الإقبال والقبول) بفتح القاف وضمّها لغة حكاها 
ابن الأعرابي؛ وهو كما في التوقيف ترتب الغرض المطلوب من الشىء على الشىء. 

(وينيلسي) يبلغني» (ومن كتبه أو قرأه أو سمعه والمسلمين) وإن لم يقع منهم ذلك (من 
لطائف العواطف المحمديّة لطائف السول ونهاية المأمول.) قال أبو البقاء: النهاية ما به يصير 
الشىء ذا كمية؛ أي: حيث لا يوجد وراءه شىء منه. وقيل: نهاية الشىء آخره أصلاً من النهي 
وهو المنع؛ والشىء إن بلغ آخره امتنع من الزيادة» فإن قيل: قد قال مله دلا يسفل بوجه اللّه إلا 
التَعثته رواه أبو داود» وقال: #ملغون من سال نيوتقة اللدهه رواه الطبراني. 

قلت: لما كان ما سأله يرجع ل ا 
(وعلى اللّه قصد السبيل) بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحق؛ أو إقامة السبيل وتعديلها 
رحمةٌ وفضلاٌ (وهو حسبنا) محسبنا وكافينا من أحسبه إذا كفاه» ويدلٌ على أنه بمعنى المحسب 


5 المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


ونعم الوكيل. 
المقصد الأول 
في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بسبق نبوته في سابق أزليته» 


أنه لا يستفيد بالإضافة تعريفًا في قولك هذا رجل حسبكء (ونعم الوكيل) ونعم الموكول إليه 
هوء ذكره في الأثوان وهذا اقتباس» وهو جائز عند المالكية والشافعية باتّفاق» غير أنهم كرهوه 
في الشعر نخاصة هكذا. 

حكى اتفاق المذهبين الشيخ داود الشاذلي الباهلي وقد نضٌ على جواز القاضي عياض 
وابن عبد البر وابن رشيق والباقلاني وهم من أجلّة المالكية؛ والنووي شيخ الشافعية؛ ورواه 
الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد إلى الإمام للك أنه كان يستعمله. 

قال السيوطي: وهذه أكبر ححجة على من يزعم أن مذهب للك تحريمه» وقد نفى الخلاف 
في مذهبه الشيخ داود وهو أعرف ممذهبه. وأما مذهبنا فأنا أعرف أن أئكته مجمعون على جوازه 
والأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تشهد لهم فمن نسب إلى مذهبنا تحريمه 
فقد فسر وأبان عن أنه أجهل الجاهلين» انتهى. وهذا منه يقضى بغلطه فيما أورده في عقود 
الجمان. 

المقصد الأول 

اعلم: أن في أسماء الكتب وألفاظ التراجم احتمالات أقربها أن المراد 0 
والمعروف أنها اظروف وقوالب للمعاني» فإذا عكس كما هنا فهو بتقدير مضافء أي: (في) 
بياث (تشريف الله تعالي له عليه الصلاة والسلام.) وبيان بمعنى مبين» أي: ما من شأنه أن يبين 
به» ولا شلك أن ما ذكرة بعض ما يمكن به البيان» فهر من ظرفية الكل لجزئه ويجوز أنه استعارة 
أو تشبيه للمعاني بالظروف؛ بجامع أن الألفاظ لا تريد المظروف على ظرفه المشتمل عليه؛ أو 
في - بمعنى على والتقدير هذه ألفاظ مسخصوصة دالّة على تشريفء أو بمعنى اللام والمراد بكونه 
فيه: أنه مقصود منه فلا يدافي ذكر غيره بطريق التبع؛ (بسبق) تقدّم (لبوّته» وذلك السبق موجود 
(في سابق أزليته.) أي: ما هو عليه قبل ملق الأشيا فلا يقال السبق لا يكون مظروفًا في 
السبق» أو جعل الأزلية ظرفًا يستدعي عدم مسبوق تقدم نبوّته بالأولية. فيلزم أن لا أول قم 
نبوّته» كما أنه لا أول للأزلي» كذا قال شيخنا قال في المجمل: الأزل: القدم» يقال: هو أزلي؛ 
والكلمة ليست بمشهورة في كلام العرب» وأحسب أنهم قالوا في القديم: لم يزل ثم نسب إليه» 
فلم يستقم إلا باختصار» فقالوا: يزلي ثم أبدلوا الياء ألما وقيل: الأزل اسم لما يضيق القلب عن 
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ونشره مدشور رسالته في مجلس مؤانسته وكتبه تنوقيع عنايته في حظائر قدس 
كرامته. 

وطهارة لسمية . وبراهين أعلام أيات جملهة وولادته. ورضاعه وحضانته. ودقائق 
حقائق بعثته. وهجرته. ولطائف معارف مغازيه وسراياه وبعوثه. وسيرته. 

مرتبًا على السنين من حين نشأته إلى وقت وفاته ونقلته لرياض روضته. 


اعلم ياذا العقل مننض كد لين زه مالع ا ل 


بدايته من الأزل وهو الضيق فهمزته أصلية. 

(ونشره:) إظهاره وإذاعته (مدشور رسالته في مجلس مؤانسته) أي اللّه سبحانه أو 
النبئ مله (وكتبه) اثباته (توقيع) تعلق (عنايته في حظائر قدس كرامته) أي: في المواضع التي 
تظهر فيها كرامته المنزهة عن النقائص؛ ككتبها على كل موضع في الجنّة وعلى نحور العين» وساق 
العرش كما يجىءء (وطهارة نسبه) نزاهته عن دنس الجاهلية وسفاف الامور تعاطيه الهمم العلية 
(وبراهين:) جمع برهان وهو الدليل القوي الذي يحصل به اليقين لا المنطقى لمياوانيا وإن شمله 
(أعلام آيات) 1 بيانية» أي: را اهين الأعلام التي هي آيات دالّة على (حمله) وإضافة براهين 
إلى أعلام حقيقة: أي: البراهين 0 أن ما 1 كته أمة من الآيات؛ هي أمارات على 8 
حقيقة (وولادته ورضاعه وحضالته ودقائق حقائق بعنته») أراد بها ما لا يفهم أنه من آثار الرسالة إلا 
بعد النظر الدقيق كرؤية الملك في ابتداء # فإنه إنما يدل على ذلك بعد التأمل وإمعان النظر فيه. 

(وهجرته) هي في اللغة: الترك» ثم خصّت بترك مكان لا آخرء وغالب الأنبياء وقع لهم 
الهجرة لعداوة الناس لهم؛ (ولطائف معارف مغازيه وسراياه وبعوثه وسيرته) هيئته وحالته وطريقته» 
لا ما غلب في لسان الفقهاء من أنها المغازي لكونه قدمها (مرثّبًا على السنين) غالبا (من حين 
نشأته إلى وقت وفاته ولقلته لرياض روضته). 

(اعلم) أمر من 0 يصدر به ما يعتني به من الكلام تقوية وتأكيدًا وحمًا على إلقاء البال 
لما بعد تنبيهًا على أنه مما ينبغي أن يعلم ولا يترك. وقد ورد في القرءان وكلام العرب كقوله: 
لإفاعلم أنه لا إله إلا 0 [محمد: 0١9‏ اعلموا لإإئما الحياة الدنيا لعب ولهو» [محمد: 55]» 
ولذا التزم بعده في الغالب أن المؤكدة؛ كقوله: 

فاعلم فعلمالمرء ينقعه أن سوف يأني كل ماقدرا 
(يا ذا العقل) . مشتقٌ من العقل بمعنى المنع؛ ومنه العقال لمنعه الإنسان عما لا يليق. ولذا 
“ف في التلميح لأصله القائل: 


يدن المقصد الأول في د تشريف اللَّه تعالى له عليه الصلاة والسلام 


السليم؛ والمتصف بأوصاف الكمال والتعميم ‏ وفقني الله وإياك بالهداية إلى 
الصراط المستقيم - 1212 1 ا 


قد عق لنا والعةل أي وثاق وصبرنا والصيرهمرالمنذاق 

(السليم) من شوائب الكدورات»؛ وإنما خخصٌ ذوي العقول بالنداء» لأن شرف الإنسان إنما 
هو بالعقل» وبه مر الحسن من القبيح. قال أبو الطقب: 
نولا التعقول لكان أديى صيهم أوقنى إلى شرف من الإتستان 

وفي حقيقته ومحله كلام ألم المصنف فيما يأتي بشىء منه. (والمقصف) بالنصب؛ لأن 
تابع المناوي المعرب منصوب لا غير» سواء كان التابع معرفة أم نكرةء محلَّى باللام أم لاء وأجاز 
الأحفش رفعه (بأوصاف الكمال) لنفسه (والتعميم) لغيره وغاير تفئّتًا ورعاية للسجع وإلا فهما 
بمعتى» كما في الصحاح والقاموس وغيرهما. 

وقال الزركشي: تفسير الكمال بالتمام خخطأ؛ لقوله تعاليل: «اليوم أكملت لكم ديبكم 
وأتهمت عليكم نعمتي» [المائدة: 7]» وقد فرق بينهما الشيخ عبد القاهر: بأن الإتمام لإزالة 
نقصان الأصلء والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل» وأيضًا التمام يشعر بحصول 
نقص قبل ذلك والكمال لا يشعر به. 

وتعقّب بأن الإكمال في الآية للدين» والإتمام للنعمة التي من جملتها ذلك الإكمال والنصر 
العام على كل معاند؛ فلم يتعاورا على شىئءٍ واحدء ووظيفة اللغوي بيان أصل اللغة؛ وأهل التفسير 
والمعاني النظر إلى كل مقام بحسبه ولو معنى مجازيًا. وقد جزم ابن أبي الأصبع بأنه قد يطلق 
كل منهما على الآخر ومنه «إاليوم أكملت لكم الآية. 

(وققسي اللّه وإيّاك) جملة دعائية والتوفيق الهداية إلى وفق الشىء وقدره وما يوافقه؛ قاله 
0 البقاء. وفيه تفاسير معلرمة (بالهداية) الغبات عليها أو زيادتها أو حصول المراتب 0 

؛ إذ المسلم مهتد» والمراد خلق الاهتداء لا الدلالة هناء والباء للعصوير والتحقيق؛ أي 
0 بهدايتنا أو السببية أي: رزقنا مباشرة الطاعات بسبب هدايته لنا (إلى الصراط الم 
المستويء يعدي: طريق الخير أو دين الإسلام. قال صاحب الأنوار: والهداية دلالة بلطف ولذلك 
تستعمل في الخيرء وقوله تعالئئ «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصّافات: 5]» وارد على 
التهكم ومنه الهدية» وهو أدى الوحش مقدماتها والفعل منه هدىء وهداية الله تعالى تتنوع أنواعًا 
لا يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترلّبة: 

الأول: إفاضة القوى التي بها بيك المرء من الاهتداء إلى مصالحه؛ كالقوة العقلية 
والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام اه 
اللمقعا الو اف لو اا ات 


أنه لما تعلقت إرادة الحق بإيجاد خلقه؛ وتقدير رزقه» 2 


والثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشارء» حيث قال: 
«إوهديناه النجدين [البلد: »]٠١‏ وقال: فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. 

والثالث: الهداية يإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإياها عنى بقوله: «إوجعلناهم أثمة يهدون 
بأمرنا)ه» وقوله «إإن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 9]. 

والرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام 
والمنامات الصادقة: وهذا قسم يخصٌ بنيله الأنبياء والأولياء» وإيّاه عنى بقوله: رلك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده»# [الأنعام: ٠‏ وقوله: «إوالذين جاهدوا فيئا لنهديتهم سبلدا» 
[العدكبوت: 4859 فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدىء أو الثبات عليه؛ أو حصول المراتب 
المترئّبة عليه» فإذا قاله العارف الواصل عنى به أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنّا ظلمات 
أحوالناء وتميط به غواشي أبدانناء لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك» انتهى. 

. وفي الأساس يقال: هداه للسبيل وإلى السبيل هداية وهدى؛ وظاهره عدم الفرق بين 
المتعّى بنفسه والمتعدّى بالحرف» قال ابن كمال: ومنهم من فرق بينهما بأن هداه لكذا أو إلى 
كناء إنما يقال إذا لم يكن في ذلك فيصل بالهداية إليه» وهداه كذا لمن يكون فيه فيزداد 
ويثبت» ولمن لا يكون فيصل. 

والقول بأن ما تعدّى بنفسه معناه الإيصال إلى المطلوب ولا يكون إلا فعل اللَّه تعالل فلا 

يسند إل إليه؛ كقوله: «إلنهديتهم» [العدكبوت: 2015 وما تعدى بالحرف» معناه الدلالة على ما 
0 إليه» فيسئد تارة إلى القرءان؛ كقوله تعاليل: «إإن هذا القرءان يهدي الي هي أقرم]» 
[الإسراء: 5]» وتارة للنبي؛ كقوله تعالئ: «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 01]» 
ليس بتامٌّ لمجيء ء المتعدّى بنفسه"في القرءان كثيراً مستندًا ! إلى غير الله عا كقوله: هويا قوم 
انُبعونٍ أهدكم سبيل الرشاد» [غافر: 8"]» وقوله تعاليل: وما أمديكم | إل سبيل الرُشاد» 
[غافر: 9؟]» انتهى. 

وفي البيضاوي: وأصله أن يعدّى باللام أو إلى فعومل في اهنا الصّراطء معاملة اخختار في 
قوله: «#واخثار موسى قومه» [الأعراف: ه16 0 والخلاف في أنها الدلالة على ما يوصل 
إلى المطلوب» وإن لم يصل؛ وهو مذهب أهل السئّة أو الموصلة عند المعترلة مشهور كأدلّتهم» 
(أنه لما تعلّقت إرادة الحقّ) الثابت الوجود على وجه لا يقبل الزوال ولا العدم» ولم يقل: لما 
أراد؛ لأن الإرادة أزليّة والحادث إما هو التعلّق» (بإيجاد خخلقه.) أي: مخلرقه؛ لأنه الذي يتعلق به 
الإيجاد نحو: هذا خلق .الله أي: مخلرقه (وتقدير ززقه) أي: الله أو الخلق» فالمصدر مضاف 


4ه المقصد الأول في تشريف اللَّه تعالى له عليه الصلاة والسلام 


أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية» في الحضرة الأحدية» ثم سلخ منها 
العوالم كلهاء علوها وسفلهاء على صورة حكمه: كما سبق في سابق إرااته 
وعلمه ثم أعلمه بنبوته) وبشره برسالته» هذا وأدم لم يكن إلا كما قال - بين 


الروح والجسد» ثم اليجست منه ميل عيول الأروا 3 89ب 2 


للفاعل أو المفعول» قال السمين: والرزق لغة العطاء وهو مصدرء قال تعاليل: «إومن رزقناه مثا 
رزقًا حسئاه [الدحل: هلا]» وقيل: يجوز أنه فعل بمعنى مفعول كذيح بمعنى مذبوح؛ وقيل: الرزق 
بالفتح مصدر وبالكسر اسم للمرزوق» واقتصر على الثاني في المختار والمصباح. 

(أبرز الحقيقة المحمديّة) هي الذات مع النعت الأول» كما في التوقيف؛ وفي لطائف 
الكاشى يشيرون بالحقيقة المحمدية إلى الحقيقة المسماة بحقيقة الحقائق الشاملة لهاء أي: 
للحقائق والسارية بكليتها في كلها سريان الكلي في جزثياته» قال: وإما كانت الحقيقة 
السعي ع عن بوره لجفيقة التعناكو المج قوت الجقيعة السحعدنة قحلن الرشيدلة 
والبرزخية والعدالة» بحيث لم يغلب عليه مُه حكم اسمه أو وصفه أصلاً» فكانت هذه البرزخية 
الوسطية هي عين النور الأحمدي المشار إليه بقوله عليه الصّلاة والشلام: «أول ما ملق الله 
نوري»» أي: قدّر على أصل الوضع اللغوي» ويهذا الاعتبار سئئي المصطفى بنور الأنواره وبأبي 
الأرواح ثم إنه آخر كل كامل إذ لا يخلق الله بعده مثله» انتهى. 

(من الأنوار الصمدية») المدسوبة للصمد والإضافة للتعشريف؛ كما في حديث جابر عند 
عبد الررّاق مرفوعًا: يا جابر إنَّ اللّه قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» (في الحضرة 
الأحديّة) هي أول تعيّئات الذات وأوّل رتبهاء الذي لا اعتبار فيه لغير الذات؛ كما هو المشار إليه 
بقوله عليه الصّلاة والسلام: «كان النّه ولا شىء معه». ذكره الكاشي (ثم - أخرج (منها 
العوالم كلّها) يكسر اللام جمع عالم» بفتحها سماعًا وقياسًا (علوّها) بضم العين وكسرها 
وسكون اللام؛ (وسفلها) بضم السين وكسرها وسكون الفاءء أي: عاليها 58 يشير إلى العالم 
العلويّ والسفلي؛ فهر مجاز من إطلاق اسم الكل وإرادة اسم الجزء (على صورة حكمه.) أي: 
التي تعلق بها خطابه الأزلي لا صورة نفس الحكم؛ لأنه قديم. 

وفي نسخ حكمته» أي: على الصورة التي اقتطبتها -حكمته وإرادته والأولى أنسب بالسجعة 
في قوله: (كما سبق في سابق إرادته وعلمه.) على ما سيجيء بيانه في حديث عبد الرزاق» 
(ثم أعلمه بنبوّته وبشّره برسالته هذا وآدم) الواو للحال (لم يكن إلا كما قال) مَل (بين الروح 
والجسد, ثم انبجست) تفججرت (منه مَزلهِ عيون الأرواح:) أي: خالصها؛ كأرواح الأنبياء والمراد 
بالعيون الكمالات المفرغة من نوره على أرواح الأنبياء؛ عبر عنها بالعيون مجارًا لمشابهتها بعيون 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام وه 


فظهر بالملاً الأعلى؛ وهو بالمنظر الأجلى» وكان له المورد الأحلى» فهو مَك 

الجنس العالي على جميع الأجناس؛ والأب الأكبر لجميع الموجودات والناس. 
ولما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه َه إلى وجود جسمهه وارتباط 

الروح به؛ انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهرء فظهر محمد عَيْكَهِ بكليته جسمًا 


وروحًا؛ وممم م يوم فم مثو ة ممم ون واي ةو ةنرم رهما ف ةم مارم وو منرم م مم موف م قممم ثي ثيل 


الإنسان للكمالء فلا يرد تأر الاعلام والبشارة عن سلخ العوالم منهء (فظهر) عليه السلام؛ أي: 
حقيقته (بالمات أي: الخلق (الأعلى) وصفهم به إشارة إلى أن المراد المقرّبون (وهو بالمنظر 
الأجلى) بالجيم؛ أي: الأتم في الظهور (وكان له الموره) وزن مسجد تشبيه بليغ» أي: 
كالمورد الذي يرده الئاس ليرتووا منه (الأحلى) بالحاءء الأعذب. 


(فهر يِه الجدس) أي: كالجنس (العالي) المرتفع (على جميع الأجناس) لتقدمه خلقاً 
على غيره: (والأب الأكبر لجميع الموجودات والتاس») من حيث أن الجميع تملقوا من نوره؛ 
على ما يأني في حديث عبد الرزّاق» وأمنا ما ذكر أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها 
فعرقت -- فخلق اله من كل نقطة نبيّاء وأن القبضة كانت هي النبئ عَهُ وأنه كان كوكيًا 
دياه وأن العالم كله خخلق منه وأنه كان موجودًا قبل أن يخلق أبواه» وأنه كان يحفظ القرءان 
قبل أن يأنيه جبريل وأمثال هذه الأمور. فقال الحافظ أبو العباس أحمد بن تيمية في فتاويه» ونقله 
الحافظ ابن كثير في تاريخه وأقبه: كل ذلك كذب مفترى باتّفاق أهل العلم بحديثه: والأنبياء 
كلّهم لم يخلقوا من النبي عت بل خلق كل واحد من أبويه» انتهى. 


(ولما انتهى) أي: بلغ النهاية؛ (الزمان) الحال التي كان عليها قبل خلق الشلوات 
والأرضء (بالاسم) متعلّق بانتهى؛ (الباطن) أي: عالم الملكوت المشار إليه بقوله: إبراز 
الحقيقة... الخ» (في حقه َيِه متعلق بباطن (إلى وجود جسمه وارتباط الروح به) متعلق 
بانتهى أيضًا. (انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر) يعني: عالم الملك وهو الموجود في 
انار والبافلن. والطاهر,وميقان السميط )بوكرو مو المتاقليه غناك انوا وضفات الى 7 
الظاهر 'وجوده لكثرة دلائله؛ أو الغالب على كل شىء من ظهر إذا غلب. 

والباطن حقيقة ذاته فلا يعرف أصلاً؛ كما قال الصِدّيق: غاية معرفته القصور عن وصفه أو 
العالم بالخفيّات» والمعنى: أنه تعاليل تصرّف فيه بمقتضى علمه الخفئ على جميع الكائنات؛ 
الذي هو صفة الباطن إلى تعلّق الإرادة بظهوره إلى عالم العناصر فربط روحه الشريفة بجسمه» 
فأظهره (فظهر محقد عله بكليته.) أي: بجملته (جسمًا وروححا) تمييز أو حال؛ قال شيخنا: ولو 


آه المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


فهر عَيْنَّهِ وإن تأخرت طيتته» فقد عرفت قيمته» فهو خزانة السرء وموضع نفوذ 
الأمر فلا ينفذ أمر إلا منه» ولا ينقل خير إلا عنه. 
ألا بأبن من كان مَلْكا وسيذا وآدم بين الماء والطين واقف 
فذاك الرسول الأبطحي 2ط 


قال بكلّه كان أوضح فإن الكل هو الذات المجتمعة من الأجر اء» والكلية إمكان الاشتراك وهي 
صفة الكل وهو ما لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه؛ ويمكن توجيهه بأنه من نسبة 
الفرد إلى كله من جهة تحقّق الكل؛ من حيث هو كل في الواحد للشخص من حيث تشخسه 
فيساوي التعبير به التعبير بالكلٌ. 

(فهو َه وإن تأخرت طينته.) أي: خحلقته (فقد عرفت قيمته) أي: اعتداله وحسن قوامه 
وطوله حسًا ومعنى في الجميع» ففي القاموس القيمة الشطاط»؛ وفيه أيضًّا الشطاط كسحاب 
وكتاب الطول وحسن القوام أو اعتداله» (فهو خزانة) بكسر الخاء (السرّ) أي: محل لأسراره 
تعالئ وكمالانه. حيث أفاض اللَّه عليه ما لا يوجد في غيره من الخلق (وموضع نفو : الأمر» 
أي: الموضع الذي يظهر منه الكمالات التي تفاض على خاصّة خلقه (فلا ينفذ أمر) شىي. 
جمعه أمور (إلهّ منه ولا ينقل خير) مفرد نخيور وخيار» أو هو بموحدة مفرد أخبار (إلاّ عنه) إذ هو 
واسطة العقد, وأنشد المؤلف لغيره (ألا) بفتح الهمزة والتخفيف حرف استفتاح يؤتى به للتنبيه 
والدلالة على تحمّق ما بعده: (بأبي) بكسر الباءين بينهما همزة مفتوحة. 

قال ابن الأنباري: معناها بأبي هو فحذف هو لكثرة الاستعمال وأصله أفديه بأبي» (من 
كان ملكا) بفتح الميم وسكون اللام تخفيثًا؛ لأن البيت لا يتزن إلا به. في المصباح: ملك على 
الناس أمرهم, إذا تولى السلطنة فهو ملك بكسر اللام وتخمّف بالسكونء انتهى وكذا كل ما كان 
على وزن فعل»؛ وتوهم إنها لغة قرىء بها غلط؛ لأن ذاك في مصدر ملككء #إقالوا ما أخلفنا 
موعدك جَلْكِتَا4ك [طه: 407]» قرىء بتثليث الميم» وهي في الأصل لغات في مصدر ملكت 
الشىى؛ (وسيّدًا وآدم بين الماء والطين) أي: بين العلم والجسمء كذا في أنوار المشكاة. 

(واقف.) ولما لم يستقم للناظم لفظ الوارد بتمامه عدل إلى معناه الذي اشتهر فإن 
معناهما واحد؛ كما جزم به صاحب النسيم. فلا يقال: لو قال بين الروح والجسم طابقه (فذاك 
الرسول) فعول بمعنى مفعل وهو المرسل؛ أي: المبعوث إلى غيره وقد يأني بمعنى الرسالة؛ كقوله: 

ألا أبلغ أبا عخعميروق رسولاً فدى لك مسن أخصي نقة إزاري 

(الأبطحي) المنسوب إلى بطحاء مكة على ما يفيده الجوهريه أو إلى أبطح مكة وهو 

مسيل واد بها وهو ما بين مكة ومنى ومبتدؤه المحصبء» كما صرّح به غيره» وهو القياس. 


محمد له فى العلا مجد تليد وطارف 
أتى بزمان السعد في آخر المدى وكان له في كل عصر مواقف 
أتى لانكسار اللذهر بنقي صدعه فأثنت ليه السين وعوارف 
إذا ارم أموًا لا يكون خلافه وليس لذاك الأمر في الكون صارف 


سبقية نبوته مله : 


يا 0 


(محمّد له في العلا) الارتفاع (مجد) عرٌ وشرف (تليد) قديم (وطارف) حادث؛ (أتى بزمان 
السعد) الباء للآلة» (في آخر المدى) بفتحتين» يعني: الزمان الأخير من أزمنة الأنبياء» وهو زمن 
عيسى وبعثة المصطفى في آخر زمان عيسى؛ فالإضافة حقيقية فلا يشكل إضافة آخر المدى مع 
أنه الغاية أو مطلق الزمان» مجارًا من تسمية الكل باسم الجزءء (وكان له في كل عصر مواقف) 
أحوال 0 خلقه (أتى لانكسار الدهر) وفي نسخة: الدين من إضافة الصفة للموصوف» أي: 
الدين أو الدهر المنكسر بعبادة غير الله (يجبر صدعه) شقهء أي: يصلحه ويزيل فساده؛ (فأنت 
عليه ألسن) جمع لسان مذكر وهو الأكثر لغة وبه جاء القرءان؛ قاله أبو حاتم. 

(وعوارف) جمع عارفة» ومعناه: أن الأمور المعروفة ة في الشرع أ نت عليه لإظهاره لها وذبّه 
عن معارضتهاء وهو استعارة مكنية؛ شبه أمور الشرع في دلالتها على صدقه وكماله بنفوس 
ناطقة» وأثبت لها ما هو من لوازم النفوس الناطقة إذا فعل معهم الجميل وهو الثناء تخييلاً (إذا رام 
أمرًا لا يكون) يوجد (خلافه وليس لذاك الأمر في الكون) أراد الوجود وله تعاريف معلومة 
(صارف) مانع؛ ثم شرع في المقصود وحسن معه تصديره بحديث صحيحء فقال:( خرّج مسلم) 
بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ أحد الأعلام مناقبه شهيرة؛ أنذ عن البخاري وشاركه 
في كثير من شيوخه؛ وأحمد وخلق وروى عنه كثيرون» روى له الترمذي حديئًا واحدّاء مات 
سنة إحدى وسئّين ومائئين في رجب» (في صحيحه) الذي صئفه من ثلاثمائة ألف حديث كما 
نقلوه عنه وهو يلي صحيح البخاري» وتفضيله عليه مردود؛ وفي ألفية السيوطي: 

ومن يفضل مسلمًا فاإما ترقيبه وص بدعه قدأسكما 

(من حديث) أحد العبادلة (عبد اللّه بن عمرو بن العاصي) 9 وائل السهمي الصحابي ابن 
لصسابي أبي محمد عند الأكثر أو أبي عبد الرحمن الزاهد العابد أحد المكثرين الفقهاء؛ أسلم 
قبل أبيه» قيل: بين مولدهما اثنتا عشرة سنة: ويقال: عشرون سئة, 

روى ابن سبع والعسكري عنه, أنه قال: حفظت من رسول اللّه مله ألف مثل. ومن ثم 
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عن النبي َيه أنه قال: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السكؤات .والأرض كهدين القن مف ا 


ذكر العسكري فى كتاب الأمثال ألف مثل عن المصطفى» وحسبك أن أحفظ الصحابة أبا هريرة 
شهن لذ يانه أكثر حديكا نقد كينا عاق ركفن ورا تعريرة لذ اتن وله يشتك ا أن امرض عند 
دون المروي عن أبي هريرة بكثير, لأنه سكن مصر والواردون إليها قليل» وأبو هريرة سكن 
المديئة والمسلمون يقصدونها من كل وجهة. وفي أنه مات بالشام أو مكة أو الطائف أو بمصر 
أقوال» وهل عام حمس وسئّين أو ثمان وسكّين أو تسع وسئّين أو ثنئين وسبعين أو نسع وسبعين 
خللاف بسطه في الإصابة. 

وقال في تقريبه: مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصح بالطائف على الراجح 
والعاصي بالياء وحذفهاء والصحيح الأول عند أهل العربية وهو قول الجمهور كما قال الدووي 
وغيره. وفي تبصير المنتبه» قال الدحاس: سمعت الأخفش يقول: سمعت المبرد يقول: هو بالياء 
لا يجوز حذفها وقد لهجت العامة بحذفها. 

قال النحاس: هذا مخالف لجميع النحاة» يعني: أنه من الأسماء المنقوصة فيجوز فيه 
إثبات الياء وحذفهاء والمبرد لم يخالف النحويين في هذا وإنما زعم أنه سمي العاصي لأنه أعيص 
بالسيف» أي: أقام السيف مقام العصاء وليس هو من العصيان؛ كذا حكاه الآمدي؛ عنه قلت: 
وهذا إن مشى في العاصي بن وائل لكنه لا يطرد؛ لأن النبي مُه غير اسم العاصي بن الأسود 
والد عبد الله فسمّاه مطيعًاء فهذا يدل على آنه :من العضيان؛ وقال جماعة: لم يسلم من عصاة 
قريش غيرهء فهذا يدل لذلك أيضاء انتهى. 

(عن الدبي عي أنه قال: «إن الله عر وجل كتب مقادير الخلق») قال البيضاوي في 
شرح المصابيح» أي: أجرى القلم على اللوح المتحتوة وأثبث كا فيه مقادير الخاائق ق ما كان وما 
يكون وما هو كائن إلى الأبد» وعلى وفق ما تعلّقت به إرادته أزلً» وقال الأبي: المقادير بمعنى 
القدر وهو عبارة عن تعلق علم اللّه وإرادته أزلاٌ بالكائنات قبل وجودهاء وهو سبحانه وتعاليل 
بجميع صفاته أزلي لا يتقيّد وجوده بزمانء (قبل أن يخلق الشموات والأرض بخمسين ألف 
سنة) قال القاضي عياض: حدّ لكتب ذلك في اللوح المحفوظء أو فيما شاء الله لا للمقادير فإن 
ذلك أزلي لا أَول له وهي كناية عن الكفرة؛ كقوله: «إوأرسلناه | إلى مائة ألف أو يريدون» 
[الصافات: 477 »]١‏ قال: ويحتمل أنها حقيقة» وردّه القرطبي وتبعه الأب بأنه لا يتقرر كونها 
حقيقة بوجه؛ لأن السنين يقدر بها الزمان» والزمان تابع لخلق السئوات لأنه عبارة عن حركات 
الأفلاك وسير الشمس فيهاء فقيل: نخلق الزمان لا سلموات» فالخمسون ألف سنة تقديرية» أي : 
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وكان عرشه على الماى, 


بمدّة في علم الله لو كانت السلموات موجودة فيها لعدّت بذلك العدد, انتهى. 

وهو متعقّب بقول البيضاوي وغيره في شرح المصابيح معناه: أن طول الأمد وتمادي 
الأزمان بين التقدير والمخلق من المدّة خمسون ألف سنة مما تعدون؛ فإن قيل: كيف يحمل على 
الزمان وهو مقدار حركة الفلك الذي لم يخلق حيقذ؟ أجيب بأنه إن سلم أن الزمان ذلك» فإن 
مقدار حركة الفلك الأعظم الذي هو العرش موجود حيشذ, بدليل قوله: لإوكان عرشه على, 
الماء) [هود: /ا]؛ أي: ما كان تحته قبل لق السلموات والأرض إلا الما والماء على متن 
الريح» كما روي عن ابن عباس» وهو يدل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل لق 
السنوات والأرض» انتهى, 

وفي حديث أبي يا أن الماء قبل خخلق العرش» وروى أحمد والترمذي وحشنه» 
وابن ماجه عن أبي رزين العقيلي؛ أنه قال» ياترسول :الله ين كان رتنا قيْل أن :يشل السطزاث 
والأرض؟ قال: « كان في مام ما نحته هواء وما فوقه هوا ثم ملق عرشه على الماء)» 
وحكى في المفهم أن أوّل ما تلق الله ياقوتة حمراء ونظر إليها بالهيبة فصارت ماى فوضع عرشه 
على الماء, 0 بي حاتم وأ والشع عسي لظالي: قال: «العرش ياقوتة سحمراء». 

وأخرج أبو الشيخ عن حامد؛ قال: دلق الله العرش 7 زمردة ممضراء» وتلق له أربع 
قوائم من ياقوتة -حمراء» ولق له ألف لسان وتلق في الأرض ألذ لف تق كل أنة تسبح بلسان من 
ألسن العرش)» وذكر اللحافظ محمد بن أبي شيبة في كتاب صفة العرش» عن بعض السلف: أن 
العرش مخلوق من ياقوتة حمراى بعد ما بين قطريه مسيرة خخمسين ألف سنة) واتّساعه خمسرن 
ألفى سنة: وبعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنئة؛ وبعد ما بين العرش 
إلى الأرض السابعة مسيرة تحمسين ألف سنة. وذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك 
مستدير من جميع جوانبه؛ محيط بالعالم من كل جهة؛ وربما سمّوه الفلك التاسع والفلك 
الأطلس. 

قال ابن كثير: وليس بجيد؛ لأنه قد ثبت في الشرع؛ أن له قوائم تحمله الملائكةء 
والغلك لا يكون له قوائم ولا يحمل؛ وأيضًا فالعرش في اللقة ثرون املكف ولس قر علكاة 
والقرءان إنما نزل بلغة العرب فهر سرير وقوائم تحمله الملائكة كالقئة على العالم وهو سقف 
المخلوقات» التهى. والصحيح كما قال النعماني: أنه غير الكرسي» وما روي عن الحسن أله عينه 
فضعيف» بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره» انثهى. 

كيف! وقد روى ابن جرير» وابن مردويه؛ وأبو الشيخ: عن أبي ذرٌ قال: قال مَزله: ديا أبا 
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ذرّ ما السلوات السبع في الكرسيء إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل القلاة على تلك الحلقة). َ 

(ومن جملة ما كتب في الذكر) وبيّنه بقوله: وهوظإأمٌ الكتاب# [الرعد: 99: آل 
عمران: لا]» أصل الكتب وهو اللوح المحفوظهء إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب 
فيه وفي أنه حقيقي أو تمثيل: والمراد علم الله قولان» الأكثر أنه حقيقي وهو الأسعد بصريح 
الأحاديث والآثان فقد أخرج الطبراني بطريقين رجال إحداهما ثقات والحاكم والحكيم ابرياح 
عن ابن عباس» عنه مَل وأن الله خلق لوعما محفوظًا من درّة بيضاء» صفحاتها من ياقوتة 
حمراءء قلمه نور وكتابه نور». وفي الطبراني أيضًا: أن عرضه ما بين السماء والأرض. وفي كنز 
الأسرار: أن طوله كذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ بسند جد عن ابن عباس؛ قال: خلق 
الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام. وأخرج أبو الشيخ عن أنس ورقفهة أن لله لونعا أحد وجهيه 
من ياقوتة» والوجه الثاني من زميدة خضراء». وأخرج أيضًا عن ابن عباس رفعه: «خلق الله لوحا 
من درّة بيضاء وقفاه من زبرجدة نحضراء كتابه نور» يلحظ إليه في كل يوم ثلاثمائة وسئّين لحظة 
يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويفعل ما يشاءة. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في مكارم الألاق» وأبو الشيخ في العظمة»؛ والبيهقي في الشعب» 
عن أنسٍ قال: قال رسول الله عَلَه: دإن لله لوا من زبرجدة خضراء تحت العرشء 5 فيه 
إني أنا اله لا إله إلا لذ أنا ل لس 
شهادة أن لاله إل الله دخل الجنّة). وقد جمع بين هذا الاختلاف في لونه بجواز أنه يتلدّن 
والبياض لونه الأصلين. 

(أنْ محمّدًا خاتم النبيّين) في الوجود» فإن قيل: الحديث يفيد» سبق العرش على التقدير» 
وعلى كتابة محمد خاتم النبئين فيشكل بأن نوره مُه حلق قبل العرش وغيره. أجاب شيخنا 
بجواز أن نوره خلق قبل العرش وكتابته لذلك» وإظهاره كان وقت التقدير وهو بعد نحلق العرش 
وقبل خلق السموات» التهى. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الماء والعرش مبتدأ العالم لكونهما خلقا قبل كل شىء. 
وعند أحمد وابن حبان والحاكم وصشحاه؛ عن أبي هريرة: قلت: يا رسول اللّه! إني إذا رأيتك 
طابت نفسي وقرت عيني) أنبكني عن أصل كل شىء؛ قال: دكل شىء خلق من الماء» وهذا 
يدل على أن الماء أصل لجميع المخلوقات ومادّتهاء وأنها كلّها خلقت منه. وقال اللّه تعالق: 
#إواللّه خلق كل دابّة من ماء» [النور: ©4]ء قال في اللطائف: والقؤل بأن المراد النطفة التي 
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وعن العرباض بن سارية عن النبي مَْتّهِ قال: «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن 
أدم لمنجدل في طينته). رواه أحمد ثم امعان لا ع كاي دوتو العاف وول وان ءاه لماك حر ولا 


يخلق منها الحيوانات بعيدة؛ لأن النطفة لا تسقى ماء مطلقًا بل مقيداً نحو من ماء دافق؛ وقوله: 
ألم نلخلقكم من ماء مهين)» [المرسلات: ١‏ 7]» وأيضًا من الحيوانات ما يتولّد من غير نطفة 
كدود الخل والفاكهة» فليس كل حيوان مخلوقًا من نطفة. فدلٌ القرءات على أن كل ما يدبٌ 
وكل ما فيه حياة من المباء» ولا ينافي هذا قوله تعاليل: وإوالجان حلقناه من قبل من نار 
السموم» [الحجر: /70]» وقوله مَِله: ووحلقت الملائكة من نور) لأن أصل الئور والنار الما 
ولا يستدكر لق النار من الماء» فقد جمع الله بقدرته بين الماء والنار في الشجر الأخضر. 

وذكر الطبائعيون أن الماء بانحداره يصير بخارًا والبخار ينقلب هواء؛ والهواء ينقلب ناراء 
وزعم مقاتل: أن الماء خلق من النور» وهو مردود بحديث أبي هريرة المتقدّم وبغيره؛ انتهى. 

ملخٌصّاء وذكر نحوه المؤلف في الإرشاد. 

(وعن العرباض) بكسر العين وسكون الراء بعدها موحدة فألف فمعجمة (ابن سارية) 
التتلمي» قديم الإسلام جدًا من البكائين ومن أهل الصفة» ونزل حمص» روى عنه شخالد بن معدان وأبو 
أمامة الباهلي وخخلق» مات سنة حمس وسبعين» وقيل قبلها زمن فنة ابن الزبير رضي الله عنهم. 

(عن النبي مَيَلّه) أنه (قال: إني عند اللّه لخاتم النبيين وإن آدم.) قال الطيبي: 00 
بعدها في محل نصب على الحال من المكتوبء والمراد الإخبار عن كون ذلك مكتويًا في 
الكتاب في ذلك الحال» قبل نفخ الروح في آدم لاأنه حيقل كتنب في َم الكتاب ختمه -- 
انتهى. وبه اندفع ما يرد أن هذا ينافي رواية مسلم بخمسين ألف سنة المفيد سبق نبوّته على 
جميع الموجودات. (لمنجدل) بضم الميم وسكون النون مطاوع جدله محَمَّفاه نائئا عن جدله 
مشدّداء أي: ألقاه على الجدالة وهي الأرض الصلبة لا مطاوع جدل محْقَّقًا لفساد المعنى» إذ 
معناه أخذه من الجدالة وليس براد هناء أشار له الطيبي قائلاً: (في طينته) خبر ثان؛ لأن لا متعلّق 
بمسجدلء والألزم أن آدم مظروف في طينته ممع أنه ظرف له وهو حاصل فيه» (روأة» الإمام (أحمد) 
بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله المروزي؛ ثم البغدادي أحد كبار الأئمة الحفاظ 
الطؤافين الصابر على البلوى؛ الذي من الله به على الأمّة» ولولاه لكفر الناس في المحنة ذو 
المناقب الشهيرة. وحسبك قول الشافعي شيخه: خرجت من بغداد فأخلفت بها أفقه ولا أزهد 
ولا أورع ولا أعلم منه , 

وقال أبو زرعة الرازي: كان أحمد يحفط ألف ألف حديثء قيل: وما يدريك؟ قال: 
ذاكرته. ولد سنة أربع وميئّين ومائة ومات سئة إحدعل وأربعين ومائتين. 
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والبيهقي» والحاكمء وقال: صدحيح اللإستاد. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لمنجدلء يعني: طريحًا ملقى على الأرض قبل 
نفخ الروح فيه. 

وعن هيسرة الضبي ا ا ا ا 00 


قال ابن خلّكان: وحزر من حضر جنازته من الرجال فكانوا ثمانمائة ألفء ومن النساء سيّون 
لقا وأسلم يوم موته عشرون ألقًا من اليهود والنصارى والمجوس, انتهى. وفي تهذيب النووي: 
أمر المتوكل أن يقاس الموضع الذي وقف الناس للصلاة فيه على أحمدء فبلغ مقام ألفي ألف 
ومسمائة» ووقع المأتم في أربعة أصئاف من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس. 

(والبيهقي) نسبة إلى بيهق قرية بناحية نيسابور» أحمد بن الحسين الإمام الحافظ 
المشهور بالفصاحة والبراعة سمع الحاكم وغيره» وتصائيفه نحو ألف. 

قال الذهبي: ودائرته في الحديث ليست كبيرة بل بورك له في مروياته وحسن تصدّفه 
فيهاء لحذقه وخبرته بالأبواب والرجال. وأفتى بجميع نصوص الشافعي» وخوّج أحاديثها؛ حتى 
قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه من إل البيهقي فله على الشافعي منّة. 0 
سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وتوفي سنة ثمان وححمسين وأربعمائة. 

(والحاكم) الإمام الحافظ الكبير محمد بن عبد الله الضبيئ» أبو عبد الله النيسابوري الثقة 
الغبت المجمع على صدقه ومعرفته بالحديث حقّ معرفته» أكثر الرحلة والسماع حتى سمع 
بنيسابور من نحو ألف شيخ وفي غيرها أكثر» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» ومات بئيسابور 
سئة خمس وأربعمائة» وتصائيفه نحو حمسمائة» قاله الذهبيء أو ألف قاله عبد الغافر الفارسي» 
وقال غيرهما ألف وحمسماثة»: وعنه شربت ماء زمزم وسألت اللّه أن يرزقني حسن التصئيف. 

(وقال) الحاكم فيه (صحيح الإسناد) ورواه ابن حبان في صحيحه أيضّاء (وقوله عَإلله: 
«لمنجدل» يعني طريكًا ملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه.) لا مأخوذ من الأرض كما قد 
يتبادر من بقاء منجدل على أصله» كما مرٌ. (وعن ميسرة) بفدح الميم وسكون التحتية؛ (الضبيي) 
كذا في النسخ» والذي في العيون والإصابة والسبل كالنور» والمقاصد عن مسند أحمد ميسرة 
الفجر بفتح الفاء بكر الجيم» جزم به في السبل» وقاله في النور كذا ضبط في نسخة 
صحيحة من الاستيعاب بالقلم» لكن بهامشه بخط ابن الأمين الفجر بفتمح الجيم» قيده البخاري 
في التاريخ وهو العطاء» وفي امع الفجر بالفتح: الكرم. 

قال الذهبي: صحابي من أعراب البصرة, ٠‏ وزعم ابن الفرضي أن ميسرة لقبه واسمه 
عبد اللّه ب بن أبي الجدعاء؛ والذي أفاده صنيع الحسيني أنه غيره وهو الظاهر, انتهى. فيحتمل أنه 
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رواية الإمام أحمد. ورواه البخاري في تاريخه وأبو نعيم في الحلية؛ وصححه 


الحاكم. 


وقول الشارح ينافيه قول الإصابة أنه تميمي» وما ذكر في اللبّ: أن ضبّة في تميم فيه أنه لم 
يذكر أن ميسرة تميمي إنما قاله في ابن ا الجدعاء» وذكر في ميسرة ما يفيد أنهما اثنان؛ لأنه 
ترجم به ثم قال: وقيل إنه ابن أبي الجدعاء الماضي فيحكاه مقابلاً أو أنه ضبى حلفا ونحو 
ذلك. 

(قال: قلت: يا رسول الله متسى كنت لبيًا؟ قال: دوآدم بين الروح والجسد)») فإن ورد 
أن حقيقة آدم هذا الهيكل المخلوق من طين المنفوخ فيه الروح» فمجموعهما هو آدم فما معنى 
البينية؟ أجيب بأنه مجاز عما قبل تمام خلقه قريبًا منه» كما يقال: فلان بين الصحة والمرض» أي: 
في حالة تقرب منهماء وقال في النسيم: الظاهر أنه ظرف زمان بمعنى أن نبوّته محكوم بها ظاهرة 
سكيع أدم وخملق جسدهة حيث نبأ في عالم الأروا 06 رأطلعها على ذلك» رايم 0 
5 ار وكا ا فهو بمعنى 50 الذي صحححوه فذكون ا بالمعنى إذا 7 يشت 
اللفظء وهذا مما لم يحم أحد حول حماه انتهى. 

(هذا لفظ رواية الإمام أحمد) في المسند من طريق بديل بن ميسرة؛ عن عبد اللّهِ بن 
شقيق» عن ميسرة الفجر وأخرجه من وجه آخر بلفظ متى جعلت (ورواة البخاري) إمام الفن 
محمد بن أسلعيل الجعفي مناقبه كالشمسء (في تاريخه) الكبير صنّفه وعمره ثمان عشرة سنة 
عند قبره عَِه قال ابن عقدة: لو كتب الرجل ثلاثين ألما ما استغنى عن تاريخ البخاري. وقال 
السبكي: تاريخه لم يسبق إليه ومن ألّف بعده في التاريخ أو الأسماء أو الكنى؛ فعيال عليه. 

(وأبو نعيم) بالتصغير عمد بن عبد الله الأصفهاني الحافظ المكثر أخذ عن الطبراني 
الذهبي: (في الحلية,) أي: في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قالوا: لما صنفه بيع في 
حياته بأربعماثة دينار. ورواه البغوي وابن السكن وغيرهم كلهم من هذا الوجه. 

(وصحّخحه الحاكم) وفي الإصابة سنده قوي» لكن اختلف فيه على بديل بن ميسرة» فرواه 
منصور بن سعل عنه هكذاء وخالفه حماد بن زيد ترواه خن يديل ع عبد الله بح شفيق: قال: 
قيل: يا رسول للها ولم يذكر ميسرة» وكذا رواه حماد عن والده وعن خالد الحذاء كلاهما عن 
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وأما ما اشتهر على الألسنة بلفظ: كنت نبهًا وآدم بين الماء والطين. فقال 
شيخنا العلامة الحافظ أبو الخير السخاوي في كتابه «المقاصد الحسنة): لم نقف 
عليه بهذا اللفظ. انتهى. 

وقال العلامة الحافظ بن رجب في اللطائف: وبعضهم يرويه: متى كتبت 
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غبد اللددون شق أخرصة اللدوف» وكدازواة اداو سلنة عن غالن م عبد لمن شتيئ: 
عن رجل؛ قال: قلت: يا رسول اللّها وأخرجه من هذا الوجه أحمد وسنده صحيحء انتهى. قلت: 
هذا احتلاف لا يقدح في الحديث؛ لأن راويه حماد بن زيد وموافقيه المرسلة غير قادحة في 
رواية من وصله لصحة الإسناد» وقد تابع منصورًا على وصله عن بديل إبزهيم بن طهمان أخرجه 
ابن نجيد؛ وهي متابعة تامّة» وتابعه أيضًا في شيخه خالد الحذاء عند أحمد؛ ورواية 0 سلمة 
غاية ما فيها إبهام الصحابي» ولا ضير فيه لعدالة جميعهم» واستظهر البرهان في الدور أ نه ميسرة» 
قائلاً: لم يذكره الحسيني في مبهمات المسند. 

(وأمنا ما اشتهر على الألسنة) ألسنة من لا خبرة له بالحديث من أنه مروي (بلفظ: ا 
نبيًا وآدم بين الماء والطين», فقال شيخنا العلآمة الحافظ أبو الخير) محمد بن عبد الرحلن 
(السخاوي) نسبة إلى سخا قرية من أعمال عضر على غير قبا (في كتابه المقاصد العو 
في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ة على الألسنة (لم نقف عليه بهذا اللفظ انتهى.) ما نقله 
من كلام شيخه وبقيته فضلاً عن زيادة: ا ا وقد قال شيخنا ‏ 
يعني الحافظ بن حجن: - في بعض الأجوبة عن الزيادة أنها ضعيفة والي قبلها قوي» انتهى. ولعله 
أراد بالمعنى» وإلاّ نقد صرّح السيوطي في الدرر بأنه لا أصل لهماء والثاني من زيادة العوام وسبقه 
لذلك الحافظ ابن تيمية فأفتى ببطلان اللفظين وأنهما كذب وأقده في النور. 

والسخاوي نفسه في فتاويه أجاب باعتماد كلام ابن تيمية في وضع اللفظين؛ قائلا: 
وناهيك به اطلاعًا وحفظاء قد له بذلك المخالف والموافق» قال: وكيف لا يعتمد كلامه في 
مثل هذا وقد قال فيه الحافظ الذهبي: ها رأيت أَشدٌ استحضازرًا للمتون وعزوها منه» وكانت 
السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة؛ التهى. 

(وقال العلامة الحافظ) زين الدين عبد الرحفن بن أحمد؛ (بن رجب) الحنبلي الواعظ 
المحدث الفقيه البغدادي ثم الدمشقي, أكثر الاشتغال حتى مهر وشرح الترمذي والعلل له وقطعة 

من البخاري وله طبقات الحنابلة» ماث في رجب سئة خمس وتسعين وسبعمائة. 
(في اللطائف وبعضهم يرويه) أي: حديث ميسرة (متى كتبت لبيًا؟) أي: متى كتبت 
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من الكتابة» انتهى. 

قلت: وكذا رويناه في جزء من حديث أبي عمروء إسمعيل بن نجيد؛ 
ولفظله: متى كتبيت نبيًا؟ قال: كتبت نبيًا وآدم بين الروح والجسد. 

فتحمل هذه الرواية مع رواية العرباض على وجوب نبوته وثبوتهاء فإن الكتابة 
تستعمل فيما هو واجب. قال تعالى: #إكتب عليكم الصيام» [البقرة: ]١41"‏ و 
جإكتب الله لأغلبن» [المجادلة: ١5؟].‏ 


وغعن ابي هريرة #وفايفوء فقعم يور ة قفون ووم وريم مو م مها مم هاه اره رمم ممم له 


نبوّتك؟ أي: ثبعت وحصلت (من الكتابة) لا من الكون» (انتهى. قلت: وكذا رويناه في جزء من 
حديث أبي عمرو) بفتح العين وزيادة واو كما في النورء (إسمعيل بن نجيد) بضم النون وفتتح 
الجيم فتحتية ساكنة فدال مهملة ابن أحمد بن يوسف النيسابوري السلمي أحد ا الفصيح 
البارع الصوفي الشافعي» حدث عن محمد بن أُيُوب الرازي وأبي مسلم الكجي والإمام أحمد 
وغيرهمء وصحب من أثمة الحقائق الجنيد والخيري؛ حدث عنه حلق منهم سبطه أبو 
عبد الرحمن السلمي والحاكم والقشيري» ومات سنة ست وسئّين وثلاثمائة عن ثلاث وتسعين 
سنة) (ولفظه) يعني بإسناده إلى ميسرة» وهو؛ حدثنا يحجدبن أيوب الرازي» أنبأنا أبو محمد بن 
سنان العوقي» حدثنا إب[هيم بن طهمان عن بديل عن عبد اللّه بن شقيق» عن ميسرة الفجر» قال: 
قلت: ارول اللا (معى كدت نبيًا؟ قال: و(كتبت نبيًا وآدم بين الررح والسجسد)) كذا ساقه 
على أنه من الكتابة» والمذكور في العيون عنه: منى كنت» قال: «كنت من الكون الأول لا 
الكتابة). 

وهو الذي وقع لنا في جزء ابن نجيد؛ وهو سنّة وخمسون حديثًا بخط جرامرد التركي 
الناصري الحنفي تلميذ السيوطي وعليه خخط السيوطي ولكن مثل هذا لا يرد على المصنف؛ لأن 
روايته هو وقعت» كما قال: ألم تر قوله رويداه» (فشحمل هذه الرواية مع رواية العرباض على 
وجوب نبوّته وثبوتها) عطف تفسير وعلل الحمل بقوله: (فإن الكتابة تستعمل فيما هو واجب) أنا 
شرعًا؛ كما (قال تعالئ: لبإكتب عليكم الصيام») [البقرة: 8١7‏ وإما تقديرًا؛ كقوله: (لإكتب 
الله لأغلبن)) [المجادلة: 7١‏ أي:.قدر. 

(وعن أبي هريرة) تصغير هرّة» قيل كناه بها المصطفى لأله رآه وفي كمه هرّة» وقيل 
المكنى له غيره» قال ابن عبد البرّ: لوو لوكس اي بارس 
اسمه على عشرين قولأ وسرد ابن الجوزي في التلقيح منها ثمانية عشر وقال التووي: تبلغ أكثر 
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أنهم قالوا: يا رسول الله» متى وجبت لك النبوة قال: «وآدم بين الروح والجسد» 
روأة الترمذدي وقال: حديث حسن. 

ورويناه في جزء من أمالي أبي سهل القطان عن سهل بن صالح الهسداتي؛ 
قال: سألت أبا جعفر» محمد بن علي كيف صار يديه َه الأنبياء وهو 
آخر من بعث؟ قال: إن الله تعالى لما أحل الميئاق من بنى بني أدم من ام او ا 2 


من ثلاثين» قال الحافظ في الفتيح: وقد جمعتها في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك» فيحمل 
كلامه على الخلاف في اسمه واسم أبيه معاء انتهى. 

واختلف في أرجحها فذهب جمع إلى أنه عمرو بن عامرء وذهب كثيرون وصشمحه 
النووي | إلى أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أسلم عام خيبر وشهد بعضها مع المصطفى ثم 
لزمه وواظبه حتى كان أحفظ أصحابه وأكثر المكثرين. ذكر بقي ابن مخلد أنه روى عنه مَل 
حمسة آلاف محديث وثلاثماثة وأربعة وسبعين حديئًاء وتوفي بالمدينة سئة تسع أو ثمان أو سبع 
وخمسيين» رأ اسمها ميمونة» قاله الطبراني» وقال أبو موسى المديني: أميئة وقال ابن قتيبة في 
المعارف: أميمة بدت صفيح بن الحرث من دوس أسلمت» فدعا لها المصطفى» وحديث 
إسلامها مشهور. 

(إنهم قالوا: يا رسول اللَّها منى وجبت لك النبوّة؟) أي: حصلت وثبتت (قال: «وآدم بين 
الروح والجسد») أي: وجبت في هذه الحالة فعامل الحال وصاحبها محذوفان» قاله الطيبي. 
(رواة الترمذي») بكسر التاء والميم وضمهما وبقتح التاء وكسر الميمء أبو عيسى محمد بن 
عيسى أحد أوعية العلم والحفاظ الكبارء كان يضرب به المثل في الحفظ. أخل عن البخاري 
وشاركه في شيوخه؛ بل قال ابن عساكر: كتب عنه البخاري وحسبه بذلك فخرًاء ماث سنة تسع 
وثمانين ومائتين. (وقال: حديث حسن وروينا في جزء من أمالي أبي سهل القطان عن سهل بن 
صالح الهمداني») بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة» نسبة إلى همدان شعب من 
قحطان, قال في التبصير: منها الصحابة والتابعون وتابعرهم. 

(قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي) بن التصسورين على ين أبي :طالب الماقيب بالباقر» 
قال البروي: لأنه بقر العلم» أي: شقّه. فعرف أصله وخفيه؛ ولد سئة ست وحمسين» وروى عنه 
خملق كالزهري وعمرو بن ديناره وكان سيّد ببي هاشم في زمانه علمًا وفضلاً وسؤددًا ونبلاء قال 
ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ثمان عشرة ومائة. (كيف صار محمد ينه يتقدم الأنبياء 
وهو آخحر من بعثء قال: إن الله تعالئ لما أخحذ الميفاق) في عالم الذرٌ (من بسي آدم من 
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ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألسثت بربكم؟ كان محمد يله أول من 
قال بلى» ولذلك صار محمد وَل يتقدم الات وهو أخر من بعثٌ. 


فإن قلت: إن النبوة وصف ولا بل أن يكون الموصوف به موجوداء وإنما 
يكون بعد بلوغ أربعين سنة ااا اا 21111( 


ظهورهم) بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار (ذرّياتهم) بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من 
صلب أآدم نسلا بعد نسل؛ كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان بفتح النون يوم عرفة» ونصب لهم 
دلائل على ربوبيّته» وركب فيهم عاد والأخبار والآثار شاهدة بهذا فتعشف من جعل الآية 
للتمثيل: «(وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» [الأعراف: ١11ع»‏ قالوا بلى ركان محمد مر 
أول من قال: بلى») أنت ربّنا (ولذلك صار محمد عله يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث.) 

وأورد على قوله وأدم ب بين الرويج والجسدء قوله: (فإن قلت إن السبرّة ة وصف) أي: معنى 
يقوم بالمحل وهو كونه موحى إليه بأمر يعمل به. فالمراد بالوصف الأثر» وهو في الأصل مصدرء 
(ولا بد أن يكون الموصوف به موجودًا وإنما يكون) الوصف بالنبرّة (بعد بلوغ) الموصوف بها 
(أربعين سنة:) إذ هو سنّ الكمال ولها تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء 
حتى يحييل وعيسى هو الصحيح. ذفي زاد المعاد ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة لا يعرف به أثر متّصل يجب المصير إليه. قال الشامي: وهو كما قال فَإنَّ ذلك إِا يروى عن 
النصارى؛ والمصرّح به في الأحاديث النبويّة أنه إما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

أخرج الطبراني في الكبير بسئد رجاله ثقات؛ عن عائشة أنه مه قال في مرضه الذي 
توفي فيه لفاطمة: «إن جبريل كان يعارضني القرءان في كل عام مرة, وأنه عارضني بالقرءان العام 
مرتين وأخبرني أ نه لم يكن نبي | إلا عاش نصف الذي قبله وأخبرني أن عيسى بن مريم عاش 
عشرين ومائة سنة» ولا أراني إلا ذاههًا على رأس السئّين)» انتهى ملخصًا. 

وروى أبو يعلى عن فاطمة مرفوعًاء أَنَّ عيسى ابن مريم مكث في بني إسرئيل أربعين سنة) 
فهذا مما يؤيّد ذاك ولا يرد عليه قوله تعالل في حقٌ عيسى: «إوجعلبي نبي [مريم: ,]9٠‏ لآأن 
معناه جعلني مباركاء نقّاعًا للخير, والتعبير بلفظ الماضي باعتبار ما سبق في قضائه؛ أو لجعل 
المحقّق وقوعه كالواقع. ولا قوله في يحييل: «إوآنيناه الحكم صبيّا [مريم: 8١١‏ لأن معناه 
الحكمة وفهم التوراة» ومن 7 بالعبويّة فهو مجاز لأنه لظهور آثارها كأنه أرتيهاء ولا ما في 
تهذيب التووي وعرائس الثعلبي أن صالححا بعثه اللّه إلى قومه وهو شابٌ» وأقام فيهم عشرين سن 
وتوفي بمكة وهو ابن ثمان وحمسين سنة؛ لجواز أنه على التقريب ياسقاط عامي الولادة والموت» 
فلا ينافي أنه أرسل على رأس الأربعين» وكونه في ذلك السنء لا ينافي إطلاق الشابٌ عليه» كما 
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مهمة أيضّاء فكيف يوصف به قبل وجوده وإرساله؟ 


أطلق أنس لفظ الشاب على المصطفى في حديث الوجرة: وهو ابن ثلاث وستفسين ةر وقد 
روى ابن مردويه والضياء في المختارة» عن ابن عباس رفعه: رما بعث الله نبا إلا شائًاه. 
مهمة 

وق للحافظ الجلال السيوطي في تكملة تفسير المحلى: وشرح النقاية وغيرهمأ من كتبه 
الجزم» بأن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين» ويمكث بعد نزوله سبع سئين؛ وما زلت أتعجب 
منه مع مزيد حفظه وإتقانه وجمعه للمعقول والمنقول» حتى رأيته في مرقاة الصعود رجع عن ذلك. 

1 فيمكث في الأرض أربعين سنةء قال ابن كثير يشكل عليه ما في 
مسلم أنه يمكث سبع سنين إل أن يحمل على إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك مضافًا إلى مكثه قبل 
رفعه إلى السماءء وكان 00 وثلاثين سنة على المشهور. قلت: وقد أقمت سئين 
أجمع بذلك؛ ثم رأيت البيهقي قال في كتاب البعث والنشورء هكذا في هذا الحديث: أن 
عيسى يمكث في الأرض أربعين سنة. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو في قصة الدجال: فيبعث الله عيسى ابن 
مريم فيطلبه فيهلكه؛ ثم يلبث الناس بعده سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» قال البيهقي: ويحتمل 
أن قوله: ثم يلبث الئاس بعده؛ أي: بعد موته. فلا يكون مخالفًا للأول؛ انعهى. فترججح عندي هذا 
التأويل لوجوه أحدها. إن حديث مم ليس نضا في الإخبار عن مدة لبث عيسى وذلك نص 
فيهاء والثاني: أن ثم تؤيّد هذا التأويل لأنها للتراحيء والغالث: قوله يلبث الئاس بعده فيتّجه أن 
الضمير فيه لعيسى؛ ؛ لأنه أقرب مذكورء والراب بع: أنه لم يرد في ذلك سوى هذا الحديث 
المحتمل؛ ولا ثاني له. وورد مكث عيسى أربعين سنة في عدّة أحاديث من طرق مختلفة منها 
هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وهو صحيح. 

ومنها ما أخرجه الطبراني عن أبي هريرة أن وول الله ع قال: (ينزل عيسى ابن مريم» 
فيمكث في الناس أربعين سنة)» ومنها ما أحرجه أحمد في الزهد عن أبي هريرة» قال: «يلبث 
عيسى ابن مريم في الأرض أربعين سئة لو يقول للبطحاء سيلي عسلاً لسالت)» ومنها ما أخرجه 
أحمد في مسنده عن عائشة مرفوتًا في حديث الدجال: «فينزل عيسى ابن مريم فيقتله ثم يمكث 
عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطاه. ورد أيضًا من حديث ابن مسعود عند 
الطبراني» فهذه الأحاديث الصريحة أولى من ذلك الحديث الواحد المحتمل»؛ انتهى. 

(أيضاء) أي: كما أنه لا بدّ للنبّة من محل تقوم به والمتعاطفات هنا اتفقا في الاشتراط فصح 
لفظ أيضّاء (فكيف يوصفٍ بم» أي: : بوصف النبوّة (قبل وجوده) عَزلَهُ في الخارج (وإرساله)؟ في 
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أجاب العلامة الغزالي رحمه الله في كتابه (النفخ والتسوية) عن هذاء وعن 
قوله: كنث أول الأنبياء تحلقًا خلمًا وآخرهم بعثّاء بأن المراد ب «الخلق) هنا: التقدير دون 
الإيجاد. ا ا ا 1 


ذكره مع أن فرض السؤال في النبوّة إشعار بأنهما متقاربان وهو الصحيح؛ وقيل: نبوّته سابقة على 
إرساله. 

(أجاب:) كذا في نسخ بلا فاءء وفي أخرى بها. والأولى أولى إذ الفعل هنا ماض 
متصرف» وليس مما تدخل عليه الفاى» فإنها تدخل في سبعة مواضع جمعها القائل: 

وقد اشتهر أن ذا البيت للفقيه العلأمة الأجهوري» وله عزاه شيخنا لكنه قال لنا في قراءة 
المعنى أنه رآه لأقدم منهء وهو كما قال فقد ذكره الشيخ عمر بن نجيم الحنفي في شرح الكنز 
في باب تعليق الطلاق» فقال: جواب الشرط يجب اقترانه بالفاء» حيث لم يصلح جعله شرطاء 
حجة الإسلام محمد ان محقد (الغزالي» بفتح الغين المعجمة وشدّة الزاي على المشهور» كما 
قال ابن الأثير وفى التبيان عن الغزالى أنه أنكر التشديد؛ وقال: إنا أنا بالتخفيف» نسبة إلى غزالة 
من قرى طوس. 

وفي المصباح عن بعض ذريّقه أخطأ الناس في تشديد جدناء لكن قال ابن الأثير أنه 
لاف المشهورء قال: وأظن أنه نسبة إلى الغزالي على عادة أهل جرجان وخوارزم كالعصاري 
إلى العصار. قال: وحكى لي بعض من ينسب إليه من أهل طوسء أنه منسوب إلى غزالة بدت 
كعب اعبار انتهى. وني طبقات دي كان 0 0 الصوف ويبيعه بدكان 00 
لكل موجود؛ وروح خخلاصة أمل الريمان والطريق الموصل إلى رضا رشان يتقرّب به إلى الله 
تعاليل كل صديق ولا يبغضه إلا ملحد أو زنديق. قد انفرد في ذلك العصر عن الزماكن» كما انفرد 
في هذا الباب فل" يترجم معه فيه لإنسان» انتهى. وله كت نافعة مفيدة خصوصًا الإحياء فلا 
يستغني عنه طالب الآخرة» مات بطوس سلة حمس وخمسمائة: (فى كتابه النفخ والتسوية عن 
هذا), المتقدم وهو وقوله: كنت نبيًا وأدمى الخ. 

(وعن قوله) عل (دكنت أوّل الأنبياء خاقًا وآخرهم بعنا»») رواه بهذا اللفظ ابن أب, حاتم 
في تفسيره وأبو | سلحق المجَؤدّقاني. في تاريخه عن أبي هريرة: رفعه بلفظ: كدت» وما يقع في 
لسخ بلفظط أنا فتحريف أو رواية بالمعنى» (بأن المراد بالخلق هنا التقدير دون الإيجاد) إذ هو 
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فإن قيل إن ولدته أمه لم يكن موجودًا مخلوقاء ولكن الغايات والكمالات سابقة 

في التقدير لاحقة في الوجود». 
قال: وهو معنى قولهم.: «أول الفكرة آخر العمل أول الفكرة وبيانه: أن 
المهندس المقدر للدار» أول ما يمثل في نفسه صورة الدار» فيحصل في تقديرة دار 
كاملة» وآخرة ما يوجد من أعماله هي الدار الكاملة» فالدار الكاملة هي أول الأشياء 
ف حقه تقديواء وآخرها وجوداء لأن ما قبلها من ضرب اللبنات وبناء الحيطان؛ 
وت ركيب الجذوع؛ وسيلة إلى غاية وكمال وهي الدار الكاملة» فالغاية هي الدار 

رجا تقوم الآلات والأعمال. 
ثم قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا فإشارة إلى ما 50 


لاف الواقم؛ (قإن قيل: إن ولدته أمه لم يكن موجودًا مخلوقاء ولكن الغايات والكمالات 
سابقة في التقديرء لاحقة في الوجود. قال: وهو معنى قولهم) أي: المتقدمين؛ (أَوّل الفكرة آخر 
العمل أول الفكرة») كذا في النسخ الفكرة بالهاء في الموضعين؛ والمذكور في كتاب الغزالي 
المزبور بدون هاء فيهماء ونظمه القائل: 
نعهها قال زمرة الدول أول القكر آخر العمل 

(وبيانه:) أي: إيضاح قولهم المذكورء (أن المهندس) قال الجوهري: المهندز الذي يقدر 
مجاري القنا والأبنية» والعرب صيّروا زايه سيئاء فقالوا مهندس في كلام العرب زاي قبلها دالء 
وفي القاموس: هتدوس الأمر بِالضِم العالم به» جمعه هتادسة» والمهندس مقدر مجاري القنا 
حين تحفرء والاسم الهندسة مشتقٌ من الهنداز معرب اندازه» فأبدلت الزاي لأنهم ليس لهم دال 
بعده زايء انتهى. (المقدر للدار أوّل ما يمثل في نفسه صورة الداء فيحصل في تقديره ذارًا 
كاملة وآخرة») وزان قصبة كما في المصباح وغيرهء وحكى في القاموس ضْمٌْ أوّله أي: آخر (ما 
يوجد في أعماله هي الدار الكاملة» فالدار الكاملة هي أول الأشياء في حقّه تقديراً وآخرها 
وجودًا؛ لآن ما قبلها من ضرب اللبنات) بكسر الموحدة جمع لبنة بالكسر وتسكن للتخفيف 
ما يعمل من الطين ويبنى بهء (وبناء الحيطان) جمع حائط الجدارء قال القاموس: والقياس 
حوطان» (وتركيب الجذوع) جمع جذع؛ وهو ساق النخلة (وسيلة إلى غاي أي: نهاية.» 
(وكمال) عطف تفسيرء (وهي الدار الكاملة فالغاية هي الدارء ولأجلها تقوم) بضم الفوقية وفتح 
القاف والواو المشدّدة أي: توجد (الآلات والأعمال ثم قال) الغزالي بعد كلام ان قوله عليه 
الصلاة والسلام: وكنت نبيّا) وآدم ؛ بين الروح والجسدى (فإشارة) أي: فهو إشارة (إلى ما 
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ذكرناه» وأنه كان ب في التقدير قبل تمام حلقه آدم عليه الصلاة والسلام» لأنه لم 
ينشأ خلقٌ آدم إلا لينترّع من ذريته محمد يله ويستصفى تدريججا إلى أن يبلغ 
كمال الصفات). 

«قال: ولا تفهم هذه الحقيقة إلا بأن يعلم أن للدار وجودين: وجودًا في 
ذهن المهندس ودماغه؛ والوجود الثاني أنه ينظر إلى صورة الدار خارج الذهن في 
الأعيان» والوجود الذهني سبب الوجود الخارج للعين» فهو سابق لا محالة. كذلك 
فاعلم أن الله تعالى يقدر ثم يوجد على وق التقدير ثانيّاك» انتهى. 


ذكرناء وأنه كان نبيًّا في التقدير قبل تام خلقه) بكسر فسكون (آدم عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنم أي: الحال والشأن (لم يدشأ خملق آدم إلا لينترّع من ذرّيته محمد مَكلِ) . وقد قال اللّه 
تعالى لآدم: لولاه ما حلقتك» (ويستصفى) أي: يستخلص من الكدورات كإخراج العلقة وشقٌ 
الصدرء (تدريجًا) أي: شيئًا فشيئًاء (إلى أن يبلغ كمال الصفات) من إضافة الصفة للموصوف» 
أي: الصفات الكاملة أو بمعنى الكامل من الصفات وهو أعلاهاء وهذا على ما في النسخ الصفات 
بالتاء والذي في كتاب الغزالي المذكور الصفا بلا تاء. 

(قال: ولا نفهم هذه الحقيقة إلا بأن يعلم أن للدار وجودين: وجودًا) بالنصب بدل 
مفصل من مجمل (في ذهن المهندس ودماغه) عطف تفسير لبيان محلّه عند الحكماء إذ 
الذهن القوى المدركة الباطنة» وهي حاصلة في مقدم الدماغ وذكره لبيان تصويره في حدّ ذاته 
فلا ينافي أن الغزالي كغيره من أهل السنة لا يقول به. 

(والوجود الفاني: أنه) أي: المهندس (ينظر إلى صورة الدار خارج الذهن في الأعيان 
والوجود الذهني سبب الوجود الخارج للعين» فهو سابق لا محالة) بنع الميم» أي: لا بد كما 
في المختار(كذلك) مبتدا حذف شبرةى أي : كهذين الوجودين فعل اللّه وتصدفه في خلقه؛ كمأ 
أشار إليه أكولة (فاعلم) وهذا جواب شرط مقدّر نشأ من قوله وكذلك» أي وإذا أردت معرفة 
ذلك في حيّه تعاليل وفيه إشارة إلى استحالة الوتعود الذهني ني حمّه تعالول وأن العشبيه إنما هو 
من حيث سبق التقدم ثم الإيجاد فقطء (إِنَّ الله تعالئ يقدر) الأشباء قبل إيجادهاء (ثم يوجد) 
ذلك الذي قدره (على وفق التقدير ثانيّاء انتهى). 

واقتصر على هذين الوجودين؛ لأنهما الصالحان في مادة جرابه» وإلا فللشيء من حيث 
هو وجودان آخران: وجود في الكتابة ووجود في العبارة. صرح به الجعبري مقدّمًا العيني على 
الذهنيء نظرًا إلى الإخبار بالشيء بعد تحصيله وتعقّله عند المخبر بالكسرء والغزالي قدم الذهني 
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وهو متعقب بقول الشيخ تقي الدين السبكي: (إنه قد جاء أن الله خلق 
الأرواح قبل الأجسادء فقد تكون الإشارة بقوله: كنت نبياً إلى روحه الشريفة» أو 
إلى حقيقة من الحقائق» والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتهاء وإنما يعلمها خالقها 
ومن امقو اله بعري لبي لو إذتلت الستقائق ولي الله كل حقيقة منها ما يشاء 
في فى الوقت الذي يشاءء فحقيقة فحقيقة النبي عَلَهٍ 5 1 من حين ملق آدم 9 ش*ظظ2ظ1 


نظرًا إلى صورة تحصيل الشىء في نفسه؛ وللقرافي في شرح تنقيحه قال الغزالي المختار: عندي 
أن للشيء في الوجود أربع مراتب. حقيقية في نفسه وثبوت مثاله في الذهن. ويعر عنه بالعلم 
التصوري» الثالئة تأليف أصوات بحروف تدلّ عليه الرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالّة 
على اللفظ» وهي الكتابة؛ فالكتابة 3 للفظ إذ تدلٌ عليه؛ واللفظ تبع للعلم» والعدم تبع للمحارم؛ 
فهذه الأربعة متطابقة متوازئة ل أن الأُوْلين وجودان حقيقيان لا يختلفان في الأعصار والأمم 
واللفظ والكتابق» مختلفان فيهما لوضعهما بالاختيار. 

(وهو) أي: ما قاله الغزالي» (متعقّب) أي: مردود» (بقول الشيخ) الإمام العلامة اس 
الحسن علي بن عبد الكافي الملقّب (تقيّ الدين السبكي») الفقيه الحافظ المفشر الأصولي 
المتكلم النحوي اللغري الجدلي الخلافي» النظار شيخ الإسلام» بقية المجتهدين. ولد بسبك 
من أعمال المنوفية في صفر سنة ثلاث وثمانين وستماثة) وبرع في العلوم» وانتهت إليه الرئاسة 
بمصر؛ وصئف تصانيف 'عديدة» وتوفي بجزيرة 0 على شاطىء النيل يوم الاثنين رابع جمادئ 
الآخرة سئة ستٌ وخمسين وسبعمائة. (إنه قد جاء أن اللَّه خلق الأرواح قبل الأجساد.) وإذا كان 
كذلك (فقد تكون الإشارة بقوله) مَللهِ (كنت نبيًا إلى روحه الشريفة أو إلى حقيقة من 
الحقائق») فيكون لنبوّته محل قامت به. 

وهذا جواب قول السائل لا بد للوصف من محل يقوم به؛ وترك جواب أنها إنما تكون بعد 
الأربعين. وأجاب شيخنا بجواز أن محله في النبوّة المتعلقة بالجسد بعد ارتباط الروح به فلا 
ينافي أن إفاضة النبوّة على الروح ووصفها به حقيقة لعدم اشتراط الممحل الذي تقوم به النبوّة 


خارجا عن هذا. 
قال: وقد 23 ذلك من إتصاره على ]| إفاضة 0 إذ من لازم فى 
اأروح عدم اشتراط وجود الجسد في الأعيان» فضلاً عن بلوخ أربعين» ولما استشعر سؤال: ما 


تلاك 4 السحفائق؟ قال مجيئا: (والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها زإنا يعلمها خالنها ومن أمدّه اللّه 
ب: رإلهي:) يدرك به ما يخفى من لم يمدّهء (ثم إن تلك الحقائق ق يؤتي الله كل حقيقة منها ما 
0 أ في الوقت الذي يشاءء فحقيقة النبي مَلْدْهِ قد تكون من حين خلق آدم,) أي: من وقتث 
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آناها الله ذلك الوصفء بأن يكون خحلّقها متهيئة لذلك؛ وأفاضه عليها من ذلك 
الوقت» فصار نبياء وكتب اسمه على العرش» وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته 
وغيرهم كرامته عندة. 

فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإِن تأخر جسله الشريف المتصف بهاء 
واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلهية» وإنما يتأخر 


البعث والتبليغ» سس ا و نر جر ان لواو ويتام يه ارك الحلا مومه اباد ا 


ابتدائه وقبل تمامه» (آتاها اللّم بالمد أعطاها (ذلك الوصف) وصور الإعطاء بقوله: (بأن يكون 
خلقها متهيئة لذلك.) أي: لقبول النبرّة» (وأفاضه) أي: ذلك الوصف (عليها من ذلك الوقت) 
فحقيقته سابقة على خلق آدم وحصول النبوّة عند لقه. وفي اللطائف والسبل: وهذه أي: 
الصفة التي هي النبوّة الثابتة» مرتبة ثالثة وهي انتقاله من مرتبة العلم والكتابة إلى مرتبة الوجود 
العيني الخارجي. 

قال شيخنا: فأقاد أن نبرّته مقدّرة في العلم أُوَلأ ثم تعلّقت بها الكتابة» ثم تعلّق بها الإبراز 
والإيجاد للملائكة في الوجود العيني. وقضيّة ما مر من إبراز حقيقته قبل سائر الموجودات» أن 
المراتب أربع تعلّق العلم بأنه يصير نبي ثم خخلق نوره» ثم كتبه في أمّ الكتاب» ثم إظهاره 
لملائكة: وقد يشعر بهذا قوله: وهي التقاله.. إلخ. 

(فصار) عليه السلام؛ أي: حقيقته أو روحه (نبيًا وكتب) الله تعاليئ (اسمه) عليه السلام» 

(على العرش وأخبر) الله (عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم) من العالم الموجود حيقذ: أو 
الذي سيوجد من بني آدم (كرامته عنده؛ فحقيقته موجودة من ذلك الوقت؛ وإن تأخُر جسده 
الشريف) أي: إيجاده (المقصف بهاء) وقوله: (واتصاف حقيقته) مبعداً (بالأوصاف الشريفة 
المفاضة عليه) صفتان للأرصاف» (من الحضرة الإلهية) متعلّقة بمفاضة بلا ريب وجعله خبر 
انصاف يسمه السمع ويأباه الطبع؛ فليس القصد الإخبار بأن انّصافه كائن من الحضرة؛ بل 
حصوله من ذلك الوقت وإنما سقط خبر المبتدأ من قلم المصئف سهرًا. 

وهو ثابت في كلام السبكي العائل عنه المصنف»ء ولفظه وانّصاف حقيقته بالأوصاف 
الشريفة المفاضة عليه من الحضرة ة الإلهية حاصل من ذلك الوقت؛ (وإنها يتأخر البعث والتبليغ,) 
فلا حاجة أيضًّا لجعل انّصاف عطفًا على جسدة» أي: تأثر انّصافه بالأوصاف في الوجود العيني 
لجسده وأنه أقربءبل هو تعشف أيضًا يأباه قوله بعدء وما المتأخّر تكونه وتنقله ويبعده الحصر 
في قوله: إما يتأخر... الخ. يصير معناه عسرًاء ولكن قد علمت أن منشأ هذا التحمل سقوط 
الخير» وأله موجود في كلام من عرا إليه» فلا معدل عنه وبه استقام الكلام؛ بلا تعشف. 
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وكل ما له من جهة الله ومن جهة أهل ذاته الشريفة وحقيقته معجل لا تأخر فيه. 
وكذلك استنباوه وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوة» وإنما المتأخر تكونه وتنقله إلى أن 
ظهر مَِكلةِ. 

وقد علم من هذا: أن من فسره بعلم الله بأنه سيصير نبيًا لم يصل إلى هذا 
المعنى» لأن علم أله محيط بجميع الأشياء. ووصف النبي عله بالنبوة في ذلك 
الوقت ينبغي أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقت. ولو كان المراد بذلك 
مجرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له السلام خصوصية بأنه نبي وآدم 
بين الروح والحجسد, لأن جميع الأنبياء يعلم الله تعالى نبوتهم في ذلك الوقت 
وقبله: فلا بد من خصوصية للنبي عي لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلامًا لأمته ليعرفوا 
قدره عند الله تعالى. 


(وكل ما له من جهة الله ومن جهة أهل ذاته الشريفة وحقيقته, معجل لا تأر فيه» 
جملة خيرية كالمفسرة لما قبلها؛ كقوله: («وكذلك استعباه»,) أي: جعله نبيّاء فالسين للت وكيد 
لا للطلب. (وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوّة») متقدّم على ذاته: (وإنما المتأخر تكونه وتنقله إلى 
أن ظهر مَكَهِ وقد علم من هذا) الخبر الذي هو أنَّ اللّه خلق الأرواح قبل الأجساد, (أن من 
فسره) أي: الكون نبهًا وأدم بين الروح والجسد؛ كالغزالي. 

(بعلم اللَّه يأنه سيصير نبهًا لم يصل إلى هذا المعنى؛ لأن علم الله محيط بجميع 
الأشياء, ووصف النبيّ مَيْهِ بالنبوّة في ذلك الوقت. ينبغي أن يفهم هنه أنه أمر ثابت له في ذلك 
الوقت» ولو كان المراد بذلك مجرد العلم») أي: علم الله ها سيصير في المستقبل). 

(لم يكن له) عليه (السلام خصوصية) بضم الخاء وفتحهاء وهو أفصح.؛ كذا في المختار 
كأصله الصحاح؛ وفي المصباح والفتح: لغةء وكذا أفاده القاموس بتوله: وتفتح (بأنه نبي وآدم 
بين الروح والجسد؛ لأن جميع الأنبياء يعلم اللّه تعالئ نبوّتهم في ذلك الوقت وقبله: فلا بدّ 
من خخحصوصية) أمر ثابت (للنبي عَزلّه) دون غيره؛ (لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلامًا لأّّتهء ليعرفوا 
قدره عند الله تعاليئ) , 

إلى هنا كلام السبكي يتقديم وتأخير حسيما ذكره في رسالة لطيفة سمّاها التعظيم 
والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه» وفهمه المصنف ردًّا على الغزالي بقوله وهو متعقبء وفيه أنه إنما 
عر بالتقدير وهو مرتية غير العلمء فيجوز أنه أمر انحتصٌ به قبل تلق آدم؛ دون بقيّة الأنبياء فلا 
يتم ردّه به. ويحتمل أن مراد السبكي الردٌ على غير الغزالي» وهو ظاهر قوله. ومن فشر دون من 
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والجسد» حين أخل مني الميثاق». رواه ابن سعد من رواية جابر الجعفي فيما 
ذكره ابن رجب. 
فهذا يدل على أنه من حين صور آدم طينًا استخرج منه محمد عله 00 


قدّره وفي نسيم الرياض قد يقال من فسره بالعلم مراده علم أظهره اللّه لغيره من الملائكة 
والأرواح» تشريقًا له وتعظيماء وكونه إشارة إلى حقيقته إن أراد به روحه» رجع إلى ما قبله وإن 
أراد غيره» فلا: يعقل عند من خخلع ربقة 3 التقليك من جيددة انتهى. 

(وعن الشعبي») بفتح المعجمة وسكون المهملة؛ فموحدة؛ نسية إلى شعب بطن من 
همدان بسكون الميم كما في الكواكب؛ وصدر به في اللبٌ. وقال ابن الأثير: بن من حمير 
عامر بن شراحيل الكوفيء أبي عمرو التابعي الوسطء ولد لستٌ مضين من خلافة عمر على 
المشهور, وروي عن علي والسبطين وسعد وسعيد وابني عباس وعمر وغيرهم» وقال: أدركت 
خمسمائة صحابي» وما كتبت سوداء في بيضاء قطء ولا حدثني أحد بحديث إلا حفظته. مر به 
ابن عمر وهو يحدّث بالمغازي؛ فقال: شهدت القوم فلهو أحفظ لها وأعلم بها مني. قال 
مكحول: ما رأيت أفقه منه؛ وابن عيينة كان أكبر الناس في زمائه» مات بالكوفة سنة ثلاث ومائة 
أو أربع أو سبع أو عشر ومائة. 

(قال رجل:) يحتمل أنه عمرء (يا رسول الله معى استتبئت؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجسد حين أخل مسي الميفاق):) وعند أبي نعيم عن الصنابحي عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال: 
يارسول الله متى جعلت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد)؛ (رواه» أبو عبد اللّه محمّد (بن 
'سعد) بن منيع الهاشمي» مولاهم البصري كاتب الواقدي روى عنه كثيرّاء وعن هشيم وابن عيينة 
وأبن علي قر » وكتب الفقه والحديث والغريب والعربية» وصئف الطبقات الكبير والصغير 
والتاريخ. 

قال أبو حاتم وغيره: صدوق مات في جمادى الآخرة سنة ثلاثين أو تين وثلاثين ومائتين 
عن اثنتين وسئّين سنة. (من رواية جابر) بن يزيد بن الحرث (السجعفي») بضم الجيم وسكون 
العين» أبي عبد الله الكوني» تي وأبي الطفيل» وعنه شعبة والسفيانان ضعيف شيعي تركه 
الحفاظ ووثقه شعبة» فَشل. قال أبو داود: ليس له في كتابي حديث سوى السهوء مات سنة 
ثمان وعشرين وماثة. 

(فيما ذكره ابن رجب) الحافظ عبد الرحطنء (فهذا») أي: مرسل الشعبي على ضعفه 
المعتضد بحديث عمر السابق» (يدلٌ على أنه من حين صوّر آدم طيئاء استخرج منه محمد مله 


7 المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


ونبىء وأخذ منه الميثاق» ثم أعيد إلى ظهر آدم حتى يخرج وقت خروجه الذي 
قدر الله خروجه فيه فهو أولهم خخلفًا. 

لا يقال: يلزم خلق آدم قبله. لأن آدم كان حَيسبٍ مواتا لا روح فيه 
ومحمد يَِيْهِ كان حيا حين استخرج ونبىء وأخذ منه الميثاق» فهو أول النبيين 
خحلمًا وأخرهم بعقا. 

فإن قلت إن استخراج ذرية آدم منه كان بعد نفيخ الروح فيهء كما دل عليه 
أكثر الأحاديث» والذي تقرر هنا: أنه استخرج ونبىء وأخذ منه الميفاق قبل نفخ 
الروح في آدم عليه الصلاة والسلام. 

أجاب بعضهم: بأنه مَدهِ خص باستخراجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح. فإن 
محمدًا َه هو المقصود من لق النوع الإنساني» وهو عينه وخلاصته وواسطة 


ونتىءء وأخذ منه الميثاق؛ ثم أعيد إلى ظهر آدم حتى يخرج وقت خروجه الذي قدّر الله 
خروجه فيه فهو أَرَلهِم خلقًا لا يقال يلزم) على ما تقدّم (خلق آدم قبله)) لأنه استخرج من 
طينته فينا في حبر كنت أُوَل الأنبياء خلقًا. (لأن آدم) تعليل لنفي القول لا للقول المنفي» فهو 
نفس الجواب. 

ركان حيشذ)» أي: حين نبىء النبئّ وأحذ منه الميثاق» (موائًا) بفتح الميم (لا روح فيه) 
صفة كاشفة» ففي الصحاح: الموات بالضم الموتء وبالفتح ما لا روح فيه. (ومحمد وله كان 
حيًا حين استخرج) من طينة آدم (ونتىء وأخخذ منه ميثاقه, فهو أُوّل النبيين خلقًا وآخرهم بعنًا؛» 
كما قال: (فإن قلت إن استخراج ذرّية آدم منه كان بعد نفخ الروح فيه؛ كما دلّ عليه أكثر 
الأحاديث.) وأقلّها أنه استخراج قبل نفخ الروح. روي عن سللن وغيره» قال في اللطائف: ويدلّ 
له ظاهر قوله. «إولقد خملقناكم ثم صوّرناكم» [الأعراف: ١١ع,‏ الآية على ما فشر به مجاهد 
وغيره؛ أن المراد إخراج ذرّية آدم من ظهره؛ قبل أمر الملائكة بالسجود له ويحتمل أن يدل له 
أيضًا قوله آدم بين الروح والجسد جوابًا لمتى استنيعث. 

(والذي تقر هنا أنه استخرج ونبىء وأحذ منه الميثاق قبل تفخ الروح في آدم عليه 
الصلاة والسلام) » ٠مل‏ هذا خصوصية للمصطفى؟ أم مبتي على خلاف ما دل عليه أكثر 
الأحاديث؟. (أجاب بعضهم بأنه ِلدهِ خصٌ باستخراجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه فإن 
محمدا ييه هر المقصود من خبلق النوع الإنساني)» إذ لولاه ما خلق. (وهو عينه وخلاصته 
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عقده. والأحاديث السابقة صريحة في ذلك» والله أعلم. 


وروي عن علي بن أبي 0 قال: لم يبعث الله تعالى نبيًا من آدم فمن 
بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد عَيْهُ لذن بعثء وهو حيء ليؤمان به ولينصرنه» 
ويأحذ العهد بذلك على قومه. 

وهو مروي عن ابن عباس أيضًا. كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. 


وواسطة عقده» بكسر العين» ) ي: الجوهر الذي في وبتط القلادق وهو أجودهاء (والأحاديث 
السابقة صريحة في ذللك) الذي قلنا إنه خصوصية له» (والله أعلم.) 


قال العلأّمة الشهاب القرافي: لفظ واللّه أعلم لا ينبغي أن توضع هي ونحوها إلا وينوى بها 
ذكر الله فإن استعمال ألفاظ الأذكار لا على وجه الذكر والتعظيم: قلّة أدب مع الله تعال ينهى 
عنة بل ينوي بها معناها الذي وضعت له لغة وشرعاء انتهى. 


(وروي) عند ابئي جرير وكثير (عن علي بن أبي طالب) أمير المؤمدين» زوج البتول 
الزهراء» تربية من خصٌ بالنظر ليلة الإسراء القائل في حقّه: «من كنت مولاه فعليّ مولاه)؛ رواه 
الترمذي والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. 
وعند مسيم وأحمد: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»» مناقبه شهيرة ة كثيرة 
جدًاء حتى قال أحمد والنسائي وإسمعيل القاضي ولم يرد في حقٌ أحد من الصحابة بالأسانيد 
الجياد أكثر مما جاء فى حقّ علئ رضى الله عنه (أنه قال:) في نفسير قوله تعاليئ: لإوإذ أخحذ 
الله ميقاق النبيين» آل عمران: ١ع‏ الآية» (لم يبعث اللّه نبيًا من آدم فمن بعده) إلى عيسى؛ إن 
قلنا بالمشهور من أنه ليس بينه وبين المصطفى نبي أو إلى من بعده أيضّا؛ كخالد بن سنانء (إلا 
أخد عليه العهد في محمد مله لئن بعث وهو حيّ ليؤمننَ به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك 
على قومه,) المبعوث فيهم الرواية بنصب يأحذ عن عياض؛ كما أفاده الشمني والمصدف في 
حواشيهما للشفاءء قائلين عطفًا على يؤمنن بتقدير نون التوكيد الخفيفة وردٌ بأنه حيقذ يكون من 
جزاء 0 فيازم أن الأد من الأمّة بعد بعئه المصطفى وليس المراد؛ فالعطف على جملة: لفن 
.. الخ على أنها في موطع مفرد» والوبجه أو التقدير وأمر أن يأحذ لحو علفتها تبثاء (وهو 
مرويّ عن ابن عباس أيضّاء) موقوف عليها لفظّاء مرفوع حكمًا؛ لأنه لا مجال للرأي فيه (كما 
ذكره العماد) الحافظ ذو الفضائل إسدمعيل بن عمر (ابن كثير) القيسي المفعي المحدث البارع 
المتقن كثير الاستتحضار, سارت تصانيفه في البلاد في حياته؛ مات سنة أربع وسبعين وسبعمائة 
عن أربع وسبعين سنة. (في تفسيره) الذي لم يوْلّف على نمطه مثله» ورواه ابن عساكر والبغري 
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وقيل: إن الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد عَُهِ أمره أن ينظر إلى أنوار 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به وقالوا: يا ربناء 
من غشينا نوره؟ فقال الله تعالى: هذا نور محمد بن عبد الله» إن أمندم به جعلتكم 
أنبياء» قالوا: آمنا به وبنبوته فقال الله تعالى: أشهد عليكم؟ قالوا: نعم. فذلك قوله 


بنحوه» ووقع للزركشي وابن كثير والحافظ في الفتح عزوه لصحيح البخاري. قال الشامي: ولم 
أظفر به فيه» النتهى. 

وقال البغوي: اختلف في معنى الآية» فقيل: أخذ الميثاق من النبيِين أن يبلغوا كتاب الله 
ورسالاته وأن يصدق بعضهم بعضّاء وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأني بعده وينصره إن 
أدركه وألاً يأمر 0 بنصره فأذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى؛ ومن عيسى أن يؤمن 
بمحعد» وقيل: إنما أخذ الميثاق عليهم في محمد عله واعتلف على هذا فقيل: الأخذ على 
النبئين وأممهم كلهم؛ واكتفى بذكر الأنبياء؛ لأن العهد على المتبوع عهد على التابع وهو معنى 
قول علي وابن عباس. 

وقال مجاهد والربيع: أخذ الميثاق إنما هو على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيون» ألا 

ترى قوله: «إثم جاءكم رسولٍ مصدق لما معكم» [آل عمران: 0 الخ وإنما كان مبعونًا 
لأهل الكتاب دون النبيّين يدل عليه قراءة ابن مسعود وأبين: «واذ أ د الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب#[آل عمران: 417ل وأمَا القراءة المعروفة» فالمراد منها أن اللّه أذ عهد النبيين أن 
يأخذوا الميثاق على أممهم بذلك؛ انتهى ملخصًا. 

(وقيل: إن الله ال لما خلق نور نبيّنا محمد عَلِله) أي: أكمل خلقه يإفاضة الكمالات 
والنبّة على نوره (أمره أن ينظر إلبى ألوار الأنبياء عليهم الصّلاة والسشلام) لا لق نفس النور 
فلا يرد اقتضاؤه لق نور الأنبياء قبل نوره؛ لأنّ تعليق الحكم على شىء يستدعي وجوده قبله» أو 
المراد لما خلق ثوره أخرج منه أنوار بققيّة الأنبياء» ثم أمرهم بذلكء؛ ولو قبل إفاضة النبوة على 
ذلك النورء لكن الأول أوفق بقولهم: مثا به وبنبوته» إذ المتيادر إفاضة النبوّة عليه بالفعل. 

(فغشيهم من نوره ماء) أي: الذي؛ (أنطقهم الله به. وقالوا: يا وبّدا من غشيئا نوره؟ فقال 
اللّه تعالي: : هذا نور محمّد بن عبد الله إن آمنتم به جعلتكم أنبيا قالوا: آمئا به وببوته, 
فقال الله تعالئ) لهم: (أشهد عليكم) بحذف همزة الاستفهام المقدّرة» (قالوا: نعم) أشهد 
عليناء (فذلك قوله تعاليئ) واذكر («إوإذ») حين (9] خذ الله ميفاق النبيّين4) [آل عمران: ١م]»‏ 
عهدهم. 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 4 


إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما عاتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه» إلى قوله: لإوأنا معكم من الشاهدين» 
[آل عمران/ .]8١‏ 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: في هذه الآية الشريفة من التنويه بالنبي مله 
وتعظيم قدره العلى ما لا يخفى» وفيه مع ذلك: أنه على تقدير مجيئه في زمانهم 
يكون مرسلاً إليهم: فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق؛ من آدم إلى يوم 
القيامة» ويكون الأنيباء وأممهم كلهم من أمتهء ويكون قوله: وبعفت إلى الناس 
كافة لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضًا. 


(لما) بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسرها متعلّق 
بأخذ وما موصولة على الوجهينء أي: للذي إءانيتكم) إياه وقرىء طإءاتيناكم (من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصِدّق لما معكم») [آل عمران: »]8١‏ من الكتاب والحكمة» 
وهو محمد يِه («إلتؤمنن به ولتتصرته») [آل عمران: »]8١‏ جواب القسم وأممهم تبع 
لهم في ذلك» (إلى قوله: «إوأنا معكم من الشاهدين# [آل عمران: )]8١‏ عليكم وعلى, 
أممكم. 

(قال الشيخ تقيّ الدين السبكي) في رسالة صغيرة له سمّاها التعظيم والمنّ في «إلتؤيان 
به ولتنصرنه4 [آل عمران: :]8١‏ (في هذه الآية الشريفة من التنويه بالنسي مَِنهِ وتعظيم قدره 
العلي ما لا يخفى؛ وفيه) كأنه ذكر على معنى نظم الآية» وإلا فقياس سابقه وفيها: (مع ذلك 
أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسلاً إليهم فتكون نبوّته ورسالته عامئة لجميع الخلق 
من آدم إلى يوم القيامة:) بهذا التقدير؛ (ويكون الأنبياء وأممهم كلهم من أنتهء) مع بقاء الأنبياء 
على نبوتهم؛ (ويكون فوله) مَل في أثناء حديث رواه الشيخان وغيرهما: («ويعفت إلى الناس 
كافة)) قومي وغيرهم من العرب والعجم والأسود والأحمر. 


وفي رواية لمسلم: «إلى الخلق كاقّة): وهو يتناول الجنّ إجمامًا والملائكة في أحد 
القولين» ورججحه ابن حزم والبارزي والسبكي وغيرهم» ويأني بسطه إن شاء اللّه في الخصائص» 
(لا يخعصٌ به الئاس) الكائدون (من زمنه إلى يوم القيامة: بل يتناول من قبلهم أيضا) ونحوه 
للبارزي في توثيق عرا الإيمان؛ وادّعى بعضهم أن ما ذكره السبكي غريب لا يوافقه عليه من 
يعتدٌ به فالجمهور على أن المراد بالكافة ناس زمنه فمن بعدهم إلى يوم القيامة» ودفعه 
شيخنا لما ذكرته له بأنه لا ينافي كلام الجمهور إلا إذا أريد التبليغ بالفعل. أمّا إذا أريد 
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ويتبين بذلك معنى قوله مَركلَهِ: «كنت نبيًّا وآدم بين الروح والجسد). 

ثم قال: فإذا عرف هذا فالنبي عَهُ نبي الأنبياء» ولهذا ظهر في الآخرة 
جميع الأنبياء تحت لوائه» وفي الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهم. ولو اتفق 
مجيئه في زمن أدم ك2 وإباهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم 
وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته. وبذلك أخذ الله عليهم الميثاق. 
انتهى وسيأني إن شاء الله تعالى مزيد لذلك في المقصد السادس. 


بالبعث انصانه عله بكونهم مأمورين في الأزل بتبعيته إذا وجد؛ كما هو صريح كلامه» فلا 
يخالفه واحد فضلاً عن الجمهور. 

(ويتبين بذلك) وفي نسخة بهناء أي: المذكور من أنه نبي وأحذ الميثاق عليهم بائباعه 
وأن الأرواح قبل الأجساد, (معنى قوله مهد وكنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد») فقد يكون 
إشارة إلى روحه أو حقيقة من الحقائق إلى آخر ما من ومعناه: أن حقيقته ظهرت بالنبوّة قبل 
لق آدم وحلول الروح في جسده. (ثم قال:) بعد نحو ورقة من جملتها ما قدمه عنه قرياء (فإذا 
عرف هذاء فالبي مَل نبي الأنبياء») أي: مرسل إلى الجميع مع بقائهم على نبوّتهم (ولهذا» 
أي: كونه نبيئ الأنبياء (ظهر في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه.) كما قال عَيَْهِ في حديث 
أنس عند أحمد: «وبيدي لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائي): وهو معنوي. وهو انفراده 
بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رؤوس الخلائق؛ كما جزم به الطيبي والسيوطي أو حقيقي 
مسمى بذلك وعند الله علم حقيقته ودونه تنتهي جميع المقامات؛ ولما كان المصطفى أحمد 
الخلق في الدارين أعطيه ليأوي إليه الأرّلون والآخرون؛ ولذا قال آدم فمن دونه... الخ؛ “كما قاله 
التوربشعي والطبري. 

وأمًا ما رواه ابن منيع والطبري وغيرهما في صفته, فقال الطبري: موضوع بين اوضع 
روفي الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهم) 1 إمامًا (ولو اثفق مجيئد 3 زمن آدم ونوح») سمّي 
به لنوحه على ذنوب أقتهء واسمه عبد الجبار؛ كما في حياة الحيوان» أوعبدالتقارة كما في 
الأنس الجليل» أو يشكر أو لكثرة بكائه على نفسه من قوله في كلب ما أوحشه فأوحى إليه: 
أخملق أنت أحسن منه: فكان يبكي اعتذارًا من تلك المقالة» فأوحى اللّه إليه: يا نوح إلى ىأ 
تنوح فسمّاه بذلك للم كما في تفسير القشيري. 

وفي ربيع الأبرار بكى نوح ثلاثمائة سئة على قوله إن ابني من أهلي. (وإبزهيم وموسى 
وعيسى صلوات اللّه وسلامه عليهم وجب عليهم وعلى مهم الإيمان به ونصرته؛ وبذلك أخيذ 
الله عليهم الميثاق» انتهى . وسيأني إن شاعم اللّه تعالئ مزيد لذلك في المقصد السادس.) 
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وذكر العارف الرباني عبد الله بن أبي جمرة في كتابه «بهجة النفوس)» ومن 
قبله ابن سبع في «شفاء الصدور» عن كعب الأحبار» طعت ا مام ل لا ره وتم ابه لص مو ل 


0 وهو نقل رسالة السبكي برمتهاء ومن جملتها أن الأنبياء نواب له بشرائعهم؛ وأنه شرعه 
لأوانك القوم» وقد عاب عليه وشئع صاحب نسيم الرياض» بأن النصوص العقلية والنقلية ناطقان 
بخلافه؛ كقوله: لإإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) [النساء: 157]: وما 
في معناها من الآيات» والأنبياء مع تعظيمهم له ومحبتهم غير مكلفين بأحكام شرعه وإلا لم 
يكونوا أصحاب شرع» فما تبجح به السبكي وامتحساح ال وا رمه < روهال ديس اذاي 
بصيرة» وكيف يتأنى تولدافع لوله تعاليل: لإأن ابيع إجلة ة إيزهيم حديقًا»ك رالدحل: 159؛ فإنه 
عكسه؛ وقد طلب موسى أن يكون من أئته فأجابه الله بقوله: استقدمت واستأخر ولكن سأجمع 
بينك وبينه في دار الجلال؛ انتهى. وتعشفه لا يخفى فإن قوله ذلك من جملة مدخول لو في 
قولهة لود اثقق مسد الزن كما مو متريع ونيالنه فسقط عميج ما فالدر .ومن أقرى تمسفه قوله: 
ل عن شرعه» فإنه لم يدع تكليفهم به بل أن شرائعهم على تقدير وجوده في 
أزمانهم شرع له فيهم؛ فاعتبروا 9 الأبصار. 

(وذكر) الإمام (العارف الرباني) نكنل الموعدة فألف فنون ينسب هله النسبة من يوصف 
بسعة العلم والديانة» قاله في التبصير (عبد الله بن أبي جمرة) المقري المالكي العالم البارع 
الناسك» قال ابن كثير: كان قوّالاً بالحقٌ أُمَارًا بالمعروف» مات بمصبر في ذي القعدة سنة خمس 
وتسعين وستمائة. وفى التبصير في تعداد من هو بجيم وراء ما لفظه والشيخ تسعد حوب اله بن 
أبي جمرة المغربي نزيل مصرء كان عالبما عابدًا + خيرًا شهير الذكرء شرح منتخبّا له من البخاري» 
نفع الله بهركته» وهو من بيت كبير بالمغرب شهير الذكر انتهى. 

(في كتابه بهجة النفوس) وتحليها بمعرفة ما لها وعليهاء وهو اسم شرحه على ما انتخبه 
من البخاري»؛ (ومن قبله) الإمام أبو الربيع (بن سبع) بإسكان الموحدة وقد تضع؛ كما في 
التبصير. (في شفاء الصدور) ورواه أبو سعد في شرف المصطفى وابن الجوزي في الوفاء» (عن 
كعب الأحبار,) جمع حبر بفتح الحاء وكسرهاء وإليه يضاف؛ كالأول لكثرة كتابته بالحبرة 
حكاه أبو عبيد والأزهري عن الفراء. 

وقال ابن قتيبة وغيره: كعب الأحبار العلماء واحدهم حبر» كما في مشارق القاضي 
وتهذيب النووي ومثلفات ابن السيد والنور وغيرهم؛ وأغرب صاحب القاموس في قوله كعب 
الحبر ولا تقل 0 فإنها دعوى نفي غير مسموعة مع مزيد عدالة المثبتين» بل إضافته إلى 
الجمع سواء قلنا أنه المداد أو العلماع أي : ملجؤهم أقورى في المدح» وهو كعب بن مانع 
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قال: لما أراد الله تعالى أن يخلق محمدًاء أمر جبريل أن يأنيه بالطينه التي هي 
قلب الأرض وبهازها ونورهاء قال: فهبط جبريل في ملائكة الفردوس وملائكة 
الرقيع الأعلى» فقبض قبضة رسول الله مَيلهِ من موضع قبره الشريف؛ وهي بيضاء 
منير» فعجنت باء التسنيم في معين أنهار الجنة» حتى صارت كالدرة البيضاى لها 
شعاع عظيم» ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي؛ وفي ش55 


يالفوقية قية أبو إساحق الحميري التابعي المخضرهم؛ أدرك المصطفى وما رآه؛ المتفق على علمه 
وتوثيقه ب عمر وجماعةةء وعنه العبادلة الأربعة» وأبو هريرة وأنس ومغوية» وهذا من رواية 
الأكابر عن الأصاغر وكان يهوديًا يسكن اليمن؛ وأسلم زمن الصديق؛ وقيل عمرء وشهر» وقيل: 
زمن المصطفى على يد عليء حكاه المصئئف. وسكن الشام وتوفي فيما ذكره ابن الجوزي 
والحقّاظ سنة اثئين وثلاثين في حلافة عثلمن» وقد جاوز المائة» وما وقع في الكشاف وغيره من 
أدرك زمن مغوية فلا عبرة به» روى له السئّة إلا البخاري» فإثما له فيه حكاية لمغوية عنه. 

(قال: لما أراد الله أن يخلق محهّدًا مَيةِ أمر جبريل أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض 
وبهاؤها) هو الحسن؛ كما في القاموس. (ونورهاء قال: فهبط جبريل في ملائكة الفردوس وملائكة 
الرقيع.) بالراء والقاف: السماء السابعة كما أشار إليه بقوله: (الأعلسى؛) لأنها العليا وذكّر مع أن 
السماء مؤلّقة لانتفاء علامة التأنيث في الرقيع فكأنه قال: الجرم أو المكان الأعلى: (فقبض قبضة 
رسول الله لد من موضع قبره الشريف؛ وهي بيضاء مديرة فعجنت بماء التسنيم») وهو أرفع شراب 
الجنة» ويقال تسنيم: عين تجري من فوقهم تسنمهم في منازلهم؛ أي: تنزل عليهم من عال. 

يقال: سنم الفحل الناقة إذا علاهاء قاله العزيزي يضم العين المهملة وزاعين معجمتين 
صاحب غريب القرءان» هكذا سار في الآفاق ومدٌ الكلام فيه في الأسماءء قاله في التبصير. 
وملخص ما قاله في الأسماء عزيز بالضم؛ إلى أن قال: ومحادد بن عزيز السجستاني المفشر 
صاحب الغريب المشهور» ضبطه الدارقطني وخلق بزاي مكررة» وتعقّبهم ابن ناصر ولق بأنه 
بزاي فراء مهملة؛ لكنهم لم يستندوا إلى ضبط بالحروف» وإنما عوّلوا على الخخط وضبط القلم 
ولا يفيد القلم بأن آخخره راء إذ الكاتب قد يذهل عن نقط الزاي فكيف ا 
الدارقطني مع أنه لقيه وأخحل عنه 3 قال: وبالفتح فذكر جماعة فلا يتوهم أحد أنه لم يتعرض 
لكونه مكبوًا أو مصعُوء وإفما نشأ من عدم استيفاء الكلام. وفي القاموس: أن كونه بالراء 
تصحيف. (في معين أنهار الجدة حتسى صارتث كالدرة) بضم الدال المهملة: اللؤلوة العظيمة» 
(البيضاء لها شعاع عظيتم: ثم طافت بها الملائكة حول العرش و)حول (الكرسي؛ وفي 
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السلوات والأرض والجبال والبحار» فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا محمدًا 
وفضله قبل أن تعرف آدم عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: لما خاطب الله تعالى السلموات والأرض بقوله: #اثعيا طوعًا أو 
كرمًا قالنا أتينا طائعين» [فصلت/١١ع.‏ أجاب موضع الكعبة الشريفة» ومن السماء 
ما يحاذيها. وقد قال ابن عباس: أصل طينة رسول الله مَِنُهِ من سرة الأرض بمكة. 
فقال بعض العلماء: هذا يشعر بأن ما أجاب من الأرض إلا درة المصطفى 
محمد مله ومن موضع الكعبة دحيت الأرض فصار رسول الله عه هو الأصل في 
التكرين» لطا لطن وو شو لح مق اخ بالطل الا اش دو ما اوه رساج وا ا ال 


السموات والأرض والجبال والبحار) التي في الأرض وغيرها. (فعرفت الملائكة وجميع 
الخلق) عطف عام على خاصء (سيّدنا سحمّذدا عَيْلَهِ وفضله قبل أن تعرف آدم عليه الصلاة 
والسّلام.) قال بعض العلماء: وهذا لا يقال من قبل الرأي» انتهى. يعني: فهو إما عن الكتب 
القديمة لأنه حبرهاء أو عن المصطفى بواسطة» فهو مرسل» وتضعيف بعض المتأخرين جدًا له 
باحتمال أنه من الكتب القديمة وقد بدّلت غير مسموعء فإن التضعيف إنما هو من جهة السند لأنه 
المرقاة كما هو معلوم عند من له أدنى إلمام بالفن» وليس كل ما ينقل من الكتب القديمة مردودًا 
بمثل هذا الاحتمال. 

(وقيل: لما خاطب الله تعالئ السَموات والأرض بقوله: إآئميا طوعًا أو كرمًا» 
[فصلت: )]1١‏ إلى مرادي منكما («إقالتا أتينا 4 [[فصلّت: »]١١‏ بمن فينا (طائعين» أجاب) أي: 
كان المجيب من الأرض. 0 الكعبة الشريفة ومن السماء ما يحاذيها) ووافقهما على 
الجواب البقية» فلا يدافي أتينا طائعين 

وقال السهيلي: لم يجبه إلا إلا أرض الحرم» أي: من الأرض» وهو أعمٌ مما هناء ووجه ذكره 
لهذا قوله: (وقد قال ابن عباس) عبد الله الحبر البحر ترجمان القرآن. كان الفاروق يجلّه ويدخله 
مع أشياخ بدر» (أصل طينة رسول اللّه ميته من سرّة الأرض بمكة.) وهذا حكمه الرفع إذ لا يقال 
رأياء (فقال بعض العلماء:) هو السهروردي صاحب العوارف (هذا) الذي قاله ابن عباس مع ما 
قبله. (يشعر بأن ما أجاب من الأرض إلا درّة) بضم الدال المهملة: اللؤلؤة العظيمة جمعها درٌ 
ودر ودرّات؛ كما في القاموس عبر بها عن طيئة (المصطفى محمد عَيْللَهِ) لنفاستها وقراءته بذال 
معجمة تصحيف غير لاثق بالمقام» فإنها النملة الصغيرة جذاء وقد مي قريبًا قوله: وصازك كالدرة 
البيضاء)؛ ويجيء التعبير عنها بجوهرة. (وهن موضع الكعبة دحيت) مدّت (الأرض» فار رسول الله 
عله هو الأصل في المكترين) أن الأعيدات لاتحي وس عط الله الأشماة 
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والكائنات تبع له. وقيل: لذلك سمي أميا لأن مكة أم القرى» ودرته أم الخليفة. 
فإن قلت: تربة الشخص مدفنئه؛ فكان مقتضى هذا أن يكون مدفنه عليه 
الصلاة والسلام بمكة حيث كانت تربته منها. 
فقد أجاب عنه صاحب عوارف المعارف ‏ أفاض الله علينا من عوارفه» وتعطيف 
علينا بعواطفه بأنه قيل: إن الماء لما تموج رمى الزبد إلى النواحي» فوقعت جوهرة 


أله (والكائنات تبع له) حذف من كلام السهروردي ما لفظه: واليه والإشارة بقوله: كنت 
نبيًا وآدم بين الماء والطين)» وفي رواية: «بين ؛ الروح والجسد)» قال: (وقيل لذلك) الذي قاله ابن 
عباس (سمّي أميا؛ لأن مكة أ القرى ردرّته أَمَ الخليفة) وإنما حذف ذلك من كلامه؛ لأنه قدم 
إنه لم يرو اللفظ الأول؛ (فإن قلت: تربة الشخص مدفنه, فكان مقتضى هذا أن يكون مدفنه عليه 
الصّلاة والشلام بمكة حيث كانت تربته منهاء) فلا تقل ذلك وتذهل عن جوابه. (فقد أجاب عنه 
صاحب عوارف المعارف») هو العلأمة عمر شهاب الدين بن محمد بن عمر السهروردي» بضم 
السين المهملة وسكون الهاء وضمٌ الراء وفتح ألواو وسكون الراء الثانية فدال مهملة» نسبة إلى 
سهرورد بلد عند زنجان كما في التبصير وغيره» الفقيه الشافعي الزاهد الإمام الورع الصوفي أذ 
عن الكيلاني وغيره؛ وسمع الحديث من جماعة؛ وقراً الفقه والخلاف ثم انقطع ولازم الخلوة 
والصوم والذكرء ثم تكلم على الناس عدد علو سنه ثم كف وأقعدء ومع ذلك ما أخحل بذكر ولا 
حضور جمع؛ ولازم الحج إلى أن دخل في عشر المائة ووصل إلى الله به خلق كثير» وتاب 
على يديه كثيرون من العصاة» وكانت محفته تحمل على أعناق الرجال من العراق إلى البيت 
الحرام» ورأى من الجاه عند الملوك ما لم يره أحد ولما حي آخر حجاته ورأى ازدحام الناس 
عليه في المطاف واقتداءهم بأقواله وأفعاله» قال في سره: يا ترى أنا عند اللّه كنا يظِنّ هؤلاء ف؛ 
فكاشفه ابن الفارض وخاطبه بقوله: 
ا ا ا 0 
فصرخ وخلع ما عليه وألقاهء فخلع المشايخ والفقراء ما عليهم وألقوه وكان أربعمائة خلعة» 
ولدديية تمع وللانين وخعويانة, وتوفي ددا سعيل مسرم مه الخين وثلاثين وستمالة. 
(أفاض الله علينا من عوارفه) أي: اللّه أو السهروردي فهو من التوجيه؛ (وتعظف علينا 
بعواطفه بأنه قيل: إن الماء) الذي كان عليه العرش (لما تموج ومى الزيد إلى النواحي فوقعت 
جوهرة») واحدة جوهر معرب؛ كما في الصحاح. أي: طيئة» (النبي عَيته) وفي القاموس الجوهر: 
كل حجر يستخرج منه شىء ينتفع به؛ انتهى. وبه يعلم حسن تسميته الطيئة الشريفة جوهرة» كما 
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إلى ما يحاذي تربته بالمدينة» فكان مَيُِهُ مكيّا مدنيًا» حنينه إلى مكة وتربته 
بالمدينة انتهى. 


وفي «المولد الشريف» لابن طغر بك: ويرى أنه لما خخلق الله تعالى آدم 
ألهمه أن قال: يا رب» لم كنيتني أبا محمدء قال الله تعالى: يا آدم ارفع رأسك» 
فرفع اسه فرأى نور محمد في سرادق العرش» مه لوقه هاسع عع هوسق هده عع ها عه أده 6 8ه 


لا يخفى. (إلى ما يحاذي تربته بالمدينة) أي: وبقي منها بمكة ما أخذه جبريل حون أراد الل 
إبراز المصطفىء (فكان مِرهِ مكبًا) لأن طينته من لك (مدنيًا) لدفنه بالمدينة» كما أشار له 
بقوله: (حنينه) أي: شوقه إلى مكة وتربته بالمديئة: انتهى) . 

ووقع ليعض بعد نيحو هذا نهبط جبريل في ملائكة الفردوس والرقيع الأعلى؛ 0 
محل قبره الشريف وأصلها ويك موجها الطوفان إلى هناك فعجنت يام التسنيم» ويتعيٌ أن 
المراد بالطوفان الماء الكثير الذي كان عليه العرش؛ فإنه يطلق لغة على المطر الغالب والماء 
الغالب يغشى كلٍ شىء؛ كقوله تعاليل في قوم موسى: للإفأرسلنا عليهم الطوفان» 
[الأعراف: نش لاق ل الكائن في زمن توح لأن أمر جبريل كان قبل وجود أدم. 

(وفي) كتاب (المولد الشريف) المسقى بالدرٌ النظيم في مولد النبِيم الكريم (لابن 
طغربك) بطاء مهملة مضمومة وغين معجمة ساكنة وراء مضمومة وفتح الموحدة» وكأنه علم 
مركب من طغر وبك؛ لقب للإمام العلآمة المحدث سيف الدين أبي جعفر عمر بن أُيُوب بن عمر 
الحميري التركماني الدمشقي الحنفي» لم أر له في ابن لكان ترجمة» إنما فيه آخر من الأمراء 
بهذا الضبط وزيادة لام ساكنة بعد الراء. 

(ويرى أنه لما خخلق اللَّه تعالئ آدم ألهمه) قبل أن يناديه أحد من الملائكة به» فيكون 
ألهمه القول والكنية معًا أو بعد علمه بأنه كني بذلك بطريق آخر على ما يشعر به ألهمه؛ (أ 
قال) إذ معناه قول (يا رب لم كديتني أبا مسحمّد؟) بالتشديد والتخفيف؛ كما في القاموس. 
واقتصر المختار على أن الكئية بالتشديد لا غير وأن المخقّف إنما هو فيمن تكلم بشىء مريدًا 
غيره؛ (قال الله تعالئ: ياآدم ارفع رأسك فرفع رأسه فرأى نور محمّدء) أي: النور الذي هو 
صورته؛ فالإضافة بيانية» لما مد من جعل نوره صورة روحانية (في سرادق العرش») شبهه من 
حيث الدلالة على كمال العظمة بسرادق حول الخباء مثلاً دلالة على عظمة صاحبه: فالمعنى: 
رأى نوره في العرش الذي هو كالسرادق فهو من إضافة المشبّه به إلى المشبهء أو هي بيانية» أو 
المعنى رأى نوره حول العرش. وسمّي ما حوله سرادثًا على التشبيه؛ فشيّه المحيط به بمحيط 
بخباء؛ فسياه باسمه؛ كما قال القاضي في أحاط بهم سرادقها فسطاطهاء شبه به ما يحيط بهم 
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فقال: يا رب» ما هذا النور؟ قال: هذا نور نبي من ذريتك اسمه في السماء أحمدء 
وفي الأرض محمدء لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضًا. 
ويشهد لهذاء ما رواه الحاكم في صحيحه أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى 
اسم محمد مكتوبًا على العرش؛ وأن الله تعالى قال لادم لولا محمد ما حلقتك. 
ولله در من قال: 
وكان لدى الفردوس في زمن الصبا 


من النارء قال شيخنا: والأول أقرب. 

(فقال: يا رب ما هذا الئور؟ قال: هذا نور نبيّ من ذرّيتك اسمه) المشهور به (في 
السماء) بين الملائكة (أحمدو) اسمه المشهور به (في الأرض) بين أهلهل(محمد) فلا ينافي أن 
كتابة محمد على قوائم العرش واطّلاع الملائكة عليهاء كما يجيىء صريح في تسميته في 
السماء بمحقد أيضّاء (لولاه ما حلقتدك ولا خلقت سماء ولا أرضًا ويشهد لهذا) المروي 
المنقول من المولد من أُوّله في الجملة» أي: يقؤيفء (ما رواه الحاكم في صحيحه) السكتره 
عن عمر رفعف (أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى اسم محمّد مكتوبًا على العرش» وأن الله 
تعالئ قال لآدم: لولا محمّد ما خلقتك). 

وروى أب الغ في طبقات الأصفهائئِين والحاكم عن ابن عباس: أوحى الله إلى عيسى 
آمن بمحيد ومر أتتك أن يؤمنوا بهء فلولا محيّد ما تحلقت آدم ولا الجّة ولا الناره ولقد علقت 
العرش على الماء فاضطرب» فكتبت عليه لا إله إلا اللّه محقد رسول الله فسكن. صححه 
الحاكم وأقده السبكي في شفاء السقام والبلقيني في قتاويه ومكلة لا يقال” رأنا فحكيه الرفع. 

وقال الذهبي: في سنده عمرو بن أوس لا يدرى من هوء وعند الديلمي: عن ابن عباس رفعه: 

«أناني جبريل» فقال: إن اللّهِ يقول لولاك ما خحلقت الجنّة ولولاك ما خخلقت النار)» وذكر ابن سبع 

ل ع وي ار أن اللّه قال لنبئه: من أجلك أسطح البطخام وأموج 
الموج وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب» قيل وهذا ليس لغيره من نبي ولا ملك: 
وما ب إكرام ألف لواحد لعين تفدى ددعي ركس 

وولله هن أي: عمل مجارًا استعمل في المدح تعظيمًاء أي: أن اللبن الذي رُبِي به لا 
ينسب لغير اللّم لخروج كمال الممدوح به عن العادة؛ (من قال) مضنا هذا الخبر ل آدم 
بالمصطفى في قبول توبتهه وهو صالح بن حسين الشاعر» قال بعض ما عمل مثلها في عصره. 

(وكان) آدم (لدى الفردوس في زمن الصباء) أي: في أول أمره بعد ارتباط الروح بجسده 
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يشاهد في عدن ضياء مشعشعا 
فقال إلهي ما الضياء الذي أرى 
فقمال نبي خير من وطىء الشرى 


وآقواك تمل الأنش مسكمة السندئ 
يزيد على الأنوار في الضوء والهدى 
جنود السما تعشوإليه ترددا 


وأفضل من في الخير راح أو اغتدى 


كتسيونه مو اقبز كيلك سينا ١١‏ والسسكة قبل الشسيتيق سعؤددا 


لا المعنى اللغوي» وفي نسيخ كالشامي الرضاء أي: زمن كونه في الجنّة قبل هبوطه؛ (وأثواب 
شمل الأنس محكمة السدى) كناية عن قربه من الله والسدى وزان الحصى من الثوب حلاف 
اللحمة) (يشاهد) أدم (في عدن) الجنة وعبّر به» وفي سابقه بالفردوس إشارة لتعدّد أسمائهاء والجار 
والمجرور حال من فاعل يشاهد؛ أو من ضباء بناء على أنه في الأصل نعت له ونعت المنكرة إذا قدم 
عليها أعرب الآ (ضياء) أي: نورا قويّاء (مشعشعاء) أي: متتشرا؛ كما في الشامي. 

(يزيد على الأنوار) المتعارفة (في الضوء والهدى,) أي: زيادة الور والاهتداء» فلا ينافي 
أن الضوء من جملة النور؛ كما في الأنوار. (فقال) آدم (إلهي ما) هذا (الضياء) بالنسبة لبقيّة 
الأضواء (الذي أرى: جدود البنما). بالقضير للورت: تعش بعين مهملة تقصده للاستضاءة بى 
(إليه ترّددًا) متردّدين إليه مرة بعد اجرف (فقال) النّه تعاليل هو (نبيّ) أي: ضياوه (خير من 
وطىء الفرى) بمثلثة التراب الندى» فإن لم يكن نديًا فتراب لكن المراد هنا الأرض مطلقاء وسمّاها 
ثرى من إطلاق الجزء على الكل. 

(وأفضل من في) طرق (الخير راح أو اغتدى) أي: أحذ فيه وحصله. أي وقت ليلا أو 
نهارًا لاستعمال العرب الغدوّ والرواح في السير مطلقًا على نقل الأزهري» أي: مجارًا. (تسخيرته 
من قبل خلقك) يا آدم» (سيّدًا) حال من المفعول في تخيرته؛ (وألبسته قبل 3 سؤددًا) 
بالضم سيادة فذكره بعد سيّدًا إطئاب» إذ حيث ثبتت قبل آدم علم ثبوتها قبل الأنبياءء أ و المراد 
اخترته بتقديم السيادة له قبل خلقك؛ ثم ألبستها له بالفعل قبل النبيّين» فهو كما مر في أن إفاضة 
النبوّة عليه بعد النقل من _التقدير إلى الكابة ثم إلى النبّة وبقي 'من القصيدة أبيات» وهي: 
وأعددته يوم القيامة شافًا مطاّاإذا ماالغير حاد وحسيدا 
فيشفع في إنقاذ كل موحد ويدخله جنات عدن مخلدا 
وإن له أسماء قديها ولكشسني أحببت منهامحقهدا 
فنقال :إلهينانناق فلي بوية مكتو على عسل الخطييعة تسفيدا 
بحرمة هذا الاسم والزلفة التي خحصصت بهادون الخليقة أحمدا 
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فين قلت: مذهب الأشاعرة: أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض» 
فكيف تكون خلقة محمد علة في نحلق آدم عليه السلام؟ 

أجيب: بأن الظاهر من الأدلة تعليل بعض الأفعال بالحكم والمصالح التي هي 
غايات ومنافع لأفعاله تعالى» لا بواعث على إقدامه: ولا علل مقتضية لفاعليته» لأن 
ذلك محال في حقه تعالى» لما فيه من استكمال بغيره. والنصوص شاهدة بذلك» 
كقوله تعالى: إوما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات/01] أي: 
قرنت الخلق بالعبادة» أي خلقتهم وفرضت عليهم العبادة» فالتعليل لفظي لا حقيقي 


اتتحى عشاري نيا حيس هزه قبي .عدن الي ان من اميه اعفدم 
فتقاب عليه ربّه وحماه من جناية ماأخحطه لا متكعيدا 

ذكرها بتمامها صاحب اميم الظلام وغيره» ثم أورد على قوله: لولاه ما خلقتداك؛ (فإن 
قلت: مذهب الأشاعرة:) يعني أهل السئّة القائلين بما عليه إمامهم أبو الحسن الأشعري من ذرّية 
أبي موسي نسبة إلى أشعرء وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبالان» أَمّه ولدته والشّعر على بدنه» (أن أفعال الله تعالئ ليست معلّلة بالأغراض فكيف تكون 
خلقة محمّد) أسم مصدرء أي : وجود. 

وفي نسخة: خلقه محمد أي: إيجادة. (علّةَ في حلق آدم عله إذ لولا حرف امتفاع 
لوجودء فتدل على امتناع جوابها لوجود شرطهاء وجوابها هنا: وهو ما خلقتك نفي ا 
ثبوت» فكأنه قال؛ خلقتك لأجل خلق محمّدء قلت: (أجيب: بأن الظاهر من الأدلّة تعليل بعض 
الأفعال 0 والمصالح التي هي غايات) أي: ثمرات» (ومنافع) عطف تفسير (لأفعاله 
تعاليلء) أي: تترتّب عليهاء فاللام بمعنى على والغاية بمعنى التربّب (لا بواعث على إقدامه) أي: 
أسباب حاملة على الفعل؛ (ولا علل مقتضيةٍ مستلزمة (لفاعليّته) بحيث يلزم من وجودها كونه 
فاعلاً؛؟ (لأن ذلك محال في 0 علّة لقوله: لا بواعث... الخ وعلل الاستحالة بقوله: 
(لما فيه من استكماله) أي: الل أي: العكقل بمعنى صميرورته كاملاً أو طلب الكمال (بغيرة) 
وهو محال؛ (والنصوص شاهدة بذلك)) أي: بتعليل بعض الأفعال بالحكم والمصالح يعني على 
سبيل الظهورء فلا يخالف قوله: بأن الظاهر» وذكره توطئة لقوله: (جوما لقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» [الذاريات: 5ه].) ولا ينافيه أن كثيراً لا يعبدون؛ لأنها عام خصٌ بمؤمنيهم؛ كما قيل أو 
لماذكره بقوله: (أي: قرنت الخلق بالعبادة: أي: خلفتهم وفرضت عليهم العبادة») ولا يلرم من 
الفرض قيامهم بهاء (فالتعليل لفظي لا حقيقي») وحاصله تسليم كونها لا تعثّل بالمعنى السابق» 
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لأن الله تعالى مستغن عن المنافع» فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره» 
لأن الله تعالى قادر على إيصال المنفعة إلى الغير من غير واسطة العمل. 

وروى عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» أخبرني عن أل شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. 
قال عَيه: فيا جاين. إن الله تعالى. قد خخلق قبل الأشياء تور تبيلك ا 


وما وقع من صورة تعليل ليس المراد به ذلك؛ (لأن اللّه تعالئ مستغن عن المنافع») علة لقوله: لا 
حقيقي» » (فلا يكون فعله) تعاليل (لمنفعة راجعة) أي: واصلة؛ (إليه ولا إلى غيرة؛ لأن اللّه تعالل 
قادر على إيصال المنفعة إلى الغير من غير واسطة العمل»» فلا يتوقف عليه وصول المنفعة. 

وفي نسخة: فلا يكون فعله لمنفعته؛ لأن اللّه قادر بإسقاط راجعة إليه ولا إلى غيره؛ 
والظاهرٍ أن ضمير منفعته عائد للعبد المفهوم من «ؤوما خلقت الجن والإنس» [الذاريات: 55] 
كما يدل عليه؛ لأن الله قادر... الخ. 

(وروى عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم الحافظ أبو بكر الصبعاني» أحد 
الأعلام روى عن معمر وابن جريج وللك والسفيانين والأوزاعي وخلق؛ وعنه أحمد وإساحق وغيرهما. 
مات مئة إحدل عشرة #وعاتين بعدادع عمس ولفاتوزبطة (بسئده) إيضاح وإلا فهو مدلول. 

روى (عن جابر بن عبد اللّم بن عمرو بن حرام؛ بمهملة وراء» الأنصاري الخزرجي السلمي 
بفتحتين الصحابي ابن الصحابي غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن 
إحدل وتسعين سئنة. 

(قال: قلت: يا رسول اللّه,) أفديك (بأبسي أنت وأمّيء) كلمة تستعملها العرب تتعظيم 
المفدى بهماء (أخبرني عن أَرّل شيء خلقه الله تعاليل قبل الأشياءء قال:) عَيِ (ديا جابرء إن 
الله تعالئ قد خلق قبل الأشياء نور نبيِك) لم يقل نوري» وإن كان مقتضى الظاهر للتفخيمء ولا 


(1) حديث جابر هذا المنسوب إلى عبد الرزاق - موضوع لا أصل له؛ وقد عزاه غير واحد إلى عبد الرزاق تحطأ فهو غير 
موجود في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره. ومن الذين نسبوه إلى عبد الرزاق ابن العربي الساتمي في «تلقيح 
الأذهان» والديار بكري في كتاب «الخميس في تاريخ أنفس نفيس؛ والعجلوني في «كشف الخفاء» وفي «الأرائل 
العجلونية). وقال السيوطي في الحاوي في الفتارى :#95/١‏ أما حديث أولية النور المحمدي فلا يثبت. وقد 
0 بن الصديق في رسالة لامرشد الحائر لبيات وضع حديث جابر) على هذا الحديث بالوضع وقد 

سبقه إلى ذلك أخعوه أحمد بن الصديق فليتنيه إلى ذلك؛: فقد ساق المؤلف هنا عدة روايات بأسانيدها كلها لا 
تثبت والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت 
لوح ولا قلم؛ ولا جنة ولا نار» ولا ملك ولا سماء؛ ولا أرض ولا شمس ولا قمرء 
ولا جني ولا .إنسي» فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة 
أجراء» فخلق من الجزء الأول القلم» امجح بخ بوك م ارو 


يشكل .بأن النور عرض لا يقوم بذاته؛ لأن هذا من خرق العوائد. (من نوره) إضافة تشريف وإشعار 
بأنه لق عجيبء وأن له شأنًا له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية على حدّ قوله تعاليل: 9#ونفخ 
فيه من روحد» [السجدة: 9]» وهي بيانية» أي: من نور هو ذاته. لا بمعنى إنها مادة ملق نوره 
منها» بل بمعنى تعلّق الإرادة به بلا واسطة شىء في وجوده؛ وهذا أولى من احتمال أن المراد من 
نور مخلوق له تعاليق قبل خخلق نور المصطفى» وأضافه إليه لتوليه خلقه وإيجاده لما يلزم عليه من 
سبق مخلوق على نور المصطفى» وهو خخلاف المنصوص. 

والمراد ومن تجويز أنه معنى عبر عنه بالنور مشابهة» أي: خلق نور المصطفى من معنى 
يشبه النور موجود أزلا؛ كوجود الصفات القديمة القائمة به تعاليل فإنها لا أُوّل لوجودها لما فيه 
من إثبات ما لم يرد والقلاقة يإيهامه تعدّد القدماءء وإن كان المراد التشبيه في مطلق الوجود. 

(فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم 
ولا جنّة ولا نار») وإنما خملقوا بعد وخلقت الجنة قبل النار؛ كما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس 
موقوفاء وحكمه الرفع (ولا ملك) بفتح اللام؛ (ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جنسي 
ولا إنسي») ولم يقل: ولم يكن في ذلك الوضسعة شئء ونا شمل'الحذ كورات وغيرهاء: لكلا يترقم 
اختصاصه ببعضهاء فأدار النص على سبق وجوده على جميعهاء ولأن الشىء يشمل صفاته تعال 
وهي موجودة قائمة بذاته, لا أل لها (فلما أراد الله أن يخلق الخلق؛ قسّم ذلك النور أربعة 
أجزاء») أي: زاد فيه؛ لا أنه قسم ذلك النور الذي هو نور المصطفىء إذ الظاهر أنه حيث صرّره 
بصورة مماثلة لصورته التي سيصير عليها لا يقسمه إليه وإلى غيره. 

(قخلق من الجزء الأول القلم») فهو من نور وبه صرّح في غير ما حديث؛ كخبر ابن 
عباس: «قلمه نور)» وعند أبي الشيخ عن مجاهد: ول ما تلق اللّهِ اليراع القصبء ثم خلق من 
ذلك اليراع القلم؛ فقال: الوط الو ل لدي لعل تحسع بز نور علي 
عن الجا 1ه بعادي المرتوع أولى بالقبول وطوله خممسمائة عام؛ رواه أبو الشيخ عن ابن 
عمر؛ وعنده أُيضّا بسند رواه أن عرضه كذلك وسنه مشة مشكرقة ينيع من المباد ولا يعارضه ما في 
خبر مرسل أنه من لوْلوُ طوله سبعمائة عام؛ لأن الإخبار بالأقل لا ينفي الأكثرء وكونه من لوو لعله 
على التشبيه لشدّة بياضه؛ إذ هو نور, 
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ومن الثاني اللوح؛ ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاءء فخلق من 
الأول حملة العرش» ومن الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم 
الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول السدموات؛ ومن الثاني الأرضين» ومن الثالث 
الجنة والناره ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين» ومن 
الثاني نور قلوبهم ‏ وهي المعرفة بالله - ومن الثالث نور أنسهم» وهو التوحيدء لا إله 
إلا الله محمد رسول الله.. الحديث. 


(ومن الثاني: اللوح؛ ومن الثالث: العرشء ثم قِسَم الجزء الرابع أربعة أجزاء.) مقعضى ثم 
تأر لق العرش عن اللوح والقلم. وفي المشكاة: تقديمه ثم الكرسي عليهما فلعلّها بمعنى الواره 
(فخلق من الأول حملة العرش») وهم ثمانية أملاك على صورة الأوعال» أخرجه أبو يعلى وابن 
مردويه وابن خزيمة والحاكم وصححه وغيرهم؛ عن العباس موقوقًا. ورواه ابن المنذر وغيره عن 
حسان بن عطية وهرون بن رياب بلفظ: «حملة العرش ثمانية)» وكذا روأه عبد بن حميد عن 
الربيع وهو معضل عن الثلاثة» وقد روى ابن جرير عن ابن زيد رفعه مرسلاً: ويحمله اليوم أربعة 
ويوم القيامة ثمانية)؛ وأخرجه أبو الشيخ من طريقين عن وهب معضلا وعند ابن جرير وغيره» عن 
ابن عباس في قوله تعالول: #ويحمل عار ربك فوقهم يومعذ ثمانية]» [الحاقة: »]١١!/‏ قال: ثمانية 
صفوف من الملائكة لا يعلم عدّتهم | إلا اللّه. 

(ومن الفاني الكرسي:) فيه حجة للقول الصحيح أنه غير العرش؛ (ومن الغالث باني 
الملائكة:) وهم أكثر المخلوقات. وحديث عبد الرزاق هذا مفشر لقوله مله في مسلم: «خلقت 
الملائكة من نور). وعئد أبي الشيخ عن عكرمة) قال: «خلقت الملائكة من نور العزة))» وعنده 
عن يزيد بن رومان أنه بلغه أن الملائكة خلقت من روح الله 

(ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السموات) السبع؛ (ومن الثاني الأرضين) 
السبع وهي سابقة على نخلق السموات؛ كما فصل في فصّلت. وأمًا قوله: «إوالأرض بعد ذلك 
دحاهام» [النازعات: ٠‏ "]» فمعناه: بسطها؛ كما قال ابن عباس وغيره» وكانت مخلوقة قبلها من 
غير دحو. (ومن الثالث الجتة والنارء ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول نور أبصار) 
بمعنى بصائر (المؤمنين») أو الأعم منها ومن الحسيّة ولم يعتبر أبصار الكفار؛ لأنهم لما فقدوا 
نفعها كانت ضرورة عليهم لا منفعة لهم. (ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة باللّهه ومن 
الغالث: نور أنسهم وهو التوحيد) وبيّئه بقوله: (دلا إِله إل اللّه محمّد رسول اللّمو الحديث.) 
ولم يذكر الرابع من هذا الجزء فليراجع من مصنف عبد الرزاق مع تمام الحديث؛ وقد رواه 
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وقد اختلف: هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدي؟ 

فقال الحافظ أبو يعلى الهمدانى: الأصح أن العرش قبل القلم» لما ثبت في 
الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مَلّهِ: قدر الله مقادير الخلق قبل 
أن فخدى تراك والأرض تحمستين الم ملعة وكات عرشة طن العا طهدنا 
صريح أن التقدير وقع بعد نخلق العرش. والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث 
عبادة بن الصامتء مرفوعًا: أول ما خخلق الله القلم قال له اكتب» قال: 0 


(وقد اختلف) في جواب قول السائل (هل القدم أوّل المخلوقات بعد النور المحمدي؟ 
فقال الحافظ أبو يعلى الهمداني) بفتح الحاء وسكون الميم فمهملة العلأمة شيخ الإسلام 
الحسن بن أحمد المتقن المتفيّن في عدّة علوم؛ البارع على حفاظ عصره. الذي لا يغشى 
السلاطين ولا يقبل منهم شيعًا ولا مدرسة والانرياطا م لل لومة لاثم توفي سنة تسع 
وسئّين وخمسمائة. (الأصحٌ) وهو مذهب الجمهور ( أن العرش) خملق (قبل القلم: بها ثبت لي 
المحجع أي : منحيج الم (عن عبد اللّه بن عمرو) بن العاصي» أنه (قال: قال 
رسول الله مَيلهِ: «إن الله قدّر مقادير الخلق قبل أن يخلق السدوات والأرض») أي: شيمًا منهما 
فلا يرد صدقه بخلقه بين خلقهماء (بخمسين ألف سة)؛) كناية عن الكثرة أو حقيقة» كما مر. 

(وكان عرشه على الماء فهذا صريح) في أن التقدير وقع بعد خحلق العرش والتقدير) 
للأشياء المذكورة في قوله: «قدّر اللّهمه (وقع عند أوّل خحلق القلم لحديث عبادة) بضم العين» 
(ابن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني النقيب البدري كان طويلاً 
جسيمًا جميلاً فاضلاً خيداء قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار. وفي الاستيعاب: وججهه 
عمر إلى الشام قاضيًا ومعلّمَاء فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين وبها مات؛ وقيل: بالرملة سنة 
أربع وثلاثين ودفن يبيت المقدس» وقبره به معروف. 

(مرفوتًا) لفظة استعملها المحدثون بدل قال عَم («أول ما) أي: شىء؛ (خلق الله 
القلم) بالرفع كما أفاده كلام الحافظ وغيره على الخبرية والأرّلية نسبية» أي: أل ما خلق الله 
بعد العرش القلم» ويجوز نصبه مفعول محلق» فالخبر قوله: (قال له: اكتب) لكن قال السيوطي في 
حواشي الترمذي عن ابن السيد البطليرسي: الوجه الرفع: وما أعلم أحدًا رواه بالنصب وهو خطأء 
لأن المراد أن القلم أؤّل مخلوق لله كما دلت عليه الأحاديث» فإن ثبت رواية صحيحة 0 
خرجت على لغة نصب أن الجزأين» يعني في رواية: «إن أَوّلء كما يجيء قريئا على وجه أنه 
مفعول خلق لفساده في المعنى والإعراب» انتهى. 

(قال:) القلم بخلق الله له قوّة النطق» كما حلقها في الأعضاء ومحيّة أحد وبغض غير 
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رب وما أكتب» قال: اكتب مقادير كل شىء رواه أحدةه والترمذي. 
ورويا أيضًا من رواية أبي رزين العقيلي مرفوعًا: «إن الماء خلق قبل العرش). 
وذ" الستاي.. دم سح مس اما مط الو ما ا 00 


وفيرذلك؛ فاحثمال خيره ععروج عن المعبادر بلا دليل ولا طائلء يا (ربٌ» وما أكتب؟ قال: «اكتب 
ار كل شىء0») أسقط منه عند من عزاه لهما ما كان وما هو كائن إلى الأبدء أي : ما كان 
قبل القلم؛ ؛ لأن أوليّته نسبية كما علمء فلا يرد تصريحه بأنه أُوّل مخلوق. والمراد: زبما هو 

كائن)؛ انقضاء هذا العالم وما بعده مما يمكن تناهيه دون نعيم الآخرة وجحيمهاء إذ لا نهاية له 
فلا يدحل تحت الكتاية) وبه صرح في أبي داود بلفظ: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم 
الساعة. 

(رواه أحمد) بلفظه: (والترمذي) بلفظ: دأن أول ما خخلق اللّهِ القلم» فقال له: اكتب» قال: 
وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة» من مات على غير هذا فليس مني)» 
قال شيخنا: وفي الاستدلال به على أن التقدير وقع عند ول خلق القلم نظرأ لجواز أنه إنما قال 
له: اكتب مقادير كل شىء من الأشياء التي قدّرتها قبل» إلا أن يقال القرينة دالّة على أن المراد 
اكتب مقادير الأشياء التي قل أبرزت تقديرها في الوجود الخارجي» وإن كانت مقدرّة في علمه 
في الأزل. 

(ورويا أيضًا) وفي نسخ: وروى أحمد والترمذي» وصححه أيضًا (من رواية أبي رزين) 

بفتح الراء وكسر الراي وسكون التحتية وبنون لقيط بفتح اللام وكسر القاف بن عامر (العقيلي) 

بضم العين وفتح القاف نسبة إلى عقيل بن كعب صحابي مشهور غير لقيط ابن صبرة عند 
0 كما في التقريب» وعزاه في الإصابة لابن المديني وخليفة وابن بي حيقمة وابن سعد 
ومسلم والبغوي والدارمي والباوردي وابن قانع وغيرهم؛ وبه جزم المزي في الأطراف» وقيل: هو 
لقيط بن صبرة بن عامر فنسب لجدّهء قاله ابن معين وأحمد. ومال إليه البخاري» وجزم به ابن 
حبان وابن السكن؛ وعبد الغني وابن عبد الثر ضعقًا كونه غيره» وجزم به المزي في التهذيب» 
ورمح في الأصابة الأول بأن ابن عامر معروف بكنيته وابن صبرة لا كنية له إلا ما شد به ابن 
شاهين» فكنّاه أبا رزين أيضًا وبأن الرواة عن أبي رزين جماعة؛ وابن صبرة لا يعرف له راو إلا 
ابنه. 

(مرفوعًا: دإن الماء حلق قبل العرش»») فهذا صريح أن القلم ليس أوّل المخلوقات إذ 
الماء قبل العرش الذي هو قبل القلم» (وروى) إس لمعيل بن عبد الرحمن (السديٌ) الكبير المفشر 


المشهور عن أنس وابن عباس وعنه شعبة والنوري وزائدة, ضعقهة أبن معين) ووثقه أحمنك: واحتجٌ 
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بأسانيد متعددة: أن الله تعالى لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء. فيجمع بينه 
وبين ما قبلهء بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور النبوي المحمدي والماء 
والعرش» انتهى. وقيل: الأولية في كل بالإضافة إلى جنسه. أي أول ما خلق الله 
من الأنوار نوري» وكذا في باقيها. 

وفي أحكام ابن القطات» فيما ذكره ابن مرزوق» ع م 1 


به مسلم وفي التقريب أنه صدوق يهم ويتشيّع» مات سنة سبع وعشرين ومائة» روى له الجماعة 
إلا البخاري» وهو بضم السين وشدّ الدال المهملتين» قال الذهبي: تبعًا لعبد الغني في الكمال 
لقعوده في باب جامع الكوفة» وفي اللبٌ كأصله لبيعه عند سدّته أي: بابه. وفي صحاح 
الجوهري. وسمّي إسدعيل السدي لأنه كان يبيع الخمر والمقانع في سدّة مسجد الكوفة» وهي 
ما يبقى من الطاق المسدودة» وتبعه القاموس مقتصرًا على المقانع فقعوده عند السدّة كان للبيع. 
وإغراب الحافظ أبو الفتح اليعمري» فقال: كان يجلس بالمدينة في مكان يقال له السدّء فنسب 
إليه. 
(بأسانيد متعدّدة أن الله لم يخلق شيئًا مما خملق») أي: من جميع المخلوقات»؛ (قبل 
الما فيجمع بينه وبين ما قبله) من حديثي حابر وأبي رزين» (بأن أوليّة) حلقه (القلم بالدسبة 
إلى ما عدا النور المحمدي والماء 0 انتهى. وقيل 0 في الجمع أيضّا (الأوليّة في كل) 
من المذ كورات (بالإضافة إلى جنسه أي: أَوّل ما خلق الله من الأنوار نوري) الضمير له مت 
(وكذا) يقال (في باقيها) أي: وأوّل ما لق مما يكتب القلم الذي كتب المقادير» وأوّل ما 
خلق مما يصدق عليه العرش عرش اللَّه إذ العرش يطلق على معان» كما في القاموس وغيره. 
وقيّد البيضاوي الأوليّة بأوليّة الأجرام لا مطلقًاء قال في قوله: #وربٌ العرش العظيم» 
[التوبة: 79١عء‏ الذي هو أوّل الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتها. 
(وفي أحكام ابن القطان) الحافظ الناقد أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
الحميري الكناني الفاسي» سمع أبا ذرٌ الخشني وطبقته» وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث 
وأحفظهم لأستماء رجال وأشدّهم عناية في الرواية معروفًا بالحفظ والاثمّان» صف الوهم والويهام 
على الأحكام الكبرى لعبد الحقٌ» ومات سنة ثمان عشرة وستمائة. 
(فيما ذكره) أي: نقله عنه العلأمة محقد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر (بن 
مرزوق) التلمساني» عرف بالخطيب ولد عام عشرة وسبعمائة ومهر وبرع وشرح العمدة والشفاء 
والبردة والأحكام الصغرى لعبد الحقٌّ ومختصر ابن الحاجب الفرعي ومحلات من متتصير الشيخ 
خليل» ومات في ربيع الأول سنة إحدمل وثمانين وسبعماثة بمصرء ودفن بين ابن القُسم وأشهب. 
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عن علي ابن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي عَيْلهِ قال: «كنت نورًا بين يدي 
ربي قبل خلق أدم بأربعة عشر ألف عام). 


(عن علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب الملقّب زين العابدين التابعي الوسطء قال الزهري: 
ما رأيت قرشيًا أفضل منه ولا أفقه. وقال ابن المسيّب: ما رأيت أورح منه. وقال ابن سعد: كان 
ثقة مأموئًا كثير الحديث عالبًا عابدّاء ولم يكن في أهل البيت مثله» وكان إذا توضّأ يصفر لونه 
فإذا قام يصلّي أرعد من الخوف؛ فقيل له في ذلك: فقال: أتدرون بين يدي من أقوم ولمن 
أناجيءٍ وكان يصلّي كل يم وليلة ألف ركعة؛ وكثير الصدقات سيّما ليلا وإذا خرج من منزله 
قال: اللّهمْ إ: ني أتصدق أو أهب عرضي اليوم لمن يغتابني» ولد سنة ثلاث وثلاثين» وتوفيّ أول 
سنة أريع وتسعين عدد الجمهور, أرسيعة انسين أو تغلذث أو أربع أو عمس أو تسع وتسعين» 
وأغرب المدائني» فقال سنة مائة ودفن في قبر عمّه بالبقيع ابن عساكرء» ومسجده بدمشق 
معروف» وهو الذي يقال له مشهد عل بجامع دمشق ابن تيمية كون قبره بمصر كذبء إنما مات 
بالمدينة. 

(عن أبيه) الحسين السبط أشبه الناس بجدّهء كما قال أنس عند البخاري المقتول ظلمًا 
وعدوانًا يوم عاشوراء سنة إحدكل وسيّين بكربلاء» ودفن جسده حيث قعل» وأمًا رأسه ففي 
المشهد الحسيني بالقاهرة عند بعض المصريين» ونفاه بعضهم, قاله الحافظ فيما نقله السخاوي. 
وقال ابن تيمية: افق العلماء كلّهم على أن المشهد الذي بقاهرة مصر المسقى مشهد الحسين 
باطل ليس فيه رأسه ولا شيء منه؛ وإنما حدث بمصر في دولة بني عبيد القداح ملوك مصر 
المدّعين أنهم من ولد فاطمة؛ والعلماء يقولون: لا نسب لهم بها في أثناء المائة الخامسة بناه 
0 ابن رزيك الرافضي» ونقل من عسقلان زعمًا أنه كان في مشهد بها وهو باطل» فإن بني 
أَميّة مع ما أظهروه من القتل والعداوة لا يتصوّر أن يبنوا على الرأس مشهدًا للزيارة» وححجة العلماء 
ما ذكره عالم النسب الزبير بن بكار أن الرأس حمل إلى المديئة ودفن بهاء قال ابن دحية: لم 
يصح سواه انتهى ملخخصًا. 

(عن جده) علئ كزم اللّه وجههء (أن النبي عله قال: كنت نورًا بين يديٍّ رتي) أي؛ في 
غاية القرب المعنوي منه؛ فاستعار لهذا اليدين؛ لأن من قرب من إنسان وقابله يكون بين يديه 
(قبل خخلق آدم بأربعة عشر ألف عامءء) لا ينافي ما مر أن نوره مخلوق قبل الأشياء» وأن اللّهِ قدّر 
مقادير الخلق قبل خلق السلوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ لأن نوره خعلق قبل الأشياء وجعل 
يدور بالقدرة حيث شاء الله ثم كدب في اللوح؛ ثم جشم صورته على شكل أحصٌ من ذلك 
النور؛ ولأن التعبير ببين اليدين إشارة لزيادة القرب» فالمقدّر بهذه المدّة مرتبة أظهرت له لم تكن 
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ا ل ع ل ع لسك ل و كي لحر عي الل لاي لك ختيي قباد و العام 
وفي الخبر: لما خلق الله تعالى أدم جعل ذلك النور في ظهره فكان يلمع 
في جبينه؛ فيغلب على سائر نوره» ثم رفعه الله تعالى على سرير مملكته وحمله 
على أكناف ملائكته وأمرهم فطافوا به في السلموات ليرى عجائب ملكوته. 
قال جعفر بن محمد: مكفت الروح في رأس آدم مائة عام» وفي 2 


قبل» زيوت مدن عتر المالي حر ميلم كي ةلزن ال عبان أن قريشَّاء أي: المسعدة 
بالإسلام كانت نورًا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام؛ يسبّح ذلك النور وتسبّح الملائكة 
تسطيديد كال أبن القطانة يسيع رمن هذا بع ماني متديث علي يس اللي عور فى الفضتان 
أن النور النبويٌ جسم قبل تحلقه باثني عشر ألف عام» وزيد فيه سائر قريش وأنطق بالتسبيح. 

(وفي الخبر: لما خلق اللّه تعالئ آدم جعل) أودع (ذلك النور) نور المصطفى (في 
ظهره فكان) لشدته (بلمع في جبينه فيغلب على سائر) باقي (نوره») أي: نور الذي ني 
بدنه أو يغلب على بقيّة النور الذي خلقه في غير آدم؛ كأنوار الأنبياء, (ثم رفعه) أي دم (اللّه 
تعالئ على سرير مملكته.) روى الحكيم الترمذي: لما أكمل الله لق آدم رفعه على أكناف 
جبريل وميكائيل وإسإفيل وعزائيل على سرير من ذهب أو ياقوت أحمر له تسعمائة قائمة» فقال: 
طوفوا به في سمواتي ليرى عجائبهاء ثم أمرهم أن يحوّلوا وجوههم إلى العرش ليسجدوا قبالته 
ففعلواء ولذلك يحمل جنازة أولاده أربعة» انتهى. وكان هذا السرير مستّى فيما بينهم سرير 
المملكة» فقول الشارح أنه من باب التمثيل» أي: رفعه إلى مكان عال وعظمه فجعل حالته تلك 
كحالة من مكن على سرير وطيف به في جهات غير ظاهرة» فالأصل الحقيقة. 

(وحمله على أكناف ملائكته) بالنون» أي : أجنحتهم. ٠‏ وفي القاموس: لدت من الطائر 
جناحه» ويحتمل أنه بالفوقية جمع كتف؛ لأن لهم قرّة التشكل. (وأمرهم) أي: أمر الله ملائكته» 
(فطافوا به في السموات ليرى) آدم (عجائب ملكرته) أي: ملكه العظيم» وتاوه للمبالغة وسكل 
كعب: كم طاف الملائكة بآدم في السلموات مكرّمًا؟ قال: ثلاث مرّات؛ أُوّلها على سرير الكرم» 
والثاني: على أكناف الملائكة؛ والثالث: على الفرس الميمون وهو مخلوق من المسك الأذفر 
وله جناحان من الدرٌ والمرجان» وجبريل آخذ بلجامها وميكائيل عن ينه وإسزفيل عن يساره» 
فطافوا به في السلموات كلهاء وهو يسلّمٍ على الملائكة عن يينه وشماله» فيقول: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته فيردون عليه كذلك» فقيل: هذه تحيّتنك وتحية ذرّيتك إلى يوم القيامة. 


(قال جعفر بن محمد: مكفت الروج في رض رأس آدم مائة عام) من أعوام الدنياء (وفسي 
صدره مائة عام, وفي ساقيه وقدميه مائة عام) لعل المراد بالرأس ما فوق الصدر وبه'ما فوق 
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صدره ماثة عام وفي ساقيه وقدميه ماثة عام ثم علمه الله تعالى أسماء جميع 
المخلوقات» ثم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس» فطرده الله تعالى 


وأبعده وخحزاه. 


الساقين؛ أو المراد بالساقين ما تحت الصدر فيدخحل البطن وما يتصل به في الصدر على الأوّل؛ 
وفي الساقين على الثاني. قال شيخنا: ولعل المراد بذا العدّ التكثير فلا ينافي أن المدّة من ابتداء 
حلقه إلى نزوله إلى الدنيا ثلاث وثمانون سنة» انتهى. 

قلت: هذا قول ابن جرير ونقص منه وأربعة أشهرء وقال غيره: إن المدة فوق ذلك بكثيره 
وقد تكلّف الشيخ فيما يجيء للتوفيق بينه وبين ما هنا عن جعفر بأنه مبني على أن مدّة كونه 
طيئًا كانت قبل دخول الجيّة أو أنه إما أخرج منها بعد اليوم الذي ايتدأ خلقه فيه» وأن خلقه لم 
يتم إلا بعد مدّة طويلة» وفيه أنه قد لا يقول جعفر بقول ابن جرير ولا يرضاهء فقد قال ابن عياس: 
مكث في الجنئّة خمسمائة عام) وقيل: مكنت الملائكة في سجودهم كذلك» وقيل أكش فهي 
أقوال متباينة؛ فاللائق الترجيح لا تعشف الجمع بتجويز عقلي. 

(ثم علّمه الله تعايئ) يإلهام أو بخلق علم ضروري فيه أو إلقاء في خاطره؛ أو على لسان 
ملكء قال القرطبي: وهو جبريلءٍ (أسماء جميع المخلوقات) كلها روى وكيع في تفسيره عن 
ابن عباس» في قوله تعاليل: لإوعلّم آدم الأسماء كليا» [البقرة: 1]؛ قال: علّمه اسم كل شىء 
حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية» 0 اللّه (الملائكة بالسجود له.) أي: كلهم لعموم 
اللفظ وعدم المخصص أو ملائكة الأرض أو إبليس ومن كان معه في محاربة الجن فإنه تعالئ 
أسكنهم الأرض أُوَلاً فأفسدوا فيها فبعث لهم إبليس في جند من الملائكة فدئرهم في الجزائر 
والجبال» وظاهر إتيان المصئّف بيثم اخحتيار القول بتراخمي الأ مر بالسجود عن التعليم وإنبائهم 
بالأسماء وإظهار فضله عليهم وإيجاب خدمتهم له بسبب العلم؛ وظاهر نظم البقرة يدل عليه 
وقيل: سجدوا لما نفخ فيه الروح لقوله: «إفإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له أساجدين# 
[الحجر: 5؟]8 والفاء للتعقيب» والأظهر كما قال ابن عقيل وصاحب الخميس الأول: والفاء 
تكون للتعقيب مع التراخي؟ كقوله: «نازنُهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيدك 
[البقرة: ]4 وذلك بعد مدّة, والقول بأنهم سجدوا مرتين للآيتين ردّه النقاش بأنه لم يقل به أحد 
وإنما سجدوا مرة واحدة. 

(فسجدوا إلا إبليس) أبيل (فطرده الله تعاليل) عن رحمته؛ (وأبعده) عن جنته (وخزأه) في 
الدارين بعدما كان من الملائكة من طائفة يقال لهم الجن عند ابن عباس واين مسعود 0 
وعزاه القرطبي للجمهور, وصشمحه النووي بأنه لم ينقل أن غيرهم امن اقيرف وام أن 


44 المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


وكان السجود لآدم سجود تعظيم وتحية ا سعجود عبادة كسجود أحوة 
يوسف له؛ فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وآدم كالقبلة. 
وروي عن جعفر الصادق ل ان جه لطبا سس م نض لو ل ا و 


الاستفداء من الجنس ولكن ذهب الأكثرون؛ كما قال عياض: إلى أنه لم يكن منهم طرفة عين 
وهو أصل الجيّء كما أن آدم أصل الإنس وإنما كان من الجنّ الذين ظفر بهم الملائكة فأسره 
بعضهم صغيرأًءوذهب يه إلى السماء؛ فالاستشاء منقطع عياض والاستثناء من غير الجنس شائع في 
كلام العرب» قال تعاليل: وما لهم به من علم إلا اتّباع الظنّ» [النساء: »]١61/‏ ورججحه السيوطي 
بأنه الذي دلّت عليه الآثار. 

وقول النووي: لم ينقل أمر غيرهم مردود بحكاية اخ عقيل في تفسيرة والخميس قولاً بأن 
الملائكة وجميع العالم حييذ أمروا وخصوًا بالخطاب دون غيرهم لكونهم الأشرف حيشذء وكان 
من عداهم تبعًا واختلف في كيفية السجود لأدمء فقال الجمهور: هو أمر للملائكة بوضع الجباه 
على الأرض؛ كسجود د الصلاةء لأنه الظاهر من السسجود شرعًا وعرفاً ويدلٌ له أية فقعواله 
ساجدين» وعن أب وابن ع عباس هو الانحناء لا الخرور على الأرض» أي: كما يفعل في لقاء 
العظماء. وقال قوم: إثما هو اللغوي من التذلّل والانقياد» فإن الله سخُرهم لآدم وذرّيته في إنزال 
المطر وحفظ آثارهم وكتب أعمالهم والعروج بها إلى السماء. 

(وكان السجود لآدم سجود تعظيم وتحيّة) وإظهار الفضلة وطاعة لله (لا سجود عبادة؛» 
لأنه لا عبادة إلا للّه تعاليل» (كسجود أخوة يوسف له.) فإنه ما كان سجود عبادة» (فالمسجود له 
في الحقيقة هو الله تعالئ») تفريع على المنفى (وآدم؛ عالفبلة) وهذا ظاهر في أن المراد 
الشرعي) ففيه إشارة لمذهب الجمهورء وقال قتادة: كان نحدمة للّه وحرمة ة لآدم كصلاة الجئازة 
عبادة لله ودعاء للميتء وقال الحسن: والأصح أنه كان تحيّة لآدم على الخصوصء ولوكاتن 
عاد لله .ادم قبلة الما كير [بليس» التهى. 
وفيه نظرء فقد حكى القرطبي الاتفاق على أنه لم يكن سجود عبادة واللازم ممنوع؛ لأن تكثره 
من حيث أنه لم يكن هو قبله لظتّه فضله عليه وعلى غيره؛ قال الشعبي: ومعنى «إاسجدوا لأدم» 
[البقرة: 15 9]: إلى أدم. كما يققال: صلّى للقبلة وردٌ بأنه يقال: صِلّى إلى القبلة لا لها ودفع بقوله 
فيرعلي: 

ألتيين أؤل معنن لي السب سكع : “ازوف انمناتن بوانشرون وانسحاة 
(وروي عن جعفر الصادق) لقب به لصدقه في مقاله ابن محمّد الباقر بن عليّ بن 

الحسين بن علي رضي اللّه عنهم) كان من سادات أهل البيت ولد سنة ثمانين أو ثلاث وثمانين» 
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أنه قال: كان أول من سجد لآدم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم 
الملائكة المقربون. 
وعن أبي الحسن النقاش: أول من سيجد إسرافيل» قال: ولذا جوزي بعولية 


وتوفي سنة ثمان وأربعين وماثة» قال ابن لكان وابن قتيبة في أدب الكاتب: وكتاب الجفر جلد 
كتبه جعفر الصادق كتب فيه لآل البيت كل ما يحتاجون إلى علمه: وكل ما يكون إلى يوم 
القيامة؛ قال الدميري ونسبة الجفر إلى على وهم؛ والصواب لجعفر الصادق. 

(أنه قال: كان أوّل) بالنصب حبر (من سجد لآدم جبريل ثم ميكائيل» ثم إسزفيل» ثم 
عزائيل:) ملك الموت القابض لجميع أرواح الجنّ والإنس والبهائم والمخلوقات؛ خلاقًا لقول 
المبتدعة إما يقبض أرواح الجن والإنس صرّح به الجزولي في شرح الرسالة» وكأنهم تمشكوا بما 
أخرجه أبو الشيخ والعقيلي في الضعفاءء والديلمي عن أنس مرفوعًا: «أجال البهائم وتمشاش 
الأرض والفعل والبراعينك والجراد والخيل والبغال والدواب كلّها والبقر وغير ذلك في التسبيح) 
فإذا القضى تسبيحها قيض الله أرواحها وليس إلى ملك الموت منها شىء)» وهر حديث ضعيف 
جداء بل قال العقيلي: لا أصل له وابن الجوزي اوطوة ولا حيجة فيه إذ لا حيجة بضعيف» ولا 
سيما مع معارضته لعموم القاطع وهو اللَّهِ يتَوقّى الأنفس حين موتهاء ولذا لم 955 الإمام لملك 
إلى ذا الحديث بل احتي بالآية لما سأله رجل عن البراغيت: أملك الموت يقبض روحها؟ فأطرق 
طويلا ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعم؛ قال: فإن ملك الموت يقبض أرواحهاء اللّه يتوقى 0 
م أخرجه الخطيب ويد بما أخرجه الطبراني وابن منده وأبو نعيم أن عرائيل قا 
للبئ مه واللّه لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت حتى يأذن الله بقبضها. 

(ثم الملائكة المقرّبون) أي: ثم بقية الملائكة ونحوه قول وهب بن منبه أول من سجد 
لآدم جبريل» فأكرمه الله بإنزال الوحي على النبيتين خصوصًا على سيد المرسلين» ثم ميكائيل» ثم 
إسزفيل؛ ثم عزدئيل؛ ثم سائر الملائكة. (و)روي (عن أبي الحسن النقاش أن أول من سجد 
إسزفيل.) وهذا رواه 0 بحام عرو ضح أوااعية عن عسر بن عبد العزين: (قال: ولذا) أي: 
لكونه أُول من سجد (جوزي) أي: جازاه الله (بتولية اللوح المحفوظ») بأن جعل مهَلعًا عليه 
ومتصدفاً فيه بلقل ما فيه مثلاً || إلى الملائكة؛ وقيل: رفع رأسه وقد ظهر القرءان كله مكثوبًا على 
جبهته كرامة له على سبقه فهذا يعارض ما روي عن جعفره 'وجمع شيخنا بأن أل من سجد 
بالفعل إسلافيل؛ وأوّل من سجد بامتثال الأمر جبريل» قال: ولعل الحكمة في عدم سجودهم دفعة 
واحدة أن الساجد زلا ذ فهم بالإشارة أنه المخاطب به ولد وفي الجمع وقفة, 
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وغن ابن عباس: كان السجود يوم الجمعة من وقت الروال إلى العصر. 
ثم تلق الله تعالى له حواء زوجته من ضلع من أضلاعه اليمسرى» وهو اثم» 
وسميت حواء لأنها خلقت من حيء فلما استيقظ ورآها سكن إليهاء .......... 


(وعن ابن عباس: كان) زمن (السجود) لآدم (يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر.) لو 
فرض من أيام الدنيا فلا يشكل بخبر أنه لق في آخر ساعة من يوم الجمعة المقدّر بألف سنة 
(ثم لق اللّه تعاليل له حوّاء) بفقح الحاء وشدّ الواو والمد (زوجته) كذا في نسخ بالهاء على 
لغة قليلة حكاها الفراء» وشاهدها قول ععمار بن ياسر عند البخاري: واللّه إني لأعلم أنها زوجته 
في الدنيا والآرة ‏ يعني عائشة ‏ » وقول الفرزدق: 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجقي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

أي: يطلب بولهاء وقيل: .يأذ أولادهاء والكئير وهو لغة القرءان زوج بلا هاء» حتى قال 
الأصمعي: لا تكاد العرب تقول زوجة. (من ضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام وتسكن مذكرء 
وقيل: مؤنث» وقيل: يذكر ويؤدّث. (من أضلاعه اليسرى.) قال في الفتح: أي: أخرجت منه 
كما تتخرج النخلة من النواة» وجعل مكانه لحمء وقاله القرطبي: يحتمل أن معناه أنها علقت من 
ضلع فهو كالضلعع أي: عوجاءء (وهو نائم) لم يشعر بذلك ولا تألم والألم يعطف رجل على 
امرأته» قال القرطبي وغيره. (وستيت حواء؛ لأنها خلقت من حيّ») وفي القرطبي: أل من 
سمّاها آدم لما انتبه قيل: من هذه؟ قال:إمرأة» قيل: وما اسمها؟ قال: حواء» قيل: ولم سيت 
امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت:؛ قيل: ولِم سيت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي. وروي: 
أن الملائكة سألته عن ذلك لتتجدب علمه. : 

وفي الفعح: قيل سئّيت حواء بالمد لأنها أَمّ كل شىء. (فلما استيقظ ورآها سكن) 
اطمأنٌ ومال (إليها.) بإلهام الله تعالى» واختلف في أنها خلقت في الجنّة» فقال ابن إسامق: 
خلقت قبل دخول آدم الجئة لقوله تعالين: «وآسكن أنت وزوجك الجنّةي [البقرة: 8]» روي عن 
أبن عباس وقطع به السيوطي في التوشيح: وقيل: بل خلقت في الجنّة بعد دول آدم؛ ؛ لأنه لما 
أسكن الجنّة مشى فيها مستوحشّاء فلما نام + حلقت من ضلعه القصرى من شقّه الأيسر ليسكن 
إليها ويأنس بهاء فلما انتبه رآهاء قال: من أنت؟ قالت: امرأة لقت من ضلعك لتسكن إليّ 
وأسكن إليك؛ قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة» واقتصر عليه القرطبي والخازن. 

قال ابن عقيل: ونسب لأكثر المفشرين» وعلى هذا قيل: قال اللّه: «أسكن أنت وزوجك 
الجنةك [البقرة: ه08 بعد حلقها وهما في الجنّة؛ وقيل: قبل خخلقها وتويجه الخطاب للمعدوم 
لوجوده في علم الله انتهى. 
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امعد لو ف لوت وسو لمعا 1110 
ومد يده إليها فقالت اللملائكة مه يا آدم؛ قال: ولم وقد خلقها الله لي؟ نقالوا. حتى تؤّدي 
مهرهاءقال: ومامهرها؟تص لي على محمد يَيهِ ثلاث مرات. 

وذكر ابن الجوزي في كتابه «سلوة الأحزان»: أنه لما رام القرب منها طلبت 
منه المهر فقال: يا رب» وماذا أعطيهاء فقال: يا آدم صلي على حبيبي محمد بن 
عبد الله عشرين مرة؛ ففعل. 


(ومد يده إليها) يريد جماعها أو التلذّذ بلا جماعء (فقالت الملائكة: مه يا آدم: قال: ولم 
وقد خحلقها الله لي؟) وكأنه علم ذلك يإلهام أو علم ضروري أو من أخبارها بأنها خلقت له 
(فقالوا: حعى تؤدّي مهرهاء قال: وما مهرها؟ قالوا: تصلّي عل محمّد لَه ثلاث مرات) . 


والظاهر: أن علمهم بذلك بالوحي» (وذكر ابن الجوزي) العلأمة أبو الفرج 
عبد الرحلن بن على الحافظ البكري الصديقى البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف 
السائرة في الفدون» قال في تاريخ الحفاظ: ما علمت أحدًا صئّف ما صف وحصل له من 
الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحدٍ قطء قيل: حضره في بعض المجالس مائة ألف وحضره 
ملوك ووزراء وتخلفاء؛ وقال على المنبر كتبت باصبعي ألف مجلد وتاب على يدي مائة ألف 
وأسلم على يدي عشرون ألفَاه مات يوم الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
وقيل له الجوزي لجوزة كانت في دارهم لم يكن بواسط سواهاء التهى. 


وكأن من قال إلى الجوز ببيع أو غيره لم يحوّره (في كتابه سلوة الأحزان أنه لما رام 
القرب منها طلبت منه المهر:) لسماعها قول الملائكة أو ألهمت أو بعلم ضروريء (فقال: 
يا رب: وماذا أعطيها؟ قال) الله وحيًا أو شغاهاء والظاهر الأول: (ياآدم صلّي على حبيبي 
محمّد بن عبد الله عشرين هرّة,) وكأنه رام زيادة البيان من اللّه تعاليع فسأله يعطيها ماذاء فلا 
ينافي إخبار الملائكة بما يعطيها أو فهم أنهم قالوه اجتهادًا فطلب أمر الله والإخبار بالقليل لا يني 
الكثير» أو قول الملائكة بأمر منهم مقدّمة لحصول الألفة» وقوله تعالى كان حين إرادة القرب» 
كما هو ظاهر قوله لما رام فجملة المهر الثلاثة والعشرون لكن الأخير على أن مد يده كان لاتلذذ 
لا الجماع؛ وصحٌ كون الصلاة مهراً؛ لأنه لما قالها بقصده كان ثرابها لحوّاء لكونها في مقابلة 
مهرهاء فلا يرد أن فائدة الصلاة عائدة عليه والمقصود من المهر عود فائدته إلى الزوجة. (ففعل) 
آدم ما 0 من الصلاة عليه مله وفي رواية: قالت الملائكة: مه يا آدمء حتى تتكحهاء نروّجه 
الله إياها وخطبء فقال: الحمد لله والعظمة إزاري والكبرياء ردائي والخلق كلهم عبيدي وإمائي؛ 
اشهدوا يا ملائكتي وحملة عرشي وسكان سدواتي أني زوجت حواء أمَتي عبدي آدم بديع 
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ثم إن الله تعالى أباح لهما نعيم الجنة» ونهاهما عن شجرة الحنطة» وقيل: 
شجرة العدب» وقيل: التين» فحسدهما إبليس» فهو أول من حسك وتكير» 22000 


قطرتي وصنيع يدي على صداق تقديسي وتسبيحي وتهليلي» » يا آدم «إآسكن أنت وزوجك 
الجن [البقرة: ه"]: الآية» كذا في الخميس» ٠‏ والعلم عند اللّه. 

(ثم إن اللّه تعالئ أباح لهما نعيم السجئق.) فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجئّة, قال 
القرطبي: وفيه تنبيه على الخروج؛ لأن السكنى لا تكون ملكا بل مدّة ثم تنقطع فدهولهما في 
الجنّة كان دخول سكنى لا دخول ثواب» انتهى. 

وقال ابن عطية في الحظر بقوله: 9لا تقربا هذه الشجرة» [البقرة: ه"]ء دليل على أن 
سكناهما بها لا تدوم» فالمخلد لا يخطر عليه شىء ولا يؤمر ولا ينهى. (ونهاهما عن شجرة 
السطف) في قول ابن عباس والحين وعطية وقتادة والقرظي تسارت وبقائل: كال وهب: وهي 
التي عله للد رزق أولاده في الدنيا وكانت كل حبّة ككلى البقر أحلى من العسلء وألين من 
الزبد. (وقيل:) عن (شجرة العدب) وهو قول ابن مسعود وابن جبير والسدي وجعدة بن هبيرة» 
قالوا: ولذلك حرمت الخمر على بنيه ونسبه مكي لأكثر المفشرين. 

(وقيل: السين) عند قتادة وابن جريج وحكاه عن بعض الصحابة. قال السهيلي: ولذلك 
تعر في الرؤيا بالندامة لآكلها لندم آدم على أكلهاء وعن عليٌ: هي الكافور والدينوري شجرة 
العلم وهي علم الخير والشرٌ من أكلها علم الأشياء» وابن إسلحق: شجرة الحنظل؛ وأبي لملك: 
هي النخلة؛ وقيل: شجرة من أكل منها أحدث» وقيل غير ذلك مما يطول جلبه. وقد قال ابن 
عطية: ليس في شىء من هذا التعيين ما يعضده خبر» ا ا 0 
شجرة فخالف وأكل منهاء وقال أبو نصر القشيري: كان والدي يقول نعلم على الجملة أنها 
كانت شجرة المحنة) وقال ابن جرير: الأولى أن لا تبيّت» فإن العلم بها علم لا ينفع وجهل لا 
يطرٌ. 

قال السيوطي: وقد يقال إن فيها نفعًا ما إذا قلنا إنها الكرم؛ فإن فيها إشارة إلى أن الخمر 
أم الخباثثك أولأ فتجتنب ثعلا يكون مانعا من العود إليها في الأآخرة» التهى. 

(فحسدهما إبليس) وزن افعيل مشتق من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله فلم ينصرف؛ 
لأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء فشبه بالأعجمية قاله أبو عبيدة وغيره. وقال الزجاج وغيره: 
هو أعجمي لا اشتقاق له فلم يصرف للعجمة والتعريف. قال النووي: وهو الصحيح. وحكى 
الثعلبي عن ابن عباس؛ قال: كان اسمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحرث» وفي الدميري: قال 
أكثر أهل اللغة والتفسير: إنما سمي إبليس؛ لأنه أبلس من رحمة اللّه. (فهو أوَل من حسد وتكثر.» 
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فأتى إلى باب الجنة فاحتال حتى دخخل الجنة» وأتى إلى آدم وحواء» فوقف وناح 
نياحة أحزنتهماء فهو أول من ناحء فقالا: ما ييكيك؟ قال: عليكماء تموتان وتفقدان 
النعيم» ألا أدلكما على شجرة الخلدء فكلا منهاء وحلف لهما أنه ناصحء 57 


قال القرطبي: وسبب تكثره أنه كان رئيس ملائكة سماء الدنيا وسلطانها وسلطان الأرض» وكان 
من أشدّ الملائكة اجتهادًا وأكثرهم علمّاء وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فرأى لنفسه 
بذلك شرفًا وعظمة» فذلك الذي دعاه إلى الكبر فعصى فمسخه اللَّه شيطانًا رجيماء فإذا كانت 
خطيئة الرجل فى كبر فلا ترجه وإن كانت فى معصية فارجه» وقيل: إنه عَبَد اللّه ثمانين ألف 
سنة وأعطي الرئاسة والخزانة على الجنة استدراجاً كما أعطي المنافقون الشهادة على طرف 
لسانهم؛ وكما أعطي بلعام الاسم الأعظم على طرف لسانه وكان في رئاسته والكبر متمكن في 
نفسه. قال ابن عباس: كان يرى لنفسه فضيلة على الملائكة فلذا قال: أنا خير منه. 


(فأنى إلى باب الجنة.) فجلس في صورة شيخ يعبد ثلاثمائة سنة من الدنيا انتظارًا 
لأن يخرج منها أحد يأنيه بخبر آدم» فخرج الطاوسء فقال له: من أين؟ قال: من حديقة آدم 
وبستانه؛ قال: ما الخبر عنه؟ قال: هو في أحسن الحال وأطيب العيش هنأت له الجنان 
ونحن من خدامه؛ فقال: هل تستطيع أن تدخلني عليه؟ قال: من أنت؟ قال: من الكروبيين 
عندي له نصيحة:؛ قال: اذهب إلى رضوان فإنه لا يمنع أحد من النصيحةء قال: أريد أن 
أخفيها عنهم؛ قال: المخفية لا تكون نصيحة؛ قال: نحن معاشر الكروبيين لا نقول الأسرار 
إن فعلت ما أقول أعلّمك دعاء لن تشيب بعده أبدّاء فقال: ما أقدر ولكن أدلّك على الحية 
فخرجت إليه فقالت: كيف أدحلك ورضوان لا يمكنني» فقال: أنا أتحوّل ريححا فاجعليني 
بين أنيابك» ففعلت وأطبقت فامّاء فقال: اذهبي إلى شجرة البد فذهبت» هكذا في العرائس 
وغيرها وإياه عنى بقوله: (فاحتال حنى دخل) باب (السجنة؛ وأتى إلى آدم وحواءء فوقف) عند 
شجرة البرٌ وغنى بمزمار وهو في فم الحيّة: فجاء آدم وحواء يسمعان المزمار ظنًا أن الحيّة هي 
التي تغني» فقال لهما إبليس: تقدما فقالا: نهيئا عن قرب هذه الشجرة» فبكى (وناح نياحة 
أأحزنتهما) بها (فهو أَوَل من ناح؛ فقالا:) أي آدم وحوّاءء وفي رواية: فقال له آدم (ما يبكيك؟ 
قال:) أبكى (عليكما) لأنكما (تهوتان وتفقدان) بكسر القاف هذا (النعيم») فقالا له: وما الموت؟ 
فقال: تذهب الروح والقوة وتعدم حركة الأعضاء ولا يبقى للعين رؤية ولا للأذن سماع؛ فوقع 
ذلك في أنفسهما واغتماء فقال لعنه اللّه: (ألا أدلكما على شجرة الخلد) وملك لا يبلى؛ (فكلا 
منهاء) فقالا: نهينا عنهاء فقال: إما نهاكما ربكما» [الأعراف: ١٠٠7م‏ الآية» (وحلف لهما أنه 
ناصح:) أي: أقسم لهما على ذلك والمفاعلة في الآية للمبالغة؛ وقيل: أقسما عليه باللّه أنه 


0 المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


فهو أول من حلف كاذباء وأول من غش. 
يحلف بالله كاذيّاء فقال الله تعالى: يا آدم» ألم يكن فيما أبحت لك من الجنة مندوحة 


ناصح؛ فأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة» (فهو أول من حلف كاذيًا أل من غش») ولما 
قاسمهما اللّهه قال: أيكما بادر إلى الأكل فله الغلبة على صاحبه؛ (فأكلت حوّاء منها) حيبة واحدة 
(ثم زيّدت لآدم حصى أكل») فأنت له بثلاث حبات» وقالت: أنا أكلت منها واحدة فكانت طيّبة 
الطعم؛ وما أصابني منها مضرة» فمكث آدم مائة سنة بعد أكلها لم يأكل؛ ثم ناول وأخذ منها 
الحبات وجعل منها حبّة في فيه» فقبل أن يصل طعمها إلى حلقه وجرمها إلى جوفه طار من 
رأسه تاجه المكثّل بالدر والياقوت والجوهر ينادي: يا آدم طالت حسرتك وتزحزح السرير من 
تحتهماء وقال: أستحي من الله أن أكون سريرا لمن عصاه؛ وتساقط ما عليهما من سوار ودملج 
وخلخال ومنطقة مرصعة ونزع عنهما لياسهماء وكلن على آدم سبعمائة حلّة وكان من أمرهما ما 
كان. (و) إنما أكلا منها لأنهما (ظنًا أن أحدًا لا يتجاسر) لا يجترىء على (أنه يحلف باللّه 
كاذيًا) لعظمته سبحانه وتعالئ في قلوبهماء بل لم يكن الكذب مطلقًا معروفاء وظاهر سياق 
المصنف: أن اللعين شافههما بالإغواء» قال القرطبي: وهو قول ابن مسعود وابن عباس والجمهور» 
لقوله تعاليل: لإوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين)» [الأعراف: ١؟7]»‏ والمقاسمة ظاهرها 
المشافهة؛ وقيل: بل وسوس لهما وأغواهما بشيطانه وسلطانه الذي أعطاه الله كما قال يَيَله: 
(إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)» انتهى. 


واحتلف في سفة توصله إلى إزلالهما بعدما قيل له: إاخرج منها فإنك رجيم» 
[الحجر: 84]» فقيل: منع دخول التكرمة لا الوسوسة ابتلاء؛ وروي أنه قصد الدخول فمنعته 
الخزنة فدتحل في فم الحيّة» وقيل: لم يدخلها بعد إخراجه منهاء قال الحسن: رآهما يبابها وكانا 
يخرجان» وقيل: كانا يدنوا من السماء فيكلمهماء وقيل: قام عند الباب فناداهماء وقيل: نادى من 
الأرض فسمعاه من الجنّة» حكاه في التعليق الوجيزء وقال قبله: الصحيح أنه لم يدخحلها بل وقف 
بالياب وردّته الخزنة عن الدخول؛ لكن قال السيوطي الوارد عن ابن مسعود وابن عباس وأبي 
العالية ووهب بن منبه ومحمّد ابن قيس أنه دخل في فم الحيّة وقاولهما بذلك: كما أسنده عنهم 
ابن جرير وواسعد نيا من الأقوال المذكورة عن أحدء انتهى. وفيه: أن كونه لم يسندها لا 
به بي ورودهاء واللّه أعلم. 


(فقال اللّه تعالئ:) ابتلاء وعتاباء (يا آدم ألم يكن فيما أبحت لك من الجنة مندوحة) 
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عن هذه الشجرة؟! قال: بلى يا رب وعزتك؛ ولكن ظننت أن أحدًا لا يحلف بك 
كاذبّاء قال الله: وعزتي وجلالي؛ لأهبطنك إلى الأرض؛ لا تنال العيش إلا كذاء فأهبط 
من الجنة. 


بفعح الميم سعة وفسحة:؛ (عن هذه الشجرة؛ قال: بلى يا رب وعزّتك» ولكن طندت أن أحدًا لا 
بعلت بك كاذبًاء) فهذا الذي حملني على الأكل منهاء (قال اللّه: وعزّني وجلالي لأهبطتك 
إلى الأرض لا تئال العيش) الكسب (إلا كد بفتح الكاف ودال مهملة مشدّدة: أي: تعبا 
فتضرّع آدم واعتذر فقال: لا يجاورني من عصاني أخرج: فسأله بحقٌّ محمّد أن يغفر له» فقال: 
قد غفرت لك بحقّه ولكن لا يجاورني من عصانيء فبكى وودع كل من في الجنّة حتى بكت 
عليه أشجارها إلا العود» فقيل له: لم تبكِ؟ قال: أبكي على عاص» فنودي: كما عظمت أمرنا 
عظمناك» ولكن هيّأناك للإحراق» فقال: ما هذا؟ فنودي: أنت عظمتنا فكذلك يعظمونك لكن لم 
يحترق قلبك على محبينا فلذلك يحرقونكء. فلما انتهى لباب الجنّة ووضع إحدى رجليه خارج 
الباب» قال: بسم الله الرحلمن الرحيمء فقال له جبريل: تكلت يكالمة عظينةة فق نناعة ورا 
يظهر من الغيب لطفء فنودي: أن دعه يخرج؛ فقال: إلهي دعاك رحيمًا فارحمه: فقال: إن 
أرحمه لا ينقص من رحمتي شىء وإن يذهب لا يعاب عليه شىى فخلٌ عنه يذهب ثم يرجع في 
مائة ألوف من أولاده عصاة حتى يشاهد فضلنا على أولاده ويعلم سعة رحمتناء هذا ملشخص ما 
ساقه أصحاب القصص. 
(فأهبط من الجنّة:) بسرنديب بسين وراء مهملتين فنون فدال مهملة فتحتيّة فموحدة من 
الهدد بجبل نوذ بفتح النون وذال معجمة» ومعه ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها فامتلاً ما هنالك 
طيبًا وأهبطت حوّاء بجدة» وقيل: بعرفة, وقبل: بالمزدلفة» وإبليس بالأبلة بضم الهمزة والموحدة 
وشدّ اللام» بلد بقرب البصرة» وقيل: أهبط بجدة والحية ببيسان؛ وقيل: بسجستان» وقيل: 
بأصفهان» وقيل غير ذلك. واختلف في قدر مكثه في الجنّة. فعن ابن عباس: مكث فيها نصف 
يوم من الآخرة وهو تحمسمائة عام وهذا قول الكلبي. 
وقال الضحاك: دحلها ضحوة وخرج بين الصلاتين؛ وقال الحسن البصري: لبث فيها 
ساعة من نهار وهي مائة وثلاثون سنة من سني الدنيا. وعن وهب وابن جرير: مكث ثلاثة وأربعين 
عامًا من أعوام الدنيا» وقيل: بعض يوم من أيامها. وروى أحمد ومسلم والنسائي في حديث أبي 
هريرة مرفوعًا: «وخملق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة)؛ قال ابن كثير: فإن كان يوم نحلقه يوم 
إخراجه وقلنا الأيَام السيّة كهذه الأيام» فقد أقام في الجئّة بعض يوم من أيام الدنيا وفيه نظر» وإن 
كان إخراجه في غير اليوم الذي خخلق فيه؛ وقلنا: بأن كل يوم بألف سنة؛ كما قال ابن عباس 
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زينته لي حواءء قال: فإني أعقبها أن لا تحمل إلا كرهاء ولا تضع إلا كرهاء 
ولأدمينها في الشهر مرتين. 


وقال وهب بن ملبة: فممية ةرعم يعم ةفع يميه م م مل ةر ماران مه نهار ةن ءات مز مل 


ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير» فقد لبث هناك مدّة طويلة» انتهى. وهذا الحديث تكلّم فيه 
البخاري وشيخه ابن المديني وغيرهما من الحفاظ وجعلوه من قول كعبء وإنما سمعه أبو هريرة 
منه فاشتبه على بعض رواته فرفعه. 

(وعن ابن عباس: قال اللّهِ تعالئ: يا آدم ما حملك على ما صنعتء قال: زينته لي حوّاء» 
وقد ورد النساء حبائل الشيطانء (قال: فإني أعقبهام بضم الهمزة وسكون المهملة 
وكسر القاف أجازيها (أن لا تحمل إلا كرمًا ولا تضع إلا كرمّاء) أي: بمشقّة (ولأدميبها في 
الشهر مرتين») قال الشارح: لعل المراد أنه يدميها بحصول ذلك لها في مرة أو بإمكانه لها 
واستحقاقها إياه وأن تخلف؛ كما في العفو عن المعاصي المستحقّة للعقوبة» انتهى. ولا يتم إلا 
أن ثبت أنه لم يداومها كل شهر مرتين وأنى به» وقيل: إنما عوقبت به لكونها أدمت الشجرة» 
وقيل: بكسرها قوائم الحية ويحتمل أنه لذلك كله. 

وقد روى الحاكم وابن المنذر يإسئاد صحيح عن ابن عباس: أن ابتداء الحيض كان على 
حوّاء بعد أن أهبطت من الجنّة؛ وروى عبد الررّاق بسند صحيح عن ابن مسعودٍ قال: كان الرجال 
والنساء في بني إسرئيل يصلّون جميعًاء فكانت المرأة تتشوّف للرجل فألقى الله عليهن الحيض 
ومنعهنٌ المساجد؛ وعنده عن عائشة نحوهء وظاهره: أن أُوّل إرساله على نساء بني إسرئيل» قال 
البخاري: وحديث النبئ عَيلهِ: «إن هذا أمر كتبه اللَّه على بدات آدم»؛ أكثر بمثلثة أشمل وبموحدة 
أعظم. 

وجمع الحافظ بأن المرسل على بدات إسرئيل طول مكنه بهن عقوبة لهنٌ لا إبتداء 
بوجوده. وقد روى الطبراني وغيره عن ابن عباس وغيره: أن قوله تعالئ في قصّة إباهيم: لإوامرأته 
قائمة فضحكت# [هرد: ١7]؛‏ أي حاضتء والقصّة متقدّمة على بني إسرئيل بلا ريب» انتهى. 
وثمٌ أجوبة أخر لا يقال إن على بئات آدم مخرج لحوّاء؛ لأنها لما خلقت من ضلعه نزلت منزلة 
بئاته مجارًا أو أنه ليس قصرًا حقيقياء بل اقتصر على بنات آدم لكونهنّ من الجدس المشارك 
للمخاطبة بهذا الحديث؛ وهي عائشة تسلية لها. 

(وقال وهب بن متبه:) بضع الميم وفتح النوث وشدٌّ الموحدة المكسورة:؛ ابن كامل 
الحافظ أبو عبد اللّه الصنعاني العلأمة الأخباري الصدوق ذو التصانيف أخوهماء روى عن ابن 
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لما أهبط آدم إلى الأرض مكث يبكي ثاثمائة سنة لا يرقا له دمع. 

وقال المسعودي: لو أن دموع أهل الأرض جسمعت لكانت دموع آدم أكثر 
حين أخرجه الله من الجنة. 

وقال مجاهد: بكى آدم مائة عام لا يرفع رأسه إلى السماء وأنبت الله من 
دموعه العود الرطب والزنجبيل والصندل وأ نواع الطيب»؛ وبكت حواء حتى أنبت الله من 
دموعها القرنفل والأقاوى. 


عباس وابن عمر وعنه آله وسماك بن الفضل مات سنة أربع عشرة ومائة؛ (لما أهبط آدم إلى 
الأرض مكث يبكي ثلاثمائة سنة لا يرقأ) بالهمز والقاف؛ أي: لا يسكن ولا يجفٌ (له دمع) على 
ما أصابه» (وقال المسعودي:) عبد الرحلن بن عبد اللّه ين عتبة ين مسعود الكوفى الحافظ» قال 
بن بر ثقة اختلط آخراء وقال ابن مسعر: ما أعلم أحدًا أعلم بعلم ابن تمعرد محل بلا ماس 

سئّين أو خمس وسئّين ومائة. (لو أن دموع أهل الأرضٍ جمعت) وجمعت نوع آدم؛ (لكانت 
دموع آدم أكثر) من دموع أهل الأرض (حين أخرجه اللّه من الجثّة) حرناً على فراقها وفراق 
أملها وعلى أكله من الشجرة وإذا غير لباقبل التتروع ؟ “كما جرم بيه الترطبو وير لخذه التعدية 
وكمال عظمة الل في قلبه وقول شيخنا: لعل المراد إلى وقت التوبة مبني على أنه لم يتب عليه 
إلا بعد خروجه بمدّة. 


(وقال مجاهد) بن جبير بفتح الجيم وسكون الموحدة» وقيل: جبير بالضم مصغرًا والأول 
أكثر المخزومي مولاهم المكي الثقة الحافظ الإمام في التفسير ؛ وفي العلم أحد الأعلام المجمع 
على إمامته. وذكر ابن حبان له في الضعفاء: مردود مات بك وهو ساجد سنة ثلاث ومائةء وقيل 
غير ذلك» خوج له في السئة. (بكى آدم مائة عام لا يرفع رأسه) حياء من ريّه عر وجل» (إلى 
السماع) اوبهذا القيد لا ينافي قول وهب فهذه الماثة بعض الثلاثمائة وخصّت بالذكر للقيد.» 
(وأنبت الله من دموعه العود الرطب») لعلّ المراد الذي يتبسر به قال شيخنا: وقد ذكروا أنه مما 
نزل معه من الجثة» فإن صحٌ ما ترجأه» فيحتمل أنه ما لبت في الأرض إلا بدموعه» (والرنجبيل) 
عرق يسري في الارض ونباته كالقصب والبردى» له قوّة مسخنة يسيرًا باهية مذكية وإن خلط 
برطوبة كبد المعز وجقّف وسحق واكتحل به أزال الغشاوة وظلمة البصرء (والصتدل) شب 
معروف أجوده الأحمر أو الأبيض محلل للأورام نافع للسخفقان والصداع ولضعف المعدة الحارة 
والحميات» قاله وما قبله القاموس ٠‏ وأنواع الطيب») عام على خاصء أي: الذي له رائحة وإن 
استعمل لغيرهاء (وبكت حوّاء حتى أنبت الله من دموعها القرنفل والأقاوي) الطيب» وتطلق على 
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يا بني آدم» انظروا كيف بكى أبوكم على فعلة واحدة ثلثمائة سئة» فكيف 
بكم يا أصحاب الكبائر العظيمة؟ فاعتبروا يا أولي الأبصارء كان آدم كلما رأى 
الملائكة تصعد وتهبط ازداد شوقًا إلى الأوطان» وتذكر العهد والجيران: يا 
أصحاب الذنوب احذروا زلة يقول فيها الحبيب: هذا فراق بيني وبينك» فياذا 
العقل السليم» انظر كيف جلس أبوك آدم على سرير المملكة؛ 20 


توابل الطعام؛ كما في المصباح. 
وفي القاموس: الأفواه التوابل الواحد فوه كسوق وجمع الجمع أفاويه» ونحوه في 
المصباح. فسقوط الهاء من المصِئّف تخفيف أو لغة قليلة ثم وشح المؤلف تلك القصة ممنزع 
صوفي على عادته؛ فقال: (يا بسي آدم انظروا كيف بكى أبوكم على فعلة واحدة) بفتح الفاء 
اسم للمرة من الفعل» وفي نسخة على صغيرة واحدة ولا يئاسب ترديده الآتي» كذا قيل وأنت 
خبير بأن الترديد إنما هو على لسان السائل مع الجزم بأنها صغيرة في الجواب؛ فكلتاهما مناسبة 
(ثلائمائة سدة) مع الدسيان والتأويل» (فكيف بكم يا أصحاب الكبائر العظيمة؟) العمد (فاعتبروا:) 
الُعظوا وقيسوا حالكم في استحقاق العقوبة بالذنب على حال أبيكم في إخراجه من اللجنّة بفعلة 
(يا أولي الأبصار:) البصائر» إكان آدم) عليه السلام كلما رأى الملائكة تصعد) بفتح العين 
مضارع صعد بكسرهاء (وتهبط؛ ازداد شوقًا إلى الأوطان) جمع وطن؛ أي: أماكن الجنة سمّاها 
بذلك؛ لأنه أبيح له نعيمها بلا تخصيص محل منها دون أحر» وفيه اشعار بتكدر رؤيته للملائكة ' 
وأنها حقيقة وهل على صورهم الأصلية أو غيرها محل نظرء وقد ذكروا أن من خخصائص 
المصطفى رؤية جبريل على صورته مرّتين» (وتذكر العهد) الأمان الذي كان فيه قبل هبوطه أو 
المنزل» فهو كالتفسير للأوطان أوائل عهدية, أي: تذكر عهد اللَّه الذي نسيه فصار في هذه 
الحالة» (والجيران) جمع جار وهو المجاور في السكن والمراد الملائكة وغيرهم من الحيوان 
سباهم جيراةً! لكونهم معه في الجنّة» (يا أصحاب الذنوب؛ احذروا زلّة يقول فيها الحبيب) 
لمحبّه (هذا .راق بيني وبينك) تلميح بقصّة موسى مع الخضر؛ لأن آدم لما أكل تباعد عنه 
أحبابه وما أواه أحد فكألهم قالوا له ذلك: (فيا ذا العقل السليمء انظر) بعقلك (كيف جلس أبوك 
آدم على سرير المملكة) مر قول الحكيم أنه من ذهب أو ياقوت أحمر له سبعمائة قائمة 
08 وإن سلم فهو 
رة جعلت لآدم أسنس عليها تكريماء وعبر عنها بذلك مجازرّاء فإن الأصل الحقيقة وإثبات 
0 يمنع التمشيل وغاية الأمر أن التجوّز في الإضافة للمملكة مع أنه مسكي بذلك عندهم؛ 
كما أفاده الخبر وما به ضررء فليس أقوى من إضافة العرش والكرسي للّه في التنزيل مع تنزهه 
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فمد يده إلى لقمة نهي عنها فأخرج من الجنة» فاحذروا يا بنيه عواقب المعاصي 
فإنها من نزلت به نزلت به وحطته عن مرتبته. 

فإن قلت: هذه الفعلة التي أهبط بها آدم من الجنة » إن كانت كبيرة 
فالكبيرة لا تجوز على الأنبياى وإن كانت صغيرة فلم جرى عليه بسيبها ما جرى 
من نزع اللباس والإخراج من الجنة وغير ذلك؟ 

أجاب الزمخشري: بأنها ما كانت إلا صغيرة» مغمورة بأعمال قلبه من 
الإخلاص والآذكار الصالحة التي هي أجل الطاعات» وأعظم الأعمال» وإثما جرى 


سبحانئه عن الحلول والجسم.ء (فمد يده إلى لقمة نهى عنهاء فاخرج من الجنّة, فاحذروا يا بنيه 
عواقب المعاصي فإنها من نزلت ب أي: أصابته» (نزلت به أي: خفضتهء (وحظته عن ينم 
عطف تفسيرء (فإن قلت: هده النقلد» كع القاى لير كنا ره وبكسرها اسمًا للهيئة» أي: ما 
هيعة هذه الفعلة؟ (التي أهبط بها آدم من الجنّة) أبالغة في المخالفة؛ فتكون كبيرة أم لا؟ (إن 
كانت كبيرة: فالكبيرة لا تجوز على الأنبياء.) إجماعًا لا قبل النبوّة ولا بعدهاء (وإن كانث 
صغيرة) وقلتم بجوازها عليهم؛ فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر لأحاد الأمّة فكيف ينبي ولد 
الأنبياء؟ (فلم: جرى عليه بسبيها ما جرى من نزع اللباس») بمجرد تعلّق الإرادة لا بفعل فاعل لما 
مر أنه بمجرد وضع الحبّة في فيه طار عنه تاجه وتهافتت ثيابه» (والإخراج من الجنّة, وغير ذلك) 
من المعاتبة بنحو قوله: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة والفضيحة ببدوٌ السوأة وتهافت اللباس 
ووهن الجلد» بعدما كان الظفر والإخراج من الجتّة مع النداء: لا يجاورني من عصاني» والفرقة 
بينه وبين حوّاء مدة والعداوة بعضكم لبعض عدو والنداء بالنسيان: فنسي ولم نجد له عزمّاء 
وتسليط العدو على ولده وأجلب عليهم بخيلك ورجلكء وجعل الدنيا سجنًا له وولده والتعب 
والشقاء فلا يخرجتكما من الجنّة فتشقى» فهذه حصال ابتلي بها آدم عليه السلام وبها ابتليت 
حوّاء مع خمس عشرة معها تطلب من التواريخ. ش 


قلت: (أجاب الزمخشري) أبو الفسم محمود العلآمة جار اللّه المعتزلي» » قال ابن :لكان 
وغيره: كان يتظاهر به وإذا استأذن على صاحب له بالدخول يقول أبو لقص لمن لي بالباب 
وأؤّل ما صئف الكشاف» ترلي ليله رده سن الاوك و ثلاثين وحمسمائة. (بأنها ما كانت إلا 
صغيرة مغمورة) بغين معجمة؛ مستورة (بأعمال قلبه من الإخلاص والأذكار الصالحة, التي هي 
أجل الطاعات وأعظم الأعمال.) والصغيرة إذا غلبتها الطاعات لا يؤاخذ بهاء (وإنما جرى عليه ما 
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جرى تعظيمًا للخطيعة, وتفظيعًا لشأنها وتهويلاء ليكون ذلك لطمًا له ولذريته في 
اجتناب الخطاياء واتقاء المآثم. ١‏ 

يا هذاء انظر كم لله من لطف وحكمة في إهباط أدم من الجنة إلى 
الأرض» لولا نروله لما ظهر جهاد المجتهدين:؛ واجتهاد العابدين؛ ولا 
صعدت زفرات أنفاس التائبين» ولا نزلت قطرات دموع المذنبين» 0 


جرى تعظيماً للخطيئة وتفظيعًاء) بفاء معجمة, إظهارًا (لشأنها) أي: قبحهاء وفي القاموس: الشأن: 
الخطب والأمرء فلعلٌ الإضافة بيانية ولم يقل لها قصد للمبالغة كما هو عادتهم؛ (وتهريات 
تخويقًا لمرتكب الخطيئة؛ (ليكون ذلك لطفًا) بضم اللام» رفمًا (له ولذرّيته في اجتئاب 
الخطاياء) لأن ذلك كان سببًا لما حصل له من الكمالات في الدنيا المفيدة لكثرة الثواب وعظم 
المنزلة في الآخرة: (واثقاء المآثم» جمع مأثم عطف تفسير» وصريح ذا الجواب جواز وقوع 
الصغيرة من الأنبياء. 

قال القرطبي: وهو مذهب الأكثرين» والمراد نسيانًا إلا الدالة على خحشة كسرقة لقمة؛ بل 
قال الطيري وغيره من الفقهاء المتكلمين والمحدثين: تقع الصغائر منهم خلامًا للرافضة؛ لكن قال 
جمهور الفقهاء من أصحاب ملك وأبي حديفة والشافعي: إنهم معصومون من الصغائر كلهاء 
أنتهى . 

والأخير رأي الإسفراييني وعياض والشهرستاني والتقي السبكي: لكرامتهم على اللّه أن 
يصدر منهم ذنب وقد استدل الأولون بظواهر من الكتاب والسئّة إن التزموها أفضت بهم إلى 
الكفر وخرق الإجماعء وما لا يقول به مسلم فكيف وكل ما احتسجوا به مما اختلفت فيه 
وتقابلت الاحتمالات في معناه؛ كما بيشطه عياض في الشفاء. ولذا قال شيخنا: الأولى؛ 
والجواب بأن محل عصمتهم من الصغائر إن لم يترتّب عليها تشريع ونحوه» فجاز وقوع ما هو 
صورة صغيرة من آدم لما ترتّب عليها من المنافع له ولذريّتهء فلا ينافي أنها لا تقع منهم لا عمدًا 
ولا سهوًا. 

(يا هذا انظر كم للّه من لطف وحكمة في إهباط آدم من الجنّة إلى الأرض») الظاهر: أن 
الحكمة هنا الفائدة المترتّبة على هبوطه» كما يشير إليه قوله: (لولا نزوله لما ظهر جهاد 
المجنهدين واجتهاد العابدين») وإن كانت الحكمة في الأصل تحقيق العلم وإتقان العمل» (ولا 
صعدت) بكسر العين» (زفرات) بفتح الزاي والفاء وتسكن للشعر جمع زفرة» أي: أصوات (أنفاس 
التائبين» ولا نزلت قطرات دموع المذنبين.) وفي تفسير القرطبي: لم يكن إخراج اللّهِ آدم من 
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يا دم إن كنت أهبطت من دار القرب فإني قريب مجيب) حيتت دعوة الداعي» 
إن كان حصل لك من الإخراج كسر فأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي؛ وإن 
كان فاتك في السماء زجل المسبحين فقد تعوضت في الأرض أنين المذنبين» 
أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيحهم: زجل المسبحين ربما يشوبه الافتخار» وأنين 
المذنبين يزينه الانكسار» (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم او 0 


الجئة عقوبة له؛ لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته» وإما أهبطه تأديًا أو تغليظًا للمحنة 
والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكدة الأزلية في ذلك وهي نشر نسله 
فيها ليكلّفهم ويمتحنهم) ويترنّب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخحرويٌ إذ الجثة والدار ليستا داري 
تكليف؛ فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه وللّه فعل ما شاءء وقد قال: «إإني جاعل في الأرض 
خليفة» [البقرة: ٠‏ "]» وقال أرباب المعاني» في قوله تعالئ: «إولا تقربا هذه الشجرة» 
[البقرة: ه"2 الأعراف: .]١9‏ إشعار بالوقوع في الخطيعة والخروج من الجنّة وأن سكناه لا تدوم؛ 
لأن المخلد لا يحظر عليه شىء ولا يؤمر ولا ينهى؛ والدليل عليه: «إإني جاعل في الأرض 
خليفة» [البقرة: ]2 انتهى. 


وفي الأحوذي: خروجه منها سبب لوجود الذرّية وهذا النسل العظيم؛ ووجود الأنبياء 
والمرسلين والصالحين ولم يخرج منها طردًا بل لقضاء أوطاره ثم يعود إليهاء التهى. ولما تاب 
الله على آدم بن له بالوحي والإلهام ما اطّمأنت به نفسه. وذهب به روعه» حتى كأنه قال له: 
(يا آدم إن كنت أهبطت من دار القرب) فلا تحزن (فإني قريب مجيب.) فقربي لك في الجنة» 
كهر ني الأرض (أجيب دعوة الداعي» إن كان حصل لك من الإخراج كسر») وهو الواقع (فأنا 
عند المنكسرة قلوبهم) اسم فاعل من انكسر مطاوع كسر من باب ضربء ووصف القلب به 
تجوز كأنه شئه ضعفه وذلته بتفق أجزاء شىء منكسرء (من أجلي) وليس هذا بحديث قدسي؛ 
فغاية ما في المقاصد حديث أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» جرى في البداية للغزالي. 


(وإن كان فاتك في السماء زجل) بفتح الزاي والجيم ولام: أصوات (المسبحين؛ فقد 
تعرّضت في الأرض أنين المذلبين) ولا تقل فرق بينهما ف (أنين المذنبين أحبّ إلينا من 
00 أي: المسبحين؛ وإذا أحب إلينا فأنت تحبٌ ما نحبّء (زجل المسبحين) من حيث 
هم لا مسحي السماى. (ربما يشوبه الافتعخار) فيفسده (وأنين المذنبين يزيّيه الانكسار) 
فبواسطته فاق الثلاثة ثم رشح هذا الوارد الفنرتي المساق عن الحقٌ جل جلاله على طريق 
الصوفية» بقوله ْلَه فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «والذي نفسي بيده (لو لم 
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ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم). 

سبحان من إذا للف بعبده في المحن قلبها منحاء وإذا خذل عَبْدًا لم ينفعه 
كثرة اجتهاده وكان عليه وبال لقن. الله أدم حجته) وألقى عليه ما تقبل به توبته» 
وطرد إيليس اللعين بعد طول تحل مدع 0 177010 


تذتبوا لذهب اللّه بكم) أي: لأماتكم بانقضاء آجالكم (ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون) الله 
تعاليل (فيغفر لهم؛) ليكونوا مظهراً للمغفرة التي وصف بها ذاته؛ كقوله: «إفائي غفور رحيم» 
[الدعل:11]”فالخفار يشتدعي مغفورًاء والرحيم مرحومًّاء أي: فلا تمنعكم ذنوبكم من التوبة 
والإنابة ليأسكم من روح الله فليس: إذنًا في الذنب ولا حثاً عليه» بل المقصود منه مجرد التنبيه 
على سظم الفضل وسعة المغفرة والحتٌ على الثوبة. 

قال الطيبي: لم يرد به ونحوه قلة الاحتفال بمواقعة الذنوب» كما تومّمه أهل الغرة» بل 
كما أنه أحبٌ الإحسان إلى المحسن أحب التجاوز عن المسيء» فمراده لم يكن ليجعل العباد 
كالملائكة منزّهين عن الذنوب بل لق فيهم من ييل بطبعه إلى الهوى؛ ثم كلّفه توقيه وعرفه 
التوبة بعد الابتلاء» فإن وفى فأجره على اللّه وإن أخطأ فالتوبة بين يديه» وسرّ ذلك إظهار صفة 
الكرم والحلم والغفرائ» ولو لم يوجد لانئلم طرف من صفة الألوهيّة؛ واللّه يعجلّى لعبده 
بصفات الجلال والإكرام في القهر واللطفء انتهى. 

(سبحان من إذا لطف بعبده ف في المحن) نكسل ع جمع محنة أي: البلايا (قلبها) 

صيرها أو أبدلها (سخا) 0 عطاياء (وإذا خذل عبدًا لم يفعة كار اجتهادة» وكان 
عليه) اجتهاده (وبالا فقد (لقّن اللّه آدم حسّته) حيث قال: ما ظننت أن أحدًا يحلف بك كاذبّاء 
وقد قال قوم: إن آدم وحوّاء ما أكلا من الشجرة المنهي عنهاء وإثما أكلا من جنسها تأوّلاً أن 
المراد العين» وكان المراد الجنس» حكاه القرطبي. 

(وألقى عليه ما تقبل به توبته») هو كما قال ابن عباس والحسن وابن جبير والضحاك 
وابن مجاهد؛ ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن مجاهد 
أيضًّا: سبحانك اللّهعَ لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم» وقيل: رأى 
مكتوبًا عل ساق العرش محمد رسول الله فتشفّْع بهء وقيل: المراد البكاء والحياء والدعاء والندم 
والاستغفار» ذكره القرطبي. 

(وطرد إبليس اللعين بعد طول خدمته؛) موعن الفرطني أنه عد الله ثمانين ألف سئة» وفي 

منتهى النقول: تسعة آلاف سنة» وفي الخميس: مائتين وأربعين ألف سنة» ولم يبقّ في السسلوات 
0 السبع موضع شبر إلا سجد فيدء فقال: إلمي هل بقي موضع لم أسجد فيه؟ فقال: 
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فصار عمله هباء منثوراء قال: اخرج منها «إفإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين» [الحجر/ة" ‏ ”ع إذا وضع عدله على عبد لم يبق له حسنة» وإذا بسط 
فضله على عبد لم يبق له سيئة. 


اسجد لآدم» فقال: أنفضّله علين؟ قال أفعل ما أشاء ولا أسأل ععنا أفعل؛ فأبى فطرد ولعن. 

وفي المشكاة: قال الحسن: عبد الله في السماء سبعمائة ألف وسبعين ألما وخمسة آلاف 
سنةع وعبد الله في الأرض فلم يعرك موضع قدم إلا سجد فيه سجدة. (فصار عمله هباء منثوراً) هو 

ما يرى في الكوى التي عليها الشمس؛ كالغبار المفرق» أي: مثله في عدم النفع به لعدم شرطه. 

(قال) تعاليل: (اخرج) التلاوة فاترج؛ وصرّح الدماميني عن ابن السبكي بجواز حذف 
العاطف في الاستدلال بل والإتيان بواو وفاء؛ لأنه ليس التخراف إلا ما يعدم ركد كني له 
لهرقل: دويا أهل الكتاب») (منها) أي: في الجنّة لا السماء إذ لم يمنع منها إلا بعد البعثة» (فإنك 
رجيم) مطرود من الخير والكرامة؛ فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهبء (وإن 
عليك اللعنة) هذا الطرد والإبعاد (إلسى يوم الدين) [الحجر/؛" ‏ 5"] يوم القيامة» وإنما غيابه 
لانتهاء التكليف الذي هو مظنة الفعل سبب التوبة» ومعلوم أنه حيث انتفى سبب التوبة تأَيد 
الطرد: أو لكونه أبعد ما يتعارفه الناس فجرى على أسلوب كلامهم أو لأنه لشدّة العذاب يوم 
القيامة يذهل عن كونه مطروداً عن الرحمة بخلاف الدنياء فإن بالعيان عالم بالطرد. 

(إذا وضع عدله على عبد) أي: إذا جازاه على فعله بمقتضى عدله: (لم يبق) بضم الياء 
أي اللّه وفتحهاء (له حسنة) بالنصب والرفع؛ لأن العبد لا يخلو من أفعال مقتضية للمؤاخذة» قال 
تعاليل: «إولو يؤاحذ اللّه الئاس بما كسبوا ما ترك على تهيةا من دابّة» [فاطر: 45]: أي: من 
يدبٌ عليها بشؤم المعاصي» وقيل: المراد بالدابة الإنس فق 0 
عامله بالرحمة والمغفرة» (لم يبق له سيئة) أي: لم يؤاخذه بذنوبه؛ والمراد: أن حسناته وسيعاته 
تمحيان من صحف الملائكة ليكون ذلك بالنسبة للحسنة أشدّ في إدخال الأسف والحزن عليه 
لتفريطه حتى ذهبت حسناته» وبالنسبة للسيئة أبلغ في الستر عليه؛ كما قال عله بإذا تاب العبد 
أنسى الله الحفظة ذلوبه وأنسى ذلزق لخرارحه ومعالمنه مي الأرطن عد يلقئ اللده :ولوس عليه 
شاهد من الله بذنب))» روأه الأصبهائي ذ في الترغيب» والحكيم الترمذي في النوادره وابن عساكر. 
وعر في الأول بوضع لمناسبته للوزن 0 وفي الثاني: بالبسط؛ لأنه المناسب للعفو 
والستر, 

(انظر) من النظرء بمعنى إعمال الفكر ومزيد التدبّر والتأّتل» قال الراغب: النظر إجالة الخاطر 
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لما ظهرت فضائل آدم عليه الصلاة والسلام على الخلائق بالعلم» وكان العلم لا 
يكمل إلا بالعمل بمقتضاه» والجئة ليست دار عمل ومجاهدة: إنما هي دار نعيم 
ومشاهدة؛ قيل له: يا آدم اهبط إلى أرض الجهاد؛ وصابر جنود الهوى بالجد 
والاجتهاد: وكأنك بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذلك المعتاد. 

ولعا أظهر إبليين -غليه اللعئة. الحسد: سعن' في الأذى+ حتن كان سبها 
في إخخراج السيد آدم من الجنة؛ وما فهم الأبله اه 


نحو المرئي لإدراك البصيرة إياه» فللقلب عين» كما أن للبدن عيئًا. (لما ظهرت فضائل آدم عليه 
الصّلاة والشلام على الخلائق) من الملائكة وغيرهم (بالعلم) المشار | ليه بقوله تعاليل: «وعلّم 
آدم الأسماء كلها [البقرة: 00١‏ وبما آناه الله من قوّة العقل. قال أبو أمامة: لو أن أحلام بي آدم 
منذ خلق اللّه الخلق إلى يوم القيامة» وضعت في كقة ميزان روش دم آدم في كقة أخرى 
ارجحهم. قال القرطبي: يحتمل أن يخصٌ من عمومه المصطفى فإنه أوفر الناس حلمًاء ويحتمل 
أن المعنى غير الأنبياء. 
(وكان العلم لا يكمل إلا بالعمل بمقتضاه والجنئّة ليست دار عمل ومجاهدة: وإنما هي 
دار نعيم ومشاهدة) فيه إشارة إلى جنّة المأوى» (قيل له: يا آدم اهبط إلى أرض السجهاد.) 
إضافة بيانية: أي هي جهاد النفس (وصابر جنود الهوى) بالقصر, أي: هوى النفس» أي: ميلها 
إلى مشتهياتها (بالجذ) بالكسر ضدّ الهزل؛ (والاجتهاد) بذل الوسع فهو مغاير للجدّ مفهوما 
مقاربة ما صدق على مقتضى المختار والمصباح يقتضي تساويهما. (وكأنك بالعيش الماضي) 
أي: نعيم الجنّة الذي فارقته. (وقد عاد) إليك بانتقالك للدار الآخرة والنعيم المقيم» وفيه إشارة 
إلى أن الدنيا وإث طالت لا تعدٌ شيعمًا بالنسبة لنعيم الآخرة؛ لبقائها وفناء الدنياء والفاني كالعدم 
بالدسبة للباقي. (على) حال (أكمل من ذلك) الحال (المعتاد) لك أَوْلا في الجنّة. (ولما أظهر) 
عطف على لما ظهرت (إبليس عليه اللعنة.») كذا في كثير من النسخ بالواو» ووقع في نسخة 
شيخنا بدونهاء فقال: ينبغي تقديرها (الحسد) لآدم (سعى في الأذى) له (حتشى كان سببًا في 
إخراج السيّد آدم من الجثة) في حديث رواه اليافعي في نفحات الأزهار عن علي رفعة: «هبط 
علئ جبريل؛ د إن لكل شىء سيّدًا فسيّد البشر آدم؛ وسيّد 2 أنت)؛ فإن صحٌ نفي 
الفعح السيادة لا تقعضي الأفضلية: فقد قال عمر: أبو بكر سيّدنا وأعتق سيّدناء وقال ابن عمر: ما 
رأيت أسود من مغوية) ص أنه رأى العمرين. 


(وما فهم الأبل) بفتح الهمزة» عديم المعرفة الأحمق الخالي من التمييز» ووصفه بذلك 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ١‏ 


أن آدم إذا خرج من الجنة كملت فضائله ثم عاد إلى الجنة على أكمل من 
تحال الأول 

قالوا: وفيه إشارة» كأنه تعالى يقول: لو غفرت في الجنة لما تبين كرمي» 
بأني أغفر لنفس واحدة) بل أؤخره إلى الدنيا» وأتى بألرف من العصاة حتى ع 
لهم وله ليتبين جودي وكرمي. وأيضًا: علم اللّه 8 أن في صلبه الأولادء والجنة 
ليشت دار توالد, ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مشعر بأنه سلب العلم عند كفره قال القرطبي: لا خلاف أنه كان عالمًا بالل قبل كفره؛ فمن 
قال: كفر جهلاً» قال: سلب العلم عند كفره» ومن قال عناداء قال: كفر ومعه علمه. قال ابن 

عطية: والكفر مع بقاء العلم مستبعدًا؛ إلا أنه جائز عددي جائز لا يسعحيل مع خذل الله لمن 
يشاء» قال: واختلف هل كان قبله كافر؟ فقيل: لاء وهو أوّل من كفرء وقيل: كان قبله قوم كفار 
وهم الجن الذين كانوا في الأرض» وهل كفر جهلاً أو عناداء قولان لأهل السئّة. 

(أن آدم إذا أخرج من الجنئّة كملت فضائله؛ ثم عاد إلى الجنّة على أكمل من الحال 
الأوّل») ولو فهم ذلك ما سعى فيه قال القرطبي: لم يقصد [بليس إخخراجه منها وإنما أراد إسقاطه 
عن مرتبته وإبعاده كما أبعده هوي فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مراده نبل ازداد غبنا وغيط لنمن 
وحيبة ظنّ» قال تعاليل: «إثم اجتباه ربه» [طه: ١١7‏ فتاب عليه وهدي فصار حليفة الله في 
أرضه بعد أن كان جاره في دار اه 

(قالوا:) أي الصوفية ونسبة للكل كأنه لظهوره صدر عن الجميع؛ » فليس المراد العبى» 
(وفيه) أي: إخراج آدم من الجّة)» (إشارة) هي شىء يدل على النطق ذهي مرادفة له؛ (كأنه تعالى 
يقول: لو غفرت في الجنة لما تبين كرمي بأني أغفر) الباء سببية عل للنفي» أي: لانتفى تبين 
كرمي؟ 1 إنما غفرت (لنشس واحدة) والغفر لها لا يستدعي سعة الكرم؛ وفي نسخة: بأن أغض 
أي: بسبب المغفرة» (بل أزخره) بممرتين أولاهنا مضمومة (إلى الدنياء وآني بألوف من العصاة 
حعى أغفر لهم وله) يوم القيامة (ليتبيّن) له ولغيره؛ (جودي وكرمي») وكان هؤلاء الذين جعلوا هذا 
إشارة واستنبطوه لم يقفوا عليه منصوصّاء وفي اللخميس: كغيره؛ كما مر قول الله تعاليل لجبريل: إن 
رحمته لا ينقص من رحمتي شىء؛ وإن يذهب لا يعاب عليه شىئئ فخل عنه حتى يذهب ثم يرجع 
غدًا في ماثة ألوف من أولاده عصاة حتى يشاهد فضلنا على أولاده ويعلم سعة رحمتنا. 

(وأيضًا علم اللَّه تعالئ أن في صلبه الأولاد والجنّة ليست دار توالد») أي: تكثر فيها 
الأولاد» فلا ينافي ما حكاه ابن إسامق عن بعض أهل الكتاب إن صِحْ أن آدم كان يغشى حوّاء 
في الجئّة قبل أن يأكل من الشجرة فحملت بقابيل وتوأمته فلم تجد عليهما وجعًا ولا طلقا حين 
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وأيضًا: ليخرج من ظهره في الدنيا من لا نصيب له في الجنة. 

يا هذاء المجنة إن شاء الله إقطاعنا. وقد وصل منشور الإقطاع مع جبريل 
عليه الصلاة والسلام إلى نبينا مله #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار4 [البقرة/ه؟]؛ إنما يخرج الإقطاع عمن خرج 
عن الطاعة» نسأل الله التوفيق. 

وقد اختلف في الجنة التي سكنها م و ل ا 


ولدتهما ولم تر معهما دمًا. (وأيضًا ليخرج) اللَّه (من ظهره في الدنيا من لا نصيب له في 
الجنّة) وهم الكفار لما سبق منه سبحانه وتعاليل: أن فريمًا في الجنّة وفريقًا في السعير. وقال 
الأستاذ التاج في التنوير: فكأن مراد الحق من آدم الأكل من الشجرة لينزله إلى الأرض ويستخلفه 
فيهاء فكان هبوطا في الصورة رقا في المعنى» ولذا قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: واللّه ما 
أنزل اللّه آدم إلى الأرض لينقصهه إنما أنزله إلى الأرض ليكمله: ثم قال: فما أنزل إلى الأرض إلا 
ليكمل له وجود التعريف ويقيمه بوظائف التكليف» فتكاملت في أدم العبد عبوديّة التعريف 
وعبوديّة التكليف» فعظمت منّة الله عليه وتوافر إحسانه إليده اه. 

(يا هذا الجنة إن شاء الله اقطاعنا) أي: معطاة لنا لترتفق بها ونتنعم فيها بأنواع النعم أطلق 
الإقطاع عليها استعارة أو تشبيهًاء والمعنى: أنها لبا كالإقطاع وهو ما يعطيه الإمام من أرض 
الخراج» (وقد وصل منشور الإقطاع) أي: وصل خبرها إليناء (مع جبريل عليه السلام إلى 
نبينا عَيلّه) والدليل على وصوله قوله تعالئ: (لإوبشر الذين آمسوا)» صدقوا باللّه (وعملوا 
الصّالحات) من الفروض والدوافل؛ (أنْ) أي: بأن (لهم جنّات) حدائق ذات شجر ومساكن 
(تسجري هن تتحتهاء) أي: تحت أشجارها وقصورهاء (الأنهار» [البقرة: 8].) أي: المياه فيها 
والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء؛ لأن الماء ينهره؛ أي: يحفره وإسناد الجري إليه مجازء 
(إنها يخرج الإقطاع) بسحيّة نظا للفظ الإقطاع فإنه مذككر وفوقية نظرًا لمعناه؛ وهي الأرض إذ 
هي مؤنّئة إن أرضى واسعة, (عمّن خرج عن الطاعة نسأل الله التوفيق») وأنى بهذ تأكيدًا 
لاستحقاق المؤمنين نعيم الجئة بمقتضى الوعد وتنبيهًا على أن استحقاقهم لذلك مشروط ببقائهم 
على الطاعة وامتغال الأوا امر واجتئاب النواهي» وأنهم إذا خالفوا ذلك استحقّوا العذاب بمقتضى 
الوعيد» وقرب ذلك بما هو مشاهد من معاملة السلطان لرعاياه فيما لو أنعم على بعضهم يسبب 
نصحه في الخدمة؛ فإنه إذا خرج عنها عاقبه ومنعه ما أولاه من أرض ونحوها. 

(وقد اختلف في الجنة) بالفتح واحدة الجئات. قال القرطبي: وهي البساتين سمّيت 
جئات؛ لأنها تجن من فيهاء أي: يستره شجرهاء ومنه المجن والجدين والجنئّة؛ (التي سكنها 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ا 
آدم. 

فقيل: هى جنة الخلد. 

وقيل: غيرهاء جعلها الله دار ابتلاء» لأن جنة الخلد إنما يدخل إليها يوم 
القيامة» ولانها دار ثواب وجزاء لا دار تكليف وأمر ونهي» ودار سلامة لا دار ابتلاء 

واحتج القائلون بأنها جنة الخلدء مطاتتا اي مسد اموا ةا 


آدم) حين قيل له: إاسكن أنت وزوجك. الجنّة» [البقرة: 15]؛ (فقسيل: هي جنّة الخلد.) وهو 
قول جمهور الأشاعرة» بل حكى ابن بطال عن بعض المشايخ إجمال أهل السئّة عليه؛ لأن اللام 
للعهد ولا معهود غيرهاء ولقوله تعاليل: أن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا 
تضحى» وذلك صفة جنّة الخلد؛ ولقوله: اهبطوا منهاء والهبرط يكون من علرٌ إلى سفل ولا 
مح ددني بستان مخلوق على الأرض» ولأن موسى لما لقي أ عليهها الشلدم وقال له: 
أنت أتعبت 3 0 من الجنّة لم ينكر ذلك آدم» وإها قال: أتلومني على أمر قدّره الله 
علي قبل أن أخلق... الحديش الصحيح؛ ولو كانت غيرها لرٌ على موسى. (وقيل) هي (غيرها) 
حكاه منذر بن سعيد زاعمًا كثرة الأدلّة عليه» وفك الماوردي والرازي وابن عقيل والقرطبي 
والرماني وغيرهم» واختلف القائلون بهء فقال أبو القُسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني؛ وحكاه 
التعلبي عن القدرية هي بستان بالأرض» أي: بأرض عدن؛ كما في القرطبي» أو بأرض فلسطين» 
أو بين فارس وكرمان؛ كما في البيضاوي. قال الرازي وابن 7 ويحمل هؤلاء الهبوط على 
الانتقال من بقعة إلى بقعة؛ كما في: اهبطوا مصراء وقيل: هي جنة أخرى كانت فوق السماء 
السابعة» وهو قول أبي هاشم, ورواية عن الجبائي. قال ابن عقيل: وهي دعوى بلا دليل فلم 
يثبت أن في السماء غير بساتين جنّة الخلد؛ اه. 

(جعلها اللّه دار ابتلاء) لآدم وحواء؛ (لأن جنّة الخلد إننا يدخل إليها يوم القيامة) وهذه 
قد دخملت قبله» (ولأنها دار ثواب وجزاء لا دار تكليف وأمر ونهي) فلو كانت هي ما وجدوا 
فيهاء (ودار سلامة) من الآفات وكل خوف وحزنء (لا دار ابتلاء وامتسحان») وقد وجدا فيها 
(ودار قرار) لقوله تعاليل: «إوما هم منها بمخرجين# [الحجر: /4]» (لا دار انتقال) وقد انتقلوا 
منهاء فدلٌ ذلك كله على أنها غيرها. (واحتجٌ القائلون بأنها جنّة الخلد) قيل: هي واحدة لها 
أسماء» وقيل: سبع؛ ورججح جماعة أنها أربع؛ لما في سورة الرحطشن وتحتها أفراد كثيرة لحديث 
الصحيح: «إنها جئان كثيرة»» وعليهما فإطلاق المصئّف مجاز من تسمية الكل باسم الجزعء أي: 
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بأن الدخول العارض قد يقع قبل يوم القيامة» وقد دخملها نبينا من ليلة الإسرلى 
وبأن ما ذكره من أن الجنة لا يوجد فيها ما وجله آدم من الحزن والنصب فإنما 
هو إذا دتخلها المؤمنون يوم القيامة» كما يدل عليه سياق الآيات كلهاء فإن نفي 
ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياهاء والله أعلم. 

وروي أنه لما خرج آدم من الجنة رأى مكتوبًا على ساق العرش وعلى كل 
موضع في الجنة رلا خا ا ل واو 


أجابوا عن تلك الشبه التي احتج بها القائلون بأنها غيرهاء وإلا فلم يظهر مما ذكره المصئّف 
دليل على أنها جئّة الخلدء فأجابوا عن الشبهة الأولى: (بأن الدخول العارض قد يقع قبل يوم 
اللاي و)دليل ذلك أنه (قد دخملها نبيّنا لَه ليلة الإسراء) ثم خرج منهاء وأخبر بما فيها وأنها 
جنّة الخلد حقّاء (وبأن ها ذكره) القائلون بأنها غيرهاء (من أن الجنّة لا يوجد فيها ما وجده آدم 
لسري بنحو تساقط اللباس (والنصب) التعب» بنحو طلب ورق الجنّة يستر به سوأته. (فإها) 

الأولى حذف الفاء لأله خبر أن أو هي تعليلية المحذوف» أي : ما ذكروه من كذا لا يصح. فإما 
زهو إذا دخلها المؤمدرن يوم القيامة؛ كما يدل عليه سياق الآيات كلهاء فإن نفيٍ ذلك مقرون 
بدحول المؤمنين إيّاهاء) يوم القيامة» وسكت عن جواب الأخير تعلمه من هذا وهو أن كونها دار 
قرار» إنما هو يوم القيامة» (واللّه أعلم اهم . 

وظاهر المصئف بل صريحه تساوي القولين وليس كذلكء فقد قال القرطبي: هي جنّة 
الخلد, ولا التفات إلى ما ذهب ! إلية اللمععر لا والقدريا من :آنه نه لم يكن فيها وزنا كان في جئّة 
بعدن» وذكر أدلتهم وردّها بما يطول. ٠‏ وجح أبو القسم الرماني في تفسيره أنها جنة الخلد أيضّاء 
وقال: هو قول الحسن وعمر ووصلء وعليه أهل التفسير. 

(وروي أنه لما خرج آدم من الجنّة) أي: لما أراد الخروج لما في الخميس | إن الله لما 
قال له: اخرج لاا يجاورني من عصاني رفع آدم طرفه إلى العرش فإذا هو مكتوب عليه: لا إله إلا 
الله ميعتعد رسو ل الله فقال: يا رب بحقٌ محمد اغفر لي» فقال: قد غفرت لك بحقّه ولكن لا 
يجاورني من عصاني» ويأني للمصئف في المقصد الثاني ما يصرح بأن أدم رأى كتابة أاسمه 
على العرش قبل ثمام خلقه» ومر الخلاف في قدر مكثه في الجنّة. 

(رأى مكتوبًا على ساق العرش») وكانت الكثابة قبل حلق السلوات والأرض بألفي سنةع 
كما روي عن أنس. (وعلى كل موضع في الجنّة) من قصر وغرفة ونحور حور عين؛ وورق 
شجرة طوبى وورق سدرة المنتهى وأطراف الحجب وبين أعين الملائكة؛ رواه ابن عساكر عن 
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تعالى: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك. فقال: يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا 
الوالد» فنودي: يا آدم» لو تشفعت إلينا ؛بمحمد فى أهل السلموات والأرض 
لشفعناك. 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَئِلهِ: «لما اقترف 
آدم الخطيئة قال: يا رب» أسألك بحق محمد لما غفرت ليء فقال الله: يا آدم 
وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما لقتني بيدك؛ ونفخت 
في من روحك؛ رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» . 


كعب الأحبار نقله المصئّف في المقصد الثاني. 

(اسم محمّد) إضافة بيانية فلا يردٌ أن لفظ محمّد» وضع له اسم دال عليه م ذلك 
الاسم لا لفظ محمد (َليهُ) حال كونه (مقرونًا باسم الله تعالئ:) وهو لا إِلّه إلا اله محقد 
رسول الله (فقال) أدم: (يا رب؛ هذا) الاسم الذي هو (محمّد من هو؟) من الذات المسمّاة به 
(فقال اللّه تعالن: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك» فقال) آدم: (يا ربّء بحرمة هذا الولدء ارحم 
هذا الوالد» فنودي) على لسان ملك أمره الله بالنداءء (يا آدم) قد قبلنا دعاءك و (لو تشفّعت إلينا 
بمحمّد في أهل السموات والأرض لشفعاك) تيادا شفاعتك زوعن عن بن الخطاب) الترخي 
الغدوي أمير العؤيدين ثاني الخلفاء ضجيع المصطفى مناقبه شهيرة كثيرة (رضي الله عنه: قال: 
قال رسول اللّه ملدله: دلما اقترف) بقاف وآخعره فاء أتى وفعل (آدم الخطيئة, قال: 0 
ابالك يعن متحفدا لاثما عفرت لير ردي نييكة لما تفج الاجميركة اللميع' معدي 
الاستثنائية؛ كقوله تعاليل: #إلما عليها حافظمه [الطارق: 4]: في قراءة شد الميم؛ (فقال 0 
تعاليل: يا آدم وكيف عرفت محيّداً ولم أخلقه؟) أي: جسله فلا يئافي أنه خلق نوره قبل جميع 
الكائنات؛ وفيه إظهار فضيلة آدم حيث تنه وسأل عن صاحب الاسم بعد 0 مكتويّاء (قال: 
يا رب لأنك لما خلقسي بيدك) أي: من غير واسطة كأم وأب» (ونفخت) أجريت (فيّ من 
روحك) فصيرتني حياء وإضافة الروح إلى الله تشريف لآدم. 


(رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا لا إله إلا الله محمّد رسول الله فعلمت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق إليك.) وهذا من وفور عقل آدم وبديع استنباط 
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فقال الله تعالى: صدقت يا آدمء إنه لأحب الخلق إل وإذ سألتني بحقه قد 
غفرت لكء ولولاً محمد ما خحلقتك») رواه البيهقي من دلائله من حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال تفرد به عبد الرحهن ورواه الحاكم وصححه: 
وذكره الطبراني وزاد فيه: وهو آخخر الأنبياء من ذريتك. 

وفي حديث سلمان عند ابن عساكر قال: هبط جبريل على النبي َل 
فقال: إن ربلك يقول: إن كنت اتخذت إباهيم حليلاء فقد اتخذتك حبيباء ..... 


(فقال الله تعاليم: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي؛ وإذ 525007 3 أي: ولسؤالك 
إياي (بحقّه قد غفرت لك ولولا محمّد ما خلقتك؛ رواه البيهقي) لدت (من دلائله.) أي: 
كتابه دلائل النبوّة الذي قال فيه الحافظ الذهبي: عليك به فإنه كله هدى ونورء (من حديث 
عبد الرحهن بن زيد بن أسلم) المدني عن أبيه وابن المتكدر, وعنه اصبغ وقتيبة وعشام ضعفوه 
له تفسير توفي سنة اثنئين وثمانين ومائة. (وقال) البيهقي: 0 أي: : ألم يتابعه 
عليه غيره فهو غريب مع ضعف راويه؛ (ورواه الحاكم وصحححه وذكره.) أي: رواه الطرانية 
الإمام أبو القسم سليدن بن أحمد بن أُيُوب اللخمي الشامي مسند الدنيا الحافظ المكثر صاحب 
التصانيف الكثيرة أخذ عن أكثر من ألف شيخ؛ كأبي زرعة الرازي وطبقته» وعنه أبو نعيم وغيره. 

قال الذهبي: ثقة صدوق واسع الحفظ بصير بالعلل والرجال والأبواب إليه المنتهى في 
الحديث وعلومه؛ مات بمصر سنة سئّينَ وثلاثمائة عن مائة سئة وعشرة أشهر. (وزاد فيه) أي: في 
آخره (وهو آخحر الألبياء من ذزيتك. عرقي حديث سللطكهن) الفارسي الذي تشتاق له الجئة هد 
الخندق وما بعدهاء وعاش دهرًا طويلة حتى قيل: إنه أدرك حواري عيسى» ويأني إن شاء اللّه 
تحقيق ذلك في خدمه عَله. 

(عند ابن عساكر) الحافظ أبي القُسم علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي الشافعي 
صاحب تاريخ دمشق وغيره من المصئفات الثقة القبت الحججة المعقن غزير العلم كثير الفضل 
ديّن خيّر» ولد سنة تسع وتسعين وأربعمائة ورحل إلى بغداد وغيرها وسمع من نحو ألف وثلاثماثة 
شيخ ونيّف» وثمانين امرأة» وروى عنه من لا يحصى ثناء الئاس عليه كثير مات سنة إحد 
وسبعين وخمسمائة. (قال: هبط جبريل على النبي يَِلَهُ) أرسله سللمن فيحمل على أنه حمله عن 
المصطفى أو عن سمعه منه. 

لقا 7 (إن ربك يقول) لك (إن كدت اتخذت إبزهيم خليلام كما علمته تحقيقاء 
رفها تحمّق إني (قد اتخذتك حبيبًا) فابشر وطب نفسّاء فإني بصورة الشك تطميئًا له أو 
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وما خلقت خلقا أكرم علي منك» ولقد خخلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك 
ومنزلتك عنديء ولولاك ما لقت الدنيا وما أحسن قول سيدي علي وَقَى في 
قصيدته الدالية التى أولها: 

سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 

روح الوجود حياة من هو واجد لولاه ماتم الوجود لمن وجد 

عيسى وأدم والصدور جميعهم 


إن بمعنى إذ» فلا يرد أن استعمال إن .إنما هو في المشكوك في ولا شك هنا. 
(وما خملقت خحلقًا أكرم علي منك, ولقد لقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك 
عندي ولولاك ما خلقت الدنياء وما أحسن قول) وفي نسخة: ولله در (سيدي علي وفى) 
الشاذلي العارف الكبير أبي الحسن ابن العارف الكبيرء وُلد بالقاهرة سنة تسع وعمسين 
وسبعمائة» وكان يقظًا حادٌ الذهن» ومالكي المذهب وله نظم كثير» وكان أبوه معجيا به وأذن له 
في الكلام على الناس وهو دون العشرين» مات في ذي الححجة سنة سبع وثمامائة» كذا ترجمه 
الحافظ ابن حجر وتبعه السخاوي والسيوطي» ولا يشكل بأن أباه مات وهو ابن سنة» وقيل: ابن 
ستٌ سنين» كما ادّعى النجم ابن فهد؛ لجواز أن أباه أذن له حال الطفولية في ذلك إذا يلغ هذا 
السن لما اطْلع عليه فيه من الأسرار الربّانية (في قصيدته الداليّة) نسبة إلى الدال؛ لوقوعها آخر 
كل بيتء كما هو اصطلاح العروضين (الني أزلها): 
(سكن الفؤادفعش هنيّاياجسد هذاالععيمهوالمقيمإلىالأبد) 
وبعد هذا البيت: 
أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الكريم فعيشهالعيش الرغد 
عنش في أمان النّه تحت لوائه لا حوف في هذا الجناب ولا نكد 
لاتخقشي فقرًا وعندك بيت من كل المنى لك من أياديه ملد 
ربٌ الجمال ومرسل الجدوى ومن هو في المحاسسين كلّهافردأحد 
قطب النهى غوث العالم كلّها أعلتى متابى شان أحتة من همد 
,ومقول قوله: ما أحسن قول هو قوله: (ووح الوجود حياة من هو واجد) بالجيمء أي: 
هو ييه سبب لحياة من وجدهم من الخلق» أي: علمهم موججودين مدهم؛ لأنه (لولاه ما تم 
الوجود لمن وجد) فهو كالعلة لما قبله ( عيسئ وآدم) خصّهما؛ لأن عيسى آخر الرسل قبله وآدم 
أُؤّلهم (والصدور جميعهم,) أي: العظماء الذين يصدرون ويعظمون في المجالس من صدره في 
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هم أعين هو نورها لما ورد 

لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد 

أو لو رأى النمرود نور جماله عبد الجليل مع الخليل ولا عند 

لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الله الصمد 
ولما خملق الله تعالى حواء لتسكن إلى أدم ويسكن إليهاء فحين وصل إليها 
فاضت بركاته عليهاء فولدت له في تلك الأعوام الحسناء و ل ا 


المجلس فتصدر (هم أعين) و(هو يلل (نورهاء لما ورد) أتى (لو أبصر الشيطان) نظر بعين 
البصيرة؛ لما روي عن اين عباس أنه لما ا في أدم الروح صار نور محقد يِل بلمع من 
جبهته؛ كالشمس المشرقة» ويحتمل الحقيقة بأن 0 بصره مع شدّة ظهوره عن أن 
ون رطلمة اورهء لي وجد ادم كان ارليين منقم اننا لعن لم ومنو ذلك لخذلان الله عر وجل 
له (أو لو رأى النمرود) بضم النون آخره دال مهملة؛ كما في القاموس وبالمعجمة نقله ثتعلب 
عن أهل البصرة وهو الموافق للضابط الذي نظمه القارابي فرقًا بينهما في لغة الفرس» حيث قال: 
الحفظ الفرق بين دال وذال فهو ركن في الفارسية معظم 
كل ماقبله سكون بلاوا ي فدال وما سواه فمعجم 
واختصره القائل: 
إن تلت الدال صحيحًا ساكنًا أهملها الفرس ولا أعجمرا 
(نور جماله) في وجه إباهيم عليهما السلا (عبد الجليل) بالجيم (مع الخليل) إبزهيم 
(ولا عند)» بفتح العين وألنون» أي : حالف ورد الحن. مع معرفته به. ٠:‏ وأما عند الطريق بمعنى عدل 
عنها فمثلث النون» كما في الراموز. (لكن جمال اللَّه) كماله ونوره الحامل على الطاعة» (جلٌ) 
عن الأبصار والبصائر (فلا يرى) بالبصائر (إلا بتخصيص) بإعطاء (من اللّه الصمد.) لمن شاء فلذا 
لم يره إبليس» وبقي من القصيدة ثلاثة أبيات: 
فابشر بمن سكن الجوانح منك يا أناقد ملأت من المنى عيئًا ويد 
عين الوفا معبى الصفا سر الندى ثور الهدى روح النهي جسد الرشد 
هو للصلاة من السلام المرتضى الجامع المخصوص ما دام الأيبد 
(ولما خملق الله تعالى حرّاء لتسكن إلى آدم ويسكن إليهاء فحين وصل) وفي نسخة 
صار (إليها) أي: واقعًا وكان ذلك بعد هبوطهما بمائة سنة؛ وقيل: مائة وعشرين حكاهما 
الخميسء (فاضت بركاته عليها فولدت له في تلك الأعوام الحسناءء) قد بيّنا لك عدّة الأعوام 
فإنه عاش ألف سنة فأسقط منها مقدار مكنه في الجئة الذي تقدم الخلاف فيه وهذه الماثة أو 
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أربعين ولدا في عشرين بطناء ووضعت شيثا وحده كرامة لمن أطلع الله بالنبوة 
سعدة. 


وعشرين بعد الهبوط تعرف عدّة هذه الأعوام. 

(أربعين ولدّا في عشرين بطنًا) كما اقتصر عليه البغويء قائلاً: وكان لهم قابيل وتوأمته 
إقليميّاء ونقل ابن إسحق عن بعض أهل الكتاب أنهما ولدا في الجنّة وآخرهم عبد المغيث وتوأمته 
أمة الغيث اه. وفي النسفي: أُوّلهم اللحرث (ووضعت شينً) بكسر المعجمة فتحتية ساكنة فمثلئة 
مصروف» وفي سيرة مغلطاي 0 شاث؛ ومعناه هية الله ويقال: عطية الله وقال السهيلي: 
وهو بالسريانية: شاث» وبالعبرانية: شيث» وقال ابن كثير وغيره: سئناه هبة الله لأنهما رزقاه بعد 
ا 0 وقيل: ولد بعده بأربعين 
سنة» وقيل غير ذلك هذا ووقع في الشامية يقال: شاثء بإمالة الشين وردّه شيخنا: بأن الشين 
مكسورة فلا تمال» وقيل: لا يصرف بناء على أن الثلاثي الأعجمي الساكن الوسط يجوز صرفه 
وعدمه؛ قال في الهمع وهو فاسد إذ لم يحفظ. (وحده) ولا أت معه على المشهورء وقيل: 
كان معه 5 كما في الخميس. 

وفي بحر النسفي: أُوّل ولد آدم الحرث ولا أت معه؛ ثم قابيل وخا ثم هابيل ا 
ثم أسوّت وأحته؛ ثم شيث وحده. ثم أثنى بعده في بطن فزوجها منه ثم كذا وكذا إلى تمام 
الأربعين بطئًا عند ابن إسحق. وقال وهب بن منبه: مائة وعشرين بطناء وقيل: خمسمائة بطن 
لتمام ألف ولداه. 

(كرامة لمن اطلع الله بالنبرّة سعده.) وهو المصطفى فكان في وجه شيث نور نبينا عله 
بعادت الملائكة مبشّرة لآدم به (ولما توفي آدم) , عليه الصلاة والسلام وسنّه ألف سنة؛ كما 

حديث أبي هريرةٍ وابن عباس مرفوحّاء وقيل: إل سبعين» وقيل: إلا سقّين» وقيل: إل أربعين 

بمكة يوم الجمعة) وصلّى عليه جبريل؛ واقتدى به الملائكة وبئو آدم. وفي رواية صِلّى عليه شيث 
بأمر جبريل ودفن بمكة في قبر بغار أبي قبيس» ذكرهما الثعلبي وغيره. وعن ابن عباس: 55 
آدم من الحج رجع إلى الهندء فمات. 

وعن ثابت البناني حفروا لآدم ودفنوه بسرنتديب ف 7 الموفع الي امسطة يي 
الحافظ ابن كثير» وقيل: دفن بين بيت المقدس ومسجد إباهيم» رأشة عند الصخرة ورجلاه عند 
مسجد الخليل؛ وقيل: دفن عند مسجد الخيف. 

. وقال ابن إسححق وغيره: دفنته الملائكة وشيث وأخوته في مشارق الفردوس عند قرية هي 
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كان شيث - عليه الصلاة والسلام - وصيا لآدم على ولده. ثم أوصى شيث ولده 
بوصية آدم: أن لا يضع هذا الئور إلا في المطهرات من النساءء ولم تزل هذه 
الوصية جارية» تنتقل من فرن إلى قرن» لو و قا ماوعا اماو ل ل 


أول قرية كانت في الأرض وكسفت الشمس والقمر عليه أسبوعًا وعاشت حوّاء بعده سنة» وقيل: 
ثلاثة أيام ودفدت بجنبه. (كان شيث عليه الصّلاة والسشلام وصيًا لآدم على ولده) أي: أولاده 
وم أنه يكون واحدًا وجمعاء وأطاعه أولاد أبيه» وروي عن ابن عباس: لم يمت أدم حتى بلغ 
أولاده وأحفاده أربعين ألما الصلبية منهم أربعون. 

وفي مسند الفردوس عن أنس» قال: قال رسول الله ع : (إن أدم عليه الصّلاة والسلام قام 
خطيًا في أربعين ألهًا من ولده وولد ولده: وقال: إن ربيئ عهد إلئء فقال: يا آدم أقلل كلامك 
ترجع إلى جواري» وكان شيث أجمل أولاده وأشبههم به وأحبهم إليه 000 وعلّمه الله 
الساعات والعبادة في كل ساعة طنهاء وألزل عليه حمسين صحيفة: وزقهه الله أخنه التي ولدت 
بعده وكانت جميلة كأثها حواءء ومطب جبريل وشهدت الملائكة؛ وكان آدم وليها ورزقه الله 
أولادًا في حياة أبيه وعمّر تسعمائة واثنئتي عشرة سنة» وقيل: عشرين زمات لمضي ألف واثنتين 
وأربعين سنة من هبوط أدم» ودفن في غار أبي قبيس)) (ثم) بعد ما أوحى اللّه إ إلى ث شيث أن اتخذ 
ابنك أنوش صفهيًا وصيًا علم أنه بعيت: إليه فته (أرصى شيك رانسعلف «رلد هو أنوش 
بفتح الهمزة فنون مضمومة آخره شين معجمة؛ ويقال: يانش بتحتية فنون مفتوحة فمعجمة؛ وقيل: 
أنش. 

قال السهيلي: ومعنى أنوش الصادق وهو بالعربية أذش. وقال مغلطاي: يانش ومعناه 
الصادق» ذكره النور وانتقلت إليه رئاسة الخلق بعد أبيه وقام مقامهء وكان على طوله وبياضه 
وجماله وعاش تسعمائة وحمسين أو وعشرين أو حمسا ومين سنة. 

(بوصية آدم) وهي <أن لا يضع هذا النور) الذي كان في وجه آدم كالشمس (إلا في 
المطهرات من النساء؛ ولم تزل هذه الوصية جارية تنتقل من قرن إلى قرن») أي: من طائفة إلى 
أخرى» فإن النور إذا كان في شيث مثلاً كان موجودًا في مجموع من عاصره؛ فإذا مات وانتقل 
لولده انتقل الدور من مجموع تلك الطائفة إلى مجموع طائفة ابنه وهكذاء أو المراد من واحد 
إلى واحد وسماه قرنًا تجوّرّاء قال الحافظ: والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من 
الأمور المقصودة» ويقال: ذلك ممخصوص با إذا اجتمعوا في زمن نبي أل ريس يجمعهم على 
ملّة أو مذهب أو عمل؛ قال: ويطلق القرن على مدّة من الزمان اختلف في تحديدها من عشرة 
أعوام إلى ماثة وعشرين؛ لكن لم أرَ من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به 
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إلى أن أدى الله النور إلى عبد المطلب وولده عبد الله فطهر الله تعالى هذا النسب 
الشريف من سفاح الجاهلية» كما ورد عنه مَرْلَِهِ في الأحاديث المرضية . 

قال ابن عباس فيما رواه البيهقي في سننه ‏ قال رسول الله عه ما ولدني 
م سفاح الجاهلية شىء) 5 ولدنى وفاوافا و فيه يفم ةيور هم مو م يه يه فب اا ةن لالم فلن 


قائل. وفي حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهور؛ وفي 
المحكم: هو القدر المتوسط من أعمال أهل كل زمن وهذا أعدل الأقوال» وبه صبّح ابن 
الأعرابي» وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن حمل المختلف عليه من الأقوال ممن قال: القرن 
أربعون فصاعدًا. أمّا من قال: إنه دون ذلك» فلا يلعم على هذا القولء اه. 

إلى أن أذّى) أوصل (اللّه الور إلى عبد المظطلب وولده عبد اللّه) أي: ثم وعثر بالوار 
لظهوره إذ الاشتراك في وقت واحد لم يقع, أي : ثم أسعد الله أمنة بذلك النور ولم يوص 
عبد المطلب ولده بذلك لتعاطيه ترويجه من أمنة مع علمه بمكانها من النسب» وإن نكاحه لها 
لا أثر فيه من الجاهلية فكفاه ذلك عن الوصية هذاء وزعم أن هذا ظاهر فيمن ظهر فيه النور؛ أَمّا 
من لم يظهر فيه فمن أين وصلت إليه الوصية؟ فيه نظرء ذ ففى الخميس كغيره: وذلك النور كان 
ينتقل من جبهة إلى جبهة وكان يؤخذ في كل مرتبة عهد وميثاق» أنه لا يوضع إلا في 
المطهرات» فأل من أخذه آدم من شيث وهو من ابنه وهكذاء اه. فلو لم يظهر في الجميع لما 
قالوا: كان ينتقل من جبهة إلى جبهة» وبفرض تسليمه فقد أجاب عنه شيخنا: بأن ذلك إما بعلم 
ضروري أودعه الله في الموصي أو بأن عدم ظهوره فيمن كان من أصوله ليس نفيًا للنور من 
أصله بل يجوز تفاوته فيهم في ذاته فمنهم من يظهر فيه تانًا بحيث يدركه من رآه بلا مزيد 
تأقل» ومنهم من يوجد فيه أصل النور فلا يدرك إلا بمزيد تأمل. (فطهّر الله تعالئ هذا الدسب 
الشريف من سفاح الجاهلية) هي ما قبل البعئة سمّوا بذلك لكثرة جهالاتهم؛ ويقال: هي ما قبل 
الفدح وهو الظاهرء فقد خطب يَإْللُه بهدم أمر الجاهلية وما كانت عليه في الفتح. وقد قال ابن 
عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسًا دهاقاء وابن عباس ولد في الشعب بعد 
المبعث» قاله. في النور. 

(كما ورد عنه عَلنهِ في الأحاديث المرضية) عند العلماء وهي الصحيحة والحسنة 
كالضعيفة المعتضدة:؛ وفيه أشعار بوجه اقتصاره على ما ذكر من الأحاديث والإعراض عن غيرها 
مع كثرتهء فكأنه قال: اقتصرت عليها لثبوتها على غيرها. 

(قال ابن عباس فيما رواه البيهقي في سننه) قال السبكي: لم يصئف أحد مثله تهذيبا 
وجودة» (قال رسول اللّه ع وما ولدني) أي : مشني» (من سفاح الجاهلية, شيء ما ولدني 
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والسفاح ‏ بكسر السين المهملة .: الزناء والمراد به هنا: أن المرأة تسافح 
رجلا مدة» ثم يتروجها بعد ذلك. 

وروى أبن سعد وابن عضا كرء عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن 
أبيه محمد قال: كتبت للنبي عَْيُهِ خمسمائة أ 100 1 2100101 


إلا نكاح الإسلام») أي: نكاح كنكاحه في كونه بعقد صحيح يبيح الوط وإن لم يجمع 
شرائط الإسلام الآن فلا يرد أن نكاح الأعت كما كما وقع لشيث ا الإسلام الآن إذ 
المقصود نفي الفجور فشمل الزواج وغيره؛ ودخل فيه أم إسطعيل؛ فإنها كانت ملكا لإبزهيم 
باتّفاق المؤرّخين وهبتها لها سارة؛ (والسفاح: بكسر السين المهملة.) والفاء فألف فحاء مهملة) 
(الزنا) من سفحت الماء إذا صببته» فكأنه أراق ماءه وأضاعه وسواء كان جهرا أو سراء كما هو 
ظاهر إطلاقه؛ كالقاموس والنور والمصباح. وفي الأنوار تفسيره بالمجاهرات. 

(والمراد به هدا) في الحديث: (أن المرأة تسافح رجلاً مدّة ثم) إذا أعجبته وأعجبها 
(يتزوجها بعد ذلك») والأولى كما قال شيخنا: أن يراد به ما هو أعمٌ من الرّناه فإن جملة 
الأحاديث د على نفي جميع نكاح الجاهلية عن نسبه من نكاح زوجة الأب لأكبر بنيه 
والجمع بين الأحعين, ونكاح البغايا وهو أن يطأ لبخي جخناعة مسفتقود ذإذا ولديف ارمق عر لين 
عليه شبهه منهم. ونكاح الاستبضاع وهو أن المرأة إذا طهرت من الحيض قال لها زوجها: أرسلي 
لفلان استبضعي منه ويعتزلها زوجها حتى يبين حملها مند. فإن بان أصابها زوجها إن أحبٌ. ومن 
نكاح الجمع وهو أن يجتمع رجال دون عشرة ويدخلو على بغي ذات راية كلهم يطؤهاء فإذا 
وضعت ومر لها ليال ادن ا ا ا فتقول: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم؛ وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمّي من أحيت حيّت فيلحق به لا يستطيع نفيه وإن لم 
يشبهف اه. ملخْصًا. 

(وروى ابن سعد وابن عساكر, عن هشام بن محمّد بن السائب الكلبي») أبي المنذر 
المتوفى سنة أربع وثمانين وماثة؛ كما قاله المسعودي. قال الدارقطني: هشام رافضي ليس يثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات. (عن أبيه محمّد) بن السائب بن بشر الكلبي» عي النضر الكوفي 
المفشر النشابة الأخباري» روى عن الشعبي وعنه ابنه وأبو مغوية متروك متهم بالكذب» مات سنة 
ست وأربعين وماثئة» (قال: كتبت لني عَرِدِ خمسمائة 5 استشكل بأن أشهاته لا تبلغ هذا العددى 
فقال الشامي: يريد الجدّات وجدّات الجدّات من قبل أبيه وأمى أه. رفي | نسيم الرياض ما 
محصله: إذا تأتلت قولهم لم يكن قبيلة من العرب | ا أو قرابة 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ١1‏ 


فما وجدث فيهن سفاحا ولا شيعًا مما كان فى أمر الجاهلية. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن السبي َيه قال: خحرجت من 
كاج ولم أأخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» لم يصبني من 
نكاح أهل الجاهلية شىء رواه الطبراني في الأوسطء وأبو نعيم وابن عساكر. 

وروى أبو نعيم» عن ابن عباس؛ مرفوعًا: لم يلتق أبواي قط على سفاح؛ لم 
يزل اله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الارحام الطاهرة» مصفى مهذباء لا تتشعبف 
شعبتان ...........ه الع ل اجو و 14 لع ولب وق لاقع لشم لات اول ا ا ا 1 


عرفت المراد؛ فإنك إذا نظرت لقبيلة» فجميع ذكورهم آباء له وجميع نسائهم جدّات أو عمات 
أو خالات؛ فعمد قرابتهم ولادة له والمراد أن نسبة بحواشيه وأطرافه جميل لم يمشه دنس. 

(فما وجدت فيهن سفاعحًا) زناء (ولا شيئًا مما كان في أمر الجاهلية,) عطف خاص 
على عام لا عكسه. كما زعم فإنهم كانت لهم أنكحة لا يعونها سفاحًا فحرمها الشارع؛ كنكاح 
المصافحة ونكاح المقت وهو نكاح زوجة الأب» وانتقد بأن النضر نخلف على زوج أبيه ورد بأن 
هذا على تسليمه لم يكن محرّمًا في شرع من قبلناء كما سيأتي إيضاحه في النسب الشريف. 

(و) ورد (عن علي بن أبي طالب رضي الله عبه: أن اللبي عله قال: (خرجت من نكاح 
ولم أخرج من سفاح) وذلك رمن لدن آدم,) أي : : من عند أو وَلّد وُلِد له هو في أصوله عليه 
الشلام» واستمر ذلك ممتدًا إلى أن ولدني أبي وأمي) فهو متعلّق بمحذوف» (لم يصبني من 
نكاح أهل الجاهلية) أي: ما كانوا عليه من زنا وغيرهء (شىء): رواه الطبراني) . 

قال الويكنى العنافظ» بسنل رتجالة لجا مطلوان ير كل بد رمق ادام 
(في) معجمه (الأوسط) الذي أَلْفْه في غرائب شيوخف يقال: ضسنه ؛ ثين ألف حديث» وفي 
تاريخ ابن عساكر وغيره: أن الطبرائني كان يقول: هذا الكتاب روحي؛ ا (وابن 
عساكر) وكذا ابن عدي. (وروى أبو نعيم) أحيدين عيد الله الحافظ (عن ابن عباس مرفوعًا) 
له ْله أنه قال: : (لم يلتق أبواي قط على سفاح») أ ي: أحد من آبائي مع واحدة من أتهاتي؛ لا 
خصوص أبيه وأمّه الدأل عليهما لفظ التشية» بدليل أنه رتب على ذلك وله (لم يزل اللّه ينقلسي 
من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة.) حال كونه (مصفى مهِذَّبًا) صفة لازمة لعقارب 
التصفية والتهذيب. 

ففي القاموس: هذبه يهذبه هذبأء قطعه ونقاه وأصلحه وأحلصه؛ كهذبه والهذب مسحركة 
الصفاءم والخلوص. وفي نسخة: مصطفى مهذبًا بزيادة طاء من الاصطفاء ((لا تتنشعب شعبتان)) 


ل المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


إلا كنت في خيرهما. 

وعنهء فى قوله تعالى: #وتقابك في الساجدين» [الشعراء/؟ ١؟7]‏ . من نبي 
إلى نبي حتى أخرجتك نبيا. رواه البزار. 

وعنه أيضًا فى الآية قال: ما زال النبي مَيِهِ يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى 
ولدته أمه. رواه أبو م 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه: في قوله تعالى: وإلقد جاءكم رسول من 
أنفسكي) [العوبة/17] قال: لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية؛ قال: وقال 
النبي مَلتهِ: حرجت من نكاح غير سفاح. 

وعن أنس قال: قرأ النبي مله : «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم)» - بفتح 
الفاء وقال: أنا أنفسكم نسبا وصهرا اس ال سج امو 


أي: لا تتفرع» أي: لا يولد من أصل طائفتان» (إلا كدت في خيرهما)؛ و)ورد (عنه) أي: عن ابن 
عباس (في) تفسير (قوله تعالئ: بإوتفلبك» تفعل؛ أي: انتقالك «إفي الساجدين» [الشعراء/ 
6 أن المراد بهم (من) صلب (نبيَ إلى نبيْ) ولو مع الوسائط وفعلت ذلك معك, (حصى 
أخرجتك نبيًا) فلا يرد أن المطابق للآية حتى أخرجك» وهذا أحد تفاسير في الآية يأني الكلام 
عليها إن شاء الله تعال في ذكر الأبوين حيث تعرض المصئّف لذلك. 

(وواة الْبؤَار) الحافظ العلمة الشهير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» 
صاحب المسند الكبير المعلل» ماث بالرملة سنة اثنقين وتسعين ومائتين» وكذا رواه ابن سعد وأبو 
نعيم في الدلائل بسئد صحيح؛ والطيراني ورجاله ثقات. (و)ورد (عنه) أي: عن ابن عباس (أيضًا 
في) تفسير (الآية» قال: ما زال النبي عله يتقلب) ينتقل (في أصلاب الأنبياء حمى) إلى أن 
(ولدته أمه) آمنة (رواه أبو نعيم. و) ورد (عن جعفر) الصادق.بن محمّد عن أبيه) محمد الباقر 
(في) تفسير (قوله تعالئ: #إلقد جاءكم رسول من أنفسكم# [التوبة: 8 , قال: لم يصبه شيء 
من ولادة الجاهلية؛ قال) محمد (وقال النبي يَينّ: «خرجت من نكاح غير سفاح؛:) وهذا 
مرسل؛ لأن محمدًا تابعي. 

(و) ورد (عن أنس) بن للك بن النضر الأنصاري الخزرجي الصحابي الشهير نخادم 
المصطفى مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين؛ (قال: قرأ الدبيّ مَْله) قوله تعاليل: (لإلقد 
جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة: 0١4‏ بفتح الفاء, وقال: أنا أنفسكم نسباً) مصدر مطلق 
الوصلة بالقرابة» (وصهرًا) أي من جهة الآباء والأمتهات. قال ابن الشكيت: كل من كان من قبل 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ع 


وحسبا بفشحتين ليس في أبائي من لدن آدم سفاح» كلنا نكاح. رواة أبن مردويه. 
وفي الدلائل لأبي نعيم) عن عائشة عنه مله عن جبريل قال: ا 


اوج من أبيه أو أخيه أو ععنه فهو أحماءء ومن قبل المرأة أخمتان ويجمع الصدفين الأصهارء وفي 
الأنوار في قوله تعاليل: لإفجعله نسا وصهرًا» [الفرقان: 4 6 3 قسمه قسمين ذوي لسب» 
أي: ذكورًا يدسب إليه وذوات صهرء أي: إنانًا تساهر بهن “كنوله: رجعل منه الزوجين الذّكر 
والأنلى. (وحسبًا ‏ بفتحثين ك) أي: شرمًا ثابئًا لي ولآابائي ؛ كما قال الأزهري. 

وقال ابن السكيت: الحسب يكون في الإنسان وإن لم يكن في آبائه اه. والواقع هنا أنه 
فيه وفي آبائه, وفي الصحاح: الحسب مأ يعذّه الإنسان ن مفاخر أبائ أي: أنا أنفسكم أباء 
وهات ومفاحر آبافء ((ليس في آبائي من لدن آدم سفاح, كلنا) أي: أنا وآبائي (نكاح»): إسناده 
إليهم بتأويل» أي: ذوو نكاحء أو على التجوّز في الإسناد كأنهم تجشموا من النكاح؛ كقوله: 

وفي رواية: كلها نكاح بالتأنيث باعتبار الجماعة: أي: كل جماعة آبائي نكاح فلا يرد 
أنهم عقلاء» فكان يقال كلّهم؛ أو الضمير للوطآت» وقضية ذا الحديث أله: لا سفاح في آبائه. 
مطلقاء واستظهر 00 المراد طهارة سلسلته فقطء واستشهد بالخبر المار: «لم يلتق أبواي 
قط على سفاح)» وعندي أن الصواب: خلاف هذا التحقيق العقلي؛ تظهور إطلاق نفي السفاح 
عنهم في هذا الحديث؛ ويؤيّده استفراء الكلبي المحمول على الحواشي؛ كما مب فإذا انتفى 
عن حواشيه فكيف يحتمل وقوعه في نفس الآباء والأتهات في غير السلسلة الشريفة وما 
الاستشهاد بالخبر ألما فضعيف» كما لا يخفى. 

(رواه» أبو بكر الحافظ أحمد بن موسى (بن هردويه) الأصبهاني اللبيب العلأمة, ولد سنة 
ثلاث وعشرين وثلاثمائة» وصئّف التاريخ والتفسير المسدد والمستيغرج على البيخاري» وكان 
فهمًا بهذا الشأن بصيرًا بالرجال طويل الباع مليح التصنيف» مات لستٌ بقين من رمضان سئة 
عشر وأربعماثة: قال الحافظ ابن ناصر في مشتبه النسبة: مردويه بفقح الميم؛ وحكى ابن نقطة 
كسرها عن بعض الأصبهاليين» والراء ساكنة؛ والدال المهملة مضمومة؛ والواو ساكدةء والمثناة 
تحث هفتوهة تليها هاء اه, 

(وفي الدلائل لأسي لغيم) أحمخل بن عبد الله الحافظ» (غن عائشة) الصدّيقة بنت الصِدّيق 
المكثرة ذاث المناقب الجمّة» يأني ذكرها في الروجات إن شاء الله تعالى. قال المصتّف: 
وعائشة بالهمزة وعوام المحدثين يبدلونها ياء» (عمه مَل عن جبريل) بلفظ: ( قال:) لي جبريل 
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قلبت مشارق الأرض ومغاريهاء فلم أر رجلاً أفضل من محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ ولم أر بني أب أفضل من بني هاشم. وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط. 
قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا 
المتن. 

وفي البخاري عن أبي هريرة» عنه يِه بعثت من خير قرون بني آدم قرنا 
فقرناء» حتى كنت من القرن الذي كنت منه. 


وفي مسلم عن واثلة بن الاسقع ووففة ةمومع ييه مرور رم يعاد زمام انررم ملم ممه 


(قلبت مشارق الأرض ومغاربها) أي: فعشتهم وبحفت عن أحوالهم؛ سمّاه تقليهًا تشبيهًا له 
بتحريك الشىء ظهر البطن وعكسه؛ وفي القاموس: قلب الشىء حوله ظهر البطن؛ كقلبه 
والتحريك يلزمه الإحاطة بالشىء ومعرفة أحواله عرئًاء فأطلق التقليب وأراد لازمه. (فلم أو رجلاً 
أفضل من محمّد عليه الصّلاة والسلام» ولم أرَ بي أب أفضل من بسي هاشم) 
قال الحكيم الترمذي: إنما طاف الأرض ليطلب النفوس الطاهرة الصافية المتركيّة بمحاسن 
الأخلاق» ولم ينظر للأعمال؛ لأنهم كانوا أهل جاهلية» إنما نظر إلى أخلاقهم فوجد الخير في 
هؤلاء» وجواهر النفوس متفاوتة بعيدة التفاوت » اه. (وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط.) 
والإمام أحمد والبيهقي والديلمي وابن لال وغيرهم. (قال الحافظ) أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمّد بن محمد بن علي (بن حجر) الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي» ولد سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة» وعانى أَرَلاً الأدب وتعلّم الشعر فبلغ الغاية» ثم طلب الحديث فسمع الكثير 
ورحل وبرع فيه وتقدم في جميع فنونه وانتهت إليه الرحلة والرئاسة في الحديث في الدنيا 
بأسرهاء فلم يكن في عصرها حافظ سواه وأُلّف كتها كثيرة» وأملى أكثر من ألف ممجلس» وتونّي 
ني ذي القعدة سنة اثنتين وحمسين وثمانمائة» قال السيوطي: وخختم به الفن (لوائح الصححة لائحة) 
ظاهرة (على صفحات هذا المتن) الحديث والصفحة لغة من كل شىء: جانبه» ففيه استعارة 
بالكناية شبه المتن بمكان له جوانب وأثبت له الصفحات تخييلا . 
(وفي) صحيح (البخاري) في صفة النبى عله (عن أبي هريرة عنه مَزلهِ: «بعشت من خير 
قرون بسي آدم قرنًا فقرئا» حال تفصيل والفاء للعرتيب في الوجود أو الفضل نحو الأكمل 
فالأكمل؛ ومنه: بإوالصافّات صقا فالزاجرات زجرّا» [الصافات: ١‏ 7 (حشى كدت 
من القرن الذي كنت) أي: وجدت (منه». وفي مسلم عن وائلة) بمثلثة (ابن الأسقع) بالقاف ابن 
عبد العرّى الكناني الليئي من أهل الصفة غزا تبوكاء وعنه مكحول ويونس بن ميسرة عاش ثمائيًا 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام شيل 
سعد لايك اس ام و تلك شروو البدائريى روزلا وي الات 
قال يَلِلَهِ: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسطعيل؛ واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم رواه الترمذي. 

وعن العباس قال: قال رسول الله مله إن الله لق الخلق؛ فجعلني في خير 
فرقهم» وخير الفريقين» حا العامة اما ل 311 


وتسعين سئة؛ ومات سنة حمس وثمانين وأبوه صحابي أيضًا؛ كما في الإصابة. 

(قال مَلله: دإن اللّه اصطفى») اخحتار (كنانة) عدّة قبائل أبوهم كنانة ابن خزيمة (من ولد 
إسدمعيل») وفي رواية الترمذي: «إن الله اصطفى من ولد إبزهيم إسلعيل» واصطفى من ولد 
إسلعيل بني كنانة)» فكان في رواية مسلم اختصارًا. (واصطفى قريشًا من كنانة:) ورواية 
الترمذي: «واصطفى من بني كنانة قريشَاء وهو قريب وفيه إبطال للقول بأن جماع قريش مضر 
وللآخر أنه الياس؛ (واصطفى من قريش بي هاشم) غاير أسلوب ما قبله للتعظيم. (واصطفاني 
من ببي هاشم») | زاد ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر ثم اختار بني هاشم من قريش» ثم 
اختار ابن عبد المظطلب من بني 0 قال الحليمي: أراد تعريف منازل المذكورين ومراتبهم؛ 
كرجل يقول: كان أبي فقيهاء لا يريد الفخر؛ بل تعريف حاله دون ما عداه» وقد يكون أراد به 
الإشارة بنعمة الله عليه في نفسه وآأبائه على وجه الشكرء وليس ذلك من الاستطالة والفخر في 
شىء؛ اه. ونقله عنه البيهقي في الشعب وأقرهء وقال المحافظ: ذكره لإفادة الكفاءة والقيام بشكر 
النعم والنهي عن التفاخر بالآباء» موضعه مفاخرة تفضي إلى تكثر أو احتقار مسلم. 

(رواة) أي: .حديث واثلة (الترمذي» نم منه» كما على وقال: حديث حسن صحيح 
غريب» اه. وفيه فضّل إسلمعيل على جميع ولد إبزهيم حتى إسحق» وفضّل العرب على العجم. 
قال ابن تيمية: وليس فضّل العرب فقريش فبني هاشمء بمجرد كون النبيّ عه منهم وإن كان 
هذا من الفضلء بل هم في أنفسهم أفضلء أي: باعتبار الأخلاق الكرام والخصال الحميدة 
واللسان العربي» قال: وبذلك يثبت للنبي َه أنه أفضل نفسا ونسيّاء وإلاً لزم الدور. 


(و) روى الترمذي (عن العباس) بن عبد المطلب عم المصطفى وطمداق أبيه» كان يجله 
ويعظمه ويأني إن شاء الله تعالن في الأعمام» (قال:) قلت يا رسول اللّه! إن قريضًا تذاكروا 
أحسابهم» 0 مثلك مثل نخلة في كبوة» أي: كناسة» ذ (قال رسول الله يللله: دإن اللّه خحلق 
الخلق») أي: المخلوقات وأل للاستغراق فتدنحل الملائكة فهر نص في أفضلية جنس البشر 
على جنس الملكء أو المراد الثقلان» أو المراد بنو آدم فرقّاء (فجعلني) صيرني (في خير فرقهم) 
جمع فرقة) أي: أشرفها. 

وفي نسخة: فرقتهم» أي: فرقة منهم. (و)جعلني (خير الفريقين) فهو بالنصب عطف على 


شن المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


فأنا خيرهم نفساء وخحيرهم بيتا أي أصلا. 
وفي حديث رواه الطبراني عن ابن عمر قال: إن الله اختار خلقه ا 1 00 


محل في خير» كذا أعربه الواعظ؛ فإن كان رواية وإلا فيجوز جرّه عطمًا على مجرور في عطف 
تفسيرء واقتصر عليه شيخنا. والمراد بالفرق الذين هو خيرهم العرب. (ثم تخيّر القبائل) من 
العرب؛ أي: اختار حيارهم فضلاء (فجعلني في خير القبيلة) منهم وهي قريش» أي: قدر إيجادي 
في خخير قبيلة» (ثم تخيّر البيوت») أي: اختارهم شرفاء (فجعلسي في خير بيوتهم.) أي: أشرفها 
وهم بئو هاشم وإذا كان كذلكء (فأنا خيرهم نفسًاء) أي: روعا وذاثاء (وخيرهم بيثًا)») وفشره 
بقوله: (أي: أصلا) إذ جعت من طيب إلى طيب | إلى صلب أبي بفضل الله علي ولطفه في سابق 
علمه» ولم يقل: ولا فخرء كما في خبر: (أنا سيّد ولد آدم)؛ لأن هذا بحسب حال المخاطبين 
في صفاء قلوبهم بما يعلمه من حالهم أو هذا بعد ذاك. 

وني حديث أبي هريرة مرفوهًا: «إن اللّه حين لق الخلق ببعث تبزيل» فقنسم الناين 
قسمين» فقسم العرب قسمًا وقسم العجل قسماء وكان خيرة الله في العرب» ثم ة قسم العرب 
قسمينء فقشم اليمن قسمًاء وقشم مضر قسمّاء وقريشًا قسمّاء ا 
يت من خير من أنا منهم)» رواه الطبراني وحشن العراقي إسناده» وهو شاهد الخبر م 
وكالشرح له الجنّة قال بعض العلماء: والتفاضل في الأنساب والقبائل والبيوت باعتبار حسن 
خلقه الذات؛ والتفاضل فيما قام بها من الصفات حتى في الأقوات واللّه فضل بعضكم على 
بعض في الرزق» وهذا جار في سائر المخلوقات فضل الله يؤتيه من يشاء» فلا أتنّجاه لما عساه 
يقال: الإنسان كله نوع, فما معنى التفاضل في الأنساب اه. 

(و)قال عله (في حديث رواه الطبراني) في الأوسط» (عن) عبد اللّه (بن عمر) الخطاب 
أبي عبد الرحمن العالم المجتهد العابد: «لزوم السنّة الفرور من البدعة الناصح للأمة)» روى أبن 
وهب عن للك: بلغ ابن عمر سما وثمانين سنة وأفتى سئّين سبق وقال نافع: ما مات حتى أعتق 
أكثر من ألف وشهد الخندق وما بعدهاء قال الحافظ ولد في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث؛ 
لأنه ثبت أن كان يوم بدر أبن ثلاث عشرة سنة؛ وهي بعد المبعث بخمس عشرة» ومات في 
أوائل سنة ثلاث وسبعين 


(قال) أي: المصطقى كما علم لا ابن عمر؛ لأنه مرفوع عند الطبراني لا موقوف. ((إن 
الله اختار) أي : اصطفى (خلقه) مميرًا لهم على غيرهم ممن لو تعلّقت بهم الإرادة ووجدوا 


المقصد الأول في تشريف اللَّهِ تعالى له عليه الصلاة والسلام يرل 


فاحتار منهم بني أدم» ثم اختار من بني آدم العرب» ثم اخختارني 0 فلم 
رن خيانا من حيار الا هن حب العرب فبحبي أسبه.؛ ومن أبغض العرب 
ثم اعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشركه في ولادته من أبويه أخ ولا 
أخمت, لانتهاء صفوتهما إليه» وقصور نسبهما عليه ليكون مختصًا بنسب جعله الله 
تعالى للنبوة غاية؛ 2 


كانوا دونهم في الفضل لكونهم لم يختارواء فلا يرد أن الاختيار نما يكون فيما يختار من شى» 
ولا يقال اختار شيئّاء إذ لا بذ من مختار ومختار منهه ومحصل الجواب اختيارهم ممن يقدر 
وجودهمء (فاختار منهم بني آدمء ثم اختار من بسي آدم العرب.) كذا في نسخ وهي ظاهرة» وفي 
أخرى: (ثم اختار بني آدم؛ فاختار منهم العرب»» والمراد: نظر إليهم فاختار... الخ. فلا يقال: لا 
حاجة له بل لا يصت؛ لأنه عيّن ما قبله. «(ثم اخختارني من العربء فلم أزل خيارًا من خخيار ألا 

من أحب العرب» فبحتبي) أي: فبسبب حبّه لي (أحبّهم, ومن أبغض العرب) أظهر للتعليم 
(فببغضي) بسبب بغضه لي (أبغضهم).) وقد روى الترمذي» وقال: حسن غريب عن عن رفعه: 
ديا سلمن لا تبغضني» فتفارق دينك)» قلت: يا رسول اللّه كيف أبغضك وبك هداني اللّدِ قال: 
«تبغض العرب فتبغضني»» وروى الطبراني عن عليٌ رفعه: «لا ييغض,العرب إلا منافق». 


(في ولادته من أبويه أخ ولا أعت») المراد هما لم نا غبره؛ كما قال الواقدي: أنه ا 
عند العلماء. قال سبط ابن الجوزي: لم يتزوج عبد الله قط غير آمنة ولم تتزوج أئنة غيرة. قال: 
وأجمع العلماء على أن آمنة لم تحمل بغيره مَلْلش قال: وقولها: لم أحمل حملاً أحفٌ منه) 
المفيد حملها بغيره خرج على وجه المبالغة. 

وقال الحافظ ابن حجر: جازف سبط ابن الجوزي كعادته في نقل الإجماع ولا يمتنع أن 
تكون أمقطك "من عبد اللّه سقطاء فأشارت يقولها المذكون إليه اه وننا رده بنقل كما ترف» بل 
بتجويز إنما يصح على ضعيف» وهو تأر موت والده بعد ولادته؛ لأنها حملت بالمصطفى عقب 
الترؤج؛ كما هو صريح في الأخبار الآنية. ولم تسقط قبله شيكًا ولم يتفرّه به متفرّه» فين 
المجازفة؟ وإنما لم يلدا غيره. 

(لانتهاء صفوتهما) أي: خالصهما (إليه وقصور نسبهما عليه؛) أي: عدم مجاوزته إلى 
غيره تكريماء (ليكون مختصًا بدسب جعله الله للنبوّة غايةء) أي: عاتمًا للنبوّة بحيث لا يولد بعده 


١4‏ المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


ولتمام الشرف نهاية» وأنت إذا اختبرت حال نسبه» وعلمت طهارة مولده تيقنت 
أنها سلالة أباء كرام. 

نهر مله النبي العربي الأبطحي الحرمي الهاشمي القرشى؛ نخبة بني هاشم» 
المختار المنتتخب من خير بطون العرب وأشرفها في الحسب وأعرقها في النسب» 
وأنضرها عودأء وأطولها عموداء وأطيبها أرومة» وأعزها جرثومة» وأفصحها لسانئا 
وأوضحها بيائأء وأرجحها 00 


نبي» (ولتمام الشرف نهاية) لا غاية بعدها (وأنت إذا اختبرت حال نسبه وعلمت طهارة مولده 
تيقدت أنها) أي. ذاته الشريفة (سلالة آباء كرام» فهو مَل البي) بالهمز وتركه وهو لغ عَه. 

وي المستدرك: عن أبي ذرّ أن رجلاً قال: يا نبيء النَّه بالهمر, نقال مه ودست 
نبيء اللّدهء قال الزركشي: أنكر الهمز لأنه لم يكن لغته. وقال الجوهري والصغاني: إنما أنكره لأن 
الرجل أراد يا من تحرج من مكة إلى المدينة» يقال: نبأت من أرض إلى أرض إذا خرجت منها 
إلى أتخرى اه. وهذا هو الأحسن؛ لأن المصطفى يخاطب كل إنساث بلغته ألا ترى إلى خبر 
ليس من امبر امصيام في امسفر. 

(العرسي) نسبة إلى العرب حلاف العجم» وهم عاربة وهم الخلص وهم سبع قبائل 
وصرية وم بار تخضات وليسيوا لبخاض ومستتدرية ولويرا بخاص أيضّاء قال ابن دحية: وهم بنو 
إسلعيل» قاله الشامي ملخخصًا. (الأبطحي) نسبة إلى أبطح مكة وهو مسيل واديهاء وهو ما بين 
مك ومنى ومبتدؤه لمحصبء قاله الشامي. وفي المختار البطحاء كالأبطح ومنه بطحاء مكة 
وعليه فهو نسبة إلى يطحاء 8 ولكن القياس الأول. 

(السحرمي)» إلى الحرمين (الهاشمي القرشي) عام بعد خاصء (نخبة) بالرفع نعت النبئ 
(بسي هاشم) وفي القاموس: النخية بالضم وكهمزة المختار وانتخبه اختاره» فقوله: (المختار 
المسخب) لعل مراده من جميع الخلق؛ وفي الكلام حذف هو ومعلوم أنهم خير العرب» فهو 
المختار من جميع الناس» (من خير بطون العرب؛ وأشرفها في الحسب) أي: المفاخن 
(وأعرقها) بالقاف: أثبتها وأقواها (في النسبء وأنضرها) أحسنها (عوداء) أي: طيبًا وأصلاً كأنه 
مأخوذ من عهود البخور شبّه أصله في ظهوره بالعود واستعار له اسمه: (وأطولها عمودًا») أعظمها 
أصلاً يستند إليه ويتقّى به (وأطيبها أرومة) بفتح الهمزة وتضمء أي: أصلاً؛ كما في القاموس., 

(وأعرها جرثومة) بضم الجيم أصلاً؛ كما في القاموس» فالجمع بين هذا وما قبله للاطناب 
إذ المراد منهما واحد (وأفصحها لسانًا) لغة» (وأوضحها بيانً) تبييئًا وإظهارًا للمراد» (وأرجحها 


المقصد الأول في تشريف اللَّهِ تعالى له عليه الصلاة والسلام يل 


ميزاناء وأصحها إعانا» وأعزها نفراء وأكرمها معشراء من قبل أبيه وأمه» ومن أكرم 
بلاد الله على الله وعباده. 

فهو محمد بن عبد الله الذبيح» 

ابن عبد المطلب» واسمه شيبة الحمد فى قول محمد بن إسشق» وهو 


الصحيح» وقيل جد ا رمد 0ك فق الك قا روا لسكا اللو اا اماد اما كه 


ميزانا) عملاً يفشخر به عبر عنّه بميزان؛ لأنه آلة ييز بها الواني من غيره» (وأصخها إِمان) تصديمًا 
بما يوافق الحق في كل زمنء (وأعزّها نفرًا) بفتحتين حشما وأعوانًا تمييز محول عن المضاف» 
والأصل نفره أعرٌّ فحذف المضاف وأضيف أعرٌ إلى الضمير فحصل الإبهام» فبيّن بذلك 
المضاف» (وأكرمها معشرًا) طائفة وجماعة ينسب إليهمء (و)أكرمها (من قبل) جهة (أبيه وأمه, 
و)أكرمها من قبل كونه (من أكرم بلاد اللّه على اللّم يعني مكة (و)من أكرم (عباده) عليه وهم 
العرب؛ (فهو محمّد) اسم مفعول على الصفة للتفاؤل بأنه يكثر حمده؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
ما يتعلّق به في المقصد الثاني. قال في الفتح: المحمد الذي حمد مرة بعد أخرى أو الذي 
تكاملت فيه الخصال المحمودة» قال الأعشى: 
بنك متكا الدع ان وعيفهنا" ,رن الروسيه كنم الضواه التسيسد 
(ابن عبد اللّم قال الحافظ: لم يختلف في اسمه اه. قال ابن الأثير: وكنيته أبو قثم 

بقاف فمثلثة وهو من أسمائه مَيلنهِ مأوذ من القئم وهو الإعطاءء أو من الجمعء يقال للرجل 
الجموع للخير قثوم وقثم» وقيل أبو محمّدء وقيل: أبو أحمد, اه. فإن قلئا بالمشهور من وفاته 
والمصطفى حمل فلعله كني بالإلهام؛ وإن قلنا بعد ولادته» فظاهر. 

(الذبيح) بالجر نعت لعيد الله (ابن) شيخ البطحاىئ (عبد المطلب) مجاب الدعوة محرّم 
الخمر على نفسه؛ قال ابن الأثير: وهو أوّل من تحدّث بحراء كان إذا دخل شهر رمضان صعده 
وأطعم المساكين. وقال ابن قتيبة: كان يرفع من مائدته للطيرء والوحوش في رؤوس الجبال؛ 
فكان يقال له الفياض لجوده ومطعم طير السماء؛ لأنه كان يرفع من مائدته للطير (واسمه شيبة 
الحمد) مركب إضافي» قال: 
على شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ظلام الثيل كالقمر البدري 

(في فول محمّد بن إسخُق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق» الحافظ إمام 
المغازي صدوقء لكنه يدلس ورمي بالتشيّع والقدر توفي سئة خمسين ومائة» (وهو) كما قال 
السهيلي (الصحيح.) وعزاه في النور والفتح للجمهورء (وقيل) في سبب تسميته بشيبة الحمد, 


م١‏ المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


سمي به لأنه ولد في رأسه شيبة. 

وقيل: اسمه عامر» وهو قول ابن قتيبة؛ وتابعه على ذلك المجد الشيرازي» 
وكنيته أبو اللحرث» بابن له أكبر ولده 

قيل: وما قيل له عبد المطلب» لأن أباه هاشما قال لأخيه المطلب؛» وهو 
بمكة حين حضرته الوفاة: أدرك عبدك بيثرب» فمن ثم سمي عبد المطلب» ..... 


(سمّي به لأنه ولد في رأسه شيبة) واحدة الشيبء وأقلّ ما تصدّق به شعرة؛ لأنها أقل ما يتحمّق 
فيه البياض. 

وفي رواية: وكانت ظاهرة في ذوائبه وأخرى وكان وسط رأسه أبيض» وقيل: لأن أباه 
أوصى أمّه بذلك؛ وبالأول جزم المصئف في شرح البخاري وسرّى بينهما الشامي؛ ولعل وجه 
إضافته إلى الحمد رجاء أنه يكبر ويشيخ ويكثر حمد الناس له وقد حدّق الله ذلك فكثر حمدهم 
له؛ لأنه كان مفزع قريش في النوائب» وملجأهم في الأمورء وشريفهم وسيدهم كمالاً وفعالاً. 

(وقيل: اسمه عامر وهو قول) أبي محمد عبد الله بن مسلم (بن قشيبة») بقاف مصغر 
الدينوري بفتح الدال وتكسر النحوي اللغوي مؤلف أدب الكائب وغيره؛ ولد سنة ثلاث عشرة 
ومائئين ومات سئة سبع وسئّين» وهذا حكاه في الفتح بلفظ زعم ابن قتيبة» وقد قال أبو عمر؛ إله 
لا يصخ» (وتابعه) أي:تبعه (على ذلك المجد) مجد الدين محمد بن يعقوب (الشيرازي) بكسر 
الشين المعجمة وفتح الراء وزاي نسبة إلى شيراز قرية بنواحي سرس مؤْلّف القاموس وغيره» 
مجدّد اللغة على رأس المائة الغامنة ومهر فيها وهو شابٌ وتقّقه وطلب الحديث وجال في 
البلدان» وكان له فيها الحظرة التامئة حتى عدد الملوك وفي شيومحه كثرة وأخخذ عنه الحافظ 
وغيره» ومات سنة سبع عشرة وثمامائة وقد جاوز التسعين ممدّعًا بحواسه. 

(وكسيته) أي: عبد المطّلب (أبو الحرث بابن) لفظ مختصٌ بالذكر إجمامًا حكاه 
الفكهاني في شرح العمدة: (له أكبر ولده) أي: أرلاده وهو يكون واحد وجمعًاء وقيل: أبو 
البطحاء (قيل: وإنما قيل له عبد المطلب؛ لأن أباه هاشمًا قال لأخيه المطلب) بن عبد مناف 
(وهو بمكة حين حضرته الرفاة: أدرك عبدك) استعطانًا أو على عادة العرب في قولهم لليتيم 
المرتّى في حجر شخص عبده فسمّاه عبدًا باعتبار الأول؛ لأنه رأى نفسه محتضوًا وأنه لا يقوم 
عدى أبنه غيره» (بيغرب) اسم المديئة المنؤرة قبل الإسلام» وقد غثره النبن مره إلى طيبة وسئئاها 
| ه طابة؛ رواه مسلم في آخر الحج. (فمن ثم) أي: من هناء أي: من أجل قول هاشم لأخيه 
' ك عبدك (سمّي عبد المطلب.) ولا شك أن هذا قول غير القول بأنه مات بغرّة؛ فلا وجه 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام يفيل 


وقيل: إن عمه المطلب جاء به إلى مكة رديفه ‏ وهو بهيعة بذة- فكان يُسأل عنه 
فيقول: هو عبدي» حياء أن يقول: ابن أخى» فلما أدتله وأحسن من حال أظهر 
أنه ابن أخيه فلذلك قيل له: عبد المطلب. 

وهو أول من خضب بالسواد من العرب» وعاش مائة وأربعين سنة. 


لإبراده عليه (وقيل: إن عمه المطلب جاء به إلى مكة رديفه وهو بهيئة بذّةه) بفتح الموحدة 
والذال المعجمة المشدّدة؛ أي: رئة» وفي المنتقى: كان عليه أخلاف ثياب وأثّرت فيه الشمس» 
(فكان يسأل عنه فيقول: هو عبدي») يقول ذلك (حياء من أن يقول ابن أخي») فيعترض عليه 
بكونه على تلك الهيثة؛ ركان بها مع أنه كان عند أنه بالمدينة؛ لأنه أخذه بغير علمها وهو 
يلعب» وقيل: | إنا أده مها قلملة اسسجول قله فنع ايند (فلمًا أدخله) مكة (وأحسن من 
حاله أظهر أنه ابن أخيه؛ فلذلك) أي: قول المطلب هو عبديء (قيل له) لشيبة الحمد (عبد 
المطلب.) وبهذا القول جزم في شرح البخاري وجزم الحائظ بما نضّه: تفي عند اللسطلت 
واشتهر بها لأن أباه لما مات بغزة» وكان خرج إليها تاجواء ترك أَمّه بالمدينة» فأقامت عند أهلها 
من الخزرج فكبر عبد المطلب فجاء عمّه المطلب فأحذه ودخل به مكة, فرآه الناس مردف. 
فقالوا: هذا عبد المّلب؛ فغلبت عليه في قصة طويلة ذكرها ابن إشحق وغيره اه. 
وقيل: سعّني به على عادة العرب في قولهم لليتيم المريّى في حجر إنسان عبده» وأتى 
بقوله: (وهو) كما قال السهيلي وَل من خمضب) بابه ضرب (بالسواد من العرب) للإشعار 
باستمراره على إظهار الصفات الدالة على قرّته وشجاعته إلى وفاته. روى ابن سعد عن المسور بن 
مخرمة؛ قال: أَوَلَ من خضب بالوسمة من قريش بمكة عبد المطلب» كان إذا ورد اليمن ورد على 
عظيم من حميرء فقال: هل لك من تغيير هذا البياض فتعود شايّاء فقال: ذلك إليك؛ فأمره به 
فخضب بحنًاء ثم علا بالوسمة» فقال له عبد المطلب: زرّدنا من هذاء فزوّده فأكثر فدحل مكة 
بليل ثم خرج عليهم بالغدء كان شعره حلك الغراب» فقالت له نفيلة: لو دام لك هذا لكان 
حسئاء فقال عبد المطلب: 
لودام لي هذا السواد حمدته وكاك بديلاً من شباب قد الصرم 
تمقتكعت منه والحياةة قصيرة ولابدمن موت نفشيلةأو هرم 
وماذا الذي يجدي علي بحفظه ونعمته يومًاإذا عرش هانلهام 
فموت جهير عاجلاً لا سوى له جك ]لم دح مع اليتس كم 
قال: فخضب أهل مكة بالسواد» (وعاش هائة وأربعين سنة) فيما قاله عالم النسب الزبير بن 
بكار كما حكاه سهد الناس عن أبي الربيع بن سالم عنه قائلا: إنها أعلى ما قيل في سنه 


ليل المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 
اعدو دون مكو لك عد ساسح لوعو ار وى الاق 


ابن هاشم» واسمة عمرو) وإنما قيل له هاشم لأآنه كان يهشم الفريد لقومه في 
الجدب. 


وحكاه مغلطاي؛ وجزم به السهيلي» وتبعه المصئّف في شرح البخاري؛ فالتوقف فيه بأن الشامي 
لم يذكره عجيب: فلا يلزم من ترك مكثر الانقال لشىء عدم وجود ما لم يحكه في غيره» فمن 
حفظ حججة بل أخشى أن زيادة أربعة في قول الشاميء يقال: بلغ مائة وأربعة وأربعين من تحريف 
النساخ لقولهم أعلى ما قيل مائة وأربعين» وقيل: عاش ماثئة وعشرين سنة) صدر به مغلطاي 
والمصنف فيما يأتي في وفاة عبد المظلب» ويأني له مزيد ثم (ابن هاشم واسمه عمرو) قاله 
ملك والشافعئ منقول من العمر الذي هو العمرء ا ا الأسئان» أو العمر 
الذي هو طرف الكمء يقال: سجد على عمريه؛ أي: كيه أو العمر الذي هو القرط؛ كما قال: 
فير متفد ككان الفلة سوه عمرو بن هند يسوم الئاس تعنيتا 

وزاد أبو حنيفة وجهاً خامسشاء فقال: من العمر الذي هو اسم لنحل السكرء ويقال فيه عمر 
أَيضّاء انتهى من الروض. 

(وإنها قيل له) لعمرو (هاشم؛ لأنه كان يهشم الثريد) بمثلثة: ما انُخذ من لحم وخبزء قال: 

إذأحها التصيي نادمه ينهم ندال انتائية اميه انسرد 

عرسي جد اا د ا ا را وفي فتح الباري؛ 
لأنه أَزّل من هشم الثريد بمكة لأهل الموسم ولقومه ولا في سنة المجاعة» وفيه يقول الشاعر: 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 

وأشعر إنيان المصئف بحرف المضارعة مع كان المفيد للتكرار بتكرر ذلك منه» وهو 
كذلك. ففي السبل: لما أصاب أهل مكة جهد وشدّة؛ رحل إلى فلسطين؛ فاشترى منها دقيثًا 
كثيا وكعكاء رادم بوك لامر ابه فحبرام نعي رونا وجعلها ثريدًا عم به أهل مكة ولا يزال 
يفعل ذلك بهم» حتى حتى استقلوا اه. 

وفي المنتقى كان هاشم أفخر قومه وأعلاهم وكانت مائدته يصو 1 نرقم لي السراء 
ولا في الضرّاء» وكان يحمل ابن السبيل ويؤدّي الحقائق» وكان نور رسول لَه في رجههه 
زا ساف ربالا موا ول لراه حبر إلا ليل ينه ل جرب بسر ولا سبحة إليهه تقدو إلية 
قبائل العرب ووفود الأحباره يحملون بناتهم يعرضون عليه أن يتزؤج بهنٌء حتى بعث إليه هرقل 
ملك الروم» وقال: إن لي ابئة لم تلد النساء أجمل منهاء ولا أبهى وجهّاء فاقدم على حتى 
أزوجكهاء فقد بلغني جودك وكرمكء وإثما أراد بذلك نور المصطفى الموصوف عددهم في 
الإنجيل؛ نأبى هاشم. قال ابن إسكحق: وهو أوّل من مات من بني عبد مناف. واختلف في سنه» 


المقصد الأول في تشريف اللَّه تعالى له عليه الصلاة والسلام غيل 


ابن عبد مناف» واسمه المغيرة» 

ابن قصي تصغير قصيء أي بعيد» لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة 
حين احتماته أمه فاطمة» واسمه مجمع» قال الشاعر: 

أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 

وقيل زيد» ذه م اماو و كان كو ا ميدي ب نشل ا مو 1 


فقيل: عشرون» وقيل: خمس وعشرون سنة. 

(ابن عبد مناف) بفشح الميع ل ة النون من أناف ينيف إنافة إذا ارشع وقيل: الإنافة 
الأشراف والريادة لقب بذلك؛ لأن أنه حَبّى بضم الحاء المهملة وموحدة مشدّدة ممالة أخدمته 
ار 0 د فرآه يوافق عبد مناة بن كنانة فحواه عبد مناف» 
(واسمه) كما قال الشافعي (المغيرة) منقول من الوصف والهاء للمبالغة سمّي به تفاؤلاً أنه يغير 
على الأعداء وساد في حياة أبيه» وكان مطاعًا ني قريش ويدعى القمر لجماله» قال الواقدي: 
وكان فيه نور رسول الله َه وفي. يده لواء تزار وقوس إسطعيل: وذكر الزبير عن موسئ بن عقبة 
أنه وجد كتابة في حجر: أنا المغيرة بن 3 قصي آم بتقوى الله وصلة الرحمء وإياه عبى القائل: 

كانت قريش بيضة فعفلقت المح خالصهلعيبدمناف 

قال ابن هشام: ومات بغرّة. (ابن قصي) بضم القاف؛ (تصغير قصي) بفتح فكسر فياء 
ساكنة من قصا يقصو إذا بَعْد قال المصئّف تبعًا للسهيلي: وصغر على فعيل»؛ لانهم كرهوا اجتماع 
يا آت فحذفوا الثالثة التي تكون في فعيل» فبقى على وزن فعيل مثل'فليس اه. وفشر المصغر بقوله: 
(أي: بعيد؛ لأنه بعد عن عشيرته) أي: قبيلته. وفي القاموس: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون» أو 
قبيلة جمعه عشائر. (في بلاد قضاعة) بضم ففتح (حين احتملته أمه فاطمة) بنت سعد العذري 

قصة طويلة ذكرها ابن إسحق. (واسمه مجمع) اسم فاعل من جمع (قال الشاعر: 

ذكر ثتعلب في 3 أنه كان يجمع قومه يوم العروية افذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم 
ويخبرهم أنه سيبعث فيهم تبين؛ يه جمع) بالتفيل للمبالغة» (لله القبائل من) ببي (فهر) في مككة 
الاو واه فجمعهم وأدخلهم مكة في قصة طويلة عند ابن | إسحق؛ (وقيل:) اسمه 
(زيد) وجزم به في السبل والتوشيح والعيون والعراقي» واقتصر عليه في الفتح» فقال: روى السراج 
سيم سر سمعت الشافعي يقول: اسم المطلب شيبة الحمد واسم 
هاشم عمروء واسم عبد مناف المغيرة»؛ واسم قصي زيد. 


١‏ المقصد الأول في تشريف اللّه تعالى له عليه الصلاة والشلام 


وقال الشافعى: كما حكاه عنه الحاكم أبو أحمد يزيد. 

ابن كلاب» وهو إما منقول من المصدر الذي في معنى المكالبة» نحو: 
كالبت العدو مكالية) وإما من الكلاب: بجمع كلب» كانهم يريدون الكثرة» كما 
يسمونث بسباع. 


(وقال:) الإمام (الشافعي) محمد بن إدريس المطلبي المكي» نزيل مصرء عالم قريش» 
مجدّد الدين على رأس المائتين» حفظ القرءان أبن سبع والموطا ابن عشر» وأفتى وهو ابن 
حمس عشرة» وكان يحبي الليل إلى أن مات في رجب سنة أربع ومائتين عن أربع وخمسين 
سنةء مناقبه جمّة أفردها العلماء بالتصانيف. 

(كما حكاه عنه الحاكم) الكبير (أبو أحمد.) كنية الحاكم محمّد بن محمد بن إسلمق 
منه السلمي والحاكم أبو عبد الله المشهور الموافق له في الاسم واللقب والدسبة؛ وإثما افترقا في 
والأسامي والكنى» وكان صالعها ماشيًا على سنن السلف» ماث في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين 

(يزيد) بزيادة ياء وله وهذا مقول قول الشافعي» قول ثان لى لكنه لا يساوي ما حكاة 
أحمد عنه؛ لأنه أجل تلامذته؛ ثم اقتصار المذكورين عليه يفيد أنه الأصح» فكان حقٌ المصِئئف 
تقديمه وفي الخميس قصي هو الذي جمع الله به قريشّاء وكان اسمه زيد فستي مجممًا لما 
جمع من أمرهاء وأنشد بيت المصبدف فعليه مؤاخذة في مقابلته بزيد؛ لأن مجمعًا ليس اسمه 
الأصلي ولا هو مقابل لكونه زيدّاء كيف وبعد هذا البيت كما حكاه الماوردي وغيره: 


وأنعم بنو زيد وزيد أبوكم به زيدت اليطحاء فشْوًا على فخر 

وكان ٠صي‏ أَرّل بنبي كعب أصاب ملكا طاع له به قومه» وكانت إليه الحجابة 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء» وحاز شرف مكة جميعًا وكان رجلاً جلدًا وعالم قريش 
وأقومها بالحقٌ, 

(ابن كلاب) بكسر الكاف وتخفيف اللام» (وهو) كما قال السهيلي (إما منقول من 
المصدر الذي في معنى المكالبة» نحو: كالبت العدو مكالبة) وكلاباً القاموس المكالبة المشارة 
والمضايقة والتكالب التوائب» (وإما من الكلاب» جمع كلب) الحيوان المعروف؛ (كأنهم) أي: 
العرب (يريدون الكثرة كما يسمون بسباع) وأثمار وغير ذلك. 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ١4١‏ 


وسفل أعرابي: لم تسمون أبناء كم بشر الأسماة نحو كلب وذئب» 
وعبيد كم باحمن الأسماف نحو رزق ومرزوق ورباح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا 
لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. بريدوك أن الأساق عدة لأغدالة وسهام في نحورهمء 
فاختاروا لهم هذه الأسماء. 


واسم كلاب: حكيم؛ وقيل: عروة. 


ابن مرة. 


(وسئل أعرابيٌ) هو كما في الروض: أبو الدقيش؛ وفي الصحاح: قال يونس لأبي الدقيش 
الشاعر: ما الدقيش؟ قال: لا أدري» هي أسماء نسمعها نتسئّى بها. وفي حياة الحيوان: الدقش ‏ 
بضم الدال المهملة وفتح القاف. : طائر صغير؛ (لم تسمّون أبناءوكم بشرّ الأسماء نحو كلب 
وذئب؛ وعبيدكم بأحسن الأسماىء نحو: رزق ومرزوق ورباح) بموحدة (فقال: إنما نستي أبناءنا 
لأعدائنا وعبيدنا لأنفسناء يريد) الأعرا ابي (أن الأبناء عدة للأعداءء) بضم العين: ما أعدّ لحوادث 
الدهر من مال وسلاح؛ كما في المختار. (وسهام في نحورهم) جمع نحر: موضع القلادة من 
الصدرء ويطلق على الصدر أيضًا عطف خاص على عام على أن معنى العدّة ما صدق عليه 
مفهوم ما أعددته... الخ. أو عطف جزء على كل إن أريد بالعدة مجموع ما يدشر من مال 
وسلاح» وعلى كل هو تشبيه بليغ: أي: كعدة أو استعارة على نحو زيد أسد. (فاختاروا لهم هذه 
الأسماء) دون عبيدهم؛ لأنهم لا يقصد منهم قتال غالبا بل كان عارًا عند العرب» (واسم كلاب 
حكيم) بفشح الحاء وكسر الكاف وقدمه مغلطاي في الإشارة» وصتمحه المحب بن الشهاب بن 
الهائم» ويقال: الحكيم بزيادة أل؛ (وقيل: عروة) حكاه مغلطاي وغيره الفتح. 


ذكر ابن سعد: أن أسمه المهذب» وزعم محمد بن أسعد: أن اسمه حكيم) وقيل: عروة» 
فحكى ما قدمه المصنف بلفظ زعم وصدر بغيره» فكأنه اعتمد تصحيح ابن الهائم وتقديم 
مغلطاي؛ قال الحافظ: ولقب بكلاب لمحيته كلاب الصيد» وكان يجمعها فمن مودت به فسأل 
عنهاء قيل هذه كلاب ابن مرة» وقال المصئف: لمحبته الصيدء وكان أكثر صيده بالكلابء قاله 
المهلب وغيره: (ابن مرّة) بضم الميم منقول من وصف الرجل بالمرارة» وقوّاه السهيلي فالتاء 
للمبالغة أو من وصف الحنظلة والعلقمة فالتاء للتأنيث؛ كذا في السبل. وفي المختار: العلقم 
شجر من ويقال للحنظل ولكل مر علقم. 

قال شيخنا: فالمناسب أن يقول من وصف الحنظل والعلقم بغير تاء أو بالتاء فلا يكون 
للتأنيث بل للوحدة» أو من اسم نبات ممخصوص وهو بقلّة تقطع فتؤكل بالخل أو من قولهم: مر 


١‏ المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


ابن كعب» وهو أول من جمع العروبة؛ وكانت تجتمع إليه قريش في هذا 
اليوم؛ فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي دَيلهُ ويعلمهم بأنه من ولدهء ويأمرهم باتباعه 
والإيمان بهء وينشد فى ذلك أبيانًا منها قوله: 

القن شاعة فجراغ دعرقة 


الشىءء إذا اشتدٌ مرارته أو من القرّة» وعليهما فالظاهر: أن الهاء للمبالغة فمرجعهما والأول واحد 
وله ثلاثة أولاد كلاب ونيم م وطلحة ويقظة) وبه يكنى. 

(ابن كعب) قال السهيلي: سمي بذلك لستره على قومه ولين جانبه لهم منقول من كعب 
القدم؛ وقال ابن دريد وغيره: ل القئاة سمي بذلك لارتفاعه وشرفه فيهم» افكانوا يخضعون 
له حتى أرخوا بموته» قال الفتتح» أي: إلى عام الفيل فأرخوا به» ثم بموت عبد المطلب» وقيل: من 
الكعب الذي هر قطعة السمن الجامد. (وهو) أي: كعب (أرَل من جمع) الناس لمجرد الوعظء 
(العروبة) بفعح المهملة وضم الراء وبالموحدة؛ ولم يكن ثمٌ صلاة يجمعهم إليها من الأعراب 
التحسين لتزين الناس فيه؛ قال النحاس: لا يعرفه أهل اللغة بالألف واللام» وإلا شاذاء قال: ومعناه 
المبين المعظم من أعرب إذا بي ولم يزل يوم الجمعة معظّمًا عند أهل كل ملة اه. 

وقال أبو موسى في ذيل الغرييين: الأفصيح أن لا تدحله أل وكأئه ليس بعربي اه. وهو 
اسم يوم الجمعة في الجاهلية اثّفاقًا اختلف في أن كعبًا سمّاه الجمعة لاجتماع الناس إليه فيه» 
وبه جزم الفرّاء وثعلب وغيرهما وصححح؛ أو إنما سمّي بعد الإسلام» وصحّحه ابن حزم» وقيل: 
ول من سمّاه به أهل المدينة لصلاتهم الجمعة قبل قدومه عَرَِهِ مع أسعد بن زرارة أخرجه عبد بن 
حميد عن ابن سيرين؛ وقيل غير ذلك. 

(وكانت تجتمع إليه قريش في هذا اليوم؛ فيخطبهم) يعظمهم؛ وكان فصيعما خطيياء 
وكان يأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم سيبعث فيهم نبئ» أخحرجه الزبير بن بكار عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مقطوعًاء وفي أمالي ثعلب: أنه قصبًا كان يجمعهم) كما مر ولا خللاف. (ويذكرهم 
مبعث النبي يِه ويعلّمهم بأله من ولده) وعلمه هو به من الوصية المستمرة ة من آدم أن من كان 
فيه ذلك الدور لا يضعه [ إلا في المطهرات؛ لأن شتام الأنبياء منه؛ وقد علمه ظاهرًا فيه قائمًا به أو 
من الكتب القديمة: أن من كان بصفة كذا كان محمد من ولده ووجد تلك الصفة فيه والأول 
أظهر. ا(ويأمرهم باتباعه) إن أد ركوه (والإيمان به) عطف تفسيرء فاثباعه الإيمان به (وينشد في 
ذلك) أي معه (أبيانًا منها قوله: يا ليتسي شاهد) حاضر (فحواء) بفاء فحاء مهملة ممدود فقط 
للوزن وفيه القصر أيضًاء أي: : معنى (دعوته) الناس إلى الإيما يمان» وفي نسخة: نجواء بنون وجيم 
والمد للضرورة من إضافة الصفة للموصوف»ء أي: دعوته السرٌ إشارة إلى ما وجد في ابتداء 
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إذا قريش تبغي الحق خذلانا 
ابن لؤي» تصغير اللأي بوزن عصاء وهو الثور» 
ابن غالب 
ابن فهرء واسمه قريشء» وإليه تنسب قريشء فما كان فوقه فكناني لا قرشي 


الدعوة من الخفاء قبل الأمر بالصدع, وفي نسخة: فحواء؛ كالأولى طلعته بطاء ولام وعين. (إذا 
قريش تبغي) بضم الفوقية وفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة من بغاه الشىء بالتخقيف طلبه 
شدّد مبالغة» وفي نسخة: حين العشيرة تبغي بفتح فسكون فكسر مخقُّمًا من بغاه الشىء: طلبه له. 

(الحق خذلانًا) والمراد: أنه يعمتّى إدراك زمن دعوته عله للناس؛ وقريش يعارضونه 
ويطلبون خذلان دينه» لينصره ويظهر دينه وهذا الذي أورده المؤلف في كعب - رواه أبو نعيم في 
الدلائل عن سي الأخبار 00 وفي آخره: وكان بين موت كعب ومبعث النبين مَرُِْهِ خمسمائة 
سئة وسئّون سنة. (ابن لَوَي) بضم اللام والهمزة ويسهل بإبدال همزته واوا وفي النور والإرشاد: 
الهمز أكثر عند الأكثرين. (تصغير اللأي.) قال ابن الأنباري: تصغير لأي (بوزن عصا) واللأي الثور» 
قال: ويحتمل أنه تصغير لأي بوزن عبد وهو البطء بالهمز ضد العجلة ويؤيّده قوله: 

فدونكمو بني لأي أعاكم ردنك يلكا رما بعرو 

انتهى. واختار السهيلي الثاني» وقد قال الأصمعي: هو تصغير لواء الجيش زيدت فيه 
الهمزة» وقيل: منقول من لوى الرمل مقصوررًاء وفي القاموس: ولأي اسم تضغير لوي اوه 
لؤي بن غالب. قال شيخنا: اقتصر عليه؛ لأن النقل عن الاسم أولى من اسم اللحنيس إل 
فكل تلك الألفاظ صالح للتصغير. (وهو) كما قال أبن الأنباري وجماعة (الثور) الوحشي» وقال 
أبو حديفة: اللأي البقرة» وكنيته أبو كعب وكان له سبعة ذكور. (ابن غالب) بالمعجمة وكسر 
اللام منقول من اسم فاعل مشتقّ من الغلب بفتحات أو فتح فسكون» ويقال: غلبة بهاء وله 
تيم وبه يكنى» ولوْي (ابن فهر) بكسر الفاء وسكون الهاء فراء» منقول من الفهر اللحجر الطويل» 
قاله السهيلي: وقال الخشني: الفهر حجر ملء الكف يذكر ويؤنث وخطاً الأصمعي من أثقه وفي 
الفتح: الفهر الحجر الصغير؛ وفي الإرشاد: 0 والأملس. (واسمه قريش) وفي الفح 
والإرشاد: قيل اسمه قريشء» ولقل عن الرهري: أن أمّه سقته به وأبوه سماه فهرّاء وقيل: فهر 
لقبه» وقيل: بالعكس. (وإليه تنسب فريش) فيما قاله جماعة ونسب للأكثرء قال الزهري: وهو 
الذي أدركت عليه من أدركت من نساب العرب: إن من جاوز فهوًا فليس من قريش. (فما كان 
فوقه فكناني) نسبة إلى كنانة بن مدركة (لا قرشي) نسبة إلى قريش» ويقال: قريش أيضًا على 
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القياس. (على الصحيح) صحمحه الدمياطي والعراقي وغيرهماء والحيّة لهم حديث مسلم 
والترمذي مرفوعًا: دإن الل اصطفى كنائة من ولد إسرمعيل» واصطفى قريشًا من كنانة) الحديث» 
وذهب آخرون إلى أن أصل قريش النضرء وبه قال الشافعي وعزاه العراقي للأكثرين» فقال: 
اما فرعن فالأضح قير حاضيا والأكسرون المفير 
قال النووي: وهو م المشهور وأيضًا صححه الحافظ العلائي وعزاه التستنين 
واحتيجوا بحديث الأشعث شعث بن قيس: قدمت على رسول الله مله في وفد كندة» فقلت: : ألستم مثا 
يارسول اللَّه ؟ قال: ولا نحن بدر النضر بن كنانة» روأه ابن ماجه وابن عبد البرُ وأبو نعيم في 
الرياضة:؛ وزاد: قال أشعث: واللّه لا أسمع أحدًا نفى قريشًا من النضر بن كنانة إلا جلدته 
والاحتجاج بهذا ظاهر لا خفاء فيه. قال الحافظ في سيرته: وعندي أنه لا حلاف في ذلك؛ لأن 
فهر إجماع قريش ثم إن أباه ملكا ما أعتقب غيره» فقريش ينتهي نسبها كلها إلى لملك بن النضرء 
وكذلك النضر ليس له عقب إلا من للك فاثفق القولان بحمد النّه تعاليع اه, ومن خطه نقلت: 
وقيل: إن قريشًا هو الياس؛ وقيل: مضرء وحكى الماوردي وغيره: إنه قصيء قال البرهان: وهو 
قول باطل وكأنه قول رافضي؛ لاقتضائه أن أبا بكر وعمر ليسا من قريش فإمامتهما باطلة» وهو 
خلاف إجماع المسلمين اه. 'ونقله عنه الشامي بلفظه وكثيرًا ما سمعت شيخنا حافظ العصر أبا 
عبد الله محمد البابلي يجزم بأنه قول الرافضة اخترعوه للطعن في الشيخين» ولم أَرَ الجزم به الآن 
0 واسع الاطلاع اح ا نه ا فقيل: منقول من تصغير قرش» وهو 
ب في البحر عظيمة من أقوى دوابه سميّت به لقوتها؛ لأنها تأكل ولا تؤكل؛ وتعلو ولا تعلى» 
00 قريش. أخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس: أنه دل على مغوية وعنده عمرو بن 
العاصي» فقال عمرو؛ إن قريشًا تزعم أنك أعلمها فلم سميّت قريش قريشًا؟ فقال: بأمر بيّن» 
فقال: ففشره لناء ففشره قال: هل قال فيه أحد شعرًا؟ قال: نعم» سمّيت قريشًا بدايّة في البحر» 
وقد قال الشمرخ بن عمرو الحميري: 
وقريش هي التي تسكن البح ر بهاسميت قريش قريشًا 
تأكل الغتٌ والسمين ولاتق رك فيه لدى السجناحين ريشا 
مكذا في البلاد حي تريش يأكلون البلاد أكلاً كميشا 
ولهم أخحر الرمان نبي يكثرالقعل فيهمو والخموشا 
يملا الأرض خحيله وربجال يحشرون المطِيّ حشرا كشيشا 
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ابن اللك. 
ابن النضر واسمه قيس» 


وأخرجه ابن عساكر إلا أنه ذكر أن السائل مغوية» ووصف ابن عباس الدايّة بأنها أعظم 
دواب البحر وعزا هذه الأبيات للجمحيء اه. 
وأكلا كميضًاء أي: سريعًا. والخموش: الخدوش» كما في القاموس وغيره. وقيل: من 
التقريش وهو التفتيش؛ لأنهم كانوا يفتشون عن خملّة الناس وحاجاتهم فيسدّونها بمالهم؛ وقيل: 
بقريش بن بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» وقيل: لأنهم كانوا يتجرون ويأخذون ويعطون من 
قرش الرجل يقرش كيضرب إذا انّجرء وقيل: من الأقراش؛ وهو وقوع الرايات والرماح بعضها على 
بعض» وقيل: من التقريش وهو التحريش. قال الزجاجي: وهو بعيد؛ لأن المعروف لغة أن 
التحريش هو الترقيش بتقديم الراء» رقيل غين ذللك+ وقد حكى ابن دحية في سبب تسمية قريش» 
ومن أُوْل من سئي بها عشرين قولاً. هذا وقريش فرقتان بطاح وظواهر» فالبطاح من دخل مكة مع 
قصيء والظواهر من أقام بظاهر مكة ولم يدخل الأبطح. 
(ابن ملك) اسم فاعل من ملك يملك» فهو ملك والجمع ملاك: ويكبى أبا الخرث؛ قال, 
الخميس: سئي ملكا لأنه كان ملك العرب؛ ويقع في نسخ ابن لملك قريش وإليه تتسب قريش؛ 
فما فوقه فكنائي لا قرشي على الصحيح: » وكأنه كان بهامش مسودة المصنف فتحدف على 
الناسخ فخرجه في غير موضعه؛ وعلى تقدير صحته؛ فقوله: قريش» صفة لفهر بعد صفة, لا صفة 
للملك (ابن النضر) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة فراء (واسمه قيس») ولقب بالنضر لنضارة 
وجهه وإشراقه وجماله؛ منقول من النضر اسم الذهب الأحمر, وله من الذكور ملك والصلت 
ويخلد بفتح التحتية : وسكونا المعجمة وضِمٌ اللام فدال مهملة» وبه يكنى أبوه ولكن لم يعقب 
إلا من ملك, كما 
ل تزوجها كنانة بعد أبيه خريمة» فولدت له النضر عل ما 
كانت الجاهلية تفعله إذا مات الرجل سلف على زوجته أكبر بنيه من غيرهاء كذا قاله الزبير بن 
بكار» وتبعه السهيلي 0 ولذلك قال تعاليل: ؤولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف [النساء: 7؟]» أي: من تحليل ذلك قبل الإسلام؛ قال: وفائدة الاستثناء هنا للا يعاب 
نسب النبئ عله وليعلم أنه لم يكن في أجداده سفاح؛ ألا ترى أنه لم يقل في شىء نهى عنه 
في القرءان إلأما قد سلف إلا في هذه الآية: وني الجمع بين الأحتين» فإن الجمع بينهما كان 
0 وقد جمع يعقوب بين أختين وهما أجيل» أي : بجيم» كما في السبل» 
أو حاء مهملة كما في القاموس» ولياء فقوله: إلا ما قد سلفء التفات إلى هذا المعنى؛ وهذه 
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ابن كنانة) 


الدكتة من الإمام أبي بكر بن العربي» إلى هنا كلامه. وتعقّبه الحافظ القطب عبد الكريم الحلبي 
ثم المصري في شرح السيرة لعبد الغني بما حاصله: أن هذا غلط نشأ من اشتباه» وذلك أن أيا 
عثطن اللجاحظ قال: إن كنانة خحلف على زوجة أبيه فماتت ولم تلد له ذكر ولا أنثى؛ فنكح ابنة 
أخيها وهي برّة بنت مرّة بن أد بن طابخة فولدت له النضرء قال الجاحظ: وإئما غلط كثيراً لما 
سمعوا أن كنانة خلف على زوجة أبيه؛ لاتّفاق اسمهما وتقارب نسبهماء قال: وهذا الذي عليه 
مشايخنا من أهل العلم والنسبء ومعاذ الله أن يكون أصاب نسبه مَييهِ نكاح مقتء وقد قال: دما 
زلت أخرج من نكاح كنكاح الإسلام)» ومن قال غير هذا فقد أخطأ وشلكٌ في هذا الخبر 
والحمد لله الذي طهّره من كل وصم تطهيرًا اه. 
قال الدميري: وهذا أرجو به الفوز للجاحظ في منقلبه؛ وأن يتجاوز عنه فيما سطره في 
. مميع كتبه ا. هء وقد صرب مغلطاي كلام الجاحظ وأن خلافه غلط ظاهرء قال: وهذا الذي 
يلج به الصدر ويذهب وحره ويزيل الشك ويطفىء شرره؛ قال الشامي: وهو من النفائس التي 
يرحل إليها والسهيلي تبع الزبير بن بكار» والزبير كأنه تبع الكبي ‏ وهو متروك - بل لو نقله ثقة لم 
يقبل لعبد الزمان» ومخالفة الأحاديث الناطقة بخلافه؛ اه. وكذا ما قيل: أن هاشعًا خلف على 
واقدة زوجة أبيه بفرض صححته؛ فليست جدّة للنبئ عَْلُك فإن أَمّ عبد المطلب أنصارية؛ ولذا 
كانت الأنصار أخوال المصطفى. 
(ابن كنانة) بكسر الكاف ونونين مفتوحتين بينهما ألفن 2 هاء» منقول من الكنائة التي هي 
00 0-0 وسكون العين المهملة» ستي بذلك تفاؤلاً بأنه يصير كالكنانة الساترة للسهام» 
سترًا على قومه؛ قاله في السبل. وفي الخميس: إنما سمّي كنانة؛ لأنه لم يزل في كن من 
قومه. 0 الفتح: هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلد. ونقل عن أبي عامر العدواني» أنه 
قال: رأيت كنانة بن خزيمة شيخنا مسرا عظيم القدر يحج إليه العرب لعلمه وفضله بينهم. 
(ابن خزيمة تصغير خزهة) بمعجمتين مفتوحتين» وهي مرة واحدة من الخزم وهو شد الشىء 
وإصلاحه؛ وقال الزجاجي: يجوز أنه من الخزم بفشح فسكون» تقول: خزمته فهو مخزوم إذا 
أدخميلت في أنفه الخزام؛ قاله في الفتح» وقيل: تصغير خزمة بكسر فسكون؛ فقيل: هي برة في 
أنف البعير يشدّ فيها الزمام» وقيل: الحلقة التي تجعل في أنف البعير من شعر ونحوه؛ قال في 
الغر: ولم أرّ من تعض لوجه المناسبة للنقل مما ذكرء وقد يقال: الانتقال لا يقال فيه ذلك 
بمخلاف الألقاب. وفي الخميس: إنما سمي خزهة تصغير خزمة؛ لأنه اجتمع فيه نور آبائه وفيه نور 
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ابن [ إلياس» بكسر الهمزة في قول أبن الأنباري» وبفتحها في قول قاسم بن 
ثاببت)» ضد الرجاء» واللام فيه للتعريف والهمزة للوصل» قال السهيلي: ا 


رسول الله َي وفي القاموس: لياه كتابة للبرة» ثم قال: والخزمة محرّكة خحوص المقل؛ قال 
شيخنا: فيجوز جعل خزيمة مصِغْر خزامة وخزمة؛ قال 0 عباس: مات خزية على ملّة إباهيم (ابن 
مدركة) بضم فسكون فكسر ففتح ثم هاء مبالغة» منقول من اسم فاعل من الإدراك» لقب به 
لإدراكه كل عرّ وفخرء كان في آبائه وكان فيه نور المصطفى ظاهرًا بِيَئًا واسمه عمرء وعند 
الجمهور وهو الصحيح؛ وقال ابن إشحق: عامرء وضقف. 

(ابن الياس) بتحتية والمعروف أنه اسمه» وفي سيرة مغلطاي اسمه حبيب» وفي 
الميس: إنا معي اليان» لأن أياه كبر ولم يولك له فولد على الكبر.واليان قتعي 'الياس؛ 
وكنيته أبو عمرو وله أخ يقال له الداس بنون» ذكره ابن ماكولا والجوهريء والياإس (بكسر 
الهمزة) وهي همزة قطع تثبت في الأبتداء والتدرج (في قول) الحافظ أبي بكر محمد بن القاسم 
(ابن الأنباري) بفتشح الهمزة وسكون النون وفتح المونحدة نسبة إلى الأنبار بلدة قديمة على الفرات 
على عشرة فراسخ من بغداد» صاحب التصانيف العلامة في النحو واللغة والأدب» المعدود في 
حمّاظ الحديث. كان من أفراد الدهر في سعة الحفظ مع الصدق والدين ومن أهل السئّة» مات 
بيغداد ليلة عيد النحر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» وقد 'وافقه على كسر الهمزة طائفة. قال ابن 
الأنباري: وهو أفعال من قولهم: أليس للشجاع الذي لا يفرّء قال الشاعر: 

أليس كالنشوان وهو صاحي 

(وبفتحها في قول فسم بن ثابت) حزم العوفي الأندلسي المالكي الفقيه المحدث 
المشارك لأبيه في رحلته وشيوحه؛ الورع الناسك مجاب الدعوة المتوفي سئة اثنتين وثلاثمائق 
قال: وهو (ضِدٌ الرجاءء والّلام فيه للتعريف؛ والهمزة للوصل») وأنشد قسم على ذلك قول قصي: 

أتهمي خندف واليأس أبي 

وصححه المحققون» كما قال بعض مشايخ البرهان. 

(قال) الإمام الحافظ العلأمة ذو الفهم الدقيق وا 0 ل شق بخند الرتحتن رن عه اللدنيت 
أحمد بن أصبغ (السهيلي) الخفعمي الأندلسي المالقي, أبو القُسمء واسع المعرفة» غزير العلم 
النحوي اللغوي؛ الإمام في لسان العرب» العالم بالتفسير وصناعة الحديث ورجاله وأنسابه» 
وبالتاريخ وعلم الكلام وأصوله وأصول الفقه الذكي النبيه» مُمِيَ وهو ابن سبع.عشرة سنة؛ ولد 
سنة ثمان وخمسمائة» وصكّف كترًا منها الروض الآنف» ذكر فيه أنه استخرجه من مائة وعشرين 
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وهذا أصح. وهو أول من أهدى البدن إلى البيت الحرام؛ ويذكر أنه كان يسمع 
في صابه تلبية النبي مَرِيِّهِ بالحج؟! 


فصئفاء ومات في شعبان سنئة إحدل وثمالين وحمسمائة) وهو تسوت إلى سهيل قرية قرب 
مالقة عنقي سهيل بالكو كن ة"لأنة لا يري الى بيع باذك الأندلسن إلا من سبل مطل على هله 
القرية» يرتفع نحو درجتين ويغيب 

(وهذا) الذي قاله فُسم (أصع) من قول ابن الأنباري وصدق المصئف» فلفظ السهيلي 
والذي قاله غير ابن الأنباري أُصِعُ؛ وقد سقط لفظ غير من بعض نسخ النور» فأوهم اعتراضًا على 
المصنئّف مع أنه خطأ نشأ عن سقط. (وهو أوّل من أهدى البدن إلى البيت الحرام) جمع 
بدنة» وهي: البعير ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث؛ وحكى ابن 00000 
أنه كان يتعجب ممن يخصٌ البدنة بالأنثى. وقال الأزهري: البدنة لا تكون | إلا من الأبلة وأما 
الهدي فمن الإبل والبقر والغدمء هذا لفظظله في التهذيب. وحكى النووي عنه: أن البدنة تكون من 
الإبل والبقر والغدم» وهو خطأ نشأ عن سقطء وفي الصحاح: البدنة ناقة أو 0 

سئّيت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء قاله الحافظ ابن حجر وفي حياة الحيوان» وهو أيضًا أل 
من وضع مقام إبزهيم للناس بعد غرق البيت وانهدامه زمن نوح؛ فكان الياس أُوّل من ظفر به 
فوضعه في زاوية البيت: كذا قال. 

والذي في الاكتفاء: وهو أَوّل من وضع الركن للئاس بعد هلاكه حين غرق البيت» ومن 
الناس من يقول: إما هلك الركن بعد إبزهيم وإسلمعيل وهو الأشبه» ولما مات أسفت عليه زوجته 
خندف أسمًا شديدًاء ونذرت أن لا تقيم في بلد مات فيه ولا يأويها بيت» فتركت بنيها من 
وساحت حتى هلكت حزثاء ومات يوم الخميس فنذرت أن تبكيه كلما طلعت شمس يوم 
الخميس حتى تغيب الشمسء :وضربت الأمثال بحزنها عليه. (ويذكر) كما في الروض (أنه كان 
يسمع في صلبه تلبية البيّ َه بالحجّ) وفي المنتقى: كان يسمع من ظهره أحيانًا دوي تلبية 
النبي عله بالحجّ» ولم تزل العرب تعظّمه تعظيم أهل الحكمة؛ كلقمان وأشباهه» وكان يدعى 
كبير قومه وسيّد عشيرته ولا يقطع أمر ولا يقضي بينهم دونه؛ قال الزبير بن بكار: ولما أدرك 
الياس أنكر على بدي إسمعيل ما غيّروا من ستن أبائهم وسيرهم» وبان فضله عليهم ولان جائبه 
لهم حتى جمعهم رأيه ورضوا به فردّهم إلى سان آبائهم وسيرهم. قال ابن دحية: وهو وصي 
أبيه» وكان ذا جمال بارع قال السهيلي: ويذكر عن النبن عَم لا تسبوا الياس» فإنه كان مؤمئاء 
قال البرهان: ولا أدري أنا حال هذا الحديث. 
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ابن مضر. وهو أول من سن المحداء للإبل» وكان من أحسن الناس صونًا. 

أبن نزار ‏ بكسر النون- من التزر» وهو القليل» قيل أنه لما ولد ونظر أبوه 
إلى نور محمد عَيُهِ بين عينيه فرح فرحا شديدّاء وأطعم وقال: إن هذا كله نزر» 
أي قليل لحق هذا المولود؛ فسمي نزارًا لذلك. 


ابن معل 


(ابن مضر) بضم الميم وفئح الضاد المعجمة غير مصروف للعلمية والعدل» قال الحافظ: 
قيل سمّي به لأنه كان يحب شرب اللين الماضر وهو الحامض؛ وفيه نظر؛ لأنه يستدعى أنه كان 
له اسم غيره قبل أن يقصف بهذه الصفة» نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه ولا يلزم أن يكون 
ميّصِمًا بهذه الصفة» وقيل: لبياضه؛ وقيل: لأنه "كان يمضر القلوب لحسنه وجماله وني 
الخميس: لأنه أخذ بالقلوب ولم يكن براء أحد إلا أحته» وفي السبل: اسمه عمرو وكنيته أبو 
الياس» ومن حكمه من يزرع شْرًا شكًا يحصد ندامة؛ وخير الخير أعجله؛ فاحملوا أنفسكم على 
مكروههاء واصرفوها عن هواها فيما أفسدهاء فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر فواق» بضم 
الفاء وتففح ما بين الحلبتين؛ كما في القاموس. 

(وهو أوّل من سنّ الحداء للإبل) يضم الحاء والمدّ: الغناء. قال البلاذري: وذلك أنه 
سقط عن بعيره وهو شاتٌ فانكسرت يدهء فقال: يا يداه يا يداه» فأبت إليه الإيل من المرعى؛ 
فلما صِحٌ وركب حدًاء (وكان من أحسن الناس صوتاء» وقيل: بل كسرت يد مولى له فصاح 
فاجتمعت إليه الإبل» فوطيع الحداء وزاد الناس فيه يي كلام البلاذري وأخرج ابن سعد في 
الطبقات من مرسل عبد الله بن خالد: قال عَْته: ولا تسبوا مضرء فإنه كان قد أسلم). 

(ابن نزارء بكسر النون») فزاي فألف فراء: 0 (من الدرر» وهو القليل؛ قيل:) سبب 
ذلك (أنه لما ولد ونظر أبوه إلى نور محمد عَيُمِ بين عيديه.) وهو نور النبوّة الذي كان ينتقل 
ني الأصلاب (فرح فرحا شديدًا») ونحر (وأطعم» وقال: إن هذا كله نزرء أي: قليل لحق هذا 
المولود» فسمي نزاراً لذلك.) وبهذا القيل جزم السهيلي وتبعه النور والخميسء وزاد: أنه خرج 
أجمل أهل زمانه وأكبرهم عقلاًء وقال أبو الفرج الأصبهاني: : سمي بذلك لأنه كان فريد عصره 
وعليه اقتصر الفتح والإرشاد» وقيل: لقب به لنحافته. قال الماوردي: كان اسمه محلدان وكان 
مقدّمًا وانبسطت إليه اليد عند الملوك؛ وكان مهزول البدن» فقال له ملك الفرس: ما لك يا نزار؟ 
قال: وتفسيره في لغة الفرس يا مهزول» فغلب عليه هذا الاسم وكنيته أبو إيادء وقيل: أبو ربيعة» 
وفي الوفاء: يقال إن قبر نرار بذات الجيش قرب المديلة. 

(ابن معد) بفتح الميم والمهملة وشدٌّ الدال ابن الأنباري؛ يحتمل أنه مقعل من العدّه أو 
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ابن عدناك. 

قال ابن دحية: أجمع العلماء ‏ والإجماع حجة- على أن رسول الله يِه إنها 
انتسب إلى عدنان ولم يتجاوزه. 

وله در القائل: 

ونسبة عز هاشم من أصولها ومحتدها ا 0 


من معد في الأرض إذا أفسدء وقيل غير ذلك. قال الفتح: وسمّي معدّاء قال الخميس: لأنه كان 
صاحب حروب وغارات على بني إسرثيل ولم يحارب أحدًا إلا يرجع بالنصر والظفرء وكنيته أبو 
قضاعة؛ وقيل: أبو نزار. 

(ابن عدنان) بزنة فعلان من المعدنء أي: الإقامة؛ قاله الحافظ وغيره. وفي الخميس: 
سمي به لأن أعين الجن والإنس كانت إليه وأرادوا قتله» وقالوا: لين تركنا هذا الغلام حتى يدرك 
مدرك الرجال ليخرجن من ظهره من يسود الناس» فوكل الله به من يحفظه انتهى. 

وروى أبو جعفر بن حبيب في تاريخه عن أبن عباس قال: كان عدنان ومعد وربيعة 
وخزهة وأسّد على ملّة إباهيم فلا تذكروهم إلا بخير» وروى الزبير بن بكار مرفوعًا: ولا تسبّوا 
مضر ولا ربيعة؛ فإنهما كانا مسلمين)» وله شاهد عند ابن حبيب من مرسل سعيد بن المسيب» 
وحكى لزبير أن عدنان أوّل من وضع أنصاب الحرم» وأوّل من كسا الكعبة؛ أو كسيت في زمنه. 
والبلاذري: أول من كساها الإنطاع عدنان؛ وفي أوّل من كساها خلاف ليس هذا موضعه: ولما 
استشعر المصنف قول سكل: لِم لَمْ توصل السب إلى آدم؟ قال: (قال) الإمام الحافظ المتقن أبو 
الخطاب عمر بن حسن بن علي بن محمد المشهور بأنه (ابن دحية) لأنه رحمه الله كان يذكر 
أنه من ولد الصحابي دحية الكلبي؛ بفتح الدال وكسرهاء قال النور: لغتان مشهورتان الكرماني 
اختلف في الراجحة منهماء والجوهري اقنصر على الكسر, والمجد قدّمه الأندلسي السبتي 
البصير بالحديث المعتنى به ذو الحظ الوافر من اللغة والمشاركة في العربية صاحب التصائيف 
وطن مصر وأدب الملك الكامل ودرس بدار الحديث الكاملية» مات رابع عشر ربيع الأول سنة 
ثلاث وثلاثين وسئّمائة عن نيف وثمانين سنة. 

(أجمع العلماءء والإجماع حججة) لعصمة الأكة عن الخطأ لقوله :ولا تجتمع أتني 
على ضلالة». (على أن رسول الله يه إنما اندسب إلى عدنان ولم يسجاوزه؛ اه. وللّه ذر 
القال: ونسبة عرّ هاشم من أصولهاء وصحتدها) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الفوقية 
أصلها؛ كما في القاموس. 
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وكم أب قد علا بابن ذوي شرف كما علا برسول الله عدنان 
ويقول: كذب النسابون مرتين أو ثلاناء رواه فى مسند الفردوس. لكن قال 
السهيلي: الأصح في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود. 


(المرضى أكرم محتدٌ) كمجلس (سمّيت) بفتحتين مخفف الميم ارتفعت (رتبة) تمييز 
محوّل عن الفاعل» أي: منزلة) (علياء) أي: م رتفعة) وفي القاموس: العلياء كل ما علا من شىء) 
فالمعنى ارتفعت منزلة هذه النسبة المرتفعة» فكأنه قال: زادت رفعة» (أعظم بقدرها) فعل تعججب» 
أي: ما أعظم قدرها» (و)الحال أ نها (لم تسم إلا بالبيّ محمّد) أي: بوجوده فيهاء (ويرحم اللّه 
القائل»» غاير ثة تفنّا وكراهة لتوارد الألفاظ, وهو أبو العباس علي بن الرومي: 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان 
(وكسم أب قد علا بابن ذوي شرف كماعلا برسول النّه عدنان) 

ذرى بضم الذال المعجمة وخخحفة الراء المهملة أي: أعالي شرف الواحدة ذروة بكسر 
الذال وضتها وأنشده المغنى بلفظ: ذرى حسب لكن شرف أنسبء» كما لا يخفى. قال ابن 
عصفور: يريد أن المتقدم قد يأنيه الشرف من جهة المتأخُر. 

(وعن ابن عباس: أنّه عَبِةٍ كان إذا انتسب لم يجاوز) في انتسابه (معد بن عدنان» ثم 
يمسك) توطئة لقوله: (ويقول: كذب النشابون) بقولها: (مرتين أو ثلاث شك من الراويء (رواه 
في مسنل الفردوس) بكأثور الخطاب المطع على كتاب الشهاب والفردوس للإمام عماد الإسلام 
أبي شجاع الديلمي ألفه محذوف الأسائيد مريّئا على الحروف ليسهل حفظه وعلم بإزائها 
بالحروف للمسخرجين ومسلدة لولده الحافظ أبي منصور شهردار بن شهرويه المتوفى سئة تسع 
وخمسماثئة) حوج سئك كن حديث تحته) وكذا رواه أبن سعد في الطيقات. 

(لكن قال السهيلي: الأمبخ في هذا 00 المروي مرفوًا ا لل عا 
0 0 القوفان .على 'العهد 00 0 بالجنة بالك عحة الندرك 
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وقال غيره: كان ابن مسعود إذا قرأ قوله تعالى: #إألم يأتكم نبأ الذين من 
قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله رإباهيم/؟] 
قال: كذب النسابون» يعني أنهم يدعون علم الأنسات ونفى الله علمها عن العياد. 

وروي عن عمر أنه قال: إنما ينسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا يدري ما 
هو. 

وعن ابن عباس: بين عدنان وإسدعيل ثلاثون أبا لا يعرفون. 


وثلاثين» وقد جاوز السئّين وصلّى عليه عثلمن ودفن بالبقيع» (وقال غيره: كان ابن مسعود إذا قرأ 
قوله تعالئ: «إألم يأتكم نبأ) خبر (الذين من قبلكم قوم نوح وعاد) قوم هود (وثمود) قوم صالح 
(والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله [إبرا أهيم: 4 لكثر تهم , (قال) احتجاجاً (كذب النشابون 
يعني) ابن معو بذلك (أنهم يدعرن علم الأنساب» ولفى اللّه علمها عن 0 بقرله: بولا 
يعلمهم إلا للم [إبراهيم: 4]» (وروى عن عمر) بن الخطاب القرشي العدوي أمير المؤمنين» 
وعدد ابن إسامق أنه كه كنّاه أبا حفص» وأخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» ءن عمرو بن 
سعد عن عائشة أن النبئ عََْهَ لقّبه بالفاروق» وقال الزهري: لقب به أهل الكتاب» رواه اين سعد 
وقيل: جبريل» رواه البغوي. 


وفي البخاري عن ابن مسعود: «ما زلنا أعرّة)» أي في الدين «منذ أسلم عمرا. (أنه قال: 
إا يعسب) بتحتية فنون النبي عه أو بنونين» أي: معاشر قريشء (إلى عدنان وما فوق ذلك) من 
عدنان إلى إسمعيل» ومن إبزهيم إلى أدم (لا يدري) بياء ونون (ما هو) أي: ما عدّته أو ما اسم 
وكلام الحافظين المعمري والعسقلاني والمصئّف وغيرهم صريح في ثبوت الخلاف فيمن بين 
إباهيم وآدم» فلا عبرة بمن نفاهء وقال: إنه ثابت بلا خلاف ولفظ سيرة العسقلاني اختلف فيما 
بين عدنان وإسلمعيل اختلافًا كثيواء ومن إس لمعيل إلى آدم متفق على أكثره وفيه لف يسير في 
عدد الأباى» وفيه خلف أيضًا في ضبط بعض الأسماى انتهى. ومن خخطه نقلت» وقد التزم فيها 
الأتتصار على الأصح فلا يصح زعم أن الخلاف ضعيف جدًا لم يعتدٌ به من نفاه بمجرد تجويز 

(وعن ابن عباس بين عدنان وإسذعيل ثلاثون أيا لايعرفون) بأسمائهم» فلا يناي قوله: 
ثلاثون» وقيل: ابينهما أربعة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة أو خمسة عشر أو عشرون أو 
ثمانية وثلاثون أو تسعة وثلاثون أو أربعون أو واحد وأربعون أو غير ذلك أقوال. 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ل 


وقال عروة بن الزبير؛ ما وجدنا أحدًا يعرف بعد معد بن عدنان. 

وسكل للك عن الرجل يرفع نسبة إلى آدمء فكره ذلك» وقال من أخبره 
بذلك؟ وكذا روي عنه في رفع نسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فالذي ينبغي لناء الإعراض عما فوق عدنان» لما فيه من التخليط والتغيير 
للألفاظ» وعواصة تلك الأسماءء مع قلة الفائدة. 

وقد ذكر الحافظ أبو سعيد النيسابوري 00 00 0 0000 


(وقال عروة بن الزبير) 1 العوام القرشي الأسدي المدني التابعي الكبير أحد فقهاء المدينة 
السبعة الحافظ» المثوفى سئة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. (ما وجدنا أحدًا يعرف بعد معد بن 
عدنان.) هذا لا يناني وجدان غيره من يعرف ذلك» ا عامر ين 
عمرو الأصبحيء أبو عبد اللّه المدني عالم المدينة نجم الأثر العابد الزاهد الورع إمام المتقين 
وكبير المتثبئين؛ حتى قال البخاري: أْصِحٌ الأسائيد كلّها لملك عن نافع عن ابن غمر» روى 
الترمذي وحسئه واللفظ له والحاكم وصححه والنسائي عن أبي هريرة رفعه: (يوشك أن يضرب 
الناس آباط المطئ في طلب العلم؛ فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المديدة)؛ قال النووي: قال 
سفين ابن عمينة: هو للك بن أنس. وفي الحلية: عن لملك: ما بتٌ ليلة إلا رأيت فيها 
رسول الل ْله توفي سئة تسع وسبعين ومائة. 

أفرد مناقبه بالتأليف جمع من العلماء؛ كالدينوري وعياض والذهبي وغيرهم. (عن الرجل 
يرفع نسبه إلى آدمء فكره ذلك) قيل له: فإلى إسمعيل» فكره ذلك أيضأء (وقال) على سبيل 
الإنكار» (من أخبرة بذلك) حتى يعتمد عليه؛ (روكذا روي عندده) أنه كره ذلك (في رفع تسب 
الأنبياء عليهم الصّلاة والشلام) إلى آدم؛ قال السهيلي: وقع هذا الكلام للملك في الكتاب الكبير 
التسرب إلى اللسيظطن وإفا أصيله لعيد الله ين مكمد بى جين ويه التسيطى النسيية إليةءوإذا 
كان كذلكء (فالذي ينبغي لنا الإعراض عما فوق عدنان لما فيه من التخليط والتغيبير 
للألفاظ, وعواصة) بعين وصاد مهملتين؛ أي: صعربة؛ كما في القاموس. 

(نلك الأسماء مع قلّة الفائدة) في ذكرها (وقد ذكر الحافظ 0 سغيد) عبد الرحطن بن 
الحسن الأصبهائي الأصل (الديسابوري) بفشح اللوث لسبةٌ إلى نيسابور أشهر فدن خراسان ضاحب 
المسند وكثاب شرف المصطفى الثقة المتوفى سدة سبع وثلاثمائة» وقلّد الصف في قوله أبو 
سعيد بالياء السهيلي؛ وقد تعقّبه مغلطاي بأنه: إثما هو سغد بسكون العين» الثهى. وكذا قال ضصاحب 
روثق الألفاظ: وقال؛ إن الذهببي ذكره: أني: بوصف الحافظ في تاريخه وأغفله من طبقاث الحافظ. 


١4‏ المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام 


عن أبي بكر بن أبي مريم عن سعد بن عمرو الأنصاري عن أبيه عن كعب الأحبار: 
0 لبي عي لما صار إلى عبد المطلب وأدرك» نام يوا في الحجر فانتبه 
مكحولاً مدهوئاء قد كسي حلة البهاء والجمال» فبقي متحيرًا لا يدري من فعل به 
ذلك: فأحذه أبوه بيده ثم انطلق به إلى كهنة قريش فأخبرهم بذلك» فقالوا له: 
اعلم أن له السدوات قد أذن لهذا الغلام أن يتزوج» فزوجه قيلة فولدت له العرث ثم 
ماتت» فزوجه بعدها هند بنت عمروء ل وتو اوا اود جك ود جل اواو 201 


(عن أبي بكر) اسمه بكيرء وقيل: عبد السلام» (بن أسي فرع ) لمنية لبجلة للشهرة» واسم 
أبيه عبد الله الغساني عن خالد بن معدان ومكحول وعنه ابن المبارك وأبو اليمان» قال الذهبي: 
ضعفوه له علم وديانة) توفي سئة سستٌ وخخمسين ومائة» وقال العراقي : ضعفه غير واحد» وسرق له 

(عن سعد بن عمرو) ابن شرحبيل (الأنصاري) السعدي من ذرية سعد بن عبادة ثقة» روى 
عنه لملك والدراوردي (عن أبسيه) عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري 
الخزرجي مقبول» روى عنه ابنه (عن كعب الأحبار) أي: ملجأ العلماء الحميري» (أن نور 
البي مَلَِهِ لما صار) أي: انتقل» (إلى عبد المطلب وأدرك) أي: بلغ (نام يومًا) أي: في يوم 
(في الحجرء فانتبه) حال كرنه (مكحولاً مدهونًا قد كسي حلة البهاء والجمالء فبقي متحيّرًا 
لا يدري من فعل به ذلك فأحذه أبوه بيده) أي: عقه المطلب إذ العرب تسمّي العم أبا حقيقة 
أو على التشبيه لقيامه مقامه في تربيته فلا يرد ما مر عن الفح وغيره من موت أبيه بغزة وهو 
حملء أو بمكة على أثر ولادته على ما حكى المصتّف» (ثم انطلق به إلى كهنة قريش») قال 
عياض: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجىٌّ يخبره بما 
يسترق من السمع عن السماءء وهذا بطل حين البعئة الثاني أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار 
الأرض وما في عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده؛ وئفت المعتزلة وبعض المتكلمين 
هذين الضربين وأحالوهماء ولا استحالة ولا بعد في وجودهما الثالث المنجمون وهذا الضرب 
يخلق الله فيه لبعض الناس قوّة ماء لكن الكذب فيه أغلب ومنه العرافة وصاحبها عراف وقد لهى 
الشارع عن تصديقهم كلهم والإتيان لهم (فأخبرهم بذلك» فقالوا له: اعلم أن إله السموات قد 
أذن لهذا الغلام أن يتروّج: فروجه قيلة) بفتح القاف وسكون التحتية فلام فهاى رلولوت له 
الخرث.) . ينافي هذا ما في المقصد الثاني للمصتف كالسبل» والخميس من أن 1 الحرث 
صفية بنت جندب لجواز أنه اسمهاء وقيلة لقبها (ثم ماتت؛ فزوّجه بعدها هند بدت عمرو) 
الظاهر: أن هند تحريف صوابه فاطمة» فقد نقل الخميس أن زوجات عبد المطلب خمس: صفية 


المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام و١‏ 


وكان عبد المطلب يفوح منه رائحة المسك الأذفر» ونور رسول الله عَيُْه يضيء في 
غرته» وكانت قريش إذا أصابها قحط شديد تأخذ بيد عبد المطلب فتخرج به إلى 
جبل ثبير فيتقربون به إلى الله» ويسألونه أن يسقيهم الغيث» فكان يغيثهم ويسقيهم 
ببركة نور رسول الله مله غيئًا عظيمًا. 


بنت جندب من بني عامر بن صعصعة؛ ولثيلة بنت جناب بن كليب بن للك بن عمرو بن عامرء 
وهالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة» وآمئة بدت هاجر الخزاعي» وفاطمة بدت عمرو بن 
عائذ بن عمرو ابن مخزوم أمهرها مائة ناقة كومًا وعشرة أواق من يه فولدت له أولادًا منهم 
عبد اللَّه والده مه فهى مخزومية وجدّة أولى للمصطفىء؛ ذكره ابن قتيبة في المعارف ونحوه 
في المقصد الثاني. ١‏ 1 

(وكان عبد المطلب يفوح منه رائحة ة المسك) بكسر الميم والمشهور أنه دم يتجقد في 
خارج سرّة ظباء معيئة في أماكن مخصوضة وينقلب بحكمة الحكيم أطيب الطيبء (الأذفر) 
بذال معجمة» أي: المذكى ويطلق على النتن وليس مرادًا هناء وبالمهملة خاص بالئعن؛ كما في 
المختار. (وكان نور رسول اللّهِ مه يضيء في غرته) أي: جبهته ًا واضححاء (وكانت قريش إذا 
أصابها قحط شديد تأخذ بيد عبد المطلب فتخرج ؛ به إلى جبل تبير) بمثلئة فموحدة» كأمير 
(فيتقرّبون به إلى اللّم) لها اجويوه بل تضاء الطوائج على يده ببركة نوره مي ولما جعله الله 
فيه من مخالفة ما كان عليه الجاهلية بإلهام من اللّهء وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغي» 
ويحئّهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيات الأمورء ويؤثر عنه سنن جاء بها القرءان والسئة 
كالوفاء بالنذر والمنع من نكاح المحارم» وقطع يد السارق» والنهي عن قتل الموؤدة. وتحريم 
الخمر والزناء وأن لا يطوف بالبيت عريان» حكاه سبط ابن الجوزي في مرأة الزمان. 

(ويسألونه أن يسقيهم الغيث) المطرء (فكان) اللّه (يغينهم ويسقيهم ببركة نور رسول الله 
الكائن في غرة جذه (مْْلَهِ غيئًا عظيمّاء) أو ببركة وجوده نفسه بعد ولادته فإن ديد 
كان يخرج به. روى البلاذري وابن سعد عن مخرمة بن نوفل الزهري الصحابي» قال: سمعت 
8 رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف» تقول: تتابعت عن قريش سنون ذهيبن د 
وأشقين على الأنفس» قالت: فسمعت قائلة يقول في المنام: يامعشر قريش» | ن هذا النب 
المبعوث مدكمء وهذا أبان خروجه وبه يأنيكم الحيا والخصب» فانظروا ربعلا من أوسطكم نسياء 
طوالاً عطاماء أبيض مقرون الحاجبين» أهدب الأشفان جعد) أسيل الخدين» رقيق العرنين» 
فليخرج هو وجميع ولده؛ وليخرج منكم من كل بطن رجل فتطهّروا وتطيبواء ثم استلموا الركن» 
ثم أرقوا إلى رأس أبي قبيس:؛ ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى وتؤمنون فإنكم ستسقون» فأصبحت 


155 عام الفيل وقصة أبرهة 


[عام الفيل وقصة أبرهة] 


فقصّت رؤياها عليهم فنظروا فوجدوا هذه الصفة صفة عبد المطلب» فاجتمعوا إليه وأخرجوا من 
كل بطن منهم رجلاً وفعلوا ما أمرتهم بهء ثم علوا على أبي قبيس ومعهم النبي عَيِْ وهو غلام 
فتقدّم عبد المطّلب» .وقال لهم: هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك وإماؤك وبنو إمائك» وقد نزل بنا ما 
ترى وتتابعت علينا هذه السنون» فذهبت بالظلف والخف وأشقت على الأنفس» فاذهب عنًا 
الجحدب: ونا بالهيا والخضيه كنا ابروا حنن سمالت" الأودية: ويرسول اللد علا يفوا 'ففالت 


نسي التسجونن الى الله بتندقي” ,ونه تق يه اميا توه ابطر 
نتملة بالنماء جوتي له متسل ٠‏ داة تسيافيت ب الأتعنام والشبجكر 
متقدامية الله ونا جميوة لاتره وخحير من بشرت يوئكابهمضر 
ميارك الأفر يسعسقىئ العسيام يه مناقفي الأتيام غسدل ولا تطير 


اجلوذ بجيم ساكنة فلام مفتوحة فواو مشدّدة فذال معجمة: امتد وقت تأر وانقطاعه. 
وجوني بفتح الجيم وسكون الواو فنون فتحتية مشدّدة: مطر هاطل» وسبل بفتح السين والموحدة 
وباللام: المطر. وبشّرت باليئاء تلفاعل. 

قصةالفيا 
أورد المصتّف منها طرفًا تنبيهًا على أن دفعهم ا ا 
يد جدّه وحاصلها: أنه لما كان السحرم والنبي كه حمل في بطن أنه على الصحيح حضر 
أبرهة بن الصباح الأشرم يريد هدم الكعبة؛ لأنه لما غلب على اليمن وملكها من قبل النجاشي؛ 
رأى الناس يتسجهّزون أيام الموسم للحجء فقال: أين يذهيون؟ فقيل: يحججون بيت اللّه 3-4 قال: 
وما هو؟ قيل: من الحجارة» قال: وما كسوته؟ قيل: ما يأني من هنا سس الوصائل» فقال: 
والمسيخع لأينية لكم حيرأ منه فبنى لهم اكنيسة بصنتعاء بالرخام الأبيض والأصفر والأحمر 
والأسودء وحلاها بالذهب والفضّة وأنواع الجواهرء وأذل أهل اليمن على بنائها وكلّفهم فيها 
أنواتًا من الشجر ونقل لها الرخام المجزع والحجارة المنقشة بالذهب والفضة من قصر بلقيس» 
وكان على فرسخ من موضعها ونصب فيها صلبانًا من ذهب وفضة ومنابر من عاج وأبدوس 
وغيره» وكان يشرف ها على عدن لارتفاع ينائها وعلوّماء ولذا سمّاها القليس - بضم القاف 
وفتح اللام مشدّدة ومخقّفة فتحتية ساكنة فسين مهملة؛ أو بفتح القاف وكسر اللام؛ لأن الداظر 
لها تسقط قلسوته عن رأسه وقيل: إتما سمّاها بذلك العرب فيحتمل أنهم تبعوه» واحتمال عكسه 


ابابا ل ال ا ا ل ل ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا 0 


بعيد إذ لا تطيب نفسه بتبعيّتهم في تسمية ما بناه افتخارًا عليهم؛ فلما أراد صرف الحجٌ إليها 
كتب للنجاشي: إني بنيت كنيسة باسم الملك لم يكن مثلها قبلهاء أريد صرف حجٌ العرب إليها 
وأمنع الناس من الذهاب لمكة؛ فلما اشتهر الخبر عند العرب خرج رجل من كنانة مغضهًا فتغوّط 
فيهاء ثم خرج فلحق بأرضهء فأغضبه ذلك؛ هذا قول ابن عياس. 

وقيل: أجججت فتية من العرب نادأ وكان في عمارة التلين عقب موه فجملتها الريخ 
فأحرقتها فحلف ليهدمنٌ الكعبة» وهو قول مقاتل. وقيل: كان نفيل الخثعمي يتعرض لأبرهة 
بالمكروه فأمهله حتى إذا كانت ليلة من الليالي لم ير أحدًا يتحرك فجاء بعذرة فلطخ بها قباتها؛ 
وجمع جيفًا فألقاها فيها فأخبر بذلك فغضب غضبًا شديدًا وحلف لينقضِيٌ الكعبة حجرًا حجراء 
م إلى الجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث إليه فيله محمودًاء فلما قدم الفيل إليه خرج 

3 7 5 5 : 

وفي سيرة ة ابن هشام: فلما سمعت العرب بحر و جيه قطعوه ورأوا جهاده حقا عليهم؛ فخرج 
إليه رجل من ملوك اليمن يقال له: ذو نفر وهو بئون ففاء فراء» فقاتله فهزم هو وأصحابه وأنى به 
أسيوًا فأراد قتله ثم تركه وحبسه عنده في وثاق ثم مضىء حتى إذا كان بأرض خفعم عرض له 
نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلته ومن تبعه من العرب فقاتله» فهزم وأخذ نفيل أسيرًا فهم بقتل 
فقال: لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» فتركه وخرج به يدله حتى إذا مد على الطائف خرج 
مسعود بن معتب الثقفي في رجال ثقيفء فقالوا: أيها الملك؛ إما نحن عبيدك سامعون لك 
تطيعون» ولست تريد هذا البيت - يعئوث بيت اللاات إنما ريد لذ كت ومن تعره اممف 
ا جو وود لو ف ب ل 0 
تروحمت العرية قيرف فهر القبر الذي ءبريعم إلى اليوم؛ ؛ ثم أرسل أبرهة خيلاً له إلى مكة فأخحذت 
إل عي ميطلب لالهب له ذركها عليه لم اجرف إل ازول أترهم انحرو يمن م 
الجبال والشعاب» ثم قام عبد المطلب فأخل بحلقة باب الكعبة) ومعه نفر من قريش يدعون الل 
ويستنصرونه على أبرهة وجئده) فقال عبد المطلب: 


وزاد بعضهم) بعد البيت الثاني: 
جروا جميع بلادهم والفيل كي يسبواعيالك 
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ولما قدم أبرهة ملك اليمن - من قبل أصحمة النجاشي - 0 


عمدوا حماك بكيدهم جهلاً وما رقبوا جلالك 

وأنشد ابن هشام البيت الأول والثالث فقطء وقال: هذا ما صحٌ عندي له منهاء ؛ ثم أرسل 
حلقة الباب وانطلق هو ومن معه من قريش | إلى الخال ينظروت ما أبرعة فاعل كت فمعة الله من 
دخولها؛ كما يجيء. وقيل: لم يخرج عبد المطلب من مكة بل أقام بهاء وقال: لا أبرح حتى 
يقضي اللَّه قضاءهء ثم صعد هو وأبو مسعود الثقفي على مكان عال لينظر ما يقع» وأبو رغال 
بكسر الراء وخحمّة المعجمة واللام وحكمة تقبيح حاله وإظهار شناعة أمره حتى صار يرجم بعد 
موته دون نفيل أنه إغما جعل نفسه دليله وقاية من القتل؛ فكان كالمكره على ذلك بخلاف أبي 
رغال» فإن قومه تلقوا أبرهة بالسلم وانتاروه دليلاء وقول الشارح دون ذي نفر ونفيله سبق قلم» 
فما كان ذو نفر دليلاً إنما كان أسيرًا معه في الوثاق» كما تلي عليك 

(ولما قدم أبرهة) يفتح الهمرة وسكون الموحدة وفتح الباق (ملك اليمن) بكسر اللام 
بدل من أبرهة (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة جهة, م بوزن أربعة وحاؤه مهملة» 
وقيل معجمة» وقيل: بموحدة بدل الميم» وقيل: صحمة بغير ألفء وقيل كذلك لكن بتقديم الميم 
على الصاد» وقيل: بميم في أله بدل الألف عن ابن إسحق في المستدرك للحاكمء والمعروف 
عن ابن إسياحق الأول ويتحصّل من هذا الخلاف في اسمه سنّة ألفاظ» لم أرها مجموعة. 

(النجاشي) بفتح النون على المشهور؛ وقيل: تكسر عن ثعلب وتخفيف الجيم؛ وأخطأ 
من شدّدها وتشديد آأخحره. وحكى المطرزي التخفيف» ورجّجحه الصغاني, قاله في الإصابة. وفي 
قوله: على المشهور رد للثاني من قول القاموس تكسر نونه أو هو الأفصح» قيل: أصحمة هذا 
ومعناه بالعربية: عطيةء كما قاله ابن قتيبة وغيره: جدّ النجاشي الذي كان في حياة النبئ مف 
وسبب ولايته اليمن أن بعض أهلها من أصحاب الأنحدود لما أكثر القتل فيهم ملكهم وهو ذو 
نواس آخخر ملوك اليمن من حمير فر إلى قيصر ملك الشام يستغيث به؛ فكتب له إلى النجاشي 
ملك الحبشة ليغيثه» فأرسل معه أميرين أرياط وأبرهة بجيش عظيم فدحلوا اليمن وقتلوا ملكه 
واستولوا عليه» ثم الفا وتقاتلا فقتل أرياط بعد أن شرم أنف أبرهة وحاجبه وعيئه وشفته؛ فبذلك 
سئي الأشرم فداوى جراحه فبرىء» واستقلٌ بالملك فبلغ النجاشي فغضب وأراد البطش به فترقق 
ل مره وتسول «إرمتال تبح سند :رضي شتدوي قرافي الف طويلة عد :إن انيع هذا 
حاصلها: وفي حواشي البيضاوي للسيوطي: قال الطيبي: سكي الأشرم؛ لأن أباه ضربه 6 
فشرم أنفه وجبينه. انتهى. وكذا جزم به الأنصاري؛ دون عز وللطيبي» لكن معلوم أن ابن إسامق 
مقدّم على الطيبي في مثل هذا. 
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لهدم بيث الله الحرام» وبلغ عبد المطلب ذلكء» فقال: يا معشر قريش» لو يصل 
إلى هدم البيت» لأن لهذا البيت ربا يحميه ويحفظه. 

ثم جاء أبرهة فاستاق إبل قريش وغنمهاء وكان لعبد المطلب فيها أربعمائة 
ناقة. 


رسول الله ملت 0 00 


(لهدم بيت اللّه الحرام) غضْبًا من تغرّط الكناني بكنيسته وتلطيخ الختعمي قبلتها بالعذرة 
وإلقاء الجيف فيها واحتراقها بنار أجججها بعض العرب» نلق ليهدمنٌ الكعبة» فهدمه اللَّه وملكه. 
(وبلغ عبد المطلب ذلك, فقال: يا معشر قريش») لا تفرعوا؛ لأنه (لا يصل إلى هدم البيت؛ لأنّ 
لهذا البيت ربا يحميه) بفتح أوله يدفع عنه من يريد فسادًا كأبرهة؛ (ويحفظه) بفعل ما هو سبب 
ني بقائه؛ كعمارته» وهذا أولى من جعل يحفظه عطف تفسير. (ثم جاء أبرهة) أي: رسوله؛ كبني 
الأمير المدينة» فعند ابن إسلق فلكًا نزل أبرهة المغمس أمر رجلا من الحبشة» يقال له الأسود بن 
مفصود بفاء وصاد مهملة على خيل له وأمره بالغارة فمضى حتى انتهى إلى مكة فساق أموال 
تهامة وغيرها من قريش وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطّلب وهو يومثذ كبير قريش وسيدهاء 
(فاستاق) أبرهة؛ أي: رسوله» (إبل قريش وغتمها). 


قال ابن إسحق: فهمت قريش وكناقة وهذيل ومن كان بالخرم بقتاله ثم عرفوا أنهم 
لاطاقة لهم به فتركوهء (وكان لعبد المطلب فيها أربعمائة ناقة) ظاهره: أن الكل إناث» والظاهر: 
أن فيها ذكوا فغلبت الإناث 0 7 0 لما عند ابن إسحق وتبعه أبن كام 0 
1" العخاسن ب اينات وباقيها لبعض خواصه» ته زالمعز بقع على الذكر ولأ فلا 
مخالفة ولم يذكر المصئف كغيره الغدم» ٠»‏ فيجوز أن عبد المطلب لم يكن له غنم وله ولم 
تذكر لخشتها بالنسبة للإيل» (فركب عبد المطلب في قريش» حتى طلع جبل ثبير) ببثلثة 
مفتوحة فموحدة مكسورة فشحتية: جبل بمكة» (فاستدارت دارة غرة) ب بضسم الغين المعجمة أي : 
بياض؛ أي: نور (رسول الله مَكله) وفي المختار: الغرّة بالضم: باص في جبهة الفرس فوق 
الدرهم» وفي المصباح: الدارة دارة القمر وغيره» سقيت يذلك لاستدارتهاء فالمعنى هنا: 
فحصلت دارة غرة المصطفى على سبيل السجريد» وإلا فالذّارة هي المحيطة بالغرة فلا يسح 
إسناد الفعل لها؛ لاقتضائه تعلّق الاستدارة بالدارة» ولا يصخ. 
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على جبهته كالهلال واشعد شعاعها على البيت الحرام مثل السراج؛ فلما نظر عبد 
المطلب إلى ذلك قال: د يا معشر قريش؛ ارجعوا فقد كفيثم هذا الأمرع فوالله ما 
استدار هذا النور مني إلا أن يكون الظفر لنا» فرجعوا متفرقين. 

ثم إن أبرهة أرسل رجلاً من قومه ليهزم الجيشء فلما دخل مكة ونظر إلى 
وجه عبد المطلب خضع وتلجلج لسانه وخر مغشيًا عليه» فكان يخور كما يخور 
الثور عند ذبحه؛ فلما أفاق خر ساجدًا لعبد المطلب»؛ وقال: أشهد أنك سيد قريش 


# 


حقا. 


(على جبهته) متعلق باستدارت؛ وفي نسخة: على جبينه (كالهلال) وجعلت على جبينه؛ 
لأن الغدة فى الجبهة والدائرة حولها إذا وجدت تكون نازلة عن الغرّة بالجنبين المحيطين 
بالجبهةء (واشتدٌ شعاعها) حتى صار (على البيث الحرام هثل السراج) أي: الشمس مجارًا على 
مقتضى البيضاوي وحقيقة على مقتضى قول القاموس: السراج معروف والشمسء (فلما نظر) 
أي: أبصر (عبد المطلب إلى ذلك) أي: استدارة النور في جبهته» وكونه على البيت مثل السراج 
ولا يشكل بأن الشخص لا ييصر جبهته؛ لأله لما استدار كالهلال أبصر شعاعه وعلم استدارته من 
أحواله السابقة» .ويحتمل قسر اسم الإشارة على الشعاع وأخبر عنه بالاستدارة لعلّه فن الحاضرين؛ 
أو من سابق أحواله أنه متى وجد كان مستديراء (قال: يا معشر قريشء ارجعوا) فرحين مستبشرين 
(فقد كفيتم هذا الأمر؛ فواللّه ما استدار هذا النور مني إِلأّ كان سببًا وعلامة على (أن يكون 
الظفر لنا) وأقسم عليه لوثوقه به بئاء على ما اعتاده قبل» أو لرؤيته على هذه الصورة الزائدة 
الإشراق غلب على ظنهء فحلف (فرجعوا متفرّقين» ثم إن أبرهة أرسل) إلى مك (رجلاً من قومهم 
هو حناطة ‏ بحاء مهملة مضمومة ونون وطاء مهملة ‏ الحميري؛ (لليهزم الجيش) أي: يكون سبهًا 
في هزمه بإدخال الرغب على قريشء أو سماهم جيشًا وإن لم ينصبوا القتال» ومرٌ أنه لما جاء 
رسوله وساق الإبل هت طائفة بقعاله ثم تركوا لعدم طاقتهم لهء فيجوز أن من نقل أن 
عبد المطلب جهّز جيشًا لحرب أبرهة أراد هذاء (فلدما دخل مكّة ونظر إلى وجه عبد المطلب 
خضع) أي: ذل (وتلجلج) بلامين وجيمين: تردد (لسانه) في الكلام لعجزه (وخرّ مغشياً عليه 
فكان) أي: صار (يخور) يصرّت؛ (كما يخور الثور عند ذبحه) تشبيه لبيان صفة فعله من الصياح 
واحترز به عن :صرت غيرة؛ فنتي القاموين: الخواز بالضعة صوت. البقر والخدم والظباء والبهائم» 
(فلما أفاق خرّ ساجدًا لعبد المظلب» أي: وضع ججبهته على الأرض؛ اكدأبهم في اندم 
وتجوير غير هذا في ذا المقام ععجيبء (وقال: أشهد أنك سيّد قريش حقّاء) وعدد ابن إسلمق 
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وروي: أنه لما حضر عبد المطلب عند أبرهة أمر سائس فيله الأكبر الأبيض 
العظيم الذي كان لا يسجد للملك أبرهة كما تسجد سائر الفيلة ل 


بعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكةء وقال له: اسأل عن سيد أهل البلد وشريفهمء ثم قل له: إن 
الملك يقول: لم أت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة 
لي بدمائكم؛ فإن هو لم يرد حربًا فائتني ي ابهء فلخل فسأل؛ فقيل له: عبد المظطلب» فقال ما أمره 
8 فقال عبد المطلب: واللّه ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقةء هذا بيت اللّه الحرام 
وبيت خليله إبزهيمء فإ جنعه فهر بينه وحرمهه وإن يخل بينه وبينه فواللّه ما عندنا دقع عنهء قال 
حدناطة: 000 فإنه أمرني أن آتيه بك» فانطلق معه عبد المطلبي ومعه بعض بنيه فتكلّم 
- سائس فيل أبرهة» فقال: أيها الملك؛ هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو صاحب 
مكة ويطعم الثاتن في السول:والوضوش:والطين لي روس الجبال؛ فأذن له أبرهة وكان 
ل ل 1 وأكرمه عن أن يجلس 
تحته. وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه؛ فنزل عن سريره فجلس على بساطه 
وأجلسه معه إلى جنبه؛ ثم قال لترجمائه: قل له: ما حاجتك؟ فقال له: حاجتي أن يرد الملك 
علئ مائتي بعير أصابهاء فقال لترجمانه: قل له: كنت أعجبتني حين رأيتنك» ثم قد زهدت فيك 
مني في ماني مر وترك با هو داك ودن آالشه قد جنت لهدمه لا تكلني فيه قال 
غية العطاب: أني أنا رب الإبل» وإن للبيت ريا سيمئعه) قال: ما كان ليمتتع مني» قال: أنثت 
وذاك فردٌ عليه إبله» زاد ابن الكلبي: فقلّدها وأشعرها وجلّلها وجعلها هديا للبيت وبثها في 
الحرم» انتهى. وانصرف إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحوّز في شعف 
الجبال والشعاب تَخْرّفًا عليهم من معرة الحبشة» انتهى. 

ا و ا ا المصئف» بل مخبرًا بمراد 
أبرهة وطريق الجمع حمله على التسبب» كما مد. وأنه لما شاهد شيبة الحمد حصل له ما ذكر 
المؤلف؛ ثم لما أفاق أخبره بمراد أبرهة» قال ابن هشام: وكان فيما يزعم بعض أهل العلم قد 
ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حناطة بن عمرو بن نباتة بن عدي بن الديل بن بكر بن , كتالة 
وهو يومكل سيّد بي بكر وخويلد بن وائلة الهزلي وهو يومئذ سيّد هزيل» فعرضوا على أبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت؛ فأبى؛ فاللّه أعلم كان ذلك أم لا. 

(وروي أنه لما حضر عبد المطلب عند أبرهة أمر سائس فيله) هو أنيس بط بضم الهمرة 
وفتح الدون وسكون المثناة التحتية؛ (الأكبر الأبيض العظيم) بالج صفات فيل 0 كان لا 
يسجد للملك أبرهة» كما تسجد سائر) أي: باقي (الفيلة) جمع فيل؛ ويجمع أيضًا على أفيال 


أن يحضره بين يديه» فلما نظر الفيل إلى وجه عبد المطلبء برك كما يبرك البعير 
وخر ساجدّاء وأنطق الله تعالى الفيل» فقال: السلام على النور الذي في ظهرك يا 
عبد المطلب» كذا في النطق المقهوم. 

ولما دخل - جيش أبرهة ا ا ا 


ونبول كناافي الفامون: (أن يحضره بين يديه) ليرهب به شيبة الحمد أو لعلمه من أخبارهم أو 
كهانهم أن الفيل يهابه وينطق له نأحضره (فلما نظر الفيل إلى وجه عبد المطلب برك» كما 
يبرك البعير) قال السهيلي: فيه نظر؛ لأن الفيل لا يبرك» فيحتمل أن بروكه سقوطه إلى الأرض» 
ويحتمل أنه فعل فعل البارك الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبر بالبارك عن ذلك» وسمعت من 
يقول في الفيل صنف يبرك» كما يبرك الجمل» فإن صح وإلا فتأويله ما قدمناه انتهى. 

(وخحر ساجدًا») وفي الدرٌ المنظم: فتعتجب أبرهة من ذلك؛ ودعا بالشحرة والكهّان فسألهم 
عن ذلكء؛ فقالوا: إنه لم يسجد لد نوإنا سجد للثور الذي: بين عينيف (وأنطق الله تعالئ الفيل 
فقال: الشلام على النور الذي في ظهرك يا عبد المطّلب») ألهم الفيل أن أصله في ظهره فلم 
يقل بون عينيك؛ لأنه فاض مما في ظهره» فدوره َه حين صار إلى جدّه فاض حتي ظهر في 
جبهته مع بقائه في ظهره. وأما الشحرة والكهّان فنظروا للمشاهد إذ لم يلهمواء وهذا والنّه أعلم إنها 
يأني على القول المردود الموهن: أن ولادته مُه بعد الفيل بأربعين أو بخمسين سنة» ولذا ساقه 
المصئّف بصيغة التمريض وتبأ منه, بقوله: (كذا في) كتاب (النطق المفهوم) لابن طغربك. 

وقول الخميس: كان عبد اللّه موجودًا؛ فالنور منتقل إليه مبني على أن ولادة المصطفى 
بعد ألفيل بسنتين» فأًا على المشهور من أنه كان حملاً في بطن أُقّد فشكل) لأن النور انتقل إلى 
آقة وا مي أن الله أحدث في عبد المطلب نورًا يحاكي ذلك النور المستقرٌ في آمنة مع زيادة 
حتى صار في جبهته؛ كالشمس» ؛ وبنور آخر وجده في صلبه وأطلع عليه الفيل فسجد إكرامًا له؛ 
كما يدل عليه سياق القصّة حين احتاج إلى كرامة تخلّصه وماله من الجبابرة وبأن النور لم 
ينتقل كله بل انتقل ما هو مادة المصطفى وبقي أثره في صلب أصوله تشريقًا لهم» وما رآه أبرهة 
والفيل منه غايته أنه زاد إشراقه علامة على ظفرهم وذلك من إرهاصاته عَيْيله إعزارًا لقومه. 

قلت: الأول أظهرء فإن ظاهر كلامهم أن الدور ينعقل كله ألا ترى قصّة التي عرضت 
نفسها على الأب الشريف: 

(رلما دخل جيش أبرهة) المغمس بضم الميم وفتح الغين المعجمة وفتح الميم الثانية 
مشدّدة وبكسرهاء قال في الروض عن ابن دريد وغيره» وهو أصح» وهو على ثلثي فرسخ من 
مكة» انتهى. وفي القاموس: المغمس كمعظم ومحدث: موضع بطريق الطائف» فظاهره تساوي 
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ومعهم الفيل لهدم الكعبة الشريفة برك الفيل» فضربوه في رأسه ضربًا شديدًا ليقوم 
فأبى» فوجهوه راجعًا إلى اليمن فقام. 


اللغتين» فاقتصار الشامي على الثاني مراعاة لمن صشمحه: (ومعهم الفيل) محمود وكنيته أبو 
العباس» حكاه السمرقندي» وقيل: أبو الحجاج» وقدمه الدميري في منظومته؛ فقال: 

وفيلهم محمود دليل داجبى وكان كسس حانتق الحجاج 

وقال قوم بأبي العباس وكان معروقًا بعظم الباس 

وظاهره: أنهم لم يكن معهم سواه» وهو ما نقله الماوردي عن الأكش: ويقال: كان معهم 
ثلاثة عشر فيلا هلكت كلهاء حكاه ابن جرير» وجزم به في الروض. وعن الضحاك: ثمانية أفيلةة 
حكاهما البغوي وقال: إنما وجد في الآية؛ لأنه نسيهم إلى الفيل الأعظمء وقيل: لو فاق رؤوس 
الآي ونقل» أعني البغوي عن الواقدي أن محمودًا نجا لكونه ربض ولم يتجرّأ على الحرم 
انتهى. فقول ابن جرير: هلكت كلها يريد إلا محموداء وقيل: كان معهم ألف فيل؛ حكاهما 
الحسيفق: 

(لهدم الكعبة الشريفة) قال بعضهم: بأن تجعل السلاسل في أركان البيت وتوضع في عنق 
الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة» وقال مقاتل: كان القصد أن يجعل الفيل 00 
الكعبة ليعبد ويعظم كتعظيمهاء وهر بعيد من الشياق. (برك) بفعح الراء (الفيل») وعند ابن إسحق 
فأصبح أبرهة متهيعًا لدخول مكة وهيا فيله محموًا وعبأ جيشه وأجمع على 0 ثم 
الانصراف إلى اليمن؛ فلمّا وجّجهوا الفيل | إلى مكة أقبل تفيل بن حبيب» من 

وقال السهيلي: عن البرقي كيونس عن ابن إسلحق: نفيل بن عبد الله بن جزي بن عامر بن 
ملك حتى قام إلى جنب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ابرك محمودًا وارجع راشدًا من حيث 
جعت» فإنك في بلد الله الحرام؛ ثم أرسل إذنه فبرك الفيل فضربوه ليقوم؛ فأبى (فضربوه في 
رأسه ضربًا شديدًا ليقوم؛ فأبى) نحوه قول ابن إساحق: فضربوا رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى» 
فأدحلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم» فأبى الطبرزين؛ بفتح الطاء المهملة والباء 
الموحدة وسكونها: آلة عوجاء من حديد. والمحاجن جمع محجن: عصا معوجة وقد يجعل في 
طرفها حديد. والمراق: أسفل البطن. وبزغوه» بفتح الموحدة وزاي مشدّدة فغين معجمة: شرطوه 
بحديد المحاجن (فوجهوه راجعًا إلى اليمن فقام.) قال ابن إسححق: يهرول ووججهوه إلى الشام 
ففعل مثل ذلك» ووججهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووججهوه إلى مكة فبرك» قال أميّة بن أبي 
الصّلت: 

إن آيات رتبرسابيات مايمارى بهن إلاالكفور 
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ثم أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل من البحرء مع كل طائر منها ثلاثة أحجار؛ 
حجر فى متقره وحجران فى رجليه كأمغال العدس» لا تصيب أحدًا منهم إلا 
أهلكته» فخرجوا هاربين اح ا 0 


جلس الفيل بالمغمس حعى ظلّ يحبو كألهمعقور 

وفي معاني القرءان للزجاج: لم تسر دواتهم نحو البيت»ء فإذا عطفوها راجعين سارت. 
وفي رواية يونس عن ابن إسبلحق» كما في الروض: أن الفيل ربض» فجعلوا يقسمون باللّهِ أنهم 
رادوه إلى اليمن فيحرك لهم أذنيد كأنه يأحذ ' عليهم عهدّاء فإذا أقسموا له قام يهرول فيردٌونه إلى 
مكة فيريض فيحلفون له فيحدك ادليه كالمؤكد عليهم القسم ففعلوا ذلك مرارًا. (ثم) بعد بروك 
الفيل (أرسل اللّه عليهم طيرًا أبابيل) . 

قال الشامي: أني: جماعات أمام كل جماعة طائر يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل 
العنق» قيل لا واحد له وقيل: واحدة أبول كعجول ‏ بكسر العين والتشديد مع الفتح أو إبال؛ 
كمفتاح أو أبيل كسكين البيضاوي» جمع إبالة وهي الحزمة الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطبر 
في تضامها. (من البحر) قال ابن إسحق: أمثال الخطاطيف والميلسان» وعن عبد المطلب: أمثال 
اليعاسيب» ابن عباس: لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكفٌ كأكف الكلاب. عكرمة: لها رؤوس 
السباع؛ واختلفوا في ألوانهاء فقال عكرمة وسعيد بن جبير: كانت خضراء» وقال عبيد بن عمير: 
سوداء» وقال قتادة: بيضاءء حكاه ابن الجوزي في زاد المسير. 

وروى سعيد بن منصور عن عبيد بن عمير: أنها بلق» والجمع بينها إنها كانت مختلفة 
فأخبر كل بحسب ما رأى أو سمع» وفي الشرح جمع آخر فيه تكلّف. (مع كل طائر منها ثلاثة 
أحجارء عجر في منقره؛ وحجران في رجليه:) وعلى كل حجر اسم من يقع عليه واسم أبيه؛ 
كما جاء عن 3 هالىء. (كأمثال العدس) تقريئاء فلا ينافي قول الشامي: أكثر الأحاديث تدلٌ على 
أنها كانت أكبر منٍ العدسة ودون المي وفي بعضها: كانت أكبر وكأنها كان فيها الكبير 
والصغير» فحدّث كل بما رأى أو سمع. 7 

وعن أبن عباس: أنه رأى منها عند أَمّ هانىء نحو قفيز حمر مخططة بالجوع الظفاري» 

بفتح الجيم وتكسر وسكون الزاي» خرز يمان فيه سواد وبياض؛ كما في القاموس» فأراد بالتشبيه 
أن أن حمرتها غير صافية؛ أو في المقدار والشكل فلا يشكل التشبيه مع قوله: حمر والظفاري» قال 

في الفعح: ‏ نسبة إلى ظفار مدينة بسواحل اليمن» وحكى ابن التين في ضبط ظفار: كسر أُوّله 

وصرفه أو فتحهء والبناء بوزن قطام» انتهى. (لا تصيب أحذًا 5 إلا أهلكته) وكان الحجر يقع 
على رأس الرجل فيخرج من دبره؛ فإن كان راكبًا ترج من أسفل مركبه (فخرجوا هاربين 
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يتساقطون بكل طريق. 
وأصيب أبرهة فى جسله بداء» وتساقطت أنامله أثملة أنملة وسال منه 


يتساقطون بكل طريق») ويهلكون على كل نهل وليس كلهم أصيبء ووجهوا هاربين يبتدرون 
الطريق الذي جاؤوا منه يسألون عن نفيل ليدلّهم على الطريق إلى اليمن» ققال نفيل: 
نالتقي الإلحة انمالك : والأعكم التمعشرتي لين الالتت 

قاله ابن إسحق: وروى أبو نعيم عن عطاء بن يسارء قال: حدّثني من كلّم قائد الفيل 
وسائسه: أنه قال لهما: هل نجا أحد غيركماء قالا: : نعم» ليس كلهم أصابه العذاب» ونالت 
عائشةء لد رآيت" قائد القيل :وسائسية أعميين مقعدين. يستظعتان العام مكة) روله ابن |سحق 
مسدّاء وما بقي منهم بقيّة على حالة غير مرضية تذكيرًا لمن رأى» وإعلامًا لمن لم ير فيزداد 
ابت تعظيمًا ويكون سيا في تصديقه َك » والعلم جنزلته عند الله 

وفي زاد المسير: بعث عبد المطلب ابنه عبد الله على فرس ينظر إلى ا 
ويقول: هلك القوم؛ فخرج عبد المطلب وأصحابه فغئموا أموالهم. وفي الروض عن تفسير النقاش: 
أن السيل احتمل جثثهم وألقاها في البحر. (وأصيب أبرهة في جسده بداء» هو الجدري» وهو 
ول جدري ظهرء قاله عكرمة, أي: بأرض العرب» فلا ينافي ما قيل أوّل من عذّب بالجدري قوم 
فرعون. وقال ابن إسلمق: حدّثني يعقوب بن عتبة أنه حدّث: أنَّ أوّل ما رؤيت الحصباء 
والجدري بأرض العرب ذلك العام» انتهى. وبهذا القيد لا يرد قوم فرعون؛ لأنهم لم يكونوا بها. 

(وتساقطت أنامله أنملة أفلة») أي: انتشر جسمه والأئملة طرف الإصبع لكن قد يعبر بها عن 
طرف غيره وعن الجزء الصغير» ففي مسند الحرث بن أبي أسامة مرفوعًا: «أن في الشجر شجرة 
هي مثل المؤمن لا يسقط لها أفلة)» ثم قال: (هي النخلة؛ وكذلك المؤمن لا يسقط له دعوة)؛ 
قاله السهيلي. (وسال منه الصديد) القبح وهو المدّة الرقيقة» (والقيح) يعني به المدّة الغليظة, 
(والدم) وعند ابن إسحق كلما سقطت منه أثملة تبعها مدّة تمصي قيسًا ودمًاء وظاهر المصنف 
كغيره أنه لم يصب بحجرء والظاهر: أن الداء الذي أصابه بعد وقوع حجر عليه ولم يعجل 
هلاكه به زيادة في عقوبته والمثلة به» ويؤيّده أن الذين أصيبوا بالحجارة لم يموتوا كلهم سريعًا بل 
تأَخّر موت جمع منهم. 

(وما مات حتى انصدع) أي: انشقٌ (قلبه») وفي ابن إستحق وغيره: حتى النصدع صدره 
فرقتين عن قلبه بصنعاء» وفي رواية: كلما دخل أرضًا وقع منه عضو حتى انتهى إلى بلاد خقعم 


ال عام الفيل وقصة أبرهة 


إلى هذه القصة أشار سبحانه وتعالى بقوله لنبيه علله: ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل» [الفيل: ]١‏ السورة إلى آخرها. 

فإن قلت: لم قال تعالى له عليه الصلاة والسلام: «إألم تر..» مع أن هذه 
القصة كانت قبل البعث بزمان طويل؟ 

فالجواب أن المراد من الرؤية هنا: العلم والتذكرء وهو إشارة إلى أن الخبر 
به متواتر» فكأن العلم الحاصل به ضروري؛ مسار في القوة للرؤية. 


وليس عليه غير رأسه فمات فيجوز أنه مات بها وحمل إلى صنعاء ميئاء أو عبر بذلك مجاز القربة 
منه أو لظن المخبر موته لرؤيته وصل لهذه الحالة لا سيّما وهم مشغولون بأنفسهم وانفلت وزيره 
أبو يكسوم وطائره يحلق فوق رأسه وهو لا يشعر به حتى بلغ النجاشي فأخبره بما أصابهم؛ فلما 
تم كلامه رماه الطائر فوقع عليه الحجر فخرٌ ميا فرأى النجاشي كيف كان هلاك أصحابه. 

(وإلى هذه القصة أشار سبحانه وتعالئ بقوله لنبيّه عَلِله) مما عدّ على قريش من نعمة 
عليهم وفضله لبقاء أمرهم ومدّتهم. قاله ابن إسلحق. (إألم تر») [الفيل: »]١‏ استفهام تقريرء 
أي: ألم تعلم قوّره على وجود علمه بماذكرء وبه جزم في النهر» وقيل: تعجب لنقله نقل 
المتواتر» وبه جرم الجلال؛ أي: قد علست أو تعججب (لكيف فعل ربك بأصحاب الفيل») 
[الفيل: »]١‏ عر بكيفف دون ما؛ لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه للدلالة على كمال علم الله 
وقدرته وعرّة بيته وشرف رسولهء اقرأ (السورة إلى آخرها) وقد تلاها والتي بعدها معًَا ابن إساق 
وجعلها متعلّقة بهاء كما هو أحد الأوجة. وفي الكشاف وحياة الحيوا: وإلى هذه القصة 
أشار عله في الصحيحء بقوله: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» 
انتهى. وهو بيان لحالهم إذ خالفوا اللّه ورسوله والسورة أنسب في تعظيم جدّ المصطفى وقومه 
لأجله عَيْبِتّهِ فلذا اقتصر عليها المصئف. 

(فإن فلت: لم قال تعاليل له عليه الصلاة والشلام: لألم تر» مع أن هذه القصة كانت قبل 
البعث بزمان طويل») إذ هي عام ولادته على أَصِمٌ الأقوال وهو قول الأكثر» وقال مقاتل: قبل 
مولده بأربعين سنة» وقال الكلبي؛ بثلاث وعشرين سنة» وقيل: بثلاثين» وقيل: بخمسين» وقيل: 
بسبعين» وقيل غير ذلك. 

(فالجواب: أن المراد من الرؤية هنا العلسم والتذكر) أي: قد علمت فهو تقريري. (وهو 
إشارة إلى أن السخبر به) أي: بالواقع لأصحاب الفيل» (متواترء فكان اإعلم الحاصل به ضروري 
مساو في القوة للرؤية») كما هو شأن المتواتر. 
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وقد كانت هذه القصة دالة على شرف سيدنا محمد َيِل وتأسيسًا لنبوته 
وإرهاصًا لهاء وإعزارًا لقومه بما ظهر عليهم من الاعتناء حتى دانت لهم العرب» 
واعتقدت شرفهم وفضلهم على سائر الناس» بحماية الله لهمء ودفعه عنهم مكر 
أبرهة» الذي لم يكن لسائر العرب يقتاله قدرته» وكان ذلك كله إرهاصًا لنبوته عليه 
الصلاة والسلام. 

قال الرازي: ومذهبنا أنه يجوز تقديم المعجزات على زمان البعثة تأسيسأًء قال: 
ولذلك قالوا: كانت الغمامة تظله عليه الصلاة والسلام» يعني قبل بعثته. 


(وقد كانت هذه القصّة دالّة على شرف سيّدنا محمد يريد وتأسيسًا لنبوّته وإرهاصًا لهاء») 
هما متساويان» والمراد: أنها توطئة وتقوية لنبوتى «وإعرازًا لقومه) أي: تقوية لهم بعد الذل بما 
أصابهم من أبرهة واستعمال العرٌ فيمن لم يسبق له ذل مجاز؛ كقوله: إن العرّة لل جميعا» 
[يونس: 56]» (بما ظهر عليهم من الاعتناء) أي: : اعتناء الناس (حتقى دانت) أي: الخحضعت وذلّت 
(لهم العرب واعتقدت شرفهم وفضلهم على سائر الناس) ين ربحماية اللّه لهم ودفعه عنهم) 
عطف تفسير» لالحا الح اك لمرو كادي ابوب سلحق: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم 
مؤنة عدؤّهمء وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة. 

(مكر أبرهة) أي: إرادته السوء بهم سمّاه مكرًا مع أنه الاحتيال من حيث لا يعلم الممكور 
به» وأبرهة جاء مجاهرًا لحربهم نظرًا لعزمه على تخريب الكعبة وهم لا يشعرون؛ (الذي لم يكن 
للعرب جميعًاء) وفي نسخة لسائر العرب» وهي أيضّا بمعنى الجميع عند الجوهري في جماعة 
وإن خطّؤوه فيها؛ لأنها لغة قليلة حكاها القاموس وغيره» وقد مد بسطه في الديباجة. 

(بقتاله) أي: عليه متعلّق بقوله: (قدرته) قدّم عليه لأنه ظرفء (وكان ذلك كله إرهاصًا 
لنبوّته عليه الصّلاة والشلام) وهو فائدة ذكر القصّة هناء لا لتعظيم ما كانت عليه قريش» فإن 
أصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم حيقذ أقرب حالاً مما كان عليه أهل 
مكة؛ لأنهم كانوا عباد أوثان فنصرهم الله نصرًا لااصنع لبشر فيه, فكأنه يقول: لم أنص ركم لخير 
بكم ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سيشرّفه خير الأنبياء مَإلك. 

(قال) الإمام العلآمة فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين البكري الطبرستاني الأصل 
(الرازي) المولد المعروف بابن الخطيبء فاق أهل زمانه في علم الكلام والأوائل» وتوفي سنة 
ستٌ وستّمائة بمدينة هراة» (ومذهبنا أنه يجوز تقديم المعجزات على زمان البعثئة تأسيسًا) تقوية 
لها. قال: (ولذلك قالوا: كانت الغمامة نظلّه عليه الصّلاة والسّلام؛ يعني قبل بعنته.) وأنت خبير 


8 عام الفيل وقصة أبرهة 


د 0 مقارنة لها. ا ا 7 


الرابغ: 
فإن قلت: إن الحجاج خرب الكعبة ولم يحدث شىء من ذلك!! 
فالجواب: أن ذلك وقع إرهاصًا لأمر نبينا عَإللل والأرهاص إغا يحتاج إليه 
قبل قدومه فلما ظهر عليه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


بأن قولهم ذلك لا يلزم منه أنهم ستوها معجزة الذي هو محل النزاع. (وخالفه العلأمة السيّد) 
المحقّق على الجرجاني» (في شرح المواقف تبعًا لغيره) وهم الجمهور (فاشترط في 
المعجزات أن لا تتقدّم على الدعوة) إلى كلمة الإسلام؛ (بل تكون مقارنة لهاء) فالخوارق 
الواقعة قبل الرسالة إنما هي كراماث؛ والأنبياء قبل النيوّة لا يقصرون عن درجة الأوليا» فيجوز 
ظهورها عليهم أيضاء فتسقى إرهاصًاء صرّح به السيد وهو مذهب جمهور أثثة الأصول وغيرهم) 
ركما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في المقصد الرابع). 

(فإن قلت) إهلاك الله أصحاب الفيل إعزارًا لنبيّه وحرمه؛ و(إن السحجاج) بن يوسف 
الثقفي الظلوم المختلف في كفره؛ وامحتار الإمام أبو عبد اللّهِ بن عرفة أنه كافر» قال الأبي رحمه 
الله فأوردت عليه صلاة الحسن البصريء فأجاب بأنها تعوقف على صحة الإسناد إليه؛ انتهى. 


وفي الكامل للمبرد: مما كفر به الفقهاء الحجاج أنه رأى الناس يطوفون حول 
حجرته لَه فقال: إنا يطوفون بأعواد برمة» قال الدميري: كفروه بهذا لأنه تكذيب لقوله مله 
دإن اللّه حيم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»؛ رواه أبو داود. 
(خوب الكعبة) لما أرسله عبد العلك بق مرواذ | إلى قتال عبد اللّهِ ب بن الزبير رضي اللّه عنهما 
لي :مه البحلانة طن حبد لله منه في البيسة: أرس الكعية بالممتتيق لم افر به ال مله 
ثلاث وسبعين» ووقع قبله في زمن يزيد بن مغوية حين أرسل الحصين بن نمير السكوني لقتال ابن 
الزبير لامتناعه من مبايعة يزيد فنصب المنجنيق على أبي قبيس وغيره من جبال مك ورمى 
الكعبة وكسر الحجر الأسود واحترقت الكعبة حتى انهدم جدارها وسقط سقفهاء ثم ورد لهم 
الخير بموت يزيد عامله الله بعدله» فرجعوا إلى الشام. (ولم 00 شىء من ذلك) الذي وقع 
0 محاب الفيل» فما الفرق؟ (فالجواب: أن ذلك وقع إرهاصًا) أي: تأسيسا (لأمر نبينا مله 
(رهاص إنما يحتاج إليه قبل قدومه) أي: ظهوره وثبوت نبوّته» (فلمًا) أي: حيث (ظهر عليه 
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الصلاة والسلام» وتأكدت نبوته بالدلائل القطعية فلا حاجة إلى شىء من ذلك؛ 
ذكر حفر زمزم والذبيحين ولما فرج الله عن عبد المطلب» ورجع أبرهة حائئا 
فبينما هو نائم يومًا في الحجرء إذ رأى منامًا عظيماء 00 


الصّلاة والسّلام وتأكدت نبوّته بالدلائل القطعية» فلا حاجة إلى شىء من ذلك) جواب لما 
ودخلته الفاء على قبله؛ وإيضاح هذا جواب الشامي بأنه إنما لم يمنعوا؛ لأن الدعوة قد تمت 
والكلمة قد بلغت والحججة قد ثبعت؛ فأشر الله أمرهم إلى الدار الآخرة» وقد أخبر عله بوقوع 
الفتن وأن الكعبة ستهدم» اه. أي: فكان عدم منعهم مظهراً لمعجزته من الإخبار بالغيب. 

وأجاب النجم: بأن أبرهة قصد التخريب بالكلية وعدم عودهاء فلذا عوجل بالعقوبة؛ 
والحجاج إنما قصد بالتخريب إذهاب صورة بناء ابن الزبير وإعادتها على حالتها الأولى» فلم 
يحدث له شىء وفيه نظرء فإنه حين قتاله لابن الزبير لم يكن قصده | إذهاب صورة بنائه وإنما أراد 
ذلك بعد قتله» فكتب إلى عبد الملك مستشيره» كما قالوه في بناء الكعبة» ولك أن تقول: لا يرد 
الإشكال من أصله؛ لأن جيش يزيد والحجاج إنها قاتلوا على الملك» ولم يقصدوا هدم الكعبة 
ولم يسيروا إليه كأبرهة, وما وقع من التخريب أدّى إليه القعال» ثم أعاده ابن الزبير بعد ذهاب 
جيش يزيد واستقراره في الخلافة بك وبعض البلاد على قواعد إباهيم على ما حدّثته به نخالعه 
عائشة» ثم لما غزاه الحجاج وتهدّم البيت أعاده الحجاج بأمر عبد الملك على ما كان عليه في 
الجاهلية وهو صفته اليوم. 

(ذكر حفر زمزم والذبيحين: ولما فرج الله تعالئ عن عبد المطلب ورجع أبرهة خائياء 
فبيئما هو نائم يومًا) أراد به مطلق الزمان» فلا ينافي قول عه البعرلت: رأيت الليلة؛ كقوله 
تعالول: للإمن يولهم يومعذ دبرة» [الأنفال: ]١7‏ لإوآنو حقه يوم حصاده» طإإلى ربك يومعلٍ المساق» 
[الأنعام: 05 مع لا مقابل الليلة» نحو: لإسخحّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام4 [الحاقة: /اء ولا 
مدّة القتالك نحو: «إيوم حنين» [التوبة: هلم ولا الدولة» كقوله: وإوتلك الأيام نداولها بين الاس» 
آل عمران: ١‏ طإفي الحجر إذ رأى منامًا عظيمًا4؛ هو كما رواه أبو نعيم من طريق أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي الخيثم» عن أبيه عن جدّه؛ قال: سمعت أبا طالب يحدّث عن عبد 
المطّلب» قال: بينما أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني ففزعت منها فزعًا شديدًا؛ فأنيت كاهنة 
قريش» فقلت لها: إني رأيت الليلة كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق 
والمغرب» وما رأيت نورًا أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعمّاء ورأيت العرب والعجم لها 
ساجدين؛ وهي تزداد كل ساعة عظمًا ونوا وارتفاًا ساعة تخفى وساعة تظهر» ورأيت رهطًا من قريش 
قدتعلّقوا بأغصائهه ورأيت قوماًمن قريش يريدون قطعهاء فإذا دنوا منها 


كن ذكر حفر زمزم الذبيحين 


فانتبه فزعًا مرعويّاء وأنى كهنة قريش» وقص عليهم رؤياهء فقالت له الكهنة: إن 
صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك من يؤمن به أهل السمموات والأرض وليكونن 
في الناس علمًا مبيئًا. فتزوج فاطمة؛ وحملت في ذلك الوقت بعبد الله الذبيح 


أخذهم شاب لم أَرَ قط أحسن منه وجهًا ولا أطيب ريكحاء فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم فرفعت 
يدي لأتعاول منها نصيباء فلم أثل؛ فقلت: لمن لامي فقال: النصيب لهؤلاء الذين تعلّقوا بها 
وسبقوك» فالتبهت مذعورًا فرأيت وجه الكاهنة قد تغيّرء ثم قالت: لفن صدقت رؤياك ليخرجن من 

صابك رجل يملك المشرق والمغرب وتدين له الناس» فقال عبد المطّلب لأبي طالب: لعلّك أن 
ا هو المولود. فكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث والنبي عَيِنَهُ قد خرج. أي: بعت 
ويقول: كانت الشجرة واللّه أبا القسم الأمين» فيقال له: ألا تؤمن به؟ فيقول: السبّة والعاره أي: 
أخشى أو يمنعني فهما منصوبان أو مرفوعان» أو المراد بالمتام ما في الروض في سبي السعيعة 
محيدًا عن عل القيرواني العابر في كتابه البستان» قال: زعموا أن عبد الملب رأى في منامه 
كأن سلسلة من فضّة خرجت من ظهره لها طرف في السماء؛ وطرف في الأرض» وطرف في 
المشرق» وطرف في المغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور وإذا أهل المشرق 
والمغرب كأنهم ل ل ل 
والمغرب ويحمده أهل السماء وأهل الأرض. 

(فانتبه» حال كونه (فزعًا مرعوبًا) والمراد بهما واحدء فالفزع والرعب: الخوفء (وأتى 
كهنة قريش وقصٌ عليهم رؤياه») وهذا مخالف لقوله في رواية أبي نعيم: فأتيت كاهنة قريش 
فقلت لهاء إلا أن يقال اللام في الكهنة للجنسء والمعنى: أنه لما خرج قصد جملة الكهنة فاتّفق 
أنه اختار هذه للسؤال. 

(فقالت له الكهدة:) اللام للجنسء أو اشتهر قولها وبلغهم وأقروه فنسب لهم (إن صدقت 
رؤياك ليخرجنّ من ظهرك من يؤمن به أهل السموات والأرض؛ وليكوننٌ في الناس علمًا 

مبيئًا»») أي : كالراية الظاهرة» فالعلم بفئحتين: الراية؛ كما في المكان (فتزوّج فاطمة) بت مور 

ابن عائة ين عمرو بن ممخزوم؛ (وحملث في ذلك الوقت يعبد اللّه الذبيح) فيه نظر؛ لأن عبد الله 
أصغر أولاد فاطمة» وقد ذكر اليعمري وغيره أن أبا طالب والزبير وعبد الكعبة أشقاء لعبد اللّ 
الهم إلا أن يكون تنجوّز في قوله في ذلك الوقت ا ار 
المصئّف من أن الرؤيا وحفر زمزم كانا بعد الفيل» | إما يأتي على أ نه قبل المولد النبوي بأربعين أو 
سبعين سنة. 

نا على المشهوّر أنها كانت عامة فلا يتصور أصلاً إلا أن يكون مراده مجرد الإخبار 


ذكر حفر زمزم الذبيحين ؤ/ا١‏ 


وقصته في ذلك مشهورة مخرجة عند الرواة مسطورة. 
وكان سببها حفر أبيه عبد المطلب زمزمء لأن الجرهمي 000 


بقّضة بعد أخرف) والمعنى» بعلم ذ كرتا آنا الله مقع عن عبد المطلب» تقول :“نينا هناكم 
والتزامه الترتيب على السنين إنما هو من حين نشأة المصطفى؛ كما قال في الديياجة» فلا يرد هذا 
عليه لكن هذا في غاية التعشف بل لا يصِح مع قوله: لماخرج وخاب أبرهة نام فرأى فتزوج» 
فجعله جواب لما. (وقصّته) أي: وصفه بالذبيح (في ذلك مشهورة مخرجة عند الرواة مسطورة» 
وكان سببها حفر أبيه عبد المطلب زمزم) أي: إظهارها وتجديدهاء كما يعلم من قوله بعد وبالغ 
في طمها. 

ذكر البرقي عن ابن عباس: سيت زمزم؛ لأنها زمت بالتراب لقلا تأخذ ييا وشمالأ» ولو 
تركت لساحت على الأرض حتى تملا كل شىء؛ وقال الحربي: لزمزمة الماء» وهي صوته. وقال 
أبن غيل لكل مانا وقيل تقر دللقة بولسى بحلاف جرفي تقد تكون اليس الجميه :ذلك: 
وحكى المطرزي أن اسمها زمازم وزمزم. قال السهيلي: وتستى أيضًا همزة جبريل بتقديم الميم 
على الزاي» ويقال أيضًا: هزمة جبريل» أي: بتقديم الزاي؛ لأنها هرمته في الأرض» وتسمّى أيضًا: 
طعام طعم وشفاء سقمء اه. 

والأخير لفظ حديث مرفوع عند الطيالسي عن أب بي ذرّ وأصله في مسلم» » كما ذكره 
السخاوي. وروى الذارقطني والحاكم عن ابن عبان رفعه: (ماء زمزم لما شرب له - شربته 
لتستشفى شفاك اللّ وإن شربته لشبعك أشبعك الله وان شربته لقطع ظمعك قطعه الله هي 
هزمة جبريل وسقيا الله إسلعيل). وفي سيرة أبن هشام: «هي بين ا قريش» أساف ونائلة عند 
منحر قريش» كان جرهم دفنها حين ظعن من مكة» وهي يثر إسا 0 
صغير» فالتمست له أمه ماء فلم تجده فقامت على الصفا تدعو الله وتستسقيه لإسلعيل» ان 
المروة ففعلت مثل ذلك فبعث الله جبريل فهمزها بعقبه في الأرض» وظهر الماء وسمعت ته 
أصوات السباع فخافت عليه؛ نأقبلت نحوه فوجلته يفحصن بيده عن الماء تحت خده ويشرب». 

قال السهيلي: حكمة همز جبريل بعقبه دون يده أو غيرها الإشارة إلى أنها لعقبه» أي: 
إسدعيل ووارئه وهو محقد يِه وأئعه؛ كما قال تعاليل: طإوجعلها كلمة باقية في عقبه» 
[الرخرف: 7/8 اه. وإما حفرها عبد المطلب؛ (لأن الجرهمي) بضم الجيم وسكون الراء وضم 
الهاء نسبة إلى جرهم حي من اليمن سمّوا باسم جرهم بن قحطان ابن نبي الله هود؛ كما في 
التيجان. ١‏ 


١0‏ ذكر حفر زمزم الذبيحين 


عمرو بن العرث لما أحدث قومه يحرم الله الحوادث» وقيض الله لهم من أخرجهم 
من مكة, فعمد عمرو إلى نفائس فجعلها في زمزم وبالغ في طمهاء وفر إلى اليمين 
بقومهء فلم تزل زمزم من ذلك العهد مجهولة ا 


زفمرواين الخرث) بن مصباض يكشر الحيم :وشعهاء (لما: أحلائف قومة) جرهم .وكانوا 
ولاة البيت والحاكم 7 لا ينازعهم بدو إسمعيل لخؤلتهم وقرابتهم وإكرامًا 6 أي: يكون 
بها بغي أو قتال» (يحرم الله الحوادث») فبغوا بمكة وظلموا من دخحلها منٍ غير أهلها وأكلوا مال 
الكعبة الذي يهدى لها فساءت حالهم؛: (وقيض الله لهم من أخرجهم من مكة) 

قال القاضي تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام: اختلف أهل الأخبار فيمن أخرج جرهبًا 

من مكة احتلافًا يعسر معه التوفيق» فقيل: بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة» وغبشان بن خزاعة 
لمنعهم بني عمرو بن عامر الإقامة بمكة حتى يصل إليهم رواؤهم» وقيل: عمرو بن ربيعة بن لحرئة 
لطلبهم حجابة البيت. 

وقيل: بنو إسمعيل بعد أن سلّط الله على جرهم آفات من رعاف وثمل حتى فني به من 
أصابهم بمكة وقيل: سلّط على ولاة البيت منهم دواب» فهلك منهم في ليلة 2 ثمانون 
كهلاً سوى الشبان حتى رحلوا من مكة» والقول الأول ذكره ابن إسلمق؛ فقال: إن بني بكر 
وغبشان لما رأوا بغيهم» أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة فأذنوا بالحرب» 00 فغلبهم بنو 
بكر وغبشان فنفوهم من مكة وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها بغيا ولا ظلما لا يبغي 
فيها أحد إلا أخرجته فكانت تسمّى الناشة ولا يريدها ملك يستحل حرمتهاء إلا هلك مكانه» 
فيقال: سئيت بكة لأنها تيك أعناق الجبابرة. 

(فعمد) بفتح الميم ومضارعه بكسرهاء كذا المنقول» ورأيت في بعض الحواشي 
بعض شروح الفصيح وأظنه عزاه للسبكي أنه يجوز فيه العكسء قاله في النوره أي: قصد 7 
إلى نفائس) هي غزالان من ذهب وسيوف وأدراع وحجر الركن كما عند ابن هشام وغيره» 
(فجعلها في , مزم) بمدع الصرف للتأنيث والعلمية» قاله المصباح. (وبالغ في طمها) بفتح الطاء 
المهملة وكسر الميم المشدّدة بعدها هاء, قال القاموس: 0 الركية دفئها وسواهاء وفيه أيضًا 
الركية البعر. (وفْرّ إلى اليمن بقومه) فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنًا شديدّاء وقال 
عمرو: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

الأبيات بعمامها في ابن إسكمق» قيل: كانت ولاية جرهم مكة ثلاثمائة سدة وقيل: 

حمسمائة؛ وقيل: سثّمائة سنة. (فلم تزل زمزم من ذلك العهد مجهولة») وفي رواية: بقيت 
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إلى أن رفعت عنها الحجب برؤيا منام رآها عبد المطلبء دلتعه على حفرها 
بأمارات عليها. 


مطمومة بعد جرهم زهاء خحمسمائة سنة لا يعرف مكانهاء (إلى أن رفعت:) أزيلت (عنها 
الحجب) الموانع التي منعت من معرفتهاء وززناضاء عامط لمعي وله علي فيا 
'بأمارات عليهاء) روى ابن إسححق بسنده عن عليّ» قال: قال عبد الملب: إني لنائم في الحجر 
إذ أناني آتِء فقال: احفر طيبة؛ قلت: وما طيبة؟ فذهب عني؛ نلمًا كان الغد رجعت إلى 
مضجعي فنمت فيه فجاءني» فقال: احفر برّةء» فقلت: وما بورّة؟ فذهب عني؛ فلمًا كان الغد 
رجعت إلى مضجعي فدمت فيه فجاءني» فقال: احفر المضنونة؛ فقلت: وما المضنئونة؟ فذهب 
ا ل فجاءني وقال: احفر زمزم» قلت: وما 
زمزم؟ قال: لا تزف أبدًا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب 
0 ية الدمل. 
بفتح الموحدة وشدّ المهملة سيت بذلك لكثرة منافعها وسعة ماثهاء قال في الروض» 
0 صادق عليها؛ لأنها ناضت للأبرار وغاضت عن الفجّار. والمضنئونة بضاد معجمة 
ونونين: لأنها ضِنٌ بها على غير المؤمن فلا يتضلع منها منافق» قاله وهب ابن منبه. وروى 
الدارتطاي مرفوعًا: ومن شرب زمزم فليتضلع» ؛ فإنه فرق ما بيننا وبين المنافقين لا يستطيعون أن 
يتضِلّعوا منهام» وفي رواية الزبير بن بكار: أن عبد المطلب قيل له: احفر المضئونة ضننت بها 
على الناس إلا عليك. ولا ينرف,؛ بكسر الزاي: لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. ولا تذمٌّ بمعجمة 
لا توجد قليلة الماء من قول العرب: بكر ذمّة» أي: قليل ماؤها وهذا لأنه نفي مطلق وخبر صادق 
أولى من الحمل على نفي ضد المدح؛ لأنها مذمومة عند المنافقين قاله السهيلي. قال: والغراب 
الأعصم فشره عَلهِ: «بأنه الذي إحدى رجليه بيضاءة؛ رواه ابن شيبة وأطال في الروض في وجه 
تأويل هذه الرؤيا بما يحسن كته بالعسجد» لكن الرهبة من التطويل تمنع من جليه. 
(فمنعته قريش من ذلك) ظاهره: أنها منعته من أصل الحفر ونازعته ابتداءء والذي روأه ابن 
إسحق عن علي عقب ما مد: فلكًا بين له شأنها ودلّ على موضعها وعرف أنه صدق» غدا بمعوله 
ومعه ولده الخرث ليس له يومئذ ولد غيره فجعل يحفر ثلاثة أَيَام» فلمًا بدا له اللي كثرء وقال: 
هذا طن إسمعيل» فقاموا إليه فقالوا: إنها بثر أبينا إس معيل وإن لنا فيها حقّاء فأشركنا معك فيهاء 
قال: ما أنا بفاعل: إن هذا الأمر قد خحصصت به دونكم وأعطيته من بينكمء قالوا له: فانصفناء فإنا 
غير تاركيك حتى نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شعد شكتم أحاكمكم إليه قالوا: 
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ثم آذاه من السفهاء من أذام واشتد بذلك بلواه» ومعة ولده الخرث ولم يكن له 
ولد سواه» فنذر لمن جاءه عشرة بنئين وصاروا له أعوانًا ليذبحن أحدهم لله قربانًا. 
م احتقر عبد المطلب زمزم لووط قو نك ديم عا مما ان اططال ارو حل خا وج بور لد وار جك 


كاهنة سعد بن هذم» قال: نعمء وكانت بأشراف الشام بالفاء» فركب عيد المطلب ومعه ثفر من 
ل ل ا لي حتى إذا كانوا بمفازة بين الحجاز 
والشام ظمىء عبد المطلب وأصحابه وغيره حتى أيقنوا بالهلكة: فاستسقوا من معهم من قبائل 
قريش فأبواء وقالوا: إنا اوور الي لالط ل وات وما 
يتخوّف على نفسه وأصحابه؛ قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك» فمرنا بما شعت 
فأمرهم فحفروا قبورهم: وقال: من مات رأراه أصحابه حتى يكون الآخر فضيعته أيسر من ركب؛ 
وقعدوا يننظرون الموت عطضّاء ثم قال: لله إن إقاءنا أيدينا موت عتجز لنضريئ في الأرض 
عسى الله أك يورا ماه يبعش ايلاد وركب يراه قله يعت ت به انفجرت من تحت محفها عين 
ماء عذب: فكثر عبد المطلب وأصحابه ثم نزل فشربوا واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم؛ » ثم دعا قبائل 
قريش؛ فقال لهم: هلم إلى الماء فقد سقانا اللّهء فاستقوا وشربواء ثم قالوا: قد واللّه قضى لك علينا 
يا عبد المتللب» واللّه لا نخاصمك في زمزم أبدًا إن الذي أسقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو أسقاك 
زمزم» فارجع إلى سقايتك راشدّاء فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بينه وبينها. 
(ثم آذاه من السفهاء من آذاه») هو عدي بن نوفل بن عبد مناف قال له: وا المطدت 
تستطيل علينا وأنت فل لا ولذلك! فقال: أبا القلة تعيّرني, فواللّه لين آتاني اللّه عشرة من الولد 
ذكور لأنحرنٌ أحدهم عند الكعبة» رواه ابن سعد والبلاذري. وفي الخميس: سقّه عليه وعلى ابنه 
ناس من قريش ونازعوهما وقاتلوهماء (واشتد بذلك بلواه. ركان معه ولده الخحرث ولم يكن له 
ولد سواه, فنذر) م أنه حلفء فيحتمل أنه المراد بالنذر» أو أن صورة الالتزم تكدرت مرة بالنذ 
وأخرى بالحلف. (لثن جاء له عشر بئين وصاروا له أعوانً) أي: بلغوا أن يمنعوه» وبه عبر ابن 
إسلحق وأتباعه (ليذيحنٌ أحدهم قربانا) لله عند الكعبة» (واحتفر عبد المطلب زمزم) في عامه 
ذلك هو وابئه اللحرث فقطء؛ فعند ابن إسكق: فغدا عبد المطلب ومعه الخحرث فوجد قرية النمل 
ووجد الغراب ينقر عندها بون إساف ونائلة الذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائحهاء فجاء 
بالمعول كام عمد ين امن فقامت إليه قريش» فقالوا: واللّهِ ما نتركك تحفر بون وثنينا اللذين 
ابر ملعي فقال لاينه: رد عني حتى أحفر» فوالله لأبصية لما امرك ينه دلها عرفرا اندغير 
تارك خلرا مكاتوون لحر . عفرا عند فلم يحفر إلا يسيدًا حتى بدا له الطيرء فكثر وعرف أنه قد 
صدق» فلمًا تمادى به الحفر وجد الغزالين والأسياف والأدراع التي دفنتها جرهمء فقالت قريش: 
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فكانت له فخْرًا وعرًا. 
فلما تكامل بنوه عشرة وهم: اللحرث والزبير وحجل وضرار والمقوم 2000 


إنا معك في هذا شرك» قال: لاء ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبيتكم نضرب عليها القداح» 
قالوا: كيف نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين» فمن خرج قدحاه على 
شىء كان له ومن تخلّف قدحاه فلا شىء له قالوا: أنصفت» فجعل قدحين أصفرين للكعبة» 
وأسودين له وأبيضين لقريشء فخرج الأصفرين على الغزالين للكعبة» والأسودين على الأسياف 
والأدراع لهء وتخلف قدحا قريش فضرب الأسياف بابًا للكعبة وضرب بالباب الغزالين من ذهب» 
فكان أَوّل ذهب حليته الكعبة فيما يزعمون» ثم أتمّ حفر زمزم وأقام سقايتها للحاج» (فكانت له 
فخرًا وعرً/) على قريش وعلى سائر العرب» ذكر الزهري في سيرته: أنه انُخذ عليها حوضًا يستقى 
منهء فكان يخرب بالليل حسدًا له, فلما أهعنه ذلك قيل له في النوم قل: لا أْحلّها لمغتسل» وهي 
للشارب حل وبل فلما أصبح قالها فكان من أرادها بمكروه رمي بداء في جسدهء حتى انتهوا عنه. 
ل كم العاف أي: ل ومع لخر 1 وتيل: شفاء. وعند ابن 


وفضلها على ما سواها؛ ولأنها فر إسلعيل وافتخر بها نو عبد مناف على لها 7 سائر 
العرب» وعند غيرة: فكان منها شرب الحاجء» وكان لعبد المطلب إبل كثيرة يجمعها في الموسم 
ويسقي لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم» ويشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه 
الحاج ليكسر غلظها وكانت إذ ذاك غليظة:» فلما توفي قام بالسقاية العباس وكان له كرم 
بالطائف؛ فكان يحمل زبيبه إليها 'ويسقيه الحاج أيام الموسم فلما دخل ييه مكة يوم الفمح 
قبض السقاية منه ثم ردّها إليه. 
ا 0 زمزم بثلاثين سنةٌ» كما عند ابن سعد والبلاذري» زاد 
نسخ (وهم الخرث) وأثه صفية بنت جندب (والربير») بفدح الزاي عند البلاذري» وأبي 
القسم الوزير وضمها عند غيرهماء وهو مفاد التبصير وأنه فاطمة بنت عمروء (وحجل») بفتح 
المهملة فجيم ساكنة عند الدارقطني» وتبعه النووي والذهبي والعسقلاني: وهو في الأصل القيد 
والخلخال» وضبطه اليعمري تبعًا لابن إساحق بعقديم الجيع على الحاء الساكنة؛» وصدر به 
المصئّف فيما يأني وهو السقاء الضخمء ؛ وذكر المصئف: ثم إِنَّ اسمه المغيرة أوتيع فيه التسبي» 
ووهمه الحافظع وقال: الذي أسمة مغيرة ة ابن أنحية حجل ب بن الزبير بن عيد المطلب» انتهى. وأثه 
هالة بدت وهيب. (وضرار»») بضاد معجمة وراعين بينهما لقي وهو شقيق 0 (والمقوّم) 
بفتح الواو مشدّدة اسم مفعول وكسرها مشددة اسم فاعل» كذا بخطي ولا أدري الآن من أين 
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وأبو لهب والعباس وحمزة وأبو طالب وعبد الله» وقر الله عينه بهمء نام ليلة عند 
الكعبة المطهرة فرأى في المنام قائلاً يقول: يا عبد المطلب: أوف بنذرك لرب هذا 
البيت» فاستيقظ فزعًا مرعوبّاء وأمر بذبح كبش وأطعمه للفقراء والمساكين. ثم نام 
فرأى: أن قرب ما هو أكبر من ذلك» فاستيقظ من نومه وقرب ثوراء ثم نام فرأى: 
أن قرب ما هو أكبر من ذلك؛ فانتبه وقرب جملا وأطعمه للمساكين, ثم نا 
فنودي: أن قرب ما هو أكبر من ذلك» فقال: ما أكبر من ذلك وقال: قرب أحد 
أولادك الذي نذرته. 

فاغتم غمًا شديدًاء وجمع أولاد وأخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء» فقالوا: 
إنا :طيعك» فمن تذبح منا؟ قال: ليأخذ ا 2غ 


هو قاله في النورء وام هالة. (وأبو لهب») عبد العرّى وأته آمنة بنت هاجرء (والعئاس) رضي الله 
عنه» ونه نتلة بفتح النون وسكون الفوقية» ويقال: نتيلة بضم النون وفتح الفوقية مصِعُوء واقتصر 
عليه التبصير. (وحمزة,) سيّد الشهداء رضي الله عنه وأمّه هالة ببت وهيب. (وأبو طالب 
وعبد اللّم والده عه وأئهما فاطمة بدت عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم؛ قال شيخنا: وهذه 
النسخة لا تئاسب ما يأني أَنَّ حمزة والعباس إنما ولدا بعد الوفاء بالدذر» فلعلّها غير صحيحة: 
انتهى. أنَا الأول: فواضح وأمًا ترجى عدم صحتها فلا 3و المملق القول بأن أولادم عشرة 
فقط فيحتمل أن المراد بحمزة والعباس هنا اثنان من ولد ولده موافقًا اسم ابنيه. (وقرَ الله عينه 
بهم كذا في يخ وسقطت الجلالة من أْخر ىق ) وهي التي عند شيخناء فقال: العين حاسّة الرؤية 
مؤّئة ذكر الفعل؛ لأن تأنيئها غير حقيقي. 

(نام ليلة عند الكعبة اللمطهّرة, فرأى في المنام قائلاً يقول) له: (يا عبد المطّلبء أُوفٍ) 
بهمزة قطع (بنذرك لربٌ هذا البيت» فاستيقظ) حال كرنه (فزعًا مرعوباء) أي: خائمًا وهما بمعنى 
كما مي (وأمر بذبح كبش وأطعمه للفقراء والمساكين, ثم نام فرأى: أن قرّب ما هو أكبر من 
ذلك» فاستيقظ من نومه وقرّب ثورأ) دك البقر ستي ثر ر]؛ لأنه يغير الأرض؛ كما سكيت البقرة 
بقرة؛ لأنها ت, تبقرهاء (ثم نام» فرأى: ان لجا ما لخر ار لي ذلك لاد رو ير 0 
(وأطعمه لمباكنة والفقراء؛ لأنهما إذا افترقا اجتمعاء (ثم نامء فنودي: أن قرب ما هو أكبر من 
ذلكء» فقال: وما هو أكبر من ذلك؟ وقال: قرّب أحد أولادك الذي نذرته.) أي: نذرت ذبحه 
(فاغدم غمًا شديدذاء) أي: أصابه كرب وحزن» (وجمع أولاده وأخبرهم بدذره ودعاهم إلى الوفاء,») 
بالئذر (فقالوا: إنا نطيعك» » فمن تذبح مثا؟) أي : فأي واحد تريد ذبحه لنعينك عليه» (قال: ليأخذ 
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كل واحد منكم قدحًا ‏ والقدح: سهم بغير نصل- ثم ليكتب فيه اسمه» ثم اثتوا 
بهه ففعلواء وأخذوا قداحهم ودخلوا على هبل -[اسم صنم عظيم] وكان في جوف 
الكعبة: وكانوا يعظمونه» ويضربون بالقداح عنه» ويستقسمون بهاء أي يرتضون بما 
يقسم لهم» ثم يضرب بها القيم الذي لها قال: فدفع عبد المطلب إلى ذلك 
القيم القداح وقام يدعو الله تعالى» فخرج على عبد الله» وكان أحب ولده إليه. 
فقبض عبد المطلب على يد ولده عبد الله» ال مل لس ال 


كل واحد منكم قدحًاء) قال المصتّف: (والقدح) بكسر القاف وسكون الدال وحاء مهملة» (سهم 
بغير نصل) ولفظ القاموس القدح بالكسر: السهم قبل أن براش وينصلء (ثم ليكتب فيه اسم ثم 
اثتوا به ففعلوا وأخذوا قداحهم) بكسر القاف جمع قدح ويجمع أيضًا على أقداح أقاديح؛ كما 
في القاموس. 
(ودخلوا على هبل) بضم الهاء وفتح الموحدة فلام؛ (اسم صنم عظيم) من عقيق أحمر 
على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى أدركته قريش كذلكءفجعلوا له يدّا من ذهب كذا ذكر 
ابن الكلبي في كتاب الأصنام: أنه بلغه (وكان في جوف الكعبة) وكان تحته بئر يجمع فيها ما 
يهدى للكعبة» قاله ابن إساحق وغيره. (وكانوا يعظمونه ويضربون بالقداح عنده) قال ابن إسحق: 
كان عنده قداح سبعة كل قدح فيه كثاب قدح العقلء إذا اختلفوا من يحمله وقدح فيه نعم 
للأمر إذا أرادوه» وقدح فيه لاء وقدح فيه مدكم؛ وق فيه ملصق» وقدح فيه من أغي ركم وقدح 
فيه المياه إذا أرادوا حفرهاء فكائوا إذا أرادوا الختان أو النكاح أو دفن ميت أو شكوا في نسب» 
ذهبوا إلى هبل بائة درهم وجزور فأعطوها الذي يضرب بها ثم ما خرج عملوا به انتهى ملخصّاء 
ففسرها كلها وأقَه عبد الملك بن هشام, 
وأا ابن الكلبي؛ فقال: مكتوب في أّلها صريح والآخر ملصقء وإذا شكوا في مولود 
أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقداح» فإن حرج صريح ألحقوه وإن كان ملصمًا دفعوه» وقدح على 
الميتة» وقدح على النكاح؛ وثلاثة لم تفشر لي على ما كانت؛ فإذا اخقصموا في أمر أو أرادوا 
سفرًا أو عملاً أنوه» فاستقسموا بالقداح عنده؛ فما خرج عملوا به» وانتهوا إليه. وفشر ضرب 
القداح» بقوله: (ويستقسمون بها أي: يرتضون بما يقسم لهم ثم يضرب بها القيّم الذي لها) 
والمعنى: كانوا يتفقوا ن عند القيّم بالرضا بما خرجء فكل من خرج اسمه على شىء رضي به 
(قال: فدفع عبد المطلب 3 ذلك القع القداح» وقام) عبد البكت (يدعر اللّه تعاليل) ويقول: 
الله إني نذرت لك تر أحدهم وإني أقرع بينهم» قأصب بذلك من شكت» ثم ضرب السادنث 
القدح (فخرج على عبد اللَّهء وكان أحبٌ ولده إليه» فقبض عبد المطلب على يد ولده عبد الله 


كه ذكر حفر زمزم الذبيحين 


وأخحذ الشفرة * ثم أقبل إلى إساف ونائلة ‏ صنمين عند الكعبة تذبح وتنحر عندهما 
النسائك فقام إليه سادة قريش فقالوا: ما تريد أن تصنع؟ فقال: أوفي بدذري» 
فقالوا: لا ندعك أن تذبحه حتى تعذر فيه إلى ربك» ولعن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يأتي بابئه فيذبحه وتكون سنة. وقالوا: له: انطلق إلى فلانة الكاهنة - قلت: 


وأخذ الشفرة») بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء» وهي السكين العظيم؛ كما في القاموس. أو 
العريض؛ كما في المصباح. ولا خلف (ثم أقبل إلى أساف) بكسر الهمزة وفتئح المهملة 
مخقّفة» (ونائلة) بون فألف فتحتية» (صنمين عند الكعبة») قال هشام الكلبي في كتاب الأصنام: 
إساف رجل من جرهم يقال له: أساف بن يعلى ونائلة بدت زيد من جرهم وكان يتعشقها في 
أرض اليمن فحيجا فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت ففجر بها فيه فمسخا 
فأصبحوا فوجدوهما ممسوخين فوضعوهما ليتّعظ بهما الناس» فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام 
عبدًا معهاء (تذيح وتنحر عندهما النسائك» 0 إليه سادة قريش) وعند ابن إسححق وغيره: 
.مت إليه قريش في أنديتهاء «فقالوا: ما تريد أن تصدع؟) فلعل السادة هم الذين بدؤُوا بالقيام 
والقول فتبعوهم» وفي ابن إسحق: فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدًا حعى تعذرءٍ ولا 
يشكل بقوله قبله: فأطاعره؛ كقول المصئّف: إنا نطيعك فمن تذبح منّا؛ لأنهم وافقوه ألا لم 
وافقوا قريشًا في طلب الأعذان ووقع في الشامية أن العباس جذب عبد الله من كحك رجل 
أبيه حين وضعها عليه ليذبحه فيقال: إنه مح وبحي جه م تر الرداضتي لالقم انه ولا 
يصخ؟ لأن العياس إما ولد بعد هذه القصة» إلا أن يقال على بعد شاركه فى اسمه غيره من 


بنى أنحوته 


(فقال: أوفي بعذري) بضم الهمزة وسكون الواو ففاء خحفيفة» أو بفتح الواو وشدّة الفا» 
يقال: أوفى ووفى بمعنى: (فقالوا: لا ندعك تذبحه حتى تعذر») بضم فسكون من الأعذار» يقال: 
أعذر إذا أبدى العذر» والمراد حتى تطلب عذرًا (فيه) في ذبحه (إلى ربّك) بأن تسأل الكاهنة: 
فإنها إن ذكرت أنه يذبح كان عذْرًا عندهم» #“زرلين فعلت هذا لا يزال الرجل يأني بابنه فيذبحه) 
فما بقاء الناس على هذاء وقال المغيرة بن عبد اللّه ين عمرو بن مخزوم: لاي ان 
القوم؛ واللّه لا تذبحه أبدًا حتى تعذر فيهء فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه هكذا في ابن إساحق 
(وتكون سدة) أي: طريقة مستمرة في قومك؛ لأنك رئيسهم فيقعدون بك (وقالوا له: انطلق إلى 
فلانة الكاهنة:) وعند ابن إسكيق وأتباعه: وانطلق إلى الححجاز فإن به عرافة لها تابع من الجنّ وهو 
بعقدير مضافء أي: أحد أرض الحجازء فلا يخالفه قول القاموس الحجاز مكّة والمدينة 
والطائف. 


ذكر حفر زمزم الذبيحين ا 


قيل اسمها: قطبة» كما ذكره الحافظ عبد الغني في كتاب المبهمات» وذكر ابن 
إسلحق أن اسمها: سبجاج ‏ فلعلها أن تأمرك فيه فرج لك. 

فانطلقوا حتى أتوها بخيبر» فقص عليها عبد المطلب القصة؛» فقالت: كم 
الدية عندكم؟ فقالوا: عشرة من الإبلء فقالت: ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم 
ثم قربوا عشرة من الإبل» ثم اضربوا عليه وعليها القداح؛ فإن خرجت القداح على 
صاحبكم فزيدوا في الإبل ثم اضربوا أيضّاء هكذا حتى يرضى ربكم. ويخلص 
صاحبكم فإذا خرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. 


فرجع القوم إلى مكة؛ وقربوا عبد الله» وقربوا عشرة لماعي اا واس و سم 


(قيل: كان اسمها قطبة كما ذكره الحافظ عيد الغسي) بن سعيد بن علي الأزدي الإمام 
المتقن النشابة إمام زمانه في علم الحديث وحفظه» قال البرقاني: ما رأيت بعد الدارقطني أحفظ 
وأربعماثة» (في كتاب) الغوامض و (المبهمات» وذكر ابن إسخحق) في رواية يونس عنه (أن 
اسمها سبجاج) . 

اك ان والذي في الروض: سجساج؛ (فلعلّها أن تأمرك بأمر فيه فرج لك) لفظ 
رواية ابن إسحق ق: إن أمرتك بذبحه ذبحته؛» وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته» (فالطلقوا 
حتى) ل المديئة 0 يخيير 0 حتى دا بخيبر» لل عتما عبد المطلب 
عندها؛ فلما 00 عنها قام ب يدعو الله ثم غدوا علي (فقالت) لهم: قد ل 
0 الديّة عندكم؟ فقالوا: عشرة من الإبل؛ فقالت: ارجعوا إلى بلادكم ثم قرّبوا 
صاحبكم») أي: أحضروه إلى موضع ضرب القداح (ثم قرّبوا عشرة من الإبل؛ ثم اضربوا عليه 
وعليها 9 » فإن خرجت القداح على صاحبكم فريدوا في الإبل) عشرة أخرى» وهكذا على 
ما يظهر من أن الزيادة يإشارتها أو أطلقت. 

وزاد عبد المطّلب اجتهادًا نظرا لأن الديّة عشرة فأريد تضعيفهاء (ثم اضربوا أيضًا هكذا 

حتى يرضى ربكم ويخلص صاحبكم, فإذا حرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربكم 
ونججا 0 وكأنه غلب على ظنها أن القداح لا محالة تخرج على الإبل مرّةء فسكتت عن 
حكم مالو لم تخرج عليها لعلمه عندهم» (فرجع القوم إلى مكة وقرّبوا عبد الله وقّبوا عشرة 
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من الإبل» وقام عبد المطلب يدعوء فخرجت القداح على ولده» فلم يزل يزيد 
عشرًا عشرًا حتى بلغت مائة فخرجت القداح على الإبل. فنحرت وتركتء لا 
يصد عنها إنسان ولا طائر ولا سبع. 

ولهذا روى ‏ على ما عند الزمخشري في الكشاف ‏ أنه يِه قال: أنا ابن 


الذبيحين: 
وعند الحاكم فى المستدرك» عن ملغموية بن أبى سفين قال: كنا عند 
رسول الله عاد 10101000000000 11101011ذظ 


من الإبل» وقام عبد المطلب يدعو) اللّه تعالئئ (فخرجت القداح.,) أي : جدسها إذ الخارج في 
كل مرّة قدح أحد (على ولده. فلم يزل يزيدا عشرًا عشرًا حتى بلغت الإبل ماثة» فخرجث 
القداح على الإبل») زاد ابن إسامق: فقالت وقريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربّك 
ياعبد المطلبء فزعموا أنه قال: لا والله حعى أضرب عليها بالقداح ثلاث :مرات» فضربوا على 
عبد الله وعلى الإبل فقام عبد المطّلب يدعو فخرجت على الإبل» ثم عادوا الثانية وهو قائم يدعو 
فضربوا فخرجت على الإبل» ثم الثالئة وهو قائم يدعو فخرجت على الإبل» (فنسحرت وتركت لا 
يصدّ عنها إنسان) ذكر أو أنثى» قال لمجد المرأة إنسان وبالهاء عامية» وسمع في شعر كأنه مولد: 
لقد كستني في الهوى ملابس السضتتك الغزل 
المسسائة فسكجانيبة يلد ابذك اسه جل 


إذا :زتحيمت: نجس وسييا عسيني من الدموع تغتسل 
(ولا طائر ولا سبع ) بضم الموحدة وفتحها وسكونها: المفترس من الحيوان» قاله 
0 م 0 
القاموس. وعدد مغلطاي: ول من سر الدية مائة عيبل المطلب» وقيل: العلمس أو سيارة أه., 
(ولهذا) الواقع في قصّة عبد الله (روى على ما عند الزمخشري في الكشاف) في سورة: 
#والصانّات» [الصافات: ]١‏ استدلالا على أن الذبيح إسلعيلء؛ (أنه َيِه قال: «أنا ابن 
الذبيحين) قال الزيلعي في تخريج أحاديثه: غريب» ثم ساق حديث الأعرابي المذكور في المتن 
ونحوه للحافظ» فحاصل كلامهما أنهما لم يجداه بهذا اللفظ؛ كما عزاه لهما الشامي. 
(وعند الحا كم في المستدرك) وابن جرير وابن مردويه والتعلبي في تفاسيرهم» (عن 
مغوية بن أبي سفين») صخر ابن حرب بن أَميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير 
المؤمنين أسلم هو وأبوأه وأخوه يزيد في فتح مكة وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم» ثم تعش 
إسلامهما ومغوية من الموصوفين بالحلم توفي بدمشق سنة ستّينء (قال: كنا عند رسول الله عثلل 
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فأناه أعرابي» فقال: يا رسول اللهء حلفت البلاد يابسة؛ والماء يابا وخخلفت المال 
عابساء هلك المال وضاع العيال» فعد علئ مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. 
قال: فتبسم رسول الله عله ولم يدكر عليه. الحديث, وتأتي تتمته إن شاء الله 
تعالى قريبًا. 

ويعني بالذبيحين: عبد الله وإسلمعيل بن إباهيم. 

وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أن الذبيح إسحق. 

فإن صح هذاء حطوقة اقم كناد نونظ طاو تان اا الاو اا اح او ب 


فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول اللّها حلفت البلاد يابسة:) مجدبة لا خصب فيهاء (والماع) أي: 
محلاته التي يصيبها (يابسًا) لعدم الماء» وفي نسخة: حلفت الكلاً يابسّاء أي: العشب وصفه 
باليبس لبيان صفته التي تركه عليهاء فالكلاً العشب رطبًا كان أو يابسًا؛ كما في المختار» وزعم 
أن هذه الدسخة هي الني في غيره والأولين تصحيف عجيب باطل» فالأولى هي الغابتة في 
المقاصد عن المستدركء, (وخلفت المال عابسًا) أي: كالكاء أي: متغيّوًا مهزولاً؛ وكأله أراد 
بالمال الماشية» (هلك المال وضاع العيال فعد عليّ) أعطني شيمًا أستعين به (مما أفاء اللَّه 
عليك يا ابن الذبيحين؛ قال:) مغوية (فتبشم رسول الله ملهِ ولم يدكر عليه) نأفاد أنه إسلعيل» 
وهذا ا إنه إسحقء فإن أل الحديث عند الحاكم عن الصنابجي: 
حضرنا مجلس مغوية فتذاكر القوم إسلعيل وإسحق» تقال بعضهم: إسخعيل الذبيخ»: وقال 
بعضهم: : بل إسحقء فقال مغوية: سقطتم على الدسير وذكره (الحديث» وتأني تتّته إن شاء 
اللّه تعالئ قريباً) جذاء (ويعسي بالذبيحين: عبد الله وإسفعيل بن إبزهيم») كما قاله جماعة من 
الصحابة والتابعين وغيرهم ورججحه جماعة» وقال أبو حاتم: إنه الصحيح» والبيضاوي: إنه الأظهر. 
(وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أن الذبيح إسخق») بل عزاه ابن عطية والسحب 
الطبري والقرطبي للأكثرين» وأجمع عليه أهل الكتابين وقال به من الصحابة» كما قال البغوي 
وقيره< العياس ينه وعص وابنةه وعلى وجابن وهو الصرحيج عن ابو امسغوة :ومن التابمين: 
علقمة» والشعبي؛ ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وكعب الأحبار وقتادة» ومسروق» وعكرمة» 
0 بن أبي ا وعطاءع ومقاتل» وعبد الرحفن بن سابط) والزهري» والسدي» وعبد اللّه بن 
بي الهذيل؛ والقُسم بن زيد» ومكحول» والحسن. وذهب إليه مالك واخختاره ابن جرير» وجزم به 
0 والسهيلي؛ ومال إليه السيوطي في علم التفسير. 
(فإن صِحٌ هذا) في نفس الأمر وإلا فكيف لا يصِحٌء وقد قال به من ذكر والححجمة لهم 


ما ذكر حفر زمزم الذنيحين 


فالعرب تجعل العم أبّاء قال الله تعالى إخبارًا عن بني يعقوب عليهم الصلاة 
والسلام: «(أم كنتم شهداء إذ حضر يعقرب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي, قالوا: نعبد إلهك وإله أبائلك إبزهيم وإسنعيل وإسخق» [البقرة/؟7١].‏ 


وفى حديث مغوية ة ‏ الموعود ينتمته كُريا - واعامم ةو مم فيه م وم مم مم مارم ةلمم مه 


قوله مَلَهِ: «الذبيح إسحق»» رواه الدارقطبي عن ابن مسعودء وابن مردويه والبزار عن العباس» وفيه 
المبارك بن فضالة ضعّفه الجمهورء لكن رواه الحاكم من طرق عن العياس» وقال: صحيح على 
شرطهما. وقال الذهبي: صحيح. 
ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة قال أبن كثير: وفيه الحسن بن دينار متروك» وشيخه ار 
وقد رواه ابن أبي 0 مرفوعًا ثم رواه عن مبارك بن فضالة موقوفًا وهو أشبه وأصحٌ وتعقّبه 
السيوطي بأن مباركًا قل رفعه مرة فأخخرجه البزار عنه مرفوعّاء وله شواهد عنده وعند الديلمي عن 
العباس مرفوعًا في حديث بلفظ: «وأما إسحق فبذل نفسه للذبح)» والطبراني وابن أبي حاتم عن 
أبي هريرة مرفوصًا نحوه بسند ضعيف» وللطبراني أيضًا بسند ضعيف عن ابن مسعود: سكل مه 
من أكرم الناس؟ قال: ويوسف بن يعقوب بن إساحق ذبيح اللّمو؛ وأخرج في الكبير عن أبي 
الأحخوص» قال: افشخر رجل عند ابن مسعود» وفي لفظ: فاخر أسماء بن خخارجة رجلا فقال: أنا 
ابن الأشياخ الكرامء فقال عبد اللّه: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسلمق ذبيح الله ابن إب[هيم خليل 
اللّه وإسناده صحيح موقوف» اه ملحّصًا. 
فهذه أحاديث يعضد بعضها بعضّاء فأقلٌ مراتب الحديث الأول أنه حسن؛ فكيف وقد 
صححه الحاكم والذهبي وهو نص صريح لا يقبل التأويل بخلاف حديث مغوية فإنه قابل له. 
(فالعرب تجعل العمّ أبَاء فال الله تعالئ إخبسارًا عن بدي يعقوب عليهم الصلاة والسلام) 
جمعها وإن كان فيهم غير ألبياء لتجوازها نينا وهر اسعدلال على بيعل القع .أباء (لإأم كنتم 
شهداء 4) [البقرة: 1ل الأنعام: 4 ١]؛‏ حضورًا والخطاب لليهود. فإنه نزل ردًا عليهم لما 
قالوا للنبي عَتّهِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بديه باليهردية» (إإذ حضر يعقوب 
الموت» [البقرة: ١”‏ إذ) بدل من إذ قبله. (لإقال لنبيه ما تعبدون من بعدي)) بعد موتي؛ 
(لإقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبزهيم وإسلمعيل وإسكحق» [البقرة: )]١7‏ فجعل إسمعيل أبًا 
وهو عم لأنه بمنزلته؛ فيحمل حديث ملوية على ذلك جممًا بين الحديثين. 
وأا القول بأفنيا عبد الله وهابيل فغروية وإن نقله مغلطاي ولا يصحٌ إلا بجعل العم أبًا 
أيضّاء إن المصطفى من ولد شيث (وفي حديث مغوية الموعود بتعقته قريهًا) قال: راويه 


ذكر حفر زمزم الذبيحين وال 


قال مغوية: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الأمر بها أن ينحر 
بعض ولدهء فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لتعبد الله فأراد ذبحه فمنعه أشواله 
من بني مخزوم؛ وقالوا أرض ربكء وافد ابنك» ففداه بمائة ناقة» فهو الذبيح الأول 
وإسمعيل الذبيح الثاني. 

قال ابن القيم: «ومما يدل على أن الذبيح إسدعيل؛ أنه لا ريب أن الذبيح 
كان بمكة: ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل السعي بين الصفا 
والمروة ورمي الجمار بها تذكيرًا لشأن إسمعيل وأمه؛ وإقامة لذكر الله تعالى» 
ومعلوم أن إسمعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسلحق وأمه». 


الصنابجي» فقلنا: وما الذبيحان؟ (قال مغوية: إن عبد المطّلب لما أّمر) بالبناء للمفعول (بحفر 
زمزم) وعيّر بقلّة الولد (نذر للَّهِ إن سهّل) اللَّهِ (الأمر بها) وجاءه عشرة بدين (أن ينحر بعض 
ولده) أي: واحدًا منهم؛ كما من والأخبار يفشر بعضها يبعض» (فأخرجهم فأسهم بينهم» فخرجح 
السهم لعبد الله فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بدي مخزوم) من ذبحه حتى يعذر فيه إلى ريّه» وم 
عن ابن إسححق أن المغيرة المخزومى قال له: واللّه لا تذبحه أبدًا حتّى تعذر فيه؛ فإن كان فداؤه 
بأموالنا فديناه ومثله في الشامية» وليس فيه أن المخاطب له بذلك منهم؛ كما ادّعى ولا اللفظ 
يقتضي ذلك فنقل كلام عن واحد لا ينفي أن غيره قال مثله» حتى يزعم الحصر (وقالوا: أرض 
ربّك) بهمزة قطع مفتوحة (وافدٍ آببك) بهمزة وصل (ففداه بمائة ناقة» فهو الذبيح الأول) من 
أبويه عي سما أُرَلاً لقربه منه وأنه أبوه بلا واسطةء (وإسمعيل الذبيح الغاني) وهذا لم يرفعه 
مطوية» وإنفا قاله استنباطًا من تبشمه عَم بعد قول الأعرابي: يا ابن الذبيحين» ومعلوم أن صريح 
المرفوع مقدّم على الاستنباط؛ فيرد المحتمل إلى الصريح جمعًا بين الدليلين. 


(قال ابن القيّم: ومما يدل على أن الذبيح إسمعيلء أنه لاريب) لا شك (أن الذبيح 
كان بمكة ولذلك جعلت القرابين) بقعح القاف جمع قربان بضمهاء ؛ وهو ما تقباب به إلى اللّه؛ 
كما في المختار (يوم النحر بهاء كما جعل السعي بين الصفا والمروة, و)كما جعل (رمي 
التجمار:بها قد كيرا لشأن إسفعيل زأفة وإقامة لذكر الله تعاليل» ومعلوم أن إسلعيل وأمَه هما 
اللذان كانا بمكّة دون إسحق وأقه) رق الحس وه ذا شر سه ني أي إبزهيم ذبح 
ا ا ا م ال ا ا لم 
بمنى») فلبا صرف الله عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش فلبحه وسار به مسيرة شهر في روحة 
واحدة على البراق» ويؤيّده ما رواه الإمام أحمد سند صحيح عن ابن عباس» قال: قال ع وإث 
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ثم قال: «ولو كان الذبيح بالشام ‏ كما يزعم أهل الكتاب» ومن تلقى 
اوأيضًا فإن الله سمى الذبيح حليماء لأنه لا أحلم ممن سلم نفسه للذبح 

طاعة لربه» ولما ذكر إسححق سماه: عليمًا). 
«وأيضًا: فإن الله تعالى أجرى العادة البشرية: أن بكر الأولاد أحب إلى 

الوالدين ممن بعدهة) وإبزهيم لما سأل ربه الولدء» ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه 


جبريل ذهب يإبزهيم إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ» ثم أتى به 
الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فسا فلكا أراد إبإهيم أن يذبح إساحق» 
قال لأبيه: يا أبت» أوثقني لا اضطرب فينتضح دمي عليك إذا ذبحتني» فشدّه فلما أخذ الشفرة 
وأراد ذبحه نودي من خلفه: يا إبزهيم قد صدقت الرؤيااء (ثم قال) ابن القيم: (ولو كان الذبيح 
بالشام؛ كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقفى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة) لأنه هو 
المحل الذي أمر فيه بذبحه على ذا القول وأنت حبير بأن هذا مع ما فيه من الظنٌ السوء بأكثر 
العلماء؛ وهو أنه لا سلف لهم إلا التلقّي عن أمل الكتاب لا يصِحٌ دليل إذ لا تلازم؛ وأيضًا 
فالدليل ما سلمه العخصم وابن عطيةء حكى قولين» أحدهما: أنه أمر بذبحه في الشام» والثاني: 
أنه إنما أمر بذبحه في الحجازء فجاء به معه على البراق اه. ومدٌ نقله عن ابن جبير وتأييده 
بالمرفوع. 

(وأيضًا) مما يدل على أنه إسمعيل ظاهر القرءان الكريم» (فإن الله سمّى الذبيح حليمًا) 
في قوله: «إفبشّرناه بغلام حليم» [الصافات: :]٠١١‏ (لأنه لا أحلم ممن سلّم نفسه للذبح طاعة 
لرته») مع كونه مراهقًا ابن ثمان سنئين أو ثلاث عشرة سنئة» حكاهما الجلال. (ولما ذكر إسلحق 
سمّاه عليمًا) في قوله: «إإنًا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: 57]» وقوله: «إوبشّروه بغلام عليم» 
[الذاريات: 78» وهذا غير ظاهر. فلا ريب أن إسلمق حليم أيضّاء فأَيّ مانع من جمعه الصفتين؟ 

(وأيضًا) دليل عقليء (فإن النّه تعاليل أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد) بكسر 
المومحدة وسكون الكاف: أُوّل ولد الأبوين» (أحبٌ إلى الوالدين ممن بعده؛) لكونه أَوّل فيتمكن 
حبّه قبل رؤية غيره؛ لكن لا ينافي أنه إذا حصلت مزية لمن بعده زاد بسببها حبه؛ كما أحث 
عبد المطلب الأب الشريف لرؤيته نور المصطفى في وجهه. 

(وإبزهيم لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلّقت شعبة) بضم الشين الغصن لغة (من قلبه 
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بمحبته؛ والله تعالى قد اتسخذه خليلا» والخلة منصب يقتضى توحيد المحبوب 
بالمعيق .أن لا يسارك فيهاء فليا أخد الولد شعبة من قلي الوالد جاءت غيرة 
الخلة تنزعها من قلب الخليلء؛ فأمر بذبح المحبوب»؛ فلما قدم على ذبيحهء 
وكانت محبة الله عنده أعظم من محبة الولد خلصت الخلة حيقذٍ من شوائب 
المشاركة» فلم يبق في الذبح مصلحة؛ إذْ كانت المصلحة إنما هي في العزم 
وتوطين النفس» وقد حصل المقصود. فنسخ الأمر وفدي الذبيح» وصدق الخليل 
الرؤيا). انتهى. 

وقد أنشد بعضهم: 

إن الذبيح -هديت_ إسمعيل ظهر الكتاب بذاك والتنزيل 


بمحبته) فشيه القلب بشجرة استعارة بالكناية» والتعلق الحاصل به بأغصانها وإثبات الغصن استعارة 
تخييلية» ولم يقل: تعلق قلبه بمحبته لعل يتوم تعلّق قلبه بجملته بمحبة ولدهء فلم يكن فيه محل 
لغيره مع أن قلبه إما هو متعلّق بربّه غايته أن ثمة نوغ تعلّق بالولد. 

(واللّه تعالئ قد اتخذه خليلاء والخلة) بضم الخاء وتفقح الصداقة المحضة التي 
لا خلل فيها؛ كذا في القاموس. (منصب) بكسر الصاد: أصل (يقتضي توحيد المحبوب 
بالمحبّة: وأن لايشارك فيها) عطف تفسير (فلمًا أخحذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة) 

بفتح الغين (الخلّة تنزعها من قلب الخليل) ليتبحض للجليل (فأير يذبح المحبوب.) ولا 
ب سا ان بد ترسف لبس اسداس لي له جا سم وات أن محبة 
إسلعيل أكثر. (فلمًا قدم على ذبحه وكانت محبة الله عنده أعظم من محية الولد خصلصت 
الخلّة حيشل) أي: حين إذ قدم على ذبحه؛ (من شوائب المشاركة, فلم يبقَّ في الذبح 
مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي العزم وتوطين النفس» وقد حصل المقصودى) أي: إظهاره إذ 
الله عالم به: (فسخ الأمرء وفدي الذبيح: وصدق الخليل الرؤيا اه.) كلام ابن القيم» وهي 
أدلّة إقناعية. 


(وأنشد بعضهم: أن الذبيح هديت إستعيل ظهر» وفي نسخة: نطق» أي: دل (الكتاب 
بذاك والتعزيل) عطف صفة على موصورفها أو تفسيري؛ كأنه يشير به إلى قوله تعالئ: «9وبشّرناه 
تعال في موسى: «إووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبقا [مرم: 57] وهو قد كان وهبه له 
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شرف به خص الإله نبينا وأبانه العفسير والتأويل 
وروي مما ذكره المعافى بن زكرياء أن عمر بن عبد العزيز سأل رجلاً أسلم 


اليهود ليعلمون أنه إسلعيل» اعد ع م ا 


قبل ذلك فإما أراد التبوة فكذلك هذه قاله ابن عطيّة وغيره. وبه يعلم: أن قول العلامة التقي 
السبكي يؤحذ من تعدّد البشارة بهما مع وصف إسححق بأنه عليم» والذبيح بأنه حليم» القطع بأن 
الذبيح إسلعيل مردود» فكيف يكون قطعيًا مع فهم ترجمان القرءان (شرف به خصٌ الإله نبيّناء» 
أي: قصره عليه لا يتسجاوزه إلى غيره. (وأبانه) أظهره» وفي نسخة: وأنى به (التفسير والتأويل) 
عطفي مساو هنا 

(وروي فيما ذكره المعافى ابن زكريًا) بن يحيئ بن حميد الحافظ العلأمة المفشر الثقة 
النهرواني الجريري» كان على مذهب ابن جرير مات سنة تسع وثلاثمائة» (أن عمر بن 
عبد العزيز) بن مروان بن الحكم ابن أبي العاصي بن أُمة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأموي العقة» الحافظ الورع المأمون التابعي الصغير أمير المؤمنين نخامس أو سادس الخلفاء 
الراشدين على عد مدّة السبط وعدمه؛ لأنها كالتعمة لولاية أبيه. 

روى أنس: وصلَّى أنس خلفه؛ وقال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله يله من هذا 
الفتى» ولي أمرة المديئة للوليد وكان مع سليلن كالوزير, ثم ولّى بعده باستخلافه المخلافة سنتين 
وخمسة ة أشهر ونصماء فملأٌ الأرض عدلاً ورد المظالم وزاد المراج في زمئه» وأبدل ما كان بئو 
أميّة تذكر به عليًا كرم الله وجهه على المنبر بآية: «إإن اللديام والعدل والرعياد» 
[الحل: )]3٠‏ ومناقبه كثيرة شهيرة مات مسمومًا يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحد 
وماثة» وأَمّه أمّ عاصم بدت عاصم بن عمر بن الخطاب. 

(سأل رجلاً أسلم من علماء اليهرد) قال الطيري: وحسن إسلامه (أي: ابسي إبزهيم أمر 
بذبحه: فقال: واللّه يا أمبر المؤمسين إن اليهود) بالدال مهملة ومعجمة؛ كما في القاموس» 
(ليعلمون أنه إسلمعيل؛) لأن في التوراة على ما في تفسير ابن كفيز: أن الله من[ إبزهيم أن يذبح 
أبنه وحيده؛ وفي نسخة: بكرهء فحرّفوا وحيده» فقالوا: إن إسلمق كان مع أبيه وحده وإسلمعيل 
كاذ مع أ بمكةء قال ابن كثير: وهذا تأويل وتحريف باطل, فلا يقال وحيدًا | إلا لمن ليس له 
غيره اه. وفيه نظر» ففي فتح الباري ذكر ابن إسلمق: : إن هاجر لما حملت باس معيل غارت سارة 
فحملت بإسحق فولدتا معًاء ثم نقل عن بعض أهل الكتاب حلاف ذلك وأن بين مولديهما ثلاث 
عشرة سبة» والأول ولي اه. وتبعه السيوطي. 
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ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن يكون أباكم» للفضل الذي ذكره الله عنه» فهم 
يجحدونكن ذلك ويزعموت أنه إسحق لآن إسحق أبوهم. 

فانظر أيها الخليل ما في هذه القصة من السر الجليل» وهو أن الله تعالى 
يريا عباده الجبر يعلد الكسر) واللطف بعل الشدةع فإنه كان عاقبة صبر هاجر وابنها 
على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح الولد» آلت إلى ما آلت إليه من جعل 
آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبدات لهم إلى يوم الدين» وهذه 


(ولكنهم يحسدونكم) بضم السين» وحكى الأخفش كسرها (معشر) أي: يا جماعة 
(العرب) والإضافة بيانية على (أن يكون) إسعيل (أباكم) فيتمتون زوال نسبة ذلك إليكم» ونقلها 
إليهم وقيل: الحسد تمئّي زوال نعمة الغير وإن لم تصل للحاسد وهذا أقبح ولا بعد في حمل 
حسدهم عليه (للفضل الذي ذكره اللّه عنه؛) كقوله: لإإنه كان صادق الوعد)» [مريم: 4ه 
الآيتين» (فهم يجحدون ذلك) ينكرونه مع العلم به» كما هو معنى الجحد (ويزعمون أنه إسخق) 
عطف تفسير؛ (لأن إسخق أبوهم) إذ هم من أولاد يهوذا قال السمين بمعجمة وألف مقصورة 
غيرته العرب إلى المهملة على عادتها في التلاعب بالأسماء الأعجميّة ابن يعقوب بن إسلحق بن 
إبزهيم عليهم الصّلاة والشلام» وهذا المرويّ الذي ساقه المصدف ممرضًاء فأقاد ضعفه ذكره 
تقوية؛ لأنه إسمعيل. والحاصل» كما قال السيوطي: أن الخلاف فيه مشهور بين الصحابة فمن 
بعدهم» ورججح كل منهما. 

(فانظر أيها الخليل») الكامل في الحبٌ والصداقة لله ورسوله (ما في هذه القصّة) قصّة 
إسلعيل مع أنه (من الشر) هو لغة ما يكتمء أطلق على هذاة القضة الما فيها ذن"بداقع الحكم 
التي خفيت على العبادء (الجليل) بالجيم العظيم» وبين ذلك السد بقرله: (وهو أن الله تعال 
يري عباده الجبر بعد الكسرء واللطف بعد الشْدّة فإنه كان عاقبة صبر هاجر) بفتح الجيم؛ وقد 
تبدل الهاء همزة اسم سرياني؛ وكان أبوها من ملوك القبط من قرية بمصر تسكّى حفنى بفتح 
الحاء المهملة وسكون الفاء من عمل انصنا بالبر الشرقي من الصعيدء قاله في التوشيح تبعًا لغيره. 

(وابنها على البعد) عن مواطنهم التي كانوا بها وهي بيت المقدس وأرض الشام 
(والوحدة) بمكة مدّة» فإن إبزهيم حين أسكنهما لم يكن بها أحد (والغربة والتسليم) منها لإباهيم 
معنى صبرها (لذبح الولد) وصبره هو بتسليم نفسهء وهذا صريح في وجود أنه حين ذلك» بل لم 
تمت حتى تزوّج زوجة ثم أخرى؛ (آلت) رجعت (إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطىء 
أقدامهما) أي: مواضع وطئهما بأقدامهماء (مناسك لعباده المرمدين) أي: متعتدات» فالعطيف في 
قوله: (ومتعبّدات لهم إلى يوم الدين») تفسيري (وهذه) الحالة من إرادته تعاليل الجبر بعد الكسر 


1134 ذكر حفر زمزم الذبيحين 


سنة الله تعالى فيمن يريد رفعته من خلقه بعد استضعافه وذله وانكساره وصبره» 
وتلقيه القضاء بالرضا فضلاً منه» قال الله تعالى: إونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين» [القصص,/0]. 

وقد استشكل بعض الناس: أن عبد المطلب نذر نحر أحد بنيه إذا بلغوا 
عشرة» وقد كان تزويجه هالة أم ابنه حمزة بعد وفائه بنذره» فحمزة والعباس ولدا 
عبد المطلب إنما ولدا بعد الوفاء بنذره» وإنما كان أولاده عشرة بهما. 

قال السهيلي: ولا إشكال في هذاء فإن جماعة من العلماء قالوا: كان 
أعمامه عليه الصلاة والسلام اثنى عشرء فإن صح هذاء فلا إشكال في الخبر» وإن 
صح قول من قال: كانوا عشرة لا يزيدون» وا و ا 


(سئة الله تعالى) عدّته (فيمن يريد رفعته من خلقه بعد استضعافه وذْلّه وانكساره وصبره وتلقّيه 
القضاء بالرضا فضلاً منه) متصل بقوله: هذه سئّة» واستظهر عليه بقوله: قال الله تعاليل: 0 
أن منّ)4 [القصص: 0ح؛ نعفضّل «إ(على الذين استضعفوا في الأرض)» [القصص: ه 
بإنقاذهم من البأس #(ونجعلهم أئمّة) 43 [القصص: 00 متقدّمين في أمر الدين» 0 
الوارثين)» [القصص: 5ع: وقد استشكل بعض الناس أن عبد المطلب نذر نحر) أي: ذبح (أحد 
بنيه) وفي لسحخة: بعض بنيه» وأخرى: نحر بنيه وهي بتقدير مضاف» أي: أحد أو بعض (إذا 
بلغوا عشرة» وقد كان تزويجه هالة) من إضافة المصدر إلى المفعول» أي: ترويج ولن هالة له فلا 
يرد أن اران تروجه؛ لأن الترويج فعل الولئ» أي : إيجابه النكاح والترؤج قبول الروج. 

َه أبنه حمزة بعد وفائه ببذره:) كما ذكره ابن إسحق والعباس: ولد قبل المصطفى بثلاثة 
أعوام» كما يأني. (فحمزة والعباس ولدا عبد المطلب» إنا وُلِدا بعد الوفاء ببذره) ولا نفهم أنهما 
شقيقان؛ لأنه سيذكر أن أَمٌ العباس نتلة أو نثيلة (وإنها كان أولاده عشرة بهماء :قال السهيلي: ولا 
إشكال في هذاء فإن جماعة من العلماء قالوا: كان أعمامه عليه الصّلاة والشلام ائسي عشرء» 
التسعة السابقة والغيداق وقثم وعبد الكعبة ووالده مله فأولاد شيبة الحمد ثلائة عشرء (فإن صحٌ 
هذاء فلا إشكال في الخبر) لحمل العشرة على من عدا حمزة والعباس» لكن يشكل عليه ما 
صرّح به اليعمري: أن حمزة والمقوم وحجلاء وزاد بعضهم: والعوامٌ من هالة المفيد وجود حمزة 
قبل النذر. (وإن صخ قول من قال: كانوا عشرة لا يزيدون») ويقول الغيداق: هو حجان 
وعبد الكعبة هو المقوم؛ وقثم لا وجود له؛ فالأعمام تسعة فقطء ولم يذكر ابن قتيبة ولا ابن 
إسحق ولا ابن سعد غيره» فلا إشكال أيضًا. 


ذكر حفر زمزم الْذبيحين م١‏ 


فالولد يقع على البئين وبنيهم حقيقة لا مجاراء فكان عبد المطلب قد اجتمع له 
من ولده وولد ولده عشرة رجال حين وفي بنذره. 

ويقع أيضًا في بعض السير أن عبد الله كان أصغر بني أبيه عبد المطلب. 
وهو غير معروف. ولعل الرواية أصغر يني أمهء وإلا فحمزة كان أصغر من عبذ الله» 
والعباس أصغر من حمزة. 

وروي عن العباس أنه قال: أذكر مولد رسول الله مُه وأنا ابن ثلاثة أعوام أو 
نحوهاء فجىء به حتى نظرت إليهء وجعل النسوة يقلن لي: قبل أخاك؛ فقبلته. 

فكيف يصح أن يكون عبد الله هو الأصغر؟! 

ولكن رواه اليكائي» ندع ان الك اماماي م مو ا ا 


(فالولد يقع على البنين وبديهم حقيقة لا مجارًا وكان عبد المطلبء قد اجتمع له من 
ولده وولد ولده عشرة رجال حين وفى) بخمّة الفاء وشدّها (بنذره») وهذا أحسن لسلامته من 
الإشكال؛ (ويقع أيضًا في بعض السير) يعني: سيرة ة اين إسلمق رواية ابن هشام عن البكاثي عنه»ه 
وأبهمها لعدم اتفاق رواة ابن إساحق عليها. (أن عبد اللّه كان أصغر بدي أبيه عبد المطلب وهر) 
كما قال الإمام السهيلي في الروض» (غير معروف) مشهور بينهم (ولعلٌ الرواية أصغر بني أَمّه 
وإلا) يكن كذلك لا يصح (فحمزة كان أصغر من عبد الله والعباس أصغر من حمزة) ويأتي له 
الجواب أن معناه كان أصغر ب بني أبيه حين أراد ذبحه. 

(وروي عن العباس, أنه قال: أذكر مولد رسول الله َه وأنا ابن ثلاثة أعوام أو نحوهاء 
فجيء به) بالدبي عَيلهِ إلي (حتى نظرت إليه وجعل الدسوة يقلن لي: قل أخاك) للتأليف على 
العادة بين الصغارة وإن كان ابن أخيه (فقئلته») وحيث روي هذا عن العباس (فكيف يصخ أن 
يكون عبد اللّه هو الأصغر ولكن رواه) أي: كونه أصغر بني أبيه زياد بن عبد الله بن الطبفيل 
العامري» أبو محمد الكوفي أحد رواة المغازي عن ابن إسحق» صدوق ثبت في المغازي» أثبت 
الناس في ابن إسلحق 

قال الحافظ: وفي حديثئه عن غيره لين» ولم يقبت أن وكيعًا كذبه؛ روى له الببخاري 
حديئًا واحدًا في الجهاد مقروئًا بغيره. وروى له مسلم والترمذي وابن ماجه؛ مات سدة ثلاث 
وثمانين وماثة» ويقال له (البكائي) بفتح الموحدة وشدٌّ الكاف وبعد الألف همزة نسبة إلى 
البكاء» وهو ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ كما في التبصير وغيره. 

قال في النور: وإنما لقّب ربيعة بالبكاء؛ لأنه دل عن امه وهي تحت أبيه فبكى وصاح 


١4‏ : ذكر تزوج عبد الله آمنة 


ولروايته وجه: وهو أن يكون أصغر ولد أبيه حين أراد نحره ثم ولد له بعد ذلك 
-حمزة والعباس. 
[ذكر تزوج عبد الله آمنة] 

ولما انصرف عبد الله مع أبيه من نحر الإبل» مر على امرأة من ف اجفيق 
عبد العزى» وهي عند الكعبة» واسمها قتيلة بضم القاف وفتح المثناة الفوقية ‏ 
ويقال رقيقة بنت نوفل» فقالت له حين نظرت إلى وجهه؛ وكان أحسن رجل رىء 
في قريش: لك مثل الإبل التي نحرت عنك وقع علي الآنء لما رأت في وجهه 
من نور النبوة» ورجت أن تحمل بهذا النبي الكرع مله ا اه 


وقال: إنه يقتل 5 (ولروايته وجه وهو أن يكون) عبد اللَّه (أصغر ولد أبيه حين أراد نحره؛ ثم 
ولد له بعد ذلك حمزة) من هالة (والعّاس) من نثلة أو نقيلة» قال الخميس: وهذا أيضًا على 
تقديرآن أرلاد عبد السطلب اتنااعشر اه أي: فتكرن أعتمائة حين أراد تعره تسعة وأبوه 
عاشرهم. وقد سبق السهيلي إلى ذا الجمع أبو ذرٌ الخشنئ» فقال له قوله: أصغر بني أبيه» يعني 
في ذلك الوقت. قال شيخنا: وهو لا يأني على أن الأعمام اثنا عشرء فأولاده ثلاثة عشرء 
فالموجودون حينكذ أحد عشر لا عشرة؛ إلا أن يكون المراد دفع النقص عن العشرة» فلا ينافي 
ولادة واحد بعدهم غير ححمزة والعباس. 
ذكر تزوج عبد الله آمنة 


(ولما انصرف) أي: ذرغ (عبد الله مع أبيه من نحر الإبل مر على امرأة من بسي أسد بن 
عبد العزى؛ وهي عند الكعبة واسمها) فيما صدر به مغلطاي (قتيلة بضم القاف وفتح المشاة 
الفوقية) نتحتية ساكنة فلام فهاء تأنيث» (ويقال) اسمها (رقيقة بدت نوفل) صدر به السهيلي» 
قال: وهي أحت ورقة بنت نوفل وتكنى أم قتال» وبهذه الكنية ذكدها ابن إسامق في رواية يونس. 
قال في العيون: وكانت تسمع من أخيها أنه كائن في هذه الأمّة نبي (فقالت له حين نظرت إلى 
وجهه) وفيه نور المصطفى؛ وظتّت أن النبئ الكائن في هذه الأَمَة منه. (وكان أحسن رجل رىء) 
بكسر الراء ثم همزة مفتوحة ويجوز ضمٌ الراء وكسر الهمزة ثم ياء؛ أي: شوهد (في قريش) أدفع 
(لك مغل الإبل التي نحرت عنك وفع علي الآن) أي: جامعني؛ ولعلّه كان من شرعهم أن 
المرأة تزوج نفسها بلا ولي وشهود؛ لأنها لم تكن زانية ولا مريدة له بل كانت عفيفة. قالت 
ذلك (لمما رأت في وجهه من نور النبوّة ورجت أن تحمل بهذا النبيّ الكرم يَله) أبى اللّهِ أن 


ذكر تزوج عبد الله آمنة وا 


فقال لها: أنا مع أبي» ولا أستطيع خلافه ولا فراقه» وقيل: أجابها بقوله: 

فكيف امير الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه 

وعند أبي نعيم والخرائطي وابن عساكره من طريق عطاء عن ابن عباس: لما 
خرج عبد المطلب بابنه عبد الله ليروجه؛ مر به على كاهنة من تَبَالة متهودة قد 
قرأت الكتب» يقال لها: فاطمة بنت هر ل ل ا و ل ا ا 


يجعله إلا حيث شاء (فقال لها: أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه) ولو لم أكن معه 
لوقعت عليك لوجه جائز كتزوّجي بك أو مراده دفع كلامهاء وإن لم يرد البغي بها ولا هم بها 
فلا يفهم أن المانع له مجرد كونه مع أبيه» (وقيل: أجابها بقوله: أما الحرام فالممات) وأنشده 
السهيلي بلفظ الجدام (دونه) ومعرفته كالحلال مما بقي عندهم من شرائع إبزهيم؛ كغسل 
الجدابة والحج» فلا يرد أنهم كانوا في جاهلية لا يعرفون لال ولا حرامًا. 

(والحل لا حلّ) موجود لعدم تزؤجي بك (فاستبينه:) بالنصب في جواب النفي؛ أي: 
أطلب ظهوره وأعمل بمقتضاهء (فكيف بالأمر الذي, تبغينه) أي: تطلبينه لا يكون ذلك؛ فاستعمل 
كيف بمعنى النفي وهو أحد مراقعهاء (بحمي الكريم عرضه) هي أموره كلها التي يحمد بها ويذمّ 
ن افده وأشتللاقه وكل ها الحقة :تقض يفيه ملافا لآري اقتيية في :قرلة #عرضى الإنساذ بهو القتمنه 
لا أسلافه؛ لأن حسان ذكر عرضه وأسلافه بالعطف في قوله: 

فإنأبى ووالده وعرضسي لعرض محشد منكم وقاء 

(ودينه) يصونهما فلا يفعل شيئًا يدنسهماء (وعند أبي نعيم والخرائطي وابن عساكر. من 
طريق عطاء) ابن أبي رباح أسلم الجمحي مولاهم المكي أبي محمد التابعي الوسط الحافظ الثقة 
العالم الفقيه إليه انتهت فتوى أهل مكة وكان أسود أفطس أشل أعرج أعور» ثم عمى وشرفه الله 
بالفقه 0 الحديث وإدراك ماثتين من الصحابة؛ قدم ابن عمر مكة فسألوه؛ فقال: تسألوني ٠‏ 
وفيكم ابن أ بي رباح» مات سئة إحدى أو خمس أو سبع وماثة. 

(عن ابن عباس: لما خرج عبد المطلب) من مكة بعد نحر الإبل على ظاهر سياق 
المصئف» (بابته عبد الله ليزوّجه مر به على كاهنة من تبالة) بفتح الفوقية فموحدة خفيفة وألف 
فلام مفتوحة فتاء تأنيث: موضع باليمن وآخر بالطائف؛ فيحتمل إرادة هذه وإرادة تلك؛ قاله 
البرهان وتبعه الشامي في الضبط» وجزم بأنه موضع باليمن وضبط بعضهم تبالة بضم التاء: سبق 
قلم؛ (متهؤّدة) متمشكة بدين اليهود» (قد قرأت الكتبء يقال لها: فاطمة بدت هرّ) بضم الميم 


حل ذكر تزوج عبد الله آمنة 


الخثعمية» فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت له... وذكر نحوه. 

ثم خرج به عبد المطلب» حتى أتى تومب يرن عبد بناف .بن زعرة .ومو 
يومعلٍ سيد بني زهرة نسبا وشرفًا فزوجه ابنته آمنة» وهي يومعذٍ أفضل امرأة في 
قريش نسبًا وموضعًا. 


وراء مهملة ثقيلة» زاد البرقي عن هشام الكلبي: وكانت من أجمل النساء وأعفّهنٌ» (الختعميّة) 
بفتح المعجمة وسكون المثلئة فعين مهملة نسبة إلى خشعم؛ كجعفر جبل وابن أثمار أبو قبيلة من 
معدء ذكره المسجد. وظاهره: أن هذه الأوصاف وهي أنها من تبالة ومتهوّدة وحثعمية لامرأة 
واحدة؛ ووقع في سيرة مغلطاي اسمها قتيلة» وقيل: رقيقة» ويقال: فاطمة بنت مره ويقال: ليلى 
العدوية» ويقال: امرأة من تبالة» ويقال: من خشعم» ويقال: كانت يهوديّة» (فرأت نور النبوّة في 
وجه عبد اللّد فقالت له وذكر نحوه.) نحو ما تقدّم من دعائه | إلى نكاحها وأيائه» زاد البرقي عن 
هشام الكلبي: فلمًا أبى» قالت: 

إني رأيت مخيلة نشأت فتلألأت بجنائمالقطر 

فسماتها نور يضيءو به ما حوله كإضاءة الفجر 

ورأيت سقياها حيابلد وقعت به وعمارة القفر 

ورأيعهاشرفاينووبه هما كل قادح زئله يسوري 

ساني شين تسر فد ابر ييف ٠‏ مشا الدع سنيف :ونا ندري 

وفي غريب ابن قنيبة: أن التي عرضت نفسها عليه ليلى العدوية؛ ذكره ف في الروض. 

(ثم خرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة) بدن بم الزاي وسكون 
الهاء زعم ابن قتيبة والجوهري أنها أمّه وأبوه كلاب. قال السهيلي: وهذا مذكر غير معروف» وفي 
الفتح المشهور عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل؛ وشلّ ابن قتيبة فزعم أنه اسم امرأنه 
وأن ولدها غلب عليهم النسبة إليها» وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام الكلبي اسم زهرة 
المغيرة» (وهو يومئذ سيد بدي زهرة نسبًا وشرقاء فزوجه ابنعه آمئة) قاله أبن عبد الب وجماعة منهم 
عبد الملك بن هشام عن البكائي عن ابن إسكحق»؛ وقيل: كانت في حجر عمّها وهيب وهو 
المزوّج لها. قاله ابن إساحق في رواية واقتصر عليه اليعمري. (وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش 
نسبا) من جهة الأب (وموضعًا) من جهة الأم أنها ريت فيد العزى بل فق بخ علد الدار بون 
قصي وأمٌ أنها أَمّ حبيب بدت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي؛ كما فضّله ابن 
إسلحق؛ فليس قوله: وموضعًا عطف تفسيرء كما زعم. (فزعموا) كما قال ابن إسليق (أنه دصل 


ذكر تزوج عبد الله آمنة و١‏ 


عليها عبد الله حين ملكها مكانه» فوقع عليها يوم الاثنين من أيام منى» في شعب 
أبي طالب عند الجمرة» فحملت برسول الله يَظْلَهِ. ثم خرج من عندها فأتى المرأة 
التي عرضت عليه ما عرضتء فقال لها: مالك لا تعرضين علي اليوم ما عرضت 
عل بالأمسء فقالت: فارقك النور الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم 
حاجة: إنما أردت أن يكون النور في فأبى الله» إلا أن يجعله حيث شاء. 


وأه عوقوو ةم يعر وه مفمو عقوو يقار قفقه ممه رموروو ملام دافة مفم مه ف فا يم م فما م يه 


عليها عبد الله حين ملكها) أي: تزوّج بها (مكانه فوقع عليها) جامعهاء زاد الزبير بن بكار (يوم 
الاثنين من أيام منى؛) وقيل: من شهر رجبء (في شعب أببي طالب عند الجمرة) أي: 
الوسطى» كما هو المنقول عن الزبير» قال الفكم: وهذا موافق لمن ذهب إلى أن مياادة في 
رمضانء وأمًا القول بأله في رجب» فمنطبق على أن بيلاده لي ربيع» (فحملت برسول الله َله) 
وزعم الحاكم أبو أحمد أن سي عبد اللّه حينقذ كان ثلاثين سنة ويأني أن الصحيح حلاف وقد 
جزم السهيلي بما لفظه: وكان. بيبه وق :وبين أبية اثمائية عقر هاما اهن 0 
بعدما أقام عندها ثلاثاء وكانت تلك السنة عندهم إذا دل الرجل على امرأته في أهلهاء نقله 
اليعمري عن محمّد بن السائب الكلبي» ا الب قال في 
النور: تقدّم الكلام على هذه المرأة اه. فهر صريح في أنها المختلف فيها الاخحتلاف السابق. 
(فقال لها: ما لك لا تعرضين علي السيوم ماعرضت علي بالأمس؟ قالت: فارقك النور الذي 
كان معك بالأمس؛ فليس لي بك) بوقاعك (اليوم حاجة؛) لأنني (إنما أردت أن يكون النور 
فين) بشدٌ الياء» (فأبى الله إلا أن يجعله حيث شاءء) وقد روي عن العباس: أنه لما بنى عبد الله 
ل م ا ل ل لاد 
عبد الله وأنه لم تبقٌ امرأة في قريش إلا مرضت ليلة دخخل عبد اللّه بآمنة. 


1 5 


م 


ما أفاده ظاهر المصئّف من أن تزوّجه بآمنة عقب انصرافه من نحر الإبل هو مفاد ابن 
إسلحق. وفي تهذيب ابن هشام واليعمري في العيوث هنا. لكن روى ابن سعد وابن البرقي 
والطبراني والحاكم عن ابن عباس عن أبيه: : أن عبد المطّلب لما سافر إلى اليمن في رحلة 
الشعا. نزل على حبر من اليهود يقرأ الزبو» فقال: يا عبد المطلب بن هاشم ائذن لي أنظر إلى 
بعضك» قلت: انظر ما لم تكن عورة» قال: ففتح إحدى منخريه فنظر فيه ثم نظر في الآخر 
فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى لبوّة» وإنا نجد ذلك في بدي زهرة» قال: 


١84‏ حمل آمنة برسول الله مُه وعجائب ما رأت 


ولما حملت أمنة برسول الله عله ظهر لحمله عجائب» ووجد لإيجاده غرائب. 
فذكروا أنه لما استقرت نطفته الزكية» ودرته المحمدية في صدفة أمنة 
القرشية نودي فى الملكوت ان اط قن ص ول اا فا مجو 


ألك زوجة؟ قلت: أنًا اليوم فلاء فقال: فإذا رجعت فتروّج منهمء فلما رجع تزوّج بهالة فولدت له 
حمزة وصفيّة» وزوّج عبد الله بآمئة أي: ابئنة عمهاء فولدت له رسول الله لك فقالت قريش: 
فلج عبد اللّه على أبيهء وهو بفتح الفاء واللام والجيمء أي: ظفر بما طلب» وفيه شيئان: أحدهما 
ظاهرة قوله: نجد ذلك في بني زهرة» ورجوع اسم الإشارة للملك والنبوّة مع أن الملك إنما كان 
في بني العباس وأمّه ليست بزهرية» بل من بني عمرو بن عامر؛ كما من فيتعيّن عود الإشارة إلى 
النبة فقط. 

الغاني: قوله: نا اليوم فلاء مع ما ذكره اليعمري وغيره أن ضرارًا كان شقيق العباس 
المفيد وجود أنه قبل قصة الذبس» فيمكن أن قوله: أن اليوم» أي: هذا الزمن فلا زوج معي بهذه 
الأرض؛ فلا ينافي أن له زوجة بغيرهاء ثم لا ينافي هذا مفاد المصئّف والجماعة لجوزز أنه لما 
ب من اليمن رأى الرؤيا ووقعت قصة الذبيح؛ فلما انصرف منها تزوّج وزوّج ابنه» والعلم عند 
اللّه. 

ولا ذكر المصئف أنه حين بنى بها حملت به عله أراد ذكر بعض ما حصل في حملها 
إظهارًا لشرف المصطفى مصدرًا ذلك بشذا عقبة صوفية؛ فقال: (ولما حملت آمنة 
برسول الله مله ظهر لحمله) اللام للتوقيت؛ أي: في مدّته كلها (عجائب) فليس المراد عند 
ابتدائه فقط (و)لكا وجد (وجد لإبجاده) أي: ظهرره في العالم بولادته وغاير تفئّئًا (غرائب) وإذا 
أردت معرفتها (ف )نقول (ذكروا أنه لما استقرّت نطفته) العي خلق منهاء فالإضافة لأدنى 
ملابسة (الزكيّة) الطاهرة الدامية الممدوحة (ودرته) بضم الدال عطف تفسير إشارة إلى أن نطفته 
كالدرة التي هي اللؤلؤة العظيمة في النفاسة» ووصفها بقوله: (المحمدية) بمعنئ المحمودة مبالغة 
في كمالها (في صدفة) بفتحتين غشاء الدرٌ جمعها صدفء أي: رحم (آمبة القرشية) فشبّه 
رحمها لاشتماله على نطفته بالصدفة المشتملة على اللؤلؤ استعارة تصريحية؛ وفي نسخة: صدف 
بدون هاءء فجعل كل جزء من أجزاء نطفته درة وكل جزء من أجزاء محلها صدفة مبالغة 
وتعظيماء أو جعل محل الولد لكونه مبدأ أو محلاً لمن هو بمنزلة جميع العالم بل أعظم أرحامًا 
كثيرة فشبتهها بالصدف» واسئعار لها اسمه استعارة تصريحية. 

(نودي) المنادي ملك على ما يأني (في الملكوت) اسم مبني من الملك؛ كالجبروت 
والرهبوت من الجبر والرهبة» قاله في النهاية. وقال الراغب: أصل الجبر إصلاح الشىء بضرب من 


حمل آمنة برسول اللّه عله وعجائب ما رأت هوا 


ومعالم الجبروت»؛ أن عطروا جوامع القدس الأسني, وبخروا جهات الشرف 
الأعلى» وافرشوا سجادات العبادات فى صفف الصفاء لصوفية الملائكة المقربين» 
أهل الصدق والوفا» فقد انتقل النور المكنون إلى بطن آمنة ذات العقل الباهر, 
والفخر المصون.» قد خصها أله تعالى القريب المجيب بهذا السيد المصطفى 
الحبيب» لأنها أفضل قومها حسباء وأنجب وأزكاهم أخلاًا وفرعًا وأطيب. 


الفهن وقد يقال الجبر في الإصلاح المجرد) كقول علي: يا جاب كل كسير ومشهل كل عسيزه 
وتارة في القهر المجرد» ولعلّ الثالث مراد قول النهاية من الجبر. 

(ومعالم) جمع معلم (الجبروت) فعلوت من التججبر قاله الراغب. والمراد: نودي في أفق 
السماء بذلك؛ لأنها الذي يظهر فيها كمال ملك الله وقهره؛ لأن أهلها الملائكة عالمون بذلك 
فهم دائمًا في مقام الخشية والإجلال؛ كما قال تعاليل: «إلا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون» [الأنبياء: 15]؛ (أن عطروا جوامع القدس) بضِئّتين وسكون الدال الطهارة؛ 
(الأسنى) الأشرف من السناء بالمدٌ الرفعة» والمعنى: طيّبوا أماكن الطهارة الشريفة» (وبخروا 
جهات الشرف الأعلى) عطف تفسير على سابقه الدادمهونا منهما: أظهروا علامات التعظيم في 
السزوات وما حولها فرحا بمحقد مَْلَه. (وافرشوا) بضم الراء وكسرهاء كما في المصباح 
(سجادات) جمع سجادة؛ قال الجوهري: خمرة بالضم صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل 
بالخيوطء (العبادات في صفف) بضم الصاد وذح الفاء جمع صفة (الصفاء) بالمدٌّء ضد الكدر 
(لصوفية) كلمة مولّدة؛ كما في المصباح: نسبة للتصوّف وهو تجريد القلب لله واحتقار ما سواه 
بالنسبة لعظمته سبحائه؛ وإلا فاحتقار نحو نبي كفرء وقيل غير ذلك حتى أوصلها بعضهم زهاء 
ألف قول» (الملائكة المقرّبين أهل الصدق والوفاءء) والمراد: تهيّوًا للعبادة وإظهار السرور 
بالمصطفى؛ لأنه يظهر الحقٌ ويبطل الباطل (فقد) الفاء تعليلية» أي: افعلوا ذلك؛ لأنه قد (انتقل 
النور المكنون) المستور المخفي عن الأعين المدخّر في الأصلاب من آدم إلى عبد اللّه (إلى 
بطن آمئة ذات العقل الباهر) الظاهر الغالب لغيره» بحيث قيل: أعطاها الله من الجمال والكمال 
ما كانت تدعى به حكيمة قومهاء (والفخر) المباهاة بالمكارم من -حسب وتسيا» (المصون) 
بوزن مفعول على نقص العين؛ كما في المصباح؛ أي: المحفوظ عما يشينه (قد خصّها الل 
تعالئ القريب المسجيب) من بين الدساء التي تعلقنٌ بتزويج عبد اللّه بهذا السيد المصطفى 
الحبيب) وعلّل تخصيصها بذلك؛ (لأنها أفضل قومها حسبًا وأنجب وأزكاهم أخلاقًا وفرعًا 
وأطيب) فلم تنجب امرأة قط مضارع من أنجبت» ولا فرعت في نساء الدنيا مشابه من فرعت: 

من لحوء أتّها حملت أحما دأوأنهابه تفقفساةء 


ل حمل آمنة برسول اللَّهِ كله وعجائب ما رأت 


وقال سهل بن عبد الله التستري فيما رواه الخطيب البغدادي الحافظ: لما 
أراد اله تعالى خلق موك 20 في بطن آمنة) ليلة رجب» وكانت ليلة جمعة أمر 
الله تعالى في تلك الليلة رضوان خازن الجنانء أن يفعح الفردوس» 000 


'وحاصل المعنى: أنه تعالين لما اختار لصفرة خلقه من أصوله في كل عصر أشرفه» 
وكانت آمنة أقضل قومها جعلها معدنًا لظهور نوره وتكوّنه. 

وقال) بواو الاستعداف المبيّنة لما أخبر به في قوله: كرو فلا يرد أنه دليل على ما قدمه 
فيجب حذف الواو؛ لأن الدليل لا يعطف. (سهل ابن عبد اللّه) بن يونس بن عبد الله بن رفيع 
(التستري) الصالح المشهور الذي لم يسمع بمثله الدهر علمًا وورعًاء صاحب الكرامات الشهيرة 
المتوفنى سنة ثلاث وسبعين ومائثتين بالبصرة» وولد سنة مائتين أو إحدى ومائتين بتستر بضم 
الفوقية الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة آخره راء مهملة» كما ضبطه النووي وغيره» 
وحكي ضمم الفوقيعين» وفتح الأولى وضع الثانية مدينة بالأهواز أو بجوزستان» ويقال أيضًا: شيشتر 

(فيما رواه الخطيب البغدادي الحافظ) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب 
التصنيف الإمام الكبير محدث الشام والعراق المتقن الضابط العالم بصحيح الحديث وسقيمه 
المتعتّت فى علله وأسائيده» ولد سئة اثدشين وتسعين وثلاثمائة وعنى بالحديث ورحل فيه إلى 
الأقاليم؛ وسمع أبا الصلت الأهوازي وأبا عمر بن مهدي ونحلقٌاء وحدّث عنه البرقاني أحد شيوخه 
وابن ماكولا وتلق وقرأ البخاري على كريمة بمكة في حمسة أيام» وعلى إسرمعيل الحيري في 
ثلاثة مجالس ذكره الذهبي» وقال: هو أمر عجبء وتوفي بيغداد سابع ذي الحمجة سبة ثلاث 
وسئّين وأربعمائة» ودفن عند بشر الحافي؛ لأنه شرب ماء زمزم على ذلك» وإملائه بجامع 
المنصورء وتحديثه بتاريخ بغداد» فقضي له بالثلاثة. 
(لما أراد الله تعالى خصلق محمد مَهِ في بطن آمنة ليلة) أل (رجب)» 0 
النجم منطبق على أن ميلاده في ربيع؛ يعني: على أحد الآقوال الآتية أن مدّة الحمل ثما 
أشهر) ورجب من الشهور مصروف؛ كما في المصباح؛» وذكر التقكارلي مئعه أن أريد به معين 
كصفر ووجه بأنه معدول عن الصفر والرجب فمنعًا للعلمية والعدل أو العلمية والتأنيث باعتبار 
المدّة. (وكانت ليلة جمعة) لا ينافي ذلك أن أطواره يوم الاثنين؛ لأن ذلك في الأطوار الظاهرة؛ 
كالولادة وما هنا فيما قبلها. 


(أمر اللّه تعاليل في تلك الليلة رضوان خازن الجنان أن يفتح الفردوس) الذي هو أعلى 


حمل آمنة برسول الله كله وعجائب ما أت /1 1١‏ 


ونادى مناد فى السموات والأرض: ألا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه 
النبي الهادي» في هذه الليلة يستقر في بطن آمنة الذي يتم فيه خلقه ويخرج إلى 
الناس بشيرًا ونذيرًا. 

وفي رواية كعب الأحبار: أنه نودي تلك الليلة في السماء وصفاحهاء 
والأرض ومقاعكاه أن" التزق انسككرن الذي مع شرل إل مكل الى رطم اشةعدقنا 
طوبى لها ثم يا طوبى» وأصبحت يومئلٍ أصنام الدنيا منكوسة» وكانت قريش في 
جدب شديد» وضيق عظيمء فاخضرت الأرض وحملت الأشجار» وأتاهم الرفد من 
كل جانب»؛ فسميت تلك السنة التي حمل فيها برسول الله مله سنة الفتح 
والابتهاج. 

وطوبى: الطيب والحسنى والخير والبخيرّة. اا 00 


درجات الجنّة, وأعلاه الوسيلة إظهارًا لكرابته مَل (ونادى منادٍ في السموات والأرض: ألا إن 
النور المخزون المكدون) صفة لازمة (الذي يكون منه النبي الهادي) بإثبات الياء أُصحٌ من 
حذفهاء (في هذه الليلة يستقرٌ في بطن آمنة الذي يتم فيه خلقه) أي: في البطن وهو خخلاف 
الظهر مذكر؛ كما في القاموس. (ويخرج إلى الناس بشيرًا ونذيرًا) أي: موصوًا بهما عند الله 
وإن تأر وقوعهما في الخارج إلى بعثته أو حال منتظرة» فلا يرد أنهما إنما يكونان بعد البعثة 
وليست مقارنة لخروجه. 


(وفي رواية كعب الأحبار: أنه نودي تلك الليلة) التي حمل فيها بالمصطفى (في السماء 
وصفاحها) أي: جوانبهاء (والأرض وبقاعها) أي: أجزائها وكأن الغرض من عطف الصفاح والبقاح 
الإشارة إلى تعميم مواضع النداى» (أن النور المكبون الذي منه رسول اللَّهه) أي: تصرّر منه .جسده 
(مللهُ) انتقل (في بطن أمَه فيا طوبى لهاء ثم يا طوبى) تأكيد لما قبله» (وأصبحت يومئذ أصنام 
الدنيا) جميعها (منكوسة) أي: مقلوبة على رؤوسها (وكانت قريش في) زمن (جدب) بدال 
مهملة ضد الخصبء (شديد وضيق عظيم) شدّة وكرب عطف مسبب على سبب» أي: إن عدم 
الخصب كان سبًا في شدّة أمرهم؛ (فاخضرّت الأرض وحملت الأشجار وأتاهم) بالقصر (الرفد) 
بكسر الراء: الخير الكثير» (من كل جانب؛ فسقيت تلك السنة التني حمل فيها برسول الله عل 
سنة الفتح و)سنة (الابتهاج) أي: السرور (وطوبى) في قوله: فطوبى لها ثم يا طوبى» المراد بها 
لمهنا (العليب) فواوها بدل من الياء (والحسنى والخير والخيرة.) قال المصباح: بكسر الخاء 
وفتح الياء التخير» وبفتح الخاء وسكون الياء الفاضلة من كل شىء؛ وبكسر الخاء وسكون الياء: 


١14‏ حمل آمنة برسول الله يَيَِهِ وعجائب ما رأت 


قاله في القاموس. 

وقال غيره: فرح وقرة عين 

وقال الضحاك: عطية. 

وقال عكرمة: نِعم. 

وفي الحديث طوبى للشام فإن الملائكة باسطة أجنحتها عليها فالمراد بها 
هنا: (فعلى) من الطيب وغيره مما ذكرء لا الجنة ولا الشجرة. 

وفي حديث ابن إسكدق: أن آمنة كانت تحدث: أنها أتيت 00 


الاختيار» (قاله في القاموس) المحيط» أي: البحر في جملة معان ذكرهاء اقتصر منها المصئئف 
على ما ثقله؛ لأنه المناسب عنده. 

(وقال غيره) المراد بها (فرح وقرّة عين؛ وقال الخال بن مزاحم الهلالي البلخي نسبة 
إلى بلخ مديئة بخراسان المفشر ضِعّفه يحبيل بن سعد وولّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم» 
وني التقريب: صدوق كفير الإرسال» روى له أصحاب السان الأربعة بوني نهة حمس زقبل: 
ستّ وماثة. (عطية: وقال عكرمة) بن عبد الله البربري مولى ابن عباس» أبوتعبك الله المدني 
المفشر الحافظ المتوفى سنة خمس أو مسب أو سبع ومائة» (نِعم) جمع نعمة» (وفي الحديث) 
الذي رواه الترمذي عن زيد بن ثابت عن النبئ مَلهِ («طوبى للشام) بهمزة ساكنة ويخقّف 
بحذفهاء وفي لغة شآم بالمدّ» حكاها جماعة. قال في المطالع: وأباها أكثرهم والمشهور أنه 
مذكر وقال الجوهري: يذكر ويؤنّث. 

وفي تاريخ ابن عساكر: دحل الشام عشرة آلاف عين رأت النبئ عَيّ (فإن الملائكة 
ياسطة أجنحتها عليهاء,) استدلال على أن طوبى تطلق على غير الجنة والشجرة؛ (فالمراد بها 
هنا) ني "قوله: قيا طويى لها (فعلى :من الطيب: وغيره مبعا ذكر) من فرح وقرة عين وعطية وليم 
(لا الجنة ولا الشجرة؛) لأنها كانت زمن حملها في جاهلية» وإنما الجّة والشجرة للمؤمنين» قال 
صاحب الخميس: ويحتمل أن تفشر بالجنة والشجرة؛ انتهى. أي: لأنها من أهل الفترة وليسوا 
كلّهم بمعذبين؛ ولأن المختار أن أبويه عله ناجيان» فما آل أمرهما إلى الجنّة والشجرة وهذه 
البشارة من الملك فلا مانع أن اللّهِ أعلمه بمآل أمرهاء فبشرها بذلك. 

(وفي حديث ابن إستحق) إمام المغازي في سيرته بلفظ: ويزعمون فيما يتحدّث الناس 
(أن آمنة كانت تحدث أنها أتيت) بضمٌ الهمزة مبني لما لم يسم فاعله, أي: رأت في المنام» 
قاله في النور ونحوه قول الشامي هي رؤيا منام وقعت في الحمل» وأمًا ليلة المولد فرأت ذلك 


57 اس 
حمل آمنة برسول الله مله وعجائب ها رأت لحل 


حين حملت به مَيْيلُهِ فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» وقالت: ما شعرت 

بأني حملت به. ولا وجدت له ثقلاً ولا وحمّاء كما تجد النساء إلا أني أنتكرت 

رفع حيضتي: وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة فقال: هل شعرت بأنك قد 

حملت بسيد الأنام» ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال لي: قولي: 
اعميلة بالتراعينة مو شر كل عياسد 


وفي رواية غير ابن إسلحق: وعلقي عليه هذه التميمة) 5ك( 


رؤية عين. (حين حملت بالنبسي مد فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأقة.) بل بسّد الأولين 
والآخرين وقصّره على هذه الأمّة؛ لأن سيادته بالأمر والنهي إنما وجدت فيهاء (وقالت) آمنة أيضًا 
مما روأه ابن إسحق مسئدًا لاامن تتمة ما قبله» ومن ثم لم يعطفه المصئّف بالفاء» (ما شعرت) 
قال النور: بفتح أُوّله وثانيه» أي: علمت (بأني حملت به ولا وجدت له ثقلا) بكسر المثلثة وفتح 
القاف وتسكن للتخفيف؛ كما في المصباح والقاموس؛ وعند الواقدي كما في العيون: ثقلة» قال. 
في الدور: بفتح المثلئة والقاف. تقول: وجدت ثقلة في جسدي» أي: ثقلاً وفتوراء حكاه 
الكسائي. (ولا وحمًا) بفتحتين مصدر وحم بكسر الحاء؛ كما في المختار» أي: شهوة الحبلى. 
(كما تسجد الدساء إلا أني أذكرت رفع حيضتي) بكسر الحاء هنا الاسم من الحيض والحالة التي 
تلزمها الحائض من التجتّب والتحيّض كالجلسة:؛ وأما بالفئح فالمرة الواحدة من دفع الحيض 
ونوّه به» قاله البرهان وتبعه الشامي وهو ظاهر؛ لأن الإنكار للهيبة الحاصلة للحائض عند نزول 
الدم من الضعف المقارن لنزوله أو المتقدّم عليه الدال على حصوله؛ (وأناني آت وأنا بين النائمة 
واليقظانة) بفدح الياء وسكون القاف» والذي عند ابن إسكحق: وأنا بين النوم واليقظة» أو قالت: 
بين النائمة واليقظانة» ورواه الواقدي كما في العيون بلفظ: بين النائم واليقظان» قاله الشامي تبعًا 
للبرهان: ذكرت آمنة اللفظين على إرادة الشخص. (فقال: هل شعرت) علمت (بأنك قد حملت 
بسيّد الأنام, ثم أمهلني حتى إذا دنت) قربت (ولادتي أتاني؛ فقال لي: قولي) إذا وضعتيه 
(أعيذه) أطلب عصمته وحفظه (بالواحد) في ذاته وأسمائه وصفاته (من شر كل حاسد, ثم سمّيه 
محمّدًا) ولا يلزم من أمرها بالتسمية أن لها ولايتها يل وافقها جدّه حين أخبرته؛ كما صرّح به 
المصتّف في المقصد الثاني تبعًا للسهيلي هناء فقالا ما حاصله: سمّاه جدّه محقدًا لرؤيا رآها مع ما 
حدّثته به أنه حين قيل لها: إذا وضعتيه فسئيه محمّدًاء ثم هذا الذي قلناه كله رواية أبن إسحق. 


(وفي رواية غير ابن إسخق: وعلّقي عليه هذه التميمة) سكاها تميمة لمشابهتها لها في 


؟" حمل آمنة برسول الله مله وعجائب ما رأت 


قالت فانتبهت وعند رأسي صحيفة من ذهب مكتوب فيها هذه النسخة. 
أعسشذة بنالبوالهيل؟ من شند قل خافيد 
وكل خلق رائد من قائم وقاعد 
عن ا لسبيل حائد على الفساد جاهد 
من نافث وعاقد وكل خلق ماردة 
يأحذ بالمراصد في طرق الموارد 
قال الحافظ عبد الرحيم العراقي: لاك امامةمام نح كس م ديه الح لموا عام وو 


التعليق وإلا فأصلها كما في القامرس: خحرزة رقطاء تنظم في السير ثم تعقد في العبق» جمعها 
تمائم وتميم. (قالت: فانتبهت وعند رأسي صحيفة,) قطعة (من ذهب مكتوب فيها هذه النسخة) 
هي لغة الكتاب المنقول» لكن المراد هنا مكتوب فيها أحرف قوله: (أعيذه بالواحد من شر كل 
حاسدء وكل خلق) مخلوق (رائد) طالب للسوء» وأصله المرسل لطلب الكلاٌ (من قائم وقاعد) 
تعميم أرائد (عن السبيل) الطريق السويٍ (حائد) مائل صفة ثانية الخلق (على الفساد) صفة ثالثة 
(جاهد) متحئل للمشقّة في تحصيله. حتى كأنه استُعلي عليه (من نافث) ساحر (وعاقد) يعقد 
عقدًا في خيط وينفخ فيها بشىء يقوله بلا ريق أو معهء وهذا بيان لجاهد فلا يرد أن الأولى 
الإتيان بالواو» أي: وأعيذه من كل نافث؛ (و)أعيذه من (كل نلق مارد) عاتٍ متجبر (يأخذ 
بالمراصد) جمع مرصد كمذهب موضع الرصد والراصد للشىء الراقب له وبابه نصر كما في 
المختار والجملة صفة مارد أو خملق؛ (في طرق الموارد) المواضع التي يجتمع فيها الناس 
طرق المياه المقصودة للاستقاء. 


(وقال الحافظ عبد الرحيم العراقي) أبو الحسين الأثري الإمام الكبير العلم الشهير؛ ولد 
في جمادى الأولى سنة حمس وعشرين وسبعمائة» وعدي بالفن فبرع فيه وتقدّم بحيث كان 
شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة؛ كالسبكي وابن كثير والعلائي وغيرهم» ونقل عنه 
الجمال الإسنوي في المهمات ووصفه بحافظ العصر وله مؤلفات في الفن بديعة) قال تلميذه 
الحافظ ابن حجر: وشرع في إملاء الحديث من سنة ستٌ وتسعين فأحيا اللّه به السنّة بعد أن 
كانت داثرة؛ فأملى أكثر من أربعمائة مجلس غالبها من حفظه متقنة مهدَّبق محررة كثيرة الفوائد 
الحديثية» قال: وكان جميل الصورة» منوّر الشيبة» كثير الوقار» نزر الكلام» سليم الصدر, كثير 
الحياء لا يواجه أحدًا بما يكره ولو آذاه» صالحًا متواضعًاء ضيق المعيشة» كثير التلاوة إذا ركب» 
حسن النادرة والفكاهة؛ لا يترك قيام الليل بل صار له كالمألوف»؛ مات في شعبان سنة ستّ 


حمل آمنة برسول الله ييه وعجائب ما رأت م 


هكذا ذكر هذه الأبيات بعض أهل السيرء وجعلها من حديث ابن عباس ولا أصل لها. 
انتهى. 

نعم عند البيهقي من حديث ابن إسححق أعيذه بالواحد من شر كل حاسد 
في كل بر عاهد وكل عبد رائد يرود غير رائد فإنه عبد حميد ماجد حتى أراه أثر 
المشاهد. 

وعن شداد بن أوس أن رجلاً من بني عامر سأل رسول الله مْيلَهِ: ما حقيقة 
أمرك؛ فقال: بدو شأني أني دعوة [أبي] إباهيم» وبشرى أخي عيسى؛ وأني كنت 
بكر أبي وأمي» عن راقم جا سر عمو ةوكم بر و و ا 


وثمافاثة. (هكذا ذكر هذه الأبيات بعض أهل السير وجعلها من حديث ابن عباس؛ ولا أصل لها) 
يعتدٌ به (أنتهى) 
وقد رواه أبو نعيم وزاد عقب الأبيات: أنها هم عنه بالل الأعلى: وأحوطه منهم باليد 

العلياء والكنف الذي لا يرى» يد الله فوق أيديهم؛ وحجاب الله دون عاديهم» لا يطردونه ولا 
يضرونه في مقعد؛ ولا في منام ولا مسيرء ولا مقام أُوّل الليل وآخر الأيام. قال الشامي: وسنده 
واه جداء وإما ذكرته أنه عليه لشهرته في كتب المواليد. ويقع في بعض النسخ زيادة هي: 

(نعم عند البيهقي من حديث ابن إسحق ق: أعيذه بالواحد.من شر كل حاسد في كل بر) 
ضِدٌّ بحر (عاهد) اسم ذاعل من ين مبعة الحاسف أن: :موده بالسميف أيتما تبان كانه يتنك 
عن حسده. (و)أعيذه من (كل عبد رائد) طالب السوء (يرود) يطلبه له (غير رائد) غير طالب له 
الكلاٌ كناية عن أنه لا ينفعه بوجه؛ (فإنه عبد حميد ماجد.) اسمان له سبحانه (حتى أراه أثر 
المشاهد) وهو استدراك على قوله السابق. 

وفي رواية غير ابن إسحق: كأنه قال: لكن جاء قريب منه عن ابن إسحق في غير السيرة 
عند البيهقي: (وعن شداد بن أوس) بن ثابت الأنصاري» أبي يعلى الصحابي ابن أخي حسان بن 
ثابت المتوقئ بالشام قبل الستين» وقيل: بعدها رضي اللّه عنه: (أن رجلا من بني عامر سأل 
رسول اللّه لله فقال له: (ما حقيقة أمرك؟) حالك (فقال: «بدو شأني) ظهور أمري (أني دعوة 
أبي إبزهيم) في قرله تعاليل حكاية عنه وعن إسلمعيل: ورين وابعث فيهم رسولاً منهم» 
[البقرة: 2]١75‏ ولعله خصٌ إبزهيم 00 لمزيد شرفه؛ أو لأنه الأصل أو الداعي» وإس لمعيل أمن 
(وبشري أخي عيسئ.) قال تعاليل: «ومبشُوًا برسول يأني من بعدي اسمه أحمد» [الصف: 5]» 
(وأني كنت بكر أبي وأمي) أوْل أولادهماء ومقصوده: ألهما ما ولدا قبله ولا يلزم منه وجود ثان» 


ا" حمل آمنئة برسول الله مد وعجائب ما رأت 


وأنها حملت .بي كأثقل ما تحمل النساءء وجعلت تشتكي إلى صواحبها ثقل ما 
تجدء ثم إن أمي رأت في منامها أن الذي في بطنها نور.. الحديث. 
ففيه: أن أمه عليه الصلاة والسلام وجدت الثقل في حمله. وفي سائر الأحاديث 
أنها لم تجد ثقلاً وجمع أبو نعيم الحافظ بينهما بأن الثقل به كان في ابتداء علوقها به 
والخفة عند استمرار الحمل به» فيكون على الحالين خارجًا عن المعتاد المعروف» انتهى. 
وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من دلالة حمل 
أمنة برسول الله علي أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة) 00770 


فلا ينافي أنهما لم يلدا غيره» (وأنها حملت بي كأثقل ما تحمل النساءء وجعلت تشتكي إلى 
صواحبها ثقل ما تجد) من ذلك الحمل (ثم إن أمي رأت في منامها أن الذي في بطنها نوره 
الحديث؛ ففيه) تصريح (أن مه عليه الصّلاة والشلام وجدت الثقل في حمله؛ وفي حاير 
الأحاديث أنها لم تحد قلا فحصل التعارض» (وجمع أبو لعيم الحافظ) أحمد بن عبد اللّه 
الأصففهان ني الصوفي (بينهما) بين حديث شداد وبين سائر الأحاديث» (بأن الفقل به كان في 
ابداء علوقها به ولعلّها حملته على أنه مرض أصابهاء فلا ينافي أنها ما علمت به أو الابتداء 
نسبي وهو ما قرب من أوّل مدّة الحمل لا حقيقي» ولم يفهم هذا من اعترض جمعه بأن عدم 
علمها به يقتضي أن الفقل لم يكن في ابتدائه» (والخقّة عند استمرار الحمل به فيكون) أمر 
حمله (على اللحالين خارجًا عن المعتاد المعروف) عند النساء؛ فإنه في ابتدائه خفيفء فإذا 
استمر اشتدٌ» (انتهى) . 

جمع أبي نعيم: وبه يشعر قولها السابق كما تجد النساءء فإن الكلام إذا اشتمل على قيد 
زائد كان هو المقصودء كما قال-عبد القاهر: فكأنها قالت: وجدت له ثقلاً ليس كالثقل الذي 
تجدهة النساع وجمع غيره: بأن المنفي الفقل المعنوي وهو الوجع والألم الحاصل لالحرايع 
والمثقبت الحسي وهو رزالته وزيادة مقداره من غير ألم ولا تعب؛ لأنه عد ورد بجميع أنّته 
ف رجصيحهم) وعندي: أن هذا تعشف لا دليل عليه وعلّته لا تفيد دعواه» وإن زعم صاحبه أنه خير 
من جمع أبي نعيم. 

(وروى أبو نعيم) المل كور في الدلائل (عن ابن عباس رضي الله عنهماء) أنه (قال: كان 
من دلالة حمل آمنة برسول الله لِد) وهذا موقوف لفطلا وحكمه الرفع؛ | إذ لا يقال رأيًا أن كل 
دابّة لقريش نطقت تلك الليلة) وتتخصيص دوابّهم بالنطق لعلّه لإعلامهم فضله من أُوّل الأمر فلا 
يكون لهم شبهة ولا عنير وقت دعوته لكن لا تتم هذه النكئة إلا إن كانوا سمعوا نطق الدواب» 


حمل آمنة برسول اللَّه مره وعجائب ما رأت ل 


وقالت: حمل برسول الله عه ورب الكعبة» وهو إمام الدنيا وسراج أهلهاء ولم يبق 
سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسّاء وفرت وحوش المشرق إلى وحوش 
المغرب بالبشارات» وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضًاء وله في كل شهر من 
شهور عله نداء ع الأرض 0 في احمام 1 ايزا فقد آن أن يظهر أبو 


(وقالت: حمل برسول الله يَلِّهُ ورب الكعبة وقالت: (هو) ييل (إمام الدنيا) بالميم: قدرة 
أهلهاء ورأيته في خصائص السيوطي الكبرى عن أبي نعيم أمان بالنون» أي: أمانها من العاهات 
العامئة» «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: »]٠١17‏ (و)قالت: هو (سراج أهلهاء) فهذا 
من جملة نطق الدواب الذي أخبر به ابن عباس» وتجويز أن الضمير له وأن المصِئّف قصد به جواب 
سؤال هو: أن ابن عباس ما شاهد ذلك ولا نقله فمن أين علمه حتى أخبر به؟ خطأ باطل»؛ فهذا 
موجود في كتاب أبي نعيم الدلائل؛ ونقله عنه السيوطي وغيره» وتشيّث مجوزه بأن شيخه اقتصر 
على قوله: وربٌ الكعبة» وعقبه بقوله: ومثله لا يقال رأيّا لا يجدي» فلا حجة في الترك. 

وأا جواب السؤالء فهو قوله: لا يقال رأيّاه فقصد بذلك أن حكمة الرفع؛ كما قدّمنا ومن 
العجيب أني لما أوردت على مبدىء هذا الاحتمال قول المصنف يعد الحديثء قال: نعم» لكن 
يجوز أنه جملة معترضة بين أجزاء الحديث وهو فاسد نشأ من الاحتمال العقلي؛ فليس الإدراج 
بالتشهي؛ كما صرّح به في فتح الباري. وإما يعرف بورود رواية أخرى مبنية للقدر المدرج أو 
بالنصٌ عليه من الراوي» أو من إمام مطلع؛ كما في شرح النخبة وغيرها على أن هذا مغلطة؛ لأن 
الإدراج من قول راو؛ والدعوى أنه من كلام المصئّفء ثم لا يصح إطلاق أن ابن عباس إمام 
الدنيا وسراج أهلهاء فإإها هما وصفان للنبي عَله. 

(ولم يبقّ سرير ملك) بكسر اللام (من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسًا) مقلويًا عن الهيئة 
التي كان عليها بأن صار أعلاه أسفله فهو مجاز إذ نكس قلبه على رأسه على ظاهر المختار إن لم 
يكن تجوّز بالرأس عن الأعلى» وفي الخميس: وكلت الملوك حتى لم يقدروا في ذلك اليوم على 
التكلّم (وفرت) حقيقة: ولا مانع مده (وحوش) جمع وحش حيوان ابد ده إلى وحوش 
المغرب بالبشارات) بما حصل لها من الفرح والسرور» وكأنها لقربها من موضع الحمل علمت 
ذلك بنداء الملائكة أو سماع دواب قريش أو بما شاء النّه. (وكذلك أهل البحار) صار (يبضّر 
بعضهم بعضًاء وله في كل شهر من شهور حمله نداء في الأرض ونداء في السماءء) هو (أن أبشروا 
فقد آن) قرب (أن يظهر أبو الفسم عَيْ) حال كونه (ميموثًا مباركًا الحديث؛ وهو شديد الضعف 
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وعن غيره:. لم يق فبي تللك الليلة دار إلا أشرقث ولا مكان إلا دخله النور, 
ولا دابة إلا نطقت. 

وعن أبي زكريا يحيى بن عائذ: بقي عَيُّهُ في بطن أمه تسعة أشهر كملاء لا 
تشكو وجعًا ولا مغصًا ولا ريحًا ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء» وكانت 
تفول: والله ما رأيت من حمل هو أخف منه ولا أعظم بركة. 
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و) روي (عن غيرة »)ا عن غيز ابن عباس (لم يبقّ في تلك الليلة دار إلا أشرقت) أضاءت. (ولا 
مكان) أعمّ من الدار (إلاً دخمله النور) لهذه الزيادة أتى به (ولا داب ظاهره: عموم الدوابٌ إلا أن 
يحمل على قوله في الرواية السابقة من دواب قريش (إلا لطقت)) ولم يبي في هذه الرواية ما 
نطقت به وبيّنه في السابقة» بقوله: وقالت: وو لقي ٠‏ الخ. 

ومن العجائب نقله من كلام غير المثئن مع كونه قطعة منه» وينادي على ناقله يإبطال ذلك 
الاحتمال. (وعن أبي زكريًا يحيئ) بن ملك (بن عائذ) بتحتيّة وذال معجمة نسبة لجده لشهرته 
به الحافظ الكبير الأندلسي سمع أبا سهل القطان ودعلج بن أحمد وابن قانع» وأملى الحديث 
بجامع قرطبة؛ صعد المنبر يوم الجمعة ليخطب فمات في الخطبة فجأة في شعبان سنة مس 
وتسعين وثلاثمائة» فأنزل وطلب في الحال من يخطب. 

(بقي ِل في بطن أَمّه تسعة أشهر كملا) بفتحتين مخيّف الميم» أي: كاملة» وهذا أحد 
أقوال خمسة في مدّة الحمل تأتي في المصئّف» وذكره هنا لما بعده لا مقصود (لا تشكو 
وجعًا) في رأسها من نحو الدوخة التي تعرض للحامل ولا في بدنها من استرناء الأعضاء 
والمفاصل (ولا) تشكو (مغصًا ولا ريحًا) في بطنها (ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء) من 
حبٌ بعض المأكول وبغض بعضه؛ كما مرّ في قولها: لم أجد لحمله وحمًا فليس تفسيريّء كما 
زعم (وكانت تقول: واللّه ما رأيت) ما علمت (من حمل) لواحدة من النساء؛ لأنها ما حملت 
بغيره عله (هو أخفٌ منه. ولا أعظم بركة) كناية عن كونه أخفٌ ما يوجد من الحمل بناء على 
الاستعمال لا اللغة؛ فلا يرد أنه لا ينفي رؤيتها من يساويه مع أن قصدها أنه أحفٌ ما يوجد» فهو 
كقولهم: ليس في البلد أعلم من زيدء -0 أنه أعلم أهلهاء ثم ذكر المصتّف وفاة والده عله 
توطئة لما يأني من امتناع الرضعاء من أخحذه لعوت أبيه» فقال: (ولما تم لها) لآمنة (من حملها 
شهران) وقيل: قبل ولادته بشهرين (توفي عبد الله بن عبد المطلب عن خمس وعشرين سنة» 
قال الواقدي: وهو الأثبت أو عن ثلاثين سنة» قاله أبو أحمد الحاكم؛ أو عن ثمان وعشرين» أو 
عن ثمان عشرة سنة؛ وهو الذي صعّحه الحافظ العلائي؛ والحافظ ابن حجرء واختاره السيوطي 
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وقيل: توفي وهو في المهدء قاله الدولابي. 
وعن ابن أبي خيثمة: وهو ابن شهرين. 
وقيل: وهو ابن سبعة أشهر وقيل: وهو ابن ثمانية وعشرين شهرًا. 
والراجح المشهور: الأول. 


(وقيل توفي) عبد اللّه (وهو لَه (في المهد). 

قال الشهيلي: وهو قول أكثز العلملى واعخ لد بقول غبد المكالن لأبى :طالب: أوصيك 
يا عبد مناف بعدي بمؤْتم بعد أبيه» فردٌ: فارقه وهو ضجيع المهدء انتهى. قال السمين: المهد ما 
يمهد للصبي ليربّى فيه من مهدت له المكان؛ أي: وطأنه وليّنتهه وفيه احتمالان: 

أحدهما: أن أصله المصدر فسمٌّي به المكان وأن يكون بنفسه اسم مكان من غير مصدرء 
وقد قرىء مهدًا ومهادًا في طه. (قاله) الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد 
الأنصاري الرازي (الدولابي») سمع محمد بن بشار وشرون بن سعيد وطبقتهماء ورحل وصئف» 
وعنه ابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان والطبراني وغيرهم. 

قال الدارقطني: تكلّموا فيه وما يظهر من أمره الأحير» وقال ابن يونس: ضعيف ولد سنة 
أربع وعشرين وماثتين ومات بالعرج بين مكة والمدينة سئة عشر وثلاثمائة» قال في اللبٌ: كأصله 
الدولابي صوابه بفتح أوّله والداس يضمّونه إلى عمل الدولاب» ودولاب قرية بالري» قال ابن 
السمعاني: وظتّي أن بعض أجداده نسب إلى عمل الدولاب» قال: وأصله من الري» فيمكن أن 
يكون من قرية دولاب» التهى. 

وفي النور والقاموس: الدولاب القرية بالضمٌ والذي كالناعورة بالضم ويفتح» (و)على كونه 
توفي وهو في المهد اتلف كم كان سهه يِه فنقل (عن) الحافظ أحمد (بن أبسي خيفمة) 
زهير بن حرب الحافظ ابن الحافظ الإمام الثبت أبي بكر النسائي ثم البغدادي؛ قال الخطيب: ثقة 
عالم مثقن حافظ بصير بأيام الناس» راوية للأدب؛ أخذ علم الحديث عن أحمد وابن معين» وعلم 
النسب عن مصعبء وأيام الناس عن المدائني» والأدب عن محمد بن سلام الجمحيء ولا 
أعرف أغرر فوائده من تاريخه بلغ أربعًا وتسعين سنة» ومات في جمادط الأولى سئة تسع وسبعين 
ومائتين؛ (وهو ابن شهرينء وقيل:) مات (وهو) عليه الصلاة والسلام (ابن سبعة أشهر) بموحدة 
بعد السين» حكاه في العيون» وقيل: ابن تسعة (وقيل») مات (وهو) َه (ابن ثمانية وعشرين 
شهرًا) فكل هذه الأقوال مبديّة على أنه مات وهو في المهد» وهو صريح العيون والسبل؛ 
(والراجح المشهور) كما قال ابن كثير ورججحه الواقدي وابن سعد والبلاذري والذهبي: هر 
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وكان عبد الله قد رجع ضعيقًا مع قريش لما رجعوا من تجارتهم؛ ومروا 
بالمديئة يغرب» فتخلف عند أخواله بني عدي بن النجار» فأقام عندهم مريضًا 
شهراء فلمًا قدم أصحابه مكة سألهم عبد المطلب عنه فقالوا: خلفناه مريضًاء فبعث 
إليه أخاه المحرث فوجده قد توفي» ودفن في دار التابعة» وقيل دفن بالأبواء. 
وقالت آمنة زوجته ترثيه: 
عنا جانب البطحاء من آل هاشم وجاور لحدًا ارجا في الغماغم 


(الأول) يعليي أنه مات وهو حمل» والحججة له ما في المستدرك عن قيس بن مخخرمة: توفي أبو 
النبئ عه وأته حيلى بهء قال الحاكم: على شرط مسلم» وأقرّه الذهبي. 

(وكان عبد اللّمم فيما رججحه الواقدي؛ وقال: هو أثبت الأقاويل» (قد رجع) من غدّة (ضعيقًا 
مع قريش لما رجعوا من تجارتهم ومرّوا بالمدينة يغرب) بدل أتى به لدفع توهم أن المراد غيرها؛ 
لأنها حيهذ ما كانت معروفة إلا بيغرب لا المدينة» سكيت بيثرب بن قابل بن ارم بن سام بن نوح؛ لأنه 
أُوّل من نزلهاء وقد غيره مَفُِهِ إلى طيبة وسئناها الله طابة» رواه مسلم قال عيسى بن دينار: من سمّاها 
يغرب كتبت عليه خطيئة» وفي مسند أحمد عن البراء بن عارب» قال: قال مَُهِ: «من سمّى المدينة 
بيغرب فليستغفر الله عر وجل هي طابة هي طابة وإثما سمّيت في القرءان حكاية). 

(فتخلّف عند أخواله بني عدي بن التججان أي: أخوال أبيه؛ لأن هاشمًا تزوّج من بني 

عدي فولدت له عبد المطلبء أنا أخوال عبد الله فإثما هم من قريش من بني مخزوم (فأقام عندهم 
مريضًا شهراء فلمًا قدم أصحابه مكة سألهم عبد المطلب عنه؛ فقالوا: خخلفناه مريضًا) عند أخواله 
(فبعث) عيد المطلب (إليه أنماة) أننا عبد اللّه (الخرث.) وقال ابن الأثير: الزبير (فوجده قد 
توفي) بالمدينة (ودفن) بها (في دار التابعة) بفوقية فموخدة فعين مهملة؛ كما في الزهر الباسم» 
قال الخميس: وهو رجل من بني عدي بن النجار. (وقيل: دفن بالأبواء) بفعح أَوْله ومدّ آخره قوية 
من عمل الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً» والصحيح: أنها 
سمّيت بالأبواء لتبّىء السيول بهاء قاله ثابت بن حزم الحافظ» وقيل: لما فيها من الوباء. 

قال البرهان وغيره: ولو كان كذلك لقيل الأوبا» أو يكون مقلوبًا منه. (وقالت: آمنة زوجته 
ترثيه) شعرًا (عنا جانب البطحاء) المختار: عفا المنزل درس وضكنته معنى خلاء فعدّته يمن في 
(من آل هاشم) وجعلت خلوها منه خلوًا من آل هاشم مبالغة لعدم قيام غيره منهم مقامه» أو 
الإضافة عهديّة والمعهود زوجها أطلقت عليه آل؛ لآنه اسم لأهل الرجل وعياله» فيطلق على 
الكثير الواحد. (وجاور) من المجاروة (لحدًا خارجًا في الغماغم) بغيبين معجمتين وميمين» أي: 
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دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم 
فإن تك غالته المنون وريبها فقد كان معطاء كثير القراحم 
ويذكر عن ابن عباس» أنه لما توفى عبد الله قالت الملائكة إلهنا وسيدناء 
بقي نبيك يتيمّاء فقال الله تعالى: أنا له حافظ ونصير. 
وقبل لجعفر الصادق: لم يتم النبي َه قال: لقلا عا ا ا 


الأغطية؛ قاله الشامي. 

وكان المراد الأكفان التى لفّ فيها؛ فكأنها قالت: جاور حال كونه مدرجًا فى أكفانه 
لحدًا بعيدًا عن أماكن أهله؛ (دعته المنايا) جمع منية بشدٌ الياء: الموث» (دعوة) 007 بغتة 
(فأجابها») وإسناد الدعوة إلى المنايا تجوز؛ وكأنها أرادت: ناداه ملك الموت حيث أراد قبض 
روح فأجابه بمعنى قام به الموت أو أسبابه حتى توفي» (وما تركت) المنايا (في الناس مثل ابن 
هاشم) عبد اللّه؛ لأنه كان يتاذلاً نورًا في قريش وكان أجملهم فشغفت به نساؤهم وكدن أن 
تذهل عقولهن؛ قال أهل السير: فلقي عبد الله في زمنه من النساء ما لقي يوسف في زمنه من 
امرأة العزيز» (عشية راحوا) أي: ذهب المشيّعرن له حال كونهم (يحملون) في الوقت المسئئى 
عشية» وهي آخر النهارء (سريره) النعش الذي هو عليه (تعاوره» تداوله (أصحابه في التزاحم؛) 
أي: مع التزاحم عليه ففي بمعنى: مع؛ كقوله: ادخلوا في أمم (فإن تك غالتهم أي: أذته على 
غفلة» أي أهلكته (المنون وريبها) أي: حوادثهاء أي: الأسباب المؤدية للموت» وعبرت بأن التي 
للشكُ لاستبعاد وقوع الموت به استعظامًا له» وجواب الشرط محذوف»ء أي: أسف الناس لموته» 
والفاء للتعليل في قولها: (فقد كان معطاع) كثير الإعطاءء (كثير التراحم). 

(ويذكر عن ابن عباس: أنّه لمّا توفي عبد الله قالت الملائكة:) يا (الهنا و)يا (سيدنا 
بقي نبيّك يتيمًا) لا أب له قال الخميس: أعلى اليتم ما توفي الوالد والولد في بطن الأ (فقال 
الله تعالئ) جرابًا لهم: (أنا له حافظ ونصير) ومن كنت له كذلك لا يضيع؛ وهذا حكمه الرفع 
لو صح؛ لكن مرضه المصئّف على عادتهم في نقل التضعيف بيروى ويذكر: وفي لفظ: قالت 
الملائكة: صار نبيِك بلا أب» فبقي من غير حافظ ومربٌء فقال الله أنا وليه وحافظه وحاميه 
وربّه وعونه ورازقه وكافيه» فصلوا عليه وتبركوا باسمه. 

(وقيل لجعفر الصادق) لقب به لأنه ما كذب قطء (لم يت) بكسر التاء؛ كما اقتصر عليه 
الجوهري؛ وزاد المجد فتحهاء والمصباح ضئّهاء (النبي مله أي: ما حكمة ذلك (قال: لغلا 


مم ولادته عَيِدش وعجائب ما رأت 


يكون عليه حق لمخلوق. نقله عنه أبو حيان في البحر. 

وروى أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال: سمعت أ وكان من أوعية العلم ‏ 
قال: لما حضرت أمبة الولادة قال للملائكة: افتحوا أبواب السماء كلهاء 
وأبواب الجنان: وألبست الشمس يومئدٍ نورًا عظيمّاء وكان قد أذن الله تعالى تلك 
السنئة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورًا ا 0 


كر فنواعق لبشيوق لاير ملسينار اتيس تلوسك سين أن أكيرة :لان تعلق 
الحقوق إنما هو بعد البلوغ (نقله عنه أبو حيّان) الإمام أثير الدين محمد بن يوسف بن عليّ بن 
يوسف الأندلسي الغرناطي نحوي عصره ولغويه ومقرّيه؛ ولد في شوّال سنة أربع وخمسين 
وستعانة . وأحل عن ابن الصائخ وابن النحاس وغيرهماء وتقدّم ف في الحو في حياة شيوخحه واشتهر 
اسمه وألّف الكتب المشهورة» و ا ا 0 
وسبعماثة. 

(في البحر) هو تفسيره الكبير» وقال ابن العماد في كشف الأسرار : إنما رياه يتيئا؛ لأن 
أساس كل صغير كبير؛ وعقبى كل حقير حظير» ولينظر مله إذا وصل إلى مدارج عزه إلى أوائل 
أمره ليعلم أن العرير من أعرّه الله تعالع» وأن قوت ليشت من الأباء والأتهات ولا من المال» بل 
قؤته من الله تعاليل وأيضًا ليرحم الفقير والأيتام. 

(وروى أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة) الصوري الصدوق؛ روى عن الوليد بن مسلم وغيره 
وعنه النسائي وأحمد بن المعلى؛ (قال سمعت أبي وكان من أوعية العلمء قال: لما حضرت 
آمسة الولادة,) وفي نسخة: عر ولادة أمنة) أي: دحل وقت ولادتهاء (قال للملائكة) أي: 
للخزانء وفي نسخ: : قال الله لملائكته (افتحوا أبواب السماء كلها هو ظاهر ف فى أنها مغلقة) 
وإنما تفتح لأسباب وهو ما صرحت به النصوص وبه تشهد الأخبار (و)افتحوا (أبواب الجنان) 
السبع» وهي على ما روي عن ابن عباس: جنة الفردوس» وجنّة عدن, وجنّة النعيم» ودار الخلد 
وجلة المأوى) ودار السلام» وعليون؛ لكن قال السيوطي: 3 أقف عد يعني مسندًا عن ابن 
عباس» فلا ينافي ذكره في البدور عن القرطبي أنها 0 هذاء . أنه قال بدل عليون: دار 
الجلال» وقيل: الجنّة واحدة مسكّاة بهذه الأسماء» وقيل: أربع؛ ورججح بما في سورة الرحطن؛ 
وقال السبكي: هذه الأربع أنواع 1 أفراد كثيرة؛ كما في الحديث: أنها جنان كثيرة. 

(وألبست الشمس يومئذ) أي: زادت (نورًا عظيمًا) على نورهاء (وكان قد أذن الله 
تعاليل) أراد (تلك السنة) التي حمل فيها بالنب عَلِله (لدساء الدنيا) أي: الحاملات منهنٌ (أن 
يحملن ذكورًا؛) وليس المراد: أن جميع نساء الدنيا حملن إذ فيهنٌ العزباء والكبيرة والصغيرة» 


ولادته عله وعجائب ما رأت امل 


وذكر أبو سعيد عبد الملك النيسابوري في كتابه المعجم الكبير كما نقله 
عنه صاحب كتاب السعادة والبشرى عن كعب في حديثه الطويل» ورواه أبو نعيم 
حملى ستة أشهر في المنام وقال لى يا آمنة إنك حملت بخير العالمين فإذا ولدانه 
فسميه محمدًا واكتمي شأنك قالت ثم أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد 
لا ذكر ولا انثى» وإنى لوحيدة في المنرل وعبد المطلب فى طوافه» فسمعت 
وجبة عظيمة وأمرًا عظيمًا هالني؛ ثم رأيت كأن جناح طائر أبيض قد مسح على 
فؤّادي فلهب عنى الرعب وكل وجع أجدف ثم التفت فإذا انا بشربة بيضاء 


ومن لم تتزوّج أصل ومن زوجها غائب عنها. كل ذلك (كرامة لمسحهد يَيل) فهو راجع 
لجميع ما قبله (الحديث وهو مطعون فيه, وذكر أبو سعيد عبد الملك الديسابوري) مر أنه بفعح 
النون نسبة إلى نيسابور أشهر مدن خراسان؛ (في كتابه المعجم الكبير) وصريح المصئّف أنه 
غير صاحب شرف المصطفىء فإن اسمه عبد الرحفن كما مر والمصثف سماه عبد الملك؛ 
(كما نقله عنه صاحب كتاب السعادة, والبشرى عن كعب في حديثه الطويل» ورواه) أي: روى 
ما ذكره أبو سعيد عن كعبء (أبو نعيم من حديث ابن عباس) أنه (قال: كانت آمبة تحدّث, 
وتقول:) ومعلوم أنه ما سمعهاء فيحتمل على أنه سمعه ممن سمعها. (أتاني آت حين مرّ بي من 
حملي سنّة أشهر في المنام: وقال لسي: يا آمنةء إنك قد حملت بخير العالمين) الماضين 
والموجودين والآتين» (فإذا ولدته) بتاء وهاء» وفي نسخة بينهما ياء على لغة قليلة للإشباع؛ 
(فسمّيه محمّدًا واكتمي شأنك) حتى تضعيء فلا ينافي إخبارها به. (قالت: ثم أخذني ما يأخذ 
النساء) من الطلق (ولم يعلم بي أحد, لا ذكر ولا أنثي) أتت به بعد أحد لدفع توهم أن المراد 
الذكور فقط (وإني لوحيدة) منفردة (في المنزل وعبد المطّلب في طوافه) بالبيت الحرام؛ 
(فسمعت وجبة) بسكون الجيم وفتح الموحدة؛ أي: هدّة (عظيمة) وهي سقوط وقع نحو الحائط 
(وأمرًا عظيمًا هالدي) أفزعني» وهو تفسيري (ثم رأيت) رؤية عين بصرية شيئاء (كأن جاح طائر 
أبيض قد مسح على فؤادي) هو القلب عند الجوهري وغشاؤه عند غيره؛ قال الزركشي: وهر 
أحسن لحديث: «ألين قلوبًا وأرقٌ أنئدة»؛ (فذهب عني الرعب) الخوف الحاصل من تلك 
الوجبة» (وكل وجع أجده) بسبب الطلق فلا ينافي أنها لم تشك ما يعرض للحوامل؛ (ثم التفت» 
فإذا أنا بشربة بيضاء) أي: بآنية شربة أو أطلق الشربة على محلها وهو المشربة يكسر الميم 


وم ولادته عََلِتهِ وعجائب ما رأت 


فتناولتها فأصابني نور عال» ثم رأيت نسوة كالدخل طوالاً كأنهن من بئات عبد 
منافء يحدقن بي فبينما أتعجب وأنا أقول واغوثاه من أين علمن بي. قال في غير 
هذه الرواية فقلن لي نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور 
العين واشتند بي الأمر وإني أسمع الوجبة في ككل ساعة أعظلم وأمول منما تقلم فيينمنا 
أنا كذلك إذا بديباج أبيضن: قن كلد يية السكاة والأرض» وإذا بقائل يقول خذاه عن 
أعين الناس» قالت ورافت ا قد وقفوا فى الهواء بأيديهم أباريق من فضة» ثم 
نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتي» مناقيرها 000000 


مجارًا من تسمية المحل باسم الحال فيه إذ الشربة المرّة من الشربء (فتناولتها) فشريتهاء وني 
رواية: فإذا أنا بشربة بيضاء ظننعها لبا وكنت عطشى فشربتهاء فإذا هي أحلى من العسل؛ 
(فأصابني نور عال, ثم رأيت نسوة كالدخل طوالا) بكسر الطاء جمع طويلة وأما بضمها ففرد 
كرجل طوال؛ وقال ابن الأثير: جمع طولى مثل الكبر في الكبرى» وهذا البناء يلزمه أل أو 
الإضافة؛ (كأنهنَّ من بدات عبد مناف) شبهت بهن لاشتهارهن بين النساء بالطول والجمال» 
(يحدقن) بضم الياء وكسر الدال مخقفة فقاف ساكنة» وبفتح الياء وكسر الدال» أي: يحطن بي 
(فسينما أتعججب وأنا أقول: واغوثاه!! من أين علمن بي؟ قال في غير هذه الرواية: فقلن لي) 
أي: اثنتان منهن على أن أقل الجمع اثنان» أو مجاز (نحن آسية) بالمدٌ وكسر السين المهملة؛ 
كما في التبصير بنت مزاحم» قيل: أنها إسرائيلية» وأنها عمة موسئ» وقيل: أنها ابنة عم فرعون 
وأنها من العمالقة» (امرأة فرعون) ذات الفراسة الصادقة في موسى حين قالت: قرّة عين لي ومن 
فضائلها: أنها اختارت القعل على الملك وعذاب الدنيا على النعيم الذي كانت فيه (ومريم ابنة 
عمران) أَمّ عيسيل عليه السلام» قيل: أنهما نبيتان» بل قال القرطبي: الصحيح أن مريم نبيّة» لكن 
قال عياض: الجمهور على خلافه» وبعضهم نقل الإجماع على عدم نبرّة النساء» وعن الأشعري: 
نتىء منهن ستٌ: هاتان» وحواء» وسارة» وهاجرء وأمٌ موسى واستعمال نحن فيهما حقيقة؛ لأنها 
للمتكلم ومعه غيره واحد أو أكثر. (وهؤلاء من الحور العين) ولعنّ حكمة شهودهم كثرة الحور 
له في الجن كما أن مريم وأسية من نسائه في الجنّة؛ كما ني الحديث» (واشتدٌ بي الأمرى 
وإني أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم؛ فبينما أنا كذلك إذ بديباج) بكسر 
الدال ويجوز فتحها: نوع من الحريرء قاله في التوشيح (أبيض قد مدّ بين السماء والأرض) 
تعظيمًا لولادته عليه الشلام, (وإذا بقائل يقول: خمذاه) إذا ولد (عن أعين الناس» قالت: ورأيت 
رجالا قد وقفوا في الهواءء) أي: ملائكة تشكلوا بصورة الرجال؛ (بأيديهم أباريق من فضّةء ثم 
نظرت» فإذا أنا بقطعة) جماعة (من الطير قد أقبلت حعى غطت حجرتي) لكثرتها (مناقيرها) 


ولادته مله وعجائب ما رأت 5" 


من الزمرد وأجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض 
ومغاربهاء ورأيت ثلاثة اعلام مضروبات» علمًا بالمشرق وعلمًا بالمغرب وعلمًا 
على ظهر الكعبة فأخذني المخاض فوضعت متحمدًا مُه فنظرت إليه فإذا هو 
ساجد قد رفع أصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل؛ ثم رأيت سحابة بيضاء قد 
أقبلت من السماء حتى غشيته فغيبته عني, ثم سمعت مناديًا ينادي طوفوا به 
مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورتهء ويعلمون أنه 
سمي فيها لماحي» لا يبقى شىء من الشرك إلا محي في زمنه» ل ا 0 


مبتدأ خبره (من الزمرد) بزاي معجمة فميم فراء مشددة مضمومات فدال معجمة؛ كما صرّيه 
الأصمعيء وجزم به المجدء وقال ابن قتيبة: مهملة الزبرجد فارسي معرب؛ (وأجنحتها من 
الياقرت؛ فكشف الله عن بصريء فرأيت مشارق الأرض ومغاربهاء ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات 
علمًا بالمشرق وعلمًا بالمغرب وعلمًا على ظهر الكعبة,) ولعلّ حكمة ذلك الإشارة إلى أن 
شرعه يعم المشارق والمغارب ويعلو على مكة ويصير بيننا واضعحا؛ كالأعلام» (فأخذني 
المخاض.) قال البيضاوي: بفتح الميم وكسرها مصدر مخضت المرأة إذا تحرّك الولد في بطنها 
للخروج؛ (فوضعت محمّذا مَيْله) الظاهر أن الصلاة من الراوي (فنظرت إليه فإذا هو ساجد) 
حقيقة (قد رفع أصبعيه.) أي: سبابتيه قابضًا بقية أصابعه؛ كما يأني في رواية الطبراني (إلى 
السماء؛ كالمتضرّع) المتذثّل (المبتهل؛ ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى 
غشينه فغتبته عسي ثم سمعت هناديًا يدادي: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها) خصّت الأرض 
بذلك دون السماء؛ لأنها محل بعثته وظهور رسالته» والمناسب لقوله السابق: خخذاه أن يقال طوفا 
به فيحتمل أن معهما غيرهما تعظيمًا له» أو على أن الجمع ما فوق الواحدء (وأدخلوه البحار) 
جميعها وهي سبعة؛ أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس ووهب» وأخرج أيضًا عن حسان بن عطية» 
قال: بلغني أن مسيرة الأرض خمسمائة سنة بحورها منها مسيرة ثلاثمائة سنة» والخراب منها 
مسيرة مائة سنة؛ والعمران مسيرة مائة سنة. (ليعرفوه باسمه) فيها وهو الماحي؛ كما يأني على 
الأثر ولا تفهم أنه عام فتتعب؛ (ونعته وصورته) أي: لتعرفه البحار نفسها ولا مائع؛ فاللّه على كل 
شىء قدير أو أهلها أو هما جميعًاء (و)حين إذ عرفوه بالثلاثة (يعلمون) قالوا: واستعنافية بدليل 
الدوث» (أنه سمي فيها) في البحار (لماحي») لأله (لا يبقسى شىء من الشرك إلا مسحي في 
زمنه») قال المصئف في أسمائه عَلِ: ولما كانت البحار هي الماحية للأدران كان اسمه فيها 


1" ولادته عله وعجائب ما رأت 


ثم انجلت عنه في أسرع وقت.. الحديث. وهو مما تكلم فيه. 

وروى الخطيب البغدادي بسنده كما ذكره صاحب كتاب السعادة والبشرى 
أيضًا أن آمنة قالت لما وضعته عليه الصلاة والسلام رأيت سحابة عظيمة لها نور 
أسمع فيها صهيل الخيل وخحفقان اليه وكلام الرجال» حتى غشيته وغيب عني 
فسمعت مناديًا ينادي طوفوا بمحمد عله في مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه 
البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته في جميع الأرض واعرضوه على كل روحاني 
من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش وأعطوه لق آدم؛ ومعرفة شيث» 
وشجاعة نوح» وخحلة إباهيم ايا 212110111101000 


الماحي» انتهى. وهي مناسبة لطيفة, (ثم انجلت عنه) تلك السحابة (في أسرع وقت... 
١‏ بثء وهو مما تكلم فيه.) فذكره ليتبه عليه؛ لشهرته في المواليد. 


“ووروى) الخطيب (البغدادي) الحافظ ألحمد بن علي بن ثابت (بسنده) إيضاح فهو عندهم 
مدلول» روى (كما ذكره صاحب كتاب السعادة والبشرى أيضًا) كما ذكر الأول: (أن آمنة 
قالت: لما وضعته عليه الصّلاة والشلام) الظاهر: أن التصلية من الراوي؛ كما مه (رأيت سحابة 
عظيمة لها نور أسمع فيها صهيل الخيل:) كأمير أصواتها كما في القاموس. 
(وخفقان الأجدحة) مصدر خفق؛ كضربء أي: اضطرابها (وكلام الرجال) الملائكة 
المتشكلين بصفتهم (حتى غشيته) تلك السحابة متعلق بمقدّر, أي: أقبلت (وغيّب عني؛ فسمعت 
مناديًا ينادي: طوفوا بمحمّد ْله في مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته 
وصورته في جميع الأرض») متعلق بيعرفوه (واعرضوه) بهمزة وصل: أظهروه (على كل روحاني) 
بضم الراءء أي: من فيه روح بدليل قوله: (من الجنٌ والإنس والملائكة والطيور والوحوش؛ 
رأعطرة خلق آدم) بفتح الخاء وسكون اللام فني حديث: (أنا أشبه الناس بأبي آدم؛ وكان أبي 
إباهيم خليل الرحلن أشبه الناس بي حلا وُلْاء (ومعرفة شيث) بن آدم)» نقل التعلبي وغيره: 
أن اللّه علّمه ساعات الليل والنهار وعلّمه عبادة الحق في كل ساعة منهاء فلعلّ هذا هو المراد 
بالمعرفة هناء (وشجاعة نوح) ولو لم يكن من شجاعته إلا مكثه في قومه ألف سنة إلا خمسين 
مع تعئتهم عليه وكفرهم وقلة من آمن بعهة وهر مالي بيع ظارميم كليم تراط شتعاعة 
نبيدا يه لا تحصرء (وخلة) بشدّ اللام (إبزهيم) لله عرّ وجل يدالوا «واتخذ اللّهِ إيلهيم 
خليلا» [النساء: 0 وفي الصحيح: قوله مَرِله: «لو كنت ممٌّخْدًا خليلاً غير ربي لاتشخذت 
أبا بكر خخليلا»» وأخحرج أبو يعلى في حديث المعراج: «فقال له ربّه: اتخذتك خليلاً وحبيبًا»» 


ولادته عَكِهِ وعجائب ما رأت نل 


ولسان إسفعيل» ورضا إسحق» وفصاحة صالح» وحكمة لوط)» وبشرى يعقوب» 
وشدة موسى» وصبر أيوب» وطاعة يونس) .....يتتييييية, حك اش ا ل مر ا 
ا ل ل ل يت 


فثبت أنه خليل كإباهيم؛ وزاد كونه حبيبًا (و) أعطوه (لسان إسلعيل) أي : لغته» نحو: وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: 4] أخرج الزبير بن بكار بسئد جيّد عن علي مرفوتًا: 
«أوّل من فتق الله لسانه بالعربية البينة | إسمعيل»؛ وقد كان نبينا ع أنصح المخلق على الإطلاق. 

وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن ابن عمرء قال: قال عمر: يا نبي اللّه!ا ما لك 
أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال 2َريَِهِ: وكانت لغة إسمعيل قد درستء فجاءني بها 
جبريل فحفظتها», بل زاد على ذلك فكان يخاطب كل ذي لغة بلغته. انّساعًا في الفصاحة. 

(ورضا إسخق.) بالذبح على أله لامع في حديث: لأن داود سأل ربه مسألةء فقال: 
اجعلني مثل إبزهيم وإسامق ويعقوب» فأوحى اللّه إليه: إني ابتليت إياهيم بالنار فصبرء وابعليت 
إسحق بالذبح فصبر, وابتليت يعقوب فصبر) الحديث» وقد رضي نبينا كه بما هو أقوى من 
ذلك»: فقد أدمى الكفار رجليه؛ وكسروا رباعيته» وشْحوا وجهه؛ واجتمعوا على قتله» وحاربوه 
وهو مع ذلك كله راض» ويقول: «اللّهمْ اغفر لقرمي» فإنهم لا يعلمون). 

(وفصاحة صالح.) ذكر الثعلبي أنه كان من أفصح أهل زمانه وأحسنهم منطمّاء قال: وكان 
له من الحسن والجمال ما لا يقدر أحد أن يتمتع بالنظر إليه من نور وجهه وكان أشبه الناس 
بشيث» وأعطاه الله من العلم والحلم والوقار والسكينة شيعًا كثيراء وكان لباسه الصوف» ونعلاه 
من خوص النخل» انتهى. والمصطفى لا يدانيه في الفصاحة أحد. 

(وحكمة لوط») المشار لها بقوله تعالل: مإولوطًا آنيناه حكمًا وعلما [الأنبياء: 04]» قال 
البيضاوي: أي: حكمة أو نبرّة أو فضلاً بين الخصوم, واقنصر الجلال على الثالث» وما بلغه نبيّنا 
من ذلك لا مضارع له فيه. 

(وبشرى يعقوب») لعلّها بسلامة ولده أو بالفوز بدعوة أبيه دون أخيه عبصوء وقد بشّر 
نبينا ْلَه من ربّه بأمور كثيرة. 

(وشدّة موسى») في دين اللّه وني القوة“* فقد حكي عنه قئل ذلك الرجل بوكزة وغير 
ذلك؛ ونبينا أعطي فوق ذلك فقد قتل أبي بن خخلف بأدئى شىء حتى عيّره قومه فقال: لو بصق 
علي محمد لقتلني؛ وصارع بكة رجلاً كان لا يقدر على صرعه أحد فصرعه» إلى غير ذلك. 

(وصبر أيَوبء) الممدوح عليه بقوله: لإإِنًا وجدناه صابرًا» دص: 44]» وأحوال 
المصطفى في الصبر لا يضبطها الحصر. 30 

(وطاعة يونس) لله تعالن من الصغرء روي: أنه لما بلغ سبع سنين قال لأمّه: أريد كسوة 


414 ولادته َيِه وعجائب ما رأت 


وجهاد يوشع) وصوت داود وحب دائيال ووقار إلياس وعصمة يسحبى ل د م 


الصوف حتى ألحق بالعباد؛ فلم تجبه فلم يزل بها حتى كسته؛ وكان معهم حتى تم خمس 
عشرة سنة» ذكره الفعلبي؛ وطاعة المصطفى لربّه من قبل السبع» فكان يخرج هو وأخوه من 
الرضاعة في بني سعد؛ فيمران بالغلمان يلعبون فيلعب أخوه: فإذا رآهم عليه الصّلاة والشلام أخذ 
بيد أخيه» وقال: (إنًا لم نخلق لهذا). 
ش (رجهاد يوشع) بن نون قاتل الجبارين بعد موسى يوم الجمعة» ووقفت له ك0 ساعة 
خص فرع من تتاليمء وقد جاهد َه الجبارين ببدر يوم الجمعة ونصره الله عليهم؛ ثم 
مجاهدًا في الله حنّ جهاده حتى توقاه اللّم واستمك ,5 في شرعه الجهاد إلى يوم 0 1 
الحمد. 

(وصوت داود.) المشار له بحديت: «لقد وق أبو موسى همزمارًا من مزامير آل داود)» 
يعنى: داود نفسه ولا ريب في أن المصطفى فاقه لما رواه الترمذي من حديث أنس: «ما بعث 
لله نبا إلا حسسن الوجه حسن الصوت» وكان نيكم أحسنهم وجهًا وأحسنهم صرئاة. 

(وحب دانيال») آناه الل النبرّة والحكمة؛ روى ابن أبي الدنيا: «أن بختنصر ضرى أسدين 
وألقاهما افي جبٌ وأمر بدائيال فألقي عليهما» الحديث. وروى البيهقي: «أن دائيال طرح في 
الجب وألقيت عليه السباع» فجعلت تلحسه وتبصبص إليه» وأرسل الله له ملكا بطعام». وروى 
ابن أبي الدنيا: «أن الملك الذي كان دانيال في سلطانه؛ قال له مدمجمره: يولد ليلة كذا وكذا 
غلام يفسد ملكك. فأمر بقتل من يولد تلك الليلة» فلمًا ولد دانيال ألقته أمَه في أجمة أسد فبات 
الأسد ولبوته يلحسانه ونياه اللّمه» وأقوى من ذلك: مكث نبينا ميل في الغار ليلة الهجرة وحفظ 
لله له من الكفار الذين هم أشد من الأسد مع أن أحدهم لو نظر | إلى عقبه لرآه وقد حفظه الله 
حون ولد من اليهودي ومكره به وتحريضه على قتله؛ بقوله: (يا معشر قريش» ليسطون بكم سطوة 
يخرج خبرها من المشرق والمغرب»؛ كما يأني قريبا. 

(ووقار إلياس») من ذرية هرون كان على صفة موسى في الغضب والقوة» ونشأ نشأة 
حسنة يعبد اللّهِ وجعله الله نبيًا ورسولاً وآناه آيات» وسخر له الجبال والأسود وغيرهاء وأعطاه قّة 
سبعين نبي ذكره الثعلبي. والمصطفى جَُّهُ لايقارنه أحد في الوقار» وقد كان أصحابه لا 
يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره: ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم أو من كان في 
تربيته قبل النبوّة؛ كهند وعلي. 

(وعصمة يحيئ) بن زكريا من اللعب ونحوه من الصغرء قال الثعلبي: روي في قوله تعالين: 
«إوآنيناه الحكم صبيّاك [مريم: ١١ع»‏ قيل: تعلّم التوراة في صغره؛ وقيل: نزل عليه الوحي لثلاثين 


ولادته عه وعجائب ما رأت ا" 


وزهد عيسى» واغمسوه في أخلاق النبيين قالت: ثم انجلى عني فإذا به قد قبض 
على حريرة خضراء مطوية طيًّا شديدًا ينبع من تلك الحريرة ماء وإذا قائل يقول: بخ 
بخ قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق من أهلها إلا دخل طائعًا في 
قبضته. قالت ثم نظرت إليه ميم فإذا هو كالقمر ليلة البدر وريحه يسطع 0 


سئة وقيل: إن صبيانًا دعوه في صغره للعبء فقال: أُوَللعب خلقناء وقد حكي أن زكريًا قال: إن 
كان هذا الولد يريد الدنيا فلا حاجة لنا فيه» وإن كان يريد الآخرة فمرحهًا به» فقال جبريل: إنه 
لايريد إلا الآخرة» فظهر يحيى ونشأ نشوأ حسئاء انتهى. وقد عصم نبيّنا من كل شىء من أُوّل 
أمره ومر اجتنابه اللعب عقب فطامه؛ وقوله: «إنّا لم نمخلق لهذاه؛ وكانت همّته وإرادته كلها في 
مرضاة ربّه. 

(وزهد عيسئ) ابن مريم المشهورء وقد فاق المصطفى كل زاهد حتى منع بعضهم من 
إطلاق الزهد عليه معلّلاً بأنه لا قيمة للدنيا عنده حتى يزهد فيهاء وقد عرض عليه أن تسير معه 
الجبال ذهبًا وفصّة فأبى» وخر بين الملك والعبودية» فاختار العبودية. 

(واغمسوه في أخلاق السيّين) كلها ليجتمع فيه ما تفرّق في غيره» كيف وقد كان خخلقه 
القرءان. 

(قالت) آمنة: (ثم انجلى عني) ما رأيته من السحابة وما فيهاء (فإذا به) مَنهُ (قد قبض 
على حريرة خضراء مطوية طيًا شديدًا ينبع) مثلث الموحدة؛ كما في القاموس والإرشاد 
وغيرهماء أي: يخرج (من تلك الحريرة ما وإذا بقائل يقول: بخ بخ) الأول منوّن والغاني 
مسكن» وبتسكينهما وبتنوينهما وبتشديدهماء وتفرد ساكنة ومكسورة ووه مصيوية كلمة تثال 
عند الرضاء أي: عظم الأمر وفخم؛ كما في القاموس. (قبض محمّد على الدنيا كلهاء) والإشارة 
إلى ذلك قبضه على الحريرة بيده؛ (لم يِبقّ خحلق من أهلها إلا دخل طائعًا في قبضته) حقيقة أو 
حكا؛ لظهور ما معهم من البراهين الذالّة على أن امتناعهم من الإيمان مجرّد عناد وظلم» فلا يرد 
أن كثير ما آمنوا به أو باعتبار مبدأ الخلق لولادة الجميع على الفطرة. 

(قالت: ثم نظرت إليه عَم فإذا هو كالقمر,) كذا في نسخة وهي ظاهرة؛ لأن إذا 
الفجائية تختص بالجمل الإسمية» ولا تحتاج لجواب» ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال 
لا الاستقبال؛ كما في المغنى. وفي نسخة: فإذا به كالقمر فيه تحبر مقدّم» وكالقمر صفة 
لمحذوفء أي: نور» والكاف اسم بمعنى: مثل» فهو من الوصف بمفرد أو الباء مزيدة في المبتداً 
على أن زيادتها فيه مقيسة, والأصل: فإذا هو كالقمرء فانقلب الضمير. (ليلة البدر ريحه يسطع) 


11 ولادته عله وعجائب ما رأت 


كالمسك الأذفر, وإذا بثلاثة نفر في يد أحدهم إبريق من فضة:؛ وفي يد الآخر 
طست من زمرد أخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء فنشرها فأخرج منها شاتما 
لجار كرا انتريد ولاس الح او رسي لراك لوح ا ب 
بالخاتم ولفه في الحريرة ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده إلي ورواه أبو 
نعيم عن اين عباس وفيه نكارة. 

وروى الحافظ أبو بكر بن عائذ في كتابه المولد ‏ كما نقله عنه الشيخ بدر 
الدين الزركشي في شرح بردة المديح ‏ عن ابن عباس: لما ولد عَكلُهِ قال في أذ 
رضوان خازن الجنان: أبشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته» فأنت أكثرهم 


بنتح الطاء يظهر (كالمسك الأذفر) بذال معجمة الذكى (وإذا بغلاثة نفر) بالتنوين» ونفر بدل منه 
وبالإضافة بيانية عند البصرة» أو من إضافة الصفة لموصوفها عند الكوفة؛ كما صرّح به الرضى 
خلاقًا لزعم أبي البقاء: أن الصواب التنوين في مثله. 

(في يد أحدهم إبريق من فضّةء وفي يد الآخر طست) بفتح الطاء وكسرها وسكون 
السين المهملة وبمثنّاة» وقد تحذف وهو الأكش, وإثباتها لغة طبىء» وأخطأ من أنكرها قاله 
الحافظ: (من زمرد) بضمات والراء مشدّدة والذال معجمة على الأفصح» وقد مد. (أخضرء وفي 
يد الغالث حريرة بيضاءء فنشرها) أي: فردهاء (فأخرج منها خخائمًا تحار أبصار الناظرين دونه» 
أي : ني مكان أقرب منه. والمراد: تتحيّر فيما دون ذلك الخاتم لصفته الخارقة للعادة. (فغسله) 
أي: غسل الملك النبي يله لأنه المحدث عنه (من ذلك الإبريق سبع مرّات؛ ثم ختم بين 
كتفيه بالخاتم» ولفه) أي: لف الملك النبئ مَِنهِ (في د فأدخله بين أجنحته 
ساعة) الظاهر: أن المراد مدّة من الزمن لا الفلكية» (ثم ردّه إلي» ورواه) أي: هذا الحديث (أبو 
تعيم عن ابن عباس» وفيه نكارة, ودروى الحافظ أبو بكر ابن عائد لي كبابه المولد؛ كما نقله 
عنه الشيخ بدر الدين) محمد بن عبد اللّه (الرركشي) الشافعي العلامة البارع, ولد سئة حمس 
وأربعين وسبعمائة؛ وأحذ عن الأسنوي ومغلطاي وابن كثير وغيرهم, وألّف تصانيف كثيرة في 
عدّة فنون» مات في رجب سنة أربع وتسعين وسيعمائة» ودفن بالقرافة الصغرى. (في شرح 0 
المديح) للبوصيري التي أوّلها 

أمن تذكر جيران بذي سلم 

(عن ابن عباس) رضي اللَّه عده أنه قال: (لما ولد َيه قال في أذنه رضوان خازن 

الجنان: أبشر يا محمّد فما بقي لنب علم إلا وقد أعطيته ) وإذا كان كذلك (فأنت أكثرهم 


ولادته ينه وعجائب ما رأت /١؟‏ 


وروى محمد بن سعد من حديث جماعة منهم عطاء وابن عباس: أن آمنة 
بنت وهب قالت: لما فصل مني - تعني النبي َرْيلَهِ - خرج معه نور أضاء له ما بين 
المشرق والمغرب؛ ثم وقع إلى الأرض معتمدًا على يديه ثم أذ قبضة من التراب 
فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. | 

وروىك الطبراني: أنه لما وقع إلى الأرض وقع مقبوضة أصابع يذيه مشيدًا 
بالسبابة كالمسبح بها. 


علمًا وأشجعهم قلباء) وهذا أرسله ابن عباس ومرسل الصاحب وصل في الأصل وحكمه الرفع إذ 
لا مجال فيه للرأي. 

(وروى محمد بن سعد) بن منيع الهاشمي مولاهم البصري» الصدوقء الحافظ» نزيل 
بغداد» كاتب الواقدي» مات سنة ثلاثين ومائتين» وهو ابن اثنتين وسئّين سئة. (من حديث جماعة 
منهم عطاء) بن أبي رباح (وابن عباس: أن آمئة بت وهب) بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
والدته َي (قالت: لما فصل) أي: حرج (مسي» تعني) تريد آمئة (النبيئ عَللَهِ خرج معه نور 
أضاء له ما بين المشرق والمغربء ثم وقع) عليه السّلام (إسى الأرض) زاد ابن سعد عن 
الواقدي: جائيًا على ركبتيه (معتمدًا على يديه ثم أذ قبضة من التراب فقبضها) إشارة إلى أنه 
يغلب أهل الأرض» ويكون التراب من جملة معجزاته) ألا ترى أنه سيثا في وجوه أعدائه قبضة من 
تراب ليلة الهجرة ويوم بدر وأحد وحنين؛ وللإشارة إلى الإعراض عن الدنيا؛ فكأنه حين رفع رأسه 
يقول: لا ألتفت إلى الدنيا وما فيهاء فإنها كهذا التراب. 

(ورفع رأسه إلى السماء) ينظر ببصره إليهاء قال الجوهري: وفيه إشارة دائمًا إلى ارتفاع 
شأنه وقدره وأنه يسود الخلق امع وكان هذا من آياتفى وهو أله أو فعل وجد منه في ول 
ولادته» وفيه إشارة وإيماء لمن تأمل إلى أن جميع ما يقع له من حين ولد إلى حين يقبض دالٌ 
على العقل» فإنه لا يزال متزايد الرفعة في كل وقت وحينء عالي الشأن على المسخلوقات» وفي 
رفعه رأسه إشارة وزماء إلى كل سؤددء وأنه لا يتوه قصده إلا إلى جهات العلوٌ دون غيرهاء مما 
لا يناسب قصده. 

(وروى الطبراني) سليدن بن أحمد بن أيوب الحافظ (أنه) مَيهِ (لمًا وقع إلى الأرض) 
حال كونه (مقبوضة أصابع يديه مشيرًا بالسبابة) اللام للاستغراق أو الجئسء فشمل السبابتين 
ليوافق قوله السابق أصبعيه؛ (كالمسبّح بهاء) وفي السابقة: كالمتضوّع الميتهل. 


1" ولادته مله وعجائب ما رأت 


وروى عن عثفن بن أبي العاصي عن أمه أم عثدمن الثقفية ‏ واسمها فاطمة 
بدت عبد الله - قالت: لما حضرت ولادة رسول الله مله رأيت البيت حين وقع قد 
امتلاً نورّاء ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي .رواه البيهقي. 

وأخرج أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية. 
أن رسول الله َيه قال: «إنى عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته 
وسأحبركم عن ذلكء إني دعوة أبي إباهيم» وبشارة عيسىء ورؤيا أمي التي رأت)» 
وكذلك أمهات النبيين يرين» اا 00 


(وروي عن عفان بن أبي العاصي) الثقفي ولي الطائف لرسول الله عل وأقرّه أبو بكر 
ثم عمر» ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سئة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها 
سئة حمس أو إحدى وخمسين. (عن أمّه أَمّ عفمهن الثقفيّة) الصحابية (واسمها فاطمة بدت 
عبد اللّم ذكرها أبو عمر وغيره في الصحابة: أنها (قالت: لما حضرت ولادة رسول الله يلل 
رأيت البيت) الذي ولد فيه (حين وقع) أي: نزل من بطن أنه (قد امتلاً نورّاء ورأيت النجوم 
تدنو) تقرب مني (حتى ظننت أنها ستقع علي رواه البيهقي) والطبري وابن عبد البيٌء قال في 
الفمح: وشاهده حديث العرباض فذكره وتبعه المصفء فقال: (وأخرج أحمد) بن محمد بن 
حنيل الإمام المشهور (والبزار والطبراني والحاكم والبيهقيء عن العرباض) بكسر العين (ابن 
سارية) السلمي رضي الل عنه: (أن رسول اللّه عله قال: «إني عند اللّه) بالنون مكتوب (لخاتم 
البيين) باللام ويقع محرفًا في بعض نسخ: «إني عبد الله وخاتم النبيين»» بباء وواو وهو تحريف 
لاشك فيه» فقد قدم المصتّف نفسة الحديث في أوّل الكتاب على الصواب» وكذا الشامي» وليس 
القصد الإخبار في هذا الحديث بأنه عبد اللّه بل بأنه مكتوب عنده متم النبتين. 0 (إن آدم 
لمنجدل) أي: مطروح على الأأرض (في طينته) خبر ثان؛ لأن لا متعلق بمنجدلء كما 


(وسأخبركم عن ذلك: إني دعوة 7 إبزهيم) هي قوله: #ريّنا وابعث فيهم 2 
منهم # [البقرة: ١69‏ (وبشارة) قال في النور: بكسر الموحدة وضكّها: الاسم؛ (عيسى) هي 
قوله: للومِيشُوا ا برسول يأني من بعدي أسمةه أحمد» [الصف: 5] (ورؤيا أمي النسي رأت)» رؤية 
عين بصرية» قال مغلطاي: وذكر ابن حبان أن ذلك كان في المنام» وفيه نظر. (وكذلك أمّهات 
النبيّين) جمع نبي (يرين) ذلك الذي رأته أعد له فهو من خصائصه على الأمم لاعلى 
الأنبياه كما نصوا عليه. وفي نسخة: وكذلك أنهات الأنبياء 'وفي بعض النسخ من المصئّف 
ومن الشاميّة: وكذلك أثهات المؤمنين, وهو تحريف لا شك فيه ولا ريب» فالحديث في 


ولادته مله وعجائب ما رأت 1 


وإن أم رسول الله مَييلّهِ رأت حين وضعته نورًا أضاءت له قصور الشام. قال الحافظ 
ابن حجر: صححه ابن حبان والحاكم. 

وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار عن أم سلمة عن آمنة: قالت: لقد رأيت 
ليلة وضعته نورًا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها. 

وأخرج أيضّاء عن بريدة عن مرضعته في بني سعد أن آمنة قالت: رأيت كأنه- 
خرج من فرجي شهاب 10 


الاين الكبير والخصائص وغيرهما من الدواوين: أتهات النبتين: وذكر ما رأنه أق بقوله: (وإن 
ا رسول الله مله رأت حين وضعته نورًا أضاءت له قصوو الشام) أي: أضاء النور وانتشر حتى 
رأت قصور الشام» وأضاءت تلك القصور من ذلك النور. (قال الحافظ) أبو الفضل (ابن حجر 
صشحه) أي: الحديث (ابن حبان) بكسر الحاء المهملة وفتح الموححدة المشدّدة الإمام الحافظ 
أبو حاتم محمّد بن حبان التميمي البستي بضِمٌ الموحدة وسكون السين المهملة نسبة إلى بست 
بلد كبير من بلاد الغور بطرف غعراسان؛ كما في التيصهرة العلامة صاحب التهنانيف» قال 
الحاكم: كان من أوعية العلم. (والحاكم) أبو عبد اللّه الحافظ زاد في الفتح وفي حديث أبي 
أمامة عند أحمد نحوهء وأخرجه ابن إسلق عن ثور بن يزيد؛ عن خالد بن معدان» عن أصحاب 
رسول الله عله نحوه؛ وقال فيه: «أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام). 

(وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار) ضِدّ يمين الهلالي الثقة» كثير الحديثء القاص؛ مولى 
ميمونة عن مولاته» وأبي ذرٌ وزيد بن ثابت وأبي وعدة؛ وعنه زيد بن أسلم وشريك بن أبي نمر 
وخلق؛ قال في الكاشف: كان من كبار التابعين وعلمائهم وخالف ذلك في طبقات الحفاظء 
فعدّه في أواسط التابعين مات سنة أربع مائة» وقيل: سئة أربع وتسعين» وقيل: تسع وتسعين» عن 
أربع وثمانين سنة» قيل: بالإسكندرية, 

زه أة متلية حتدد رتت أن أبعه أ الحومتين ستاتي في الروجانةا. :(فن أسة) 
والدته مرلِله (قالت: لقد رأيت) رؤية عين بصرية (ليلة وضعه) عليه الشلام (نورًا أضاءت له قصور 
الشام, حتى رأيتها. وأخرج) أبو نعيم (أيضًا) وكذا ابن سعد (عن بريدة) تصغير بردة ابن 
الحصيب بحاء وصاد مهملتين فتحتية فموخخدة مصغرء قال الغساني: وصحف من قاله بخاء 
معجمة الصحابي الأسلمي شهد خيبر» وروى عنه ابناه والشعبي وعدّة» توفي سنة اثنتين وسكين. 

(عن هرضعته في بني سعد) هي امرأة مبهمة غير حليمة المشهورة» قاله الشامي. (أن 
آمة» قالت: رأيت) رؤيا نوم (كأنه خرج من فرجي شهاب) ككتاب شعلة من نار ساطعة؛ كما 


يق ولادته َيه وعجائب ما رأت 


أضاءت له الأرض حتى رأيت قصور الشام. 

وعن همام بن يحيى عن إسلاحق بن عبد الله أن أم رسول الله َه قالت: لما 
ولدته رج من فرجي نور أضاء له قصور الشام» فولدته نظيفًا ما به قذر, رواه ابن 
سعدك. 

وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب في شعرهء حيث قال: 

وأقق انثا ولدت أشرقت الك أرش وطينارهة تشورك الأقى 


في القاموس. (أضاءت له الأرض» حتدى رأيت قصور الشام.) فول ولد يخرج منها تنوّر به الدنيا 
ويحرق أعاديه» قال في شرح الخصائص: بعدما قر أن الرؤية الواقعة في الأحاديث الأول بصريّة) 
ما لفظه: وأكًا الرؤيا الواقعة في رواية ابن سعد يعني هذه فرؤيا منام؟ لأنها حين حملت به كانت 
ظرفًا للنور المنتقل إليها من أبيه؛ وقد خلط من جعل كلاً منهما في النوم وجعل كلا منهما في 
اليقظةء انتهى. 

(وعن همام بن يحيى) بن ديئار العوذي 0 البصري» قال أبو حاتم: ثقة صدوق» في 
حفظه شىى مات سنة ثلاث وسئّين ومائة» (عن إسلحق بن عبد اللَّم بن أبي طلحة الأنصاري؛ أو 
هو ابن الخرث بن نوقل الهاشمي أو غيرهما (أن أ رسول الللله, » قالت لما ولدته خرج من 
فرجي نور أضاء له قصور الشامء فولدته نظيقًا ما به قذر») صفة موضحة للمبالغة في نظافته؛ إذ 
القذر ضِدٌّ النظافة. 

(رواه ابن سعد) محمد قال ابن إسلحق: فلمًا وضعته 5 أرسلت إلى جدّه أنه ولد لك 
غلا فائته فانظر إليه فأتاه فنظر إليه وحدّثته بما رأث حين حملت» وما قيل لها: وما أُمرتِ أن 
تسميد؟ فيزعمون جده أخذه فدنحل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه ثم خخرج به 
فدفعه إلى أمهء وذكر ابن دريد: أنه ألقيت عليه جفنة علا يراه أحد قبل جدّهء فجاء جده والجفنة 
قد انفلقت عنه. 

5 إلى هذا) الواقع ليلة الميلاد من إضاءة القصورء وامتلاء البيت بالنور (أشار العباس بن 
عبد المطلب) عقه ييه على الصحيح؛ وقيل: حسان بن ثابت ذكره ابن عساكر في حديث 
ضعيف جد ووهم من زعم أنه العباس بن مرداس الأسلمي؛ كما أشار له المصئف (في شعره) 
الذي سيذكره المصّف كله في غزوة تبوك» (حيث قال) يخاطبه مَرلله: (وأنت لما ولدت,» 
ويروى: وأنت لما ظهرت (أشرقت الأرض) من إشراق نورك (وضاءت بدورك الأفق) بضم الفاء 
وسكونها: الناحية جمعه آفاق مذكر أَنّنِه العباس على تأويله بالناحية» فاعتبر معناه دون لفظه ولا 


ولادته ميته وعجائب ما رأت 0" 


فحن في ذاك الضياء وفي النو ر وسبل الرشاد نخترق 

قال في اللطائف: «وخروج 5 النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من 
النور الذي اهتدى به أهل الأرض» وزال به ظلمة الشرك. قال تعالى: «إقد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه) الآية: [المائدة/ ١١5‏ 5١ع؛‏ وأما إضاءة قصور 
بصرى تح اموه لذ ود اموق تسل نام اح دشان قبا ا بحس و سا الس و اي 


يبعد أنه جمع فيكون للمفرد والجمع كالفلك؛ وأن يكون مضموم الفاء جمعًا لساكنهاء وكل 
هذا احتمال؛ كذا قال أبو شامة» وفيه: أن اللغة لا تثبت بالاحتمال؛ فتعيّ الأول. 

(فسحن في ذلك الضياءء وفي الدور وسبل الرشاد نخترق) والبيتان» من المدرج عند 
العروضيين» أي: الذي أدرج عجزه في الكلمة التي فيها آخر الصدر فلم ينفرد أحدهما من الآخر 
بكلمة تخصّه ويمتاز بهاء (قال) الحافظ عبد الرحمن بن رجب (في اللطائف) أي: في كتاب 
لطائف المعارف: فهو من التصدف في العلم والراججح جوازه. 

00 هذا النور) الحسي المدرك بالبصر حال كونه (عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به 

من النور:) أي الأحكام والمعارف» سيت نورًا مجارًا للاهتداء بها؛ كالنور الحشي (الذي 

اهتدى به أهل الأرض) حقيقة؛ كالمؤمنين أو حكمًا بمعنى أنهم عرفوا الحق وامتنعوا منه عنادًا؛ 
كما قال تعاليل: «#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [الدمل: »]١4‏ والجاهلون منهم تابعون 
لكبرائهم المعاندين أو نزول المشركين منزلة العدم. 

(وزال به ظلمة الشرك) جهالاته؛ لأن الجهل يطلق عليه الظلمة مجارًا لأن الجاهل متحيّر 
في أ الم يذهب ب كنأ لاي في لم مس ل معدي ابن نه وش 
0 4 لشدّة قبحه أ والخلبقه مكة حين البغث أ وأراد به الكفر؛ لأنه إذا أفرد أريد مطلق الكفر وإذا 
جمع أريد به عبارة نان نحو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؛ فهما كالفقير 
والمسكين. 

كما قال تعاليئن) إخبارًا عمنا جاء به من الأحكام حيث جعله نورا (لإقد جاءكم من اللّه 
نور وكتاب هبين» المائدة: )»]١©‏ قال البيضاوي: يعني القرءان» فإنه الكاشف لظلمات الشلكُ 
والضلال والكتاب الواضح الإعجاز» وقيل: يريد بالدور محئّدًا مه انتهى. فما ذكره بناء على 
الأول والصحيح الثاني» كما قال المصنف كغيره. 

(يهدي به بالكتاب (اللَّه من اتّبع رضوانه:) بأن آمن به (سبل السلام) طريق السلامة 
(ويخرجهم من الظلمات) الكفر (إلى النور) الإيمان (بإذنه) إرادته (الآية) أتلها (وأمًا إضاءة قصور بصرى) 


فق ولادته يَلْلهِ وعجائب ما رأت 


بالنور الذي حرج معه فهو إشارة إلى ما خص الشام من نور نبوته؛ فإنها دار ملكه ‏ كما 
ذكر كعب: أن في الكتب السالفة: محمد رسول الله مُه مولده بمكة ومهاجره بيثرب 
وملكه بالشام ‏ فمن مكة بدت نبوة ثبيئا عليه الصلاة والسلام» وإلى الشام انتهى ملكى 
ولهذا أسري به مَرِلُهُ إلى الشام؛ إلى بيت المقدس, كما هاجر قبله إباهيم عليه السلام 


بضم الموحدة وسكون الصاد المهملة وراء فألف مقصورة بلد بالشام من أعمال دمشق وهي حوران» 
قاله السيوطي. وفي الفعح: مدينة بين المديئة ودمشق» وقيل: هي حوران. ا 
فيما رواه ابن إسلحق عن ثور بن يزيد عن خخالد بن معدان عن أصحاب رسول الله عه كما 

ورواه ابن سعد عن أبي العجفاء مرفوعًا: «رأت َه حين وضعتني سطع منها نور أضاء له 
قصور بصرى»»؛ (فهو إشارة إلى ما خصٌ الشام من نور نبوّته) وفي تخصيص بصرى لطيفة هي 
أنها ول موضع من بلاد الشام, دخله ذلك النور المحمديء؛ ولذا كانت أوّل ما فح من الشام؛ 
قاله في المسكة الفائحة. وقال غيره إشارة إلى أنه ينوّر البصائر» ويحيي القلوب الميتة. (وأنها دار 
ملكه, كما ذكر كعب) بن مانم المعروف بكعب الأحبار ( (أن في الكتب السالفة) ثابت من 
جملة ما يميزه عن غيره ويحقّق نبوّتهه لفظ: (محمّد رسول الله مولده) يكون (بمكة, ومهاجره» 
أي : هجرته (بيثرب) الماء بمعنى إلين» وفي نسخة حذف الباء» أي: مكان هجرته هو يثرب؛ لأنه 
اسم مكان من هاجر بزنة اسم المفعول من المزيد يشترك فيه اسم المفعول والمصدر الميمي 
واسم الزمان والمكان» وهو المناسب هنا. 

(وملكه بالشام) وروى البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رفعه: «الخلافة بالمدينة والملك 
بالشام)» (فمن مكة بدت) ظهرت (نبوّة نبيّتا عليه الصّلاة والسشلام» وإلى الشام انتهى ملكه.) 
أي: أُولأَ قاله النجم وغيره زاد شيخنا أو إنه صار مقرًا له؛ لأنه كان محلاً للخلفاء والأوّل أولى» 
لأنه لم يكن محل الملوك إلا في مدة بني أُميّة» ثم انتقل في البلدان بحسب الملوك (ولهذا 
أسرى) به (مَُه إلى الشام إلى بيت المقدس») وقيل غير ذلك في حكمة الإسراء؛ كما تقرّر. 

(كما هاجر قبله إبزهيم عليه السلام) من حران بتشديد الراء آخره نون؛ (إلى الشام) إلى 

بيت المقدس منهاء ففي تاريخ خ ابن كثير ولا كان عمر تأرّخ مسا وسبعين سنة ولد إباهيم 
بأرض بابل على الصحيح المشهور عند أهل السير» ثم هاجر إباهيم إلى حران ومات بها أبوه» ثم 
إلى بيت المقدّس واستقرٌ بها. (وبها يبزل عيسى ابن مريم عليه الشلام؛ وهي أرض المحض) 
بكسر الشين وتفتح موضع الحشر؛ كما في القاموس وغيره وسوّى بينهما في العين» قال شيخنا: 
والقياس الفتح؛ لأن فعله كنصر وضرب. (والمنشر) بالفتح اسم مكان من نشر الميّت فهو ناشر 


ولادته عله وعجائب ما رأت ا 


وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبات والحاكم في صحيحيهما عن النبي َيه أنه قال: 
عليكم بالشام) فإنها خيرة الله من أرضه؛ يجتبي إليها خخيرته من عباده). انتهى ملخصًا. 


إذا عاش بعد الموتء والمراد هنا خروج الموتى من قبورهم وانتشارهم إلى الشام؛ أي: أنها التي 
يساق إليها الموتى ويجتمعون بها. 

(وأخرج أحمد) بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء قال ابن راهويه: هو حسجة بين الله 
وبين عباده في أرضه. (وأبو داوة) سليفن بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأردي السجستاني 
الحافظ الكبير والعلم الشهير» روى عن أحمد والقعنبي وابن المديني ونظرائهم وعنه الترمذي 
وخخلق. قال الحربي: ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديدء وقال ابن حبان: أبو داود 
أحد أثقة الدنيا فقهًا وحفظًا وعلمًا واتّقانًا ونسكا وورعًا جمع وصنف وذبٌ عن السنن» وقال ابن 
ذاسةة محعته يقول كبك عن رسول الله كا خمسمالة الف خديف التحبت ننها ها تطكنه هذا 
الكتاب» يعني السئن» ولد سسنة اثنتين ومائتين وتوفي لأربع عشرة بقيت من شؤّال سنة خمس 
وسبعين وماثتين بالبصرة» وقيل غير ذلك. 

(وابن حبان) الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي» 
ار و م ٠‏ سفيان؛» قال تلميذه 
الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ ومن عقلاء الرجال رقاقت إليه 
الرحلة» زاد غيره: وكان عالمًا بالطب والنجوم وفنون العلم؛ وقال الخطيب: كان ثقة نبيلاً فهمًا 
مات في شوّال سنة أربع وحمسين وثلاثمائة» وهو في عشر الثمانين 

(والحاكم) أبو عبد الله الحافظ مب بعض ترجمته دخل الحمام بديسايور ثم خرجء فقال: 
أه وقبض وهو متّزر ولم يلبس قميصه في صفر سنة حمس وأريعمائة. (في صحيحيهما) أي: 
صحيح ابن حبان وصحييح الحاكم المستدرك كلهم عن عبد الله بن حوالة الصحابي. 

(عن البِيّ 2 أنه قال: «عليكم بالشام »)أي: الزموا سكناها (فإنها خيرة الله من أرضه) 
على معنى من خيرته أو من حيث الخصب وثْرٌ البركات فيطلب سكناهاء قيل: مطلقًا لكونها 
أرض المحشر والمنشر؛ وهو ظاهر سوق المصنف هنا لهذا الحديث؛ وقيل: المراد آخر الزمان 
عند اختلال أمر الدين وغلبة الفساد؛ لأن جيوش الإسلام تنزوي إليهاء وفي حديث واثلة عند 
الطبراني فإنها صفوة بلاد الله (يجتبى) يفتعل من جبوت الشىء وجبيته جمعته؛ أي: يجمع؛ 
(إليها خيرته من عبادة) فهي أفضل البلاد بعد الحرمين ومسجد القدس يلي الحرمين في الفضل 
حتى المساجد المنسوبة له يِه (انتهى) كلام اللطائف (مشخْضًا) حال. 


ثقف ولادته عَنههِ وعجائب ما رأت 


وأخرج أبو نعيم عن عبد الرحطن بن عوف عن أمه الشفا قالت: لما ولدت 
أمنة رسول الله مي وقع على يدي فاستهل» فسمعت قائلة يقول: رحمك أيه 
قالت الشفاء: وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب» حتى نظرت إلى بعض 00 


( وأخرج ج أبو نعيم عن عبد الرحفن بن عوف) بن عبد مناف بن عبد الحرث بن زهرة بن 
كلاب بن مدة القرشي الزهري أحد العشرة ذي الهجرتين البدري الذي صِلَّى خلفه المصطفى 
المتصدّق الح ات ار ار يا فرس في سبيل الله ولفمسناتة زان 
المتوفى سنة اثنتين ن وثلاثين على الأشهن وله اثنتان افر 0 ا 
0 
الله عنه. 


(عن مه الشفا) بنت عوف بن عبد الحرث بن زهرة, وهي بنت عم أبيه» قاله ابن الأثير؛ 
أي: عمٌ أبي ابنها عبد الرحلن أسلمت وهاجرت» قال ابن سعد: مانت في حياة النبي مَل قال 
عبد الرحمن: فا نمزل اللا أعتق أت قال: «نعم)» فأعتق عنها وهي يكسر الشين المعجمة 
وتخفيف. الفاء والقصر؛ كما صرّح به البرهان في المقتفى والحافظ في التبصير. وقال ابن الأثير 
في الجامع: بالتخفيف والمدٌء وقال الدلجي بفتح المعجمة وشدٌ الفاء ومذّء وجرى عليه 
البوصيري في قوله: وشفتنا بقولها الشفاء. 


(قالت: لما ولدت آمنة رسول الله َيه وقع على يدي) لا تعارضه الرواية السابقة» ثم وقع 
على الأرض لجواز أن ذاك بعد هذا بقرينة ثم (فاستهل) أي : صاح؛ وزعم الدذلجي أن المراد 
عطس لا صاح بشهادة جواب لماء وهو (فسمعت قائلا أي: ملكا (يقول: رحمك الله ونحا 
نحوه الجوجري؛ وهو مردود بقول الحافظ السيوطي في فتاويه: لم أقف في شىء من الأحاديث 
على أنه مُه لما ولد عطس بعد مراجعة أحاديث المولد من مظانهاء كطبقات ابن سعد والدلائل 
للبيهقي؛ ولأبي عيم» وتاريخ ابن عساكر على بسطه واستيعابه» والمستدرك للحاكم. وما 
الحديث الدىزراه الجفاء نيه انظ يحيم اسيك أكن لم يميرح فيه بالعفلان» والمعروف في 
اللغة: أن الاستهلال صياح المولود أُوّل ما يولد فإن أريد به هنا العطاس فمحتمل» » وحمل القائل 
على بالمللث لاخر النهي» فلا دلالة ني رحمك الله على أنه عطس كما زعم الدلجي؛ لأنه يشبه 
التشميت ولا يلزم أنه تشميت بالفعل حتى يخرج به اللفظ عن مدلوله اللغوي لشىء محتمل» 
تبيّن أن قوله رحمك الله ليس تشميثًا بل تعظيا بقرينة فاستهلٌ؛ لأنه صياح المولود» كما علم. 


(قالت الشفاء: وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرثت إلى) بلاد (بعض 


من عجائب ولادته مله ترجا 


قصور الروم؛ قالت: ثم ألبسته وأضجعته» فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب 
وقشعريرة ثم غيب عني» فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق» 
قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعفه الله فكنت في أول الناس 
إسلامًا. 


ومن عجائب ولادته عليه السلام ما أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن حسان بن 
ثابت قال: إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل ما رأيت وسمعتء إذا 2-7 


قصور الروم؛ قالت: ثم ألبسته) بموحدة فسين مهملة» أي: ألبست النبي عَُهُ ثيابه هكذا في نسخ 
ولم يقف عليها الشارح فأبعد النجعة» وفي نسخ: ثم ألبنته بنون بعد الباءء أي: سقيته اللين» 
لكنهم عدوا مرضعاته عشرًا وما ذكروها مع أنها كانت أولى بالذكر؛ لأنها أَوّل من دخخل جوفه 
لبنها ويمكن صحتها بأن معناها سقيته لبن أَتَهه بمعنى: قرّبته إلى ثديها ليشرب منه ويناسب الأولى 
أيضّاء قولها: (وأضجعته فلم أنشب) أي: ألبث إلا قليلاً (أن غشيتسي ظلمة) والمعنى أنها رأت 
هذا عقب ذاك وتجوّزت بأنشب عن ألبث؛ لأن من لبث في مكان فقد اتَصل به فكأنه أدخل 
نفسه فيه (ووعب) حوف (وقشعريرة) بضم القاف وفتح الشين (ثم غيب عدي فسمعت قائلا 
أي يي: ملكا (يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق) وحذف من خبر أبي نعيم ما لفظه: 
وقشعريرة عن يميني» فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب» وأسفر عني ذلك» 
أي: انكشف ثم عاودني الرعب والقشعريرة عن يساري» فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ 
قال: إلى المشرق» (قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى») أي: إلى أن (بعفه اللّد 
فكنت في أُوّل الئاس إسلامًا) أي: في جملة السابقين له؛ ثم لا ينافي وجود الشفاء وفاطمة 
الثقفيّة عند الولادة قول آمنة المار: وإني لوحيدة في المنزل؛ لجواز وجودهما عندها بعد تأخر 
خروجه عليه السلام عن القول المذكور حتى نزل على يدي الشفاء؛ لقولهم: وقع على يدي» 
جممًا بين الخبرين. 

(ومن عجائب ولادته عليه السلام ما أخرجه البيهقي وأبو نعيم» عن حسان بن ثابت) بن 
المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري شاعر المصطفى المؤيّد بروح القدس» سيأني ذكره إن شاء 
لله تعالئ في شعرائه عليه السلام» وجوّز الجوهري فيه الصرف وعدمه بناء على أنه من الحسٌ 

أو الحسن. قال ابن لملك: والمسموع فيه منع الصرفء نقله السيوطي في حواشي المغنى. 

(قال: إني لغلام ابن سبع سئين أو ثمان) سدئين على التقريب» فقد ذكروا أنه عاش ماثة 

وعشرين سنة كأبيه وجدّه وأبي جدّهء ومات سنة أربع وخحمسين؛ (أعقل ما رأيت وسمعت إذا 


م من عجائب ولادته مله 


يهودي يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود» فاجتمعوا إليه» وأنا أسمعء قالوا: يا ويلك 
مالك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. 

وعن عائشة قالت: كان يهودي قد سكن مكة) فلما كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول الله مَِهُ قال: يا معشر قريش: هل ولد فيكم الليلة مولود؛ قالوا: لا 
نعلمء قال: انظرواء فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الآمة. بين كثتفيه علامة. 
فانصرفوا فسألواء فقيل لهم قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام» فذهب اليهودي 
معهم إلى أمه. فأحرجته لهم فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشهًا عليه وقال: 
ذهبت النبوة من بني ل ا ل لق لطتو فب ا امس ل و ا 0 


يهودي يصرخ) بالمدينة» ففي رواية ابن إسلحق: يصرخ على أطمة يثرب» (ذات غداة) أي: في 
ساعة ذات غداة (يا معشر يهود.) بمدع الصرف للعلمية ووزن الفعل كما في المصباح؛ وفي 
نسخة: اليهود أقبلوا (فاجتمعوا إليه. وأنا أسمع) أي: أقصد سماع ما يتكلمون به (قالوا: 
يا ويلك) كلمة عذاب صرفهم الله عن كلمة الترحم. (ما) اسم استفهام مبتدأ خبره (لك) أي: أَيٍّ 
شىء عرض لك استنكروا صراخه. (قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به) عنده أو سببيّة لاعتقاد 
اليهودي تأثير النجمء (في هذه الليلة) والغرض من سوقه كالذي بعده أن البشارة بالنبئ عله 
جاءت من كل طريق» وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم محقّ أو مبطل؛ إنسي أو جنيّ؛ 
(و)من عجائب ولادته أيضًا ما ورد (عن عائشة؛ قالت: كان يهودي قد سكن مكة) زاد في رواية 
الحاكم يتّجر فيها وهو غير اليهودي الذي أخبر عنه حسان بلا ريب؛ لأن حسان كان بالمدينة 
فلا تغفل (فلمًا كانت الليلة الي ؤلد فيها رسول الله م قال) اليهودي ومعلوم أنها ما أدركته 
فهو مما روته عن غيرهاء ومعلوم أنها إما تروى عن الثقات» فيحتمل أنها سمعته من الشفاءء أو أمٌ 
عثلمن أو غيرهماء (يا معشر قريش! هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم, قال: انظروا) أي: 
فتّشوا وتأملواء يقال: نظرت في الأمر تدبّرت» أي: انظروا في أهاليكم ونسائكم. (فإنه ولد في 
هذه الليلة نبي هذه الأمة,) زاد الحاكم: الأخيرة (بين كتفيه علامة) زاد الحاكم: فيها شعرات 
متواترت كأتهن عرف الفرس» وأسقط المصئف من رواية يعقوب هذه ما لفظه: لا يرضع ليلتين؛ 
لأن عفريًا من الجن وضع يده على فمهء هكذا ساقه في الفتح متّصِل بقوله: (فانصرفوا فسألواء 
فقيل لهم: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام فذهب اليهودي معهم) ليستكشفوا الخبر 
ويتحقّقوه بالعلامة» (إلى أمه) زاد الحاكم فقالوا: أخرجي المولود ابنك (فأخرجته لهم») زاد 
الحاكم وكشفوا عن ظهرهء أي: ورأوا العلامة (فلمًا رأى اليهودي العلامة خر مغشيًا عليه 
وقال:) وفي رواية الحاكم: فلا أفاق» قالوا: يا ويلك! مالك؟ قال: (ذهبت النبوّة من بسي 


من عجائب ولادته عله يفف 


إسرائيل» يا معشر قريش: أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق 
والمغرب. رواه يعقوب بن سفين بإسناد حسن كما قاله في فتح الباري. 

ومن عجائب ولادته أيضًا: ما روي من ارتجاس إيوان كسرى وسقوط أربع 
عشرة شرفة من شرفاته اع ان لا ل ماع الدع فو شو لم ماك مرو ع ا 2 


إسؤئيل) قال: ذلك لما هو عندهم في الكتب أنه خاتم النيّين» (أما) بتخفيف الميم كلمته يفتصح 
بها الكلام» وتدلٌ على تحقّق ما بعدهاء وهي من مقدمات اليمين؛ كقوله: 0 أم والذي لا 
يعلم الغيب غيره» وقوله هنا: (واللّه ليسطونٌ بكم سطرة) أي: ليقهرتكم ببطشه بكم» (يخرج 
خبرها من المشرق والمغرب») أي: ينشر في جميع الأرض حتى يتكلم به أهل المشرق 
والمغرب» (رواة يعقوب بن سفيان) الفارسي الثقة المتقن الخير الصالح الحافظ؛ أبو يوسف 
الفسوي» يناه وسين مهملة منتوشدين نراو نشبة إلى: :فسا شن بلاد 'فازين» عن القعنبي وسليةن :بن 
حرب وأبي عاصم وأبي نعيم والفضل وغيرهم وعنه الترمذي والنسائي وعبد الله بن درستويه 
وخحلق» قال ابن حبان: ثقة» والنسائي: لا بأس به» مات سنة سبع وسبعين ومائتين» وقيل بعدها. 
(بإسناه حسن, كما قاله في فشح الباري) بشرح البخاري ورواه الحاكم أيضًا عن عائشة» كما 
سيذكره المصئّف» وقد بيّنا ألفاظه الزائدة. 


(ومن عجائب ولادته: ما روي من ارتجاس) بالسين؛ وهو: الصوت الشديد من الرعد 
ومن هدير البعير» كما ضبطه البرهان» وهو مأخوذ من كلام الجوهري والمجد في باب السين 
والمهملة) وفي لسخ: ارتجاج بجيم آخره؛ وفي القاموس: ارج التحريك والتحرك والاهتران فإن 
صحت تلك النسخ فكأنه لما صوت تحرك واهتز إذ المراد هنا تصويت (إيوان) كديوان» 
ويقال: إوان بوزن كتاب بناء أزج غير مسدود الوجه؛ والأزج بفتح الهمزة والزاي بالجيم بيت 
يبنى طولاء (كسرى) بفتح الكاف وكسرها اسم ملك الفرس» حتى سمع صرته وانشىٌ لا لخلل 
في بنائه» فقد كان بناؤه بالمدائن من العراق محكمًا مبنيًا بالآجر الكبار والجصٌّء سمكه مائة 
0 وقد أراد الخليفة الرشيد هدمه لما بلغه أن تحته مالا عظيماء فقعجز عن 
هدمه وإنما أراد اللّه أن يكون ذلك آية باقية على وجه الدهر لنبيّه مه ومن ثم أفزع ذلك 
كسرى ودعا بالكهئة. (وسقوط أربع عشرة) هكذا في نسخ وهو الصواب» وفي نسسخة: أربعة 
عشر وهو تحريف؛ لأن لفظ العدد من ثلاثة إلى عشرة ينث مع المذكر ويذكر مع المؤنّث» 
ولفظ العشر يجري على القياس والمعدود هنا مؤنّثْ 


(شرفة) بضم الشين وسكون الراء (من شرفاته) بضم الراء وفتحها وسكونها جمع قلّة 


الك من عجائب ولادته يِل 


وغيض بحيرة طبرية) ولحمود نار فارس. وكان لها ألف عام لم تخمدء كما رواه 
البيهقي وأبو نعيم والخرائطي في «الهواتف» وابن عساكر وابن جرير. 
وفي سقوط الأربع عشرة شرافة إشارة إلى أنه يملك منهم ملوك وملكات 


لشرفه جمع سلامة؛ قال الشامي: إما تحقيرًا لها أو أن جمع القلّة قد يقع موقع جمع الكثرة» وفي 
الصحاح: وشرفة وشرفء؛ كغرفة وغرف. قال الخميس: وكانت اثنتئين وعشرين» (وغيض) بغين 
وضاد معجمتين» أي: نقص» (بحيرة طبرية) مصغر بحرة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث» 
قال في ترتيب المطالع: هي بالشام لزمتها الهاى» وإما هي تصغير بحرة لا بحر؛ لأن تصغيره بحير 
وهي جيرا الطايجة لطر مها نور نيا وبين الصخرة ثمانية عشر ميلا قال البكري: طولها 
عشرة أميال وعرضها ستّة أميال؛ انتهى. 

لكن المعروف بالغيض إنما هي بحيرة ساوة بسين مهملة وبعد الألف واو مفتوحة فهاء 
ساكنة من قرى بلاد فارس» كانت بحيرة كبيرة بين همذان وقم . قال الخميس: وكانت أكثر من 

سئّة فراسخ في الطول والعرض» وكانت تركب فيها السفن» ويسافر إلى ما حولها من البلدان» 

التهى. فأمًا بحير. طبرية فباقية إلى اليوم وغيضها علامة لخروج الدجال؛ تيبس حتى لا يبقى فيها 
قطرةق 50 يأن غيض كليهما ثابت في الأحاديث التي نقلها السيوطي وغيرة. 

غاية الأمر: أن بحيرة ساوة نشف ماؤها بالكلية فأصبحت يابسة كأن لم يكن بها شىء من 
ماء حتى ينبت موضعها مديئة ساوة الباقية إلى اليوم وبحيرة طبرية نقصت» وعلى هذا فمن نفى 
عا العا رج اح ال ا ل ل 
طويل» أو أن ماءها غار ثم عاد لما فيها من العيون النابعة التي تمده الأمطارء وهو جبمع حسن إلا 
أن المذكور في رواية من عزا'له المؤلف ساوة؛ كما في الشامية» فتمٌ الاعتراض على المصِئّف 
ووقع لبعض المتأتحرين» وغاضت بحيرة ساوة وتسمى بحيرة طبرية» وكأن مراده الجمع أن تستى 
في بعض الأحاديث بحرية طبرية فهي واحدة؛ فلا يعترض عليه بأن ساوة بفارس» وطبرية 5-6 

(وخمود) مصدر خحمد؛ كنصر وسمعء محمدًا وحمودّاء كما في النور. (نار فارس) التي 
كانوا يعبدونها (وكان لها ألف عام لم تخمد) بضم الميم وفتحهاء (كما رواه البيهقي وأبو 
نعيم والخرائطي في الهواتف وابن عساكر وابن جرير) في تاريخه كلهم من حديث مخزوم بن 
هانىء عن أبيه وأنت عليه مائة وحمسون سنة»؛ قال: لما كانت الليلة الي ولد فيها 
رسول الله مه ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أريع عشرة شرفة» وحمدت نار فارس ولم 
تحمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة» ورأى الموبذان» فذكر الحديث بطوله: (وفي 
سقوط الأربع عشرة شرافة إشارة إلى أنه يملك منهم) من الفرس (ملوك وملكات) هذا على أن 


من عجائب ولادته عله 08 


بعدد الشرفات» وقد ملك منهم عشرة في أربع سنين» ذكره ابن ظفر زاد ابن سيد 
الناس: وملك الباقون إلى خلافة عئلن رضي الله عنه. 
ومن ذلك أيضًا: ما وقع من زيادة حراسة السماء بالشهب» 00 


الجمع ما فوق الواحد» فإنه ما ملك منهم سوى امرأتين موران وأزد ميدحت؛ كما قاله البدر بن 
حبيب في جهينة الأخبار» (بعدد الشرفات» وقد ملك منهم عشرة في أربع سنين») وأسماؤهم 
مذكورة في التواريخ؛ ولا حاجة لنا بذكرهم» (ذكرة) محمد بن محمد (بن ظفر) بفتح الظاء 
المعجمة والفاء بعدها راء الصقلي المولود بها أحد الأدباء الفضلاء صاحب التصانيف المليحة 
من أهل القرن السادس» ذكر ما نقله عنه المصئّف فى كتاب البشرء قائلاً: وملك الباقون إلى 
أواخر نخلافة عمرء هكذا رأيته فيه في آخر حديث 57 وكأنه لم يقع للمصنف فيه؛ فقال: 
(زاد ابن سيّد الناس) الإمام العلأمة الحافظ الناقد أبو الفئح محمّد بن محمّد بن محمد بن أحمد 
اليعمري الأندلسي الأصل المصريء ولد في ذي القعدة سئة إحدعل وسبعين وسئّمائة ولازم ابن 
دقيق العيد وتخرج به وسمع من خلائق يقاربون الألف» وأخذ العربية عن البهاء بن النحاس» كان 
أحد أعلام الحمّاظ أديبًا شاعوًا بليعًا صحيح العقيدة حسن التصئيف»؛ ولي درس الحديث 
بالظاهرية وغيرها وألّف السيرة الكبرى والصغرى وشرح الترمذي» ولم يكمله فأثمّه أبو الفضل 
العراقي» مات في شعبان سنة أربع وثلاثين وسبعماثة. (وملك الباقون إلى خلافة عثلمن) ذي 
النورين المختص بأنه لم يتزوؤج أحد بنتي نبي غيره؛ مناقبه جمة؛ (رضي الله عنهم وآخر ملوكهم 
يزدجر هلك في سئة إحدى وثلاثين» كذا في تاريخ حماة» وفي كلام السهيلي: أنه قتل في أُوّْل 
خلافة عثلمن؛ قاله في النور. فعلى الثاني: لا مخالفة بين كلام ابن ظفر وابن سيد الناس؛ لأن آخر 
خلافة عمر قريب من أُوّل خلافة عثلن. أمّا على الأول: فبينهما خلف كبير واللّه أعلم. 

(ومن ذلك) أي: عجائب ولادته (أيضًا: ما وقع من زيادة حراسة السماء بالشهب) بسبب 
رميهم بهاء وقد اختلف في أن المرجوم يتَأذى فيرجع أو يحرق به لكن قد تصيب الصاعد 
مرة» وقد لاتصيب كالموج لراكب السفينة, ولذلك لايرتدعون عنه رأسًا ولا يرد أنهم من 
النار فلا يحترقون؛ لأنهم ليسوا من النار الصرفة» كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص 
مع أن النار القويّة إذا استولت على الضعيفة أهلكتهاء قاله البيضاوي. وأشعر قوله زيادة: يأنها 
حرست قبل ولادته» وقد جاء عن ابن عباس: أن الجنٌ كانوا لا يحجبون عن السلوات» 
فلمًا ولد عيسى منعوا من ثلاث سلوات» فلمًا ولد محقد مَيِلهِ منعوا من السموات كلهاء 
نقله المصئّف في المعجزات. وروى الزبير بن بكار في حديث طويل: أن إبليس كان 
يخترق السدموات ويصل إلى أربع؛ فلمًا ولد يله حجب من السبع؛ ورميت الشياطين 


ا" من عجائب ولادته مَك 


وقطع رصد الشياطين» ومنعهم من استراق السمع. 
ولقد أحسن الشقراطسي حيث قال: 
ضاءت لمولده الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل 
وصرح كسرى تداعى من قواعده وانقص منكسر الأرجاء ذا ميل 


بالنجوم»(.وقطع رصد الشياطين) بسكون الصاد وفتحها مصدر رصد؛ كنصرء أي: ترقبهم» 
(ومنعهم من استراق السمع) أي: استراقهم لاستماع ما تقول الملائكة؛ فيخبرون به 0 فيقع؛ 
وقضيته منعهم منه رأسًا بحيث لم يقع ذلك من أحد منهم؛ لكن قال السهيلي: أنه بقي من 
استراق السمع بقايا يسيرة بدليل وجودهم على الندور في بعض الأزمنة وفي بعض البلادء ونحوه 
قول البيضاوي؛ لعل المراد كثرة وقوعه أو مصيره دحورًا. (ولقد أحسن) أبو محمد عبد اللّه بن 
أبي زكريًا يحيينل بن علي (الشقراطسيّ) نسبة إلى شقراطسة ذكر لي أنها بلدة من بلاد الجريدة 
بأفريقياء قاله أبو شامة في شرحه لهذه القصيدة: (حيث قال) يمدح النبئ مَرِلَهِ من جملة قصيدة 
كبيرة (ضاءت) أشرقت (لمولده) لأجل ولادته أو اللام للتوقيت؛ كقولك: جعت ليوم كذاء أي: 
فيه يريد ضاءت أيام مولده (الآفاق) جمع أفق بضم الفاء وسكونها وهي نواحي الأرض وأطرافهاء 
وكذلك آفاق السماء وهي أطرافها التي يراها الرائي مع وجه الأرض؛ يعني بذلك ما ظهر معه 
عليه الشلام من النور حين ولد. (واتّصلت) بنا (بشرى) مصدر كالبشارة (الهواتف) جمع هاتف 
وهو الصالح: أو اتّصل إلينا خبر ذلك أو اتَصل بعضها ببعض لكثرتها فما يبلغنا خبر إلا ويعقبه 
مثلهء أي: كثرت وتواترت» يعني بذلك ما سمع من الجنّ وغيرهم من بعد ولادته إلى مبعفه من 
تبشيرهم به ونعيهم الكفر وإنذارهم بهلاكه يهتفون بذلك في كل ناحية» أي: ينادوت به وكثر 
ذلك قييل المبعث. 

(في الإشراق) أُوَّل النهار عند انتشار ضوء الشمسء (والطفل) وذلك إذا اطفلت الشمس 
للغروب» أي: دنت منه؛ وهو عبارة عن كثرة الأزمان التي وقع فيهاء ذلك لأنه يعر بذلك وما في 
معناه عن الدوام؛ كقوله تعالين: «ؤولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّا [مريم: 17]» (وصرّح) القصرة» 
قيل: البناء الممّسع الذي لا يخفى على الناظر» وإن بعد (كسرى تداعى) تساقط كأن بعضه دعا 
بعضًا للوقوع (من قواعده) أساسه ومن لابتداء الغاية مبالغة كأن الانهدام ابتدأ من القواعده 
(وانقص) يصاد مهملة سقط من أصله وبمعجمة أسرع سقوطه (منكسر الأرجاء) النواحي (ذا 
ميل) بفتح الياء ما كان تحلقة» قال ابن سيّده: الميل في الحادث والميل في الخلقة والبناى» وهو 
على القاني ظاهر. أنّا الأول فلأنه لما لم يكن بفعل فاعل ولا مسبًا عن خحلل بناء نزله منزلة 
الخلق الطبيعي. 


ولادته عَم وعجائب ما رأت 0" 


فنحن في ذاك الضياء وفي النو ر وسبل الرشاد نخترق 

قال في اللطائف: «(وخروج هذا النور عند وضعه؛ إشارة إلى ما يجيء به من 
النور الذي اهتدى به أهل الأرضء وزال به ظلمة الشرك. قال تعالى: «إقد جآوكم 
من الله نور وكتاب مبين, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى الدور بإذنه) الآية: [المائدة/ 20١5 ١‏ وأما إضاءة قصور 
بصرىقى ماح ل معطو و لوه ون لاق مح مقو وقا مو حمئة لو 2 لم امد واه سو ةط قي وا و كه التي لماه شاه اواو ا ار 2 


يبعد أنه جمع فيكون للمفرد والجمع كالفلك» وأن يكون مضموم الفاء جمعًا لساكنهاء وكل 
هذا احتمال؟ كذا قال أبو شامة وفيه: أن اللغة لا تثبت بالاحتمال» فتعيّن الأول. 

(فنحن في ذلك الضياءء وفي الدور وسبل الرشاد نخترق) والبيتان» من المدرج عند 
العروضيين» أي: الذي أدرج عجزه في الكلمة التي فيها آخر الصدر فلم ينفرد أحدهما من الآخر 
بكلمة تخصّه ويمتاز بهاء (قال) الحافظ عبد الرحمن بن رجب (في اللطائف) أي: في كتاب 
لطائف المعارف: فهو من التصرّف في العلم والراجح جوازه. 

(وخروج هذا النور) الحسي المدرك بالبصر حال كونه (عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به 
من النور) أي الأحكام والمعارف» سمّيت نورًا مجارًا للاهتداء بها؛ كالنور الحشي (الذي 
اهتدى به أهل الأرض) حقيقة؛ كالمؤمنين أو حكمًا بمعنى أنهم عرفوا الحق وامتنعوا منه عنادًا؛ 
كما قال تعاليل: لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: ]١4‏ والجاهلون منهم تابعرن 
لكبرائهم المعاندين أو نزول المشركين منزلة العدم. 

(وزال به ظلمة الشرك) جهالاته؛ لأن الجهل يطلق عليه الظلمة مجازرًا لأن الجاهل متحيّر 
في امس و الا ا ا 0 وخصٌ 
الشركٌ لشدّة قبحه أو لغلبته بمكة حين البعث أو أراد به الكفر؛ لأنه إذا أفرد أريد مطلق الكفر وإذا 
جمع أريد به عبارة الأوثان نحو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» فهما كالفقير 
والمسكين: 

ركما قال تعالئ) إحبارًا عمًّا جاء به من الأحكام حيث جعله نورًا (لإقد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبسين) [المائدة: 4]1) قال البيضاوي: يعني القرءان» فإنه الكاشف لظلمات الشلكُ 
والضلال والكتاب الواضح الإعجاز, وقيل: يريد بالدور محهّدًا مله انتهى. فما ذكره بناء على 
الأوّل والصحيح الثاني» كما قال المصنف كغيره. 

(يهدي به) بالكتاب (النّه من اتّبع رضوانه.) بأن أمن به (سبل السلام) طريق السلامة 
(ويخرجهم من الظلمات) الكفر (إلى النور) الإيمان (بإذنه) إرادته (الآية) أتلها (وأمًا إضاءة قصور بصرى) 


بون من عجائب ولادته مَل 


وولد َيه معذورًا أي مختونًا مسرورًا ‏ أي مقطوع السرة- كما روي من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه عند ابن عساكر. 

وروى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر من طرق؛ عن 
أنس: أن النبي مله قال: «من كرامتي على ربي أي ولدث مختوئاء ولم ير أحد 
سوأتي) وصححه الضياء في المختارة. 

وعن ابن عمر قال: ولد النبي عَيدُهِ مسرورًا مختونًا. رواه ابن عساكر. 


جاءت منه وهو النجم» واللّه أعلم. 

(وولد مُه معذورًا) هذا هو الواقع في حديث أبي هريرة وفشره المصئّف» بقوله: (أي: 
مختوثًا) لأن العذرة الختان» يقال: عذر الغلام يعذره بالكسر وأعذره بالألف» لغة إذا ختنه؛ كما 

في المفضا والتور وعيزهنا وفية خسو كنا في رمسرورا من التورية؛ لأنه من السرور أو من 

قطع السرّة؛ كما فسره بقوله: (أي: مقطوع السرّة») الأولى حذف التاء إذ السر بالضم: ما تقطعه 
القابلة من سرّة الصبئ؛ كما في النهاية وغيرهاء إلا أن يكون سعّى السرسرة مجاز العلاقة 
المجاورة» أو فيه حذف» أي: مقطوعًا منه ما يتّصل بالشرة؛ (كما روي من حديث أبي هريرة 
رضي اللّه عنه, عن النبي مَّْ) أي: أنه قال ذلك ورفعه إليه» وأغرب زاعم أن هذا إخبار عن 
صفته من غيرهء (عند ابن عساكر) وابن عدي. 

(وروى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم والخطيب وابن عساكر من طرق) متعددّة (عن 
أنس أن البي عند قال: دمر كرامتي على ري أني ولدت مختونًا)؛ أي: على صورة المختون إذ 
هو القطع. ولا قطع هنا؛ كما يأني. (ولم ير أحد سوأتي»)؛ عورتي لا لختان ولا غيره» على ظاهر 
عموم أحد فتدشمل حاضنته ويكون عدم رؤيتها مع احتياجها لذلك من جملة كرامته على ربّه 
(وصجمحه) العلأمة الحبجة الحافظ (الضياء) أي: ضياء الدين أبو عبد اللّه محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد السعدي المقدسي الحنبلي الثقة الجبل الدين الزاهد الورع؛ المتوفى سنة ثلاث وأربعين 
وستّمائة» (في) الأحاديث (المختارة) مما ليس في الصحيحين. وقد قال الزركشي وغيره أن 
تسخيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكمء انتهى. وحشنه مغلطاي» قال: ورواه أبو نعيم بسند 
جيل عن أبن عياس. 

(و)ورد (عن أبن عمرء قال: ولد الدبيّ َه مسرؤرًا مختوثاء رواه ابن عساكر) وقد صرح 
| عافظ بأن أحاديث الصفات النبويّة والشمائل داخلة في قسم المرفوع: (قال الحاكم في 


من عجائب ولادته عَزلله فق 


المستدرك: تواترت الأخبار أنه عليه السلام ولد مختوثًا. انتهى. 

وتعقبه الحافظ الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك؟! فكيف يكون متواتها؟ 
وأجيب: باحتمال أن يكون أراد بتواتر الأخبار اشتهارها وكثرتها في السير لا من 
طريق السند المصطلح عليه. 
[القول بغير ذلك] 

حكى الحافظ زين الدين العراقي» أن الكمال بن العديم ضعف أحاديث كونه 
ولد مختوثاء وقال: إنه لا يغبت فى هذا شىء من ذلك. 

وأقره عليه) وبه صرح ابن القيم 01 


المستدرك: تواترت الأخبار أنه عليه الشلام وُلِد مختوثاء انتهى. وتعقّبه) الإمام (الحافظ) أبر 
عبد اللّه محمد بن عثدمن (الذهسي) نسبة إلى الذهب؛ كما في التبصير, الدمشقي المتوفى بها 
سئة ثمان وأربعين وسبعماثة» (فقال) في مختصر المستدرك؛ وفي ميزانه في ترجمة الحاكم: (ما 
أعلم صِحة ذلك) لعلّه أراد على شرط الشيخين» وإلا فقد صبمحه الضياء وحشنه مغلطاي» كما 
ترى. 

(فكيف يكون متواترًا؟ وأجيب باحتمال أن يكون) الحاكم (أراد بتواتر الأخبار اشتهارها 
وكثرتها في السير لا من طريق السند المصطلح عليه) وهو أن المتواتر عدد كثير أحالت 
العادة توافقهم على الكذب» ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء» وكان مستند انتهائهم 
الحسنء وصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه؛ كما في شرح النخبة» وقد استبعد بعضهم هذا 
الجواب؛ لأنه خلاف المتبادر ولكنه أولى من الشخطئة. 

(وحكى الحافظ زين الدين) عبد الرحيم (العراقي: أن الكمال بن العديم) عمر بن 
أحمد بن هبة اللّه الصاحب كمال الدين الحلبي الكاتب البليغ الحنفيء وُلِد بحلب سنة ثمان 
وثمانين وخحمسمائة» وبرع وساد وصار أوحد عصره فضلاً ونبلاً ورئاسة» وألّف في الفقه 
والحديث والأدب وتاريخ حلب؛ وتوفي بمصرء (ضعف أحاديث كونه) عليه الشلام (وُلد مختوثًا) 
في مؤلّف صئّفه في الردّ على الكمال بن طلحة حيث وضع مصئفًا في أنه ولد مختوئاء وجلب 
فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام؛ كما في النور (وقال: لا يغبت في هذا شىىء 
وأقرّه عليه وبه.) أي: بتضعيف أحاديث ولادته مختوئًا (صرّح ابن القيّم) في الهدى النبوّي 
وليس بسديد من الثلاثة؛ لأن منها ما هو صحيح أو حسنء ومنها ما إسناده جيّد؛ كما مر. اللّهمْ 
إلا أن يكون حكمًا على المجموع على أنها وإن كانت ضعيفة؛ فقد وردت من طرق يقوّى 


ع من عجائب ولادته مَل 


ثم قال: ليس هذا من خخصائصه مَُْ فإن كثيرًا من الناس ولد مختوثا. 

وحكي الحافظ ابن حجر: أن العرب تزعم أن الغلام إذا ولد في القمر 
فسحشت قلفته أي أتسعت فيصير كالمختون. 

وفي «الوشاح») لابن دريدك: قال ابن الكلبي: بلغني أن خلق مختونًا واثني 
عشر نبهًا من بعده خخلقوا مختونين م عع انو ارتم اعفان مال قرعو اواو لون ل ل 


بعضها بعضَّاء وفي مولد الحافظ ابن كثير ذكر ابن إسلحق في السيرة أنه عليه السّلام ولد مسروًا 
مختوئاء وقد ورد ذلك في أحاديث» فمن الحفّاظ من صححهاء ومنهم من ضْتّفهاء ومنهم من 
رآها من الحسان. 

(ثم قال) ابن القيم: (وليس هذا من خصائصه مله فإن كفيرًا من الناس) الأنبياء وغيرهمء 
(ولد مختوئًا) وظاهره: أن كونه مسرورًا من خصائصه وهو مقتضى كلام السيوطي وغيره. 
(وحكى الحافظ ابن حجر) ما فيه الجمع بين إثبات الختان ونفيه ذلك» (أن العرب تزعم أن 
الغلام إذا ولد في القمر) كالنبي عَُْهِ فإنه ولد في سلطانه على القول أنه لاثنتي عشرة (فسخت 
قلفته) بضم القاف وسكون اللام وبفتحهما: جلدته التي تقطع في الختان؛ (أي: النّسعت) 
فتقلُصت عن موضعها بحيث تصير الحشفة مكشوفة (فيصير كالمختون:) كما في عبارة غيره أن 
1 إذا ولد في ليلة مقمرة انسل بحشفته ضوء القمر أُثّر فيها 
فتقلصت وانمحقت» فإن ضوءه يؤثر في اللحم وغيره؛ إلا أنه لا يكون قاطعًا لها بالكليّة» قال الشاعر: 

إنى حلفت فيا غيتر كلابة: لأنت أفلش لاما جف القمر 

فغرض الحافظ من سوقه أنه بتقدير صححته في حقّه مله يكون سببًا لوصفه بذلك؛ لكونها 
شابهة في ارتفاع القلفة وتقلّصها أو خلقه بلا قلفة» وعثر بتزعم إشارة إلى أنه لا أصل لهء فهو 
القول الذي لم يقم على صكته دليل؛ وقد قال ابن القيّم: الئاس يقولون لمن ولد كذلك شتنه 
القمرء وهذا من خرافاتهم. (وفي الوشاح لابن دريد) أبي بكر محمد بن الحسن اللغوي الثقة 
المتحري صاحب التصانيف المولود سنئة ثلاث وعشرين ومائتين» المتوفى بعمان في رمضان 

سئة إحدئ وعشيزين وللائيائة قال في المزهر: ولا يقبل فيه طعن نفطويه؛ لأنه كان بينهما 

هنافرة عظيمة ببحيث أن كلا منهما هجا الآخر قال: وقد تقرّر في علم الحديث أن كلام الأقران 
في بعضهم لا يقدح. 

(قال ابن الكلبسي: بلغني) وفي السبل: نقل ابن دريد في الوشاح وابن الجوزي في 
التلقيح» عن كعب الأحبار أنهم ثلاثة عشرء فيجوز أنه الذي بلغ ابن الكلبي (أن آدم خلق 
مختوثًاء) أي: وجد على هيئة المختون؛ (واثني عشر نبيًا من بعده خلقوا مختونين.) أي: ولدوا 


من عجائب ولادته عله ايف 


آخرهم محمد ماه : شيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف من ام 


كذلكء ولعلّ هذا حكمة إفراد آدم بالذكر (آخرهم محمد مََهَء) وهم (شيث) بن آدم عليهما 
السلام» (وإدريس) قيل عربي مشتق من الدراسة لكثرة درسه الصحفء وقيل: سرياني ابن يارد 
ابن مهلائيل بن قنان بن أنوش بن شيثء قال ابن إسلاحق: الأكثرون أن أخنوخ هو إدريس وأنكره 
آخرون» وقالوا: إنما إدريس هو الياس؛ وفي البخاري يذكر عن ابن مسعود وابن عباس: أن إدريس 
هو الياس؛ واختاره ابن العربي وتلميذه السهيلي؛ لقوله ليلة الإسراء مرحبًا بالأخ الصالح» ولم يقل 
بالابن الصالحء وأجاب النووي باحتمال أنه قال تلطْفًا وتأدّبًا وهو أخ وإن كان ابنًا والأبناء أخوة 
والمؤمنون أخوة» وقال ابن المنير: أكثر الطرق أنه خاطبه بالأخ الصالح؛ وقال لي ابن أبي 
الفضل: صححت لي طريق أنه خاطبه بالابن الصالح؛ قال بعض: وفي صحتها نظر. 

(ونوح) بن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف» ابن متوشلخ بفتح الميم وشدّة 
الفوقية المضمومة وسكوث الوار - المعجمة واللام بعدها معجمة ابن خوع وهو إدريس» قال 
المازري: كذا ذكره المؤرخون: أن إدريس جدّ نوح» فإن قام دليل علئ أنه أرسل لم يصخ 
قولهم: أنه قبل نوح لما في الصحيحين: اثتوا نوحا فإنه أَوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وإن 
لم يقم دليل جازمًاء قالوا: 5 على أن إدريس كان نبا ولم يرسل» انتهى. 

قال السهيلي: وحديث أبي ذرٌ الطويل» أي: المرري عند ابن حبان يدل على أن آدم 
وإدريس رسولان» انتهى. يم بأن المراد أل رسول بعثه اللّه بالإهلاك وإنذار قومه, فأما رسالة 
آدم فكانت كالتربية لأولاده» قال القاضي عياض: لا يرد على الحديث رسالة آدم وشيث؛ لأن 
أدم إنما أرسل إلى بنيه ولم يكونوا كفارًا بل أمر بتبليغهم الإيمان وطاعة اللّه وكذلك علد كي 
بعده فيهم بخلاف رسالة نوح إلى كمّار أهل الأرض» انتهى. 

(و) ابنه (سام) نبي على ما في هذا الخبر؛ وكذا رواه الزبير وابن سعد عن الكلبيء وقال: 
به أبو الليث السمرقئدي ومن قلّدهء والصحيح أنه ليس بنبيئ؛ كما قاله البرهان الدمشقي وغيره» 

لا حيجة في أثر الكلبي؛ لأنه مقطوع مع أنه متروك متهم بالوضع. 

(ولوط) ابن هاران بن تارخ ابن أخي إبزهيم. 

(ويوسف) بن يعقوب بن إسلحق بن إبزهيم الكريم أبن الكرام» قال بعضهم: هو مرسل؛ 
لقوله تعال: #إولقد جآءكم يوسف من قبل بالبيّيات© [غافر: 4 7]؛ وقيل: ليس هو يوسف بن 
يعقوب» بل يوسف بن افرايم بن يوسف بن يعقوب» وحكى النقّاش والماوردي: أن يوسف 
المذكور في الآية من الجنّ بعثه الله رسولا إليهم؛ وهو غريب جدّاء قاله في الإتقان. 


ضف الاختلاف في ختنه 


وموسى وسليلمن وشعيب ويحيى وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وفي هذه العبارة تجوز, لأن الختان هو القطعء وهو غير ظاهرء لأن الله 
تعالى يوجد ذلك على هذه الهيئة من غير قطع» فيحمل الكلام باعتبار أنه على 
صفة المقطوع. 

وقد حصل من الاختلاف في خسه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ولد مختونًا كما تقدم. 


(وموسى) بن عمران؛ (وسليمن) بن داود» (وشعيبء ويحييل» وهود صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين) وزاد محمد بن حبيب: زكريا وصالحًا وعيسى وحنظلة بن صفوان» فاجتمع من 
ذلك سبعة عشر نظظمهم الحافظ السيوطي في قلائد الفوائد فقال: 
محقد آدم إدريس مسي وناو 3 سام هود شعيب يوسف موسى 
لوط سليفن يحيى صالح زكري ا وحنظلة الرسى مع عيسى 
(وفي هذه العبارة» وهي تسمية من ولد بلا قلفة مختونًا (تجوز؛ لأن الختان هو القطع 
وهر غير ظاهر) هنا (لأن الله تعالئ يوجد ذلك على هذه الهيئة من غير قطع) فيما مضى 
ويأني. قال ابن القهم: حَدثنا صالحينا أبو عي الله محمد بن عثمن الخليلي المحدث ببيت 
المقدس أنه ولد كذلك وأن أهله لم يختنوه) انتهى. ولذا عكر بيوجد المضارع دوت الماضي 
إشارة إلى أن الإيجاد لا يقصر على من كان قبل المصطفىء فلا يقال الأولى التعبير بالماضي؛ 
لأنهم وجدوا كذلك وتم أمرهم. (فيحمل الكلام) على المجاز (باعتبار أنه عليى صفة المقطوع) 
فهو علّة لمقدور وحاصله أنه لما كانت صورته صورة لمختوث أطلق عليه اسمه مجارًا لعلاقة 
المشابهة في الصورة» (وقد حصل هن الاختلاف) المذكور في كلامهم (في ختسه) مَرِدِ (ثلاثة 
أقرال: 
(الأوّل:) منها في الذكر (أنه ولد مختونًاء كما تقدّم) وقال الحاكم: وبه توائرت الأخبان 
وابن الجوزي: د شاى أنه ولد مختوثاء قال القطب الخيضري: وهو الأرجح عندي وأدلته مع 
ضعفها أمثل من أدلة غيره) أنتهى. وقد م أن طريمًا جيّدة صححه الضياى وحشنه مغلطاي» مع 
أنه أوضح من جهة النظر؛ لأنه في حقّه ملك كما قال الخيضري: غاية الكمال؛ لأن 0 قد 
تمدع كمال النظافة والطهارة واللذّةء فأوجده ربّه مكملاً سالمًا من النقائص والمعايب» ولأن 


الإختلاف في ختنه يضف 


الثانى: أنه ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وصنع لله مأدبة وسماهة 
كمد رواه الوليد بن مسلم بسندهة إلى ابن عباس وجكاه ابن عيد البر فى 
التمهيد. 


الختان من الأمور الظاهرة المحتاجة إلى فعل آدمي فخلق سليمًا منها لفلا يكون لأحد عليه من 
وبهذا لا ترد العلقة التي أخرجت بعد شقّ صدره؛ لأن محلها القلب ولا اطلاع عليه للبشر 
فأظهره الله على يد جبريل ليتحقق الناس كمال باطنه كظاهره» انتهى مخلّصًا. 

(الثاني: أنه ختنه جدّه عبد المطلب») الظاهر: أن المراد أمر بختنه وأنه بالموسى إذ لو 
ختن بغيره لنقل لسخرقه للعادة» والخوارق إذا وقعت توفّرت الدواعي على نقلهاء (يوم سابعه) لأن 
العرب كانوا يختنون؛ لأنها سنة توارثوها من إباهيم وإسلمعيل لا لمجاورة اليهود؛ كما أشير له 
في قوله في حديث هرقل: «أرى ملك الختان قد ظهر)» (وصنع له مأدبة) بضم الدال وفتحها 
اسم لطعام الختان» كما أفاده القاموس والمصباح وأفاد الغاني: أنه يسمى إعذارًا أيضّاء (وسمّاه 
محيّدًا. 


وفي الخميس: روى أنه لما ولد مُه أمر عبد المطلب بجزور فنحرت ودعا رجالا من 
قريش فحضروا وطعمواء وفي بعض الكتب: كان ذلك يوم سابعه فلما فرغوا من الاكل قالوا: ما 
سمّيته فقال سميته محقداء فقالوا: رغبت عن أسماء آبائه» فقال: أردت أن يكون محمودًا ني 
السماع لله وفي الأرض لخلقه وقيل: بل سمته بذلك أله لما رأتفى وقيل لها في شأثه ويمكن 
الجمع بأن أنه لما نقلت ما رأته لجدّه سئّاه فوقعت التسمية منه» وإذا كان بسببها يصي القول 


بأنها سمكته به انتهى. 


(رواه الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي عن لملك والأوزاعي والثوري 
وابن جريج وخخلق؛ وعنه الليث أحد شيوخه وابن وهب وأحمد وابن راويه وابن المديني متفق 
على توثيقه؛ وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية. أخرج له السيّة مات أوّل سنة حمس وتسعين 
وماثة (بسندة إلى ابن عباس وحكاه) شيخ الإسلام أبو عمر الحافظ يوسف بن عبد الله بن 
محمد (بن عبد البرّ) بن عاصم الدمري؛ بفتح النون والميم القرطبي الفقيه المكثر العالم 
بالقراءات والحديث والرجال والخلاف الدين الصين» صاحب السنّة والاتباع والتصانيف الكثيرة» 
ساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان وانتهى إليه مع إمامته علوٌ الإسناد. توفي ليلة الجمعة سلخ 
ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن خمس وتسعين سنة وخمسة أيام» (فسي) كتاب 
(التمهيد) لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ولمؤلّفه فيه شعر: 


مم الاختلاف في ختنه 


الثالث: أنه ختن عند حليمة» كما ذكره ابن القيم والدمياطي ومغلطاي 
وقالا: إن جبريل عليه السلام ختنه حين طهر قلبه. 

وكذا أخريكه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم من حديث أي بكرة. 

قال الذهبى: وهذا منكر. 


سمير فوؤادي مذ ثلاثين حجة وصقيل ذهني والمفرج عن همي 

وفيه من الآثار ما يهتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم 

(الغالث: أنه خختن عند حليمة) السعدية مرضعته مَل وكما ذكره ابن القيّم) مع القولين 
السابقين» (والدمياطي) بكسر الدال المهملة وبعضهم أعجمها وسكون الميم وخقّة التحتية نسبة 
إلى دمياط بلد مشهور بمصر؛ كما في اللبٌ الحافظ الإمام العلأمة الحجة الفقيه النشابة شيخ 
المحدثين شرف الدين» أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الشافعى. ولد سنة ثلاث عشرة 
وسئّماثة) وتفقّه وبرع وطلب الحديث فرحل وجمع فأوعى وألّف وتخرج بالمنذري» وبلغت 
شيونخحه ألما وثلاثماثة شيخ شيخ ضمنهم معجمه) قال المزي: ارأيت في الحديث أل منة وكان 
وأسع الفقه ا في السب جد 0 غزيوًا 07 اللغة» مات فجأةٍ سئة دن 2-000 
وثمانين وسكّمائة وكان حائضًا عارنًا بفنون 0 57 في اده 0 3 مائة 
مصئف؛ كشرح البخاري» وشرح ابن ماجه وشرح أ داود ولم يتماء مات سنة اثنتين وسكّين 
وأما ابن ناصر فضبطه بفتح الغين وسكون اللام في قوله: 

ذلك مغلطاي فتى قليجي ولعله للضرورة» فلا تخالف 

وقليجي بقاف وجيم نسبة إلى القليج: السيف» بلغة الترك. 

(وقالا: إن جبريل عليه السلام خضسه) بآلة ولم يتألّمِ منها على الظاهرء (حين طهّر قلبه) بعد 
شق «(وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو لعيم من حديث أبي بكرة) نفيع بن الحرث 
الثقفي رضي اللّه عنه؛ (قال الذهبي: وهذا) الحديث (منكر) وهو ما رواه غير الثقة مخالقًا لغيره؛ 
كما في النخبةف ولا يعود اسم الإشارة على القول الثالث؛ لأنه إخراج لألفاظ الحفاظ عن معناها 
عندهم» وقد احتٌٍ للقول بأنه لم يولد مختونًا بأنه الأليق بحاله مله لأنه من الكلمات التي 
ابتلي بها إباهيم فأتمَهنّ وأشدٌ الئاس بلاء الأنبياء والابتلاء به مع الصبر عليه مما يضاعف الثواب» 
فالأليق بحاله أن لا يسلب هذه الفضيلة» وأن يكرمه اللّه بها كما أكرم خخليله» 56 بأنه إنما 


الاختلاف في ختنه أارف 


واعلم أن الختان: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل» وقطع 
بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من المرأة» ويسمى ختان الرجل: إعذارا ‏ بالعين 
المهملة والذال المعجمة والراء وختان المرأة خفاضًا ‏ بالخاء المعجمة والفاء 
والضاد المعجمة أيضًا. 

واختلف العلماء: هل هو واجب؟ 

فذهب أكثرهم إلى أنه سئة وليس بواجب» وهو قول للك وأبي حديفة 
وبعض أصحاب الشافعي. 


وذهب الشافعي إلى وجوبه؛ وهو مقتضى قول سحنون من المالكية. 
حق النساع. 


ولد مختوئًا علا يرى أحد عورته؛ كما صرّح به في الخبر. 

واعلم: أن الختان هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل؛ وقطع بعض الجلدة 
التي في أعلى الفرج من المرأة» ويسمّى ختان الرجل إعذارًا بالعين المهملة) الساكنة قبلها 
ألف وحذفها في بعض النسخ تحريفء لا يوافق القاموس. 

(والذال المعجمة والراء) بعدها ألف ويستتى أيضًا عذرًا؛ كما في القاموس. (وختان 
المرأة خفاضاء) كذا في نسخ (بالبخاء المعجمة) المكسورة (والفاء والضاد المعجمة أيضّاء) 
فهو كقول القاموس: خفاض كختان وزناء ومعنى فما في نسخ ختان المرأة خفضًا تحريف» 
(واختلف العلماء) في جواب قول السائل (هل هو) أي: الختان» لكل من الرجل والمرأة؟ 
(واجب) أو سئّة (فذهب أكثرهم إلى أنه سنّة وليس بواجب») أني به لدفع توهم أن المراد 
بالسئّة الطريقة» (وهو قول لملك وأبي حديفة وبعض أصحاب الشافعي: وذهب الشافعي إلى 
وجوبه) لكل من المرأة والرجل؛ (وهو مقتضى قول سحنون) بفتح السين وضمها (من) أئمة 
(المالكية) واسمه عبد السلام بن سعيد التنوحي القيرواني لقب باسم طائر حديد الذهن ببلاد 
المغرب؛ لكونه كان كذلك؛ ولد في شهر رمضان سنة سثّين وماثة» وتلمذ لابن الفُسم وغيره 
وصنّف المدونة التي عليها العمل ومات في رجب سلنة أربعين ومائتين. 

(وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حقّ الرجال» سئّة في حق النساء» 
وهو مذهب أحمدء وعنه الوجوب فيهماء وعن أَبِي حنيفة: واجب ليس بفرض» وعنه أيضًا: سئة 
يأم بتركه؛ وعن الحسن: الترخيص فيه. 


4 الاخدلاف في ختنه 


واحتج من قال إنه سنة» بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه: أن 
النبي عد قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء رواه أحمد في مسنده والبيهقي. 

وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسئة هنا خلاف الواجبء بل المراد 
الطريقة» واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى: «إأن اتبع ملة إبزهيم حديفًا وما كان 
من المشركين؛ [ا:حل/7١]‏ وثبت في 000 


(واحتج هن قال: إنه سئّةء بحديث أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام وتحتية وحاء 
مهملة عامرء وقيل: زيد» وقيل: زياد (بن أسامة) التابعي عن أبيه» وابن عمر وجابر وأنس وعائشة 
وبريدة وغيرهمء وعنه أبو قلابة وقتادة وأيَوب وخلق» وثّقَه أبو زرعة وغيره» وروى له السثّة» مات 
سنة :ان وتسعين أو أربع وماثة» أو اثنتي عشرة ومائة» أقوال: 

(عن أبيه) أسامة بن عمير بن عامر الهذلي البصري» صحابي تفرد بالرواية عنه ولده. أخرج 
له أصحاب السان الأربعة (أن البيّ مَيْْه قال:«الختان سئّة للرجال» مكرمة للنساء».) أي: إنه 
في حمّهن دونه في حقٌّ الرجال فهر فيهم متأكد, (رواه أحمد في مسنده والبيهقي:) وفي سنده 
الحجاج بن أرطاة ضعيف لكن له شواهدء؛ فرواه الطبراني في كبيره من حديث شداد بن أوس» 
وابن عباسء وأبو الشيخ؛ والبيهقي عن ابن عباس من وجه آخرء والبيهقي أيضًا عن أبي أَيَوب؛ 
فالحديث حسنء فقامت به الحجّة. 

(وأجاب هن أوجبه بأنه ليس المراد بالسئّة هنا) في هذا الحديث (خلاف الواجب؛ بل 
المراد الطريقة) زاعمين أن ذلك المراد في الأحاديث» وردٌ بأنه لما وقعت التفرقة بين الرجال 
والنساءه دل على أن المراد افتراق الحكم ودفعه بأنه في حقٌّ الرجال للوجوب والنساء للإباحة 
لما لا يسمع إذ ينبو عنه اللفظ على أنه قد ورد إطلاق السنّة على خلاف الواجب في أحاديث 
كثيرة؛ كقوله يَلهِ: وإنَّ اللّه افترض رمضان وسننت لكم قيامه» رواه النسائي والبيهقي. 
وقوله مَِلهِ: «الأأضحى علي فريضة؛ وعليكم سنّة)» رواه الطبراني. قال الحافظ: برجال ثقات. 
وقوله مله : «ثلاث هن علي فرائض ولكم سنّة: الوتر والسواك وقيام الليل)»» فهذا الحديث من 
جملتها والتبادر أية الحقيقة؛ ويقوّيه خبر الصحيحين وغيرهما مرفوعًا: حمس من الفطرة: الختان» 
والاستحداد» وقصٌ الشارب؛ وتقليم الأظفار» ونتف الإبط»» فإن انتظامه مع هذه الخصال التي 
ليست واجبة إلا عند بعض من شذّ يفيد أن الختان ليس بواجبء إذ المراد بالفطرة بالكسر: 
السنّة» بدليل بقيّة الحديث وحمله على الوجوب في الختان والسنّة في باقيه تحكم بلا دليل. 

(واحتجّموا على وجوبه. بقوله تعالئ: إأن اتبع ملّة إبزهيم حنيفًا وما كان من 
المشركين؟ [النحل: 9(77])) والأمر للوجوب, ومن ملّته الختان؛ (و)ذلك لأنه (ثبت في 


الاختلاف في ختنه "4١‏ 


الصحيحين من حديث أن هريرة قال: قال رسول الله عرلا : احتتن إبزهيم النسي مُه 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم قد 0ن نايل هد سف جل 3 ل با علا عا توا ع "لد جه متم جد ااي عب د ع عل يقابو مو و ا 


الصحيحين من حديث أبي هربرة» قال: قال رسول الله مَل وآختان) بهمزة وصل (إبزهيم 
النبي مله وهو ابن ثمانين سنة:) وعند هلك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد؛ وابن 
حبان عن أبي هريرة موقوقاء وابن السماك وابن حبان أيضًا عنه مرفوعًا: «وهو ابن ماثة وعشرين)» 
وزادوا: (وعاش بعد ذلك ثمانين سنة)» وأعلّ بأن عمره مائة وعشرون» وردٌ بأنه مقله عند ابن أبي 
شيبة وابن سعد والحاكم والبيهقي وصشمحاه؛ وأ بي الشيخ في العقيقة من وجه آخن وزادوا 
أيضًا: «وعاش بعد ذلك ثمانين)» فعلى هذا عاش ماثتين. قال الحافظ في الفتتح وتبعه السيوطي: 
وجمع بعضهم بأن الأول حسب من منذ نبوّته» والغاني حسب من مولده؛ انتهى. ونحوه قال 
الحافظ في موضع آخر: يجمع بأن المراد بقوله: وهو ابن ثمانين من وقت فراق قومه وهجرته من 
العراق إلى الشام» وقوله: وهو ابن مائة وعشرين» أي: من مولده؛ وبأن بعض الرواة رأى مائة 
وعشرين» فظتّها إلا عشرين أو عكسه التهى. 

والأول أولىء إذ الثاني توهيم للرواة بلا داعية مع أن الجمع أمكن بدون توهيمهم؛ وأنًا 
الجمع بأنه عاش ثمانين غير مختون» وعشرين ومائة مختوئا؛ فردّه ابن القيّم بأنه قال: آختتن وهو 
ابن ماثة وعشرين» ولم يقل: لماثة وعشرين؛ وبينهما فرق. 

(بالقدوم) بالتخفيف عند أكثر رواة البخاري. وقال النووي ولم يختلف فيه رواة مسلم 
اسم آلة البخارء يعني: الفأس؛ كما في رواية ابن عساكرء ورواه الأصيلي والقابسي بالتشديد 
وأنكره يعقوب بن شيبة» وقيل: ليس المراد الآلة بل المكان الذي وقع فيه الختان» وهو أيضًا 
بالتخفيف والتشديد قرية بالشام؛ والأكثر على أنه بالتخفيف» وإرادة الآلة؛ كما قاله يحيى بن 

أحد رواته "3 التقترين شميل الحرضع: زر ححه الببهعي والغرطبي والزر كقتي والتجافظ 
00 بحديث أبي يعلول: «أير إرزهيم بالختان فاحتتن بقدوم فاشتدٌ عليه؛ فأوحى الله إليه: 
عجلت قبل أن نأمرك يآلته» قال: ياربٌ كرهت أن أن أؤشر أمرك»؛ انتهى. وذكر الحافظ أبو نعيم 
نحوه؛ وقال: قد يثفق الأمران فيكون قد اختتن بالآلة وفي الموضع» انتهى هذا. 

والاستدلال بما ذكر على وجوب اللخنان لا يصع؛ لأن معنى الآية كما ذكر البيضاوي 
والرازي وغيرهما؛ أن اتبع ملّة إبهيم في التوحيد والدعوى إليه برفق وإيراد الدلائل موّة بعد 
أخرى» والمجادلة مع كل أحد بحسب فهمه: أي: لا في تفاصيل أحكام الفروع وإلا لم يكن 
صاحب شرع مستقلٌ بل داعها إلى شرع إب(هيم كأنبياء بني إسرئيل» فإنهم كانوا داعين إلى شرع 
موسى» وهذا خلاف الإجماع على أنهم قد وقعوا بهذا الاستدلال في محذورء وهو أنهم لا يرون 


وبما روى أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أسلم: ألق عنك شعر 
الكفر واخعتان. 

واحتج القفال لوجوبه: بأن بقاء القلفة يحبس النجاسة؛ ويمنع صحة الصلاة 
فيجب إزالتها. 

وقال الفخر الرازي: «الحكمة من الختان, أن الحشفة قوية الحبسء فما 
دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة» فإذا قطعت القلفة تصلبت الحشفة 
فضعفت اللذة» وهو اللائق بشريعتنا تقليلاً للذة لا قطِعًا لهاء كما تفعل المانوية» 


أن شرع من قبلنا شرع لناء وإن ورد في شرعنا ما يقرّره ولا يرد هذا على للك القائل به ما لم 
يرد ناسخ؛ لأنه ليس معنى الآية» كما علمت. وعلى التنتزّل لو سلمنا أنه من شمولهاء فالأمر فيه 
لغير الوجوب؛ بدليل الحديث الناطق بالنسبة. 

(و)احتججوا أيضًا (بما روى أبو داود) وأحمد والواقدي (من قوله عليه الصّلاة والسلام 
للرجل الذي أسلم,) وهو كليب الحضرمي أو الجهني («ألق» ندبًا (عنك شعر الكفر) أزله بحلق 
أو غيره كقصٌ ونورة من رأس وشارب وإبط وعالة» (وأختتن») بالواو» وفي رواية: «ثم بدّلها»» 
روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن عثيم؛ وهو مصغر عثلن بن كثير 
ابن كليب عن أبيه عن جدّه أنه أتى النبين ميته فقال: قد أسلمتء فقال: «ألق عنك شعر الكفر 
وآعتان»» فأفاد الأمر الوجوب؛ لأنه الأصل فيه؛ والجواب: أن سنده ضعيفء صرح به الحافظ: 
وقال الذهبي: منقطع» وقال ابن القطان: عثيم وأبوه مجهولان فلا حججة فيه» وعلى فرض حسّته 
فليس الأمر للوجوب للحديث الناطق بالسنيّة؛ ولأن أَرّله محمول على الندب» بلا ريب. 

(واحصج القفال لوجوبه بأن بقاء القلفة يحبس النجاسة وممنع صحّة الصلاة» فنجب 
إزالتها) وهذا ممنوع مع قصوره على تان الرجل دون المرأة» (وقال الفخر الرازي: الحكمة 
في الختان) سواء قلنا: بوجوبه أو سنّيته (أن الحشفة قوية الحبسء فما دامت مستورة بالقلفة 
تقرّي اللذة) أي: لذّة الجماع؛ (عند المباشرة» فإذا قطعت القلفة تصلّبت الحشفة فضعفت 
اللذّة,) وهذا يخالفه ما مر عن الخيضري: أن القلفة تمنع كمال اللدّة إلا أن يريد على بعد ما 
يدركه المجامع من اللذّة بالفعل» ويراد بها عند الفخر قوة الشهوة المقتضية لإطالة الفعل» وكأنه 
لعدم ملاقاة حشفة محل الجماع يتأخّر الإنزال» (وهو اللائق بشريعتنا تقليلاً للدّة لا قطعًا لهاء 
كما تفعل المانوية) من تحريم النكاح وهو قطع لهاء وهم أصحاب ماني بن فاتك الزنديق الذي 
ظهر في زمن سابور بن أردشير بعد عيسى عليه السلام؛ وادّعى النوة وأن للعالم أصلين النور 


قد اختلف في عام ولادنه عله يدق 


فذلك إفراط وإبقاء القلفة تفريط» فالعدل الختان». انتهى. 


وإذا قلنا بوجوب الختان؛ فمحل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من 
مذهبناء لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه سكل: مثل من أنت 
حيث قبض رسول الله مي قال: «وأنا يومئذ مختون وكانوا لا يختئون الرجل حتى 
يدرك). وقال بعض أصحابنا: يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغء والله 
أعلم. 

وقد اختلف في عام ولادنه عويه.: 

فالأكثرون على أنه عام الفيل» وبه قال ابن عباس» 0110 


خالق الخير» والظلمة خالق الشرء وأنهما قديمان حيان دراكان» فقيل سابور قوله: فلما ملك 
بهرام بن هرمز بن سابور سلخه وحشا جلده تبنًا وقتل أصحابه» وبعضهم هرب إلى الصين؛ وقد 
أجاد أبو الطيب في قوله: 

وكم لظلام الليل عندي من يد تخبرأن المانوية تكذب 

(فذلك) أي: فعل المانوية (إفراط) إسراف ومجاوزة حدٌء (وإبقاء القلفة تفريط) تضييع 
وتقصيرء (فالعدل) فالوسط بينهماء (الختان, انتهى) كلام الرازي. 

(وإذ قلنا بوجوب الختان فمحل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا») يعني 
الشافعية ويندب عندهم في اليوم السابع بعد يوم الولادة (لما روى البخاري في صحيحه) من 
طريق إسزئيل عن أبي إسلحق عن سعيد (عن ابن عباس أنه سئل مثل) بكسر الميم وسكون 
المثلئة» (من أنت حين قبض رسول الله عَزللّهِ؟ قال: وأنا يومئذ مختون.) قال أبو إسلمق: أو إسرئيل 
أو من دونه (وقد كانوا لا يختنون) بفتح التحتية وكسر الفوقية؛ كما اقتصر عليه المصتّف» 
وظاهره: أنه الرواية وإن جاز ضع الفوقية لغة؛ أي: كانت عادتهم لا يختنون (حتى يدرك) الحلم 
فأفاد نفي الختان قبله؛ إذ لو طلب قبله لما أطبقوا على تركه قبل البلوغ» قال السخاوي في 
البستان والمحفوظ الصحيح أن ابن عباس ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين؛ فتكون له عند 
الوفاة النبويّة ثلاث عشرة سنة وبذلك قطع أهل السير» وصبمحه ابن عبد البرِ التهى. 

(وقال بعض أصحابنا: يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ قبل البلوغ) مقابل لما قدم أنه 
الصحيح (واللّه أعلم) بحقيقة الحكم فيه (وقد اختلف في عام ولادته يه فالأكثرون) من 
العلماء (على أنه ولد عام الفيل؛ وبه قال ابن عباس) على المحفوظ عنه؛ ووقع عند البيهقي 
والحاكم عن ابن عباس؛ قال: ولد صلى الله عليه وسلّم يوم الفيل؛ لكن المراد مطلق الوقتت 


44" قد اختلف في عام ولادته ملل 


والمشهور: أنه ولد بعد الفيل بخمسين يومّاء وإليه ذهب السهيلي في 
جماعة. 

وقيل: بعده بخمسة وحمسين يوماء وحكاه الدمياطى فى أخخرين. 

وقيل: بشهرء وقبل بأربعين يوماء 

وقيل: بعد الفيل بعشر سئين وقيل: قبل الفيل بخمس عشرة سنة. وقيل: 
وغير ذلك. 

والمشهور أنه بعد الفيل: لأن قصة الفيل كانت 1211 


لقول يحيئ بن معين يعني عام الفيل انتهى كما يقال يوم الفتح ويوم بدر» ويحتمل حقيقة اليوم 
فهو أخخحص من الأول وبه صرح أبن حبان في تاريخه؛ فقال ولد عام الفيل في اليوم الذي بعث 
لله فيه الطير الأبابيل على أصحاب الفيل» ذكره الحافظ في شرح الدرر. 

(ومن العلماء من حكى الاثّفاق عليه) كابن الجوزي؛ حيث قال في الصفوة: اتفقوا على 
أنه ولد عام الفيل» وكذا ابن الجزار, (وقال: كل قول يخالفه) فهو (وهم) بفتح الهاء. أي: غلط» 
لكن قال مغلطاي: فيه نظره يعدي: لكثرة الخلاف وعلى الأول اختلفوا فيما مضى من ذلك 
العام. (والمشهور: أنه ولد بعد الفيل بخمسين يوماء وإليه ذهب السهيلي في جماعة,) أي: 
معهمء «وقيل بعده بخمسة وخمسين يومّاء وحكاه الدمياطي في) أي : مع وآخرين) منهم أبو 
جعفر محمد بن علي» قال: ولد مله يوم الاثبين لعشر خحلون من ربيع الأول وكان قدوم الفيل 
ا فبين الفيل ومولده حمس وخمسون ليلة نقله في المنتقى» ولي الغيوك د قر 
الخوارزمي وغيره: أن قدوم الفيل مكة يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم؛ وكان أوّل 
المحرم تلك السنة يوم الجمعة. (وقيل) ولد بعده (بشهر) واحدء (وقيل: بأربعين يومًا) حكاهما 
مغلطاي واليعمري؛ (وقيل:) بل ولد (بعد) عام ند واختلفوا في مدّته. فقيل: بعده بسنثين» 
وقيل: بعد الغيل(بعشر سهين). 

قال مغلطاي: يروى هذا القول عن الزهري؛ ولا يصخ. (وقيل:) بل ولد (قبل الفيل) لا 
بعده (بخمس عشرة سنة) وسيأتي ردّه (وقيل غير ذلك») فقيل:' بعده بثلاثين عامّاء وقيل: بأربعين 
عامًاء وقيل: بسبعين عامّاء وقيل: بثلائة وعشرين عامًاء حكاها كلّها مغلطاي» ثم رد المصِئّف 
القول بأنه ولد قبل الفيل» بقوله: (والمشهور: أله ولد بعد الفيل) لا قبله؛ (لأن قصّة الفيل كانت 
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توطئة لنبوته» وتقدمة لظهوره وبعثته» وإلا فأصحاب الفيل ‏ كما قاله ابن القيم- 
كانوا نصارى أهل كثاب» وكان دينهم حيرا من دين أهل مكة إذ ذاكع» لأنهم 
كانوا عباد' أوثان» تعام الله تعالى على أهل الكتاب نصرًا لا صنع للبشر فيه 
إرهاصًا وتقدمة للنبي َك الذي خرج من مكة؛ وتعظيمًا للبلد الحرام. 

واختلف أيضًا في الشهر الذي ولد فيه. 

والمشهور: أنه ولد في شهر ربيع الأول؛ وهو قول جمهور العلماء. ونقل 
ابن الجوزي الاتفاق عليه. 

وفيه نظر: فقد قيل في صفرء وقيل في ربيع الآخر. 

وقيل في رجبء ولا يصح. 

وقيل: في شهر رمضان» فمفية م ف ء مر ريمن م ةنم ةم مره م ارت رم مم مم م م اميه 


توطئة) تمهيدًا (لنبوّته وتقدمة لظهوره) لرجوده (وبعفته؛) وقد وجد قبل وجوده خوارق كثيرة؛ 
ككثرة الهواتف» وأخبار الأحبار والكهّانء فلا يرد ما قيل الإرهاص إنما يكون بما يوجد يعد مولده 
وقبل البعثة» إِما لأن لتعبير بالإرهاص مجازء وإنا لمنع تخصيص الإرهاص بما بعد الوجود» بل 
هو شامل لكل ما تقدم البعث من خوارق قبل وجوده أم بعده. (وإلأ) يكن توطعة له بل لشرف 
أهل ب كان القياس العكسء (فأصحاب الفيل) أي: القوم الذين جاؤوا به. 

كما قال ابن القيم: كانوا لصارى أهل كتاب) وهو الإنجيل (وكان دينهم خيرًا من دين 
أهل مككة إذ ذاك) ألم تر أنه مله “كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء؛ كما 

في الصحيح. (لأنهم كانوا عباد أوثان) أصدام لا كتاب له (فنصرهم الله تعالئ على أهل 

الكاب) مع كونهم خيرًا منهم؛ (نصرًا لا صنع للبشر فيه إرهاصًا وتقدمة للنبيّ مله الذي خرج) 
وجد (من مكة؛ وتعظيمًا للبلد الحرام) لا لما كان عليه أهله (واختلف أيضًا في الشهر الذي 
ولد فيه.) أهر ربيع أم غيره؟ (والمشهور: أنه ولد في ربيع الأول» وهو قول جمهور العلماء.) 

بضم الجيم معظمهم وجلهمء ونقل التلمساني ة فح الجيم أيضًا وأنى به بعد المشهور؛ لأن 
كود الشهرة لا تستلزم كثرة القائل لجواز أن يشتهر عن واحد مع مخالفة غيره له أو سكوته عنه. 

(ونقل) العلأمة الحافظ أبو الفرج عبد الرحلن (ابن الجوزي الاثفاق عليه:) فقال في 
الصفوة: اثفقوا على أنه مَيَهْ ولد بمكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل» (وفيه) أي: 
نقل الاثفاق (نظرء فقد قيل: في صفرء وقيل: في ربيع الآخر) حكاهما مغلطاي وغيره» 
(وقيل: في رجب, ولا يصح) هذا القول» (وقيل: في شهر رمضان) حكاه اليعمري ومغلطاي. 
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وروي عن ابن عمر بإسناد لا يصحء وهو موافق لمن قال: إن أمه حملت به في 
أيام التشريق. 

وأغرب من قال: ولد في عاشوراء. 

وكذا اختلف أيضًا في أي يوم من الشهر: 

فقيل إنه غير معين, إنما ولد يوم الإثنين من ربيع الأول من غير تعيين 
والجمهور على أنه يوم معين. 

وقيل: لثمان خلت منه؛ قال الشيخ قطب الدين القسطلاني: وهو اختيار 
أكثر أهل الحديث؛ ونقل عن ابن عباس وجبير بن مطعم 21 


(وروي) هذا القول بأنه في شهر رمضان (عن ابن عمر بإسناد لا يصخ, وهو موافق لمن قال: إن 
أمَه حملت به أيام التشريق») هي ثلاثة أو يومان بعد يوم الدحرء سميّت بذلك لأنهم يشرقون» 
أي: يقطعون فيها لحوم الأضاحي أو لصلاة العيد بعد وقت شروق الشمسء يعني: يوافقه على 
أن الحمل تسعة أشهر. 

(وأغرب من قال) جاء بقول غريب لا يعرف» (ولد في يوم عاشوراء) فشهر الولادة 
المحرم» وحكاه مغلطاي فحصل في شهر الولادة ستة أقوال» (وكذا اختلف أيضًا في أيّ يوم من 
الشهر) ولدء (فقيل: إنه) أي: اليوم الذي ولد فيه (غير معيّن) بأنه آخر الشهر أو غيره» (إثها) ثبت 
عند صاحب هذا الفيل أنه (ولد يوم الاثسين من ربيع الأوّل من غير تعيين) لكونه ثانية أو ثامنة 
أو غيرهماء (والجمهور على أنه معيّن) لكن اختلفوا في تعيينه: (فقيل:) ولد (لليلتشين خلتا منم» 
من ربيع الأول؛ فيوم ولادته ثانيه» وبه صدر مغلطاي (وقيل: لثمان خلت منه) 

(قال الشيخ قطب الدين) أبو بكر محمد بن أحمد بن علي المصري (القسطلاني) 
الشافعي» جمع بين العلم والعمل وألّف في الحديث والتصوّف وتاريخ مصرء ولد بمصر سئة أربع 
عشرة وستّمائة» ومات في محرم سنة ستٌ وثمانين وسكّمائة نسبة إلى قسطلينة من اقليم أفريقية؛ 
كما قال هو رحمه الله في تاريخ مصرء ونقله عنه ابن فرحون في الديباج في ترجمة أحمد بن 
علي المصري المالكي المعروف بابن القسطلاني ولم يضبطه وقال القطب الحلبي في تاريخه: 
كأنه منسوب إلى قسطلينة بضم القاف من أعمال أفريقية بالمغرب؛ انتهى. وبعضهم ضبطه بفتح 
القاف وشدٌ اللام» (وهو اختيار أكثر أهل الحديث, ونقل عن ابن عباس وجبير بن مطعم) 
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' وهو اختيار أكثر من له معرفة بهذا الشأن» واختاره الحميدي. وشيخه ابن حزم؛ 
وحكى القضاعي في «عيون المعارف» إجماع أهل الزيج عليه» ورواه الزهري عن 
محمد بن جبير بن مطعم وكان عارقًا ومفمة ةم ةنميه يمام م رارزا ار م مارم رم الملل 


النوفلي (وهو اختيار أكثر من له معرفة بهذا الشأن) يعني التاريخ (واختاره) الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي (الحميدي) بضم الحاء مصغر 
نسبة لجده الأعلى حميد المذكور الأندلسي الظاهري من كبار تلامذة ابن حزم صاحب الجمع 
بين الصحيحين فريد عصره علمًا غزيرًا وفضلاً ونبلاً وحفظا وورغّاء النبت الإمام في الحديث 
والفقه والأدب والعربية والترسّل عن الخطيب وطبقته وسمع بالأندلس ومصر والشام والعراق 
والحجاز وعنه ابن ماكولا وغيره مات سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ومن نظمهء كما قال شيخ 
الرسلام: 

لقاءالناس ليس يفيد شيمًا سوى الهذياتن من قيل وقال 

فأقلل من لقاء الناس إلا لأحذ العلمأوإصلاح حال 

لإوشيخه) الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (بن حزم) الأموي مولاهم اليزيدي 
القرطبي الظاهري الإمام العلآمة الزاهد الورع له المنتهى في الذكاء والحفظ مع توسّعه في علوم 
اللسان والبلاغة والشعر والسَيّر والأخبار» توفي سنة سبع وخمسين وأربعمائة» (وحكى القضا 
بضِم القاف وضاد معجمة وعين مهملة نسبة إلى قضاعة شعب من معد أو من اليمن؛ أبو عبد الله 
محمد بن سلامة بن جعقر الفقيه الشافعي قاضي مصر صاحب الشهاب والخطط وغيرهماء روى 
عنه الخطيب البغدادي» قال ابن ماكولا: كان متفئثًا في عدّة علوم» توفي بمصر ليلة الخميس 
سابع عشر ذي القعدة سنة أربع وخمسين وأرد ئة 

(في عيون المعارف إجماع أهل الزيج) بزاي مكسورة فتحتية ساكنة فجيم أي: 

الميقات» (عليه) وهو لغة خيط البناء ثم نقل وجعل لقبًا لعمل الميقات الع الا 
أذ استواء النجوم القاموس الزيج نيط البناء معدب ومقتضاه فتح الزاي؛ لأنه إذا أطلق أراد الفتح 
إلا فيما اشتهر بخلافه؛ كما قال في خطيته وقد ضبطه بعضهم يكسرها فلعله مما اشتهرء (ورواة» 
الم أبو بكر محاند بن مسلم بن عبيد الله بن.عبد اللّه أبن شهاب الفرشيء (الزهري) المدني 
أحد الأعلام نزيل الشام التابعي الصغير المتفق على إمامته وحفظه وإتقانه وفقهه الموصوف بأنه 
جمع علم جميع التابعين» القائل: ما استودعت قلبي شينًا قط فنسبه المتوفي سابع عشر شهر 
رمضان سنة خممس أو ثلاث أو أربع وعشرين ومائة عن اثنتين وتسعين سئة: (عن محمّد بن 
جبير بن مطعم) النوفلي الثقة أحد رجال السئّة المتوفي على رأس المائق (وكان) محمد (عارفًا 
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بالنسب وأيام العرب» أذ ذلك عن أبيه جبير. 

وقيل لعشرء وقيل لاثني عشرء وعليه عمل أهل مكة في زيارتهم موضع 
مولده في هذا الوقت» وقيل لسبع عشرة وقيل لثمان عشرة» وقيل لثمان بقين منه. 

والمشهور: أنه ولد [يوم الإثنين] ثاني عشر ربيع الآول» وهو قول ابن 
إسحق وغيره. 

وإما كان في شهر ربيع الأول على الصحيح ولم يكن في المحرم؛ ولا في 
رجب» ولا في حصيات ولا غيرها من الأشهر ذوات الشرف». لأنه عليه الصلاة 
والسلام لا يدشر ف بالزمان» وإنما الزمان يتشرف به كالأماكن» ا وا به اع لس لام 


بانسب وأيام العرب) وقائعهم وسيرهمء فيدلٌ على قوة هذا القول وترجيحه ومعرفة ذلك مما به 
يتفاحرون (أخذ ذلك) الذي عرفه من النسب وأيام العرب (عن أبيه بيه جبير) بضع الجيم مصغر بن 
مطعم بن عدي ابن نوفل بن عبد مئاف القرشي النوفلي الصحابي العارف بالأنساب المتوفى سنة 
ثمان أو تسع وحمسينء (وقيل: لعشر) مضين من ربيع» حكأه مغلطاي والدمياطي وصححل 
(وقيل:) ولد (لائسي عشر) من ربيع الأول (وعليه عمل أهل مكّة) قديمًا وحديئّاء (في زيارتهم 
موضع مولده في هذا الوقت) أي: ثاني عشر ربيع (وقيل: لسبع عشرة) ليلة خلت من ربيع؛ 
(وقيل: لثمان عشرة») بفتح النون ويجوز كسرها؛ كما في الهمع والتوضيح واقتصر المصباح 

على الفتح حذف الياء كما هناء وهو لغة أما مع ثبوتها في اللغة الأخرى فتسكن وتفتح وهو 
أنصح؛ (وقيل: لثمان بقين منهء وقيل: إن هذين القولين) الأخيرين (غير صحيحين عمّن حكيا 
عنه بالكلية.») فتحصل في تعيين أليوم سبعة أقوال» «والمشهور أنله) ع (ولد يوم الاثسين ثاني 
عشر ربيع الأول)» وهو القول الثالث في كلام المصئّفء (وهو قول) محتد (بن إسلحق) بن 
يسار إمام المغازي» (و)قول (غيره) قال ابن كثير: وهو المشهور عند الجمهورء وبالغ ابن 
الجوزي وابن الجزار فنقّلا فيه الإجماع وهو الذي عليه العمل؛ (وإنما كان) مولده (في شهر 
ربيع) الأول (على الصحيح) من الأقوال (ولم يكن في المحرم؛ ولا في رجب) بالصرفء ولو 
0 به معين» ففي المصباح: : رجب من الشهور مصروف» (ولا رمضان ولا غيرها من الأشهر 
ذوات الشرف) كبقية الأشهر الحرم وليلة نصف شعباك؛ (لأنهم كما ذكر ابن الحاج في 
المدحل (عليه الصّلاة والسلام لا يتشرف بالزمان: وإنها الزمان يتشرف به؛ كالأماكن) لا يتشدف 
بها ومن ثم لم يولد في جوف الكعبة»ء وأا الأماكن تتشر تتشرف به؛ كالمديئة تشرفت به حتى 
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فلو ولد في شهر من الشهور المذكورة» لتوهم أنه تشرف بهء فجعل الله تعالى 
مولده عليه السلام في غيرها ليظهر عنايته به وكرامته عليه. 

وإذا كان يوم الجمعة الذي خلق فيه أدم عليه السلام خص بساعة لا 
يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إيا فما بالك بالساعة التي ولد 
فيها سيد المرسلين. ولم يجعل الله تعالى في يوم الإثبين ‏ يوم مولده عليه السلام - 
من التكليف بالعبادات ما جعل في يوم الجمعة ‏ المخلوق فيه آدم ‏ من الجمعة 
والخطبة وغير ذلك» إكرامًا لنبيه عليه الصلاة والسلام بالتخفيف عن أمته 5500 


صارت أفضل من مكة عند كثيرين وصار فيها بقعة روضة من رياض الجنّة وأخحرى خير البقاع 
بياجماع» (فلو ولد في شهر من الشهور المذكورة لتوهم أنه تشرّف به, فجعل اللّه تعالميل مولده 
عليه الشلام في غيرها ليظهر عنايته به وكرامته عليه) وهذا وجه كونه لم يولد في تلك الأشهر 
وحكمه كرد في صب ريع ما في اخرعومن طبه رمق الربيع) فإنه أعدل الفصول وشرعه أعدل 
الشرائع» 1 , في ظهوره فيه إشارة لمن تفطن لها بالنسبة إلى اشتقاق لفظة ربيع؛ لأن فيه تفاؤلاً 
حسئًا ببشارة أَيّته» فالربيع تنشق الأرض عمًا في بطنها من نعم الله ومولده في ربيع إشارة ظاهرة 
إلى التنويه بعظيم قدره) وأنه رحمة للعالمين» وقد قال أبو عبد الرحمن الصقلي: لكل إنسان من 
اسمه نصيب» هذا حاصل ما ذكر ابن الحاج. 

(وإذا كان يوم الجمعة الذي حل فيه آدم عليه السلام؛ حص بساعة) في تعييئها أقوال 
كثيرة» (لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراء إلا أعطاه إِيّاه) وأخرج بالخير غيره» وفي 
رواية أحمد: «مالم يسأل | إثمًا أو قطيعة رحماء (فما بالك بالساعة السي ولد فيها سيّد 
المرسلين») وهي في يرم الاثنين» وأقرب ما قيل أنها في وله فينبغي الاجتهاد فيها رجاء 
مصادفتها لكن المصئّف في عهدة أن فيه ساعة كساعة يوم الجمعة؛ لأنه إن أراد أن ذلك اليوم 
ومثله إلى يوم القيامة كساعة يوم الجمعة أو أفضلء؛ فدليله هذا لا ينتج ذلك» وإن أراد عيّ تلك 
الساعة فساعة الجمعة لم تكن موجودة حيشذ» وإنما جاء تفضيلها في الأحاديث الصحيحة بعد 
ذلك بمدّة؛ فلم يمكن اجتماعهما حتى يفاضل بينهما وتلك انقفضت وهذه باقية إلى اليوم» وقد 
نص الشارع عليها ولم يتعؤض لساعة مولده ولا لأمثالها. فوجب علينا الاقتصار على ما جاءنا 
عنه ولا نبتدع شيعًا من عند نفوسنا القاصرة عن إدراكدء إلا بتوقيف. 

(ولم يجعل الله تعاليل في يوم الائدين يوم مولده) بالج بدل (عليه السلام من التكليف 
بالعبادات ما جعل في يوم الجمعة المخلوق فيه آدم من) صلاة (الجمعة والخطبة وغير 
ذلك.) من نحو الغسل وحلق العانة» (إكرامًا لنبيّه عليه الصّلاة والسشلام بالتخفيف عن أنه 
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بسبب عناية وجوده قال تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء/ 
٠ع‏ ومن جملة ذلك: عدم التكليف. 

واختلف أيضًا في الوقت الذي ولد فيه. 

والمشهور أنه يوم الإثنين. فعن أبي قتادة الأنصاري: أنه َيه سئل عن صيام 
يوم الإثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيهء وأنزلت علي فيه النبوة رواه مسلمء وهذا 
يدل على أنه مه ولد نهارًا. 

وفي المسندء عن ابن عباس قال: ولد َه يوم الإثنين» واستنبىء يوم 
الإثبين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين؛ 
ورفع الحجر يوم اق ا اح الفا نع اس افق مط وا ااا ا ور 


بسبب عناية وجوده, قال تعاليل: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين) [الأنبياء: ).]١ ٠17‏ مؤمنهم 
وكافرهم: قال الله تعاليل: طإوما كان اللّه ليعذّبهِم وأنت فيهم» [الأنفال: ]0 (ومن جملة ذلك 
عدم التكليف») وأبدى ابن الحاج حكمة تخصيصه بيوم الاثنين وهي خخلق الأشجار فيه ومنها 
أرزاق العباد وأقوانهم» فوجوده فيه قرّة عين بسبب ما وجد من الخير العظيم لأمّتهء (واختلف أيًا 
في الوقت الذي ولد فيه) أهو الليل أم النهار؟ (والمشهور: أنه يوم الاثنين) كما من فأفاد أنه 
بالنهار (فعن أبي قتادة الأنصاري) الخزرجي السلمي المدني فارس رسول الله مه حضر سائر 
المشاهد إلا بدرّاء ففيه لف وليس في الصحابة من يكنى بكنيته غيره» واسمه الحرث بن ربعي 
بكسر الراء أو النعمان بن ربعي أو النعمان بن عمروء وبالأول جزم في التبصير» مات بالمدينة سنة 
ثمان وثلاثين؛ أو أربع وخحمسين عن سبعين سئة. (أنه بََيَِهُ سئل عن صيام يوم الاثئين قال: 
«ذاك يوم ولدث فيه وأنزلت علي فيه النبوّة).) أي: أنه أُوّل يوم أوحي إلى فيه (رواه مسلم؛) 
من طريق شعبة عن غيلان» عن عبد الله بن معبد» عن أبي قتادة في حديث طويل» وفيه ما لفظه: 
وسئل عن صوم يوم الاثئون» قال: «ذاك يوم ولدت فيه؛ ويوم 'بعفت فيه؛ أو أنزل على فيه), 
فالمصكف نقله بعناه ويقع في بعض نسخ المواهب عن قتادة ببحلشف أبي وهو تحريف» فالذي 
في مسلم عن أبي قتادة» كما رأيت وقتادة هو ابن اللبعمان.الأوسي صحابي آخر. (وهذا) 
الحديث (يدل) صريححا (على أنه عله ولد نهارًا) لقوله: «ذاك يوم ولدت فيه)». 

(و)روى أحمد (في المسند عن ابن عباس, قال: ولد مَيلهِ يوم الاثدين واستنبىء) أي: 
نتىء فالسين للتأكيد, (يوم الاثنين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الاثسينء ودخل 
المدينة يوم الاثدين ورفع) عَيكهِ (الحجر) الأسود إلى موضعه فوضعه فيه بيده المباركة (يوم 
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الإثنين. انتهى. 


وقد روى أنه ولد [يوم الإثنين] عند طلوع الفجرء فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاصى قال: كان بمر الظطهران راهب يسمى عيصاء من أهل الشام» وكان 000ظ12 


الاثئسين) حين بنت قريش الكعبة سئة حمس وثلاثين من مولده ميته واختصموا فيمن يرفع الحجر 
إلى موضعه حتى أعدّوا للقتال» ثم اجتمعوا في المسجد وتشاورواء قال ابن إسلحق: فزعم أهل 
الرواية أن أبا أميّة بن المغيرة» وكان أسنّهم يومكذء قال: يا معشر قريشء اجعلوا بينكم فيما 
تختلفون فيه أوّل داخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم؛ فكان عَُْهِ أوَل داحلء فقالوا: هذا 
الأمين رضيناء وأخبروه الخبر, فقال: «هلم إلئ ثوبًاة» فأني به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم 
قال: (لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب؛ ثم ارفعوه جميعًانء ففعلوا حتى إذ بلغوا به موضعه وضعه 
هو بيده مه (انتهى.) ما في المسئدء وفيه إرسال صحابي؛ لأنه لم يدرك ذلك وكان في 
الهجرة ابن ثلاث ستئين؛ كما مرٌ. 


(وكذا فدح مكّة) عند بعضهم» والمعروف ما رواه البيهقي أنه كان يوم الجمعة واقتصر 
عليه المصئّف في غزوة الفنح؛ (ونزول سورة المائدة) أي قوله فيها: #اليوم أكملت لكم 
دينكم» [المائدة: *] الآية» كان ذلك (يوم الاثنين») ففي بعض الطرق عند ابن عساكر وأنزلت 
سورة المائدة يوم الاثنين: «إاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: “«]» وكانت وقعة بدر يوم 
الاثنين» قال ابن عساكر: المحفوظ أن وقعة بدر ونزول إاليوم أكملت لكم دينكم» 
[المائدة: "”]؛ يوم الجمعة. (وقد روي أله َيه ولد عند طلوع الفجر) من يوم الاثدين (فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي) بن وائل القرشي السهميء قال النووي: الجمهور على كتابة 
العاصي بالياء» وهو الصحيح عند أهل العربية ويقع في كثير من كتب الحديث وغيرها بحذف 
الياء» وهي لغة قرىء بها في السبع كالكبير المتعال والداع ونحوهماء وقال في موضع آخر: 
الصحيح في العاصي وابن أبي الموالي والهادي واليماني يثبات الياء؛ التهى. 

وم له مزيد أُوّل الكتاب (قال: كان بمرَ الظهران) موضع على مرحلة من مكة (راهب 
يسمّى عيصّاء) كذا في نسخ؛ كفتح الباري: بألف منوّنًا سواء قلنا: إنه أعجمي أو عربي لأنه 
ثلائي ساكن الوسط كنوح وهو مصروف» وفي نسخ: عبصي بالياء» وفي الشامية: عيص بلا ألن 
ولااياء فهو ممنوع الصرّفء (من أهل الشام) زاد في رواية ابن عساكر: آتاه اللّه علمًا كثيرا 


باه ؟ قد اختلف في عام ولادته عله 


يقول: يوشك أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود تدين له العرب ويملك العجمء هذا 
زمانه» فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسثل عنه: فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد 
فيه رسول الله مه حرج عبد المطلب حتى أتى عيصا فناداه» فأشرف عليه» فقال 
له عيصا: كن أباة» فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الإثنين» 
ويبعث يوم الإثبين» ويموت يوم الإثنين. قال: ولد لي الليلة مع الصبح مولود» قال: 
فما سميته؟ قال: محمدّاء قال: والله لقد كنت أتشهى أن يكون هذا المولود فيكم 
أهل هذا البيت» بثلاث خصال تعرّفه: فقد أتى عليهن منها: أنه طلع نجمه 
البارحة» وأنه ولد 10 


وجعل فيه منافع كثيرة ة لأهل مكة يدخل كل سنة | إليها فيلقى الناس (وكان يقول: يوشك) يقرب 
(أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود تدين له العرب) تنقاد وتخضع وتذل (ويملك العجم, هذا 
زمانه؛ فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسقّل) بالبناء للمفعول (عنه) ذلك الراهب؛ لقوله لهم ذلك» 
وفي رواية ابن عساكر: وكان لا يولد بها مولود | إلا سألوه عنه. (فلمًا كان صبيحة) أي: أَوّل 
(اليوم الذي ولد فيه رسول الله كه خرج عبد المطلب حعى أنى عيضًا) ليسأله عن هذا 
المولود: أهو الذي قال فيه ما قال؟ (فناداه6© أي: فنادى عبد المطلب عيصّاء (فأشرف عليه فقال 
له عيص: كن أباه.) أي: الصف بكونك أباه بأن تعتقد ذلك» وتسمية الجدٌّ أَبَا حقيقة» ووقع في 
رواية ابن عساكر عن ابن عمر: والمذكور خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أنى عيضًا. .. الخ 
وإثما يعجيء على أن أباه مات وهو في المهد لكن المخرج متحد») فلعلّها شادّة. 

(فقد ولد ذلك المولود الذي كدت أحذئكم عنه يوم الاثدين» ويبعث) بعد ذلك إلى الناس 

بشيوا ونذيرا (يوم الاثئين» ويموت يوم الاثسين؛ قال:) عبد المطلب (ولد لي الليلة مع الصبح 
مزلوة) فأفادت المعية أنه ولد عند طلوع الفجرء وهو محل الشاهد من هذا الحديث:؛ (قال) 
الراهب (فما سميته؟ قال: 'محمّدًا) أي: عزمت على تسميته فلا ينافي ما مر أنه سياه يوم 
سابعهء (قال) الراهب: (واللّه لقد كدت أتشهى») أتمنى أن يكون (هذا المولود فيكم) يا (أهل 
هذا البيت) الكعبة؛ لما رأيته فيكم من تميتركم على غيركم من العرب بالخصال الحميدة ومكارم 
الألاق» وقد علمت وجوده مطابقًا لما كنت أُمتَا (بثلاث) أي: بسبب ثلاث (خصال تعرفه) 
بضم الفوقيّة فعين مفتوحة فراء مشدّدة» أي: تمزه تلك الخصال وتدلٌ على أنه ذلك المولود» 
وفي نسخة: نعرفهء وكذا عند ابن عساكر بفتح النوث» أي: نعرفه نحن بها (فقد أتى) مشتملاً 
(عليهنّ) وهو مجاز عن أتى بكذا إذا مر عليه ففي المصباح: أتى عليه: مر به» فكأنه لقيام 
الصفات به مب بهاء (منها) أي: الخصال التي علم وجوده بها (أنه طلع نجمه البارحة وأنه ولد 
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اليوم» وأن أسمة محمك. رواه أبو جعفر بن أبي شيبة) وخخرجه أبو تعيم في الدلائل 


وقيل: كان مولده عليه الصلاة والسلام عند طلوع الغفر. وهو ثلاثة أنجم 
صغار ينزلها القمر» وهو مولد النبيين»؛ ووافق ذلك من الشهور الشمسية ئيسان» وهو 
برج الحمل» وكات لعشرين مضت منه, 

وقيل ولد ليلاً فعن عائشة قالت: كان بمكة يهودي يتجر فيها» فلما كانت 
الليلة التي ولد فيها رسول الله مله قال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود 
قالوا لا نعلمه قال ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخير بين كتفيه علامة فيها 


اليوم؛ وإن اسمه محمّد, رواه أبو جعفر بن أبي شيبة) محمد بن عشلن العبسي الكوفي محدثها 
الحافظ البارع» صنّف وجمع؛ ونّقه صالح جزرة وابن عدي وعبدان؛ وقال عبد اللّه بين أحمد: 
كذاب» وقال ابن خراش: يضع وقال مطين: هو عصا موسى تلقف ما يأفكون؛ وقال ابن البرقاني: 
لم أزل أسمع أنه مقدوح فيه؛ مات في جمادئ الأولى سنة سبع وتسعين ومائتين» وما يقع في 
نسخ أبو جعفر وابن أبي شيبة بزيادة واو غلط من الجهلة. 

(وخرّجه أبو نعيم في الدلائل) أي: في كتاب دلائل النبوّة» وكذا رواه ابن عساكر (بسند 
ضعيف) ومن ثم عبر أُوّلا بروى تمريضًا على العادة» (وقيل: كان مولده عليه الصّلاة والشلام عند 
طلوع الغفر) بفتح الغين المعجمة وسكرن الفاء ثم راء مهملة» كما ضبطه ابن باطيش وهو 
مقتضى القاموس. (وهو ثلاثة أنجم صغار ينزه القمرء وهو مولد البيّين) أي: وقت مولدهمء 
(ووافق ذلك من الشهور الشمسية نيسان) بفتح الدون وهو سابع الأشهر الرومية؛ كما في 
القاموس. (وهو برج الحمل) وفي النور عن الدمياطي ولد في برج الحمل» وهو يحتمل أن يكون 
في نيسان وأن يكون في آذار» انتهى. لكن ما جزم به المصئّف نقله في روضة الأحباب عن أبي 

معشر البلخي. 

(وكان) ذلك؛ أي: مولده؛ (لعشرين مضت منه) من نيسانء قاله الخوارزمي (وقيل: ولد 
(ليلا) من غير تعيين وقت ولادته؛ ككونه عند طلوع الغفر فغايره ما قبله» (لعن عائشة) أنها (قالت: 
كان بمكة يهودي يتّجر فيهاء فلمًا كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله من قال) اليهودي: 
وهذا مما تلقته عن غيرها؛ لأن ولادتها بعد ذلك بمدّة وهي لا تحدّث إلا عن ثقة) ع4 زيا معااير 
قريشء: هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلمه, قال:) زاد في رواية يعقوب بن سفين السابقة 
انظروا فإنه (ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمَة الأخيرة» بين كتفيه علامة) هي: خاتم النبرّة (فيها 
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شعرات متواترات كأنهن عرف الفرس فخرجوا باليهودي حتى أدخلوه على أمه 
فقالوا: أخرجي المولود ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره فرأى تلك الشامة فوقع 
اليهودي مغشيًا عليه فلما أفاق قالوا ما لك ويلك قال: ذهبت والله النبوة من بنى 
إسائيل» رواه الحاكم. ١‏ 

قال الشيخ بدر الدين الزركشي: «والصحيح أن ولادته عليه الصلاة والسلام 
كانت نهارّاء قال: وأما ما روي من تدلي النجوم فضعفه ابن دحية لاقتضائه أن 
الولادة ليلاً. قال: وهذا لا يصلح أن يكون تعليلاًء فإن زمان النبوة صالح 
للخوارق» ويجوز أن تسقط النجوم نهارًا انتهى. 


شعرات متوائرات) أي: : مجتمعات؛ كما في رواية في صفة الخاتم» وفي ا مدر كمالت 
(كأنهنٌ غرف الفرس») وفي رواية يعقوب: فانصرفوا فسألواء فقيل لهم: قد ولد لعبد اللّه بن 
عبد المظطلب غلام (فخرجرا باليهردي حتى أدخلره على أنه فقالوا) لها: (أخرجي المولود 
ابنك فأخرجته) مه لهم (وكشفوا عن ظهره: فرأى تلك الشامة فوقع اليهودي مغشيًا عليه فلمًا 
أفاق قالوا: ما لك5) أي: أيّ شىء حصل لك (ويلك؛ قال: ذهبت واللّه البوّة من بسي إسرئيل.» 
يعقوب عليه السلام (رواه الحاكم) ورواه يعقوب بن سفين عن عائشة أيضًا؛ِ كما قدّم المصئئف 
قريئا في عجائب ولادته؛ وأعاده هنا استدلالاً على أنه ولد ليلاً مع إفادة أنه رواه غير من عزاه له 
هناك فلا تكرار وإن كانت القصّة واحدة؛ لأن المخرج بفتح الميم متّحد وهو عائشة رضي الله 
عنهاء ولا يضِد اختلاف بعض الألفاظ بالزيادة والتقص؛ لأنه من احتلاف الرواة. 


(قال الشيخ بدر الدين الزركشي: والصحيح أن ولادته عليه الصّلاة والشلام كانت نهارًا) 
لاليلاً (قال: وأمًا ما روي من تدلّي النجوم) ليلة مولده» كالذي رواه البيهقي في حديث فاطمة 
بدت عبد اللّه الفقفية: ورأيت النجوم تدنو حعى ظننت أنها ستقع علي» (فضغفه ابن دحية 
لاقتضائه أن الولادة ليلا وإنما كانت نهار على الصحيح» » (قال) الزركشي: (وهذا لا يصلح أن 
يكون تعليلا) لتضعيف المروي من تدلّي النجوم لا لكونه ولد لاد بدليل قوله: (فإن زمان النبّة 
صالح للخوارق» ويجوز أن تسقط السجوم نهارًاء انتهى.) كلام الزركشي على أن في تضعيفه 
بتلك العلّة شيعًا على مقتضى الصناعة, بالتكانرهد إثما إنما يعذّلون الحديث من جهة الإسناد الذي هو 
' المرقاق لا بمخالفة ظاهر القرءان فضلاً عن معارضته بأحاديث أخر كما صرّح به الحافظ ابن 
طاهر وغيره» قال النجم: وقد يقال أن الولادة عقب الفجر وللنجوم حينكذ سلطان كما في الليل؛ 
فلا ينافي سةرطهاء انتهى. 


قد اختلف في عام ولادته ع موه 


فإن قلت: إذا قلنا بأنه عليه السلام ولد ليلأء فأيما أفضل: ليلة القدر أو ليلة 
مولده عليه السلام؟ 

أجيب: بأن ليلة مولده عليه السلام أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن ليلة المولد ليلة ظهوره عله وليلة القدر معطاة له؛ وما شرف 
بظهور ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه؛ ولا نزاع في 
ذلك» فكانت ليلة المولد ‏ أفضل من ليلة القدر. 

الغاني: أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد شرفت 
بظهوره عََْه. ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدرء على 
الأصح المرتضىء فتكون ليلة ا 5 


(فإن قلت: إذا قلنا بأنه عليه السلام ولد ليلا) على القول المرجر-؛ (فأها أفضل ليلة 
القدر أو ليلة مولده عليه السّلام) الأصل: أليلة القدر بالهمزة؛ لأنه بدل من اسم الاستفهام 
وحكم المبدل منه أنه يلي الهمزء قال ابن ملك رحمه اللَّه تعال: 

وبدل المضمنالهمزيلي همرًا كمن ذا أسعيدأم على 

قلت: (أجيب بأن ليلة مولده عليه السَلام أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة: أحدها: 
أن لسيلة المولد ليلة ظهوره مَْهِ وليلة القدر معطاة له وما) أي: والذي (شرف بظهور ذات 
المشرف من أجله أشرف مما شرّف بسبب ما أُعطيه ولا نزاع في ذلك) الذي ذكرناه من أن ما 
شرف... الخ» وحيث لا نزاع (فكانت ليلة المولد أفضل من ليلة القدر) بهذا الاعتبار (الثاني) 
من الوجوه الثلاثة (أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء) على أحد الأقوال في سبب 
تسميتها بذلك؛ والثاني: لنزول القرءان فيهاء والثالث: أن الذي يراها يصير ذا قدر؛ والرابع: لما 
يكتب فيها من الأقدار فيها يفرق كل أمر حكيم. 

(وليلة المولد شرفت بظهوره مَلَه ومن شرّفت به ليلة المولد أفضل ممن شرّفت بهم 
ليلة القدر) وهم الملائكة: (على الأصح المرتضى) عند جمهور أهل السنّة من أن النبي أفضل 
من الملك» وأمًا نبينا مله فأفضل من جميع العالمين إجمائًاء حكاه الإمام الرازي وابن السبكي 
والسراج البلقيني» قال الزركشي: واستثنوه من الخلاف في التفضيل بين الملك والبشر» فهو 
أفضل حتى من أمين الوحي خلانًا لما وقع في الكشاف» ولذا قال بعض المغاربة جهل 
الزمخشري مذهبه. فقد أجمع المعتزلة على استثناء المصطفى من الخلاف» انتهى. نعم» زعم أن 
طائفة منهم كالرماني خرقوا الإجماع فتبعهم الزمخشري؛ وحيث كان كذلك (فتكون ليلة 


لمن قد اختلف في عام ولادته عله 


المولد أفضل. 

الغالث: أن ليلة القدى وقع فيها 0 على أمة محمد مَيِْلهِ وليلة المولد 
رحمة ة للعالمين: 0 جك لان ا رن 3 
نفكاء فكانت أفضل. 


فيا شهرًا ما أشرفه وأوفر حرمة لياليه» كأنها لآلىء 15201000 


المولد أفضل) وهو المدعي. 

(الثالث: أن ليلة القدر وقع فيها التفضيل على أن محقد عَه) فقط؛ لأنها مختصّة بهم 
ولم تكن لمن قبلهم على الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور العلماء؛ كما قال النووي. 
(وليلة المولد الشريف وقع التفضل فيها على سائر) جميع (الموجودات) أنه وغيرهم» من 
حيث الأمن من العذاب العام؛ كالخسف والمسخء (فهو الذي بعفه اللّه عر وجلّ رحمة 
للعالمين») كما قال في الكتاب المبين (فعمّت به) بمولده (النعمة على جميع الخلائق» فكانت 
سيلة النمولد أعمٌ نفعاء فكانت أفضل) من ليلة القدر بهذا الاعتبار» وهذا الذي ساقه 5 
وأقه متعشّبء قال الشهاب الهيشمي: فيه احتمال واستدلال ما لا ينتج المدعي» ‏ لأنه إن أريد أن 
تلك الليلة ومثلها من كل سنة إلى يوم القيامة أفضل من ليلة القد فهذه الأدلّة لا تنج ذلك 
كما هو جليّء وإن أريد عين تلك الليلة» فليلة القدر لم تكن موجودة إذ ذاك؛ وإنما أنى فضلها 
في الأحاديث الصحيحة على سائر ليالي السنة بعد الولادة بمدّة فلم يمكن اجتماعهما حتى 
يتأنى بينهما تفضيل وتلك انقضت وهذه باقية إلى اليوم» وقد نص الشارع على أفضليتها ولم 
يتعرض لليلة مولده ولا لأمثالها بالتفضيل ا ا ا 
شيئًا من عند نفوسنا القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه يِه على أنا وسلمنا أفضليّة ليلة مولده 
لم يكن له فائدة في تفضيل الأزمنة إلا بفضل العمل فيها وإما تفضيل ذات الزمن الذي لا يكون 
العمل فيه فليس له كبير فائدة إلى هنا كلامه» وهو وجيه. 

ثم إذا قلنا بما قال المصئفء وقلنا: إن الولادة نهارا فهل الأفضل يوم المولد أو يوم البعث» 
والأقرب كما قال شيخنا: أن يوم المولد أفضل لمن اللّه به فيه على العالمين ووجوده يتربّب عليه 
بعثه فالوجود أصل والبعثة طارئة عليه وذلك قد يقتضي تفضيل المولد» لأصالته. 


(فيا شهرًا ما أشرفه) بالفاءء (وأوفر حرمة لياليه, كأنها) لشدّة لمعانها وضوئها (لآلىء) 


في همدة حمله بان ؟ 


في العقود» ويا وجهًا ما أشرفه من مولودء فسبحان من جعل مولده للقلوب ربيعًا 
وحسنه بديعًا. 
يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع 
فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربسيع 
واختلف أيضًا في مدة الحمل به. فقيل: تسعة أشهر وقيل عشرة وقيل 
ثمانية وقيل سبعة وقيل ستة. 
وولد عليه السلام في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج 


جمع لؤلؤة (في العقود) جمع عقدء (ويا وجهًا ما أشرفه) بالقاف؛ (من) وجه (مولود فسبحان من 
جعل مولده للقلوب ربيعًا وحسنه بديعً/: وأنشد المصئف لغيره بيتين هما: (يقول لنا لسان 
الحال منه) َه (وقول الحق يعذب) يحلو (للسميع) إن سألت عن صفاتي وأحوالي» (فوجهي 
والزمان وشهر وضعي») فالفاء جواب شرط مقدّر (ربيع) المراد به وجهه َي بالربيع في اعتداله 
وحسنه وروئقه؛ (في ربيع) أي: زمن الربيع (في ربيع) أي: شهر ربيع المولود فيه مَل وقد 
قال أهل المعاني كما في السبل: كان مولده في فصل الربيع وهو أعدل الفصول ليله ونهاره 
معتدلان بين الح والبرد» ويسمّيه معتدل بين اليبوسة والرطوبة)» وشمسه معتدلة في العو والهبوط» 
وقمره معتدل في أول درجة من الليالي البيض» وينعقد في سلك هذا النظام ما هيأ الله تعاليل له 
من أسماء مربيه» ففي الوالدة والقايلة الأمن والشفاء» وفي اسم الحاضنة البركة والدماءء وفي 
مرضعتيه الآتي ذكرهما الثواب والحلم والسعد. 


(واختلف أيضًا في) قدر (مدّة الحمل به) عَْنَه (فقيل: تسعة أشهر) كاملة وبه صدر 
مغلطايء قال في الغرر: وهو الصحيح:؛ (وقيل: عشرة) أشهر (وقيل: ثمانية» وقيل: سبعة 
وفيل: ستة) حكى الأقوال الخمسة مغلطاي وغيره) (وولد عليه السلام) بك على الصحيح 
الذي عليه الجمهورء ولكن اختلف في مكانه منها على أقوال» فقيل: ولد (في الدار الي 
كانت) صارت بعد (لمحمّد بن يرسف) الثقفي (أخي ا الظالم المشهور وهي بزقاق 
المدكك بدال مهملة» وكانت قبل ذلك بيد عقيل بن أبي طالبء قال ابن الأثير: قيل إن 
المصطفى وهبها له فلم تزل بيده حتى توفي عنهاء فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي 
الحجاج وقيل: إن عقيلاً باعها بعد الهجرة تبعًا لقريش حين باعوا دور المهاجرين» وفي, 
الخميس: فأدخل محمد بن يوسف ذلك البيت الذي ولد فيه مله في داره التي يقال لها 
البيضاء» ولم تزل كذلك حتى حجمت خيزران جارية المهدي أمّ هرون الرشيدء فأفردت ذلك 


4ه" ذكر رضاعه مَرِْدِ وما معه 


ويقال بالشعب» ويقال بالردم ويقال بعسفان. 
وأرضعته عله ثويبة» عتيقة أبي لهب» امع الج جاجوعا كلفد ادو قم 


البيت وجعلته مسجدًا يصلّى فيه وفي النور تبعًا للروض: وأمًا الدار التي لمحمد بن يوسف فقد 
بنتها زبيدة - يعني زوجة هرون الرشيد - مسجدًا حين حججت وهي عند الصفا. 

(ويقال: بالشعب) بكسر الشين» أطلقه تبعًا لمغلطاي» وفي العيون: بشعب بني هاشم؛ وظاهر 
المصنف كغيره مغايرة هذا القول لما قبله» ووقع في الخميس عن بعضهم: ولد بمكة في الدار التي 
تعرف بدار مسحمد بن يوسف في زقاق معروف بزقاق المدكك في شعب مشهور بشعب بني هاشم من 
الطرفه الشرقي لمكة؛ تزار ويتبدك بها إلى الآن؛ انتهى. وفيه ما فيه: فبين الصفا والشعب مسافة بعيدة. 
(ويقال: بالردم) بفتح الراء وسكون الدال المهملتين» قال في النور: أي ردم بني جمح بمكة. وهو 
لبني قراد. (ويقال) لم يولد بمكة بل (بعسفان) حكاه مغلطايء قال في النور: وهي قرية جامعة 
على سئّة وثلاثين ميلا من مكة» انتهى. لكن ذا القول شاد لا يعّل عليه» كما في شرح الهمزة. 


ذكر وضاعه عله وما معد 


(وأرضعته َه ثويبة) بضم المثلثة وفتح الواو وسكون التحتية فباء موكحدة فتاء تأنيث» 
توقيت بمكة سنة سبع من الهجرة) قال ابن منده: امتلف في إسلامهاء وقال أبو نعيم: لا أعلم 
أحد ذكره إلا ابن منده» وقال ابن الجوزي: لا نعلم أنها ألمت والبوماك في الور لم يذكرها 
أبو عمر في الصحابة. وقال الذهبي يقال إنها ملي فإذا الراجح عندة أنها لم تسلم» وقال 
الحافظ في طبقات اين سعد ما يدل على أنها لم تسلم لكن لا يدفع به نقل ابن مندهء قال: ولم 
أقف في شىء من الطرق على إسلامها مع ابنها مسروح وهو محتمل» » انتهى. وذكر الحافظ أبو 
بكر بن العربي في سراج المريدين: أنه لم ترضعه مرضعة إلا أسلمت. ونقله السيوطي عن 
بعضهم؛ ولعلّه عناه. (عتيقة أبي لهب) لبن ابنها مشروح: ينتج الميم وسكون السين المهملة فراء 
مضمومة فحاء مهملتين؛ قال البرهان: لا أعلم أحدًا ذكره بإسلام أَيَائَا قبل أن تقدم حليمة بعد 
إرضاع أثه له وما رواه ابن سعد أل من أرضعه ثوبية فالأؤلية نسبية» أي: غير أمّه وقد ذكر 
العلماء أن مرضعاته مله عشر: 

١‏ أرضعته تسعة أيام» ذكره صاحب المورد والغرر وغيرهماء وقيل: ثلاثة أُيَام وقيل: 

م حكاهما الخميس عن أهل الشير» ووقع لبعضهم سبعة أشهر» وهو وهم كأنه اشتبه 
0 بأشهر أو تححد ف ذلك على الثاقل عنه. 


ذكر رضاعه مله وما معد لمكن 


أعتقها حين بشرته بولادته عليه السلام. 


وثوبية أَيَامَا قلائل قبل قدوم حليمة» وأرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة المخزومي» رواه 
ابن سعد. 

وحليمة السعدية التي فازت بجناية سعدها منه؛ قاله ابن المنذر وابن الجوزي وعياض 
وغيرهم؛ وسحولة بنت المنذر زيد أم بردة الأنصارية» ذكرها ابن الأمين في ذيل الأستيعاب عن 
العدوى وتبعه في التجريد والمورد والعيون» قال الشامي: وهو وهم؛ وإما أرضعت ولده إبزهييب 
كما ذكر ابن سعد وأبن عبد الب وغيرهماء وهو الذي في الإصابة بخطه وقد صرّح أبن جماعة 
بأن ابن الأمين ذكرها في المراضع فوهمء قال: وتبعه على ذلك بعض العصريين وكأنه عنى به 
اليعمري. 

وامرأة من بني سعد غير حليمة أرضعته وهو عند حليمة؛ ذكره في الهدى وتجويز البرهان 
في النور أنها خولة التي قبلها لا يصح, فخولة أنصارية» وهذه سعدية. 

وم أيمن بركة الحبشية؛ ذكرها القرطبي؛ والمشهور: أنها من الحواضن لا المراضع 
وأمٌ فروة ذكرها جعفر المستغفري. 

وثلاث نسوة من بني سليم» قال في الاستيعاب: مرّ به مَيَْهِ على نسوة أبكار من بني 
سليم فأخرجن ثديهن فرضعنها في فيه فدرّت» قال بعضهم: ولذا قال: أنا ابن العواتك من سليم» 
انتهى. لكن قال السهيلي: عاتكة بنت هلال أمّ عبد مناف عمّة عاتكة بنت مزة م هاشم وعاتكة 
بنت الأوقص 1 وهب جده عَيلِلهِ لأمه هن عواتك ولدته مله ولذا قال: ابن را من سليم» 
وقيل: في تأويل هذا الحديث أن ثلاث نسوة من بني سليم أرضعنه كل تسكى عاتكة, والأل 
أصح» انتهى. 

واقتصر المصئّف هناء وفي المقصد الثاني على 0 وحليمة؛ لأنه أراد من استقلت 
بإرضاعه وهؤلاء لم يتصفن بذلك؛ وللنزاع في خولة وأ أيمن والعواتك سلّمنا | إرضاع العواتك» 
فإنما عو النادي خخصوصًا وقد كن أبكارًا وثويبة» وإن قلت: أيام رضاعها مستقلة له فيهاء وأنًا أنه 
وإن أرضعته تلك المدّة فهي في معرض دفعه لمرضعة فلم تستقل به. 

(أعتقها) أبو لهب (حين بشرته بولادته عليه السلام) على الصحيح, فقالت له: أشعرت أن 
آمنة قد ولدت غلامًا لأحيك عبد اللّه فقال لها: اذهبي فأنت حرّةء كما في الروض. وقيل: إنما 
أعتقها بعد الهجرة؛ قال الشامي: وهو ضعيفء والجمع بأنه أعتقها حيشذ ولم يظهره إلا بعد 
الهجرة مما لا يسمع فإنه لما هاجر كان عدواء فلا يتأتى منه إظهارًا أنه كان فرح بولادته وأيضًا 
فالقائل بالثاني لا يقول أنه أعتقها للبشارة بالولادة» وقد روي أنه أعتقها قبل ولادته بدهر طويل. 


ف ذكر رضاعه َه وما معه 


وقد رؤي أبو لهب بعل موته في النوم فقيل له ما حالك؟ قال: في النارء إلا 
أنه حفف عدي كل ليلة إثنين» وأمص من بين أصبعي هاتين ماي وأشتاق رامن 
أصبعه وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي عله ويارضاعها له. 


(وقد رؤي) بالبناء للمفعول (أبو لهب بعد موته في النوم) والرائي له أخوه العباس بعد سئة من 
وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر ذكره السهيلي وغيره؛ (فقيل له: ما حالك؟ قال: في النار, إلا أنه 
خف عني) بعض العذاب بسبب ما أسقاه من الماء (كل ليلة اثنين» و)ذلك أني (أمصٌ) بفتح 
الميم أفصح من ضمها من بابي تعب وقتل؛ كما في المصباح. 7 بين إصبعي هاتين ماع) 
والظاهر أنهما السبابة والإبهام وحكمة تخصيصهما إشارته لها بالعتق بهماء وحملناه على أن 
التخفيف بسبب الماء ليلتهم مع ما رواه البخاري وعبد الرزاق الإس معيلي عن قتادة أن ثويبة مولاة 
أبي لهب: كان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت النبئ مُه فلا مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة» 
فقال: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكمء زاد عبد الرزاق: راحة. ولفظ الإسمعيلي: رخحاء. قال ابن 
بطال: سقط المفعول من جميع رواة البخاري» ولا يستقيم إلا به غير أني سقيت في هذه. زاد 
عبد الرزاق وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه؛ بعتاقتي ثويبة حيبة بحاء مهملة مكسورة وتحتية 
ساكنة وموحدة مفتوحة» أي: سوء حال وأصلها حوبة» وهي المسكنة والحاجة قلبت واوها ياء 
لانكسا رما قبلها. وذكر البغوي: أنها بفتح الجاع وللمستملي بخاء معجمة مفتوحة») أي : في حالة 
حائبة» وقال ابن الجوزي: أنه تصحيف وروي بالجيم؛ قال السيوطي: وهو تصحيف باثّفاق. 

(وأشار) أبو لهب إلى تقليل ما يسقاه (برأس أصبعه) إلى النقرة التي تحت إيهامه؛ كما مر 
في رواية عبد الررّاق» قال ابن بطال: يعني أن اللّه سقاه ماء في مقدار نقرة إبهامه لأجل عتقهاء 
وقال غيره: أراد بالنقرة التي بين إبهامه وسبابته إذا مدّ إبهامه فصار بينهما نقرة يسقى من الماء 
بقدر ما تسعه تلك النقرة» وبهذا علم أن النقرة التي أشار إليها على صورة خلقته في الدنياء 
لاعلى صورة الكفار في جهدنم» والمراد بقوله: سقيت من الماى أنه وصل إلى جوفه بسبيب 
ما يصّه من أصابعه لا أنه يؤتى له به من خحارج جممًا بين الروايتين» وقد تعشف من قال: ما 
يسقاه ليس من الجّة؛ لأن الله حرّمها على الكافرين» فإنه لا يتوهم أحد أنه من الجئّة سواء قلنا 
أنه يسقى مما يمصّه أو يؤتى له به من خارج حتى ينصٌ عليه. 

(و) أشار إلى (أن ذلك بإعتاقي لثويبة) وتقدّمت رواية الجماعة بعتاقتي بفتح العين» قال 
في شرح العمدة: عبر به دون إعتاق وإن كان هو المناسب؛ لأنها أثره فلذا أضافها إلى نفسه. 
وعلى نقل المصئّف فمعنى الإضافة ظاهر؛ لأن الإعباق 0 والعتاقة أثر يترئّب عليه. (حين 
بشّرتنسي بولادة البي عله وبإرضاعها له.) أي: بأمره فلا يرد أنه ليس فعله حتى يجازى عليه 


الكلام على عمل المولد "١‏ 


قال ابن الجزري: فإذا كان هذا الكافر» الذي نزل القرءان بذمه جوزي في 
النار بفرحه ليلة مولد النبي مَُهِ به» فما حال المسلم الموحد من أمته عليه السلام 
يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته ملل لعمري إما يكون جزاؤٌه من 
الله الكريم أن يدخحله بفضله العميم جنات التعيم. 

ولا زال أهل ل ا ا ع ع 0 


ولا يعارضه قوله تعاليل: «إفجعلناه هبآءٌ منفورًا) [الفرقان: 3]ء لأنه لما لم ينجهم من النار 
ويدخلهم الجئة» كأنه لم يفدهم أصلاً؛ كما أشار إليه البيهقي أو لأنه هباء بعد الحشر» وهذا قبله. 
وقال السهيلي: هذا النفع إفا هو نقصان من العذاب» وإلا فعمل الكافر كلّه محبط بلا خلاف» أي: 
لايجده في ميزانه ولا يدحل به الجنّة انتهى. وجوّز الحافظ تخفيف عذاب غير الكفر يما عملوه 
من الخير بناء على أنهم مخاطبون بالفروع. وفي التوشيح قيل هذا خاص به [كرامًا للنبي عي كما 
خقّف عن أبي طالب بسببه» وقيل: لا مانع من تخفيف العذاب عن كل كافر عمل خيرًا. 

(قال) الحافظ أبو الخير شمس الدين (ابن الجزري) محمد بن محمد بن محمد 
الدمشقي الإمام في القراءات الحافظ للحديث صاحب التصانيف التي منها النشر في القراءات 
العشر لم يصئّف مثله؛ ولد سئة إحدئ وخمسين وسبعمائة: ومات سنة ثلاث وثلاثين وثمائماثة. 
(فإذا كان هذا الكافر الذي نزل القروان بذقه جوزي في النار بفرحه) هو (ليلة مولد) وضع 
(النبي مَلهُ به) أي: بالمولد (فما حال المسلم الموخد من أمته عليه السّلام؟) حال كونه 
(يسر») وفي نسخة الذي يسرّ (بمولده ويبذل) بضم الذال: يعطى بسماحة (ما تصل إليه قدرته 
في محبته َه من الصدقات» وهو استفهام تفخيمء أي: فحاله بذلك أمر عظيمء وللّه دي حافظ 
الشام شمس الدين محمّد بن ناصرء في قوله: 

إذا كان هذا كافرًا جاء ذقه وتيت يداه في الجحيم مخلدا 

أنى أنه في يرم الاثنين دائها يخفف عنه ور بأحمدا 

فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا وماتث مونحدا 

وقوله في يوم الاثئين عبلى حذف مضاف» أي: في ليلة يوم الاثئين فلا يردٌ عليه حديث 
المصئّف: كل ليلة اثنين الصريح في أن التخفيف ليلاً فلا وجه لدعوى أنه يخقّف نهارًا يسبب 
سقيه ليلا لاحتياجه لبرهان ومجرد النظم لا دلالة فيه لما علم من كثرة حدف المضاف. 

(لعمري) بالفتح» أي: لحياتي» فستي كما في القاموس لغة في العمر يختصٌ به القسم 
لإيثار الأختٌ فيه لكثرة دوره على ألسنتهم؛ كما في الأنوار. (إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن 
يدخله بفضله العميم جنات النعيم,) ومِتّعه فيها برؤية وجهه العظيم؛ (ولا زال) أي: استمدٌ (أهل 


بض الكلام على عمل المولد 


ااا سس ببس له 
الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام» ويعملون الولائم» ويتصدقون 
فى لياليه بأنواع الصدقات» ويظهرون السرورء ويزيدون في المبرات, ويعتنون بقراءة 
مولده الكريم» ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. 

ومما جرب من تخواصه أنه أمان فى ذلك العام» وبشرى عاجلة بديل البغية 


والمرام» فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداء ليكون أشد علة 


الإسلام) بعد القرون الثلاثة التي شهد المصطفى مَل بخيريتهاء فهو بدعة. وفي أنها حسنة» قال 
السيوطي: وهو مقتضى كلام ابن الحاج في مدخحله فإنه إنما ذم ما احتوى عليه من المحرمات مع 
تصريحه قبل بأنه ينبغي تخصيص هذا الشهر بزيادة فعل البرٌ وكثرة الصدقات والخيرات وغير 
ذلك من وجوه القربات» وهذا هو عمل المولد المستمحسن والحافظ أبي الخطاب بن دحية. 
ألّف في ذلك التنوير في مولد البشير النذير» فأجازه الملك المظقّر صاحب أربل بألف ديئان 
واختاره أبو الطيب السبتي نزيل قوص وهؤلاء من أجلة المالكية أو مذمومة وعليه التاج الفاكهاني 
وتكفل السيوطي» لردٌ ما استند إليه حرمًا حراء والأول أظهر لما اشتمل عليه من الخير الكثير. 

(يحتفلون) يهتمون (بشهر مولده عليه الصّلاة والشلام» ويعملون الولائم ويتصدّقون في 
لياليه بأنواع الصدقاتء؛ ويظهرون السرور) به (ويزيدون في المبدات ويعتنون بقراءة) قصة 
(مولده الكرم؛ ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم:) ) وأؤل من أحدث فعل ذلك الملك 
المظفر أبو سعيد صاحب أبيلء, قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع 
الأول ويحتفل فيه احتفالاً هائلاً وكان شهمًا شجاعًا بطلا عاقلاً عالمًا عادلأء وطالت مدّته في 
الملك إلى أن مات وهو محاصر الفرنج بمديئنة عكا في سنة ثلاثين وسثّمائة محمود السيرة 
والسريرة» قال سبط بن الجوزي في مرآة الزمان: حكى لي بعض من حضر سماط المظفر في 
بعض المواليد أنه عدّ فيه خمسة آلاف رأس غنم شواء وعشرة آلاف دجاجة» ومائة فرس» ومائة 
ألف زبدية» وثلاثين ألف صحن حلوىء؛ وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية 
فيخلع عليهم: ويطلق لهم البخور وكان يصرف على المولد ثلاثماثة دينار» انتهى. 

(ومما جرب من خواص) أي: عمل المولد أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بديل 
البغية) بكسر الياء وضمها لغة الحاجة التي تبغيهاء وقيل: بالكسر الهيئة وبالضمٌ الحاجة» قاله 
المصباح. (والمرام) أي: المطلوب فهو تفسيري» إلى هنا كلام ابن الجوزي في مولده المستى 
عرف التعريف بالمولد الشريف 

(فرحم الله امراً اأنخذ ليالي شهر مولده المبارك أعياد/) جمع عيد (ليكون) الاتخاذ 
(أشدّ علّة) بكسر العين في أكثر السخ) أي: مرضّاء وفي بعضها بغين معجمة مضمومة: أي: 


الكلام على عمل المولد ١‏ 


على من في قلبه مرض وأعيى داء. 
ولقد أطنب ابن 3 في «المدخل) في الإنكار على ما أحدثه الناس من 


احتراق قلب» فكلاهما صحيح. (على من في قلبه مرضء وأعيى) بفتح الهمزة وسكون العين 
مضافًا إلى (داء) المقصور للسجع, وأصله المدّ عطف على 'أشدٌّ علّة أي بما يصيبه من الغيظ 
الحاصل له بمولده مله (ولقد أطنب ابن الحاج) أبو عبد الل محمد بن محمد العبدري الفارسي 
أخد العلماء التاملين الدشهورين بالرقد والصلاح تمن أصحاب اين أبي جمرة» كان نقيهًا عارقا 
بمذهب للك وصحب جماعة من أرباب القلوب» مات بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبعمائثة. 
(في) كتاب (المدخل) إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة 
والعوائد المنحلّة: قال ابن فرحون: وهو كتاب حفيل جمع فيه علمًا غزيراء والاهتمام بالوقوف 
عليه متعي ويجب على من ليس له في العلم قدم راسخ أن يهتم بالوقوف عليه انتهى. 

(في الإنكار على ما أحدثه الناس) البشرء وقد يكون من الإنس والجنٌء قيل: مشتقٌّ من 
ناس ينوس إذا تحوّك» وقيل: من النسيان وإلى ترجيحه يومىء كلام المنجد, قال أبو تمام: 
لامسعيين تيك اللعموه ريا ستسوست يبال آمك ناسو 

(من البدع والأهواء) أي: : المفاسد التي تميل إليها النفس» فهو مسار للبدع المرادة هناء 
(والغناء) مثل كتاب الصوت وقياسه الضم؛ لأنه صوت وغني بالتشديد؛ ' ترنم بالغناء؛ كذا في 
المصباح. (بالآلات المحرّمة) كالعود والطنبور (عند عمل المولد الشريفء فاللّه تعاليل يثيبه 
على قصده الجميل) الجن ونعيمها (ويسلك بنا سبيل السئّة:) أي: الطريق الموصلة إليها من 
فعل الطاعات واجتئاب المعاصيء والمراد: طلب الهداية إلى ذلك» وفي نسسخة: بنا وبه والمراد 
بسلوكها بالنسبة لابن الحاج جعله في زمرة المتقين في الآخرة» (فإنه) سبحائه (حسبنا) كافينا 
(ونعم الوكيل) الموكول إليه هو والحاصل: أن عمله بدعة لكنه اشتمل على محاسن وضِدّهاء 
فمن تحدى المحاسن واجتنب صِدّها كانت بدعة حسنة؛ ومن لا فلا, 

لك 0 ميد وظهر لي تخريجه على أصل ثابت» وهو ما في 
الصحيحين: أن النبئ مَيلَهِ قدم المديئة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم: فقالوا: هو 
يوم أغرق الله فيه فرعون ونسّتى موسى ونحن نصومه شكرّاء قال: فيستفاد منه ضل الشكر على 
مامنّ به في يوم معيّن» وأي نعمة أعظم من بروز نب الرحمة والشكر يحصل بأنواع العبادة؛ 
كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن رجب. قال السيوطي: وظهر 


5 الكلام على عمل المولد 


وقد ذكروا أنه لما ولد َه قيل: من يكفل هذه الدرة اليتيمة؛ التي لا 
يوجد لمثلها قيمة؟ قالت الطيور: نحن تكقله وتغتنم خدمتهة العظيمة) وقالت 
الوحوش: نحن أولى بذلك نثال شرفه وتعظيمه» فنادى لسان القدرة: أن يا جميع 
المخلوقات: إن الله كتب فى سابق حكمته القديمة أن نبيه الكريم يكون رضيعًا 
لحليمة الحليمة. 


لي تخريجه على أصل آخر وهو ما رواه البيهقي عن أنس: أنه مره ع عن نفسه ولا تعاد 
العقيقة هرّة ثانية» فيحمل على أنه فعله شكراء فكذلك يستحب لنا إظهار الشكر بمولده 
بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات» وتعقّبه النجم بأنه حديث منكر؛ كما قاله 
الحافظ» بل قال في شرح المهذب: أنه حديث باطل؛ فالتخريج عليه ساقطء انتهى. 
(وقد ذكروا) زعم من المراد أهل الإشارة من الصوفية: فأًا الفقهاء والمحدثون فلم 
يذكروا شيئًا من ذلك وفيه نظرء ففي الخميس روى عن مجاهدء قلت لابن عباس تنازعت 
الطيور في إرضاع محمد مَل قال: أي الله وكل نساءء وذلك لما نادى الملك في السماء 
الدنيا هذا محمّد سيد الأتبيا طوبى لثدي أرضعه؛ فتنافست الجنٌ كي إرضاعة فنوديت 
أن كفوا فقد أجرى الله ذلك على أيدي الإنس» فخص الله بتلك السعادة وشئف بذلك الشرف 
حليمة» انتهى. 
(أنه لما ولد عَيْنّهِ قيل: من يكفل هذه الدرّة اليتيمة؟) أي: نادى ملك بمعنى هذا الكلام 

في سماء الدنياء حيث قال: طوبى لثدي أرضعه؛ كما مرٌ. (التي لا يوجد لمفلها) أي: لنفي 
ما يماثلهاء (قيمة) فليس المراد أن له مثلاً لكن لا قيمة له لنفاسته؛ بل المراد نفي القيمة والمثل 
معاء (قالت الطيور) بلسان القال على الظاهرء ولا مائع منه (نحن نكفله ونغتنم خدمته العظيمة» 
وقالت الوحوش) حيوان البرٌ (نحن أولى بذلك) منكم أيّها الطيور لكونه في الأرض ونحن بها 
لعلوايكم (نئال شرفه وتعظيمه) العائدين على من يكفله (فنادى لسان القدرة) شبه القدرة بذي 
لسان يأمر به وينهى استعارة بالكناية وإثبات اللسان تخييل والنداء ترشيح؛ (أن: يا جميع 
المخلوقات إن الله كتب في سابق حكمته القدهة.) والمراد: أن قدرته تعلّقت بإعلامهم بذلك 
(أن نسيّه الكريم يكون رضيعًا لحليمة الحليمة) من الحلم: وقد ذكر العزفي معي الك 
سمع وقت دخحول حليمة هاتقاء يقول: 

إن ابن آمنة الأمين محقدًا خحيرلأنام وحيرة الأحيار 

ماان له غيرالحليمة مرضع نعم الأمينة هي على الأبسرار 

مأمونة من كل عيب فاحش ونقيةالأئكواب والأزرار 


الكلام على عمل المولد لحن 


قالت حليمة: فيما رواه ابن إسلحق وابن راهويه 11 1 1 31111 


لاتسلمتهإلى سواهاإنه أمر وحسكم جاء من الجبار 

(قالت حليمة) بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحرث» وقيل: اللخرث بن عبد اللّه السعدية» 
قال في الاستيعاب: روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء قال: جاءت حليمة بدت عبد اللّه أ 
النبئ لله من الرضاعة إلبه يوم حدين» فقام إليها وبسط لها رداء» فجلست عليه وروت عن 
النبي عه وروى عنها عبد الله بن جعفر. قال في الإصابة: وحديث عبد اللّه بن جعفر عنها 
بقصة إرضاعها أخرجه أبو يعلى وابن حباك في صحيحه) وصرح فيه بالسديك بين عبد اللّه 
00 انتهى. وقول ابن كثير: لم تدرك البعثة ردّه الحافظ بأن عبد الله بن جعفر حدّث عنها 
عند ل يعلى والطبراني وابن حبان» وهو إما ولد بعد البعثة. 

وزعم الدمياطي وأبي حيان النحوي أنها لم قسلم مردودء فقد أُلّف مغلطاي فيها جزا 
حافلاً سمّاه التحفة الجسيمة في إئبات إسلام حليمة وارتضاه علماء عصره؛ فأَمًا أبو حبان فليس 
من فرسان ذا الميدان يذهب إلى زيده وعمره. وكا الدمياطي فحسبنا في الردٌ عليه قوله» وقد 
وهل غير واحد فذكروها في الصحابة؛ لأنهم مثبعون لذلك» فمن أين له الحكم عليهم؛ وقد 
ذكرها في الصحابة ابن أبي محيثمة في تاريخه وابن عبد لبت وابن الجوزي في الحدا 
والمنذري في مختصر سنن أبي داود» وابن حجر في الإصابة وغيرهم» وحسبك بهم حشجة. 

(فيما رواه ابن إسخحق) محمّد في السيرة» فقال: حدّثني جهم مولى اللدرث بن حاطب 
الجمحي عن عبد اللّه بن جعفر أو عن حدّئه عنهه قال: كانت حلي اه رميو الله كله الف 
أرضعته تحدّث أنها خرجت... فذكر الحديث» كما يأني. (وابن راهويه) إسكحق بن إبزهيم بن 
مخلد التميمي؛ أبو يعقوب الحنظلي المروزي ساكن نيسابور أحد الأئمة الأعلام؛ اجتمع له 
الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع. روى عن ابن عبيئة وابن مهدي وابن علية وغيرهمء 
وعنه الأئمّة السنّة إلا ابن ماجهء قال ابن حنبل: هو أمير المؤمنين في الحديثء أملى المسند 
والتفسير من حفظههء وما كان يحدث إلا من حفظه وقال: ما سمعت شيئًا إلا حفظتف ولا 
حفظت شيئًا فنسيته» مات ليلة نصف شعبان بئيسابور سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وراهويه براء 
فألف فهاء مضمومة فتحتية مفتوحة عند المحدثين؛ قال الحافظ أبو العلاء بن العطار: لأنهم 
لا يحتون ويه» وبفتح الهاء والواو وسكون التحتية قال الكرماني: وهو المشهورء والنووي: هو 
مذهب النحويين وأهل الأدب» وفي الكواكب: قال عبد الله ب بن طاهر لإسحق: لع قيل لك ابن 
راهويه؟ فقال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق يكة فقال المراوزة راهوي؛ لأنه ولد في 
الطريق» وهو بالفارسية راه. 


- 
00 
١ 


1 الكلام على عمل المولد 


وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وأبو نعيم: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن 
بكر نلتمس الرضعاء في سنة شهباء» على أتان لي ومعي صبي لنا 1000 


(وأبو يعلى) الحافظ الثبت محدّث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي 
صاحب المسند الكبير» سمع ابن معين وطبقعه؛ وعنه ابن حبان وغيره ذو صدق وأمانة وعلم 
وحلمء ونّقه ابن حبان والحاكم؛ ولد في شوّال سنة عشر وماثتين» وعمُر وتفرّد ورحل الناس إليه» 
ومات سنة سبع وثلاثمائة. 

(والطبراني) سليلن بن أحمد بن أُيُوبِ» (والبيهقي) أحمد بن الحسين بن عليء (وأبو 
لعيم) أحمد بن عبد اللّه مد بعض ترجمة الثلاثة» (قدمت مكة) أي: أردث قدومها (في) أي : مع 
(نسوة) عشرة» فيما ذكر (من بسي سعد بن بكر) على عادة نساء القبائل التي حول مكة ونواحي 
الحرم من أنهنٌ يأتينها كل عام مرّتين ربيكًا وخريقًا للرضعاء؛ ويذهبن بهم إلى بلادهم حتى تتم 
الرضاعة؛ لأن عادة نساء قريش دفع أولادهن إلى المراضع؛ قال العزفي: كن يرين رضاع أولادهن 
عارقاء وقال غيره: لينشأً الولد عربيًا فيكون أنجب ولسانه أفصح؛ كما في الحديث: (أنا أعربكم 
أنا من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر)ء وكانت مشهررة في العرب بالكمال وتمام الشرف» 
وقيل: لتفرغ النساء للأزواج لكنه منتف في آمنة لموت زوجها وهي حامل على الصحيح. 

(نلتمس الرضعاء) جمع رضيع؛ قال عبد الملك بن هشام: إنما هو المراضع؛ قال تعالل: 
إوحرمنا عليه المراضع#» [القصص: ؟١١].‏ 

قال السهيلي: وما قاله ظاهر؛ لأن المراضع جمع مرضع والرضعاء جمع رضيع؛ لكن 
للرواية مخرج من وجهين» أحدهما: حذف المضافء أي: ذوات الرضعاء. الثاني: أن يكون 
المراد بالرضعاء الأطفال على حقيقة اللفظ؛ لأنهم إذا وجدوا له مرضعة ترضعه فقد وجدوا له 
رضيعًا يرضع معه. فلا بعد أن يقال: التمسوا له رضيعًا علمًا بأن الرضيع لا بد له من مرضع. 

(في سنة شهباء) ذات قحط وجدبء والشهباء: الأرض البيضاء التي لا حضرة فيها لقلّة 
المطر من الشهبة وهي البياض» سيت بذلك لبياض الأرض لخلوْها من النبات. 

(على أتان لي) بفتح الهمزة والفوقية: الأنثى من الحمير خاصة. قال الجوهري وابن 
السكيت: ولا يقال إتانة بالهاء» قال ابن الأثير: وإن كان قد جاء في بعض الحديث» لكن في 
القاموس: إنها لغة سليمية» أي: لبني سليم. (ومعي صبي لنا) هو عبد اللّهِ بن اللعرث الذي 0 
ترضعه حينقل لا أعلم له | إسلامًا ولا 0 كذا في النور, وهو تقصير. 

ففى الإصابة: سكاه بعضهم عبد اللَّد ذكره في الصحابة» وكذا سمّاه ابن مزع الها د قر 

0006 علي قال روك احور سند و سوس امن تقو الله فال عاد 


الكلام على عمل المولد اذض 


وشارف لنا» والله ها تبض بقطرة.. وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك» لا يجد 
في ثديي ما يغذيه) ولا في شارفنا ما يغديه. 
فقدمنا مكة» فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله مَللَهِ 


فتأباه» إذ قيل إنه يتيم من لذن 210 


رسول الله ْله أخ من الرضاعة» فقال للنبيْ - يعني بعد النبوة ‏ أترى أن يكون بعث؟ فقال مَظله: 
دنا والذي نفسي بيده؛ لآخذن بيدك يوم القيامة, ولأعرفنك»: قال: فلمًا آمن بعد النبئ عل 
كان يجلس فيبكي ويقول: أنا أرجو أن يأعذ النبي عَيْه بيدي يوم القيامة فأنجوء هكذا أورده في 
ترجمة والده الخحرث ثم أعاده في المخضرمين من حرف العين. فقال عبد الله بن الحرث: سمّاه 
الواقدي ولم يزد على ذكر خبر ابن سعد هذاء إلا أنه قال: هذا مرسل صحيح الإسناد. 

(وشارف لنا) بشين معجمة فألف فراء مكسورة ففاءء أي: ناقة مسنّة» وعن الأصمعى: يقال 
للذكر والأنثى شارف» والمراد هنا: الأنثى لا غيرء والجمع الشرف بضم الراء وتسكنء قاله النور. 
(والله ما تبض) بفتح الفوقية وكسر الموحدة وشدٌ الضاد المعجمة: ما تدبٌ (بقطرة) وقال أبو ذرٌ 
في حواشيه: ما تبض بضاد معجمة: ما تسيل ولا ترشح؛ ومن رواه بصاد مهملة» فمعناه: ما يبرق 
عليها أثر لبن من البصيص وهو البريق واللمعان. (وما ننام ليلنا ذلك أجمع) شدّة الجوع (مع 
صبيّنا ذاك) عبد الله لا ينام: قال في الرواية عند ابن إسامق: من بكائه من الجوع؛ لأنه (لا يجد 
في ثديي ما يغذيه) أي: يكفيه (ولا في شارفنا ما يغذيه) بدال مهملة عند ابن إسلحق» ومعجمة 
عند ابن هشام» قال السهيلي: وهو أتم من الاقتصار على الغداء دون العشاءء وعند بعض الرواة 
يعذبه بعين مهملة وذال منقوطة وموحدة: أي: ما ينقعه حتى يرفع رأسه؛ وينقطع عن الرضاع؛ 
يقال منه: عذبته وأعذبته إذا قطعته عن الشرب ونحوه» قال: والذي في الأصل ‏ يعني الروايتين 
المذكورتين - أصح في المعنى والنقل؛ انتهى من الروض. 

(فقدمنا مكة) أي: دخلناها (فواللّه ما علمت هنا امرأة) أنا واللاتي قدمت معهن» (إلا وقد 
عرض عليها رسول الله يله هذا صريح في إسلامها حيث قالت رسول الله وصلّت عليه (فتأباه» 
أي: أخذه: (إذ) تعليلية (قيل: إنه يعيم) زاد ابن إسلحق؛ وذلك أنّا كنا إنما نرجو المعروف من 
أبي الصبي» فكئا نقول يثيم ما عسى أن تصنع أمّه وجده فكنا نكرهه لذلك» أي: أخذه (من 
الأب) صفة كاشفة؛ فاليتيم من لاأب ل وإن كان له جدٌ. وفي نسخ حذف من الأبء» وهنا 
فائدة حسئة. 

سغل الحافظ عما يقع من بعض الوعاظ في الموالد في مجالسهم الحفلة المشتملة على 
الخاص والعام من الرجال والنساء من ذكر الأنبياء بما يخل بكمال التعظيم حتى يظهر للسامعين 


55 الكلام على عمل المولد 


نواه ما يقي بن ضواحبي امرأة إلا أخذدت رضيعًا غيري» فلما لم أجد غيره» قلت 
لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع؛ لأنطلقن | إلى 
ذلك اليتيم فللاخذنه فذهبت فإذا به مدرج في ثوب صوف ا عا ةضف ار 


لها حزن ورقة» فيبقى في حيز من يرحم لا من يعظم؛ كقوله: لم تأحذه المراضع لعدم ماله إلا 
حليمة رغبت في رضاعه شفقة عليه وأنه كان يرعى غنمًا وينشد: 
لاغنامبه سار الحبيب إلى المرعى فيا حبذاراع فوؤادي له مسرعى 

وفيه: 

وكثير من هذا المعنى المخل بالتعظيمء فأجاب بما نضّه: ينبغي لمن يكون فطئًا أن يحذف من 
الخبر ما يوهم في المخبر عنه نقصًا ولا يضرّه ذلك» بل هذا جوابه بحروفه؛ نقله عنه السيوطي. (فوالله 
ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعًا غيري) فلم آخذ لأني لم أعط ما أنا عليه من الضيق. 

(فلمًا لم أجد غيره) يعطى لي (قلت لزوجي) اللحرث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي 
يكنى أبا ذؤيب؛ أدرك الإسلام وأسلمء رواه يونس بن بكير قال: حدّثنا ابن إسلمق» حدّثني 
بمكة حين أنزل عليه القرآن فقالت له قريش: ألا تسمع يا لحرث ما يقول ابنك؟ قال: وما يقول؟ 
قالوا: يزعم أن الله يبعث من في القبورء وأن للّه دارين يعذّب فيهما من عصاه ويكرم فيهما من 
أطاعه؛ فقد شيّت أمرنا وفرّق جماعتناء فأناه فقال: أي بنئ! مالك ولقومك يشكونك ويزعمون 
أنك تقول إن الناس يبعثون بعد الموت» ثم يصيرون إلى جنة ونان فقال عَِله: رأنا أزعم ذلك» 
ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت لقد أحذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم)» تامام بعرت ينه 
الك قاين باو وكان يقول حين أسلم: لو أخذ ابني بيدي فعرفني ما قال لم يرسلني إن 
شاء اللّه حتب, يدخلني الجنّة. قال ابن إسحق: وبلغني أنه إنما أسلم بعد وفاة النبئ مَقَهِ هكذا 
في رواية يواء ,. قال السهيلي: ولم يذكر ذلك البكائي في روايته عن ابن إسلحق ولا ذكره كثير 
ممن ألّف في الصحابة» وقد ذكره فيهم صاحب الإصابة: وذكر هذا الخبر وعقبه بخبر ابن سعد 
المتقدّم في ابن وقال: يحتمل أن يكون ذلك وقع للأب والابن. 

(واللّه إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع» لأنطلقن إلى ذلك 
اليسيم) الذي عرط جدّه علي وسألني أتحذه» وقلت له: ألا تذرني أراجع صاحبي» تأذن لها 
وانتظرها حتى راجعته وعادت» (فلاخذنه.) زاد أبن إسححق» قال: لاعليك أن تفعلي» عسى اللّه 
أن يجعل لنا فيه بركة» قالت: (فذهبت) إليه (فإذا به مدرج في ثوب صوف) بالإضافة والتنوين 


الكلام على عمل المولد حم 


أبيض من اللبن» يفوح منه المسكء وتحته حريرة خضراء؛ راقد على قفاهء يغطء 
فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله؛ فدئوت منه رويدًا فوضعت يدي على 
صدره فتبسم ضاحكاء وفشح عينيه لينظر إلي» لحر فو يديه نون حني دعل 
خلال السماء وأنا أنظر فقبلته بين عينيه» وأعطيته ثديي الأيمن» فأقبل عليه بما 0 
من لبن فحولته إلحار اليد فأبى» وكانت تلك حاله بعد. ‏ قال أهل العلم: ألهمه 
ال عالق أن لهشريكا تالوية العدل ب قاليك: فزوئق وروي أعتوه: 

ثم أخذته بما هو إلا أن جعت به رحلي؛ فأقبل عليه ثدياي بما شاء من 
لبن» فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روكيا» 2 


حال كون الثوب (أبيض من اللبن يفوح منه المسك وتحته حرير خضراء راقد على قفاه يغط) 
بكسر المعجمة من باب ضربء أي: يردّد نفسه صاعدًا إلى حلقه حتى يسمعه من حوله؛ كما 
في المصباح. (فأشفقت أن أوقظه» أي: خفت من إيقاظه (من نومه) شفقة ا وجماله 
سرك شرررية ايراد (فوضعت يدي على صدره فتبشم ضاحكا وفح عيديه لينظر إليّ 
فخرج من عيذ عينيه نور حثنى دخل خلال السماء) لشدّة انتشاره (وأنا ل 
وأعطيته لدبي الأيمن, فأقبل) الندي؛ أي: در (عليه بما شاء من لبن» فحوّلته إلى الأيسر, فأبى) أن 
يشربه (وكانت تلك) الصفة (حاله بعد) وفيه أنها فعلت ذلك :معه فى مجلسها الذي وضعت فيه 
يدها على صدره؛ وهذا من أُوّل قوله: فإذا به مدرج إلى قوله الآني قرييا: ثم أخذته» زائد على ما 
في ابن سيّد الناس؛ لأنه اقتصر على رواية ابن إسامقء ولم يقع ذلك فيها. وأا المصئّف فقد 
نقل الحديث عن سنّة من الحفاظ» فلا يعترض عليه بما في اليعمري. 

(قال أهل العلم:) في حكمة امتناعه َه من الندي الأيسر (ألهمه الله تعاليل أن له شريكاء 
فألهمه العدل) فلذا امتنع وأخذ الأيمن؛ لأله كان يحب التيئن في أموره كلهاء (قالت) حليمة في 
بقئِة حديها الذي رواه من تقدم وأعادء قالت: لفصله بقول أهل العلم (فروي وروي أخوه) ابنها 
عبد اللّه ووقع للبيهقي أن اسمه ضمرة؛ وتوقف فيه الشامي» فقال: فاللّه أعلم. (ثم أخذته بما هو) 
مشتمل عليه من كونه مدرجًا ... الخ ما مر. (إلى أن جثت به) وفي نسسخة: فما هو إلا أن جعت 
به أي : فما الشأن؛ فما مبتدأ وما بعد إلا هو الخبر. وفي رواية: فقالت آمنة؛ يا حليمة, قيل لي 
ثلاث ليال استرضعي ابنك في بني سعد بن بكرء ثم في آل أبي ذؤيب» قالت حليمة: فإن 
زوجي أبو ذؤيب» فجت به (رحلي) بحاء مهملة مسكن الشخص وما يستصحبه من الأثاث 
والمنرل والمأوى» قاله البرهان وتبعه الشنامي. 

(فأقبل عليه ثدياي بما شاء) اللّه (من لبن» فشرب حتى روي؛» وشرب أخوه حتى روي» 


ا" الكلام على عمل المولد 


فقام صاحبي - تعني زوجها إلى شارفنا تلك» فإذا أنها لحافل» فحلب ما شرب 
وشربت حتى رويناء وبتنا بخير ليلة» فقال صاحبي: يا حليمة؛ والله إني لأراك قد 
أخذت نسمة مباركة: ألم تري ما بتنا به الليلة بن البرك والتكرر ين اناف فلم 
يزل الله يزيدنا ححيراء 

قالت في رواية ذكرها ابن طغر بك في «النطق المفهوم): فلما نظر صاحبي 
إلى هذا قال: اسكتي واكتمي أمرك, فمن ليلة ولد هذا الغلام أصبحت الأحبار 
قوامًا على أقدامهاء لا يهنؤها عيش النهار ولا نوم الليل. 

قالت حليمة: فودعت التساء بعضهن وودعت أنا أم النبي على ثم ركبت 
أتاني وأحذت محمدًا مله بين يدي» قالت: فنظرت قط ل م و 


فقام صاحبي ‏ تعني) حليمة بقولها صاحبي (زوجها ) اللحرث (إلى شارفنا تلك) التي ما 
كانت تبضٌ بقطرة (فإذا) فجائية (أنها لحافل) بمهملة وفاء: ممتلقة الضرع من اللبن» (فحلب ما) 
لبنًا (شرب) هو (وشربت) أنا (حتى روينا وبتدا بخير ليلة» فقال صاحبي:) حين أصبحنا؛ كما في 
ابن إسامق (يا حليمة؛ واللّه إني لأراك) بالفتتح: أعتقدك» بدليل رواية ابن إسلحق: تعلمي واللّه 
ياحليمة؛ أي: اعلمي؛ كقوله مَياة: «تعلموا أن ربكم ليس بأعور)» أي: اعلموا. (قد أخحذت 
نسمة) يفتحات ذانًا (مباركة) . 

زاد ابن إسحق: قلت: واللّه إني لأرجو ذلك؛ (ألم تري ما بتنا به الليلة من البركة 
والخير حين أخذناه) قالت حليمة (فلم يزل الله يزيدنا خيرًا) ببركته عَْلهِ (قالت) حليمة. وفي 
نسخة: بتذكير الفعل على معنى الشخص. (في رواية ذكرها ابن طغريك) بضم الطاء والراء 
المهملتين بينهما معجمة ساكنة؛ كأنه علم مركب من طغر وبك» (في) كتاب (النطق المفهوم 
فلما نظر صاحبي إلى هذا قال: اسكني واكتمي أمرك) فلا تبديه لأحد, خخشي عليها الحسد 
وعلى المصطفى الناس. (فمن ليلة ولد هذا الغلام أصبحت الأحبار) جمع حبر (قوامًا على 
أقدامها لا يهنؤها) بالهمز من هنأ اللعام لذّء أي: لا يلذّ لهم (عيش النهار, ولا نوم الليل) وإخباره 
بذلك عنهم لما بلغه أو شاهده من بعضهم. 

(قالت حليمة) فلما ذهبت بمحمد إلى منزلي مكننا بمكة ثلاث ليال؛ كذا في شواهد 
0[ قالت: (فودّعت النساء 0 بليل» أي: : ودع بعض النساء بعضًا. . وفي لسخة: فودّعت 

لنساء بعضهم بالتذ كير والأول أ نسبء» بقوله: (وودعت أنا أ أ النبي عَلهُءثم ركبت. أتاني) 
2 الأنثى» ويقال: حمارة بالهاء على قلّة» (وأخذت محمّدًا مله بين يدي. قالت: فنظرت 


الكلام على عمل المولد ادم 


إلى الأتان وقد سجدت نحو الكعبة ثلاث سجدات ورفعت رأسها إلى السماء ثم 
مشت حتى سبقت دواب الناس الذين كانوا معي ) وصار الناس يتعجبون مني 
ويقلن النساء لي وتمن ورائي: يا بنت أبي ذؤيب أهذه أتانك التي كنت عليها وأنت 
جائية معنا تخفضلك طورًا وترفعك أخرى؟ فأقول: تالله إنها هي فيتعجين منها ويقلن 
إن لها لشأنًا عظيمًا. قالت: فكنت أسمع أتاني تنطق وتقول والله إن لي لشأنًا ثم 
شأنًا بعثني الله بعد موتي ورد لي سمني بعد هزالي» ويحكن 0 00 


إلى الأتان وقد سجدت) خفضت رأسها أو وضعت وجهها على الأرض وهو الظاهر فلا مانع 
(نحو) أي: جهة (الكعبة ثلاث سجدات: ورفعت رأسها إلى السماء) ألهمها الله فمل ذلك شكهًا 
له أن خخصّها بكونه عَْلَهُ على ظهرهاء (ثم مشت حتى سبقت دواب الناس الذين كانوا مععي» 
وصار الناس يتعججبون مني») وفي رواية ابن إسادق: فوالله لقد قطعت بالركب حتى ما يقدر على 
شىء من حمرهم؛ (ويقلن النساء لي) هذا نحو: أسروا النجوى يتعاقبرن فيكم ملائكة» وسمّوها 
لغة أكلوني البراغيث» وجوّزوا في نحره أن النون فاعل» والاسم الظاهر بدل منه حتى لا يكون 
من تلك اللغة. (وهن ورائي: يا بدت أبي ذؤيب) بذال معجمة كنية أبيهاء واسمه عبد اللَّه بن 
الحرث بن شجنة بكسر الشين المعجمة فجيم ساكنة فنون مفتوحة ثم تاء التأنيث؛ هكذا في 
النور. ووقع في الشامية بسين مهملة ابن جابر بن رزام بكسر الراء ثم زاي فألف فميم ابن ناصر بن 
سعد بن بكر بن هوازن هكذا في الاستيعاب» وقيل في نسبها غير ذلك. 

(أهذه أتانك العي كدت عليها وأنت جائية معناء تخفضك طورًا) بفتح الطاء مرة 
(وترفعك) مرة (أخرى) فأنت على معنى الطور لضعفها وعجفهاء (فأقرل: تاللّه إنها هي» فيتعجين 
منهاء ويقلن: إن لها لشأنًا عظيمّاء قالت:) حليمة (فكنت أسمع أتاني تنطق وتقول: واللّه إن لي 
لشأنا ثم لشأنّاء) وكأنه قبل: ماذا الشأن؟ نقالت: (بعثسي اللّه بعد موتي) أعطاني قرّة قدّر بها 
على سرعة السير بعدما كنت كالميتة من الضعفء (وردٌ لي سمني بعد هزالي») بضم الهاء 
ضِدّ السمنء وفي نسخة: بعد هزلي» بفتح الهاء وتضمٌ وسكون الزاي بلا ألف بمعنى الأول أيضًاء 
ففي القاموس: الهزال بالضم نقيض السمن هزلء كعنى وهزل كنصر هزلاً ويضمء انتهى. وأئنا 
نقيض الجد فبابه ضرب وفرح؛ كما فيه أيضّاء وليس مرادًا هناء كما هو معلوم. والجملتان تفسير 
للشأن على الاستئناف البياني» كما قترنا. 

(ويحكن) بالنصب بإضمار فعل كلمة ترحم؛ وويل كلمة عذاب. وقال اليزيدي: هما 
بمعنى واحدء تقول؛ ويح لزيد وويل له؛ فترفعهما على الابتداء ولك نصبهما كأنك قلت: ألزمه 


ام ا سس ا العلام على عفل الجرلد 


يا نساء بني سعد إن كن لفي غفلة وهل تدرين من على ظهري» على ظهري خيار 
النبيين وسيد المرسلين وخير الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. 

قالت -فيما ذكره ابن إسلححق وغيره: ثم قدمنا منازل بني سعد ولا أعلم 
أرضًا من أرض الله أجدب ‏ فدال مهملة ‏ منهاء فكانت غنمي تروح على حين 
قدمنا به شباعًا لُبنَاه فتحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في 
فر سني كان السعاط رعق ونيا يدرلرة برعي نوم الشتريتيوا.حتيك السريع عم 
بدت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن» وتروح أغنامي شباعًا 


الله ويسحا ويلا ولك إضافتهما فنصبهما بإضمار فعل؛ كذا ذكر العلمة الشمني» ومقتضاه: أنه 
ليس لويحًا فعل من لفظه؛ وقد ذكر ابن عصفور في شرح الجمل: أن من الناس من ذهب إلى 
أنه قد استعمل من ويح فعل فهو على مذهبه منصوب بفعل من لفظهء تقديره واح ويثما. 

(يا نساء بسي سعدء إن كنّ لفي غفلة وهل تدرين) بكسر الراء (من) أي: الذي (على 
ظهري») وقوله: على ظهري خبر مبتدؤه (خيار النبيّين» وسيّد المرسدين؛ وخير الأُوّلين 
والآخرين» وحبيب رب العالمين») وكأنها فرضت أنهن كلمنها بما قلنه لحليمة» فإجابتهن بذلك. 
وفي نطقها وسجودها قبل إرهاص للنبي مُه وكرامة لحليمة؛ (قالت؛ فيما ذكره ابن إسليق) 
مسندًا في بقية الحديث السابق. 

(وغيره, ثم قدمنا منازل بني سعد, ولا أعلم أرضًا من أرض الله أجدب) بجيم (فدال 
مهملة) فموحدة ضد الخصب. (منهاء فكانت غنمي تروح علي») أي: ترجع بعشي (حين قدمنا 
بهم علد (شباعًا لبنًَ) بضم اللام وكسرها لغتان؛ حكاهما الجوهري وشد الموحذة أي كثيرة اللبن 
جمع لبون (فنحلب) بضم اللام وكسرها لغتان كما في النور. (ونشرب وما يحلب إنسان) غيرنا 
(قطرة لبنء ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضر) هم القوم التزول على ماء يقيمون به ولا 
يرحلون عنه» ويقولون للمناهل المحاضر للاجتماع والحضورء ذكره البرهان. (من قومنا يقولون 
لرعيانهم) جمع راع. وفي نسخة: لرعاتهم) جمع ثان. 

قال القاموس: كل من ولي أمر قوم جمعه رعاة ورعيان ورعاء» ويكسر انعهى. زاد ابن 
إسلحق: ويلكم (اسرحوا حيث تسرح) ظرف مكان, أي: اذهبوا إلى المكان الذي تذهب إليه 
(فنم بدت أبي ذؤيب) ولفظ ابن إسلامق: حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب» (فتروح أغنامهم 
جياعًا ما تبضٌ) بالضاد معجمة ومهملة (بقطرة لبن» وتروح) ترجع (أغنامي شباعًا لبنا) مع أن 


الكلام على عمل المولد ريف 


فلل درها من بركة كثرت بها مواشي حليمة ونمت وارتفع قدرها به وسمت 
فلم تزل حليمة تتعرف الخير والسعادة وتفوز منه بالحسنى وزيادة. 
لقد بلغت بالها شمى حليمة مقامًا علا فى ذروة العر والمجد 
وزادت مواشيها وأخصب ربعها وقد عم هذا السعد كل بني سعد 
قال ابن الطراح رأيت في كتاب الترقيص لأبي عبد الله بن المعلى الأزدي 


مسرحها واحدء قالت في رواية ابن إسلحق: فلم نزل نتعّف من اللّهِ الزيادة والخير حتى مضت 
سنتاه وفصلته؛ قال المصئف. 

(فلله درّها من بركة) تمييز للنسبة في درّها؛ لأن مرجع الضمير هنا معلوم. (كثرت بها 
مواشي حليمة ونت) زادت (وارتفع قدرها به وسّمّت) أي: علت؛ فهو مساو؛ (فلم تزل حليمة 
تتعرف الخير والسعادة؛ وتفوز منه بالحسنى وزيادة) وأنشد لغيره: (لقد بلغت بالهاشمي) 
محتد عَْهِ (حليمة مقامًا علا) ارتفع (في ذروة) بكسر الذال المعجمة: أعلى؛ (العزّ والمجد) 
مستعار من ذروة الجبل: أعلاه» (وزادت مواشيها وأخصب ريعها) بفتح الراء وسكون الموحدة: 
محلها ومنزلهاء ويطلق على القوم مجارًا. 

(وقد عم هذا السعد كل بني سعد) وذلك أن حليمة» قالت لما دخحلت به منزلي: لم يبق 
منزل من منازل بني سعد إلا شممنا منه ريح المسكء وألقيت محيته في قلوب الناس حتى إن 
أحدهم كان إذا نزل به أذى في جسده أخذ كنّه مُه فيضعها على موضع الأذى فيبرأ بإذن اللّه 
سريعاء وكذا إذا اعتل لهم بعير أو شاة» ولو لم يكن من سعدهم إلا أنهم لما سبوا في وقعة 
هوازن ثم جاؤوا إليه عَيلَهُ وقالوا له: نحن أهل وعشيرة وقام خخطيبهمء وقال: يا رسول اللّها إن 
اللواني في الحظائر من السبايا خالاتك وعمّاتك وحواضئك اللاتي كن يكفلنك وأنت خير 
مكفولء ثم قال: 

امنن علينا رسول اللّه في كرم 

الأبيات المشهورة الآنية في كلام المصئّف. فقال مَله: وما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكم)» وقالت قريش: ما كان لئا فهو للّه ورسوله, وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو للّه 
ورسوله فردٌ عليهم سبيهم. 

(قال ابن الطرّاح: رأيت في كتاب الترقيص لأبي عبد الله بن المعلّى الأزدي) البصري: 
ونقله أيضًا عن كتاب الترقيص مغلطاي في الزهر, والحافظ في الإصابة» وأبو المظفر المقرىء 


4 الكلام على عمل المولد 


أن من شعر حليمة ما كانت ترقص به النبي عَيه: 
يتوت ]3 مجني فيه تتأريفيه وليه الدى العفتات راركه 
وأدحض أباطيل العدا بحقه 
وعند غيره وكانت الشيماء أخته من الرضاعة تحضنه وترقصه وتقول: 
دنا أ الب ماله امسن لويس معن الشسل أبى وعفدق 
فديته مين مخول معمي 


الواعظ في أربعينه, (أن من شعر حليمة ما كانت ترقص) بضم التاء وشدّ القاف المكسورة من 
الترقيص (به البئ عَيَْهِ: يا ربٌ إذ أعطيته فآبقه وأعله إلى العلا ورقه) بدون ألف؛ كما في نسخء 
وهو ما نقله أبو المظفر. وفي نسخ: وأرقه بألف» وكذا في السبل. والأولى أنسب؛ كما يفيده 
'تقاموس. (وادحض) بكسر الحاء حذفت همزته للضرورة أي: أل (أباطيل العدا بحقّه؛ وعند 
ديره.) أي: غير ابن الطراح؛ فإن الزهر والإصابة وأبا المظفر نقلوه كله عن كتاب الترقيص 
المذكور لابن المعلّى» فليس ضمير غيره عائدًا عليه؛ كما زعم. 

(وكانت الشيماء) بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية» ويقال: الشمّاء بلا ياء ابئة 
الخرث بن عبد العرّى السعدية» ذكرها أبو نعيم وغيره في الصحابة» واسمها جدامة بضم الجيم 
وبالدال المهملة والميم؛ جزم به ابن سعد. وقيل: حذافة بضم الحاء المهملة وفتح الذال 
المعجمة فألّف ففاء جزم به ابن عبد البدّ وصوّبه الخشنيء وقيل: خذامة بكسر الخاء وبالذال 
المعجمة؛ ذكره السهيلي مع الثاني فقطء واقتصر في الإصابة على الأولين. (أخته من الرضاعة) 
من جهة أنه عليه السلام رضع أمّها حليمة بلبن أخيها (نحضنه) بضم الضاد ومن ثم تدّعى أُمْ 
النبي َيه أيضّاءٍ كما في النور. 

. (وترقصه. وتقول: هذا أخ لي لم تلده أتي) من أبي ولا غيره (وليس من نسل أسي) من 
غير أمي؛ (و)لا من نسل (عمّي») فاسمه أخي لشدّة قربه؛ ومرادها: تعميم نفي أخوة السب ولو 
المجازية؛ فإن نسل العم ليس بأخ وإنه إنما هو أخ من غير نسبهاء شرّفها اللّه تعالن بنسبتها إليه 
بسبب رضاعه أنّها. (فديته من مخول) بضم الميم وكسرها الواو ومن أخول على الأصل؛ وتفتح 
الواو على أن غيره جعله ذا أخخوال كثيرة ورجل معمٍ مخول؛ أي: كريم الأعمال والأخوال» ومنع 
الأصمعي الكسر فيهماء وقال: كلام العرب الفتح, قاله المصباح. 


(معمي) بكسر الميم الثانية اسم فاعل أنسب بالشعر من فتحها اسم مفعول وإن جانز, قال 


الكلام على عمل المولد ام 


4 لي 
وأخرج البيهقي والصابوني في المائتين والخطيب وابن عساكر في 
تاريخيهما وابن طغر بك السياف في النطق المفهوم عن العباس بن عبد المطلب 
0 ولسدنا رسرد م ع مايه 0 


المصباح: َعم الرجل إذا كرم أعمامه يروى مينيًا للمفعول والفاعل وجرت من التمييز مع أنه 
تمييز لنسبة الفعل إلى المفعول؛ لأنه ليس محولا عنه فيجوز زجره» نحو: ما أحسنه من رجل. 

(فانفه) بفتح الهمزة من أنماه (اللهم فيما تدمي) بضم الفوقية المصباح ثمى من باب رمى 
كثرء وفي لغة: من باب قعد ويتعدّى بالهمز والعضعيف فعبر بائمه مجاز لغوي من إطلاق السبب» 
وإرادة المسببء فالكثرة يلرمها القرّة؛ فكأنها قالت: قوه فيمن قوّيتهم؛ وزد رفعته» أو مجاز 
بالنتقص بحذف المضافء أي: أنم أتباعه وذرّيته» وقد زاد الجماعة عن كتاب الترقيص المذ كور 
وقالت الشيماء أيضًا: 

ال كا ل لشت تالش الك ل 2 7 اللا 
نوراه سهد مسودًا واكبت أعاديه مما والحسدا 
وأعستطه عيرًا يسسدوم أبذدكًا 

قال الأزدي: ما أحسن ما أجاب الله دعاءهاء يعني: لرؤيتها إياه بجميع ما طلبت. 

(وأخرج البيهقي و)أبو عثلن إسدعيل بن عبد الرحطن بن أحمد بن إسمعيل بن إباهيم 
(الصابوني) شيخ الإسلام الإمام المفشر المحدث الفقيه الواعظ الخطيب؛ وعظ المسلمين سثين 
سئة» ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة) وتوفي في المحرم سئة سبع أو أربع وأربعين وأربعماثة. 

(في) كتاب (المائتين والنخطيب) البغدادي (وابن عساكر) الدمشقي (في تار يخيهما) 
لبغداد ودمتق (وابن طغربك السئاف في) كتاب (النطق المفهوم عن العباس بن عبد المطلب) 
رضي اللّه عنه (قال: قلت: يا رسول اللا دعاني إلى الدخول في دينك:) أي: حملني عليه 
واستعماله بهذا المعبى مجاز؛ لأن الدعاء النداء. 

(أمارة لسوّتك) علامة عليهاء نشيه الأمار: ة بالداعي استعارة بالكناية وإثبات الدعاء لها 
تخييل» (رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بإصبعك.: فحيث أشرت إليه مال) إلى 
جهتك؛ أي: ففي أي وقت فحيث هنا للزمان مجارًا على مقتضى القامرس والمصباح» وبه صرّح 
المغني» فقال: وهي للمكان اثفائاء قال الأحفش: وقد ترد للزمان. (قال: إني كنت أحدّثه 


يي ل ل الخلاع تحني عمل التمرلد 


ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش قال البيهقي 
تفرد به أحمد بن إبزهيم الحلبي وهو مجهول وقال الصابوني: هذا حديث غريب 
الإسناد والمتن وهو في المعجزات حسن. 

والمناغاة: المحادثة» وقد ناغت الأم صبيها: لاطفته وشاغلته بالمحادثة 
والملاعبة. 

وفي فتح الباري عن سيرة الواقدي: خوا و مس مو ماو و 1 


ويحذثني, و)كان بتحديثه لي (يلهيني عن البكاء, و)كدت (أسمع وجبته) أي: سقطته؛ كقوله 
تعاليل: «إفإذا وجبت جنوبها» [الحج: 5 (حين يسجد تحت العرشء قال البيهقي) عقب 
إخراجه: (تفرّد به أحمد بن إبزهيم) أي: لم يتابعه عليه أحد 

(الحلبي) نسبة إلى حلب البلدة الشهيرة؛ قال في الميزان: قال أبو حاتم: أحاديئه باطلة 
تدل على كذبه ويقع في نسخ الجبلي بجيم وياء ولام» وهو نحريف فقد استوفى الحافظ في 
التبصير من ينسب هذه النسبة» وما ذكره فيهم. (وهو مجهول) وهو ثلاثة أنواع: مجهول العين 
من له راو فقط. ومجهول الحال؛ وهما مردودان عند الجمهور. ومجهول العدالة» وفيه خلف. 
وظاهر كلام أبي حاتم المار: أن هذا من النوع الثاني. 

(وقال الصابوني) نسبة إلى الصابون, قال في اللباب: لعله لأن أحد أجداده عمله فعرفوا 
بهء (هذا حديث غريب الإسناد؛) لأن راويه أحمد بن إبزهيم لم يتابع عليه فهو كقول البيهقي: 
تفرد به وزاد عليه قوله: (والمتن) أي: لفظ الحديثء» ولعل غرابته لأن العباس أصغر الأعمام 
فحمزة أكبر منه؛ وحمزة كان أسنّ من النبي مُه بسنتين» كما رواه البكائي عن ابن إسلمق؛ 
فرؤية العباس لذلك وروايته غريب. 

(و)لكن الخوارق لا يقاس عليها فهو في المعجزات حسن,) 00 لأن عادة 
المحدثين التساهل في غير الأحكام والعقائد ما لم يكن موضوعًاء وأيضًا فإنه يعمشّى على القول 
بأن العباس ولد قبل الفيل يثلاث سنينء وبه جزم المصئف فيما يأني» ومرٌ له 31 : روي عن 
العباس» أنه قال: أذكر مولد النبي عَييهِ وأنا ابن ثلاثة أعوام أو نحوهاء فحمزة والعباس متقاربان 
غايته أن حمزة أسنٌ منه بيسير. (والمناغاة المحادثة: وقد ناغت الم صبتها) أي: (لاطفته 
وشاغلته بالمحادثة والملاعبة) مصدر لاعب. 

(وفي فتح الباري) في كتاب الأنبياء في قوله ع : «يعكلم في المهد إلا ثلاثة»» نقلاً 
(عن سيرة) محمد بن عمر بن واقد (الواقدي) أبي عبد الله الأسلمي مولاهم المدني الحافظ» 


الكلام على عمل المولد اف 
أنه َيه - في 0 ما ولد. وذكر ابن سبع في الخصائص أن مهده كان 
أل نا 0 1 0 فقال: الله أكبر كبيًا 56 ا 


روى عن لملك والثوري عن ابن جريج وغيرهم؛ وعنه الشافعي وابن سعد كاتبه وحلق» كلبّه 
أحمد» وتركه ابن المبارك وغيره» وقال في الميزان: استقرٌ الإجماع على وهنه. دفي التقريب: 
متروك مع سعة علمه. مات سئة سبع وقيل: 0 أ نه ْله تكلم 
في أوائل ما ولد) وعند ابن عائل: أل ما تكلّم به حين خرج من بطن أ أنه: اللّه أكبر كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاً. وني الروض عن الواقدي: 0 
ولد: جلال ربي الرفيع. وفي شواهد النبوة: روى أن يي لما وقع على الأرض رفع رأسه؛ وقال 
بلسان فصيح: (لا إله إلا الل وإني رسول اللّممء وطريق البديع أنه قال جميع ذلك؛ ثم الكلام في 
المهد ليس من خصائصه؛ بل ولا من خصائص الأنبياء» فقد تكلّم فيه ابن ماشطه بنت فرعون 
وشاهد يوسف وصاحب جريج, رواه أحمد والحاكم مرفوماء وعند مسلم في قضّة أصحاب 
الأدود: أن امرأة جيء بها لتلقى في النار لتكفر ومعها صبي فتقاعست» فقال لها: يا ماه 
اصبري؛ فإنك على الحق. وفي زمنه َه مبارك اليمامة وقصته في دلائل البيهقي؛ فهؤلاء 
خمسة تكلّموا وليسوا بأنبياء» ونظم جملة من تكلّم السيرطي» فقال: 
تكلم في المهدالنبيٌ محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
ومبرى جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم 
وطعفا عائييه بد الاق ةالنسى., معال ليما نوبي إلا شكلم 
وماشطة في عهد نرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يخقم 

قال بعضهم: وكلام الصبي في مهده يحتمل كونه بلا تعقل؛ كما نخلق الله التكلم في 
الجماد ويحتمل كونه عن معرفة بأن شلق الله فيه الإدراك ولعلّ كلام النبي كان كذلك. 0 
ابن سبع) بإسكان الموحدة وقد تضيٌ؛ كما في التبصير. (في الخصائص: أن مهده) أي: ما 
هيىء له لينام فيه (كان ينحرّك بتحريك الملائكة) له. قال بعض: ولم ينقل مثل ذلك لأحد من 
الأنبياء. 

(وأخرج البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس) أنه (قال: كانت حليمة تحدّث بأنها أزل 
ها فطمت رسول الله يِه تكلم فقال: اللّه أكبر كبيرًاء والحمد للَّه كفيراء وسبحان الله 


يلف الكلام على عمل المولد 


بكرة وأصيلاًء فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيتجنبهم. 
الحديث. 

ا ا ل 0 
الظهيرة إلى البهم؛ فخرجت حليمة تطلبه» حتى تجده مع أخته فقالت: في هذا 
الحر؟ قالت أخته: يا أمه ما وجد أي حرّاء رأيت غمامة نظل 00000 


بكرةٌ وأصيلا) وأفاد هذا مع ما مد عن ابن عائذ قريبًا أنه تكلّم بهذا في الوقتين»(فلما ترعرع) 
قوي على الخروج والاختلاط بالصبيان؛ (كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيتسجتبهم 
الحديث») وروي أنه كان يخرج هو وأخوه فيلعب أخوه مع الغلمان فيتجتّبهم عليه السلام 
ويأخذ بيد أيه» ويقول: إنا لم نخلق لهذا. 

(وقد روى محمّد بن سعد وأبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس؛ قال: كانت حليمة 
لا تدعه) لا تترك النبئ َه (يذهب مكانًا بعيدًا) خومًا عليه وشفقة: أي: في غالب الأحوال أو 
في ابتداء الأمر فلا ينافي ما روي أنه قال لها: يا أمَاه مالي لا أرى أخوتي بالنهار» قالت: يرعون 
غدمًا لنا فيروحون من الليل إلى الليل؛ فقال: ابعثيني معهم؛ فكان يخرج مسرورًا ويعود مسرورا. 
(فغفلت عنه, فخرج مع أخته الشيماء في الظهيرة) أُوّل الزوال وهو أشدٌ ما يكون من حر النهار 
(إلى البهم) بفتح الموحدة جمع بهيمة وهي ولد الضأن» كذا في النهاية. وفي القاموس: البهيمة 
أولاد الضأن والبقر والمعز وجمعه بهم ويحرك. وفي النور: يطلق على الذكر والأنثى لكن يرد 
عليه حيث أنه عليه السلام قال للراعي: ما ولدت؟ قل: بهمة قال: اذبح مكائها شاة» فهذا يدل 
على أن البهمة اسم للأنثى؛ لأنه إنما سأله ليعلم أذكر أم أنثى؛ لعلمه أن المولود أحدهما. 
(فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده) غالبا للطلب أو تعليل ل أي: إلى أن تجده أو لتجده 
فوجدته (مع أخته:) وعلى التقديرين فحتى جارة لوقوع المضارع بعدها منصويًا. وفي نسخة: 
فوجدته وهي ظاهرة؛ (قالت في هذا الحرّ) الهمزة فيه مقدّرة: أي: أفيه تخرجين به؛ كقول 
الكميت: 
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب ولا لعهما مني وذو الشيب يلعب 

أراد أو ذو الشيب» (قالت أخته: يا مم الهاء بدل من تاء التأنيث» والأأصل: يا أمة بلا تاء عند 
جمهور البصريين» (ما وجد أخني حرًا) لأن الشمس لم تصبه. فقد (رأيت غمامة) سحابة (تظل 


من خصائصه عله هف 


عليه» إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع الحديث. 
وكان مَيْلّهِ يشب شبابًا لا يشبه الغلمان. 
قالت حليمة: فلما فصلته قدمنا به على أمه» ونحن أحرص شىء على مكثه 
فيناء لما نرى من بركته؛ فكلمنا أمه وقلنا: لو تركتيه عندنا حتى يغلظء فإنا 
نخشى عليه وباء مكة اا يا ا ا ا اا ا 011 


عليه إذا وقف وقفتء وإذا سار سارت) معه تظلّله (حتى التهى إلى هذا الموضع) الذي نحن 
فيه (الحديث) وفيه إظلال الغمام له عَم فهو حججة على من أنكره. 

قال ابن جماعة من ذهب إلى أن حديث إظلال الغمام لم يصِمٌ بين المحدثين فهو باطل» 
نعم لم يكن كما قاله السخاوي وغيره دائمًا في حديث الهجرة: إن الشمس أصابته علد وظلله 
أبو بكر بردائه» وثبت أنه كان بالجعرانة ومعه ثوب قد أظل عليه؛ وأنهم كانوا إذا أتوا على شجرة 
ظليلة تركوها له عَلاك, وغير ذلك. 

(وكان َيه يشبٌ) بكسر الشين من باب ضرب (شبابًا 0 أي: لا يشب مثله 
(الغلمان) كذا في رواية ابن إساحق محملاء وفي شواهد النبؤة: روي أنه عليه لما صار ابن 
شهرين كان يتزحلف مع الصبيان إلى كل جانب» وفي ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميه» وفي 
أربعة كان يمسلك الجدار ويمشي» وفي خمسة حصل له القدرة على المشي» ولكًا تم له سنّة أشهر 
كان يسرع ذ في المشي» وفي سبعة أشهر كان يسعى ويغدو إلى كل جانب» وللكا مضى له ثمانية 
أشهر شرع يتكلم بكلام فصيح؛ وفي عشرة أشهر كان يرمي السهام مع الصبيان. 

(قالت حليمة: : فلمًا فصلتم) بعد مضي عامين (قدمنا به على أُمْه) على عادة المراضع في 
إنيانهن بالأولاد إلى أتهاتهم بعد تمام الرضاع؛ فأنت به موافقة لهن» ثم حاولت الرجوع به لتصل 
إلى مقصودها؛ كما أفاده قولها: (ونحن أحرص شىء د لما نرى هن بركته) أي: 
حرصنا على مكثه فينا أشدّ من حرص كل حريص على شىء يحرص عليه؛ فلا يرد أن أفعل 
التفضيل بعض ما يضاف إليه» ومعلوم أن حليمة وزوجها وابنتها لم يشاركهم جميع الناس في 
الحرص على مكثه فيهم. . فكلمنا أت وبيان الكلام (وقلنا:) نودٌ (لو تركتيه عندنا حتى يغلظ:) 
أي: يعظم جسمه وتزيد قوّته» فلو للتمتي أو جوابها محذوف» أي: لكان خيرًا له بدليل (فإنًا 
نخشى عليه وباء مكة) بالهمز مقصورًا وممدودًا؛ كما في النهاية والصحاح والقاموس. وفشروه 
بأنه الطاعون أو كل مرض عام, والظاهر أن المراد هنا الثاني» ومن ثم فشره الشامي بأنه كثرة 
الموت والمرض 


1 شق صدره عه 


ولم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به. 

فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه من الرضاعة: لفي بُهِم لنا 
خلف بيوتناء جاء أخوه يشتدء فقال: ذاك أخى القرشى» قد جاءه رجلان عليهما 
كرانة نيف #أضعضاه وكتقا وتلي فسرسيت: آنا واروه يوعد تسو كيده فالا 
منتقعًا لونه» فاعتنقه أبوه وقال: أي بنىء ما شأنك» قال: جاءنى رجلان عديهما 
ثاب ابيضن اتأميجعاتي ارسق بطفية ثم اعه رجا ميه شيعا قط ر حادم ثم برذاه حا 
كان. فرجعناه معناء فقال أبوه: يا حليمة خشيت أن يكون ابنى قد أصيب»» 
فانطلقي بنا ترده إلى أهله قبل أن يظهر يه ...تم 00 


(ولم نزل) نتلطف (بها حتى ردّته معناء فرجعدا به فواللّه إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة) 
شكت (مع أخيه من الرضاعة) عبد الله («لفي بهم لنا خصلف بيوتنا جاء أخوه يشتدٌ) يرع في 
المشي (فقال: ذاك أخي القرشي» قد جاءه رجلان) ملكان في صورة رجلين (عليوما ثياب 
بيض فأضجعاه وشقا بطنه) بعد أن صعدا به ذروة الجبل؛ كما في رواية البيهني الآنية. 
(فخرجت أنا وأبوه) من الرضاعة وهو زوجها (نشتدٌ نحوه فنجده قائمًا) من استعمال المضارع 
موضع الماضي ففي الكلام حذفء أي: وما زلا نسرع إلى أن وجدناه قائمًا (منتقعًا لونه) بنون 
ففوقية فقاف مفتوحة: أي: متغيراء قال الكسائي: انتقع مبنيًا إذا تغيّر من حزن أو فزع؛ قال: وكذا 
ابتقع بالموحدة» وامتقع بالميم أجود؛ قاله الجوهري. أي: مبنبًا للمفعول وبه صرح المجدء 
واقتصر البرهان والشامي. 


وفي المصباح: ما يفيد بناءه للفاعل. (فاعتيقه أبوه؛ وقال: أي بسي! ما شأنك) ما حالك 
(قال: جاءني رجلان) هما جبريل وميكائيل؛ كما في النور» (عليهما ثياب بيض فاضجعاني 
وشمًا بطني) ولا ينافي هذا قوله الآني قريبًا: فعمد أحدهم فاضجعني على الأرض؛ لجواز أنه 
نسب الاضجاع إلى مجموعهما وإن كان في الحقيقة من واحد مجارًا أو نزل فعل المشارك له 
في الغسل ونحوه منزلة المشارك في نفس الاضجاع؛ فأطلق عليه اسمه. ٠‏ 

(ثم استخرجا منه شينًا) هو مضغة سوداء؛ كما في الحديث الآتي على الأثر» (فطرحاه ثم 
ردّاه كما كان.) قالت حليمة: (فرجعناه معناء فقال أبوه: يا حليمة, قد خشيت) خفت (أن يكون 
ابسي قد أصيب) من الجنّ» وأصل الخشية الخوف مع الإجلال: لكنها هنا في مجرد الخرف؛ 
لأن المعنى: نخاف عليه ما يصيبه من الجن. (فانطلقي بنا نردّه إلى أهله قبل أن يظهر به 
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ما تتخوف» قالت حليمة فاحتملناه حتى قدمنا به مكة على أمهء فقالت: ما ردكما 
به فقد كنثتما حريصين عليه؟ قلنا نخشى عليه الإتلاف والإحداث؛» فقالت: ما 
ذاك بكماء فاصدقاني شأنكماء فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره؛ قالت: أحشيتما عليه 
الشيطان؛ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل؛ وإنه لكائن لابني هذا شأن عظيم 
فدعاه عنكما. 


ما نعخوّف) أي: ما نتخوّفه؛ فالمفعول محذوف (قالت حليمة: فاحتملناه حتى قدمنا به مكة 
على أُمه) بعد أن ضلّ منا في باب مكة حين نزلت لأفضي حاجعي» فأعلمت عبد المطّلب 
بذلك فطاف بالبيت أسبوعًاء ودعا الله برده» فسمع مناديًا ينادي: معاشر الناس؛ لا تضحموا فإن 
لمحمّد ربا لا يضيعه ولا يخذله قال عبد المطلب: يا أَيّها الهاتف؛ من لنا به؟ وأين هو؟ قال 
بوادي تهامة» فأقبل عبد المط,لب راكًا متسنحاء فلما صار في ؛ بعض الطريق لقي ورقة بن نوفل» 
فسارا جميعًا فوجدوه مُه تحت شجرة؛ وفي رواية: بينا أبو مسعود الثقفي وعمرو بن نوفل على 
راحلتيهما إذ هما به قائمًا عند شجرة الموز يتناول من ورقهاء فأقبل إليه عمروء وهو لا يعرفه,» 
فقال: من أنتءٍ قال: أنا محيد بن عبد المطّلب بن هاشم فاحتمله بين يديه على الراحلة حتى 
أتى به عبد المطلب. وعن ابن عباس: لكا رد اللّه محهدًا َه على عبد المعالب تصدق بألف 
ناقة كوماء ونخحمسين رطلاً من ذهب» وجهّر حليمة أفضل الجهاز؛ كذا في الخميس. 

(فقالت) أنه (ما ردّكما) أي شىء ردٌكما (به. فقد كننما حريصين عليه؟) أي: على مقامه 
عندكماء (قلدا: نخشى عليه الإتلاف والإحداث) أي: الأسباب العارضة المقعضية لإتلافه أو 
حصول الأمراض لهء (فقالت: ما ذاك؟) بكسر الكاف خطاب لحليمة؛ أي: ما خحوف الإثلاف 
والإحداث حملكما على رده أو بفتح الكاف على أنه خطاب لزوج حليمة؛ أو غلى أن الكاف 
المتصلة باسم الإشارة مفتوحة أبدّاء (فاصدقاني شألكما) حالكما الحامل لكما على رده (فلم 
تدعدا) تت ركنا (حتى أخبرناها بره قالت:) إنكارًا عليهماء (أخشيتما عليه الشيطان) إبليس أو 
الجنس وهو أظهرء زاد في رواية ابن إسحق عن حليمة» قلت: نعم» قالت: آمنة كلا ردع لهما 
عن خشية الشيطان عليه (واللّه ما للشيطان عليه سبيل») طريق يترصل له مبها (وإئه لكائن 
لابني هذا شأن) أمر (عظيم) قالت ذلك لما شاهدته نه في حملها به وعند ولادته؛ كما صدحث به 
لحليمة؛ فقالت كما في حديث ابن إسحق: أفلا أخيرك خبره» رأيت حين حملت به خرج مني 
نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام ثم حملت به؛ فواللّه ما رأيت من حمل قط كان 
أخفٌ منه ولا أيسر منه» ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأمسه إلى السماء. 

(فدعاه عدكما) وظاهر هذا السياق؛ بل صريحه: أن شق الصدر ورجوعه إلى أنه كانا في 
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وفي حديث شداد بن أوس عن رجل من بني عامرء عند ابي يعلى وابي 
نعيم وابن عساكر: أن رسول الله مله قال: كنت مسترضعًا في بني سعد بن بكر 
فبينما أنا ذات يوم في بطن وادء مع أتراب لي من الصبيانء إذا أنا برهط ثلاثة 


السنة الثالثة لقوله فيه بشهرين أو ثلاثة» وقد قال ابن عباس: رجع | إلى أنه وهو أبن خمس سدين) 
وقال غيره: وهو ابن أربع؛ حكاهما الواقدي. وقال ابن عبد البرٌ: ردته بعد حمس سنين ويومين. 
وقال الأموي: وهو ابن ست سنين. وحاول في النور الجمع 0 
مرارّاء وفيه ما فيه. وأيضًا يعكر عليه أن الأموي ذكر أن حليمة لم تره بعد إلا مرتين بعد تزويج 
حديجة جاءته تشكو السنة» وأن قومها أسنتوا كلهم فكلّم خديجة فأعطتها عشرين من الغنم 
وبكرات» والثانية يوم حنين. والراجح أنه عه رجع إلى أمّه وهو ابن أربع سنين» وإن شقّ الصدر 
إنما كان في الرابعة؛ كما جزم به الحافظ العراقي في نظم السيرة وتلميذه الحافظ ابن حجر في 
سيرته وهي صغيرة مفيدة» وذكر أنه التزم فيها الاتتصار على الأصح مما اختلف فيهء قال 
العراني 
أقام في سعد بن بكر عندها أربعة الأعوام تجني سعدها 
وحين شق صدره جبريل خحافت عليه حدئًا يؤل 
رتسه سالمًا إلى أمنة 
ولفظ سيرة ابن حجر: أقام عندها أربع سنين أرضعته حولين كاملينء ثم أحضرته إلى أنه 
وسألتها أن تتركه عندها إلى أن يشبٌ ففعلت» فأتاه جبريل فشىٌّ صدره وأخرج منه علقة؛ فقال: 
هذا خط الشيطان منك» فخافت عليه جليمة ترجنت إلى أته انتهى. 
ومن خخطه نقلت: : (وفي حديث شداد بن أوس عن رجل من بسي عامر) لا يضر إبهامه؛ 
لأن الصحابة كلّهم عدول ولا سما وهو من رواية صحابي عن صحابي» (عدد أبي يعلى وأبي 
تعيم وابن عساكر: أن رسول اللّه مد قال: : (كنت مسترضعًا) بصيغة اسم الفاعل وسين التأكيد 
لا الطلب» وإن كان الأصل فيها وليس اسم مفعول؛ لأن فعله لازم؛ (في بسي سعد بن بكرء 
فبينما أنا ذات يوم) تأنيث ذا بمعنى صاحبء أي: في ساعة ذات يوم أي: منهء فحذف ذلك 
لوضوح المراد؛ كقول امرىء القيس: 
إذا قامعا 00 المسك منها نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
أي : مثل تَضِوٌ بوّع نسيم الصّباء (في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان) جمع ترب» وهو 
فس سا ا ا . (إذ أنا برهط) بسكون الهاء أفصح من فتحها 
(ثلاثة») وسقّى الملائكة رهطًا لمجيئهم على صورة الرجال» إذ الرهط لغة ما دون العشيرة من 
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معهم طست من ذهبء مليء ثلجّاء فأخذوني من بين أصحابي؛ وانطلق الصبيان 
هربًا مسرعين إلى الحي» فعمد ايت فأضجعني على الأرض إضجاتًا لطيفًاء ثم 
شق ما بين مفرق صدري ! إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليهء لم أجد لذلك مساء ثم 
أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج فأئعم غسلهاء ثم أعادها مكانهاء ثم قام 
الثاني فقال لصاحبه تسح ثم أدخل يده في جوفي وأخرج قلبي وأنا أنظر إليه 
0 فرمى بها ثم قال بيده ا 


الرجال ليس فيهم امرأة؛ كما في النهاية وغيرها. (معهم طست من ذهب مليء) نعت للطست 
على معنى الإناء» لا اللفظ؛ لأنها مؤتّئة. (تلجاء فأحذوني من بين أصحابي) اترابي الذين كنت 
معهم» (وانطلق الصبيان هربا) بكسر الهاء وتخفيف الراء جمع هارب؛ ويجوز ضْمٌ الهاء مع شد 
الراء» (مسرعين) صفة لازمة قفي الصحاح هرب الرجل إذا جد في الذهاب مذعوراء فعمد إلى 
الحيّ) بفتح الميم» ونقل في النور عن الليلى كسرها؛ كما م (أحدهم فاضجعني على الأرض 
اضجاعًا لطيقًا) لم يشق علي (ثمّ شق ما بين مفرق) كمسجد وتكسر ميمه أيضَاءِ كما في 
الصحاح. (صدري) والمراد منه الموضع الذي يفترق فيه عظم الصدر وهو رأس المعدة» (إلى 
منتهى عانتي) ٠‏ 

قال الأزهري وجماعة: هي منبت الشعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل؛ والشعر النابت عليها 

يسمى الشعرة. 

(وأنا أنظر إليه, لم أجد لذلك مسّاء) أي: أثرا؛ كأنه لم يمسٌء ولا ينافيه وجدانه منتقعًا 
ار أنه من الفزع الحاصل من مجيرّد رؤية الملك وشقٌ الصدرء (ثم أعرج أحشاء بطني) جمع 

حشى بالقصر» وهي المصارين (ثم غسلها بذلك الغلج: فألعم غسلها) أحسنه مجاز عن جعل 
الشىء ناعمّاء (ثم أعادها مكانها) . 

قال السهيلي في حكمه: الفلج لما يشعر به من ثلج إليقين وبرده على الفؤاد» ولذا 
حصل له اليقين بالأمر الذي يراد به بوحدانية ربّه. انتهى. (ثم 5 الثاني» فقال لصاحبه: تنخ) 
فتدشى فوقف مكانه: (ثم أدخل يده في جوفي وأخرج قلبي, وأنا أنظر إليه وصاعه) شقّهء (ثم 
أعرج مله:مضغة سوداءء فرمى بها.) وعند مسلم وأحمد من حديث أنس: فأحرج علقة» فقال: 
هذا حظ الشيطان منك ولا منافاة فقد تكون العلقة لكبرها تشبه المضغة. (ثم قال بيده» أشار بها 
من إطلاق القول على الفعل مجارًا لغويًا؛ فقد قال ثعلب وغيره: العرب تطلق القول على جميع 
الأفعال» قال ابن بطال: ستي الفعل قولأً؛ كما سكي القول فعلاً في حديث: الاعيد :لا في 
اثنتين)» حيث قال في الذي يتلو القرءان: لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت مثل ما فعل» وتقول 
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يمنة ويسرة كأنه يتناول شيعًا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه فختم به 
قلبي فامتلاً نورًا وذلك نور النبوة والحكمة ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك 
اجام في لبي دارا 7 ثم قال الثالث لصاحبه تنح فأمك يده بين مفرق صدري إلى 
منتهى عانتي فالتأم 7 الشق بإذن أله تعالى» ثم أخيل بيدي فأنهضني من مكاني 
إنهاضًا لطيمًا ثم قال الأول للثالث: زنه بعشرة من أمته فوزنئي فرجحتهم ثم قال 
زنه بمائة من أمته فرجحتهم ثم قال زنه بألف فرجحتهم فقال: دعوه فلو وزنتموه 
بأمته كلها أرجحهم؛ ثم ضموني إل صدورهم وقبلوا راسي وما بين عيني ثم قالوا: 
يا حبيب لم ترع إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك 101110111011 


أمله 


العرب: قل لي برأسك» أي 

(يمنة ويسرةء كأنه 03 شيئًا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه) أي: في مكان 
أقرب منه؛ والمراد يتحيّر فيما دون ذلك الخاتم لصفته الخارقة للعادة» (فختم به قلبي وامتلا) 
قلبي (نوراء وذلك نور النبوّة والحكمة.) قال النووي: فيها أقوال كثيرة مضطرّية صفا لنا منها أنها 
العله المكهيل على السرنة باللدامع' تناد البصيرة نيديب النقس 'وفسحقيق البح للعمال به 
والكفٌ عن ضِدّه والحكيم من حاز ذلك انتهى. ملخُصًا قاله الحافظ. (ثم أعاده) أي: قلبي 
(مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراء) أي: مدّة طويلة واستمرٌ 

ففي رواية: فأنا الساعة أجد برده في عروقي ومفاصليء قاله الشامي. (ثم قال الثالث 
لصاحبه: تست, فأمر يده بين مفرق صدري إلى منتهى عانتيء فالتأم ذلك الشقّ بإذن الله تعالئ, 
ثم أذ بيدي فأنهضمي) أقامني (من مكاني) الذي كان أضجعني فيه (إنهاضًا لطيقًاء ثم قال 
الأول للغالث: زنه بعشرة من أمّته فوزنسي فرجحتهم, ثم قال: زنه بمائة من أَُته فرجحتهمء ثم 
قال: زنه بألف) فوزنني (فرجحتهم؛ » فقال) يخاطب 0 (دعوة) اتركوه تومن استتعمال 
الجمع موضع المثنى» ويجوز أنه كان معهم غيرهمء (فلو وزنتموه بأقته كلها لرجحهم ثم 
ضمّوني إلى صدورهم وقبلوا رأسيء وما بين عيسي) تبرَكا وإيناسّاء (ثم قالوا: يا حبيب) الله 
والمؤمنين (لم ترع) بضم أوّله رفخ الراء فمهملة مجزوم؛ أي: لم تخف بعد ولم يقصد به 
الأمر, وفي نسخة: لن تراع» بريادة ألف منصوب بلن وهي أولى» إذ المقصود بشارته والتسهيل 
عليه حتى لا يحصل له الروع في المستقبل» وبمثل الدسختين ورد حديث رؤيا ابن عمر في 
الصحيح» وروي فيه أيصًا: لن ترع؛ ووججهه ابن للك بوجهين لا داعي لإيرادهما هنا. 

(إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرّت عيناك) سكنت وبردت كناية عن السرورء 
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وفي رواية ابن عباس؛ عند البيهقي؛ قالت حليمة: إذا أنا بابني ضمرة يعدو 
فزعَاء وجبينه يرشح باكيّا ينادي: يا أبت» يا أمتء الحقا محمدًا فما تلحقانه إلا 
مينًا. أتاه رجل فاحتطفه من أوساطناء وعلا به ذروة الجبل» حتى شق صدره إلى 
عانته» وفيه: أنه عليه السلام قال: أتاني رهط ثلاثة» بيد أحدهم إبريق من فضةء 
وفي يد الثاني طست من زمردة خضراء. الحديث. 


فإن قلت: هل غسل قلبه الشريف في الطست خاص به أو 000 


قال في الفتح: قرت العين يعبر بها عن المسرّة ورؤية ما يحبّه الإنسان ويوافقه؛ لأن عينه قرت» 
أي: سكنت حركتها عن التلقّت لحصول غرضها فلا تستشرف لشىء آخر وكأنه مأخوذ من 
القرار» وقيل: معناه أنام الله عينك وهو يرجع إلى هذاء وقيل: بل هو مأحوذ من القَّر وهو البرده 
أي: إن عينه باردة لسروره؛ ولذا قيل: دمعة السرور بإردة ودمعه الحزن حارة» ومن ثم قيل في, 
ضِدّه: أسخن الله عينه» انتهى. (السحديث) . 


(وفي رواية ابن عباس عند السيهقي: قالت حليمة: إذا أنا بابنسي ضمرة) مر أن اسمه 
عبد الله وأنه وقع في رواية البيهقي هذه: ضمرة» وأن الشامي توقّفء فقال واللّه أعلم. (يعدو 
فزَعًا) بفعح الزاي مفعول لأجله وبكسرها حالء (وجبينه يرشح باكيًا ينادي: يا أبت» يا أمت) 
وفي نسخة: يا أمّاهء ولعلّ الأصل يا أمتا بإشباع الفتحة فتولّد منها ألف ثم قدم الألف على التاء 
للقلب المكاني فصار: يا أماتء ثم قلبت التاء هاء؛ كما قيل بمثله في: يا أبات. 

(ألحقا محمّدًا فما تلحقانه إلا مياء أناه رجل) وتقدّم أنه قال: رجلان» الموافق لقول 
المصطفى فيه: «جاءني رجلان»» فيجوز أن المختطف الصاعد واحد فقط؛ كما قد يدل له 
قوله: (فاختطفه من أوساطنا وعلا) صعد (به ذروة) بكسر الذال وضمها: أعلى (الجبل» حتى 
شق صدره إلى عانته؛ وفيه) أي: حديث ابن عباس هذا (أنه عليه السلام» قال: «أتاني رهط 
ثلاثة») وهو موافق لما في حديث شدّاد عنه عليه السلام: الماء فوق هذا.. الحديث» ومخالف كما. 
ترى لقول ضمرة: رجل أو رجلانه فلعلّه لم ير سوى اثنين» وأَمّا المصطفى» فرأى الثلاثة (بيد 
أحدهم إبريق من فضّةء وفي يد الثاني طست من زمردة خضراء» الحديث») بطوله وغرضه أيضًا 
من سياقه التنبيه على ما فيه من مخالفة الحديث فوقه في أن الطست من ذهبء فيحتمل واللّه 
أعلم أن الزمرد مرصع فوق الذهبء (فإن قلت: هل غسل قلبه الشريف في الطسست خاص به, أو 
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فعل بغيره من الأتبياء عليهم السلام؟ 

أجيب: بأنه ورد فى خبر التابوت والسكينة: أنه كان فيه الطست الذي 
غسلت فيه قلوب الأنبياك ذكره الطبري وعزاه العماد ابن كثير في تفسيره لرواية 
السدي عن أبي للك عن ابن عباس. 

فإن قلت: ما الحكمة في ختم قلبه المقدس؟ 

أجيب: بأنه إشارة إلى ختم ا ا 


فعل بغيره من الأنبياء عليهم السّلام.) قلت: (أجيب بأنه ورد في خبر التابوت) الصددوق الذي 
كان فيه صور الأنبياء؛ أنزله اللَّه على آدم قاله الجلال؛ وقال البيضاوي: هو صندوق التوراة» 
وكان من حشب الشمشار ممرّمًا بالذهب نحوًا من ثلاثة أذرع في ذراعين» انتهى. ولا منافاة 
بينهما (والسكينة) الطمأنيئة الحاصلة من ذلك التابوت» وقيل: إنها ريح هفافة لها وجه كوجه 
إنسان» أخرجه ابن جرير عن علي؛ زاد مجاهد: ورأس كرأس الهرء وزاد ابن أبي الربيع عن أنس: 
لعينيها شعاع. 

زاد أبو الشيخ: إذا التقى الجمعان أخرجت يديها ونظرت إليهم؛ فيهزم الجيش من الرعب» 
(أنه كان فيه الطست الذي غسلت فيه قلوب الأنبياء) فليس خاصًا بنبينا مَيِهِء (ذكره الطبري) 
يعني محمّد بن جرير أحد الأعلام» وحكاه عنه السهيلي والحافظ في الفتح, وأقره قائلاً: هذا 
يشعر بالمشاركة؛ وذكر البرهان أنه رأى بهامش الروض عن ابن دحية أن هذا أثر باطل؛ انتهى. 
وهو مرجود» فقد رواه سعيد بن منصور وابن جرير بسند ضعيف عن السدي عن أبي ملك عن ابن 
عباس. (و)هو الذي (عزاه) العماد (بن كثير في تفسيره لرواية السدي عن أبي لملك؛ عن ابن 
عباس») فحيث وجد مسندًا وليس فيه وضاع ولا كذاب؛ فمن أين يجيء بطلانه خصوصًا وقد 
أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن السدي الكبير» في قوله تعاليل: لإفيه 
سكينة من ربكم [البقرة: 544]؛ قال: طست, من ذهب الجنّة كان يغسل فيه قلوب الألبياء. 

وفي الفتح: اختلف هل كان شقٌّ صدره وغسله مختصًا به أو وقع لغيره من الأنبياء» فذكر 
المنقول عن الطبري» قال الشامي: والراجح المشاركة؛ وما صشمحه الشيخ ‏ يعني السيوطي - في 
خصائصه الصغرى من عدم المشاركة لم أَرّ ما يعضده بعد الفحص الشديد, انتهى. ((فإن قلت: 
ما الحكمة في ختم قلبه المقدس) عَهِ (أجيب) وفي نسخة بالفاء وحذفها أولى» كما مر (بأنه 
اشارة إلى ختم الرسالة به؟) الأولى النبّة, لأن تم الرسالة لا يستلزم خخعم النبوّة بخلاف 
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الرسالة به» وهذا مسلمء إن كان الختم خخاصًا بهء أما إذا ورد أنه ليس خاصًا به بل 
بكل نبي فتكون الحكمة أنه علامة يمتاز بها عن غيره ممن ليس بنبي وسيأني قربا 
إن شاء الله تعالى ما في الخاتم الشريف من المباحث. 


والمراد بالوزن: في قوله: «زنه بعشرة الخ) الوزن الاعتباري» فيكون المراد 
به الرجحان في الفضل» وهو كذلك. 


وفائدة فعل الملكين: ذلك؛ ليعلم الرسول عليه السلام ذلك» حتى يخبر به 
غيره ويعتقده» إذ هو من الأمور الاعتقادية. 


العكسء (وهذا مسلم إن كان الختم) أي: خاتم النبوّة (خاصًا به أمّا إذا) أي: حيث (ورد أنه 
لبس خخاضًا به» بل بكل لبي؛ فتكون الحكمة أنه علامة يتاز بها النبيّ عن غيره همن ليس 
بنبيء ويأني قريب جدًا (إن شاء الله تعاليئ: ما في الخاتم الشريف من المباحث») ولا كان 
المتبادر من الوزن في الحديث الحقيقي» وليس مرادًا بين المراد بقوله: (والمراد بالوزن في 
قوله:) أي: الملك (زنه بعشرة... السخ,) يريد وزند بألف (الوزن الاعتباري) لا الحقيقي؛ فكأنه 
قال: اعتبره بعشرة» (فيكرن المراد به الرجحان) وفي نسخة والرجحان: أي: المراد بالرجحان 
الرجحانء (في الفضل وهو كذلك) ووقع في حديث ساقه الشاميء ثم قال: «زنه بألف فوزنوني 
فرجحتهم)؛ فيجيلت أنظر إلى الألف» فوقي أشفق أن يخر عل بعضهمء وهذا كالفبريج في أنه 
حشيء اللْهِمٌ 0 أن يقال فيه: تجوزء والمراد: رأيت زيادة رجحان في الاعتبار على الألف حتنى 
صارث في الاعتبار لو كانت محسوسة لكادت أن يسقط علي بعضها. 


(وفائدة فعل الملكين ذلك: ليعلم الرسول عليه الشلام ذلك حتى يخبر به غيرة ويعتقده 
إذ هو من الأمور الاعتقادية:) ولما نقل الشامي من أُرّل قوله: والمراد إلى هنا عن بعض العلماء 
قال: وسألت شيخ الإسلام برهان الدين بن أبي شريف عن هذا الحديث قبل وقوفي على الكلام 
السابق» فكتب لي بخطله: هذا الحديث يقتضي أن المعاني جعلها الله تعاليل ذواناء فعند ذلك 
قال الملك لصاحبه: اجعله في كثّة واجمل ألا من أقته في كقّة فلمل ترجح ماله مه رجحانا 
طاش معه ما للألف بحيث يخيل إليه أنه يسقط بعضهم؛ » ولما عرف الملكان منه الرجحان؛ وأنه 
معنى: لو اجتمعت المعاني كلها التي للامة ووضعت في كثّة وضع ماله مه لرجح على الأمةه 
قالوا: لوأن أتعه وزنت به مال بهم؛ لأن مآثر نخير المخلق وما وهبه الله تعاليل له من الفضائل 
يستحيل أن يساويها غيرها, 


0 سه 


وقد وقع شق صدره الشريف واستخراج قلبه مرة أحرى عند مجيء جبريل 
له بالوحي في غار حراء. ومرة أخرى عند الإسراء. 
ورؤكى الشق أيضّاء وهو ابن عشر أو نحوهاء مع قصة له مع عيبدك المطلب» 


إرقد وقع كي سندره الشريت» واتسخراج قلبه مرّة أخرى) هي ثالثة (عند مجيء جبريل 
له بالوحي في غار حراء») كما أخخر جه أبو نعيم والبيهقيٍ في دلائلهما والطيالسي والحرث في ! 
مسنديهما من حديث عائشة» وسأذكر الحديث إن شاء الله تعاليل هناك» قال الحافظ: وا 0 
فيه زيادة الكرامة ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قويٌٍّ في أكمل الأحوال من التطهير. 

(ومرة أخخرى) وهي رابعة (عند الإسراءء) رواه الشيخان وأحمد من حديث قتادة عن أنس 
عن ذلك بن صعصعة: أن نبي الله ع حدّثهمء فذكره الشيخان والترمذي والنسائي من طريق 
الزهري» عن أنس عن أبي ذرٌ مرفوعًاء ورواه البخاري من طريق شريك عن أنس رفعه» ومسلم 
والبرقاني وغيرهما من طريق ثابت عن أنس رفعه بلا واسطة» فلا عبرة بمن نفاه؛ لأن رواته ثقات 
مشاهير. قال الحافظ: والشحكمة فيه الزيادة في إكرامه ليتأمب للمناجاة» قال: ويحتمل أن تكون 
الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة؛ كما تقوّر في شرعهء 
انتهى. وفيه: : أن هذه رابعة؛ كما أشار له بقوله. 

(ورُوي) بالبناء للفاعل (الشقّ أيضًا وهو ابن عشر) من السنين (أو نحوها) يعني أشهر 
كما في رواية في الزوائد وهي المرة الثانية» وقد جزم بها الحافظ في كتاب التوحيد 0 له 
مع عبد المطلب أبو نعيم) فاعل روى (في الدلائل») ورواها أيضًا عبد اللّه بن أحمد في زوائد 
المسند بسند رجاله ثقات وابن حبان والحاكم وابن عساكر والضياء في المختارة» عن أبي بن 
كعب: أن أبا هريرة» قال: يا رسول اللّها ما أوّل ما ابتدئت به من أمر النبدة؟ قال: «إني لفي 
صحراء ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق 2 يقول أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم 
فأحذاني فاستقبلاني بوجوه لم أرّها لخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها 
على خخلق قط فأقبلا إليّ يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضديء لا أجد لأخذهما مشاء 
فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعاني). 

وفي لفظ: «فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره؛ ففلقاه فيما أرى بلا دم ولا وجع؛ فكان 
أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب والآخر يغسل جوفيء ثم قال: شق قلبه» فشقٌ قلبي 
فأخرج الغل والحسد منهء فأخخرج شبه العلقة فتبذ به)» فذكر ار قال الشامي: والحكمة فيه 
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وروي خامسة:؛ ولا تنبت 
والحكمة في شق صدره 5 في حال صباه؛ واستخراج العلقة منه) 
تطهيره عن حالات الصبا حتى يتصف في سن الصبا بأوصاف الرجولية» ولذلك 
نكا عن اكيل الأشرال يعن المصمة: 
[ذكر خاتم النبوة] 


وقد روي أنه هم بخاتم النبوة 10011111111 


أن العشر قريب من سن التكليف فشِْقٌ قلبه وقدّس م حتى لا يتلٍس بشىء مما يعاب على الرجال؛ 
قال: لكن هل كان في هذه المرّة بختم لم أقف عليه في شىء من الأحاديث. وأنا الثلاث 
المرّات» ففي كل مرّة منها يختم؛ كما هو مقتضى الأحاديث؛ انتهى ملخصًا. 

(وروي) شق صدره مرّة (خامسة) وهو ابن عشرين سنة» فيما قيل: (ولا تغبث») فلا تذكر 
إلا مقرونة ببيان عدم الثبوت» (والحكمة في شق صدره الشريف في حال صباه) وهو عند 
ظثره» كما مرْ. قال البرهان: وهو متّفق عليه عند الناس. (واستخراج العلقة منه) هي كما قال 
الحافظ: (تطهيره عن حالات الصّبا حنى يقصف في سن الصبا بأوصاف الرجولية؛ ولذلك نشأ 
على أكمل الأحوال من العصمة) من الشيطان وغيره» وخحلقت هذه العلقة؛ لأنها من جملة 
الأجزاء الإنسانية» فخلقت تكملة للخلق الإنساني ولا بد ونزعها كرامة رانية طرأث بعده» 
فإخراجها بعد خخلقها أدلٌ على مزيد الرفعة وعظيم الاعتداء والرعاية من خعلقه بدونهماء قاله العلأمة 
السبكي. وقال غيره: لو خلق سليمًا منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته» فأظهره الله على 
يد جبريل ليتحقّقوا كمال باطنه؛ كما برز لهم مكمل الظاهر. 

ذكر خاقم النبيؤة 

(وقد روي أنه خهم بخاتم النبوّة) قال القرطبي في المفهم: سمي بذلك لأنه أحد 
العلامات التي يعرفه بها علماء الكتب السابقة» ولذا لما حصل عند سلمن من علاماتث صدقه 
ا ع اد وتو ا ات أنه يريد الوقوف 
على خماتم النبوّة فأزال الرداء عنه» فلمًا رأى سللمن الخاتم أكبٌ عليه فقثله» وقال: أشهد أنك 
رسول الله. وفي قصّة بحيراء الراهب: وإني أعرفه بخاتم النبوّة» وقال غيره: إضافته للنبّة لكونه من 
آياتها أو لكونه ختمًا عليها لحفظهاء أو دما عليها لإتمامها كما تكمل الأشياء؛ ثم يختم عليها. 
قال السهيلي: وحكمة وضعه أنه لما شقٌّ صدره وأزيل منه مغم الشيطان ملىء قلبه حكمة 
وإعاناء فختم عليه كما يختم على الإناء المملوء كا التهى. 
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بين كتفيه» وكان ينم فشكا 

وأنه مثل زر الحجلة» ذكره البخاري. 

وفي مسلم: جمع عليه خيلان» كأنها الثآليل السود عند نغض كتفه 
ويروى: غضروف كتفه اليسرى. 


وروى الحربي في غريبه وابن عساكر في تاريخه عن جابر» قال: أردفني َه خلفه 
فالتقمت غاتم النبؤة بفمي فكان ينم علي مسكا. وم في -حديث شدّاد: أنه من نور يحار الناظر 
دوثه) قال شيعخنا: لالطتاي ريصي اس ود 
بقاؤه على ظاهره أولى. 

(سين كتفيه) وفي مسلم: إلى جهة كتفه البسرى» فالبينية تقريبية | إذ المحيح كما يأني 

في المتن عن السهيلي أله عند كتفه الأيس (وكان ينم مسكا) روي بضم النون وكسرهاء أي: 

تظهر منه رائحة المسكء قال في المقتفى: من قولهم نمت الريح إذا جلبت الرائحة؛ انتهى. وهو 
مستعار من الدميمة؛ ومنه سمّي الريحان هاما لطيب رائحته» وهي استعارة لطيفة شائعة. 

(وأنه مثل زرُ) بزاي فراء على المشهور وقيل بالعكس. (الحجلة) بفتحتين وقيل: 
بسكون الجيم مع ضم الحاءء وقيل: مع كسرها ذكره غير واحد. وفي المطالع: أن بعضهم 
ضبطه بِضْمٌ الحاء وفتح الجيم على أنه من حجل الفرس. (ذكره) أي: رواه (البخاري) وكذا 
مسلم كلاهما من حديث السائب بن يزيد. 

(وفي) صحيح (مسلم) ومسند أحمد من حديث عبد الله بن سرجس وهو بفقح المهملة 
وسكون الراء وكسر الجيم؛ فمهملة: أنه (جمع عليه خيلان؛ كأنها) أي: الخيلان (الثآليل 
السود.) فالتشبيه في لونها لا صورتها (عند نغض) بضم النون وفتحها وسكون المعجمة آخره 
ضاد معجمة؛ كما ضبطه المصِئف بشرح البخاري. (كتفه) اليسرىء (ويروى) بدل نغض 
تررك بعكم الخون وسكون الطياة ا فراء اجو 00 ففاي م 
وهذا نقل لما ف في 58 بالجمدئء ولفظه من حديث المذكور؛ رت خلفه فنظرت إلى خاتم 
النبوّة بين كتفيه عندنا غض كتفة اليبسرى جمعًا عليه خيلان كأمثال التآليل» ودرّت من الدوران 
وجمعًا نصب على الحال. 

قال السهيلي: وحكمة وضعه عند النغض» لأنه معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك 
الموضع منه يدخحل الشيطان؛ وقد روى ابن عبد البرّ بسدد قوي عن عمر بن عبد العزيز: أن رجلا 
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وفي مسلم أيضًا: كبيضة الحمامة. 


وفي صحيح الحاكم: شعر مجتمع. 
وفي لبي لبيهقي: مثل السلعة. 


سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» فأرى 10 ممهّى يرى داخله من نارجه وأرى 
الشيطان في صورة ضفدع عند كثفه حذاء قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة» وقد أدخله في 
منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه؛ فإذا ذكر الله تعاليل العبد خنسء قال في الفتح: وهو مقطوع 
وله شاهد مرفوع عن لمن عند أب يعلى وأبن عدي» ولفظه: دأن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدم» الحديث؛ وممهّى بضم الميم الأولى وسكون الثانية وتخفيف الهاء اسم مفعول 
من أمهاه أي: مصفى. وفي النهاية: أنه رأى ذلك منامًا قال» والمها البلوّره وكل شىء صِقّى فهو 
ممقّى تشبيهًا به زاد في الفائق أو مقلوب من مموّه وهو مفعل من أصل الماءء أي: مجعول 
الماء. 

(وفي كتاب أبي نعيم) عند نغض أو غضروف كتفه (الأهن) ولا شك في شذوذ هذا 
لمباينته ما في الصحيح الواجب تقديمه؛ وعلم رخ شير أل باليسرى» وثانيًا بالأيمن» أن الكتف 
يذكر ويؤنّث» وبه صرّح ابن لملك. (وفي مسلم أيضًا) عن جابر بن سمرة أثناء حديث بلفظ: 
ورأيت الخاتم عند كتفه؛ (كبيضة) نقل بالمعنى» ولفظه: مثل بيضة (الحمامة) يشبه جسدهء 
وأخرجه عنه أُيضًا من وجه آخر مختصرًا بلفظ: رأيت خائمًا في ظهر رسول الله لَه كأنه بيضة 
حمام ووقع في رواية لابن حبان: كبيضة نعامة. قال الحافظ الهيغمي: والصواب ما في 
الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر: قد تبي من رواية مسلم أنها غلط من بعض رواته. 

(وفي صحيح الحاكم) المستدرك: وكذا في الترمذي وأبي يعلى والطبراني كلّهم من 
حديث عمرو بن أطبء قال: قال لي رسول الله عله «ادن فامسح ظهري»» فدنوت ومسحت 
ظهره ووضعت أصابعي على الخاتم» فقيل له: وما الخاتم؟ قال: (شعر هجتمع) عند كتفه؛ أي: 
ذو شعر أو فيه شعر فلا يئافي حديث أبي سعيد عند البخاري في تاريخه؛ والبيهقي: أنه لحمة 
نائكة» وكأنه رآه على استعجال فلم برَ إلا الشعر فأخبر عنه. 

(وفي البيهقي) وأحمد وابن سعد من طرق عن أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم فثاء 
شلثة» قال: انطلقت مع أبي | إلى رسول الله َه نظرت إلى (مثل السلعة) بين كتفيه يكسر 
فسكون فمهملة مفتوحة» أي: خراج كهيئة الغدّة تتحرًا ك بالتحريك» ورواه قاسم بن ثابت من 
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وفي الشمائل: بضعة ناشزة. 

وفي حديث عمرو بن أخطب: كشىء يختم به. 

وفي تاريخ ابن عساكر: مثل البندقة. 

وفي الترمذدي ودلائل البيهقي: كالتفاحة. 

وفي الروض: كأثر المحجمة القابضة على اللحم. 

وفي تاريخ ابن أبي خيثمة: شامة خضراء محتفرة في اللحم. 


حديث قرة بن إياس. 

(وفي الشمائل») م عن أبي سعيد الخدريء قال: الخاتم الذي بين كتفي 
رسول الله َيه (بضعة) بفتح الموحدة؛ وحكي كما في الفقح ضمها وكسرها أيضًا وسكون 
المعجمة: أي: قطعة لحم (ناشزة) بنون وشين مكسورة» فزاي مععجمتين مرتفعة ولأخميد عنه لحم 
ناشز بين كتفيه؛ وللبيهقي والبخاري في التاريخ عنه لحمة نائتة وكلتا الروايتين تفشر رواية بضعة. 
(وفي حديث) ابن أبي شيبة عن (عمرو بن أخطب) بفتح الهمزة وسكون المعجمة صحابي 
بدري خرج له مسلم والأربعة» (كشىء يختم به) لفظ ابن أبي شيبة عنه: رأيت الخاتم على 
ظهره عَيَْهِ هكذا؛ كأنه يختم به. أي: على صوررة الآلة التي يختم بها. وفي الشمائل عنه: 
شعرات مجتمعات» ومرٌ لفظ الجماعة عنه: شعر مجتمع» فيحمل على أن مراده أن الشعرات 
على صورة الشىء الذي يدختم به بلا مئافاة. 

(وفي تاريخ ابن عساكر) وتاريخ الحاكم وصحيح ابن حبان عن ابن عمر: (مثل البندقة) 
من اللحم (وفي) جامع (الترمذي ودلائل السيهقي) عن أبي موسى الأشعري (كالتفاحة) ولفظه: 
كان خاتم النبرّة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. 

(وفي الروض) الأنف على قول ابن هشام كان كأثر المحجمء يعني: (كأثر المحجمة) 
بكسر الميم (القابضة على اللحم) حتى يكون ناتثاء انتهى كلام الروض. قال الشامي: هي الآلة 
العي يجتمع بها دم الحجامة عند المصّ» والمراد من أثرها اللحم الناتىء من قبضها عليه ويأني 
أنه غير ثابت» أي: ضعيف. وقد رواه أحمد والبيهقي عن التنوخي رسول هرقل في حديثه الطويل 
بلفظ: فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف, مثل المحجمة الضخمة. 

(وفي تاريخ) أبي بكر (بن أبي خيئمة) عن بعضهم (شامة خضراء محتفرة) بالراءه أي: 

ثرة (في اللحم) مغطاة بالجلد. 
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وفيه أيضًا: شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكمات كأنها 
عرف الفرس. 

وفي تاريخ القضاعي: ثلاث شعرات مجتمعات. 

وفي كتاب الترمذي الحكيم: كبيضة حمام؛ مكتوب في باطنها: الله وحده 
لا شريك له وفي ظاهرها: توجه حيث كنت فإنك منصور. 

وفي كتاب المولد لابن عائذ: كان نورًا يتالاً. 

وفي سيرة ابن أبي عاصم: عذرة كعذرة الحمام» 757700( 


(وفيه أيضًا) عن عائشة؛ قالت: كان خياتم النبوّة (شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها 
شعرات متراكمات) مجتمعات (كأنها عرف) يضم ألعين ششعر عنق (الفرس) أي: في الاجتماع, 
ويأتي أنهما غير ثابتين 

(وفي تاريخ) أبي عبد الل محمّد بن سلامة (القضاعي) بضم القاف وضاد معجمة وعين 
مهملة مد بعض ترجمته (ثلاث شعرات مجتمعات) بجده نعت لشعرات» ورفعه نعت لثلاث. 

(وفي كتاب) نوادر الأصول للإمام الحافظ محمد بن علي (الترمذي الحكيم) الصوفي 
سمع الكثير من الحديث بالعراق ونحوه» وهو من طبقة البخاري حدّث عن قتيبة بن سعيد 
وغيره» وحسبك فيه قول الحافظ ابن النمّجار فى تاريخه: كان إماًا من أئمّة المسلمين له 
المصئّفات الكبار في أصول الدين ومعاني الحديث» لقي الأئعة الكبار وأخذ عنهم. وقول أبي 
نعيم في الحلية: له التصائيف الكثيرة في الحديث» 2 مستقيم الطريقة تابع للأثر له حكم عليه 
الشأن» وقول ابن عطاء اللّه: كان الشاذلي والمرسي يعظمانه جدًاء ولكلامه عندهما الحظوة 
العامّة» ويقولان: هو أحد الأوثاد الأربعة. وأطال القشيري وغيره الثناء عليه مات سئة خمس 
وتسعين ومائتين. (كبيضة حمامة مكتوب في باطنها) أي: البيضة؛ قال شيخنا: ولعلٌ المراد ما 
يلي جسده الشريف. (اللّه وحده لا شريك لهء وفي ظاهرها) قال شيخنا: لعل المراد ما يقابل 
الجهة التي خلفه (توجه حيث كنث) أي: إلى أي جهة أردت» فلا تفرق بين مكان ومكان. (فإنك 
منصور) ورواه أبو نعيم أيضًا نما ويأني أنه غير ثابت» وقال في المورد: هو حديث باطلء انتهى. ولا 
يقدح في جلالة من خرجه؛ لأن المحدثين عندهم إذا أبرزوا الحديث بسنده برؤوا من عهدته. 

(وفي كتاب المولد) النبويٌ (لابن عائذ) بمهملة فتحتيّة فمعجمة عن شداد بن أوس, (كان 
نورًا يتلألا) أي: صورة ذات نور كأنه لشدّته ما يمكن من وصفه بصورة يعر بها عنهء (وفي سيرة 
ابن أبي عاصم عذرة كعذرة الحمام) في النهاية العذرة بالضم وجع في الحلق يهيج من الدم أو 
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قال أبو أيوب: يعني قرطمة الحمامة. وهي نقطة على أصل منقارها كما يأني 
فليس المراد بالعذرة حقيقتها. 

وفي تاريخ نيسابور: مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم: 
محمد رسول اللّه. 

وعن عائشة: كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة؛ وكان مما يلي الفقار قالت: 
فلمسته حين توفي فوجلته قل رفع. 


قرحة تمخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق. 

(قال أبو أيّوب: يعني قرطمة الحمامة وهي نقطة على أصل منقارهاء كما يأني فليس 
المراد بالعذرة حقيقتها وفي تاريخ نيسابور) بفتح النون لأبي عبد اللّه الحاكم. وكذا في 
صحيح ابن حبان من طريق إساحق بن إبزهيم قاضي سمرقند: حدّئنا ابن جريج؛ عن عطاء» عن 
اوعض كال كان خام النبّة على ظهره َه (مثل البندقة من اللحم مكتوب فيه باللحم:) 
يحتمل أن اللحم بارز أو غائر بحروف (محمّد رسول اللهء) ولا ينوم أحد أنه بمداد مع قوله: 
باللحم: ويأني أنه ضعيف وإنما قضّر عزوه لتاريخ الحاكم لزيادته على ابن حبان لفظًا باللحم 
ولقوله: (و)فيه أيضًا (عن عائشة) رضي الله عنها (كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة) بضم الدال: 
السوادء (وكان مما يلي الفقان بفتح الفاء وكسرها؛ كما في القاموس. 

واقتصر المصباح الفتح» فقال جمع فقارة كسحاب جمع سحابة عظام الظهر. (قالت: 
فالتمسته حين توفي فوجدته قد رفع) أي: ظهوره» فاختفى في جسده كما تتقلّص الأنشيان عند 
الوفاة» لا أنه نزع من جسده فلا ينافي قول شيخ الإسلام الولي ابن العراقي في جواب سؤال» وأما 
دفنه معه فلا شلك فيه؛ لأنه قطعة من جسدهء انتهى. وعليه: فهل يبعث به يوم القيامة ظاهرًا في 
جسده كالدنيا إظهارًا لشرفه بتلك العلامة التي لم تكن لغيره» فإن شامات الأنبياء كانت "في 
أيديهم أم لا؟ فإن قيل: النبوّة والرسالة باقيتان بعد الموت» كما هو مذهب الأشعري وعامة 
أصحابه؛ لأن الأنبياء أحياء في قبورهم فلم رفع ما هو علامة على ذلك؟ 

العين يانه نذا وضع لشمكمة ف بعلم الحفظة والمفتجد ام القيطاةه وقد 2 الام يد 
بالموت؛ لم يبق لبقائه في جسده فائدة» لكن توقف العلأمة الشامي في رفعه عند الوفاة المروي 
هنا عن عائشة: فقال: لا أظنّه صحيحاء فينظر سنده. 

قال: وروى أبو نعيم والبيهقي من طريق الواقدي عن شيوخه قالوا شكوا في موته يِه 
فقال بعضهم: مات» وبعضهم لم يمتء فوضعت أسماء بنث عميس يدها بين كثفيه مَيْلَه 


ذكر خاتم النبوة هوم 
ظ م هذا كله الحافظ مغلطاي. 
الشامة 0 أو اله أو د عليها: محمل 08 أو: سر 0 


المنصور. لم يثبت منها شىء. قال: ولا تغتر بشىء مما وقع منها في صحيح ابن 
حبانث» فإنه غفل حيث صحح ذلك. 


فقالت: قد مات قد رفع الخاتم من بين كتفيه؛ قال: والواقدي متروك» بل كذّبه جماعة. 

(حكي هذا) الذي ساقه المصئف من اختلاف الروايات في قدر الخاتم كله الحافظ 
مغلطاي) في الزهر الباسم مقرًا له ومن قبله الحافظ القطب الحلبي؛ وبقي من الروايات: أنه 
كركبة عنزء رواه الطبراني وابن عبد البرْ وأبو نعيم في المعرفة من حديث عباد بن عبد عمروء 
وزاد: وكان عَيُهِ يكره أن يرى الخاتم» وسنده ضعيف. ورواه ابن عساكر من طريق أبي يعلى: 
وقال: كركبة البعير. قال في الإصابة: وفي سنده من لا يعرفء وقال الشامي: هو وهم من بعض 
رواته؛ كأنه تصحف عليه كركبة عنز بركبة بعير) وأنه بين كعفيه كدارة القمر مكتوب فيها 
سطرات» الأوّل: لا إله إلا الله وفي السطر الأسفل: محمد رسول اللّههِ رواه عو ده 
الدمشقي» قال في المورد والغرور: وهو باطل بين البطلان» وأنه كبيضة نعامة. رواه ابن حبان» 
ومد أنه غلط. 

(لكن قال) شيخ الإسلام الحافظ 0 حجر (في فتح الباري: ها ورد من أن الخاتم كان 
كأثر المحجم) كما في الروض وغيره (أو الشامة السوداء أو الخضراء.) كما في تاريخ ابن 
أبي خيئمة (أو المكتوب عليها محمّد رسول اللَّم؛ كما في تاريخ الحاكم وغيره (أو سر فإنك 
المنصور:) كما في النوادر (لم يثبت منها شىء.) بل بعضها باطل؛ وبعضها ضعيف»ء فلا معنى 
لذكرها مع السكوت عليهاء قال أعني الحافظ ‏ : وقد أطنب الحافط قطب الدين في استيعابها 
في شرح السيرة» وتبعه مغلطاي ولم يبيّنا شيئًا من حالهاء والحقٌ ما ذكرته. 

قال : ولا تغترٌ بشيء مما وقع منها في صحيح ابن حبانء فإنه غفل) بفتح الفاء وتكسرء 
ذكره الأنصاري؛ (حيث صححح ذلك) بإيراده في صحيحه المسمّى بالآنواع والتقاسيم؛ (وقال) 
الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليلن (الهيشمي) رفيق أي الفضل العراقي» 
ولد سنة خمس وثلاثين وسبعمائة» ورافق العراقي في سماع الحديث ولازمه» وألف وجمع ومات 
في تاسع عشر رمضان سنة سبع وثمائماثة. 


لكل ذكر خاتم النبوة 


في «مورد الظمآن) بعد أن أورد الحديث وللن مثل البندقة من اللحم مكتوب 
عليه: محمد رسول الله. اختلط على بعض الرواة خخاتم النبوة بالخاتم الذي كان 


يختم يه, 

وبخط الحافظ ابن حجر على الهامش: البعض المذكور هو إسحق بن 
إبزهيم قاضي سمرقند وهو ضعيف. 

وقوله: زر الحجلة ‏ بالزاي والراء ‏ والحجلة ‏ بالحاء المهملة والجيم ‏ قال 
النووي: هي واحدة الحجال» وهي بيت كالقبة» لها أزرار كبار وعرّاء هذا هو الصواب. 
وقال بعضهم: المراد بالحجلة: الطائر المعروف. وزرها بيضهاء وأشار إليه الترمذي 


وفي نسخة: وقال شيخه الهيئمي: والضمير لصاحب فتح الباري؛ لأنه شيخه وذكره في 
مشايخه (في مورد الظمآن) إلى زوائد ابن حبان (بعد أن أورد الحديث؛ ولفظه: مثل البندقة 0 
اللحم مكتوب عليه محمّد رسول الله اختلط على بعض الرواة خاتم البوّة بالخاتم الذي - 
يختم به) َه (وبخطً) تلميذه (الحافظ ابن حجر على الهامش: البعض المذكور هو إسحق 
إبزهيم) راويه عن ابن جريج (قاضي سمرقند) بفتح المهملة والميم وسكون الراء وفتح 4" 
وسكون النون ودال مهملة: مدينة عظيمة» يقال لها اثنا عشر بابًا بين كل بابين فرسخ وهي معرب 
شم ركند بالمعجمة والكاف؛ قال المجد: وإسكان الميم وفتح الراء لحن؛ (وهو ضعيف) فلا 
يعؤل على مرويّاته ثم أخذ في تفسير بعض ما مه على عادتهم؛ فقال: (وقوله: زر الحجلة 
بالزاي والراع) بعدها ذ في المشهورء وبه جزم عياض وغيره) وقيل قبلها: : حكاة الخطابي» وفشره 
بأنه البيض» يقال: ررت الجرادة بفتح الراء وشدٌ الزاي غرزت ذنبها في الأرض لتبيض» قال 
التوربشتي: وهو أوفق بظاهر الحديث» ا الرواية لا تساعده. وقال في المفهم: العرب لا تسّي 
البيضة رزة ولا تؤخذ اللغة قياسًا والمصئّف محتمل للقولين» (والحجلة بالحاء المهملة 
والجيم) المفتوحتين أو بسكون الجيم مع ضِمٌ الحاء أو كسرها. 

(قال النووي) في شرح مسلم (هي واحدة الحجال, وهي بيت كالقبّة لها أزرار كبار 
وعرا) جمع عروة؛ قال السيوطي وغيره: هي المعروفة الآن بالبشخانة» (هذا هو الصواب) ني 
تفسيرهاء وبه جزم الأزهري» فقال في التهذيب: الحجلة بيت كالقبة يستر بالقياب ويجعل له 
باب من جنسه فيه زر وعروة تشدٌّ إذا أغلقت» قال القرطبي: وهو المشهور والأشبه بالمعنى؛ وبه 
٠‏ زع السهيلي» ال هذا حقيقة؛ لأنها ذات أزرار وعرا. 

(وقال بعضهم: المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرّها بيضهاء وأشار إليه الترمذي) 


ذكر خاتم النبوة فض 


وأنكره عليه العلماء. 

وقوله: جمع ‏ بضم الجيم وإسكان الميم ‏ أي كجمع الكف؛ وصورته: أن 
تجمع الأصابع وتضمها. 

وقوله: خيلان: ‏ بكسر الخاء المعجمة وإسكان التحتية جمع خخال» وهو 
الشامة على الجسد. 

وقوله: نغض: ‏ بالنون والغين والضادء المعجمتين- قال النووي: الثشغض 
انض ار أعلى الكتف» وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه؛ وقيل: ما 

هنهة أل حرس احم العم عورم مق وا له فحني وأ سواسو ووه لقاو انرو هه 


0 


فقال في جامعه: المراد بالحجلة هذا الطائر وزرها بيضها (وأنكره عليه العلماءع؛ لأن اللغة لا 
تساعد على الزر بمعنى البيض وحمله على الاستعارة تشبيهًا لبيضها بأزرار الحجال إما يصار إليه 
إذا ورد ما يصرف اللفظ عن ظاهرهء لكن قال ابن الأثير: يشهد له حديث مثل بيضة الحمامة» 
وقيل: المراد بالحجلة من حجل الفرس؛ حر اليم مص 00 
واستبعده السهيلي بأن التحجيل إنما يكون في القوائم؛ وأما الذي في الوجه؛ فهو الغرّة. 

قال الحافظ: وهو كما قال؛ إلا أن منهم من يطلقه على ذلك مجاراء وكأنه أراد أنها قدر 
الزور إلا فالغرة لا زرٌ لهاء انتهى. وفيه ما قد يجاب به عن قول ابن قرقول: إن كان سمى البياض 
بين عيني الفرس حجلة لكونها بياضاهٍ كما سمى بياض القوائم تحجيلاء فما معنى الزر؟ مع هذا 
لاينّجه لي فيه وجه. (وقوله: جمع؛ بضم السجيم) جزم به ابن الأثير وغيره وحكى ابن الجوزي 
وابن دحية كسرهاء وجزم به في المفهم. (وإسكان الميم. أي: كجمع الكف؛ وهو صورته بعد 
أن تجمع الأصابع وتضمّهاء) أي: الأصابع إلى باطن الكفٌ؛ كالقايض على شىء هذا المتبادر 
واحتمال أن ذلك مع انتشارها بعيد جدّاء بل يمدعه جواب عياض الآني في المتن» وتفسير 
المصئّف هذا حكاه في الروض عن القتيبي» وصدر بقوله: يعني كالمحجمة لا كجمع الكف؛ 
معناه كمعنى الأول» أي: كأثر الجمع؛ كذا قال: وهو تكلّف والمتبادر تفسير ابن قتيبة» وقد 
تبعه عليه عياض والنووي والمصنف وغيرهم: الآني. 

(وقوله خيلان بكسر الخاء المعجمة وإسكان التحصية جمع خال؛ وهو الشامة على الجسد)» 
جمعها شام وشامات» (وقوله: نغضٌء بالدون) تضِعٌ وتفمح (والغين) الساكنة (والضاد المعجمتين» 
قال النووي: .النفُض) بضم الدون (والتفض) بفتحها (والناغض) بألف بين النون والغينء (أعلى 
الكتف) وهو رأس لوحه؛ (وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. وقيل: ما يظهر منه 


1 كر خام المرة 


“ا اا ا ااا سس تخت 
عند التحرك بأعضاء التحرك؛ سمي ناغضًا للحركة. 

وقوله: بضعة ناشزة ‏ بالمعجمة والزاي ‏ قطعة لحم مرتفعة على جسله. 
وبيضة الحمامة: معروفة. انتهى. 

والغآليل ‏ بالمقلئة - جمع ثؤلول: وهو حب يعلو ظاهر الجسدء واحدته 
كالحمصة فما دونها. 

وفي القاموس: وقرطمتا الحمام أي بكسر القاف- نقطتان على أصل , 
منقاره. 

وقال بعض العلماء: اختلفت أقوال الرواة في خماتم النبوة» وليس ذلك 
باختلاف» بل كل شبه بما سنح لهء وكلها ألفاظ مؤداها واحد» وهو: قطعة لحم 
ومن قال: شعر» فلأن الشعر حوله مترا كم عليه» كما في الرواية الأخرى. 


عند التحرّك بأعضاء العحرّك): وفي شرح مسلم للآبي» قال المازري: قال شمر: الناغض من 
الإنسان أصل العنق حيث ينغض رأسه ونغضٌ الكتف هو العظم الرقيق على طرفه. وقال غيره: 
الناغض فرع الكتفء ( سمّي نغضًا للحرعه ومنه قيل للظلم ناغض؛ لأنه يحدك رأسه إذا عداء أي: 
جرى. وقال النووي: ناغض الكتف ما رقٌ منه» سمي بذلك لنغوضه» أي: لمحدكه» نغض رأسه 
حدكه؛ ومنه قوله تعاليل: طإفسينغضون إليك رؤوسهم) [الإسراء: 80١‏ أي: يحّكونها استهزاء. 

(وقوله: بضعة ناشزة بالمعجمة) المكسورة (والزاي قطعة لحم مرتفعة على جسده 
وبيضة الحمامة معروفة: انتهى) كلام النووي. (والفآليل بالمثلثة؛ جمع ثؤلول) بهمزة ساكئة 
وزان عصفور» ويجوز تخفيف الهمزة بإبدالها واوّاء (وهو حبٌ يعلو ظاهر الجسد, واحدته 
كالحمّصة فما دونها) وفي المفهم الخيلان جمع خحال» وهي نقط سود كانت على الخاتم 
شبهها لسعتها بالثاليل؛ لا أنها كانت ثآليل؛ انتهى. 

(وفي القاموس: وقرطمتا الحمام) قال المصنف (أي: بكسر القاف) لأن صاحب 
القاموس عطفه على قوله: وقرطمة بالكسر بلدة بالأندلس؛ وقرطمتا الحمام. (نقطتان على أصل 
منقاره» وقال بعض العلماء: اختلفت أقوال الرواة في خاتم النبوّة) على نحو عشرين قولآء (وليس 
ذلك باختلاف) حتيقي (بل كل شبه بما سنح) ظهر (له) لأنه َه كان يستره وواصفه أما رآه 
من غير قصد؛ كما في حديث عمرو بن أخطب: أو أراه له عليه الشلام كما في قصّة سلمن مع 
مزيد ما حواه مه من المهابة (وكلّها ألفاظ مؤداها واحد, وهو قطعة لحم) بارزة عليها 
شعرات» (فمن قال: شعر فلان الشعر حوله متراكم) مجتمع (عليه؛ كما في الرواية الأخرى) عن 


ذكر خلاتم النبوة ل 


وقال القرطبي: الأحاديث الثابتة دالة على أن خماتم النبوة كان شيكًا باررًا 
أحمر عند كتفه الأيسر إذا قللء قدر بيضة الحمامة» وإذا كثر: ججمع اليد. 

وقال القاضي عياض: وهذه الروايات متقاربة» متفقة على أنه شاخمص في 
جسده. قدر بيضة الحمامة» وزر الحجلة. وأما رواية جمع الكف فظاهرها 
المخالفة» فتتأّل على وفق الروايات الكثيرة» تر ا سس الس 


عائشة» فإن أشكل برواية محتفرة في اللحمه 56 بأنها إن صحّت يجوز أن حولها احتفار 
ليزداد ظهورها وتميرها عن الجلد. 

(وقال) أبو العباس أحمد بن عمر بن إباهيم الأنصاري (القرطبي) المالكي الفقيه المحدث 
نزيل الاسكندرية ومدرسهاء ولد سئة ثمان وسبعين وتحمسمائة» وتوفي في ذي القعدة سئة ستٌّ 
وحمسين وسكّمائة» واختصر الصحيحين» وصتّف المفهم في شرح صحيح مسلمء فقال فيه: 
(الأحاديث الثابتة دالّ6 وفي نسخة: تدلّ (على أن خاتم النبوّة كان شيمًا باررًا أحمر عند كتفه 
الأيسر إذا قلّل) قيل فيه: هو (قدر بيضة الحمامة: وإذا كفر) قيل فيه: هو (جمع اليد) أي: 
قدره فقدر وجمع مرفوعان ويجوز النصب بتقدير كان» وحاصله: أن اختلافه باختلاف الأحوال؛ 
وكذا يقال في الاختلاف في لونه. 

(قال القاضي) أبو الفضل (عياض) بن موسى بن عياض السبتي الدار والبلاد الأندلسي 
الأصلء حافظ مذهب للك الأصولي العلأمة الحافظ إمام المحدّثين وأعرف الناس بعلومه 
وبالتفسير وفئونه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم؛ شاعر بليغ حليم صبور جوّاد 
كثير الصدقة صاحب التصائيف المشهورة؛ كشرح مسلم والشفاء والأعلام والمشارق» وهو 
كتاب لو وزن بالجوهر أو كتب بالذهب كان قليلاً فيه وفيه أنشد: 

مشارق أنوار تبدّت بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغرب 

ولد بسبتة سنة مستٌ وسبعين وأربعمائة: وتوفي متغيًا عن وطنه في شهر رمضان أو جمادئ 
الآخر سنة أربع وأربعين وخمسمائة؛ ودفن بمراكش» وقيل مات مسمومًا سمّه يهودي. (وهذه 
الروايات) الإشارة إلى جملة روايات ذكرها في شرح مسلم: هي مثل بيضة الحمامة وبضعة 
ناشزة ومثل السلعة وزرد الحجلة؛ عند ناغض كتفه اليسرى جمعًاء ثم قال: وهذه الروايات كلها 
(متقاربة) في المعنى (مثفقة على أنه شاخص) بارز مرتفع (في جسده قدر بيضة الحمامة وزرٌ 
الحجلة) أي: وعليه شعرء ولما كان ذا الجمع شاملاً للروايات السابقة» كلها ذكره المصيف 
عقبهاء ولم يبال بأن عياضًا إنما ذكره عقب الروايات المذكورة عنه. 

(وأمًا رواية جمع الكفٌ, فظاهرها المخالفة, فتتأوّل) تحمل (على وفق الروايات الكشيرة» 


»م ذكر خاتم النبوة 


ويكون معناه: على هيئة جمع الكفء لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. قال: 
وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. 

قال النووي: هذا الذي قاله ضعيف» بل باطلء لأن شق الملكين إنما كان 
في صدره وبطنه. انتهى. 

ويشهد له قول أنس في حديث عند مسلم- يأني في ذكر قلبه الشريف؛ 
من المقصد الثالث» إن شاء الله تعالى -: فكنت أرى أثر المخيط في صدره. 

لكن أجيب: بأن في حديث عتبة بن عبد السلمي عند أحمد والطبراني - 
أن الملكين لما شقا صدره قال أحدهما 00 


ويكون معناه على هيئة جمع الكفٌ, لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة:) وتبعه على ذا 
الجمع النووي» (قال) يعني عياضًا: (وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه؛ قال النووي: 
هذا الذي قاله ضعيف بل باطل؛ لأن شقّ الملكين إنما كان في صدره وبطنه. انتهى.) وفي 
المفهم: هذا غلط من عياض؛ لأن الشىٌّ إنما كان في صدره وأثره إما كان خطأ واضكحا من 
صدره إلى مراق بطنه؛ كما في الصحيح؛ ولم يرد قط في رواية أنه بلغ بالشىٌ حتى نفذ من وراء 
ظهره؛ ولو ثبت نزم عليه أن يكون مستطيلاً من بين كتفيه إلى أسفل بطنه؛ لأنه الذي يحاذي 
الصدر من مسربته إلى مراق البطن» قال: فهذه غفلة من القاضيء قال: ولعلّ هذا الغلط وقع من 
بعض الناسخين لكتابه» فإنه لم يسمع عليه فيما علمت» التهى. 

(ريشهد له قول أنس في حديث عند مسلم يأني في ذكر قلبه الشريف من المقصد 
الثالث إن شاء الله تعالىء فكنت أرى أثر المخيط) بكسر الميم: ما يخاط به (في صدره) 
يق وظاهره: أنه كان بآلة كالشقٌ ويدلٌ له قول الملك في حديث أبي ذرٌ: خط بطنه فخاطه 
وقوله في حديث عتبة بن عبد حصه فحاصه وقد وقع السؤال عن ذلك ولم يجب عنه أحد 
ولم أرَ من :م ض له بعد التتتع. 

وأا قوله: «وأنيت بالسكينة فوضعت في صدري»» فالصواب كما قال ابن دحية: تخفيف 
السكينة لذكرها بعد شق البطن؛ خلافًا للخطابي ذكره الشامي. 

(لكن أجيب) عن عياض؛ كما ذكره الحافظ متبرثًا من الاعتراض عليه» (بأن في حديث 
عتبة بن عبد) بلا إضافة (السلمي) أبي الوليد صحابي شهير أوّل مشاهده قريظة» مات سنة سبع 
وثمانين» ويقال: بعد السبعين» وقد قارب المائة رضي الله عنه. (عند أحمد والطبراني) وغيرهما 
ويأني لفظه قريئاء (أن الملكين لما شقًا صدره) مَل وهو في بني سعد بن بكر (قال أحدهما 
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للآخر: خطه؛ فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة» فلما ثبت أن خاتم النبوة بين كتفيه 
حمل القاضي عياض ذلك على أن الشق لما وقع في صدره؛ ثم خيط حتى التأم 
كما كان: ووقع الختم بين كتفيه كان ذلك أثر الختم. وفهم النووي وغيره منه؛ 
قوله بين كتفيه متعلق بالشق وليس كذلك؛ بل هو متعلق بأثر الختمء وحيتذٍ فليس 
ما قاله القاضي عياض بأطلاء انتهى» 


للآخر: خطه فخاطه) نقل بالمعبى» وإلا فالرواية حصّه فحاصه: قال الشامي: بمهملة مضمومة» 
أي: خطه يقال حاص الذرب يحوصه حوصّاء إذا خاطه. (وختم عليه بخاتم النبوّة: فلمًا ثبت أن 
خاتم النبوّة كان بين كتفيه, حمل القاضي عياض ذلك على أن الشقٌّ لما وقع في صدره ثم 
خيط حتى التأم) عاد (كما كان؛ ووقع الختم بين كتفيه كان ذلك أثر) عقب (الختمء رفهم 
النووي وغيرة) كالقرطبي (منه قوله: بين كتفيه؛ متعلق بالشق) نغلّطوه (وليس كذلك») أي: كما 
ذهموه (بل هو متعلّق بأثر الختم) . 

قال الحافظ: ويؤيّده ما في حديث شدّاد عند أبي يعلى وأبي نعيم: : أن الملك لما أخرج 
قلبه وغسله ثم أعاده خحتم عليه بخاتم في يده من ور» فامتاةٌ نورًا وذلك نور الْنبدرّة والحكمة 
فيحتمل أن يكون ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر» لأن القلب في تلك الجهة. وفي حديث 
عائشة عند الطيالسي والحرث وأبي نعيم: لأن جبريل وميكائيل لما تراءيا له عند المبعث هبط 
جبريل فسبقئي لحلاوة القفاء ثم شق عن قلبي فاستخرجه ثم غسله في طشت من ذهب باء 
زمزم ثم أعاده مكانه لأمه» ثم ألقاني وختم في ظهري حتى وجدت مي الخاتم في قلبي؛ٍ 
وقال: «اقرأ» وذكر الحديث» فهذا مسند القاضي. (وحينئذ فليس ما قاله القاضي عياض باطلاً 
انتهى) جواب الحافظ رحمه اللّه. 

والجاتهه أب و غيل الله الأبي بأنه نص في حديث أبي ذرّ أن وضع الخاتم كان بعد الشوٌء 
قال: فلفظة أثر في كلام القاضي ليست بفتح الهمزة والثاء» وإنما هي بكسر الهمزة وسكون الثاء» 
ويدخرج الكلام على حذف مضاف تتعلّق به لفظة بين أي: وضع هذا الخاتم بين كتفيه أثر شقٌّ 
الصدر والكلام مستقيم دون غلطء ولا بطلان وإما جاء ما فهماه من قبيل التصحيف»ء انتهى. 
وفي نسيم الرياض: حديث أبي ذرٌ المذكور موافق لكلام عياض سواء قرىء أثر بفتحتين أو 
بكسر فسكون. أما الثاني فظاهر, وأمًا على الأول» فلأنه لما وقع بعده وبسببه جعل أثواء انتهى. 

وأجاب بعضهم بأن قوله بين كتفيه خبر بعد خبر؛ لقوله هو فقد تحامل من اعترض 
عياضاءِ لأن مثل هذا ظاهر جدًا. 


” ذكر خاتم النبوة 


وقال السهيلي: والصحيح أنه يعني خاتم النبوة كان عند نغض كتفه 


واستلف هل ولد وهو به؟ أو وضع بعل ولادته؟ على قولين. 
وقد وقع التصريح بوقت وضع الخاتم» وكيف وضع؛ ومن وضعه. في 


حديث أبى ذر ا ووه ب 0 سر بخ عن راان رجش شوق #ادصقة الو سر او ا ا 


(قال السهيلي: والصحيح أنه يعدي خاتم النبوّة كان عدد نغض كتفه الأيسر) كما في 
مسلمء ففيه ردٌ رواية الأيمن ووقع في حديث شدّاد في مغازي ابن عائذ في قصّة شقٌ صدره وهر 
في بلاد بني سعد بن بكر وأقبل الملك وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييه قال 
الحافظ: وتبعوه وهذا قد يؤحذ منه أن الختم وقع في موضعين من جسده. ومنعه شيخنا بجواز أن 
الختم وقع بين كتفيه في مقابلة ما بين الئديين فيكون الغرض تعيين موضعه عنده؛ قلت: وهو 
وجبهء لولا مباينته لما في مسلم أنه عند نغض كتفه المفسر بأعلى الكتف. 

(واختلف) في جواب قول السائل: (هل ولد وهو به أو وضع بعد ولادته على قولين؟ ) 
فقيل: ولد بهء نقله ابن سيّد الناس؛ وردّه في الفح بأن مقتضى الأحاديث السابقة أن الخاتم لم 
يكن موجودًا حين ولادته» قال: ففيها تعقب على من زعم أنه ولد به واختلف القائلون بالثاني» 
فقيل: حين ولد نقله مغلطاي عن يحبى بن عائذ» وورد به حديث ابن عباس عند أبي نعيم وغيره 
وفيه نكارة» قيل: عند شق صدره وهو في بني سعد. وورد في حديث عتبة بن عبد عند أحمد 
. والطبراني وقطع به عياض. 

قال الحافظ: وهو الأثبت. وفي حديث عائشة المارٌ قريبًا أنه عند المبعث؛ وعند أبي يعلى 
وابن جرير الحاكم في حديث المعراج من حديث أبي هريرة: ثم نتم بين كتفيه بخاتم النبؤة 
وطريق الجمع أن الختم نكر ثلاث مرات في بني سعدء ثم عند المبعث؛ ثم ليلة الإسراء؛ كم 
دلت عليه الأحاديث» ولا بأس بهذا الجمع؛ فإن فيه أعمال الأحاديث كلها إذ لا داعي لردٌ 
بعظيها وإضمال بعضهاء الضحة كل معهاء وإلبّه أشار الشائي» كمامه: وأكا.رواية يعة الولادة 
فضعيفة» وأا أنه ولد به» فضعيف أيضًا بطلب زاعمه» تنيلك - 

(وقد وقع التصريح بوقت وضع الخانىم وكيف وضعء؛ ومن وضعه في حديث أبي 4 
جندب بن جنادة أو يزيد ابن جنادة أو جردت بو سكن أو ععلق ينعيف الله الغفاري قديم 
الإسلام» ذي الزهد الزائد والفضل المنوّه عليه بقول خير شاهد: «ما أظلّت الخضراء وما أقلّت 
الغبراء بعد النبييّ امرأ أصدق لهجة من أبي ذرّع أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. 


ذكر خاتم النبوة -- 


عند البزار وغيره قال: قلت يا رسول الله: كيف علمت أنك نبيء وبم علمت أنك 
نبي حتى استيقنت؟ قال: أتاني آتيان» وفي رواية ملكان» وأنا ببطحاء مكة ف 
أدهما بالأرض:٠وكان‏ الآحر :بين :السماء والأرض» قال العذهيا لصاحبه: أهو 
هو؟ قال: هو هوء قال: زنه برجل ... الحديث» ا ا و ا 0 


وذكر ابن الربيع أنه سكن مصر مدّة ثم خرج منها لما رأى اثنين تنازعا في موضع لبنة؛ 
كما أمره ْلَه وحديثه في مسلم وغيره؛ مات بالزبذة في ذي الحمجة سنة اثنعين وثلاثين» (عند 
البزار وغيرم) كالدارمي وابن أبي الدنيا وابن عساكر والروياني والضياء في المختارة» (قال: قلت: 
يارسول الله أخبرني (كيف علمت أنكِ نبي و2 بأي دليل (علمت أنك نبي حتى 
استيقنت) أي: تيقّنتء أي: علمتء (دأتاني آنيان»» وفي رواية: «ملكان) هما جبريل ا 
كما في النور» أنياه في صورة طائرين» فروى أحمد والدارمي والحاكم وصححه والطبراني 
والبيهقي وأبونعيمءعن عتبة بن عبد: أنه عله قال: «كانت حاضتتي من بني سعد بن بكر 
فانطلقت أنا وابن لها في بهم نا ولم تنأخذ معنا زادء فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمّناء 
فانطلق أخي ومكثت عند البهم» فأقبل إل طيران كأنهما نسران» فقال أحدهما لصاحيبه: أهر هر؟ 
قال: نعم, فأقيلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقًا بطني ثم استخرجا قلبي فشقّاهء فأخرجا 
مبه علقتين سوداوين» فقال أحدهما لصاحبه: اب م قال: أثتني يماع 
برد» فغسلا به قلبي» ثم قال: ائتبي بالسكينة فذراها في قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه؛ خصه 
فحاصه وختم عليه 0 النبوة) الحديث, 

ولابن إسلحق ورواه البيهقي عن يحييل بن جعدة مرسلاً يرقعه: «أن ملكين جاءاني في 
صورة كركيين معهما ثلج وبرد وماء باردء فشقٌّ أحدهما بمنقاره صدري ومح الآخر بمدقاره فيه 
فغسله)»: قلت: فإن صححت هذه الرواية أفادت آلة الشىٌّ في هذه المرة» لكن قال السهيلي: هي 
رواية غريبة ذكرها يونس عن ابن إسحق 

(وأنا ببطحاء مكة) أي: بنواحيها؛ لأنه كان في بني سعد وليست يمكة إذ الأبطح بمكة 
المحصبء ولعلّه قال ذلك ليبن أنه في ابتداء أمرهء إذ جوابه لأبي ذرّ كان بالمديئة وبهذا اندفع 
قول السهيلي: أنه وهم من بعض الرواة» ولم يقع في رواية البزار بطحاء مكة؛ انتهى. 

(فوقع) نزل (أحدهما بالأرضء وكان الآخر بين السماء والأرض» فقال أحدهما لصاحبه: 
أهو هو؟ قال: هو هوء قال: زنه برجل... الحديث) أسقط منه ما لفظه: «فوزنئي برجل فرجحته» 
ثم قال: زنه بعشرة فوزنني بعشرة فرجحتهم؛ ثم قال: زنه بألف فوزئني فرجحتهمء فجعلوا ينتثرون 
عل من كفة الميزان؛ فقال أحدهما للآخر: لو وزنته بأمّته رجحها». 


وم ذكر خاتم البرة 


وفيه: ثم قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه؛ فشق بطني فأخرج قلبي فأخرج منه 
مغمز الشيطان 00 51 11515151515151آ1ا11أ1ذ 001 


(وفيه) عقب هذاء (ثم قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه, فشقٌّ بطي فأخرج قلبي فأخرج 
منه مغمز الشيطان) بفتح الميمين وإسكان الغين المعجمة هكذا ضبطه البرهان وضبطه الشامي 
بكسر الميم الثانية: فاللّه أعلم. قال في العيون: وهو الذي يغمزه الشيطان من كل مولود إلا 
عيسى: وأمّه؛ِ لقوله: مها حثّة» إني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم. 

ولأنه لم يخلق من مني الرجال وإنما خلق من نفخة روح القدس. 

قال السهيلي: ولا يدل هذا على فضله على المصطفى عََهِ؛ِ لأنه عند نزع ذلك منه 
ملىء حكمة وإيانًا يعد أن غسله روح القدس بالثلج والبرد» زاد البرهان: وقوله: «مغمز الشيطان) 
محل نظرء فإن جاء بسئد صحيح فمؤوّل. وقد رواه مسلم» وقال: «هذا حظ الشيطان مبك)»» 
انتهى. قلت: لا شك في صحمة إسناده فقد صشمحه الضياءء وقد قال العلماء: إن تصحيحه أعلى 
من تصحيح الحاكم؛ وتأويله سهل هو أن هذا محل الغمز والغمز عبارة عمّا يؤلمه ويؤذيه» فهر 
من الأمراض الحسيّة التي الأنبياء فيها كغيرهم. وقد قال السهيلي: إنما كان ذلك المغمز فيه 
لموضع الشهوة المحرّكة للمني» وذلك المغمز راجع إلى الأب دون الابن المطهر َه انتهى. 

وقوله: وقد رواهء أي: الحديث من حيث هو لا حديث أبي ذر؛ كما قد يوهمه فإن 
مسلمًا إما رواه من حديث أنس: أنه مُه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشقٌ 
عن قلبه واستخرج القلب ثم شق القلب» فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم 
غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمهء فأعاده مكائه وجعل الغلمان يسعون إلى مه - يعني 
ظثره ‏ فقالوا: إن محمّدًا قد قتل» فجاؤوا وهو منقطع اللوث» قال أنس: فلقد كنت أرى أثر 
المخيط في صدره؛ ورواه أحمد أيضًا عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة» عنه مله : «فلقد 
كنت أرى أثر المخيط في صدره)» ورواه أحمد أيضًا عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة؛ 
عنه عِكنه: اما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان؛ فيستهلٌ صارحا من ندخسة الشيطانء إلا ابن 
مريم وأنّهوء قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شعتم: إني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم؛ قال 
عياض: يريد أن اللّه قبل دعاءها مع أن الأنبياء معصومون. وفي رواية: فذهب ليطعن في خخاصرته 
فطعنه في الحجابء قال النووي: أشار عياض إلى أن جميع الأنبياء يشاركون عيسى في هذه 
الخصوصية؛ انتهى. وقد تعمَّب الأبي عياضًا بأن هذا الطعن من الأمراض الحسية والأنبياء فيها 
كغيرهم» فيحمل الحديث على العموم إلا فيما استثني ولا يحتاج لقوله: الأنبياء معصومون» 
أنتهى . 


ذكر خاتم النبوة وء.م 


وعلق الدم فطرحهماء فقال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه 
غسلا الملاء» ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطانهء فخاط بطني وجعل الخاتم بين 
كتفى كما هو الآن؛ ووليا عني) وكأنى أرى الآمر معاينة. 


قال الطيبي: النخس عبارة عمًا يؤلمه ويؤذيه» لا كما زعمت المعتزلة أنه تخييل واستهلاله 
صارحًا منه تصوير لطعمه فيه انتهى. وقول الزمخشري: المراد بالمس الطمع في إغوائه واستثناء 
مريم وابنها لعصمتهماء ولما لم يخصٌ هذا المعنى بهما عم الاستثناء كل من يكون على صفتهما 
شنع عليه التفتازاني بأنه إما تكذيب للحديث بعد صكته. وإما قول بتعليل الاستثناء والقياس عليه 
وليت شعري من أين ثبت تحقّق طمع الشيطان ورجائه في أن هذا المولود محل لإغوائه ليازمنا 
إخراج كل ما لا سبيل له إلى إغوائه فلعلّه يطمع في إغواء من سوى مريم وابنها ولا يتمكن منهه 
وقال قبل ذلك: طعن الزمخشري في الحديث بمجرد أنه لم يرافق هواه وإلا فأيٌّ مانع من أن 
يمسٌ الشيطان المولود حين يولد بحيث يصرخ كما يرى ويسمع؛ وليست تلك المشة للإغواء 
التهى. 

(وعلق الدم فطرحهما) صريح في أنه غير المغمزء وفي حديث عتبة بن عبد: «ثم استخرجا 
قلبي فشقّاهء ثم أخحرجا منه علقنين سوداوين»؛ قال الشامي: فتكون إحداهما محل غمز الشيطان 
والأخرى منشأ الدم الذي قد يحصل منه إضرار في البدن» وعلى هذا فلا حاجة لما أجيب به عن 
حديث العلقتين؛ باحتمال أنها علقة واحدة انقسمت عند خروجها قسمين» فسئّي كل جزء منها 
علقة مجارًا. (فقال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإنا. واغسل قلبه غسل الملاء.) جمع 
ملاءة بالضم والمدٌ: الثوب الذي يتغطى بهء وأسقط المصئّف من حديث أبي ذرٌ هذاء ما لفظه: 
ثم دعا بسكينة كأنها برهرهة بيضاءء فأدحلت قلبي. 

قال السهيلي: البرهرة بصيص البشرة» وزعم الخطابي: أنه أراد بها سكينة بيضاء صافية 
الحديد؛ متمشكا بأنه عثر على رواية فيهاء فدعا بسكيئة كأنها درهمة بيضاء قال ابن الأنباري: 
هي السكينة المعوججة الرأس؛ التي تسمّيها العاقة: المنجل بالجيم؛ قال ابن دحية: والصواب 
السكينة بالتخفيف لذكرها بعد شق البطن» فإئما عنى بها فعيلة من السكون وهي أكثر ما تأني في 
القرءان بمعنى السكون والطمألينة. 

(ثم قال أحدهما تصاحبه: خط بطنهء فخاط بطسي.) هذا لفظ حديث أبي ذرء وحديث 
عتبة: حصه فحاصه؛ كما مرٌ. (وجعل الخاتم بين كتفيء كما هو الآن) فصرّح بأنه ما ولد 
بالخاتم» وإن واضعه الملك وكيفية وضعه؛ (ووليا عني وكأني أرى الأمر) الآن (معاينة.) أي: 
عيانًا إشارة إلى شدّة استحضاره؛ وهذا الحديث وإن أورده الشامي في أحاديث فيها ذكر شقٌّ 


وعند أبي نعيم في الدلائل: أنه مُه لما ولد ذكرت أمه أن الملك غمسه 
في الماء الذي أنبعه ثلاث غمسات») ثم أخرج سرقة من حرير أبيض» فإذا فيها 
خاتم فضرب على كتفه كالبيضة المكنونة» تضيء كالزهرة. 


وقيل: ولد به. 
روى الحاكم في المستدرك عن وهب بن منبه قال: لم يبعث الله نبهًا إلا 
وقد كان عليه شامات النبوة في ا 20000 


الصدر من غير تعيين زمان» لكن سياق الحديث يدل على أنه كان في بني سعذء وبه صرّح في 
حديث عتبة بن عبد» فيحمل انطلق على المقيّدء فإن قيل: فكيف جعله مله علامة على النبرّة» 
وإما كانت بعد الأربعين؟ أجاب شيخنا: بجواز أنه َيه لما رأى تلك الحالة العجيبة في صغره 
0 يكون له شأن وصار مطمئنًا لما يرد عليه فلما جاءه الوحي علم بالمقدمات المستقرة 
'ي نفسه أن هذا أمر من الله ليس للشيطان فيه سبيل. 

(وعند أبي نعيم في الدلائل) في حديث طويل مر في ولادته عن ابن عباسء (أنه َه 
لما ولد ذكرت أمّه أن الملك غمسه في الماء الذي أنبعه») أي: أحضره الملك ذلك الوقت 
في الإبريق الفضّة؛ كما م في حديث أبي نعيم. (ثلاث غمسات, ثم أخرج سرقة) بفتح المهملة 
والراء والقاف» أي: قطعة. 

(من حرير أبيض) قال القاموس في باب القاف: السرقة محركة شقق الحرير الأبيض أو 
الحرير عامّة 00 بهاء» انتهى. وبالقاف ضبط به الحافظ والمصئّف والسيوطي وغيرهم 
قوله عله لعائشة: دأريتك في المنام في سرقة من حرير» فأبعد من ضبط ما هنا بالفاء ناقلاً قول 
القاموس في بابه السرف بضمّتين شىء أبيض؛ كأنه نسج دود القرٌ فجعلها رار حرير مجاز 
لمشابهتها له في الهيثة» انتهى. لاحتياجه إلى دعوى المجاز الذي لا قريئة له» 0 الوقوف مع 
النتقطة. (فإذا فيها خاتم) زاد فيما مرٌ: يحار أبصار الناظرين دونه (فضرب على كتفه) فأثر فيه 7 
صورته (كالبيضة المكدونة تضيء كالزهرة) بضم الزاي وفتح الهاء: النجمء قاله النووي وغيره» 
فأفاد في ذا الخبر أن الخاتم وضع عقب الولادة» فهو دليل القائل به لكن فيه نكارة؛ كما قدم 
المصنف كغيره. 

(وقيل ولد به) كذا يوجد في نسخ. والصواب: حذفه الاستغناء عنه؛ لقوله المابٌ قريئاء 
واختلف... الخ. (وروى الحاكم في المستدرك عن وهب بن هنبه) بضم الميم ففتح النون فشدٌ 
الموحدة المكسورة» أنه (قال: لم بعث اللّد نبيًا إلا وقد كان عليه شامات) علامات (النبوّة في 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل ان 


يده اليمنىء إلا أن يكون نبينا فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه. 


وعلى هذا: فيكون وضع الخاتم بين كتفيه بإزاء قلبه مما اخقتص به على 
سائر الأنبياء والله أعلم. 
[ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه يَلله] 
ولما بلغ مَينهه أربع سنين - وقيل خمساء وقيل سباء وقيل سبعل وقيل تسعّا 
وقيل اثنتي عشرة سئة وشهوا وعشرة أيام مانت أمه بالأبواء وقيل بشعب أبي ذئب 
بالحجون. وفي القاموس: ودار رائعة بمكة فيه مدفن آمنة أم النبي عَيله. 


يده اليمنىء إلا أن يكون) النبئ المبعرث (نبيّناء فإن شامة النبوّة كانت بين كتفيه) علق 
(وعلى هذا فيكون وضع الخاتم بين كتفيه بإزاء) أي: حذاءء (قلبه مما اختصٌ به على سائر 
الأنبياء) وبه جزم الجلال» فقال: وجعل ختم النبوّة بظهره بإزاء قلبه حيث يدل الشيطان» وسائر 
الأنبياء كان الخاتم في ينهم (واللّه أعلم) . 
باب وفاة أمه وما يتعلق مابوبه َه 

(ولما بلغ عله أربع سنين) فيما حكاه العراقي» وصنر به مغلطاي» فتبعه المصثئف. 
(وقيل: خمسًا) حكاه مغلطاي ومثله في بعض نسخ الشاميء ويأتي دليله. وفي بعضها بدله 
عشرًاء وما أراه إلا تحريثًا. (وقيل: سنًا) وبه قطع ابن إسامق» ويأني .قريئا دليله» ووقع في نقل 
الخميس عن المصئف التصدير به وهو الأولى» فقد قدّمه العراقي واقتصر عليه الحافظ وقد التزم 
الاقتصار على الأصح غير أن الأول قال: وماثة يوم» والثاني: وثلاثة أشهرء فالمراد سئًّا ونحوها. 

(وقيل: سبعًا) حكاه ابن عبد الب (وقيل: تسمًا) حكاه مغلطاي ويقع في بعض النسخ 
خمس ست سبع تسع بدون ألف» وذكر أن خط المصئّف كذلك فيخرج على أنه بالفمح على نية 
حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف» أي: خمس سنين أو كتب بصورة المرفوع على لغة ربيعة. 

(وقيل: النعي عشرة سنة وشهرًا وعشرة أيّام,) حكاه مغلطاي» وبقي قول محمّد بن 
حبيب وهو ابن ثمان سنين» حكاه أبو عمر. 

(ماتت أنه بالأبوا» بفعح الجمرة والتنة: واوتبين نكة والمدينة (وقيل: يكنعب) بكسر 
المعجمة: ما انفرج بين جبلين أو الطريق في الجبل» قاله المصتّف وغيره. 

(أبي ذئب) رجل من سراة بني عمروء (بالحجون) بفتح المهملة وضِمٌ الجيم: قال 
المجد: جبل بمعلاة 1 (وفي القاموس:) في فصل الراء من باب العين المهملتين في روع 
(ودار رائعة) براء وبعد الألف تحتية؛ (بمكة فيه مدفن آمنة أ الي عَيّْ) وفي ذخائر العقبى قال 


رم ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عَلل 


روى ابن سعد عن ابن عباس وعن الزهري» وعن عاصم بن عمرو بن قتادة دخل 
إلى أخواله بين عدي بن النجار بالمدينة تزورهم» ومعه أم أيمن» فنزلت به دار التابعة. 


أبن مسعود: دفنت أنه يَكه بمكة وأهل مكة يزعمون أن قبرها في مقابر أهل مكة فى الشعب 
المعروف بشعب أبي ذئب رجل من سراة بني عمروء وقيل: في دار رائعة في المعلاة» اه. 

(وروى ابن سعد) محمد (عن ابن عباس) عبد الله (وعن الزهريٌ) محمد بن مسلم:بن 
شهاب» (وعن عاصم بن عمرو بن قتادة) بن النعمان المدني الأنصاري الأوسي العالم الّقة كثير 
الحديث العلامة بالمغازي؛ مات سنة عشرين ومائة» خوج له الجماعة. (دخل حديث بعضهم 
في بعض) . 

قال السيوطي تبعًا لغيره: معناه أن اللفظ لمجموعهمء فعند كل منهم ما الفرد به عن 
الآخرء انتهى. (قالوا:) أرسله الغلاثة, إلا أن مرسل ابن عباس في حكم الموصول؛ لأنه مرسل 

(لما بلغ رسول الله عله ست سدين خرجت به أنه إلى أخواله بدي عدي بن النجان 
بإضافة الأخوال إليه مجارًا؛ لأنهم أخوال جدّه عبد المطّلب؛ لأن أنه سلمى بدت عمرو بن 
زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن عدي بن النجار النجارية. (بالمدينة تزورهم) نسب الزيارة لها؛ 
لأنها المرادة لها وهي المباشرة» وعند ابن إسلاحق تزيره إياهم بضم الذوقية وكسر الزاي وسكون 
الياء من أزاره إذا حمله على الزيارة: أي: إنها قصدت بزيارتها نقل المصطفى إليهم وإراءته لهم. 
(ومعه) أضافها إليه لكونها حاضنته. وفي نسخة ومعها (أمَ أمن) بركة الحبشية بنت ثعلبة بن 
حصن أعتقها أبو المصطفىء وقيل: بل هو وَلله وقيل: كانت لأثّه أسلمت قديًا وهاجرت 
الهجرتين مناقبها كثيرة. 

وفي صحيح مسلم وابن السكن عن الزهري: أنها مانت بعده مَل بخمسة أشهرء وقيل: 
بسئّة» قال البرهان: وبه يردٌ قول الواقدي أنها ماتت في خلافة عثمن» وقد صرّح بعضهم: بأنه 
شاذ منكر, انتهى. لكن أَيّده في الإصابة بما رواه ابن سعد بسند صحيح عن طارق بن شهاب لكا 
قتل عمر بككت أمّ أيمن, فقيل لها: فقالت اليوم وهي الإسلام» وهذا موصول فهو أقوى من تحبر 
الزهري المرسل واعتمد ابن منده وغيره قول الواقدي؛ وزاد ابن منده: أنها ماتت بعد عمر بعشرين 
يوماء وجمع ابن السكن بين القولين بأن التي ذكرها الزهري هي مولاة النبي َيه والتي ذكرها 
طارق هي مولاة أمّ حبيبة واسم كل منهما بركة) ويكنى أمّ أيمن» وهو محتمل على بعده؛ انتهى. 

(فدرلت به دار التابعة) بفوقية فموحدة فمهملة؛ رجل من بني عدي بن الدجّار؛ كما مر. 
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فأقامت به عندهم شهرّاء فكان عَيهِ يذكر أمورًا كانت في مقامه ذلكء ونظر إلى 
الدار فقال: ها هنا نزلت بي أمي؛ وأحسنت العرم في , مر بني عدي بن النجارء وكان 
قوم من اليهود يختلفون ينظرون ! إلي. قالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول: هو نبي 
هذه الآمة وهذه دار هجرته) فوعيت ذلك كله من كلامهم؛ ثم رجعت به أمه إلى 
مكة؛ فلما كانت بالأبواء توفيث. 


(فأقامت به عندهم شهواء فكان َه يذكر أمووا كانت في مقامه) بضم الميم» (ذلك) الخطاب 
لكل من ملح اله أو للجماغة المخاطبين به لتأويلهم بنحو القبيل أ و الجمع أو القوم أو هو يجري 
على أن الكاف المتّصلة باسم الإشارة تفتح مطلقًاء (ونظر) مد (إلى الدار) وهو بالمديئة بعد 
الهجرة» وهذا قد يشعر بأن ابن عباس حمل الحديث هذا عنه مله ويحتمل أنه حمله عن غيرة 
وحدّث به, 


(فقال: «ههنا نزلت بي أني)) وفي الرواية: «وفي هذه الدار قبر أبي عبد اللّمه (وأحستت 
العرم في ربدي عدي بن النججار) استدلٌ به السيوطي على أنه ييه عام رادا على القائل من 
معاصريه الظاهر أنه نه لم يعم؛ لأنه لم يغبت أنه سافر في بحر ولا بالحرمين بحرء قال السيوطي: 
وروى أبو القُسم البغوي وابن عساكر مرسلاً وابن شاهين موصولاً عن ابن عباس: سبح يله هو 
وأصحابه في غديرء فقال: «ليسبح كل رجل إلى صاحبه)» فسبح ظَيْهِ إلى أبي بكر حتى عانق 
وقال: «أنا وصاحبي» أنا وصاحبي». (وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليّ: قالت أ أمن: 
فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة, وهذه) الدارء وهي المدينة (دار هجرتهء فوعيت) 
حفظت (ذلك كلّه من كلامهم) عبر بالجمع؛ لأن اليهودي لما خاطب به أصحابه وأقروه نسب 
إليهم. 

وفي نقلٍ الشامي: فوعيت ذلك بنذ ومني ظاهرة؛ لأن الضمير للأحد. (ثم رجعت به مه 
قاصدة (إلى مكة) سريعًا خوقًا عليه صلوات الله عليه من اليهودء ففي رواية أبي نعيم: قال عَله: 

فنظر إليّ رجل من اليهود يختلف ينظر إليّ» فققال: يا غلام ما اسمك؟ قلت: أحمد» ونظر إلى 
0 فأسمعه يقول: هذا نبيّ م هذه الأمة ثم راح إلى إخوانه تأخبرهم فأخبروا أي فخافت علي 
فخرجنا من المدينة)» وقدرنا قاصدة ليلاقي قوله: (فلمًا كانت بالأبواء توفيت) ودفنت فيها على 
المشهور؛ وهو قول ابن إسلحق» وجزم به العراقي وتلميذه الحافظ: ويعارضه ما ميٌ؛ كالأحاديث 
من أنها بالحجون» وجمع بعض؛ كما في الخميس: بأنها دفنت أُوْلاً بالأبواء» وكان قبرها هباك» 


ولثم ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل 


وروى أبو نعيم من طريق الزهري عن أسماء بنت رهم عن أمها قالت: آمنة 
أم النبي مَيْلّهِ في علتها التي ماتت بهاء ومحمد عليه السلام غلام يفع له خمس 
سنين عند رأسهاء فنظرت أمه إلى وجهه ثم قالت: 

بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام 

نجابعون الملك العلام فودي غداة الضرب بالسهام 

بمائة من إبل سوام إن صح ما أبصرت في المنام 


(وروى أبو نعيم) في دلائل النبوّة بسئد ضعيف (من طريق) محمد (الزهري) ابن شهاب 
(عن أسماء بدت رهم) بضم الراءه وفي نسخة: بنت أبي رهم؛ وفي كتب السيوطي نقلاً عن أبي 
نعيم عن أُمّ سماعة بنت أبي رهمء فلعل اسمها أسماء وكنيتها أَمّ سماعة» فتصرف المصبّف 
لإفادة اسمها. (عن أمّهاء قالت آمنة أَمَ المي مه في علتها الي مانت بها) بسببها صورة» وفي 
نسخة فيها (ومحمّد عليه الصّلاة والسّلام غلام) هو الطار الشارب أو من حين يولد إلى أن 
يشبٌ؛ كما في القاموس وغيره؛ والمراد هنا الثاني؛ وفي الأساس الغلام الصغير إلى حدّ الالتحاى 
فإن قيل له بعد الالشحاء غلام فهو مجاز. (يفع) بفتح الفاء؛ كما في القاموس وغيره» أي: م رتفع. 
(له خمس مدين) هذا دليل القول به؛ كما قدّمنا. وإن أبيت إلا الجمع بينه وبين الحديث ذوقه 
فقل المراد خمس ونحوهاء ولعلّها جمعت بين هذا ولفظ غلام مع أن هذا يغني عنه إشارة إلى 
ما كان عليه يله من النجابة الظاهرة؛ فإن غلام يشعر يذلك بخلاف مجردى, ذكر السن. (عند 
رأسها فنظرت أمّه إلى وجهه. ثم قالت: 

(بارك فيك الله مسن غلام ياابن الذي من حومةالحمام). 

وفي القاموس: حومة القتال وغيره معظمه أو أَُسدٌ موضع فيه والحمام الموت» وقيل: 
قدر الموت؛ وقضاؤه من حم كذاء أي: قدرء انتهى. والمعنى: هنا يا ابن الذي من سيب الموت. 

(نجا بعون الملك العلام» وفي نسخة المنعام» وهو ما أنشده السيوطي. (فودى) بالواو من 
فاداه مزيد» أقلبت الألف وامًا لانضمام ما قبلها حين بني للمجهول. وفي لسخة: فدى بلا وأو 
من فدأه مجرّداء أي: أعطى فداءه (غداة) صبيحة (الضرب بالسهام)؛ والمراد بعد الضرب 
_بالقداح بينه وبين اخحوته حين أراد عبد المطلب وفاء نذره (بمائة من إبل سوام) بالفتتح جمع سام 
أو سامية بمعنى مرتفع أو مرتفعة؛ أي: فدى حين خرج عليه السهم بمائة إبل مرتفعة القيامة ثم 
سوام بدون ياء في أكثر السخ وهو الذي في كتب السيوطي» وفي بعضها ثبوت اليانج قال 
شيخنا: وهو القياس»؛ لأن الياء أصليّة. ((ن صخ ما أبصرت في المنام,) خخصّته لتقدمه وتحققه 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عله ألم 


0 ع إلى الأنام لعي في 0 وفي الحرام 
فالله انيتال من : الأمستياء 3 لا جرديانت. مع الأقوام 
ثم قالت: كل حي ميت» وكل جديد بال» وكل كبير يفنى») وأنا ميتة 


عندها حتى كان ما رأته يقظة بعد؛ كالدليل على صححة المنام فلا يرد أنها رأت ما يدل على 
ذلك يقظة؛ فكان ذكره أولى لقوته على المنام» وعبّرت بأن دون إذا لأن المقصود تعليق ما أوّات 
به الرؤياء ولا يلزم من كونها محقّقة إن ما أؤلت به محق» وهذا من كمال فطنتها وفهمها حيث 
لم تجزم في التعليق بصححة ما رأته. 

(فأنت مبعوث إلى الأنام) الجنّ والإنس أو جميع من على وجه الأرض, ولعلّه المراد هنا 
لكونه أبلغ في التعظيم؛ وقد بعث كله إلى الإنس والجنٌ إجماعًا وإلى الملائكة عند كثير 
واختار ه جمع محقّقون. (تبعث في) بيان (الحل) أي: الحلال» (وفي) بيان (الحرام) أو تبعث 

في أرض الحلّ والبلد الحرام؛ فكأنها قالت: تبعث في جميع الأرض وليست بعفتك قاصرة على 

7 دون بلدة؛ كما كانت الرسل. (تبعث في) أي: لبيان» (التحقيق) الحقّ من الباطل؛ وبهذا 
يجاب عن قول السيوطي» كذا هو في النسخة وعندي أنه تصحيف وإنما هو بالتخفيف» انتهى. 

فحيث صِعٌ المعنى لا تصحيف (و)بيان (الإسلام) وأنه الدين (دين) بالجد بدل من 
الإسلام (أبيك الب المحسن المطيع (إبراهام) بدل من أبيك وهو لغة في إبزهيم» قرأ بها ابن 
عامر في مواضع والصرف لمناسبة القوافي لا لقصد تدكيره لعدم صكّته؛ لأنها إنا أرادت معيًا 
وهو الخليل بنصٌّ قولها أبيك. (فاللّه أنهاك) نصب على التوسّع» أي: فأنهاك مقسمة عليك باللّه 
(عن عبادة الأصنام أن لا تواليها) لا تناصرها من الموالاة ضد المعاداةء أي: لا تعظمها بنحو 
عبادتها والذبح إليها والاستقسام عندها. 

(مع الأقوام. جمع قوم: الجماعة من رجال ونساء معًا في أحد الأقوال وبه صدر المجده 
وهو المراد هنا؛ لأنه كان يواليها من الفريقين. (ثم قالت: كل حى ميّت) بالعشديد» أي: 
سيموت. وأمًا بالتخفيف فمن حل به الموت؛ كما في القاموس وغيره» وليس مرادًا هنا. (وكل 
جديد بال وكل كبير) بالموحدة (بفنى.) وفي نسخة بالمثلثة» قال شيخنا: وهي أظهر لدلالتها 
على فناء جميع الأشياى (وأنا ميّتة) بالتشديد. أي: سأموت. قال الخليلي: أنشد أبو عمرو: 

أيا سائلي تفسيرميّت وقيت فدونك قد فشرت إن كنت تعقلي 

فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميّت إلا من إلى القبر يحمل 


ذم ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مله 
ا ا ا ا ل ا 


وذكري باق» وقد تركت خيواء وولدت طهراء ثم ماتت. فكنا نسمع نوح العجن 
نبكي الفتاة اليرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة 
وفع عبسلا واللتمترييسة آم تحمس اللااذى :لكوي 

'(وذكري باق وقد تركت خيرًا) عظيمًا كثيراء أي: خير وهو المصطفى وكأنه كالتعليل 
لبقاء ذكرهاء (وولدت طهرًا) أي: طاهرًا أطلق المصدر على اسم الفاعل» مبالغة وهذا أولى من 
تقدير ذا طهرء ومن استعماله بمعنى اسم الفاعل. (ثم هاتت) رضي اللّه عنهاء وهذا القول مها 
صريح في أنها موحدة إذ ذكرت دين إبزهيم» وبعث ابنها مَل بالإسلام من عند الله ونهيه عن 
الأصنام وموالاتهاء وهل التوحيد شىء غير هذا التوحيد الاعتراف باللّه وإلهيته وأنه لا شريك لهم 
والبراءة من عبادة الأصنام ونحوهاء وهذا القدر كاف في التبّي من الكفر وثبوت صفة التوحيد 
في الجاهلية قبل البعثة» وإنا يشترط قدر زائد على هذا بعد البعثة؛ وقد قال العلماء في حديث: 
الذي أمر بنيه عند موته أن يحرقوه ويسحقوه ويذروه في الريح)» وقوله: «إن قدر الله علي 
فيعذبني): إن هذه الكلمة لا تنافي الحكيم بإيمانه» ولكن جهل فظن أنه إذا فعل ذلك ١'‏ يعاد ولا 
يظِنّ بكل من كان في الجاهلية أنه كافوا فقد تخلف فيها جماعة, فلا بدع أن تكون أمه يلل 
منهم»؛ كيف وأكثر من تحنف إنما كان سبب تحتّفه ما سمعه من أهل الكتاب والكهّان قرب 
زمنه مُه من أنه قرب بعث نبئ من الحرم صفته كذاء وأمه مله سمعت من ذلك أكثر مما 
سمعه غيرهاء وشاهدت في حمله وولادته من آياته الباهرة ما يحمل على التحّف ضرورة؛ ورأت 
النور الذي خخرج منها أضاء له قصور الشام؛ حتى رأتها كما ترى أنّهات النبيئين» وقالت لحليمة 
حين جاءت به وقد شق صدره: أخشيئما عليه الشيطان» كلا واللّه ما للشيطان عليه سبيل؛ وأنه 
لكائن لابني هذا شأن في كلمات أخر من هذا الدمط» وقدّمت به المديئة عام وفاتها» وسمعت 
اليهود فيه وشهادتهم له بالنبّة ورجعت به إلى مكة» فماتت في الطريق فهذا كلّه مما يؤيد أنها 
تحتفت في حياتهاء ذكره العلامة الحافظ السيوطي في كتاب الفوائد» وهو المسمّى أيضًا 
التعظيم والمنّة» شكر اللّه مسعاه. 

(فكنًا لسمع نوح) مصدر ناح؛ أي: صياح (الجنٌ عليها) أسثًاء (فحفظنا من ذلك) أبياثًا 
هي: (لبككي الفتاة) الشابّة فإنها مانت في حدود العشرين تقريباء ذكره السيوطي. (البرّة) المحسنة» 
المطيعة؛ (الأمينة) كيف وهي قرشيّة أما وأبًا (ذات الجمال) البارع (العقّة) بفتح العين وشدٌ الفاء 
(الرزينة) أي: ذات الوقارء (زوجة عبد الله والقرينة) عطف تفسير» ومنه قوله تعالين: «إوزوجناهم 
بحور عين» [الدحان: ؛ ه, الطور: »»]5١‏ أي: قرناهم لهِنّ» (أَمَ نبي اللّه ذي السكينة) الثبات 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل لولم 


وصاحب المنبر بالمدينة صارت لدى حفرتها رهينة 

وقد روي أن آمنة آمنت به مله بعد موتها. 

فروى الطبري بسنده عن عائشة أن النبي مُه نزل الحجون كعييًا حزيئاء 
فأقام به ما شاء الله عز وجل؛ ثم رجع مسروراء قال: سألت ربي فأحيا لي أمي» 
فامنت بي ثم ردها. 

ورواه أبو حفص بن شاهين امع اف 3ه عقا مناه رونو وماق والاتور ا ل د 


والطمأنينة» (وصاحب المنبر بالمدينة صارت لدى) أي: في (حفرتها) قبرها (رهينة) مرهونة» زاد 
في رواية: 

لوفوديت لفوديت ثميله وللمنايا شفرة سنيه 

لاتبق ظعائاء لاا ظعية إلاأنت وقطلعت وتينه 

أما حللت أيهاالحزينة عن الذي ذو العرش يعلي دينه 

فكلناوالهةحزينئة تبكيك للعطلةأو للزينة 

وللضعيفات وللمسكينه 

وما وكزوقاة عدوم يدل على عوقها على لوعن سر ذلك إلى ديك إنميانها وإحياء 
أبيه» لكن قدمها لكثرة الروايات فيهاء فقال: (وقد روي أن آمنة آمنت به عله بعد موتها) أتى به 
ممرضًا لضعفه؛ أي: روى ذلك جماعة فصلهم بقوله: (فروى) الحافظ محبٌ الدين أحمد بن 
عبد الله بن محّد؛ أبو العئاس المكين (الطبري») الإمام المحدث الصالح, الزاهد الشافعي: فقيه 
الحرم ومحدّث الحجازء المتوفى في جمادكل الآخرة سنة أربع وتسعين وسكّمائ, (بسنده) فقال 
في سيرته: أنبأنا أبو إسحق بن المقير» أنبأنا الحافظ أبو الفضل محمّد بن ناصر السلامي إجازة» 
أنبأنا أبو منصور محمد بن أخمد بن علي بن عبد الرزاق الحافظ الزاهدء أنبأنا القاضي أبو بكر 
محمد بن عمر بن محمد بن الأخضرء حدّثنا أبو غزية محقد بن يحبى الزهري» حدّثنا 
عبد الوهاب بن موسى الزهري عن عبد الرحلن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه (عن 
عائشة: أن النبئ عَلهِ نزل الحجون كثيبًا حزيئًا) صفة لازمة لكثيهاء (فأقام به ما شاء اللّه عد 
وجل ثم رجع مسرواء قال) لد عائشة بعد سؤالها له عن اختلاف حاليه؛ كما في الحديث 
التالي («سألتِ في إحياء أ مي بدليل الحديث الآني؛ ولا محيص عن هذا فخير مافشرته 
بالوارد» (فأحيا لي أ مي فآمنت بي) ثم ردّها) إلى ما كانت عليه من الموت. 

(ورواة) أي: حديث عائشة هذا ببحره؛ (أبو حفص بن شاهين) الحافظ الكبير الإمام 


4م ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عل 


في كتاب «الناسخ والمنسوخ) له بلفظ: قالت عائشة: حج بنا رسول الله مله 
حجة الوداع؛ فمر بي على عقبة الحجون,؛ وهو باك حزين مغتم» فبكيت لبكائه 
ثم أنه نزل فقال: يا حميراء عام عا ارا كه 1 0 عي 11181و فك الك مور سه ادو 0 الم الل وان 


المفيد عمر بن أحمد بن عثلمن البغدادي» الثقة المأمون» صِئّف ثلاثمائة وثلاثين مصِئمًا منها 
التفسير الكبير ألف جزء؛ والمسند ألف وثلاثمائة جزء» مات في ذي الحيجة سنة حمس وثمانين 
وثلاثماثة. (في كتاب الناسخ والمنسوخ له) بعد أن أورد قبله حديث الزيارة والنهي عن 
الاستغفار وجعله منسوحًاء وروى بعده هذا الحديث؛ فقال: حدّثنا محمد بن الحسين بن زياد 
مولى الأنصار حدّئنا أحمد ابن يحيئن الحضرمي بمكة» حدثنا أبو غزية محمّد بن يحيرل الزهري» 
حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة عن أبيه 

عن عائشة: أن النبي عه نزل إلى الحجون كبيبًا حزيئاء فأقام به ما شاء الله عر وجل» ثم رجع 
مسروراء فقلت: يا رسول اللّها نزلت إلى الحجون كنيبًا حزيئًا فأقمت به ما شاء اللّه ثم رجعت 
مسروراء قال: «سألت اللّه ربّي فأحيا لي آم فآمنت بيء ثم ردّهانء هذا لفظ ابن شاهين» كما 
في كتب السيوطي وغيرها. 

وأمًا قوله: (بلفظء قالت عائشة) فإنما عزاه القرطبي والسيوطي وغيرهما للخطيب فلعله 
سقط من قلم المؤثف والخطيب في السابق واللاحق» قال أعني الخطيب - : أنبأنا أبو العلاء 
الواسطي» حدثنا الحسين بن محمد الحلبي» حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهدء حدّثنا 
عليّ بن أُيَوب الكعبي, حدّثنا محمد بن يحيو الزهري عن أبي غزية» حدّثنا عبد الوهاب ابن 
موسى) حدّثنا ملك بن أنس» عن أبي الزنادء عن هشام بن عروة» عن عائشة قالت: (حجٌ بنا 
رسول الله كه حجمة الوداع فمرٌ بي على عقبة عقبة الحجون») أي: الطريق الموصل | إلى الحجون 
أو الإضافة بيانية (وهو باك حزين مغتق فبكيت لبكائه) لفظ الخطيب: : لبكاء رسول الله مله (نم 
أنه نزل» فقال: ديا حميراء») تصغير حمراى أي: بيضاء للسحثب؛ ؛ كقولهم: يا بد بني يا أخحي» وروق 
النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة: كلت لجنا لصيو يرن لسن ل د 
(يا حميراء! أتحبين أن تنظري إليهم)» فقلت: نعم؛ قال الحافظ: إسناده صحيح؛ ولم أرّ حديئًا 
صخيكا فيه :ذ كر المسيراء غيرهة انتهى. 

ودوى الحاكم عن أ سلمة؛ قالت: ذكر النبي مه خروج بعض أنهات 0 
فضحكت عائشة فقال: «انظري يا جميرا أن لاتكوني أنت)», + ثم التنفت إلى علي فقال: (١‏ 
وليت من أمرها شيئاء فارفق بها»» قال الحاكم: ل قال الذهبي: 0 
عبد الجبار لم يخرجا له» قال في الفلك المشحون: هذا حديث فيه يا حميراء صحيح, انتهى. 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبريه مَل ورم 


استمسكي) فاستندت إلى جنب البعير» فمكث مليّاء ثم عاد إلى وهو فرح متبسم 
فقال: ذهبت لقبر أمي فسألت ربي أن يحييهاء فأحياها فآمنت بي وردها الله. 


أي: وإن لم يكن على شرط الشيخين؛ لأن الصحيح مراتب. 

(استمسكي) أي: تمشكي بشىء يمنعك السقوط (فاستندت إلى جنب البعيرء فمكث مليًا) 
بشدٌ الياء زمانًا طويلاء ولفظ الخطيب: فمكث عني طويلاً (ثم عاد إليّ وهو فرح متبشم) 
أسقط من لفظ ابن شاهين ما تلي عليك» ومن رواية الخطيب؛ ما لفظه: فقلت له: بأبي أنت 
وأني باأرسؤل اللقه نزلت من عندي وأنتٍ باك حزين مغتمٌ فبكيت لبكائك) الجإناك عدت إلى 
وأنت فرح متبشم؛ ) فَيِمٌ ذاك يارسول النّه؟ (فقال: «ذهبت لقبر أي فسألت ريي») ولفظ 
الخطيب: فسألت الله (أن يحييها فأحياهاء فآمنت بي» وردّها اللّههه) إلى الموت. 

وأخخرج الدارقطني هذا الحديث من هذا الوجه؛ وقال: باطل وابن عساكرء وقال منكر 
وهشام لم يدرك عائشة فلعلّه سقط من كتابي عن أبيه؛ قال في اللسان: ثبت في رواية عن أبيه 
التي ظنٌ أنها سقطت» فهر كما ظنٌّ يشير إلى روايتي الطبري وابن شاهين الثابت فيهما عن أبيه؛ 
كما قدميا. 

وذكره ابن الجوزي في الموضوع ولم يتكلّم على رجاله. وفي الميزان: أن عمر بن الربيع 
كذّاب وردّه في اللسان بأن الدارقطني ضعفه فقط» وقال مسلمة بن كُسم: تكلم فيه قوم ووّقه 
آخرون» وكان كثير الحديث. 

والكعبي» قال الذهبي: لا يكاد يعرف وكأنه تبع قول ابن عساكر مجهولء وردّه في 
اللسان بأن الدارقطني عرّفه وسمّاه علي بن أحمد ويأتي الكلام على باقي رجالهء فلا يتصوّر كونه 
موضوعًا بل هو ضعيف فقط. 

وكذا أورد رواية ابن شاهين في الموضوعات» وقال محمد بن زياد هو النقاش ليس بثقة» 
ومحمّد بن يحبى وأحمد بن يحب مسجهولان. وردّه السيوطي بأن محمّد بن يحي ليس مجهرلا 
فقد قال الدارقطني: متروك والأزدي ضعيف ومن ترجم بهذا إنما يكون حديثه ضعيفًا لا مرضوتًا 
وكذا أحمد بن يحيى ليس بمجهولء فقد ذكره ذ فى الميزان» وقال: روى عن حرملة التجيبي 
وكنيته أبو سعيد ومن ترجم بهذا إنما يعتبر بحديثه» قال: وأا محمد بن زياد فإن كان هو النقاش» 
كما ذكر فهو أحد علماء القراءات وأَئمّة التفسير» قال في الميزان: صار شيخ المقرئين في عصره 
على ضعف فيه؛ أثنى عليه أبو عمرو الداني» وحدّث بمناكير ومع ذلك لم ينفردا به» فله طريقان 
آخران عن أبي غزية» فذكر طريق الطبري وطريق الخطيبء قال: وأعلّه الذهبي بجهالة 
عبد الوهاب بن موسى وليس كما قال» بل هو معروف من رواة ملك: وقد ولّقه الدارقطني وأقرّه 


وكذا روي من حديث عائشة أيضًا إحياء أبويه يله حتى آمنا به. أورده 
السهيلي» وكذا الخطيب في السابق واللاحق. 

وقال السهيلي: إن في إسناده مجاهيل. 

وقال ابن كثير: إنه حديث منكر جدّاء وسنده مجهول. 


الحافظ ابن حجرء ولم ينقل عن أحد فيه جرح فتلخص أن الحديث غير موضوع قطعًا؛ لأنه 
ليس في رواية من أجمع على جرحه فإن مداره على أبي غزية عن عبد الوهاب» وقد وثّق ومن 
فوقه من لملك فصاعدًا لا يسأل عنهم لجلالتهم والساقط بين هشام وعائشة هو عروة؛ كما ثبت 
في طريق آخر وأبو غزية» قال فيه الدارقطني: مدكر الحديث؛ وابن الجوزي: مجهول» وترجمه 
ابن يونس ترجمة جيّدة أخرجته عن حدٌّ الجهالة والكعبي أكثر ما قيل فيه مجهول؛ وقد عرف 
وعمر بن الربيع نقل مسلمة توثيقه عن آخرين؛ وأنه كان كثير الحديثء؛ فهذا الطريق بهذا 
الاعتبار ضعيف لا موضوع على مقتضى الصنعة؛ فكيف وله متابع أجود منه وهو طريق أحمد 
الحضرمي عن أبي غزية من حيث أن طريق الكعبي فيها رجال على الولاء» تكلم فيهم بخلاف 
طريق الحضرمي حيث اقتصر فيه عليه» وقد عرف لما نسب باللين» وهي من ألفاظ التعديل الذي 
يحكم لصاحبه بالحسن إذا توبع» فالحديث إذن مداره على أبي غزية وهو من أفراده ولولا تفده 
به لحكمت له بالحسن» انتهى ملكضاء تاله دق 

(وكذا روي من حديث عائشة أيضًا إحياء أبويه مَزته) معنا (حشى آمنا به أورده السهيلي) 
في الروض» فقال: روى حديث غريب لعله يصحٌ وجدته بخط جدي القاضي أحمد بن الحسن 
بسند فيه مجهولون. ذكر أنه نقله من كتاب أنتسخ من كتاب معوذ الزاهد» يرفعه إلى أبي الزناد 
عن عروة عن عائشة: أن رسول الله لله سأل ربه أن يحبي أبويه فأحياهما له فآمنا به» ثم أماتهما. 
قال السهيلي: والله قادر على كل شىء وليس يعجز رحمته وقدرته عن شىءء ونبيه مله أهل أن 
يختصه بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته. 

(وكذا الخطيب في السابق واللاحق) أي: المتقدّم والمتأخر » بمعنى المنسوخ والناسخ 
(وقال السهيلي: إن في إسناده مجاهيل») وهو يفيد ضعفه فقط» وبه صرّح في موضع آخر من 
الروض وأيّده بحديث ولا ينافي هذا ترجيحه صكّته, كما مر عنه؛ لأن مراده من غير هذا الطريق 
إن وجد أو في نفس الأمر لأن الحكم بالضعف وغيره إنما هو في الظاهر. 
(وقال ابن كشير: إنه حديث منكر جدًا وسنده مجهول») وإن كان ممكتًا بالنظر إلى قدرة 
الله تعالئ» لكنٌ الذي ثبت في الصحيح يعارضه هذا كله كلام ابن كثين وهو أيضًا صريح في 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عل بم 


وقال ابن دحية: هذا الحديث موضوع يرده القرءان والإجماع. انتهى 
وقد جزم بعض العلماء: بأن أبويه مله ناجيانء وليسا في النان تمسكا بهذا 
الحديث وغيره. 


أنه ضعيف فقطء فالمنكر من قسم الضعيفء ولذا قال السيوطي بعدما أورد قول ابن عساكر: 
منكر هذا حججة سكة لجااكانة ب امكيف لا مرسوق) لال المدربى قسن العنميك وبينه وبين 
0 فرق معروف في ألفن» فالمنكر ما انفرد به الراوي الضعيف مخالفًا لرواته التقات» وهذا 
إن سلم مخالفته 0 الزيارة ونحوهء فإن انتفت كان ضعيفًا فقط وهي مرثبة فوق 
5 أصلح حالاً منه. 
(وقال ابن دحية: هذا الحديث موضوع يرده القرءان والإجماع) قال تعاليل: ولا الذين 
يموتون وهم كقّار) [النساء: »]1١8‏ وقال: #إفيمت وهو كافر» [البقرة: ١17‏ ؟]» فمن بكار م 
ينفعه الإيمان بعد الرجعة؛ بل لو أمن عند المعايئة لم ينفعه» فكيف بعد الإعادة؟ وفي التفسير أنه 
عليه السلام؛ قال: ليت شعري مافعل أبواي» فنزل «إولا تفل عق أصعاتب المجحيم» 
[البقرة: »]١١9‏ (انتهى) كلام ابن دحية بما زدته؛ كما نقله كله القرطبي عنه. وقد عابه السيوطي 
بأن تعليله بمخالفة ظاهر القروان ليس طريقة المحدثين؛ لأن الحفاظ إنما يعثّلون الحديث من 
طريق الإسناد الذي هو المرقاة إليه؛؟ كما صرّح به الحافظ ابن طاهر المقدسي» انتهى. 
وهذا مراد الشامي بقوله: لو اقتصر أبو الخطاب على قوله موضوع وسكت عن قوله: يرده 
القرءان والإجماع؛ لكان جيّدًا وتأدبًا مع النبئ مَك انتهى. أي: لكان جيّدًا من حيث أن له 
دعوى وضعه سلفًا وإت لم تسلم دعواه وكان فيه زيادة هي التأدّب» فليس قوله: وتأَدّبًا عطف علة 
على معلول؛ كما زعم قال في الفرائد: وأنًا حديث ليت شعري فمعضل ضعيفء لا تقوم به 
(وقد جزم بعض العلماء بأن أبويه مه (ناجيان وليسا في الثار) بل في الجئّةء (قشكًا 
بهذا الحديث وغيره.) ظاهره: أن البعض واحد ونحوه؛ ويصرّح به قوله الآتي: وتعقّبه عالم آخر 
مع أن 0 بدجاتهما قوم كثيرء فأمًا الذين تمْسكوا بالحديث؛ فقال السيوطي في سبل النجاة: 
3 إلى أن الله أحياهما حتى آمنا به طائفة من الأئئة وحنّاظ الحديث» واستندوا إلى حديث 
ضعيف لا موضوع؛ كما قال ابن الجوزي: وقد نصٌ ابن الصلاح وأتباعه على تسامحه في 
الموضوعات؛ فأورد أحاديث ضعيفة فقط» وربما تكون حسنة أو صحيحة» قال الحافظ العراقي: 
وأكثر الجاميع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عني أبا الفرج 
وحديثنا هذا خخالفه فيه كثير من الحفّاظ فذكروا أنه ضعيف تجوز روايته في الفضائل 
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والمناقب لا موضوع؛ كالخطيب؛ وابن عساكر, وابن شاهين؛ والسهيلي» والمحب الطبري» 
والعلأمة ناصر الدين بن المنيره وابن سيّد الناس» ونقله عن بعض أهل العلم ومشى عليه الصلاح 
الصفدي في نظم له؛ والحافظ بن ناصر في أبيات له قال: وأخبرني بعض الفضلاء أنه وقف على 
فتيا بخطه شيخ الإسلام ابن حجر أجاب فيها بهذا مع أن الحديث الذي أورده السهيلي لم 
يذكره ابن الجوزي» وإنما أورد حدينًا آخر من طريق آخر في إحياء أمّه فقط , وفيه قصّة بلفظ غير 
لفظ الحديث الذي أورده السهيلي» فعلم أنه حديث آخر مستقلٌ؛ قال: وقد جعل هؤلاء الأئئة 
هذا الحديث ناسحا للأحاديث الواردة بما يخالفه ونصّوا على أنه متأَشّر عنها فلا تعارض بينه 
وبيئهاء انتهى. 

وقال في الدرج المنيفة: جعلوه ناسحا ولم يبالوا بضعفه؛ لأن الحديث الضعيف يعمل به 
في الفضائل والمناقب» وهذه منقبة؛ هذا كلام هذا الجهبذ وهو في غاية التحرير» وأغرب 
الشهاب الهيثمي فقال في مولده بعدما ذكر قول ابن كثير منكرء وليس كما قال؛ لأن حافظ 
الشام ابن ناصر أثبت منه وقد حشنهء بل صححه وسبقه إلى تصحيحه القرطبي» وارتضى ذلك 
بعض الحفاظ الجامعين بين المعقول والمنقول» انتهى. 

وما في تذكرة القرطبي ولا مولد ابن ناصر ما نقله عنهماء فإن الذي فى التذكرة هو ما 
سينقله المصنف قريا والذي في مولد ابن ناصرء إما هو التصريح بضعف الحديث في الأبيات 
الآنية التي أخرها وإن كان الحديث به ضعيق وأغرب من ذلك قوله في شرح الهمزية» صححه 
غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا للطعن فيه؛ انتهى. 

وليت شعري من أين يصح وهو ما بلغ درجة الحسن ومن الحفّاظ والسيوطي غاية ما 
وصل إلى القول بضعفه؛ والذي يظهر لي أن مراده أنهم صححوا العمل به في الاعتقاد وإن كان 
ضعيفًا لكونه في ننقيه فيرجيع لكلام السيوطي ووقع للتلمساني في حواشيه» روى إسلام َه بسئد 
صحيح؛ وروى إسلام أبيه وكلاهما بعد الموت تشريقًا له حتى أسلماء فإن أراد إسناد الحديث 
المتقدم» فلا يسلم له وإن أراد غيره فعليه البيان» ولولا قوله بسند لأوّلته كالسابق» هذا وفى 
الدرج المنيفة أَيّد بعضهم ذا الحديث بالقاعدة المتفق عليها أنه ما أوتي نبي معجزة إلا 
وأوتي مَك مثلهاء وقد أحيا الله لعيسى الموتى من قبورهم» فلا بد أن يكون لنبينا مثل ذلكء ولم 
يرد من هذا النوع إلا هذه القصة» فلا يبعد ثبوتها وإن كان له من هذا النمط نطق الذراع وحدين 
الجذع؛ لكنه غير ما وقع لعيسى فهو أشبه بالممائلة ولا شك أن من الطرق التي يعتضد بها 
الحديث الضعيف موافقته للقواعد المقرّرة» انتهى. وهو منابذ لما قاله القرطبي إن اللّه أحيا على 
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وتعقبه عالم آخر: بأنه لم ير أحدًا صرح بأن الإيمان بعد انقطاع العمل 
بالموت ينفع صاحبه؛ فإن ادعى أحد الخصوصية فعليه الدليل. انتهى 

وقد سبقه لذلك» أبو الخطاب بن دحية» وعبارته: فمن مات كافرًا لم ينفعه 
الإيمان بعد الرجعة» بل لو أمن عند المعاينة لم ينفعه ذلك»؛ فكيف بعد الإعادة. 


يد المصطفى جماعة: وقد أقَرّه هو أعني 0 - وغيره؛ وذكر المصئّف في المعجزات أن 
الله أحيا على ا ويمكن أن لا ينابذه؛ لأن غاية ما صرح به أن الله أحيا على 
يده والمؤيّد به أن الله أحياهم لعيسى من قبورهم. وهذا لم يرد لنبينا ممه إل هذه القصّة؛ كما 
قال مع قصة أخرى تأتي قريئًا لكنها مرسلة؛ فكأنه لم يعتبرها أو اعتبرها لكنها واحدة» ومراده: 
أزيد ليوافق ما اتفق لعيسى. 

(وتعقّبه) أي القائل بنجاتهما لأنهما آمنا بعد الموت: (عالم آخر) رأيت بهامش أنه أراد به 
السخاوي شيخه وبالبعض الذي أبهمه أَرّلاً السيرطي» (بأنه لم يرَ أحدًا صرّح بأنَّ الإيمان بعد 
القطاع العمل بالموت ينفع صاحبه فإن ادّعى أحد الخصوصية فعليه الدليل» انتهى.) ويلزمه إما 
أن يقول بوضع الحديث فيرد بأن أكثر الحفاظء قالوا: ليس بموضوع وهو الحق الأبلج الذي 
أسفر عنه النظر فى أسانيده؛ كما مد تفصيله أو بضعفه ولا يعمل به فيردٌ بأن طريقة الحفاظ 
العمل بد؛ لأنه قي منقبة أو ييقى التعارض بين الأحاديث» وليس شأن أهل الفن ولا أهل الأصول, 

وما الدليل على الخصوصية فواضح من سياق الأحاديث لقوله: «سألت ربّي أن يحييها 
فأحياهاء فآمدت بي)؛ وقد صرّح في فتح الباري بأله لا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية, 
(وقد سبقه) أي: هذا المتعقّب (لذلك) التعقّب بعناه» (أبو الخطاب) الحافظ عمر (ابن دحية 
وعبارته) عقب قوله السابق: يردّه القرءان والإجماح وتلاوة الآيتين (فمن مات كافرًا لم ينفعه 
الإيمان بعد الرجعة بل لو آمن عند المعاينة) لأسباب العذاب (لم ينفعه ذلك» فكيف بعد الإعادة, 
انتهى.) وقدّمت ذلك تعميمًا لعبارته ولبيان أن قوله: فمن... الخ» تفسير لقوله: والإجماع. 

(وتعقبه) تعقّب ابن دحية ومن لازمه تعقب من وافقه (القرطبي) الإمام المفشر محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح بإسكان الراء وبالحاء المهملة» كما في الديباج» أبو عبد الله الأنصاري 
الورع الراهد» صاحب التصانيف العديدة» المشغول بما يعنيه؛ أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة 
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في «التذكرة»: بأن فضائله عه وحصائصه لم تزل تتوالى وتتابع إلى حين مماته,ٍ 
فيكون هذا مما فضله الله به وأكرمه» قال: وليس إحياؤهما وإيمانهما بممتنع عقلا 
ولا شرعًاء فقد ورد في الكتاب العزيز إحياء قتيل بني إساثيل» وإخباره بقاتله 
وكان عيسى عليه السلام يحبي الموتى» 000 


وغيرهماء واستقرٌ بمنية ابن خصيبء وبها توفي ودفن في شوّال سنة إحدئ وسبعين وستّمائة. 
(في) كتاب (التذكرة) بأمور الآخرة» (بأن فضائله مله وخصائصه لم تزل تتوالى وتتابع 
عطف تفسير (إلي حين مماته فيكون هذا) أي إحياؤهما (مما فضله الله به وأكرمه)» فلا يرد حديت 
إحيائهما قرءان ولا إجماع؛ لأن محلهما في غير الخصوصية. 
وقد أخرج ابن شاهين والحاكم عن ابن مسعود» قال: جاء ابنا مليكةء فقالا: يا رسول الها 
0 أئننا كانت تكم الضيف وقد وأدت في الجاهلية؛ فأين أتنا؟ فقال: «أتكما في النار»» فقاما 
شق عليهما فدعاهما مد فقال: دإن أي مع أتكماء فقال منافق: ما يغني هذا عن أنه إلا 
3 يغني ابنا مليكة عن أتهماء فقال شاب من الأنصار: لو أن أبويك» فقال عََّْهِ: «ما سألتهما ربي 
فيعطيني فيهماء وإني لقائم المقام المحمود)؛ ففيه كما قال السيوطي | ن قوله: دأني مع أمكماا» 
كان قبل أن يسأل ريّه فيهما فلا ينافي حديث إحيائهما وإيمانهما وأنه جوّز مله أنه إذا سأل ربّه 
يعطيه وأن أصحابه جوّزوا ذلك عليه؛ واعتقدوا أن من خصائصه ما يقتضيه؛ وقال بعد أن أورد 
أحاديث امتحان أهل الفترة: وبها يرد على ابن دحية؛ لأن الإيمان إذا كان ينفع أهل الفترة في 
الآخرة التي ليست دار تكليف» وقد شاهدوا جهنم بشهادة الأحاديث» فلدُن ينفعهم بالإحياء 0 
الموت من باب أولىء انتهى. فقد حصل للمطالب بدليل الخصوصية أدلّة كالنهار. 
(قال) القرطبي (وليس إحياؤهما وإيمانهما بممتنع عقلاًه) لأنه يجوز مثل ذلك فلا يدعي 
وضع الحديث؛ لأن 0_5 يخيله» (ولا شرعًا فقد ورد في الكتاب العزيز إحياء قتيل بسي إسرئيل 
و[خباره بقاتلف) وذلك أذ نه قتل لهم قتيل لا يدرى قاتلى فسألوا موسى أن يدعو الله يبيته لهم 
فأوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» فذبحوها بعدما قضى اللّه وضربوها ببعضهاء أي: لسانها أو 
عيجب ذنبها أو بالبضعة التي بين كتفيها أو بفخذيها أو بالعظم الذي يلي الغضروف أو بذنبها أو 
بعلم من عظامهاء أقوال حكاها في المبهمات فحبي» وقال: قتلني فلان وفلان» لابني عبّه أو 
ابنبي أخيه» وماث فحرما الميراث وقتلا. (وكان عيسى عليه البتلوم يحيي الموتى) بنصٌ 
القرءان» فأحيا العازر بفتح الزاي» صديمًا له بعل موته ودفنه بثلاثة ثة أيام» وابن العجوز وهو محمول 
على نعشه في أكفاله وابنة العاشر فعاشوا مدّة وولد لهم وعزيرًا وسام بن نوح ومات في الحال. 
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وكذلك نبينا مَيَهِ أحيا الله على يده جماعة من الموتى. قال وإذا ثبت هذا فما 
يمتنع إيمانهما بعد إحيائهماء ويكون ذلك زيادة في كرامته وفضيلته. 

قال: فقوله: من مات كافرًا إلى آخر كلامه؛ مردود بما روي في الخبر أن 
الله رد الشمس على نبيه عه بعد مغيبها. ذكره الطحاوي وقال: إنه حديث ثابت» 
فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاء وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه» فكذلك 
يكون إحياء أبوي النبي عه نافعًا لإيمانهما 100 


7 (وكذلك نبينا َيه أحيا الله على يده جماعة من الموتدى.) فأحيا ابنة الرجل الذي قال: 
لا أؤُمن بك حتى تحبي لي ابنتي؛ فجاء إلى قبرها وناداهاء فقالت: لبيك وسعديك» رواه البيهقي 
في الدلائل» وأباء وأمّه وتوفي شاب من الأنصار فتوسشلت أنه وهي عجوز عمياء بهجرتها للّه 
لعا عه اللنه رواه البيهقي وابن عدي وغيرهماء ولمًا مات زيد بن حارئة من سراة الأنصار 
كشفوا عنه» فسمعوا على لسائه 1 يقول: «محمّد رسول الله الحديث؛ رواه ابن أبي الدنيا 
في كتاب من عاش بعد الموت» وأخرج ابن الضحاك: أن أنصاريًا توفي فلمًا كفن وحملء قال 
مدقن وتول الله هذا ملخّص عا ذكره المصتّف في المعجزات. 

(قال وإذا) أي: حيث (ثبت هذا فما بمتنع إيمانهما بعد إحيائهما ويكون ذلك زيادة في 
كرامته وفضيلته) مع ما ورد من الخبر في ذلك؛ ويكون ذلك مخصوصًا يمن مات كافرّاء هذا 
أسقط لمعتف من كلا القرطبي. (قال: فقوله: من ماث كافرًا... الخء كلامه مردود بما روي 
في الخبر أن الله ود الشمس على نبيّه ْلَه بعد مغيبهاء ذكره) أي: رواه الإمام العلأمة المحافظ: 
صاحب التصانيف البديعة؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالم الأزدي (الطحاوي) المصري 
الحنفي» الثقة الغبت الفقيه» ولد سنة تسع وثلاثين ومائئين» ومات مستهل ذي القعدة سنة إحدل 
وعشرين وثلاثماثة؛ (وقال: إنه حديث ثابت») أي: صحيح أو حسنء قال السيوطي: 
وهل يخصٌ بالصحيح الثغابت أو يشمل الحسن نزاع ثابت 
ووجه الرد: أنه كما أن إحياء الموتى والتفاعهم بالحياة بعد موتهم بعيد عقلاً لعدم وقوعه 
كذلك عود الشمس بعد غروبها وحصول الانتفاع بها كما كانت قبل الغروب بعيد غير متوقّع» 
وقد أعيدت وحصل الانتفاع بها مع استحالة مثله عادة» فلا مانع من جواز إحياء الميّت وانتفاعه 
بحياته بعده خرقًا للعادة» وإلى هذا أشار بقوله: (فلو لم يكن رجوع الشمس نافعًاء وأنه) لو لم 
يكن (لا يتجدّد الوقت») بل استمر عدم تجدّده (لما رذها علليه») وفي نسخة: وأله يعجك 
بدون لاء عطِفًا على نافعا تفسيري؛ (فكذلك يكون إحياء أبوي الدبي عَرللُهِ نافعًا لإيمانهما 


55 ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مره 


وتصديقهما البئ عَلك), قال في التعظيم والمئّة واستدلاله على عدم تجدّد الوقت بقصّة رجوع 
الشمس في غاية الحسن؛ ولهذا حكم بكون الصّلاة أداء الأ يكن لرجوعها فائدة إذ كان 
يصح قضاء العصر بعد الغروب» قال وقد ظفرت باستدلال أوضح منه وهو ما ورد أن أصحاب 
الكهف يبعثون آخر الزمان ويحيّمون ويكونون من هذه الأمّة تشريقًا لهم بذلك» وروى ابن مردويه 
عن ابن عباس مرفوعًا: «أصحاب الكهف أعوان المهدي»»؛ فقد اعتدّ بما يفعله أهل الكهف بعد 
إحيائهم عن الموت» ولا بدع في أن يكون الله تعالن كتب لأبوي النبي مر عمراء ثم قبضهما 
قبل استيفائه, ثم أعادهما لاستيفاء تلك اللحظة الباقية وآمنا فيها فيعتدٌ به ويكون تأخير تلك 
اللحظة الباقية بالمدة الفاصلة بينهما لاستدراك الإيمان من جملة ما أكرم الله به نبيه كما أن تأخير 
أصحاب الكهف هذه المدّة من جملة ما أكرموا به ليحوزوا شرف الدخول في هذه الأَمَة 
(انتهى) ما نقله من كلام القرطبي. ويقييعه: وقد قبل الله إيمان قوم يونس وتوبتهم مع تلتسهم 
بالعذاب» كما هو أحد الأقوال» وهو ظاهر القرءان. 

وأمًا الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إيمانهما وكونهما من العذاب» انتهى. ومراده بالآية 
ما روى فيها من التفسير الذي احتجٌ به ابن دحية» وكأنه يفرض التسليم للمرويّ وإلا فقد مت قول 
السيوطي في الفوائد أنه معضل ضعيف لا تقوم به حججة: وصرّح في مسالك الحنفاء بأنه لم 
يخرج في شىء من كتب الحديث المعتمدة» وإنما ذكر في بعض التفاسير بسند منقطع لا يحتجٌ 
به ولا يعزّل عليه؛ قال: ثم إن هذا السبب مردود من وجوه أخر من جهة الأصول والبلاغة وأسرار 
البيان وأطال في بيان ذلك» قال شيخنا: ولعلّ المصئف أسقط إشارة القرطبي لقصّة قوم يونس 
لعدم صراحتها في نفع الإيمان بعد الأسباب المحقّقة للعذاب؛ كصراحة إحياء الموتى ورد 
الشمس» انتهى. وعلى كل حال هي شاهد حسن في المدعى؛ وإن لم تكن صريحة. 

وقد نقل الحافظ ابن سيّد الناس نحو ما أشار له القرط, من الخصوصية» فقال في العيون 
بعد أن ذكر رواية ابن إسحق» في أن أبا طالب أسلم عند الموت» مانصّه: وقد روي أن 
عيد الله يق رغد الجطات وآمنة بست وهب أبوي النبيئ عه أسلما أيضّاء وإن الله أحياهما له فآمنا 
به وروي ذلك في حقٌ جذّه عبد المطلب وهو مخالف لما أخرجه أحمد عن أبي رزين 
العقيلي؛ قال: قلت: يا رسول اللّه! أين أمّي؟ قال: (أتك في النار»» قلت فأين من مضى من 
أهلك؟ قال: «أما ترضى أن تكون أَنك مع أَنّي). وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه 
الروايات؛ ما حاصله: أن النبئ عه لم يزل راقيًا في المقامات السنية صاعدًا إلى الدرجات العلية 


ع 


ع 0 
إلى أن قبض الله روحه الطاهرة إليه» وأزلفه بما خصّه به لديه من الكرامات إلى حين القدوم عليه 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه َيه ا 


وقد طعن بعضهم في حديث رد الشمس. كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
مقصد المعجزات. 

وقد تمسك القائل بنجاتهما أيضًا بأنهما ماتا قبل البعئة» في زمن الفترة» ولا 
تعذيب قبلها لقوله تعالى: ؤوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاك [الإسراء/ه ]١‏ 
قال: وقد أطبقت الأئمة الأشاعرة من أهل الأصول والشافعية من الفقهاء على أن 
من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيًا. 


فمن الجائز أن تكون هذه درجة حصلت له عَيْللُهِ بعد أن لم تكن؛ وأن يكون الإحياء والإيمان 
متأَحًا عن تلك الأحاديث فلا تعارض» انتهى. وهو مويل إل أن ما ذكره في عي المداتة 
باطل» كما يأني. 

(وقد طعن بعضهم في حديث رد الشمس) الذي أشار له القرطبي وهو الإمام أحمد» 
فقال: لا أصل له وتبعة ابن الجوزي فأورده في الموضوعات وكذا صرّح ابن تيمية بوضعه. (كما 
سيأني إن شاء الله تعالئ في مقصد المعجزات») لكن رد مغلطاي والحانظ ابن حجر القطب 
والخيضري والسيوطي وغيرهم على ابن الجوزيء وقالوا: إنه أطأ فقد أخرجه ابن منده وان 
شاهين من حديث أسماء بدت عميس وابن مردويه من حديث أبي هريرة وإسنادهما حسن» ومن 
صفح المتحاريعوالقاعين عياض» فال العلاية القناني: رقا فول الأمام أححه وسماعة من 
الحفاظ بوضعه؛ فالظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين» وإلا فطرقه السابقة» أي: في 
كلامه يتعذّر معها الحكم عليه بالضعف فضلاً عن الوضع» انتهى. 

وأنًا المتمسكون بغير الحديث, فإليهم أشار بقوله: (وقد تمك القائل بنجاتهما أيضّاء 
بأنهما مانا قبل البعفة في زمن الفترة) التي عم الجهل فيها طبق الأرض» وفقد فيها من يبلغ 
الدّعوة على وجهها خخصوصًا وقد ماتا في حداثة السن» فإن والده مله صجمح الحافظ صلاح 
الدين العلائي» أنه عاش من العمر نحو ثمان عشرة سنة؛ ووالدته مانت وهي في. حدود العشرين 
تقريئاء ومثل هذا العمر لا.يسع الفحص عن المطلوب في مثل ذلك الزمان» وحكم من لم تبلغه 
الدعوة؛ أنه يموت ناجيًا ولا يعذّب ويدخخل الجنّة قاله في سبل النجاة. 

(ولا تعذيب قبلها) أي: البعئة؛ (لقوله تعالئ: «إوما كنا معذّبين حتى نبعث رسولاً» 
[الإسراء: ))]١6‏ يبي لهم الحجج ويْمهّد لهم الشرائع» ففيه دليل على أن لا وجوب قبل الشرع. 
(قال: وقد أطبقت الأئمة الأشاعرة من أهل الأصول والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم 
تبلغه الدعرة يموت ناجيًا) ويدخل الجنّة. 

قال السيوطي هذا مذهب لا خلاف فيه بين الشافعية في الفقه والأشاعرة في الأصول» 


ا ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عل 


ممعي ةم قوفي عو ونه وووعم انم ديو مه هاوه و دوو روم ووم نع يو اروم هدم لقو فر روث مع دده 


ونص على ذلك الشافعي في الم والمختصر وتبعه سائر الأصحاب» فلم يشر أحد منهم لخلاف» 
واستدلّوا على ذلك بعدّة آيات منها: وإوما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا [الأسراء: 16]» وهي 
مسألة فقهية مقرّرة في كتب الفقه: وهي فرع من فروع قاعدة أصولية متفق عليها عند الأشاعرة: 
وهي قاعدة شكر المنعم وأنه واجب بالسمع لا بالعقل» ومرجعها إلى قاعدة كلامية هي التحسين 
والتقبيح العقليين؛ وإنكارهما متفق عليه بين الأشاعرة؛ كما هو معروف في كتب الكلام 
والأصول وأطنب الأئمة في تقرير هاتين القاعدتين والاستدلال عليهما. والجواب عن حجج 
المخالفين إطنابًا عظيمًا خصوصًا إمام الحرمين في البرهان» والغزالي في المستصفى» والمدخول 
والكيا الهراسي في تعليقه» والرازي في المحصولء وابن السمعاني في القواطع الباقلاني في 
التقريب وغيرهم من أثئّة لا يحصون كثرة» وترجع مسألة من لم تبلغه الدعوة ثانية أصولية» وهي 
أن الغافل لا يكلّفء وهذا هو الصواب في الأصول؛ لقوله تعاليل: «إذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون)» [الأنعام: »]١١‏ ثم اختلفت عبارة الأصحاب فيمن لم تبلغه الدعوة 
فأحسنها من قال إنه ناج؛ وإيّاها اختار السبكي» ومنهم من قال على الفترة» ومنهم من قال مسلم. 

قال الغزالي: والتحقيق أن يقال في معنى مسلمء وقد مشى على هذا السبيل في والدي 
رسول الله مُه قوم من العلماء فصرّحوا بأنهما لم تبلغهما الدعوة» حكاه عنهم سبط ابن الجوزي 
في مرآة الزمان وغيره. ومشى عليه الأبي في شرح مسلمء وكان شيخنا شيخ الإسلام شرف 
الدين المناوي يعوّل عليه ويجيب به إذا سكل عنهماء قال: وقد ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم 
موقوفون إلى أن بمتحنوا يوم القيامة» فمن أطاع منهم دخل الجّ ومن عصى دخل النار» وهي 
كثيرة. والمصححح منها ثلاثة: 

الأول: حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة معًا مرفوعًا: (أربعة يحتيجون يوم القيامة: رجل 
أصع لا يسمع شيئًاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل ماث في فترة) الحديث؛ أخرجه أحمد 
وابن راهويه والبيهقي وصححه وفيه: (وأمًا الذي مات في الفترة» فيقول: ربٌ ما أتاني لك 
رسولة فيائكة مواتيقوم ليظيكلكة يرل الزنم أن افغتلوا العازه ككدن يقيلها كانت عليه يردا 
وسلامّاء ومن لم يدخلها سحب إليها». 

والغاني: حديث أبي هريرة موقوقاء وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأني» 
أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

والثالث: حديث ثوبان مرفوعًاء أخرجه البزار والحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه يِه رفن 


ووقوء قف نقققه عنتقم مه ممه ممه ممه وت هو ده ووم يوانم من 


شرط الشيخين» وأقده الذهبي. ورابع عند البزار وابن أبي حاتم عن أبي سعيد مرفوعًاء م 
العرفي وفيه ضعفه» [ إل أن الترمذي يحشن حديثه خصوصًا إذا كان له شاهد وهذا له عدَّة 
شواهد؛ كما ترى. 
وسئد كل منهما ضعيف» والعمدة على الثلاثة 0 0 قال: وهذا السبيل نقل حافظ 
ماتوا ف 57 أن ب 000 وذكر الحافظ ابن كثير قضية الاتحان في 
وله يله وسار أهل الفترة» وقال: منهم من يجيب» ومنهم من لا يجيب» إلا أنه لم يقل الظلن 
في الوالدين أن يجيباء ولا شك أن الظيٌ أن اللّه يوفّقهما للإجابة بشفاعته؛ كما رواه 0 
فوائده بسئد ضعيف عن ابن عمر: أند ماه قال: وإذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأني) 
الحديث. 


وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه مزه سثل عن أبويه: فقال: «ما سألتهم ري 
فيعطيني فيهماء وإني لقائم يومثذ المقام المحمود»؛ فهذا تلويح بأنه يرتجي أن يشفع لهما في 
ذلك المقام ليوقّقا للطاعة عند الامتحان؛ وينضم إلى ذلك ما أخرجه أبو سعد في شرف النبوّة 
وغيره عن عمران مرفوعًا: «سألت ربّي أن لا يدخل النار أحد من أهل بيتي فأعطاني ذلك»» وما 
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس» في قوله: لإولسوف يعطيك ربك فترضى» [الضحى: 5]؛ قال: 
من رضا محمد ميلد أن لا يدل أحد من أهل بيته النار» فهذه الأحاديث يشدٌّ بعضها بعضًاء؛ 
لأن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه أفاد ذلك قوة» كما تقوّر في علوم الحديث. 

وأمثلها حديث ابن مسعود فإن الحاكم صححه. قال: وهذا السبيل قد يعد مغايرًا للأوّل؛ 
يعني أنهما لم تبلغهما الدعوة كما مشيت عليه هناء وفي الكتاب المطول؛ لأن مقتضى الأول 
الجرم بنجاة من لم تيلغه الدعوة ودحوله الجئّة من غير توقّف على الامتحان؛ وقد يعد مراد قاله: 
كما مشيت عليه في مسالك الحنفاءء وفي الدرج المنيفة وفي المقامة السندسية» وهو أقرب إلى 
التحقيق ويكون معنى قولهم: أنه ناج أي: بشرط لا معطلقًا وقولهم: لا يعذّب» أي: ابتداء كما 
يعذب من عاند بل يجري فيه الامتحان ويكون امتحانه في الآخرة منزلاً منزلة بلوغه دعوة الرسل 
في الدنيا وعصيانه في الآخرة بمنزلة مخالفته للرسل؛ ويؤيّد ذلك أن أبا هريرة راوي حديث أهل 
الفترة استدلٌ في أخره بالآية التي استدلٌ بها الأكمقة على انتفاء التعذيب قبل البعثة. 


ولفظه فيما أخحرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر الثلائة من طريق 


دا ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مله 


قال: وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتابه (أسرار التنزيل) ما نصه: «قيل 
أن أزر لم يكن والد إبزهيم» بل كان عم واحتجوا عليه بوجوة منها: أن آبام 
الأنبياء ما كانوا كفاراء ويدل عليه وجوه منها: قوله تعالى: «إالذي يراك حين تقوم وتقلبك 
في الساجدين4 [الشعراء//١27 ]١١5‏ قيل معناه: أنه كان ينتقل نوره من ساجد 
اا ممم 211 


عبد الرزاق» عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: وإذا كان يوم القيامة جمع اللّه 

أهل القترة والمعتوه 00 والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام» ثم أرسل إليهم رسلا أن 
ع 2 

ادخلوا النار» فيقولون: كيف ولم تأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردًا 

وسلاماء ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يعطيه». 

ا أبو هريرة: انرأوا ف نم الزريا ل لماي عب لدت ار 4 [الإسراه ط 
ادحلوا الثار ولا 0 هذا 0 0 من 55 وعلى هذين الو اراي عن 
الأحاديث الواردة في الأبوين بما يخالف ذلك أنها وردت قبل ورود الآيات والأحاديث المشار ' 
إليها فيما مر؛ كما أجيب عن الأحاديث الواردة ذ في أطفال المشركين أنهم في النار بأنها قبل 
ورود قوله تعاليل: «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 154 الإسراء: ١6‏ فاطر: 18]» وسائر 
الأحاديث المخالفة لتلك. 

وقال بعض أنمَة المالكية في الجواب عن تلك الأحاديث الواردة في الأبوين: إنها أخبار 
آحاد» فلا تعارض القاطع؛ وهو قوله تعاليئ: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
[الإسراء: 5 »]١‏ ونحوها من الآيات في معناها. 

قلت: مع ضميمة أن أكثرها ضعيف الإسناد» والصحيح منها قابل للتأويل؛ إلى هنا كلام 
هذا الإمام» إذا قالت: حذام» ولا تقل: طولت بنقله فكله طائل ولا أكثرت؛ فكم رجعت منه 
بنائل. 

(قال: وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتابه أسرار التعزيل) اسم تفسير ما يصرح بأنهما 
كانا على الحنيفية دين إبزهيم؛ كما كان زيد بن عمرو بن نفيل وأضرابه وهو سبيل أخخر ثالث 
في نجاتهماء فإنه قال (ما نضّه: قيل: إن آزد لم يكن والد إبزقيم بل كان عقه واحتجوا عليه 
يوجوه منها: : أن آباء الأنسياء ما كانوا كقَارَا) تشر يه لهام البؤة وكذلك أتتهاتهم» كما جزم به 
الفوائد واستدل عليه بالاستقراء وذكر أدلّة ذلك تفصيلاً وإجمالا. 

(ويدلٌ عليه) أي: على أن آزر لم يكن والد إبزهيم (وجوه, منها قوله تعالئ:-إالذي يراك 
حين تقوم وتقلبك في الساجدين4 [الشعراء: م51 ةوالع فيل: معناه أنه كان ينتقل نوره من ساجد 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عل فض 


إلى ساجد» قال ففيه دلالة على أن جميع آباء محمد كانوا مسلمين». 

ثم قال: ومما يدل على أن آباء محمد مُه ما كانوا مشركين؛ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وقال 
تعالى: إإنما المشركون نجس» [التوبة/8؟] فوجب أن لا يكون أحد من 


أجداده مش ركأ. جوم ا ته وكا ال وا ةمسوا ود دو كد م لوطو اما 


إلى ساجد)» من آدم إلى أن ظهر عله ولهذا يتتضح قوله: (قال) أي: الرازيء (ففيه دلالة) وإنما 
قال: فالآية دالّة (على أن جميع آباء محمّد كانوا مسلمين) وإلا فمجرد انتقاله من ساجد إلى 
ساجد لا يقتضي ذلك لجواز كونه في بعض أصوله؛ (ثم قال) أشار إلى أنه حذف منه ولفظهء 
وحينئذ يجب القطع بأن والد إبزهيم ما كان من الكافرين؛ أقصى مافي الباب أن يحمل قوله 
تعالئ: «إوتقلّبك في الساجدين» [الشعراء: 14؟]» على وجوه أخخرى؛ وإذا وردت الروايات 
بالكل ولا منافاة بينهاء وجب حمل الآية على الكل؛ ومتى صم ذلك ثبت أن والد إباهيم ما كان 
من عبدة الأوثان. 

(ومما يدل على أن آباء محمد ميد ما كانوا مشركين, قوله عليه الصّلاة والسلام) فيما 
رواه أبو نعيم عن ابن عباس» (لسم أزل ألقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات؛ وقال 
تعالئ: إإنما المشركون نجس» [التوبة: 978]») وإذا قيل: إن فيهم مشركًا نافي الحديث» 
(فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركا) وقد ارتضى ذلك العلأمة المحمّق السنوسى 
والتلمساني محشى الشفاء؛ فقالا: لم يتقدّم لوالديه مه شرك» وكانا مسلمين؛ لأنه عليه الصّلاة 
والشلام انتقل من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» لا يكون ذلك إلا مع الإيمان باللّه تعاليئ» 
وما نقله المؤدخون قل حياء وأدب» انتهى. 

وهذا لازم في جميع الآباء وإن قصراه على الأبوين والإترام السحذورء قال السيوطي: وقد 
وجدت لكلام الرازي أدلّة قوية ما بين عام وخاص» فالعام مركب من مقدّمتين» إحداهما: أنه ثبت 
في الأحاديث الصحيحة أن كل جد من أجداده يلاله خير قرنه؛ كحديث البخاري: (بعثت من 
خير قرون بني آدم قرنًا حتى بعشت من القرن الذي كنت فيه). 

والغانية: أنه قد ثبت أن الأرض لم تخل من سبعة مسلمين» فصاعدًا يدفع اللَّه بهم عن 
أهل الأرض؛ أخرج عبد الرزاق وابن المنذر بسند صحيح على شرط الشيخين عن علي قال: «لم 
يزل على وجه الدهر سبعة مسلمون فصاعدًاء فلولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها». 

وأخرج أحمد في الزهد والخلال في كرامات الأولياء بسدد صحيح على شرط الشيخين» 


م ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه ملل 


© اه لع#فهوةة عو ووو ور ووو معام ور مهسار وه ووووة و موي ووو يوي ونوو ينيم ي رمه 


عن ابن عباس» قال: «ما ملت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض)» 
وإذا قرنت بين هاتين المقدّمتين أنتج ما قاله الإمام؛ لأنه إن كان كل جدٌّ من أجداده من جملة 
السبعة المذكورين في زمانه فهو المدعي؛ وإن كانوا غيرهم لزم أحد أمرين: إما أن يكون غيرهم 
خيرًا منهم» وهو باطل لمخالفته الحديث الصحيح. وإمًا أن يكونوا خيراء وهم على الشرك وهر 
باطل بالإجماع. وفي التنزيل: «ولعبد مؤمن نخير من مشرك)»؛ فثبت أنهم على التوحيد ليكونوا 
خير أهل الأرض في زمانهم. 

وأا الخاص» فأخرج ابن سعد عن ابن عبّاسء قال: ما بين نوح إلى آدم من الآباء» كانوا 
على الإسلام. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والبزار والتحاكم» وصشحه عن ابن 
عباس» قال: «كان بين آدم روخ عاثيرة. قروت كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله 
النبيّين»؛ قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الئاس أمّة واحدة؛ فاتلفوا. 

وفي التنزيل حكاية عن نوح: «رب اغفر لي ولوالدي ولمن دحل بيعي مؤمئا»» وسام بن 
نوح مؤمن بنصٌ القرءان والإجماع» بل ورد في أثر أنه نبي وولده أرفخشذ صرّح يإيمانه في أثر 
عن ابن عباس أخرجه ابن عبد الحكم في تاريخ مصر وفيه: أنه أدرك جدّه نوا ودعا له أن 
يجعل الله الملك والنبوّة في ولده. وروى ابن سعد من طريق الكلبي: أن الئاس ما زالوا ببابل 
وهم على الإسلام من عهد نوح إلى أن ملكهم تمروذ فدعاهم إلى عبادة الأوثان» وفي عهد تمروذ 
كان إبزهيم وآزر. وأما ذريّة إبزهيمء فقد قال تعالئ: «إوإذ قال إبزهيم لأبيه وقومه إنني براء مما 
تعبدون؛ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين» وجعلها كلمة باقية في عقبه) [الزخرف: 1/6910795]. 

أرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد في الآية: أنها لا إله إلا الله باقية في عقب 
إباهيم؛ وأخرج عن قتادة في الآية: قال شهادة أن لا إله إلا اللّه والتوحيد لا يزال فى ذرُيقه من 
يقولها من بعدهء وقال تعالئ: طإوإذ قال إب[هيم رب اجعل هذا البلد) زإبراهيم: ه]. الآية 
أخرج ابن جرير عن مجاهد فيهاء قال: فاستجاب الله لإبزهيم دعوته في ولده فلم يعبد أحد من 
ولده صنمًا بعد دعوته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفين بن عيينة أنه سثل هل عبد أحد من ولد إس لمعيل الأصنام؟ 
قال: لاء ألم تسمع قوله؛: «واجنبني وبع أن تلعبد الأصنام» [إبراهيم: 5 "]» قيل: فكيف 
٠‏ يدخل ولد إسلحق وسائر ولد إياهيم؟ قال: لا لأنه دعا لأهل البلد أن لا يعبدوا إذا أسكنهم إياه 
ثال: «اجعل هذا البلد آمئا» [إبراهيم: ه"]: ولم يدع لجميع البلدان» بذلك فقال: «إواجنبني 
ني أن نعبد الأصنام» [إبراهيم: 7"6]» فيه وقد نخصٌ أهله» وقال: «إريّنا إني أسكدت من ذريتي 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عله ام 
كذا قال. 
وهو متعقب : 


بأنه لا دلالة في قوله تعالى: للإوتقابك في الساجدين#على ما ادعاه؛ وقد 
كر البيضاوي في تفسيره - أن معنى الآية: وترددك في 7 تصفح أحوال المتهجدين» 


بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم را ليقيموا الصّلاة# [إبراهيم: 7]؛ وأخرج ابن المئذر عن 
ابن جريج؛ في قوله: درب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي» [إبراهيم: 4٠‏ قال: «فلن تزال 
من ذرّية إبزهيم ناس على الفطرة يعبدون اللّمه وقد صحت الأحاديث في البخاري وغيره» 
وتظافرت نصوص العلماء بأن العرب من عهد إبزهيم على دينه لم يكفر أحد منهم إلى أن جاء 
عمرو بن عامر الخزاعي» وهو الذي يقال له عمرو بن لحى فهو أوّل من عبد الأصدام» وغير دين 
إباهيم» وكان قريئا من كنانة جدّ النبئ عليه الشلام» ثم ساق أدلّة تشهد بأن عدنان ومعد وربيعة 
ومضر وخزيمة وأسد وإلياس وكعها على ملّة هيم ٠,‏ ثم قال: فتلخخص من مجموع ما سقناه أن 
أجداده من آدم إلى كعب وولد مزة مصرح يايمانهم إل 0 فإنه مختلف فيه؛ فإن كان ولد إباهيم 
فإله يستثنى» وإن كان عمّه كما هو أحد القولين» فهو خارج عن الأجداد وسلمت سلسلة 
النسب» وبقي بين مدّة 5 وَعَيل البطلب أربعة لم أظفر فيهم شل رغد السعالتن فيه خلاف» حكاه 
السهيلي عن المسعودي. والأشبه فيه أنه لم تبلغه الدعوة؛ وإلى 'هذا أشار الحافظ شمس الدين 
ابن ناصر الدمشقي» فقال: 

كنل اعجبمحعه نوا هيفن ١‏ بوذا في جباه الساجدين 

تعقل فيهم قرئافقرنا إلى أن جاء خبر المرسلينا 

انتهى كلامه في سبل النجاة. وذكر في الفوائد أدلّة تشهد بأن عبد الملب كان على 
الحنيفية والتوحيد وكذا في الدرج المنيفة: وزاد فيه قول ساقط: أن الله أحياه حتى آمن به مَل 
حكاه ابن سيّد الناس وغيره» وهو مردود لا أعرقه عن أحد من أئمة السنّة» إما يحكى عن بعض 
الشيعة» وهو قول لا دليل عليه ولم يرد فيه قط حديث لا ضعيف ولا غيره» انتهى. 

وأغرب المصئّف فتبرأ من كلام الإمامء بقوله: (كذا قال) الرازي (وهو متعقّب بأنه لا دلالة 
في قوله تعالئ: «إوتقابك في الساجدين4 [الشعراء: 2515 على ما الذي (ادّعاه و)الحال 
أنه (قد ذكر البيضاوي) ما يعارضه (في تفسيره إنأن نى الآية: وتردّدك في تصفّح) تأثل (أحوال 
المتهجدين) في العبادة ببحثك عنها مرة بعد أخرى مأخوذ من تصفحت الكتاب إذا قلبت وجوه 


لوق ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عل 


كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما 
يصنعون؛ حرصًا على كثرة طاعاتهمء فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع لها من 
دندنتهم بذكر الله تعالى. 

وقد ورد النص بأن أبا إبزهيم عليه الصلاة والسلام مات على كفرء كما 
صرح به البيضاوي وغيره» قال تعالى: #فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» 
[التوبة/4 ١١ع]ء‏ وأما قوله إنه كان عمه فعدول عن الظاهر من غير دليل. انتهى. 


أوراقه لتنظر إليهاء (كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه 
لينظر ما يصنعون حرصًا على كثرة طاعتهم؛ فوجدها كبيوت الزنابير) جمع زنبور بضم الزاي» 
أي: الدبابير (لما سمع لها من دندنتهم) أصواتهم الخفية وما موصول» والعائد محذوف ومن 
دندنتهم بيان لماء أي: للأصوات التي سمعهاء (بذكر الله تعالئ) وهذا التعقّب بيت العدكبوت 
إذ ليس في كلام البيضاوي نفي لغير ما ذكره من التفسيرء ولا حكاية إجماع عليه بل ذكر بعده 
تفسيرًا آخر أن المراد بهم المصلون والرازي أيضًا لم ينفٍ غير التفسير الذي ذكره» بل قال أقصى 
ما في الباب حمل الآية على وجوه أخرى لا منافاة بينهاء فتعقّبه بأحد تفاسير اعترف هو بهاء 
وأشار إلى الجمع بينها مما لا يليق تسطيره على أن ما فشر به الرازي هو الأولى بالقبول» فقد 
أخرج ابن سعد والبزار والطبراني وأبو نعيم عن ابن عباس في قوله تعالئ: «إوتقلّبك في 
الساجدين» [الشعراء: 189 قال: من نبي إلى نبيّ) ومن نبي إلى نب حتى أخرجتك نبكّاء 
نفشر تقليه في الساجدين بتقلّبه في أصلاب الأنبياءء ولو مع الوسائط؛ قال في الفوائد: وحمل 
الآية على أعمّ منهم؛ وهم المصلون الذين لم يزالوا في ذرّية إبزهيم أوضح؛ لأنه ليس في 
أجداده َيه أنبياء بكثرة بل إسلعيل وإباهيم ونوح وشيث وآدم وإدريس في قولء التهى. 

(وقد ورد النصّ بأن أبا إيزهيم عليه الصّلاة والسلام مات على كفر؛ كما صرّح به 
البيضاوي وغيره») ممن استروح وتساهل وذكر ما زعم أنه النص» بقوله: (قال تعالئ) «إوما كان 
استغفار إبزهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيّاه (فلمًا تبي له أنه عدرٌ لله [العربة: 1١4‏ 
بالموت على الكفر أو أوحي إليه أنه لن يؤمن ذكرهما البيضاوي واقتصر الجلال على الأول 
(تبرأ منه) وترك الاستغفار له» واستشعر نقض قوله النصٌ بأنه ليس نضا لأن العرب تسكي العم أبا 
وبلغتهم جاء القرءان» فقال: (وأمًا قوله: إنه كان عمّه) وفيه: أنه لم يقله بل نقله وهو إمام ثبت 
ححة في النقل» ثم قد وجد عن السلف, (فعدول عن الظاهر من غير دليل) بل دليله كالشمسء 
فقد صرّح الشهاب الهيئمي بأن أهل الكتابين والتاريخ أجمعوا على أنه لم يكن أباه حقيقة: وإنها 
كان عه والعرب تسهّي العم أبا؛ كما جزم به الفخر بل في القرءان ذلك. قال تعالئ: إواله 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه حيلم إفرض 


وأجاب صاحب العقائق بأنهم كانوا ساجدين) بعضهم للصمد وبعضهم للصنم. 

ونقل أبو حيان في «البحر) عند تفسير قوله تعالى: لإوتقلبك في 
الساجدين4 أن' الرافضة هم القائلون أن أباء النبي عله كانوا مؤمنون مستدلين بقوله 
تعالى: «إوتقلبك في الساجدين#وبقوله عليه الصلاة والسلام: «لم أزل أنقل من 
أصلاب الطاهرين) انتهى. 


آبائلك إبزهيم وإسمعيل» [البقرة: 08١17‏ مع أنه عم يعقوب» بل لو لم يجمعوا على ذلك وجب 
تأويله بهذا جممًا بين الأحاديث. قال: وأا من أذ بظاهره كالبيضاوي وغيره فقد استروح 
وتساهلء» انتهى. 

وقال في الدرج المنيفة: الأرجح أن آزر عمّ إبزهيم؛ كما قال الرازي لا أبوه؛ وقد سبقه 
إلى ذلك جماعة من السلفء فروينا بالأسانيد عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج والسديٌّء قالوا: 
ليس آزر أبا إبزهيم إنما هو إبزهيم بن تارخ ووقفت على أثر في تاريخ ابن المنذر صرّح فيه بأنه 
عقف (انتهى). وبه تعلم ما تحامل به بعض المتأخُرين جداء فخطأ من قال: إنه عمّه وزعم أله تبع 
الشيعة؛ وأنه مخالف للكتاب والسنّة وأهلها وغيرهم؛ وزعم أثّفاق المفشرين وغيرهم على أن والد 
إباهيم كان كافراء وإما الخلاف في اسمه وأطال في بيان ذلك بما لا طائل تحته. وحاصله: أنه 
احتجاج فقيه يمحل التزاع وتخطقته هي الخطأ وحصره القول به للشيعة هو صنو قول أبي حيان: 
أنهم الرافضنةٍ ويأني رده ولا دحل للرفض ولا للتشيّع في ذلك» وزعمه الاثّفاق باطل؛ كيف وقد 
قال أوأفك السلف أنه عه وحكاه الرازي ونقله 18 السنّة في عصره وأقصره وأتده بما 
لا محيص عنه إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 

(وأجاب صاحب 3 عن احتجاج الرازي بالآية» (بأنهم كانوا ساجدين بعضهم 
للصمد) الذي لا جوف لهأ و المقصود في الحوائج على الدوام سبحانه عالق (وبعضهم 
للصدم) كذا رأيت هذا الجواب في بعض نسخ المتن العتيقة وأكثرها سقوطه؛ وهو لا يساوي فلسًا 
ولا ينبغي كتبه؛ فإن سياق الآيات للامتنان على النبئ مََه واطلاع زبّه على تنقّله حالاً وماضيّاء 
فكيف يليق أن يمن عليه بأنه رأى تقلّبه في بعض آبائه الساجدين للصنمء إن هذا لجمود عظيم. 

(ونقل أبو حيان في البحر عند تفسير قوله تعالئى: إوتقلبك في الساجدين» [الشعراء: 
5 أن الرافضة هم القائلون أن آباء النبئ َه كانوا مؤمدون مستدلين بقوله تعالئ: 
«وتقلبك في الساجدين» [الشعراء: 9١5؟]:‏ وبقوله عليه الصّلاة والسلام: «لم أزل أنقل من 
أصلاب الطاهرين» انتهى.) ومراده من نقله: تقوية تعقّبه على الرازي» وقد عرض به وشدّد عليه 
الدكير الشهاب الهيثمي» فقال: وقول بعضهم أبو حيان... الخ سوء تصيف منه؛ لأنه أعني ناقل 


فضا ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل 
00 ا 1151075 روز ولاك لا إل اتات لاو ا ورا 


وقد روى ابن جرير عن علقمة بن مرئد عن سليفن بن بريدة عن أبيه: أن 
النبي مُه لما قدم مكة أتى رسم قبرء فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبها 
فقلنا يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت» قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي 


فأذن لي» استأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي» فما رؤي باكيًا أكثر من يومئلٍ. 


هذا الكلام عن أبي حيان» لو كان له أدنى مسكة من علم أو فهم» لتعقّب قوله: إن الرافضة هم 
القائلون بذلك» وقال له: هذا الحصر باطل منك أيها النحوي البعيد عن مدارك الأصول والفروع» 
كيف والأئقة الأشاعرة من الشافعية وغيرهم على مامرٌ التصريح به في نجاة سائر آبائه مَل 
كبقية أهل الفترة» فلو كنت ذا إلمام بذلك لما حصرت نقله الرافضة» وزعمت أنهم المستدلون 
بالآية والحديث, وهذا الفخر من أكابر أَنمّة أهل السنّة قد استدلٌ بهما ونقل ذلك عن غير 
فليتك أيّها الناقل عن أبي حيان سكتٌ عن ذلك» ووقيت عرضه وعرضك من رشق سهام 

وقد وافقه على الاستدلال بالآية لهذا المعنى: الماوردي من أئثة الشافعية: وناهيك بهما 
ثم أيْد المصئّف تعقّبه بأحاديث» وقبل أحذك الجواب عنها واحدًا واحدًا مفصّلاء ققد علمت أنا 
أسلفنا لك عنها جوابين أنها أخبار آحاد فلا تعارض القاطع؛ كقوله: «إوما كنا معذّبِين حتى 
نبعث رسولا» [الإسراء: 65 مع ضعف أكثرها وقبول صحيحها للتأويل؛ وأنها مدسوخة بما ورد 
في الأبوين مما يخالفهاء فلا تغفل. 

فقال: (وقد ررى) محمد (بن جرير» بن يزيد بن كثير الإمام الحافظ الفرد. أبو جعفر 
الطبري» أنحد الأعلام المجتهد المطلق» صاحب التصانيف» المتوفى سنة عشر وثلاثماثة» (عن 
علقمة بن مرثئد) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة الحضرمي؛ أبي الخرث الكوفي الثقة» 
(عن سليمن بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي» قاضيها الثقة المتوفى سنة خمس ومائة 

(عن ١‏ يه) بريدة بن الحصيب بحاء وصاد مهملتين مصغرء قال الغساني: وصححف من قاله 
بخاء معجمة:؛ (أن الب مله لما قدم مكة) سنة الفتح؛ كما رواه اين سعد وابن شاهين من هذا 
الوجه؛ (أتى رسم قبر) أثره لانمحاء صورته (فجلس إليه) عنده (فجعل يخاطب) بكسر الطاىى 
وفي حديث ابن مسعود: فناجاه طويلا (ثم قام مستعبرًا) بموحدة: جاري الدمع؛ (فقلنا: 
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يا رسول الله! إنا وأ ١‏ ما صبئعت؟ قال: وإني استأذنت ري في زيارة قبر أمي, فأذن لي لم 
استأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن ليء فما رؤي باكيًا أكثر من يومئذ». 

ورواه أبن سعد وابن شاهين عن بريدة بنحوه» وابن جرير من وجه آخخر عنهء بلفظ: لما قدم 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه َه مم 


وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله مله 
أومأ إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى 
فبكينا لبكائه, ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدعاه ثم دعاناء 
فقال: ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك» فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة» 
وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي» وإني استأذنته في الدعاء لها فلم يأذن 
ليء وأنزل علي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولمي قربى» [التوبة/1١١]‏ فأخذني ما يأخدذ الولد للوالد. 111-95 


مكة وقف على قبر أ حتى سيخنت عليه الشمس رجاء أن بوذ الها كفن ليان رتت لايق 
قاله السيوطي وله علّتان مخالفته الحديث الصحيح في نزول الآية في بي طالب» والثانية: قال 
أبن سعد في الطبقات: هذا غلط ليس قبرها بمكة, قبرها بالأبواء» انتهى. ويأني قريبًا الجواب عن 
عدم الإذن في الااستغفار عن البكاء. 

(وروى ابن أبي حاتم) الإمام الحافظ الناقد عبد الرحطن بن الحافظ الكبير محمد بن 
إدريس بن المنذر بن داود الرازي الحنظلي التميميء الثقة الزاهد الذي يعد في الأبدال البحر في 
العلوم ومعرفة الرجال» كساه الله بهاء نوز يسو به من نظر إليهة هات في محرع سنة سبع وعشرين 
وثلائمائة (في تفسيره.) وكذا الحاكم (عن عبد اللّهِ بن مسعوذ: أن رسول اللّه يِه أومأ.) أشار 
(إلى المقابر) أنه يريد الذهاب إليهاء (فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى) جائب (قبرٍ منها) وني 
رواية الحاكم: خرج ينظر في المقابر وخرجنا معه؛ فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور» حتى انتهى 
إلى قبر منهاء (فناجاه طويلا ثم بكى:) وني ارواية الحاكم: ثم ارتفع نحيبه باكيّاء (فبكينا لبكائه, 
ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب رضي اللّه عن فدعاه لم دعاناء فقال: دما أبكاكم»؟ فقلنا: 
بكينا لبكائك) . 

وفي رواية الحاكم: ثم أقبل إليناء فتلقّاه عمرء فقال: يا رسول الها ما الذي أبكاك؟ فقد 
أبكانا وأفزعناء فجاء فجلس إليناء فقال: «أفزعكم بكائي)؟ قلنا: نعم؛ (فقال: «إن القبر الذي 
جلست عنده قبر آمنة,) زاد الحاكم: بدت وهبء (وإني استأذنت ربّي في زيارتها فأذن لي 
وإني استأذنته في الدعاء) وفي رواية الحاكم: في الاستغفارء (لها فلم يأذن لي وأنزل علي: 
طما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» [التوبة: ١١‏ 
فأخذني ما يأخحذ الولد للوالد) من الرقّة والشفقة». 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح وردّه الذهبي في اختصار المستدرك بأن فيه أُيُوب بن 


م ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عَبْلك 


ورواه الطبراني من حديث ابن عباس. 
وفي مسلم: استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن 
أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور» فإنها تذكر الآخرة. 


هانىء ضعّفه ابن معين» قال السبوطي: فهذه علّة تقدح في صحته والعجب من الذهبي كيف 
صححه في الميزان اعتمادًا على 5 تصحيح الحاكم؛ مع أنه خالفه في مختصره؛ قال: وله علة ثانية 
هي مخالفته لما في البخاري وغيره من أن هذه الآية نزات بكة عقب موت أي طالب واستغفار 
السب مُه له ووردت أحاديث أخر في الترمذي وغيره فيها سبب غير قصّة آمنة» نإن كان 
الذهبي رد حديث الإحياء لمخالقته هذا الحديث» فهذا الحديث يرد لمخالفته المقطوع بصكته 
في صحيح البخاري وغيره انتهى. 

(ورواه الطبراني من حديث ابن عباس») بلفظ: أن النبي مُه لما أقبل من غزوة واعتمر 
هبط من ثنية عسفان» فنزل على قبر أمّه فذكر نحو حديث ابن مسعود وفيه نزول الآية قال 
السيوطي: وله علّتان مخالفة الحديث الصحيح كما سبق وإسناده ضعيف» ثم قال: فبان بهذا أن 
طرق الحديث كلها معلولة خصوصًا قصّة نزول الآية الناهية عن الاستغفار؛ لأنه لا يمكن الجمع 
بينها وبين الأحاديث الصحيحة في تقدّم نزولها في قصة أبي طالب وغيره؛ وأْصِي طرق هذا 
الحديث ما أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن بريدة: أن النبي عله زار قبر أمّه 
في ألف مقنع» فما رؤي باكيًا أكثر من يومعذ هذا القدرء لاعلة له وليس فيه مخالفة لشيء من 
الأحاديث ولا نهي عن الاستغفار» وقد يكون البكاء لمجرد الرّقة التي تحصل لزيارة الموتى من 
غير سبب تعذيب ونحوه؛ التهى. 

والحافظ ابن حجر لما أبدى احتمالاً أن لنزول الآية سببين متقدّم وهو أمر آمنة ردّه بأن 
الأصل عدم تكرار النزول» ثم لا يشكل بأن موت أبي طالب قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» 
وبراءة من أواحر ما نزل بالمدينة؛ لأن هذه الآية مستثناة من كون السورة مدنية» كما نقله فى 
الاثقاك عن بعضهم وأقرّه» فلا حاجة لجواب الطيبي ونحوه بجواز أنه يِه كان اعد لق 
نزولهاء فإن التشديد مع الكثار إنما ظهر في هذه السورة؛ لأنه مجرد تجويز مبني على أن جميع 
السورة مدني. 

(وفي مسلم) من حديث أبي هريرة مرفوهًا («استأذنت ربّي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن ليء فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»») وكذا رواه ابن 
ماجه؛ إلا أنه قال: «افإنها تذكركم الموت»؛ فهذا حديث صحيح معارض لحديث إحيائهما 
وكلام الرازي» وهذا الذي أراده المصئتف أورده في الفوائد بطريق السؤال» فقال: كيف قهرت 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عَم وعم 


قال القاضي عياض: بكاوه عليه السلام على ما فاتها من إدراك أيامه 
والإيمان به 


أنها كانت موحدة في حياتها ومتحنفة؟ وهذا الحديث في أنه استغفر لها فلم يؤذن له» وقوله في 
الحديث الآخر أي: (مع أتكما», يؤذنان بخلاف ذلك وهبك أجبت عنهما فيما يتعلّق بحديث 
الإحياء بأنهما متقدّمان في التاريخ وذاك متأجر وكان ناسححاء فما تقول في هذا فإن الموت على 
التوحيد ينفي التعذيب البثّة. 


وأجاب: بأن حديث عدم الإذن في الاستغفار لا يلزم منه الكفر بدليل أنه مَللهُ كان 
ممنوعًا في أوَّل الإسلام من الصّلاة على من عليه دين لم يترك له وفاء» ومن الاستغفار له وهو 
من المسلمين» وعلّل بأن استغفاره مجاب على الفور» فمن استغفر له وصل عقب دعائه لي مزه 
في الجنة» والمديون محبوس عن مقامه حتى يقضى دينه؛ كما في الحديث» ققد تكون أ كله مع 
كونها متحنفة كانت وي البرزخ عن الجئة لأمور أخرى غبر الكفن اقتت أن لا يؤذن له 
في الاستغفار إلى أن أذن اللّه له في بعد ذلك» قال: وأمًا حديث (أنّي مع أتكماى على ضعف 
إسناده فلا يلزم منه كونها في النار؛ لجواز أنه أراد بالمعية كونها معها في دار البرزخ أو غير ذلك 
وعبر بذلك تورية وليّها ما تطييئًا لقلوبهماء قال: وأحسن منه أنه صدر ذلك منه قبل أن يوحى إليه 
أنها من أهل الجنّة؛ كما قال في تبع: (لا أدري تبعًا ألعيئًا كان أم لا4؟ أخرجه الحاكم وابن 
شاهين عن أبي هريرة» وقال بعد أن أوحي إليه ني شأنه: ولا تسثوا تبعّاء فإنه كان قد أسلم)» 
أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن سهل وابن عباس» فكأنه أولا لم يوح إليه في شأنها 
ولم يبلغه القول الذي قالته عند موتهاء ولا تذكره» فأطلق القول بأنها مع أمّها جريًا على قاعدة 
أهل الجاهلية» ثم أوحي إليه أمرها بعد ويؤيّد ذلك أن و الحديث نفسه: (ما سألتهما ربّي)» 
قال: ويمكن الجواب عن الحديثين: بأنها كانت موحدة غير أنها لم يبلغها شأن البعث والنشورء 
وذلك أصل كبير فأحياها الله له حعى آمنت بالبعث وبجميع ما في شريعته, ولذا تأُشّر إحياؤها 
إلى حجة الوداع حتى تت الشريعة» ونزل: #إاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: #], فأحييت 
حتى آمنت بجميع ما أنرل عليه قال: وهذا معنى نفيس بليغ. 

(قال القاضي عياض: بكازه عليه السّلام) ليس لتعذيبها إما هو أسف (على ما فاتها من 
إدراك أيّامه والإيمان به.) وقد رحم الله تعاليل بكائه فأحياها له حتى آمنت بهء وما ألطلف هذه 
العبارة من القاضي» فإنها صريحة في أن البكاء إنما هو لكونها لم تحز شرف الدحول في هذه 
الأثةء لا لكونها على غير الحنيفية. 


أطيضن ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبوبه مله 


وفي مسلم أيضًا: أن د قال: يا رسول الله : أين أبق» قال: في النار 
فلما قفا دعاهء قال: إن أبي وأباك في النار. 


(وفي مسلم أيضأ)وأبي داود كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (إن 
رجلا هو أبو رزين العقيلي» فيما قاله ابن أبي خيثمة أو حصين بن عبيد والد عمران فيما ذكره 
ابن رشيد وتعقب البرهان الأول بأن والد أبي رزين أسلم؛ واسمه عامر بن صبرة: (قال: 
يا رسول اللّها أين أببي؟ قال: دفي النار»») وفي مسند أحمد: أن أبا رزين سأل عن أّه أين هي؟ 
فقال: كذلك» وجمع البرهان بأنه سأل عن أبيه مرّة وعن أنه أخرى» ويتأكد ما قدّمه أن أباه 
أسلم؛ (فلما قفا) بقاف ففاء مخففة» أي: انصرف عنه وولى بأن جعل قفاه إلى جهته له ولا 
يرد أن قفاء إنما هو بمعنى تبع على مقتضى الصحاح؛ لأنه هنا بمعنى اثبع الجهة التي جاء منها 
منصرفًا إليها ومن لازمها توليه عن المصطفى. 

«دعاه, فقال: «إن أسي وأباك في النار»») فهذا صريح في ردٌ حديث الإحياف وكلام 
الرازي ومن قال إنهما أهل فترة لم تبلغهما دعوة» والجواب: أنه منسوخ بالآيات والأحاديث 
الواردة في أهل الفترة وأراد بأبيه عمّه أبا طالب؛ لأن العرب تسمّي العم أَبَا حقيقة: ولأنه ريّاه 
والعرب تسمّي المربّي أبَاء أو أنه خبر أحاد فلا يعارض القاطع وهو نصٌّ: «إوما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولاً» [الإسراء: 6١]؛‏ واستظهر في شرح الهمزية الثاني فلم يتم مراد المصئف من سوقه 
على أن حديث مسلم هذاء كما قال السيوطي: لا يصلح للاحتجاج به فإنه انفرد به عن 
البخاري» وفي إفراده أحاديث تكلّم فيها يوشك أن هذا منهاء وذلك أن ثابعًا وإن كان إمامًا ثقة 
فقد ذكره ابن عدي في الضعفاءء وقال: وقع في أحاديفه نكرة من الرواة عنه؛ لأنه روى عنه 
ضعفاء. 

وقد أعل السهيلي هذا الحديث بأن معمر بن راشد في روايته عن ثابت عن أنس خالف 
حمادًاء فلم يذكر أن أبي وأباك في الناره بل قال: إذا مررث بقبر كافر فبشّره بالناره وهو كما قال 
فمعمر أثبت في الرواية من حماد؛ لاتّفاق الشيخين على تخريج حديثه؛ ولم يتكلم في حفظه 
ولم يدكر عليه شيء من حديثه» وحئاد وإن كان إمامًا عالمًا عابدًا فقد تكلّم جماعة في روايته 
ولم يخرج له البخاري شيعًا في صحيحه: وما خّج له مسلم في الأصول إلا من حديثه عن 
ثابت» وأخرج له في الشواهد عن طائفة» صرح به الحاكم في المدخخل. 

وقال الذهبي: حماد ثقة له أوهام ومناكير كثيرة» وكانوا يقولون: إنها دست في كتبه من 
ربيبه ابن أبي العوجاءء وكان حماد لا يحفظ فحدّث بها فوهم؛ ومن ثم لم يخرّج له البخاري 
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فحديث معمر أثيت وقد وجدناه ورد بمثل رواية معمر عن ثابت عن أنس» من حديث سعد بن 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبريه مَك سلسو 


وافو وه وم و وا وده نهدنو هوهو وه تل وه يه نه مهمه ده ونا ف ه مه فم من مه نو ند مونو نو مم من ونه 


للك؛ ومن حديث ابن عمر 

أخرج البيهتي لزان لطر في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح؛ عن سعد بن أبي 
وقاص: أن أعرابيًا أتى النبئ مَل فقال: يا رسول اللّه!ا أين أبي؟ قال: «ني النارة» قال: فين 
أبوك؟ قال: «حيفما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار»» زاد الطبراني والبيهتي: فأسلم الأعرابي بعدء 
فقال: لقد كلفني رسول الله مه تعباء ما مررت بقبر كافر إلا بشّرته بالنار. 

وروى ابن ماجه عن ابن عمرء قال: جاء أعرابي إلى النبئ َيه فقال: إن أبي كان يصل 
الرحم وكان وكانء فأين هر؟ قال: «في النار)» فكأنه وجد من ذلك» فقال: أين أبوك أنت؟ 
فقال: «وحيثما مررت بقبر كافر, فبشّره بالنار)» فأسلم الأعرابي بعد فقال: لقد كلفني 
رسول الله يه تعئاء ما مررت بقبر كافر إلا بشّرته بالنار» فبين أن السائل أعرابي وهو مظئّة خحشية 
الفتنة والردّة والمصطفى كان إذا سأله أعرابي واف من إفصاح الجواب له فتنته واضطراب قلبه» 
أجاب بجواب فيه تورية وإيهام وهذا كذلك إذا لم يصرّح فيه بالأدب الكريم؛ إنما قال: حيثما 
مررت... الخ؛ وهذه جملة لا تدل بالمطابقة على ذلك فكره عِْلِتَهِ أن يفصح له بحقيقة الحال 
ومخالفة أبيه لأبيه في المحل الذي هو فيه خحشية ارتداده لما جلبت عليه افون من كراهة 
الاستثثار عليهاء ولما كانت عليه العرب من الجفاء وغلظ القلوب» فأورد له جوايًا موهمًا تطميئًا 
لقلبه. فتعيّ الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره وقد أوضحت الزيادة» بلا شك أن هذا 
اللفظ العام هو الصادر من النبي مَبُْهِ ورآه الأعرابي بعد إسلامه أموًا مقتضيًا للإمتثال فلم يسعه إلا 
امتثاله» ولو كان الجواب باللفظ الأول لم يكن فيه أمر بشيء البثّة: فعلم أنه تصّف الرواة وأن 
هذه الطريق في غاية الاثّقان. 

ولذا قال بعض الحفّاظ: لو لم نكتب الحديث من سئّين وجهًا ما عقلناه» أي: لاختلاف 
الرواة في إسناده وألفاظه: فهذا الحديث معلل من هذه الحيثية وليس ذلك قد حافى صحته من 
أصله بل في هذه اللفكة تك ني ار فرعن اثفاق رواش على لاسا ان معارضًا بالأدلة 
القرءانية والأدلّة الواردة في أهل الفعرة والحديث الصحيح إذا عارضه أدلّة أخرى وجب تأويله 
وتقديم تلك الأدلّة عليه؛ كما هو مقرّر في الأصول» التهى ملخصًا. 

وقد تقدم تأويله؛ فإن قيل: حيث قررت أن أهل الفترة لا يقضى عليهم بشيء حتى 
يمتحنواء فكيف حكم َه على أبي السائل بأنه في النار؟ أجاب السيوطي: بجواز أنه يعصى عتد 
الامتحان وأوحى إليه بذلك فحكم بأنه من أهل النار وبأن حديثه متقدّم على أحاديث أهل الفترة» 
فيكون منسوحًا بها وبجواز أنه عاش حتى أدرك البعثة» وبلغه وأصر ومات في عهده وهذا لا عذر 


لالع ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه يلل 


قال النووي: فيه أن من مات على الكفر فهو في النار؛ ولا ينفعه قرابة 
المقربين. وفيه: أن مبن مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثات فهو في النارء وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت 


بلغتهم دعوة إبزهيم وغيره من الأنبياء. 


له البثة» انتهى. 
وفي الثالث نظر؛ لأنه لو كان كذلك لما كان السؤال عن الأب الكريم وجه إذ الفرق 
لائح؛ لأن أباه بلغته البعثة والأب الشريف لم تبلغهء اللِّمْ إلا أن يجاب بأن الأعرابي توهم أنه 
لا يكفي بلوغ البعثة حعى يشاهد النبي ولا ينكر هذا منه؛ لأنه لم يكن حيكذ تفقه في الدين بل 
لم يكن أسلم؛ كما صرّح به في حديث معد وابن عمر. 
(قال النووي فيه) أي: حديث مسلمء إفادة (أن من مات على الكفرء فهو في النار ولا 
ينفعه قرابة المقرّسين.) قال السيوطي: ينبغي عندي أن النووي أراد الحكم على أبي السائل 
وكلامه ساكت عن الحكم على الأب الشريفء (وفيه) أيضًا إفادة (أن من مات في الفترة على 
ما كانت عديه العرب من عبادة الأوثان» فهو في النار» ووجه استفادة هذا منه أن أبا الأعرابي 
كان في الفترة بدليل سؤاله عن الأب الكريم؛ (وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن 
هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبزهيم وغيره من الأنبياع وهذا حلاف ما أطبقت عليه الأشاعرة من 
أهل الكلام والأصول والشافعية من أن أهل الفترة لا يعذبون؛ كما تقدّم بسطه وقد ردٌ السيوطي 
كلام النووي هذاء بما ممحصله: إنا لو اعتبرئا مطلق وجود بعثة الأنبياء لاستحال وجود من تبلغهم 
الدعوة إذ ما من فترة إلا وقبلها نبي إلى آدم وهو أُوّل الأنبياء» ولسقطت الأحاديث والآثار الواردة 
في أهل الفترة بأسرها على كثرتها وصكهتهاء ولحكم عليهم أجمعين بأنهم في النار من غير امتحان. 
وفي هذا إلغاء ورد للأحاديث الصحيحة بلا دليل كيف وفي حديث ثوبان: «إذا كان يوم 
القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم)؛ وذكر بقيّة الحديث في الامتحان» 
فهذا نصّ في المسألة وإذا لم يكن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة» فليت شعري من هم 
وهل يمكن أن يوجد في الأرض من لم يبلغهاء أن الله بعث نبيًا لدن آدم وبعثة أنبياء الله ووقائعهم 
مع أممهم وإهلاكاتهم مشهورة» ولو لم يكن إلا بعثة نوح وإقامته ألف سنة» والطوفان الذي 
غرق أهل الأرض جميعًا لكفى على أن العرب ما كانوا مكلفين بشريعة إب[هيم ولا غيره؛ 
كما دلت عليه الاحاديث وبه صرّح القرءان» قال تعاليل: «إوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً» [الإسراء: 0١٠١‏ وقال تعاليل: طإوهذا كتاب أنزلناه مبارك» [الأتعام: ١و‏ هام 
الآيتين. أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد, قال: الطائفتين اليهود 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه ملل اموق 


وقال الإمام فخر الدين: من مات مشركا فهو في النارن وإن مات قبل البعثة 
لأن المش ركين كانوا قل غيروا الحنيفية دين إباهيم» واستبدلوا ب بها الشرك وارتكبوه» 
وليس معهم حجة من الله بهه ولم يزل معلومًا من دين الرسل كلهم ؛ من أولهم 
إلى أخرهم» قبح الشرك والرظيد عليه في النارن وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة 
ل ل ا 
ولو لم يكن إلا ما فطر الله عباده عليه من توحيد ربوبيته» وأنه يستحيل في كل 
فطرة وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة 
وحدهاء فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في رض معلومة لأهلهاء فالمشرك 
مستحق للعذاب في النار لمخالفته دعوى الرسل» وهو مخلد فيها دائمًا 0 


والنصارى خاف أن تقوله قريش» انتهى. 

وحكى في شرح الهمزية الاثّفاق على أن العرب ما كانوا مكلّفين بشرع أحدء وردٌ به 
ا النووي هذا وكلام الرازي الذي ذكره المصنف, بقوله: (وقال الإمام فخر الدين: من مات 
مشركا فهو في النار» وإن ماث قبل البعفة؛ لأن المشركين كانوا قد غيّروا) الملّة (الحنيفية) 
أي : المائلة إلى الحق (دين إبزهيم) بدل من الحنيفية (واستبدلوا بها الشرك) أي: أحذوه بدلهاء 
فالباء داخحلة على المتروك. وقول الشارح على المأخوذ سبق قلم؛ لأن مادة استبدل وتبدّل إما 
تدخحل الباء فيهما على المتروك؛ كقوله تعال: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» 
[البقرة: ]1١‏ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. 

(وارتكبوه وليس معهم حجّجة من الله به ولم يزل معلومًا من دين الرسل كلهم من أَزَلهم 
إلى آخرهم قبح الشرك والوعيد عليه) بالتعذيب (في النار وأخبار عقوبات اللَّم عليه (لأهله 
متداولة بين الأمم قرنًا بعد قرن؛ فللّه الحجّة البالغة) التاثئة (على المشركين» في كل وقت 
وحين» ولو لم يكن إلا ما فطر الله عباده) أي: خلدم لقنن وعلتية:فن توجيل ربوبيته وأله 
يسمحيل في كل فطرة وعقل) عطف تفسير (أن يكون معه إله آخر) أي: أنه خملقهم قابلين 
لذلك» وجواب لو محذوف» أي : لكفى ذلك في الحججة (وإن كان سبحانه وتعالم لا يعدب 
بمقتضى هذه الفطرة وحدهاء) لأن الصحيح أن الإيمان إما يجب بالشرع لا العقل؛ فهم وإن أدركوا 
بعقولهم لكن لا يعذبهم على عدم الجري على مقتضى ما أدركوه. 

(فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك) بعبادة الأوثان 
(مستحق للعذاب في النار لمخالفته دعوى الرسلء وهو مخلد فيها دائمًا) لكن بعد الامتحان 


0 ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه ميته 


كخلود أهل الجنة في الجنة. انتهى. 
مسلم قول النووي الماضي وفيه «أن من مات في الفترة على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان في انار إلى أخره) بما معناه: 

تأمل ما في كلامه من التنافي» فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة» لأن 
أهل الفترة هم: الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول» ولا 
أدركوا الغاني» كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا النبي عَله. 
الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنهم يعنون ألتي بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام. 


فمن عصى نخلد فيهاء ومن أطاع ففي الجنّة؛ كما صرحت به الأحاديث وإن كانت عبارته 
لا تؤدي ذلك (كخلود أهل الجنّة في الجنّة, انتهى) كلام الرازي. 

(وقد تعقّب العلامة أبو عبد اللّم محمد بن خلف (الأبي, من) أجل علماء (المالكية) 
المتأخرين أحذ عن ابن عرفة واشتهر في حياته بالمهارة والتقدّم في العلوم وكثر انتقاده لشيخه 
مشافهة وربما رجع إليه؛ كما قال أحمد بابًا في ذيل الطبقاتء وقال الحافظ في التبصير: الأب 
بالضم منسوب إلى أبة من قرى تونس عصريئا بالمغرب محمد بن خخلف الأبي الأصولي عالم 
المغرب بالمعقول» سكن تونس» انتهى. 


(فيما وضعه على صحيح مسلم) يعني شرحه المسمّى بإكمال الإكمال» (قول النوري 
الماضيء وفيه: «أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في النار... 
الخ بما معناه: تأمّل ما في كلامه من التنافي؛ فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة) وهو قد 
صرّح أُوَلاً بأنهم أهل فترة» فهو تناف (لأن أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين 
لم يرسل إليهم الأَوّلء ولا أدركوا الثاني؛ كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام 
ولا لحقوا السِي) محمّدًا (مَل) وأجيب عن التنافي بأن النووي كمن وافقه وإن كان مرجوححا 
يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله من الرسل» وإن لم يكن مرسلاً إليه» 
وإنما يتأنى التنافي لو ادّعى أن الخليل وغيره أرسلوا إليهم وهو لم يدع ذلكء (والفترة بهذا التفسير 
تشمل ما بين كل رسولين؛ كالفترة) التي (بين نوح وهود, لكن الفقهاء إذا تكلّموا في الفترة» 
وأطلقوا (إنما يعنون) الفترة (الني بين عيسى وتبيّئا عليهما الصّلاة والشلام) . 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل 4م 


وذكر البخاري عن سلمان أنها كانت ستمائة سنة. 

ولما دلت القواطع على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة: علمنا أنهم غير 
معذبين» فإن قلت قد صحت أحاديث بتعذيب أهل الفترة» كحديث رأيت عمرو بن 
لحي يجر قصبه في النار ورأيت صاحب المحجن في النار» وهو الذي يسرق 
الحاج بمحجنهء فإذا بصر به؛ قال: إنما تعلق بمحجني. 

أجيب بأجوبة؛ أحدها: أنها أخبار آحاد 


ا ا اا ال ل ل ل ل نا 


(وذكر) أي: روى (البخاري عن سلمن) الفارسي موقوفًا عليه (أنها كانت ستمائة سنة) 
قال ابن كثير: وهو المشهورء وقال قتادة: حمسمائة وستون؛ والكلبي: وأربعون: وغيرهما: 
أربعمائة» (ولما دلت القواطع) القرءانية نحو أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب «إوما كنا معذّبين حعى 
تبعث رسولاً [الإراةة :18 ررعلى آله لا تعذيت سي تقوم لمعيف يمت الرسل. (علمنا أنهم 
غير معذّبين) إذ لا يجب إيمان ولا يحرم كفرء (فإن قلت) يرد على هذا أنه (قد صحّمت أحاديث 
بتعذيب) بعض (أهل الفترة؛ كحديث) البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا («رأيت عمر بن 
لحيّ) بضم اللام وفتح الحاء المهملة وشدّ الياء» وفي رواية لهما أيضّادٍ رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي» قال عياض: 0 في نسبته الأوّل» وأجاب الأبي أحدًا من كلام ابن عبد البرٌ 
السهيلي بأن عاموًا أسم أسيف ولحئ لقب عرف به قال: وكونة خمزاعيًا لايداني أنه من ولد 
الياس بن مضر؛ لأن خزاعة من مضر ومضر أبو خزاعة وعزو الشارح لكتاب المناقب من البخاري 
عمرو بن عامر المخزومي سبق قلم؛ فالذي فيه إما هو الخزاعي وضبطه المصئّف في شرحه بضم 
الخاء 5 الزاي المسخقفة وبالمهملة؛ (يجرٌ قصبه) قال النووي: بضم القاف وسكون الصادء قال 
الأكثرون: يعني أمعاؤه» (في الئارة) بقية الحديث وكان أوّل من سيب السائبة. 

(و)كحديث مسلم والإمام أحمد عن جابر مرفوحًاء في حديث أوّله: (يا أيها الناس» إن 
الشمس والقمرآيتان من آيات الله فذكر الحديث» وفيه: و (رأيت صاحب المحجن في النار) 
وزان مقود حشبة في طرفها اعوجاج مثل الصولجانء قال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس» فهو 
محجن والجمع 0 قاله المصباح. (وهو الذي يسرق البحاج) أي : متاعه (بمحجنه فإذا 
بصر) بضم الصاد وتكسير أ ي: علم (به» أحد فالضمير في به لصاحب» وني يعر للساع أي: 
جنسه (قال: إنما تعلق بمحجني) لينفي عن نفسه السرقةء ولفظ الحديث عند أحمد ومسلم: 
«ورأيت فيها صاحب المحجن يجرّ قصبه في النارء كان يسرق الحاج بمحجده فإن فطن به قال: 
إنما تعلق بمحجني» وإن غفل عنه ذهب به» (أجيب بأجوبة, أحدها: أنها أخبار آحاد) إنما تفيد 


بخان ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مله 


فلا تعارض القطع. 

الثاني: قصر التعذيب على هؤلاء؛ والله أعلم بالسبب. 

الفالث: قصر التعذيب المذكور فى هذه الأحاديث على من بدل وغير من 
أهل الفترة» بما لا يعذر به من الضلال كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع. فإن أهل 
الفترة ثلاثة أقسام: 

الأؤل: من أدرك التوحيد ببصيرته) ثم من هؤلاء من لم يدخحل في شريعة) 


كقس إن ساغعدةق وأقامقعه ققع مق مم مو ففمفو وه نيوو مه م يميه ووه م وم رقع ونم هامث مور 


الظن (فلا تعارض القطع) بأنهم غير معذَّبِين وهو القرءان» فوجب تقديمه عليهاء وذ جحت 
(الثالسي: قصر التعذيب على هؤلاء) اتْباعًا للوارد ولا نقيس غيرهم عليهم» فلا تنافي القاطع (واللّه 
أعلم بالسبب) الموقع لهم في العذاب» وإن كنا نحن لا تعلمه. 

(الثالث: قصر التعذيب المذكور في هذه الأحاديث على من بدّل وغيّر من أهل الفترة.) 
كابن لحي (بما لا يعذر به من الضلال؛ كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع: فإن أهل الفترة ثلاثة 
أقسام, الأَرّل: من أدرك التوحيد ببصيرته) أي: بعلمه وخبرته فمنعه هذا التبصّر عن عبادة غير الله 
ولا يلزم الانُصاف بالصسحة 34 بالأجراء ولا بغيرهما؛ (ثم من هؤلاء من لم يدحل في شريعة) 
بل طلب التوحيد وعبادة اللّه واننظر روج البئ عَليّدَ (كقس بن ساعدة) الأيادي أُوّل من آمن 
بالبعفة من أهل الجاهلية؛ وأوّل من انّكأ على عصا في الخطية, وول من قال: أما بعد وأؤل من 
كتب من فلان إلى فلان» وعاش ثلاثمائة وثمانين سنة؛ وذكر كثير من أهل العلم أنه عاش 
ستّمائة سنةء وكان خخطييًا حكيمًا عاقلاً له نباهة وفضل ذكره المرزباني. 

وأرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس أن قس بن ساعدة كان يخطب قومه في سوق 
عكاظ» فقال في خطبته: سيعلم حقٌ من هذا الوجه؛ وأشار بيده نحو مكة: قالوا له: وما هذا 
الحق؟ قال: رجل من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش الأبد ونعيم 
لاينفدء فإن دعاكم فأجحيبوه» ولو علمت الي أعيشٍ إلى مبعثه لكت أوَل من يسعى إليه؛ وروى 
الأزدي وغيره من طرق عن أبي هريرة رفعه: رحم الله شا كأني أنظر إليه على جمل أورق تكلم 
بكلام له حلاوة لا أحفظه فقال بعض قومه: نحن نحفظه فقال: هاتوه. فذكروا خطبته 
المشحونة بالحكم والمواعظ» وروى ابن شاهين عن ابن عباس: 0 رحم الله قشًا 
كأني أنظر إليه على جمل أورق تكلّم بكلام لا أحفظه فقال أبو بكر: أنا أحفظه قال: أذكره 
فذكره. 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مله م 


وزيد بن عمرو بن تفيل. ومنهم من دخخل في شريعة «حق قائمة الرسم» كتبع وقومه 
من حمير وأهل نجران؛» وورقة بن نوفل» وعمه عثمن بن الحويرث. 
القسم الثاني من أهل الفترة: وهم من بدل وغير» فأشرك ولم يوحدء وشرع لنفسه 


وأخرج عبد اللّه بن أحمد في زيادات الزهد لما قدم وفد بكر بن وائل على النبئ عله 
قال لهم: دما فعل قس بن ساعدة الأيادي»؟ قالوا: مات يا رسول اللَّه قال: «كأني أنظر إليه في 
سوق عكاظ على جمل أحمر) الحديث؛ قال في الإصابة: قال الجاحظ في كتاب البيان لقس 
وين الضيلة ليشت للسدين النرب 3 لأه مول الله ملل ررئ علاقه وموققه على تخمله يفكاظ 
وموعظته وعجب من حسن كلامه وأظهر تصويبه؛ وهذا شرف تعجز عنه الأماني وتنقطع دونه 
الآمال» وإفا وفق اللّه ذلك القس لتوحيده وإظهاره الإخلاص وإيمانه بالبعث؛ ومن ثم كان قد 
خحطيب العرب قاطبة. 

(وزيك ب عتمرو ين تفيل يعم النونة وتفج الفاع والد سعيد بن زيد أحد العشرة؛ وعم 
عمر بن الخطاب فإنه كان ممن طلب التوحيد وخلع الآوثان وجانب الشرك؛ ومات قبل 
المبعث» فروى ابن سعد والفاكهي عن عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب» قال: قال لي 
زيد بن عمرو: إني خالفت قومي واتبعت ملّة إبزهيم وإسفعيل وما كانا يعبدان؛ وكانا يصلّيان إلى 
هذه القبلة؛ وأنا أنتظر نبيًا من بني إسدعيل يبعث؛ ولا أراني أدركهٍ وأنا أؤُمن به وأصِدّقه وأشهد 
أنه نبي» وإن طالت بك حياة فأقرّوه مني السلام؛ قال عامر: فلمًا أعلمت النبي عَيهُ بخبره رد 
عليه السلام وترحم عليه: وقال: رأيته في الجثّة يسحب ذيولا وروى الزبير بن بكار» عن عروة» 
قال: بلغنا أن زيدًا كان بالشام فبلغه مخرج النبئ عَقِْه فأقبل يريده فقتل بأرض البلقاء» وقال ابن 
إسحق: لما توسٌّط بلاد لخم قتلوه» وقيل: مات قبل المبعث بخمس منين. 

وفي حديث البزار والطبراني عن سعيد بن زيد: سألت أنا وعمر رسول الله عَم فقال: 
عفن الله له ووسيره فإنه مات على دين إبزهيم)» انتهى من فتح الباري ملخخصًا. وكذا عامر بن 
الظرب العدواني وقيس بن عاصم التميمي» وصفوان بن أبي أميّة الكناني» وزهير ابن أبي سلمى 
في جماعة ذكرهم الشهرستاني فلا بدع أن يكون الأبوان الشريفان كذلك بل هما أولى؛ كما 
تقدم. 

(ومنهم من دخل في شريعة حقٌّ قائمة الرسم) أي: الأثر» (كتبع وقومه من حمير وأهل 
نجران) بفتح النون وسكون الجيم: بلد قريب من اليمن. (وورقة بن نوفل وعمّه عثمن بن 
الحويرث) نهم تتصّر تنص تتصّروا في الجاهلية قبل ذ تسم دين النصرائية. 

(القسم الغالني من أهل الفترة وهم من بدّل وغيّر فأشرك رلم يود وشرع لنفسه 


44م ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه لت 
للح يي يا ا ا ا 1 


فحلل وحرم؛ وهم الأكش كعمرو بن لحي» أول من سن للعرب عبادة الأصنام 
وشرع الاحكام فبحر البحيرة وسيب السائبة) ووصل الوصيلة وحمى الحام 7 


فحلّل وحرّم وهم الأكثر) من العرب: (كعمرو بن لحي) بن قمعة بن الياس بن مضر (أَوّل من سن 
للعرب عبادة الأصنام.) روى الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا ول من غير دين إباهيم عمرو بن 
لحي بن قمعة ابن خددف» أبو خزاعة وخندف بكسر الخاء المعجمة آخره فا هي زوج الياس؛ 
كما مر في النسب الشريف فنسب قمعة لأَه وقد ذكر ابن إسلحق في سبب ذلك أنه خخرج إلى 
الشام» وبها يومئذ العماليق وهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحدًا منها وجاء به إلى مكة فنصيه 
إلى الكعبة وهو هبل؛ وذكر محمد بن حبيب عن ابن الكلبي أن سبب ذلك أنه كان له تابع من 
الجنّ» يقال له: أبو ثمامة» فأتاه بيلق فقال: أجب أبا ثمامة» فقال: لبيك من تهامة؛ أدخل بلا 
ملامة» فقال: ائت سيف جدة تجد آلهة معدة فخذها ولا تهب وادع إلى عبادتها تجبء قال 
فتوبجه إلى جدّة فوجد الأصدام التي كانت تعبد زمن نوح فحملها إلى مكة ودعا إلى <ببادتها؛ 
فانتشرت بسبب .ذلك عبادة الأصنام في العرب» ذكره في فتح الباري. 

وقال السهيلي في الروض: كان عمرو بن لحي, حين غلبت خزاعة على البيت ونفت 
جدهما من مكة جعلته العرب ريا لا يبتدع لهم بدعة إلا انُخذوها شرعة؛ لأنه كان يطعم الناس 
ويكسو في الموسمء فنحر في موسم عشرة آلاف بدنة» وكسا عشرة آلاف حلّة وقد ذكر ابن 
إساحق أنه أوّل من أدخل الأصنام الحرم وحمل الناس على عبادتهاء قال: وكانت التلبية من عهد 
إبلهيم : لبيك اللّهمْ لبيك؛ لا شريك لك لتيك؛ حتى كان عمرو بن لحي فبينا هو يلبي تقل له 
الشيطان في صورة شيخ ياي معهء فقال عمرو: لبيك لا شريك لكء فقال الشيخ: ألا شريكا هو 
لكء فأنكر ذلك عمروء فقال: ماهذا؟ فقال: قل تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذاء ثقالها عمرو: 
فدانت بها العرب. 

(وشرّع الأحكام فبحر البحيرة؛ وسيّب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحام) روى 
البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّبء قال: البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت فلا 
يحلبها أحد من الناس» والسائبة التي كانوا يسيّبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. والوصيلة الناقة 
البكر تبكر في أَوْل نتاج الإبل بأنثى ثم تثنى بعد بأئِى فكانوا يستبونها بعد لطواغيتهم إن وصلت 
إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 

والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود, فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفره 
من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسكوه الحام» وفي الأنوار إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها 
ذكر بحروا أذنهاء أي: شُقُّوها وخحلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب. 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه لل 4م 


وتبعته العرب في ذلك وغيره مما يطول ذكرة. 

القسم الثالث من أهل الفترة» وهم من لم يشرك ولم يوحدء ولا دخل في 
شريعة نبي» ولا ابتكر لنفسه شريعة» ولا اخترع دين» بل بقي عمره على حين غفلة 
من هذا كله. وفى الجاهلية من كان على ذلك. 

وإذا انقسم أهل الفترة إلى الثلائة أقسام؛ فيحمل من صح تعذيبه على أهل 
القسم كفارًا ومشركينء فإنا نجد القرءان مط ا وا ا أ ل 


زاد في المدارك: ولا تطرد من ماء ولا مرعى وسموها البحيرة» وكان الرجل منهم يقول: 
إن شفيت من مرضي أو قدمت من سف ري فناقتي سائبة) ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع 
بها» وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبذدَّاء قال هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث. 

وفي الصحاح: السائبة الناقة التي كانت تسيّب في الجاهلية إذا ولدت عشرة أبطن كلها 
أناث فلا تركب ولا يشرب لبنها إلا ولدهاء والضيف حتى تموت فإذا مات أكلها الرجال والنساء 
جميعًا. وبحرتء أي: شقّت أذن بنتها الأخيرة فتستى البحيرة: وهي ممنزلة أمّها في أنها سائبة. 

وفي القاموس: الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه أو كانت إذا ولدت عشرة 
أبطن كلهنٌ أناث سيّبت» أو كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابيّته من مشقّة أو حرب» 
قال: هي سائبة» أو كان ينرع من ظهرها فقارة أو عظءًا وكالت لا تمبع عن ما ولا كاذ ولا 
تركب. وفي الأنوار: وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وذكرًا فهو لآلهتهم: وإن ولدتهما وصلت 
الأنتى أخاها فلا يذبح لها الذكرء وإذا أنتتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره ولم 
يمنعوه من ماء ولا مرعى» وقالوا: قد حمى ظهرة. وفي المدارك: إذا ولدت الشاة سبعة أبطن» 
والسابع ذكر أو أنثى» قالوا وصلت أخاهاء فهي معنى الوصيلة. 

(وتبعته العرب في ذلك )في (غيره مما يطول ذكرة) كعبادة الجن والملائكة وخرق 
البنين والبنات» واتّحَذوا بيونًا لها سدنة وحجاب يضاهون بها الكعية؛ كاللأت والعرّى ومنات. 

(القسم الغالث هن أهل الفترة: وهم من لم يشرك ولم يوحد؛ ولا دل في شريعة نبي 
ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا). أبتكر (اختراع دين بل بقي عمره) أي: مدّته (على حين غفلة من 
هذا كله وفي الجاهلية من كان على ذلك وإذا) وحيث (انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة الأقسامء 
فيحمل من صخ تعذيبه على أهل القسم الثاني ل) أجل (كفرهم بما) بسبب ما (تعدّوا به من 
الخبائث, والله تعالئ قد سمّى جميع هذا القسم كفَارًا ومشركين, فإنا نجد القرءان 


556 ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل 


كلما حكى حال أحدهم سجل عليهم بالكفر والشرك» كقوله تعالى: «إما جعل 
الله من بحيرة ولا سائبة؛: ثم قال: «إولكن الذين كفروا الآية [المائدة/١٠١].‏ 
والقسم الثالث هم أهل الفترة حقيقة» وهم غير معذبين. 
وأما أهل القسم الأول: كقس وزيد بن عمروء فقد قال عليه السلام في كل 


منهما: أنه يبعثث أمة وحلة. 


. كلما حكى حال أحدهم سججل عليهم بالكفر والشرك؛ كقوله تعالئ:) في مقام الردٌ والإنكار 
لما ابتدعوه (بإما جعل) ما شرع (اللّه من بحيرة)» [المائدة: 2]٠١7‏ ثم قال تعالئ: إولكنٌ 
الذين كفروا4» الآية [المائدة: )»]٠١‏ يريد: يفترون على الل الكذب وأكثرهم لا يعقلون, أي: 
يفترون عليه في ذلك ونسبته إليه» ولا يعقلون أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلّدوا فيه آبائهم. 


(والقسم الثالث هم أهل الفترة حقيقة, وهم غير معذبين) اتفاقًاء ومنه: والداه مله فإنهما 
لم تبلغهما دعوة لتأُخّر زمانهما وبعد ما بينهما وبين الأنبياء السابقين» وكونهما في زمن جاهلية 
عمّ الجهل فيها شرفًا وغرياء وفقد فيها من يعرف الشرائع ويبلغ الدعوة على وجهها إلا نفوا يسيرا 
من أحبار أهل الكتاب مفرّقين في أقطار الأرض؛ كالشام وغيرهاء وما عهد لهما تقلّب في 
الأسفار سوى المدينة؛ ولا أعطيا عمرًا طويلاً يسع الفحص عن المطلوب مع زيادة أن أنه عل 
مخدّرة مصونة محجّبة عن الاجتماع بالرجال لا تجد من يخبرهاء وإذا كان النساء اليوم مع فشرٌ 
الإسلام شرقًا وغربًا لايدرين غالب أحكام الشريعة لعدم مخالطتهنٌ الفقهاء فما ظبّك بزمان 
الجاهلية والفترة الذي رجاله لا يعرفون ذلك فضلاً عن نسائه» ولهذا لما بعث مَرلُهِ تعتّجب أهل 
مكة» وقالوا: أبعث الله بشرًا رسولة» وقالوا: لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة» فلو كان عندهم علم من 
بعثة الرسلء ما أنكروا ذلك وربما كانوا يظئون أن إبلهيم عليه الشلام بعث بما هم عليه؛ فإنهم لم 
يجدوا من يبلغهم شريعته على وجهها لدثورهاء وفقد من يعرفها إذ كان بينهم وبيئه أزيد من ثلاثة 
آلاف سنة؛ قاله في مسالك الحنفاء والدرج المنفية ملخصّاء وتقدم له مزيد. 


ا(وأمًا أهل القسم الأول؛ كقس وزيد بن عمروء فقد قال عليه السلام في كلّ منهما أنه 
يبعث أَنَة وحده) فأخرج الطيالسي عن سعد بن زيد أنه قال للنبي عَلله: إن أبي كان كما رأيته 
وكما بلغك فاستغفر ل قال: «نعمء فإنه يبعث يوم القيامة مه وحده).. وروى اليعمري عن ابن 
عباس مرفوعًا: درحم الله قشّاء إني أرجو أن يبعقه الله أمة وحده)» وصرّح العلماء بأن الرجاء من 
الله ومن نبيه واقع. وروى الطيراني في كبيره وأوسطه بسند رجاله ثقات عنه عَيهِ: «رحم الله 
قسّا)» قيل: يا رسول الله تترحم على قسٌ» قال: «نعم: إنه كان على دين أبي إسطعيل بن إبزهيم). 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَلِلَهٍ يحض 


وأما عشذمن بن الحويرث؛ وتيّع وقومه وأهل نجران: فحكمهم حكم أهل 
الدين الذين دخلوا فيه؛ ما لم يلحق أحدهم الإسلام الناسخ لكل دين. انتهى 
ملخصًا وسيأتي ما قيل في ورقة في حديث المبعث إن شاء الله تعالى. 

فهذا ما تيسر فى مسألة والديه» وقد كان الأولى ترك ذلك» وإنما جنا إليه 
ها ومن المياجكة فيه يرق لماه المشتر. 

ولقد أحسن الحافظ شمس الدين بن ناصر 10 


وأخرج البزار عن جابر» قال: سألنا رسول الله َي عن رهد بن عتتزواين تفيل ففيلنا 
يا رسول اللّه! إنه كان يستقبل القبلة ويقول: ديني إبزهيم» والهي له إباهيع» قال: «ذاك أمّة وحدى 
يحشر بيني وبين يدي عيسيل ابن مريم)» وقد عدا في الصحابة لكن قال الذهبي: فتأكد مه من أورد 
قشًا في الصحابة كعبدان وابن شاهين, وأنّا زيد فذكره ابن منده والبغوي وغيرهما في كتب 
الصحابة» قيل: وإيراد البخاري ييل إليه وردّه البرهان؛ بما حاصله: إن الثابت أنه رأى النبئ ملل 
قبل البعئة ومات قبلهاء فلم ينطبق عليه حدّ الصحابي. وقال في الإصابة: فيه نظر؛ لأنه مات قبل 
البعثة بخمس سنين» 5 يجيء على أحد الاحتمالين في تعريف الصحابي» وهو من رأى 
النبي ميته مؤمئًا به؛ هل يشتر ط كون رؤيته بعد البعثة» فيؤمن به حين يراه أو بعد ذلك» أو يكفي 
كونه مؤمنًا بأنه سيبعث؟ كما في قصّة هذا وغيره» انتهى. 

(وأمًا عشمن بن الحويرث وتبع وقومه وأهل نجران» فحكمهم حكم أهل الدين الذين 
دخلرا فيه ما لم يلحق أحدهم الإسلام الناسخ لكل دين) يريد غير تبع فإنه لم يدرك الإسلام» 
فقد تقدّم حديث: (لا أدري تبعّاء ألعيئًا كان أم لا»» وحديث: (لا تسبّوا تبعاء فإنه كان قد أسلم)؛ 
وأخرج أبو نعيم عن عبد الّه بن سلام» قال: لم يمت تبع حعى صِدّق النبئ عله لما كانت ليهود 
بغرت يخبزونهة (اتهي) “كلام الأب (ملخْصّاء وسيأني ما قيل في ورقة في حديث المبعث إن 
شاء اللّه تعالئ) من أنه صحابي وأنه أوّل من أسلم مطلقًا. 

(فهذا ما يشر من البحث في مسألة والديه» ولما قوي عند المؤلف توقّفه قال: (وقد 
كان الأولى ترك ذلك) تبعًا لقول شيخه السخاوي الذي أراه الكف عن ذلك إثبانًا أو نفيّاء (وإنما 
جنا إلنه.ما وقغ امن المباحقة فيه مع علتعاء العصر.) وقد أحسن الإمام السيوطي في قوله: ثم 
إني لم دع أن المسألة إجماعيّة؛ بل هي مسألة ذات خلاف؛ فحكمها كحكم سائر المسائل 
المختلف فيهاء غير أني اخترت أقوال القائلين بالنجاة؛ لأنه الأنسب بهذا المقام. 

(ولقد أحسن الحافظ شمس الدين) محمد (بن ناصرى) أي: ناصر (الدين) أبي بكر بن 


4 ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مله 


الدين الدمشقي حيث قال: 
حيا الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفًا 
فأحيااأمه وكذا أباه لإيهان به فضلاً لطِيمقًا 
فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيمفًا 
والحذر الحذر» من ذكرهما بما فيه نقصء فإن ذلك قد يؤذي النبى عه 
فإن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص بما ينقصه؛ أو وصف بوصف به وذلك 
الوصف فيه نقص تأذى ولده بذكر ذلك له عند المخاطبة. وقد قال عليه 
السلام: لا تؤذوا الأحياء بسبٌ الأموات رواه الطبراني في الصغير» ولا ريب 


عبد الله بن محيّد (الدمشقي) بكسر الدال وفتح الميم وبكسرهماء ولد سنة سبع وسبعين 
وسبعمائة» وطلب الحديث وصتف تصائيف حسنة؛ وصار محدث البلاد الدمشقية» ومات فى 
ربيع الآخر سئة اثنثين وأربعين وثمائماثة» (حيث قال) في كتابه مورد الصادي بمولد الهادي» 5 
أن خدج الحديث في إحياء أنه من طريق الخطيب: 

حبا الله النبيّ مزيد فضل مستي فتفيل وكنان به رزوقنا 

فأحياسا أته وكذاأباه لإيهان به فضلاً لطيقًا 

فسلوفالقديم بذاقدير وإن كان الحديث به ضعيفقًا 

السك بضعف الاحديث زولبم يلتفنث لزعم وضعه وكفى به يحجة رحبا مملة تموخدة: 
. أعطى) والباء في بذا قدير بمعنى على» كما تفيده اللغة. ولمًا ساق المصئف تلك الأحاديث 
خحاف أن يستروح منها انتقاصهماء فقال: (والحذر الحذر من ذكرهما بما فيه نقصء فإن ذلك 
قد يؤذي النبي مَل لأن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص بما ينقصه) بفتح أله وسكون 
النون أفصح من ضْمٌ الياء وفتح النون وشدّ القاف؛ (أو وصف بوصف) قائم (به» وذلك الوصف 
فيه نقص تأذى ولده بذكر ذلك له عند المخاطبة) كيف؟رقد روى ابن منده وغيره عن أبي 
هريرة» قال: جاءت سبيعة بدت أبي لهب إلى النبي مه فقالت: يا رسول اللّه! إن الئاس يقولون 
أنت بنت حطب الثان عام سيل اللد عع وهو مغضبه فقال: دما بال أقوام يؤذونني في 
قرابتي» ومن آذاني فقد أذى اللّمه. 

(وقد قال عليه السلام: دلا تؤذوا الأحياء بسب الأموات»» رواه الطبراني في) معجمه 
(الصغير) وهو عن كل شيخ له حديث واحد من شيوخه؛ وقد أبعد المصنف الدجعة, فقد رواه 
أحمد والترمذي عن مغيرة بن شعبة رفع بلفظ: ولا تسبوا الأموات»: فتؤذوا الأحياء)»» (ولا ريب 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عَِككٍ نكن 


أن أذاه عليه السلام كفر يقتل فاعله ‏ إن لم يتب - عندنا. وستأتي مباحث ذلك إن شاء 


أن أذاة عليه السلام كفر يقئل فاعله, إن لم يتب عندنا) أي: الشافعية احترانًا ممن يحتم قتله» 
ولو تاب كالمالكية؛ لأنه حدّه فإن أنكر ما شهد به عليه أو تاب غسل وصِلَّي عليه ودفن في 
مقابر المسلمين. إل قتل كفرًا ودفن بمقابر الكفار بلا غسل وصلاة هذا وقد بينا لك يها 
المالكي حكم الأبوين فإذا سكلت عنهماء فقل: هما ناجيان في الجنّة, إما لأنهما أحييا حتى آمنا؛ 
كما جزم به الحافظ السهيلي والقرطبي: وناصر الدين بن المنير؛ وإن كان الحديث ضعيقًاةِ كما 
جزم به أُوّلهم ووافقه جماعة من الحفاظ؛ لأنه في منقبة وهي يعمل فيها بالحديث الضعيف. وإما 
لأنهما ماتا في الفترة قبل البعثة ولا تعذيب قبلها؛ كما جزم به الأبئ. وإما لأنهما كانا على 
الحنيفية والتوحيد لم يتقدّم لهما شرك؛ كما قطع به الإمام السنوسي والتلمساني المتأر محشى 
دحية وقد تكثّل بردّه القرطبي. 

(وسيأني مباحث ذلك إن شاء الل تعاليئ في الخصائص من مقصد المعجزات.) وقد 
قال السيوطي: : ومن العلماء من لم تقر عندهم هذه المسالك» فأبقوا أحاديث 0 ونحوها على 
ظاهرها من غير عدول عنها بنسخ ولا غيره» اكاك قالوا: لا يجوز لأحد أن يذكر ذلك. قال 
السهيلي؛ بعد | إيراد حديث مسلم: وليس لنا نحن أن نقول ذلك في أبويه عَلِله؛ لقوله: ولا تؤذوا 
الأحياء .يست الأمراتة: 0 تعاليل يقول: «إإن الذين يؤذون اللّه ورسوله4 [الأحراب: 7ه] 
الآية» وسعل القاضي أبو بكر أ حد أئعة المالكية عن رجل قال: إن أبا لبي مزه في النارء فأجاب 
بأنه ملعون؛ لقوله تعاليل: «إإن الذين يؤذون اللّه ورسوله لعنهم الله في الدئيا والآخرة وأعدّ لهم 
عذابًا مهيئا» الأحراب: /ا 0 ولا أذى أعظم من أن يقال: أبوه في الثار. 

ومن العلماء من ذهب إلى الوقف» روى التاج الفاكهاني في الفجر المثير: اللّد أعلم بحال 
أبويه» وأخرج ابن عساكر وأبو نعيم والهروي في ذمٌ الكلام أن رجلاً من كتاب الشام استعمل 
رجلاً على كورة من كوره وكان أبوه يزن بالمئانية» فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيزء فقال: 
ما حملك على أن تستعمل رجلا على كورة من كور المسلمين؛ وكان كان أبوه يزن بالمنانية؟ فقال: 

#اعم 0 3 9 . 5 
أصلح الله أمير المؤمنين» وما على من كان أبوه» كان أبو النبئ عَيُه مشركاء فقال عمر: آه؛ ثم 
سكت ثم رفع رأسه؛ ثم قال: أأقطع لسانه! أأقطع يده ورجله! أأضرب عنقه؟ ثم قال: لاتل لي 
شيعًا ما بقيت» وعزله عن الدواوين. 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عل 


ولقد أطنب بعض العلماء في الاستدلال لإيمانهماء فالله يثيبه على قصده 


الجديل: 


(ولقد أطدب بعض العلماء في الاستدلال لإيمانهماء فاللّه يشيبه على مه الجميل») وقد 
بذل السيوطي في ذلك جهده؛ فألف فيه ستٌ مؤلفات حفلة: ولذا قيل: لعل المصئف أراده فإن 
ذلك عادته في النقل عنهء قال في مسالك الحنفاء: وقد سئلت أن أنظم في هذه المسألة أبيانًا 
أختم بها هذا التأليف» فقلت 


إن الذي بعث النبيئن محيِذدًا 
ولأميتة وأبيه كم شائع 
نجماعة أجروهما مجرى الذي 
والحكم فيمن لم تجكه دعوة 
فبنذاك قال الشافعية كلهم 
وسسورة الإسراء فيه حجّجة 
ولبعض أهل الفقه في تعليله 
ونحاالإمام الفخر رازي الورى 
اذ هم على الفطر الذي ولدوا ولم 
“كال الأول ولنكرا لخبي اللسعا فين 
من أآدم لأحيحة بسن اللي 
فالمشركون كما بسورة توبة 
وبسسورة الشعراء فيه تقلّيًا 
هذا كلام الشيخ فخر الدين في 
فجزاه رب العسرش خير جزائه 
فلقد تديّن في زمان الجاهل 
زيد بن عمرو وابن نوفل هك 
قد فسسر السبيكي بذاك مقالة 
إذ لم تزل عين الرضا منه على الص 
عادت عليه صحبة الهادي فما 
كاسور الحو الي ل ا 


أنجى به الفقلين مما يجحف 
أبداه أمل العلم فيما صنفروا 
ليان عير التدغاة السسعييق 
أن لاعذاب عليه حكممؤلف 
والأشعرية ما بهم معوقف 
وبعسحوذا في الذكرى آي تعرف 
معلى أرق من السسيم وألطف 


00 


ية فرقة دين الهدى وتحتفرا 
ذا اتصديق نارق عليه يشكف 
للأشعري وما سواه مرئف 
ديق وهو بطول ععمسسر' األفسق 
في الجاهلية للضلالة يعرف 
ورأت من الآيات مالا يوصف 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه ميلك وهم 


وقد قال الحافظ ابن حجر في بعض كتبه: والظن بآله مله - يعني الذين 
ماتوا قبل البعثة ‏ أنهم يطيعون عند الامتحان 


« ها فده قمعم مهم هه هم ووه ووه ووه وهماققهة ممم مده 


وجماعة ذهبوا إلى إحيائه 
وروى ابن شاهين حديئًا مسندًا 
هذي مسالك لو تفرد بعضها 
وبحسب من لا يرتضيها صمته 


مجلى لهل للحي ته 


في ذاك لكن الحديث مضعف 
لكفى فكيف بهاإذا تتألف 


وعلى صحابته الكرام وآله أوفى رضاه يدوم لا يقوف 

(وقد قال الحافظ ابن حجر في بعض كتبه والظن بآله مَيْلَى يعني الذين ماتوا قبل 
البعثة أنهم يطيعون عند الامتحان.) يوم القيامة. أخرج البزار وأبو يعلى عن أنسء قال: قال عَرلله: 
(يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود والمعتوه؛ ومن مات في الفترة» والشيع الغاني؛ كلهم سكل 
بحججته» فيقول الربٌ تعالن لعئق من النار: ابرز ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا 

من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه فيقول من كنب عليه الشقاء: ياربٌ أندخلها 

ومنها كنا نفك وين كيت هليه المتمادة: بدني تمص لذو مسرا فيقول اللّه: قل عصيتموني 
فأنتم لرسلي شك تكذيا ومعصية» فيدحل هؤلاء الجئة وهؤلاء النار)». 

وأخرج أحمد وابن راهويه ا مقف عن الأسود بن سريع وأبي هريرة معَّاء رفعاه: 
«أربعة يحتيجون يوم القيامة: رجل أصمٌ لا يسمع شيئّاء ورجل أحمق» ورجل هرم؛ ورجل مات 
في فترة. فأمًا الأصمّء فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيعًا. وأا الأحمق» فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يحلفونني بالبعر. وأنًا الهرم؛ فيقول: ربٌ لقد جاء الإسلام» وما أعقل 
شيئًا. 0 الذي مات في الفترة» 5 رب ما أتاني لك رسول فيأخذ موائيقهم ليطيعتّه فيرسل 
إليهم: أن أدخلوا الناره فمن دخحلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها يسحب إليها). 

وأخرج البؤّار عن أبي سعيد رفعه: «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود» يقول الهالك في 
الفترة: لاني اب ويقول المعتوه : ربٌ لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيرًا ولا شوّاء ويقول 
المولود: ربالم أدرك العقل؛ فترفع لهم نار فيردها من كان في علم الله سعيدًا ويمسك عنها من 
كان في علم الله شقهًا لو أدرك العمل). 

وروى البرار عن ثوبان والطبراني وأبو نعيم عن معاذ رفعاه: «إذا كان يوم القيامة جاء أهل 
الجاهلية 0 أوثائهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون: ربّنا لم ترسل لنا رسولاً ولم 
يأتا لك أمر» ولو أرسلت 1 لينا رسولاً لكنًا أطوع عبادك» فيقول لهم ربّهم: أرأيتم | إن أمرتكم بأمر 


ووم ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه ملل 


|كرامًا له مَقَ لتقر عينه. 
وقال في الأحكام: ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب الجنة في جملة ةَ من 
يدخحلها طائعًا فينجو» إلا أبا طالب فإنه أدرك البعئة ولم يؤمن. 


أتطيعوني ؟) وذ كر تسر نا تقل 

وفي الياب أحاديث أخبر كما موّث الإشارة إليه» فإذا أطاع جماعة؛ كما هو صريح 
الأحاديث فما الظنٌ بالآل لأ أنهمٍ يطيعون ويدححلون الجنّة. ((كرامًا له مْلله) وكفى بظن هذا 
الحافظ ححّة إذ لا يقولهٍ ل عن أدلّة كالنهار» (وقال في الأحكام) وكذا في الإصابة (ونحن 
نرجر أن يدخصل عبد المطلب وآل بيته الجئّة في جملة من يدشملها طائعاء فينجو) لأنه ورد 
مايدل على أنه كان على الحنيفية والتوحيد حيث تبر من الصليب وعابديه» فقد روى ابن سعد 
عن ابن عباس» أنه قال لكا قدم أصحاب الفيل: 

لمسبخ إن السمسييرء مسب بع رحله قامتع رحالك 

ل 0 ص لي بهم ومحالهم عدوا محالك 

وأورده جماعة بلفظط: 

واتصمير تقس "آل" الدمعاسيت نب وعابديه اليوم آلك 

وفي طبقات ابن سعد بأسانيده أن عبد المطلب» قال َم أمن: يا بركة لا تغفلي عن ابني 
فإني وجدته مع غلمان قريئًا من السدرة وإن أهل الكتاب يقولون: إن ابي نبي ع هذه الأثة وقال 
0 مما يدل على إثباته المعاد والمبدأ أنه كان يضرب بالقداح على ابنه؛ ويقول: 

ياربٌ أنت الملك المسحمود وأنت رببي الملك المسعيد 
من عند الطارف والتليد 

ومما يدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوّة أن أهل مكة لما أصابهم ذلك الجدب 
أمر أبا طالب أن يحضر بالنبي عَيُُْ وهو صغير» فاستسقى به. 

(إلا أبا طالب) لا ينجو (فإنه أدرك البعثة 7 يؤمن:) وقد ثبت في الصحيح: أنه أهون 
أهل النار عذاباء قال السيوطي: فهذا مما يدل على أن ن أبوي النبئ مله ليسا في النارء إذ لو كانا 
فيها أهون عذابّاء منه؛ لأنها أقرب منه مكانًا وأبسط عذءا فإنهما لم يدركا البعئة ولا عرض 
عليهما الإسلام فامتنعا بخلافه» وقد أخبر الصادق المصدوق أنه أهون 7 النار عذابًا فليس أبواه 
من أهلهاء وهذا يسقى عند أهل الأصول دلالة الإشارة» ولم يقل وإلا أبا لهب للقطع بكفره فلا 
يحتاج لإخراجه. 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عله سوم 


وقد كانت أم يمن بركة» دايته وحاضنتته بعل موت أمف وكان عليه السلام 
تقول لهاء انيت أمي بعل أمي. 

ومات جده عبد المطلب كافلهء وله ثمان سئين- وقيل ثمان سنين وشهر 
وعشرة أيام» وقيل تسع؛ وقيل عشرء وقيل ست» وقيل ثلاث وفيه نظر - و عشر 
ومائة سنة) وقيل مائة وأربعون سنة. 


(وقد كانت أَمَ أيهن) بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح الميم وبالنون ابن عبيد الخزرجي 
المستشهد يوم حنين» (بركة) الحبشية (دايته وحاضنته بعد موت أمّه. وكان عليه السلام يقول 
لها: أنت أي بعد أقي) أي: كأني في رعاينك لي وتعظيمي والشفقة علي أو في رعايني للك 
واحترامك؛ وقد كانت تدلّ عليه مَرللَهِ وكان العمران يزورانها بعده» وكانت تبكي وتقول: أنا 
أبكي لخبر السماء كيف انقطع عنًا. 

ومن مناقبها الشريفة ما رواه ابن سعدء قال: حدّثنا أبو أسامة عدن انان رن رد 
حازم قال: سمعت عثمن بن القاسم يحدّثء قال: هاجرت َّ أيمن أمست بالمنصرف دون 
الروحاء فعطشت فدلّي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض» فأخذته فشربته حتى رويت» 
فكانت تقول: ما أصابئي بعد ذلك عطشء ولقد تعرضت للصوم في الهواجر فما عطشت بعد 
تلك الشربة, 

(ومات جدّه عبد المطٌلب كافلم بعد أقده روي أنها لما ماتت ضيه جده إليه ورف عليه 
رقة لم يرقها على ولدهء وكان يقرّبه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام ويجلس على فراشه وأولاده 
لا يجلسون عليه؛ وذكر ابن إسكحق: إنه كان يوضع لعيد المطلب فراش في ظلّ الكعبة» وكان 
لايجلس عليه من بنيه أحد إجلالاً له وكان مَلهِ يأني حتى يجلس عليه فعذهب أعمامه 
يؤحُرونه» فيقول عبد المطّلب: دعوا ابي ومسح على ظهره بيده» ويقول: إن لابني هذا لشأثاء 
(وله) مله (لمان سسين) فيما جزم به ابن إسلمق وتبعه 70 وتلميذه الحافظ. 

(وقيل:) مات وله (ثمان سسين وشهر وعشرة أيامء وقيل:) وله (دسعء وقيل: عشرء 
وقيل: ستّ) حكاها مغلظاي وغيرة: (وقيل: ثلاث) حكاه ابن عبد البد ومغلطاي» قائلاً: (وفيه 
نظر؛) لأن أقل ما فيل أنه كان في موث أنه ابن أربع سنينء واتّفقوا على أن جدّه كفله بعدها 
فكيف يتأنى أن يكون ابن ثلاث؛ (وله) لعبد المطلب (عشر ومائة سدة) قدّمه مغلطاي فتبعس 
المصئف هنا. 

(وقيل: مالة وأربعون سنة) قاله الزبير بن بكار عالم الدسبء وقال: إنها على ما قيل في 


م ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل 


وكفله أبو طالب» واسمه عبد مناف» وكان عبد المطلب قد أوصاه بذلك 


لكونه شقيق عبد الله. 


سئّه وجزم به السهيلي والمصئف فيما مي وقيل: وله مائة وعشرون» لكن قال الواقدي: ليس 
ذلك يثبت» وقيل: خمس وتسعون» وقيل: اثنتان وثمانوث» وقيل: خمس وثمانون» وعمي قبل 


(وكفله أبو طالب» واسمه عبد مناف) عند الجميع وشدٌّ من قال عمران» بل هو قول باطل 
نقله ابن تيمية في كتاب الردٌ على الروافض» فقال: زعم بعض الروافض في قوله تعالئ: «(إن الله 
اصطفى أدم ونويحا وآل إباهيم وآل عمران]» آل عمران: “”ع) إن آل عمران هم آل أن طالب» 
وأن اسمه عمران ذكره الحافظ في الفتح؛ وقال الحاكم: تواترت الأخبار أن اسمه كنيته؛ قال: 
ووجدت بخط علي الذي لا شك فيه» وكتب عليٌ بن أبي طالبء قال البرهان: وقد رأيت 
بحلب بحارة المغاربة في مسجد يقال له مسجد غورث فيه عمود أسود مكتوب عليه: كتبه 
علن وق أنرم اليم وت هذا العمود الكمال بن العديم في أوائل تاريخ حلب» وأنه خط على 
رضي الله عنه انتهى. 


(وكان عبد المطلب أوصاه بذلك؛ لكونه شقيق عبد للم والده دون الأحرث ونحوه. 
فالقصر إضافي فلا يرد أن الزبير شقيقه أيضّاء وقد قيل: شاركه في كفالته وخحصٌ أبو طالب 
بالذكر لامتداد حياته» فإن الزبير لم يدرك الإسلام؛ وقيل: أقرع عبد المطلب بينهما فخرجت 
القرعة لأبى طالب. 

وفي أسد الغابة للحافظ عر الدين بن الأثير: كفله أبو طالب؛ لأنه شقيق أبيه وكذلك الزبير 
لكن كفالة أبي طالب إمّا لوصية عبد المطللب» وإننا لأن الزبير كفله حتى مات, ثم كفله أبو 
طالب» وهذا غلط؛ لأن الزبير شهد حلف الفضول وللمصطفى نيّف وعشرون سنة: وأجمع 
العلماء على أنه شخص مع أبي طالب إلى الشام بعد موت عبد المطلب بأل من مس سنين» 
فهذا يدل على أن أبا طالب هو الذي كفله» انتهى. 

وذكر الواقدي أن عيال أبي طالب كانوا إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل 
المصطفى معهم شبعواء فكان أبو طالب إذا أراد أن يغدّيهم أو يعشّيهم يقول: كما أندم حتى 
يأني ابني» فيأتي فيأكل معهم فيفضل من طعامهمء وإذا كان لبنا شرب أُوّلهِم ثم يشربون فيروون 
كلهم من قعب واحدء وإن كان أحدهم ليشرب قعها وحده؛ فيقول أبو طالب: إنك لمبارك. 

ودوى أبو نعيم وغيره؛ عن أبن عباس» قال: كان بئو أبي طالب يصبحون عمشًا رمصًا 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبريه عند دوم 


وقد أخرج ابن عساكر عن جلهمة ابن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في 
قحط» فقالت قريش: يا أبا طالب» أقحط الوادي وأجدب العيال؛ فهلم فاستسقء 
فخرج أبو طالب»؛ ومعه غلام كأنه شمس دجنء تجلت عنه سحابة قتماء» وحوله 
أغيلمة فأخذه أبو طالب» فألصق ظهره بالكعبة» ولاذ الغلام بأصبعه» 100 


ويصبح محمد َه صقيلاً دهيئًا كحيلا وكان أبو طالب يحيّه حبًا شديدًا لا يحبٌ أولاده 
كذلك؛ ولذا لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج به متى خخرج. 

وذكر ابن قثيبة في غريتب الحديث: إنه كان يوضع له الطعام ولصبية أبي طالب 
فيتطاولون إليه ويتقاصر هو وتمتد أيديهم وتنقبض يذه تكرّمًا منه واستحياء ونزاهة نفس وقناعة 
قلب» ويصبحون عمصًا رمصًا مصفرة ألوانهم ويصبح هو عله صقيلاً دهيئًا كأنه في أنعم عيش 
وأعرٌ كفاية لطا من اللّهِ به. 

(وقد أخرج أبن عساكر عن جلهمة) بضم الجيم وتفتح؛ كما في القاموس (ابن عرقطة) 
بضم العين والفاء» (قال: قدمت مكّة وهم في قحط) بسكون الحاء» وحكى الفراء فتحهاء أي: 
وأهل مكة في زمن شدّة لاحتباس المطر عنهم؛ (فقالت قريش:) بعد أن تشاورواء فلفظ الحديث 
عند ابن عساكر: قدمت مكة وقريش في قحطء فقائل منهم يقول: أعمدوا اللّت والعرّى؛ وقائل 
منهم: أعمدوا منات الثالثة الأخرى» فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيّد الرأي: أَنّى توذ 
وفيكم باقية إبزهيم وسلالة إسمعيل؟ قالوا: كأنك عنيت أبا طالبء قال: أيّهاء فقاموا بأجمعهم 
فقمت فدققنا عليه الباب فخرج إلينا فثاروا إليه؛ فقالوا: (يا أبا طالب» اقحط) بالبناء للفاعل 
والمفعول (الوادي) أصابه القحطء (وأجدب العيال» فهلم) اسم فعل يستعمل متعديًّا؛ كقوله 
تعالئ: لإهلم شهداءكم» [الأنعام: 016٠١‏ ولازمًا كما هنا (فاستسق» فخرج أبو طالب ومعه 
غلام) هو النبئ عَيْلُه (كأنه شمس دجن) بضم الدال المهملة والجيم وشدّ النون على مفاد قول 
القاموس: كعتل الظلمة والغيم المطبق الريّان المظلم لا مطر فيهء ثم يحتمل تنوين دجن على 
الوصف؛ أي: كأنه شمس كسيت ظلمة والإضافة» أي: شمس ذات يوم ظلمة أو ذات يوم 
دجن؛ أي: مظلمء (تجلّت عنه سحابة قتماء) بفتح القاف وسكون الفوقيّة والمدّ تأنيث أقتم» 
أي: سحابة يعلوها سواد غير شديد وهذا من بديع التشبيه؛ فإن شمس يوم الغيم حين ينجلي 
سحابها الرقيق تكون مضيئة مشرقة مقبولة للناس ليست محرقة: (وحوله أغيلمة) تصغير أغلمة 
جمع غلام؛ ويجمع أيضًا على غلمة وغلمان؛ كما في القاموس وصغر إشارة إلى صغرهم؛ لأله 
الغلام قد يطلق على البالخغ؛ كما م. (فأخذه) أي: الغلام» (أبو طالب فألصق ظهره) أي: ظهر 
الغلام (بالكعبة ولاذ) التجأ (الغلام بأصبعه) أي: أصبع نفسه السبابة على الظاهر؛ لأن الذي يشار 


لمان ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عإلله 


وما فى السماء قزعة: فأقبل السحاب من ها هنا وها هناء وأغدق واغدودق» 
وأئنفجر له الوادي) وأعضتب الدادي والبادي. وفي هذا يقول أبو طالب: 


به غالجاء ولعنّ المعني: أشار به إلى السماء كالمتضرّع الملتجىء. وفشر الشامي: لاذ بطاف 
والأؤّل أولى وأغرب من رجع مير أصبعه أن طالب؛ أي: أمسك المصطفى أصبعه؛ لأنه 
حلاف الظاهر من معنى لاذء لأنه نما جاء بمعنى التجا ودنا وطاف. 

(وما في السماء قزعة) بقاف فزاي فعين مهملة مفتوحات فهاءء أي: قطعة من السحاب 
كما في القاموس . (فأقبل السحاب من شهنا وشهدا) أي: من جميع الجهات لامن جهة دون 
أخرى, (وأغدق) السحاب؛ أي: كثر ماؤه والإسناد مجازىء (و ا مرادف» ففي القاموس: 
أغدق المطر واغدودق كثر قطرهء (وانفجر له) للسحاب (الوادي) أي: جرى الماء فيه وسال» 
(وأخصب النادي) بالئون أهل الحضر (والبادي) بالموحدة أهل البادية» أي: أخصبت الأرض 
للفريقين» (وفي هذا يقول أبو طالب) يذكر قريشًا حين التمالؤ عليه مَّهُ يده وبركته عليهم من 
صغره» (وأبيض) بفتح الضاد مجرور برب مقدرة؛ كما صدر به الحافظ كالكراماني والسيوطي» 
وجزم به في المغني أو منصوبء قال الحافظ: يإضمار أعني أو أخص» قال: والراجح أنه بالنصب 
عطمًا على سيد المنصوب في البيت قبله» وهو: 

ومسا ترك قوم لاأبالك سهِدًا يحوط الذمار غير كرب مواكل 

انتهى. وبه قطع الدماميني في مصابيحه وردٌ به على ابن هشام» واستظهره في شرح 
المغني» وقال: هو من عطف الصفات التي موصوفها واحد أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف» وقاله 
الكرماني وأفاده المصنّف عن ضبط الشرف اليونيني في نسخته من البخاري» أي: هو أبيض 
فقوله: سِيّدًا معمول ترك بسكون الراء» والذمار بكسر الذال المعجمة: ما يحقٌ على الإنسان 
جناي .و اللاونيه زقال متحي ودر عيدة علي ون كدف امكدك :الم لي وهر سناد 
والمواكل المتكل على غيره. وفي رواية بدل وأبيض وأبلج من البلج بفتحين وهو نقاء ما بين 
الحاجبين من الشعر. 

(يستسقى) بالبناء للمفعول (العيام) السحاب (بوجهه) أي: يطلب السقي من الغمام 
بوجهه؛ والمراد ذاته» أي: يتوسشل إلى اللّه به» (ثمال اليتامي عصمة للأرامل.) قال الدماميني: 
بصب ثمال وعصمة ويجوز رفعهما على أنهما خبوًا محذوف: زاد المصئّف: وبجتهما على أن 
أبيض مجرور. 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه عبار إله”" 


يلوذ به الهلاك من أل هاشم فهم عنئده في نعمة وفواضل 

والشمال ‏ بكسر المثلثة : الملجأ والغياث» وقيل: المطعم في الشدة. 

وعصمة للأرامل: أي بمنعهم من الضياع والحاجة. والأرامل: المساكين من 
رجال ونساءء ويقال لكل واحد من الفريقين على انفراده: أرمل» وهو بالنساء 
أخصء» وأكثر استعمالاء والواحد أرمل وأرملة. 


(يلوذ) يلتجىء (به الهلاك) جمع هالك؛ أي: المشرفون على الهلاك؛ (من آل هاشم) وإذا 
التجأ إليه هؤلاء السراة فغيرهم أولى؛ (فهم عنده في نعمة) يد ومنّة على حذف مضافه أي: 
في ذوي نعمة؛ أي: سعة وخير أو جعل النعمة ظرفًا لهم مبالغة» (وفواضل) عطف خاص على 
عام» ففي القاموس الفواضل الأيادي الجسيمة أو الجميلة؛ إذ المراد بالنعمة النعم الكثيرة الشاملة 
للنعم العظيمة والدقيقة؛ وثبت البيت الثاني في بعض النسخ وأكثرها بحذفه ويدل له قوله الآتي: 
وهذا البيت حيث لم يقل» وهذان البيئان (والثمال بكسر المقلقة) وتخفيض الميم هو (الملجأ 
والغياث) اسم مصدر من أغائه؛ أي: أعانه ونصره؛ والمراد: أنه يلتجأ إليه ويستعان به فهما 
متساويان معنى؛ (وقيل: المطعم في الشذة) ويصح إرادتهما معًا هناء ومن ثم قال الحافظ 
الغمال: العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي قد أطلق على كل من ذلك؛ 
(و)قوله: (عصمة للأرامل) أي: (يمنعهم من الضياع والحاجة) عطف تفسيرء أي: الاحتياج وما 
ألطف قول الفتح؛ أي: يمنعهم مما يضرّهم (والأرامل المساكين من رجال ونساء) قاله ابن 
السكيت» قال: ويقال لهم وإن لم يكن فيهم نساء» (ويقال لكل واحد من الفريقين على انفراده: 
أرمل») قال جرير: 1 

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذ الأرمل الذكر 

(وهو بالدساء أخص) أليق (وأكثر استعمالا) عطف تفسيرء (والواحد أرمل و)الواحدة 
(أرملة) بالهاءء وفي الفتح: الأرامل جمع أرملة» وهي الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يسععمل في 
الرجل أيضًا مجارًا ومن ثم لو أوصى للأرامل نحص النساء دون الرجال» انتهى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن أبا طالب منشىء البيت» وأنه قال: يستسقى الغمام 
بوجهه عن مشاهدة فلا يردٌ أن الاستسقاء إنما كان بعد الهجرة وهو قد مات قبلهاء وقد شاهده 
مرة أخرى قبل ذلك فروى الخطابي حديئًا فيه: أن قريشًا تتابعت عليهم سنو جدب في حياة 
عبد المطلب» فارتقى هو ومن حضره من قريش أبا قبيس؛ ققام عبد المطلب واعقضده َه فرفعه 
على عاتقه وهو يومكذ غلام قد أيفع أو قرب» ثم دعا فسقوا في الحال فقد شاهد أبو طالب 


روم ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل 


وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالبء ذكرها ابن إسلحق بطولهاء 
وهي أكثر من ثمانين بيثًا. قالها لما تمالأت قريش على الي عط ونفروا عنه من 
يريد الإسلام» وأولها: 
لما رأتت القوم لا ود عندهم 


ما دلّه على ما قال» ذكره السهيلي في الروض. 

وقول الفتح: يحتمل أنه مدحه بذلك لما رأى من مخايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه 
عجيب؛ كما قال في شرح الهمزية وغفلة عن رواية ابن عساكر هذه إذ لو استحضرها لم يبد 
هذا الاحتمال» انتهى. وأعجب منه جزم السيوطي به وبدحو هذا لوّح المصئّف في المقصد 
التاسعء فقال بعد ذكره: احتمال الحافظ» قلت: قد أخرج ابن عساكر, فذكره. 

(وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب) على الصواب» وقول الدميري وتبعه 
جماعة أنه لعبد المطّلب غلطء فقد أعرج البيهقي عن أنس» قال: جاء أعرابي إلى 
رسو الله علق قال بالرسول اللدا أتهاك وما ناهوي يط ولا نعي يط اسه أبناتاء 
فقام مله يج رداءه حتى صعد المنير» فرقع يديه إلى السماء ودعاء فما ردٌّ يديه حتى التقت السماء 
بأبراقها وجاؤوا يضحمون الغرق» فضحك يَرلِلَهِ حتى بدت نواجذه. ثم قال: «للّهِ درٌ أبي طالب» لو 
كان حيًا لقت عيناه» من ينشدنا قوله)» فقال عليّ: يا رسول اللَّه كأنك تريد قوله: وأبيض 
يسعسقى... وذكر أبياناء فقال عَيْلَهِ: وأجل)» فهذا نص صريح من الصادق بأن أبا طالب منشىء 
البيت نيه عليه في شرح الهمزية» وقد ساق المصئّف غبر البيهقي بتمامه في المقصد التاسع. 

(ذكرها ابن إسحق بطولها وهي) عنده (أكثر من ثمانين بينًا) بئلاثة أبيات في رواية ابن 
هشام عن البكائي عنه؛ قائلاً: هذا ما صخ له من هذه القصيدة وبعض علماء الشعر ينكر أكثره» 
وفي شرح المصئف للبخاري وعدّة أبياتها مائة بيت وعشرة أبيات. 

وفي المزهر: قال محمد بن سلام زاد الناس في قصيدة أبي طالب التي فيها: وأبيض 
يستسقى الغمام بوجهه وطولت بحيث لا يدري أين منتهاهاء وقد سألني الأصمعي عنهاء فقلت: 
صحيحة» فقال: أتدري منتهاها؟ قلت: لاء وذكر ابن إسلامق أنه (قالها: لما تمالأت) اجدمعت 
(قريش على) أذى «النبي عَلهِ ونفروا عنه من يريد الإسلام) لا عقب استسقائه في صغره به 
ولذا قلت في قوله السابق: وفي ذلك يقول أبو طالب؛ يذكر قريشًا حين التمالوٌ عليه يده وبركته 
من صغره ليلتكم مع كلام ابن إسححق هذاء فلا يصِحٌ زعم أنه أنشد البيت أثر هذه الواقعة ثم 
أكملها بعد البعث إذ مجرّد قوله: وفي ذلك يقول: لا يستلزم كونه قاله عقب الاستسقاء. 

(وأوّلها) عند ابن إسلحق وتبعه في الفتح, (لمّا رأيت) علمت «القوم) قريشًا (لا ودّ عندهم) 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مزه 


وتلل جاهرو فا ب اللجدارة والذدق 
أعبد مثافف نشنم خير قومكم 
فقد خحفت إن لم يصلح الله أمركم 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
وثور ومن أرسى ثبيرًا مكانه 


انا 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
نلا تشركوا في أمركم كل واغل 
تكونوا كما كانت أحاديث واثل 
علينا بلسصسوع أو ملح بباطل 
وراقٍ لبر في حراء ونازل 


لنا ولفظ ابن إستحق فيهم؛ وهو ما في الفئح (وقد قطعوا كل العرا) جمع عروة» قال الشامي: أراد 
بها العهود (والوسائل) جمع وسيلة وهي القربة» يقال: وسل إلى ريّه وسيلة إذا تقب بعمل إليه؛ 
والوسيلة المنزلة عند الملك» انتهى. 

(وقد جاهرونا) معشر بني هاشم (بالعداوة والأذى؛ وقد طاوعوا) فينا (أمر العدوّ المزايل.) 
قال الشامي: هو المحاول المعالج؛ وقال شيخنا: هو المفارق ففي المختار المزايلة المفارقة» 
وبعد هذين البيتين: 

وقد هالفيوا فرق عتلينا أظفه” يعصروة عيظا جيقها بالا ناسل 

صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول 

فقوله: صبرت... الخ» جواب لماء ومر الناظم في غرضه إلى أن قال ما أنشده المصنف» 
وهو: (أعبد) الهمزة للنداء بتقدير مضاف» أي: 
يا آل عبد (مناف ألتم حير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل) 

هو الضعيف النذل الساقط المقصر في الأشياء والمدّعي نسبًا كاذبًا والداخل على القوم 
في طعامهم وشرابهم؛ كما في القاموس. وفيه النذل؛ أي: بذال معجمة الخسيس من الناس 
المحتقر في جميع أحواله. (فقد خفت إن لم يصلح اللَّه أمركم) بالإيمان به َيِه (تكونوا كما 
كانت) تصيروا كما صارت؛ (أحاديث وائل أعوذ بربٌ الناس) خالقهم ومالكهمء وخخصّوا بالذكر 
في التنزيل وكلام العرب تشريمًا لهم (من كل طاعن علينا بسوء أو ملح) أي: متماد (بباطل.) 
يقال: ألم على الشىءء إذا واظب عليه وبعد هذا البيت عند ابن إسكحق: 
ومن كاشح يسعى لنابعبيّة ومن ملحق في الدين ما لم يحاول 

وبعده قوله: (وثور) بمثلثة مفتوحة فواو فراء: جبل؛ (ومن أرسى) أثبت (ثسيرًا) بمثاثة مفتوحة 
فموحدة مكسورة فتحتية فراء (مكانه وراق) صاعد (لبنّ) بموحدة ضِدٌّ الإثم؛ (في حراء) بالمدٌ 
(ونازل) فيه من النزول. هكذا رواه ابن إسحق وغيره. 

أَنًا ابن هشامء فقال: وراق ليرقى من الرقي؛ قال السهيلي: وهو وهم منه أو من شيخه 


كام ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه َل 


وبالبيت حق البيت في بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل 
اكلام بيت اله تبري يدا "تنبا لظن عن دونه اشاس | 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلاثل 
ومعنى نناضل: نجادل ونخاصم وندافع. 
وثُبزي: هو بالباء الموحدة والزاي نقهر ونغلب. 


البكائيء وقد قال البرقي وغيره: الصواب الأول وفي الشامية أنه تصحيف ضعيف المعنى» ٠‏ فمعلوم 
أن الراقي يرقى» فإنما أقسم بطالب البر يصعد في حراء للتعتد فيه وبالنازل فيهء (وبالبيت) الكعبة 
(حق البيت في بطن بكة) بموحدة لغة جاء بها التنزيل» (وبالله» كبر القسم به تأكيدًا فإنه أقسم 
به في قوله: ومن أرسى (إن اله ليس بغافل) عننا تعملون من عداوتكم لنا وللنبي مَل .رقالتكم 

عليه وتنقي ركم من يريد الإسلام فيجازيكم على ذلك أشدّ الدكال إن إن لم ترجعواء م 
عند ابن إسحق أربعة عشر بيئاء وبعدها قوله: (كذبتم وبيت الله في قولكم (نبري) بع بضم النون 
وسكون الموحّدة وفتح الزاي: نقهر ونغلب (محمّدًاء) لزاضيطة الناميء 0 
بالتحتية بدل النون ورفع محمد على أنه نائب فاعل يبري» ولفظه يبرى» أي: يقهر ويغلب؛ أراد 
ا ا اس ا ا ل لايقهر (ولما نطا عن) مجزوم بلمًا 
وحذف المفعول ليعتة؛ أي: نطا عدكم وغي ركم (دونه ونناضل) بنونين وضاد معجمعة: (ومنها) قوله 
بلصق هذا البيت: فاللائق حذف» ومنها كما هو في نسخ (ونسلمه) لكم معشر قريش تفعلون به 
ما شئتم» كما قلتم لا (حتى نصرع حوله و)حتى (نذهل) نغفل (عن أبنائنا والحلائل) الزوجات؛ 
واحدها حليلة (ومعنى نناضل نجادل ونخاصم ولدافع) عنه» وقال الشآمي: نرامي بالسهامء 
(ونبزي هو بالباء الموخحدةء والزاي: نقهر.) وقال الشامي: معناه نسلب (ونغلب))؛ التهى. وما أحل 
قوله في ختامها عند ابن إسحق: 


ابوك لحري اي 
فمن مثله في الناس أيٍّ مؤمئل 
جرب ركيد عات هيد لاير 
فوالنُه لولا أن ) 
لكنمًا اتبعناه على كل حالة 
لقد علموا أن ابنا لا مكدب 
فأصبح فينا أحمد في أرومة 


جىه بسكة 


وأحبيته دأب المحب المواصل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
يوالي إلهَا ليس عنه بغافل 
تجر على أشياخنا في المحافل 
من الدهر جدًا غير قول التهازل 
لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 
تقصر عنها سورة المتطاول 


ذكر وفاة أمه وما يتعلق بأبويه مَل قوم 


قال ابن التين: إن في دعر أبي طالب هذا دليلاً على أنه كان يعرف نبوة 
لنبي مره قبل أن يبعث: لما أخبره به بحيرى وغيره من شأنه. 

وتعقبه الحافظ أبو الفضل بن حجر: بأن ابن إسحق ذكر أن إنشاء أبي طالب 
لهذا الشعر كان بعد المبعثء ومعرفة أبي طالب بنبوته عليه السلام جاءت في 
كثير من الأخبار. 

وتمسك بها الشيعة في أنه كان مسلمًا. 


قال: ؤرايت لعلي بن حمزة البصري جزءًا فيه شعر أبي طالب» وزعم أنه 
كان مسلكاء وأنه مات على الإسلام» وأن الحشوية 0 


حديث بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 
(قال) الإمام عبد الواحد (بن التسين) السفاقسي في شرح البخاريء قال البرهان في 

مبحث انشقاق القمرء والنطق به كالنطق بالتين المأكول» (إن في شعر أبي طالب هذا دليلاً 
على أنه كان يعرف نبوّة النبي عَْيْلَهُ قبل أن يبعث لما أخبره به بحيرا) الراهب (وغيره من شأنه.) 
وكأنه أخذ ذلك من كون الاستسقاء به في صغره وليس بلازم؛ كما مرّ. 

(و)لذا (تعقّبه الحافظ أبو الفضل بن حجر) في الفتح؛ (بأن ابن إسححق ذكر أن إنشاء أسي 
طالب لهذا الشعرء كان بعد المبعث) ووصفه فيه بما شاهده من أحواله ومنها الاستسقاء به في 
صغره؛ (ومعرفة أبسي طالب بنبوّته عليه السلام جاءت في كثير من الأخبار»» فلا حاجة إلى 
أخذها من شعره هذا (وثمسشك بها الشيعة) بكسر الشين اسم لطائفة من الفرق الإسلامية شايعوا 
عليًا رضي اللَّه عنه» وقالوا: إنه الإمام بعده مَل بالنص إنا جليًا وإما خحفاء واعتقدوا أن الإمامة 
لاتخرج عنه وعن أولاده وإن خرجتء فإما بظلم من غيرهمء وإما بتبعيّة منه ومن أولاده» وهم 
اثنتان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضًا أصولهم ثلاث فرق غلاة وزيدية وإماميّه, قاله في 
المواقف وشرحهاء وفي مقدمة فتح الباري التشيّع محبّة عليّ وتقديمه على الصحابة؛ فمن قدّمه 
على أبي بكر وعمرء فقال في تشيّعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك 
السبٌ أو التصريح بالبغض» فقال في الرفض: وإن اعتقد الرجعة إلى الدنياء فأشدّ في الغلنٌ 
التهى. 

(في أنه كان مسلمًا) وهو تمشك واو؛ لأن مجرّد المعرفة بالنبرة لا يستلزم الإسلام؛ (قال: 
ورأيت لعليّ بن حمزة البصري) الرافضي (جزءًا جمع فيه شعر أبي طالب, وزعم أنه كان 
مسلمًا وأنه مات على الإسلام؛ و)زعم أن الحشوية) بفتح الحاء والشين وبضم الحاء وسكون 


32 خروجه َه إلى الشام 


تزعم أنه مات كافراء واستدل لدعواه بما لا دلالة فيه. انتهى. 
ولما بلغ رسول الله َه أثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى 
الشام» حتى بلغ بصرى» فرآه بحيرى الراهب» واسمه ج رجيس ) أ 51100000 


الشين» وهم المنتمون للظاهر قيل: سمّوا بذلك لقول الحسن البصري لما رأى سقوط كلامهم 
وكانوا يجلسون في حلقته دوا هؤلاء إلى حشا الحلقة؛ أي: جانبها. (تزعم أنه مات كافرًا.» 
وأنهم بذلك يستجيزون لعنه ثم بالغ في ستهم والردٌ عليهم؛ (واستدل لدعواه بما لا دلالة فيه) 
قال: وقد بتدت فساد ذلك كله في الإصابة؛ (انتهى) كلام الحافظ في كتاب الاستسقاءء وقال 
في باب قصّة أبي طالب: إنه وقف على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث 
الواهية الدالّة على إسلام أبي طالب» ولا يغبت من ذلك شىم» انتهى. 

(ولما بلغ رسول اللّه ل انتسى عشرة سنة) قاله الأكثر, وقيل: تسع سنين: قاله الطليري 
وغيره. وقيل: ثلاثة عشر» حكاه أبو عمر. وقال ابن الجوزي: قال أهل السير والتواريخ: لما أنت 
عليه مَِهُ اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام» وفي سيرة مغلطاي: وشهرء ويمكن حمل القول 
الأوّل عليه بأن المراد: وما قاربهاء (خرج مع عمّه أبي طالب) قاصدًا (إلى الشام) وسبب ذلك؛ 
كما في ابن إساعق: أن أبا طالب لما تهيّاً للرحيل صبٌ به رسول الله َيه فرقٌ له أبو طالب 
وقال: والله لأخرية به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أَبدّا: فخرج به معه. وصبٌ بصاد مهملة 
فمونحدة» قال السهيلي: الصبابة رقّة الشوق» يقال: صببت يكسر الباء أصبٌ وقرىء: أصث 
إليهن» وعند بعض الرواة: خحبث بف أي : لزمه. قال الشاعر؛ 

كان فؤادي في يد خحبفت به محاذرة أن يقضب الحبل قاضبه 

التهى. وفي النور: خبث بفتح الضاد المعجمة والموحدة وبالمثلثة انتهى. فهما روايتان 
فقصر من اقتصر على الثانية. 

وسار (حتى بلغ بصري) بضم الموحدة مدينة حوران فتحت صلحًا لخمس بقين من 
ربيع الأول سدة ثلاث عشرة وهي أوّل مديئة فلحت بالشام» ذكره ابن عساكرء وردّها عليه 
الشلام مرّتين. (فرآه بحيرا الراهب») وكان إليه علم النصرائية» قال ابن إسلحق: (واسمه جرجيس) 
بكسر الجيمين بينهما راء وبعد الثانية تحتية فسين مهملة» هكذا رأيته بخطّ مغلطاي فى الزهري 
وصكمح عليه؛ وكذا في الإصابة غيره مصروف للعجمة والعلمية وهو في الأصل اسم نبي قاله 
الشامي؛ قاله السهيلي وصاحب الإصابة: وقع في سيرة الزهري أن بحيرا كان حيرًا من أحبار 
اليهود تيما. وفي مروج الذهب للمسعود: إنه كان نصرائيًا من عبد القيس واسمه سرجس. قال 
البرهان: هكذا في نسخة صحيحة من الروض وأخرى قريبة من الصحّحة. وفي الشامية» قال 


خروجه يَيلهُ إلى الشام ع 


فعرفه بصفته فقال وهو آخحذ بيده: هذا سيد العالمين» هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. 
فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبه: لم يبق شجر ولا 
حجر إلا خر ساجدّاء ولا يسجدان إلا لنبي؛ واني أعرفه بخاتم النبوة» في أسفل من 
غضروف كتفه. مثل التفاحة» وإنا نجده في كتبناء وسأل أبا طالب أن يرده خوفا 
عليه من اليهود. والحديث رواه ابن أبي شيبة» وفيه: أنه عَُْه أقبل وعليه غمامة 


المسعودي: اسمه جرجسء» كذا فيما وقفت عليه من نسخ الروض. 

(فعرفه بصفته, فقال: وهو أذ بيده) كما رواه الترمذي والبيهقي في الدلائل والخرائطي 
وابن أبي شيبة عن أبي موسى» قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي مُه في أشياخ من 
قريش» فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيراء هبطوا فحلّوا رحالهم» فخرج إليهم وكان قبل ذلك 
يمون به فلا يخرج إليهم ولا يلعفت»؛ قال: فنزل وهم يحلُون رحالهم فجعل يتخلّلهم حتى جاء 
فأحذ بيد رسول الله مه فقال: (هذا سيد المرسلين, هذا سيّد العالمين) ذكره لإفادة تعميم 
السيادة نضّاء وإن استلزمه ما قبله» (هذا يبعنه الله رحمة للعالمين») كما قال تعاليل: «إوما أرسلناك 
إلا رحمةً للعالمين» [الأنبياء: 00١٠١1‏ ففيه أن معنى الآية كان عندهم في الكتب القديمة, (فقيل 
له) وفي رواية الترمذي والجماعة» فقال له الأشياخ من قريش: (وما علمك بذلك) أي: علم لك 
به نحو: وما علمي بما كانوا يعملوث» (قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقّ شجر ولا حجر 
إلا خرٌ ساجدًاء ولا يسجدان إلا لبي وإني أعرفه بخاتم النبرّة في أسفل من غضروف كتفه) 
بضم الغين وسكون الضاد المعجمتين فراء مضمومة فواو ساكنة» وهو رأس لوح الكتفء ويقال: 
غرضوف بتقديم الراء. وقدّمه الجوهري. (مثل التفاحة, وإنّا نجده في كتبناء وسأل أبا طالب أن 
يرده خوفًا عليه من اليهود, رواه ابن أبي شيبة) عن أبي موسى الأشعري. قال السخاوي: وهو 
إما أن يكون تلماه من النبئ عَِتَّهِ فيكون أبلغ» أو من بعض كبار الصحابة؛ أو كان مشهورًا أخذه 
بطريق الاستفاضة. 

(وفيه: أنه َه أقبل وعليه غمامة تظلّه) ولفظه ثم رجع يصنع لهم طعامّاء فلمًا أتاهم به 
وكان هو في رعية الإبل» فقال: أرسلوا إليه» فأقبل وغمامة تظلّه... الحديثء وتأني بقيّته في 
كلام المصِئّف. وساق ابن إسلمق: الحديث بلفظ: أنه صنع إليهم طعامًا وأرسل إليهم أن 
احضروا كلكم صغي ركم وكبي ركم وعبدكم وحّكم فقال له رجل منهم: واللّه يا بحيرا إن لك 
يوم لشأنًا ما كنت قصنع هذا بنا وقد كنا ند بك كثيراء فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرا: صدقت» 
ولكدكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعامًا فتأكلوا منه كلكمء فاجتمعوا إليه 
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و «بحيرى)» بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون المثناة التحتية آخره راء 
مقصورة - قال الذهبي ‏ في تجريد الصحابة : رآى رسول الله عَقْلّه قبل المبعث 
وآمن بهء وذكره ابن منده؛ وأبو نعيم في الصحابه. وهذا ينبني على تعريفهم 
الصحابي: بمن رآءعَيهِ هل المراد حال النبوة» أو أعم من ذلك حتى يدخل من 
رآه قبل :البوة ومات! قزلها لين :دين النشبيفية: 0 


وتخلّف مُه من بين القوم لحدائة سئّه في رحالهم» فلمًا نظر بحيرا في القوم لم بر الصفة التي 
يعرف ويجد عنده؛ فقال: يا معشر قريش! لا يعخلّقن مدكم أحد عن طعامي» فقال له: يا بحيرا! 
ما تخلف عن طعامك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام أحدث القوم سنا فنختلف في رحالهم؛ 
فققال: الا تفعلوا ادعوه فليحضر معكم؛ فال رجل من قريش: إن كان للؤمًا بنا أن يمخلّف ابن 
عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بينناء فقام الخرث بن عبد المطلب فأتى به.. . الحديث» 
وفيه: أنه أحضرهم للطعام وأن المصطفى تخلّف لحدائته. 

وفي السابق: أنه أنى لهم بالطعام وأن النبي عليه الشلام كان في رعية الإبل» وإسناده 
صحيح فوجب تقديمه على خبر ابن | ل ا ل ا 
صنع لهم الطعام مرّتين. (وبحيرا بفشح الموحدة وكسر) الحاء (المهملة وسكون المثناة 
القحتية آخره راء مقصورة) قاله غير واحد. قال الشامى: ورأيت بخط مغلطاي والمحتٌ بن 
الهائم وغيرهما: عليها مدّة» وقال البرهان: رأيته ممدودًا بخطّ الإمام شهاب الدين بن المرحل. 

(قال الذهبي في تجريد الصحابة: ادا زلباك ل دل الميعت واتوا نكا اناه 
هذا الخبر» وأصرح منه ما في الإصابة عن أبي سعد في شرف المصطفى أنه عَكه م ببحيرا أيضًا 
لما خرج في تجارة خديجة ومعه ميسرة» وإن بحيرا قال له: قد عرفت العلامات فيك كلها إلا 
خاتم النبوة» فاكشف لي عن ظهرك فكشف له عن ظهره فرآهء فقال: أشهد أن لا إل إلا اللّه 
وأشهد أنك رسول اللّه النبئ اله َي الذي بشر به عيسى ابن مريم» ولا يشكل على ما مر أنه رأى 
الخاتم وهو م ر عقه؛ لاحتمال ال أو تردّد في أنه الخاتم» فأراد التنتت. 

عر ابن منده) بفتح الميم والدال المهملة بينهما نون ساكنة» كما ضبطه ابن خلكان» 
(وأبو نعيم في الصحابة) لهما (وهذا) الذي قاله الذهبي (ينبني على تعريفهم الصحابي بمن 
رآه مَيْْهِ هل المراد حال النبرّة) وهو ظاهر كلامهم» وعليه صاحب الإصابة» إذا قال: لا ينطبق 
عليه تعريف الصحابي وهو مسلم لقى النبئ عه مؤمئًا به ومات على ذلك» فقولنا: مسلم, أظنّ 
أنه يخرج من لقيه مؤمّنا به قبل أن يبعث؛ كبحيرا هذاء ولا أدري أدرك البعثة أم لا؟. 

(أو أعم من ذلك حتى يدخمل من رآه قبل النبرّة. ومات قبلها على دين الحديفية6) 
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وهو محل نظر» وسيأني البحث فيه إن شاء الله في المقصد السابع. 

وخرج الترمذي ‏ وحسنه.؛ والحاكم ‏ وصححه ‏ أن في هذه السفرة أقبل 
سبعة من الروم يقصدون قتله عليه السلام» فاستقبلهم بحيرىء فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: إن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليها بأناس؛ 
فقال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيهء هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا 
قال: فبايعوه وأقاموا معهع وردة أبو طالب. الم فط و ماع ل ا الو اس ا 


كزيد بن عمرو بن نفيل وأضرابه» (وهو محل نظر) أي: بحث بينهم؛ (وسيأتي البحث فيه إن 
شاء الله تعالئ في المقصد السابع. وخرّج الترمذي وحشنه.) فقال: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه (والحاكم وصححه) فقال على شرطهماء وكذا خرّجه البيهقي وأبو 
نعيم والخرائطي وأين عساكر. 

في حديث أبي موسى السابق صدره» وكان المناسب لو أتى بالحديث دون تقطيع؛ ثم 
عقبه بالتكلّم على بحيرا وعلى إشكاله الآني. 

(أن في هذه السفرة أقبل سبعة من الروم يقصدون قتله عليه السلام:) ولفظه عقب قوله 
السابق: فأقبل وعليه غمامة تظلّهء فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة؛ فلكًا 
جلس مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه؛ قال: فبينا هو قائم عليهم 
وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا سبعة 
قد أقبلوا من الروم» (فاستقبلهم بحيراء فقال: ما جاء بككم؟ فقالوا: إن هذا النبي) الذي بشّر به في 
كتبناء فاللام للعهد (خارج في هذا الشهر) أي: إلى السفر لا إلى النبؤة؛ لأنه حيقذ كان صغيرأ 
«فلم يبقّ طريق إلا بعث) بالبناء للمفعول» أي: بعث ملكهمء (إليها بأناس) وأسقط من الحديث 
ما لفظه: وأنا مذ أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل تحلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: 
إأما أخبرنا خبره بطريقك هذاء (فقال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس 
ردّه؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه) بفتح الياء خبر لا أمرء قال ابن سيّد الناس: إن كان المراد فبايعوا 
بحيرا على مسالمة النبيئ مُه فقريب» وإن كان غير ذلك فلا أدري ما هو. 

قال المحبٌ بن الهائم: الأول هو الظاهرء لتوافق الضمير فيه؛ وفي (وأقاموا معه) ومعناه: 
بايعوه على أن لا يأخذوا النبي مَيُهِ ولا يؤذوه على حسب ما أرسلوا فيه» وأقاموا مع بحيرا خومًا 
على أنفسهم إذا رجعوا بدونه؛ قال: وهذا وجه حسن جدّاء انتهى. وحفي هذا على الحافظ 
الدمياطي؛ فقرأه بكسر الياء أمرًا وحكم بأنه وهم. 

(ورذه) أي: النبي عله (أبو طالب) بأمر بحيراء ففي حديث الترمذي والجماعة بعده: 
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وبعث ا و 

قال البيهقي: هذه القصه مشهورة عند أهل المغازي. انتهى. 

وضعف الذهبي الحديث لقوله في آخره: «وبعث معه أبو بكر بلالأ فإن أبا 
بكر إذ ذاك لم يكن متأهلا ولا أشتري بلالا. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: الحديث رجاله ثقات» وليس فيه منكر 
سوى هذه اللفظة» فتحمل على أنها مدرجة فيه مقنطعة من حديث آخر 0 


فأقاموا معه: فقال: أنشدكم باللّه!ا أِكم؟ قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى ردّه أبو طالب 
(وبعث معه أبو بكر بلالا بقيّة الحديث» وزوّده الراهب من الكعك والزيت» (قال البيهقي: هذه 
القصّة مشهورة عند أهل المغازيء انتهى. 

(وضعّف) الحافظ محمد بن أحمد (الذهبي الحديث؛ لقوله في آخره, وبعث معه أبو 
بكر بلالا فإن أبا بكر إذ ذاك لم يكن متأهلاً.) قال ابن سيّد الناس: لأنه حيقذ لم يبلغ عشر 
سنين: فإن المصطفى أزيد منه بعامين وكان له يومعذ تسعة أعؤام على ما قاله الطبري وغيره» أو 
اثنا عشر عامًاء على ما قاله آخرون. (ولا اشترى بلال) قال اليعمري: لأنه لم ينتقل لذبي بكر إلا 
بعد ذلك بأزيد من ثلاثين عامًا؛ فإنه كان لبني تخلف الجمحيين وعندما عذّب في الله اشتراه أبو 
بكر رحمة له واستنقاذًا له من أيديهم» وحبره بذلك مشهورء انتهى. 

ولفظ الذهبي في الميزان فئ ترجمة عبد الرحمن بن غزوان: كان يحفظ وله مناكير 
وأنكر ما له حديث عن يونس بن أبي إسلمق» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبي موسى في 
سفر النبي مُه وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام؛ وقصة بحيرا ومما يدل على أنه باطل» 
قوله: وبعث معه أبو بكر بلالأًء وبلال لم يكن خلق وأبو بكر كان صبيًا. وقال في تلخيص 
المستدرك» بعد ما ذكر قول الحاكم على شرطهما: قلت أظنّه موضوعًاء فبعضه باطل» انتهى. 
ورد قوله: بلال لم يكن خخلق بأن ابن حبان قال في الثقات: أن بلالا كان ترب الصديق؛ أي: 
قرينه في السِنٌ. 

(قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: الحديث رجاله ثقات) من رواة الصحيح 
وعبد الرحلمن بن غزوان ممن خحوّج له البخاري» وونّقه جماعة من الأئمّة والحقّاظ. قال 
السخاوي: ولم أرَ لأحد فيه جرحاء (وليس فيه منكر سوى هذه اللفظة, فتحمل على أنها 
هدرجة) ملحقة (فيه) من أحد رواته من غير تمييز لها من الحديث؛ (مقتطعة من حديث آخر 


وهمًا من أحد رواته. 

وفي حديث عند البيهقتي وأبي تعيم: أن بحيرق رأى وهو في صومعته - 
في الركب حين أقبلواء وغمامة بيضاء تظلله من بين القوم» ثم أقبلوا حتى نزلوا 
بظبل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة» وتهصرت أغصان 
الشجرة على رسول الله مله حتى استظل تحتها. الحديث. 

وفيه: أن بحيرى قام فاحتضنه وأنه جعل يسأله عق أَشبيَاءً من حاله: ونومه 
وهينته وأموره. ويخبره عَم فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته: ورأى حاتم النبوة 
بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 


وهما) بفتح الهاء غلطًا (من أحد رواته) فلا يحكم على جميع الحديث بالضعف ولا بغيره 
لأجلها بل عليها فقط؛ لكون رجاله ثقات. 

(وفي حديث عند البيهقي) في الدلائل (وأبي نعيم) في حديث أبي موسى السابق (أن 
بحيرا رأى) تأّل (وهو في صومعته في الركب) لعلمه بخروج المصطفى للسفر حيقذ من 
الكتب القديمة» وهذا أولى من تقدير المفعول وجعل رأى بصريّة» وفي نسخة: رآهء أي: رأى 
بحيرا النبي عليه الشلام؛ والصومعة متزل الراهب. 

قال البرهان: يقال أتانا بثريد مصمعة إذا دققت وحدّد رأسها وصومعة النصارى فوعلة من 
هذا؛ لأنها دقيقة الرأس (حين أقبلوا وغمامة بيضاء تظلّه من بين القومء ثم أقبلوا حعى نزلوا بظل 
شجرة قريبًا منه) من بحيراء (فنظر إلى الغمامة حين أظلّت الشجرة وتهصرت). 

قال البرهان: بالصاد المهملة المشدّدة؛ أي: مالت وتدلّت (أغصان الشجرة على رسول الله 
لله حتى استظلٌ تحتها... الحديث» وفي الزهر الباسم عن الواقدي أنه مُه لما فارق تلك 
الشجرة التي كان جالسًا تحتها وقام انقلعت من أصلها حين فارقهاء (وفيه: أن بحيراً قام فاحتضنه) 
كد (وأنه جعل يسأله عن أشياء) وعند ابن إسكحق أنه قال له: يا غلام أسألك ببحقٌّ اللات والعرى» إلا 
ما أخبرتني عمّا أسألك عنه» فقال عَيهِ: ولا تسألني بهما شيئاء فواللّه ما أبغضت شيعًا قط 
بغضهما»» فقال له بحيرا: فياللّه إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه فقال له: «سلني عا بدا لك؛؛ 
فجعل يسأله عن أشياء (من حاله ونومه وهيثته وأموره) ليعلم: هل هو أو غيره» (ويخبره مله 
فيوافق ذلك) الذي يخبره به (ما عند بحيرا من صفته) وإنما سأله بح اللات والعرّى الحتبارًا؛ 
كما في الشفاء» وهو أنسب من قول ابن إسلحق؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهما. 

(ورأى خاتم النبوّة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عندة) وعند ابن إسلحق: فلمًا 
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وتقدم أن أخته الشيماء بت حليمة رأته في الظهيرة» وغمامة تظله: إذا وقف 
وقفت» وإذا سار سارت» رواه أبو نعيم وابن عساكر. ولله در القائل: 
إن قال يومًا ظللته غمامة هي في الحقيقة تحت تحت ظل القائل 
ونقل الشيخ بدر الدين الزركشي عن بعض أهل المعرفة: أنه َه كان 
معتدل الحرارة والبرودة» فلا يحس بالحر ولا بالبرد» وأنه كان في ظل غمامة من 
اعتداله. كذا نقل رحمه الله. 


فرغ أقبل على عمّه. فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني؛ قال: ما هو ابنك» وما ينبغي لهذا 
الغلام أن يكون أبوه حيّاء قال: فإنه ابن أخبي» قال: فما فعل أبوه؟ قال مات وأقه حبلى به قال: 
صدقتء فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود» فواللّه لفن رأوه أو عرفوا منه ما عرفت 
ليبغنه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده» فخرج به أبو طالب سريعًا 
حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. 

(وتقذم) في حديث إقامته ميل في بلي سعد بعد القطام» (أن أخته الشيماء بدت حليمة 
رأته في الظهيرة.) هي انتصاف النهار مطلقاء أو إما ذلك في القيظء حكاهما المجد. (وغمامة 
تظلّه إذا وقف وقفت» وإذا سار سارتء رواه أبو نعيم وابن عساكرء وللَّه درّ القائل إن قال يومًا,) 
المراد: إن دحل في وقت القيلولة وإن لم ينم فيه سائها أو غير سائرء (ظلّلته غمامة) سحابة (هي 
0 د في كنفه وستره من قولهم: فلان يعيش في ظلّ فلان» أي: 
كنفه؛ والمعنى أن الغمامة هي المحتاجة له للتبتك به وليس هو محتاججا لها. 

(ونقل الشيخ بدر الدين الزركشي عن بعض أهل المعرفة: أنه مَلَِهِ كان معتدل الحرارة 
والبرودة» فلا يحس) بضم الياء من أحسن بالشىع إذا شعر (بالحرٌ ولا بالبرد وإنه كان في ظل 
غمامة) ناشئة (من اعتداله.) كأنها أخذت منه والقصد المبالغة في كماله حتى صلح لأن تؤخحذ 
الغمامة منه» ثم تظله فلا يعترض عليه بأن كلامه يقتضي أنه تمثيل» فيخالف ما شوهد من تظليل 
الغمام؛ أو من بمعنى إلى» أي: إلى كمال اعتداله بالنبوّة دون ما بعدهاء أو المعنى أنها ظذّلته 
لكمال الاعتدال فيه إكرامًا له لا لاحتياجه إليها. 

(كذا قال رحمه اللَّهم تبدأ منه؛ لأنه بعد هذه العنايات في فهمه منابذ لما تشهد به 
الأحاديث من أنه عليه الشلام كان يحسٌ بالبرد 5 0 
الشمس أصابته َه وظلله أبو بكر بردائه. وفي البخاري أيضًا: أنه كان بالجعرانة وعليه ثو, 
أظلٌ بهه وروى ابن منده والبيهقي مرفوصًا لا نصبر على حر ولا برد. وروى أحمد بسند جيد: 


خروجه عله إلى الشام م 


وأخرج ابن مئده) بسئلك ضعيف عن ابن عباس: أن أبا بكر الصديق صحب 
النبي عله وهو ابن ثمان و والنبي عَللَه ابن عشرين سئة) وهم يريدون الشام 
في تجارة؛ حعى نزلا منزلاً فيه سدرة» فقعد في ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب 
يقال له بحيرى» يسأله عن شىء؛ فقال له: من الرجل الذي في ظل الشجرة» قال: 
عيسى عليه السلام إلا محمد. ووقع في قلب أبي بكر الصديق» فلما بعث 
النبى عله اتبعه. 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر فى الإصابة: إن صحت هذه القصة 0 


أنه مه وضع يده في طعام حار فاحترقت أصابعه فقال: حسّ. 

(وأخرج) أبو عبد الله محمّد بن إسلحق بن محمّد بن يحيئل (بن منده) الأصبهاني الحافظ 
الجوّال ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف؛ سمع ألقًا 
وسبعمائة وعاد من رحلته» وكتبه أربعون جملاً» قال المستغفري: مارأيت أحفظ منه؛ مات سنة 
خمس وخمسين وثلاثماثة. (بسند ضعيف عن ابن عباس: أن أبا بكر الصديق صحب النبي عَكه 
وهو ابن ثمان عشرة) سنة: (والنسي عله ابن عشرين سنة) فهو أسنّ منه بعامين» وهذا قول 
الجمهور. 

وما رواه حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم مرسلاً أنه يِه قال 
لأبي بكر: «من أكبر أنا أو أنت)؟ فقال: أنت أكبر وأكرم وخير مني وأنا أسنّ منك: فقال في 
الاستيعاب: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد وأحسبه وهمًا لقول جمهور أهل العلم بالأخبار والشير 
والآثار: أن أبا بكر استوفى بمدّة خلافته سنّ رسول الله مَِله. 

(وهم يريدون الغام في تبعارة سني لزه منزلاً فيه سدرة» فقعد) عليه السلام (في هلها 
ومضى أبو بكر إلى راهب يقال له بحيراء يسأله عن شىء فقال له: من الرجل الذي في ظل 
الشجرة؟ قال:) هو (محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب» » قال:) بحيرا (هذا واللّه نبي! ما استظلٌ 
تحتها بعد عيسى عليه السلام إلا محمّد؛) وكأنه علم ذلك من رؤيته في كتبهم أو بقرائن قوية 
وبأني قريتا مزيد لذلك عن السهيلي. 

(ووقع في قلب أبي كر السديدى للنعاابعت ابي 57 001 سريعاء فكان أُوّل الناس 
إيمانًا. (قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في الإصابة إن صحت هذه القصّة) ني نفس الأمر أو 


ولام تزوجه عليه السلام من خخديجة 


فهى سفرة أخرى بعد سفرة أبي طالب. انتهى. 
تزوجه عليه السلام من خديجة 
ثم حرج َيه أيضًا ومعه ميسرة غلام خديجة بنت خويلد ابد أسيد» في 
تجارة لها لووقا ا مت ما التو امار الم مأ جل متف اص اق ار ا بار كدان رق 


بورودها من طريق آخخر؛ قال: ذلك لضعف إسنادهاء (فهي سفرة أخرى بعد سفرة أبي طالب» 
انتهى.) وفيه توهين قول بعضهم: هذا السفر هو الذي كان مع أبي طالب» فإن أبا بكر حيقذ 
كان معه؛ انتهى. للاتفاق على أنه في ذلك السفر ما بلغ هذا السنّ وقاربه» فإن غاية ما قيل: إنه 
كان في الثالئة عشرة. 
[تزوجه عليه السلام من خديخة 

(ثم خرج مَيَِهِ أيضًا) إلى الشام مرّة ثانية وسبب ذلك؛ كما رواه الواقدي وابن السكن: أن 
با طالب؛ قال: يا ابن أحي! أنا رجل لا مال ليء؛ وقد اشتدٌ الزمان علينا وألمت علينا سدون 
منكرة وليس لنا مادة ولا تجارة وهذه غير قومك قد حضر خروجها إلى الشام» وخديجة تبعث 
رجالاً من قومك يقّجرون في مالها ويصيبون منافع» فلو جكتها لفضّلتك على غيرك لما يبلغها 
عنك من طهارتك؛ وإن كنت أكره أن تأتي الشام؛ وأخماف عليك من يهود» ولكن لا نجد من 
ذلك بدا فقال ميل «لعلّها ترسل إلين في ذلك)» فقال أبو طالب: إني أخخاف أن تولّي غيرك» 
فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمّه لهء وقبل ذلك صدق حديثه وعظم أمائته وكرم أخلاق 
فقالت: ما علمت أنه يريد هذاء وأرسلت إليه» وقالت: دعاني إلى البعثئة إليك ما بلغني من صدق 
حديثئك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك؛ فذكر 
ذلك عَْيهِ لعمّهء فقال: إن هذا الرزق ساقه الله إليك. 

فخرج (ومعه ميسرة غلام خديجة.) قال في النور: لاذكر له في الصحابة فيما أعلمه 
وظاهر أنه توفي قبل البعثء ولو أدركه لأسلم. وفي الإصابة: لم أقف على رواية صحيحة 
صريحة فى أنه بقى إلى البعثة» فكتبته على الاحتمال» وفيه: أن الصحبة لا تثبت بالاحتمال» بل 
كما قاله عو ف شرح تيع بالثرائر والاستفاضة آز الشهزة أو تإعيان يعض الصابة أو بض 
ثقات التابعين» أو يإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا دعل تحت الإمكان. 

(بدت خويلد بن أسد في تجارة لها) وعند الواقدي وغيره: وكانت محديجة تاجرة ذات 
شرف ومال كثير: وتجارة تبعث بها إلى الشام؛ فتكون عيرها كعامة عير قريش» وكانت تستأجر 
الرجال وتدفع إليهم المال مضاربة» وكانت قريش قومًا تججاراء» ومن لم يكن منهم تاجوًا فليس 


تزوجه عليه السلام من خديجة فض 


حتى بلغ سوق بصرىء وقيل سوق حباشة بتهامة» وله إذ ذاك حمس وعشروك 
سفق لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة؛ فنرل تحت ظل شجرة» فقال 
نسطورا الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبى »2 وفى رواية بعل عيسى ٠.‏ 


عندهم بشىء فسار عَْْدهِ (حتى بلغ سوق بصرى») رواه الواقدي وابن السكن وغيرهماء (وقيل: 
سوق حباشة) بحاء مهملة مضمومة فموحدة فألف فشين معجمة فتاء تأنيث» قال في الروض: 
سوق من أسواق العرب» انتهى. 1 

وهذا القول رواه الدولابي عن الزهري؛ ولفظه: استأجرته خديجة إلى سوق حباشة» وهو 
سوق (بتهامة) اراك اسم لكل ما نزل عن نجد إلى بلاد الوذ ركه من تهامةء قال ابن 


د سيت تهامة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدّة الحر وركود الريح. وفي 
المطالع: نقيت يتلل لتغر هوائهاء يقال: تهم الدهن إذا تغيرء وذكر الحازمي في مؤتلفه أنه 


يقال في 0 تهامة تهائم اننهى. 

وقيّد بذلك؛ لأن حباشة مشترك» ففي القاموس: حباشة كثمامة سوق تهامة القديمة» وسوق 
آخر كان لبني قينقاع. (وله) يِه (ممس وعشرون سنة) فيما رواه الواقدي وابن السكن وصدّر 
به أبن عبد ابد وقطع به عبد الغنيئ» قال في الغرر: وهو الصحيح الذي عليه الجمهور» وقيل غير 
ذلك؛ كما يأني. (لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي الحبجة, فنزل تحت ظلّ شجرة) في سوق 
بصرى قريئًا من صومعة نسطور الراهبء فاطلع إلى ميسرة وكان يعرفه. (فقال نسطورا الراهب:). 
بفتح النوث وسكون السين وضِمٌ الطاء المهملتين» قال في النور: وألفه مقصورة كذا نحفظه» 
ولم أرَ أحدًا ضبطه ولا تعض لعدّه في الصحابة؛ وينبغي أن الكلام فيه كالكلام في بحيرا. 
وعند الواقدي وابن إساعق» فقال: يا ميسرة من هذا الذي تحت هذه الشجرة؟ فقال: رجل 
من قريش من أهل الحرمء فال له الراهب: (ما نزل تحث هذه الشجرة) زاد ابن إسلمق: قطّء 
(لأ نبي). 

(وفي رواية: بعد عيسى») قال السهيلي: يريد ما نزل تحتها هذه الساعة) ل يرد: مانزل 
تحتها قط إلا نبي لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك وإن كان في لفغله: قطّء فقد تكلم بها على 

جهة التوكيد للنفي؛ والشجر لا يعمر في العادة هذا العمر الطويل حتى يدري أنه لم ينزل تحتها 
إلا عيسى أو غيره من الأنبيا وبيعد في العادة أيضًا أن تخلو شجرة من نزول أحد تحتها نبي إلا 
أن نصح رواية من قال في هذا الحديث: أحد بعد عيسى ابن مريم؛ وهي رواية عن غير ابن 
إسححق؛ فالشجرة على هذا مخصوصة بهذه الآية» انتهى. وأقده مغلطاي والبرهان وتعقّبه العرّ بن 
جماعة؛ بأنه مجدّد استبعاد لا دلالة فيه على امتناع ولا استحالة؛ وبأله استبعاد يعارضه ظاهر 


نض تروجه عليه السلام من خديجة 


وكان هيسرة يركا في الهاجرة ملكين يظلانه في الشمس؛ ولما رجعوا إن مكة في 
ساعة الظهيرة» وخديجة فئ غلية لهاء رأت رسول الله مَك وهو على بعيرة وملكان 
يظلان عليه. رواه أبو نعيم. 

وتزوج مَيهِ خديجة بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يومًا- 0 شإ« 


الخبر» وكون متعلّقات الأنبياء مظئّة خرق العادة» فلا يكون ذلك حيقذ من طول البقاء وصرف 
غير الأنبياء عن النزول تحتها بعيدّاء وذلك واضحء انتهى. 

وأيْد بما ذكره أبو سعد في الشرف: أن الراهب دنا إليه يله وقبل رأسه وقدميه؛ وقال: 
آمنت بك وأنا أشهد أنك الذي ذكر الله في التوراة؛ فلبًا رأى الخاتم قبله. وقال: أشهد أنك 
رسول الله النب الأين الذي بسر بك عيسى» فإنه قال: لا يرل بعدي تحت هذه الشجرة إلا 
النبئ الأمّي الهاشميّ العرين ي لمكن صاحب الحوض والشفاعة ولواء الحمد. وعند الواقدي وابن 
السكن: ثم قال له: في عينيه حمرة» قال: ميسرة نعمء لا تفارقه أبدًا. 

قال الراهب: هو هوء وهو آخعر الأنبياء؛ ويا ليت إني أدركه حين يؤمر بالخروج؛ فوعى 
ذلك ميسرة ثم حضر مَل سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشتر ى؛ وكان بينه وبين رجل 
اختلاف في سلعة» فقال الرجل: أحلف باللأت والعرّى» فقال: «ما حلفت بهما قط»» فقال 
الرجل: القول قولك؛ ثم قال لميسرة وخلا به: هذا نبئ» والذي نفسي بيده إنه لهو الذي تجده 
أحبارنا منعوثًا في كتبهمء فوعى ذلك ميسرة؛ ثم انصرف أهل العير جميعًا. 

(وكان هيسرة يرى في الهاجرة ملكين يظلأنه في الشمس) فيه جواز رؤية الملائكة وبه 
وبرؤية الجنّ» صرح في الحديث الصحيح: وأمًا قوله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؛ 
فمحمول على الغالب ولو كانت رؤيتهم محالة» لما قال عله في الشيطان: «لقد هممت أن 
أربطه حتى تصبحوا تنظروا إليه كلّكم). 

(ولمًا رجعوا إلى مككة في ساعة الظهيرة وخديجة في علّية) بكسر العين والضم لغة؛ 
كما في المصباح. 'وسوى بينهما في الدبو أي: غرفة» والجمع العلالي بالتشديد والتخفيف. 
(لهاء رأت رسول الله مَيَِهِ وهو على بعير وملكان يظلآن عليه؛ رواه أبو نعيم») زاد غيره: فأرته 
نساءها فعجين لذلكء؛ ودخعل عليهما ْلَه تأحبرها بما ربحوا فسث» فلما دحل عليها ميسرة 
أخبرته بما رأت» فقال: قد رأيت هذا مئل حرجنا من الشام» وأخبرها بقول نسطورًاء وقول الآخر 
الذي خالنه في البيع» وقدم عل بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح» وأضعفت له ما كانت 
سمته له (وتزوّج 2َنُهِ خديجة بعد ذلك) أي: قدومه من الشام؛ (بشهرين وخمسة وعشرين يومّاء) 


تزوجه عليه السلام من خديجة اوه هرا 


وقيل: كان سنة إحدى وعشرين سنة» وقيل ثلاثين ‏ وكانت تدعى في الجاهلية 
ذكران» ثم تروجها عتيق بن عايد او عم و ما م ا ا د 


قاله ابن عبد البرٌء وزاد: إن ذلك عقب صفر سنة ستٌ وعشرين؛ (وقيل: كان سته) مِيلنهٍ (إحدئق 
وعشرين سنة) قاله الزهري؛ (وقيل: ثلاثين) سئةء حكاه ابن عبد البرّ عن أبي بكر بن عثلمن 
وغيره» وقال ابن جريج: كان سبعًا وثلاثين سئة؛ وقال البرقي: تسعًا وعشرين قد راهق الثلاثين» 
وقيل غير ذلك. (وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة) لشدّة عفافها وصيانتها. وفي الروض: 
كانت تسمّى الطاهرة في الجاهلية 0 

وفي سير التيمي: كانت تسمّى سيئّدة نساء قريش» (وكانت تحت أبي هالة بن زرارة 
التميمي) بكيمين نسبة إلى يم؛ كما صر به اليعمري وغيره» واختعلف في أسم أبي هالق فقيل 
لملك؛ حكاه الزبير والدارقطني وصدر به في الفح وقيل: زرارة حكاه ابن مئدهة والسهيلي» 
وقيل: هنل جزم به العسكري» واقتصر عليه في العيون وصدر به في الروض» وقيل: اسمه النباش» 
قطع به أبو عبيد وقدّمه مغلطاي؛ واقتصر عليه المصنّف في الزوجات» وهو بفتح النون فموحدة 
ثقيلة فشين معجمة: وفي فتح الباري: مات أبو هالة في الجاهلية. 

(فولدت له هندًا) الصحابي راوي حديث صفة النبئ عَيّهُ شهد بدرًاء وقيل: أحداء روى 
عنه الحسن بن عليء فقال: : حدثني أخالي) ؛ لأنه أخو فاطمة لأتها 0 فصِيحًا بليفًا وضّافًاء 
وكان يقول: أنا أكرم الغاس أبَا وأا وأنا وأحمّاء أبي رسول الله ملل ,أ خن الشينع وأخني فاطمة 
5 لمحديجة رضي اللّه عنهم) قتل مع علىيٌ يوم 7 قاله الزبير بن بكار والدارقطني. وقيل: 
مات بالبصرة في الطاعون:» قال الشجاني: والصحيح أن الذي مات ني العطاعورن ولدذه واسمه هند 
كأبيه» انتهى. وهو المذكور في الروض عن الدولابي. وفي فتح الباري: ولهند هذا ولد اسمه 
هند) ذكره الدولابي وغيره» فعلى قول العسكري أن اسم أبي هالة هند» فهو ممن اشترك مع أبيه 
وجذه في الاسم انتهى . 

(وهالة) التميمي» قال أبو عمر: له صحبة وأخرج المستغفري عن عائشة: قدم ابن 
لخديجة يقال له هالة والنبئ مَرْلَه قال فسمعه؛ فقال: (هالة هالة هالة»؛ وأخرج الطبراني عن 
هالة بن أبي هالة: أنه دعل على النبي مَُْهِ وهو راقد فاستيقظ فضِمٌ هالة إلى صدره؛ وقال: 
دهالة هالة هالة». (وهما ذكران) خلانًا لمن وهمء فزعم أن هالة ألثى. 

(ثم) بعد أن هلك عنها أبو هالة (تزرّجها عتيق بن عابد) بالموخدة والدال المهملة؛ كما 

في الإكمال» وتبعه التبصير» وقال اليعمري: إنه الصواب» ووقع في جامع أبن الأثير أنه بتحتيه 


وكان لها حين تزوّجها بالنبي عله - من العمر أربعون سنة وبعض أخرى. 
وكانت عرضت نفسها عليه الو في واد جروفه 1 حا قل مدع ليه نم 77 شريو ل ونيد وه له ل لام ون قف رن 


وذال معجمة وهو مردود؛ فإنه عتتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وقد صرّح علامة 
النساب الزبير بن بكار بأن من كان من ولد عمر بن مخزوم فهو عابد» يعني بموحدة ودال مهملة 
ومن كان من ولد أخيه عمران بن مخزوم فعائد» يعني بتحتية وذال معجنمة؛ نقله الأمير في 
إكماله» والحافظ في تبصيره؛ وأقكاه. 

(المخزومي) نسبة إلى جدّه مخزوم المذكورء (فولدت له هندًا) أسلمت وصحبت ولم 
ترو شيم قاله الدارقطني» فهو أنثى وبه صرّح المصئّف في الزوجات وغيره تبعًا للزبير» وروى 
الدولابي عن الزهري أنها أمّ محمد بن صيفي المخزومي وهو ابن عمّهاء قال ابن نيك ويقال 
لولد محمد: بنو الطاهرة؛ لمكان نخخديجة. وفي النور عن بعضهم: ولدت لعتيق عبد الله وقيل: 
عبد مناف» وهذا ثم ما ذكره المصنّف من أن عتيقًا بعد أبي هالة» هو ما نسبه ابن عبد البنْ للأكثر 
وصحححه. ولذا جزم به هنا وصدر به في المقصد الثاني. وقال قتادة وابن شهاب وابن إسلحق 
في رواية يونس عنه: تزوّجها وهي بكر عتيق بن عابد» ثم هلك عنهاء فتزوّجها أبو هالة. واقتصر 
عليه في العيون والفتح» وحكى القولين في الإصابة. 

(وكان لها حين تزؤجها بالنبي يَلَهُ) مصدر مضاف لمفعولهء أي: حين تزويج مزوّجها 
تاها منه. وفي نسخة: تزوّجها بإضافة المصدر لفاعله؛ (من العمر أربعون سنة,) رواه ابن سعد» 
واقتصر عليه اليعمري» وقدّمه مغلطاي والبرهان. قال في الغرر: وهو الصحيح وقيل: حمس 
وأربعون» وقيل: ثلاثون» وقيل: ثمانية وعشرون» حكاها مغلطاي وغيره. 

وأا قول المصئف هنا: وفي المقصد الثاني أربعون» (وبعض أخرى) فينظر ما قدر البعض» 
(وكانت عرضت نفسها عليه) بلا واسطة» فعند ابن إساحق فعرضت عليه نفسهاء فقالت: يا ابن 
عمّ! إني قد رغبت فيك لقرابئك وسلطتك في قومك وأمانقك وحسن خحلقك وصدق حديفك؛ أو 
بواسطة؛ كما رواه ابن سعد من طريق الواقدي عن نفيسة بنت منية» قالت: كانت خديجة امرأة 
حازمة جلدة شريفة مع ما أراد النَّه بها من الكرامة والخير؛ وهي يومعذ أوسط قريش نسبا 
وأعظمهم شرثًا وأكثرهم مالأ وكل قومها كان حريصًا على نكاحها لو قدر على ذلك طلبوها 
وبذلوا لها الأموال» نأرسلتني دسيسا إلى محمد مَّهِ بعد أن رجع في عيرها من الشامء فقلت: 
يا محمّد! ما يمنعك أن تتروج؟ فقال: (ما بيدي ما أتروج بها قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى 
المال والجمال والشرف والكفاءة: ألا تجيب؟ قال: «فمن هي)؟ قلت: ححديجة,؛ قال: «وكيف 


تزوجه عليه السلام من خديجة وبحم 


فذكر ذلك لأعمامة فخرج معه منهم حمزة حتى دخل على لين أسين 
فخطيها إليه. 
فتروجها عليه السلام» وأصدقها عشرين بكرة ”2 


لي بذلك)؟ فذهبت فأخبرتها فأرسلت إليه: أن ائت لساعة كذاء (فذكر ذلك لأعمامه) والجمع 
ممكن بأنها بعثت نفيسة ألا لتعلم هل يرضى» فلكًا علمت ذلك كلّمته بنفسهاء قال الشامي: 
وسبب عرضها ما حدّثها به غلامها ميسرة مع ما رأته من الآيات. 

وما ذكره ابن إساحق في المبتدأء قال: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه» فاجتمعن يومًا 
فيه فجاءهنٌ يهودي» فقال: يا معشر نساء قريش! إنه يوشك فيكنٌ نبِيّ» فأيكنٌ اسعطاعت أن 
تكون فراشًا له فلتفعل» فحصبنه وقئحنه وأغلظن له وأغضت خديجة على قوله؛ ولم تعرض فيما 
عرض فيه النساءء وقد ذلك في نفسهاء فلمًا أخبرها ميسرة بما رأه من الآيات» وما رأته هي 
قالت: إن كان ما قال اليهردي حقّاء ماذاك إلا هذاء التهى. وحصبنه: رمينه بالحصباء؛ وأغضت 
بغين وضاد معجمتين: سكتت. 

(فخرج معه مهم حمزة) كذا عند ابن إسلحق» ونقل السهيلي عن المبرد: أن أبا طالب هو 
الذي نهض معه: وهو الذي خطب خخطبة التكاح. قال في النور: فلعلّهما خخرجا معه جميعًا والذي 
طب أبو طالب؛ لأنه أسنّ من حمزة. (حتى دل على) أبيها (خويلد) بضمٌ الخاء مصعّْر (ابن 
أسد) بن عبد العرّى بن قصِيّ بن كلاب» (فخطبها إليه) أي: نخطبها من خويلد له عَيهء 
(فتزوّجها عليه السلام) وظاهر سياقه هذا: أنه عليه السلام ذكر ذلك لأعمامه من غير طلبها 
حضور واحد بعينه وعند ابن سعد فى الشرفء أنها قالت له: اذهب إلى عمّكء فقل له: عمجل 
إلينا بالغداة, فلا جاء» قالت: يا أبا طالب» ادخل على عمّي؛ فقل له: يزؤجني من ابن أخيك؛ 
ققال: هذا صنع اللّه... فذكر الحديث. 

ولا منافاة أصلاً فذكره عرضها لأعمامه لا ينافي كونها عينت له واحدًا منهم. وفي 
الروض: ذكر الزهري في سيرته وهي أوّل سيرة ألّفت في الإسلام: أنه َه قال لشريكه الذي 
كان يتّجر معه في مال محديجة: هلم فلتتحدث عند خديجة؛ وكانت تكرمهما وتتحفهماء » فلما 
قاما من عندها جاءت امرأة» فقالت له: جكت خاطبا يا محمّد؛ قال: كلاه فقالت: ولع!! فواللّه 
ما في قريش امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كفوًا لهاء فرجع عله خاطبا لخديجة مستحيًا 
منهاء وكان أبوها خويلد سكران من الخمرء فلمًا كلّم في ذلك أنكحهاء فألقت عليه خديجة 
حلّة وضِمحّته بخلوق» فلمًا صحا من سكره؛ قال: ما هذه الحلّة والطيب» فقيل: إنك أنحكت 
محمّدًا خديجة وقد ابتنى بّهاء فأنكر ذلك ثم رضيه وأمضاهء وقال راجز من أهل 3 في ذلك: 


كام تزوجه عليه السلام من خديجة 


وحضر أبو طالب ورؤساء مضرء فخطب أبو طالب فقال: 


الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبإهيم» وزرع إسشعيل» وضئضىء معد» وعنصر مضرء 
وجعلنا حضنة بيت وسواس حرمه) وجعل لنا بيتا محجوجاء وحرمًا آمئاء وجعلنا الحكام 
على الناس» ثم إن ابن أحي هذاء محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 


لا تزهدي خحديج في محئًّد نجم يضيء كما ضياء الفرقد 
(وأصدقها عشرين بكرة) من ماله عَكْهِ زيادة على ما دفعه أبو طالب ويأتي له مزيد قريًا. 

(وحضر أبو طالب) هذا هو الصواب المذكور في الروض وغيره؛ وما في نسخ أبو بكر 
رضي الله عنه لا أصل له وقد عبر المصئف نفسه بالصواب في المقصد الثاني» فقال: وزاد 
ابن إسحق من طريق آخر: وحضر أبو طالب (ورؤساء مضرء فخطب أبو طالب) لا ينافيه قوله 
السابق: فخرج معه منوم حمزة؛ لما مر عن النور (فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرّية إبزهيم) 
خصّه دون نوح؛ لأنه اث شرفهم وأسكنهم البيت الحرام؛ أمًا نوح وأدم فيشاركهم فيه جميع الناس» 
(وزرع إسمعيل) والد العرب الذين هم أشرف الناس لا زرع إسحق ولا مدين ولا 2 من ولد 
إبزهيم؛ أي: مزروعة والمراد ذرّيقه غاير تفتًّا وكراهة لتوارد الألفاظ وأطلق عليها اسم الزرع 
لمشابهتها له في النضارة والبهجة أو لتسيبه في تحصيلها بفعل الزرع من إلقاء الحبٌ وفعل 
ما يحتاج لتحصيل الإنبات» (وضئضيء معد) بكسر الضادّين المعجمتين وبهمزتين الأولى ساكنة 
ويقال: ضيضىء بوزن قنديل وضؤْضؤ بوزن هدهد وضؤضوء بوزن سرسوره ويقال أيضًا بصادين 
وسيئين مهماتين» وهو في الجميع الأصل والمعدن؛ ذكره الشامي. 

(وعنصر مضر) بضم العين المهملة وسكون النون وضمٌ الصاد المهملة وقد تفتح الأصل 
أيضًا وغاير تفئّئًا والإضافة فيهما بيانية» أي: أصل هو معد ومضر وخصّهما لشرفهما وشهرتهما أو 
لما ورد أنهما ماتا على ملّة إبزهيم؛ لكن وروده كان بعد ذلك بمدّة فلعلّه كان مشهورًا في 
الجاهلية» قال شيخنا: ويجوز أن المراد بالأصل الشرف والحسبء والمعنى: من أشراف معد 
ومضر. 

(وجعلنا حضنة بيته) الكعبة (وسواس حرمه) مدبّريه القائمين به» (وجعل لنا بيئًا محجوجًا) 
أي : مقصودًا بالحج إليه (وحرمًا آمنا) لا يصيبنا فيه عدرٌ؛ كما قال تعاليل: أو لم نمكن لهم 
حرمًا آمنًا يجبى. إليه ثمرات كل شىء) [القصص: 57]: (وجعلنا الحكام على الناس) حكم 
معروف وطوع وانقياد لمكارم أخلاقهم وحسن معاملاتهم» لا حكم ملك وقهر فلا ينافي قول 
صخر لقيصر ليس في أبائه من ملكء (ثم إن ابن أخي هذا محمّد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 


تزوجه عليه السلام من خديجة يض 


رجح بهء فإن كان في المال قل» فإن المال ظل زائل؛ وأمر حائل» ومحمد ممن 
قد عرفتم قرابته» وقد خطب حديجة بنت خويلد وبذل لها ما أجله وعاجله من 
مالي كذاء وهو والله - بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم؛ فزوجها. 


رجح به.) زاد في رواية: شرًا ونبلاً وفضلاً وعقلاء وعداه بالباء وفيما مر عداه َه بدفسه في 
قوله: فوزنوني بهم فرجحتهم فيفيد جواز الأمرين؛ (فإن) وفي نسخة: وإن بالواوك وهي أولى؛ لأن 
ما ذكر لا يتفرّع على ما قبله» (كان في المال) اللام عوض عن المضاف إليه؛ أي: ماله (قل) 
بضم القاف مشترك بين ضِدٌ الكثرة» وهو الوصف والشىء القليل؛ كما في القاموس. 

(فإن المال ظل زائل) تشبيه بليغ أي: كالظل السريع الزوال» (وأمر) أي: شىء (حائل) 
لا بقاء له لتحوّله من شخص لآخر ومن صفة إلى أخرى فمال زائل وحائل واحدء زاد في رواية: 
وعارية مسترجعة؛ (ومحمّد ممّن) من الذين (قد عرفتم قرابته) أفراد ضميره رعاية للفظ من؛ وفي 
نسخ إسقاط من أي ومحمّد الذين قد عرفتم قرابته لهاشم وعيد المطّلب والآباء الكرام» فالحسب 
أعظم من كثرة المال» (وقد خطب خديجة بدت خويلد) أي: جاء لها خاطباء (وبذل) أعطى 
بسماحة (لها ما آجله وعاجله من مالي) . 

(كذا) هو ما يأني عن الدولابي» نفي رواية: إن أبا طالب قال: وقد خطب إليكم راغبًا 
كريمتكم خديجة وقد بذل لها من الصداق ما حكم عاجله وآجله اثثتا عشرة أوقية ذهها ونشأ 
وقال المحب الطبري في السمط النمين في أزواج الأمين: أصدقها المصطفى عشرين بكرة: ولا 
تضادٌ بين هذا وبين ما يقال أبو طالب أصدقها؛ لجواز أنه َيه زاد في صداقها فكان الكل صدافًا 
وذكر الدولابي وغيره: أنه ْلَه أصدقها الشي عشرة أوقية من ذهبء وفي المنتقى: الصداق 
أربعمائة ديدار» فيكون ذلك أيضًا زيادة على ما تقدّم ذكره الخميس. 

(وهو واللّه بعد هذا) الذي قلته فيه (له نبأ حبر (عظيم) لا تعلموئه إشارة إلى ما شاهده 
من بركته عليه في أكله مع عياله؛ وما أخبر به بحيرا وغير ذلك؛ (وخطر جليل) عظيم (جسيمء 
فزوّجها) بالبناء للمفعول؛ وفي رواية: فترّجها عَلنّه. 

وفي المنتقى: فلمًا أت أبو طالب الخطبة تكلّم ورقة بن نوفل» فقال؛ الحمد للّه الذي 
جعلنا كما ذكرت» وفضّلنا على ما غددت فنحن سادة الغعرب وقادثهاء وأنتم أهل ذلك كله 
لا تدكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم؛ وقد رغبنا في الاتّصال بحبلكم 
وشرفكم فاشهدوا علئ يا معاشر فريش بأني قد زوّجث خخديجة بنت خويلد هن هسحمّد بن 
عبد اللّه على أربعماثة ديناره ثم سكتء فقال أبو طالب: قد أحبيت أن يشركك عمّهاء فقال 
عمها: اشهدوا علينٍ يا معاشر قريش أني فد امم ماين عد الله عذيجة بت مويلل 


يض تزوجه عليه السلام من خديجة 


والضئضىء: الأصل. 


وحضنة بيته: أي الكافلين له والقائمين بخدمته. 


وسواس حرمه: أي متولوا أمره. 

قال ابن إسحق: وزوجها أبوها خويلد. 

وقد ذكر الدولابي وغيره: أن النبي مَزَيُهِ أصدق خديجة اثنتي عشر أوقية 
ذهبًا ونشًا. قالوا: وكل أوقية أربعون درهمًاء قال المحب الطبري: 000 


وشهد على ذلك صناديد قريش. 

(والضئضىء) بجميع وجوهه المتقدّمة معناه: (الأصل وحضنة بيته. أي: الكافلين له 
والقائمين بخدمته) أي: هم المعروفون بذلك وإلا فالأولى الرفع؛ لأنث حضنة مبتدأ فهو مرفوع وإن 
قصد حكاية ما سبق» (وسواس حرمه؛ أي: متولّو أمره) من ساس الرعيّة؛ (قال ابن إسلحق: 
وزوّجها أبوها حويلد) للنبي عه أعاده للغزوء وهذا جزم به ابن إسلمق هناء وصدّر به في آخر 
كتابه وقابله بقوله: ويقال أخوها عمروء وفي الفتح: زوجه إياها أبوها خويلد» ذكره البيهقي من 
حديث الزهري يإسناده عن عار بن ياسرء وقيل: عمها عمرو بن أسد ذكره الكلبي؛ وقيل: أخوها 
عمرو بن تحويلد» ذكره ابن إسلحق» انتهى. 

وكأنه لم يعتبر قول الواقدي الثبت عندنا المحفوظ من أهل العلم أن أباها مات قبل حرب 
الفججار» وإن عمّها عمرًا هو الذي زوّجها لمزيد حفظ الثبت وهو الزهري خصوصاء وقد رواه عن 
صحابي من السابقين؛ لكن قال الشامي الذي ذكره أكثر علماء الشيّر: أن الذي زرّجها عتها. 

قال السهيلي: وهو الصحيح لما روى الطبري: أن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة 
كيل الله َه وأن خويلدًا كان قد مات قبل حرب الفتجار, وربجحه الواقدي وغلط من قال 
بخلاف. وحكى عليه المؤملي الاثّفاق. 

(وقد ذكر) الحافظ أبو بشر بموحدة مكسورة فشين معجمة محمّد بن أحمد الأنصاري» 
(الدولابي) قال في اللبٌ: كأصله بفتمح الدال المهملة والناس يضمٌّونها نسبة إلى عمل الدولاب 
شبه الاعورةء لكن في النور والقاموس: أن القرية دولاب بالضمٌ والذي كالناعورة بالضم وقد يفتح 
وقد مرٌ ذلك مع بعض ترجمته. 

(وغيره: أن الي عله أصدق خديجة) من مال أبي طالب على ما مر فنسب إليه لوقوع 
الدكاح ل «(اثنشسي عشرة أوقية ذههًا ونشًا) وظاهر كلام الطيري حمله على ظاهره وآن الذي من 
أبي طالب غيره» (قالوا وكل أوقية أربعون درهمًا قال المحب الطبري) فتكون جملة الصداق 
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والنش: نصف أوقية تتميم. 
ولما بلغ عت خمشسا وثلاثين سنةع أ لخم ان داع ف عا ال انافاه روسمر ل اد 2 


خمسمائة درهم شرعي» انتهى. أي: ذهبًا ولا ينافيه تعبيره بدرهم؛ لأنه بيان للوزن فلا يستلزم 
كونه فضَّة فأراد الشرعي وزنا وهو خحمسون وحمسًا حبّة من مطلق الشعير أي: لا طبري ولا 
بغلي ثم هذا لا ينافي أن صداق الزوجات لم يزد على خمسمائة درهم فضّة لحمله على ما بعد 
البعثة» أو على ما إذا كان منه عليه الشلام, أنا هذا فشاركه فيه أبو طالب. 

(والئش) بفتح النون وبالشين المعجمة (نصف أوقية) لأن النش لغة نصف كل شى. 
روى مسلم عن عائشة: كان صداته عَُْهِ لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاء أتدري ما النش؟ قلت: 
لا» قالت: نصف أوقية فذلك خمسمائة درهمء وهذا أولى من قول ابن إسححق: صداقه لأكثر 
زوجاته أربعمائة درهم؛ لأن فيه زيادة» ومن ذكر الزيادة معه زيادة علم» ولصحته (تتميم) ذكر 
الملا في سيرته أنه عَيِدْهِ لمًا تروّجها ذهب ليخرج؛ فقالت له: إلى أين يا محمّد؟ اذهب وانحر 
جزورًا أو جزورين وأطعم الناس؛ ففعل وهو أُوّل وليمة أولمها مئل. 

وفي المنتقى: فأمرت نخديجة جواريها أن يرقصن ويضربن الدفوف» وقالت: مر عمّنك 
ينحر بكرًا من بكراتك» وأطعم الناس وهلمٌ فقل مع أهلك» فأطعم الناس ود عل مَك فقال: (معها 
فقر اللّه عينه)؛ وفرح أبو طالب فرحا شديدًا وقال: الحمد للّه الذي أذهب عنًا الكرب ودفع عنًا 
الهموم» وسيأني شىء من فضائلها إن شاء الله في المقصد الثاني » وقبله في المبعث, 
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(ولما بلغ عَلَهِ خمسًا وثلاثين سئة) فيما جزم به ابن إسكحق وغير واحد من العلما 
وقيل: خمسًا وعشرين سنة» روه ابن عبد البد عن محمد بن جبير وعبد الرزّاق عن ابن جريج عن 
مجاهد, وجزم به موسى بن عقبة في مغوية ويعقوب بن سفين في تاريخه؛ قال الحافظ: والأول 
أشهر» ويمكن الجمع بأن الحريق تقدّم وقته على الشروع في البناء. 

وحكى الأزرقى: أنه كان غلاماء قال الحافظ: ولعلٌ عمدته ما رواه عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري؛ قال: لكا بلغ مه الحلم أجمرت الكعبة امرأة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب 
الكعبة فاحترقت» فذكر القصّةء وقيل: ابن خمس عشرة سنة؛ حكى الأخير المصئّف ولعلّه غلط 
قائله. 

وأا قول الشامي ما حاصله: وسنٌ المصطفى حمس وثلاثون سنة» وقيل: قبل المبعث 
بخمس عشرة سنة؛ وقيل: ابن خمس وعشرين وغلط قائله فعجيب؛ فإن الثالث هو عين الثاني» 
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حافت قريش أن تنهدم الكعبة من السيول» فأمروا باقوم ‏ بموحدة فألف فققاف 
مضمومة فواو ساكنة فميم القبطي مولى سعيد بن العاصي» 1 


وليس بغلط بل هو قويء ولذا احتاج الحافظ للجمع بينه ؤبين الأول كما ترى» وممن ذكر 
جمعه الشامي. وأمًا ما رواه ابن راهويه عن عليئ: أنه َه كان حينئذ شابًا فهو يأني على جميع 
الأقوال. 2 

(خخافت قريش أن تنهدم الكعبة من السيول) فيما حكاه في العيون والفتح عن موسى بن 
عقبة» قال: إنما حمل قريضًا على بنائها أن السيل أتى من فوق الردم الذي بأعلى مكة فأخربه 
فخافوا أن يدخلها الماء وقيل سبب ذلك احتراقهاء فروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن 
الزهري: أن امرأة أجمرت الكعبة فطارت شرارة في ثيابها فأحرقتهاء وروى الفاكهي عن 
عبد اللدين عبد يق غفير: قال: كانت الكعية قرق القامة فأرادت قري رققها وتسقيفها؛ وروى 
ابن راهويه عن علي في حديث: فمرٌ عليه الدهر فبنته قريش» حكاه في الفتح» وقيل: أن السيل 
دخحلها وصدع جدارنها بعد توهينها. 8 

وقيل: إن الأنفر أسرقوا حلي الكعبة وغزالين من ذهبء وقيل: غزالاً واحدًا مرضّعًا بددٌ 
وجوهرء وكان في بثر في جوف الكعبة» فأرادوا أن يشيدوا بنيانها ويرفعوه حتى لا يدنحلها إلا من 
شاؤواء وجمع بأنه لامانع أن سبب ينائهم ذلك كله. 

وقال شيخنا: يجوز أن خشية هدم السيل حصل من الحريق حتى أوهن بناءها ووجدت 
السرقة بعد ذلك أُيضّاء (فأمروا باقوم بموحدة فألف فقاف مضمومة فواو ساكنة فميم.) ويقال: 
باقول باللام الصحابي؛ كما في الإصابة» (القبطي) بالقاف نسبة إلى القبط نصارى مصرء (مولى 
سعيد بن العاصي) بن أميّة» وفي الإصابة روى ابن عيينة في جامعه عن عمرو بن ديئار عن 
عبيدة بن عمير» قال: اسم الرجل الذي بنى الكعبة لقريش باقوم» وكان روميًا وكان في سفينة 
حبسها الريح فخرجت إليها قريش وأحذوا خشبهاء وقالوا له: اببها على بناء الكنائس» رجاله 
ثقات مع إرساله» انتهى. 

فيحتمل أنهما اشتركا جميعًا في بنائها أو أحدهما بنى والآخر سقف وإنهما واحد وهو 
رومي في الأصل ونسب إلى القبط حلمًا ونحوه» وهذا هو الظاهر من كلام الإصابة: فإنه بعد 
ما جزم بأنه مولى بني أميّق وذكر الرواية التي صرّحت بأنه مولى سعيد منهم ذكر روايتي بنائه 
الكعبة وعمله المنبرء وقال في آخره: يحتمل أنه الذي عمل المنبر بعد ذلك ولم يقع عنده أنه 
قبطي وهر يؤدي ما في بعض نسخ المصئّف النبطي بفتح النون والموحدة. 

قال في الفتح: هذه النسبة إلى استنباط الماء واستخراجه وإلى تبيط بن هائب بن أُمِيم بن 
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وصانع المنبر الشريف» بأن يبني الكعبة المعظمة. 


لاود بن سام بن نوح» انتهى. 

فيحتمل أنه كان يستخرج الماء فنسب إليه وإن كان روميّاء ويؤيّده قول بعضهم وكان 
نَججارًا بناء فإن من جملة حرف البناء معرفة استخراج الماء من المواضع بأن يقول: الماء يوجد 
هنا أقرب من هنا فليست بتحريف. 

(وصانع المنبر الشريف) النبوي المدني في أحد الأقوال كما يجيء إن شاء الله تعالئ» 
وأخرج أبو نعيم بسند ضعيف عن صالح مولى التومة: حدّثني باقوم مولى سعيد بن العاصء قال: 
صنعت لرسول الله له منيًا من طرفاء الغابة ثلاث درجات المقعد ودرجتين. (بأن بيني الكعبة 
المعظمة) وذلك أنه كان بسفيئنة ألقاها الريح بجدة فتحطمت فخرج الوليد بن المغيرة في نفر 
من قريش إليهاء فابتاعوا خشبها وأعدّوه لتسقيف الكعبة وكلّما باقوم الرومي في بنائها فقدم 
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قال ابن إسحق: وكان بمكة رجل قبطي نججمار فهيَا لهم بعض ما يصلحهاء قال: فهاب 
الناس عد وفدقوا منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأحذ المعول ثم قام وهو 
يقول: اللّهعٍ لم ترع؛ بفوقية مضمومة فراء مفتوحة» أي: لم تفزع الكعبة فأضمرها التقدّم ذكرهاء 
وهذا أولى من إعادة السهيلي الضمير للّه قائلاً: لاروع هناء فينبغي لكن الكلمة تقتضي إظهار 
قصد البد فيسجوز التكلم بها في الإسلام» واستشهد بحديث: «فاغفر فدا لك ما أبقينا»» قال: وفي 
رواية: لم نزغ؛ أي: ب يتنج التود وكسر الزاي وغين معجمة» قال: وهو جلي لا يشكل» أي: لم 
ل عن ديك ولا خرجنا عن المع لاريد إلا الخر, ثم هدم من ناحية الركنين الأسود واليماني 
وتريّص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئًا ورددناها كما كانت وإن 
لم يصبه شىء هدمنا فقد رضي اللّه ما صنعنا فأصبح الوليد من ليلته عائدًا إلى عمله فهدم وهدم 
الناس معهء حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبزهيم أفضوا إلى حجارة خضر 
كالأسمنة جمع سنام؛ وهو أعلى الظهر للبعير» ومن رواه كالأسمنة جمع سان شبهها بالأسئة في 
الخضرة أذ بعضها ببعض فأدخل رجل ممن كان يهدم عتلته بين حجرين منها ليقلع بها 
بعضهاء فلما تحوّك الحجر تنقّصِت مكة بأسرها وأبصر القوم برقة خرجت من تحت الحجر 
كادت تخطف بصر الرجلء» فانتهوا عن ذلك الأساس وبنوا عليه. 

وفي رواية: لما شرعوا في نقض البناء حرجت عليهم الحيّة التي كانت في يطنها 
0 سوداء البطن: فمنعتهم من ذلك ااحرار عقا يكام ا لزاديم فتشاورواء ماف الرياه 
ألستم تريدون بها الإصلاس؟ قالوا: بلى؛ قال: فإن اللَّه لا يهلك المصلحين ولكن لا تدخلوا في 


,مم بنيان قريش الكعبة 
وحضر وَل وكان ينقل معهم الحجارة» وكانوا يضعون أزرهم م 


بيت ربكم إلا طيب أموالكم» وتجئبوا الخبيث فإن الله طب لا يقبل إلا طييا. 

وعند موسى بن عقبة» أنه قال: لا تجعلوا فيها مالا أخذه غصبًا ولا قطعت فيه رح ولا 
انتهكت فيه حرمة. 

وعند ابن إسكحق: أن الذي أشار عليهم بذلك هو أبو وهب بن عمر بن عامر بن عمران بن 
ممخزوم ففعلوا ودعواء وقالوا: اللّهُمْ إن كان لك في هدمها رضّى فأئمّه وأشغل عا هذا الثعبان» 
فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه صفراوان والحيّة على 
جدار البيت فأخذها ثم طار بهاء فقالت قريش: إنا لترجو أن الله قبل عملكم ونفقتكم. 

وفي التمهيد عن عمرو بن دينار: لما أرادت قريش بناء الكعبة خرجت منها حيّة فحالت 
بينهم وبينها فجاء عقاب أبيض؛ فأخذها ورمى بها نحو أجياد» انتهى. 

وعن ابن عباس: أنها الدابّة التي تتخرج في آخر الزمان تكلّم الناس اخختطفها العقاب» 
فألقاها الحجون فابتلعتها الأرض» وقيل: الخارجية فصيل ناقة صالح وهما غريبان. 

وروى ابن راهويه في حديث عن علئ: فلمًا أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا 
فيه؛ فقالوا: نحكم بيننا أُوّل من يخرج من هذه السكة: فكان َه أل من خرج فحكم بينهم أن 
يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل. 

وذكر الطيالسي؛ أنهم قالوا: نحكم أوّل من يدخحل من باب بني شيبة» فكان عَيّْه أل من 
دحل منهء فأخبروه فأمر بغوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من 
الثوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده. 

وذكر الفاكهي وابن إسلحق: إن الذي أشار عليهم أن يحكهوا أزل: ذاعطل أبو أمية 
المخزومي أخو الوليد» وعند موسى بن عقبة أن المشير أخوه الوليد. 

قال السهيلي: وذكر أن إبليس كان معهم في صورة شيخ نجدي»؛ فصاح بأعلى صورته: 
يا معشر قريش» أقد رضيتم أن يضع هذا الركن وهو شرفكم غلام يتيم دون ذوي أسنائكم» فكاد 
يثير شرًا بينهم؛ ثم سكتوا. 

وحكى في الروض: أنها كانت تسعة أذرخ من عهد إسلعيل؛ يعني طولاه ولم يكن لها 
سقف فلما بنتها قريش زادوا فيها تسعة أذرع ورفعوا بابها على الأرض» فكان لا يصعد إليها إلا 
في درج أو سلّم. وقال الأزرقي: كان طولها سبعة وعشرين ذراعًاء فاقتصرت قريش منها على 
ثمانية عشر» ونقصوا من عرضها أذرعًا أدخلوها في الحجر. 

(وحضر يََفلله) بناءها (وكان ينقل معهم الحجارة) من أجياد (وكانوا يضعون أزرهم) جمع 
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على عواتقهم؛ ويحملون الحجارة» نفعل ذلك َيِل فلبط به بالموحدة» كعنى أي 
سقط من قيامه كما في القاموس ‏ ونودي: عورتك» فكان ذلك أل ما نودي. 


إزار» يذكر ويؤنّث؛ (على عواتقهم ويحملون الحجارة» ففعل ذلك مَلِّ) بأمر العباس» فروى 
الشيخان عن جابر؛ قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبئ مَيّْهُ والعباس ينقلان الحجارة» فقال 
العباس للنبي عَيهِ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة؛ ففعل فخْرٌ إلى الإرض وطمسحت 
عيناه إلى السماء ثم أفاق» فقال: «إزاري إزاري»: فشدّ عليه إزاره» فما رؤي بعد ذلك عريانًا. 
(فلبط به بالموتحدة, كعنى) فهو من الأفعال التي جاءت بصيغة المبني للمفعول» وهي بمعنى 
المبني للفاعل» (أي: سقط من قيامه؛ كما في القاموس»: ونوذي) يا محمد عط (عورتك) روى 
عبد الرزاق والطبراني والحاكم عن أبي الطفيل؛ قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنيّة بالرضم 
ليس فيها مدور وكانت ذات ركنين؛ فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريئًا من جدّة 
انكسرت فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نمجارًا فقدموا به وبالخشب 
ليبنوا به البيت» فكانوا كلّما أرادوا القرب لهدمه بدت لهم حيّة فاتحة فامًاء فبعث اللّه يرا أعظم 
من النسر فغرز مخاليبه فيهاء فألقاها نحو أجياد» فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي 
فرفعوها في السماء عشرين ذرائَاء فبيدما النبي مََِهِ يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت 
عليه النمرة؛ فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرهاء ننودي: يا محمّد حمر عورتك» 
فلم يُرَ عريانًا بعد ذلك. 

ففي قول السراج بن الملقن في شرح البخاري: لعل جزعه لانكشاف جسده؛ وليس في 
الحديث؛ يعني حديث جابر المتقدّم أنه انكشف شىء من عورته تقصير؛ لأنه وإن لم يكن فيه 
فقد ورد في غيره» وخير ما فشرته بالوارد نعم لبس المراد العورة المغلظة. 

(فكان ذلك أوّل ما نودي) زاد في رواية أبي الطفيل: فما رأيت له عورة قبل ولا بعد 
وذكر ابن إسسحق في المبعث: وكان يله يحدث عمًا كان الله يحفظه في صغره أنه قال: «لقد 
رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان كلّنا قد تعى وأخذ إزاره 
فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة؛ فإني لأقبل معهم لذلك وأدبر» إذ لكمني لاكم ما أراه 
لكمة وجيعة» ثم قال: شدّ علبك إزارك» فشددته علئء ثم جعلت أحمل وإزاري علي من بين 
أصحابي). 

قال السهيلي: إنما وردت هذه القصّة في بنيان الكعبة؛ فإن صم أن ذلك كان في صغره 
فهي قصّة أخرى» مرة في الصغر ومرّة بعد ذلك: قلت: قد يطلق على الكبير غلام إذا فعل فعل 
الغلمان فلا يستحيل اتّحاد القصة اعتمادًا على النصريح بالأوليّة في حديث أبي الطفيل» كذا في 


84 بنيان قريش الكعبة 


فقال له أبو طالب أو العباس: يا ابن أخي اجعل إزارك على رأسكء فقال: ما 
أصابني ما أصابني إلا من التعري. خاتمة. 


فتح الباري. وجمع في كتاب الصلاة بحمل ما عند ابن إسحق على غير الضرورة العادية؛ وما 
في حديث جابر على الضرورة العادية» والنفي فيها على الإطلاق» أو يتقهد بالضرورة الشرعية؛ 
كحالة النوم مع الأهل أحيانء انتهى. 
(فقال له أبو طالب أو العبّاس) شك من الراوي (يا ابن أي اجعل إزارك على رأسك) 
وكأنه توم أن سقوطه من جعله على رقبته» لاهن كشف عورته ولا يشكل أنه نودي عورتك؛ 
لجواز أنه لم يسمع الدداء وإما سمعه المصطفى» (فقال: ما) نافية (أصابسي ما) الذي (أصابسي) 
من السقوط (إلا من التعرّي). 
خائقة 
اختلف في أو من بنى الكعبة» فذكر المحبٌ الطبري في منسكه قولاً: أن الله وديف 
دا لا ببناء أحدء وروى الأزرقي عن علي بن الحسين: أن الملائكة بدته قبل أدم. وروى 
عبد الرزاق عن عطاء؛ قال: أوّل من بنى البيت آدم. وعن وهب بن منبه: أَوّل من بناه شيث بن 
آدم. وفي الكشاف: أؤل من بناه إبزهيم» وجزم به ابن كثير زاعمًا أنه أوّل من بناه مطلقًا إذ لم 
يغبت عن معصوم أنه كان مبئيًا قبله. 
0 ينبت عن معصوم أنه أوّل من بناه. وقد روى البيهقي في الدلائل عن ابن عمر» 
عن النبي 0 قصّة بناء آدم لهاء ورواه الأزرقي وأبو الشيخ وابن عساكرء عن ابن عباس موقونًا 
وحكمه الرفع» إذ لا يقال رأيّاء وأخرج الشافعي عن محمد بن كعب القرظي» قال: حي آدم فلقيته 
المادكةة فقالوا: بر نسكك يا أدم. وقد روى ابن أبي حاتم» من حديث ابن عمر: أن البيت رفع 
في الطوفات فكان الأنبياء بعد ذلك يحجونه ولا يعلمونث مكانه حلى بوّأه 29 لإبزهيم فبناه على 
أساس آدم وجغل طوله في السماء سبعة ة أذرع بذراعهم؛ وذرعة في الأرض لاثين ذراعًا بذرعهم» 
وأدخل الحجر في البيت ولم يجعل له سققًا وجعل له بابّا وحفر له بعرا عند بابه يلقى فيها 
ما يهدى للبيت؟ فهذه الأخبار وإن كانت مفرداتها ضعيفة 7 يقري بعضها بعضًا ثم العمالقة 
رمه رواه ابن أبي شيبة وابن راهويه وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقتي في لدلاثل عن 
علئ؛ أن بئاء [بزهيم لبث ما شاء اللّه أن يلبث اتهدم فبهالعمالق ثم انيدي فته جرهم قم 
قصي بن كلاب نقله الزبير بن بكار وجزم به الماوردي» ثم قريش فجعلوا ارتفاعها ثمانية عشر 
ذراعاً وفي رواية: عشرين» ولعل راويها جبر بالكسر ونقصوا من طولها ومن عرضها أذرعًا أدخلوها 


باب مبعث النبي عله كن 


[بسم الله الرحفن الرحيم] 
[باب مبعث النبي مَيله] 
ولما بلغ مَْهِ أربعين سنة وقيل: أربعين يوماء وقيل: وعشرة أيام» وقيل: 
وشهرين» ا 00 


في الحجر لضيق النفقة بهم؛ ثم لما حوصر ابن الزبير من جهة يزيد تضعضعت من الرمي 
بالمنجنيق فهدمها في خلافته وبناها على قواعد إباهيم؛ فأعاد طولها على ما هو عليه الآن؛ 
وأدخل من الحجر الأذرع المذكورة؛ وجعل له بابًا آخر؛ فلما قعل ابن الزبير شاور الحجاج 
عبد الملك في نقض ما فعله ابن الزبير فكتب إليه: أَمّا ما زاده في طولها فأقرهء وأمًا ما زاده في 
الحجر فردّه إلى بنائه وسدٌّ بابه الذي فتحه ففعل ذلك؛ كما في مسلم عن عطاء, 

وذكر الفاكهي: أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمهاء ولعن الحجاج. 

وفي مسلم نحوه من وجه آخر: واستمرٌ بناء الحجاج إلى الآن وقد أراد الرشيد أو أبوه أو 
جده أن يعيده على ما فعله ابن الزبير فئاشده لملك» وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك» فتركه 
ولم يثفق لأحد من الخلفاء ولا غيرهم تغيير شىء مما صنعه الحجاج إلى الآن إلا في الميزاب 
وألباب وعتبته: وكذا وقع الترميم في الجدار والسقف وسلم السطح غير مرّة» وجدّد فيها الرخام. 

قال ابن جريج: أوّل من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك» فالمتحصّل من الآثار؛ كما 
أفاده الفتح والإرشاد والسبل وشفاء الغرام: أنها بنيت عشر مات وقد علمتها وذكر بعضهم أن 
عبد المطّلب بناها بعد قصي وقبل بناء قريش» قال الفاسي: ولم أَرَ ذلك لغيره وأخشى أن يكون 
وهمّاء قال: واستمد بناء الحجاج إلى يومنا هذا وسيبقى على ذلك إلى أن تخْرٌ بها الحبشة 
وتقلعها حجرًا حجرًا؛ كما في الحديث؛ وقد قال العلماء: إن هذا البئيان لا يغئر انتهى. واللّه 
أعلم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
باب مبعث النبئ مله 

(ولما بلغ مله أربعين سنة) قاله جمهور العلماء السهيلي: هو الصحيح عند أهل السير 
والعلم بالأثر النووي هو الصواب وهو المرويٌ في الصحيحين عن ابن عباس وأنس» وروى أيضًا عن 
عطاء وابن المسيّب وجبير بن مطعم؛ وقباث بن أشيم الصجابي. (وقيل: أربعين يومّاء وقيل: وعشرة 
أيام؛ وقيل: وشهرين») حكاه في الروض ممرضًا بلفظ: روى؛ وقيل: ويوم واحدء حكاه المنعقى. 


كان باب مبعث النبي عله 


يوم الإثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان - وقيل: لسبع؛ وقيل: لأربع 
وعشرين ليلة -. 

وقال ابن عبد البر: يوم الإثنين لثمان من ربيع الْأوّل سنة إحدى وأربعين من 
الفيل. وقيل: في أول ربيع: 

بعقه الله رحمة للعالمين» سرع مامه عع وحوري ف عد لعي هوشي و أنه و لون ا 1 


وفي تاريخ يعقوب بن سفين وغيره عن مكحول: أنه بعث بعد اثنتين وأربعين سنة. 

وقال الواقدي وابن عاصم والدولابي: وهو ابن ثلاث وأربعين. وفي كتاب العتقي: ابن 
خمس وأربعين» قال مغلطاي: وجمع بأن ذلك حين حمى الوحي وتتابع. 

وقال البرهان: هما شادّان» والثاني أَشدٌ شذودًا. . وفي الفتئح حديث ابن عباس: فمكث 
بمكة ثلاث عشرة ة أصع مما عدد أحمد من وجه آخر عنه أنزل على النبئ م وهو ابن ثلاث 
وأربعين فمكث بمكة عشْراء وأصح مما أخرجه مسلم من وجه آخر عنه: أنه أقام بمكة خمس 
عشرة سنة. (يوم الاثدين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان) رواه ابن سعد واقتصر عليه 
المصثف في إرشاده؛ (وقيل: لسبع) منه. (وقيل: الأريع وعشرين ليلة) من رمضان على ما في 
حديث واثلة الآتي» ثم كون البعث فيه هو قول الأكثر والمشهور عند الجمهورء قاله الحافظان 
ابنا كثير وحجر وصححه الحافظ العلائي» قال في الفتح: فعلى الصحيح المشهور أن مولده في 
ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن أربعين سنة وسيّة أشهر وكلام ابن الكلبي يؤذن بأنه ولد في 
رمضان» وبه جزم الزبير بن بكار وهو شاف أنتهى. 

(وقال ابن عبد البرّ) والمسعودي بعث (يوم الاثدين لثمان من ربيع الأوّل سدة إحدل 
وأربعين» من) غم «الفيل) وبه صدر ابن القيّم» وعزاه للا كثرين» ثم حكى أنه كان في رمضان 
عكس النقل الأوّل» فعلى هذا يكون له أربعون سنة سوا قاله الفشح. 

وجمع بين النقلين بما في حديث عائشة: أُوَّل ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصالحة. 

وحكى البيهقي: إن مدّتها سثّة أشهر فيكون نتىء بالرؤيا في ربيع الأول ثم أناء جبريل في 
رمضان وحمل عليه بعضهم الرؤيا د لأن مدّة الوحي 3 
ثلانًا وعشرين سنة فيها سيئّة أشهر منام وذلك جزء من سئّة وأربعين 

وأا الجمع بأن نزول تاق رأً)» [العلق: ]١‏ في رمضانء» أل المدّثر في ربيع» فاعترض 
بأن نزول المدّثر بعد ثلاث سنين. 

(وقيل: في أوَّل ربيع بعنه اللّه رحمة للعالمين) أوحى إليه وأمره بتبليغ ما أوحاه فنزل ذلك 


باب مبعث النبي عله لذن 


ورسولاً إلى كافة الثقلين أجمعين. 

ويشهد لبعثه يوم الإثنين ما روأه مسلم عن أبي قتادة أنه مله سغل عن صوم 
الإثبين ع فقال: (فيه ولدت وفيه أتزل علي). 

وقال ابن القيم في «الهدي النبوي»): واحتج م القائلون بأنه كان في رمضان 
بقوله تعالى: «وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان» [البقرة/65١].‏ قالوا: أول 
ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرءان. 


منزلة الإرسال؛ فعيّر عنه بالبعث مجارًا وإلا فحقيقة إرسال شخص من مكان لآخر يتعدّى إليه 
الفعل بنفسه وإن وصل بنفسه كما هناء وإلا فبالباء كيعقت بالكتاب عند أكثر اللغويين» وبه قطع 
المصباح. 

(ورسولاً إلى كافة الفقدين) الإنس والجنٌّ (أجمعين) وكأنه اقتصر عليهما؛ لأن آثار 
الإرسال إما يتعلق بهماء والملائكة وإن كان مرسلاً إليهم في الراجح غير مكلفين بشرعة وأشعر 
المصدّف بتقارن الرسالة والنبرّة» قال شيخنا: وهو الصحيح كما قال بعض مشايخناء وقيل: النبّة 
متقدّمة على الرسالة» وعليه ابن عبد البرّ وغيره» واقتصر عليه المصنف فيما يجيء. 

(ويشهد لبعثه يوم الاثدين, ما رواه مسلم) مختصرًا من طريق مهدي بن ميموك عن غيلان 
عن عَبف الله بن معبك» (عن اد الخررجي السلمي الخرث بن ربعي بكسر الراء» شهد 
المشاهد إلا بدرًا ففيها لف «أنه َه سئل عن صوم) يوم (الاثدين» فقال: فيه ولدت؛ وفيه 
أنزل عليّ»») ورواه مسلم قبل ذلك في حديث طويل من طريق شعبة عن غيلان عن أبن معبد 
عن أبي قتادة» بلفظ: وسثل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت فيه)» 
أو قال: «أنزل علي فيه»» نصدق كل من المصنئف والشامي في العرو لمسلم؛ لأنهما روايتان 
فيه. 

(وقال ابن القيمٍ في الهدي) بفتح الهاء وسكون الدال؛ (العبويٌ) يعني: كتابه زاد المعاد 
في هدي خير العباد؛ لأن تراجمه كلّها يقرل: هديه عليه السلام في كذا (واحتعجٌ القائلون بأنه 
كان في رمضان) وإن اختلفوا في تعيين» أي: يوم منه على ما مر. 

وأا حديث واثلة: وأنزل اللّه القرءان لأربع وعشرين خلت من رمضان على تسليم أن 
المراد على المصطفى» فإما هو دليل للقائل به إذ المعنى: احتج المكفقون على أنه كان في 
رك (بقوله تعاليل: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان»,) [البقرة: 85١]؛‏ أي: ابتدىء 

فيه إنزاله؛ (قالوا: وَل ما أكرمه اللّهِ تعالئ بنبوّته أنزل عليه القرءان) وهو إنما أنزل في رمضان 


اام باب مبعث النبي مله 


قال آخرون: | م ا رد لو كار اوري اكرام 


فيكون ابتداء نزوله فيه؛ (وقال آخرون: إنما أنزل القرءان جملة واحدة) من اللوح المحفوظ (في 
ليلة القسدر إلى بيت العزّة) في سماء الدنيا؛ كما جاء عن ابن عباس» فلا دلالة في الآية على 
أن ابتداء نزوله على المصطفى في رمضبان ولا أن ابتداء نبوّته فيه» لكن روى أحمد وابن جرير 
والطبراني والبيهقي عن وائلة مرفوعًا: «أنرلت صحف إب(هيم في أل ليلة من رمضانء وأنزلت 
التوراة لستٌ مضين من رمضاتء وأنزل الإنجيل لقلؤك عشرة لمت من زمعنات» انول الرقوز 
لثمان عشرة خلت من رمضان» وأنزل الله القرءان لأربع وعشرين ملت من رمضات»؛ قال 
الحافظ في الفتح: هذا الحديث مطابق لقوله تعاليق: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان» 
[البقرة: 186]» ولقوله: لإإنا أنرلنا في ليلة القدر» [القدر: ١‏ فيحتمل أن تكون ليلة القدر في 
تلك السئة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة [ إلى سماء الدنياء ثم أُنزل في اليوم الرابع 
والعشرين» أي: صبيحتها إلى الأرض أرّل #اقرأ باسم ريّك4 [العلق: .]١‏ انتهى. قال في 
الإتقان: لكن يشكل على ذا الحديث ماعند ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال: أنزلت الكتب 
كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان» انتهى. ولا إشكال فالمقطوع لا يعارض المرفوع. 


(ثم نيل نجومًا) قطعًا متفرّقة؛ لأن كل جزء منه يسمى نجمًاء زبحسب الوقائع) خمس 
آيات وعشر أو أكثر وأقل» وصح نزول عشر أيات في قصة الإفك جملة؛ وصحٌ نزول عشر آيات 
من أوّل المؤمئين جملةء وص نزول غير أولي الضرر» [النساء: 55]» وحدها وهي بعض آيتء 
وكذا: «إوإن حفتم عيلة [التوبة: 8 ]١‏ إلى أخر الأية نزول بعد نزول أوّل الآية وذلك بعض آية» 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة: أنزل اللّه القرءان نجومًا ثلاث آيات وأربع آيات وحمس أياث. 
وما عند البيهقي عن عمر: تعليا القرءان حمس آيات» حمس آيات؛ فإن جبريل كان ينزل 
بالقرءان على النبئ َه حمسا خمسا. 
ومن طريق ضعيف عن عليٌ: أنزل القرءان نمسا تحمسًا إلا سورة الأنعام» فمعناه: إن صخ 
إلقاؤه إلى النبي ع هذا القدر حتى يحفظه ثم يلقي الباقي لا إنزاله بهذا القدر خاصة؛ ويوضح 
ذلك ماعند البيهقي عن أبي العالية: كان َيه يأخذ القرءان من جبريل خمسا حمساء قاله في 
الإتقان. 
(في ثلاث وعشرين سنة) على قول الجمهور: أنه َه بعث لأربعين وعاش ثلانًا وسئين» 
ولا يئافيه أن الفترة التي لم ينزل فيها القرءان بعد نزول «إاقرأً» [العلق: ]١‏ ثلاث سبئين؛ لأنه نزل 
قبلها أُوّل اقرأ فصدق أنه نزل ثلاث وعشرين سنة؛ لأنه لم يقل كان ينزل عليه كل يوم ولا كل 


ووو وو وهو وو مو ود ده ردقه ووو يه و ووفوم ده ته وه و وير هو ةم ومفعر تومه رتور وهو مد نوفدم م هد هم ق ويم ايم يده نيفده 


شهرء وقيل: نزل في عشرين بناء على أنه عاش ستّين أو على | كلد مره 

قال الأصفهاني: انفق أهل السنّة والجماعة على أن كلام اللّه منزّل» واختلفوا في معنى 
الإنزال» نقيل: إظهار القراءة» وقيل: ألهم الله تعاليئ كلامه جبريل وهو في السماء وهو عال من 
المكان وعلّمة قراءته؛ ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان. وقال القطب الرازي: 
المراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقّفها الملك من الله تلقَّمًا روحائيًا أو يحفظها من اللوح 
المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهم؛ وقال غيره في المنرّل على النبي عَيهِ ثلاثة أقوال: 

أحدها: اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ القرءان من اللوج المحفوظ كل حرف منها بقدر 
جبل قاف»: وتحت كل حرف منها معان لا يحيط بها إلا الله. 

الثاني: أن جبريل نزل بالمعاني خاصة وعلم مُه تلك المعاني» وعبّر عنها بلغة العرب 
لظاهر قوله: لإنزل به الروح الأمين على قلبك» [الشعراء: 198 .]١55‏ 

الغالث: أن جبريل ألقى عليه المعنى وعثّر بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السماء 
يقرؤونه بالعربيةع 0 ويؤيّد الأول مارواه الصبرانى :عن البوائن بن بسعغات 
مرفوعًا إذا تكلّم اللّه بالوحي أخذت السماء زعنة كديدة فين شرت الله فإذا سمع أهل السماء 
صعقوا وحووا سحدًا فيكون وهم يرفع رأسه جبزيل فيكليه الله مق وحيه ها أرادواء وينتهي به 
على الملائكة كلّما مد بسماء سأله أهلها: ماذا قال ريّنا؟ قال: الحق» فينتهي به حيث أمر. 

وقال البيهقي: وإإنا أنزلناه في ليلة القدر»ٍ [القدر: )]١‏ يريد والله أعلم | إنا أسمعنا الملك 
وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع فيكون الملك منتقلاً من علو إلى سفل» قال أبو ثمامة: هذا المعنى 
مطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرءان أو إلى شىء منه يحتاج إليه أهل السنّة 
المعتقدون قدم القرءان وأنه صفة قائمة بذاته تعالي. 

وقال العلمة الخوي» بضم الخاء المععجمة: كلام الله المنزل قسمان؛ قسم قال الله 
لجبريل: قل للنبئ الذي أنت مرسل إليه إن اللّه يقول لك كذا وكذاء وأمر بكذا وكذاء ففهم 
جبريل ما قاله ريّه ثم نزل على ذلك النب» وقال له ما قال ربّه ولم تكن العبارة تلك العبارة؛ كما 
يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة واجمع جندك للقتال» 
فإن قال الرسول: رول الث تملك لاكهارة في سليعي 2 مرك الجدد يوق :ونيم علي 
المقاتلة لا ييسب إلى كذب وتقصير في أداء الرسالة. وقسم آخخرء قال الله لجبريل: اقرأ على 
النبي هذا الكتاب» فنزل بكلام اللّه من غير تغيير كما يكتب الملك كتابًا ويسلّمه إلى أمين» 
ويقول: اقرأه على فلان» فهو لا يغر منه كلمة ولا حرفاء انتهى. 


ووس باب مبعث الببي عله 


وقيل: كان ابتداء المبعث في رحجحييا. 
وروى البخاري في «التعبير) من حديث عائشة: «أول ما بدىء به 
رسولا مَل من الوحي واقم فق فارة ممه وفموو ووو فو يي وروي نوي يراه ب رار اواو وار ورور و ووو و ون 


والقرءان هو القسم الغاني»! الأول عو السدة كما ووه أن جيريل كان يدول بالتيقةة: عبن 
يدزل بالقرءان. وقد رأيت ما يعضد كلامه» فروى ابن أبي حاتم عن الزهري أ نه سثل عن الو 
فقال: الوحي ما يوحي الله ألا يفن أمياله فبدحه فى قلي يتكلم يد ويكتيه رعو كلذر ا 
ومنه ما لا يتكلّم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته ولكنه يحدث به الناس حديقًا ويبون لهم أن 
اللّه أمره أن يبيّنه للناس ويبلغهم [ إياه» قاله في الإتقان بيعض اختصار. وذكر في فتاويه عن شيخه 
الكافيجي أن التلقف الروحاني لا يكتف. 

(وقيل: كان ابتداء المبعث في رجب) حكى مغلطاي وغيره من العتقي أنه بعث وهو ابن 
عن واي شي اليج ورتين من ريعي قال شيخنا: فيحتمل أن هذا اليوم هو المراد 
لصاحب هذا القول وهو واضح وإن ثبت أنه يقول: سئة حمس وأربعون سنة. 

(وروى البخاري في) كتاب (التعبير) من صحيحه؛ وفي التفسير» وفي بدء الوحي والإيمان 
لكنه اختار ما في التعبير؛ ؛ لأن سياقه فيه أتم فذكر الحزن والتردّي إلى آخر الحديث إما هو فيه 
دون تلك المواضع ودون كتاب مسلم ولذا لم يعزه لهما 

وأا جعل نكتة ذلك أنه كان بصدد ما وقع له يقظة والآن بصدده أوقع له قبل ذلك 
فناسب نقله من التعبير» » فبادرة لا محصّل لها والتعبير تفعيل من عثرت مشدّدًاء قال المصئف: 
وعبّرت الروٌيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الإثبات وأنكروا التشديد لكن أثبته الزمخشري اعتمادًا 
على بيت أنشده المبرد في الكامل لبعض الأعراب: 

رأيست رؤيائم عيرتها وكنت للأحلام عبارا 

وقال غيره: يقال عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فشرتها وعبرتها بالتشديد للمبالغة انتهى. وهو 

تفسير الرؤيا؛ لأنه يعر من ظاهرها إلى باطنها والعير والعبور الدخول والتجاوز» وقيل: لأنه ينظر 
فيهاء ويعتبر بعضها ببعض حتى تفهم فهو من الاعتبار وسيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعاليل 
في مقصد الرؤيا بحول الله وقوّته. 

(من حديث عائشة) مرسلاً؛ لأنها لم تدرك ذلك الوقت فإنما سمعته من النبي عَللهِ أو 
صحابي آخر عنه» قال الحافظ تبعًا للطيبي: ويؤيّد سماعها له منه قولها في أثناء الحديث» قال: 
فأخذني فغظني. («أَوَل ما بدى») بضم الموحدة وكسر المهملة فومزة. (به رسولا مَيلله من 
الوحي) أي: من أقسامه فمن للتبعيض» وقول القزاز لبيان الجدس: كأنها قالت: : من جنس الوحي 


باب مبعث النبي مَيلله أوم 


الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكان يأني 
تخرااف انمق اف نوو ع 1 با تمرح البو قله مك رم اوم وك لا ا ا “56 


وليست منه أي: فهي مجاز علاقته المشابهة للوحي في أنه لا دحل للشيطان فيها ردّه عياض 
بحديث: (إنها جرء من النبوّة». 

(الرؤيا الصادقة) هكذا في التعبير والتفسير» أي: لا كذب فيها أو لا تحتاح لتعبير أو 
ما يقع بعينه: أو ما يعبر في المنام» أو يخبر به صادقء وفي بدء الوحي ومسلم الصالحة:؛ قال 
المصئّف: وهما بمعنى بالنسبة إلى الآخرة في حقٌّ الأنبياء. وأمًا بالنسبة إلى أمور الدنياء فالصالحة 
في الأصل أخصٌ فرؤيا الأنبياء كلها صادقة» وقد تكون صالحة وهي الأكثرء وغير صالحة بالنسبة 
للدنيا كرؤيا يوم أحدء انتهى. 

.زفي النوم) زيادة للإيضاح أو لشخرج رزية العين يقظة مجاراء قاله الحافظ وغيره ويأتي إن 
شاء اللّه تعالي. الخلاف فيه في الإسراء حيث تكلم فيه المصتف» رد قال 
الحافظ: وبدء بذلك ليكون توطية وتمهيدًا لليقظة» ثم مهّد له في اليقظة أيضًا رؤية الضوء وسماع 
الصوت وسلام الحجرء انتهى. 

(فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت) في بياتهاء وللحموي والمستملي: إلا جاءته مجيعًا (مثل) 
فنصب نعت مصدر محذوفء (فلق) بفتحتين (الصبح) أي: شبيهة له في الضياء والوضوح أو 
التقدير مشبئهة ضياء الصبح؛ فالنصب على الحال؛ وقدّمه الفتح واقتصر عليه النور» وأكثر الشراح. 
وقال العينيم: الأول أولى؛ لأنه مطلق والحال مقيد. 

قال الحافظ: وخصٌ بالشبه نظهوره الواضح الذي لا يشكٌ فيه» أو اتبيه على أنه لم يكن 
في باعث البشر أو كون ذلك من باعث الأفهام. 

وقال المصئف: لأن شمس النبرّة كانت مبادىء أنوارها الرؤيا إلى ظهور أشعتها وتمام 
نورها. وقال البيضاوي: شبّه ماجاء في اليقظة ووجده في الخارج طبفًا لما رآه في المنام 
بالصبح في إنارته ووضوحه. والفلق: الصبح, لكنه لما استعمل في ذا المعنى وغيره أضيف إليه 
للتخصيص والبيان إضافة العام للخاص. 

(وكان يأتي حراء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء والمدّ والتذكير والصرف على 
الصحيح؛ ؛ وحكى الفتح والقصرء وهي لغة مصروف على إرادة المكان ممنوع على إرادة البقعةه 
ليذ كن ور ل جيل البنه ريون مك نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى؛ وزعم الخطابي 
خطأ المحدثين في قصره وفتح حائه والأربعة في قباء أيضّاء وجمعهما القائل: 
حرا وقباذكر وألفهمامقًا ومدّ أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا 


م باب مبعث البي يلل 


فيتحنث فيه - وهو التعبدك الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
حديجة فتزوده لمثلهاء حتى فاجأه خوفه يذه اذخ اسار ءام معاد ونه لفت اده اورم الي 


(فيعحتث فيه) بحاء مهملة آخره مثلثة» أي: يتجتب الحنثء أي: الإثم فهو من الأفعال 
التي معناها السلب» وهو اجتناب فاعلها لمصدرها مثل تأَنّم وتحوب إذا اجتنب الإثم والحوب 
00 أي: الذنب العظيم أو هو بمعنى رواية أبن هشام في السيرة يتحتّف بفاء خفيفة 
أ يتبع الحنيفية دين إباهيم والفاء تبدّل ثاء في كثير من ا وقدّمه الفتح. 
وفي كتاب الأضداد للصغاني: تحيّث إذا أتى الحدث وإذا تجتّبه. (وهو التعبد) من نسمية 
المقييب بانمه الحزيه على القصير الأدلة 0 التعهد سبب لإزالة لانم وليس نفسه. وعلى الثان 
ظاهر (الليالي) نصب على الظرفية متعلق بيه بيتحدّث لا بالتعئد؛ لأنه لاي يشترط فيه الليالي بل مطلق 
التعتبدء (ذوات العدد) مع أيامهن واقتصر 2 تغليئا؛ لأنهنَ أنسب للخلوة ووصفها بذلك 
للتقليل كما في دراهم معدودة أو للتكثير لاحتياجها إلى العدد» وهو المناسب للمقام والتفسير 
للزهري أدرجه في الخبر؛ كما جزم به الليبي. 
قال الحافظ: ورواية البخاري في التفسير تدل عليه وأبهم العدد لاختلافه بالدسبة إلى 
المدد العي يتخدّلها مجيعه إلى أهله؛ وللبخاري ومسلم جاورت بحراء شهواء ولابن إسلحق: أنه 
شهر رمضان» ولم يصحٌ عنه أكثر منه. وروى سوار بن معصب: أربعين يومًا لكثه متروك الحديث» 
قاله الحاكم وغيره. وفي تعبّده قبل البعئة بشريعة أم لا قولان» الجمهور على الشاني. واختار ابن 
الحاجب والبيضاوي الأوّل ففي أنه بشريعة إباهيم أو موسى أو عيسى أو 2 أو آدم أو بشريعة 
من قبله دون تعيين: أو ب بجميع الشرائع. ونسب للمالكية أو الوقف أقوال» ولم يأتِ تصريح بصفة 
تعتده بحرا فيحتمل أنه أ على الخلوة بمجدها تعتد» فإن الإنعزال عن الناس» ولا سيّما من 
كان على باطل عبادة» وعن ابن المرابط وغيره كان يتعبد بالفكر» وهذا على قول الجمهور. 
(ويترؤد) بالرفع عطقا على يتحئّث, أي: يتخذ الزادء (لذلك) أي: للتعئد» (ثم يرجع إلى 
حديجة, فتزوّده لمثلها» أي: الليالي؛ كما اقتصر عليه الفح في بدء الوحي ورججحه في التعبير 
وإن رجح غيره ف في التفسير لأ مدة الخلوة كانت شهوّاء فكان يتزوّد لبعض ليالي الشهرء فإذا 
ا ل ا من العيش وكان غالب أدمهم 
اللبن واللحمٍ ولا يدشر منه كفاية شهر لسرعة فساده؛» لا سما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد 
١لميه»‏ وفيه أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السئة؛ لأنه مه لم ينقطع بالغار بالكلية بل 
:ان يرجع إلى أهله لضروراتهم ثم يرجع لتحئته. 
(حعى) على بابها من انتهاء الغاية» أي: واستمر بفعل ذلك حتى (فجثه) بفتح الفاء وكسر 


باب مبعث النبي عَإل 1 


الحق وهو في غار حراء. 
فجاءه الملك فيه؛ فقال: اقرأء فقلت ما أنا بقارى», 10 


الجيم وتفعح؛ كما في الديباج فهمزة» أي: جاءه؛ كما في رواية بدء الوحي بغتة, فإنه لم يكن 
متوقعا له (الحق) بالرفع صفة لمحذوف»ء أي: الأمر حقٌ» رخو الوسي نتن حا لمجيئه من عند 
الله أو رسول الحقٌّ وهو جبريل فأصله الجر بتقدير مضاف لكنه حذف وأقيم مقامهء فأعطى فى 
الإعراب» (وهو في غار حراء) فترك ذلك التحثّث والجملة حالية (فجاءه الملك) جبريل اثفاقا 
(فيه) واللام لتعريف الماهية لا العهد؛ إلا أن يكون المراد: ماعهده عليه السلام لما كلّمه في 
صباه أو اللفظ لعائشة وقصدت به ما يعهده من تخاطبه به. 

قال الإسلمعيلي: هي عبارة عمّنا يعرف بعد أنه ملك وإفا الأصل فنجاءه جاء وكان الجائى 
ملكا فأخبر عنه المصطفى َه يوم أخبر بحقيقة جنسه والحامل عليه أنه لم يتقدّم له معرفة بده 
انتهى. وهو ظاهر ولا ينافيه أن اللفظ لعائشة؛ لأنها حكت ما سمعته وفاء فجاءه تفسيرية؛ كقوله: 
#إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 4 هع؛ لا تعقيبيّة» قال الحافظ: لأن مجيء الملك 
ليس بعد مجيء الوحي حنى يعقب به بل هو نفسه ولا يلزم منه تفسير الشىء بنفسه بل التفسبير 
عين المفسر به من جهة الإجمال وغيره من جهة التفصيل» » انتهى. ولا سيبيّة؛ لأن المسثِب غير 
المسكب. 

(فقال) له: (اقرأ») أمر لمجرّد التبيه والتيقّظ لما سيلقى إليه أو على بابه من الطلب» فهو 
دليل على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد. قال الحافظ: وهل سلم قبل قوله 
اقرأء أم لا؟ وهو الظاهر؛ لأن المقصود حيئذ تفخيم الأمر وتهويله وابتداء الشلام متعلّق بالبشر 
لا الملائكة) وتسليمهم على إباهيمءٍ لأنهم كانوا في صورة البشرء فلا يرد هنا ولا سلامهم على 
أهل الجئّة؛ لأن أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا غاليًا نعم. 

في رواية الطيالسي: إن إن جبريل سلّم زلا لكن لم يرد أنه سلم عند الأمر بالقراءة؛ انتهى. 
(فقلت:) هذه رواية الأكثر في البخاري في التعبير. وفي رواية أبي ذرٌ فيه» فقال له النبئ عَيله: 
وفي بدء الوحي قال بدون فاء. وفي رواية: فيه» أي: بدء الوحيء قلت: بلا فاء أيضّاء 

(ما أنا بقارىء.) وجعل المصتّف في التعبير متنه الأحمر رواية أبي ذنٌ وعقبها بقوله: 
ولغير أبي ذثِ فقلت: ما أنا بقارىى ما أحسن أن أقرأء» انتهى. فلم ينتبه لذلك الشارح فوهم حيث 
أشار للاعتراض على المصئف هناء ما حاصله: : أن لفظ فقلت لم يقع في التعبير ولا بدء الوحي 
مع أنك قد علمت أنه رواية الأكث وما نافية» وقيل: استفهامية وضعّفه عياض وابن قرقول 
بدخول الباء في خبرهاء وهي لا تدخل على ما الاستفهامية مي بأن رواية أبي الأسود عن 


#اإا ل جباتيقفت براي 


فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني؛ فقال: اقرأه فقلت: ما أنا 
بقارىى فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقراء 
فقلت: ما أنا بقارىى؛ فأحذني فغطني الثالئة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني 
فقال: لإاقرأ باسم ربك الذي خلق» [العلق/١]‏ - حتى 00 


عروة: كيف أقرأً. وابن إسلحق عن عبيد بن عمير: ماذا أقرأً؟» دلّتا على أنها استفهامية وقد جوز 
الأخفش دخول الباء على الخبر المقبت» وجزم به ابن لملك في: بحسبك زيد؛ فجعل اللخبر 
حسيك» والياء زائدة. 

(فأخذني فغطني) بغين معجمة فطاء مهملة مشدّدة» أي: ضكّني وعصرني. وفي رواية 
الطبري وابن إستحق: فغتني بالتاء الفوقية» وهو حبس النفسء وللطيالسي بسند جيدء فأخذ بحلقي 
(حتى بلغ مني الجهد) قال الحافظ: روي بالفتح والنصبء أي: بلغ الغط مني غاية وسعى» 
وروي بالضم والرفع» أي: بلغ مني الجهد مبلغه. (ثم أرسلني) أي: أطلقني (فقال: اقرأء فقلت: 
ما أنا بقارىء) أي: حكمي كسائر الناس من أن حصول القراءة إنما هو بالتعلّم وعدمه بعدمه فلذا 
كرّر عظمه ليخرجه عن حكم سائر الناس» ويستفرغ منه البشرية ويفرغ فيه من صفات الملكيةء 
قاله شارح المشكاة الطيبي. 

(فأخذني فغطبي الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارىء, فأحذني فغطني.) كذا رواه الكشميهني ولغيره بحذف: فأخذنيء «الثالثة. حعى بلغ 
مني الجهد.) كذا ثبت الغلط ثلامًا في التعبير والتفسير» وسقطت في بدء الوحي الثالثة» قال 
الحافظ: ولعل الحكمة في تكرير.اقرأء الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ عنه الوحي بسببه 
في ثلاث: القول والعمل والديق وأن الوحي يشتمل على ثلاث التوحيد والأحكام والقصص» 
ويأني حكمة. الغط في كلام المصئّف. 

قال في الروض: وانتزع شريح القاضي التابعي أن لا يضرب الصبي إلا ثلانًا على القرءان؛ 
كما غطّ جبريل محقدًا مله ثلانك (ثم أرسلني, فقال: إاقرأ باسم ربك4) [العلق: ١م‏ استدلٌ 
به القائل بأن البسملة ليست آية من كل سورة؛ فهذه أَوّل سورة نزلت وليست فيها. وقال 
السهيلي: نزلت بعد ذلك مع كل سورة لا منهاء وقد ثبتت في المصحف بإجماع الصحابة وما 
ذكره البخاري عن مصحف الحسن البصري شذوذ ولا نلتزم قول الشافعي: أنها آية من كل 
سورة» ولا أنها آية من الفاتحة بل آية من القرءان مقترئة مع السورة» وهو قول داود وأبي حنيفة» 
وهو قول بين لمن أنصف» انتهى. وهو اختيار له مخالف للمعتمد من مذهب لملك. 

(«إالذي خلق») وصف مناسب مشعر بعليّة الحكم بالقراءة» (حشى) هي رواية أبي ذر ولغيره 


باب مبعث النبي لله لقنا 
بلغ - هما لم يعلم» [العلق/0]. 


فرجع بها ترجف بوارده فؤٌادم حتى دخل على خديجةق فقال: زملوني 
زملوني؛ فزملوه حتى ذهب عنه الروح؛ فقال: يا خديجة, ما لى؟ وأخبرها الخبر 
وقال: قد خشيتث على نفسى 


ثم (بلغ ما لم يعلم» فرجع بها) قال الحافظ: أي: بالآيات أو بالقصة:؛ (ترجف) بضم الجيم 
تضطرب (بواردة) بفتح الموحدة وخحقّة الواو فألف فدال مهملة قراء» قال المصئف: جمع باردة 
وهي اللحمة بين العنق والمدكبين» وقال ابن بري: ما بين المنكب والعنق» أي: لا تختصٌ بعضو 
واحد وذلك لما فجأه من الأمر المخالف للعادة إذ النبوّة لااتزيل طباع البشرية كلها وفي بدء 
الوحي يرجف (فؤاده)» قال المصتّف: أي قلبه أو باطنه أو غشاؤه؛ انتهى. 

فعلى الثالث عدل عن القلب؛ لأن الغشاء إذا حصل له الرجفان حصل للقلب» ففي ذكره 
من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب. ١‏ 

(حتى دخل على خديجة) التي ألف تأئيسها له فأعلمها بما وقع له (فقال: «زملوني 
زقلوني»») بكسر الميم مع التكرار مرّتين من التزميل» وهو التلفيفء أي: غطوني بالثياب ولقُوني 
بهاء قال ذلك لشِدّة ما لحقه من هول الأمر والعادة جارية بسكون الرعدة بالعلفيفء» (فزتلرة) 
بفتح الميم» أي: لقُّوهء أي: خديجة ومن معها فلذا لم يؤُنّث أو خديجة وحدها وعبّر بجمع 
الذكور للتعظيم؛ كقوله: 

وإن شعت حرمت النساء سواكم 
وقوله: 
وكم ذكرتك لو أجرى بذكركم يا أشبه الئاس كل الناس بالقمر 


(حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراء: الفزع» (فقال: يا خديجة ما) استفهام تعججبء أي: 
أي شىء ثبت (لي) حتى حصل لي ما حصل (وأخبرها الخبر) جملة حاليّة» (وقال: قد خشيت 
على) بتشديد الياء في رواية الحموي والمتسياي الصحيع في التقبين ولغيرهما كالتفسير وبدء 
الوحي على (نفسي» فقالت 6 وفي بدء الوحي» فقالت خحديجة: كلثم نفي وإبعاد, أي : لاتقل 
ذلك أو لاخوف عليك بدليل رواية: فقالت: معاذ النّ قال الشامي: ومن اللطائف أن هذه 
الكلمة التي ابتدأت خحديجة النطق بها عقب ما ذكر لها من القصّة هي التي وقعت عقب الآيات» 


لحل باب مبعث النبي مله 


أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لعصل الرحم» وتصدق الحديث؛» وتحمل 
الكل وتقري الضيفء» وتعين على نوائب الحق. 


فجرت على لسانها اتقاقَا؛ لأنها لم تنزل إلا بعد في قصّة أبي جهل على المشهور. 

(أبشر) بقطع افر أن ريد به الخبر» والمقصود منه: تعجيل المسرّة بالبشرى» أي: إني 
مبشّرة لك بخير أو بأنك رسول الله (فوالنّه لايخزيك الله أُبدَا) بضع أُوّله وسكون المعجمة 
وكسر الزاي فتحتيّة ساكنة» أي: لا يفضحك. وللكشميهني: يحزنكء 'بفتح أوّله وسكون الحاء 
وضِمٌ الزاي؛ كما اقتصر عليك الحافظه زاد المصنف وغيره: أو بِضِع أُوله مع كسر الزاي 
وبالتون» يقال: حزنه وأحزته أوقعه في بلية. 

(إنك) بكسر الهمزة لوقوعها فى الابتداى قال الدمامينى: فصلت هذه الجملة عن الأولى؛ 
لكونها جوايًا عن سؤال اقتضته؛ وهو عن سبب نخاص» فحسن التأكيد وذلك أنها لما أبعت 
القول بانتفاء الخزي عنه وأقسمت عليه؛ انطوى ذلك على اعتقادها أن ذلك بسبب عظيم فيقدّر 
السؤال عن خصوصه حتى كأنه قيل هل سبب ذلك الانُصاف بمكارم الأخملاق ومحاسن 
الأوصاف؛ كما يشير إليه كلامك؟ فقالت: إنك (لتصل الرحم) أي: القرابة بالإحسان إليهم على 
حسب حال الواصل والموصول إليه. فتارة بالمال والخدمة وبالزيارة وبالسلام وغير ذلك» 
(وتصدّق الحديث) فما كذب قط ولا انهم به قبل النبؤة؛ كما اعترف به أبو سفين عند هرقل 
وكان حيتهذ عدوّه وثبعت هذه الخصلة في التعبير والتفشير وسقطت في بدء الوحي» وهي من 
أشرف الخصال. (وتحمل الكلّ) بفتح الكاف وشدٌ اللام من لا يستقلٌ بأمره؛ كما قال تعاليل: 
«ؤوهو كل على مولاه4 [النحل: 0875 أو الثقل بكسر المثلثة وسكون القاف. 

وقال الداودي: الكل المنقطع ويدخل فيه الاثفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك 
من الكلال وهو الإعياء» زاد هنا في بدء الوحي؛ كمسلم وتكسب المعدوم بفتح الثاء في 
الأشهر, وروي بضمهاء أي: تعطي الناس ما لا يجدونه عدد غيرك» فحذف أحد المفعولين» يقال: 
كسبت الرٍسل مالاً وأكسبته بمعنى أو ما يعجز عنه غيرك تصيبه وتكسبه ثم تجود به في الوجود 
التي ذكرت» وعلى رواية ضم التاء» قال الخطابي: الصواب المعدم بلا واوء وردّه الحافظ بأنه 
لا يمتدع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالميّت الذي لا تصرّف لهء فكأنها قالت: إذا 
رغب غيرك أن يستفبد مالا موجودًا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجرًا فتعاونه؛ (وتقري الضيف) 
بفمح الفوقية من غير همز ثلاثيّاء قال الأبي: وسمع بضمها رباعيًاء أي: تهتىء له طعامه وتنزله 
قاله المصّف في بدء الوحيء؛ وفيه إفادة أن الرواية الأول ولذا اقتصر عليه في التعبير. (وتعين 
على نوائب الحق») جمع نائبة» أي: حوادثهء وهذه جامعة لإفراد ما سبق ولغيره وقيّدت بالحقٌ؛ 


باب مبعث البي عي ا 


ثم انطلة ت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
ا صديدة اعو أبيها در كاق امرءًا تنصر فى الجاهلية) 000000 


لأنُها تكون فيه» وفي الباطل قال لبيد: 

نوائب هن خير وشرٌ كلاهما قلا الخير ممدود ولا الشدٌ لازب 

أي: فلا يصيبك مكروه؛ لما جمع الله فيك من مكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل؛ وفيه 
دلالة على أن ذلك سبب للسلامة من مصارع السوء ومدح الإنسان في وجهه لمصلحة تطرأء 
وأما خبر: «احثوا في وجوه المدّاحين التراب»» ففي مدح بباطل أو يؤدي إلى باطل وتأنيس من 
حصلت له مخافة وتبشيره وذكر أسباب السلامة لهء وكمال نحديجة وجزالة رأيها وعظم فقهها 
فقد جمعت كل أنواع المحاسن وأتهاتها فيه عليه السلام؛ ؛ لأن الإحسان إنا إلى الأقارب؛ وإنا إلى 
الأجانبء وإمّا بالمال أو البدن؛ وإمنا لمن يستقلٌ بأمره أو غيره» وإجابته بجواب فيه قسم وتأكيد 
بأن» واللام لتذهب حيرته ودهشته؛ واستدلّت على ذلك بأمر استقرائي جامع لأصول المكارم. 

(ثم) قبل أن تأتي به ورقة» انطلقت خديجة على ما عند سليدن التيمي وموسى بن عقبة 
حتى أتت غلامًا لعتبة بن ربيعة نصرائيًا من أهل نينوى بكسر النون وفتحها وتحتيّة ساكنة فنون» 
يقال عداس بفتح العين وشدّ الدال وبسين مهملات» فقالت له: أذكرك اللا إلا ما أخبرتني هل 
030 فقال عداس: قدّوس قدّوس يا سّدة نساء قريش» ما شأن جبريل يذكر 
بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان؟ فقالت: أخبرني بعلمك فيهء قال: هو أمين الله بيته وبين 
النبيّين وهو صاحب موسى وعيسى» فرجعت من عنده؛ ثم (انطلقت به) أي: مضت معه فالباء 
للمصاحبة؛ قاله الحافظ» وسارت به (خديجة) مصاحبة له (حثى أتث به ورقة) بفتح الواو والراء 
والقاف. 

(ابن نوفل) بفتح الئون والفاء (ابن أسد بن عبد العزّى) تأنيث الأعنٌ وهو الصنم (ابن 
قصي) بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي وأنهى الحديث نسبة إلى قصي؛ لأنه الذي يشترك 
جوامع المصطت عليه السلام (ودي ولم يعقب» ويأني قريبًا الكلام في أنه صحابي عند قول 
المتن» وقيل: أوّل من أسلم ورقة. (وهو ابن 0 خديجة) لأنها بدت خويلد بن أسدء وهو (أخو 
أبسيها) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ولابن عساكر أخي بالجر صفة لعم. وفائدته: رفع المجاز في 
إطلاق العج. 

(وكان اهراً) ترك عبادة الأوثان و(تنصّر) قال الحافظ: أي صار نصرانيًاء (في الجاهلية) 
وذلك أنه خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن 
الدين» فأعجب ورقة النصرانية وكأنه لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولذا أخبر 


روم باب مبعث البي مله 


وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب- 
وكان شيحًا كبيرًا قد عمى» فقالت له محمديجة: أي ابن عم أسمع من ابن أحيك» 
فقال ورقة ابن أخي: ماذا ترى؟ فأحبره النبي وَلْهِ ما رأى» فقال له ورقة: هذا 


بشأنه مله والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل؛ انتهى. 

وذكر ابن عبد الب أنه تهوّدء ثم تنصّر (وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب بالعربية) 
أي: باللغة العربية» (من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب) أي: الذي شاء اللَّه كتابته» فحذف 
العائد هكذا في التعبير؛ كمسلم. . وفي بدء الوحي العبراني وبالعبرانية» ف رجح الز ركشي الرواية 
0 لاتفاقهما. 0 لنووي وتبعه التحافظ ,أنه مكن مرق دين التساوي 0 بحيث صار 

في الإنجيل» فيكتب 8 إن شاء بالعربية وإن شاء بالعبرانيّة» انتهى. فعلم أن الإنجيل ليس 

58 0 الكراماني: وهو المقيور خلاقًا للتيمي» أنتهى. وإنما هو سرياني والتوراة عبرانيّة 
بكسر العين» قال الحافظ: وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه؛ لأن حفظ التوراة والإنجيل لم 
يكن متيشوًا كتيشر حفظ القرءان الذي خصّت به هذه الأمّة فلهذا جاء في صفتها أناجيلها في 
صدورهاء انتهى. 

(وكان شيشا كبيرًا قد عمي, فقالت له خديجة: أي ابن عمً!) نداء على حقيقته؛ ووقع 
في مسلم: أي عتّ» قال الحافظ: وهو وهم؛ لأنه وإن صم بجواز إرادة التوقير لكن القصّة لم 
تتعدّد ومخرجها متّحد فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين فتعي الحمل على الحقيقة, وإنما 
جوّزنا ذلك في العبراني والعربي؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة؛ انتهى. 

وفي الديباج: وعندي أنّها قالت: ابن عم على حذف حرف النداء» فتصشحفت ابن بأي» 
انتهى. (أسمع) بهمزة وصل (من ابن أخيك) تعني النبئ َه لأن الأب الغالث لورقة وهو 
عبد العرّى: هو الأخ للب الرابع للمصطفى؛ وهو عبد مناف» كأنها قالت: من ابن أخي جدّك, 
فهو مجاز بالحذف» قال الحافظ: أو لأن والده عبد اللّه ني عدد النسب إلى قصي الذي 
يجتمعان فيه سواءء فكان من هذه الحيثية في درجة أخوّته أو قالته على سبيل التوقير لسنّه. 
قال: وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه 
إلى المسؤول» وذلك مستفاد من قولها: أرادت أن يتأقب لسماع كلامه؛ وذلك أبلخ في التعظيم. 

(فقال ورقة: ابن أخي) بالنصب منادى مضاف» (ماذا ترى) قال الحافظ: فيه حذف دل 
عليه السياق» وصرّح به في دلائل أبي نعيم بسند حسن بلفظ؛ فأنت به ورقة ابن عمهاء فأخبرته 
بالذي رأى؛ فقال: ماذا ترى؟ (فأخبره النبيّ مه ما رأى) وفي بدء الوحي خبر ما رأى» فهنا 
مضاف مقدّر (فقال ورقة: هذا) أي: الملك الذي ذكره عليه السلام نزله منزلة القريب لقرب 
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الناموس الذي أنزل على موسىء يا ليتنى فيها جذمًاء ا اا او ال 


ذكره؛ كما في الفتيح. 

(الناموس) بنون وسين مهملة وهو صاحب السر؛ كما جزم به البخاري في أحاديث 
الأنبياء» أي: مطلقًا عند الجمهور وهو الصحيح خلانًا لمن زعم أن صاحب سر الشرٌء يقال له 
الجاسوس؛ وقال ابن دريد: وهو صاحب سر الوحي» والمراد جبريل وأهل الكتاب يسمونه 
الناموس الأكدر (الذي أنؤل) بالبناء للمفعول في التعبير والتفسير» وفي بدء الوحي: نزل اللّفِ 
وللكشميهني: أنزل الله (على موسى) لم يقل عيسى مع أنه كان نصرانيًا تحقيقًا للرسالة؛ لأن 
نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى» فكثير من اليهود ينكر نبته 
أو لاشتمال كتاب موسى على أكثر الأحكام؛ ككتاب نبينا بخلاف الإنجيل فأمثال ومواعظ» أو 
لأن النصارى يتّبعون أحكام التوراة ويرجعون إليها. 

قال الحافظ: أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون وأتباعه بخلاف عيسى وكذلك 
وقعت النقمة على يده عَيدَهِ لفرعون هذه الأيّة ومن معه ببدر قال: وأنًا ما تمحل به السهيلي من 
أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوّة عيسى» ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال 
لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخخل في التبديل» أو أخذ عن لم يبدّل على أنه 
قد ورد عند الزبير بن بكار بلفظ عيسىء ولا يصح نعم لأبي نعيم في الدلائل بسند حسن: أن 
خديجة أنت ابن عمها ورقة فأخيرته الخبر» فقال: إن كنت صدقتني» إنه ليأتيه ناموس عيسى 
الذي لا يعلّمه بنو إسرئيل أبداءهم فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس موسى» فعند إخبار 
خحديجة له بالقصّة» قال لها: ناموس عيسى» بحسب ماهو فيه من النصرانيّة» وعند إخبار 
النبي مله قال له ناموس موسى» والكل صحيح؛ انتهى. 

(يا ليتسي) أكون (فيها) أي: مدّة النبوّة أو الدّعوة» (جذعًا) بفتح الجيم والمعجمة شابّاء 
فالنصب وهو المشهور في الصحيحين خبر أكون المقدّرة» كذا أعربه الخطابي والمازري وابن 
الجوزي على رأي الكوفيين في نحو: انتهوا خيرًا لكم وضعف بأن كان لا تضمر إلا إذا كان 
في الكلام لفظ يقتضيهاء نحو: إن خيرًا فخير» أو على الحال من الضمير المستكن في خبر 
ليت؛ وهو فيهاء أي: كائن فيها حال الشبيبة والقوة لأبالغ في نصرك؛ وربجحه عياض ثم النووي 


وعزاه للمحققين. 
قال السهيلي: والعامل في الحال ما يتعلّق به الخبر من معنى الاستقرار أو على أن ليت 
تنصب الجرأين؛ كقوله: 


يا ليت أيام الصّبا رواجمًا 
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يني أكون حيًّا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله لَه أو مخرجي هم؟ فقال 


وقال ابن بري: بفعل محذوف»ء والتقدير: يا ليتني جعلت» ورواه الأصيلي 
في البخاري وأبن ماهان في مسلم بالرفع حير ليت. قال ابن بري: المشهور عند 
أهل اللغة: والحديث جذع بسكون العين» قال السيوطي: هو رجز مشهور عندهم 
يقولون: 

ياليتشني فيها جذع أحب فيها واضع 

(ليتي أكون حيًّا حين يخرجك قومك) هكذا هو : في التعبير بلفظ: حين؛ وفي بدء 
الوحي: إذ بدلها باستعمال إذ في المستقبل تنزيلاً له منزلة الماضي؛ لتحقق وقوعه كقوله: 
لإوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر)» [مريم: 89]» قال الحافظ: فيه دليل على جوز تمني 
المستحيل إذا كان فى خير؛ لأن ورقة تمَتى أن يعود شابًا وهو مستحيل عادة ويظهر لي أن 
عقن ل لدي ف بن الجن اليد على صعة ما أخبر به والتنويه بقوة تصنديقه قيما يجيء 
به انتهى. 

وقيل: هو تحشر لعحققه عدم عرد الشباب» (فقال رسول الله يله «أو) بفتح الواو 
(مخرجي) بسك الياء 0 خير مقدّم لقوله (هم) جمع محر قاله ابن لللك» وأصله مخرجون 
لي حذفت اللام تخفيفا ونون الجمع للإضافة إلى ياء المتكلّم» فصار: أو مخرجوي اجتمعت 
الواو والياء وسبقت الؤاو بالسكون» فقلبت ياءء م أدغمت في ياء المتكلم وقلبت الضمة كسرة 
لمناسبة الياء والهمرة ة للاستفهام) ولم يقل: أو مخرجي مع أن الأصل أن يجاء بالهمرة بعد 
العاطف» نحو: فأين تذهبون لاختصاص الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهًا على أصالتهاء نحو: 
أو لم يسيرواء هذا مذهب سيبويه والجمهور. 

وقال الزمخشري وجماعة: الهمزة في محلها الأصلي والعطف على جملة مقدّرة بينها 
وبين العاطف» والتقدير: أمعادي هم ومخرجي همء وإذا دعت الحاجة لمثل هذا التقدير فلا 
يستدكر وعطفه مع أنه إنشاء على قول ورقة: حين يخرجك قومك» وهو خبر؛ لأن الأصح كما 
قال المصئف: جوازه عند النحويّين وإنما منعه البيانيوت» فاحتاجوا للتقدير المذكور فالتركيب 
سائغ عند الجميع. وأا كونه عطف جملة على جملة والمتكلم مختلف؛ فسائغ معروف في 
القرءان والكلام الفصيح: «إوإذ ابتلى إباهيم ربّه بكلمات فأتمَهنٌ قال إني جاعلك للناس إماماً قال 
ومن ذرّيتي» [البقرة: 4؟١ع»‏ ثم الاستفهام إنكاري؛ 0 إخراجه من الوطن لا سيّما 
حرم الله وبلد أبيه إسلعيل من غير سبب يقتضيه. فإنه كان جاممًا لأنواع المحاسن المقتضية 
لإكرامه وإنزاله منهم منزلة الروح من الجسد ويؤخذ منه؛ كما قال السهيلي: إن مفارقة الوطن 
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ورقة: نعم» لم يأت رجل قط بما جثت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرًا مؤزرًا. 
ثم لم ينشب ورقة أن توفي» ب اس ا و ا 


على النفس شديدة لإظهاره الإنزعاج لذلك» بخلاف ما سمعه من ورقة من إيذائهم وتكذيبهم له 
ففي مرسل عبيد بن عميران ورقة قال له: لتكذبنه ولتؤذيثه ولتقاتلته» بهاء السكت. 

(فقال ورقة: نعم لم يِأثِ رجل قط) بفتح القاف وشدّ الطاء مضمومة في أفصح اللغات 
ظرف لاستغراق الماضي» فتختصٌ بالنفي (بما) وللكشميهني في التعبير كبدء الوحي: بمثل ما 
(جكت به إلا عُودِيٌ) وفي التفسير: إلا أوذيء ذكر ورقة أن علّة ذلك مجيئه لهم بالانعقال عن 
مألوفهمء ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه وأنه يلزم ذلك منابذتهم فتنشاً العداوة» وفيه دليل 
على أنه يلزم المجيب إقامة الدليل على جوابه إذا اقتضاه المقام. 

(وإن يدركسي) بالجزم بإن الشرطيّة» (يومك) فاعل يدرك أي: يوم انتشار نبوّتك» زاد في 
التفسير: حي (أنصرك) بالجزم جواب الشرط (نصرًا) بالنصب على المصدريّة» ووصفه بقوله: 
(مؤزرًا) بضم الميم وفتح الزاي المشدّدة آخره راء مهموز من الأزرء أي: قويًّا بليعًا وإذكار القزاز 
الهمر لغة ردٌ بقول الجوهري: أزرت خلانًا عاونته» والعامة تقول: وأزرته» وقال أبو شامة: يحثعمل 
أنه من الإزار إشارة إلى تشميره في نصرته؛ قال الأخطل: 

قوم إذا حاربوا شدُوا مآزرهم 

البيت. وفي رواية ابن إسامق من مرسل عبيد بن عميران: أدرك ذلك اليوم. قال السهيلي: 
والقياس رواية الصحيح؛ لأن ورقة سابق بالوجود والسابق هو الذي يدركه من يأني بعده» كما 
جاء: أشقى الئاس من أدركته الساعة وهو حيئ قال: ولرواية ابن إسلاحق وجه؛ لأن المعنى إن أَرّ 
ذلك اليوم فسمّى روايته إدراكاء وفي التنزيل: لا تدركه الأبصار رأى لاتراه على أحد القولين» 
التهى. 

(ثم لم يدشب) بفتح التحتية والمعجمة» أي: لم يلبث (ورقة) بالرفع فاعل ينشبء (أن 
توفي) بفتح الهمرة وحقّة النون بدل اشتمال من ورقة» أي: لم تتأثر وفاته» وتجويز أن محله جر 
بجار مقدّرء أي: عن الوفاة أو نصب بنزع الخافض لا يلتفت إليه إذ الأول شاد والثاني مقصور 
على السماع؛ فلا يخرج عليه كلام الفصحاءء قال الحافظ: وأصل النشوب التعلّق» أي: لم يتعلّق 
بشىء من الأمور حتى ماثء وهذا يخالف ما في سيرة ابن إسحق: إن ورقة كان يمر ببلال وهو 
يعذّب ذلك يقتضي تأخيره إلى زمن الدعوة ودخول بعض الناس في الإسلام» فإن تمكنا بالترجيح 
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وفتر الوحي فترة حتى حزن 0 غدا منه مرارًا كي يتردى من 
رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه» تبدى له 
جبريل فقال: ويا محمد إنكُ 4 وسول: الله خقاء فيسكن لذلك. جاشه -وتقر نفسة 


فما في الصحيح أُصح, وأن لحظنا الجمع أمكن أن الواو في: وفتر الوحي» ليست للترتيب ولعل 
الراوي لم يحفظ لورقة ذكرًا بعد ذلك في أمر من الأمور فجعل هذه القصّة انتهاء أمره بالدسبة 
إلى علمه لا إلى ما هو الواقع؛ انتهى. ' 

واعتمد هذا في الإصابة: وأوّل قوله: أن توفي بأن معناه قبل اشتهار الإسلام والأمر 
بالجهاد» انتهى. وقد أر الخميس موت ورقة في السنة الثالثة من النبوّة؛ وقيل: الرابعة. وأا قول 
الواقدي إنه قتل ببلاد لخم وجذام بعد الهجرة فغلط بي فإنه دفن مكة؛ كما نقله البلاذري 
وغيره. 

(وفتر الوحي) أي: احتبس جبريل عنه بعد أن بلغه النبوّة» (فترة) سيذكر المصئّف قدرهاء 
حتى حزن) بكسر الزاي (البي َيه فيما بلغنا) جزم عياض بأن هذا قول معمر وخخالفه السيوطي 
والمصئف تبعًا للحافظ؛ وقالوا: هر شيخه الزهري» (حزنًا غدا) بغين معجمة من الذهاب؛ وبمهملة 
من الغدوٌ وهو الذهاب بسرعة (منه) أي: الحزن (مرارًا كي يتردّى) يسقط (من رؤوس شواهق 
الجبال) أي: طوالها جمع شاهق وهو العالي الممتنع. 

وعند ابن سعد من حديث أبن عباس: مكث أَيَامَا بعد مجيء الوحي لا يرى جبريل فحزن 
ا شديدًا حتى كان يغدو إلى ثبير مرّة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه (فكلّما أوفى) 

بفتح الهمزة وسكون الواو: أشرف» (بذروة) بكسر الذال المعجمة وتفتح وتضع: أعلى؛ (جبل 
ب ل إشفافًا أن تكون الفترة لأمر أو سبب (منه) فخشي أن تكون عقوبة من ربّهء ففعل 
ذلك بنفسه ولم يرد بعد شرع بالنهى عنه فيعترض به أو لما أخرجه من تكذيب من بلغه؛ كما 
قال تعالين: «إفلعلّك باخع نفسك» [الكهف: 1ع الآيق ذكرهما عياض. 

وقول المصئّف: أو حزن على مافاته من بشارة ورقة» ولم يخاطب عن اللّه بأنه 
رسول الله ومبعوث إلى عباده فيه أن ني مرسل عبيد بن عمير عند ابن إسلمق: إنه ناداه: 
أنت رسول اللّه وأتا جبريل بعد الغط» وقبل أن يأني إلى حديجة (تبدّى له جبريلء فقال: 
يا محمد إنلك رسول اللّه حقًا) وفي حديث ابن عباس عند ابن سعد: فبينما هو عامد لبعض 
تلك الجبال إذ ذ سمع صوثًا فوقف فزعًا ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض 
متريّعَاء يقول: يا محمدء أنت رسول اللّه حمًّا وأنا جبريل» (فيسكن لذلك جأشه) بجيم فهمزة 
ساكنة» ويجوز تسهيلهاءفشين معجمة؛ أي: اضطراب قلبه؛ (وتقرٌ) بفتح الفوقية والقاف؛ (نفسه) 
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فيرجعء فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلكء فإذا أوفى بذروة جبل تبدى 
له جبريل» فقال له مثل ذلك»). 

وقد تكلم العلماء في معنى قوله عليه السلام لخديجة: «قد خشيت علي) 
فذهب الإسلمعيلي إلى أن هذه الخشية كانت منه قبل أن يحصل له العلم 
الضروري بأن الذي جاءه ملك من عند الله. وكان أشق شىء عليه أن يقال عليه 
مجنوك. 


والعطف تفسنيري (فيرجعء فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل 
تبذى). ش 

وفي رواية: بدا في الموضعين بدل تبدّى (له جبرر » فقال له مفل ذلك) يا محقدء إنك 
رسول الله حمّاه وهذا البلاغ لمكن يطتعيلة كما اذى عياش نكا بأنه لم يسنده؛ لأن عدم 
إسناده لا يقدح في صححته بل الغالب على الظِنٌ أنه بلغه من الثقات؛ لأنه ثقة ثم إن معموًا لم 
ينفرد به عن الزهري بل تابعه عليه يونس بن يزيد عند الدولابي» وروأه ابن سعد من حديث أبن 
غبان ينحوة» رفي بعطن الس المقيطة ناه وفي زواية أبى ذاود منلينلن ين الأشطث 
السجستاني؛ قال: جاورت بحراء شهرّاء فذكر حديث جابر الآتي إلى قوله: ولم تكن الرجفة 
وهي خطأ محض لتكرّرها مع الآتي وقصر عزوها لأبي داود امع أنه أخحرجه الشيخان والترمذي 
والنسائي» والذي في النسخ الصحيحة المقروءة: إثما هو ما يأني لاما هنا ولم يتعرّض شيخنا 
لهذا | إما كتب على الآتي وأيضًا فالمئاسب ذكره» ثم لأنه شرع هنا يتكلم على بعض حديث 
البخاري» فقال: (وقد تكلم العلماء في معنى قوله عليه السلام لخديجة: «قد خشيت علدى) ) 
لأن ظاهره مشكل لاقتضائه الشكُ في أن ما أناه من الله م 
في معناه» فاختلفوا فيه على اثني عشر قرلا (فذهب) الإمام الحافظ الثبت» أبو بكر أحمد بن 
إباهيم بن إسمعيل بن العبّاس (الإسمعيلي) الجرجاني» قال الحاكم: كان واحد عصره وشيخ 
المحدثين والفقهاء وأجلّهم رئاسة ومروءة وسخاءء علا إسناده وتفوّد ببلاد العجم؛ ومات في 
رجب سنة إحدل وسبعين وثلاثماثة. 

(إلى) حمله على ظاهره ولا ضير فيه لجواز (إن هذه الخشية كانت منه قبل أن يحصل 
له العلم الضروري بأن الذي جاءه ملك من عند اللَّهم) وأما بعد وصوله فلا (وكان أشقٌّ) بالنصب 
خبر (شىء عليه) والاسم أن يقال) أي: قرلهم؛ (عليه مجدون») فكان يكره ذلك في نفسهء 
وإذ لم يقل عليه نيعل فإنهم إئما قالوه بعد دعائهم إلى الإيمان تنفيرًا للناس عنه؛ أو علم بنور 
أودعه الله في قلبه» أنه يقال عليه. 
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وقيل: إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه» ولا غرو» فإنه بشر يخشى من 
القتل والأذية» كما يخشى البشر. 
وقوله: «ما أنا بقارىء) أي: أنا أمي فلا أقرأ الكتب. 


وحاصل هذا القول ما لخخصه الحافظه بقوله: أُولها أنه شي الجنون وأن يكون ما جاءه 
من جنس الكهانة جاء مصرّعًا به في عدّة طرق» وأبطله أبو بكر بن العربي وحقٌّ له أن يبطل» 
لكن حمله الإسلعيلي على ذلك انتهى. 

قال السهيلي: ولم يرَ الإسدعيلي أن هذا محال في مبدأ الأمر؛ لأن العلم الضروري 
00 واحدة وضرب مثلاً بالبيت من الشعر تسمع أوّله فلا تدري أنظم هو أم نش فإذا 

ستمد الإنشاد علمت قطعًا أله قصد به الشعرء كذلك لما استمر الوحي واقثرنت به القرائن 
000 القطعي» وقد أثبى اللَّه عليه بهذا العلم؛ فقال: إآمن الرسول© [البقرة: 86 ؟] 
إلى قوله: ##ورسله» [البقرة: 86؟]. 

(وقيل: إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه) وإن كان عالمًا بأن ما جاءه من ربّهء (ولا 
غرو) بغين معجمة مفتوحة فراء فواو: ولا عجب في خشيته ذلك» وإن كان سيد أهل اليقين؛ لأن 
ذلك مما يرجع للطبع. (فإنه بشر يخشى من القتل والأذية كما يخشى البشر) ثم يهون عليه 
الصبر في ذات الله 0 خشية ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوٌة» قاله في الروض. 

تالفهاة عشي الموك ف :شكة الرعيو]رابفهاة تعييرهم زياد قال المعافظة وهذان أولى 
الأقوال بالصواب» وأسلمها من الارتياب وما عداهما معترض؛ خامسها شي المرض» وبه جزم 
ابن أبي جمرة. سادسها: دوامه. سابعها؛ العجز عن رؤية الملك من الرعب. ثامنها: مفارقة 
الوطن. تاسعها: عدم الصبر على أذى قومه. عاشرها: تكذييهم إياه. حادي عشرها: مقاومة هذا 
الأمر وحمل أعباء النبوق» فترهق نفسه أو يدخلع قلبه لشدّة ما لفيه أَوَلاً عند لقاء الملك. ثاني 
عشرها: إنه هاجسء قال الحافظ: : وهو باطل؛ لأنه لايستقكٍ وهذا استقد وحصلت بينهما 
المراجعة. وأئا قول عياض: هذا أُوّْل ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء 
الملك وتحقّق رسالة ربّهء أنا بعد أن جاءه بالرسالة» فلا يجوز عليه الشكٌ فَضِعّفه النووي بأنه 
لاف تصريح الحديثء بأن هذا بعد الغط وإتيانه: مإاقرأً» [العلق: :]١‏ وأجاب العيني: بأن 
مراده إخبارها يما حصل له؛ لأنه خاف حال الإخبار فلا يكون ضعيثًا. 

(وقوله: ما أنا بقارىء؛ أي: إني أمي؛ فلا أقرأ الكتب) فما نافية لا استفهامية لوجود الباء 

في الخبرء وإن جدّزه اللأحفش فهو شاد والباء زائدة لتأكيد النف» أي: 7غ القراءة. قال 

0 فلمًا قال ذلك ثلاناء قيل له: مإاقرأ باسم ربّك4 [العلق: ,]١‏ أي: لا بقرّتك ولا 
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وقال القاضي عياض: إنما ابتدىء عليه السلام بالرؤياء لعلا يفجأه الملك 
ويأنيه صريح النبوة بغتة فلا تحتملها قوى البشرء فبدىء بأوائل خصال النبوة 
وتباشير الكرامة. انتهى 

فإن قلت: فلم كرر قوله: دما أنا بقارىء» ثلانًا؟ 

فأجاب أبو شامة كما في فتح الباري: بأن يحمل قوله أولاً على الامتناع؛ 


بمعرفتك لكن بحول ريّك وإعانته» فهو يعلّمك كما خلقك وكما نزع علق الدم ومغمز الشيطان 
منلك في الصغر بعدما خحلقه فيك كما خلقه في كل إنسان؛ فالآيتان المتقدّمتان لمحتد عَتلله 
والأخريان لأمعه وهما: «إالذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم»4 [العلق: 00 لأنها 
كانت أن أمئة لاتكتب» فصاروا أهل كتاب وأصحاب قلمء فتعلّموا القرءان بالقلم وتعلّمه نيهم 
تلقيًا من جبريل عليهما الشلام. 

(وقال القاضي عياض وغيره: إنما ابتدىء عليه السلام بالرؤيا لثلاً يفجأه الملك ويأتيه 
صريح النبوّة بغتةء فلا تحتملها قوى البشر, فبدىء بأوائل خصال النبوّة وتباشير الكرامة) من 
المرائي الصادقة الصالحة الدالّة على ما يؤول إليه أمره 

وقد روى اين إسحق في مرسل عبيد بن عمير: لجاوني جبريل وأنا نائم بدمط من ديباج 
فيه كتاب» قال: اقرأء فقلت: ما أقرأء فغتبي حتى ظننت أنه الموت)» وذكر أنه فعل به ذلك 
ثلاث مرات» وهو يقول: «ما أقرأ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع؛ فقال: 
إاقرأ باسم ريك [العلق: ]١‏ إلى قوله: «إما لم يعلم» [العلق: 5]ء فقرأتها ثم انصرف عني؛ 
وهببت من نومي» فكأنما كتبت في قلبي كتابًا فذكر الحديث. وذكر السهيلي عن بعض 
المفسرين: أن الإشارة في قوله تعاليل: بإذلك الكتاب» [البقرة: ؟]» للذي جاء نه جبريل حيقف 
(انتهى) . 

واعترض على المصئف بأن الأولى تقديم هذا على قوله تكلم العلماء»؛ وردّه شيخنا بأن 
الغرض منه بيان ما يوهم خلاف المرادء فكان الاعتناء ببيائه أهمٌ. (فإن قلت: فلم كرّر قوله: 
دما أنا بقارىم) ثلاث فأجاب ) الأولى حذف الفاء؛ كما في الفتح. 

(أبو شامة) الإمام الحافظ العلآمة أبو القُسم عبد الرحطن بن إسلعيل بن إباهيم بن عدلن 
المقدسي ثم الدمشقي» الشافعي المقرىء النحوي المتوفى تاسع عشر رمضان سنة خمس وسثين 
وستّماثة» ومولده سنة تسع وتسعين وتحمسمائة. 

(كما في فتح الباري) بأن ذلك لحكمة (بأن يحمل قرله أَوَلِهً على الامتناعء وثانيا: على 
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الإخبار بالنفي المحضء وثالثًا: على الاستفهام. 

والحكمة من الغط ثلاث شغله عن الالتفات لشىء آخرء وإظهاره الشدة 
والجد في الأمرء تنبيهًا على ثقل القول الذي سيلقى إليه. 

وقيل: إبعادًا لظن التخيل والوسوسة: لأنهما ليسا من صفات الجسم؛ فلما 
وقع ذلك بجسمه علم أنه من أمر الله. 

فإن قلت: من أين عرف عَرِلّهِ أن جبريل ملك من عند الله» وليس من الجن؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أظهر على يدي جبريل عليه السلام معجزات عرفه 


الإخبار بالنفي المحضء وثالثاً: على الاستفهام) بدليل روايتي: كيف أقر؟ وماذا أقرأ؟ كما مر 
فهو حيجة للأخفش في جواز دخول الباء في الخبر المثبت» وبه جزم بعض الشراح ومّت حكمة 
تكرير اقرأ» (والحكمة من الغطّ ثلانًا شغله عن الالتفات لشيء آخرء وإظهاره الشدّة والجدّ في 
الأمر,) وأن يأححذ الكتاب بقوّة (تسيهًا على ثقل القول) القرءان (الذي سيلقى إليه ) فإنه لما فيه 
من التكاليف ثقيل على المكلفين» سما النبئ ييه فإنه كان يتحملها ويحقلها مت قاله 
البيضاوي. 

(وقيل: إبعادًا لظن العغخيّل والوسوسة) اللذين ظتّهما عليه الصّلاة والسلام قبل؛ كما في 
رواية يونس عن ابن إسحق بسنده إلى أبي ميسرة مرو بن شرحبيل: أنه مه قال لخديجة: «إني 
إذاا خلوت وحدي سمفت ندا وقد خشيت والله آن يكون لهذا أمرو'قالت: عاذ الله ماكان 
اللّه ليفعل بك ذلكء إنك لتؤدّي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. (لأنهما ليسا من 
صفات الأجسامء فلمًا وقع ذلك) الغط ثلانًا (بجسمه علم أنه من أمر اللَّهه) فاطمأنٌء وقيل: 
الغطة الأولى للعخلّي عن الدنياء والثانية: لما يوحى إليه» والثالثة: للمؤانسة. 

وقيل: إشارة إلى الشدائد القللاث التي وقعت له وهي الحصر في الشعب وخروجه إلى 
الهجرة وما وقع يوم أحدء وفي الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول الفرج والتيسير له عقب 
الثلاث أو في الدنيا والبرزخ والآخخرة. وقيل: للمبالغة في التنبيه؛ ففيه أنه ينبغي للمعلم الاحتياط 
في تنبيه المتعلّم وأمره باحضار قلبه. (فإن قلث: من أين عرف مَهِ أن جبريل ملك من عند الله 
وليس من السجن) وم عرف أنه حق لا باطل؟ (فالجواب من وجهين أحدهما) يجوز (أن الله 
تعاليئ أظهر على يدي جبريل عليه السلام معجزات عرفه بها ) ولم تذكر لأنها مما لا تحيط 
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كما أظهر الله تعالى على يدي محمد مُه معجزات عرفناه بها. 

وثانيهما: أن الله خلق في محمد عَيْلُهِ علمًا ضروريًا بأن جبريل من عند الله 
ملك لا جني ولا شيطان؛ كما أن الله تعالى خلق في جبريل علمًا ضروريًا بأن 
المتكلم معه هو الله تعالى» وأن المرسل له ربه تعالى لا غيره. 

وقول ورقة: يا ليتني فيها جذعًا. الضمير للنبوة» أي: ليتني كنت شابًا عند 
ظهورها حتى أبالغ في نصرتها وحمايتها. وأصل الجذع: ...... 510 


بها عقولنا أو لا يتعلق لنا بها غرض. 

(كما ا ا ل 0 وعلى ذا اتصوتي 
الكوكب وعمدة القارىء (وثانيهما: أن اللّه خلق في محمد بَِنَهِ علمًا ضروريًا بأن جبريل من 
عند اللّه ملك لا جديّ ولا شيطان) عطف مباين بالصفة على ما ذكر الحافظ: أن من كان كافرًا 
ستّي شيطانًا وإلا فهو جني أو بالذات على ما في المقاصد أن الغالب على الجنّ عنصر الهواء 
وعلى الشياطين عنصر الناره كما أن الله تعاليئم خلق في جبريل علمًا ضروريًا بأن المتكلم 
معه هو الله تعالئ؛ وأن المرسل له ربّه تعالئ لا غيره:) ولعلّ الثاني أولى (وقول ورقة: يا ليتسي 
فيها جذعًا الضمير للنبوّة) أي: مدّة النبوّة» زاد الحافظ: أو الدعوة والعيني أو الدولة» واستشكل 
هذا النداء بأن لا منادى ثم يطلب إقباله بها وبأن ليت حرف النداء» لا يدخل علىء فجعل أبو 
البقاء والأكثر المنادى محذوفاء أي: يا محمّد! وضعّفه ابن لملك بأن قائل ليتني قد يكون وحده 
فلا يكون معه منادى؛ كقوله: مريم يا ليتني مسٌّه وأجيب بأنه يجوز أن يجرد من نفسه نفسًا 
يخاطبها كأن مريم قالت: يا نفسي ليتني» فكذا يقدّر هنا. 

وضِعْف ابن لملك دعوى الحذف أيضّا؛ بأنه إنما يجوز إذا كان الموضع الذي ادعى فيه 
حذفه مستعملاً فيه ثبوته كحذف المنادى قبل أمرء نحو: ألا يا اسجدوا في قراءة الكسائي» أي: 
يا قوم أو دعاء» نحو: ألا يا سلمى» أي: ألا يادار فحسن حذف المنادى قبلها اعتياد ثبوته» نحو: 
فيا يحيرل حل الكتاب4#. هيا موسيئل ادع لنا ربّك4©) ببخلاف ليت فلم تستعمله العرب ثابثًا قبلهاء فادّعاء 
حذفه باطل وردّه العيني بأنه لا ملازمة بين جواز الحذف وبين ثبوت استعماله» قلت: وهو ردٌ لين 
والذي اختاره ابن للك أن يا هذه لمجرد التنبيه مثل: ألا في: ألا ليت ث شعريء؛ هو الوجيه. 

وفشر جذهًا بقوله: (أي: ليتني كنت شابًا عند ظهورها حتى أبالغ في نصرتها وحمايتها) 
بنصرك وحمايتك» وفي مرسل عبيد بن عمير: لعن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنٌ اللّه نصوًا 
يعلمهء (وأصل الجذع) قال ابن سيّده: مفرد جذعان وجذاع بالكسر والضم وأجذاعء؛ قال 
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من أسنان الدواب» وهو ما كان منها شابًا فتيًا. 

وأخرج البيهقي من طريق العلاء بن جارية الثقفي عن بعض أهل رسول الله عله 
حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوة كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع 
منه؛ فيلتفت رسول الله مَِْه خلفه وعن بمينه وعن شماله فلا يرى إلا الشجر وما حوله 
من الحجارة. وهي تحية بتحية النبوة: السلام عليك يا رسول الله. الحديث. 


الأزهري: ويسمّى الدهر جذعًا؛ لأنه شاب لا يهرم. (من أسنان الدواب) واستعير للإنسانء ومعناه 
على التشبيه حيث أطلق الجذع الذي هو الحيوان المنتهي إلى القوّة» وأراد به الشابٌ الذي فيه 
قدّة الرجل وتمكنه من الأمورء (وهو ما كان منها شابًا فتيّ قال ابن سيّده: قيل الجذع من المعز 
الداحل في السنة الثانية» ومن الإبل فوق الحق» وقيل: منها لأربع؛ ومن المخيل لسنتين» ومن 
الغدم لسنة» وقيل معناه: يا ليتني أدرك أمرك فأكون أُوّل من يقوم بنصرك؛ كالجذع الذي هو أوّل 
الأسنان» قال صاحب المطالع: والقول الأول أبين. 

(وأخرج البيهفي من طريق العلاء بن جارية) بجيم وراء وتحتية (الثقفي) صح بي؛ كما 

في الإصابة وغيرهاء لكن الراوي هنا إنما هو حفيده فالذي عند البيهقي من طريق 0 إسحق» 

قال: حدّثني عبد الملك بن عبد اللّه , بن أبي سفين العلاء بن جارية التفني وكان واعية, أي: للعلم 
فسقط على المصئّف اسمه واسم أبيه وكنية جدّه المستى بالعلاء وأتى باسمه وليس هو الراوي؛ 
لأن ابن إسلحق ليس تابعيًا بل من صغار الخامسة؛ وقد قال: حدّثني» فإنما الراوي حفيد العلاء 
وهو عبد الملك. 

(عن بعض أهل رسول الله مَك حين أراد الله كرامته وابتداءة» عطف تفسير (بالتبوة كان 
لا ير بحجر ولا شجر إلا سلّم عليه وسمع منه) ذكره لأنه لا يلزم من السلام أن يسمعه وكان 
ابعداء ذلك قبل النبّة بسنعين على ماروى ابن الجوزي؛ عن ابن عباس قال: أقام مله بمكة 
حمس عشرة سنة سبعًا يرى الضوء والنور ويسمع الصوت»؛ وثمان وسئّين يوحى إليه؛ قال 
الخازن: وهذا إن صِحٌ يحمل على سنتين قبل النبرّة فيما كان يراه من تباشيرها وثلاث سئين 
بعدها قبل إظهار الدعوة» وعشر سنين معلن بالدعوة بمكة» انتهى. وهو حمل مناف لقوله ثمانية 
اللهم إلا أن يقال الحقٌّ سنتين من ابتداء العشر بما قبلها؛ لعدم ظهور الدعوة فيهما كل الظهور. 

(فيلتفت رسول اللَّهِ كيد خلفه وعن يمينه وعن شماله: فلا يرى إلا الشجر وما حوله من 
الحجارة» وهي تحيّة بعحيّة النبوّة التي لم تكن معروفة قبلها إكرامًا وإعلامًا بأنه سيوحى إليه 
بالرسالة» تقول: (السلام عليك يا رسول اللّه. .. الحديث) وأفاد المصئّف فيما يأني استمرار 
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وعن جابر: أن رسول الله مَيْللهِ قال: جاورت بحراء شهراء فلما قضيت 
جواري هبطت» فنوديت فنظارت عن بيني فلم أر ,ا ارت شد ار 
شيماء ونظرت خحلقي فلم أر شيئًاء فرفعت رأسي فرأيت شيمًا فلم أثبت ثبت لهء فأتيت 
خحديجة فقلت: دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردًا فنزرلت: هيا أيها المدثر قم 


السلام بعد النبرّة» قال السهيلي: الأظهر أنهما نطقا بذلك حقيقة وليست الحياة والعلم والإرادة 
شرطا له؛ لأنه صوت وهو عرض عند الأكثر لا جسم؛ كما زعم النظام» وإن قدر الكلام صغة 
قائمة بئفس الشجر والحجر فلا بد من شرط الحياة والعلم مع الكلام فيكونان مؤمئين به 
ويحتمل أنه مضاف في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك الأماكن» فهو مسجاز؛ كآسأل القرية» 
انتهى ملخحصًا. 

١و‏ عن جابر) بن عبد النّه الأنصاري الخزرجي الصحابي ابن الصحابيء ل(أن 
رسول الله لل قال: «جاورت بحراء) أقمت فيفر والفرق بينه وبين الاعتكاف أنه لايكون إلا 
داخل المسجد» والجوار قد يكون خارجهه قاله ابن عبد البر وغيره ولذا لم يسمه اعتكاقًا؛ لأن 
حراء ليس من المسجد. (شهرًا) في مدّة الفترة غير الشهر الذي نزل عليه فيه جبريل بسورة 
#اقرأ» [العلق: »]١‏ ففي مرسل عبيد بن عمير عند البيهقي أنه كان يجاور في كل سنة شهرًا 
وهو رمضان؛ فلا حجة في الحديث على أن أُوَل ما نزل المدّثر. . 

(فلما قضيت جواري) بكسر الجيم وخحمّة الواو, أي: مجاورتي» (هبطت) وفي مسلم: 
نزلت» فاستبطنت بطن الوادي» أي: صرت في باطنه» (فدوديت فنظرت عن بميني فلم أرَ شيئاء 
7 ا بين ا والأرض» وهو معلى رواية التنفسير أيضًا: وهو لسن علي عرش بين 
السماء والأرض» (فلم أثبت له وفي بذعم الوحي : فرعبت منه قال الحافظ: ندل على بقية بفيت 
معه من الفزع الأوّل» ثم زالت بالتدريج؛ (فأنيت خديجة؛ فقلت: دثروني دلّروني») مزتين هكذا 
في الصحيحين في التفسير. وفي 0-0-7 في بدعء الوحي: «زئلوني زقلوني») والأوّل أولى؛ 
لاتفاقهما عليه ولأنهاء كما قال الزركشي: أنسب بنزول المدثر. 

(وصتوا علي ماءٌ باردّاه) أي: على جميع يدني على ظاهره (فنزلت) أيّنا سأله وإعلامًا 
بعظيم قدره وتلطماء يا أيَها المدّثريه [المدثر: ١]ء‏ بثيابه» قاله الجمهور. وعن عكرمة: بالنبرّة 
وأعبائهاء وقم» [المدثئر: ؟] من مض*شجعك أو هومجانزء أي: قم مقام تصميم) 
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فأنذر وربك فكبر» الآية وذلك قبل أن نفرض الصلاة رواه البخاري ومسلم 
والترمذي. 

ولم يكن جواره عليه الصلاة والسلام لطلب النبوة؛ لأنها أجل من أن تنال 
بالطلب أو الاكتساب, وإما هي موهبة من الله وخصوصية يخص بها من يشاء من 
عباده» والله أعلم حيث يجعل رسالاته. 


إفأنذر)» [المدثر: ؟], حذر من العذاب من لم يؤمن بكء: وحذف المفعول تفخيمّاء وفيه: أنه 
أمر بالإنذار عقب نزول الوحي للاتيان بفاء التعقيب» واقتصر على الإنذار وإن كان بشيرًا ونذيدًا؛ 
لأن التبشير إما يكون لمن دحل في الإسلام ولم يكن حيهذ من دخل فيه. 

«إورتك فكترم [المدثر: 7[ عظمه ونزهه عمّا لا يليق به» وقيل: المراد تكبير الصلاة 
واعترض. (الآية) أل للجنس» بدليل رواية بدء الوحي: فأنزل اللّه تعاليل: «إيا أيها المدّثر قم 
فأنذر» [المدثر: 2١‏ ؟] إلى قوله : «9والرجز فاهجر» [المدثر: 0] يعني: «إووثيابك ار 
قصرها أو طهر نفسك من كل نقصء أي: اجتنب النقائصء «إوالررجز فاهجر» الرجز: 
لغة العذاب وفشر في الحديث بالأوثان؛ لأنها سبب العذاب؛ وقيل: الشرك» وقيل: الظلم؛ وكلها 
أفراد» فالمراد ما ينافي التوحيد ويؤول إلى العذاب. 

(وذلك قبل أن تفرض الصلاة) التي هي ركعتان بالغداة وركعتان بالعشيئ؛ لأنها المحتاجة 
للتنبيه عليهاء وأا الخمس فمتأخرة عن ذلك؛ لكونها ليلة الإسراء. (رواه البخاري) في التفسير 
والأدب وبدء الوحي» (ومسلم) في التفسير (والترمذي والنسائي ولم يكن جواره عليه الصلاة 
والسلام لطلب النبوّة) لأنه ولو علم بالبشارات الحاصلة قبل ولادته. وإحبار الكهنة وبحيرا 
وغيرهم بأنه نبي آخر الزمان لكن صانه الله سبحانه عن اعتقاد ما يخالف ما عنده تعاليل من أنها 
لا تئال بطلب فإنه عه قبل النبرّة منشرح الصدر بالتوحيد والإيمان وكذلك الأنبياء فإنهم» كما 
قال عياض: معصومون قبلها من الشك في ذلك والجهل به اثفاقاء فإئما كان جواره مجد عبادة 
وانعزال عن الئاس واقتفاء لآثار جدّه؛ فإنه كما مر أوّل من تحدّث بحراء لا للنبوّة؛ (لأنها أجل من 
أن تئال بالطلب والاكتساب) عطف تفسير (وإنما هي موهبة) بكسر الهاء (من الله وخصوصية 
يخص بها من يشاء هن عباده) ولو كانت تنال بذلك لنالها كثير من العباد سئين كثيرة. 

(و) قد قال سبحانه: (اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته) أي: المكان الذي يضعها في 
وغرض المصنف دفع ما يتومّم أن الجراز للنبوّة التي الكلام فيها: فأين إشعاره بأن الولاية مكتسبة 
حتى يعترض عليه بنصٌ بعض المحمّقين على امتناع اكتساب الولاية أيضاء لكنّ لا يكفر إلا 
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ولم تكن الرجفة المذكورة خوفًا من جبريل عليه السلام» فإنه مه أجل من 
ذلك وأثبت جنائاء وإثما رجف غبطة بحاله وإقباله على الله عز وجل» فخشي أن 
يشغل بغير الله عن الله. 

وقيل: حاف من ثقل أعباء النبوة. 

وفي رواية البيهقي في الدلائل: أن خديجة قالت لأبي بكر: يا عتيق اذهب 
به إل ورقة'فأغذدة أبو بكر :فض غلية :فنا راق:"فقال غليه الصلاة والساكم إذا 
خلوت وحدي سمعت نداء: يا محمدء فانطلق هاريًا.. فقال: لا تفعل إذا قال» فائثبت 


مجزرًا اكتساب النبوة» نعم لا يقصر كما قال بعض المتأخرِين شأن مجوّز اكتساب الولاية عن 
التبديع؛ (ولم تكن الرجفة المذكورة) في قوله: فلم أثبت له وفي رواية: فرعبت منه» وفي 
أخرى: فجئثت بضم السجيم وكسر الهمزة وسكون المثلثة ففوقية» وفي أخرى: فجثفت ممثلنتين 
من جثى كعنى» وفيه روايات أخر والكل في الصحيح. (خوفًا من جبريل عليه السلامء فإنه َه 
أجل من ذلك وأثبت جنانًا) بفتح الجيم؛ أي: قلباء (وإنما رجف) بفتحتين (غبطة) بكسر الغين: 
فرحاء (بحاله) وهي في الأصل تمنين السال» كبا في القائرين:: زوإلباله على اللّه عرّ وجل 
فخشى أنيشغل بغير الله عن اللّم وقد أمن اللّه خوفه فلم يكن يشغله عن الله شيىء (وقيل:) 
لم يخ ذلك بل (خاف من ثقل أعباء النبؤة) أثقالها جمع عبء مهموزه فالإضافة بيانئة. 


(وفي رواية البيهقي في الدلائل أن خحديجة قالت لأبي بكر) الصدّيق» قال الزمخشري: 
لعلّه كني بذلك لابتكاره الخصال الحميدة؛ (يا عتيق) ظاهر في القبول بأنه اسمه الأصلي؛ لأن 
أنه استقبلت به الكعبة لما ولد وقالث: 0 لكي كان لا يعيش لها ولدة 
وقيل: سمي به لقول المصطفى: «من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار» فلينظر إلى أبي بكر)ء 
وبينهما تنافي» فإن قول 0 ة وقد يتعشف التوفيق بأنه أسمه 000 
سك 0 به إلى ورقفق ا أبو بكر فقصّ 53 0 ووفق لعل بين هذا ونحوه 
وبين ما في الصحاح: أنها ذهبت معه إلى ورقة 0 أرسلته مع الصِدّيق مرة وذهبت به أخرى» 
وسألت عداسًا بمكة وسافرت إلى بحيرا؛ كما رواه التيمي كل ذلك من شدّة اعتنائها به مَك 
ورضي عنهاء انتهى. 

وبين ماقصّه بقوله: (فقال عليه الصّلاة والشلام: إذا حلوت وحدي سمعت لداء: 
يا محمّد فانطلق هاربًا) خومًا أن يكون من الجيٌ, (فقال: لا تفعل؛ إذا قال) المنادي ذلك (فائبت 
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ا رع او ار 
قال: قل 0 إله إلا الله . لفو 


واحتج بذلك من قال بأولية نزول الفاتحة. 

والصحيح أن أول ما نزل عليه مُه من القرءان «إاقرأً» كما صح ذلك عن 
عائشة» وروي عن أبي موسى الأشعري وعبيد بن عمير. 

قال النووي: وهو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. 


وأما ما روي عن جابر وغيره: أن أوّل ما نزل «إيا أيها المدثر» فقال 
النووي: ضعيف» بل باطل» وإنما نزلت بعد فترة الوحي. 


حتسى تسمع) ما بعد يا محمكك (ثم ائنسي فأخبرني؛ فلما خلا ناداه» على عادته الني كان 
يفعلها معد (يا مسحمدء فثبت فقال: قل: «ؤيسم اللّه الرحمن الرُحيع الحمد لله رب العالمين» 
[الفائحة: 1: *] إلى آخرها) أي : الفائحة؛ (ثم قال: قل: لا إله إل اللّه... الحديث) وغرضه من 
سياقه أنه معارض بحديث الصحيح في أن أُوّل ما نزل اقرأء كما أرشد إلى ذلك قوله الآتي» فقال 
البيهقي: هذا منقطع... الخ» وكذا قوله: (واحتجٌ بذلك من قال بأوليّة نزول الفاتحة) أولية 
مطلقة» (والصحيح أن أوّل ما نزل عليه مَيدْد من القرءان) أوّل سورة «اقرأ» [العلق: »]١‏ إلى 
قوله: وما لم يعلم» [العلق: 5]» (كما صم ذلك عن عائشة) مرفوعًا. 

(وروي عن أبي موسى الأشعري وعبيد بن عمير) بن قتادة بن سعد, أبي عاصم الليئي 
المكي قاضيها الثقة الحافظ أحد كبار التابعين» (قال النووي: وهو الصواب الذي عليه الجماهير 
من السلف والخلف, وأمّا ما روي عن جابر وغيره أنْ أوّل ما نزل) مطلنًا ول سورة «إيا أيها 
المذّثر» [المدثر: »١‏ إلى قوله: «إوالرجز فاهجر» [المدثر: ه]» (فقال النووي: ضعيف بل 
باطل) بطلاثا ظاهرًا ولا تغير بجلالة من نقل عنه فإن المخالفين له هم الجماهير ثم ليس إبطالنا قوله 
تقليد للجماهير بل تمسكا بالدلائل الظاهرة» ومن أصرحها حديث عائشة. (وإنها نزلت) «إيا أيِها 
المدثر» [المدثر: »]١‏ (بعد فترة الوحي) بعد نزول «لاقراً» لين نا ماصع 
به في مواضع من حديث جابر نفسه؛ كقوله وهو يحدث عن فقترة الوحي إلى أن قال: «فانزل الله 
«إيا أيها المدّثر» [المدثر: ١ع.‏ وقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيّه بين 
السماء والأرض»» وقوله: «فحمى الوحي وتتابع»؛ أي: بعد فتراته» انتهى كلام النووي كله في 
شرحه للبخاري؛ وهو قطعة من أرّله فلا حجّجة في حديث جابر على الأُوّليِّة المطلقة» وإن استدل 
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وأما حديث البيهقي أنه الفاتحة ‏ كقول بعض المفسرين - فقال البيهقي: 
هذا منقطع» ؛ فإن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعدما نزلت عليه 
لإاقرأً باسم ربك [العلق: ]١‏ و «إيا أيها المدثر» [المدثر: .]١‏ 

وقال النووي ‏ بعد ذكر هذا القول- بطلانه أظهر من أن يذكر. انتهى. 


به جابر عليه. ففي البخاري ومسلم من طريق يحييل بن أبي كثير» قال: سألت أبا سلمة ابن 
عبد الرحطن: أي القرءان أنزل أوّل؟ فقال: جزيا أيها المدثر» [المدثر: ١]ء‏ فقلت: أنبعت أنه للاقزاً 
باسم ربّك» [العلق: ١]ء‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله أي القروان أنزل أوّل فقال: 
«إيا أيها المدثر» [المدثر: ١‏ فقلت: أنبعت أنه لاقرأ باسم ريك [العلق: ١ع‏ قال: لا أخبرك 
إلا بما قال رسول اللّه عَللئ قال: «جاورت بحراء؛ الحديث المتقدّم في المصئّف»ء ولذا قال 
الكرماني: استخرج جابر أن أُوَّل ما نزل «إيا أيَها المدّثر» [المدثر: ]١‏ باجتهاده؛ وليس هو من 
روايته؛ فالصحيح ما في حديث عائشة: من أن أَوّل ما نزل لإاقراً» [العلق: »]١‏ انتهى. 

لأنها رفعته والمرفوع مقدّم على الاستنباط ولا سيّما مع قبوله للتأويل» بل هو الظاهر منه 
وبهذا علمت صعوبة قول السيوطي والمصئّف مراد جابر أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي» أو 
بالأمر بالإنذار» أو بقيد السبب» وهو ما وقع من العشديد. وأا (اترأه [العلق: ]١‏ فنزلت ابتداء 
بغير سببء انتهى. لأن هذا إنما يصحٌ لو لم يقل له السائل أنبعت أن أُرّله: ماقرأ [العلق: »]١‏ 
نعم هي أجوبة عن دليله, 

فإن قلت: 00 م النووي وغيره بالضعف بل بالبطلان على المروي عن جابر مع 
صححة الطريق إليه» كيف وهو أرفع الصحيح مروي الشيخين؟ 

قلت: 0 إما هو على نفس القول الذي صحكعت نسبته لقائله بصحة إسناده» ونظير هذا 
في القروان كثيرء وقالوا: يا أيّها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون؛ فلا شلك أن قولهم باطل؛ 
ولا في القطع بأنهم قالوه. 

(وأمًا حديث السيهقي) المارٌ (أنه الفائحة؛ كقول بعض المفشرين» فقال البيهقي: هذا 
منقطع ) فلا حيّجة فيه؛ لأنه من أقسام الضعيفء (فإن كان محفوظ) من غير هذا الوجه 
(فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه: #اقرأ باسم رك4 [العلق: ]١‏ و «إيا أيّها 
1 [المدثر: ١‏ فلا ححجة فيه للأوّلية المطلقة» وبهذا يسقط زعم أن رواية البيهقي قبل 
أن يرى المصطفى جبريل بالمّة. (وقال النوويء بعد ذكر هذا القول: بطلانه أظهر من أن يذكر) 
لمخالفته للمرفوع مع صحنته وعدم تطرّق الاحتمال إليه لصراحته, ولذا جزم به الجمهورء (انتهى.) 

فعتحصّل ثلاثة أقوال في أل ما نزل: «إاقرأ» «المدّثر»» «الفاتحة»» وقيل: 
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وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل على النبي عله بالقرءان أمره 
بالاستعاذة» كما رواه الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال: أول ما نزل 
جبريل على محمد يَرَِهِ قال: يا محمدء استعذء قال: استعيذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم» قال: قل للإبسم الله الرحكهن الرحيم) [الفاتحة: :]١‏ ثم قال: «لاقرأ باسم 
ربك الذي خلق» [العلق: .]١‏ قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها على محمد عَه. 

قال البخافظ عماد الدين بن كعير 'بعد أن ذكره: وهذا الأثر غريب: نا 
ذكرناه ليعرف» فإن في اسناده ضعفًا وانقطائاء والله أعلم. 

وقد أورد ابن أبي جمرة سؤالا وهو أنه: لم احص عله بغار حراء» فكان 
يخلو فيه ويتحدث دون غيره من الواضع؟ 

وأجاب: بأن هذا الغار له فضل زائد على غيره من جهة أنه منزو مجموع 


«المزمل»» وقيل: «ن والقلم#» وهما ضعيفان أيضًا. 

(وقد روي أن جبريل عليه السّلام أوّل ما نزل على النسي مَل بالقرءان أمره بالاستعاذة؛ 
كما رواه الإمام) المجتهد المطلق (أبو جعفر) محمّد (بن جرير) الطبري البغدادي الحافظ؛ (عن 
ابن عباسء قال: أوّل ما نزل جبريل على محمد ,ْنَم قال: يا محمّد, استعذ, قال: أستعيذ 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ) يحعمل أنه فهم منه هذا اللفظ أو قال له: قل ذلك؛ كما 
(قال) له (قل: بسم الله الرحمن الرحيم.) فقالها: (ثم قال: «إاقرأ باسم رتك الذي خلق» 
[العلق: »]١‏ (قال عبد اللّم بن عباس: (وهي أل سورة أنزلها على محمد 2َلللهِ)» ولو صحُ لكان 
حكبه الرقع | إذ لا مجال للرأي فيه لكن (قال الحافظ عماد الدين بن كفي بعد أن ذكرة: 
وهذا الأثر غريب:؛ وأنما ذكرناه ليعرف فإن في | إسناده ضعفًا وانقطاعًاء) ولا با ذلك في 
جلالة مخرجه ابن جرير؛ لأن الميحدثين إذا أوردوا الحديث بسنده برثوا من عهدته) (واللّه أعلم) 
بصكته في نفس الأمر وضعفه. 


(وقد أورد) الإمام (ابن أبي جمرة) بجيم وراء (سؤالاً وهو أنه: لم اختصّ عَم بغار حراء) 
الباء داخملة على المقصور عليه أي: لم قصر نفسه على الخلوة به دون غيره؟ وفي نسخة: لم 
خحصٌ غار حراء؟: أي: لم ميزه؟ والمعنى واحد. (فكان يخلو فيه ويسحتّث دون غيره من 
الواضع؛ وأجاب بأن) المصطفى خصّه لأن (هذا الغار له فضل زائد على غيره من جهة أنه منزو 
مجموع) صفة كاشفة؛ ففي المختار: زوى الشيء جمعه؛ ولعلٌ المعنى هنا منعطف مائل عن 
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لتحنثه وهو يبصر بيت ربه؛ والنظر إلى البيت عبادة؛ فكان له فيه اجتماع ثلاث 
عبادات: الخلوة والتحنث والنظر إلى البيت. وغيره ليس فيه هذه الثلاث. 

ولله در المرجاني حيث قال في فضائل حراء وما اختص به: 
تأمل حراء في جمال محياه فكم من أناس من حلا حسته تاهوا 
فمما حوى من جا لعليه زائرًا 


مرور الناس عليه فيتمكن من عدم مخالطتهم؛ فيتخلى للعبادة صالح (لتحنشه) فهو متعلق 
بمحذوف أو بمجموع على أنه نعت سببي» أي: تشم غران من يخلى: به روهز يبهر) ليه 
(بسيت ربّه) الكعبة (والنظر إلى البيت عبادة؛) كما في الخبر: (إن اللّه ينزل عليه عشرين رحمة)» 
(فكان له فيه اجتماع ثلاث عبادات: الخلوة:) هي أن يخلو عن غيره بل وعن نفسه بريّه» وعند 
ذلك يكون خليقًا بأن يكون قالبه مر الواردات من علوم الغيب وقلبه مقرًا لهاء قاله المصئف. 

(والتحتث والنظر إلى البيتء وغيره ليس فيه هذه الثلاث) وناهيك بالخلوة من عبادة؛ 
لأنها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق والراحة من أشغال الدنيا والتفرّغ لله فيجد الوحي فيه 
متمكنًا؛ كما قيل: 

ومتادت انها عانها مميكي ٠‏ #وزذا سبيت ابوط في 

ثم هذا الجواب أولى من قول المصئف في شرح البخاريء إنما كان يخلو بحراء دون 
غيرة" لأن جدة عب المطلب أثل عن كان فلن فيدسمن فريان: وكاتوا يعطحوئد اليجلااته وميك 
فتبعه على ذلك فكان يخلو بمكان جدّه وكان الزمن الذي يخلو فيه شهر رمضان فإن قريشًا 
كانت تعظمه كما كانت تصوم شهر عاشوراى انتهى. 

(وللّه در المرجاني) عبد الله بن محتد القرشي الإمام القدوة الواعظ المفشر أحد الأعلام 
في الفقه والتصوّف» قدم مصر ووعظ بها واشتهر في البلاد وامتحن وأفتى العلماء بتكفيره ولم 
يؤثروا فيه» فعملوا عليه الحيلة فقتل بتونس سنة تسع وسكّمائة» ذكره في اللواقح (حيث قال في 
فضائل حراء وما اختصٌ به) أبيائا هي: (تأمّل حراء) بالمدّ على اللغة الفصحى فيه ولا يقصر 
هنا للوزن» (في جمال محياه) هر الوجه. (فكم من أناس من حلى) بضم الحاىء (حسنه تاهوا) 
بإشباع الهاء للروي. 

(فمما حوى) الظاهر: أن مبتدأ بمعنى بعض على حدٌ ما قيل في نحو قوله تعالى: للؤومن 
الناس من يقول آمتا باللّه» [البقرة: .8]» وما موصول وصلته جملة حوى والعائد محذوف» أي: 
فبعض الذي حواهء (من) فاعل حوى (جا) صلته (لعلياه) متعلّق به (زائرًا) حال من الفاعل للتبّك 
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يفرج عنه الهم في حال مرقاه 
به حلوة الهادي الشفيع محمد وفيه له غلر له كان يرقاه 
وقبلعه للقدس كانت بغاره وفيه أتاه الوحي في حال صيراه 
وفيه تجلى الروح بالموقف الذي به الله في وقت البداءة سواه 
وتحت تخوم الأرض في السبع أصله ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه 
ولمسيا تتجدلدى الله قنتس دذكيثره.. الطلور تشظى فهو إحدئ شطاياة 


ومنها ثبير واممف م مو مفو م مينر وم يممقث لله ف ميقم 


بحلول المصطفى وجبريل فيه؛ كما نزل مَل في أماكن حل بها أنبياء ليلة الإسراء والخبر هو 
قوله: (يفرج عنه الهم في حال مرقاه) بالبناء للمفعول» أي: يفرج الل كل همه في حال صعوده 
ذلك الجبل الذي أجل فضائله أنه كانت (به خلوة الهادي الشفيع محمّد) قبل النبرّة وبعدها في 
مدّة الفترة» (وفيه له غار له) كدرها للتقوية والإشارة إلى اختصاصه به حقى كأنه ماككه (كان 
يرقاه) فجاءه فيه جبريل (وقبلته للقدس كانت بغاره) فيه نظرء فإنه إنما صلّى للقدس بعد الإسراء 
وفرض الصلاة» وأوّل ما صلّى إلى الكعبة؛ كما يجيء مبيّئًا في تحويل القبلة» ويحتمل أنه بناه 
على أنه عَيدهِ كان متعيدًا قبل النبوّة بشرع موسى وكانت قبلته للقدس. 

(وفيه أتاه الوحي في حال صبراه) من الصبر حبس النفس على الخلوة به والتعتّد فيه» 
وفي نسخ: مبدأه» والأولى أحسن؛ لعدم الإيطاء فإنه سيقول مبدأه رابع بيت بعد هذا: (وفيه 
تجلّى الروح بالموقف الذي به الله في وقت البداءة سواه وتحت تخوم الأرض) جمع تخم 
كفلس وفلوسء وهو منتهى كل قرية أو أرض أو حدودهاء وقال ابن الشكيت: تخوم مفردء 
وجمعه: تخمء مثل صبور وصبر؛ كما في الصبحاح وغيره. 

(في السبع أصله) أي: أن أصله تحت الأرض السابعة: (ومن بعد هذا اهترٌ) تحيّك طربًا 
بمن علاه (بالسفل) أي: بسبب تحرّك أسفله وفاعل اهترّ (أعلاة» معجزة» روى مسلم عن أبي 
هريرة: أنه عَّهٌ كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثذمن وعليّ وطلحة والزبير فتحرّكت 
الصخرة؛ فقال 21 «اسكن حراءء فما عليك إلا نبي أو صِددّيق أو شهيد)؛ ووقع ذلك لأحد 
وثبير أيضّاء ويأتي إن شاء الله تفصيله في المعجزات. 

(ولما تجلى الله قدّس ذكره) أي: أظهر من نوره قدر نصف أملة الخنصر؛ كما في 
حديث صححه الحاكم. (لطور تشظى) أي: تفلق وتطاير منه قطع فصارت جبالآًء (فهر إحدى 
شظايا» جمع شظى وهو كل فلقة من شي وتشظى العود: تطاير شظَاء كما في القاموس. 
(ومسها) أي: شظاياه» (ثبير) بمثلثة فموحدة فتحتية فراء بوزن أمير» جبل مقايل حراءء وبينهما 
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ثمئور بمكة كذا قد أنى في نقل تاريخ ميداه 
وفي طيبة أيطّا ثلاث فغدها فعيرً وورقانًا وأعدا رؤيئناأة 
ويقبل في ساعة الظهر من دعا به وينادي من دعانا أجبناة 
رفي عه الأفوال اق سني صيرزا! أجى نوقاب[ الواسيل فاخا 


الوادي وهما على يسار السالك إلى هنى» حراء قبلى ثبير مما يلي شمال الشمس. (ثم ثوز) بمثلثة 
جبل (إفمكة) به الغارٍ المذكور في التنزيل دخله عير : في الهجرة (كذا قد أننى في نقل تاريخ 
مبدأة) أي: : خراء والله أعلع بصخته, 

(وفي طيبة أيضًا) تشفى الطررء (ثلاث فعدّها فغيرا) أي: فتشظى عيرًا بفتح العين وسكون 
التخثية وراء مهملة بلفظ مرادف الحمار جبلي قبلي المدينة قرب ذي 0 قال فيه ع : 
اوعير يبغضئا ونبغضعه» وإنه على باب فن أبواب النار)» رواه البرار ؤغيره ولكن الداظع في عهدة: 
إن عيرًا منهاء فالذي رواه الواحدي فرفوصًا كما يأنيء وخكاه البغؤي عن بعض التفاسير بدل عير 
رضوى ؤفو بفتخ الزاء وسككون الضاد المعجمة جبل بالمدينة على فا في الصحاح. 

وفي حديث رضوى رضي الله عنه: وقدس» فهذا المناسب؛ لكونه من شظايا الطور مخ إنه 
الوارد؛ لاعير العبغوض. (ودرقانًا) يفشح الؤاو وكسر الراء وسكلنها للنظم فقاف» قال في 
القاموس: ورقان يكسر الراء جبل أسوذ بين العرج والرويثة بيهين المضغد من المديئة إلى مكة 
حرسهما اللّه إتعالق» (وأخدًا) بضم الهمزة والخاء وسكتها للوزك» الجبل المشهور الذي قال فيه 
المضصظتى: أن جبل يعفكعأ ونحية). 

(زوينأة) أخرج الواحدتي عن أنس رفعة؛: ذلكا تمجلى زيه للجبل جعله ذا طار لخظمته مئّة 
أجبل فوقعت ثلالة بالمدينة: أخد وورقات ورضؤى» (وقغ بمكة: ثور وثبير وحراء): قال البغؤي: 
وفي بعض التفاسير فلكرف ؤلم يرقعه في فت البازني. أعفرجه ابن أ بي بي هات عن أبي ملك رفع 
وهو غريب مغ إرساله. 

(ويقجل فية) كي خراء (ساغة الظهر) دعاء (فن ذعا به ؤيداذي هن ذغانا أجبناة وفي أخل 
الأقوال في عشبة خراة بالقسر والضرف وسكون قاف عشبة للشغر قال القامؤس: الغقبة 
بالفحريلك» أي! بفتح العين والقاف مركى صعب هن الجنبال والججمع غفاب» (أنتى فج) جاء هناك 
(قاسيل) بن أدم (لهابيل) أعيه (غشام أي؛ قله قال النعلبي: كاك لهابيل يوم قثل غشرون سسية 
واعتفلغوا في دضرعه ودوضع قتلف تقال أبن غباس: على جتبل ثوره وقال يعظتهع؛ على عقبة 
خراء» وقال جغفر الفسادق؛ بالبصرة في الحسعند الأعظي التهى. 
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سمعت به تسبيحها غيرمرة وأسمعته جمعًا فقالوا سمعناه 
به مركز موضع النور الإلهي مثبثًا فللّه ماأحلى مقامًا بأعلاه 
وروى أبو نعيم أن جبريل وميكائيل شقا صدره وغسلاه 5 ثم قال: للاقرأ باسم 


وذكر السدّي بأسائيده أن سبب قعله أن آدم كان يزوّج ذكر كل بطن من ولده بأنشى 
الآخر» وكانت أت قابيل أحسن أن هابيل» فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه آدم فلمًا 
ألم عليه به أمرهما أن يقربا قربانّاء فقرب قابيل حزمة من زرع؛ وكان صاحب زرع؟؛ وقرب هابيل 
جذعة سمينة وكان صاحب مواشء فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل» فكان ذلك سبب 
الشبٌ بينهماء قال في فتح الباري: هذا هو المشهور. 

ونقل التعلبي بسنده عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوّج ابا له بابئة له وإنما 
زوّج قابيل جنية وزوّج هابيل حورية» فغضب قابيل» وقال له: يا بني ها تعلق إلا يأدر اللده كقزري 
قربانًا وهذا لا يغبت عن جعفر ولا عن غيره ويلزم منه أن بدي آدم من ذريّة إبليس؛ لأنه أبو الجنّ 
كلهم أو من ذرية الحور العين وليس لذلك أصل ولا شاهدء انتهى. 

(ومما حوى) حراء (سرًا) هو لغة ما يكتم ويستعار للشيء النفيس؛ (حوته صخوره) أي: 
حراع (من ن التبر) بالكسر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضّة) 
أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغء قاله القاموس. 

(إكسيرا بالكسر: الكيمياء؛ كما في القاموس. (يقام) يصاغء ومعنى البيت (سمعناه) أي: 
روينا عن غيرنا تسبيكًا ويصدقه أنني (سمعت به) بحراء (تسبيحها) أي: صخوره (غيرة مرة 
وأسمعته جمعًا فقالو | سمعناه) أي: نفس العسبيج بآذاننا فاندفع الإيطاء بوجه بديعي» (به مركز 
موضع النور الإلهي مفيئًا) ثايئًا (فلله ما أحلى) أعذب (مقامًا) بطع الميم وفتحها على ما في 
القاموس» أي: إقامة؛ (بأعلاه) وجعل الجوهري الضم للإقامة من أقام يقيمء والفتح للموضع؛ قال: 
وقوله تعاليل: ولا مقام لكم» [الأحزاب: انان أي: لا موضع لكم وقرىء بالضم» أي: لا إقامة 
لكمء انتهى. 

واعلم: : أن قوله: وللّه درٌ المرجاني إلى هنا ساقط في أكثر النسخ؛ لكنه ثابت في بعض 
النسخ القديمة المقروءة. 

(وروى أبو نعيم) أحمد بن عبد الله الأصبهاني في دلائل النبوّة من حديث عائشة: (أن 
جبريل وميكائيل شقًا صدره وغسلاه؛ ثم قال:) جبريل #اقرأ باسم ربتك4» [العلق: .]١‏ 
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ربك 4 الآيات» الحديث» وفيه: فقال ورقة: أبكدره أشهد بأنك الذي بشر بك 
المسيح ابن مريم؛ وأنك على مثل ناموس موسىء» وأنك نبي مرسل. 
وكذا روى شق صدره الشريف هنا أيضًا الطيالسى والخرث فى مسنديهما. 
والحكمة فيه: ليتلقى المي عله مأ يوحى كلخدي ااه بساك موي وار ل 


وفي نسخة: قالا: فإن كان محفوظًا فلعلّه نسبة لهما وإن كان القائل جبريل لإقرار ميكائيل 
مقالة جبريل ورضاه بهاء (الآيات) إلى قوله: ما لم يعلم» [العلق: 5]: (الحديث؛ وفيه: فقال 
ورقة: أبشر أشهد بأنك الذي بشّر بك المسيح ابن مريم ) في قوله: ومبضّرًا برسول يأنتي من 
بعدي اسمه أحمدء (وأنك على مثل) أي: صفة مماثلة لصفة (ناموس موسى) من مجبيء الوحي 
لك كما جاء له (وأنك نبئ مرسل) وفيه دلالة ظاهرة على إيانه. 

(وكذا روى شق صدره الشريف هنا) عند مجيء الوحي؛ (أيضًا) وفاعل روى (الطيالسي) 
أبو داود سليمن بن الجارود البصري الحافظ الثقة كثير الحديث» روى عن ابن عون وشعبة 
وخخلق» وعنه أحمد وابن المديني وغيرهماء علّق له البخاري» وأخرج له مسلم والأربعة توفي سنة 
ثلاث أو أربع ومائتين عن اثنتين وسبعين سئة» (والخرث) بن محمّد بن أبي أسامة واسمه داهر 
الحافظ أبو محمّد التميمي البغدادي ولد سنة ست وثمانين ومائة» وسمع يزيد بن هرون وغيره 
وعنه ابن جرير والطبري وعدّة» ونّقه ابن حبان والحربي مع علمه بأنه يأخذ على الرواية» وضغفه 
الأزدي وابن حزم» وقال الدارقطني: صدوق» وأما أخذه على الرواية فكان فقيرًا كثير البنات» 
توفي يوم عرفة سنة اثنىين وثمانين وماثتين 

(في مسنديهما) والبيهقي وأبو نعيم في دلائلهما كلهم عن عائشة: «أنه مَِنُهِ نذر أن 
يعتكف شهرًا هو وححديجة فوافق ذلك شهر رمضان» فخرج ذاث ليلة؛ فقال: «السلام عليك» 
قال: فظنت أنها فجأة الجنّ» فجغت مسرعًا حتى دخلت على خديجة؛ فقالت: ما شأنك؟ 
فأخبرتها فقالت: أبشر فإن السلام خير» ثم خرجت مرة عرق فإذا أنا بجبريل على الشمس جناح 
له بالمشرق وجناح له بالمغرب» فهلت منه فجعت مسرا فإذا هو بيني وبين الباب» فككلّمني 
حتى أنست منه» ثم وعدئي مواعداً فجئت له فأبطأ علي فأردت أن أرجع فإذا أنا به وبميكائيل 
قد سدٌ الأفق» فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض فأحذني جبريل فألقاني لحلاوة 
القفاء ثم شق عن قلبي فاستخرجه ثم استخرج منه ما شاء اللّهِ أن يسعخرج» ثم غسله في طست 
من ماء زمزم, ثم أعاده مكانه؛ ثم لأمه ثم كفأني كما يكفأ الإناء» ثم ختم في ظهري حتى 
وجدت مس الخاتم في قلبي». 

(والحكمة فيه:) أي: الشىٌ؛ حيشذ هي كما قال في الفتح (ليتلقى البي مده ما يوحى 
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إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. 
قال ابن القيم وغيره: وكمل الله تعالى له من الوحي مراتب عديدة: 
إحداها: الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى روؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 
الثانية: ما كان ياقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه 0000 


إلبيه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير.) وهذا الشىٌ ثالث مرة» والأولى: عند حليمة 
والثالية: وهر ابن عشر صنين» والرايعة: ليلة الإسراع» ولم تك نثبسك تنبت الخامسة؛ كما مك ذلك سوط 
مراتب الوحي 

(قال ابن القيم وغيره: وكمّل اللّه تعالل له) أي : أعطاه (من الوحي مراتب) جمع مرتبة)» 
أي: منازل؛ أي: أنواتها انحصرت في مراتب (عديدة) هي هذه المراتب لا ما يتبادر من لفظ 
كمسل وهو حصول وحي قبلها لعدم وجود شيء من الوحي قبل نزوله وعبر بمراتب دون أنواع وإن 
عبر به الشامي إشارة لشرفهاء وتعبير الحافظ كاليعمري بحالات يوهم أنها غير الوحي ضرورة أن 
المضاف غير المضاف 0 إلا أن تكون 0 بيانية» ومن في الوحي ابتدائية أو بيانية فلا 
!ا فيكون لشن بسحا يا درو شاو لو دوساو ياي ا 
ضروري يعلم به المراد أو بحرف يسمعه من قصدت نبز ته مع خملق علم ضروري أنه من اللّه 
احتمالان وأيضًا فهو لم يستوف المرائتب لقوله الآتي: ويزاد... الخ. 

(إحداها) أي: المراتب» وفي, نسخة: أحدها بالتذكير نظا إلى أن المراد بالمراتب الأنواع 
والتأنيث فيما يعدها نظراً للف والأولى أ: نسب. «(الرؤيا الصادقة) بعد النبكة أو قبلها لأنها مقرة 
لما بعدها. نعم: المختصٌ با بعدها الوحي بالأحكاء التي يعمل بهاء (فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح) كما مد عن عائشة واستدل السهيلي وغيره على أنها من الوحي» بقول 
إبزهيم: «9يا بي أني أرى في المنام أني أذبحك» [الصافات: ١١٠ع:‏ فدل على أن الوحي 
يأتيهم متامًا كما يأنيهم يقلة) وبرواية ابن أساحق: أن جبريل أتاه ليلة النبدّة وغطه ثلانًا وقرأ عليه 
أول سورة اقراً؛ [العلق: 28١‏ ثم أتاه وفعل ذلك معه يقظة» وفي الصحيح عن عبيد بن عمير: 

00 ما كان يلقيه الملك ك في روعه وقلبه) وإطلاق الوحي على ذلك مجاز من إطلاق 
المصدر بمعنى اسم المفعول وحقيقة الوحي هنا 0 في خخفاء أو الإعلام بسرعة» وشرعًا 
الإعلام بالشرع» قاله الشامي. (من ان يراه) وعلم أنه وحمي دوات الإلهام الذي لا يستلزم 
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كما قال مَلَهِ: إن روح القدس نقفت في روعي» لن تموت نفسي حتى مكيل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الحديث رواه ابن أبي الدنيا 11201 


الوحي بعلم ضروري أنه وحي لا مجرّد إلهام» كما خعلق في جبريل أن المخاطب له الحقٌ تعالى 
وأنه أمره بتبليغ من أراد» على نحو مامد. 

وكما قال عَنه: دإن روح القدس نفث) بفاء مثلفة (في روعي) أي: ألقى الوحي في 
خلدي وبالي أو في نفسي أو قلبي أو عقلي من غير أن أسمعه ولا أراه» ومفعول نفث قوله: (لن 
توت لفس حتى تستكمل رزقها) الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أتهاء فلا وجه للوله والكدٌ 
والتعب والحرص فإنه سبحانه قشم الرزق وقدّره لكل أحد بحسب إرادته لا يتقدّم ولا يتأشرء ولا 
يزيد ولا ينقص» بحسب علمه القديم الأزلي؛ نحن قسمنا بينهم معيشتهم» [الزخرف: 07] 
فلا يعارض هذا ما ورد الصبحة تمنع الرزق» والكذب ينقص الرزقء وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه وغير ذلك مما في معناه أو إن الذي يمنعه وينقصه هو الحلال أو البركة فيه لا أصل 
الرزقة :وفي تحدييك أبي أمانة عند الطيراتي وآبي نعيّم: إن ننس لن قوت جع تاتسل أخليا 
وتستوعب رزقها). 

وفي حديث جابر عند ابن ماجه: «أيّها القامىء اتقو الله وأجملوا في الطلب» فإن نفسًا لن 
تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنها؛ فاقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا 
ما حرم». وقال مَهِ: «إن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه أجله»» رواه البيهقي وغيره وقال عليه 
السلام: «والذي بعثئي بالحق إن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه أجله) رواه العسكري. 
وقال عََهِ: «لا تستبطهوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغ آخر الرزق» فأجملوا في 
الطلب)؛ رواه البيهقي وغيره. 

(فائقوا اللّم أي: ثقوا بضمانه لكنه أمرنا تعبدًا بطلبه من حلّهء فقال: (واجملوا في الطلب) 
بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحلّلة بلا كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات» أ 0 
منكبين عليه مشتغلون عن الخالق الرازق به أو بأن تعيتوا 0 ولا قدرا؛ لأنه تحكم على اللَّه أو 
ما فيه رضا الله لا حظوظ الدنياء أو لا تستعجلوا الإجابة وقد أبدى العلامة العارف ابن 0 

في التنوير في معناه وجوهًا عديدة هذه منهاء وفي أن طلب نحو المغفرة ة يمنع تعيينه نظر» استظهر 

لسر ل يريد مغفرته على سبب لم يوجد وعلم أنه سيوجد؛ فطلب تعيينها 
تحكم. (الحديث) ؛ بقيته: رولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطابه بمعصية اللّهه فإن الله 
تعالول لا ينال ما عنده إلا بطاعته). 

(رواة» بتمامه (ابن أبي الدنيا) عبد اللّه بن محمّد بن عبيد بن سفين بن قيس الأموي 
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فى القناعة» وصححه الحاكم. 
والروع - بضم الراء ‏ أي نفسي» وروح القدس: جبريل عليه السلام. 


مولاهم, أبو بكر البغدادي الحافظ صاحب التصانيف المشهورة المفيدة؛ وثْقه أبو حاتم وغيره». 
مات سنة إحدعل وثمانين ومائتين. (في) كتاب (القناعة) والحاكم من حديث ابن مسعود 
(وصحًحه الحاكم) من طرق» ورواه ابن ماجه عن جابر ومرٌّ لفظه والطبراني وأبو نعيم في 
الحلية من حديث أ أمامة الباهلي بنحوه. 

قال الطيبي: والاستبطاء بمعنى الإبطاءء والسين للمبالغة» وفيه: أن الرزق مقدّر مقسوم لا بدّ 
من وصوله إلى العبد لكنّه إذا سعى وطلب على وجه مشروع فهو حلال وإلا فبخرامة فقوله: 
ما عنده: إشارة إلى أن الرزق كله من عنده الحلال والحرام وقرلة أن يظليه عغمينة الله إشارة 
إلى أن ما عنده إذا طلب بها سمّي حراماء وقوله: إلا بطاعته» إشارة إلى أن ما عنده إذا طلب 
بطاعته مدح وستتي حلالا وفيه دليل ظاهر لأهل السنّة أن الحرام يستى رزقًا والكل من عند الله 
لادًا للمعتزلة» انتهى. وفيه: أن العللب لا ينافي التوكل. 

وأا حديث ابن ماجه والترمذي والحاكم وصحّحاه عن عمر رفعه: «لو توكلم على اللّه 
حق توكله لرزقكم كما يزرق الطير تغدو خماصًا وتروح بطاناا فقال الإمام أحمد: فيه ما يدل 
على الطلب لا القعود» أراد: لو توتكلوا على الله في ذهابهم ومجيعهم وتصرّفهم وعلموا أن الخير 
بيده ومن عنده لم ينصرفوا | ا ا 0 
وهذا لاف التوكل. وفي الإحياء أن أحمد قال في القائل: أجلس لاأعمل شيمًا حتى بابد 
رزقي: هذا رجل جهل العلم؛ أما سمع قول لبي ملله: «إن الله جعل رزقي تحت ظلّ رمحي)» 
وقوله: «تغدو خماصًا وتروح بطانا»» وكان الصحابة يتّجرون في البد والبحر ويعملون في نخيلهم» 
وبهم الفدوة. 

(والروع بم الراء) لا بفعحها؛ لأن معناه الفزع ولا دل له هناء ورعى لفظ الحديث» 
فقال: (أي نفسي) وإلا فالظاهر والروع النفس فيو مجاز شيه | إلقاء جبريل بالنفث الذي هو دون 
التفل بالفوقية لعدم ظهوره؛ ولا ينافيه قول المصباح: نفث الله شيم في القلب: ألقاه؛ لأنه بيان 
للمعنى المجازي إذا أستد لله لاستحالة الحقيقة عليه» وهذا يقتضى أن المراد به غير القلب» قال 
يننا والطاض أن الغزاة يهنا واسلء “وى سحل الأدراك وق قمر يه لفل اللخدية: 

(وروح القدس جبريل عليه السّلام) سمي به لأنه يأني بما فيه حياة القلوب» فإنه المتولّي 
لإنرال الكعب الإلهية التي بها تحيا الأرواح الربّانية والقلوب الجسمازية كالمبدأ لحياة القلب؛ 
كما أن الروح مبدأ لحياة الجسدء وأضيف إلى القدس لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة من 
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الثالثة: كان يتمثل له الملك رجلاء فيخاطيه حتى يعى عنه ما يقول له فقد 
كان يأنيه في صورة دحية الكلبي؛ رواه النسائي بسند صحيح من حديث ابن 
عمر. 

وكان دحية جميلاً وسيماء إذا قدم لتجارة حرجت الظعن لتراه. 

فإن قلت: إذا لقي جبريل الني عَييلُهِ في صورة دحية؛ فأين تكون روحد؟ 
فإن كانت في الجسد الذي له ستمائة جناح؛ ا 


العيوب» وخصٌ بذلك وإن كانت جميع الملائكة كذلك؛ لأن روحانيته أتم وأكملء ذكره الإمام 
الرازي. وعليه يحمل قول الشامي: سكي به لأنه ملق من محض الطهارة. وقال الراغب: خصٌ 
بذلك لاختصاصه بنزوله بالقدس من الله أي بما يطهّر به نفوسنا من القرءان والحكمة والفيض 
الإلمي. 

المرتبة (الغالثة» خحطاب الملك له حين (كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه) ويديم خخطابه 
(حتى يعي) أي: يفهم. (عنه ما يقول له) فحتى غائيّة, (فقد) ثبت أنه (كان يأنيه في صورة 
دحية) بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان؛ كما في النور. .واقتصر الجوهري على الكسر وقدّمه 
المجد. وفي التبصير اختلف في الراجحة منهماء وهو بلسان أهل اليمن رئيس الجند ابن 
خليفة بن فضالة بن فروة (الكلبي) شهد المشاهد كلها بعد بدر. 

(رواه النسائي) أبو عبد الرحهن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ثم المصريء الحافظ 
أحد الأئمة المبرزين والأعلام الطوّافين والحفاظ المتقنين؛ حتى قال الذهبي: هو أحفظ من 
مسلم» مات سنة ثلاث وثلاثماثة,. 

(بسند صحيح من حديث ابن عمر) وزعم أن مجي» ريل على منورة ابحية كان بد 
بد إدييعد مجن على صورته قبل إسلامه ممنوع وسند أنه لا ضير في التمثّل بصورته لجمالهاء 
وإن قبل إسلامه لعلم الله أزلاً بأنه من السعداء وخير القرون» فكان يأني على صفته؛ فلما رأى 
المصطفى دحية أخبر بأنه يأنيه في صورته» والأمور النقليّة لادخل فيها للعقول. 

(وكان دحية جميلاً وسيمًا) أي: حسن الوجه؛ ولذا كان (إذا قدم لعجارة خرجت الظعن) 
بضم الظاء المعجمة والعين المهملة جمع ظعينة» سيت بذلك لأن زوجها يظعن بها (لتراه» 
وفي لون ساكول أن كان إذا فلم رمن العام لم حزق انعصر إلا خرجت تنظر إليه؛ والمعصر: التي 
بلغت سن المحيضء (فإن قلت: إذا لقي جبريل النبيّ عََللَهُ في صورة دحية) مثلاً والمراد في 
غير صورته التي خلق عليها (فأين تكون روحه فإن كانت في الجسد الذي له ستّمائة جناح) 
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فالذي أتى لا روح جيبريل ولا جسده. وإن كانت في هذا الذي هو في صورة 
دحية فهل يموت الجسد العظيم أم يبقى خاليًا من الروح المنتقلة عنه إلى الجسد 
المشبه بجسد دحية. 

فأجيب - كما ذكره العينى ‏ بأنه لا يبعد أن لا يكون انتقالها موجبًا موته. 
فيبقى الجسد حيّاء لا ينقص من معارفه شىء»؛ ويكون انتقال روحه إلى الجسد 
الغاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضرء وموث الأجساد بمفارقة 
الأرواح ليس يواجب عقلاُ بل بعادة أجراها الله تعالى في بني آدمء فلا تلزم في 
غيرهم. انتهى. 


حقيقة من لول أخرجه ابن منده. 

وقول السهيلي: إنها في حقّهِم صفة ملكيّة وقرّة روحانيّة» لا كأجنحة الطير. قال الحافظ: 
ممنوع فلا مانع من الحمل على الحقيقة إلا قياسه الغائب على المشاهد وهو ضعيفء وقال 
غيره: هذا التأويل لا يليق بالإمام السهيلي بل هو أشبه بكلام الفلاسفة والحشوية ولا يدكر 
الحقيقة إلا من ينكر وجود الملائكة. 

(فالذي أتى لا روح جبريل؛) لأن الفرض أنها في جسده الأصليء (ولا جسده) لأنه لم 
ِأتِء (وإن كانث في هذا الجسد الذي هو صورة دحية) بقي جسده الأصلي بلا روح» (فهل 
يموت) ذلك (الجسد العظيم أم) لا يموت ولكن (يبقى خاليًا من الروح المنتقلة عنه إلى 
الجسد المشته بجسد دحية) ولا يلزم من انتقالها موت الجسد العظيم؛ (فأجيب) باختيار ما بعد 
أم؛ كما سيقرّره (كما ذكره العيني) بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي ولد في 
رمضان سنة اثنعين وسئّين وسبعمائة» وتفقّه واشتغل بالفدون وبرع وولي الحسبة مرارًا وقضاء 
الحنفية وغير ذلك» ومات في ذي الحججة سنئة حمس١وحمسين‏ وثمائمائة» وفي بناء' أجيب 
للمقعول إشعار بأن الجواب ليس له بل نقله فقطء وهو كذلك» فقد نقله ممعناه عن العدٌ الحافظ 
في الفتح ونقل السؤال بعينه» والجواب أصاحب الحبائك عنه. أي: الشيخ عز الدين بن 
عبد الشلام. 

(بأنه لا يبعد أن يكون انتقالها موجبًا موته فيبقى الجسد حيّا لا ينقص هن معارفه شيء 
ويكون انتقال روحه إلى الجسد الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجزاف طيور خضر) مع 
مالها بقبورهاء (وهموت الأأجساد مفارقة الأرواح ليس بواجب عقلم لعجويزه ذهاب الروح: ولا 
ت الجسد (بل بعادة أجراها الله تعالئ في بسي آدم, فلا تلزه في غيرهي انتهى.) 


هراتب الوحي 1 
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وحاصله: أنه يزول الزائد دون فناء. وقال إمام الحرمين: معناه أن الله أفنى الزائد من خحلقه 
أو أزاله عنه ثم يعيده إليه بعدهء والسرّاج البلقيني يجوز أن الآني هو جبريل بشكله الأول إلا أنه 
انضعٌ فصار على قدر هيئة الرجل ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد نفشه؛ وهذا على سبيل 
التقريب. قال في فتح الباري: والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً» بل 
معناه: أنه ظهر بتلك الصورة أنيسًا لمن يخاطبه. والظاهر: أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل 
يخفى على الرائي فقط» انتهى. 

وفي الحبائك أجاب العلاء القرنوي بجواز أن خصّه بقرّة ملكية يتصرف فيها بحيث تكون 
روحه في جسده الأصلي مدبّرة له ويتصل أثرها بجسم آخر يصير حيًا بما اتّصل به من ذلك الأثر 
وقد قيل: إما سمي الأبدال أبدالاً؛ لأنهم قد يرحلون إلى مكان ويقيمون في مكانهم شبحا آخر 
شبيهًا بشبحهم الأصلي بدلاً عنهم؛ وأثبت الصوفية عالمًا متوسّطًا بين عالم الأجساد والأرواح 
سئئوه عالم المثال» وقالوا: أنه ألطف من عالم الأجساد وأكثف من عالم الأرواح وينوا على ذلك 
تجشد الأرواح وظهورها في صورة مختلفة من عالم المثال» وقد يستأنس لذلك بقوله تعالئ: 
«إفتمثّل لها بشرًا سوبا [مريم: 17]» ويجوز أن جسمه الأوّل بحاله لم يتغير وقد أقام شبححا آخر 
وووحه متصرّفة فيهما جمعيًا في وقت واحدء قال: والجواب بأنه كان يندمج إلى أن يصغر 
حجمه فيصير بقدر دحية ثم يعود كهيئته الأولى تكلف» وما ذكره الصوفية أحسن. 

وقال القاضي أبو يعلي الحنبلي: لا قدرة للملائكة والجنّ على تغيير خلقهم والانتقال في 
الصورة» وإما يجوز أن يعلّمهم الله كلمات وضربًا من ضروب الأفعال إن فعلوه وتكلّموا به نقلهم 
اللّه من صورة إلى صورة. 

الحالة (الرابعة: كان يأنيه) مخاطبًا له بصرت (في مثل) أي: صفة: (صلصلة) بمهملتين 
مفتوحين بينهما لام ساكنة؛ (الجرس) بجيم ومهملتين: الجلجل الذي يعلّق في رؤوس الدواب» 
قاله الحافظ والمصئّف. وقال الشامي: الجرس مثال يشبه الجلجل الذي يعلّقه الجهال في 
رؤوس الدواب» انتهى. 

قال في الفتح: والصلصلة المذكورة قيل صوت الملك بالوحي. وقال الخطابي: صوت 
متدارك يسمعه ولا يثبته أوٌّل ما يسمعه حتى يفهمه بعد؛ وقيل: صوت حفيفء أي: بمهملة 
وفاءين» دوي أجنحة الملك. 

والحكمة في تقدّمه أن يقرع سمعه الوحي» فلا يبقى فيه مكان لغيره. (وكان أشدّه عليه) 
لأنه يرد فيه من الطباع البشرية إلى الأوضاع الملكية؛ فيوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة؛ كما 
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يأتي في حديث أبي هريرة» ولأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أثقل من كلام الرجل بالتخاطب 
المعهود؛ ودل اسم التفضيل على أن الوحي كله شديد. 

قال الحافظ: وفائدة هذه الشدّة ما يترتب على المشقّة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات» 
وقال شيخنا شيخ الإسلام؛ يعني البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه 
للاهتمام به؛ كما في حديث ابن عباس: وكان يعالج من التنزيل شدّة. وقال بعضهم: إنما كان 
شديدًا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع؛ وقيل: نزوله هكذا إذا نزلت آية وعيد» وفيه 
نظر. 

والظاهر: أنه لا يختصٌ بالقرءان؛ كما في قصة المتضمّخ بالطيب بالحجء ففيه: أنه 
رآه عه خالة نزول الودي . عليه وأنه ليغطّء فإن قيل صوت الجرس مذموم لصحة 2 عنه 
والتنفير من مرافقة ما هو معلّق فيه والإعلام بأن الملائكة لا تصحبهم؛ كما في مسلم وأبي داود 
وغيرهما. والمحمود ‏ وهو الوحي - هنا لا يشبه بالمذموم: إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص م 
فالجواب: إنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل ولا في 
وصف لهء بل يكفي اشتراكهما في صفة ماء والمقصود هنا بيان الجنس فذكر 1 8 

والحاصل؛ إن للصوت جهتين: جهة قوة وبها وقع التشبيه» وجهة طنين وبها وقع التنفير 
00 بكونه مزمار الشيطان» انتهى ببعض اختصار. وقال التوريشتي: ان 

كيفية الوحي؛ وكان من المسائل العويصة التي لا يماط نقاب التغوّر عن وجهها لكلّ أحد. 
ل د المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيء؛ تنبيهًا على أن 
إتيانها يرد على القلب في هيثة الجلال وأبّهة الكبرياء» فتأخذ هيبة الخطاب حين ورودها بمجامع 
القلب» وتلاقي من ثقل القول ما لا علم له به مع وجود ذلك فإذا سردي عنه وجد القول المقول 
بينا ملقى في الروع واقعًا موقع المسموع؛ وهذا الضرب من الوحي شبيه بما يوحى إلى الملائكة 
على ما رواه أبو هريرة مرفوتًا «إذا قضى الله في السماء أمرًا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا»؛ 
لقوله: كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم؛ قالوا: ماذا قال ربّكم؟ قالوا: الحىٌّ وهو 
العلي الكبيرء انتهى. 

هذا وقد روى أحمد والحاكم وصحًحه. والترمذي والنسائي عن عمرء قال: «كان عله إذا 
نزل عليه الوحي سمع عنده دوي كدويٌ النحل...) الحديث؛ فأفهم قوله عنده أن ذلك بالنسبة 
للصحابة؛ ولذا قال الحافظ: إنه لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع الدويّ بالنسبة للحاضرين» 
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حتى أن جبينه ليتفصد عرقًا ذ في اليوم الشديد البرد» حتى إن راحلته لتبرك به في 
الأرض» ولقد سجاوه الوحي هرة كذلك وفخذه على فخذل زيد بن ثابت» فثقلت عليه 
حتى كادت ترضها. 


كما شبهه عمرء والصلصلة بالنسبه إليه» كما شبّهه به عله بالنسبة إلى مقامه؛ انتهى. وجزم به 
في فتح القريب بأن سماعه كدوي النحل حين كان يتمقّل له رجلا انتهى. وبه تعلم الصفّة التي 
كان عليها حين خطابه بذلك الصوت. 

(حعى) ابتدائية غائية متعلّقة بمحذوف» أي: فتناوله مشقّة عظيمة حتى (إن) بكسر الهمزة 
(جبينه ليتفصد) بفاء وصاد مهملة مشدّدة» أي يسيل» (عرقًا) بفتح الراء والنصب على التمييز 
شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة العرق من كثرة معاناة التعب والكرب عند نزوله 
لطروه على طبع البشر وذلك ليبلو صبره فيرتاض لما كلّفه من أعباء النبرّة وقراءته بالقاف 
تصحيف» قاله العسكري وغيرة. 

قال الدماميني: واللجبين غير الجبهة وهر فوق الصدغء والصدغ ما بين العين والأذن فللإنسان 
جبيئان يكتفيان الجبهة» » والمراد واللّه أعلم أن جبينيه معَا يتفضّدانء وأفرده لجواز أنه يعاقب التثنية 
في كل اثنين بغنى أحدهما عن الآخر كالعينين والأذنين» تقول: عين حسنة» وتزيد عيدينه معًا. 

(في اليوم الشديد البرد) قال المصئف: الشديد صفة جرت على غير من هي له؛ لأنه 
صفة البرد لا اليوم. (ختى) الأولى بالواو كما في الشامية؛ لأنه عطف غاية على غاية لاغاية 
للغاية. (إن راحلته لتبرك) بضم الراء (به في) أي: على (الأرض) كما رواه البيهقي في الدلائل في 
حديث عائشة: بلفظ: «وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فتضرب جرانها من ثقل ما يوحى إليه). 

(ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه) بكسر الخاء وتسكن تخفيقاء (على فخذ زيد بن 
ثابت) الأنصاري النجاري أحد كتاب الوحي ومن كان يفتي في العصر النبويٌ» وروى أحمد 
بسنك صحيح: (أفرضكم زيد)» مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربغين. (فنقلت) بضم القاف 
(عليه. حتى كادت ترضّها) بفتح الفوقية وشدّ المعجمة تكسرها؛ كما رواه البخاري عن زيد: 
«أنرل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضٌ فخذي». 

لما ذكر ابن القيّم دليل المرتبتين الأرّلتين» وكانت الثالثة والرابعة غير محتاجين لذكر 
الدليل لشهرته في الصحيحين والموطأ عن عائشة: أ اشرق و مما نكال رمتول الله اله: 
كيف يأتيك 0 فقال مَْلهِ: «أحيانًا يأنيني مفل صلصلة الجرس وهو أشدّ علي» فيفصم 
عني؛ وقد وعيت عنه ما قال وأحيانًا يتمئّل لي الملك رجلاً فيكلمني ال ره قالت 
عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقاء 
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قلت: وروى الطبراني عن زيدابن ثابث قال كفت أكعتب الوحي 
لرسول الله تنه وكان إذا نزل عليه أذته برحاء شديدة» وعرق عرقًا شديدًا مثل 
الجمان» ثم سري عنه. وكنت أكتب وهو يملي علي» فما أفرغ حتى تكاد رجلي 
تنكسر من ثقل الوحي» حتى أقول: لا أمشي على رجلي أبدًا. 

ولما نزلت عليه سورة المائدة» كادث أن ينكسر عضد ناقته من ثقل 
السورة» ورواه لحمل والبيهقى فى الشعب. 

الخامسة: أن يرى الملك في صورته التي خخلق عليها له ستمائة جناح؛ 
فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه» وهذا وقع له مرتين لوط لفو ولو ا 


ولم يذكر دليل قوله: حتى إن راحلته تبرك به المصئّف تقوية لابن القيّمء فقال: 

(قلت: وروى الطبراني عن زيد بن ثابت» قال: كنت أكتب الوحي لرسول اللّه مله 
وكان إذا نزل عليه) الوحي (<أخذته برحاء) بضم الباء وفتح الراء وحاء مهملة والمدٌ: شدّة أذى 
الحقى وغيرهاء (شديدة وعرق) بكسر الراءء (عرقًا) بفتحهاء أي: رشح جلده رشسا (شديدًا مثل 
الجمان) بضم الجيم وخفّة الميم» قال في الدرٌ: اللؤلؤ الصغارء وقيل: خرز يقٌخذ من الفضّة 
مثلهء (ثم سرّي) بضم السين المهملة وكسر الراء الثقيلة؛ أي: انكشف الوحيء (عنه؛ وكنت 
أكتب وهو يملي عليّ) وربما وضع فخذه على فخذي حال الكتابة» (فما أفرغ حتى تكاد رجلي 
تنكسر من ثقل الوحي؛ حتى أقول: لا أمشي على رجلي أبذا) لظي كسرهاء (ولمًا نزلت عليه 
سورة المائدة) لعل المراد بعضهاء نحو: «إاليوم أكملت لكم دينكم» الآية [المائدة: 8]» فإنه 
نزلت وهو َيه واقف بعرفة على راحلته؛ كما في الصحيح. 

(كادت) هيح أي: ناقته» (أن يدكسر) والأصل كادت ناقتهى أي: يدكسر عضدهاء لكته لما 
حول الإمطاد يعن الاسم الظااعر إلى التستين لم يوق لذ برجم 2 نه عليه بقوله: (عضد ناقته) فلا يرد 
أن المناسب تاد بالتذكير لتأويل الفعل بعده بمصدرء أي: كاد انكسار على إنه اسم كاد (من 
ثقل السورة, ورواه أحمد والبيهقي في الشعب)» وهذه المراتب ثلاث من صفات الوحي» 
وواحدة من صفات حامله» وهي قله رجلا. 

المرتبة (السخامسة) وهي من صفات حامله أيضًا (أن يرى الملك) جبريل (في صورته 
الي خلق عليها له سقمائة جناح) كل جناح منها يسدٌ أفق السماء حتى ما يرى في السماء 
شيء؛ (فيوحى) يوصل (إليه ما شاء اللّه أن يوحيه, وهذا وقع له مرّتين) إحداهما في الأرض 
حين سأله أن يريه نفسه؛ فرآه في الأفق الأعلى؛ قال الحافظ ابن كثير: كانت والنبئ بغار حراء 
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كما في سورة النجم. 
السادسة: ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السلموات من فرض الصلوات وغيرها. 


أوائل البعئة بعد فترة الوحي» والثانية عند سدرة المنتهى. 

كما) دل عليه قوله تعالق (فيٍ سورة الدجم) «إولقد رآه وله أخرت عند شدازة المنتهى ‏ 
[النجم: - 4 1]» وروى أحمد وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن ابن مسعود: لم ير مَنهِ جبريل في 
عوزته الأصلية إلا مؤتينء أكاواحدة فإنهساله أن وريه شمه فأراه مه بيه الأنوء وافا الأخرئ 
فليلة الإسراء عند السدرة. قال في الفعح: وهو مبين لما في صحيح مسلم عن عائشة: لم يره- 
يعني جبريل ‏ على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: 
لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرّتين» مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد. وهو يقي 
رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة: كان عَِْهِ أل ما رأى جبريل بأجياد وصرخ: 
يا محمد فنظر ينا وشمالاً فلم يو شيمًا فرفع بصره فإذا هو على أفى السماء فقال جبريل: 
يا محمد فهرب فدخل في لناس فلم بر شيقاً ثم خرج عنهم فناداه فهرب ” ثم استعلن له جبريل من 
قبل حراءء ذكر قصّة إقرائه: لؤاقرأ باسم ربك» [العلق: »]١‏ ورأى حيقدذ جبريل له جناحان من 
ياقوت يخطفان البصرء فتكون هذه المرة غير المرّتون وأما لم تضئها عائشة إليهما؛ لاحتمال أن 
لا يكن رآه فيها على تمام صورته» والعلم عند الله تعالول» انتهي. 

ووقع عند أبي الشيخ؛ عن عائشة: أنه َه قال لجبريل: «وددت أني رأيتك في صورتك 
الأصلية» قال: ونحبٌ ذلك؟ قال: نعمء قال؛ موعدك كذا وكذا من الليل ببقيع الغرقد» فلقيه 
موعده فدشر جناحًا من أجنحته فسدٌ أفق السماء حتى ما يرى في السماء شيء). 

وفي مرسل الزعرقي غنة ابن الميارك في الرهقة : أنه سأله أن بتراءي له في صورته الأصليةء 
قال: «إئك لن تطيق ذلك. قال: | ل ا 0 فأيام 
جبريل في صورته فغشي عليه حين رآه ثم أفاق) الحديث» فإن صححا فيمكن أنه أراه بعض 
صورته الأصلية؛ كما هو صريح قوله: فدشر جناحا... اليخ؛ لأنها مرة ثالثة على تمام الصفة» فلا 
يخالف ما في الصحيح ولا ماعدوه من خصائصه من رؤيته له مرتين على صورته الأصلية, وقلم 
كنت أبديت هذا قبل وقوفي على كلام النيح» الذي سقته فحمدتك الله على الموافقة 

المرتبة (السادسة) وهي واللعان بعدها من صفات الوحي؛ (ما أوجحاه الله إليه وهو فوق 
السموات من فرض الصلوات وغيرهاء) كالجهاد والهجرة؛ والصدقة؛ وصوم رمضان» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما صرّح به في حديث أبي سعيد عند البيهقي: أن اللّه قال له 


لاع مراتب الوحي 


السابعة: كلام الله تعالى له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كلم موسى. 

قال: وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحًا بغير حجاب. 
انتهى. 

قال شيخ الإسلام الولي ابن عبد الرحيم العراقي: وكأن ابن القيم أخذ ذلك 
من روض السهيلي لكنه لم يذكر نزول إسزفيل إليه بكلمات من الوّحي قبل 
ريل 


ذلك ليلة الإسراء» وساقه المصئف في المقصد السادس. وفي لسخة وغيره» قال شيخنا: وهي 
أولى لشمولها السنن وفرض غير الصلوات. 

المزتبة (السابعة: كلام الله تعالئ منه إليه بلا واسطة, كما كلم موسى) ولا ينافي ذلك 
قوله تعاليل: وما كان لبشر أن يكلّمه اللَّه إلا وحيّا» [الشورى: ١5]؛‏ لأن معناه كما (قال) 
البيضاوي: كلامًا خفيًا يدرك بسرعة؛ لأنه ليس في ذاته مركا من حروف مقطعة يتوقّف على 
متموجات متعاقية: أوهو ما يعم المشافهة يه؛ كما في حديث المعراج. وما وعد به في حديث 
الرؤية والمهتف» كما اثفق لموسى في طوى والطور» ولكن عطف قوله: وأو من وراء حجاب» 
[الشورى: ١ه]‏ عليه يخصّه بالأوّل» فالآية دالّة على جواز الرؤية لا على امتناعهاء انتهى. 

(وزاد بعضهم مرتبة ثامنئة» وهي: تكليم الله له كفاحًا) بكسر الكاف» أي: مواجهة, (بغير 
حجاب. انتهى) كلام ابن القيّم. 

(قال شيخ لإا ع عي مادقم أن من ولي قاضي القضاة يطلقون عليه ذلك» 
«الولي) أي: ولي الدين فهو من التصاف ف في العلم والراجح جوازه» واسمه جمد بن 
عبد الرحيم) ابن الحسين (العراقي) المصري قاضيها الإمام العلآمة الحافظ ابن الحافظ الأصولي 
الفقيه ذو الفنون والتصانيف النافعة المشهه.ة: تحرج في الفن بأبيه واعتنى به أبوه» فأسمعه الكثير 
من أصحاب الفخر وغيره» واستعلى على أبيه» ولازم البلقيني في الفقه وأملى أكثر من سثّمائة 
مجلس» توفي في سابع عشري شعبان سنة ستٌّ وعشرين وثمامائة. 

(وكأن ابن القيّم أخذ ذلك) العاتون من المراتب اللخمسة الأوّل» (من روض السهيلي) 
فإنه عدّها سبعًا فذكر الخمسة وكلام اللّه من وراء حجابء إِمَا في اليقظة أو المنام ونزول 
إسزفيل؛ فدع عنك احتمالات العقول لا تغتدٌ بها في روض النقول. (لكنه لم يذكر نزول إسزفيل 
إليه بكلمات من الوحي) بعدما أوحى إليه جبريل أُوّل سورة اقرأ و(قبل) تتابع مجيء (جبريل) مع 


مراتب الوحي ا" 


فقد ثبت في الطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن رسول الله عله وكل به 
إسافيل فكان يتراءى له ثلاث سئين ويأنيه بالكلمة والشىء» ثم وكل به جبريل 
فجاءه بالقرءان. 

وأما قوله أعني ابن القيم: السادسة؛ ما أوحاه الله إليه فوق السلموات؛ 
يعني ليلة المعراج؛ السابعة 0 الله بلا واسطة. فإن أراد ما أوحاه | ليه جبريل فهو 
واحل قينا تفلم لأنه إما أن يكون جبريل في تلك الحالة على صورته الأصلية؛ 
أو على صورة الآدمي» 0 قد تقدم ذكره» 8[ [ [ز [ [ 1 00000 


أنه ذكره في الروض» بقوله: (فقد ثبت في الطرق الصحاح) بفتح الصاد وكسرهاء (عن عامر 
الشعبي) ير (أن رسول الله يله وكل به) أي: قرن» كما هو المنقول عن الشعبي فيما يأني» 
بلفظ: فقرن بنبته, (إسؤفيل) على الثابت عن الشعبي لا ميكائيل وإ جزم به ابن التين؛ قاله 
الشامي: كالحافظ. 

(فكان يتراءى) أي: يظهرء (له) بحيث يراه النبي عَُْه (ثلاث سدين) بناء على الظاهر من 
الرؤية» وقيل: كان يسمعه ولا يراه فإن صِحٌ» فيحتمل أنه قبل النبوّة وأنه بعدهاء ولا يلزم من 
الترائي الرؤية بل مجرّد الالتقا نحو: فلدًا تراءت الفعتان» أي: التقتء (ويأنيه بالكلمة) أي: 
اللفظ الذي يخاطبه به (والشيء) الأفعال والآداب التي يعلّمه إيَاها وهذا أولى من أن الشيء 
تفسيريء (ثم وكل) قرن (به جبريل) ليوحي إليه ما يؤمر بتبليغه له (فجاءه بالقرءان) والوحي هكذا 
بقيّة كلاه الروض» وكان المصئّف حذفه؛ لأنه لم يقع في المسند عن الشعبي» كما يأتي فعله 
اقتصر على القرءان؛ لأنه الذي انفرد به جبريل» ولأنه أعظم المعجزات» وظاهر هذا الأثر: أن 
جبريل لم يأنه تلك المدّة وقد ورد أنه لم ينقطع عنهء وجمع بأنه كان يأنيه فيها أحياثاء وإسزفيل 
قرن به ليفعل معه كل ما يحتاج له فقد اجتمعا في المجيء إليه فيها لكن أثر الشعبي هذا وإن 
صحٌ إسناده إليه مرسل أو معضل وقد عارضه ماهو أصح منه؛ كما يأني قريئًا. وقد أنكر الواقدي 
كرن غير 'جبريل وكل به» قال الشامي: وهو المعتمدء انتهى. فلذا لم يذكره ابن القيم. 

(وأمًا قوله ‏ أعمي ابن اليم السادسة ما أوحاه اللّه إليه فوق السموات» يعني: ليلة 
المعراج) مع قوله: (السابعة: كلام الله بلا واسطة) فلا يظهر التغاير بينهما حتى يجعلهما مرتبتين 
فلا يخلو من إرادة أحد أمرين» (فإن أراد ها أوحاه إليه جبريل:) أي: ما أوحاه الله إليه على لسانه 
(فهو داخمل فيما تقدّم) له من المراتب وذلك (لأنه ما أن يكون جبريل في تلك الحالة على 
صورته الأصليّة, أو على صورة الآدمي وكلاهما قد تقدّم ذكره) في كلامه, فلا يصحٌ كونها 


نشيفق مراتب الوجي 


وإن أراد وحي الله إليه بلا واسطة - وهو الظاهر ‏ فهي الصورة التي بعدها. 

وأما قوله: وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة: وهي تكليم الله له كفاحا بغير 
حجاب» فهذا على مهب من يقول أنه عليه السلام رأى ربه تعالى» وهي مسالة 
خلاف يأتِي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

ويحتمل أن ابن القيم رحجمة الله 0 بالمرتبة السادسة وحي جبريل» وغاير 
بينه وبين ما قبله باعتبار محل الأحياى أي كونه فوق السلموات» بخلاف ما تقدم, 
فإن كان في سس مه امو فج سك نحت ابو تنظ ضاق فاع ال ا ا 


مرتبة مستقلة. (وإن أراد وحي اللّه إليه بلا واسطة) ملك (وهو الظاهر) المتبادر من قوله: أوحاه 
الله إليه» (فهي الصورة التي بعدها) وهي السابعة» وأجاب شيخنا: بأنه أراد الشقّ الأول ويمنع دخوله 
فيما قبله لجواز أنه أوحاه إليه بصفة من صفات الملائكة وليست صفته الأصليّة فإنه كما هو متمكن 
من مجيئه على صورة بني آدم) متحكن من مجيئه على صورة ليست مألوفة» ولا هي صورته الأصلية. 

(وأمًا قوله: وزاد بعضهم مرتبة ثامئة وهي: تكليم اللّه له كفاحًا بغير حجابء فهذا) بناه 
(على هذهب من يقول: أنه عليه السلام رأى ربّه تعالئ) وأا على مذهب من قال: لم يرهء فلا 
يصح عدّها مرتبة زائدة لدخولها في السابعة» هذا تقريره. 

قال شيخنا: ولا يتعيٌ لجواز أنهما حالتان» وإن قلنا: بمنع الرؤية بأن يكون سمع الكلام 
بمجرّده لكن مرّة على وجه على غاية القرب اللائق به من كونه بعد مجاوزة الرفرف» ومرة فيما 
دون ذلكء قال: ويجوز التغاير أيضًّاء 

وإن قلنا: رأه بأن يكون كلمه مرّة بدون واسطة ملك بلا رؤية؛ ومرة بعد مسجاوزة الرفرف 
برؤية. (وهبي مسألة خخلاف) الراجح منه عند أكثر العلماء أنه رآه؛ كما قال النووي. (يأني الكلام 
عليها إن شاء الله تعالئ) في المقصد الخامس» ويأني فيه ذكر الحجب» وكم هي في نفس 
كلام المصئّف»ء وأنها بفرض صححتهاء إنما هي بالدسبة إلى المخلوقين. أنا هو تعاليل فلا يجبه 
شيءء ولذا قال ابن عطية ونقله عنه السبكي: : معنى من وراء حجاب أن يسمع كلامه من غير أن 
يعرف له جهة ولا خبراء أي: من خفاء عن المتكلّم لا يجده السامع ولا يتصوّر يذهن وليس 
كالحجاب الشاهدء النتهى. 

(ويحتمل) في وجه التغاير بون السادسة والسابعة؛ (أن ابن القيّم رحمه اللِّ أراد بالمرتبة) 
السادسة وحي جبريل) لا ما هو الظاهر منه (و) لكنّه (غاير بينه وبين ما قبلسه) من المراتب 
الخمسة: (باعتبار محل الأحياء؛ أي: كونه فوق السموات بخلاف ما تقدم, فإن كان في 


مراتب الوحي ارقف 


الأرض» ولا يقال» يلزم عليه أن تتعدد أقسام الوحي باعتبار البقعة التي جاء فيها 
إلى النبي مله وهو غير ممكن, لأنا نقول: الوحي الحاصل في السماء باعتبار ما 
ا وع غير نوع الأرض على اضستلاف بقاعها. انتهى. 
قلت: ويزاد أيضًا: 
كلامه تعالى له في المنام» كما في حديث الزهري أتاني ربي في أحسن 
صورة فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى 18 طشظ1 


الأرض) والأولى جواب شيخنا المارٌ: أنه باعتبار الصمّة (ولا يقال: يلزم) على هذا الاحتمال (أن 
تتعدّد أقسام) أي: أنواع (الوحي باعتبار البقعة) بضِم الباء أكفر من فتحها: القطعة من الأرض 
وجمعها على الضِمٌ بقع كغرف؛ وعلى الفح بقاع ككلاب وأوّل جنسية فيصدق بجميع 
الأماكن التي نزل عليه فيهاء فلا يردّ أن الأولى التعبير بالجمع؛ (التي جاء فيها إلى النبي مَل 
وهو غير ممكن) لكثرة نزوله عليه في أماكن لا تحصىء (لأنا نقول: 0 الحاصل في 
السماء باعتبار ما في تلك المشاهد من الغيب نوع غير الأرض على اختلاف بقاعهاء انتهى) 
كلام الولي العراقي؛ ومحصله: أن جميع بقاع الأرض نوع واحدء وما في السماء نوع واحل» 
فلم يلزم تعدّد أنواعه باعتبار البقعة. 

(قلت: ويزاد أيضًا كلامه تعاليل له في المنامء) فقد عدّه في الروض منهاء قال في 
الإتقان: وليس في القرءان من هذا النوع شيء فيما أعلم» نعم يمكن أن يعدّ منه آخر سورة البقرة 
وبعض سورة الضحىء ولإألم نشرح»#»؛ واستدل على ذلك بأخبار. (كما في حديث الزهري) نسبة 
إلى جدّه الأعلى زهرة بن كلاب القرشي من رهط آمنة أمّ النبئ عه اتُفقوا على إتقانه وإمامته 
بسدده عن النبئ عَم قال: («أتاني) الليلة (ربّي) تبارك وتعاليئ (في أحسن صورة) أي: صفة 
هي ألحسن الصفات» وفي رواية: أحسبه قال: في المنام» (فقال: يا محمد أتدري) وفي رواية: 
هل تدري» (فيم يختصم الملا الأعلى») قال في النهاية: أي: فيم تتقاول الملائكة المقرّبون 
سؤالا وجوابًا فيما بينهم؟ وقال التوربشتي: المراد بالاختصام التقاول الذي كان بينهم في 
الكفارات والدرجات» شبه تقاولهم في ذلك وما يجري بينهم من السؤال والجراب بما يجري بين 
المتخاضمين» انتهى. أي: سوه أسمه ثم اشتقٌ عنه يختصم) فهو استعارة تصريحيّة تبعيّة. 

وقال البيضاوي: هو إما عبارة عن تبادرهم إلى عن قلق اللسرال والصعوة يا إلى 
السماء» وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفها وإنافتها على غيرهاء وإما عن اغتباطهم الناس بتلك 
الفضائل لاختصاصهم بها وتفضيلهم على الملائكة بسببها مع تفاوتهم في الشهوات وتماديهم في 


+2 مراتب الوحي 


ثم مرتبة أخرىء وهيالعلم :الذي يلقية الله لله تعالى في قلبه وعلى لسائه عند 
الاجتهاد في الأحكام لأنه اتفق على أنه عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد أصاب 
قطعّاء وكان معصومًا من الخطأء وهذا خرق للعادة في حقه دون الأمة» وهو يفارق 
النفث في الروع من حيث حصوله بالاجتهاد» والفث بدونه. 


وهرئية أخرى: وهي مجيء جبريل في صورة رجل غير دحية) 8 ةظظ5 


الجنايات؛ انتهى. (الحديث) تمامه: «قلت: لا فوضع يده بين كتفي حتى وجدثت بردها بين 
ثديي فعلمت ما في السموات وما في الأرض» فقال: يا محمدء هل تدري فيم يخاصم الملا 
الأعلى؟ قلت: نعمء في الكقّارات والدرجات. فالكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره» قال: صدقت يا محمّد؛ ومن 
ومل ذلك عا بدخير ومات بخير: وكان في خطيئته كيوم ولدته أمّهء وقال: يا محمد! إذا 
صِلّيت فقل: اللَّهِمْ إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحبٌ المساكين وأن تغفر لي 
وترحمني وتتوب عليء وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» والدرجات: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيامة» رواه بتمامه عبد الرزاق وأحمد والترمذي 
والطبراني؛ عن ابن عباس مرفوعًا. والترمذي وابن مردويه والطبراني من حديث معاذ. 

(ثم مرتبة أخرى: وهي العلم الذي يلقيه اللّه تعالئ في قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد 
في الأحكام) على القول بأنه يجتهد, وإفا عدّ اجتهاده من مراتب الوحي؛ (لأنه افق على أنه 

عليه الصّلاة والسّلام إذا اجتهد أصاب قطعًا) ما لظهور الحقّ له ابتداء» وإِمّا بالتتبيه عليه إن 
ترعن عر ا كك فيه القول بجواز وقوع الخطأ في اجتهاده؛ لكن لا يقر عليه. (وكان 
معصومًا من الخطأ) فلا يقع منه أصلاً على الصبحيع) ؛ (وهذا خرق للعادة في حقّه دون الأمق 
وهو) أي: العلم الحاصل بالاجتهاد, (يفارق النفث) أي: ما يحصل به (في الروع) فالمشبّه به 
ليس نفس النفث؛ لأنه إلقاء الملك في الروع ولا يحسن تشبيه الغلم به. 

(من حيث حصوله بالاجتهاد و»)حصول (التفث) أي: أثره؛ لأنه الحاصل في الروع (بدونمم 
أي: الاجتهات (وهرتبة أخرى؛ وهي: مجيء جبريل في صورة رجل غير دحية) كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة: كان النبئ مُه بارز للداس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان... الحديث» 
وفي رواية: فأتاه جبريل» وفي آخره: هذا جبريل جاء يعلّم الناس دينهم)» ورواه مسلم أيضًا عن 
عمرء بلفظ: بينا نحن عند رسول الله مه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 


مراتب الوحي ناي 


لأن دحية كان معروفًا عندهم؛ ذكره ابن المنير» وإن كانت داخلة في المرتبة 
الثالثة التي ذكرها ابن القيم. 

وذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعَاء فذكرهاء 
وغالبها ‏ كما قال في فتح الباري ‏ من صفات حامل الوحي» ومجموعها يدحل 
فيما ذكر والله أعلم. 


شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منّا أحد» فهذا صريح في أنه تقل بصورة رجل 
غير دحية؛ (لأن دحية كان معروفًا عندهم) ذكره) أي: هذا النوع (ابن المنير) والأوفق ذكرها 
بالتأنيث؛ لقوله: مرتبة» ولقوله: (وإن كانت داخحلة في المرتبة الفالئة الي ذكرها ابن القيّم ) 
لأنه صدرها بقوله: كان يتمثّل له الملك رجلا ولا ترد هذه على قول السبكي في تائيته: 
ولازمك الناموس إِنا بشكله وإما بنفث أو بحلية دحية 

لأن هذه الأحوال الثلاثة لما غلبت لم يعتدٌ بغيرهاء ولذا قال: ولازمك؛ على أنه أراد 
لازمك على الصورة التي تعلم منها حين المجيء أنه وحيء وأنّا هذه فلم يعلم أنه جبريل حتى 
ولى؛ كما دل عليه قوله في الصحيح: ثم أدبر» فقال روه فلم يروا شيقاء وصرّح به في حديث 
أبي عامر» بلفظ: «والذي نفس محهقد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه 
المرة». وفي رواية سليلن التيمي وابن حبان: (والذي نفسي بيده» ماشه علئ مئذ أتاني قبل 
مرّتي هذهء وما عرفت به حتى ولَى). 

(وذكر الحليمي) بالتكبير نسبة إلى جد أبيه» فإنه العلأمة البارع المحدث القاضي أبو 
عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الشافعي الفقيه صاحب اليد الطولى في العلم 
والأدب والتصائيف المفيدة» مات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعمائة. 

(أن الوحي كان يأنيه على ستّة وأربعين نوعًاء فذكرها وغالبها كما قال في فح الباري: 
من صفات حامل الوحيء ومجموعها) أي: جماتهاء (يدخل فيما ذكرء واللّه أعلم) ومنها ما في 
الإتقان: أن الملك يأنيه في النوم» وهل نزل عليه فيه قرءان أم لا؟ والأشبه أنه نزل كله يقظة» 
وفهم فاهمون من خبر مسلم وأبي داود والنسائي» عن أنس: ينا رسول الله عه بين أظهرنا إذا 
غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبشكاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله فقال: «أنرل علي آنقًا سورة»» 
فقرأ بسم الله الضفن رضم «إإنًا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ إلى أخرهاء إن الكوثر نزلت في 
تلك الإغفاءة؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي. وأجاب الرافعي: بأنه خطر له في النوم سورة 0 
في اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذي نزلت فيه السورة» ره لهمء أو الإغفاءه 
ليست نومًا بل هي البرحاء التي كانت تعتريه عند الوحي» قال صاحب الإتقان: والأحير أصحٌ من 


لخي مرانب الوحي 


وذكر ابن المنير أن الحال كان يختلف في الوحي باختلاف مقتضاهء فإن 
نزل بوعد وبشارة نزل الملك بصورة الآدمي, وخاطبه من غير كدَّء وإن نزل بوعيد 
ونذارة كان حينقدٍ كصلصلة الجرس. ان 


الأول؛ لأن قوله: «أترل علي آنقًا يدفع كونها نزلت قبل ذلك؛ التهى. 

ووهم من ذكر هذا عند قوله المارٌ كلامه تعاليق لداقبي البمنام؟ لأنه في الإتقان إنما ذكره 
في مجيء الملك مناماء وما ذكر في تلك اللمريية لذ عا قدمنه عند ومنها: تصوره بصورة فحل 
من الإبل فاتكا فاه ليلتقم أبا جهل لما أراد أن يلقي على النبئ عَلْدّهُ حجرًا كبيرًا وهو يصلّيء 
وأخبر عليه السشلام أنه جبريل؛ ولما اقتضى منه دين الإراشي الذي مطله بثمن إبله وشكى لقريش 
فدلُوه على المصطفى استهراء لعلمهم بشدّة عداوته فلمًا أتاه قال: لا تبرح حتى يأخذ حقه 
فعيره قريش؛ فقال: رأيت فحلاً من الإبل لو امتئعت لأكلني؛ ذكرهما ابن إسامق 

(وذكر) القاضي ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور المعروف بأنه (ابن المنير) 
الجروي الجذامي الاسكندري قاضيها وخطيبها المصقع الإمام العلامة باع الفقيه الأصولي 
المفسر المتبححر في العلوم؛ ذو التصانيف الحسنة المفيدة والباع الطويل في التفسير والقراءات 
والبلاغة والإنشاءء توفي أُوّل ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وسئّمائة عن 0 وسئّين سنة» قال 
العرّ بن عبد السشلام: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها ابن دقيق العيد بقوص:؛ وابن المنير 


بالاسكندرية. 
(أن الحال كان يختلف في الوحي باختلاف مقتضاه. فإن نزل بوعد) 0 بالخير حيث 
أطلق كالعدّة؛ كما قال الفراء ولذا عطف عليه؛ (وبشارة) بكسر الباء وضع مختصّة بالخيره 


عيث أطاقت أيضًا لبيان المراد به؛ ولعلّه 0 التخويف بالعذاب» فشمل القصص 
والأحكام وغيرها مما لم يصرّح فيه بالعذاب» على أن القصص باعتبار ما سيقت لهء فيها إيماء بأن 
من لم يؤمن ربما يصيبه ما أصاب من فيهم القتصص. 

(نزل الملك بصورة الآدمي وخاطبه من غير كدّ) إتعاب في تلقّي الوحيء (وإن نزل 
بوعيد) بشرٌ لاختصاصه به كالإيعاد (ونذارة كان حينثئذ كصلصلة الجرس) وظاهره: أنه لا فرق 
في القسام ما نزل به إلى القسمين بين القرءان وغيره؛ ولعلّه أشار إلى أن هذا مراه ابن المنين 
وإلاً فالذي في كلامه تقسيم ماجاء به من القرءان إلى هذين ونظر فيه الحافظ بأن الظاهر: أنه 
لا يختصٌ بالقرءان» ولما ذكر مراتب الوحي ناسب أن يذكر عدد مراته» وذكر غير المصطفى 
بيانًا لزيادة كرامته على ربّه وهذا أولى من جعله استطرادًا ولوقوعه في كلام الئاقل عنهء فقال: 


مراتب الوحي 4 


وقد ذكر ابن عادل؛ في تفسيره: أن جبريل عليه السلام نزل على النبي َيه 
أربعة وعشرين ألف مرة» ونزل على أدم اثنتي عشرة مرة» وعلى إدريس أربع مرات 
وعلى نوح خمسين مرة» وعلى إبزهيم اثنتين وأربعين عرق وعلى موسى اربعمائة 
مرة» وعلى عيسى عشر مرات. كذا قال رحمة ألله . 

وقد روي: أن جبريل بدى له مله في أحسن صورة وأطيب رائحة فقال: يا 
محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أنت رسولي إلى الجن والإنس؛ فادعهم 
إلى قول لا إله إلا الله 1000 1 22371071171710 


(وقد ذكر ابن عادل في تفسيره أن جبريل عليه السّلام نزل على النبي بيه أربعة وعشرين ألف 
مرّة» ونزل على آدم اثنتي عشرة مرة» ونزل على إدريس أربع مرّات» وعلى نوح خمسين مرّة 
وعلى إبزهيم اثنشين وأربعين مرّة ) وفي كلام الحافظ عثمن الديمي أربعين فقط؛ (وعلى موسى 
أربعماثة مرّة» وعلى عيسئ عشر مرّات ) قال بعضهم: ثلاث مرّات في صغره» وسيع مرّات في 
كبره. 
وزاد الحافظ الديمي» كما نقله عنه تلميذه الشمس التتائي في شرح الرسالة: وعلى يعقوب 
أربعاء وعلى أنوب ثلانًا. وظاهره؛ كابن عادل: أنه 7 يبلغهما عدد في غيرهم» وظاهرهما أيضًا: 
أن نزوله على المذكورين يقظة» وفي الاتقان عن بعضهم: أن الوحي إلى جميعهم منامّاء إلا أولي 
العزم المصطفى ونوحًا وإبزهيم وموسى وعيسى» 0 كان يأنيهم يقظة ومنامًا. وقال بعض: 
للملك صورتان: حقيقية ومثالية» فالحقيقية لم تقع إلا للمصطفى» والمثالية هي الواقعة لبقيّة 
الأنبياء» بل شاركهم فيها بعض الصحابة» انتهى. 
ركذا قال رحمه اللّه:) تبأ منه؛ لأنه لم يسئده ومثله يحتاج لتوقيف. (وقد روى) مرضه؛ 
لأن له طرقًا لاتخلو من مقال لكنها متعدّدة يحصل باجتماعها القرّة؛ واعتضاد بعضها ببعض 
فيفيد أن للحديث أصلاً. (أن جبريل بدا) أي: ظهرء وفي نسخة: تبدّىء والأولى أوفق باللغة. 
(له مله وهو بأعلى مكة؛ كما عند ابن إسلحق» أي: بحل رار كما في الصميس» وهو يشتير 
قول زيد بن خرثة عند ابن ماجه وغيره أن رسول الله َه في أو ما أوحي 0 جبريل فعلّمه 
الوضوءء (في أحسن صورة وأطيب رائحة, فقال: يا محمّد! إن اللّه يقرئك) بضِم ألياء والهمزة: 
من أقرأه (الشلام» ويقول لك: أنت رسولي إلى الجن والإنس») لعلّه اقتصر عليهما؛ لقوله: 
0 إلى قرل لا إله إلا اللّه) أي: ومحقد رسول الله فلا ينافي أنه مبعوث إلى الملائكة 
أيضًا على الأصح عند جمع محققين» منهم: البارزي وابن حزم والسبكي» أو لاختصاص الدعوة 


44 مراتب الوحي 


ثم ضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء فتوضأ منها جبريل ثم أمره أن يتوضا وقام 
جبريل يصلي وأمره أن يصلي معه فعلمه الوضوء والصلاة ثم عرج إلى السماء 
ورجع رسول الله عله لا يمر بحجر ولا مدوارد سجن ا ومو كول السلا علياك 
يا رسول الله حتى أتى خديجة فأخبرها فغشي عليها من الفرح ثم أمرها فتوضأت 
وصلى بها كما صلى به خيريل كان ذلك أول فرضها ركحين تم إن الله تعالى 
أقرها في السفر كذلك وأتمها في الحضر. 


في الابتداء بهماء ويأني إن شاء الله تعالل بسط ذلك في الخصائص. (ثم ضرب برجله الأرض) 
من إطلاق الكل على الجزء» بدليل رواية ابن إسحق وغيره» فهمز بعقبه بفتح السين وكسر 
القاف: مؤشّر القدم. 

(فنبعت عين ماء فتوصّأ منها جبريل) زاد ابن إسلحق: ورسول اللَّهِ ينظر إليه ليريه كيف 
الطهور إلى الصلاة: (ثم أمره أن يتوضأ) كما رآه يتوضّأء وروى أحمد وابن ماجه والحرث 
وغيرهم) عن أسامة بن زيد عن أبيه: أن جيريل آتى النبئ عله في أوّل ما أوحى إليه فأرأه الوضوء 
والصّلاة: فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه (وقام جبريل يصلّي وأمره أن 
يصلّي معه) زاد في رواية أبي نعيم عن عائشة: فصلّى ركعتين نحو الكعبة؛ (فعلّمه الوضوء 
والصلاة» ثم عرج إلى السماء ورجع رسول الله مَل لا يمر بحجر ولا مدر) محركة جمع مدرة: 
قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه والمدن والحضر؛ كما قي القاموس. 

(ولا شجرء إلا وهو يقول: الشلام عليك يا رسول اللّهه) يحتمل د يله كان يرد عليها 
مكافأة وإن لم يكن واجباء قال الدلجي: وردٌ بأن السلام شرع للتحيّة وليست من أهلها أنه 
يتوقف على كل بوني نظر» فإن المكافأة تكون ولو لغير الأهل» وهو لم يجزم به حتى طالب بنقل 
إنها أبداه احتمالاً وهو كاف في مثل هذا. 

وسار عَْلائ (حتى أتنى خديجة فأحبرها فغشي عليها من الدرج زاد في رواية: :ثم أل 
بيدها وأتى بها إلى العين فتوصّأ ليريها الوضوء؛ (ثم أمرها فتوضّأت وصلّى بها كما صلّى به 
جبريل») زاد في رواية: وكانت أوّل من صلّى. وفي رواية أبي نعيم؛ فقالت: أرني كيف 3 

فأراها فتوضأت ثم صلّت معه, وقالت: أشهد أنك رسول اللَّ (فكان ذلك أل فرضها) أي 

الصلاة من حيث هي لا الخمس؛ لأن فرضها إنما كان صبح الإسراء؛ وهذه وقعت عقب يا 
كما مرٌ. والمراد: أوّل تقديرهاء (ركعسين) فلا يخالف ما يجيء عن النووي من أنه لم يفرض قبل 
الخمس إلا قيام الليل» (ثم إن اللَّه تعاليل أقرّها) أي: شرعها على هيئة ما كان يصلّيها قبل (في 
السفر كذلك) ركعتين؛ (وأتمها ذ في الحضر) أربعًا وبهذا التقرير اندفع الإشكال. 


وقال مقاتل: كانت الصلاة أوّل فرضها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» 
لقوله تعالى: #وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» [غافر/00]. 

قال في فتح الباري: كان عَْكُهِ قبل الإسراء يصلي قطعًاء وكذلك أصحابهء 
ولكن اختلف: هل افترض قبل الخمس شىء من الصلاة أم لا؟ فقيل: إن الفرض 
كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء والحجة فيه قوله تعالى: «(وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» [طه/١١].‏ انتهى. 


وقال النووي: أول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيد؛ 1213131010 


(وقال مقاتل) بن سليلن البلخي المفسشر: قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة 
وقال وكيع: كان كذَّابًا. وقال النسائي: يضع الحديث» مات سنة حمس ومائة؛ وقيل بعدها. 
(كانت الصّلاة أل فرضها ركعتين بالغداة) وهي أُوَل النهار» والمتبادر أنه كان يصِليها قبل طلوع 
الشمس؛ كما يأني عن الفتح. (وركعتين بالعشيّ) قبل غروبهاء ويحتمل أنه كان يقرأ فيهما بما 
أتاه من سورة «إاقرأ» [العلق: »]١‏ حتى نزلت الفاتحة؛ (لقوله تعالل: وسح # [غافر: 55] 
صِلّ ملتبسا إ(بحمد ربك بالعشيّ والإبكار» [غافر: 88]:) قيل: يردّه ما جاء إن تاجرًا قدم 
الحج في الجاهليّة» نأتى العباس ليبتاع منه فرأى النبئ عَيُْهُ وحديجة وعليًا خرجوا من خبا 
وصِلّى بهم حين زالت الشمس» وسأل التاجر العباس: فأخبره بهم وإن هذا الفعل صلاة مشروعة 
لهم ولا رد فيه فقد قيل: العشئ ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه قيل للظهر والعصر: صلاتا 
العشيٌء وقيل: هو آخر النهار» وقيل: من الزول إلى الصباح» وقيل: من المغرب إلى العتمة. 

(قال في فتح الباري: كان يَريْلَهِ قبل الإسراء يصلّي قطعًا وكذلك أصحابه, ولكن اختلف 
هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة, أم لا؟ فقيل: إن الفرض كان صلاة قبل طلوية 
الشمس وقبل غروبهاء والحجّة فيه) أي: الدليل له (قوله تعاليل:) «إوسبح) [طه: لا لع أي: صل 
حال كونك ملتبشا «إبحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» رطه: :]١١‏ (انتهى). 

(وقال النووي:) الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة المتقن البارع الورع الزاهد الآمر 
بالمعروف الناهي عن المنكر التارك ملاذ الدئيا حتى الزواج المهاب عند الملوك شيخ الإسلام 
علم الأولياء: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن سرى المبارك له في علمه وتصائيفه 
لحسن قصده. المتوفى في رابع عشرى رجب سنة ست وسبعين وسكّمائة عن ست وأربعين سنة: 
(أوّل ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيد ) لقوله تعاليل: «إيا أيّها المدّثرء قم فأنذر»؛ [المدثر: 


44 مراتب الوحي 


ثم فرض الله تعالى من قيام الليل ما ذكره في أُوّْل سورة المزمل» اليك نا ني 
أخرهاء ثم يمه رإحجابة الار ا الستوين ليلة الإسراء بمكة» وأما ما ذكره في 
هذه الرواية من أن جبريل علمه الوضوء وأمره به فيدل على أن فرضية 0 
كانت قبل الإسراء. 

ثم فتر الوحي فترة حتى شق عليه َه وأحزنه. 

وفترة الوحي: عبارة عن تأخره مدة من الزمان» وكان ذلك ليذهب عنه ما 
كان يجده عليه السلام من الروع» وليحصل له التشوق إلى العود. 


١‏ ؟] (ثم فرض الله تعاليئ من قيام الليل) عليه وعلى أت (ما ذكره في أَوّل سورة المزمل) 
بقوله: «إيا أيَها المزمل» قم الليل إلا قليلا)» [المزمل: *]» لصفه أو أنقص منه قليلاً أو زد 
عليه؛ (ثم نسخه بما في آخرها) من قوله: «إفآقرؤوا ما تيشر منه» [المزمل: ]”"٠‏ إِذْ المراد: 
صلوا ما تيشر لكم» (ثم نسخه بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة.) فقد حكى الشيخ 
أبو حامد عن نص الشافعي: أن قيام الليل كان واجبا وَل الرسلام عليه وعلى أنه ث لسخ عنه 
بم في آخر سورة المزمل وعن 5 يالصلوات الخمس» قال النووي: وهو الأصخ, أو الصحيح. 

وفي مسلم عن عائشة ما يدل عليه؛ انتهى. لكن الذي عليه الجمهور وأكثر أصحاب 
الشافعي وغيرهم: أنه لم ينسخ؛ لقوله تعاليل: بإومن الليل فتهمجد به نافلة لك [الإسراء: 9/ا]» 
أي: عبادة زائدة في فرائضكء نعم نسي الوجوب في حي الأنّة وبقي الندب لأحاديث كثيرة. 

(وأمًا ما ذكره في هذه الرواية من أن جبريل علمه الوضوء وأمره به. فيدلٌ على أن 
فرضية الوضوء كانت قبل الإسراء.) قال السهيلي: فالوضوء على هذا الحديث مكيئ بالفرض 
مدني بالعلاوة؛ لأن أية الوضوء مدنية, وإثما قالت عائشة: فأنزل الله آية التيقم» ولم تقل آية 
الوضوء وهي هي؛ لأن الوضوء كان مفروضًا قبل» غير أنه لم يكن قرءانًا يتلى حتى نزلت آية 
المائدة» انتهى. ثم عقب المصئّف هذا المبحث بفترة الوحي لبيان أن الوضوء والصلاة كانا 
عقب الوحي قبل الفترة» خلافا لمن توسّم أنهما بعد نزول المدّثرء فقال: (ثم فتر الوحي فترة 
حتى شق عليه مَِلهِ وأحزنه) خوقًا أن يكون لتقصير منه. أو لما أخرجه من تكذيب من بلغه؛ 
كما مرٌ عن عياض. 

(وفترة الوحي) كما قال في الفتح (عبارة عن تأخره مدّة من الزمان, وكان ذلك 
ليذهب عنه ما كان يجده عليه الشلام من الروع) بفتح الراء: الفزع؛ (وليحصل له التشوّق إلى 
العود ) فقد روى البخاري من طريق معمر ما يدل على ذلكء انتهى كلام الفتح. يعني : البلاغ 
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وكانت مدة فترة الوحي ثلاث سنين» كما جزم به ابن إسيحق وفي تاريخ 
الإمام أحمد ويعقوب بن سفين عن الشعبي: أثرلت عليه النبوة وهو ابن أربعين 
سنة» فقرن بنبوته إسزفيل ثلاث سئين» وكان يعلمه الكلمة والشىء ولم ينزل عليه 
القرءان على لسانه» فلما مضت ثلاث سئين قرن بنبوته جبريل عليه السلام؛ فنزل 
عليه القروان على لسانه عشرين سنةء وكذا رواه ابن سعد والبيهقي. 


المذكور آحر الحديث السابق. 

(وكانت مدّة فترة الوحي ثلاث سدين.) قال السهيلي: جاء في بعض الأحاديث المسندة 
أنها سنتان ونصفء وفي رواية أخحرى: أن مدّة الرؤيا سئّة أشهرء فمن قال: مكث بمكة غشرًا 
حذف مدّة الرؤيا والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة أضافهماء قال في الفتح: ولا يثبت وقد عارضه 
ما جاء عن ابن عباس أن مدّة الفترة كانت أُيّامَاء انتهى. وقال مغلطاي في الزهر: يخدش فيه 
ما في تفسير ابن عباس إنها كانت أربعين يومًا. 

وفي تفسير ابن الجوزي ومعاني الزجاج: خمسة عشر. وفي تفسير مقاتل: ثلاثة أَيَام ولعل 
هذا هو الأشبه بحاله عند ربّه لاما ذكره السهيلي» وجدح لصِكّته؛ انتهى. وعلى فرض الفببعحة 
جمع بأنها كانت سنتين ونصمًاء فمن قال: ثلاثة جبر الكسرء ومن قال: سنتان ألغاه» والمراد 
بأربعين فما دونها: إن مدة الانقطاع بحيث لا يأنيه فيها إسزفيل ولا جبريل امحلفت؛ فأقلّها ثلاثة 
يام وأكثرها أربعون» وفي بعضها: خمسة عشر؛ وبعضها: أثنا عشر. 

وقوله: (كما جزم به) أي: بأنها ثلاث سئين, (ابن إسخحق) مخالف لقول العيون تبعًا 
للروض وفترة الوحي لم يذكر لها ابن إسلمق مذّة فعيّنة؛ النهى. 

وهو الصواب؛ وتبع المصئف في ذلك السحافظ كما تبعه السيوطي ورد على الثلاثة جميعًا 
بالصراحة الشامي» فقال: هذا وهم بلا شك وعرو ذلك بالجرم لابن إستعق أشدء انثهى. (و)دليل 
كونها ثلاث سنين ما (فبي تاريخ الإمام أخهد) بن حنبل (ويعقوب بن سقنين) الحافظ (غن 
الشعبسي) عاهر بن شراحيل التابعي» أنه قال: (أنزلت غليه) عَرُِْهِ (النبوّة وهو ابن أربعين سنة, فقرن 
ببوّته إسافيل ثلاث سسين, وكان يعأسمه الكلمة) اللفظ الذي يخاطبه به (والشى» لأفعال 
الآداب التي يعلمها لهء (ولم يدرل عاسيه القردان علمى لسائه ) لأن إنزال الكغب الإلهية من 
خصائص مخبريل: 

(فلمًا مضت للاش سدين قرن بنبؤنه جبريل عليه الشلاف فنزل عليه القروان) وغيره 
(غلبى اساله.) رمن أنه ححص القرءان بالذكر لاستصياص حهبريل بد (غشرين سلق, وركذا روا6 أي: 
أثر الشعبي (ابن سعد والسيهلسي) وأثر الشحبي هذا وإث ضح إسنادة إلية مرسل أو معضل وكلاهها 
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فقد تبي نأن نبوته عليه الصلاة والسلام كانت متقدمة على إرساله. كما قال 


من أقسام الضعيف وقد أنكره الواقدي» وقال: لم يكرم به من الملائكة إلا جبريل» قال الشامي: 
وهو المعتمدء انتهى. 

وتوقّف الحافظ فيه بأن المغبت مقدم على النافي إن لم يصحيه دليل نفيه» رجوابه 9 
الحافظ السيوطي: قد ورد ما يوهي أثر الشعبيء وهو ما أخرجه مسلم والنسائي والحاكم عن 
عباس» قال: بينما رسول الله َه جالس وعنده جبريل إذ م ل 
جبريل طرفه إلى السمائ فقال: يا محمد! .هذا ملك قد نزل لم ينزل إلى الأرض قطء فجاء إلى 
الب َيه فسلّم عليه فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة. 

قال جماعة من العلماء: هذا الملك إسرفيل؛ وأخرج الطبراني عن ابن عمر: سمعت 
رسول الله عله يقول: «لقد هبط علي ملك من السماء ما هبط على نبي قبلي ولا يهبط على 
أحد بعدي: وهو إسزفيل» فقال: أنا رسول ربّي إليك؛ أمرني أن أخبرك إن شعت نبيّا عبدًا وإن 
شعت نبا ملكاء فنظرت إلى جبريل فأومأ | أ إليّ أن تواضع؛ فلو أني قلت: : نبهًا ملكا لسارت معي 
الجبال ذهبا»؛ قال: 0 القضيّعان بعد ابتداء الوحي بسدين كما يعرف من سائر طرق 
الأحاديث وهما ظاهرتان في أن أن إسفيل لم ينزل إليه قبل ذلك» فكيف يصح قول الشعبي أنه أناه 
في ابتداء الوحي؟ انتهى. 

وفي شرح البخاري للمصتّف تبعًا للفتح قول الشعبِيّ: معارض بما روي عن ابن عباس أن 
الفترة المذكورة كانت أُيَّامًَا قلائل فلا يحتج بمرسله لا سيّما مع ما عارضهه انتهى. فلم تكن الفترة 
إلا أُيامَا؛ كما قال مغلطاي: أنه الأشبه وصريح قوله في حديث البخاري المار: وفتر الوحي فترة 
حتى حزن حزئًا غدا منه مرار كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال فكلّما أوفى بذروة جبل 
تبدّى له جبريل. .. الخ» وورد أنه لم ينقطع عنه كما من أي إلا أَيَامَا على أنه لو صم إن إسزفيل 
أناه في الابتداء لم يمنع مجيء جبريل فكانا يختلفان في المجيء إليه زيادة إكرام له من ربّهء وقد 
صرح في فتح الباري بأنه ليس المراد بفترة الوحي المقدّرة يعلاث سنين بين نزول لإاقرأه 
[العلق: ١ع؛‏ و ذيا أيها المدّثر» [المدثر: »]١‏ عدم مجيء جبريل إليه بل تأخحر نزول القرءان 
فنقط اه. 

(فقد تبيّن) من جسلة ما ساقه (أن نبوّته عليه الصّلاة والشلام كانت متقدّمة على إرساله ) 
لأن نرول قم فأنذر» [المدثر: ١‏ إنما كان بعد الفترة الواقعة بعد النبوّة» (كما قال أبو عمر) بن 


ذكر أول من آمن بالله ورسوله برت 


وغيره؛ كما حكاه أبو أسامة بن النقاش. وكان في نزول سورة لاق رأ نبوتهء وفي 
سورة المدثر إرساله بالنذارة والبشارة والتشريع؛ وهذا قطعًا متأخر عن الأول لأنه 
لما كانت سورة لإاقرأ# متضمنة لذكر أطوار الآدمي: من الخلق والتعليم والإفهام؛ 
ناسب أن تكون أول سورة أنزلت؛ وهذا هو العرتيب الطبيعى» وهو أن يذكر 
سبحانه وتعالى ما أسداه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من العلم والفهم والحكمة 
والنبوة» ويمن عليه بذلك في معرض تعريف عباده بما أسداه إليهم من نعمة البيان 


الفهمي والنطقي والخطي» ثم يأمره سيبحانه وتعالى أن يقوم فينذر عباده. 


عبد الب (وغيره؛ كما حكاه أبو أسامة بن النقّاش؛ وكان) الأول الفاء؛ لأنه بيان لسبق نبّته» (في 
نزول سورة «إاقرأ» نبوّته, وفي سورة المدّثر إرساله بالنذارة والبشارة والتشريع: وهذا قطعًا 
متأخحر عن الأوّل) فيفيد المدّعي» وهو سبق النبوّة؛ (لأنه لما كانت سورة اقرأ متضمّنه لذكر 
أطوار) جمع طورء أي: أحوال» (الآدمي من الخلق والتعليم والإفهام ناسب أن تكون أرّل سورة 
أنزلت» وهذا هو الترتيب الطبيعي وهو أن يذكر سبحانه وتعاليل ما أسداه إلى نبيّه عليه الصّلاة 
والسّلام من العلم والفهم والحكمة والنبوّة» ومن عليه بذلك في معرض) بفتح الميم وكسر 
الراء أي: موضع ظهوره (تعريف عباذه بما أسداه) أوصله (إليهم من نعمة البيان الفهمي 
والنطقي والخطيء ثم يأمره سبحانه وتعاليل أن يقوم فينذر عباده) فلهذه الدكتة كانت النبؤة 
سابقة» وقيل: هما متقارنان. 

وذكر شيخنا فيما مر عن بعض شيوضه أنه الصحيح. قال: ويؤيّده أن الوضوء والصلاة كانا 
أؤّل الوحي مع نزول «إاقرأ [العلق: 8١‏ فإن مفاده أنه لم يأمر حديجة وعليًا بهما إلا بعد الوحي 
إليه بذلك؛ وهذا عين الرسالة وتأخخر إظهارها لا يضِدّ؛ لجواز أنه أمر بالتبليغ حالاً لمن علم ابنه 
وعدم إبائه؛ كما كان يصلي مستخفياء (واللّه أعلم) بحقيقة ذلك, 

ذكو اول من آمن الله ووسوله 

(وكان أوّل) بالنصب (من آمن باللّه وصدق) عطف تفسيرء فالإيمان التصديق» (صديقة) 
بالرفع اسم كان ويجوز عكسهه الأول أولى إذ المجهول الأوّلية وأضافها لقوله: (النساء) أي: 
الدائمة الصدق منهنٌ مع اختصاص الصدّيقة بالنساء دفعًا لتوم أنها صديقة الأئة فيوهم تميزها 
على أبي بكر؛ (خديجة) قاله ابن إساعق وموسى بن عقبة والواقدي والأمويٌّ وغيرهم, قال النووي: 
عند جماعة من المحقّقينء وحكى الثعلبي وابن عبد البر والسهيلي عليه الاتفاق. 

وقال ابن الأثير؛ لم يتقدّمها رجل ولا امرأة بإجماع المسلمين؛ (فقامت بأعباء) أي: 


غ4 ذكر أول من آمن بالله .ورسوله 


[ذكر أؤل من آمن بالله ورسوله] 
وكان أل من آمن بالله وصدق صديقة النساء خديجة؛» فقامت بأعباء 
الصديقية. قال لها عليه الصلاة والسلام خشيت على نفسيء فقالت له: أبشر فوالله 
لا يخريك الله أبدًا. ثم استدلت بما فيه من الصفات والأخلاق والشيم على أن من 
كان كذلك لا يخرى أبدًا. 


بالمشاق التي يطلب تحملها وفاء 00 (الصديقية) والأعباء في الأصل: الكقل» فشيئه الأحوال 
بها مبالغة ودليل قيامها بتلك الحقوق أنه (قال لها عليه الصّلاة والسلام) لما رجع يرجف فوّاده 
بعد مجيء جبريل له: (خشيت على نفسيء فقالت له: أبشر) بهمزة قطع (فواللّه لا يخزيك الل 
أبدّاء ثم استدلّت) على ذلك ربما فيه من الصفات) الحميدة كقري الضيف وحمل الكل 
(والأخلاق) الزكيّة المرضيّة أي: الملكات الحاملة على الأفعال الحسنة» (و الشهم) بمعنى 
الأحلاق» فالعطف مسار وعطفهما على الصفات عطف سبب على مسيبء (على أن من كان 
كذلك لا يخزى أبدًا) وهو من بديع علمها وقوّة عارضتها. 


قال ابن عق وآزرته على أمره فختّف الله بذلك عنه. فكان لا يسمع شينًا يكرهه من 
رد وتكذيب إلا ذه ج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخقّف عنه وتصدّقه ال 
ولهذا السبق وحسن المعروف جزاها الله سبحانه فبعث جبريل إلى النبي َيه وهو بغار حراء كما 
في رواية الطبراني» وقال له: «اقرأ عليها السلام من ربّها ومني وبشّرها ببيت في الجنّة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب»؛ كما في الصحيح. 

وفي الطبراني: فقالت هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وفي النسائي: وعليك 
يا رسول الله السلام ورحمة اللّه وبركاته» وهذا من وفور رفقها حيث جعلت مكان رد الشلام 
على اله الثناء عليه؛ ثم غايرت بين ما يليق به وما يليق بغيره. قال ابن هشام: والقصب هنا اللؤلؤ 
المجوّف, وأبدى السهيلي لنفي الصخب والنصب لطيقة هي أنه مره ليما عاد إلى الإيمان أجابت 
طوعًا ولم قحؤّجه لرفع صوت ولا منازعة ولا نصب» بل أزالت عنه كل تعب وآنسته من كل 
وحشة وعنت عليه كل عسيرة فناسب أن تكون منزلتها التي بشّرها بها ربّها بالصفة المقابلة 
لفعلها وصورة حالها رضي الله عنهاء واقرأ السشلام من ربّها خصوصية لم تكن لسواها ولم 

تسؤه م قطء ولم تغاضبه وجازاها فلم يتزوّج عليها مدّة حياتها وبلغت منه ما لم تبلغه امرأة قط 
من زوجاته. 
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وكان أول ذكر آمن بعدها صديق الأمة» وأسبقها إلى الإسلام أبو بكرء فازره 
في الله. وعن ابن عباس أنه أول التاس إسلامًاء واستشهد بقول حسان بن ثابت 
إذا تذكرت شجوى من أخي ثقة ناح اف ا الي الم 
مير البسرية أتقاها وأعدلها بعد النبى ا 00 


(وكان أوّل) بالنصب والرفع على مامرٌ رجل (ذكر أمن بعدها صديق الأقق لسبقه 
بتصديق النبئ يي وروى الطبراني برجال ثقات: أن عليًا كان يحلف باللّهِ أن اللّه أنزل اسم أبي 
بكر من السماء الصدّيق وحكمه الرفع فلا مدعل فيه للرأي» وقيل: كان ابتداء تسميته بذلك 
صبيحة الإسراء» (وأسبقها) أي: الأمة ة بعد تحديجة (إلى الإسلام أبو بكر») بدل أو عطف بيان 
لصديق على أنه اسم كان» وعلى أنه خبرها فهر خبر مبتداً محذوف» أي: رع أبوديكراهيد للقي 
5 عط أبي قحافة على المشهور ويقال: كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة, قاله الفمح. 

وفي جامع الأصول يقال: كان اسمه في الجاهليّة عبد ربٌ الكعبة نغره َه إلى 
عبد الله وينافيه ما روى ابن عساكر عن عائشة أن اسمه الذي سمّاه به أهله عبد اللّه ولكن غلب 
عليه اسم عتيق؛ | إل أن يكون سكي بهما حين الولادة» لكن اشتهر في الجاهلية بذاك وفي 
الإسلام بعبد الله فمعنى ستاه انبج م قصّر اسمد على عبد الله 

قال في الفتح: وكان يسعى أيضًا عتيًا واختلف في أنه اسم أصلي له. أو لأنه ليس في 
نسبة ما يعاب بع أو لقدمه في الخبر ولسبقه إلى الإسلام» أو لحسنه أو لأن أمّه استقبلت به 
البيت» وقالت: الله هذا عتيقك من الموت؛ لأنه كان لا يعيش لها ولدء أو لأنّ البي عَله بشّْره 
بأن اللّه أعتقه من النار؛ كما في حديث عائشة عند الترمذي» وصححه ابن حبان؛ انتهى. قال 
الزمخشري: ولعله كني بأبي بكر لابتكاره الخصال الحميدة؛ انتهى. ولم أقف على من كناه به 
هل المصطفى أو غيره. 

(فأزره) بالهمن أي: واساه وعاونه» وبالواو شاذ؛ كما في القاموس. (في) نصر دين (اللّم 
بنفسه وماله؛ (وعن ابن عباس: أنه أُوّل الئاس إسلامًاء واستشهد) ابن عباس» وفي لفظ: وتمثلء 
(بقول حسان بن ثابت) الأنصاري (إذا تذكرت شجرًا) أي: همًا وحزئًا يريد ما كابده أبو بكر 
فأطلق عليه شجوًا لاقتضائه ذلك؛ أو أراد خرنينا حرى على المصطفى (من أخي ثقة) أي: 
صديق أو صاحب اثتمان» والمعنى: إذا تذكرت من يقتدى به في تحمل المشاق القلبية والبدئية 
لأجل صديقه (فاذكر أخاك أبو بكر بما فعلا) صلة أذكرء وما مصدريّة, أي: تذكر بفعله اللجميل 
(خير البريّ6 بالنصب بدل من أبا بكر أو صفة له (أتقاها) صفة بعد صفة والعاطف مقدم؛ 
(وأعغدلها بعد النبسي) تنازعه خير البريّة .وما عطف عليه وأل للعهد وهو المصطفىء فالمراد بالبرية 
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وأوفاها بما حملا 
والغانى التالى المحمود مشهده وأول الناس قدمًا صدق الرسلا 
روآأه أبو عمر. 


أن وبالبعديّة في رتبة الفضل لا الزمانية» فأن خيريته وما بعدها كان ثابئًا في حياته مله 0 
نتهنا عليه شيخنا العلمة البابلي لكا قرأ قول البخاري باب فضل أبي بكر بعد النبئ عق أو ) 
للاستغراق فالمراد بها من “عدا الأنبياء. 

(وأوفاها) اسم تفضيل من وفى بالعهد, أي: أحفظها (بما حملا) أي: بالذي حمله عنه عليه 
السلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام بحقوق الله وآدايه» وعطف على خين 
قوله: (والثاني) للمبِيّ عَْيلَهِ في الغار و(التالي) التابع له باذلاً نفسه مفارقًا أهله وماله ورئاسته في 
طاعة الله ورسوله وملازمته ومعاديًا للناس فيه جاعلا نفسه وقاية عنه» وغير ذلك من سيره 
النميدة الى الا تضر نيه قال كلتر: (إن من أُمنّ الناس علئ في صحبته وماله أبا بكره» 
وقال: دما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكرء واساني بنفسه وماله؛» رواه الطبراني. وقال: «إن 
أعظم الناس علينا منّا أبو بكر زوّجني ابنته وواساني بنفسه»» رواه ابن عساكر. 

وقال الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعًا في هذه الآية, أي آية: إإلا تنصروه» 
[التوية: ٠‏ 4]» غير أبي بككرء وقد جوزي بصحبة الغار الصحبة على الحوض؛ كما في حديث ابن 
عمر رفعه: «أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار)» فيا نعم الجزاء (المحمود مشهده) 
بفتح الها أي: الممدوح مكان حضوره من الناس؛ لأنه كما قال ابن إسمق: كان رجلا مؤلفًا 
لقومه محبها سهلاء وكان أنسب قريش لقريش وأعلمهم بهاء وبما كان فيها من خير وشبٌ وكان 
تاجرًا ذا ملق حسن ومعروف»؛ وكان رجال من قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن 
مجالسته؛ فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليهء فأسلم بدعائه 

(وأوّل الئاس قدمًا) بكسر القاف وسكون الدّال تخفيمًاء وأصلها الفعح؛ أي: قديّاء أو 
بضم القاف وسكون الدال» أي: تقدّمّا وهو معمول لقوله: (صدّق الرسلا) بالجمع؛ لأن تصديقه 
تصديق لجميعهم؛ كما في نحو: لإكذبت قوم نوح المرسلين [الشعراء: »]١٠١©‏ وفي نسخة 
منهم بذل قدماء أي: حال كونه معدودًا منهم لمهماتهم فصرح بأنه أوّل من بادر لتصديق 
المرسلين» وهو محل الاستشهاد من الأبيات والألف في آخر كل منها للإطلاق» وهو إشباع 
حركة ألروي فيتولد منها حرف مجانس لها. (رواه أبو عمر) بن عبد البنٌ وكذا الطبراني في 


الكبير. 
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وممن وافق ابن عباس وحسانا على أن الصديق أول الناس إسلامّاء أسماء 


وروى الترمذي عن أبي سعيد؛ قال: قال أبو بكر: ألست أوَّل من أسلم (وممن وافق ابن 
عباس وحسّانًا) بالصرف ومنعه على أنه من الحسن أو الحسن؛ قاله الجوهري» لكن قال أبن 
للك: المسموع فيه منع الصرف. (علي أن الصديق أَزَل الناس إسلامًا أسماء بنت أبي بكر) 
ذات النطاقين زوج الزبير المتوفاة بمكة سئة ثلاث وسبعين: وقد بلغت المائة ولم يسقط لها سن 
ولم يتغير لها 

(و)إباهيم بن يزيد بن قيس (النخعي) بفتح النون والخاء المعجمة نسبة إلى النخع قبيلة 
الكوفي الفقيه الحافظ التابعي الوسط المتوفى وهو ممختف من الحجاج سنة ستّ وتسعين: (وابن 
الماجشون) بفتح الجيم وكسرها وضم الشين» لفظ: فارسي لقب به؛ لأنه تعلق من الفارسية 
بكلمة: إذ لقى الرجل يقول: شوني شوني» قاله الإمام أأحيب ]ز لأند نكا قزل الجرية كان يلقى 
الناس ويقول: جوني جونيء قاله ابن أضي خيئمة أو لحمرة وجنتيه؛ سمي بالفارسية المايكون 
فعردبه أهل المدينة بذلك» قاله الحربي. 

وقال الغشاني: هو بالفارسيّة الماهكون فعدب» ومعناه: المورود؛ ويقال: الأبيض الأحمر. 
وقال الدارقطني: لحمرة وجهه ويقال: أن سكينة بالتصغير بنت الحسين بن علي لقّبته بذلك» 
وقال البخاري في تاريخه الأوسط: الماجشون هو يعقوب بن أبي سلمة أعو عبد اللَّهه فجرى 
على بنيه وبلي أخيه. 

(ومحمد بن المنكدر) بن عبد الله التيمي التابعي الصغير كثير الحديث عن أبيه» وجابر 
وابن عمر وابن عباس وأبي أُيُوب وأبي هريرة وعائشة وخلق» وعنه الزهري وذلك وأبو حديفة 
وشعبة والسفيانان: قال ابن عيينة: كان من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون» مات سنة 
ثلاثين» وقيل: إحدى وثلاثين وماثة. 

(والأخدس) بفتح الهمزة وخاء معجمة ساكنة ونون مقتوحة وسين مهملة؛ ابن شريق بفتح 
المعجمة وكسر الراء وتحتيّة وقاف الثقفي» واسم الأحنس أبي حليف بني زهرة صحابي من 
مسلمة الفتح» وشهد حنيئًا وأعطى مع المؤلفة وتوفي أُوّل خخلافة عمرء ذكره الطبري وابن شاهين 
هذا على ما في السخ. 

والذي عند البغوي بدّله والشعبي» وكذا رواه عنه في المستدرك ووقوع إسلام الصديق 
عقب خديجة؛ لأنه طن ع ده معاد لو وكان يومًا عند 
حكيم بن خرام إذ جاءت مولاة له فقالت: إن عمّتعك خحديجة تزعم في هذا اليوم إن زوجها نبي 
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لقف وو ود نيو يو و رهنو ةو معنومة لقفن نميه 


مرسل مثل هوسى» فانسلٌ أبو بكر حتى أتى النبئ عَكلُهِ فأسلم. 
وروى ابن إسلحق بلاغًا: ما دعوت أنحد إلى الإسلام إلا كانث عدده كبوة مر إلا 
ما كان من. أبي بكر ما عككم عنه حين ذكرت لهء قال ابن هشام قوله؛ ها عكم) أي: تلقِث. قال 
في الروض: وكان من أسباب توفيق الله له أنه رأى القمر نزل مكة ثم تفرق على جميع منازلها 
م ال ل ا 
فعبرها له بأن النبيئ المنتظر الذي قد أطل زمانه يتبعه ويكون أسعد الناس"به» فلكا دعاه َيِل إلى 
الإسلام لم يتوقف. 


وذكر ابن الأثير في أسد الغابة وابن ظفر في البشر عن ابن مسعود: أن أبا بكر خخرج إلى 
اليمن قبل البعئة» قال؛ فيرلك على شيخ قد قرأ الكتب وَعَلِم من عِلْمِ الناس كثيراء فقال؛ 
أحسبك حرميًا؟ قلث: نعم وأحسبك قرشيًا؟ قلت: نعمء وأحسبك تيميًا؟ قلت: نعم» قال: بقيت 
لي فيك واحدة؛ قلت: وما هي؟ قال: تكشف لي عن بطنك»؛ قلت: لا أفعل» أو تتخبرني لم 
ذاك» قال: أجد في العلم الصحيح الصادق أن 5 يعاونه على أمره فثى وكهل» 
أما الفنى فعفواض غمرات ودفاع معضلات» وأنًا الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة وعلى 
نواد ار لت و عدن را أن ياي جا ا لس اي ل 
ما خفي عليء فكشفت له بظدي فرأى شامة سوداء فوق سوّتي» فقال: أنت هو وربٌ الكعبة! 
وإني متقدم إليك في أمرهء قلت؛ وها هو؟ قال: إِيَاك اك 0ك وتمشك بالطريق 
الوسظى؛ ويف اللّه فيما ملك وأعطال فقضيت باليمن أربي؛ ثم أنيت الشيخ لأودعه فقال: 
أخامل ألث و أجانا | لى ذلك النبن؟ قلت: لعمء فلكر أبيانا ا مكة وقد بعث عله 
فجاءني ضصناديد قريش» فقلث: نابكم أو ظهر فيكم أمر؟ قالوا: امل لحلاف جين ابي طالب 
يرعم أله لبخ » ولولا أنت ها العظرنا به والكفاية فيك» فصرفتهم على أحسن شىء وذهيبت إلى 
البئ علق نقرعت عليه الياب فخرج إلئ» فقلت: يا محقد! قدحت هنازل أهلك وثركت دين 
آبائك؟ فقال: «إنبي رسول اللّه إليك وإلى الناس كلهم فآين باللّم» قلت: وما ذليلك؟ قال: 
«الشيخ الذني لغيقه باليمو»» قلث: وكم لقيت من شيخ باليعن» كال: الذي أفادك الأبيات)» 
قلث؟ ؤمن أعبرك بهذأ 06 قالى: ؛ العلك المعظّم الذي يأني الأنبياء قبلي) فلت: مد يدك 
فأنا أشهد أن لا إله لأا اللّه وأنك رسول الله فالصرقت وقد سو يللد بإسلامبي. وفي سياقه نككارة, 
فإن كان محيفوظًا أمكن الشيع بأن سفرة لليمن قبل البعثة؟ كها فلاح به ورجوغه عقب إسللام 
ختديجة؛ واجتتجع يكيم وسمع الخبر عيدة ولقنية الضناديد» وقالوا لد ها ذكن فأاه ميك وآحن به 
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وقيل: إن علي بن أبي طالب أسلم بعد خخديجة؛ وكان في حجر النبي عَللله. 
فعلى هذا يكون أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ويكون علي أول صبي أسلمء 
لأنه كان صبيًا لم يدرك» ولذا قال: 


بعد حصول الأمرين. 

وأا الجمع بأنه آمن به أُؤلاً ثم سافر إلى اليمن ولم يظهر إسلامه لقومه؛ فلما رجع 
وأخبروه بذلك أنى المصطفى وأظهر إسلامه بين يديه ثنيّاء ففاسد لتصريحه بأن سفره قبل البعثة 
ولأنه لو كان آمن ما خحاشنه في الخطاب» بقوله: يا محمّد! قدحت... الخ» على أنه مما لا يليق 
التفوّه به في هذا المقام» كيف وقد صرّح غير واحدء منهم ابن إسححق بأنه لعا أسلم أظهر 
إشلامهة ودعا إلى الله ورسولة: 

(وقيل: إن علي بن أبي طالب) الهاشمي (أسلم بعد خديجة) قبل الصِدّيق؛ قطع به ابن 
إسحق وغيره محتجين بحديث أ رافع: «صلى البئ عله أل يوم الاثنين:» وصلّت جديجة 
آره» وصلّى علي يوم الثلاثاء»؛ رواه الطبراني» وبما في المستدرك: نتىء النبيَ يوم الاثنين» 
وأسلم علي يوم الثلاثاء» وروى ابن عبد البرٌ: أن محمّدًا بن كعب القرظي سغل عن أوّلهما 
إسلاماء فقال: سبحان الله على أُوّلهما إسلامًاء وإنما اشتبه على الناس؛ لأن عليًا أخفى إسلامه عن 
أبيه وأبو بكر أظهره» (وكان) مما أنعم الله به عليه؛ كما قال ابن إساحق: إنه كان (في حجر) 
مثلث الحاء» أي: منع (النبييّ َه وكفالته وحفظه ممالا يليق به وذلك أن قريضًا أصابتهم 
أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة» فقال َه للعباس» وكان من أيسر بني هاشم: 
ويا عئاس» إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الئاس ما ترى هذه الأزمة» فانطلق بنا إليه 
فلنشقّف من عياله, آحذ من بئيه رجلا وتأخل أنت رجلا فتكتّهما عنه)ء قال العبّاس: نعم 
فانطلقا حتى أتياه وأخبراه بما أراد» فقال: إذا تركتماني عقيل ويقال: وطالباء فاصنعا ما شكتماء 
فأحذ المصطفى علجاء فلم يزل معه حتى بعثه اللّه فائبعه وآمن به وصدّقه. وأخد العباس جعفها 
فلم يزل عنئله حتى أسلم واستغنى عنه. 

(فعلى هذا) المذكور من كونه في حجر النبيئ لا تنافي بين القولين في أَيّهما بعد حديجة 
لإمكان الجمع؛ كما قال السهيلي بأنه (يكون أوّل من أسلم من الرجال) البالغين (أبو بكرء 
ويكون علي أزّل صبي أسلم؛ لأنه كان صبيًا لم يدرك) أي: لم يبلغ؛ (ولذا قال) علي: 
ما حكى أن ملوية كتب إليه: يا أبا حسن؛ إن لي فضائل أنا صهر رسول الله يله وكاتبهء فقال 
علي: واللّه ما أكتب إليه إلا شعراء فكتب: 

محشد السبي أي وصهري وحمزة سيد الشسهداء عتي 


#6 ذكر أول من آمن بالله ورسوله 
بكم إلى الإسلام طرًا صغيرًا ما بلغت أوان حلمي 
وكان سن على إذ ذاك عشر سنين» فيما حكاه الطبري. 


وجعفر الذي يضحى ويمسي يطير مع الملائكة ابن أي 

وبئنت محقد سكني وعرسي مشوب لحمها بدمي ولحمي 

وسيطاأحندابناي منها فمن منكم له سهم كسهمي 

(سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرًا ما بلغت أوان حلمي) 

فلما قرأ مغوية الكتاب» قال: مزقه يا غلام لا يراه أهل الشام؛ فيميلوا إلى ابن أبي طالب. 
قال البيهقي: هذا الشعر مما يجب على كل متوان في عل حفظه ليعلم مفاخره في الإسلام. 
وطرا بضم الطاء المهملة وفتحهاء أي: جميعًا وما بلغت بيان للمراد من صغيرا؛ لأن الصغر 
يتفاوت. وحلمي بضم المهملة وسكون اللام على إحدى اللغتين والثانية بضمهماء أي: احتلامي؛ 
أي: خروج المني. وزعم المازني» وصوبه الزمخشري: أنه لم يقل غير بيتين هما: 

تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وريّك مابِرّوا ولا ظفروا 

إن ملكت فرمن ذتشى لهم -بذات وذقين لا يعفو لها أثر 

وذات ودقين الداهية كأنها ذات وجهين: ذكره القاموس. وهو مردود بما في مسلمء فقال 
على أي : مجيئًا لمرحب اليهودي: 

١‏ أبن انزف شعكق اندي حيدره كليث غابات كريهالمنظره 
أو فيهم بالصاع كيل السندره 
وروى الزبير بن بكار في عمارة المسجد النبويٌ» عن أمّ سلمة: وقال علي بن أبي طالب: 
لا يستوي من يعمر المساجدا بدلأت فيهاقائما وقاعدا 
ومن يرى عن التراب حاشدا 

(وكان سن علي إذا ذاك عشر سنين» فيما حكاه الطبري) وهوقول ابن إسحق: واقتصر 
المصئّف عليه لقول الحافظ أنه أرجح الأقوال» وروى ابن سفين بإسئاد صحيح عن عروة» قال: 
أسلم علي وهو ابن ثمان سنين» وصدّر به في العيون» لكن ابن عبد البرّ بعد أن حكاه عن أبي 
الأسود يكيم عروة» قال: لاأعلم أحدًا قال كقوله وقيل: اثنتي عشرة») وقيل: خمس عشرة») 
وقيل: ستٌ» وقيل: حمس» حكاهما العراقي. 

(وقال ابن عبد البرّ: وممن ذهب إلى أن عليًا أل من أسلم من الرجال) أي: الذكور 


ذكر أول من آمن بالله ورسوله ذه 


سللمن وأبو ذر والمقداد وباب وجابر وأبو سعيد الخدري» وزيد بن الأرقم؛ وهو 
قول ابن شهاب وقتادة وغيرهم. 

قال: واتفقوا على أن خديجة أوّل من أسلم مطلقًا. 

وقيل: أول رجل أسلم ورقة بن نوفل. ومن بمنع؛ يدعى أنه أدرك نبوته عليه 
السلام لا رسالته. ااال 00 


وإن كان صبيّاء (سلذن) الفارسي (وأبو ذرٌ) جندب بن جنادة الغفاري الزاهد أحد السابقين» روى 
الطبراني عنهماء قالا: أحذ ميته بيد علئء فقال: «إن هذا أُوّل من آمن بي)» (وخباب) بفتح 
المعجمة وشدّ الموحدة فألف فموتحدة ابن الإرث بشدّ الفوقية التميمي البدري أحد السباق» 
روى عنه علقمة وقيس بن أبي حازم؛ توني سنة سبع وثلاثين. (وجابر) بن عبد الله الأنصاري 
رضي اللّه عنهماء (وأبو سعيدء) سعد بن لملك بن سنان» (الخدري) بدال مهملة: (وزيد بن 
الأرقم) بن زيد بن قيس الخزرجي أُوّل مشاهده الخددقء وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين» 
مات سنة ستٌ أو ثمان وسئّين» والروايات عن هؤلاء بكونه أَوّل من أسلم عند الطبراني بأسانيده» 
ورواه» أعني اللبراني: يسنك مسيح عن ابن عباس موقوقاء وبسند ضعيف عنه مرفوتحاء ورواه 
الترمذي من طريق آخر عنه موقوقًا. (وهو قول) محّد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الل (ابن 
شهاب) نسب إلى جدّ جدّه لشهرته (وقتادة) بن دعامة الأكمه (وغيرهم) بالرفع» أي: غير 
سلمن؛ ومن عطف عليه كأبي أُيَرب ويعلى بن مرّة وعفيف الكندي وخزيمة بن ثابت وأنس؛ كما 
أسئده عنهم الطبراني» (قال) الحافظ في الثقريب: ورججحه جمع؛ وجملة: وهو قول معترضة ويصحٌ 
جر غير بناء على أن الجمع ما فوق الواحد» وأنشد المرزبان لخزيمة في عليٌ: 
اليس أزل من صيلى لفسلبكته... وأعتله السان:بالقرواة والسان 


وقال كعب بن زهير من قصيدة يمدحه بها: 

إن علكًّالميمون نقيبقه بالصالحات من الأقعال مشهور 

صهر النبئ وخخير الئاس مفتخرًا فكل من رامه بالفخر مقفخور 

صلى الطهور مع الأثي أولهم قبل المعاد وربٌ الناس مكفور 

(واثفقوا على أن خديجة أرّل من أسلم مطلقاء) من جملة كلام ابن عبد البنِه ووافقه على 
حكاية الاثفاق الثعلبي والسهيلي» (وقيل: أرّل رجل) خرجت خديجة؛ لأنها آمنت قبل ذهابها 
بالمصطفى إليه» (أسلم ورقة بن نوفل) قال جماعة ومنعه آخرون؛ (و)لكن (من يمنع) إنه أل من 
أسلم (يدعى) تأر الرسالة عن النبوّة و(أنه أدرك نبوّته عليه السّلام لا رسالته) التي لا يحكم 
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لكن جاء في السيرء وهي رواية أبي نعيم المتقدمة أنه قال: أبشر فأنا أشهد أنك 
ل بشر به ابن مريم وإنك على مثل ناموس موسىء وإنك نبي مرسل؛ وإنك 
مر بالجهاد. وإن أدرك ذلك لأجاهدن معك. فهذا تصريح مده بتصديقه برسالة 
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بالإسلام إلا لمن آمن بعدها (لكن) لا تسلم له هذه الدعوىء فقد (جاء ف في الشيّر) كما في 
زيادات المغازي من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحق عن عمرو بن أبي إسححق عن أبيه؛ عن 
أبي ميسرة التابعي الكبير مرسلاً (وهي رواية أبي نعيم المتقدّمة) قريبًا قبل مراتب الوحي مسئدة 
عن عائشة: (أنه) أي: ورقة» (قال: ابشر فأنا أشهد) أقد وأذعن (أنك) الرسول (الذي بشر به ابن 
مريم» وإنك على مثل) أي: صفة ممائلة لصفة (ناموس موسىء وإنك نسي مرسل) تأكيد زيادة 
في تطمينه» (وإنك ستؤمر بالجهاد) علم ذلك من الكتب القدية ليحر في علم النصرانية, (وإن 
أدرك ذلك لأجاهدن معك) وفي آخر هذا الحديث: فلما توفي» قال عَييّْهِ: «لقد رأيت القس في 
الجئة عليه ثياب الحرير؛ لأنه آمن بي وصدّقني): وأخرجه البيهقي في الدلائل أيضّاء وروى ابن 
عدي عن جابر مرفوتًا: «رأيت ورقة في بطنان الجئّة عليه السندس)» ورواه ابن السكن بلفظ: 
«رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة). 

(فهذا تصريح منه بتصديقه برسالة محمد 2ََهِ) لكل يجوز أنه قاله قبل الرسالة؛ لعلمه 
بالقرائن الدالّة على ذلك» فيكون كبحيرا سيّما وقد مد أن ذهاب محديجة لورقة كان عقب نزول 
(اترا» [العلق» ١ع‏ ولم تتأشْحر وفاته وإلى هذا أشار الحافظ» فقال: حديث الصحيح ظاهر في 
أله أق بنبؤته» ولكنه مات قبل أن يدعو الئاس إلى الإسلام» فيكون مثل بحيراء وفي إثبات الصحبة 
له نظر. وتعقّبه تلميذه البرهان البقاعي» فقال: هذا من العجائب» كيف يائل من آمن بأله قد بعث 
بعدما جاءه الوحي فانطبق عليه تعريف الصحابي الذي ذكره في نخبته بمن آمن أنه سيبعت» 
ومات قبل أن يوحى إليه. 

قال العلامة البرماوي: ليس ورقة من هذا النوع؛ لأنه اديع به بعد الرسالة لما 3 في 
الأحاديث أنه جاء له بعد سججيء جبريل وإنزال اقرأ» وبعد قوله: أبشر يا محمٌّد, أنا جبريل أرسلت 
إليك وإنك رسول هذه الأنة» وقول ورقة: أبشر... وذكر ما ساقه المصئّفء وقال بعده: ورؤيته 
عليه السلام لورقة في الجنّة وعليه ثياب خضر وجاء أنه قال (لاا تسيوه» فإني رأيت له جنة أو 
جنتين»؛ رواه الحاكم في المستدرك. وأنًا قوله الذهبي في التجريد» قال ابن منده: اختلف في 
إسلامه والأظهر أنه مات بعد النبوّة» وقيل: الرسالة» فبعيد لما ذكرناه فهو صحابي قطعًا بل أُوّل 
الصحاية كما كان شيخنا شيخ الإسلام ب يعني البلقيني يقزره) انتهى. 


ذكر أول من آمن بالله ورسوله بد 


قال البلقيني: بل يكون بذلك أول من أسلم من الرجال. وبه قال العراقي 
في لكنه على ابن 2 1 أبن مندة ' في 00 
البر الاتفاق عليه. 
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ونقل كلام البلقيني» بقوله: (قال) شيخ الإسلام علامة الدنيا سراج الدين» أبو حفص 
عمر بن رسلان بن نصر (البلقيني) الحافظ الفقيه البارع المجتهد المفنن المصئّفء المتوقّى سنة 
حمس وثمائمائة بضِمٌ الموحدة وسكون اللام والياء وكسر القاف؛ نسبة إلى قرية بمصر قرب 
المحلة؛ كما في اللبٌ والمراصد والنسخ المعتمدة من القاموس» خلاف ما في بعضها من أن 
بلقين كغرنيق» (بل يكون بذلك أوّل من أسلم من الرجال.) وذكره وان استفيد مما قدمه؛ لأنه 
على انه بعد الرسالة ولم يتقدم تصريح به (وبه قال العراقي) الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم (في 
نكته على) كتاب (ابن الصّلاح) في علوم الحديث وبه جزم في نظم السيرة» حيث قال: فهو 
الذي أمن بعد ثانيّاء وكان بدا صادمًا مواتياء (وذكره ابن منده في الصحابة) حاكيا الخلاف؛ 
كما مر وذكره فيهم أيضًا الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم كما في الإصابة» 
وحسبك بهم حمجة» وم أن الصحيح أن النبوّة والرسالة متقارنان. 
وروى الزبير بن بكار عن عروة: أن ورقة مر ببلال وهو يعذّب برمضاء مكة ليشركء 
فيقول: أحد أحدء فقال ورقة: أحد أحد يا بلال» 0 لكن قتلتموه لأنٌخذنه حنانا» قال في 
لإا وهذا مرسل جيدء يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبئ مُه إلى الإسلام» والجمع 
بينه وبين قول عائشة: فلم ينشب ورقة أن توفي» أي: قبل أن يشتهر الإسلام ويؤمر المصطفى 
بالجهاد؛ قال: وما روي في مغازي ابن عائد؛ عن ابن عباس: أنه مات على نصرائيته» فضعيف» 
انتهى باختصار. وقد أَرّخ الخميس وفاة ورقة في السنة الثالثة من النبوّة» قال: وفي المنتقى في 
السنة الرابعة» قلت: وما وقع في الخميس من قوله. وفي الصحيحين عن عائشة: أن الوحي تتابع 
في حياة ورقة» فغلط إذ الذي فيهما عنها: فلم ينشب 7 ة أن توفي. 
(وحكى العراقي كون علي أوَّل من أسلم عن أكفر العلماءء) وقال الحاكم: لا أعلم فيه 
خلافًا بين أصحاب التواريخ» قال: والصحيح عند الجماعة إن أبا بكر أوّل من أسلم من الرجال 
ا ل حيث قال للنبئ مله من معك على هذا؟ قال: وحر 
وعبد»؛ يعني أبا بكر وبلالأ» رواه مسلم ولم يذكر عليًا لصغره. (وحكى ابن عبد البرّ الاثفاق 
عليه) فقال: تفقوا على أن خديجة أوّل من آمن ثم علي بعدهاء (وادّعى الثعلبي) أحمد بن 


464 ذكر أول من آمن بالله ورسوله 


اتفاق العلماء على أن أوّل من أسلم خديجة: وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسلم 
بعدها. 

قال ابن الصلاح: والأورع أن يقال: 

أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر. 

ومن الصبيان أو الأحداث علي. 

ومن النساء خديجة. 


ومن الموالي زيد بن حارثة. 


محمد بن إباهيم؛ أبو إسلدق النيسابوري صاحب التفسير والعرائس في قصص الأنبياء. 
قال الذهبي: وكان حافظًا رأسًا في التفسير والعربية متين الديانة والزهادة» مات سئة سبع 
وعشرين أو سبع وثلاثين وأربعمائة؛ ويقال له: التعلبي والثعالبي» (اثفاق العلماء على أن أوّل من 
أسلم خديجة: وأن اختلافهم إنما هر فيمن أسلم بعدها) هل الصدّيق أو عليّ أو ورقة؛ لأنها 
آمنت قبل مجيئها بالمصطفى له لما أخبرها عن صفة ما رأى في الغار لما ثبت عندها قبل ذلك 
عن بحيرا وغيره أنه النبي المنتظر» وقيل: زيد بن لحرئة ذكره معمر عن الزهري» وقدّمه ابن إسلعق 
على الصدّيق؛ فقال: أل من آمن خديجة: ثم علي ثم زيد» ثم أبو بكر انتهى. وقيل: بلال 
وذكر عمر بن شيبة إن خالد بن سعيد بن العاصي أسلم قبل عليٌ» وذكر ابن حبان أنه أسلم قبل 
الصديق. 
(قال) شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمر وعثلمن (بن الصلاح) بن عيد الرحلن بن عثلمن 
الكردي الشهروري الإمام الحافظ المتبخحر في ا 5 والتفسير والحديثء الزاهد وافر 
الجلالة المتوفى سنة ثلاث وأربعين وسثّماثة. 
(والأورع) أي: الأدعل ذ في الورع والأسلم من القول بمالا يطابق الواقع (أن) لا يطلق 
القول في تعيين أَوّل المسلمين على الحقيقة؛ لكونه هجومًا على عظيم وتعارض الأدلّة فيه وعدم 
وجود قاطع يستند عليه بل يذكر قول يشمل جميع الأقوال» بأن (يقال أَوّل من أسلم من الرجال 
الأحرار أبو بكرء ومن الصبيان أو الأحداث) تنويع في العبارة» (عليَّ» ومن الدساء خديجة) وسبق 
ابن الصلاح لهذا الجمع إلى هنا الخبر» فأخرج ابن عساكر عن ابن عباس» قال: أوّل من أسلم 
من الرجال أبو بكر» ومن الصبيان عليئء ومن النساء حديجة» فتبعه العسكري وابن الصلاح» وزاد 
العبيد والموالي» فقال: (ومن الموالي زيد بن حارثة) حب المصطفى ووالد حيّه أسر في 
الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعقته خديجة بأربعمائة درهم فاستوهبه النبيئ مَل منها فوهبته 


ذكر أول هن آمن بالله ورسوله مهء 


ومن العبيد بلال. والله أعلم» انتهى. 

وقال الطبري: الأولى التوفيق بين الروايات كلها وتصديقها فيقال: 

أول من أسلم مطلقًا خديجة. 

وأول ذكر أسلم علي بن أبي طالب» وهو صبي لم يبلغ» وكان مستخفيا 
بإأسلامه. 

وأول رجل عربي بالغ أسلم وأظهر إسلامه أبو بكر بن أبي قحافة. 

وأول من أسلم من الموالي زيد. 

قال: هو متفق عليه لا اختلاف فيه» وعليه يحمل قول من قال: أول من 
أسلم من الرجال البالغين الأحرارء ويؤيد هذا ما روي عن الحسن أن علي بن أبي طالب 
قال: إن أبا بكر سبقني إلى أربع لم أؤتهن: سبقني إلى إفشاء الإسلام» وقدم الهجرة 


لهه وجاء أبوه وعمّه كعب مكة وطلبا أن يفدياه» فخيّره عليه السشلام بين أن يدفعه إليهما أو يثبت 
عنده؛ فاختار أن يبقى عنده: فلاماه فما رجع؛ وقال: لا أختار عليه أحدء فقام مره إلى الحجرء 
وقال: «اشهدوا أن زيدًا اببي» يرثئي وأرئه»» فطابت نفسهما وانصرفاء فدعى زيد بن محمد حتى 
جاء الله بالإسلام فصدّقه وأسلم في قصة مطولة ذكرها ابن الكابي وابن إسحق هذا حاصلها. 
(ومن العبيد بلال) المؤدّن (واللّه أعلم) بحقيقة الأّلية المطلقة» (انتهى. وقال) نحوه 
الحافظ المحبٌ «الطبري) بفتح الطاء والموشدة وراء نسبة إلى طبرستان على غير قياس» 
(الأولى التوفيق بين الروايات كلها وتصديقهاء فيقال: أُوّل من أسلم مطلقًا خديجة) لكنه 
خالف فيها ابن الصلاح لقوة الأدلّة, كيف وقد قال ابن الأثير: لم يتقدّمها رجل ولا امرأة يإجماع المسلمين. 
«وأؤل ذكر أسلم علي بن أبي طالب وهو صبي لم يبلغ الحلمم #ركان مسمحنيها 
بإسلامه) من أبيه (وأوّل رجل عربي بالغ أسلم وأظهر إسلامه أبو بكر بن أبي قحافة) عبد اللّهِ ين 
عثلمن؛ (وأؤل من أسلم من الموالي زيد) بن حارثة بن شرحبيل بن كعب الكلبيء (قال: وهؤ 
متفق عليه لا اختلاف فيه) إطناب للتأكيد, (وعليه يحمل قرل من قال: أوّل من أسلم من 
الرجال البالغين الأحرار) لا مطلثًا (ويؤيّد هذا ما روي عن الحسن: أن علي بن أبي طالب» 
قال:) لما جاءه رجلء فقال: يا أمير المؤمدين» كيف سبق المهاجرون والأنصار إلى بيعة أبي 
بكر وأنت أسبق سابقة» وأورى منه منقبة» فقال عليّ: ويلك (إن أبا بكر سبقني إلى أربع لم 
أزتهنّ) ولم اعتضٌ منهنٌ بشىء؛ كما في الرواية (سبقني إلى إفشاء الإسلام هذا محل التأييد» 
وقد يمنع بأن السبق على إفشائه لا يلزم منه السبق على الإسلام نفسه» (وقدم الهجرة) لأنه هاجر 
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ومصاحبته فى الغار» وإقام الصلاة» وأنا يومكذ بالشعب يظهر إسلامه وأحفيه. الحديث» 
حجر جه 250 فضائل أبي بكر وخميقمة بمعناه. 

وأما ما روي: من صحبة الصديق للنبي عَينُهُ وهو ابن ثماني عشرة سنة» 
وهم يريدون الشام في تجارة» وحديث بحيرىء وأنه وقع في قلب أبي بكر اليقين» 
وقول ميمون بن مهران: والله لقد آمن أبو بكر بالنبي مُه زمن بحيرى؛ فالمراد بهذا 
الإيمان اليقين بصدقه؛ وهو ما وقر في قلبه» وخ كج او اول الول واوا وا اه 


مع المصطفى وتأحر عليّ بعده: حتى أدَى عنه الودائع التي كانت عنده عله ثم لحقه بقباء 
(ومصاحبته في الغار وأقام الصّلاة وأنا يومئذ بالشعب) بالكسر شعب بني هاشم بمكة ير 
إسلامه وأخفيه... الحديث.) تتمته: يستحقرني تريش وتتعزفيها والله لو أن أب بكر زال عن 
مزيته م بلغ الدين العبرين - يعني الجائبين ‏ ولكان الناس كي ككرعة طاولت» ويلك إن الله ذم 
الناس ومدح أبا بكرء فقال: «إإلا تنصروه فقد نصره للك [العوبة: 4٠‏ الآية كلّها. (خرجه 
صاحب 00 أبي بكر وخيفمة) ابن سليمن بن حيدرة الإمام الحافظ أبو الحسن القرشي 
الطرابلسي أحد الثتقات الرحالة جمع فضائل الصحابة؛ ولد سئة حمس وأربعين وثلاثماثة» قال ابن 
منده: كتبت عنه بطرابلس» أُلّف جزء (بمعناه) ورواه الدارقطني في الغرائب وضعّفه. 
قال في الرياض النضرة» بعد سوق الحديث تامًا: وأورى من ورى الزئد حرجت ناره 
وظهرت؛ أي: أظهر منقبة وأنور. وتستوفيه أي: توفيه حقّه من الإعظام والإكرام. والمزية: 
الفضيلة؛ أي: لو زال عن فضيلته بالتقديم على الناس إمامًا. وكرعة جمع كارع كركبة وراكب 
من كرع بالفتح يكرع إذا شرب الماء من فيه دون إناء» ولعلّه أراد: لولا أبو بكر لخالف الئاس 
الدين كما خالفه كرعة طالوت بالشرب من النهر الذي نهوا عنه؛ انتهى. 
(وأمًا ها روي) عند ابن منده بسند ضعيف عن ابن عباس (من صحبة الصدّيق للبي عله 
وهو ابن ثماني عشرة سنة؛ وهم يريدون الشام في تسجارة وحديث بحيرا) أي: سؤاله لأبي بكر: 
من الذي تحت الشجرة؟ وقوله: هو محمد بن عبد الله فقال: ا 
بكر اليقين) من ذلك (وقول ميمون بن مهران) بكسر فسكون الكوفي أبي أُيُوب الجزري نزيل 
الرقّة الثقة الفقيه التابعجي الوسط كثير الحديث والي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز المتوفى سنة سبع 
عشرة ومائة وله سبع وسبعون سنة. 
(والله لفد آمن أبو بكر بالنبي عَبْتهِ زمن بحيراء فالمراد بهذا الإيمان) اللغوي» وهو (اليقين 
مدقه. وهو ما وقر) ثبت (في قلبه) فلا ينافي أنه أُوّل المسلمين أو ثانيهم أو ثالفهم بعد النبوة» 
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5 5 َ 5 3 ماله‎ ٠ 
وإلا فالنبي عَُهِ تروج ححديجة وسافر إلى الشام قبل المبعث.‎ 
ثم أسلم بعد زيد بن حارثة وعشفن بن عفان والزبير بن العوام» وعبد‎ 
الرحفن بن عورف» وسعكل بن ابي وقاص» وطلحة بن عبيد الله لا نه جب اا عا‎ 


(وإلا فالنبي َيه تزرّج خديجة وسافر) مع غلامها ميسرة (إلى الشام قبل المبعث) بعد تلك 
السفرة التي كان فيها أبو بكر وكان ذلك سبب التزوّج بها وسئّه عله حمس وعشرون سنة؛ كما 
مرّ. فالواو عطفت سابقًا على لاحق على أنه لا يصحٌ إيراد قصّة صحبته له في تلك السفرة؛ لأن 
في بقيّة خبرها؛ كما مرٌ. ووقع في قلب أبي بكر التصديق» فلما بعث النبي اتّبعه. 

(ثم أسلم بعد زيد بن حارثة وعثلمن بن عفان) أمير المؤمنين ذو النورين؛ لأنه كما قال 
المهلب: لم يعلم أحد تزوج أبنتي نب غيره» أو لأنه كان يختم القرءان في الوتر؛ فالقرءان نور 
وقيام الليل و أو لأنه إذا دحل الجنّة برقت له برقتين؛ أخرج أبو سعد في الشرف عنه: كنت 
بفناء الكعبة» فقيل فقيل: أنكح محمد عتبة ابنته رقية) فدخلتني حسرة أن لا أكون سبقت | إليهاء 
فانصرفت إلى منزلي فوجدت خخالتي سعدى بنت كريز» أي: الصحابيّة العبشمية فأخبرتني أن الله 
أرسل محيّدًا وذكر حقّها له على اتباعه مطوؤلاء قال: وكان لي مجلس من الصديق» فأصبته فيه 
ع ل ار ل نيم قما 
كان بأسرع من أن مر َه ومعه علي يحمل له اثوابك فقام أبر بكر فساره فقعد مَك ثم 
عليّ» فقال: «أجب اللّه | إلى جتّتهء فإني وترل الله إليك وإلى جميع خلقه)» 0 
حين سمعته أن أسلمتء ثم لم ألبث أن تزؤّجت رقية. 

(والزبير بن العوام) بن خويلد القرشي الأسدي الخرارئ رهوانن البعن عثيرة ل عند 
الأكثر» وقيل: خمس عشرة» وقول عروة وهو ابن ثمان سنين أنكره ابن عبد البدٌ؛ وكان عمّه يعلقه 
في حصير ويدخن عليه بالناره ويقول: ارجع؛ فيقول: لا أكفر أبدًا. (وعبد الرحممن بن عوف) 
القرشي الزهري أحد العشرة والثمانية والستّة (وسعد بن أبي وقاص) لملك الزهري أحد العشرة 
وأخرهم موئاء وأحد السّة والثمانية أسلم بعد سنّة هو سابعهم؛ وهو ابن تسع عشرة سئة؛ كما 
قاله ابن عبد الْبِد وغيره. 

وأا قوله: لقد رأيتني وأنا ثالث الإسلام» أخرجه البخاري فحمل على ما اطلع هو عليه. 
(وطلحة بن عبيد اللّم التيمي أحد العشرة والفمانية السابقين إلى الإسلام والسيّة أصحاب 
الشورى» ويقال: إن سبب إسلامه ما أخرجه ابن سعد عنه قال: حضرت سوق بصرى فإذا راهب 
في صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: نعم أناء فقال: 
هل ظهر أحمد؟ قلت: من أحمد؟ قال: ابن عبد اللَّه بن عبد المطّلب هذا شهره الذي يخرج فيه 
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بدعاء أبي بكر الصديق؛ فجاء بهم إلى رسول الله َيه حين استجابوا لهء فأسلموا 
وصلوا. 

ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرا » وأبو سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد بعل تسعة أنفس. والأرقم بن ا الأرقم المخزومي» وعثنلن بن مظعون 


وهو آخر الأنبياء» ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخيل وحرة وسباخ» فإياك أن تُسبق إليه» فوقع 
في قلبي فخرجت سريعًا حتى قدمت مكة» فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم» محمّد 
الأمين مها وقد تبعه ابن أبي قحافة فخرجت حتى أتيت أبا بكر فخرج بي إليه» فأسلمت فأخيرته 

بخبر الراهبء (بدعاء أبسي بكر الصديق) لأنه كان محببًا في قومه فجعل يدعو من وثق به 
ناسنا بدعائه؛ (فجاء بهم إلى رسول الله لَه حين استجابوا له) أي: أجابوا دعاءه إِيَاهم 
(فأسلمورا وصلوا) أي أظهروا [سلامهم عند المصطفى على ما أفادته الفاء في قوله فجاء 4 سن 
أنه كان عقب إسلامهم والأظهر أن المراد انقاد والدعائة فأسلموا حين جاء بهم لقصة عثلن 
وطلحة» ثم أسلم) أمين هذه الأ (أبو عبيدة عامر بن عبد اللَّه بن الجتْرّاح) القرشي ا 
اشتهر بجدّه» (وأبو 3 عبد اللَّه بن عبد الأسد) القرشي المخزومي البدري توفي في حياته َه 
نخلفه على زوجه أمّ سلمة وأولاده منهاء وهم أربعة حال كون إسلامهما جميعاء (بعد تسعة 
أنفس) نيكون أبو سلمة الحادي عشر؛ كما قال ابن إسلحق وهم خديجة وعليٌ وزيد والصدّيق 
والخمسة المسلمون على يده؛ وأبو عبيدة وأبو سلمة. 

(والأرقم بن أبي الأرقم) عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
(المخزومي) البدري وشهد أحدًا والمشاهد كلهاء وأقطعه عه دارًا بالمدينة» قيل: أسلم بعد 
عشرة. وفي المستدرك: أسلم سابع سبعة وتوفي سنة خمس أو ثلاث وخمسين وهو ابن خمس 
وثمانين سنة» وأوصى أن يصلّي عليه سعد بن أبي وقّاصء فصلّى عليه (وعثفن بن مظعون) بظاء 

بح حيرت امن اكبااقي التوري و عيب زن وقي إن جذاقة بن سم القرشيء 
(الجمحيّ) ب يضم الجيم وفئح الميم وحاء مهملة نسبة إلى جدّه المذكورء قال ابن إساحق: أسلم 

بعد ثلائة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة. 

روى ابن شاهين والبيهقي عنه؛ قلت: يا رسول اللّها إني رجل يشقٌّ علي العزبة في 
المغازي» فتأذن لي في الخصي؟ فقال: «لاء ولكن عليك يا ابن مظعون بالصوم)» وشهد بدرّاء 
وتوفي بعدها في السنة الثانية» وأوّل مهاجري مات بالمديئة» وأوّل من دفن بالبقيع منهم. روى 
الترمذي عن عائشة: قل مَللَهِ عدلن بن مظعون وهو ميّت وهو يبكي وعيناه تذرفان» فلما توي 
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وأخواه قدامة وعبد ألله» وعبيدة بن الخرث بن المطلب بن عبد مناف» وسعيكد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل» وامرأته فاطمة ابنة الخطاب. 
وقال ابن سعك: أول امرأة أسلمت بعل تحديجة أم الفضل زوج العباس» 


وأسماء بنت بيع بكر وعائشة أحتها. كذا! قاله ابن إسشمق وغيره. وهو وهمء لأنه 
لم تكن عائشة ولدت بعد فكيف أسلمت. وكان مولدها سنة أربع من النبوة» قاله 


مغلطاي وغيره. 


ابنه إيزهيم» قال: «الحق بسلفنا الصّالح عثفن بن مظعون». 

(وأخواه قدامة) يكن أبا عمر من السابقين الأؤلينء هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وكانت 
تحيه صفية بنت الخطاب أت عمرء واستعمله على البحرين فشرب فأحضره عمرء فلم أراد 
حدّه؛ قال: لو شربت كما قالواء أي: الذين شهدوا عليه ما كان لكم أن تحدّوني» قال اللّه: 
ليس على الذين أمنوا ا وعمير ١‏ الصالحات جناح» [المائدة: 3ع الآية» فقال عمر: أخحطأت 
التأويل» إنك إذا أثّقيت الله اجتبت ماحرم ثم حدّه؛ فلما حتما وقفلا من الحتج» قال عمر: 
عجلوا بقدامة, فوالله لقد أتاني أت في اي فقال لي: سالم قدامة» فإنه أخرك» فأبي قدامة أن 
يأني عمر إن أبى فجرّوه» فأنى إليه فكلّمه واستغفر له؛ رواه عبد الررّاق وغيره مطؤلاً مات سنة 
ست وثلاثين أو سسٌ ونحمسين» وهو ابن ثمان وسئّين سنة. 

(وعبد الل يكنى أبا محمد هاجر إلى الحيشة وشهد بدراء (وعبيدة) بضم العين وفمح 
الموخدة» (ابن البخرث بن المطلب) أحي هاشمء (ابن عبد مناف) بن قصي المستشهد يوم بدرء 
(وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) بضمٌ النون القرشي العدويٌ أحد العشرة (وامرأته فاطمة أبنة 
الخطاب) بن نفيل المذكور فهي ثانية النساء إسلامًا. , 

(وقال ابن سعد: أوْل امرأة أسلمت بعد خديجة أَمَ الفضل ) ليابة الكبرى بضم اللام وحمّة 
الموحدتين بنت اللحرث الهلاليّة» (زوج العئاس) و بنيه الستة النجباء وردّه ذ في الفعح: بأنها وإن 
كانت قديمة الإسلام لكنها لا تذكر في السابقين فقد سبقتها سميّة والدة عمار 0 أيمن. (وأسماء 

بعت أبي بكر) ذات النطاقين (وعائشة أختها) وهي صغيرة (كذا قاله ابن إسحق وغيره) ممن 
تبعه» فلا يخالف قول العراقي: 
كذا ابن إسشحمق بذاك انقردا 

(وهو وهمء) غلط (لأنه لم تكن عائشة ولدت بعد) أي: في ذلك الزمن؛ وهو أُوّل البعثة, 
(فكيف أسلمتء وكان مولدها سئة ة أربع) وبه جزم في العيون والإصابة» وقال ابن إسلحق: سنة 
حمس (من النبرّة, قاله مغلطاي وغيره) وقد قالت: لم أعقل أبويٌ إلا وهما يدينان الذين؛ كما في 


2 الإجهار بدعوته 


ودخل الناس في الإسلام إرسالاً من الرجال والنساء. 

ثم أمر الله رسوله مُه بأن يصدع بما جاءه» أي يواجه المشركين به. 

وقال مجاهد: هو الجهر بالقرءان في الصلاة. 

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ا و 10 


الصحيح ولم يذكر بناته َِلَهِِ لأند لا شكٌ في تمشكهنٌ قبل البعئة بهديه وسيرته» وقد روى ابن 
إسلمق عن عائشة: لما أكرم الله نبيه بالنبّة أسلمت خديجة وبناته» وكان أبو العاصي زوج زينب 
عظيمًا في قريش فكلّمته قريش في فراقها على أن يتزؤج من أحبٌ من نسائهم؛ فأبى. . وفي 
الشامية أسلمت رقية حين أسلمت ها خديجة وبايعت حين بايع النساءء وأمّ كلثوم حين أسلمت 
أحواتها وبايعت معهن» اه. وفاطمة لا يسأل منها لولادتها بعد النبوّة أو قبلها بخمس سنين. 

والحاصل إثه ا للنص على سبقهن للإسلام؛ لأنه معلوم هذاء ولا يشكل تزويج 
زينب بأبي العاصي ورقية وأمّ كلقوم بولدي أبي لهب مع صيانة النبي عَيلهُ من قبل البعثة عن 
الجاهلية؛ لأن تحريم المسلمة على الكافر لم يكن ممنوعًا حتى نزل قوله تعاليل: «إولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنرا» [البقرة: ١؟5ار‏ وقوله تعاليل: فلا ترجعوهن إلى الكفار بعد صلح 
الحديبية؛ كما صرّح باللا قله قاف الل ولدي أبي لهب فطلقاهما قبل الدخول» واستمرّت 
زينب حعتى أسِر أبل العامين يبدر فأرسلت في فدائهء فلمًا عاد بعئها إليه مله فلم تزل حقى أسلم 
وهاجرء فردّها إليه عَيهِ. 

ووقع في حديث عائشة عند ابن إساحق ق: أن الإسلام فرّق بينهما لكثه ينه لم يقدر على 
نزعها منه حيكذء (ودخل الئاس في الإسلام) أي: تلسوا به فالظرفية مجازية حال كونهم 
(إرسالاً جماعات متتابعين» (من الرجال والنساء) وقد عد العراقي وغيره من كل جملة صالحة» 
(ثم) بعد ذلك ف فشرّة ذكره بمكة» وتحدّث الناس به؛ كما عند ابن إسلحق» (أمر الله رسول عَرِتهِ بأن 
يصدع بما جاءه) منه (أي: يواجه) يخاطب (المشركين) على وجه العموم فلا يخصٌ بعضًا دون 
بعض؛ لأنه يرل بلغ ما أمر به لمن ظنٌ إجابته دون مبالغة في التعميم فآمن به من مر مع كثيرين» 
ثم أمر بالمبالغة في إظهار الدعوة» بقوله تعاليل: «إفاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين» 
[الخجر: 34]: (وقال مجاهد: هو) أي: الصدع المفهوم من لإفاصدع» [الحجر: 44] 
(الجهر بالقرءان في الصلاة) ومن لازمه المواجهة بما جاءه» وخخصٌ الصلاة؛ لأنها كانت أعظم 
ما يخفيه لكنه على ريق الدلالة والأوّل شِفامًا؛ كما صرّح به قول ابن إسلحق: ينادي الناس بأمره 
ويدعوهم إليه» (وقال أبو عبيدة بن عبد اللّهِ بن مسعود) رام الثقة مشهور بكنيته؛ قال 
الحافظ: والأشهر أنه الاسم له غيرهاء ويقال: أسمه عامرء والراجح أنه لايصح سماعه من أبيه» 


الإجهار بدعوته 4.5١‏ 


ما زال النبي عَلدُهِ مستخفيًا حتى نزلت «إفاصدع بما تؤمر» [الحجر/ 14] فجهر 

هو وأصحابه. 

وقال البيضاوي: لإفاصدع بما تؤمر الآية من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا 
أو أفرق به بين الحق والباطل. وأصله: الإبانة والتمييز. و «ما) مصدرية أو موصولة: 
«والعائد محذوف» أي بما تؤمر به من الشرائع انتهى. 

قالوا: وكان ذلك بعد ثلاث سنين من النبوة» وهى المدة العى أخفى فيها 
رسول الله َيه أمره إلى أن أمره الله تعالى يإظهاره. 0 ١‏ 

فبادىء قومه بالإسلام وصدع به ا طن ار لس اف اع لا شاه 


مات بعد سئة ثمانين. 

(ما زال الي عيفد مسعخفيًا) هو والمسلمون في دار الأرقم» (حتى نزلت إفاصدع بما 
تؤمر» [الحجر: 144 فجهر هو وأصحابه) ثم بعد بيان المراد من الآية ذكر مأخحذها بقوله: 
(وقال البيضاوي) في تفسير قوله تعالئى: («إفاصدع بما تؤمر) الآيةء فاجهر به (من صدع بالحججة إذا 
تكلّم بها جهارً/) وعطف على فاجهر الذي حذفه المصئّف من كلام قوله: (أو) يعني: وقيل 
معناه (افرق به بين السحقٌّ والباطل) لأن الصدع الفرق بين الشيثين» فالصدع بالحجة يفرق كلمة 
من ظهرت عليه وقهر بها وكأنه صدع على جهة البيان والتشبيه لظلمة الجهل والشرك بظلمة 
الليل» ولنور القرءان بنور الفجر؛ لأن الفجر يسمّى صديعًاء قال الشاعر: 

ترى السرحان مفعرسًا يديه كأن بياض غرّته صديع 

(و) هو مجاز من صدع الشىء شقّه إذ (أصله) لغة (الإبانة والتمييز ) وفي القاموس: 
صدعه. كمنعه شقّه أو شقّه نصفين أو شه ولم يفترق ولا منافاة لجواز أن يراد بالإيانة الشىٌ مع 
الفصل وهو مستفاد من شقّه أي: مطلقًا وبالعميز الشقٌّ بلا فاصل؛: وهو مستفاد من الأول 
والغالث. (وهما مصدريّة) أي: بأمرنا لك» (أو موصولة والعائد) على أنها موصولة (محذوف», أي: 
ما تؤمر به من الشرائع؛ التهى.) ولا يشكل بأن شرط حذف عائد الموصول أن يجرّ بمثل ما جر 
به ا لفكّا ومتعلّفاء نحو: ويشرب مما تشربون» أي : مئه؛ لأن الصدع بمعنى الأمر المؤثر 
ولا تشترط المناسية اللفظية. 

(قالوا: وكان ذلك بعد ثلاث سدين من النبوّة) تبر منه لجزم الحانظ في سيرته بأن نزول 
الآية كان في السنة الثالثة» (وهي المدّة التي أخفى رسول اللَّه يله أمره إلى أن أمره اللّه 
تعالئ بإظهاره, فبادى) قال البرهان: الظاهر أنه بموحدة أي: جاهرء (قومه بالإسلام و) لم يقتصر 
على مجرّد المجاهرة بالدعوة بل كر ذلك وأكده وبالغ في إظهار الحجّجة حتى كأنه (صدع بم 


4 الإجهار بدعوته 


كما أمره الله تعالى. 

ولم يبعد منه قومه ول يردوا عليه» حتى ذكر آلهتهم وعابهاء وكان ذلك 
سئة أربع» كما قاله العتقي. فأجمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم الله منهم 
بالإسلام. وحدب عليه عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه. 

فاشتد الأ وتضارب القوم) وأظهر بعضهم لبعض العداوة» وتذامرت قريش 
على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. 

ومنع الله رسوله بعمه أبي طالب وببني هاشم ما عدا أبا لهب - 507 


قلوبهم بما أورده عليهم من الحجج والبراهين التي عجزوا عن دفعها (كما أمره الله تعالئ و)مع 
ذلك (لم يبعد منه قومه, ولم يردّوا عليه) بل كانوا؛ كما قال الزهري: غير منكرين لما يقول 
وكان إذا مد عليهم في مجالسهم يقولون: هذا ابن عيذ البطالت يكلم من السماء واستمروا على 
ذلك؛» (حتى ذكر آلهتهم وعابها) لما دخل المسجد يومًا فوجدهم يسجدون يندم فنهاهم» 
وقال: «أبطلتم دين أبيكم ابراهيم)» فقالوا: إنما نسجد لها لتقدبنا إلى الله فلم يرضٌ بذلك منهم 
وعاب صنعهم» (وكان ذلك في سئة أربع) من النبوّة؛ (كما قاله العتقي) بضم المهملة وفتح 
الفوقية وقاف» وقيل: سئة خمسء وجمع بأن ابتداء الإظهار والمعاداة في الرابعة» وكماله 
واشتداده في الخامسة, 
(فأجمعوا على خلافه) أي: عزموا على مخالفته وصكّموا عليه (و)على (عداوته إلا من 
عصم الله منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون؛ كما في العيون» ولا ينافيه قول الزهري: 
استجاب له من أحداث الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن به (وحدب) بفتيح الحاء وكسر 
الدال المهملتين فموحدة؛ أي: عطف (عليه عمّه أبو طالب ومنعه) وأصل الحدب انحناء في 
الظهر» ثم استعير فيمن عطف على غيره ورقٌ له؛ كما في الشاميّة. (وقام دونه) كناية عن منعهم 
من الوصول له؛ يقال: هذا دون ذلكء» أي: أقرب منه؛ أي: قام في مكان قريب منه حاجرًا بينه 
وبينهم» (فاشتدٌ الأمر وتضاوب القرم) ضرب بعضهم بعضًا بالفعل؛ كما جاء أن سعد بن أبي 
وقاص كان في نفر من قريش يصون في بعض شعاب مكة فظهر عليهم نفر من المشركين فعابوا 
صنعهم حتى قاتلوهم فضرب سعد رجلاً منهم بلحى بعير فشججه» فهو أُوّل دم أهريق في الإسلام» 
أو المعنى: أرادوا التضارب وعزموا عليه إشارة إلى ما كان بين أبي طالب وقومه. 
(وأظهر بعضهم لبعض العداوة وتذامرت قريش) بذال معجمة: حض بعضهم بعضًا؛ٍ كما 
في الئور وغيره. وفي نسخة: توامرت بالواو» أي: تشاورت والأولى أنسبء بقوله: (على من 
سم منهم يعذّبونهم ويفننونهم عن دينهم ومنع الله رسوله بعمه أبي طالب» وببني هاشم 


الإجهار بدعوته أم أذيته عَم يذ 


وببني المطلب. 
وقال مقاتل: كان يَيَِه عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام» فاجتمعت قريش 
إلى أبي طالب يريدون بالنبي عَلّهُ سوماء فقال أبو طالب: حين تروح الإبل فإن 
حنت ناقة إلى غير فصيلها دفعته إليكم. وقال: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيئًا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونًا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت ديئًا لا محالة إنه من فيز أدياة البرية ديثا 


ما عدا أبا لهب وببني المطلب») أي هاشم بن عبد مناف بطلب أبي طالب لذلك منهم لما 
رأى ما صنعوا بالمسلمين؛ فاجتمعوا إليه وأقاموا معه. وفي بعض نسخ العيوك: وببني 
عبد المطّلبء قال النور: والصواب الأوّل. 

(وقال مقاتل: كان مَيْيهِ عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام, فاجتمعت قريش إلى أبي 
طالب يريدون بالبي عل سوا هر أنهم أتوه بعمارة ابن الوليد ليشّخذه ولدًا ويعصيهم المي عَئله 
ليقتلوه. (فقال أبو طالب:) واللّه ليس ما تسومونني») أتعطوني اببكم أغذوه لكمء » وأعطيكم أبني 
تقتلونه؟ هذا واللّه مالا يكون أبكاء وقال: (حين تروح الإبل» ترجع من مراعيها (فإن حدت ناقة 
إلى غير فصيلها دفعه إليكم) تعليق على محال على طريق امم ها ل لاتحي إلى غيره مع 

الله لن يصلرا إليك يجمعهم ا 5 دفيها 


(فاصدع بأمرك) جهرًا بالشىء الذلن أمريف بعليقة أل الأمر تعدر ععتى الطلني» أضة 
أصدع بسبب أمر الله لك؛ (ما عليك غضاضة) بفعح الغين وضادين معجمات: ذل ومنقصة» 
(وابشر) بحذف الهمزة للضرورة» وأصله بقطع الهمزة؛ كقوله تعالئم: طإوأبشروا بالجنة» 
[فصلت: ,].٠‏ (وقرٌ بذاك منك عيونا) بفتح القاف من قرّت عينه سكنت أو بردت» لكنه حوّل 
الإسناد من العين إلى ذاته الكريمة وجيء بعيونًا تمييرًا للنسبة» ولغة نجد كسر القاف وبهما قرىء: 
وقدي عيئاء (ودعوتدي) طلبت مني الدخول في دينك (وزعمت) ذكرت لي (أنك ناصحي) فلم 
يستعمل الزعم في معباه المشهور أنه القول الذي لا دليل عليه بدليل قوله: (ولقد صدقت 
وكنت ثم) فيما دعوتني إليه (أمينًا) لم تزد فيما أمرت بتبليغه ولم تنقص؛ (وعرضت) 00 لنا 
(ديئًا لا محالة) بفتح الميم: لا حيلة في دفع (إنهمن خير أديان البرية دينا) إذ هو حثٌ ثا 


4.54 الإجهار بدعوته أم أذيته كته 


لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمححا بذاك مبيئًا 

وقد كفى الله تعالى نبيه المستهزئين. كما قال تعالى: «إوأعرض عن 
المشركين#أي لا تلعفت إلى ما يقولون: «إإنا كفيناك المستهزئين» [الحجر/ 
0 يعني بقمعهم وإهلاكهم. وقد قيل للتحقيق لأت قول الجمهور: إنهم كانوا 
خمسة من أشراف قريش. 

الؤليقيم المقيوة 

والعاصي بن وائل. 

والخرث بن قيس. 


بالحاخ القاطعة» (لولا الملامة) العذل (أو حذارى) بكسر الحاء مصدر حاذر: أي: خحوفي» 
(سبة) بضع السين عارًا وفئح الحاء تعشف؛ لأنه يكون اسم فعل أمر ولا يصح هنا إلا بتقدير أو 
خوفي من 0 يقال لي حذار: أي: احذر العار مع جعل الياء للإشباع؛ (لوجدتني سمحًا بذاك) 
الذي دعوتي إليهء (مبِيّتًا) ولكًا تكلم على المراد من آية الصدع جره ذلك إلى ذكر الآية الثانية» 
وإن كان اليعمري إنما ذكره بعد ذلك قبل انشقاق القمرء فقال على ما في بعض النسخ. 

(وقد كفى الله تعاليل نبيّه المستهزئين؛ كما قال تعالئى: إوأعرض عن المشركين» 
[الحجر: 4وم, أي: لا تلفت إلى ما يقولون) وهذا كان قبل الأمر بالجهاد. (لإإنا كفسيناك 
المستهزئين4) بك ومن استهزاء الخرث قوله عن محيّد نفسه وصحبه إذ وعدهم أن يحيوا بعد 
الموت: والنّه ما يهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام والحوادث؛ رواه ابن جرير عن قتادة. (يعسي 
بقمعهم) مصدر قمع كمنع؛ أي: بقهرهم وإذلالهم (وإهلاكهم) حكم على المجموع: فلا يئافي 
أن من أسلم لم يهلك (وقد قيل للسحقيق؛ لأن قول الجمهور) ومنهم ابن عباس في أكثر 
الروايات عنه (إنهم كانوا خمسة من أشراف قريش الوليد بن المغيرة) بن عبد اللّه بن عمر بن 
مخزوم؛ قال البغوي: وكان رأسهمء (والعاصي بن وائل) السهمي (والتحرث بن قيس) ابن عدي 
السهمي ابن عم العاصي كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وإليه كانت الحكومة والأموال 
البي كانوا يسمّونهاء قال ابن عبد البرّ: أسلم وهاجر إلى الحبشة مع بنيه الخرث وبشر ومعمر» 
وتعقبه أي 'الأثين بأن الزبيرين يكان وابين الكلبي ذكر أنه كان من المستهرئين. 

وزاد الذهبي في التجريد: لم يذكر أحد أنه أسلم إلا 00 في الإصابة بأنه ذكره 
في الصحابة أيضًا 0 عبيد ومصعب والطبري وغيرهم» ولا مانع أن يكون تاب وصحب وهاجر 
والآية ليست صريحة في عدم توية بعضهم» انتهى. وأمّه كنائية واسمها العيطلة» وينسب إليها. 


الإجهار بدعوته أم أذيته َه ه25 


والاملؤد وه غيل يغوث. 

والأسؤورية المطابي: 

وكانوا يبالغون في إيذائه عَْدُهِ والاستهزاء به. فقال جبريل لرسول الله ميقت : 
أمرت أن أكفيكهم. فأومأ إلى ساق الوليدء فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف 
تعظيمًا لأخذه؛ فأصاب عرقًا فى عقبه فمات» وأومأ إلى أخمص العاصى فدخلت 
نم شركة فالفجك ره بس الرارك كالوسي : قنات» رأغار إلى ان الكرية 
اسقط اريك :فحاكهه وإ "الأسود وى علق فرك وهو قاقد فن أض ا كته افجدل 
ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى 00 1515000000 


روى ابن جرير عن أبي بكر الهذلي» قال: قيل للزهري: إن سعيد بن جبير وعكرمة اختلفا 
في رجل من المستهزئين» فقال سعيد: الحرث بن عيطلة» وقال عكرمة: اللحرث بن قيسء» فقال: 
صدقا جميعًاء كانت أنه عيطلة وكان أبوه قيسّاء وما ذكر من أنه الخرث هو ما وقفت عليه. وفي 
نسخ صحيحة؛ وفي بعضها: وعدي بن قيس؛ وهو وإن قيل: بأله منهم لكن يعي الأول قوله 
الآتي: فأشار إلى أنف الحرث. 

(والأسود بن عبد يغوث) ابن وهب بن زهرة الزهري ابن خاله عَم من استهزائه؛ أنه كان 
يقول: أما كلمت اليوم من السماء يا محمّد؟ (والأسود بن المطلب) بن أسد بن عبد العرّى 
(وكانوا يبالغون في إيذائه عَلهِ والاستهزاء به) فكان جبريل عليه الشلام مع النبي مَللَهُ فمروا 
بهما واحدًا بعد ولحد فشكاهم إلى جبريل؛ (فقال حبريل لرسول الله مه: أمرت أن أكفيكهم, 
فأومأ إلى ساق الوليد, فمرٌ بنجال) يريّش نبله ويصلحها (فتعلق بثوبه سهم) وفي البغوي: فعرضت 
شظية من نبل (فلم ينعطف) ينئن (تعظيمًا لأخذه فأصاب عرقًا في عقبه) زاد البغوي: فمرض» 
(فمات) كافرًا (وأومأ) جبريل (إلى أخمص) بفتح أوّله وإسكان الخاء المعجمة فميم فصاد 
مهملة: (العاصي) فخرج يتنرّه فنزل شعباء (فدخلت فيه شوكة) من رطب الضريع (فانتفخت 
رجله حتى صارت كالوحى) وفي البغوي: كعبق البعير (فمات) مقامه. 

(وأشار إلى أنف اللحرث فامتخظ قيحاء فمات) وقيل: أكل حونًا مملوحًا فما زال 
يشرب عليه حتى انقدٌ بطنه؛ وقيل: أخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه 
فمات. وعلى القول بإسلامه فمعنى: كفيئاك بإسلامه وهو الذي يظهر من الإصابة ترجيح فإئه 
أورده في القسم الأوّل ورد على من جزم بخلافه» (و)أشار جبريل (إلى الأسود بن عبد يغوث 
وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات) على 
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وإلى عيني الأسود بن عبد المطلب فعمي. 
وكان عَْيِهِ يطوف على الئاس في منازلهم يقول: إن الله يأمركم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأبو لهب اوه واو لجن تمد لم مون ل ا ا 


كفره: وقيل: أشار جبريل إلى بطنه بإصبعه فاستسقى بطنه فمات» رواه الطبرائي بسند ضعيف. 
وقيل: خرج في رأسه قروح فمات» ويمكن أنها سبب نطحه الشجرة. 

وروى الطبراني والبيهقي والضياء بإسناد صحيح: أن جبريل أومأ إلى رأسه فضربته الأكلة 
فامتخض رأسه قيحًا بخاء وضاد معجمتين» أي: تحوّك شديدًا. وعند ابن أبي حاتم والبلاذري 
بسند صحيح عن عكرمة: أنه حنى ظهره حتى احقوقف صدرهء فقال يِه خالي خالي» فقال 
جبريل: دعه عدك؛ فقد كفيته. احقوقف: انحنى» وقيل: خرج من عند أهله فأصابته السموم حتى 
صار حبشيّاء فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب فرجع وصار يطوف بشعاب مكّة حتى 
مات عطسّاء ويقال: إنه عطش فشرب الماء حتى انشقٌ بطنه وجمع باحتمال أن جميع ذلك 
وقع له. 

(و) أشار جبريل (إلى عيني الأسود بن المطلب) قال ابن عباس: رماه بورقة ضرا 
(فعمى) بصره كما عميت بصيرته فلم مير بين الحسن والقبيح» ووجعت عينه فضرب برأسه 
الجدار حتى هلك» وهو يقول: قتلني ربٌ محقدء, وقال ابن عباس في رواية: كانوا ثمانية» 
وصبححه في الغرر وجزم به ابن عبد البدٌ والعراقي فزادوا أبا لهب هلك بالعدسة: وهي ميتة شنيعة 
بعد بدر بأيّام كما يأني؛ وعقبة ابن أبي معيط قتل صبوًا بعد انصرافه ميك من بدرء والحكم بن 
العاصي بن أميّة أسلم يوم الفتح: وتوفي في آخخر خلافة عثلمن. قال العراقي: 

ثامنهمأسلموهوالحكم فقد كفاه شره إذ يسلم 

وأسقط الشامي ابن أبي معيط وأبدله تملك ابن الطلاطلة وهو خخلاف ما في العيون ونظم 
السيرة على أن اليعمري سمّاه قبل ذكر المستهزئين بقليل في المجاهرين بالظلم اللحرث بن 
الطلاطلة الجزاعي بطاءين مهملتين» الأولى مضمومة» والثانية مكسورة بينهما لام خفيفة: ثم لام 
مفتوحة» ثم تاء تأنيث: وهي لغة الداء العضال الذي لا دواء له. وعند ابن إساعق: إن اللعرث هذا 
من به مه أشار إلى رأسه فامتدخض قبا فقعله كافيا. 

(وكان عَه) كما رواه عبد اللّه في زوائد المسند والحاكم. وقال على شرطهما عن ربيعة 
ابن عباد بكسر العين محْقًَّا الديلي الكناني الصحابي؛ قال: رأيت رسول الله عه (يطوف على 
الناس) في أُوَل أمره (في منازلهم يقول: إن اللَّهِ يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأبو 
لهب) عمّه على المحفوظ ويروى أبو جهل قال ابن كثير: وقد يكون وهمّا ويحتمل أنهما تناويا 
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وراءه يقول: يا أيها الناس: إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم. 
ورماه الوليد بن المغيرة بالسحر» وتبعه قومه عن ذلك. 


على إيذائه مه قال الشامي: وهو الظاهر. 

(وراءة) يتبعه إذا مشى (يقول: يا أيّها الناس! إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم) وذلك 
عار عليكم: فانظر هذا الابتلاء في الله فلو كان من غير قريب كان أسهل؛ لأن العرب كانت 
تقول: قوم الرجل أعلم به ولذا قال مله دما أوذي أحد ما أوذيت)» (ورماه الوليد بن المغيرة 
بالسحر) مع اعترافه بأنه باطل) لكنه لعنه اللّه لا ضاقت عليه المذاهب» قال إنه أقرب القول فيه 
تنفيوا للناس عنه. 

(وتبعه قومه عن ذللك) يعد التشاور فيما يرمونه به؛ فعند ابن إسححق والحاكم والبيهقتي 
بإسناد جد أنه اجتمع إلى الوليد نفر من قريش وكان ذا سن فيهم؛ فقال لهم: : يا معشر قريش» قد 
حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم؛ فاجمعوا فيه رأيًا 
ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضّاء قالوا: فأنت فأقم لنا رأيا نقوله فيه قال: بل أنتم فقولوا: 
أسمع» قالوا: نقول كاهنء قال: واللّه ما وكام لقد رأينا الكيّان فما هو بزمزمة الكاهن ولا 
بسجعه قالوا: فنقول: مجتونء قال: واللّه ماهو بمجنون؛ لقد رأينا المجنون وعرفناه فما هو 
بخدقه ولا بخابخه ولا وسوسته. قالوا: شاعر؛ قال: مأهو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه 
وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسطه قالوا: مان اه ما هو بساحرء لقد رأينا السار وسحرهم 
فما هو بنفثه ولا عقده؛ قالوا: فما تقول؟ قال: واللّهِ إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أصله 
لعذق» وإن فرعه لجناه وما أنتم بقائلين من هذا شيمًا لا أعرف إنه باطل وأن أقرب القول فيه أن 
تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين المرء 00 
وبين المرء وعصيرتهب فتفرّقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون لسبل الئاس حين قدموا الموسم 
بهم أحد إلا حذّروه إياه» 00" فصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر 0 
فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها 

وفي سيرة الحافظ: فانتشر بذلك ذكره في الأفاق» والقلب مكريهم خلييم خم كان من 
أمر الهجرة ما كان وقدم عليه عشرون من نجران؛ فأسلموا فبلغ أبا جهل فسبهم وأقذع في 
القول؛ فقالوا له: سلام عليكم وفيهم نزل: «إوإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» [القصص/55] 
الآأيات» انتهى. 

قال السهيلي: رواية ابن إسلحق لعذق بفتح المهملة وسكون المعجمة استعارة من الدخلة 
الني ثبت أصلها وهي العذق أفصح من رواية ابن هشام لغذق بفتح المعجمة وكسر المهملة من 
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وآذته قريش ورموه بالشعر والكهانة والجنون. 

ومنهم من كان يحثو التراب على رأسهء ويجعل الدم على بابه. 

ووطىء عقبة بن أبي معيط على رقبته الشريفة وهو ساجد عند الكعبة حتى 
كادت عيناه تبرزان. وخنقوه حنثًا شديداء فام أبو بكر دونه فجذبوا راسة 


ولحيته مَل واففاوء ميم يه ميم ثةة فم ممه يم قم يه مف ف و ةرمرم و مومهم ع مم مل ار لاا رمه 


الغذق وهو الماء الكثيرء ومنه يقال: غيذق الرجل إذا كثر بصاقه؛ لأنها استعارة تامّة يشبه آخر 
الكلام أُوَل وإن فزعه لجناه استعارة من النخلة التي ثبت أصلها وقوي وطاب فرعها إذا جني 
انتهى . وفي -حواث شي أبي ذر: لجناف أي: فيه ثمر يجنى, انتهى. 

فانظر هذا اللعين» كيف تيئّدت نفسه الحقٌّ وحمله البطر والكبر على خلافه وقد ذمّه الله 
ذا بليماء في قوله: زولا تطبع كل حلاف مهين» [القلم: »]٠١‏ حتى قوله: على الخرطوم » 
وقوله: لإذرني ومن خعلقت» [المدثز: »]١١‏ حتى قوله: لإسأصليه سقر» [المدثر: ؟]. 

(وآذته قريش) أَسْدّ الأذية (ورمته بالشعر والكهانة والجدون) وبرأه اللّه من جميع ذلك في 
الكتاب العزيزء (ومنهم من كان يحو التراب على رأسه) روى أن فرعون هذه الأتة أبا جهل 
رآه عه عند الحجون فصب التراب على رأسه؛ ووطىء برجله على عاتقه؛ (ويجعل الدم على 
بابهء) كما قال يل «كنت بين شد جارين» بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط» إن كانا ليأنيان 
بالفروث فيطرحانها على بابي» حتى إنهم ليأتون ببعض ما يطرحونه من الأذى فيطرحونه على 
بابي)» رواه ابن سعد عن عائشة. 

(ووطىء عقبة بن أسي معيط على رقبته الشريفة, وهو ساجد عند الكعبة. حتى كادت 
عيناه تبرزان) وروى البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وأبو يعلى وابن حيان» عن عمرو بن 
العاصي: ما رأيت قريًا أرادوا قت النبئ عَيِهِ إل يوم أغروا به وهم في ظلّ الكعبة جلوس وهو 
يصلّي عند المقامء عد و ا ب ل 
الناس» وأقبلٍ أبو بكر يشعدٌ حعى أخذ بضبع رسول الله مَل من ورائه وهو يقول: أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربّي اللّم ثم انصرفوا عنه فلما قضى صلاته مرٌ بهم» فقال: «والذي نفسي بيدهء ما أرسلت 
إليكم إلا بالذيح؛ فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولا نقال: «أنت منهم). 

(وخدقوه حدقا بفتح الخاء وكسر النون وتسكن للتخفيف؛ كما في المصباح (شديدًا) 
قويّا ونسبه إليهم مع أن الفعل من عقبة فقط» كما في البخاري الآتية على الأثر لإقرارهم عليه 
ومعاونتهم له إن لم نقل بتعدّد القصّة. (فقام أبو بكر دونه فجذبوا رأسه ولحيته مَلِلهُ) وسقطت 
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حتى سقط أكثر شعره» فقام أبو بكر دونه وهو يقول: اتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
اللّه. 

وقال ابن عمرو كما في البخاري: بينا رسول الله مَيُهِ بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط فأخذ بمدكب رسول الله مه قلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا 
شديداء فجاء أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله عَكتَهِ. وفي رواية ثم قال: 
إأتقتلرن رجلاً أن يقول ربي اله [غافر/؟]. 

وقد ذكر العلماى» اقاح وااو م الحو لما و لولج عع لاد الام مسومو هقخ 2 


الصلاة في نسخة (حتى سقط أكثر شعرهء نقام أبو بكر كرنهء ورهو) يبكي و(يقول: كارن 
رجلا لأجل (أن يقرل ري اللّها)) فقال ملع : (دعهم يا أبا بكر فوالذي نفسي بيده) إني بعثشت 
إليهم بالذبح)» ففرجوا عنه عليه السلام. 


(وقال) عبد الله (بن عمرو) بفتح العين ابن العاصي الصحابي ابن الصحابي ركما في 
البخاري) في مناقب أبي بكر وفي باب ما لقي النبئ َه من المشركين بمكة عن عروة بن 
الزبير» قال: سألت ابن عمرو بن العاصي» قلت: أخبرني بأشدٌ شيء صنعه المشركون لبي لي 
قال: (بينا) بلا ميم» وفي رواية بالميم (رسول الله عَلله بفناء الكعبة) لفظ البخاري في الباب 
المذكور: يصلي في حجر الكمبة» (إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأعد مدكب الي َه فلن 
ثوبه) أي: ثوب النبئ َه (في عنقه) الشريف (فخنقه) بفتح النون (خنقا) بكسرها وتسكن 
(شديدًا فجاء أبو بكر فأخذ بمدكبه) أي: اكب فت بل الدرم وتتسر الكاف وفع دن 
رسول الله علله) زاد ابن إسلحق: وهو يبكي» ثم جزم عبد اللّه بأن هذا أَسِدٌ ما صنعه المش ركون 
بالمصطفى يخالف ما في البخاري عن عائشة» قلت: هل أتى عليك يوم أشدّ من أنحد؟ قال: لقد 
لقيت من قومك» فذكر قصّته بالطائف مع ثقيف لبا ذهب إليهم بعد موت أبي طالب ويأتي 
الحديث في محله. قال الحافظ: والجمع بينهما أن عبد الله استند إلى ما رآه ولم يكن -حاضوًا 
للقصّة التي وقعت بالطائف. 

(وفي رواية) للبخاري أيضًا (ثم قال:) الصِدّيق («إأتقتلون رجلا) [غافر: 088 كراهية 
ل أن يقول ري اللّه) بقيّة الرواية في الباب الآتي؛ رفي المناقب: لإوقد جاءكم بالبييات من 
ربكم رغافر: 8؟] استفهام إنكاري؛ وفي الكلاكم ما يدل على حسن هذا الإنكار؛ لأنه ما زاد على 
أن قال: رربي الله وجاء بالبييات» وذلك لا يوجب القتل البثّة. 

(وقد ذكر العلماء) وفي شرحه للبخاري بعضهم فكان أصله لبعضهم وسكت الباقون 
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أن أبا بكر أفضل من مؤمن آل فرعون؛ لأن ذاك اقتصر حيث انتصر على اللسان» 

وأما أبو بكر رضي الله عنه فأتبع اللسان يذّاء ونصر بالقول والفعل محمد عَكله. 
وفي رواية البخاري أيضًا: وكان عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة 

وجمع من قريش في مجالسهم., إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي» 


عليه» فنسب للعلماء (أن أبا بكر أفضل من مؤمن آل فرعون) رجل من أقاربه» وقيل: غريب بينهم 
يظهر دينهم خوثًا منهم وهو مؤمن باطتاء قال الحافظ: اختلف في اسمه؛ فقيل: هو يوشع بن نون 
وهو بعيد؛ ال فت لاامن آل فرعون,ٍ وقد قيل: إن قوله من آل فرعون متعلّق بيكتم 
إيمانه والصحيح أنه من آل فرعون» قال الطبري: لأنه لو كان من بني إسزئيل لم يصغ إليه فرعون 
ولم يسمعه» وقيل: اسمه شمعان بالشين المعجمة» وصحححه السهيلي» وقيل: حيزر» وقيل: 
خرييل؛ وقيل: جالوت؛ وقيل: حبيب أبن عم فرعون؛ وقيل: حبيب النججار وهو غلط» وقيل: 
خونكه بن سود بن أسلم بن قضاعة؛ اه باختصار. (لأن ذاك اقتصر حين انتصر) لموسى حين أراد 
فرعون قتله» (على اللسان) فقال: «إأتقتلون رجلا [غافر: ]١8‏ الآية. 

(وأمًا أبو بكر رضي الله عنه: فاتبع اللسان يدا ونصر بالقول والفعل محمّدًا مَلِتَه) والمراد 
أن هذا من جملة ما فضّل به أبو بكرء لا أن فضله إنما جاء من هذه الحيثية ضرورة أن الحكم 
يدور مع العلّة كذا أفاده بعض شيوخناء وأصل هذا المنسوب للعلماء جاء عن علي كم اللّه 
وجهه بعناه» فقد روى البزار وأبو نعيم من رواية محمّد بن علئ عن أبيه: أنه خطبء فقال: من 
أشجع الناس؟ قالوا: أنت؛ قال: أما إني ما بارزني أحد إلا 00 منهء ولكتّه رت 
رسول الله عه أحذته قريش فهذا يجؤّه وهذا يتليبه» ويقولون: أن نك فلت الآنهة إلا واحداء 
فواللّه ما دنا منّا أحد إلا أبو بكر يضرب هذاء ويدفع هذاء ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول 
ري الله ثم بكى علي ثم قال: أنشدكم بالل أمؤمن من آل فرعون أفضل أم أبو بكرء فسكت > 
العو فقال علي: واللّه لساعة من أبي بكر خخير من مثل مؤمن آل فرعون» ذاك رجل يكتم إيماله 
وهذا أعلن إيمانه. 

(وفي رواية البخاري أيضًا) في الطهارة والصلاة والجزية والجهاد والمغازي» والمذكور 
هنا لفظه في الصّلاة عن عبد اللّه يعني ابن مسعود» (كان عليه الصّلاة والشلام) نقل بالمعنى» 
فلفظه: بينما رسول الله َه قائم (يصلّي عدد الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم. إذ قال 
قائل منهم) هو أبو جهل؛ كما في مسلم. 

وفي رواية: قالوا: ولا منافاة لجواز أنه قاله ابتداء وتبعوه عليه؛ (ألا تنظرون إلى هذا المرائي) 


الإجهار بدعوته أم أذيته ميث فق 


أيكم يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء فيجيء به ثم يمهله 
حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؛ ل ا 
بين كتفيه» وثبت النبي مُه ساجداء وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من 
الضحكء فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية» فأقبلت تسعى» وثبت النبي َه 
ساجدًا حتى ألقته عنه» وأقبلت عليهم تسبهم تسبهم ا 00000 1# 


يتعتد في الملا دون الخلوة (أيَكم يقوم إلى جزور) بفتح الجيم وضم الزاي يقع على الذكر 
والأنثى» وفي الفائق الجزور بفتح الجيم قبل النحر فإذا نحر» قيل: جزور بالضم (آل فلان) زاد 
مسلم: وقد نحرت جزور بالأمس؛ (فيعمد) بكسر الميم وتفتح مرفوع عطفًا على يقوم» وني 
رواية بالنصب جوابًا للاستفهام» (إلى فرثها) بفتح الفاء وسكون الراء ومثلثة: ما في كرشهاء 
(ودمها وسلاها) بفتتح المهملة والقصر: وعاء جنين البهيمة كالمشيمة للآدميات» وبه يعلم أن 
الجرور كانت أنثى» قال في المحكم: ويقال الآدميات أيضًا سلىء (فيجيء به ثم يمهله حتى إذا 
سجد وضعه بين كتفيه: فالبعث أشقاهم) ) وفي رواية الطهارة: أشقى ألقوم به» وبه يفشر هذا 
الضمير وهو عقبة بن أبي معيط؛ كما في الصحيحين؛ ٠‏ أي: بعثته نفسه الخبيثة من دونهم فأسرع 
السيرء وما كان أشقاهم مع أن فيهم أبا جهل وهر أشدّ كفرا وإيذاء للمصطفى منه لاشتراكهم 
في الكفر 3 وانقراد عقبة بالمباشرة ولذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبراء وحكى ابن التين 
0 أنه أبو جهل» فإن صخ احتمال أَنَّ عقية لكا انبعث حمل أبا جهل شدّة كفره فانبعث 
على أثره» والذي جاء به عقبة. 
وفي رواية: فالبعث أشقى قوم بالتدكير وفيه مبالغة ليست في المعرفة؛ لأن معناه أشقى 
كل قوم من أقوام الدنياء قال الحافظ: لكن المقام يقتضي التعريف؛ لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى 
أوليك القوم فقط. (فلمًا سجد عليه السّلام وضعه بين كتفيه: وثبت الببي عله ساجدًا) لا يرفع 
رأسه» كما في رواية (وضحكوا حتى مال بعضهم على) وفي رواية: إلى (بعض من الضحك) 
استهزاء لعنهم الله (فالطلق منطلق) قال الحافظ: يحتمل أن يكون هو ابن مسعودء التهى. أي: 
وأبهم نفسه لغرض صحيح ولا ينافيه رواية فهبنا أن نلقيه عنه لما لا يخفى. 
إلى فاطمة) بنته سيّدة نساء هذه الأمّة ذات المناقب الجمّة؛ (وهي) يومعذ (جويرية 
صغيرة) السن؛ لأنها - سنة إحدكل وأربعين من مولد أبيها َيه على الصحيح: (فأقبلت تسعى 
وثبت البئ مله ساجداً حتى ألقته) أي: الذي وضعوه؛ (عنه وأقبلتٍ عليهم تستهم) وفي رواية 
للشيخين: ودعت على من صنع ذلك زاد البزار فلم يردوا عليها شيعا قال: في الفتح وفيه قوة 
نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها لكونها صرحت بشتمهم وهم رؤُوس 


5-2 الإجهار بدعوته أم أذيته مله 


فلما قضى رسول الله عَْيلْهِ الصلاة قال: اللهم عليك بقريشء» ثم سمى فقال: الا 
عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن 
حلف وعقبة بن أبى معيطل ان أ سم المت ماك ماد ما ا 


قريشء فلم يردوا عليها (فلمًا قضى رسول الله نّهِ الصلاة» قال: «اللّهمْ عليك بقريش, الله 
عليك بقريش» الهم عليك بقريش»» هكذا كرّره البخاري في الصلاة لفلاء وذكره في غيره 

بلفظ: «اللّهم عليك بقريش»»؛ ثلاث مرات. وفي رواية مسلم: وكان إذا دعا دعا ثلاماء وإذا سأل 
سأل ثلاناء والمراد بإهلاك كفارهم على حذف المضاف أو الصغة بقريش الكفار أو من ساني 
منهم بعد فهو عام أريد به الخصوص. 

وفي البخاري: فشقٌ عليهم إذ دعا عليهم» وفي مسلم: فلمًا سمعوا صوته ذهب عنهم 
الضحكك ونحافوا دعوته وصريح الحديث إن الدعاء بعد الفراغ من الصلاق وفي رواية: فسمعته 
يقول وهو قائم بي يصلي: «اللهع اشدد وطأتك على مضير سئين 5 نى يوسف)» فيمكه: إنه دعا به 
في الصلاة وبعدهاء وهذا خير من تجويز أن معنى قضى صلاته قارب الفراغ منهاء وقرله: وهو 
قائم ثابت في صلاته وإن لم يكن في خصوص القيام؛ لأن فيه مع تعشفه إخراج المتبادر من 
لفظ كل من الحديثين مع إمكان الجمع بدون ذلك. 

(لم سقي) أي: عيّن في دعائه وفصل من أجمل (فقال: الله عليك بعمرو بن هشام) 
المخزومي الأحوال المأبون فرعون هذه الأمَّة كنته العرب بأبي الحكم وكناه الشارع بأبي جهل؛ 
ذكره غير واحد» وللبخاري أيضّا: «اللّه: عليك بأبي جهل): قال الحافظ: فلعلّه سماه وكثاه. 
(وعتبة بن ربيعة و)أخيه (شيبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة) بن ربيعة ثاني المذكورين؛ قال 
الحافظ: لم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة بعدها مثناة ل 
من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة د نه عليه ابن سفين الراوي عن مسلم اه. 

قيل: وسيب الوهم أن الوليد بن عقبة : عقبة بالقاف لم يكن حيهذ موجوداء أو كان صغيرًا جد 
قال في النور: ويوضح فساده أن الزبير وغيره من علماء الشّيّر والخبر ذكروا أن الوليد وعمارة 
ابني عقبة خرجا ليردًا أختها عن الهجرة بعد الحديبية ولا خلاف أن قوله تعألئ: «إإن جاءكم 
فاسق» [الحجرات: ] نزلت فيه فالظاهر إنه كان كبيرا؟ كما قال بعضهم) انتهى. يعني : فهو 
وهم بلا سبب. 

(وأمية بن حلف) وفي بعضص روايات البخاري: أي بن حلف» قال 7 لتم وهو وهم 
والصواب: وهو ما أطيق عليه أصحاب المغاري أمية؛ لأنه المقثول ببدر. وأا أخوه أبيّ فإنما قتل 
بأحدء (وعقبة بن أسي معيط) أشقى القوم واسم والده أبان بن أبي عمرو واسمه ذكوان بن أميّة بن 


الإجهار بدعوته أم أذيعه َرَت نف 


وعمارة بن الوليد. 


قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب» 
قليب بدرء ثم قال رسول الله 2 «وأتبع أصحاب القليب لعنة). 


عبد شمسء (وعمارة) يضم العين وخقّة الميم (ابن الوليد) هكذا إزواه البخاري في الصلاة جزما 
من طريق إسزئيل عن أبي 50 عن عمرو بن ميمون عن عبد اللَّه ورواه في الوضوء من رواية 
إسنلمق وشعبة عن أبي إسلحق عن عمرو عن ابن مسعودء بلفظ: وعدّ السابع فلم يحفظه. 

ولمسلم من رواية الثوري؛ قال أبو إساحق: ونسيت السابع؛ قال الحافظ: ففيه أن فاعل عد 
عمرو بن ميمون» ولم يحفظه أبو إسلحق خلاف ترديد الكرماني في فاعل عد بين النبيّ وابن 
مسعود» وفاعل فلم يحفظه بين ابن مسعود وعمرو بن ميمون على أن أبا إسحق تذكره مرة؛ كما 
عبد البخاري في الصلاة وسماع إسرئيل منه في غاية الإتقان للزومه إياه؛ لأنه جده وكات 
خصيمًا به. قال ابن مهدي: ما فاتني الذي 0 النوري عن أبي إسلاحق إلا اتكالاً 
على إسرئيل؛ لأنه يأني به أتمّ. وقال إسائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحق: كما أحفظ سورة 
السك اخون خض 

(قال عبد اللّم بن مسعود (فواللّه لقد رأيتهم) وفي رواية: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت 
الذين عدّ رسول اللَّهِ مَهِ (صرعى) موتى مطروحين على الأرضء (يوم بدر قم سحبوا) أي: 
جرواء (إلى القليب) بفتح القاف وكسر اللام البكر قبل أن تطوى» أي: تبنى بالحجارة ونحوها 
أو العادية القديمة الني لا يعرف صاحبهاء (قليب بدر) الرواية بالجر على البدل ويجوز الرفع بتقدير 
هو والنصب بأعنى: كما أفاده المصتّف وغيره. قال العلماء: وإما أمر بإلقائهم فيه لثلا يتأذى 
الناس بريحهم؛ وإلا فالحربي لا يجب دفنه» والظاهر أن البثر لم يكن فيها ماء معين؛ قاله الحافظ. 

قال المصِئف وتحقيرًا لشأنهم؛ (ثم قال رسول الله عَله: دوائبع أصحاب القليب لعنة) 

بضم الهمزة ورفع أصحاب أعبار منه مُه بعد إلقائهم في القليب بِأنّ الله بع أي: كما إنهم 
درون في الدنيا فهم مطرودون في الآخرة عن رحمة اللَّه ورواه أبو ذرٌ بفتح الهمزة وكسر 
الموخدة ونصب أصحاب عطمًا على عليك بقريش؛ كأنه قال: أهلكهم في حياتهم وأتبعهم اللعنة 
في مماتهم» وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم والنسائي والبزار وغيرهم. 

قال الحافظ رحمه الله وفيه جواز الدعاء على الظالم؛ لكن قال بعضهم: محله إذا كان 
كافراء فأمًا المسلم فيستحبٌ الاستغفار له والدعاء بالتوبة» ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على 
الكافر ما بعد؛ لاحتمال اطّلاعه مر على أن المذكورين لا يؤمنون» والأولى أن يدعى لكل أحد 
بالهداية» وفيه حلمه 7 عئّن آذاه. 


4/4 أحكام فقيهة 


واستدل بهذا الحديث: على أن من عرض له في صلاته ما يمنع انعقادها 
ابتداء لا تبطل صلاته؛ فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال» ولا أثر لها صحت 
صلاته اتفاقًا. 


واستدل به أيضًا: على طهارة فرث ما يؤكل لحمه؛ وعلى أن إزالة النجاسة 
ليسث بفرض» وهو ضعيف. 


سحو دة) استصحانا 0 الطهارة. 


ففي رواية الطيالسي عن ابن مسعود: لم أره دعا عليهم إلا يومكذ وإنما استحقوا الدعاء 
حيكذ لما قدموا عليه من الاستخفاف به حال عبادة ربّه» وفيه استحباب الدعاء ثلاثاء وغير 
ذلك. 

(واستدل بهذا الحديث على أن من عرض له في صلاته ما ممنع انعقادها ابتداء؛) لأن من 
شروطها طهارة الخبث عند الأكثرين» (لا تبطل صلاته» فلو كانت شجاسة فأزالها في الحال) أو 
3 تستقد عليه (ولا أثر لها صححت صلاته اتفافًا) وقال الخطابي: لم يكن إذ ذاك حكم بنجاسة 
ما ألقي عليه كالخمرء فإنهم كانوا يلاقون بثيابهم وأبدائهم الخمر قبل نزول التحريم» وردّه ابن 
بطال بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعاليل: «إوثيابك فطهّر» [المدثر: 84؛ لأنها أَوّل 

ما نزل قبل كل صلاة» للم | إلا أن يقال المراد بها طهارة القلب ونزاهة النفس عن الدنايا والآثام. 

(واستدلٌ به أيضًا على طهارة فرث ما يؤكل لحمه) وتعقّب: بأن الفرث لم يفرد بل كان 
مع الدم؛ كما في رواية إسرئيل والدم نجس اتفاقًاء وأجيب بأن الفرث والام كانا داخل السلى» 
وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان ؛ كحمل القارورة المرصصة وردٌ دٌّ بأنها ذبيحة عبدة أوثان» 
فجميع أجزائها نجسة؛ لأنها ميتة» 5 بأن ذلك كان قبل التعثد بتحريم ذبائحهم وتعقّب بأنه 
يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. 

(و)استدلٌ به أيضًا (على أن إزالة النجاسة ليست بفرض) بل سق (وهو) أي: الاستدلال 
(ضعيف ) لأنها قضية عين مع احتمال كون النجاسة داحل الجلدة: (وأجاب الدووي) قائلاً: إنه 
الجواب المرضي؟ (بأنه عليه السلام لم يعلم ما وضع على ظهره, فاستمرٌ في 00 
استصحابًا لأصل الطهارة) ولا يردٌ عليه إنه كان مَرْلهِ يرى من خلفه كما ينظر أمامه؛ لجواز أن 
هذه الخصوصية إنما كانت بعد هذه الواقعة» ولكن تعثّب بأنه يدل على علمه بما وضع عليه إن 


أحكام فقيهة وا 


تعقب: بأنه مشكل على قولنا بوجوب الإعادة» في مثل هذه الصورة. 

وأجيب عنه: بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة:؛ فإن ثبت أنها فريضة 
فالوقت متسع فلعله أعاد. 

وتعقب: بأنه لو أعاد لنقل» ولم ينقل» وبأن الله لا يقره على صلاة فاسدة. 

وقد استشكل بعضهم عد عمارة بن الوليد في المذكورين؛ لأنه لم يقعل 
ببدر» بل ذكر أصحاب المغازي: أنه مات بأرض الحبشة» وله قصة مع النجاشي» 
إذ تعرض لامرأته فأمر النجاشي ساحرًا فنفخ في احليل عمارة من سحره فتوحش» 
وصار مع البهائم ا ا لط ود م لا لور و 1 


فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسهء وعقب هو في صلاته بالدعاء عليهم. 

(وتعقّب) أيضًا (بأته مشكل على قولئا بوجوب الإعادة في نفل هده الصورة) على 
الصحيح» 5 عنه بأن الإعادة نما تجب في الفريضة) فلعلٌ صلاته كانت نافلة» (فإن ثبت 
أنها فريضة فالوقت مدسعء فلعلّه أعاد) صلاته (وتعقّب بأنه لر لر أعاد لتقل ولم ينقل وبأن اللّه 
لايقرّه على صلاة فاسدة) وقد لع نعليه وهو في الصلاة ة لما أخبره جبريل إن فيهما قذرّاء 
ويمكن الانفصال عنه هنا بأنه أقرده لمصلحة إغاظة الكفار بإظهار ثباته وعدم التفاته إلى فعلهم؛ 
كما أقد على السلام من ركعتين لتشريع عدم بطلانها بالسلام سهوًا. 

(وقد استشكل بعضهم عدّ عمارة بن الوليد في المذكورين؛ لأنه لم يقتل ببدر بل ذكر 
أصحاب المغازي , أنه مات بأرض الحبشة وله قصة مع النجاشي» إذ تعض لامرأته فأمر 
النجاشي ساحرًا فنفخ في إحليل) مجرى بول (عمارة من سحره عقوبة له فتوحش وصار مع 
البهائم») وذلك كما ذكره أبو الفرج الأمويّ الأصبهاني وغيره أن المسلمين لكا هاجروا الهجرة 
الغانية إلى الحبشة بعت قريش عمرًا وعمارة إلى النجاشي بهدية؛ فألقى اللَّه بينهما العداوة في 
مسيرهما؛ لأن عمرو كان دميمًا ومعه امرأته وعمارة جميلاً؛ فهرى امرأة عمرو وهويته فعزما على 
دفع عمرو في البحر فدفعاه فسبح ونادى أصحاب السفينة فأخذوه فرفعوه إليها فأضمرها في نفسه 
ولم يبدها لعمارة» بل قال لامرأته: قتلي ابن عقّك عمارة لتطيب نفسه؛ فلما أتيا الحبشة وردّهما 
الله خائبين مكر عمرو بعمارة» فقال له: أنت جميل والنساء يحبين الجمال» فتعداض لامرأة 
النجاشي فلعلّها أن تشفع لنا عنده في قضاء حاجتنا ففعل وتكرر ترقده | إليها وأحذ من عطرها 
فأتى عمرو للنجاشي؛ فأحبره فأدركته عدّة الملك» وقال: لولا أنه جاري لقتلته» ولكن سأفعل به 
ماهو شت من القتل» فأمر الساحرات فنفحن في إحليله نفحة طار منها هائمًا على وجهه حتى 


ا أحكام فقفيهة 


إلى أن مات في خلافة عمر. 

وأجيب: بأن 0 ابن مسعود أنه رآهم صرعى في القليب - محمول على 
الأكثر» ويدل عليه: أن عقبة بن أبي معيط لم يصرع في القليب؛ وإنما قعل صبدًا 
بعد أن رحلوا عن بدر بمرحلة. وأمية بن لف لم يطرح في القليب» كما هو بل 
مقطعًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ثم قال رسول الله مَْلَهِ: وأتبع أصحاب القليب لعنة» يحتمل أن يكون 
من مام الدعاء 0 فيكون فيه علم. عظيم من أعلام النبوة 000 


لحق بالوحوش فى اللسجبال» وكان إذا رأى آدميًا ينفر منه. 

(إلى أن مات في خلافة عمر) لما جاءه ابن عمّه عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي بعد أن 
استأذن عمربن الخطاب في السير إليه لعلّه يجده؛ فأذن له فسار إلى الحبشة فأكثر الفحص عنه 
حتى أخبر أنه في جبل يرد مع الوحوش ويصدر معها فسار إليه حتى كمن له في طريقه إلى 
الماء» فإذا هو قد غطاه شعره وطالت أظفاره وتمرقت عليه ثيابه حتى كأنه شيطان» فقبض عليه 
وجعل يذكره بالرحم ويستعطفه وهو ينتفض منه ويقول: أرسلئي أرسلني حتى مات بين يديه 
ذكره أيضًا أبو الفرج في كتاب الأغاني» وكان عمرو قال يخاطب عمارة: 

إة المرء لم بعرة طعاكنا يحفة .ولع يتنه قلها غارفا شيت ينا 

قضى وطوًا منها وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 

(رأعيت بأن كلام ابن مسعود أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثر ويدل 
عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يصرع في القليب)) لأنه لم يقتل بيدر بل أيير» (وإنها قتل) أي: 
قتل عاصم بن ثابت» أو علي بأمر النسِي عَيلَهُ (صبرًا) أي: بعل حيسه. 

ففي المصباح كل ذي روح يوثق حتى يقتل» فقد قتل صبرّاء (بعد أن) أسروا (رحلواعن 
بدر مرحلة) بمحل يقال له: عرق الظبية: (وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كما هو بل 
مقطعًا) فإنه كان رجلا بادنًا قبل أن يبلغ به إليه؛ (كما سيأتي إن شاء الله تعالئ) في غزوة بدرء 
وفي ذكره تبعًا للفعح أميئة شيء؛ لأن كلام ابن مسعود يصدق على أنه رآه ولو مقطِعًا | إذ لم يقل 
رأيتهم فيه بلا تقطيع» (وقوله: ثم قال رسول الله له «واتبع أصحاب القليب لعنة»؛ يحتمل أن 
يكون من ثهام الدعاء الماضي) فيكون عطمًا على قوله: عليك بقريش» (فيكون فيه علم عظيم 
من أعلام البوّة) هو أنه ار سيلقون في القليب» ؛ وأخبر بذلك في ضمن دعائه؛ وجاء 
كما قال وهذا على رواية أبي ذْرٌ أتبع بفعح الهمزة وكسر الموحدة ونصب أصحاب. 


اسلام حمزة يفت 


ويحتمل أن يكون قاله مَيِلهِ بعد أن ألقوا فى القليب. 
[إسلام حمزة] 

ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب» وكان أعز فتى في قريش» وأشد شكيمة» 
وكان إسلامه ‏ فيما قاله العتقى - سئةٌ ست» م و افر ل ا م 


(ويحتمل أن يكون قاله ْلَه بعد أن ألقوا في القليب) فيكون إخبارًا بأن الله أتبعهم؛ وهذا على 
رواية الباقين: أتبع بالبناء للمفعول. 
إسلام حمزة 

(ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب) سيّد الشهداء أسد اللّه وأسد رسوله رايم 
المصطفى وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة؛ كما في الصحيح, ولا يشكل بأنه أُسنّ من 
المي عل بسنتين أو أربع؛ لأنها أرضعتهما في زمانين؛ كما قال البلاذري» وقريبه من أنه أيضّا؛ 
لأن أنه هالة بنت أهيب بن عبد مناف ين زهرة عع آمة أ الب ِلك يكنى أبا عمارة بضم العين 
بابن له من امرأة من بني النججار» وقيل: هي بدت له كنّي بهاء وقيل: ا 

قال السهيلي: ولم يعش لحمزة ولد غير يعلى وأعقب خمسة بنين ثم القرض عقبهم؛ فيما 
ذكر مصعب. (وكان) كما قال ابن إسأحق <أعرّ فتى) أي: أقوى شابء (في قريش وأشدّه) أي: 
أشدّ فتى» والمراد به الجدس؛ لأن اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فلا بدّ من حمل فتى على 
ما يشمله وغيره ليكون الأعرٌ والأشدّ واحدًا منهم؛ (شكيمة) بفتح المعجمة وكسر الكاف» يقال؛ 
كما في الصحاح وغيره لمن كان عزيز النفس: أَبهًا قوياء وأصله من شكيمة اللجام الحديدة 
المعترضة في فم الفرس التي فيها الفاس؛ ويقال: شكيم أيضّاء والجمع شكائم. 

(وكان إسلامه فيما قاله العتق) وابن الجوزي (سدة ستّ) من النبوّة» وقيل: في السئة 
الثانية بالنون» قطع به في الإصابة؛ وصدر به في الاستيعاب» وتبعه المصئّف في ذكر الأعمام 
وسببه أن أبا جهل آذى النبي مله وبالغ في تنقيصه وما جاء به عند الصفا؛ كما لابن إسحق 
ولغيره عند الحجون ولا مانع من تكّره» فأخبرته مولاة ابن جدعان؛ كما عند ابن إسباحق ولغيره 
صفية أخته ولا منافاة فعند ابن أبي 1 تأخبره امرآتان فعطتب: برة لما آراة اللهمن كران 
فجاء المسجد فعلا رأس اللعين بقوسه فشيجه شيحة مدكرة وقال: أتشتمه وأنا على دينهء فردٌ ذلك 
علي إن استطعت» فقام رجال من بني مخزوم لنصره؛ فقال: دعوا أبا عمارة» فإني واللّه لقد 
سببت ابن أيه سبًا قبيساء وعند ابن أبي حاتم: فقال حمزة: ديني دين محمد إن كتتم صادقين 


مماء اسلام حمزة 


فعرٌّ به رسول الله عَلل, وكفت عنه قريش قليلاء وقال حمزة حين أسلم: 
لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف 


فامنعوني» فوثبت إليه قريش» فقالوا: يا أبا يعلى؛ يا أبا يعلى» أي ما هذا الذي تصنع؟ فأنزل الله 
تعاليئ: «إإذ جعل الذين كفروا ني قلوبهم الحمية» [الفمح: 015) إلى قوله: «إوألزمهم كلمة 
التقوى» [الفتح: 05]: (فعرٌ به رسول الله يه وكقّت عنه قريش قليلا أي: بعض ما كانوا 
ينالون منه؛ كما عثر به ابن إسلحق لشدّته؛ وعلمهم أنه يمنعه» (وقال حمزة حين أسلم: حمدت الله 
حين هدى فوؤادي إلى) الثبات على (الإسلام) بعد تردّدي في البقاء عليه» فعند يونس بن بكير 
عن ابن إسحق: ثم رجع حمزة؛ أي: بعد إسلامه وشجّحه أبا جهل إلى بيته؛ فقال: أنت سد قريش 
أبعت هذا الصابىء وتركت دين آبائك للموت؛ خير لك بما صنعت»ء وقال: اللّهِمّ إن كان هذا 
رشدًاء فاجعل تصديقه في قلبي» وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرججاء فبات بليلة لم يبت 
مثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح فغدا إلى رسول اللّه َكَِّهَِ فقال: يا ابن أخي» إني قد 
وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه وإقامة مثلي على مالا أدري أهو رشد أم لا؟ غي شديدء 
فحدّثنيٍ حديئًا فقد اشتهيت يا ابن أخحي أن تحدّثئي» فأقبل عَله فذكره ووعظه وخحوفه وبشّره 
فألقى الله في قلبه الإيمان بما قاله متم فقال: أشهد أنك الصادق» فأظهر دينك» فواللّه ما أحتث 
أن لي ما ظلته السماء وأنا على ديني الأول وتم حمزة إسلامه وعلى ما بايع عليه النبئ عَللل. 

(والدين الحديف) عطف تفسير بجعل الإسلام نفس الأحكام أو مغاير يحمله على الانقياد 
الباطني والدين على الأحكام المشروعة:؛ والمعنى: حملت الله مين دلّني على حقيقة هذا 
الدين» فانقدت إليه باطنًا وتلّست به ظاهرًا فيكون جمع التصديق والإذعان والإقرار والانقياد 
الظلاهري (لدين) بدل من قوله: إلى الإسلام؛ (جاء من ربٌ عزيز) ممتنع لا يدرك ولا ينال أو 
غالب أو جليل القدر أو لا نظير له أو معرٌ لغيره» وفي إتيانه بهذا اسم هنا لطافة ومناسبة ظاهرة 
للإيماء إلى أن المشركين وإن عاندوا وجحدوا مآلهم إلى الذل بالقتل والأسرء ومآل هذا الدين 
الحنيف إلى العرّة والظهور؛ لمجيئه من العزيز. 

(خبير بالعباد) مطلع على حقيقة الشيء عالم به أو مخبر أنبياءه ورسله بكلامه اذ ل 
عليهم وعباده يوم القيامة بأعمالهم» إذ لا يعرب عن علمه شيع وفي ذكره | إيماء إلى أن سبهم 
للمصطفى وإيذاءهم سينالون عقابه من الخبير (بهم) متعلّق بقوله: (لطيف) مقدّم عليه 01 
لطيف بعباده بهم وفاجرهمء حيث لم يهلكهم جوعًا وعطشًا بمعاصيهم؛ وفي ذكره رمز إلى أن 
المشركين لا يغتدوا بالنعم» وقد كذبوا المرسلين؛ لأن هذا من لطف: الله بهم في الدنيا ومتاعها 


اسلام حمزة 8/اع 


إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف 
رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف 
وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف 
فلا والله نسلمهلقوم ولما نقض فيهم بالسيوف 
وعند مغلطاي: وسألوه ‏ يعني: النبي يله إن كنت تطلب الشرف فينا 


قليل؛ (إذا تليت رسائله) أي: أخكام الرب التي أمرنا بها (علينا) وسئتى ماق فق الله زمتالة؟ 
لأن جبريل بلّعْه إِيّاه عن اللّه وأمره بتبليغه للناس» (تحدر) تساقط (دمع ذي اللّب) العقل 
(الحصيف) بحاء وصاد مهملتين؛ أي: الكامل المسحكم ليئًا إليها وتفكرا وفي أحكامها بعجيب 
النظم وبديع المعاني وتفصيلها بالأحكام والقصص والمواعظ؛ (رسائل جاء أحمد من) أجل 
(هداها) أي: الرشاد بها أو الدلالة عليها (بآيات) ظاهرة (مبيّنة الحروف) يعني القرءان» (وأحمد 
مصطفى) مختار من الخلق (فينا) متعّق بقوله: (مطاع) أي: واجب الطاعة لما ظهر على يديه 
من الآيات» فلا عبرة بمخالقة المنكرين ولا اعتداد بها لظهور بطلانهاء (فلا تغشوه) تغطوا ما جاء 
به من الحقٌ (بالقول العنيف) الباطل الموقع في المشقّة والتعب من العنف بالضم ضدٌ الرفق؛ 
(فلا واللّه نسلّمه لقوم) ولا نترك نصرته (ولما نقض) بالتون والبناء للفاعل: نحكم (فيهم) أي: 
نستأصلهم قتلاً (بالسيوف) بل نقاتل دونه إلى منتهى الطاقة» وهذا أولى من قراءة يقضٌ بتحتية 
ميئيًا للمفعول» وبعده: 

ونعرك منهم قتقلى بقاع عليها الطير كالورد العكوف 

وقد حبرت ما صبعت ثقيفا به فجزى القبائل من ثقيف 

إله ريده سا كن و اموا سرب امود 

الورد بكسر الواو وسكون الراء العكوف بضم العين» أي: إن الطير مستديرة على القتلى 
كالقوم المجتمعين على الماء المستديرين 2 (وعند مغلطاي) بِضِع الميم وسكون الغين» 
(وسألوه, يعسي البيّ َه حين أسلم حمزة ورأوا الصحابة يزيدون؛ كما أخرجه ابن إسامق عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهماء وسني السائلين أن عتبة وشيبة وابن حرب ورجلا من بني عبد الدّار 
وأبا البختري والأسود بن المطلب وزمعة والوليد بن المغيرة وأبا جهل وعبد اللّه بن 5 أمية 
وأمية بن بلحت والعاصي ون زائل اإنيها وعجهان ا لجيمقراء ‏ فتالرا ناريا معط !ما تعلم رجلاً من 
العرب أدخحل على قومه ما أدخلت علي قومك» لقد شتمت الاباء وعبت الدين وسفّهت الأحلام 
وشعمت الآلهة» فما من قبيح إلا وقد جلبته فيما بيننا وبينك: فإن كنت إما جعت بهذا 
تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ» و(إن كنت تطلب الشرف فيناء 


4/٠‏ اسلام حمزة 


0 ا تريد ملكا ملكناك عليناء سه ا 
نعذر. 


فحن نسوّدك علينا) زاد في رواية: حتى لا نقطع أمرا دون ك» (وإن كنت تريد ملكا ملكناك 
علينا) فانظر إلى حمقهم وجهلهع رضوه ملكا مع أن الغالب من الملوك العجر وسلب الأموال 
بغير حقٌّ» ولم يرضوا به نبيًا رسولاً يدعوهم إلى الصراط المستقيم» ويوصلهم جنات النعيم. 

(وإن كان هذا الأمر الذي يأتيك رئيًا قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب الطبّ لك) 
مثلّث الطاء العلاج في النفس والجسم؛ كما في النور والقادوس. (حتى نبرئك منه أو نعذر) بفتح 
النون وضمها من عذر واعذرء أي: يرتفع عا اللوم؛ كما في المصباح. وروى ابن أبي شيبة وغيره 
عن ابن عمر وأبو يعلى بسند جيّد عن جابر: ع ار ران يومّاء فقالوا: انظروا أعلمكم 
بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتّت أمرنا وعاب دينناء فليكلمه 
ولينظر ماذا يردٌ عليه قالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة» وعند ابن إسلحق والبيهقي وغيرهما 
عن محمد بن كعب القرظي» قال: حدّثت أن عتبة قال يومّاء وكان جالسا في نادي قريش 
والنبئ مه جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محهد فأكلمه وأعرض عليه 
أمورًا لعلّه يقبل بعضها فنعطيه أبها شاء ويكف عناء فقام حنى جلس إلى رسول الله م فقال: 
يا ابن أخي» إنك منّا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسبء وإنك قد 
أتيت قومك يأمر عظيم» فرقت به جماعتهم وسقّهت به أحلامهم وعبث به ألهتهم وديدهم» 
وكفرت به من مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أُمورًا تنظر فيها لعلّك تقبل منا 
بعضهاء فقال عَرْ: «قل يا أبا الوليد أسمع»؛ قال: يا ابن أخي» إن كنت... فذكر الأمور الأربع» 
حتى إذا فرغ عتبة» ورسول اله َه يسمع منه» قال له: «أقد فرغت أبا الوليد»؟ قال: نعمء قال: 
«فاسمع مني»» قال: افعل» قال مَيله: لإبسم الله الرحمن الرحيم حم؛ تنزيل من الرحطن الرحيم») 
[فصلت: -١‏ 5]» إلى قوله لإمفل صاعقة عاد وثمود [فصلت: :]١1‏ فأمسك عتبة على فيه 
وناشده الرحم أن يكفء ثم انتهى إلى السجدة سجد, ثم قال: «قد سمعت أيا الوليد ما سمعت» 
فأنت وذاك) الحديث؛ في عدم رجوع عتبة لقومه وظتّهم إسلامه وذهابهم به وغضبه لذلك 
وحلفه لا يكلّم محمدًا أبدّاء وقال: قد :علمتم أنه لايكذب فخفت نزول العذاب عليكم؛ 
فأطيعوني واعتزلوه فإن يصبه غيركم كفيتموه؛ وإن ظهر فملكه ملككم وعرّه عرّكم, فقال: 
سحرك واللّه يا أبا الوليد» قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم؛ والظاهر: أن هذه القصة في 

مرة ثانية قبل مجيء عتبة مع الجماعة أو بعده فأجابه المصطفى بما ذكر. 


اسئلة اليهود التي بعنوا بها مع كفار قريش 1م24 
لاا اا الا ا ا 1 1 ا 110171011 101 


فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما يي ما تقولون؛ ولكن الله بعشني رسولا 
وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرّاء فبلغتكم رسالات ربي» 
ونصحت لكم؛ فإن تقبلوا شنا فق انون عطاك مو نايا رالأخرة وإن 
تردوه علي أصبر لأمر الله بيني وبينكم. 

والرئي - بفتتح الراء» وقد تكسرء ثم همزة» فياء مشددة ‏ جني يرى فيحب» 
المكسورة للمحبوب منها. قاله في القاموس. 

ثم إن النضر بن اللحرث» و 1 


وأا مع الجماعة» فأجابهم: (فقال لهم عليه الصّلاة والسلام: دما بي ما تقولون) أي: ولا 
شىء منه؛ بدليل قرله: (ولكن الله بعضسي | إليكم رسولاً وأنزل علي كتابًا وأمرني أن أكون لكم 
بشيرًا) بالجئة إن 0 (ونذيرًا) منذرًا بالئار إن كذّبتم؛ (فبلّفتكم رسالات ري ونصحت لكمء 
فإن تقبلوا مسي به فهر حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردُوا علي أصبر) بالجزم 
جواب الشرط» 0 الله بيني وبينكم). 

وفي بقية حديث أبن عباس هذاء فقالوا له: بإ كع غير ين بنائما كرما عايلدة يقد 
علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادًا ولا أقلّ مالاً ولا أشدّ عيشًا منّاء فسل ريّك فليسيّر عنا 
هذه الجبال التي ضيقت عليئا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهارًا. كالشام والعراق» ويبعث لنا 
من مضى من آبائنا ويكون فيهم قصيء فإنه كان شيخ صدقء ل ل 
باطل» وسله يبعث معك ملكا يصدّقك ويراجعنا عنك» ويجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من 
ذهب وفضّة يغنيك بها عن المشي في الأسواق والتماس المعاش» فإن لم تفعل؛ فأسقط السماء 
علينا كسنًا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنّا لن نؤمن لك إلا أن يفعلء فقام َه 
الحديث؛» وفيه: فأقسم أبو جهل لبرضخن رأسه بحجر غداء فلما دنا منه رجع منهزمًا منتقعًا لونه 
ا و ا ا وقال: عرض لي فحل إبل ما رأيت مثلهء 

فهع أن يأكلني؛ قال ابن إساحق: فذكر لي أنه مه قال: «ذاك جبريل لو دنا لأحذم». 

(والرئيّ) بزنة كمى (بفتح الراء وقد تكسر) لانّباعها ما بعدهاء (ثم همزة فياء مشدّدة 
جني يرى فيحبٌ) فعيل أو مفعول ستتي به؛ لأنه يتراوى لمتبوعه أو هو من الرأي من قولهم: 
فلان رأي قومه إذا كان صاحب ,أن يهم؛ كما في النور. 

(و)قيل الراء (المكسورة للمحبوب منها) أي: جماعة الجن إلا أن لفظ القاموس منهم 
وهو أصرح» (قاله في القاموس) اللغوي (ثم إن التضر) بنون وضاد معجمة ساكنة (ابن الكحرث) 


م1 اسلام حمزة 


وعقبة بن أبي معيط ذهبا إلى أحبار يهود» فسألاهم عنه عليه السلام فقالوا لهما: 
سلوه عن ثلاثة» فإن أخبركما بهن فهو نبي مرسلء» وإن لم يجب فهو متقوّل . 


بن علقمة بن كلدة بفتح الكاف واللام العبدري المشتري لهو الحديث القائل: اللّهِمٌ إن كان هذا 
هو الحقٌ... الخ أسر ببدر وقتل كافرًا بالصفراء بإجماع أهل السيّره وهم ابن منده وأبو نعيم؛ 
فقالا: شهد حديئًا مع النبئ مَريَهِ وأعطاه مائة من الإبل وكان من المؤْلّفة وقلبا نسبه فقالا: 
كلدة بن علقمة؛ وأطنب الحلفظ العدّ بن الأثير وغيره من الحقّاظ فى تغليظهما والردٌ عليهماء 
وتعمّب باحتمال أن يكون له أخ سي باسمه فهو الذي ذكراه لا هذا المقعول كافرا؛ كذا في 
الإصابة» وفي مغازي ابن عبد البو ذكر في المؤلّفة قلوبهم النضر بن اللحرث بن علقمة بن كلدة 
أخحو النضر بن الحرث المقتول ببدر صبراء انتهى. فجزم بأنه أخوه. 

(وعقبة) بقاف (ابن أبي معيط) أحد رؤوس الكفر لعنه الله قتل بعد بدر (ذهبا) إلى 
المدينة يبعث قريش لهما بعد مراجعة بينهم وبين النضر؛ كما رواه ابن إسأحق والبيهقي؛ عن ابن 
عباس؛ قال: إن النضر كان من شياطين قريش» فقال: يا معشر قريش» والله قد نزل بكم أمر 

ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم وأصدقكم حديئًا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم 

الشيب في صدغيه وجاءكم بما جاءكم به قلئم: ساح لا والله باحو سلاجو وقلتم: كاهن» 
لا واللّه ما هو بكاهن» وقلتم: شاعر» لا واللّه ما هو بشاعرء وقلتم: مجنوك» لا واللّه 0 
فلما قال ذلك بعثوه مع عتبة (إلى أحبار) بفتح الهمزة جمع حبر بفتح الحاء وكسرهاء أي 
علماء (يهود) علم لمن دخل دين اليهودية غير مصروف للعلمية ووزن الفعل ويجوز دخول أل 
فلا يمتدع التنوين لنقله من وزن الفعل إلى باب الأسماءء (فسألاهم عنه عليه الشلام) بعد إخبارهما 
لهم بصفته وبعض قوله: وقولهما إنكم أهل الكتاب الأوّل؛ أي: التوراة وعندكم علم ليس عندنا 
من علم الأنبياء؛ وقد أتيناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا؛ كما في حديث ابن عباس. 

(فقالوا لهما: سلوه عن ثلاثة» فإن أخبركم بهِنٌ) على طريق الحقيقة والإجمال؛ لأنه لم 
يجب عن الروح إلا إجمالا؛ لأنها مما اسعأثر الله بعلمه. وفي بعض التفاسير: إن أجابكم عن 
البعض فهو نبيء وفي كتابهم: إن الروح من اللّه. وفي رواية: إن أجابكم عن حقيقة الروح فليس 
بنبي» وإن أجابكم بأنها من أمر الله فهو نبي. 

وفي رواية: إن أجاب عن كلها أولم يجب عن شىء فليس بنبيء وإن أجاب عن اثنين 
ولم يجب عن واحد (فهو نبي مرسل) تأسيس إذ لا يلزم من النبوّة الرسالة على المشهورء (وإن 
لم يجب) عن شىء منها بأن سكت أو أجاب عن جميعها تفصيلاً (فهر متقوّل) اسم فاعل من 


اسلام حمزة يوك 


سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول؛ وعن رجل طواف» وعن الروح ما هو؟ 

فقال لهم عليه السلام: أخبركم غدّاء ولم يقل إن شاء الله تعالى» فلبث 
٠‏ الوحي أيامّاء ثم نزل قوله تعالى: تإولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن 
يشاء اللد4ك [الكهف/١؟‏ - 14] وأنزل الله تعالى ذكر الفتية الذين ذهبواء 


تقؤل: أي: ذاكر ما لا حقيقة له (سلوة) أمر من سال مخقّف سأل (عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأؤل) أي: الزمان المتقدم؛ سموه أُوَّل بالنظر لتقدّمه على زمانهم بمدة طويلة» وبقية الرواية: 
ما كان من أمرهم» فإنه كان لهم حديث عجيب (وعن رجل طوّاف) قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان نبؤه (وعن الروح) يذكر ويؤنّث, ولدااكال: (ما هو) فأقبل النضر وعقبة» وقالا: 
قد جمناكم 1 ما بيدكم ربين اعفد مجاروا رشول الله فسألوه؛ (فقال لهم عليه الشلام: 
«أخبركم غدا), ولم يقل إن شاء اللّه فلبث الوعي أََامّا) خمسة عشر يومًا؛ كما عند ابن إسحق عن 
ابن عباس» وفي سير التيمي وابن عقبة: إنما أبطأ ثلاثة أيَام» وعن مجاهد: أثنا عشرء وقيل: أربعة» وقيل: 
أربعين» حتى أرجف أهل مكة؛ وقالوا: قد قلاه ريه وتركه؛ وقالت حئالة الحطب: ما أرى صاحبك إلا 
وقد ودّعك وقلاك. وفي رواية: فقالت امرأة قريش: أبطأ عليه شيطائه, حتى أحزنه ذلك عَيكه. 

وقد نزل في الر5 عليهم: «إوالضحى والليل إذا سجى# وما ودّعك ربّك وما قلى» [الضحى: ١‏ - 
|7 8]» وأفعاه اللّه تعاليل في سورة الكهف 17 (ثم نزل قوله 
تعاليل:) عتابًا لنبئه («ؤدلا تقولنٌ لشىء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء اللّمه [الكهف: 7 / 
0 امقاء من الي أي: لااتقواق لشىء لعزم علية إني فاعله في المستقبل إلا ملتبشا بمشيكة 
الله قائلاً: إن شاء الله وقيل: المراد وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى أن يأذن لك في والأوّل 
أوفق بكونه عتابًا على عدم الاستثناء» (وأنزل الله تعالئى ذكر الفتية) جمع قلّة لفتى آثره على 
جمع الكثرة وهو فتيان لكونهم دون عشرة: (الذين ذهبوا) ولا يعلمهم إلا قليل» قال ابن عباس: 
أنا من القليل؛ وذكر أنهم سبعة» وفي رواية عنه: ثمانية؛ أخرجهما ابن أبي حاتم؛ وفي التلفظ بأسمائهم 
خخحلف تركته لقول الحافظ في النطق بها احتلاف كثير لا يقع الوثوق من ضبطها بشىء» انتهى. 

وعن ابن عباس: لم يبقّ منهم شىء بل صاروا ترابًا قبل البعث» وقيل: لم تأكلهم الأرض 
ولم تغيرهم؛ وفي معجمات الأقران أكثر العلماء على أنهم كانوا بعد عيسيل» وذهب ابن قتيبة 
إلى أنهم كانوا قبله؛ وأنه أخبر قومه خبرهم؛ وأن يقظتهم بعد رفعه زمن الفترة. وفي تفسير ابن 
مردويه؛ عن ابن عباس: أصحاب الكهف أعوان المهدي» قال الحافظ: وسنده ضعيف» فإن ثيت 
حمل على أنهم لم يموتوا بل هم في المنام إلى أن يبعثوا لإعانة المهدي» وقد ورد حديث آخر 
بسند واو أنهم يحجّمون مع عيسئ بن مريم» انتهى. 


44/5 اسلام حمزة 


وهم أصحاب الكهف, وذكر الرجل الطوّاف. وهو ذو القرنين. 01ظ5”ظ 


(وهم أصحاب الكهف) الغار الواسع في الجبل الرقيم اسم الجبل أو الوادي الذي فيه 
كهفهم أو الصخرة التي أطبقت على الوادي» أو اسم قريتهم أو كلبهم أو لوح من رصاص كتب 
فيه أسماؤهم وجعل على باب الكهفء أو كتب فيه شرعهم الذي كانوا عليه أو الدواة. 
واختلف في مكان الكهفء فالذي تظافرت به الأخبار أنه في بلاد الروم. وروى الطبري بإسناد 
ضعيف عن ابن عباس: أنه بالقرب من أيلة» وقيل: قرب طرسوسء وقيل: بين أيلة وفلسطين» 
وقيل: بقرب زايزاء وقيل: بغرناطة من الأندلس» انتهى ملخصًا من فتح الباري. وذكر غيره أن 
اسم البلد الذي هو بها بالروم وعريسوس» وفي الفتح أيضّا. 

وقد روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس قصّة أصحاب الكهف مطوّلة غير 
مرفوعة» وملشخصها: أنهم كانوا في مملكة جبار يعبدون الأوثان فخرجوا منها ذ فجمعهم الله على 
غير ميعاد فأأحذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق» فجاء أهاليهم يطلبونهم تفقدوهم فأخبروا 
الملك» فأمر بكتابة أسمائهمٍ في لوح من رصاص وجعله في خزائنه» ودخل الفتية فضرب اللَّه 
على 3 فنامواء فأرسل اللّه من يقلّبهم ويحوّل الشمس عنهم» فلو طلعت عليهم لأحرقتهم؛ 
ولولا ) نهم يقلبون لأكلتهم الأرض»؛ ثم ذهب الملك وجاء آخر فكسر الأوثان وعبد الله وعدل» 
فبعث الله أصحاب الكهف فبعثوا أحدهم يأتيهم بما يأكلون» فدخل المدينة مستخفيًا فرأى هيعة 
وناسًا أذكرهم لطول المدّة فدفع درهمًا لخباز فاستدكر ضربه» وهم بأن يرفعه إلى الملك» فقال: 
أنخوّفني بالملك وأبي دهقانه؟ فقال: من أبوك؟ قال: لان قل «يعرقه فاجتمع الناس فرفعوه إلى 
الملك» فسأله فقال: علي باللوح وكان قد سمع به فستّى أصحابه فرفعهم من اللوح» فكثر الناس 
وانطلقوا إلى الكهف وسبق الفتى» لكلا يخافوا من الجيش» فلما دل عليهم عتّى اللَّه على 
الملك ومن معه المكان» فلم يدر أين ذهب الفتى» فاتّفقوا على أن يينوا عليهم مسجدًاء فجعلوا 
يستغفرون لهم ويدعون لهم» التهى. 

(وذكر الرجل الطوّاف وهو ذو القرئين) الأكبر الحميري المختلف في نبوّته والأكثر 
وصح أنه كان من الملوك الصالحين» وذكر الأزرقي ر وغيره أله حجٌ وطاف مع إبزهيم وآمن به 
واتبعه وكان الخضر وزيره. 0 لا نبيًا ولا ملكاء ولكن كان عبدًا صالكما دعا قومه إلى 
عبادة الله فضربوه على قرني رأسه ضربتين» وفيكم مثله ‏ يعني نفسه ‏ » رواه الزبير بن بكار وابن 
عيينة في جامعه بإسناد صحيح وصححه الضياء في المختارة» وقيل: كان من الملائكة) حكاه 
التعلبي» وقيل: من بئات آدم وأبوه من الملائكة» حكاه الجاحظ في كتاب الحيوان. 

لقب بذي القرنين واسمه الصعب على الراجح؛ كما في الفتح, أو المنذر أو هرمس أو 


اسلام حمزة همع 


11 لك 


هردويس أو عبد اللّهِ أو غير ذلك: وفي اسم أبيه أيضًا خلاف لطوافه قرني الدنيا شرقها وغربها؛ 
كما في حديث؛ أو لانقراض قرئين من الناس في أيامه؛ أو لأنه كان له ضفيرتان من شعرء 
والعرب تسي الخصلة من الشعر قرئاء أو لأن لتاجه قرنين أو على رأسه ما يشبه القرنين» أو لكرم 
طرفيه أَنّا وأبّاه أو لرؤياه أنه أذ بقرني الشمسء أو لغير ذلك أقوال. قال البيضاوي: ويحتمل 
لشجاعته, كما يقال الكبش للشجاع.؛ لأنه ينطح أقرانه. 

وأما ذو القرنين الأصغر فهو الاسكندر اليوناني قتل دارًا وسلبه ملكه وتزوّج ابنتهء واجتمع 
له الروم وفارس ولذا سمّي بذلك. قال السهيلي: ويحتمل أنه لقّب به تشبيهًا بالأؤلء لملكه 
ما بين المشرق والمغرب قيما قبل أيضًا واستظهره الحافظ وضعّف قول من زعم أن الثاني هو 
المذكور في القروان» كما أشار إليه البخاري بذكره قبل إب(هيم؛ لأن الاسكندر كان قريبئا من 
زمن عيسىء وبين إباهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة, قال: والحقّ أن الذي قص اللّه نبأه في 
القرءان هو المتقدّم؛ والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: إن الذي يدلّ على تقدّم ذي القرنين ما روى الفاكهي» طريق عبيد بن عمير أحد 
كبار التابعين حجّ ماشيًا فسمع به إبزهيم» نتلقّاه. ومن طريق عطاء عن ابن عباس: أن ذا القرئين 
دمل المسجد الحرام فسلّم على إبزهيم وصافحه؛ ويقال إنه أَوَل من صافح. ومن طريق 
عثلمن بن ساج أنه سأل إبلهيم أن يدعو له فقال: وكيف وقد أفسدتم بثري؟ فقال: لم يكن ذلك 
عن أمري» يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في التيجان أن إبزهيم 
تحاكم إلى ذي القرنين في بثر فحكم له. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق عليا بن أحمر: قدم ذو القرنين مكة فوجد إبزهيم وإس لمعيل 
يبنيان الكعبة» فاستفهمهما عن ذلك» فقالا: نحن عبدان مأموران» فقال: من يشهد لكما؟ فقامت 
خمسة أكبش فشهدت؛ فقال: صدقتماء قال: وأظنٌ الأكبش المذكورة حجارة» ويحتمل أن 
تكون غنمّاء فهذه الآثار يشدّ بعضها بعضًا وتدلّ على قدم عهد ذي القرنين. 

الوجه الثاني: قال الفخر الرازي: كان ذو القرنين نبيًا والاسكندر كافرًا ومعلمه 
أرسطاطاليس» وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا شك. 

ثالثها: كان ذو القرنين من العرب والاسكندر من اليونان من ولد يافث بن نوح على 
الأرجح؛ والعرب كلّها من ولد سام بن نوح باتفاق» وإن اختلف هل كلهم من ولد إسمعيل أم لا؟ 
فافترقاء» وشبهة من قال: إن ذا القرنين هو الاسكندر. 

ما أخرجه أبن جرير ومحمّد بن الربيع الجيري: أن رجلا سأل البي مُه عن ذي القرنين» 
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وقال فيما سألوه عن الروح «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربسي» 
[الإسراء/ه هع الآية. 

وفي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: بينا أنا مع النبي عَلهُ في 
حرث, وهو متكىء على عسيبء إذ مر اليهود؛ فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح؛ فقالوا: ما رابكم إليهء 0 


فقال: «كان من الروم فأعطى ملكا فسار إلى مصر فبنى الاسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به 
فقال: انظر ما تحتك» فقال: أرى مدينتي ومدائن حولهاء تم عرع بنافقال: انظر ما تحتك» قال: 
أرى مدينة واحدة» قال: تلك الأرض كلهاء وإنما أراد الله تعالن أن يريك» وقد جعل الله لك في 
الأرض سلطاناء فسر فيها وعلّم الجاهل وثبت العالم)؛ وهذا لو صم لرفع النزاع كلد الك مين 
انتهى. وذكر نحوه اللحافظ ابن كثير وصوّب أيضًا أن ذا القرنين غير الاسكندر فعض عليه بالنواجذ. 

(وقال فيما سألوه) ما مصدريّة» أي: في جواب سؤالهم (عن الروح) ولعلّ حكمة المغايرة 
بينه وبين ما قبله أنه بين فيه نفس المسؤول عنه وهو الفتية والرجل؛ ولم يبيّنه هنا بل ردٌ علمه 
إليه سبحانه» فقال تعاليل: (لإقل الروح من أمسر رتي» [الإسراء: 88]) أي: علمه 
لا تعلمونه, 

(وفي البخاري) فى الخلم والماتعطير والاعتعيام والتوحيد ما يعارض ما علم من أن السؤال 
من تريش فك فإنه أخرج (من حديث عبد اللّه بن مسعودء قال: بينا أنا) أمشي (مع النبي مله 
في حرث) بفتح الحاء وراء مهملتين فمثلثة؛ أي: زرع؛ وفي العلم: في خرب المدينة بمععجمة ٠‏ 
مفتوحة وراء مكسورة وموحدة» قال الحافظ: والأوّل أصوب لرواية مسلم في خخلء زاد في 
العلم: بالمدينة: وابن مردويه: للأنصارء (وهو متكىء) معتمدء وفي العلم: وهو يتّكىء (على 
عسيب) بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون التحتانية وموحدة» وهي الجريدة التي 
لا خرص فيهاء ولابن حبان: ومعه جريدة: (إذ مرّ اليهود.) كذا في التفسير بالرفع على الفاعلية 
في المواض ضع الثلاثة فو بنفر من اليهود؛ وكذا رواه مسلم» قال الحافظ فيحمل على أن الفريقين تلاقوا 
نيصلل أن كلا مو بالاعي ولمع أن فى شو فتن الطرق على تسمية اسمن عولاء التهود. 
(فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح) 8 الاعتصام والتوحيد: وقال بعضهم: لا تسألوه» 
(فقالوا:) وفي العلم والتفسير: قال بالإفراد أي : بعضهم» (ما رابكم إليه) بلفظ الفعل الماضي بلا 
همز من الريب» قال عياض: أي ما شككم في أمر الروح» أو ما الريب الذي رابكم حتى احتجتم 
إلى معرفته والسؤال عنه؛ أو ما دعاكم إلى شىء يسوءكم عقباف ألا ترى قوله: لا يستقبلكم... 
الخ انتهى. 
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وقال بعضهم م : لا يستقبلكم 4 تكرهونه فقالوا: سلوة» فسألوه 0 عن الروح» 
اسك لل رد علي : فعلمت إنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل 
الوحي قال: «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي4© [الإسراء/ه6] الآية. 


وللحموي: ما رأبكم بهمزة مفتوحة وموحدة مضمومة من الرأب» وهو الإصلاح؛ يقال فيه: 
رأب بين القوم إذا أصلح بينهم» قال. الحافظ: وفي توجيهه هنا بعد وقال الخطابي: الصواب 
ما أربكم بتقديم الهمزة وفتحتين من الأرب وهو الحاجة» وهذا واضح المعنى ل ساعد الرواية» 
نعم رأيته في رواية المسعودي عن الأعمش عند الطبري» كذلك قال. وفي رواية القابسي» قال 
المصئّف: رأيته عن الحموي أيضًا: ما رأيكم بسكون الهمزة وتحتيّة بدل الموحدة من الرأي. 

(وقال بعضهم: لا يستقبلكم) بالرفع على الاستغناف؛ أي: لا تسألوه لثلاً يستقبلكم 
لا بالجزم لانتفاء شرطه وهو صحة وقوع إن الشرطية قبل أداة النهي مع استقامة المعنى» إذ 
لا يستقيم هنا أن لا تسألوه يستقبلكم: قال في الفتح: ويجوز السكون وكذا النصب أيضّاء انتهى. 
ولعل الجزم على النهي مبني على رأي من لا يشترط ذلك. (بشىءع) وفي العم لاتسألوه 
لايجيء بشىء (تكرهونه) | ن لم يفسره؛ لأنهم قالوا: إن فشره فليس بنبي؛ لأن في العوراة أن 
الروح ممأ اتفرد الله بعلمه ولم بيطلع عليه أحدًا من عبادة) فإذا لم يقشره 57 على نبواته وهم 
يكرهونهاء وقامت الحجة عليهم في نبوكه. ٠‏ وفي الاعتصام: لايسمعكم ما تكرهون» (فقالوا: 
سلوة فسألوه عن الروح» فأمسك فلم يرد عليهم شيمًا) وللكشميهني: عليه بالإفراد» أي 

ع 0 00 5 3 5 5 0 3 
السائل. وفي العلم: فقال بعضهم: لنسالئه, فقام دجل منهم) فقال: ياأبا القسم! م الروح؟ فسكت. 
وفي الاعتصام: فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القسم! حدّئنا عن الروح فأقام ساعة ينظر» قال ابن 
مسعود: (فعلمت) وفي التوحيد: فظننت؛ وفي الاعتصام: فقلت (إنه يوحى إليه) وهي متقاربة 
وإطلاق العلم على الظِنّ مشهورء وكذا إطلاق القول على مايقع في النفس؛ كما في الفعح. 
(فقمت مقامي,) أي: مكثت بمحلي الذي كنت فيه. 

وفي العلم: فقمت فقط» أي: حتى لا أكون مشوّشًا عليه أو فقمت حائلاٌ بينه وبينهم؟ 
كما في المصئّف. وفي الاعتصام: فتأشحرت» قال الحافظ: أي أدبًا معه لعلاً يعشوّش بقربي منهء 
انتهى. ولا ينافيه رواية مقامي؛ لأنه تأر قليلاً فكأنه فيه (فلمًا نزل الوحي) وفي العلم: فلمّا 
انجلى عنه؛ أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي 

(قال) وفي الاعتصام حتى صعد الوحي» فقال («إويسألرنك عن الروح قل الروح من أمر 
رتي 4) أي سْ الإبداعييات الكائئة يكن من غير مادّة وتولد عن أصل» واقتصر على هذا الجرات 
كما اقتصر موسى في عراب وجااويت عنمن :1ك لعطن «صفائلة الكرنها عنما امعاتر اللد عالطا 
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قال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي فيما يظهر من بادىء الرأي أن هذه 
أية مدنية» وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها 

وقد يجاب عن هذا: بأنه قد تكون نزلت عليه مرة ثانية بالمدينة» كما 
نزلت عليه بمكة قبل ذلك. ومما يدل على نزولها بمكة ما روى الإمام أحمد من 
حديث ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل؛ 
فقالوا: سلوه عن الروح؛ فسألوه فنزلت. الحديث. انتهى. 

وهذا الحديث رواه الترمذي أيضًا باسناد رجاله رجال مسلم. 


فيحمل على تعدد النزول كما أشار إليه ابن كثير» 11111 


ولأن في عدم بيانها تصديقًا لنبوته, زاد البخاري في التوحيد: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليائ» 
[الإسراء: هم]ء فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لاتسألوه. 

(قال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي فيما يظهر من بادىء الرأي) بالهسن أي: أوله من 
غير تثبت وتفكر فيه أو ظاهره دون تفكر فيه باطناء (أن هذه آية مدنيّة, وألها إفا نزلت حين سأله 
اليهرد عن ذلك بالمديدة مع أن السورة كلها مكيّة ) وقيل: إلا قوله تعاليل: «إوإن كادوا 
ليفتنرنك »© [الإسراء: «7]» إلى آخر ثمان آيات؛ كما في الأنوارن وبه جزم الجلال» (وقد يجاب 
عن هذا) الاحتلاف (بأنه قد تكون نزلت عليه مرّة ثانية بالمدينة؛ كما نزلت عليه بمكة قبل 
ذلك؛ ومما يدل على نزولها بمكة ما روى الإمام أحمد من حديث ابن عباسء, قال: قالت قريش 
لليهود: أعطونا) بفتح الهمزة (شيئًا نسأل عده هذا الرجلء فقالوا: سلوه عن الروح؛ فسألوه 
فتزلت... الحديثء التهى). 

(وهذا الحديث) الذي عزاه ابن كثير لأحمدء (رواه الترمذي أيضًا ) وقال انه صحيح 
فقصر ابن كثير بل عليه معمر في غزوه لأحمد فقط؛ لأن الحديث إذا كان في أحد السئّة 
لا ينقل من غيرها إلا لزيادة أو صحة؛ كما قال مغلطاي» فكيف وقد صرّح الترمذي رواية بصبخته 
وهو ظاهر؛ لأنه (بإسناد رجاله رجال مسلم) فهو من المرتبة السادسة من مراتب الصحيح؛ كما 
في الألفية» وإن كان لا يلزم أنه كصحة مارواه مسلم نفسه. كما نيه على ذلك ابن الصّلاح في 
مة 'مة شرح مسلم. فقال: من حكم لشخص بمجوّد رواية مسلم عنه في الصحيح بأنه من شرط 
ال حيح عند مسلمء فقد غفل وأخطأء بل ذلك يتوقّف على النظر في كيفية روايته عنه» وعلى 
أو جه أخخرج حدينه؟ (فيحمل على تعدّد النزول؛ كما أشار إليه ابن كفير) وكذا الحافظ ابن 


اسلام حمزة 48 
ااا ا و و 
ويحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان فى ذلك. 

فقيل: رفح الإنسان. وقيل: جبريل. وقيل عيسى : وقيل ملك يقوم وحدهة 
صفا يوم القيامة. وقيل غير ذلك. 
م ات ا 
حجر وحيث قلنا بذلك فالعلم حاصل؛ فما وجه ترك المبادرة بالجواب؟. (و)جهه كما قال 
الحافظ أنه (يحمل سكوته في المرة الغانية على توقع مزيد بيان في ذلك) قال: أعني 
الحافظ» فإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح. 

وفي الاتقان: إذا استوى الإسنادان صحة رجح أحدهما بحضور رواية القصة ونحو ذلك 
من وجوه الترجيحات» ومثل بحديثي ابن مسعوذ وابن عباس المذكررين» ثم قال: وحديث إبن 
عباس يقعضي نزولها بمكة والأوّل خلافه» وقد يرجح بأن ما رواه البخاري أُصِحٌ وبأن ابن مسعود 
كان حاضر القصّة لكنه نقل في الاثقان نفسه بعد قليل عن الزركشي في البرهاث: قد ينزل الشىء 
الإسراء مكيّة وسبب نزولها يدل على أنها نزلت بالمديئة؛ ولذا أشكل ذلك على بعضهم 
ولا إشكال؛ لأنها نرلت مرّة بعد مرّة انتهى. 

(وقد اختلف في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا 'الخبر ) لأن الروح جاء في 
التتريل على معان (فقيل: روح الإنسان) الذي يحيا به البدن» وقيل: رفح الحيوان» (وقيل: 
جبريل ) كقوله: «إفأرسلنا إليها روحنا [مريم: 17]» (وقيل: عيسى ) كقوله: وروح منه. وقيل: 
القرءان؛ كقوله: طإ وكذلك أرحينا إلبك روا» [الشورى: 557. وقيل: الوحي؛ كقوله: «إيلقي 
الروح من أمره)ه [غافر: .]١5‏ 

(وقيل: ملك يقوم وحده صقا يوم القيامة» وقيل غير ذلك) فقيل: ملك له أحد عشر ألف 
جناح ووجه؛ وقيل: ملك له سبعون ألف لسان» وقيل: سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون 
ألف لسانه لكل لسان ألف لغة: يسح الله بكلّها فيخلق بكل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة, 
وقيل: ملك رجلاه في الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش. وقيل: خلق كخلق بني أدم؛ 
يقال لهم الروح يأكلون ويشربون لا ينزل ملك من السماء إلا ومعه واحد منهم. وقيل: تخلق يرون 
الملائكة ولا تراهم الملائكة» كالملائكة لبني آدم؛ كذا ذكره ابن الين بزيادات من كلام غيره. 
قال الحافظ: وهذا إثما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى: لفنا الروح الوارد في القرءان» 
لافي خصوص هذه الآية» فمنه تزل به الروح» هلإ وكذلك أوحينا إليك روحا» [الشورى: 57]» 
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وقال القرطبي: الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان لأن اليهود لا تعترف 
يأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك» وأن الملائكة أرواح. 

وقال الإمام فخر الدين: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب 
الحياة» وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه وبيانه: أن السؤال عن الروح يحتمل 
عن ماهيته؛ وهل هي متحيزة أم لا؟ وهل هي حالة في متحيز أم لا؟ وهل هي 
قديمة أم حادثة» وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد ا 


يلقي الروح من أمره» «إوأئدهم بروح مند» [المجادلة: ؟؟]» يوم يقوم الروح تنزل الملائكة 
والروحء فالآؤل جبريل» والثاني القرءان» والغالث الوحيء والرابع القؤة» والخامس والسادس 
محتمل لجبريل ولغيره. وورد إطلاق روح الله على عيسيل. 

وروى إسحقء يعني ابن راهويه في تفسيره بإسناد صحيحء عن ابن عباس» قال: الروح من 
أمر الله وخلق من خلق الله وصور كبني آدم لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح؛ انتهى. 

قال القرطبي: الراجح) وهو قول الأكثر (أنهم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهرد 
لا تعترف بأن عيسى روح اللَّم واضحء وأنا قوله: (ولا تجهل أن جبريل ملك؛ وأن الملائكة 
أرواح) فغير واضحء إذ سؤالهم تعنّت وامتحان لا استفهام» كما هو معلوم» وجنح ابن القيِم في 
كتاب الروح إلى ترجيح أن الروح المسؤول عنه؛ ما وقع في قوله تعالئ: يوم يقوم الروح 
والملائكة صفا»ك زالتبً: 8" قال: فأمّا أرواح بني آدم فلم تسم في القرءان إلا نفسّاء قال الحافظ: 
ولا دلالة فيه لما رججحه بل الراجح الأول فقد أخرج الطبري من طريق العوفية عن ابن عباس» أنهم 
قالوا: أخبرئا عن الروح وكيف يعذب الروح الذي في الجسدء وإنما الروح من اللّه؟ فتزلت الآية. 

(وقال الإمام فخر الدين) الرازي (المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة؛ 
وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه وبيانه أن السؤال عن الروح يحدمل) أثه عن (ماهيّته) 
أي: حقيقته, (وهل هي متميّزة) منفصلة عن البدن غير حالة فيه تتعلق به تعلّق العاشق بالمعشوق 
وتدبّر أمره على وجه لا يعلمه إلا الله كما قاله الغزالي والحكماء وكثير من الصوفية» (أم ل؟» 
بل حالة فيه حلول الزيت في الزيتون؛ كما قال جمهور أهل السئّة. 

(وهل هي حالة في متحيّزء أم لا؟ وهل هي قديمة) كما قال الزنادقة, (أم حادثة؛) 
مخلوقة؛ كما أجمع عليه أهل السئة؛ وممن نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة) 
ومن الأدلّة عليه قوله مَه: «الأرواح جنود مجئّدة. والمجّدة لا تكون إلا مخلوقة)؛ (وهل تبقى 
بعد انفصالها من الجسد) بالموت وهو الصحيح والأخبار به طافحة» ففي فنائها عند القيامة ثم 
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وتفنى» وما حقيقة تعذيبها وتنعيمهاء وغير ذلك من متعلقاتها. 

قال: وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه المعانيء إلا أن الأظهر أنهم 
سألوه عن الماهية. وهل الروح قديمة أو حادثة؟ والجواب يدل على أنها شىء 
موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبهاء فهر جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا 
بمحدثء وهو قوله تعالى: «كن)»؛ فكأنه قال: هى موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه ولها 
تأثير في إفادة الحياة للجسدء ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله تعالى: من أمر رسي 4 : 


عودها توفية بظاهر قوله تعالين: «ؤكل من عليها فان» [الرحين: 5؟): وعدمه بل تكون مما 
استشى الله في قوله: إإلاً من شاء اللّد [الدمل: 40) الزمر: 58] قولانء حكاهما السبكي في 
تفسيره» وقال الأقرب الثاني؛ (أو تفنى؟) كما قال الفلاسفة وشرذمة قليلة من الأندلسيين وشدّد 
عليهم الدكير وردٌ عليهم بما أخرجه ابن عساكر عن سحنون أنه ذكر عنده رجل يذهب إلى أن 
الأرواح تموت بموت الأجساد؛ فقال: معاذ الله هذا قول أهل البدع. 


وقال ابن القيم: الصواب أنه إن أريد بذوقها للموت مفارقتها للجسدء فنعم هي ذائقة 
الموت بهذا المعنى» وإن أريد أنها تعدم فلا؛ بل هي باقية بإجماع في نعيم أو عذاب. (وما 
حقيقة تعذيبها وتنعيمها وغير ذلك من متعلقاتها؟ قال: وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه 
المعاني؛ إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهيةء وهل الروح قديمة أو حادثة؟ والجواب) الصادر 
من اللَّه لنبيه (يدلٌ على أنها شىء موجود مغاير للطبائع) جمع طبيعة» وهي مزاج الإنسان 
المركب من الأخلاط؛ كما في المصباح ونحوه في القاموس. (والأخلاط) جمع خلطء قال في 
القاموس: أخلاط الإنسان أمزجته الأربعة. 


(وتركيبهاء فهو جرهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدثء وهو قوله تعاليل: «إكن») 
[يس: ؟8]* قيل: حو عازه عن سرعة الحصولء أي: متى تعلّقت إرادته تعاليل بشىء كان» 
وقيل: إذا أراد شيئًا قال قرلا نفسائيًا له: كن فيكون» زيس: حك وعليه فكن علامة وسبب 
لوجود ما أراده تعالول؛ (فكأنه قال: : هي موجودة محدثة بأمر اللّه وتكرينه) إيجاده فهر تفسير 
للأمرء (ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد) بجعل الله تعالئ إيّاها سبيًا في وجود الحياق» فلا 
ينافي أن التأثير إنما هو بإرادته تعالل وخلقه (ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة 
نفيهء قال: ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله: طمن أمر رتسي [الإسراء: 5]» 
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الفعل» كقوله تعالى: «إوما أمر فرعون برشيد» [هود/917] أي فعله. فيكون 
الجواب: أنها حادثة. 

ثم قال: وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها 
انتهى. 

وقال في فتح الباري: وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم: 

فقيل: هي النفّس الداخل الخارج. 

وقيل: جسم لطيف» يحل في جميع البدن. 

وقيل: هي الدم. 

وقيل: إن الاقوال فيها بلغت الماثة. 

ونقل ابن منده عن بعض المتكلمين: أن لكل نبي خمسة أرواح» ولكل 


(الفعل؛ كقرله تعالم: «إوما أمر فرعون برشيد»4 [هود: /91])) أي: مرشد أو ذي رشدء وإنما هو 
غن محض وضلال صريح» (أي: فعله فيكون الجواب: أنها حادثة؛ ثم قال: سكت السلف 
عن البحث في هذه الأشياء والتعمّق فيهاء انتهى) كلام الرازي. 


(وقال في فتح الباري) في التفسير بعد نقله كلامي القرطبي والرازي المذكورين؛ (وقد 
تنطع قوم) من جميع الفرق» أي: تعمّقوا وبالغوا في الكلام وخرجوا عن الحدّ في معرفة ماهيّة 
الروح؛ (فتباينت أقوالهم) قال بعضهم: وما ظفروا بطائل ولا رجعوا بنائل؛ (فقسيل: هي النفس 
الداخمل الخارج) وعزي للأشعري (وقيل: جسم لطيف يحل) بضم الحا (في جميع البدن) 
ويسري فيه ٠‏ ريان ماء الورد فيهء وهذا اعتمده عامة المتكلّمين من أهل السئّة؛ كما قال المصِئّف 
وهو أقره .ج._ال. (وقيل: هي الدم) أستقط من الفتح» وقيل: هي عرض قبل قوله: (وقيل: إن 
الأقوال فيها بلغت الماثة) وقيل: هي أكثر من ألف قولء قال ابن جماعة: وليس فيها قول 
صحيح:؛ بل هي قياسات وتخيّلات عقلية. 
(ونقل ابن مبد عن ب بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح) فما به حياتهم روح» 
ما ثبت في قلوبهم من الإيمان روح» وما ترقوا به من معرفة اللّه وهدايتهم إلى الأعمال الصالحة 
3 المناهي روح؛ ويشاركهم المؤمنون في الثلاثة؛ وهو المراد بقوله: (ولكل مؤمن ادل 
وأيدت الأنبياء زيادة عليهم بقبول وحي اللد:ويسكى رْوْحًا لسياة القلوب به ويقوة بخلقها الله 
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ولكل حي واحدة. 
وقال ابن العربي: اختلفوا ف في الروح والنفس» فقيل متغايرات» وهو الحق» 
وقيل هما شىء واحد» ناوا ااتساا و مقع الما ان ارق مع وام 


فيهم» فيتمكنون بها من سماع كلامه تعالئ بلا واسطة فيتحمّقون أنه ليس من جدس كلام 
البشر. ذكر الخمسة هذه ابن القيّم في كتاب الروح ملحّصًا ملحّضاء ولا تشككل الأخيرة بأن الكلام لم 
يقع للجميع؛ ؛ لأنه ل يلزم من خلق القوّة وقوعه بالفعل» وهذا أولى من تفسير ثلاثة: 

المؤمن؛ بما ذكره الأنصاري في شرح الرسالة القشيرية أن في باطن الجسد روح المقظة» 
وهي التي ما دامت فيه كان متينّظاء فإذا فارقته نام ورأى المرائي 

وروح الحياة: التي ما دامت فيه كان حيّاء فإذا فارقته مات فالنوم انقطاع الروح عن ظاهر 
البدن فقط. 

والموت: انقطاعه عن ظاهره وباطنه» وروح الشيطان ومقدها الصدر؛ لقوله تعالل: الذي 
يوسوس في صدور الناس4 [الناس: ه]» انتهى؛ لأن هذه الثلاثة لا تخصٌ المؤمن بل يشاركه الكافر. 

(ولكل حي واحدة) بقيّةء نقل ابن منده؛ كما في الفتح» وإن سقط في كثير من نسخ 
المصئف: ونقل ابن القيّم عن طائفة أن للكافر والمنافق روححا واحدةع وقال: أ الروح التي تتوفى ' 
وتفبض فواحدة: وما زاد عليها مما سمّى روححا مجاز والمراد خاصة نسبتها لروح الحياة كنسبة 
الروح إلى الجسد, فإنه إنما يحسّ ويدرك ويقوى بحلولها في فإذا فقدها كان بمنزلة الجسد إذا 
فقد روحه؛ قال: ويسئّنى قوى البدن روحاء فيقال: الروح الباصر والسامع والشام ويطلق على 
أخخص من هذا كله وهو قرّة معرفة اللَّه والإنابة إليه واتبعاث الهمّة إلى طلبه وإرادته فللعلم روح 
وللأجساد روح؛ وللإخلاص روح انتهى. زاد البقاعي: ولكل من التوكل والمحبة والصدق روح؛ 
والناس متفاوتون: فمن غلب عليه الأرواح صار روحائيّاء ومن فقدها أو أكثرها صار أرضيًا مهيئًا. 

(وقال) القاضي محمد أبو بكر (بن العربي) الحافظ المشهور (اخختلفوا في الروح 
والنفس» فقيل: متغايران ) كما عليه فرقة محدثون وفقهاء وصرفية» قال السهيلي: ويدل عليه 
مإفإذا سرّيته ونفخت فيه من روحي) [الحجر: 158]: وقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسكء فإنه لا يصخ جعل أحدهما موضع الآخرء ولولا التغاير تلساغ ذلك» ولذا رججحه ابن 
العربي» فقال: (وهو الحقّ) فالنفس تخرج في النوم والروح في الجسدء والنفس لا تريد إلا الدنيا 
والشيطان معهاء والروح تدعو إلى الآخرة والملك معهاء (وقيل: هما شىء واحد) قاله الأكثرون 
وهو الصحيح؛ ؛ كما قال ابن القيّم والسيوطي وسبقهما الإمام أبو الوليد بن رشد أحد أثقة 
المالكية» فقال: إنه الصواب؛ وجزم به ابن السبكي وأقرّه شارحوهء وقيل: لابن آدم نفس مطمئنة 
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قال وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس. 

وقال ابن بطال القرطبئ حقيقتها مما استأر الله بعلمه بدليل هذا الخبر. 

قال: والحكمة في إبهامه: اختبار الخلق» ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا 
يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. 

وقال القرطبي: الحكمة في ذلك إظهار عجر المره؛ لأنه إذا لم يعلم حقيقة 
نفسه مع القطع بوجوده. كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب أولى. 

ان مسطبي .لمعن فى الايد لالد على أن ا لم طلم يه عل اق 
الروح بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أن يطلعهم. وقد قالوا في علم الساعة 


ولوامة وأمارة» قال الصفوي: والتحقيق أنها واحدة لها تسمّى باعتبار كل صفة باسمء (قال:) أي 
ابن العربي» (وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس) حقيقة على الثاني ومجارًا على الأَوّلء قال 
أبن العربي: كما يعثر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس حتى يتعدّى ذلك إلى غير العقلاء» 
بل الجماد مجارًا. 

(قال) العلأمة أبو الحسن علي بن خلف (بن بطال القرطبي) شارح البخاري أحد شيوخ 
ابن عبد البو كان من أهل العلم والمعرفة والفهم عنى بالحديث العناية التامّة وأتقن ما قد ومات 
سنة أربع وأربعين وأربعمائة: (معرفة حقيقتها مما استأثر بعلمه بدليل هذا الخبر) كالقرءان وتلك 
الأقوا ال تنطع (قال: والحكمة في إبهامه) أي: عدم بيان حقيقته؛ (اختبار) بموحدة (الخلق 
ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه حتى يضطرّهم) يلجثهم (إلى رد العلم إليه) وأبدلت 
التاء طاء لوقوعها بعد الضصاد. 

(وقال القرطبي: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء؛ لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع 
القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة حقيقة الحقّ من باب أولى) ذكره بعد سابقه؛ إشارة إلى 
أن الاختبار إذا نسب إلى الحقٌّ كان 00 في لازمه وهو إظهار عجر المختبر؛ لأن الاختبار 
الامتحان والقصد به طلب بيان ماعليه المختبر» وإفا يكون ممن لا يعلم حقيقة الحال لامن 
العليم بما في الصدور. 

(وقال بعضهم: ليس في الآي© ل ا ل 
حقيقة الروح» بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أن يطلعهم) بل أمره بعدم اطلاعهم» وذكر 
في الأموذج هذا الاحثمال قولا قال شارحه: والصحيح خلافه» (وقد قالوا في علم الساعة) 
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نحو هذا فالله أعلم. انتهى ملخصًا. 
ولما كثر المسلمون؛» وظهر الإيمان؛ 00 


وباقي الخمس المذكورة في آية لإإن اللّه عنده علم الساعة» [لقمان: 1 (نحو هذ!) يعنى 

أنه 5 علمها ثم أمر بكتمهاء قال بعضهم: : وظاهر الأحاديث يأباهء (فاللّه أعلم) عقيف ذال 
(انتهى) كلام الفح (ملخّصًا) وفيه بعد هذا: لوعن رأى الإمساك عن ذلك الأسعاذ أبو القسم 
القشيري؛ فقال بعد كلام الناس في الروح: وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأذب بأدبه علد 
وقد قال الجنيد: إنها مما استأثر الل بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا من خخلقه فلا تجوز العبارة عنه 
بأكثر من موجود؛ وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع من أهل التفسير» ؛ وأجاب من خحاض في 
ذلك: بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليظ؛ لكونه يطلق على أشياء فأضمروا أنه بأي شىء 
أجاب» قالوا: ليس هذا المراد» فردٌ الله كيدهم؛ وأجابهم جوابًا مجملاً كسؤالهم المجمل. وقال 
السهروردي: : يجوز أن من خاض فيها سلك التأويل لا التفسير إذ لا يسوغ إلا نقلاً. 

ا التأويل فتمعدٌ العقول إليه بذكر ما تحتمل الآية من غير قطع بأنه المرادء وقد خالف 
الجديد ومن تبعه جماعة من متأتَري الصوفية فأكثروا من القول في الروح» وصرّح بعضهم بمعرفة 
حقيقتها وعاب من أمسلك عنهاء انتهى. 0 
في الذين خملوا من قبل؛ كما قال تعاليل: «إالم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم 
لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم[العدكبوت: 25”] الآيةع يقال: نزلت في عثار. وفي 
البخاري عن خباب: أنيت رسول الله مُه وهو معوسّد برده في ظل الكعبة» » ولقد لقينا من 
المشركين شدّة شديدة» فقلت: با وبرلة نذا ألا تدعر الله لنا؟ فقعد محمدًا وجهه. فقال: (إله 
لي سي را اك امو الج 1 الع 7 
عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأ س أحدهم فيشقٌ ما يصرفه ذلك عن دينه» وليظهرن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف اللَّه والذئب على غنمه)؛ 
اننهى . 

إلا أن المصّنف يشعر بأنه بعد إسلام حمزة وبعث المشركين إلى اليهود وليس بمراد؛ لأن 
إسلام حمزة في السادسة والهجرة الأولى في الخامسة؛ نعم يأني على أن إسلامه في الثانية» 
فقال: 

(ولما كثر المسلمون وظهر الإمان) لم يقل الإسلام مع أنه أنسب بالمسلمون إيماء إلى 
أن ما صدقهما واحد إذ لا اعتداد بأحدهما دون الآخر شرعًا فالإسلام النافع هو الانقياد ظاهرًا 
وباطنًا' لإجابة النبئ عه ولا يتحقّق بدون الإيمان» كما أن الإيمان الذي هو التصديق لاعتداد به 


4.55 اسلام حمزة 


أقبل كفار قريش على من آمن يعذبونهم ويؤذونهم ليردوهم عن دينهم. 

حتى إنه مر عدو الله أبو جهل» بسمية أم عمار بن ياسرء وهي تعذب 
فطعنها في فرجها فقتلها. 

وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه منهم وأعتقى منهم بلال 


شرعًا بدون انقياد» (أقبل كفار قريش) أي: التفعوا وسعوا لا الإقبال بالوجه (على من آمن) بإغراء 
أبي جهل (يعذّبونهم) بأنواع العذاب إن لم يكن لهم قّة ومنعة» (ويؤذونهم) بالتوبيخ بالكلام 
ونحوه لمن له منعة؛ كما روي أن أبا جهل كان إذا سمع برجل أسلم وله شرف ومنعة لامع 
وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك؛ لنسفهنّ حلمك ولنغلينٌ رأيك ولنضعنٌ شرفك؛ وإن كان 
تاجواء قال: لنكسدن تجارتك ولنهلكنٌ مالك»؛ 'وإن كان ضعيقًا ضربه وأغرى به» واستمك الملعون 
في أذاه (حتى إنه) بكسر الهمزة (مرَ عدرٌ الله أبو جهل بسمية) بضم المهملة مصغر» إحدى 
السابقات كانت سابع سبعة في الإسلام» أ عمار بن ياسر وهي تعذّب) هي وابناها عمار 
وعبد اللّه وأبوهما ياسر بن عامر؛ كما رواه البلاذري عن َم غاتئ ع قالتة فمي زهت النبي عله 
فقال: «صبرًا آل ياسرء فإن موعدكم الجنئّة»» فمات ياسر في 5-50 سمية لأبي جعل 
(فطعنها في فرجها) بحربة وهي عجوز كبيرة (فقتلها) ورمى عبد اللّه فسقط. وقد روى ابن سعد 
بسنل صحيح عن مجاهد أن سميّة 5 أؤّل شهداء الإسلام. 


وروى أبن عبد البرٌ عن ابن مسعود: أن أبا جهل طعن بحربة في فخذ سمية أُم عمار حتى 
بلغت فرجها فمانت» فقال عتمار: يا رسول اللّها بلغ منا أو بلغ منها العذاب كل مبلغ» فقال عَلِلَه: 
«اصبر أبا اليقظان» الهم لا تعذّب من آل ياسر أحد بالدار»» وأمًا عئار ففرّج اللّه عنه بعد طول 
تعليبه؛ فقد جاء أنه كان يعذب حتى لا يدري ما يقولء ورئي في ظهره أثر كالمخيط فسغل» 
فقال: هذا ما كانت تعذّبني قريش في رمضاء مكق وجاء أنهم أحرقوه بالداره فمر عَرهِ فأمد يده 
عليه وقال: ديا نار كوني بردًا وسلامًا على عار كما كنت على إبلهيم)؛ (وكان الصدّيق إذا 
مر بأحد من العبيد يعذّب) أراد ما يشمل الإناث لكونهن فيهم (اد شتراه منهم) من ساداتهم 
المعذّبين لهم (وأعتقه) ابتغاء وجه ربه الأعلى» (منهم) من العبيد الذين اشتراهم: (بلال) بن رباح 
0 مهملة» الحبشي على المشهورء وهو ما رواه الطبراني وغيره 
عن أنس»؛ وقيل: النوبي ذكر ابن سعد أنه كان من مولدي السراة» وكان مولى بعض بني جمح: 
ا ٠‏ روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر اشتراه 


أول من أظهر الإسلام لا 


وعامر بن فهيرة. 


وعن أبي ذر: كان أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله مله وأبو بكر 
وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. نيار ار اله :لا بوتا لج له 1د ال وو 31 


بخمس أواق وهو مدفون بالحجارة؛ (وعامر بن فهيرة) بضم الفاء وفتح الهاء وإسكان العحتانية وفتتح 
الراء فناء تأنيث» أسلم قدهًا. 

روى الطبراني عن عرورة: أنه كان ممن يعد في الله فاشدياة أبر بكر وأعتقه وكذا 

ى أبا فكيهة. ذكر ابن إسلحق: أنه أسلم حين أسلم بلال فعلّبه انق يو كلت فاشتراه أبو 
0 واشترى أيضًا حمامة بفتح المهملة وخخقّة الميمء أمّ بلال وجارية بني المؤمل» قال 
في الإصابة: وردّت في غالب الروايات غير مسماة وسمّاها البلاذري لبيئة» أي: بلام وموحدة 
تصغير لبنة» والنهدية وابنتها وزبيرة وأمة ببي زهرة. 

(وعن أبي ذرّ: كان أوّل من أظهر الإسلام) إظهارًا تامًا لا خفاء معه بحيث لا يبالي من 
علم به (سبعة) فلا ينافي إسلام كثيرين غيرهم» وإظهار بعضهم لبعض شفاء (رسول الله َه 
ودعا إلى اللّه وليس ثم من يوحدّه وهذا من أقوى شجاعته» (وأبو بكر) وكانت له اليد العليا في 
الإسلام وعادى قومه بعدما كان محيببًا فيهم) ودفع عن عن المصطفى قولاً ويدًا ودعا إلى النّم 
وحسبه أن فضلاء الصحابة أسلموا على يده. (وعمّار) بن ياسر المملوء إِيِانًا الصابر على البلوى 
ولا وآخمراء المجاهد في الله حنّ جهاده. 

وروى الطبراني في الكبير عنه: قاتلت مع رسول اللّه عه الجنّ والإنس» أرسلئي إلى بثر 
بدر فلقيت الشيطان في صورة ة الرنس فصارعني فصرعته فجعلت أدقّه بفهير أو حجر معي 
فقال عإله: «عمار لقي الشيطان عند البعر فقاتله» فرجعت قأخبرته, فقال: «ذاك الشيطان». (وأمّه 
سمية) بنت سلم, قاله أبن سعد. وقال شيخه الواقدي: بدت خباط بمعجمة مضمومة وموحٌدة 
ثقيلة» ويقال: بمثثّاة تحتية؛ وعند الفاكهي: بنت خبط بفتح أُوّله بلا ألف مولاة أبي حذيفة بن 
المغيرة» وكان ياسر حليفًا له فروجه سمئة فولدت عمّاراء فأعتقه. 

(وصهيب) بضم الميم المهملة وفتح الهاء وتحتية ساكنة فموحدة» ابن سنان الرومي مولى 

عبد الله بن جدعان أسلم هو وعكار في يوم واحد بعد بضع وثلاثين رجلاً على يد المصطفى 
ومكثا عنده بقية يومهماء ثم خرجا مستخفين فدخل عمار على أبويه» فسألاه أين كان؛ فأخبرهما 
يإسلامه وقرأ عليهما ما حفظ من القرءان في يومه ذلك» فأعجبهما فأسلما على يده؛ فكان عَيهِ 
يسمّيه الطيب المطيّب. 

(وبلال) المؤذنٌ (والمقداد) بن عمرو المعروف بابن الأسود؛ لأنه تبئّاه شهد يدرًا 
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فأما رسول الله مَييلّهِ فمنعه الله بعمه أبي طالبء وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما 
سائرهم فأخذهم المشركون ليعذبونهم فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في 
الشمس» وإن بلالا هانت نفسه عليه في الله عرز وجل» وهان على قومه. فأخذوه 
فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة؛ وهو يقول: أحد أحد. رواه 
أحيد في همسنده. 

وعن مجاهد مثله» وزاد في قصة بلال: وجعلوا في عنقه حبلاً 00ظظ5 


والمشاهد كلها. (فأمًا رسول اللَّهِ ميد فمنعه اللّم من أذية الكمّار البالغة المتوالية» فلا ينافي وطء 
عتبة رقبته وسب أبي جهلء؛ ونحو ذلك. 

(بعمّه أبي طالب) وبغيره كبعث جبريل في صورة فحل ليلتقم أبا جهل لما أراد أذاه» 
ورؤيته أفق السماء سدّ عليه لما نذر أن يطأ عنقه الشريف» ورؤيته رجالاً عن يمينه وعن شماله 
معهم رماحء حتى قال: لو نخالفته لكانت إيّاهاء أي: لأنوا على نفسه لما أخذ يله بظلامة 
ازبيدي في جماله التي كان أكسدها عليه وظلمه؛ فأقبل إليه المصطفىء وقال ديا عمري إيّاك 
أن تعود لمثل ما صنعت» فترى مني ماتكره)» فجعل يقول: لا أعود لاأعود, كما بين في 
الأخبارء وكستر ملك له بجناحه لما أرادته امرأة أبي لهب فلم تره» وغير ذلك من الآيات 
البييات. 


(وأمًا أبوٍ بكر فمتعه اللّه بقرمه) من الأذى المتوالي (وأمًا سائر هم) أي: باقيهمء (فأخذهم 
المشركون يعذّبونهم فألبسوهم افر الحديد) جمع درع ولعل الإضافة للاحتراز عن نحو 
القمص؛ (وصهروهم) بفتح الهاء محَثّمًا طرحرهم؛ (في الشمس) لتؤثر حرارتها فيهم (وإن بلالة 
بكسر الهمزة استئناف» (هانت لعسه عليه في الله عرّ وجلٌ) فلم يبال بتعذيبهم»؛ وصبر على 
أذاهم, (وهان على قومه) أي: مواليه» (فأخذوه فأعطوه الولدان) جمع وليد (فجعلوا يطوفون به 
في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد) قال البرهان: : مرفوع منون كذا أحفظه وكذا هو في 
أصلنا من سنن ابن ماجه خبر مبتدأ محذوفء أي: الله أحدء كأنه يشير إلى أنى لا أشرك باللّه 
شيمًاء ويحتمل أنه مرفوع غير منوّنء أي: يا أحد قال شيخنا: وأا النطق به حكاية لكلام بلال» 
فالظاهر أنه بالسكون لكونه موقوقا عليه غير موصول بما يقتضي تحريكه (رواه أحمد في مسنده, 
وعن مجاهد مغثله. 


وفيه: أنه نزل فيهم لثم إن ربك» [التحل: 311٠‏ 5ع الآية» وأخرجه بتي بن مبخلد 
في مسندة؛» لكنهة أبدل المقداد يبخحباب» (وزاه) مجاهد (في قضة بلال» وجعلوا في عنقه حبلاً 
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ودفعوه إلى الصبيان يلعبون به حتى أثر الحبل في عتقه. 

فانظر كيف فعل ببلال ما فعل من الإكراه على على الكفرء وهو يقول أحد أحد؛ 
فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمانء» وهذا كما رقع له أيضًا عند موته» كانت أمرأته 
تقول: واحرباه وهو يقول: واطرباه. غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه فمزج مرارة 
الموت بحلاوة اللقاء. ولله در ا محمد الشقراطسي حيث قال: 

لاقى بلال بلاء من أمية قل عدن !لصوو ني اكوم افر 


ودفعوه إلى الصبيان يلعبون به حتى أثر الحبل في عنقه) ليرجع إلى الكفر واللّه يعيذه وحسبه 
بهذا منقبة» قال عمر: أبو بكر سيّدنا وأعتق سيّدناء وقال مله لبلال: «سمعت دق نعليك في 
الجئة)» رواهما البخاري. 

(فانظر كيف) تأئل صفته مع صبرهء فليست كيف للاستفهام أو هي بتقدير مضاف»ء أي: 
انظر جواب السائل عن حاله: بقوله: كيفء (فعل ببلال ما فعل من الإكراه على الكفر) بيان لما 
(وهو يقول: أحد أحدء فمزج) خلط (مرارة العذاب) مشقّته وألمه (بحلاوة الإيمان) أي: الراحة 
الحاصلة به فهو استعارة تصريحية فشئه تحمله ألم العذاب من خلط الصبر ونحوه بنحو سكر 
فسهّل عليه تناوله على أن في كون هذه الحلاوة حقيقية لأولياء النّه أو استعارة خلافًا بشطه 
المصئف في مقصد المحية. 

(وهذا كما وقع له أيضًا عند موته كانت امرأته تقول: واحرباه) روي بفتح الحاء والراء 
المهملتين والموحدة من الحرب بالتحريك؛ وهو كما في النهاية نهب مال الإنسان وتركه 
لاشىء لهء وبفتح الحاء والزاي ونون وبضِمٌ الحاء وسكون الزاي؛ وروي: واحوباه بفتح الحاء 
وسكون الواو فموحدة من الحوب وهو الإثم» والمراد ألمها بشدّة جزعها وقلقها في المصيبة أو 
من الحوبة بمعنى رقّة القلب وهو تكلّف؛ كما في النسيم. 

(وهو يقول: واطرباه) أي: فرحاء (غدا ألقى الأحبة) الذين طال شوقي إليهمء (محمدًا 
وصحبه فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاءء ولله در أبي محمد الشقراطسيء حيث قال:) في 
قصيدته المشهورة (لاقى بلال بلاء من أميّة قد.) وروي إذا (أحله) من الحلول بالمكان» (الصبر 
فيه) أي: أحلّه الصير على البلاء الذي كان يعذّب به لما أسلم ليرجع عن دينه فما أعطاهم 
كلمة مما يريدون» ففي بمعنى على» (أكرم) بالنصب على الظرف مواضع («النزل) وهو طعام 
الضيف الذي يكرم به إذا نزل وأكرم تلك المواضع هو الجنّة» قال تعالين: «إالذي أحلنا دار المقامة 
من فضلد) [فاطر: ه*]» وفسشر ما لاقاه» بقوله: (إذ) ظرف لقوله: لاقى أو أحلّهء (اجهدوه) حملوه 


لات اسلام حمزة 
اا سم سه 
عدف" الاسر مر هت .قيدافة الأرلفية الأزن لحم يرل 
ألقوه بطحا برمضاء البطاح وقد غالرا عليه ميشورا بجمة التقل 
فوحد الله إخلاصًا وقد ظهرت بظطلهره كندوب الطل ف فى الطلل 
إن قدَّ ظهر ولي الله مسن دبر قدقدٌ قلب عدو الله من قبل 
ب ال ات م ل عرمت ا لا تي ع م شم 


فوق طاقته من العذاب من الجهد وهو المشقّة (بضنك) ضيق (الأسر وهو على شدائد الأزل) 

بفتسح الهمزة وبالزاي واللام الحبس والتضييق» (ثبت) مصدر بمعنى اسم الفاعل (الأزر) بزاي فراء 
3 أي: ثابت القرّةء (لم يزل) بفقح الزاي من زال أأخت كان وبضمهاء أي: لم يزل عن ذلك 
وبي سبب ذلك بقوله: (ألقوه بطحا) مفعول مطلقء أي: إلقاء هو بطح على وجهه أو حال من 
ضمير الفاعل» أي: باطحين أو المفعول» أي: مبطوححا (برمضاء) بفتح الراء وسكون الميم وضاد 
معجمة ممدود» أي: بأرض اشْعدٌ وقع الشمس فيها سواء كان بها رمل أو حصى أو غيرهماء قاله 
أبو شامة. 

وفي الدور الرمضاء الرمل إذا اشتدّت حرارته؛ (البطاح) جمع بطحاء أو أبطح على غير 
القياس إِذ قياس أبطح وبطحاء بطحاوات والكل مستعمل والإضافة من الأعم إلى الأخص كشجر ‏ 
أراك» أي: في أرض شديدة الحث هى أودية واسعةء (وقد عالوا) مثل أعلواء أي : رفعواء (عليه 
صخورًا جمة الثقل) أي: كثيرته وألقوها عليه. 

وأخرج الزبير بن بكار وأبو الفتح اليعمري عن عروة» قال مر ورقة بن نوفل على بلال وهو 
يعذب يلصقٍ ظهره برمضاء البطحاء في الحرء وهو يقول: أحد أحدء فقال: يا بلال صبرًا يا بلال 
صبواء لم تعلّبونه فوالذي نفسي بيده لعن قتلتموه لاتنّخذنه حناثاء يقول: لا تمسحن به واستأنف 
قوله: (فوحد اللَّم حال كون 00 (إخلاصًا) أو هر تفعول ملق في 2 توحيد إلا أنه 
مسن يوقةء قال ابو شافةة وتجن أذ يكرت افد الله في موضع الحال من ألقوه أو من عليه 
أي: في حال توحيده للَّه. وردّه شيخنا بأن الحال لا تقع جملة إلا خبرية غير مصدرة بعلم 
استقبال مرتبطة بالواو والضمير أو بالواو فقط» كما هو مقرّر. 

(و)الحال إنه (قد ظهرت بظهره كندوب) جمع ندب بفتح الدال؛ أي: آثار» وقيل: أثر 
الجرح إذا لم يرتفع عن الجلدء (الطلّ) المطر الضعيف (في الطلل) ما ششخص من آثار الديار 
على وجه الأرض وقد يعبر به عن محل القوم ومنزلهم وهو مراده هناء فكأنه يقول: أثر التعذيب 
في ظهره؛ كما أثر المطر في الأطلال فخدّد أرضها ومحا وسومهاء قاله الطرابلسي. 

قال أبو شامة: وإذا كان المطر ضعيفًا ظهرت آثار نقطه في الأرض. (إن قد ظهر وليّ الله 
من دبر قد قدّ قلب عدوّ اللّه من قبل) فيه كما قال أبو شامة: من البديع اللفظي والمعنوي ذكر 


اسلام حمزة أده 


يعني إن كان ظهر ولي الله بلال قد ظهر فيه التعذيب بقده» فقد جوزى 
عدو الله أمية وقد قلبه ببدرء لأنه قتل يومئذِ» وكان عبد الرحطن بن عوف قد أسره 
يومعلٍ وأراد استبقاء لأخوة كانت بينهما في الجاهلية؛ فرآه بلال معه فصاح بأعلى 
صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف» لا نجوت إن نجا مله معو جراد م و 3 


المتصفين في الآيتين إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قدّ من دبره وجعل صفة يلال 
الصفة التي كان عليها نبي اللّه يرسف» والصفة المكروهة صفة الكافر أميّة فأضاف إلى كل 
مايليق بحاله والتجانس بين قد وقد وبين قلب عدو الله ومن قبل» وذكره للقلب دون غيره من 
أعضاء الجسد مبالغة في تقطيعه بالسيوف» أي: أنها وصلت إلى قلبه فقدّته والمقابلة بين ولي 
النّه وعدوّ اللّه وظهر وقلب إذ القلب من أعضاء الباطن والظهر بخلافه؛ والإشارة بقوله: من دبر 
إلى أن تعذيبه» كانت صورته صورة من أنى من ورائه غيلة؛ لأنه عذّب بعد أن بطح وألقي عليه 
الصخر وعدق الله أنتى من قبل وجهه لا غيلة ولا خديعة. (يعسي: إن كان ظهر ولي اللّه بلال قد 
ظهر فيه التعذيب بقده فقد جوزي عدرٌ اللّه أميّة وقد قلبه ببدر؛ ؛ لأنه قتل يرمئذ) وكان السيف 
وصل إلى قلبه فقدّه؛ كما مرّ؛ وأشار إلى أن حذف الفاء للضرورة؛ لأنه من المواضع التي يجب 
اقتران الجواب فيها بالفاء؛ لأن الشرط ماض مقرون بقدٌّء وبه جزم الطرابلسي. ْ 

وقال أبو شامة: أو هو جواب قسم محذوفء قلا تلزم الفاء نحو: وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون لكن حذف لام القسم؛ أي: لقد قدّ» فجواب الشرط محذوف؛ لأنه إذا قدر القسم 
قبله يكون مما اجتمع فيه الشرط والقسم فيحذف جواب المتأخر منهما؛ قال: ويجوز أنه عثر 
ل ا ا 
لذلك فزعًا شديدًا ولم يخرج لبدر إلا كرمّا؛ كما في الصحيح. أو عر بقدٌ قليه عن انفلاقه 
وتقطعه حسرة وغيظًا لمشاهدته قتل صناديدهم يوم بدرء واختلال أمرهم وعلوٌ كلمة الإسلام 
وأسره هو ثم قتله وعذاب بلال. كان غير مشعر بشىء من ذلك فكأنه من وراء وراء وعذاب أمية 
مباشرة مواجهة) فقال فيه من قبل» وفي بلال من دير» وهذا معنى دقيق» انتهى. 

(وكان عبد الرحهن بن عرف قد أسره يومئذ وأراد استبقاءه لأخوّة كانت بينهما في 
الجاهلية: فرآه بلال معه فصاح بأعلى صوته) وكان حسئًا نديًّا فصيحًاء وما يروى سين بلال 
عند اللّه شين» أنكره الحافظ المزي وغيره؛ (يا أنصار الله خحصّهم لمزيد اعتتائهم بالدصرة 
ومعاهدتهم المصطفى عليهاء وخشية أن المهاجرين لا يعيئونه عليه إكرامًا لعبد الرحدن؛ٍ (رأس 
الكفر) قال السيوطي وغيره بالنصب على الإغراء والرفع على حذف المبتدأء أي: هذا أميّة بن 
خلف لا نجوتٌ إن نجا) وفي البخاري عن عبد الرحمن فلكًا خشيت أن يلحقونا حلفت لهم 


5 اسلام خمزة 


فنهسوه بأسيافهم حتى قتلوه. 

وأخرج البيهقي عن عروة أن أبا بكر أعتق ممن كان يعذب في الله سبعة 
منهم: الزئيرة» فذهب بصرهاء وكانت ممن تعذب في الله نتأبى إلا الإسلام» فقال 
المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى» ا اا 10 


ابنة عليًا لأشغلهم فقتلوه» ثم تبعونا وكان رجلاً ثقيلاً فلا أدركوناء قلت له: أبرك» فبرك فألقيت 
عليه نفسي لأمنعه (فنهسوه) تناولوه (بأسيافهم حتى قتلوه) ففيه استعارة تصريحية تبعية شه 
ضربهم بالسيوف بالنهس بالمهملة أخذ اللحم بمقدم الأسنان للأكل وبالمعجمة أخذه بالأسنان 
والأضراس» وفى نسخة: فنهبوه بموحدة وهو استعارة أيضّاء شبه ما ذكر بالنهب وهو أخذ المال 
بالغلية والقهر قطن مصداق» واقلم أن النصر مم الصير ضير على ييه لد:فكاق 'قتله تخلى يناي 
قبل» فهناه الصديق بأبيات منها: 

هنيمًازادك الرحلن نضلاً فقدأدركت ثأرك يابلال 

(وأخرج البيهقي عن عروة: أن أبا بكر أعتق ممن كان يعذّب في الله سبعة) هم: بلال 
وعامر بن فهيرة وأمّ عئيس بعين مهملة مضمومة فنون» وقيل: بموحدة فتحتية فسين مهملة أمة لبني 
زهرة» كان الأسود بن عبد يغوث يعذّبهاء وزئيرة والنهدية وبنتها والمؤمليّة؛ كما في سيرة ابن 
هشام. وذكر ابن إساحق أنه أعئق أيا فكيهة وابن عبد البدٌ وغيره أنه أعتق ا بلال» فاقتصار عروة 
على سبعة باعتباز ما بلغه فلا ينافي أنهم تسعة. 

وأعرج الحاكم عن عبد اللّه بن الزبير» قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقابًا 
ضعافًا فلو أنك أعتقت رجالاً جلدًا يمنعونك ويقومون دونك» فقال: يا أبة» إني إفما أر له 
عند اللَّه فنزلت هذه الآية فيه: : لإفأًا من أعطى وأنّقى4 [الليل: 5]» إلى آخر السورة. (منهم 
الزئيرة) الرومية أمة عمر بن الخطاب أسلمت قبله» فكان يضربها (فذهب بصرها) عميت من 
شدّة العذاب» (وكانت ممن يعذّب في اللَّم وروى الواقدي أن عمر وأبا جهل كانا يعدّبانها؛ 
(فتأبى إلا الإسلام) وكان أبو جهل يقول: ألا تعجبون إلى هؤلاء وأتباعهم لو كان ما أتى محمد 
خيًا وحمًا ما سبقونا إليه: أفتسبقنا زنيرة إلى رشد. 

وأخرج ابن المنذر عن عون أبي شداد قال: كان لعمر أمة أسلمت قبله» يقال لها زئيرة 
فكان يضربها على إسلامها حتى يفترء وكان كقّار قريش يقولون: لو كان خيوا ما سبقتنا إليه 
زئيرة» فأنزل الله في شأنهاء «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرّا4 [الأحقاف: ١١‏ 
الآيةء وروى نحوه ابن سعد عن الضحاك والحسن. (فقال. المشركون: ما أصاب بصرها إلا 
اللآت والعزّى) وعند البلاذري» فقال لها أبو جهل: إنهما فعلا بك ما ترين» فيحتمل أنهم تبعوه 


الهجرة الأولى الى الحبشة ىه 


فقالت: والله ما هو كذلك فرد الله عليها بصرها. 
والزنيرة: بكسر الزاي وتشديد النون المكسورة. كسكينة: كما في القاموس. 
[الوجرة الأولى إلى الحبشة] 


ثم أذن رسول الله مه لأصحابه في الهجرة للحبشة 555ظ5ظ5 


في قوله: (فقالت:) وهي لاتيصر (واللّه ماهو كذلك) وما يدري اللأت والعرّى من يعبدهماء 
ولكن هذا أمر من السماء وربي قادر على أن يرد علي بصري» (فرد الله عليها بصرها) صبيحة 
تلك الليلة» فقالت فقريش: هذا من سحر محشل فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 

(والزنيرة بكسر الزاي وتشديد الئنون المكسورة) فتحتية فراء (كسكينة؛ كما في 
القاموس.) قال الشامي: وهي لغة الحصاة الصغيرة» ويروى زئيرة بفتح الزاي وسكون النون 
فموحدة» النتهى. 

وفي الإصابة: : زئيرة ة بكسر الزاي وَسك النون المكمررة يبعدها تحثية ة ساكنة: الرومية» ,قفقع 
في الاستيعاب زثيرة بنون وموحدة وزن عنبرة» وتعقّبه بتر فتحون» وحكى عن مغازي الأموي 
بزاي ونون مصغرة من السابقات الإسلام وممن 555 في الله انتهى. واللّه أعلم. 

الهجرة الأولى إلى الحيشة 

(ثم أذن رسول الله ته لأصحابه في الهجرة للحبشة) بالجانب الغربي من بلاد اليمن 

ومسافتها طويلة جدّاء وهم أجناس وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة ويقال أنهم 


من ولد حبش بن كوش بن حامع قال أبن دريد: - جمع الحبش أحبوش بضم أُوُله وأكًا تولهم 
الحبشة فعلى غير قياس» وقد قالوا أيضًا: حبشان وأحبش وأصل التحبيش التجميع؛ ذكره في 
فتح الباري. 


وعند ابن إسامق أن سبب الهجرة أنه عَيْيلَهِ لما رأى المش ركين يؤذون أصحابه ولا يستطيع 
أن يكفهم عنهم,؛ قالرا : لو رجتم | إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله لكم فرججا مما أنتم فيهء فخرجوا إليها مخافة الفتنة وفراًا إلى اللّه بدينهم» 
فكانت أُوَل هجرة في الإسلام. 

وووف: عبد الرزاف عن مشر عن الرهري» قال: لكا كس :المبلموة وظهر الإسلام أقبل 
كمّار قريش على من آمن من قبائلهم يعذّبونهم ويؤذونهم ليردرهم عن دينهم فبلغنا أنه م قال 
للمؤمنين: «تفرقوا في الأرض»؛ فإن الل سيجمعكم» قالوا: إلى أين نذهب؟ قال: «إلى لشهنا»ء 
وأشار بيده إلى أرض 5 


4ه الهجرة الأولى الى الحبشة 


وذلك فى رجب سنة حمس من النبوة. 
فهاجر إليها ناس ذوو عدد, منهم من هاجر بأهله» ومنهم من هاجر بنفسه؛ 
وقيل وامراتين-. 


(وذلك في رجب) بالصرف ولو كان معيئًا ففي المصباح رجب من الشهور مصروف» 
(سئة خمس من النبوّة) كما قاله الواقدي» وزاد: فأقاموا شعبان وشهر رمضان وفيه كانت السجدة 
وقدموا في شوّال من سنة خمسء (فهاجر إليها ناس ذوو عدد منهم من هاجر بأهله ومنهم من 
هاجر بنفسه. وكانوا أحد عشر رجلا) عثلمن بن عفان» وعبد الرحلمن؛ والزبير بن العوّام» وأبو 
حذيفة بن عتبة هاربًا من أبيه بديئهة») ومصعب» وأبو سلمة بن عبد الأسد» وعثمن بن مظعرن» 
وعامر بن ربيعة» و, سهيل بن بيضاى وأبو سبرة بن أبي رهم وحاطب بن عمر والعامريّان» وابن 
مسعودء كذا! قال الواقدي. 

قال في الفتح: وهو غير مستقيم مع قوله أوّل كلامه: كانوا إحدل عشرء فالصو ب ما قاله 
ابن إسكحق أنه اخعلف في الحادي عشر هل هو أبو سبرة أو حاطب. وجزم ابن إسدحق بأن ابن 
مسعود نما كان فى الهجرة الغانية ويؤيّده ما عند أحمد بإسناد حسن عنه» قال: بعثنا البي ملل 
إلى النجاشي ونحن نعحو من ثمالين رجلا انتهى . وقال أبو عمر: احتلف في هجرة أبي سبرة 
إلى الحبشة ولم يختلف في شهوده بدرّاء قال في النور: ولم أرّ أحدًا سمأة. 

(وقيل:اثسى عشر رجلاً) وجزم به في العيون والحافظ في سيرته إلا أن الأول ترك الزبير 
وذكر سليط بن عمرو وأهمل الثاني و ا وذكر بدلهما حاطب بن 
الحرث وهاشم بن عمروء (وأربع نسوة) السيّدة رقية مع زوجها عثلمن» وسهلة بنت سهيل مع 
زوجها أبي حديفة مراغمة لأبيها فارة عنه بدينها فولدت له بالحبشة محمّد بن أبي حذيفة : 
سلمة مع زوجهاء وليلى العدويّة مع زوجها عامر بن ربيعة, 

(وقيل: وخمس نسوة) هؤلاء الأربع 1 كلثوم بدت سهيل بن عمرو زوج أبي سبرة» وبهذا 
جزم الحافظ كاليعمري قائلاً: لم يذكرها ابن إسخق» وذكر ابن عبد البد وتبعه ابن الأثير في 
الهاجرات َم أيمن بركة الحاضنة. قال البرهان: وأظتّها هاجرت مع رقيّة؛ لأنها جارية أبيهاء انتهى. 
فلعلٌ من أسقطها لكونها تيعًا. 

«وقيل: وامرأتين) بالياء عطفًا على أحد غشر» وفي تسخة بالألف» أي: ومعهم امرأتان أو 
على لغة من يلزم المثنى الألف» وقيل: كانوا اثني عشر رجلا وثلاث لسوة) وقيل: عشرة رجال 


الهجرة الأولى الى الحبشة 20 


وأميرهم عثمن بن مظعونء وأنكر ذلك الزهري وقال: لم يكن لهم أميرء 
وحرجوا مشاة إلى البيحر فاستاجروا سفيئة بنصف ديئار. 

وكان أول من خرج عثمن بن عفان مع امرأته رقية بنت رسول الله عله 
5 5 1 0 ع لق 
وأخرج يعقوب بن سفين سند موصول إلى أنس قال: أبطأ على رسول ال ل 
خبرهماء» فقدمثت امرأة فقالت: قد رأيتهما وقد حمل عد عثمن امرأته على حمار» فقال: 


وأربع نسوة. (وأميرهم) قال ابن هشام: فيما بلغني (عثمن بن مظعون) 2 المعجمة (وأنكر 
ذلك الزهري) محمد بن مسلم (وقال: لم يكن لهم أمير) ويحتمل أن نهم أمروه بعد سيرهم 
باخقيارهم ولم يؤمر المصطفى عليهم أحدّاء فلا علف. (وخرجوا) سا من مكة نشاف ثم 
عرض لبعضهم الركوب» وانتهوا في خروجهم (إلى البحر) فهو متعلق بمحذوف لا صلة مشاة أو 
غلب المشاة لكثرتهم على الراكبين» فلا تنافي بينه وبين قول العيون والمنتقى والسبل: فخرجوا 
متسللين سوًا حتى التهوا إلى الشعيبة منهم الراكب ومنهم الماشي» والشعيبة بمعجمة مضمومة 
ومهملة مفتوحة ساكنة فموحدة فتاء تأنيث: واد» كما قال الصغاني والمجد؛ كما في النور وفي 
انهل نكا على نان ابسن طرق ليحن كن وقع فى عضن تسطة التتعييية اإزيافة .يان يعد 
الموخدة وهو تحريف من النشاخ لقوله تصغير شعبة» إذ تصغيره بلا ياء وهو الذي ف في الذيل 
والقاموس. (فاستأجروا سفينة) جزم به تبعًا لفئح الباري؛ والذي في العيون وغيرها: فوقق الله 
ساعة للمسلمين جاؤوا سفينتين للتجارة حملوهم فيهما (بنصف دينار) وخرجت قريش في آثارهم 
حتى جاؤوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهما أحدّاء ويحتمل الجمع بأنهم استأجروا سفينة 
واحدة لقلتهم فضاقت عنهم لشحبها بالتجار وتجارتهم؛ فحملوهم في اثنتين» واستثجار واحدة 
لا ينافي الحمل في اثنتين» وهذا أقرب من إمكان أنهم استأجروا صاحب السفينتين على حملهم 
إلى مقصودهم في السفينتين أو مجموعهماء فاتفق حملهم بواحدة فالمصئّف نظر إلى الحمل 
وغيره لما وقع عليه التوافق؛ لأن فيه قصر حملهم في واحدة وأنى به مع قولهم: حملوهم فيهما. 
(وكان أوّل من خرج عشدمن بن عفان مع امرأته رقية بست رسول الله يله وقيل: خاطب بن 
عمرو وقيل: سليط بن عمروء حكاهما اليعمري هنا وذكر في أزواج المصطفىء وتبعه المصئّف 
ثمة أن أ سلمة وزوجها أؤّل من هاجرء فهي أربعة أقوال. ا 

(وأخرج يعقوب بن سفيان) الحافظ الفسوي بالفاء (بسدد موصول إلى أنس) وأما بعده 
فمرسل صحابي (قال: أبطأ على رسول الله َه خبرهما ' فقدمت امرأة فقالت: قد رأيتهما وقد 
حمل عدلن امرأته على حمار, فقال) مَِلَه: «صحبهما الله كما في نفس رواية يعقوب قبل 
قوله: (إن عثهن لأَزّل من هاجر بأهله بعد لوط) نبي اللّه هاجر من كوثي إلى لعرالة ولنما وصيلوا 
الحبشة أقاموا عند النجاشي آمنين» وقالوا: جاورنا بها حير جار على ديننا وعبدنا الله لا ثؤذي ولا 


0 الهجرة الأولى الى الحبشة 


إن عثلمن لأول من هاجر بأهله بعد لوط. 

فلما رأت قريش استقرارهم في الحبشة وأمنهم أرسلوا عمرو بن العاصي؛ 
وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ‏ واسمه أصحمة ‏ 
وكان معهما عمارة بن الوليدء ليردهم إلى قومهم» فأبى ذلك وردهما خائبين ولم 


0 شيكًا نكرهه: (فلمًا رأت قريّش استقرارهم في الحبشة وأمنهم أرسلوا عمرو بن العاصي) 

اج سا الو ل ساو ا 
0 ولا يعلم مثله. (وعبد اللّه بن أبي ربسيعة) عمر بن المغيرة الي المكي أسلم بعد 
وصحب وكان حسن الوجه ولأه ينه الجندي ومخالفيها فلمًا حوصر عثمن جاء لينصره فوقع 
عن حلم ا فمات (بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي) بفتتح البون وتكسر 
وخفة الجيم فياء ثقيلة وتخقّف» لقب قديم لملك الحبشة» قال الحافظ: وأما اليوم فيقال له 
الحطي بفتح الحاء وكسر الطاء الخفيفة المهملتين وتحتائيّة حفيفة: (واسمه) كما في البخاري 
(أصحمة) بمهملتين بوزن أربعة» وفي مصئّف ابن أبي شيبة: صحمة بحذف الهمزة» وحكى 
الإسلعيلي أصخمة بخاء معجمة» وقيل: أصحبة بموحدة بدل الميم» وقيل: صحبة بلا ألف» 
وقيل: مصحمة:؛ بميم أَوّله بدل الهمزة ابن أبجر» وقيل: اسمه مكحول بن صصة» قاله مغلطاي. 
ولقّب ملك الترك خاقان» والروم قيصر واليمن تبع» واليونان بطليوس» واليهود القيطون» فيما قيل 
والمعروف مالخء وملك الصائبة النمروذ ودهمزء وملك الهند يعفور» والزنج زغانة» ومصر والشام 
فرعون» فإن أضيف إليهما الاسكندرية سمّي العزيز» ويقال المقوقس؛ ولملك العجم كسرى» 
ولملك فرغانة الأحشيد» وملك العرب من قبل العجم النعمان» وملك البربر جالوت. 


(وكان معهما عمارة بن الوليد) , بن افير المخروسي» واللي :في الغيرك: :ركان عمرويين 
العاصي رسولاً ذ في الهجرتين ومعه في أحدهما عمارة وفي الأخرى عبد الله ثم قال في الهجرة 
الثانية ولم يذكر ابن إسكحق 5 عمرو إلا عبد الله في رواية زياد. وفي رواية ابن بكير لعمارة 
ذكر. وفي الشامية: الصحيح أن في الأولى عمارة» وفي الثانية عبد الله التهى. وهو خلاف 
ما اقتصر عليه الحافظ في 0 من أن عمرًا وعمارة ذهيا في الهجرة الثانية» انتهى. ورواه أحمد 
عن ابن لكر (ليردّهم)» أي: ليود الدنجاشي المهاجرين (إلسى قرمهم: فأبى ذلك وردّهما) أي: 
عمرًا وعبد الله (خائبين) لم يجبهما إلى ما طلبا (ولم يقبل هديتهما) ولم يذكر عمارة لأنه تبع 
لهماء ا توحش ولم يعد لأن المتقدّم إنها هو في الهجرة الثانية» نعم على ما صحححه 
الشامي إن ثبت يكون المعنى لم يجبهماء وزاد عمارة: خيبة بفعله ذلك معه. 
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[إسلام الفاروق] 
وأسلم عمر بن الخطاب بعد حمزة بغلاثة ئة أيام فيما قاله أبو نعيم 
بدعوته مَيْهِ: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمربن الخطاب 001001 


إسلام عمر القاروق 

(وأسلم عمر بن الخطاب) بن نفيل بن عبد العرّى بن رياح بكسر الراء وتحتيّة» وقيل: 
بكسرها وموحدة» وهو بعيد أبن عبد اللّه بن قرط بضم القاف وإسكان الراء وطاء مهملة؛ ابن 
رزاح بفتح الراء والزاي» كما قاله الدارقطني وابن ماكولا وخحلق» وقيل: بكسر الراء ابن عدي بن 
كعب بن لوي بن غالب يجتمع مع النبيّ َيه في كعبء قال في الفتح: وعدد ما بينهما من 
الآباء متفاوت بواحد فبين المصطفى وكعب سبعة آباء» وبينه وبين عمر ثمانية» قال ابن إسحق 
أسلم عقب الهجرة الأولى إلى الحبشة» وذكر ابن سعد عن ابن المسئب في ذي الحججة سنة 
ست من المبعث» وحكى عليه ابن الجوزي في بعض كتبه الاثفاق لكنه قال في التلقيح: سنة 
ست وقيل: سنةٌ خمس. 

(بعد حمزة بغلاثة أيَام) لا أشهر كما قيل» (فيما قاله أبو نعيم) لأنه قد رواه عن ابن عباس» 
قال: سألت عمر عن إسلامه؛ قال: خرجت بعد إسلام حمزة بثلاثة أَيِام فذكر القصّة وهو موافق 
لما حكاه ابن سعد. أمّا على قول ابن إسلحق: فلا يجيء لأن الهجرة في الخامسة وإسلام حمزة 
في السادسة؛ كما أنه لا يأني على القول بأن | إسلام حمزة في الثانية بالنون (بدعوته يِه كما 
رواه الترمذي عن ابن عباس: أن النبيئ مَل قال: («اللّهمَ أعرٌ الإسلام بأسي جهل) بن هشام (أو 
بعمر بن الخطاب»)) قال: فأصبح فغدا عمر على رسول الله َيل فأسلمء ورواه أحمد والترمذي» 
وقال: حسن صحيح. . وابن سعد والبيهقي عن ابن عمرء رفعه بلفظ: «النّهم أعرٌ الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب»؛ صممحه ابن حبان. ورواه أبو نعيم من وجه 
لخر عن ابن عمرء قال: قال عَله: «اللّهمْ أعرٌ الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر أو بأبي جهل»؛ 
وأخرجه خيثمة في فضل الصحابة من حديث علي به والحاكم عن ابن مسعود بلفظ: 30 
أعرٌ والبغوي من ربيعة السعدي وابن سعد من مرسل ابن المسيّب وغيرهم؛ الجميع بلفظ: أبي 
جهل. 09 

وفي حديث حباب عند البزار مرفوعًا: «اللّهع يد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو 


اسلام الفاروق 


وكان المسلمون إِذْ ذاك بضعة وأربعين وناك وإحدى عشرة امرأة. 
وكان سيب إسلامه ‏ فيما ذكره أسامة بن زيد عن أبيه عن جده عن 5 


بعمر بن الخطاب)» فيمكن أنه قال هذا مرة وهذا أخرى» ودعورى أن بأبي جهل رواية بالمعنى 
لا تصح؛ لأنها رد للروايات المتعدّدة الطرق لرواية واحدة. وأخرج الحاكم وستحجحد عن نافع خن 
ابن عمر عن اين عباس رفعه: «اللّعٍ أتد الإسلام بعمر بن الخطاب نخاصة4 وأخرجه أبن ماجه 
وابن حبّان والحاكمء وقال: موه على شرط الشيخين» وأقده الذهبي من حديث عائشة وجمع 
ابن عساكر بأنه ْلَه دعا بالأوّل أولء فلا أوحى إليه أن أيا جهل لن يسلم خصٌ عمر بدعائ 
انتهى. ثم بحديث عائشة هذا الصحيح يرد ما نقل عن الدارقطني أن عائشة قالت: إما قال مَلهِ: 
«اللّهع أعرٌ عمر بالإسلام)؛ لأن الإسلام يعد ولا د يُعَرٌ. وقد قال الفسغاري: مازعمه أبو بكر 
التاريخي أن عكرمة 'اسغل عن قوله: «اللّمع يد الإسلام»» فقال: معاذ اللّه دين الإسلام أعرٌ من 
ذلك» ولككنه قال: «النّهع أعنٌ عمر بالدين» أو أبا جهل)» قأحسبه غير صحيح. انتهى. 

وفي الدرٌ قد اشعهر هذا الحديث الآن على الألسنة, بلفظ: «بأحب العمرين»؛ ولا أصل له 
في شىء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ. 

(وكان المسلمون إذ ذاك بضعة) بكسر الباء وقد تفتح من ثلاثة إلى سبعة ولا تستعمل 

فيما زاد على عشرين إلا عند بعض المشايخ؛ كما في المصباح. (وأرئعين رجلا كما قاله 
السهيليء وزاد: (وإحدى عشرة امرأة,) لكنه مخالف لقول فتح الباري في مناقب عمر: روى ابن 
أبي خيثمة عن عمر: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول اللّه ميد إلا تسعة وثلاثون» فكقاتهم أربعين 
فأظهر الله دينه وأءث الإسلام. وروى البزار نحوه من -حديث ابن عباس» وقال فيه: فتزل جبريل» 
فقال: أيِها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» أنتهى. اللْهِمَ إلا أن يكون عمر لم يطلع 
على الزائد؛ لأن غالب من أسلم كان يخفيه خوثًا من المشركين لا سهما وقد كان عمر عليهم 
شديدّاء فلذا أطلق أنه كقلهم أربعين» ولم يذكر النساء؛ لأنه لا إعزاز بهن لضعفهن. 

(وكان سيب إسلامه فيما ذكره امي بن أسلم العدوي مولاهم العدني ضعيف 
من قبل حفظه مات في خخلافة المنصور وروى له ابن ماجه (عن أبيه) زيد بن بن أسلم العدوي 
مولاهم المدني أبو أسامة أو أبو عبد اللّه الفقيه العالم المفشر الثقة الحافظ التابعي المتوفى سنة 
ست وثلاثين وماثة. 

روى له السئّة» (عن مس 0 مولى عمر اشتراه سنة إحدئ عشرة كنيته أبو خخالد 
ويقال: أبو زيد التابعي الكبير» قيل: إنه من سبي عين النمر» وقيل: حبشي روى عن مولاه والصدّيق 


3 


ومعاذء قال أبو زرعة: ثقة مات سدة ثمانين وهوابن أربع عشرة ومائة سئة أخرج له المجماعة (عن 


اسلام الفاروق 


عمر. أنه قال: بلغني إسلام أختي» فدخلت عليهاء فقلت يا عدوة نفسهاء قد 
بلغني عنك أنك صبوت؛ ثم ضريتهاء فسال الدم» فلما رأت الدم بكت وقالت: يا 
ابن الخطاب ما كنت فاعلاً فافعل فقد أسلمت. 

قال: فدحلت وأنا مغضبء فإذا كتاب في ناحية 2100 


عمرء أنه قال: بلغسي) من نعيم بن عبد الله العجام القرشي الصحابي؛ كما في رواية ابن إسحق» 
وجزم به ابن بشكوال؛ وقال: إن في كلام أبي القُسم البغوي شاهده أو من سعد بن أبي وقاصض» 
كما في الصفوة ة ويحتمل أن يكونا ما بلغاه ذلك في سيره مريدًا قتل النبيّء كما افق مع قريش 
على ذلك (إسلام أختي) افاطمة عند الأكثرء وقيل: أميمةء حكاه الدارقطني قال قي الإعماية: 
فكأن اسمها فاطمة ولقبها أميمة وكنيتها أَمّ جميل» وقيل: اسمها رملة لها حديث أخرجه الواقدي 
عن فاطمة بنت الخطاب أنها سمعت رسول اللّه مله يفول: «لا تزال أمتي بخير مالم يظهر فيهم 
حب الدنيا في علماء فساق وقداء جهال» وجورة ة فإذا ظهرت خشيت أن يعمهم الله بعقاب)»). 

وحذف المصئّف صدر حديث أسلمء فلفظه: قال لنا عمر: أتحون أن أعلمكم كيف 
كان بدوٌ إسلامي؟ قلنا: نعم» قال: كنت من أشدّ الناس على رسول النّد لل فبينا أنا في يوم 
حار شديد الحرٌ بالهاجرة في بعض طرق مكة» إذ ذ لقيني رجل من قريش» فقال: أين تذهب؟ إنك 
تزعم أنك هكذا وقد دحل عليك هذا الأمر في بيعك» قلت: وما ذاك؟ قال: الك ف يت 
فرجعت مغضبًا وقد كان م يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قوّة فيكونان معه 
ويضبيان: اق عافد وقل م ضع إلى زوج أختي رجلين» فجت حتى قرعت الباب» فقيل: من هذا؟ 
قلت: ابن الخطاب» قال: 0 القوم جلوسًا ا يروم قلا بز ان 3 
واحتفواء أو قال: نسوا الصحيفة من أيديهم؛ فقامت المرأة ففتحت لي (فدخلت عليهاء فقلت 
يا عدوة نفسهاء قد بلغسي عدك أنك صبوت) أي: خرجت من دينك (لم ضربتها) وفي الصفوة: 
غولب عمر على ختنه سعيد بن زيد وبطش بلحيته وضرب به الأرض وجلس على صدره» قجاءته 
أخته لتكقّه عن زوجها فلطمها لطمة * شجٌ بها وجههاء (فسال الدمء فلما رأت الدم بكت) 
وغضبت (وقالت)» زاد في الصفوة: أتضربني يا عدو اللّه على أن أوشد اللّهء لقد أسلمنا على رغم 
أنفك؛ (يا ابن الخطاب, ما كنت فاعلاً فافعل فقد أسلمث). 

وفي رواية أبن عباس عن عمر عند ابن عساكر والبيهني: فوجدت همهمة فدحلت فقلت: 
ماهذا؟ فما زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس ختني فطبربته وأدميته» فقامت إلي أخمي فأخذت 
برأسي » وقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك» فاستحيبت حين رأيت الدماء (قال: فدخلت وأنا 
مغضب) زاد في الرواية: فجلست على السرير فنظرت (فإذا كتاب في ناحية) جائب من جوائب 
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البيت؛ فإذا فيه «إبسم الله الرحمن الرحيم4فلما مررت بالرحمن الرحيم ذعرت 
ورميت بالصحيفة من يديء؛ ثم رجعت فإذا فيها بإسبح لله ما في السموات 
والأرض* حتى بلغت #آمنوا بالله ورسوله)» [الحديد//] فقلت: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 


(البيت) أسقط من رواية أسلم: تقلت :مااهذا الكتاب؟ اعطينيه "قتالكت: له أعط كه لست من 
أهله أنت لا تغتسل من الجنابة ولا تطهّرء وهذا لا يمشه إلا المطهّرون؛ قال: فلم أزل بها حقى 
أعطتنيه. وفي الصفوة: قال: أعطوني هذا الكتاب اقرأوه» وكان عمر يقرأ الكتب» قالت أخعه: 
لا أفعل» قال: ويحك وقع في قلبي مما قلت» فأعطينيها أنظر إليها وأعطيك من الموائيق أن 
لا أخمونك حتى تحوزها حيث شكت»؛ قالت: إنك رجس» فانطلق فاغتسل أو توضا فإنه كتاب 
لا يمشه إلا المطهّرون فخرج ليغتسل» فخرج حباب» فقال: أتدفعين كتاب اللّه إلى كافر» قالت: 
نعم إني أرجو أن يهدي الله أخي» فدخل خباب البيت وجاء عمر فدفعته إليه (فإذا فيه: #إلسم 
اللّه الرحفن الرحيم4: فلمًا مررت بالرحطن الرحيم ذعرت) بضم الذال المعجمة وكسر المهملة 
أفزعت» زاد في رواية البزار: فجعلت أفكر من أي شىء اشتقّ (ورميت بالصحيفة من يدي» ثم 
رجعت) لفظ الرواية: ثم رجعت إلى نفسي, أي: فأعذت الصحيفة (فإذا فيها: «إسبّح لله ما في 
السلوات والأرض» [الحديد: )»]١‏ زاد البزار: فجعلت أقرأ وأفكر (حعى بلغت «إآمنوا باللّه 
ورسوله4 [الحديد: ]) هذا لفظ رواية البزار كما في الروض. ولفظ رواية غيره: فإذا فيها 
إسيح لله الي الستهوات والارض وهو العزيز الحكيم) [الحديد: »]١‏ فكلّما مررت باسم من 
أسماء الله ذعرت ثم ترجع إليّ نفسي» حتى بلغت «إآمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه» [الحديد: 7] إلى قوله تعالئي: «إإن كنتم مؤمنين» [الحديد: 8]. (فقلت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا رسول اللّم. 

وفي رواية ابن عساكر وأبي نعيم عن ابن عباس والدراقطني عن أنس كلاهما عن عمر 
فقلت: أروني هذا الكتاب» فقالوا: إنه لا يمشه إلا المطهّرون» فقمت فاغتسلت فأخرجوا لي 
صحيفة فيها: بسم الله الرحلن الرحيم» فقلت: أسماء طببة طاهرة: لإطه» ما أنزلنا عليك القرءان 
لتشقى# [طه: 2١‏ ؟] إلى قوله تعاليل: لاله الأسماء الحسى» [طه: .0]» فعظمت في صدري؛ 
وقلت: من هذا فت قريش» فأسلمت. 

وعنل الدراقطني: فقام فتوضّأ ثم أخذ الصحيفة؛ وكذا ذكره ابن إساحق: وأنه تشهّد لما 
بلغ فلا يصدّنك عنها. وزاد يونس عنه: أنه كان فيها مع سورة طه بإإذا الشمس كوّرت» 
[التكوير: »]١‏ وأن عمر انتهى في قراءتها إلى قوله تعالئ: #إعلمت نفس ما أحضرت» [التكوير: 
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فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشازا بما سمعوه مني»: فجت إلى 
رسول الله َيه في بيت في أسفل الصفاء فدخلت عليه وأخذ رجلان بعضدي 
حتى دنوثت ممع ام قلع عام مه عع عه مه فلم ع فافع مام ممه لمع مامه قمع مه 6 مق مم فيه امم قاة 


5 ١]؛‏ فيمكن أنه توضأ ثم اغتسل أو عكسهء وأنه وجد السور الثلاث في صحيفة أو صحيفتين 
فقرأها وتشهّد عقب بلوغ كل من الآيتين. 

وفي الصفوة: فلما بلغ «إإنني أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» [طه: 
5 ١]؛‏ قال: ما ينبغي لمن يقول هذا أن يعبد معه غيره!! دلوني على محمّدء (فخرج القوم) الذين 
كانوا عند أخته» يعني زوجها سعيد بن زيد وخباب بن الأرتٌ أحد الرجلين اللذين ضئهما 
المصطفى إلى سعيد» وكان خباب يقرؤهم القرءان والرجل الثاني؛ قال في النور: لا أعرف 
(يتبادرون بالتكبير استبشارًا بما سمعوه مني) وحمدوا الله ثم قالوا: يا ابن الخطاب! أبشر فإن 
رسول الله عله دعا يوم الاثنين» فقال: «اللِّمْ أعرٌ الإسلام بعمرو أو عمره؛ وإنا نرجو أن تكون 
دعوته لك فأبشي فلما عرفوا مني الصدق» قلت: أخبروني بمكانه يلق قالوا: هو في أسفل 
الصفا. (فجئت إلى رسول اللّه مه في بيت في أسفل الصفا) هي دار الأرقم الصحابيء 
كان يلم مختفيًا فيها بمن معه من المسلمين» قال المحبٌ الطبري: ويقال لها اليوم دار 
الخيزران؛ وفي الصفوة: فقال عمر: يا خباب» انطلق بنا إلى رسول الله فقام خباب وسعيد 
عه 

وفي حديث أسلم: فقرعت الباب» قيل: من هذا؟ قلت: ابن الخطابء» قال: وقد عرفوا 
شذاثي على رنيول الله ولم يعلموا بإسلامي» فما اجترأ أحد منهم أن يفتح الباب» فقال يلل 
«افتحوا له فإن يرد الله به خيرًا يهده) وأش رجه ابن عائذ كن حديث أبن عمر وقال: وهذا وهم 
إنما الذي قال: «فإن يرد الله به خيرًا يهده ولا كفيتموه يإذن الله حمزة!» وتجويز أن الوهم إنا هو 
في نسبة قوله: «وإلا كفيتموه) للنبي َي فلا ينافي ما في الشامي من أن: «فإن يرد اللّ به خيرا 
يهده؛ من كلام المصطفى فيه نظرء إذ كيف يأتي هذا مع قول ابن عائذ: إنما الذي... إلى آخره» 
والشامي: إإما هو في مقام سياق الحديث الذي حكم ابن عائذ على هذه القطعة منه بالوهمء ولذا 
حسن من المصئّف إسقاطهما. 

وفي رواية: فلما رأى حمزة وجل القوم منه؛ قال فإنه يرد الله به حيرا يسلم ويتبع 
النبي مَل وأن يرد غير ذلك كان قتله علينا هيثّاء والنبي ْلَه يرحى إليه» فح الباب (فددخملت 
عليه وأخذ رجلان) قال البرهان: لا أعرفهما ولعلّ حمزة أحدهما؛ لأنه الذي أذن في دخوله. 
(بعضدي) بشْدٌ الياء تثنية عضدء وفي هامش: إن حمزة أخذ بيمينه والزبير بيساره (حتى دنوت 
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من النبي ع فقال أرسلوه؛ فأرسلوني فجلست بين يديه؛ فأخحد بمجمع ثيا 
فجذبني إليه ثم قال: أسلم يا ابن الخطاب» اللهم اهد قلبه» قلت: أشهد أن لا إله 


إلا اله وأنك 0 فكبر المسلمون تكبيرة واحدة سمعك بطرق مكة. 
وكان الرجل إذا أسلم اسعخفى ثم خرجت إلى رجل لم يكن يكتم السرء 


من البيّ جل فقال: «أرسلوم.) بفتح الهمزة: أطلقوه» (فأرسلوني. فجلست بين يديه فأخذ 
بمجمع ثيابي) لفظ رواية أسلم: بمجمع قميصيء وعند ابن إسكحق: بحجزته أو بمجمع ردائه» 
(فجذبني إليه) جذبة شديدة؛ كما في الرواية. وفي رواية: فاستقبله النبئ مله في صحن الدارء 
فأحذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وفي لفظ: أخخذه ساعة وهرّه فارتعد عمر من هيبته وجلس. 

وفي آخر: أحمذ بمجامع ثيابه فنثره نثرة فما تمالك أن وقع عمر على ركيتيه وقال له: «فما 
أنت بمنته يا عمر -حتى يتزل الله بك ما أنزل بالوليد بن المغيرة»» يعني الخزي والدكال ولعله مَل 
فعل معه ذلك ليثبته الله على الإسلام ويلقي حبّه الطبيعي في قلبه» ويذهب عنه رجز الشيطان» 
فكان كذلك حعى كان الشيطان يفك منه وليكون شديدًا على الكقار وفي ال فصار كذلك. 

وعند ابن إسلمق» فقال: «ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فواللُه ما أرى أن تنتهى حتى ينزل 
اللّه بك قارعة): فقال: يا رسول اللّها جعت لأؤمن باللّه وبرسوله وبما جاء من عند الله (لم فال) 
َيِه بعد أخذه بمجامع ثوبه وهرّهء وقوله ما ذكر (أسلم يا ابن الخطابء اللّهم آهد قلبه) لفط 
رواية أسلم اهده؛ كما في العيون والإرشاد للمصئّفء فلعلّه هنا بالمعنى أو جمع بينهما. 

وفي رواية: «اللّهع هذا عمر بن الخطاب للع أعدٌ الدين بعمر بن الخطاب»: (قلت: أشهد 
أن لا إله إلا اللّه وأنلك رسول اللّهء فكبر المسلمون) بعد تكبير النبي مي كما في رواية 
(تكبيرة واحدة سمعت بطرق مكّةء وكان الرجل إذا أسلم استخفى) يإسلامه؛ زاد أبو نعيم وابن 
عساكر في رواية ابن عباس عن عمرء فقلت: يا رسول اللا ألسنا على الحقٌّ إن متنا وإن حيينا؟ 
قال: «بلىء والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن مدّم وإن حييتم)؛ فقلت: ففيم الخفاء 
يا رسول اللَّدهِ علام نخفي ديننا ونمحن على الحق وهم على الباطل؟ فقال: (يا عمرء إنا قليل قد 
رأيت ما لقيناة» وقال: والذي بعئك بالحق نبيًا لا ييقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه 
بالإيمان» ثم خرج في صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر؛ حتى دخخلنا المسجد فنظرت 
قريش إلينا قأصابعهم كآبة لم يصبهم مغلهاء فسماه رسول الله مه يومعفٍ الفاروق (ثم خرجت) 
فذهبت بعد كراهتي عدم ضربي كمن أمن وإخباري لخالي ورجل من عظماء قريش بإسلامي 
وقول رجل؛ قال في النور: لا أعرفه؛ ويظهر أنه مسلم: تحب أن يعلم إسلامك؛ فأرشدني (إلى 
رجل لم يكتم السرٌ) هو جميل بفتح الجيم وكسر الميم؛ ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة 
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فقلت له إني صبوت. قال فرفع صوته بأعلاه: ألا إن ابن الخطاب قد صبأء فما 
زال الناس يضربوني وأضربهم: فقال خالي: ما هذا؟ قالوا: ابن الخطاب» فقام على 
الحجر وأشار بكمه فقال: ألا إني قد أجرت ابن أختي» قال: فانكشف الناس عني 
ا يع ب ا ا ا 
ساكنة ثم راء» ابن حبيب الجمحي أسلم يوم الفتح وقد شاخ وشهد حنينًا وفتتح مصرء ومات 
في خلافة عمر فحزن عليه حزثًا شديدًاء (فقلت له) سوًا (إني صبوت) ملت من دين إلى دين» 
(قال: فرفع صوته بأعلاه: ألا إن ابن الخطاب) عمرء وكأنه لم يسمه لشهرته فيهم (قد صبأ) 
وروى ابن إسحق عن نافع عن ابن عمرء لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؛ فقيل له: 
جميل» فغدا عليه وغدوت أَنْبع أثره وأنا غلام أعقل ما رأيت حتى جاءه فقال: أعلمت يا جميل 
أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد فواللّه ما راجعه حتى قام يجب رداءه واتّبعه عمر واثبعت 
أبي» حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش! وهم في أنديتهم حول 
الكعبة» ألا إن ابن الخطاب قد صباء ويقول عمر من خلفه: كذب» ولكتى الست وشهدت أن 
لاإله إلا الله وأنّ محيددًا عبده ورسوله؛ فتعبير عمر لجميل أُولاً بقوله: صبؤت» يعني على 
زعمكم (فما زال الناس يضربوني وأضربهم, فقال خالي) يحتمل أنه أبو جهل أو أخوه 
الخرث بن هشام؛ لأنهما خالاه مجارًا لأن عصبة الأمّ أخوال؛ الابن وأقه حنتمة بفتح المهملة 
وسكون النون وفسح الفوقية فتاء التأنيث ابدة هاشم بن المغيرة المخزومي» وهاشم وهشام أخوان 
فهما ابنا عم أنه ومن قال: إنها بدت هشام فقد أخطأ وصخف هاشمًا بهشام؛ كما قاله ابن 
عبد البرّ والسهيلي والحافظ وغيرهم» ويحتمل أنه أراد غيرهما من بني مخزوم. 

كما قال البرهان: فالجزم بأنه أبو جهل يحتاج لبرهان واختيار أنه خاله حقيقة مبنيّ على 
خطأ مخالف» لما نه عليه الحفاظ وأقئه ختامهم في فتمح الباري. (ما هذا؟ قالوا: ابن الخطاب» 
فقام) الي (على الحجر) بكسر الحاء وغلط من فتحها؛ كما في النور (وأشار بكمّه. فقال: ألا 
إني قد أجرت ابن أخدي) قال في الور أي: هو في ذمامي وعهدي وجواريء (قال: فانكشف 
الناس عسي) لجلالة خاله عددهم؛ وعدد أبن إسحق في حديث ابن عمر أن العاصي بن وائل 
أجاره منهم حيقذ» فيحتمل أنهما ممًا أجاراه. 

وروى البخاري عن ابن عمرء قال: بينا عمر في الدار خحائقًا إذ جاءه العاصي بن وائل 
السهمي أبو عمروء وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير, فقال: ما بالك؟ قال: زعم قومك 
أنهم سيقتلونني لأني أسلمت» قال: لا سبيل إليك؛ بعد أن قال آمنت: فخرج العاصي فلقى الئاس 
قد سال بهم الوادي فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد ابن الخطاب الذي قد صباء قال: لا سبيل 
إليه» فكب الناس وانصرفوا عنه وطريق الجمع أن العاصي أجاره مرّتين؛ مرة مع خخاله والأخرى بعد 


0 اسلام الفاروق 
فما زلت أضرب وأضرب حتى أعر الله الإسلام. 


كونه في الدار» واللّه أعلم. (فما زلت) بعد رد جواز خخالي كراهة أن لا أكون كالمسلمين وقول 
اي لا تفعل يا ابن أحتي» فقلت: بلى هو ذاكء قال: كبا كعت | كباكي حديت أسلمء قال: 
فما زلت (أضرب) بالبتاء للفاعل (وأضرب) للمفعول (حتى أعرّ الله الإسلام . 

روى حديث أسلم عن عمر هذا بطوله البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقيء ورواه 
الدارقطني من حديث أنس وابن عساكرء والبيهقي عن ابن عباس؛ وأبو نعيم عرى طلحة وعائشة 
كلّهمٍ عن عمر نحوه؛ فهذه طرق يعضد بعضها بعضّاء فانجبر ما فيه من ضعف أسامة, ٠‏ وفي فتتح 
الباري ألمح البخاري بإيراد قصّة سواد بن قارب في باب إسلام عمر إلى ما جاء عن عائشة 
وطلحة عن عمره أن هذه القصة كانت سبب إسلامه. انتهى. 

ومن جملة القصّة التي رواها البخاري آخعر حديث سواد, قال عمر: بينا أنا ا 
عار يل لع بار م أسمع قط أشدٌّ صوئًا منهء يقول: يا جليح: أمر 
01 لا إله إلا أنت» فوثب القوم» قلت: ار ل" 
نادى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إل إلا اله فما نشبنا إن قيل هذا نبي. 

وروى أبو نعيم في الدلائل عن طلحة وعائشة عن عمر: أن أبا جهل جعل لمن يقتل 
محيدًا مائة ناقة -حمراء أو سوداء وألف أوقية من فضة» فقلت له: يا أبا الحكم! الضمان صحيح؛ 
قال: نعمء فخرجت متقلّدًا السيف متمكهًا كنانتي أريد رسول الله َه فمررت على عجل وهم 
يريدون ذبحه فقمت أنظر إليه» فإذا سالج يعبوح من جرن العجل؛ يا آل ذريح» أمر نجيح رجل 
يصيح بلسان فصيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله فقلت في نفسي: 
إن هذا الأمر ما يراد به إلا أنا ثم مرت بصلم) فإذا هاتف من جوفه يقول: 


طااحهيا العداين ارو الحسياء 
وفتسفة التسكي إلى الأعقديام 
كيجا تسيرؤة نيا ازي اععالحدئ 
قد لاح للناظبر من تهام 
محمد ؤو البر والإكرام 
قد جاء بعد الشرك بالإسسلام 
والبر والصّلات للأر حسام 
فببسادزوا يقتا إلى الإستيلام 


ما الحمكم وطسائش الأحلام 


امك يع كراتسع الأنعسام 


وقد بدا للناظرالشآمي 


كس رةه السر حفكسر من إمام 


يأمر بالصسلاة والسصيام 
ويزجر الناس عن الأقام 
تنلل فتكور وبلا إحجام 


قال عمر: فقلت: واللّه ما أراه إلا أرادني؛ ثم مررث بالضمار فإذا هاتف من جوفه يقول: 


اسلام الفاروق 0 


قال ابن عباس: لما أسلم عمر قال جبريل للنبي عله يا محمدء لقد استبشر أهل 


أودي الضمار وكان يعبد مدّة قبل الكتاب وقبل بعث محقد 
إن الذي ورث العسبورة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي 
سيقول من عبد الضمار ومثله وليت الضمار ومثله لم يعيد 
أبشر أبا حفص بدين صادق تهدى إليه وبالكتاب المرشد 
واصبر أبا حفص فإنك أمر يأنيك عر غيرعرٌببي عدي 
لاتعجليٌّ فأنت ناصرديئه حقايقيئًا باللسان وباليد 
قال عمر؛ فواللُه لقد علمت أنه أرادني» فلقيني نعيم وكان يخفي إسلامه فرقًا من قومهء 
فقال: أي تذهب؟ قلت: أريد هذا الصابي الذي فدق أمر قريش فأقتله, فقال نعيم: يا عمر أترى 
بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وبالغ في منعه؛ ثم قال: ألا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقيم أمرهم» فذكر دخوله على أخته... القصّة بطولها ولا تنافي بينهما فهو حديث واحد طؤله 
مرة واختصره أخرى. 
وفي رواية عند ابن إسلاحق: أن سبب إسلامه أنه دمل المسجد يريد الطواف فرأى 
النبي عه يصلي» فقال: لو سمعت لمحهد الليلة حقى أسمع ما يقول» فقلت: إن دنوت منه 
استمع لأردٌ عنه فجت من قبل الحجر فدخملت تحت ثيابه» أي: البيت» فجعلت أمشي حتى 
قمت في قبلته وسمعت قراوت فرق له قلبي فبكيت وداخلني الإسلام فمكثت حتى انصرف» 
فتبعته فالتفت في أثناء طريقه فرآني» فظن إما تبعته لأؤذيه, فنهمني» ثم قال: وماجا ياك قي كله 
الساعة)؟ قلت: جعت لأؤمن باللّه ورسوله وبما جاء من عند الله قال: جوشويل «قل 
هداك اللّمء أن مسح صدري ودعا لي بالثبات ثم انصرفت عنه؛ ودخل بيثه 
نهمني بالنوث؛ أي: زجرني» والنهم زجر الأسد؛ كما في الروض. ففيه من شجاعده يه 
يي وروى ابن سنجر في مسنده عن عمر: خرجت أتعروض رسول الله مه قبل أن أُسلم 
فوجدته قد سبقني | إلى المسجد فقمت خلفه؛ فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أتعجب من تأليف 
القروان» فقلت: هو شاعر كما قالت قريش: فقرأ: «إإنه لقول رسول كريم وما هو بقول: شاعر 
قليلاً ما تؤمدون»: فقلت: كاهن علم ما في نفسي فقرأ ولا يقول: لإكاهن قليلاً 
ما تذكرون [الحاقة: ٠4؛‏ التكوير: ]١4‏ إلى أخر السورة؛ فوقع الإسلام في قلبي كل مرقع» 
قال اليعمري: وقد ذكر غير هذا في خبر إسلامه واللّه أعلم. أي ذلك كان انتهى والجمع بتعدّد 
الواقعة تكفل شيخنا برده. 
(قال ابن عباس: لما أسلم عمر, قال جبريل للنبئ عَللهِ: يا محمّد لقد استبشر أهل 


١‏ دخول الشعب وخبر الصحيفة 


السماء بإسلام عمر. رواه ابن ماجه. 
[دخول الشعب وخبر الصحيفة] 
ولما رأت قريش عزة النبي َيه بمن معه. وإسلام عمر» وعزة أصحابه 
بالحبشة» وفشو الإسلام في القبائل» أجمعوا على أن يقتلوا النبي مله فبلغ ذلك 
أبا طالب» فجمع بني هاشم وبني المطلب» فأدخلوا رسول الله مه شعبهم 0 


السماء بإسلام عمر؛) لأن اللّه أعرّ به الدين ونصر به المستضعفين» قال ابن مسعود: كان إسلام 
عمر عرًا وهجرته نصرًا وإمارته رحمة» واللّه ما استطعنا أن نصلّي حول البيت ظاهرين حتى أسلم 
عمره رواه ابن أبي شيبة والطبراني» وقال صهيب: لما أسلم عمرء قال المشركوث: انتصف القوم 
مناء رواه ابن سعد. 

وروي: أنه لما أسلمء » قال: يا رسول اللّه! لا يبغي أن يكتم هذا الدين» أظهر دينك» فخرج 
ومعه المسلمون وعمر أمامهمٍ معه سيف ينادي: لاإله إل اللّه محمسٌّد رسول الله حي دل 
المسجد؛ فقالت قريش: لقد أناكم عمر مسروراء ما وراءك يا عمر؟ قال: ورائي لاإله إلا اللّه 
الا وسو ل اللي فإن تحدك أحد منكم لأمكانٌ سيفي منهء ثم تقدّم 000 يطوف ويحميه 
حتى نع من لواف 

(رواه ابن ماجه) أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الكقة المتفق عليه المحتم به له 
معرفة بالحديث وحفظه ومصئّفات في السنن والتفسير والتاريخ والسماع بعدّة أمصار مات سنئة 
ثلاث وثمانين ومائتين» ورواه أيضًا الحاكم وصحححه وردّه الذهبي بأن فيه عبد الله بن خراش» 
ضعّفه الدارقطني» انتهى. وضكفه أيضًا غيره ورواه ابن سعد عن الزهري وداود بن اللحصين مرساتٌ 
واللّه أعلم. 

دخول الشعب وخبر الصحيفة 

(ولما رأت قريش) كما قال ابن إسحق وابن عقبة وغيرهما بمعناه» (عزّة النبسي مَل بمن معد 
وإسلام) بالجن أي: وبإسلام (عمر) وأحسن المصئّف في تعقيب هذا لأنه في آخر السادسة 
عند غير ابن إسلحق ودخولهم في أوّل المحرم من السابعة» (وعرّة أصحابه بالحبشة) يريد بهم 
أهل الهجرة الثانية» فإن عود الأيُلِين كان في الخامسة؛ كمامئ (وفشوٌ الإسلام في القبائل 
أجمعوا على أن يقتلوا النبي مَِهِ) وقالوا: قد أفسد أبناءنا ونساءناء وقالوا لقومه: ممذوا منا دية 
مضاعفة ويقتل رجل من غير قريش فتريحوننا وتريحون أنفسكم؛ » (فبلغ ذلك أبا طالب. فجمع 
بسي هاشمء وبسي) أنحيه (المطُلب) فأمرهم (فأدخلرا رسول الله انه شعبهم) بكسر الشين كان 


دخول الشعب وخبر الصحيفة ول 


ومنعوه ممن أراد قتله» فأجابوه لذلك حتى كفارهم؛ فعلوا ذلك حمية على عادة 
الجاهلية. 

فلما رأت قريش ذلك أجمعوا واثتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على 

بنى المطلب: أن لا يتكحوا | إليهم ولا ينكحوهم؛ ولا يبيعوا منهم شيمًاء ولا يبتاعوا 
منهم؛ ولا يقبلوا منهم صلحًا أبدًا حتى يسلموا رسول الله عه للقتل. 

وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة ‏ وقيل بغيض بن عامر فشلت 


منزل بني هاشم غير مساكنهم ويعرف بشعب ابن يوسف كان لهاشمء فقسمه عبد المطلب بين 
ل ل ا بأن 
عبد الله مات في ححياة أبيه وما أظنهم كانوا يخالفون شرعناء قال: ويحتمل أنه وصل إليه حصّة 
أبيه بطريق آخر» انتهى. 

قال شيخنا في تقريره بجواز أن عبد المطلب قسمه في حياته على أولاده في حياة 
عبد الله فلا مات صا ر للمصطفى حظّ أبيه وهو حسن» وإن كان شيخنا البابلي يتوقف فيه بأن 
ا ا ل في الجواب» ويمكن أنهم 
جعلوا له بعد موث جده حصّة هأ ل كل واد عي نأا وهذا سس حل 
وكل هذا على تسليم ظنٌ البرهان أنهم لا يخالفون شرعنا ومن أين ذاك الظن؟. 

(ومنعوه ممن أراد قتله) لما سألهم أبو طالب (فأجابوه لذلك حتى كفارهي فعلوا ذلك 
حمية على عادة الجاهلية, فلما فلما رأت قريش ذلك أجمعوا واتتمروا) تشاوروا في (أ ن يكوا كتابًا 
عالدرن فيد علي ني التمطلدي أن لا ييكحوا إليهم) بفتح حرف المضارعة» أي: لا يتزوجوا 
المضارعة» أي: لا يتزوجوا منهم فإلى بمعنى من (ولا يدكحوهم) بضمّها لا يروّجوهم (ولا يبيعوا 
منهم شيئًا ولا يبتاعواء ولا يقبلوا مبهم صلا أبدا) زاد : في العيون ولا تأخذهم بهم رأفة (حتى 
يسلموا) من أسلم أو سلم مثقلاً (رسول الله َل للقدل) أي: يخلو بينه وبينهمء (وكتبوه في 
صحيفة بخطٌ منصور بن عكرمة) كما ذكره ابن إسححق قائلاً: فشلت يله فيما يزعمون» وصدر به 

في الفتح» قال في النور: والظاهر هلاكه على كفره (وقيل) بخط (بغيض) مموحٌدة ومعجمتين 
الود ا( كاتر» حاص ان داص ين جر 1لا بن التي قاله ابن سعد. (فشلت) 

بفتئح الشين المعجمة واللام المشدّدة وضع الشين نعط أو قليل أو لغة ردية والشلل نقص في 
الك وبطلان لعملها وليس معناه القطع؛ كما زعم بعضهم» قاله المصئف. وفي الفتح: يجوز 
ضِمّها في لغة» ذكره الجياني. 


١‏ دحول الشعب وخبر الصحيفة 


يده» وعلقوا الصحيفة في جوف الكععبة» هلال المحرم سنة سبع من النبوة. 

فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبهء إلا أبا 
لهب فكان مع قريش. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلانًاء وقال ابن سعد: سنتين 
حتى جهدوا وكان لا يصل إليهم شىء إلا سرًا. 


وقال ابن درستويه: هي خطاً. (يده) أي: الكاتب سواء قيل منصور أو بغيض؛ لأن القائل 
بالأؤل» قال: شلّت كالثاني» قال في النور: الظاهر أنه لم يسلم وهو بغيض كاسم قال ابن 
هشام: ويقال بخط النضر بن الحرث فدعا عليه مُه فشلّت بعض أصابعه» وقتل كافرًا بعد بدرء 
وقيل: بخط هشام بن عمرو بن اللحرث العامري وهو من الذين سعوا في نقضهاء قاله ابن إساحق 
وابن عقبة وغيرهماء أسلم وكان من المؤلّفة» وقيل: طلحة بن أبي طلحة العبدري» حكاه في 
الفمح؛ وقيل: منصور بن عبد شرحبيل بن هاشم» حكاه الزبير بن بكار مع القول بأنه بغيض فقط. 
قال السهيلي والزبير: أعلم بالإنسان» وجمع البرهان وتبعه الشامي باحتمال أن يكون كتب بها 
سح 

(وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة) وتمادواعلى العمل بما فيهاء وكان ذلك (هلال 
المحرم سنة سبع من السوّة) قال ابن سعد وابن عبد الْبرٌ وغيرهماء وبه جزم في الفئح» وقيل: 

سنة ثمان: حكاه الحافظ في سيرته وكان ا ا ا ا 

المحصبء (فانحاز بنو هاشم 507 إلى أبي طالب» افدخارا بقه في شعبه) أضافه له 
لأنه كبيرهم؛ كذا نسبه في الفتح لابن إسلعق» وهو ظاهر في أن انحيازهم بعد كتابة الصحيفة 
للعطف بالفاء» وفي العيون: ودخلوا شعبهم مؤمنهم وكافرهم» فالمؤمن ديئًا والكافر حمية» فلما 
رأت قريش أنه قد منعه قومه أجمعوا على كتابة صحيفة وهذا صريح في أن كتابتها بعد 
دخولهم. 

إلا أبا لهب فكان مع قريش) وأا المؤمنون من غير بني هاشم والمطلب» فظاهر العيون 
أنهم ذهبوا كلّهم إلى الحبشة:؛ (فأقاموا على ذلك سنعين أو ثلانًا) قاله ابن إسحق: وأو تحعمل 
الشلكٌ والإشارة إلى قول وجزم موسى بن عقبة بأنها ثلاث سدين. 

(وقال ابن سعد: سبيدة حشى جهدوا) بالبناء للمفعول لقطعهم عنهم الميرة والمادة) 
(وكان لا يصل إليهم شىء إلا سرًا) ولا يحمجون إلا من موسم إلى نرم ركان بسلي ليه 
حكيم بن حزام وهشام بن عمرو والعامري وهو أوصلهم لبني 0 وكان أبو طالب مدّة إقامتهم 
0 يأمره مُه فيأني فراشه كل ليلة حتى يراه من أراد به شوًا أو غائلة؛ فإذا نام أمر أحد 

أو إخوته أو بني عمّه فاصّطجع على فرش المصطفى وأمره أن يأني بعض فرشهم فيرقد 


دخول الشعب وخبر الصحيفة ١6‏ 


وقدم نفر من مهاجرة الحبشة» حين قرأ عليه الصلاة والسلام #والنجم إذا 
هرى» حتى بلغ للأفرأيتم اللات والعزى ومناة الغالثة الأخرى#ألقى الشيطان في 
أمنيته» أي في قراءته: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى؛ فلما ختم السورة 
سجد عَيلُهِ وسجد معه المشركون؛ عورا ع ااه ان وج وه ا 


عليهاء (وقدم) في شوّال سنة خمس؛ كما مر 

(نفر من مهاجرة الحبشة) فخالف شرطه في الترئيب على السئين؛ ولو رعاه لذكرها قبل 
إسلام 7 كما فعل اليعمري والشامي وغيرهماء وهذا مما يعطي أن الشرط أغلبي ثم كلامه 

يقتضي أنهم لم يقدموا كلهي وهو خلاف قول اليعمري والحافظ وغيرهما كان سبب رجوع 

الاثني عشر» وفي لفظ: قدم أولقك الفقراء مك (حين قرأ عليه الصّلاة والسلام) وهو يصلّي أو 
خارج الصّلاة على اختلاف الروايات» كما يأني عن عياض» وأمًا ما عند ابن مردويه والبيهقي عن 
ابن عمر: صِلّى بنا رسول اللّه له فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود فلم يذكر فيه هذه 
القصّة فلا معنى لذكره هنا الموهم أن ابن عمر روى هذه القصة؛ ولا قائل به لما يأني أنها لم 
تروٌ عن صحابيّ سوى عن ابن عباس («والنجم إذا هوى») [النجم: :]١‏ حتى بلغ: «(أفرأيتم 
اللآت والعرّى ومباة الثالثة الأخرى) [السجم: : ]95١-15‏ ألقى الشيطان في أمديته أي في قراءته) يقال 
تمتّى إذا قرأ» قال حسان يمدح عثلمن: 

تع كدان كله از والنياتة فيض :دار العرطر تت ورين 

لأن أصل معناه: تفعل من المني بمعنى القدره ومنه المنية وقوله إلا أماني» أي: تلاوة بلا 
معرفة» فأجرى مجرى 0 لمالا وجود له. (تلك الغرانيق العلا وإن 0 لتعرتجى)» 
ويروى لترتضىء ويروى أن شافعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق الأولى؛ وفي أخرى والغرائقة 
العلى» ذكره في الشفاي (فلما ختم السورة سجد مله ؛ وسجد معه المشركون) والجنٌ والإنس؛ 
كما في الصحيحين غير أمئة بن خلف؛ كما في تفسير سورة النجم من البخاري أخحد كما من 
تراب فسجد عليه؛ وقال: يكفيني هذاء وقيل: الوليد بن المغيرة» وقيل: أبو لهب وفيهما نظر؛ 
لأنهما لم يقتلاء وقيل: عتبة بن ربيعة. قال المنذري: وما رواه البخاري أصحٌُ» وقول ابن بزيزة 
كان منافمًا وهم. 

قال في النور: لأأن النفاق إنها كان بالمدينة» انتهى. وقيل: إنه المطلي: إن أي وداعة) وهو 
باطل؛ لأنه صحابي أسلم في الفتح؛ والجمع بأنه لا مانع أنهم فعلوه جميعًا بعضهم تكبا 
وبعضهم عجرًا لآ يصع فالمانع موجود» وهو قول راوي الحديث الذي شاهده وهو ابن مسعود: 
فما بقي أحد إلا سجد إلا رجلا فلقد رأيته قبل كافما باللّه» يعني يوم بدر. 
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لتوهمهم أنه ذكر آلهتهم بخيرء وفشا ذلك في الناس» وأظهره الشيطان حتى بلغ 
أرض الحبشة» ومن بها من المسلمين» عثلن بن مظعون وأصحابه. وتحدثوا أن 
أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا معه مَكْلُّ وقد أمن المسلمون بمكة: فأقبلوا 
سراًا من الحبشة. 


(لتوهمهم أنه ذكر آلهتهم بخير) كما ارتضاه الحافظ لا خوفًا من مخالفة المسلمين فى ذلك 
المجلس؛ كما جوّزه الككرماني إذ لا يظهر له وجه بل الظلاهر العكس» انتهى. فرضوا وقالوا: قد 
عرفنا أنه يحيى وبميت ويخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فأما إذا جعلت لها نصيبًا فنحن معك؛ 
فكبر ذلك على رسول الله عله حتى جلس في البيت. 

(وفشا 0 وأظهره 1 ا عير و)بلغ (من بها من 
المسلمين عثئن بن مظعون وأصحابه, وتحذثوا أن أهل مكّة قد أسلموا كلّهم وصلّوا مع 
المي مله ولد أمن المجاعمرد ب من الأذعء قال القوم: 0 أحبٌ إلناء (أقبلو/ حال 
ع ل ا ل ل 
وعادوا له بالشث فت ركناهم على ذلك» فائثمر القوم في الرجوع إلى الحبشةق م قالوا: قد بلغنا 
مكة فندخل فننظر ما فيه قريش ويحدث عهدًا من أراد بأهله» ثم نرجع؛ فدسحلوها ولم يدل 
أحد منهم إلا بجوار إلا ابن مسعود فإنه مككث يسيرًا ثم رجع إلى الحبشة؛ كذا في العيون. 

وروى ابن إسكمق عن صالح بن إباهيم عككن حدّثه عن عثامن بن مظعون أله لما رجع من 
الهسجرة الأولى | إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة» فلمًا رأى المشركين يؤذون 
المسلمين وهو أمن رد عليه جواره؛ فبيدما هو في مجلس لقريش وفد عليهم لبيد بن ربيعة قبل 
إسلامه فقعد ينشدهم من شعره» فقال لبيد: 

لكان ا وما سياف الله تافل 

فقال عثمان: صدقت؛ء فقال: 

فقال: كذبت» - الجئة لايرول» فقال لبيد: منى كان 0 
9 عثذن فالحضهدث عيئة) فلامه وليه على ره جواره» فقال: قد كلت في ذمّة 
0 عن داري عه باصي ال هبه فعد إلى 
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والغرانيق في الأصل: الذكور من طير الماء» واحدها: غرنوق وغرنيق» سمي 
به لبياضه. وقيل: هو الكركي. 

والغرنوق أيضًا: الشاب الأبيض الناعم. 

وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من اللّه» وتشفع لهمء فشبهت بالطيور 
التي تعلو في السماء وترتفع. 

ولما تبين للمشركين عدم ذلك» رجعوا إلى أشد ما كانوا عليه. 

وقد تكلم القاضي عياض - رحمه الله - في «الشفاء» على هذه القصة وتوهين 
أصلها بما يشفي ويكفي» لكن تعقب في بعضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


(والغرانيق) بغين معجمة المراد بها هنا الأصنام» وهي (في الأصل الذكور بن نبو لمانا 
وقيل: طير الماء مطلمًا إذا كان أبيض طويل العدق» وهي جمع (واحدها غرلوق) بضم الغين 
والنون وبكسر الغين وإسكان الراء وفتح النون» ذكرهما في النور. (وغرنيق) بضم المعجمة وفتتح 
النون؛ كما في النور والقاموس. 

وفي الشامي: بكسر الغين وفتح النون» (سمّي به لبياضه وقيل: هر الكركي» والغرنوق 
أيصًا الشابٌ الأبيض الناعم» وكانوا يزعمون أن الأصدام تقرّبهم من الله وتشفع لهم) عنده كما 

في التنزيل: لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: “1]» ونقل الحليمي في تفسير قوله 

تعاليل: لإوجعلوا بينه وبين الجنة نسبّا» [الصافات: /5٠١]؛‏ أن مشركي العرب زعمت في اللأت 
والعرّى ومناة أنها بئات الله تقربهم له لسماعهم كلامهاء وإنما كان يكلّمهم شياطين الجن من 
أجوافهاء (فشتهت) الأصنام (بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع) تشبيهًا بليعًا بحذف الأداة أو 
استعارة بحذف المشبه» والأصل تلك آلهة مرتفعة كالغرانيق في ارتفاعهاء فحذف المشبه 
واستعمل اسم المشيه به فيه بجامع الارتفاع فيهما: المعنوي للأصنام الحشي للطيور (ولما 1 
للمشركين عدم ذلك) الذي تومّموه من تعظيم النبئ يِه لآلهتهم حاشاه (رجعوا إلى أشدّ 
ما كانوا عليه) من إيذائه وإيذاء أصحابه ولقي مهاجرو الحبشة منهم الأذى الشديد (وقد تكلم 
القاضي عياض في الشفاء على هذه القصة) لإشكالها إذ مدح إله غير اللّه كفر ولا يصحُ نسبته 
إلى نبيئ» فذكر لها محامل على تقدير الصححة. 

(و)تكلم على (توهين) تضعيف (أصلها) من جهة الرواة (بما يشفيٍ ويكفي لكن تعقّب 
في بعضه) وهو دعواه بطلائها» وفي بعض المحامل (كما سيأني | ن شاء الله تعاليل) قريبًا. 
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وقال الإمام فخر الدين الرازي - مما لخصعه من تفسيره هذه القصة باطلة 
موضوعة, لا يجوز القول بها. قال الله تعالى: «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى» [النجم/"] وقال تعالى: لإسنقرئك فلا تدسى» [الأعلى/1]. 

وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل؛ ثم أخذ يتكلم في أن 
رواة هذه القصة مطعونون. 

وأيضًا: فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة 
النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن؛ وليس فيه حديث 
الغرانيق. بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس فيها ألبتة حديث الغرانيق. 

ولا شك أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفرء لأن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان, ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه» وجؤزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون 9 ”5ط5*ظ 
ا ا 11 

(وقال الإمام فخر الدين الرازي) نحو كلام عياض (مما لخصته من تفسيره: هذه القصة 
باطلة مرضوعة, لا يجوز القول بها إلا مع بيان بطلانها كما هو شأن الموضوع. (قال الله 
تعائئ: «طإوما ينطق» بما يأنيكم به جإعن الهوى» هوى نفسه إن ما هو إلا وحي يوحى» 
[السجم: 1]*) إليه (وقال تعالئ: «إسنقرئك فلا تسسى» [الأعلى: 5]») فإنه كان مَرْهِ إذا أناه 
جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من الوحي حتى يتكلم َه بأوله مخافة أن ينساه فأنزل اللّه: 
لإسنقرئك فلا تتسى» [الأعلى: 7 رواه الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس يإسناد ضعيف. 

(وقال البيهقي: هذه القصّة غير ابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلّم في أن رواة هذه 
القصّة مطعونون) من الحذف والإيصال؛ أي: مطعون» أي: مقدوح فيهم؛ (وأيضًا فقد روى 
البخاري في صحيحه) وكذا مسلم عن ابن مسعود (أنه عليه الصّلاة والسلام قرأ سورة النجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن» وليس فيه حديث الغرانيق) فدلٌ على 
خطأ من ذكرها (بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس فيها ألبتّ بهمزة قطع على غير 
قباس (حديث الغرانيق) فهذا دليل بطلائها من جهة الإسناد والرواية. 

(و)أمًا من جهة النظر فإنه (لا شلك أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر؛ لأن 
من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان ولو جبوّزنا ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه.) وعطف سربًا على مسب قوله: (وجوّزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون 
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كذلك. ويبطل قوله تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فيما بلغت رسالته» [المائدة/17] فإنه لا فرق في الفعل بين النقصان في 
الوحي والزيادة فيه. 

فبهذه الوجوه؛ عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة. وقد قيل: 
إن هذه القصة من موضوع الزنادقة لا أصل لها. انتهى. 

وليس كذلك. بل لها أصل. 

فقد خرجها: ابن أبي حاتم» والطبري» وابن المنذر» من طرق عن شعبة عن 
ابن بشر» عن سعيد بن جبير. 


كذلك) أي: مما ألقاه الشيطان على لسانه؛ (ويبطل قوله تعاسى) أي: فائدة قوله ((إيا أيّها الرسول بلّغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» [المائدة: /50]) أي: فلم تكن عاملاً 
بالآية» إذ العمل بها تبليغ ما أنزل إليه» فلو زاد انتفى التبليغ؛ (فإنه لا فرق في الفعل بين النقصان 
في الوحي والزيادة فيه, فبهذه الرجوه) النقلية والعقلية (عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه 
القضّة موضوعة, وقد قيل: إن هذه القصّة من موضوع الزنادقة لا أصل لهاء انتهى.) قال عياض: 
لاشكٌ في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجنّ هذا الحديث على بعض مغفّلي المحدثين» 
ليلبس على ضعفاء المسلمين, انتهى. 

(وليس كذلك بل لها أصل) قوي (فقد خرّجها ابن أبي حاتم) الحافظ؛ أبو محقد 
عبد الرحلمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» صاحب التصائيف الكثيرة 
الثقة. كان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال وزاهدًا يعد من الأبدال» توفي سة سبع وعشرين 
وثلائمائة وقد ناهز التسعين» (والطبري) محمد بن جرير البغدادي عالم الدنياء (و) محمد بن 
إبزهيم (ابن المنذر) النيسابوري نزيل مكة صاحب التصائيف الحافظ كان غاية في معرفة الخلاف 
والدليل فقيهًا مجتهدًا لايقلّد أحدًا مات سئة تسع أو عشر أو ست عشرة أو ثمان عشرة 
وثلاثماثة» (من طرق عن شعبة) بِضِمٌ المعجمة وسكون المهملة؛ ابن الحجاج الواسطي ثم البصري 
أمير المؤمنين في الحديث كان من سادات زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا وفضلاء قال الشافعي: لولا 
شعبة ماعرف الحديث بالعراق» ولد سدة اثنئين وثمانين ومات بالبصرة سئة سئّين ومائة. (عن 
أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن أبي وحشية بفتح الواو وسكون المهملة 
وكسر المعجمة وشدّ التحتية؛ اسمه إياس بالكسر وحفة النحتية؛ الواسطي الفقة من رجال 
الصحيح توفي سنة أربع أو خمس أو ست وعشرين وماثة» (عن سعيد بن جبير) التابعي المشهور 
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وكذا ابن مردويه؛ والبزار» وابن إسشمق في السيرة» وموسى بن عقبة في 
المغازي» وأبو معشر في السيرة. 

“قاد عرب السافق سياه اندز حو كفيو ويلك قال" لد قرفي كلها 
مرساة وأنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وهذا متعقب 0 

وكذا نبه على ثبوت أصلها شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل العسقلاني 
فقال: أخرج ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر 
عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله َيه بمكة والنجمء 00000 


المقتول ظلمًاء (وكذأ) نعدجها الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى (أبن مردويه) بفح الميم 
وتكسر» كما م 


(واليزار) الحافظ العلامة الشهير أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البضّري صاحب 
المسند الككبير المعلل مات بالرملة سئة اثنتين وتسعين وماثتين: (وابن إسحق) محقد (فسي السيرة 
وموسى بن عقبة) بالقاف ابن أبي عياش القرشي مولاهم المدني التابعي الصغير الثقة الثبت 
الحافظ الفقيه؛ توفي سنة إحدئ وأربعين ومائة (في المغازي) له التي كان تلميذه للك إذا سكل 
عنهاء قال: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي؛ وقال الشافعي: ليس فيّ 
المغازي أصيٌ من كتاب موسى مع صغره وخلوّه من أكثر ما يذكر في كتب غيره؛ رواه الخطيب. 


(وأبو معشر) بفتح الميم وإسكان المهملة وفتمح المعجمة نجيح بن عبد الرحدن الهاشمي 
مولاهم السندي؛ قال أحمد: صدوق لا يقيم الإسناد» وابن معين ليس بالقويٌ» وابن عدي يكتب 
حديثه مع ضعفك مات سنة سبعين ومائة. (في السيرة) وقد قال مغلطاي: أبو معشر من 
المعتمدين في السير ذكما نبه عليه الحافظ عماد الدين بن كثير وغيره: لكن قال) ابن كثير: 
(إن طرقها كلها مرسلة وإنه لم يرها مسئدة) أي: موصولة؛ (من وجه صحيح وهذا متعقّب بما 
سيأتي) قريًا من إخراج جماعة لها عن ابن عباس؛ وجوابه: أنه قيّد عدم رؤيته بالصخحة والآني لم 
يبلغها فلا يتعقّب به (وكذا نته على ثبوت أصلها شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل) أحمد بن 
علي بن حجر (العسقلاني» فقال: أخرج ابن أببي حاتم) الحافظ الكبير ابن الحافظ الشهير. 
(والطبري) محمد بن جرير (وابن المدذر) بضم الميم وإسكان 1 وكسر المعجمة ثم راءء (من 
طرق عن شعبة) ابن الحجاج بن الورد وليس الثقفي 0 (عن أبي بشر) جعفر بن إياس (عن 
سعيد بن جبير) تقدّم السنّة قريئا (قال: قرأ رسول الله لتر بمكة والسجم) في رمضان سنئة خمس 
من المبعث» وكان نخروج أهل الحبشة إليها في رجب وقدومهم في شوّالء قاله الواقدي. 
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فلما بلغ لإأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالفة الأخرى4: ألقى الشيطان على لسانه: 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير 
قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هله الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا قنى ألفى الشيطان في أمسيته # [الحج/؟ه] الآية. 

وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال: في 
إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فيما أحسب, ثم ساق الحديث. وقال 
البزار: لا يروي متصل إلا بهذا الإسناد. وتفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة 
مشهور. 

قال: إما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انتهى» 
والكلبي متروك لا يعتمد عليه. 


قال في النور: فهذا تباين لكن يحتمل أنه تحدّث بذلك قبل وقوعه وفيه ما فيه؛ انتهى. 
وقد يقال: لا تباين؛ لأن الحبشة باليمن كما من فيمكن وصول الخبر في تلك المدّة ولا سيّما 
البحر قد يقطع فيه مسافات كثيرة في أَيّام قليلة» (فلمًا بلغ «إأفرأيتم اللأت والعزّى ومناة الثالئة 
الأخرى» [السجم: :]7١ ١5‏ ألقى الشيطان على لسانه؛ تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن 
لترتجي» فقال المشركون: ها ذكر آلهتنا بخير قبل اليرم فسجد) لما ختم السورة (وسجدو/) معه وكبر 
ذلك على النبيّ مَل («فبزلت هذه الآية) تسلية له («إوما أرسلدا من قبلك من رسول ولانبي إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمديته» [الحج: 87]») أي: في قراءته بين كلمات القرءان (الآية» 
أتلها (وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أميّة بن خالد) ابن الأسود العدسي؛ أبي عبد الله 
البصري» مات سنة مائتين أو وإحدى (عن شعبة: فقال: في إسناده عن سعيد بن جسير عن ابن 
عباس» فيما أحسب) أي: أظنّ» (ثم ساق الحديث) المذ كور. 

(وقال البزار) عقب تخريجه (لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد وتفرّد بوصله أُميّة بن خالد 
وهو ثقة مشهور) أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» مع كون سعيد لم يجزم بوصله 
إنما ظنه كما علم؛ (وقال) البرار أيضًا (إنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح) باذان 
بنون أو باذام بميم وذاله معجمة عن مولاته أُمّ هانىء وعلي وعنه السديّ وغيره» أخرج له أصحاب 
السنن» وقال أبو حاتم: لا يحتجٌ به وفي التقريب: إنه مقبول (عن ابن عباس» انتهى). 

(والكلبي) وهو محمد بن السائب (متروك لا يعدمد عليه) بل قال ابن الجوزي إنه من 
كبار الوضاعين» وشيخه أبو صالح فيه مقال» وقال ابن حبان يروي الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
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وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي. 

وذكرها ابن إسححق في السيرة مطولا وأسندها عن محمد بن كعب»ء 
وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري. 
0 وكذا أبو معشر بالسيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
وأورده من طريقه الطبري. 

وأورده ابن 5 حاتم من طريق أسباط عن السدي. 

ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب 00 


عباس؛ التفسير» وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد 
الحرف» فلمًا احتيج إليه أخرجت الأرض أفلاذ كبدها لايحلٌ ذكره في الكتب فكيف 
الاحتجاج به؛ (وكذا أخرجه النحاس) الحافظ الإمام الصدوق أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عيسى المصري نزيل نيسابور ذو الرحلة الواسعة والمعرفة الجيّدة» روى عنه الحاكمء وقال: 
حافظ يتحرى الصدق فى مذاكراته مات سنة ستٌّ وسبعين وثلاثمائة عن خمس وثمانين سنة 
(بسئد آخر فيه الواقدي) محهدد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني الذي استقر الإجماع على 
وهنه؛ كما في الميزان. 

(وذكرها ابن إسحق في السيرة) ذكرًا (مطوّلاً وأسندها عن محمّد بن كعب) القرظي 
(وكذلك) ذكرها (موسى بن عقبة في المغازي عن) شيخه (ابن شهاب) محمد بن مسلم (الزهري) 
(وكذا أبو معشر بالسيرة له عن محمد بن كعب القرظي) بِضِم القاف وفتح الراء وظاء معجمة 
نسبة إلى بئي قريظة؛ نزل الكوفة مدّة ثقة عالم ولد سئة أربعين» ووهم من قال في عهد 
النبي مه فقد قال البخاري: إن أباه كان ممن لم يثبت في سبي قريظة؛ مات محمد سنة 
عشرين وماثة» وقيل قبل ذلك. 

(ومحمّد بن قيس) شيخ أبي معشر ضعيف» ووهم من خلطه بمحمد بن قيس المدني 
القاص الثقة؛ كما في التقريب. (وأورده من طريقه) أي: أبي معشر, (الطبري) محمد بن جرير 
(وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط) بن نصر الهمداني بسكون الميم؛ قال في التقريب: 
صدوق كثير الخطأ يغرب (عن السديّ) بضم السين وشدّ الدال المهملتين إس معيل بن 
عبد الرحمن (ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب) قال البخاري والدسائي وأبو حاتم: 
متروك؛ وابن المديني ذهب حديثه» وقال ابن حباك: يروي المناكير عن المشاهير حتى يشهد 
المبتدىء في الصناعة أنها موضوعة؛ وقال زكريا الساجي: كانت كتبه ملأى من الكذب» وقال 
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عن يحيى بن كثيرء عن الكلبي عن أبي صالح؛ وعن أبي بكر الهذلي؛ وأيوب عن 
عكرمة؛ وعن سليفر: التيمي عمن حدثه) ثلاثتهم عن ابن عباس. 
وأوردها الطبري أيضًا من طريق العوفي عن ابن عباس. ومعناهم كلهم في 


وكلها سوى طريق اكوا ب ا لمحت سان م م 


أبو داود: هو صدوق فيما قد روى» وقال أحمد: ما كان بصاحب كذبء وجمع الحافظ في 
الأمالي بأنه كان لا يتعمد الكذب بل يقع ذلك في روايته من غلطه وغفلته» ولذا تركوه. 

(عن يحيى بن كير) أبي النضر ضعيف (عن الكلبي عن أبي صالح) البصري اشتهر 
بكنيته ومراسمه (وعن أبي بكر الهذليّ) قيل: اسمه سلمى بضم السين المهملة ابن عبد الله وقيل: 
روح الأخباري متروك الحديث؛ كما في التقريب مات سنة سبع وسئّين وماثة؛ روى له ابن ماجه. 

(وأيوب) بن كيسان البصري التابعى الصغير» قال فيه شعبة: أتَوب سيد الفقهاء ما رأيت 
مثله» وقال ابن سعد: كات ثقة ثيثًا حيمة عدلاً جامقاء ولد سنة أربع وسئّين ومات سئة إحد 
وثلاثين وماثة بالبصرة» ويقال له السختياني: : بفتح المهملة على الصحيح وحكي ضمها وكسرها 
وفتح الفوقية؛ كما في اللباب» وكسرها كما في المطالع نسبة إلى بيع السختيان» وهو الجلد أو 
إلى عمله. 

(عن عكرمة) بن عبد النَّه البربري ثم المدني مولى ابن عباس أحد الأعلام الكبارء كان 
بحرا من البحار ونسبته للكذب على سيده أو البدعة أو سوء العقيدة لا تثبت: كما بشطه الحافظ 
في مقدّمة الففح مات سنة ست أو سبع ومالة. 

(وكرواه ابن مردويه أيضًا عن (سليمن)بن بلال (السيمي) مولاهم المدني أحد علماء 
البصرة» قال ابن سعد: كان بربريًا جميلاً حسن الهيئة عاقلاً ثقة كثير الحديث؛ مات سنة اثنتين 
وسبعين وماثة. (عمّن حدّثه ثلاثتهم) يعني أبا صالح وعكرمة والذي حدّث سليلن (عن ابن عباس 
وأوردها الطبري من طريق العوفي) بسكون الوار 0 عطيّة بن سعد بن جنادة بجيم مضمومة 
فون خفيفة» الجدلي بفشح الجيم والمهملة الكوفي أب بي الحسن: صدوق شيعي مدلس يخطىء 
كثيوًا؛ إلا أن الترمذي يحسن حديفه خصوصًا مع ا وهذا له شواهد كما ترى» مات سئة 
إحديل عشرة وماثة» أخرج له أبو داود والنسائي والترمذي وتجويز أن المراد سليمن بن يحيئل 
قاضي مرو؛ لأنه يروي عن ابن عباس وابن عمر مردود» فقد جزم في الأنساب من التقريب بِأنَّ 
العوفي عطية بن سعد. 

(عن ابن عباس ومعناهم كلهم في ذلك واحد؛ وكلّها) أي: كل طريق منها (سوى طريق 


57 دخول الشعب وخبر الصحيفة 


سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة 
أصلا. 

مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح. 

أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب: حدثني 
أبو بكر بن عبد الرحلن بن الخحرث بن هشام؛ فذكر نحوه. 

والثاني: ما أشحرجه أيضًا من طريق المعتمر بن سليفن» وحماد بن سلمة 
كلاهما عن داود بن أبي هنك عن أبي العالية. 


سعيد بن جبيرء إما ضعيف: وإمًا منقطع؛ لكن كثرة الطرق تدلّ على أن للقصّة أصلا) وإن كان 
فيها ذلك (مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح أحدهما) أي: 
الطريقين» والطريق يذكر ويؤنّث (ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد) بسحعية وزاي» الأيلي 
الحافظ روى عن الزهري ونافع وغيرهماء وعنه الليث وابن وهب والأوزاعي وخخلق؛ مات بمصر سنة 
سبع وخعمسين ومائة على الصحيح؛ روى له الجميع وونّقه الجمهور مطلقًا حتى بالغ أحمد بن 
صالح فقال: لا نقدّم على يونس في الزهري أحدّاء (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري 
العلم الشهير قال: (حذثني أبو بكر بن عبد الرحكمن بن الخرث بن هشام) بن المغيرة المخزومي 
المدني الفقة أحد الفقهاء السبعة التابعي الكبير» كثير الحديث من سادات قريش» قمل: اسمه 
محمد وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل اسمه وكنيته واحدء ولد 
في خلافة عمر» ومات سنة ثلاث أو أريع أو حمس وتسعين» (فذكر نحوه) وهذا رجاله على 
شرط الشيخين. (والثاني: ما أخرجه) ابن جرير (أيضًا من طريق المعتمر بن سديلمن) بن طرحان 
الشيمي الثقة الحافظ البصري المتوفى بها سنة سبع وثمانين ومائق» روى له السئة. 

(وحماد بن سلمة) بفتحات ابن دينئار البصري أحد الأئمة الأثبات العابد الزاهد الحافظ 
مجاب الدعوةء كان يعدّ من الأبدال ترج سبعين امرأة» فلم يولد له؛ لأنه لايولد للبدل» احتح به 
مسلم والأربعة والبخاري في التاريخ وعلّق 4 في المبحيس تال الشافظه وثم يترج لدافية 
احتجابحا ولا مقرونًا ولا متابعة إل في موضع واحد في الرقاق؛ لأنه ساء حفظه في الآخر, مات 
سنة سبع وسئّين ومائة. 

(كلاهما عن داود بن أبي هند) القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد ثقة متقن أخرج له 
مسلم والأربعة مات سنة أربعين ومائة» فهذا على شرط مسلم. (عن أبي العالية) بمهملة وتحتية» 
رفيع بضم الراء وفتح الفاء ابن مهران الرياحي براء وتحتية ومهملة: البصري التابعي الكبير أسلم 
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قال الحافظ ابن حجر: وقد تجرأ ابن العربي ‏ كعادته ‏ فقال: ذكر الطبري 
في ذلك روايات كثيرة لا أصل لها. وهو إطلاق مردود عليه. 

وكذا قول القاضي عياض: 

«هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة: ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» مع 
ضعف نقلته» واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده). 

وكذا قوله: «ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها 
أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبء رأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية). 


بعد الوفاة النبوية بسنتين» وقيل فيه: ليس بعد الصحابة أعلم منه بالقرءان مات سنة تسعين» وقيل: 
ثلاث» وقيل غير ذلك. 

(قال الحافظ ابن حجر) أيضًا إذ ما قبله كلامه: (وقد تجرّأ ابن العربي) الحافظ المتّجر 
في العلوم محيهد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أحمد الأشبيلي المالكي القاضي؛ يكنى أبا 
بكر» له التصانيف الحسنة والمناقب الجمّة والرحلة إلى عدّة بلاد في طلب العلوم؛ توفي سنة 
ثلاث وأربعين وحمسمائة. (كعادته) في التجرؤ (فقال: ذكر الطبري) يعني ابن جرير (في ذلك 
روايات كثيرة) باطلة؛ كما في الفتح عنه قبل طوله (لا أصل لهاء وهو إطلاق مردود عليه) لكثرة 
الطرق مع المراسيل الثلاثة الصحيحة» (وكذا قول القاضي عياض) في الشفاء (هذا الحديث لم 
يخرجه أهل الصحة: ولا رواه ثقة بسند سليم) أي: سالم من الطعن فيه» (مقصل) قال: وإما أولع 
به وبمثله المفشرون والمؤرّحون بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» وصدق 
القاضي بكر بن العلاء المالكي» حيث قال: لقد بلي الئاس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلّق 
بذلك الملحدون. 

(مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده) واعتلاف كلمانه فقائل تقوّل في 
الصلاة وآخر في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة» وآخر يقول بل حدث نفسها فسهاء وآخر 
قالها الشيطان على لسانه» وأن المي مَيَلُهْ لما عرضها جبريل قال: ما هكذا أقرأنك» وآخر يقول: 
بل أعلمهم الشيطان أن النبي عَيْله قرأها فلما بلغ النبن ذلك؛ قال «واللّه ما هكذا أنرلت)؛ إلى 
غير ذلك من اختلاف الرواة» (وكذا قوله) أي : عياض عقب ما زدته منه (ومن حكيت عنه هذه 
القضّة من التابعين) كالزهري وابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحطن (والمفسرين) كابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن المنذرء (لم يسندها أحد منهم) إلى النبين عله (ولا رفعها إلى صاحب) من 
أصحابه (وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية) ساقطة غير مرضية. 
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قال: «وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره. إلا طريق أبي بشر 

«ثم رده من طريق النظر: بأن ذلك لو وقع لارئد كثير ممن أسلم. قال: ولم 
يشل ذلك). انتهى. 

وجمييح ذلك لا به يتمشى مع القواعد: 

فإن الطرق إذا كثرت وتبايت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. 

وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج 

وإذا تقرر ذلك: تعين تأويل م وقع فيها مما يستذكر» وهو قوله: ألفى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فإن 1000 
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(قال) أبن عياض (وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق) شعبة عن 
(أبي بشر عن سعيد بن جسير مع الشلكٌ الذي وقع في وصله) من سعيد, وهو قوله: عن ابن 
عباس فيما أحسب» قال: ولم يسنئده عن شعبة إلا أميّة بن خالد وغيره يرسله عن سعيد وإنما 
يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال القاضي: وأمًا الكلبي فلا تجوز الرواية عنه 
لقوة ضعفه وكذّبه كما أشار إليه البزار» انتهى كلامه في الشفاء. 

قال شارحه: وفي قوله: لقرّة ضعفه طياق بديع جدًا فهذا ردّه من حيث الإسناد» (ثم ردّه) 
أي: عياض» (من طريق النظر) أي: الفكر الصادر عن عقل سليم مستقيم (بأن ذلك لو وقع لارتدٌ 
كفير من أسلم) أنهم إذا سمعوه مع قرب عهدهم بالإسلام اعتقدوا في الأصنام النفع فيميلون 
لهاء (قال: ولم ينقل ذللثه انتهى). 

قال الحافظ ابن حجر: (وجميع ذللك لا يتمشّى على القواعد, فإن الطرق إذا كفرت 
وتباينت مخارجها) جمع مخرج. أي: محل خروجها (دلّ ذلك على أن لها أصلا إذ يبعد اثفاق 
طوائف متياينين على ما لا أصل له (وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح) ولو 
لأحدهما وهي طريق ابن سجبير وطريق أبي بكر بن عبد الرحطن وطريق أبي العالية» (وهي مراسيل 
يحدج بمثلها من يحصجٌ بالمراسيل) لصحتها (وكذا من لا يحتجٌ بها الاعتضاد) بعضها يبعض 
فحصلت لها القوّة فقامت بها الحيجة عند الفريقين (وإذا تقرّر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها مما 
يستدكرء وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتسجى؛ فإن 
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ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه مَِنهِ أن يزيد فى القرءان عمدًا 
ما ليس فيه» وكذا سهوًا إذا كان مغايئا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. 
وقد سلك العلماء في ذلك مسالك: 
فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة» وهو لا يشعرء فلما علم الله 
بذلك أحكم آياته» وهذا أخرجه الطبري عن قتادة. 
ورده القاضي عياض: بأنه لا يصح. لكونه لا يجوز على النبي مَرَلّهِ ذلك 
وقيل: إن الشيطان ألعجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره. 
وردة ابن العربي فاأعام ف قة هيه نيمقر مف قروم يفو ةرم قروم م يورم م رن ف امم يه ممم مارم 


ذلك لا يجوز أي: يحرم بإجماع (حمله على ظاهره؛ لأله يسسحيل عليه مه أن يزيد في 
القرءان عمدًا ما ليس فيه) كيف؟ وقد قال تعاليل: «إولو تقول علينا» [الحاقة: 44] الخ. 

وقال: «إإذا لاذقناك6 الآية» (وكذا سهرًا إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد لمكان 
عصمته) وهذا يؤذن بجواز زيادته على ما في القرءان سهراء إن وافق ما جاء به من التوحيد وفيه 
ما فيه؛ فلا يقع منه ذلك ولا سهوًا وإجماعًا حكاه عياض وغيره (وقد سلك العلماء في ذلك 
مسالك) عبر عن تلبّسهم بالأجوبة المختلفة بالدخول في الطرق المختلفة مجازراء إذ سلوك 
الطريق الدخول فيه والمسالك الطرق التي يدخمل فيهاء وقد أنصف في الشفاء» حيث قال: 
وأجاب عن ذلك أئعة المسلمين بأجوبة» منها الغثٌّ والسمين. 

(فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته) أي: عرضت له (سنة) فتور مع أوائل النوم 

قبل الاستغراق فيه؛ (وهو لا يشعرء فلما علم اللّم أظهر علمه للناس (بذلك أحكم آياتهء وهذا 
أخرجه الطبري عن قتادة) ونقله عياض عنه وعن مقاتل؛ (ورده القاضي عياض؛ بأنه لا يصخ) 
وقوعه منه (لكونه لا يجوز على الس عَيدهِ ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم) ولذا احتاجوا 
للجواب عن نومه في الوادي وأجاب شارح الهمزية بأن هذا لا يغبت له الولاية عليه؛ غاية الأمر 
أن الشيطان لكا رآه أصابته تلك السبة حكى قراءته بصرت يشبه صوته؛ ودفعه شيخنا بأن عياضًا 
لم يرد بالولاية عليه السلطبية» بحيث يصير فاعلاً لما أمره به» بل مراده بنفي الولاية أنه لاتسلّط 
له عليه في شىء مما يريد فعله بوجه ماء أعمٌ من أن يكون بحمله موافقته أو بحكاية شىء عنه 
على وجه الكذب والبهتان. 

(وقيل: إن الشيطان أللجاه إلى أن قال ذلك بغير اخثياره وردّم) محشلرابن العربي بقوله 


ل دخول الشعب وخبر الصحيفة 


بقوله تعالى» حكاية عن الشيطان: «إوما كان لي عليكم من سلطان» الآية 
[إبزهيم/ »]7١‏ قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة على 
طاعة. 

وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفرها بذلك» فعلق 
ذلك بحفظه عَرقُهِ فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوًا. 

وقد رد ذلك القاضي عياض فأجاد. 

وقيل: لعله قال ذلك توبيحًا للكفار. 

قال القاضي عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قريئة تدل على المراد؛ ولا 
سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائرًا. 

وإلى هذا نحا الباقلاني. 


تعالئ حكاية عن الشيطان: «إوما كان لي عليكم من سلطان» رإبزهيم: ؟8] الآية, قال: فلو 
كان للشيطان قرّة على ذلك لما بقي لأحد قرّة على طاعة) لأنه إذا قدر على إلجائه ‏ وحاشاه 
من ذلك فما الناس بعده» فهذا الجواب أقبح من القصّة. (وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا 
آلهتهم وصفوها بذلك فعلق ذلك) بكسر اللام؛ أي: تعلق (بحفظه عله فجرى على لسانه 
لماذكرهم سهواء وقد ردّ ذلك القاضي عياضء فأجاد) حيث قال: هذا إها يصِحٌ فيما لم يغيّر 
المعاني ويبدّل الألفاظ وزيادة ما ليس من القرءان؛ بل العجائز عليه السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة؛ ولكنه لا يقر عليه بل ينه عليه ويذكر به للحين» انتهى. 


(وقيل: لعله عَيهِ (قال ذلك توبيهًا للكقّان كقول إبزهيم: هذا ري على أحد 
العأويلات» وقوله: بل فعله كبيرهم هذا يعد السككت» وبيان الفصل بين الكلامين ثم رجع إلى 
تلاوته» (قال القاضي عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قريئة تدل على المراد) مع بيان 
الفصل؛ وأنه ليس من المتلوٌ (ولا سيّتما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائرً) لفظ 
عياض» ولا يعترض هذا بما روي أنه كان في الصّلاة» فقد كان الكلام قبل فيها غير ممنوع. 

(وإلى هذا نحا) مال القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب (الباقلاني) البصري ثم البغدادي 
الملقّب بشيخ السنّة ولسان الأمة الأصولي الأشعر ي المالكي مجدّد الدين على رأس المائة 
الرابعة على الصحيح؛ كما قال الزناتي في طبقات المالكية. وفي الديباج: انتهت إليه رئاسة 
المالكية في وقته» وكان -حسن الفقه عظيم الجدل؛ وكان له بجامع المدصور حلقة عظيمة, 
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وقيل: إنه لما وصل إلى قوله: لإومناة الثالفة الأخرى» خشي المشركون 
أن يأني بعدها بشىء يذم ألهتهم به فيادروا إلى ذلك الكلام؛ فخلطوه ه في تلاوة 
السي عله على عادتهم في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه ونسب ذلك 
للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلك. أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. 

وقيل المراد بالغرانيق العلى» الملائكة؛ وكان الكفار يقولون: الملائكة بئات 
الله» ويعبدونهاء فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله: (ألكم الذكر وله الأنثى» 
فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع؛ وقالوا: قد عظم آلهتنا ورضوا بذلك» 


وحدث عنه أبو ذْنٌ وتوفي يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعماثة» (وقيل: 
أنه لما وصل إلى قوله: «إومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ٠١‏ خشي المشركون أن يأتي 
بعدها بشىء يذمٌ آلهتهم به) كعادته إذا ذكرها (قبادروا إلى ذلك العام فخلطوه في تلاوة 
النبي مله على عادتهم في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرءان) إذا قرأ (والغوا فيه) أظهروا اللغو 
برفع الأصوات تخليطًا وتشويشًا عليه يما يشغل عنه الخواطر إمعريمة عن مثله؛ زاد في الشفاء 
وأشاعوا ذلك وأذاعوه» فحرن البي َكل من كذبهم عليه فسلاه اللّه بقوله: «إوما أرسلنا من 
قبلك» الآية [يوسف: 1١١9‏ الأنبياء: 6) وبين بن للساس الحقٌ من ذلك الباطل» 
وحفظ القرءان وأحكم آياته ودفع ماليس به العدرٌ؛ كما ضمنه قوله تعاليق: «إإنًا نحن نزلنا 
الذكري الآية [الحجر: 6]. 

(ونسب ذلك للشيطان) إبليس (لكونه الحامل لهم على ذلك) كما جزم به عياض؛ (أو 
المراد بالشيطان شيطان الإنس) أي: جنسه. قال شيخنا: وهذا الجواب أقرب الأجوبة فيما 
ينبغي» وإن قال في شرح الهمزية: إنه تعشف. 

(وقيل المراد) واستظهره عياض؛ والمراد: (بالغرانيق العلا الملائكة) كما قاله الكلبي بناء على 
رواية مجاهدء والغرائقة العلا؛ كما قال عياض» لاعلى رواية تلك: لأنه لم يتقدم للملائكة ذكر 
حتى يرجع | إليه اسم الإشارة. (وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله ويعبدونها) قال القاضي: 
فلا يبعد أنه على هذا كان قرءانًا (فدسق ذكر الكل) أتى به على نظام واحدء فقال: «إأفرأيتم 
اللأت والعرّى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ]5١-69‏ والغرائقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى؛ (ليرد 
عليهم بقوله: إألكم الذكر وله الأنثى» [الدجم: ١1]؛‏ فلمًا سمعه المشركون حملوه على 
الجميع) جهلاً أو عنادًا أو تلبِيسَاء (وقالوا: قد عظم آلهتنا ورضوا بذلك) مع أنه | إنما يعود للغرائقة» 
أي : الملائكة؛ لأن استعارة الطير لهم أظهر من استعارته للأصنام. 
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فنسخ الله تينك الكلمتين وأحكم آياته. 

وقيل: كان النبى يله يرتل القرءان» فارتصده الشيطان في سكتة من تلك 
السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيًا نغمة النبي مُه بحيث سمعه من دنا إليه 
فظلنها من قوله» وأشاعها. 

وقال: وهذا أحسن الوجوه؛ ويؤيده ما ورد عن ابن عباس في تفسير «تمنى) 
ب (تلا). . 

وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال: معنى قوله: في أمنيته» أي في 
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قال عياض: ورجاء الشفاعة منهم صحيح, (فنسخ النّه تينك الكلمتين) اللثين وجد 
الشيطان بهما سبيلاً للتلبيس» وهما: والغرائقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى» عبّر عنهما بالكلمتين 
مجارًا من تسمية الكل باسم الجزى (وأحكم آياته) كما نسخ كثير من القرءان» وكان في كل 
من إنزالهما ونسخهما حكمة ليضلٌ به من يشاء ويهدي من يشاءء وما يضل به إلا الفاسقين» وليجعل 
ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضء والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد؛ وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحقٌّ من ربّك فيؤنوا به فتخبت له قلوبهم؛ ذكره القاضبي عياض. 

(وقيل: كان السي عله يرئل القرءان) ترتيلاً ويفصّل الآيات تفصيلاً في قراءته» كما رواه 
عنه الثقات (فارتصده الشيطان في سكتة من تلك السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمة) 
أي: صوت (الب مَله) والنغمة في الأصل الصوت الخفئ؛ كما في القامرس. (بحيث سمعه 
من دنا إليه فظتها من قوله), أي: مما تلاه من القرءان» (وأشاعها) ولم يقدح ذلك عند المسلمين 
حيط السورة قن على ما أنرلك وتحقّقهم حال النبي َيه في ذم الأوثان» بل حكى ابن عقبة 
أن المسلمين لم يسمعوهاء وفنا ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم؛ ويكون 
حرنه عله لهذه الإشاعة والشبهة» وسبب هذه الفتنة» ذكره عياض مريدًا به بيان القرينة القائمة 
جل أنه لين من قوله .ولا مننا اوس ليده يملظة الاعغزاضن عليه يآلة لا سبيل للشيطاة غلية 
حتى يتمكن من إدخاله في كلامه ومتلؤه ما ليس منه. 


(وقال) أي: عياض ما معناه (وهذا أحسن الوجوه) وهو الذي يظهر ويترججح: (ويؤيّده ما 
ورد عن ابن عباس في تفسير تمتي بتلا) قال تعاليل: «ؤلا يعلمون الكتاب إلا أماني [البقرة: 
ل أي : تلاوق (وكذا امتحسن ابن العربي) الحافظ محيد (هذا التأويل» وقال: : معنى قوله 
في أمديته أي: في تلاوته فأخبر الله تعالين أن سئّة الله في وسلهم عليهم الصّلاة والشلام (إذا قالوا 


الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة ا" 


قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول 
النبي مَيتّ لا أن النبي َه قاله. 
وقد سبق إلى ذلك الطبري» مع جلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في 
النظرء فصوّب هذا المعنى. انتهى. 
[الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة] 
ثم هاجر المسلمون الثانية إلى أرض الحبشة. وعدتهم ثلاثة وثمانون رجلاً 
إن كان عمار بن ياسر فيهم» جياه الب روا لان الم تون ادو اف ل و 


قولاً زاد الشيطان فيه من قبل») بكسر ففتح جهة (نفسه؛ فهذا نصّ في أن الشيطان زاد في 
قول النبي تيك لا أن النبي َيه قال حتى يحتاج للعذر بشىء مما سبق» (وقد سبق) عياضًا 
وابن العربي (إلى ذلك) أبو جعفر بن جرير (الطبري مع جلالة قدره وسعة علمه.) بحيث قال فيه 
إمام الأثئئة ابن خريمة: ما أعلم على 3 الأرض أعلم منه. 

وقال الخطيب: كان أحد الأثمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ حافظًا للقرءان بصيرا بالمعاني فقيهًا في أحكام 
القرءان عالمًا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها ومنسوحهاء عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين 
بصيرًا بأيام الناس وأخبارهمء له تاريخ الإسلام والتفسير الذي لم يصنفه مثله. 

(وشدّة ساعده في النظر) وله في الأصول والفروع كتب كثيرة» وعدّه السيوطي في 
العشرة الذين دؤنت مذاهبهم وكان لهم أتباع يفتون بقولهم ويقضون» ولم ينقرضوا إلا بعد 
الخمسمائة لموثت العلماىئ لكن قال ابن فرحون في الديباج: انقطعت أتباع الطبري) بعد 
الأربعمائة. (قصوّب هذا المعنى؛ انتهى) كام فتح الباري في التفسيرء وكذا ارتضاه الإمام 
الرازي: وقال: إنه الجواب السديدء واختاره أيضًا في المواقف والمدارك والأنوار وغيرهاء واللّه 
أعلم. 

الهجرة الثانية إلى الحبشة ونقض الصمحيفة 

(ثم هاجر المسلمون) الهجرة (الثانية إلى أرض الحبشة) يإذنه مَل كما في رواية: لما 
اسقباويم حين رجعوا بالأذى والشي فرجع الأوّلون ومعهم خلق سواهم» (وعدّتهم ثلاثة وثمانون 
وجلاً إن كان عماربن ياسر فيهم) نقد شلكٌ فيه ابن إسلحق» وقال السهيلي: الأصح عند أهل 
السيّر كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم؛ انتهى. وجزم في الاستيعاب بهجرته 


وه الهجرة الفانية الى الحبشة ونقض الصحيفة 


وثمانى عشرة امرأة. 
: ع ع 78 ع 1 5 
وكان منهم عبيد الله بن جحش مع امراته أم حبيبة بنك أبي سفين.» فتنصر 


وكلام العيرن كما في النور يقتضي اخختياره؛ لأنه قال في تعدادهم: وعمّار بن ياسرء وفيه خلاف» 
وقيل: إن أبا موسى كان فيهمء وليس كذلكء ولكنه رج في طائفة من قومه إلى أرضهم باليمن 
يريدون المدينة فركبوا البحر فرمتهم الريح إلى الحبشة فأقام هناك حتى قدم مع جعفرء انتهى. 

وروى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود: بعثنا عه إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين 
رجلاً فيهم ابن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثلن بن مظعون وأبو موسى الأشعري... 
الحديث. 

واستشكل ذكر أبي موسى؛ لأن الذي في الصحيحين عنه: بلغنا مخرج النبي َه ونحن 
باليمن: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه 
حتى قدمنا المديئة فوافتنا نبي عه حين افتتتح خيير» فقال: «لكم أنتم يا أهل السفيئة هجرتان)؛ 
قال الحافظ: ويمكن الجمع بأذ عو حجر أولا إلى مك فأسلم: فبعئه َه مع من بعث إلى 
الحبشة؛ فتوججه هو إلى بلاد قومه وهم مقابل الحيشة من الجانب الشرقئ» فلكًا تحقّقوا 
استقراره يِه وأصحابه المدينة» هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفينة لأجل 
هيجان الريح إلى الحبشة؛ فهذا محتمل وفيه جمع بين الأخبار» فليعتمد. 

وعلى هذا فقول أبي موسى بلغنا مخرج النبئ مَك أي: إلى المديئة لا بلغنا مبعثه؛ لأنه 
يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضي نحو عشرين سنة» ومع الحمل على مخرجه إلى 
المدينة فلا بدّ من زيادة استقراره بها وانتصافه ممن عاداه ونحو ذلك؛ إذ يبعد أيضًا أن يخفي 
عنهم خبر خروجه إلى المدينة ستّ سنين» ويحتمل أن إقامة أبي موسى بالحبشة طالت لتأخر 
جعت عن اللحصيرن إلى المديدة حتى يؤذنه عَتَه بالقدوم» وذكر ابن مظعون فيهم, وإن كان 
مذكورًا في الأولى؛ لأنهم رجعوا معهم؛ كما ذكره ابن إسحق وابن عقبة وغيرهما. 

(وثماني عشرة امرأة) إحدى عشرة قرشيّات وسبع غرباء؛ كما ف في العيون» فالجملة مائة أو 
واثنان إن عدّ عار وأبو موسى» قال ابن إسلمق: فلمًا سمعوا بمهاجر الب علد | إلى المدينة رجع 
منهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمانث لسوة» فمات منهم رجلان 7 ركس قيدة ديد مهم بدرًا 
أربعة وعشرون. (وكان منهم: عبيد اللَّم) بضم العين (ابن جحش) أخو عبد اللّه بفمح العين 
المستشهد بأحد (مع امرأته نه أ حبيبة بنت أبي سفين» فتعضر هناك) روى ابن سعد عنها: : رأيت 
في المنام كان زوجي عبيد الله بأسوأ صورة ففزعت فأصبحت فإذا به قد تنصّر فأخبرته بالمنام 


الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة انض 


ثم مات على دين النصرائية, وتزوج رسول الله نه أم حبيبة بنت أبي سفين سنة 
سبع من الهحرة إلى المدينة؛ وهي بالحبشة كما سيأني إن شاء الله تعالى في 
المقصد الثانى عند ذكر أزواجه مَيْلله. 

وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرًا إلى الحبشة 0 


فلم يحفل به وأكبٌ على الخمر حتى مات؛ فأناني آتِ في نومي» فقال: يام المؤمنين! ففزرعت 
فما هو إلا أن انقضت عدّتي فما شعرت إلا برسول السعاتي يستأذن فإذا هي جارية يقال لها: 
أبرهة» فقالت: إن الملك يقول لكُ: وكلي من يزؤجك» فوكلت خالد بن سعيد بن العاصي... 
الحديث؛ (ثم مات على دين النصرانيّة وتزؤج رسول الله يكل أَمَ حبيبة) رلناضم لاسر 
وقيل: هند اشتهرت ناريا تحبيية من عبيل الله المد كوو وهي صحابيّة ربيبة المصطفى اختلف 
هل ولدث بمكة ة أو الحبشة؛ (بنت أبي سفين) صخر بن حرب رضي الله عنه (سنة سبع من 
الهجرة إلى المدينة) متعلّق بالهجرة (وهي باللحبشة كما سيأني إن شاء اللَّه تعال في المقصد 
الفاني عدد ذكر أزواجه مَيلّه) وروى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود» قال: بعت قريش 
عمرو بن العاصي وعمارة بن الوليد بهدية فقدما على النجاشي فدخلا عليه وسجدا له وابتدرا 
فقعد واحد عن بمينه والآخر عن شماله؛ فقالا: إن نفرًا من بني عمّنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن 
ملتناء قال: وأين هم؟ قال: هم بأرضكء نأرسل في طلبهم» فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم 
اتبعوه فدخل فسلم فقالوا: ما لك لا تسجد للملك؟ فقال: إِنّا لا نسجد إلا للّه عرّ وجلّء قالوا: 
ولم ذلك؟ قال: إن الله أرسل فينا رسولاً وأمرنا أن لا نسجد إلا للّهه وأمرنا بالصلاة والرّكاة» قال 
عمرو: فإنهم يخالفونك في ابن مريم وأته» قال: فما تقول فيهما؟ قال: نقول كما قال اللّه تعالين: 
روح اللّم4 [يوسف: 87] وكلمته ألقاها إلى مربم العذراء البتول التي لم يمشها بشر ولم 
يعرضها ولدء رقع النجاشي عودًا من الأرض» فقال: يا معشر الحبشة والتشبيسين واليقبان ما يزيد 
على ما تقولون أشهد أنه رسول للد وأنه الذي بشّر به عيسى ف في الإنجيل» واللّه ولا ما أنا فيه 
من الملك لأنينه فأكون أنا الذي أحمل عليه وأوضّْعه وقال: انرلوا حيث شعتم» وأمر بهدية 
الآخرين فردّت عليهما؛ وتعجمل ابن مسعود فشهد بدرًا. وفي رولية: فقال النجاشي: مرحهًا بكم 
ويمن جثتم من عنده» » وأنا أشهد أنه رسول اللّد وتوفي النجاشي بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثرء 
وقيل: سنة ثمان قبل فنح مكة؛ كما ذكره البيهقي في الدلائل. 

(وخرّج أبو بكر الصديق) كما في الصحيح عن عائشة: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان 
الدين ولا يمد علينا يوم إلا يأنينا فيه رسول الله مه طرفي النهار بكرة وعشية؛ فلما ابتلي 
المسلمون خرج أبو بكر (رضي الله عنه مهاجرًا إلى الحبشة) ليلحق من سبقه من المهاجرين 
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حتى بلغ برك الغماد ورجع في جوار سيك القارة» أبن الدغنة - بفتح الدال المهملة 
وكسر الغين المعجمة» وتخفيف النون. وبضم الدال والغين وتشديد النون - 00 


إليها (حشى بلغ برك) بفتح الموحدة وحكي كسرها وسكون الراء فكافء (الغماد) بكسر 
المعجمة على المشهور ومن الروايات وجزم ابن خالويه بضمهاء وخحطأ الكسرء وجوّز أبو عبيد 
وغيره الضم والكسرء والقزاز وغيره الفتح أيضاء وذكره ابن عديس في المثلث» وأغرب من حكى 
إهمال العين وميم خفيفة فألف فدال مهملة قال الحازمي: موضع على خمس ليال من مكة إلى 
جهة اليمن. وقال البكري: هي أقاصي هجرء وقال الهمداني: في أقصى اليمنء قال الحافظ: 
والأوّل أولىء انتهى. 

وعورض هذا بما رواه ابن إساحق عن الزهري عن عروة عن عائشة: استأذن أبو بكر 
رسول الله عق في الهجرة فأذن له فخرج أبو بكر مهاجرًا حتى إذا سار يومًا أو يومين لقيه ابن 
الدغمة... الحديث» وسنئده حسن أو صحيح؛ وبين برك الغماد وبين يوم أو يومين تبأين كثير» 
وجمع بأنها لم تعن المكان المخصوص بل مكانًا بعيداء فإنها تقال فيما تباعد كسعفان هجر 
وحوض الثعلب» أو أرادت حتى بلغ أقصى المعمور من مكة؛ فإن برك الغماد فسرت بذلك أو 
حديث الصحيح فيه زيادة» فيؤخذ بها.(ورجع في جوار سيّد القارة» بقاف وراء نحفيفة قبيلة 
مشهورة من بني الهون بضم الهاء والتخفيف» ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء وكانوا 
حلفاء بني زهرة من قريش ويضرب بهم المثل في قرّة الرمي» قال الشاعر: 

قد أنصف القارة من راماها 

(ابن الدغنة) قال في النور: لا أعلم له إسلاماء (بفتح الدال المهملة وكسر الغين 
المعجمة وتخفيف النون) كما نسبه الحافظ للرواة» وقال: قال الأصيلي: قرأه لنا المروزي بفتتح 
الغين والصواب الكسر. (وبضم الدال والغين وتشديد الدون) عند أهل اللغة وبه رواه أبو ذر في 
الصحيح: ولذا قال النووي: روي بهما في الصحيح. وفي الفتح: ثبت بالتخفيف والتشديد من 
طريق وهي أنه وقيل: آَم أبيه» وقيل: دايته» وقيل: لاسترخاء كان في لسانه. ومعنى الدغنة 
المسترخحية وأصلها الغمامة الكشيرة المطرء واختلف في اسمه: فعند البلاذري من طريق الواقدي 
عن معمر عن الزهري أنه الخرث بن يزيد وحكي السهيلي أنه لملك» وقول الكرماني سمّاه ابن 
إسخحق ربيعة بن ربيع وهمء فالذي ذكره ابن إسحق شخص غير هذا سلمي» وهذا من القارّة 
وأيضًا إنما ذكره في غزوة حنين وأنه صحابي ولم يذكر في قصة الهجرة وكان رجوعه بطلب ابن 
الدغنة» ففي الصحيح خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن 
الدغنة وهو سيد القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر: أخخ ر جني قرمي فأريد أن أسيح في 
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يعبدل ربه فى دارهة» وابتنى مسجدًا بفناء دارة) وكان يصلى فيه ويقرأ القرءان 
فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم؛ ويعجبون منه. وكان أبو بكر رجلاً بكاء 
لا يملك عينيه إذا قرأ القرءان. 

فأفرع ذلك أشراف قريش من المشركين فقالوا 1011111ك«كظ! 


الأرض وأعبد ربّي» فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يُخرج ولا يُخرج؛ إنك تكسب 
المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحقٌء فأنا لك جار» ارجع 
واعبد ريّك ببلدك» فرجع وارتتحل معه ابن الدغئة» فطاف عشية في أشراف قريش» فقال: إن أبا 
بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج؛ أنُخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل 
ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا له: مر أبا 
بكر فليعبد ربّه في داره فليصلٌ فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى 
أن يفتن نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك (يعبد ربّه في داره) 
ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. 

قال الحافظ: ولم يقع لي بيان المدّة التي أقام فيها أبو بكر على ذلكء (وابتني) لفظ 
عائشة: ثم بدا لأبي بكر فابتنى (مسجدًا بفناء داره) بكسر الفاء وخقّة النون والمدّء أي: أمامهاء 
(وكان يصلّي فيه ويقرأ القرءان) أي: ما نزل منه كله أو بعضه (فيتقضف) بتحية ففوقية فقاف 
فصاد مهملة ثقيلة مفتوحتين» أي: يزدحم (عليه نساء المشركين وأبناؤهم) حتى يسقط بعضهم 
على بعض فيكاد يدكسرء قال الحافظ: وأطلق يتقضّف مبالغة» يعني لأنهم لم يصلوا إلى هذه 
الحالة. وفي رواية المستملي والمروزي: ينقذف بتحتية مفتوحة فنون ساكنة فقاف مفتوحة فذال 
معجمة مكسورة ففاء. 

قال الخطابي: ولا معت له والتسحفرظ الأزله» إلا أن وكرة من القلاف أي يعدافعون 
فيقذف بعضهم بعضًا بعضاً فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول» وفي رواية الكشميهني 
واللجرجاني: فينقصف بنون ساكنة بدل الفوقية وكسر الصاد» أي: يسقطء (ويعجبون منه وكان 
أبو بكر رجلا بكاء) بشد.الكاف: كثير البكاء, (لا يملك عينيه) قال الحافظ: أي لا يطيق 
إمساكهما عن البكاء من رقّة قلبه (إذا قرأ القرءان) إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك أو شرطية 
والجزاء مقدّرء (فأفرع ذلك) أي: أحاف ما فعله أبو بكر (أشراف قريش من المشركين) لما 
يعلمونه من رقّة قلوب النساء والشباب أن بميلوا إلى الإسلام. 

قال في الرواية: فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهمء (فقالوا:) إِنا كنّا أجرنا أبا بكر 
بجوارك على أن يعبد ربّه في داره» فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدًا بفناء داره فأعلن بالصلاة 
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إنا قد شيا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فإن أحب أن يقعصر على 
أن يعبد ريه فى داره فعل؛ وإن أبى إلا أن يعلن فسله أن يرد إليك ذمعك» فإنا قد 
كرهنا أن تسخفرك. 

فقال أبو بكر لابن الدغنة: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. 
الدوة :روز بقاري 


ثم قام رجال في نقض الصحيفة؛ 0 


والقراءة فيه» و(إنا قد خخشينا أن يفان) بفتح أُوّله أبو بكر (نساءنا وأبداءنا) بالنصب مفعول كذا 
رواه أبو ذيٌ ورواه الباقون يفتن بضِع أُوّله: نساؤنا بالرفع على البناء للمجهولء قاله الحافظ. 
(فائهه) عن ذلك (فإن أحبّ أن يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن 
فسله) بفتس السين وسكون اللام بلا همر نسب هذا الحافظ للكشميهني وصدر بقوله: فسأله 
بالهمز (أن يرد إلميك ذمّتك) أمانك له (فإنا قد كرهنا أن نخفرك) بضم النون وسكون المعجمة 
وكسر الفاى يقال: خفره إذا حقظه وأخشره إذا غدر أي: نغدرك. 

قال فى الرواية: ولسنا مقئين 9 بكر الاستعلان» فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكرء قال: قد 
علمت 2 لك عليه؛ فإما أن تفتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذثتني خإني لا حت 
أن تسمع العرب أن ني أخفرت في رجل عقدت له (فقال أبو بكر لابن الدغئة: فإني أردٌّ إليك 
جوارك) بكسر الجيم وضمّها وراء (وأرضى بجوار للم عرّ وجلٌء أي: بحمايته» (الحديث؛ رواه 
البخاري) في باب الهجرة إلى المدينة مطؤّلاً وليس في بقيّته غرض يتعلّق بما هناء فإما أراد 
المصئّف إفادة أن ما ذكره قطعة منه: ورواه البخاري أيضًا في مواضع مختصراء قال الحافظ: 
وفيه من فضائل الصدّيق أشياء كثيرة قد امتاز بها عمّن سواه ظاهرة لمن تأمّلهاء قال: وفي موافقة 
اين الدغئة في وصف الصدّيق لخديجة فيما وصفت به النبئ مَيلَهِ ما يدل على عظيم فضل 
الصديق واتّصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال؛ انتهى. 

وندحوه في النور» وزاد: وفي الحديث: كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان؛ فسبقته إلى 
النبرّة» وقد سملق, انين كله وابو بكر وير من طيلة واحدة» (م) في السنئة العاشرة أو التاسعة 
(قام رجال في نقض الصحيفة) التي كتبت على بني هاشم والمطٌلب أشدّهم في ذلك صنيكًا 
هشام بن عمرو بن اللرث العامريي أسلم بعد ذلك رضي لله عنه» وكانت أمّ أبيه تحت هاشم بن 
عبد مناف قبل أن يتزوّجها جدّهء وكان يصلهم في الشعب» أدحل عليهم في ليلة ثلاثة ثة أحمال 
طعامًا فعلمت قريش؛ فمشوا إليه حين أصبح فكلّموهء فقال: إني غير عائد لشىء خالفكمء 


الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة وض 


فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أن الأرضة ضة أكلت جميع ما فيها من 
القطيعة والظلم؛ فلم تدع إلا أسماء الله فقطء منليه وسح موود ا ا 


فانصرقوا فا مره الثانية» فأدخل عليهم حملاً أو حملين فغالظته قريش وهئكدت بهء فقال أبو 
سفين بن حرب: دعوه رجل وصل أهل رحمه أما إني أحلض بالل لو فعلنا مثل ما فعل لكان 
أحسن يناء ثم مشى هشام إلى زهير بن أبي أمية وأسلم بعد وأئد عاتكة بنت عبد المطّلب» فقال: 
يا زهير» أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت؟ فقال: 
ويحك يا هشام؛ فماذا أصنع فإثما أنا رجل واحد واللّه لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضهاء 
فقال: أنا معك. فقال: ابغنا ثالنًا ومشيا جميعًا إلى المطعم بن عدي» فقالا له: أرضيت أن يهلك 
بطنان 0 وأنت شاهدء فقالا: إنما أنا واحدء فقالا: أنا معكء فقال: ابغنا رابعٌاء 
فذهب إلى أب بي البختري القاضي ابن هشامء فقال: ابغنا خامشاء فذهب إلى زمعة بن الأسود 
نتعدوا ليلد أعلى مك وتعاقدوا على ذلك» فللها جلسوا : فى الحجر تكلّموا في ذلك وأنكروه» 
فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل وفي او ار الصحيفة ومرّقوها وأبطلوا حكمهاء 
وهذا ملخص ماذكر ابن أسلمق. 

(فأطلع الله نبيّه عليه الصّلاة والسَلام على أن الأرضة) بفتح الهمز والراء والضاد 
المعجمة: دويبة صغيرة كالعدسة تأكل الخشيب؛ (أكلت جميع ما فيها من القطيعة والظلم فلم 
تدع إلا أسماء الله فقط) فيما ذكر ابن هشامء وأا ابن إسححق وابن عقية وعروة فذكروا عكس 
ذلك» وهو أن الأرضة لم تدع اسمًا لله إلا أكلته» وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة. 

قال البرهان» ما حاصله: وهذا أثبت من الأول فعلى تقدير تساوي الروايتين يجمع بأنهم 
كتبوا نسختين فأبقت في إحداهما ذكر الله وفي الأخرى خلافه؛ وعلّقوا إحداهما في الكعبة 
والأخرى عندهم؛ فأكلت من بعضها اسم اللَّه ومن بعضها ماعداه لثلاً يجتمع اسم اللَّه مع 
ظلمهمء انتهى. 

قال في الرواية: فذكر مََْهِ ذلك لعمّهء فقال: أرتك أخبرك بهذاء قال: «نعم)ء قال: لاء 
والثواقب ما كذيتني قط فانطلق في عصابة من بني هشام مامه حتى أتوا المسجد فأنكر 
قريش ذلك وظنّوا أنهم رجن نو كاقه البلذه سلما وجول الله | إليهم؛ فقال أبو طالب: 
جرت بيننا وبينكم أمور لم تذكر في صحيفتكم فائتوا بها لعل أن يكون بيننا وبينكم صلح: وإما 
قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بهاء فأتوا بها معجبين لا يشكون أنه َه يدفع إليهم 
فوضعوها بينهم؛ وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عا أحدثتم علينا وعلى أنفسكم 
فقال: إإما أنيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم؛ إن ابن أخي أخبرني ولم يكدّبني أن الله بعث 
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فلما أنرلت لعمزق وجدت كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك في السنة 
العاشرة. 
[وفاة خديجة وأبي طالب] 
ولما أنت عليه عَِيْهِ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومّاء مات 
عمه أبو طالب. 
وقيل: مات في شوال من السنة العاشرة. 
وقال ابن الجزار: قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنئين. 


على صحيفتكم دابّة فلم تترك فيها اسمًا لله إلا لحستهء » وتركت فيها غدركم وتظاه ركم علينا 
بالظلم» فإن كان كما قال فأفيقوا فلا واللّه لا نسلّمه حقى ثموت من عند آخرناء وإن كان باطلاً 
دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم فقالوا: رضيناء ففتحوها فوجدوها كما قال عَيْلِتّقِ فقالوا: هذا 

سحر ابن أحيك» وزادهم ذلك بغيّا وعدواثاء والجمع بين هذا وبين مأ مرٌ من سعي رجال في 
نقضها باحتمال أنهم لكا جلسرا ذ في الحجر وتكالموا وافق قدوم أبي طالب وقومه عليهم بهذا 
الخبر اده لك رغ فيا م في 

(فلمًا أنزرلت لتمرّق ) اللام للعاقبة (وجدت كما قال عليه الصّلاة والشلام) لا للتعليل فلا 
يرد أنها لم تنزل وقت سؤال أبي طالب لتمرّق بل لينظر ما فيها فقط وإن القائمين في نقضها لم 
يستندوا إلى أخباره ميل وأجاب شيخنا: بأن إنزالها لعمرّق كان بفعل المجتهدين لإنزالها 
لالسؤال أبي طالب. (وكان ذلك في السنة العاشرة) من النبوة بناء على ما صدر به فيه ما مر أن 
إقامتهم بالشعب ثلاث سنينء أما على قول أبن سعد سنتين» فيكون في التاسعة) واللّه أعلم. 

وفاة خديخة وأابي طالب 

(ولما أنت علبه عَيْنهِ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا) كما حره بعض 
المتقدين (مات عمّه أبو طالب) بعد خروجهم من الشعب في ثاني عشر رمضان سئة عشر من 
النبوّة» (وقيل: مات) بعد ذلك بقليل» (في شؤال من السنة العاشرة) متعلق بكل من القولين؛ 
كما علم (وقال ابن الجزار قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بغلاث سئين) وهذا يأني على 
كلا القولين قبله؛ لأنه إذا مات في ذلك كان قبلها بثلاث. ٠‏ وفي الاستيعاب: : شرجوا من الشعب 
في وَل سنة مسين وتوفي أبو طالب بعده بسئة أشهر فتكون وفاته في رجب. 

وفي سيرة الحافظ: مات في السنة العاشرة بعد خروجهم من الشعب بثمانية أشهر 
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وروي أنه عه كان يقول له عند موته: يا عم قل لا إِلّه إلا الله» كلمة 
أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. 

فلما رأى أبو طالب حرص رسول الله مَيُهِ قال له: يا ابن أحي؛ لولا مخافة 
قريش أني إنما قلتها جزعًا تو اوري الو م ا ا ا ا 


وعشرين يومًاء (وروى) مرضه لأن مجموع رواية ابن إسشق ضعيف» فلا يرد أن صدر الحديث 
إلى قوله: فلما رأى أبو طالب صحيح؛ فقد أخرجه البخاري في كار والتفسير وباب قصّة أبي 
طالب عن سعيد بن المسيّب عن أبيه» أي: المسيّب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي» 
(أنه َيه كان يقول له عند موته) قبل الغرغرة (يا عمّ) وفي رواية: أي عم وأي هنا لنداء القريب» 
(قل: لا إله إل اللّهم أي: ولب رسول الله لأن الكلمتين صارا كالكلمة الواحدة» ويحتمل أن 
يكون أبا طالب كان حشقق أنه رسول الله بولك كان لأيقه بتركين الله ولذا قال في الأبيات 
الدونية: 

ودعوتني وعلمست أنك صادق ولقد صدقت وكنت فم أميئًا 

فاقتصر على أمره له بقوله: لا إله إلا الل فإذا قو بالتوحيد لم يتوقّف على الشهادة له 

بالرسالة قاله الحافظ. 

(كلمة) نصب بدل من مقول القول وهو لا إِلّه إلا الله أو على الاختصاص: قال الطيبي: 
والأل أ حس وتجرر الرقور أي: هي كلمة (أستحل لك بها الشفاعة) وفي الوفاة أحاج» وفي 
الجنائز أشهد لك بها عند الله قال الطيبي: مجزوم على جواب الأمرء أي: أن تقل أشهد. وقال 
الزركشي: في موضع نصب صفة كلمة. 

قال الحافظ: كأنه مُه فهم امتناعه من الشهادة في تلك الحالة أنه ظنّ أن ذلك لا ينفعه 
لوقوعه عند الموت» أو لكونه لم يتمكن عن سائر الأعمال كالصلاة وغيرهاء فلهذا ذكر له 
المحاجة. وأمًا لفظ الشهادة فيحتمل أن يكون ظنٌ أن ذلك لا ينفعه إذا لم يحضره حيقذ أحد 
من المؤمنين مع النبئ مده فطيب قلبه بأنه يشهد له بهاء فينفعه (يوم القيامة) والشفاعة لا تستازم 
أن تكون عن ذنب» بل تكون في نحو رفع الدرجات في الجئة فلا يشكل بأن الإسلام يجب 
ما قبله» فأي ذنب يشقع فيه لو أسلم ويتعسف الجواب بأنها فيما يحصل من الذنوب بتقدير 
وقوعهاء (فلما رأى أبو طالب حرص رسول الله يَللِ) على إيمانه (قال له يا اين أخمي: لولا مخافة) 
قول (قريش إني إنها قلتها جزعًا) بجيم وزاي خوفًا؛ كما نقله النووي عن جميع روايات 
المحدثين وأصحاب الأخبار» أو بخاء معجمة وراء مفتوحتين؛ كما قاله الهروي وثعلب وشمر 
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من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر 
العباس إليه يحرك شفتيه؛ فأصغى إليه بأذنه فقال: يا ابن أخى» والله لقد قال أخحى 
الكلمة التي أمرته بها. فقال رسول الله عَُه: لم أسمع. كذا في رواية ابن إسلحق 
أنه أسلم عند الموت. 

وين أن شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعد ما أسلم كانت مقبولة 
ولم ترد بقوله عليه الصلاة والسلام لم أسمع؛ لأن الشاهد العدل إذا قال سمعت 

مع أن الصحيح من الحديث قد أثبت لأبي طالب الوفاة على الكفر 
والشرك» كما رويناه في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المسيب 00006 
ال بت تر الس تت ع بش ا ا و ع م د ا و 
واختاره الخطابي والر مسخشري. 

قال عياض: ونتهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب» أي: خوارًا وضعقًاء وقال شمر 
دهشًا (من الموت لقلتها) ولو قلتها (لا أقولها إلا لأسرّك بها لا إذعانًا حقيقة حكمة بالغة (فليًا 
تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه: فقال: يا ابن 
أخي, واللّه لقد قال أي الكلمة الني أمرته بها) لم يصرّح بها العباس؛ لأنه لم يكن أسلم حيتعذ 
(فقال ورسول الله عَيله: ولم أسمع) وثبت في نسخة زيادة: ولم يكن العباس حيكل مسلئاء وهي 
وإن صحكّعت في نفسها لكثها ليست عند ابن إسامق» وكذا في رواية ابن إسلحق) عن ابن عباس 
بإسئاد فيه من لم يسم (أنه) أي: إفادة أنه (أسلم عند الموت) من قول العباس» لقد قال: لم 
يروه بلفظ أنه أسلم عند الموت كما توهم؛ فقد ساق ابن هشام في السيرة والحافظ في الفتح 
لفل وما فيه ذلك وبهذا احتج الرافضة ومن تبعهم على إسلامه, 

عله كما قال الإمام السهيلي في الروض (بأن شهادة العباس لأبي طالب لو أدّاها 
بعد ما أسلم كانت مقبولة ولم ترد) شهادته (بقوله عليه السّلام «لم أُسمع لأن الشاهد العدل 
إذا قال: سمعتء وقال من هو أعدل منه: لم أسمع, أخذ بقول من أثبت السماع) قال السهيلي 
لآن عدم السماح يحتعمل أسبايًا منعت الشاهد من السمع؛ (ولكن العباس شهد بذلك قبل أن 
يسلم) فلا تقبل شهادته (مع أن الصحيح من الحديث قد أثبت لأبي طالب الوفاة على الكفر 
والشرك؛ كما رويناه في صحيح البخاري)» في مواضع (من حديث سعيد بن المسيّب) عن أبيه 
أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي عه وعنده أبو جهل وعبد اللّه بن أبي أَميّة بن 
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حتى قال أبو طالب أخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب؛ وأبي أن يقول: لا إله 
إلا الله. قال رسول الله عله والله ا و كو ا ل ل ا 


المغيرة» فقال: أي عم قل لاإله له إلا الله ٠‏ كلمة أحاج لك بها عند اللّههه فقال أبو جهل 
وعبد اللّه: ياأبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب» اللوريرة لإيراد أنه (حتى قال أبو طالب: 
آخر) تصب على الظرفية (ما كأّمهم) وفي رواية: آخر شىء كلّمهم به (على ملّة عبد المطلب) 
خبر مبتدأ محذوف» أي: هو وثبت ذلك الي طريق أخرى» قاله الحافظ. قال السهيلي في 
الروض: ظاهر الحديث يقتضي أن ع ملت مات مشركاء وحكى المسعودي فيه خلاقاء وأنه 
قيل مات مسلءهًا لما رأى من دلائل نبؤته عَم وعلم أ نه إنما يبعث بالتوحيد؛ لكن روى البزار 
والدسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبئ عَييلِ قال لفاطمة: وقد عزت قومًا من الأنصار عن ميتهم: 
لعلك بلغت معهم الكدي, قالت: لا؛ قال: لو كنت بلغته معهم الكدي ما رأيت الجنّة حتى يراها 
جد أبيك» قال: وقد رواه أبو داود ولم يذكر فيه حتى يراها جد أبيك؛ وفي قوله: جدّ أبيك» 

رك لاحت تقوية الحديث الضعيف إن اللّه أحيا أباه وأمه وآمنا به» قال: ويحتمل أنه أراد 
تخويفهما بذلك؛ لأن قوله عه حق» وبلوغها معهم الكدي لا يوجب خلودًا في النار» انتهى. 

لكن يؤيّد القرل يإسلامه أن النبى مي نتسب إليه يوم حنين» فقال: أنا ابن عبد المطلب» 
مع نهيه عن الانتساب إلى الآباء الكفّار في عدّة أحاديث وإن كان حديث البخاري المذ كور 
مصادقًا قويّا لا يوجد له تأويل قريب» والإعيد يأباه أهل الأصولء ولذا وقف السهيلي عن الترجيح. 
قال السيوطي: وخحطر لي في تأويله وجهان بعيدان فتركتهماء وأا حديث النسائي فتأويله قريب. 
قد فتح السهيلي بابه ولم يستوفه انتهى. 

قلت: التأويل وإن كان بعيدًا لكنه قد يتعيٌ هنا جمعًا بينه وبين حديث البخاري عن أبي 
هريرة رفعه: بعئت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا حتى بعئت من القرن الذي كنت فيه» وفي 
مسلم: واصطفى من قريش بني هاشم ومعلوم أن الخيرية والاصطفاء من اللَّه تعاليل 0 
علده لا تكون مع الشرك. وفي التنزيل: ولعبد مؤمن خير من مشرك وقد أورده في الإصابة» أعني 
فيد الاي فال 1 كرد سكن سني رع ا ل و 
كما ذكروا بحيرا الراهب أنظاره ممن مات قبل البعثة» انتهى. 

(وأبى أن يقول لا إِلّه إلا اله فقال رسول الله يَلّه: «واللّم وفي رواية مسلم: أما واللّه 
بزيادة» أما قال النووي بألف ودونها وكلاهما صحيح, قال ابن الشجري في أماليه: ما الزائدة 
للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما عن وجهين, أحدهما: أن يراد به معبى 
حمًا في قولهم» أما واللّه لأفعليٌ» والآخر أن يكون افتتاححا للكلام بمنزلة ألا كقولك: أما إن زيدًا 
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: ستغفرن لك ما لم أنه عدك فأتزل الله: «إما كان للدبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى» [التوبة/”١١]‏ 2501«( 


منطلق وأكثر ما تحذف الألف إذا وقع بعدها القسم ليدلٌ على شدّة اتصال الثاني بالأول؛ لأن 
الكلمة إذا بقيت على حرف لم تقم بنفسها فعلم بحذف ألف ما افتقارها إلى الاتصال بالهمزء 
اثتهى. 

(لأستغفرن لك) كما امتعر إبرميم لأبيه (ما سم أنه) بذ بضم الهمرة وسكون النون مبنيّ 
للمفعول؛ (عدك) أي: إن لم ينهني اللّ عن الاستغفار لكء («فأنزل اللّه «إما كان للنبسي والذين 
آمنرا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» [التوبة: )»]١١*‏ ما صح الاستغفار ني 
حكم الله وحكمته من بعد ما تبي لهم أنهم أصحاب الجحيمع أي: ظهر لهم أنهم ماتوا على 
الشرك فهو كالعلة للمنع من الاستغفار ولا يشكل بأن براءة من أواخر ما نزل بالمدينة وهذه القصّة 
قبل الهجرة بثلاث سئين؛ لأن هذه الآية مستشاة من كون السورة مدنية؛ كما نقله في الاثقان عن 
بعضهم وأقره فلا حاجة لتجويز أنه كان يستغفر له | إلى نزولها؛ لأن التشديد مع الكقّار إما ظهر 
في هذه السورة» ثم لفظ البخاري في التفسير: فأنرل اللّه بعد ذلك» فقال في الفتح الظاهر نزولها 
بعده بمدّة لرواية التفسيرء انتهى. وكأنه لم يقف على القول باستثنائها من كونها مدنية» فإن صحٌ 
فلا يعارضه قوله بعد ذلك لكون المعنى بعد موته والاستخفار له بمكة أو, بالمدينة فالبعديّة محتملة. 
وأا قول السيوطي في التوشيح المعروف أنها نزلت لما زار يله قبر أنه واستأذن في الاستغفار 
لهاء كما رواه الحاكم وغيره فتساهل جدالاً يليق بمثله فإنها لا تعادل رواية الصحيح. 

وقد رد الذهبي في مختصر المستدرك تصحيح الحاكم بأن في إسناده أُيُوب بن هانىء 
ضِعّفه ابن معين وتعشب السيوطي نفسه في الفوائد من الذهبي كيف أقَوٌ الحديث في ميزانه مع 
رده في مختصر المستدرك, قال وله علّة ثانية وهي مخالفته 0 
نزولها عقب موت أبي طالب ثم قال السيوطي بعد طعنه في جميع أحاديث نزولها في آمئة» 
فبان بهذا إن طرقه كلها معلولة خحصوصًا قصّة نزول الآية الناهية عن الاستغفار؛ لأنه لا يمكن 
الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة في تقدّم نزولها في أبي طالب» انتهى. 

وقد تقدّم ذلك مبسوط بما يشفيء ثم هذه الآية وإن كان سبيها خاصًا عامة في حقه وحقّ 
غيره» ولذا استشكل قوله عَزُهِ يوم أحد: «اللّهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون)» وأجيب بأنه أراد 
ألدعاء لهم بالتوبة من الشرك حتى يغفر لهم بدليل رواية من روى: «اللّهع أهدي قومي)» وبأنه 
أراد مخفرة تصرّف عنهم عقوبة الدنيا من مسخ وحسف. 
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وأنزل الله في أبي طالبء فقال لرسول الله عَيلِلهِ: «(إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء)» [القصص/55]. 

وفي الصحيح عن العباس أنه قال لرسول الله مَِه: إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصرك ويغضب لكء فهل ينفعه ذلك؟ قال: تعم») وجدته في غمرات 
من النار فأخرجته إلى ضحضاح. 


(وأنزل اللّه في أبي طالب) أيضًا (فقال لرسول الله زلله: :| «إنك لا تهدي من أحببت»)») 
هدايته أو لقرابة» أي: ليس ذلك إليك؛ (ولكن الله يهدي من يشاء) وإنما عليك البلا ولا ينافيه 
قوله تعاليل: «ؤوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 807؛ لأن الذي أثبته وأضافه إليه 
هداية الدعوة والدلالة والمنفي هداية التوفيق. (وفي الصحيح) للبخاري ومسلم (عن العبتاس» أنه 
قال لرسول الله لل: أن أبا طالب كان يحرّطك) بضم الحاء المهملة من الحياطة وهي 
المراعاة وفي رواية: يحفظك» ؛ (ويدصرك ويغضب لك) يشير إلى ما كان يردٌ به عنه من قول 
وفعل» وفيه تلميح إلى ما ذكره ابن اسحق» قال: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحده 
وكانت خديجة وزيرة صدق له على الإسلام يسكن إليها وكان أبو طالب له عضدًا وناصوًا على 
قومه فلما هلك نالت قريش منه من الأذى ما لم تطمع به في حياته» حتى اعترضه سفيه من 
سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابًاء فحدّثني هشام بن عروة عن أبيه» قال: فدحل رسول الله عي 
بيته» يقول: اما نالتني قريش شيمًا أكرهه حتى مات أبو طالب)» ذكره ذ في الفتح. 

(فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم؛ وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح) بضادين 
معجمتين مفتوحتين وحاءين مهماتين أولاهما ساكئة وأصله ما رق من الماء على وجه الأرض 
إلى نحو الكعبين فاستعير للنار» قاله المصئّف وغيره. وفي الفتتح: هو من الماء ما يبلغ الكعب» 
ويقال أيضًاء لما قرب من الماء وهو ضدٌ الغمر والمعنى أنه خمّف عنه العذاب؛ التهى. 

زاد في رواية: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الناره وصريح هذا الحديث أنه خحفف 
عنه عذاب القبر في الدنياء كما يومىء إليه كلام الحافظ ويوم القيامة يكون في ضحضاح أيضاء 
كما في الحديث الآتي» ففي سؤال العباس عن حاله دليل على ضعف رواية ابن إسلحق؛ لأنه 
كانت تلك الشهادة عنده لم يسأل لعلمه بحاله؛ وقد قال الحافظ: هذا الحديث لو كانت طريقه 
صحيحة لعارضه هذا الحديث ا ل ويضعف ماذكره 
السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم لاأن مثل ذلك لا يعارض مافي 
الصحيح. 
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وفي الصحيح أيضًا أنه مُه قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل فى 
وفي رواية يونس عن أبن إسلمق زيادة فقال: يغلي منه دماغه حتى يسيل 
على قلميه. 
قال السهيلي: من باب النظر في حكمة الله تعالى» ومشاكلة الجزاء للعمل؛ 
بأ 101710710100000 
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وروك أبو داود والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة من علي لما مات أبو طالب» قلت: 
يا رسول اللّها إن عمّك الشيخ الضال قد مات, قال: «اذهب فواره»» قلت: إنه مات مشركاء قال: 
«اذهب فواره»» فلما واريته رجعت إلى النبئ عله فقال لي: «اغتسل»» وفي الحديث جواز زيارة 
القريب المشرك وعيادته وأن التوبة مقبولة ولو في شدّة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا 
تقبل؛ لقوله تعاليل: لؤفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: 4665 وأن الكافر إذا شهد 
شهادة الحقٌ نجا من العذاب؛ لأن الإسلام يحبٌ ما قبله وأن عذاب الكفار متفاوت والنفع الذي 
حصل لأبي طالب من خخصائصه ببركة النب مَل وقد قال: «إن أهون أهل الدار عذابًا أبو 
طالب4؛ رواه مسلمء التهى ملخخصًا. 

(وفي صحيح) للبخاري ومسلم (أيضًا) عن أبي سعيد الخدري (أنه َي قال:) وذكر 
عنده عثه أبو طالب (دلعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة, فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغلي) بفتح أؤله وسكون المعجمة وكسر اللامء (منه دماغه») وفي رواية أَمّ دماغه. أي: رأسه 
من تسمية الشىء بما يقاربه ويجاوره وقد صرح العلماء بأن الرجاء من النّه ومن نبيه للوقوع» بل 
في النور عن بعض شيوخه: إذا وردت عن اللَّه ورسله وأوليائه معناها التحقيق. 

(وفي رواية يودئس) بن بكير الشيباني الحافظ؛ قال ابن معين: صدوق» وقال أبو داود: 
ليس بحجّمة لكن احتج به مسلم؛ وقال أبو حاتم: محله الصدق» وعلّق له البخاري قليلاً. (عن 
ابن إسخق زيادة, فقال: يغلى منه ذماغه حشى يسيل على قدميه) واستشكل الحديث بقوله 
تعالي: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر: 48]» وأجاب البيهقي بأنه خصٌ لثبوت الخبر 
ولذا عدّ في الخصائص النبوية, والقرطبي بأن المنفعة في الآية الإخراج من الناره وفي الحديث 
بالتخفيف» وقيل: يجوز أن اللّه يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيهم تطييًا لقلب الشافع» 
وقيل: شفاعته عَُه في أبي طالب بالحال لا بالمقال. 


(قال السهيلي من باب النظر في حكمة الله تعالئ ومشاكلة الجزاء للعمل: أن أبا 
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طالب كان مع رسول الله مُه بجملته متحيرًا له إلا أنه كان متئبتًا لقدميه على ملة 
عبد المطلب» حتى قال عند الموت: أنا على ملة عبد المطلب» فسلط العذاب 
على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملة آبائه. ثبتنا الله على الصراط المستقيم. 

وفي شرح التنقيح للقرافي: الكفار على أربعة أقسام» فذكر منها من آمن 
بظاهره وباطنه وكفر بعدم الإذعان للفروع» كما حكي عن أبي طالب أنه كان 
يقول: [ ني لأغلم أن ما يقوله ابن أخي لحق؛ ولولا أخاف أن تعيرني نساء قريش 
0 وفي شعره يقول: 

لقد علموا أن ابننا لا مكذب يقينا ولا يعرى لقول الأباطل 


طالب كان مع رسول الله مله بجملته متحيّرًا) ناصدًا (له وحده ويجمع بني هاشم والمططلب 
لمناصرته» (إلا أنه كان مثبدًا لقدميه على ملّة عباد المطلب حتى قال عند الموت) آخر كل 
شيء كلّمهم (أنا على ملّة عبد المطلب فسلّط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على 
ملّة آبائه) ولا يعارض هذا بقول الإمام الرازي آباء الأنبياء ما كانوا كفاراء وأَيّده السيوطي بأدلة 
عامة وخاصة» كما مر؛ لأن هذا بعد نسخ جميع الملل بالملة المحمدية فليس في الحديث ولا 
كلام السهيلي أن عبد المطلب وآباءه لها كانوا مشركين؛ (ثبتنا اللّه على الصراط المستفيم) قال 
في الفئح: ولا يخلو كلام السهيلي عن نظرء انتهى. فإن كان وجهه أن الثبات على الدين إنما هو 

بالقلب؛ لأنه اعتقاد فلا يحسن ما ذكر توجيهًا لتخصيص القدم بالعذاب» أجاب شيخنا بأنه 
لما لازم ما كان عليه ولم يتحول عنه شبه بمن وقف في محل ولم يتحول عنه إلى غيره؛ وذلك 
يستدعي ثبوث القدم في المحل الذي وقف فيه خصّت العقوبة بالقدم. 

(وفي شرح التنقيح) في الأصول والمتن والشرح (للقرافي) العلامة شهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحلن الصنهاجي البهنسي المصري بارع في العلوم ذي 
التصاليف الشهيرة كالقواعد واللخيرة وشرح المحصول؛ مات في جمادل الآخرة سنة أربع 
وثمائين وستّمائة ودفن بالقرافة» (الكفار على أربعة أقسام فذكر منها من آمن بظاهره وباطنه وكفر 
بعدم الإذعان للفروع: كما حكي عن أبي طالب أله كان يقول: إني لأعلم أن ما يقوله ابن أخي 
لحقء ولولا أخاف أن تعّرني نساء فريش لاتبعته, وفي شعره يقول:) في قصيلته المشهورة: 

لقد علموا أن ابنالا مكذب يقيئا ولا يعزى لقول الأباطل 

وفي شعره من هذا الدحو كثير. 


45 وفاة خديجحة وأبي طالب 


قال فهذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان غير أنه لم يذعن. انتهى. 

وحكي عن هشام بن السائب الكلبي؛ أو أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة» جمع إليه وجوه قريش» فأوصاهم فقال: 

يا معشر قريشء أنتم صفوة الله من خلقه :دخات بسو م م 


(قال) القرافي: (فهذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان غير أنه لم يذعن) وحه للمصطفى 
كان طبيعيًا فكان يحوطه وينصره لا شرعيًا فسبق القدر فيه» واستمر على كفره وللَّه الحيجمة البالغة 
(انتهى.) والأربعة حكاها ابن الأثير في النهاية وكذا البغوي؛ وهي كفر إنكار وهو أن لا يعرف 
اللّه بقلبه ولا يعترف باللسان؛ وكفر جحود وهو من عرفه بقلبه دون لسائه كإبليس واليهود. 
وكفر نفاق وهو المقتر باللسان دون القلب؛ وكفر عناد وهو أن يعرفه بقلبه ويعترف بلسانه ولا 
يدين به كأبي طالب» قال البغري: وجميع الأربعة سواء في أن الله لا يغفر لأصحابها إذا ماتواء 
انتهى. وأقبحها على الراجح كفر النفاق لجمعه بين الكفر والإستهزاء بالإسلام؛ لذا كان 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار» وقيل: أقبحها الكفر ظاهرًا وباطئاء وقيل: الكفر صنفان» 
أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضدّه والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن 
أصل الإسلام» وبهذا صدر في النهاية وقابله بقوله: وقيل الكفر على أربعة أنحاء» فذكرها. 

(وحكي عن هشام بن السائب) نسبه لجدّه لأنه ابن مححّد بن السائب (الكلبي) أبي 
المنذر الكوفي ونّقه ابن حبان» وقال الدارقطني: هشام رافضي ليس بثقة مات سنة أربع وثمانين 
ومائة» (أو أبيه) محمد شك أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش) 
وروى ابن إسحق عن ابن عباس: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله» قال بعضها لبعض: إن 
حمزة وعمر قد أسلما وفشا أمر محمد فانطلقوا بنا إلى أبي طالب يأحذ لنا على ابن أخيه ويعطه 
مناء فمشى إليه عتبة وشيبة وأبو جهل وأمئة واين حرب في رجال من أشرافهم فأخبروه بما جاؤوا 
له فبعث أبو طالب إليه ملم فجاءه فأخبره بمرادهم؛ فقال عليه الصّلاة والشلام: «نعم كلمة 
واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم)» فقال أبو جهل: نعم وأبيك؛ وعشر 
كلمات؛ فعرض عليهم الإسلام فصفقرا وعجبوا ثم قالوا: ما هو بمعطيكم شيئاء ثم تفرقواء 
فيحتمل أن أبا طالب جمعهم بعد ذلك أو قال لهم ما حكى الكلبي في هذه المرة قبل عرض 
الإسلام أو بعده وقبل تفرقهم. 

«فأوصاهم» فقال: يا معشر قريشء أنتم صفوة اللّه من خلقه) وقلب العرب» فيكم السيد 
المطاع وفيكم المقدم الشجاع والواسع الباع» واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبًا 
إلا أحرزتموه» ولا شرا إلا أدركتموه» فلكم بذلك على الناس الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة 
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إلى أن قال: وإني أوصيكم بمحمد خيواء فإنه الأمين في قريشء والصديق في 
العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به» وقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكره 
اللسان مخافة الشنآن وأمم الله كأني أنظر إلى صعاليك العربء وأهل الأطراف» 
والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته» وصدقوا كلمته؛ وعظموا أمره» فخاض 
بهم غمرات الموت» فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباء ودورها خرابًاء» 
وضعفاؤها أرباثاء وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم منة أحظاهم عدده قد 


والناس لكم حرب وعلى خربكم ألب؛ وإني ا بتعظيم هذه البنية ‏ يعني الكعبة ‏ فإن فيها 
مرضاة للرب وقوامًا للمعاش وثبانًا للوطأة» صلوا أرحامكم فإن في صلة الرحم منسأة - أي: فسبحة 
في الأجل - وزيادة في العدد واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم » أجيبوا الداعي 

وأعطوا السائل» فإن فيهما شرف الحياة والممات» وعليكم بصدق الحديث رأداء الأمانة فإن 
فبيما ييه في البخامة ومكرمة في العابء (إلى أن قال) عقب ما ذكرت (وإني أوصيكم محمد 
خيراء فإنه الأمين في قريش والصدّيق) الكثير الصدق (في العرب) فلم يعرفوه من ابتداء نشأته إلا 
بالأمانة والصدق» ومن مم لما كذبوه» قال بعضهم: : واللّه قد ظلمنا محيّدًا. 

(وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به) من هذه الخصال الحميدة التي ذكرها في وصيته لهم 
ومدحهم بها (وقد جاءنا بأمر قبله السجنان) بالجيم (وأنكره اللسان مخافة الشتآن) أي: البغض لما 
تعيرونه به من تبعيته لابن أخيه تربيته» (وأم اللّم بهمرة وصل عند الجمهور ويجوز القطع مبتداً 
حذف خبره» أي: قسمي. وقال الهروي: بقطع الهمزة ووصلها وهي حلف ووهم الشارح؛ فقال: 
عبارة الشامي؛ أن واللّهء ثم قال: قال الدووي: وقال الهروي بقطع الهمزة ووصلها وهي حلف 
ووهم الشارح» فقال عبارة الشامي: : أما واللّه ثم قال: قال النووي... فذكر كلامه فكًا منه أنه في 
هذه الوصية مع أن ذاك اللفظ إبما ذكره الشامي كغيره شرحا لقوله مَيْلَّهُ في رواية مسلم: «أما 
واللّه 0 أنه عنلك]. 

(كأني أ نظر إلى صعاليك) أي: فقراء (العرب) جمع صعلرك كعصفور؛ كما في 
القاموس. (وأهل الأطراف) لماي جمع طرف بفتعحتين» (والمستضعفين من الداس قد أجابوا 
دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غفرات الموت) وقد وقع ذلك يوم بدر 
(فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًا) أنبامًا وسفلة جمع صنديد وهو السيّد سوه أو 
اللحليم أو الجؤاد أو الشريف؛ كما في القفاموس. (ودورها خرابًا) حيث قتل سبعون وأسر سبعوث» 
(وضعفاؤها أربابً) ملوكاء قال القاموس: ربٌ كل شىء مالكه ومستحقّه أو صاحبه والجمع أرباب 
وربوب. (وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه) كما وقع يوم فتح مكة) (وأبعدهم منه أحظاهم عنده قد 


44 وفاة خديجة وأبي طالب 


محضته العرب ودادهاء وأصفت له فؤادهاء وأعطته قيادهاء يا معشر قريش» كونوا 
له ولاة» ولحزبه حماة» والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشدء ولا يأخذ أحد بهديه 
إلا سعدء ولو كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز» ولدفعت عنه 
الدواهي. ثم هلك. 

ثم بعد ذلك بثلاثة أيام - وقيل: بخمسة ‏ في رمضان؛ بعد البعث بعشر 
سئين» على الصحيح» ماتت ف ا ا ا ا ا ا 


محضته) بمهملة فمعجمة أحلصت له (العرب ودادها وأصفت) بالفاء (له فوؤادها) أزالت ما فيه 
من حسد وبغضء وفي نسخة بالغين» أي: استمعوا بقلوبهم؛ أي: أمالوها له. (وأعطته قيادها) 
كما أنقاد له العرب لما سار بهم إلى فتح مكة؛ وكما وقع في مجيء هوازن منقادين لحكمه 
فمنٌ عليهم بردٌ سباياهم. 

(يا معشر قريش!) كذا في النسخ؛ وفيها سقط فلفظه كما في الروض عن الكلبي: دونكم 
يا معشر قريش ابن أبيكم (كونوا له ولاة) موالين ومناصرين (ولحزبه حماة) من أعدائهم وتأثل 
ما في قوله ابن أبيكم مل التزقيق والتقريم والتصريح بأنه منهم فعرّه عرّهم ونصره نصرهم؛ فكيف 
يسعون في حذلانه فإنما هو خذلان لانفسهمء وهذا من حيث النظر إلى مجرّد القرابة فكيف وهو 
على الصراط المستقيم ويدعو إلى ما يوصل إلى جنات النعيم» كما أشار إليه مؤكدًا بالقسم 
نقال: (واللّه لايسلك أحد سبيله إلا رشد) بكسر الشين وفتحها والكسر أولى بالسجع؛ (ولا 
يأخذ أحد بهديه إلا سعد:) في الدارين (ولو كان لنفسي مدّة ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز) 
بهاءين وزاءين منقوطين بعد أولاهما ألف» قال الجوهري: الهزاهز الفتن تهتز فيها الداس؛ وفي 
القاموس: الهزاهر تحريك البلايا والحروب في الناسء (ولدفعت عنه الدواهي» ثم هلك) على 
كفرهء فانظر واعتبر كيف وقع جميع ما قاله من باب الفراسة الصادقة» وكف هذه المعرفة التامة 
بالحق وسبق فيه قدر القهار؛ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ولهذا الحبٌ الطبيعي كان أهون 
أهل النار عذايًا؛ كما في مسلم وفي فتح الباري تكملة من عجائب الانفاق إن الذين أدركهم 
الإسلام من أعمام النبئ عَله أربعة لم يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم 
ينافي أسامي المسلمين وهما أبو طالب واسمه عبد مئاف وأبو لهب واسمه عبد العرّى بخلاف 
من أسلم» وهما: حمزة والعباس. 

(ثم بعد ذلك بثلاثة أيام» وقيل: بخمسة) وقيل: بشهرء وقيل: بشهر وخمسة أيام؛ وقيل: 
بخمسين يومّاء وقيل: بخمسة أشهر وقيل: مانت قبله» (في رمضان بعد البعث بعشر سدين على 
الصحيح) كما قال الحافظء وزاد: وقيل بعده بثمان سنين» وقيل: بسيع؛ (ماتت) الصدّيقة الطاهرة 


خروجه مَْنهِ الى الطائف 3 


خديجة رضي الله عنها. 
وكان عليه الصلاة والسلام يسمى ذلك العام عام الحزن» فيما ذكره صاعد. 
وكانت مدة إقامتها معه خمسًا وعشرين سنة على الصحيح. 
ثم بعد أيام من موت خحديجة تزوج عليه السلام بسودة بنت زمعة. 
[خروجه به إلى الطائف] 
ثم خرج عليه السلام إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهرء في ليال 
بقين من شُوّال» سئة عشرة مقا سا طااناوسا مط اوه الما لا ا 


(خديجة رضي الله عنها) ودخحل عليها مَيْهِ وهي في الموت» فقال: «تكرهين ما أرى منك» وقد 
يجعل الله في الكره خيرًاة» رواه الزبير بن بكار؛ وأطعمها من عنب الجنّة: رواه الطبراني بسند 
ضعيف وأسئد الواقدي عن حكيم بن حزام أنها دفنت بالحجون ونزل عَيُه في حفرتها وهي ابنة 
حمس وسئّين سنة» ولم تكن يومعذ الصّلاة على الجنازة. (وكان عليه العلاة والسّلام يسمي 
ذلك العام) الذي ماتا فيه (عام الحزن) وقالت له خولة بدت حكيم: يا رسول اللّها كأني أراك قد 
دحاتك خحلّة لفقد حديجة؟ قال: «أجل» كانت أمّ العيال وريّة البيت)» وقال عبيد بن عمير: وجد 
عليها حتى خخشي عليه حتى تزوّج عائشة؛ رواهما ابن سعد (فيما ذكره صاعد) بن عبيد البجلي 
أبو محمّد, وأبو سعيد الحراني مقبول من كبار العاشرة؛ كما في التقريب» يعني الطبقة التي 
أخذت عن تبع التابعين كما أفصح عنه في خطبته. 1 1 ١‏ 

(وكانت مدة إقامتها معه خمسًا وعشرين سنة على الصحيح) كما في الفتح؛ وزاد: وقال 
ابن عبد الب أربعًا وعشرين سنة وأربعة أشهر. 

(ثم بعد أيام من موت خديجة) الواقع في رمضان (تزوّج عليه السلام) في شوّال (بسودة 
بدت زمعة) بفتح الزاي وإسكان الميم وتفتح؛ كما في القاموس. وبه يرد قول المصباح: لم أظفر 
بسكونها في شىء من كتب اللغة. وفي سيرة الدمياطي: ماتت خديجة في رمضان وعقد على 
سودة في شوّال ثم على عائشة وبنى بسودة قبل عائشة» واللّه أعلم. 

خروجه مَهُ إلى الطائف 


(ثم خرج عليه السلام إلى الطائف) قال ابن إسكحق: يلتمس النصر من ثقيف والمنعة 
ورجاء أن يقبلوا منه ما جاء به من اللَّهِ تعال» قال المقريري: لأنهم كانوا أخواله» قال غيره: ولم 
يكن بينه وبينهم عدارة. (بعد موث خديجة بثلاثة أشهر في ليال بقين من شوّال سنة عشرة 


دهم خروجه َيِه الى الطائف 


من النبوة. لما ناله من قريش بعد موت أبي طالب. وكان معه زيد بن حارثة. 
فأقام به شهواء يدعو أشراف 5ة : ثفيف إلى أله فلم يجيبوه وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم يسبونه. 


من النبوّة) هذا على موتها في رجبء لا على ما جزم به أنه في رمضان. وعادة العلماء أنهم إذا 
مشوا في محل على قول وفي آخر على غيره؛ لا يعد تناقضًا. 

(لما ناله) صلة خرج واللام للتعليل» أي: خرج للأذى الذي ناله (من قريش بعد موت أبي 
طالب وكان معه زيد بن حارثة) فيما رواه ابن سعد عن جبير بن مطعم» وذكر ابن عقبة وابن 
إسلمق وغيرهما أنه خرج وحده ماشيّاء فيمكن أن زيدًا لحقه بعد ولا يؤيّده ما يأتي أنه صار يقيه 
بنفسه. ولم يحكٌ فيه خلاقًا كما زعم؛ لأن الآتي إنما هو كلام ابن سعد وحده الذي روى أنه 
كان معهء (فأقام به شهرًا) وقال ابن سعد: عشرة أيام» وجمع في أسنى المطالب بأن العشرة في 
نفس الطائف والعشرين فيما حولها وطريقها وأقرب منه؛ كما قال شيخنا: إن الشهر كلّه في 
الئاق اكلا كد عفري ذل اجدواقه بود الل وعنرة قدا اله لع رجي صني دجاقة إل 
مكث (يدعو أشراف ثقيف ثقيف إلى اللّم ويدور عليهم واحدًا واحدًا رجاء أن أحدًا يجيبه (فلم 
يحيبوه» لا إلى الإسلام ولا إلى النصرة والمعاونة. 

وعند ابن إسلحق والواقدي وغيرهما أنه مُه عمد إلى عبد ياليل ومسعود وحبيب بني 
عمرو بن عرف وهم أشراف ثقيف وساداتهم؛ وعند أحدهم صفية بنت معمر القرشي الجمحي 
تجاس المهاو ار كلصو با عام لد بن تراه على الإسنلام والتياء على مر مالف مز ويه »فقا 
له أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك» داثاني' آنا وجك الله ادا عله أده 
والثالث: واللّه لا أكلّمك أَبدًا لفن كنت رسول اللّم لأنت أعظم خطرًا من أن أردٌ عليك الكلا 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمكء فقام َه من عندهم وقل يقس من خيرهم 
وقال: «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عل ))» وكره أن ييلغ قومه عنه ذلك فيزيدهم عليه» فلم يفعلواء 
وقد أسلم مسعود وحبيب بعد ذلك وصحبا؛ كما جزم به ف في الإصابة. 

وفي عبد ياليل لف يأني فيحتمل أن المصئف أراد بأشرافهم هؤلاء الثلاثة» وكأنه لم 
يعتدٌ بغيرهم أو لأنه دعاهم أولاً لكونهم العظماء ثم عم الدعرة. نفي رواية: إنه لم يترك أحدًا 

من أشرافهم إلا جاء إليه وكلّمه فلم يجيبوه وخحافوا على أحدائهم منهء فقالوا: يا محمد اخرج من 

بلدناء والحق بمحابك من الأرض. 


(وأغروا) بفتح الهمزة: سلْطراء (به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه) زاد ابن إسلحق: ويصيحون 


خروجه يِه الى الطائف ١ه‏ 


قال موسى بن عقبة: ورموا عراقيبه بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماء» 
زاد غيره: وكان إذا أزلقته الحجارة قعد إلى الأرض» فيأحذون بعضديه فيقيمونه» 
فإذا مشى رجموه وهم يضحكون, وزيد ابن حارثة يقيه بنفسه؛ حتى لقد شج في 
رأسه شجاعًا. 

وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت للنبي وَيْلهُ: هل أنى 
عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك؛ وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال؛ 1516 


به حتى اجتمع عليه الناس (قال موسى بن عقبة: ورموا عراقيب) جمع عرقوب لخنّته لفظًا 
كعريض الحواجبء (بالحجارة) فقعدوا له صفَّينَ على طريقه, فلمًا مر بين صفَّيهِم جعل لا يرفع 
رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» (حتى اختضبت نعلاه بالدماء» زاد غيره) وهو 
سليلن اليم (وكان إذا أزلقته) بمعجمة وقاف: آلمته (الحجارة قعد إلى الأرض فيأخذون 
بعضديه فيقيمونه) مبالغة في أذاه إذ لم يمكنوه من القعود ليخفٌ تعبه وليتمكنوا من إدامة رميه 
بالحجارة في المراق والمفاصل التي ألم إصابتها أشدّ من غيرهاء (فإذا مشى رجموه وهم 
يضحكون») قال ابن سعد: (وزيد بن لحرثة يقيه بنفسه حتى لقد شجٌ) زيد» أي: جرح (في 
رأسه) احتراز عن الوجه إذ الجراحة إما تسمى شجّحة إذا كانت في أحدهماء (شجابًا) بكسر 
المعجمة جمع شيجة بفتحهاء ويقال أيضًا: شججات؛ كما في المصباح. 


(وفي البخاري) في ذكر الملائكة من بدء الخلق تامّاء وفي التوحيد: مختصرًاء (ومسلم) 
في المغازي والنسائي في البعرث (من حديث عائشة, أنها قالت للنبئ عَلنه: هل أنى عليك يوم 
أشدٌ من يوم) غزوة (أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك) قريش وسقط المفعول في رواية مسلم» 
وثبت في البخاري بلفظ: «لقيت من قومك ما لقيت». وأبهمه تعظيما (وكان شد بالرفع؛ ولأبي 
ذْرٌ بالنصب خبر كان واسمه عائد إلى مقدر هو مفعول لقد لقيت» (ما لقيت منهم) من قومك 
قريش إذ كانوا سببًا لذهابي إلى ثقيف» فهو من إضافة الشىء إلى سببه فلا يرد أن ثقيمًا ليسوا 
قومها (يوم العقبة:) ظرفء جزم المصئّف بأنها التي بمنى» وفيه ما فيه فأين منى والطائف؟ ولذا 
قال شيخنا: لعل المراد بها هدا موضع مخصوص اجتمع فيه مع عبد ياليل؛ لا عقبة منى التي 
اجتمع فيها مع الأنصار (إذا) أي: حين (عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال) كذا 
في الحديث» والذي ذكره أهل المغازي أن الذي كلّمه مَل عبد ياليل نفسه؛ وعند أهل النسب 
أن عبد كلال أخوه لا أبوه» قاله الحافظ وغيره. 


فلم يجبني إلى ما أردت؛ فانطلقت - وأنا مهموم ‏ على وجهي؛ فلم أستفق مما أنا 
فيه إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء وإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا 
فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومكء وما ردوا به عليك؛ وقد 
بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شكت» فناداني ملك الجبال» فسلم علي ثم قال: 
يا محمدء إِن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وأنا ملك الجبال؛ وقد 
بعنني إليك ربك لتأمرني بأمرك؛ إن شكت أن أطبق عليهم الأخشبين 0 


(فلم يجبسي إلى ما أردت) منه من النصرة والمعاونة والإسلام (فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي) قال المصئف: أي الجهة المواجهة لي. وقال الطيبي: أي انطلقت حيرانًا هائما لا أدري 
أين أتوجّه من شدّة ذلكء (فلم أستفق) أي: أرجع (مما أنا فيه) من العم (إلا وأنا بقرن الفعالب» 
فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلّسي فنظرت) إليها (فإذا فيها جبريل) على غير صورته 
الأصلية» لما مك أنه لم يره عليها إلا بغار حراء وعد سدرة المنتهى؛ (فناداني: فقال: إن الله قد 
سمع قول فومك) لك» كما في الصحيحين فسقط من قلم المؤلف» والأحسن أنه يعني بقومه 
قريشًا وغيرهم لا خصوص ثقيف؛ لأنهم وإن كانوا قومه؛ لأنه بعث إليهم كغيرهم» لكنهم ليسوا 
بمكة والأخشبان محيطان بهاء (وما ردُوا به عليك) ظاهر في إنه إخبار عنما قاله أشراف ثقيف 
ويحتمل أنه أراد قريشًا لما دعاهم للإيمان؛ فقالوا ساحر شاعر كاهن مجنون؛ وغير ذلك. 

(وقد بعث إليك) وفي رواية الكشميهني: وقد بعث الله إليك (ملك الجبال) الذي 
سخّرت له وبيده أمرهاء قال الحافظ: لم أقف على اسم (لتأمره بما شكت) فيهم, قال مَلَه: 
(فناداني ملك الجبال فسلم عليّء ثم قال: يا محمّد! إن الله قد سمع قول قومك وما ردُوا 
عليك وأنا ملك الجبال وقد بعنسي إليك ربك لتأمرني بأمرك) هذا لفظ مسلمء زاد الطبري: 
فما شفت», ولفظ البخاري: ثم قال: يا محشد! ذلك فيما شئتء قال المصئف: ذلك كما قال 
جبريل» أو كما سمعت منه فيماء لانن ذرٌ عن الكشميهني: مما شعتء استفهام جزاؤه مقدّر 
أي: فعلت» وعزا المصّف لفظه هنا في شرح البخاري للطبراني مع أنه لفظ مسلم كما علمت؛ 
لأنه كما في الفح أخرجه من طريق شيخ البخاري فيه: (إن شعت أن أطبق) يضم الهمزة 
وسكون الطاء وكسر الموشمدة؛ (عليهم الأخشبين) بمعجمتين جبلي مكة: أبا قبيس ومقابله 
قعيقعان؛ كما جزم به المصثف وغيره» وبه صدر البرهان. 


وفي الفسح: وكأنه قعيقعان. وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر المشرف وجهه على 
قعيقعان, انتهى. وجرى ابن الأثير على الثاني. وقول الكرماني: ثور وهموه؛ سمنيا بذلك 


خروجه عله الى الطائف “اه 


قال النبي مَقْلَهُ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
شريك له. 

وعبد ياليل- بتحتانية وبعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم 
لاع لبن عبد كلال ل بضم الكاف وتخفيف اللام أخرة لام وكان ابن عيبل ياليل 


لصلابتهما وغلظ حجارتهماء ويقال: هما الجبلان اللذان تحث العقبة بمبى فوق المسجد. قال 
الحافظ: والمراد بإطباقهما أن يلثقيا على من بمكة» ويحتمل أن يصيرا طيقًا واحدًا وجرء إن 
مقدرء أي: فعلت. 

(قال الي مَله) لا أشاء ذلك (بل أرجو) وللكشميهني: أنا أرجو (أن يخرج الل ضع 
الياء من الإخراج (من أصلابهم من يعبد الله يوخنده قولهة زوحده لآ ريك له) تفسيرة وهذا من 
مزيد شفقته وحلمه وعظيم عفوه وكرمه» وعن عكرمة رفعه مرسلاً: اجاءني جبريل» فقال: 
يامحيّد! إن ربك يقرئك السلام وهذا ملك الجبال قد أرسله وأمره أن لا يفعل شيئًا إلا بأمرك» 
فقل له إن شفت دممت عليهم الجبال» وإن شعت خسفت بهم الأرض؛ قال: يا ملك الجبال» 
فإني آني بهم لعلّه أن يخرج منهم ذرّية يقولون لا| إله إلا اللّهء فقال ملك الجبال: أنت كما سماك 
ريك رؤوف رحيمة؛ ولعلّ هذين الإسمين كانا معلومين له عند الملائكة قبل نزول الآية» فلا 
ينافي أنها من أواخخر ما نرل» وبقي أنه قتد فيها بالمؤمنين وهؤلاء كثّار فكيف قول الملك» ولعله 
باعتبار ما رجاه من ريّه؛ لأنه محقّق. 

(وعبد ياليل بتحتانية وبعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام) بزنة هابيل؛ 
كما في القاموس. قال في الإصابة: عبد ياليل بن عمرو الثقفي؛ قال ابن حبان: له صحبة كان 
من الوفد: وقال غيره: إنما هو ولده مسعود اختلف فيه كلام ابن إسكحق؛ وقال موسى بن عقبة: إن 
القصّة لمسعود, انتهى. منه في النوع الرابع فيمن ذكر في الصحابة غلطًا. 

(ابن عبد كلال بضم الكاف وتخفيف اللام آخره لام) بعد الألف بوزن غراب (وكان ابن 
عبد ياليل) مسعود أو كنانة (من أكابر أهل الطائف من ثقيف) كأبيه وعمّيه» وقد روى عبد بن 
حميد عن مجاهد قوله تعاليل: على رجل من القريئين عظيم» [الزحرف: 28١‏ قال: نرلت في 
عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي؛ ورواه ابن أبي حاتم عن مجاهد» وزاد: يعني كنانة» وقال 
قتادة: هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود؛ رواه عبد بن .حميد. قال ابن عبد البرٌ: وفد كنانة 
وأسلم مع وفد ثقيف سنة عشرء وكذا قال ابن إسلعق وموسى بن عقبة وغير واحد. وقال 


4ه خروجه يََلِنهِ الى الطائف 


وقرن التعالب: هو ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل. 
وأفاد ابن سعد: أن مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بالطائف كانت عشرة 


0 
50- 
05 

م 


ولما انصرف عليه السلام عن أهل الطائف ولم يجيبوه» مر في طريقه بعتبة 
وشيبة ابني ربيعة وهما في حائط لهماء فلما رأيا ما لقي تحركت له رحمهماء 
فبعثا له مع عداس النصراني ‏ غلامهما - قطف مي وتمدم الشركة وهاه لقص وه لو مان ااا 


المدائني: وفد في قومه فأسلموا إلا كنانة فقالا: لا يرني رجل من قريش؛ وخرج إلى نجران ثم 
إلى الروم فمات بها كافرًا. قال في الإصابة: ويقوّيه ما حكاه ابن عبد البرْ أن هرقل دفع ميراث 
أي عامر الفاسق إلى كنانة بن عبد ياليل لكونه من أهل المدر كأبي عامرء اننهى. فقول النور: 
لا أعلم له إسلامًا تقصير شديد. 

(وقرن الثعالب) بغمح القاف وإسكان الراء اثفاقاء وحكى عياض أن بعض الرواة ذكره بفتح 
الراءء قال: وهو غلط» وذكر القابسي: أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حرّكها أراد الطريق التي 
تتفرّق منه. وغلط الجوهري في فتحها ونسبة أويس إليها وإما هو إلى قرن بفتح الراء بان من 
مراد (وهو ميقات أهل نجد) تلقاء مكة على يوم وليلة منها (ويقال له) أيضًا (قرن المنازل) قال 
في النور والفتح: وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. 

(وأفاد ابن سعد) محقد (أن مدّة إقامته عليه الصّلاة والْسّلام بالطائف كانت عشرة أيّام) 
حلاف مامد أنها شهرء ومرٌ الجمع (ولمًا انصرف عليه السّلام عن أهل الطائف ولم يجيبوه» 
ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف؛ كما عند ابن إسلمق. (مرّ في طريقه بعتبه وشيبة 
ابي ربيعة) الكافرين المقتولين ببدر (وهما في حائطا) بستان إذا كان عليه جدار؛ كما في النور 
وغيره؛ وأطلق المصباح (لهما) بشراء أو غيره وهو من بساتين الطائف المنسوبة إليه كما يفيده 
قول موسى بن عقبة» فخلص منهم ورجلاه تسيلان دما فعمد إلى حائط من حوائطهمء فاستظلٌ 
في ظلّ حبلة منه وهو مكروب موجعء وكذا قول ابن إسلحق» فاجتمعوا عليه وألجؤوه إلى حائط 
لعتبه وشيبة والحبلة» بفتح الحاء والموحدة وتسكن الأصل أو القضيب» من شجر العنب؛ كما 
في النهاية وغيرهاء ولا ينافي استظلاله قوله في الحديث: «فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب)»؛ 
لجواز أنه لم يعد استظلاله مكروبًا موجعًا محزوثًا مفكوا فيما أصابه إفاقة. 

(فلما رأيا ما لقي تحرّكت له رحمهما) قرابتهما؛ لأنهما من بني عبد مناف (فبعفا له مع 
عداس) بفتح العين وشدٌ الدال فألف فسين مهملات (النصراني غلامهما قطف) بكسر القاف 


خروجه عَِنْدِ الى الطائف وه 


عنب» فلما وضع عله يده في القطف قال: بسم الله ثم أكل» فنظر عداس إلى 
وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له مَل: من أ 

البلاد أنت. وما دينك؟ قال نصراني من نينوى. فقال له مَقْلَهِ: من قرية الرجل 
الصالح يونس بن متى؟ قال: وما يدريك؟ 000 271711711 


عنقود (عنب) وعند ابن عقبة: ووضعه عداس في طبق بأمرهماء وقالا له: اذهب إلى ذلك الرجل؛ 
فقال له يأكل منه» ففعل ولم يذكر زيد بن حارثة لأن هذا من كلام ابن عقبة» وهو ممن قال إنه 
خرج وحده أو لأنه تابع والحامل على بعث القطف إنااط الوصطيي الخ بتقدية 2 
وخطابه» (فلما وضع عد يده في القطف) ليأكل (قال: ع الايد كنااماء .فقي ون 
إسححق» ووقع في الخميس: الرحلن الرحيم؛ (ثم أكل فنظر عداس إلى وجههه ثم قال: واللّه إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له مَنُ: «من أي البلاد أنت؟ وما دينك)؟ قال: 
نصراني من نينوى) بكسر النون وسكون التحتية فنون مفتوحة على الأشهر. قال أبو ذر: وروي 
بضمها فواو مفتوحة فألف. 
يونس. وقال الصغاني: هي قرية يونس بالموصل. (فقال له مله «من قرية الرجل الصالح 
يولس بن متى)2) به بفئح الميم وذ الفرقية تقو اسم أبيه. 

وفي 'نفسير عبد الرزّاق أنه اسم أنه وتبعه صاحب تاريخ حماة قائلاً: لم يشتهر بأمه غيره 
وغير عيسى ورده الحافظ بحديث ابن عباس عند البخاري لا ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من 
يونس بن متى ونسبه | إلى أبيه» فإن فيه إشارة إلى الردٌ على من زعم أن متى اسم أثه وهو 
محكين عن وهب بن منيه وذكره الطبيري وتبعه ابن الأثير في الكامل» والذي ف في الصحيح أ 5 
وقيل: سبب قوله: ونسبه إلى أبيه» أنه كان في الأصل يونس بن فلان» 1 فدسي الراوي أسم أبيه 
وكنى عنه بفلان» فقال الذي نسي يونس بن متى وهي أنه ثم اعتذر» فقال: ا شيخه إلى 
أبيه أي: سكاه فنسيته ولا يخفى بعد هذا التأويل وتكلّفه قال: ولم أقف في شىء من الأخبار 
على اتُصال نسبه؛ وقد قيل: أنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس» انتهى من فتح الباري. 
يؤيّده ما نقله التعلبي عن عطاء: سألت كعب الأحبار عن متى؛ فقال: هو أبو يونس واسم أّه 
برورة» أي: صديقة بارّة قائنة وهي من ولد لروث» انتهى. فقول السيوطي التأويل عددي أقوى وإن 
استبعده الحافظ» فيه نظظر. 

(فقال) عداس (وما يدريك) ما يونس بن متى؟ كما في الرواية» وعند التيمي: فقال عداس: 
واللدالقن مريعية درن عرف وما "لبها شه يدرت ناي تمن أبن غرفية :وأت أمي .في أقة 


7 ذكر الجن 


قال: ذاك أخيء وهوءثبي مغل تأكب عداين على يديه وراسة ورجلية يقيلها 
وأسلم. 


ولما نزل نخلة ‏ وهو موضع على ليلة من مكة ‏ صرف إليه سبعة من 
جن نصيبين ‏ مدينة بالشام ‏ رعاو سف عقف عه وأعار و عه اده ا هار عع الج لام اه و الوه هاعر تود ها قا وأواه 


أمئة؟ (قال: «ذاك أخبي وهو نبي مثلسي).) وعند ابن عقبة والتيمي: «كان نبيًا وأنا نبي)» (فأكث 
عداس على يديه ورأسه ورجليه يقئلها وأسلم) رضي اللّه عنه وهو معدود في الصحابة» وفي 
سير التيمي» أنه قال: أشهد أنك عبد اللّه ورسوله. 

وعند ابن إساحق: ونظر إليه ابنا ربيعة» فقال أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك» 
فلا جاءهما عداس قالا له: ويلك ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه, قال: يا سيديٌ ‏ 
بشدّ الياء مثنى ‏ ما في الأأرض شىء خير من هذاء لقد أعغلمني بأمر لا يعلمه إلا نبئ» قالا له: 
ويحك يا عداس؛ لا يصرفك عن دينك» فإنه خير من دينه. وفي الروض: ذكروا أن عداسًا لبها 
أراد سبئداه الخروج إلى بدر أمراه بالخروج معينا: “تقال: أقال ذلك الرجل الذي رأيت بحائطكما 
تريدان؟ والله ما تقوم له الجبال» فقالا له: ويحك يا عداس» سحرك بلساله. وفي الإصابة عن 
الواقدي: قيل قتل عداس بدرء وقيل: لم يقتل» بل رجع فمات. 

ذكر الجن 

(ولمًا نزل) عَم في منصرفه من الطائف سنة عشرء وهو ابن نحمسين سئة تقريياء (نخلة) 
غير مصروف للعلمية والتأنيث» وفي مسلم: بدخلء قال البرهان: والصواب نخلة؛ ويحتمل أن 
يقال الوجهان» انتهى. (وهو موضع على ليلة من مكة صرف إليه) بالبناء للمفعول للعلم به قال 
اللّه تعالئ: «إوإذ صرفنا إليك نفرًا من الجرّ» [الأحقاف: 54 (سبعة) كما رواه الحاكم في 
المستدرك وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع من طريق عاصم عن زد عن عبد الله قال: هبطوا على 
النبي عزئاه وهو يقرأ يبطن نخلة فلمًا سمعوه؛ قالوا: أنصتوا وكانوا سبعة أحدهم زوبعة وإسناده 
جيبّد» وقيل: تسعة) وقيل غير ذلك. 

(من جنّ نصيبين) بنون مفتوحة وصاد مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فموحدة مكسورة 
فتحعية ساكنة أيضًا فنون» بلد مشهور يجوز صرفه وتركه؛ وفي خبر أن جبريل رفعها للنبى يلل 
ورآهاء قال: فسألت الله أن يعذب ماؤهاء ويطيب ثمرها ويكثر مطرها وهي بالجزيرة؛ كما في 
مسلم وبه جزم غير واحدء قال البرهان: ووهم من قال باليمن» وقوله: (مدينة بالشام) تبع فيه ابن 


ذكر الجن /اه 


وكان عليه السلام قد قام في جوف الليل يصلي فاستمعوا له وهو يقرأ سورة 
الجن. 

وفي الصحيح أن الذي آذنه مُه بالجن ليلة الجن شجرة» وأنهم سألوه الزاد 
فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أو فرئمًا كان لحمّاء 2-5006 


القين السفاقسيء قال الحافظ: وفيه تجوّز فإن الجزيرة بين الشام والعراق» انتهى. وفي تفسير 
عبد بن حميد أنهم من نينوى» وقيل: ثلاثة من نجران وأربعة من نصيبين» وعن عكرمة: كانوا 
اثني عشر ألما من جزيرة الموصل. 

(وكان عليه السلام قد قام في جوف الليل يصلّي) كما ذكره ابن إساحق ولا يعارضه 
ما في الصحيحين عن ابن عباس: وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه كان قبل في أُوّل مرة 
عند المبعث لما منعوا من استراق السمع؛ نعم وقع لبعض من ساق هذه القصة التي هنا وهو 
يصلّي الفجرء فإن صح فيكون أطلق على وقت الفجر جوف الليل لاتصاله بهء أو ابتدأ الصلاة 
في البحوف: وامبثمة حت دل وقت الفجره أو صلّى فيهما وسمعوهما معّاء والمراد بالفجر 
الركعتان اللتان كان يصليهما قبل طلوع الشمس» وإطلاق الفجر عليهما صحيح لوقوعهما بعد 
دخول وقته» فسقط اعتراض البرهان بأن صلاة الفجر لم تكن فرضت»ء وقال الحافظ في حديث 
ابن عباس وهو يصلّي بأصحابه: لم يضبط من كان معه في تلك السفرة غير زيد بن حارثة» فلعل 
بعض الصحابة تلقّاه لما رجع؛ انتهى. وكأنه بناه على تسليم اتحاد مجيء المجنٌ. 

(فاستمعوا له وهو يقرأ سورة السجنّ) قاله ابن إسحق وأقرّه اليعمري ومغلطاي واعترضه 
البرهان بما في الصحيح أنها إنما نزلت بعد استماعهم» وجوابه أن الذي في الصحيح كان في 
المرة الأولى عند المبعث كما هو صريحه: وهذه بعده بمدّة فلا تعترض به. 

(وفي الصحيح) عن ابن مسعود لأن الذي آذله) بالمدّ أعلمه مَيلَهِ (بالسجنّ ليلة السجنّ 
شجرة) هي كما في مسند إسلعق بن راهويه سمرة بفتح السين وضم الميم من شجر الطلح 
جمعه كرجل وفيه معجزة باهرة» (وأنهم سألوه الزاه) أي: ما يفضل من طعام الإنس» وقد يتعلق 
به من يقول الأشياء قبل الشرع على الخطر حتى ترد الإباحة» ويجاب عنه بمنع الدلالة على 
ذلك؛ بل لا حكم قبل الشرع على الصحيح؛ قاله في فتح الباري. وقال شيخنا: أي نوعًا يخصّهم 
به كما جعل لانن فى ي المطعوم حلالاً وحراما ولعلّهم قبل السؤال كانوا يأكلون ما اثفق لهم 
أكله بغير قيد نوع مخصوص أو ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام الإنس. (فقال: كل عظم 
ذكر اسم الله عليه) هو زادكم (يقع في يد أحدكم أو فرمًا كان لحمًا) ولأبي داود: كل عظم 
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وكل بعر علف لدوابكم. 


لم يذكر اسم الله عليه» وجمع بأن رواية مسلم في حقٌّ المؤمنين» وهذه في حقٌ شياطينهم. 

قال السهيلي: وهو صحيح يعضده الأحاديث. (وكل بعر علف لدوابكم) زاد ابن سلام في 
تفسيره: أن البعر يعود خضرًا لدوابهم واعترض على المؤلف ومتبوعه السهيلي في سياق حديث 
المسحيح هنا بما صرح به الحافظ الدمياطي أنه َيِه لم يشعر بهم حين استمعوه في رجوعه من 
الطائف -حتى نزل عليه «زواذ صرفنا إليك نفواك [الأحقاف: م الأيةء قال: وسوالهم الزاد كان 
في قصّة أخرى. 

(وفي هذا) دليل على أن الجنٌ يأكلرن ويشربون و(رٌ على من زعم أن الجنّ لا تأكل 
ولا تشرب) لأن صيرورته لحمًا إنما تكون للأكل حقيقة» ثم اختلف هل أكلهم مضغ وبلع أو 
يتغذون بالشمء وقوله عليه الصّلاة والسّلام: (إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)» مجاز 
أي: يحه الشيطان ويزيّنه ويدعو إليه» قال ابن عبد البئ: وهذا ليس بشىء فلا معنى لحمل شىء 
من الكلام على المجاز إذا أمكدت فيه الحقيقة بوجه ما انتهى. 

وهو الراجح عند جماعة من العلماء» حتى قال ابن العربي: من نفى عن الجن الأكل 
والشرب فقد وقع في حبالة إلحاد وعدم رشاد» بل الشيطان وجميع الجان يأكلون ويشربون 
وينكحون ويولد لهم ويموتون وذلك جائر عقلآ وورد به الشرع: وتظافرت به الأخبار قلا يخرج 
عن هذا المضمار إلا حمار؛ ومن زعم أن أكلهم شم فما شم رائحة العلم؛ انتهى. وروى ابن 
عبد البو عن وهب بن منبه: الجنّ أصئاف» فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون 
وصنف يفعل ذلك ومنهم السعالي والغيلان والقعارب» قال الحافظ: وهذا إن ثبت كان جامعًا 
للقولين» ويؤيّده ما روى أين حيان والحاكم عن أبي تعلبة الخشني مرفوعًا: «الجنٌ ثلاثة أصناف: 
صنف لهم أجنحة يطيرون في الهوا» وصنف حيات وعقارب» وصدف يحلون ويظعنون 
ويرحلوث). 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء مرفوهًا تحوه» لكن قال في الثالث: «وصدف عليهم 
المحساب والعقاب»؛ انتهى. قال السهيلي: ولعلٌ هذا الصئف الطيار هو الذي لا يأكل ولا يشرب 
إن صي القول به؛ انتهى. وقال صاحب آكام المرجان: وبالجملة فالقائلون السنٌ لا تأكل ولا 
تشرب إن أرادوا جميعهم فباطل؛ لمصادمة الأحاديث الصحيحة وإن أرادوا صئقًا منهم فمحتمل؛ 
لكن العمومات تقتضي أن الكل يأكلون ويشربوث. 


ذكر الجن هه 


وذكر صاحب الروض من أسماء السبعة الذين أتوه عليه السلام؛ عن ابن 
دريد: مدشى وناشى وشاصر وماصر والاحقب. لم يزد على تسمية هؤلاء. 


(وذكر صاحب الروض) السهيلي فيه هنا (من أسماء السبعة الذين أتوه عليه السلام عن 
ابن دريد مدشى) بميم فئون فمعجمة (وناشى) بئون (وشاصر) بشين معجمة فألف فصاد فراء 
(وماصر) بميم فألف فمعجمة ضبطهما في الإصابة» (والأحقب) قال في الروض (لم يزد) ابن 
دريد (على تسمية هؤلاء) الخمسة: وقد ذكرنا تمام أسمائهم فيما تقدّم يعني قبيل المبعث» إذ 
قال وعمرو بن جابر وسرق» انتهى. 

وفي الإصابة: الأرقم الجني أحد من استمع القرءان من جنٌّ نصيبين» ذكر إسمعيل بن زياد 
في تفسيره عن ابن عباس أنهم تسعة: سليط وشاصر وماضر وحسا ونسا وبجعم والأرقم والأدرس 
وحاضر نقلته مجوّدًا من خط مغلطاي؛ ثم ضبط في الإصابة خاضرًا بخاء وضاد معجمتين 
وآخره راءء وسرق بضم السين وفتح الراء المشدّدة المهملتين وقاف» قال: وضبطه العسكري 
بتخقيف الراء على وزن عمر وأنكر على أصحاب الحديث شد الراء» انتهى. فهؤلاء أربعة عشر 
صحابة من الجنٌء وترجم في الإصابة أبيض الجني ذكره في كتاب السنن لأبي علي بن 
الأشعث أحد المتروكين المتهمين» فأحرج إسناده أنه مله قال لعائشة: «أخزى اللّه شيطانك» 
الحديث؛ وفيه: «ولكن الله أعانبي عليه حتى أسلم واسمه أبيض وهو في الجنّة: وهامة بن 
الهيم بن الأقيس بن إبليس في الجنّة)؛ انتهى. وفي التجريد هامة بن الهيم .حديئه موضوع» انتهى. 

وسمحج بسين مهملة أله بوزن أحمر آخره جيم وسئاه المصطفى عبد الله رواه الفاكهي 
وغيره؛ كما في الإصابة» وعد أبو موسى المديني في الصحابة عمرو بن جابر المتقدّم وللك بن 
للك وعمرو بن طارق وزوبعة ووردان. 

قال الذهبي: وزوبعة إما لقب لواحد منهم أو اسم له والمذكور لقب» ولم يذكر ذلك 
صاحب الإصابة بل ترجم لكل منهمء فاقتضى أن زوبعة اسم علم على جني غير الأربعة وهو 
الأصل؛ وذكر في عمرو بن طلق» ويقال ابن طارق.. أخرج الطبراني في الكبير عن عثلن بن 
صالحء قال: حدثني عمر والجني؛ قال: كنت عند النبي عَإْكه فقرأ سورة الدنجم فسجد وسجدت 
معه. وأخرج ابن عدي عن عفدن بن صالح. قال: رأيت عمرو بن طلق الجني؛ فقلت له: رأيت 
رسول الله يللّهِ؟ فقال: نعم وبايعته وأسلمت معه وصلّيت خلفه اصبح, فقرأ سورة الحجٌّ فسجد 
فيها سجدتين؛ وعثيم الجنيّ وعرفطة بن سمراح الجني من بني نجاح ذكره الخرائطي في 
الهواتف عن سلكن الفارسي بسئد ضعيف جدَاء انتهى. 

وعبد النور الجني» قال الذهبي: روى شيخنا ابن حمويه عن رجل عنه؛ وهذه خخعرافة 
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قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر ابن إسلحق خروجه عليه السلام إلى أهل 
الطائف ودعاءه إياهم» وأنه لما انصرف عنهم بات بدخلة» فقرأ تلك الليلة من 
القرءان» فاستمعه الجن من أهل نصيبين. 

قال: وهذا صحيح؛ لكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظرء 
فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء» طعا طووا العم 4 لماعي ما ع لجا 


مهتوكة: انتهى. وامرأة اسمها رفاعة» وفي رواية عفراء» قال ابن الجوزي: حديثها موضوع» ولو 
صيٌ لعدّت في الصحابيّات؛ ولم أرَ أحدًا ذكرها لافي رفاعة ولا في عفراء» ثم ذكر الحديث 
من وجه آخر وسماها الفارعة بئت المستورد» وترجم لها في الإصابة الفارعة وذكر حديثهاء 
وقال: في سنده من لا يعرف» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» وقال أعني صاحب الإصابة 
في ترجمة زوبعة: أنكر ابن الأثير على أبي موسى المديني ترجمة الجن في الصحابة؛ ولا معنى 
لإنكاره؛ لأنهم مكلقون وقد أرسل إليهم النبئ مله وأمًا قوله كان الأولى أن يذكر جبريل» ففيه 
نظر؛ لأن الخلاف في أنه أرسل إلى الملائكة مشهور بخلاف الجنٌ. 

وفي فتح الباري الراجح دول الجنٌ؛ لأنه مُه بعث إليهم قطعًا وهم مكلّفون؛ نيهم 
العصاة والطائعون» فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردّد في ذكره في الصحابة» وإنث كان ابن 
الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى ححجة» وأا الملائكة فيتوقف عدّهم 
فيهم على ثبوت بعفته إليهم؛ فإن فيه خلاثًا بين الأصوليين» حتى نقل بعضهم الإجماع على 
ثبوته وعكس بعضهم انتهى. 

(قال الحافظ ابن كشير: وقد ذكر ابن إسححق خروجه عليه الشلام إلى أهل الطائف 
ودعاءه إِيَاهم وأنه لما انصرف عنهم بات بسخلة فقرأ تلك الليلة من القرءان) أي: بعضه؛ وهو 
كما مر سورة الجنّء وقيل: اقرأء وقيل: الرحطن وجمع بأن اقرأ في الأولى والرحمن في الثانية» 
أي: والجنٌ ني الثالئة. (فاستمعه الجن من أهل نصيسين) من العرب من ييجعله اسما واحدًا ويلزمه 
الإعراب كالأسماء المفردة الممنوعة الصرفء والنسبة نصيبين بإثبات النون» ومنهم من يجريه 
مجرى الجمع؛ والنسبة نصيبي بحذف النون» وعكس ذلك الجوهري فاعترض لأن المثنى 
والجمع وما ألحق بهما إن جعلا علمين وبقي إعرابهما بالحروف ثم نسب إليهما ردًا إلى 
مفردهماء وإن جعلا اسمين تائين أعربا بالحركات على النون ونسب إليهما على لفظهما بلا 
خلاف. 

(وقال: وهذا صحيح لكن قوله: إن الجنّ كان استماعهم تلك الليلة فيه نظرء فإن الجن 
كان استماعهم في ابتداء الإيحاء) ولا نظر» فهذه المرة بعد تلك وقد جزم في فتح الباري بأن 
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ويدل له حديث ابن عباس عند أحمد قال: كان الجن يستمعون الرحي فيسمعون 
الكلمة فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوة حمًا وما 1 باطلة» وكانت النجوم 
له يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول الله علي كان أحدهم لانياني مقعده إلا 
رمي بشهاب يحرق ما أصاب منفقع فشكوا ذلك ! إلى إبليس» فقال: ما هذا إلا من 


أمر قد حدث2 فبعث جنوده فإذا هم بالنبي مَكهُ يصلي بين جبلي نخلة فأخبروه 
فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض: 


ورواه النسائي وصححه الترمذي. 


كلام ابن إسلكحق ليس صريكحا في أَولئة قدوم بعضهمء قال: والذي يظهر من سياق الحديث الذي 
فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان 
عند المبعث النبوي وإنزال الوححي إلى الأرضء فكشفوا عن ذلك إلى أن وقفوا على السبب» ولذا 
لم يقيّد البخاري الترجمة بقدوم ولا وفادة أي وإأماء قال باب ذكر الجنٌ: لما انتشرت الدعوة 
وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلمواء وكان ذلك بين الهيجرتين ثم تعدّد مجيئهم حتى في 
المدينة» انتهى. 

ونقله الشامي عن ابن كثير نفسه أيضًا. (ويدل له حديث ابن عباس عند أحمدء قال: كان 
الجنّ يستمعون الوحي) هو ما كانت تسمعه الملائكة مما ينزل الأرض؛ فيتكلّمون به 
(فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرًا فيكون ما سمعوه حقّاء وما زادره باطلا وكانت 00 
لا يرمى بها قبل ذلك) البعث النبويٌ (فلمًا بعث رسول الل يه كان أحدهم لا يأني مقعده إلا 
رمي بشهاب يحرق ها أصابه منه) ولا يشكل هذا بما مر أن السماء حرست بمولده مَل 00 
بتي لهم بعض قدرة على الاستماع كاللص» فلما بعث زال ذلك؛ بل قال السهيلي: | إنه بقي 
بقايا يسيرة بدليل وجوده نادرًا في بعض الأزمنة وبعض البلاد. وقال البيضاوي: لعل المراد منعهم 
من كثرة وقوعه. 

(فشكوا ذلك إلى إبليسء فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنودهم) في الأرض» 
وفي الصحيحين: فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها فمن النفر جماعة أخذوا نحو تهامة (فإذا هم 
بالبيّ مه يصلّي بين جبلي نخلة فأخبروه) أي: إبليس» (فقال: هذا الحدث و 
الأرض» ورواه النسائي وصحححه الترمذي) ورواه الشيخان بنحوه؛ ولم يعزه لهما لزيادة فيما ذكر 
على روايتهما. 


,5 ذكر الجن 


قال: وخخروجه عليه السلام إلى الطائف كان بعل موت عمه, 

وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي مَُهِ وهو 
يقرأ القرءان ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء فأنزل الله عر وجل: «إوإذ 
صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرءان#4 الآية [الأحقاف/5؟]. 

فهذا مع حديث ابن عباس يقتضي أن رسول الله مُه لم يشعر بحضورهم 
في هذه المرة. ونا استمعوا قراءته ثم رجعوا الغ قومهم» ثم بعد ذلك وقدوا إليه 
أرسالا: قومًا بعد قوم وفوجا بعد فوج. 


(قال) ابن كثير (وخروجه عليه الشلام إلى الطائف كان بعد موت عمّه) أبي طالب الواقع 
في السنة العاشرة من النبؤة» والاستماع كان عقب البعثة» فلا يصح ما في ابن إسلحق وقد علم 
جوابه: (وروى ابن أسي شيبة عن عبد الله بن 0 قال:) إن الجن (هبطوا على النبي لله 
وهو يقرأ القرءان) دفي نسخة: وهو يقرأ الجنّ» أي: سورة الجنّ» لكن الأولى هي المعزوة في 
لباب النقول لابن أبي شيبة؛ (ببطن نخلة فلما سمعوه, قالوا: أنصعوا) . حذف من رواية ابن أبي 
شيبة بعد قوله: أنصتواء قالوا: صهء وكانوا تسعة ة أحدهم زوبعة, (فأنزل اللّه عر وجل: «إوإذ صرفيا 
إليك نفرًا من الجنّ يستمعون القرءان» [الأحقاف: 55 الآية)» يريد جبسهاء فلفظ ابن أبي 
شيبة: فأنزل الله طإوإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن [الأحقاف: 19] إلى قوله: للإضلال مبين» 
[الأحقاق: 7 وقولهم من بعد موسىء قيمل: لأنهم كانوا يهودًا وفي الجنّ ملل كالإنسء 
وقيل: لم يسمعوا بعيسى واستبعد. وقيل: لأنهم كانوا يعلمون بشارة موسى به وكأنهم قالوا هذا 
الذي بشّر به موسى ومن بعده. 


رفهذا) أي : حديث ابن مسعود؛ (مع حديث ابن عباس) الذي قبله (بقسضي أن 
رسول الله مكل لم يشعر بحضورهم في هذه المرّة» وإغا استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم) 
وبهذا جزم الدمياطي» فقمال: ذلا انصرف من الطائف راجعًا إلى مكة ونزل نخلة قام يصلي من 
الليل فصرف إليه نفر سبعة من أهل نصيبين» فاستمعوا إليه وهو يقرأ سورة الجن ولم يشعر بهم 
حتى نزل عليه: #واذ صرفنا إليك» [الأحقاف: 05 انتهى. وبه تعقّب قول من قال: لها وصل 
لو برخوطه إلى تخلة جاده الجن وفرعوا إسلاتهم عليه. (ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا) بفسح 
الكمزة 0 مله لك -- بعد قوم وفوجًا) أي : جماعة جمعه فؤوج وأفواج وجخمع الجمح 


(بعد 5 كما تفيده الأحاديث العديدة» ففي حديث أنهم كانوا على ستَّين راحلة وآخر 


ذكر الجن برجا 


وفي طريقه ‏ عليه السلام ‏ هذهء دعا بالدعاء المشهور: 


«اللهم إلم ليك أشكو ضعف قوني) وقلة حيلتي؛ ؛ وهواني على الئاس يا أرحم 
الراحمين» أنت ع الراحمين» أنت رب المستضعفين) تدكا اماس ا 


ثلاثمائة وآخر خمسة عشرء وعن عكرمة: اثني عشر ألقاء نهذ الاختلاف دليل على تكرّر 
وفادتهم؛ كما أشار إليه البيهقي وابن عطيه؛ وقال: إنه التحرير بمكة والمدينة: الحكد ار 
الأخبار أنهم وفدوا عليه لما خرجوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها لاستكشاف الخبر عن 
حراسة السماء بالشهبء فوافوه مده بدخلة عامدًا سوق عكاظ يصلي بأصحابه الفجر فسمعوا 
القرءان» وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا 
سمعنا قرءانًا عجئاء فأنزل اللّه: موقل ع ي إل [الجن: »]١‏ وما قرأ عليهم ولا رآهم؛ كما قاله 
ابن عباس في الصحيحين وغيرهما وأخرى بنخلة وهو عائد من الطائف وأخرى بالحجون. 

وني لفظ: بأعلى مكة بالجبال» لما أناه داعي الجن فذهب معه وقرأ عليهم القرءان» 
ورجع لأصحابه من جهة حراءء وأخرى ببقيع الغرقد» وفي هاتين حضر ابن مسعود وخط عليه 
خطًا بأمر المصطفى وأخرى عار المدينة وحضرها الزبير» وأخرى في بعض أسفار لها وحضرها 
بلال بن الخرث؛ بل حديث أبي هريرة في الصحيح يحتمل أنهم أنوه حين حمل أبو هريرة 
للنبئ مَيلَهِ الأدواة وإنما قدم أبو هريرة في سابعة الهجرة وبهذا لا ببق تعارض بين الأخبار ويحصل 
الجمع؛ كما قال الحافظ بين نفي ابن عباس رؤية النبي مه لهم؛ قال المصئّف: وهو ظاهر 
القرءان وبين ما أثبته غيره من رؤيته لهم واللّه أعلم. 

(وفي طريقه عليه السلام هذه) لما اطمأنٌ في ظل الحبلةق أي: الكرمة, (دعا بالدعاء 
المشهور) المستى كما قال بعضهم بدعاء الطائف» وهو: الهم إليك أشكو) قدم المعمول 
ليفيد الحصر أي: لا إلى غيرك فإن الشكوى إلى إلى الغير لا تنفع (ضعف قوّتي) بضم الضاد أرجح 
من فتححها وهما لغتان؛ كما في الاثوار» وفي المصباح: الضم لغة قريش 

وفي القاموس: الضعف بالفتح والضم ويحرّك ضد القرة. (وقلّة حيلسي) في مخلص 
أُتوصّل به إلى القيام بما كلفني؛ ؛ (وهواني على الناس) احتقارهم واستهانتهم بي واستخقافهم 
بشأني واستهزاءهم؛ والشكوى إليه عرّ وجلّ لا تنافي أمره بالصبر في التنزيل؛ لأن إعراضه عن 
الشكوى لغيره وجعلها إليه وحده هو الصبرء واللّه سبحائه يمقت من يشكوه إلى خلقه وبحب من 
يشكو ما به إليه: (يا أرحم الرٌاحمين) أي: يا موصرفًا بكمال الإحسانء (أنت أرحم الراحمين) 
وصف له تعاليل بغاية الرحمة بعدما ذكر لنفسه ما يوجبهاء واكتفى بذلك عن عرض المطلوب 
بصريح اللفظ تلطآفًا في السؤال وأدبًا وأكد ذلك ولقئح للمراد؛ ففال: (وأنت وبٌ المستضعفين) 


4 ذكر الجن 


إلى من تكلني إلى عدرٌ بعيد يعجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري» إن لم 
تكن غضبانًا علي فلا أبالي» عون أن عافيتك أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات ا مود اا امو و ممما المج و ووو الا اما ا 


في ذكر لفظ رب والإضافة إليهم مزيد الاستعطاف» فطوى في ضمن هذه الألفاظ العذبة البديعة 
نحو أن يقول: فقوّني واجعل لي المخلص وأعرّني في الناس؛ وعدل إلى الثناء على ربه بهانين 

الجملتين الثابتتين عند ابن إسلعق الساقطتين في رواية الطبراني؛ لأن الكريم بالثناء يعطي المراد 
ولا أكرم منه سبحائه وتعالول. 

(إلى من تكلني) تفوّض أمري (إلى عدوٌ بعيد) وسقط في رواية الطبراني لفظ بعيد 
200 بتحتية ففوقية فجيم فهاء مشدّدة مفتوحات والاستفهام للاستعطاف بحذف اداة) 
أي: اتكلني إلى عدوٌ (أم إلى ال إيذائي ولا أستطيع 
دفعه» والجملة دالة على المدعرٌ به أي : لا تجعل لي ذلك 

(إن لم تكن غضبانًا) وفي رواية: م د عام وأخرى: إن لم يكن بك سخط 
وأخرى إن لم يكن بك غضب» (عليّ فلا أبالي) بما تصنع بي أعدائي وأقاربي من الإيذاء طلبًا 
لمرضاتك ووثومًا ما عندك (غير أن عافيتك) وهي السلامة من البلايا والأسقام مصدر جاء على 
فاعله» (أوسع لي) فيه أن الدعاء بالعافية مطلوب محبوب ونحوه لا تمنوا لقاء العدوٌ واسألوا اللّه 
العافية» وهكذا عادة الأنبياء عليهم الشلام إنما يسألون بعد البلاء عنهم (أعوذ بنور وجهك) أي: 
ذاتك» زاد الطبراني : الكريم» أي : الشريف والكريم يطلق على الشريف النافع الام تلفعه 5 
السهيلي: وأتى 9 إيذانًا بأن بغيته الرضا والقبول والإقبال؛ لأن من رضى عنك أقبل عليك 
بوجهه لاصلة للتأكيد؛ كما زعم من غلظ طبعه ولو قال بنورك لحسن ولكنه توصل | ل 
قلبه من نوره» فتوسّل إلى نعمته بنعمته وإلى فضله ورحمته بفضله ورحمته؛ انتهى. 

(الذي) زاد الطبراني أضاءت له السلوات والأرض و(أشرقت) بالبناء للفاعل؛ أي: أضاوت 
(له الظلمات) أي: يلك وعطفه عليه في رواية الطبراني مع أنه بمعناه؛ لأن اختلاف اللفظ 
سوغ العطيف ولذا غاير في التعبير كراهة توالي لفظين بمعنى» ولم يسقطله للإطئاب المطلوب في 
الدعاء» وضبط بعضهم أشرقت بالبداء للمفعول لقول الزمخشري في قراءة: وأشرقت الأرض بنور 
ربها بالمفعول من شرقت بالضوء تشرق إذا امتللأت به مردود» فإثما هو ظاهر في الآية 
لاالحديث؛ ! إذ لا يظهر فيه امتلأت الظلمات بالضوء إلا بتعشفء قال في الروض: النور هنا عبارة 

من الظهور وانكشاف الحقائق الإلهئة وأشرقت الظلمات؛ أي: محالها وهي القلوب التي كانت 

فيها ظلمات السجهالات والشكوك فاستئارت بدور الله تعاليل» قال: وقد تكون الظلمات هنا أيضًا 


ذكر الجن اه 


وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن ينزل بي غضبككء أو يحل بي سخطك؛ ولك 
العتبى حتى ترضى؛ ولا حول ولا قوة إلا بك). 

أورده ابن إسلحق؛ ورواه الطبزاني في كتاب الدعاء عن عبد الله بن جعفر 
قال: لما توفي أبو طالب» خرج النبي مُه ماشيًا إلى الطائف» 2 


المحسوسة وإشراقها دلالتها على خالقها وكذلك الأنوار المحسوسة الكل دالّ عليه فهو نور 
النوره أي: مظهره ومنور الظلمات:؛ أي: جاعلها نورًا في حكم الدلالة عليه سبحانه؛ انتهى. 

والحمل على ما يشمل الحسي والمعنوي أولى» وإن أخّه وقلّله» فيكون من استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه أو عموم المجاز ثم لا يشكل الحديث بأن المعروف أنه لا ظلمة 
في الملا الأعلى؛ لأنه | إنما هو به تعاليل وله وما أحسن قول صاحب الحكم الكون كله ظلمة وما 
أناره ظهور الحقّ فيه فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو قبله أو عدده أو بعده فقد أعوزه وجود 
الأنوار وحوعيت عنة شموس المعازف بسحب الآثازة القهى. 

(وصلح) بفتح اللام وتَضِمٌ نفام وانتظمء (عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك 
أو يحلٌ) بكسر الحاء يجب وضمّهاء أي: ينل وبهما قرىء: لإفيحل عليكم غضبي» [طه: 
١‏ (بي سخطك) أي: غضبك نهو من عطف الرديف مرفوعان فاعل ينزل؛ ويحلّ بالعحتية 
ومنصوبان على المفعولية لكن بالفوقية في الفعلين مضمومة مع كسر حاء تحل فقطء وأفاد 
بعضهم أن الوجهين رواية في لفظ الطبراني أن يحل علي غضبك أو ينزل عل سخطك. 

(ولك العتبى) بضم العين وألف مقصورة» أي: أطلب رضاك (حتى ترضى) قال في النهاية: 
استعتب طلب أن يرضى عنه؛ وقال الهروي: ويقال عتب عليه وجد فإذا فاوضه ماعتب عليه 
قيل: عاتبه والأسم العتبى وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي المعاتب» انتهى. ولا يظهر 
تفسير الشامي العتبى بالرضا لركة قولنا لك الرضا حتى ترضى. 

(ولا حول) أي: تحؤّل عن المعاصيء (ولا قوّة) على فعل الطاعات (إلا بك) 0 
واستعاذ بهما بعد الاستعاذة بذاته تعالم للإشارة إلى أنه لا توجد حركة ولا سكون في خير 
إلا بأمره تعاليئن التابع لمشيفته إنا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون» 0 
إسحق) محمد في السيرة بلفظ: فلبًا اطمأنٌ» قال فيما ذكر فساقه (ورواه الطبراني) سليلن بن 
أحمد بن أيوب (في كتاب الدعاء) وهو مجلد. وكذا رواه في معجمة الكبير (عن عبد الله بن 
جعفر) بن أبي طالب الصحابي ابن الصحابي؛ (قال) وهذا مرسل صحابي؛ لأنه ولد بالحبشة فلم 
يدرك ما حدث به لقوله: (لمًا توفي أبو طالب خرج البئ َيِه ماشيًا إلى الطائف) بلد معروف 
سمي بذلك لأن رجلاً من حضرموت أصاب دما في قومه وفرٌ إليه» فقال لهم: ألا أبني لكم 


ا ذكر الجن 


فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه؛ فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: اللهم 
إليك أشكو . فذكره. 

وقوله: يتعجهمني - بتقديم الجيم على الهاء أي يلقاني بالغلظة والوجه 
الكريه. 

ثم دخل عليه السلام مكة في جوار المطعم بن عدي. 


حائطًا يطيف ببلدتكم» فبناه. أو لأن الطائف المذكور في القرءان 0 اقتلع الجئة التي 
كانت بصوران على فراسخ من صنعاء» فأصبحت كالصريم وهو الليل وأتى بها إلى مكة فطاف 
بها ثم وضعها به فكان الماء والشجر بالطائف دون ما حولها؛ أو لغير ذلك أقوال. 
(فدعاهم إلى الإسلام)» أو إلى نصره وعونه حتى يبلغ رسالة ربّهء (فلم يجيبوه) لا إلى 
الإسلام ولا إلى غيره (فأنى ظلّ شجرة) من عنب» فعند ابن إسلمق جلس إلى ظلّ حبلة بمهملة 
فموحدة مفتوحة؛ قال السهيلي: وسكونها ليس بالمعروف» أي: كرمة اشتقٌ اسمها من الحبل؛ 
لأنها تحبل بالعدب» ولذا فتمح حمل الشجرة والنخلة فقيل: حمل بفتح الحاء تشبيهًا بحمل 
المرأة» وقد يقال حمل بكسرها تشبيهًا بالحمل على الظهرء انتهى.(فصلّى ركعتين) قبل الدعاء 
ليكوت أسرع إجابة وليزول غمّه وهمّه بمناجاة ربّه فيهاء (ثم قال: للم إليك أشكو... فذكره.) 
بنحو ما أورده ابن إسلعق» وقد بيّئا ألفاظه التى زادها وتقصها. 
(وقوله: يعجهمني بتقديم الجيم على الهاء) المشدّدة (أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه) 
قاله في النهاية» وقال الزمخشري: وجه جهم غليظ وهو البائئس الكريه ويوصف به الأسد 
وتجهمت الرجل وجهمته استقبلته بوجه كريه» وقيل: هو أن يغلظ له في القول ومن المجاز 
الدهر يتجهم الكرام؛ وتجهمه: أمله إذا لم يصبه: (ثم دخل عليه السلام مكة في جوار 
المطعم بن عدي) بعد أن أقام بدخلة أتامَاء وقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وهم قد 
أحرجوك؟ فقال: «يا زيد إن اللّه جاعل لما ترى فرججحا ومسخرجّجاء وإن اللّه مظهر دينه وناصر نبيه)؛ 
ثم انتهى إلى حراء» وبعث عبد اللّه بن الأريقط إلى الأخنس بن شريق ليجيره» فقال: أنا حليف 
00 لا يجير» فبعث إلى سهيل بن عمررء فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعبءفبعث 
لى المطعم بن عدي فأجابه فدح ل عَْكلُهِ فبات عنده» فلكًا أصبح 7 تسلّح المطعم هو وبنوه وهم 
30 سبعةء فقالرا له علكم: طضء» واحتبوا بحمائل سيوفهم بالمطاف» فقال أبو سفيان للمطعم: 
أمجير أم تابع» قال: بل مجيرء قال: إذن لا تخفر قد أجرنا من أجرت» فقضى وَكِلهِ طوافه 
وانصرفوا معه إلى منزله. ذكر ابن إساحق هذه القصّة مبسوطة:؛ وأوردها الفاكهي بإسناد حسن 
مرسل» لكن فيه أنه أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد عند ركن من الكعبة 


وقت الاسراء / 


[وقت الإسراء] 
ولما كان في شهر ربيع الأول أسري بروحهة وجسدهة يقظلة من المسجد 


فقالت له قريش: أنت الرجل الذي لاا تخفر ذنتك؛ ويمكن الجمع بأن الأربعة عند الأركان 
والمطعم وباقيهم في المطافء قال في النور: وفي جواب سهيل والأخنس نظر؛ لأنهما لولم 
يكونا ممن يجير لما سألهما النبئ عله كيت وعاير الذمز عو جك سهي بوكس أختران رلذا 
لؤي» انتهى. 

قيل: ولذا قال مله في أسارى بدر: ولو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلّمني في هؤلاء 
النتنى لتركتهم له)ء وقيل: لقيامه في نقض الصحيفة ولا مائع أنه لكليهما وسمّاهم نتنى لكفرهم؛ 
كما في الدهاية وغيرها. وقول المصئّف: المراد قتلى بدر الذين صاروا جيفًا يردّه قول الحديث 
في أسارى بدر وهذا من شيمه َيه الكريمة تذكر وقت النصر والظفر للمطعم هذا الجميل؛ ولم 
يذكر قوله صبح الإسراء كل أمرك كان قبل اليوم أمما هو يشهد أنك كاذب» وقد قال واصفه: 
لا يجري بالسيعة السيعة ولكن يعفو ويصفح؛ ولما ماث المطعم قبل وقعة بدر رثاه حسان بن 
ثابت؛ كما سأذكره إن شاء الله في غروتهاء ولا ضير فيه؛ لأن الرئاء تعداد الميحاسن بعد 
الموث» ولا ريب أن فعله ار ا مه 
وشرفهم هذاء وذكر ابن الجوزي في دخوله يَيلّهُ في جوار كافر وقوله في المواسم 
يؤويني حتى أل رسالة ربّي)؛ حكمتين؛ إحداهما: اختبار المبتلى؛ أي: 0 00 
ليسكن قلبه إلى الرضا بالبلاء فيؤدي القلب ما كلّف به من ذلك؛ والثانية: أن بت الشبهة فى 
خلال الحجج لثبات المجتهد في دفع الشبهة انتهى. ْ 

وقفت الإسراء 

(ولمًا كان في شهز ربيع الأول) أو الآحر أو رجب أو رمضان أو شؤالء أقوال خمسة 
(أسرى بروحه وجسلده يقظة) لا منامًا مرة واحدة في ليلة واحدة عند جمهور المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة: ولا ينبغي العدول عنه وقيل: : وقع الإسراء 
والمعراج في مرّتين منامًا ويقظة؛ وقيل: الإسراء في ليلة» والمعراج في ليلة» وقيل: الإسراء يقظة 
والمعراج منام وقيل: الخلاف في أنه يقظة أو منام خاص بالمعراج لا بالإسراء» وقيل: الإسراء 
مرتان يقفظة الأولى بلا معراج والثائية به» (من المسجد الحرام) عند البيت في الحطيم أو 
ير 
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إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سموات؛ 
ورأى ربه بعيني رأسه؛ وأوحى الله إليه ما أوحى؛ وفرض عليه الصلاة» ثم انصرف 
في ليلته إلى مكة. 

فأخبر بذلك» فصدقه الصديق» وكل من آمن بالله. 

وكذبه الكفار واستوصفوه مسجد بيت المقدسء فمثله الله له 8 ش51 


وفي رواية: فرج سقف بيتي» وفي أخرى: أنه أسرى به من شعب أبي طالب» وفي أخرى: 
من ببيت أُمْ هائىء» وجمع الحافظ بأنه كان في بيت أُمٌ هانىء وهو عدد شعب أبي طالب ففرج 
سقف بيته وأضافه إليهء لأنه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه منه حتى أتى المسجد وبه أثر 
النعاس ثم أخرجه إلى باب المسجد فأركبه البراق» (إلى المسجد الأقصى) وصبحت السنّة بأنه 
دخله وإليه أشار بقوله: (ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سهوات) إلى حيث 
شاء العلي الأعلى (ورأى ربّه بعيدي رأسه) على ما رججحه جمع ونفتها عائشة وابن مسعود, 
ورجح في المفهم القول بالوقف وعزاه لجماعة من المحقّقين, وقول عائشة: ما فقدت جسده 
إما احتج به من قال إن الإسراء كان منامًا؛ كما سيأتي بسط ذلك للمصنف في مقصده. 


(وأوحى إليه ما أوحى) أبهم للتعظيم فلا يطلع عليه بل يتعبّد بالإيمان به أو «ألم يجدك 
يتيئا شارىيم [الضحى: ]١‏ الآية» ألخ أو الجثة حرام على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم 
حتى تدخحلها أمّتك أو تخصيصه بالكوثر أو الصلوات الخمسء أقوال. 

(وفرض عليه الصّلاة ثم انصرف في ليلته إلى مكّة: فأخبر بذلك) الداس مؤمنهم 
وكافرهم (فصذقه الصدذيق) قيل: فلقّب بذلك يوممذ؛ (وكل من آمن بالنّم تعاليل إِيمانا قويًا 
لاتعرض له الشكوك والأوهام فلا ينافي أنه ارتدٌ كثيًا استبعادًا للخبر (وكذّبه الكقار) وزادوا عليه 
توا (واستوصفوه مسجد بيت المقدس) فسألوه عن أشياء لم يثبتهاء قال مَيه: «فكربت 7 
شديدًا لم أكرب مثله قطن» ومن جملة الأشياء قولهم: كم للمسجد من باب» قال: ولم أكن 
عددتهاء (فمثّله الله لم وعند ابن سعد: «فخيّل إل بيت المقدسٍ وطفقت أخبرهم عن أياته)» 
قال الحافظ: يحتمل أن المراد مثل قريبًا منه كما قيل في حديث: رك الجنّة والنار». 

وفي البخاري: «فجلى الله لي بيت المقدس»» أي: كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته 
ويحتكل ألمسدل حت وضع يت نزام امد فى سيك ابن عبان عند أحمد والبزار: 
«فجيء بالمسجد ,أنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل» فنعقه وأنا أنظر إليه»» وهذا أبلغ في 
المعجزة “عله فيد جد احفر عزن انيسن في طلرنا ونه أتوى العا . 


وقت الاسراء 1 


فجعل ينظر إليه و 

قال 00 وكان ذلك بعد المبعث بخمس سنين. حكاه عنه القاضي 
عياض» ورجحه القرطبي والنبووي. واحتج: بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه 
بعد فرض الصلاة؛ ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو بخمسء ولا 
خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

وتعقب: : بأن موت خحديجة بعد المبعث بعشر سين على الصحيح في 
رمضان؛ وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ويؤيده إطلاق حديث عائشة أن خديجة 
ماتت قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ويلزم منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو 
المعتمد» وأما تردده في سنة وفاتها فيرده جزم عائشة بأنها مانت قبل الهجرة 
بثلاث سنين قاله الحافظ ابن حجر. 


(فجعل ينظر ! ليه ويصفه) فيطابق ما عندهم ولكن من يضلل الله فما له من هاده (قال 
الزهري) الأولى العطف بالوار؛ لأنه مقابل ما أفاده قوله في شهر ربيع الأول من أنه من سنة 
إحدئ عشرة من المبعث؛ لأنه يرئّب الوقائع على السئين. (وكان ذلك) الإسراء (بعد المبعث) 
كذا في النسخ والذي في الفتح عن الزهري قبل الهجرة (بخمس سنين) فيكون بعد المبعث 
بثمان؛ لأنه أقام بمكة ثلاث عشرة سنةء للم إلا أن يكون المصكف ألغى مدّة الفترة ة على أنها 
ثلاث سنين وهذا | إن أمكن به صحته لكن المنقول عن الزهري كما ترى خلافه (حكاه عنه 
القاضي عياض) ورججحه كما في الفسم عنه. 


(و)كذا (رججحه القرطبي والنووي) تبًا لعياض ثلاثتهم في شرح مسلم (واحتيج) عياض 
وتابعاه (بأنه لا خلاف أن خديجة صلّت معه بعض فرض الصلاة ولا خلاف أنها توذيت قبل 
الهجرة؛ إنا بثلاث أو بخمس ولا خبلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء وتعقّب بأن موت 
خديجة بعد المبعث يعشر سنين على الصحيح في رمضان وذلك قبل أن تفرض الصّلاة) فبطل 
قولهم: صلّت معه الخمس اتفائًا (ويؤّده) أي: الصحيح: (إطلاق حديث عائشة أن خديجة ماتت 
قبل أن تفرض الصلوات الخمس ويلزم منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمدء وأمًا 
تردّدم) أي: عياض وتابعيه (في سنة وفاتها) بقوله؛ ما ثلاث أو بخمس (فيردّه جزم عائشة) عند 
البخاري» (بأنها مانت قبل الهجرة بثلاث سنين» قاله الحافظ ابن حجر) في فتبح الباري» وقال 
فيه في باب المعراج في جميع ما نفاه أي: عياض وتابعاه من الخلاف نظرء أما أولاً فقد حكى 
العسكري أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين» وقيل: بأربع» وعن ابن الأعرابي أنها مانت عام 
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وقيل: قبل الهسجرة بسنة وخمسة أشهرء قاله السدي وأخرجه من طريقه 
الطبري والبيهقي» فعلى هذا كان في شوال. 

وقيل: كان في رجب. حكاه ابن عبد البرء وقئله ابن قنيبة» وبه جزم النووي 
في الروضة. 

وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر, فعلى هذا يكون في ذي الحجة) 
وبه جزم ابن فارس. 


وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين» ذكر أبن الأقيي 


الهسجرة» وأا ثائيًا فإن فرضص الصلاة اختلف فقي فقيل: كان من أوّل البعئة وكان ركعتين بالغدأة 
وركعتين بالعشي» وأمًا الذي فرض ليلة الإسراءء فالصلوات الخمسء وأمًا ثالنًا: فقد جزمت عائشة 
بأن خديجة مانت قبل أن تفرض الصلاة المكتوبة فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن فرضت 
الصّلاة ما فرض قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلك» ومراد عائشة الصلوات الخمسء فيجمع 
بين القولين بذلك» ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراءء انتهى. 

(وقيل:) كان الإسراء (قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر, قاله السدي, وأخرجه من طريقه) 
المدينة لهلال ربيع الأول وقدمها لاثنتي عشرة خلت منه وقال الحافظ: فعلى هذا كان في 
رمضان أو شوّال على إلغاء الكسرين؛ (وقيل: كان في رجب حكاه) أبو عمر يوسف (بن 
عبد البرّ) الدمري بفتحتين القرطبي الحافظ المشهور ساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان ولد في 
ربيع الآخر سبة ثمان وسئّين وثلاثمائة» ومات سنة ثلاث وسثّين وأربعمائة» مث بعض ترجمته. 

5 8 0 5 5 

(و) حكاه (قبله) بسكون الباء ظرف أبو محمد عبد الله بن مسلم (بن قتيبة) الدينوري 
بفتح الدال وتكسر النسحوي اللغوي مؤْلّف أدب الكاتب وغيره ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين 
ومات سنة سبع وستّين ومائتين؛ (وبه جزم الدووي في الروضة) نبعًا للرافعي وقيل: قبل الهجرة 
بسئة واحدة قاله ابن سعد وغيره) وبه جزم الدووي وقاله أبن حزم وبالغ واذعى فيه الإجماع 
قال الحافظ: وهو مردودء ففي ذلك حلاف يزيد على عشرة أقوال» (وقيل: قبل الهجرة بسنة 
وثلاثة أشهر فعلى هذا يكون في ذي الحجّة) لما مرْ في خروجه من المدينة» (وبه جزم) أحمد 
(بن فارس) اللغوي أبو الحسين الرازي الإمام في علوم شتّى المالكي الفقيه غلب عليه علم النحو 
ولسان العرب فشهر به له مصئفات وأشعار جئّدة مات سنة تسعين» وقيل: خمس وسبعين وثلاثماثة. 


(وقيل: قبل الهجرة بثلاث سدين, ذكر ابن الأثير) وقيل: قبلها بثمانية أشهر» وقيل: بسئّة 


وقت الاسراء 4 


وقال الحربي: إنه كان في سابع عشري ربيع الآخرء وكذا قال النووي في 
فناويه» لكن قال في شرح مسلم: في ربيع الأول. 

وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجبء واختاره الحافظ عبد الغني بن 
سرور المقدسي. 

وأما اليوم الذي يسفر عن لياتهاء فقيل الجمعة؛ وقيل السبت» 500 


أشهر» حكاهما ابن الجوزي؛ وقيل: بسنة وشهرين» حكاه ابن عبد الب (وقال:) إباهيم بن إسحق 
(اللحربي) نسبة إلى محلة الحربية ببغداد» البغدادي الحافظ شيخ الإسلام الإمام البارع في العلوم 
الزاهد» مات في ذي الحجّجة سنة حمس وسبعين ومائتين» (أله كان في سابع عشرى ربيع 
الآخر) قبل الهجرة بسنة واحدة؛ ورجّمحه ابن المئير في شرح سيرة ابن عبد الب كذا نسبه 
للحربي جمع منهم الحافظ في الفتح؛ وابن دحية في الابتهاج؛ والذي نقله ابن دحية في التنوير 
والمعراج الصغيرء وأبو شامة في الباعث» والحافظ في فضائل رجب عن الحربي ربيع الأؤل. 

(وكذا قال النووي في فتاويه) على ما في بعض نسخها (لكن قال في شرح مسلم) على 
ما في بعض نسخه (رسيع الأُوّل) وني أكثر نسخ الشرح ربيع الآخر والذي في النسخ المعتمدة 
من الفتاوى الأوّل» وهكذا نقله عنها الأسنوي والاذرعي والدميري» (وقيل: كان ليلة الساببع 
والعشرين من رجب) وعليه عمل الناس؛ قال بعضهم: وهو الأقوى» فإن المسألة إذا كان فيها 
خلاف للسلف ولم يقم دليل على الترجيح واقترن العمل بأحد القولين أو الأقوال» وتلقى بالقبول 
فإن ذلك مما يغلب على الظن كونه راجسًا. 

(و)لذا (اختاره الحافظ عبد الغدي) ابن عبد الواحد بن علي (بن سرور المقدسي) فنسبه 
لجد أبيه الحنبلي الإمام أوحد زمانه في الحديث والحفظ الزاهد العابد صاحب العمدة والكمال 
وغير ذلك: نزل مصر في آخخر عمره وبها مات يوم الاثئين ثالث عشرى ربيع الأمر سنة سكّمائة 
وله تسع وخخمسون منة» وقال ابن عطيّة بعد نقل الخلاف: والتحقيق أنه كان بعد شىٌّ الصحيفة» 
قبل بيعة العقبة» وقيل: كان.قبل المبعث؛ قال الحافظ: وهو شاد إلا أن حمل على أنه وقع حيقذ 
في المنام. 

(وأمًا اليوم الذي يسفر) بفتح الياء وكسر الفاء من سفرت الشمس: طلعت» (عن ليلتها) 
أي: الذي يطلع فجره بعد ليلتها وبضمّها من أسفر الصبح إسفارًا أضاى أي: الذي يضيء بعد 
ليلتها وعن بمعنى بعد عليهماء (فقيل) هو (الجمعة) أي: اليوم المسمى يه (وقيل:) هو 
(السبت) أي : يوهه. 
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وعن ابن دحية: يكون إن شاء الله تعالى يوم الإثنين» ليوافق المولد والمبعث 
والهجرة والوفاة» فإن هذه أطوار الانتقالات: وجودًا ونبوة ومعراجحا وهجرة ووفاة. 

وستأتي إن شاء الله تعالى قصة الإسراء والمعراج وما فيهما من المباحث 
والله الموفق والمعين. 

[ذكر عرض المصطفى نفسه على القبائل ووفود الأنصار] 

ولما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه» وإنجاز موعده له خرج مَيْيلّهِ في 
الموسم الذي لقي فيه الأنصار الأوس والخزرج -. 


(وعن ابن دحية) الحافظ أبي الخطاب عمر بففح الدال وكسرها نسبة إلى جده الأعلى 
دحية بن خليفة الكلبي الصحابي؛ ؛ لأنه كان يقول أنه من ولد (يكون إن شاء اللّه تعالئ يوم 
الاثسين ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاةء فإن هذه أطوار الانعقالات وجودًا ونبوّة 
ومعراجًا وهجرة ووفاة) لكن في عدّه المعراج شىء؛ لأنه محل النزاع فكيف يستدل به؟ 
وحاصله؛ كما قال الشامي أنه استنبطه بمقدّمات حساب من تاريخ الهجرة وحاول موافقته لتلك 
الأطوار» وقال: يكون الاثنبين في حمّه كالجمعة لآدم؛ (وستأني إن شاء الله تعالميل قصّة الإسراء 
والمعراج وما فيهما من المباحة) في المقصد الخامس» وإثما ذكر هنا زمن وقوعه مراعاة 
لالتزامه ترتيب الوقائع: (واللّه الموقق) للخير (والمعين) عليه لاغيره. 
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(ولمًا أراد الله تعاليل إظهار دينه) انتشاره بين الئاس ودخولهم فيه: (وإعزاز نبيّه) تصييره 
عزيرًا معظمًا غبلة ججميع الباائن» ومنع :من بريد بسوع يعدم لقي من قومة» (وإنجاز موعددة) تعالي 
(له مَل أي: نصره على أعدائه» فهو تفسير لما قبله» وقد قال الله تعالن: «إويأبى اللّه إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المش ركرن)» [التوبة: “"؛ “"]» وفي الصحيح: «إن الله روى لي الأرض مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمْتي ما روى لي منها. 

(خرج ينه في الموسم) وكان في رجب كما في حديث جابر عند أصحاب السئن 
(الذي لقي فيه الأنصار) جمع ناصر كأصحاب وصاحب على تقدير حذف ألف ناصر لزيادتهاء 
فهو ثلاثي يجمع على أفعال قياسّاء ويقال: جمع نصير كشريف وأشراف على القياس وجمعوا 
جمع قلّة وإن كانوا ألومًا؛ لأن جمع القلّة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع. 
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ما في المعارف فلا فرق بينهما وتسميتهم بالأنصار حيعد باعتبان المآ وإلا فهو اسم 
إسلامي لما فازوا به دون غيرهم من نصره عَلُهِ وإيوائه ومن معه ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. 
(الأوس والخزرج) بنصبهما على البدلية, وفي نسخة بواو عطف التغسير سموا باسم جذيهما 
الأعليين الأوس والخزرج الأكبرء ولدى حارثة بن ثعلبة» قال السهيلي: الأوس في الأصل الذئب 
والعطية والخزرج الريح الباردة» وفي الصحاح الأوس العطية والذئب وبه سمي الرجل؛ وفيه أيضًا 
الخزرج ريح؛ قال الفراء: الجدوب غير مجراة فلم يقيّده بالباردة؛ وتبعه القاموس لكنه قال الأوس 
[لوعطاء» وبينه وبين العطية التي عبر بها فرق. 

(فعرض 2َِرلهِ نفسه على قبائل العرب) بأمر اللّه تعالل؛ كما في حديث علي الآني؛ (كما 
كان يصنع في كل موسم) ذكر الواقدي أنه يله مكث ثلاث سنين مستخفياء ؛ ثم أعلن في 
الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم بعكاظ 
ومجنة وذي المجازء يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ريّه فلا يجد أحدًا ينصره ولا 
يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيردٌون عليه أقبح الردُ ويؤذونه» ويقولون: 
قومك أعلى يلك افكان مهن ست لناءمن تلك القيائل بن غامرين ضعصعة ومخارت وفرارة 
وغسان ومورّة وحنيفة وسليم وعبس وبئو نصر والبكاء وكندة وكعب واللحرث بن كعب وعذرة 
والحضارمة» وذكر نحوه ابن إسلحق بأسانيد متفرقة. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: ا ع ا ع ره 
شريف قوم لايسألهم | إلا أن يؤوه ويمنعوه» ويقول: (لا أكره أحدًا مدكم بل أريد أن تمنعوا من 
يؤذيني حتلى أبلغ رسالاات ربّي)» فلا يقبله أحد بل يقولون: قوم الرجل أعلم به وأخرج أحمد 
والبيهقي وصححه ابن حبان عن ربيعة بن عباد بكسر المهملة وخطّة الموحدة» قال: رأيت 
رسول الله للك ببسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله تعالي. 

وروى أحمد وأصحاب السئن وصبّححه الحاكم؛ عن جابر: 0 على 
الئاس بالموسم؛ فيقول: «هل من رجل يحماني إلى قومه, فإن قريشًا قد منعوني أن أبلْغ كلام 
ربياء فأناه رجل من همدان فأجابه ثم شي أن لايديعة قومه تجاء إليدن بفقيال: آني قومي 
فأخبرهم ثم أتيك من العام المقبل؛ فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب. 

وأخرج الحا وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس: حدّثني علي بن أبي 
طالبء» قال: لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب» خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى 
حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب؛ وتقدّم أبو بكر وكان نشابق فقال: من القوم؟ قالوا: 
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فبيئما هو عند العقبة» لقي رهطا من الخزرج؛ أراد الله بهم خيراء فقال لهم: من 
أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج» قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى؛ فجلسوا 
معهء فدعاهم إلى الله» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرءان. 

وكان من صنع الله؛ أن اليهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا أهل كتاب» وكان 
الأوس والخزرج أكثر منهم؛ فكانوا إذا كان بينهم شىء قالوا: إن نبيًا سيبعث الآن» قد 
أظل زمانه: نتبعه فنقتلكم معه. فلما كلمهم النبي مَِيّهِ عرفوا النعت» فقال بعضهم لبعض: 


من ربيعة» قال: من أي ربيعة أنتم؟ قالوا: من ذهلء» فذكر حديئًا طويلاً في مراجعتهم وتوقّفهم 
أخيرا عن الإجابة» قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج وهم الذين سماهم وسؤل الله يلاه 
الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره قال: فما نهضنا حتى بايعوا النبي عَلله. 

(فبينما هو عند العقبة) الأولى كما في ابن إسحخق» أي: عقبة الجمرة كما جزم به غير 
واحد واستظهره البرهان تبعًا للمحبٌ الطبري إذ ليس ثم عقبة أظهر منهاء ويجوز أن المراد بها 
المكان المرتفع عن يسار قاصد و ويعرف عند أهل مكة بمسجد البيعة؛ وعليه فالمعنى في 
مكان قريب من 3 (لقي رهطًا) رجالا دوك عشرة (من الخزرج) لا ينافي قوله: أولا ا 
والخزرج؛ لجواز أنه لقيهم من جملة القبائل قبل لقي أولئك الرهط من الخزرج؛ (أراد اللّهِ بهم 
خيرًا) هو الهداية للدين القويم؛ (فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر) بفشحتين (من الخزرج) زاد ابن 
إسلحق: قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم؛ يعني من حلفائهم؛ لأنهم كانوا تحالفوا على التناصر 
والتعاضدء (قال: أفلا تجلسون أكلّمكم) بالجزم جواب الطلب وجازمه شرط مقدّر على 
الصحيح؛ ويجوز الرفع على الاستغناف» (قالوا: بلى) زاد في رواية: من أنت؟ فانعسب لهم 
وأخبرهم خبره» (فجلسوا معه) وفي رواية: وجدهم يحلقون رؤوسهم فجلس إليهمء (فدعاهم إلى 
اللّمم وبين 00 منه بقوله: (وعرض عليهم الإسلام وثلا عليهم القرءان) أي: بعضه؛ (وكان من 
صنع الله أ ن اليهود كانوا معهم) مع الأوس والخزرج (في بلادهم وكانوا أهل كتاب) وعلم 
وكانوا هم أصحاب شرك أصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببلادهم؛ كما عند ابن إسلحق (وكان 
الأوس والخزرج أكثر منهمء فكانوا إذا كان بينهم شىء:) من خصومة أو محاربة (قالوا) أي: 
ا (إن نبيًا سيبعث) السين لتتخليص الفعل عن وقت التكلّم فلا تنافي بينه وبين قوله: 3 

ي: الزمان الذي فيه الحروب بالنضامم ينهم وإن امتدٌ وأطلق اسم الآن عليه للعرف في مثله 

0 هو ما في الفتح عن ابن إساحق» ولف انون عدأ نك موث ان دأ 
قرب (زمانه لشبعه 0000 وإرم؛ كما في ابن إسلمق» أي: لستأصلكم» (فلمًا 
كلّمهم الي َيه عرفرا النعت) الوصف الذي كانوا يسمعونه قبل من اليهودء (فقال بعضهم لبعض) 
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لا تسبقدا اليهود إليه 


فأجابوه 0 ما دعاهم إليه. وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام» 
فأسلم منهم ستة نفر وكلهم من الخزرج وهم: 


أبو أمامة» أسعد بن زرارة. 


وعوف بن الخرث بن رفاعة» وهو ابن عفراء. 


بادروا لاباعه (لا تسبقنا اليهود إليه) وفي رواية: فلكا سمعوا قوله أيقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى 
ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من صفته؛ فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلّموا واللّه إنه 
للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه» (فأجابوه إلى ما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الإسلام) وكانوا من أسباب اللخير الذي سبب له مَل (فأسلم منهم سئة 
نفر) وقيل: ثمانية» ذكره غير واحد (وكلهم من الخزرج) أتى ااي علعه ين كرله لقي رهطا 
من الخزرج لما قل يتوهم أنه انضع إليهم وقت الإسلام بعض الأوس» أو لدفع توهم التغليب لما 

جرت به عادتهم من تغليب الخزرج علىٍ الأوس والخزرج معّاء قأل شيخنا البابلي: ولم يعكس 
ذلك فرارًا من إشعار لفظ الأوس بالذم؛ ؛ لأنه معناه لغة الذئب ولزجر البقر والمعر بخلاف لفظ 
الخزرج» فإنما يشعر بالمدح لأنه الريح أو الريح الباردة. 

(وهم أبو أمامة أسعد) بألف قبل السين الساكنة (ابن زرارة) بضم الزاي النجاري شهد 
العقبات الفلاث؛ وكان أوّل من صِلّى الجمعة على قول: وأوّل من مات من الصحابة بعد 
الهجرة) وأوّل ميت صلَّى عليه النبي َيه هذا قول الأنصارء أئا المهاجرون» فقالوا: أوّل ميت: 
صِلَى عليه عثمن بن مظعونء رواه الواقدي. قال في الإصابة: واثثفق 00 المغازي والأخبار على 
أن أسعد مات في حياته مُه بالمديئة سئة إحدي من الهجرة في 

(وعوف بن الخرث بن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء النجاري 00 ببدر» (وهو ابن عفراء) 
بنت عيد الدجارية الصحابية وهي أُمّ معاذ ومعوذ وإليها يتسبون؛ (ورافع بن ملك بن العجلان) 
ضد المتاني الزرقي بزاي فراء فقاف العقبي اختلف في شهوده بدرّاء قال ابن إساحق: هو أُوّل من 
قدم المدينة بسورة يوسف, 

وروى الزبير بن بكار عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني زريق أَوّل مسجد قرىء فيه 
القرءان» وأن رافع بن لملك لما لقيه عَزْهِ بالعقبة أعطاه ما أنزل عليه في العشر سنين التي خملت» 
فقدم به رافع المديدة ثم جمع قومه فقرأ عليهم في موضعه قال: وتعيب عه من اعتدال قبلته» 
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وقطبة بن عامر بن حديدة 
وعقبة بن عامر بن نابي. 
وجابر بن عبد الله بن رئاب» وليس بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام. 


امتديه بعد (وقطبة) بضم القاف وسكون المهملة (ابن عامر بن جديدة) بفتح الحاء وكسر 
الدال المهملتين» أبو الوليد السلمي» حضر العقبات الثلاث وبدرًا اعافد قال أبو حاتم: مات 
في خلافة عمرء وقال ابن حبان: في خحلافة عثلمن. (وعقبة) بضم العين وسكون القاف (ابن 
عامر بن نابي) بنون فألف فموحدة منقوص 00 قال ابن دريد: من نبا ينبو إذا ارتفع؛ كما 

في النورء وفي سبل الرشاد بئون فألف فموحدة فتحتيّة, السلمي حضر بدرًا وسائر المشاهد 
وامقكزياة باليمامة» (وجابر بن عبد الله بن وياب) بكسر الراء فتحثية خفيفة فألف فموحٌدة ضبطه 
ابن ماكولا وغيره؛ ابن النعمن بن سنان المي شهد بدرا وما بعدهاء له حديث عند الكلبي عن 
أبي صالح عنه رفعه في قوله تعالل: لإيمحو الله ما يشاء ويثبت»# [الرعد: 89]ء قال: يمحو من 
1 قال ابن عبد البرّ: لا أعلم له غيره» وردّه في الإصابة بأن البغوي وابن السكن وغيرهما رووا 

عنه: أنه مُه قال: «مب بي ميكائيل في نفر من الملائكة» الحديثء؛ قال البغوي: لا أعرف له 
غيره) و مردود أيضًا بالحديث قبله» وبأن البخاري في التاريخ روى عنه قصة أبي ياسر بن 
أخطب والأحاديث الثلاثة طرقها ضعيفة؛ انتهى ملحصًا. 


(وليس) جابر هذا (بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام) بفتح المهملة الأنصاري 
الصحابي بن الصحابي»ء وجابر بن عبد الله في الصحابة خمسة؛ القالث حابن بصي لذ العبدي 
من عيد القشيس» الرابع اووين هيه الله الراسبي نزل البصرة» روى أبن منذه عنه رفعه: «من عفا 
عن قاتله دحل الجنّةع قال ابن مندهة: غريب إن كان فورظ 

وقال أبو نعيم: ام الراسبي وهمء إإنما هو الأنصاري. الخامس: جابر بن عبد اللَّه الأنصاري 
استصغره النبي مه يوم أحد فردّه وليس بالذي يروى عنه الحديث» روأه ابن سعد عن زيد بن 
خرئة وذكره الطبري وكذا اليعمري في المغازي كما في الإصابة» فقصر البرهان في قوله: إنهم 
أربعة» قترك القامس مع أنامن ذكره اليعمري الذي حشاه هو ونبه على أنه غير راري 
الحديث؛ لكن البرهان قال في غزوة أحد: هو إِما الراسبى ي أو العبدي» انتهى. 

وفيه نظر للتصريح بأنه أنصاري وأا فلدي من وقد عبد لقي ونا وو سن تيع 
ولهم قده الي اايضة اعردس؟ وأأحد سنة ثلاث باثفاق. وقوله أيضًا: لا أعلم رواية لغير جابر بن 
عيد الله بن عيرق تقصيره انقد غلبت أن لابن رياب كلدقة ثة أحاديث وكذا العبدي؛ فقد روى أحمد 
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ومن أهل العلم بالسير» من يجعل فيهم عبادة بن الصامت» ويسقط جابر بن رئاب 
فقال لهم المي ميلك : تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربي. 


فقالوا: يا رسول الله» إنما كانت بعاث وَل عام أل يوم من أيامناء اقتتلنا به 


والبغري عنهء قال: كنت في وفد عبد القيس مع أبي فنهاهم مُه عن الشرب في الأوعية... 
الحديث. 

(ومن أهل العلم بالسير) كما قال أبو عمر (من يجعل فيهم عبادة بن الصامت) أبا الوليد 
البدري وحضر سائر المشاهد» مات بفلسطين ودفن ببيت المقدس عن الأشه وقيل: بالرملة 

سنة أربع وثلاثين» وحكى ابن سعد أنه بقي إلى خلافة مطوية وأمّه قئة العين بدت عبادة أسلمت 

وبايعت. (ويسقط جابر بن رياب) نسبة لجدّه كما علم؛ ولكن الأول قول ابن إسحق وتبعه 
جماعة وبه صدر في الفتح؛ ثم قال: وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة هم 
أسعد ورافع ومعاذ ابن عفراء» ويزيد ابن ثعلبة وأبو الهيئم بن التيهان وعويم بن ساعدة» ويقال كان 
فيهم عبادة بن الصامت وذكوان, انتهى. 

واختلف في أُؤّل الأنصار إسلاماء فقال ابن الكلبي وغيره: وهم رافع بن لملك؛ وقال ابن 
غيد اليد عابر بق عبد الله بن رياب؛ وقال مغلطاي: لما ذكر ابتداء إسلام الأنصار فأسلم منهم 
أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس فلبًا كان من العام المقبل في رجب أسلم منهم سّة 
وقيل: ثمانية فذكرهم؛ انتهى. ويمكن الجمع بأن أسعد ما أظهره إلا مع الخمسة أو السبعة 
المذكورين معه وإن رافعًا وابن رياب أُوّل من أظهره من الستة. 

(فقال لهم النبيّ مَلهِ: «تمنعون ظهري حنى أَبْلّعْ رسالة وتي»» فقالوا: يا رسول الله إنها 
كانت بعاث) بضم الموحدة) وحكى الفزاز فتحها وتخفيف المهملة فألف فمثلثة؛ وذكر 
الأزدي أن اللينة شضفه عن السلي يتن تجيية وذكر عياض أن الأصيلي رواه بالمهملة 
والمعجمة؛ وأن رواية أبي ذر بالمعجمة فقط» ويقال: إن أبا عبيدة ذكره بالمعجمة أيضًا وهو 
مكان» ويقال: حصن» ويقال: مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة كانت به وقعة بين 
الأوس والخزرج قتل فيها كثير منهم وكان رئيس الأوس حضير والد أُسيد الصحابي» 00 ل 
رئيس الكثاب» ورئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضي وقتلا يومئذ وكان النصر فيها 
للخزرج؛ ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس» ذكره الفتتح» قال في المطالع: يجوز صرف 
بعاث وتركه. قال العبني: إذا كان اسم يوم صرف وإذا كان اسم بقعة منع للتأنيث والعلمية: 
انتهى. (أول 7 أوّل) بالإضافة ومنعه ابن السكيت وأجازه غيره كالعام الأول وهر (يوم من أيامنا 
اقتتلنا به) ذكر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل 


م7 ذكر عرض المصطفى نفسه على القبائل ووفود الانصار 


فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع؛ فدعنا حتى نرجع إلى 
عشائرناء لعل الله أن يصلح ذات بينناء وندعوهم إلى ما دعوتناء فعسى الله أن 
يجمعهم عليك» فإن اجتمعثت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحل أعر منك» وموعدك 
الموسم العام القابل. 


وانصرفوا إلى المدينة. ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر 
رسول الله عَيْه. 


لا يقعل بالحليف» فقتل أوسي حليمًا للخزرج فأرادوا أنه يقتدوه فامئتعت فوقعت الحرب 
بينهم لأجل ذلك فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن» أي: لا يتكثر ويأنف أن يدخحل 
ا حتى لايكون تحت حكم غيره» وإلى ذلك أشارت عائشة رضي الل عنهاء 
95 في الصحيح: كان يرم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله عَم فقدم ول الله يذقد عرق 
ملؤهم وقكلت سرواتهم وجرحواء قال الحافظ: وقد كان بقي منهم من هذا النحو 
فبك اللد ين 1 بي ابن سلول وكانت هذه الوقعة قبل الهجرة بخمس سنين على الأصح؛ 
وقيل: بأربعين سنة» وقيل بأكثر. 


(فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حثى نررجع إلى عشائ ثرنا لعل 
اللّه أن يصلح ذات بسيندا) وقد فعل كما أشار إلبه عه يوم خطبهم» بقوله: «ألم أجدكم ضلالاً 
فهداكم الله بي» وكندم متفرقين فألّفكم الله بي)» (وندعوهم) أي: عشائرناء (إلى ما دعوتنا فعسى 
اللّه أن يجمعهم عليك فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعرك فلا أحد) بالنصب اسم لا النافية 
للجنسء (أعرّ منك) بالرفع خبرها وهو أظهر من رفع أحد ونصب أعرٌ على أنها نافية للوحدة 
لإفادة النافية للجنس التنصيص على العموم. 


وموعدك الموسم العام المقبل وانصرفوا | إلى المدينة, ولم يبقّ دار من دور الأنصار 
إلا وفيها كر وسول الله يك لسحة: ثهم بما علموا منه فظهر وانتشرء (فلمًا كان العام المقبل 
لقيه اثنا عشر رجلا وفي الإكليل) اسم كثاب لخدام بكسر الهمزة وسكون الكاف وهر في 
الأصل؛ كما في الفتيح العصابة التي تحيط بالرأس وأكثر استعماله إذا كانت العصابة مكذلة 
بالجوهر» وهي من سمات ملوك الفرس» وقيل: أصله ما أحاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على 
كل ما أحاط بشىء ما 
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فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا وفي الإكليل: أحد عشر - وهي 
العقبة الثانية) فأسلموا فيهم نخمسة من الستة المذكورين» وهم: أب أمامة, وعوف 
بن عفراء» ورفع بن ملك وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» ولم 
يكن جابر بن عبد الله بن رياب لم يحضرها. . والسبعة تتمة الاثني عشر هم: 


معاذ بن الخرث بن رفاعة» وهو ابن عفراء أو عوف المذ كور. 
وذكوان بن عبد قيس الزرقي؛ وقيل إنه رحل إلى رسول الله َه إلى مكة 
فسكنها معه. فهو مهاجري أنصاري قتل يوم أحد. 


(أحد عشر وهي العقبة الفانية) وعدها أولى ابن إسكحق وغيره باعتبار المبايعة أو بالنسبة 
للثالثة؛ كما في نحو: ادخلوا الأوّل فالأوّل فسمّى غير الأول ولا بالدسبة لمن بعده؛ (فأسلموا 
فيهم خمسة من الستّة المذكورين) في الأولى (وهم أبو أمامة) أسعد بن زرارة (وعوف بن عفراء 
ورافع بن ملك وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي ولم يكن منهم جابر بن 
عبد اللّه بن رياب لم يحضرها) صفة لازمة لمجرد التأكيد (والسبعة تتمة الأثبي عشر وهم 
معاذ بن الخخرث بن رفاعة) كما في العيون وأَقَده البرهان وبه جزم في الإصابة» وأبدل الشامي 
معاذًا بأخيه معوّذ وضبطه بصيغة اسم الفاعل ولكن لم يذكر ذلك في الإصبابة في ترجمة معوّذ 
(وهو) أي: معاذ المشهور بأله (ابن عفراء) أنه (أخو عوف المذكور) وأخو معرّذ أيضًا الغلاثة 
أشقاء وأحوتهم لأمّهم إياس وعاقل وخالد وعامر بنو البكير الليئي وشهد السبعة بدرًا وهل جرح 
معاذ بأحد فمات بالمدينة من جراحته أو شهد جميع المشاهد؛ ومات في خلافة عدن أو في 
خلافة علي أقوال حكاها أبو عمر. قال ابن الأثير: وزعم ابن الكلبي أنه استشهد ببدر لم يوافق 
عليه؛ (وذكوان) بفتح المعجمة وإسكان الكاف» (ابن عبد قيس) البدري «الزرقي) بتقديم الزاي 
المضمومة على الراء» وكذا كل مافي نسب الأنصارء قاله ابن ماكولا وغيره نسبة إلى جده 
زريق الخررجي يكنى أبا اليسع. 

(وقيل: إنه رحل إلى رسول الله مله إلى مكّة فسكنها معه, فهو مهاجري أنصاري) وب 
جزم أبو عمر وتبعه الذهبي وروى الواقدي عن حبيب بن عبد الرحطن؛ قال: خرج أسعد بن زرارة 
وذكوان بن عبد قيس |[ خا ريق اك ف رعرر ا لاوا ا ولم يقربا عتبة 
وكانا أو من قدم المديئة بالإسلام» (قثل يوم أحد) قتله أبو ا ار شريق فشدٌ 
علي رضي اللَّه عه على أ بي الحكم فقتله» وقال مله «من أحبٌ أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه 


غدًا خحضرة ة الجنّة فلينظر إلى هذا»ء رواه ابن المبارك, 
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وعبادة بن الصامت بن قيس. 

وأبو عبد الرحلمن» يزيد بن ثعابة البلوي. 
والعباس بن عبادة بن نضلة. 

وهؤلاء من الخزرجء ومن الأوس رجلان: 
أبو الهيئم بن التيهان» من بني عبد الأشهل. 


(وعبادة) بمهملة مضمومة فموححدة (ابن الصامت بن قيس) بن صر بن فهر بن ثعلبة بن 
غنم بن عوف بن الخزرج. (وأبو عبد الرحفن يزيد بن ثعلبة) بن خزمة بفتح المعجمتين ضبطه 
الدراقطني كالطبري» وقال ابن إسلحق والكلبي بسكون الزاي ابن أصرم بن عمرو بن عمارة بفعح 
العين وشدٌ الميم ابن طلك بن فران بفتح الفاء وتخفيف الراء وتشديدهاء ويقال فيه أيضًا فاران بن 
بلى؛ (البلوى) بنتحتين نسبة إلى جدّه: بلى هذا حليف الخزرج؛ ذكر ابن إساحق أنه شهد العقبة 
الثانية» وقال الطبري شهد العقبتين (والعباس بن عبادة بن لضلة) بنون مفتوحة وضاد معجمة ابن 
للك بن العجلان» روى ابن إسكمق أنه قال: إنكم تأذون محمّدًا على حرب الأحمر والأسودء 
فإن كنتم ترون أنكم إذ أنوكتكم الحرب أسلمتموه؛ فمن الآن فاتركوه اوإن صبرتم على ذلك 
فخذوم قال بعاصم بن عم الله ماقال ذلك إلا ليشدٌ العقد» وقال عبد الله بن أ بكر لحضور 
ابن سلول: وأقام العنامسن كه حتى 0 عه ذكان أنصاريًا مهاجريًا واستشهد 2 
(وهؤلاء من السخزرج ومن الأوس رجلان أبو الهيفم) لملك» ويقال: عبد الله (ابن التيهان) بفتح 
الفوفية فتحتية مخففة عند أهل الحجاز مشدّدة عند غيرهم» قال السهيلي: واسمه أيضًا لملك» 
لكن في الإصابة: يقال التيهان لقب واسمه ملك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن 
زعوراء الأنصاري الأوسي؛ وزعوراء أخو عبد الأشهل شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها وشهد 
صِفّْين مع علي في قول الأكثرء ويقال: قتل بها سنة سبع وثلاثين» ويقال: مات سئة عشرين؛ 
ويقال: سدة إحدعل وعشرين؛ قال أبو أحمد الحاكم: ولعلّها أصوب, وقد قال الواقدي: لم أَرَ من 
يعرف أنه قتل بصفين ولا ينبته» وقيل: مات في حياة النبي تيه قال أبو عمر: هذا لم يتابع عليه 
قائله؛ انتهى ملخصًا. رمن بسي عبد الأشهل) على حذف مضاف» أي: بني أخي عبد الأشهل؛ 
وفي الاستيعاب: حليف بني عبد الأشهل؛ ونسبه أوسيّاء قال السهيلي: وأنشد فيه ابن رواحة: 

فلم أرَ كالإسلام عرًا لأهله ولا مثل أضياف الأراشي معشرا 

فجعله أراشيًا نسبة إلى أرأشة في خزاعة؛ وإلى أراش بن لحيان بن الغوث» وقيل: إنه بلوم 
من بني أرأشة بن فاران بن بلى والهيثئم لغة العقاب وضرب من العشب؛ وبه أو بالأوّل سئي 
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وعويم بن ساعدة. 

فأسليرا وبايعوا على بيعة النساىء أي وفق بيعتهم التي أنزلت عند فح مكة 
وهي: : أن لا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرقء» ولا نزني» ولا نقدل أولادنا ولا نأني 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء والسمع والطاعة في العسر 
واليسر؛ والمنشط 1ق السو روس ددا موت اناد ا 1 


الرجل» انتهى . 

(وعويم) بضم المهملة وفتح الواو وسكون الحتية فميم ليس بعدها راء» (ابن ساعدة) ابن 
عائش بتحتية وشين معجمة بن قيس بن النعمان شهد العقبتين وبدرًا وباقي المشاهد ومات في 
خلافة عمر عن خممس أو ست وستين سنة» ووقف عمر على قبره» وقال: لا يستطيع أحد أن 
يقول أنا خير من صاحب هذا القبر» ما نصبت لرسول الله مله راية | إلا وعويم تحت ظلَّهاء أخرجه 
البخاري في التاريخ» وبه جزم غير واحد وهو أْصِح من قول الواقدي: مات عويم في حياته مَيل؛ 
كما في الإصابة. 

(فأسلموا وبايعوا) كما رواه ابن إسلعق عن عبادة» قال: كنت فيمن حضر العقبة وكنا 
ابي عشر رجلاً فبايعدا رسول الله يكّهِ (على بيعة النساء أي: على وفق بيعتهم) أي: 
المذكورين من إضافة المصدر لمفعوله؛ أي: إن بيعة النساء (الني أنزلت عند فبح مكة) وفق 
بيعة هؤلاء النفر» وجعل بيعة النساء موافقة لتأُجّرها عن هذه (وهني أن لا نشرك باللّه شيعًا) عام؛ 
لأنه ذكرة في سياق النبهي كلدي وقدم على ما بعده؛ لأنه الأصل (ولا نسرق) بحذف المفعول 
ليدلٌ على العموم كان فيه قطع أم لاء (ولا نزني ولا نقتل أولادنا» خصّهم بالذكر؛ لأنهم كانوا 
غالها يقتاونهم خشية الإملاق ولأنه قعل وقطيعة رحم فصرف العناية | ية إليه أكثر» (ولا نأني ببهتان) 
قال المصئف وغيره» أي: : بكذب يبهت سامعه أي : يدهشه لفظاعته كالرمي بالرنا والفضيحة 
والعار (نفتريه) نختلقه (بين أيدينا وأرجلنا) أي: من قبل أنفسنا فكنى باليد والرجل عن الذات؛: 
لأن ا أو إن البهتان ناشىء عا يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم 
ببرزه بلساله. أو المعنى لا نبهت الئاس بالمعايب كفاحًا مواجهة؛ التهى. 

(ولا نعصيه عه «في معروف) قد به تطييما لقلوبهم إذ لا يأمر إلا بهء أو تنبييًا على أنه 
لايجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق؛ (و)نعطيه (السمع والطاعة) فهما بالنصب بفعل 
محذوف أو بالجد عطف على بيعة النساء أو على معروف» قال الباجي: انيه يرجع إلى 
معنى الطاعة, (في العسر واليسر) أي: عسر المال ويسره (والمنشط) به بفتح الميم والمعجمة 
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ل عضر ترك الضقطيى شه على الثبائل بووقرد: الانعباز 


والمكره؛ وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا لا 
نخاف في الله لومة لائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن وفيتم فلكم الجنة 
ومن غشي من ذلك شيئًا كان أمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه. ولم 
يفرض يومئلٍ القتال. 


بينهما نون ساكنة, أي: ما تنشط له النفوس مما يسرها (والمكرة) ما تكرهه النفوس مما يشىٌ 
عليهاء والمراد أنهم يطيعونه ْلَه في كل أمره ونهيه سهل أو شقٌ» (وأثرة) بضم الهمزة وسكون 
المثلثة وبفتحهما وبكسر الهمزة وسكون المثلثة» كما ذكره المصئف في حديث: «ستلقون 
بعدي أثرة»» وهو بالجر والنصب أيضًاء أي: وعلى أثرة أو نعطيه أثرة (علينا) بأن نرضى بفعله 
استبدٌ لنفسه أو لغيره لكن لم يقع استعثاره لنفسه أو لغيره؛ لكن لم يقع استثثار لنفسه الشريفة في 
الأمور الدنيوية عليهم ولا على غيرهم إلا في نحو الزوجات ولسن بدنيوية محضة: (وأن لا ننازع 
الأمر) الملك والإمارة (أهله) فلا نتعرض لولاة الأمور حيث كانوا على الحق» قال الباجي في شرح 
الموطأً: يحتمل أنه شرط على :الأنصار ومن ليس من قريش أن لا ينازعوا قريشًا ويحهمل عمومه في 
جميع الناس أن لا ينازعوا من ولأه الله الأمر منهمء وإن كان فيهم من يصلح له إذا صار لغيره» قال 
السبوطي: والصحيح الثاني» ويؤيّده أن في مسئد أحمد زيادة وإن رأيت أن لك في الأمر حمًا ولابن 
حبان وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك؛ وزاد البخاري إلا أن تروا كفرًا بواحاء أي: ظاهها باديّاء انتهى. 

(وأن نقرل) ضمنه معنى نعترف فعداه بالباء» (بالحقٌ) أي: نعترف به (حيث كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم) بل نتصلب في ديننا واللومة المرّة من اللوم؛ وفيها: وفي تنتكير لاثم مبالغتان 
(ثم قال عليه الصّلاة والشلام) بعد هذه المبايعة (فإن وفيتم فلكم الجتّة) فضلا من اللّه (ومن 
غشى) بغين وشين معجمتين» أي: فعل؛ (من ذلك شيثًا كان أمره مفرّضًا إلى الله إن شاء عذيه» 
بعدله» (وإن شاء عفا عنه) بفضل (ولم يفرض يومئذ القعال) فلم يبايعهم عليه. 

وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ متقاربة لكن لم يقع في رواية الشيخين 
التصريح بأن المبايعة هذه ليلة العقبة» نعم إخراج البخاري الحديث في وفود الأنصار ظاهر في 
وقوعها ليلتئذ» وبه جزم عياض وغيره؛ لكن رجح الحافظ أن المبايعة ليلة العقبة» إنما كانت على 
الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك» وأمًا على الصفة المذكورة فإثما هي بعد فتح مكة وبعد نزول آية 
الممتحنة بدليل ما في البخاري في حديث عبادة هذا أنه ْلَه لما بايعهم قرأ الآية كلّهاء 
ولمسلم فتلا علينا آية الدساء؛ وله أيضًا أذ علينا كما أخذ على النساءء وعند النسائي ألا 
تبايعوني على ما أبايع عليه النساء, 

وفي حديث أبي هريرة: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا وإسلام أبي هريرة متأّر عن 
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ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام. 
وكان أسغك بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم: 


وكتبت الأوس والخزرج إلى النبي مَيْل: ابعث إلينا من يقرثنا القرءان» فبعث 
إليهم مصعب بن عمير. 


وروى الدارقطني عن ابن عباس أن العي عله قت إلى مضعب بن عمير أن 


ليلة العقبة عند ابن أبي خيثمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء قال: قال عَيله: لأبايعكم 
على أن لا تشركما باللّه شيعًااء فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات» فإذا كان عبد اللّه بن 
عمرو ممن حضر البيعة وليس أنصاريًا ولا مئّن حضر بيعتهم؛ وإنما أسلم قرب إسلام أبي هريرة 
وضح تغاير البيعتين» وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة حضر البيعتين معًاء وكانت بيعة 
العقبة من أجل ما يتمدّح به فكان يذكرها إذا حدث تنويهًا بسابقيته؛ فلما ذكر هذه البيعة التي 
صدرت على مثل بيعة النساءء توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على 
ذلك؛ وإنما وقعت على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك» انتهى ملخصًا. 

وقال المصئّف: الراجح أن التصريح بذلك» أي بأن بيعة العقبة وقعت على وفق بيعة 
النساء وهم من بعض الرواة؛ والذي دل عليه الأحاديث أن البيعة ثلاثة العقبة» وكانت قبل فرض 
الحرب» والثانية بعد الحرب على عدم الفرار» والثالثة على نظير بيعة النساءء انتهى. 

(ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن 
أسلم) وروى أبو داود عن عبد الرحلمن بن كعب بن لملك» قال: كان أبي إذا سمع الأذان 
للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته فقال: كان أُوّل من جمع بنا بالمدينة. 

(وكتب الأوس والخزرج إلى النبيّ يِه ابعث إلينا من يقرئنا القرءان فبعث إليهم 
مصعب بن عمير) وأمره أن يقرئهم القرءان ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين» وكان يسّى 
بالمدينة المقرىء والقارىء ونزل على أسعد بن زرارة» وذلك أن الأوس والخررج كره بعضهم أن 
يؤتهم بعض»؛ هكذا ذكره ابن إسلحق في رواية» وذكر في رواية أخرى أنه عَلللُهُ بعث مع الإثني 
عشر رجلاً مصعب بن عمير العبدري» وهو الذي ذكره ابن عقبة. قال البيهقي وسياق ابن إسحق 
أتمء انتهى. وجمع بجواز أله أرسله معهم ابتداء واثفق أنهم كانوا كتبوا له قبل علمهم بإرساله وفيه 


بعك. 


(وروى الدارقطني عن ابن عباس أن البي يَنَهِ كتب إلى مصعب بن عمير أن 
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يجمع بهم.. الحديث» وكانوا أربعين رجلا. 


فأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصار» وأسلم في 
جماعتهم سعد بن معاذ وأميداينة حضير) موك اورف اق وز امون قليف قن و14 لقف ب الت عر عام داه 


يجمع بهم.. .. الحديث) ولفظه عن ابن عباس:أذن رمطول الله علا بالجمعة قبل أن يهاجر ولم 
يستطع أن يجمع بمكة ولا يبدي ذلك لهم فكتب إلى مصعب بن عمير: 


أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزيور لسبتهم» فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا 
زال النهار عن شطره فتقرّبوا إلى اللّه بركعتين. قال: ل رسول الله مَك 
فجمع عند الزوال وأظهر ذلك؛ ولا تنافي بين هذا وبين قوله قبل كان أسعد يجمع بهم» الموافق 
لقول كعب بن لملك: أَوّل من جمع بهم أسعد؛ لأن جمع مصعب بعاونته لأنه لما نزل عليه 
وكان يقوم بأمره وسعى في التجميع نسب إليه لكونه سببًا في العجمع. 

(وكانوا أربعين رجلا كما رواه أبو داود: وصريح هذا أنهم إنما جمعوا بأمره عله دروى 
عبد بن سحميد بإسناد صحيح عن أبن سيرين» قال: جمع أهل المدينة ة قبل أن يقدم رسول الله 
المديئة وقبل أن ينزل بهم الجمعة؛ فقال الأنصار: إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيام 
وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل لنا يوا نجتمع فيه فنذكر الله تعاليئ ونصلّي ونشكرم 
فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلّى بهم يوممذ وأنزل الله بعد ذلك: «إإذا 
نودي للصلاةك [الجمعة: 4] الآية» قالل الحافظ: فهذا يدل على أنهم اختاروه بالاجتهادء وقال 
السهيلي: تجميع الصحابة الجمعة وتسميتهم إياها بهذا الاسم هداية من اللّه لهم قبل أن يؤمروا 
بهاء ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن ماجر النبي َيه | إلى المديئة فاستقك فرضها واستمه حكمهاء 
ولذا قال مَيْللهِ: أضلته اليهود والنصارى وهداكم اللّه لهء قال الحافظ: ولا يبعد أنه مُه علم 
بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها. 

وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطئي ولذا جمع بهم أوّل ماقدم المدينة؛ كما 
حكاه ابن إسامق وغيره؛ وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوقيف» اثتهى. 
يعني أنهم لما اجتهدوا فيه وأجمعوا على فعله يوم الجمعة قدم عليهم الكتاب النبويٌٍ إلى 
مصعب بالسجمع بهم فوافق اجتهادهم النصّ» فلذا قال: هداكم الله له» (فأسلم على يد 
مصعب بن عمير ملق كثير من الأنصار وأسلم في جماعتهم سعد بن معاذ) بذال معجمة عن 
ابن النعمان بن امرىء القيس بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي سيّدهم وافق حكمه حكم الله 
واهترٌ عرش الرحلمن لموتة» (وأسيد) بضم الهمزة وفتح السين (ابن حضير) بضم المهملة وفتتح 
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وأسلمٍ بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد, الرجال والنساء ولم يبق 
منهم أحد إلا إلا أسلم» حاشًا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش» فإنه تأخر إسلامه 
إلى يوم أحدء فأسلم واستشهه ولم يسيحد لله سجدة» وأخبر رسول الله يِه أنه من 
أهل الجنة. ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة» بل كانوا كلهم حنفاء 
مخلصين رضي الله عنهم. 
ثم قدم على النبي مُه في العقبة الثالثة في العام المقبل في ذي الحجة: 
أوسط أيام التشريق منهم سبعون وجل وقال ابن سعد: يزيدون 53 ه51 


المعجمة ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي الأشهلي المتوفى في خلافة عمر سلة عشرين 
على الأعمع وساي ملبةتعمر أغلها في يوم رلكك سيف زلا دي ميهد والققية بيصبوطة في 
الشيّر. 

(وأسلم بإسلامهما جميع بدي عبد الأشهل) بفتح الهمزة والهاء بينهما معجمة ساكنة آخره 
53 ابن جشم بن الحرث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن ملك بن الأوسء قال ابن دريد: زعموا 
أن الأشهل صدم (في يوم واحد الرجال والنساء ولم يبن منهم أحد إلا أسلم) وذلك أن سيدا 
لما ذهب لمصعب وأسلم أقبل إلى نادي قومه ومعه أسيدء فقال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا: سئدنا وأفضلنا رأيًا وأمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تؤمنوا باللّه ورسوله؛ قال في الرواية: فواللّه ما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلمًا أو مسلمة. 

(حاشى الأصيرم) بصاد مهملة تصغير أصرم وبه يلقب أيضًا وقدمه بعض على المصكّْر 
(وهو عمرو) بفعح العين (ابن ثابت) بمثلثة (ابن وقش) بفتح الواو وسكون القاف وتفتح وشين 
معجمة؛ ويقال: أقيش» وقد ينسب إلى جدّه فيقال عمرو بن أقيش» الإلهد تأخر إسلافه إلى يوم 
أحد فأسلم واستشهد) بأحد 0 للّه سجدة وأخبر رسول الله عله أنه من أهل الجئة) 
رواه ابن إسلاحق بإسناد حسن مطؤلاً عن أبي هريرة: أنه كان يقول: حدّثوني عن رجل دخل 
الجئّة لم يصل صلاة قطّ فإذا لم يعرفه الناس» قال: هو أصيرم بني عبد الأشهل... فذكر 
الحديث. 
(ولم يكن في) بني (عبد الأشهل منافق ولا منافقة؛ بل كانوا كلهم حنفاء مخلصين رضي 
الو ا واي يود ل ل و لا ا 
ذي الحجّة أوسط أيام العشريق منهم) أي: الأنصار (سبعون رجلة كما ورد من عدي جابر 
وأبي مسعود الأنصاري وقطع به الحافظ في سيرته؛ وقدمه مغلطاي (وقال ابن سعد: يزيدون 
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رجلاً أو رجلين- 0 
وقال ابن إسلححق: ثلاث وسبعون وامرأتان. 
وقال الحاكم: خمسة وسبعون نفسًا. 
فكان أول من ضرب على يده عليه السلام البراء بن معرور. ويقال أسعد بن 


رجلاً أو رجدين وامرأتان) عطف على سبعون (وقال ابن إسححق: ثلاث وسبعون رجلا وامرأنان) 
وعينهما ابن إسلحق» فقال: نسيبة» أي: بفتح النون وكسر المهملة بت كعب بن عمرو بن عوف 
المازني البخاري شهدت هذه العقبة مع زوجها زيد بن عاصم وولديها حبيب وعبد اللّمء والثانية: 
أسماء بدت عمرو بن عدي بن نابى» وقد صدر في الاستيعاب» بقول ابن إسلمق 

قال اليعمري: هذا العدد هو المعروف وإن زاد في التفصيل على ذلك فليس بزيادة في 
الجملة» وإما هو بمحل الخلاف فيمن شهدء فبعض فبعض الرواة يثبته وبعضهم يثبت غيره بدله وقد وقع 
ذلك في أهل بدر وشهداء أحد وغير ذلك» انتهى. وبينهم هو وغيره بما يطول ذكره. 

(وقال اسحاكم: خمسة وسبعون نفسًا) هو عين ما قبله إن إن لم يبت يثبت أنه كان فيهم أكثر من 
امرأنين» (فكان) كما روى الحاكم من طريق ابن إسلحق 500 عباس (أول من 
ضرب على يده عليه الشلام) في البيعة ليلة العقبة (البراء) بفقح الباء الراء ممدود محْمَّمًا (ابن 
معرور) ميم مفتوحة فمهملة ساكنة فراء مضمومة فواو فراء ثانية. 

قال السهيلي: معنأه بفمود ين عير المخررجي السلمي» » ابن عمّة سعد بن معاذء كان 
سيّد قومه وأفضلهم» قدم في هذه العقبة مسلمًا وصلّى في سفره ذلك | إلى الكعبة مع نسخها 
باجتهاد منه وخالفه غيره» فلما سأله يله قال له: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها»» ولم 
يأمر بالإعادة. 

قال السهيلي: لأنه كان متأولاً ثم أمره أن يستقبل المقدس فأطاعء فلمًا حضر موته أمر 
أهله أن يوتجهره قبل الكعبة؛ ومات في صفر قبل قدومه عله بشهرء قاله ابن إسحق وغيره» 
وأوصى بثلث ماله إلى النبي ملل تعباةم رده على ولده وهو أوّل من أوصى بثلثه» (ويقال) كما 
نقله ابن إسلحق عن بني عبد الأشهل (أسعد بن زرارة) ورواه العدني عن جابر» وزاد: وهو أصغر 
السبعين إلا أناء وأخرج ابن سعد عن سليمن بن نجيم؛ قال: تفاخرت الأوس والخزرج فيمن 
ضرب على يد رسول الله ميل ليلة العقبة أَوّل الداس» فقالوا: لا أحد أعلم به من العباس بن 
غيد المطلب فسالوة ققال: ما أحد أعلم بهذا مني» أَوَّل من ضرب على يده عَيئِهِ تلك الليلة 
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على أنهم يُنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» وعلى حرب الأحمر والأسود. 
وكانت أول آية نزلت في الإذن بالقتال «إأذن للذين يقاتلون» [الحج/؟*؟] 
وفي الإكليل لإإن الله اشترى من المؤمني نأنفسهم وأموالهم4[العوبة/١١١]‏ الآية. 
وفي حديث جابر عند أحمد بإسناد صحيح؛ وصححه الحاكم وابن حبان: 
مكث عله عشر سنين يتتبع الناس في منازلهم بمنى وغيرهاء يقول: من يؤويني؟ 
من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى بعثنا الله له من 1111007 


أسعد بن زرارة ثم البراء بن معرور ثم أسيد بن الحضير. 


(على أنهم يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وعلى حرب الأحمر والأسود) قال 
في النور: يعني العرب والعجم؛ والظاهر أنه يجيء فيه ما جاء في بعنه مله إلى الأسود والأحمر 
العجم والعرب أو الجن والإنس؛ لأنه مبعوث للكل بخلاف الحرب (وكانت أوّل آية نزلت في 
الإذن بالقتال:) «أذن للذين يقاتلون» [الحج: و"] الأية) كما قاله الزهري عن عروة عن عائشة 
أخرجه النسائي: (وفي الإكليل) أُوَّل آية نزلت في الإذن به «إإن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ]١١١‏ الآبة» وهذه فائدة استطرادية هئاء المناسبة المبايعة على 
الحرب» (ونقب عليهم أثئسي عشر نقيبًا) قال السهيلي: اقتداء بقوله تعال في قوم موسى: 
«ؤوبعثنا منهم اثني عشر نقيئاك [المائدة: ؟1]. 

قال ابن إسلمق: تسعة من الخزرج: أسعد بن زرارة» وعبد الله بن رواحةء وسعد بن الربيع؛ 
ورافع بن ملك» وأبو جابر عبد الله بن عمروء والبراء بن معرور» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو 
وعبادة بن 00 وثلاثة من الأوس: ا بن حضير؛ وسعيد بن خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذر. 
قال ابن هشام: و عل الملم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهان بدل رفاعة» وروى البيهقي عن الإمام 
ملك حدثني شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير له | إلى من يجعله نقيبئاء وقال ابن إسلمق: 
حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن ركيم قال للنقباء: «أنعم كفلاء على قومكم 
ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم)ء قالوا: نعم 

(وفي حديث جابر) بن عبد الله (عدد أحمد بإسناد صحيح وصششحه الحاكم وابن حبان: 
مكث يَلنه) بمكة (عشر سئين يتبع الناس في منازلهم بمنى وغيرهاء يقول: «من يؤويسي» من 
ينصرني حتى أبلّْ رسالة ربّي وله الجنّة») أن أسلم (حتى بعشا) معشر الأنصار (النّه له من 
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يغرب» فذكر الحديث. وفيه: وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب؛ فتمنعوني 
مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. الحديث. 

وحضر العباس العقبة تلك الليلة متوثقًا لرسول الله َيِه ومؤكدًا على أهل 
يثرب» وكان يومئذٍ على دين قومه. 


يغرب) المدينة المنورة (فذكر الحديث) وهو فصدقباه فرحل | إليه منا سبعون رجلا فواعدناه شعب 
العقبة؛ فقلنا: علام نبايعك» فقال: على السمع والطاعة في الدشاط والكسلء؛ وعلى النفقة في 
العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(وفيه) عقب هذا: (وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني مما قبعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة... الحديث.) ولأحمد من وجه آخخر عن جابر» 
قال: كان العباس آذ بيد رسول اللّهء فلما فرغباء قال مَلْهِ: أحذت وأعطيت» وللبزار عن جاب 
قال: قال عَم للئنقباء من الانصار: «تؤووني وتمنعوني)؛ قالوا: نعم» فما لنا؟ قال: والجبة». 

وروزى البيهقتي بإسناد قوي عن الشعبي ووصله الطبري من حديث أبي مشغوة. الأنصاري» 
قال: انطلق عَييتهِ معه العباس عه | إلى السيعين مح الأنصار عند المقبةة: فقال له آبو أمامةة يعني 
أسعد بن زرارة: عل بامحية ازياك وانقسك ها شقنت ات أخيرنا ا ليا من الثواب قال: أسألكم 
لربي أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئًاء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمدعونا 
مما تمنعون منه أنفسكمء قالوا: فما لنا؟ قال: «الجنّة), قالوا: ذلك لك؛ 0-0 
الوجهين جميعًا وعند ابن إسحق» فقال أبو الهيثم: امول الله إن بيننا وبين الرجال؛ أي 
اليهود؛ حبالاً وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اللّهِ أن ترجع إلى دك 
وتدعنالء ا لم قال: «بل الدم الدمى والهدم الهدم. أنا مدكم وأنعم مني ) أحارب هن 
حاربتم» وأسالم من سالمتم). 

(وحضر العباس العقبة تلك الليلة متوتّمًا لرسول الله َه ومؤكدًا على أهل يغرب وكان 
يرمئذ على دين قومه) إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه؛ فلكًا جلس كان أُوّل متكلّمء فقال: 
إن محتدًا منًا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من 
قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم؛ فإن كنتم ترون أنكم وافون 
له بما دعومموه إليه ومانعوه ممن شعالفه فألتم وما تحشلتم» وإن كنم ترون أنكم مسلّموه وخخاذلوه 
بعد الخروج كن الآن فدعوة, فإله في عر ومئعة من قومه وبلده فقالوا: قد سمعنا ماقلت» 
فتكلّم يا رسول الله فخل لريّك ولنفسك ما أحببت. .. الحديث» ذكره ابن إسحق, واللّه أعلم. 
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[باب هجرة المصطفى وأصحابه إلى المديئة] 
قال ابن إسحق: ولما تمت بيعة هؤلاء لرسول الله مُه ليلة العقبة» وكانت 
سا عن كفار قريش» أمر رسول الله ييه من كان معه بالهجرة شه امع وا م 0 
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قال عَلْه: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى 
أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب)؛ رواه الشيخان. وروى البيهقي عن صهيب رفعه: 
«رأيت دار هجرئكم سبخة بين ظهراني حوتين» فإما أن تكون هجر أو يثرب))» ولم يذكر اليمامة. 

وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر عن النبي َيه قال: دإن الله أوحي إلين ‏ أي هؤلاء 
الغلاثة ‏ نزلت هي دار هجرتك المديئة أو الحرين أو قنسرين»؛ زاد الحاكم: فاختار المدينة» 
صبححه الحاكم وأقده الذهبي في تدلخيصه لكنه قال في الميزان: ما في الصحيح من ذكر 
اليمامة؛ لأن قنسرين من الشام من جهة حلب واليمامة إلى جهة اليمن؛ إلا إن حمل على 
اختلاف المأخد فالأول جرى على مقتضى الرؤية والثاني خير بالوحي» فيحتمل أنه أري أُوَلاً ثم 
عير ثانياء فاختار المدينة. 

وفي الصحيح مرفوتًا: أريت دار هجرتكم بين لابئين»» قال الزهري: وهما الحوتان. قال 
ابن التين: رأى عَرئ دار هجرته بصفة تجمع المدينة وغيرها ثم رأى الصفة المختصّة بالمدينة 
فتعينت) انتهى. 

(قال ابن إسحق: ولمًا ثمت بيعة هؤلاء لرسول الله يَلَدِ ليلة العقبة. وكانت سرًا) عن 
كقّار قومهم و(عن كفَار قريش) هكذا عند ابن [سلحق أنها كانت سرًا عن الفريقين فكأله سقط 
من قلم المصئف أو لم يتعلق به غرضه؛ أي: كفار الأنصار الذين قدموا معهم حجاججماء قال 
الحاكم: وكانوا خمسمائة ثم ظهرت لهم بعد ففي حديث عائشة وأبي أمامة ابن سهل: لما 
صدر السبعون من عنده مد طابت نفسه) وقد جعل الله له منعة أهل حرب ولمجدة) وجعل البلا 
يشتدٌ على المسلمين من المشركين لما يعلنون من الخروج فضيّقوا على أصحابه وأتعبوهم ونالوا 
منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى» فشكوا للنبي عَُه فقال: «قد أريت دار هجرتكم 
سبخة)» ثم مكث أُيّامًا ثم خرج مسرورّاء فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب؛ فمن أراد 
منكم أن يخرج فلبخرج إليهاا» فجعلوا يتجهّزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك» 
وهذا معنى قوله: (أمر رسول الله عَزْللهِ من كان معه بالهجرة) بعد الأذى والشكوىء الرؤيا والإخبار 
بالوحي أنها يثرب» حلاف مقتضى جعله جواب لما من اتصاله بالبيعة» وأنهما في زمن واحد. 
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إلى المدينة. 

تدر ارال وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروجء فكان أول من 
هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد» قبل بيعة العقبة بسئة» قدم من 
الحبشة لمكة, فآذاه أهلهاء وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار فخرج إليهم. 


(إلى المدينة) علم على النبوية بحيث إذا أطلق لا يتبادر إلى غيرهاء سيت بذلك في 
القرءان» وبالدار ودار والإيمان في التوراة بطابة وطائب وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة 
والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة» وفي مسلم: (إن اللّه سيبى المدينة طابة». 
وفي الطبراني: «إن اللّه أمرني أن سي المدينة طيبة»ء ومن أسمائها دار الأخهار والإسلام ودار 
الأبرارى وغير ذلك إلى نحو مائة اسمء وكثرة الأسماء آية شرف المسكى؛ وألّف في ذلك المجد 
الشيرازي مِؤْلّقًا حافلاً. (فخرجوا أرسالا بفتح الهمزة» أي: أفواججا وفرقًا متقطعة وأحدهم رسل 
بفتح الراء والسين؛ كما في النور. 

قال شيخنا: وفيه تغليب فقد خرج كثير منهم منفردين مستخفين. (وأقام) مله ومكة 
يننظر أن يؤذن له في الخروج, فكان أَرَل من هاجر من مكة إلى المدينة) بنصب أُوّل خبر كان 
واسمها (أبو سلمة) عيد الله (بن عبد الأسد) بسين ودال مهملتين؛ كما في السبل؛ ابن هلال 
المخزومي البدري أخو المصطفى من الرضاعة وابن عمته برّة وقال فيه: أَوّل من يعطى كتابه 
بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد. رواه ابن أبي عاصم توفي سنة أربع عند الجمهور» وهو الراجح. 
وفي الاستيعاب سنة ثلاث. وفي التجريد تبعًا لابن منده سنة اثنتين. 

(قبل: سيعة العقبة بسنة) وذلك أنه (قدم من الحبشة لمك قآذاه أهلها وبلفه إسلام من 
أسلم من الأتصار) وهم الاثنا عشر أصحاب العقبة الثانية؛ كما قال ابن عقبة (فخرج إليهم) 
وكلام المصتّف متناف؛ إذ أُوّله صريح في أن خروج أبي سلمة بعد العقبة الثالثة» وهذا صريح 
في أنه قبلهاء إلا أن تكون الفاء بمنزلة الواو ليست مرتبة على أمره َيه بل غرضه مسجزد الإخبار 
عن أوَّل من هاجرء وهذا قول ابن إسكدق» وبه جزم ابن عقبة» وأنه أوّل من هاجر مطالقًا. وني 


الصحيح عن البراء: أُوّل من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أُمّ مكتوم. قال اللحافظ: فيجمع 
بينهم بحمل الأَولية على صفة خاصة هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة» يل فرارا من 
المشركين بخلاف مصعب» فكان على نيّة الإقامة بهاء وجمع شيخنا بأن خروج مصعب» لما كان 
لتعليم من أسلم بالمدينة لم يعدّه من الخارجين لأذى المشركين بخلاف أبي سلمة: انتهى. 

وفي النبور حاصل اللأحاديث في ول من هاجر هل هو مصعب وبعده ابن م مكتوم» أو 


م 
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أبو سلمة) أو عبد الله بن جحش» وحاصلها في النسوة أمّ سلمة؛ أو ليلى بدت أبي حثمة: أو أمْ 
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ثم عامر بن ربيعة وامرأته ليلى» ثم عبد الله بن جحش. ثم المسلمون أرسالاء 


ثم عامر بن ربيعة) المذحجي أو العنزي بسكون النون من عنز بن وائل أحد السابقين 
الأؤلين هاجر إلى الحبشة بزوجته أيضًا شهد بدرًا وما بعدهاء وروى عن النبي َيه في 
الصحيحين وغيرهما توفي سنة ثلاثًا أو اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك. (و)معه (امرأته ليلى) بنت 
أبي حفمة بفقح المهملة وسكون المثلثة ابن غانم؛ قال أبو عمر: هي أُوّل ظعينة قدمت المدينة» 
وقال موسى بن عقبة وغيره: أُولهن أمّ سلمة وجمع بأن ليلى أرّل ظعينة مع زوجها وأمّ سلمة 
وحدها. 

فقد ذكر ابن إسكق: أن أهلها ب في الحديرة عيسترما عو إرجه ا بوه لم أائر لهااي 
اللحاق به فهاجرت وحدها حتى | إذا كانت بالتدعيم ليت عد عثطن بن طلحة العبدري» وكان يومكذ 
مشركا فشيّعها حتى إذا أوفى على قباء» قال لها: زوجك في هذه القرية ثم رجع إلى مكة» 
فكانت تقول: ما رأيت صاحبًا قط أكرم من عثلمن؛ كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني 
حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيّده بالشجرء ثم يضطجع تحت شجرة: فإذا دنا 
الرواح قام إلى البعير فرحله ثم استأخر عتّيء وقال: اركبي» فإذا استويت عليه أذ بخطامه 
فقادني» قال البرهان: ويكفيه من مناقبه هذه التي يثاب عليها في الإسلام على الصحيح لحديث 
حكيم: (أسلمت على ما سلف لك من خير)» انتهى. 

رف شر عل التعرات إلى الع عه بر فا ميد كما قاله 
5 أعلى م ا و 
بعد العشرين وكان منزلهما ومنزل أبي ي صلمة على مبشر بن عبد المنذر بقباء في بني عمرو بن 
عورف قال أبو عمر: هاجر جميع بني جحش بنسائهم فعدا أبو سفين على دارهم فتملكهاء زاد 
غيره فباعها من عمرو بن علقمة العامري» فذكر ذلك عبد الل بن جحش لما بلغه لرسول اله َه 
فقال: «ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك اللّه بها دارا في الجئّة حيرا منها»؟ قال: بلى» قال: «فذلك 
للك» فلا فح مكّة كلّمه أبو أحمد في دارهم فأبطأ عليه رسول الله مَل فقال الناس: يا أبا 
أحمد. إنه َه يكره أن ترجعوا في شىء أصيب منكم في الله فأمسك أبو أحمد عن كلام 
وول للد هكذا في العيون. وسقط في الشامية فاعل أمسك فأوهم أنه أمر وإنها هو فعل مات. 


(ثم المسلمون رسال ومذهم عمار بن ياسر وبلال وسعل بن أبي وقاص؛ كما في 
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ثم عمربن الخطاب وأخوه زيد وعياش بن أبي ربيعة في عشرين راكجاء فقدموا 
المدينة فنزلوا في العوالي. 


الصحيح أنهم هاجروا قبل عمر. 

(ثم عمربن الخطاب) أمير المؤمنين تقدّم قول ابن مسعود: كان إسلام عمر عرّا وهجرته 
نصرًا وأمارته رحمة» وأخرج ابن عساكر وابن السمان في المواققة عن عليّء قال: ما علمت أن 
أحدّا من المهاجرين هاجر إلا مختفهاء إل عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلّد سيفه 
وتدكب قوسه وأنفض بدنة: أي: أخرج أسهمًا من كنانته وجعلها في يديه معدّة للرمي بهاء 
واختصر عترته؛ أي: حملها مضمومة إلى خاصرته» ومضى قبل الكعبة والملاً من قريش بفنائها 
فطاف بالبيت سبعًا ثم أتى المقام فصلّى ركعتين» ثم وقف على الحلق واحدة واحدةء فقال 
لهم: شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المغاطس» من أراد أن تثلكه أمّه أو يؤتم ولده أو ترمل 
زوجته فليلقني وراء هذا الوادي» فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم إليهء 
ثم مضى لوجهه. 

(وأخوه زيد) بن الخطاب أسنّ من عمر وأسلم قبله وشهد بدرًا والمشاهد؛ واستشهد 
باليمامة وراية المسلمين بيده سنة اثنتي عشرة؛ وحزن عليه عمر شديدًاء وقال: سبقني إلى 
الحسنيين أسلم قبلي واستشهد قبلي. 

(وعياش) بفتح المهملة وشِدٌّ التحتية وشين معجمة (ابن أبي ربيعة) واسمه عمروء ويلقّب 
ذا الرمحين ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المسخزومي من السابقين الأولين 
وهاجر الهجرتين؛ ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجع من المدينة إلى مكة فحبسوه؛ فكان مَل 
يدعو له في القنوت؛ كما في الصحيحين. وقول العسكري: شهد بدرًا غلّطوه؛ مات بالشام سئة 
خمس عشرة» وقيل: استشهد باليمامة؛ وقيل: باليرموك (في عشرين راكها) كما في الصحيح 
عن البراء؛ وسمّى ابن إساحق منهم زيدًا وعيّاشًا المذكورين وعمرًا وعيد ال ابني سراقة بن 
المعتمر العدوي, وخنيس بن حذافة السهمي؛ وسعيد بن زيد» وواقد بن عبد اللّهه وخولى بن أبي 
خوليء وطلك بن أبي خولي» واسم أبي خولي عمرو بن زهير وبنو البكير أربعتهم إياس وعاقل وعامر 
وخخالد» وزاد ابن عائذ في مغازيه: الزبير» قال في الفتح: فلعلّ بقيّة العشرين كانوا من أتباعهم. 

(فقدموا المدينة فنزلوا) على رفاعة بن عبد المنذر بن زنير بقباء؛ كما قاله ابن إساحق وهو 
بيان قوله تبعًا لأبي عمرء (في العوالي) جمع عالية» قال السمهودي: وهي ما كان في جهة 
قبلتها من قباء وغيرها على ميل فأكثر لما قالوه في السنح بضم المهملة وسكون النون وتضع 
وحاء مهملة أنه بالعوالي على ميل من المسجد النبويٌ» وهو أدناها وأقصاها عمارة ثلاثة أميال أو 
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ثم خرج عثلمن بن عفان» حتى لم يبقّ معه مه إلا علي بن أبي طالب وأبو 
بكر. كذا قال ابن إسلحق» قال مغلطاي وفيه نظر لما يأني بعده. 

وكان الصديق كثيكًا ما يستأذن رسول الله مده في الهجرة فيقول: لا تعجل 
لعل الله أن يجعل لك صاحباء فيطمع أبو بكر أن يكون هو. 


أربعة وأقصاها مطلمًا ثمانية أميال أو سنّة. 


(شم خرج عثمن بن عفان) ذو النورين أمير المؤمنين وتتابع 0 بعده, (حتى لم يبقّ 
000 طالب وأبو بكر) الصدّيق؛ (كذا قال ابن إسحق) وغيره (قال مغلطاي: 
وفيه نظرء لما يأني بعده) في كلام مغلطاي من أنه لما رأى ذلك» أي: هجرة الجماعة من 
كان بمكة يطيق الخروج خرجواء فطلبهم أبو سفيان وغيره فردّوهم وسجدوهم فآفتتن منهم ناسء 
ولما ذكر ابن هشام وغيره أن صهيبًا لما أراد الهجرة؛ قال له الكمار: أنيتنا صعلوكا حقيوًا فكثر 
مالك عندنا وبلغت الذي بلغت» ثم تريدٍ أن تخرج بمالك ونفسك!! واللّه لايكون ذلك؛ فقال 
صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلونٍ سبيلي؟ قالوا: نعم قال: فإني جعلت لكم مالي 
فتركوه فسار حتى قدم المدينة على رسول اللَّه ملل فقال له: وربح بيعك ثلانا»» والجواب: أن 
المعنى لم يبقّ ممن قدر على الخروج؛ وقد عر اليعمري وغيره بلفظ: لم يتخلّف معه أحد من 
المهاجرين الأانن مفيين ففكة أو ]نت | إلا علي وأبو بكر قال البرهان الحلبي: هذا صحيح 
لا اعتراض عليه. 

(وكان الصدّيق كفيرًا ما يستأذن رسول الله مه في الهجرة) إلى المديئة بعد أن ردٌ على 
ابن الدغنة جواره؛ كما في حديث عائشة في البخاري؛ قالت: وتجهّر أبو بكر قبل المدينقه 
ولابن حبان عنها: استأذن أب بكر انه في الخروج من مك (فيقول: «لا تعجل؛ لعل الله 
أن يجعل لك صاحبًا» فيطمع أبو بكر أ ن يكون هو) وعند البخاري: فقال له يله على 
رسلك» فإني أرجو أن يؤدن لي)2 فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلكُ؟ بأبي أنث ف قال: : اتعم)» 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله َه ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو 
الخبط أربعة أشهر» ورسلك بكسر الراء والرسل السير الرفيق. 

وفي رواية ابن حبان: فقال: «اصبر)» ولفظ أنت مبتدأ حبره بأبي» ويحتمل أنه تأكيد لفاعل 
ترجو وبأبي قسمء وحبس نفسه منعها. وفي رواية ابن حبان: فانتظره أبو بكر؛ والسمر بفتح 
المهملة وضمٌ الميم؛ وقوله: وهو الخبط مدرج من تفسير الزهري» وفي قوله: أربعة أشهر بيان 
المدّة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى والثانية» وبين هجرة النبي مَل 
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ثم اجتمع قريش ومعهم إبليس» في صورة شيخ نجدي)» في دار الندوة, دار 
قصي بن كلاب» وكانت قريش لا تقضي موا إلا فيها» يتشاورون فيما يصنعون في 
أمره عليه الصلاة والسلام 100 


ومرٌ أن بين العقبة الثانية وبين هجرنه يله شهرين وبعض شهر على التحرير انتهى من فتح 
الباري. 

(ثم اجتمع قريش) قال ابن إسكعق: لكا رأوا هجرة الصحابة وعرفوا أنه صار له أصحاب من 
غيرهم فحذروا خروجه وعرفوا أنه أجمع لحربهم؛ فاجتمعوا (ومعهم إبليس في صورة شيخ 
سجدي) وذلك أنه وقف على باب الدار في هيكة شيخ جليل عليه بت بفتح الموحدة وشدّ 
الفوقية؛ قيل: كساء غليظ أو طيلسان من خرٌ قال في الدور: والظاهر أنه فعل ذلك تعظيما 
لنفسهء فقالوا: من الشيخ؟ قال: : من جد سمع بالذي اتعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون» وعسى 
أن لا يعدمكم رأيًا ونصكحاء قالوا: ادحلء فدخل (في دار الندوة) بفتمم النون والواو بينهما مهملة 
ساكنة ثم تاء تأنيث (دار قصي بن كلاب) قال ابن الكلبي: وهي اذا انميق لك وحكى 
الأزرقي: 0 سمّيت بذلك لاجتماع الندى فيها يتشاورون» والندى الجماعة ينتدونء أي: 
يتحذثون» فلما حجٌ مفوية اشتراها من الزبير العبدري بمائة ألف درهم ثم صارت كلها بالمسجد 
الحرام» وهي في جانبه الشمالي. 

وقال الماوردي: صارت بعد قصي لولده عبد الدار فاشتراها مغوية من عكرمة بن عامر بن 
عاشم بررى :عي دقاف رع كيد لدان جلها دار الأمارة برقال السهيلي: مارت و 
إلى حكيم بن حزام فباعها في الإسلام , بمائة ألف درهم زمن مغوية فلامه وقال: أبعت مكرمة 
آبائك وشرفهم» فقال 00 ذهبت واللّه المكارم إلا التقوى؛ الله لد اشتريتها في الجاهلية 
برق حمر وقذ بعبها بمائة ) لف وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الل فيا المغبون» ذكر ذلك 
الدارقطني في رجال الموطأء انتهى. 

(وكانت قريش لا تقضي أمرًا إل فيها) قيل: وكانوا لا يدحلون فيها غير قرشي إلا إن بلغ 
أربعين سئة بخلاف القرشي» وقد أدحلوا أبا جهل ولم تتكامل لحيته واجتمعوا يوم السبت ولذا 
ورد يوم السبت يوم مكر وخديغة» (يتشاورون فيما يصدعون في أمره عليه الصّلاة والسلام) 
وكانوا مائة 0 كما في المولد لابن دحية) وزعم ابن دريد في الوشاح أنهم كانوا خمسة عشر 
رجلا فقال أ بو البختري بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح الفوقية فراء فياء كياء النسب» 
ابن هشام المقتول كافرًا ببدر: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابًاء ثم ترّصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء قبله؛ فقال النجدي: ما هذا برأي» واللّه لو حبستموه ليخرجسٌ أمره من وراء 
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فأجمع رأيهم على قتله وتفرقوا على ذلك. 

فإن قيل: لم تمثل الشيطان في صورة نجدي؟ 

000 لأنهم قالوا- كما ذكره بعض أهل السير ‏ لا يدخلن معكم في 
المشاورة أحيل من أهل تهامة لأن هوأهم مع مححا مك0 فلذلك تمثل في صورة 
نجدي. انتهى. 


ثم أتى جبريل البي عه فقال: ا ل ا ع ع ع 0 


لباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ؛ ثم تكاثروكم 
به حتى يغلبوكم على أمركم» ما هذا برأي» فانظروا في غيره» فقال أبو الأسود: ربيعة بن عمرو 
العامري» قال في النور: لا أعلم ماذا جرى له نخرجه من ب بين أظهرنا فننفيه من بلادناء فلا نبالي 
أين ذهب» فقال النجدي لعنه اللّه: الله ما هذا برأي» ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته 
على قلوب الرجال بما يأتي به واللّه لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب» 
تغلب بلك عليهم من اقوله حتى: تابعرو عليكم» اع ل ا 
أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد أديروا فيه رأيًا غير هذاء فقال أبو جهل: واللّه إن لي فيه 
رأيًا ما أراكم وقعتم عليه أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فنئ شابًا جلدًا نسيبا وسيطًا ثم يعطى كل 
فتى منهم سيفًا صارمًا ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ه فنستريح منه ويتفرّق دمه 
في القبائل» فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا فنعقله لهم؛ فقال النجدي لعنه اللّه: 
القول ما قال؛ لا أرى غيره. 


(فأجمع على قتله وتفرّقوا على ذلك) هكذا رواه ابن إساحق؛ وفي خخلاصة الوفاء: 
وصوّب إبليس قول أبي جهل: أرى أن يعطى خمسة رجال من خمس قبائل سينا فيضربوه ضرية 
رجل واحدء انتهى. فلعلّهم استبعدوا عليه قوله: من كل قبيلة» إذ لا يمكن عشرون مثلاً أن يضريوا 
شخصًا ضربة واحدة؛ فقال لهم: حمسة رجال. 


(فإن قيل: لم تمفل الشيطان في صورة لسجدي؟ فالجواب:) كما قال السهيلي في 
الروض (لأنهم قالواء كما ذكره ؛ بعض أهل السير: لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل 
تهامة؛ لأن هواهم) أي: ميلهم؛ (مع محمد فلذلك تمثل في صورة نجدي؛ التهى) ووقع له 
ذلك أيضًا يوم وضع الحجر الأسود قبل النبرّة» فصاح: يا معشر قريش! أقد رضيتم أن يليه هذا 
الغلام دون أشرافكم وذوي أسنانكم فإن صح فلمعدى آخر (ثم أتى جبريل النبي مََهٍ فقال: 
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لا : نبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت ثبيت عليه فلما كات الليل. اجتمعوا 

1 بابه يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه فأمر علية السلام عليا فنام مكائف وغطى 

ببرد أخضرء فكان أول من شرى نفسه في الله ووفى بها رسول الله وفي ذلك يقول 
وقيت بنفسي خير من وطىء الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إله خاف أن يمكروا به فنجهه ذو الطول الإله من المكر 


لاتبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلمًا كان الليل اجتمعوا على بابه 
يرصدونه؛) بضم الصاد: يرقبونه» (حتى ينام فيثبرا عليه فأمر عليه السشلام عليًا فنام مكانه 
وغطي ببرد) له عله بأمره بقوله كما رواه ابن إسحق سححق: (وتسجٌ بردي هذا الحضري الأخضر فنم 
فيه فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم)» 00" برده ذلك إذا نام (أخضر) 
قيل: كان يشهد به الجمعة والعيدين بعد ذلك عند فعلهما وعورض بقول جابر: كان يلبس رداء 
أحمر في العيدين والجمعة؛ وجمع باحتمال أن الخضرة لم تكن شديدة فتجوز من قال أحمر 

(فكان) علي (أوّل من شرى) باع (نفسه في الله ووفى بها رسول الله نه واستشكل 
هذا بقوله عليه الشلام: «أن يخلص إليك شىء تكرهه)؛ لأنه بعد خبر الصادق تحقّق أن لا يصيبه 
ضرر وأجيب بجواز أنه أخبره بذلك بعد أمره بالنوم وامتثاله فصدق أنه بالامتثال باع نفسه قبل 
بلوغ الخبسء ويحتمل أنه فهم أنه لن يخلص إليك ما دام البرد عليك لجعله ذلك علّة لأمره 
بتغطيه به والبرد لا يؤمن زوه برع ار القادب فى لم فصدق مع هذا أنه باع نفسه. 

وأا معارضة رواية ابن إسلحق: «لن يخلص إليك)» بأنه لم يذكرها المقريزي في الأمتاع» 
وما فيه أنه أمره أن ينام مكانه لأمر جبريل له بذلك» ففاسدة؛ إذ الترك لا يقضي على الذاكر مع 
أن روايته لاعلّة لها إلا إرسال الصحابي وليس بعلّة وهب إن ما في الأمتاع رواية لاعلّة فيهاء 
فزيادة الثقة مقبولة» ولكن القوس في يد غير باريها. (وفي ذلك يقول عليّ: 

(وقيت بئفسي خير من وطىء الفرى ومن طاف وبالبيت العتيق وبالحجر) 

زرسول العاف أن مكتروااب» فنجّاه ذو الطول الإله من المكر) 

وبعدهما في الشامية وغيرها: 

وبات رسول اللّه في الغار آما موقى وفي حفظ الإله وفني سر 
وبتٌ أراعيهم وما يتقهمونني وقد وطنت نفسي على القثل والأسر 
يتهمونني بضم التحتية من أتهمه بكذا إتهامًا أدخل عليه التهمة؛ كما في القاموس. ومرٌ 
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ثم خرج عَله وقد أخذ الله على أبصارهم؛ فلم يره أحد منهمء ونثر على 
رؤوسهم كلهم ترائًا كان في يده» وهو يتلو قوله تعالى: ويس * إلى قوله تعالى: 
«إفأغشيناهم فهم لا ييصرون». ال ا ا 


ما صوّبه الزمخشري أنه لم يقل إلا بيتين ما ذ في أوّل من أسلم» لكن في مسلم: فقال علئ» أي: 
مجيبًا لمرحب اليهودي يوم خيبر: 

أنا الذي سقتي أكتي حيدره كليث غابات كريه المنظره 

أوفيهم بالصاع حل السسندره 

إلا أن يقال لم يقل في غير الافتخار الجائز في الحرب» هذا وما في الإحياء أن الله 
أوحى إلى جبريل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر؛ 
فأَيُكما يؤثر صاحبه بحياة» فاختار كل منهما الحياة» فأوحى اللّه إليهما: أفلا كنتما مثل عليّ بن 
أبي طالب أخيث بينه وبين محيئّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى 
الأرض فاحفظاه من عدوّه» فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه؛ ينادي: بخ بخ» من 
مثلك يا ابن أبي طالب يباهي اللّه بك الملائكة» وفيه نزل: «ؤومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة للم [البقرة: ]٠١1/‏ الآية. فقال الحافظ ابن تيمية: إنه كذبء باثّفاق علماء الحديث 
والسير. 

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه أحمد مختصوًا عن ابن عباس شرى على 
نفسه فلبس ثوب التبي مُه ثم نام مكانه. .. الحديث؛ وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولم أقف 
لهذه الريادة على أصل» والحديث منكر؛ انتهى. وردٌ أيضًا بأن الآية في البقرة وهي مدنية اتَفاقاء 
وقد صحمح الحاكم نزولها في صهيب. 

(ثم خرج ظْله) من الباب عليهم (وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد منهم) وروى 
ابن منده وغيره عن مارية خحادم النبي َه أنها طأطأت لرسول الله َه حتى صعد حالما ليلة ف 

من المشركين؛ قال البرهان: والأوّل أولى؛ لأن ابن إسششق أسنده وما فيه إلا الإرسال» أي: إرسال 

الصحابي» وهو ابن عباس وحديث ماربة فيه مجاهيل فإن صعنا وفق بينهماء انتهى. بأن يكون 
صعد الحائط ليراهم ثم رجع وخرج من الباب أو يكون أراد ذلك أُوْلاً كراهة رؤيته ثم ترك 
ذلك ثقة باللّه تعالي» ا (ونشر على رؤوسهم كلهم ترابًا كان في يده؛ وهو يتلو 
قوله تعالئ: «إيس» [يس: ١‏ إلى قوله: طإفأغشيناهم فهم لا بيصررن» [يس: 4]. 

قال الإمام السهيلي: يؤحذ منه أن الشيخص إذا إذا أراد النجاة من ظالم أو من يريد به سومًا 
وأراد الدحول عليه يتلو هذه الآيات» وقد روى ابن أبي ا عن النبي عله أنه ذكر في فضل 
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ثم انصرف حيث أراد. 

فأناهم أت ممن لم يكن معهم؛ فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمداء 
قال: قد نخيبكم الله قد والله خرج محمد عليكم. ثم ما ترك منكم رجلا إلا 
وضع على رأسه ترابًا وانطلق لحاجته أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل يده 
على رأسهء فإذا عليه تراب. 


يس إن قرأها هال أدري أوبناقم شير أو عا ركسي أو عاطش سقي» أو سقيم شفي» حتى ذكر 
خلال" كثيرة. (ثم انصرف حيث أراد) روى أحمد يإسناد حسن تشاورت قريش... الحديث. 

وفيه: فأطلع الله نبيِه على ذلك فبات علي على فراشه؛ وخرج النبي مله حتى لحق 
بالغان أي: غار ثور؛ كما في رواية ابن هشام وغيره؛ فأفاد أنه توارى فيه حتى أتى أبا بكر منه 
في نحر الظهيرة؛ ثم خخرج إليه هو وأبو بكر ثانياء وبهذا علم الجواب عن قوله في النور: لم أقف 
على ما صنع من حين خروجه إلى أن جاء إلى أبي بكر في نحر الظهيرة» ووقع في البيضاوي؛ 
فبيت عليًا على مضجعه وخرج مع أبي بكر إلى الغار. 

وفي سيرة الدمياطي: أنه ذهب تلك الليلة إلى بيت أبي بكر فكان فيه إلى الليلة, أي: 
المقبلة» ثم خرج هو وأبو بكر إلى جبل ثورء انتهى. وفيه أن الثابت في الصحيح أنه عليه السلام 
أتى أبا بكر في نحر الظهيرة. وفي رواية أحمد: جعل انتهاء خروجه بعد أن بيت عليًا على فرشه 
لحوقه بالغاره فيفيد ما قلناء واللّهِ أعلم. 

(فأتاهم آتٍ) قال في النور: لا أعرفه, (ممن لم يكن معهمء فقال: ما تنتظرون لهناء قالوا: 
محمّدًا! قال: قد خيبكم الله قد واللّه خرج محقد عليكم ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وضع على 
رأسه ترأيًا) قال البرهان: وحكمة وضع التراب دون غيره الإشارة لهم بأنهم الأرذون الأصغرون 
الذين أرغموا وألصقوا بالرغام وهو التراب» أو أنه سيلصقهم بالتراب بعد هذا. 

(وانطلق لحاجته فما ترون ما بكم فوضع كل رجل يده على رأسه. فإذا عليه تراب) بقيّة 
رواية ابن إسحق: ثم جعلوا يطلعون فيرون عليًا على الفراش متسجيًا برد رسول الله لله 
فيقوئون: واللّه إن هذا لمحمّد نائم عليه برده» فلم يزالوا كذلك حعى أصبحوا فقام علي عن 
الفراش» فقالوا: لقد صدقنا الذي كان حدئنا وعند أحمد» فبات المشركون يحرسون عليًا 
يحسبونه النبي مله يعني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتُفقوا عليه فلما أصبحوا ورأوا عليًا 
رد اللّه مكرهمء فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري» وعند ابن عقبة عن الزهري: وبانث قريش 
يختلفون ويأتمرون أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه» فلما أصبحوا إذا هم بعل . 
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وفي رواية ابن أبي حاتم» مما صححه الحاكم من حديث ابن عباس: فما 
أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافوًا. 

وفي هذا نزل قوله تعالى: «إوإذ يهكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك» [الأنفال/." الآية. 

ثم أذن الله تعالى لسيه مَكيّْهُ في الهجرة. قال ابن عباس: بقوله تعالى: إوقل 
رب أدخاسي مدل صدق وأخرجسي مخرجح صدق 000 


قال السهيلي: ذكر بعض أهل السير أنهم همّوا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدّان فقال 
بعضهم لبعض: واللّه إنها للسبة في العرب أن يتحدّث عنًا أنا تسوّرنا الحيطان على بنات العم 
وهتكدا ستر حرمتناء فهذا الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا. 

(وفي رواية ابن أبي حاتم مما صبححه الحاكم من حديث ابن عباس: فما أصاب رجلاً 
منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرّاء) لا يشكل على القول بأنهم كانوا مائة» وقتلى بدر سبعون 
لجواز أن التراب الذي كان بيده فيه حصي فمن أصابه الحصى قتل» ومن أصابه التراب لم يقتل 
(وفي هذا نزل) بعد ذلك بالمدينة يذكره الله نعمته عليه؛ كما في نفس رواية ابن 9 حاتم هذه 
(قوله تعالئ: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: ه"] الآية) وقد اجتمعوا للمشاورة في 
شأنك بدار الندوة 00 يوثقوك ويحبسوك إشارة لرأي أبي البختري فيه (أو يقتلوك) كلهم 

قتلة رجل واحد إشارة لرأ ي أبي جهل فيه الذي صوّبه صديقه [بليس لعنهما الله (أو يخرجوك) 

من مكة منفهًا إشارة لرأي ا الأسود: طزاتل» [العنكبوت: ه 4ع الآية أي: : بقيتها وهي ويمكرون ويمكر 
الله أي: بهم بتدبير أمرك بأن أوحي إليك ما دبروه وأمرك بالخروج واللّه خير الماكرين ن أعلمهم 
بهء زاد ابن إسحق: ونزل قوله تعاليم: «إأم يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون قل تربصوا فإني 
معكم من المتربصين) [الطور: ."#؛ .]"١‏ 

هذا وروى ابن جرير عن المطلّب بن أبي 0 طالب» قال للنبئ مَيْلنهِ: ما يأثمر بك 
قومك؟ قال: «يريدون أن يسجدوني أو يقتلوني أو يخرجوني»»؛ قال: من حدّثك بهذا؟ قال: 
«ربي)) قال: نعم الربٌ رتّك» فاسعوص به ححياء قال: وأنا أستوصي به هو يستوصي بي فنزلت: 
لإوإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: ."ع الآية قال الحافظ ابن كثير: ذكر أبي طالب فيه 
غريب بل منكر؛ لأن القصة ليلة الهجرة وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين. 

(ثم أذن الله تعالئ لنبيّه عله في الهجرة: قال ابن عباس بقوله تعالي: «وقل رتت 
أدخلني» [الإسراء: )008١‏ المدينة (لإمدخل صدق» [الإسراء: 8٠١‏ إدخالاً مرضهًا لا أرى 
فيه ما أكره؛ (لإوأخرجدي» [الإسراء: ]8٠‏ من مكة (لإمخرج صدق4) إخرابجما لا ألتفت إليها 
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واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرّا» [الإسراء/١٠6]‏ أخرجه الترمذي وصححه 
الحاكم. - 

فإن قيل ما الحكمة في هجرته عليه السلام إلى المدينة وإقامته بها إلى أن 
انتقل إلى ربه عز وجل؟ 

أجيب: بأن حكمة الله تعالى قد اقتضت أنه عليه السلام تتشرف به الأشياى 
لا أنه يتشرف بهاء فلو بقي عليه السلام في مكة إلى انتقاله إلى ربه لكان يتوهم 
أنه قد تشرف بهاء إذ أن شرفها قد سبق بالخليل وإسلمعيل»؛ فأراد الله تعالى أن 
يظهر شرفه عليه السلام فأمره بالهجرة إلى المدينة» فلما هاجر إليها تشرفت به 
حتى وقع الإجماع على أن أفضل البقاع الموضع الذي ضم أعضاءه الكريمة 
صلوات الله وسلامه عليه. 


بقلبي (لإواجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا4 [الإسراء: )»]6١‏ قوة تنصرني بها على أعدائك. 

(أخرجه الترمذي وصحمحه) هر و(الحاكم) في المستدرك (فإن قيل: ما الحكمة في 
هجرته عليه السّلام) من مكة (إلى المدينة وإقامته بها إلى أن انتقل إلى ره عرّ وجلّ) وهلاً 
أقام بها إذ هي دار أبيه إسلمعيل التي نشأ ومات بها وفي حديث: «قبر إسلمعيل في الحجر)؛ رواه 
الديلمي عن عائشة مرفوعًا بسند ضعيف. 

5 بأن حكمة الله تعالئ قد اقتضت أنه عليه السلام تتشاف به الأشياء) حتى الأزمنة 
والأمكنة (لا أنه يتشرّف بهاء فلو بقي عليه الشلام في مكّة إلى التقاله إلى ربّه لكان يتوهم أنه 
قد تشرّف بها إذ أن شرفها قد سبق بالخليل وإسدعيل؛ فأراد اللّه تعالئ أن يظهر شرفه عليه 
السَلام فأمره بالهجرة إلى المدينة:) ولذا لم تكن إلى الأرض المقدسة مع أنها أرض المحشر 
والمنشر وموضع أكثر الأنبياء فلا يتومم ما ذكر أيضًا (فلمًا هاجر إليها تشرّفت بم لحلوله فيها 
وقبره بهاء (حتى وقع الإجماع) كما حكاه عياض والباجي وابن عساكر (على أن أفضل البقاع 
الموضع الذي ضِمّ أعضاءه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه) حتى من الكعبة لحلوله فيه بل 
نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنه أفضل من العرش؛ وصرّح الفاكهاني بتفضيله على 
السئوات» يل قال البرماوي: الحقّ أن مواضع أجساد الأنبياء وأرواحهم أشرف من كل ما سواها 
من الأرض والسماء. 

ومحل الخلاف في أن السماء أفضل أو الأرض غير ذلك» كما كان شيخنا شيخ الإسلام 


البلقيني يفرره) انتهى. 


باب هجرة المصطفى واصحايه الى المدينة ودا 
وذكر الحاكم أن خروجه عليه السلام كان بعد بيعة العقبة بثلائة أشهر أو 
قريبًا منها. 


وجزم ابن إسلحق: بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول. فعلى هذا يكون بعد 
البيعة بشهرين وبضعة عشر يومّاء وكذا جزم الأموي ماه توالا اواو يدح اقزر عامل وا ور ا 


يعني: وأفضل تلك المواضع القبر الشريف بالإجماع؛ واستشكله العرّ بن عبد الشلام بأن 
معنى التفضيل أن ثواب العمل في أحدهما أكثر من الآخر» وكذا التفضيل في الأزمان وموضع 
القبر الشريف لا يمكن العمل فيه؛ لأن العمل فيه يحرم فيه عقاب شديد» وردٌ عليه تلميذه العلامة 
الشهاب القرافي بأن التفضيل للمجاورة والحلول كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود 
فلا يمشه محدث ولا يلابس بقذر لا لكثرة الثواب وإلا لزمه أن لا يكون جلد المصحف بل ولا 
المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذّر العمل فيه» وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة 
وأسباب التفضيل أعمّ من الثواب» فإنها منتهية إلى عشرين قاعدة وبيّنها في كتابه الفروق» ثم 
قال: بل إنها أكثر وإنه لا يقدر على إحصائها خشية الإسهاب. 

وقال التقي السبكي: قد يكون التفضيل بكثرة الفواب» وقد يكون لأمرآخر وإن لم يكن 
عمل فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند اللّه من المحيّة 
ولساكنه ما تقصر العقول عنه» فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؛ وأيضًا فباعتبار ما قيل كل أحد 
يدفن في الموضع الذي خملق منه وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار حياته مله به وإن 
أعماله مضاعفة أكثر من كل أحدء قال السمهودي: والرحمات النازلات بذلك المحل يعم 
فيضها الأَمََ وهي غير متناهية لدوام ترقياته مَل فهو منبع الخيرات» اتتهى. 

(وذكر الحاكم أن خروجه عليه السّلام) من مكة (كان بعد بيعة العقبة بغلاثة أشهر أو 
قريبًا منهاء وجزم ابن إسكحق أنه خرج أوّل يوم من ربيع الأَرّل فعلى هذا يكون بعد البيعة 
لشهرين وبضعة عشر يوما؛) لأن البيعة كما مر في ذي الحمة ليلة ثاني أيّامٍ التشريق» فالباقي من 
الشهر ثمانية عشر يومًا إن كان تامًا وإلا فسبعة عشرء (وكذا جزم الأمويّ) بفتح الهمزة وضعنها 
كما ضبطه في النور في أُوَّل من أسلم نسبة لبني أميئّة» قال الحافظ في تقريره يحييل بن سعيد بن 
إيان بن سعيد العاصي الأموي أبو أَيُوب الكوفي نزيل بغداد لقبه الجمل» صدوق يضطرب من 
كبار التاسعة مات سنة أربع وتسعين وماثتين» روى له الستّةء انتهى. 
فنسيه أمويًا فليس هو الحافظ محتّد بن خير الأمويّ بفتح الهمزة والميم بلا مد نسبة إلى 
م جبل بالمغرب كما ترجى من مجرد قول التبصير له برنامج حافل» فإنه فاسد نقلاً كما علم 
وعقلاً لأن التبصيرء قال: إنه خال السهيلي؛ أي: أخو أمّه وزمنه متأخّر عن هذا بكثير فقد أرخوا 
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في المغازي ‏ عن ابن إسحق فقال: كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين 
وليال. وخرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة ملت من ربيع 
الأول. 
قال في فتح الباري: وعلى هذا خرج يوم الخميس. وقال الحاكم: تواترت 
الأخبار أن خروجه كان يوم الإثين» ودخوله المدينة كان يوم الإثنين» إلا أن 
محمد بن موسى الخوارزمي قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس. ويجمع بينهما: 
بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الإثنين؛ لأنه 
أقام فيه ثلاث ليال: ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد؛ وخرج أثناء ليلة 
الإثبي: 
وتنين. 


وكانت مدة مقامه بمكة من حين النبوة إلى ذلك الوقت بضع عشرة سلة) 


وفاة اين خبير في ربيع الأول سنة عمس وسبعين وخمسمائة؛ وقد قال المصثف (في المغازي) 
وهو يروي فيها عن أبيه وغيره (عن ابن إسحق) وهو قد توفي سنة عمسي ومائة فلا يدرك ابن 
خير أتّباعه؛ وفي الألقاب للحافظ في حرف الجيم جمل يحيئ بن سعيد الأمويٌّ صاحب 
المغازي من الثقات؛ (فقال كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال) أنى بنصّه لفائدة فيه 
لم تسعفد مما قبله» (وخرج) مه من مكة (لهلال ربيع الأول» وقدم المدينة لاثنسي عشرة 
حلت من ربيع الأؤل) على الراجح» قيل: لثمان لت منه كما في الاستيعاب؛ وقيل: خرج في 
صفر وقدم في ربيع» حكاه في الصفوة. 
(قال في فتح الباري: وعلى هذا خرج يوم الخميس, وقال الحاكم: تواترت الأخبار أن 

خروجه كان يوم الاثسين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين إلا أن محمّد بن موسى الخوارزمي 
قال إنه خرج من مكة يوم الخميس») وهذا يوائق ثقل الأمويٌ ويخالف ما تواترت به الأخبان قال 
الحافظ: (ويجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة 
الاثسين؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال ليلة الجمعة؛ وليلة السبت» وليلة الأحد. وخرج أثناء ليلة 
الاثسين) فقول الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه يوم الاثنين مجاز أطلق اليوم مريدًا به الليلة 
لقربه منهاء والمراد الخروج من الغار لا مكة. 

0 وفي الاستيعاب عن الكلبي: قدم المدينة يوم الجمعة: والنّه أعلم. (وكانت مدّة مقامه 
بمكة من حين النبرّة إلى ذلك الوقت بضع عشرة سنة) ثلاث عشرة سنة؛ كما رواه البخاري عن 
ابن عباس. وروى مسلم عنه حمس عشرة: قال الحافظ: والأول أصي, انتهى» وهو قول الجمهور. 
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ويدل عليه قول صرمة: 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا 
وقيل غير ذلك. 
وأمره جبريل أن يستصحب أبا بكر, 
وأخبر عليه السلام عليًا بمخرجه وأمره أن يتخلف بعده حتى يؤدي عنه 
الودائع التي كانت عنده للناس. 
قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: مو ا 


(ويدل عليه فول صرمة) بكسر الصاد ابن أنس» ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي أنس بن 
ملك بن عدي أبي قيس الأنصاري النجاري صحابي له أشعار حسان فيها حكم ووصايا وكان 
قوالاً بالحقٌ ولا يدخل بينًا فيه جنب ولا حائض» معظِمًا في قومه إلى أن أدرك الإسلام شيحًا 
كبيرًا وعاش عشرين وماثة سنة. (ثوى) بمثلنة أقام عه (في قريش بضع) بكسر الباء وتفتح 
(عشرة حججة) بكسر الحاء على الراجح وتفتح (يذكر) الناس ما جاء به من عند الل فيدعوهم إليه 
وحده ويتحمّل مشاقه: ويودٌ (لو يلقى صديقًا مواتيًا) موافقًا ومطيعًاء فلو للتمتّي فلا جواب لهاء 
أو جوايها محذوف نحو لسهل عليه أمرهم وهذا البيت ثبت في بعض نسخ مسلم وهو من 
قصيدة لصرمة عند ابن إسحق. 

(وقيل غير ذلك) فعن عروة أنها عشر سنين؛ ورواه أحمد عن ابن عباس والبخاري في 
باب الوفاة عنه وعن عائشة؛ لكن أُوّل بأنهما لم يحسبا مدّة الفترة بئاء على قول الشعبي أنها 
ثلاث سنين لقولهما أقام عشرًا ينزل عليه القرءان والأنافي ما رواه البخاري عقبه عن عائشة أنه 
توفي وهو ابن ثلاث وستّين (وأمره جبريل أن يستصحب أبا بكر) روى الحاكم عن عليّ أن 
البئ عله قال لجبريل: «من يهاجر معي)» قال أبو بكر الصدّيق» قال الحاكم: صحيح غريب. 

(وأخبر عليه السلام عليًا بمخرجه) بفتتح فسكون مصدر ميمي بمعنى الخروج» أي: بإرادة 
خروجه (وأمره أن يخلّف بعده حتى يودي عنه الودائع التي كانت عندة للناس) قاله ابن إسحق 
وزاد: وليس بمكة أحد عنده شىء يخلف عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته. 

(قال ابن شهاب) الزهري فيما رواه عنه البخاري في الحديث الطويل المتقدم بعضه في 
إرادة أبي بكر الهجرة للحبشة ورجوعه في جوار ابن الدغنة ثم قال: قال ابن شهاب: قال 
الحافظ: هو بالإسناد المذكور أَوْلأَ (قال عروة) بن الزبير بن العرّام أحد الفقهاء (قالت عائشة: 
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فبينما نحن جلوس يومًا في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: 
هذا رسول الله مه متقنمًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبوا بكر فداء له أبي 
وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرء قالت: فجاء رسول الله مله فاستأذن 
فأذن له فدحلء فقال يَيهِ لأبي بكر: أخرج من عندك» فقال أبو بكر: إما هم 


فبينما) بالميم (نحن جلوس يومًا في بيت أبي بكر في نحر) بفتح النون وسكون المهملة 
(الظهيرة) بفتح المعجمة وكسر الها قال الحافظ: أي أَرّل الزوال وهو أشدٌ ما يكون من حرارة 
النهار والغالب في أيام الحر القيلولة فيها. وفي رواية ابن حبان: فأتاه ذات يوم ظهرًا. 

وفي حديث أسمام عند الطبراني: كان الي مله يأنينا بك كل يوم هتين بكرة وعشية) 
فلا كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة» فقلت: يا أبت هذا رسول الله َيِل (قال قائل:) قال 
العاطا ني نف الح يحتمل أن يفسر بعامر بن فهيرة. 

وفي الطبراني: أن قائل ذلك أسماء بدت أبي بكر انتهى. أي: وهو لا يمنع الاحتمال 
المذكور لجواز أنهما ممًا قالا (لأبي بكر: هذا رسول الله مله متقتعًا) أي: مغطيًا رأسه؛ قاله 
المصئف. وقال الحافظ: أي متطيلسًا (في ساعة لم يكن يأتينا فيها). وفي رواية موسى بن عقبة) 
قال ابن شهاب: قالت عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماءء قيل فيه جواز لبس الطيلسات 
وجزم ابن القيم بأنه مُه لم يابسه ولا أحد من الصحابة وأجاب عن الحديث بأن التقنع يخالف 
التطيلس» قال: ولم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة؛ وتعقّب بأن في حديث أنس أن النبى عله 
كان يكثر التقثع. 

وفي طبقات ابن سعد مرسلاً: وذكر الطيلسان الرسول الله مَك فقال: هذا ثوب لا يؤدي 
شكرهء انتهى. ويأني بسط ذلك في اللباس» إن شاء اللّه تعاليل. 

(قال أبو بكر: فداء) بكسر الفاء والقصرء وللحموي والمستملي: فداء بالمد 00 (له 
أبي وأمي) في حيجة لا لأصح القولين بجواز التفدية بهماء قال البرهان: وم أظنٌ الخلاف لاني 

غير النبي عَلله؛ لأن كل الناس يجب عليهم بذل أنفسهم دون نفسه يه 

الساعة إلا أمر) وفي رواية يعقوب بن سفين: إن جاء به بأن النافية بمعنى ماء ولابن عقبة: فال أبو 
بكر: يا رسول اللّها ما جاء بك إلا أمر حدثء؛ (قالت) عائشة: (فجاء رسول الله َيه فاستأذن» 
فأذن له) أبو بكر (فدخل) زاد في رواية: فتديخى أبو بكر عن سريره وجلس عليه رسول الله 
(فقال عَيه لأبي بكر: «أخرج) بهمزة قطع مفتوحة (من عندك) هكذا في البخاري في الهجرة وله 
في محل آخر ما عندك بما مرادًا بها من يعلم نحو: لما حلقت بيدي «إوالسماء» [الشمس: 5] 
وما بناها» [الشمس: مع ولإلا أنعم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 23 ه] (فقال أبو بكر: 5 
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قال السهيلى: وذلك أن عائشة قد كان أبوها أنكحها منه عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك. " 

فقال مَهْه: فإنه قد أذن لي في الخروج. 

فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه. 

قال مله : تعم, 

فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. 


قال رسول الله مَْكلّهِ: بل بالثمن. 


أهلك) يعني عائشة وأسماءء ففي رواية ابن عقبة» فقال: لاعين عليك إنما هما ابنتاي» وكذا فى 
رواية هشام. 


(بأبي أنت وأقي» قال السهيلي: وذلك) أي: وجه قوله هم أهلك (إن عائشة قد كان 
أبوها أنكحها منه عليه الصّلاة والسّلام قبل ذلك) وأسماء صارت بمنزلة أهله لنكاحه أختها فلا 
يخشى عليه منهما؛ كما يرشد إليه قوله: لاعين عليك» وقيل كما في النور: أطلق عليهما أهله 
كقول الإنسان حريمي حريمك وأهلي أهلك؛ يعني: أنا وأنت كالشىء الواحد» وقول من قال: 
كانت مهما عنده وثركها سترًا يردّه قول عائشة: وليس عنده إلا أنا وأسماء وأيضًا فأم عائشة غير 
1 أسماع (فقال عزه: «فإنه) كذا رواه الكشميهني وللأكثر فإني (قد أذن) بالبناء للمفعول (لي 
في الخروج) من مكة إلى المديئة (فقال أبو بكر:) أريد (الصحبة) ويجوز الرفع خبر مبتدأ 
محذوفء أي: مطلوبي؛ (بأبي أنت وأتي يا رسول اللّه! قال عَبّْهِ: «نعم)») زاد ابن إسكحق: قالت 
عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدًا يبكي من من الفرح» وفي رواية هشام: قال 
الفمطة يا رسون للد قال: الصحبة (فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمّي يا وسول اللّها إحدئ 
راحلتي , هاتين) إشارة للتين كان علفهما أربعة أشهر: لما قال المصطفى إنه يرجو الهجرة» (قال 
رسول الله يَللِ:) دلا أحذها مجانًا (بل بالفمن») وعند ابن إسشق؛ قال: «لا أركب بعيا ليس هو 
لي)؛ قال: فهو لكء؛ قال: دلا ولكن بالئمن بالذي ابتعتها به)» قال: (أخذتها بكذا وكذا»: قال: 
هي لك. 

وفي حديث أسماء عند الطبراني» فقال: (يثمنها يا أبا بكر)» فقال: بثمنها إن شفت» وأفاد 
الواقدي أن الشمن ثمائماثة درهم؛ وأن العي أخذها النبئ َه هي القصواء وكانت من نعم بني 
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فإن قلت: لم يقبلها إلا بالشمن» وقد أنفق عليه أبو بكر من ماله ما هو أكثر 
من هذا فقبل؟ 

أجيب: بأنه إنما فعل ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه 
السلام في استكماله فضل الهجرة إلى الله تعالى» وأن تكون على أتم الأحوال. 
انتهى. 


بر وكات محد الارد وماتت في خلافة أبي بكرء وكانت مرسلة ترعى بالبقيع» 
وذكر ابن إسكحق: إنها الجدعاء وكانت من إبل بني الحريش. 

ع سل ذكره في فتح 
الباري وعجيب إبعاده النجعة بالعزٌ. ولابن حبان فقد رواه البخاري في غزوة الرجيع من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: فأعطى النب عَِيْهِ أحدهما وهي الجدعاء والحريش 
بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وسكون التحتية وشين معجمة. 

وفي سيرة عبد الغني وغيره: أن الشمن كان أربعمائة درهم؛ كما في المقدّمة) فصدق 
حفظ البرهان إذ قال في النور: في حفظي أنه أربعماثة» انتهى. وكأنه مستند من قال الثمائمائة ثمن 
الراحلتين. 

(فإن قلت: لم يقبلها إلا بالشمن» وقد ألفق عليه أبو بكر من ماله ما هو أكثر من هذا 
فقبل») بموحدة وحذف المفعول» أي : فقبله. فقد روى ابن حبان عن عائشة» قال: أنفق أبو بكر 
على النبي عه أربعين ألف درهم. وروى الزبير بن بكار عنها أن أبا بكر لما مات ما ترك دينارا 
ولا درهما. وفي الصحيح قوله مَيْلَهِ: «ليس أحد من الناس أمّن على نفسه وماله من أبي بكر). 
وروى الترمذي مرفوعًا: وما لأحد عندنا يدا إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدًا 
يكافقه الله بها يوم القيامة). 

(أجيب) كما ذكره السهيلي: حدّثني بعض أصحابناء قال ابن دحية: يعني ابن قرقول عن 
الفقيه الزاهد أبي الحسن بن اللوان (بأنه إنما فعل ذلك لعكون هجرته [ إلى الله بنفسه وماله رغبة 
منه عليه الشلام في استكماله فضل الهجرة إلى الله تعالئ وأن تكون على /) تم الأحوال») قال 
السهيلي: وهو قول حسن انتهى. 

وهذا الحديث الصحيح يعارض ما رواه ابن عساكر عن أنس رفعه: إن أعظم الناس علينا 

ما أبو بكر زؤجني ابنته وواساني بنفسه وإن خير المسلمين مالا أبو بكر أعتق منه بلال وحملني 
إلى دار الهجرة؛ والمنكر منه آخره فقطء وهو حمله إلى الهجرة فإن كان مسحفوظا فالحمل مجاز 
عن المعاونة والخدمة في السفر وعلف الدابة أربعة أشهر حتى باعها للمصطفى بحيث لم يحت 
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قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة من جراب 
حا اام 


قالت: ثم الحق رسول ال كله مله وأبو بكر بغار ثور جبل بمكة. 


لتطلب شراء دايّة فلا معارضة. 

(قالت عائشة) عند البخاري بإسناده: (فجهزناهما احث) بمهملة ومثلثة: أسرعء وفي رواية: 
بموحدة) والأولى ‏ بح ميان دل معاد بنع الجيم وتكسر ومنهم من أنكره وهو 
ما يحتاج إليه في السفر» وقال في النور: بكسر الجيم أفصح من فتحهاء بل لحن من فتح والذي 
في الصصحاح 7 جهاز العروس والسفر فيفئح ويكسرء انتهى. 

(وصنعنا لهما سفرة من) كذا في التسخ» والذي في البخاري في (جراب) قال الحافظ 
سفرة» أي: زادا في جراب؟؛ لأن أصل السفرة لغة الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء 
الزاد ومثله المزادة للماء وكذا الرواية فاستعملت هنا على أصل اللغة» وأفاد الواقدي أنه كان في 
السفرة شاة مطبوخة؛ انتهى. (فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها) بكسر النون (فربطت 
بها على فم الجراب) بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد؛ قاله 
النووي تبعًا لعياض» وفي القاموس: الجراب ولا يفتح أو هو لغة فيما ذكره عياض وغيره المزود 
أو الوعاء (فبذلك سميت بذات النطاقين) بالتغنية رواية الكشميهنى» ورواية غيره النطاق بالإفراد» 
قال الحافظ: النطاق ما يشدّ به الوسط» وقيل: هو إزار قيه تكة» وقيل: ثوب تلبسه المرأق» ثم 
تشدٌ وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل؛ قاله أبو عبيد الهروي. قال: وسمّيت ذات 
النطاقين لأنها كانت تجعل نطاقًا على نطاق» وقيل: كان لها نطاقان تلبس إحداهما وتحمل في 
الآخر الزاد؛ قال الحافظ والمحفوظ كما سيأني بعد هذا الحديث؛ أي: في البخاري أنها شقت 
نطاقها نصفين فشدّت بأحدهما الزاد واقتصرت على الآخخر» فمن ثم قيل لها ذات النطاق وذات 
النطاقين بالتشنية والإفراد بهذين الاعتبارين. 

وعند ابن سعد في حديث الباب: شت نطاقها فأوكت بقطعة منه الجراب وشدّت فم 
القربة بالباقي فسمّيت ذات النطاقين» انتهى. (قالت) عائشة (ثم لحق رسول الله َكل وأبو بكر 
بغار ثور) بمئلئة ولفظ البخاري: بغار في جبل ثور فكمنا ثلاث ليال (جبل بمكة) بتعزه على 
البدلية ورفعه على الخبرية وهو أولى؛ لأنه من كلام المصتف لا من الحديثء قال في الأنوار: 
الغار ثقب في أعلى ثور في ينى مكة على مسيرة ساعة» وقيل: إنه من مكة على ثلاثة أميال. 
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وكان من قوله عله حين خرج من مكة» لما وقف على الحزورة» ونظر إلى 
البيت: والله إنك لأحب أرض الله إلي» وإنك لأحب أرض الله إلى الله» ولولا أن 
أهلك أخرجوني منك ما خرجت. 
وهذا من أصح ما يحتج به في تفضيل مكة على المدينة. 


وفي معجم: ما استعجم أنه منها على ميلين وارتفاعه نحو ميل وفي أعلى الغار الذي دخحله 
النبي عَلُهِ وأبو بكر وهو المذكور في القرءان» والبحر يرى من أعلى هذا الجبل وفيه من كل 
نبات الحجاز وشجره؛ وفيه شجر البان. وفي القاموس: ثور جبل بمكة فيه الغار المذكور في 
التتزيلء ويقال له ثور اطحل واسم الجبل أطحل نزله ثور بن عبد مناف فنسب له» انتهى. 

فقول النور: إنه كالثور الذي يحرث عليه ل ا 
صورة القور كما تسوت عليه هن زعمه م تمل المؤلتة بين أجزاءحديث الصحيح بجمل 
وسيعود إلى بقية منه أوّلها: وكان يبيت عندهما عبد اللّه. .. الخ فقال: (وكان من قوله عله 
حين خرج من مكة لما وقف على الحزورة) بفتتح المهملة فزاي كله افراق فزاية سوق كان 
بمكة أدخعلت في المسجد؛ وعن لد المي 0 يشدّدونها وهي مخثّفة 2 إلى البيت» 
«واللّه إنك) بكسر الكاف خطاب لمكة (لأحب أرض اللّه إلي وإنك لأحب أرض اللّه إلى اللّم 
من خخطف العلّة على المعلول؛ (ولولا أن أهلك ك أخرجوني) تسيبوا في [خراجي .0‏ (ما خرجت 
مناك) أخرجه أحمد والترمذي وصححه عن عبد الله بن عدي». بلفظ: 0 
الحزورة؛ فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحن أوض الله.ز إلى الله ولولا أ ني أخرجذت امك 
ها خرجت). 


وروى الترمذي أيضّاء وقال: حسن صحيح عن ابن عباس رفعه: (ما أطيبك من بلد وأحيك 
إلي؛ ؛ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك)؛ (وهذا من أصح ار 
مكة على المدينة) وجرابه أن التفضيل إما يكون بين شيثين يأتي بينهما تفضيل وفضل المدينة 
لم يكن حصل حتى يكون هذا حيجة» ولو سلم ففي الحجج البينة هو مؤوّل بأنه قبل أن ن يعلم 
تفضيل المدينة أو بأنها خير الأرض ما عدا المدينة؛ كما قاله ابن العربي» وهو أحد التأويلين في 
قوله عليه اللاع. لمن قال 440 ديا خير البرية) ذاك | إبزهيم)» ومعارض بما في البخاري عن عائشة 
رفعته: الله حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشن ونحن نقطع يإجابة دعائه عه فقد كانت 
أحب إليه 1 


وفي الصحيحين مرفوعًا: «اللّهمْ اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بكة من البركة؛ انتهى. 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة عل 


ها ووؤوقو فهو ومو مومه ونه وم ود و وميه 


وقال غيره: قد استجاب الله دعوة المصطفى للمدينة فصار يجبى إليها في زمن الخلفاء 
الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها ثمرات كل شىى وكذا مركة ببركة دعاء الخليل» وزادت 
المدينة عليها لقوله يَلهِ: «اللّهعٍ إن إباهيم عبدك وخليلك وإني عبدك ونبيّكء وإنه دعاك لمكة 
وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه)) أخخ رجه الترمذي عن أبى هريرة شيئان 
أحدهما في ابتداء الأمر وهو كنوز كسرى وقيصر وغيرهما وإنفاقها في سبيل الله على أهلهاء 
وثانيهما في آخر الأمر وهو أن الإيمان يأرز إليها من الأقطار انتهى. 

وقد اختلف السلفء أي: البلدين أفضل فذهب الأكثر إلى تفضيل مكة» وبه قال الشافعي 
وابن وهب ومطورّف وابن حبيب واختاره من متأخُري المالكية ابن رشد وابن عرفة؛ كما قاله 
الأب وذهب عمر بن الخطاب في طائفة وأكثر المدئيين إلى تفضيل المدينة على مكة وهو 
ندعب للق وماك إليه عن لتاغري الشافعية السمهودي والسيوطي والمصئّف في المقصد 
الأخير واعتعذر عن مخالفة مذهبه بأن هوى كل نفس حيث حل حبيبها الأدلّة كثيرة من 
الجائبين: حتى قال الإمام ابن أبي جمرة بتساوي البلدين: والسيوطي: المختار الوقف عن 
التفضيل لتعارض الأدلة بل الذي تميل | إليه النفس تفضيل المدينة» ثم قال: وإذا تأمّل ذو البصيرة 
لم يجد فضلاً أعطيته مكة إلا وأُعطيت المدينة نظيره وأعلى منه هكذا قال في الحجج البئنة 
وجزم في أنموذجه بأن لجار شتصيل العنينة. 

وأَنَا التشكث بأن مكة حرمها الله يوم لق السلوات والأرض والمدينة حرمها المصطفى 
وما حرّمه الله أعظمء فشبهة فاسدة؛ لأن الأشياء كلّها حرامها وحلالها حرم وأحلّ من القدم 
بخطابه تعاليل القديم النفسي. . وفي البخاري حرّمت المدينة على لساني» فهذا صريح في أن اللّه 
حرّمهاء قال في الحجج: وأنًا كر مك بها المشاعر العا فقد عؤؤض الله تعاليل المدينة 

ا والعمرة بأمرين وعد الثواب عليهما. وأا العمرة ففي الصحيح صلاة في مسجد قباء 

كعمرة. ونا الحج» فعن أبي أمامة مرفوعًا: «من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي 
حتى يصلي فيه كان بمنزلة -ححجة)» انتهى. 

ومحل الخلاف كما مره فيما عدا البقعة التي ضكّت أعضاءه مُه فإنها أفضل إجماعًا 
ويليها الكعبة فهي أفضل من بقيّة المدينة اتّفاقا كما قال الشريف السمهودي. وذكر الدماميني: 
أن الروضة تنضم لموضع القبر في الإجماع على تفضيله بالدليل الواضح إذ لم يقبت لبقعة أنها 
من الجئّة بخصوصها إلا هي؛ فلذا أورد البخاري حديث: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة؛» تعريقًا بفضل المدينة» إذ لا شك في تفضيل الجنّة على الدنياء كذلك» قال: ولا يخلو 
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ولم يعلم بخروجه عليه السلام إلا علي وآل أبي بكر. 

م 0 بكر في ظهر بيته ليلا إلى الغار. 

ولما فقدت ريش سول الله ع2 عه طلبوه بمكة) أعلاها وأسقلهاء وبعثوا القافة 
أثره فى كل وجهء فوجد الذي ذهب قبل ثورًا أثره 00000 


من نظر لما فيه من الاحتجاج بالاحتمال؛ لأن في معنى روضة احتمالات كونها تنقل إلى الجن 
وكون العمل فيها يوجب لصاحبه روضة في الجئّة» وكون الموضع نفسه روضة من رياض الجنة 
الآن ويعود روضة كما كانء وإن كان لا مانع من الجمع بين الثلاثة؛ كما هو معلوم في محله 
هذا. 

وكان من قوله عَْيهِ أيضًا لما خرج مهاجرا: «الحمد للَّه الذي خلقني ولم أك شيئاء اللّهعٍ 
أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيّامء اللّهمٍ أصحبني في سفري وانخلفني 

في أهلي وبارك لي فيما رزقتني» ولك فذللبي» وعلى ماع خلقي فقوّمسي»ء وإليك رب 
مي وإلى الئاس فلا تكلني؛ أنت ربٌ المستضعفين وأنت ربّي) أعوذ بوجهك الكرم الذي 
أشرقت له السلموات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأَولين والآخرين أن يحل 

بي غضبك أو ينزل علي سخطك» أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحوّل عافيتك 
وجميع سخطكء لك العتبى عندي حيثما استطعت» ولا حول ولا قزّة إلا بك»؛ رواه عن ابن 
إسلعق بلاعًا. 

(ولم يعلم بخروجه عليه الشلام إلا علي) لكونه خلفه مكانه (وآل أي بكر) لأنه ذهب 
إليه فعلم به من عنده وآل الرجل لغة أهله وعياله» فشمل عامر بن فهيرة؛ لأنه مولاه. (وروى) عند 
الواقدي (أنهما حرجا من خوخة) بفتس المعجمتين بينهما واو ساكنة: باب صغير (لأبي بكر في 
ظهر بيته) بعد دخوله عليه في تحر الظهيرة؛ كما مره فخرجا (ليلم ومضيا (إلى الغار) وروى 
أن أبا جهل لقيهما فأعمى الله بصره عنهما حتي مضياء قالت أسماء: وتخرج أبو بكر بماله خمسة 
آلاف درهم. 

قال البلاذري: وكان ماله يوم أسلم أربعين الى درهم» فخرج إلى المديئة للهجرة وماله 
خمسة آلاف أو أربعة» فبعث ابنه عبد الله فحملها إلى الغارء (ولما فقدت) بفتح القاف (قريش 
رسول الله كله طلبوه بمكّة أعلاها وأسفلها وبعنوا القافة) جمع قائف وهو الذي يعرف الأثر (أثره» 
بفتحتين وبكسر فسكونء أي: عقب خروجه (في كل وجه) وذكر الواقدي أنهم بعفوا في أثرهما 
قاصدين أحدهما كرز بن علقمة ولم يسم الآخر» وسماه أبو نعيم في الدلائل من حديث زيد بن 
أرقم وغيره سراقة بن جعشمء كما في الفتح. (فوجد الذي ذهب قبل) بكسر ففتح جهة:, (ثوراً 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة حليل 
هنالك» فلم يزل يتبعه حتى انقطع لما انتهى إلى ثور. 
وسسق على قريش خروجه وجزعوا لذلك؛ وجعلوا مائة ناقة لمن رده. 


ولله در الشيخ شرف الدين الأبوصيرق 1 1 210000 


أثره هناك فلم يزل يتبعه حسى انقطع لما انتهى إلى ثور) وبروى أنه قعد وبال ذ في أصل الشجرة 
ثم قال: شهنا انقطع الأثره ولا أدري أذ بميناً أم شمالاً أم صعد الجبل. 

وفي رواية: فقال لهم القائف: هذا القدم قدم ابن أبي قحافة» وهذا الآخر لا أعرفه إلا أنه 
يشية القدم الذي في المقا يعني ماقام [راهيم - ققالت قريش: ما وراء هذا شىء ولا يشكل هذا 
بما روي أنه عليه السلام كان يمشي على أطراف أصابعه لكلا يظهر أثرهما على الأرض؛ ويقول 
لأبي بكر: اشع لددلك خوطيع دكي لزه الرمل لا بجيام بمج وله وضم النون وكسرهاء أي: 
لا يظهر أثر القدم حين تضع قدمك موضع قدمي لجواز أنهما لما قربا من الغار مشيا ووضع 
المصطفى جميع قدمه فلما وصل القائف وجد أثر القدمين فأخبر بما رأى. 

(وشقّ على قريش 94 وجزعوا) بكسر الزاي لم يصبرواء (لذلك وجعلوا مائة ناقة لمن 
ردّه) عن سيره ذلك بقتل أو أسرء فلا ينافي ما في الصحيحم: جعلوا الدية لمن قثله أو أسره. 

(ولله در الشيخ شرف الدين) محمد بن سعيد بن حماد الدلاصي المولد المغربي الأصل 
البوصيري المنشأ ولد بناحية دلااص يوم الثلاثاء ول سوال سنة ثمان وستماثة, وبرع في النظم» 
قال فيه الحافظ ابن سيّد الناس: هو أحسن من الجزار والوراق مات سنة خمس وتسعين وستمائة» 
ذكره السيوطي وقوله: (الأبوصيري) فيه نظر؛ لأن اسم القرى وهي أربعة بمصر بوصير بضم 
الموحدة وإسكان الواو وكسر الصاد المهملة وإسكان التحتية وراء والنسبة إليها بوصيري؛ كما 
في المراصد واللباب وإنه في باب الموحدة ولم يذكر واشيًّا في الهمزة. 

قال ابن حجر الهيثمي: كان أحد أبوي المذكور من بوصير الصعيد والآخر من دلاص» 
أي : بفتح الدال المهملة قرية بالبهنسي» أي: كفر مصري كما في المراصد والقاموس» فركبت 
النسبة منهماء فقيل الدلاصيري: ثم اشتهر بالبوصيري» قيل: ولعلها بلد أبيه فغلبت عليه انتهى. 
2 و لدشأته بها كما مر عن السيوطي» ولو سلم أن القرية بلفظ الكنية فإثما يقال في النسبة صيرى 
بحذف الجزء الأول كما يقال بكري في النسبة | إلى أبي بكرء إذ لا ينسب إلى الاسمين ممًا 
المضاف والمضاف إليه؛ لأن إعراب أَوّلهِما بحسب العوامل؛ والثاني مخفوض بالإضافة كما بينه 
الشاطبي والرضى وغيرهما. 
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ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء 
وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووذه الغرباء 
سوه متها واأواه غار وحمته تهحتائة ورقاء 


يقال شجرة حصداء: أي كثيرة الورق» فكأنه استعاره للحمامة لكثرة ريشها. 


(حيث قال: ويح) نصب بفعل محذوف لا بالنداء كلمة ترحم لمن وقع في مهلكة 
لا يستحقّهاء فالترتحم من حيث قرابتهم له عليه السلام وإنهم من عمود نسبه وجلدته ولا محظور 
فيه؛ لا لأن كفيا منهم أسلم بعد فالترحم باعتبار المآل إذ لم يقعوا في هلكة أصلاء فلا يقال 
فيهم ويح: (قوم جفوا نبيًا) أبغضوه وآذوه أشدّ الأذى بل قصدوا قتله؛ (بأرض ألفته ضبابها) جمع 
ضب (والظباء» جمع ظبي ويأني حديثهما في المعجزات» (وسلوه) أي: نفرت قلوبهم عنه حتى 
هجروه مع نشأته فيهم وعلمهم بغاية نزاهته وكماله؛ (و)الحال أنه قد (حن جذع إليه) كان 
يخطب عليه بالمدينة قبل أن يصنع له المنبر فصار يخور كما يخور الثور حتى نزل وضكده؛ كما 
يأني إن شاء الله تعاليل في المعجزات. 


(وقلوه) أبغضوه (و)الحال أنه قد (ودّه الغرباء) كالأنصار الذين ليسوا من عشيرته ولا 
عرفوا في ابتداء ودادهم له ماعرفه قومه من كماله الظاهرء وفضله الباهر (أخرجوة) بدل من 
جفوه» أي: كانوا السبب في خروجه (منها») من تلك الأرض التي هي وطنه ووطن آبائه (وآواه 
غار) بجبل ثور (وحمّته) منهم (حمامة ورقاء) لونها أبيض يخالطه سواد فباضت عليه؛ (وكفته 
بسجها عدكبوت) دويبة تدسج في الهواء يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى؛ والجمع 
العناكب (ما) أي: الأعداء الذين (كفته) إِيَاهم (الحمامة الحصداء: يقال) لغة (شجرة حصداء 
أي: كشيرة الورق فكأنه استعارة للحمامة لكثرة ريشهاء) أي: استعارة مصرحة حيث شبه كثرة 
الريش بككثرة الورق» واستعار له اسمها ووصفها بورقاء وحصداء لاجتماعهما فيهاء ومنع تعدّد 
الوصفك إنما هو إذا كان بمتضادين أو متمائلين» وزعم أن البيت حرفه شراحه والمصئف وإما هو 
ما كفته الجدانة بجيم وئونين؛ لأنها تجن البدن؛ أي: تستره والحصداء المحكمة النسج كما في 
اللغة. رده شيخنا بأن المناسب للسياق والقصة ما ذكروه وهم ثقات وتلقّوه بسندهم إلى الناظم» 
وأدري بكلامه؛ فلا وجه للعدول عنه إلى غيره وإن صح في نفسه لغة. 
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وفي حديث مروي في الهجرة» أنه عليه السلام ناداه ثبير: اهبط عنيء فإني 
أخحاف أن تقل على ظهري فأعذب» فناداه حراء: إلي يا رسول الله. 

وذكر قسم ين ثابت ف الدلائل أن رسول الله عَينُهِ لما دخل الغار وأبو بكر 
معه أنبت الله على بابه الراءة. قال قحيو وهي شجرة معروفة» 1710711711ظ22ظ 


(وفي حديث مروي في الهجرة) وذكره عياض في الشفاء (أنه عليه السّلام ناداه ثبير) 
لما صعده (اهبط عني؛ فإني أخاف أن تقتل على ظهريء فأعدّب) بالنصب عطفًا على تقعل 
مع ا ده ا رد ام ع و ا 
يستحق به العذاب» أو لأنه لو قعل على ظهره غضب الله على المكان الذي يقع فيه مثل هذا 
الأمر العظيم كما غضب على أرض ثمود؛ فلا يرد كيف يعذب بذنب غيره ولا تزر وازرة وزد 
أخرى) ويوجه بأن خوفه بمعنى حزنه وتأشفه عليه» ونحو ذلك مما لاا وجه له. 

(فناداه حراء: إل يا رسول اللَها) وهو مقابل ثبير مما يلي شمال الشمس وبينهما الوادي 
وهما على يسار السالك إلى منى؛ ولم يذهب له لسبق عبده فيه فخشي طلبهم فيه لما عهدوه 
من ذهابه إليه؛ فذهب إلى ثور دون غيزه ليحبه الغال الحسنء فقد قيل: الأرض مستقدة على قرن 
الغور فناسب استقراره فيه تفائلاً بالطمأنيئة والاستقرار فيما قصده هو وصاحبه. قال السهيلي: 
وأحسب في الحديث أن ثورًا ناداه أيضًا لما قال له ثبير: أهبط عني» انتهى. 
1 وذكر بعضهم: أنه ذهب إلى حدين فناداه: : اهبط عني» فإني أخاف أن تقتل على ظهري 
فأَعذّب» فناداه ثور إلى: : يا رسول الله إن صح ذلك كله فيحتمل أنه ذهب له ولا فلما قال ذلك 
وناداه حراء لم يذهب له لماذكر فناداه ثور إن صح أو ذهب إليه دون نداء لكن الذي في 
الحديث الصحيح أنهما وعدا الدليل غار ثور بعد ثلاث ليال يقتضي أنهما ما خرجا إلا قاصدين 
إليه. 

(وذكر قسم بن ثابت) بن حزم أبو محمد العوني السرقسطي الأنلسي المالكي الفقيه 
المحدث المقدم في المعرفة بالغريب والنحو والشعر المشارك لأبيه في رحلته وشيوخه الورع 
الناسك مجاب الدعوة» سأله الأمير أن يلي القضاء فامتنع فأراد أبوه إكراهه فقال: أمهلني ثلاثة 
أيام فمات فيها سنة سثّين وثلاثمائة) ئة فكانوا يرون أنه دعا نفسه بالموت. 

(في الدلائل) في شرح ما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث: مات قسم ولم 
يكمله فأمّه أبوه ثابت الحافظ المشهورء (أن رسول الله كله لما دخل الغار وأبو بكر معه أنبت 
الله على بابه الراءة) بالراء المهملة والمدّ والهمز والجمع الراء بلا هاء؛ كما في القاموس. 

(قال) قسم المذكور: (وهي شجرة معروفة) فحجبت عن الغار أعين الكفار؛ إلى هنا كلام 
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وهي أم غيلان. وعن أبي حنيفة: ل مثل قامة الإنسان لها خيطان وزهر أبيض 
يحشى به الممخاد فيكون كالريش لخفته ولينه لأنه كالقطن» فحجبت عن الغار 
أعين الكفار. 

وفي مسند البزار: أن الله عز وجل أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار 
وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار» وأن ذلك مما صد المشركين 
عنه» وإن ححمام الحرم من نسل تينك الحمامتين. 


فسم؛ كما في النور. قال المصئف تبعًا لابن هشام (وهي أَمَ غيلان) بفتح المعجمة ضرب من 
العضاه, كما في المصباح. (وعن أسي حديفة) الديئوري» كما في الشامية لا الإمام الراءة من 
أعلاث الشجرء و (تكون مثل قامة الإنسان لها خيطان وزهر أبيض يحشى به المخاد) بفتح 
الميم جمع مخدة بكسرهاء (فيكون كالريش لخفْته ولينه؛ لأنه كالقطن فحجبت عن الغار أعين 
الكفار) من كلام فُسمء كما علم. قال في الثور: هذه الشجرة التي وصفها أبو حديفة غالب ظني 
أنها العشار كذا رأيتها بأرض البركة خارج القاهرة وهي تنفق عن مثل قطن يشبه الريش في 
الخقّة ورأيت من يجعله في اللحف في القاهرة انتهى. 


(وفسي مسدد البزار) من حديث أبي مصعب المكي؛ قال: أدركت زيد بن أرقم 
والمغيرة بن شعبة وأنس بن لملك يتسحدّثون أن الع ا اناد ناد ١‏ تلن لقا الله 
تعالي شجرة فنبتت في وجه الغاره فسترت وجه النبئ َيه و (إن اللّه عر وجلّ) أمر العدكبوت) 
(فنسجت 0 الغار) هكذا أُوّله عند البرار ولو ساقه المصدف من أوّله كان أولى؛ لأن فيه 
تقوية ماذكره قسم وما كان يزيد به الكتّاب» وقد رواه أحمد عن ابن عباس؛ وفيه: ونسج 
العدكبوت على باب أي: فالشجرة لما نبت على وجه الغار انتشرت أغصانها فغطت فمهه ونسج 
العدكبوت عليه فصار نسجها بين أغصانها وفتحه الغار» وقول بعص لمجت ما بين فرووع الشجرة 
كنسج أربع سنين مخالف لرواية البزارء ولرواية أحمد أُشدّ مخالفة اللَّهمَ إلا أن يراد أنها نسجت 
على مقابل وجهه فيصدق بالملتصق بفهمه وبما بين أغصان الشجرة المقابلة لفم الغا لكن فيه 
رد الروايات المسندة إلى كلام لا يعلم حاله. 


(وأرسل حمامتئين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار) فعششتا على بابه (وأن ذلك مما صِدّ 
المشركين عنه؛ وإن حمام ا ل ا د حصل بهما 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة هذا 


أقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم» فجعل بعضهم ينظر 
في الغار» فلم ير إلا حمامتين وحشيتين بفم الغاره فرجع إلى أصحابه فقالوا له: 
مالك؟ فقال: رأيت حمامتين وحشيئين فعرفت أنه ليس فيه أحد. وقال آخر: ادخلوا 
الغار» فقال أمية بن خلف: وما أربكم إلى الغار» إن فيه لعنكبونًا أقدم من ميلاد 


محمك,. 
وقد روي أن الحمامتين باضتا في أسفل النقب ونسج العنكبوت» فقالوا لو 
دخلا لكسر البيض 11101 


أقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيّهم وهراويهم) بفتح الهاء الأولى جمع هراوة» وهي العصا 
الضخمة فهو عطف خاص على عام؛ قال البرهان: وكان ينبغي أن يكتب بالألف وينطق بهاء 
فيقال: هراواهم؛ أو أنه يقال هراوي وهراوى كصحاري وصحارى. 

(وسيوفهم فجعل بعضهم ينظر في الغا فرأى حمامتين وحشيتين بفم الغار) هذا ظاهر 
في قربه منه جدَّاء وفي الشامية: حتى إذا كانوا من الغار على أربعين ذراعاً جعل بعضهم ينظر فيه 
والمنافاة. ففي الاكتفاء: حتى إذا كانوا من النبي مله على قدر أربعين ذراعاً تقدم أحدهم فنظر 

فرأى الحمامتين (فرجع إلى أصحابه, فقالوا له: ما لك؟ فقال: رأيت حمامتين وحشيدين فعرفت 

أنه ليس فيه أحد) زاد في رواية: فسمع النبي مَل ما قال» فعرف أن اللَّه قد درأ عنه. (وقال 
آخر: ادخلوا الغار, فقال أميّة بن خلف:) الكافر المقتول ببدر (وما أربكم؟) بفتحتين وبكسر 
فسكونء أي: حاجتكمء (إلى الغار إن فيه لعدكبوتاً أقدم من ميلاد محمّد) تعمة الحديث: ثم 
جاء فبال. 

وفي حديث أسماء عند الطبراني: وخرجت من قريش حين فقدوهما وجعلوا في 
النبي َه ماثة ناقة وطافوا في جبال مكة حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه مَيْلِّ فقال أبو بكر 
يا رول النها:] إن هذا الرجل ليرانا وكان مواجهه؛ 00 دكلاً إن إن ثلاثة من الملائكة 0 
بأجنحتها): فجلس ذلك الرجل يبول مواجه الغارء فقال مَيْللهِ:ْ «لو كان يرانا ما فعل هذا)؛ وم أن 
القائف قعد وبال» فيحتمل أنه هو أو أمية أو غيرهما,. 

(وقد روي أن الحمامتين باضتا في أسفل النقب ونسج) بالجيم (العدكبوت) والنسج في 
الأصل الحياكة استعمل في فعل العدكبوث مجارًا لما بيبهما من المشابهة؛ وفي حياة الحيوان: 
العدكبوت دويبة تدسج في الهواء» ومنه نوع من حكمته أنه يمد السدى ثم يعمل اللحمة ويبتدىء 
من الوسط ونسجها ليس من جوفها بل من حارج جلدهاء وفمها مشقوق بالطول؛ وهذا النوع 
ينسج بيته دائماً مثلّث الشكل وسعته بحيث يغيب فيه شخصها. (فقالوا: لو دحل لكسر البيض 


لل باب هجرة المصطفى واصحابه الى اللسمدينة 


وتفسخ العدكبوت. وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. 

فتأمل كيف أظلت الشجرة المطلوب وأضلت الطالب» وجاءت العنكبوت 
فسدت باب الطلب» وحاكت وجه المكان فحاكت ثوب نسجهاء فحاكث سترا 
حتى عمي على القائف الطلب [ولله در القائل]: 

والعنكبوت أجادت حوك حلتها فما تخال خلال الدسج من خلل 

ولقد حصل للعدكبوت الشرف بذلك» وما أحسن قول ابن النقيب: 


وتفسخ) بمعجمة: تقطع» (العدكبوت وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود) لأنها 
معتادة ونبات الشجرة وبيض الحمام ونسج العدكبوت في زمن يسير مع حصول الوقاية به خارق 
للعادة» (فتأقل) أنظر بعين البصيرة» (كيف أظلّت الشجرة المطلوب وأضلّت) حيرت (الطالب 
وجاءت عدكبرت فسدّت باب الطلب؛ وحاكت وجه المكان) أي: نزلت فيه وثبتت من قولهم 
حاك في صدري كذا إذا رسخ؛ (فحاكت ثوب نسجها) أي: أوجدت الثوب الذي نسجته وهو 
ما على فم الغار من نسجهاء (فحاكت) أي: آثرت» (سترًا) بما نسجته (حتى عمي على القائف 
الطلب) من قولهم: حاك الشىء إذا أثر» وأنشد لغيره بيتاً هو: (والعدكبوت أجادت) أحكمت 
(حوك) نسج (حلّتها.) أي: ما نسجته والحلة لغة زار ورداى فاستعار له اسمهاء وأطلقه على 
ما نسجته (فما تسخال) تظن (خلال النسج من خلل») أي: فبسبب ذلك الإحكام لا ترى خخللاً 
فيما نسجته؛ وعجر عن الرؤية بالظنْ مجاراء (ولقد حصل للعدكبوت الشرف بذلك) وروي أن 
حمام مكة أظلّته مله يوم فتح مكة فدعا لها بالبركة ولهى عن قثل العنكبوت» وقال: «هي جند 
من جئود اللّم. وقد روى الديلمي في مسند الفردوس مسلسلاً بمحبة المنكبوت حديثاء فقال: 
أخبرنا والدي» قال: وأنا أحبهاء أخبرنا فلان: وأنا أحبهاء حتى قال عن أبي بكر: لا أزال أحتث 
العدكبوت منذ رأيت النبئ عَْهِ أحبهاء ويقول: «جزى الله العسكبوت عنًا خيراء فإنها نسجت علي 
وعليك يا أبا بكر في الغار حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا إليناه» وكذا رواه أبو سعد السمان 
البصري في مسلسلاته؛ قال في العمدة: إلا أن البيوت تظهر من نسجهاء انتهى. وأسند التعلبي 
وابن عطية وغيرهما عن علي» قال: طهروا بيوتكم من نسج العنبكوت» فإن تركه في البيت 
يورث الفقر. وأخرج ابن عدي عن أبن عمر رفعه: (العدكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه»؛ وهو 
حديث ضعيف ورواه أبو داود مرسلاً بدون مسلخه الله. 

(وها أحسن قول ابن النقيب) محمد بن الحسن الكناني من مشاهير الشعراء مات سئة 
سبع وثمالين وسثّمائة عن تسع وسبعين سنة: 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة ا ١1‏ 


ودود القرإن لسجث حريرا يجمل لبسه في كل شي 
فإن التسمكبوت أجدل نميا عا سسيكي عاتن :ران الشيني 
وروي أنه مله قال: اللهم أعم أبصارهم؛ فعميت عن دخوله وجعلوا 
يضربون بمينًا وشمالا حول الغار. وهذا يشير إليه قول صاحب البردة: 
أقستمت بالقشر الشتشق إن لل من قلبه نسية ميرورة القسم 
وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عم 
فالصدق 00 1010 1730010 


(ودود القرّإن سسجت حريراً يجمل لبسه في كل شىء) 

أي: في كل حال من الأحوال للملابس؛ فليست أشرف من غيرها مطلقاً. 

(فإن العسكبوت أجل منها بمانسجت على رأس النبيّ) 

فهو علّة لجراب الشرط المحذوف», وما مصدريّة أي: بنسجها. 

(وروى أنه َيِه قال: «اللّهمَ أعم) بهمزة قطع (أبصارهم) اجعلها كالعمياء الإدراك ولم يرد 
الدعاء عليهم بالعمى الحقيقي إذ لو أراده لعمو؛ لأنه مجاب الدعوة ولم يعمواء كما أفاده قوله: 
(فعميت عن دخوله) ريصرّح به قوله: (وجعلوا يضربون مِيئًا وشمالاً حول الغار وهذا يشير إليه 
فول صاحب البردة: أقسمت) حلفت (بالقمر المدشق) آية للنبئ عه وجواب القسم (إن له) أي: 
للقمر المنشقّ (من قلبه نسبة) شبهًا بقلب المصطفى في انشقاق كل منهما وما أحلى قوله في 
الهمزية: 

شقّ عن قلبه وشق له البدر 

(مبرورة القسم) صفة هِيئًا دل عليه أقسمت» قيل: والقسم جائز بالقمر» ويحتمل تقدير 
مضاف, أي: بربٌ القمر. (وما) منصوب بتقدير اذكر أو مجرور عطقًا على القمر وجوابه مقدّر بما 
قبلهء أي: أن له من قلبه نسبة» أي: واذكر من أو وأقسمت بمن (حوى) جمعه (الغار من خير ومن 
كرم) يعني المصطفى والصديق وصفهما بما هو من شأنهما وجوّز بقاء ما على معناهاء وحمل 
اللخير والكرم على صفاتهماء أي: ما جمعه الغار من الخير والكرم الصادرين من النبي مَك 
والصدّيق. وقال المصئّف من ير بكسر الخاء» وقيل: بفتحهاء فالكرم عطف خاص على عام» 
وقال غيره بفتح الخاء؛ وقيل: بكسرها والخطب سهل. 

(وكل طرف) بصر (من الكفار عنه) عن المحوى (عمى) والجملة حال من ما وعمى 
يحتمل الفعل والاسم؛ ويمكن الياء على الأوّل للوقف» وردّها على الثاني له أُيضًا على لغة. (فالصدق) 


م١١‏ باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة 


في الغار والصديق لم ير ما وهم يقولون ما بالغار من أرم 

ظنوا الحمام وظنوا العدكبوت على مير البرية لم تدسج ولم تحم 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 
يعوا عدا في الغار بي حلق الله ذلك فيهمء لأنهم ظنوا أن الحمام لا 
يحوم حوله مق مله وأن العنكبوت تنيع دي واد اميا صرية العادة أن 
هذين ا متوحشان لا يألفان معموراء فمهم أحسا بالإنسان فرا منه» وما 
علموا أن الله يسخر ما شاء من خخلقه لمن شاء من خحلقه وأن وقاية عبده بما شاء تغني 


أي: النب عَم مبالغة أوفذ والصدق وهو (في الغار والصدّيق) وهو فيه (لم يرَ ما) بكسر الراء: 
لم يبرحاء يقال: لا أريم مكانه. أي: لا أبرح وأصله يريما بياء قبل الميم حذفت تبعًا لحذفها في 
إسناده إلى المفرد لالتقاء الساكنين» والمعروف في مله إثبات اليا نحو: فاستقيما. 

(وهم) أي: الكفارء (يقولون ما بالغار من أرم) بفتح الهمزة وكسر الراءء أي: أحد نظرًا إلى 
حوم الحمام حول الغار ونسج العنكبوت على فمه؛ كما أشار إليه قوله: (ظئوا الحمام وظنوا 
العنكبوت على خير البرية) الخلق (لم تنسج) بفتح التاء وكسر السين وضكتها: العدكبوت؛ (ولم 
تحم) لم تدر الحمام حوله ففيه لف ونشر مقلوب: (وقاية اللّم حفظه بهذين الضعيفين جدًا من 
عدؤه مع شدّة بأسه, (أغنت) كنّت (عن مضاعفة من الدروع) بمهملة» أي: من الس المضاعفة 
وهي المنسوجة حلقتين حلقتين تلبس للحفظ من العدوّ (وعن وعال من الأطم) بدن بِضْمٌ الهمزة 
والطاء: الحصون التي يتحصّن فيهاء (أي: هوا عمّا في اللا خحلق اللّه ذلك) العمى 
المفهوم من قوله قبل فعميت عن دخخوله؛ (فيهم) والمراد إن الله خلق في أعينهم هيئة منعتهم 
الرؤية مع سلامة أبصارهم, (لأنْهم ظتُوا أن الحمام لا تحوم حوله عليه الشلام) لأن عادته النفرة 
(وأن العدكبوت لا تدسج عليه السلام لما جرت) به (العادة أن هذين الحيوانين مترحشان 
لا يألفان معمورًا فهم أحسّا بالإنسان فَرّا منه) وقد روي أن المشركين لما مروا على باب الغار 
طارت الحمامتان فنظروا بيضهما ونسج العدكبوت» فقالوا: لو كان هنا أحد لما كان هنا حمام؛ 
فلما سمع مََه حديئهم علم أن الله حماهما بالحمام وصرف كيدهم بالعدكبوت» (وما علموا 
أن الله يسخّر ما شاء من خلقه لمن شاء من خخلقه) وقد سخر الأسد ولبوته ولدانيال في الجبٌ 
حقى صارا يلحسانه» وسخّر العصا ثعبانًا لموسى وهرون إذا ناما تدور حولهما وتحميهماء ولكن 
ما هنا أبلغ في إذلال المشركين لما نالهم من شدّة الحسرة ة لما علموا بعد ذلك وأنهم منعوا 
بشىء لا يضِوّهم لو أزالوه بزعمهم ببخلاف الأسد والحيّة, (وأن وقاية اللّه عبده بما شاء تغسي 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة ليل 


عبده عن التبحموين بمضاعفة من ادر وعن التتحصن بالعالي من الأطمء وهي 
الحصون» لله دن الأبوضيري شاعراء» وما أحسن قوله في قصيدته اللامية حيث قال: 
وأغيرتا حين أضحى الغار وهو به كمثل قلبي معمور ومأهول 
كما المصطفى فيه وصاحبه ال صديق ليفان قد آواهما غيل 
عناية ضل كيد المشركين بها وما مكائدهم إلا الأضاليل 
إذ ينظرون وهم لا يبصرونهما كأن أبصارهم من زيغها حول 
وفي الصحيح عن أنس قال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا؛ 


عبده عن الشحصّن بمضاعفة من الدروع وعن الشحصّن بالعالي من الأطم وهي الحصونء فلله در 
الأبوصيري هن شاعر, وما أحسن قوله في قصيدته اللامّة) التي أُوّلها: 


(حيث قال) في الجمع بين هذا وما قبله تسامح؛ (واغيرتا حين أضحى الغار وهو به) عر 
بالندبة أسمًا على ما فعله قومه معه حتى ألجؤوه إلى دخول الغار» (كمثل قلبسي) صفة مصدر 
محذوف» أي: تعمير وتأهيل قلبي» (معمور ومأهول) والجملة خبر أضحى (كأما المصطفى فيه 
وصاحبه الصديق ليثان) أسدان (قد آواهما غيل) بكسر المعجمة: أجمة أو شجر كثير ماثفٌ فلا 
يستطاع الوصول إليهماء (وجلّل) بجيم غطَى (الغار نسج العدكبوت على وهن) ضعف (فيا حبذا 
نسح وتسجليل) تغطية (عناية) بكسر العين وفتحها مصدر عناه يعنيه ويعنوه» (ضِلٌ) من الضلال 
ضِدّ الرشادء (كيد المشركين) مكرهم وخديعتهم (بها وما مكائدهم إِلأّ الأضاليل) جمع أضليلة 
من الضلال؛ (إذ ينظرون) للحمام وبيضه ونسج العتكبوت (وهم لا ييصرونهما) أي: النبي مله 
وصاحبه» (كأن أبصارهم من زيغها حول) وهذا من بقاء بصرهم أبلغ من عماهم. 

(وفي) الحديث (الصحيح) الذي أخرجه البخاري في المناقب والهجرة والتفسير ومسلم 
في الفضائل؛ والترمذي في التفسير؛ والإمام أحمد كلهم (عن أنس) قال: (قال أبو بكر) وفي 
التفسير من البخاري: حدثنا أنس» قال: حدثني أبو بكر قال: نت لني عل ونسدن قي الغارء 
وزاد: في الهجرة فرفعت رأسي فرأيت أقدام القوم (لو أن أحدهم له نظر إلى قدميه) بالتفئية (لرآنا) 
لأبصرناء قال الحافظ: وفيه مجيء لو الشرطية للاستقبال خلافاً للأكثرء واستدل من جوّزه بمجيء 
الفعل المضارع بعدها؛ كقوله تعاليل: «إلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» [الحجرات: /]؛ 
وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم على الغار» وعلى قول الأكثر يكون قاله بعد مضيّهم شكرا 
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فقال له رسول الله مَبلهِ: ما ظدك باثنين الله ثالثهما. 
وروي أن أبا بكر قال: نظرت إلى قدمي رسول الله َه في الغار وقد تقطرتا 
دمًا فاستبكيت وعلمت أنه مَْلُهِ لم يكن تعود الحفا والجفوة. 


لله تعالئ على صيانتهماء (فقال له رسول الله عَلله: «ما ظنّك) استفهام تعظيمء أي: أي ظنٌ نظ 
أي: لانظنٌ إلا أعظم ظنّ (بائسين اللّه تالشهما»,) أي: جاعلهما ثلاثة بضِمٌ ذاته تعالول إليهما في 
المعيّة المعدويّة المشار إليها بقوله تعاليل: «إإن الله معنار» [التوبة: ]5٠‏ وهو من قوله ثاني اثنين 
إذ هما في الغار» ومن لازم ذلك الظن أنه لا يصل إليهما سوء وذكر بعض أهل الشيّر أن أبا بكر 
لما قال ذلك قال له تَهِ: «لو جاؤونا من شهدا لذهبنا من لمهنا»» فنظر الصِدّيق إلى الغار قد 
انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر قد اتّصل به وسفيئة مشدودة إلى جانبه. 

قال ابن كثير: وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي 
ولا ضعيف» ولسنا نثبت شيًا من تلقاء أنفسنا. 

(وروي أن أبا بكرء قال: نظرت إلى قدمي رسول الله مد في الغار وقد تقطرتا دمًا) أي: 
سال دمهماء فدمًا تمييز محرّل عن الفاعل؛ أي: أثر حفاة في قدميه حتى أسال دمهماء 
(فاستبكيت) السين زائدة للتأكيد لا للطلب لما علم من رثة قلبه وشدّة حبه للمصطفى المقتضي 
لغلبة البكاء بلا استجلاب له. (وعلمت أنه) بحذف مفعول علمت» أي: أن ما أصابه إنما هو لما 
ناله من المشقّة؛ لأنه (لم يكن تعؤد الحفى) بفتح المهملة مقصور المشي بلا خف ولا نعلء 
(والجفرة) بفعح الجيم وتكسر أي: الجفاى. أي: لم يتعؤّد كونه مجفرًا أو لم يتعؤد أن في قومه 
جفوة ل قال في الرياض النضرة: ويشبه أن يكون ذلك من خشوئة الجبل وكان حافيًا وإلا فبعد 
المكان الضل ذلك أو لعلّهم ضِلُوا طريق الغار حتى بعدت المسافة) ويدل عليه رواية: فمشى 
رسول الله ولا يحعمل ذلك مشي ليلة إلا بتقدير ذلك أو سلوك غير الطريق تعمية على الطالب» 
التهى. 

ويروى أنه عليه الشلام خملع نعليه في الطريق» وعند ابن حبان أنْهما ركبا حتى أنيا الغار 
فتوارياء ولا ينافي ذلك ما روي من تعب المصطفى وحمل أبي بكر إِيّاه على كاهله؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك في بعض الطريق. قال في الوفا: ولا ينافي ركوبهما مواعدتهما الدليل بأن يأني 
بالراحلتين بعد ثلاث؛ لاحتمال أَنّهما ركبا غير الراحلتين أو هماء 0 فهيرة إلى 
الدليل ليأتي بعد ثلاث. وفي دلائل النبرة من مرسل ابن سيرين؛ وهو عند أبي القسم البغوي من 
مرسل ابن أبي مليكة وابن هشام عن الحسن البصري بلاهًا: أن أبا بكر ليلة انلتق معد كله إلى 
الغار كان يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة» فسأله فقال؛ أذكر الطلب فأمشي 00 
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وروي أيضًا أن أبا بكر دحل الغار قبل رسول الله عه ليقيه بنفسه؛ وأنه رأى 
جحرا فيه» فألقمه عقبه لثلا يخرج منه ما يؤذي رسول الله مُه فجعلت الحيات 
والأفاعي تضربنه وتلسعنه؛ فجعلت دموعه تتحدر. وفي رواية: فدخحل 
رسول الله مَل ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام» فلدغ أبو بكر في رجله من 
الجحر ولم يتحرك فسقطت دموعه على وجه رسول الله عه فقال: مالك يا أبا 
بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي؛ فتفل عليه رسول الله مُه فذهب ما يجده. رواه 
ابن رزين. 


وأذكر الرصد فأمشي أمامك» فقال: «لو كان شىء أحبيك أن تقتل دوني)) قال: أي والذي بعك 
بالحقٌ» فلما انتهيا إلى الغار» قال: مكانك يا رسول الله حتى استبرىء للك الغار» فاستبرأه. 


(وروي أيضاً أن أبا بكر دمل الغار قبل رسول الله َيه ليقيه بنفسه. وإنه رأى جحرًا) 
بضع الجيم وإسكان المهملة؛ (فيه فألقمه عقبه) بعد أن سدّ غيره بثوبه» فيروى أنه قال: والذي 
بعك بالحق لا تدحله حتى أدخله قبلك؛ فإن كان فيه شىء نزل بي قبلك فدخله فجعل يلتمس 
بيده فكلما رأى جحوًا قطع من ثوبه وألقمه الجحر حتى فعل ذلك يثربه أجمع فبقي جحر فوضع 
عقبه عليه. وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي بكر: أنّهما لمًا انتهيا إلى الغار | إذا جحر 
تألقعة آبو كر هليه زتال: با وسترل الله إن كانت لدغة أو لسعة كانت بي» وهو صريح في 
إلقامه رجليه جميعًا فنحمل رواية عقبة على الجنس فتصدق بهماء وهي مبيّنة للمراد من رجليه؛ 
(لثلاً يخرج منه ما يؤذي رسول الله مَل لاشتهاره بكونه مسكن الهوام» فدخل فرأى غارًا مظلئما 
فجلس وجعل يلتمس بيده كلما وجد جحرًا أدخل فيه أصبعه حتى انتهى إلى جحر كبير فأدخل 
رجله إلى فخذلى كذا ني البغوي. (فجعلت الحيّات والافاعي تضربنه وتلسعنه) عطف تفسير 
(فجعلت دموعه تعحدر) من ألم لسعها. 


(وفي رواية) عن عمر بن الخطاب» ثم قال أي بعد استبرائه الغار لرسول الله مله : 
ادخل» فإني سوّيت لك مكاثاء (فدخل رسول الله عله ووضع رأسه في ججر أبي بكر) بكس 
الحاء وسكون الجيم) (ونام فلدغ) بمهملة فمعجمة لذوات السموم وعكسه للذع الئار (أبو بكر 
في رجله من الجحر ولم يتحرّك») لثلاً يوقظ المصطفى (فسقطت دموعه على وجه 
رسول الله مله فقال: دما لك يا أبا بكر»؟ قال: لدغت» فداك أبي وأمي, فتفل) بالفوقية (عليه 
رسول الله لَه فذهب ما يجده؛ رواه ابن رزين) بفتح الراء وكسر الزاي ابن مغوية أبو الحسن 
العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي مؤلف تجريد الصحاح جمع فيه الموطأ والصحيحين 
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5 أيصًّا: أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله عه وقال 
إن قلت أنا رجل ولا ره ةجوم م ةف ء ةم كمه نف ةم م ةا ةلل م م مر ة راي فاه فزن مث ررم م تلن 


وسان أبي داود والترمذي والنسائي» قال ابن بشكوال: كان صاليحا فاضلاً عالمًا بالحديث وغيره» 
جاور بمكة أعوامًا وبها مات سنة خمس وعشرين» وقيل: خمس وثلاثين وخمسمائة. 
وفي الرياض النضرة: فلمًا أصبحا رأى على أبي بكر أثر الورم فسأله» فقال: من لدغة 
الحيّة, فقال: «هلاً أخبرتني)؛ قال: كرهت أن أوقظك» فمسحه فذهب ما به من الورم. ولأبي 
تعيم ع أنس: فليا أصبح قال لأبي بكر؛ (أين ثوبك)؛ فأخبره بالذي صنع فرفع مله يديه 
وقال: داللّهُم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنّة)» فأوحى اللّه إليه قد اسعجبنا لك. وعن 
ابن عباس» فقاله مله «رحمك اللَّه صِدّقتني حين كذّبني الناس؛ ونصرتني حين خعذلني الداس؛ 
وآمنت بي حين كفر بي الناس» وآنستني في وحشتي)؛ والظاهر كما قال شيخنا أنه كان عليه 
غير ثوبه مما يسثر جميع البدن وكات احبر من 0 يأني لهما بالغار كابنه وابن 
فهيرة. وروى ابن مردويه عن جددب بن سفين» قال: لما انطلق أبو بكر مع رسول الله عه إلى 
الغان قال: يا رسول اللا لاتدخل الغار حتى أستبرئه لقطع الشبهة عني» فدشمل أبو بكر الغار 
قأصاب يده شىع فجعل يمسح الدم عن أصبعيه» ويقول: 
شر اق إلا :مجم تسيية :وى فشكي لدي نمي 
وذكر الواقدي وابن هشام: إن ذا البيت لور الوليد بن المغيرة الصحابي لما رجع في 
صلح الحديبية | إلى المدينة وعثر بحرتهاء فانقطعت أصبعه. وروى ابن أبي الدنيا: إن جعفرًا لما 
قتل بمؤتة دعا الناس يعي الله بن ووالخة فأقبل فأصيب أمسبعف فارتجر يقول: 
هل أنت إلا ايح ونعييكةة وى مسحي الدلمه هيا ليه 
ناتنس ألا تستسلتبي تموتي هذا حياض الموت قد صلييت 
وما مستسسسه قد لسقيست أن سيكت ى فقعلهماهف 
وروى الشيخان وغيرهما عن جتدب: بيثما نحن مع انبرد عله إذ أصابه حجر فلميت 
أصبعه فقال: هل أنت... البيت والذي يظهر أنه من إنشاء الصديق وأن كلا من المصطفى 
والوليد تمثل به والممتنع على النبي عليه السلام إنشاء الشعر لا إنشاده وضمته ابن رواحة شعره 
المذ كور. 
وروي أيضًا أن أبا بكر لما رأى القافة) أتوا على ثور وطلعوا فوقه» كما في رواية (اشتدٌ 
حزنه) وبكى وأقبل عليه الهم والخوف والحرن؛ (على رسول الله يِه وقال: إن قتلت أنا وجل 
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واحد وإن قتلت أنت هلكت الأمة» فعندها قال له رسول الله مَكللهِ: لا تحزن إن 
الله معناء يعنيٍ بالمعونة والنصر فأنزل الله سكينته ‏ - وهي أمنة تكن عندها 
القلوب ‏ على أبي بكر لأنه كان منزعجّاء وأيده يعني يعني النبي ملل بجنود لم 
تروها يعني الملائكة ليحرسوه في الغارء وليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن 
رؤيته. 

انظرء لما رأى الرسول حزن الصديق قد اشتد لكن لا على نفسهء قوي قلبه 
ببشارة ولا تحزن إن الله معنا) وكانت تحفة (ثاني اثنين) مدخرة له دون الجميع؛ فهو 


واحد) لا تهلك الأمّة بقتلي فلا يفوتهم نفع ولا يلحقهم ضررء (وإن قتلت أنت هلكت الأ 
بهلاك الدين (فعندها) وبعد فراغه من الصّلاة (قال له رسول اللَّه هئ دلا تحزن إن اللّه معنا»»» 
نزو عن الجمان البصيزي» بجاءت: قرول يطلبون النبي عل وهو قائم يصلّي وأبو بكر يرتقب» 
فقال: هؤلاء قومك يطلبونك» أما واللّه ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكرف 
فقال: «لا تحرن إن الله معنا». 


(يعنبي بالمعونة والنصر) فالمراد المعنوية لاستحالة الحسية في حقّه تعالل لا بالعلم فقطء 
إذ لا يختصٌ بهما وهو معككم أيدما كنتم» » (فأنزل اللّه سكينته) عليه (وهي) أي السكينة: (أمنة» 
بفمحتين» أي: حالة للنفس» (تكن عندها القلوب) لا منها مما تكرهه (على أبي بكر) فالضمير 
في الآية عائد على صاحبه في قول الأكثر, قال البيضاوي: وهو الأظهر (لأنّه كان منزعجًا) 
لاعلى النبين عَِهِ لأنّه لم تزل السكينة معه؛ قال ابن 0 كما رواه ابن مردويه والبيهقي 
وغيرهما. (وأيده ‏ يعني النبي يل بجنود لم تروها ‏ يعني الملائكة ‏ ليحرسوه في 
الغار. وليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» 0 سب قلق سيت أي زمره 
بصرف وجوههم عنه. وفي نسخ بأو يعني أن القصد أحد الأمرين وإن لزم أؤلهما للثاني» وقيل: 
معناه لقوا الرعب في قلوب الكقّار حتى رجعواء حكاهما البغري مصدرًا بما اقتصر عليه 
المصثف. 

(أنظر) تأئل بعين البصيرة في أمر المصطفى وشفقته على الصديق (لمّا رأى) علم 
(الرسول حزن الصديق) مفعول رأى الأول والثاني؛ (قد اشتدٌ) ويجوز أنها بصرية مجارًا؛ لأنّه لما 
رأى ماعلاه من الكآبة نرل الحزن القائم به منزلة المبصر حتى جعله مرثهًا عليه فالجملة حال. 
(لكن لا على نفسه قري) الرسول عليه السلام (قلبه ببشاوة لا تحزن إن الله معساء وكانت 
تحفة) بنشح الحاء وتسكن» ما أنحفت به غيرك؛ كما في المصباح بمعى الإتحاف» أي: كان 
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الثاني في الإسلام والثاني في بذل النفس والعمر وسبب الموت لما وقى الرسول يِل 
بماله ونفسه جوزي بمواراته معه في رمسه. وقام مؤذن التشريف ينادي على منائر 
الأمصار اثاني اثنين إذ هما في الغار) ولقد أحسن حسان حيث قال: 
زثاني النين في الغاز المديف: وقد ,لاقت الندر يها إذ باعل المي 
وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا 
وتأمل قول موسى لبني إسائيل: للإكلا إن معي ربي سيهدين» [الشعراء/ 
؟] وقول نبينا ع للصديق: «إن الله معنا» 0 


إتحاف المصطفى لأبي بكر بكونه (ثاني اثدين مدخرة له دون الجميع) أي: جميع الصحابة 
(فهو الثاني) من الرجال (في الإسلام والثاني في بذل النفس والعمر وسبب الموت) عطف 
تفسير» والمراد أنه لما جعل نفسه وقاية له كأنه بذل نفسه وعمره حفطلا عليه الشلام» (لما وقى 
الرسول ييه بماله ونفسه) مستأنف استعنافًا بيانيًا كأنه قيل: ما كان جزاؤه فيما فعل؟ فقيل: 
(جوزي بمواراته معه في رمسه وقام مؤذن التشريف ينادي على منائر الأمصار) جمع منارة بفتح 
الميم والقياس كسرها لأنها آلة» (ثاني اثنين إذ هما في الغا ولقد أحسن حسّانء حيث قال:) 
يمدحه (وثاني اثدين في الغار المنيف) الزائد في الشرف على غيره بدخول أفضل الخلق فيه 
وإقامته به هو وصاحبه. (وقد طاف العدرٌ به إذ) لمجوّد الوقت (صاعد) بالألف لعلّه بمعنى صعّد 
بالتعشديد. لكن لم يذكر الجوهري والمجد ولا المصباح صاعد (الجبلا) نصب بنزع الخافض 
والألف للإطاق» والمعنى: إذ ارتقى العدوّ على الجبل؛ (وكان) الصدّيق (حبٌ) بكسر الحاء 
محبوب (رسول اللّه قد عدوا أي عاتة الناس العارفين بحال المصطفى والصديق مسلماً أو 
غيره» (من الخلائق) متِعلّق بيعدل من قوله: (لم يعدل به بدلا) وأنشد الشامي رجلا والتقدير: 
علم كل أحدأ نه عليه السلام لم يعدل بأبي بكر أحدء أي: لم ينزل أحدًا منزلته بحيث يجعله قائعما مقامه. 


وروى ابن عدي واين عساكر عن أنس: أنه عَيِهِ قال لحسان: «هل قلت في أبي بكر 
شيمًان؟ قال: نعم؛ قال: «قلء وأنا أسمع)» فققال: وثاني اثنين. اليخه ٠»‏ فضحك يَرْيِلهِ حتى بدت 
نواجذه ثم قال: وصدقت يا حشسانء هو كما قلت». . فصريح هذا أنه قالهما في حياته. ٠‏ وفي ينبوع 
الحياة الذي أعرف أنهما من أبيات رثى بها حسان أبا بكر فهذا يخالف ذاك إِذ الرثاء تعداد 
المحاسن بعد الموت وجمع باحتمال أنه مدحه بهما في ححياته, ثم أدخلهما في مرثيته بعد وفاته. 


(وتأمل) عطف على أ: نظر (قول موسى لبي إسرئيل: «إكلاً إن معي ربّي سيهدين» 
[الشعراء: "كن وقول نبينا لله للصديق: «إن اللّه معنا).) قدم المسيد إليه للإشارة إلى أنه 
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فموسى حص بشهود المعية ولم يتعد إلى أتباعه؛ ونبينا تعدى منه إلى الصديق» ولم 
يقل «معي) لأنه أمد أبا بكر بوره فشهد سر المعية؛ ومن ثم سرى سر السكينة إلى أبي 
بكرء وإلا لم يثبت تحت أعباء هذا التجلي والشهود» رأين معية الربوبية في قصة موسى 
عليه السلام من معية الإلهية في قصة نبينا كله قاله العارف شمس الدين بن اللبان. 


وأخرج بر لعيم في الحلية عن عطاء بن ميسرة» قال: نسجت العنكوث 
مرثين» مرة على داود حين كان طالوت يطلبه» دع لوا وامات ولوف لودو امه ا 


لايزول عن الخاطر لشدّة التعلق به أو لأنّه يستلذٌ به لكونه محبوباً للعباد إذ لا انفكاك لأحد عن 
الاحتياج إليه أو لتعظيمه بوصفه بالألوهوية لأن سائر صفات الكمال تفرع عليه؛ (فموسى خصّ) 
من ربّه (بشهود المعية) له وحده (ولم يتعدّ) ذلك الشهود (إلى أتباعه ونبيّنا تعدّى منه) 
شهرده(إلى الصديق و)لهذا (لم يقل معي لأنّه أمدَ أبا بكر بنوره فشهد سرّ المعية, ومن ثم سرّي 
سر السكينة إلى أبي بكرء وإلا لم يغبت تحت أعباء هذا التجلّي والشهود) إذ ليس في طوق 
البشر إلا بذلك الإمداد (وأين) استفهام تعجب وتعظيم للفرق بين المقامين» (معيّة الربوبية في 
قصّة عرسي عليه الشلام) حيث قال: إن معي ربّي والربٌ من التربية وهي التدمية والإصلاح» 
(من معيّة الإلهية في قصّة نبيّنا مله حيث عر بالاسم الجامع لصفات الكمالء (قاله العارف 
شمس الدين بن اللِان) محمد بن أحمد الدمشقيء ثم المصري الشافعي الفقيه الأصولي النحوي 
الأديب الشاعر قدم مصر من دمشقء فأكرمه ابن الرفعة إكرامًا كثيراء اختصر الروضة ورثّب الم 
مات بالطاعون في شوّال سنة تسع وأربعين وسبعمائة» هذا وما نقله الشارح عن شرح الهمزية هو 
معنى ما نقله المصئّف عن ابن اللبان. 

(وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن ميسرة) الخراساني صدوق يهم ويرسل كثيرًا 
روى له مسلم والأربعة ولم يصِمٌ أن البخاري أخرج له كما زعم المزي مات سنة خمس 
وثلاثين ومائة. (قال: نسجت العنكبوت مرّتين مرّة على داود) عليه السشلام (حين كان طالوت) 
بن قيس من ذرية بئيامين شقيق يوسف عليه الشلام» يقال إنه كان سقاءء ويقال: كان دبَاغًاء 
(يطلبه) لأن داود لما قتل جالوت رأس الجبارين وكان طالوت وعد من قله أن يزوّجه ابنته 
ويقاسمه الملك: فوفى طالوت لداود قتله» وعظم قدر داود في بني إسزئيل حتى استقلٌ بالمملكة 
فتغيّرت نية طالوت لداود وهم بقتله» فلم يتّفق له ذلك» ثم رآه في برية» فقال: اليوم أقتله ففرٌ 
منه ووجد مغارة فتوارى بهاء فنسجت كيرت عليه فمرٌ به طالوت فلم يره فتاب وانخلع من 
الملك وخرج مجاهدًا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا كلهم شهدا وكانت مدّة ملك طالوت 
أربعين سنة؛ وانتقل ملكه إلى داود واجتمعت عليه بنو إسائيل ولم تجتمع على ملك واحد إلا 
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وقزة :لي اللسي مَُهِ في الغار. 

وكذا نسجت على الغار الذي دخله عبد الله بن أنيس لما بعثه عَيْلِلهِ لقتل 
خخالد بن نبيح الهذلي بعرئة» فقتله ثم حمل رأسه ودخل في غار فنسجت عليه 
العنكبوت» فجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين. 

وفي تاريخ ابن عساكر: أن العدكبوت نسجت أيضًا على عورة زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما صلب عريانًا في سنة إحدى وعشرين ومائة. 


عليه ومدّة ملكه سبع سنين في قصّة طويلة مذكورة في المبتدأ لابن إسلحق» كما في فت الباري. 

(ومرة على الدبيّ عَإيُهِ في الغار) لأن كل كرامة ومعجزة أوتيها نبئ لا بد وأن يكون 
للمصطفى مثلها أو نظيرها أو أجل» فنسج عليه العدكبرت كداود وتعدّى إلى بعض أصحابه 
وذرّيته» كما قال: (وكذا نسجت على الغار الذي دخله عبد الله بن أليس) بن أسعد الجهني 
الأنصاري السلمي (لما بعنه َه لقعل خالد) بن سفين (بن نبيح) بِضْم النون وفتح الموحدة 
وإسكان التحتية وحاء مهملة؛ (الهذلي) فنسبه المصنف لجده بناء على قول ابن إسلحق: أن 
البعث لخالد بن سفين بن نبيح؛ وذكر ابن سعد أنه سفين بن خالد بن نبيح» وتبعه المصئف فيما 
يأني والبعمري وغيرهما؛ لأنّه كان يجمع الجموع للنبن عَلله. 

(بعرنة) بالنون وادي عرفة (فقتله ثم حمل رأسه ردجل في قار ,علب السكجرت 
فجاء الطلب فلم يجدوا شينًا فانصرفوا راجعين») ثم سار بالرأس فلب رآه عله قال: أفلح الوجهء 
قال: وجهك يا رسول اللّهه ووضع الرأس بين يديه وأخبره العخبر فدفع َيه إليه عصًا كانت بيده 
وقال: تحضر بهذه في الجنّة» فلما حضره الموت أوصى أهله أن يجعلوها في كفنه؛ ففعلوا 
(وفي تاريخ خ ابن عساكر أن العدكبوت نسجت أيضًا على عورة زيد بن علي بن السحسين بن 
علي بن أبي طالب) رضي الله عنهم أبي الخسين المدني الثقة» ولد سدة ثمانين وروى عن أبيه 
وجماعة؛ وأخرج له أصحاب السئن. 

(لما صلب عرياناً) أربع سئين كما في تاريخ ابن عساكر وبه جزم غير واحدء وقيل: 
حمس سنون» وكان قد بايعه خلق كثير من أهل الكوفة» وقالوا: تتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى» 
فقالوا: نرفضك فسموا الرافضة» وقالت طائفة: نتولأهما ونتبئأ ممن تبأ منهما فسموا الزيدية 
فخرجوا معه وحارب متولّي العراق لهشام بن عبد الملك وهو يوسف بن عمر ابن عم الحجاج 
التقفي فظفر به يوسف فقتله وصلبه ووجهوه لغير القبلة» فاستدارت خشبته إلى القبلة» ثم أحرقوا 
جسله ونحشبته وذرّي رماده فى في الرياح على شاطىء الفرات ركان قتله وصلبه (في) صغر (سنة 
إحدى وعشرين ومائة) فيما قاله سعيد بن عفير وأبو بكر بن أبي شيبة وخخليفة وآخخرون قائلين: 


باب هجرة المصطفى واصحابه الى المدينة ا ١‏ 


وكان مكثه عله وأبو بكر في الغار ثلاث ليال» وقيل بضعة عشر يومًا. 
والأول هو المشهور. 

وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام شاب تقف ‏ أي ثابت 
ري إليه لقن- فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكة 

ثت معهم) فلا يسمع بأمر يكادان به ا سا مس طبظ ارام ا خا ور ا 


وبقي مصلوباً إلى سنة مس وعشرين» وقال ابن سعد: ومصعب في ثاني صفر سنة عشرين» وقال 
الليث بن سعد وهشام الكلبي والهيثم بن عدي والزبير بن بكار وآخرون؛ قتل يوم الاثئين ليومين 
مضيا من صقر سنة اثنتين وعشرين وماثة؛ وقال ابن عساكر: صلب في سنة ستٌّ وعشرين» قال 
البرهان: وعليه يكون في خلافة الوليد بن يزيد؛ لأن هشاماً مات سنة خمس وعشرين ومائة. 

(وكان مكنه ع وأبو بكر في الغار ثلاث ليال) كما في الصحيح: فكمنا فيه ثلاث 
ليال» (وفيل: بضعة عشر يومًا) رواه أحمد والحاكم عن طلحة البصري مرسلاء قال: قال عَلله: 
«لبشت مع صاحبي في الغار بضعة عشر يوماء ما لنا طعام إلا طعام البريرة. (والأول هو المشهور) 
كما قال ابن عبد البر وغيره» وجمع الحاكم أنهما كمنا في الغار وفي الطريق بضعة عشر يوماء 
لكن قال الحافظ: لم يقع في رواية أحماء ذكر الغار وهي زيادة في الخبر من بعض رواته؛ ولا 
يصح حمله على حال الهجرة لما في الصحيح كما تراه من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما 
في الغار باللبن» ولما وقع لهما في الطريق من لقى الراعي ومن النزول بخيمة أُمّ معبد وغير ذلك؛ 
فالذي يظهر أنها قصّة أخرى. انتهى. 

(وكان يبيت عندهما) في الغار (عبد الله بن أبي بكر) الصديق أصابه سهم في غزوة 
الطيائف قاندمل ‏ جرحه ثم نقض بعد ذلك فمات في خلافة أبيه» قال الحافظ: وفي نسخة من 
البخاري عبد الرحلءن وهو وهم. (وهو غلام شابٌ ثقف) بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز 
إسكانها وفتسحهاء كما قال الحافظ» وتبعه المصئّف وجزز البرهان ضئها وأسقطه الفتح؛ وبعدها 
فاء (أي) 3 (ثابت المعرفة بما يحتاج إليه) تفسير من المصئّف زائد على الحديث وهو من 
الفح وما ألطف قوله في مقدّمتهء أي: فطن وزئًا ومعنى (لقن) بفتح اللام وكسر القاف وتسكن؛ 
كما في النور: فنون» أي: سريع الفهم. (فيدلج) بضم الياء وسكون الدال» ولأبي ذدٌ بشدّ الدال 
بعدها جيم؛ كما انال المصئّف» واقتصر الحافظ وتبعه الشامي على رواية أبي ذنٌ أي: يخرج 
(من عددهما , بسكر) إلى مكة (فيصبح مع قريش بكة كبائ نت) لشدّة رجوعه بغلس يظئّه من 
لايعرف حقيقة أمره مثل البائت» (فلا يسمع بأمر يكادان به) بضعٌ التحتية فكاف فألف» رواية 
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إلا وعاهه حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام. 
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة ‏ مولى أبي بكر منحة من غنمء فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلء وهو لبن منحتهماء يفعل 
ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. 
واستأجر رسول الله َل وأبو بكرء عبد الله بن 


ع 
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الكشميهني ولغيره: يكتاد أنه بفشح وله وفوقية بعد الكاف» أي: يطلب لهما فيه المكروه وهو 
من الكيد, (إلاً وعاه» حفظه (حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام, ويرعى عليهما 
عامر بن فهيرة) بضم الفاء مصغر (مولى أبي بكر) من السابقين الأَولِينَء ذكر ابن عقبة عن ابن 
شهاب: أن أبا بكر اشتراه من الطفيل بن سخبرة فأسلم فأعتقه وهو مخالف لما رواه الطبراني عن 
عروة أنه كان ممن يعذّب في الله فاشتراه أبو بكر فأعتقه؛ استشهد بيثر معونة. 

(منحة) بككسر الميم وسكون النون وفتح المهملة: شاة تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي» 
قال الحافظ: وتطلق أيضًا على كل شاة؛ (من غنم) ذكر ابن عقبة عن الزهري أنها كانت لأبي 
بكر فكان يرح عليهما الغنم كل ليلة فيحلبان ثم يسرح بكرة» فيصبح في رعيان الناس فلا 
يفطن له. (فيريحها) بضمٌ أوله. أي: يردّها. قال المصتّف: أي الشاة أو الغدم» (عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاء) فيحابان ويشربان (فيسيتان في رسل) بكسر الراء وسكون المهملة: لبن 
طريٌ» (وهو لبن منحتهما) أسقط من الرواية: ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. 

رضيف بفتح الراء وكسر المعجمة بزنة رغيف لبن فيه حجارة محماة بالشمس أو النان 
لينعقد وتزول رخاوته وهو بالرفع ويجوز الجر. وينعق بكسر المهملة يصيح بغنمه ويزجرها. وفي 
رواية بهما بالتنية» أي: يسمع المصطفى والصديق صوته إذا زجر غنمه. (يفعل ذلك في كل 
ليلة من تلك الليالي الثلاث) ولابن عقبة عن ابن شهاب: وكان عامر أميًا مؤتمئًا حسن الإسلام. 
وفي رواية: وكانت أسماء تأتيهما من مكة إذا أمست بما يصلحهما من الطعام. وعند ابن إسامق: 
فإذا أمسى عامر أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحاء فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من 
عندهما تبع عامر أثره بالغنم حتى يعفي أثره وخرج معهما حتى قدم المدينة» ولا ينافي بيات ابن 
الصدّيق عندهما وتردّد عامر وأسماء نسج العنكبوت على فم الغار؛ لأنّه ارق فيجوز عدم نسج 
العنكبوت أو تكيّر النسج كل يوم أو غير ذلك. 

(واستأجر رسول الله مله وأبو بكر) قبل خروجهما من مكة؛ بدليل: وغداة الغاره قال في 
الصحيح: رجلاً من بني الدبل وبينه ابن عقبة وابن سعد فقالا: استأجر (عبد اللّه بن أريقط) 
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دليلاً وهو على دين كفار فريش» ولم يعرف له إسلام فدفعا إليه راحلتيهما 
ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. 


فأناهما براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ 
بهم طريق السواحل» حم مهاو وق ع المع كم لاف اه ل عه قل معاي ف عله لا عاط وم و مانم وااو وااو و اميه 


بالقاف والطاء مصغر وسئناه ابن إسامق في رواية ابن هشام: عبد الله بن أرقد؛ وفي رواية الأموي 
عنه: أريقد» بالدال بدل الطاء وبالطاء أشهرء وقال ملك في العيبة: اسمه رقيط» والديل بكسر 
الدال وسكون التحتية» وقيل: بضِمٌ أوّله وكسر ثائيه مهموز ذكره في الفتح. 

(دليلاً) حال منتظرة أو ليكون دليلاً (وهو) أي: الرجل الذي استأجراه» (على دين كقار 
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فريش) من عبدة الاوثان لامن أهل الكتاب ومع ذلك سخره الله ليقضي أمره؛ وهذا من جملة 
الرواية. (ولم يعرف له إسلام) هكذا جزم به الحافظ عبد الغني المقدسي في سيرته وتبعه 
النووي» وقال السهيلي: لم يكن إذ ذاك مسلمًا ولا وجدئا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ولا 
يعترض بأن الواقدي ذكر أنه أسلم؛ لأنه قيد بصحيح. وضِعّف الواقدي معلوم خصوصًا مع 
الانفراد وكأنه سلف الذهبي في عدّه صحابيّاء وقد قال في الإصابة: لم أَرَ من ذكره في الصحابة 
إلا الذهبي في التجريد ووصفقه في الرواية بأنه كان هاديًا ضريئاء أي: ساديًا للطريق» قال: 
والخريت» أي: بكسر الخاء المعجمة والراء الثقيلة وتحتية ساكنة ففوقية: الماهر بالهداية, أي: 
هداية الطريق» وهذا التفسير مدرج من كلام الزهري» كما بيّنه ابن سعد. قال الأصمعى: سئى 
حريئًا لأنه يهتدي بمثل خرت الإبرة» أي: ثقبها. وقال غيره: لاهتدائه لآخرات المفازة وهي طرقها 
الخفية؛ قال في الرواية: فأمناه» بفقح الهمزة مقصورة وكسر الميمء أي: اثتمناه» (قدفعا إليه 
واحلكيهما ووعداه) بمعلى التواعد. وهو الذي في البخاري بلفظ: ووعداة» (غار ثور بعد ثلاث 
ليال» فأناهما براحاتيهما صبح ثلاث) وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: حتى إذا هدأت 
عنهما الأصوات جاء صاحبهما ببعيريهماء (وانطلق معهما عامر بن فهيرة) زاد ابن عقبة: يخدمهما 
ويعينهما يردفه أبو بكر ويعقبه ليس معهما غيره؛ (والدليل: فأخذ بهم طريق السواحل) بسين وحاء 
مهملتين؛ أسفل عسفان. 

وفي رواية ابن عقبة: فأجازهما أسفل مكة ثم مضى بهما حقى جاء بهما الساحل أسفل من 
عسفان؛ ثم أجارهما حتى عارض الطريق» وقد بي الزبير بن بكار من حديث عائشة؛ وابن عائذ من 
حديث ابن عباس سيرهما منزلة منزلة إلى قباء ثم فصل المصئّف -حديث الصحيح بذكره قصة أمّ 
معبك») وسنذكر منه بقية في خبر سراقة» وقد مروا قبل ذلك كما في الصحيح بصخرة فنام 
المصطفى في ظلهاء ورأى أبو بكر راعيًا معه غنم فاستحلبه فحلب له منها فبرده أبو بكر حتى 
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فمروا بقديد على أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية ‏ وكانت برزة جلدة» تحتبي 
بقاع الفرارالم تسفي اوتطمم: 

وكان القوم مرملين مسنتين» فطلبوا لبنًا أو لحمّا يشترونه منهاء فلم يجدوا 
عندها شيكّاء » فنظر مُه إلى شاة في كسر الخيمة» خملفها الجهد عن الغنم 
فسألها رسول الله عه هل بها من لبن؟ فقال: هي أجهد من ذلك» 0 


قام مه فسقاه ثم ارتحلواء (فمرّوا) كما رواه الحاكم وصححه البيهقي وصاحب الغيلانيات ومن 
طريقه اليعمري عن أبي سليط الأنصاري البدري» وابن عبد البرٌ وابن ن شاهين وابن السكن والطبراني 
وغيرهم» عن أخي أُمّ معبد حبيش صاحب رسول الله مَللّهء قالا: لما خرج علد د في الهجرة ومعه 
أبو بكر وابن فهيرة وابن أريقط يدلّهِم على الطريق مرّوا (بقديد) بضع القاف وفتح الدال الأولى 
إسكان التحتية: موضع معروف؛ (على أَمَ معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة 
ودال مهملة (عاتكة) بكسر الفوقية وبالكاف (بنت خالد) ابن خخليد مصعّر آخره دال مهملة كما 
صدر به ابن الأثير في السجامع وقيل: ابن خليف» بفاء بدل الدال مصغرء وقيل: ابن منقذ يضم الميم 
وسكون النون وكسر القاف وذال معجمة» وقال الطبراني: عاتكة بنت خخليف»ء ويقال: بدت خالد بن 
منقذ. وفي ثقات اين حبان: ديت ساد ونين بودي رونا رو ام بلسي 

وفي الإكمال: عاتكة بنت خليفة بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حزام بن 
حبشية؛ زاد السهيلي: أبن كعب بن عمرو الكعبية. 

(الخزاعية) بضم الخاء والزاي المنقوطتين ومهملة,» صحابية خخرج لها أبو يعلى الموصلي. 
وروى ابن السكن حديث نزول النبي عَيُهِ عليها من حديثها نفسها من رواية أخيها حبيش عنها. 
(وكانت برزة) كضخمة عفيفة جليلة مسئّة أو غيرهاء وقمل: هي المسئة التي برزت فلم تنخدر 
لسثها وخحرجت عن حدٌ المحجوبات»؛ -حكاهما ابن المنير وغيره. 

(جلدة) قويّة أو عانية (تحتبي) تجلس («بفناء القبّة) الخيمة والفناء سعة أمام البيت أو 
ما امتدٌ من جوأنبه» (ثم تسقي وتطعم) من عر 1 (وكان القوم مرملين مسنتين) بكسر النون 
والمثناة الفوقية» أي: أصابتهم السنة؛ (فطلبوا لبنًا أو لحمًا) وعدد أبي عمر: سألوها لحمًا وتمرا 
فكأنهم طلبوا ما تيشر من الثلاثة» (يشترونه منها فلم يجدوا عندها شيئًا) وقالت: واللّه لو كان 
عندنا شىء ما أعوزناكم القرى؛ كما فى الرواية» أي: أحوجناكم» ٠‏ (فنظر مُه إلى شاة في كسر 
الخيمة خلفها) بشدّ اللام الا د وضمّهاء أي: الهزال» (عن الغدم فسألها عَلله: 
«هل بها من لبن)؟ فقالت: هي أجهد من ذلك) تريد أنها لضعفها وعدم طروق الفحل لها دون من 
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فقال: أتأذنين لي أن حلبها؟ فقالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا 
بإناء يربض الرهط . أي يشبع الجماعة حتى يربضوا فحلب فيه ثجا وسقى القوم 
حتى روواء ثم شرب أخرهم» ثم حلب فيه مرة أخرى علا بعد نهل» ثم غادره 
عندها وذهبوا. 

فلما ليث أن جاء أبو معبد زوجها 11111100 


لها لبن» فكأنها قالت: هي على صفة دون المسؤول عنه (فقال: «أتأذنين لي أن أحلبها»؟) بضعٍ 
اللام وكسرها؛ كما في القاموس. 


(فقالت: نعم بأبي أنت وأقي إن رأبت بها حلبًا) بفشح اللام وسكونهاء أي: لبدًا في 
الضْرع» (فاحلبهاء فدعا بالشاة) طلبها أن تأني إليه فالباء زائدة فيكون معجزةق لكن في رواية: 
فبعث معبدًا وكان صغيؤاء فقال: «ادع هذه الشاة) * ثم قال: ايا غلام هات) فأحضرها إليه 
(فاعتقلها) أي: وضع رجلها بين ساقه وفخذه ليحلبهاء (ومسح ضرعها) زاد في رواية: وظهرها 
(وسمّى الله) زاد في رواية: ودعا لها في شائهاء (فتفاجت ودرّت ودعا بإناء يربض الرهط) أي: 
طلب إناء موصوفًا بذلك؛ كما يفيده العيون؛ لا أنه طلب مطلق إناء فأحضر بتلك الصغة؛ وفشره 
نقال: (أي: يشبع الجماعة حتى يربضوا) بكسر الموحدة (فحلب فيه تجّا) بمثلفة وجيم حلبًا 
قويًا (وسقى القوم) بعد أن سقى أمّ معبد حتى رويت؛ كما في رواية. 


0 (حتى روواثم شرب آخرهم) وقال؛ فساقي القوم أخرهم شربًا»» (ثم حلب فيه مرّة 
أخرى) فشربو(علا) بفتح المهملة واللام والأولى (بعد نهل) بفتح النون والهاء وتسكن ولام 
أي: شربًا ثانيًا بعد الأول (ثم) حلب فيه آخر و(غادرة) بغين معجمة: ترك (عندها) زاد في 
رواية: قال لها: «ارفعي هذا ني معبد إذا جاءك)؛ ثم ركبوا (وذهبواء فلمًا لبث) أي: ما لبث إلا 
قليلاً (أن جاء أبو معبد زوجها) وهذا كله صريح في أنها لم تذبح لهم. ووقع في بعض الروايات 
0 معبد: قالت: طلم علينا أربعة على راحلتين فتزلوا بي» فجئت رستول الله بشاة أريد ذبحها 
فإذا هي ذات دب فأدنيتها منه فلمس ضرعهاء وقال: (لا تذبحيها»» وجقت بأخرى وذبحتها 
وطبختها فأكل هو وأصحابه وملأت سفرتهم منهاء ما وسعت» وبقي عندنا لحمها أو أكشن 
وبقبت الشاة التي مسٌ ضرعها إلى زمن عمرء فإن صحت مع أنه لم يكن عندها إلا شاة واحدة» 
فيحثمل أنها لما أتنه بها وشاهدت فيها الآية البيّنة تسلفت من جيرانها التي ذبحت إكرامًا 
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قال السهيلي: ولا يعرف اسمهء وقال العسكري: انحمة أكثر ابن أبن الجون» 
ويقال: ابن الجون ‏ يسوق أعنرًا عجاقًاء يتساوكن هزلاء مخهن قليل. 

فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: ما هذا يا أم معبد؟ أنى لك هذا 
والشاة عازب حيال؛» ولا حلوب بالبيت؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك 
من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه يا أم معبد. 

فقالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة. مبلج الوجه حسن الخلق؛ 522 


للمعجزة الظاهرة فشاهدت فيها آية أخرى» واللّه أعلم. 

(قال السهيلي: ولا يعرف اسمه؛ وقال العسكري:) الحافظ الإمام أبو الحسن علي بن 
سعيد بن عبد اللّه نزيل الري صنف وجمع,؛ ومات سنة حمس وثلائمائة» (اسمه أكثر) بفتح الهمزة 
والمثلثة (ابن أي الجون) بفتح الجيم وبالنون» قال السهيلي: له رواية عن النبيّ ور وتوفي في 
حياته؛ وقال الذهبي: قيل اسمه حبيش. وقيل: أكثمء قديم الوفاة. (ويقال: ابن الجون) بإسقاط 
أبي حبيش بِضِمٌ المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالمعجمة على الأصح. 

وقيل: بمعجمة مضمومة ونون مفتوحة وسين مهملة؛ وفي الإصابة أبو معبد الخزاعي ذكره 
ابن الأثير» وقال: تقدّم في حبيش» والمتقدم إنما وصف بأنه أخو أ معبد» وأما زوجها فلم يسم 
وترجم ابن منده لمعبد بن أبي معبد ولم يسم أباهء وأخرج البخاري في التاريخ وابن خزيمة 
والبغوي قضّة أ معبد من طريق الحو بن الصباح النخعي عن أبي معبد الخزاعي؛ قال: : ترج 
رسول الل يكل لعا هاجر وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليني» فمرّوا 
بيخيمة 3 معيد... الحديث» وفي آخره عند البغوي» قال عبد الملك: بلغني أن م معيد هاجرت 
وأسلمت. قال البخاري: هذا مرسل» فأبو معبد مات قبل النبئ علله. 

(يسوق أعنرًا عجافًا) بكسر المهملة جمع عجفائ وهي المهزولة. (يتساوكن هزلا 8 
الهاء وسكون الزاي (مخهن قليل) بخاء معجمة» أي: الودك الذي في 1 وسقط في نسخ 
لأنه مساو لعجاف»ء (فلمًا رأى اللبن أبو معبد عجبء وقال: ما هذا يا أم معبد؟ ألى ا 
والشاة عازب) بمهملة فألف فزاي فموحدة (حيال) بكسر المهملة وتحتيّة (ولا حلوب بالبيت) 
أي: ليب :فيه ذات لبن اتخلب؟ كما في المضباح: 

فليس للمبالغة» (فقالت: لا واللّه إلا أله مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا) أي: رأى 
الشاة ودعا لهاء فحكت له القصة» فهي مركبة من كاف العشبيه وذا |الأشاربة كنى بها عن غير 
عدد على أحد أوجههاء (فقال: صفيّة) يا أَمّ معبد! فقالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة) يفتح الواو 
وضاد معجمة ومدٌ: الحسن والبهجة» (مبلج الوجه) مشرقة (حسن الخلق) بضمٌ الخاء واللام 
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لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة؛ وسيم قسيم» في عينيه دعج؛ وفي أشفاره وطف» 
وفي صوثته صحل» احور أكحل» أزج أقرن» شديد سواد الشعر» فى عنقه سطع 
وفي لحيته كثاثة» إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء» وكأن 
منطقه خحرزات نظم طوال يتحدرن» حلو المنطق» فصل لا نزر ولا هذن جور 
الناس وأجمله من بعيد» فاوامعاة ومو ورف نوو تويعماي ممم ممه ممهاره ماه مره هر وو وله ميم 


عرفت ذلك من حاله مع رفقته: أو بفتح فسكون تأكيدًا لما علم من أوصافهاء والظاهر الأوّل. 
(لم تعبه نجلة ولم تزر به صعلة) 0 وجودهما فيه وهو (وسيم قسيم) عطف مرادف إذ 
معناهما الحسن كما يجي ءا (في عية عينيه دعج) بفتح الدال والعين المهملتين وجيم) (وفي أشفاره 
وطف) بفتح الواو والطاء المهملة وبالفاى ويروى غطف بغين معجمة بدل الواوء ورججحها الحافظ 
عبد الغني المقدسي والقطب الحلبي ومعناهما طول»؛ ويروى بعين مهملة, ويأتي بيانه. 

(وفي صوته صحل) بفتح المهملتين ولام (أحورء أكحلء أزْجٌ) بفتح الهمزة والزاي وشدّ 
الجيم يوصف به الرجل والحاجب في المدح. (أقرن) مثله في حديث علىئْء وهو مخالف لما 
في حديث هند بن أبي هالة: رج الحواجب سوايغ سِ غير قرن. قال ابن الأثير: وهو الصحيح» 
وقال غيره: إنه المشهور وإن قول راويه وكان هند وضنانا د لما خالفهء» وأجيب بأن بيتهما شعا 
حفيقًا جدًا يظهر إذا إذا وقع عليه الغبار في نحو سفرء وحويك اذ معي بريه روعي ذلك 

(شديد سواد الشعر, في عنقه سطع) طول (وفي لحيته كثاثة) بمثلئتين» (إذا صمت) 
بفتح الميم (فعليه الوقار) بفتح الواو: الحلم والرزانة: (وإذا تكلّم سما وعلاه البهاء وكأن منطقه 
خرزات نظم طوال يتحدذّرن) لعل وجه التشبيه التناسق بين كلماته وشدّة اتصال بعضها يبعض» 
فأشبهت في تناسقها الكلمات» وفي تواليها الخرزات إذا تتابعت؛ (حلو المنطق) الحلو في 
المطعوم مستلدٌ» فاستعير لما يعجب السامع ويستلدٌ بسماعه؛ (فصل) بفاء فصاد ساكنة بين الحقٌّ 
والباطل أو بين قاطع للشكُ لالبس فيه أو ذو فصل بين أجزائه؛ كقول عائشة: ما كان 
رسول الله عله يسرد سردكم هذا. 

(لا نزر ولا هذر أجهر الناس) أرفعهم صونًا إذا تكلم من بعد (وأجمله) أحسنه؛ (من بعيد) 
يعني: أن علوٌ صوته لاينقصه بل يزيد معه حسنًا وكمالاء وهذا على ما في فسخ المصدف» 
والذي في الشفاء: أجمل الئاس من بعيدء ولغيره: أجمل الناس وأبهاه من الجمال الذي هو 
الحسن وجعل الجمال من بعيد؛ لأنه يحمّق للناظر النظر فيه لمهابته بحيث لا يطيل القريب منه 
النظر له إلا الصغير أو المحرم أو الأعراب» فإذا فعل ذلك أدرك فوق الجمال مرتبة أخرى؛ كما 
قيل: 
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وأحلاه وأحسنه من قريب» ربعة لا تشنؤ 0 ولا تقتحمه عين من قصرء 
غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يحفون بى إذا 
قال استمعوا لقوله) وإذ أمر تبادروا لأمره: ميحفود ممحشود» لا عابس ولا مفند. 
فقال: هذا والله صاحب قريشء» لو رأيته لاتبعته. 
قالت أسماء بنت أبي بكر: لما خفي علينا أمر رسول الله َيه أتانا نفر من 
قريش فيهم أبو جهل بن هشامء فخرجت إليهم؛ فقال: أين أبوك؟ فقلت: والله لا 
أدري أين مه دوو او لالطمكاو أن يميق ردي الحاية سمل مادج ا وام ليك متف 


يزيدك وجهه حسما إذا مازودته نظرا 

وإليه أشار قولها: (وأحلاه) من حلا بعينه وقلبه إذا أعجبه واستحسنه؛ فالعطف تفسيري في 
قولها: (وأحسنه من قريب) بإفراد الضمير فيها حملاً على لفظ الناسء أو على الجنسء كأنها 
قالت: أحلى وأحسن هذا الجنس أو لسدّ واحد مسدهم؛ كما في التسهيل. ومثله في شرحه 
بقوله تعاليل: «إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها» [المؤمئون: ١‏ ؟م؛ لأنٌّ النعم 
تسدّ مسد الأنعام. (ربعة لا تشنؤه) بمعجمة ونون وهمزة مضمومة فهاء الضميرء (من طولء ولا 
تقصحمه عين من قصرء غصن) أي: كغصن (بسين غصدين) تعني الصديق ومولاه؛ لأنهما 
المقصودان له بالصحبة؛ والدليل كان على دينه فلم تعنه؛ (فهو أنضر) بضاد معجمة «الثلاثة 
منظرًاء وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يحفون) بِضِمٌ الحاء: يطوفون (به) ويستديرون حوله (إذا قال 
استمعرا لقوله. وإذا أمر تبادروا لأمره» محفود) أي : مخدوم» (محشود) أي: عنده قوم) (لاعابس 
ولا مفند) يكسر النون: كثير اللومء كما يأني. 

(فقال) أبو معبد: (هذا والله صاحب قريشء لو رأيته لابعته) ولأجتهدنٌ أن أفعل. وفي 
رواية: ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلنٌ إن 0 إلى ذلك سبيلاً. وفي الوفاء: فهاجرت هي 
وزوجها وأسلما. وفي خلاصة الوفاء: فخرج أبو معبد في أثرهم ليسلم» فيقال: أدركهم ببطن ريم 
فبايعه وانصرف. وفي شرح السئة للبغوي: هاجرت هي وزوجها وأسلم أخوها حبيش واستشهد 
يوم الفئح» وكان أهلها يرون بيوم نزول الرجل المبارك. 

(قالت أسماء بدت أبي بكر) فيما رواه في العإلانيانها بن طريق ابن | سحق» قال: حدثنت 
عن أسماء فهو منقطع؛ لكن رواه الحافظ أبو الفيح اليعمري مصلا من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسماي» قالت: عي أنانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام, فخرجت إليهم فقال: أين أبوك؟) يا ابئة أ بي بكر (فقلت: واللّه لا أدري أين 
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أبي) قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشًا خبيئًا- فلطم خدي لطمة خرج منها 
قرطي» ثم انصرفوا. 

ولما لم ندر أين توجه رسول الله عَيْه أتى رجل من الجن يسمعون صوته 
ولا يرونه» وهو ينشد هذه الأبيات: 
جزى الله رب الئاس خخمير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
همانزلا بالبرئم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيما لقصي ما زوى 0000 


اسم 


أبي قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيئًا فلطم خحذي لطمة) واحدة (خرج منها)» أي: 
بسبب اللطمة. وفي رواية: خبرم. وفي أخرى: طرح منها (قرطي) بضم القاف وسكون الراء 
وبالطاء المهملة: نوع من حلي الأذن معروف» (ثم انصرفوا) قالت: (ولما لم ندر أين توجحه 
رسول الله يله أنى رجل) بعد ثلاث ليال» كما في رواية الغيلانقات. وفي روية اليعمري: فليثنا 
اما ثلاثة أو أربعة أو حمس ليال لا ندري أين وجه ولا يأنينا عنه خبر حة حتى أقبل رجل (من 
الجن) من مؤمنيهم 9 أعرف اسمه؛ قال في النور. وفي رواية عن أسماء: إذ أقبل رجل من 
الجنّ من أسفل مكة تغتى بأبيات غنى بها العربء وإن الناس يسّعونه (يسمعون صوته ولا يرونه» 
وفي رواية لمك عن أبي سليط: حتى سمعوا هاتقًا على أبي قبيس. واليعمري ذكر 
الروايتين. وعذر شيخنا أنه لم يقرأ له الرواية الأولى التي عن أ سليط. (وهو ينشد هذه 
الأبيات: جزى الله ر الناس حير ججزائا) حكذا زوأية أستعاء. 

ورواية أبي سليط: جزى اللَّه خيراً والجزاء بكفّهء (رفيقين) مفعول جزىء (حلا) من 
الحلول» كما في نسخة صحيحة من الاستيعاب بالهامش. ورواه اليعمري؛ قالا: من القيلولة 
وضتب عليها في الاستيعاب كما في النور. (خيمتي أمّ معبد) 7 تثنية خيمة بيت ثبنيه العرب من 
عيدان الشجرء قال ابن الأنباري: لا تكون عندهم من ثياب بل من أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام. 
وفي معجم: ما استعجم من قديد | إلى المشلل ثلاثة أميال بينهما عيمتا أَمَ معيده (هما نزلً بالبز) 
ضد الإثج (ثم ترحلا) وفي رواية: هما نزلا بالهدى واغتدوا بد (فأفلح) وفي رواية: هما رحلا 
بالعحقّ وانتزلا به. 

وفي أخحرى: هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز (من أمسى رفيق محمّد) فعيل 
يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع؛ فيدخل في قوله: رفيقين عامر بن فهيرة» وقد ينافيه حلا إلا 
أن يكون ثنى نظرًا للفظ. (فيالقصي) بصم القاف وفتح المهملة وشدٌ التحنية» (ما زوى) بفتح 


ين 
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سلوا أخعكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فغادرها رهئًا لديها لحالب 


به من فعال لا تجارى وسؤدد 
ومقعدهماللمومنين بمرصد 
فإتكى ]إن شدالوا الشاة تسييد 
له بصريح ضرة الشاة مزيد 
يرددها في مصدر ثم مورد 


لما 'ستمعنا قوله غرقنا خيق توه وق 


الزاي والواي أي: جمع وقبضء (اللّه عنكم به من فعال) قال البرهان وتبعه الشامي: الظاهر أنه 
بفمح الفاء وخقّة العين وهو الكرم؛ ويجوز أن يكون بكسر الفاء جمعاء (لا تسجاري) بالراء» وفي 
رواية: بالزاي» (وسؤدد) بضِمٌ السين وإسكان الواو مصدر ساد (ليهنا) بفتح الماء وتغليث النون» 
أي: ليسرٌ (بسي كعب) هو ابن عمر وأبو خزاعة» (مكان) فاعل يهئاً. وفي نسخة: مقام بفتح 
الميم؛ (فتاتهم ومقعدها للمؤمدين بمرصد) بفتح الميم والصادء أي: مقعدها بمكان ترصدء 
أي:ترقب المؤمنين فيه لتواسيهم (سلو أختكم) أمّ معبد (عن) المعجزة التي شاهدتها في (شاتها) 
التي حليها المصطفى ولم يطرقها فحل ولم تستطع الرعي من الهزالء (وإنائها) الذي حلب فيها 
منها مرإراء فإنها معجزة باهرة لا تدكر (فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل) لا حمل 
بها (فتحلبت له) مطاوع احتابها وضمنه معنى سمحتءفعداه بالياء في (بصريح) بصاد وحاء 
مهملتين: لبن خخالص لم يخلط (ضرّة) بفتح الضاد وشدّ الراء الفوقية: أصل الضرع؛ كما في 
النهاية مرفوع فاعل تحلبت: (الشاة مزيد) بضمٌ الميم وإسكان الزاي وكسر الموحدة فدال 
مهملة: علاه الزيد» (فغادرها) تركها (رهنًا لديها لحالب يرددها) الحالب (في مصدر ثم مورد) 
أي: يحلبها مرّة ثم أخرى؛ والمعنى: ترك الشاة عندها ذات لبن مستمر» (يردّد الحالب الحلب) 
عليها مدة بعد مرة لكثرة لبنهاء (فدمًا سمعنا قوله عرفنا حيث ترجه مَاة) وفي الرواية: فلمًا سمع 
حشان الأبيات: قال يجاوب الهاتف» قال في النور: والظاهر أنه إنما قاله بعد إسلامه: 


لقد خاب قوم زال عنهم لبيِهم 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالة رئهم 
وهل يسعوي ضلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت مبه على أهل يقرب 
نبي يرى مالا يرى الفاس حوله 
وإن قال في يوم مقالة غائب 


وقدس من يسري إليه ويغتدي 
وحسل على قوم بنلور مجدّد 
وأرشدهم من يتبسع الحق يرشد 
عمى وهداة يهتدون بمهتدي 
ركاب هدى حلت عليهم سعد 
وعلين شان الكوافى كل سين 
فتصديقها في اليوم أو في ضحى غد 
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وقوله: مرملين: أي نفدت أزوادهم. 

ومسنتين: أي مجدبين» ويروى: مشتين: أي دخلوا الشتاء. 

وكسر الخيمة: ‏ بكسر الكاف وفتحهاء وسكون السين- جانبها. 

وتفاجت: - بتشديد الجيم ‏ فتحت ما بين رجليها. 

ويربض الرهط: ‏ بضم المثناة التحتية» وكسر الموحدة- أي يرويهم ويثقلهم 
حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. من ربض بالمكان يربض: إذا لصق به وأقام. 

والشج: السيلان. وفي رواية: فحلب ثجا حتى علاه الثمال- بضم المثلثة ‏ 
الرغوة واحده: ثمالة. 00 


م ليه بأأبابكر سعادة جدّه لسيسش يه سو مومه الاك تس 

(وقوله: مرملين» أي: نفدت) بالمهملة (أزوادهم ومسنتينء أي: مجدبين) بالمهملة؛ أي: 
أصابتهم سئة جدبة» (ويروى مشتين) بشين معجمة اسم فاعل من أشتى القوم؛ (أي: دخلوا في 
الشتاء) وحيقذ يقل طعامهمء (وكسر الخيمة بكسر الكاف وفتحها وسكون السين) المهملة 
(جانبها) وهذه رواية ابن عبد البر والحاكم والبيهقي» وفشرها ابن المنير وغيره بما ذكر. ورواه 
اليعمري بلفظء قال: ما هذه الشاة التي أرى لشاة رآها في كفاء البيت. قال البرهان: بكسر 
الكاف وبالفاء المخقّفة ممدود. قال المؤلف؛ يعني اليعمري» في الفوائد: كفاء البيت ستره من 
أعلاه إلى أسفله. من مؤْخّره» وقيل الكفاء: الشقة التي تكون في مؤشر الخباء» وقيل: كساء 
يلقى على الخبار كالأزرار حتى يبلغ الأرض؛ وقد أكفاً البيت» ذكره ابن سهده؛ انتهى. والجمع 
بين الروايتين سهل بأن تكون الشاة فى جانب الخيمة تحت كفائهاء فالمعثر بهذا أو ذاك صادق. 

(وتفاجت بتشديد الجيم: فحت ما بين رجليهاء ويربض الرهط بضم المثناة الشحتية 
وكسر الموحدة؛ أي: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ربض بالمكان يربض 
إذا لصق به وأقام) ملازماً له يقال: أربضت الشمس إذا اشتدٌ حرّها حتى تربض الوحوش في 
كياسهاء أي: تجعلها تربض. ويروى بتحتية بدل الموحدة» أي؛ يرويهم بعض الري من أراض 
الحوض إذا صب فيه من الماء ما يواري أرضه؛ والمشهور الرواية الأولى بالموحدة» كما في 
النور» ولذا اقتصر عليها المصئّف. 

(والشج) بمثلثة وجيم (السبلان» وفي رواية: فحلب نبا حتى علاه الثمال بضم المثلثة 
الرغوة) مثلث الراء: لبن الزيد (واحده ثمالة) لكن في تفسيره الجمع بالمفرد نظر, والأظهر لو 
قال: الفمال واحده ثمالة وهي الرغوة إلا أن يراد جنس الرغوة وإن كل جرء مما على وجه اللبن 
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والبهاء أي بهاء اللبن: وهو وبيص رغوته. 

وتساوكن هزالاً: أي تمايلن» ويروي: تشاركن من المشاركة؛ أي في 
الهزال. 

وغادره: ‏ بالغين المعجمة ‏ أي: أبقاه وألشاة عازب» أي بعيدة المرعى 

والأبلج: ‏ بالجيم ‏ المشرق الوجه المضيئة 

والفجلة: ‏ بفتح المثلثة» وسكون الجيم ‏ عظم البطن» ويروى بالنون والحاء: 
أي نحول ودقة. 

والصعلة: ‏ بفتتح الصاد ‏ صغر الرأس؛ وهي أيضًا الدقة والنحول في البدن. 


رغوة: (والبهاء بهاء اللبن وهو وبيص) بمهملة؛ أي: لمعان» (رغوته وتساوكن هزلةٌ أي: قايلين) 
من الهزال (ويروى: تشاركن) بمعجمة بدل المهملة والراء بدل الواىء (من المشاركة؛ أي: في 
الهزال؛ وغادره بالغين المعجمة, (أي: أبقاه) تفسير باللازم إذ هو الترك (والشاة عازب, أي: 
بعيدة المرعى) والحيال بكسر الحاء المهملة جمع حائل» وهي التي ليس بها حمل (والأبلدج) 
بالموحدة و(اللجيم المشرق الوجه المضيئة) وفي النور: مبلج الوجه مشرقه مسفره» ومنه تبلج 
الصبح وابتلج نأا الأبلج فهو الذي وضح ما بين حاجبيه فلم يقترناء والاسم البلج بفتح اللام 
ولم ترده أم معيك؟ لأنها وصفته بالقرن. (والفجلة بفعح المثلثة,») : كذا في التسخ» والذي في 
النور: والسبل بضم المثلثة» (وسكون الجيم) وفتح اللام آخره تاءء (عظم البطن) وسعته؛ يقال: 
رجل أنجل بين الشجل وامرأة ثجلاء» قال أبو ذرٌ في حواشيه: فالشجلة عظم البطن؛ يقال: بطن 
أنجلء إذا كان عظيمًا. (ويروى بالنون والحاء) المهملة؛ (أي: نحول ودقّة) من الجسم الناحل 
وهو القليل اللحمء قاله أبو ذرٌ. (والصعلة بفتح الصاد) وإسكان العين المهملتين» (صغر الرأس 
وهي أيضًا الدقّة والسحول في البدن») كما قال ابن الأثير. 

وفي رواية: سقلة بقاف وبسين معها على الإبدال من الصادء وذكره ابن الأثير بالصاد 
والسين مع القاف وبالعين المهملة» وكذا الهروي في الغريبين» لكن لم يذكر السين ومعناه نحول 
ودقّة» قال شمر: من صقلت الناقة ضمرتها وصقلها السير أضمرهاء والسقل الخاصرة. وقال غيره: 
أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدًا ولا ناحلاً جدّاء انتهى. وفي حواشي أبي ذرٌ: لم تزر 
أي: لم تقصر, والصقل والصقلة جلدة اللخاصرة» تريد: أنه ناعم الخاصرة» وهذا من الأوصاف 
الحسنة؛ انتهى. وعلا كلام غيره وهو لفي للأوصاف الغير الحسئة. وقال ابن المئير: الصعلة 
التفاخ الأضلاع؛ وقيل: الرقة وقيل: صغر الرأس واختير في هذه الكلمة فتح العين» ذكر الهروي. 
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والوسيم: الحسن» وكذلك: الفسيم. 

وفي عينيه دعج: أي سواد. 

والوطف: قال فى القاموس: محركة؛ كثرة شعر الحاجبين والعينين. 

وفي صوته د بالتحريك ‏ هو كالبحة - بضم الموحدة وأن لا يكون 


حاد الصوت. 
وأحور: قال في القاموس: الحور ‏ بالتحريك ‏ أن يشتد بياض بياض العين» 
وسواد سوادها. 
والكحل: ‏ بفتحتين سواد في أجفان العين خملقة» والرجل: أكحل وكحيل. 
والأزج: الدقيق طرف الحاجبين وفي القاموس: والزجج - محركة 56 


انقهى. ولم أرَ ذلك في الغريبين. 

(والوسيم الحسن وكذلك القسيم وفي عيئيه دعج: أي: سواد) شديد (والوطفء قال 
في القاموس: محركة) أي: مفتوح الطاء» (كثرة شعر اللحاجبين والعيدين) وفي الغريبين: في 
أشفاره وطف» أي: طول قد ووطف يوطفء انتهى. وفي حواشي أبي ذرٌ: في أشفاره غطف أو 
عطف» ويروى وطف الوطف طول أشفار العين» وفي كتاب العين: الغطف بالغين المعجمة مثل 
الرظاشية :وإلا بالطهجلة قاذ عنتى له عدا وقسره بمضهنع ,أن تزول أشغار: العرن: عنقي تحطاكن» 
انتهى. واقتصر ابن المنير على المعجمة؛ وقال: لم يعرفه الرياشيّ بغيرها. (وفي صوته صحل) 
بالتحريك» أي: فتح الحاء وكذا الصاد المهملتين فلام؛ (هر كالبحة بِضمٌ الموحدة وأن لا يكون 
حادٌ الصوت) يقال: منه صحل الرجل؛ بالكسر يصحل صحلا بفتحها إذا صار أبح فهو صحل 
وصاحلء (وأحورء قال في القاموس: الحور بالتحريك) أي: فتح الواو» (أن يشتدّ بياض بياض 
العين وسواد سوادهاء) وهو المحمود المحبوب» ولذا كان أغزل ما قالت العرب» قول جرير: 

إن العيون السي في طرفها حور قتقلتنا ثم لم يحيين قتلانا 

ضرعن ذا اللب .حمق لا سراك به وهن أطيعف تق اله إنسنانا 

(والكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خملقة؛ والرجل أكحل وكحيل) والمرأة كحلاء 
وكثر تغزل المولدين بذلك؟ كقول ابن النبيه: 

كمحلاء لجلاء للها ناظسر مئيره عن لوثة المسرود 

(والأزج الدقيق طرف الحاجبين؛ وفي القاموس: والزجج محرّكة) أي: مفتوحة الجيم 
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دقة الحاجبين في طول. 

والأقرن:"المقوون الحا 

وفي عنقه سطع: - بفتحتين - أي ارتفاع وطول. 

وفي لحيته كثاثة: بمثلثتين الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة: 
وفيها كثاثة» يقال: رجل كث اللحية ‏ بالفدح ‏ وقوم كث - بالضم -. 

وإذا تكلم سما وعلاه البهاء: أي ارتفع وعلا على جلسائه. 

وفصل - بالصاد المهملة ‏ لا نزر- بسكون المعجمة ‏ ولا هذر ‏ بفتحها: 
أي: بين ظاهرء يفصل بين الحق والباطل. 

ولا تشنؤه من طول: كذا جاء في رواية؛ أي لا يبغض لفرط طوله؛ ويروى: 
لا يشنى من طول: أبدل من الهمزة ياءء يقال: شقته أشنؤه» شنا 0 


الأولىء (دقَة الحاجبين في طول) أي: امتداد إلى مؤْشّر العين» والزجج خلقة والتزرجيج ما كان 
يصنع كما قال: وزججن الحواجب والعيوناء أي: صنعن ذلك وهو ما تسمّيه العوام تخفيقًا 
بمهملة (والأقرن المقرون الحاجبين) قال ثابت في كتاب لق الإنسان: رجل أقرن وامرأة قرئاء 
فإذا نسب إلى الحاجبين؛ قالوا: مقرون الحاجبين ولا يقال: أقرن الحاجبين» انتهى. 

(وفي عنقه سطع بفتحتين؛ أي: ارتفاع وطول) كما قال الهروي» وزاد: يقال عنق سطعاء 
وهي المنتصبة الطويلة؛ ورجل أسطع؛ ومن هذا قيل للصبح أَرّل ما يدشقّ مستطيلاً قد سطع 
يسطع. (وفي لحيته كفاثة بمثلفتين الكفاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفميها 
كفاثة, يقال: رجل كتٌ اللحية بالفتح) للكاف (وقوم كت بالضم.) لها (وإذا تكلم سما وعلاه 
البهاء, أي: ارتفع وعلا على جلسائه, وفصل بالصاد المهملة؛ لا نزر 0 المعجمة) التي هي 
الزاي؛ أي: قليل؛ (ولا هذر بفمحها) أي المعجمة التي هي الذال؛» أي: كثير بل وسطء هكذا 
ضبطه الحافظ العلائي وغيره بالفتح» وضبطه بعض شراح الشفاء بسكون الذال مصدر قال بفتحها 
الاسم وفي غريبي الهروي في وصف كلامه عليه السلام لانزر ولا هذر, أي: لا قليل ولا كثير 
ورجل هذر وهذار مهذار وهذريان كثير الكلام؛ وقوله: (أي: بين ظاهر يفصل سين الحقٌ 
والباطل») تفسير لقولها فصل وقال العلائي: يفشره قولها: لا نزر ولا هذرء (ولا تشنؤه من طول؛ 
كذا جاء في رواية أي: : لا ييغض لفرط طوله؛ ويروى: لا يشنى من طول أبدل من الهمزة ياع) ثم 
قليت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء (يقال: شتئعه أشنؤه شئًا) بوزن فلس» كما في المصباح. 
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وشتاناء قاله ابن الأثير. 

ولا تقدحمه عين من قصر: أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارًا له وكل شىء 
ازدريته فقد اقتحمته. 

ومحفود: أي مخدوم. 

والمحشود: الذي عنده حشد وهم الجماعة. 

ولا عابس: من عبوس الوجه. 

والمنفد: الذي يكثر اللوم وهو التفنيد. 

والضرة: لحمة الضرع. 

وغادرها: أي خخلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر» انتهى. 


وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق الواقدي: حدثني حزام ابن هشام عن 


(وشنأناء قاله ابن الأشير) في النهاية (ولا تقتحمه عين من قصر, أي: لا تعجاوزه إلى غيره 
احتقارًا له وكل شىء ازدريته فقد اقتسحمته) قال أبو بكر بن الأنباري: كما في الغريبين» 
(ومحفوة, أي: مخدوم والمحشود الذي عنده حشد) بفتح المهملة وسكون المعجمة وتفتح 
فدال مهملق زوهم الجماعة ولا عابس من عبوس الوجه والمنفذ الذي يكثر اللوم) فهو أسم 
فاعل» (وهو التتفيد والضرة لحمة الضرع.) وقال الهروي: أصل الضرع؛ (وغادرهاء أي: خلف 
الشاة عندها مرتهنه بأن تدرّ) بِضْمٌ الدال؛ (انتهى) ما أراده من شرح غريبه. 

قال ابن المنير: وفي الحديث من الفقه أنه لا يسوغ التصرف في ملك الغير ولا إصلاحه 
وتدميته إلا بإذنه» ولهذا استأذنها في إصلاح شاتها وفيه لطيفة عجيبة: وهو أن اللبن المحتلب من 
الشاة لاب أن يفرضص مملوكاء والملك مهنا دائر ره صاحب الشاة وبين النبي عله وأشبه شىء 
بذلك المساقاة؛ فإنها تكرمة الأصل وإصلاحه بجزء من الغمرة» وكذلك فعل النبئ َيِه أكرم 
الشاة وأصلحها بجزء من اللبن» ويحتمل أن يقال: إن اللبن مملوك للبى عله وسقاها تفصّلاً منه 
لأنه ببركته كان وعن دعاثه وجد والفقه الأل أدقٌ وألطف» انتهى. 

(وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق الواقدي) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي) أبي 
عبد الله المدني» قال: (حدّثي حزام بن هشام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي كما ضبطه الامير 
وغيره: (عن أبيه) هشام بن خنيس بمعجمة ونون ومهملة مصغر عند إباهيم بن سعد وسلمة بن 
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عن أم معبد قالت: بقيت الشاة التي لمس عليه السلام رع ده حتبى كان 
زمان الرمادة, زمن عمر بن الخطاب» وكنا نحلبها صبوحًا وغبوقا وما في الاأرض 


الفضل عن ابن إسكحق ولغيرهما عنه حبيش بِضِمٌ المهملة وفتح الموحدة فياء فشين معجمة» قال 
في الإصابة: وهو الصواب ابن خالد الخزاعي» (عن) عينته (أَمّ معبدء قالت: بقيت الشاة السي 
لمس عليه الشلام ضرعها عندنا حتى كان زمن الرمادة) سنة ثمان أو سبع عشرة من الهجرة, 
قيل لها ذلك لأن الريح كانت إذا هبّت ألقت ترابًا كالرماد وأجدبت الأرض إلى الغاية حتى أوت 
الوحوش إلى الإنس؛ (زمن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وآلى أن لا يذوق لحمًا ولا سما 
ولا لبئاء حتى حيى الناس؛ أي: يأني إليهم الحيا بالقصر ومِدٌ: المطر» وقال: كيف لا يعنين شأن 
الرعيّة إذا لم يمسني ددهم حو استسقى بالعباس يإشارة كعب فسقواء وفي ذلك يقول عقيل: 
بعمي سقى النّه البلاد وأهلها عشية يستسقى بشيبته عمر 


توجه بالعباس في الجدب داعيًا فما حار حتى جاد بالديمة المطر 

(وكنا نحابها) بضم اللام وكسرهاء كما في القاموس وما بالعهد من قدم» (صبوحا) بفتح 
المهملة وضِمٌ الموحدة: ما شرب بالغداة مما دون النائلة» (وغبوقً) بفه بفتح الغين المعجمة الشرب 
بالعشي» (وما في الأرض لبن قليل ولا كشير) في بقيّة حديث 0 هذا: وكانت ليد يوم 
نزل عليها النبئ مه مسلمة. قال الواقدي: وقال غير هشام: قدمت بعد ذلك وأسلمت وبايعت؛ 
كما في الإصابة. 

وذكر السهيلي عن هشام المذكورء قال: أنا رأيتها وإنها لتأدم َّ معبد وجميع صرمهاء أي: 
أهل ذلك الماء. وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار عن هند بنت الجون؛ قالت: نزل َه خيمة 
خالتي أَمّ معبد» فقام من رقدته فدعا بماء فغسل يديه ثم تمضمض ومج في عوسجة إلى جانب 
الخيمة فأصبحت كأعظم دوحة» وجاءت بتمر كأعظم ما يكون في لون الورس ورائحة العنبر 
وطعم الشهد ما أكل منها جائع | إلا شبع» ولا ظمآن إلا رويء ولا سقيم إلا برىء؛ ولا أكل من 
ورقها بعير ولا شاة إلا در لبنهاء فكنًا نسميها المباركة حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها 
واصفب ورقهاء ل 0 ذات شوك 
وذهبت صفرتهاء فما شعرنا إلا بقتل أمير المؤمنين علئ» ذ فما أثمرت بعد ذلك» وكنا ننتفع 
بورقهاء ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من أسفلها دم عبيط» وقد ذبل ورقهاء فبينما نحن فزعون 
مهمومون إذ أثانا خبر قتل الحسين ويبست الشجرة ة على أثر ذلك وذهبت؛ والعجب كيف لم 
يشتهر أمر هذه الشجرة كالشاة» كذا ذكره وعهلته عليه واللّه أعلم. 
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[قصة سراقة] 


ثم تعرض لهما بقديد سراقة بن ملك بن جعشم المدلجيء فبكى أبو بكر 
وقال: يا رسول الله أنيناء قال: كلاء ودعا رسول الله عَييلهِ بدعوات» 00 
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(ثم) يعد رواحهم من عند م معبد» كما عند مغلطايء (تعرض) أي: تصدّىء (لهما) يريد 
منعهما وردهما إلى قومهما. وذكر ابن سعد أن سراقة عارضهم يوم الفلاثاء» (بقديد) ولا يخالفه 
قول مغلطاي: فلمًا راحوا من قديد؛ لأنّ معناه: لما ساروا وإن لم ينفصلوا عنه تعض لهما 
(سراقة بن هلك بن جعشم) بِضِم الجيم والشين المعجمة بينهما مهملة ساكنة ثم ميم» وحكى 
الجوهري فتح الجيم والشين» نقله النووي في التهذيب» والبرهان في النور: وإن انتقد بعدم 
وجوده في نسخ الصحاح؛ لأنهما حججة, أي: حجة (المدلجي) بِضْمٌ الميم وسكون المهملة 
وكسر اللام ثم جيم هن بني مدلج بن مرّة بن عبد مئاة بن كنانة) الكباني الحجاري أسلم سراقة 
عنده يِه بالجعرانة منصرفة من حنين والطائف» وروى عنه ابن عباس وجابر وابن أخحيه 
عبد الرحهن بن لملك بن جعشم وابن المسيّب وطاوس» ومات سنة أربع وعشرين في أوّل خلافة 
عثلمن» وقيل: مات بعده. والصحيح الأول أخرج له البخاري والأربعة وأحمد؛ وسبب تعوّضه 
لهما مارواه البخاري عنهء قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله َه وأبي بكر 
ديّة كل واحد منهما لمن قتله أو أسره؛ فبينما أنا جالس فئ مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل 
منهم حتى قام علينا ونحن جلوس» فقال: يا سراقة» إني قد رأيت آنقًا أسودة بالسواحل؛ أراها 
محمّدًا وأصحابه؛ قال سراقة: فعرفت أنهم همء فقلت له: أنهم ليسوا همء ولكنك رأيت فلانًا 
وفلاناء انطلقوا بأعينداء ثم لبغت ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تسخرج بفرسي من وراء 
أكمّة فتحبسها علن؛ أخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت... الحديث؛ وفيه: أنه لما دنا 
منهم سقط عن فرسه» واستقسم بالأزلام فخرج ما يكره لا يضرّهم ثم ركبها ثانياء وقرب حتى 
سمع قراءة النبئ مويه وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات فساخحت يدا فرسه في الأرض إلى 
الركبئين فسقط عنهاء ثم خلّصها واستقسم بالأزلام فخرج الذي يكره فناداهم بالأمان. وفي رواية 
ابن عقبة: وكنت أرجو أن أرده فآحذ المائة ناقة. 

وفي رواية عن أبي بكر: ع 1 سا وام يم 
لحقناء فقال: «لا تحزن إن اللّه معناأ)» فلمّا دنا منا وكان 1 وبينه رمحان أو ثلاثةق» قلت: 
الطلب لقد لحقنا وبكيت, قال عَلك: اما ييكيك)؟ قلت: أما واللّه ما على نفسي أبكي 0 
عليك» (فبكى أبو بكر وقال: يا رسول اللّه ! أثينا, قال: ركلا ودعا رسول الله ملو بدعوات) 
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فساحت قوائم فرسه» وطلب الأمان» فقال: أعلم أن قد دعوتما علي» فادعوا لي 
ولكما أن أردٌ الناس عنكما ولا أضركما. قال: فوقفا لي» فركبت فرسي حتى 
جنتهماء قال: ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله عله 
فأخبرتهما أخبار ما يريد بهما الناس» وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآني. 


وعد الإسلعيلي وغيره» فقال: «اللّهع أكفناه بما ب شعت). وفي حديث أنس عند البخاري» فقال: 
«اللهع أصرعه)» فصرعه فرسه. (فساخت) بسين مهملة وخاء معجمةق أي : غاصت» (قوائم فرسه) 
حتى بلغت الركبتين» كما في حديث عائشة. وفي حديث أسماء عند الطبراني: فوقعثت 
لمنخريها. وللبزار: فارتطمت به فرسه إلى بطنها. 

وللإسلعيلي: فساخت في الأرض إلى بطنها. (وطلب الأمان» فقال:) زاد ابن إسلاحق: أنا 
سراقة» انظروني أكلمكم فواللّه لا يأنيكم مني شىء تكرهونه» (أعدم أن قد دعوقا علئ» فادعوا 
لي) وللإسلعيلي: قد علمت يا محيّد, أن هذا عملك فادع الله أن يدجيني مما أنا فيه 
(ولكما) خبر مقدّم لأن أردٌ الناس) في تأويل المصدر مبتدأء أي: لكما علي رد الناس (عنكماء) 
وفي رواية: فاللّه لكما ميتداً وخيرء أي: ناصر وعلى أن أرٌ وبالجرُ على القسم والنصب بإسقاط 
حرف القسم كله قال: 7 باللّهء فحذف فنصب (ولا أَضِرّكما) وفي حديث ابن عباس: وأنا 
لكم نافع غير ضانٌ ولا أدري لعل الحي يغني قومه فزعوا لركوبي وأنا راجع ورادّهم عدكم 
(قال: فوقفا لي) وفي حديث البرا» قال: ادع لي ولا أضرّكء فدعا له مُه «فركبت فرسي 
حتى جتتهماء قال: ووقع في نفسي حون لقيت ما لقيت) من الحبس عنهم؛ كما في حديث 
عائشة. (أن سيظهر) مرفوع وأن مخقّفة؛ أي: أنه سيظهر, (أمر رسول الله عَيْه) وفي رواية ابن 
إسحمق: ا (فأخبرتهما خبر ما يريد بهما الناس) من الحرص على الظفر بهما 
وبذل المال لمن يحصلهما 


وفي حديث ابن عباس: وعاهدهم أن لا يقاتلهم ولا يخبر عنهم وأن يكتم عنهم ثلاث 
ليال؛ (وعرضت عليهما الزاد والمتاع» فلم يرزآني) بفتح أُوّله وسكون الراء فزاي فهمزةء أي: 
لم ينقصاني مما معي شيئًا. وللإسلعيلي: وهذه كنانتي فخذ منها سهمّاء فإنك تمد على إبلي 
وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك» فقال: لا حاجة لنا في إبلك ودعا له. 


وفي حديث عائشة: ولم يسألاني شيعًا إلا أن قال: أخحف عن بفتح الهمزة وسكون 
المعجمة بعدها فاء: أمر من الإخفاء» فسألته أن يكتب لى كثاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب 


في رقعة من أديم. 
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واجتاز مله في وجهه ذلك بعبك يرعى عنما فكان من شأنه ما رويناه من 


وفي حديث أنس؛ فقال: يا نبي اللّه مرني بما شعت» قال: تقف مكانك لا تتركن أحدًا 
يلحق بناء فكان أُوّل النهار جاهدًا على نبي اللّهء وكان آخر النهار مسلحة له؛ رواهما البخاري» 
أي: حارسًا له بسلاحه. وذكر ابن سعد: أنه لها رمع قال تريش ؛ قد عرفتم نظري بالطريق 
وبالأئرى وقد استبرأت لكم؛ لم أرَ شيئّاء فرجعوا. وفي رواية ابن إستاحق وابن عقبة: فسألته كتابًا 
يكون بيني وبيئك آية» فأمر أبا بكر فكتب لي في عظم أو رقعة أو خرقة» ثم ألقاه إل فأخذته 
فجعلته في كنانتي؛ ثم رجعت وجمع في النور بأن عامرًا لما كتب طلب سراقة كتابة الصدّيق 
لشهرته وعظمته. وعند ابن عقبة وابن إسحق: ل 
رسول الله كه من حدين خرجت لألقاه ومعي الكتاب فلقيته بالجعرانة حتى دلوت منه فرفعت 
يدي بالكتاب» فقلت: يا رسول اللّها هذا كتابك؛ قال: «يوم وفاء ويردان»» فدنوت منه وأسلمت. 
وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم عن الحسن عن سراقة: فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد 
إلى قومي فأنيته» فقلت: أحبٌ أن توادع قومي فإن أسلم قومك أسلمواء وإلا أمدت منهمع 
فأحذ مله بيد خالد» فقال؛ «اذهب معهء فافعل ما يريد»؛ فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على 
رسول الله مله وإن أسلمت قريش أسلموا ممه فأنزل اللَّد «إإلا الذين يصلون | إلى قوم يبتكم 
وبينهم ميثاق4 [النساء: »]3٠١‏ فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. قال ابن إسلمق 
ولما بلغ أبا جهل ما لقي سراقة ولامه في تركهم؛ أنشده: 
أبا حكم واللأت لو كبت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بأنّ محقدًا نبن وبرهان فمنذايكاتمه 
زاد بعضهم: 
عليك بكفٌ القوم عبه فإنّني أرى أمسره يومًا ستبدو معالمه 
وفي الحديث؛ أنه َه قال لسراقة: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى». وذكر ابن 
المئير أنه عليه الشلام قال له ذلك يوم لحقهما في الهجرة: اتعجب من ذلك)؛ فلمًا أتى بهما 
عمر وبتاجه ومنطقته دعا سراقة فألبسه السوارين؛ وقال: «ارفع يديك» وقل: الله أكبر الحمد لله 
الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن للك أعرابيًا من بني مدلج)؛ ورفع عمر صوته 
ثم قسم ذلك بين المسلمين. 
(واجتاز مزال في وجهه) أي: طريقه؛ (ذلك) الذي هو مار به (بعبد) قال في النور: أسود» 
ولا أعرفه ولم أرَ من ذكره في الصحابة؛ (يرعى غنمّاء فكان من شأنه ما رويناه من طريق البيهقني 
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بسئده عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبى مَْلهِ وأبو بكر مستخفيين» مرا 
كك برض عنقا نامسسكياة الليد انقال بتعا عفري فاه سملت عي أن نه هذا عنانا 
حملت عام أول» وما بقي لها لبن» فقال: ادع بهاء فاعتقلها مَللُه ومسح ضرعهاء 
ودعا حتى أنزلت؛ وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبا بكر» ثم حلب فسقى 
الراعي» ثم حلب فشرب» فقال الراعي: بالله من أنتء فوالله ما رأيت مثلك. فقال: 
أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال نعم, قال: فإني رسول الله» فقال أنت الذي 
تزعم قريش أنك صابىيء؟ قال: إنهم ليقولون ذلكء قال: فأشهد أنك نبيء وأن ما 
جقت به حقء وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك؛ قال: إنك لن تستطيع 


بستلة عن قيس بن العفن) السكوني أحد وفد عبد القيس الكوفي؛ يقال: قرأ القرءان على عهد 
المع بر انان سيق طن لد لليف لذي ان 1 داود. 

(قال: لمًا انطلق النبي مده وأبو بكر) حال كونهما ا ا 00 
فاستسقياه اللبن» فقال: ما عدي شاة تحلب) بالبناء للمفعول» (غير أن لههنا عناقًا) ب: بفتمح العين: 
الى من ولد المعز قبل استكمال الحول» كذا في المصباح. فلعلّه عر بالعناق 0 
الشىء بما يقرب منه, والأنا في قوله: (حملت عام أُوّل وما بقي لها لبن») فإنه ظاهر في أنه سبق 
لها حمل وولادة؛ لكن رواية البيهقي كما في العيون: حملت أوّل بإسقاط عام؛ وزيادة:وقد 
أخدجت وما بقي لها لبن» وأخدجت بفتح الهمزة وإسكان المعجمة فمهملة فجيم مفتوحتين فتاء 
تأنيث» أي: ألقت ولدها ناقص الخلق وإن تم حملهاء أو ألقنه نه وقد استبان حمله» كما في أفعال 
ابن القطاع. ورواه أبو الوليد الطيالسي» » بلفظ: حملت أُوّل الشتاى وقد أخدجحت وما بقي لها 
حملء (فقال: «أدع بها»») فدعا بهاء كما في رواية البيهقي فكأنه سقط من قلم المصِئّف 
(فاعتقلها ْلَه وسح ضرعها ودعا/ ربّه (حتى أنزلت) اللبن (وجاء أبو بكر بسجن) بكسر الميم 
وفتح الجيم وشدّ النون: ترس سمّي مجنًا لأنّه يواري حامله؛ أي: : يستره» والميم زائدة. (فحلب 
فسقى أبا بكر ؛ ثم حلب فسقى الراعي» ثم حلب فشرب, فقال الراعي: باللّه من أنت؟ فواللّه 
الات قال: «أوَ تراك) الهمرة داخلة على ميحذوفء أي: أأحبرك وتراك مر 

حتى أخبرك)؟ قال: : نعم قال: «فإلي محمّد رسول اللَّه» قال: : أنت الذي تزعم فريش أنه 
صابىء) بالهمز: ناريج من دين إلى دين» سمّوه بذلك زعمًا منهم أنه خرج من دينهم إلى الإسلام 
مع أنه مادخحل دينهم قط إجمامًاء ولذا (قال) مييل: («إنهم ليقولون ذلك)) أي: : وهم فيه 
كاذبون» (قال: فأشهد أنك نبي وإن ما ججثت به حق» وإنه لا يفعل ما فعلت | إلا نبئ وأنا متبعك.) 
أي : ذاهب معك إلى ماتريد على المتبادر لا أنه أتبعه في الدين» (قال: «إنلك لن تستطيع 
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ذلك يومك» فإذا بلغك أنى قد ظهرت فأتنا. 
قال الحافظ مغلطاي ‏ بعد ذكره لقصة أم معبد: وفي الإكليل قصة أخرى 


ذلك يومك) لعلمه أنه إذا ذهب معه تبعه قومه ومنعوه من ذهابه معه وعاقبوه» والمراد باليوم مطلق 
الزمنء لا خصوص اليوم الذي هو فيه» بدليل قوله: (فإذا بلفك أني قد ظهرت فأتنا»») وهو 
احتمال: أنا متبعث فأظهر ماني وإن نهيه خوقًا عليه من الإيذلىء ثم هذا الحديث قطعًا غير قضّة 
الراعي الذي أتى يريد ظلّ الصخخرة ة العي نام تحتها عَي؛ لأنه قال: | ب ا 
لذبي بكر وبدد أبو بكر اللبن حتى استيقظ المصطفى كراهة أن يوقظه ثم سقاهء وأا هذا العبد 
فذكر أنه لالبن معه وإنما أنى اللبن معجزة» والنبي عه وهو الذي حلب وسقاه بعد أبي بكر ثم 
شرب هو آخرهم؛ ففي ظنّ صاحب الخميس اتحادهماء فإنه ذكر قطعة من حديث الراعي 
وعقبها بخبر العيد» ؛ ثم قال: أورد في المواهب قصة العبد الراعي بعد قصّة أَمِ معبد نظر ظاهرء 
وقصة الراعي كانت ل وهي بعد قصّة أمّْ معبد؛ كما أفاده في فتح الباري. فقال:* 
قبل حديث سراقة في قوله: فأحذ بهم طريق الساحل تقدم في علامات النبوّة» وفي مناقب أبي 
بكر ما افق لهما حين خرجا من الغار من لقى راعي الغنم وشربهما من اللبن» أنتهى. 

(قال الحافظ مغلطاي بعد ذكره لة لقصة أَمَ معبدء ولي الأكليل) للخاكم أبي عبد الله 
(قصّة أخرى شبيهة بقصّة أُمَ معبدء قال الحاكم: فلا أدري أهي هي أم غيرهاء) وفي قوله: 
أخرى» وقوله شبيهة رد لتردّد الخاكم فيهأء وقد رواه تلميذه البيهقي : بمند يتشنه ابى. كثير عن 
أبي بكرء قال: حرجت مع رسول الله مه من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب» فنزلنا على 
بيت منه لم يكن فيه [ إلا امرأة وذلك عند المساءء فجاء ابن لها بأعر يسوقها نقالت له أمّه: انطلق 
بهذه الشفرة والشاة لهذين الرجلين» وقل لهما: اذبحاها وكلا منها وأطعماناء فر النبي َه الشفرة» 
وقال له: «اثتني بقدح)» ؛» فقال له: إنها عربة؛ أي: لم يطرقهاٍ الفحل» قال: «انطلق)» فانطلق فجاء 
بقدح» فمسح يِه ضرعها ثم حلب ملء القدح وأرسلها لم الغلام معه فشربت حتى رويت» ثم 
دعا َيه بأخرى ففعل بها كذلك» ثم سقى أبا بكر ثم دعا بأخرى ففعل بها كذلك وشرب عَلْلّْهِ؛ 
فلبثنا ليلتين ثم انطلقناء فكانت تسميه المبارك وكثرت غدمها حتى جلبت جليا إلى المدينة» فمدٌ أبو 
بكر عليها فعرفه ابنهاء وقال لها: هذا الذي كان مع المبارك فسألته عنهه فقال لها: هو نبي الله مم 
فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاهاء قال: ولا أعلمه إلا قال: أسلمت. 

قال البيهقي في الدلائل: وهذه القصة ريه د قف أل مهد رضن أن تكونا واحدة. 
وذكر ابن | انطنى يها يدل قلي انيما واحدة» فيحتمل أنه رأى التي في كسر الخيمة ول ثم ربجع 
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ولما بلغ المسلمين بالمدينة خروج رسول الله ميلد من مكة, فكانوا يغدون 
كل غادة إلى الحرة ينتظرونه حتى 2 ب ا ل لان ار ا 0 


بنها بأعنر ففعل بها ما مره ثم لما أنى زوجها وصفته له واللّه أعلم. انتهى, 

والذي يظهر أنها غيرها كما أشار إليه مغلطاي» كيف وفي قضة أُمْ معبد أن الشاة التي 
حلب: إنما هي التي في كسر الخيمة وسقى الجميع منها ثم شرب» وإن .الآتي بالأعئز إما هو 
زوجها بعدما ذهبواء وأيضًا فقد قال في هذه: فلبثنا ليلتين إذ إذ لو لبئا هما لأدركهما زوجها على 
المبتادر ولاامانم من التمددء إلى هذا جنح في فتح الباري فقال: أخرج البيهقي في الدلائل 
شبيهًا بأصل قضّة أمّ معبد في لبن الشاة المهزولة دون ما فيها من صفته َه لكله لم يسيئها في 
هذه الرواية ولا نسبهاء فاحتمل التعدّد» انتهى. واللّه أعلم. 

خاتمة 

ومما وقع لهم في الطريق أنه مُه لقى الزبير في ركب من المسلمين» كانوا تنجارًا قافلين 
من الشام؛ فكسى الزبير رسول الله مه ثيابًا بيدا وزاه البخاري عن عررة مرسلاً ووصله 
الحاكم عن عروة عن أبيه الزبير» وكذا لقيهما طلحة بن عبيد الله وكساهماء رواه ابن أبي شيبة 
وغيره» وأخرج البيهقي عن بريدة بن الحصيب» قال: لما جعلت قريش ماثة من الإبل لمن يرد 
النبي هته حملني الطمع فركبت في سبعين من بني سهم فلقيته» فقال: : من أنت؟ قلت: بريدة» 
فالتفت َه إلى أبي بكر وقال: بردًا مرئًا وصلح؛ ثم قال: ممن أنت؟ قلت: من أسلم» قال: 
متنا لاقل ممن؟ قلت: 0 خرج سهمك يا أبا بكر فقال بريدة 
للبي مَلله: من أنت؟ قال: «أنا محمد بن عبد الله رسول اللَّه» فقال بريدة: أشهد أن لايله إل 
الله وأن محمّدًا عبده ورسوله؛ فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعٌاء قال بريدة: الحمد لله 
الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين» فلما أصبح قال بريدة: يا رسول اللّها لا تدحل المدينة 

إلا ومعك لواء فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه حتى دخلوا المدينة. 

(ولما بلغ المسلمين) حال كونهم (بالمدية خروج رسول الله يزه من مكّة) ولعله بلغهم 
لما سمع أهل مكة الهاتف أو نحو ذلكء فلا ينافي أنه لم يعلم بخروجه من مكّة | إل علي وآل 
بي بكرء (فكانوا) جواب لما دخلته الفاء على قل (يغدون) بسكون المعجمة: يخرجون غدوة» 
وأنى بقوله: كل غادة) أي: بكرة النهار مع قوله يغدون إشارة إلى تكرّر ذلك منهم وهو أقوى من 
كان مع المضارع؛ لأن منهم من صحح أنها لا تفيد التكرار أو لأنه لما استعمل الغدو في 
الذهاب» أي : وقثت كان» كما ذكره الأزهري أتى به ليعين المراد منه (إللى الحرّة) بفسح 
المهملة وشدّ الراء: أرض ذات حجارة سود كانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد (ينتظرونه حتسى 
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يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم؛ فلما أووا إلى بيوتهم أوفى 
رجل من يهود على على أطم من آطامهم؛ فبصر برسول الله عه وأصحابه مبيضين يزول 
حك عن را السام و ود اي ال 

سراعًا بسلاحهم؛ فتزل قب على بني عمرو بن عوف.. اليد رواه البخاري. 
وفيه: أن أبا بكر قام للناس» وجلس امد متا بوم لابج اوت المج ود ا م اه 


يردّهم حرّ الظهيرة) كما في حديث عائشة في البخاري؛ وعند ابن سعد: فإذا أحرقتهم الشمس 
رجعرا إلى منازلهم» اا لتر قد تل ول ا ار 
فنلجأ بظاهر الحرة نلجأ إلى ظلّ المدر حتى تغلبنا عليه الشمسء ثم نرجع إلى رحالناء ولم أرَ 
عدة الأيام التي فعلوا ذلك فيهاء ويحتمل أنها الثلاثة التي مكثها في الغار واليومان اللذان لبثهما 
عند المرأة» (فانقلبوا يومًا بعدما طال انتظارهم) له عليه الشلام؛ (فلمًا أووا إلى بيوتهم أوفى) 
بفتح الهمزة والفاء طلع» (رجل من يهود) قال الحافظ: لم أقف على اسمه (على أطم) بِضمٌ 
الهمزة والطا (من ن آطامهم) وهو الحصنء ويقال: كر 


(فبصر) بفتح الموخدة وضِمٌ المهملة؛ أي: علم (برسول الله ملل وأصحابه) كأبي بكر 
ومولاه» والدليل: وبريدة حال كونهم (مبيضين) أي: عليهم الثياب البيض التي كساها إِيّاهم 
الزبير وطلحة: وقال ابن التين: يحتمل أن معناه مستعجلين؛ قال ابن فارس: يقال بائض» أي: 
مستعجلين ويدلٌ عليه (يزول بهم) أي: يرفعهم ويظهرهم؛ (السراب) المرئي نصف النهار في 
شدّة الحر كأنه ماى وفي الفتح: أي يزول بسبب عروضهم له وقيل: معناه ظهرت حركتهم فيه 
للعين» (فلم يملك اليهود نفسه فصاح بأعلى صوته: يا بسي قيلة) بفتح القاف وسكون التحتية: 
الجدّة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج وهي بدت كاهل بن عذرة» (هذا جذّكم) بفئح 
الجيم وشدّ المهملة, (أي: حظّكم ومطلوبكم) وصاحب دولتكم الذي تتوقّعونه» وفي رواية: هذا 
صاحبكم (قد أقبل فخرج إليه بدو قيلة وهم الأوس ات سراعًا بسلاحهم) إظهارًا للقوّة 
والشجاعة لتطمكن نفسه لَه بقدومه عليهم ويظهر صدقهم له في مبايعتهم إِيّاه على أن بمنعوه 
مما يمنعون منه أبناءهم وأنفسهم) (فنزل بقباء على بدي عمرو بن عوف) بن لملك بن الأوس بن 
حارثة على فرسخ من المسجد النبوي؛ وكان نزوله على كلثوم بن الهدم» قيل: كان يومقذ 
مشركاء وجزم به محمد بن زبالة, 


(الحديث رواه البخاري) من .حديث عائشة (وفيه: أن أبا بكر قام للناس) يتلقّاهم (وجلس 


ها خاتمة في وقائع منفرقة حصلت في الهجرة 


رسول الله عَيدُهِ صامئاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله َه يحبى 
أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله مَل فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائى 
فعرف الناس رسول الله مَيلَِهِ عند ذلك. 

وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام كانت الشمس تصيبه؛ وما تقدم من 
تظليل الغمام والملك له كان قبل بعثه» كما هو صريح في موضعه. 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان قدومه عليه السلام لهلال ربيع 
الأول؛ أي أول يوم منه. 

وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسلحق: قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول ونحوه عند أبي معشر) متسس سي طم فد وو اماه لامح لاملا الح ل 


رسول الله مَل صامثًا فطفق) بكسر الفاء وفتحها: جعل» .(من جاء من الأنصار ممّن لم ير 
رسول الله َيِه يحي أبا بكر) أي: يسلّم عليه يظته رسول الله َك كما في رواية ابن عقبة عن 
ابن شهاب» وهو ظاهر السياق خلافا لقول ابن اللتين لمعرفتهم أبا بكر لكثرة ا 
التجارة إلى الشام» بخلاف المصطفى فلم يأتها بعد أن كبرء قاله الحافظ ملسخصّاء أي: وأمًا من 
أ كاهل العقيات فاته يون المعرفتهم :بها لمكن لو وقع الطلمه خيرهم مط لم بره بعسنة 
الرأس» فلعلّهم تأشروا ذلك الوقت لعذر, (حتى أصابت الشمس رسول الله مله فأقبل أبو بكر 
حتى ظلّل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله عند ذلك؛» رعن ابن عنبة عن. الزهري: فطق من 
جاء من الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه إِيّاه حتى [ إذا أصابته الشمس أقبل أبو بكر بشىء أظله 
بفتوعيد ابن ننه رعق غيك الرسلن بن عوع: أناخ إلى الظل هو وأبو بكر والله ما أدري أُيّهما 
هو حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الل فعرفناه يذلك. 

(وظاهر هذا أنه عليه الصَّلاةٌ والشلام كانت الشمس تصيبه وما تقدم من تظليل الغمام 
والملك له كان قبل بعنته كما هو صريح في موضعه) فلا ينافي ما هنا (قال موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب: وكان قدومه عليه الشلام لهلال ربيع الأرّل أي أُوّْل يوم منه) فليس دخوله مقارناً 
لطلوع الهلال» كما قد يتوهم من قوله لهلال إذ اللام بمعنى عند. 

(وفي رواية جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري الثقة المتوقى سنة سبعين 
ومائة» (عن ابن إسخق قدمها لليلدين خخلتا من شهر ربيع الأّل») وهذا يجمع بينه وبين ما قبله 
بالاختلاف في رؤية الهلال كما يأني قريباً؛ (ونحوه عند أبي معشر) نجيح بن عبد الرحطن 
الهاشمي مولاهم السندي بكسر المهملة وسكون النون فيه مقال؛ لكن قال مغلطاي: هو من 


خاقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة ما 
لكنه قال: ليلة الإثنين. 

وعن ابن سعد: قدمها لاثنتي عشرة ليلة لت من ربيع الأول. 

وفي «شرف المصطفى) من طريق أبي بكر بن حزم: قدم لثلاث عشرة من 
الأزل. 

وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال. 

وقيل: كان حين اشتد الضحاء يوم الإثئين لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. وبه 
جزم النووي في كتاب السير من الروضة. 

وقال ابن الكلبي: خرج من الغار يوم الإثنين أول يوم ربيع الأول ا 


المعتمدين في السير مر بعض ترجمته؛ (لكنه قال ليلة الاثئين) ومثله عن ابن البرقي» وثبت 
كذلك في أواخر مسلم؛ قال مغلطاي: وفيه نظرء والدمياطي: هو غير محفوظ ويأنتي جمع 
الحافظ» (وعن ابن سعد) ليس هو محمد بن سعد كاتب الواقدي كما هو المتبادر عند 
الإطلاق» وإثما هو هنا كما في فتح الباري إبزهيم بن سعد عن ابن إسكحق» (قدمها لاثنسي عشرة 
ليلة ملت من ربيع الأوّل) وإباهيم هذا آخر من روى المغازي عن ابن إساحق؛ كما في الروض. 

(وفي) كتاب (شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري (من طريق أبي بكر) بن 
محمد بن عمرو (بن حزم) بمهملة وزاي الأنصاري النجاري قاضي المدينة ثم أميرهاء مات سنة 
عشرين ومائة عن أربع وثمانين سنة. (قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول). 

قال الحافظ في الفتح: (وهذا) أي: المذكورء (يجمع بينه وبين الذي قبله) من القولين 
الأؤلين وهما لهلال ولليلتين والأخيرين وهما لاثنتي عشرة ولثلاث عشرة» (بالحمل على 
الاختلاف في رؤية الهلال) زاد في الفقح: وعند أبي سعد في الشرف من حديث عمر: ثم نزل 
على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول كذا فيه ولعلّه كان خحلنا ليوافق 
رواية جرير بن حازم. (وقيل: كان حين اشتدّ الضحاء) بالفتح والمدّ كما في النون أي: قوي 
وكمل ببلوغه آخر وقته» فلا ينافي مامر أن اليهود رآهم يزول بهم السراب. وأنًا الضحى بالضم 
والقص فالشمس» كما في القاموس (يوم الاثسين لئسي عشرة ليلة خلت منه وبه جزم النووي 
في كتاب السيّر من الروضة») وثنى به في الإشارة. 

(وقال ابن الكلبي) هشام بن محمد (خرج من الغار يوم) الذي في الفتح عن ابن الكلبي: 
ليلة (الاثشين أوّل ربيع الأؤل») قال الحافظ: ويوافقه جزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال 
بقين من صفر فإن كان محفوطًا فلعلّ قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأُوّلء انتهى. 


٠6١‏ خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت منه» وقيل لياتين خلتا منه. 

وعند البيهقي: لإثنتين وعشرين ليلة. 

وقال ابن حزم: خرجا من مكة وبقي من صفر ثلاث ليال. 

وأقام علي بمكة بعد مخرج النبي عَيلهِ ثلاثة أيام» ثم أدركه بقباء يوم الإثنين 
سابع وقيل: ثامن- عشر ربيع الأول» وكانت مدة مقامه مع النبي 2َلَهِ ليلة أو 


وهذا الذي ترجاه صدر به مغلطاي في الإشارة: قال الحافظ: وإن ضع إلى قول أنس أقام 
بقباء أربع عشرة ليلة خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين ن وعشرين منه؛ لكنه قال: (ودخل 
المدينة يوم الجمعة لاثنسي عشرة خلت منه.) فعلى هذا تكون إقامته بقباء أربع ليال فقط؛ وبه 
جزم ابن حبان فإنه قال: أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس» يعني: وخرج يوم الجمعة فلم يعدّ 
يوم الخروج» وكذا قال ابن عقبة: أنه أقام فيهم ثلاث ليال» فكأنه لم يعتل بيوم الخروج ولا 
الدحول» انتهى. 

(وقيل: ليلتين خلتا منه) قاله ابن الجوزي. قال مغلطاي: وفيه نظر, وعند ابن الربير عن 
الرهري: م نصف ربيع الأؤل» وقيل: في سابع والأكثر أنه قدم نهانًا. وفي مسلم: ليا 
وجمع الحافظ بأن القدوم كان آخر الليل فدخل فيه نهارًا. 

(وعند البيهقي: لاثنسين وعشرين ليلة) فيوافق قول أنس: أقام بقباء أربع عشرة ليلة» مع 
ضمّه لقوله: (وقال ابن حزم: خرجا من مكةء وبقي من صفر ثلاث ليال) فيكون خروجهما يوم 
الخميس والإقامة بالغار ليلة الجمعة والسبت والأحد والخروج مله ليلة الاثنين» وهذا يوافق 
الجمع السابق. (وأقام علي بمكة بعد مخرج النبي عد ثلاثة أيام) حتى أدذّى للناس ودائعهم التي 
كانت عند المصطفى وخلفه لردهاء (ثم أدركه بقباء يوم الاثسين سابع» وقيل: امن عشر رسيع 
الأول وكانت مدّة مقامه مع النبي عَيه) بقباء (ليلة أو ليلتين) وفي روضة الأحباب: وكان 


علي يسير بالليل وني بالئهان واس يي اروك ودعا له بالشفاى فبرئتا 


(وأمر 0 وهو بقباء با «التاريع) قال الجوهري: هو تعريف الوقت والتوريخ مثله» يقال: 
أرخحت وورخث» وقيل: اشتقاقه من الأرخ وهو الأنشى من بقر الوحش» كانه شُىء حدث كما 
يحدث الولد. وقيل: هو معرب»؛ ويقال: أو ماأحدث التاريخ من الطوفان:» قاله في الفتح. 


خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة ١‏ 


فكتب من حين الهجرة. 
وقيل: إن عمر أول من أَرّخ وجعله من المحرم. 


واصطلاحاًء قيل: توقيت الفعل بالزمان ليعلم ما بين مقدار ابتدائه وبين أي غاية وضعت له فإذا 
قلت: كتبت كذا في يوم كذا من شهر كذاء ثم قرىء بعد سنة مثلاً علم أن ما بين القراءة 
والكتابة سنة» وقيل: هر أَوّل مدة من شهر ليعلم به مقدار ما مضى» واختصّت العرب يإنها تور 
بالسئة القمرية لا الشمسية» فلذا قدمت الليالى؛ لأن الهلال إما يظهر ليلاً. 

(فكتب من حين الهجرة.) رواه الحاكم في الإكليل عن الزهري وهو معضل والمشهور 
خلافه» وأن ذلك زمن عمر كما قال الحافظ. (وقيل: إن عمر أوّل من أرخ) أخرج أبو نعيم 
الفضل بن دكين في تاريخ ومن طريقه الحاكم عن الشعبي أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه 
يأثينا منك كتب ليس لها تاريخ» فجمع عمر الناس» فقال بعضهم أرّخ بالمبعث وبعضهم 
بالهجرة» فقال عمر: الهجرة فقت بين الحق والباطل؛ فأبّخوا بها وبالمحرم؛ لأنّه منصرف الناس 
من حججهم» فاثفقوا عليه وذلك سنة سبع عشرة. 

ورواه ابن أب حيثمة عن أبن سيرين بنحوه» قال: وذلك في سنة سبع عشرة) وقيل: ست 
عشرة في ربيع الأول فلذا قال: (وجعله من المسحرم؛) لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في 
إذا البيعة وقعت أثناء ذي الحجة» وهي مقدمة الهجرة وأرّل هلال استهل بعدهاء والعزم على 
الهعجرة الهلال المحرم» فئاسب أن يجعل مبقداً؛ والمتحصل من مجموع آثار أن الذي أشار 
بالمحرم عمر وعثنن وعلي) وذكر السهيلي: أن الصحابة أحذوا التاريخ بالهجرة من قوله: 
#المسجد أسّس على التقوى من أُوّل يوم» [التوبة: ١٠ع»‏ لأن من المعلوم أنه ليس أُوّل الأيام 
مطلقاً فتعين أنه أضيف إلى شىء مضمرء وهو أُوَّل الزمن الذي عرّ فيه الإسلام وعيد النبي عله 
ربّه آمنًا وابتدأ فيه بناء المسجدء فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم وفهمنا من 
فعلهم أن قرله تعاليل: «إمن أُوْل يوم)» [القوبة: ٠١8‏ أنه أل التاريخ الإسلامي» قال في الفعح: 
كذا قال والمتبادر أن معنى قوله: مؤمن أل يوم » التوبة: 3١4‏ أي: دحل النبي عبار وأصحابه 
المديئة؛ انتهى. 

وقد قال ابن المئير: كلام السهيلي تكلّف وتسقف وخروج عن تقدير الأقدمين فإنهم 
قدروه من تأمثيين أؤل يوم» فكأنه قيل: من أُوّلٍ يوم وقع فيه التأسيس» وهذا تقدير تقتضيه العربية 
وتشهد له الآبة» وقيل: أُوّل من أت يعلى بن أُميّة حين كان باليمن؛ حكاه مغلطاي. ورواه أحمد 
بإسناد صحيح عن يعلى. قال الحافظ: لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى؛ ولم يؤرّخوا 
بالمولد ولا بالمبعث؛ لأن وقنهما لا يخلو من نزاع من حيث الاختلاف فيهماء ولا بالوفاة النبوية 


١٠6‏ خاتة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وأقام عليه السلام بقباء في بني عمروبن عوف اثنتين وعشرين ليلة. 

وفي صحيح مسلم: أقام فيهم أربع عشرة ليلة. 

ويقال: إنه أقام يوم الإثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس. 

وأسس مسجد قبا الذي املق على التقوى» على الصحيح» كل ا 


لما يقع في تذكره من الأسف والتألّم على فراقه؛ وقيل: بل أَرَخ بوفاته عليه السلام» حكاه 
مغلطاي. 

(و)اختلف في قدر إقامته في قباءء فذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن مجمع بن 
جارية: أنه (أقام عليه السٌلام بقباء في بني عمرو بن عوف اثنسين وعشرين ليلة) وحكاه الزبير بن 
بكار عن قوم من بني عمرو. (وفي صحيح مسلم) لا وجه للاقتصار عليه بل والببخاري كلاهما 
عن أنس» (أقام فيهم أربع عشرة ليلة) وبه يفسر قول عائشة: بمضمع عشرة ليلة (ويقال: أنه أقام 
يوم الاثسين والثلاثاء والأربعاء والسخميس») قاله ابن إسبحق» وجزم به ابن حبان. 

قال اليعمري: وهو المشهور عند أصحاب المغازي» وقيل: أقام ثلاثاً فقطء رواه ابن عائذ 
عن أبن عباس وأين عقبة عن الزهري» وقال ابن إسكادق: أقام فيهم محمسًا وبنو عمرو بن عوف 
يزعمون أكثر من ذلك. قال الحافظ: أنس ليس من بني عمرو فإنهم من الأوس وأنس من 
الخزرج» وقد جزم بما ذكر فهو أولى بالقبول من غيره انتهى. لا سيّما مع صحة الطريق إليه 
لاتفاق الشيخين عليه وفي ذخائر العقبى: أقام ليلة أو لياتين. 

(وأسس) ويه (مسجد قباء) وصلّى فيه روى ابن زبالة: أنه كان لكلثوم ابن الهدم مريد 
فأحذه عي فأسسة وبناه مسجدًا. وأخريج عبد الرزاق والبخاري عن عروة وابن عاثئد عن ابن 
عباس: الذي بنى فيهم المسجد الذي أشن على العقوى هم بلو عمرو بن عوف. وروك يونس 
في زيادات المغازي عن الحكم بن عتيبة: لما نزل مُه قباء» قال عار بن ياسر: ما لرسول اللّه 
بدّ من أن نجعل له مكانًا يستظل فيه إذا استيقظ ويصلّي فيه فجمع حجارة فبنى مسجاء قبائى 
فهو أُوّل مسجل بني» يعني في الإسلام. 

وروى ابن أبي شيبة عن جابر قال: لتقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله مكل 
بسنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة» ولذا أقبل المتقدمون في الهجرة من أصحاب النبي عله 
والأنصار بقبام قد بنوا مسجدًا يصلون فيه فلما هاجر يلاد وورد بقباء صَلّى فيه إلى بيتك 
المقدس ولم يحدث فيه شيم وجمع بينها بما حاصله: أنه لم يحدث فيه شيعًا في أوْل بنائه لكن 
لما قدم وصلَّى فيه غير بناءه وقدم القبلة موضعها اليوم؛ كما في حديث عند ابن أبى شيبة أيضاً. 


خماقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة ل 


وهو أول مسجد بني في الإسلام وأول مسجد صلى فيه عليه السلام بأصحابه 
جماعة ظاهراء وأول مسجل بني لجماعة المسلمين عامة» وإن كان تقدم بناء غيره 
من المساجد لكن لخصوص الذي بناه. 


وبه جزم عروة بن الزبير عند البخاري وغيره» كما علم وذهب قوم منهم ابن عمر وأبو سعيد 
وزيد بن ثابت إلى أنه مسجد المدينة؛ وحيّته قرية فقد صحٌ مرفوعًا نضًّا. أخرج مسلم عن أبي 
سعيد: سألت رسول الله عه عن المسجد الذي أسّس على التقوى» فقال: اهو مسجدكم هذا». 
وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد: اختلف رجلان في المسجد الذي سس على التقوى» 
تفال لعتة هر مسد رسول الله يلل وقال الألشرة هو مسمفة قبا فأننا رول الله لله 
فسألاه عن ذلك» فقال: (هو هذاء وفى ذلك خير كثير)» وأخرجه أحمد عن سهل بن سعد 
00 : 

وأشرجه من وجه آخر عن سهل عن أبيّ بن كعب مرؤوعًاء ولهذه الأحاديث وصحتها جزم 
الإمام ملك في العتيبة ا 0 وقال ابن رشد في شرحها: 
أنه الميجيع؛ ؛ قال الحافظ: والح أن كلا منهما منهما سس على التقوى» وقوله تعاليل في بقيّة 
#إيحبون أن يتطهروا»: الآية يؤيد كون المراد مسسجد قباءء وعند أبي داود بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة عن النبي مُه قالت: نزلت رجال يحبون أن يتطهّروا في أهل قباءء وعلى هذا فالشر 
في جرابه َلك بأن المسجد الذي أتس على التقوى مسجده رفع ترق أن ذلك خاص بمسجد 
قباء» قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلاثًا؛ لأنّ كلامهما أَسّس على التقوى» وكذا قال السهيلي 
وزاد غيره: أن قوله من أل يوم يقتضي مسجد قباء؛ لأن تأسيسه في أُوّل يوم حل النبئ يِه بدار 
الهجرة) انتهى. 

(وهو) في التحقيق؛ كما قال الحافظ: (أَوّل مسجد بني في الإسلام وأؤل مسجد صلّى 
فيه عليه الشلام بأصحابه جماعة ظاهراء وأؤّل مسجد بي لجماعة المسلمين عامة» وإن كان 
تقدّم بئاء غيره من المساجد) كبناء 5 بكر بفناء داره» (لكن لخصوص الذي بناه) فلا يعادل 
هذاء وقد روى الترمذي عن أسيد بن ظهير عن النبئ مه قال: (الصلاة في مسجد قباء ركعتين 
أحبٌ إل من أن آني بيت المقدس مرّتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». 
وأخرج الشيخان عن ابن عمر: كان عله يزور قباء أو يأني قباء راكبًا أو ماشياء لدت 
رفعه: «من صلّى فيه كان كعدل عمرة. روى ابن ماجه عن سهل بن حنيف رفعه: «من تطهّر 
في بينه ثم أبى مسجد قباء فصِلّى فيه صلاة؛ كان كأجر عمرة). وأخرج ملك وأحمد والبخاري 
والنسائي والحاكم عن ابن عمر: أن رسول اللّه مه كان يأني مسجد قباء كل سبت راكبًا أو 


١65‏ خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


ثم خرج عليه السلام من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهار» فأدركته الجمعة 
في بني سالم بن عوف فصلاها بمن كان معه من المسلمين» وهم ماثة» في بطن 
وادي رانوناء- براء مهلمة ونونين ممدوداء كعاشوراء وتاسوعاء ‏ واسم المسجد 
(اغبيب) - بضم الغين المعجمة؛ بتصغير غب» كما ضبطه صاحب المغاثم المطابة, 


ماشيًا وكان عبد الله يفعله. (ثم خرج عليه السّلام من قباء يوم الجمعة) كما عند ابن عائذ وابن 
إسلحق؛ وما يأني على أنه أقام بقباء أربعة أيام» كما قال زين الحافظ: 

أقامأربعالديهم وطللع في يوم جمعة قفصِلّى وجمع 
في مسججد الجمعة وهو أوّل ما جمعالفنبىئّ فيما نقلوا 
وقيل بل أقام أرسع عشسرة فيهم وهم ينتعحلون ذكره 
وهوالذي أحرجهالشيخاتن لكن ماهه هم ح الإتنيسان 
لمسجد الجمعة يوم جمعة لايستقيم مع هذي الملة 
إلااعلى القول بكون القدمة إلى قبا كانت بيوم الجمعة 


(حين ارتفع النهار فأدركته الجمعة) أي: صلاتها وتعبيره بيوم الجمعة مشعر بقدم 
تسميتها بذلك» وهو أحد الأقوال لجمع الخلائق فيه يوم القيامة» أو لأن خخلق آدم جمع في 
وقيل: أوّل من سعّاه بذلك كعب بن لؤي» وقيل: قصييّ» كما مر في النسب الكريم. وقيل: 
التسمية به إسلاميّة لاجتماع الناس للصلاة فيه؛ لما جمع أسعد بن زرارة بالئاس قبل الهجرة 
النبوية. 
(فسي) أرض أو مساكن (بسي سالم بن عوف فصلأها) بمسجدهم ريمن كان معه من 
المسلمينء وهم ماثة) وقيل: أربعون: ولا ينافيهما رواية: أنه سحين قدم عليه الشلام استقبله زهاء 
خمسمائة بقباء لجواز أنهم رجعوا بعد إلى المدينة؛ فلم ببق معه لما دخل بني سالم إلا هؤلاء. 
(في بطن وادي رانوناءء براء مهملة ونونين همدوداً كعاشوراء وتاسوعاء واسم المسجد غبيب 
بضمّ الغين المعجمة) وفتح الموحدة وسكون التحتية فموححٌدة: (بتصغير غب, كما ضبطه 
صاحب المغاثم المطابة) في فضائل طابة» وهو المجد الشيرازي صاحب القاموس؛ ويقع في 
بعض النسخ السقيمة زيادة. 
وفي القاموس: الغبغب كجندب وكان أصله طرة معارضة لضبط المصتّف؛ لأن تصغيره 
على هذا: عُبِيِبِء بشدّ الياء فألحقها من لا يمير وهي خطأ شنيع؛ لأن القاموس إنما ذكره في العين 


خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة باه١‏ 


والوادي: ذي صلب - ولذا سمي مسجل الجمعق وهو مسبحدك صغير هبني بيحجارة 
قدر نصف القامةء وهو على يمين السالك الى مسجد قياء. 

وركب عَتّه على راحلته بعد الجمعة متوجهًا إلى المدينة. 

وروكى أنس بن ملك أنه مله أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر 2237 


المهملة» فقال: العبٌ شرب الماءء إلى أن قال: والعيعب كجندب كثرة الماء وواد» وصرح في 
الغين المعجمة بمثل ما هناء فقال: وكزبير موضع بالمدينة. 

(والوادي) اسمه (ذي صلب) كذا في نسخ بالياى وكان اسمه بالياء» فقصد حكايته. 
وفي نسخة: ذو صلبء وأخرى: والوادي صلبء وهما ظاهرتان. 

وفي القاموس: الصلب بالضم وعسكر وأسير. (ولذا) أي: لصلاته عليه الشلام فيه (سمي 
مسجد الجمعة) وهي أوّل جمعة صلأهاء وأوّل خخطبة خخطبها في الإسلام؛ كما قال ابن إسلبق» 
وجزم به اليعمري؛ وقيل: كان يصلّي الجمعة في مسجد قباء مدّة إقامته. (وهو مسجد صغير 
مبني بحجارة قدر نصف القامة, وهو على يمين السالك إلى مسجد قباء) أي: وكان مختضًا 
ببني سالم؛ لما مر أن أوّل مسجد بني لعاثة المسلمين مسجد قباء» ويكونه للعامّة لا ينافيه قول 
جابر: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم النبين عه سنتين نعمر المساجدء ولا يرد أن التحرير أن بين 
ابتداء هجرة الصحابة وبين الهجرة البويّة شهرين؛ ويعض شهر؛ لأن أبتداء الهجرة كان بعد العقية 
الثالئة بتلك المدّة» وعمارة المساجد بعد الأولى» ودفع استشكاله بزيادة المدّة على سنتين بأَنْهم 
لم يعمروا بمجرد رجوع السئة الأؤلين إلى المدينة» بل بعد ظهور الإسلام بها. 

(وركب عله على راحلته بعد) صلاة (الجمعة متوجّجهًا إلى المدينة. وروى أنس بن لملك: 
أنه مده أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر) خلفه على الراحلة التي هو عليها إكرامًا له وإلا 
فقد كان له راحلة» كما مر. وفي فتح الباري» قال الداودي: يحتمل أنه مرتدف خلفه على 
راحلته» ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى. قال الله تعاليل: للإبألف من الملائكة مردفين» 
الأنغال: 3ه أي: يتلو بعضهم بعضًا. ورجّح ابن التين الأول» وقال: لا يصحٌ الثاني لأنّه يلزم منه 
أن يمشي أبر بكر بين يدي النبي مَلله. 

قلت:إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكسء» كأن يقول: والنبئ مرتدف خلف أبي 
بكر فأًا ولفظه: وهو مردف أبا بكر فلاء وسيأتي في الباب بعده؛ يعني في البخاري من وجه 
آخر عن أنس: فكأني أنظر إلى النبي لَه على راحلته وأبو بكر ردفه انتهى. وذكر ابن هشام: 
أنهم لما وصلوا إلى العرج أبطأ عليهم بعض ظهرهم؛ فحمل رسول الله َه أوس بن حجر 


مه ١‏ خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وأبو بكر شيخ يعرفء والنبي مله شاب لا يعرف» قال: فيلقى الرجل أبا بكر 
فيقول: يا أبا بكر من هذا الذي بين يديك» فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل؛ 
فيحسب الحاسب أنه إثما يعني الطريق» وإما يعني سبيل الخيرء الحديث رواه 
البخاري. 

وقد روى اين سعد أنه مله قال لأبى بكر: أله عنى الناس» فكان إذا سكل 
من أنت قال: باغي حاجة» فإذا قيل: من هذا معك؟ قال: هذا يهديني السبيل. 

وفي حديث الطبراني» من رواية أسماء: وكان أبو بكر رجلاً معروفًا في 
الناس؛ فإذا لقيه لاقي يقول لأبي بكر: من هذا معك؟ فيقول: هذا يهديني الطريق 
يريد الهداية في الدين: ويحسيه الآخر دليلاً. 


الأسلمي على جمل له إلى المدينة وبعث معه غلاماً يقال له مسعود بن هنيدة» وأخرجه الطبراني 
وغيره عن أوس؛ وفيه: أنه أعطاهما فحل إبله وأرسل معهما غلامه مسعودًاء وأمره أن لا يفارقهما 
حتى يصلا المدينة. 


(وأبو بكر شيخ) قد أسرع إليه الشيب (يعرف) لأنه كان يمد على أهل المديئة في سفر 
التجارة» كما في الفتح. 0 شابٌ) لا شيب فيه (لا يعرف) لعدم تردّده إليهم؛ فإِنّه 
كان بعيد العهد بالسفر من مكة. (قال) أنس: (فيلقى الرجل أبا بكرء فيقول: يا أبا بكرا من هذا 
0 فيقول: هذا الرجل يهديسي السبيل» فيحسب) بفح السين لي لغة جميع 
العرب. إلا بني كنانة فكسروها في المضارع والماضي على غير قياس؛ (الحاسب أنه 0 يعسي 
الطريق) الحسيّة (وإثما يعسي) أبو بكر (سبيل الخير... الحديث.) ذكر في بقيّته تعاض سراقة 
وتلقّي الأنصار ثم ركوبه إلى أن وصل دار أبي أَيُوب» (رواه البخاري) في الهجرة. 

(وقد روى) محمد (بن سعد) ما يبي سبب هله التورية» وهو (أنه َه قال لأبي بكر: 
رأله) بفتح الهمزة وإسكان اللام (عني الناس), فكان إذا سثل من أنت» قال: باغي حاجق فإذا 
قيل: من هذا معك؟) حذف الموصول الإسمي وأبقى صلته, أي: الذي معكء وهو جائز عند 
الكوفيين» أو هو حال من ذاء (قال: هذا يهديني السبيل») وهذا من معاريض الكلام المغنية عن 
الكذب جمعًا بين المصلحتين. (وفي حديث الطبراني من رواية أسماء) ببت الصِدّيق: 0 
أبو بكر رجلاً معروفًا في الناسء فإذا لقيه لاقي؛ يقول لأبي بكر: من هذا) حال كونه (معك6 أو 
الذي معك؛» (فيقول: هذا يهديني الطريق؛ يريد الهداية في الدين) المتجدّدة المتكدرة لتعبير 
بالمضارع دون الماضي» (ويحسبه الآخر) الذي سأله. (دليلا) للطريق الحقيقي» وإلى هنا 0 


خاقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة ١‏ 


وإتما كان أبو بكر معروفًا لأمل المدينة لأنه مر عليهم في سقرة للمجارةق 
وكان مله لم يشبء وكان مُه أسن من أبي بكر. وفي حديث أنس: لم يكن 


في الذين هاجروا أشمط غير أبي بكر. 


ما نقله من رواية الطبراني 

وبي المصدف سبب قول أنس: يعرف ولا يعرفء فقال: (وإنما كان أبو بكر معروفًا لأهل 
المدينة لأنّه مر عليهم في سفره للتجارة) إلى الشام مرور تردّد ومخالطة حتى عرفوه لا مجود 
السير؛ إذ لا يستدعي المعرفة. وفي الفتح: أنه كان يمر على أهل المدينة في سفر التجارة 
بخلاف المي مَل في الأمرين؛ فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكة؛ أي: لأنه سافر مع عمّه 
وهو صغير؛ كما مر 

(وكان مه لم يشب) يعات كات رع شمرات في رأننة ولحيتهء كما يأني في 
شمائله (وإلاً ففي نفس الأمرء (كان مَيلَهِ أسنّ من أبي بكر) فإنه استكمل بمدّة خلافته سن 
المصطفى» على الصحيح خلاف ما يتوهم من قوله شاب وأبو بكر شيخ. وقد ذكر أبو عمر من 
رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون مهران عن يزيد بن الأصم: أنه مه قال لأبي بكر: (أئما أسنّ 
أنا أو أنت:؟ قال: أنت أكرم يا رسول الله مني وأكبر» وأنا أَسنّ منك؛ قال أبو عمر: هذا مرسل» 
ولا أظنه إلا وهمًا. قال الحافظ: وهو كما ظنٌ وإإمايعرف هذا للناس. وأمًا أبو بكر ففني مسلم عن 
مخوية أنه عاش ثلاثًا وسئّين سنة» وعاش بعد المصطفى سنتين وأشهرّاء فيلزم على الصحيح في 
سئّه يله أن أبا بكر أصغر منه بأكثر من سنتين» انتهى. ولا يردٌ عليه قول أنس شيت؛ لأنه من 
جاوز الأربعين كان في المصباح. 

(وفي حديث أنس) عند البخاري (لم يكن في الذين هاجروا أشمط) بفتح الهمزة والميم 
بينهما معجمة ساكنة ثم طاء مهملة؛ أي: خالط سواد شعره بياضه؛ (غير أبي بكر) فغلفها 
بالحناء والكتم حتى قنأ لونها غلف» بفتح الغين المعجمة واللام الثقيلة» كما قال عياض: إنه 
الرواية وبالفاء قال الحافظ: أي ححضبهاء والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر حتى قنأ بفتح القاف 
والنون والهمزة؛ أي: اشتدّت حمرتهاء اه. أي: حتى ضريت إلى السواد وإطلاق الشمط على 
شيب غير الرأس نقله في المغرب عن الليث وخصّه غيره بشيب الرأس؛ والحديث شاهد للأؤل. 
والكتم فتح الكاف والمثناة الخفيفة» وحكي تثقيلها: ورق يخضب به كالآس ينبت في أصغر 
الصخور فيتدلى حيطانًا لطافًا ومجتناه صعبء ولذا قلّ. وقيل: إنه يخلط بالوسمة» وقيل: إنه 
الوسمة» وقيل: هو النيل» وقيل: حناء قريش وصبغه أصفر. 


ل خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وكان عليه الصلاة والسلام كلما مد على دار من دور الأنصار يدعونه إلى 
االجوام يله .ايا ؤسدرل! لك على إلى القرة .و المقعة :> زيول مجلوا. لطبا يا ل يقني 
ناقته فإنها مأمورة. وقد أرخى زمامهاء وما يحركهاء وهي تنظر يمينا وشمالأء حتى 
إذا أتت دار ابن ل ملك بن النجار» بركت على باب المسجد, وهو يومملٍ مربد 


(وكان عليه الصّلاة والشلام كلما مرّ على دار من دور الأنصار يدعونه إلى المقام) 
بضع الميمء أي: الإقامة» (عندهم) بقولهم: (يا رسول اللّها هلم إلى القرّة والمنعة) العرّ 
والجماعة الذي يمنعونك ويحمونك بحيث لا يقدر عليك» من استعمال المشترك في معنييه» 
فالمنعة بفتحتين: مشترك بين العرٌ والجماعة الذين يحمونك وإن سكنت النون فبمعنى العرٌ فقط» 
قال الحافظ: وسمّي ممن سأله الزول عندهم: عتبان بن لهلك في بني سالمء وفروة بن عمرو في 
بني بياضة» والمنذر بن عمرو وسعد بن عبادة وغيرهما في بني ساعدة» وأبو سليط وغيره في بني 
عدي. (فيقول:) لكل منهم: (دخلوا سبيلها»» يعسي ناقته) القصواء أو الجدعاء» وفي إنهما ثنتان 
أو واحدة لها لقبان خلاف: وفي الألفية: عضباء جدعاء هما القصواء: لكن روى البزار عن أنس 
خطبنا النبي مه على العضباء وليست الجدعاء. قال السهيلي: فهذا من قول أنس أنها غير 
0 وهو الصحيح. (دفإنها مأمورة»») قال ابن المنير: الحكمة البالغة في إحالة الأمر على 

ناقة أن يكون تتخصيصه عليه الشلام لمن خضه اله بتزوله عنده آية معجزة تطيب بها النفوسرم 
وتذهب معها المنافسة» ولا يحيك ذلك في صدر أحد منهم شيئًا. (وقد أرخى زمامها وما 
يحرّكها وهي تنظر هِيئًا وشمالاً حدى إذا أتت دار ابن ملك بن النججار بركت) بفتح الراء (عللى 
باب المسجد) كذا عند ابن إسكق» ولابن عائذ وسعيد بن منصور مرسلاً: عند موضع المنبر من 
المسجد. وفي الصحيح عن عائشة: عن مسجد النبي عله بالمديئة وهو فيه يومكذ رجال من 
المسلمين. 


وفي حديث البراء عن أبي بكر: فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال: «إنى أنزل على 
أخوال عبد المظلب»» أكرمهم بذلك. وقد قيل: يشبه أن يكون هذا أُوّل قدومه 00 قبل نزوله 
قباع لافي قدومه باطن المدينةء فلا يخالف قوله: «إنها مأمورة). (وهو يومئذ مربد) بكسر الميم 
وسكون الراء وفتح الموحدة: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. وقال الأصمعي: المربد كل 
شىء حبست فيه الإبل أو الغنم» وبه سمي مربد البصرة؛ لأنه كان موضع سوق الإبل؛ قاله 
الحافظ. وفي النور: أصله من ربد بالمكان إذا أقام فيه؛ وربده: حبسه؛ والمربد أيضاً الذي يجعل 
فيه التمر لينشف كالبيدر للحنطة؛ انتهى. والمراد هنا التمر. ففي البخاري عن عائشة: وكان 
ربك لأشمو. 


خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة ا 


لسهل وسهيل ابني رافع بن عمروع وهماأ يتيمان في حجر معاذ بن عفراء ‏ وقال 
أسعد بن زرارة وهو الراجح - ثم ثارت» وهر َه عليها حتى بركت على باب أبي 
أيوب الانصاري» ثم ثارت منه وبركت في مبركها الاول» جع اهو م ا ف 


(لسهل) مكبّرًا ذكره اليعمري في البدريّين» وقال أبو عمر: لم يشهدها. وقال أبن منده: 
يقال:شهد أحدًا ومات في خلافة عمر» (وسهيل) مصغرًا شهد بدرًا وما بعدهاء وتوفى في خلافة 
عمرء قاله ابن عبد البرٌ. قال في الإصابة: وزعم ابن الكلبي أنه قعل مع علي بصقين. (ابسي 
راقع بن عمرو) كما عند ابن الكلبي» وتبعه الزبير بن بكار وابن عبد البرْ والذعبي وغيرهم؛ وقال 
الزهري وابن إسحق: هما ابنا عمرو. وقال اليعمري: وهو الاشهر. والحافظ في الإصابة: مو 
الأرجح. وحاول السهيلي التوفيق» فقال: هما ابئا رافع بن عمروء يعني كما صرّح به الجماعة 
فنسبهما الزهري وابن إسلق إلى جدّهماء وهذا حسن. وابن عقبة في الإصابة بأن أرجح قول 
الزهري وتلميذه؛ لأنه ذكر في الفح ما جمع به السهيلي عن نص الزبير بن بكار وهو ابن الكلبي 
إمامًا أهل الدسبء فتعيّن جمع السهيلي. 


(وهما يتيمان في حجر معاذ بن عفراء) كما عند ابن إسحق وأبي عبيد في التقريب» 
5 أسعد) بالألف 0 زرارة) أبو أمامة من سباق الأنصار ]| إلى الإسلام؛ ذكر ابن سعد أن 
أسعد كان يصلي ذ فيه قبل أن يقدم النبئ مه (وهو الراجح) إذ هو الثابت في البخاري وغيره. 
قال في الإصابة: ويمكن الجمع بأنهما كانا تحت حجرهما معاء ولذا وقع في الصحيح 
قوله عَيْيلهِ: ديا بني النجار, ثامنوني»). ووقع في رواية أبي ذر وحده للبخاري سعد بلا ألف» 
والصواب كما في الفتح والنور: أسعد, بالألف وهو الذي في رواية الباقين. قال الحافظ: وسعد 
تأشّر إسلامه؛ انتهى. وذكره غير واحد في الصحابة» قال عياض: لم يذكره كثيرون؛ لأنه ذكر 
في المنافقين. وحكى الزبير أنهما كانا في حجر أبو أَيُوب. 

قال في فتح الباري: وأسعد أثبت وقد يجمع باشتراكهم أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من 
ذكروا واحدًا بعد واحدًا. (ثم ثارت وهو عَدُهِ عليها) ومشت (حتى بركت على باب أبي 
أيُوب) خالد بن زيد بن كليب (الأنصاري) من بني ملك بن النجار من كبار الصحابة» شهد بدرًا 
والمشاهد ونات غاركا الروم سئة خمسين: وقيل: سدة إحدى» وقيل: اسن ومسي وهو 
الأكثر. (ثم ثارث) بمثلثة وفوقية: قامت (منه وبركت في مبرعها الأوّل) عند المسجد إشارة إلى 
أن بروكها في الأوّل بطريق القصد لا الاثفاق» قاله الحافظ. أو إلى أنه منزله حي وميْماء وقد 
يكون مشيها قليلاً ثم رجوعها إشارة إلى الاخعلاف اليسير الذي وقع في دفته ثم الموافقة لرأي 
أبي بكر في أنه يخط له تحت الفرش الذي توفي عليه قاله البرهان البقاعي. 


1 خاتمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وألقت جرانها بالأرض- يعني باطن عنقها أو مقدمه من المذبح - وأرزمت - يعني 
صوتت من غير أن تفتح فاها ونزل عنها َيه وقال: وهذا المنزل إن شاء الله. 
واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله في بيته» ومعه زيد بن حارثة» وكانت دار 
بنى النجار أوسط دور الانصار وأفضلهاء وهم أخوال عبد المطلب» جدة عليه 
السلام. 
وفي حديث أبي أيوب الأنصاري» عند أبي يوسف يعقّوب 0 


(وألقت جرانها) بكسر الجيم (بالأرضء يعني باطن عنقها) كما قاله السهيلي (أو مقدمه 
من المذبح) إلى المنحرء وبه جزم المجد, وذكر السهيلي عن بعض السير: أنها لما ألقت 
جرانها في دار بني النجار جعل جبار بن صخر السلمي ينخسها بحديدة رجاء أن تقوم فتنزل في 
دار بني سلمة؛ فلم تفعل. (وأرزمت) بهمزة فراء ساكنة فزاي مفتوحة (يعني: صوّتت من غير أن 
تفتح فامًا) قاله أبو زيد» قال: وذلك على ولدها حين ترأمه» وقال صاحب العين: أرزمت بالألف 
معناه رغت ورجعت في رغائهاء ويقال منه أرزم الرعد وأرزمت الريحء انتهى. ويروى: رزمت بلا 
ألف: أي: نامت من الإعياء والهزال ولم تعحوك. 

(ونزل عنها مه وقال: «وهذا المنزل إن شاء الله واحتمل أبو أُيَوب رحله) بإذنه مَل 
(وأدخله بيته ومعه زيد بن لحرئة» وكانت دار بسي النجار أوسط دور الأنصار وأفضلهاء) عطف 
تفسير لأوسطء كما في الصحيح مرفوتًا:«خير دور الأنصار بنو النجار)» (وهم أخوال 
عبد المطلب جدّه عليه السلام) ولذا أكرمهم بنزوله عليهم؛ كما مرّ. وروى ابن عائذ وسعيد بن 
منصور عن عطاف بن خخالد: أنها استنات به أُوَلاً فجاءه ناس» فقالوا: المنزل يا رسول الله ؟ 
فقال: «دعوها) فانبعثت حتى أناخت عند موط ف الحير ين الستخم م علوت يرال ينها 
فأناه أبو أيُوب» فقال: إن منزلي أقرب 0 فآئذن لي أن أنقل رحلك»؛ قال: «نعم)» فنقله 
وأناخ الناقة في منزله. وذكر ابن سعد أن أبا با أتيوب لما نقل رحله قال مَإَه: «المرء مع رحله» 
وأن أسعد بن زرارة جاء فأحذ ناقته فكانت عنده» قال: وهذا أثبت. 


(وفي حديث ' أبي يوب الأنصاري) النجاري (عند أسي يوسف يعقوب) ابن إبزهيم 
الأنصاري الإمام العلامة الحافظ فقيه العراق الكوفي» صاحب أي حنيفة» وروى عن هشام بن 
عروة وأبي إسياحق الشيباني وعطاء ابن السائب وطبقتهم؛ وعنه محمد بن الحسن وابن -حنبل 
وابن معين وخحلق: نشأ في طلب العلم وكان أبوه فقيراء فكان أبو حنيفة يتعاهد أبو يوسف بمائة 
بعد مائة» قال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديئًا ولا أثببت من أبي يوسف وهو 


خائمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 0# 


في كتاب الذكر والدعاء له قال: لما نزل عليه رسول الله مَْهِ حين قدم المدينة 
فكنت في العلو» فلما خحلوت إلى أم أيوب قلت لها: رسول الله مُه أحق بالعلو 
مقاء تيزل غليه الملافكة وينزل عليه الوخي» 'قماءبك تلك الليلة لا" آنا ولا أم 
أبريه فلم أمبحت» قلعة يا سول ابلس ها بكه الليلة أناا ولا آم آيوية اقالة لم 
يا أبا أيوب؟ قال: قلت: كنت أحق بالعلو منا تنزل عليك الملائكة وينزل عليك 
الوحي؛ لا والذي بعك بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدًا. الحديث. 0 


صاحب حديث وسثة) مات فتي ربيع الآخر سنة اثنتين وثبانين ومانة عن تسم ونين سنةء . (في 
كتاب الذكر والدعاء لهء قال) أبو أيُوب: (لما نزل علمى رسول الله م حين قددم المدينة فكنت 

في العلو وف 'روابة ابن إسباتق: لعا | نزل يله في بيتي نزل 0 وكنت أنا 7 أيوب في 
0 فقلت: يا نبي اللّه! بأبي أنت وأمّيء إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتيء تأظهر 

نت فكن في العلوٌ وننزل نحن ونكون في السفلء فقال: (يا أبا أُيُوب» إن الأرفق بدا ومن يغشانا 
لان في سق لست فكان النبي عَيلَهِ في سفله وكنا فوقه في المسكن. (فلما 
خلوت إلى أ م أيُوب) زوجته بنت خحالة قيس بن سعد الأنصارية الدجارية الصحابيّة» لم يذكر لها 
اسمًا في 0 (قلت لها: رسول الله مه أحقّ بالعلوٌ مناء تنزل عليه الملائكة وينزل عليه 
الوحي؛ فما بت تلك الليلة لا أنا ولا أ أيَوب») بحالة هنيّة بل بشرٌ ليلة لتلك الفكرة» أو استعمل 
المبيت في النوم» كأنه قال: مانمنا من اشتغال الفكر بذلك. وفي رواية: أن أبا أيُوب انتبه ليلاً 
فال الى فرق وو ال عل يتحول كارا لي جاني: 

وفي رواية ابن إسكحق: ا" 01000 أيُوب لقطيفة لنا ما لنا 

لحاف غيرهاء ننشف يها اتخومًا أن يقطر على رأسٍ رسول الله َه منه شىى» فيؤذيه. (فلما 
أصبحت» قلت: : يا رسول اللا ما بت الليلة أنا ولا أ يوب قال: ول يا أبا أيُوب)؟)» قال: قلت: 
كنت) أنت (أحقٌّ بالعلوٌ مثاء تدزل عليك الملائكة ويدزل عليك الوحي») زاد في رواية: 
فقال يَيلهِ: «الأسفل أرفق بنان» فقلت: (لا:» يكون ذلك فهي داخلة على محذوف» فقوله: 
(والذي بعنك بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدّاء) تأكيد لاشتماله على القسم. 

زاد في رواية: فلم يزل أبو أيَوب يتضرّع إليه حتى تحؤل إلى العلوٌّ وأبو أَيُوب في 
السفل. .. (الحديث) تمامه: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه» فإذا ردٌ علينا فضلة تيممت 
أنا أ ثوب موضع يده نبتخي بذلك البركة حتى بعثنا إليه بعشائهء وقد جلنا فيه بصلاً أو ثُوماء 
فردّه ولم أرَ ليده فيه أَنْوَّك فجئته فزعاء قال: «إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجل أناجي 
أمًا أنتم فكلوه)» فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعدء أخرجه بتمامه ابن إسححعق في السيرة. 
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رواه الحاكم أيضًاء 

وقد ذكر أن هذا البيت الذي 5 أيوب» بناه له عليه الصلاة والسلام تبع 
الأول لما مر بالمدينة وترك فيها أربعمائة عالمء وكتب كتابًا للنبي مَل ودفعه إلى 
كبيرهم؛ وسألهم أن يدفعه للنبي مَل فتداول الدار الملاك إلى أن صارت لأبي 
أيوب» وهو من ولد ذلك العالم. ام ا 1ل مارو موه ل ا قر ا ا ا 


(ورواة الحاكم أيضًا) وغيرهم (وقد ذكر) في المبتداأ لابن إساحق وقصص الأنبياء: (إن 
هذا البيت لأبي أيَوب بناه له عليه الصّلاة والسلام تبع الأوّل) ابن حشان الحميريء الذي 
قال مُه فيه: ( لا تسبوا تبعّاء فإنه قد أسلم)» أخرجه الطبراني. وذكر ابن إسلحق في السيرة: أن 
اسمه تباب» بضم الفوقية وخخفّة الموحدة فألف فموحدة: ابن سعد» وفي مغاص الجوهري في 
أنساب تحمير أنة كان تدين بالربور. 
(لمًا مرّ بالمدينة) في رجوعه من مكةء (وترك فيها أربعمائة عالم) روى ابن عساكر في 
ترجمته: أنه قدم 2 وكسا الكعبة وخخرج إلى يثرب» وكان في مائة ألف وثلاثين ألا من 
الفرسان ومائة ألف وثلاثة عشر ألفًا من الرجالة؛ ولما نزلها أجمع أربعمائة رجل من الحكماء 
والعلماء وتبايعوا أن لا يخرجوا منهاء فسألهم عن الحكمة في مقامهم» فقالوا: إن شرف البيت 
وشرف هذه البلدة بهذا الرجل الذي يخرج يقال له محمد عَْتّق فأراد تبع أن يقيم وأمر ببناء 
أربعمائة دار لكل رجل دار» واشترى لكل منهم جارية وأعتقها وزوّجها منه 8 عطاء جزيلاً 
وأمرهم بالإقامة إلى وقت خروجه. (وكتب كتابًا للمبي مَله) فيه إسلامه» ومنه: 
شهدت على احتفعان أنه رسول من اللّه باري اللسنسم 
فلو مد عمري إلى عمره سكنت وزيا له وان عم 
وختمه بالذهب؛ (ودفعه إلى كبيرهم وسألهم أن يدفعه للنبيّ عَلله) وعند ابن عساكر: 
ودفع الكتاب إلى عالم عظيم فصيح كان معه يدبره؛ وأمره أن يدفع الكتاب لمحمّد عَيْهِ إن 
أدركه وإلا من أدركه من ولده وولد ولده أبدّا إلى حين خروجه؛ وكان في الكتاب: أنه آمن به 
وعلى ديئه. وخرج تبع من يثرب» فمات بالهند» ومن موته إلى مولده مَُهُ ألف سئة سواء. 
(فتداول الدار) التي بناها تبع للنبئ عله لينزلها إذا قدم المدينة كما في المبعدأ والقصص: 
(الملاك إلى أن صارت لبي أيُوب وهو من ولد ذلك العالم.) الذي دفع إليه الكتاب» ولما 
خرج َه أرسلوا إليه كتاب تبع مع أبي ليلى» فليا فلمًا رآه ع قال له: «أنت أبو ليلى ومعه كتاب 
تبع الأؤّل)» فبقي أبو ليلى متفكرا ولم يعرف رسول اللّه ميل فقال: من أنت؟ فإني لم أرَ في 
وجهك أثر السحر وتوهم أنه ساحرء فقال: «أنا محمّدء هات الكتاب»»؛ فلكًا قرأه قال: 0 
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قال: وأهل المدينة الذين نصروه عليه الصلاة والسلام من ولد أولئك العلماء. فعلى 
هذا: إنما نزل في منزل نفسه. لا في منزل غيرهء» كذا حكاه في تحقيق النصرة. 
وفرح أهل المدينة بقدومه عَُّْه وأشرقت المدينة بحلوله فيهاء وسرى 
السرور إلى القلوب. قال أنس بن طلك: لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله مله المديئة أضاء منها كل شىء» وصعدت ذوات الخدور على 
الأجاجير عند قدومه يقلن: 
لاحم المبور فنليها: من تتسعيحات الموذاغ 


وجنت اليتشكير عبكينا ماساهعااكك داع 


بتبع الأخ الصالح)»» ثلاث مرات. 

(قال: وأهل المديبة الذين نصروه عليه الصّلاة والشلام من ولد أولئك العلماء) 
الأربعماثة: وفي رواية: أنهم كانوا الأوس والخزرج؛ (فعلى هذا) المذكور من أن تبعًا بنى 
للمصطفى دارًا (ثما نزل في منزل نفسه لا في منزل غيرهء كذا حكاه في تحقيق النصرة) في 
تاريخ دار الهجرة لقاضيها الشيخ زين الدين بن الحسين المراغي من مراغة الصعيد من فضلاء 
طلبة الجمال الإسنوى؛ (وفرح أهل المدينة بقدومه مَقْهِ.) روى البخاري عن البراء بن عازب: فما 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم برسول الله عإكه. 

وروى أبو داود عن أنس: لما قدم النبي مُه المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدوم» 
(وأشرقت المدينة بحلوله فيهاء وسرى السرور إلى القلوب. قال أنس بن ملك: لما كان اليوم 
الذي دخخل فيه رسول الله يله أضاء منها كل شىء) فلئًا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شىء» وما نفضنا عن النبي مَكهِ الأيدي حتى أنكرنا قلوبناء أخرجه الترمذي في المداقب؛ 
وقال: صحيح غريب» وابن ماجه في الجنائن واقتصر المصئف على حاجته منه هنا. وروى ابن 
أبي خيثمة والدارمي عن أنس أيضًا: شهدت يوم دخول النبئ عَقَْهِ المدينة فلم أَرَ يومًا أحسن منه 
ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه َه المدينة» (وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير) بجيمين 
جمع أجارء وفي لغة: الأناجير بالنونء أي: الأسطحة (عند قدومه يقلن) تهتعة له حال دنعوله: 


(متلعالبدرعليا من ئنسينات السوواع) 
(وجب الشكر ليا فنتا زوفب اسل سسة داع) 


زاد رزين: 
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قلت: إنشاد هذا الشعر عند قدومه عليه السلام المدينة رواه البيهقي في 
الدلائل» وأبو بكر المقرىء في كتاب الشمائل له عن ابن عائشة» وذكره الطبري 
فى الرياض عن ابن الفضل حكن قال: شمعت: ابن عافشة .يقول: أراه عن بيهن 
فذكره. وقال خرجه الحلواني على شرط الشيخين. انتهى. 

وسميت ثنية الوداع لأنه عليه السلام ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة في 
بعض أسفاره. 

وقيل: 0 عليه السلام شيع إليها بعض سراياه» فودعه عندها. 

وقيل: لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قديًا. 


أيبها المبعوث فيا جحفت بالأمر المطاع 

(قلت: إنشاد هذا الشعر عند قدومه عليه السّلام المدينة, رواه البيهقي في الدلائل) 
النبويّة (وأبو بكر المقرىء) بضم الميم وسكون القاف الحافظ محمد بن إبزهيم بن علي بن 
عاصم الأصبهاني» صاحب المعجم الكبير وغيره» سمع أبا يعلى وعبدان؛ وعنه ابن مردويه وأبو 
نعيم وأبو الشيخ: مات سنة إحدل وثمانين ل (في كتاب التتعائل لىء عن ابن عائشة) 
عبيد الله يضم العين» ابن محيّد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي» ثقة 
مات سئة ثمان وعشرين ومائد ثتين» روى له أبو داود والترمذي والنسائي» قال الحافظ: ورمي بالقدر 
ولا يثبت» ويقال له: ابن عائشة, والعائة لشي والعيشي نسبة إلى عائشة بدت طلحة؛ لأنه من ذريتها. 

وذكر ابن أبي شيبة أنه أنفق على إخوانه أربعماثة ألف دينار» حتى التجأ إلى أن باع سقف 
بيته. (وذكره الطبري في الرياض) النضرة (عن ابن الفضل الجمحيء قال: سمعت ابن عائشة 
يقول: أراه) أظته (عن أبيه) محمد بن حفص التيمي (فذكره؛ وقال) المحب الطبري: (خرجه 
الحاواني) بذ بِضمٌ المهملة وسكون اللام نسبة إلى حلوان آخر العراق» الحسن بن علي بن محمد 
الهذلي» أب علي الخلال نسية إلى الخل نزيل مكة, ثقة حافظ له تصائيف شيخ الجماعة؛ خلا 
النسائي مات سنة اثنثين وأربعين ومائتين» (علسى شرط الشيخين, انتهى) كلام الطبري. 5 ل 
فالشيخان لم يخرجا لابن عائشة» فلا يكون على شرطهما ولو صح الإسناد إليه » (وسقيت 
الوداع؛ لأنه عليه السلام عه بها بعض المقيمين بالمديئة في بعض أسفاره) هو غزوة 0 
«وقيل: لأنه عليه السلام شيّع إليها بعض سراياه) هي سرية موّتة (فودعه عندها) وهذان يعطيان 
أن النسمية حادثة» (وقيل: لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قديّاء 
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وصحح القاضي عياض الأخيرء واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين قدومه 

عليه السلام: 
طلخ الشس عطيها فسن تهات السترواع 

فدل على أنه اسم قديم. 

وقال ابن بطال: إنما سميت ثنية الوداع لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاة 
إليهاء ويودعونهم عندهاء وإليها كانوا يخرجون عند التلقي. انتهى. 

قال شيخ الإسلام الولي بن العراقي: وهذا كله مردود» ففي صحيح البخاري 
وسنن أبي داود والترمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله عله من 
تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال: وهذا صريح في أنها من جهة الشام؛ 
ولهذا لما نقل والدي رحمه الله في شرح الترمذدي كلام ابن 0 


وصمحح القاضي عياض الأخير: واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين قدومه عليه السلام: 
(ملسع البدر عليا ماين كب سيسات الوواع) 
(فدل على أنه اوفع وهي في الأصل: ما ارتفع من الأرض؛ وقيل: الطريق في الجبل؛ 

(وقال ابن بطال: إنما سيت بثنية الوداع, لأنهم كانوا يشيّعون الحا والغزاة إليهاء ويودعونهم 
عندهاء وإليها كانوا يخرجون عند التلقي» انتهى. 

(قال شيخ الإسلام الولي بن العراقي: وهذا كله مردود. ففي صحيح البخاري) في 
الجهاد والمغازي (وسان أبسي داود والترمذي عن السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي» 
وقيل في نسبه غير ذلك» صحابي صغير له أحاديث قليلة ولأه عمر سوق المدينة وهو آخر من 
مات بها سنة إحد وتسعين أو قبلهاء (قال: لما قدم رسول اللّه مله من تبوك خرج الناس) 
كلهم رخالا ونساء وصبيانًا وولاقد كرك يه وسرونا بعد ما أرجت يه المنافقوة إذ كانوا يخبرون 
عنه أخبار السوء في غيبته؛ ولأنهن ألفنه مه بخلاف الهجرة؛ صعدت المخدرات على 
الأسطحة لأنهة | لم يكن رأينه وإن فشا فيهم الإسلام» (يتلقونه من فسيّة الوداعء قال) ابن 
العراقي: (وهذا صريح 4 بي أنها من جهة الشام) لا مك فظهر منه رد كلام ابن بطال؛ وأثر ابن 
عائشة ولم يظهر منه ردّ كلام عياض؛ لأنه لم يقل حين قدومه من مك فيحمل على أنه حين 
قدومه من تبوك» وكذا القولان قبله في سبب التسمية؛ لأن بعض أسفاره وسراياه ميهم» فيحمل 
على تبوك ومؤتة؛ ففي قوله: وهذا كله مردود» نظر بل بعضه. 

(ولهذا لما نقل والدي) الحافظ عبد الرحيم (رحمه الله في شرح الترمذي كلام ابن 
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بطال قال: إنه وهمء قال: وكلام ابن عائشة معضل لا تقوم به حجة. انتهى. 
وسبقه إلى ذلك ابن القيم في الهدي النبوي فقال: هذا وهم من بعض 
الرواة» لأن ثنية الوداع إنما هي من ناحية الشامء لا يراها القادم من مكة ولا يمر بها 
إلا إذا توجه إلى الشام» وإنما وقع ذلك عند قدومه من تبوك. 
لكن قال ابن العراقي أيضًا: ويحتمل أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل 
إليها المشيعون يسمونها بثنية الوداع. 


بطال؛ قال: إنه وهم) بفتحتين: غلط؛ (قال: وكلام ابن عائشة؛ معضل لا تقوم به حجّحة؛ انتهى.) 
ونحوه قول الفتح هنا بعد نقل أثر ابن عائشة» وعزوه لتخريج أبي سعد في الشرض» والخلعي في 
فوائد هذا سنده معضل» ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك؛ انتهى. وأمًا قوله في الفتح: 
في تبوك» في شرح حديث السائب ب أنكر الداودي هذاء وتبعه ابن القَيم وقال: ثنية الوداع من 
يدي وكلالا رو سحية بوركم بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب» قال إلا أن يكون هناك ثنية 
أخرى في تلك الجهة. قلت: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر من جهتها 
وهذا واضح؛ كما في دخول مكة من ثنيّة والخروج منها من أخرى» وينتهي كلاهما إلى طريق 
واحدة؛ وقد روينا بسند منقطع في الخلعيات قول النسوة لما قدم المدينة: 
طللع التيسار فسلمينا فين تسسات الوداع 

فقيل ذلك عند قدومه من غزوة تبوك» انتهى. فهو مع ما فيه من المخالفة لكلام شيخه 
العراقي وابنه» وكلامه نفسه هنا آخره مخالف لأوّله ونقله عن ابن القيم ممخالف لقول المصنف. 

(وسبقه إلى ذلك ابن القيم في الهدي النبويٌ») أي: كتابه زاد المعاد في هدى خير 
العباد, (فقال: هذا وهم من بعض الرواة؛ لأن ثنية الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم 
من مكة ولا يمد يها إلا إذا توججه إلى الشام, وإنما وقع ذلك عند قدومه من تبوك) وأجاب 
الشريف السمهودي: بأن كونها شامي المديئة لا يمنع كوةهلة لياف أشوك مد ايمر 
لأنه نه ركب ناقته وأرخى زمامهاء وقال: «دعوها فإنها مأمورة)» ور بدور الأنصار من بني 
ساعدة؛ ودارهم شامي المديئة وقرب ثنية الوداع» فلم بل باطن المديئة إه من تلك الناحية» 
فلا وهم وهو جواب حسنء وإن كان شيخنا البابلي رحمه اللّه يستبعده بأله يلزم عليه أن يرجع 
وير على قباء ثانياء فلا بعد فيه ولو لزم ذلك لإرحائه زمام الناقة» وكونها مأمورة. 

(لكن قال ابن العراقي أيضًا: ويحتمل) في دفع الوهم (أن تكون الشسية التي من كل جهة 
يصل إليها المشيّعرن يسمّونها بشدية الوداع) قال الخميس: يشبه أن هذا هو الحقّ ويؤيّده جمع 
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وفي «شرف المصطفى» وأخرجه البيهقي عن أنس: لما بركت الناقة على 
باب أبي أيوب خرج جوار من بني النجار بالدفوف ويقلن: 

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 

فقال مَّ: أنحببنني؛ قلن: نعم يا رسول الله. وفي رواية الطبراني في الصغير 
فقال عليه السلام: الله يعلم ان قابي يحبكم. 

وقال الطبري: وتفرق الغلمان والخدم ف في الطرق ينادون جاء محمدء جام 
رسول الله. 

ووعكُ أبو بكر وبلال» كما تسد تون ماسر اق تان امن مع 


الفنيات؛ إذ لو كان المراد التي من جهة الشام لم تجمع؛ قال: ولا مانع من تعدّد وقوع هذا 
الشعر مرة عند الهجرة» ومرّة عند قدومه من تبوك» فلا ينافى ما فى البخاري وغيره» ولا ما قاله 
ابن القم» انتهى. بد 

(وفي شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري؛ (وأخرجه البيهقي) وشيخه الحاكم 
(عن أنس: لما بركت الناقة على باب أبي أيَوب خرج جوار) في الطرقات (من بسي الدجار) 
زاد الحاكم: يضربن (بالدفوف) جمع دفٌ بضم الدال وفتحها: لغةء (ويقلن) عطف على 
يضربن؛ (نسحن جوار) جمع جارية وهي الشابة أمة أو حرّة» وهو المراد: لقولهن (من بني التجار) 
دون لبني النجار (يا) قومنا (حبذا) فدحمل حرف النداء على مقدّر؛ لأنه لا يدل على الأفعال؛ 
وحب فعل ماض (محمّد من جار) تميين (فقال تَلله: (أتسحببنسي)؟) بضم التاء من أحب» 
وفتضها و كتين اللموعانة من حبء (قلنَ: نعم يا رسول اللّه. . وفي رواية الطبراني في الصغير) 
زيادة (فقال عليه السلام: داللّه يعلم إن قلبي يحبكم»») بالميم: يا معشر الأنصار الذين نتن منهم 


أو الميم للتعظيم؟ كقوله: 
وإن شفت حرمت النساء سواكم 

وفي رواية: فقال: «والله وأنا أحبكن)» قالها ثلاث مرات» فلعلّه قال الجميع؛ أو ذا لبعض 
وذا لبعض. 

(رقال الطبري: وتفرّق الغلمان) جمع غلام وهو الابن الصغير (والخدم) جمع خادم 
ذكرًا أو أثنى» صغيرًا أو كبيراء (في الطرق ينادون) فرحا (جاء محمّد جاء رسول اللّمم وهذا 
أخحرجه السحاكم في الإكليل عن البراء» ولفظه: فخرج الناس حين قدم المديئة في الطرق والغلمان 
والضام يقولون: جاء محمد نول الل الله أكبر جاء متحمد رسول الف (و)لما قدم 
رسول الله َيه المدينة (وعك) بضم الواو وكسر العين» أي: حع (أبو بكر ويلال) قالت عائشة: 
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وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخمر وجليل 


فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت» كيف تجدك؟ ويا بلال» كيف تجدك؟ كما في رواية للبخاري. 

وأخرج ابن إستحق والنسائي عنهما: لما قدم يله المديئة وهي أوباً أرض اللف اماك 
أصحابه منها بلا وسقم وصرف اللَّه ذلك عن نبيّهء وأصابت أبا بكر وبلالاً وعامر بن فهيرة» 
فاستأذنت رسول الله عله في عيادتهم: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فأذن لي فدحلت 
عليهم وهم في بيت واحدء قالت: (وكان أبو بكر إذا أخذته الحمّىء يقول:) وفي رواية ابن 
إسلحق والنسائي: فقلت: كيف تجدك يا أبت؟ فقال: (كل امرىء مصبح) بِضمٌ الميم وفتح 
العامة والتكدة القيك' أ نتضاب"بالفورة افا 'وقيل :تيقال لد جلف :الله والنسين وهو 
منعم (في أهله والموت أدنى) أقرب إليه (من شراك) بكسر المعجمة وخقّة الراء: سير (نعله» 
الذي على ظهر القدمء والمعنى: أن الموت أقرب إلى الشخص من قرب شراك نعله إلى رجله 
وذكر عمر بن شيبة في أخبار المديئة: : أن هذا الجر اكه ب رول يوم ذي قار» وتمثّل به 
الصدّيق رضي الله عنه. ٠‏ وفي رواية ابن إسحق والدسائي: فقلت: إنا لله إن أي ليهذي وما يدري 
ما يقول» ثم دنوت إلى عامرء فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كل امرىء مجاهد بطوقه كالثور يحمي أنفه بروقه 

تقلت هذا والله .ها يدري ما يقول: أي: لأنها سألتهم عن حالهم فأجابوها بما لا يتعلّق به. 
والطوق: الطاقة. والروق: القرن يضرب مثلاً في الحثٌ على حفظ الحريمء قال السهيلي: ويذكر 
أن هذا الشعر لعمرو بن مامة. 

(وكان بلال إذا أقلعت) بفتح الهمزة واللام» ولأبي ذرٌ بِضِمٌ الهمزة وكسر اللام؛ (عنه 
الحمقى) أ تركته؛ كما في رواية ابن إسححق والنسائي» وزادا: اضطجع بغناء البيت» ثم (يرفع 
عقيرته) بة تنح المملة وكسر القاف وسكون السحتية وفتح الراء 0 أي: صوته بالبكاى 
(ويقول: ألا) بخفة اللام أداة استفتاح (ليت شعري) أي: مشعوري» أ ي: ليتني علمت بجواب ما 
تضمنه قولي (هل أبيتن ليلة بواد) هو وادي مكة, (وحولي إذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال 
وكسر الخاء المعجمتين: حشيش مكة ذو الرائحة الطيبة» (وجليل) بجيم: نبت ضعيف» (وهل 


خاقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة لاا 


أردن يومًا ميأه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
اله التواية ريع راي بين لق "جا أشرحر ا أري إلى أرض الوباء. 
بارك لنا فى صاعنا ومدناء وصححها لنا لبقي اول وض واه ور ل ل 


أردن) بدون التوكيد الخفيفة (يومًا مياه) بالهاء (مجئّة) بفتخ الميم والجيم والنون المشدّدة 
وتكسر الميم: موضع على أفبال ‏ عكة كان به سوق في الجاهلية؛ (وهل يبدون) بنون التأكيد 
الخفيفة: يظهرن؛ (لي شامة) بمعجمة وميم خفيفة على المعروف»؛ (وطفيل) بفتح المهملة 
وكسر الفاء وسكون السحتية؛ قيل: وهذان البيتان ليسا لبلال بل لبككر بن غالب الجرهمي 
أنشدهما لما بعثهم خزاعة من مكة؛ فتمثّل بهما بلال (اللْهمْ العن) عتبة بن ربيعة و (شيبة بن 
ربيعة وأميّة بن خلف.) هكذا ثبت لعنه للثلائة في البخاري؛ آخر كتاب الحج وسقط الأول من 
قلم المصئف سهوّاء وبه يستة يستقيم الجمع في (كما أخرجونا) فلا حاجة للاعتذار بأن المراد: ومن 
كان على طريقهما في الإيذاء» ولذا جمع والكاف للتعليل وما مصدرية؛ أي: أخرجهم من 
رحمتك لإخراجهم إيّانا (من أرضنا) التي توطناهاء ولا يشكل بأن لعن المعين لا يجوز لإمكان أنه 
علم من النبئ َيه أنهم لا يؤمنون» وقد قبل في آية «إإن الذين كفروا سواء عليهم» [البقرة: *]» 
أنها نزلت في معيئين؛ كأبي جهل وأضرابه (إلسى أرض الوباء) بالقصر والمدٌ: المرض العام؛ وهو 
أعتم من الطاعون. وقال المصئف في مقصد الطب: الدليل على مغايرة الطاعون للوباء أن 
الطاعون لم يدخل المدينة. 

وقد قالت عائشة: دسلنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وقال بلال: أحرجونا من أرضنا إلى 
أرض الوباء انتهى: 4ل يعارض دونه إلبها:وعي نويقة: نهية عن القذوغ على الطاعون] مضا 
النهي به وبدحوه من الموت السريع لا المرض»؛ ولو عم (ثم قال رسول الله كته بعد أن أخبرته 
عائشة بشأنهما. ففي رواية البخاري هنا: قالت عائشة: فجئت رسول الله ماه فأخبرته. وفي رواية 
ابن إساحق والدسائي : فذكرت ذلك لرسول الل فقلت: يا رسول اللّها نهم ليهذون وما يعقلون من 
شَدة دكت فنظر إلى السماء؛ وقال: («داللّهم حتب إلينا المدينة كحينا مكّة أ وأشدل) 
فاضعجات الله له وكانت أحتك :إليه من مكة؛ كما جزم به السيوطي. 


(اللّهم بارك لنا في صاعنا ومدناء وصححها لنا»» فاستجاب الله له فطئِب هواءها وترابها 


وساكنها والعيش بهاء قال ابن بطال وغيره: من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة 
لا تكاد توجد في غيرها. قال العلامة الشامي: وقد تكار دعاؤه عليه الصّلاة والشلام بتحبيب 


ل خحاقة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وانقل حماها إلى الجحفة, 
قالت- يعنى عائشة -: وقدمنا المدينة وهي أوباً أرض اللّه» وقاماي م م ةما م ءامن 


المدينة والبركة في ثمارهاء والظاهر أن الإجابة حصلت بالأوّلء والتكرير لطلب المزيد فيها من 
الدين والدنياء وقد ظهر ذلك في نفس الكيل بحيث يكفي المدٌّ بها ما لا يكفيه بغيرهاء وهذا أمر 
محسوس لمن سكنها. 

(وأنقل حماها إلي الجحفة) بِضْع الجيم وسكون المهملة وفتح الفاء: قرية جامعة على 
اثنين وثمانين ميلاً من مكة نحو حمس مراحل وثمانية من المدينة» وكانت تسئّى مهيعة0 وبه 
عبر هنا في رواية ابن إسلمق والنسائي بفئح الميم والتحتية بينهما هاء ساكنة فعين مهملة فها, 
على المشهور. وحكى عياض كسر الهاء وسكون الياء على وزن جميلة» وكانت يومئذ مسكن 
اليهود» وهي الآن ميقات مصر والشام والمغرب» ففيه جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والهلاك 
وللمسلمين بالصحة وإظهار معجزة عجيبة فإنها من يومعذ وبئة لا يشرب أحد من مائها إلا حم 
ولا ير بها طائر إلا حم وسقط. 

وروى البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رفعه: ارأيت في المنام» كأن امرأة 
سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة» فتأولتها أن وباء المدينة نقل إليها). 

وفي رواية: قدم إنسان من طريق 0-0 فقال له النبئ مَللَهِ: «همل لقيت أحدًا»؟ قال: 
يا رسول الله إلا امرأة سوداء عريانة ثائرة الرأس: فقال مَيه: «تلك الحمّى» ولن تعود بعد لبومة» 
ولا مانع من تجشم الأعراض خرقًا للعادة» لتحصل الطمأنينة لهم بإخراجها. قال السمهودي 
والموجود الآن من الحقى بالمدينة ليس من حمى الوباء بل رحمة ريّناء ودعوة نبينا للتكفير» 
قال: وفي الحديث: «أَصمٌ المدينة ما بين حرّة بني قريظة والعريض)» وهو يؤذن ببقاء شىء منها 
بهاء وأن الذي نقل عنها أصلاً ورأُسَا سلطانها وشدّتها ووباؤها وكثرتها بحيث لا يعدٌ 2 
بالنسبة إليها شيمّاء قال: ويحعمل أنها رفعت بالكلية ثم أعيدت حفيفة علا يفوت ثوابها؛ كما 
أشار إليه الحافظ ابن حجرء ويدلٌ له ما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والطيراني عن جابر: 
استأذنت الحيتى على رسول الله عله فقال: «من هذمم؟ فقالت: أَمّ ملدم» تأمر ب بها إلى أهل قبا 
فبلغوا ما لا يعلمه إلا الله فشكوا ذلك إليه» فقال: (ما شه شكتم, إن شئعم دعوت اللَّه ليكشفها عنكم 

ن شئتم تكون لكم طهورًا»؟ قالوا: أُوْ تفعل؟ قال: «نعم)» قالوا: فدعهاء انتهى. 

(قالت» يعدي عائشة: وقدمنا المدينة) بعد ذلك والمسجد يبنى» كما يأني (وهي أوبأ 
أرض اللّم أي: أكثر وباء وأشدّ من غيرهاء زاد ابن إسلحق: قال هشام بن عروة: وكان وبازها 
معروقًا في الجاهلية» وكان الإنسان إذا دخخلها وأراد أن يسلم من وبائهاء قيل: انهق» فينهق كما 


خاتمة في وقائع متفرقة حصات في الهجرة ١‏ 


فكان بطبحان يجري نجلا. تعنى: ماء أجنا. 


وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. 
رواه البخاري. 


ينهق الحمار؛ وفي ذلك يقول الشاعر: 
لعمري لفن غنيت من خخيفة الردى جين سنا يدي لمروع 

وفي حديث البراء عند البخاري: أن عائشة وعكت أيضًا وكان أبو بكر يدخل عليها. 
وأخرج ابن إسكحق عن الزهري» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» قال: أصابت الحيّى الصحابة 
حتى جهدوا مرضًاء وصرف اللّه تعاليل ذلك عن نبيّه حثى ما كانرا يصلون إلا وهم قعود, 
فخرج مَِلَهِ وهم يصِلُون كذلكء فقال: «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؛ 
فتجشموا القيام)» أي: تكلفره على مايهم من الضعف والسقم التماس الفضل» (فكان بطحان) 
يض الموحدة وحكى فتحها وسكون الطاء المهملة: معهماء وقيل: بفتح أله وكسر الطاء» وعزا 
عياض الأول للمحدثين» والثالث للغويين وبين واد بالمدينة. 

روى البزار وابن أبي شيبة عن عائشة مرفوعًا: «بطحان على ترعة من الجنّة)؛ بضِمٌ الفوقية؛ 
أي: باب أو درجة (يجري نجلا) بفه بفعح النون وسكون الجيم؛ » أي: ينزنزء أي: ماء قليلأ» وقيل: 
هو الماء حين يسيل» وقيل: الغدير الذي لا يزال فيه الماء. وقال البخاري: (تعني) عائشة (ماء 
آجنًا) أي: متخيّر الطعم واللون» وخطأه عياض وردّه الحافظء بأنها قالته كالتعليل لكون المديئة 
ويئة» ولا شك أن النجل إذا فشر بالماء الحاصل من الندّ فهو بصدد أن يتغير, وإذا تغيّر كا 
استعماله مما يحدث الوباء في العادة» انتهى. 

(و)استجاب الله لرسوله فسكن محيّة المدينة في قلوب صحبه؛ حتى (فال عمر: الهم 
ارزقسي شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك؛) لما في كل منهما من الفضل 
العظيم؛ فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر عن النبي مَلهُ: «من 
استطاع أن يموت بالمدية فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها)» أي: أخخصّه بشفاعة غير العامة 
زيادة في إكرامه. قال السمهودي: فيه بشرى لساكنها بالموت على الإسلام» لاختصاص الشفاعة 
بالمسلمين وكفى به مزية» فكل من مات بها مبشّر بذلك» وقال ابن الحاج: فيه دليل على 
فضلها على مكة لإفراده إياها بالذكرء انتهى. واستجاب الله دعاء الفاروق فرزقه الشهادة بها على 
يد فيروز النصراني عبد المغيرة ودفن علك حبيبه. 

(روا» أي: هذا الحديث الذي أوّله: ووعك أبو بكر (البخاري) عن عائشة في كتاب 


١/4‏ خائمة في وقائع متفرقة حصلت في الهجرة 


وقوله: يرفع عقيرته: أي صوته, لأن العقيرة الساق» وكان الذي قطعت رجله 
رفعها وصاح؛ ثم قيل لكل من صاح ذلك؛ حكاه الجوهري. 

وشامة وطفيل: عينان بقرب مكة؛ والمراد بالوادي وادي مكة. 

وجليل: نبت ضعيف. 


الحج وغيره» ورواه أُيضًا مسلم وأحمد ابن إسلحق والنسائي» (وقوله: يرفع عقيرته أي: صوته؛ 
لأن العقيرة الساق) المقطوعة كما في القاموس فغيرها لا يسمّى به. (وكان) فعل ماض (الذي 
قطعت رجله رفعها) كما قال الأصمعي» أصله أن رجلاً انعقرت رجله فرفعها (وصاح.ء ثم قيل 
لكل من صاح ذلك) وإن لم يرفع رجله: (حكاه الجوهري) قال ثعلب: وهذا من الأسماء التي 
استعملت على غير أصلهاء انتهى. فجعله مأخودًا من العقيرة بمعنى الساق» إشارة إلى أنه الأصل 
لا أنه لا يمكن غيره» فإنه يمكن تفسيره بالصوت الكائن من ألم الحقى التي أصابته. ففي القاموس 
إطلاق العقيرة على صوت الباكي» (وشامة وطفيل عينان بقرب مكة) كما ارتضاه الخطابي؛ 
فقال: كنت أحسبهما جبلين حتى مررت بهماء ووقفت عليهما فإذا هما عينان من ماء» وقوّاه 
السهيلي بقول كثير: 

وماأنس مشياولا أنس موققًا لنا ولها بالخت حب طفيل 

والخت: منخفض الأرضء انتهى. وقيل: هما جبلان على نحو ثلاثين ميلا من مكة. وقال 

البكري: مشرفان على مجئّة على بريد من مكة» رمع باحعال أن العيئين بقرب الجبلين أو 
فيهماء إل أن كلام الخطابي يبعد الشاني. ٠‏ وزعم القاموس أن شامة بالميم تصحيف من 
المتقدمين؛ والصواب: شابة؛ بالباء قال: وبالميم وقع في كتب الحديث جميعهاء كذا قال 
وأشار الحافظ لردّه» فقال: زعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم؛ والمعروف بالميم؛ 
انتهى. (والمراد بالوادي) في قول بلال: بواد (وادي مك وقد رواه النسائي وغيره بفجٌ» وهو 
أيضًا وادٍ خارج مكة؛ يقول فيه الشاعر: 

ماذا بفجٌ من الأسواق والطيب ومن جوار نقيات عرابيب 

(وجليل: نبت ضعيف) له خوص ص أو شىء يشبه الخوص يحشى به البيوت وغيرهاء وهو 

الشمام بضمٌ المثلثة. قال السهيلي رحمه اللَّه: ل ا ا إلى مكة 
ما جبلت عليه النفوس من حبٌ الوطن والحنين إليه؛ وقد جاء في حديث أصيل الغفاري» ويقال 
فيه الهذلي: أنه قدم من مكة فسألته عائشة: كبق ركع نكدها اصيرة عفان تركتها حين 
ابيضت لاحي وأحجن ثمامهاء وأغدق إذحرهاء وأبشر سلمهاء فاغرورقت عينا 
رسول الله مه وقال: «تشوقنا يا أصيل). ويروى أنه قال له: «دع القلوب تقبعء وقد قال الأوّل: 


دكن بناء المسهل: البري وعمل امير وا 


وأقام عه عند أبي أيوب سبعة أشهر. وقيل: إلى صفر من السنة الثانية وقال 
الدولابي: شهرًا. 
[ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنيرا 
وكان يصلى حيث أدركته الصلاة؛ ولما أراد عليه السلام بناء المسجد 
الشريف» قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم, قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 
تأبى ذلك عله ا ا و 1 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخرامى حيث ربتني أهملي 

انتهى. وأصيل بالتصغير؛ كما في الإصابة. (وأقام مَرِْهُ عدد أبي أُيَوب سبعة أشهر) قاله 
ابن سعلد» وجزم به في الفتح. (وقيل:إلى صفر من السنة الثانية وقال الدولابي:) أقام عنده 
(شهرًا) حكى الأقوال الثلاثة مغلطاي» واللّه أعلم. 

ذكر بناء المسجد النبيوي وعمل المخبر 

(وكان) عليه الصّلاة والسلام (بصِلَي حيث أدركته الصّلاة) فأراد بناء مسجد جامع 
للمصلّين معى (رلمًا أراد عليه الشلام بناء المسجد الشريف, قال) الأظهر: فلماء بالفاء كما 
عبر بها أنس. أخرج الشيخان وغيرهما عنه: كان مُه يحبٌ أن يصِلّي حيث أدركته الصّلاة 
ويصلّي في مرابض الغنم» فأرسل إلى ملأ من بني النممار» فقال: (ديا بني النجّمار, ثامنوني) 
بالمثلثة» أي: اذكروا لي ثمنه لأشتريه منكم؛ قاله الحافظ في كتاب الصلاة. وقال هناء أي: 
قرروا معي ثمنه أو ساوموني بثمنه؛ تقول: ثامنت الرجل إذا ساومته واقتصر المصنف على الثاني» 
ونحوه قول الشامي» أي: بايعوني وقاولوني» انتهى. 

وهو بالنظر إلى الصيغة فقط إذ ليس ثم مفاعلة؛ فالأوّل أولى وخاطب البعض بخطاب 
الكل؛ لأن المخاطبين أشرافهم (بحائطكم) أي: بستانكم» وتقدم أنه كان مربداء فلعلّه كان أولاً 
حائطًا ثم خرب فصار مربدًاء ويؤيّده قوله, أي أنس: أنه كان فيه نخل وحرث» وقيل: كان بعضه 
بستانًا وبعضه مربداء قاله الحافظ. ويؤيّده أيضًا حديث عائشة فساومهما بالمريد ليتخذه مسجدًاء 
ولا ينافيه حديث أنس؛ أنه لامائع من وجود الدخل والحرث في المربد وسمّاه حائطًا باعتبار 
ما كان. وفي رواية ابن عيينة: فكلّم عمهماء أي: الذي كانا في حجره أن ييتاعه منهما. 

(قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال الحافظ: تقديره من أحد لكن الأمر فيه إلى الله أو 
إلى بمعنى من؛ كما في رواية الإسلعيلي؛ وزاد ابن ماجه: أبدًا. «فأبى) أي: كره (ذلك عَلْله) 


ك/زا ذكر يناء المسجد النبوي وعمل المنبر 


وابتاعها بعشرة دنائير أداها من مال أبى بكر الصديق رضى الله عنه» وكان قد 


قال أنس: وكان في موضع المسجد نخل وخرب ا مي اا 


وامتنع من قبوله إلا بالشمن؛ (وابتاعها بعشرة دنائير أداها من مال أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه) كما رواه الواقدي عن الزهري؛ أي: ابتاعهما من اليتيم أو من وليّهماء إن كانا بالغين» ولا 
يئافيه وصفهما باليتم؛ لأنه باعتبار ما كان أو كانا يتيمين وقت المساومة؛ وبلغا قبل التبايع. 

وفي -حديث عائشة عند البخاري: ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتّخذه مسجداء 
فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله فأبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجدًا. قال 
الحافظ: ولا منافاة بينه وبين حديث أنس: فيجمع بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّم 
سأل عمّن يختصٌ بملكه منهم؛ فعيّتوا له الغلامين فابتاعه منهماء وحينمذ يحتمل أن القائلين: 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحمّلوا عنه للغلامين بالثمن. وعند الزبير أن أبا يوب أرضاهما عن 
ثمنه؛ انتهى. وكذا عند أبي معشر. وفي رواية: أن أسعد بن زرارة عوّضهما نخلاً في بني بياضة) 
وفي أخرى: أن معاذ بن عفراء» قال: أنا أرضيهما. قال الشامي: ويجمع بأن كلا منهم أرضى 
اليتيمين بشىء نسب ذلك لكل منهم» ورغب أبو بكر في الخير فدفع العشرة زيادة على ما دفعه 
أولفك: أو أنه مله أححذ أولاً بعض المربد في بنائه الأول سنة قدومه ثم أذ بعضًا آخر؛ لأنه بناه 
مرّتين. وزاد فيه: فكان الشمن من مال أبي بكر في إحداهماء ومن الآخمرين في الأخرى» انتهى. 
وذكر البلاذري أن العشرة التي دفعها من مال أبي بكر كانت ثمن أرض متّصلة بالمسجد لسهل 
وسهيل وعرض عليه أسعد أن يأخذها ويغرم عنه لهما ثمنهماء فأبى. وجمع البرهان بأنهما قطبيتان 
وأرضان كلتاهما لليتيمين» فاشترى كل واحدة بعشرة إحداهما المسجد والأخرى زيادة فيه 
وأدّى ثمنهما معًا أبو بكر والواحدة عاقده عليها أسعد والأخرى معافء قال: وما ذكر من شراء 
أبي أَيُوب منهما فيحمل على المجاز أنه كان متكلّمًا بينهما أو عد معهما بطريق الوكالة أو 
الوصية؛ أو أنها أرض ثالثة وفيه بعد انتهى. 

(وكان قد خرج من مكة بماله كلهم وهو أربعة آلاف أو خمسة» فأمره مله أن يعطيهما ثمنه 
عشرة دنائير» كره ابن سعد عن الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري وقبله لعموم نفع المسجد له 
ولغيره على عادته من قبول ماله في المصالح بخلاف الهجرة؛ فأحبٌ كوئنها من ماله عليه 
الشلام؛ كما مد. (قال أنس) بن لملك فيما رواه الشيخان وغيرهما: (وكان في موضع المسجد 
نخل وخرب) بفتح المعجمة وكسر الراء فموجدة جمع خربة ككلم وكلمة هكذا ضبط في 
سنن أبي داود» قال الخطابي: وهي رواية الأكثر. قال ابن الجوزي: وهو المعروف» وحكى 


ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر //ا١‏ 


ومقابر مش ركين» فأمر بالقبور فنيشت وبالخرب فسوّيت وبالتخل فقطعت؛» ثم أمر 
باتخاذ اللبن فاتخل» وبني المسجد وسقف بالجريد» وجعلت عمله ختشب النخل» 


الخطابي: كسر أله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة. وللكشميهني بفتح المهملة وسكون 
الراء ومغلئة وهو وهم؛ لأن البخاري أخرجه من طريق عبد الوارث. وبي أبو داود أن رواية 
عبد الوارث بمعجمة وموحّدة؛ ورواية حماد بن سلمة بمهملة ومثلثة» ذكره الحافظ؛ فالوهم إنما هو 
في روايته في البخاري وإن ثبعت في رواية غيره فهي ثلاث روايات. وجوّز الخطابي أنه حرب 
بضم المهملة وسكون الراء وموحدة وهي الخروق المستديرة في الأرض» أو حدب بمهملتين» 
أي: مرتفع من الأرض» أو جرب بكسر الجيم وفتح الراء: ما تجر فيه السيول وتأكله الأرض. 
قال: وهذا لائق بقوله: فسوّيت؛ لأنه إنها يسوّى المكان المحدودب أو الذي جرفته الأرض. أ 
الخراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسؤى. وردّه الحافظ» فقال: ما المانع من تسوية الخراب 
بأن يزال ما بقي منه وتسوّى أرضه ولا ينبغي الإلتفات إلى هذه الاحتمالات مع توجيه الرواية 
الصحيحة انتهى. 

(ومقابر مشركين) زاد في رواية: من الجاهلية؛ (فأمر بالقبور فنبشت) زاد في رواية وبالعظام 
فغيبت» (وبالخرب فسوّيت) بإزالة ما كان فيهاء (وبالسخل فقطعت.) وجعلت عمدًا للمسجد 
فيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع ونبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة: 
قال ابن بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجدًا نضا عن أحد من العلما نعم 
اختلفرا هل تنبش لطلب المال؛ فأجازه الجمهور؛ ومنعه الأوزاعي. وهذا الحديث ححجة للجواز؛ 
لأن المشرك لا حرمة حيا ولا ميتا وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما 
فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها. قيل: وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة وفيه نظر؛ 
لاحتمال أن تكون مما لا يثمر. 

واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة؛ لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين, 
وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهما واشترك معهما في المساومة عمّهما الذي 
كانا في حجره) كما تقدم ذكره في فتح الباري في موضعين. 

(ثم أمر باتخاذ اللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة: الوب النيء» (فاتخلء» وبي المسحد 
وسقف بالجريد: وجعلت عمده) بفتح أُوّله وثانيه» ويجوز ضِئّهما (خشب) بفتحتين وبضم 
فسكون, (السخل) الذي كان في الحائط. وفي حديث أنس: قصفوا الدخل قبلة المسجد. 
وظاهر هذا الحديث الصحيح أن بناءه باللبن وتسقيفه بالجريد من يومكذ. وروى الزبير بن بكار 
في أخبار المدينة عن أنس؛ قال: بنى َكَِه مسجده أُوّل ما بناه بالجريد» وإثما بناه باللبن بعد 


اا ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر 
يي ليسي 
وعمل فيه المسلمرث؛» وكان عمار بن ياسر ينقل لبتتينء لبنة عنه ولبنة عن 
ابي عَإلت فقال له عليه السلام: للناس أجر ولك أجران» 000 
ل ل ل ل حي 
الهسجرة بأربع سدين» فإن صخ أمكن أن معنى أوّل ما بنا» سقفه وإما بناهء أي: طينه ويؤيّده 
ما أخرجه رزين عن جعفر بن محمد أنه بنى ولم يلطخ وجعلوا خشبه وسواريه جذوعًا وظللوا 
بالجريد» فشكرا الحر فطيّتوه بالطين» فإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح صخ ولا سيما وقد 
اثفق عليه أنس وابن عمر وعائشة وأبو سعيد وأحاديثهم في الصحيح. 

ورروكا محمد بن الحسن المخزومي وغيره عن شهر بن خوك لما أراد مه أن يبلى 
المسجدء قال: ابنوا لي عريضًا كعريش موسى ثمامات وخشيات وظلّة كظلة موسىء والامر 
أعجل من ذلك. قيل: وما ظلّة موسى؟ قال: كان إذا قام أصاب رأسه السقف» فلم يزال المسجد 
كذلك حتى قبض عَزيله. وثمامات بضم المفلث جمع ثمام واحده ثمامة نبت ضعيف» وذكر في 
الأوج أن قامة موسى وعصاه ورثيته سبعة أذرع فهو تشبيه تام؛ لأنّه جعل ارتفاع سقف المسجد 
سبعة. وعلى ما ذكر ابن كثير: إن قامة موسى وعصاه ووثبته عشرة» فالتشبيه في أن السقف 
يصيب رأسه لا يقيد الطول ثم مرسل ابن حوشب هذاء لا مفارضة ثيه الخبز الستدييع أصلا؛ لأن 
ذلك لا يمنع أن جدرانه باللن» كما هو ظاهر. ووقع عند ابن عائذ عن عطاف بن خالد أنه عليه 
الشلام صِلّى فيه وهو عريش اثني عشر يومّاء ثم بناه وسقفه. 

(وعمل فيه المسلمون) روى أبو يعلى برجال الصحيح عن عائشة والبيهقي عن سفيئة 
مولن روسل اللدو تين قالا: لما بنى يله مسجد المدينة وضع حجرّاء ثم قال: ليضع أبو بكر 
حجره إلى جنب حجري» ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر ثم ليضع عثمان 
حجره إلى جنب حجر عمر» ثم ليضع علي فسكل عن ذلك» فقال: <هؤلاء الخلفاء من بعدي). 
وأخرج أحمد عن طلق بن علي» قال: بئيت المسجد مع رسول الله يل فكان يقول: «قرّبوا 
اليمامى من الطينء فإنه أحسنكم له مسيشا). وروى أحمد عنه أيضًا: جعت إلى السي عله 
وأصحابه يبنون المسجدء وكأنه لم يعجبه عملهم فأخذت المسحاة فخلطت الطين» فكأئه أعجبه 
فقال: (دعوا الحنفي والطين» فإنه أضبطكم للطين». وعند ابن حبان» فقلت: يا رسول الله أأنقل 
كما ينقلون؟ قال: ولا ولكن أخلط لهم الطين» فأنت أعلم به». 

(وكان) المسلمون يحملون لبنة لبنةء وكان (عمّار بن ياسر ينقل لبنسين) كما في البخاري 
عن أبي سعيد وزاد معمر في جامعه عنه: (لبنة عنه ولبنة عن النبي مَلله) وفي رواية الإسلعياي 
وأبي نعيم؛ فقال مَلهِ: ديا عئار ألا تحمل كما يحمل أصحابك)؟: قال: إني أريد من الله 
الأجر. (فقال له عليه الشلام:) يعد مسح ظهره ونفض التراب عنه: («للئاس أجرء ولك أجران)»:) 


ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر ل 


وآخر زادك من الدنيا شربة لبن» وتقتلك الفعة الباغية. 


وروينا أنه مه كان ينقل معهم اللبن في بنائه ويقول وهو ينقل اللبن: 
هذا الحمال لاحمال 0100 


فيه جواز ارتكاب المشقّة في عمل البن وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح. 
(وآخر زادك من الدنيا شربة لبن») فكان كذلك؛ أخرج الطبراني في الكبير يإسناد حسن عن أبي 
سئان الدؤلي الصحابي» قال: رأيت عمار بن ياسر دعا غلامًا له بشراب فأتاه بقدح من لبن فشرب 
منه» ثم قال: صدق الله ورسوله اليوم ألقى الأحئة محيهد» اوتسوية إن سول الله كي ال 
(إن آخر شىء تزوّده من الدنيا صبحة لبن)؛ ثم قال: «والله لو هزمونا حتى بلغونا سعفات هجر 
لعلمنا أنا على الحقء وأنهم على الباطل)» يعني لقوله عَيْدِ: («وتقتلك الفئة الباغية»:) فقتل مع 
عل بصفين ودفن بها سنة سبع وثلاثين عن ثلاث أو أربع وتسعين سنة» والباغية هم أهل الشام 
أصحاب ملوية. 

وروى البخاري في بعض نسخه ومسلم والترمذي وغيرهم مرفوعًا: «ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية» يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار»» أي: إلى سبب فيهما. واستشكل بأن مغوية كان 
معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار. وأجاب الحافظه بما حاصله: إنهم 
ظتوا أنهم يدعونه إلى الجئّة وهم مجتهدون لا لوم عليهم؛ وإن كان في نفس الأمر بخلاف ذلك 
فإن الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك هو علي الذي كان عمار يدعوهم إليه» كما أرشد له بقوله: 
(يدعوهم إلى الجنّة)» وبجعله قتلة عمار بغاة وقول ابن بطال تبعًا للمهلب: إنما يصح هذا في 
الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارًا يدعوهم إلى الجماعة وهم إذ الخوارج إنما خرجوا على 
علي بعد عمار اتّفاقًا. 

وأا الذين بعثه إليهم فإئما هم أهل الكوفة يستفزهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة 
الجمل؛ وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع مغرية وأفضل فما فر منه المهلب؛ وقع 
في مثل مع زيادة إطلاقه عليهم الخوارج وحاشاهم من ذلك. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لعليّ 
وعمّار ورد على النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيبًا في حروبه؛ انتهى ملخصًا. 

(وروينا) في صحيح البخاري في حديث عائشة الطويل (أنه مه كان ينقل معهم اللبن) 
بفتح اللام وكسر الموحدة الطوب النيء (في بنائه) ولا يعارضه أن عمّارًا كان يحمل عنه؛ لأنه 
عليه السلام ابتدأ في النقل ترغيبًا لهم في العمل» (ويقول: وهو ينقل اللبن) هذا هو الصواب 
المروي عند البخاري» فما في بعض النسخ السقيمة الأحمال تصحيفء (هذا الحمال لإحمال) 


اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

قال ابن شهاب: ولم بيلغنا أنه مُه ثمثل ببيت شعر تام غير هذا. انتهى. 

واتددفيل: إن الممتنع عليه مَل إنشاء الشعر لا إنشاده, ولا دليل على منع 
إنشاده متمثلاً. 


بالرفع ولا وجه لنصبه. قاله في الدور. (خيبر هذا أبر) بموحدة وشدّ الراء يا (ربّدا وأطهر) بمهملة: 
أي أش د ظيارة وهنا البيت» لعيد اللدبز .وواعة» يقزل: (اللّهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم 
الأنصار والمهاجرة) بكسر الجيم وهذا البيت لابن رواحة أيضاءٍ كما قال ابن بطال؛ وتبعه في 
الفح وغيره. ٠‏ وبعضهم نسبه لامرأة من الأنصار. وفي حديث أنس عند الشيخين: 

النّهم لا خصير إلا خميير الآخعرة فانصرالأنصار والمهاجرة 

وزعم الكرماني في كتاب الصّلاة: أنه كان يقف على الآخرة والمهاجرة بالتاء ليخرجه 

عن الوزن» قال الحافظ: ولم يذكر مستنده والكلام الذي بعد هذاء يعني كلام الرهري» يردّه, 

انتهى. بل فيه الوقف على متحدك وليس - فكيف ينسب إلى سيّد الفصحاء» وزعم الداودي 
أن ابن رواحة: إإما قال لا هج... الخ» فأتى به بعض الرواة على المعنى» وإنما يتزن هكذا؛ ورده 
الدماميني بأنه توهيم للروأة بلا داعية فلا - أنه قاله بألف ولام على جهة الخزم بمعجمتين» وهو 
الزيادة على أُوّل البيت حرفًا فصاعدًا إلى أربعة» وكذا على أُوّْل التصف الثاني حرقًا أو اثبين 
المبديع هذا لاقع فيه بين العروضيين ولم يقل أحد بامتناعه وإن لم يستحسنوه» وما قال أحد 
أن الخزم يقه يقتضي إلغاء ما هو فيه على أن يعد شعرّاء نعم الزيادة» لا يعت بها في الوزن» ويكون 
ابتداء النظم ما بعدها فكلا ما نحن فيه» التهى. 

(قال ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (ولم ييلغنا أ نه َه تمئل بشعر نام غير هذا) 
البيت» كما هو بقثئة قوله في البخاري ولأبي در غير هذه الأبيات» أي : البيئين المذكورين. وزاد 
ابن عائذ عن الزهري التي كان يرتجز بهن» وهو ينقل اللبن لببيان المسجدء (انتهى) قول الزهري. 
قال الحافظ: ولا اعتراض عليه ولو ثبت ت أنه ميته أنشد غير ما نقله؛ لأنه نفى أن يكون بلغه ولم 
يطلق النفي» واستشكل هذا بقوله تعاليل: لإوما علّمناه الشعر وما ينبغي له زيس: 01 ولذا 
قال ابن التين: أنكر هذا على الزهري؛ لأن العلماء اختلفوا هل أنشد مله شعرًا أم لا» وعلى 
الجواز هل يدشد بينًا واحدًا أو يزيد وقيل: البيت الواحد ليس بشعرء وفيه نظر. 

(و)أجاب الحافظ وتبعه المصنف» بأنه (قد قيل: إن الممتنع 00 إنشاء الشعر 
لاإنشاده, ولا دليل على منع إنشاده متمقّلا) ) فالمفهوم من الآية الكريمة منع إنشائه لا إنشاده» 
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وقوله: هذا الحمال: ‏ بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الميم ‏ أي المحمول 
من اللبن أبر عند الله من حمال خيبرء أي: التي تحمل منها من التمر والزبيب 
ونحو ذلك. وفي رواية المستملي بالجيم. 

وفي كتاب «تحقيق النصرة) قيل: وضع عليه السلام رداءه فوضع الناس 
أرديتهم وهم يقولوت: ١‏ 

لفن قعدنا والنبي يعمل ذاك إِذّا للعمل المضلل 


قال ابن التين أيضًا: وأنكر على الزهري من جهة أنه رجز لا شعر ولذا يقال لقائله: راجر وأنشد 
رجز الأشاعر وأنشد شعرّاء وأجاب الحافظ بأن الجمهور على أن الرجز الموزون من الشعر وقد 
قيل: أنه َه كان لا يطلق القافية بل يقولها متحّكة ولا يثبت ذلك؛ وسيأني في الخندق من 
حديث سهل بلفظ: (فاغفر للمهاجرين والانصار)» وهذا ليس بموزون» انتهى. وقال في 
المصابيح: لا نسلم أن هذا الحمال لإحمال البيت من الرجزء وإثما هو من مشطور السريع دخخله 
الكشف والخبن؛ انتهى. 
ذكره المصثف (وتخفيف الميم) وهو جمع» أي: هذا الحمل أو مصدر كعنى المفعول» (أي:) 
هذا (المحمول من اللبن أَبِرٌ عند الله) قال الحافظ: أي أبقى ذسهًا وأكثر ثوابًا وأدوم منفعة وأشدٌ 
طهارة؛ (من حمال خيبر» أي: التي يحمل منها من التمر والزبيب ونحو ذلك) وتفسيره بهذا 
مراد المتمثل به َيْنَهِ. وقول القاموس» يعني ثمر الجنّة» وأنه لا ينفد مراد منشىء الشعر ابن رواحة» 
(وفي رواية المستملي) أبي إسلحق إبزهيم البلخي المتوفى سنة ستٌّ وسبعين وثلائمائة أحد رواة 
البخاري عن الفريري (بالجيم) المفتوحة على ما في بعض النسمخ عنه كما في الفتح» ولذا قال 
في العيون: قيل: رواه المستملي بالجيم فيهما وله وجه. والأوّل أظهر. ونحوه في المطالع» أي: 
لأن وجه تتخصيصها بالذكر كرنها تأتي بما يحتاج إليه من تمر وزبيب ونحوهما. 

(وفي كتاب تحقيق النصرة) للزين المراغي (قيل: وضع عليه الشلام رداءه فوضع الناس 
أرديتهم) أي: ما كان على عواتقهم. ففي رواية: وضعوا أرديتهم وأكسيتهم (وهم) يعملون 
و(يقولون لثن قعدنا والنبي يعمل ذاك إِذَا) التنوين عوض عن المضاف إليهء أي: ذاك إذا فعلناه 
(للعمل المضلل) صاحبه ففيه حذف وإيصال» والذي رواه الزبير بن بكار عن مجمع بن يزيد 
ومن طريق آخر عن أَمّ سلمة؛ قال قائل من المسلمين في ذلكء قال في النورء ولا أعرفه: 
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وأخرون يقولون: 
تسكن بن الدوناتع يدانت قينا انها وفاعة] 


وهو كذلك في بعض نسخ المصدنف. (وآخبرون يقولون) ورواه ابن بكار عن أمٌ سلمة 
بلفظ» وقال علئّ بن أبي طالب: (لا يستوي من يعمر المساجدا) بألف الإطلاق (يدأب) يجد في 
عمله؛ (فيها قائمًا وفاعداء ومن يرى عن التراب حائدًا) أي: ماثلاء قال ابن هشام: سألت غير 
واحد من علماء الشعر عن هذا الرجزء فقالوا: بلغنا أن عليًا ارتجز به فلا يدري أهو قائله أم غيره» 
قال: وإنما قال علي ذلك مباسطة ومطايبة كما هو عادة الجماعة إذا اجتمعوا على عمل وليس 
ذلك طعاء انتهى. 

وعند البيهقي عن الحسن: لما بنى عَهُ المسجد أعانه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن 
حتى اغب صدره؛ وكان عثمن بن مظعون رجلا متنطمًا بميم مضمومة ففوقية فنون مفتوحتين فطاء 
مكسورة فعين مهملتين: من تنطع إذا تغالى وتأتق» وكان يحمل اللبنة فيجافي بها عن ثوبه فإذا 
وضعها نفض كته ونظر إلى ثوبه فإن أصابه شىء من التراب نفضة؛ فنظر إليه علي بن أبي طالب 
فأنشد يقول: لا يستوي... الخ؛ فسمعها عمّار بن ياسر فجعل يرتجزها ولا يدري من يعنى بهاء 
فمرٌ بعثلمن» فقال: يا ابن سميّة؛ لأعرفن بمن تعرض ومعه حديدة, فقال: لتكفن أو لأعترضن بها 
وجهكء فسمعه تله ففضبء ثم قالوا لعمار: أنه قد غضب فيك؛ ونخاف أن ينزل فينا قرآن» 
فقال: أنا أرضيه كما غضبء فقال: يا رسول اللّها مالي ولأصحابك؟ قال: «ما لك ولهم؛ قال: 
يريدون قتلي يحملون لبنة ولبنة؛ ويحملون علي لبتعين» فأخذ مه بيده وطاف به المسجد وجعل 
يمسح وفرته» ويقول: (يا ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك: تقتلك الفعة الباغية)؛ وقوله: يحملون... 
الخ استعطاف ومباسطة ليزول الغضبء وإئما كان يحمل عن المصطفى إرادة للذّجره كما مد. 
وفي هذه الأحاديث جواز قول الشعر وأنواعه خمصوصًا الرجز في الحرب» وفي التعاون على سائر 
الأعمال الشاقّة لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحريكها على معالجة الأمور 
الصعبة. 

(وجعلت قبلته القدس) كما رواه ابن النجار وغيره ووقع في الشفاء؛ رواه الزبير بن بكار 
عن نافع بن جبير وداود بن قيس وابن شهاب مرسلاً رفعت له الكعبة حين بنى مسجده. وفي 
الروض روي عن الشفاء بنت عبد الرحلمن الأنصارية» قالت: كان مَرِ حين بنى المسجد يوه 
جبريل إلى الكعبة ويقيم له القبلة» انتهى. 


ذكر بناء المسجد التبوي وعمل المنبر ل 


وجعل له ثلاثة أبواب: باب في مؤخره» وباب يقال له: باب الرحمة؛ والباب الذي 
يدخخل منه. 
وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع؛ 1000 


وأخرج الطبراني برجال ثقات عن الشموس بنت النعمان الأنصارية رضي الله عنها 
وإسممعيل الأزدي عن رجل من الأنصار والغرافي بغين معجمة وفاء من طريق لملك بن أنس عن 
زيد بن أسلمء 00 رهطًا على زوايا المسجد ليعدل القبلة فأتاه جبريل» 
فقال: ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة» ثم قال بيده هكذاء فانمفاط كل جبل بينه وبين الكعبة 
فوضع تربيع المسجد وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون بصره شىى فلما فرغ قال جبريل بيده 
هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها وصارت القبلة على الميزاب» واستشكل 
بأنه مه لما هاجر كان يستقبل القدس واستمرٌ بعد الهجرة مدّة كما يأني؛ ولذا قال التجاني في 
شرح الشفاء أن ما فيها غريب والمعروف أن جبريل أعلمه بحقيقة القبلة وأراه سمتها لا أنه رفع له 
الكعبة حتى رآهاء ولذا جاءت الآثار من غير تقييد. وقال : الوليد ابن رشد في شرح قول طلك 
في العتيبة: سمعت أن جبريل هو الذي أقام لرسول الل م قبلة مسجد المدينة يعني أراه سمتها 
وبين لها جهتهاء والصواب أن ذلك كان حين حوّلت القبلة لا حين بناء مسجدهء وكون جبريل 
أراه سمتها لا يقتضي رفعهاء انتهى. 

وأجيب: بأنه لا مانع من أن يسأل جبريل أن يريه سمتها حتى إذا وقع استقبالها لم يتردّد 
فيه ولا يتحيّر. وفي الإصابة: خطر لي في جوابه أنه أطلق الكعبة وأراد القبلة أو الكعبة على 
الحقيقة: فإذا بين له جهتها كان إذا استدبرها استقبل بيث المقدس وتكون النكتة فيه أنه سيحوّل 
إلى الكعبة الماع إلى تقويم آخرء قال: ويرجح الاحتمال الأَوّل» رواية محمد بن الحسن 
المخزومي , بلفظ تراءى له جبريل حتى أُمْ له القبلة» انتهى. وأكثر الداس الأجوبة عن ذلك بما فيه 
نزاع» وهذان أحسنها. 

(وجعل له ثلاثة أبواب في مؤخره) وهو المعروف بباب أبي بكر (وباب يقال له 0 
الرحمة) وكان يقال له باب عاتكة, (والباب الذي يدخل منه) وهو المعروف بباب آل عثمن 
ولما حوّلت القبلة سدّ مُه الباب الذي كان في مؤخره وفتح بابًا حذاءه» ولم يبقّ من 0 
لأ باب دق اللتعر وق يباتك جبري ...نهارن الحا 

(وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع) كما رواه يحييل بن الحسن عن 
زيد بن حارثة» ورواه رزين عن محمّد الباقر» وروى ابن النجار وغيره عن خارجة بن ثابت» قال: 
بنى رسول اللَّهِ مه مسجده مربعًا وجعل قبلته إلى بيت المقدس وطوله سبعون ذراعًا في ستين 
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وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه. 
وجعلوا أساسه قريئا من ثلاثة أذرع؛ 0111111111106 


ذرائاء فيحتمل أنه كان كذلك ثم زاد فيه فبلغ المائة) ا بنى ملم حين قدم 
المدينة أقلّ من مائة ة في ماثة ثم بنام» وزدا فيه: (وفي الجانبين) أي ي: العرض (مثل ذلك) كما 
في خبر محتد الباقر وزيد بن حارئة فكان مربعًا (أو دونه إشارة للقول يأنه عرضه كان أقل من 
مائة حكاه غير واحدء (وجعلوا أساسه) أي: طرفه الغابت في الأرض» (قريبئا من ثلاثة أذرع) 
بالد ارا ولم يسطح فشكوا الحو فجعل خشبه وسواريه جذوعًا وظلّلوه بالجريد ثم بالجص» 

فلما وكف عليهم طيّنوه بالطين وجعلوا وسطه رحبة وكان جداره قبل أن يسقف قامة وشيمًاء رواه 
رزين عن جعفر بن محمد. وذكر البلاذري ورواه يحيى بن الحسن عن النوار أم زيد بن ثابت: 
أنها رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم النبي عه يصلّي بالناس الصلوات الخمس ويجمع بهم في 
مسجد بناه في مربد سهل وسهيلء قالت: فكأني أنظر إلى رسول الله كه لما قدم صلَّى بهم 
في ذلك المسجد وبناه هو فهو مسجده. فإن صِحٌ فكأنه هدم بناء أسعد وزاد فيه أو زاد بدون 
هدم لضيقه عن المسلمين أو نحو ذلكء وإلا فما في الصحيح أصِح من أنه اشتر ى المريد ويثام 
كما قالت عائشة: وقال: (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم)»؛ رواه أنس هذا وني البخاري وأبي 
داود عن ابن عمر: ا ا 1 وعمده خشبه 
النخل؛ فلم يزد فيه أبو بكر شيمًاء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهده َه وأعاد عمده 
نشبا ثم غيره عثشن فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة وجعل عمده 
جارة منقوشة وسقفه بالساج, قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بئيان المسجد 
القصد وترك الغلوٌ في تحسينه: فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيّامه وسعة بيت المال عنده 
لم يغيره عيما كان عليه وإما احتاج إلى تجديد؛ لأن جريد الدخل قد نخر في أيَامه فكلم العباس 
في بيع داره ليزيدها فيه فوهبها العباس لله وللمسلمين فرداها عمر في المسجد, ثم كان عثلمن 
والمال في زمانه أكثر فحشنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك أنكر عليه بعض الصحابة. 


وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك وذلك في أواخر عصر الصحابة» وسكت 
العلماء عن إنكار ذلك خوف الفتئة» ورخص فيه بعضهم وهو قول أبي حنيفة إذا وقع تعظيئًا 
للمساجد ولم يصرف عليه من بيت المال» وقال ابن المنير لما شيد الناس بيوتهم» وزحرفوهاء 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا لها عن الإستهانة» وتعقب بأن المنع إن كان للحتٌ على 
أتباع السلف في ترك الرفاهية» فهو كما قال: وإن كان لخشية شغل بال المصلى للرخرفة؛ فلا 
لبقاء العلة. 
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وبنى بيونًا إلى جنبه باللين وسقفها بجذوع النخل والجريد؛ فلما فرغ من البناء بنى 
لعائشة في النيت الذي يليه شارعًا إلى المسجد وجعل سودة بنك زمعة ع 
البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلى آل عثهن 


(وبنى بيونًا) أي: بيتين فقط؛ كما صرّح به غير واحد؛ (إلى جنبه) أي: المسجد, (باللبن 
وسقفها بجذوع النخل والجريد.) ويفيد أنهما بيتان» قوله: (فلمًا فرغ من البناء) للمسجد (بنى 
لعائشة) لأنها كانت زوجه وإن تأُخر دخوله بها (في البيت الذي يليه شارعًا إلى المسجد) 
وكان باب عائشة مواجه الشام بمصراع واحد من عرعر أو ساج؛ ذكره ابن زيالة عن محمد بن 
هلال (وجعل سودة بنت زمعة) بفتح الزاي وسكون الميم عند المحدثين وصدّر به المجد. فقول 
المصباح: لم أظفر بالسكون في كتب اللغة قصور (في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي 
بلي) باب (آل عنهن) عنشفن) ثم بنى عليه الشلام بقيّة الحجرات عند الحاجة إليهاء قال الواقدي: كان 
لحارثة بن النعمان منازل قرب المسجد وحوله؛ فكلما أحدث 2َلُهِ أهلاً نزل له حارئة عن منزل» 
أي: محل حجرة حتى صارت منازله كلها له عليه الشلام قال أهل السير: ضرب الحجرات 
ما بين بيت عائشة وبين القبلة والشرق إلى المسجدء ولم يضربها في غربيه» وكانت خارجة من 
المسجد مديرة به إلا من المغرب» وكانت أبوابها شارعة من المسجد. 

قال ابن الجوزي: كانت كلها في الشقٌّ الأيسر إلى وجه الأمام في وجه المنبر إلى جهة 
الشام» وعن عطاء الخراساني ومحمد بن هلال: أدركنا حجر الزوجات من جريد على أبوابها 
مسوح من شعر أسود. وروى البخاري في الأدب عن داود بن قيس: رأيت الحجرات من جريد 
النخل مغشى من خارج بمسوح الشعرء وأظن أن عرض البيت من باب الحجرة إلى البيت نحوًا 
من سيّة أو سبعة أذرع؛ ومن داخمل عشرة أذرع» وأظن السمك ما بين الثمان والسبع. وعند ابن 

سعد: وعلى أبوابها المسوح السود من الشعر. وكتب الوليد بن عبد الملك بإدخالها في 
المسجد؛ فهدمت» فقال ابن المسيّب: ليتها تركت ليراها من يأني بعد فيزهد الناس في التكاثر 
والعفاخر. وقال أبو مايق سهل بن حنيف: ليتها تركت ليرى الناس ها رضي الله لنبئه ومفاتيح 
خزائن الدنيا بيده. قال ابن سعد: أوصت سودة ببيتها لعائشة وباع أولياء صفية بيتها من مغوية 
بمائة ألف» وقيل: بئمانين أُلقّاءِ وتركت حفصة بيتها فورثه ابن عمرء فلم يأخذ له ثمئاء وأدخعل 
المسجد. 

قال ابن النجار: وبيت فاطمة اليوم جوف المقصورة وفيه محراب وهو خلف حجرة 
البي عَإلله. 

وقال السمهودي: المقصورة اليوم دائرة على بيت فاطمة وعلى حجرة عائشة من جهة 
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ثم تحول عليه السلام من دار أبي أيوب إلى مساكنه التي بناها. 

وكان قد أرسل ويل وه ضارقة وان رافع مولاه إلى مكةء فقدما بفاطمة وأم 
كلثوم وسودة بنت زمعة وأسامة بن زيد وأم عر وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم 
بعيال أبيه. 

وكان في المسجد موضيع مظلل» تأوي إليه المساكين» يسمى الصفة وكان 
أهله يسمول: أهل الصفة) ل ل ا ا ا ا ا 0 


الزورلى وبينهما مومع يحترمه الناس ولا يدوسونه بأرجلهم» ويذكر أنه قبر فاطمة على أحل 
الأقوال. 


(ثم تسحوّل عليه الشلام من دار أبي أيُوب إلى مساكنه التي بناهاء وكان قد أرسل 
زيد بن حارثة) كما رواه الطبراني عن عائشة» قالت: لما هاجر يِه وأبو بكر خخلفنا بكّةَ فلما 
استقرٌ بالمدينة بعث زيد بن حارئة؛ (وأبا رافع مولاه إلى مكة) قالت: وبعث أبو بكر عبد اللّه بن 
أريقط؛ وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل معه أُمّ 6 وأ أبي بكر وأنا وأختي 7 
فخرج بنا وخخرج زيد وأبو ركع (فقدما بفاطمة وأ كليو وأما رقية فسبقت مج زوحها عنفن 
وزينب أتمرت عند زوجها أبي العاصي بن الربيع حتى أسر ببدرء فلما من عليه أرسلها 7 
المدينة) (وسودة بست زمعة ة وأسامة بن زيد 0 أيمن) وولدها أيمن؛ كما 3 رواية الطبراني 
(وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبيه» ومنهم عائشةء كما علم؛ ؛ لأنه يها يها ا 
قالت عائشة: ا ار لسري 
يومكذ يبني مسجله وبيوته: فأدخل سوردة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء رواه الطبراني 


(وكان في المسجد موضع مظلل يأري ي إليه المساكين, يسقى الصسفة) بضم الصاد وسْدٌ 
الفاى» قال عياض: وإليها نسيوا على أشهر الأقاريل؛ وقال الذهبي: كانت القبلة قبل أن تحوّل في 
شمال المسجد, فلما حؤلت بقي حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفة. وقال الحافظ: الصفة 
مكان في مؤخر المسجد مظلل أعد لتزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل وكائوا يكثرون 
فيه ويقلُون بحسب من يترؤج منهم؛ أو يموت» أو يسافر. وفي الحلية من مرسل الحسن: بنيت 
صفة في المسجد لضعفاء المسلمين. (وكان أهله يسمون أهل الصفة) قال عبد الرحدن بن أبي 
بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وقال أبو هريرة: أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأووت على 
أهل؛ ولا مال» ولا على أحد إذا أنته مكللهُ صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئّاء وإذا أتته 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها» رواهما البخاري. 


ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر لام ١‏ 


وكان عليه السلام يدعوهم بالليل فيفرقهم على أصحابه؛ وتتعشى طائفة منهم معه 
عليه السلام. 

وفي البخاري من حديث أي هريرة: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة) 
ما منهم رجل عليه رداء» إما إزار» وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم؛ فمنها ما يبلغ 
نصف الساقء ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. 

وهذا يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 
السبعين الذين بعثهم في غزوة بثر معونة» وكانوا من أهل الصفة أيضّاء لكنهم 
استشهدوا قبل إسلام أبي. هريرة. 


(وكان عليه السلام يدعوهم بالليل فيفرّقهم على أصحايه) لاحتياجهم وعدم ما يكفيهم 
عنده» (وتتعشى طائفة منهم معه عليه السلام) مواساة وتكرمًا منه وتواضعًا لريه» وفي حديث: أن 
فاطمة طلبت منه» فقال: «لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم). (وفي البخاري من حديث 
أبي هريرة: لقد) وفي رواية بحذف لقدء (رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه 
رذاءء) بكسر الراء: ما يستر أعالي البدن فقطء لشدّة فقرهم لا يزيد الواحد منهم على ساتر عورته؛ 
كما أفاده بقوله: (إما إزار) فقط (وإما كساء) على الهيئة المشروحة» بقوله: (قد ربطوا) الأكسية 
فحذف المفعول للعلم بهء (في أعناقهم) لعدم تيشر ما يستر عورتهم وجمع؛ لأن المراد بالرجل 
الجنسء (فمنها) أي: الأكسية؛ قال المصئف: والجمع باعتبار أن الكساء جنس (ما يبلغ نصف 
الساق) وفي نسخة: آخر الساق» والذي في البخاري: نصف الساقين بالتثنية» وهو أنسب بقوله: 
(ومنها ما يبلغ الكعبسين فيجمعه) الواحد منهم (بيدة كراهية أن ترى عورته؛) لأنه لا يستمسك 
بنفسه وربطه على تلك الهيئة إنما يمنع سقوطه لا ظهور العورة. 

قال الحافظ: وزاد الإسمعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة» ومحصله أنه لم يكن 
لأحد منهم ثوبان» انتهى. وفي شرح المصنف: الأصيلي يدل الإسلعيلي؛ وهو سبق قلم. 

(وهذا) أي: قوله من أصحاب الصفة؛ (يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين؛) لأن من 
للتبعيض على المتبادر. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن سيرين؛ قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا 
انطلق الرجل بالواحد؛ والرجل بالاثنين» والرجل بالجماعة؛ فأمًا سعد بن عبادة فكان ينطلق 
بئمانين. (وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعنهم) النبي يََْهِ (في غزوة بثر 
معونة) سنة ثلاث من الهجرة بعد أحد؛ (وكانوا من أهل الصفة أيضًاء لكنهم استشهدوا قبل 
إسلام أبي هريرة) لأنه كان عام خيبر سنة سبع. وذكر المصدف قصتهم في المغازي؛: فذكر 


مما ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر 


وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي؛ والحاكم وأبو 
نعيم؛ وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وفيما ذكروه اعتراض ومناقشته» قال في 
فح الباري. 

وكان مَل يخطب يوم الجمعة إلى جذع في المسجد قائمّاء فقال: إن 
القيام قد شق علي؛ فصنع له المنبر. 


ها هنا تكثير للسواد» (وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعر ابي.) الإمام الحافظ الزاهد أبو 
سعيد: أحمد بن محمد بن زياد البصري الصوفي الورع الثقة الثبت العابد الرباني كبير القدر 
صاحب التصانيف» سمع أبا داود وعمامًا عمل لهم معجمّال وعنه ابن منده وغيره» ولد سنة ستٌ 
وأربعين ومائتين» ومات سنة أربع وثلائماثة. 


(والسلمي) في كتاب تاريخ أهل الصفة بضم السين نسبة لجدٌّ له اسمه سليم هو الإمام 
الزاهد محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري» أبو عبد الرح من الرخال سمع الأصم وغيره» وعنه 
الحاكم والقشيري والبيهقي» وحدّث أكثر من أربعين سئة» وكان وافر الجلالة» وصئّف نحو 
مائق وقيل: نحو ألف. ٠‏ وفي اللسان كأصله ليس بعمدة ونسبه البيهقي للوهمء وقال القطان: كان 
يضع للصوفية الأحاديث» وخخالفه الخطيب» وقال: إنه ثقة صاحب علم» وحال قال السبكي: وهو 
الصحيح» » ولا عبرة بالطعن فيه» ماث سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. 


(والحاكم) في الإكليل؛ (وأبو نعيم) في الحلية فزادوا عنده على مائة» (وعند كل منهم 
ها ليس عند الآخض وفيما ذكروه اعتراض ومناقشة) لا يسعها هذا المختصر. 


(قال في فتح الباري:) وقال أبن تيمية: : جملة من أوى إلى الصفة مع تفرّقهم قيل: 
أربعماثة؛ وقيل أكثر. (وكان مله يخطب يوم الجمعة إلى جذع) بمعجمة واحدة: الجذوع وهو 
ساق النخلة» قيل: ولا يستى جذمًا إلا بعد بيسه؛ وقيل: يسعى أخضر أو يابسا بعد قطعه. (في 
المسجد قائمّاء فقال: «إن القيام قد ث حل ادن »المع (ه التميرا من إثل الغاية؛ كما في 
الصحيحين عن سهل بن سعد بفتح الهمزة وسكون المثلثة: .5 شجر كالطرفاء لا شوك له وخشيه 
جيّد يعمل منه القصاع والأواني» والغابة بمعجمة وموحدة 3 بالعوالي» واختلف في اسم 
صائعه فروى قسم بن أصبغ» وأبو سعد في الشرف عن سهل: أنه ميمون. قال الحافظ وغيره: 
وهو الأصح الأشهر والأقرب» وهو مولى امرأة من الأنصار؛ كما في الصحيح. وقيل: أنه مولى 
سعد بن عبادة» فكأنه في الأ صل مولى امرأته» ونسب إلى سعد مجارًا واسم امرأته فكيهة بنت 
عمّه عبيد بن دليم أسلمت وبايعت» لكن عند ابن راهويه أنه مولى لبني بياضة. 


ذكر بناء المسجد اللو وعمل المنبر 1١/4‏ 


وكان عمله وحنين الجذع في السنة الثامئة بالميم - من الهجرة» وبه جزم 
ابن النتجار ا 0000 


وقول جعفر المستغفري: اسمها علاثة بمهملة ومثلئة تصحيف؛ كما قاله أبو موسى 
المديني. وعند الطبراني في الأوسط: اسمها عائشة: وإسناده ضعيف. وروى أبو نعيم: أن صانعه 
باقوم بموحدة فألف فقاف فواو فميم؛ الرومي مولى سعيد بن العاصيء أو باقول بلام آخره» وهي 
رواية عبد الرزاق أو صباح بضع المهملة وحفّة الموحدة؛ أو قبيصة المخزومي؛ أو ميئًا بكسر 
الميم» أو صالح مولى العباس: أو إبزهيم» أو كلاب وهو أيضًا مولى العباس؛ أو تميم الداري. 
روى أبو داود وغيره عن ابن عمر أن تميمًا الداري قال لرسول الله م لما كثر لحمه: (ألا تتشخذ 
لك منبًا يحمل عظامك)؟ قال: بلى» فاتّخَلْ له منبوا... الحديث؛ قال في الفتيح: وليس في 
جميع الروايات التي سمي فيها الدجار شىء قوي السند؛ إلا حديث ابن عمر فإن إسناده جهد» 
لكن لا تصريح فيه بأن صائعه تميم؛ بل بين ابن سعد في روايته من حديث أبي هريرة أن تيا لم 
يعمله» وأشبه الأقوال بالصواب القول بأنه ميمون؛ لكونه من طريق سهل بن سعد. وأمًا الأقوال 
الأخر فلا اعتداد بها لوهائهاء ويعد جدًّا أن يجمع بينها بأن النيجار كانت له أسماء متعدّدة. 

وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله؛ فيمنع منه قوله في كثير من الروايات 
السابقة لم يكن بالمدينة إلا نار واحد» يقال له: ميمونء إلا أنّ حمل على المراد بالواحد في 
صناعته والبقيّة أعوانه» فيمكن. وكان ثلاث درجات إلى أن زاده مرإن في خلافة مغوية ست 
درجات: وسبب ذلك أن مطوية كتب إليه أن يحمل إليه المنبر» فأمر بقلعه فقلع» فأظلمت 
المدينة وانكسفت الشمس» حتى رأوا النجوم؛ فخرج مرؤن فنخطبء فقال: إما أمرني أمير 
المؤمنين أن أرفعه» فدعا نجارًا فزاد فيه ست درجات» وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس» 
أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة من طرق» واستمرٌ على ذلك إلى أن احترق مسجد 
المدينة سنة أربع وخحمسين وستمائة» فاحترق» فجدّد المظفر صاحب اليمن سنة ستّ وخمسين 
منبرّاء ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبراء فأزيل منبر المظفر فلم يزل منبر بيبرس إلى 
سنة عشرين وثمافاثة» فأرسل المؤيّد شيخ منيرًا فبقي إلى سنة سبع وستين وثمائمائة» فأرسل الظاهر 

(وكان عمله) أي: المنبر النبويٌ (وحدين الجذع في السنة الثامنة, بالميم) والنون احترارًا 
من الثانية بنون وياءء (من الهجرة) حكاه ابن سعدء (ويه جزم ابن النجار) الحافظ الإمام البارع 

0 0 0 
المؤتخ أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي الثقة الديّن 


لحل ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر 


وعورض: بما في حديث الإفك فى الصحيحين:؛ قالت عائشة: فثار الحيان ‏ الأوس 
والخررج - حتى كادوا أن يقععلوا ورسول الله لله على المنبر فنزل فخفضهم حتى 
سكتوا. 

وجزم ابن سعد بأن عمل المنبر كان في السابعة. وعورض: بذكر العباس 
وميم فيه» وكان قدوم العباس بعك الفح في آخر سنة ثمان» وقدوم غيم سنة تسع 


وعن بعض أهل السير: أنه عليه السلام كان واو 


الورع الفهم» ولد سنئة ثمان وسبعين وخمسمائة وسمع ابن الجوزي وطبقته وله ثلاثة آلاف شيخ 
وتصانيف» ومات سنة ثلاث وأربعين وستّمائة» (وعورض بما في حديث الإفك في الصحيحين) 
لما رقى مَك المنبرء وقال: ريا معشر المسلمين!! من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي - 
يعني عبد اللّه بن أبي - واللّه ما علمت على أهلي | إلا خيوااء فقام سعد بن معاذى ققال: أنا 
بارتسول للد أعذرك» فإن كان من الأأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة فقال لسعد: كذيت لعمر الله لاتقتله ولا تقدر على قتله ولو 
كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن حضير فقال لابن عبادة: كذبتء لعمر الله 
(قالت عائشة: فثار الحيّان الأوس والخزرج) بمثلثة» أي: نهض بعضهم إلى بعض من 
الغضبء (حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله مكَهِ على المنبرء فنزل فخفضهم) بالتشديدء أي: 
تلطف بهم (حتى سكنوا) وتركوا المخاصمة وسكت عليه الشلام. وقصّة الإفك كانت في سنة 
حمس؛ كما في مغازي أبن عقبة ونقل البخاري عنه سنة أربع وهم كما قاله الحافظ وغيره 
وقال ابن إسلمق: سنة ست فعلى كل لاايصح كون عمله في الثامنة» قال الحافظ: فإن حمل 
على التجوّز في ذكر المنبر» ألا فهو أصح مما مضىء انتهى. 
يعني القول بأنه سنة ثمان؛ وبأنه سنة سبع ولولا ذكر تميم فيه لأمكن الجواب باحتمال أن 
المنبر 0 رقاه في قصّة الإفك الجذع الذي كان يخطب عليه إذ المنبر كما في الصحاح 
وغيره: الوه ارك وأا جواب شيخنا البابلي باحتمال أنه منبر آخر غير هذاء فيردّه قول ابن 
سعد: إن هذا وَل منبر عمل في الإسلام. 
(وجزم ابن سعد بأن عمل المنبر كان في السابعة) بسين فألف فموحدة؛ (وعورض بذاكر 
العباس) بن فبك بعالت (وقيم) الداري (فيهء وكان قدوم العباس) المديئة (بعد الفتح) لمكة 
(في آخر سنة ثمان وقدوم يم سئة تسع) بفوقية فسين؛ (وعن بعض أهل الشير أنه عليه الشلام كان 


ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ا 


يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب. وعورض: بأن 
الحديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب. 


وستأني قصة حنين الجذع إن شاء الله تعالى في مقصد المعجزات. 
[ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين] 


يخطب على هنبر من طين قبل أن يتَخذ المنبر الذي من خشب») ولو صم لأمكن الجواب به 
وسققط الإشكال؛ (و)لكن (عورض بأن الحديث الصحيحة) المرويّة في الصحيحين وغيرهما من 
عدّة طرق» (أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب.) قبل انخاذه المنبر الذي من خحشب 
(وستأني قصّة حدين الجذع إن شاء الله تعاليئ في مقصد المعجزات») وهو الرابع. 
ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 

ركافقت: قما قال :ابن غيل اليد بؤغيرة مرنيةة الأرلى كه فيل الفسرة ين المهاخرين 
بعضهم بعضًا على الحقٌ والمواساة» فآخى بين أبي بكر وعمر وطلحة والزبير: وبين عثلدلن 
وعبد الرحلمن؛ رواه الحاكم. وفي رواية له: بين الزبير وبين ابن مسعود؛ وبين حمزة وزيد بن 
حارثة» وهكذا بين كل اثئين منهم إلى أن بقي علي؛ فقال: آخيت بين أصحابك؛ فمن أخي؟ 
قال: (أنا أخوك». وجاءت أحاديث كثيرة في مؤاخاة النبي مَيَهِ لعليّ» وقد روى الترمذي وحشنه 
الحاكم وصححه عن ابن عمر: أنه مُه قال لعليئ: (أما ترضى أن أكون أمحاك؟ قال: بلىء قال: 
«أنت أخي في الدنيا والآخرة)» وأنكر ابن تيمية هذه المؤاخاة بين المهاجرين خصوصًا بين 
المصطفى وعليء وزعم أن ذلك من الأكاذيب وأنه لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجريء قال: لأنها 
شرعت لإرفاق بعضهم بعضّاء ولتتألف قلوب بعضهم على بعضء فلا معنى لمؤاخاته لأحد ولا 
لمؤاخاة المهاجرين» وردّه الحافظ بأنه رد للنص بالقياس؛ وإغفال عن حكمة المؤاخاة؛ لأن بعض 
المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة» فآخى بين الأعلى والأدنى» ليرتفق الأدنى 
بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى» وبهذا تظهر حكمة مؤاخاته نعلين؛ لأنه هو الذي كان يقوم به 
من الصبا قبل البعئة واستمرء وكذا مؤاخاة حمزة وزيد لأن زيدًا مولاهم فقد ثبعت أخوّتهما وهما 
من المهاجرين. 

وفي الصحيح في عمرة القضاء أن زيدّاء قال: إن بنت حمزة ابنة أخي» وأخرج الحاكم 
وابن عبد البدٌ بسند حسن عن ابن عباس: آخى النبي عَقتُهِ بين الزبير وابن مسعود: وهما من 
المهاجرين» وأخرجه الضياء في المختارة» وابن تيمية يصرّح بأن أحاديث المختارة أصحٌ وأقرى 


ل ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين 
الدلول ا ا اك اكد رار الوا 1 1 الود وا زور ليت الوك عر الرتكووان 


ولما كان بعل قدومه بخمسة أشهر» أحى ميلد بين المهاجرين والأنضارة 
وكانوا تسعين رجلا» من كل طائفة خمسة وأربعون» اراك اق مو بو ف ا 0 


من أحاديث المستدرك؛ انتهى. 

والثانية هي التي ذكرها المصئّفء فقال: (ولمًا كان بعد قدومه بخمسة أشهر) كما قال 
أبو عمر» وقبل: بثمانية»؛ وقيل: بسبعة» وقيل: بسنة وثلاثة أشهر قبل بدرء وقيل: والمسجد يبنى» 
وقيل: قبل بئائه ٠‏ (آخى مَيه بين المهاجرين والأنصار) قال السهيلي: ليذهب عنهم وحشة الغربة 
ل ة ويشد أزر بعضهم ببعض» فلك عز الإسلام واجد جتمع الشمل 
وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمئين كلهم أخوة؛ وأنزل «إإفنا المؤمئون أخوة» 
[التمهرات» ]٠‏ يعني: في التوادد وشمول الدعوة» انتهى. وقال العرٌ بن عبد السلام: الأخوة 

حقيقية ومجازية» فالحقيقية المشابهة» يقال: هذا أخو هذا؛ لأنه شابهه في خخروجه من البطن 

الذي خرج منه ومن الظهر أيضّاء وآثارها المعاضدة والمناصرة» فتستعمل في هذه الأثار من التعبير 
بالسبب عن المسهبء ومنه قوله تعالن: لإا المؤمنون أخوة» [الحجرات: [٠١‏ هو خبر معناه 
الأمر» أي؛ لينصر بعضهم بعضّاء وقوله عيهُ: المؤمن أخو المؤمن خبر أيضّاء بمعنى الأم 0 
اتقسمت الحقيقية إلى أعلى المراتب ب كالشقيق وإلى ما دون ذلك» كالأخ لذب أو للأم كانت 
المجازية كذلكء فالأخوّة الناشفة عن الإسلام هي الدنيا من المجازية؛ ثم إنها كملت بالأخرة 
التي ستها عل بمؤاخاته بين جماعة من أصحابه ومعناها أنه أمر أمر ندب أن يعين كل واحد أناه 
على المعروف ويعاضده وينصره» فصار المسلمان في هذه الأعردة الثانية في أعلى مرائب الأخوة 
المجازية كالشقيقين في الحقيقة؛ فان قيل هذه الأحكة مستفادة من أصل الإسلام» فإنه يقتضي 
المعاونة على كل أمر جوابه؛ أن الأمر الثاني مؤكد لا منشىء لأمر آخر؛ لأنه لا يستوي من وعدته 
بالمعروف من المسلمين ومن لم تعده. فإن الموعود قد وجد في حقّه سببان الإسلام والمواعدة 
وهذه د هي التزام ومواعدة؛ ولا شلك أن طلب الشارع للوفاء بالخير الموعود به أعلى رتبة 
من طلب الخير الذي لم يعد به» فقد تحقّق طلب لم يكن ثايكا بأصل الإسلام وفيها فائدة 
أخرى» وهي أن هذه العزم المتجدّد من هذا الوعد يترتّب عليه من الثواب على عدد معلوماته 
لقوله مََلنْهِ: اد الوا سب ل كي ا و 
و كذلك كل من وعد بخير فإنه يشاب على عزمه ووعده مالا يشاب على العزم المتلقّى عن أصل 
الإسلام» التهى. 

(وكانوا تسعين رجلا من كل طائفة خمسة وأربعون) كما ذكره ابن سعد بأساليد الواقدي؛ 
قائلاً: وقيل مائة من كل طائفة خمسون. وروى ابن إسلحق: أنه مَييه قال لهم: «تآخوا في الله 
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على الحق والمواساة والتوارث 


وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر لإوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» 
[الأنفال/ه/1] تتميم. 


أخوين أخوين)» م أخذ بيد علي فقال: (هذا أخي), وآخى بينهم في دار أنس بن للك؛ كما في 
الصبحيج: وعند أبي سعد في الشرف: أخى بينهم في المسجدء (على الحق والمواساة) وبذل 
الأنصار رضي الل عنهم في ذلك جهدهم حتى عرض سعد بن الربيع على أخيه عبد الرحلن بن 
عوف رضي اللَّه عنه نصف ماله وكان له زوجان فقال: اختر إحداهما أطلّقها وتزوجهاء كما في 
الصحيح. 

وروى أبو داود والترمذي عن أنس: لقد رأيتنا وما الرجل المسلم أحقّ بديناره ودرهمه من 
أخيه المسلم» وعزاه اليعمري لمسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر وتعقّبه في النور بأنه لم يره 
فيهما بعد التفتيش. (و)على (التوارث) وشدّد الله عمد نبيّه بقرله: «وإن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا» الأنفال: /] إلى قوله: للإورزق كرم]» [الأنفال: ء فأحكم الله بهذه الآيات 
العقد الذي عقده بينهما بتوارث الذين تآخوا دون من كان مقيمًا بمكة والقرابا. (وكانوا كذلك 
إلى أن نزل بعد بدر) حين أعرّ الله الإسلام وجمع الشمل وذهبت الوحشة» («إوأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض» [الأنفال: ه/ا], الآية) فانقطعت المؤاخاة في الميراث» وبقيت في التوادد 
وشمول الدعوة والمناصرة» (نتميم) . روى البخاري عن عاصم؛ قلت لأنس: أبلغك أن 
رسول الله يلك قال: «لا حلف في الإسلام)» فقال: قد حالف النبئ مُه بين قريش والأنصار في 
داري» وأخرجه أبو.داود بلفظ: حالف بين المهاجرين والأنصار في دارئا مرتين أو ثلانا؛ وروى 
أبو داود عن جبير بن مطعم مرفوعًا: (لا حلف في الإسلام؛ وأيّ حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدّة). 

وروى أحمد والترمذي وحسّنه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رفعه: «أوفوا بحلف 
الجاهلية؛ فإن الإسلام لم يزده إلا شْدّة؛ ولا تحدثوا حلمًا في الإسلام). 1 

قال في النهاية: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق» فما 
كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذاك الذي نهى عنهء بقوله: ولا حلف في 
الإسلام)» وما كان منه على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذاك 
الذي قال فيه: «وأي حلف...) الخ يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحقء انتهى. وقول 
سفيك بن عيينة: حمل العلماء قول أنس على المؤاخاة تعقّبه الحافظ بأن سياق عاصم عنه يقتضي 


الحلا باب بدء الاذان 


وبنى بعائشة على رأس تسعة أشهر. وقيل ثمانية» وقيل ثمانية عشر شهرًا 
في شوال. 
[باب بدء الأذان] 
وكان الناس ‏ كما في السير وغيرها إنما يجتمعول إلى الصلاة لمحين 
مواقيتها» ا تن ناف امتوو ةط ةنق با و نط تو و ا لد ل و و 


أنه أراد المحالفة حقيقة» وإلا لما كان الجواب مطابقًا. وقول البخاري باب الإخعاء: والحلف 
ظاهر في المغايرة بينهما. 

(وبنى بعائشة على رأس تسعة أشهر) من هجرته: (وقيل: ثمانية عشر شهرا) من الهجرة 
فيكون البناء في السنة الثانية» وبه صدر المصئّف في الزوجات» وجزم به النووي في تهذيبه» قال 
الحافظ: ويخالفه ماثبت أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنئين» (في شؤّال) كما في مسلم 
عنهاء ولذا كانت تحب أن تدسحل أهلها وأحبتها على أزواجهنٌ في شؤالء قاله أبو عمر. وقيل: 
بنى بها في الثامن والعشرين من ذي الحججة, والأوّل أصخ. قال الحافظ: وإذ ثبت أنه بنى بها في 
شوّال من السنة الأولى؛ قوّى قول من قال دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهرء وومّاه الدووي في 
تهذيبه وليس بواو إذا عددناه من ربيع الأوّلء انتهى. 

باب بدء الآذان 
هر لغة الأعلام» قال: 
آذئنتنا ببينهاأسماء ليت شعري متى يكون اللقاء 

وشرعا الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة: وهو كالإقامة من ختصائص 
الأمة المحمديّة. واستشكل بما رواه الحاكم وابن عساكر وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل: إن آدم 
لما نزل الهند استوحش فنزل جبريل فنادى بالأذان» وأجيب بأن مشروعيته للصّلاة هو 
الخصوصية؛ واستطرد بعض هنا بعض خصائص سيذكرها المصتّف في المقصد الرابع» واستأنف 
فقال: 

(وكان الناس كما في السير وغيرهاء إنما يجتمعون إلى الصلاة لتسجين) بكسر اللام وفتتح 
الفوقية وكسر الحاء المهملة وسكون التحتية مضافًا إلى (مواقيتها) ففي المختار: الحين الوقت؛ 
وربما أدحلوا عليه التاء» فقالوا: تحين بمعنى حين» فضبطه بفتح الحاء وشدٌّ الدحتية مضمومة 
يخالفه مع عدم ظهور المعنى, إذ التسحيين ضرب الحين» أي: الوقتء إلا أن يوجه بأنهم 
لا يحضرونها حتى يطلبوا لها وقنًا يعرفون به دخولهاء بمعنى: إن كل واحد منهم يتّخذ له علامة 


باب بدء الاذان حل 


من غير دعوة. 
ينادي للصلاة بقوله: الصلاة جامعة. 
وشاور مُه أصحابه فيما يجمعهم به للصلاة ‏ ذلك فيما قيل فى السنة الثانية ‏ 


يهتدي بها لدخحول الوقت (من غير دعوة) بل إذا عرفوا دخوله بعلامة أتوا المسجد» وقد أخرج 
البخاري ومسلم عن ابن عمر: كان المسلمون لما قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة 
ليس ينادى لهاء فتكلّموا يومًا في ذلك؛ فقال بعضهم: نتخذ ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وقال 
بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود؛ فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً مدكم ينادي بالصلاة» فقال يَلله: 
ويا بلال قم ناد بالصّلاة). 

(وأخرج ابن سعد في الطبقات) للصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى وقته فأجاد فيه 
وأحسن» قاله الخطيب (من مراسيل سعيد بن المسيّب) بفتح الياء على المشهور ويكسرهاء قاله 
عياض وابن المديني ابن حزن القرشيٍ المخزومي التابعي الكبير» فقيه الفقهاء ابن الصحابي» مات 
سنة أربع أ ثلاث وتسعين؛ (أن بلالاً كان ينادي للضّلاة) قبل العشاور والرؤيا وبعد قول عمر: 
تبعثون رجلا ينادي بالصلاة» فاستحسن عليه الشلام ذلك فأمر بلالاً أن ينادي: (الصّلاة جامعة) 
بنصب الأول على الإغراء؛ والثاني على الحال ورفعهما على الابتداء والخبر؛ ونصب الأول ورفع 
الثاني» وعكسه قاله الحافظ وغيره. 

وعن الزهري ونافع بن جبير وابن المسب: ' وبقي» أي : بعد فرض الأذان ينادي في الناس 
الصّلاة جامعة للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون به وإن كان في غير وقت صلاة» (وشاور مله 
أصحابه فيما يجمعهم به للصّلاة) لما كثر المسلمون» وروى أبو داود بإسناد صحيح: اهتمٌ 
ابي اله الإمملاة ة كيف يجمع الناس لهاء (وذلك فيما قيل في السنة الثانية) مرضه لقول 
الحافظ الراجح: إنه < في السنة الأولى من الهجرة. وروي عن ابن عباس: أن فرض الأذان 
0 مع قوله 07 هيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة)» [الجمعة: 4]» رواه 

أبو الشيخ. 

وذكر أهل التفسير: أن اليهود لما سمعوا الأذان؛ قالوا: يا محد! لقد أبدعت شيعًا لم 
يكن فيما مطى) فترلت: إوإذا ناديتم إلى الصلاة أنخذوها هزوًا» [المائدة: 8هع» الآيق وعدّى 
النداء في الأولى باللام» وفي الثانية بإلى؛ لأن صللات الأفعال يختلف بحسب مقاصد كم 
فقصد في الأولى معنى الاختصاص؛ وفي الثانية معنى الانتهاء» قاله الكرماني. ويحتمل أن اللام 

بمعنى إلى أو العكس» انتهى. 


ال ياب بدء الاذان 


فقال بعضهم : ناقوس كناقوس النصارى» وقال آخرون: بوق كبوق اليهود. وقال 
بعضهم: بل نوقد نارًا ونرفعها فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة. 

فرأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه في منامه رجلاً فعلمه الأذان 
والإقامة» فلما أصبح أتى النبي مَل فأخبره بما رأىء و ا ان 


(فقال بعضهم:) الذي يجمع به (ناقوس) وفي أبي داود: قيل له: أنصب راية فإذا رأوها 
أذن بعضهم بعضّاء فلم يعجبه ذلك» فذكر له ناقوس (كناقوس النصارى) الذين يعلمون به أوقات 
صلاتهم وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء نيت بديتها علزاة كناف النتع والتور 
وغيرهما. وقال في مقدمة الفتح وتبعه الشامي: آلة من نحاس أو غيره تضرب» فتصوّت. ٠‏ ولأبي 
الشيخ في كتاب الأذان: فقالوا: لو اتُخذنا ناقوسّاء فقال عليه الشلام: «ذلك للنصارى). ولابي 
داود: فقال: «هو من أمر التصارى». 


(وقال آخرون: بوق) بِضِمّ الموحدة قرن ينفخ فيه» (كبوق الجبوة ولأبي الشيخ فقالوا: لو 
اتخذنا 0 - «ذاك لليهود». ولأبي داود: فذكر له القنع يعني الشبور - فلم يعجبه ذلك» 
وقال: «هو من أمر اليهود»؛ القنع بضم القاف وسكون النون 8 وروي بموحدة مفتوحة» 
وروي بفوقية ساكنة» ورُوي بمثلفة ساكنة بدل الئون والنون أشهر. قال السهيلي: وهو أولى 
بالصواب» والشبور بفتح المعجمة وضم الموحدة مشدّدة؛ كما في الفتح وغيره وقول النور 
بفتحهما سبق قلم ففي القاموس وكتنور البوق. 

(وقال بعضهم: بل نوقد نارًا ونرفعهاء فإذا رآها الئاس أقبلوا | إلى الطبلاة6» ولأبي الشيخ 
فقالوا: لو رفعنا نارّاء فقال: «ذاك للمجوس» وعند أبي داود: فانصرف عبد الله ين زيد وهو مهتم 
ام ردول الله اي (فرأى عبد اللّه بن زيد بن تعلبة بن عبد ربّه أبو محيّد الأنصاري العقبيّ 
البدري» قال الترمذي لا نعرف له عن النبي عله شينًا يصح ل هذا الحديث الواحد في الأذان؛ 
وكذا قال ابن عديٌ. قال في الإصابة: وأطلق غير واحد أنه ماله غيره وهو خطأء فقد جاءت عنه 
أحاديث بق بيع حيس في جزء مفرد» مات سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وسقّين» 
وصلَّى عليه عثلمنء قاله ونه دري عبد الل نقله المدائني. 


وقال الحاكم: الصحيح أنه قتل ع فالروايات عنه كلّها منقطعة ومحالف ذلك في 
المستدرك» انتهى. (في منامه رجلا) يحمل ناقوسًا (فعلّمه الأذان والإقامةء فلمًا أصبح أتى 
النبي ميته فأخبره بما رأى) وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه: أن عبد اللّه بن زيد أنى 
رسول الله عله ليلأء وجمع باحتمال أن المراد: فلكًا قارب الصباح. 
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دفي رواية معاذ بن جبل عند الإمام أحمد قال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى 

ثم - ولو قلت 1 إني لم أكن نائمًا لصدقت رامق هما عليه تان سراد . 
اه الله أكبر الله أكب » مثنى مثنى» حتقى فرغ من الأذان. 
الحديث» فقال عليه السلام إنها الرؤيا حق إن شاء الله تعالى» قم مع بلال فألق 
عليه ما رأيت فليوذن بهء فإنه أندى منك صوئًا. لطبك لو ا 


(وفي رواية معاذ بن جبل عند الإمام أحمد, قال) عبد اللّهِ بن زيد: ففيه من اللطائف رواية 
صحابي عن صحابي فليس معاذ رائيًا ولا قائلاً (يا رسول الله إني رأيت فيما) أي: الحالة التي 
(يرى النائم) فيهاء أشار من أُوّل كلامه إلى أنه غير حقيقي وأفصح بذلك في قوله: (ولو قلت 
إني لم أكن نائمًا لصدّقت) لقرب نومه من اليقظة» فروحه كالمتوسّطة بين النوم واليقظة» قال 
السيوطي: يظهر من هذا أن يحمل على الحالة التي تعتري أرباب الأحوال ويشاهدون فيها 
ما يشاهدون: ويسمعون ما يسمعون؛ والصحابة رؤوس أرباب الأحوال. 

(رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران) زاد في رواية ابن إسلحق الآتية: يحمل ناقوسًا في 
يده فقلت: يا عبد اللّها أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة؟ قال: أفلا 
أُدلّك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى» (فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبر) بسكون 
الراء وضانها عامي؛ لأنه روي موقوقًاء قاله ابن الأثير والهروي» وزاد: وكان المبوة يقول: الأولى 
مفتوحة والفانية ساكنة؛ والأصل إسكان الراء فحدكت فتحة الى من أسم اللّه في اللفظة الثانية 
لسكون الراء قبلها ففتحت؛ كقوله تعالئ: لالم الله لا إله له إلا هو» آل عمران: 2١‏ 7]؛ وفي 
المطالع: اختلف في فتح الراء الأولى وضنها وتسكينهاء وأمًا الثازية فتضمٌ أو تسكن؛ (مثنى مثنى 
حشى فرغ من الأذان. .. الحديث.) وفيه: (فقال عليه الشلام: إنها الرؤيا حقّ بالرفع صفة رؤيا 
والعجرٌ ياضافة رؤيا إليه لأدنى ملابسة: أي: إنها مخصوصة بكونها حمًا لمطابقتها للواقع؛ (إن شاء 
اللّه قم كت بلال, فألق) بفتتح الهمزة ثلاثي مزيد (عليه ما رأيت فليؤذن به) ولأبي داود عن أبي 
وه فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد اللّه بن زيد لولا أنه كان مريضًا لجعله ع 
مؤدّنًا وكأنه عجر بلفظ تزعم؛ لأنه مناف بحسب الظاهر, لقوله: (فإنه أندى منك صوثًا) بفتح 
الهمزة وسكون النون» أي: أرفع وأعلى أو أحسن وأعذب أو أبعد حكاها ابن الأثير» ولا مانع من 
إرادة الثلائثة. 000 قال شيخنا: تساوي الأول والثالث بحسب التحقيق؛ إِذْ مازع من كونه 
أرفع وأعلى أن يكون أبعد بعد. وفي هذا رد للحديث المشهور على الألسنة: «سين بلال عند الله 
شين)» وقد قال الحافظ المزي: لم نره في شىء من الكتب» ؛ وذكر بعضهم مناسبة اتمقتصاص 
بلال بالأذان أنه لما عذّب ليرجع عن الإسلام كان يقول: أن أحن فجوزي بولاية الأذان 
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قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن. 

قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته» فخرج يجر 
رداءه يقول: والذي بعك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أرى. 

ووقع في الأوسط للطبراني: أن أبا بكر أيضًا رأى الأذان. 

وفي الوسيط للغزالي: أنه رآه بضعة عشر رجلاً. 

وعبارة الجيلي في شرح التنبيه: أربعة عشر. 

وأنكره ابن الصلاح ثم النووي؛: وفي سيرة مغلطاي: أنه رآه سبعة من 
الأنصار. 


المشتمل على التوحيد من ابتدائه وانتهائه. 

(قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن, قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يا استعجالاً فرجاً بصحخحة منامه وموافقة غيره لرؤياه, 
(يقول: والذي بعك بالحقّ يا رسول اللا لقد رأيت مثل ما رأى) وكأنه أخبر بذلك في طريقه قبل 
وصوله له عليه السلام؛ قال الحافظ: ولا يخالفه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي عمير بن 
أنس عن عمومته من الأنصارء قال: وكان عمر قد رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين يومًا ثم أخبر 
ابي لله فقال له: «ما منعك أن تخبرني)؟ فقال له: ما صنعك أن تخبرني» فقال: سبقني 
عبد اللهبن زيد فاستحيبت؛ لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عة عقب إخبار عبد اللّهِ بن زيد بل 
متراخحيا عنه لقوله ما منعك أن تخبرنا؟ أي: عقب إخبار عبد الله فاعتذر بالاستحياء فدلٌ على 
أنه لم يخبره على الفور, (ووقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان) أخرجه من 
طريق زفر بن الهذيل عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه: أن رجلاً من 
الأنصار مد برسول اللّهِ يله وهو حزين لأمر الأذان بالصلاة» فبيدما هو كذلك إذ نعس فأتاه أتِ 
في النوم» فقال: قد علمت ما حزنت له فذكر قصة الأذان» فلما أخبر رسول اللّه ييف قال: 
«أخبرنا بثل ذلك أبو بكره» فأمر بلالا بالأذان. قال الطبراني: لم يروه عن علقمة إلا أبو حديفة. 

(وفي الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلاً وعبارة الجيلي في شرح التبيه) رآه 
(أربعة عشر) فيمكن أن يفشر بها قول الغزالي بضعة عشر (وأنكره ابن الصّلاح) فقال: لم أجد 
هذا بعد إمعان البحث؛ (ثم النروي) في تنقيحه فقال: هذا ليس بثابت ولا معروف» وإثما النابت 
خروج عمر يجرٌ رداءه. (وفي سيرة مغلطاي) عن بعض كتب الفقهاء: (أنه رآه سبعة من الأنصارء 
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قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله: ولا يغبت شىء من ذلك إلا 
لعبد الله بن زيدء وقصة عمر جاءت في بعض الطرق. 

قال السهيلي: فإن قلت: ما الحكمة التي خصت الأذان بأن يراه رجل من 
المسلمين في نومه. ولم يكن عن وحي من الله لنبيه كسائر العبادات والأحكام 
الشرعية. وفي قوله عليه السلام: «إنها لرؤيا حق». ثم بنى حكم الأذان عليهاء وهل 
كان ذلك عن وحي من الله له أم لا؟ 

وأجاب: بأنه مَهِ قد أريه ليلة الإسراء. فروى البزار عن علي قال: لما أراد 
الله تعالى أن يعلم ر سوله الأذان جاءه جبريل عليه السلام بدابة يقال لها البراق فركبها 
حتى أتى الحجاب الذي يلي الرحمن؛ فبينما هو كذلك خرج ملك من الحجاب؛ 


قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه اللّم في فتح الباري: (ولا يغبت شىء من ذلك إلا 
لعبد الل بن زيد وقضّة عمر جاءت في بعض الطرق) في سان أبي داود. 

(قال السهيلي) في الروض: (فإن قلت: ما الحكمة الي خصّت الأذان بأن يراه رجل صن 
المسلمين في نومهء ولم يكن عن وحي من الله لنبيّه كسائر العبادات والأسكام الشرعية) 
فإنها كلها عن وحي؛ قال تعالئ: نؤوما ينطق عن الهوى إن هو إلأ وحئ يوحى» [النجم: “421]» 
ولا يرة هذا على القول بأنه يجتهد؛ لأنه مأذون فيه من ريه ولا يقول إلا حم فكأنه وحي (وفي 
قوله عليه السّلام: وإنها لرؤيا حق»» ثم ببى حكم الأذان عليهاء وهل كان ذلك) أي: بناؤه حكم 
الأذان على الرؤياء (عن وحيء من اللّه له) عليه الشلام» يعني أن ابن زيد حين رأى ولم يكن 
عن وحي!؛ هل أوحي إليه بعد حتى بنى حكم الأذان عليهاء (أم لا؟) فهذا الاستفهام راجع لايتناء 
حكم الأذان» فلا ينافي جزمه أَوَلاً بأنه لم يكن عن وحي؛ لأنه بخصوص الرؤيا وجددت من 
ابن زيد. 

(وأجاب بأنه ميَدِ قد أريه ليلة الإسراءء فروى البزاو) في مسنده: فقال: -حدّثنا محمد بن 
عثلن بن مخلد قال: حدّثنا أبي عن زياد بن المنذر عن محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه» 
عم جد (عن عليع) بن أبي طالبء (قال: لما أراد اللّه أن يعلسم رسوله الأذان ججاءة جبريل 
عليه السشلام بدايّة يقال لها تبراق) بضة الموشدة» (فركبها حمى أتى الحدعاب الذي يلي 
الرحهن) وهذا يأني على أنه عرج به على البراق؟ كظاهر حديث البخاري. 

والصحيح أن العروج إفا كان على المعراج قال التعماني: ولا مانع أنه ركب البراق فوق 
المعراج» (فبيئما هو كذلك إذ خرج ملك من اللحجاب) بالنسبة للمخلرق» أمّا الخالق تبارك 
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فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق» إني لأقرب الخلق مكاناء وإن هذا 
حا لجس د فقال الملك: لله أكبر» الله أكبر» فقيل من 
وراء الحجاب: صدق عبدي؛ أنا أكبر» أنا أكبر.. وذكر بقية الأذان. 


قال السهيلي: وهذا أقوى من الوحي لأنه سماع بواسطة وهذا بدونهاء فلما 
تأخر فرض الأذان إلى المدينة وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة تلبث الوحي حتى 
رأى عبد الله الرؤيا فوافقت ما رأى عله فلذلك قال: إنها الرؤيا حق إن شاء الله 
تعالى» وعلم حيقشلٍ أن مراد الله بما رآه في السماء أن يكون سنة في الأرض وقوى 
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ذلك عند موافقة رؤيا عمر للأنصاري. انتهى. 


وتعالئ فلا يحجبه شىء» (فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعفك بالحق إني لأقرب 
الخلق مكانً) في العالم العلريٌ (وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه؛ فقال 
الملك: الله أكبر الله أكبر, فقيل من وراء الحجاب: صدق عبديء أناأكبر أنا أكبر... وذكر 
بقيّة الأذان,) وني هذا أنه شرع بمكة قبل الهجرة؛ قال الحافظ: ويمكن على تقدير صحته أن 
يحمل على تعدّد الإسراء» فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأما قول القرطبي: لايخ عن كرية بيه 
ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقّه؛ ففيه نظر؛ لقوله أَوّله: لما أراد اللّه أن يعلم رسوله الأذان» 
وكذا قول المحبٌ الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام فيه نظر 
أيضّاء لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه؛ انتهى. 


(قال السهيلي) بعد ميله إلى صحّحة هذا الخبر مائلاً لما يعضده ويشاكله من حديث 
الإسراء: (وهذا أقوى من الوحي؛ ؛ لأنه سماع بواسطة وهذا بدونهاء فلمًا تأخر فرض) أو مشروعيّة 
(الأذان إلى المدينة وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة تليّث الوحي») أي: تأخر نزوله (حتى رأى 
عبد الله الرؤيا فرافقت ما رأى مَيِتد فلذلك قال: «إنها الرؤيا حق إن شاء اللّههء) قاله تببحا أو قبل 
الوحي اعتماذًا على رؤيعه: في السداء إن قبت ولم ينه إنها وني جيرا له ابعداء مع العرم :علي 
إخباره بحقيقة الأمر بعد لا تعليثًا فينا في العلم بحقيقتها حيث كانت عن وحي» (وعلم حيشذ) 
أي: حين أقد المصطفى رؤيا وقال: إنها لرؤيا ححقٌ (إن مراد له وفي نسخة: بما 
رآه» أي: النبي عليه السُلام بإرادة النّه تعاليل إياه ذلك؛ (في السماء أن يكون سنة في الأرض؛ 
وقوَّى ذلك عند موافقة رؤيا عمر للأنصاري) قال السهيلي: لأن السكينة تنطق على لسان عمرء 
(انتهى) كلام السهيلي. 
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وتعقب: بأن حديث البزار في إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود» وهو 
متروك. 

وقال في فح الباري: وقد استشكل إئبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن 
زيد» لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي: 

وأجيب: باحتمال مقارنة الوحي لذلك. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو داود 

فى المراسيل من ظريق بدي عمين الليقي ل 

أ أن جاء لسري يله توج لوحي فد جاه وفي نسخة قد ود بذلك» فما 
راعه إلا أذان بلال؛ فقال له النبي ميكة عَللهِ: سبقك بذلك الوحي. 


قال في الفعح: وحاول بذلك الجمع بين حديث كونه رؤيا وبين الأحاديث الدالّة على أنه 
شرع بك قبل الهجرة» فتكلف وتعسف والأخحذ بما صخ خ أولى. 

(وتعقّب بأن حديث البزار) لا يصمح الاحتجاج به؛ لأن ن (في إسناده زياد بن المبذر) وهو 
(أبو الجارود) الأعمى الكوفي الرافضي المتوفىٍ بعد الخمسين ومائة» (وهو متروك) وإن حرج له 
العرمذي؛ بل قال ابن معين: هو كذاب عدر اللّه. وقال الذهبي وابن كثير: هذا الحديث من 
وضعه قال السهيلي أيضّاء ما ملخصه: والحكمة أيضًا في إعلام الئاس به على غير لسانه مله 
التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخر لشأله. قال الحافظ: وهذا حسن 
بديع ويؤخذ منه حكمة عدم | الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها 
ولم يقتصر على عمر ليصير في معنى الشهادة. 

(وقال في فتح الباري: وفد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لأن رؤيا 
غير الأنبياء لايسي عليها حكم شرعي) بل ورؤيا الشخص للنبئ كذلك» وإن كان حقَّاء لأن 
النائم لا يضبط ما يقال له (وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك) لم يجزم به لعدم وقوفه على 
9 به (ويؤيّده ما رواه عبد الوزّاق) بن همام الحافظ الصنعاني (وأبو داود في المراسيل 
من طريق عبيد بن عمير) بن قتادة (الليفئ أحد كبار التابعين) المكي قاضيهاء ولد في حياة 
النبوّة» وقيل له رؤية ومات قبل ابن عمرء (أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر المي ميته فوجد 
الوحي قد جاءة) وفي نلسخة: قل ورد» بذلك» فما راعه إلا أذان بلال) أي: ما أشعر عمر» أي: 
ما أعلمه قاله الشامي. فحقيقة الروع هنا منتفية واستعمل في لازمه؛ لأن من فزع من شىء 
استشعر وجوده لكن قد لا يحصل من تعر انام فتدرج في البيان ففشره لغة ثم مراذاء (فقال 
له الس عله: «سبقك بذلك الوحي») فهذا يؤيّد احتمال المقارنة وليس نضا فيه؛ لجواز أن 
الوحي إنما جاء بعد إذنه في الأذان اعتمادًا على ما ظهر له عند الإخبار بالرؤيا» فيكون مقرّرًا للأمر به. 


؟.؟ باب بدء الاذان 


وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسلحق: أن جبريل أتى النبي عله 
بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام. 

وقد عرفت رؤيا عبد الله بن زيد برواية ابن إسحق وغيره وذلك أنه قال: 

«طاف بي - وأنا نائم - رجل يحمل ناقوسًا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة؛ قال: أفلا أدلك على ما 
هو نخير لك من ذلك؟ ا ا نل 11 ام اوكا اوج ابل لاحن سن ل و 1 


(وهذا) المرسل (أصح مما حكى الداودي) أحمد بن نصر اليشكريء أبو جعفر الأسدي 
الطرابلسي وبها ألف شرح الموطأء وسمّاه النامي العالم الفاضل المالكي الفقيه المفنن المجيد له 
حظ من اللسان؛ والحديث والنظر ثم انتقل إلى تلمسان وألّف الواعي في الفقه وشرح البخاري 
وسئاه النصيحة وغير ذلك؛ وحمل عنه أبو عبد الملك البوني وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد 
وتوفي بتلمسان سنة ثلاثين وأربعمائة» (عن ابن إسكحق) محمد إمام المغازي (أن جبريل أنى 
النسي مَْهِ بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيّام؛ ولو ص أمكن حمل كما قال 
شيخنا: على أنه أوحي إليه بإعلام الناس بوقت الصلاة من غير بيان ما يعلم به» وبهذا الإجمال 
وقعت المشاورة فيما يعلم به ثم بعدها جاء الوحي بخصوص كلمات الأذان ليلة الرؤيا فلمًا 
أخبر بهاء قال: «سبققك الوحي بهذه الكلمات». وأجاب في الفتح أيضًا عن الإشكال بأنه عليه 
الشلام أمر بمقتضى الرؤيا لينظر: أيقر على ذلك أم لا؟ ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول 
الوسواس فيه؛ وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده يَكَه في الأحكام» وهو المنصور في 
الأصول» أنتهى. 

(وقد عرفت) بالبناء للمفعول زيادة على ما من (رؤيا عبد الله بن زيد برواية ابن إسلحق» 
وليس عرفت بالخطاب» كما ضبط بالقلم إذ لم تتقدّم ززابة ابن إسلحق (وغيره) كأبي داود 
والترمذي وابن ماجهء كلهم من طريقه (وذلك أنه) أي: عبد اللّهِ كما أخرجه ابن إساحق» فقال: 
حذّثني محمّد بن إباهيم التيمي» عن محمد بن عبد اللّهِ بن زيد» قال: حذثني أبي» (قال:) لما 
أمر رسول الله ملل بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصّلاة (طاف بي) أي: دار حولي 
(وأنا نائم رجل يحمل ناقرسًا في يدهء فقلت: يا عبد اللّها) يقال لمن لا يعرف اسمه على أصل 
معناه الحقيقي؛ لأن الكل عبيد الله (أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو) أنا 
ومن معي من المسلمين (به) الناس (إلى الصلاة؛ قال: أفلا أدلّك على ما هو خير لك من ذلك) 
ولم يقل أفاد لك مع أن القصد الدلالة لاعدمها؛ لأنه لما رآه راغا في طلب الناقوس نزله منزلة 
المعرض عن غيره الراغب في نفي إرادة الدلالة فاستفهمه عن النفي والهمزة داخلة على مقدر 


ياب بدء الاذان ول 


فقلت: بلى» قال: تقول الله أكبر, الله أكبر» وذكر بقية كلمات الأذان. قال: ثم 
استأخر عني غير بعيد ثم قال: إذا قمت إلى الصلاة فقل: الله أكبر» أللّه أكبر» إلى 
آخر كلمات الإقامة). 0 أبو داود بأسناد صحيح. 


ولم تعرف كيفية رؤيا عمر حين رأى النداء» وقد قال: رأيت مثل الذي 
رأى. 

وفي مسئد الرث: أول من أذن بالصلاة جبريل؛ أذن في سماء الدنيا 
فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر بلالاً إلى رسول الله عه فأخبره بهاء فقال عليه 
السلام لبلال سبقك بها عمرء وظاهره: أن عمر وبلالاً سمعا النداء في اليقظة. 

وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرح بمكة قبل الهجرة: 


منها ما للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء 0 


أي: أأعرض عدك فلا أدلّك أم لاء فأدلّك» ولذا أجاب بقوله: (فقلت: بلي») الذي هو لرد النفي 
(قال) بعد أن استقبل القبلة؛ كما من (نقول: الله أكبر الله أكس وذكر بقيّة كلمات الأذانم 
قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: إذا قمت إلى الصّلاة, فقل: الله أكبر الله أكبر, إلى 
ار قات 0 ورواة أبو ا عنده ان وك دين ا 
ا الم ضيف وأخرجه من طريق أ أيضًا نا سيان ا ناقلً عن الذهلي باللام أله 
ليس في طرقه اك رت ل التداى 00 رأيت مثل 
يطوف» إلى آخر ما وقع لابن زيد. 


(وفي مسند الخرث) بن أبي أسامة بسند واو عن كثير الحضرمي: (أوَل من أذن بالصّلاة 
جبريل؛ أذن في سماء الدنيا فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر بلالاً إلى رسول الله مه فأخبره 
بها) ثم جاء بلال (فقال عليه السلام لبلال: «سبقك بها عمر») وهذا لو صخ لم يدل على 
تقدّمها على رؤيا عبد اللّه؛ لاحتمال سماعهما ذلك بعد رؤٌياء (وظاهرة: أن عمر وبلالاً سمعا 
النداء في اليقظة) بفتحات: ضِدّ النوم» ولا مانع من ذلك كرامة لهماء (وقد وردت أحاديث 
تدلّ على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة) لكن لا يصحٌ منها شي (منها ما للطبرائي من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب أحد الفقهاء أشبه ولد أبيه به» مات في ذي القعدة 


ل باب بدء الاذان 


عن أبيه قال: لما أسري بالنبى مَرلَِهِ أوحى إليه الأذان فنزل به وعلمه بلالا. 

وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. 

ومنها: للدارقطني في «الأفراد»» من حديث انو أن جبريل أمر البي عله 
بالأذان حيث فرضتث الصلاة. وإسناده ضعيف . 

ومنها: حديث البزار عن علي» المتقدم. 

قال في فتح الباري: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 

وقد 0 ابن المنذر بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغير أذان منذ 
فرضت الصلاة > بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة» إلى أن وقع التشاور في ذلك. والله أعلم. 


أو الحججة سئة ستٌ أو حمس أو سبع أو ثمان ومائة» (عن أبيه؛ قال: لنما أميري بالسي عله 
أوحى إليه يه الأذان فنزل) ملتبسًا (به) حيث علمه (وعلمه بلالثُ وفي إسناده طلحة بن زيد) 
القرشي» أبو مسكين أو أبو محمد الرقي» وأصله دمشقي» روى له ابن ماجه؛ (وهو متروك) كما 
في الفتح والتقريب» وزاد فيه: قال أحمد وعليّ وأبو داود: كان يضع. 

(ومنها: ما للدارقطني في الأفراد0 بفنتح الهمزة (من حديث أنس أن جبريل أمر النبي عله 
بالأذان حين فرضت الصّلاة وإسئاده ضعيف) فلا حيّة فيه. (ومنها: حديث البزار عن عليّ 
المتقدّم) قريئاء وأن فيه زياد بن المنذر متروك» وغفل الشارح فتقل كلام ابن كثير في زياد هذا 
في قول المصنّف في إسناده طلسةه وجبها عدي بعائقة عند ابن نودوي مرقركا: «لما أسري بي 
أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلّي بهم فقدّمني فصلّيت)»» وفيه من لا يعرف؛ كما في 
الفتح. 

ومنئها: ما عند ابن شاهين عن زياد ابن المنذر المتروك» قال: قلت لابن الحنفية: كنا 
نتحدّث أن الأذان كان رؤياء فقال: هذا واللّه باطل» لكن رسول الله كه لما عرج به بعث إليه 
ملك علّمه الأذان» قال الذهبي: هذا باطل. 

(قال في فتح الباري) أيضاً إذ الذي قبله كله منه: (والحقٌ أنه لا يصحّ شىء من هذه 
الأحاديث) الدالّة على مشروعية الأذان بمكة وم قوله أيضاً: لايصح شىء من ذلك» أي: رؤيا 
الأذان لأحد من الصحابة إلا لعبد اللّه بن زيد وهذا غير ذاك» كما هو واضح جدًا. 

(وقد جزم ابن المنذر بأنه عليه الصّلاة والشلام كان يصلّي بغير أذان منذ فرضت الصلاة 
بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة؛ [ إلى أن وقع التشاور في ذلك) فأمر به بعد رؤيا ابن زيد ني 
السئة الأولى أو الشانية» فجزمه بذلك دليل على ضعف تلك الأحاديث عنده» (واللّه أعلم) 


باب بدء الاذان هه" 


فإن قلت: هل أذن عليه الصلاة والسلام بنفسه قط؟ 

أجاب السهيلي: بأنه قد روى الترمذي من طريق يدور على عمر بن الرماح؛ 
قاضي بلخ يرفعه إلى أبي هريرة؛ أنه َه أذن في سفر وصلى وهم على 
رواحلهم.. الحديث. قال: فنزع بعض الناس بهذا الحديث إلى أنه عليه السلام 
أذن بنفسه. التهى. 

وليس هذا الحديث من حديث أبي هريرة» إنما هو من حديث يعلى بن مرة. 

وكذا جزم النووي بأنه عليه السلام أذن مرة في السفرء وعزاه للترمذي 
وقؤأه. 

ولكن روى الحديث الدارقطني وقال فيه: أمر بالأذان» ولم يقل: أذن. قال 
السهيلي: والمفصل يقضي على المجمل المحتمل. 


يضعفها في نفس الأمر وعدمه فإن الحكم إما هو على ظاهر الأسانيد. 

(فإن قلت: هل أذن عليه الصّلاة والشلام بنفسه قط) فقد كثر السؤال عنه؛ (أجاب 
السهيلي بأنه قد روى الترمذي من طريق يدور) يرجع وإن تعدّد طرقه؛ (على عمر بن الرماح) هو 
ابن ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخي أبي علي» وسعد هو الرماح؛ كما في التقريب فنسبه 
لجدّه الأعلى (قاضي بلخ) المتوفى سنة إحدكل وسبعين وماثة» روى له الترمذي ووثقه ابن معين 
وأبو داود فلا يقصر حديثه عن درجة الحسنء ولو القرد به؛ لأنه ثقة (يرفعه إلى أبي هريرة 
أنه م أذن في سفر وصلى وهم على رواحلهم... الحديث؛ قال) السهيلي: (فنزع بعض 
الناس بهذا الحديث إلى أنه عليه السّلام أذن بنفسه) وتبع هذا البعض النووي» (انتهى). 

(وليس هذا الحديث من حديث أبي هريرة» إنما هو) عند الترمذي والدارقطني (من 
حديث يعلى بن مرّة) بن وهب الثقفي ممن بايع تحت الشجرة؛ فسبق السهيلي حفظه أو سبق 
مستمليه قلمه؛ لأنه كان ضريرّاء فقال أبو هريرة: (وكذا جزم النووي) في شرح المهذب وغيره 
(بأنه عليه الشلام أذن مرّة في السفرء وعزاه للترمذي وقوّام فقال في الخلاصة: حديث 

فى | : قد ثبت فذكره؛ التهى. 

صحيح؛ وفي المجموع: قد ثبت فذكره؛ انتهى 1 

وقال الترمذي: غريب» تفرّد به عمر بن الرماح» ولا يعرف إلا من حديثه. (لكن روى 
(ولم يقل أذن:) كما قاله في رواية الترمذي؛ (قال السهيلي: والمفصّل يقضي على المجمل 
المحتملء) فلا يصح تمك بعض الناس به وجزمه؛ وإن تبعه النووي» وعجبت كيف لم يقف 


الل باب بدء الاذان 


وفي مسند أحمد من الوجه الذي أخرج منه الترمذي هذا الحديث: فأمر 
بلالاً فأذن» لاحي تتح الجاري: قفعرف أن في رواية الترمذي اخحتصاراء وأن قوله 
أذن: أمر» كما يقال: أعطى الخليفة فلانًا ألقاء وإنما باشر العطاء غيرة») ونسب 
للخليفة لكونه أمرء انتهى. 


على كلام السهيلي مع أنه متأُر عنه» وجواب الشهاب الهيثمي بأن هذا إنما يصار إليه لولم 
يحتمل تعدّد الواقعة» أما إذا أمكن فيجب المصير إليه إبقاء الإذنث على حقيقته عملا بقاعدة 
الأصول أنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته مردود بأن ذاك إنما يصِح إذا اختلف سند الحديث 
ومخرجه أمَا مع الانّحاد فلا ويجب رجوع المجمل للمفصل؛ كما هو قاعدة المحدثين وأهل 
الأصول. وقد قال بعض الحقّاظ: لو لم نكتب الحديث من ستين وجهًا ما عقلناه لاختلاف الرواة 
في إسناده وألفاظه» وليس كل احتمال يعمل به خصوصًا في الحديث؛ فهذه قصة المعراج 
والإسراء وردت عن نحو أربعين صحابيًا مع اختلاف أسانيدها ومتونها إلى الغاية» ومع ذلك 
فالجمهور على أنها واحدةء حتى قال ابن كثير وغيره: من جعل كل رواية خخالفت الأخرى مرة 
على حدة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب» وحديث الأذان من هذا لقبيل؛ لقوله في 
رواية الدارقطئي: فقام المؤذن فأذّن. 

(و)لقوله (في مسئد أحمد من الوجه) أي: الطريق (الذي أخرج منه الترمذي هذا الحديث 
فأمر بلالا فأذن» قال في فتح الباري: فعرف) من روايكئ أحمد والدارقطني (أن في رواية 
الترمذي اختصارًا وأن قوله: أذن.) معناه: (أمر؛ كما يقال: أعطى الخليفة فلانًا ألقاء وإنما باشر 
العطاء) اسم من الإعطاء ولم يعبر به؛ لأنه لا وجود لشى»ء من المصادر في الخارج بل آثارهاء 
(غيره. ونسب للخليفة لكونه أمرء انتهى) كلام فتح الباري. وهذا سائغ شائع. نعم قال 
السيوطي في شرح البخاري: قد ظفرت بحديث آخر مرسل أخرجه سعيد بن منصور في سئنه: 

حدّثنا أبو مغوية» حدّئئا عبد الرحدن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة: قال: أَذّْنْ 

رسول الله عل مرّةء فقال: «حيع على الفلاح)؛ وهذه رواية لا تقبل التأويل» انتهى. 

فهذا الذي يجرم فيه بالتعدّد لاختلاف سنده: وانظر ما أحسن قوله أخخرء ولذا قال فى 
شرحه للترمذي: من قال أنه عه لم يباشر هذه العبادة بنفسه وألغز في ذلك بقوله: ما سئة عمل 
بها ولم يفعلها فقد غفل» انتهى. 

وفي التحفة: أن مرة» فقال: «أشهد أن محمّدًا رسول اللَّهاء انتهى. هذا وإفا لم 
يواظب 2ه عى الأذان مع فضله المنرّه عليه بنحو قوله عَيلِ: «المؤذنون أطول أعناثًا يوم 
القيامة»» أخرجه مسلم. وفي شعب البيهقي عن داود السجستاني: «المؤدّنون لا يعطشون يوم 


باب بدء الاذان لا ؟ 


فإن قلت هل صلى النبي مَلَهِ خلف أحد من أصحابه؟ قلت: 
نعم» ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه مَل صلى خخلف عبد الرحكن بن 
عوف» ولفظه: عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله ميك تبوك» 25000 


القيامة»» قأعناقهم قائمة لاشتغاله؛ كما قال العرٌ بن عبد السشلام في الفتاوي الموصلية بالقيام بأعباء 
الرسالة ومصالح الشريعة» كالقتال والفصل بين الناس وغير ذلك التي هي حير من الأذان وأفضل. 
ولذا قال عمر: لولا الخليفي لأذّنت» ولأنه كان إذا عمل عمال أثبته وداوم عليه وقول بعضهم 
مخافة أن يعتقد أن محمّدًا غيره» إذا قال: أشهد أن محقدًا رسول الله انتهى ملحّصًا. 


وفي الفتح: اختلف في الجمع بين الإمامة والأذان» فقيل: يكره. رفير البيهقي عن جابر 
مرفوعًا: (النهي عن ذلك)؛ لكن سنده ضعيف وصحح عن عمر: لو أطيق الأذان مع الخليفي 
لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره. وقيل: خلاف الأولى» وقيل: يستحب» وصبمححه النووي» 
انتهى. وقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي في شرح الترغيب تبعًا للنيسابوري وغيره؛ لأن فيه ثناء 
وتركية وشهادة للنفس وهي غير مقبولة: ولأنَّ في حي على الصّلاة أمر إيجاب» فإن معناه: أقبلواء 
فلو أذن لوجبت الإجابة مردود بأن النهي عن تزكية النفس إنما هو إذا كان افتتخارًا وهو منه عليه 
الشلام ليش كذلك» :بل نذا بالدعبة وعدم قبول الشتهادة النفس إنها فلا ان 
على غيره» وهذا ليس منه؛ بل هي شهادة أريد بها طلب ما أوجبه الله على الناس إنقادًا لهم من 
الضلال» ولا يزيد قوله في الأذان: أشهد أن محمّدًا رسول الله على قوله للناس: أدعوكم إلى 
وحدائية اللّه وشهادة أني رسولف فلم يخرج عن قوله تعاليل: بلغ ما أنرل إليك من ربّك» 
[المائدة: /51[» على أن من خصائصه أن يشهد ويحكم لنفسه» وليس القصد بحي على الصّلاة 
في الأذان خصوص لطلب الحضوره بل الإعلام بدخول الوقت؛ لأنه شرهًا الإعلام بوقت الصّلاة 
المفروضة. 

(فإن قلت: هل صلّى البئ يلد خلف أحد من أصحابه؟ قلت: نعم») كذا في نسخء 
وهو لحسن. دفي أكثرها إسقاط السؤال والاتتصار على نعمء وليس استدراكاً على ما قبله؛ بل 
تقريئا لسؤال نشأ منه تقديره هذا ما تقرّر في الأذان» ومعلوة أنه كان يوم فهل أنه أحد أو هو 
استدراك من جهة نفيه أذانه مع تقر إمامته فقد يتوهم أنه لم يقئد بغيره» فنفاه بقوله: نعم» (ثبت 
في صحيح مسلم وغيره أنه َك صلّى خلف عبد الرحفن بن عوف) وهذا السؤال سكل عنه 
الصحابي قدممّاء فأخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن المغيرة بن شعبة: أنه سل هل 
م النبئ عله أحد من هذه الأمّة غير أبي بكر؟ قال: نعمء فذكر الحديث. 

(ولفظه) أي: مسلم. (عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول اللّه َيِه تبوك) بعدم 
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فتبرز مياه قبل الغائط» فحملت معهإدواة قبل صلاة الفجر... الحديث إلى أن قال: 
فأقبلت معه حتى نجد الئاس قد قدموا عبد الرحلن بن عورف فصلى بهم فأدرك 
رسول الله مه إحدى الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد 
الرحطن بن عوف قام رسول الله عله يتم صلاتهء فأفرع ذلك المسلمين, فأكثروا التسبيح: 


الصرف على المشهور للتأنيث والعلمية؛ كذا قال النووي وتبعه في الفتح» ورد بأنه سهر؛ لأن 
علة منعه كونه على مثال الفعل كنقولء والمذكر والمؤنث في ذلك سواء» ومن صرف أراد 
الموضع (فتبرّز) بالتشديد (مله) أي: خرج لقضاء حاجته؛ وعند ابن سعد: لما كنا بين الحجر 
وتبوك ذهب لحاجته (قبل) بكسر ففتح: أي: جهة (الغائط) أي: المكان المطمعن الذي تقضى 
فيه الحاجة فاستعمل في أصل حقيقته اللغوية» فليس المراد الفضلة» والظاهر: أن تبدز معمول 
لقال مقدّرة ليظهر قوله: (فحملت) وفي نسخة: فحملء وهو أنسب با قيله. (معه ادواة قبل 
صلاة الفجر) أي: الصبح؛ ولابن سعد: وتبعته بماء بعد الفجر ويجمع بأن خروجه كان يعد طلوع 
الفجر وقبل صلاة الصبح؛ (الحديث؛ إلى أن قال) أسقط منه: فلدًا رجع رسول الله مله أعذت 
أهريق على يديه من الأداوة وغسل يديه ثلاث مرّات؛ ثم غسل وجهه؛ ثم ذهب يخرج جته عن 
ذراعيه فضاق كما جبته» فأدحل يديه في الجئة حتى أخرج ذراعية إلى المرفقين» ثم توضّأ على 
خفية؛ ثم أقبل قال المغيرة: (فأقبلت معه حتى نجد) بمعنى الماضي» أي: وسرنا إلى أن وجدنا 
(الناس قد قدموا عبد الرحفن بن عوف) ولابن سعد: فأسفر الئاس بصلاتهم حتى خافوا الشمسء 
فقدّموا عبد الرحدن (فصلَى بهم) أي: أحرمء ولابن سعد: فانتهينا إلى عبد الرحطن وقد ركع 
ركعة» فسبّح الناس له حين رأُوا رسول الله مزه حتى كادوا يفتنون فجعل عبد الرحلن يريد أن 
ينكص» فأشار إليه مَكلَهٍ أن أثبت» فليس المراد فرغ من صلاته: والأنافي أيضًا قوله: (فأدرك 
رسول الله كله إحدى الركعتين) أي: الثانية؛ لقوله: (فصلَى مع الناس الركعة الآخرة) ودفع به 
توهم أن معنى أدرك: حضرء ولا يلزم منه الاقتداء؛ لجواز صلاته مفردًا أو بجماعة لم يصلُوا أو 
انتظر سلامه: فأتى بها كاملة. 

وعند ابن سعد: فصلّى نلف عبد الرحلن بن عرف ركعة, (فلمًا سلّم عبد الرحلن بن 
عوف قام عي يم صلاته فأفزع ذلك المسلمين) لسبقهم انب عي (فأكثروا التسبيح) رجاء أن 
يشير لهم هل يعيدونها معه أم لا؟ وليس لظئهم أنه أدرك الصلاة من أُوّلها وأن قيامه لأمر حدث؛ 
كأنهم ظنوا الزيادة في الصلاة لتصريحه في رواية ابن سعد بأنهم علموا بالنبئ مله حين دحل 
معهم؛ فسبّحوا حتى كادوا يفتتنون» ويحتمل أن الفاء في: فأفزع؛ بمعنى الواو؛ لرواية ابن سعد: أن 
التسبيح حين رأوا النبئ؛ كما رأيت. 
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فلما قضى النبي مَركَهُ صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم؛ أو قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا 
لوقتها. 

ورواه أبو داود في السنن بدحوه ولفظه: ووجدنا عبد الرحطن وقد ركع بهم 
ركعة من صلاة الفجرء فقام رسول الله مُه فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد 
الرحمن بن عوف الركعة الثانية» ثم سلم عبد الرحدمنء فقام رسول الله مه في 
صلاته.. الحديث. 

قال النووي: فيه جواز اقتداء الفاضل بالمفضولء وجواز صلاة النبي عه 

وأما بقاء عبد الرحدن في صلاته وتأخر أبي بكر ليتقدم النبي مه فالفرق 
بينهما أن عبد الرحمن كان قد ركع ركعة» فترك النبي 2َللهُ التقدم لثلا يخعل 
ترتيب صلاة القوم» وتوا الئ4 0ق استوا اال اربوأ ا روائم صا او مكار مالسا قي ااام 


(فلما قضى الي عله صلاته أقبل عليهم ثم قال: «أحسنتم)» أو قال: «أصبتم»») شك 
الراوي قال ذلك» (يغبطهم) بالتشديد» أي: يحملهم على الغبط لأجل (أن صَلْرا لوقتها) ويجعل 
هذا الفعل عندهم مما يخبط عليه وإن رُوي بالتخفيف فيكون قد غبطهم لتقدّمهم وسبقهم إلى 
الصّلاة قال فى النهاية: (ورواه أبو داود) سليمن بن الأشعث السجستاني (في السنن بسحوه 
ولفظه: وعدن فأفاد هذا أن رواية مسلم: نجدء» من استعمال المضارع بمعنى الماضي» 
(عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من الفجر) الصبح» » (فقام رسول الله مك فصفٌ) نفسه (مع 
المسلمين) بأن دخل معهم في الصفّء أو هو لازم بمعنى: اصطفٌ» أي: دخخل معهم فيه وصف 
جاء لازمًا ومتعدّيّاء (فصلّى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية:) ففي هذا بيان للمعية في 
رواية مسلم وتصريح بأنه صلّى خلفه (ثم سلّم عبد الرحذن فقام المي عَقَْه في صلاته... 
الحديث) بنحوه؛ والمراد من سوق هذا منه إيضاح ما قد يخفى في رواية مسلم؛ فالروايات 


(قال النووي) في شرح مسلم (فيه) من الفوائد (جواز اقتداء الفاضل بالمفضول) وإن 
كان تقديم الفاضل أفضل (رجواز صلاة النبئ ييه خلف بعض أتته وأما بقاء عبد الرحطمن بن 
عوف في صلاته. وتأخحر أبي بكر ليتقدّم النبسيّ عله فالفرق بينهما أن عبد الرحهن كان قد 
ركع ركعة فترك النبي عََهِ التقدّم لثلاً يختل ترتيب صلاة القوم) قال شيخنا: لأنه إذا قام لإتمام 
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بخلاف صلاة أل بكر. 

نعم في السيرة الهشامية: أن أبا بكر كان هو الإمام وأن رسول الله َه كان 
يأتم به. لكنه ‏ كما قال السهيلي ‏ حديث مرسل في السيرة» والمعروف في 
الصحاح أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله مه والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر. 

لكن قد روي عن أنس من طريق متصل: أن أبا بكر كان الإمام يومئلء 
واختلف فيه عن عائشة رضي الله عنها. انتهى. 


صلاته ربما لم يعلموه فيجلسون أو يغفلون عن كون المطلوب منهم نيّة المفارقة وعدم الانتظار؛ 
أن ااخ ‏ ر ببق افيه ل كن لحت خب يطاس وون حايع لي ترد جر 
بل يكون إمامًا مستقلاً بحيث يحتاجون في متابعته إلى : نيّة الاقتداء به وإن اقتدى به ثم تأر بعد 
اقتدائه» بحيث ينقطع اقتداء القوم به احتاج عليه الشلام إلى الجلوس لنظم صلاة إلا إلا صلى؛ لأنه 
خليفته وإذا قام مشيرًا لهم بمفارقته فقد لا يفهمون» - 

وهذا على مذهب الشافعية» وفّق أيضًا بأنّه أراد أن يبي لهم حكم قضاء المسبوق بفعلف 
وأن العمل اليسير مغتفر, لكن أَيٌّ عمل فعله زائد على المطلوب حتى يقال مغتفواء إلا أن يقال 
على بعد هو إشارة لتأخّر أبي بكر فإنه ليس من أفعال الصّلاة» فرتما يتوهم إضراره وإن كان 
لمصلحة؛ (بخلاف صلاة أبي بكر) فلا اختلال فيها؛ لأن الإمام إنما هو المصطفىء» وأبو بكر إما 
كان يسمع الناس (نعم في السيرة الهشاميّة) لعبد الملك بن هشام روى سيرة ابن إسححق عن 
البكائي عنه وهذّبها فنسب إليه (أن أبا بكر كان هو الإمام وأن رسول اللّه ته كان يأتم بهم 
ولفظه؛ قال ابن إسكدق: حدّثني أبو بكر بن عبد الملك بن أبي مليكة» قال: لما كان يوم الاثنين 
خرج عه عاصبًا رأسه إلى الصبح؛ وأبو بكر يصلي ففرح الناس فعرف أبو بكر فنكص على 
مصلأه فدفع مَيّْهُ في ظهره؛ وقال: «صل بالناس). 

(لكنه كما قال السهيلي: حديث مرسل في السيرة؛) لأن ابن أبي مليكة تابعي: 
(والمعروف في) الأحاديث (الصحاح) بكسر الصاد جمع صحيح. والفتح لغة (أن أبا بكر كان 
يصلّي بصلاة رسول الله يلل ؛ والناس يصلّون بصلاة أبي بكرء) وفي رواية للشيخين: أن أبا بكر 
كان يسمع الناس تكبير النبي عه (لكن قد روي عن أنس من طريق متصل) أخرجه الترمذي» 
وقال: حسن صحيح (أن أبا بكر كان الإمام يومئذ) فاعتضد به مرسل السيرة» (واختلف فيه عن 
عائشة رضي اللَّه عنهاء) فروى الأسود عنها وعبيد اللَّه عنهاء وعن ابن عباس: أنه مزه أمُ الناس 
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وفي الترمذي مصححًا من حديث جابر: أن آخر صلاة صلاما 
رسول الله مُه في ثوب واحد متوشعا به خلف أبي بكر. 

قال ابن الملقن: وقد نصر هذا القول غير واحد من الحفاظ: منهم الضيا 
وابن ناصرء وقال: صح وثبت أنه َيه صلى خلف أبي بكر مقتديًا به في مرضه 
الذي مات فيه ثلاث مرات» ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية. 

وقيل: إنه كان مرتين» امطا ع ا سمالي مها كا لا لحل يي مالو راطالا 


وأبو بكر عن بمينه يسمع الناس تكبيره؛ وروى مسروق وعبيد الله عنهاء وحميد عن أنس: أنه َيل 
كان خخلف أبي بكر في الصف (انتهى) كلام السهيلي. 

(وفي الترمذي مصحححًا) له (من حديث جابر: أن آخر صلاة صلأها رسول الله يله في 
ثوب واحد متوشححا به خحلف أبي بكر) ورواه النسائي من حديث أنس؛ (قال ابن الملقن) الإمام 
الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين» أبو حفص عمر بن علي بن ابن أحمد بن محمد 
الأنصاري أحد شموخ الشافعية. وأئئة المحدثين» ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» ومات ليلة 
سادس ربيع الأول سئة أربع وثمائمائة» (وقد لصر هذا القول غير واحد من الحفاظ؛ منهم: 
الضياء) الحافظ الإمام الحجة ضياء الدين» أبو عبد اللّه محمّد بن عبد الواحد السعدي الحنبلي 
الثقة محدّث الشام شيخ السنة الدين الزاهد الورع؛ سمع ابن الجوزي وغيره؛ مات سئة ثلاث 
وأربعين وسثمائة. 

(وابن ناصرء) الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمّد بن علي بن عمر 
السلامي بالتخفيف نسبة إلى دار السلام بغداد» محدّث العراق الشافعي ثم الحنبلي» روى عن 
جماعة وعنه خلق منهم أبن الجوزي» وقال: كان ثقة حافظًا ضابطاء من أهل السئّة لا مغمز في 
توفي ثامن عشر شعبان سئة خمسين وحمسمائة) وإياك أن تظنٌ أن المراد الشمس بن ناصر 
الدمشقي؛ لأن ابن الملقن ولد قبله بستين سنةء فلا ينقل عنه. 

(وقال: صح وثبت أنه عَلَهِ صلّى خلف أبي بكر مقتديًا بهه) دفع به توهم أنه خخلفه وأبو 
بكر مأموم له (في مرضه الذي مات فيه ثلاث مرّات, ولا يدكر هذا إلا جاهل لاعلم له 
بالرواية) فقد حمل الإمام الشافعي اختلاف الأحاديث في كون المصطفئ الإمام وأبي بكر 
المأموم» وعكننة على التمذة» لأنه ير مرض آاما واتشخلق فيها أب يكن فلا يبعد أن يكوك 
خرج إلى الصلاة فيها مرارًا. 

(وقيل: أنه كان) ما صلاه مع أبي بكر (مرّنين) في مرضه اقتدى به في إحداهماء وأمّه في 
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جمعا بين الأحاديث؛ ويه جزم ابن حبان. 

وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن شعبة أن رسول الله مَركِتهِ قال: ما مات 
نبي حتى يؤمه رجل من أمته. 

ولما كان بعد شهر من مقدمه عليه الصلاة والسلام لاثنتي عشرة لت من 
ربيع الآخر - قال الدولابي يوم الثلاثاء» ام ا و ل و 


الأخرى» (جمعًا بين الأحاديث» وبه جزم ابن حبان) الحافظ أبو حاتم البستيء فقال: ونحن نقول 
بمشيغة الله وتوفيقه أن الأخبار كلّها صحاح وليس شىء منها يعارض الآخرء ولكنه َه صلّى؛ 
في علّته صلاتين في المسجد جماعة؛ لا صلاة في إحداهما كان مأموماء وفي الأخرى كان 
إمامًا. قال: والدليل على أنها كانت صلاتين لا صلاة» أن في حبر عبيد الله بن عبد اللّه عن 
عائشة: أن النبي مُه خرج بين رجلين تريد بأحدهما العئاس وبالآخر عليًا. وفي خبر مسروق عن 
عائشة: أن ابي ملل خرج بين بريرة ونوبة» فهذا يدل على أنها كانت صلاتين؛ انتهى. وكذا 
جزم ابن حزم والبيهقي وبي أن الصّلاة التي صلها أبو بكر وهو مأموم صلاة الظهرء والتي 
صلاها النبي مله لف أبي بكر هي صلاة الصبح يوم الاثنين: وهي آخر صلاة صلاهاء واختلف 
في نوبة المذكور أرجل أم امرأة؛ وهو بنون وموحدة. 

(وروى الدارقطني) وأحمد والحاكم (من طريق المغيرة بن شعبة: أن رسول اللّه ملل 
قال: «ما مات نبي) أراد به: ما يشمل الرسول» (حتى يؤمّه رجل صالح من أتعهو») وأحرجه البزار 
من حديث الصديق مرفوعًا: «ما قبض نبيٌ...) الخ» وفي حديث المغيرة عند ابن سعد: فقال 
لنبي مي حين صلّى خحلف عبد الرحلمن بن عوف: «ما قبض نبي قط حتى يصلّي لف رجل 
صالح من أثته» فإن قلت: هذا كله يردٌ قول الأنموذج من خصائصه فيما حكى عياضء أنه 
لأيجوة أن التقدّم بين يديه في الصلاة ولا غيرهاء لا لعذر ولا لغيره» وقد نهى الله المؤمنين 
عن ذلك ولا يكون أحد شافعًا له» وقد قال: أنمعكم شفعاؤكم: قال أبو بكر: ما كان لابن أبي 
قحافة أن يتقدّم بين يدي رسول الله َي قلت: كان معناه لا يجوز لأحد أن يؤئّه ابتداء ولو 
لعذرء أما إذا م غيره فجاء وأبقاه عليه الشلام؛ فيجوز بدليل قصّتي' أبي بكر وعبد الرحلن. فأنًا 
الصديق فإما َم لغيبته لمرضه. وأما ابن عوف فإنها أمّ لغيبته بتقديم الناس له حين خافوا طلوع 
الشمسء ولهذا لبا أتى مَل هم كل منهما أن يدكص حتى أشار إليه أن اثبت» واللّه أعلم. 

(ولمًا كان بعد شهر من مقدمه عليه الصّلاة والشلام) المدينة (لاثتتي عشرة) ليلة (خلت 
من ربيع الآخر) كما في سيرة مغلطاي. وصدر بعضهم بأنّ الأّل. (قال الدولابي: يوم الثلاثاء» 
بالمدٌ والجمع ثلاثاوات بقلب الهمزة وإوَا؛ كما في المصباحء وعلى هذا التاريخ كان الأولى 
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0 00 بعد الهجرة ع رادي في صلاة 0 0 ا 
صلاة سف على الريضة لأولفد. 
السلام إلى ل ففرضت ا وتركت صلاة 0-0 الفريضة 0 


تقديمه على الأذان لكن أشره لتعلّقه بالسفر المتعلّق بالمغازي: وأما صلاته خلف عبد الرحمن 
فمتأشرة عن هذا بكثير لتصريحه في الحديث بأنّه في غزوة تبوك وهي آخر مغازيه فنماذ كرت 
استطرادًا لمناسبة الأذاث. 1 ١ ١‏ 

(وقال السهيلي بعد الهجرة بعام أو نحوه زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان) بالتكرير 
لإفادة عموم التثئية لكل صلاة؛ (وتركت صلاة الفجر) أي: الصبح. (لطول القراءة فيها) 
استحبابًاء والظهر وان وليتها في الطول دونهاء (وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار) فلم تزد ولم 
تنقصء (وأقرّت صلاة السفر) رواه ابن خخزيمة وابن حيان والبيهقيى عن عائشة» قالت: فرضت 
صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين؛ فلمًا قدم مي المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر 
ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار. 

(وفي البخاري) في مواضع والمذكور هنا لفظه في الهمجرة والتقصير من طريق معمر» عن 
الزهري» عن عروة؛ (عن عائشة) قالت: (فرضت الصّلاة بمكة) وللبخاري: في أُوّل الصّلاة» من 
حديث ملك عن صالح ب بن كيسان عن عروة عن عائشة» قالت: فرض الله 0 
(ركعتين ركعسين) زاد البخاري في الصّلاة في الحضر والسفرء وزاد أحمد من طريق ابن إسحق 
عن صالح عن عروة عنها: إلا المغرب فإنها كانت ثلانّاء (ثم هاجر عليه السلام إلى المدينة 
ففرضت أربعًا) أربعاء (وتركت صلاة السفر) ركعتين ركعتين (على الفريضة الأولى) بضعٌ 
الهمزة: ولأبي ذر على الأول أي: من عدم وجوب الزائد بخلاف صلاة الحضر نزيد في ثلاث 
منها ركعتان. 

وفي حديث ملك المذكور: فأقّت في صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضرء واحتجٌ 
بظاهره الحنفية وموافقوهم على أن القصر عزيمة لا رخصة:؛ فلا يجوز للمسافر الإتمام. وأجيب 
بأن معناه لمن أراد الاقتصار جممًا بين الأخبار؛ لأن عائشة نفسها أتمت في السفر والعبرة عند 
الحنفية برأي الصحابي لا بمرويه فقد خالفوا أصلهم. وأجاب الحافظ: بأن عروة الراوي عنها لما 
سعل عن إتامها في السفرء قال: إنها تأؤلت» كما تأوّل عثمان» فلا تعارض بين روايتها ورأيهاء 
فروايتها صحيحة ورأيها مبنئ على ما تأؤلت؛ انتهى. 
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وقيل إنما فرضت أربعٌاء ثم خفف عن المسافر. ويدل له حديث: إن الله 
وضع عن المسافر ششطر الصلاة. 

وقيل: إنما فرضت في الحضر أربعا وفي ا وهو قول ابن 
عباس» قال رضي الله عنه: فرض الصلاة على لسان نبيكم عَلك في الحضر أربعٌاء 
وفي السفر ركعتين رواه مسلم وغيره. 

وسيأني مزيد لذلك إن شاء أله تعالى ف في أوائل الصلاة سن مقصد عباداته 
عليه السلام. 

قال ابن إسحق وغيره: ونصبت أحبار يهود 523571170000 


واحتلف العلماء في تأويلهماء والمنتيع الذي عليه المحقّقرن؛ كما قال الدووي: إنهما 
رأيا التقصر جائ ترا والإ تمام جا يرا فأنحذا لعن الجائزين» وهو الإتمام» انتهى. 


ودليلنا كالشافعي وأحمد قوله تعاليل: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاةع 
[النساء: 0٠١١‏ لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة» وقوله مَهِ: «صدقة تصدّق اللّه بها 
عليكم)» رواه مسلم 

(وقيل: إنما فرضت أربعًاء ثم خحفف عن المسافرء ويدل له حديث) الترمذي وصححه عن 
أنس بن ملك الكعبي القشيري» عن السبئ عله قال: (دإن الله وضع) أي: أسقط» (عن المسافر 
شطر الصّلا») أي: نصفها. وأخرجه أبو داود والدسائي وأحمد وابن ماجه عن أنس المذكور 
مرفوعّاء بلفظ: «إن اللّه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصرلاة)» ففيه أنهما كانا واجبين» ثم 
نسخ وجوبهما وجاز الفطر والقصر وإطلاق الكل وإرادة البعض؛ لأنه قال: شطره وإنماوضع شطر 
ثلاث على أن الشطر قد يطلق على غير النصفء قاله الحافظ الزين العراقي. 

(وقيل: إنغا فرضت في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتينء وهو قول ابن عباس؛ قال 
رضي اللّه عنه: فرض الصّلاة على لسان نبيكم في السحضر أربعاء وفي السفر ركعتين؛ رواه 
مسلم وغيره) كأبي داود والدسائي وهو من حجج من قال القصر عزية؛ (وسيأتي مزيد) قليل 
(لذلك إن شاء الله تعالئ في أوائل الصّلاة من مقصد عباداته عليه السّلام») وهو التاسع. 

(قال ابن إسخق وغيره: ونصبت) أظهرت وتوافقت (أحبار) ات الحاء 
وكسرهاء أي: علماء (يهود) وسّى منهم حبي وياسر وجدي بضم الجيم - الدال وشدٌّ الياى 
بنو أخطب وسلام بن مشكمء وكنانة بن الربيع» وكعب بن الأشرف» وعبد اللّه بن صورياء وابن 
صلوباء ومخيريق ثم أسلم وصحب وأوصى بماله وهو سبع حوائط للنبي مَِْلهِ كما قاله عياض 
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العداوة للسي عله بغيا وحسداء و صحرة لبيد بن الأعصمء وهو من يهود بني زريق» 
ذكان يكيل إليه ايقل الفعل وهر لا ينقلة وجعل سحره في مشط ومشاطة» 


وغيره» وكان نصبهم عند الأذان. ففيٍ العيون بعد ذكره ونصبت عند ذلك أحبار يهود (العداوة 
للبي عد بغيا وحسدا) لبايك الله لغرب قن ادم رسوله منهم؛ ولمشاهدتهم كمال 
شرف المصطفى وتأييد اللّه له بنصره ه وبعباده المؤمنين وتأليفه بين قلوبهم بعد مزيد العداوة» وذلك يقعضي 
ضعف كلمتهم وجعلهم أتبامًا بع دأن كانوارؤساي فشمٌرواعن ساق العداوة وجعلوا 
يتعتّتون على النبئ مه ليلبسوا الحقّ بالباطل» فكان القرآن ينزل في غالب ما يسألون عنهء ولما 
استمروا على العداوة وتزايدوا فيها حتى سحروا المصطفى بعد عوده من الحديبية,ناسب أن 
يقول هنا: (وسحره) بأمرهم (لبيد) بفتح اللام وكسر الجركة وإسكان التحتية ودال مهملة؛ 
(ابن الأعصم) بمهملتين وزن أحمرء (وهو من يهود بدي زريق) بضم الزاي وفتح الراه كما روي 
عن عائشة. 


وذكر الواقدي: أنه كان حليقًا فيهم وبين السنة التي سحر فيهاء فروي بسدد له عن 
عمر بن الحكم مرسلاً: لما رجع يَلهِ من الحديبية في ذي الحججّة سنة ستٌّ جاءت رؤساء يهود 
إلى لبيد بن الأعصم, وكان حليفًا في بني زريق وكان ساحراء فقالوا: أنت أسحرناء وقد سحرنا 
فلم نصنع شيًا ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحرًا ينكؤه: فيجعلرا له ثلاثة دناثير 
فسحره» (فكان) كما في الصحيح عن عائشة (يخيّل إليه) في أمور الدنيا (أنه يفعل الفعل وهو 
لا يفعله.) لأنه في ذلك عرضة لما يعرض للبشر؛ كالأمراض» فغير بعيد أن يخيّل إليه في أمور 
الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثله في أمور الدين» قاله المازري» وأيّد برواية الصحيح 
أيضّاء حتى كان يرى أنه يأني النساء ولا يأنيهنّ» وقال غيره: لا يلزم من التخييل أن يجزم بفعله 
وإنما يكون من جنس اللخاطر يخطر ولا يثبت» (وجعل سحره) أي: نفنه في العقد الإحدى عشرة 
وتمثال الشمع الذي على صورة النبيّ عله فيه أبر مغروزة» كما في رواية (في مشط) الآلة التي 
يمشط بهاء والجمع: أمشاط» ووقع في رواية القابسي: مشاط الحديد وغلطء قاله الحافظ. وفي 
القاموس: المشط مثلث الميم وككتف وعنق وعتل ومنبر: آلة يمتشط بها. (ومشاطة) بضِمٌ الميم 
ما يمشط من الشعر ويسخرج في المشط منه. ويروى بالقاف بدل الطاء ومعناه مثله؛ وقيل: 
ما يمشط عن الكتان, قاله الحافظ. 


زاد البخاري: وجفٌ طلع نخلة ذكر بضم الجيم وتشديد الفاء» ويروى بموحدة» أي: في 
جوفه؛ وهما معًا وعاء الطلع؛ أي: غشاؤه, قاله ابن الأثير والهروي وغيرهما من شُرّاح الكتاب» 
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ودفنه في بعر ذي أروان ‏ وأكثر أهل الحديث يقولون: ذروان ‏ تحت راعوفة البعن 
كماثيت في الصحيح. 
وليس هذا بقادح ذ فى النبوة» فإن الأثبياء يبتلون في أبدانهم بالجراحات 
والسموم والقتل وغير ذلك مما جوزه العلماء عليهم. 
وانضاف إلى اليهود جماعة من الأوس والخزرج؛ منافقون» على دين آبائهم 
من الشرك والتكذيب بالبعثء إلا أنهم قهروا بظهور الإسلام» فأظهروه واتخذوه جنة 
من القتل» ونافقوا في السرء ا ا 


فما في بعضص امع الشامية بالقاف تحريف بل المشاح, (ودفنه في بثر ذي أروان) كذا رواه 
الأصيلي» وكأنه الأصسل فسهلت الهمزة» ولكن غلّطوه . (و)لذا كان (أكثر أهل الحديث يقولرن) 
وهر رواية غير الأصيلي: (ذروان) بفتتح الذال المععجمة وإسكان الراء (تسحت راعوفة البثر) براء 
فألف عند أكثر الرواة ولبعضهم بحذفها فمهملة فواو فقا وفي رواية: بمثلشة بدل الفاء وهي لغةء 
وفيها لغة رابعة: زعوبة؛ بزاي وموحدة وهي صخرة تترك في أسفل البكر إذا حفرت ليجلس عليها 
اللا ل يي ب 1 وهو يردٌ على بعض 
المبتدعة إنكاره؛ لأنه بعد صحته لا ينكر. 

وفي -حديث كعب بن ملك عند ابن سعد: إنما سحره بئات لبيد» م 
به فإن صح فنسب إليه مجارًا لكونه أحذه من بناته وذهب به [ إلى البثر. ومكث عله في 
أربعين يومّاء رواه الإسدعيلي. وعدد أحمد: سئّة أشهرء وجمع بأنها من ابتداء تغر مزاجه 00 
يومًا من استحكامه. 


(وليس هذا) أي: : سحره» (بقادح في النبوّة فإن الأنبياء يبتلون في أبدانهم بالجراحات) 
كما جرح عليه الشلام في أحل (والسموم) كسمه في الشاة؛ (والقعل) ) كقتل يحييا وغيره» 
(وغير ذلك مما جوّزه العلماء عليهم :) وفي الحديث: «أشدّ الئاس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمفل»» وإنما القادح فيها ما يخل بالمقصود منها؛ كعدم ضبط ما يبلغه وهو معصوم مله) 
فتجويزه عليه يدحو السحر باطل لا يعؤّل عليه قاله المازري وغيره. 


(وانضاف) انضم (إلى اليهود جماعة من الأؤس والخزرج منافقون على دين آبائهم من 
الشرك والتكذيب بالبعث» إل أنهم قهروا بظهور الإسلام) بينهم واجتماع قومهم عليه (فأظهروه 
واتخذوه جثة) وقاية (من القتل ونافقوا في السرّ) فالثفاق في القلب» وهو اسم إسلامي لم تعرفه 
العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو فعل المنافق الذي يستر كفره ويقيه بالإسلام؛ كما يستر 
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منهم عبد الله بن أبي ابن سلول» وكان رأس المنافقين,» وهر الذي قال: لعن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» [المنافقون/8] كما سيأني إن 
شاء الله تعالى في غزوة ب 1 بني المصطلق. 


الرجل بالنفق» بفتحتين» وهو: السرب في الأرض له مخرج من موضع غير الذي يدخخل إليه منهه 
نقيل: اشتقٌ من هذاء وقيل: من نافق اليربوع إذا دخل قاصعاءه وخرج عن نافقائه وبالعكس» إن 


(منهم عبد الله بن أبي) بالتنوين والجرّ ابن ملك بن اللعرث السخزرجي (ابن سلّول) برفع 
ابن وكتابته بالألف؛ لأن اددهم إذا أضيف ابن إلى أنثى كتب بالألف» وعدم صرف سلّول 
للعلمية والتأنيث» وهي خزاعية 3 عبد الله على الصحيح؛ كما في النور. وقيل: جذّته أ أبيه) وبه 
جزم ابن عبد البدٌ والسهيلي وابن الأثير. (وكان رأس المنافقين) ومن نفاقه ما أخرجه التعلبي 
والواحدي يسند واه عن ابن عباس» قال: نزلت «إوإذا لقوا الذين أمنوامه [البقرة: 20١4‏ في 
عبد اللدوة أبن وأصحابه» وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من الصحابة؛ فقال ابن 
أبن : انظروا كيف أردٌ عنكم هؤلاء السفهاءء فأُخدذ بيد أ بكر فقال: مرحها بالصديق سيد بني 
تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول اللّه في الغار الباذل نفسه وماله ازول الله ثم أخذ بيد عمر؛ 
فقال: مرحها بسيّد بسني عدي الفاروق القري في دين اللّه الباذل نفسه وماله ارسوك للم - أخمل 
بيد علئ» فقال: ترهها أبن عله رسول اللد ل ل 
فقال لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه خيراء فرجع المسلمون إلى النبي عله وأخيروه 
بذلك» فنزلت هذه الآية. (وهو الذي قال: «إلئن رجعدا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ) يعدون 
أنفسهم؛ (منها الأذلٌ)) يعنون البي َيه وأصحابه؛ فردٌ اللّه عليهم بقوله: وله العدّة ولرسوله 
يي [المنافقون: م الآية؛ (كما سيأني إن شاء اللّه :تعالى في غزوة بدي المصطاق) 
والمنافقون كثيرء ذكرهم ابن الجوزي واليعمري وغيرهماء واللّه أعلم. 


[ربسم اله الرحطن الرحيم] 


اكتاب المغازي] 
وأذن الله تعالى لرسوله عليه السلام بالقتال. قال الزهري: أول آية نزلت في 
الإذن بالقعال إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» 
[الحج/ة" أخرجه النسائي يإسناد صحيح. 
قال فى البحر: والمأذون فيه أي في الآية. محذوف» أي: في القتال» 
لدلالة الذين (يقاتلونة عليه» وعلل . ٠.‏ ا 


كتاب المغسازي 
(وأذن الله تعالبى لرسوله عليه الشلام بالقتال) لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر في السنة 
الغانية من الههجرة. (قال الزهري) محمد بن مسلم شيخ الإسلام: (أُوَل آية رأ لت في الإذن 
بالقعال) كما أسميرني عروة عن عائشة ((أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم 
لقدير» [السحمج: اخرة (أخرجه ساني بأسناد مستي ع) موقوًا عن عائشة)؛ كما هو في النسائي 
وحكمه الرقع لا على الزرهري كما أوهمه المصئف, نعم رواه اين عائذ عن الزهري معضاةً 
بإسقاط قوله: كما أخبرني عروة عن عائشة: وزاد تلاوة الآية التي تليها إلى قوله: #إلقوي عزيز» 
[الحج: 2900 وأخم ترج أسمك والترمذدي وعوشنه» والسائي 0 سعد والسرا؟ كي ومصسسيحه عن ابن 
عباس» قال: لها خرج النبئ ييه من مككة قال أبو بكر: أ خعرجوا نيهم لييلكن؛ فترلت: «إأذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» [الحج: عه الأية» قال اين عياس: فهي ول آية أنزلت في القتال» 
وقيل: قوله تحالى «طإقاتلرا قي سبيل اللَّه الذين يقاتلونكمي [اليقرة: 15] أخرجه اين, جرير 
عن أبي العالية. وفي الإكليل للحاكم: أَوْل آية نزلت فيه: «إإن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم» [التوية: .]١١1١‏ 
(قال في البحر) أي: التفسير الكبير لأبي حيان: (والمأذون فيه أي: في الآية 
محذوف. أي في القتال لدلالة الذين يقاتلون عليه وعلّل) في الآية فهو مبني للمفعول أو 


كتاب المغازي لل 


الآذن: بأنهم ظلمواء كانوا يأنون رسول الله عَزيُّهِ من بين مضروب ومشجوج؛ 
فيقول لهم: اصبرواء فإني لم أزمر بالقتال حتى هاجر فأذن له بالقتال بعدما نهي 
عنه في نيف وسبعين أية. انتهى. 

وقال غيره: وإنما شرع الله الجهاد في الوقت اللائق به لأنهم كانوا بمكة 
كان المشركون أكثر عددًاء فلو أمر المسلمين- وهم قليل ‏ بقتال الباغين لشق 
عليهم فلما بغى المشركون؛ وأخرجوه عليه السلام من بين أظهرهم وهموا بقتله» 
واستقر عليه السلام بالمدينة واجتمع عليه أصحابه؛ وقاموا بنصره» وصارت المدينة 
دار إسلام» ومعقلاً يلجؤن إليه» شرع الله تعالى جهاد الأعداء» فبعث عليه السلام 
البعودث والسرايا ل السو ل 


الفاعل؛ أي: اللّما الآذن) لهم في القتال؛ (بأنهم ظلموا كانوا يأتون رسول الله كه من بسين 
مضروب ومشجوج. ؛ فيقول لهم: واصيروا فإني لم أؤمر بالقتال»» 7 فأّذن له بالقعال» 
ولم يفرض عليهم؛ وظاهره: أنه لم يؤمر بالصبر بعد الهجرة مع أنه أمر بالصبر على أذى اليهود 
ووعد بالنصر عليهم؛ كما قال العلماء فيما نقله في الشامية لكنّه نزله كالعدم بالنسبة لأذى أهل 
0 فإن كان بالمدينة في غاية العرّة والقوّة من أل يوم وأذى اليهود غايته بالمجادلة والتعثّت 

فى السؤال» وكان جبريل يأنيه من ريّه بغالب الأجوبة أو لقلّة مدّته أنى بالتعقيب؛ أي: فأذن له 
0 اليهود لما قويت الشوكة واشتدٌ الجناح» (بعدما نيمي عنه في نيف 
وسبعين آية) غالبها بمكة: (انتهى.) ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتل؛ ثم فرض 
عليهم قتال المشركين كاقة» وبين المصنف في غزوة قينقاع أن الكفار بعد الهجرة كانوا معه 
ثلاثة أقسام. 


(وقال غيره) في بيان حكمة تأخر مشروعية التجهاد حتى هاجرء (وإنما فرع الله الجهاد 
في الوقت اللائق به؛ لأنهم كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددّاء فلو أمر) الله (المسلمين» 
وهم قليل بقتال الباغين لشقّ عليهم: فلما بغى المشركون وأخرجوه عليه السشلام من بين 
أظهرهم وهمّوا بقتله) عطف على بغى؛ (واستقرٌ عليه الشلام بالمدينة واجتمع عليه أصحابه) 
المهاجرون والأنصار (وقاموا بنصره وصارت المدينة دار إسلام ومعقلا بفتح الميم وكسر 
القاف: ملجأ(يلمجؤن إليه) تصريح بما علم من المعقل» وفي هامش تفسير المعقل بالحصن 
الكبي (شرّع الله جهاد الأعداء) جواب لما بغى» وفي نسخة: ولما استقئ بزيادة لما وحذفها 
أولى؛ لاحتياجها إلى تقدير جواب لما بغى» أي: هاجر, (فبعث عليه الشلام البعوث والسرايا 


ا كتاب المغازي 


وغزا وقاتل هو وأصحابه حتى دحل الناس في دين الله أفواججا أفوابجا. 
وكان عدد مغازيه عليه السلام التي خرج فيها بنفسه. سبعًا وعشرين. ... 


وغزا) بنفسه وقد جرت عادة المحدثين وأهل الشير واصطلاحاتهم غالبا أن يسموا كل عسكر 
حضره النبي مَلَه بنفسه الكريمة غزوة» وما لم يحضره بل أرسلٍ بعضًا من أصحابه إلى العدو سرية 
وبعنّاء (وقاتل هو وأصحابه حتى دخمل الناس في دين اللّه أفواجًا أفوابجا.) جماعات بعد 
جماعات جارُوه بعد الفتح من أقطار الأأرض طائعين» (وكان عدد مغازيه عليه السّلام) قال في 
الفتح: جمع مغرى» يقال: غزا غزرًا ومغزى, والأصل: غزى والواحد غزوة وغزاة والميم زائدة. 

وعن ثعلب: الغزرة المرّة والغزاة عمل سنة كاملة؛ وأصل الغزو القصدء ومغزى الكلام 
مقصده. والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبئ َه الكثّار بنفسه أو بجيش من ,قبله 
وقصدهم أعمّ من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل أحد 
والخندق» أنتهى . 

(التي خرج فيها بنفسه سبعًا وعشرين) كما قاله أثمّة المغازي موسى ين عقبة وابن إسماحق 
وأبو معشر والواقدي واين سعد وأسنده عن هؤلاء وجزم به الجوزي والدمياطي والعراقي وغيرهم. 
وقال ابن إسحق في رواية البكائي عنه سما وعشرين» وجزم به في ديباجة الاستيعاب» قائلاً: وهذا 
أكثر ما قيل. 

قال السهيلي: وإنما جاء الخلاف لأن غزوة خيبر اتصلت بغزوة وادي القرى» فجعلهما ابن 
إسحق غزوة واحدة» وقيل: حمسا وعشرين» ولعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن المسيّب: أريمًا 
وعشرين. وعند أبي يعلى بإسناد صحيح عن جابر: أنها إحدكل وعشرين غزاة» وروى الشيخان 
والترمذي عن زيد بن أرقم: أنها تسع عشرة. 

وفي خلاصة السير للمحب الطبري جملة؛ المشهور منها: أثنتان وعشرون» ويمكن الجمع 
على نحو ما قال السهيلي بأن من عدّها دون سبع وعشرين نظر إلى شدّة قرب بعض الغزوات من 
غيره» فجمع بين غزوتين وعدّهما واحدة» فضِمٌ للأبواء بواطا لقربهما جدّا إذ الأبواء في صفرء 
وبواط في ربيع الأوّل» وضمٌ حمراء الأسد لأحد؛ لكونها صبيحتها. وقريظة للخندق؛ لكونها 
ناشعة عنها وتلتها. ووادي القرى لدخيبر؛ لوقوعها في رجوعه من خيبر قبل دخول المدينة. 
والطائف لحنين؛ لانتصرا افه منها إليها» فبهذا تصير اثنتين وعشرين؛ وإلى هذا أشار الحافظ» فقال 
بعد نقل كلام السهيلي الما وقول جابر: إحدئ وعشرين؛ فلعلٌ السئّة الزائدة من هذا القبيل. 

وأا من قال: تسع عشرة فلعلّه أسقط الأبواء ويواطاء وكان ذلك خفي عليه لصغره ويؤيّد 
ما قلته: ما وقع عند مسلمء بلفظ: قلت: ما أو غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العسيرة» 


كتاب المغازي 1" 


وقاتل في تسع منها بنفسه: بدر وأحدء والمريسيع» والخندق» وقريظة» وخيبر, 
وفتح مكةق وحنين» والطائف. وهذا على قول من قال: فتحت مكة عنوة. 

وكانت سراياه التي بعث فيها سبعًا وأربعين سرية. وقيل: إنه قاتل في بني 
النضير. 


والعسيرة هي الثالثة» انتهى. 
(وقاتل في تسع منها) قال ابن ته تيمية: لا يعلم أنه قائل في غزاة إلا في أنحد ولم يقتل أحد 
لا أي بن خلف فيهاء فلا يفهم من قولهم: قاتل في كذا أنه بنفسه كما فهمه يعض الطلبة ممن 
لا اطلاع له على أحواله عليه السلام؛ انتهى. ففي قوله: (بنفسه) شىء؛ وأجيب بأن المراد قتال 
أضعحابة بحضوره فنسب إليه لكونه سببا في قتالهمء ولم يقع في باقي الغزوات قتال منه ولا 
منهمء قال في النور: قد يرد على ابن تيمية حديث: كنا إذا لقينا كتيبة أو جيضًا أَوّل من يضرب 
النبي عه ويمكن تأويله. 
(بددر وأحد والمريسيع والخددق وقريظة وخيبر وفمح مكة وحدين والطائف) وقال ابن 
عقبة: قاتل في ثمان وأهمل عد قريظة؛ لأنه ضمها للختدق لكونها أثرها وأفردها غيرة لوقوعها 
مفردة بعد هزيمة الأحزاب» وكذا وقع لغيره وعد الطائف وحنين 0 لكونها كانت في أثرها؛ 
هكذا في فتح الباري وأيما كان لا ينفي أنه قاتل في جميعهاء غايته أنه على عد الإثنتين واحدة 
بالاعتبار المذكور يكون قاتل في موضعين منها. 
(وهذا على قول من قال:) وهم الجمهور (فسحت مكة عنوة) أي: بالقهر والغلية. وأا 
على قول الأقل: فتحت صلحماء فيكون القتال في ثمان. (وكانت سراياة) أراد بها ما يشمل 
البعوث» لقوله الآتي: وكان أُوّْل بعوثه. ولقوله: (التي بعث فيها سبعًا وأربعين سرية) كما رواه 
ابن سعد عسّن ذكر في عدّ المغازي؛ وبه جزم أُوّْل الاستيعاب فيما قال الشامي» والذي في 
النور: قال ابن عبد البدٌ في ديباجة الاستيعاب: كانت بعوثه وسراياه حمسا وثلاثين من بعث 
وسرية» انتهى. وقال ابن إسكحق: رواية البكائي ثمانهًا وثلاثين. وفي الفح عن ابن إساحق: سًا 
الاذلىه والواقدي: ثمانها وأربعين. وابن الجوزي: سدًا وخمسين. والمسعودي: سكين ومحمد بن 
نصر المروزي سبعين. والحاكم في الإكليل: إنها فوق المائة. قال العراقي: ولم أجده لغيرة» 
وقال الحافظ: لعلّه أراد بضم المغازي إليها وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا 
مائة؛ وهو كما قال؛ انتهى. 
(وقيل:) وحكاه اليعمري بلفظ: وفي بعض رواياتهم (إنه قاتل في بني النضير) ولكن الله 
جعلها له نفلاً خاصة وقاتل في غزوة وادي القرى» وقاتل في الغابة» انتهى. ولم يقدم هذا على 


ا كتاب المغازي 
حمم ب ب ع ب ل ا ع ا ا ل رك 

وأفاد في فتح الباري: أن السرية ‏ بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد 
التحتانية - هي التي تخرج بالليل؛ والسارية: التي تخرج بالنهار. 


قال: وقيل سمبت بذلك ‏ يعني السرية ‏ لأنها تخفي ذهابها. وهذا يقتضي 
أنها أخحذت من السرء ولا يصحء لاختلاف المادة. 


وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه, وهي من ماثة إلى خمسمائة 
وما زاد على الخمسمائة يقال له: منسر - بالنون ثم المهملة 1 100001110 
عد السرايا؛ لأنه أراد حكاية المروي عن الجماعة على حدّة ثم تذكر ما في بعض رواياتهم» وأفاد َيه 
حكمة بعوثه وسراياه» فقال: «والذي نفسي بيده. لولا أن أشقٌ على المسلمين ما قعدث حلاف سرية 
تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيقبعوني» ويشقٌ أن يقعدوا 
بعدي» والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقعل ثم 
أحيا ثم أقتل»؛ رواه ذلك وأحمد والشيخان عن أبي هريرة بتكرير ثم ستٌ مرات. 

(وأفاد في فح الباري أن السرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية» هي: التي 
تسخرج بالليل) وجمعها سرايا وسرايات» مثل: عطيّة وعطايا وعطايات. (والسارية) بالعحتية أيضًا 
وقراءته بموحدة غلط؛ (التي تخرج بالتهار) سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم 
من الشىء النفيس؛ كما في النهاية. 

(قال) في الفتح: (وقيل سمّيت بذلك لأنها تخفي ذهابها) فتسري في خفية (وهذا 
يقتضي أنها أخذت من السر ولا يصح لاختلاف المادّة؛) لأن لام السرراء وهذه ياءء قاله ابن 
الأثير. .وأجاب شيهنا: بأن اختلاف المادّة إما يمنع الاشتقاق الصغير وهو ردٌ فرع إلى أصل 
لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية» ويجوز أنه أراد بالأخمذ مسجوّد الرد للمناسبة 
والاشتراك في أكثر الحروف. (وهي قطعة من السجيش تمخرج منه) فتخير (وتعود إليه) وكأنه أريد 
بالجيش عسكر الأمام؛ فيشمل ماإذا بعث طائفة مستقلّة كسريّة حمزة» (وهي من مائة إلى 
خمسمائة) قضيّته أن ما دونها لا يستى سرية وهو مخالف لقوله نفسه في مقدّمة الفتح» قال ابن 
السكيت: السرية ما بين الخمسة إلى الثلاثماثة» وقال الخليل: نحو أربعمائة؛ انتهى. 

ونحوه في القاموس؛ بل في النهاية: يبلغ أقصاها أربعمائة؛ (وما زاد على الخمسمائة 
يقال له: منسر بالنون ثم المهملة) بوزن مجلس ومنبر؛ كما في القاموس. 

وهذا لا يوافق المصباح ولا القاموس» فإنه حكى أقوالاً أكثرها أن المنسر من المائة إلى 
المائتين» وصدر به المصباح وقابله بقول الفارابي جماعة من الخيل» ويقال: هو الجيش لا يمد 


هاب المغازي ينف 


فإن زاد على الغمامائة سمي جيشّاء فإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفلا 
والخميس: الجيش العظيم: وما افترق من السرية يسمى بعثّاء والكتيبة ما اجتمع 
ولم ينتشرء أنتهى ملخصًا. 


بشىء إلا اقتلعه. (فإن زاد على الثمافاثة) الأولى حذف أل لقولهم: إنها لاتدخل على أوّل 
المتضايفين مع تجرّد الثاني بإجماع كالثلاثة أثواب» قاله في الهمع إلا أن يقرأ مائة بالنصب 
يإجراء أل في تصحيح المميز مجرى التنوين؛ والنون كما في التصريح في نحوه. (سمّي جيضًا) 
وقال ابن خالويه: الجيش من ألف إلى أربعة آلاف. وأسقط المصئّف من الفتح قوله: وما بين 
المنسر والجيش يسمّى هبطة؛ لأنه فشر الجيش بما زاد على ثمانمائة فلم يكن بين المنسر 
والجيش واسطة ثم حوّر ضبط هبطة: (فإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفاا بفعح الجيم 
والفاء بينهما مهملة ساكنة وأسقط من الفتح قوله: فإن زاد فجيش جرار بفتح الجيم وراء 
مهملتين الأولى مشددة. 

(والخميس) بلفظ اليوم (الجيش العظيم) الكثير» وكذا المجير والمدهم والعرمرم؛ كما 
في سامي الأسامي. وقال ابن خالويه: الخميس من أربعة آلاف إلى اثني عشر أُلقّ (وما افترق 

من السرية يسمّى بعفًا) وقدم أن مبدأها مائت» فظاهره: أن ما دون المائة يسمّى بعنًا لكن بقية كلام 

الفح وهو فالعشرة فما بعدها تسمٌّى حفيرة» والأربعون عصبة وإلى ثلاثمائة مقنب بقاف ونوك 
ومومحدة) أي: بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون فإن الست بعد ع الرعة وسكون 
الميم» التهى. يفيد تخصيص البعث بما دون العشرة. 

(والككتيبة) بفتح الكاف وكسر الفوقية وإسكان التحتية فموحدة فتاء تأنيث: (ما اجتمع 
ولمم ينعشر) وفي القاموس: الكتيبة الجيش أو الجماعة المتحيّزة من الدخيل أو جماعة الخيل إذا 
أغارت من المائة إلى الألف, (انتهى) كلام فتح الباري في قول البخاري في أواخر المغازي باب 
السرية 2 سسا شور الس لل ا 
ومقتضاه: أن ما أرسله الإمام سدقلا وهو دون مائة لا يسّى بعمًا ولا سريّة. وفي القاموس: 
البعث» ويحدك العجيش جمعه بعوث. 

وقال ابن خالويه: أقلّ العساكر الجريدة» وهي قطعة جردت من سائرها لوجه ماء ثم السرية 
أكثرها وهي من حمسين إلى أربعمائة» ثم الكتيبة من أربعماثة إلى ألف. ثم الجيش من ألف إلى 
أربعة آلاف» وكذلك الفيلق والجحفل» ثم الخميس من أربعة آلاف إلى اثني عشر أَلقَا والعسكر 
يجمعها انتهى . 

روق أأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وحشته عن صخر بن وداعة مرفوهًا: «اللّهم بارك 


بعث حمزة رضي الله عنه 
وكان أول بعوثه مَل على رأس سبعة أشهر» في قات وقيل في ربيع 
الأول سنة اثنتين. بعث عمه حمزة) وأمره على ثلاثين رجلا من المهاجرين. 
وقيل من الأنصار وفيه نظن لأنه لم يبعث أحدًا من الأنصار حتى غزا بهم 
يدواء لأنهم شرطوا له أن يكنعوه في دارهم. 
فخرجوا يعترضون عيرًا لقريش» ا 000 


لأمَتي في بكورها». قال صحخر: وكان َيه إذا بعث سريّة بعفها أُوّل النهار» وكان صخر تاجما 
وكان لابيعث غلمانه إلأ من وَل النهار فكثر ماله حتى كان لا يدري ي ين يضمعه. وروى الطبراني 
عن عمران: كان مَييِ إذا بعمث سرية أغزاها أُوّل التهان وقال: الهج بارك لأمتي في بكورها». 
بعث حمزة رضي اللّه عده 

(وكان ول بعوته علد حال كونه (على رأس سبعة أشهر في رمضان) قال ابن سعد 
أي : تقريئا أو اعتبرت السبعة من أَرّل تهيئه للخروج من مكة, فلا ينافي ما مك أن قدومه كان 
لاثنتي عشرة ليلة خملت من ربيع الأول أو ثلاثة عشرة أو ثنعين وعشرين أو لليلتين» ٠‏ (وقيل: : في 
ربيع الأول سنة اثنشين) قاله المدائني» وقال أبو عمر: بعد ربيع الس (بعث عمّه حمزة) كما 
رواه ابن عائذ عن عروة را به ابن عقبة والواقدي وأبو معشر وابن سعد في آخرين» وقيل: 
أولها بعث عبيدة» وقيل: عي اللد وك حش قال ابن عبد البه: والأوّل أصح. (وأمره على ثلاثين 
رجلاً من المهاجرين) قاله ابن سعد وغيره؛ (وقيل: من الأنصار) كذا في السخء » وصوابه: ومن 
الأنصار بالواو إذ لم يقل أحد بخلؤهم من المهاجرين. 

وقد حكى مغلطاي وغيره القولين على ما صوّب» وذكر بعضهم: أنهم كانوا شطرين من 
احيامرين والأنصار, (وفيه كر لأنه) كما قال اليد (لم يبعث أحدًا من الأضار تس در 
أشيروا 7 حتى قال الأنصاري: كأنك 7 يا رسول اللَّه؟ قال في النور: فك ان امعد في 
غروة بواط أن سعد برخ معاد تحمل اللواء كان أبيض» فهذا تناقض منه. ويسكمل أن خروج سعد 
فيها من غير أن عدم عليه السام لأ أن حل اللراء: كر اج ذلك. والظاهر أن ابن سعد أراد 
أله لم يبعث أحدًا منهم وتخلّف عليه السلام إلى غزوة بدن وبعدها جهّزهم وقعد» لكن آخر 
الكلام يعكر على هذا التأويل» انتهى. 

(فخرجوا يعترضون عيرًا لقريش) جاءت من الشام تريد مكة أي: يتعردضون لها ليمنعوها 


بعث حمزة رضي الله عنه سن 


فيها أبو جهل اللعين» فلقيه في ثلاثمائة راكب فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص» 
فلما تصافوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» وكان عليه الصلاة والسلام قد 
عقد له لواء أبيض. 

«واللواء هو العلم الذي يحمل في الحرب؛ يعرف به موضع صاحب 
الجيش؛ وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدم العسكر. 

وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف اللواء والراية» لكن روى أحمد 
والترمذي عن ابن عباس: كانت راية رسول الله عه سوداءء ولواؤه أبيض» ومثله 
عنل الطبراني عن بريدة)ثثتاتاايياء 


من مقصدها باستيلائهم عليهاء (فيها أبو جهل اللعين فلقيه في ثلاثمائة راكب») قاله ابن إسحق 
وابن سعد. وقال ابن عقبة: في ثلاثين ومائة راكب من المشركين» (فبلغوا سيف) بكسر المهملة 
وسكون التحتية وبالفاء: ساحل (البحر من ناحية العيص) بكسر العين وسكون التحتية وصاد 
مهملتين؛ (فلما تصافوا) للقعال (حجز) بفتح الحاء والجيم وبالزاي: فصل (بينهم مجدي) بفتح 
الميم وسكون الجيم وكسر الدال المهملة وياء كياء الدسب (ابن عمرو الجهني) وكان موادعًا 
للفريقين؛ أي: مصالحًا مسالمًا. قال في النور: ولا أعلم له إسلامًاء فانصرف بعض القوم عن 
بعض ولم يكن بينهم قتال» وأفاد الواقدي أن رهط مجدي قدموا عليه مُه فكساهم» وقال في 
مجدي: إنه ما علمت ميمون النقيبة مبارك الأمرء أو قال: رشيد الأمرء (وكان عليه الصّلاة 
والشلام قد عقد له) أي: لحمزة, (لواء) بكسر اللام والمد. 

روي أبو يعلى عن أنس رفعه: (إن اللّه أكرم أنتي بالألوية)» وسئده ضعيف. (أبيض) زاد 
ابن سعد: وكان الذي حمله أبو مرئد البدري» أي: بفتح الميم وإسكان الراء وفقح المثلثة ودال 
مهملة: كناز بفئح الكاف وشدٌّ النون فألف فزاي» ابن الحصين بمهملتين مصغر الغنوي بفتح 
المعجمة والنوث نسبة إلى غني بن يعصر حليف حمزة. (واللواء» كما قال الحافظط في غزأة نخخيبر 
(هو العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع صاحب) أي: أمير (الجيش» وقد يحمله 
أمير الجيش وقد يدفعه لمقدّم العسكر) وفي الفتح أيضًا في الجهاد: اللواء الراية» ويستتى أيضًا 
العلم وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه؛ (وقد صرّح جماعة 
من أهل اللغة بترادف اللواء والراية) فقالوا: في كل منها علم الجيشء ويقال: أصل الراية الهمز 
وآثرت العرب تركه تخفيفًا ومنهم من يتكر هذا القول» ويقول: لم يسمع الهمز. 

(لكن روى أحمد والترمذي عن ابن عباس») قال: (كانت راية رسول اللَّه مله سوداء 
ولواؤه أبيض» ومثله عند الطبراني عن بريدة) بن الحصيب بمهملتين: مصغر الأسلمي؛ (و)مثله 


28 سرية عبيدة المطلبي 


وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
وهو ظاهر في التغايرء فلعل التفرقة فيه عرفية. 
وذكر ابن إسححق؛ وكذا أبو الأسود عن عروة: أن أول ما .حدثت الرايات يوم 
خيبر» وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الالوية) انتهى. 
[سرية عبيدة المطلبي] 


ثم سرية عبيدة بن اللحرث إلى بطن رابغ» في شوّال» على رأس ثما 


(عند ابن عدي) الحافظ عبد الله الي أحفك الجرجاني أحد الأعلام» مات سنة خمس وسئّين 
وثلاثماثة» (عن أي هريرة وزاد: مكتوب فيه: لا إله إل الله محمّد رسول اللّه.» وروى أبو داود 
عن برعا رايت تراط ربوك اللد عله صغراءء وجمع العا اي باتلاف الأوقات؛ قال: 
وقيل: كانت له راية تسمّى العقاب سوداء مربّعة وراية تسمّى الربية بيضاءء وربما جعل فيها شىء 
أسود. (وهو ظاهر في التغاير) بين اللواء والراية» وبه جزم ابن العربي» فقال: اللواء غير الراية» 
فاللواء: ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه. 

والراية: بايفلاه اإترواي تكن افنقعه رياح. وقيل: اللواء دون الرأية» وقيل : اللواء العليم 
الضخم والعلم علامة لمحل ير يدور معه حيث دار» والراية: ا صاحب المحرب. (فلعل 
التفرقة فيه عرفية) فلا يخالف ما صرّح به الجماعة من الترادف» وقد جنح الترمذي إلى التفرقة 
فترجم الألوية» وأورد حديث البراء: أنه مَكْلهِ دخل مكة ولوازه أبيض» ثم ترجم الرايات. وأورد 
حديث البراء: كانت راية رسول اللّهِ َه سوداء مربعة» وحديث ابن عباس المذكور ألا 

(وذكر أبن إسخحق) محمد إمام المغازي (وكذا أبو الأسود) محمد بن عبد الرح,ن بن 
نوفل بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي الوفلي المدني يتيم عروة) وتّقه 
أبو حاتم والنسائي وأخرج له الجميع؛ (عن عروة) بن الزبير أحد الفقهاء: (إنّ أل ما حدثت 
الوايات) جمع راية (يوم خيبرء وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية) وهذا أيضًا ظاهر في التغاير 
بينهماء (انتهى) لفظ فتح الباري في خيبر. 


سرية عبيدة المطلبي 
بالا سرية عبيدة) 1 0 00 0 0 المحتية 0 6 (لبن المخرتة إن 
شوّال 0 5 ثمانية أشهر) من 00 تقريبًا أو تحقيمًا اعلى ما مر “زرف ابن هشام وأبو 


سرية عبيدة المطلبي ف 


في ستين رجلء وعقد له لواء أبيض» حمله مسطح بن أثاثة» يلقى أبا سفين بن 
حرب. وكان على المشركين- وقيل مكرزبن حفص» وقيل عكرمة بن أبي جهل - 
في مائتين» ولم يكن بينهم قتال» إلا أن سعد بن ابي وقاص رعى بسهم») فكان أول 
سهم رمي به في الإسلام. 


الربيع في الاكتفاء بعد غزوة الأبواء في السنة الثانية في ربيع الأَوّلء ورواه ابن عائذ عن ابن 
عباس؛ وبه صرّح بعض أهل السيرء لكن ذكر غير واحد أن الراجح الأول فلذا اقتصر عليه 
المصثف. 

( في سئّين رجلا أو ثمانين كذا عند ابن إسلحق» فيحتمل أنه شلك أو إشارة إلى قولين» 
ولفظه: في سئّين أو ثمانين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء (وعقد) عليه 
الشلام (له) لعبيدة (لواء أبيض حمله مسطع) بميم مكسورة وسين ساكنة وطاء مفتوحة وحاء 
مهملاتء (ابن أثاثة) , بِضِمٌ الهمرة وحفة المثثتين ابن عباد بن المطّلب بن عبد مناف بن قصي 
المطلبي اسمه عوف ومسطح لقبه» أسلم قديمًا ومات سئة أربع وثلاثين في خلافة عثدمن» ويقال: 
عاش إلى خلافة على وشهد معه صِمّينء ومات تلك السنة سنة سبع وثلاثين : . (يلقى أبا سفين) 
صخر (بن حرب) أسلم في الفتح رضي الله عنه» (وكان علسى المشركين) كما قال الواقدي: إنه 
الثبت عندناء» وصدر به مغلطاي. 

(وقيل:) أي: قال ابن هشام عن أبي عمرو بن العلاء المدني: يلقى (مكرز) بكسر الميم 
و[سكان الكاف وفتح الراء والزاي» كما ضبطه الغساني وغيره. قال السهيلي: وهكذا الرواية 
حيث وقع؛ قال ابن ماكولا: ووجدته بخط ابن عبدة النسابة بفتح الميم؛ قال الحافظ: وبخط 
يوسف بن خليل بِضعٌ الميم وكسر الراء والمعتمد الأول (ابن حفص) بن الأخيف بفتح الهمزة 
وسكون المعجمة ركع التحتية وبالفاء ابن علقمة العامري» وهو الذي جاء في فداء سهيل بن 
عمرو بعد بدرء وجاء أيضًّا في قصّة الحديبية؛ قال في الإصابة والنور: ولم أرَ من ذكره في 
الصسحابة إلا ابن حبان» فقال في ثقاته: يقال له صحبة. 

(وقيل) أي: قال ابن ! سلحق: يلة ى (عكرمة بن أبي جهل) أسلم في الفعح (فسي مائتسين 
ولم يكن بينهم قتال إلا أنّ سعد بن أبي وقاص) ملك (رمى ) يومعذ (بسهم. فكان أوّْل سهم 
مي به في الإسلام) كذا عند ابن إسكحق» والمراد: : جنس سهمء فلا ينافي قول الواقدي: إنه نثر 
كنانته وتقدّم أمام أصحابه وقد تترسوا عنه فرمى بما في كنانته» وكان فيها عشرون سهمًا ما منها 
00 ويجرح إنسانًا أو دابة. قال ابن إسحق: ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية وف 
من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان» وكانا مسلمين ولكنهما رجا 


لل سرية سعد بن ملك 


قال ابن إسحق: وكانت راية عبيدة فيما بلغنا 0 راية عقدت في 
الإسلام» وبعضص الناس يقول: راية حمزة. قال: وإغا أشكل أمزهنا لأنه عليه السلام 
بعثهما معاء فاشتبه ذلك على الناس. انتهى . 

وهذا يشكل بقولهم: إن بعث حمزة كان على رأس سبعة أشهرء لكن 
يحتمل أن يكون ينه عقد رايتيهما معّاء ثم تأخر خروج عبيدة إلى أن الثمانية 
لأمر اقتضاهء والله أعلم. 

ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار بخاء معجمة وراءين مهملتين» 
وهو واد يصب في الجحفة ففافه قوم مو ةو ر ووو ممعم ثمو ومن يفريم م مف ار يرل و هرررم ف ارم 


ليتوصّلا بالكفار. 

(قال ابن إسحق: وكانت راية عبيدة فيما بلغنا أوّل راية عقدت في الإسلام) قال: وبعض 
العلماء يزعم أنه مله بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة» قال: (وبعض 
الئاس يقول:) كانت (راية حمزة) أُوَل راية (قال: وإنما أشكل أمرهما؛ لأنه عليه السّلام بعنهما 
معًاء فاشتبه ذلك على الناس) فكل من قال ذلك في واحد منهما فهو صادقء (انتهى) قول ابن 
إسلحق بما زدته من سيرته. 

(وهذا يشكل بقولهمإن بعث حمزة كان على رأس سبعة أشهر) في رمضان وبعث 
عبيدة على رأس ثمانية في شؤّال: فكيف يشتبه مع هذا؟ (لكن يحتمل أن يكون يِه عقد 
رايتيهما معاء ثم تأخر خروج عبيدة إلى رأس الثمانية لأمر اقتضاه) فيلتهم القولان» (واللّه أعلم) 
يحقيقة 'البحال. 

سرية سعد بن ذلك 

(ثم سرية سعد بن أبي وقاص) واسمه لك الزهري آخر العشرة موثًا من السايقين الأولين 
المختص بكثرة جمع المصطفى له أبويه يوم أحد حيث كور له: «ارم فداك أت وأني»)» رضي 
اللّه عنه. (إلمى الخرار بخاء معجمة) مفتوحة (وراءين مهملتين) الأولين ثقيلة؛ كما ذكره الصغاني 
في خرر والمجد في فصل الخاء من باب الراء وهو ألذي في النور في نسخة صحيحة مقروءة 
على ابن مصنفهاء فما في نسخة محرفة منه ومن سيرة ة الشامي وتشديد الزاي الأولى لايلتفت 
إليفى ولعلّها كانت همزة عقب الألف فصحفت ياء فظئت زايًا من تحريف المشاخ. (وهو) كما 
في سيرة مغلطاي (واد في الحجاز يصب في الجحفة) وفي ذيل الصغاني: موضع قريب الجحفة. 
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- وكان ذلك في القعدة؛ على رأس تسعة أشهرهء وعقد له لواء أبييض» حمله 

المقداد بن عمروء» في عشرين رجلا يعترض عيرًا لقريش» فخرجوا على أقدامهم» 
فصبحوها صبح خامسة فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 
[أول المغازي: ودان] 

ثم غزوة ودان» وهي الأبواء, وهي أول مغازيه» كما ذكره ابن إسلمق وغيره. 


وفي القاموس: عين قرب الجحقفة. (وكان ذلك في القعدة) بكسر القاف وفتحهاء (علسى 
رأس تسعة أشهر) عند ابن سعد وشيخه الواقدي» وجعلها ابن إساحق في السنة الثانية» وتبعه أبو 
عمرء فقال: بعد بدر. (وعقد له لواء أبيض حمله المقداد) بكسر الميم وسكون القاف ودالين 
مهملتين؛ (ابن عمرو) بن ثعلبة الكندي البدري المعروف بابن الأسود؛ لأنه تبتاه» (في عشرين 
رجلا من المهاجرين؛ وقبل: ثمانية» (يعترض عيرًا) إبلاً تحمل الطعام وغيره من التجارات» ولا 
تسمّى عيرًا إلا إذا كانت كذلك؛ كما في النور. وكانت (لقريش فخرجوا على أقدامهم 
فصبتحورها) أي: الخرار وأَنثْ لأنها اسم عين وهي مؤنثة» (صبح خامسة فوجدوا العير قد مرّزت 
بالأمس,) فرجعوا ولم يلقوا كيداء واللّه أعلم. 


ول المغازي ودان 


قال الزهري: في علم المغازي خير الدنيا والآخرة. وقال زين العابدين علي بن 
الحسين بن علئّ: كنا نعلم مغازي رسول الله ل كما نعلم الشور من القرءان» رواهما الخطيب 
وابن عساكر. وعن إسطعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي يعلّمنا المغازي والسراياء 
ويقول: يا بنئ هذه شرف آبائكم فلا تضيّعوا ذكرها. 

(ثم غزوة ودّان) 2 الواو وشدّ المهملة فألف فنون قرية جامعة من أنهات القرى من 
عمل الفرع» وقيل: واد ذ في الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة. ٠‏ (وهي) أي: : غزوة 
ودانء (الأيواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدٌ: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من 
جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. قيل: سعّيت بذلك لما 0 من الوباى» وهو على القلب وإلا 
لقيل الأوباء» بالمجيح كما قال قُسم بن ثابت: إنها سعّيت بذلك لتبوّء السيول يهاء ومراد 
المصئف أن منهم من أضافها لودان وبعضهم للذبواء اا فليس ضمير هي راجعة لودّان؛ 
لاقتضائه أنه مكان واحد له اسماث» وهو شعلاف الواقع كما يأني. ٠‏ (رهي) أي: : غزوة ودّان؛ (أوّل 
مغازيه) عَْلَهُ (كما ذكره ابن إسلحق وغيره.) وآخرها تبوك» ولا يرجع ضمير هي للأبواء وإن كان 


نا اول المغازي ودان 


وفي صحيح البسخاري عنه: أولها الأبواء. 

خرج جَيِنهُ في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المدينة» يريد 
قريشاء في ستين حا وحمل اللواء حمزة بن عيلك المطلب. فكانت الموادعة ‏ أي 
المصالحة ‏ على أن بنى ضمرة لا يغزونه ولا يكثرون عليه جمعّاء ولا يعينون عليه 
عدوًا. 

واستعمل على المدينة سعد بن عبادة, 

1 0-0 سلس سد 
لأن الأبواء وودان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثما 


أقرب مذكور؛ لأنه لا ينخيّل تناف حتى يحتاج للجواب الآني. 

(وفي صحيح البخاري عن أي: ابن إساعق تعليمًا: (أوّلها) أي: المغازي (الأبواء) ثم 
بواط 5 ثم العشيرة» ل ا يت ا و و ا 

ا عن ابن إسلعق» (على رأس) أي: عند أُوّل (اثبي عشر شهرًا) ففي المصباح: رأس 
الشهر: أوّله؛ (من مقدمه المدينة يريد قريشًا) زاد ابن إستحق: وبني ضمرة؛ فكأنّه قصره على 
قريش؛ لأنهم المقصودون بالذات والمراد غيرهم: (في سئّين رجلا) من المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري» (وحمل اللّواء) قال أبو عمر: كان أبيض» (حمزة بن عبد المطلب) سيد الشهداء 
(فكانت الموادعة) أي: فكان الأٌ: ثر المترتّب على حروجه الموادعة (أي: المصالحة) مع بني 
ضمرة ولم يدرك العير التي أراد (على أن بسي ضمرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم: ابن بكر بن 
عبد مئاة بن كبائة بن خزيمة (لايغزونه ولا يكثرون عليه جمعًاء ولا يعينون عليه عدرًا) وإنه إذا 
دعاهم لنصر أجابوه؛ قال ابن إستحق وابن سعد وأبو عمر: عقد ذلك معه سيدهم مخشي ابن عمرو 
الضمري. 

وقال ابن الكلبي وابن حزم: عمارة بن مخشئ بن خويلد» ومخشيع بفتح الميم وسكون 
الخاء وكسر الشين المعجمتين ثم ياء مشدّدة كياء النسبة» قال البرهان: لا أعلم له إسلامًا. وقال 
الشامي: لم أرَ من ذكر له إسلامًاء وكتب بينهم بذلك كتابًا؛ كما قال السهيلي؛ وسيذكره 
المصئّف بعد بواط» والأؤلى تقديمه هنا. (واستعمل على المدينة سعد بن عبادة) كما ذكره ابن 
هشام وابن سعد وابن عبد البرٌ: وغاب عنها خمسة عشر يومًا ثم رجع ولم يلق كيدًا. (و)أفاد في 
فتح الباري أنه (ليس بين ما وقع في سيرة ابن إستححق) من أن أوّل غزواته ودّان (وبين ما نقله 
عنه البخاري) أن أُوّلها الأبواء (اختلاف؛ لأن الأبواء وودّان مكانان متقاربان بينهما سئّة أميال) 
وبه جزم اليعمري» (أو ثمانية) كما قال غيره» زاد في الفتح: ولهذا وقع في -حديث الصعب بن 


غزوة بواط احرف 


ثم غزوة بواطا س بفمح الموحدة وقد تضم وتخقفيف الواو وأخخره مهملة 
غزاها َيُْهُ في شهر ربيع الأولء على رأس ثلاثة عشر شهرًا من الهجرة» حتى 
بلغها من ناحية رضوى- بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور- في مائتين من 
أصحابه مع كوم العم لاوا مو و اط لكوتم أ ا لطر 0 ف ون لدف 1ق مره 1 


جثامة وهو بالأبواء أو بوذان؛ كما مر في الحج. وفي مغازي الأموي: حدّثئي أبي عن ابن 
إسحق؛ قال: ثم خرج النبي مه غازيًا بنفسه حتى انتهى إلى ودّان وهي الأبواء. وعند ابن 
عائذ عن ابن عباس أن النبيّ مُه وصل إلى الأبواء» انتهى. فكما وقع في العيون أنه سار حتى 
بلغ ودّان وقع في غيره أنه سار حتى بلغ الأبواء. 

وروى البخاري في التاريخ الصغير والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن 
جدّهء قال: أوّل غزوة غزوناها مع النبي عَهِ الأبواء. 

ثم غزوة بواط 

(بفسح الموحدة) عند الأصيلي والمستملي من رواة البخاري والعذري من رواة مسلم 
وصدر به في الفشح فتبعه السيوطي والمصئّف هناء قائلين: (وقد تضمّ) صريح في قلته مع أنه 
الأعر ف؛ كما قاله في المطالع» واقتصر عليه في المقدمة» والمصئف في الشرح؛ وصاحب 
القاموس. (وتخفيف الواو) فألف (وآخره) طاء (مهملة) جبل من جبال جهينة بقرب ينبع على أريعة 
برد من المدينة. وقال السهيلي: بواط جبلان فرعان لأصل واحد أحدهما جلسي والآخر غوري. 

وفي الجلسي بنو دينار ينسبون إلى دينار مولى عبد الملك بن مرإن (غزاها عَيْهِ في شهر 
رسيع الأول») قاله ابن إسكمق؛ وقال أبو عمر وتلميذه ابن حزم في ربيع الآخر(على رأس ثلاثة 
عشر شهرًا من الهجرة» حشتى بلغها من ناحية رضوى بفتح الراء وسكون) الضاد (المعجمة 
مقصور) جبل بالمدينة والنسبة إليه رضوي؛ قاله الجوهري. وفي السبل: على أربعة برد من 
المدينة وبه يفشر قول المجد على أبراد. وفي خخلاصة الوفاء: رضوى كسكرى جبل على يوم 
من ينبخ وأربعة أُيّامِ من المدينة ذو شعاب وأودية وبه مياه وأشجار؛ هذا هو المعروف ومنه يقطع 
أحجار المنارة؛ قيل: هو أول تهامة؛ انتهى. وهو مباين لكلام أولئك بكثير» ويذكر أ رضوى من 
الجبال التي بتي هنها البيت؛ أنه من جبال الجئة. 

وفي حديث رضوي رضي الله عنه: وقدس رتزعم الكيسانية أن محمّدًا بن الحنفية مقيم 
به حيّ يرزق. (في هائتين من أصحابه) المهاجرين وحمل لواءه وكان أبيض سعد بن أبي وقاص؛ 
كما في الشاميّة وغيرها. وفي العيون: سعد بن معاذء فيما ذكر ابن سعد. وتقدم مناقضة البرهان 


ضف غروة بواط 


يعترض عيرًا لقريش فيهم أمية بن خلف الجمحي. 

واستعمل على المدينة السائب بن عثفن بن مظعون. 

فرجع ولم يلقّ كيدّاء أي حريّاء قال ابن الأثير: والكيد الاحتيال والاجتهاد, 
وبه سميت الحرب كيدًا. 

ثم غزوة العشيرة بالشين المعجمة: والتصغير» آخره هاء. لم يختلف أهل 
المغازي في ذلكء؛ وفي البخاري: او 


له وتأويله ولكن الأقرب أنه ابن أبي وقاص؛ للتصريح بأن الذين خرجوا من المهاجرين» نعم قيل 
أنه استخلف ابن معاذ على المدينة» قال شيخنا: فلعله التباس للاستخلاف بالحمل. 

(يعترض عيرًا) لنجار قريش عدّتها ألفان وحمسمائة بعير» قاله ابن سعد وشييخه الواقدي. 
(فيهم أميّة بن خلف الجمصحي) ومائة رجل من قريش»؛ (واستعمل على المدينة) فيما قال ابن 
لمخالفته جميع أهل الشيّر» واستشهد يوم اليمامة. وفي نسحخة من سيرة ابن هشام» كما في 
الفتح: استخلف السائب بن مظعون وجرى عليه السهيلي؛ انتهى. وهو أخمو عثلمن شهدا بدرًا عند 
ابن إسحق ولم يذكره موسول بن عقبة فيهم؛ وبما علم من أنهما نسختان عن ابن هشام سقط 
انتقاد البرهان وتبعه الشامي على السهيلي بأن الذي في الهشامية السائب ابن الأخ لا عمه. 

وقال الواقدي: استخلف عليها سعد بن معاذ. (فرجع) عليه الشلام (ولم يلق كيذاء أي 
حرباء قال ابن الأشير) في النهاية أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم بن محهد الشيباني الجزري 
العالم النبيل أحل الفضلاء صاحب التصانئيف الشهيرة» ولد في سئة أربع وأربعين ونحمسماثة 
ومات بالموصل يوم الخميس سللخ ذي الحجة سنة ستٌّ تّ وسثّمائة) (والكيد الاحتيال والاجتهاد 
وبه سيت اسحرب كيدًا) مجارًا لاقترانها بالاشتهار فيه. وذكر القاموس من معاني الكيد 
الحرب» فمقتضاه اشتراكه فيه وفي غيره وَضِعًا. وجمع شيخنا بأن القاموس أراد التنبيه على 
المعاني التي يصدق عليها الكيد أعمٌ من أن يكون حقيقة أو مجاراك واللّه أعلم. 

ثم غزوة العشيرة 

بالعين المهملة المضمومة (بالشيسن المعجمة والتصغير آخره هاء) قال السهيلي: واحدة 
العشيرة ة مصِشْر (لم يختلف أهل المغازي في ذلك) الضبط قال في المشارق: وهو المعروف. 
قال الحافظ: وهو الصواب» ووقم في الصحيحين خخلافه؛ فنيه عليه فقال: (وفي البخاري) ومسلم 


غزوة بواط رفول 


العشيرء أو العسيرة بالتصغير» والأولى بالمعجمة بلا هاء» والثانية: بالمهملة وبالهاء ‏ 
وأما غزوة العسرة ‏ بالمهملة بغيرة تصغير- فهي غزوة تبوك» وستأتي إن شاء الله 
تعالى. 
ونسبت هذه إلى المكان الذي وصلوا إليه» وهو موضع لبني مدلج بينبع 
وخرج إليها مه في جمادى الأولى م اا ا ا ا 


والترمذي من طريق أبي إسلحق: سألت زيد بن أرقم... الحديثء وفيه: فأَيّهِم كانت أَرّل؟ قال؛ 
(العشيرة أو العسيرة) هكذا ثبت في أصل الحافظ من البخاري» فقال في الفمح: (بالتصغير) 
فيهما (والأولى بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة وبالهاء) وفي أصل المصنف من البخاري: 
العسيرة أو العشير؟ فقال: بالتصغير فيهما وبالمهملة مع الهاء في الأولى والمعجمة بلا هاء في 
الثانية» ولأبي ذرٌ: العسير بالمهملة بلا هاء أى العشير بالمعجمة بلا هاء. 

وللأصيلي: العشير أو العسير بالمعجمة في الأول والمهملة في الثاني مع حذف الهاء 
والتصغير ف في الكل. وفي نسخة عن الأصيلي: العشير بفتح العين وكسر الشين المعسجمة بغير هاء؛ 
كذا رأيته في الفرع كأصله أنتهى . 

وني مسلم: العسير أو العشير, قال النووي: هكذا في حدي تبح صحيح سلم بض 
العين» والأوّل بالسين المهملة والثاني بالمعجمة؛ أنتهى. ورواية الترمذي كرواية مسلم كما أفاده 
الحافظ وبهذا كله بأن خطأ من زعم أنه بالهمر ومنشوه قراءته العشيراء بالمدٌء والععسيرة بالواو. 

(وأمًا غزوة العسرة بالمهملة بغير تصغير, فهي غروة 8 تبوك) ل اللّه تعاليل: هوالذين اتبعوه 
في ساعة العسرة# [التوبة: /ا١١31م»‏ (وستأني إن شاء الله تعالى.) ا ا 
من المشقّة: كما يأتي بيانه. له سئّيت بذلك لما 
سميت به تبوك» وصغرت دفع هذا الوهم وخحصّها دون السابقتين؛ فقال: الست هذه إلى 
المكان الذي وصلوا إليهء وهو موضع لبني مدلج بينبع) ليس بينها وبين البلد إلا الطريق 
السالك؛ كما في النور وغيره. 

وفي القاموس: موضع ناحية ينبع وفيه ينبع ضر حصن له عيوكث ونخيل وزرع بطريق 
حاج مصرء فهو غير مصروف كيشكر. وفي الفتح: يذكر ويؤنْث. قال ابن إسحق: موضع ببطن 

وفي الروض: معنى العسير أو العسيرة أنه اسم مصخ من العسرئ والعضرة إذا بغرت 
تصغير ترخيم؛ قيل: عسير وهي بقلة تكون أذنة أي : ل سحا ثم يقال لها: 
العسرى. (وخرج إليها مه في جماد الأولى) قاله ابن | إساحق وتبعه ابن حزم وغيره. 


ترق غروة بواط 


- وقيل: الآخرة ‏ على رأس ستة عشرة شهرًا من الهجرة؛ في خمسين ومائة رجل- 
وقيل في مائتي رجلاً- ومعهم ثلاثون بعيرًا يعتقبونهاء وحمل اللواء- وكان أبيض- 
حمزة» يريد عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة. فخرج إليها 
ليغنمها فوجدها قد مضت. 

ووادغ بني مدلج من كنانة. تتميم. 


(وقيل: الآخخرة) قاله ابن سعدء أي: المتأخرة. وفي نسخة الأخرى: وعبر به لمقابلتها 
بالأولى» فاندفع اللبس بالواحدة المتناولة للمتقدمة والمتأخخر: ة. وقد ذكر السيوطي في الشماريخ 
ما حاصله: أنه إذا دلت قرينة على المراد ساغ التعبير بالآخر والأخرى؛ وفي نسخة: الأوّل. وقيل: 
الآخر بتذكيرهما ذهابًا إلى معنى الشهر, وإن كان المصباح إنما نقل تأويله إذا وقع في شعرهء وإلا 
فحمادان مؤنثان دون الشهورء ويخرج تذكير الآخر أيضًا على مفاد الشماريخ. 

(على رأس ستّة عشر شهرًا من الهجرة في خمسين ومائة رجل» وقيل:) في (مائصين) 
حكاهما ابن سعد وزاد: من قريش من المهاجرين ممن انتدب ولم يكره أحدًا على الخروج 
(رجلا) تيز ماثتين وهو شاذ؛ كقوله: 

إذا عاش الفتقى مائقين عامًا فقد ذهب المسرة والغناء 

ولا يقاس عليه عند الجمهورء والقياس في مائتي رجل بالإضافة,. 

(ومعهم ثلاثون بعيرًا يعتقبونها) يركبها بعضهم ثم ينزل فيركب غيره» (وحمل اللواء» وكان 
أبيض حمزة) أسد اللّه وأسد رسوله» (يريد عير قريش الي صدرت من مكة | إلى الشام بالعجارة) 
وكانت قريش جمعت أموالها في تلك العير» ويقال: إن فيها خخمسين ألف ديئار وألف بعير ولا 
يردٌ على هذا أن العير الإبل التي تحمل الميرة؛ لقول المصباح: إنها غلبت على كل قافلة. 
(فخرج إليها ليغنمها فوجدها قد مضت) قبل ذلك بِأيام وهي العير التي رج إليها حين جعت 
من الشام فكان بسببها وقعة بدر الكبرى؛ كما في العيون وغيرها. 

قال أبو عمر: فأقام هناك بقيّة -جمادل الأولى وليالي من جماد الآخرة وبه ايعلم أن في 
قول اليعمري: فأقام بها جماد الأولى الخ ٠»‏ تسجوٌّرًا بدليل قوله: أدلاً حرج في أثناء جماد 
الأولى. (ووادع) في هذه السفرة (بني مذلج) زاد ابن إسكحق: وحلفاءهم من بني ضمرة» وتقدّم 
في ودان إنه وادع بني ضمرة فلعلّها تأكيد للأولى» أو أن حلفاء بني مدلج كانوا خارجين عن 
ني ضعرة لأمر ما وبسبيه حالفوا بني مدلج فكان ابتداء صلح لبني مدلج (من كنانة) هي تجمع 
ببي مدلج وبئي ضمرة) لأن 30 قبيلة من كنانة. وذكر الواقدي أن هذه السفرات الثلاث 
كان عَييهُ يخرج فيها لتلقي تمجارقريش حين عرو إلى الشام ذهابًا وإيابّاء وبسبب ذلك كانت 


غزوة بواط نارف 


وكانت نسححة الموادعة لجا الطسطا ف انو ةل نا لق واو و اا الس 0 


وقعة بدر وكذلك السرايا التي بعثها قبل بدر. 


0 


تتميسم 

روى ابن إسحق وأحمد من طريقه؛ عن عمّار: أن النبئ عَْيُهِ كنى عليًا أبا تراب حين نام 
هو وعمّار في نخل لبني مدلج مجتمع؛ ولصق بهما التراب» قال: فجاء النبي مُه فحركنا برجله 
وقد تتربداء فيومئذ قال لعلئ بن أبي طالب: ١‏ ما لك يا أبا تراب»؟: ويعارضه ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما عن سهل بن سعدء قال: جاء رسول اللَِّ َم بيت فاطمة فلم يجد علئاء فقال لها: (أين 
ابن عمك)؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عددي, فقال مله لإنسان: 
«أنظر أين هوي» فجاء فقال: يارسول اللَّه هو في المسجد راقد» فجاء عَم وهو مضطجع قد 
سقط رداؤه عن شقّه وأصابه تراب» فجعل يَيَّْهُ يهسحه عنه ويقول: «قم أبا تراب». وفي رواية: 
«اجلس أبا تراب» مرّتين» قال سهل: وما كان له اسم أحبٌ إليه منه. وغلّط ابن القيّم رواية 
السيرة» وقال: إأما كناه بذلك بعد بدرء وهو أُوّل يوم كناه فيه. وقال السهيلي: ما في الصحيح 
أصت» | إل أن يكون كناه بها مرّة في هذه الغزوة ومرّة بعدها في المسجدء ومال الحافظ 
وصاحب النور إلى ذا الجمع؛ لكنهما قالا: فإن صم فيكون كناه... الخ إشارة للتوقف فيه فإن 
إسنادة م 

قيل: ولهذا اختصٌ على بقولهم كزم الله وجهه دون غيره من الصحابة والآل» وقيل: لأنه 
لم يسجد لصنم قطّء وقيل غير ذلك. 

وروى الطبراني عن ابن عباس» وابن عساكر عن جابر: أنه مه لبها آخى بين أصحابه ولم 
يؤاخ بين علي وبين أحد غضب فذهب إلى المسجدء فذكر نحو حديث الصحيح. قال الحافظ: 
ويمتنع الجمع بينهما؛ لأن المؤاخاة كانت أُوّل ما قدم المدينة ودخول علئ على فاطمة بعد 
ذلك بمدّة. وما في الصحيح أَصِحٌ؛ التهى. ولم يظهر من تعليله امتناع الجمع؛ فإنه ممكن بمثل 
ما جمعوا به بين الحديثين قبله» فيكون كناه ثلاث مرّاتء أُوْلها: يوم المؤاخماة في المسجد. 
وثانيها: في هذه الغزوة في نخل بني مدلج. وثالثها: بعد بدر في المسجد لما غاضب الزهراء» 
وإنما بمتنع لو قال في رواية الصحيح: إِنّه أوَل يوم كناه فيه؛ كما ادّعى ابن القيّم. 

(وكانت نسخة الموادعة) بينه ماله وبين بني ضمرة الواقعة في غزوة ودّانء وذكر ها هنا 
وإن كان الأولى تقديمهاء ثم كما فعل السهيلي وأتباعه لأنّه أراد ذكر الغزوات الثلاث على حدة 
ولم يخش لبس أنها لبي مدلج لتصريح الكتاب أنها لبني ضمرة» ولذا أسقط أُوْلاً قول ابن إسحق 


غرف غزوة بدر الاولى 


فيما ذكره غير ابن إسحمق 

بسم الله الرحلن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة» 
بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وأن لهم النصر على من رامهم أن لا يحاربوا 
في دين الله ما بل بحر صوفة؛ وأن النبي إذا دعاهم لنصر أجابوه» عليهم بذلك 
ذمة الله ورسوله. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. 

[ثم غزوة بدر الأولى] 

قال ابن إسلحق: ولما رجع عليه الصلاة والسلام ‏ أي: من غزوة العشيرة ‏ 

لم يقم إلا ليالي» وقال ابن حزم: بعد العشيرة بعشرة أيام؛ 21110111 


وحلفاؤهم من بني ضمرة؛ (فيما ذكر غير ابن إسخحق) كما أفاده السهيلي في الروض: 

(بسم الله الرحهن الرحيم) فيه ندب افتتاح الكتب بالبسملة فقط وقد جمعت كتبه مَل 
إلى الملوك وغيرهم فوجدت مفتتحة بها دون حمدلة وغيرهاء (هذا كتاب من محمّد رسول الله 
لبي ضمرة بأنهم) بالباء الموحدة؛ كما هو المنقول في الروض وغيره» ويقع في نسخ: فإنهي 
بالفاء وفي توجيهها عسر. 

(آمنون على أموالهم وأنفسهمء وأنّ لهم النصر على من رامهم) أي: قصدهم بسوء بشرط 
(أن لا يحابوا) أي: يخالفوا (في دين للم بإرادتهم إبطال ما جاء به الشرع أو المعنى على من 
قصدهم) يريد منهم: أن لا يحاربوا في نصرة دين الله (ما بلّ بحر صوفة) كناية عن تأييد 
مناصرتهم» إذ معلوم أن ماء البحر لا ينقطع» (وأن النبِيَّ) عي (إذا دعاهم لنصر أجابوه, عليهم 
بذلك ذتة اللّم بكسر الذال المعجمة؛ أي: عهده (و)عهد (رسوله) وفشرها المي بأمانه» 
والأوّل أولىء وفي مقدمة الفتح: ذمة الله أي: ضمانه» وقيل: الذمام الأمان» زاد في الروض: 
ولهم النصر على من برّ منهم واثقى» وعلى بمعنى اللام» أي: لمن بد منهم واتّقَى النصر منّا على 
عدر 

(قال ابن هشام) عبد الملك» (واستعمل) مَل (على المدينة) في خروجه للعشيرة (أبا 
سلمة) عبد الله (بن عبد الأسد) بسين ودال مهملتين المخزوبي البدري أحد السابقين. 


ثم غزوة بدر الأولى 


(قال ابن إسكحق: ولمًا رجع عليه الصّلاة والشلام أي: من غزوة العشيرة لم يقم إلا 
ليالي) قلائل لا تبلغ العشر؛ كما هو نص ابن إسكحق. (وقال أبن حزم: بعد العشيرة بعشرة أيَام») 


سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش ضف 


حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فخرج مَيِّْ في طلبه حتى بلغ سفوان ‏ 
بفتح المهملة والفاء ‏ موضع من ناحية بدر؛ ففاته كرز بن جابر. وتسمى بدرًا الأولى. 
قال ابن هشام: واستعمل على المديئة زيد بن حارثة) وحمل اللواء علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه. 


نقله عنه مغلطاي» ونقل الشامي عنه أَنّه عليه السشلام خرج في ربيع الأرّل على رأس ثلاثة عشر 
0 وهو مبني على أن هذه قبل العشيرة؛ كما ذهب إليه ابن سعد ورزين وغيرهماء وابن 

سححق إلى أنها بعدهاء (حتى) غاية للإثبات المستفاد من نقض النفي بألاء فكأتّه قال: استميت 
0 إلى أن (أغار كرز) بِضِمٌ الكاف وسكون الراء وبالزاي» (ابن جابر الفهري) نسبة إلى جدّه 
الأعلى فهر بن لملك بن النضر كان من رؤساء المشركين» ثم أسلم وصحب وأقر على سريّة 
واسعشهد في غزوة فتح مكة: (على سرح المدينة) بفتم السين وسكون الراء وبالحاء 
المهملات: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة؛ كما في النور والسبل: ولعلّ المراد 
بالمواشي المال السائم؛ كما في المختار في الشرح» وإن كانت التراشية كما في القاموس: 
الؤبل والغدم. 

وفي العيون: السرح ما رعوا من نعمهم» ويروى: أنه أغار عليهم من سعرء وفي خخلاصة 
الوفاء: سعر كزفر جمع سعير الواردي جبل بأصل حمى أمّ خالد يهبط منه إلى بن العتيق» كان 
يرعى بها السرح. 

(فخرج يله حتى بلغ سفوان بفشح المهملة و) فتح (الفاء) وبالنون (موضع من ناحية 
بدر) ذكره في النهاية وتبعه السمهودي» فقال: سفوان بفتحات وادٍ من ناحية بدرء وقيل: الفاء 
ساكنة (ففاته 0 جابرء وتسقى بدرًا الأولى» قال ابن هشام واستعمل على المدينة زيد بن 
لحرئة وحمل اللواء) وكان أبيض؛ كما في الشامية (عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه») فرجع 
ولم يلق كيدًا. 

ثم سرية أمير المؤمنين عبد اللّه بن جحش 

ابن رياب براء مكسورة فتحنية رع ابن معمر الأسدي أحد السابقين البدري» وهاجر 
إلى الحبشة واستشهد بأحد. وروى أبو القْسم البغوي عن سعد بن أبي وقاص: بعثنا مُه في 
سرية» وقال: الأبعئن عليكم رجلاً أصبركم على الجوع والعطش»» فبعث علينا عبد اللّهبن 
جحش فكان أُوّل أمير في الإسلام. قال اليعمري: سمّي في هذه السرية أمير المؤمنين» وقال 


لوق سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش 


فى رجب على رأس سبعة عشر شهراء وكان معه ثمانية ‏ وقيل اثنا عشر ‏ 
المهاجرين» إلى نخلة على ليلة من مكة؛ يترصد قريشّاء فمرت به عيرهم تحمل 
زبيئا وأدماء فيها عمرو ب بن الحضرمي» اه و طحاو أ يو نه وعد ع عل ل ها ا و لا ها عا عله هر ماه ل ا كاله جا به 


غيره: سماه عله أمير المؤمنين فهو أُوّل من تستّى به في الإسلام ولا ينافيه القول بأن أَوّل من 
تسئّى به عمر؛ لأن المراد من الخلفاء أو على العموم وهذا على من معه. 

(في رجب) عند الأكثرء وقطع به الحافظ في سيرته وفي الفتح» وقيل: في جماد 
الآخرة» (على رأس سبعة عشر شهرًاء وكان معه ثمانية) كما رواه ابن إسلمق وسمّاهم فقال: 
أبو حذيفة بن عتبة العبشمي» وعكاشة بن محصن الأسدي. وعتبة بن غزوان» وسعد بن أبي 
وقاص» وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله وخالد بن البكير» وسهيل بن بيضاء. 

(وقيل: اثئا عشر) فزيد: عامر بن إياس؛ والمقداد بن عمروء وصفوان بن بيضاء؛ فلعل 
القائل بالثاني عد الأمير منهم؛ وهو ظاهر قول الحافظ في كتاب العلم: وكانوا اثني عشر رجلا 
انعهى. وزيادة بعضهم وجابر السلمي خطأ؛ لأنه أنصاري» وقد قال المؤلف كغيره (من 
المهاجرين) زاد أبن سعد: ليس فيهم من الأنصار أحد يعتقب كل أثنين منهم بعيراء, إلى نخلة 
لل 6 للق ع لبود ساناي وراب من مكة وهي التي 

ينسب إليها بطن نخلة التي استمعه الجنٌ فيها 

روى ابن إسطمق عن عروة مرسلاً ووصله الطبراني بإسناد حسن من حديث جندب 
البجلي: أنه مَك تمك عبد اللّد بن جتحش. وكفي له كايا وأمزه أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين 
ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره ه من أصحابه أحدّاء فليا سار يومين فمح الكتاب» فإذا 
فيه: دإذا نظرت في كتابي هذاء فامض حعى تنزل ننخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً 
وتعلم لنا من أخبارهم) فقال: سمعًا وطاعة؛ وأخبر أصحابه أنه 0 أن يستكره أحدًا منهمء فلم 
يمخلّف منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان ببحران بفتح الموحدة وضِمها أْضِلٌ سعد 
وعتة رهما اللي كانا مظان عليه فحلا في طلبه ومني خبذ الل وأصحابه حتى نزل 
بخلق (برتصد قريشًا فمرّت .به عيرهم تحمل زبيا نم بلس الهمرة والدال» أي : جلود. زاد 
ابن القيّم وغيره: وتجارة من تجارة قريش» أي: مالاً من أموالهم. وفي الفتسح: لقوا أناشا من 
قريشٍ راجعين يشجارة بن القامه (فيها عمرو بن الحضرمهي) بمهملة ومعجمة ساكنة: واسمه 
عبد الله بن عباد أو ابن عار له عمر» وهذا وعامر والعلاء وهم الصعبة أسلم» والعلاء كان من 
أفاضل الصحابة» وكذا الصعبة وهي أ طلحة ين غبية الله وفيها أيضًا عشلمن ونوفل ابنا عبد الله 
المخزوميّان والحكم بن كيسان فنزلوا قربهم فهابوهم فأرشدهم عبد الله إلى ما يزيل فزعهم» 


سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش غرف 


فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجبء فإن قتلناهم هتكنا حرمة 
الشهر؛ وإن تركناهم الليلة دخلوا حرم مكةء فأجمعوا على قتلهم فقتلوا عمرا 
واستأسروا عثلمن بن عبد الله والحكم بن ع كيسيان» وهرب من هرب؛ واستاقوا العير 
فكانت أول غنيمة في الإسلام» فقسمها ابن جحش» وعزل الخمس من ذلك قبل 
أن يفرضء ويقال: بل قدموا بالغنيمة كلها. 


فحلق عكاشة رأسه؛ وقيل: واقد وأشرف عليهم فلما رأوهم أمنواء وقالوا: عمار» بضم العين وشدٌ 
الميم» أي : معتمرون») لا بأس عليكم منهء فُقَدوا ركابهم وسرحوها وصنعوا طعامًا. 

(فتشاور المسلمون, وقالوا: نحن في آخخر يوم من رجب) ويقال: أَوّل يوم من شعيان» 
وقيل: في أخر يوم من جمادى الآخرة. وفي الاستيعاب: الأكثر أن سرية عبد الله فى غرّة رجب 
إلى نخلة وفيها قتل ابن الحضرمي لليلة بقيت من جمادى الآخرة. قال البرهان: وهو تباين ولعلّه 
غلط من الناسخ؛ صوابه: لليلة بقيت من رجب فيتفق الكلامان مع تأويل» أي: قوله في غدّة 
رجب» وقوله: بقيت من رجب على ما صوّب مع تأويل اليوم بالليلة لقربها منه أو الليلة باليوم؛ 
وقد يقال: لاتباين ولا غلطء بل هو | إشارة للشك الذي وقع لهم؛ نفي حديث جندب عند 
الطيراني وغيره: ولم يدروا أذلك أليوم من رجب أو من جمادى» وحاصله: أنهم شكرا ذ في اليوم 
أهو من الشهر الحرام أم لا؟ (فإن قتلناهم هتكنا حرمة الشهر) الحرام (وإن تركناهم الليلة دخلوا 
حرم مكة:) فامتنعوا به منا ثم شجعوا أنفسهم عليهم» (فأجمعوا على قتلهم) أي: قتل من قدروا 
عليه منهم؛ كما في الرواية. 

(فقتلوا عمرًا) الحضرميٍ وفيه تجوّز؛ لأنه لما كان برضاهم نسب إليهم؛ وإلا قالقاتل له؛ 
كما في الرواية: واقد بن عبد اللّه رماه بسهم فقعله (واستأسروا) أي: أسروا (عثمن بن عبد اللّمم 

بن المغيرة المخزومي (والسحكم بن كيسان) بفتح الكافف وسكون التحتية وسين مهملة ونون. 
روى الواقدي عن المقداد قال: أنا الذي أسرت الحكمء فأرادوا قتله فأسلم عند رسول الله على 
م وسكئى ني الرواية منهم: نوذل بن عبد الله 0 العير) أي: مائزها 
في الفعح: 0 0 وقع في الإسلام: تسمه ابن جحش) ببن اماف (وعزل الف من 

ذلك باجتهاد منه لرسول الله يلل (قبل أن يفرض) الخمس»؛ ؛ كما روأة ابن إسحق عن بعض آل 
عبد اللّه. قال ابن سعد: فكان أل خمس شُمّس في الإسلام. 

(ويقال: بل قدموا بالغنيمة كلّها) المديئة فقسمها يَيلهِ بعد بدرء ويقال: تسلّمها مبهم 
وحهسها ثم قسمها عليهم» ولم يحكه لمنابذته للمروي عند ابن إسحق والطبراني» بلفظ: فقدموا 
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فقال النبي عَْيُّهِ: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؛ فأخر الأسيرين والغنيمة 
حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائمها. 

وتكلمت قريش: إن محمدًا سفك الدماء» وأخذ المال في الشهر الحرام 
فأنزل الله تعالى: لإيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه..» الآية [البقرة//1١؟].‏ 
وفي ذلك يقول عبد الله بن جحش. 


على رسول الله كه (فقال النبي مَلهِ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فأخر الأسيرين 
والغديمة) لتوقفه في حل ذلك؛ وأبى أن يأخذ شيثًا من ذلك؛ وفيه أن شرع من قبلنا شرع لنا 
حتى يرد ناسخ. قال في الرواية: فلمًا قال مَل ذلك سقط في أيدي القوم وظنّوا أنهم هلكرا 
وعنفهم إخجوانهم فيما صنعواء (حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائمها) على غائميها فقطء لا إنه 
خلطها مع غنائم بدر وعمٌ بها الجميع. 

وذكر ابن وهب: أنه مله رد الغنيمة» وودى القتيل. قال ابن القَيم: والمعروف في السير 
خلانه» (وتكلّمت قريش أن محيّدًا سفك الدماء وأخذ المال.) أي: أمر بهما (في الشهر 
الحرام) أو هو حقيقة بأن علموا أو ظنُوا أخذه عليه السلام الغيمة من أصحابه؛ زاد ابن إسلمق 
في روايته: وأسر فيه الرجال؛ فقال: من يردٌ عليهم من المسلمين ممن كانوا بمكّة إننا أصابوا 
ما أصابوا في شعيان» وقالت يهود: تفاول بذلك عليه ملل عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن 
عبد اللّه عمر وعمرث الحرب» والحضرمي حضرت الحرب» وواقد وقدث الحرب» فجعل الله 
ذلك عليهم؛ لالهم. 

(فأنزل الله تعالئ) بعد أن أكثر الناس القول: (لإيسألونك» [البقرة: /0711) قال 
البيضاوي: أي الكفار بعثوا يعيرون» وقيل: أصحاب السرية» («إعن الشهر الحرام قتال فيه» 
[البقرة: 111]») بدل اشتمال (الآية.) قال في الرواية: ففرج اللّه عن المسلمين وأهل السرية 
ما كانوا فيه؛ ولكنهم ظَنّوا أنه ما نفى عنهم الإثم فلا أجر لهم فطمعوا فيهء فقالوا: يا رسول اللّما 
أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين. وفي رواية: إن لم يكونوا أصابوا وزرًا فلا 
أجر لهمء فأترل الله: هن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولك يرجون رحمة 
الله والله غفور رحيم» [البقرة: 1؟]؛ فوضعهم الله تعاليل من ذلك على أعظم الرجاء. 

(وفي ذلك يقول عبد الله بن جحش) كما قال ابن هشام. وقال ابن إسحق: الصدّيق» 
ورججح البرهان الأول بما في الاستيعاب عن الزهري: أن أبا بكر لم يقل شعرًا في الإسلام حتعى 
مات فإن صح فلا يعارضه كل أمرىء مصبح في أهله... البيت؛ لأنه تمثل به وإما هو لحنظلة بن 
سيار؛ كما قاله عمر بن شبة؛ وقد ذكرها ابن إسلحق سئّة أبيات اقتصر المصئف كاليعمري على 
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تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 

صدودكم عمايقول محمد وكفربه هلله راى وشاهد 

سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخشلة لما وقد الحرب واقد 
وبعثت قريش إلى رسول الله عله في فداء الأسيرين: وهما: عثلمن بن عبد الله 
والحكم بن كيسان ففداهما رسول الله مه فأما الحكم فأسلم وحسن إسلامه 
وأقام عند رسول الله م حتى قتل يوم بكر معونة سهِيدَّاء وأما للع و ا 


ثلاثة واذكر ما حذفه. فقال: (تعدون قتلاً في) الشهر (الحرام عظيمة وأعظم) أكبر وأشدّ (منم» 
من القتل الواقع منافيه وجملة (لو يرى الرشد راشدء) معترضة وجواب لو تدرا أي: لعلم إن 
فعلكم أعظم؛ (صدودكم) خبر أعظم» (عمًا يقول محمد وكفر به واللّه راء وشاهد) جملة 

حالية» والثالث والرابع: 

لف نعلا يرئ لنّه في البيتث ساجد 

فإناوإن عهرتمونابقتله وارجف بالإسلام باغ وحاسد 

(سقينا من) عمرو (بن) عبد الله (المحضرمي رماحناء بخلة لما) حين (أوقد اللحرب 
واقد) ابن عبد الله التميمي برميه ابن الحضرمي بسهم قتله بهء ومفعول سقينا الثاني دماني البيت 
السادس» وهو: 

دما وابتن عيه الله معكن نينا ينازهه غيل من القيد قاعد 

وغل بضم المعجمة: طوق من حديد يجعل في العنق» وأما بكسرها فالحقد كما ني 
المصباح؛ ولم يذكر الناظم الحكم مع أنه أسير أيضّاهٍ لجراز أنه بعد إسلامه أو قبله وصرفه الله 
عن ذلك لعلمه بأنه من السعداء الشهداء. 

(وبعفت قريش إلى رسول الله َلنّهِ في فداء الأسيرين» وهما: عثلمن بن عبد اللَّم) 
المخزومي (والحكم بن كيسان) فقال عَيلهُ: «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحباناء يعني سعدًا 
وعتبة» فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم)»ء فقدم سعد وعتبة بعدهم بأيام 
(ففداهما رسول الله عِت) 0 واحد بأربعين أوقيّة؛ كما في الشامية. (فأمًا الحكم) بن كيسان 
مولى عمرو المترويي والد أبي جهلء لانم وحسن إسلامه, وأقام عدد رسول الله َه حتى 
قئل يوم بثر معونة شهيدًا) ذكره ابن | 0 وابن عقبة وعروة بن الزبير» وروى الهيثم بن عدي عن 
يونس عن ابن عباس» وعن أبي بكر بن أبي جهم؛ قال: تزوج الحكم بن كيسان مولى بني 
مخزوم وكان حجاماء آمئة بدت عفان أت عثلمن؛ وكانت ماشطة؛ ذكره في الإصابة. (وأمًا 
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ثم حولت القبلة إلى الكعبة» وكان عله يصلي إلى بيت المقدس بالمدينة 


عفلن فلحق بمكة, فمات بها كافًا) ومن يضلل اللّه فلا هادي له. 
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(نم حولت القبلة) أي: الاستقبال لا ما يستقبله المصلّيء | إذ لا يعلى به تحويل أو سر 
أي: غير وجوب استقبال المقدس؛ (إلى الكعبة) الترتيب ذكري لا زماني» فلا يرد عليه جزمه أن 
السريّة على رأس سبعة عشر شهرًا في رجب؛ وحكايته الخلاف الآني في التحويل. (وكان عل 

يصلي إلى) صخرة (بيث المقدس) التي كان موسى يصلي | الها سنا الكعبة؛ وهي قبلة 
الأنبياء كلهم 00 وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظيء قال: ما 
خالف نبي نبيًا في قبلة ولا سئّةه إلا أنه موه استقبل بيت المقدس ثم تحول | إلى الكعبة. وروى 
أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن الحسن في قوله تعاليل: لإإن أل بيت وضع للناس» 0 
عمران: 45 الآية» قال: أعلم قبلته فلم يبعث نبي إلا وقبلته البيت» وهذا قواه الحافظ العلائي 
فقال في تذكرته: الراجح عند العلماء أن الكعبة قبلة الأنبياء كلّهم؛ كما دلّت عليه الآثار. 0 
بعضهم؛ وهو الأصحء انتهى. 

اختار ابن العربي وتلميذه السهيلي: أن قبلة الأنبياء بيت المقدس؛ قال بعض: وهو 
الصحيح المعروف. فعدّ صاحب الأنموذج من خخصائص المصطفى وأمّته استقبال الكعبة: : إما هو 
على أحد القولين المرجحين؛ نعم ذكر فيما اختصٌ به على جميع الأنبياء والمرسلين أن الله 
جمع له بين القبلتين عليه (بالمدينة) حال (ستة عشر شهرًا)؛ كما رواه مسلم عن أبي الأحوصء 
والسعالي عن زكريا بن أبي زائدة؛ وشريك وأبو عوانة عن عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغرء 
أربعتهم عن أبي إساعق عن البراء بن عازب جزمًا. 

ورواه أحمد بسند صصححيح عن ابن عباس؛ ورججحه النووي في شرح مسلم.؛ وفي رواية 
زهير عند البخاري وإسرئيل عنده؛ وعند الترمذي عن أبي إسلحق عن البراء سة عشر شهراء أو 
سبعة عشر شهوًا دا بالشلك. 

(وقيل: سبعة عشر) شهرًاء رواه البزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف» والطبراني 
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وقيل ثمانية عشر شهرًا. 

وقال الحربي: قدم عليه الصلاة والسلام المدينة في ربع الأول» فصلى إلى 
بيت المقدس مام السنة وصلى من سنة اثنتين ستة أشهر. ثم حولت القبلة. 
وقيل: كان تحويلها في جمادى؛ وقيل: كان يوم الثلاثاء في نصف شعبان» 


أيضا من حديث ابن عباس؛ وهو قول ابن المسيّب ولملك وابن إسلحق. قال القرطبي: وهو 
الصحيح. قال الحافظ: : والجمع بينها سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر 
التحويل شهرًا وألغى الأيام الزائدة» ومن جزم بسبعة عشر عدّهما معّاء ومن شلك تردّد في ذلك» 
وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا حلاف وكان التحويل في تصف شهر رجحب سن 
السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بسثك صحيح عن ابن عباس» وقال 
ابن حبان: سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني ربيع الأزّلء 
التهى. قال البرهان: ويمكن أن هذا مراد من قال سبعة عشر يإلغاء الكسر. 

(وقيل: ثمانية عشر شهرًا) رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسلحق عن 
البراء» قال الحافظ: وهو ساف وأبو بكر سيّىء الحفظ وقد اضطرب فيه فعند ابن جرير من 
طريقه في رواية سبعة عشرء وفي آخر: سنّة عشرء قال: ومن الشذوذ أيضًا ثلاثة عشر شهراء 
ورواية تسعة أشهر أو عشرة» ورواية: شهرين» ورواية: سنتين» ويمكن حمل الآخيرة على الصواب 
وأسانيد التضميع ضعيفة) والاعتماد على الغلاثة الأول فجملة ما حكي تح زواياةة انتهى. 
وكأنه لم يعد رواية الشلف» وإلا كانت عشرة) وكذا لم يعدها البرهان وعد الأقوال عشرةق فزاد 
القول بأنه بضعة عشر شهرا ولم يعذه الحافظ؛ لأنه يمكن تفسيرة بكل ما زاد على العشرة. 

(وقال) | ) إباهيم (الحربي : قدم عليه الصّلاة واللشلا م المديئة في ربيع الأول فصلَى إلى 
بيت المقدس قام السنة؛ وصلّى من سنة أثشين ستة أشهر, ثم حولت 0 
لكون المراد أن مدة اللاة لبي المقداس.دون سئة عشره ولذا قال في النور: هذا كاد أن يكون 
قرلا انتهى. ومحثتمل لأن يكون مراده سثّة عشر بشهر القدوم. (وقيل: كان تحويلها في 
جمادئ) الآخرة» وبه جزم ابن عقبة (وقيل: كان يوم الثلاناء في نصف شعبان) قاله محمد بن 
ب في الروضة مع ترجيحه في شرح مسلم رواية سئة عشر شُهرًا للجزم بها في 
مسلم؛ كما م 

قال الحافظ: ولا يستقيم أنه في شعبان إلا يإلغاء شهري القدوم والتحويل؛ انتهى. نعم هو 
يوافق سبعة عشر بتلفيق واحد من شهري القدوم والتحويل» والقول الشاذ بأنه ثمانية عشر بإلغام 
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وقيل يوم الإثنين نصف رجب. 

وظاهر حديث البراء في البخاري: أنها كانت صلاة العصر. 

ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى: أنها الظهر. 

وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما في 
الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جباءهم 


الكسر واعتبار شهري التحويل والقدوم. 

(وقيل: يوم الاثئين نصف رجب) رواه أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح. قال الواقدي: 
وهذا أثبت. قال الحافظ: وهو الصحيح. وبه جزم الجمهور؛ كما مر وهو صالح لروايتي سئّة 
عشر وسبعة عشر والشكُ؛ فالحاصل في الشهر ثلاثة أقوال» وفي اليوم قولان. (وظاهر حديث 
البراع) بتخفيف الراء والمدٌ على الأشهر؛ ابن عازب الأنصاري الأوسي الصحابي ابن الصحابي 
(في البخاري أنها) أي: الصلاة التي وقع فيها التحويل؛ (كانت صلاة العصر) لقوله وأنه أي: 
النبيّ ميل أُوّل صلاة صلأها صلاة العصرء أي: متوّجهًا إلى الكعبة. (ووقع عند الدسائي من 
رواية أبي سعيد بن المعلّى) بضم الميم وفتح المهملة وشدّ اللا صحابي جليل اسمه سعيد 
وقيل: رافع ووقّاه ابن عبد الب وقؤى الأول. (أنها الظهر؛) وكذا عند الطبراني والبزار من حديث 
أنس» وعند ابن سعد: حوّلت في صلاة الظهر أو العصرء وجمع الحافظ فقال في كتاب الإيمان: 
التحقيق: أن أوّل صلاة صلأها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر وأوّل صلاة 
صلأها بالمسجد النبويٌ العصر. 

(وأنًا أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر) أي: الصبحء (من اليوم الثاني) وقال 
في كتاب الصلاة: لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المديئة 
وهم بنو حارثة» ووصل وقت الصبح إلى من هو خبارجها وهم أهل قباء؛ (كما في الصحيحين) 
البخاري في الصّلاة والتفسير ومسلم في الصّلاة» وكذا النسائي (عن ابن عمر) بن الخطاب (أنه 
قال: بينما الناس) المعهودون في الذهن (بقباء) بالمدٌ والتذكير والصرف على الأشهر ويجوز 
القصر وعدم الصرف وينّث: موضع معروف ظاهر المديئة وفيه مجاز الحذف: أي: بمسجد 
قباء. 


(في صلاة الصبح) ولمسلم في صلاة الغداة وهو أحد أسمائها ونقل بعضهم كراهة 
تسميتها بذلكء (إذ جاءهم آت) قال الحافظ: ولم يسم وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه 
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فقال: إن رسول الله م قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وفي هذا أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله, لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم. 


عباد بن بشر ففيه نظر؛ ا 0 العصرء فإن كان ما نقلوه 
محفوظًا فيحتمل أن عبادًا أنى بني ححرثة زلا وقت العصر ثم توجه إلى أهل قبا فأعلمهم بذلك 
في الصبح؛ وما يدل على تعدّدهما أن مسلمًا روى عن أنس: أن رجلاً من بني سلمة مر وهم ركوع 

في صلاة الفجر فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة» وبئو سلمة غير بني حارثة انتهى. 

وكون مخبر بني حارثة عباد بن بشر روه ابن مننده وابن أبي نخيقمة» وقيل: عباد بن نهيك: 
بفتتح النون وكسر الهاء» ورّجح أبو عمر الأرّل. وقيل: عباد بن نصر الأنصاري. قال الحافظ: 
والمحفوظ عباد بن بشرء انتهى. وقيل: عباد بن وهب. قال البرهان: ولا أعرفه في الصحابة إلا أن 
يكون نسب إلى جدّه أو جد له أعلى أو إلى خلاف الظاهر انتهى. 

(فقال: إن رسول الله َه أسقط من الحديث ما ألفظه: قد أنزل عليه الليلة قرءان» قال 
الحافظ: فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي وما يليه مجارًا والتدكير لإرادة البعضية: 
والمراد قوله تعالم: «إقد نرى تقلّب وجهك في احا 4 ١ع‏ الآية. (قد أمر) بضم 
الهمرة ة مبنيًا للمفعول (أن) أي: بأن (يستقبل) بكسر الموحدة. أي: باستقبال (الكعبة» فاستقبلوها) 

بفتح الموحدة عن أكثر رواة الصحيحين على أنه فعل ماض»؛ أي: تحوّل أهل قباء إلى جهة 
0 0 وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» وضمير استقبلوها ووجوههم لأهل 
قبا ويحتمل أنه للنبي مَْكهُ ومن معه. 

وفي رواية الأصيلي للبخاري» والعذري لمسلم: فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر 
قال الحافظ: وفي ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر. وترجح 
رواية الكسر رواية البخاري في التفسير» بلفظ: وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا 0 فدخول 
حرف الامتفتاح يعض يأن الذي بعده أمر لا ) نه بقية الخبر الذي قبله» انتهى. وفي النور أن بعض 
الحفاظ» قال: الكسر أفصح وأشهر وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. 

(وفي هذا) الحديث من الفوائد (أن الناسخ لا يلزم حكمه إل بعد العلم به وإن تقدم 
نزوله؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء) زاد الحافظ: واستنبط منه الطحاوي 
أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام دالفوضٍ غير لازم لهء وفيه جواز الاجتهاد في 
زمه عَللله؛ لأنهم لما تمادوا في الصَّلاة ولم يقطعوهاء دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحوّل 
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وروى الطبري عن ابن عباس: لما هاجر مَك إلى المدينة: واليهود أكثر 
أهلها يستقبلون بيت المقدس أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهرد» فاستقبلها سبعة عشر شهراء وكان عله يحب أن يستقبل قبلة إبزهيم؛ فكان 
يدعو يدظن إلن :الماك ففزلك: الآية: 
م 00 
على القطع والاستعناف» ولا يكون ذلك إلا عن اجتهادء كذا قيل وفيه نظر؛ لاحتمال أن عندهم 
فى ذلك يقيئًا سابمًا لأنه عليه.الشلام كان مترقها للتحويل» فلا مانع من تعليمهم ما صنعوا من 
العمادي والتحوّل» وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقر بطريق العلم به؛ لأن 
صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاته مه إليه» وتحوّلوا 
إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد» وأجيب: بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدّمات أفادت 
العلم عندهم بصدق المخبرء فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. وقيل: كان 
السخ بخبر الواحد جائرًا في زمنه َيه مطلقاء وإما منع بعده ويحتاج إلى دليل» انتهى. 
(وووى الطبري) محمد بن جرير من طريق علي بن أبي طلحة» (عن ابن عباس») قال: 

(لما هاجر يلم إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون) خبر ثانٍ لليهود أو لمبتدأ محذوف» 
أي: وهم يستقبلون (بيت المقدس أمره اللَّه تعالئ أن يستقبل بيت المقدس) ليجمع له بين 
القبلتين؛ كما عدّه السيوطي من ختصائصه على الأنبياء والمرسلين وتأليقًا لليهودء كما قال أبو 
العالية. (قفرحت اليهود) لظتهم أنه استقبله اقتداء بهم مع أنه كان لأمر ربّهء (فاستقبلها سبعة 
عشر شهرّاء وكان مله يحبٌ أن يستقبل قبلة إبزهيم) وعند الطبري أيضًا من طريق مجاهد عن 
ابن عباس» قال: إنما أحت أن يتحول إلى الكعبة؛ لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. 
وعتد ابن سعد: أنه مله قال: «يا جبريل» وددت أن الل صرف وجهي عن قبلة يهود» فقال 
جبريل: إنا أنا عبد فادع ريّك وسله). ١‏ 

وعند السدي في التاسخ والمنسوخ عن ابن عباس: كان مَل يعجبه أن يصلّي قبل الكعبة؛ 
لأنها قبلة آبائه إبزهيم وإسلعيل؛ فقال لجبريل: «وددت أنك سألت اللّهِ أن يصرفني إلى الكعبة 
فقال جبريل: لست أستطيع أن أبعدىء الله عرّ وجل بالمسألة ولكن إن سألني أخبرته) . (فكان 
يدعو) دعاء محبة لذلك بالحال لا بالقال» ففي الفتح فيه بيان شرف المصطفى وكرامته على 
ربّه لإعطائه له ما أحبٌ من غير تصريح بالسؤال» وعليه فالعطف تفسيري في قوله: (وينظر إلى 
السماء) ينظر جبريل ينزل عليه؛ كما عند السدي وغيره» ولأنها قبلة الداعي (فنزلت الآية) يعني 
قوله تعاللل: لإقد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنوليدك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» [البقرة: 4 4 ١‏ الآية» وبقية حديث ابن عباس هذا عند ابن جرير: فارتاب في ذلك 
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قال في فتح الباري وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس 
إما وقع بعد الهجرة إلى المدينة. لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس: 
كان المي مَزلله يصلي بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه قال: والجمع 
بينهما ممكن: بأن يكون أمر لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس. 
وأخرج الطبري أيضًا من طريق ابن جريج قال: صلى النبي مَقِلْهِ أول ما 
صلى إلى الكعبة» ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكةء فصلى : ثلاثة حجج 
ثم هاجر» فصلى إليه بعد قدومه المديئة سئة عشر شهراء ثم وجهه الله إلى الكعبة. 


اليهود, وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأئزل اللّه: إوللّه المشرق والمغرب 
فأيدما تولوا فم وجه الله [البقرة: ١١ح‏ الآية. 

(قال في فتح الباري) في كتاب الصلاة» (وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت 
المقدس إنا وقع بعد الهجرة إلى المدينة. لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن أبن عباس») قال: 
(كان النبي يله يصلّي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يدي» فحصل تخالف بين 
حديفيه إذ مقتضنى الأول أنه إنما أمر به في المديئة» وهذا صريح في أنه كان بمكة. (قال) يعني 

في الفعح: (والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر) عه (لمًا هاجر أن يستمر على الصّلاة 

لبيت المقدس) فالأمر بابتداء استقباله كان بمكة والذي بالمدينة باستمراره» ثم نسخ باستقبال 
الكغبة فلم يقع لخ بيت المقلاين إلا مرة واحدة. 

(وأخرج الطبري) محمد بن جرير (أيضًا من طريق ابن جريج) بجيمين مصفّْر 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي الثقة الفقيه الحافظ أحد الأعلام» مات 
سئة خحمسين ومائة) (قال: صِلّى السي مله ول ما صلّى إلي الكعبة ثم صرف إلى سيت 
المقدس وهو مك فصلّى ثلاث حجج) بكسر المهملة دس العجيم الأولى وكسر الثائية منن» 
أي : سئين بناء على أن الإسراء قبل الهجرة بخمس سنين. أَكَا على أنه قبلها بسئة أو نحوهاء 
فالمراد: ما كان يصلّيه قبل فرض الخمس؛ ؛ (ثم هاجر فصلّى إليه بعد قدومه المدينة سئة عشر 
شهراء ثم وجهه اللّه إلى الكعبة فهذا الأثر صريح في الجمع المذكور؛ فلا بأس. 

وقوله في حديث ابن عباس الثاني: والكعبة بين يديه يخالف قول البراء عند ابن ماجه 
صلينا مع رسول الله مه نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراء وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد 
دخول المدينة» فإن ظاهره: أنه كان يصلّي بمكة إلى بيتك المقدس مسطنا: 


وحكى الزهري خلاقًا في أنه كان بمكة يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين 
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وقوله في حديث ابن عباس الأول: «أمره الله تعالى» يرد قول من قال: إنه 
صلى إلى بيت المقدس باجتهاد. 

وعن أبي العالية: أنه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب. وهذا لا 
ينني أن يكرت ا ا ا ا 


بيت المقدس. قال الحافظ: نعلى الأَوّل: كان يجعل الميزان خلفه. وعلى الثاني: كان يصلّي 
بين الركنين اليمانيين» وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة؛ فلما قدم المدينة استقبل بيت 
المقدس ثم نسخء وحمل ابن عبد البو هذا على القول الثاني؛ ويؤيّده حمله على ظاهره إمامة 
جبريل. قفي بعض طرقه: أن ذلك كان عند البيت. 

وفي الفتح أيضًا اختلفوا في الجهة التي كان يصلّي إلى بيت المقدس؛ لكنّه كان 
لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون: أنه كان يصلّي إليها بمكة. 
فقال ابن عباس وغيره: كان يصلّي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلّي إلى الكعبة 
فلما هاجر استقبل المقدس. وهذا ضعيفء ويلزم منه دعوى الدسخ مرّتين» والأوّل أصح؛ لأنه 
يجمع به بين القولين وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس» انتهى. 

ولا يخالفه قول ابن العربي: نسخ اللَّهِ القبلة ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية مرتين 
مرتين» ولا أحفظ رابعًا. وقال أبر العباس العزفي ‏ بفتح المهملة والزاي ويالفاء ‏ : رابعها الوضوء 
مما مشت الناره ونظم ذلك السيوطي؛ لأن مراد الحافظ أن خصوص نسخ بيت المقدس لم 
يتكرّر وما أثبته ابن العربي النسخ للقبلة في الجملة: بمعنى: أنه أمر باستقبال الكعبة ثم نسخ 
باستقبال بيت المقدس؛ ثم نسخ بالكعبة؛ كما هو مدلول كلاميهماء ودلّ عليه أثر ابن جريج. 

(وقوله في حديث ابن عباس الأوّل: أمره الله يرد قول من قال) وهو الحسن البصري» 

(أنه صلّى إلى بيت المقدس باجتهاد) وكذا قول الطبري: كان ميا بينه وبين الكعبة» فاختاره 
طمعًا في إهمان اليهود؛ وبردّه أيضًا سؤاله لجبريل» إذ لوكان مخيرا لاخقار الكعبة لما أحبها من 
غير سؤال. 

قال شيخنا: إلأ أن يقال بعد اخعياره وجب عليه؛ لكنه استبعد هذا بمجلسه؛ لأن فيه 
تضييقًا عليه ولو خير كان كتخييره بين المسح على الخفين وغسل الرجلين» والذي عليه 
الجمهور؛ كما قال القرطبي: أنه إثما كان بأمر الله ووحيه. 

(وعن أبي العالية) رفيع بضم الراء مصغر بن مهران بكسر الميمء الرماحي يكسر الراء 
وتحتية؛ مولاهم البصري التابعي الكبير أخرج له الجميع. (أنه صلّى إلى بيت المقدس يتألف 
أهل الكتاب) وعن الزجاج امتحانًا للمشركين» لأنهم ألفوا الكعبة (وهذا لا ينفي أن يكون 
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بتوقيف. 

واختلفوا في المسجد الذي كان يصلي فيه: 

فعند ابن سعد في الطبقات: أنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده 
بالمشاتعة ثم أمواة بعرسه إلى التسمكة حزان كاسجنان ليه وول فكة 
المساافوة: 

ويقال: إنه عليه السلام زار أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمةء 
فصنعت له طعامّاء وكانت الظهرء فصلى عليه السلام بأصحابه ركعتين» ثم أمر 
فاستداروا إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فسمي مسجد القبلتين ا 


بتوقيف) فقد يكون الأمر به لتأليفهم؛ (واختلفوا في المسجد الذي كان يصِلي فيه.) حين 
حولت القبلة» (فعند ابن سعد في الطبقات أنه مله (صلّى ركعتين من الظهر في مسجد) 
النبوي (بالمسلمين؛ ثم أمر أن يتوجّه إلى المسجد الحرام) أي: الكعبة وعر به كالآية دون 
الكعبة؛ لأنه كما قال البيضاوي: كان عليه الشلام بالمدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة؛ فإن 
استقبال عينهاء أي: للبعيد» حرج عليه بخلاف القريب. 

(فاستدار إليه ودار معه المسلمون) فصلّى بهم ركعتين أخريين؛ لأن الظهر كانت يومقذ 
أربعًا؛ فثنتان منها لبيت المقدس» وثنتان للكعبة» ووقع التحويل في ركوع الثالثة؛ كما في النور, 
فجعلت كلّها ركعة للكعبة مع أن قيامها وقراءتها وابتداء ركوعها للقدس؛ لأنه لا اعتداد بالركعة 
إلا بعد الرفع من الركوع ولذا يدركها المسبوق قبله. 

(وبقال: إنه عليه السلام زار أ بشر بن البراء بن معرور) بمهملات» يقال: اسمها خخليدة؛ 
كما في التجريد. (في بسي سلمة) بكسر اللام والنسبة إليها بفئحها على المشهور» وفي 
الألفية. والسلمي افتحه في الأنصاري. وفي اللب كسرها المحدثون في النسبة أيضّا. 

(فصنعت له طعامًاء وكانت) أي: وجدت (الظهر) أي: دحل وتتهاء فكان تاثة لكن 
المذكور في الفدح الذي هو ناقل عنهء وكذا العيون والسبل عن ابن سعدء بلفظ: وحانت الظهر 
بمهملة؛ أي: دنا وقنهاء (فصلّى عليه السلام بأصحابه ركعدين ثم أمر) باستقبال الكعبة في ركوع 
الثالثة» (فاستداروا إلى الكعبة) بأن تحزّل الإمام من مكانه الذي كان يصلّي فيه إلى مؤخره 
فتحوّلت الرجال حتى صاروا خلفه» وتحوّلت النساء حتى صرن خلف الرجال» ولا يشكل بأنه 
عمل كثير؛ لاحتمال أنه قبل تحريمه فيها كالكلام؛ أو اغتفر هذا العمل للمصلحة:؛ أو لم تتوال 
الخطا عند التحويل بل وقعت متفرّقة» (فسمّي مسجد القبلين) لنزول السخ وتحويله عليه الشلام 
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قال ابن سعد قال الواقدي: هذا عندنا أثبت. 

ولما حول الله القبلة حصل لبعض الئاس من المنافقين والكفار واليهود 
ارتياب وزيغ عن الهدى وشلكء وقالوا: ما ولاهم عن قباتهم التي كانوا عليهاء أي: 
ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذاء فأنزل الله جوابهم في قوله: 
#إقل لله المشرق والمغرب» أي الحكم والتصرف» والأمر كله لله فحيثما 
وجهنا توجهنا فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا كل يوم مرات إلى جهات 
متعددة فتحن عبيده؛ وفي تصريفه وخدامه حيثما وجهنا توجهنا. 

ولله تعالى بنبينا عليه الفصلاة والسلام وبأمته عناية عظيمة:؛ إذ هداهم إلى قبلة 
خليله إبزهيم» ا 0000 


فيه ابتداءء فلا يردٌ أن التحويل وقع في مسجدي قباء وبني لحرثئة ولم يسميا بذلك» وأيضًا 
فحكمة التسمية لا يلزم اطرادها. 

(قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا عددنا أثبت) من القول الأول أن التحويل وقع في 
المسجد النبويٌ» (ولمًا حول اللَّه القبلة حصل لبعض الناس من المنافقسين والكقار) المشركين 
من قريش» (واليهود ارتياب) شك (وزيغ) ميل (عن الهدى وشلكٌ) ذيه. (وقالوا: ما ولاهم عن 
قبلتهم التسي كانوا | عليها) على استقبالها في الصلاة (أي: ما لهزلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة 
يستقبلون كذا) وصريحه أن هذا قول الطوائض الفلاث» وبه صرح البيضاوي» وسيذكر المصنف 
مقابله أخحيكا. 

(فأنزل الله جوابهم في قوله:) مؤسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي “كانوا 
عليها؛ (قل لله المشرق رالمغرب6) [البقرة: ؟4 9 أي: الجهات كلها؛ لأنهما ناحيتا الأرضء 
فيأمر بالترججه إلى أني جهة شا لا اعتراض عليه؛ كما في الجلال» فحمله على الحقيقق وحمله 
المصئف على المسجان فقال: (أي الحكم والتصرّف والأمر كله للم لا يسأل عا يمملء 
(فحيثما وهنا توججهناء فالطاعة في امطال أمره ولو وجهدا كل يوم مزات إلى هات متمددة, 
فنسدمن عبياده. وفمي تصريفه و)نحن رخلامه حيكما وجّينا ترجّهنا) وقد قال تعالول: الله المشرق 
والمغرب؟ه الآية» [البقرة: 49 »]١‏ فأيدما ولو اهم ولخ الله تقدّم عن ابن عياس أن سبب نزولها 
إنكار اليهود. 

قال السبوطي: وإسناده قوي فليعتمد. وفي سيبها روايات أخير ضعيفة, (ولله تعالئ سينا 
عليه الضّلاة والسشلام وبأته عناية) أي: رعاية» (عظيمة إذ هداهم إلى قبلة خليله إبإهيم) وألقى 


قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد عن عائشة أن اليهود لا يحسدوننا على 
شىء كما يحسكدوننا على يوم الجمعة؛ التي هدانا الله إليها وضلوا عنها. ....... 


حبها في قلب حبيبه عليه الشلام؛ ولم يفعل ذلك يغير أُمّته بل تركوا على ضلالهم الذي وقعوا 
فيه مع أنها قبلة الأنبياء كلّهم على أحد القولين؛ كما مد 

وربما يؤيّده الحديث الذي ذكره بقوله: (قال عليه الصّلاة والسّلام؛ فيما رواه أحمد عن 
عائشة: دإن اليهود لا يحسدونا على شىء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله 
إليها».) قال الحافظ: يحتمل بأن نص لنا عليه ويحتمل بالاجتهاد؛ ويشهد له أثر ابن سيرين في 

جمع أهل المديئة قبل قدوم المصطفى: فإنّه يدل على أن أولنك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 
بالاجتهاد. ولا يمنع ذلك أن النبي مُه علمه بالوحي وهو بمكة» فلم يتمكن من إقامتها. 

ثم قد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطئي» ولذا جمع بهم أوّل ما قدم المدينة؛ 
كما حكاه ابن إسححق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والترفيق» 
انتهى ملخضًا. 

(وضلُوا عنها) لأنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم» 
فاخحتلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة» قاله ابن بطال» ومال إليه عياض وقوّاه. وقال 
النووي: يمكن أنهم أمروا به صريحاء فاختلفوا هل يلزم بعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخرء فاجتهندوا 
فأخطأواء قال الحافظ: ويشهد له ما للطبري عن مجاهد في قوله تعاليل: «إإنما جعل السبت# 
[الحل: 4 4]١7‏ قال: أرادوا الجمعة فأخحطأوا وأحذوا السبت مكانه. وقد روى ابن أبي حاتم عن 
السدي التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه» ولفظه: «إن الله فرض على اليهود الجمعة, 
فأبوا»» وقال يا موسى: إن الله لم يخلق يوم السبت شيعًا فاجعله لنا فجعل عليهم: وليس ذلك 
بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعاليل: لإوادخلوا الباب سحّمدًا وقولوا حطة» 
[البقرة: 8د الآية» وغير ذلك» وكيف لا؟ وهم القائلون: سمعنا وعصيناء انتهى. 

(وعلى القبلة التي هدانا الله إليها) بصريح البيان بالأمر المكو أُوَلاً لبيان تساوي حكم 
السفر وغيره؛ وثانيًا للتأكيد, (وضْلًوا عنها) لأنهم لم يؤمروا باستقبال الصخرة؛ كما دل عليه هذا 
الحديث» وهو يؤيّد ما رواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن خخالد بن يريد بن مفوية: قال: لم 
تجد اليهود في التوراة القبلة» ولكن تابوت السكينة على الصخرة؛ فلما غضب الله على بني 
إسائيل» رفعه؛ وكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشورة منهم. 

وروى أبو داود أيضًا: أن يهوديًا حاصم أبا العالية في القبلة» فقال أبو العالية: كان موسى 
يصلّي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرامء فكانت الكعبة قبلته» وكانت الصخرة بين يديه؛ وقال 
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وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنهاء وعلى قولنا ملف الإمام: آمين. 
وكيف من مات من إنخحواننا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله بزوما كان 


الله ليضيع إيمانكم» [البقرة/49 .]١‏ 


اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح النب عليه الشلام» فقال أبو العالية: فإني صلَّيت في مسجد 
صالح وقبلته إلى الكعبة وفي مسجد ذي القرنين وقبلته إليها. وفي البغوي في تفسير قوله تعاليل: 
وإواجعلوا بيوتكم قبلة# [يونس: 7] الآية» روى ابن جريج عن ابن عباس» قال: كانت الكعبة 
قبلة موسى ومن معه. انتهى. وبه قطع الزمخشري والبيضاوي. 

(وعلى قولنا خملف الإمام: آمين) فإنها لم يعطها أحد ممن كان قبلكم إلا لمرون» فإنه 
كان يؤمن على دعاء موسى؛ كما قال عر في حديث أنس عند أبن مردويه وغيره. 

(و)روى ابن إسححق وغيره عن البراء» قال: (قال بعض المؤمئين:) لكا حوّلت القبلة 
(فكيف صلاتنا السي:ضليّاها دخو بيت المقدس؟ وكيف من مات من إغرائنا) من السلمين؟ 
قال في الفتح: وهم عشرة» فبمكة من قريش: : عبد اللّه بن شهاب» والمطلب بن أزهر الزهريان» 
وسكران بن عمرء والعامري. وبأرض الحبشة: حطاب بالمهملة ابن اللخرث الجمحيء وعمرو بن 
أمية الأسدي» وعبد الله بن الخرث السهمي» وعروة بن عبد العرّى» وعدي بن نضلة العدويّان. 
ومن الأنصار بالمدينة: البراء بن معرور بمهملات؛ وأسعد بن زرارة؛ فهؤلاء العشرة متفق عليهم: 
ومات في المدّة أيضًا: إياس بن معاذ الأشهلي؛ٍ لكنه مختلف في إسلامه. (وهم يضصّلون إلى 
بيت المقدس: فأنزل اللَّه تعاليل: «إوما كان الله ليضيّع إيمانكم» [البقرة: 47 9]) الأية») أي: 
كك بيت المقدس يل يشثيبكم عليه؛ لأن سبب نزولها السؤال عمّن مات قبل التحويل» 

كما ناكل لاني الفم وقع النصٌ على هذا التفسير عند الطيالسي والنسائي عن البراء» بلفظ: 

فأتزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 [البقرة: 47 »]١‏ صلاتكم إلى بيت المقدس» انتهى. 
وبهذا جزم الجلال» فلا عليك ممن قال إعانكم بالقبلة المنسوخة. 

وروى البخاري من طريق زهير عن أي إسحق عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحوّل 
رجال وقتلواء فلم ندرٌ ما نقول فيهم» فأترل اللّه: : طإوما كان الله ليضيع إهانكم» [البقرة 57 »]١‏ 
قال الحافظ: وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقطء وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن 
حبان والحاكم صحيهًا عن ابن عباس» ولم أجد في شىء من الأخبار أن أحدًا قعل من 
المسلمين قبل تحويل القبلة» لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع؛ فإن كانت هذه اللفظة 
محفوظة؛ فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدّة في غير جهادء 
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وقيل قال اليهود: اشتاق إلى بلد أبيه» وهو يريد أن يرضي قومه» ولو ثبت 
على قباتنا لرجونا أن يكون هو النبي الذي ننتظر أن يأني. فأنزل الله تعالى: #وإن 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم# [البقرة/؛ 4 ]١‏ يعني أن اليهود 
الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله 
سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم 

ثم فرض صيام شهر رمضان» ماكب او اطي ا وو و ا 


ولم يضبط اسمه لقلّة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك» ثم وجدت في المغازي رجلا اختلف في إسلامه. 

فقد ذكر ابن إسامق: أن سويد بن الصامت لقى النبي مَْْه قبل أن يلقاه الأنصار في 
العقبة» فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا القرل حسنء وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة 
بعاث» بضمٌ الموحدة وإهمال العين ومثلثة» وكانت قبل الهجرة» قال: وكان قومه يقولون: قتل 
وهو مسلم. وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي 
عمار» فقلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسرار: انتهى. 

(وقيل: قال اليهود) مقابل ما فهم من كلامه المتقدّم أن ما ولأهم عن قبلتهم صدر عنهم 
وعن المنافقين والمشركين؛ (اشتاق إلى بلد أبيهء) مكة (وهو يريد أن يرضي قومه) قريضًا ّ 
ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبيّ الذي ننتظر أن يأتي) وهذا القول نقله في العيون عن 
السدي؛ وزاد عنه: وقال المنافقون: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء وقال كفار قريش: 
تحر على محمد دينه» فاستقبل قبلتكم وعلم أنكم أهدى منه ويوشك أن يدخل في دينكم؛ 
(فأنزل الله تعالئي) في اليهود: («إوإن الذين أوتوا الكتاب4 [البقرة: 44 1]) أي: التوراة» 
(«إليعلمون أنه الحقّ من ربّهم» [البقرة: 4 يعد يعني أن اليهود الذين أنكروا استقبالكم 
الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالئ سيوبجهك إليها بما في كتبهم عن 
أنبيائهم.) قال السدي: وأنزل فيهم: «ؤولكن أنيت الذين أوتوا الكتاب» [البقرة: 4 ]١‏ الآية. 
وقوله تعاليل: «ؤالذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة: 45 ]١‏ الآيتين» قال: 
أي يعرفون أن قبلة النبي الذي يبعث من ولد إسشعيل قبل الكعبة كذلك هو مكتوب عندهم في 
التوراة وهم يعرفونه بذلكء كما يعرفون أبئاءهم وهم يكتمون ذلك وهم يعلمون أنه الحق» يقول 
الله تعاليل: «الحق من ربك فلا تكونّن من الممترين» [البقرة: 49 »]١‏ أي: الشاكين. وأنرل الله 
في المنافقين: طقل للّه المشرق والمغرب4 [البقرة: 47 ١ع‏ وفي المشركين: لإكلاً يكون للثّاس 
عليكم حب ة |4 البقرة: ]١6٠‏ الآية. 


(ثم فرض صيام شهر رمضان) ذكر بعضهم حكمة كونه شهراء فقال: لكا تاب أدم من 
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بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهرء في شعبان على رأس ثمانية عشر شهوًا 
مقدمه عليه السلام. 

وزكاة الفطر قبل العيد بيومين: أن يخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد 
والذكر والأنثى صاع من مره أو صاع من شعير؛ أو صاع من زبيب» أو صاع من 
بر» وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال. وقيل إن زكاة الأموال فرضت فيهاء وقيل: 
قبل الهجرة والله أعلم. 


أكل الشجرة تأر قبول توبته لما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماء فلكًا صفا جسده 
منها تيب عليه ففرض على ذرّيته صيام شهرء اننهى. 

روى الواقدي عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد الخدري» قالوا: نزل فرض شهر رمضان 
(بعدما حوّلت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان») أي: في نصفه بناء على أن التحويل في 
نصف رجبء أو في أُزّله بناء على أنه في آخر جماد الآخرة ولا يأني هنا القول بأنها حولت 
في نصف شعبان؛ لأنه يلزم أن فرض الصّوم في نصف رمضان, (على رأس) أي: أُوّل» (ثمانية 
عشر شهرًا من مقدمه عليه السّلام) المدينة تقريبّاء فلا بد من التجوّز إما في شهر أو في ثمانية 
عشرء (و)فرضت (زكاة الفطر) في هذه السنة؛ كما في حديث الثلاثة» وزاد المؤلف: تبعًا لما 
في أسد الغابة. (قبل العيد سيومين) 3 كما في حديثهم (أن يخرج عن الصغير والكبير والحدٌ 
والعبد والذكر والانثى صاع من تمر؛ أو صاع من شعير») بفتح الشين وتكسر (أو ضاع فق 
زبيب» أو صاع من بِرّ) أي: قمحء كذا في حديث الثلائ كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه عند أبي داود وأحمد والترمذي وحشنه. وذكر أبو داود: أن عمر بن الخطاب جعل نصف 
صاع من بر مكان هذه الأشياء. 

وفي الصحيحين: أن مغوية هو الذي قوّم ذلك. وعند الدارقطني عن عمر: أمر مَل 
عبرو ين حرم بف صاع من حنطة» ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس مرفوحٌاء وفيه: فقال 
علي: أنا إذ وسع الله نأوسعواء اجعلوه صاعًا من بر وغيره» ويروى صاعًا من دقيق» ولكنها وهم 
من سفين بن عييئة نئه عليه أبو داود. (وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال) من جملة حديث 
عائشة وابن عمر وأبي سعيدء (وقيل: إن زكاة الأموال فرضت فيها) أي: السنة الثانية» وقيل: 
بعدهاء وقيل: سنة تسع؛ (وقيل:) فرضت زكة الأموال (قبل الهجرة) حكاه مغلطاي وغيره» 
واعترض بأنه لم يفرض ىك بعد الإيمان إل الصّلاة كل الفروض بالمدينة» وإن قيل رضن الح 
قبل الهجرة فالصحيح خلافه والأكثر أن فرض الزكاة إنما كان بعد الهجرة؛ (واللّه أعلم) 
بالصواب من ذلك» وصِلّى اللّه وسلّم على سيّدنا محمد وآله وصحبه. 


باب غزوة بدر الكبرى 


[باب غزوة بدر العظمى] 
ثم غزوة بدر الكبرى» وتسمى العظمى» والثانية» وبدر القتال. 
وهي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» كان نزلهاء 
وقيل: بدر بن المخرث» حافر بكرهاء وقيل بدر اسم البثر التي بها سميت لاستدارتهاء 
أو لصفائها ورؤية البدر فيها. 
وقال ابن كثير: وهو يوم الفرقان» الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله» 20 
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(ثم) بعد مجموع ما ذكر (غزوة بدر) أو في المطف تغليب أو الترتيب ذكرىء فلا يردٌ 
تأر زكاة الفطر عن وقت بدر (الكبرى» نعتك لغزوة لا لبدره (وتسمى العظمى والثانية وبادر 
القتال») 0 0 دوك الأولى 0 وتستى أيضًّا بدر القرلاة, 0 0 بي بين و 
وعشرين 0 من المدينة يذكر 7 يؤنث جعلوه 0 ماء» (لعسبت م لون عه بفتيح 
التحتية وإسكان الخاء المعجمة وضِم اللام غير منصرف للعلمية ووزن الفعل هكذا في نسخة 
صحيحة؛ وهو المنقول فما في أكثر النسخ كبعض نسخ الفئح مخلد بالميم تحريف من التساخ 
(ابن النضر) بضاد معجمة جماع قريش» ولا يستعمل إلا باللام» فلا يلتبس بنصر بمهملة؛ لانه بلا 
لام (ابن كنانة) لانه (كان نزلها) وعلى هذا اقتصر اليعمري» وصدر به في الفتح. 

(وقيل: بدربن اللحرث حافر بئرها) ويهذا صدر مغلطاي وأسقط الأول قائلاً: وقيل 
بدر بن كلدة؛ (وقيل:) نسبت القرية إلى (بدر) فهو مجرور منوّنء (اسم البئر السي بها سميت) 
البثر بدرًا (لاستدارتها) كبدر السماء) (أوم يعني » وقيل» كما في سيرة مغلطاي: سيت البثر بدو 
ا ل بدر 0 من بني ضمرة. وبحي الواقدي إنكار 0 كله عن غير 0 من شيوخ 
البلاد. قال 0 وهذا قول الأكثر. 

(قال ابن كشير: وهو) أي: ؛ يوم يدر (يوم الفرقان) المذكور في قوله تعالي: «إوما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان» [الأنفال: 4١‏ الآية» لأن الله فرق فيه بين الحقّ والباطل» قاله ابن عباس 
روأه ابن جرير وابن المنذر وصشتحه الحاكم» (الذي أعرّ الله فيه الإسلام) قوّاه وأظهره» (و)قؤى (أهله 


ل باب غزوة بدر الكبرى 


ودمغ فيه الشرك وخرب محله وهذا مع قله عدد المسلمين» وكثرة العدو مع ما 
كانوا فيه من سوابغ الحديد؛ والعدة الكاملة» الخيل المسوّمة» والخيلاء الزائد» أعز 
الله به رسوله وأظهر وحيه وتنزيله» وبيض وجه النبي عَيْكته وقبيله» وأخرى الشيطان 
وجيله؛ ولهذا قال تعالى ممتثا على عباده المؤمئين وحربه المتقين: 0000 ظ 


ودمغ) الله (فيه الشرك) أخفاه وأذهب شوكته؛ يقال: دمغه كسر عظم دماغه؛ فشبه الشرك 
بالدماغ المكسورة استعارة بالكناية» وأزبت الدمغ له تخييلاً أو الاستعارة في الفعل فهي تبعيّق 
(وخرب محله) أي: أهله الذين كانوا يعظمونه» أو خرب الأماكن التي كان ظاههًا فيهاء والأؤل 
أظهر؛ لأن تخريب أماكنه إما كان بعد فتح مكة بهدم العزى وتكسير هبل وإزالة جميع الأصنام. 
(وهذا) المذكور من عرٌ الإسلام ودمغ الشرك حاصل (مع قلة عدد المسلمين وكثرة العدرٌ) فهو 
آية ظاهرة على عناية الله تعاليئ بالإسلام وأهله, (مع ما) أي:حال (كانوا) أي: العدرٌ (فيه من) 
القوّة الحاصلة لهم بلبس (سوابغ الحديد) أي: الدروع الحديد السوابغ أي: الواسعة من إضافة 
الصفة للموصوف وتقدير القؤة» الخ؛ لأن السوابغ ليست حالاً حتى ببين بها ما كانوا عليه. 
(والعدّة) بضِم العين (الكاملة) أي: الاستعداد والتأمّبء والعدّة ما أعددته من المال 
والسلاح أو غير ذلك؛ كما في المصباح؛ فعطفه على ما قبله عطف عام على نخاص على الثاني 
ومسب على سبب على الأؤّل. (والخيل) جمع لا واحد له من لفظه (المسوّمة) الراعية أو من 
السمة وهي العلامة ل و البارعة الجمال» وذكره بعد العدّة من الخاص بعد العام (والخيلاع) بضم 
الخاء وكسرها الكبر (الرائدم) فذكر رعاية لمعناه» وفي نسخة الزائدة بالهاء. رعاية للفظه؛ لأن فيه 
ألف التأنيث» (أعرّ الله به رسوله وأظهر وحيه وتنزيله) أي: القرءان عطف أخصٌ على أعمٌ أو 
تفسير إن أريد العم على أن الوحي بمعنى الموحى والتتزيل بمعنى المنزل أعمٍ من أن يكون لفظًا 
أو معنى؛ (وسيّض وجه السي) كناية عن ظهور بهجة السرور» فأطلق البياض وأريد لازمه 0 
تبيض وجوه أي: أظهر سرور النبي لَه (وقبيله) أي: أتباعه بالنصب عطف على رسوله أو 
على وجه بتقدير مضافه أي: وبيئض وجه قبيلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
(وأخزى الشيطان) إبليس وغيره من الشياطين (وجيله) أتباعه من أهل الضلال والزيغ نسبوا 
إليه لقبولهم ما وسوس به فضلوا عن الحقٌ واتبعوه» أو المراد إبليس وأعوانه من الشياطين؛ والأوّل 
أولى لإفادته العموم في أنه أخرى شياطين الجيٌ والإنس. (ولهذا قال تعالئ ممتنًا على عباده 
المؤمئين.) قال شيخنا: أضافهم إليه تشريفاء فالمراد الكاملون في الإيمانء فقوله: (وحزبه) أي: 
أنصار ديئه (المققين) مساو لما قبله بالنظر للتحقيق والوجود وهو ما صدق عليه المؤمن 
والمتّقي له في المفهوم؛ فإن العبد معناه الذي لا يملك لنفسه شيئًا مع سيّده؛ فكأنه قال: على 
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«ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلةك [آل عمران/1؟١]‏ أي قليل عددكمء لتعلموا 
أن النصر إنما هو من عند الله لا يكثرة العدد والعدد. انتهى. 

فقد كانت هذه الغزوة أعظم غروات الإسلام» إذ منها كان ظهوره» وبعد 
وقوعها شرق على الآفاق نوره» ومن حين وقوعها أذل الله الكفان وأعز الله من 
حضرها من المسلمين» فهو عنده من الابرار. 


عباده الذين لا يملكون لأنفسهم ضِرًا ولا نقعًاء بل كانوا منقادين له بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه. 
«إولقاد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة4 حال من الضميرء ولم يقل ذلائل؛ ليدلٌ على قتلهم؛ (أي: 
قليل عددكم) فهو من ذكر السبب وإرادة المسجب وإلا فأذلّة جمع ذليل ضدٌّ عزين وقلّة. العدد 
سبب لذلك» أي: قليلون ل ا ل ل ا 
وعارين من السلاح؛ لأنهم لم يأخذوا أهيّة القعال كما ينبغي» وإفا خرجوا لتلقّي الغير بخلاف 
المشركين» (لتعلموا أن النصر إِثما هو من عند 0 كما قال تعاليل: إن ينصركم الله فلا 
غالب لكم» [آل عمران: ١١‏ (لا بكثرة العدد) بفتح العين (والعدد) بضمها جمع عدّة 
كغرفة وغرفء (انتهى) كلام ابن كثير. 

(فقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الإسلام) أي: أفضلها وأشرفهاء قال في الاستيعاب: 
وليس في غزواته ما يصل لها في الفضل ويقرب منها غزوة الحديبية حيث كانت بيعة الرضوان؛ 
التهى . . فليس المراد العظم من حيث كثرة الجدد والشدّة؛ لأن في غيرها ما هو أقوى منها في 
ذلكء ويدل لهذا قوله: (إذ مبها كان ظهوره) أي: كمال اتعشار الإسلام وكثرة الداحلين فيه 
(وبعد وقوعها أشرق على الآفاق) جمع أفق بضتتين وبسكون الفاء أيضًا كما مر في: وضاءت 
بورك الأفق. وفي القاموس: الأفق بضقة وبضمتين الناحية» انتهى. أي: من الأرض والسماء 
(نوره») عدله وإصلاحه بعد الشدّة التي كان فيها وض المشركين» سكّاه نورًا؛ لأنه يرن 3 
ويظهر الحقوق (ومن حين) أي: وقت (وقوعها أذلٌ الله الكفار) بقعل صناديدهم وأسرهم. (وأعرٌ 
الله ص حضرها من المسلمين) والملائكة (فهو عنده من الأبرار) الأتقياء المقبين» فقد قال مََللهِ: 
د اعبار باحق وللررجيه اح لسسع[ و: «فقد غفرت لكم). 

وقال في لحرثة بن سراقة الأنصاري :وقد أصيب يومكذ وأنه في جنّة الفردوس» وجاءه 
جبريل» فقال: دما تعدّون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: 
وكذلك من شهد بدا من الملائكة)؛ رواها كلّها البخاري وهي بشارة عظيمة» وقد قال العلماء: 
الترججي في كلام اللّه ورسوله للوقوع» على أن أحمد وأبا داود وغيرهماء رووه بلفظ: «إن الله 
أطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم», وقال مَيهِ: دلا يدل النار من شهد 


نغفروة بدرا 
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وكان خروجهم يوم السبت لثنتي عشرة خلت من رمضان» على رأس تسعة 
عشر شهرّاء ويقال: لثمان خلون منه. قاله ابن هشام. 

واستخلف أبا لبابة. 

وخرجت معه الأنصارء ولم تكن قبل ذلك خرجت معه. 

وكان عدة من خخرج معه ثلاثمائة 00 


بدوًا والسحديبية»» رواة مسلم. 

(وكان خروجهم يوم السبت) كما جزم به مغلطاي وعند ابن سعد: يوم الاثنين» وقالا: مما 
(لشنشي عشرة) ليلة (ملت من رهضان) وزاد مغلطاي: (على رأس تسعة عشر شهرًا) لأن باقي 
سنة القدوم عشرة اي تقريبًا والعاضي من السنة الثانية ثمانية و وما متضدى من رمضان 
في مقابله الماضي من ربيع الأول (ويقال: لشمان خلون منه؛ قاله) أي: هذا القول الثاني 
عبد الملك (بن هشام) تفسيرًا لقول شيخ شيخه ابن | سحو خرج لليال مضت من رمضان» 
(واستخلف أبا لبابة) بشيرًاء وقيل: رفاعة بن عبد المنذر الأوسي ردّه من الروحاء والهًا على 
المدينة؛ كذا قاله ابن إساحق. 0 

قال الحاكم: لم يتابع على ذلك إنما كان أبو لبابة زميل النبي عه وردّه مغلطاي بمتابعته 
له هو فى | لمستدركك, قال: وبنحوه ذكره ابن سعد وابن عقبة وابن حبان» انتهى. فيكون زميل 
المصطفى حصل قبل ردّه إياه من الروحاء: قرية على ليلتين من المدينة» والصّلاة معًا قبل ردٌ أبي 
لبابة من الروحاى انتهى. أي: فبقي على الصلاة فقط. (وخرجت معه الأنصار ولم تكن قبل ذلك 
خرجت معه) وما ظنُوا أنه يقع قتال؛ لأن خروجهم إنما كان لتلقّي العير (وكان عدّة) البدريين 
ثلاثمائة عشر؛ كما رواه أحمد والبزار والطبراني عن ابن عباس» وهو المشهور عند ابن إسلحق 
وجماعة من أهل المغازي وللطبراني والبيهقي عن أبي أَيُوب» قال: خرج مَْلّهُ إلى بدرء فقال 
لامتحاب اتعادّوا», فوجدهم ثلاثمائة وأرئعة عشر رجالا م قال لهم: «تعادّوا)) فتعادُوا مرثين 
فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادون فدقدت العدّة ثلاثمائة وخحمسة عشرء ولابيهقي أيضًا 
يسنل حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» قال: حرج عله يوم بذدر ومعه ثلاثمائة وخمسة 
عشر ولا تنافي» لاحتمال أن الأول لم يعد المصطفى ولا الرجل الآتي آخرًا. وفي حديث عمر 
عند مسلم: ثلاثمائة وتسعة عشرء قال الحافظ: فيحمل على أنه ضِمٌ إليهم عن استصغر ولم يؤذن 
له في القتال» كاين عمر والبراء وأنس وجابر وللبزار من -حديث أبي موسى ثلاثمائة وسبعة عشر, 
وحكى السهيلي أنه حضر مع المسلمين سبعون نفسًا من الجن كانوا أسلمواء وإذا تحور هذاء 
فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال» وإنها عدّة (من خرج معه) واستمرٌ حتى شهد القتال (ثلاثمائة 


باب غزوة بدر الكبرى 6" 


وخمسةة» وثمانية لم يحضروهاء إنما ضرب لهم بسهمهم وأجرهم فكانوا كمن 
حضرها. 


وخمسة) قاله ابن سعد. ولابن جرير عن ابن عباس: وسنّة. 

قال الحافظ: فكأن ابن سعد لم يعدٌ النبيّ عَيْقهُ فيهم؛ قال ابن سعد: المهاجرون منهم 
أربعة وسكئون وسائرهم:من الأنصارء وهو يفشر قول البراء عدد البخاري: كان المهاجرون يوم 0 
نيِمًا على سئّين والأنصار نيما وأربعين ومائتين. وفي البخاري عن الزبير» قال: ضربت يوم بدر 
للمهاجرين بمائة سهمء وجمع الحافظ بأن حديث البراء فيمن شهدها حسّاء وحديث الزبير: 
فيمن شهدها حسًا وحكماء أو المراد بالعدد الأوّل الأحرارء والثاني: بانضمام مواليهم وأتباعهم. 

وسرد ابن إسيلحق أسماء من شهدها من المهاجرين؛ وذكر معهم خخلفاءهم ومواليهم, فبلغوا 
ثلاثة وثمانين رجلًء وزاد عليه ابن هشام ثلاثة. وسردهم الواقدي خحمسة وثمانين. ولأحمد والبزار 
والطبراني عن ابن عباس: أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين» فلعلّه لم يذكر من ضرب له 
بسهم ممن لم يشهدها حسشّا. وقال الداودي: كانوا على التحرير أربعة وثمانين ومعهم ثلاثة 
أفراس فأسهم لهم بسهمين وضرب لرجال أرسلهم في بعض أمره بسهامهم؛ فصح أنها كانت مائة 
بهذا الاعتبار. 

قال الحافظ: ولا بأس بما قال لكن ظهر لي أ ن إطلاق المائة إنما هو باعتبار الخمس 
وذلك أنه عزله ثم قسم ماعدّاه على ثمانين سهمًا عدد من شهدها ومن ألحق بهم؛ فإذا أضيف 
له الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم؛ التهى. وقد ينازع فيما ظهر له بأن الخمس لا يكون 
نسبته للمهاجرين فقطء وسرد اليعمري: المهاجرين أربعة وتسعين» والخزرج مائة وخمسة 
وتسعين» والأؤس أربعة وسبعين» فذلك ثلاثمثة وثلاثة وسثون؛ قال: وإنما ذلك من جهة الخلاف 
في بعضهم. وفي الكواكب: فائدة ذكرهم معرفة فضيلة السبق وترجيحهم على غيرهم والدعاء 
لهم بالرضوان على التعيين. وقال العلأمة الدواني: سمنا من مشايخ الحديث أن الدعاء عند 
ذكرهم في البخاري مستجاب وقد جرب. 

(وثمانية لم يحضروها) لكنهم (إفا) تخلّفوا للشرورات ولذا (ضرب لهم بسهمهم) بأن 
أعطاهم ما يخصّهم من الغنيمة) (وأجرهم) بأن أخبرهم أن لهم أجر من شهدهاء (فكانوا كمن 
حضرها) فعدّوا في أهلهاء وهم: عثلن بن عفان تخلف على زوجته رقية بنت النبي َه يإذنه 
وكانت مريضة مرض الموتء فقال له عَكَّم كما في البخاري: «إن لك لأجر رجل ممن شهدها 
وسهمه)؛ وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما يتجشسان عير قريش؛ ومن الأنصار: أبو لبابة استخلفه 
على المدينة؛ وعاصم بن عدي على أهل العالية» والخرث بن حاطب على بني عمرو وبن عوف 
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وكان معهم ثلاثة أفراس: «بعزجة» فرس المقداد» وفرس الزبير وفرس لمرثد 
الغنوي: لم يكن لهم خيل يومٍ غير هذه؛ وكان معهم سبعون بعيرًا. 
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لشىء بلغه عنهم؛ والخرث بن الصمة وقع بالروحاء فكسر فردٌ هؤلاء من الروحا وخخوات بن 
جبير أصابه حجر في ساقه فردّه من الصفراء» هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد. 

وذكر الواقدي عن سعد بن ملك الساعدي والد سهل؛ قال: تجهّز ليخرج لبدر فمات 
فضرب له بسهمه وأجره» وممن اختلف فيه هل شهدها أو رد لحاجة سعد بن عبادة» وصبيح 
مولى أبي أحيحة رجع لمرضه؛ وفي المستدرك: أن جعفر بن أبي طالب ضرب له مه يومئذ 
بسهمه وأجره وهو بالحبشة؛ وأقرّه الذهبي؛ فهؤلاء اثنا عشر. 

(وكان معهم ثلاثة أفراس بعزجة) بفتح الموحدة وإسكان المهملة فزاي فجيم مفتوحتين 

فتاء تأنيث؛ كما في النور. وحرّف نسالم الشامية الزاي بالراء» فقد قال السهيلي: البعزجة شدّة 
جري الفرس في مغالبة» كأنه منحوت من أصلين: من بعج إذا شىٌ» وعزء أي غلبء انتهى. 
(فرس المقداد) بن عمرو الشهير بابن الأسودء كأنها سفيت يذلك لعندة جريها ويقال: أسمها 
سبحة؛ بفتح السين وإسكان الموحدة وبالحاء المهملتين وتاء تأنيث» وبه صدر الشامي» لكن 
صدر اليعمري بالأوّل؛ وجزم به في الروض» فلذا اقتصر المصنف عليه. 

واليعسوب بفتح التحتية فعين فسين مضمومة مهملتين فواو ساكئة فموحدة؛ (فرس 
الزبير) بن العؤام» وقيل: اسمها السيل» وبه صدر الشامي وعلى الأول اقتصر اليعمري. (وفرس 
لمرئد) يفتح الميم وسكون الراء وفتتح المثلثة ودال مهملة؛ ابن أبي مرئد كناز بن الحصين» 
(الغنوي) بفتح المعجمة والنون نسبة إلى غنى بن يعصرء صحابي ابن صحابيء بدري ابن بدري» 
(لم يكن لهم يومئذ خيل غير هذه) الثلاثة وثبت ذكر فرس مرئد عند ابن سعد في رواية» وجزم 
المصئّف في المقصد الثامن بأنه لم يكن معهم غير فرسين للمقداد والزبير» وقال ابن عقبة: 
ويقال كان معه عليه الشلام فرسان» واستشكل هذا بما رواه أحمد ياسئاد صحيح عن عليئ» قال: 
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء وأجيب بحمل النفي على بعض الأحوال دون الباقي» 
لكن في التقريب للحافظ: لم يثبت أنه شهدها فارس غير المقداد. 

(وكان معهم) كما قال ابن إسلحق: (سبعون بعيرًا) فاعتقبوهاء فكان عَُهُ وعلي وزيد بن 
حارثة» ويقال: مرئد يعتقبون بعيوًا وهكذا. وقد روى اللحرث بن أبي أسامة وابن سعد عن ابن 
مسعود: كنا يوم بدر كل ثلاثة بعير» وكان أبو لبابة وعليَ زميل رسول اللّهِ م فكات إذا كانت 
عقبة البي علش قالا: اركب حتى نمشي عنك» فيقول: (ما أنتما بأقوى مني على المشيء وما أنا 
بأغنى عن الأجر منكما: وعليه فجملة الذين يعتقبون مائتان وعشرة؛ فيحتمل أن الباقين لم 
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وكان المشركوتن ألمًا ويقال: تسعمائة وخمسونث رتلف معهم ماثة فرس» 


يركبواء أو أن الثلاثة تركب مدة ثم يدفعونه إلى غيرهم ليركبه مدّة أخرى؛ والعقبة النوبة؛ كما في 
المصباح. فالمراد: أن كل واحد يركب مدّة وركوب أبي لبابة معهم كان قبل ردّه من الروحاء 
وبعده أعقب مرئدًا؛ كما عند ابن إسلحق» أو زيدًا؛ٍ كما عند غيره. 

وذكر ابن إسامق: أنه مله دفع اللواء وكان أبيض إلى مصعب بن عميرء قال: وكان أمامه 
عليه الشّلام رايتان سوداوان إحداهما مع علئ: والأخرى مع بعض الأنصار. وذكر ابن سعد: أن 
لواء المهاجرين مع مصعب بن عميرء ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر؛ ولواء الأؤس مع 
سعد بو قاذ قال اليطفري؛ والتعروف أن سعد بق معاذا كان على معزي لرسول الله قله اف 
العريش» وأن لواء المهاجرين كان بيد عليء ثم روى بسنده عن ابن عباس: أن النبي مي أعطى 
عليًا الراية يوم بدرء وهو ابن عشرين سنة. وأجيب عن الأول بأن هذا كان عند خروجهم وفي 
الطريق» فيحتمل أن سعد أدفعه لغيره يإذنه مُه ليحرسه في العريش» إذ هو ببدر. 

(وكان المشركون ألفًا) كما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن اين عباس عن عمر 
ورواه ابن سعد عن ابن مسعودء (ويقال) هم (تسعمائة وخمسون رجلا مقاتلاً (معهم مائة فرس 
وسبعمائة بعير) قاله ابن عقبة وابن عائذ, والتقييد بمقاتلاً لفظهماء فيمكن الجمع بأن باقي الألف 
الخمسين غير مقاتلين. وعند ابن إسكمق: أنه مَييْهِ بعث عليًا والزبير وسعد بن ذلك في نفر إلى 
ماء بدر يلعمسون له الخبر» فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وغريض أبو يسار 
غلام بني العاصي فأتوا بهماء والنبئ عَقِلهِ يصلّي فلمًا سلّمء قال: «أخبراني عن قريش» قالا: هم 
وراء هذا الكفيب الذي تراه بالعدوة القصوى» قال: «كم القوم)؟ قالا:كثير قال: «ما عدّتهم)؟ 
قالا: ما ندري» قال: كم ينحرون كل يوم» قالا: يومًا تسعًا ويومًا عشرّاء قال عَيتهِ: «القوم ما بين 
التسعمائة والألف»؛ ثم قال: «فمن فيهم من أشرف قريش»»؛ فستيا له خمسة عشرء فأقبل عله 
على الناس» فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدهاءء أي: قطع كبدهاء شيّه أشرافهم بفلذة 
الكبد بفاء ومعجمة المستور في الجوف وهو أفضل ما يشوى من البعير عند العرب» وأمرق. 

قال ابن عقبة: وزعموا أن أَوّل من نحر لهم عشر جزائر حين خرجوا من مكة أبو جهل؛ ثم 
صفوان تسعًا بسعفان» ثم سهيل عشرًا بقديد» ومالوا منه إلى نحو البحر فضِلّواء فأقاموا يومًا فنحر 
شيبة تسعّاء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر مقيس الجمسحي تسعًاء ونحر العباس عشرًاء واللحرث تسكاء 
وأبو البختري على ماء بدر عشرّاء ومقيس عليه تسعّاء ثم شغلهم الحرب فأكلوا من أزوادهم. 
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وكان قتالهم يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضانء وقيل يوم الإثنين 
وقيل غير ذلك. 

وكانت من غير قصد من المسلمين إليها ولا ميعاد» كما قال تعالى: «إولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا» [الأنفال/ 
1 

وإنما قصد عَفْلُهُ والمسلمون التعرض لعير قريش. وذلك أن أبا سفيكن كان 
بالشام في ثلاثين راكبًا منهم عمرو بن العاصي: 0 


(وكان قتالهم يوم الجمعة) عند الأكثرين» قال ابن عساكر: وهو المحفوظ؛ (لسبع عشرة 
خلت من رمضان) قاله ابن إسحق؛ وتبعه في الاستيعاب والعيون والإشارة؛ ولا يوافق ما مد أن 
خروجهم يوم السبت لثنتي عشرة خلت من رمضانء إلا أن يكون وقع خلاف في هلاله فالقائل 
بخروجهم ثاني عشره بناء على أن وله الثلاثاى» والقائل بأن القعال في سابع عشره بناء على نُ 
وله الأربعاء. (وفيل: يوم الاثدين) رواه ابن عساكر في تاريخه بإسناد ضعيفءقال أبو عمر: لا 
حجة فيه عند الجميع؛ (وقيل غير ذلك)) فقيل: لسبع عشرة بقيت من رمضاء وقيل: لثنتي 
عشرة خلت منه؛ ويقال: لثلاث لون منهء حكاها كلها مغلطاي. وعلى الأخير فخروجهم قبل 
زفطنان. 

(وكانت من غير قصد من المسلمين إليها ولا ميعاد؛ كما قال تعاليل: «ؤولو تواعدتم») 
5 نتم وهم للقتال ثم علمتم حالهم وحالكم» («لاختلفتم 4) 3 الك وهم «لإفي الميعاد4) الأية, 
هيبة منه وبأسَا من الظفر عليهم ليتحدّقوا أن ما افق لهم من الفح ليس إلا صنيعًا من الله ارقا 
للعادة» فيزدادوا انا وشكرّاء (لإولكن4) جمعكم بغير ميعاد (لإليقضي الله أمرًا كان مفعولا)» 
[الأنفال: 5 ) حقيقًا بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائهء (وإنما قصد عََهِ والمسلمون 
التعّض لعير قريش) التي خرج عليه الشلام في طلبها وهي ذاهية من مكة | 0 
العشيرة فوجدها سيقته بأيام؛ » فلم يزل مترقيا رجرعيااين الغام (وذلك) كما أخرجه ابن إساحق 
حدّثني يزيد بن رومان عن عروة: (أن أبا سفين) صخر بن حرب ال في الفتح رضي اللّه 
عنه. (كان بالشام في ثلاثين راكبا) كذا نقله الفح عن ابن إسحمق والذي في ابن جنا عن 
البكائي عنه في ثلاثين أو أربعين» وتبعه اليعمري وغيره؛ فإمًا أنه اقتصار على المحققء أو رواية 
0 


(منهم:) مخرمة بن نوفل و (عمرو بن العاصي) أسلما بعد ذلك وصحبا رضي الله عنهمل 
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فأقبلوا في قافلة عظيمة: فيها أموال قريش» حتى إذا كانوا قريبئًا من بدرء فبلغ 
النبي عَم ذلك» فندب أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة العدو» وقال: هذه 
عير لقريش فيها أموال فأخرجوا إليهاء لعل الله أن ينفلكموها. 
فلما سمع أبو سفين بسيره عليه السلام» استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري 
أن يأتي قريشًا بمكة» فيستنشرهم ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لعيرهم في أصحابه. 
فنهضوا في قريب من ألف مقنع ولم يتخلف أحد من أشراف قريش إلا أبا 
لهب؛ وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة. 


وقال ابن عقبة: وابن عائذ في سبعين رجلاً وكانت عيرهم ألف بعير» ولم يكن لحويطب بن 
عبد العزى شىء فلم يخرج معهم» (فأقبلوا في قافلة عظيمة فيها أموال قريش) يقال: كان فيها 
خمسون ألف دينار» وكأن لم يبقّ قرشي وذ كرظية له عمال الريك يد في العينة (حتى إذا 
كانوا قريئا من بدرء فبلغ النبئ مد ذلك) حذف الفاء أؤلى؛ لأنَّ ما بعدها جواب إذا وهو ماض 
متصرف» قلا تقترن به الفالى (فندب أصحابه) أي: دعاهم (إلبيهم وأخبرهم بكثرة المال وقلّة 
العدرٌ) إذ غاية ما قيل: أنهم سبعون» (وقال: «هذه عير لقريش فيها أموال) كثيرة (فاخرجوا إليها 
لعل الله أن ينفلكموها».) مثله في العيوث» وفي نسلخة: (يغنمكموها), ومثله في السبل. 


وكلّ عزى لابن إساحق والخطب سهلء قال في الرواية: فانتدب الئاس فخفٌ بعضهم 
وثقل بعضهم؛ لأنهم ظنوا أنّهم لم يلقوا حربّاء وكان أبو سفين حين دنا من الحجاز يتجشس 
الأخبار ويسأل من لقى من الركبان» (فلمًا سمع أبو سفين بسيره عليه السَلام) عن بعض 
الركبان أن محهّدًا قد استنفر لك ولعيرك؛ (استأجر ضمضم) بفتح المعجمة بعد كل ميم أولاهما 
ساكنة (ابن عمرو الغفاري) بكسر المعجمة وتخفيف الفا قال في النور: الظاهر هلاكه على 
كفره: (أن يأتي قريشًا بمكة) بعشرين مثقالاً وأمره أن يجدع بعيره» أي: يقطع أنفه ويحول رحله 
ويشقٌّ قميصه من قبله ومن دبره إذا دخل مكة) (فيستتفرهم) يحثّهم على الخروج بسرعة 
(ويخبرهم أن سحمّدًا قد عرض) أي: ظهر (لعيرهم في) مع (أصحايم فلمًا بلغ مكة فعل ما أمر 
به وهو يقول: يا معشر قريش!! اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفين قد عرض لها محمد في 
أصحابه لاأرى أ نِ تدركوهاء الغوث الغوث» فقالوا: أُيظِنٌ محمّد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرميء كلا واللّه ليعلم غير ذلك» (فنهضوا في قريب من ألف مقنع) وكانوا ما بون رجلين 
إنا خارج وإما باعث مكثه رجلا (ولم يمخلّف أحد من أشراف قريش» إلأأبا ليب) ) وفي 

تسد إلا آنا نيت وكلاهما صحيح. (وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة) أخا أبي 
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وخرج رسول الله َيه أصحابه. حتى بلغ الروحاء. فأتاه الخبر عن قريش 
بمسيرهم ليمنعوا عن عيرهم» فاستشار السي عه الناس في طلب العير»؛ وحرب 
النفير» وقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش. ا 


جهل كان له عليه أربعة آلاف درهم أفلس له بها فاستأجره بها على أن يجزىء عنه بعثه واشتدٌ 
حذر أبي سفين» فأحذ طريق الساحل وجدٌّ في السير حتى فات المسلمين» فلبًا أمن أرسل إلى 
قريش يأمرهم بالرجوع؛ فامتنع أبو جهل» (وخرج رسول الله يله قال ابن إسامق: وضرب 
عسكره ببثر أبي عنبة» كواحدة العنب المأكول على ميل من المديئة» فعرض (أصحابه) ورد من 
استصغر وسار (حشى بلغ الروحاء) بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة ممدودة: قرية على نحو 
أربعين ميلاً من المدينة. وفي مسلم: على سنّة وثلاثين. وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين» 
ونزل عله سجسجماء يفتح السين المهملة وسكون الجيم بعدهما مثلهماء وهي بكر الروحاء 
سيت بذلك؛ قال السهيلي: لأنها بين جبلين» وكل شىء بين شيئين سجسج؛ انتهى. 

وهو تفسير مراد» قفي القاموس: السجسج: الأرض ليست بصلبة ولا سهلة» وما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس؛ (فأتاه السخبر) بعد أن سار من الروحاء وقرب من الصفراء؛ كما عند 
ابن إسكق. (عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عن عيرهم) من رسوليه اللذين بعثهما يتتجشسان الأخبار 
عن أبي سفين» أحدهما: بسبس» بموحدتين مفتوحتين ومهملتين أولاهما ساكنة» ووقع لجميع 
رواة مسلم وبعض رواة أبي داود: بسبسة بضمٌ الموحدة وفتح المهملة وإسكان التحتية وفتتح 
السين وتاء تأنيث والمعروف» قال الذهبي وغيره: وهو الأصح الأُوّلء وكذلك ذكره ابن إسامق 
والدارقطني وابن عبد البرّ وابن ماكولا والسهيلي» قال في الإصابة: وهو الصواب» فقد قال ابن 
الكلبي: إنه الذي أراده الشاعر» بقوله: 

أقع لها صتدورها جنا متسيس إن مطايا القوم لا تجشس 

وهو ابن عمرو الجهني؛ كما نسبه ابن إسلكمق. قال السهيلي: ونسبه غيره إلى ذبيان 
الأنصاري حليف الخزرج؛ والثاني: عدي بن أبي الزغباء سنان الجهني حليف بني النجار 
الرغباء بفتح الزاي وسكون المعجمة وموحدة ممدودة» فمضيا حتى نزلا بدرّاء فأناخا إلى تلّ 
قريب من الماء؛ وأخحذا يستسقيان من الماء فسمعا جاريتين» تقول إحداهما لصاحبتها: إن أناني 
العير غدًا أو بعد غد أعمل لهم ثم أقضيك الذي لك فانطلقا حتى أنيا رسول الله َه فأخبراه بها 
سمعاء (فاستشار النبي مله الناس) أصحابه رضي الله عنهم (في طلب العير و)في (حرب 
النشير) القوم النافرين للحرب» يعني: خيرهم بين أن يذهبوا للعير أو إلى محاربة النافرين لقتالهم» 
واخبرهم عن قريش بمسيرهم؛ (وقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتينء إِمَا العير وما قريش»» 


باب غزوة بدر الكبرى لحن 


وكانت العير أحب إليهم. 

فقام أبو بكر فقال فأحسن: ثم قام عمر فقال فأحسن. 

ثم قام المقداد بن عمروء فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن 
معكء والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى:إفاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون» [المائدة: 4 ]١‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» فوالذي بعثئك بالحق لو سرت بنا برك ا ا 


كما قال تعاليم: وإوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» [الأنفال: 0]؛ (وكانت العير أحبٌ 

) كما قال تعاليل: «إوتودٌون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» [الأنفال: /0]» والمراد بذات 
0 الطائفة التي فيها السلاح. قال أبو عبيدة في المجاز: يقال ما أشدّ شوكة بني فلان» 
أي: حدّهمء وكأنها استعارة من واحدة الشوك. 

وروى الطبري وأبو نعيم في الدلائل» عن ابن عباس: أقبلت عير لأهل مكة ين انسار 

فخرج النبي مله يريدهاء فبلغ ذلك ادا يعر إليها فسبقت العير المسلمين» وكان الله 
وعدهم إحدى الطائفتين» وكانوا أن يلقوا العير أ حت إليهم وأيسر شوكة وأخصر مغدمًا من أن 
يلقوا النفيرء (فقام أبو بكر) وفي الشامية: استشار الناس شكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم 
فقام أبو بكر (فقال لاعن أي: جاء بكلام سن ولم أرَ من ذكره؛ (ثم م عمرء فقال 
فأحبسن) ذكر ابن عقبة وابن عائذ أنه قال: يا رسول اللَّه! إنها قريش وعرّها واللّه ما ذلّت مدل 
عرّت؛ ولا آمنت منذ كفرت. واللّه لتقاتلنك فتأهب لذلك أهيته وأعدٌ لذلك عدّته؛ وأعرّها 
0 مفعول معه أو مبتداً حذف خخبرة) أي : ثابت لم يتغير (ثم قام المقداد بن عمرو) وعند 

لدسائي: جاء المقداد يوم بدر على فرسء (فقال: يا وسول اللّها امض لما أمرك اللّه فبحن معك 
5 لا نقول) بنون الجمع» أي: معاشر المسلمين (للك كما قالت بنو إسزئيل لمرسى). 

وفي رواية البخاري: كما قال قوم موسى رونائدي! نت وربلك فقائلا إنا شهنا قاعدون» 

[المائدة: 4 7ع الآية») قالوه استهانة وعدم خالا للد ورسوله؛ وقيل: تقدير اذهب أنت ورئك 
يعينك» فإنّا لا نستطيع قتال الجبابرة» وقال السمرقندي: أنت وسيّدك طرون؛ لأنه أكبر من موسى 
بسنتين أو ثلاثة» (ولكن) نقول: (اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا معكما مقاتلون) هذه رواية ابن 
إسخحق. ورواية البخاري: ولكنًا نقاتل عن يميندك وعن شمالك وبين يديك وحلفككء زاد ابن 
إسحق: (فوالذي بعنك بالحقء لو سرت بئا برك) بفتح الموحدة عند الأكثر. وفي رواية 
بكسرهاء وصوّبه بعض اللغويّين لكن المشهور المعروف في الرواية الفتتح والراء ساكنة» وحكى 
عياض عن الأصيلي فتحهاء قال النووي: وهو غريب ضعيف آخره كاف. 


5 باب غزوة بدر الكبرى 


الغماد. يعني مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 
فقال له عرلا : خحيكاء ودعا له بخير. وفعثة مم مو ءامو يةة ‏ ف مله ماه هرو و رم م م ملل 


(الغماد) بكسر المعجمة وتخفيف الميم؛ قال الحازمي: موضع على خمس ليال من مكّة 
إلى جهة اليمنء وقال البكري: هي أقاصي هجر. وقال الهمداني: هو في أقصى اليمن. قال 
الحافظ: والأوّل أولى. وحكى ابن فارس ضمٌ الغين» والقزاز فتحهاء وأفاد النووي أن المشهور في 
الرواية الكسر» وفي اللغة الضِع. وفي فتح الباري: قال ابن خخالويه: حضرت مجلس المحاملي 
وفيه زهاء ألف» فأملى عليهم حديئًا فيه: لو دعوتئا إلى برك الغماد» قالها بالكسرء فقلت 
للمستملي: هي بالضم؛ فذكر له ذلك» فقال لي: وما هو فقلت: سألت ابن دريد عنهد؛ فقال: هو 
بقعة في جهنم؛ فقال المحاملي: وكذا في كتاب أبي على الغين ضعّنت. قال ابن خالويه: وأنشد 
ابن دريد: 

زإذاممستجككرت البمبصصسلةا. فار نينا كنمت التسيث محياد 

واجسعسل مقامك أو مقا بوك جانبي كرك التتتتسييباد 

لست ابن ثم القاطنيياه ىؤل انين عمسم عله تاه 

وبعض المتأشرين قال القول بأنه موضع باليمن لا يغبت؛ لأنه يله لا يدعوهم إلى جهتّم 
وخفي عليه أن ذلك بطري المائق» فلا باد به الحقيقة على أ هناف بين القولونة فيسل 
قوله جهنم على مجاز المجاورة بناء على القول أن برهوت مأوى أرواح الكفارء وهم أهل النان 
انتهى ملخصًا. 

وقد دلّت رواية ابن عائذ في قصّة سعد بن معاذء بلفظ: لو سرت بنا حتى تبلغ البرك من 
غمد ذي يمن على أنها من جهة اليمن» وذكر السهيلي أنه رأى في بعض كتب التفسير أنه (يعسي 
مدينة الحبشة) قال الحافظ: وكأنه أخحذه من قصّة الصديق مع ابن الدغنة» فإن فيها: أنه لقيه 
ذاهيًا إلى الحبشة بيرك الغماد؛ كما مر ويجمع بأئها من جهة اليمن مقابل الحبشة وبينهما عرض 
البحر؛ انتهى. ونقل عياض عن إبإهيم الحربي: برك الغماد وشعفات هجرء يقال فيما تباعد» ولذا 
قال شيخنا: الأولى تفسيره هنا بأقصى معمور الأرض؛ كما هو أحل معانيه في القاموس ؛ لأنه مم 
في امتثال أمره واتباعه. (لجالدنا) أي: لضاربنا (معك من دونه) أي: برك الغماد» يعني: لو طليتنا 

ا يد جالدناه ومنعناه» (حتى تبلغه, فقال له مَزلهِ: «خيرا»؛ ودعا له بخير) هذا 

لفظ رواية ابن إسححق 

وروى داري عن ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون صاحبه أحبٌ إلى 
مما عدل به؛ الحديث» وفي آخره: فرأيت النبئ عله أشرق وجهه وسرّه» يعني قوله. 


باب غزوة بدر الكبرى ل 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أشيروا علي؛ ونا يريد الأنصار. لأنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا 
وصلت إلينا فأنت في ذمامناء تمنعك مما تمنع منه أنفسنا وأبناونا ونساءنا. 
وكان مَهِ ينخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة 
من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك عليه 
الصلاة والسلام: 

قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 0 


وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم؛ عن أبي أيَوبء قال: قال لنا رسول الله كه ونحن 
بالمديئة: «إنى ي أخخبرت عن عير أبي سفيل» فهل لكم أن تخرجوا إليها لعل الله يغدمناها 
ويسلمنا)ء قلنا: نعم» فخرجنا فلما سرنا يومًا أو يومين؛ قال: قد أخبروا خبرنا فاستعدٌوا للقعال» 
فقلنا: لا واللّه ما لنا طاقة بقتال القوم» فأعاد فقال المقداد: لا نقول لك كما قالت بنو إسزئيل 
لموسى» ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون. 
قال: فتمئينا معشر الأتصارء لو أنّا قلنا كما قال المقداد» قال: فأنزل النَّهِ تعالين: «إكما 
أخرجك ربّك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون» [الأنفال: 0]» (ثم قال عليه 
الصّلاة والشلام) ثالث مرةء(أيّها الناس أشيروا عليّ وإنما يريد الأنصار) كما ذكره سعد جوابًا ل 
والمصنف تابع للفظ الرواية عند ابن إسلاق» فلذا لم يذكر جواب سعدء ثم يعلّله بذلك وإن كان 
أولى على أنه قد يقال الأؤلى ما في الرواية للاهتمام بحكمة تكرير الاستشارة من سيّد الحكماء 
سُ حصول الجواب الككافي من المقداد بحضورهم وسكوتهم عليه وتميهم لو كانوا قالوا مثله؛ 
(لأنهم حين بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذمامك) بكسر الذال» فشره البرهان 
بالحرمة» ويطلق على الضمان أيضًا. 
قال شيخنا: ولعلّه المرادء أي: من ضمان مناصرتك» (حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت 
3 فأنت في ذمامنا نمعنك مما نمنع منه أنفسنا | وأبناءنا ونساءناء وكان مَلنَهِ يسخرّف) يحخشى 
(أن لا تكون الأنصار ترى) تعتقد (عليها نصرته إل ممن دهمه) بفتح الدال وكسر الهاء وفدحها؛ 
كما في المصباح. أي: نزل به وفحاه (بالمدينة من عدوّه) وذكر ابن القوطية: أن اللغتين في 
همتهم الخيل» وأن دهمه الأمر بالكسر فقط» (وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوٌ من 
ا فلما قال ذلك عليه الصّلاة والشلام؛ قال له سعد بن معاذ) السيّد الذي هو في ل 
بمنزلة الصديق في المهاجرين» صِرّح به البرهان في غير هذا الموضع: (واللّه لكأنك 


لن باب غزوة بدر الكبرى 


تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. 

قال: قد أمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جعت به هو الحقء» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» 
فوالذي بعفك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحدء وما نكره أن نلقي عدوناء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند 
اللقا» ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة الله تعالى. 

فسر عليه السلام بقول سعدء ونشطه ذلك» الي اسم قار المت اال م ا 


تريدنا يا رسول الله قال: «أجل») أي: نعم؛ (قال: قد آمنًا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحقّ وأعطيناك على ذلك عهودًا وموائيقًا على السمع والطاعة, فامض يا رسول الله لما 
أردت). 


وفي رواية: لما أمرت به وعد ابن عائذ من مرسل عروة» وابن أبي شيبة من مرسل 
علقمة بن وقاص عن سعد: ولعلّك تتخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصروك إلا ني 
ديارهم: وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم ولعلّك بالرسيول الله حرجت لأمر فأحدث اللّه 
غيره؛ فامض لما شت وصِلْ حبال من شكتء واقطع حبال من شعت» وسالم من شعتء وعادٍ 
من شعت,؛ وخخل من أموالنا ما شفت» واعطنا ما شفتء» وما أخذت مثا كان أحب إلينا مما 
تركت» وما أمرت به من أمر فمرنا نتبع لأمرك؛ لفن سرت حتى تأني برك الغماد من ذي يمن» 
لفظ علقمة؛ ولفظ عروة: ولو سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن» وغمد بضم المعجمة 
وسكون الميم ودال مهملة؛ لنسيرنٌ معك. 

وفي رواية ابن إسكدق: (فوالذي بعفك بالحق, لو استعرضت) أي: طلبت أن تقطع (بنا) 
عرض (هذا البحر) أي: لع ابض لجا دس د لمات ذا رعل راخل وما نكره أن 
نلقى عدّوناأنا لصبر) بضمٌ الصاد والموحدة (عند الحرب صدق) يضم الصاد والدّال» (عبد 
اللقاء) هكذا ضبطه 0 وتبعه الشامي؛ وهو جمع صبور وصديق بزنة فعيل وفعول بالفتتح» 
بمعنى فاعل على فعل بضئتين قياسًا مظّردَاء (ولعل الله إن يريك) مثا (ما تقر به عينك) وقد فعل» 
نأراه ذلك منهم في هذا اليوم وفي غيره رضي الله عنهم؛ (فسِرْ على بركة اللَّهِ تعالئ؛ فسرٌ عليه 
السلام بفول سعد ونشطه) أي: صيّره (ذلك) مسرعًا في طلب العدوٌ ووقع عن ابن مردويه عن 
علقمة أن سعدًا قال: فحن عن يمينك وشمالك وبين يديك وخخلفك» ولا نكونيٌ كالذين قالوا 
لموسى: لإفاذهب أنت وربّك4 [المائدة: 4 ؟] ولكن اذهب أنت وربلك فقاتلا إِنا معكما 


باب غزوة بدر الكبرى ا 


ثم قال: سيروا على بركة الله تعالى وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى العطائفتين 
1 لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. قال ثابت عن أنس قال عليه مد 
والسلام: هذا مصرع فلان» ويضع يده على الأرض» ها هنا وها هنا... قال فما 
ماط أحدهم ‏ أي ما تنحى ‏ عن موضع يذه عليه السلام. 
تنبيه: قال ابن سيد الئاس في «عيون الأثر): روينا من طريق مسلم أن الذي 
قال ذلك: سعد بن عبادة سيد الخزرج» ونا يعرف ذلك عن سعد بن معاذة» كذا رواه 


متبعون. قال الحافظ: والمحفوظ أن هذا الكلام للمقداد وإن سعدًا إما قال ما ذكر عنه. 

(ثم قال: «سيروا على برك الله تعالئ وأبشرواء) بفتح الهمزة وكسر الشين: أمرء (فإن 
اللّه قد رعدني إحدى الطائفتين»:) إمّا 8 وإما النفير» وقد فاتت العير فلا بد من الطائفة 
الأحرى؛ لأن وعد الله لايختلف وإلى هذا أرشد أيضًا بقوله: («والنه لكأني أنظر الآن إلى 
مصارع القوم»») الذين سيقتلون ببدر وأقسامه على ذلك وهو الصادق المصدوق زيادة في 

(قال ثابت) البناني فيما رواه مسلم من طريقه؛ (عن أنس) بن للك عن عمر, كما في 
مسلم: ففيه من لطائف الإسناد عن صحابي» (قال) عمر: إن النبي ميته ليريدا مصارع أهل بدر 
بقول النبئ (عليه الصّلاة والشلام: «هذا مصرع فلان,) غدًا إن شاء اللّه وهذا مصرع فلان)» 
(ويضع يده على الأرض شهنا وشهدا) يشير إلى مواضع قتلهم إشارة محسوسة؛ (قال: فما ماط 
أحدهم أي: ما تسخى) وفي شرح النووي: أي تباعد» (عن موضع يده عليه السلام) فهو معجزة 
ظاهرة. قال الحافظ: وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوا في صبيحتهاء انتهى. فقد بي 
الحديث أنه سمى وعيّ جماعة. وفي رواية: أنه أخبر بمصارعهم قبل الواقعة بيوم أو أكثر. وفي 
أخحرى: أخبر بذلك يوم الواقعة» وجمع ابن كثير بأنه لا مانع من أنه بخبر به في الوقتين. 

تبيه 


#600 


(قال ابن سيّد الئاس) الحافظ أبو الفعح اليعمري (في عيون الأثر) في فدون المغازي 
والشمائل والشير: (رويدا من طريق مسلم أن الذي قال ذلك) المذكور عن سعد بن معاذ 
(سعد بن عبادة سيّد الخزرج) ولفظه عن أنس: أن رسول الله م شاور حين بلغه إقبال أبي سفين» 
فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلّم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة؛ فقال: إِيّانا تريد 
يا رسول اللّهه والذي نفسي بيده أو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن تضيرب أكبادنا 
إلى برك الغماد لفعلنا... الحديث؛ (وإثما يعرف ذلك) القول (عن سعد بن معاذ؛ كذا رواه 


ا باب غزوة بدر الكبرى 


ابن إسححق وغيره. 
واختلف في شهود سعد بن عبادة بدراء ولم يذ كره ابن عقبة ولا أبن إسحق 
في البدريين» وذكره الواقدي والمدائني وابن الكلبي منهم انتهى. 
ثم ارتحل عَيْه قرا من بليره أرل فزي بالعدوة لمعيو من الوادي» ونزل 
و ا وحوافر الدواب» وسبعهم المش ركون إلى 
ماع ااا ااا اا 00 


ابن إسحق وغيره) كابن أبي شيبة وابن عائذ وابن مردويه. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأنه ميل 
استشارهم مرّتين» الأولى بالمدينة أُوّل ما بلغه خبر العير» وذلك بين من لفظ مسلم: أنه شاور 
حين بلغه إقبال ل سفينء والثانية كانت بعد أن خرج؛ كما في حديث الجماعة. ووقع عند 
الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أؤلى بالصوابء انتهى. 


(واعبلق في هرد سعة بن عياؤة يدؤل ولم يلكرة) مرمى راين عقبة ولا ابن إسحق 
في البدريّين» وذكره الواقدي) محمّد بن عمر بن واقد المدني أبو عبد الله الأسلمي الحافظ 
صاحب تصانيف» وثقه ابن معين. وقال أبن عدي: ليس بالقوي» مات سنة أربع وحمسين وماثتين 
عن ثلاث وتسعين سنة. (وابن الكلبي منهم؛ انتهى). كلام العيون. وفي فتح الباري إشارة إلى أنه 
ليس بخلاف حقيقي؛ لأنه قال: لم يشهد سعد بن عبادة بدرًا وإن عد منهمء لكونه ممن ضرب 
له بسهمه وأجره. وفي العيون بعد ما نقله المصدف عنف وروينا عن ابن سعد أنه كان يتهيأ 
للخروج إلى بدرء ويأتي دور الأنصار يحضّهم على الخروج؛ فنهش قبل أن يخرج فأقام 
فقال عَيْْهِ: «لعن كان سعد لم يشهدها 1 كان عليها حريصًا». قال وروى بعضهم أنه عليه 
الشلام صرب بسهمةه وأجره» انتهى. وهو أب يضا إيماء [ إلى أن الخلاف بالاعتبار لا حقيقى 
(نم ارشحل عَلله) من المكان الذي كان فيه وهو ذفران» بفتح المعجمة ا القاءٍ 
فراء فألف فنول: وادٍ قرب الصفراء» وسار حتى نزل (قريهًا من بدر ونزل قريش بالعدوة) بضم 
العين وكسرها وبهم قرىء في السيع» وقرىء شاذًا بفتحها جالب الوادي وحافته. وقال أبو عمرو: 
المكان المرتفع» (القصوى) البعدى من المديئة تأنيث الأقصى وكان قياسه قلب الواو كالدنيا والعليا 
تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الاسم؛ كالقعود؛ وهو أكثر استعمالاً من القصيا؛ كما في الأنوار. 
(من الوادي» ونزل المسلمون على كشيب) مثلثة: رمل مجتمع» (أعفر) أ حمرأ و أبيض 
ليس بالشديد ولعلّه المسراى (تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب وسبقهم المشركون إلى مام 


باب غزوة بدر الكبرى ألا 


بدر 8 وحفروا القلب لأنفسهم. 
صبح المسلمون بعضهم محدث وبعضهم جنبء وأصابهم الظمأء وهم لا 

يصلون 0 الماء» ووسوس الشيطان لبعضهم وقال: تزعمون أنكم على الحق؛ 
وفيكم نبي الله. وأنكم أولياء الله» وقد غلبكي المشركون على الماءئ وأنتم 
عطاش» وتصلون محدثني مجنبين» وما ينتظر أعداؤكم !| إلا أن ية يقطع العطش ”7 
ويذهب قواكم فيتحكموا فيكم كيف شاؤوا. 

فأرسل الله عليهم مطوًا سال منه الوادي» فشرب سامون واغتسلوا 
وتوضأوا وسقوا الركاب ومادُوا الأسقية؛ وأطفأ الغبار ولبد الأرض حتى ثبتت عليها 
الأقدام. وزالت عنهم وسوسة الشيطان» وطابت أنفسهم؛ ا وما د لو ل ا 


بادرء فأحرزوه وحفروا القلب) جمع قليب: البثر قبل أن تبنى بالحجارة ونحوهاء (لأنفسهم) 
ليجغلرا فيها الماء من الآبار المعينة فيشربوا منها ويسقوا دوابهم, ومع ذلك ألقى الله عليهم 
الخوف حتى ضربوا وجوه خيلهم إذا صهلوا من شدّة الخوف, وألقى اللّه الأمنة والنوم على 
المسلمين بحيث لم يقدروا على منعه» (وأصبح المسلمون بعضهم محدث وبعضهم جنب 
1 الظمأ) العطش؛ (وهم لا يصلون إلى الماء) لسبق المشركين له؛ ثم نهض المسلمون 
إلى أعدائهم فغابوهم على الماء وعاروا القلب التي كانت تلي العدوٌ فعطش الكفار وجاء النصر 
قاله السهيلي ويأني قريئًا في حديث المحباب. 

(ووسوس الشيطان لبعضهم؛ وقال: تزعمون أنكم على الحقّ وفيكم نبي الله وأنكم 
أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم عطاش وتصِلون محدثين) الحدث الأصغر 
(مجنبين) محدثين الحدث الأكبر؛ لأنهم لما ناموا احتلم أكثرهم؛ كما في ل ولم تكن 
آية التيمم نزلت» فرأى إبليس لعنه اللّه تلك الغرّة» (وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش 
رقابكم) قطعًا مجازيّاء فلذا عطف عليه عطف تفسيرء (ويذهب قواكم) إذ لو كان حقيقة 
ما استقام قوله: (فيتحكموا فيكم كيف شاؤوا) من قتل من أرادوا وسبي من أرادواء (فأرسل الله 
عليهم مطرًا سال منه الوادي فشرب المسلمون) واتّخذوا الحياض على عدوة الوادي؛ 
(واغتسلوا وتوضأوا وسقوا الركاب) الإبل التي يسار عليهاء الواحدة راحلة لا واحد لها من 
لفظها؛ كما في المختار. 

(ومائوا الأسقنية وأطفا) المطر (الغبار ولد الأرض) أيبسها (حتى ثبعت عليها الأقدام) 
والحوافر (وزالت عنهم وسوسة الشيطان) وردٌ كيده في نحره (وطابت ألفسهم) وضِدٌ ذلك 


فق باب غزوة بدر الكبرى 
فذلك قوله تعالى: #ويعرل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» أي من 


الأحداث والجنابة #وويذهب عنكم رجز الشيطان#أي وسوسته إوليربط على 
قلوبكم»بالصبر إويثبت به الأقدام4 [الأنفال/ ]١ ١‏ حتى لا تسوخ في الرمل» 


بتلبيد الارض. 
وبني لرسول الله مَل ففاففةة موففةي ونمو ووفيين ةن وو مهاه هم ورور رو وهر ل رو رون 


بالمشركين لكون أرضهم كانت سهلة ليّنة وأصابهم مالم يقدروا معه على الارتحال؛ (فذلك 
قوله تعالئ:) ووذ يغشيكم النعاس أمنئة منه (ويدرل عليكم من السماء ماء ليطهركم بدي 
[الأنفال: ١١‏ الآيةء أي: من الإحداث والجنابة) وهو طهارة الظاهرء (ويذهب عنكم رجز 
الشيطان» أي: وسوسته) وتخويفه إياهم من العطشء وقيل: الجابة؛ لأنها من تخييله وهو تطهير 
الباطن؛ (وليربط على قلوبكم بالصبر) والإقدام على مجالدة العدوٌ وهو شجاعة الباطن» وفي 
الأنوار: بالوثوق على لطف الله بهم» (ويثبت به الأقدام) أي: بالمطن (حتى لا تسوخ في الرمل 
بتلبيد الأرض) وهو شجاعة الظاهرء وفي الأساس تلد التراب والرمل ولتده المطر ثم قال: ومن 
المجاز كذا فأفاد أنه هنا حقيقة؛ وقيل: ضمير به للربط على القلوب حتى تثبت في المعرفة» 
قال ابن إسحق: فخرج يله يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به فقال 
الحباب بن المنذر بن الجموع: يا رسول اللَّها هذا منزل أنزلكه الله لا تعقدمه ولا تتأثخر عنه أم 
هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة» قال: فإن هذا ليس بمنزله 
فانهض بالئاس حتى تأتي أدنى ماء من القوم» فننزل ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه 
حوضًاء فنماؤه ماء فنشرب ولا يشربون» فقال مَللل: «أشرث بالرأي»» وعند ابن سعد: فنزل جبريل 
فقال: الرأي ما أشار به الحباب» فنهض مله ومن معه من الئاس فنزل حتى أتى أدنى ماء من 
القوم فنزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه» فمىء ماء ثم 
قذفوا فيه الآية» وقوله: نغور بالغين المعجمة وشدّ الواوه أي: ندفنها ونذهبها وبالعين المهملة بمعناه 
عند ابن الأثيره وقال أبو ذر: معنى المهملة نفسدهاء انتهى. 


والسهيلي ضبطه بضم المهملة وسكون الواو على لغة من يقول قول الفوع وبوع المتاع» 
انتهى. (وبني لرسول يَله) بإشارة سعد كما رواه ابن إسلق: حدّثني عبد الله بن أبى بكر أنه 
0 وام 7 9 
حدث أن سعد بن معاد» قال: يا رسول الله! ألا نبني لك عريشًا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم 
نلقي عدوناء فإن أغرنا اللّه وأظهرنا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما ننجن بأشدٌ لك حهًا منهم ولو ظنّوا أَنّك 


باب غزوة بدر الكبرى وم 


إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار وهم: عوف ومعاذ ابنا اللمحرث - وأمهما 
عفراء - عا اش م ان ادي 8 اخيرة لسقاط لمارا واف وه وليه اممو ذه 


تلقي حرباً ما نخلفوا عنك منعك اللَّه بهم يداصحونك ويجاهدون معك, فأتتى عليه لَه خيراً 
ودعا له بحير. (عريش) شبه الخيمة يستظل به (فكان فيه) قال السمهودي: مكانه الآن عن 
مسجد بدر وهو معروف عند النخيل والعين قريبة منه» قال: وبقربه في جهة القبلة مسجد آخر 
يسميه أهل بدر مسجد النظر, ولم أقف فيه على شىء. 

(ثم) لما عدل َيه صفوف أصحابه وأقبلت قريش ورآها عليه السلام» فقال: «اللهم 
هذه قريش قد أقبلت بخيلائها ونخرها تحادك وتكذب رسولكء اللَّهِعَ فنصرك الذي وعدتني: 
للع احنهم الغداة)» كما رواه ابن إسلحق. (خرج عتبة بن ربيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف 
وقد رآه الدبي مَيَْه في القوم على جمل أحمر, فقال: إن يكن في أحد من القوم خير فعند 
صاحب الجمل الأحمر أن يطيعوه ويرشدواء وذكر ابن إسلحق أنه قام خطيباء فقال: يا معشر 
قريش! واللّه ما تصنعوا بأن تلقوا محمّدًا وأصحابه شيعا واللّهِ لعن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر 
في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمنه وابن خخاله ورجلاً من عشيرته؛ فارجعوا وخلُوا بين 
محمد وسائر العرب فإن أصابه غيركم فذاك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعدموا 
منه ما تريدون» وأرسل بذلك حكيم بن حزام إلى أبي جهل فأخبره» فقال: واللّه ما بعتبه ما قال» 
ولكنه رأى أن محهّدًا وأصحابه آكلة جزور وفيهم ابنه فتخوفكم عليه ثم أفسد على الناس رأي 
عتبة وبعث إلى عامر بن الحضرميء فقال: هذا حليفك يريد الرجوع بالداس؛ وقد رأيت ثأرك 
بعينك فقم فانشده مقتل أحيك» فقام عامر فصرخ: واعمراه! واعمراه! واعمراها فحميت الحرب 
وتعبوا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم» فخرج الأسود المخزومي وكان شرساً سيىء الخلق» 
فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهند منه أو لأموتن دونه فتبعه حمزة رضي الله عنه 
فضربه دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دمّاء ثم اقتحم الحوض زاعمًا أن تبر يمينه 
فقتله حمزة في الحوضء ثم خرج بعده عتبة (بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة) حتى 
فصل من الصفء (ودعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصارء وهم: عرف) بالفا قال ابن 
عبد البرٌ: وسماه بعضهم عودًا أي بالذال وعوف أصح (ومعاذ) كذا في النسخ والذي في الرواية: 
معوذ (ابنا الخرث) الأنصاريان النجاريان (وأتهما عفراء) جملة استعنافية لشهرتهما بها لا أنها 
خرجت معهم وهي بنت ور بنت عبيد ابن تعلبة الأنصاري الجارية الصحابية؛ قال في 


ا" باب غزوة بدر الكبرى 


وعبد الله بن رواحة. فقالوا من أنتم؟ قالوا: رهط من الأتصار قالوا ما لنا بكم 
حاجة. 

ثم نادى مناديهم: يا محمدء أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال عَلَهِ: قم يا 
عبيدة بن اللخرث» قم يا حمزة» قم يا علي. 

فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ فتسموا لهم قالوا: نعم أكفاء كرام 
فبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم ‏ عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز 
على الوليد بن عتبة. 

فقتل على الوليد. هكذا ذكره ابن إسحق 

وعند موسى بن عقبة كما نقله في فتح الباري ‏ برز حمزة لعتبه» وعبيدة 


لشيبة وعلي للوليد. 


الإصابة: لها خصوصية لا توجد لغيرها وهي أنها تروجت بعد الخرث البكير بن ياليل الليئي 
فولدت له إياسًا وعاقلاً وخالدًا وعامًا وأريستهم شهدوا بدرأء وكذلك أحوتهم لأمّهم بنو الحرث؛ 
بعتن : : عوثًا ومعوذًا ومعاذاء فانتظم من هذا أنها صحابية لها سبعة أولاد شهدوا بدرًا معه مَل 
(وعبد اللّه بن رواحة) النتقيب البدري الأمير المستشهد بموتة, (فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصارء 
قالوا: ما لنا بكم حاجة) وفي رواية لابن إسامق: فقال عتبة: أكفاء كرام إنما نريد قومناء (ثم نادى 
مناديهم) قال ني النور: لا أعرف اسمه؛ والظاهر أنه أحد الثلاثة: (يا محمّد أخرج) بقطع الهمزة 
(إلينا أكفاءنا من قومنا») وعند ابن عقبة وابن عائذ: أنه مي استحيا من خروج الأنصار؛ لأنه أول 
قتال التقى فيه المسلمون والمشركون وهو عليه الشلام شاهد معهم؛ فأحبٌ أن تكون الشوكة 
ببني عه فنادهم أن ارجعوا إلى صافكم وليقم إليهم بنو عمّهم» (فقال علاه: (قم يا عبيدة بن 
الخرث؛ قم يا حمزة, قم يا علي». فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟) لأنهم كانوا متلئمين 
لما خرجوا فلا يرد أنهم يعرفونهم لولادتهم بمكة ونشأتهم بينهم؛ (فتسموا لهم) اخختصار لقول ابن 
إسحق: فقال عبيدة عبيدة» وقال حمزة حمزة» وقال علي علي (قالوا: نعم أكفاء كرام فبارز 
عبيدة وكان أسنّ القوم) المسلمين (عتبة بن ربيعة) وكان أسن الثلاثة المشركين؛ (وبارز حمزة 
شيبة بن ربيعة؛ وبارز علي الوليد بن عتبة فقتل علي الولبد.) وقتل حمزة شيبة واختلف عبيدة 
وعتبة بضربتين كلاهما أثبت صاحبه فك حمزة وعلئ بأسيافهما على عتبة فذقا عليه واحتملا 
صاحبهما فحازاه إلى أصحابه (هكذا ذكره ابن إسححق) محمد في السيرة. 

(وعند موسى بن عقبة كما في فتح الباري: برز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعليّ للوليد ثم 
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ثم انفقا: فقتل علي الوليد» وقتل حمزة الذي بارزه» واختلف عبيدة ومن 
بارزه بضربتين» فوقعت الضربة في ركبة عبيدة ومال علي وحمزة على الذي بارزه 
عبيدة فأعاناه على قتله. 

وعند الحاكمء من طريق عبد خير عن علي: مثل قول موسى بن عقبة. 

وعند أبي الأسود عن عروة مثله. 

وأورد ابن سعد من طريق عبيدة السلماني: أن شيبة لحمزة» وعبيدة لعتبة: 
وعليا للوليد» قم قال: الثبت أن عتبة لحمزة» وشيبة لعبيدة. 

وأخرج أبو داود عن علي قال: تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من 
يبارزه فائتدب له شبان من الأنصار, فقال: من أندم؟ فأخبروه» فقال: 01000 


اتّفقا) مئما على قولهما (فقدل علي الوليدء وقتل حمزة الذي بارزه) وهو عتبة أو شيبة على 
الروايتين (بضربعين) بأن ضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة أثخنه بهاء (فوقعت الضربة في 
ركبة عبيدة») فمات منها لما رجعوا بالصفراء كما في الفتح قبل قوله: (ومال حمزة وعليّ على 
الذي بارزه عبيدة فأعاناه على قتله.) فهو قاتله بإعانتهماء وعلى رواية ابن إسامق: هما اللذان 
قتلاه» أي: عجلا موته وإلا فعبيدة كان أثخنه. (وعند الحاكم من طريق عبد خير) بن يزيد 
الهمداني اللذان قتلاه أي قال في التقريب: مخضرم ثقة لم يصح له صحبة؛ (عن علي مثل قول 
موسى بن عقبة وعند أبي الأسود) محمد يتيم عروة (عن عروة) بن الزبير (مفله) فقويت رواية 
ابن عقبة على ابن أسامق» (وأرود ابن سعد من من طريق عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة ابن 
عمروء وقيل: ابن قيس بن عمرو (السلماني) الكوفي التابعي الكبير أحد الأعلام أسلم قبل 
وفاته َم بسنتين ولم يلقه ومات سنة سبعين» وقيل: ثلاث وقيل أربع وسبعين (أن شيبة لحمزة 
وعبيدة لعتبة) مثل ما عند ابن إسخق (وعليًا للوليد» ثم قال) ابن سعد القول (الغبت) أي القويّ: 
(أن عتبة لحمزة وشيبة لعيبدة:) لوروده عن علي الذي هو أحد الثلاثة من طرق عدّة ومن وجوه 
الترجيح حضور الراوي للقصّة ثم اعتضد بمرسل عروة» وهو من كبار التابعين لا سيّما أن كان حمله عن 
أبيه وهو من البدريين» وجزم به موسى بن عقبة في مغازيه التي قال مالك والشافعي: إنها أصح المغازي. 

قال في فتح الباري: قال بعض من لقيناه: اثثفقت الروايات على أن عليًا للوليد؛ وإفا 
اختلف في عتبة وشيبة أيّهما لعبيدة وحمزة والأكثر أن شيبة لعبيدة» قلت: (و) في دعوى الاثفاق 
نظرء فقد (أخرج أبو داود) من طريق لحرث بن مضرب (عن عليّ» قال: تقدّم عتبة وتبعه ابنه 
وأخوه فنادئ من يبارزه فالتدب لم) أي: أجابه (شئان من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: 
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لا حاجة لنا فيكمء إنما أردنا بني عمناء فقال عَُهِ: قم يا حمزة» قم يا علي» قم يا 
عبيدة» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد 
ضربتان» فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا 
عبيدة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح الروايات» لكن الذي في السير من أن 
الذي بارزه على هو الوليد هو المشهور وهو اللائق بالمقام» لان عبيدة وشيبة كانا 
شيخين كعتبة وحمزة» بخلاف علي والوليد فكائا شابين. 

وقد روى الطبرانى يإسناد حسن عن على قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن اللحرث 
على الوليد بن عتبة؛ فلم يعب النبي مه علينا ذلك. وهذا موافق لرواية أبي داود. 


لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بسي عمّناء فقال عَلثك: «قم يا حمزة» قم يا علي؛ قم يا عبيدة»؛ فأقبل 
حمزة إلى عتبة) فهذا طريق ثان عن علي أنه له لا لشيبة» (وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة 
والوليد ضربتان فأئخن كل واحد منهما صاحبه.) فصرّح بأن الوليد لعبيدة وشيبة لعليّ بخلاف 
ما اُعى عليه ذلك البعض الاثفاق مع صحته (ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة) إلى 
رسول الله كلد ومخ ساقه يسيل» فقال: أشهيد أنا يا رسول اللّهه قال: نعم؛ قال: وددت واللّه أن 
أبا طالب كان حيًا ليعلم إننا أحقٌ منهء بقوله: 

ونسلمه حتى تصرع حوله وتذهل عن أبنائنا والحلائل 

ثم أنشأً يقول: 

فإن يقطعوا رجلي فإني مسلم أرجى به عيشًا من اللّه عاليا 

وألبسني الرحلمن من فضل منه لباسًا من الإسلام غطَى المساويا 

هذا بقية رواية أبي داود. | 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصمح الروايات) من جهة الإسناد؛ لأن إسناد أبي داود 
صحيح: (لكن الذي في الشير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور, وهو اللائق 
بالمقام؛ لأن عبيدة وشيبة) مبارزة عند الأكثرين؛ (كانا شيخين) فإن سنّ عبيدة يومعذ ثلاث 
وسئّون سئة (كعتبة وحمزة) مبارزه على الأرجحءفإن سن حمزة حيتكذ كان ثمانها وخمسين سنةء 
(بخلاف علي والوليد فكانا شاتّين) إذ سنّ عل يومثذ عشرون سنة؛ (وقد روى الطبراني بإسناد 
حسن عن عليّء قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الخرث على الوليد بن عتبة: فلم يعب 
السي عله علينا ذلك») ففيه جواز الإعانة لمن فرغ من قرنه» (وهذا موافق لرواية أبي داود) في 
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والله أعلم. انتهى. 
قال ابن إسلحق: ثم تراحف الناس ودنا بعضهم من بعض. 
ورسول الله مزه في العريش و ا ا 


أن الوليد لعبيدة فكيف يقول ذلك البعض. 

انفقت الروايات على أن عليًا للوليد (واللّه أعلم) بما كان من ذلكء (انتهى) كلام 
الحافظ» وفيه جواز المبارزة خلاقًا لمن أنكرها؛ كالحسن البصري وشرط الأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسلحق للجواز إذن أمير الجيش وفضيلة ظاهرة لعبيدة وحمزة وعليَ رضي الله عنهم» وقد 
أقسم أبو ذرٌ أن «إهذان خصمان اختصموا في ربّهم» [الحج: )]١4‏ نزلت في الذين برزوا يوم 
بدر فذكر هؤلاء السثّة» وقال علي أنا وَل من يجفو بين يديّ الرحلن للخصومة يوم القيامة فينا 
نزلت هذه الآية لإهذان خصمان اختصموا في ربّهم» [الحج: 15]؛ رواهما البخاري. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس: أُنّها نزلت في امل الكتاب» قالوا للمؤسين نحن ولك بالله مدكم وأقدم 
كتابًاء ونبينا قبل نبيكمء فقال المؤمنون: : نحن أحق باللّه آمنا بمحمّد وبنبيكم وبا أنزل اللّه من 
كتاب. 

وعن مجاهد: أنها مثل المؤمن والكافر اختصما في البعث» وهذا يشمل جميع الأقوال 
وينتظم فيه قصة بدر وغيرهاء فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله والكافرون إطفاء نور الإيمان 
وخذلان الحىٌّ وظهور الباطل» واخختار ابن جرير هذا واستحسنء ولذا قال: فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من نار. 

(قال ابن إسشق و)لكا قتل المبارزون وخرج مُه من العريش لتعديل الصفوف ثم عاد إليه 
(تزاحف الداس) أي: مشى كل فريق جهة الآخرء (ودنا) قرب (بعضهم من بعض) وعند ابن 
إساحق أيضًا: : أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوضه يَيُّ فقال: «دعوهم فما شرب منه رجل 
يومكذ إل قتل)» إلا حكيم بن حزام ثم أسلم وحسن إسلامه» فكان إذا اجتهد في هينه قال: 
لا والذي نمججاني من يوم بدرء وأمر يل أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى يأمرهم وإن 
أكثبوكم فانضحوهم عنكم بالنبل» ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم واستبقوا نبلكم» فقال أبو 
بكر: تأوسيرل ينذا قد دنا القوم ونالوا مثاء فاستيقظ وقد أرأه الله إيَاهم في منامه قليلاً فأخبر 
أصحابه فكان تثبيثًا لهم. 

وفي الصحيح عن أبي ا قال لئا مَيَْهِ يوم بدر: (إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا 
تبلكم)» قال ابن السكيت: أكفثب الصيد إذا أمكن من نفسه؛ فالمعنى: إذا إذا قربوا منكم فأمكنوكم 
فارموهم واستبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم لا تصيب غالبًا. (ورسول الله كه في العريش 
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ومعه أ بكر ليس معه فيه غيره» وهو عليه الصلاة والسلام يناشد ربه انجاز ما 
وعده من النصر ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإيمان اليوم فلا تعبد 
فى الأرض أبدًا.. وأبو بكر يقول: يا رسول الله» خل بعض مناشدتك ربك» فإن الله 
بجر لله ما وعدك. 

وعند سعيد بن منصور من طريق عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة» 59000 


ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيرة) وسعد بن معاذ متوشّحا سيفه في نفر من الأنصار على باب 
العريش يحرسونه؛ (وهو عليه الصّلاة والشلام يناشد) أي: يسأل (ريّه إنجاز ما وعده من النصر) 
قال تعاليل: «إوإذ يعدكم اللّه إحدئ الطائفتين» [الأنفال: 0] «إوكان حمًا علينا نصر المؤمنين» 
[الروم: /40] الآيةء #(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم 
الغالبون) [الصافات: ١‏ 5لا 0105]ء (ويقول) مع سؤال ذلك: («اللهم إن تهلك هذه 
العصابة)). قال الدووي: ضبطوه بفتح التاء وضاتها فعلى الفتح العصابة بالرفع فاعل» وعلى الضِمٌ 
بالنتصب مفعول؛ والعصابة: الجماعة؛ انتهى. وجوّز نصبها مع فتح التاء على أَنّه متعلٌ والثلاثة مع كسر 
اللام؛ وفي لغة بني تميم بفتح اللام مع فتح التاء ورفع ما بعدهء فهي أربعة لكن الرواية بالأَوْلِيين فقط؛ 
كما أاده النووي بقوله ضبطوه بل اقتصر الحافظ على فتح التاء وكسر اللام ورفع العصابة ففيه إشارة 
إلى أنه أشهر الروايتين. (من أهل الإيمان اليوم فلا تعبد في الأرض أَبدَ1) لفظ ابن إسلعق الذي هو ناقل 
عنه: (اللهمٌ إن تهلك 2 العصابة اليوم لا تعبد). وفي حديث ابن عباس عند البخاري: «اللهُم إني 
أنشدك عهدك ووعدك اللَّهِمَ إن شعت لم تعبد». 

وفي حديث عمر عند مسلم: «اللّهعٌ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام» لا تعيد في 
الأرض»» والاعتذار للمصكف بأنه نقله بالمعنى إشارة إلى أن المراد من الإيمان والإسلام واحد 
إنما يصح لو عزاه المصئّف لمسلم» وهو إما نقله عن ابن إسكق» ولم يقع ذلك عنده؛ وفيه إشعار 
بأن من أسباب سؤاله ربّه إنجاز وعده بقاء عبادته في الأرض. 

(وأبو بكر يقول) شفقة عليه ومحبة: (يا رسول اللّه! حل أترك (بعض مناشدتك) مصدر 
مضاف لفاعله و (ربّك) مفعوله؛ وعلّله بقوله: (فإن الله مسجز) قاض أو معجل (لك ما وعدك) من 
النصر والظفر عليهم وغير ذلك. 

(وعدد سعيد بن منصور) بن شعبة؛ أبي عثلمن الخراساني الحافظ الثقة أحد الأعلام 
صاحب السنن, أخذ عن للك والليث ونخلق؛ وعنه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم؛ مات بمكة 
سنة سبع وعشرين ومائتين» وهو في عشر التسعين» (من طريق عسيد اللّه) يضم العين (ابن 
عبد اللّم بفتحها (ابن عتبة) بضم العبن وإسكان الفوقية ابن مسعود الهذلي؛ أبي عبد اللّه المدني 
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قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله مُه إلى المشركين تكائرهم وإلى المسلمين 
فاستقلهم» فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه» فقال عليه السلام وهو في صلاته: 
اللهم لا تخذلني» اللهم إني أنشدك ما وعدتني. 

وروى النسائي والحاكم عن علي قال: قاتلت يوم بدر شيفًا من قتال» ثم 
جفت فإذا رسول الله مُه يقول في سجوده: يا حي» يا قيوم. فرجعت وقاتلت ثم 
جعت فوجدته كذلك. 

وفي الصحيح: أن رسول الله عله لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق 
رضي الله عنهء أحذت رسول الله َيه سنة من النوم قالع ل الو وم 


التابعي الوسط الثقة الثبت الفقيه كثير العلم والحديث؛ أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة أربع أو 
ثمان أو حمس أو تسع وتسعين» (قال: لما كان) تائة» أي: حضر (يوم بدر نظر رسول الله َل 
إلى المشركين) إلى (تكائرهم) وفي نسخة: فتكائرهم بفتح المثلثة والراء من التفاعل» وهي 
أنسب بقوله: (وإلى المسلين فاستقلهم) من القلّة (فركع ركعدين) أي: أحرم بهما لا فرغ منهما 
لما بعده (وقام أبو بكر عن بمينه) يحرسه لا يصلّي معه ويؤيّده قول عليٌّ: قام أبو بكر شاهر 
السيف على رأسه عَهّْهِ لا يهوى إليه أحد إلا أهرى إليه؛ (فقال عليه الشلام وهو في صلاته:) 
لعلّه في سجودها إذ هو الأليق بمقام الدعاء لخبر أقرب ما يكون العبد من ربّهه وهو ساجد: 
(«اللهة) أسقط من رواية من عزا له: الا تودع منيء اللهّ)؛ (لا تخذلسي) بفتتح الثاء وضِمٌ 
المعجمة. أي: لاتترك عوني ونصريء (اللّهِمْ إني ألشدك) بفتح الهمزة وسكون النون وضع 
المعجمة والدال» أي: أطلب منك (ما وعدتني) وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود: 
ما سمعنا مناشدًا ينشد ضَالَّة شد من مناشدة محمد لريّه يوم بدر: «اللّهُمْ أنشدك ما وعدّتني». 

(وروى الدسائي والحاكم عن علي قال: قاتلت يوم بدر شيئًا من قتال» ثم جفت) 
لاستكشاف حاله مَل (فإذا رسول الله عله يقول في سجوده: ديا حيّ يا قيُوم).) أي: لايزيد 
على ذلك؛ كذا قاله الشامي ولا يعارضه الحديث قبله المحتمل أنه قال ما فيه من سجوده؛ لأنه 
قاله قبل إتيان عليّء (فرجعت فقاتلت, ثم جثته فوجدته كذلك) فعل ذلك أربع مرّات؛ وقال في 
الرابعة: ففكح عليه. 

(وفي الصحيح: أن رسول الله مه لما كان يوم بدر في العريش مع الصدّيق رضي الله 
عنه, أخذت رسول الله علا سية من النوم) فتور يتقدم النوم» يحتمل بعد فراغه من صلاته» 
ويحتمل فيها. وعند ابن إسلمق: أنه عليه السشلام خفق في العريش حفقة؛ قال في النور: بفتح 
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ثم استيقظ متبسمًاء فقال: أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل على ثناياه النقع ثم خرج 
من باب العريش وهو يتلو «إسيهزم الجمع ويولون الدبر». 


المعجمة والقاف» أي: حك رأسه وهو ناعسء انتهى. ففيه أنه لم يستغرق على أنه لو استغرق 
ما ضَِ؛ لأن نومه ليس بناقض. (ثم استيقظ متبسمّاء فقال: «أبشر) بقطع الهمزة (يا أبا بكرء) زاد 
ابن إسلحق: أتاك نصر الله (هذا جبريل على ثناياه النقع) بفتح النون وسكون القاف وعين 
مهملة: الغبار إشارة للاهتمام بمناصرته َه ليدخل عليه وعلى أصحابه السرور. 

وفي البخاري عن ابن عباس: أن النبي مُه قال يوم بدر: «هذا جبريل أخذ برأس فرسه 
عليه أداة الحرب». قال الحافظ: وأخرج سعيد بن منصور تتقة لهذا الحديث مفيدة من مرسل 
عطية بن قيس: أن جبريل أ تى النبي مه بعدما فرغ من بدر على فرس حمراء معقودة الناصية قد 
عصب الغيار ثنيته عليه درعه» وقال: (يا محمد إن اللّه بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك حتى 
تربى) أفرضيت؟ قال: لعم). 

وروى البيهقي عن علين» قال: هبت ريح شديدة لم أَرَ مثلهاء ثم هيت ريح شديدة» وأظنه 
ذكر ثالئة؛ فكانت الأولى جبزئيل» والثانية ميكائيل؛ والثالئة إسزفيل؛ فكان ميكائيل عن يمين 
النبئ مده وفيها أبو بكر؛ وإسزفيل عن يسارهء وأنا فيهاء انتهى. ورواه ابن سعد وذكر الثلاثة 
جرما؛ رقال: فكانت الأولى جبريل في ألف من الملائكة مع النبيّ مَقهِ والئانية ميكائيل في 
ألف عن هينه والفالثة إسإفيل في ألف عن يساره. وأخرج ا وأبو يعلى والحاكم وصحححه 
والسيكاقي اه عن علي قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل 
وإسزفيل» ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال. قال الحافظ: والجمع بينه وبين هبنت ريح... 
الخ ممكن. 

(ثم خرج من باب #التراان وهو يتلو: بإسيهزم الجمع ويولون الدبر» القمر: 468]) 
الآية») قال الر بجاج: يعني الإدبار؛ لأن اسم الواحد يقع على الجمع» ؛ أي: سيفرق شملهم 
ويغلبون» وقيل: أفرد 7 كل واحد يولي دبره. وقيل: إشارة إلى أنهم في التولية والهريمة كنفس 
واحدة ولا يثبت أحد فيهم دبر أحد. وقيل: لأجل رؤوس الأي» وفي هذا علم من أعلام النبدة؛ 
لأن هذه الآية نزلت بمكة وأخبرهم بأنّْهُم سيهزمون ذ في الحرب» فكان كما قال. وأخرج الطبري 
وابن مردويه عن ابن عباس: لما نزلت لإسيهزم 0 ويولُون التّبر» [القمر: 4 الآية» قال 

عمر: أن جمع يهزم فلمًا كان يوم بدر رأيت وسول الله َه ثبت في الدرع» وهو يقول: «سيهزم 
الجمع). ولابن مردويه عن أبي هريرة عن عمر: لما نزلت هله الآية» قلت: يا رسول اللا أي 
جمع؟ فذكره. ولابن أبي حاتم: فعرفت تأويلها يوم بدر. 
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ل 1 ا 
فإن قلت: كيف جعل أبو بكر يأمره عليه السلام بالكف عن الإجتهاد فى 
الدعاء ويقوي رجاءه ويثبته؛ ومقام الرسول مَيللهٍ هو المقام الاحوين: ويقينه فوق 
يقين كل أحد؟ 
أجاب السهيلي نقلاً عن شيخه: بأن الصديق في تلك الساعة كان في مقام 
الرجاء» والنبي مَإلّهُ في مقام الخوفء لأن الله تعالى أن يفعل ما يشاءء فخاف أن 
لا يعبد الله في الأرض» فخوفه ذلك عبادة انتهى. 
تلك الحالة؛ بل الحامل للنبي يله على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهمء 
أن وسيلته مستجابة» فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم أن استجيب 
له لما وجد أبا بكر في نفسه من القوة 10000 


(فإن قلت: كيف جعل) أي: شرع (أبو بكر يأمره عليه الشلام) يسأله أو يلعمس منه على 
التسوية بين الأمر والدعاء والالتماس (بالكفٌ عن الاجتهاد في الدعاءء ويقرّي رجاءه ويثبته» 
ومقام الرسول ييه هو المقام الأحمد) الذي لا يصل إليه أحد, ومقام الصدّيق رضي اللَّه عنه 
دونه بمراحل» فإِنّه بعد النبئين» ومقام النبي عَه ذوق الجميع. (ويقينه فوق يقين كل أحد. أجاب 
السهيلي نقلاً عن شيخه) القاضي أبي بكر بن العربي الحافظ: (بأن الصدّيق في تلك الساعة 
كان في مقام الرجاء) ثقة بوعد الله نيه (والنبي يله في مقام الخوف») قال القاضي أبو بكر: 
وكلا المقامين سواء في الفضل. 

قال السهيلي: لا يريد» يعني شيخه أن النبئ مُه والصدّيق سواءء ولكن الخوف والرجاء 
مقامان لا بد للإيمان منهماء فكان الصدّيق في مقام الرجاء والنبئ مُه في مقام الخوف من اللّه؛ 
(لأن الله تعاليل أن يفعل ما شاء فخاف أن لا يعبد الله في الأرض) بعدها (فخرفه ذلك عبادة, 
التهى.) ولا ريب أن حوفه أعلى من رجاء أبي بكر (وقال الخطابي: لا يتوهّم) لفظه لا يجوز 
أن يتومّم (أحد أن أبا بكر كان أوثق بره من النبي عَريَهِ في تلك الحالة بل الحامل للسي عله 
على ذلك شفقته على أصحابه وتقوبة قلوبهم؛ فبالغ في التوجّه) بأن أقبل بجملته على اللّه 
باطناء (والدعاء) الطلب باللسان (والابتهال) التضرّع والإخلاص في الدعاءء (لتتسكن نفوسهم عند 
ذلك؛ لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة, فلما قال له أبو بكر ما قال كفٌ عن ذلك) 
الاجتهاد في الدعلى (وعلم أله استجيب له لما) حين (وجد أبا بكر في نفسه من القوّة 
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والطمأنينة» فلهذ! عقبه بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. 

وقال غيره: وكان النبي عَْهِ في تلك الحالة في مقام الخوفء وهو أكمل 
حالات الصلاة وجا عقده أن لا يقع النصر يومئذء لأن وعده بالنصر لم يكن 
معيئًا لتلك الواقعة» وإنما كان مجملاً. هذا هو الذي يظهر من بادىء الرأي. 

وإنما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
فلا تعبد بعد اليوم لأنه علم أنه خاتم النبيين» » فلو هلك هو ومن معه حيقلء لا 
يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان. 


والطمأنينة)اللتين هما علامة بحسب العادة الربّانية مع المصطفى وصحيبه على عدم ضررهم 
وحصول مطلوبهم, (فلهذا أعقبه بقوله: «إسيهزم الجمع») [القمر: ©4]») الذين قالوا: نحن 
جميع منتصرء (لإويولون الدبري) [القمر: 65] الآية.) قال في الفعح: وزل من لا علم عنده ممن 
ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شديدّاء فلا يلتفت إليهء ولعلٌ الخطابي أشار إليه. 


(وقال غيره: وكان النبي يلل في تلك الحالة فم في مقام الخوفء وهو أكمل حالات 
الصّلاة) الدعاء أو الشرعية؛ فإنَ وقوعها في الخوف أعلى الأحوال والدرجات» (وجاز عنده) عليه 
الشلام (أن لايقع النصر يومثذ؛ لأن وعده بالنصر لم يكن معيّنًا لتلك الواقعة, وإنما كان مجملٌ 
فبغرض تأخره مدّة لا يناني أنّه أعطاه ما وعده بهء (هذا هو الذي يظهر من بادىء الرأي) وهذا 
غير جواب السهيلي؛ ؛ لأن مداه تجويز أن التن لايع يومكذ. ويتأُر مدة» وملحظ جواب 
السهيلي أنه شاف أن لا يعبد الله في الأرض» ويأتي ما قاله النووي عن العلماء. 


وذهب قُسم بن ثابت في معنى الحديث إلى غير هذاء فقال: إنما قال ذللك الصِدّيق رقة 
عليه يه لما رأى من نصيه في الدعاء والتضرّع حتى سقط الرداء عن متكبيه؛ » فقال له بعض 
هذا يا رسول اللّها أي: لم تتعب نفسك هذا التعب واللّه قد وعدك بالنصرء وكان رقيق القلب 
شديد الإشفاق عليه مَيْيّف (وإئما قال عليه الصّلاة والشلام: الهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام) ساقه هنا بلفظ مسلم وفيما مرٌ بمعناه» (فلا تعبد بعد اليسوم لأنه علم أنه خاتم 
النبيّبين فلو هلك هو ومن معهم أفاد أن العصابة هو وأصحابه لاهم فقط؛ لجواز ز أنه يدعو غيرهم 
أنيؤمنون ويعبدونء (لايبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان) وذلك مستلزم عادة لعدم الإيمان» وإن 
كان اللّه قادرًا على أن الناس يعبدونه بغير واسطة رسول تتعلّق إرادته بعبادتهم؛ كما قال: لما 
قولنا لشىءمه [النحل: ٠غ]‏ الآية. 
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وأما شدة اجتهاده عليه الصلاة والسلام ونصبه في الدعاى فإنه رأى 
الملائكة تنصب فى القتال وجبريل على ثناياه الغبار وأنصار الله يخوضون غمرات 
الموث. والجهاد على ضربين جهاد بالسيف وجهاد بالدعاءء ومن سنة الإمام أن 
يكون وراء الجند لا يقاتل معهء فكان الكل فى -5 واجتهاد ولم يكن ليريح 
نفسه من أحد الجدين وأنصار الله وملائكته يجتهدون» ولا ليؤثر الدعة وحزب الله 
مع أعدائه يجتلدون. انتهى. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب: لما كان يوم بدر 
ونظر رسول الله مُه إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة ونسعة عشر رجلاً 
دخل العريش فاستقبل القبلة ومد يديه» وجعل يهئتف ا 


(وأمًا شدّة اجتهاده عليه الصّلاة والسشلام ونصبه ) بفتحتين: تعبه: (في الدعلى فإنه) كما 
قال السهيلي (رأى الملائكة تنصب) بفتح الصّاد (في القتال وجبريل على ثناياه الغبار وأنصار 
الله يخوضون) يقتحمون (غمرات الموت) شدائده (والجهاد على ضربين جهاد بالسيف» 
وجهاد بالدعاء. ومن سئة الإمام» عادته وطريقته (أن يكون وراء الجند) حلف الجيشء (لا يقإتل 
معهء فكان الكل في جذ) بكسر الجيم (واجتهاد) عطف تفسير (ولم يكن) مريدًا (ليريح نفسه 
من أحد الجسدين وأنصار الله وملائكته يجتهدون) جملة حالية» (ولا ليؤثر الدعة) الراحة» 
(وحزب الله المؤمنون (مع أعدائه يجتلدونء انتهى) كلام السهيلي. 

(وفي صحيح مسلم) وسان أبي داود والترمذي (عن ابن عباس؛ قال:) حدّثئني (عمر بن 
الخطاب») قال: (لمًا كان يوم بدر ونظر رسول اللّه ميته إلى المشركين وهم ألف) هذا أولى 
بالصواب لصحته وكونه عن عمريء وافقه عليه ابن مسعود وهما بدريّان؛ ومرٌ قول ابن عقبة وابن 
عائذ أنهم تسعمائة ومحمسون مقاتلاً وأنه يمكن الجمع بأن الخمسين باقي الألف غير مقاتلين: 
زملا خيرم نارين التحديك بأند في نظر الرائي؛ لأن فيه ردٌ الحديث الصحيح المسند عن 

حضر الواقعة إلى كلام أهل السير بلا إسناد على أن الرائي إنما كان يراهم قليلاً؛ كما في القروان 
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا (وأصحابه ثلاثمائة ونسعة عشر رجام بفوقية فسين 
مهملة؛ ونسخة وبضعة عشر بموحدة فضاد تحريف من النساخ للعنٌ ولمسلم: فإن بضعة رواية 
البخاري عن البراء. 

نا رواية مسلم عن عمر فتسعة بفوقية وسين» وكذا نقله عنه اليعمري والحافظ جامعًا بأله 
ضِمٌ إلى الثلاثماثة والفلائة عشر من لم يؤذن له في القعال» (دخل العريش: فاستقبل القبلة ومدّ 
يديه وجعل يهتف) بفتح أُوّله وكسر الفوقية؛ قال الدووي: أي يصيح ويستغيث بالدعاء» وفيه 
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بربه: ماي ال مادًا ا 
الله د ات ربك» فإنه سينجز لك ا فأنزل الله تعالى: قاذ 


تستغيفون ربكم فاستجاب لككم أني 1 


استحباب ايتقيان القبلة ورفع اليدين في الدعاء. وأنه لا بأس برفع الصوت فيه (برته) بقول: 
رافعًا صوته («اللّهِم أنجز) بفتح الهمزة (لي ما وعدتني) أسقط من رواية مسلم مسلم: «اللّهعٍ أنني 
ما وغدلني: لمع إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)» (فما زال يهتف 
برته مادا يديه:) أسقط من الرواية مستقبل القبلة» (حتسى سقط ؛ رداؤة عن منكبيه فأخذ أبو بكر 
رداءه فألقاه على منكبيه ثم الترمه من ورائه؛ وقال: يا نبي ن الله كذاك) بالذال المعجمة؛ بمعنى: 
كفاك. قال سم ين بن ثابت: كذاك يراد بها الإغراء والأمر بالكف عن الفعل» وهو المراد هنا. ومنه 
قول جرير: 

تقول وقد ترامحت المطايا كناك القول إن عليك عينا 

أي: حسبلك من القول» فاتركه. قال الحافظ: وأخطأ من زعم أنه تصحيف وأن الأصل 
كفاك؛ اه. 

وقال النووي: قوله كذاك بالذال. ولبعضهم أي الرواة: كفاك بالفاء. وفي البخاري: 
حسبك: ؛ وكله بمعنى (مناشدتك) بالنصب على الأشهر بما فيه من معنى الفعل من الكفٌ وبالرقع 
فاعل به؛ قاله عياض ثم النووي. (رتّك) بالنصبء قال السهيلي: أتى بالمفاعلة والربٌ لا ينشد 
عبده؛ لأنها مناجاة للربٌء ومحاولة لأمر يريده. وفي البخاري: فأحذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك 
قد ألححت على ريّكء (فإنه سيسجز للك ما وعدك» من النصرء قال النووي: قال العلماء: إنما 
فعل كله هذه المناشدة ليراه أصحابه بتلك الحال يتقوّى قلوبهم بدعائه وتضّعه مع أن الدعاء 
عبادة» وقد كان اللّه وعده إحدى الطائفتين» إما العير وإمّا الجيشء؛ والعير قد ذهيت فكان على 
ثقة من حصول الأخرى» ولكن سأل وال ذلك من غير أذى يلحق المسلمين. 

«فأنزل اللّه تعالم: إإذ تستغيفون ربكم#) تطلبون منه الغوث بالتصر عليهم بدل من إذ 
0 أو متعلّق بقوله: ليحقٌ الحقٌء أو على إضمار اذكرء وجمع وإن كان الدعاء من المصطفى 

حلم نكيم أو لأنه يعم الجميع فكأنهم مشا ركون ل أو لأن الصحاية كانوا يستغيثون أيضاء 
7 روى أنهم لا علموا أن لا محيص من القتال؛ قالوا: أي ربء انصرنا على عدوّك» أغثنا 
يا غيّاث المستغيئين» (لإفاستجاب لكم أني») [الأنفال: 4ع الآية, قال البيضاوي: أي بأني 
نحذف الجار وسلّط عليه الفعل؛ وقرأ أبو عمرو بالكسر على إرادة القول» أو إجراء اسئيجاب 
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مم دكم» مرسل إليكم مددًا لكم إبألف من الملائكة مردفين» أي متتابعين 
بعضهم في أثر بعض. وعلى قراءة فتح الدال معناه: أردف الله عز وجل المسلمين 
وجاءهم بهم مددًا. 

وفي الآية الأخعرى بإبثلائة آلاف من الملائكة منزلين» آل عمران/4؟١]‏ 
فقيل معناه: إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف. فكان الأكثر مددًا للأقل» وكان الألف 
مردفين بمن وراءهم. والألف هم الذي قاتلوا مع المؤمنين» وهم الذين قال لهم: 
«إفتبتوا الذين آمنوا» وكانوا في صور الرجال» 00-9 21011111111 


مسجرى؛ قال: لأن الاستجابة من القول. (لإصمدكم»#) الأتفال: أي: (مرسل إليكم مددًا 
لكم «إبألف من الملائكة مردفين)» بكسر الدال اسم فاعل حال من الملائكة؛ (أي: منتابعين بعضهم 
في أثر) حكى تثليث الهمزة؛ كما في النور. (بعض) من أردفته إذا جكت بعده أو متّبعين أنفسهم 
المؤمنين من أردفته إياه فردفه؛ (وعلى قراءة فتح الدّال) وهي قراءة نافع ويعقوب اسم مفعول 
(معناه: أردف اللَّه عرّ وجل المسلمين») بألف من الملائكة (وجاءهم بهم مددًا) وهو حال من 
مفعول من يمدّكم أو من الملائكة والمعنى: أنهم مردفون بملائكة تعقبهم وتنضم إليهمء قال 
النحاس ومكي وغيرهما: وقراءة كسر الدال أولى؛ لأن أهل التأويل عليها ولأن عليه أكثر القدلى 
ولأن فيها معنى الفتح» قاله القرطبي. 


(وفي الآية الأخرى) في آل عمران: إألن يكفيكم أن يمدّكم ربكم (بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين» زآل عمران: 4؟١١)»‏ قرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري بألف بضم اللام 
جمع ألف» كأفلس جمع فلس؛ فلا خلاف بين الآيتين. وعلى القراءة المشهور بالإفراد» (فقيل 
في معناه:) جمعًا بينهماء (إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف. فكان الأكثر مددًا للأقلء وكان الألف 
مردفين) بفتح الدال (بمن وراءهم) والمعنى أن الثلاثة آلاف قوّت الألف وزادتهم؛ (والألف هم 
الذين قائلوا مع المؤمنين) والباقون كانوا عددًا ومددّاء فاتفقت الآيتان. 


وقيل في الجمع أيضًا: أن الألف كانوا على المقدمة أو الساقة أو هم وجوههم وأعيانهم» 
(وهم الذين قال لهم: إفنبتوا الذين آمنواه) والأنغال: ]١١‏ بالبشارة وتكثير سوادهم أو بمحاربة 
أعدائهم فيكون قوله: طإسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» [الأنفال: ١١‏ كالتفسير؛ لقوله: 
«إني معكم# [المائدة: ؟٠ء‏ هود: 37 وفيه دليل على أنهم قاتلوا (وكانوا في صور الرجال» 
فكان الملك يمشي أمام الصف في صورة رجلء» ويقول: أبشروا فإن الله ناص ركم عليهم؛ ويظنٌ 
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ويقولون للمؤمنين: اثبتوا فإن عدوكم قليل وإن الله معكم. 

وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم 
صاروا خخمسة آلااف. 

وقال سعيدبن أبى عروبة عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بيخمسة 
آلاف. 1 

وعن عامر الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر الفهري 
يمد المشركين فشق عليهمء فأنزل الله: «إألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين» 1ذ1[1[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز ز 1 ز 1 00 


المسلمون أنه منهم» ذكره القرطبي. 

(ويقولون للذين آمنوا الغوا وعلّلوا ذلك بقولهم: (فإن عدؤكم قليل») باعتبار ما انضمٌ 
إليهم من الملائكة, أو بخذلان اللّه لهم حتى قلوا ة في المعنى» وإن كثروا في العدد أو قليل في 
نظركم؛ كما قال: وإذ يريكموهم إذ التقيدم في 8 فى أعيتكم قليلقٌ تحتى قال اين متبغؤد لمن باحلمه 
أتراهم سبعين» فقال: أراهم مائة؛ (وإن الله معكمء) بالنصر والمعونة» وقد رأى المشركون 
الملائكة لتضعف قلوبهم وتتكسر؛ كما في عدّة أخبار. 

(وقال الربيع بن أنس) البكري أو التسيفي البصري تزيل خراسان» صدوق له أو هام ورمى 
بالتشيم مات سنة أريعين ومائة» وقيل: قبل الأربعين. (أمذ اللّه المسلمين بألف) أو لاوهو الذي 
في الأنفال» (ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم) لما صبروا واثّقوا (صاروا خمسة آلاف؛) كما قال تعاليل: 
إن تصبروا وتثقوا ويأنوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم بعد الات» زآل عمران: 3156 
الآية قال في فتح الباري: كان الربيع جمع بذلك بين أيقي آل عمران والأنفال. 

(وقال سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري مولاهم البصري مما روه ابن أبي حاتم عنه 
(عن قتادة) بن دعامة الأكمه المفشر المشهور: (أمذ الله المؤمسين يوم بدر بخمسة آلاف) من 
الملائكة, وهذا موافق للربيع. 

(و)روى ابن أبي حاتم بسند صحيح. (عن عامر الشعبي) التابعي: (أن المسلمين بلغهم 
يوم بدر أن كرز) بضم الكاف وسكون الراء وزاي» (ابن جابر الفهري) صحب بعد واستشهد في 
الفعح؛ كما مث (يدٌ) بضم الياء 0 من الإمدادء أي: يعين (المشركين فشقٌ عليهم, 
فأنزل اللَّه تعاليل: «آلن يكفيكم أ ن يمذكم ربكم بغلاثة آلاف من الملائكة منزلين» [آل عمران: 
4 الآيةء إنكار أن لا يكفيهم ذلكء وإنما جيء بلن إشعارًا بأنهم كانوا كالآيسين من 
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إلى قوله: #مسومين» [آل عمران: 6١١0]؛‏ قال: فبلغت كرر الهزيمة فلم يمد 
المشركين» ولم تمد المسلمون بالخمسة. 

وعن ابن عباس: جاء [ إبليس يوم بدر في جند من الشياطين, ؛ في صورة 
سراقة بن للك بن ل فقال الشيطان للمشركين: 1 غالبية :كم البرمر .من النانن 
وإني جار لكم؛ ؛ فلما أقبل جبريل عليه السلام والملائكة كانت يده في يد رجل 


النصر لضعفهم وقلتهم وقوّة العدوٌ وكثرتهم؛ كذا في الأنوار. 

قال شيخنا: وكان وجه الإشعار أنه لما أدخل همزة الاستفهام الإنكاري على النفي 
للكفاية في المستقبل أفاد أنهم كانوا لا يرجونه ولا يأملونه» (إلى قوله: مسوّمين) معلمين من 
التسويم وهو إظهار سيماء الشىء؛ وقيل: مرسلين من التسويم بمعنى الأسامة. وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو. 

(قال) الشعبي: (فبلغت كرز الهزيمة» للمشركين (فلم يدّ المشركين ولم تمد المسلمون 
بالخمسة) وإنما أمدّوا بالألف * ثم بالثلاثة» وما ذكره 2 أن هذه الآية في قصّة بدرء قال الحافظ: 
هو قول الأكش فهي متعلقة 00 «ولقد نص ركم اللّه يبدر» آل عمران: ١‏ ١ع‏ الآيق وبه جزم 
الداودي؛ وعليه عمل البخاري؛ وأنكره ابن التين فذهل. وقيل: متعلقة بقوله: «إوإذ غدوت من 
أهلك) [آل عمران: ]١١١‏ الآيقه فهي في غزوة أحد؛ وهو قول عكرمة وطائفة. وقد لمح 
البخاري للاختلاف في النزول فذكر قوله تعالئ: «وإذ غدوت من أهلك4؛ وكذا «إليس للك من 
الأمر شىء [آل عمران: ١58‏ الآيةع في أحمك وذكر له غدا ذلك في بدرء وهو المعتمد. 
النهى . 

(و)روى البيهقي وغيره (عن أبن عباس») قال: (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين 
في صورة سراقة بن ملك بن جعشم) بضم الجيم وسكون المهملة وضِمٌ المعجمة على 
المشهور» وحكي فتحهاء تقدّم في الهجرة وكان جنئده في صورة رجال من بني مدلج؛ وذلك 
كما عند ابن إسحق أن قريشًا لما فرغوا من جهازهم وأجمعوا السير ذكروا ما بينهم وبين بني 
بكر بن عبد مناة بن كنائة من الحرب» فقالوا: إنا نخشى أن نؤتى من خلفناء فتبدّى لهم إبليس 
في صورة سراقة بن ملك الكناني المدلجي؛ » وكان من أشراف ببي كنانة؛ (فقال الشيطان 
للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار) مجير (لكم.) وفي رواية ابن إسلاحق: وأنا 
جار لكم من أن تأنيكم كنانة من خلفكم بشىء تكرهونه؛ فخرجوا سراعًاء (فلما أقبل جبريل 
عليه السّلام والملائكة) إلى إبليس؛ كما في رواية البيهقي» ورآه إبليس (كانت يده في يد رجل 
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من المشركين فانتزع يده ثم نكص علي عقيبه: فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك 
لنا جار؟ فقال إني أرى ما لا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب. 

وروي أن جبريل نرل في خمسمائة وميكائيل في خمسمائة في صورة 
الرجال على خيل بلق» عليهم ثياب بيضص » وعلى رؤوسهم مسقا اقم لأس للعو واد 


من المشركين) هو عمير بن وهب أو اللخرث بن هشام؛ ذكرهما ابن إستحق» وأسلم كل منهما 
بعد ذلك وصحبء (فالتزع يده ثم نكص على عقبيه) أي: رجع بلغة سليم؛ قال: 

ليس النكوص على الإدبار مكرمة إن المكارم إدبار على الأسل 

وقال: 

وما نفع المستأخرين نكوصهم ولا ضوّ أهل السابقات التقدم 

وليس هنا قهقرى بل هو فرارء كما قال إذا سمع الأذان أدبروا له ضراط» قاله القرطبي. 

قال في رواية البيهقي: ثم ولّى هاربًا هو وشيعته, (فقال الرجل: يا سراقة أنزعم أنك لنا 
جار) وقد ححذلتنا وانهرمت لفكو 'سبها في هرسا (فقال: إني أرى ما لا ترون) من مجيء 
الملائكة لنصر المسلمين ولا ينافيه أن المشركين رأوا الملائكة لأنهم رأوهم في صورة الرجال. 
فظتّوهم رجالء وإبليس عرف أنهم ملائكة: أو رأى جملتهم والمشركون بعضهم أو غير ذلك» 
(إني أخماف اللّهم قال الحسن: خحاف أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه إذ رأى فيه ما لم ير 
قبله» وقال قتادة: كدنييعا بين حورته ولكن علم أنه لا قؤة لفى فأوردهم وأسلمهم» وهذه عادته 
لمطيعه؛ وقيل غير ذلك. (واللّه شديد العقاب) قال البيضاوي: ويجوز أنه من كلامه وأنه 
مستأئف» وفي ذلك يقول حسشان: 

سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 

دلاممو بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن ولاه غوّار 

وحمل الآية على تصوّره بصفة سراقة» هو مذهب الجمهور. وقيل: المراد الوسوسة 
وقوله: إني جار لكم مقالة نفسانيّة» وقال جه «ما رأى الشيطان يومًا هو أصغر ولا أحقر ولا 
م عرفة)» وما ذلك إلا لما يرى من تنبل الرحمة وتجاوز الل عزّ وجل 
عن الذنوب العظامء إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول اللّدِ قال: «أما إنه رأى 
جبريل والملائكة)» رواه ملك في الموطأ. 

دروي أن جبريل نزل في خمسمائة وميكائيل في 000 صورة الرجال») لا 
يداني هذا أن كلاً نزل في ألف؛ كما رواه ابن سعد وغيرهء كما مرُ؛ لجواز أنه أردف كل 
بخمسمائة أو و الخمسمائة بقيد كونهم (على خيل بلق عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم 
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عمائم بيض» قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض» 
ويوم حنين: عمائم خضر 

وعن علي: كانت سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكانت سيماهم 
أيضًّا في نواصي خيلهم. رواه ابن أبي حاتم. 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه؛ في قوله تعالى: 
«مسومين»قال: معلمين» وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم حدين 
عمائم خضر. 

وروى ابن أبي حاتم عن الزبير: أن الملائكة نزلت وعليهم عمائم صفر. 


عمائم بيض) من نور؛ كما في الرواية: (قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم) ففي كونها من نور 
إشارة إلى أن ذلك بالنظر لما تصوّروا به إذز لم يكن عليهم شىء من العمائم المعروفة عليهم 
الصّلاة والشلام: (وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما: كانت سيما.) خبر مقدلم) أي: علامات 
(الملائكة يوم بدر عمائم) اسم كان (بيض) صفته (ويوم حنين عمائم خضرء) رواه ابن إسحق 
والطبراني وفي إسناده عمّار بن أبي ملك ضغقفه الأردي» (وعن عليّ: : كانت سيما الملائكة يوم 
بدر الضّوف الأبيض») أي: النور المرئي للناظر مثل الصوف الأبيض إذ الملائكة أجسام نورانية 
لايليق بها الملابس الجسمانية (وكانت سيماهم أيضًا في نواصي خيلهم) وأذناها؛ كما هو 
بقية الرواية عند من عزا له؛ بقوله: (رواه ابن أبسي حاتم) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي الحافظ ابن الحافظ. 

(وروى ابن مردويه) بسند فيه عبد القدّوس بن حبيب وهو متروكء (عن ابن عباس رضي 
الله عنهما يرفعه) لفظة استعملها المحدثون بدل قال مُه (في) تفسير (قوله تعاليل: #مسومين»» 
قال: «معلمين):) بضع الميم وسكون العين اسم مفعول من أعلم الفارس جعل لنفسه علامة 
الشجعانء أو بفتح العين وشدّ اللام من علم؛ أو اللام مخقّفة من علم كنصر وضرب: وسم. 
(وكانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم سود) أي: بعضهم. فلا يخالف ما قبله لا ما بعده إشارة 
للمسلمين بالسؤدد والنصرء وأنهم يسودون عدوّهم بالقتل والأسرء كما لبس مَيهِ العمامة السوداء 
يوم فنح مكة» (ويوم حدين عمائم خضر») موافق لما قبله. 

(وروى ابن أبي حاتم. عن الزبير) بن العوام البدري الحواري (أن الملائكة نزلت) يوم 
بدر (وعليهم عمائم صفر) ورواه ابن جرير بإسناد حسن عن أبي أسيد الساعدي وهو بدري» 
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قيل: ولم تقاتل الملائكة غير يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه عددًا 
ومددّل وبذلك صرح العماد بن سل في تفسيره فقال: المعروف من قتال الملائكة 
إنما كان يوم بدر» ثم روى عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

وقال ابن مرزوق: ولم تكن تقاتل في غيرها بل يحضروت خاصة على 
الممختار من الأقوال عند بعضهم. 

وفي نهاية البيان في تفسير التباين عند تفسير قوله تعالى: «إويوم حسين» 
وهل قاتلت امح م ف و وق واف لام لس ك1 ع مه لئاه سام ب ااال اوم ادر عله سق ره بو اكه نه ها مسا 


ولفظه: حرجت الملائكة يوم بدر في عمائم صفر قد طرحرها بين أكتافهم؛ وذلك إظهار 
لإمارات السرور للمسلمين» وإن هذا الحرب الذي هم فيه إنما هو فرح ينالهم لا ترح» وفي 
الأصفر من التفربيحٍ والسرور ما يشهد به قوله تعاليل: متسر الناظرين» [البقرة: 19] الآيق» ولذا 
قيل: من ليس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسهاء ورفعه كذب؛ كما قال أبو حائتم» 
فعلم من هذه الروايات أن عمائمهم اختلفت ألوانها. لكن قال السيوطي: الذي مح من الروايات 
في العمائم أنها صفر مرخاة بين الأكتاف» ورواية البيضٍ والسود ضعيفة؛ ثم هذا كلّه مع ما يأني 
يرد قول عكرمة ومن وافقه أن نزول الملائكة في غزوة أنحد ويؤيّد قول الأكثرين وهو المعتمد؛ 
كما مد عن الحافظ أنه في بدر. وقد قال البخاري في صحيحه باب شهود الملائكة بدراء وقال 
مسلم في الصحيح باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. 

وفي مسند إسكحق بن راهويه عن جبير بن مطعم: رأيت قبل هزمة القوم ببدر مفل البجياد 
الأسود أقبل من السماء كالدمل؛ فلم أشلكٌ أنها الملائكة» فلم يكن إل هريمة القوم والأخبار 
طافحة بقتالهم يوم بدر» وهو ظاهر القرءان. 

حتى (قيل: ولم تقاتل الملائكة غير يوم بدرء وكانوا يكونون فيما سواه عددًا) بضم 
العين جمع عدّة كغرف وغرفة» (ومددً) لا يضربون (وبذلك) بل وبترجيحه (صرّح العماد بن 
كفير في تفسيرهء فقال: المعروف من قتال الملائكة) على العموم (إنها كان يوم بدر ثم روى) 
بإسناده (عن ابن عباسء قال: لم تقاقل الملائكة إلهُ يوم بدرء) وهذا حجة على من زعم أنهم لم 
يقاتلوا فيها. (وقال ابن مرزوق: ولم تكن تقاتل في غيرهاء بل يحضرون خخاصّة على المختار 
من الأقوال) الثلاثة (عند بعضهم) الي هي قاتلت فيها دون غيرها قاتلت فيهاء وفي غيرها لم 
تقاتل فيها ولا في غيرهاء وإنها يكثرون السواد ويثيتون المؤمئين وإلا فملاك واحد يكفي في 
إهلاك أهل الدنياء وهذه شبهة يدفعها ما يأني عن السبكي. 

(وفي نهاية البيان في تفسير التباين عند تفسير قوله تعالئ» «ويوم حنين4؛ وهل قاتلت 
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الملائكة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما ‏ وهو قول الجمهور- إنها لم تقاتل» انتهى. 

وهذا يرده حديث مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أنه رأى عن 
يمين رسول الله متك وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل 
ولا بعد يعني جبريل واسكل عليهما الصلاة والسلام ‏ يقاتلان كأشد القتال. 

قال النووي: فيه بيان إكرامه مله بإنزال الملائكة تقاتل معه. وبيان أن 
قتالهم لم يختص بيوم بدر. قال: وهذا هو الصواب خلاقًا لمن زعم اختصاصه: 
فهذا صريح في الرد عليه. قال وفيه أن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بل يراهم الصحابة والأولياء. انتهى. 

قال ابن الأنباري: وكانت الملائكة 2 ب-ب-10 11111111 


الملائكة) يوم حنين (أم لا؟ فيه قولانء أحدهماء وهو قول الجمهور: إنها لم تقاتل) لأن اللّهِ نما 
قال: «رأنرل جنودًا لم تروها» [التوبة: 5؟ع الآية» ولا دلالة فيه على قتال؛ (انتهى. وهذا) أي: 
القول بأنها لم تقاتل إلا ببدر (يردّه حديث مسلم في صحيحه) في المناقب لا المغازي» (عن 
سعد بن أبي وقاص أنه رأى عن بين رسول الله كله وعن شماله يوم أحد رجلين) ملكين في 
صفة رجلين» (عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد») وفي رواية الطيالسي: لم أرّهما قبل 
ذلك اليوم ولا بعده» (يعسي جبريل وميكائيل عليهما الصّلاة والشلام .يقائلان كأشدّ القعال) 
الكاف زائدة أو للتشبيه» أي: كأشدٌ قتال بني آدمء وإما عزاه لمسلم فقط مع أن البخاري أخحرجه 
أيضًا لزيادة مسلم: يعني جبريل وميكائيل. 

(قال الدووي: فيه) من الفوائد (بيان إكرامه ملل بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيان أن 
قتالهم لم يختصٌ بيوم بدرء قال:) النووي (وهذا هو الصواب خلاقًا لمن زعم اختصاصه) أي: 
يوم بدر بقتال الملائكة, (فهذ!) الحديث (صريح في الردٌ عليه) ولا صراحة فيه» وقد أجاب عنه 
البيهقي وغيره؛ بما حاصله: إن قتال الملائكة ببدر كان عامًا عن جميع القوم» وأما في أحد فإنهما 
ملكان وقتالهما عن النبئ عَُهِ دون غيره» على أنه لا يلزم من ذلك قتالهما بل يجوز أنهما كانا 
يدفعان عنه ما يرمى به من نحو السهام» وعبّر عن ذلك بالقتال مجارًا. (قال) النوويٌ: (وفيم)» 
أيضًا (أن رؤية الملائكة لا تختصٌ بالأنبياء عليهم الصّلاة والسلام بل يراهم الصحابة والأولياء» 
ولكن غير صورهم الأصليّة؛ (انتهى.) وقد يعلمون بأنهم ملائكة وقد لا يعلمون؛ كما في 
حديث: ولا يعرفه منّا أحد» وقال عَلْهُ: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم». 


(قال ابن الأنباري:) بفعح الهمزة وسكون النون نسبة إلى الأنبار بالعراق» (وكانت الملائكة 
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لا تعلم كيف تقتل الآدميون» فعلمهم الله تعالى بقوله: للإفاضربوا فوق 
الأعناق#أي الرؤوس «إواضربوا منهم كل بنان4 قال ابن عطية: كل مفصل. 
قال السهيلي: جاء في التفسير أنه ما وقعت ضربة يوم بدر إلا في رأس أو 
مفصل؛ وكانوا يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوه بآثار سود في الأعناق والبنان. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من بني غفار قال: 
أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا على جبل يشرف على بدر ‏ ونحن مشركان - 


لا تعلم كيف تقتل) بالبناء للمفعول. (الآدميّون فعلمهم النّه نعالي بقوله: «إفاضربوا فوق 
الأعناق4) [الأنفال: ]١١‏ الآية» (أي: الرؤوس) فالتعبير بالأعناق مسجان فإنها الوصلة بين الرأس 
والجسد والضرب على الرأس أبلغ؛ لأن أدنى شىء يؤثر في الدماغء وهذا قول عكرمة ويوافقه 
قول ابن عياس: كل هام وجمجمة. وقال الضحاك وعطيّة والأخفش: فوق زائدة) وخطأهم 
محمّد بن يزيد؛ لأن فوق تفيد معنى» فلا تجوز زيادتهاء 0 أنه 50 
الوجوه وما قرب منها. (لإواضربوا منهم كل بنان4» قال ابن عطية) أي: (كل مفصل) وهو قول 
الضحاك. قال الزبجاج: واحده بنانة» وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء. 

قال ابن فارس: البنان الأصابع؛ ويقال: الأطر اف. وقيل: المراد بالبنان في الآية أطراف 
الأصابع . من اليدين والرجلين؛ لأن ضربهما يعطل المضروب عن القتال بخلاف سائر الأعضاى 
ويؤيّد الأول قوله: (قال السهيلي: جاء ذ في التفسير أنه ما وقعت ضربة يوم بدر إلا في رأس أو 
مفصلء وكانوا) كما رواه يونس بن 0 في زيادات المغازي والبيهقي عن الربيع بن أنس» قال: 
كان الناس (يعرفون قتلى) جمع قتيل (الملائكة ممن قتلوه بآثار سود في الأعناق والبئان) مثل 
سمة الثار قد احترق؛ كما هو بقية الرواية» ولعلّه الغالب أو أريد بالسواد ما حالف اللون المعتاد 
فيهمء وإلا ففي مسلم في بقية الحديث الذي قدّمه عنه المصئف» قال أبو زميل: فحدّثني ابن 
عباس؛ قال: بينما رجل من المسلمين يومكذ يشتدٌّ في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: اقدم حيزوم؛ فنظر إلى المشرك أمامه فخ مستلقهًا 
فنظر إليه» فإذا هو قد طم أنفه وشقٌ وجهه كضربة السوط» فاحضدٌ ذلك أجمع؛ قفجاء 
الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله َك فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالئة». 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: حدّثسي رجل من بسي غفار) قال البرهان: 
لا أعرف اسمه وهو مذكور في الصحابة. (قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا) أي: علوناء 
يقال: صعدك وأصعد بمعنى؟ كما في المطالع. (على جبل يشرف على بدر. ونحن مشركان) 
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ننظر الوقعة على من تكن الدبرة» فننهب مع من ينهب» فبينما نحن في الجبل إذ 
دنت منا سحابة فيها حمحمة الخيل فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم؛ فأما ابن 
عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه في الحال. وأما أنا فكدت أهلك ثم 
تماسكت. رواه البيهقي وأبو نعيم. 
والدبرة: بفتح الموحدة وفي نسخه ‏ بسكون الموحدة ‏ الهزيمة في القتال. 
وحيزوم: اسم فرس جبريل. قاله في القاموس. 


أي: كافران» قال البرهان: ورأيت في نسخة من سيرة ابن هشام مشتركان بزيادة تاء وصحح 
عليهاء انتهى. 

فإن صحت فترد لما هناء أي: مشتركان في الكفر وفي كوننا (ننظر الوقعة على من تكن 
الدبرة) بفتح الدال المهملة الهريمة» (فننهب مع من ينهب؛ فبينا نحن في الجبل إذ دنت سحابة 
فيها حصحمة) بحاء ين مهملتين بعد كل ميم: صوت (الخيل) دون الصهيل؛ (فسمعت قائلاً 
يقول: أقدم) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الدال من الإقدام» كما رججحه ابن الأثير وصوّبه 
الجوهريه وقال النووي: إنه الصحيح المشهورء أو بهمزة وصل مضمومة وضمٌ الدال المهملة من 
التقدم» وقدّمه ابن قرقول أو بكسر الهمزة وفتح الدال» واقتصر عليه في البارع» قال أبو ذرٌ: كلمة 
يزجر بها الخيل؛ (حيزوم) يحذف حرف النداء أي: يا حيزوم؛ بحاء مهملة مفتوحة فتحنية 
ساكنة فزي مضمومة فميم فيعول من الحزم؛ وتطلق أيضًا على الصدر. 

قال الشامئ: فيجوز أنه سمي به لأنه صدر خيل الملائكة ومتقدم عليهاء انتهى. وروأه 
العذري بالنون بدل الميم» قال عياض: والصواب الأَوّل» وهو المعروف لسائر الرواة والمحفوظ. 
(فأمًا ابن عي فانكشف قناع قلبه) بكسر القاف وتخفيف النون وعين مهملة: غشاؤه تشبيهًا 
بقناع المرأة» (فمات مكانه وأمًا أنا فكدت أهلك ثم تماسكت) مثله في العيون» وفي السبل: ثم 
انتعشت بعد ذلك» (رواه البيهقي وأبو نعيم) وابن إساعق» (والدبرة بفسح الموحدةوفي نسخة 
بسكون الموحدة). وفي النور: يإسكان الموحدة ويجوز فتحها. وفي السبل بفتحتين وتسكن. 

(الهزية في القتال» وفي تذكرة القرطبي: الدبرة ويروى الدابرة والمعنى متقارب. قال 
الأزهري: الدابرة الدوثة تدول على الأعدلى والدبرة النصر والظفر» يقال لمن الدبرة» أي: الدولة. 
وعنئ من الدبرة» أي: الهزيمة» أنتهى. 

(وحيزوم اسم فرس جبريل؛ قاله في القاموس) تبعًا لجمع؛ وردّه الشامي بما رواه البيهقي 
عن خخارجة بن إبزهيم عن أبيه: أن رسول الله يله قال لجبريل: «من القائل يوم بدر من الملائكة: 
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وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لقد رأيتنا يوم بدرء وإن 
أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. 
رواه الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: يعنت عن التجكدة في قثال: الملالكة بع 
النبي مُه مع أن جر سيت قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه. 


أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: ما كل أهل السماء أعرف»» وجوابه أن قائله غير جبريل خاطب به 
فرس جبريل» فلا ينافيه قوله: ما كل... الخ» على أن ذا الحديث دال لمن قال إنها فرس جبريل؛ 
لقوله: دمن القائل»؟: ولم يقل: وما حيزوم. قال البرهان: ولجبريل فرس أخرى ويحتمل أن 
أحدهما اسم والآخخر لقب الحياة» وهي التي قبض من أثرها السامري فألقاها في العجل الذي 
صاغم فكان له خخوار. 

(وروى أبو أمامة) أسعد, وقيل: سعد (بن سهل بن حنيف) الأنصاري المعروف بكنيته 
المعدود في الصحابة؛ لأن له رؤية ولم يسمع من النبئ عَّْه فإنه ولد قبل وفاته بعامين» وأتى به 
النبى مه فحتّكه وسناه باسم جدّه لأه أبي أمامة أسعد بن زرارة وكثاه وبارك عليه مات سنة 
مائة وله اثنتان وتسعون سنة؛ روى له الجميع» (عن أبيه) سهل بن حنيف بض المهملة - 
النون وسكون التحتيّة وبالفاء» ابن واهب الأنصاري الأوسي شهد المشاهد كلّهاء وثبت يوم أحد 
وبايع يومكذ على الموت» استخلفه علي على البصرة بعد الجمل» ثم شهد معه صِفّينء ومات 
في خلافته سنة ثمان وثلاثين وصلّى عليه وصحٌ أنه كبر عليه خمسّاء وفي رواية: سنّاء وقال: إنه 
شهد بدرًاء (قال: لققد رأتتا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه السيف») وما ذاك إلا من الملائكة ففيه حيجة على من ألكره. 

(رواة الحاكم وصححه و)تلميذه (البيهقي وأبو نعيم) العملون يه الل وروى ابن 
إسلحق عن أبي واقد المازني» قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه 
قبل أن يصل إليه سيفي؛ فعرفت أنه قله غيري الكن قال ابن ماكر الى متيه: لن لا يعرف 
وهذه القصة إنما كانت لأبي واقد يوم اليرموك والمسحيح قول الزهري عن سنان الديلي أن أبا 
واقد إها أسلم عام الفتح, وقال أبو عمر: لا يقبت أنه شهد بدرًا؛ وكذا قال أبو نعيم. 

(قال الشيخ تقيّ الدين) على بن عبد الكافي (السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال 
الملائكة مع البيّ َيه مع أن جبريل عليه الشلام قادر على أن يدفع الكقّان بأجمعهم (بريشة 
من جناحه؟) كما روي أنه رفع مدائن قوم لوط» وهي أربع مدائن في كل مديئة أربعمائة ألف 
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فقلت: ذلك لإرادة أن يكون الفعل للبي يلل وأصحابه» وتكون الملائكة 
مددًا على عادة مدد الجيوشء؛ رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله في 
عباده؛ والله فاعل الجميع انتهى. 

ولما التقى الجمعان, تناول مََةٍ كذًا من الحصباء» فرمى به في وجوههم 
وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه ومنخريه منها شىء فانهزموا 


مقائل من الأرض السفلى على قوادم جناحه حتى سمع أهل السماء نباح كلابها وأصوات بنيها 
ودجاجها وقلبهاء (فقلت:) في الجواب فعل (ذلك لإرادة أن يكون الفعل للسي نل ولأصحابه 
وتكورن الملائكة ا مدد الجيوش رعاية 0 الأسباب وسئتها سنتها السي أجراها الله 
في عباذة واللّه فاعل الجميع؛ انتهى.) وذكر ابن هشام أن شعار الملائكة كان يوم يدر: أحد 
أحد» (ولما التقى السجمعان) بعد ما مرٌ من الصلاة والابتهال النبويٌ» وقتال علي ورجوعه يجد 
المصطفى ساجداء وتزاحف الناس ونزول الملائكة» وقول أبي جهل؛ كما عند ابن إسطيق: اللّهمٍ 
ينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا يعرف فاحنه الغداة» فكان هو المستفتيح على نفسه. 

(تداول َي كقً) أي: ملء كف بأمر جبريل؛ كما جاء عن ابن عباس (من الحصباي 
بالمدٌ صغار الحصى. وفي رواية: ثلاث حصيات؛ كما يأتي. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم 
والطبراني عن حكيم بن حزام: سمعنا صوئًا من السماء يوم بدر وقع من السماء كأنه صوت 
حصاة وقعت في طستء ورمى رسول الله مله بتلك الحصاة نانهزمناء ذا لك قوله تعاليل: وما 
رميت4 [الأتفال: /اا] الأية, الآية. وعن جابر: سمعت صوت حصيات وقعت من السماء يرم 
بدر كأنهنٌ وقعن في طست. 

وعن ابن عباس: أنه عَيْله قال لعلي: «ناولني قبضة من الحصباء)ء وعنه أيضًا: أن جبريل 
قال له: خيذ قبضة من تراب» والجمع بينها سهل بأن تكون الحصيات أزات عن السمأ وبعض 
عبر عنها بحصاة وبيعض بحصيات بحسب ما تخهله ثم تفة تفتّعت, فقال له جبريل: خذهاء فقال 
لعلي: «ناولني قبضة من الحصباء», قناوله (فرهي به) أي : بما تناوله فلذا ذكر الضْمير: لأنه لو 
أراد الكف لأثقه لأنها مؤتةق (في 1 وقال: «شاهت الو جرهىه) أي: قبحت خبر بمعنى 
اغلاب أي؛ الله تبح تيح وجوعهم؛ 0 أنه خير؛ لأن جبريل لكا أمره برميهم بالحصباء -ممُو, 
ذلك» (للوروق عفرت أ خضل سل شي عية عينيه وماخريةه) وفمه كما في وواية: والمفخر يفمم الميم 
والمخاء وكسرهما وضمّهماء وكمجلس وعصفور الأنف؛ كمأ في القاموس وغيره. 

(منها شىء: فانهزموا) قال ابن عقبة وغيره: فكانت تلك السصباء عظيما شأتها صار 
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وقتل الله من قتل من صناديد قريش» يي اس لالظ ابو ل ا 


المشرك لا يدري أين يتوججه؛ يعالج التراب ينزعه من عيئيه» فصاروا يقتلونهم ويأسرونهم. (فقتل 
الله من قتل) ال لي تاي لكونه الخالق له والمميت حقيقة» وإن نسب الضرب للعبد. (من 
صناديد قريش) أشرافهم وشجعانهم فمنهم أمقة بن خلف أسره عبد الرحلمن بن عوف» وأراد 
انقيقائه لصدافة كان نيتنا فنظره يلاله فعاف كرا أنعيان اللدلا رامن الكفر أمقة بن كيرت: 
لانجوث إن نجا؛ فهبروه أسيافهم. وذكر الواقدي أن الذي ا قتله خبيب» بمعجمة وموحدة 
مصغرء بن أساف بكسر الهمزة وخمّة المهملة وفاء» الأنصاري. وقال ابن إسلق: رجل من بني 
مازن من الأنصار. 

وفي المستدرك: أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف. وقال ابن هشام: اشترك في قتله معاذ بن 
عفراء» وخارجة بن زيد» وخبيب بن أساف» ويقال: قتله بلال» والجمع: أن الكل اشتركوا فيه 
وكان أمية قد عذِّبٍ بلالا بمكة في المستضعفين فجعل الله قتله على يده وفجعه قبل قثله يومثل 
بقتل ابنه علي بن أمية قتله عمّار بن ياسر حتى صاح أميّة صيحة لم يسمع مثلهاء قيل: وهئأ 
الصديق بلالا بقوله: 

هنيما زادك الرحلن 0 فقد أدركت ثأرك يا بلال 

ومنهم: عدرٌ الله أب جهل» قال ابن إسامق: أقبل يرتجزء ويقول: 

ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث سئي 

لمفل هذا ولدتني أي 

فأذاقه الله الهوان بأن قنله حفرًا في زعمه وجعل ذلك حسرة عليه حتى قال: لو غير أكار 
قتلبي» بشدّة الكاف» أي: زراع؛ يعني أن الأنصار أصحاب زرع فأشار إلى تنقيص من قتله منهم؛ 
والمعنى: لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحبٌ إل وأعظم لشأني» ولم يكن على نقص في 
ذلك. 

وروى البخاري وغيره عن عبد الرحمن بن عوفه» قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتٌ 
فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السنّ إذ قال لي أحدهما سوا من صاحبه: يا عم أرني أبا 
جهل» فقلت: يا ابن أخي» وما تصنع به؟ قال: عاهدت اللّه إن رأيته أقتله أو أموت دونه؛ فقال لي 
الآخر سرًا مغل صاحبه؛ فما سوّني أني بين رجلين مكانهماء فأشرت لهما إليه» فشدًا عليه مثل 
الصقرين حتى ضرباه: وهما ابنا عفراء معاذء ومعوّذ في الصحيحين عن أنسء قال مَرل: «من ينظر 
ما فعل أبر جهل)؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك فأخل بلحيته» فقال: 
أنت أبا جهل» فقال: فهل فوق رجله قتله قومه» أو قال: قتلتموه. والرواية: أنت أبا جهل بالنصب 
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لوقف فهو وي و ووم مورووه م وارنة ةلمرالا 


ولها توجيهات معلومة» من غرييبها أنه خاطبه باللحن قصدًا لإهانته. 

0 0 الام قال ا عرد 0 0 رضن فوضيت علي على ا 

08 

ليس 8 5 لق الدرية 8 أي : 0 قلت: لله 10-6 قال: وزعم رجال من 
بلي مخزوم أنه قال لابن مسعود: لقد ارتقيت يا رويعي الغدم مرتقى صعباء ثم احتززت رأسه. 
وعند ابن عقبة وأبى الأسود عن عرؤة)» أنه أي بعل هذه المكالمة وجده لا ينحدك مئة عضق فأتاه 
من ورائه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضته عن قفاه فرقع رأسه بون يديه. وعناء ابن 
إساق والحاكم في حديث ابن تسعوة: فجت برأسه | لى العبئ مله فقلت: هذا رأس عدو الله 
أبي جهل» فقال: «اللّه الذي لا لله إل هر). فحلفت له ثم ألقيت رأطه بن يديه “فتحيتن اللفد 

وفي زيادات المغازي ليونس بن بكير: نأخذ عه بيد ابن مسعود: ثم انطلق حتى أتاه 
فقام عندمة) ثم قال: «الحمد لله الذي عر الإسلام وأهله)» ثلاث مرات. 

وؤروك ابن عالنان برشل تعاذه رفعه: «إن فككل أنة فرعوئاء وإن ل الأبئة 
جهل» قتله الله ب شه قتلة قتله ابنا عفراء وقتلته الملائكة). وتذافه ابن مسعود رب بفتح الفوقية 0 
معجمة ة ومهملة وَشدٌ الفاى أي: أجهز عليه. والحاصل: أن معادًا ومعودًا ابني عفراء» وهي أتهما؛ 
كما مرٌء وأبوهما الحرث بلغا به بضربهما إياه بسيفهما منزلة المقتول حتى لم يبقّ به إلا مثل 
حركة المذبوح: وفي تلك الحالة لقهّه ابن مسعود فكالمه ثم ضرب عنقه بسيف نفسه. 

لكن في الصحيحين من حديث عبد الرحطن بن عوف أنه قتله معاذ بن عمرو بن الجموحء 
ومعاذ بن عفراء» وأن النبئ عَُهُ نظر في سيفيهما وقال: «كلاكما قتله)» وقضى بسلبه لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح. 

قال ابن عبد البد وعياض: وأصح مله حديث الصحيحين عن أنس» أي: وعبد الرحفن 
أيضّاءٍ كما مد أن قاتله ابنا عفراء» وجمع الحافظ باحتمال أن معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن 
عمرو وضربه بعد ذلك معوّذ بن عفراء حتى أثبته ثم حرٌ رأسه ابن مسعود» فتنجتمع الأقوال كلّهاء 
التهى. وسبقه إليه النووي» فقال: اشترك الثلاثة في قتلهء لككن ابن الجموح أثخنه أُوَلاء فاستحقٌ 
السلب. وإثما قال: «كلاكما قتله»» تطييًا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركا في قتله» وإن كان 
التئل الشرعي الذي يستحقٌ السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتئعًا إنما وجد من ابن 
الجموح» التهى. 

قال في النور: وهو صحيح لكن عطاء ابن الجموح السلب يدل على أَنّه الذي أزال امتناعه. 
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وأسر من أسر من أشرافهم. 

وقال عبد الرحفن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: «إوما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى»» [الأنفال/11] قال: هذا يوم بدرء أخذ مَيُهِ ثلاث -حصيات؛ فرمى 
بحصاة في ميمنة القوم وبحصاة في ميسرة القوم» وبحصاة بين أظهرهم؛ وقال: شاهت 


قلت: هذا حاصل الجمع؛ وبه صرّح النووي كما ترى» فلا معنى لاستدراكهء وجاء أنه 
قال لابن مسعود: احقٌ من أصل العنق ليرى عظيمًا مهابًا في عين محقد» وقل له: ما زلت عدؤاً 
الله إلى سائر الدهر واليوم أشدّ عداوة» فلما أتاه برأسه وأخبره قال: «كما أني أكرم النبيّين على 
الله وأمتي أكرم الأمم على الله كذلك فرعون هذه الأقة أشْدٌ وأغلظ من فراعنة سائر الأمم إِذ 
فرعون موسبى حين أدركه الغرق قال: آمنت أنه لاله إلا الذي أمنت به بنو إسائيل» وفرعون هذه 
الأثة ازداد عداوة وكفرًا). وذكر عياض أن ابن مسعود إنما وضع رجله على عبقه ليصدق رؤياه. 
قال ابن قنيبة: ذكر أن أبا جهل قال لابن مسعود: لأقتلتك» فقال: واللّه لقد رأيت في النوم إني 
أخذت حدجة حنظل فرضعتها بين كتفيه ورأيتبي أضرب كتفيك ولعن صدقت رؤياي لأطأن 
على رقبتك ولأذبحنك ذبح الشاة الحدجة ‏ بفتح المهملتين والجيم وتاء تأنيث ‏ الحنظلة 
الشديدة ومنهم ومنهم وقد أطلت لتشوّف النفس لقتل هذا الفرعونء مع أنه ما خحلا من فائدة. 

(وأسر من أسر) وهم سبعون (من أشرافهم) جمع شريف؛ ويجمع أيضًا على شرفا ولعلّه 
خصّهم بهذا. والقتلى بالصناديد تنبيهًا على أن القتلى هم المعروفون بالشجاعة بينهم وإن كانوا 
شرفاء. وعند ابن إسلاحق: أنهم لما جعلوا يأسرون» والنبي مُه في العريش؛ وسعد بن معاذ على 
بأبه متوشّح السيف في نفر من الأنصار يحرسونه يخافون كرة العدوٌء فرأى عليه الشلام في وجه 
سعد الكراهة» فقال له: «واله لكأنك يا سعد تكره 0 قال: أجل واللّه يا رسول اللّها 
كانت أل وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكأن الإثخان في القعل أحث حبٌ إلى من استبقاء الرجل. 

(وقال عبد الرحطن بن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (في) تفسير (قوله تعالئ: 
«إوما رميت إذ رميت# [الأنفال: ]١7‏ الآية») أنيت بصررة الرميء (لإولكن الله رمى» 
[الأنفال: ]١1‏ الآية») بإيصال ذلك إليهم؛ لأن كفا من الحصباء لا مَادُ عيون الجيش الكثير 
برمية بشرء 0 ما رميت الفزع والرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء فانهزمواء ولكن أعانك 
الله وظفرك وصنع ذلك» حكاه أبو عبيدة في المجاز عن ثعلب. (قال) عبد الرحطن وأعاده 
للفصل بين كلام اللّه وتفسيره: (هذا يوم بدر أخل مَيَدِ ذلاث حصيات) نزلت من السماء وأمره 
جبريل بأحذها فناولها له علك؛ كما مرٌ. (فرمى 0 هيمنة الفرم) جهة يمينهم (وبحصاة 
في ميسرة القوم) جهة شمالهمء (وبحصاة بين أظهرهم) أي: , بيبهم فأظهر زائدة» (وقال: شاهت) 
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الوجوه فانهزموا. 

وقد روي عن غير واحد: أن هله الآية نزلت في رميه مُه يوم بدر» وإن 
كان فعل ذلك يوم حنين أيضًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقد اعتقد جماعة: أن المراد بالآية سلب فعل الرسول عنهء وإضافته إلى 
الرب تعالى» وجعلوا ذلك أصلاً في الجبر وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد, 
وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده!! 


قبحت (الوجوه) زاد في الرواية: «اللّهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم)» (فائهزموا) لا يلون على 
شىء» أي: لا يلتفتون وألقوا دروعهم 

(وقد روي عن غير واحد) 0 عند الطبراني وحكيم بن حزام عنده؛ وعند ابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن عباس كلاهما عند أ بي الشيخ» وقاله الجمهور؛ قال القرطبي: وهو اديع 
والسيوطي هو المشهور. (أن هذه الآية نزلت في رميه مله يوم بدر وإن كان قد فعل ذلك) أي: 
الرمي بالحصباى (يوم حدين أيضًا) ويوم أحد أُيضاء؛ كما عند الحاكم على شرط مسلم؛ (كما 
سيأني إن شاء الل تعاليل) في غزوتيهماء وقيل: نزلت في طعنة طعنها عليه السلام لأَبِي بن 
خلف يوم أحد بحربته فوقع عن فرسه؛ ولم يخرج منه دمء فجعل يخور حتى مات؛ رواه الحاكم 

قال السيوطي: لكنه غريب» وقيل: في سهم رماه يوم خيبر فسار في الهواء حتبى أصاب 
افن أب الحقيق وهو على فراشه؛ رواه ابن جرير بإسناد مرسل جيد لكنه غريب» وقيل: في 
حصبه يوم خهبر. قال القرطبي» » ما حاصله: وهذا كله ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقب بدرء وأمًا 
قوله: فلم تقتلوهم؛ فروي أن الصحابة لما صدروا عن بدر» ذكر كل واحد منهم ما فعل: فعلت 
كذا فعلت كذا؛ فجاء من ذلك تفاخر ونحوه ذلك» فبزلت الآية إعلامًا بأن الله هو المحيي 
المميت والمقدر لجميع الأشياءء وأن العبد إنما يشارك بكسبه وقصده» انتهى. 

(وقد اعتقد جماعة) كما قال العلأمة ابن القيّم في زاد المعاد في هدي خير العباد: (أن 
المراد بالآية سلب فعل الرسول) عَدهِ (عنه وإضافته إلى الربٌ تعالئ) لغرضهم الفاسد المشار 
له بقوله: (وجعلوا ذلك أصلا في الجبر) بجيم وموحدة ساكنة أي: مذهب اللجبريين الزاعمين 
جبر العبد على الفعل لا ينسب له منه شىء؛ كما فشره بقوله: (وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد 
وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده) تعالئ عن ذلك علوًا كبيراء (وهذا) كما قال ابن القيم: (غلط 
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منهم في فهم القرءان» ولو صح ذلك لوجب طرده. فيقال: ما صليت إذ صليت» 
ولا صمت إذ صمتء ولا فعلت كذا إذ فعلت ولكن الله فعل ذلكء» فإن طردوا 
لزمهم في أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم إذ لا فرق» وإن خصوه بالرسول وحده 
وأفعاله جميعهاء أو برميه وحده ناقضوا. فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. 


ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه مله مبدأ 
الرمي» وهو الحذفء ومن الرب تعالى نهايته وهو الإيصال» فأضاف إليه رمي 
الحذف الذي هو مبدوٌه ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته. 


ونظير هذا في الآية نفسها قوله تعالى: #(فلم تقتلوهم ولكن الله ا 


منهم في فهم القرءان» ولو صم ذلك لوجب طردهء فيقال: ما صلّيت إذ صلّيت ولا صمت إذ 
صمت. ولا فعلت كذا إذ فعلت») بفتح التاء في الجميع خطابًا على المتبادر أو بضتها 
للمعكلم (ولكن اللّه فعل ذلك فإن طردوا ذلك لزمهم في أفعال العباد) وبيّنها بقوله: (طاعتهم 
ومعاصيهم إذ لا فرق) فلا ينسب لهم منها شىء فلا يكونون ممتثلين لفعل مأمور به ولا ترك 
منهي عنه؛ فلا يثابون على طاعة ولا يعاقبون على معصية» وهذا هدم للشريعة وإبطال للآيات 
والأحاديث الكثيرة. 

(وإن خصّوه بالرسول وحده وأفعاله) أي: بأفعال الرسول (جميعها أو) خصّوه (برميه وحده» 
دون باقي أفعالد (ناقضوا) أنفسهم حيث نفوا جملة الأفعال عن العباد ونسبوا بعضها إلى بعضهمء 
(فهؤلاء لم يوققوا لفهم ما أريد بالآية وإنما تأويلها مع الجواب أنه (معلوم أن تلك الرمية من 
البشر) وحصوصًا من واحد (لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه عَيِهِ مبدأ الرمي وهو الحذف») 
بمهملة ومعجمة الرمي بالحصباء (ومن الربٌ تعاليى نهايته وهو الإيصال؛ فأضاف إليه رمي 
الحذف الذي هو مبدؤة) من إضافة الأعمّ إلى الأخصء أي: الرمي الذي هو الحذف وكذا يقال 
في (ونفسى عنارريي الإيصال الذي هو نهايته») وذهب ثعلب في معبى الآية إلى أن المنفي 
الرعب الذي ألقاه اللّه في قلويهم حتى انهزموا؛ كما مف ولكنه يقتضي انهزامهم بمجدد الرعب» 
وهو نخحلاف الواقع من تسليط الملائكة والمسلمين بالقتل والأس فأثر ذلك انهزامهم لا بمجرد 
الرعبء فما عليه ابن القيّم في فهم الآبة كغيره أولى. 

(ونظير هذا في الآية نفسها) باعتبار المآل إذ ليس فيها نفي قتل عنهم وإثباته لهم؛ (قوله 
تعالئ: لإفلم تقتلرهم) [الأنفال: /1١ع)‏ لم تزهقوا روحهم بقوّتكم وضربكم؛ (لإولكن الله 
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قتلهم): ثم قال: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» تأخبر أنه تعالى وحده هو 
الذي انفرد بإيصال الحصباء إلى أعينهم؛ ولم يكن برسوله عله ولكن وجه 
الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابًا تظهر للناس» فكان ما حصل من الهريمة والقعال 
والنصر مضافًا إليه وبه «ووهو خير الناصرين4. 

قال ابن إسلحق: وقاتل عكاشة بن محصن الأسدي يوم بدر بسيفه حتى 
انقطع في يدهء فأنى رسول الله 2َكُهُ فأعطاه جذلاً فقال له: قاتل به فهزه فعاد في 
يده سيفًا طويل القامة» شديد المتن» أبيض الحديد» فقاتل به حتى فتح الله على 
المملعين»زكان :ذلك الشيف. يسدى ١‏ العون» ا 000 


قتلهم») [الأنفال: /11]» إذ هو الذي أهلكهم وأماتهمء وقيل: قتلهم بتمكينكم منهم: وقيل: 
بالملائكة الذين أمدّكم بهمء حكاهما القرطبي. ولم يقل إذ قتلتموهم؛ كما قال: إذ رميت 
لمشاركة الملائكة لهم في قتلهم بمخلاف الرمي فلم يشاركه عَُِ فيه أحد. 

(ثم قال: إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» [الأنفال: 01٠‏ فأخبر أنه تعالئ وحده 
هو الذي تفرّد بإيصال الحصباء إلى أعينهمء ولم يكن برسوله مَينهِ ولكن وجه الإشارة بالآية أنه 
سبحانه وتعاليئ أقام أسبايًا تظهر للناس؛ فكان ما حصل من الهزيمة والقعل والنصر مضافاً إليه» 
صلوات الله عليه وحاصلاً بفعله ولا يرجع الضمير للأسباب لتذكيره» وبه (لإوهر شير 
الناصرين4) [آل عمران: ١6٠١‏ الآية» كما قال في الكتاب المبين. 

(قال) محمّد (بن إسخق) بن يسار إمام المغازي: (وقاتل عكاشة) بضم العين وشدّ الكاف 
وتخفف (ابن محصن) بكسر الميم وفتح الصاد» ابن حرثان بِضِمٌ المهملة وسكون الراء ومثلثة) 
(الأسديّ) ممن يدخل السجنة بغير حساب؛ كما في الصحيحين. 

(يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده فأتى رسول الله مله فأعطاه جذلا) بكسر الجيم 
وفتحها وسكون الدال المعجمة واحد الأجذال وهي أصل الحطبء قال الشامي: والمراد هنا 
العرجون بِضِمٌ المهملة أصل العذق بكسر العين الذي يفرج وينعطف ويقطع منه الشماريخ فيبقى 
على الدخلة يابسًاء (فقال له: «قاتل به) يا عكاشة: فأخذه منه (فهرّه فعاد في يده سيفًا طويل 
القامة شديد المتن) أي: الظهر من إضافة الوصف إلى فاعله. أي: شديدًا متنه أو المراد بالمتن 
هنا الذات تسمية للكل باسم جزئه (أبيض الحديدة: فقائل به حتى فتح الله على المسلمين, 
وكان ذلك السيف يسمّى العون) بفتح المهملة وإسكان الواو وبالنونء قاله البرهان وتبعه الشامي. 
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اي ا 0 1 
ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله مُه حتى قتلى وهو عنده. 

وجاءه عليه الصلاة والسلام يومعكٍ. فيما ذكره القاضي عياض عن ابن 
وهب- معاذ بن عمرو يحمل يده؛ ضربه عليها عكرمة» فبصق عليه الصلاة والسلام 
عليها فلصقت. قال ابن إسحق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمن. 
ات سني 

(ثم لم يزل) السيف (عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله كْيّهِ حتى قتل وهو عنده) 
فى قتال أهل الردّة زمن الصديق قتله طليحة بن خويلد الأسديء وروى الواقدي: حدّثني أسامة بن 
زيد الليشي عن داود بن الحصين عن رجال من بني عبد الأشهل؛ قالوا: اتكسر سيف سلمة بن 
أسلم بن الحريس يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه فأعطاه عه قضيبًا كان في يده من عراجين 
بن طاب» فقال: اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد وروأه 
البيهقي أيضًا الحريس بفتح المهملة وكسر الراء وسين مهملة» قاله البرهان محتكّما بقول الزبير: 
ليس في الأنصار حريش بمعجمة غير الحريش بن حجبي» وما سواه بالمهملة وضبطه الشابي 
بالمعجمة» وأعزل بفتتح الهمزة وسكون المهملة فزاي» وابن طاب بمهملة فألف فموحدة نوع من 
تمر المدينة نسب إلى ابن طاب رجل من أهلهاء وجسر أبي عبيد كان سنة أربع عشرة. 

(وجاءه عليه الصّلاة والشلام يومئذ) أي: يوم بدر (فيما ذكره القاضي عياض عن) 
عبد اللَّه (بن وهب) بن مسلم الفهري مولاهم المصري الحافظ الإمام الزاهد من أجلّة الناس 
وثقاتهم ورجال الجميع؛ مات في شعبان سنة سبع وتسعين ومائة» (معاذ بن عمرو) قلد في ذلك 
اليعمري وانتقده محشيه البرهان بأن الذي في الشفاء معوّذ بن عفراء» (يحمل يده ضربه عليها 
عكرمة ابن أبي جهل أسلم بعد الفتح وقلّد في ذلك اليعمري أيضّاء ورّه محشيه بأن الذي في 
الشفاء أن القاطع لها أبو جهل؛ (فبصق عليه الصّلاة والشلام) بالصّاد والزاي» أي: أخرج ريقه 
ورهى به (عليها فلصقت) بكسر الصاد وفيه علم من علم من أعلام النبؤة باهرء نعم روى أبن 
إسلحق» ومن طريقه الحاكم عن ابن عباس» قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة 
سمعتهم يقولون: وأبو جهل في مثل الحرجة أبو جهل يخلص إليه فجعلته من شأني فصمدت 
نحوه؛ فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساق قال: فوالله ما شبهتها 
حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخه حين يضرب بهاء قال: وضربني ابئه عكرمة على 
عاتقي فطرح يدي فتعلّقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه؛ فلقد قائلت عامة يرمي وإني 
لأسحبها خلفي» فلمًا آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها. 

(قال ابن إسححق) في بقية ذا الحديث الذي ذكرته: (ثم عاش بعد ذلك حسى كان زمان عففن) 


وعن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها: لما أمر مَل بالقتلى أن 
يطرحوا في القليب» فطرحرا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في 
درعه فماذهاء فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. 

ونا الوا في القليب ولم يدفنواء لأنه عليه الصلاة والسلام كره أن يشق 
على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن 011 ظ19/ 


رضي الله عنه ولم يذكر في ا ل 
م القاضي فيه فوهما؛» لأنها قصة أخرى؛ كما علم. والحرجة بفد بفتح المهملة والراء والجيم وتاء 
تأنيث: شجر ملتفٌ؟؛ كالغيصة» قاله في النهاية» وفي حواشي أبي ذر: الشجرة الكبيرة الأغصان» 
وفي العين: الحرجة الغيضة أطنت قدمه أسرعت قطعها؛ مرضخه بضاد وخاء معجمتين؛ كما في 
النهاية وفي الصحاح أنه بحاء مهملة أيضّاء وأجهضني بجيم وهاء معجمة: شغلني» ؛ واشتدٌ عليٌ. 

(و) روى ابن إسلق: حدّثني يريد بن رومان (عن عروة بن الزسير عن عائشة رضي اللَّه 
عنها) قالت؛ (لمًا أمر عَلُِهِ بالقتلى) أي: بعظمائهم (أن بطرحوا في القليب) ني الصحيح عن 
أنس عن أبي طلحة أن نبي الله عه أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقدموا 
في طوى من إطواء بدر خبيث مخبث. وعند ابن عائذ: بطبعة وعشرين. قال الحافظ: ولا تنافي 
فالبضع يطلق على الأربع أيضّاء قال: ولم أقف على تسمية الأربع والعشرين جميعهم بل تسمية 
بعضهم» ويمكن إكمالهم من سرده ابن إسامق من قتلى الكفار ببدر بأن يقتصر على من كان 
يذكر بالرئاسة ولو تبعًا لابيه. 

وفي حديث البراء في الصحيح أن قتلى بدر من الكفار سبعون: فكان المطروحين في 
القليب الرؤساء منهم؛ ثم من قريش وخصّوا بالمخاطية الآنية لما تقدّم منهم من المعاندة وطرح 
باقي القتكلى في أمكنة أخرى؛ وأفاد الواقدي أن هذا القليب كان حفره رجل من بني الثار 
فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكقّار. 

(فطرحوا فيه) بالفاء في جواب لما على رأي ابن ملك أو زائدة على رأي الجمال بن 
هشامء لكن الثابت عند ابن إسامق بدون فاء فهي زائدة من قلم المصئّف أو نشاخه؛ (إلاً ما كان 
من أميّة بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملها) أي: الدرع لأنها مؤثّية عند الأكثر (فألقوا عليه 
ما غتبه من التراب والحجارة) قال السهيلي رحمه اللّه في الروضء (وإنها ألقوا في القليب) 
لأنه كان من سئّنه عليه الشلام في مغازيه إذا مد بجيفة إنسان أمر بدفنه لايسأل عنه مؤمئًا كان أو 
كافًا؛ كذا وقع في السئن للدراقطني» فإلقاؤهم في القليب من هذا الباب. 

(ولم يدفنوا؛ لأنه عليه الصّلاة والسشلام كره أن يشقّ على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن 
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يأمرهم بدفنهم» فكان جرهم إلى القليب أيسر عليهم. 

وفي الطبراني عن أنس بن للك قال: أنشأ عمر بن الخطاب يحدثنا عن أهل 
ردقا ل رف رسو ا عله كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس من بدرء يقول: 
هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله» قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا 
الحدود التي حدها الى حتى انتهى إليهم دوتو 1ن توه قبن وحن لما ع ا 


يأمرهم بدفنهم: فكان جرّهم إلى القليب أيسر عليهم») قال: ووافق أن القليب حفره رجل من 
بني النار اسمه بدرء فكان فألا مقدّمًا لهم وهذا على أحد القولين في بدرء انتهى كلام السهيلي 
برمّته» ولا يرد على قوله؛ لأنه كان من سئّته أن بدرًا أَوّل مغازيه التي وقع فيها القتل» لجواز أن 
المراد أنها طريقته التي كان يحبها في نفسه ويميّرها على غيرهاء ففعل ما سهّل عليه في بدر ثم 
داوم على ما يحبه في بقيّة مغازيه. 
(وفي الطبراني عن أنس بن هلك:) روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سقل: هل شهدت 
بدرًا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر. قال الحافظ في الفتح: وكأنه كان في خحدمة النبئ عَتهِ لما 
ثبت عنه أنه خدمه عشر سنين؛ وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة» فكأنه عر 
مده إلى لان أر ميا عفد روي أنه أب طلسي وقال في الإصابة: إنما لم يذكروه في البدريين؛ لأنه 
لم يكن في سنٌ من يقاتل. (قال: ا وهمزة آخرهء أي: أبتدأ (عمر بن الخطاب) 
رضي الله عنه (يحدثنا عن أهل بدر؛ فقال إن رسول الله مله كان يرينا مصارع أهل بدر 
بالأمس من بدر) وهذا ظاهر في أنه كان ليلذ وبه صرّح الحافظ. فقال: وقع هذا في الليلة التي 
التقوا في صبيحتها؛ كما مرّء وإن في رواية أخبر بذلك قبل الواقعة بيوم أو أكثر. 
وفي أخرى: يوم الواقعة» وجمع ابن كثير بأله لا مانع أن يخبر بذلك في الوقتين وعلى أنه 
أراهم ليلاً فيمكن أنه مراد رواية يوم الواقعة يإطلاق اليوم على ما يقرب منه الليل» ولا ينافيه قوله: 
(يقول عار سترج فلان) لجواز أن قوله ذلك ليلا وحيعلٍ فقوله (غدًا) مستعمل في حقيقته(إن 
شاء اللّم ويقع في أكثر الدسخ. وفي الطبراني عن أنس بن للكء قال: أنشاء فظاهره أن الحديث 
من مسئد أنس وإنه شهد تحديث المصطفى بذلك» والذي 5 في الطبرائي إما هو عن أنس عن 
عمر؛ كما سقناه» وكذا أخرجه مسلم بنحوه عنه عن عمر وتلك النسخ؛ فيها سقطء ويدلّ عليه 
قوله: (قال عمر: فوالذي بعثه بالحىٌّء ما أخطأوا الحدود التي حدّها مله حتى التهى إليهم) 
غاية لمحذوف» صرّح به في حديث أبي طلحة عند البخاري عقب قوله الذي قدمته قريئا عنه: 
خبيث مخبث؛» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال؛ فلمًا كان ببدر اليوم الثالث أمر 
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فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان,» هل وجدتم ما 
وعدكم الله ورسوله حمًا؟! فإني وجدت ما وعدني الله حمًا. 

وفي رواية فنادى: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة؛ ويا أمية بن خلفء ويا 
أبا جهل بن هشام..) ان التس ا اط ا ةذ الساخم اا در ا ل 


براحلته فشدٌ عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه؛ فقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته: حتى 
قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ (فقال: ديا فلان بن فلان) جوّز في 
النور ضِمٌ فلان وفتح ابن وفتحهما وضمّهماء قال: وذكر الثالث في التسهيل» انتهى. 

فضِع الأول على الأصل وفتحه على الإتباع لفتحه ابن؛ واختاره البصريون والمبرد لحفّتهه 
وضئّهما قال الدماميني على التسهيل: رواه الأخفش عن بعض العرب» قال: وكأنّ قائله راعى أن 
التابع ينبغي أن يتأخّر عن المتبوع» ولم 3 أن الأصل الحامل على الإتباع قصد التخفيف. 

وفي التصريح حكى الأخفش: أن بعض العرب يضم الابن إتباعًا لضم المنادى نظير 
الحمد لله بضع اللام في تبديل حركة بأثقل منها للإتباع وفي كون ذلك من كلمتين» وفي تبعية 
الثاني للدُوّل لكنه مخالف في كونه إتباع معرب لمبني» والحمد لله بالعكس. 

(ويا فلان بن فلان») كناية عن علم مذكر لعاقل» وأنثاه فلانة بزيادة تاء» وزادوا أل في علم 
مالا يعقل فرثًا بينه وبين العاقل: لكن في الهمع: إنه وقع في الخديث ينير لام فيما لا يعقل. 
أخرج ابن حبان والبيهقي وأبو يعلى عن ابن عباس؛ قال: مانت شاة لسودة» فقالت: يا رسول الله 
فلانة تعني الشاة. 

(هل وجدتم ما وعدككم الله ورسوله حقًا؟ فإنبي وجدت ما وعدني الله حفّاه,» وفي رواية عن 
أنس: إن وقوفه على شفة الركى ومناداته لهم بذلك كان ليلآء وشفة الركي طرف البئر. وللكشميهني: 
شفا بفتح المعجمة والفاء مقصور حرفه» والركي بفتح الراء وكسر الكاف وشدٌّ الياء: البكر أن 
تطوى والإطواء جمع طيء وهي البثر التي طويت وبديت بالحجارة لتثبت ولا تنهار. قال الحافظ: 
ويجمع بأنها كانت مطوية فاستهدمت فعادت كالركي. 

(وفي رواية) أخرجها ابن إسحق وأحمد ومسلم وغيرهم؛ عن أنس: (فنادى: ريا عتبة بن 
بوعةة وبا هيةابن زبيعةه ويا أمنلاين علفة: ويا أبا جهل بن هشام):) فسئنى أربعة من الأربعة 
والعشرين الذين ألقوا في القليب. قال الحافظ: ومن رؤساء قريش ممن يصح إلحاقه بمن سئى 
عبيدة والعاصي والدا أبي أحيحة سعيد بن العاصي بن اميّة» وحنظلة بن أبي سفين والوليد بن 
عتبة» والخرث بن عامر: وطعيمة بن عدي وهؤلاء من ني عبد مناف. ومن سائر قريش: نوفل بن 
عبد» وزمعة وعقيل ابنا الأسود. والعاصي بن هشام أ: حو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليد أخحو 


55 باب غروة بدر الكبرى 


ريا يليه إعان لأن أمية بن خلف لم يكن في القليب لأنه كان كما تقدم ‏ 
ضخمًا وانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه. لكن يجمع بينهما بأنه 
كان قرييًا من القليب فنودي فيمن نودي لكونه كان من جملة رؤسائهم. 

قال ابن إسححق: حدثني بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا 
أهل القليب» كس العشيرة كنتم» كذبتموني وصدقني الناس. 

فقال عمربن الخطاب: كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيهاء 52510 


ا 1 وعلي بن أمة بن خلف» وعمرو بن عدن فم كا 
أحد العشرة» ومسعود بن أبي أمثة أخحو 3 سلمة؛ وقيس بن الفاكه بن المغيرة؛ والأسود بن 
عبد الأسد أخمو أبي سلمة» وأبو العاصي بن قيس بن عدي السهميّ» وأميِة بن رفاعة؛ فهؤلاء 
عشروكث تنصم إلى الأربعة فتكمل العدّق انتهى. 

(وفي بعضه نظر؛ لأن أمّة بن خحلف لم يكن في القليب» ؛ لأنه كان كما تقدّم ضخمًا 
وانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه.) وقد أخرج ذلك ابن إساحق حديث عائشة؛ 
كما مرٌ. (ولكن) قال الحافظ في الفتح: (يجمع بينهما بأنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن 
نودي لكونه كان من جملة رؤسائهم») وخصّت الرؤساء بالمخاطبة لما تقدّم منهم من المعاندة؛ 
كما مد عن اللحافظل ار زيادة في إذلالهم. 

(قال ابن إسححق: حدّثني بعض أهل العلم أنه عليه الضّلاة والشلام» قال: (يا أهل 
القليب! بس العشيرة) أنتم» فالمخصوص بالذم محذوف (كنتم) ولفظ ابن إسلحق: بئس عشيرة 
النبيئ كندم لنبيّكم» ؛ (كذبتموني وصدقسي 0 وأخرجتموني وآواني الناس» وكاتاتدرني 
ونصرني الئاس» فجزاكم الله عني من عصابة شوًا خوّنتموني أميئًا وكذّبتموني صادقًاه» إلى هنا 
رواية ابن إسلمقء وهو مرسل أو معضل. 

وذكر ابن القيّم في الهدىء أنه قال ذلك قبل أن يأمر بطرحهم في القليب» فإن كان مراده 
خصوص رواية ابن إسلحق هذه فمحتمل؛ ولا يردٌ قوله: (يا أهل القليب)؛ لأنه سمّاهم أهله باعتبار 
الأزْل» وإلا فحديث أبي طلحة في الصحييح يرد عليه فإنه صرّح بأنه أمر بطرحهم فلمًا كان اليوم 
الثالث قام على شفا اركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ديا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان! أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنًا قد وجدنا ما وعدنا ريّنا حا فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حمًاو؟ قال - أي أبو طلتحة + فقال غم يا وسول اللا ما تكلم من أجسادًا لا أرواح لهاء 
وفي بقيّة رواية الطبراني التي قدّمها المصئف عن أنس» (فقال عمر بن الخطاب) مستفهمًا: 
كيف تكلم أجسادًا ل أرواج فيها؟) وفي رواية مسلم: فسمع عمر صوته؛ فقال: يا رسول اللَّها 


باب غزوة بدر الكبرى ا 


فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيًا. 

وتأولت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: إما أراد النبي مَلَه: إنهم الآن 
ليعلمون أن الذي أقول لهم الحق. ثم قرأت «إإنك لا تسمع الموتى» الآية: 
فقولها يدل على أنها كانت تنكر ذلك مطلقًاء لقولها: إنهم الآن ليعلمون. 


أتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون؟ ويقول الله «لإنك للا تسمع الموتى# [الدمل: 4 الآية» 
(فقال) مُه زاد في رواية الصحيحين: «والذي نفسي بيده (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.) بل 
هم أسمع منهم)» قال الحافظ: بآذان رؤوسهم على قول الأكشء أو بأذان قلوبهم؛ انتهى. 
وإن صدق النفي بالمساواة لغة» لكن خصّه الاستعمال بأنّ المنفي عنه الحكم أقوى في 
ثبوت مدلوله ممن فضل عليه ويؤيّده رواية: «ما أنتم بأفهم لقولي منهم؛ ويؤيّد المساواة قوله 
عند الطبرالي بسنل صحيح من حديث ابن مسعود: «يسمعون كما تسمعون» ولكن لا يجيبون)» 
(«غير أنّهم لا يستطيعون أن يردّوا شيئًا») هذه رواية الطبراني؛ ولفظ رواية مسلم: «لكن 
لا يستطيعون أن يجيبوا»؛ أي: لعدم الإذن لهم في إجابة أهل الدنيا؛ كقوله تعالى: هذا يوم 
لاينطقون ولا يؤذن لهم» فيعتذرون هذا هو الأصلء فلا يقدح فيه ما أنّفق من كلام بعض 
الموتى لبعض الأحياء لاحتمال الآذان لذلك البعض» (وتأوّلت عائشة رضي اللَّهِ عنها ذلك 
فقالت: إنها أراد البي عله أنهم الآن ليعلمون أن الذي أقول لهم) من استعمال المضارع بمعنى 
الماضيء؛ أي: ليعلمون أن ما قلت لهم فيما مضى من التوحيد والإيمان وغيرهما هو (الحقّ» ثم 
قرأت) مستدلة لما ذهب إليه:(لإإنك لا تسمع الموتسى» الآية») وهذه عبارة اليعمري» والذي 
في الصحيحي عن عروة عن ابن عمرء قال: وقف النبئ كله على قليب بدرء فقال: هل وجدتم 
ما وعد ربكم حمًا ثم قال: إنهم الآن ليسمعون ما أقول» فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي عَلله: 
(إنهم الآن ليعلمون 0 الذي كنت أقول لهم هو الحق»» ثم قرأت «وإنك لا تسمع الموتى» 
حتى قرأت الآية» (فقولها يدل على أنها كانت تنكر ذلك مطلقاء) أي في حالة استقرارهم في 
النار وغيرها لاف قول عروة في البخاري» تقول: أي عائشة حين تبوُوًا مقاعدهم من النار» قال 
الحافظ: مراده أن يبيّن مراد عائشة فأشار إلى أن الإطلاق في إنك لاتسمع الموتى مقيد 
باستق رأرهم في النار» وعلى هذا فلا معاوضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن تعس لكن قولها 3 
على أنها كانت تنكر ذلك مطلقاً؛ (لقولها) إن الحديث إنما هو بلفظ (إنهم الآن ليعلمون) وأن 
ابن عمر وهم في قوله: ليسمعون اه. 
فالمصدف أسقط من كلام الحافظ ما بي الإطلاق فتحيّر شيخنا فيه فقال: لعلّه في أهل 
القليب وغيرهم أولاً بحالهم ولا بأحيائهم في قبورهم وإنما يحيون بعد البعث؛ انتهى. قال 


مم باب غزوة بدر الكبرى 


وقال قتادة: أحياهم الله تعالى توبيحًا وتصغيراء ونقمة وحسرة. 

وفيه رد على من أنكر أنهم يسمعون» كما روي عن عائشة رضي الله عنها. 

ومن الغريب» أن في المغازي ‏ لابن إسحق - من رواية يونس بن بكيرء 
باسناد جيد عن عائشة حديثًا وفيه: ما أندم بأسمع لما أقول منهم . ٠‏ وأخرجه الإمام 
أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظا فكأنها رجعت عن الإنكار» لما ثبت عندها 
من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة. 


البيهقي: والعلم لا يمنع السماع والجواب عن الآية أنهم لا يسمعون وهم موتى» (و) لكن أحياهم 
حتى تعر كما (قال قتادة) بن دعامة فيما رواه البخاري عنه عقب حديث أبي طلحة السابق 
(أحياهم الله تعايئ) زاد الإسلمعيلي: بأعيانهم؛ وأسقط المصئف من قول قتادة: حتى أسمعهم 
قوله لَه كما في البخاري قبل قوله: (توبيًا وتصغيراء) قال الحافظ: الصغار الذلّة والهوان 
(ونقمة) بكسر النون وسكون القاف كما في الناصرية» وفي حاشية اليونيئية بفعح النون وكسر 
القاف» قاله المصنف. 

(وحسرة) وندمًا كما هو بقيّة قول قتادة في البخاري: أي لأجل التوبيخ فالمنصوبات 
للتعليل» (وفيه) أي قول قتادة هذا (ردٌ على من أنكر أنهم يسمعون) لأنه أثبت سماعهم غايته أنه 
بعد الإحياء؛ (كما روي عن عائشة رضي الله عنها) إنكار ذلك» وفي التعبير بروي شىء لأنه في 
الضعيف وهذا ثابت عنها في الصحيح» ولذا عبر الحافظ بلفظ كما جاء عن عائشة؛ (ومن 
الغريب) أي خلاف المشهور عنها (أن في المغازي لابن إسخخق رواية يونس بن بكير بإسناد 
جيد) أي مقبول كما قال السيوطي وللقبول يطلقون جيّدًا (عن عائشة رضي الله عنها حديئًا) مثل 
حديث أبي طلحة السابق كما في الفتتح» (وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 

(وأخرجه الإمام أحمد) عنها (بإسناد حسن فإن كان) ذلك (محفوظً) عن عائشة: (فكأنها 
رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة) الذين رووا القصة وهم فصحاء 
عارقون مراتع الكلام كيق وهم عمرو بن مسعود وعبد الله بن سيلان بكسر المهملة وسكون 
التحتية أخرج اددهم الطبراني وأبو طلحة وابن عمر أخرجهما البخاري وغيره؛ (لكونها لم 
تشهد القصة) وهؤلاء شهدوها إلا ابن عمر وابن سيلان» فأنا ابن عمر فاستصغر يوم بدر كما في 
الصحيح. 

ونا ابن سيلان فلم يذكر فيمن شهدوها فأرسلا ذلك عن غيرهما ومرسل الصحابي 
حكمه الوصل وهو حج كما تقوّر وهذا كما هو ظاهر إنما هو على رواية الصحيح عن عائشة أن 


باب غزوة بدر الكبرى ا 


وقال الإسمعيلي: كان عند عائشة رضي الله عنها من الفهم والذكاء وكثرة 
الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه؛ لكن لا سبيل إلى رد رواية 
الثقة إلا بنص مثلهء يدل على نسخه أو تتخصيصه أو استحالتهء فكيف والجمع بين 
الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن؛ لأن قوله تعالى: 9إنك لا تسمع ع المرتي * لا 
يدافي قوله عَييلهُ | إنهم الآن يسمعون» 8 الماع هو إبلاغ الصوت من المسمع 


في أذن السامع» فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت النبي َه بذلك. 
وأما جوابها بأنه إنما قال: إنهم 0-8 فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية 


المصطفى إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون» أنّا على ما قدّمه المصنف أنها تأؤلت إنما إأراد انب 
الخ فلا يتأنَّى هذا فإن نفي الإرادة لا يئافي أنه قاله بل التأويل فرع الغبوت» لله إلا أن يكون 
المراد أنها رجعت عن إنكارها بقاء اللفظ على ظاهره؛ وأن تأويله واجب وأبقته على ظاهره 
والمحوج لهذا التعشف عدول المصنف عن رواية الصحيح عنها إلى عبارة اليعمري كما مق ثم 
أفتى بكلام الحافظ في شرح الصحيح. 

(وقال الإسلعيلي: كان عند عائشة رضي الله عنها من الفهم والذكاء) سرعة الفطنة؛ كما 
في القاموس (وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم مالا مزيد عليه أتى بذلك تأدّبًا 
وتمهيدًا للاستدراك للا يتوم غبي منه أنه لم يعرف مقامهاء (لكن لا سبسيل) طريق (إلى رد رواية 
الثقة إلا بص مثله) في كونه رواية عن الثقة أيضًا (يدل على نسخه أو تتخصيصه) ويصار لهما 
بالرواية (أو استحالته) عطف على بنصٌ أو على نسخه والأول أقرب وتدرك بالعقل والثلاثة منتفي 
هناء (فكيف) يصار إلى | نكارها مع انتفاء الثلاثة: (والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها 
ممكن ؛) وذلك (لأن قوله تعالئ: «إإنك لا تسمع ار ني قوله عيله: «إنهم الآن 
يسمعون لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع» فاللّه تعالل هو الذي 
أسمعهم بأن أبلغهم صوت النبئ يِه بذلك) ولم يسمعهم المصطفى فحصل التوفيق بين الآية 
والحديث. 

(وأمًا جوابها بأنه إنما قال: (إنهم ليعلمون:؛ فإن كانت) بنته على فهمها الأي: نقد علمت 
أن لا تنافي» وإن كانت (سمعت ذلك) من النبي مَريْلِ بعد ذلك أو من غيره لأنا لم تشهد القصّةء 
(فلا تنافي رواية: «يسمعون»)) إذ العلم لا يمنع السماع (بل تؤيّدها؛) لأن علم المخاطب في 
العادة نما يكون عا يسمعه. 


لذت باب غزوة بدر الكبرى 


وقال السهيلي ما محصله: إن في نفس الخبر ما يدل على نخرق العادة 
بذلك لنبيه عَيْلّه لقول الصحابة له: أتخاطب أقوامًا قد جيفوا؟! فأجابهم بما أجابهم. 
قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين» وذلك إما 
بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الروح تعاد إلى الجسد. أو إلى بعضه عند المسألة» وهو 
قول أكثر أهل السنة؛ وإما بآذان القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه 
السؤال على الروح من غير رجوع إلى الجسد أو بعضه. 


(وقال السهيلي ما محضله: أن في نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك) من الله 
(لسيّه لله لقول الصحابة له) كما رواه مسلم في حديث أنس عن عمر: (أتخاطب أقرامًا قد 
جيفوا) بفتح الجيم وشدّ الياء» أي صاروا جيفًا منتنين كما تفيده النهاية وغيرها وضبطه شيخنا 
في النسخ الصحيحة خلاف ما في بعضها من ضبطه بالبناء للمجهولء فإنه أمر بالضرب عليه 
وأثبت فتح الجيم كما قلنا (فأجابهم بما أجابهم) أجمله ليأني على كل الروايات فيما أجابهم ب 
وإلى هناما تصرّف فيه على السهيلي؛ ولذا احتاج أن يقول ما محصّله: ولفظه في الروض: 
عائشة لم تحضر وغيرها ممن أحضر أحفظ للفظة مه وقد قالوا له: يا رسول اللّه! أتخاطب 
أقوامًا قد جيفوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)؛ و (قال) السهيلي تلو هذا ما لفظه: (وإذا 
جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين) كما أثبتته عائشة (جاز أن يكونوا سامعين) كما أثبته 
عمر وابنه وأبو طلحة وغيرهم إذ لا فرق وأيضًا فالعلم لا يمنع السماع كما قال البيهقي» (وذلك 
إما بآذان رؤوسهم) على قول الأكثر وأما بآذان قلوبهم هذا ما نقله الحافظ عن مسحصل كلام 
السهيلي وتبعه المصدف في الشرح والشامي ولم ينقلوا ما زاده هنا عنه بقوله: (إذا قلنا أن الروح 
تعاد إلى اللجسد) كله (أو إلى بعضه عند المسألة وهو قول أكثر أهل السئة. وأمًا بآذان القلب 
أو الروح على مذهب من يقول بتوبجه السؤال على الروح من غير رجوع إلى الجسد أو 
بعضه.) ولعلّهم حذفوه من كلامه لإشكاله لأنه إذا قيل: لا تعاد الروح لشىء من الجسد لزم أن 
لا يكون السماع بإذن القلبء فالمناسب أن يقول: أما بآذان رؤوسهم أو قلوبهم إذا قلنا... الخ 
لهم إلا أن يكون لم يرد بالقلوب الشكل الصنوبري بل الأحوال القائمة به فيحصل بها الإدراك 
كما قال غير واحد في معنى القلب. 

وفي الفح قال السهيلي: وقد تمسك بهذا الحديث من قال السؤال يتوجه على الروح 
والبدن وردّه من قال: إنما يتوبجه على الروح فقط بأن الأسماع لأذن الرأس لا لأذن القلب؛ فلم 
بق فيه حجة. قلت: إذا كان الذي وقع حيئذ من خوارق العادة للنبي مُه لم يحسن التمشك 
به في مسألة السؤال أصلا انتهى. 


باب غزوة بلدر الكبرى دنم 


قال: وقد روي عن عاشة رضي الله عنها أنها احتجت بقوله تعالى: وما 
أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير» [فاطر/؟١]‏ وهذه الآية كقوله 
تعالى: #أفأنت تسمع السم أو تهدي العمي» [الزخرف/.:] أي إن الله هو 
الذي يهدي ويوفق ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت. وجعل الكفار أموائًا 
وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وهم أحياء وبالصمء فالله هو الذي يسمعهم على 
الحقيقة إذ1 شان للا اكية ولذ اكد فإذا لأ تعلق بالآية من وتعهدة: 


أحدهما: أنها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان. 


والثاني: أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع لهمء وصدق الله فإنه لا 
يسمعهم إذا شاء إلا هو» يفعل ما يشاء وهو على كل شىء قدير 00 


(قال) السهيلي: (وقد روي عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها احتجت بقوله تعالئ: «إوما 
أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير4») وفي الصحيح أنها احتهت أيضًا بقوله: إإنك لا 

تسمع الموتى 4 (و)لا حجة فيه؛ لأن (هذه الآية كقوله تعالىل: «أفأنت تسمع الصم أو تهدي 
العمي», أي أن الله هو الذي يهدي ويوفق ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت:) وإن 
أوصلتها إلى آذان الرؤوسء (وجعل الكفار أموانا) في «إإنك لا تسمع الموتى» صريكحاء و «إأنت 
بمسمع من في القبور» استلزائا (وصمًا) في «إأفأنت تسمع الصمج» (على جهة العشبيه 
بالأمرات وهم أحياء وبالصمٌ فالله هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شار لا نبيّه ولا أحد» 
فإذا لا تعلّق بالآية من وجهين؛ أحدهما: أنها إنما أنزلت) أي: وردت (في دعاء الكقار إلى 
الإيمان) فهو مجاز (والفاني) لو حملت على الحقيقة لم يكن فيها معارضة وذلك (أنه نما 
نفى عن نبيّه أن يكون هو المسمع لهم وصدق الله فإنه لاايسمعهم إذا شاء إلا هو يفعل 
ما يشاء وهو على كل شىء قديرء) إلى هنا انتهى كلام السهيلي؛ كما يعلم من رؤية روضه 
لا كما زعمه من قال الفصمل بأي في قوله: أي إن اللّه. . الخ مشعر بأنه ليس من كلامه بل هو 
كله كلام وأتى بأي ليفشر المراد بالآية» وهذا ظاهر جذدّاء يعني: : فحمل الحديث على أنه 
أسمعهم كلام نبيه مي لا ينافي الآية. 


وفي فتح الباري اخختلف أهل التأويل في المراد بالموتى وبمن في القبور» فحملته عائشة 
على التحقيقة وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل الحديث» وهذا قول الأكثر. وقيل: هو مجاز 


والمراد بالموتى وبمن في القبور: الكقّار شيهوا بالموتى وهم أحياء؛ والمعنى: من هم في حال 


وم باب غزوة بددر الكبرى 


ولقد أحسنق العلامة بن جابر حيث قال: 
بدا يسوم بدر وهو كالبدر حوله كواكب في أفق الكواكب تنجلي 
وجبريل في جند الملائِكِ دونه فلم تغن أعداد العدو المخذل 
رمى بالحصى في أوجه القوم رمية فشردهم مشل النعام بمجهل 


الموتى أو في حال من سكنوا القبوره وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل على ما نفته عائشة» واللّه 


أعلم. 
(ولقد أحسن العلأمة) أبو عبد الل محمد بن أحمد بن علي (بن جابر) فنسبه لجدّ أبيه 
لاشتهاره به الأندلسي الأعبى صاحب شرح الألفية الشهير بالأعمى والبصير؛ (حيث قال: بد) 
ظهر َيه (يوم بدرء وهو كالبدر) الواو للحال (حولهء كواكب) رجال كالكواكب في الظهور 
والإشراق تشبيه بليغ بحذف الأداة أو استعارة (في أفق) بسكون الفاء على إحدى اللغتين للوزن» 
أي: في ناحية (الكواكب) أو فيما يظهر من نواحي الفلك التي هي مطلع الكواكب ومظهرهاء أو 
في مهب الرياح. ففي القاموس: الأفق بضمة وبضكئعين الناحية جمعه آفاق أو ما ظهر من نواحي 
الفلك» أو هي مهب الجنوب والشمال والدبور والصباء انتهى. 

وفي نسخ المواكب بميم» وكذا أنشده الشامي» وقال: جمع موكب» أي: بكسر الكاف 
وهو جماعة ركاب يسيرون برفق وهم أيضًا القوم الركاب للزينة والتيرّه (تسجلي) تظهر وتتمير 
عن غيرها (وجبريل في جند) أعوان وأنصار (الملائك) من إضافة الأعمّ إلى الأخصٌ: أي: 
جندهم الملائك جمع ملك ويجمع أيضًا على ملائكة؛ (دونه) أي: أمامه مي وفرع على 
ما أثبته له ولصحبه من كثرة الملائك المناصرين له قوله: (فلم تغن) بالفوقية (أعداد) بفتتح الهمزة 
جمع عدد. أي: كثرة (العدوٌ) أي: الأعداء. 

ففي القاموس: العدوٌ ضِدٌ الصديق للواحد والجمع» ويحتمل قراءة يغن بتحتية وكسر همزة 
إعداد مصدر أعدّ الشىء هيّأه, أي: لم تعن تهيئة العدوٌ والسلاح وغيره شيعًا (المخذل) اسم 
مفعول من خذله تخديلاً إذا حمله على الفشل وترك القتال؛ كما في المصباح؛ يعني: إن شدّة 
المسلمون وقؤتهم في أعينهم حملتهم على ذلك حتى انهزموا وتمكن المسلمون من قتلهم 
وأسرهمء (رمى بالحصى في أوجه القوم رمية» فشرّدهم) طردهم وبدّد جمعهم؛ وفي حديث 
عمر عند الطبراني: لبا كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول اللّه لله في آثارهم 
مصلنًا بالسيف؛ يقول: «ؤسيهزم الجمع ويولّون الدبر» «ؤورماهم فوسعتهم الرمية وملأت أعينهم» 
[البقرة: 4] الآآية حتى إن الرجل ليقتل وهو يقذى عينيه وفاه (مثل النعام) حال كونه (بمجهل) 
بفتح الميم والهاء بينهما جيم ساكنة, قال القاموس: أرض مجهل كمقعد لا يهتدى فيها ولا يثنى 


باب غزوة بدر الكبرى عورزم 


عبيدة سل عنهم وحمزة واستمع حديفهم في ذلك اليوم من علي 
هم عتبوا بالسيت معهه 1 غدا فذاق الوليد الموت ليس له ولي 
مقي لجاكوات هركا نادت "ليه احرالي #اليعفاجة المعسسل 


0 إنا لتصقح عن مجاهل قومناء فمعناه لهم الحامل لنا على الجهل وهو جمع 
مجهل ما يحمل على الجهل وزعم ابن سيدة أنه اسم للأرض ورد بأنه لا يصح إذ لا يتأنى 
الصفح عن الأراضي إلا بتعسف. وفي نسخة المجفل بشدّ الفاء» أي: المبالغ في طرده وله ما 
يهتدي إليه؛ وفي أخرى بمجفل بفاء ساكنة دون أل» 5 بمحلٌ يطرد منه والأولى أبلغ في 
المقام» (وجادلهم) من المجادلة خاصمهم وضاربهم» أو من الجود تهكمال أي: سصح لهم 
(بالمشرفي) بفتح الميم والراء: السيف نسبة لمشارف بالفاء» وهي كما في الصحاح وغيره: 
قرية من أرض العرب تدنو من الريف (فسلمواء فجاد) سمح (له بالنفس) وسلم فيها قهرًا عليه 
(كل مجندل) مصروع مطروح على الأرض»؛ ولم يقل متجدل للوزن. وفي نسخ: كل مسجدل 
بشد الدال؛ وهي أولى. 

ففي المصباح: جدلته تجديلاً ألقيته إلى الجدالة وطعنه فجدله (عبيدة) بضع أله ابن 
الحرث المطلبي؛ (سل عنهم و)سل (حمزة) الهاشميئ (واستمع؛ حديثهم في ذلك اليوم من 
0 طالب» وخصّهم لأنهم الذين برزوا لعقبة وشيبة والوليد الذين طلبوا المبارزة 

وأظهروا من أنفسهم الشدّة؛ وخصٌ عليًا بالاستماع منه؛ لأنه عاش 0 الحديث بعد موت 
النبئ عله بخلاف عبيدة» فاستشهد يومكذ» وحمزة ثاني عام وزعم أ نه على القدر وهو 
المصطفى خلاف الظاهر المتبادر بل يأباه قوله: (هم عتبوا) بفوقية محقّقًا ومشدّدًا للمبالغة» أي: 
ضربوا (بالسيف عتبة) بن ربيعة وهو مجاز عن اللّوم أو مضمّن معنى القطع» (إذ غدا) أتى مبادرًا 
لطب البراز (فذاق) هو وابنه (الوليد الموت ليس له ولي) ناصر (وشيبه لما شاب) رأسه 
ولحيته (خوفا» من الخوف» كناية عن الحزن الذي أصابه بحيث حصل منه الشيب في غير أوان» 
(نبادرت: إليه العوالي) جمع عالية؛ وهي السنان من القنا (باللخضاب المعجل) المنساق سريعاء 
والمعنى: أنهم أسالوا دمه بالرماح فشبّهه بخضاب الحتاء» واستعار له اسمه تهكماء (وجال) دار 
ف مكان الحرب يظهر شدذتف (أبو جهل) » فكان يقول فى جولاته: 

7 "بان لسرب لدوم علي سارل ساي كاوه سد 


وم باب غزوة بدر الكبرى 


فسحصقق جهله غلداة تردى بالردى عسن تذلل 
وأضحى قليها في القليب وتومه يؤمونه فيهإلى شر مفهل 
وجاءهم خصير الأنام موبححا ففتح من أسماعهم كل مقفل 
وأعبر ما أنسم بأسمصع منهم ولكدد.هم لايهتدون لمقول 
سلا عنهم يوم السلا إذا تضاحكوا فعاد بسكاء عاججلاً لم يؤجل 
ألم يعلموا علم اليقين يصدقه ولكنهم لا يرجعون لمعقل 


امس حمس دع جاه بحس مط حت هه مه سح سسب سج برض لص م مج ا نه ل بوص و وج سج ا ص ا 2 سس سس 


(فحقّق جهله.) فعمل بمقتضاه فقتله اللّد شر قتلة» (غدداةع حون (تردّى بالردى) الهلاك شبهه 
بالرداء فأثبت له ماهوهمن لوازمه» فقال: تردّى» أي : تسربل (عن تذتل) هوان وحقارة 
(وأضحى قليبًا) أي: صار ملقى (في القليب) حين جر وطرح فيه (وقومه. يؤمونه) يتصدونه 
(فسيه) ويسيرون به (إلسى شْرّ منهل) مورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي عبر به عن الار 
التي وردوها تهكمًا واستهزاى روجاءهم خير الأنام) له (موينا.) لاثما لهم -حيث وقف وناداهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم وقال: ديا أمل القليب! بكس عشيرة النبئّ كنتم لنبيكم»؛ إلى آخر ما مد. 
(ففصح من أسماعهم كل مقفل) مغلق من قرلهم أتفلته إقفالاً فهو مقغل؛ يعني: أنهم كانوا في 
غفلة وإعراض لما عليها من الختم المائع من -حلول الحقّ فيها وأزيل بعد الموث» فعلموا اللحق 
عيانًا؛ كما أُرشد لذلك مله قوله: «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاءء فوصل خطابه إلى أسماعهم 
على أكمل حالات السماع. 

(وأخبر ) عليه السلام من سأله مستفههًا كيف تكلم أجساذًا لا أرواح فيهاء بقوله: (ما أنتم 
بأسمع) لما أقول (منهم») بل هم أسمع أو مساوون» على ما من (ولكتهم لا يهتدون لمقول) 
كمتنبر أي: لقول الجواب إذ هو إشارة لقوله عليه التملام: «غير أنهم لا يستطيعون أن يردٌوا 
شيعاو إساد عنهم) فعل آم اكت عل عاحة اأشى رأء من فرض اثنين يخاطبونهسا (يو: 6) وضع 
(السلا) يفتيح المهملة مقصور: وعاء جنين البهيدة بين “كتنيا يله وهو ساجد في صلاته عند 
الكعبة بإشارة عدوٌ اللّه أبي هل (إذ تصضاعكو.» سي مال بعضهم عى بنش من الضبحكء 
وثبت عليه الشلام سا جدًا حتى ألقته عنه فاطمة الزعراء (فماق) ضحكهم (بكاء عابلا لم يؤبجل) 
يب ركة دعائه مَل : الهم عليك يفروش» ثلاث مزّات وغيره ذلك: وقد مر شرح القضّة مبسوطًا 
ني أوا ائل المبعث» (أسم يعلموا) استفهام نتريري: أي: قد علموا الآن (علم اليقين) ما يتيئّن 
(بصدقه ولكنهم لا يرجعون) لا يعسكنون من الرجوعء (لمعقل) ملجأ يخلصهم مما أصابهم؛ 
والمعنى: قد علموا صدقه فيما مضى علم اليقين بما شاهدوه من الآيات البيّئات الشاهدات 


باب غزوة بدر الكبرى ملم 


فيا خير خلق الله جاهك ملجفي وحبك ذخري في الحساب وموئلي 
عليك صلاة يشكل الآل عرفها وأصحابك الأحيار أهل التفضل 
وحكى العلامة بن مرزوق أن ابن عمر رضي الله عنهما مر مرة ببدر فإذا 
رجل يعذب ويكن: فلما اجتاز به ناداه: يا عبد الله» قال ابن عمرء فلا أدري أعرف 
اسمي أم كما يقول الرجل لمن يجهل اسمه يا عبد الله فالتفت إليه؛ فقال: 
اسقئي؛ فأردت أن أفعل» فقال الأسود الموكل يتعذيبه: لا تفعل يا عبد الله» فإن 
هذا من المشركين الذين قتلهم رسول الله مُه يبدر. ورواه الطبراني في الأوسط. 


بصدقه؛ كما في شعر أبي طالب: 


ولكنهم لم يرعووا وفعلوا مافعلوا لعدم رجوعهم لملجأ يهتدون بماء ولا انّبعوا الفخر 
والكبر. (فيا خير خلق اللّه جاهك ملجئي. وحبك ذخري) بضم الذال اعتمادى (في) يوم 
(الحساب وموئلى) مرجعى (عليك صلاة يشمل الآل عرفها) رائحتها الذكيّة: (و)يشمل 
(أصحابك الأخيار أهل التفضّل) بالنفس والمال. 

(وحكى العلآمة) محكد بن محكد إن مرزؤق» الكلمساني المتوفي في ربيع الأول سنة 
إحدى وثمانين وتيعمالة بمصرء ودفن بين ابن القّسم وأشهب هد بعض ترجمته أوائل الكتاب» (أن 
ابن عمر) عبد الله (رضي الله عنهما مر مرة ببدر فإذا رجل يعذب ويثنٌ) من وجع العذاب (فلمًا 
اجتاز به ناداه: يا عبد اللّها قال ابن عمر: فلا أدري أعرف اسمي أم كما يقول الرجل لمن يجهل 
اسمه يا عبد اللّهه) على عادة 0 نظا إلى المعنى الحقيقي؛ لأن الجميع عبيد الله (فالتفت 
إلبه فقال: اسقدي فأردت أن أفعل) أي: اسقيه: (فقال: الأسود) ولم يقل الملك (الموكل 
بتعذييه) لاحتمال أنه لم يعلم بأنه ملك؛ لأنه إنما رأى شخصًا فيجوز أنه عبد سلّط عليه أو حيوان 
على صورته أو علم إنه ملك» ولكن عر بالأسود تفظيعا له؛ (لا تفعل) لا تسقه (فإن هذا من 
المشركين الذين قتلهم رسول الله عه ببدر) هو أبو جهل» فإن هذا الذي حكاه ابن مرزوق قد 
رواه الطبراني وابن أبي الدنيا وابن منده وغيرهم» عن ابن عمر قال: بيدما أنا سائر بجنبات بدر إذ 
خرج رجل من حفرة في عنقه سلسله فناداني: (يا عبد اللّما اسئني)»» فلا أدري أعرف أسمي أو 
دعاني بدعاية العرب» وخرج رجل من تلك الحفرة في يده سوط الطداي: يا عبد الله لا تسقه 
فإنه كافرء ثم ضربه بالسوط فعاد إلى حفرته؛ فأتيت النبيئ مُه مسرعًا فأحبرته بذلكء فقال لي: 
«قد رأيتهم؟ قلت: نعمء قال: «ذاك عدو الله أبو جهل» وذاك عذابه إلى يوم القيامة». 


ام باب غزوة بدر الكبرى 


قال: ومن آيات بدر الباقية» ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج أنهم 
إذا اجتازوا بذلك الموضع يسمعون هيئة الطبل طبل ملوك الوقت» ويرون أن ذلك 
لنصر أهل الإيمان» قال: وربما أنكرت ذلك» وربما تأولته بأنه الموضع لعله صلب 
فتستجيب فيه حوافر الدواب» وكان يقال لي: إنه دهس رمل غير صلب» وغالب 
ما يسير هناك الإبل وأخفافها لا تصوت في الأرض الصلبة» فكيف بالرمال؟ قال 
ثم لما من الله عليه بالوصول إلى ذلك الموضع المشرف» نزلت عن الراحلة أمشي 
وبيدي عود طويل من شجر السعدان المسمى بأم غيلان» 9 5ش2ظ']0 


كت 


وددى ابن أبي الدنيا عن الشعبي: أن رجحلا قال للنبي مَْهِ: إني مررت ببدر فرأيت رجلاً 
يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج» فيفعل به مثل ذلك 
ففعل ذلك مرارًاء فقال جيه «ذاك أبو جهل بن هشام يعذِّب إلى يوم القيامة»» كذلك والرجل 
الذي أبهمه الشعبي» القلاهر أنه ابن عمر ويحتمل أنه غيره فيكون الرائي لأبي جهل تعدّد. 


(قال) أي؛ ابن مرزوق في شرح البردة: (ومن آيات بادر) أضافها إليها لتربّبها على غزوتها 
فهي لأدنى ملابسة (الباقية) على مدى الأزمان» وبه صرح الإمام المرجاني» فقال: وضربت طبل 
حانة النصسر ببدر فهي تضرب إلى يوم القيامة» ونقله الشريف في تاريخيه وأقدم» والشامي وأقده 
(ما كنت أسمعه من غير واحد من السحجاج أنهم إذا اجتازوا بذلك الموضع) أي: يدر 
(يسمعون هيئة الطبل طبل ملوك الوقت ويرون) يعتقدون أن ذلك لنصر أهل الإيمان, قال: وربما 
أنكرت ذلك وربما 000 بأن الموضع صلب) بضع فسكونء أي: شديد لا سهولة فيه 
(فتستجيب) تجيب (فيه حوافر الدواب) أي: تقابل بصوت يشبه تصويتها في الأرض وهو 
الدى الذي يجيب بمثل الصوت في الجبال وغيرهاء (وكان يقال لي: ! إنه دهس) بمهملتين: 
سهل ليس برمل ولا تراب ولا طين؛ كما في الصحاح والقاموس. 


زاد في نسدخة: (رمل) أي: أنه للينه يشبه المككان الذي به الرمل | و استعمل دهس في 
مجودد كون الأرض ليّئة لا تفتضي سماع الصورات» فقال: رمل (غير صلب) صفة كاشفة» (وغالب 
ها يسير هناك الإيل وأخفافها لا تصوت في الأرض الصلبة فكيف بالرمال) فاتدنى تأويلك (قال: 
ثم لما منّ الله عدي بالوصول إلى ذلك الموم ضع المشرق) المضيء (نزلت عن الرااحلة أمشي 
وسيدي عود طويل من 0 ؛ قال في القاموس: نبت من أفضل مراعي 
الإبل ومنه مرعى ولا كالسعدان وله شوك ية مبه حلمة الشدي (اللمسقى بم غيلا) يكس 
المعجمة ولعلّه عند العوام فلا ينافي ما رأيت عن القاموس؛ وفيه أيضًا: وأمّ غيلان من شجر 


باب غزوة بدر الكبرى لم 


وقد نسيت ذلك الخبر كنت أسمع؛ فما راعني وأنا أسير في الهاجرة إلا واحد من 
عبيد الأعراب الجمالين يقول: أتسمعون الطبل؛ فأخذتنى ‏ لما سمعت كلامه ‏ 
قشعريرة .بينة وتذكرث ما كنت أخيرث تبه وكان في الجر يعض ريس» معت 
صوت الطبلء؛ وأنا دهش مما أصابني من الفرح أو الهيبة» أو ما الله أعلم به 
فشككتء وقلت: لعل الريح سكنت في هذا العود الذي في يدي أوجدت مثل 
هذا الصوت» وأنا حريص على طلب التحقيق لهذه الآبة العظيمة» فألقيت العود من 
يديء وجلست على الأرض» أو وثبت قائمًاء أو فعلت جميع ذلك» فسمعتث 
صوت العلبل سماعًا محققاء أو صونًا لا أشك فيه أنه صوت طبل؛ وذلك من 
ناحية اليمين ونحن سائرون إلى مكة المشرفة؛ ثم نزلنا إلى بدرء فظللت أسمع 
ذلك الصوت يومي أجمعء المرة بعد المرة. 
قال: ولقد أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس انتهى. 


السمرء (وقد نسيت ذلك الخبر الذي كنت أسمع فما راعسي وأنا أسير في الهاجرة) شدّة الحرّ 
(إل واحد) فاعل راعني؛ لأن الاستثناء مفرغ (من عبيد الأعراب الجمالين») وفي نسخة: إلا 
وواحدء بواوين لكن الفاعل لا يقترن بالواو فإن صحت ففيه حذفء أي: إلا أمر عرض لي 
وواحدء فالعطف تفسيري أو خبر مبتداً محذوف» أي: وهو واحد أو مبتدأ أخبره (يقول: أتسمعون 
الطبل فأخذتسي لمًا) حين (سمعت) أو اللام للتعليل» أي: لسماعي (كلامه قشعريرة) بِضمٌ القاف 
وفتح الشين (بيئة) قوية لا تلبس بغيرها (وتذكرت ما كنت أخبرت به وكان في الجو بعض ريح» 
فسمعت صوت الطبل وأنا دهش) متسيّر (مما أصابني من الفرح أو الهيبة؛ أو ما الله أعلم به 
يعني ححصل له حالة لم يتحقّق ما هي حتى يعبر عنهاء (فشككت وفلت لعل الريح سكنت في 
هذا العود الذي في يدي أوجدت مثل هذا الصوت, وأنا حريص على طلب التحقيق لهذه الآية 
العظيمة: فألقيت العود من يدي وجلست على الأرضء أو وثبت قائمًا أو فعلت جميع ذلك) 
شك فيما حصل له حين أخبر» (فسمعت صوت الطبل سماعًا محقّقًا أو صرئًا لا أشكٌ فيه أنه صوت طبل 
وذلك من ناحية اليمن ونحن سائرون إلى مكة المشرفة ثم نزلنابدر إلى فظللت) بكسر الام الأولى 
وإسكان الثالثة» (أسمع ذلك الصوث يومي أجمع) بالتصب تأكيد ليومي» (المرّة بعد المرّة) بالنصب على 
الحال» أي: متتابعًا جميع يومه من ابتداء سماعه من الهاجرة فاستعمل اليوم في بقئته مسجاراء (قال: ولققد 
أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناسء انتهى) كلام اين مرزوق. قال صاحب الخميس: ولمًا 
سسؤت بل | سجة سنك واللاقنين ود سائة وصليت الفجسريسوم 


ام باب غزوة بدر الكبرى 


وروى الطبراني من حديث 2 اليسر» أنه أمير العباس» وقيل للعباس - وكان 
جسيمًا - كيف أسرك أبو اليسر وهو دميمء ولو سكت شئت لجعلته في كفك» فقال: ما 
هو إلا أن لقيته فظهر فى عينى كالخندمة حاف لسعو وس وق اطق الما و ل ا 


الأربعاء أوائل شعبان» وأقمنا يومّاء ابتكرت نحوذ لك الصوت يجيء من كقفيب ضخم طويل 
مرتفع كالجبل شمالي بدرء فطلعت أعلاه وتتابع الناس لسماعهء وكانوا زهاء مائة من رجال 
ونساء» فما سمعت شيعًا؛ فنزلت أسفله فسمعت من سفح الكقيب صوثًا كهيئة الطبل الكبير 
سماعًا محمّقًا بلا شك مرارًا متعدّدة وسمعه الناس كلهم؛ كما سمعت» وكان الصوت يجيء تارة 
من تحتنا ثم ينقطع» وتارة من خحلفنا ثم ينقطعء وتارة قذّامناء وتارة من شمالناء فسمعناه سمائا 
محمًّا وكان الوقت صحوًا رائًا لاريح فيهء انتهى. 

ولما ذكر ما أراد من الغزوة؛ شرع في ذكر الأسارى» فقال: (وروى الطبراني) والبزار (من 
حديث أبي اليسر) بفتح التحتية والسين المهملة وبالراء كعب بن عمرو الأنصاري السلمي 
بفتحتين مشهور باسمه وكنيته: شهد العقبة وبدرًا والمشاهد» ومات سنة خمس وخمسين 
بالمدينة. وقول ابن إسححق كان آخر من مات من الصحابة كأنه يعني أهل بدر؛ كما في الإصابة. 
(أنه أسر العباس) بن عبد المطلب رضي الله عنه. أخرج أبن إشكق عن ابن عباس أنه كلك قال: 
«إني عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرمًا لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقى 
منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقعله» ومن لقى أبا البختري فلا يقتله ومن لقى العباس بن 
عبد المطلب فلا يقتله» فإما خرج مستكرمًا». 

فقال أبو حذيفة بن عتبة: ألقعل آباؤنا وإخعواننا وعشيرتنا ونترك العباس وآلله لعن لقيقه 
لألجمئه السيف فبله َه فقال لعمر: (يا أبا حفص)»» قال عمر: واللّه إن لأوَل يوم كناني فيه 
بأبي حفص أيضرب وجه ع رسول الله بالسيفء فقال عمر: يا رسول اللّه! دعني فلا ضرب عنقه 
موود 1 لتر تكن عله كرد ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتها يومعذه ولا 
أزال منها خائمًا إلا أن تكفرها ء: عني الشهادة؛ فاستشهد يوم اليمامة رضي اللّه عنه. 

(وقيل للعباس وكان جسيمًا) جميلاً وسيمًا أبيض له ضفيرتان معتدلا وقيل: طويلاً 
والقائل ابنه. ففي رواية الطبراني وأبي نعيم عن ابن عباس» قال: قلت لذبي (كيف أسرك أبو 
اليسر وهو دميم.) بدال مهملة قب قبيح المنظر صغير الجسم ؛ (ولو شئت) أن تجعله في كشك 
(لجعلته في كقّك) فالمفعول محذوف دل عليه الجواب. 

وفي رواية اليزار: ولو أذته بكفك لوسعته؛ (فقال:) زاد البزار: يا بني» لا تقل ذلك» 
(ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيني) بالتثنية أو الإفراد مرادًا به الجنسء (كالخددمة) وفي رواية 


باب غزوة بدر الكبرى هيم 


وهى بالخاء المعجمة ‏ جبل من جبال مكةء قاله في القاموس 

ولما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثاق الأسرى شد وثاق العباس» 
فسمعه النبي ملل وهو يكن فلم يأخذه النوم» فبلغ الأنصار» فأطلقوا العباس» فكأن 
الأنصار فهموا رضى رسول الله عله بفك وثاقه, وسألوه م ا ا ا 


أبي نعيم: لقيني وهو في عيني أعظم من الخندمة 0 كيف أسرك مع 
صغره وضعفه عنك جدّاء وفي السياق إشعار بأنه بعد معرفة أب بى اليسر؛ لأن السائل له أبنه ولم 
يشهد بدا فلا تعارض بينه وبين ما في مسند أحمد في حديث طويل عن عليّ» فجاء رجل من 
الأنصار بالعباس أسيراء فقال العباس: إن هذا واللّه ما أسرني؛ لقد أسرني رجل أجلح من أحسن 
لناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه ذ في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الل فقال مَرئه: 
«اسكت فقد أُيّدك اللّه بملك كرم؛ لأن هذا قاله أوّل ما رأى أبا اليسر بصورة حملقعه فبفى أن 
يكون أسره لأنه إنا رأى وقت الأسر الصورة التي وصفها في الملك» وفي أي اليسر كالسخندمةع 
ولذا قال له المصطفى مُه «اسكت» إلى آخرهء إشارة إلى أنه لم يستقل بأسرهء وقوله: أنا أسرته 
رد لإنكار أسره من أصله؛ فلا يعارض ما جاء أنه مَكَّهُ سأله كيف أسرته. فقال: «قد أعانني اللّه 
عليه ملك كريم). 

(وهي) أي: الخندمة (بالخاء المعجمة) المفتوحة والنون الساكنة والدال المهملة 
المفتوحة فميم فتاء تأنيث (جبل هن جبال مكة) شرفها الله تعاليم» (قاله في القاموس) والعيون 
وغيرهماء ويقع في نسخ من جبال تهامة بدل مكة وهو وإن صح في نفسه؛ لأن مكة بعض تهامة 
غير صحيح للعزو فالذي ني القاموس مركة لا تهامة, (ولسما ولي مر بن الخطاب رضي الله 
عنه) كما روى ابن عائذ في المغازي من طريق مرسل أن عمر لما م (وثاق) بالفعح والكسر 
ما يوثق ويشدّ بهء (الأسرى شدّ وثاق العباس) رجاء إسلامه وإلا فقد علم تغيظ المصطفى ممن 
قال: لألجمئّه السيف» (فسمعه النبي عله وهو يِئِنَّ فلم يأخذه النوم قبلغ الأنصار) يحتمل من 
عمر (فأطلقوا العباس) كما جاء عن ابن عمر: لبا كان يوم بدر حجيء بالأسرى وفيهم العباس 
وعدّته الأنصار أن يقتلوه فبلغ رجل النبئ عه فقال: لم م الليلة من أجل عمّي العباس» وقد 
زعست الأنصار أنهم قاتلوه» قال عمر: أيهم قال: نعمء فأتاهم فقال: أرسلوا العباس؛ فقالوا: 
واللّه لا نرسلف فقال عمر: فإن كان لرسول اله رما قالوا: فإن كان لرسول اللّه رضًا فخذم 
فأخذه عمر فلكًا صار في يدهء قال له: بااعيامن؛ أسلم فوالله لأن تسلم أحبٌ إل من أن يسلم 
المخطاب» وما ذاك إلا لمًا رأيت رسول الله له يعجبه إسلامك؛ (فكأن الأنصار فهموا) بقرائن أو 
من تصريح عمر (رضا رسول الله َل يفك وثاقهم) ففكوهء (وسألوه) أي: سأل بعض الأنصار 


ام باب غزوة بدر الكبرى 


أن يتركوا له الفداء طلبًا لتمام رضاه فلم يجبهم. 

وفي حديث أنس عند الإمام أحمد: استشار عليه الصلاة والسلام الناس في 
الأسرى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهمء فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله» اضرب أعناقهم؛ عط اجا له جاو ل واو قر تو و ا ل 


المضطاى: دوالطة كور فى النتج عقي رزانة ابن عائذ لفظه؛ فكان الأنضان" لما فهنهوا رضا 
رول الله عق يفك بوثاقه سالوة: (أن يترك له الفداء طلبًا لتمام رضاه فلم يجبهم) كما أخرجه 
البخاري من حديث ابن شهاب: حدثنا أنس بن لملك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا 
رسول اللَّهِ كه فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه» اقال: واللّهِ لا تذرون منه درهماء 
قال الحافظ: وأم العباس ليست من الأنصار بل جذته 3 عبد المظطلب هي الأنصارية فسمّوها حا 
لكونها منهم) وعلى العباس ابنها لأنها جدّته وهي سلمى بنت عمر والخزرجية» قال: وإنما لم 
يجبهم؛ ؛ لأنه حشي أن يكون فيه محاباة لكونه عمّه لا لكونه قريبهم من النساء» وفيه أيضًا إشارة 
إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قربيهء وإن كان في الباطن يكره ا 
قبول ما تبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع منه مثل ذلك» انتهى. أو للتسوية بينهم 
حتى لا يبقى في نفوس أصحابه الذين لهم أقارب أسرى شىء بسبب مسامحته وأتخد 0 
منهم. 

(وفي حديث أنس عند الإمام أحمد استشار عليه الصّلاة والسّلام الناس في الأسرى 
يوم بدر) أي: زمنه (فقال: إن الله ة قد أمكنكم) وفي نسخة: مكنكم وهما بمعنى (منهم) أسقط 
من رواية أحمد عن أنس: وإنما هم إخوانكم بالأمس» (فقام عمر) ظاهره أنه تكلّم قبل أبي بكر 
وفي حديث عمر عند مسلم إن أبا بكر تكلّم قبل عمر ولفظه: استشار النبي عه أبا بكر وعمر 
وعليٌ؛ فقال أبو بكر: يا نبين اللّه هؤلاء بنو العمٌ والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم 
الفدية, فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار, وعسى اللّه أن يهديهم فيكونوا لنا عضدّاء 
فقال: ما ترى يا عمر؟ قال: واللّهِ ما أرى ما رأى أبو بكر... الحديث مطؤلاً. 

وأخرجه بنحوه أحمد والترمذي وغيرهماء عن ابن مسعود وابن مردويه عن ابن عباس. 
ويمكن الجمع بأنه عه استثار الناس عمومًا وخصوصًا. فلا خصٌ تكلم أبو بكر قبل عمرء ولا 
عمٌ؛ بادر عمر في الجواب على عادته في الشدة في دين الله تعالىء (فقال: ياارسول الله 
اضرب أعناقهم) أمر أو مضارع ويؤيّد الأوّل رواية مسلم والجماعة بلفظ: ما أرى ما رأى أبو بكر 
ولكن أرى أن تمكدني من فلان قريب لعمر فاضرب عنه 53س اكاك عقيل لع ب عدا 
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا مودّة للمشركين» 
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فأعرض عنه عليه السلام» ثم عاد يَيْلَهُ فقال: يا أيها الناس؛ إن الله قد أمكنكم 
منهم. كان عبر يا رسول الله» اضرب أعناقهم؛ فأعرض عنه عليه السيلام» فعل 
ذلك ثلاثاء فقام أبو بكر فقال يا رسول الله أرى أن تعفو عنهم: وأن تقبل منهم 
الفدلى فلهب من وجه رسول الله مه ما كان فيه من الغمء فعفا فا وقبل منهم 
الفداء. ا ا ا 


هؤلاء أثمّة الكفر وصناديد قريش وأثئتهم وقادتهمء فاضرب أعناقهم» ما أرى أن يكون لك أسرى 
فإنما نحن راعون مؤلّفون» (فأعرض عده عليه الصّلاة والسّلام) لما جبل عليه من الرأفة والرحمة 
في حالة إيذائهم لهء فكيف في حال قدرته عليهم؟ 

(ثم عاد َيه فقال: ديا أيّها الناس! [ إن الله قد أمكنكم منهم») فيه ترقيقهم عليهم 
واستعطافهم؛ لأن العفو بعد القدرة من شيم الكرام؛ (فقال عمر: يا سول اللّه اضرب أعناقهم» 
فأعرض عنه عليه الصّلاة والشلام» ففعل ذلك ثلامً» وما تغئر عمر عن رأيه» (فقام أبو بكر 
الصدّيق) رضي الله عنه (فقال: يا رسول الله أرى أن تعفو عنهم) بفتح الهمزة 0 أي: فلا 
تقتلهم؛ ؛ هكذا في نسخ صحيحة؛ (وأن تقبل منهم الفداء) بالفتتح أيضًاء أي: أرى عدم القتل 
استبقاء للقرابة ورجاء لإسلامهم مع أخذ الفداء مراعاة للجيش ليقووا على الكفار» وفي نسخة: 
أن تعف بحذف الواو فالهمزة فيهما مكسورة والجواب محذوف» أي: إن تعف مجانًا فلا بأس 
إذ هم بنو العم والعشيرة» وإن تقبل منهم الفداء فلا بأس لأنا نستعين به؛ ودعوى أنها أليق بأدب 
الصديق مع المصطفى» فلاء يدسب لنفسه أمرًا مردودة بأنه لكل مقام مقال؛ والمقام هنا بيان 
0 الذي طلبه المصطفى خصوصًا 0 عمر وإعراضه عنه, وأيضًا فالكسر يقتضي أنه 

في العفو مجانًا والأحاديث تأباه» كيف وقد صرّح الصديق في رواية مسلم, بقوله: أرى أن 

اه وفي رواية الترمذي وغيره: استبقهم وإني أرى أن تأخذ الفداء منهم. 

(فذهب من وجه رسول اللّهِ مّهِ ما كان) ظهر (فيه من) التغير الدال على (الغم من قول 
عمر وهوى ما قال أبو بكر (فعفا عنهم) فلم يقتلهم (وقبل منهم الفداء) فلم يسترقهم ولم يضرب 
عليهم جزية هذاء ولم يذكر عن على .جواب مع أنه أحد الثلاثة المستشارين؛ خالا با 
لأنه ليا رأى تخير المصطفى حين اختلف الشيخان عليه لم يجب» أو لم تظهر له مصلحة حتى 
يذكرهاة ولهذا لنما'ظهر ليد الله بن 'زواسية الجواب؛ وأن النبئ مَييُهِ لم يرد تخصيص الثلاثة» 
قال كما رواه الترمذي والجماعة ‏ : يا رسول اللّها أنظر واديّا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارّاء 
فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك. 

وفي رواية: تكلتك أنك: فدحل عَْتهِ بيته فقال أناس: يأحذ بقول عمرء وأناس بقول أبو 
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قال: وأنزل الله تعالى «إلولا اكتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم: فكلوا مما غنتم حلالاً طيبا) الآية و ا ا 


بكرء وأناس بقول ابن رواحة ثم خرج فقال: (إن النَّه تعالئن ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون 
ألين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب أقوام فيه حتى تكون أَشْدّ من الحجارة» مثلك يا أبا بكر في 
الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة ومثلك في الأنبياء مثل إباهيم» قال: «إفمن تبعني فإنه مني 
ومن عصاني فإنك غفور رحيم» [إباهيم: 55 الآية. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى بن مريم» قال: 
إن تعذّبهم فإنهم عبادك [المائدة: ١١8‏ الآية. ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل 
بالشدّة والبأس والنقمة على أعداء اللَّهه ومثلك في الأنبياء مثل نوح؛ إذ قال: إربٌ لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارًا» [نوح: 715 الآية» ومثئلك في الأنبياء مثل موسىء إذ قال: «إرة 5 
اطمس على أموالهم» [يونس: 868... الآية» لو اتّفقتما ما خالفتكما أنتم عالة فلا يفلتن أحد 
منهم إلا بغداء أو ضرب عنق» فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول اللّها إلا سهيل بن بيضاء فإني 
سمعته يذكر الإسلام» فسكت َيه فما رأيتني في يوم أخاف أن تق تقع علي الحجارة من السماء 
مني في ذلك اليوم حتى قال عَيل: «إلا سهيل بن بيضاءنء (قال: وأرل الله تعاليل «إلولا كتاب 
من الله سبق) بإحلال الغنائم والأسرى لكم (لمشكم فيما أخذتم) من | الفداى (عذاب عظيم 
فكلوا مما غدمتم حلالاً طتبا) [الأنفال: 19] (الآية) يريد: واثّقوا اللّه إن اللّه غفور رحيم؛ 
وهذه رواية أحمد عن أنس» وفي روايته هو والترمذي والسحاكم عن ابن مسعود» فنزل القرءان 
بقول عمر: «لإما كان لنب أن يكون له أسرى#[الأنفال: 1197 إلى آخر الآيات. 


وفي رواية مسلم عن عمر فهوى رسول الله مه ما هوى أبو بكر ولم يهوء ما قلت: فلمًا 
كان من الغد غدوت إلى رسول الله مق فإذا هو وأبو بكر ييكيان» فقلت: يا رسول اللّها أخبرني 
ماذا ييبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بككيت وإلا تباكيت لبكائكماء فقال مَزه: «أبكي 
للذي عرض على أصحابك من الفداى لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة) ا 
قريبة منه مَك فأنزل اللّه تعاليل: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض» 
الأنفال: إلى قوله: إعظيم» [الأتفال: 4م الآية. وفي رواية: إن كاد ليمشنا في سلاف 
ابن الخطاب عذاب عظيم» ولو نزل العذاب ما أفلت مئه إلا ابن الخطاب» زاد ف في رواية: 
وسعد بن معاد أي : لأنه كره يوم الوقعة والأسر وأحب الإثهانت كما م ٠‏ ولم يقل وأبن رواحة؛ 
لأنه أشار بإضرام النار وليس بشرع؛ وهذه من جملة موافقات عمر المنتهية إلى نحو الثلاثين» 
وتحدث عمر ببعضها من باب وأما بنعمة ربّك فحدّثء فقال كما في الصحيح: وافقت ربّي في 
ثلاث: في الحجابء ومقام إبزهيمء وفي أسارى بدرء واستشكل هذا كله بأنه وافق رأي 
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ويأني الكلام عليها في النوع العاشر في إزالة الشبهات من الآيات المشكلات من 
المقصد السادس إن شاء الله تعالى. 
وأخرج ابن إسحق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مَل قال: يا 
عباس» افد نفسك وابني أخيك» عقيل بن أن طالب ونوفل بن اللحرث» وحليفك 
عتبة بن عمرو. قال إني كنت مسلمًا ولكن القوم استكرهوني. قال: الله أعلم بما 
تقول» إن يكن ما تقول حقًا فإن الله يجزيك» ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا. 


وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم ا 0 


المصطفى ولا أجل منه ولا أسد من رأيه. 

(ويأني الكلام عليها في النوع العاشر في إزالة الشبهات عن الآيات المشكلات من 
المقصد السادس إن شاء الله 20 نحو ورقة بما يشفي ويكفي. وفي فتح الباري هنا 
اختلف السلف» في أي الرأيين كان ) صوبء فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر؛ لأنه وافق ما قدر 
الله في نفس الأمر ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وزمر بذريته التي ولدت له بعد 
الواقعة» ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب؛ كما ثبت ذلك عن الله تعاليل في حق من كتتب 
لهء الرحمة؛ وأمًا من رجمح الرأي الآخر فتمشك ما وقع من العتاب على أخخذ الفداء وهو ظاص, 
لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حمجة الرجحان عن الأوّل بل ورد للإشارة إلى ذم من آثر شيئًا من 
الدنيا على الآخرة» ولو قل قال. 

وروى الترمذي والنسائي وابن حبان زالجاكم بإسناد صححيح عن علن» قال: جاء جبريل 
إلى النبي عله يوم بدر» فقال: خير أصحابك في الأسرى إن شاؤوا القتل» وإن شاؤوا الفداء على 
أن يقتئل منهم عامًا مقبلاً مثلهمء قالوا: الفداء ويقتل مثّاء انتهى. ورواه ابن سعد من مرسل عبيدة» 
وفيه فقالوا: بل نفاديهم فنشقوى به عليهم ويدخحل قابله مثا الجيّة سبعون ففادوهم. 

(وأخرج ابن إسلحق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يَللِ, قال) هذا من مراسيل 
الصحابة؛ ل ل 0 
غيره؛ (يا عباس افلٍ) بفتح الهمزة وكسرها (نفسك وابني أخيك عقيل) بفتح العين وكسر القاف 
(ابن أبي طالب ونوفل بن الللعرث) أكبر ولد عبد المظطلب» » (وحليفك عتبة بن عمر, وقال: إسي 
كنت مسلمًا ولكن القوم استكرهوني) بسين للتأكيد أو زائدة» (قال الله اعلم بما تقول إن يكن 
ما تقول حقًّا فإن اللّه يجزيك) الغواب الأخروي والدنيوي؛ (ولكن ظاهر أمرك أنلك كنت علينا» 
وشريعتنا العمل بالظاهر لا بما في نفس الأمرء وفيه رد على من قال: لو كان مسلمًا ما أسروه ولا 
أخذوا منه الفدا (وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم) أي: الأسرى لا العباس ومن ذكر معه. فله 
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كان أربعين أوقية ذههًا. 

وعند أبي نعيم في الدلائل بإسناد حسن من حديث ابن عباس أنه جعل 
على العباس مائة أوقية وعلى عقيل ثمانين» فقال له العياس: أللقرابة صنعت هذا؟ 
فأنرل الله تعالى: «إيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم» 
[الأنفال/١٠7]‏ الآية. فقال العباس: وددت لو كنت أخحذت مني أضعافها لقوله 
تعالى: «إيؤتكم خيرًا مما أخذ منكم» الأنفال: .]07١‏ 


يدافي ما بعدهء أي: كل واحد منهم (كان أربعين أوقية ذهبًا) وقال قتادة: كان فداء كل أسير 
أربعة آلاف. وفي العيون: كان الفداء من أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف درهيه 
وعارضه في الوق بما في أبي داود والدسائي عن ابن عباس: أنه مَْلَِهِ جعل فداءهم يوم بدر 
أربعماثة» قال: فبيئهما تفاوت كبيرء انتهى. 

وروى ابن سعد من مرسل الشعبيء قال: كان مَُهِ يفاديهم على قدر أموالهم» وكان أهل 
مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون؛ فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان 
المديئة يعلّمهم فإذا حذقوا فهو فداه» وهذا يمكن أن يجمع به بين الأقوال. ومن ثم قال في 
الشامية: : ومنهم من عليه؛ لأنه لامال له 

(وعند أبي نعيم في الدلتيل با بإسناه حسن من حديث ابن عباس: أنّه) قال: كان فداء 
الرجل أربعين أوقية» هذا أسقطه المصئّف من الدلائل. والأوقيّة أربعون درهمًا فمجموع ذلك ألف 
وستّمائة درهم) قال: و(جعل على العباس مائة أوقية, وعلى عقيل ثمانين أوقية) وبما أسقطه من 
الدلائل» أو كأنه اكتفى بما قبله عن موسى وإن كان يام أو عمٌ ينضح قوله: (فقال 
له عد (العباس: أللقرابة صئعت هذا؟) يعاتبه» إذ مقضتى القرابة التخفيفء؛ وقد شدّدت 
وأخذت منا أزيد مما أخذ من غيرناء وا فعل نبي يك ذلك لثروة ا 
الدين محاباة؛ وقد كان يفاديهم على قدر أمولهم. وقيل: -جعل عليه أربعمائة أوقية. وقيل: أربعين 
أوقية من ذهبء (فأنزل الله تعالئ: «إيا أيّها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسرى») 
[الأنفال: ٠/مع‏ (الآية,) هذا يفيد أن سبب النزول خاص واللفظ عام» لكن في الشامية: قال جماعة 
لد مه منهم العباس: إن كنا مسلمين وإنما خرجنا كرمّاء فعلام يؤخذ منا الفداء» فأنزل اللّه: «إيا 
أيها النبي4 [الأنفال: ٠‏ الآية» (فقال العباس: وددت لو كنت أخذت مسي أضعافها؛ لقوله 
تعاليئ:) «إإن يعلم الله في قلوبكم خيرا4 [الأنفال: 0/٠‏ أي: إهانًا وإخلاصًا (لإيؤتكم خيرًا 

منما أذ نكم ») [الأتفال: ٠لاع‏ من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرةء زاد 
في رواية: فقد آثاني الله خيرا منها مائة عبد. وفي لفظ: أربعين عبدًا كل عبد في يده مال يضرب 
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وكان قد استشهد يوم دو من الستلمين أزيعة عقر رتجلا: ستة من 
المهاجرين» ع ودع ال ا عه لكل فأ مي مط ا فاق رع ولوك قروو الشف وز افج امامو افق مامه قله مامد 


به أي: يتّجر فيه؛ وإني لأرج وت الله المغفرة» أي: لقوله تعاليل: #إويغفر لكم واللّه غفور 
رحيم» [الأنفال: ١٠/ام‏ الآية. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس؛ قال: قال العباس: فيّ 
الله نزلت حين أخبرت رسول الله َه ياسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين ن أوقية التي وجدت 
وو الاو عباتي وج ري ساك 

وفي الصحيح عن أنس: أتى النبئ مله بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسجد)ء 
وكان أكثر مال أنى به فخرج إلى الصلاة ولم يتلفت إليه؛ فلما قضى الصلاة جلس إليه فما 
كان يرى أحدًا إلا أعطاه إذ جاءه العباس؛ ققال: أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيل فقال 
له: ستاك ا لوي ثم ذهب يقلّه فلم يستطعء فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي» 
قال: (لا) قال: فارفعه أنت عليّ؛ قال: (لا)» فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم الطلق وهو 
يقول: 3 ادك وعدا اسه احج لها اباتك ع بدي و د ا 
سخرصة) فما قام عله وتم منها درهم. 

وعند ابن أبي شيبة: أن المال كان مائة ئة ألف» وهذا كله صريح في أ نه لم يمد إلا نفسه 
وعقيلاء قيل وفدى نوفلاً لقوله عَزلله: «فادٍ نفسك وابني أخيك نوفلاً وعقيلأه» ولما أسلم نوفل 
أخى بينه وبين العباس» ذكره ابن إسلمق. وقيل: بل فدى نوفل نفسه فقد روى ابن سعد أنه عي 
قال لنوفل: «أفد نفسك»» قال: ليس لي مال أفتدي به؛ فقال: «أفد نفسك بأرماحك التي بجدّة)» 
قال: والّه ما علم أحد أن لي بجدة رماتما غير اللّم أشهد أك رسول الل وفدى نفسه بها 
وكانت ألف رمح. ويمكن الجمع أنه أمر العباس قبل أن يعلم أن لنوفل مالاً فلما أعلمه اللّه 
بذلك أمر نوفلا بفداء نفسه ويؤيد ذلك قول العباس في الصحيح: فاديت نفسي وعقيلة ولم 
يذكر نوفلا وصدر السهيلي بأن نوفلاً أسلم عام الخندق. وهاجر ومات بالمدينة سئة خمس 
عشرة وصلَّى عليه عمر. 

(وكان قد استشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلاً) قيل: وأسهم لهم ميلد (ستّة 
من المهاجرين) عبيدة بن الحرث المطلبي قطعت رجله في المبارزة» فمات بالصفراء فدفته يَقِلَم 
بهاء وقيل: مات بالروحاء. ومهجع يكسر الميم وإسكان الهاء وقح الجيم وعين مهملة» مولى 
عمر. قال ابن إسكحق: وابن سعد كان أُوّل قتيل من المسلمين وأوّل من جرح قتله عامر بن 
الحضرمي بسهم أرسله إليهء وقال عه يومكذ: «مهجع سيّد الشهداء). وروى الحاكم عن وائله 
رفعه: (تحير السودان لقمان وبلال ومهجع)؛ قاله البرهان. ونقل بعض مشايخي أنه أوّل من يدعى 
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من شهداء هذه الأئة. وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص الزهدي ذكر الواقدي أنه 
ينه رده لأنه استصغره فبكى عميرء فلما رأى بكائه أذن له في الخروج فقعل وهو ابن ستٌّ 
عشرة سنة» قتله العاصي بن سعيدء قاله السهيلي. 

وفي الإصابة: يقال قتله عمرو بن عبدود العامري» وعاقل ‏ بعين وقاف ‏ ابن البكير 
بالتصغير الليفيى. وصفوان بن بيضاء الفهري قتله طعيمة بن عدي» ذكره ابن إسححق وابن عقبة 
وان سعد توأبق ساق :ووم ابن حبان بأنه مات منلة انين والواقدي وتبغة أبو امد والتحاكع 
بأنه مات سنة ثمان وثلاثين» وقيل: مات في طاعون عمواس» ذكره ف في الإصابة. 

وذو الشمالين عمير» وقيل: الحرث» ويقال: عمرو بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وكان 
أعسرء وقيل: ا لي 1 وهو غير ذي اليدين؛ فإن اسمه الخرياق؛ كما في 0 ابن 
عمرو السلمي. قال العلماء: وهم الإمام ابن شهاب على جلالتهء وتبعه ابن السمعاني» فقال: 
إنهما واحدء وخالفه غيره وجعلوهما اثنين» فإن ذا اليدين عاش بعد النبي عله وقد روى أبو 
هريرة أنه الذي نيه نه على السهوء وأبو هريرة ممه ا ون 0 ببدر» لعم 
ذكر اليرهان عن بعض الحفاظ أن ذا اليدين كان يقال له أيضًا ذو الشمالين» وأنه ليس هذا 
المستشهد ببدر. 

(وشمائية من الأنصارء سنّة من السخزرج) عوف بن عفراء» ذكر ابن إسلحق أنه قال: 
يا رسول اللّه! ما يضحك الربٌ من عبده؟ قال: (غمسه يده في القوم حاسرًا فنزع درتًا عليه 
فقذفها ثم أذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل). وشقيقه معوّذء قال في الفتح: بشدٌ الواو وبفعحها 
على الأشهر وجزم الوقشي بالكسرء انتهى. قال ابن الأثير: وزعم ابن الكلبي أن شقيقهما معادًا 
استشهد ببدر أيضًا لم يوافق عليه. 

وحارثة بن سراقة بحاء مهملة ومثلثة وكان في النظارة» أي: الذين لم يخرجوا لقتال فجاءه 
شوم عرب ترق لي تسوه تقتلة حانت القاارين - بضمٌ الراء وقح الموحدة وسْدٌ التحتية ‏ 
فقالت: يا رسول اللّها قد علمت مكان لشحرثة مني فإن يكن في الجنّة أصبر وأحتسبء وإلا 
فسترى ما أصنع!! فقال: (إنها ليست بجنّة 5-6 ولكنّها جدان كثيرة وإنه فى جنة الفردوس)؛ 
كما في الصحيح: وقتله - كما في العيون. : حبان بكسر المهملة وشِدّ الموحدة؛ ابن العرقة 
بفتح المهملة وكسر الراء. ونقل الواقدي فتحها وفتح القاف فتاء تأنيث وهي أنه وأبوه قيس. 
قال ابن إسكحق: وهو أُوّل قتيل بعد مهجع؛ والروايات الصحيحة في البخاري وأحمد والترمذي 
والنسائي وغيرهم أن لحرثة هذا قتل في بدرء ولم يختلف في ذلك أهل المغازي؛ وما في بعض 
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واثنان من الأوس. 


الروايات أنه قتل في أحد وإن اعتمده ابن منده أذكره أبو نعيم؛ كما أوضح ذلك في الإصابة. 

ويزيد بن الحرث بن قيس بن ملك؛ ورافع بن المعلّى قتله عكرمة بن أبي جهل. وعمير بن 
الحمام؛ بضم المهملة وخفة الميم» ابن الجموح؛ ذكر ابن إسكق أنه مله خرج على الناس 
فحرّضهمء فقال: «والذي نفس محمّد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابدًا محتسيًا مقبلاً غير 
مدبر إلا أدخله الله الجئة»» فقال عمير بن الحمام؛ وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ أفما بيني 
وبين أن أدحل الجنّة إلا أن يقتلني هؤلاء» ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقائل القوم حتتى 
قتل» وهو يقول: 

رطم مى ١‏ تنه مضيس رف الست ويوال عن 

واللمتجواني اللماعنني تياف" وكزانواد مدر ستهية اتج نت 

غير العقى رالبدٌ والوشاد 

وقتله خالد بن الأعلم العلقمي. وروى مسلم عن أنس: أنه َه قال: «قوموا إلى الجنّة 
عرضها السلموات والأرض»؛ فقال عمير بن الحمام: يا رسول اللَّدِا جنة عرضها السلموات. والأرض؟ 
قال: «نعم4» قال: بخ بخ» فقال مَلِةِ: (ما يحملك على قولك بخ بخ)؟ قال: لا واللّه بااوسيول الله 
إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها»» فأخرج ثمرات فجعل يأكل منهن» ثم قال: 
لفن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة؛ فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم -حتى 
قتل. قال ابن عقبة وهو أول قتيل قتلل يومئذ» ومرٌ قول ابن إسلحق وابن سعد: أَزّلهمٍ مهجع؛ 
وجمع في النور بأنه أل قتيل بسهم وعمير بغيره» أو من المهاجرين وعمير من الأنصار ولا 
يعارضه ما حكاه ابن سعد: أَوّل قتيل من الأنصار حارثة ين سراقة؛ لأنه أُوّل قتيل من الفتيان» 
انتهى. وهو ظاهر لكن لا يعلم منه أَوَل قتيل على الإطلاق. 

(واثنان من الأوس) سعد بن نعيئمة أحد النقباء بالعقبة الصحابي ابن الصحابي» الشهيد ابن 
الشهيد» قيل: قتله طعمية بن عدي» وقيل: عمرو ين عبدود» واستشهد أبوه يوم أحد؛ وميشر بن 
عبد المتذر» وقيل: إا قتل بأحد. قال السمهودي في الوفاء: يظهر من كلام أهل السثر أنهم دفتوا 
ببدر ماعدا عبيدة لتأثمر وفاته فدفن بالصفراء أو الروحا انتهى. وروى الطيرانى يرال ثققات 
عن ابن مسعود, قال: إن الذين قتلوا من أصحاب رسول الله مه يوم بدر سجعل اله أرواحسهم في 
الجنّة في طير خضر تسرح في الجنّة» فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربّهم اطلاعة, فقال: 
يا عبادي ماذا تشتهون؟ فقالوا: يا ريّنا هل فوق هذا من شىء؟ قال: فيقول: ماذا تشتهون؟ فيقولون 
في الرابعة: تردّ أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلناء موقوف لفظًا مرفوع حكمًا؛ لأنه لا مدل 
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تنبيه: لا يقدح في وعد الله تعالى أن استشهد هؤلاء الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وإنما هذا الوعد كقوله تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله4 إلى قوله: 
لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4؟ [التوبة/5؟]» فقد نجز الموعود 
وغلبوا كما وعدواء فكان وغك الله -مقعولة وتض ره للموستين اتاجرًا والحمد الله: 

وقتل من المشركين سبعوة» وأمنر سبعرل» 0 10 


للرأي فيه» واللّه أعلم. 


تنلسيه 

زلا يقدح في وعد اللّه تعالين) للمسلمين بالظفر بقوله سبحانه: «إوإذ يعدكم اللّه إحدى 

الطائفتين)» [الأنفال: /م الأيق (إن استشهد هؤلاء الصحابة رضي اللّه عنهم) لأنه وعدهم بالظفر 

بقريش وقد فعل ولم يعدهم أنه لا يقتبل أحد منهيئ فلا ينافي قتل هؤلاء» (إنما هذا الوعد؛ كقوله 
تعالسئى: إقاتلوا الذين لا يؤمدون باللّه ولا باليوم الآخر) [التوبة ؟) الآية؛ إلى قوله «إحتى 
يعطوا الجزية عن يد [التوبة: 9؟]) حال» أي: منقادين أو بأيديهم لا يوكلون بها «هم 
صاغرون» [التوبة: 9/] الآية, أذلأء منقدون لحكم الإسلام؛ ووجه التشبيه أن هذه الآية دلت 
على أمرهم بالقعال حتى يتمكنوا من عدوّهم بإذلالهم وأخذ الجزية إن لم يؤمدواء وآية مإوإذ 
يعد كم للم [الأنفال: مام الآية تدلّ على الظفر بالأعداء من غير دلالة على عدم قتل أحد منهم؛ 
(فقد نجز الموعود) به (وغلبوا) بالبناء للفاعل كما وعدوا) بالبناء للمفعول (فكان وعد اللّه 
مفعولاً) أي: مرعوده؛ (ونصره للمؤمدين ناجرًا والحمد للَّه وقتل من المشركين سبعون وأسر 
سبعون) كما في حديث البراء عند البخاري وابن عباس» وعمر عند مسلم ووافقهم آخرون وبه 
جزم ابن هشام ونقله عن أبي عمرء وقال ابن كثير: وهو المشهور. 

قال الحافظ: وهو الحق وأن أطبق أهل السير على إن القتلى خمسون تقنيلاً يريدون قليلاً 
أو ينقصون وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم بضعة وأربعون» وسرد ابن إسححق أسماءهم فبلغوا 

وزاد الواقدي ثلاثة أو أربعة» وسردهم ابن هشام فزادوا على السدين لكن لا يلزم من معرفة 
أسماء من قتل على التعيين أن يكونوا جميع من قتل؛ وقد قال الله تعاليل: أو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها» [آل عمران: 55 ١ع‏ الآية. اثفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك 
أهل ا وإن المراد بإصيابتهم مكليها يوم بدرء وبذلك جزم ابن هشام واستدل له بقول كعب بن 
للك من قصيدة: 
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وكان من أفضلهم العباس بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب» 


فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة منهم والأسود 

يعني عتبة بن ربيعة ومد من قتله توفي عبد الأسد المسخزومي قتله 
حمزة» التهى. 

وفي البخاري عن جبير بن مطعم: أنه مله قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي 
عانم كلمي الى خؤلاء الى لتر هم لئاه ولعي يترد وفوقية” كزمت جع نان داضم بالك 
لكفرهم؛ كما في النهاية وغيرهاء وبه جزم الحافظ. وقول المصئف: المراد قعلى بدر الذي 
د الحديث في أسارى بدرء قال الحافظ: أي لتركتهم له بغير فداء. وبي ابن 
شاهين من وجه آخخر أن سبب ذلك اليد التي كانت له عند النبي عله حين رجع من الطائف 
ودخل في جواره» وقيل: اليد انه كان من أشدّ القائمين في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش 
على بني هاشم والمسلمين لما حصروهم في الشعب. 

وروى الطبراني عن جبير بن مطعمء قال: قال المطعم بن عدي لقريش: إنكم قد فعلتم 
بمحمّد ما فعلتم فكونوا أكفٌ الناس عنه. وذلك بعد الهجرة؛ ثم ماث المطعم قبل وقعة بدر وله 
بضع وتسعون سنة. وذكر الفاكهي يإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على 
ما صنع مع النبيئ مَل انتهى. ونقل ابن إسلحق رئاء حشان» وهو: 


عيني ألا أبكي سيّد الناس واسفحي 
وبكى عظيم المشعرين كليهما 
فلو كان مجد يخلد الدهر واحدًا 
أجرت رسول اللدححيتب تايضرا 
لوس سشلت عنة فعل يباسرها 
لقالوا هوالموفي بخفرة جاره 
فماتطلع الشمس المديرة نوتهم 


بدسع وإن أنرفته فاسكبي الدّما 
على الجانى جعررن دعا كلينا 
من الئاس أبقى مجده اليوم مطعما 
عبيدك ماليّجى مهل وأحرما 
وقحطان أو باقبي بقية جرهما 
وذئمه يوماإاذا ما تذئكما 
على مثله فيهم أعرّ وأعظما 
وأنوم عن جر إذا اللشيل أظلما 


لياه نعي اضغ امارد راد المحاسن بعد الموت» ولا ريب يب في 
أن فعله مع المصطفى من أقوى المحاسن» فلا ضير في ذكره به وقد كفن المصطفى 
عبد الله بن أبي المدافق بثويه مجازأة له على إلباس العباس قميصه يوم بدر لما كان في 
الأسارى. 

ركان نو نقلي العباس بن عبد المطٌّلب؛ وعقيل بن أبي طالب) أسره عبيد بن أوس 
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ونوفل بن اللحرث بن عبد المطلب؛ وكل أسلم. 

وكان العباس - فيما قاله أهل العلم بالتاريخ ‏ قد أسلم قدمّاء وكان يكتم 
إسلامة» وخرج مع المشركين يوم بدر فقال النبي مَلهُ: من لقي العباس فلا يقتله 
فإنه خرج مستكرماء 101001100 1 1717101101 


الذي يقال له مقرن؛ لأنه قرن أربعة أسرى يوم بدرء قاله ابن هشام. وأسلم قبل الحديبية» ويقال: 
5 0 (ونوفل بن الخرث بن عبد المطلب) أسلم عام الخندق وهاجرء ويقال: ابل أسلم 

حين أسرء قاله السهيلي. (وكل أسلم) رضي اللَّه عنهم وهؤلاء من بني هاشم وممن أسلم من 
السك عن ناز قريش: أبو العاصي بن الربيع زوج السيدة زينب ابنة النبي مُه أسلم قبيل الفمح 
وأثنى عليه المصطفى في مصاهرته وردٌ عليه زينب. وأبو عزيز بفتح العين وكسر الزاي الأولى 
وإسكان التحتية» واسمه زرارة بن عمير أخو مصعب أسلم يوم بدر وله صحبة وسماع من 
النبئ َيِه وقول الزبير بن بكار: قتل كافرًا يوم أحدء ردّه ابن عبد الْبد بأن ابن إسامق عدّ من قثل 
من الكفّار من بني عبد الدار أحد عشر رجلاً ليس فيهم أبو عزيز» وإما فيهم يزيد بن عمير. 

وقال السهيلي: ل ل أحد من أهل الأخبار. وقد روى عنه نبيه بن 
وهب وغيره؛ ولعلٌ المقتول بأحد كافرًا أخ لهم غيره؛ انتهى. وقد علم من كلام أبي عمر أنه 
يزيد بن عمير فتوهم الزبير أنه أسم أبي عزيز فغلط» وإنما اسمه زرارة. 

وقد روى الطبراني في الكبير عنه؛ قال: كنت في الأسارى يوم بدرء فقال عَله: «استوصوا 
بالأسارى خيرا». قال الحافظ الهيشمي: | إسناده حسنء والسائب بن عبيد أسلم يوم بدر بعد أن 
أسرى وفدى لفسى ثقله الذهبي عن أبي الطيِب الطبري. وعدي بن الخيارء والسائب بن أبي 
حبيش» وأبو وداعة السهميء وسهيل بن عمرو العامري أسلموا في كتج مكة وخالد بن خشام 
المكرومي» وعد الله بن السائب» والمطلبة بن ختطي» وعبد اللّهِ بن أبي بن خلف أسلم يوم 
الفتح وقتل يوم الجملء قاله أبو عمر. وعبد بن زمعة أخو موف ووعيب بن عليز اللجيحي: 
وقيس بن السائب المخزومي» وسحاقن مولى م ون خلف ذكره السهيلي وقال: أسلم بعل 
أحيد» والوليد بن الوليد انودع الله رب هف فافكة وذهبوا به مكة فأسلم فحبسوه بهاء 
فكان ميد يدعو له في القنوت فنجا وهاجر إلى المدينة فمات بها في الحياة النبويّة. 

(وكان العباس فيما قاله أهل العلم بالتاريخ قد أسلم قديمّاء وكان يكتم إسلامه) قال ابن 
عبدالية: وذلك بي في حديث الحجاج بن علاط» أن العباس كان مسلمًا يسرّه ما يفتح الله على 
المسلمين؛ ثم أظهر إسلامه يوم الفتح. (وخرج مع المشركين يوم بدر, فقال النب عَللهِ: «من 
لقى العباس فلا يقتله فإنه خرج مستكرمًاء») ولا ينافيه قوله عليه السلام له: «ظاهر أمرك أنك كنت 
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ففادى نفسه ورجع إلى مكة. 

وقيل أنه أسلم يوم بدرء فاستقبل الي مكل يوم فتح مكة بالا يواه وكان 
معه حين فتح مكة وبه ختمت الهجرة. 

وقيل أسلم يوم فتيح خيبر. 

وقيل كان يكتم إسلامه وأظهره يوم فتح مكةء وكان إسلامه قبل بدرء وكان 
يكتب بأخبار المشركين إلى النبي عه وكان يحب القدوم على رسول الله عله 
فكتب إليه عليه الصلاة والسلام: إن مقامك بمكة خير لك. 

ل أنه خرج حر عار و 
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علينا»؛ لأن كونه عليهم في الظاهر لا ينافي أنه مكره في الباطن. (ففادى نفسه ورجع إلى مكة) 

فأقام بها على سقايته والمصطفى عنه راض» (وقيل: ا ولكنه كتمه حتى تمكن 
من إظهاره (فاستقبل النبيّ ميلك يوم فتح مكّة بالأبواء» وأظهر إسلامه (وكان معه حين فتشح مكة) 

فشهده وحنيئًا والطائف وثبت يوم حنين» (وبه ختمت الهجرة) كما قال عليه السلام. (وقيل: 

ا كما حكاه أبو عمر. (وقيل: كان يكتم إسلامه وأظهره يوم فتسح 
مكة وكان إسلامه قبل بدر) وهذا حاصل القول الأَوّل. 


(وكان يكتب بأخبار المشركين إلى سول الله يكن وكان بحت القدوم على 
رسول الله عل) ) يؤدّه لإسلامه باطنًا وعدم تمكنه من إظهاره» قال مولاه أبو رافع: لأنه كان يهاب 
قومه ويكره خلافهم؛ وكان ذا مال؛ رواه ابن إسلكحق. (فكتب إليه عليه الضّلاة والشلام: بإن 
مقامك بمكة خير لك»») لما علمه من ضياع عياله وأمواله لو تركهم وهاجر ولأنه كان عونًا 
للمسلمين المستضعفين بمكة. (وقيل: كم 1 
ليطعم بها المشركين؛) لأنه كان من الأغنياء المشهورين بالكرم» وكانوا يذبحون لهم الجزائر 
لم يفعل لعيب عليه ونسب للبخل» ال و الوسر 
يصح هنا أن يقال لا ينافي ذلك إسلامه باطتًا؛ لأن صاحب هذا القول لا يقول به إذ هو قائل بأنه 
إنما أسلم يوم بدرء وأن ذلك سبب إسلامه. (فأخذت منه في الحرب فكلم النبئ يله أن 
يحسب) بصع السين: يعدّ (العشرين أوقية من فدائه فأبى: وقال: «أما شىء خرجت تستعين به 
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علينا فلا نتركه لك» فقال العباس تركتني أتكفف قريشاء فقال له عليه السلام: 
فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة؛ فقال العباس: وما 
يدريك؟ قال: أخبرني ربيء فقال: أشهد أنك صادقء؛ فإن هذا لم يطلع عليه إلا 
الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. 

ولما فرغ عه من بدر في آخحر رمضان وأول يوم من شوال» بعث زيد بن 
حارثة بشيرًا فوصل المدينة ضحى» وقد نفضوا أيديهم من تراب رقية بدت 


النبي عَُّد وهذا هو ا 


علينا) ظاهرًا وإن كرهته باطناء (فلا نتركه لك. فقال العباس: تتركني أتكقف قريضًا) أمد كني 
إليهم بالمسألة أو أخذ الشىء منهم بكفي؛ كما في المصباح. 

وفي رواية: تت ركني افقير قريش ما بقيتء (فقال له عليه الشلام: «فأين الذهب) استفهام 
إنكاري (الذي دفعته إلى أَم الفضل) لبابة الكبرى زوجه رضي الله عنهماء (وقت خروجك من 
مكة؟ فقال العباس: وما يدريك؟ قال: «أخبرة رني رتي»» فقال: أشهد أنك صادقء فإن هذا لم 
يطلع عليه إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إل اللّه وأنك عبده ورسوله.) وهذا القول كالشرح للقول 
الثاني في كلامه. 


وفي رواية: فترل في العباس: وزيا أيها النبي قل لمن في أيديكم» [الأنفال: ]/٠١‏ الآية 
قال العباس: فأبدلني الله عشرين عبدًا كلهم تاجر يضرب بمال كثير أدناهم يضرب بعشرين ألف 
درهم مكان العشرين أوقية» وأعطاني زمزم وما أحبٌ أن لي بهاء أي: بدلها جميع أموال أهل 
مكة» وأنا أننظر المغفرة من ربي. 

(ولمًا فرغ عَتدَهِ من) جميع أمر (بدر في آخر) يوم من (رمضان, وأوّل يوم من شوّال) قاله 
ابن إساحق: وقد كان القتال يوم الجمعة لسبع عشرة لت من رمضان على أرجح الأقوال 
المتقدّمة» وقول المقريزي في إمتاع الأسماع: أنه عه دحل المدينة يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
من رمضان هبني على أن الخروج منها كان ثلاث مضين هن رمكات (بعث زيد بن حارثة) حيه 
ومولاه (بشيرًا) بما فتح اللّه عليه إلى أهل المسافلة وبعث عيد اللّه بن رواحة بشيرًا إلى أهل 
العالية؛ قاله ابن إسامق وغيره. (فوصل المدينة) يوم الأحد (ضحى وقد نفضوا أيديهم من تراب 
رقية) بضم الراء وفئح القاف وشدٌ التحتية (ببت ابي عَله) بعد دفنها بالبقيع» وهي ابئنة عشرين 
سنة. وروى ابن الجيارك عن يونس عن الزهري: أنها كانت قد أصابها الحصبة» قال ابن إسلحق: 
ويقال أن ابنها عبد اللّه بن عثلمن مات بعدها سنة أُربع 'من الهجرة وله ستٌّ سنين؛ (وهذا هو 
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الصحيح في وفاة رقية. 

وقد روي أنه مله شهد دفن بنته رقية: فقعد على قبرها ودمعت عيناه 
وقال: أيككم لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أناء فأمره أن ينزلها قبرها. 

وأنكر البخاري هذه الرواية» وخحرج الحديث في الصحيح فقال فيه: عن 
أنس: شهدنا دفن بنت النبي مُه وذكر الحديث ولم يسم رقية ولا غيرها. 

وذكر الطبري أنها أم كلقوم فحصل في حديث الطبري التبيين. ومن قال: 


كانت رقية فقد وهم. 


الصحيح في وفاة رقية) كما قاله السهيلي وغيره. 

(وقد روي) عند البخاري في التاريخ الأوسطء والحاكم في المستدرك من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس (أنه مَلنَهِ شهد دفن بنته رقية فقعد على قبرها ودمعت عيناه؛ وقال: 
«أيكم لم يقارف.) بقاف وفاءء يجامع (الليلة) أهله)؟؛ كما صرح به في رواية وقول فليح بن 
سليلن يعني الذنب خطأ لأن النبي مَل كان أولى بهذاء قاله السهيلي (فقال أبو طلحة) 
زيد بن سهل الأنصاري (أنا فأمره أن ينزلها قبرها) زاد في رواية: فقبرهاء ففيه إيثار بعيد العهد 
بالملاذ بمواراة الميّت ولو امرأة على الروجء وعلّل بأنه حيذ يأمن أن يذكره الشيطان ما كان منه 
تلك الليلة؛ (وأنكر البخاري هذه الرواية) في تاريهه فقال: ما أدري ماهذا فإن رقية مانت 
والنبي عَئله ببدر لم يشهدهاء وهو وهم. قال الحافظ بن حماد في تسميتها فقطء (وخرج 
الحديث في الصحيح فقال فيه عن أنس: شهدنا دفن بدت النبئ مَلِلَه... وذكر الحديث.) 
وهو: وجلس رسول الله َيه على القبر وعيناه تدمعان» وقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف 
الليلة)؟ فقال أبو طلحة: أناء فقال: (أنزل قبرها) فنزل (ولم يسم رقية ولا غيرها. وذكر) أي: 
روى محمد بن جرير (الطبري) والطحاوي والواقدي وابن سعد والدولابي (أنها) أي: الببت التي 
شهد عَيَْهُ دفنها (أَمّ كلفوم فحصل في حديث الطبري) والجماعة (التسيين و)إن (من قال كانت 
رقية فقد وهم) بكسر الهاء غلط بلا شلكُه ووقع في مقدمة الفتح أن ابن بشكوال صحح أنها 
زيئبء انتهى. لكنه لا يعادل رواية الجماعة. 

وفي التاريخ والمستدرك: أنه مَّهِ قال: «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة)؛ فتنى 
عثمن. حكى ابن حبيب أنه جامع بعض جواريه تلك الليلة» قال ابن بطال: أحرم مله عددن 
إنزالها في قبرها وكان أحق الناس لأنه بعلها لأنه لم يشغله الحزن بالمصيبة التي فقد فيها ما لا 
عوض لها منه وانقطاع صهره من النبي عه عن المقورفة ولم يقل له شْيئا؛ لأنه فعل حلالة غير 
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وكان غملن رضي الله عه قد تخلف لأجل رقية زوجعه فضرب له 
رسول الله مله يسهمه وأجره. 

وأمر مَل عند انصرافه عاصم بن ثابت- وهو جد عاصم بن عمربن 
الخطاب ‏ بقتل عقبة ابن أبى معيط» فقتله م اا و 1 


أن المصيبة مع عظمها لم تبلغ عنده مبلعًا يشغله» فحرم ما حرم بتعريض دون تصريح ولعلّه عليه 
الشلام كان قد علم ذلك بالوحي» انتهى. وقال الحافظ: لعل مرض المرأة طال واحتاج عدلن 
إلى الوقاع ولم يظنٌ موتها تلك الليلة وليس في الحديث ما يقتضي أنه واقع بعد موتها ولا حين 
احتضارهاء انتهى. 

(وكان عثمن رضي الله عنه قد تخلّف) عن بدر (لأجل) مرض (رقية زوجته) بأمره عله 
ففي ال لف النبي َيه عدن 5 زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدرء 
فماتت حين وصل زيد بالبشارة» (فضرب لم) لعثلمن (رسول اللّه مَل 0 وأجره) مع أحد 
عشر رجلاً؛ كما من وجزم الخطابي وتبعه السيوطي بأن ذلك ناص يعشمن لما رواه أبو داود 
بإسناد صالح عن ابن عمر أنه ريه ضرب لع لمن يوم بدر بسهم ولم يضرب لغائب غيره» 
والجواب: أن المراد غائب تخلّف لأمر لا تعلّق له بمصالح المسلمين ولم بمنعه العذر فلا يرد 
أولئك الذين ضرب لهم؛ لأن منهم من تخلّف للعذر ومنهم للمصالح» كما مر بسطه. 

(وأمر يِه عند انصرافه) من بدر (عاصم بن ثابت) بن أبي الأقلح بفشح الهمزة واللام 
بينهما قاف ساكنة وحاء مهملة آخره» واسمه قيس ين عصمة بن النعلمن من السابقين الأولين من 
الأنصار» وأصحاب العقبة وبدر والعلماء بالحرب» كما أنزلت بالنص النبويٌ (وهو جدّ عاصم بن 
عمر بن الخطاب) له قال في الفتسح: هذا وهم من بعض رواية عاصم بن ثابت حال عاصم بن 
عمر لأن أَمَ عاصم جميلة بنت ثابت أخت عاصم كان اسمها عاصية فغيّرها النبن لَه جميلة: 
اتتهى. 

وعاصم بن عمر هذاء قال ابن عبد البدٌ: مات النبئ عله وله سنتان» وكان طوالاً جسيمًا 
جميلاً شاعراء قال أخره عبد اللّه: أنا وأخي عاصم لا نغعاب الناس» زوّجه أبوه في حياته وأنفق 
عليه شهرّاء ثم قال: حسبكء؛ ومات سنة سبعين أو ثلاث وسبعين» ثم هذا قول ابن إساحق. وقال 
ابن هشام: ا ا 
العجلاني» قال ابن إسحّحق: فقال عقبة: يا محقد من للصبية؟ قال: الدار» (فقتله) بعرق الظبية 
بكسر العين وسكون الراء المهملتين وقاف وبضم الظاء المعجمة وسكون الموحدة وفتح التحتية 
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صبركا. 
ثم أقبل عليه الصلاة والسلام قافلاً إلى المدينة ومع الأساري من المشركين» 
الصفراء 3 قسم النفل بين الميلين ا ا م 


فتاء تأنيث؛ مكان على ثلاثة أميال من الروحاء مما يلي المدينة» ونّعٌ مسجد للنبي عله ذكره 
الصُغاني. وقال السهيلي: الظبية شجرة يستظل بها (صبرًا) هو كل ذي روح يوثق حتى يقتل؛ 
كما في المصباح. ويروى أنه قال: يا معشر قريش» ما لي أقعل من بينكم صبرا؟ فقال عليه 
الشلام: «يكفرك وافترائك على الّدء وإنه قال له: لست من قريش» هل أنت إلا يهودي من أهل 
صفورية)» وذلك لأن أمية جد أبيه خرج إلى الشام فوقع على يهودية لها زوج من صفورية فولدت 
ذكوان المكنى أبا عمرو وهو والد أبي معيط على فراش اليهودي؛ فاستلحقه بحكم الجاهلية» 
قال الإسلعيلي: 0 الى الست بل زفي دقان عر 
وهي أن أَمّ أمية يقال لها الزرقاء» واسمها أرنب كانت في الجاهلية من ذوات الرايات لكن قد 
مها لوعن أنر الجاهامة وله عن اللمق في الأشاوةء ولو لم يفت الكت بحن لبنب بدالا 
لموضع عثمن لكفى؛ انتهى. وفي معجم البكري: صفورية بفتح أوّله وثم ثانيه المشدّد وكسر 
الراء المهملة وخفة الياء: موضع من ثغور الشام» وفي الميزان روى أبو الهيثم عن إبإهيم التيمي 
مرسلاً أنه عليه السلام صلب عقبة الى شجرة وأبو الهيثم لا يدرى من هو. 

(لم أقبل عليه الصّلاة والسّلام قافلا) بقاف وفاء: راجمًا (إلى المدينة ومع الأساري من 
المشركين؛ واحتمل النفل) بفتح النون والفاء: الغنيمة والجمع الأنفال» (وجعل عليه عبد الله بن 
كعب) بن زيد بن عاصم (من بسي مازن) بن النجار؛ كما قال ابن إسلاحق. قال الواقدي: مات 
زمن عثلن سنة ثلاث وثلاثين وكنيته أبو العرث وتسع الواقدي المدائني وابن أي خيثئمة 
والعسكري وغيرهم» وأسقط ابن الكلبي وأبن سعد زيدًا من نسبه وتبعهما البغري وغيره» فجعلوا 
الكنية والوظيفة» أي: كونه على النفل والوفاة لعبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف من بني 
مازن بن النمجار أيضّاءٍ كما في الإصابة والمصئف محتمل لهما؛ لأنه لم يسجٌ جدّه فيحتمل أنه 
زيد وأنه عمرو. 

(فلما خرج من مضيق الصفراء قسم النفل بين المسلمين) وقد كانوا اختلفوا فيه؛ كما 
رواه ابن إسححق وغيره عن عبادة بن الصامت» فقال من جمعه: هو لناء وقال الذين كانوا يقاتلون 
العدوٌ ويطلبونه: لولا نحن ما أصبتموه نحن شغلنا عنكم العدرٌ فهو لناء وقال الذين كانوا 
يحرسونه مَلهِ: لقد رأينا أن نقتل العدوٌ حين منحنا الله أكتافهم: ولقد رأينا أن تأخذ المتاع حين 


أعفرضن باب غزوة بدر الكبرى 


على السواء. 
وأمر عليًا رضي الله عنه بالصفراء بقئل النضر بن الحرث. 


لم يكن له من يمنعه ولكن خفنا على رسول الله َه كرة العدقء فما أنتم بأحق به منّاء فنزعه اللّه 
تعالم من أيديهم فجعله إلى رسوله وأنزل عليه: ا بالأنفال: ١ع‏ الآية 
فقسمه بينهم (على السواء) لفظ الرواية عن بواء بفتح الموحدة وخحقّة والواو وبالمد» أي: على 
السواء» فأنى المضيفن معتاهاء لآل ٍِ يتقئد بهاء ورواه أبو عبيد عن فواق» وقال: معناه جعل 
بعضهم فوق بعض في القسم ممن رأى تفضيله أو يعني سرعة القسم من فواق الناقة قة. قال 
السهيلي: ورواية ابن إساعق أشهر وأثبت عند أهل الحديث؛ انتهى. 

ويردٌ على تفسيره الأول للفواق ما جاء أن سعد بن معاذ. قال: يا رسول اللَّه! أتعطي فارس 
القوم الذي يحميهم مغل ما تعطي الضعيف؟ فقال يَل: «نكلتك أنك وهل تنصرون إلا 
بضعفائكم» (وأمر) مَيدِ (مليًا رضي اله عنه بالصفراء) كما ذكره ابن إسحق ومن لا يحصى» 
وغلط من قال بعرق الظبية؛ لأن ذاك نما هو عقبة (بقتل النضر) بضاد معجمة (ابن الخخرث) بن 
علقمة بن كلدة بفتحتين بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيٌ هذا هو الصواب في نسبهء كما 
ذكره ابن الكلبي والزبير بن بكار وخلق لا يحصون؛ وغلط ابن منده 0 
فاحشين» فقالا: كلدة بن علقمة» وأن الدضر شهد حنيئاء وأعطاه مله مائة من الإبل وكان مسلبما 
من المؤلّفة قلوبهم وعزيا ذلك لابن إسلمق) وهو غلط؛ فالذي قاله ابن إسياحق وأجمع عليه أهل 
المغازي والسير أنه قتل كافًا بعد بدر صبوّاء وقد أطنب الحافظ العدٌ بن الأثير وغيره من الحفاظ 
في تغليظهما والردٌ عليهماء لكن تعقّب كما في الإصابة باحتمال أن يكون له أخ سمي باسمه 
فهو الذي ذكرها لا هذا المقنول كافياء انتهى. 

لكن إنما ينهض هذا الاحتمال لو وجد ما نسباه لابن إسحق فيه نا حيث لم يوجد 
فالمتبادر أنه غلط؛ كما قال الجماعة. نعم قال ابن عبد البرّ في كتاب المغازي: قد ذكر في 
المؤلفة الدضر بن الخحرث بن علقمة بن كلدة أخو النضر بن اللعرث المقتول ببدر صبرا وذكر 
أحرون النضر بن الخرث فيمن هاجرا إلى الحبشة؛ فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلّفة؛ 
لأنه ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه لاممّن يؤلف عليه. 

و ا بسانت وفقح الفوقية وسكون التحتية .وهي أخحته في قول ابن 
هشام» وتبعه جمع منهم النووي واليعمري وبنته في قول الزبير بن بكار وتبعه ابن عبد الب 
والجوهري والذهبي وغيرهم؛ قال السهيلي: وهو الصحيح وهو كذلك في الدلائل» وذكر أبو 


باب غزوة بدر الكبرى خرض 


ثم مضى َه حتى دخل المدينة قبل الأساري بيوم. 527700 


عمر أنها أسلمت يوم الفتح وكانت شاعرة محسنة: 
ابن نينا إن الاعتن مظل قنة ٠‏ سن سي خطانينية راسف اقيق 
أجائغ مها عيكا يان شغخفة: ما أن كزال يها المجائي تشقكى 
مدي إليك وعبرة مسفوحة 
هل يسمعني النضر إن ناديته 
أمحمد يا خير ضن كريمة 


جادت بواكفها وأخرى تحنق 
أم كيف يسمعمهّت لاينطق 
في قومها والفحل فحل معرق 


ما كان ضكك لوهمشت وربما 
أوا كيرت قابل فدية فلينفقن 
فالنضر أقرب مسن أسرت قرابة 
صبورًا يقاد إلى المنيّة متعبًا 


وألحقّهم إن كان عتق يعتق 
لله أرحام همنياك تنه تشقق 
رسف المقيد وهوعان موثق 


فيقال أنه َيه بكى حتى احضِلّت لحيته؛ وقال: «لو بلغني هذا الشعر قبل قتله لمندتٌ 
عليه). وفي رواية الزبير بن بكار: فرق عله حتى دمعت عيناه» وقال: (ياأبا بكر» لو سمعت 
شعرها ما قتلت أباها»» قال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول: أنها 
مصنوعة. قال ابن المدير: وليس معنى كلام هي الندم؛ لأنه لا يقول ولا يفعل إلا حقًّا والحق 
لا يندم على فعله» ولكن معناه: لو شفعت عندي بهذا القول لقبلت شفاعتهاء ففيه تنبيه على حقٌ 
الشفاعة والضراعة ولا سما الاستعطاف بالشعرء فإن مكارم الأخلاق تقتضي إجازة الشاعر وتبليغه 
قصده. انتهى. 1 

والأثيل: بمثلئة مصغر أثل موضع. مظنّة بفئح الميم وكسر المعجمة وفتح النون المشدّدة: 
تخفق تسرع. الواكف: السائل. تحئق بضم النون. والضِيٌ: الولد» معرى بفمح الراء وكسرها: 
العريق المغيظ بفتح الميم وكسر المعجمة وإسكان التحتية وظاء معجمة. وأقرب من أسرت» 
أي: من أقرب» وإلا فالعباس وغيره أقرب منه. 

(ثم مضى ََْهِ حدى دخل المدينة قبل الأسارى بيوم) فدخلها من ثنية الوداع» مؤيّدًا 
منصورًا قد خافه كل عدر له بها وحولهاء فأسلم بشر كثير من أهل المديئة» ودنحل عبد اللّه بن 
أبِيّ في الإسلام ظاهرّاء وقالت اليهود تيقّنًا: إنه النبئ الذي نجد نعته في التوراة» ولكن من يضلل 
اللّه فلا هادي له. 


الوك باب غزوة بدر الكبرى 


فلما قدموا فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا يهم خبيرًا. 

وقد استقر الحكم في الأساري عند المجمهور أن الإمام مخير فيهم: إن شاء 
قتل إياهم كما فعل يله ببني قريظة» وإن شاء فادى بمال كما فعل بأساري بدرء 
شاء استرق من أسر. هذا مذهب الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خملاف 
مقرر في كتب الفقه والله أعلم. 


(فلمًا قدموا فرّقهم بين أصحابه, وقال: «استوصوا بهم خيرًاه») ذكره ابن إسنحق» وزاد: 
فكان أبو عزيز بن عمير شقيق مصعب بن عمير في الاسارى؛ فقال: مر بي أخي ورجل من 
الأنصار يأسرني» فقال له: شد يديك به فإن أنه ذات متاع لعلّها تفديه مدك؛ قال: فكئت في 
رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز 

بي : 
وأكلوا التمرء لوصية رسول الله مه إياهم بنا. 

(وقد استقرٌ الحكم في الأسارى عند الجمهور أن الإمام مخيّر فيهم إن شاء قتل إياهم؛ 
كما فعل يِه ببني قريظة: وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسارى بدر) أي: بأكثرهم. (وإن شاء 
استرق من أسر) وإن شاء من بلا شىء كما فعل يبعض أسرى بدر؛ كأبي العاصي بن الربيع زوج 
بنته زيدب بعت بقلادة لها كانت حديجة أدلتها بها عليه حين بنى بها ذلمًا رآها َيِه رق لها 
رق شديدة؛ وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها فافعلوا»» قالوا: نعم يا رسول اللِّ 
فأطلقوه وردوا عليها الذي لها رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة؛ وكذا مر على 
المطلب بن حنطب وقد أسلم ني العاصي رضي الله عتهمل وصيفي بن أبي رفاعة؛ وأبي عرّة 
الجمحي وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحدًا أبداء فلم يفعل فقمله عَيْلَه يوم أحد صبراء (هذا 
مذهب الشافعي وطائفة من العلماءء وفي النمسألة خلاف مقرّر في كتب الفقه واللّه أعلم) 
بالحق. 

وذكر أبو عبيد أنه مله لم يفد بعد بدر بال إنما كان من أو يفادي أسيرًا بأسير» قال 
السهيلي: وذلك واللّه أعلم؛ لقوله تعاليل: للإتريدون عرض الدنيا) [الأنفال: 19] الآية» يعنى 
الفداء بالمال» وإن كان قد أحلٌ ذلك وطييه؛ ولكن ما فعله الرسول بعد ذلك أفضل من المنّ أو 
المفاداة بالرجال» ألا ترى إلى قوله تعالل: «إفإمًا منًا بعد وإما فداء» [محمد: 4] الآية» كيف 
قدّم المنّ على الفدلى فلذلك اعتاره رسول اللّه وقدّمه انتهى. 


وممّا يتُتصل بغزوة بدر هلاك أبي لهب قل كره المصئف كغيره) فقال: «و)روى أبن إسحق 


وإن 


باب غزوة بدر الكبرى اخرضنا 


عانم أبو سفين بن الللحرث؛ سأله أبو لهب عن خبر قريش. فقال: والله ما هو إلا 
أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا تراد كيت شاؤواء ويأسروتنا: كيك شاؤوا» وام 
الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالٌ بيض على خيل بلق بين السماء 
والأرض» والله لا يقوم لها شىء. 

قال أبو رافع - مولى رسول الله مَك 1 


من حديث عكرمة عن أبي زاكع قال: (لمًّا قدم أبو سفين بن الخرث) وميه المطاك ار 
المصطفى من رضاع حليمة» لقى انب مَْهِ وهو سائر إلى غزوة الفتح بالأبواء أو غيرهاء فأسلم 
وشهدها معه وحنيئاء وثبت يوم حنين اسمه وكنيته وذكر إبزهيم بن المنذر والزبير بن بكار 
وجماعة أن اسمه المغيرة» لكن جزم أبن قتيبة وابن عيد البد والسهيلي بأن المغيرة أخوه مات سنة 

(سأله أبو لهب) عبد العدّى (عن خبر قريش) فقال: هلع إليّ فعندك الخبر, (قال: واللّه 
ها هو) شىء فهو مبتدأ و شىء بره وما بعد إلا بدل منه» لكن لما حذف الخبر أعطى ما بعد إلا 
حكمه فصار هو الخبر لفطّاء وإن كان بدلاً في الأصل؛ وكذا كل ما حذف فيه المستثنى منه 
وسبق بما يخرجه عن الإيجاب من نفي نحو: وما محمد إلا رسول؛ أو نهي نحو: لا تقولوا على 
الله إلا الحق أو استفهام إنكاري نحو: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؛ ولا فرق بين الجملة 
الاسميّة كهذه الأمثلة والفعلية» نحو: ماقام إلا زيد أصله ما قام أحدء حذف الفاعل وأعرب 
ما بعد إلا باعرابه. 

(إلا أن لقينا) بإسكان الياء (القوم) نصب مفعول وييجوز فتح الياء ورفع القوم؛ قال 
البرهان: الأول أمحسن؟ لقوله: رفمديساهم أكتافنا) لينتسق الكلام» يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسروننا) 
بكسر السين (كيف شاؤواء وأيم للم بهمزة وصل أو قطع:؛ أي: قسمي (مع ذلك ما لمت 
الناس: لقينا رجال بيض) هكذا رواية ابن إساحق كما في العيون» وأوردها الشامي: رجالاً بيضاء 
(على خيل بلق بين السماء والأرضء واللّه لايقرم لهااشىع) والنصني تسوت فير الرواية 
وحذف منها كثيرا؛ لأنه لم يتقيد بها ولفظها هنا: وله لاثليق شيا ولا يق لها رما بض 
الفوقية وكسر اللام وسكون التحتية وقاف» أي: ما تبقي؛ كما قال أبو ذرٌ في الإملاء. (قال أبو 
رافع:) أسلم أو إبإهيم: أو صالح؛ أو هرمز أو ثابت؛ أو سنان» أو يسارء أو عبد الرحدن؛ أو 
قزمان» أو يزيد فتلكٍ عشرة كاملة أشهرها الأول؛ كما قال أبو عمر (مولى رسول الله عَلئدِ) 
أسلم قبل بدر وشهد أُحِدًا وما بعدهاء وفتح مصر وزوّجه المصطفى مولاته سلمى فولدت له 
وماث بالمدينة في أُوّل خلافة علي؛ كما قال ابن حبان. 


.عم باب غزوة بدر الكبرى 


وكان غلامًا للعباس بن عبد المطلب قال: وكان الإسلام قد دخلنا ‏ فقلت له: والله 
تلك الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضربني في وجهي ضربة؛ فقامت أم الفضل إلى 
عمود فضربت به فى رأ 9 لهب وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. 


قال: فوالله ما عاش إلا سبع ليال» حتى رماه الله 1 ل لو ا 


قال في التقريب: وهو صحيحء وقال الواقدي: مات قبل عفدن أو بعده بيسير. (وكان 
غلامً) مملوكًا (للعباس بن عبد المطلب) فوهبه للنبي مد فأعتقه لما بشّره يإسلام العباس» ومن 
الموالي النبوّة آخر يقال له أبو رافع والد البهي؛ قيل: اسمه رافع كان عبد السعيد بن العاصي فلا 
مات أعتق كل بنيه العشرة نصيبه منه إلا خالد بن سعيد» فوهب حصّته للب َه فأعتقه فزعم 
جماعة أنه هو الأوّل. قال في الإصابة: وهو غلط بين فالأوّل كان للعباس» فالصواب أنهما اثنان. 
(قال: وكان الإسلام قد دخخلنا) أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أمٌّ الفضل وأسلمت أناء وكان 
العباس يهاب قومه ويكره نعلافهم فكان يكتم إسلامه وكان ذا مال؛ هذا كله قول أبي رافع عند ابن 
إساحق. 

(فقلت له) وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر: (واللّه تلك الملائكة؛ فرفع أبو لهب يده 
فضربسي في وجهي ضرية) شديدة, قال: وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي 
يضربني (فقامت أمّ الفضل) لبابة الكبرى بنت الخرث بن حزن الهلاليّة أحت ميمونة أُمّ المؤمنين 
قديمة الإسلام» حتى قال ابن سعد: إنها أُوّْل امرأة أسليت بعد ديجة؛ لكن ردّه في الفعح بأنها 
وإن كانت قدهمة الإسلام لكنها لا تذكر في السابقين» فقد سبقتهما سمية أمّ عمار وأمَ أيمن» 
انتهى. وجزم غيره بأنّ أوّل من أسلم بعد خحديجة فاطمة بدت الخطاب أخحت عمر؛ كما مرء 
أنجبت للعباس بنيه السثّة النجباء: الفضل» وعبيد الله وعبد الرحلمنء وقثم» ومعبداء وأخختهم أُمّ 
حبيب ويقال أُمّ حبيبة بالهاء. ذكر ابن أسمق في رواية يونس: أنه مُه رآها وهي طفلة تدبٌ بين 
يديه» فقال: رإن بلغت وأنا حي تزؤجتها)» فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها سفين بن الأسود 
المخزومي. 

(إلى عمود) من عمد الخيمة وكانت جالسة عدد أبي رافع بحجرة زمزم (فضربت به في 
رأس أبسي لهب) لفظ الرواية: فضربته به ضربة فلغت في رأسه شجحة منكرة» وفلغت بفشح الفاء 
واللام والغين المعجمة: شدخت» (وقالت: استضعفته أن) بفح الهمزة» أي: لأن (غاب عنه 
سيده) وفي نسخة: إذ وهي للتعليل بلا تقديرء (قال) أبو رافع: فقام موليًا ذليلاً (فواللّه ما عاش) 
صحيسًا سليمًا (إلا سبع ليال) واستمرٌ على ما هو عليه (حتى) إلى أن (رماه اللّه) ابتلاه 


باب غزوة بدر الكبرى 4" 


بالعدسة» وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بها. وقيل إنها تعدي أشد العدوى» 
فتباعد عنه بنوه حتى قتله الله وبقي بعد موته ثلانًا لا تقرب جنازته ولا يحاول 
دفنئه. فلما خخافوا السبة في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته) وقذفوه 
بالحجارة من بعيد حتى واروه. 


(بالعدسة) بمهملات مفتوحات آخره تاء تأنيث» (وهي فرحة "كانت العرب تتشاءم بهاء وقيل: 
إنها) كذا جعله قولآء والذي في تاريخ ابن جرير: كانت العرب تتشاءم بها ويرون أنها (تعدي) 
بضع أُوله (أشدّ العدوى) أي: تجاوز صاحبها إلى من قاربه» وفي النور: العدسة بثرة تشبه العدسة 
تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالياً. 
الفح وثبتا يوم حنين» وأختهما درة لها صحبة وهي من المهاجرات» وما عتيبة المصغر فقتله 
الأسد بالزرقاء من أرض الشام بدعوة النبي 200 رواه اناكم وصححه وكان ذلك في حياة أبي 
لهب؛ كما رواه أبو نعيم؛ فتردّد البرهان في أنه هلك زمن أبيه أو بعده تقصيرء (حتى قتله اللَّه 
وبقي بخلاف ثأر بعد موته ثلانًا لا تقرب) بالبناء للمفعول ونائبه (جنازته) بكسر الجيم أفصح من 
ص وهو من إضافة الأعمم إلى 0 كن رار 0 الايترب هو فإطلاق الجا 000 
ا اله م يكن على تمش اول يال نم انكر في ولا شر في أستادرة 
الحيلة) (فلمًا خافوا السبة) بضِم المهملة شد الموحدة فتاء تأنيث» أي : العار الذي يلحقهم 
فيسبون به (في تركه) أي: بسيبهء (حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته) وقيل: لم يحفروا له بل 
دفعوه إلى أن ألصقوه بالحائط: (وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه) قال اليعمري: ويروى أن 
عائشة كانت إذا مرت بموضعه ذلك غطت وجههاء قال البرهان: الظاهر أن ذلك لتتنه؛ انتهى. 
فكأنه كان يظهر من قبره إهانة له أبداء ويحتمل أن فعلها ذلك لكونه محل عذاب؛ كما 
الذي يرجم خارج باب شبيكة ليس بقبر أبي لهب؛ كما أفاده البرهان» وما هو قبر رجلين لطخا 
الكعبة بالعذرة في الدولة العباسية» فلمًا أصبح الئاس ورأوها كمنوا لهما فأخذا ثم صلبا في هذا 
الموضع ودفنا واستمرا يرجمان إلى الآن؛ كما قاله المحبٌ الطبري؛ وأنه لا أصل لما اشتهر عند 
المكيين أنه قبر أبي لهب» وقيل: إنه قبر أبي الطاهر القرمطي بكسر القاف والميم: عدوٌ الله الذي 
قتل الحجيج في المسجد الحرام وطرح القتلى في زمزم واقتلع الحجر الأسودء فابتلي بالجدري 
فقطع جسده. 


4م قبل عمير عصماء 


وقال ابن عقبة: أقام النوح على قتلى قريش شهرًا. 
[قتل عمير عصماء] 


سيور مرق عدي الخسي» » وكانت لخمس ليال بقين من رمضان؛» 
على رأس تسعة عشر شهوًا من الهجرة» إلى عصماء بنت مروان - زدج يزيد بن زيد 


(قال ابن عقبة) موسى الإمام الحافظ: (أقام النوح) أي: دام من النائحات (على قتلى 
قريش شهرًا) واستعمال القيام بهذا المعنى مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت» على حدٌّ ما ذكر 
البيضاوي في يقيمون الصّلاة. وروى ابن إسلعق من مرسل عباد بن عبد الله بن الزبير» قال: 
ناحت قريش على قتلاهم. ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمّدًا وأصحابه فيشتموا بكم؛ وقد اقتصر 
المصنب ني ده الغروه العظيمة على ما ذكر قصدًا للاختصار» وإن كان بسطلها يحتمل أضعاف 
ذلك» والله يهدينا إلى الصواب ببجاه النبي عَييله. 

قتل عمير عصماء 

(ثم سرية) إطلاقها على الواحد تجوز لأن فيه خلاقاء من أقلّه خمسة (عمير بن عدي) بن 
حرشة الأنصاي؛ ثم (الخطمي) بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة وميم» نسبة إلى جدّه 
خطمة بن جشم بن طلك بن الأؤس الأعمى إمام بني خطمة؛ وقيل: أنّهِ أل من أسلم منهمء 
وكان يدعى القارىء صحابي شهير كان مَقَِهُ يزوره» روى عنه ابنه عدي وسمّاه ابن دريد غشمير 
بمعجمتين قبل الميم» وقال: إنه فعليل من الغشمرة وهي أنخذ الشىء بالغلبة» قال الذهبي: وقيل 
غشمين بنون آخره. قال في الإصابة: صحفه ابن دريد ثم تكلّف توجيهه؛ وثإما هو عمير لاشكٌ 
فيه ولا ريب» انتهى. 

(وكانت لخمس ليال بقين من) شهر (رمضان على رأس تسعة عشر شهرًا من الهجرة) 
كذا قاله ابن سعدء وهو منابذ لما مر أن فراغه من بدر كان آخر يوم من رمضان وأوّل يوم من 
شؤال؛ نعم هو يأتي على ما مب عن الإمتاع؛ أنه دشل المدينة ثاني عشر رمضان» وقد ذكرها ابن 
إسكحق بعد قتل أبي عفك وتبعه أبو الربيع» وبعضهم ذكرها بعد قرقرة الكدر (إلى عصماء) بفتدح 
العين وسكون الصاد المهملتين والمد (بدت مروان) اليهودية (زوج) بلا هاء أفصح من زوجة؛ 
أي: امرأة (بزيد بن زيد) بن حصين الأنصاري (الخطميّ) الصحابي شهد أحدًا وهو والد عبد اللّه 
الصحابى وجدّ عدي بن ثابت لأف وقول الاستيعاب في ترجمة عمير بن عدي قتل أنحته لشتمها 
رسول الله ميله. 


وكانت تعيب الإسلام» وتؤذي رسول الله عله فجاءها ليلد وكات عدي فدحل 
عليها بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام» منهم من ترضعه؛ فجسها بيده؛ ونحى 
الصبي عنهاء ووضع سيفه على صدرهاء حتى أنقذه من ظهرها. وصلى الصبح 
معه َي بالمدينة وأخبره بذلك؛ فقال: لا ينتطح فيها عنزان» أي لا يعارض فيها 
معارض ولا يسأل عنها فإنها هدر. 


قال في الإصابة: وهم وخملط قصة بقصّة؛ فإن قاتل أخنته عمير بن أُمية كما رواه الطبراني 
وغيرهء ولم يقف البرهان على هذا فتوقّف في كلام أبي عمر بأنها يهودية وعمير أنصاري» انتهى. 
ولا يعارض كونها يهودية نسبة من نسبها إلى بني أميّة بن زيد وهو في الأنصار لجاز أنها منهم 
بالحلف» أو لكون زوجها منهمء أو نحو ذلك. 


(و)سبب ذلك أنها (كانت تعيب الإسلام) بفتح فكسر من عاب يستعمل لازمًا ومتعدّيًا أو 
بضم ففتح وشدٌ التحتية من عيبه إذا نسبه العيب أو أحدث فيه عيئاء (وتؤذي رسول الله ته 
عطف لازم على ملزوم؛ لأن سب الإسلام يلزمه إيذاؤه أو أَعمم على أخمص؛ لأن عيب الإسلام 
يكون بذكر خلل في الدين وإيذاء المصطفى يكون به وبغيره» وكانت تحرض عليه وتقول الشعر 
ونافقت لما قتل أبو عفك» وذكر ابن سعد أنه مله لما كان في بدر قالت في الإسلام وأهله 
أبياناء فسمعها عمير بن عدي فئذر إذا ردٌ الله رسوله من بدر سالمًا ليقتلتهاء (فجاءها) لما 
قدم مله وسلّ سيفه ودخل عليها (ليلاء وكان أعمى) وسئاه المصطفى البصير (فدخل عليها 
بيتها وحولها نفر) بفتحتين؛ والمراد هنا جماعة (من ولدها نيام) لا بقيد كونهم رجالاً ولا 
ذكورا؛ لقوله: (منهم من ترضعه) إذ الرضيع لا يتبادر من الرجل وإن أطلق عليه على أحد قولين 
في القاموس؛ (فجشها بيده) تأكيد فالجس المسٌ باليد؛ كما في القاموس» أو استعمله بمعنى 
اللمس لا بقيد كونه باليد فيكون تأسيساء (ونخى) أبعد (الصبي) الذي ترضعه (عنها) مخافة أن 
يصيبه شىء فيهلك» (ووضع سيفه على صدرها حتى أنقذه) أي: أخرجه (من ظهرهاء ثم) رجع 
فأنى المسجد و(صلّى الصبح معه مَل بالمدينة وأخبره بذلك) لما قال له؛ كما رواه ابن سعد: 
«أقتلت ابنة مروان)؟ قال: نعم فهل علئ في ذلك من شىء؟ (فقال: دلا ينتطح فيها عنزان»:) 
فكانت هذه الكلمة أُوّل ما سمعت من النبئ عَيْدِ (أي: لا يعارض فيها معارض) ليأخذ بثأرها 
(ولا يسأل عنها) يطلب بدمها (فإنها هدر) وفي النور: أي أن قتلها هي لا يكون فيه طلب ثأر ولا 
اختلاف» انتهى. 


وقد تحقّق ذلك فذكر ابن إسحق وغيره: أن عميرًا رجع إلى قومه بعد قتلها فوجد بنيها 


44" غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر 


قالوا: وهذا من الكلام المفرد الموجز البليغ؛ الذي لم يسبق إليه عليه 
الصلاة والسلام» وسيأني لذلك نظائر إن شاء الله تعالى. 
وفي أول شوال صلى صلاة الفطر. 
0 بني سليم وهي قرقرة الكدر] 
وفي أول شوال أيضًا ‏ وقيل بعد بدر بسبعة أيام» 000 


وهم خمسة رجال في جماعة يدفنونهاء فقال: أنا قعلتها فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون» فوالذي 
نفسي بيده؛ لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم» فيومعذ ظهر 
الإسلام في بني خطمة وكان يستخفي بإسلامه فيهم من أسلمء وأسلم يوممذ رجال لما رأوا من 
عر الإسلام؛ ولكن يعارضه ما وقع في مصئف حماد بن سلمة أنها كانت يهوديّة وكانت تطرح 
المحايض في مسجد بني خطمة) ٠‏ فأهدر مده دمها ولم ينتطح فيها عنزان» فإن المسجد صريح 
في ظهور الإسلام قبل ذلكء إلا أن يقال ظهر كل الظهور. وإن المعنى كان الضعيف الذي لم 
يقدر على الإسلام يستسخفي بإسلامه» وأثنى عَلُهِ على عمير بعد قتله عصماءء فأقبل على الناسء 
وقال: قح أت أن ينظر إلى رجل كان في اين الله ورسوله» فلينظر إلى عمير بن عدي)» 
فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي يرى. وفي رواية: بات في طاعة الى 
فقال عللم: (مه يا عمرء فإنه بصير)؛ وسماه البصير لما رأى من كمال إيانه وقوّة قلبه في الله 
حتى قتلها وهدّد بنيها وقومها مواجهًا لهم مع عجزه الظاهرء وكونه قاتلها هو المشهور. وفي 
الروض: أن زوجها قتلها. وفي رواية أنه عليه السّلام» قال: «ألا رجل يكفينا هذه)؟ فقال رجل من 
قومها: أناء فأتاها وكانت تبيع العمرء قال: أعندك أجود من هذا التمر؟ قالت: نعمء فدخخلت البيت 
وانكبت لتأخذ شيثًا فالتف يِينًا وشمالاً فلم ير أحدًا فضرب رأسها حتى قتلها. 

(قالوا) ليس للتبرّي بل للإشارة إلى شهرته حتى كأنه إجماع (وهذا من الكلام المفرد 
الموجز البليغ الذي لم يسبق إليه عليه الصّلاة والشلام؛ وسيأني لذلك نظائر إن شاء الله 
تعالئ) في المقصد الثالث» وذكر صاحب النور هنا جملة منها: (وفي أُوّل شوّال صلّى صلاة 
الفطر) وهذا مع ما مر يعطي أنه صلأها ببدر» وذكر ابن سعد بأسانيد الواقدي أنه مه خرج إلى 
المصلى وحملت العنزة بين يديه وغرزت في المصلى وصلّى إليها صلاة الفطرء واللّه أعلم. 

غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر 


(وفي أرَّل شوّال أيضاء وقيل: بعد بدر بسبعة أيّام) وبه جزم ابن سق ومن تبعه» وتقدم 


غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر لان 


ودال لق تميق لسرن بره نات د بارع عليه الصادة بوالمشلام يريد بني سليم. 
فبلغ ماع يقال له الكدر, وتعراف بغزروة قرقرة» وهي أرض ملساء. 

والكدر: طير في ألوانها كدرة عرف بها ذلك الموضع 

فأقام بها عليه الصلاة والسلام ثلانّاء وقيل عشرًاء فلم يلق أحدًا. 5000 


قوله: فرغ من بدر في آخر رمضان وول شؤال» ويمكن أن لا تنافي بين القولين» (وقيل: في 
نصف المحرم ا وبه جزم ابن سعد وابن هشام (خرج عليه الصّلاة والشلام) في مائتي 
رجل (يريد بسي سليم) بضمٌ المهملة وفتح اللامء (فبلغ ماء يقال له الكدر) بِضِمٍ الكاف 1-6 
المهملة؛ ل د بلغه مُه أن بهذا الموضع 
جمعًا من بني سليم وغطفان؛ (وتعرف) غزوة بني سليم بالكدر (بغزوة ذي قرقرة) بفتح القافين. 
وحكى البكري ضكهماء قال الدميري وغيره: والمعروف فتحهما بعد كل قاف راء 0 
ساكنة ثم تاء تأنيث. قال ابن سعد: ويقال قرارة الكدرء» وفي الصحاح: قراقر على فعالل بِضِمٌ 
القاف ا ماء» ومنه غزاة قراقر ففيها ثلاثة أوجه: قرقرة قرارة قراق وإن عرف ما حكاه 0 
يكون أربعة. (وهي أرض ملساء والكدر) كما قال السهيلي وابن الأثير وغيرهما (طير في ألوانها 
كدرة عرف بها ذلك الموضع) الذي هو قرقرة لاستقرار هذه الطيور به؛ فهما غزوة واحدة» وتبع 
المصنف على ذلك تلميذه الشامي؛ فقال: غزوة بني سليم بالكدرء ويقال لها: قرقرة الكدرء 
وجعلهما اليعمري غزوتين» وجعل شيخه الدمياطي غزوة بني سليم هي غزوة نجران الآنية» 
ويجيء قول المصثف فيها وتسمّى غزوة بني سليم. 


(فأقام بها عليه الصّلاة والسّلام ثلانًّ) قاله ابن إسامق والجماعة (وقيل: عشرًاء فلم يلق 
أحدًا) من سليم وغطفان الذين خرج يريدهم في المحال؛ وذكر ابن إسلحق والجماعة أنه أرسل 
نفوًا من أصحابه في أعلى الوادي» واستقبلهم َه في بطن الوادي فوجد رعاة» بالكسر جمع راع 
فيهم غلام يقال لدايسار بعسمية وتهسلة افسأله عن الناس» فقال: لا غكم لي بهمة [ها أورد 
لخمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا في المياه» ونحن عزاب في النعم؛ فانصرف عَُهِ وقد 
ظفر بالنعم فانحدر بها إلى المدينة واقتسموا غتائمهم بصرار على ثلاثة أميال من المدينة» وكانت 
خمسمائة بعير» فأخرج خمسه وقسم أربعة أخماسه على المسلمين؛ فأصاب كل رجل منهم 
بكران» وكانوا مائت تي رجل وصار يسار في سهمه عَلهِ فأعتقه لأنه رآه يصليء أي: لأنه أسلم بعد 
الأسر وتم الشلاة من المسلمي» واتشكل بأل لكا أسلم لم يق به رق فلا يكرن غديدة 
فكيف وقع في سهمه؟ وأجيب: بأن إسلامه إنما يعصم دمه ويسخيّر يمخيّر الإمام فيه بين الرقٌ والفداء 


م غزوة بني سليم وهي قرفرة الكدر 


وكانت غيبته عليه السلام حمس عشرة ليلة» واستخلف على المدينة سباع بن 
عرفطة) وقيل ابن أم مكتوم. وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وذكرها ابن سعك يعد غروة السويق. 


والمنّ بلا شىء» فيجوز أنه عه اختار رقّه بعد علمه بإسلامه أو 5 قبله ثم صار في سهمه حين 
القسمة» فأعتقه لرؤيته يصلي. وخحمس بكسر المعجمة: من أظماء الإبل أن ترعى ثلاثة أيام وترد 
اليوم الرابع؛ وقد أخمس الرجل» أي: وردت إبله خعمسًا. ومياه بالهاء» وغلط فيه بعض المدرسين 
فقاله بالتاء. وصرار بكسر المهملة وراء مهملة مختّفة فألف فراء ثانية؛ كما قيّده الدراقطني وغيره 
للحموي والمستملي بضاد معجمة وهو وهم» كما في المطالع: موضع قريب من المدينة. وقيل: 
بثر قديمة على ثلاثة أميال منها من طريق العراق. 

(وكانت غيبته عليه السّلام) كما قال ابن إسححق والجماعة: (عمس عشرة ذيلة) قال ابن 
إسححق وغيره: وأقام بالمدينة شوّالاً وذا القعدة» وأفدى في إقامته تلك جلّ الأسارى من قريش 
(واستخلف على المدينة سباع) بمهملة مكسورة فموحدة فألف فمهملة (ابن عرفطة) بمهملة 
مضمومة فراء ساكنة ففاء مضمومة فطاء مهملة الغقاري ويقال له الكناني» الصحابي الشهين 
واستعمله عليها أيضًا عام خيبر» فجاء أبو هريرة وصلّى خلقه الصسبح؛ (وقيل) وبه جزم أبن سعد 
وابن هشام: استخلف عليها (ابن 3 مكترم) عمرًا على الأكثر» وقيل: عبد اللّه بن قيس بن زائدة 
القرشي العامريء والصحيم الأوّل. 


ففي مسلم: أنه عله سقاه مرا ف في «حديث فقاطمة إشلتك فيس وأ ديم لم تسلم» 
واسمها عائكة شك عبد الله وححمم بينهما 0 استسخلف سباشًا للحكم وابن م مكتوم للصلاة 
على عادته ا 0 تعنااقه 5-5 ف 


5 اللواع وكان أييض؛ كما عند اللجماعة (علي بن أببي طالب رضي اللّه عنفى 
وذكرها ابن سعد بعد غزرة السويق) ضرورة جزمه بأتها في المسحرم سنة ثلاث» وأن غزوة 
السويق في ذي الحشة: وكأته وه جعمل اليعمري لهما غروتين؛ لأن الكدر بعد بدر وقرقرة 
بعدالسويق» فترجم هنا غزوة بني سليم» وذكر فيها ما حاصله: أنه بلغ ماء يقال له الكدره فأقام 
عليه ثلاماء ثم رجع ولم يلقّ كيدا ثم بعد السويق ترجم غزوة قرقرة الكدر» وساق فيها القصّة 
بتمامها من طريق ابن سعد فعليه يكون غزا بدي سليم مرّتين» مزة وصل فيها لذلك الماء فلم 
يجد شينًا من النعم» ومرّة وصل فيها تلك الأرض ووجد فيها التعم واللّه أعلم. 


قتل ابي عفك اليهردي | لك 


[قتل أبي عفك اليهودي] 
ثم سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي ‏ وكان شيخًا كبيراء قد بلغ 
عشرين ومائة سنة ‏ وكان يحرض على النبي عَيْلَهُء ويقول فيه الشعر, فأقبل إليه 
سالم ووضع سيفه على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش» فصاح عدو 
الله 0 عفك» فثار إليه أناس ممن هم على قوله» فأدخلوه منزله فقتل. 


قتل أبي عفك اليهودي 
'(ثم) في شال أيضًا (سرية سالم بن عمير) ويقال ابن عمروء وقال ابن عقبة: سالم بن 

عبد الله بن ثابت الأنصاري الأوسي أحد شي عمرو بن عوف» العقبي شهد بدرًا والمشاهد: أحد 
البكائين» مات في آخر خلافة مغوية رضي الله عنهما. 

إلى أبي عفك) بفتح المهملة والفاء الخفيفة وكافء يقال: رجل أعفك بين العفك» 
أي: أحمقء (اليهودي) من بني عمرو بن عوف (وكان شيحًا كبيرًا قد بلغ) من السنٌ (عشرين 
ومائة سئة: وكان يحرّض) يحتٌ ويحمل الناس (على) قتال (النبسيّ يله ويقول فيه الشعر) 
يهجوه به فقالعَلهِ؛ كما عند ابن سعد وغيره: «من لي بهذا الخبيث)؟ فقال سالم: علي نذر 
أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه؛ فأمهل يطلب له غرّة» بكسر المعجمة وشدٌّ الراء المفتوحة: 
غفلة» حتى كانت ليلة صائفة, أي: حارة نام أبو عفك بفناء منزله وعلم سالم بهء (فأقبل إليه 
سالم ووضع سيفه على كبده ثم اعتمد عليه حتى خشٌ) دخل (في الفراش فصاح عدو الل 
أبو عفك فقار) بمثلثة وراء؛ كذا في النسخ. ٍ 

والذي في العيون والسبل عن ابن سعد: فثاب ممثلثة وموحدة» أي: اجتمع وهو أؤلى؛ لأن 
ثاب لغة اجتمع ورجع فأطلق على أحد استعماليه فإنه لازم لمعبى ثاب لا مدلوله» (إليه أناس 
ممن هم على قوله) في موافقته على الكفر والتحريض (فأدخملوه منزله فقعل) أي: مات» ولفظ 
ابن سعد: فأدخلوه منزله وقبروه» وعند غير ابن سعد: فقالت أمامة المريدية في ذلك: 

كدت حون الله والشرة أفعيننا” “لمعتو وائلي أناك انيسن ما مين 

حباك حنيف آخر الليل طعنة أباعفك محذها على كبر السنٌ 

أمامة بضع أُوّلهء ويقال: أبالة المريدية بضم الميم وكسر الراء؛ كما في التبصير كأصله 
الذهبي. وقال في الألقاب: بفتحها فتحتية ساكنة فدال مهملة فتحتية مشدّدة نسبة إلى مريد 
بطن من بلى صحابية رضي اللَّه عنهماء ولعمر والذي أمناك أي: وحياة الذي أنشأك. وحباك 
بموحدة: أعطاك. وحديف: مسلم. 


4 غزوة بني قينقاع 


وكانت هذه السرية في شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. 

ثم غزوة بئي قينقاع ‏ بتثليث النون» والضم أشهر ‏ بطن من يهود المدينة: 
لهم شجاعة وصبر. 

وكانت يوم السبت نصف شوال» على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. 

وقد كانت الكفار بعد الهجرة مع النبي َه على ثلاثة أقسام: 

قسم وادعهم يَركلّهُ على أن لا يحاربوه ولا يؤلبوا عليه عدوه وهم طوائف 
اليهود الثلاثة: قريظة والنضير وبنو قينقاع. 

وقسم حاربوه ونصبوا له العدواة كقريش. 


(وكانت هذه السرية) فيه تجوز؛ كما من (في شوّال على رأس عشرين شهرًا من 
الهجرة) قاله ابن سعد. قال اليعمري: وكان أبو عفك ممن نجيء أي: ظهر نفاقه حين قتل عله 
الخرث بن سويد بن الصامت» وكوقف فيه البرهان بأنه قتل بعد أحد؛ كما قال ابن إسححق» قال: 
إلا أن هذا ليس عن ابن إسلاعق» انتهى. واللّه أعلم. 

(ثم غزوة بسي قينقاع) 

بفتح القافين وسكون التحتية و(بتفليث النون) كما حكاه ابن قرقول وغيره؛ (وَالضمّ 
أشهر) كما أفاده الحافظ وغيره (بطن من يهود المدينة) قال في الوفاء: منازلهم عند جسر 
بطلحان مما يلي العالية» وفي المتحبح عن ابن عدر" ا 0 
وصبر) هو لازم للشجاعة» قيل: كانوا أشيجع اليهود وأكثرهم مال وأشدّهم بغيّاء (وكانت) كما 
قال ابن سعد: (يوم السبت نصف شوّال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة) النبويّة (وقد كانت 
الكفار») كما أفاده اللحافظ في غزوة بني النضير (بعد الهجرة مع الدبي عَرَليْدِ على ثلاثة أقسام, 
قسم وادعهم) صالحهم (عليه الصّلاة والسّلام على أن لا يحاربوه ولا يؤليوا) يحرضوا (عليه» 
على قتاله (عدرّة) وقيل: على أن لا يكونوا معه ولا عليهء وقيل: على أن ينصروه ممن دهمه من 
عدرّف (وهم طوائف اليهودٍ الدلاثة: فريظة) بالظاء المعجمة المشالة» (والعضيرء وبئو قينقاع.) 
فنقض الثلاثة العهدى فمكن الله رسوله منهم فقتل قريظة وأجلى الأخيرين. 


(وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة؛ كقريش») فنتسره لل عليهم» » فقتل سبعين وأسر سبعين 
بيدر» وقتل في أحد اثنين وعشرين منهم أهل اللواء بئو عبد الدار وأبي بن خخلف» وفي الشتدق 


غزوة ب بي قينقاع 8 


وقسم تركوهء وانتظروا ما يؤول إليه أمره» كطوائف من العرب. فمنهم من 
كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة. وبالعكس كبني بكر. ومنهم من كان معه 
ظاهًا ومع عدوه باطتاء وهم المنافقون. 

وكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع؛ فحاربهم عليه الصلاة 
والسلام في شوال بعد وقعة بدر. قال الواقدي بشهر. 

وأغرب الحاكم فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني 000 


عمرو بن عبدودٌ وغيره» حتى ع مكة فصار أعظمهم عليه أحوجهم إليه؛ ثم في حجة الوداع 
لم ببق قرشي إلا أسلم وصاروا كلهم أتباعه» وللّه الحمد. 

(وقسم تركوه وانتظروا ها يؤول إليه أمره) فإن آل إلى النصر والظفر بقريش تبعوه وإلا 
تبعرهم؛ (كطوائف من العرب) إلا أن هذا القسم ليسوا سواء بل (منهم من كان يحبٌ ظهوره في 
الباطن؛ كخزاعة) ولذا دخلوا في عقده وعهده عام الهدئة ولما استنصروه يله حين غارت عليهم 
بدو بكرء قال: «لا نصرت إن لم أنصركم)؛ (وبالعكس؛ كبني بكر) ولذا دخلوا في عهد قريش 
وعقدهم سنة الحديبية) (ومنهم من كان معه ظاهرًا ومع عدوّه باطتاء وهم المنافقون) فكانوا 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء (وكان أوّل من نقض العهد من اليهود بدو قيقاع.) : ثم النضير» 
ثم قريظة» (فحاربهم عليه الصّلاة والشلام في شوّال) أي: نصفه على ما مد (بعد وقعة بدر) 
وهذا كله لفظ الحافظ في الفتح في َل غزوة بئي النضيرء ثم قال فيه بعد قليل: (قال 
الواقدي:) أجلاهم في شوّال سنة اثنتين» يعني بعد بدر (بشهر) ويؤيّده ما روى ابن إسامق بسند 
حسن عن ابن عباس» قال: ليا أصاب رسول الله يه قريشًا يوم 0 
قينقاع: فقال: ويا معشر يهودا أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشّا) فقالوا: إ نهم كانوا 
لا يعرفون القتال» ولو قاتلناك لعرفت إنا الرجال؛ فأنزل الله تعاليل: «إقل للذين كفروا ستغليون 
وتحشرون» [آل عمران: ]١١‏ إلى قوله: «إلأولي الأبصار» [آل عمران: ١٠‏ الآية» انتهى لفظ الفتح 

فأفاد أن المحاربة بعد بدر بنصف شهرء والإجلاء بعد بدر بشهرء وهو ظاهر؛ لأنه 
حاصرهم نصف شهر. وأمّا عبارة المصنف ففيها قلاقة» لجزمه بأنها نصف شوّال وأن الفراغ من 
بدر أوّله فينا في نقله هنا عن الواقدي أن الحرب بعد بدر بشهرء وأيضًا فالواقدي لم يقل ذلك» 
إنما قال: أجلاهم في شوّال سنة اثنتين. فقال الحافظ: يعني بدر بعد بشهرء فاخعلط على 
المقيكن رعية اللد الدرب بالاجلام: 


ووب غزوة بني فينقاع 
النضير كانا في زمن واحد ولم يوافق على ذلكء لأن إجلاء بني النضير كان بعد 
بدر بستة أشهر على قول عروة؛ أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن إسلق. 

وكان من أمر بني قينقاع؛ أن امرأة من العرب جلست إلى صائغ يهودي 
فراودها على كشف وجههاء فأبت فعمد إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما 
قامت انكشفت سوأتهاء فضحكوا منها فصاحت, فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» فشدت اليهود على المسلم فقتلوه. ووقع الشر بين المسلمين وبين 
دي اتببقاع: 

فسار إليهم النبي مََْْهِ بعد أن استسخلف أبا لبابة 20100110100 


النضير كانا في زمن واحد,) سحيث قال: هذه وغزوة بني النضير واحدة؛ وربما اشتبها على من لا 
يتأكل» (ولم يوافق على ذلك؛ لأن إجلاء بسي التضير كان بعد بدر بسئة أشهر على قول عروة) 
بن الزبير وعمل عليه البخاري» (أو بعد ذلك بمدّة طويلة على قول ابن إستحق) أنها بعد أحد 
ونصره ابن كثير بأن الخمر حرّمت ليالي حصار بني النضير. وفي الصحيح: أنه اصطبح الخمر 
جماعة ممن قتل يوم أحد شهيدًاء فدلٌ على أنها كانت حلالاً حيشل؛ وإما حدمت بعد ذلك 
ويأني مزيد لذلك في غزوتهاء إن شاء اللّه. 

(وكان) كما رواه ابن هشام (من أمر بني قينقاع أن امرأة6 قال البرهان: لا أعرف اسمهاء 
(من العرب) وفي الإمتاع أنها كانت زوجة لبعض الأنصارء أي: من العرب فلا ينافي أن الأنصار 
بالمديئة. وفي الرواية: أنها قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع» و(جلست إلى صائغ 
يهودي) لا أعرف اسمهء والظاهر أنه من قينقاع» قاله البرهان. 

(فراودها على كشف وجهها) أراد منها ذلك؛ ولفظ الرواية عند ابن هشام: فجعلوا 
يريدولها على كشف وجهها (فأبت فعمد) بفتح الميم وتكسر: الصائغ (إلى طرف) بفتح الراء 
(ثوبها) من ورائها (فعقده) مه (إلى ظهرها) وله بشوكة (فلمًا قامت انكشفت سوأتها) هو 
لفظ رواية ابن هشام؛ أي: عورتها (فضحكوا منها فصاحت؛ فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله؛ فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه) فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود» فغضب المسلمون (ووقع الشرٌ بين المسلمين وبين بسي قينقاع) وذكر ابن سعد أنهم 
لكا كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد والمدّة» فأنرل الله تعالى: «ؤوإما تسخافن 
من قوم خحيانة فانبذ إليهم على سواء إن اللّه لا يحب الخائنين» [الأنفال: 6دع الآية» فقال مَرَلله: 
«أنا أخحاف من بني قينقاع»!! (فسار إليهم النبئ عَلْهِ بعد أن استخلف) على المديئة (أبا لبابة© 


غزوة بني قينشاع وهم 


ابن عبد المنذر. 

فحاصرهم أشد الحصارء خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وكان 
اللواء بيد حمزة بن عيد المطلب» وكان أبيضء فقذف الله في قلويهم الرعب» 
فنزلوا على حكم رسول الله َيه على أن له أموالهم» وأن لهم النساء والذرية. 

فأمر عليه الصلاة والسلام المنذر بن قدامة بتكتيفهم. 

وكلم عبد الله بن 5 سلول رسول الله مه فيهم» وألح عليه من أجلهم. 


بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة, أو رفاعة» أو مبشرء ووهم من سماه هروان (ابن 
عبد المنذر) الأنصاري الأوسي المدني أحد النقباء عاش إلى خلافة علي فحاريوا وتحصّنوا في 
حصنهم (فحاصرهم أشدٌّ الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة) بفتح القاف 
وكسرها (وكان اللّواء بيد حمزة بن عبد المطلب وكان أبيض») قال ابن سعد: ولم تكن 
الرايات يومقذ» 77 الله في قلوبهم الرعب) الخوف (فنزلوا على حكم رسول الله منَدِ على 
أن له أموالهم و أن لهم الدساء والذريّة» فأمر عليه الصّلاة والسلام المنذر بن قدامة) السلمي 
الأوسي البدري (بتكتيفهم) مصدر كيّفه بالتشديد للمبالغة» والأصل التخفيف»ء أي: بشدّ أيديهم 
خلف أكتافهم موثمًا بحيل ونحوه» قال ابن هشام: فكتفوا وهو يريد قتلهم فم بهم ابن أي فأراد 
أن يطلقهمء فقال له المنذر: أتطلق أقواًا أمر النبي عله بربطهم» الله لا يفمله أحد إلا ضريتث 


عنقه. 


(وكلم عبد اللّهِ بن أي بن سلّول» راس المنافقين (رسول الله عئار فيهم) لما أراد قتلهم 
وهذا مشكلء إذ مقتضى نزولهم على أن لهم النساء والذريّة أنهم نزلوا بأمان» ولا يعصوّر من 
المصطفى غدر إلا أن يقال نزولهم على حكمه لا يقتضي موافقته لهم؛ كما نزل بنو قريظة على 
حكم سعدء فحكم فيهم يحكم اللّ. (وألخ عليه من أجلهم) فقال؛ كما ذكر ابن هشام وابن 
سعد وغيرهما: يا محمّد! أحسن في موالئ» وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه عه فقال: 
يا محمد أحسن في موالئ» ؛ فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الل َهِ من خحلفه» 
وكان يقال لها ذات الفضولء فتال مَلِهُ: «ويحك أرسلئي»: وغضب عليه الشلام حتى رأيا 
و ا اول و ار ا مروى ظلالاً 
جمع ظلّة أيضّاكبرمة وبرام ومهما بمعنى؛ كما في الروض» ثم قال: «ويحك أرسلني)» قال: والله 
لا أرسلك حتى تنحسن في موالئ أربعمائة 0 بمهملتين» 7 لاس معه وثلائمائة دارع وقد 
منعوئي من الأحمر والأسود تحصلهم في غداة وأحدة إني واللّه امرقٌ أحشى الدوائرء 


دان غزوة بني قينقاع 


فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحلوا من المدينة» وتركهم من القتل» وأمر أن يجلوا 
من المدينة) فلحقوا بأذرعات. فما كان أقل بقاءهم فيها. وأخخل من حصتهم 
سلاحًا وآلة كثيرة. 
وكانت بنو قينقاع حلفاء لعبد الله بن أبي» وعبادة بن الصامت» فتبرأ عبادة 
من حلفهم, فقال: يا رسول الله أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهمء وأتولى الله 
ورسوله والمؤمنين؛ وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله أنزل. «إيا 
أيها الذين آمنوا لا تسخذوا اليهود والنصارى أولياءء بعضهم أولياء بعض» إلى 
قوله: لإفإن حزب الله هم الغالبون» [المائدة/5]. 


فقال مَله: «هم لك»؛ (فأمر عليه الصّلاة والسّلام أن يحلّوا) من كتافهم. فقال: «حلّوهم لعنهم 
الله ولعنه معهم؛ (وتركهم من القتل» وأمر أن يجلوا) بالجيم مبني للمفعول» أي: يخرجوا (من 
المدينة) قال ابن سعد: وولّى إخراجهم عبادة بن الصامتء وقيل: محيّد بن مسلمة ولا مائع 
أنهما اشتركا في إخراجهم؛ (فلحقرا بأذرعات) بفه بفعح الهمزة وسكون المعجمة وكسر الراء 
فمهملة وبالصرف: بلدة بالشام (فما كان) زائدة (أقل بق بقاءهم فيها) قيل: لم يدر عليهم الحول 
(وأخذ من حصنهم سلاحًا وآلة كفيرة) وكان الذي ولي قبض أموالهم محمّد بن مسلمة» قاله ابن 
سعد فأخذ عَلُِهِ خمسه وفضٌ أربعة أخماسه على أصحابه؛ فكان أَوّل ما خمس بعد بدر» ووقع 
عند ابن سعد: أخذ صفية الخمس» وتوقف فيه اليعمري بأن المعروف الصفي غير الخمس» 
فعتك أبي داود عن الشعبي: كان ل م سهم يدعى الصفى قبل الخمس. وعن عائشة: كانت 
صفية من الصفى؛ قال: فلا أدري أسقطت الواو أو كان هذا قبل حكم الصفىء انتهى. 

(و) أخرج ابن إسشق وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة بن الصامت» قال: (كانت بئو 
قينقاع حلفاء لعبد اللّه بن أب وعبادة بن الصامت فتبرأ عبادة رضي الله عنه من حلفهم) يكسر 
العهملة وإسكان اللام» حين قال عَيهٍ لما رأى من فعلهم القبيح: اما على هذا أقررناهم)» (فقال: 
يا رسول الله أنبرّأ إلى الله وإللى رسوله من حلفهم؛ وأتولّى الله ورسوله والمؤمدين وأبرأ من 
حلف») جميع (الكقار وولايتهم) ) أو هو تأكيد لما قبله وو إنامة الظاهر مقام المضمرء وفائدته 
التشنيع عليهم بالكفر» (ففيه وفي عبد الل بن أبن لأنزل) اللّه: (لإيا أيها الذين آمنوا لا تشخذوا 
اليهود والنصارى أولياء» [المائدة: ]6١‏ الآية فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة 
الأحباب؛ لإبعضهم أولياء بعض» [المائدة: 1هعء إياء إلى علّة النهيء أي: فإنهم متفقون على 
خلافكم يولي بعضهم قطنا لاتحادهم في الدين واجتماعهم على مضادتكم من يتولهم منكم 
فإنه منهم؛ تشديد في وجوب مجانبتهم إلى قوله: جإفإن حزب الله هم الغالبون4) 


غزوة السويق كو 
ثم غزوة السويق في ذي الحجة, يوم الأحد لخمس خلون منهاء على رأس 
اثنين وعشرين شهرًا من الهجرة» وقال ابن إسحق في صفر. 
وسميكت: غروة السؤيق؛ لأيد كان اكز زاد المشركين» وعسنةه المسلموق: 
واستخلف أبا لبابة على المدينة. 
وكان سبب هذه الغزوة أن أبا سفين حين رجع بالعير من بدر إلى مكة نذر 


[المائدة: 5ه] الآية, أي: فإنهم هم الغالبون ولكن وضع القلامن بوضغ المضمر تنبيهًا على 
البرهان عليه» وكأنه قيل: ومن يتولٌ هؤلاء فهو حزب اللَّه وحزب الله هم الغالبون وتنويهًا 
بذكرهم وتعظيمًا لشأنهم وتشريفًا لهم بهذا الاسم» وتعريضًا يمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب 
الشيطان» وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم؛ قاله البيضاوي. 
ثم غزوة السويق 

هو قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزّد به ملتوثًا بماء أو سمن أو عسل أو وحله بالسين» 
قال ابن دريد: وبنو العنبر يقولونه بالصاد وفي الجمهرة بو تميم؛ ولا خلف فالعنبر هو عمرو بن 
تميم» وكانت (في ذي الحجّجة) بفتح الحاء وكسرها (يوم الأحد لخمس) من الليالي (خلؤن 
منها على رأس اثئين وعشرين شهرًا من الهجرة) قاله ابن سعدء (وقال ابن إسخق: في صفر) 
بمنع الصرف؛ لأ )رود ع بئنة تيغينيا.التية لادمية الل كوو لعد واد مناتدية العاليين 
المصنف بأن الذي في ابن هشام عن البكائي عن ابن إسكمق أن خروجه إما كان في ذي 
الحجّة» وهو كما قال؛ وكذا نقله عن اليعمري وغيره» يحتمل أنها رواية غير البكائي؛ لأن رواة 
سيرة ابن إسامق جماعة» وفيها اختلاف بالزيادة والنقص؛ وقد ذكر بعض أهل السير أن هذه 
الغزوة في سنة ثلاث» فيصح كونها في صفر. 

(وسئنيت غزوة السويق لأنه كان أكثر زاد المشركين) فكانوا يلقونه للتخفيف (وغنمه) 
بفعح الغين وكسر الئون (المسلمون) أي: استفادوه وأخذوه بلا عوض» لكن فيه مجاز إذ 
الغنيمة؛ كما قال أبو عبيدة: ما نيل من أهل الشرك والحرب قائمة؛ والفيء ما نيل منهم بعد أن 
تضع الحرب أوزارها. (واستخلف أبا لباب© بشير أو رفاعة أو مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بفتتح 
الزاي والموحدة بينهما نون ساكنة آخره راءء (على المدينة» وكان سبب هذه الغزوة) كما عند 
ابن إسلحق وغيره: (أن أبا سفين) صخر بن حرب (حين رجع بالعير من بدر إلى مكة) ورجع فل 
قريش من بدر بفتح الفاء وشدّ اللام» أي: منهرموهم (نذر) أن لا يمس رأسه ماء من جنابة» هكذا 
الرواية عند ابن إسححق. قال مغلطاي: كنى بحلفه عن أن لا يمس النساء والعليب» فاقتصر 


وم غزوة السويق 


أن لا يمس النساء والدهن حتى يغزو محمدًا عليه الصلاة والسلام - فخرج في 
مائني راكب من قريش ليبر يمينه» حتى أتوا العريض - ناحية من المدينة على ثلاثة 
أميال - مسا اما وله اعاتع قد امناو اك اس ا 


المصنف على تفسير الرواية» فقال: (أن لا يمس النساء والدهن) لأنه لم يتقيّد بها أو هي رواية 
أخرى وردت باللفظ أو بالمعنى» (حتى يغزو محمّدًا عليه الصّلاة والسّلام) ليأعذ بثار 
المشركين الذين قتلوا يبدر. 

واستدلٌ به السهيلي على أن غسل الجنابة كان في الجاهلية لبقيّة من دين إبزهيم 
وإسلعيل كالحجٌ والنكاح» ولذا سئوها جنابة لمجانبتهم البيت الحرام وموضع حرماتهم؛ أطلق 
في وإوإن كنتم جنبًا فاطهروائ» [المائدة: *] بخلاف الوضوء فلم يعرف قبل الإسلام» فب بقوله: 
اغسلوا وجوهكم... الخ» (فخرج في مائعي راكب) وقيل: أربعين (من قريش ليبر) يضم التسحتية 
وكسر الموحدة (يينه) نصب على المفعولية» أي: يمضيها على الصدق. قال ابن إسلحق: فسلك 
النجدية حتى نزل صدر قناة إلى جبل يقال له نيب على بريد من المدينة أو نحوه؛ ثم خخرج 
حتى أتى بني النضير تحت الليل؛ فأنى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له 
وخافهء فانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيّد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم 
فاستأذن عليه فأذن له وقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس» ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى 
أصحابه فبعث رجالاً من قريش» فساروا (حتى أتوا العريض) بض المهملة وفتح الراء وإسكان 
التحتيية وضاد معجمة: (ناحية من المدينة على ثلاثة أميال) وفي النور: إنه واد بالمدينة به أموال 
لأعلهاء انتهى. ١‏ 

ففي سياق ابن إسامق هذا الذي ذكرته أن أبا سفين لم يأتِ العريض معهم خلاف 
مايفيده المصنف» وقناة بفتح القاف وخقّة النون: واد بالمديئة. ونيب بدون فتحتية فموحدة» 
قال البرهان: كذا في نسختي» أي: في العيون أصولها ولم أرّه فلعله تصحيف يتيب بفتح التمحتية 
وكسر الفوقية وسكون التحتية فموحدة بوزن يغيب: جبل بالمديئة» ذكره القاموس» أو هو تيت 
بفوقيتين أولاهما مفتوحة بينهما تحتية ساكنة أو مشدّدة كميت وميت جبل قرب المديئة» ذكره 
في الذيل والقاموس» انتهى ملخصاً. 

والذي يظهر أن ذا الأخير هو المراد لقوله على بريد أو نحوه من المدينة: أو لأن الرسم 
لا يخالفه يتيب الذي بزنة يغيب» وحيى بمهملة مصغرء واخمطب بخاء معجمة: وسلأم بالتشديد 
ويخقّفء ومشكم بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف» وقراه: أضافه وسقاهء أي: الخمر؛ 
كما قال أبو سفين: 


غزوة السويق ووم 


فحرقوا نخلاً وقعلوا رجلاً من الأنصار. فرأى أبو سفيك أن قد الحلت مين 

وخرج عليه الصلاة والسلام في طلبهم؛ في ماثتين من المهاجرين والأنصان 
وجعل أ سفين وأصحابه يلقون جرب السويق - - وهي عامة أزوادهم ‏ يتخففون 
للهرب» فأحذها المسلمون» 7 يلحقهم عليه الصلاة والسلام» فرجع إلئ المدينة. 


سقاني فرواني كمينًا مدامة على ظمأ مني سلأم بن مشكم 

(فحرقوا) بخفة ة الراء وسُدّها مبالغة (نخلا) صغارًا؛ كما دل عليه قوله في الرواية: فحرقوا 
في أصوار من نخل بهاء بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وراء: نخل مجتمع صغار؛ كما 
في الصحاح. 

(وقتلوا رجلاً من الأنصار) زاد في رواية: وحليقًا لهم قال البرهان: ولا أعرفهما وفيه 
تقصير فقد ذكر الواقدي أن الأنصاري معبد بن عمرو (فرأى أبو سفين أن قد انحلت هينه بقتل 
الرجلين وحرق الأصوارء (فانصرف بقومه راجعين) إلى هك ونذر الناس» بفتح النون وكسر الذال 
المعجمة: علموا بهم (وخرج عليه الصّلاة والشلام في طلبهم في مائتين من المهاجرين 
والأنصار) وعند مغلطاي: في ثمانين راكباء وجمع البرهان بأن الركبان ثمانون وكل المجيش 
مائتان» (وجعل أبو سفين وأصحابه يلقون جرب السويق) بضمّتين جمع جراب؛ ككتاب وكتب» 
ولا يفتح مفرده أو هو لغية» فيما حكاه عياض وغيره؛ كما في القاموس» ويجمع أيضًا على 
أجربة. (وهي عامة أزوادهم) أي: أكثرها أو جميعها من عشه بالعطاء إذا شملف (يتخففون 
للهرب) خوفًا ممن نصر بالرعب (فيأخذها المسلمون) ولذا سيت غزوة السويق؛ كما م 
(ولم يلحقهم عليه الصّلاة والشلام» فرجع إلى المديئة وكانت غيبته خمسة أيّام) بيومي 
الخروج لخن فدخوله يوم التاسع بدليل صلاة العيد وأن خروجه لخمس نخلون من الحية أو 
دخل ليلا أو أَوّل يوم العيد: وأدركه قبل الزوال» وعند ابن إسلحق: وقال 0 حين رجعوا: 
نا رسول ألتما أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: : العماء وأورد ابن هشام وتبعه أبو الربيع في 
الاكتفاء: هذه الغزوة قبل بني قينقاع» وعند بعض أهل العلم والشّر أنها في سئة ثلاث. 


م ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة 


[ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة] 
وفي ذي الحجة صلى رسول الله عه العيد وأمر بالأضحية. 
وفيه مات عثطن بن مظعون. 
وفي أول شوال ولد عبد الله بن الزبير. 
تم بعون الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله ذكر تزويج علي بفاطمة 
رضي الله تعالى عنهما 


ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة 

(وفي ذي الحيّمة صلّى رسول الله ميد العيد) بالمصلّى وضتتى بكبشين» (وأمر) الئاس 
(بالأضحية) وهو وَل عيد أضحى رآه المسلمون؛ (وفيه مات عثمن بن مظعون) بالظاء المعجمة 
ابن حبيب القرشي الجمحي البدريء وقبله الب عَُهِ بعد موته وعيناه تذرفان ودفنه بالبقيع» وهو 
أول ميت من المهاجرين وأوّل من دفن به منهم؛ ولمّا مات ولده إبزهيم؛ قال: «الحق بسلفنا 
الصالح عثلن بن مظعون). 

وقد علم أن غرض المصئف والبعش رذع الملن الثاينة وإن لم تتعلّق بالمغازي؛ ولذا 
قال: (وفي أوّل شؤال) سنة اثنتين بعد عشرين شهرًا شهراء فيما جرم يه الواقذي وتبعة جبيع؛ منهم: 
ابن الأثير والذهبي. (ولد عبد اللّه بن الزبير) قال الحافظ: والمعتمد أنه ولد في السنة الأولى؛ 
لأن هجرة أمّه أسماء وعائشة وآل الصِدّيق كانت بعد استقراره عَيلِلُهِ بالمدينةه فالمسافة قريبة جدًا 
لاتحتمل تأر عشرين شهرًا؛ بل ولا عشرة أشهرء وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء أنها 
شرع و كا ا ا ل ا 
فمضتها ثم تقل في فيد فكان ول شىء دحل جوفه ريق رسول الله ميتو : ثم حتكه بتمرة ثم دعا 

له وبرك عليه» وكان أوّل مولود ولد في الإسلام. 

وزاد الإسفعيلي: : ففرح المسلمون فرحا شديدًا؛ لأن اليهود كانوا يقولون: قد سحرناهم 
حتى لا يولد لهم. وللإسمعيلي أيضًا: أنها لم ترضعه حتى أنت به النبئ ع فذكر نحوه. وزاد: 
ثم صِلَّى عليه أي: : دعا له ث سمّاه عبد اللّمَ وهو أوّْل مولود للمهاجرين بالمديئة» وولد لهم 
اليد نيد الله بن عله وأَوّل مولود للأنصار بعد الهجرة مسلمة بن مخلدء رواه ابن أبي 

شيبة. وقيل: النعمان بن بشيرء انتهى ملخصًا. 


ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما وم 


١ : 0000‏ 1 
[ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما] 
.الحافظل مغلطاي وغيره. 
وقال الطبري في كتابه (ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى): تروجها فى 
صفر في السنة الثانية» وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرًا من 
التاريخ. 
وقال أبو عمر بعل وقعة أحدة وقال غيره: بعك بنائه عير بعائشة 700 


ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


(وفي هذه السنة) الثانية من الهجرة» (تزوج علي رضي اللَّه عنه بفاطمة رضي الله عنها.» 
الزهراء البتول» أفضل نساء الدنياء حتى مريم؛ كما انختاره المقريزي والزركشى والقطب 
الخيضري والسيوطي في كنابيه» شرح التقاية وشرح جمع الجوامع؛ بالأدلة الواضحة التي منها أن 
هذه الأمة أفضل من غيرها. والصحيح أن مريم ليست نبية» بل حكى الإجماع على أنه لم تنب 
امرأة» وقد قال مَيّه: «مريم ير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمهاة؛ رواه الخرث فى مسنده 
والترمذي» بنحوه. وقال عَقله: (يا بنية» ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟): قالت: يا أبت» 
نأي مريم؟ قال: «تلك سيدة نساء عالمها»» رواه ابن عبد البرء وبسط ذلك يأني إن شاء الله تعالى 
في المقصد الثاني. 


وقد أخرج الطبراني بإسداد على شرط الشيخين. قالت عائشة: ما رأيت أحدًا قط أفضل من 
فاطمة غير أبيها. (قاله الحافظ مغلطاي وغيره.) وفيه إجمال بينه بقوله: (وقال الطبري) أحمد بن 
عبد الله الحافظ محب الدين المكي» (في كتابه ذخائر العقبى) بالمعجمةء جمع ذخيرة» (في 
مناقب ذوي القربى) لانبي مَيله: (تزوجها), أي: عقد عليها (في صفر.) وفي الإصابة: في أوائل 
المحرّم؛ (في السنة الفانية.) وفي الخميس عقد عليها في رجب, على الأصح. وقيل: في 
رمضان. (وينى بها في ذي الحجة على رأس اثسين وعشرين شهرًا من التاريخ) للهجرة. (وقال 
أبو عمر) أبن عبد البر (بعد وقعة أحد:) ووقعتها في شوال سنة ثلاث» اتفاقًا ورده في الإصابة» 
بأن حمزة استشهد بأحد. وقد ثبت في الصحيحين قصة الشارفين لما ذبحهما حمزة: وكان علي 
أراد أن يبني بفاطمة؛ انتهى. 


(وقال غيره:) عقد عليها (بعد بائه َي بعائشة.) الواقع في شوال سنة اثنين أو بعد سبعة 


2 ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


بأربعة أشهر ونصف» وبنى بها بعد تزويجها بسبعة أشهر ونصف. 

وتزوجها وهمي ابنة خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ‏ أو ستة أشهر ونصف - 
وسئة يوملٍ إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر. ولم يتروج عليها حتى ماتت. 

وعن أنس قال: جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة إلى النبي عَيّْهِ فسكت 
ولم يرجع إليهما شيئًا ا ل ا 


أشهر من الهجرة» وقولان ذكرهما المصئف في الزوجات (بأربعة أشهر ونصف) فيكون العقد في 
نصف صفر سنئة اثنين ين» أن حسب شهر بنائه بعائشة من المدة» (وبنئى بها بعد تزويجها بسبعة 
أشهر ونصف») فيكون في شوال» فيوافق قول أبي عمر أنه بعد أحد, فهذا القول كما ترى غير 
قائل بأن البناء في الحجة؛ حتى يقال عليه العقد في أوائل جمادى الأولى كما وهم. (وتزوجها 
وهي. أبنة خنضي عديرة يله ة وخمسة أشهرء أو ستة أشهر ونصف) شهرء والقولان مبنيان على نقل 
أبي عمر عن عبيد الله بن محمد بن جعفر الهاشميء أنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد 
أبيها عله ١‏ 

2 الواقدي عن العباس» وجزم به المدائني وابن الجوزيء أنها ولدت قبل 
النبوة بخمس سنين» فتكون ابنة تسع عشر سنة وشهر ونصف (وسنة)» أي: علي (يومئذ إحدى 
وعشرين سئة وخمسة أشهر) بناء على قول عروة الذي ضعفه أبو عمرء أنه أسلم وهو ابن ثمان 
سنين» أما على قول ابن إساحق وهو الراجح؛ كما مر أنه أسلم وهو أبن عشر سنين» فيكون سنة 
يوم الترويج؛ أربعة وعشرين سنة وشهرًا ونصف شهر. 

ويقع في كثير من النسخ إحدى وعشرين بالجن فقوله: وسنه اسم كان مقدرة وهو أظهر 
من تقدير نحو إحدى وعشرين؛ لأن العبارة تصير محتملة للزيد والنقص» (ولم يتزوج عليها). 

ولما خطب إبئة أبي جهلء :واسمها جويرية» في أشهر الأقوال قام مَل على المنبر وقال: 
دلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن»؛ وقال: «واللّه لا تجتمع بدت رسول الله مله وبدت عدو اللّه عند 
رجل واحد أَبدّاء فترك علي الخطبة)» رواه الشيخان وغيرهما. 

قال أبو داود: حرم الله على علي أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله عز وجل: وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوايك» [الحشر: ]0 وألحق بعضهم أخواتها بهاء ويحتمل 
إختصاصها ويأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك في اللخصائصء واستمر ذلك (حتى مانت) فتزوج 
بعدها أمامة بنت أختها زينب يوصية من فاطمة بذلكء» قاله الحافظ وغيره. 

(وعن أنس قال: جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة) كل لنفسه (إلى النسي) غاية لجاء 
(مَلََ فسكت ولم يرجع إليهما شيئاء) أي: لم يرد عليهما جوابًا بشىء. 
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فانطلقا إلى علي رضي الله عنه يأمرانه بطلب ذلك. قال علي: فنبهاني لأ فقمت 
أجر ردائي حتى أنيت النبي مُه فقلت: تزوجني فاطمة؟ قال: وعندك شىء؟ 
فقلت: فرسي وبدني» قال: أما فرسك فلا بد لك منها وأما بدنك فبعهاء فبعتها 
بأربعماثة وثمانين» فجنته بهاء فوضعتها في حجره» فقبض منها قبضة فقال: أي 
بلال: ابتع بها لنا طيئا 00 ْ 


وفي رواية أبي داود: أن أيا بكر خخطبها فأعرض عنه ثم عمر فأعرض عنه ويروى أنه قال 
لكل منهما: أنتظر بها القضاء وأنها بكت لما خخطباهاء فلم يرد عليهما بشىء. (فانطلقا إلى علي 
رضي الله عنه يأمرانه بطلب ذلك) لرؤيتهما أنه أصلح لها من غيره» لقريه وحلوه من النساء» أو 
بطلب ذلك لهما على عادة الاستشفاع بالأقارب» وفيه بعد. 

(قال علي: فنبهاني لأمر) بدون وموحدة ثقيلة» أوقفاني على أمر كنت عنه غافلا وهو 
خطبتهاء فتنبهت (فقمت أجرٌ ردائي) فرحنا بما تنبهت له وهو خخحطبة خير النساء» (حتى أتنيت 
النبي َيِه فقلت: تزوجسي») بحذف الهمزة المقدرة: أي: أتروجني (فاطمة؟ قال:) «أو (عندك.) 
فهو على تقدير همزة الاستفهام أيضّاء (شى») تصدتها به؟)» (فقلت: فرسي وبدني») يفتح الباء 
والدال» درعى. 


وروى ابن إسلمق في السيرة الكبرى» عن علي» أند ينه قال: دهل عندك شىء؟)» قلت: 
لاء قال: «فما فعلت الدرع التي سلحتكها» يعني من مغاتم بدر. وروى أحمد عن علي» أردت 
أن أحطب إلى رسول الله مك ابنته فقلت: واللّه مالي من شى ثم ذكرت صلته وعائدته 
فخطبتها إليه» فقال: «وهل عندك شىء؟:» قلت: لاء قال: «فأين درعك الحطيمة التي أعطيتك 
يوم كذا وكذا؟), قلت: هي عنديء قال: «فأعطها إياها». وله شاهد عند أبي داود عن ابن عباس» 
ولا منافاق» لأنه فهم أولاً أن مراده النقد؛ قنفاه» فلما سأله عن درعة علم أنه لا يريد خعصوص 
التقدء ققال: فرسي وبدني» وفي النهاية: الحطيمة التي تحطم السيوفء أي: تكسرهاء أو العريضة 
الثقيلة» أو نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة؛ كهمزة ابن محارب كانوا يعملون 
الدروع؛ وهذا أشبه الأقوال» انتهى. (قال: أما فرسك فلا بد للك منها) للحروبء (وأما بدنك 
فبعهاء) أي: الدرع وهي مؤنثة وتذكر, (فبعتها) من عنمن بن عفان (بأربعماثة وثمانين) درهماء ثم 
أن عدلن رد الدرع إلى علي» فجاء بالدرع والدراهم إلى المصططلفىء فدعا لعثلمن بدعوات»: كما 
في رواية» (فجتته بهاء فوضعتها في حجره فقبض هنها قبضة,) مفعول به يضم القاف أكثر من 
فتحهاء ما قبضت عليه من شىى كما في القاموس والصحاح. والمعنى أخخذ بيده دراهم قبض 
عليهاء (فقال ‏ أي بلال -) بفتح الهمزة وسكون الياء حرف نداء:(ابستع») إشتر (بها لنا طيبًا). 
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وأمرهم أن يجهزوهاء فجعل لها سرير مشروط» ووسادة من أدم حشوها ليف. وقال 
لعلي: إذا أتتك فلا تحدث شيعًا حتى آتيك. 

فجاءت مع أم أيمن حتى قعدت في جانب البيت وأنا في جانب؛ وجاء 
رسول الله َه فقال: أههنا أخي» قالت أم أيمن: أخوك وقد زوجته ابنتك؟ قال: 
نعم. ودخل َيه فقال لفاطمة ائتني بماءء فقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء 
فأخذه ومج فيه ثم 00 


الطيب» وعلى هذا فهذه القبضة ثلثهاء أو أقل» وكملها إلى الغلث. ووقع عند ابن سعد وأبي 
يعلى» بسند ضعيف عن علي» فقال عَللله: «اجعلوا ثلثين في الطيب وثلثًا في الثياب»؛ (وأمرهم 
أن يجهزوهاء فجعل لها سريرًا مشروطا:) أي : مجعول فيه شرائط» أي: حبال. 


وفي القاموس: الشريط خحوص مفتول يشرط به السرير ونحوه؛ (ووسادة من أدم حشوها 
ليف.) وعن جابر: كان فرشهما ليلة عرسهما إهاب كبش» رواه ابن فارس. 

وفي رواية: كان لهما فراشان أحدهما محشو بليف» والآخر بحذاء الحذاءين وأربع 
وسائد؛ وسادتين من ليف وثنتين من صوفء ولا معارضة لجواز أن واحدة للنوم على السرير 
والثلاثة في البيت. (وقال لعلي: إذا أتعك فلا تحدث شينًا) من جماع ولا مقدماته (حتى 
آتيك.) زاد في رواية: فأرسل ييه أسماء بدت عميسء فهيأت البيت؛ فصلى العشاء» وأرسل 
فاطمة, (فجاءت مع أم أيمن) بركة الحبشية مولاته عليه السلام؛ (حتى فعدت) فاطمة مع أم أيمن 
(ضي جانب البسيت وأناء) أي: علي» كما في الرواية؛ (فسي جانب) آخر من البيت» (وجاء 
رسول اللَّه يلل بعدما صلى العشاء الآخرة: (فقال: أههنا أخي! قالت أم أيمن) مباسطة له عليه 
السلام» لا مستفهمة إذ لا يخفى حال علي عليهاء (أخوك وقد زوجته ابنتك, قال: نعم,) هو 
كأخي في المنزلة والمواخاة» التي سلفت بيني وبينه في الدين لا في النسب والرضاع, فلا يمتنع 
علئ ترويجي إياه بنتي. 

صح أنه مه قال له: «أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». (ودحل 
َه البيت (فقال لفاطمة: ائتني بماء فقامت) امتثالاً لأمرهء زاد في رواية: تعثر في ثوبهاء وربما 
قال: في مرطها من الحياء» (إلى قعب) بقاف مفتوحة؛ فعين ساكنة فموحدة» قدح كبير أو 
صغير» أو يروي الرجلء كما في القاموس» وفي مقدمة الفتح: هو إناء من خشب (في البيت 
فأنت فيه يملى فأخذه ومبخ فيه.) أي: أذ منه ماه ووطعه في فمه) م رمى به في القعب)» (ثم 
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قال لها: تقدني» فتقدمت» فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال أدبري فأدبرت فصب بين كتفيها. ثم فعل 
مثل ذلك بعلي رضي الله عنه. ثم قال له ادل بأهلك بسم الله والبركة. رجه 
أبو حاتم» وأحمد في المناقب بنحوه. 

وفي حديث أنس عند أبي الخير القزويني الحاكمي: خطبها علي بعد أن 
خطيها أبو بكر ثم عمر و 1 


قال لها: تقدمي, فتقدمت» فنضح) بفتحات رش (بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني 
أعيذها بك:) أجيرها بحفظطك «(وذريتها من الشيطان الرجيم) المطرود. 

وقد استجاب الله تعالى دعاء أم مريم» فما بالك بدعاء سيد الخلق. (ثم قال: أدبسري) 
بفتح الهمزة» (فأدبرت: فصب بين كتفيهاء ثم فعل مثل ذلك بعلمي رضي الله عنه.) اختصر 
الرواية فلفظ: من عرزى له ثم قال لعلي: ائتني بماء» قال: فعلمت الذي يريده» فقمت فملاأت 


2 


القعب ماء» فأنيته به فأحذه فمجّ فيهء ثم صب على رأسي وبين ثديي؛ ثم قال لي: أدبر» فصب 
بين كتفي» ثم قال: اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. 

وفي حديث أسماء بدت عميس» عند الطبراني تقديم علي على فاطمة في ذلك» (ثم قال 
له: إدخل بأهلك باسم الله والبركة, خرجه أبوحاتم) بن حبان التميمي البستي, (وأحمد في 
المناقب») وكذا خرجه أبو داود كلاهما (بشحوة) من حديث أنس» وحكايته ليلة البناء من قوله: 
وكا فصول اللش: إلى اع الحديت» 

أما عن مشاهدة بأن يكون دحل مع النبي َه لأن خادمه؛ وكان ذلك قبل بلوغه» وقبل 
نزول الحجابء» وأما أن يكون حمله عن علي وهو ظاهر قوله؛ قال: فعلمت الذي يريد.. الخ 
وروى النسائي عن علي: توضاً َيِه في إناء ثم أفرغه على علي وفاطمة: ثم قال: «اللهم بارك 
فيهماء وبارك لهما في شملهما)؛ وهو بالتحريك الجماع. 

في رواية: في شبليهما قال: في الصواعق؛ قيل: وهي تصحيفء فإن صحت فالشبل ولد 
الأسدء فيكون ذلك كشقًا وإطلاعًا منه عقف على أنها تلد الحسنين» فأطلق عليهما شبلين وهما 
كذلكء انتهى. 

يروى عن علي أنه َيه حين زوجه دعا بماء فمججحه؛ ثم صبه ثم رشّه في جبينه وبين 
كتفيه؛ وعوّذه بقل هو الله أحبد والمعوذتين. 

(وفي حديث أنس عند أبسي الخير القزويسي السحاكمي») وابن عساكرء وابن شاذان؛ 
بدحوه قال: (خطبها علي,) طلب تزويجهاء (بعد أن خخطبها أبو بكر, ثم عمر) وذكرهما ذلك 
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فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أمرني ربي بذلك. 
قال أنس: ثم دعاني عليه الصلاة والسلام بعد أيام فقال: ادع 
لي أبا بكر وعمر وعثلمن وعبد الرحللن وعدة من الأنصارء فلما اجتمعوا وأخذوا 
0 وكان علي غائبًا فقال عَله: 
لله المحمود بنعمته. المعبود بقدرته» المطاع المرهوب من عذابه 
0 النافذ أمره في سمائه وأرضهء الذي خلق الخلق بقدرته؛ وميزهم 
بأحكامه وأعزهم بدينه» وأكرمهم بنبية محمد و. مسا ا ا 


: لعلي كما في حديثه السابق فوقهء (فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أمرني ربي بذلك.) 
الترويج المفهوم من خطبها. 
وقد روى الطبراني برجال ثقات مرفومًاء أن اللّه أمرني أن أزوج فاطمة من علي» ولا يقال 

لم أخره حتى سأله علي لجواز أن الأمر ورد بعد سؤال عليء أو قبله؛ بأن يزوجه إذا سأله. (قال 
أنس: ثم دعاني عليه الصلاة والسلام بعد أيامء فقال: أدع لي أبا بكر وعمر وعقدن 
وعبد الرحهن) بن عوف رضي الله عنهم ؛ (وعدة من الأنصار») جماعة بينهم لهء لا أنه قال له: 
أدع عدة» ففي رواية ابن عساكر؛ عن أنس: بينا أنا عند النبي عه إذ غشيه الوحي» فلما سرى 
عنه قال: «إن ربي أمرني أن زوج تاطمةين علي فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر)» وسمى 
جماعة من المهاجرين وبعددهم من الأنصار (فلما اجتمعوا وأخذوا مجالسهم») أي: قعد كل 
واحد في مجاسه اللائق به (وكان علي غائبًا) عن هذا المجلسء وما رواه ابن عساكر أنه عليه 
السلام أمر عليًا أن يخطب لنفسه فخطبء وأوجب له مَل في حضوره فقبل» واستشهد على 
الصحابة الحاضرين على ذلك» فقال ابن كثير: هذا خبر منكرء (فقال يَلِله: الحمد لله 
لمحمود,) من أسماء اللّه تعالى» كما صرح به هذا الخبر؛ وعده بعض العلماء في أسمائه» وفي 
معر حسان: فذو العرش محمود لأنه تعالى حمد نفسه وحمله عباده (بنعمته) التي لا تتناهى ولا 
يستطاع حصرها ولا تضاهى؛ (المعبود بقدرته.) إذ لا قدرة ة على عبادته إلا بأقدار ه (المطاع.) 
المتبع الذي ينقاد له فيما أراده» وفي التنزيل: «#أطيعوا للم [الأنفال: ٠١‏ (المرهوب) الذي 
يخاف (من عذابه) وفي التنزيل: «إوإياي فارهبون» [البقرة: :]4٠‏ (وسطوته) قهره وإذلاله 
(النافذ أمره في سمائه وأرضه) جنسهماء فالمراد ب جميع السموات والأرضين» (الذي حلق 
الخلق) قدرهم وأوجدهم (بقدرته؛ وميزهم بأحكامه, ا بدينه وأكرمهم») كلهم 00 
وكافرهي؟ إنسهم وجنهم وملكهمء (بنبيه محمد عَلَه). ودليل العموم قوله تعالى: فإوما أرسلناك 
إلا رحمةٌ للعالمين» [الأنبيان: ]٠١7‏ فإرساله إكرام لجميع الخلائق. 


ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما لام 


إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سبئًا لاحقّاء أمرا مفترضّاء أوشج 
به الأرحامء وألزم به الأنامء فقال عز من قائل «ؤوهو الذي خلق من الماء بشرًا 
فجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرًا [الفرقان/؛ ه] فأمر الله يجري إلى قضائه 
وقضاؤه يجري إلى قدره؛ ولكل قضاء قدرء ولكل قدر أجل؛ ولكل أجل كتاب» 
يمحو الله ما يشاء ويثبت ااا [1[ذ[ذ[ز[ذ[ ز[ز [ [ [ [ [ 0 


ويحتمل تخصيص الإكرام بالمؤمئين من الخلق» والأول أولى إن اللّه تبارك اسمه 
وتعالت عظمته, جعل المصاهرة) المناكحة» (سبيّاء) أمرًا يتوصل به إلى اتصال بعض الأنساب 
ببعض (لاحقاء) لازمًا لا يستغلى عنه) ولا ينفك عن الناس. (وأمها مفترضًا) ثابئا» وهو قريب في 
المعنى مما قبله» فهو إطناب مستحسن في الخطبء (أوشجء) بشين وجيم؛ أوصل (به الأرحام) 
القرابات» فإن من تزوج من قوم حصل بيله وبينهم قرابة بالنسل» ولم يذكر المجل تعديته 
بالهمزة. وفي المغنى: النقل بالهمرة قيل: كله قياسي) وقيل: سماعي في القاصرء والمتعدى إلى 
واحد. والحق أنه قياسي في القاصرء سماعي في غيرهء وهذا ظاهر مذهب سيبويه» (وألزم) بلام 
وزاي» به بالتلبس بذلك السبب (الأنام»») وفي نسحخة: بكاف وراى من الإكرام» «فقال عر من 
قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرًا»ك [الفرقان: 4ه من المني إنسانًا (فجعله نسباء) أي: 
ذا نسبء» (وصهروًا) ذا صهن بأن يتروج ذكرا 2 طلبًا لتشاسل. 
وفيه إشارة إلى ا ع والسبب» وأن كل ذلك 3 من ع (فأمر الله يجري إللى 
قضائه) هو إرادته إييجاد العالم على نظامه العجيب» كذا في شرح المشكاة للشهاب المكي» 
وفي شرحه للأربعين» هو عند الأشعرية إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه وفي 
شرح المقاصد: هو عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم مسجتمعة) ومجملة على سبيل 
الإبداع. 

(وقضاؤه يجري إلسى قدره) هو تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء كما في شرح المشكاة) 
وفي شرح الأربعين: إيجاده على ما يطابق العلم» وأنه يرحم من يشاء من خلقه فضلاء ويعذب 
من شاء عدلأه وفي شرح المقاصد: هو عبارة عن وجود مواد الموجودات الخارجية مفصلة 
واحدًا بعل واحد» فيما لايزال بشهادة وإن من شىء إلا عندنا خخزائنهى وما تنزله | إلا بقدر معلوم 
(ولكل قضاء قد ولكل قدر أجل.) مدة) (ولكل أجل كتاب») لكل وقت وأمد حكم مكتوب 
فيه تحديد (يسحو اللّم منه (ما يشاء ويشبت) بالستخفيف والتشديد» فيه ما يشاء من الأحكام 
وغيرها. 


م ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


وعنده أم الكتاب. ثم إن الله تعالى أمرني أن كك فاطمة من علي بن أبي طالب» 
فاشهدوا أني قد زوجته على أربعمائة مثقال ذ فضة إن رضي بذلك علي. 

ثم دعا َه بطبق من بسر ثم قال: انتهبواء فانتهبنا. 

ودخل علي فتبسم النبي عَكُّهُ في وجهه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني أن 
أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة» أرضيت بذلك؟ فقال قد رضيت بذلك يا 
رسول اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: 0 


واستدل به الحنفية على تبدل السعادة والشقاوة» وأجاب الأشعرية: بأن ذلك التبديل في 
غير الكتاب الأزلي لقوله: (وعندة أم الكتاب.) أي: أصله الذي لا يغير منه شىع» وهو ما كتبه في 
الأزل. وقيل: أصل الكتب وهو اللوح المحفوظء إذ ما من كائن إ إلا وهو مكتوب فيه وذكر هذا 
في هذا المقام للإلماج إلى أن من سنن المرسلين النكاح؛ لأن صدر الآية: #ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجعانا لهم أزواججا وذرية#» وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن هشام» قال: قلت لعائشة: 
إني أريد أن أتبعل» قالت: لا تفعل؛ أما سمعت اللّه يقول: وتلت الآية. (ثم) أقول: (إن اللّه تعالى 
أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب. فاشهدوا أي قد زوجته) إياها (على أربعمائة 
مثقال فضة. 

وفي الحديث السابق: أنه باع بدنه بأربعمائة وثمانين درهماء فيجوز أن الدراهم كانت 
مقدرة بما تساوي المثاقيل وزثاء أو أنه زاه على ماباع به الدرع؛ (إن وضي يذلك عللي.) وفي 
ذخعائر العقبى: امتلف في صداقها كيف كان فقيل: كان الدرع ولم يكن إذ ذاك بيضاء ولا 
صفراء» وقيل: كان أربعمائة وثمانين» وورد ما يدل لكلا القولين. ويشبه أن العقد وقع على 
الدرع وأنه مَنهِ أعطاها علهًا ليبيعهاء فباعهاء وأتاه بثمنهاء فلا تضاد بين الحديثين؛ انتهى 
ملخصًا. وهذا الجمع مدلول الحديث السابق» ثم إياك أن تفهم أن هذا الصداق يمائلها. 


وقد ذكر السيوطي» أنه رأى في بعض المجاميع عن التكريتي: أن مهر المثل لا يتصور 
في حق فاطمة» لأنه لا مثل لهاء قال وهو قول حسن بالغ: (ثم دعا مله بطبق.) أي: طلب طبقاء 
على التوسع» أدخلت عليه الباء أو الباء سببية» والمفعول محذوف تقديره: دعا رجلا بسبب 
إحضار طبق (من بسر ثم قال: انتهبواء) أمر من الانتهاب» وهو أذ الجماعة الشىء على غير 
اعتدال» (فانتهبناء ودخحل علي) بعد ذلك؛ (فتبسم النبي َه في وجههه) تبء؛ تبشيا لهء بأن اللَّه 
رضيها لمن خطبها قبل» كما أرشد له قوله (ثم قال: إن الله عز وجل أمرني ] ن أزوجك 
فاطمة,) فلا تنافي بين هذا وبين السابق» أن عليًا خطبهاء وركن له المصطفى (على أربعمائة 
مثقال فضة. أرضيت بذلك؟ فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: 


'ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما لذن 


جمع الله شملكما وأعز جدكماء وبارك عليكماء وأخرج منكما كثيرًا طييا. 

قال أنس: فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب. 

والعقد لعلي وهو غائب محمول على أنه كان له وكيل حاضرء أو على أنه 
لم يرد به العقد» بل إظهار ذلك» ثم عقد معه لما حضرء ل 


(جمع الله شملكما وأعز جدكما), بفتح الجيم» حظكماء (وبارك عليكماء) ودعا لهما أيضًا 
بنحو ذلك ليلة البناء كما مرء (وأخرج منكما) نسلاً (كشيرًا طيبًا). 

وفي رواية أبي الحسن بن شاذان: أنه لما زوجه وهو غائب قال: : لجمع الله شملهماء 
وأطاب نسلهما 0 نسلهما شيع الرحمة؛ ومعادن الحكمة؛ وأمن الأمةع» فلما حضر علي 
تبسم مله وقال: إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة؛ وإن النّه أمرني أن أزوجكها على أربعمائة 
فال قضةه» قال “رضوكها يارسول الله ثم عو علي ساجدًا لله شكواء فلما رفع رأسه قال َه: 
دبارك اللّه لكماء وبارك فيكماء وأعر جدكماء وأخرج منكما الكثير الطيب»), 

(قال أنس) بن لملك: راوي الحديث 0 عنه مشيرًا إلى الله هال الجا 
دعاءه يِه مؤكدًا ذلك بالقسمء (فوالله لقد أخرج) الله (منهما الكثير الطيب) الطاهر» وجعل 
فيهم علماء وأولياء وكرماء» وملاً بهم الأرض وللّهِ الحمدء وهم نسل النبوة. 

وقد روى الطبراني والخطيب» عن ابن عباس قال عَيْله: إن الله لم يبعث نبا قط إلا 
جعل ذريته من صلبه غيري» فإ اللد عمل ترني من شلب علي ثم عدبت أنس هذاء قال 
ابن عساكر: غريب فيه مجهولء وأقره الحافظ في اللسان» وإشارة صاحب الميزان إلى أنه كذب 
مردوده؛ كيف وله شاهد عند النسائي بإسناد صحيح عن بريدة: أن نفرًا من الأنصار قالوا لعلي: 
لو كانت عندك فاطمة» فدحل على النبي مَْللُهُ ليخطبهاء فسلم عليه فقال: (ما حاجة ابن أبي 
طالب؟)؛ قال: فذكرت فاطمة فقال يَيْلهِ: «مرحبا وأهلا», فخرج إلى الرهط من الأنصار 
ينتظرونه: فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحبًا وأهلاء قالوا: يكفيك من 
رسول النّه ملم أحدهما قد أعطاك الأهل؛ وأعطاك الرحبء فقلما كان بعدها زوجة» قال: 
ياعلي لا بد للعرس من وليمة» قال سعد: عندي كبش» وجمع له رهط من الأنصار آصعًا من 
ذرة» فلما كان ليلة البناء» قال: يا علي لا تحدث شيعًا حتى تلقاني»؛ فدعا النبي َه بماء 
فتوضأء ثم أفرغه على علي وفاطمة؛ فقال: «اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في 
نسلهما»؛ (والعقد لعلي وهو غائب محمولء على أنه كان له وكيل حاضر) قبل العقد من 
المصطفى فوراء (أو على أنه لم يرد به العقد. بل إظهار ذلك ثم عقد معه لما حضرء) وقد يرد 
على هذا قوله: اشهدوا أني قد زوجته ثم لم ينقل عقده له بعد حضوره؛ إلا أن يقال قوله له: 


لضن ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


أو على تخصيصه بذلك» جمعا بينه وبين ما وردء مما يدل على شرط القبول 
على الفور. 

وأخرج الدولابي؛ عن أسماء قالت: لقد أولم علي على فاطمة» فما كان 
وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته» رهن ردعه عند يهودي بشطر من شعيرء 
وكانت وليمته آصعًا من شعير ومر وحيس. والحيس: التمر والأقط. 
«أمرني اللَّه أزوجك فاطمة)؛ وإِن كان إخبارًا تضمن العقد لقوله: «أرضيت؟): فقال علي: (قد 
رضيت»» (أو على تخصيصه بذلك.) لأن له عَلهِ أن يروج من شاء لمن شا (جمعا بينه وبين 
ها ورد مما يدل على شرط القبول على الفور. 

وقد ذهب اللملكية إلى أن التفريق اليسير لا يضرء فلعل غيبة على كانت قريبة جدًاء وقد 
يمح اف السديث أنه اتن فن المسعلن وهم هبوت اليس أو يعده زاجناذ أبن حديقة 
التفريق مطلقًاء ومنعه الشافعي مطلفّاء هذا وأحذ بعضهم من هذا الخبر» أن نكاح القرابة القريبة 
ليس خلاف الأولى» كما تقول الشافعية» وأجيب بأن علهًا قريب بعيدء إذ المراد بالقرابة القريبة 
من هي في أول درجات الخؤلة والعمومة؛ وفاطمة بنت ابن عمء فهي بعيدة» ونكاحها أولى من 
الأجنبية؛ وأما الجواب بأن عليًا لم يكن كفؤ حيشذ لفاطمة سواهء فرد بأن أباه كافرء وأبوها سيد 
الخلق؛ (وأخرج الدولابي») بفتح الدال وضمهاء الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الرازي؛ (عن 
أسماء قالت: لقد أولم علي على فاطمة؛ فما كان) وجد (وليمة في ذلك الزمان أفضل من 
وليمته.) لتقللهم حيئذ (رهن درعه عند يهودي) لا ينافي أنه باعهاء لأن عثلمن ردها له كما مر 
أو أنها غيرها لتخلل مدة بين العقد والبناء. 

ولم أر تسمية اليهردي (بشطر من شعير) قيل: أراد نصف مكوك وقيل: نصف وسقء 
قاله في النهاية» (وكانت وليمته أصِعّاء ) بفسح الهمزة وضم الصاد ومد (من شعير ور وحيس) 
وكبش من عند سعدء وأصع ذرة من عند جماعة من الأنصار. 

كما في حديث بريدة (والحيس») بفتح الحاء المهملة» وسكون الفحتية وسين مهملة؛ 
(التمر والأقط.) فعطفه على التمر من عطف الكل على الجزىء وهو بفتح الهمزة وكسر القاف. 

قال عياض: هو جبن اللبن المستخرج زيده» وقيل: لبن مجفف مستحجر يطبخ به وفي 
القاموس: الحيس: تمر يخلط بسمن» وأقط يعجن شديدًاء ثم يندر منه نواه. قال الحافظ: وقد 
يخلط مع هذه الثلاثة غيرهاء كالسويق انتهى: ولا ينافي هذا قول الشاعر: 

العمر والسمن جميعا والأقط اليس لكايه لم يخقعلط 
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لأنه أراد أنه لم يختلط فيما حضره: وأنها حيس بالقوة توجود الأجزاء دون الخلط. 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة يكنا 


وأخرج أحمد في المناقب عن علي: كان جهاز فاطمة رضي الله عنها 
تحميلة وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. 


(وأخرج) الإمام (أحمد في المناقب عن علي») قال: (كان جهاز فاطمة رضي الله عنهاء 
خميله.) باللام والهاء» بساط له خمل» أي: هدب رقيق» والجمع خميل بحذف الها (وقربة 
ووسادة) بكسر الواوه مخدة (من أدم) جلد (حشوها ليف») أي: وسريوا مشروطاء كما في 
الرواية الستايقة) وم ر أن في زواية: أريع :وسائكه. وأنه يهيع بأن واحدة علئ: السرين وقاضة اف 
البيت» ومر أن فرشهما ليلة عرسهما كان جلد كبش» وأنه كان لهما فراشان» ولا معارضة» لأن 
الجهاز مجموع ذلك» فبعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر. 

وروي عن الحسن البصري قال: كان لعلي وفاطمة قطيفة؛ إذا لبسوها بالطول انكشفت 
ظهورهماء وإذا لبسوها بالعرض الكشفت رؤوسهماء وجاء أنه كه مكث ثلاثة أيام لا يدخحل 
عليهما بعد البناء» ثم دحل في الرابع في غداة باردة وهما في لحاف واحدء فقال: (كما أنتما»» 
وجلس عند رأسهماء ثم أدخل قدميه وساقيه بينهماء فأخذ علي أحدهما فوضعها على صدره 
وبطنه: ليدفيهماء وأخذت فاطمة الأخرى فوضعتها على صدرها وبطنها لتدفيهماء وطلبت خادمًا 
فأمرها بالتسبيح والتحميد والتكبير. 

وعن أنس قال: جاءت فاطمة إلى النبي مُه فقالت: يا رسول اللّه إني وابن عميء ما لنا 
فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهارء فقال: (يا بنية» اصبري» فإن 
موسى بن عمران أقام مع امرأته عشر سنين ما لهما فراش إلا عباءة قطوانية)» أي: بيضاء قصيرة 
الخمل» كما في النهاية» وهو بفتحتين نسبة إلى موضع بالكوفة كما في القاموس؛ وفي 
الصحيحين ومسند أحمد عن علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى مما تطحن» فأتى 
النبي عله سبي» فانطلقت فلم تجدهء فأخبرت عائشة» فلما جاء مَل أخبرته عائشة بمجيء 
فاطمة) فجاء عله إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت لأقوم فقال: «على مكانكماا» فتعد بيننا 
حتى وجدت برد قدميه على صدريء وقال: (ألا أعلمكما خيدًا مما سألتماني؟1) قلنا: بلى» قال: 
«كلمات علمئيهن جبريل؛ إذا أخذتمًا مضاجعكما من الليل» فكبرا ثلانًا وثلاثين» وسبحا ثلامًا 
وثلاثين» وأحمدا ثلانًا وثلانين» فهو خير لكما من خخادم)» ويأتي إن شاء الله تعالى من مناقبهما 
في الأولاد والكتب النبوية» واللّه تعالى أعلم. 


قتل كعب من الأشرف 


يجان قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 
ثم سرية محمد بن مسلمة وأربعة عه إلى كمو ان الأعرق اليهودي» لأربع 

عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» على رأس خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. 
روى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحطن بن عبد الله بن 


(ثم سرية محمد بن مسلمة») بفتح الميم واللام» الأنصاري الأوسي» أبو عبد الرحلن: 
وقيل: أبو عبد اللَّه شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان من فضلاء الصحابة» وهو أكبر من اسمه 
محمد فيهمء ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي؛ وهو ممن سمى محمدًا في 
الجاهلية ومات بالمدينة في صغر سنة ثلاث وأربعين. والإضافة بيانية» أي: السرية التي هي 
محمدء (وأربعة معه.) سيأتي أسماؤهمء وحص بالذكر لأنه الأمير عليهم والملتزم لقتل كعب» 
وإطلاق السرية عليهم؛ على قول ابن السكيت وغيره أن مبدأها خمسة: كما مر (إلى كعب بن 
الأشرف») بفتح الهمزة» وسكون المعجمة؛ وفتح الراء وبالفاء» (اليهودي,) حلفا. 


قال ابن إسححق وغيره: كان عربيًا من بني نبهان» وكان أبوه أصاب دمًا في الجاهلية؛ فأنى 
المديئة, فحالف بني النضير» فشرف فيهم» وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق» فولدت له كعباء 
وكان طويلاً جسيمًا ذا بطن وهامة» شاعرًا مجيدّاء ساد يهود الحجاز بكثرة ماله» فكان يعطي 
أحبار يهود ويصلهمء فلما قدم النبي عَيُْهِ المدينة» جاءه أحبار اليهود من بني قينقاع؛ وبني قريظة 
لأخذ صلته على عادتهم؛ فقال لهم: «ما عندكم من أمر هذا الرجل؟»» قالوا: هو الذي كنا نظ 
ما أنكرنا من نعوته شيئاء فقال لهم: «قد حرمتم كثيرًا من الخير؛ ارجعوا إلى أهليكم: فإن 
الحقوق في مالي كثير)؛ فرجعوا عنه خائبين» ثم رجعوا إليه وقالوا له: إنا أعجلنا فيما أخبرناك به 
أولأه ولما استتبانا علمنا أنا غلطناء وليس هو المنتظرء فرضي عنهم ووصلهم» وجعل لكل من 
تابعهم من الأحبار شيئًا من ماله؛ وكانت كما قال ابن سعد: (لأربع عشرة ليلة) أي: في الليلة 
الرابعة عشرء لما يأني أن قتله كان ليلاً («مضت هن ربيع:) بالتنوين» (الأول») وصف تابع له في 
الإعراب» وتجوز الإضافة من إضافة الشىء إلى نفسه لاختلاف اللفظين» نحو: حب اللحصيدء 
واستعماله بدون شهر مخالف لقول الأزهري: العرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ شهر إلا 
شهري ربيع ورمضانء للفرق بين ربيع الشهور والزمان» لاشتراك ربيع بين الشهر والفصل. فالتزموا 
لفظ شهر في الشهرء وحذفوه في الفصل للفصل» ولم يبال المصئف بذلك تبعًا للحافظ» لا من 
اللبس هنا لا سيما مع قوله: (على رأس خمسة وعشرين شهرا من الهجرة) النبوية» (روى أبو 
داود والترمذي من طريق الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب؛ (عن عبد الرحلمن بسن عبد الله 
بن كعب بن لملك) الأنصاري» أ الخطاب المدنيء الثقة العالم من رجال الصحيحين؛ مات في 
إمارة هشام؛ (عن أبيه) عبد الله أحد الإخوة الأنصاري؛ الشاعر المدني الثقة» يقال له: رؤية 


قئل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة عضن 


كعب بن للك عن أبيه: أن كعب بن الأشرف كان شاعباء وكان يهجو 
رسول الله قله وبحرض عليه كفار قريش. وكان النبي َيه قدم المدينة وأهلها 
أخلاط» فأراد استصلاحهمء وكان اليهود والمشر 0 يؤذون المسلمين أشد الأذى» 
فأمر رسول الله مله بالصبر. 

فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذافء 00000ص2ظ 


مات سنة سبع؛ أو ثمان وتسعين. (أن كعب بن الأشرف كان شاعرّء وكان يهجو 
رسول اللّه يد ويحرض عليه كفار قريش») واستألف قوله: (وكان النبي مَينّهِ قدم المدينة 
وأهلها أخلاط:) جمع خلط كأحمال وحملء أي: مجتمعون من قبائل شتى» (فأراد) لاختلاف 
عقائدهم وأحوالهم (استصلاحهمء) بجمعهم على كلمة الإسلام؛ (وكان اليهود والمشركون 
يؤذون المسلمين أشد الأذى») كما قال تعالى: لإولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمء 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا» آل عمران: 18]» (فأمر رسول الله يَللهِ) لفظ الرواية كما في 
الفتح» فأمر الله رسوله والمسلمين» (بالصبر») قال تعالى: «إوإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور» [آل عمران: .]١87‏ 
قال البيضاوي: من معزوماتها ا عليهاء أو مما عزم الله عليه» أي: أمر به 
وبالخ فيه (فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذاه) وقد كان عاهد النبي مَل قبل أن لا 
يعين عليه أحدّاء فنقض كعب العهد وسبه وسب أصحابه؛ وكان من عداوته أنه لما قدم البشير 
أن يقل من قتل ببدرء وأسر من أسرء قال كعب: أحق هذا؟ أترون أن محمدًا قتل هؤلاء الذين 
يسمى هذان الرجلان فهؤلاء أشراف العرب» وملوك الناس» واللّْ لين كان محمد أصاب هؤلاء 
القوم لبطن الأرض خير من ظهرهاء فلما أيقن الخبر» ورأى الأسرى؛ مقرنين كبت وذل» وخرج 
إلى قريش يبكي على قتلاهم ويحرضهم على قله م فنزل بمكة على المطلب بن أبي وداعة 
السهمي؛ وعنده زوجته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص؛ فأنزلته وأكرمته؛ فجعل يحرض على 
النبي؛ ويد الأشعان قيلغة ذلك فدعا عسات فهجا النطلب وزوجته وأسلتنا بعد رضي الله 
عنهماء قلما بلغ ذلك عاتكة ألقت رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؛ فخرج من عندها وصار 
يتحول من قوم إلى قوم» فيفعل مثل ما فعل عند عاتكة ويبلغ خبره النبي عت فيذكره لحسان؛ 
فيهجوه فيفعلون معه كما فعلت عاتكة» ثم رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى 
آذاهم. ذكر ابن إسلحق وغيره قال في الإملا» أي: تغزل فيهن وذكرهن بسو قال السهيلي: 
وكان قد شبب بمكة بأم المفضل زوج العباس فقال: 
أراحل أنت لم ترحل بمنقبة وتارك أنث أمالفضل بالحيم 


لفن قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 


أمز :وسول ابلا لله سعد بن حاف أن" ينعنف رهطا اليقعلوة: 

وفي رواية قال عَيه: من يتكفل لنا بابن الأشرف؟ - وفي أخرى: «من لكعب بن 
الأشرف» أي من ينتدب لقثله ‏ فقد استعلن بعداوتنا وهجاناء وقد خرج إلى قريش 
فجمعهم على قتالنا. وقد أخبرني الله بذلك. ثم قرأ على المسلمين لإألم تر 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم اله) [النساء/ ١ه‏ 7هع. 


في أبيات رواها يونس عن ابن إسحق. (أمر رسول الله مَلَهِ سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا 
ليقتلوه») ففعل كما يأني؛ (وفي رواية:) عند ابن عائذ» من طريق أبي الأسود عن عروة: (قال 
عليه الصلاة والسلام: «من يتكفل لنا بابن»») أي: بقتل ابن (الأشرف) كعب؟ (وفي الأخرى) 
عند البخاري؛ عن جابر قال رسول اللّهِ عل («من لكعب بن الأشرف)» فإنه قد أذى اللّه 
ورسوله)» قال في الفسح: (أي: من) الذي (ينتدب لقتله.) أي: يتوجه له وجمع شيخنا بين هذه 
الزواناتة: بأنه يبال خصوص سعد مرة» ثم قال: من لنا بابن الأشرف مرة ثانية» وفي أخرى: من 
لكعب بن الأشرف» ره (فقد استعلن) الفاء تعليلية» والسين للتأكيد 
أي: أعلن (بعداوتناء) أو للطلب» والياء زائدة» أي: طلب طلب إظهار عداوتنا حتى من غيره» (وهجاناء 
وقد خرج إلى المشركين) بمكة (فجمعهم.) حملهم (على قتالناء) بقوله الشعر لهم» وتذكيرهم 
قتلى بدر. وعند ابن عائذ أيضًا عن الكلبي: أنه خالف قريشًا عند أستار الكعبة على قتال 
المسلمين؛ لم لفطل اين عالة عن عروة: فأجمعهم على قتالناء وتوقف فيه الجمال ابن هشام 
النحوي, بقول اللغويين أجمع في المعاني؛ خاصة نحو: فأجمعوا أمركم؛ وأما جمعء ففي 
المعاني ايع كيده والإجرام كجمع مالأ قال: فإن صح لفظ الحديث وجب تأويله فلي 
حذف مضاف» أي : فاجمع رأيهم» انتهى. (وقد أخبرني اله بذلك). 


حلكدين الزوابها اميه : ثم قدم أحبث ما كان ينتظر قريشاً تقدم فيقاتلناء (ثم قرأ على 
المسلمين) ما أنزل اللّه عليه فيه («ألم تر ! إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون - 
والطاغوت©) [التساء: ١هع.‏ 


قال الجلال: وجاك لقريش» وقال البيضاوي: الجبت الصدم في الأصل» واستعمل في 
كل مايعبد من دون اللّه وقيل: أصله الجبس» وهو الذي لا خير فيه) فقلبت سينه تاي 
والطاغوت الباطل من معبود أو 0 «إويقولون للذين كفروا» لأجلهم وفيهم «إهؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا» أقوم ديئاء وأرشد طريقه. «أولئك الذين لعنهم الله 4 طردهم) 


فتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة ادم 


ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. 
وفي الإكليل: فقد آذانا بشعرة) وقوى المشركين. 


زومن يلعن اللّه فلن تجد له نصيرًا» مانعًا من عذابه» ذكر ابن عائذ في صدر هذه الرواية عن 
أبي الأسودء عن عروة قال: أنبعث عدو اللّه يهجو رسول الله مله والمؤمئين ويمتدح عدوهم؛ 
ويحرضهم عليهم؛ فلم يرض بذلك حتى ركب إلى قريش فاستقواهم على رسول الله مي فقال 
له أبو سفين والمشركون: أديننا أحب إليك م دين محمد وأصحابه؛ وأي ديئينا أهدى في رأيك 
وأقرب إلى الحق؟» فقال: أنتم أهدى سبيلاً وأفضل» » إلى أن قال: فأتزل اللّه: ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب» [آل عمران: 7] الآية» وخمس آيات فيه وفي قريش» فجزم عروة بأنها 
نزلت في كعبء ونحوه ما روى أحمد وغيره؛ عن ابن عباس قال: لما قدم كعب مكة قالت 
قريش: ألا ترى إلى هذا المنبصر المنبتر من قومه؛ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج» وأهل 
السدانة» وأهل السقاية» قال: أنتم خير» فنزل فيهم: «إإن شائئك هو الأبتر) [الكوثر: #]» ونرلت: 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيًا من الكناب 4 إلى اونصيرا,» [آل عمران:؟؟]. 

وأخرج ابن إسطمق عن ابن عباس» كان الذين خربوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني 
قريظة حبي بن أخطب» 00 بن أبي الحقيق؛ وأبو باتع الريية ‏ وعارة وعرد قد لايجا نيوا 
على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود» وأهل العلم بالكتب الأولى» فسلوهم أدينكم خير أ م دين 
محمك؟ فسألوهم؛ فقالوا: دينكم خير من دينه» وأنتم أهدى منه وممنٍ اتبعه» فأنزل اللّه: ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتايي» [آل عمران: 0371 إلى قوله: ملكا عظيمًا» [النساء: 4 م 
ولذا قال الجلال والبيضاوي: أنها نزلت في كعبء وفي جمع من اليهود خرجوا إلى مكة وساقا 
نحو القصة» وزاد البيضاوي: إنهم سجدوا لآلهة الكفار» ليطمئنوا إليهم. 

وقوله في صدر عبارته نزلت في يهودء قالوا: عبادة الأصدام أرضى عند الله مما يقول 
محمد وقيل: في حيي وكعب في جمع من اليهود.. الخ ليس بخلاف محقق» لإمكان حمل 
الأول المبهم على الثاني المبين» خصوص من نزلت فيه كما هو الواقع. 

(وفي اللإكليل) لأبي عبد اللّه الحاكم من حديث جابر: (فقد آذانا بشعره وقوى 
المشركين) عليناء قال الحافظ: ووجدت لقتل كعب بن الأشرف سيبًا آخر في فوائد عيد الله بن 
إسحق الخراساني» بسئد ضعيف من مرسل عكرمة) وهو أنه صنع طعامًا وواطاً جماعة من اليهود» 
أنه يدعو النبي عإلله إلى الوليمة) فإذا حضر فتكورا ب ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه» فأعلمه 
جبريل بما أضمروه بعد أن -جالست فقام يستره جيريل بجناحه» فلما فقدوه تفرقواء فقال حيهذ: 
«من ينتدب لقتل كعب؟)؛ ويمكن الجمع بتعدد الأسباب» انتهى. 


ل قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 
ا 111 1ك ا لكو 11 ا لقو 1101 112 لد 11 وار لاج 1 الا 11 


وفي رواية أبن [أسكيق: 9 ا مسلمة ا" أنا 
ل و 


(وفسي رواية ابن | سحق) عن شيخه عبد اللّه , ا المغيث بن أبي بردة» (فقال 
محمد بن مسلمة؛ أخو بني عبد الأشهل: أن أتكفل (لك به يا رسول الله أنا أقتله» قال: فافعل 
إن قدرت على ذلكء قال:) وفي البخاري عن جابر» فقال: أي محمد: يارسول اللّه أنحب أن 
أقتله؟ قال: (تعم). 

وعند الحاكمء عن جابر فقال مَل «أنت له)ء وفي رواية ابن عائذ»؛ عن عروة» فسكت 
يلك فقال محمد بن مسلمة: : أقر صامت ومثله في فوائد سمويه قال الحافظ: فإن ثبت در 
أنه سكت أولأء ثم أذن لهء فإن في رواية عروة أيضًا أنه قال له: كنك لما رذ مسج بر 
تشاور سعد بن معاذ, قال: فشاوره؛ فقال له: توجه إليه» وأشك إليه الحاجة» وسله أن يسلفكم 
طعامّاء انتهى. 

وعند ابن إساحق: فرجع محمد بن مسلمة ثلاثًا لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسهٍ 
فذكر ذلك له علق فدعاه فقال: «لم تركت الطعام والشراب؟)» قال: يا رسول اللّه قلت لك قولاً 
لا أدري هل أفين لك به أم لا؟ قال: «إفا عليك الجهد». 

وعند أبن عبد البر: فمكث أيامًا مشغول النفس بما وعده من قتل ابن الأشرف» فأتى 
أبا نائلة» وعباد بن بشرء واللحرث بن أوس» وأبا عبس بن جبر فأخبرهم بما وعد به رسول الله عله 
من قتل فأجابوه وقالوا: كلنا نقتله» ثم أنوا رسول اللّهِ مله فقالوا: (يا رسول اللَّه لا بد لنا أن 
نقول) قولاً غير مطابق للواقع؛ يسر كعبًا لنتوصل به إلى التمكن من قتله؛ وقال المبرد: حقه أن 
:ول نتقول» يريد نفتعل قولاً نحتال به (قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك) فأباح 
عم الكذب» لأنه من دع الحرب. 

وفي البخاري: قال محمد: فأذن لي أن أقول شيئاء قال: قل لو 0 
للجماعة. قال الحافظ: وظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوه في فى أن يشكوا منه وأن 
يعيبوا دينه) انتهى. . 

قال ابن المئير: هنا لطيفة هي أن النيل من عرضه كفرء ولا يباح إلا بإكراه لمن قليه 
مطمئن بالإيمان» وأين الإإكراه هنا وأجاب أن كعيًا كان يحرض على قتل المسلمين» 0 في 
قتله خلاصهم؛ فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل» فدفعوا عن 
أنفسهم بألسنتهم» مع أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان» انتهى . . وهو حسن نفيس. 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة اها 


فاجتمع في قتله محمل بن مسلمة وأبو نائلة ‏ بلول ويعد الألف تحتية - 


وفي البخاري ومسلم: فأناه محمد بن مسلمة؛ فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» زاد 
الواقدي: ونحن ما نجد ما نأكل» وفي مرسل عكرمة: إن نبينا أراد منا الصدقة؛ وليس مال 
نصدقه؛ انتهى. وأنه قد عناناء وإني قد أنيتك أستسلفك» قال كعب: وأيضًا واللّه لتملنه قال: إنا 
قد اتبعناه فلا يجب أن ندعه حتى لنظر إلى أي شىء يصير شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو 
وسقين. 

وفي رواية عروة: وأحب أن تسلفنا طعاماء قال: وأين طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا 
الرجل وعلى أصحابه؛ قال: ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنعم عليه من الباطل؛ انتهى. قال: نعم 
ارهنوني» قالوا: أي شىء تريد؟» قال: ارهنوني نساءكمء قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ زاد ابن سعد من مرسل عكرمة: ولأنا مدك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك. 

وفي رواية الخراساني: وأنت رجل حسان يعجب التساء؛ وحسان بضم الحا وشد السين 
المهملتين» ولعلهم قالوا له: أنت أجمل العرب تهكمًاء وإن كان هو في نفسه جميلاً كما قال 
الحافظ» انتهى. قال: فارهدوني أبناءكمء قالوا: كيف نرهئك أبناءنا فيسب أحدهم؛ فيقال رهن 
بوسق أو وسقين» هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة» يعني السلاح. وفي مرسل عكرمة: ولكنا 
نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه» قال: نعم. 

وفي رواية الواقدي: وإنما قالوا له ذلك لقلا يدكر عليهم: مجيئهم إليه بالسلاح؛ انتهى. 
فواعده أن يأنيه هكذا في الصحيح: أن الذي خاطب ععبًا بذلك» هو محمد بن مسلمةء 
وعند ابن إسلحق وغيره من أهل المغازي: أنه أبو نائلة جاءه وقال له: ويحك يا ابن الأشرف» 
إني قد جئتك لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عني» قال: افعل» قال: كان قدوم هذا 
الرجل علينا بلاء من البلا عادتنا العرب ورمتئا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى 
جاع العيال» وجهدت الأنفس؛ وأصبحنا قد جهدتا وجهد عيالناء فقال كعب: أنا ابن 
الأشرف» فأما واللّه لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول؛ فقال: إني 
أردت أن تبيعنا طعامًا لك» ونرهنك ونوثق لك» وتحسن في ذلك وإن معي أصحابًا على 
مثل رأبي» وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن نرهنك من الحلقة ما فيه وفاء» فقال: 
إن في الحلقة لوفاء» وأومأ الدمياطي إلى ترجيحه؛ قال الحافظ: ويحتمل أن كلاً منهما 
كلمه في ذلك» لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة» ومحمد بن مسلمة ابن أخيه» (فاجتمع في 
قتله.) أي: الذهاب له (محمد بن مسلمة وأبو نائلة» بدون وبعد الألف تحتية) وهذا لفظ 
الفتح. وفي شرح المصنف: وبعد الألف همزة» ويمكن الجمع أنه يكتب بالياء» وينطق بالهمزة» 


4م قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 


سلكان بن سلامة ‏ وكان أحا كعب من الرضاعة- وعباد بن بشرء والحرث بن 
أوس بن معاذء وأبو عبس بن جبر. وهؤلاء الخمسة من الأوس. 


(سلكان؛ ) بكسر السين المهملة» وإسكان اللام اسمه؛ وقيل: لقبه واسمه سعد وقيل: سعد أخوه 
(ابن سلامة) بن وقشء بسكون القاف وفتحهاء الأوسي الأشهلي. 
شهد أحدًا وغيرهاء وكان شاعرًا ومن الرماة المذكورين كما في الإصابة» (وكان أخا 
كعب من الرضاعة:) كما في البخاري. 
وذكروا أنه كان نديمه في الجاهلية فكان يركن إليه. وعند الواقدي: أن محمد بن مسلمة 
كان أيضًا أخاه» ووقع في جميع نسخ مسلم إها هو محمد بن مسلمة ورضيعهء وأبو نائلة. ونقل 
عياض عن شيخه القاضي الشهيد» يعني الحافظ أبا علي بن سكرة » أن صوابه أبو نائلة بلا واو 
كما ذكر أهل السير: أن أبا نائلة كان رضيعًا لابن مسلمة» أنتهى. فتحصصل أن أبا نائلة رضيع 
لمحمد وكعب (وعباد») بفتم العين وشد الموحدة. 
(ابن بشرء) بكسر الموحدة وإسكان المعجمة: الأشهلي الأوسي البدري؛ من كبار 
الصحابة» استشهد يوم اليمامة؛ وله خمس وأربعون سنة. 
قال البرهان: ورأيت بخط ابن الجوزي في جامع الترمذي ابن بشير بزيادة ياء ولا أعلم 
ذلك في الصحابة» (والخرث بن أوس بن معاذ) بن النعمان بن امرىء القيسء أبن أي سعد بن 
معاذ. 
ووقع في رواية الحميدي اللشمرث بن معاذ» نسبه إلى جده ومن قال: السأعرث بن أوس بن 
النعمان» نسبه إلى جده الأعلى» وذكر ابن عائذ: أن عمه سعدًا بعئه مع ابن مسلمة» وقول ابن 
الكلبي وتبعه أبو عمر» استشهد يوم أحدى وهو ابن ثمان وعشرين سنة. قال في الإصابة: وهم 
لأن أحدًا قبل الخندق بمدة. 
وقد روى أحمد وصححه ابن حيان عن عائشة قالت: حرجت يوم الخندق» فسمعت 
حسا فالتفت فإِذا أنا بسعد بن معاف ومعه ابن أخيه الححرث بن أوس» نعم ذكر ابن إسلمق في 
شهداء أسد الخرث بن أوس بن معاذء لكن لم يقل إنه ابن أخي سعدء فهو غيره انتهى ملخصًا. 
(وأبو عبس») بمهملتين بينهما موحدة» عبد الرحطن على الصحيح كما قال النووي وغيره» 
وقيل: عبد الله (بن جبرء) بفتح الجيم؛ وإسكان الموحدة: وقيل: ابن جابر بن عمرو بن زيد 
| الأنصاري الأوسي الحارثي البادري» المتوفى سنة أريع وثلاثين عن سيعين سنةء وصلى عليه 
| عثلن. له في الكتب الستة ومسند أحمد حديث واحد وهو قوله مَه: «من أغبرت قدماه في 


0 


سبيل اللّه حثمه الله على النار». (وهؤلاء الخمسة من الأوس) فتفردت الأوس بقتل كعب» كما 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة نض 


ماهو وم ومع مو و مم ووم ةموقر ه.ا نوقمععمهة 


تفردت الخزرج بقتل سلام بن أبي الحقيق» قاله عبد الغبي الحافظ» وفي البخاري عن سفين بن 
عيينق عن عمرو بن دينار: أن ابن مسلمة جاء معه برجلين» قال سفين: وقال غير عمروء 
وأبو عبس بن جبر والخرث بن أوس» وعباد بن بشر. 

قال الحافظ: فعلئ هذا كلراكيية وكذا سماهم في رواية ابن سعد. ويؤيده قول 
عباد بن بشرء وكان الله سادسناء وهو أولى مما وقع في رواية الحاكم وغيره» إنهم ثلاثة فقط 
ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة» وفي الأخرى خمسة؛ انتهى. 

ووقع في الشامية عدهم ستة؛ فزاد الحرث بن عبسء وفيه نظرء فليس في الصحابة من 
سمى بذلك إلا الحرث بن عيسى» وقيل: ابن عبس» بالموحدة العبدي أحد وفد عبد القيس» 
كما في الإصابة وقدوم عبد القيس مسنة تسع ولهم قدمة قبل ذلك سنة خمس وأيامًا كان» فهذه 
القصة سابقة على القدمتين, لأنها في الثالثة: وأيضًا فليس أوسيّاء والذاهبون لقتله أوسيون؛ باتفاق. 
وأخرج ابن إسلحق بإسناد حسن 

عن ابن عباس امور : مشى بمعهم رسول النّه مله إلى بقيع الغرقد» ثم وجههم 0 
«إنطلقوا على اسم اللّه اللهم أعنهم)؛ ثم رجع مله إلى بيته وهو في ليلة مقمرة؛ وأقبلوا حتى 
انتهوا إلى حصده: وكان حديث عهد بعرس» فهتف به أبو نائلة» فوئب في ملحفته فأخذته 9 
وقالت: إنك امرؤ تحارب» وإن أصحاب الحروب لا يعزلون في مثل هذه الساعة؛ قال: 
إنه أبو نائلة» لو وجدني نائمًّا ما أيقظني؛ فقالت: واللّه إني لأغرف في اضوته لطن -ولنماتسيع 

امرأة كعب كما في مقدمة الفتح. 

وقوله ذ في النعت: تقدم أن اسمها عقيلة سهى وإذ المتقدم أن عقيلة أمى وفي البخاري 
قالت: أسمع صوته كأنه يقطر منه الدم؛ قال: إنما هو أخحي محمد بن مسلمة؛ ورضيعي أبو نائلة» 
إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب» انتهى. فنزل فتحدث معهم ساعة» وتحدثوا معه وقالوا: 
هل لك يا ابن الأشرف أن تمشي إلى شعب العجوز فنقحدث به بقية ليلتناء فقال: إن شعتم» 
فخرجوا يتماشون؛ فمشوا ساعة» ثم إن أبا نائلة شام يده بمعجمة وميم مخفقّاء أدحلها في فود 
رأسه ثم شم يدهء فقال: ما رأيت كالليلة طيها أعطرء ثم مشى ساعة» لواعاف لجنله] جد 
اطمأن» ثم مشى ساعة: ثم عاد لملهاء قأحد 'يقوة رأسه: وقال > اضريوا غدو الله 

وفي البخاري: أن ابن مسلمة قال لأصحابه: إذا ما جاء كعب فإني قائل بشعرهء أي: آنل 
به من إطلاق القول على الفعل مجارًا وأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم 
فاضربوه» فنزل إليهم متوشكًا وهو ينفح منه ريح الطيب؛ فقال: مارأيت كاليوم ريكماء أي: 
أطيب» فقال: عندي أعطر نساء العرب» وأكمل العرب» فقال ابن مسلمة: أتأذن لي أن أشم 


خفن قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة 


وفي رواية ابن سعد: فلما قتلوه وبلغوا بة بقيع الغرقد ا و ا 


رأسك؟ قال: نعم» فشمه ثم أشم أصحابه؛ ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم» فيحتمل أن كلا من 
محمد بن مسلمة وأبي نائلة استأذنه في ذلك. 

وفي رواية الواقدي: وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلبد في صدغيهء 
انتهى. فضربوه؛» فاختلفت عليه أسيافهم» فلم تغن شيقًا. قال محمد بن سام فذكرت مغولة 
في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًاء فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا 

حصن إلا أوقدت عليه ناره فوضعته في ثنته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عائته» فوقع عدو اللّه . 
إلى هنا رواية ابن إسحق» وميزت الزائد عليها بعزو, أوله وقول انتهى آخره؛ وثنته» بضم المثلشة 
وشد النون المفتوحة» أي: سرته» كما هو رواية ابن سعدء والمغول؛ بكسر الميم وسكون الغين 
المعجمة» وفتح الواو» شبه سيف قصير تغطيه الثياب» أو حديدة دقيقة لها حد ماض» وتفا أو 
سوط دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس» كما في النهاية. 

وعند أبن عائذ عن الكلبي: فضربوه حتى برد وصاح عند أول ضربة؛ واجتمعت اليهود» 
فأخذوا على غير طريق الصحابة ففاتوهم. 

وعند ابن سعد: أنه صاحء وصاخت امرأته: يا آل قريظة والنضير مرتين» واستشكل قتله 
على هذا الوجه. وأجاب المازري: بأنه إفنا قتله كذلكء لأنه نقض عهد النبي مُه وهجاه وسبه» 
وكان عاهده أن لا يعين عليه أحدّاء ثم جاءه مع أهل الحرب معيئًا عليه» قال عياض: وقدر لأن 
محمد بن مسلمة لم يصرح له بالأمان في شىء من كلامه وإنما كلمه في أمر البيع والشراء» 
واشتكى إليه وليس في كلامه عهد ولا أمان» قال: ولا يحل لأحد أن يقول أن قتله كان غدرًا 
وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب» فأمر به فضربت عنقهء وإما يكون الغدر بعد 
أمان موجودء وكعب كان قد نقض عهده يلل ولم يؤمنه محمد ورفقته؛ لكنه استأنس بهم» 
فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان. 

قال: وأما ترجمة البخاري على هذا الحديث, باب الفتك في الحرب فليس معناه الغدرء 
بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة» والغيلة نحوه انتهى. 

وأقره النووي وقال السهيلي في هذه القصة: قتل المعاهد إذا سب الشارع» حلامًا لايع 
حنيقة» ونظر فيه الحافظ بأن صنيع البخازي في الجهاد. يعطي أن كعبًا كان محاريًا حيث ترجم 
الفتك بأمل الحرب» وترجم له أيضًا الكذب ني الحرب» وفيه قثكل المشرك بغير دعوة, إذا كانت 
الدعوة العامة قد يلغته» وجواز الكلام المحتاج إليه في ار ولو لم يقصد قائله | إلى حقيقته, 

(وفي رواية ابن سعد: فلما قتلوه وبلغوا بة بقيع الغرقد.) قال عياض في المشارق 
بالموحدة» بلا خلاف» سميت به مقبرة المديئنة لشجرات غرقد وهو العوسج» كانت فيه التهى. 


قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة فض 
ل تت لي ا يح ا ع ب ع ب سي 0 


كبرواء وقد قام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة يصلي» فلما سمعوا تكبيرهم كبر 
وعرف أن قد قتلوهء ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه. قالوا وجهك يا 
رسول اللهء ورموا برأسه بين يديه» فحمد الله تعالى على قتله. 

وفي كتاب «شرف المصطفى)» أن الذين قتلوا كعيًا حملوا رأسه في مخلاة 
إلى المدينة» فقيل إنه أول اتن حمل 9 الإسلام. 

وأصاب ذباب السيف اللحرث بن أوس بن معاذ فجرح ونزف الدم فتفل عليه 


وفي القاموس: الغرقد شجر عظامء أو العوسج إذا عظم» وسمى به مقبرة المدينة لأنه كان منبتهاء 
وهذا صريح في قدم تسميته بذلك» وذكر الأصمعي أنه سمي لقُظِع غرقدات دفن فيها ابن 
مظعون؛ ومرانت موته في السئة الثانية» (كبروا وقد قام عليه الصلاة والسلام تلك الديلة يصلي» 
فلما سمعوا تكبيرهم كبرء وعرف أنء) أي: أنهم (قد قتلوه, ثم انتهوا إليه). 

وفي رواية ابن إسكحق: ثم جننا رسول الله مقَهِ آخر الليل» وهو قائم يصليء فسلمنا عليه 
فخرج إليناء فأخبرناه بمقعل عدو الله (فقال: أفلشحت الوجوهء قالوا: وجهك») وفي الفتح: 
والسبل» قالوا: ووجهك (يا وسول اللّه) بواوين وحذفها أمس بالأدب» لأنها تثبت فلاح وجهه مع 
وجوههمء إلا أن كلاً عزاه لابن سعد» (ورموا برأسه بين يديه, فحمد اللَّه تعالى على قتله), لعنه 
اللّه. 

(وفسي كتاب شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري: (أن و 
رأسه في مخلاة إلى المدينة, فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام.) وقيل: بل رأس أبي عزة 
الجمحي الذي قال له مه : دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)؛ فقتل» واحتمل رأسه في رمح 
إلى المدينة: قاله السهيلي في الروض. 

قال البرهان في اخروة. بدر: فإن صح ما قال» فمراده من بلدة إلى بلدة» أو من مكان بعيد 
إلى المدينة فلا ينافي ما رواه ابن ماجه بسند جيد عن عبد الله بن أبي أوفى؛ لما قثل أبو جهل» 
سيل راس إلى سول الله عقف لأنه عليه السلام كان قرييا جدًا من مكان الوقعة: أنتهى. 

وفي مبهمات ابن بشكوال: أن عصماء جيء برأسها إلى النبي َيه وقتلها قبل كعب. 

(و) في حديث ابن عباس عند ابن إسحق: (أصاب ذباب السيف النخرث بن أوس بن 

ذ فجرح) ني رأسف أو في رجله أصابه بعض أسيافناء كذا فيه على الشكء (ونرف الدم:) 
1 فجرحنا حتى سلكنا عن بني أمية بن زيدء ثم على بني قريظة؛ ثم على بعاث» حتى استندنا 
في حرة العريض» وقد أبطأ علينا صاحبناء فوقفنا له ساعة» ثم أتانا يتبع آثارناء فاحتملناه فجثنا به 
إلى رسول اللّه مُه آخر الليل: (فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه.) زاد في رواية الواقدي: 


لبانس غروة غطفان 


الصلاة والسلام على جر حده فلم يؤذه بعك. 
ز[غروة غطفان] 
غزوة غطفان» وهي غزوة ذي أمر- بفتح الهمزة والميم - ]٠(٠ش5”(‏ 


(فلم يؤذه بعلد) وبقية رواية ابن إسعق: ورجعنا إلى أهلناء وقل حافت يهود لوقعتنا بعدو اللّه 
فليس بها يهردي إلا وهو يتخاف على نقسه. 
وفي رواية: فلما أصبح مه قال: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»» فخافت اليهودء 
فلم يطلع من عظمائهم أحدء ولم يتطقوا وخخافوا أن يبيتوا كما بيت. 
وفي مرسل عكرمة عند ابن سعد: فأصبحت يهود مذعورين» فأتوا النبى مَرْيَْه فقالوا: قتل 
سيدنا غيلة) فل كرهم صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمينء» فخافواء فلم ينطقوا ثم 
دعاهم إلى أن يكتبوا بيئه وبينهم صلكحاء فكان ذللك الكعاب مع علي يعدم وروى الحاكم القصة 
في المستدرك بتحو رواية ابن إسحق» وزاد: وقال عباد بن بشر في ذلك شعرًا: 
صرحت به فلم يعرض لصوتي وأوفسى طالعًا من رأس حدر 
وهذي درعسنا هتسا فاه ذهسا 


فاقبل تنحونا بيوي سريكدا 


فقلت: أخعوك عسيساد بن بسشر 
لسش هران وفسي أو 00 
ومسا ملعيو ١‏ السغسنسي مسن سير ادر 
وقسال مهنا لدقسك سدسم لامر 


وفسي أهائنتسا بيض حسلاد 
فعانقه ابن مسلمة السسردي 
وشد يسييقية صلسسا تفلسيسة 
ومتناق اناا ايفن كيا نا 


3 ستساء امسر أ أممتكه سس ساو كتمسر أم 


سبصيركة سينا ادك دصرن 
به الكفار كباللسيت الهزبر 
قفسقطلسره أير يسن يبن تسبيسو 
يبألنعم نسمة وأعصر صر 
هلم تساهيك مسن صلق ويسر 


قسزوة قطفان 


بفتشح المعجمة: والطاء المهملة؛ قبيلة من مشر: أضيفت لها الغزوة» لأن بني تعلية الذين 
قصدهم من غطفان, (وهي) كما قال ابن إسكق: (غزوة ذي أمر) أي: المسماة بهذا كالأول؛ 
فدفع توهم الواقف على العبارتين أنهما غزوتانء (بفتح الهمزة والسحيم) وشد الراءه موضع من 
ديار غطفان, قاله اب الأثير وغيره. 

وقال ابن سعد: بناحية النخيل؛ وأفاد قول البكري في معجمه: أفعل من المرارة أنه ممنوع 


غزوة غطفان مض 


وسماها الحاكم غزوة أثمار. وهى بناحية نجد. 
كانت لثنتي عشرة مضت من ربيع الول على رأس خمسة وعشرين شَهرًأ 


من الهجرة. 
وسببها: أن جمعًا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة؛ جمعهم دعثور . 
أبن اللحرث المحاربى - وسماه الخطيب: غورث» بففايل ره نيم ية ممم م م مارم رمز ممه 


الصرفء (وسماها الحاكم غزوة أثفار») فلها ثلاثة أسماءء (وهي بناحية نجد) عند واسط الذي 
بالبادية» كما في معجم البكري» (وكانت لني عشرة مضت من) شهر (ربيع الأول على رأس 
خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. 
كذا قاله ابن سعد ولا ينعظم مع قوله: نَّ إن قتل كعب» كان لأربع عشرة ليلة مضت من 
ربيع؛ وأنهم جاؤوا برأسه تلك الليلة للسي لله بالمديئة» فإن ما هنا يقتضي أنه لم يكن تلك 
الليلة بالمدينة. نعم» قال ابن إسحق: أقام بنجد صفر كله أو قرييًا من ذلك: وجزم أبو عمر بأنه 
أقام صفر كله وعليهما يصح كون السرية في التاريخ المذكورء إذ من لازم إقامته صفر بنجدء 
اذك مان عليه في :السرية المجاء ينا مسراالى مجر عير لزن: وعلى غيره في آخن 0 
تناقضّاء (وسببها) كما عند ابن سعد؛ (أن جمعًا من بني ثعلبة) بن سعد بن قيس» كرت الغزن» 
ابن ذبيان» بمعجمة» فموحدة» فتحتية» فألف فنوثء ابن بغيض» بفتح الموحدة وكسر المعجمة 
وإسكان التحتية وضاد معجمق ابن ريث؛» براء مفتوحة» وتحتية ساكنة ومثلثة؛ ابن غطفان ابن 
خحصفة) بعكعجمق فمهملة فقاء مفتوحات» ابن قيس عيلاث» يفتح العين المهملة. وسكون 
لمحتية» فغطفان ومحارب ابنا عم (تجمعرا يريدون الإغارة,) ولفظ ابن سعد: يريدونث أن 
من أطراف رسول الله َيه (جمعهم دعثور) بضم الدال وسكون العين المهملتين» وضم 
1 0 الواو فراء. 
(ابن الخرث المحاربسي» نسبة لمحارب المذ كور همكذا سماه أبن سعد ونسية» 
(وسماة الخطيب غورث) بفتح المعجمة) وعن المستملي والحموي: إهمالهاء لكن قال عياض 
الصواب بمعجمة وإسكان الواو وفتح الراء ومثلثة وبعضهم ضْمٌ أُوّله. 
قال القرطبي: والفتح أصح مأخوذ من الغرث وهو الجوع؛ وقال الخطابي: يقال له 
غويرث؛ أي: بمعجمة؛ أو عريرث» أي: بمهملة على التصغيرء والصحيح بالغين المعجمة» انتهى. 


وام غزوة غطفان 


وغيره: عورك - وكان سجاعًا. 

فتئلذدب رسول الله عل المسلمين وخرج في أربعمائة وحمسين فارسّاء 
واستخلف على المدينة عفلمن بن عفان رضي الله عنه. فلما سمعوا بمهبطه مله 
هربوا في رؤوس الجبال» فأصابوا رجلاً منهم من بني ثعلبه يقال له: حبان: فأدخل 


(وغيره عورك) بكاف آخخره بدل المثلثة مع إعجام أُوّله وإهماله» وظاهر كلام ابن بشكوال 
أن دعثورًا غير غورث؛ وفي الإصابة قصة دعثور» تشبه قصة غورث المخرجة في الصحيح من 
حلي جاب تسيل السلد أ أحد الإسمين» لقب أن ثبت الإتحاد؛ انتهى. بل يمكن كما قال 
شيخنا: إن دعثورًا يقال له غورث» وأحدهما اسمء والآخر لقب» غايته أنه شارك المذكور في 
الصحيح: في التسمية بغورث: (وكان شجاعًا فعدب) أي : دعا (رسول اللّه يللد المسلمين) 
للخررج أو حثهم عليه» (وخرج في أربعمائة وخمسين فارسّاء) أي : شجاعاء أو تناوبوا ما معهم 
من الأفراس» فعدوا فرسانًا فلا ينافي قول ابن سعد في أريعمائة وخحمسين رجلا ومعهم أفراس. 


قال البرهان: ولا أعلم عدتهاء (واستخلف على المدينة عثلن بن عفان رضي اللّه عنه.) 
ذا النورين أمير المؤمنين» (فلما سمعوا بمهبطه مَرلّ) بلادهم» (هربوا في رؤوس الجبال») فركًا 
ممن نصر بالرعبء (فأصابراء) أي : المسلمون؛ لما كانوا بذي القصة كلما في الرواية؛ بشع 
القاف والصاد المهملة الثقيلة» وتاء تأنيث: موضع على أربعة وعشرين ميلاً من المدينة» (رجلاً 
منهمع من بني ثعلبة») زاد في نسحخة: كالعيوث؛ (يقال له حبان) بكسر الحاء وبالموحدة» بالقلم» 
رلا أعلم له ترجمة في الصحابة» ولا التصريح بإسلامه؛ فينبغي أن يستدرك على من لم يذكره 
لتصريح» بأنه أسلم. 

كذا قاله البرهان بناء على هذا التصحيف الواقع من النساخ» والصواب ما في الشامية أنه 
حبار بالجيم وشد الموحدة؛ وبعد الألف راءه فقد ذكره كذلك أبو بكر بن فتحون في ذيل 
الاستيعاب» وصاحب الإصابة كلاهما في حرف الجيم» فقالا: جبار الثعلبي أسره الصحابة في 
غزوة ذي أس فادخعلوه على النبي عل فدعاه إلى الإسلام فأسلمء ذكره الواقدي. 

زاد في الإصابة» وذكر أي الواقدي» في موضع آخخر أنه كان دليل النبي مره إلى غطفان» 
فهريواء انتهى. 

وغلط بعض المتأخرين لما رأى كلامي البرهان والشامي» فحكاهما قولين في اسمه؛ وما 


درى أن الحافظ في التبصير استوفى -حبات» بالمهملة والنون» وما ذكره فيهمء ولكن القوس في 
يك غير باريهاء (فأدخل») أي: أدخله الصحابة بعل أن قالوا له: أين تريد؟. قال: يشرب لأرتاد 


غزوة غطفان مم 


على رسول الله َلُهُ فدعاه إلى الإسلام فأسلم» وضمه إلى بلال. 

وأصاب النبي عه مطر فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفاء واضطيجع 
تحتهماء وهم ينظارون» فقالوا لدعثور: قد انفرد محمد فعليك به فأقبل ومعه سيف 
حتى قام على رأسه عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك مني اليوم؟ فقال له 
النبي: الله. فدفع جبريل في صدره؛ فوقع السيف من يده فأخذه النبي عليه فقال: 
من يمنعك مني؟ قال: لا أحد يمنعني منكء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله. ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام وأنزل الله «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم» الآية. والمائدة/١١].‏ 


لنفسي وأنظر (على رسول الله مَللّه) فأخيره من خبرهم» وقال: لن يلاقوك» سمعوا بمسيرك هربوا 
في رؤوس الجيال» وأنا سائر معك؛ (فدعاه إلى الإسلام» فأسلم) رضي الله عنه» (وضمه) 
النبي مَيهِ (إلى بلال) ليعلمه الشرائع» (وأصاب ابي عله وأصحابه (مطر فنزع ثوبيه. 
ولخرهما علي شجرة اليجنا: راطع تحتهما وهم») أي: المشر كوذ (ينظرون) إليه صلوات 
اللّه وسلامه عليه لأنهم كانوا بمرأى منه» وقد اشتغل المسلمون في شؤونهم) (فقالوا لدعفور:) 
لشجاعته (قد انفرد محمد فعليك به). 

وفي رواية: لما رآه قال: قنلني الله إن لم أقتل محمدًا. (فأقبل ومعه سيف, حتى قام على 
رأسه عليه الصلاة والسلام» فقال: «من يمنعك مني اليوم؟.) وفي رواية: الآن» (فقال له 
النبي يَه: اللّم يمدعني منك»: (فدفع جبريل في صدره؛ فوقع السيف من يده) بعد وقوعه 
على ظهرهٍ (فأحذه الي مله فقال: من بعك مني؟ قال: : لا أحد يمنعني منكء وأنا أشهد أن 
لا إِله إل الله وأنك.) وفي العيوق: وأن مدا (وسول: الله). 

زاد ابن فتحون في الذيل: فأعطاه مُه سيفهء ثم أقبل بوجهه فقال: أما واللّه لأنت ير 
منيء فقال يَلهِ: «أنا أحق بذلك منك»» (ثم أتى قومه) فقالوا له: ما لك» ويلك» فقال: نظرت 
إلى رجل طويلٍ أبيض» قد دفع في صدري» فوقعت لظهري» فعرفت أنه ملك» وشهدت بأن 
محمدًا رسول الله لا أكثر عليه جمماء (فدعاهم إلى الإسلام). 

قال في رواية الواقدي: فاهتدى به خلق كثير» (وأنزل اللّه تعالى) على ما ذكر الواقدي» 
وابن سعد في طائقة (لإيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم 4) [المائدة: ١9م‏ بالقتل والإهلاك؛ يقال: بسط إليه يده إذا بطشء (الآية.) وقال قتادة 
ومسجاهد وغيرهما: نزلت في بني النضير وقيل: والمصطفى بعسفان» لما أراد المشركون الفتك 
بالمسلمين وهم في الصلاة» ول الله صلاة الخوف. 


كن غزوة بحران 


ويقال كان ذلك في ذات الرقاع. 

ثم رجع رسول الله َه ولم يلق كيدّاء وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة. 
[غزوة بحران] 

وتسمى غزوة بني سليم» من ناحية الفرع ‏ بفتح الفاء والراء- كما قيده 


قال القشيري: وقد تنزل الآية في قصة» ثم تنزل في أخرى» لإذكار ما سبق» «ويقال كان 
ذلك)» أي: قصة السيف ونرول الأية» (في) غروة (ذات الرقاع») واستظهره ه اليعمري إذ قال: 
هناك الظاهر أن الخبرين واحد؛ لكن قال غيره من المحققين: الصواب أنهما قصتان في غزوتين» 
نقله المصنف ثمةع وقال ابن كثير: إن كانت هذه القصة التي هنا محفوظة» فهي غيرها قطعًاء» 
لأن ذلك الرجل اسمه غورث؛ ولم يسلمء بل استمر على دينه. لكن عاهد النبي عَرلتهِ أن لا 
يقاتلهى انتهى. 

كر ذكر الذهبي أن غورث صاحب ذات الرقاع أسلمى وعزاه للبخاري وانتقده في 
الإصابة» بأنه ليس في الإخاري تصريح بإسلامه» وباقتضائه الجزم» باتحاد القصمتين مع احتيال 
التعدد (ثم رجع رسول الله عل ؛ ولم يلق كيدًا» أي : حربّاء (وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة.» 
كما قال اين سعد» وقيل: : خمس عشرة ليلة ومر قولان آخران» واللّه أعلم. 

غزوة بحران 
بضم الموحدة» وسكون المهملة؛ فراء فألف فنوك» وبعضهم فح الباء. قال المنذري: 

56 العم انتهى. لكن قدم الصغائي والميجد الفنسحء وسوى بينهما في الدهاية والدرر. 
ويحتمل أنه أكثر لغة» والضم المشهور بين المحدثين» (وتسمى غروة بسي سليم:) بضم السين 
وفتس اللام» لأن الذين اجتمعوا وبلغ خبرهم النبي عله ملهم . 

وبحران موضع (من ناحية الفرع, بفتح الفاء والراى كما قيده السهيلي 06 تبع اليعمري» 
وقد اعترضه محشيه اليرهاث» بأن الذي في الروض الفرع» بضمتين») من ناحية المدينة يقال هي 
أو قرية مارت إسمعيل وأمه التمر بمكة» وفيها عينان يقال لهما: الربض والنخفء يسقيان عشرين 
ألف نخلة. 

كانت لحمزة برو عب الل بن الزبير» والربض منابت الإراك في الرمل» والفرع» بفشحتين» 
موضيع بين الكوفة والبصرة» فانتقل نظر المصئف» أو سقط بعض الكلام من نتسحخته بالروض» أو 
سقط من ميرته» أي: من الكتبة» انتهى. 


غزوة بحران لدان 


وقال في القاموس: وبحران موضع بناحية الفرع» كذا رأيته بخطه بضم الفاء لا 
غير. ٍ 

وسببها: أنه بلغه عليه الصلاة والسلام أنه بها جمعًا كبيوًا من بني سليمء 
يلق كيدا. 

وكان قد استعمل على المدينة ابن أم مكتوم, قاله ابن هشامء وكانت غيبته 
عشر ليال. 


(وقال في القاموس») في باب الراء: (وبحران») ويضمء (موضع بناحية الفرع؛ كذ! رأيته 
بخطه بضم الفاء لا غير). 

وبذلك صرح في باب العينء فقال: الفرع» بالضم» مرضع عن أضخم أعراض المدينة» أي: 
والرام ساكنة كما هو عادته» والذي قال السهيلي كما ثرىا سم الراىه» وبه جزم عياض في 
المشارق» وقال في كتابه التنبيهات: هكذا قيده الناس» وكذا رويناه, وحكى عبد السق عن 
الأحول: إسكان الراء؛ ولم يذكر غيرة» انتهى. 

ونقل مغلطاي في الزهر أن الحازمي وافق الأحول» ويه صرح في النهاية» والدووي في 
ا اس 0 

قاله ابن سعد: (فسي ثلاثمائة 20 أصحابه.) 7 يظهر وجهًا للسير» حتى إذا كان 
دون بحران بليلة» لقي رجلاً من ب بني سليم؛ فأخيره أن القوم امار فحسة ارول وسار -حدتى 
ورد بحران» (فوجدهم قد تفرقوا في مياههم, ع ولم يلق كيدا أي: حربّاء ولا وجد به 
أحدًا. (وكان قد استعمل على المديدة) عمواء أو عبد الله (بن أم مكتوم قاله ابن هشام)») 
وظاهره للقضاءم الأحكاف ويسستمل للصلا للصلاة فقط (وكانت طيبته عشر سيال) عنلك ابن سعل ومر 
عنه وقت خختروجه فيكون رجوعه لستة عشر من جمادى الأولى. 

وقال ابن إساحق: فخرج مُه يربد قريشًا حتى بلغ بحران معدئًا بالحجاز من ناحية الفرع؛ 
نه به الات ا كاد الأولى» لم م المدينة» ولم يلق كيذاء انتهى. فلم 


لض سرية زيد إلى القردة 


[سرية زيد إلى الفردة] 
سرية زيد بن حارثة إلى القردة ‏ بالقاف المفتوحة وسكون الراء» وقيل بالفاء 
وسببها: ‏ كما قال ابن إسلحق - أن قريشًا خافوا من طريقهم التي يسلكون 
إلى الشام» حين كان من وقعة بدر ما كان» فسلكوا طريق العراق» فخرج منهم 
تجار فيهم أبو سفين بن حرنباء #ففمة ةمرفم م يمن من نوهو فمر ننم مم عرد ف يبرا ا مر رار رن 


سسرية زيد إلى القرد 

(سرية زيد) حب رسول الهم والد حبه (ابن حارثة) الطيراني؛ أحد السابقين الأولين» 
ابن الفبيجاني: ووالد الصحابي» وأخو الصحابي» الخليق هو واببه للإمارة بالنص النبوي 
المختص» بأن اللّه لم يصرح في كتابه العزيز باسم أحد من الصحب سوى زيد البدري» ثم 
السجل أن ثبت (إلى القردة» بالقاف المفتوحة وسكون الراء») كما ضبطه أبو نعيم؛ (وقيل: 
بالفاء) المفتوحة (وكسر الراء, كما ضبطه) الحافظ البارعٍ أبواالحسن: تيه بن العباين ين 
محمد (بن الفرات:) بضم الفاء ومد ألتاء في الخط وصلاٌ ووقمًا البغدادي سمع ابن مخلد 
وطبقته» وجمع فأوعى. 

قال الخطيب: كان غاية في ضبطه حجة في نقله» مات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وهذا 
نقله عنه الحموي؛ وقال أيضًا: أنه رآه ببخط ابن الفرات في غير موضع؛ بفتح القاف وفتح الراى» 
وصدر اليعمري» بأنه بفح الفاء وسكون الراءه فهي أربعة» (اسم ماء من مياه نجدء) قاله 
أبن إسحق وغيره. 

زاد ابن سعد: بين الربذة والغمزة ناحية ذات عرق» (وسببهاء كما قال ابن إسحق) محمد 
المشهور: (أن قريشًا خافوا من طريقهم التي يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان 
فسلكوا طريق العراق فخرج منهم تجار:) بكسر الفرئية وخفة اجيم ورضع القرقية وقد 
اللجيم؛ كما ضبظه الشامي: كاليرهان» (فيهم أبو سفين) صخر (بن حرب) بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف؛ المسلم في الفتح رضي الله عنه. 

روى ابن أبي حاتم» عن السدي قال: مر السي لله على أبي جهل وأبي سفينء وهما 
يصحدثان» فلما رأه أبو جهل ضحك» وقال لأبي سفين: هذا نبي بني عبد مئاف» فغضب أبو 
سفين» وقال: ما تدكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي» فسمعها النبي عَيِلنُه » فرجع إلى أبي 
جهل» فوقع به وخوفه؛ فنزلت: إوإذا رآك الذين كفرواإن يتخذونك إلا هزوا) [الأنبياء: +”ام, 


سرية زيد إلى القردة وفك 


ومعهم فضة كثيرة. 

وعند ابن سعد: بعئه مه لهلال جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين 
شهرًا من الهجرة؛ في ماثة راكب يعترض عيرًا لقريش فيها صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العزى؛ ومعهم مال كثير وآنية فضة. فأصابوها وقدموا بالعير على 
رسول الله مُه وخمسها وبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم. 


(ومعهم فضة كشيرة.) بقية كلام ابن إسحق؛ وهي عظمء بضم فسكون: أي: أكثر تجاراتهم 
واستأجروا فرات بن حيان دليلاً؛ وبعث مُه زيدّاء فلقيهم على ذلك الماءء فأصاب العير وما 
فيهاء وأعجزه الرجال فقدم بهاء فقال حسان في غزوة بدر الأخيرة: يؤنب قريشًا في أخذها تلك 
الطريق: 
دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأقواه المسخاض الأوارك 

(وعند ابن سعدء) أنها أول سرية خرج فيها زيد أميراء وأنه (بعفه يلت لهلال جمادى 
الآخرة, على رأس ثمانية وعشرين شهرا من الهجرة في مائثة راكب يعترض عيرًاء) بكسر العين» 
الإبل التي تحمل الميرة» بكسر الميم» ثم غلب على كل قافلة كما مره (لقريش فيها صفران 
ابن أمية) بن خلف القرشي الجمحي» أسلم بعل حئين) وصحب رضي الله عنه. 

(وحويطب») بطم المهملة وفتح الواو وسكون الحثية) وكسر الطاء المهملة) وموحدة) 
(ابن عبد العزرى) الفرشي العامري» أسلم في الفتح وكان من المؤلفة, وشهد -حنيثاء وحسن 
إسلامه وصحب رضي الله عن وعاش مائة وعشرين سنئق ومات سنة أربع وخمسين. 

وأسقط المصنف من كلام ابن سعل»ي وعبد اللّه ابن أبي ربيعة) وقد أسلم بعد رضي الله 
عنه (ومعهم مال كثير وآنية قفضة) عطف شخاص على عام. 

0 1 م اس 

قال ابن سعد: وزنها ثلاثون ألف درهم, (فأصابوهاء وقدموا بالعير على رسول الله ملل 
وخمسها وبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم ) إضافة بيانية) أي: قيمق هي عشرون ألف 
درهم» والأولى أن يقول بلغ قيمة الخمس عشرين ألف درهم؛ لكنه أنى بلفظ ابن سعد؛ لأنه ناقل 
عنه» والخطب سهل. 

(وعند مغلطاي خمسة وعشرين ألف درهم) فزاد خمسة آلافء لكن بالأول جرم التحافظ 
في سيرته حيث قال: فحصلوا مائة ألفن غنيمة» وذكر في ديباجتها أنه اقتصر على الأصيحء مما 
اختلف فيه انتهى. وبقية كلام ابن سعد: وأسر الدليل فرات بن حيان» فأتى به النبي عَم فقيل 


كن غزوة أحد 


وعند مغلطاي: خمسة وعشرين ألف درهم. 
وذكرها محمد بن إسلعق قبل قتل كعب بن الأشرف. 
[غزوة أحد] 
ثم غزوة أحد وهو جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ منها. 


إن تسلم تعرك)ء فأسلم» فتركه النبي مُه من القتل وحسن إسلامه؛ وفيه قال مَلهِ: «إن 
0 لى إسلامهم منهم فرات بن حيان)؛ انتهى. 
وهذا الحديث رواه أبو داود في الجهاد منفردًا به من حديث فرات المذكور» وهو يضم 
الفاى وأبوه بف بفتح المهملة وشد الصسحتية» ابن ثعلبة بن عبد العزى الرد بعي البكري» حليف بني 
سهم. روى له أبو داود؛ وأحمد في المسند؛ وروى عنه حارثة بن مضربء وقيس بن زهيرء 
والحسن البصري؛ وعند الواقدي: وأسروا رجلين» أو ثلاثة فيهم فرات بن حيان» وكان أسر يوم 
بدر فأفلت على قدميهء فكان لناس عليه أحنق شىءء وكان الذي بينه وبين أي بكر حسئاء فقال 
له: أما آن لك أن تقصرء أي بط بضم الفوقية» وكسر الصادء من أقصر عن الشىء إذا أمسك عنه مع 
القدرة عليه؛ قال: إن أفلت من مححمد هذه المرة لم أفلت أبدّاء فقال له أبو بكر: تأسلم» فأتى به 
رسول الله يكل ؛ فأسلمء فتركه. قال في الروض: وأرسله النبي مَِلُّهِ إلى ثمامة بن أثال في شأن 
مسيلمة وردته ومر به عليه السلام وهو مع أبي هريرة والرحال بن عنفوة» فقال: «ضرس أحدكم 
في النار مثل أحد)؛ فما زال فرات وأبو هريرة خائفين حتى بلغهما ردة الرحال وإيمانه بمسيلمة» 
تدرا با جدلى والركال لقي بوامسيه لفان انه 
(وذكرهاء) أي: هذه السرية (محمد بن إسحق) في السيرة» (قبل قتل كعب بن الأشرف) 
ومر أن قتله لأربع عشرة ليلة من ربيع الأول؛ فهذه السرية قبل ذلك فيخالف قول ابن سعد؛ أنها 
لهلال جمادى الآخرة» لكنه تبع شيخه الواقدي» وجزم به الحافظ في ب وقد الترم الإقتصار 
على الأصح؛ واللّه أعلم. 
ثم ضزوة أحد 
بضم الهمزة والحاء وبالدال المهملتين. قال المصباح: مذكر مصروف» وقيل: يجوز تأنيثه 
7 توهم البقعة فيمنع؛ وليس بالقوي» (وهو جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ مبها.) 
لأن بين أوّله وبين بابها المعروف بباب البقيع ميلين وأربعة أسباع ميل تزيد يسيروًا. 
كما حرره الشريف السمهودي قائل: تسمح التووي في قوله: على نحو ميلين» قلت: 
لكن عادتهم في مثل ذلك عدم الجزم بالتحديد للإختلاف في قدر الميل», فيقولون: على نحو 


غزوة أحد ددن 


وسمى بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك ويقال له: ذو عينين» 
وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: «أحد جبل يحبنا ونحبه) 2000 


وشبهه (وسمي بذلك لتوحده وانقطاعه.) تفسيري؛ (عن جبال أخر هناك) كما قاله السهيلي. 

قال: أو لما وقع من أهله من نصر التوحيدء وقال ياقوت في معجم البلدان: هو اسم 
مرتجل لهذا الجبل» وهو أحمرء (ويقال له: ذو) أي: صاحب (عينين») لمجاورته لجبل يسحى 

(قال في القاموس) ما نصه: وعيئين» (بكسر العين) المهملة (وفتحها مثنى») على كل 
منهما لا بفتح العين» وسكون الياء» وكسر النون الأولى» كما قال المطرزي وعليه فليس مثنى 
(جبل بأحد.) وقف عليه إبليس؛ فنادى: أن محمدًا قد قتلء (انتهى). 

نص القاموس بقوله وقف إلى آخره» وفي البخاري ومسلم: وعينين» جبل بجبال أحد بينه 
وبينه واد. قال في الفمح: حيال بحاء مهملة مكسورة بعدها تحتية حفيفة» أي: مقابله» وهو 
تفسير من بعض الرواة؛ لقول وحشي خرج الناس عام عيئين» والسبب في نسبه وحشي العام إليه 
دون أحدء أن قريشًا نزلوا عنده. 

قال ابن إسكحق: فتزلوا بعينين جبل ببطن السبيخة على شفير الوادي» مقابل المدينة» انتهى. 
(وهو) أي: أحد» كما قال في الفتح والعيون والنور وغيرها لا عينين» كما زعم من وهم؛ (الذي 
قال فيه عليه الصلاة والسلام) كما أخخرجه الشيخان عن أنس والبخاري عن سهل بن سعد 
(أحد). 

وفي رواية لهما أيضًا عن أنس: أن أحدّاء (جبل) خبر موطىء لقوله: (يحبناء) حقيقة كما 
رجحه النووي وغيره وقد خاطبه مله مخاطبة من يعقل»؛ فقال: لما اضطرب أسكن أحد.. 
الحديث» فوضع اللّه الحب فيه كما وضع التسبييح في الجبال مع داود» وكما وضع الخشية 
في الحجارة التي قال فيها: لإوإن منها لما يهبط من خشية الله ركما حن الجذع لمفارقته 
يدم حتى سمع الئاس جنيئه قلا ينكر وصف الجماد بحب الألبيان وقد سلم عليه الحجر 
والشجر» ؛ وسبمحت السحصاة في يده وكلمه الذراع» وأمنت حوائط البيت وأسكفة الباب على 
دعائه. إشارة إلى حب الله إياه عل ) حتى أسكن حبه في الجماد» وغرس محيته في المحجر مع 
فضل يبسه وقوة صلابته (ولحبه) حقيقة أن جزاء من يحب أن يحبء ولكونه كما قال 
الحافظ: من جبال الجنة» كما في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعًا: أحد جبل يحينا وتحبف 
وهو من جبال الجنة» أخرجه أحمد» التهى. 


ملم غزوة أحد 


وقيل: وفيه قبر شرون» أخحي موسى» عليهما السلام. 


وروى البزار والطبراني: أحد هذا جبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب الجنة» أي: من 
داخلهاء كما في الروض؛ فلا ينافي رواية الطبراني أيضّا: أحد ركن من أركان الجنة؛ لأنه ركن 
بجانب داخحل البابء بدليل رواية ابن سلام في تفسيره: أنه ركن باب الجنة» وقيل: هو على 
حذف مضافء أي: أهل أحد, والمراد الأنصار لأنهم جيرانه» وقيل: لأنه كان يبشره بلسان 
الحال؛ إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم؛ وذلك فعل المحب يمن يحب؛ وضعف با 
للطبراني عن أنسء فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضأهه؛ بكسر المهملة وبالضاد 
معجمة كل شجرة عظيمة ذات شوك فحث على عدم إهمال الأكل حتبى لو فرض أنه لا يوجد 
إلا ما لا يؤكل؛ كالعضاة يمضغ منه تبركا ولو بلا ابتلاع. 

قال في الروض: ويقوى على الأول قوله ْلَه «المرء مع من أحب»» مع أحاديث أنه في 
البعنة تاسيت: هذه الآثان وشد بعضها يعطاء وقد كان عليه السلام يحب الإسم الحسن؛ ولا 
أحسن من اسم مشتق من الأحدية: وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم تقدمة لما أراده مشاكلة 
اسمه لمعناه: إذا هله وهم الأنصار نصروا التوحيد» والمبعوث بدين التوحيد» واستقر عنده حيًا 
وميئاء وكان من عادته َه أن يستعمل الوترء ويحبه في شأنه كله استشعارًا للأحدية» فقد وافق 
اسمه أغراضه ومقاصده غلية العيلدة قال: ومع أنه مشتق من الأحدية» فحركات حروفه الرفع» 
وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه؛ فتعلق الحب به منه مُه اسمًا ومسمى» فخص من بين 
الجبال؛ بأن يكون معه في الجنة إذا بست الجبال بسًا انتهى. وأخذ من هذا أنه أفضل الجبال» 
وقيل: عرفة» وقيل: أبو قبيس» وقيل: الذي كلم الله عليه موسى» وقيل: قاف. 

(تنبيه:) علق الشارح بجيد المؤلف» ما لم يقله أحدء فرجع ضمير قوله وهو الذي قال فيه 
لعينين لا لأحد لأنه لو كان كذلك لم يحنج للبيان» لأن أحدًا نص فيه وهو عجب كيف يتوهم 
ذلك الصادق المصدوق» يقول أحد والمتعلق بالضمائر يقول عينين» مع أنه جبل آخر مقابل له 
كما علمتء ولذا لم يبال المصنف تبعًا لمغلطاي إيهام ذلك» لأنه غير متوهم؛ بل قصد كغيره 
من أصبحاب المغازي وغيرهم) تشر تشريف الجبل الذي, أضيفت إليه هذه الغروة بالحديث الصحيح. 

(قيل: وفيه قبر هارون) بفتح القاف وسكون الباء اسمًا لا بضمهاء وكسر الباء لقوله: 
(أخي موسى عليهما السلام) وفيه: قبض» وقد كانا مرا حاجين أو معتمرين. روي هذا المعنى 
في حديث أسنده الزبير بن بكار في كتاب فضل المدينة عن رسول الله مم كذا في الروض. 

قال في الفئح: وسند الزبير في ذلك ضعيف جدًا ومنقطع» وليس برفوع انتهى. بل في 


غزوة أجل 4/؟ 


وكانت عنده الوقعة المشهورة» في شوال سنة ثلاث بالاتفاق» يوم السبت 
لإحدى عشرة ليلة خلت منه- وقيل لسبع ليال خلون منه» وقيل وفي نصفه-. 

وعن ملك: بعد بدر بسنة» وعنه أيضًا: كانت على أحد وثلاثين شهدا من 
الهجرة. 

وكان سببهاء كما ذكره ابن إسححق عن شيوخه؛ وموسى بن عقبة عن ابن 
شهاب» وأبو الأسود #فمن ميمه يفم فيي ورور ميم ممه م رن ول فق ره رهن و ارم م نار مر رن 


الثور عن ابن دحية أنه باطل بيقين» إنما مات بنص التوراة في موضع على ساعة من مدينة جبلة 
من مدن الشام؛ انتهى. وبه تعلم أنه لا يصح الجمع؛ بأنه يقول للمدينة شامية» وقيل: قبره بجبل 
مشرفه قيلي بيت المقدس» يقال له: طور هارون؛ حكاه ياقوت ذ في المشترك) وفي الأنوار الأكثر 
أن موسى وهارون ماتا في التيه» وأن موسى مات بعد هارون بسنة» انتهى. وفي النور: يتحو 
خفسنة أشهر. وقال المصئف وغيره: مات هارون قبل موسى بنحر أربعين سنة» (وكانت عندة 
الوقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث بالإتفاق» ( أي : باتفاق الجمهور؛ كما عبر به في الفتح 
قائل وشذ من قال سنة ة أربع» ولعله لشذوذه لم يعتد به فحكى الاتفاق (يوم السبت لإحدى 
عشرة ليلة خلت منه.) عند ابن عائذ: كما في العيون وابن إسحق» كما في الفتح» (وقيل: الشيع 
ليال خلون منه) قاله ابن سعد. 
زاد في الفتح» وقيل: لنمان؛ (وفيل): لنسع؛ (وفي نصفه), جزم به إسخحق في رواية 
ابن هشام؛ عن زياد عنه قال: وكان يوم السبت. 
(وعن طلك) الإمام كانت (بعد بدر بسنة.) قال الحافظ: وفيه تجوزء لأن بدرًا كانت في 
رمضان باتفاق؛ فهي بعدها بسئة وشهرء ولم يكملء (و) لذا روى (عنه أيضًا: كانت على أحد 
وثلاثين شهرًا من الهجرة:) لكن قال شيخنا: قد مر أن انصرافه من بدر كان أول شوالء فمن 
لازمه أن أحدًا بعدها بسنئة» كما قال للك في شوالء وكذا قوله الآخر لا يخالف أن أحدًا في 
شوال؛ لأن دخول المدينة كان في ربيع الأول» الأحد وثلاثون» إذا كان ابتداؤها من دخوله 
عليه السلام المديئة» كان نهايتها آخر رمضان من السئة الثالثة» إذا ألغى كسر ربيع الأول» وإلا 
خياب 0 أثناء شوالء» فاتفقت الأقوال على أن أحدًا في شوالء» (وكان سببها كما ذكره 
ابن إسححق عن شيوخه) الذين عين منهم أريعة» فقال: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان؛ 
0 بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبد الرحلمن بن عمر بن سعد بن معاذ وغيرهمء (وموسى 
عقبة) بالقاف, (عن ابن شهاب) الزهري, (وأبو الأسود) المدني» يتيم عروة» ومحمد بن عبد 
رحن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» الأسدي الثقة» المتوفى سنة بضع وثلاثين 


.وم غزوة أحد 


عن عروة؛ وابن سعد» قالوا- أو من قال منهم- ما حاصله: 
إن قريضًا لما رجعوا من بدر إلى مكة» وقد أصيب أصحاب القليب» ورجع 
أبو سفين بعيره» قال عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة ابن أبي جهل» في جماعة 
ممن أصيب آباؤهم وإخوانهم وأبناؤهم يوم بدر: يا معشر قريش؛ إن محمدًا قد 
وتركم» وقتل سحياركمء فأعينونا بهذا المال على حربه ‏ يعنون عير أبي سفين؛ ومن 
كانت له في تلك العير تجارة ‏ لعانا أن ندرك به ثأرنا. م 0 


ومائة» (عن عروة) بن الزبيرء (و) كما ذكره (ابن سعدء قالوا:) أرسله الجميع؛ (أو من قال 
منهم:) هذا لفظ ابن إساحق» وهو بمعنى قول المحدثين: دخل حديث بعضهم في بعض» ومعناه: 
أن اللفظ لجميعهم؛ فعند كل ما ليس عند الآخرء وهو جائز. ل ل 
وقد فعله الزهري في حديث الإفك» (ما حاصله) من كلام المصئف»ء إشارة إلى أنه لم يتقيد 
بلفظ واحد من الأربعة» (أن قريشًا لما رجعوا من بدر إلى مكةء وقد أصيب أصحاب القليب:) 
خصهم لكونهم أشرافهم» وهم أربعة وعشرون» وجملة قتلى بدر سبعون» (ورجع أبو سفين) 
المسلم في الفتح (بعيرة». 

(قال عبد لله بن أسي ربيعة) عمرو أو يقال حذيفة ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشي المخزومي؛ أسلم في فتح مكة؛ وصحبء (وعكرمة ابن أبي جهل») أسلم بعد 
الفتح» وصحب» 0 أي: مع (جماعة) منهم: الحرث بن هشام؛ وحويطب بن عبد العزى» 
وصفوان بن أمية» وأسلموا كلهم بعد ذلك ا عنهم» (ممن ابيب آباؤهم, ) كعكرمة 
وصفران, (وإخوانهم) كالخرث؛ وأبي جهلء (وأبناؤهم) كأبي سفين؛ أصيب ابنه حنظلة (يوم 
بدر). 

والمراد من القوم الذين أصيبوا بمن ذكر سواء كانت بالبعض أو الكل؛ (يا معشر قريش» 
إضافة حقيقية» أي: يا هؤلاء الجماعة المنسوبون إلى قريش أو بيانية؛ أطلق على الحاضرين 
لأنهم أشرافهم؛ فلا يخالفهم غيرهم ثم القول من الجميع أو بعضهم؛ ونسب لهم لسكوتهم عليه 
(أن محمدًا قد وتركم) بفتح الواو والفوقية» قال أبوذر: قد ظلمكمء والموتور الذي قتل له قتيل 
قلم يدرك دمه. 

قال الشامي كالبرهان» ويطلق عل النقص كقوله تعالى: «إولن يتركم أعمالكم» 
[محمد: ه"]ء وتصح إرادته» أي: نقصكم بقتل أشرافكم؛ (وقتل خياركم, فأعينونا بهذا المال» 
أي: بربحه (علسى حربهء يعنون عير أبسي سفين, ومن كانت له في تلك العير تسجارة.») وكانلت 
موقوفة بدار الندوة» كما عند ابن سعدء (لعلنا أن ندرك منه ثأرنا) بمثلثة وهمزة؛ وتسهل الحقدء 


غزوة أحد أوم 


فأجابوا لذلك؛ فباعوها وكانت ألف بعيرء والمال خمسين ألف دينار. 

وفيهم- كما قال ابن إسححق وغيره ‏ أنزل الله إإن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فيسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» 
[الأنفال/>"]. 


أي: ما يذهب حقدنا على من قتل منا بأخذ جماعة في مقابلتهمء (فأجابوا لذلك). 

وعند ابن سعد: مشت أشراف قريش إلى أبي سفين؛ فقالوا: نحن طيبو أنفس إن تجهزوا 
بربح هذه العير جيشًا إلى محمدء فقال أبو سفين: فأنا أول من أجاب إلى ذلك؛: وبنو عبد مناف. 
قال البلاذري: ويقال بل مشى أبو سفين إلى هؤلاء الذين سمعوا (فباعوها») قال ابن سعد: 
فصارت ذهباء قال: (وكانت») أي: الإبل الحاملة للتجارة؛ (ألف بعير والمال خمسين ألف 
دينار) فسلموا إلى أهل العير رؤوس أموالهم؛ وأخرجوا أرباحهم؛ وكانوا يربحون في تجاراتهم 
لكل دينار دينارا؛ قاله ابن سعد» وهو ظاهر في أن الربح خمسون ألقّاء لكن حمله النور وتبعه 
الخاني نعي أنهم أخرجوا خممسة وعشرين ألقّا لمسيرهم لحربه مَيهِ وعليه ففي قوله: وأخرجوا 
أرباحهم؛ تجوز أي: نصف أرباحهم؛ وقوله: وكانوا. ٠‏ الخ معجرد أخبار. 

(وفيهم كما قال ابن إسيحق) عن بعض أهل العلم: قال في النور: لا أعرفه» ووقع في لباب 
النقول» عن أبن إسشق» ففيهم كما ذكر عن ابن عباس» ولعله فيٍ رواية غير البكائي عنه (وغيره 
أنزل اللّه: إإن الذين كفروا يعفقون أموالهم» [الأنفال: 5"]) أي: يريدون إنفاقها في حرب 
النبي عله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونهاء» بالفعل» «إثم تكون» في عاقبة الأمر 
«إعليهم حسرة»)4 ندامة أو غمّاء لفواتها وفوات ما قصدوهء جعل ذاتها حسرة وهي عاقية إنفاقها 
مبالغة» «إثم يغلبون» في الدنيا آحر الأمر» وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن عتيبةق تصغير عتية الباب» قال: تزلت في أبي سفين: 
أنفق على المشركين أربعين أرئية عو انه وأخرج ابن جرير عن أبن أبزى» وسعيد بن 
جبين قالا: نرلت في أبي سفين: استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش؛ ليقائل بهم 
رسول الله م وقيل: نزلت في المطمعين يوم بدرء وهم اثنا عشر رجلاً من قريش» أطعم كل 
واحد منهم كل يوم عشرة جزر. (واجتمعت قريش لحرب رسول الله َلله). 

قال ابن إسلامق: بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانة» وأهل تهامة» وكان خعروجهم من 
مكة لخمس مضين من شوال: (وكتب) كما قال ابن سعد (العباس بن عبد المطلب كتايًا يخبر 


وم غزوة أحد 


رسول الله مُه بخبرهمء وسار بهم أبو سفين حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد 
مقابل || مدينة. 

وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر. 

ورأى يِه ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: والله إنى قد رأيت خيراء 
رأيت بقدًا تذبح ورأيك في ذباب سيفي ثلمّا وزايت في أدخلت يدي في درع 


رسول الله لَه بخبرهم») وبعنه مع رجل من بني غفار» وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة 
أيام بلياليهاء فقدم عليه وهو بقباء فقرأه عليه أبي بن كعب, واستكتم أبهاء ونزل هيه على سعد 
بن الربيع؛ فأحبره بكتاب العباس» فقال: واللّه إني لأرجو أن يكون خيراء فاستكتمه؛ (وسار بهم 
أبو سفين حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد مقابل المدينة. 
قال ابن إسلحق: حتى نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابله 
المدينة. وقال المطرزي: قنزلوا بدومة من وادي العقيق؛ يوم الجمعة» وقال ابن إسلحق والسدي: 
يوم الأربعاء ثاني عشر شوالء فأقاموا بها الأربعاء والخميس والجمعة» فخرج إليهم يِه فأصبح 
بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال» هكذا نقله البغوي عنهماء ولعله في رواية غير 
البكائي» عن ابن إسمق أو هو مما انفرد به السدي عنهء (وكان رجال من المسلمين أسفوا على 
ها فاتهم من مشهد بدر) لما سمعوه من أخباره عَم بفضل من شهدها وعظيم ثوابه» فودوا غزوة 
ينالون بها مثل ما ناله البدريون؛ وإن استشهدوا. 
(ورأى») وفي نسخة: 0 بالبناء للمفعول (ملِنَهِ ليلة الجمعة) كما عند ابن عقبة وابن 
عائل (رؤياء) بلا تنوين» (فلما أصبح؛ قال: والله إني قد رأيت خيرًا). 
وفي الصحيح: ورأيت فيها بقراء واللّه خير. قال الحافظ: مبتدأ وخبر بتقدير وصنع اللّه 
خخير» وقال السهيلي: معناه واللَّه عله حير ومو مر تجلة الرؤباء "كا تيرم بلرعياض وغيللة» 
التهن. ولذا سر له 0 اوإذا الخير ما جا اديه عون السو دروا البقاري: 
وفي رواية ابن إسلحق: إني رأيت واللّه خيراء (رأيت بقرّاء) بففئح الموحدة والقاف» جمع 
بقرة؛ استعناف بياني» كأنه قيل: ماذا رأيت؟» فقال: رأيت بقوًا (تذبح ورأيت في ذباب») بمعجمة 
فموحدة» طرف (سيفي) الذي يضرب به وفي مغازي أبي الأسودء عن عروة: رأيت سيفي 
ذا الفقار قد انفصم صدره؛ وكذا عند ابن سعد» وأخحرجه البيهقي في الدلائل من حديث أنس قاله 
في الفح (ثلمّاء) بمثلئة مفتوحة فلام ساكنة أي: كسراء (ورأيت أل أد حلت يدي في درع 
حصينة) أنث الصفة, لأن الدرع مؤنثة» وبقي من الرؤيا شىء لم يذكر هناء وهو ما رواه أحمد عن 
أنس رفعه: رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشّاء وكان ضبطة سيفي انكسرتء فأولت بأني 


غزوة أحد وم 


حصينة» فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون, وأما الثلم الذي رأيت في سيفي فهو 
رجل من أهل بيتي يقتل. 

وقال موسى بن عقبة» ويقول رجال: كان الذي بسيفه ما أصاب وجهه فإن 
العدو أصابوا وجهه الشريف َه يوس وكسروا رباعيته؛ وجرحوا شفته. 


أقتل صاحب الك وكبش القوم سيدهمء فصدق الله رسوله الرؤياء فقتل علي رضي الله عنه 
طلحة بن ء: عثمن» صاحب لواء المش ركين يومكذ» (فأما البقر) جواب لقولهم» كما في رواية قالوا: 
ما أولتها؟ قال: البقرء (فناس من أصحابي يقتلرن). 

وفي الصحيح: ورأيت فيها بقواء واللّه خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحد. قال السهيلي: 
البقر في التعبير بمعنى رجال متسلحين يتناطحون. قال الحافظ: وفيه نظرء فقد رأى الملك بمصر 
البقر» وأولها يوسف بالسئين. وفي حديث ابن عباس ومرسل عروة: فأولت البقر الذي رأيت بقما 
يكون فيناء قال: فكان أول من أصيب من المسلمين, وقوله: بقراء بسكون القاف» وهو شق 
البطن؛ وهذا أحد وجوه التعبير أن يشتق من الاسم معنى يناسب» ويمكن أن يكون ذلك لوجه آخر 
من وجوه التأويل» وهو التصحيفء فإن لفظ: بقرء مثل لفظ: نفرء بالنون والفاء خطأً. 

وعثد أحمد والنسائي» وابن سعد من حديث جابر بسند صحيح في هذا الحديث» ورأيت 
بقوًا منحورة؛ وقال فيه: فأولت الدرع المدينة والبقر نفرء هكذا فيه بنون وفاء» 97 يؤيد 
الاحتمال المذكورء انتهى. وخالفه المصدف» فضبط بقرا الفاني؛ بسكون القاف, فلا أدري لم 
خالفه. ثم لا تعارض بين الأحاديث ١‏ التأويل بالقتل أو البقر كما هو ظاهر. 

(وأما الغلم») الكسرء (الذي رأيت في) ذباب (سيفي فهر رجل من أهل بيني يقتل؛) 
فكان حمزة سيد الشهداء رضي اللَّه عنم هكذا قال ابن هشام عن بعض أهل العلم مرفوعًا 
معضلاً. (وقال موسى بن عقبة: ويقول رجال) منهم عروة؛ (كان الذي بسيفه ما أصاب وجهه 
الشريف. فإن العدو أصابوا وجهه الشريف مله يومئذ وكسروا رباعيته.) بتخفيف اليا أي: 
تغنيته اليمنى: (وجرحوا شفته) السفلى؛ ولعل هذا تفسير للكسر الذي أصاب صدر سيفه 
وتفسيره َه للغلم الذي بطرفه فيكون في سيفه خلل في موضعين» فسر عليه السلام واحداً 
منهماء وهؤلاء الرجال فسروا الموضع الآخر. 

وفي الصحيح: رأيت في رؤياي أني هززت سيقًا فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من 
المؤمدين يوم أحد. قال المهلب: لما كان عله يصول بأصحابه؛ عبر عن السيف بهم وبهزه عن 
أمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم. 


ان غزوة أحد 


وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: وأولت الدرع الحصينة المدينة 
فامكنوا» فإن دخل القوم المدينة قاتلناهم؛ ورموا من فوق البيوت. 

فقال أولتك القوم: يا رسول الله» كنا نتمنى هذا اليوم» اخرج بنا إلى أعداثنا 
لا يرون أنا جبنا عنهم. 


(وفي رواية) عند أحمد والنسائي وابن سعد بسند صحيح؛ عن جابر قال: (قال عليه 
الصلاة والسلام:) «رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرًا تنحر) (و أولت الدرع الحصينة 
المديد6, نصب بنزع الخافض؛ أي: بالمدينة» ووجه التأويل أنهم كانوا شبكوا المدينة بالبنيان 
من كل ناحية؛ وجعلوا فيها الآطام والحصون؛ فهي حصنء ولذا قال: (فامكثوا فإن دحل القوم 
المدينة). 
وفي لسخة: الأزقة» أي: أزقة المدينة» (قاتلناهم ورمواء) بالبناء للمفعول» (من فوق 
البيوت.) وعند ابن إساحق: فإن رأيت أن تقيموا بالمدينة ل ا فإن أقاموا أقاموا 
بشر مقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم ا وكان رأي عيد الله بن بن أبي بن سلول. مع رأيه يه 
وكان عليه السلام يكره الخروج إليهم؛ (فقال أولئك القوم:) أي: الرجال الذين أسفوا على 
ما فاتهم بن اشهيك يدر» وغالبهم أحداث» لم يشهدوا بدرًا وأحبوا لقاء العدو» وطلبوا الشهادة) 
فأكرمهم الله يها يزمعة» يا رسرل الله إنا كنا نتمنى هذا اليوم: أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون 
أنا جبثاء) بفتح الجيم وضم الموحدة وشد النوث: فعل ماض وفاعله (عنهم). 
زاد ابن إسحق: وضعفناء فقال ابن أبي: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم؛ فوالله 
ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دتلها علينا إلا أصبنا منهم؛ فدعهم يا 
ل للم فإن أقاموا بشر مجلسء وإن دلوا قاتلهم الرجال في وجوههم؛ ورماهم النساء 
والصييان بالحتفارة من فوقهم؛ وإِن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤواء فلم يزل أولكك القوم 
به علا وعند غيره) فقال حمزة وسعد بن عبادة؛ والدعمان بن للك؛ وطائفة من الأنصار: إنا 
حش يا رسول :الله أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج جبئًا عن لقائهم» فيكون هذا جراءة منهم 
زاد حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعائًا حتى أجالدهم بسيفي خارج 
المدينة» وقال النعمان: يا رسول اللده لآ تتحرمنا التجنة» فوالدي انفسي , بيده لأدحلنهاء فقال عه 
(لمه)؟ فقال: لأني أحب الله ورسوله» وفي لفظ: أشهد أن لاله إلا اللفوراف تعية رسسو الله 
ولا فد يوم الرحف» فقال عيا: «صدقت)ء فاستشهد يومثذ فإن قيل لم عدل عه عن رأيه الذي 


غزوة أحد هوم 


فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس الجمعة» ثم وعظهم وأمرهم بالجد 
والاجتهاد: وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم؛ ففرح الناس 
بذلك. 
ثم صلى بالناس العصر وقد حشدواء وحضر أهل العوالي» ثم دمل عليه 
الصلاة والسلام بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فعمماه وألبساه. 
وصف الناس ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام» فقال لهم سعد بن معاذ 


لا أسد مئه» وقد وافقه عليه أكابر المهاجرين والأنصار وابن أبي» وإن كان منافقًاء لكنه من الكبار 
المجربين للأمور» ولذا أحضره عليه السلام واستشاره إلى رأي هؤلاء الأحداث, قلت: لأنه مَك 
مأمور بالجهاد خصوصاء وقد فاجأهم العدي فلما رأى تصميم أوليك على الخروج» لاسيما وقد 
وافقهم بعض الأكابر من المهاجرين»؛ كحمزة والأنصا بودي عنده موافقة رأيهم» 
وإن كرهه ابتداء ليقضي الله أمرًا كان مفعولاء وهذا ظهر لي ولم أره لأحد. (فصلى عليه 
الصلاة والسلام بالناس الجمعة؛ ثم وعظهم وأمرهم بالجد.) بكسر الجيم؛ وشد الدال» ضد 
الهزل (وا 0 ني التأهب للقغال وإعداد الجيش» (وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا ) مدة 
صيرهم على أمره؛ بأن لا يبرحوا من مكانهمء فلما تأولوا وفارقوه» استشهدوا ليتخذ الله منهم 
شهداء» (وأمرهم بالتهيز لعدوهم, ششرج الناس يدلكة) لأنهم لاغرض لهم في الدنيا وزهرتها لما 
وقر في قلوبهم؛ وارتاحت له نفوسهم من حب لقاء الله والمسارعة إلى جنات النعيم. 


وعند ابن إسق: وقد مات ذلك اليوم ملك بن عمرو النجاري» فصلى عليه عَم ويقال: 
بل هو محرر بمهملات» قال الأمير: بوزن محمدء وقال الدارقطئي: آخره زاي معجمة؛ بوزن مقبل 
ابن عامر النجاري» (ثم صلى بالناس العصر وقد حشدواء) بفتح المعجمة؛ ومضارعه بكسرهاء 
أي: اجعمعواء (وحضر أهل العوالي») جمع عالية» وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجد 
على أربعة أميال» وقيل: ثلاثة» وذلك أدناها وأبعدها ثمانية» وما دون ذلك من جهة تهامة 
فالسافلة كما في النور» (ثم دخخل عليه الصلاة والسلام بيته) الذي فيه عائشة» كما عند الواقدي 
وغيره؛ (ومعه صاحباه») دنيا وبرزشًا وموقمًا وحوضًا وجنة؛ (أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فعمماه وألبساه). 


قال شيخنا: الظاهر أن المراد عاوناه في لبس عمامته وثيابه» والتقليد بسيفه» وغير ذلك 
مما تعاطاه عند إرادة المخروج؛ (وصف) لازم بمعنى اصطف (الناس:) مرفوع فاعل» كما في النور 
ما بين -حجرته إلى منبره» (ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام؛ فقال لهم سعد بن معاذ.) سيد 


كوم غزوة أحد 


وأسيد ين حضير: استكرهتم رسول الله عله على الخروج؛ فردوا الأمر إليهء 
فخرج مله وقد عن لأمته - وهي بالهمز وقد يترك تخفيفًا: الدرع - وتقلد سيقة) 
فندموا جميعًا على ما صنعواء واه لاك نو اد امت ته لا 0 


الأوس وهو في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين؛ فهو أفضل الأنصارء قاله البرهان (وأسيد» 
يقت الميرة .وهم السوق المهماةة ابن خصين) يديم الخاء الحهئلة رشع الهاة المععمة: 
ويقال: الحضير باللام. 

روى البخاري في تاريخه وأبو يعلى؛ وصححه الحاكم؛ عن عائشة قالت: ثلاثة من 
الأنصار لم يكن أحد يعقد عليهم فضلاً كلهم من بني عبد الأشهل» سعد بن معاذ» وأسيد بن 
حضيرء وعباد بن بشرء (استكرهتم) بسين التأكيد» لا الطلب» أي: أكرهتم (رسول اللّه مله على 
الخروج). 

زاد في رواية: وقلتم له ما قلعم والوحي ينزل عليه من السماءء (فردوا الأمر إليه.) لأنه 
ا ا ولا يفعل إلا بأمر اللّه (فخرج) عطف على 
مقدر أي: وانتظروه فخرج (مَيل وقد لبس لامته وهي بالهمز, وقد يترك تخفيفاء ) وجمعها 
لام, كتمرة وتمر» ويجمع أيضًا على لوم بوزن نغر» على غير قياس, لأنه جمع لؤمة؛ قاله 
الجوهري, أي: بضم اللام. (الدرع) وقيل: السلاح ولامة الحرب أداته» كما في الصحاح. 

وروى أبو يعلى والبزار بسئد حسن» عن سعد وطلحة: أنه ظاهر بين درعين يوم أحدء قال 
البرهان: بالظاء المعجمة, أي: لبس درعًا فوق درع» وقيل: طارق بينهماء أي: جعل ظهر 
إحداهما لظهر الأخرى» وقيل: عاون والظهير العوين» أي: قوّى إحدى الدرعين 0 في 
التوقي. ومنه تظاهرون ولم يظاهر بين درعين إلا "ف الع وفي حنين. ذكر مغلطاي أنه ظاهر فيها 
بين درعين. 

وفي سيرة عبد الغني روى عن محمد بن مسلمة رأيت على رسول الله مزه يوم أحد 
درعين درعه ذاث الفضولء ودرعه فضة» ورأيت عليه يوم حدين درعين» درعه ذات الفضول» 
والسعدية» وكان سيفه ذو الفقار» تقلده يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد انتهى. 
(وتقلد سيفه) أي: جعل علاقته على كتفه الأيمن وهو تحت إبطه اليس 

وعند ابن سعد: أظهر الدرع وخرم وسطها بمنطقة من أدم» من حمائل سيفه» وتقلد السيف 
وألقى الترس في ظهره. وقول ابن تيمية: لم يبلغنا أنه مُه شد على وسطه منطقة» يرد برواية ابن 
سعد فإنه 2 ثقة حافظ» وقد أنبته وأقره عليه اليعمري» فهو حجة على من نفاه» لا سيما وإففا نفى أنه 
بلغه ولم يطلق النفي؛ (فندموا جميعًا على ما صنعواء) الطالبون للخروج على فعله؛ ومن لم 


غزوة أحد بوم 
فقالوا: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شفت. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته 
أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والطبراني» وصححه الحاكم: 
نحو حديث ابن إسلحق» وفيه إشارة النبي َيه إليهم أن لا يبرحوا من المدينة: 
وإيثارهم الخروج طلبا للشهادة؛ ولبسه لأمنه. وندامتهم على ذلك وقوله عَله: لا 
شقن . لنبي :إذا لبن لأعله أن يضعها حتى يقاتل؛ وفيه: أني رأيت أني في درع 
حعية ادكه 

وعقد عليه الصلاة والسلام ثلاثة ألوية: 


يطلب على الموافقة» أو هو قاصر على الطالبين, (فقالوا: ما كان) ينبغي (لنا أن نخالفك؛ فاصنع 
ما شئت») ولابن سعد: ما بدا لك؛ وعند أبن إساحق: فإن شعت فاقعد؛ (فقال: ما ينبغي.) قال 
الشامي: أي: ما يحسنء أو ما يستقيم (لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 
عدره). 

وعند ابن إسلحق حتى يقاتل» زاد في رواية: أو يحكم الله بينه وبين أعدائه» وروى البيهقي 
عن ابن عباس» والإمام أحمد عن جابر رفعاه: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لامة الحرب» وأذن في الناس 
بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل؛ وعلقه البخاري. قال البرهان: وظاهره أن ذلك حكم 
جميع الأنبياء عليهم السلام» ولم أر فيه نقلأء قال: وفيه دليل على حرمة ذلك» وهو المشهور 
خلاقًا لمن قال بكراهته. 

(وفي حديث ابن عباس عند أحمد) بن حنبل» (والنسائي ) أحمد بن شعيبء (والطبراني) 
سليمان بن أحمد بن أيوب» (وصححه الحاكم) مجبادي فيد الل (سحو حديث ابن إسحق») 
هذا الذي سقناه مع من ذكرناه معه أولاً. 

ولما كان قوله نحو: قد يقتضي خروج بعض ما ذكره من غير تعيين نص على أن فيه 
ما ذكره بقوله (وفيه إشارة البي علله | إلبهم أن لا يبرحواء» لا يخرجوا (من المدينة؛ وإينارهم 
الخروج طلبًا للشهادة: ولبسه لأمته وندامتهم على ذلكء وقوله عَلَهِ: لا يبغي لنبي إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يقاتل)» إن وجد من يقاتله؛ (وفيه: أني رأيت أني في درع حصينة: 
الحديث.) وغرضه من هذا تقوية رواية ابن إسححق» ومن ذكر معه؛ لأنها مرسلة بالحديث 
الموصل حكماء لأن ابن عباس؛ ما شاهد ذلك» فهو مرسل صحابيء وحكمه الموصل إلى 
الصواب» وقد أخرج حديث الرؤيا بنحوه الشيخان وغيرهما. (وعقد عليه الصلاة والسلام 
ثلاثة ألوية, لواء) للأوس» (بيد أسيد بن الحضير») باللام» للمح الأصل المنقول عنه (ولواء 
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لواء فين سيك ين حضصير. 

ولواء الخررج بيك الحياب بن المنذر وقيل بيد سعد بن عبادة. 

وفى المسلمين مائة دارع. وخرج السعدان أمامه يعدوان: سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة) دارعين. 

واستعمل علبى المدينة ابن أم مكتوم» وعلى الحرس تلك الليلة محمد بن 
مسلمة. 


للمهاجرين بيد علي بن أبي طالب» وقيل: بيد مصعب بن عمير») وليس بخلاف حقيقي؟ فإنه 
كان بيد عليء ثم بيد مصعبء لأنه مله قال:«من يحمل لواء المشركين؟)» فقيل: طلحة بن أبي 
طلحة» فقال: «(نحن أحق بالوفاء منهم)» فأخحله من علي» ودفعه إلى مصعب بن عمير» أي: لأنه 
من بني عبد الدار بن قصي» وكان بكر قصيء فجعل إليه اللواء» والحجابة» والسقاية» والرفادة» 
وكان قصي مطاعًا في قومه» لا يرد عليه شىء صنعه» فجرى ذلك في عبد الدار وبنيه حتى قام 
الإسلام. كما أسنده ابن إسحق» عن علي فيما مر فإلى هذا أشار عليه السلام» أي: بوفاء عهد 
قصيء لأنه لم يخالف شرعه؛ (ولواء الخزرج بيد الحباب») بضم الحاء المهملة» وتخفيف 
الموحدة؛ فألف فموحدة: (ابن المنذرء وقيل: بيد سعد بن عبادة) سيدهمء (وفي المسلمين 
مائة دارع): أي: لابس الدرعء وهو الزردية» وركب 2َيلهِ فرسه السكب على إحدى الروايتين» 
والأخرى أنه نرج من منزل عائشة على رجليه إلى أحد (وخرج السعدان) القائل فيهما الهاتف 
بمكةء فإن يسلم السعد أن يصبح محمد بمكة: لا يخشى خلاف المخالف (أمامه يعدوان.) بعين 
ميغلة أي: يمشيان مشيًا مقارب الهرولة ودون الجري؛ (سعد بن معاذ وسعد بن عبادة) رضي 
الله عنهماء حال كونهما (دارعين») مثنى دارع بوزن فاعل؛ والناس عن يمينه وشماله» (واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم) أي: على الصلاة بالناس؛ كما قاله هشام وتبعه جمع؛ ومقتضاه أنه 
لم يول عدا لمعا يوون النايوة ركاه قري اللمينافةه اذ لأنه لم يبق فيها إلا القليل» الذين لا 
يتخاصمون؛ (وعلى الحرس تلك الليلة) التي باتها بالشيخين» ثثئية شيخ موضع بين المدينة 
وأحد على الطريق الشرقي إلى أحد مع الحرة» (محمد بن مسلمة) الأنصاري» أكبر من اسمه 
محمد في الصحابة؛ في خمسين رجلاً يطوفون بالعسكرء وعين المشركون لحراستهم 

عكرمة ابن أبي جهل في جماعة» وروى أنه عليه السلام بعدما صلى العشاء قال: «من 
يحرسنا الليلة؟)» فقال ذكوان بن عبد قيس: أناء قال: «اجلس)) 5 ثم قال: «من يحرسنا؟)؛ فقال 
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وأدلج عليه الصلاة والسلام ذ فى السحر» » وقد كان عله لما عسكر رد 
جماعة من المسلمين لصغرهم» منهم: أسايةة وابن عمر» و ل ماده ول اا 2 


رجل: أناء ثم قال: «من يحرسنا؟)؛ فقال رجل: أناء قال: «اجلس)»ء فأمر بقيام الثلاثة» فقام ذكوان 
محدةة فساله عن ستالحبيه قفال: يا رسول اللّن أناكتت المجيب فى كل مرةة قال: اذهب 
نفك اللنه» قلس لأنعة وأعذا فرسة روصي تله وتة» فكان بطرقة بالعناكن حرس 

(وأدلج عليه الصلاة والسلام.) قال البرهان: اختلف اللغويون في أن أدلج مخفمًا ومثقلاً 
لغتان» في سير الليل كله أو بينهما فرق» وهو قول الأكثر فأدلج بالتشديد؛ سار آخر الليل؛ 
وأدلج» بسكون الدال؛ سار الليل كله وسار دلجة من الليل؛ أي: في ساعة؛ انتهى. 

فإن قرىء المصنف بالتشديد؛ فقوله (في السحر.) وهو قبيل الفجرء بيان للمراد من آخر 
الليل» وإن خفف كان بيانًا لوقت السيرء ويؤخذ من كلام ابن إسكحق؛ أنهم خرجوا من ثنية 
الوداع شامي المديئة. 

وقد روى الطبراني في الكبير والأوسطء برجال ثقات؛ عن أبي حميد الساعدي؛ أن 
النبي عله خرج يو أحدء حتى إذا جاوز ثنية الوداع؛ فإذا هو بكتيبة خشناى فقال: «من 
هؤلاء؟), قالوا: عيد اللّه بن أبي في ستماثة من مواليه دن البيوة: فقال: «وقد أسلموا؟)» قالوا: لا 
يا رسول اللّم قال: «مروهم فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين). قال 
ابن إساعق: وكان دليله عله أبو خيثمة الحارثي» بخاء معجمة؛ وياء ومثلثة» ووهمه اليعمري 
ومغلطاي بأن الذي ذكره الواقدي» وابن سعد؛ أنه أبو حتمة» والد سهل بن أبي حتمة؛ يعني بحاء 
مهملة ففوقية» زاد مغلطاي: وقول ابن أبي حاتم» كان الدليل سهل بن أبي حتمة غير صحيح؛ 
لصغر سنه عن ذلكء» انتهى. (وقد كان َيِه لما عسكر) بالشيخين» قال السمهودي: بلفظ تثنية 
شيخ اطمأن بجهة الوالج» سميا بشيخ وشيخة» كانا هناك هيأ مسجدًا له َه صلى به في مسيره 
لأحد وعسكر هناك؛ (رد جماعة من المسلمين لصغرهم). 
قال الإمام الشافعي: رد مُه سبعة عشر صحابياء عرضوا عليه وهم أبناء أربع عشرة سنةه 
لأنه لم يرهم بلغواء وعرضوا عليه وهم أبناء حمس عشرة؛ فأجازهم. قال البرهان: يحتمل أن يريد 
ردهم في أحد, ويحتمل مجموع من رده في هذا السن في غزواته وكل منهما فائدة. وظاهر 
الشامي احتمال الأول فإنه عد من رده في أحد سبعة عشرء ثم أجاز اثنين منهبء (منهم: أسامة) 
أبن ريده وى عبد اللدرابق فسن بن السطات) ويا وفع فى السشة سقوحة من الخنافية من 
وبزيادة واو خخطأء لا يعول عليه؛ فإن ابن عمرو بن العاصي لم يكن أسلم حينشذ؛ وكان مع أبيه. 
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وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري. والنعمان بن بشير. قال مغلطاي: وفيه نظر. 
وكان المسلمون الخارجون ألف رجلء ويقال: تسعمائة» والمشركون ثلاثة 
آلاف رجل ا 0 


والحديث عند أحمدء والبخاري؛ وأبي داود؛ والنسائي» لابن عمر بن الخطابء (وزيد بن 
ثابت) الأنصاري؛ (وأبو سعيد الخدريء والنعمان بن بشير. قال مغلطاي: 0 نظر) لأنه ولد 
في السنة الثانية قبل أحد بسنة» زاد اليعمري وغيره» وأسيد بن ظهيرء وعرابة بن أوس» والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم» وسعد بن عقيب» وسعد بن حبتة» وزيد بن جارية» بجيم وراء» الأنصاري؛ 
وجابر بن عبد الله: وليس بالذي يروي الحديث. 

قال البرهان: وهو إما الراسبي البصري» وإما العبدي» وعمرو بن حزم ذكره مغلطاي» وراقع 
بن ديج ذكره الواقدي؛ وأوس بن ثابت الأنصاري؛ كذا رواه ابن فتحون؛ عن ابن عمر بن 
الخطاب» وسمرة بن جندبء ثم أجاز رافع بن خديج لما قيل له: إنه رام» فقال سمرة لزوج أمه: 
أجاز رافعًا وردني وأنا أصرعه؛ فأعلمه عَُهِ فقال: تصارعاء فصرع سمرة رافعًا فأجازه» وعقيب» 
بضم المهملة؛ وفتح القاف» وسكون التحتية: والموحدة» وحبتة» بقئح المهملة» وسكون 
الموحدة؛ وفتح الفوقية؛ فتاء تأليث» هي أمه؛ واسم أبيه بجير» بضم الموحدة» وفتح الجيم عند 
ابن سعد ويفتحهاء وكسر الحاء المهملة عند الدارقطني. 

(وكان المسلمون الخارجون) معه حقيقة وظاهرًا (ألف رجل») كما عند ابن إسحق 
وغيره. (ويقال: تسعمائة.) حكاه مغلطاي وغيره» فلما انخذل ابن أبي بالمنافقين الثلاثمائة صاروا 
سبعمائة على الأول» وستمائة على الثاني» كما في 0 فغلط من زعم أن تسعمائة مصيحف 
عن سبعماثة, إذ الكلام في الخارجين أولاً هل ألف أ و إلا مائة. قال ابن عقبة: وليس في 
المسلمين إلا فرس واحدء وقال الواقدي: لم يكن معهم من الخيل إلا فرسه مَل وفرس 
أبي بردة. 

وفي الاستيعاب» في ترجمة عباد بن اللحرث بن عدي: أنه شهد أحداء والمشاهد كلها 
معه عليه السلام على فرسه ذي الحزق. قال الحافظ في الفتح: وقع في الهدىء أنه كان معهم 
حمسون فرسّاء وهو غلط بين وقد جزم موسى ابن عقبة؛ بأنه لم يكن معهم في أحد شىء من 
الخيل؛ ووقع عند الواقدي» كان معهم فرس له عليه السلام» وفرس ع بردةء انتهى بلفظه. 
(والمشركون ثلاثة آلااف رجل») كما جزم ابن إسحق» وتبعه اليعمري. قال البرهان: وقال بعض 
الحفاظ: فجمع أبو سفين قريًا من ثلاثة آلاف من قريش» والحلفاء والأحابيش» انتهى. 

وعطف الأحابيش على الحلفاء مساو هناء لأن المراد بهم كما في العيون وغيرها بنو 
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فيهم سبعمائة دارع ومائتا فرس» وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة. 
ونزل عليه الصلاة والسلام بأحد ورجع عنه عبد الله بن أبي في ثلاثمائة 
ممن تبعه من قومه من أهل النفاق. لبقا طخ الع نمه عم اع ره وا ماه أل ممما ره ابره اسم لق 


المصطلق وبنو الهون بن خزيمة وبنو الحرث بن عبد مناة» الذين حالفوا قريشًا بذنبة حبشي؛ جبل 
بأسفل مكة» فسموا بك ويقال: هو واد بمكة, ويقال: سموا بذلك» لتجمعهم على أنهم يد واحدة 
على غيرهم أبدًا. (فيهم سبعمائة دارع؛) لابس الدرعء وهكذا ذكره ابن سعد. (ومائنا فرس») قاله 
ابن إسحق» (وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة) من أشرافهم. قال ابن إسلحق: خرجوا معهم 
بالظعن التماس الحفيظة» وأن لا يفرواء بفتح الحاء المهملة» وكسر الفاء؛ فتحتية ساكنة» ثم ظاء 
معجمة مفتوحة» ثم تاء تأنيث. 

قال السهيلي: أي الغضب للحرم» وقال أب ذر: الأنفة والغضبء؛ وسمي ابن إساحق منهن 
هند بنت عتبة؛ خرجت مع أبي سفين» وأم حكيم بنت الللرث بن هشام مع زوجها عكرمة بن 
أبي جهل» وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها اللحرث بن هشام؛ وبرزة بنت مسعود الثقفية 
بع زوعها صفوان بن أمية» وريطة بنت منبه السهمية مع زوجها عمرو بن العاصي» وهي أم ابنة 
عبد الله وسلافة بنت سعد الأنصارية مع زوجها طلحة الحجبي» وخناس بنت ملك مع ابنها أبي 
عزيز بن عمير أخي مصعب شقيقه. وخرجت عميرة بدت علقمة» ولم يسم الباقين» ونقله عنه 
الفتح» ولم يزد عليه. 

وكذا ذكر في النور الشمانية فقط» وقد أسلمن بعد ذلك وصحين الأخناس» وعميرة 
للكء فلم أر لهما ذكرًا في الإصابة - صرح في النور؛ بأنه لا يعلم لهما لهما إسلاماء (ونزل عد 
الصلاة والسلام بأحد» ورجع عنه عبد الله بن أبي) ابن سلول (في للالمالة ممن تبعه من فوم 

من أهل النفاق») وقال: كما عند ابن سعد عصائي» وأطاع الولدان» ومن لا رأي له ولإين إسلمق 

قال: أطاعهم 9 علا نقتل أنفسناء فأتبعهم عبد اللّه بن عمرو بن حرام؛ وكان 0 
كابن أبي» فقال: أذكركم: الله أن تخذلوا م ولبيكم عد عسو مارم ا لو نعلم 
أنكم تقاتلون لما أسلمناكمء ولكنا لا نرى أنه يكون قتال» فلما أبواء قال: أبعد كم الله فسيغني 
الله عدم نبيه» واعتذاره لعبد اللّه بما ذكرء وإن كان كاذبًا فلا ينافي قوله أطاعهم وعصاني» كما 
توهم) لأنه خطاب 0 الذين هم منافقون مثله. قال ابن عقبة: فلما انخزل ابن أب بمن معهع 
سقط في أيدي طائفتين ثفتين من المسلمين» وهما أن يقتتلاء وهما بنو حارثة من الخررج؛ وبئو سلمة 
بكسر اللام؛ ا 

وفي الصحيح؛ عن جابر» نزلت هذه الآية فينا: «وإذ هقت طائفتان منكم أن تفشلا» [آل 
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ويقال: إن النبي عَيْهِ أمرهم بالانصراف لكفرهم بمكان يقال له الشوط» ويقال بأحد. 


عمران: 4١١7‏ بني سلمة وبني حارثة» وما أحب أنها لم تنزل؛ واللّه يقول: واللّه وليهما. قال 
اللحافظ: أي: أن الآية وإن كانه في للاهرها عض منيتوة الخ في اخعرها خاي الشرف لهم. قال 
ابن إساعق: قوله واللّه وليهماء أي الدافع عنهما ما هموا به من الفشلء لأن ذلك كان من وسوسة 
الشيطان من غير وهن منهم في دينهم. 

وفي الصحيح أيضًا عن عيد الله بن زيدء لما خرج عله إلى غزوة أحد. رجع ناس ممن 
خرج معهء وكان أصحابه عله فرقتين» فرقة تقول نقاتلهم؛ وفرقة تقول لا نقاتلهم. فتزل: لإإفما 
لكم في المنافقين فتين واللّه أركسهم ما كسبوا» [النساء: 88]» وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب» 
كما تدفي الدار حبث الحديد؛ وهذا هو الأصح في سبب نزولهاء وقوله: الذنوب» كذا رواه 
البخاري في المغاري» وفي الحج بلفظ: تنفي الرجال» وفي التفسير: تنفي الخبث» وهو 
المحفوظ قاله في الفتح. (ويقال: إن النبي عَيُْه أمرهم بالانصراف لكفرهم) حكاه مغلطاي 
وغيره. 

والتنظير فيه بأن الذين ردهم لكفرهم حلفاء ابن أبي اليهود. وكان رجوعهم قبل 7 
لا يلعفت إليه» فنقل الحفاظ لا يدفع بالتوهمات العقلية» وأيضًا فهؤلاء ثلاثمائة» واليهود ستمائة 
كمامب. والجواب: بأن المعنى أمر بالكف عنهم ونهى عن طلب رجوعهم فكأله ره 
بالانصراف حقيقة فيه مع تعسفه إثبات أمر ونهي» لم يردء وكان رجوعهم على كل من القولين 
(يمكان يقال له: الشوط.) بشين معجمة مفتوحة: فواأو ساكنة» فطاء مهملة» اسم حائط بالمدينة 
كما في التور. وفي اين إسكحق: بين المديئة وأحد. 

(ويقال:) انخزلوا (بأحد.) وبالأول جزم ابن إسكمق» ثم قال: قال يك لأصحابه: (امن 
يخرج بنا على القوم من كثب»» أي: ا فقال أبو حيقمة: أنا 
يا رسول الله فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم» حتى سلك في مال لمريع بن قيظي» 
وكان منافمًا ضريزا» قلما تمع حش المضيطفئ والمسلمين» » قام يحثي في وجوههم العراب» 
ويقول: إن كنت رسول اللَّه؛ فإني لا أحل لك أن تدخل في خائطية وقد 3ك لي أنه أحذ 
حفنة من تراب في يده ثم قال: واللّه لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك ها محمد لضربت بها 
وجهكء فابتدره القوم ليقتلوه» فقال عَْيله: (لا تقتلوه» فهذا الأعمى أعمى القلب» أعمى البصر)»» 
وقد بدر إليه سعد بن زيد ل ومضى َيِه حتى 
نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره وعسكره إلى أحد 

وفي رواية: أنه لما وصل إلى أحد صلى به الصبح صفرفًا عليهم سلاحهم وغلط من 
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ثم صف المسلمون بأصل أحدء وصف المشركون بالسبخة. 

قال ابن عقبة: وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليد» وعلى 
ميسرتها عكرمة بن أبي جهل. 

وجعل َيِه على الرماة وهم خمسون رجلا عبد الله بن جبير» وقال: إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم؛ وإن رأيتمونا 
هزمنا القوم ا اا 00 


زعم أنه بات بأحد ومربع؛ ب بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموحدة» وعين مهملة» وقيظي» 
بفتح القاف» وسكون التحثية» وظاء معجمة؛ وياء مشددة ويحثي بالياء» على إحدى اللغتين. 
ففي القاموس: حثى التراب» يحثوه ويحثيه حنوًا وحثيّاء (ثم صف») أي: اصطف (المسلمون 
بأصل أحلى) أي : سفحه؛ (وصف المشركون بالسبخة.)» بفتح السين المهملة» وفتح الموحدة» 
وسكونهاء الأرض المالحة وجمعها سباخ» فإذا وصفت بها الأرض قلت: سبخة بالكسرء كما في 
النور. 

(قال) موسى (بن عقبة: وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليد.) سيف الله 
الذي سله على المشركين بعد؛ (وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل») زاد غيره: وجعلوا على 
المشاة صفوان ابن أمية» ويقال: عمرو بن العاصي» وعلى الرماة وكانوا'ماثة. عبد الله بن أبي 
ربيعة» وأسلموا كلهم. 

(و) في البخاري (جعل عَلَهِ على الرماة:) بضم الراء بالنبل؛ (وهم خمسون رجلاء) هذا 
هو المعتمد. 

وفي الهدي: أن الخمسين عدد الفرسان» وهو غلط بين؛ كما في الفتح» وقد 3 قلمته 
وقيل: ما في الهدى انتقال حفظ من الرماة إلى الفرسان» قال البرهان: والظاهر أنه ليس بائتقال؛ لأنه 
ذكرهم فيما يليه فقال: واستعمل على الرماة وكانوا حمسين.ء انتهى» أي: فهو غلط محض. 

(عبد الله بن جبير) بن النعمان» أخا بني عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي العقبي 
البدري» المستشهد يومكئذء وهو أخو خوات بن جبيرء (وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير.) قال 
المصنف: بفتح الفوقية» وسكون الخاء المعجمة؛ وفتح المهملة مخففاء ولأبي ذر تخطقناء 
بفتح الخاء وشد الطاءء وأصله تمخطفنا بتاءين حذفت إحداهماء أي : إن رأيعمونا قد زلنا من 
مكاننا ووليناء أو إن قعلناء أو أكلت الطير لحومناء (فلا تبرحوا من مكانكم هذاء حتى أرسل 
إليكم. 


وعند ابن إسحق ق: انضحوا الخيل عنا بالنبل؛ لا يأتوننا من تحلفناء (وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
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وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل 0 كذا في البخاري من حديث البراء. 

وفي حديث ابن عباس عند أ حمد والطبراني والحاكم: أنه عه أقامهم في 
موضع ثم قال: احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا 

تشركونا. 

قال ابن إساحق: وقال رسول الله عَللهِ: من يأذ هذا السيف بحقه فقام 
إليه رجال؛ فأمسكه عنهم؛ حتى قام إليه أبو دجانة سماك؛ فقال: وما حقه يا 
رسول اللّه؟ قال: أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحني ) 000 


وأوطأناهم») بهمزة مفتوحة) فواو ساكنة» فطاء فهمزة ساكبة, أي: مشينا عليهمء وهم قتلى (فلا 
تبرحواء) أي: من مكانكمء » (حتسى أوسل إل ع كذا في البخاري) في الجهاد؛ بهذا اللفظ. 
وفي المغازي بتغيير قليل (من حديث البراء) , بن عازب. 

وفي حديث ابن عباسء عند أحمد والطبراني والحاكم؛ أنه عَيِهِ أقامهم في موضع.؛ ثم 
قال لهم: «احموا ظهورناء لا يأتونا 4 خلفناء فإن رأيعمونا نقعل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد 
غنمنا فلا تشركونا»)» بفتح التاء والراىء أي: لا تكونوا مشاركين لنا. 

زاد في رواية: وارشقوهم بالنبل» فإن الخيل لا تقوم على الغبل» إنا لن نزال غالبين ما ثبتم 
مكانكمء #الليم إني أشهدك عليهم؛ وكان أول من أنشب الحرب أبو عامر الفاسق كما ني 
(قال ابن إستحق: وقال رسول الله مله من يأخذ هذا السيف؟) ذكر أبو الربيع في الاكتفاء؛ أنه 
8 00 في إحدى صفحتثيه: 

في الجبن عار وفسي الأقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 

وروى أحمد ومسلم عن أنس» والطبراني عن قتادة بن النعمان 3 راهويه» والبزار عن 
الزبير» قالوا: عرض 2َكِ سيمًا يوم أحدء فأخذه رجال فجعلوا ينظرون إليه. وفي لفظ: فبسطوا 
أيديهم: كل إنسان يقول: أناء فقال: من يأخذه (بحقه) فأحجم القوم» (فقام إليه رجال) سمى 
منهم عمر والزبير؛ كما عند ابن عقبة» وعلي كما في الطبراني» وأبو بكر كما في الينابيع» 
(فأمسكه عنهم). 

ولابن راهويهء أن الزبير طلبه ثلاث مرات» كل ذلك يعرض عنه؛ (حتى قام إلليه أبو 
دجانة) بضم الدال المهملة؛ وبالجيم والنون» (سماك) بسين مهملة؛ ابن خرشة» وقيل: ابن أوس 
بن نحرشة الأنصاري المتفق على شهود بداره» وعلى أنه استشهد باليمامة» (فقال: وما حقه 

يارسول الله قال: أن تضرب به في وجه العدو حتسى يسحسي). 


غزوة أحد ههدغع 


قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله ؛ فأعطاه إليه وكان رجلا شجاعًا يختال عند 
الحرب» فلما رآه عليه الصلاة والسلام يتبختر قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا ف 
مثل هذا الموطن. 

قال اازتيرين: العوام - فيما قاله ابن هشام ‏ ذ فلت والله لأنظرن ما يصنع أبو 
دجانة. فاتبعته فاخذ عصابة له حمراء فعصب 


6# ف ووه هيهو و دوو ةوه وده دهن فاه هم ميدي ينه 


وروى الدولابي في الكنى عن الزبير قال عليه السلام: (لا تفتل به مسلمًاء ولا تفر به من 
كافر). (قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله.) أي: بما يقابله من الشمن؛ وهو الصفة التي ذكرتهاء 
وجعل القتال به ثمئه مجارًا. 

وعد الطبراني قال: لعلك إن أعطيتكه تقاتل به في الكيول» قال: لا؛ (فأعطاه إليه.) ولعله 
علم بالوحي أنه لا يقوم به حق القيام إلا هو وهي مزية. 

(وكان رجلاً شجاعًا يختال عند الحرب») قال في النور: الخيلاء والمخيلة والاختيال» 
كله التكبر» (فلما رآه عليه الصلاة والسلام يتبختر قال: «إنها لمشية يبغضها اللّهه) بضم الياء 
وكسر الغين» من أبغض لا بفتحهاء وضم الغين من بغضء لأنه لغة رديئة؛ كما في المصباح 
والفاموس؛ وقد وهم في ذلك بعضهمء (إلا في مثل هذا الموطن») لدلالتها على احتقار العدو 
وعدم مبالانه بهم على حد قوله: 

جاء شقيق عارضًا رمحه 

فينكسر قلب العدوء ويداخله مزيد الرعب. (قال الزبير بن العوام فيما قاله) عبد الملك 
(بن هشام) الحميري المعافري المصريء وأصله من البصرة» العلامة في النسب والنحوء 
المشهور بحمل العلم» مهذب سيرة ابن إسحق التي رواها عن زياد البكائي؛ عنه المتوفي بمصر 

سئة ثلاث عشرة ومائتين. ولفظه: حدثني غير واحد من أهل العلم؛ أن الربير بن العوام قال: 

وجدت في نفسي حين سألت رسول الله يلل السيف» فمنعتيه» وأعطاه أبا دجانة» وقلت: أنا ابن 
صفية عمته ومن قريش» وقد قمت إليه وسألته إياه قبله» فأعطاه أبا دجانة وتركني» (فقلت: واللّه 
لأنظرن ما يصنع أبو دجانة فاتبعته.) لأشاهد الآية الباهرة في منع المصطفى لي ولغيري فيزداد 

وقوله: وجدت» أي: غضبتء أو حزنت؛ كما في النور وغيره» أي: على نفسه. خوقًا أن 
المنع يسبب فيه يتنضيه: (فأخذ) لنظ ابن ع فأخرج. ٠‏ وفي الينابيع : ثم أهرى إلى ساق خفهء 
فأخرج منها (عصابة له حمراء) مكتوبًا ني أحد طرفيها نصر من الله وفتح قريب» وفي طرنيا 
الآخر الجبانة في الحرب عارء ومن فر لم ينج من النارء انتهى. (فعصب) قال البرهان: مخفف 


كدة غروة أجل 


بها رأسهء فقالت الأنصار: أخرج عصابة الموت فخرج وهو يقول: 
أنا الذي عاهدني خحليلي وتحن بالسفح لدى التخيل 
أن لا أقومالدهر في الكههول أضرب بسيف الله والرسول 
فجعل لا يلقى أحدًا من المشركين إلا قتله. 


ومشدهدء (بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج عصابة الموت) في ابن هشام؛ وهكذا كانت تقول له: 
إذا تعصب بهاء (فخرج وهو يقول: أنا الذي») وأنشده الجوهري بلفظ: إني امرؤ (عاهدني») أراد 
قوله: لعلك إن أعطيتكه تقاتل به في الكيول فقال: لا (خليلي.) قال: في الروض أنكره عليه 
بعض الصحابة؛ وقالوا له: متى كان خحليلك؟» وإنما أنكره لقوله َيْلهِ: «لو كنت متخدًا خليلاً غير 
ربي لانخذت أبا بكر خليلا)» ولكن إحوة الإسلام قال: وليس في الحديث ما يدقع أن يقول 
الصحابي خليلي؛ لأنهم يريدون به معنى الحبيب» وصحبتهم له تقتضي هذا وأكثر منه؛ ما لم 
يكن غلوًا وقولاً مكرومّاء وإنما فيه أنه عليه السلام لم يكن يقولها لأحدء ولا خص بها أحدًا دون 
أن يملع أصحابه أن يقولوها له النتهى. 

(وسحن بالسفح» قال في الدور: رأى جانب الجبل عند أصله. (لدى») يقتح اللام 
والمهملة؛ أي: عند (الدخيل) اسم جنس نخلة: (أن لا أقوم الدهر في الكيول اضرب») بضم 
الموحدة قال الجوهري: وإفا سكنه لكثرة الحركات» قال شيخنا: أو لإرادة الإدغام» لأن النظم 
لا يستقيم بدوته» (بسيف اللَّه والرسول» وأنشده الجوهري؛ بدون الشطر الثاني» ولكن مثله 
لا يعترض به لأنه زيادة ثقةء (فجعل لا يلقى أحدًا من المشركين إلا قتله). 

وفي مسلم من حديث ألس: نان أبوجانة بلحت هام المقركيل: 

وعند ابن هشام عن الزبير» وكأن ذ في المشركين رجل لا يذع لنا جريحًا إلا ذفف عليه 
فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه» فدعوت الله أذ يجمع بينهما فالتقياء فاحتلفا ضربتين» 
فضرب المشرك أبو دجانة فأتقاه بدرقته» فعضت بسيفه؛ وضربه أبو دجانة فقعله» ثم رأيته حمل 
بالسيف على رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السيف عنها. 

قال ابن إسحق» وقال أبو دجانة: رأيت إنسانًا يحمس الناس حمسا شديدًاء فصمدت إليه 
فلما حملت عليه السيف ولول ا شيك رصول اللد عله أن أمنويه بد اعراة :رفن الزجير 
خرج أبو دجانة بعدما أذ السيف وأتبعته» فجعل لا يمر بشىء إلا أفراه وهتكه وفلق به المشركين» 
وكان إذا كل شحذه بالحجارة؛ ثم يضرب به العدو كأنه مسجل» حتى أنى نسوة في سفح 
الجبل ومعهن هند» وهي تغني» تحرض المشركين» فحمل عليهاء فنادت: يا لصخرء فلم يجبها 
أحد فانصرف عنها فقلت له: كل سيفك رأيته فأعجبني؛ غير أنك لم تقتل المرأة» قال:” كرهت 


غزوة أحد لا 


وقوله: ه في الكيول - - يفتح الكاف وتشديد المثناة التيحتية ‏ مؤخر الصفوف. 
وهو: فيعول من كال الزند يكيل كيلاً إذا كبا ولم يخرج نارّاء فشبه مؤخر 
الصفوف به لأن من كان فيه لا يقاتل. قال أبو عبيدة: ولم يسمع إلا في هذا 
الحديث. 


أن ضرت بسيف: رشول الله عل امرأة لأ فاصر لها, 

ذففء بالذال المعجمة وشد القاء الأولى» مفتوحات أسرع ققلهء ويحمس 
حمشاء بحاء مهملة؛ يروى بالسين المهملة» يشجعهم من الحماسة؛ وبالشين المعجمة؛ من 
أحمشت النار أوقدتهاء قاله السهيلي وغيره. 

وصمدت إليه قصدتهء والمعروف صمدته؛ لكن ضمن معنى قصد فعداه بإلى؛ لأن قصد 
يتعدى يإلى وبنفسه؛ وولولت قالت: يا ويلها هذا قول أكثر اللغويين. 

وقال ابن دريد: الولولة» رفع المرأة صوتها في فرح أو حزنء قاله أبوذر في حواشيه. 
(وفوله في الكيول؛ بفتح الكاف وتشديد المثناة السحتية؛) مضمومة ثم واو ساكنة ثم لام 
(مؤخر الصفوف») كما قاله الجوهري؛ وأبو عبيد والهروي» وقالا: ما معناه: (وهو فيعول من كال 
الزند يكيل كيلاً إذا كبا ولم يخرج ناراء) وذلك شىء لا نفع فيه: (فشبه مؤخر الصفوف به لأن 
من كان فيه لا يقائل») وقيل: الكيول الجبانء وقيل: ما أشرف من الأرض بريد تقوم فوقه لطر 
ما يصنع غيرك» كما في النهاية وغيرهاء والأول أنسب بالمقام» ولذا اققصر عليه المصنف تبعًا 
للجماعة؛ وأما الجبان فلا معنى له هنا ا يعكلف» 0 الغالث بعيد من السياق؛ فإنه وإن كان 
له معنى لا يناسب قوله: تقاتل به في الكيول» وقال أبوذر في حواشيه: الكيول» بالتشديد 
والتخفيفء آخر الصفوف ذ ا 

وقال ابن سراج: من 0 بالتسخفيف» فهو من قولهم: كال الزند» إذا نقصء انتهى. 

وفي الصحاح: كال الزند يكيل؛ إذا لم يخرج نارًا. قال البرهان: وفي نسخة بهذه السير 
يعني العيون في الهامش الكبول» بضم الكاف والموحدة بالقلم جمع كبل» وهو القيد الضخم. 
وهذا إن صح رواية فله معنى» وفي صحته نظرء التهى. 

(قال أبو عبيدة) معمر بن المشى: ولد سنة اثنتي عشرة ومائة» ومات سنة تسع أو ثمان» أو 
عشر أو إحدى عشرة ومائتين» (ولم يسمع) لفظ الكيول؛ (إلا في هذا الحديث») قال شيخنا: 
لعل المراد لم يسمع في حديث غيره» وإلا فهو منقول عن اللغة» كما يدل عليه الخلاف 
المتقدم في معنأه. 

وعند ابن سعد: وكان أول من أنشب الحرب بينهم أبو عامر» وذكر ابن إسلحق عن 


8م١4‏ غزوة أحد 


وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد 


مناف. 
والتقى -حتظلة الغسيل وأبو سفيل فضربه شداد بن أوس فقتله فقال عَيْللُهِ: إن 
حنظلة لجتغسله الملائكة قا و وج لما له اه 8108 قسقمة ممفكة فا دع لاق وه ونال وام لاخو ع 1016 


عاصم بن عمر بن قتادة أنه حين خرج إلى مكة مباعدًا له مُه معه خمسون غلامًا من الأوس» 
وقيل: حمسة عشرء كان يعد قريشًا أن لو لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان» فلقيهم في 
الأحابيشء وعبدان أهل مكة فنادى: يا معشر الأوسء أنا أبو عامر؛ فقالوا: لا أنعم الله بك عيئًا يا 
فاسق,. 

وكان يسمى في الجاهلية الراهب» فسماه مَيقلُهُ الفاسق» فلما سمع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرء ثم قاتلهم قتالاً شديدًا. 

قال ابن سعد: ثم تراموا بالحجارة حتى ولى أيوعامر وأصحابه» وجعل نساء المشركين 
يضصرين بالدفوف والغرابيل» ويحرضن ويذكرنهم قتلى بدرء ويقلن شعرًا. 

قال ابن إساحق: فاقتتل الناس حتى حميت الحرب» وقاتل أبو دجانة حتى أثخن في الناس 
كما مرد» (وقاتل حمزة بن عبد المطلب.) فأئخن خصوصًا في الرؤساء» (حثى قتل أرطأة بن 
شرحبيل») بضم الشين (ابن هاشم بن عبد مناف) بن عبد الدار بن قصيء كما في ابن إسلمق» 
ولو زادهما المصئف», كان أحسن لكلا يوهم أنهما اللذان في النسب الشريف. وكان أحد النفر 
الذين يحملون اللواء» ولذا خصه بالذكر وكونه قاتله» جزم به ابن إسلحق» وقال ابن سعد وغيره: 
قتله علي وصححهء (والتقى حنظلة الغسيل) بن أبي عامر الفاسق» واسمه عبد عمرو بن صيفي 
بن ملك بن النعمان الأوسي. 

قال البرهان: ووقع في العيون عبد بن عمروء والصواب حذف ابن» (وأبو سفين) بن 
حرب»؛ فعلاه حنظلة» (فضربه شداد بن أوس) ابن شعوب: قاله ابن سعد؛ وقال ابن إسحق 
والواقدي وغيرهما: شداد بن الأسود» وهو ابن شعوب الليثي» قال في الإصابة: قال المرزباني: 
شعوب أمه: والأسود أبوه أسلم بعد ذلك وصصحبء انتهى. فقصر البرهان في قوله: لا أعلم لشداد 
إسلامًا. 

وفي تفسير الحميدي؛ كما قاله السهيلي: مكان شداد جعونة ابن شعوب الليثي» وهو 
مولى نافع القاري» وجعونة هو أخو شداد له إدراك» كما في الإصابة في قسم المخضرمين» 
(فقتله فقال علله: إن حنظلة لتغسله الملائكة). 

وعند ابن سعد: رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن» في صحاف الفضة بين السماء 


غزوة أحد 4 


الصلاة والسلام لذلك غسلته ا 


وبذلك نمسك من قال من العلماء: إن الشهيد يغسل إذا كان جنبًا. 
وقئل علي رضي الله عنه طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين» 


والأرضء (فسألوا امرأته جميلة, أخحت عبد اللَّه بن أبي) ابن سلول المنافق؛ وكان ابتنى بها تلك 
الليلة» وكانت عروسًا عنده؛ فرت في المنام تلك الليلة كأن بابًا من السماء قد قتح له؛ فدخخل» 
ثم أغلق دونه فعلمت أنه ميت من غده؛ فدعت رجالاً حين أصبحت من قومهاء فأشهدتهم على 
الدخول بها خشية أن يكون في ذلك نزاع؛ ذكره الواقدي؛ كما في الروضء (فقالت: خرج وهر 
جنب») حين سمع الهاتفة» (فقال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة)). 

قال في الروض: وذكر أنه التمس في القتلى» فوجدوه يقطر رأسه ماء» وليس بقربه ماء 
تصديقًا لقرله مَك انتهى. 

والهاتفة, بالتاء والفاء» عند ابن إسلحق؛ أي: الذات الصائحة. قال ابن هشام: ويقال 
الهائعة» يعني بتحتية» فعين مهملة. قال: والهائعة الصيحة التي فيها فزع؛ قال: وفي الحديث: 
خير الناس رجل ممسلك بعنان فرسه» كلما سمع هيعة طار إليها. قال الطرماح: 
أنا ابن حماة المجد من آل هاشم إذا جعلت خور الرجال تهسيم 

(وبذلك) أي : إخبار المصطفى أن الملائكة غسلته (قسك من قال من العلماى) 
كالحنابلة: (أن الشهيد يغسل إذا كان جيبا). 

والجواب عن الور أن تغسيل الملائكة كرام لهء وهو من أمور الأخرة لا يقاس عليه» 
ولم يعبت عنه َيه أنه أمر بتغسيل أحد ممن استشهد جنباء (وقتل علي رضي الله عنه طلحة بن 
أبي طلحة) عثلن» أخو شيبة بن عثلمن» (صاحب لواء المشركين) أحد بني عبد الدان لما 
صاح: : من يبارز؟» فبرز له علي؛ فقتله وهو كبشء أي: سيد الكتيبة» الذي رآه عَتّهُ في رؤياهء 
هكذا ذكر ابن سعد اوابن عائذ. 

وعند ابن إساحق: لما قتل مصعب بن عمير أعطى َيه اللواء علا 

قال ابن هشام: وحدثني مسلمة بن علقمة المازني» قال: لما اشتد لقال يوم أحد» جلس 
يله تحت راية الأنصار» وأرسل إلى علي أن قدم الراية» فتقدم وقال: أنا أبو القصم بالقاف 
والفاع فناداه أبو سعد بن أبي طلحة» صاحب لواء المشركين: أن هل لك يا أبا القصم في البراز 
من حاجة؟؛ قال: نعم» فبرز بين الصفين؛ فاختلقا ضربتين» فضربه علي فصرعه؛ ثم انصرف عنه» 
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ثم حمل لواءهم عثمن بن أبي طلحة؛ فحمل عليه حمزة رضي الله عنه فقطع يديه 
وي 


ثم أنزل الله نصره على المسلمين فحسوا الكفار بالسيوف حتى كشفوهم 
عن العسكر وكانت الهزيمة» فولى الكفار لا يلوون على شىءء؛ ونساؤٌهم يدعون 
بالويل» وتبعهم المسلمون حتى أجهضوهم. ووقعوا ينتهبولن العسكر ويأخذون مأ 


ولم يجهز عليه؛ فقال له أصحايه: أفلا أجهزت عليه؟ قال: إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه 
الرحم؛ وعرفت أن الله قتله. 

ويقال: إن أبا سعد بن أبي طلحة خرج بين الصفين فنادى: أين قاصمءمن يبارز مراراء فلم 
يخرج إليه أحد فقال: يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم في الجنة وأن قتلانا في النارء 
كذبتم واللات والعزى لو تعلمون ذلك حمًا لخرج إلى بعضكمء فخرج إليه علي فقتله. 

وقال ابن إسشق: قتله سعد بن أبي وقاص» (ثم حمل لواءهم عثمن بن أبي طلحة) وهو 
يقول: 

إن على أمهل اللواء حقّا أن يخضبوا الصعدة أو تندقا 

(فحمل عليه حمزة رضي الله عنه فقطع يديه وكتفيه.) أي: ثم مات. 

زاد ابن سعد: ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة؛ فقتله سعد بن أبي وقاصء أي: أو علي 
كما رأيت» ثم حمله مسافع بن طلحة فرماه عاصم فقتله؛ ثم حمله الحرث بن طلحة فقثله 
عاصي ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزبير» ثم حمله الجلاس بن طلحة فقتله طلحة بن 
عبيد اللّ ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي ثم حمله شريح بن قارظ فلا يدري قاتله ثم 
حمله صواب غلامهم؛ فقيل: قتله علي» وقيل: سعدء وقيل: قزمان» وهو أثبت الأقاويل؛ انتهى. 

وجزم به ابن إسليق كما جزم بأن قاتل أرطأة حمزة كما من (ثم أنزل اللّه نصره على 
المسلمين») وصدقهم وعدهء (فحسوا الكفار) يفتح الحاء وضم السين مشددة المهملتين» أي: 
استأصلوهم قتلاً (بالسيوف. حتى كشفوهم عن العسكر, وكانت) تامق أي: وقعت (الهزية) لا 
شلك فيهاء (فولى الكفار لا يلوون»») يعرجون (على شىء؛ ونساؤهم يدعون بالويل). 

روى ابن إسلحق» عن الزبير قال: واللّه لقد رأيتسي أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها 
مشمرات هوارب,؛ ما دون أحذهن قليل» ولا كثير وأصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد» 
(وتبعهم المسلمون حتى أجهضوهم) بجيم وضاد معجمة. 

قال البرهان: أي: نحوهم وأزالوهم, (ووقعواء) أي: شرعواء (ينتهبون العسكر, ويأخذون ما 
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فيه من الغنائم. 

وفي البخاري: قال البراء: فقال أصحاب عبد الله بن جبير: أي قوم الغنيمة» 
ظهر أصحابكم فما تنتظرون» فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم 
رول الله مكِه؟ قالوا: والله لنأنين الئاس فلنصيين من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت 
وجوههمء فأقبلوا منهزمين. 


فيه من الغنائم») واشتغلوا عن الحرب. 

قال الزبير: فخلوا ظهورنا للخيل؛ فأتينا من نخلفناء وصرخ صارخ: ألا إن محمدًا قد قتل؛ 
فانكفأنا وانكفاً علينا القوم. 

قال ابن إسحق» وحدثني بعض أهل العلم: أن اللواء لم يزل صريعًا حتى أخذته عمرة بدت 
علقمة الحارثية؛ فرفعته لقريش» فلاثوا به» بمثلثة» أي: استداروا حوله. قال البرهان: ولا أعلم لها 
إسلامًاء والظاهر هلاكها على دينها. 

(وفي البخاري:) عقب ما قدمه المصنف عنه قريئاء (قال البراء:) فأنا والله رأيت النساء 
يشتددن» قد بدت صسلاحلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن» (فقال أصحاب عبد الله بن جبير») وهم 
الرجالة» الغنيمة» (أي: قوم) أي: يا قوم: (الغسيمة») نصب على 0 اء فيهماء قاله المصدف 
(ظهر») أي: غلب (أصحابكم) المؤمنون الكافرين؛ (فما تنتظرون؟) أي: فأي شىء تنتظرونه يعد 
ظفر أصحابكم وهزمهم العدو؟ (فقال عبد الله بن جبير:) إنكارًا عليهم» (أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله عَلله). 

وفي المغازي من البخاري» فقال عبد اللّه عهد إل النبي َيه أن لا تبرحوا فأبوا. (قالوا: 
واللّه لنأنين الناس فلنصيين من الغديمة). 

وعند ابن سعد» وثبت أميرهم عبد الله بين جبير» في نفر يسير دون العشرة مكانه: وقال؛ 
لا أجاور أمر رسول اللّهِ مه فقالوا: لم يرد هذاء قد انهزم المشركون فما مقامنا ههناء فانطلقرا 
يتبعون العسكرء وينتهبون معهم؛ وخخلوا الخيل؛ (فلما أترهم صرفت وجرههم). 

قال المصئف: أي: قلبت وحوّلت إلى الموضع الذي جاؤوا منه؛ قال شيخنا؛ ولعل سببه 
أن السشركين كروا عليهم. (فأقبلو) حال كرنهم (منهزمينء) عقربة لهم لمخالفتهم قرله مَْهِ: دلا 
تبرحوا). 

قال الحافظ: وفيه شوم ارتكاب النهي» وأنه يعم ضرره من لم ل كما قال تعالى: 
«إواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة» وأن من آثر دنياه أضر بأمر أخرته ولم تحصل 
له دلياه. 
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وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أيضًا: لما كان يوم أحد 
هزم المشركون هزيمة بينة» فصاح إبليس» أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولادهم 
فاجتلدت مع أخراهم. 

وعنل أحمد والحاكم من حديث ابن عباس: أنهم لما رجعوا اختلطلوا 
بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزواء فوقع القتل في المسلمين بعضهم في 
بعض. 

وفي رواية غيرهما: ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكر 
بالخيل» وتبعه عكرمة بن أبي جهل فحملوا على من بقي من النفر الرماة ا ا 


(وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها عند البخاري أيضّاء) أنها قالت: (لما كان يوم) وقعة 
(أحد؛ هزم المشركون هزية بينة) ظاهرة» (فصاح إبليس.) وفي رواية: فصرخ إبليسء لعنة اللّه 
عليه (أي: عباد اللهه) يعني المسلمين, (أخراكم). 

قال الحافظ: أي: احترزوا من جهة أخراكم وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتي عند 
القئال من ورائه. وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم: ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين كما 
سبق» انتهى. 

(فرجعت أولاهم فاجتلدت») بالجيم, اقتتلت؛ (مع أخراهم») هي رواية الكشميهني في 
المناقب ولغيره» فرجعت أخراهم على أولاهم فاجتلدت أخرا اهم. قال الدماميني: أي: وأولاهم: 
ففيه حذف عاطف ومعطوف, مثل سرابيل تقيكم الحره أي: والبرد ومثله كثير. 

وفي المغازي: فاجتلدت هي وأخراهم أي: لظنهم أنهم من العدوء (وعند أحمد والحاكم 
من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهماء أنهم لما رجعواء اختلطوا بالمشركين والتبس») اختلط 
(العسكران فلم يتميزوا) لشدة ما دهشهم» صاروا لا يعرفون المسلم من الكافر» وتركوا شعارهم 
الذي يتميزون به» وهو أمت أمت. قال الشامي: أمر بالموت؛ والمراد التفاول بالنصرء يعني الأمر 
بالإماتة مع حصول الغرض للشعار» فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بهاء انتهى. 

(فوقع القعل في المسلمين بعضهم في بعض») فكان ممن قتلوه خطأ اليمان» والد 
-حذيفة» فقال: غفر الله لكم وترك ديته لهم. 

(وفي رواية غيرهماء) يعني ابن سعدء (ونظر خالد بن الوليد) المخررس؛ أسلم بعد 
الحديبية وصحب وصار سيف الله صبه على المشركين» وسيأني إن شاء الله تعالى في أمراء 
المصطفىء (إلى خلاء الجبل) بفعح الخاء والمد» (وقلة أهله.) عطف سبب على مسبب» 
(فكر») رجع (بالخيل وتبعه عكرمة بن أبي جهل» فحملوا على من بقي من النفر الرماة») الذين 
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وفي البخاري: أنهم لما اصطفوا للقتال» خرج سباع فقال: هل من مبارزء 
وكان وحشى كامئًا تحت صخرة: فلما دنا منه رماه بحربته حتى خرجت من بين 


دون العشرة (فقتلوهمء و) قنلوا (أميرهم عبد الله بن جبير) رضي الله عنهم. 

(وفي البخاري) في حديث وحشي الطويل: (أنهم لما اصطفوا للقتال خرج سباع)» بكسر 
المهملة بعدها موحدة خفيقة؛ ابن عبد العزى الخزاعي» ثم الغبشاني بضم المعجمة» وسكون 
الموحدة؛ ثم معجمة» ذكر ابن إسلحق أن كنيته أبو نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية» وليس 
المراد أنه خرج في ابتداء الحرب؛ لأن حمزة قاتل قبله؛ وقتل عدة» وهذا آخر من قتله؛ بل المراد 
خرج في زمن اصطفاف القوم؛ (فقال: هل من مبارز؟ فخرج إلبه حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه). 

وللطيالسي: فإذا حمزة جمل أو رق؛ ما وقع له أحد إلا قمعه بالسيف» ولابن إساحق: 
فجعل يهد الئاس بسيفه ولابن عائذ: رأيت رجلاً إذا حمل لا يرجع حتى يهزمناء فقلت: من 
هذا؟ قالوا: حمرة» فقلت: هذا حاجتي. 

وفي البخاري» فقال: يا سباع يا ابن أم أمارء مقطعة البظور اتحاد الله ورسوله» (فشد) 
حمزة (عليه) على سباع؛ (فكان كأمس الذاهب). 

قال الحافظ: كناية عن قتله» أي: صيره عدماء وفي رواية ابن إسحق: فكأما أخطأ رأسه 
وهذا يقال عند المبالغة في الإصابة. (وكان وحشي) بن حرب اللحبشي مولى جبير بن مطعم 
(كامئًا) مختفيّاء وهذا نقل بالمعنى» ولفظ البخاري قال: أي: وحشي» وكمنت لحمزة (بحت 
صخرة) لأن مولاه جبير أوعده بالعتق إن قتله» فصدر هذا الحديث عند البخاري. قال وحشي: 
إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر فقال لي مولاي جبير ابن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت 
حر فلما إن خرج الناس عام عينين» وعيئين جبل بحيال أحد» بينه وبيئه وادء رجت مع الناس 
إلى القتال» فلما اصطفوا للقتال خرج سباع» فذكر ما نقله المصئف. 

وفى رواية الطيالسى: فالطلقت يوم أحد معى حربتى وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهي 
قال: ا 07 م د 5 

وعند ابن إسحق: وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يخطىى (فلما دنا منه 
رماه بحربته.) لفظ البخاري: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته» (حتى خرجت هن سين 
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وركيه وكان آخخر العهد به. انتهى 

وكان مصعب بن عمير قاتل دوك رسول الله ا حتىن, قتل» وكان الذي قثله 
ابن قمعة» وهو يظنه رسول الله مُه فصاح ابن قمكة أن محمدًا قد قتل. ويقال كان 
ذلك أزب العقبة» ااا 10111[ 21701111 


وركيه») وعند ابن عائذ: أنه كمن عند شجرة؛ وعند ابن أبي شيبة من مرسل عمير بن إسلمق: أن 
حمزة عثرء فانكشف الدرع عن بطنه؛ فرماه في ثنته» بضم المثلثة» وشد النون» أي: عانته» وقيل: 
ما بين السرة والعانة. 

وللطيالسي: فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة» ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت 
الحربة حتى رضيت منهاء ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه» وذهب ليقوم فلم يستطعء والثددوة 
بفتح المثلفثة» وسكون 07 وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل» موضع الندي من 
المرأة» والذي ذ 00 أن الحربة أصابت ثنته أصح» انتهى من الفتح. 

(وكان) ذلك أي: الرمي بالحربة» (آخر العهد به.) كناية عن موته رضي اللَّه عنه» (انتهى) 
ما نقله من حديت البخاري عن وحشي» وذكر في بقيته ضيق مكة والطائف عليه لما فشا 
الإسلام ثم قدومه على المصطفى وإسلامه؛ وقوله: غيب وجهك عني» ثم مشاركته في قتل 
مسيلمة بتلك الحربة. (وكان مصعب بن عمير,) الذي أطلق عبد الرحلمن بن عوف أنه خير منهء 
كما في الصحيح. (قاتل دون رسول الله مَيه حتى قتل). 

قال ابن سعد: وكان حامل اللواء فأخذه ملك في صورته؛ وعند غيره فلما قتل أعطى مَل 
الراية عليّاء (وكان الذي قتله ابن قمئة), يفح القاف وكسر الميم بعدها همزة» واسمه عيد الله 
كما قاله اين هشام» (وهو يظنه رسول الله عه لأنه كان إذا لبس لامته يشبه النبي عَهِ كما 
قال بعضهم؛ (فصاح ابن قمئة) له الخائب وللّه الحمد (أن محمدًا قد قتل). 

روى ابن سعد» عن محمد بن شرحبيل: أن مصعبًا حمل اللواء يوم أحدء فقطعت يله 
اليمنى: فأخذه بيده اليسرى وهو يقول: طؤوما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل» [آل 
عمران: 414 ]١‏ الآية ثم قطعت يده اليسرى فحنى على اللواء» أي: أكب عليه» وضمه بعضديه 
إلى صدره وهو يقول: «إوما محمد إلا رسول# [آل عمران: 44 ]١‏ الآية. 

قال محمد بن شرحبيل: وما نزلت هذه الآية يومقذ حتى نزلت بعدء (ويقال») وبه جزم 
ابن هشامء 7 ذلك) الصارخ بأن محمدًا قد قتل» (أزب») أي: عامرء (العقبة.) وجاء في 
حديث مرفوع أنه ينه قال: : (هذا إزب العقبة). 
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ويقال: إبليس لعنه الله تصور في صورة جعال. 

وقال قائل: أي عباد الله أخراكم؛ أي: احترزوا من جهة أخراكم فعطف 
المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون؛ وانهزمت طائفة منهم إلى جهة 
المدينة)» وتفرق سائرهم» ووقع فيهم القتل. 


قال السهيلى: قيد هنا بكسر الهمزة» وسكون الزاي» وابن ماكولا قيده بفتح الهمزة. 
وحديث ابن الزبير يشهد للأُوّل إذا رأى رجلاً طوله شبران على برذعة رحله؛ فقال: ما أنت؟ قال: 
إزب» قال: ما إزب؟ قال: رجل من الجن» فضربه على رأسه يعود السوط حتى باض» أي: 
هرب. ش ا 

ع # ام 4 ع 

وقال يعقوب بن السكيت فى الألفاظ: الإزب القصير؛ فالله اعلمى أي الضبطلين اصح هل 
الإزب والأزرب شيطان واحد أو اثنان» انتهى. وظاهره سكون الراي» ونحفة الباء مع كسر الهمزة 
وفتحهاء ومقتطم القاموس» أي: مفتوحها بفتيح الزاي وشد الموحدة؛) وبعض المتآخرين جعلهما 
قولين. 

(ويقال إبليس لعنه الله) كما جزم به ابن سعد؛ (تصوّر في صورة جعال.) ويقال له جعيل 
بن سراقة الضمري» أو الغفاري؛ أو الثعلبي. قال في الاستيعاب: وكان رجلاً صالحا دميمًا أسلم 
قديًا وشهد معه عليه السلام أحدًاء ويقال: إنه الذي تصور إبليس في صورته يوم أحدء انتهى. 
بردة بن نياره وخوات بن جبير يقاتل أشد القعال» ثم ليس هذا بخلاف محققء فالثلائة صاحوا 
ابن قمئة لظنه, والأزب وإبليس لمحاولة ما لم يصلا إليه. 
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(وقال قائل:) هو إبليس لعنه الله» كما في البخاري» وقدمه المصنف قريباء فنقله عن غيره 
عجبء (أي: عباد الله أخراكمء أي: احترزوا من جهة أخراكم). 

قال المصئف: أي: احترزوا من الذين وراءكم متأخرين عنكم؛ وهي كلمة تقال لمن 
يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه» وغرض اللعين أن يغلطهم ليقتل المسلمون بعضهم بعضّاء 
(فعطف) أي: رجع (المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون) من العجلة والدهش» 
(وانهزمت طائفة) قليلة (منهم)» واستمروا (إلى جهة المدينة» وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل). 

قال الحافظ: والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق» فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة» 
فما رجعوا حتى انفض القتال وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم: «إإن الذين تولوا منككم يوم التقى 
الجمعان# [آل عمران: 5 ١]؛‏ وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي َه قد قتل» فصارت 
غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه؛ أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل وهم أكثر 


5 غزوة أحد 


وقال موسى بن عقبة: ولما فقمّد عليه الصلاة والسلام؛ قال رجل منهم: إن 
رسول الله عه قد قعلء فارجعوا إلى قومكم ليؤمنوكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم 
فإنهم دالو البيوت. وقال رجال منهم: إن كان رسول الله مله قتل أفلا تقاتلون 
على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله عز وجل شهداء. منهم 
أنس بن للك بن النضر شهد له بها عند النبي مده سعد بن معاذ. 

قال في «عيون الأثر): كذا وقع في هذا الخبر: أنس بن لملكء وإنما هو 


الصحابة» وفرقة ثبتت مع النبي مَل ثم تراجعت إليه الفرقة الثانية شيًا فشيقًا لما عرفوا أنه حي؛ 
انتهى. 

(وقال موسى بن عقبة: ولما فقد) بالبئاء للمفعول؛ (عليه الصلاة والسلام)» أي: غاب 
عن أعينهم لشدة ما دهشهم.؛ أو في ظنهم؛ أو بحسب الإشاعة فلا يرد أنه عليه السلام لم يفارق 
مكانه» ولم تزل قدمه شبرًا واحدًا. (قال رجل منهم») قال في الدور لا أعرف اسمه: (إن 
رسول الله عله قد قتل). 

وفي رواية الطبراني قال بعض من فر إلى الجبل: ليت لنا رسولاً إلى عبد اللّه بن أبي 
ليستأمن لنا من أبي سفين, يا قوم إن محمدًا قد قتلء (فارجعوا إلى قومكم ليؤمنوكم قبل أن 
يأتوكم.) الكفار» (فيقتلوكم فإنهم داخلو السيوت») مجرور بالإضافة؛ ولذا حذفت النوث» ويجوز 
عربية نصب البيوت» وقد قرىء شْاذًاء والمقيمي الصلاة بدصب الصلاة كما في النو أي 
تخفيفًا بحذف الدون كما يحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وهي قراءة الحسن وأبي عمر. وفي 
رواية كما في إعراب السمين. وفي رواية الطبراني فقال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمدًا 
قتل فإن رب محمدًا لم يقتل» فقاتلوا على ما قاتل عليه» وأسقط من كلام ابن عقبة» وقال رجال 
منهم: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا وهؤلاء منافقون. 

(وقال رجال منهم») مؤمنون؛ قد تمكن الإيمان من قلوبهم» وهم الذين غشاهم النعاس أمنة: 
(إن كان رسول الله َيه فتل) شكوا في الأخبار لما وقر في قلوبهم» واطمأنت عليه نفوسهم 
أنه عله لا بد وأن يظهره اللّه على أعدائه ويفتح له الفتح المبين» وهم أهل الصدق واليقينء 
(أفلا تقاتلون على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله عز وجل شهداء منهم 
أنس بن ملك بن النضرء) بنون وضاد معجمة ساكبة» (شهد له بهاء) بهذه المقالةء (عند 
البي عَِه) بعد قتله يومثذ (سعد بن معاذ) سيد الأوس. 

(قال) الحافظ البعمري (في عيون الأثر: كذا وقع في هذا الخبر أنس بن ملكء وَإنما هو 
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أنس بن النضر عم أنس بن ملك بن النضرء انتهى.) وهو تعقب حسن كما في النورء والجمع 
بإمكان أن كلا قال ذلك فاسد لصغر أنس عن قول مثل ذلك في المشاهد؛ فقد صح أنه خدم 
البدى لما قد المدينة وهو ابن عشر سنين» فيكون يوم أحد ابن ثلاث عشرة سنة» فإن كان حضر 
الوقعة؛ فإنما كان في خدمة المصطفى» أو مع عمه على نحو ما مر في بدر. 

وقد روى ابن إسيحق أن أنس بن النضر عم أنس بن طلك جاء إلى عمر وطلحة في رجال 
من المهاجرين والأنصار» وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل مَيّه قال: فما 
تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه؛ ثم استقبل العدوٌ فقاتل حتى قتل؛ وبه 
سمى أنس بن لملك. فحدثني حميد الطويل؛ عن أنس قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومغذ 
سبعين ضربة) فما عرفه إلا أخته عرفته ببثانه. 

وفي الصحيح عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول الله 
غبت عن أُوّل قتال قاتلت المشركينء لين الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما 
كان يوم أحد واتكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعني أصحابه 
وأبرأ إليك مما صنع هؤلا, يعني المش ركين» ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ. فقال: يا سعد 
الجنّة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول اللَّهِ ما صنع. 
قال أنس: فوجدنا به بضِعًا وثمانين ضربة بالسيفء أو طعنة برمح؛ أو رمية بسهم؛ ووجدناه قد 
قتل» ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أنحته ببنانه. 
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قال الحافظ: وأو للتقسيم لا للشك؛ قال: وسياق الحديث يشعر بأن أنس بن ملك ها 
سمع هذا الحديث من سعد بن معاذ؛ لأنه لم يحضر قتل عمه انتهى. وهذا مما يرد الجمع 
المارء (وثبت النسي مَله) بإجماع. 

قال ابن سعد: ما يزول يرمى عن قوسه حتى صارت شظاياء ويرمى بالحجر. وروى 
البميهقتي عن المقداد: فوالذي بعثه بالحق, ما زالت قدمه شبًا واحداء وإنه لمي وجه العدق وتفيء 
إليه طائفة من أصحابه مرة» وتفترق مرة» فربما رأيته قائمًا يرمى عن قوسه؛ ويرمى بالحجر حتى 
أنحازوا عنه. 

وروى أبو يعلى بسند حسن عن علي لما انجلى الناس يوم أحدء نظرت في القتلى فلم أر 
رسول الله رلته فقلت: واللّه ما كان ليقر وما أراه في القعلى» ولكن أرى أن الله غضب علينا بما 
صنعناء فرفع نبيه فما لي خير من أن أقاتل حتى أقتل» فكسرت جفن سيفي؛ ثم حملت على 


4.2 رود 


وانكشفوا عنه» وثبت معه من أصحابه أربعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين: فيهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسبعة من الانصار. 
وفى البخاري: لم ببق معد عليه الصلاة والسلام إلا ائنا عشر اا 2 


القوم فأفرجوا إلئء فإذا أنا برسول اللَّهِ بينهم» أي: يقاتلهم عله 

وروى الحاكم في المستدرك بسند على شرط مسلمء عن سعد: لما جال الناس عن 
رسول اللّه زه تلك الجولة يوم أحدء قلت: أذود عن نفسي فإما أن أستشهد» وما أن ألحق حتى 
ألقى رسول الله مين فبينا أنا كذلك إذا برجل مخمر وجهه. ما أدري من هوء فأقبل المشركون 
حتى قلت قد ركبوه؛ فملاً يده من الحصى؛ » ثم رمى به في وجوههم فتنكبوا على أعقابهم 
القهقرى حتى يأتوا الجبلء ففعل ذلك مراراء ولا أدري من هو وبيني وبينه المقداد» فبينا أنا أريد 
أن أسأل المقداد عنه؛ إذ قال المقيادة يا به قا | رميرل الله عله ينص رك تقلت وان هر 
فأشار لي إليه» تمك ولكانة لم يصبنيٍ شىء من الأذى؛ وأجلسني أمامه» فجعلت أرمي وأقول: 
اللهم سهمكء فارم به عدوك؛ ورسول الله يقول: «اللهم اسعجب لسعدء اللهم سدد رميته وأحب 
دعوته)» حتى إذا فرغت من كنانتي» ثثر مَك ما في كنانته فنبلني سهمًا نضًا. قال: وهو الذي 
قد ريش وكان أشد من غيره. 

(وانكشفوا عنه.) قال محمد بن سعدء (وثبت معه من أصحابه أربعة عشر رجلا سبعة من 
المهاجرين» فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه) وعمرء وعيد الرحطن بن عوف؛ وسعدء 
وطلحة» والزبيرء وأبوعبيدة» (وسبعة من الأتصار:) أبو دجانة» والحباب بن المنذر؛ وعاصم بن 
ثابت؛ والخخحرث بن الصمة» وسهل بن حنيفء وسعد بن معافء وأسيد بن حضير» وقيل: سعد بن 
عبادةق» ومحمد بن مسلمة بدل الأخيرين» ذكره الواقدي كما في الفتح؛ وذكر غيره في 
المهاجرين علي بن أبي طالب» وكان من لم كر لأنه كان حامل اللواء بعد مصعبء فلا 
يحتاج إلى أن يقال ثبتء قال ذ في السبل» ويقال ثبت بين يديه يومعذ ثلاثون رجلاً كلهم يقول: 
وجهي دون وجهككء ونفسي 58 نفسك» وعليك للدم غير مودع. 

(وفي البخاري) في حديث البراء الذي قدم المصنف منه قطعتين عقب قوله في الثانية: 
فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ذجلم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا 
اثنا عشر رجل) ولفظه: فلم يق مع النبي مُه غير اثني عشر رجلاً. 

زاد اين عائذ من مرسل عبد الله بن حنطب من الأنصار. 

وفبي مسلم عن أنس أفرد مه يوم أحد في سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش؛ فقول 
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فأصابوا منا سبعين» وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه أصابوا من المشركين يوم 
بدر أربعين ومائة, سبعين أسيها وسبعين قثيلاً. 


طلحة وسعد إنه لم يبق معه غيرهما رواه البخاري» أي من المهاجرين. 
وعند الحاكم أن المقداد ممن ثبت»؛ فيحتمل أنه حضر بعد تلك الجولة» وللفسائي والبيهقي 
بسند جيد عن جابر؛ تفرق الئاس يوم أحد وبقي معه جد خكر وجل من الانضياز وطلحة وهو 
كحديث أنس إلا أنه زاد ثلاثة فلعلهم جاؤوا بعد» ويجمع بينه وبين حديث غير طلحة وسعدء 
بأن سعدًا جاءهم بعد ذلك كما مر عنه؛ وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا كما في مسلم 
عن أنس» فقال عَإلله: «من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة)» فقام رجال من الأنصار فاستشهدوا 
كلهم فلم يبق غير طلحة وسعدء ثم جاء بعدهم من جاءء وسمى ابن إسكحق بسنده ممن 
استشهد من الأنصار الذين بقوا مع النبي َه يومكذ زياد بن السكن؛ قال: وبعضهم يقول: 
عمارة بن زياد بن السكن في خمسة من الأنصارء واشتلاف الأحاديث باعتبار اعتلاف الأحوال؛» 
وأنهم تفرقوا في القتالء فلما ولى من ولى» وصاح الشيطان» اشتغل كل واحد بهمه والذب عن 
نفسه كما في حديث سعدء ثم عرفوا عن قرب بيقائه مله فتراجعوا إليه أولاً فأولاه ثم بعد ذلك 
كان يقدمهم إلى القتال» فيشتغلون به؛ ذكره الحافظ ملخصّاء وذكر بعض شراح البخاري أن 
الإثني عشر قيل هم العشرة» وجابر» وعمار» وابن مسعود. 

قال الحافظ في مقدمة الفتح: هذا غلط من قائله إِنما ذلك حال الانفضاض يوم الجمعة 
وقد ثبت في الصحيح أن عثذمن لم يبق معه. 

وقال البرهان: وهؤلاء ثلاثة عشر» وكأنه انتقل حفظه من الانقضاصض في الجمعة إلى هنا. 
(فأصابوا منا) أي: من المسلمين» وفي رواية منهم (سبعين) قتيلاء (وكان عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه أصابواء) هكذا رواه الكشميهني ولغيره أصاب فينبغي كما قال شيخنا قراءة» وأصحابه 
بالنصب مفعولاً معهء أي: أصاب مع أصحابه (من المشركين يوم بدر أربعين وماثة سبعين أسيرًا 
وسبعين قتيلاً) كما أشير إليه بقوله تعالى: <( ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» زآل 
عمران: 56 .]١‏ 

قال الحافظ: وروى سعيد بن منصور من مرسل أ الضحى: قتل يوم أحد سبعون» أربعة 

من المهاجرين: حمزة» ومصعب» وعبد الله بن جحشء؛ وشماس بن عثلن وسائرهم من الأنصارء 

ويهذا جزم ابن إسشحق» وأخرج ابن حبان والحاكم عن أبي بن كعب قال: أصيب وم أحد من 
الأنصار أربعة وسثون من المهاجرين» ستة» وكان الخامس سعدًا مولى حاطب بن أبي بلتعق 
والسادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس. 


1 غزوة أحد 


فقال و سفين: أني القوم محمدء ثلاث مرات» فنهاهم النبي عله أن 
يجيبوه: ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات» ثم قال: أفي القوم ابن 
الخطاب ثلاث مرات» 000101 ا 


وذكر المحب الطبري عن الشافعي أنهم اثنان وسبعون» وعن للك خمسة وسبعون من 
الأنصار خاصة أحد وسبعون» وسرد أبو الفتح اليعمري أسماءهم فبلغوا ستة وتسعين من 
المهاجرين؛ أحد عار وطاترفم من الأنصار منهم من ذكره ابن إسلحق» والزيادة من عند موسى 
ابن عقبة» أو اين سعد» أو هشام ب بن الكلبي» ثم ذكر عن ابن عبد البر» وعن الدمياطي أربعة» أو 
حمسة. قال: فزادوا على المائة. 

قال اليعمري: قد ورد في تفسير قوله تعالى: لإأو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» 
آل عمران: 56 قل أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحد فإن ثبت» فالزيادة 
ناشقة عن الخلاف في التفصيل» وليست زيادة في الجملة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي يعول عليه» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي 
وحسنه؛ والنسائي عن علي: أن جبريل هبط فقال: خيرهم في أسارى بدر القتل؛ أو الفداء على 
أن يقتل منهم قابل مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. 

قال اليعمري: ومن الناس من يجعل السبعين من الأنصار خاصة: وبه جزم ابن سعد. 

قال الحافظ: فكان الخطاب بقوله تعالى: «إأو لما أصابتكم» [آل عمران: )]١56‏ 
للأنصار خاصة» ويؤيده قول أنس: أصيب منا يوم أحد سبعون وهو في الصحيح بمعناه؛ انتهى. 

قال الحافظ برهان الدين الحلبي: ولم أر أحدًا ذكر أسرى في أحدء وما وقع في بعض 
نسخ سيرة مغلطاي الصغرى» وتفسير الكواشي من أنه أسر سبعون» ويقال: خمسة وستونء» فغلط 
وخطأ أو شاذ منكر لا التفات إليه 

(فقال أبو سفين») لما انحاز الفريقان وأراد الانصراف إلى مكة: (أفي القوم محمد؟ 
ثلاث مرات؛ فنهاهم النبي مَلْهِ أن يجيبوه») هذا لفظ البخاري في كتاب الجهادء ولفظه في 
كتاب المغازي: وأشرف أبو سفين» فقال: أفي القوم محمد؟؟» فقال: (لا تجيبوه)؛ وهي التي 
وقف عليها شيخناء فاعترض على المصنف بها وهو معذور (ثم قال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟) أبر بكر الصديق عبد الله بن عثلمن» (ثلاث مرات.) هكذا ثبت في الجهاد من البخاري؛ 
وفي المغازي قال: أي النبي عَهِ: دلا تجيبوه. (ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب.) عمرء 
(ثلاث مرات). 

قال المصنف: والهمزة في الثلاثة للاستفهام الاستخباري ونهيه عليه السلام عن إجابة 


غزوة أحد حي 


ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت 
يا عدو اللفى إن الذين عددت لأخياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤوكء قال: يوم 
بيوم) والحرب سجال. 


أبي سفين تصاونًا عن الخوض فيما لا فائدة فيهء وعن خصام مثله. وكان ابن قمعة قال لهم: 
قتلته» (ثم رجع) أبو سفين عن السؤال (إلى) أخبار (أصحابه) فلا ينافي ما قيل إنه تاداهم وهو 
على فرسه في مكانه, (فقال: أماء) بشد المييء (هؤلاء فقد قتلوا). 

وفي المغازي فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياءٌ لأجابواء (فما ملك عمر نفسه فقال: 
كذبت) واللّه (يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم). 

قال المصنف: ينما أجابه بعد النهي حماية للظن برسول الله مله أنه قعل وأن بأصحابه 
الوهن فليس افيه عصيان له في الحقيقة: انتهى» يعني على ظاهر حايث البخاري هذا في الجهاد 
والمغازي» إل كني 3 الباري في حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أن عمر 
قال: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: «بلى): فكأنه نهى عن إجابته فى الأولى» وأذن فيها فى الثالثة: 
انتهى. ولا منافاة بين الحديثين لأن عمر لم يتمكن من إدامة ترك الجواب» فاستأذنه مله فأذن 
له فأجابه سريعًا (وقد بقي لك ما يسوؤك). 

قال المصنف: يعني يوم الفح » وهذا لفظ البخاري في الجهادء ولفظظه في المغاري: أبقى 
الله عليك؛ وفي لفظ: لك ما يحزنك. قال المصدف: بالتحتية المضمومة؛ وسكون الحاء 
المهملة بعدها نون ساكنة أو بالمعجمة وبعدها تحثية ساكنة؛ انتهى. 

(قال) أبو سفين: (يوم بيوم بدر.) أي: هذا اليوم في مقابلة يوم بدرء وفي حديث ابن 
عباس» فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجبة وقعلاكم في النار. قال أبو سفين: إنكم لتزعمون 
ذلك» لقد خبنا إِذّا وخحسرناء (والحرب سجال.) قال الحافظ وغيره: يكسر المهملة وتخفيف 
الجيم؛ أي: دول هرة لهؤلاى ومرة لهؤلاء. 

وفي حديث ابن عياس: الأيام دول والحرب سجال» واستمر أبر سفين على اعتقاد ذلك 
حتى قاله لهرقل وقاد. أقره بل نطق مَيُهِ بقوله: «الحرب سجال»؛ كما في سديث أوس بن أوس 
عند ابن ماجه: ويؤيده قوله تعالى: «إوتلك الأيام نداولها بين الئاس آل عمران: )]١ 4٠‏ بعد 
قوله: لإإن يمسسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) [آل عمران: 1١‏ ١ع‏ فإنها نزلت في قصة 
أحد بالاتفاق» والقرح: المجرا اح؛ انتهى. 

قال ابن اسياحق: فلما جاب عمر أبا سفين قال له: هلم إلى يا عمر, فقال عي لعمر: (ائته 
فانظر ما شأنه)ء فقال: أنشدك اللّه يا عمر أقتلنا محمدًا؟» قال عمر: اللهم لا» وإنه ليسمع كلامك 


غزوة أحود "2" 


0000 يلتمس أصحابه فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا 
رباعيته» والذي جرح وجهه الشريف عبد الله بن قمعة» وعتبة بن بي وقاص أخو 
سعلد هو الذي كسر رباعيته) واأفاه هقفو شوو م مم م عو وما م و ماهم ها م وام واو ع مام ور وام اه د65 9ه 5695 


الآنء قال: أنت عندي أصدق من ابن قمئة وأبر. 
قال الحافظ: في الحديث منزلة أبي بكر وعمر من النبي عَُهْ وخصوصيتهما به بحيث 
كان أعداؤهم لا يعرفون غيرهماء إذ لم يسأل أبو سفين عن غيرهماء ولم يسأل عن هؤلاء الثلاثة 
إل لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. (وتوجه ينه يلتمس أصحابه؛ فاستقبله المشركون» 
فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته) بفتح الراء وتخفيف الموحدة؛ والجمع رباعيات» وهي 
السن التي بين الثنية والناب» والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع بن أضلهاء قاله في 
الفئح والنورء (والذي جرح وجهه الشريف عبد اللّهم) وسماه ابن القيم في الهدى عمرو (بن 
قمئة) لكن بالأول جاء حديث أبي أمامة الأتي» وبه جزم ابن هشام» (وعتبة أشن وقاص أخو 
سعد.) أحد العشرة؛ (هو الذي كسر رباعيته.) كوا ارعة عدار تكن :شير مدا افيف 
روى ابن سق عن سعد بن أبي وقاصن: ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل 
أي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله مه ولقد كفاني منه قول رسول الله مَلهِ: «اشتد 
غضب الله على من دمى وجه رسوله). 
وروى عبد الرزاق في تفسيره من مرسل مقسم» وسعيد بن المسيب؛ أنه مله دا على 
عتبة حين كسر رباعيته ودمى وجهه؛ فقال: «اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرًا)؛ فما 
حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار, 
وروى الحاكم في المستدرك بإسناد فيه مجاهيل عن حاطب بن أبي بلتعق أنه لما ل 
ما فعل قال: بااومول للحن ناك كيل قال عسل قلات أّين توجه؟» فأشار إلى حيث 
توجهء فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف» فطرحت رأسه؛ فتزل» فأخذت رأسه وفرسه 
وسيفهء وجعت إلى رسول الل مق فنظر إلى ذلك؛ ودعا لي» فقال: «رضي الله عنك) مرتين. 
قال الحافظ: وهذا لا يصح لأنه لو قعل إذ ذاك كيف كان يوصي أخخاه سعدًاء وقد يقال 
لعله ذكر لهء قبل وقوع الحرب احتياطاء انتهى. 
قال ابن إسحق: وقال -حسان لعتبة: 
إذا اللّه جازى معشرًا بفعالهم ونصرهم الرحين رب المشارق 
فأحراك رسي ياعتيب بن للك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 
ممعة يا ايض تسبيميمة ا نادم هف قاو قط سيف بالقبرارق 


غزوة أحد يفك 


الثنايا من أصلها ‏ يعرف ذلك فى عقبه. 
رمى رسول الله َيِه يومملٍ فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته السقلى: وأن 


عبد الله بن شهاب مجان مسا الوروك لم شام لاد ف واه وج طروت لوقه لكاو كه 


تيل قرت الله والمنزل الذي تصير إليه عند إحدى البوائق 

قال ابن هشام: تركت منها بيتين أقذّع فيهما وفي هذا كله أنه مات كافرا. 

قال في الإصابة في القسم الرابع فيمن ذكر في الصحابة غلطًا لم أر من ذكره في 
الصحابة إلا ابن منده» واستند لقول سعد في ابن أمة زمعة: عهد إلى أخى عتبة أنه ولد ل 
فيه ما يدل على إسلامه: وقد شدد أبونعيم في الإنكار على أبن منده؛ واحتج بما مر عن عبد 
الرزاق» وفي الجملة ليس من الآثار ما يدل على إسلامه يل فيها ما يصرح بموته على الككفر كما 
مضى» فلا معنى لإيراده في الصحابة؛ انتهى. 

(ومن ثم؛) كما قال في الروض: (لم يولد من نسله ولد فيبلغ الحدثء) أي: أرانه» وهو 
الحلم كما عبر به السهيلي؛ ٠‏ (إلا وهو أبخر») منتن الفم. وقال صاحب الخميس: أي: عطشان لا 
يروى. وفي القاموس: البخر العطش» 0 (أو اهتم؛ أي: مكسور الثنايا من أصلها 
يعرف ذلك في عقبه») هكذا لفظ الروض ,أ بخن أو أهتم بأو كنا رأطة اقيفة وكما نقله في النور 
عن وهو يفيد أن الحاصل لهم أحد الأمرين لا هما معّاء ووقع في نقل السبل عن الروض 
بحذف أو فإن لم تكن سقطت أو من الكاتب فكان نسخ الروض اختلفت: فتجعل أو مانعة 
خان :لاقي السمع ني اسه يديناء وام يحصل مكل ذلك في تحل ابو شهات نارواين لمعنه 
لأن أثر جراحتهما لم يدم بخلاف كسر الرباعية؛ فباق وإن لم يشنه مِقَّْهِ لا سيما والزهري أسلب 
فجب ما قبله هذا. 

إؤروكا ابن الجوزي والخطيب في تاريخه؛ عن محمد بن يوسف الحافظ الفريابي قال: 
بلغني أن الذي كسر رباعيته موه لم يولد له صبيء فتنبت له رباعية» وجمع شيخنا بينهما بحمل 
الثنايا في المصنف على الرباعية لمجاورتها لهاء والكسر على عدم نباتها من أصلها. 

(وقال ابن هشام) عبد الملك في السيرة: من زيادته على أبن إسكق» (قبي حديث أبسي 
سعيد الخدري: أن عتبة بن أبي وقاص رمي رسول الله مَك يومئذء فكسر رباعيته اليمنى 
السفلى») هذا فائدة ذكره رواية ابن هشام» لأن فيها تعيين الرباعية العدهيمة في الرواية السابقة) 
ولقوله: (جرح شفته السفلى»») ولقوله: (وإن عبد الله بن شهاب) بن عبد اللّه , بن المرث بن زهرة 


يق غزوة أحد 


الزهري شجه في جبهته؛ وإن ابن قمثة جرح وجنته فدخحلت نحلقتان من المغفر في 
وجنتهء ووقع مويله في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين. 
وفي رواية: وهشموا البيضة على وجهةا أي كسروا الخوذة ورموه 
بالحجارة حتى سقط لشقه في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر فأخذ علي 
بيده) واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائمّاء اوج مايه اماف ور الوح لخ 21 


ابن كلاب القرشي (الزهري») . جد الإمام الفقيه من قبل أبيه, شهد أحدًا مع الكفاره ويقال: هو 
الذي شج وجه النبي علق : ثم أسلم بعد ذلك» راتكه 

قاله أبو عمر تبعًا للزبير بن بكار وذكر البلاذري أنه مات في أيام عثفن» رام جده من قبل 
أمه وهو أخو هذاء واسمه أَيضًا عبد الله فكان من السابقين» ذكره الزهري والزبير والطبري فيمن 
هاجر إلى الحبشة؛ ومات بمكة قبل هجرة المديئة. زاد ابن سعد: وليس له حديث ذكره في 
الإصاية. 

وفي الروض: أن الأَوّل أصغر من الثاني: واختلف من المهاجر منهما للحبشة؛ وقيل لابن 
قيات: أكان جدك ممن شهد بدرًا؟؛ فقال: نعم ولكن من ذلك الجانب» يعني مع الكفارء 
انتهى. 

(شجه في جبهته) ذكر البرهان عن بعض أشياخه أن هذا غريب» ولذا مرضه في الإصابة 
حيث قال: يقال: هو الذي شج وجهه كما رأيت» (وإن ابن قمئة جرح وجنته؛) مثلث الواوه 
والأشهر الفتح أي: ما ارتفع من لحم خدهء فحصل في رواية ابن هشام هذه بيان مبهم قوله في 
الأول جرح وجهه: (فدخلت حلقتان من المغفر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح 
الفا زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» قاله المصنف في المقصد الثالث (في وجنته. 
ووقع عَنَهِ في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسقء) كما سمه عَليْهء وكان يقال له 
الراهب» وهو عبد عمرو بن صيفي بن للك بن النعمان الأوسي؛ مات كافوًا سنة تسعء وقيل: سنة 
عشر؛ ذكرهما ابن عبد الير. وقال غيره: سنة سبع وقد مر أنه أؤل من أنشب الحرب» (يكيد يد بها 
المسلمين») لفظ ابن هشام من الحفر التي عمل أبوعامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون. 

(وفي رواية: وعشموا البيضة على وجهه) لفظ مسلم عن عمر: وهشمت البيضة على 
رأسه وسال الدم على وجهه؛ (أي: كسروا الخوذة ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه ) أي: 
عليه (في حفرة من من الحفر التي حفرها أبو عامر, فأخذ علي بيده واحتضنه.) ولفظ ابن هشام» 
ورفعه (طلحة بن عبيد اللّم التيمي؛ ‏ أحد العشرة» (حتى استوى قائمًا). 

وفي الصحيح عن قيس: رأيت يد طلحة شلاء» وقى بها الدبي مُه يوم أحد. وفي 


غزوة أحد ياي 


ونشبت حلقتان من المغفر في وجهه الشريف» فانترعهما أبو عبيدة بن الجراح 
وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه الشريف. 


الإكلهل: أن طلحة جرح يوم أحد تسا وقلامينء أو + 00 وشل أصبعاهء أي: السبابة 
والتي تليها. وللطيالسي عن عائشة: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: كان ذلك اليوم كله 
لطلحة. 

وروى الدسائي م ولق شي عن مجاه ادر المش ركون رسول الله َيه فقال: «من 
للقوم؟؛ فقال طلحة: أناء فذكر قتل الذين كانوا معهما من الأنصار» قال: ثم قاتل طلحة قعال 
الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. ققال: حسء, فقال جَهِ: الو قلت بسم الله 
لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو التاء كو رد الله العش رك 
(ونشبت) بكسر الشين المعجمة؛ أي: علقت» والمراد دخلتء (حلقتان) تثلية حلقة بسكون 
اللام» (من المغفر في وجهه الشريفء ) أي: في وج بي جرع ابن قيلة وتعنعدا كنا بيه 
في رواية ابن هشام التي قبل هذه الرواية» (فانتزعهما أبو عبيدة:) عامر بن عبد الله (بن الجراح:) 
أحد العشرة» أمين هذه الأمة» (وعض عليهما حدى سقطت ثنيتاة) في مرتين؛ (من شدة غوصهما 
في وجهه الشريف») كما روى ابن إسادق عن أبي بكر بسند صحيح: أن أبا عبيدة نزع إحدى 
الحلقتئين من وجه رسول الله علقي فسقطت ثنيته؛ ثم نزع الاخرى فسقطت ثنيته الأخرى؛ فكان 
ساقط النديتين. 

وفي الاستيعاب قيل: إن عقبة بن وهب بن كلدة هو الذي نزع الحلقتين وقيل: 
أبو عبيدة. 

قال الواقدي: قال عبد الرحطن بن أبي الزياد: نرى أنهما جميعًا عالجاهما وأخرجاهما من 
وجني البي مََْه انتهى. 

وفي ا النضرة قيل: إن المنترع أبو بكرء التهى. فيجوز أن الثلاثة عالجوهماء وقول 
النور قوله يعني اليعمري في العيوث: أن طلحة بن عبيد اللّه نزع إحدى الحلقتين وهم فلم يقع 
ذلك في العيون ولا في غيرها. 

ودوى أبو حاتم عن الصديق: رمي . عَلَْهُ في جبهته ووجنته فأمويت إلى السهم لأنزعه 
فقال أبو عبيدة: نشدتك باللّه يا أبا بكر ألا تركتني» فت ركته» فأخمل أبوعبيدة السهم بشفته» فجعل 
نض كد ريك أن يؤذيه عد ثم استله بفيه. 

قال في الرياض النضرة: يجوز أن السهمين أَلبعا حلقتي الدرع؛ فاتتزع الجميع فسقطنا 
لذلك انتهى. 


635 ع 


وامتص للك بن سنان ‏ والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الجريمن 
وجنته ثم أزدرده» فقَال عليه الصلاة والسلام: من مس دمي لم تصببه النار» وسياتي 
إن شاء الله تعالى حكم دمه عليه الصلاة والسلام. 

وفي الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قمعة 
رسول الله عل يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته فقال: خخذها وأنا ابن قمفة 
فقال رسول الله عَلَه وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله فسلط الله عليه تيس 


وعند الواقدي عن أبي سعيد: أن الحلقتين لما نزعتا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن 
بسين مهملة وضم الراى» أي : يجري» (وامتص) أي: مص وبه عبر ابن هشام» (ملك بن سنان» 
والد أبي سعيد.) سعد, (السخدري رضي الله عنهما الدم من وجنته, ثم ازدردهم كله على ظاهر 
رواية ابن هشام هذه لكن في رواية: أنه جعل يأعدذ الدم بفي» ويمجه ويزدرد منهء فقال له: 
لأنشرب الدم؟»» فقال: نعم يا رسول الله (فقال عليه الصلاة والسلام: من مس دمي لم 
تصبه) وفي رواية: لم تمسه (النارء وسيأني إن شاء الله تعالى حكم دمه عليه الصلاة والسلام) 
وهو الطهارة على الراجح» ومجموع من قيل: إنه شرب دمه لا في نحصوص هذا اليوم لملك بن سنان 
هذاء وعلي» وابن الزبير» وأبو طيبة الحجام؛ وسالم بن أبي الحجاج وسفيئة مولى المصطفى. 

(وفي الطبراني من حديث كي أمامة), صدى بصاد ودال مفتوحة مهملتين؛ ابن عجلان 
الباهلي» (قال: رمى عبد اللّهِ بن قمئة رسول الله َك يوم أحدء فشج وجهه وكسر رباعيته») مر 
إن الذي كسرها عتبة بن أبي وقاص؛ وجعلهما صاحب المنتقى قولين» وجمع شيخنا بن عتبة 
كسرها أَوَلا فلما شجه ابن قمئة» أثرت ضربته في رباعيته» فنسب كسرها لهء (فقال: خذها وأنا 
ابن قمئة» فقال رسول الله عل وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك اللّم. 

قال البرهان: بهمزة مفتوحة في أَوْله وأخرى في آخرهء أي: صغرك وذللك؛ (فسلط الله 
عليه تيس جبل») وهو ذكر الظباء؛ فإن لم يضف للجبل فذكر المع (فلم يزل.) أي: استمر 
(ينطحه حتى قطعه.) فعل؛ وفاعل ومقعول» (قطعة قطعة.) أي: قطعة بعد قطعة. 

وروى ابن عائذ عن عبد الرحهن بن زيد ابن جاير» قال: انصرف ابن قمئة عن ذلك اليوم 

إلى أهلهه فخرج إلى غدمه؛ فوافاها على ذروة جبل؛ فأَحد فيها يعترضهاء ويشد عليه تيسهاء 
فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل» فتقطع وهو منقطع» كما قال الحافظ: فإن أردت الترجيس: 
فرواية الطبراني موصولة؛ فتقدم على المنقطع؛ ولذا اقتصر عليها المصنف؛ وإِن أردث الجمع 


غروة أجل وشت 


وروى ابن إسحق عن حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعيته عَّهِ يوم 
أحد وشج وجهه؛ فجعل الدم يسيل على وجهه الشريف» وجعل يمسحه ويقول: 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؛ 1 يدعوهم إلى ربهمء فأنزل الله: ليس 
لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» [آل عمران/ 


فيمكن أنه لما نطحه تيس غنمه وقع من هاشق الجبل إلى أسفل» فسلط الله عليه تيس النجيله 
فنطحه حتى قطعه قطعًا زيادة في نكاله وخزيه ووباله. 

(وروى ابن إسخق) محمد في السيرة» (عن حميد الطويل:) الخزاعي البصريء ثقة تابعي 
صغير حافظ؛ توفي وهو قائم يصلي سنة أربعين ومائة» وقيل: سنة ثلاث» وقيل: اثنتين» وله 
خمس وسبعون سنة» واحتلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوالة قيل: كان طويل اليدين» 
فلقب بذلك. 

وقال الأصمعي: رأعه وق وك طوراة الكو كان اله بجا غرف روني القسيدة » فقيل له: 
الطويل؛ ليعرف من الآخخر. 

ولفظ ابن إساحق: حدثني حميد» وكان الأولى للمصئف أن يأني 2 أن ابن إسحق وإن 

ثقة حافظا؛ لكنه يدلس فلا يقبل منه منه إلا ما صرح فيه بالتحديث؛ كما هو هو لواقم ناءثم 

حميد 0 أيضاء ولذا علقه البخاري» وقرنه بثابت» فقال: قال حميد وثابت» (عن أنس قال: 
كسرت رباعيته مَيَّْهِ يوم أحدء وشج وجهه, فجعل الدم يسيل على وجهه الشريف. وجعل 
يمسحه. ويقول: كيف.) استفهام تعجبء (يفلح قوم خضبوا وجه نبيهمء وهو يدعوهم إلى 
ربهم؛) وذلك مقتض لمزيد إكرامه» وإنزالهم إياه منرلة الروح من الجسد لا إيذائه» (فأنزل اللّه: 
«إليس لك من الأمر شىء» آل عمران: 8؟١]))‏ إنما أنت عند مأمور بإنذارهم» 0 
وشىء اسم ليس ولك خبرء ومن الأمر حال من شىء لأنها صفة مقدمة, لإأو يتوب عليهم4 إن 
أسلموا فنسر به لإأو يعذبهم») | إن أصروا فتشتفي منهم, وأو بمعنى إلا أذ كما ع بالجلا 
وزاد البيضاوي: أو عطف على الأمر» أو شىء بإضمار أنء أي: أليس لك شىء من أمرهمء أو 
التوبة عليهم؛ أو تعذييهم» «فإنهم ظالمون» آل عمران: 7/7 )]١‏ بالكف وأما جعله عطفًا على 
قوله: ل ا ل ا ين ؛ أو على قوله: أو 
يكبتهم وليس لك من الأمر اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه: والمعنى أن الله لك أمرهم 
فإما أن يهلكهم؛ أو يكبتهم؛ أو يتوب عليهم؛ كما هو أحد الوجوه في البيضاوي» ففيه وقفة, لأن 
عامل يكبتهم هو قوله: ليقطع؛ وهو متعلق بقوله: نص ركم ؛ فكيف يكون سبها لنزول قوله: «إليس 
لك من الأمر» الآية» المسوق لغير ما سيق له ما قبله» ثم قوله فأنرل الله «إليس لك من الأمر 


2.28 غزوة أحد 


١548‏ ]. ورواة لخد والترمذي والنسائي من طرق حميل به. 
وعند ابن عائذ من طريق الأوزاعي: بلغنا أنه لما جرح مَللُه يوم أحدء أخذ 
من السما خف ات قو انما ةاجافم الفا 1 ف الب ا ا 


شىء الآية» ليس قول المصدف»ء بل قول أنسء وحكمه الرفع فإنه في ابن إسحق» كما ذكر 
المصنف حرفًا ببحرف لم يتصرف عليه إلا في إبدال» حدثني حميد بقوله عن حميد» وقد رواه 
مسلم من حديث ثابت عن أنس بلفظ: فأنزل اللّه: ليس لك من الأمر شئء» الآية. (ورواه 
أحمد والترمذي والدسائي من طرق؛ عن حميد.) عن أنسء (به) إشارة إلى أن ابن إسلحق لم 
ينفرد به عن -حميد» والحديث صحيح. 

وروى البخاري أيضاء وأحمد» والنسائي والترمذي في سبب نزول الأيةع عن ابن عمر؛ أنه 
سمع رسول الله مله يقول: [١‏ (إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخيرة من الفجرء اللهم العن فلانا 
وفلانًا وفلاناه بعدما يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد» فأنزل اللّه: #إليس لك من الأمر 
شىء» إلى قوله: للإفإنهم ظالمون» [آل عمران: 78١]؛‏ وجمع الحافظ بأنه دعا على المذكورين في 
صلائه بعدما وقع له يوم أحدء فنزلت الآية فيما وقع له وفيما نشأً عنه من الدعاء عليهم. 

قال: لكن يشكل ذلك بما في مسلم عن أبي هريرة أنه َك كان يقول في الفجر: «اللهم 
العن لحيان ورعلاًء وذكوان وعصيةةء حعى أنزل الله #إليس لك من الأمر شىء» [آل عمران: 
7) ووجه الإشكال أن الآية نرلت في قصة ة أحدء وقصة رعل وذكوان بعدهاء ثم ظهرت لي 
علة الخبر» وأن فيه إدراججا؛ فإن قوله: حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك 
مسلم؛ وهذا ع يصح لما ذكرته؛ ويحتمل أن قصتهم كانت عقب ذلكء» وتأخر نزول الآية 
عن سببها قليلاء ثم نزلت في جميع ذلك» وقال في محل آخر فيه بعد: والصنواب أنها ردك 
بسبب قصة أحدء انتهى. 

(وعند) الحافظ محمد (بن عائذ؛) بتحتية وذال معجمة الدمشقي الكاتب» صاحب 
المغازي وغيرهاء وثقه ابن معين وغيره» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائئين» (من طريق الأوزاعي.) 
عبدالرحطن بن عمروء إمام أهل زمانه. 

قال ابن سعد: ثقة مأمون صدوقء فاضل خيرء كثير الحديث والعلم والفقه» ولد سنة ثما 
وثمانين» ومات في الحمام سنة سبع وخمسين وماثة. 

قال: (بلغنا أنه لما جرح مه يوم أحد أخذ شيئاء فجعل ينشف دمه) فيه ليمنعه من النزول 
على الأرض» (ويقول: لو وقع منه شىء على الأرضء لدزل عليهم العذاب من السماء») لعل 


غزوة أحد حرق 


. 9 7 5 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ضرب وجه النبي َه يومكلٍ 

بالسيف سيعين ضربة) ووقاه اده شرها كلها. قال في فح الباري: وهذا مرسل 
قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. انتهى. 

وقاتلت أم عمارة نسيبة 2 الك ذا فق أ مخفو العاده المي لحل الس لاه اا 0 ا فلح اده قد شقاة 


حكمته أن نزوله يحقق مرادهم من أَذاه ويدوم فيما أصابه من الأرض» وهي محل الامتهان 
بخلاف إزالته بالمسح. فلم يبق له أثر ظاهر؛ فكأنه لم ينزل» فلا امتهان» وهذا من كمال شفقته 
وحلمه وعظيم عفوه وكرمه (ثم) لم يكتف بإزالة ما ينزل العذاب عليهم حتى (قال: اللهم أغفر 
لقومي:) فأظهر سبب الشفقة بإضافتهم إليه؛ فإن الطبع البشري يقتضي الحدو على القرابة بأي 
حال» وليبلغهم ذلك فتنشرح صدورهم للإيمان» ثم اعتذر عنهمء تقال: (فإنهم لا يعلمون.) فاعتذر 
عنهم بالجهل الحكمي» ؛ لعدم جريهم على مقتضى علمهم؛ وإن لم يكن بعد مشاهدة الآيات 
البينات عذرًا تضرعًا إلى اللّه أن يمهلهم حتى يكون منهم؛ أو من ذريتهم مؤمن وقك ضقف الل 
رجاءه» ولم يقل يجهلون تحسيئًا للعبارة» ليجذيهم بزمام لطفه إلى الإيمان؛ ويدحلهم بعظيم 
حلمه حرم الأمان؛ ثم استشكل هذا بنحو قوله تعالى: لما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين#؛ وإن كان سببها خاصًا فهي عامة في حق كل مشرك» وأجيب كما قال السهيلي 
في الروض: بأن مراده الدعاء لهم بالتوبة من الشرك حتى يغفر لهم بدليل رواية من روى: اللهم 
اهد قومي» وهي رواية عن ابن إساحق» ذكرها بعض رواة سيرته عنه بهذا اللفظء وبأنه أراد مغفرة 
تصرف عنهم عقوبة ا ا التهى . 

وفي الينابيع كان مره يأخذ قطرات الدم؛ ويرمي بها إلى السماى ويقول: «لو وقع منها 
شىء على الأرض لم ينبت عليها نبات]. 

(وروى عبد الرزاق) بن همام الحافظ الصنعاني» (عن معمر) بن راشد الأردي البصري» 
نزيل اليمني؛ الحافظ المتقن» الفقيه الورع؛ المتوفى في رمضان سنة اثنتين» أو ثلاث وتعمسين 
ودالة (عن الزهري قال: ضرب وجه النبي مزل يومتذ.) أي: يوم أحد. (بالسيف سبعين ضربة: 
ووقاه الله شرها كلهاء) فلم يحصل مرادهم بالضرب» وللّه المنة. 

(قال في فتح الباري: وهذا مرسل قوي) إسناده لأن رجاله من رواه الصحيح» (ويحثمل 
يكون أراد بالسبعين حقيقتها) على أصل مدلول اللفظء (أو المبالغة في الكثرة) على عادة العرب 
في ذلكء (وقاتلت أم عمارة:) بضم العين وتخفيف الميمء (نسيبة») بفتح النون» وكسر السين 
المهملة؛ فمهملة مفتوحة؛ فهاء كما ضبطها في الإكمال» والتبصيرء والإصابة» والنور وغيرهم» 


“عع غزوة أجل 


بدت كعب المازنية يوم أحد- فيما قاله ابن هشام ‏ فخرجت أول النهار حتى 
انتهت إلى رسول الله َيه قالت: فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن 
القوس حتى نخلصت الجراحة إلي» أصابني ابن قمئة ‏ أقمأه الله تعالى ‏ لما ولى 
الناس عن رسول الله مُه أقبل يقول: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجاء قالت 
فاعترضت له فضربني هذه الضربة» ولكن ضربته ثلاث ضربات على ذلك؛ ولكن 
عدر الله عليه درعان.. 

قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع: فرأيت على عاتقها جرححا أجوف له غور. 


وقول الشامي بالتصغير على المشهورء عن ابن معين والفربري ككريمة وهم إنما هذا في نسيبة 
أم عطية؛ كما في فتح الباري في الجنائر فنقله في أم عمارة غلط» (بنت كعب المازنية.) من 
بني مازن بن النجار الأنصارية النجارية. 

قال أبو عمر: شهدت العقبة وأحدًا مع زوجها زيد بن عاصم.ء وولديها حبيب؛ بحاء 
مهملة» وكسر الموحدة» وعبد اللّه وشهدت بيعة الرضوان» وحرجث يوم اليمامة اثنتي عشرة 
جراحة» وقطعت يدهاء وقتل ولدها حبيب. 

روت عن المصطفى؛ وعنها عكرمة وغيره» (يوم أحد فيما قاله) عبد الملك (بن هشام) 
عن سعيد بن أبي يزيد الأنصاري» عن أم سعد بنت سعد بن الربيع؛ عنها قالت: (فخرجت أوّل 
النهار حتى انتهيت إلى رسول الله مله قالت: فقمت أباشر القتال وأذب عنم مله (بالسيف 
وأرمي عن القوس حمى خلصت؛ ) أي: وصلت» (الجراحة,) هذا فاللام للحضورء (إليّ) 
بالتشديدء من أجل أن (أصابسي ابن قمئة أقمأه اللّم بهمزتين مفتوحتين أله وآخره؛ (لما ولى 
الناس عن رسول اللّه ملل أقبلٍ يقول: دلرني على تصمد قلا تجوت إن نجاء قالت: 
فاعترضت») أي: تعرضت (له) لأمنعه عنه مَل أناه ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت معه مَية؛ 
كما قالته عند ابن هشامء (فضربسي هذه الضربة» ولكن ضربته على ذلك ثلاث ضربات.) وثبت 
لفظ ثلاث عند ابن هشام» وسقط من أكثر نسخ المصئفء (ولكن عدوٌ الله عليه درعان») فلم 
تؤثر فيه ضرباتي. 

(قالت) رواية هذا الحديث عنها (أم سعد.) واسمها جميلة؛ كما قال ابن سعد» (بدث 
سعد بن الربيع» الصحابية بنت الصحابي» قتل أبوها يوم أحد وكانت يثئيمة في حجر الصديق» 
وقيل: إنها زوجة زيد بن ثابت» أخرج لها أبوداودء (فرأيت على عائقها جريحا أجوف له غور,) 
فبينت صفة الجراحة ومحلهاء وأخرج الواقدي عن عمارة ابن غزية: : أن أم عمارة قتلت يومكذ 
فارسًا من المشركين؛ ويسند آخر عن عمرء سمعت رسول الله مله يقول: (ما التفت يوم أحد 


غزوة أحد ل 


وتترس دون رسول الله َيه - فيما قاله ابن إسلمق - أبو دجانة بنفسه؛ يقع 
النبل في ظهره لي 0 

ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله مَيِلهِ. قال سعد: فلقد رأيته يناولني 
النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي» ا 0 


يناه ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني» (وتترس دون رسول الله ّه) أي: جعل نفسه كالترس 

الما قن ورا سهام العدو إليه» (فيما قاله ابن إسحق اد اي 
الو الو وهو لا يتسحرك, ورمى سعد بن أبي وقاص) لملك 
الزهري أحد العشرة» (دون رسول الله َيه ) بألف سهمء كما رواه الحاكمء وبعضها من سهام 
المصطفى حين فرغت سهام سعد. 

(قال سعد: فلقد رأيته يداولسي البل, ويقرل: ارم فداك أبسي وأمي.) كدير الغاء وتفتح» 
أي: لو كان لي إلى الفداء سبيل؛ لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي» والمراد من التفدية 
لازمهاء أي: ارم مرضياء قاله المصئف. 

وقال النووي: والمراد بالتفدية الإجلال والتعظيمء لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه 
وكأن مراده بذلت نفسيء أو من يعر علي في مرضاتك وطاعتك انتهى. 

وروى البخاري عن سعد نثل إلى ابي َه كنانته يوم أحد فقال: «ارم فداك أبي وأمي». 

.وروى الشيخان» والترمذي؛ والنسائي وابن ماجه عن علي: ما سمعت النبي مُه جمع 
أبويه لأحد إلا لسعد بن لملك» فإني سمعته يقول يوم أحد: (يا سعدء ارم فداك أبي وأمي). 

وفي رواية أخرى عن علي: ما جمع مه أبوبه | إلا لسعد. 

قال السهيلي: والرواية الأولى أصح. واللّه أعلم» لأنه أخبر فيها أنه لم يسمع. وقد قال 
الزبير بن العوام أنه جمع له أبويه» وقال له كما قال لسعد» رواه الزبير ين بكار انتهى» أي في هذا 
اليوم كما هو صريحه؛ وبه صرح في رواية أخرى. 

وروى الشيخان عن الزبير قال: جمع لي رسول الله مه أبويه يوم بني قريظة. 

قال البرهان: ويحتمل أن عليًا أراد تفدية خاصة؛ لأن الحاكم روى أن سعدًا رع يوم أحد 
بألف سهم؛ وفي شرف المصطفى ما منها سهم إلا والبي مُه يقول له: دارم فداك أبي وأمي)»» 
فلم يفد أحدًا ألن مرة على هذا إلا سعد بن أبي وقاص» انتهى. 

قال القاضي عياض: ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك سواء كان المفدى به مسلمًا أو 
كافها. 

قال النووي: وجاء من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. 


فق غزوة أحد 


حتى إنه ليناولني السهم ماله نصل فيقول: ارم به. 

وأصيبت يومعكٍ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته, فأتى بها إلى 
رسول الله َيه فأخذها رسول الله مله بيده وردها إلى موضعها وقال: اللهم سه 
جبالف كانت العشن هيه ولحدهيا نظرًا. ورواه الدارقطني بنحوه» ويأتي إن شاء 
الله تعالى لفظله 00 


وقال السهيلي عن شيخه ابن العربي: فقه هذا الحديث جوازه إن كان أبواه غير مؤمنين 
إلا فلاء لأنه كالعقوق. 

قال البرهان: وقد فدى الصديق النبي مله بأبويه حين كانا مسلمينء وقد لا يمنع ابن 
العربي هذه المسألة؛ لأنه يجب على الخلق تفديته بالآباء والأمهات والأنفس انتهى. 

وصار عل يناول سعد السهام كيفما اتفق؛ (حتى إنه ليناولسي السهم ماله نصل فيقول: 
ارم به») كما عند ابن إسلحق» (وأصيبت) بسهمء ويقال: : برمح (يومئذ) أي : يوم أحد وقيل: 
يوم بدرء وقيل: يوم الخندق. والأَوّل أصح قاله في الاستيعاب. 

(عين قتادة بن النعمان) بن زيد الأوسي المدني؛ شهد جميع المشاهد معه علش سمعةه 
عليه السلام يقرأً: بإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ١]؛‏ يرددهاء فقال: «وجبت)» وحديثه في 
الموطاً: توفي سنة ثلاث وعشرين عن حمس وستين سنة» وصلى عليه عمر (حتى وقعت على 
وجنته) وقيل: صارت في يدهء (فأتى بها إلى رسول الله عَزِ). 

زاد في الصفوة» فقال له: (إن شعت يربك ولك الجنة» وإن شعت رددتهاء» ودعوت الله 
لك فلم تفقد منها شيئّاه» فقال: يا 0 الله إن الجنة لجزاء جميل وعطاء جليل» ولكني رجل 
مبتلي بحب النساءء وأخاف أن يقلن أعور فلا يردنني» ولكن تردها وتسأل اللّه لي الجنة؛ فقال: 
«أفعل يا قتادة). 

وفي الروض: وإن لي امرأة أحبهاء وأخحشى إن رأنني تقذرني» (فأخذها رسول اللّه ملل 
بيده وردها إلى موضعهاء وقال: اللهم اكسه جمالا. 

وعند الطبراني وأبي نعيم» عن قتادة: كنت أنقي السهام بوجهي دون وجهه جلها فكان 
آخرها سهما ندرت منه حدقني» فأخذتها بيدي وسعيت | لى رسول الله مم فلما فلما رآها في كفي 
دمعت عيناه فقال: «اللهم قٍ قتادة؛ كما وقى وجه تبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا)» 
(فكانت أحسن عيشيه وأحدهماء) أقواهما (نظرًا). 

زاد في ا وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى» وفي رواية: أنها صارت لا تعرف» ولا 
يدري أيتهما التي سالت على خده؛ (ورواه الدارقطبي بسحوة, ويأتي إن شاء اللّه تعالى لفظه) 


غزوة أحد رفيق 


فى مقصد المعجزات. 


ورمي أبو رهم الغفاري كلثوم بن الحصين بسهم فوقع في نحره فبصق 
عليه مله فبركاء. 


وانقطع سيف عبد الله بن جحش ») فأعطاه عله عرجوثا فعاد في 2000 


وهو: أصيبت عيناي يوم أحد» فسقطتا على وجنتي» فأتيت بهما النبي َه فأعادهما مكانهماء 
وبصق فيهماء فعادتا تبرقان. 

قال الدارقطني: تفرد به عن ملك» عمار بن نصره وهو ثقة هكذا ساق لفظه (في مقصد 
المعجزات») وهو الرابع» فلا يصح الجمع بأن إحداهما وقعت على وجنته؛ والأرى أصيبت» 
لكنها لم تصل إلى مثل ما وصلت إليه الأرى؛ لأنه صرح في رواية العينين؛ كما ترى بأنهما معا 
فأسطقتا على وجنتيه. وقد قال النووي: وقال أبو نعيم: سالت عيناه» وغلطوه. 

قال البرهان في النورء وروى الأصمعي» عن أبي معشر قال: قدم على عمر بن عبد العزيز 
رجل من ولد قتادة بن النعمان؛ فقال: ممن الرجل؟» فقال: 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

مدوم عب نام ال تهنا فيا حسن ماعين ويا حسن ما خد 

فقال عمر: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شييهًابماء فعادا بعد أبوالا 


التهى. 

وفي رواية: فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل المتوسلون؛ ووصله وأحسن جائزته» وقوله: ويا 
حسن ما محدء هكذا رواية الأصمعي» وبها استدرك البرهان إنشاده اليعمري؛ ويا حسن ما رد 
وعلى صحتثها فلا إيطاء فيه لأن الأول معرف والثاني كن هذا ووقع في مسئك أن يعلى 
الموصلي: أن أبا ذر أصيبت عيله يوم أحل وفيه عبد العريز بن عمران مثتروك) وأبوذر لم يحضر 
بدرّاء ولا أحدًا ولا الخندق» قاله في الاستيعاب. 

(ورمى) بالبناء للمفعول ونائبه؛ (أبو رهم الغفاري؛ كلثوم بن الحصين) بن خالدء أحد من 
بايع نحت الشجرة) واستخلفه عليه السلام على المديية في عمرة القضاى وعام الفتح. 

وروى الزهري عن ابن أخيه عنه: (بسهم؛ فوقع في نحره.) قال في النور: فسمي 
المنحور؛ (فبصق عليه مُه فبرى») في هذا كسابقه معجزة باهرة» (وانقطع:) كما ذكر الزبير بن 
بكار» (سيف عبد اللّه بن جحش» فأعطاه عله عرجوثاء) لفظ الزبير: عرجون: نخلة؛ (فعاد في 


لايق غزوة أحد 


يده سيفاء فقاتل به وكان ذلك السيف يسمى العرجون؛ ولم يزل يتوارث حتى بيع 
من بغا التركي من أمراء المعتصم بالله في بغداد بمائتي دينار. 

وهذا نحو حديث عكاشة السابق في غزوة بدر إلا أن سيف عكاشة كان 
يسمى العون» وهذا يسمى العرجون. 

واشتغل المشركون بقتلى المسلمين يمثلون بهمء يقطعون الآذان والأنوف 
والفروج ويبقرون البطون وهم يظئون أنهم أصابوا رسول الله مره وأشراف أصحابه. 


يده سيقاء فقاتل به) حتى قتل رضي الله عنهء قتله أبو الحكم بن الأخنس ابن شريق الثقفيء ثم 
قتله علي بعدهء ودفن هو وخاله حمزة في قبر واحد كما يأتي. (وكان ذلك السيف يسمى 
العرجون.) باسم أصله قبل الآية الباهرة» (ولم يزل يتوارث.) هذا لفظ السهيلي عن الزبير. ولفظ 
أبي عمر عنه: يتناول؛ واليعمري عنه يتناقل» والمعنى قريب» وإنما ذكرته لأن البرهان استدرك على 
اليعمري بأبي عمرء (حتى بيع من بغا التركي من أمراء المعتصم باللّهه) الخليفة العباسيء 
إبزهيم بن هرون الرشيد؛ (في بغداد بمائعي ديئارء وهذا) كما قال السهيلي؛ (نحو حديث 
عكاشة) بضم العين» وشد الكاف وتخفف ابن محصن (السابق في غزوة بدرء إلا أن سيف 
عكاشة كان يسمى العون») بفتح العين» وسكون الواو بعدها نون» (وهذا يسمى العرجون.) بضم 
العين» وسكون الراء» وجيمء فواو فتون؛ لأنه عرجون نخلة؛ فافترقاء (واشتغل المشركون) ذكودًا 
وإناثا فهو تغليب. 


وذكر النسساء بعد من عطف الخاص على العام» لمبالغتهن وإظهارهن الفرح (بقتلى 
المسلمين يمكلون بهم) 3 بفشح اليا وضم المغلفة مخففة وبضم الياع, وفح الميم» وكسير 
المثلثة مشددة) أي : بجميعهم. 


قال في العيون: إلا حنظلة بن أبي عامر فإن أباه كان معهم فلم يمثلوا به ذكره ابن عقبة 
انتهى» لكنه مختلفء فيالغوا في بعضهم دون بعض. (يقطعون الآذان) بدل من يمثلون» 
(والأنوف.) جمع أنفء ويجمع أيضًا على آناف وآنف كما في القاموس» حتى اتخذت هند 
منهما خلاخل؛ وقلائد (والفروج ويبقرون) بفمح الياء» وضم القافق يشمون (البطون وهم يظنون 
أنهم أصابوا رسول الله عَيِنّهِ» و) أصابوا (أشراف أصحابه) اعتمادًا على قول ابن قمئة وما وقع 
بهامش: إن التمغيل إنما وقع من النساء فقط لا يصح. فعند الواقدي؛ وتبعه الحافظ أبو الربيع بن 
سالم في مغازيه: أن وحشهًا بعدما رمى حمزة تركه حتى ماتء ثم أتاه وأخذ حربته» وأخرج 
كبده؛ وذهب بها إلى هند وقال لها: هذه كبد حمزة قاتل أبيك» فأحذتها ومضغتهاء فلم تقدر 


غزوة أحد 2 


وكان أول من عرف رسول الل عله كعب بن لملكء قال عرفت عينيه 
تزهران من لحت المغفر» فناديت بأعلى صوتى: يا معشر المسلمين» هذا 
رسول الله ميم فلما عرفوه نهضوا ونهض معهم نحو الشعبء معه أبو بكر وعمر 
وعلى ورهط من المسلمين» فلما أسند اج وجا اا ا ب ا 


أن تسيغهاء فلفظتها وأعطته ثوبها وحليها ووعدته عشرة دنانير بمكة» انتهى. 

وعند ابن إسلحق: أن سيد الأحابيش الحليسء مر بأبي سفين» وهو يضرب بزج الرمح في 
شدق حمزة ويقول: ذق عقق» فقال الحليس: يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
ما ترون لحمّاء فقال: ويحك اكتمها عني» فإنها كانت زلة. 

وفي العيون كان خارجة بن زيد بن أبي زهير أحذته الرماح يوم أحدء فجرح بضعة عشر 
جرحاء فمر به صفوان بن أمية فعرفه» فأجهز عليه» ومثل به وقال: هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر. 

(وكان أول) بالفسح حبر مقدم» والضم أسمء وهو أولى لآن الميتداً والخبر ! إذا عرفا قدم 
المبتدأ» ولأن الذي يقصد بيانه وتعيينه هو الخبر» قرره شيخنا (من عرف رسول الله ملَهِ) بعد 
التحدث بقتله وخفائه عن أعينهم؛ (كعب بن لملك) بن عمروء الخزرجي لجسي العقبي» أحد 
الثلاثة الذين تيب عليهم في تخلفهم عن تبوك. 

روى له الستة) وأحمد في المسنده (قال: عرفت عيديه تزهران») أي تضيآن» ومن رواه 
تزران» فمعناه تتوقدان» قاله أبو ذر في الإملاء. دق ا زرت عينه تزر بالكسر زريرّا» وعيناه 
تزران» إذا توقدتا» (من تحت العققر؛ فناديت بأعلى صورتي: : يا معشر المسلمين.) أبشرواء كما 
في رواية ابن إسحق» (هذا رسول الله مَلِّ) زاد في رواية ابن إسماحق: فأشار لي مَك أن أنصت. 

وروى الطبراني برجال ثقات عن كعب: كان يوم أحد؛ وصرنا إلى الشعب» كنت أول من 
عرف رسول الله عل فقلت: هذا رسول الله فأشار إل بيده أن اسكتء ثم ألبسني لامته ولبس 
لامي فلقنله ضرست حتى جرحت عشرين جراحة:؛ أو قال بضعًا وعشرين» كل من يضريني 
يحسبني رسول الله ميته (فلدما) سمعوا ذلك» وأقبلوا عليه» و(عرفوه نهضواء) أي: أسرعوا إليه 

حتى أنوه» (ونهض معهم نحو الشعب) لينظر حال الناس (معه أبو بكرء وعمر وعلسي ورهط من 
المسلمين). 

قال ابن عقبة: بايعوه على الموت؛ انتهى منهم طلحة:؛ والزبير» والعرث بن الصمة؛ كما 
في ابن إسلحق وغيره. 

قال شيخنا: وظاهره أنهم لم يكونوا ممن نهض إليه؛ ولا مانع منه لجواز أن كعبًا حين 
نادى سمعه طائفة لم يكونوا عنده فأقبلوا وكان عنده أبو بكر ومن معه فساروا معهء (قلما أسند.) 


ة غزوة أحد 


رسول الله مُه في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محملء لا نجوت 
إن نجاء فقالوا: يا رسول الله» يعطف عليه رجل منا؟ فقال عَيلُمِ: دعوه. فلما دنا 
تناول عليه الصلاة والسلام الحربة من اللخرث بن الصمة؛ فلما أخذها منه عليه 
الصلاة والسلام انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا 
انتقضء ثم استقبله عليه الصلاة والسلام» فطعنه رسول الله مد طعنة 10 


قال في النور: أي صعد (رسول اللَّه ملل في الشعب.) وكأن معناه أنهم لما دخلوا به ني 
الشعب صعدوا به في الصخرة؛ فاستندوا إلى جانب من الجبل؛ بدليل رواية ابن إسلحق: 
نهض َيه إلى صخرة من الجبل ليعلوهاء وكان قد بدن وظاهر بين درعين» فلما ذهب لينهض 
لم يستطع» فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض بهء حتى استوى عليهاء فقال: كما حدثني 
يسحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير» عن أبيه» عن جدهء عن الزبير بن العوام» سمعت 
رسول الله عه يقول يومكذ: «أوجب طلحة حين صنع برسول اللّه ما صنع). 

قال ابن هشام: وبلغني عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أنه مُه لم يبلغ الدرجة المبنية في 
الشعب. 

قال البرهان: بدن» بفتح الدال المهملة المشددة أي: أسن؛ أو ثقل من السن» وأوجب 
طلبحة. 

قال اليعمري: يعني أحدث سيعًا يستوجب به الجنة. 

(أدركه أبي بن خحلف وهو يقول: أبن محمد لا نجوت إن نجاء فقالوا: يا رسول اللَّم أ 
(يعطف») فهو استفهام بتقدير الهمزة» وكأنها سقطت من قلم المصنفء إذ هي ثابتة في 
ابن إسلاحق؛ (عليه رجل مناء فقال مَِنَهِ: دعوه) وعند ابن عقبة: عن سعيد بن المسيب» فاعترضه 
رجال من المؤمنينء فأمرهم مَهُ فخلوا طريقه؛ واستقبله مصعب بن عميرء يقي رسول الله بنفسهى 
فقعل مصعبء (فلما دنا تناول عليه الصلاة والسلام الحربة من اليخرث بن الصمة,) ويقال من 
الزبير ويقال من طلحة ويقال من سهل بن حنيف» (فلما أخذها عليه الصلاة والسلام منه 
انتنفض بها النتفاضة تطايرنا») وفي نسخة: تطايرواء أي: بعدناء (عنه تطاير الشعراء) بشين معجمة» 
فون حوملة ساكة ود دالتن تاليف 

قال ابن هشام: ذباب صغير له لذعء (عن ظهر البعير إذا اتنفض) البعير. 

قال السهيلي: ورواه العتيبي: تطاير الشعرء أي: بضم الشين وسكون العين» وقال: هي 
تع شعراء: 

(ثم استقبله عليه الصلاة والسلام؛ فطعنه رسول الله مزه طعنة) في عنقهء وفي لفظ: في 


غزوة أحد خض 


وقع بها عن فرسه ولم يخرج له دم فكسر ضلعًا من أضلاعه. 
فلما رجع إلى قريش قال: قتلني والله محمدء أليس قد كان قال لي بمكة: 
أنا أقتلك» فوالله لو بصق علي لقتاني. فمات عدو الله بسرف ك1 


ترقوته من فرجة» في سابغة البيضة والدرع. 

وفي لفظ: فخدشه في عنقه خدسًا غير كبير» والترقوة في أصل العنق فلا خلفء (وقع بها 
عن فرسه) مراراء وجعل يخور كما يخور الثور: (ولم يخرج له دم) بل احتبسء» (فكسر ضلعًا) 
يكسر الضاد وفتح اللام؛ وتسكن (من أضلاعه ) ففيه أية باهرة» سواء كان كسره من الطعنةق أو 
من سقوطه عن فرسه؛ لان سقوطه من الطعنة؛ (فلما رجع إلى قريش) يركض فرسه حتى بلغهم 
وهو يخور كالثور (قال: قتلني والله محمد.) فقالوا: ليس عليك بأس ما أجزعكء إنما هو خدش 
لو كان بعين أحدنا ما ضرهء فقال: واللات لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجازء وفي رواية: 
بربيعة ومضر لماتوا أجمعين» وفي رواية: بجميع الئاس لقتلهم» (أليس قد كان قال لي بمكة: أنا 
أقتلك). 

وردك ابن إسمق عن صالح بن إبزهيم بن عبد الرحلمن بن عوف: أن أبيًا كان يلقي 
رسول الله عله بمكة فيقول: يا محمد إن عددي فرسًا أعلفه كل يوم فرفًا من ذرة أقتلك علي 
فيقول عله «بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله تعالى)؛ فلما رجع إلى قريش» وقد خدشه في عنقه 
خدشًا غير كبير» فاحتقن الدم قال: قتلني واللّه محمدء قالوا: ذهب والنّه فؤادك؛ واللّه ما بك 
بأس» قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك. (فوالله لو بصق علي لقتلسي). 

رقي رواية: قال له أبو سقيك: .ويلك ما يك إلا تحدشة» قال: ويلك يا ابن حرب .ما تعلم 
من ضربهاء أما ضربها محمدء وإنه قال لي: سأقتلك؛ فعلمت أنه قاتلي؛ ولا أنجو منه ولو بزق 
علئ بعد هذه المقالة لقتلني؛ وأنا أجد من هذه الطعنة ألمًا لو قسم على جميع أهل الحجاز 
لهلكواء وكان يصرخ ويخور حتى مات؛ وإنا اقتصر أبي على قوله قال لي بمكة مع أنه مه قال 
ذلك بالمدينة أيضًا بعد بدر لما بلغه قول أبي إنه يقتله على فرسه كما في رواية» لأنه لم يبلغ 
أبياك أو بلغه» واقتصر على ما شافهه به هذا. 

وفي النور ما نصه: ذكر الذهبي ما لفظه. وأخبرء أي النبي َيُهِ؛ِ أنه يقتل أبي بن محلف 
الجمحي» فخدشسه يوم بدر» أو أحد خدشًا قمات مله وهو غريب» والمعروف أنه يوم أده 
التهى. فلم يذكر أن الذهبي روى حديئًا يدل على ذلك كما زعمء (فمات عدو اللَّه بسرفه) 
بفتح السين المهملة» وكسر الراء وبالفاء» على ستة أميال من مكة؛ وقيل: سبعة» وتسعة واثنى 


لياق غزوة أحد 


وهم قافلون إلى مكة. رواه أبو نعيم والبيهقي ولم يذكر: فكسر ضلعًا من أضلاعه. 

قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ» فإني 
لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجج فهبتهاء وإذا رجل يخرج 
منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطشء وإذا رجل يقول: لا تسقه. فإن هذا قتيل 
رسول الله عه هذا أبي بن تحلف» ورواه البيهقي. 


عشرء ووجه هلاكه بها أنه مسرف قاله البرهان» (وهم قافلرن») أي: راجعون (إلى مكة؛ رواه 
أبو نعيم و) كذا (البيهقيء و) لكنه (لم يذكر فكسر ضلعًا من أضلاعه.) وهي ثابتة عند ابن عقبة 
وغيره. 

وقد روى الحاكم؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: أقبل أبي بن خحلف يوم أحد إلى 
النبي َي فاعترضه رجال من المؤمنين» فأمرهم مه فخلوا سبيله ورأى َه ترقوة أبي من 
فرجة بين سابغة الدرع والبيضة؛ فطعنه بحربته» فسقط عن فرسهه» ولم يخرج من طعنته دم» فكسر 
ضلعًا من أضلاعه: فأناه أصحابه وهو يخور مور الثور» فقالوا له: ما أعجزك إننا هي خدش» فذكر 
لهم قوله :دبل أنا أقعل أبهاءء ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي 
المجاز لماتوا أجمعين: فمات أبي قبل أن يقدم مكة: فأنزل اللّه: «إوما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى) [الأنفال: 310]. 

قال في اللباب: صحيح الإسناد لكنه غريب» والمشهور أنها نزلت في رميه يوم بدر 
بالقيضة من الحصباء انتهى. 

(قال الواقدي) محمد بن عمر بن واقدء أبو عبد الله المدنى» (وكان ابن عمر) عبد الله 
(يقول: مات أبي بن خحلف؛ ببطن رابغ) بكسر الموحدة وغين معجمة» بطن واد عند الجحفة, 
(فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى) بفتح الهاءه وكسر الواو وشد الدحتية الحين الطويل من 
الزمان؛ وقيل: هو مختص بالليل؛ كما في الشامية» فقوله: (من الليل:) صفة مقيدة على الأول؛ 
ولازمة على الثاني؛ (إذا نار تأجج) بحذف إحدى التاءينء تتوقد (فهبتهاء وإذا رجل يخرج منها 
في سلسلة يجتذيها) بذال معجمة يسحبها: (هصيح) بفمح الياء من صاح.؛ (العطش) بالرقع 
والنصبء (وإذا رجل يقول: لا تسقه. فإن هذا قديل رسول الله مي هذا أبي بن خلفء ورواه 
البيهقي). 

ب روى البخاري وغيره عن النبي عَه: اشتد غضب اللَّه على رجل قتله رسول الله في 
سَعَئل الله 


غزوة أحد 4 


ولما انتهى َه إلى فم الشعب ملا علي بن أب بى طالب رياه عتمدرت 
من المهراس- وهو صحخرة منقورة ة تسع كثيرًا 0 وقيل هو اسم مام باح 


وروى البرقاني عن ابن مسعود قال: قال مَيلّهِ: «إن أشد الناس عذابًا من قتله نبي أو 
مصور). 
6ع 1 0 
قال المحب الطبري: وجده ذلك» والله مايه أن المصور ضاهى .فعل الله عز وجل» ومن 
قتله نبي محمول د أنه قله دفعًا عن نفسه» أو بارز لعنادم) فإن الأنبياء مأمورون باللطلف 
والشفقة على عباد الله والرأفة فما يحمله على قنله إلا أمر عظيم؛ انتهى . 
قال ابن إساحق: وقال حسان بن ثابت في ذلك هذه الأبيات: 


لقد ورث الضلالة عن أبيه 
أنيت إليه تحمل رم عسظم 
وقد قلت بينوالنجار منكم 
وتب ابناربيعةإذ أطاعا 
وأفلت لحرث لمااشتغلنا 
وقال حسان أيضًا: 
ألامن مبلغ عني أبها 
ني جالسبلئلية عن تسيدد 
فيية الأنام من فين 
فقد لاقعك طلعنة ذي.حفاظ 
كه كس زرف ون ححا ومابيه 


أبي حين بارزه الرسول 
وتسوضده واتصيت بسه جسهصزل 
أميةإذيغوث ياعقيل 
أبا جهل وأنسهماالهيول 
بباسير القوم أسرته قليل 


وتقسمإن قدرت معالنذور 
وقول الكفر يرجع في غرور 
كريم البيت ليس بذي جور 
زان عياف سسب كاك الأمخطون 


(ولما انتهى يله إلى فم الشعبء ملاً علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه درقته من 
المهراس) بكسر الميمء وسكون الهاءء وبالراء وسين مهملة آخره» (وهي صخرة منقورة تسع 
كفيرًا من الماء») تجعل إلى جانب البثره ويصب فيها الماء لينتفع به الناس؛ (وقيل: هو اسم 
ماع بأحد). 

قال الشاعر: وقتيلاً بجانب المهراس» قاله المبرد» وحكاه عنه أبو ذر الهروي» وتبعه ابن 

ير لكن غلط السهيلي المبرد» فقال: المهراس حجر منقور يمسك الماء؛ فيتوضأ منه شبه 
0 الذي هو الهاون؛ ووهم المبرد؛ فجعل المهراس اسمًا علمًا للمهراس الذي بأحد 
خاصة: وَإنما هو اسم لكل حجر نقر» فأمسك الماء. 

وروى ابن عبدوس عن للك؛ أنه سكل عن رجل مر بمهراس في أرض فلاة» كيف يغتسل 


0 


3 غزوة أحد 


فجاء به إلى رسول الله َه وغسل عن وجهه الدم؛ وصب على رأسه وهو يقول: 
الك في ا جل ون د لسية. 


وصلى النبي عَهِ الظهر يومئلٍ قاعدًا من الجراح التي أصابته» وصلى 
المسلمون خلفه قعودًا. 
قال أبن إسحخق: ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى 


منهء فقال لملك: هلا قلت بغدير» ومن يجعل له مهراسًا في أرض فلاة» وبهذا يتبين لك أن 
المهراس ليس مخصوصًا بالذي كان بأحد» ولذا وقع في غريب الحديثء أنه مُه مر بقوم 
يتحارون مهراسًا أن يرفعوه انتهى. 

(فجاء به,) أي: بالماء الذي ملا به درقته» وني الشامية: فجاء بهاء أي: بالدرقة» لكن 
الذي في ابن إسياحق» وتبعه اليعمري به. (إلى رسول الله مَله). 

قال ابن إسخحق: ليشرب مند فوجد له ريسًاء فعافه فلم يشرب منه. (وغسل عن وجهه 
الدم, وصب على رأسه.) وهذا وقع قبل انصراف الكفار من على وحده؛ ثم لما انصرفوا؛ كما 
في رواية الطبراني: أنت فاطمة في النسوة» فجعلت تغسل وعلي يسكب كما يأني» فلا يورد 
على هذا كما زعم (وهى ْله (يقرل:) كما ذكره ابن إسلحق بلا إسناد؛ (اشتد غضب الله 
على من دمي). 

قال البرهان: بفتح الميم المشددة» وهذا لاي انتهى. أي: جرح وه نبسيه) وأسئده 
البخاري وغيره عن ابن عباس بلفظ: اشتد غضب الله على قوم دموأ وجه لبي اللّه. 

قال المصنف: بفتح الدال المهملة؛ والميم المشددة» أي: جرحوا انتهى. 

(وصلى النبي مَيَّْه) فيما ذكره ابن هشام مرسلًء (الظهر يومئذ قاعدًا من الجراح التي 
أصابته, وصلى المسلمون خلفه قعودًا) من الجراح التي أصابتهم؛ أو لأن موافقة الإمام كانت 
واجبة» ثم نسخت. 

(قال ابن إسحق : ووقعت هند بدت عتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مداف» أسلمت 

في الفتمح بعد إسلام زوجها أبي سفين بليلة» وشهدت معه اليرموك. 

روى الأزرقي وغيره: ؛ أنها لما الي سحلت شرب ميتنها ف بيتها بالقدوم فلذة فلذة 
وتقول: كفاني غرورًا. 

روى عنها ابنها معاوية وعائشة» ماتت تت سنة أربع عشرة. (والدسوة اللاي معها) تقدمت 
عدتهن» رعثلن بالقدلى») يقال: مثل به بقع بفح الميم والثاء المخففة يمثل» بضم الغاى مغلا بفئح 


غزوة أحد 44١‏ 


من أصحاب رسول الله مه يجدعن الأذان والأنف» وبقرت عن كبك حمزة فلاكتها 


الميم وإسكان الثاءء أي: نكل» والاسم المثلة بالضم؛ ومثل بالفتيل جدعه وكثير من الناس يشدد 
مثل» وكأنه إذا أريد التكثير يجوز ذلك. (من أصحاب رسول الله يَرهِ يجدعن») يفتح الياء 
- اجيم وخفة الدال» وكأنه إذا أريد المبالغة يجوز التشديد: أي: يقطعن (الآذان والآنف) 
بفتح الهمزة الممدودة وضم النون قاله كله البرهان. 
قال ابن إسححق: حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنفهم حدما وقلائد» وأعطت خخدمهاء 
وقلائدهاء وقرطها وحشهًا الخدم؛ بفمح الخاء المعجمة والدال المهملة؛ الخلاخيل الواحدة 
خدمة: (وبقرت) بموحدة وقاف.» أي: شقت» (عن كبد حمزة رضي اللّه عنه فلاكتهاء فلم 
تستطع أن تسيغها). 
قال البرهان: يقال: ساغ الشراب» يسوغ غ سوعًاء أي: سهل مدحله في الحلق» وسغته أنا 
أسوغه وأسيغه كوت ذا مسا ا أسغعه إساغة (فلفظتها) طرحتهاء ولا يئافي هذا 
ما ذكره الواقدي وغيره أن وحشيًا لما قتل حمزة شق بطنه وأخرج كبده؛ فجاء بها إلى هند فقال: 
هذه كبد حمزة» فمضغتها ثم لفظتها وقامت معه حتى أراها مصرع حمزة» فقطعت من كبده؛ 
وجدعت أنفه لأن الذي أحذه وجاء به إليها بعض الكبدء ثم أخذت هي باقيه كما هو صريحه. 
قال ابن إساحق: ثم علت» أي: هند» على صخرة مشرفة» فصرحت بأعلى صوتهاء فقالت: 
نحن جزيناكم بيوم بدر والسحرب بعد الحرب ذات سعر 
ماكان عن عتبة لي من صبر ولا أحي وعمه وبكر 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري 
فشكر وحشي على عمري حتى ترم أعظطمي في قبري 
فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب المطلبية» أخحت مسطح: 
حزيت في بدر ويعد بدر يا بنث وقاع عظيم الكفر 
فى ياك 10 علدنا افير عاديا يي التطيرل ارشع 
بكل قطاع حسم يفري حمزة ليثي وعلى صقري 
إذرام شيب وأبوك غدري فخضبيامنه ضواحي التحر 
زمرك "التفيوة- شير :يدن 
قال الحافظ أبو الربيع في الاكتفاء: هذا قول هند» والكفر يحنقهاء والوتر يقلقهاء والحزن 
يحرقهاء والشيطان ينطقهاء ثم إن الله هداها للإسلام» وعبادة اللّه وترك الأميناء وأخذ بحجرتها 


14 غزوة أحد 


ولما أراد أبو سفين الانصراف أشرف على الجبل» ثم صرخ بأعلى صوته: 
أنعمت فعال» إن الحرب سجالء يوم بيوم بدرء أعل هبل. 
وكان أبو سفين حين أراد الخروج إلى أحدء كتب على سهم نعم» وعلى 


هبل؛ أي زد علوًا. 
قال رسول الله ْله لعمر أجبه فقل: الله أعلى وأجل. 
فقال أبو سفين: فمفم ةا مق ةيه م مم يم ممم مع م وان ثم يمرم فيه مم مارم لمم ره م مانن 


عن سوء النار؛ ودلها على ذار السلام فصلحت حالهاء وتبدلت أقوالها حتى قالت له مَيَلله: واللّه 
بارتل اللدها كاف على أل الأرسن أهل غيم أحب بإلق آذه زدارامع أل سبائلة »وما أصبلع 
اليوم أهل خباء أحب إل أن يعزوا من أهل خبائك؛ فالحمد لله الذي هدانا برسوله أجمعين» 
أنتهى. 

(ولما أراد أبو سفين الانصرافء أشرف على الجبلء ثم صرخ بأعلى صونه: أنعمت)) 
روي بفتح التاء خخطابًا لنفسه وبسكونهاء أي الواقعة» أو الحربء أو الأزلام» (فعال) بفتح الفاء 
وتخفيف المهملة» (إن الحرب سجال) بكسر المهملة وخفة الجيم؛ أي: مرة لنا ومرة علينا من 
مساجلة المستقيين على البغر بالدلام. وفي رواية: سمال جمع سملة؛ وهي الماء القليل» والمراد 
بها ما أريد بالأول» لأن الماء القليل يتناوبه وراده ولا يزدحمون عليه لقلته (يوم بيوم بدر). 

وعند الطبراني حنظلة بحنظلة: ويوم أحد بيوم بدرء (أعل) بضم الهمزة» وسكون العين 
المهملة وضم اللام؛ (هبل») أي: أظهر دينك» قاله ابن إسلمق. وقال السهيلي: معناه: زد علواء 
وقال الكرماني: فإن قلت ما معتى أعل ولا علوٌ في هبل؛ فالجواب هو بمعنى العلى؛ أو المراد 
أعلى من كل شى»» التهى من الفتعح. 

وعند البخاري في الجهاد ثم جعل يرتجز أعل هيل أعل هبل» (و) سيب قوله ذلك أنه 
(كان أبو سفين حين أراد الخروج إأسي أحد.) استقسم بالأزلام» (كتب على سهم نعم وعلى 
الآخر لاء وأجالهماء) أي: أدارهماء (عنده) أي: هبل: (فخرج سهم نعم فخرج إلى أحدى فلما 
قال: أعل هبل)» بضم الها وفتح الموحدة ولام: اسم صنم كان في الكعبة» (أي: زد علوّاء) 
كما قال السهيلي» أو ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت. 

(قال رسول الله َه لعمر) بن الخطاب: (أجبه؛ فقل الله أعلى وأجل؛ فقال أبو سفين: 
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أنعمت فعال» أي اترك ذكرها فقد صدقت فى فتواها وأنعمت» أي أجابت بنعم. 
فقال: إن لنا عرى ولا عرى لكم. 
فقال له عليه الصلاة والسلام قولوا: إن الله مولانا ولا مولى لكم. 


أنعمت) بسكرن التاء (فعال؛ أي: اترك ذكرها فقد صدقت في فتواهاء وأنعمت) الأرلام» (أني: 
أجابت بنعمء) التي يحبهاء وهذا كله ظاهر في سكون التا» وإن فاء فعال من بنية الكلمة لا 
حرف عطف فهو معدول عن فاعلة كحذام عن حاذمة. 

وقال أبو ذر في الإملاء: أنعمت يخاطب نفسه» ومن رواه أنعمت عني الحرب» أو الواقعة 
وفعال. 

قال اليعمري: اسم للفعل الحسن» وأنعم زاد. 

وقال السهيلي: فعال أمرء أي: عال عنهاء وأقصر عن لومها تقول العرب: أعل عني» وعال 
بمعنى ارتفع عني ودعني. 

ويروى أن الزبير قال لأبي سفين يوم الفعح: أين قولك أنعمت؟ فقال: قد صنع اللّه خيراء 
وذهب أمر الجاهلية. 

وقال أبو ذر: عال من فعال» ارتفع يقال عال وأعل عن الوسادة: أي ارتفع. قال: وقد يجوز 
أن تكوة القاء من نفس الكلمة» ويكون تعدولاً عن الفعلة كما عدلواء قجان عن الفجرة أي 
بالغت هذه الفعلق ويعني بها الوقعة» انتهى. 

(فقال عمر: لا سواء.) قال السهيلي: أي: لا نحن سواء» ولا يجوز دخول لا على اسم 
مبتداً معرفة إلا مع التكرار نحو: لا زيد قائي» ولا عمرو نخحارج؛ ولكنه جاز في هذا الموضع» لأن 
السلا لي الى لسغل مروف اردب نكر لا معهء فكذا ما هو بمعناه» أي لا نستوي 
كما جاز لا لكء أي لا ينبغي لك. 

وفي رواية أنه مه قال لعمر: «قل لا سواء (قتلانا في الججغة وقتلاكم فبي التار). قال أبو 

سفين: إنكم لتزعمون ذلكء لقد خبنا ذا وخسرناء (فقال: إن لنا العزى ولا عزى لككم) تأنيث 

الأعر بالزاي؛ أسم صنم لهم (فقال عليه الصلاة والسلام) أجيبوه» قالوا: ما نقول» قال: («قولوا: 
إن الله مولانا ولا مولى لكم)) هكذا في رواية البخاري. 

وفي رواية: فقال لعمر: «قل إن اللّه... الخ).. 

قال المصئض: أي لا ناصر لكمء فاللَه تعالى مولى العباد جميعًا من جهة الاخستراع: وملك 
التصرف» ومولى المؤمنين مخاصة من جهة النصرة. 
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ولما انصرف أبو سفين وأصحابه نادى: إن موعدكم بدر العام القابل» فقال 
عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: قل تعم» هو بيننأ وبينكم موعد. 

وذكر الطبرانى: أنه لما انصرف المشركون» خرج النساء إلى الصحابة يعنهم 
فكانت فاطمة فيمن خرج» فلما لقيت النبي عله اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته 
بالماء فيزداد الدم» فلما رأت ذلك أخذت شيًا 10000 


(ولما انصرف أبو سفين وأصحابه نادى: إن موعدكم بدر.) هكذا رواية ابن إسلمق 
وأتباعه. 

وفي بعض الروايات: ألا إن موعدكم بدر الصغراء على رأ أس الحول. 

: قال الشامي: بالإضافة وبدرء تقدمت والصفراء بفتسح الصاد المهملة» وسكون الفاء» تأنيث 

الأصفرء قرية فوق ينبع؛ كثيرة النخل والزرع» والحول السئة انتهى. 

وفي روأية: يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شعت 

(فقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه.» هو عمر بن الخطاب» كما عند الواقدي» 
وذكره الشامي في غزوة بدر الأخيرة» فقول البرهان لا أعرفه تقصيرء (قل: نعم هو بيننا وبيبكم 
موعد ) زاد في رواية: إن شاء الله 

قال ابن إسححق: ثم بعث مُه علي بن أبي طالب» وقال ابن عائذ: سعد بن أبي وقاصء 
ويحتمل أنه بعثهما جميعّاء فقال: «اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؛ فإن كانوا قد جنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل؛ فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل؛ وساقوا الإبل؛ فهم يريدون المدينة: 
والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن | إليهم» ثم لأناجزنهم). قال علي» أو سعد: يه في 
آثارهم أنظر ماذا يصنعون؛ فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. قال اللّه تعالى: 
«إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب# [آل عمران: ١ه‏ اع الآية. 

قال في الكشاف: قذف اللّه في قلوبهم الخوف يوم أحدء فانهزموا إلى مكة من غير 

(وذكر:) أي: روى (الطبراني) من طريق سعيد بن عبد الرح لمن عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعدء (أنه لما) كان يوم أحدء و(انصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة 
يعنهي» » فكانت فاطمة» الزهراء» سيدة النساء» (فيمن خرجء فلما لقيت النبي مَرِهٍ اعتنقته) فرحا 
وشوقاء (وجعلت تغسل جراحاته بالماءء فيزداد الدم, فلما رأت ذلك). 

وفي رواية البخاري: فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» (أحذت شيئاء) وفى 
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من حصير أحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم. 
ثم أرسل عليه الصلاة والسلام محمد بن سلمة كما ذكره الواقدي ‏ فنادى 
فى القتلى: يا سعد كا ل مسو سا مق كر ممم وا امات ال ا 


البخاري: قطعة رمن حصير») زاد في رواية: بردى» وهو نبات يعمل منه الحصرء (أحرقته.) 
وللبخاري في النكاح: عمدت إلى -حصيرها فأحرقتها (بالنار:) وللطبراني من طريق أخر حقى صار 
رماداء فأحذت من ذلك الرماد؛ (وكمدته) بشد الميم أي: ألصقته. (به) وفعلت ذلك (حتى لصق 
بالجرح فاستمسك الدم.) وللطيراني من الطريق الآخر: فوضعته فيه حتى رقأ الدم؛ وقال في آخر 
الحديث: ثم قال يومكذ: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسولهء ثم مكث ساعة؛ ثم قال: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون). 

قال الحافظ: وفي الحديث جواز التداويء وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض 
الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة» وليتأسى 
بهم أتباعهم في الصبر على المكاره ا للمتقين اتتهى . ٍ 

قال غيره: وليتحقق الناس أنهم مخلوقون لله فلا يفتتنون بما ظهر على أيديهم من 
المعجزات؛ كما افتقن النصارى بعيسى» وفيه أنه لا ينافي التوكل والاستعانة في المداواة» وأن 
الدواء حصير فاطمة التي أحرقتها. 

وروى اللجوزجاني عن أبي أمامة بن سهل؛ أنه ملا داوى جرحه يوم أن بعظم يال لكنه 
حديث غريب» كما قال ابن كثير» فلا يعادل ما في الصحيح؛ وعلى فرض الصحة فقد يكون 
جمع بينهماء وإنما عزاه المصنف للطبراني» مع أنه في الصحيحين والترمذي وابن ماجه؛ لأنه بين 
فيه سبب مجيء فاطمة إلى أحد رضي الله عنها. 

(ثم أرسل عليه الصلاة والسلام) لينظر خبر سعد بن الربيع: فقال كما في رواية 
ابن إسلحق: «من ينظر إلى سعد بن الربيع؛ أفي الأحياء هوء أم في الأموات؛ فإني رأيت اثني عشر 
رمحا شرعا إليه)» فقال رجل من الأنصار يعني (محمد بن سسلمة, كما ذكره) محمد بن عمر 
بن واقد (الواقدي). 

وعند الحاكم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ قال: بعثني عَلَه يوم أحد لطلب 
سعد بن الربيع» وقال لي: «إن رأيته: فاقرأه مني السلام وقل له يقول لك رسول اللّه: كيف 
تجدك؟). 

وقال ابن عبد البر واليعمري: أرسل أبي بن كعب. 

قال البرهان: فلعله أرسل الثلاثئة متعاقبين» أو دفعة واحدة. (فنادى في القتلى: يا سعد.) 
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ابن الربيع» مرة بعد أخرى» فلم يجبهء حتى قال إن رسول الله مُه أرسلني إليك 
فأجابه بصوت ضعيفء فوجده جريًا في القتلى وبه رمق فقال: أبلغ رسول الله عله 
عني السلام» وقل له: يقول لك؛ جزاك الله عنا خير ما جزى به نبيًا عن أمتهء وأبلغ 
قومك عني السلام وقل لهم: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى نبيكم وفيكم 
عين تطرف» ثم مات رضي اله عنه. 

وقتل أبو جابر» امح او و اا ل سح لطم يوم واف لو ا ا 2 


بضم الدال وفتحهاء (ابن) بالفتح (الربيع مرة بعد أخرى؛ فلم يجبه) لكونه في غمرات الموت» 
واستمر لا يجيبه» (حتى قال: إن رسول الله عه أرسلسي إليك.) وعند ابن إسلحق أمرني أن 
أنظر» أفي الأحياء أنت» أم في الأموات؟ (فأجابه بصوت ضعيف») قال: أنا في الأموات» (فوجده 
جريحًا في القتلى) وفي حديث زيد بن ثابت: وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح» وضربة 
بسيف» ورمية بسهم؛ (وبه رمق) بقية حياة؛ (فقال: أبلغ). 

قال البرهان: بقطع الهمزة ة وكسر اللام رباعي؛ وهذا ظاهر جدًا (رسول الله َه عسي 
السلام وقل له: يقول لك: جزاك اللّه عنا خير ما جزى نيا عن أمته) وقل له: | إني أجد ريح 
الجدة (وأبلغ قومك عني السلامء وقل لهم: لاعذر لكم عند الل أن يخلص) بضم أوله وفتئح 
ثالثه مبني للمفعول؛ كما في النور» والأصل أن يخلص أحد (إلمى نبيكم وفيكم عين تطرف) 

بفتح أوله وكسر الراء» أي: تطبق أحد جفنيها على الآخر والمراد كما قال البرهان وغيره: 
0 حياة» (ثم مات رضي اللّه عنه). 

وعند ابن إسحق: ثم لم أبرح حتى مات» فجكت رسول الله مَك فأخبرته خبره. 

قال ابن هشام: وحدثني أبو بكر الزبيري: أن رجلاً دخل على أبي بكر» وبدت سعد بن 
الربيع»؛ جارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبلهاء فقال له الرجل: من هذه؟» قال: بنت رجل خخير 
مني» سعد بن الربيع» كان من النقباء يوم العقبة وشهد بدرّاء واستشهد يوم أحد. 

وروى الطبراني» عن أم سعدء بنت سعد بن الربيع: أنها دلت على الصديق فألقى لها 
ثوبهه حتى جلست عليه فدحل عمر فسأله فقال: عله ابنة بين عر خير سي .ومنك» قال: ومن 
هويا سليقة وشؤل اللده فال رجل قبض على عهد رسول الله مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت. 

(وقتل أبو جابر) عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء. قال المصدف: قتله أسامة أبو 
الأعور بن عبيد؛ أو سفين بن عبد شمس؛ أبو أبي الأعور السلمي» وعن جابر: أنه أو قتيل من 
المسلمين» وأن أخته هندًا حملته هو وزوجها عمرو بن الجموح وابنها خلادًا على بعيره ورجعت 
بهم إلى المدينة فلقيتها عائشة وقالت لها: من هؤلاء؟ قالت: أخي وابني خلاد وزوجيء قالت: 
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فما عرف إلا ببنانه ‏ أي أصابعه: وقيل أطرافهاء واحدتها. بنانه. 

وخرج َه يعمس حمزة؛ فوجده ببطن الوادي» قد بقر بطنه عن كبده» 
ومقل به فجدع أنفه وأذناه» فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شىء لم ينظر إلى سىء 
أوجع لقلبه منه فقال: ركنة الله غليك» لقد كرك فيرلا لكين وصولا للرحم. أما والله 


فأين تذهبين بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرهم فيهاء ثم زجرت بعيرها فبرك» فقالت لها عائشة لما 
عليه قالت: ما ذاك به؟ فإنه لربما حمل ما يحمل بعيران» ولكن أراه لغير ذلك وزجرته ثانيّاء فقام 
وبرك فوجهته إلى أحدء فأسرع فرجعت إلى النبي يِه فأخبرته فقال: دإن الجمل مأسور؛ هل قال 
عمروء يعني ابن الجموح؛ شيئًا؟)» قالت: إنه لما توجه إلى أحد قال: اللهم لا تردني إلى أهلي 
وارزقني الشهادة» فقال عََهِ: «فلذلك الجمل لا يمعضي إن فيكم معشر الأنصار من لو أقسم على 
الله لأبره منهم عمرو بن الجموح» ولقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة). وهذا يناكد من قال لعل سر 
عدم سير الجمل أنه ورد الأمر بدفن الشهداء في مضاجعهم. 
(فما عرف.) لأنه مثل به وجداع (إلا ببنانه» أي: أصابعه») قيل: سميت بنانًا لذن بها صلاح 

الأحوال التي يستقر بها الإنسان» يقال: أبن بالمكان إذا استقر به كما في المصباح؛ (وقيل: 
أطرافها واحدتها بنانة). 

قال ابن إسامق: (وخرج عَفَهِ) فيما بلغني» (يلتمس حمزة, فرجده ببطن الوادي قد بقر.) 
بالبناء للمقعول» أي: شق (بطنه عن كبده») وفاعل ذلك هند ووحشي كما مرء (ومثل به) بضم 
الميم وكسر المثلثة المخففة وتشدد لإرادة التكثير كما مرء (فجدع) بالتخفيف والتشديد 
للمبالغة, أي: قطع (أنفه وأذنام) بالرفع نائب الفاعل. 

قال ابن إسشق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير؛ أنه مله قال: «لولا أن تحزن صفية 
وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير». زاد ابن هشام وقال: 
لن أصاب بمثلك أبدّاء ونزل جبريل فقال: إن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع أسد الله 
وأسد رسوله. 

وأخرج اليعمري من طريق أبي طالب في الغيلانيات بسنده عن أبي هريرة؛ أنه َه وقف 
على حمزة حين استشهد, (فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شىء لم ينظر إلى شىء أوجع لقليمٍ 
منهء فقال: رحمة الله عليك لقد كنت») ما علمتك كما في الرواية» أي: مدة علمي لك؛ (فعولا 
للخير,) أي مكثرًا لفعله: (وصولا للرحم:) مكثرًا لوصلهم بما يليق بكل منهم: وأسقط المؤلف 
من ذا الحديث ما لفظله: ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى 
قبل قوله: (أما واللّه» بألف بعد ميم وبحذفها. ١‏ 


4 غزوة أحل 


لأمثلن بسبعين منهم مكانك» قال: فنزلت عليه خواتيم سورة النحل «إوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» [النحل/77١]‏ الآية» فصبر وكفر عن يمينه وأمسك عما 


عع 
اراد. 


قال ابن الشجري في الأمالي: ما الزائدة للتوكيد» ركبوها مع همزة الاستفهام؛ واستعملوا 
مجموعهما على وجهين: أحدهما أن يراد به معنى حمًا في قولهم: أما واللّه الأفعلن» والآخر أن 
تكون افتتاححا للكلام بمنزلة أَلةٌ كقولك: أما إن زيدًا منطلق» وأكثر ما تحذف أَلفها إذا وقع بعدها 
القسم ليدال على شدة اتصال الثاني بالأول» لأن الكلمة إذا بقيت على حرف لم اث بنفسهاء 
فعلم بحذف ألفها افتقارها إلى الاتصال بالهمزة» هكذا قاله الدووي في شرح: أّما واللّه لأستغفرن 
لك» فنقله هنا البرهان وهو حسن ! إلا أنه لم يعجبني نقله قول النووي» أم من غير ألف بعد الميم» 
وفي كثير من الأصول أو أكثرها إما بالألف بعد الميمء وكلاهما صحيم لأن هذا إفا قاله 
النووي في لفل حديث مسلمء لا في هذا الحديث» فإنه ليس في مسلمء فلذا أسقطت صدر 
عبارة النووي. . (لأمثلن بسبعين منهم مكانك) وفي رواية ابن إسلعق: ولكن أظهرني الله على 
قريش لأمثان ثلاثين رجلاً منهم. 

قال البرهان: فيحتمل أنه قال مرتين» أو أن مفهوم العدد ليس بحجة, ورواية الأقل داخحلة 
في رواية الأكثر (فنزلت عليه) لفظ الحديث: فتزل جبريل والنبي مُه واقف ب (سخواتيم سورة 
السحل؛) «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [الدحل: ١١‏ ١ع‏ الآية» «ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين4 [النحل: 5؟١]‏ إلى آخر السورة» (فصبر) كما أمره ربه بقوله: فاصبر» (وكفر عن 
يمينه») لعزمه على الضدء (وأمسك عما أراد.) وهذا الحديث رواه الحاكم؛ والبيهقيء والبزار 
والطبراني قال في الفصخ: بإسناد فيه ضعف» عن أبي عريرة أنه مره لما رأى حمزة قد مثل به 
قال: : رحمة الله عليك لقد كنت وصولاً للرحم يعولا لمعي ولولا حزن من بعدك لسرني أن 
أدعك حتى تحشر من أجواف شتى)؛ ثم حلف وهو مكانه: (لأمثلن بسبعين منهم)» فنزل القرآن: 
ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بد الخ السورة. 

وعئد ابن مردويه؛ عن ابن عباس نحوه» وقال في آخره: بل نصبر يا رب. 

وروى الترمذي») وحسنه. واكم وعيد اللّه بن أحمد في .زيادات المسند» والطبراني عن 
أبي بن كعبء قال: لما كان يوم أحد مثل المشركون بقتلى المسلمين» فقالت الأنصار: لئن 
أصبنا منهم يومًا من الدهر لتربين عليهم؛ فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل: لا قريش بعد اليوم» 
فأتزل الله تعالى: «ؤوإن عاقبتم» الآية» فقال مَزله: «كفوا عن القرم). 

قال في اللباب: وظاهر هذا تأخر نزولها إلى الفئح» وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحدى 
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وممن مثل به كما مثل بحمزة عبد الله بن جحش؛ ابن أخحت حمزة؛ ولذا 
يعرف بالمجدع في الله وكان حين قتل ابن بضع وأربعين سنة» ودفن مع حمزة 
في قبر واحد. 

ولما أشرف عليه الصلاة والسلام على القتلى 000 


وجمع ابن الحصار؛ بأنها نرلت أولاً بمكة ثم ثانا بأحد؛ ثم ثالًا بعد الفتح تذكيرًا من اللَّه 
لعباده» التهى. 

وروى الحاكم عن ابن عباس قال: قتل حمزة جنباء فقال ْلَه «غسلته الملائكة). وعند 
ابن سعد من مرسل الحسن: لقد رأيت الملائكة تغسل حمزة. 

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي أسيد, والحاكم عن أنس قالا: كفن مَل حمزة في 
نمرة» فمدث على رأسه فالكشف رجلاه» فمدت على رجليه فاتكشف رأسه فقال عله «مدوها 
على رأسه واجعلوا على رجليه شينًا من الحرمل». . وفي لفظ من الإذخر. (وممن مثل به كما 
مثل بحمزة عبد الله بن جحش) ابن رياب براء مكسورة وتحتية وموحدة. قال في العيون: غير أنه 
لم يبقر عن كبده؛ (ابن أت حمزة) أميمة بميمين مصغدًا بنت عبد المطلب شقيقة والده ملل 
اخعلف في إسلامهاء فنفاه ابن إسكدق ولم يذكرها غير ابن سعد (ولذا يعرف بالسجدع في 
اللّى» لأنه مسأل الله ذلك. 

روى الطبراني وأبو نعيم بسند جيد عن سعد بن أبي وقاص: أن غيل الله ب بحس قال" له 
يوم أحد: ألا نأني تدعو الله فخلوا في ناحية؛ فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيث العدوء فبلغني 
رجلاً شديدًا بأسه شديدًا حرده بفتح المهملة: والراء ودال مهملة: أي: غضبه أقاتله فيك؛ 
ويقاتاني» ثم ارزقني عليه الظفر حتى 8 ولع ليك فآمن عبد الله ثم قال: لهم ارزقني رجلاً 
شديدًا بأسه, شديدًا حرده؛ أقاتله فيك ويقاناني فيقتاني ثم يأحذنيء فيجدع أنفي وأذني؛ فإذا 
لقيكك قلت: يا عبد الله فيم جدع أنفك وأذنك؛ فأقول: فيك وفي رسولك» فيقول اللّه: 
صدقت. 

قال سعد: كانت دعوته 0 رأيته أخير النهارء وأن أنفه وأذنه معلقاك في 
خحيط» (وكان حين قتل) على يد أبي الحكم ابن ا الثقفي؛ (ابن بضع وأربعين سدةء ودفن 
مع) خاله (حمزة في'قبر واحد.) وهذا صريح في أنه قعل بأحد. 

قال البرهان: وهوالصصع ؛ ورأيت بعضهم حكى قولاً أ نه قتل بموتة انتهى» وكان قائله 
الفقل عذيكاة لعيند الله بن أرواحق (ولما أشرف) أي: اطلع (عليه الصلاة والسلام) كما قال 
ابن إسحق: حدثني الزهري عن عبد اللّه بن تعلبة: أن وغول الله مقلم : لما أشرف (على القتلى) 


ال غزوة أحد 


قال أنا شهيد على هؤلاء؛ وما من جريح يحرج في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة 


يوم أحدء (قال: أنا شهيد على هؤلاء) راقب أحوالهمء وشفيع لهم بما فعلوه من بذل أجسامهم 
وأرواحهم وأموالهم؛ وترك من له الأولاد أولادهم كأبي جابرء ترك تسع بئات» طيبة بذلك 
قلوبهم» فرحين مستبشرين بوعد خالقهم» حتى أن منهم من قال: إني لأجد ريح الجئة دون أجل 
كأنس بن النضر وسعد بن الربيع» ومنهم من ألقى تمرات كن في يدهء وقاتل حتى قتل كما في 
الصحيح؛ ومنهم من قال: اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح؛ ومنهم من خلفه 
المصطفى لكبر سنه. فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش» فحذف المشهود به 
للعلم به. 1 

قال السهيلي: شهيد من الشهادة وهي ولاية وقيادة» فوصلت بحرف علي لأنه مشهود له 
وعلية. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: إويكون الرسول عليكم شهيدا) [البقرة: 47 »]١‏ وهذه 
الشهادة وإن كانت لهم؛ لكن لما كان عَيّهِ كالرقيب المؤتمن على أمته عدي بعلي» وظاهره أن 
مجرد كون اللفظ بمعنى لفظ آأخر يعدي بما يعدى به ما هو بمعناه» وليس من التضمين. 

قال شيخنا: والمراد لما اطلع عليهم بعد البحث عن حمزة وغيره؛ وعرف جملة من قتل 
قال ذلك فلا يرد أنه يقتضي قوله بمجرد رؤيتهم: والسياق يدل على خلافه» وأنه إنما قال ذلك بعد 
الإحاطة بهم. ٌ 

(وما من جريح يجرح في) القتال لمحبة (الله) وإخلاصه في إعزاز دينه» ففيه حذلف 
شيعين» أو هو استعارة تبعية شبه تمكن المجروح في المحبة بتمكن المظروف في الظرف» 
فاستعار له لفظ في بدل اللام كما في قوله: «إولأصلبدكم في جذوع النخل» زطه: /١‏ الآية 
(إلا واللّه يبعنه يوم القيامة يدمي جرحه) بفتح الياء والميم: أي: يخرج منه الدم (اللون,) أي: 
لون ما يخرج من جرحه (لون الدمء) والجملة مستأئفة اسعناقًا بيانياء كأنه قيل ما صفغة دمائهم 
هل هي على صفة دماء الدنيا أم لا؟: (والريح ريح المسك). 

قال المصنف: أي كريحه أي ليس هو مسكا حقيقة بخلاف اللون لون الدمء فلا يقدر فيه 
ذلك؛ لأنه دم حقيقة» فليس له من أحكام الدنيا وصفاتها إلا اللون فقطء قال: وظاهر قوله في 
رواية مسلم: كل كلم يكلمه المسلم إنه لا فرق في ذلك بين أن يموت» أو تبرأ جراحه» لكن 
الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة» وجرحه يجري دمًا من فارق الدنيا وجرحه كذلك» ويؤيده ما 
رواه ابن حبان في حديث معاذ عليه طابع الشهداء» والحكمة في بعثته كذلك أن يكون معه 
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وفي رواية عبد الله بن ثعلبة قال عليه الصلاة والسلام لقتلى أحد: زملوهم 
بجراحهم. 


شاهد فضيلته ببذله نفسه في تلافة ادناه امعان التبان وشيحة الترندي رائن حياق 
والحاكم من حديث معاذ: من جرح جريحا في سبيل الله أو نكب نكبة؛ فإنها تجيء يوم القيامة 
كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. 

قال الحافظ ابن حجر: وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد كذاء 
قال: فليتأمل. 

وقال الدووي: قالوا: وهذا الفضل» وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار» 000 
جرح في سبيل اللّه في قتال البغاة وقطاع الطريق» وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن 
ونحو ذلك» وكذا قال ابن عبد البر» واستشهد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «من 0 
دون ماله فهو شهيد). 

لكن قال الولي بن العراقي : قد يعوقف في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفضل 
لإشارته عه إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله: واللّه أعلم؛ بمن يكلم في سبيله» والمقاتل 
دون ماله لا يقصد بذلك وجه الله وإنما يقصد صون ماله وحفظله فهو يفعل ذلك بداعية الطبع 
لأبداعية ا ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك» وأي بذل يذل 
نفسه فيه لَه حتى يستحق هذا الفضلء انتهى. 

(وفي وواية) الدسائي من طريق الزهري؛ عن (عبد الله بن ثعلبة) بن صعيريصاد وعين 
مهملتين مصغرًاء العذري» حليف بني زهرة؛ له رؤية ولم يثبت له سماع. مات سنة سبع أو تسع 
وثمانين» وقد قارب التسعين. 

(قال عليه الصلاة والسلام لقعلى أحد.) اللام للتعليل؛ أي: لأجلهم بيانًا لما يفعل في 
تكفينهم: (زملوهم بجراحهم.) أي: : معها باقية على ما هي عليه فلا تزيلوا ما عليها من الدم بغسل 
ولا غيره. 

قال أبو عمر: أحتلف في صلاته عله على شهداء أحدء ولم يختلف في أنه أُمر بدفتهم 
بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا. وقد ثبت في الصحيح عن جابر؛ أنه عليه الصلاة والسلام قال: (أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم؛ ولم يغسلوا. 

قال العلماء: وأما حديث صلاته عليهم صلاته على الميت» فالمراد دعاوؤه لهم كدعائه 
للميث جمعًا بين الأدلة. 


؟ه4 غزوة أجل 


وروى أبو بكر بن مردويه أن رسول الله مُه قال: يا جابر ألا أخبرك» ما كلم 
الله تعالى أحدًا قط إلا من وراء حجابء؛ وإنه كلم أباك كفاححاء فقال سلني 
أعطك» فقال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال الرب عز وجل: إنه 
سبق مني أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قال: يا رب فأبلغ من ورائي» فأنزل الله 
تعالى: لإولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا4 [آل عمران/59١]‏ الآية. 


00 أبو بكر بن مردويه.) وكذا الترمذي: وحسنه وابن ماجه كلهم عن جابر: (أن 
رسول اللّه لَه قال: يا جابر ألا أخبرك). 

وفي رواية الترمذي وآين ماجه: ألا أبشرك بما لقي اللَّه به أباك» وللترمذي أيضًا: لقيني 
النبي مه فقال: «ما لي أراك منكسرًاهء قلت: يا رسول الله استشهد أبي يوم أحد وترك ديئًا 
وعيالأ قال: «أفلا أبشرك»» وفي رواية: قلت؛ بلىء قال: (ما كلم الله | أحدًا قط) غير من قام الدليل 
على تكليمهم بلا واسعلة كالمصطفى ليلة الإسراء ومونن قال: (إلأ من وراء حجاب.) أو المراد 
من م الشهداء: كما يرشد إليه السياق فلا يردان» لأنه كلمهما في حياتهماء (وإنه كلم أباك) 
عبد الله بن من المدفون هو وعمرو بن الجموح في قبر واحد بأمره َيل قال: لما كان بينهما 

من الصفاء فحفر لهما وعليهما تمرتان» وعبد اللّه قد أصابه جرح في وجهه ويده عليه فأميطت 

يده عن وجههء فانبعث الدم فردث إلى مكانهاء فسكن» ذكره ابن سعد. (كفاسًا) بكسر الكاف» 
مصدر كافح الشىء إذا باشره بنفسهء أي: بلا واسطة» (فقال: سلني أعطكء) عطف مفصل على 
مجمل. 

وفى رواية الترمذي وابن ماجه: قققال: يا عبدي تمن علئ أعطك. (قال: أسألك أن أرد 
إلى الدنيا). 1 

وفي رواية الترمذي وابن ماجه قال: يا رب تحبيني (فأقتل فيك) قتلة (ثانية, فقال: الرب 
عز وجل إنه سبق منسي) الوعد. وفي رواية: قد قضيت» (أنهم) بفتح الهمزة (لا يرجعون») أي: 
بعدم رجوعهم إلى الدنياء قال: يا رب فأبلغ من ورائي) ما صنعت بي لثلا يزهدوا ذ فى الجهاد, 
(فأنزل الله تعالبى: زولا تحسبن الذين قتلوا) ‏ بالتخفيف والتشديد ‏ (في سبيل اللّه أموانا4 
الآية») وناهيك بها شرمًا حيث وصفهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وهي عندية تخصيص 
وتشريض» والمراد حياة الأرواح في النعيم الأبدي» لا حقيقة الحياة الدنيوية» بدليل أن الشهيد 
يورث وتتزوج زوجته. 

قال بعضهم: ولا يلزم من كونها حياة حقية تحتيقلية أده جكونة الأبدان مننونة تم ادك في 
الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام المشاهدة؛ بل يكون لها 
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الله ا في رت ا أنهار الجنةق 0 ثمارهاء 50 إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم وريه وحسن 
مقيلهم؛ » قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لعلا يزهدوا ذ في الجهاد ولا 
ا ل 


حكم آخر فليس في العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم؛ وأ الإدراكات فحاصلة لهم 
ولسائر الموتى» ثم المراد بالك جنسهاء فلا ينافي قوله الآني» فأنزل اللَّه على نبيه هذه الآيات, 
وهي كما في الشامية | إلى قوله «إوأن الله لا يضيع أجر المؤمنينب» زآل عمران: ١/إا١]‏ الآيةع 
وأما قوله: «إالذين استجابوا للم [آل عمران: ؟7١]‏ الآية الخ» فليس في شأن الشهداء» بل في 
حمراء الأسد كما يأني. 

(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َه لما أصيب) بحسب الظاهر بالقتل» (إخوانكم 
بأحد جعل اللّه أرواحهم:) مع اتصالها بأجسادهمء (في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارهاء) كما قال: 2 أحياء عند ربهم يرزقون# [آل عمران: ١59‏ الآية» (وتأوي إللى 
قناديل من ذهب في ظل العرش؛) أذكر هذا قوم وقالوا: لا يكون روحان في جسد. 

قال القاضي عياض: وليس للدّقيسة والعقول في هذا حكم, فإذا أراد الله جعلها في قناديل 
أو أجواف طير وقع ذلك ولا إشكالء فإِن الروح وإن وجدت في جوف الطير فليس فيه قيام 
روحين بجسد واحدء بل قيام الروح بجوف الطير» كقيام الجنين في بطن أمه؛ وروحه غير 
روحها. 

.وقال السهيلي والبيضاوي: خلق الله اررقم بعد مفارقة أجسايهم صورة طيور تجعل 
فيها الأرواح خملا عن الأبدان» توسلاً لنيل اللذات الحسية إلى أن يعيده الله يوم القيامة. 

وقال بعضهم فيء بمعنى على أي: أرواحهم على أجواف هي طيورء وسمى الطير جومًا 
لإحاطته واشتماله عليه» فهو من تسمية الكل باسم المجزء وفيه تعسف. 

وقال السهيلي: أي في صورة طبر خضر كما تقول: رأيت ملكا في صورة إنسان, (فلما 
وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم) من الأنهار (وحسن مقيلهم.) مكانهم الذي يأوون إليه للاسترواح 
والتمتع تجوز به عن مكان القيلولة على التشبيه, أو لأنه لا يخلو من ذلك غالها إذ لا نوم في 
الجنة» كما قاله البيضاوي في قوله: وأحسن مقيلاً. 

(قالوا: يا) للتنبيه؛ أو النداء المحذوف» أي: يا هؤلاء؛ (ليث إخواننا يعلمون ما صنع اللّه 
بنا لكلا يزهدوا في الجهاد.) أي: يتركوه ويعرضوا عنه؛ (ولا يدكلوا) بضم الكاف وتفتح في لغةء 
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عن الحربء قال الله تعالى: وإأنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: 
إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا4 رواه أحمد. 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث: قوله: ثم تأوي إلى قناديل» يصدقه 
قوله تعالى: لإوالشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» وإنما تأوي إلى تلك 
القناديل ليلاً وتسرح نهارّاء قبل دخول الجنة وبعد دخحول الجنة في الآخرة لا تأوي 
إلى تلك القناديل» وإنما ذلك في البرزخ. 


ومنعها الأصمعي (عن الحرب») أي: ولعلا يجبنوا عنه ويتأخرواء (قال اللّه تعالى: إأنا أبلغهم 
عنكم» فأنزل اللّه عز وجل) على نبيه (هذه الآيات: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللَّه 
أموانًا») آل عمران: 159 الآية») مفعول ثان» والأول الذين والفاعل إما ضمير كل مخاطب» 
أو ضمير الرسول مَيّْه وهذا صريح في نزولها في شهداء أحد. 

وحكى البيضاوي قولاً: إنها نزلت في شهداء بدرء فإن صح أمكن أنها مما تكرر نزوله؛ 
وعليه فكأنهم تمنوا علم إخوانهم بما حصل لهم مع أن الآيات عندهم متلوة» لأنه عبر فيها 
بالماضي في قوله: قتلواء ثم لا يعارض هذا ما قبله من نزولها في شأن أبي جابرء لأن كلامه 
تعالى له لا يمنع قول بقية الشهداء ما ذكر فنزلت إبلاعًا عن الجميع على مفاد الخبرين؛ ولا مانع 
من تعدد سبب النزول وهو أولى من تجويز أنها مما تعدد حزوله لأن الأصل عدمه؛ (رواة 
أحمد.) وأخرجه مسلم عن مسروقء قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات» قال: أما 
إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: لما أصيب إخوانكم.. الحديث. ولم يعزه له المصئف لعدم صراحته 
برفع الحديث؛ فلذا عدل لحديث ابن عباس عند أحمد لكونه صريكحا في الرفع. 


(قال بعض من تكلم على هذا الحديث») هو الإمام السهيلي في الروضء (قوله: ثم تأوي 
إلى قناديل يصدقه قوله») على أحد الأقوال (إوالشهداء عند ربهم04) مبتدأ وخبرء أي: الذين 
استشهدوا (لإلهم أجرهم ونورهم4») وقيل: المراد الأنبياء من قوله» فكيف إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد» وقيل: هو عطف على الخبر وهو الصديقون» أي: أولئك بمنزلة الصديقين والشهداءء أو 
المبالغون في الصدق لتصديقهم جميع أخبار الله ورسوله؛ وقائمون بالشهادة لله ولهم» أو على 
الأمم يوم القيامة» حكاها كلها البيضاوي وغيره. 

(وإنها تأوي إلى تلك القناديل ليلا وتسرح نهارًا قبل دخول الجنة) فتعلم بذلك الليل 
من النهار؛ (وبعد دخول الجدة في الآخرة لا تأو ي إلى تلك القداديل؛ وإنما ذلك في) مدة 
(البرزخ») هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. 
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وقال مجاهد: الشهداء يأكلون من ثمر الجنة وليسوا فيها. 

وقد رد هذا القول؛ ويشهد له ما وقع في مسند ابن أبي شيبة وغيره: أن 
رسول الله مُه قال: الشهداء بنهر أو على نهر يقال له بارق عند باب الجنة» في 
قباب خضر يأتيهم رزقهم منها بكرة وعشيًا. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: كأن الشهداء أقسام» منهم من تسرح 
أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة؛ وقد يحتمل أن 
يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك 
ويراح. 


(وقال مجاهد: الشهداء يأكلون من ثمر الجنة وليسوا فيهاء وقد رد هذا القول») أنكره 
اين عيد البر. 

قال السهيلي: وليس بمنكر عنديء (ويشهد له.) أي: لقول مجاهد ويبين مراده (ما وقع 
في مسند ابن أبي شيبة وغيره.) كالإمام أحمد والطبراني والحاكم كلهم عن ابن عباسء؛ (أن 
رسول الله مره قال: «الشهداء بنهر أو على نهر) شكء (يقال له يارق») بالموحدة ويعد الألف 
راء مكسورة» ثم قاف في الحديث نهرء (عند باب الجنة في قباب خضر يأتيهم رزقهم منها 
بكرة وعشيا). 

ولفظ أحمد ومن ذكر بعده الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة ختضراء يخرج 
عليهم رزقهم من العجنة بكرة وعشمًا. 

قال البيضاوي: يعني تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح» كما تعرض 
الناس على آل فرعون غدوًا وعشيًا فيصل إليهم الوجع» وفيه دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة 
بأنفسها مغايرة لما يحس من البدن» باقية بعد الموت دراكة؛ وعليه الجمهور وبه نطقت الآية 
والسنن» فتمخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب من الرب ومزيد البهجة والكرامة. 

(قال التحافظل عماد الدين بن كثير») في الجمع بين مختلف الروايات» الدال بعضها على 
دخولهم الجنةء وبعضها على وقوفهم يبابها عند النهرء (كأن الشهداء أقسام منهم من تسرح 
أرواحهم في الجنة) كما دل عليه حديث ابن عباس الأولء (ومنهم من تكون على هذا النهر 
يباب الجنة,) كما دل عليه حديثه الثاني» وعبر بكان؛ لأنه على سبيل الاحتمال لا القطع؛ لأن 
حقيقة الحال غيب عناء (وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهرء فيجتمعون هناك 
ويغدى») بالبناء للمفعول وضمنه معنى يمر فعداه بعلى في قولهء (عليهم برزقهم هناك ويراح:» 
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قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديئًا فيه بشرى لكل مؤمن بأنه 
روحه تكون في الجنة أيضًا وتسرح فيها وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من 
النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة. 

قال: وهو إسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة: 
أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد رواه عن الشافعي عن ملك بن أنس 
عن الزهري عن عبد الرحكمن بن كعب بن شلك عن أبيه يرفعه: نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة ا ا ”2 


مبني للمفعول أُيضّا والغدوٌ والرواح هنا بمعنى السيرء أي: وقت كان فالعطف تفسيري. 

(قال) ابن كثير: (وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثًا فيه بشرى لكل مؤمن») وإن لم 
يكن شهيدًاء (بأن روحه تكون في الجبة أيضّاء وتسرح فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها 
من النضرة) بسكون الضاد» الحسنء والرونق (والسرور.) عطف مسبب على سببء فإن الحسن 
سيب السرورء والرؤية علمية لا بصرية» إذ البصر لا يتعلق بالسرور» أو بصرية» بتقدير مضاف» 
أي: ترى ما فيها من أسباب السرور» أو استعمل السرور فيما يحصله مجارّاء (وتشاهد ما أعد الله 
لها من الكرامة؛ قال: وهو بإسداد صحيح عزيز عظيم:) جمعها مبالغة في الثناء على إسناده» 
(اجتمع فيه ثلاث من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة, فإن الإمام أحمد رواه عن 
الشافعيء عن ملك بن أنس» عن الزهري) محمد بن مسلمء (عن عبد الرحمن بن كعب بن 
ملك) الأنصاري السلميء يكنى أبا الخطاب. ولد في عهد النبي مَل وذكره البغوي في 
الصحابة. 1 : . 1 

روى عن أبيه وأخيه عبد اللّه وجابر وسلمة بن الأكوع وأبي قتادة وعائشة» وعنه أبو أمامة 
بن سهلء وهو من أقرانه وأسن منه والزهري وغيرهما. قال ابن سعد: ثقة» وهو أكثر حديئًا من 
أخيه مات في خلافة سليمان بن عبد الملك» (عن أبيه يرفعه) لفظة استعملها المحدثون بدل 
قال مَيْتَهِ: (نسمة») أي: روح (المؤمن طائر يعلق) بفتح اللام» في رواية الأكثر» كما قاله القرطبي 
(في شجر الجنة) تسرح فيها لتأكل منها. 

وقال الإمام السهيلي في الروض: ويعلق بفتح اللام يتعشبث بهاء ويرى مقعده منهاء ومن 
رواه بضم اللام» فمعناه يصيب منها العلقة من الطعام؛ فقد أصاب دون ما أصاب غيره ممن أدرك 
الرغدء أي: العيش الواسع فهو مثل مضروب يفهم منه هذا المعنى» وإِن أراد بيعلق الأكل نفسه 
فهو مخصوص بالشهيد؛ فتككون رواية من رواه بالضم للشهداء» ورواية الفتح لمن دونهم؛ واللّه 

تعالى أعلم بما أراد رسوله من ذلك» انتهى. 
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حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. 

وقوله يعلق؛ أي يأكل» وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل 
طائر في الجنة: وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضرء 1 كالراكب 
بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله تعالى الكريم 
المنان أن يميتنا على الإسلام. 

وقد استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون- فيما ذكره مغلطاي. وغيره- 
وقيل خمسة وستون أربعة من المهاجرين. 

وروى ابن منده من حديث أبي بن كعب قال: م ا 1 


ووقع في بعض نسخ الشامية تصحيف» فقال: يعلق بضم اللام يتشبث؛ ويفتحها يصيب 
منها العلقة» والصواب ما في الروض وهو المناسب لقوله العلقة, إذ هي بالضم كل ما يتبلغ به من 
العيش كما في القاموس. (حشى يرجعه الله إلى جسلة يوم يبعثه.) يوم القيامة» (وقوله: يعلق) 
بالتحتية» صفة لطائر كتذكير الضمير في يرجعه؛ (أي: يأكل» وفي هذا الحديث: أن روح 
المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة,) لا أن روحه جعل في جوف طائر ليأكل ويشرب 
كالشهيد. 

(وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خحضرء فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين؛ فإنها تطير بأنفسها) على ما دل عليه الحديثان» وقد تأوّل بعضهم كما في الروض 
حديث نسمة المؤمن» مخصوصًا 00 انتهى. ولكن المتبادر خلافه, ولذا جزم ابن كثير 
بالعموم (فنسأل الله تعالى الكريم المنان أن يميتنا على الإسلام) بمنه وكرمه؛ (وقد استشهد من 
المسلمين يوم أحد سبعون فيما ذكره مغلطاي وغيرة) اعتمادًا على ما صرح به حديث البراء 
وأنس في الصحيح؛ وأبي بن كعب» وقد صححه ابن حبان وهو المؤيد بقوله تعالى: «إأو لما 
ا مصيبة قد أصبتم مثليها» [آل عمران: .]١55‏ 

اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد؛ وأن المراد بإصابتهم مثليها يوم 
بدر بقعل سبعين» وأسر سبعين» وبه جزم ابن إساحق وقد مر له مزيد؛ وأن الزيادة إن ثبعت إنما 
نشأت عن الخلاف في التفصيل وليست زيادة في الجملة؛ قاله اليعمري والعسقلاني؛ (وقيل: 
خمسة وسكون أربعة من اوري حمزة» وعبد الله بن جحش؛ وشماس بن عثلمن؛ 
ومصعب بن عمير كما عند ابن إسحق 

(وووى ابن مئده) والحاكم في الإكليل والمستدرك (من حديث أبي بن كعبء قال: 
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استشهد من الأنصار يوم أحد أربعة وستوث ومن المهاجرين ستة وصححه ابن حبان 
- من المشركين ثلاية وعشرودت شل وقتل عليه الصلاة والسلام بيده 


استشهد من الأنصار يرم أحد أربعة وستونء ومن المهاجرين ستة. 

قال الحافظ: وكان الخامس سعد مولى حاطب» ذكره موسى بن عقبة» والسادس ثقيف 
بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد مس فقد عده الواقدي منهمء (وصححه ابن حبان من هذا 
الوجه.) وكذا الحاكم وهو قول الأكثرء وعد اين سعد من استشهدٍ بأحد من تير الأنضار 
الخرث بن عقبة بن قابوس المزني» وعمه وهب بن قابوس» وعبد الله وعيد الرحكمن ابني 
الهبيب» بموحدتين مصغر من بني سعد بن ليث» وقانكا والتعتان ابني خلف بن عون الأسلميين» 
قال: إنهما كانا طليعة للبي يِه فقتلا. 

قال الحافظ: ولعل هؤلاء كانوا من حلفاء الأنصار فعدوا فيهم» فإن كانوا من غير 
المعدودين أَرَلِاه فحيقذ تكمل العدة سبعين من الأتصان وتكون جملة من قل أكثر مرخ سبعين. 
ومن قال: سبعون» ألغي الكسر, انتهى. (وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون رجلا) منهم حملة 
اللواء من يني عبد الدار بن قصيء عشرة بغلامهم قد سبق ذكرهم. 

وقال ابن إسلاحق: اثنان وعشرون رجلا نأسقط واحدًا وهو شريح بن قارظ. 

وفي سيرة مغلطاي ما لفظه: وقتل من المشركين ثلاثة» ويقال: اثنان وعشرون رجلا وهذه 
عبارة موهمة كما قاله البرهان. 

(وقئل عليه الصلاة والسلام بيده أبسي بن خلف.») ولم يقتل بيده أحدًا سواه. ففي قول 
اين إسحق: ناول سيفه فاطمة فقال: «اغسلي عن هذا دمه) نظرء 9 ِ قوله: رمى عن قوسه 
حتى صارت شطاياء كذا ذكر ابن تيمية» وقال: الشجاعة تكون شيئين: قوّة القلب وثباته عند 
المخاوف, والثاني شدة القتال بالبدن بأن يقتل كفيراء أو يقعل قتلاً ا 00 هو الشجاعة» 
والثاني يدل على قوّة البدن وعمله» وليس كل قوي البدن قوي القلب؛ ولا عكسه والخصلة 
الأولى يحماج | إليها أمراء الجيوش والحروب وقوادها أكثر من الثانية» فإن المقدم إذا كان شجاع 
القلب ثابئاء أقدم وثبت ولم ينهزمء فقائل معه أعوانه» وإذا كان جبانًا ضعيف القلب ذل ولم يقدم 
ولم يثبت» ولو كان قري البدن وكان مِلِلّهِ أكمل الناس في هذه الشجاعة التي هي المقصودة 
في أئمة الحرب» ولم يقتل بيده إلا أبي بن خخلف. 

قال البرهان: وفي المستد, ك عن ابن عباسء لما رجع َه من أحد أعطى فاطمة ابنته 


غزوة أحل 1.8 


وحضرت الملائكة يومثلء ففي حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم في 
صحيحه: أنه رأى عن يمين رسول الله مله وعن شماله بوم أحد رجلين 0 
لنانيا بيع ها راطيا عل ولا يتنه ينس يرول ربكويل تلان يه كاعد 
القتال. 

وفيه - كما قدمناه في غزوة بدر- أن قتال الملائكة معه مُه لا يختص بيوم 
بدرء خلافًا لمن زعمهء كما نص عليه النووي في شرح مسلم كما قدمته والله 


أعلم. 


سيفه, فقال: «بئية اغسلي عنه الدم)» وأعطاها علي سيفه. وقال هذا: فاغسلي عنه دمه.. 
الحديث. ولم يتعقبه الذهبي ففيه رد على ابن تيمية. 

(وحضرت الملائكة يومئذء ففي حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم في صحيحه) 
في كثاب المناقب» لا المغازي؛ (أنه رأى) ولفظه قال: رأيت» (عن يمين رسول اللّه لله وعن 
شماله يوم) وقعة (أحد رجلين») أي: ملكين في صورة رجلين (عليهما ثياب بيض ما رأيتهما 
قبل ولا بعد). 

وفي رواية الطيالسي: لم أرهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. 

(بعسي جبريل وميكائيل يقاتلان عده) عَلَهِ (كأشد القتال). 

قال المصئف: الكاف زائدة؛ أو للتشبيه أي: كأشد قتال بني آدم» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري أيضّاء ولكنه لم يقع عنده التصريح باسم الملكين؛ فلذا اقتصر المصنف على عزوه لف 
(وفيه كما قدماه في غزوة بدر أن قتال الملائكة معه عَللَهُ لا يخنص بيوم ببدر») لتصريحه 
بأنهما قاتلا يوم أحد. وأيضًا روى الطبراني وابن منده أنه مُه سأل الخرث بن الصمة عن 
عبد الرحلمن بن عوف»ء فقال: هو بجنب الجبلء فقال مََهُ: وإن الملائكة تقاتل معه». قال 
الخرث: فذهبت إليه فوجدت بين يديه سبعة» فقلت له: ظفرت يمينك أكل هؤلاء قدلت؟ فقال: 
أما هذا وهذا فأنا قتلتهماء وأما هؤلاء نقتلهم من لم أرهء فقلت: صدق الله ورسوله. 

وروى ابن سعد: أن مصعبًا لما قتل أذ اللواء ملك في صورته» فجعل مَك يقول: «تقدم 
يا مصعب»))» فالتفت الملك إليه وقال: لسث بمصعب» فعرف أنه ملك أيد به؛ (خلافًا لمن زعمه 
كما نص عليه النووي في شرح مسلم كما قدمته, والله أعلم» وقد قدمنا ثمة الجواب عن 
البيهقي وغيره بما حاصله أن قتالهم ببدر كان عامًا عن جميع القوم؛ وأما في أحد فإنهما ملكان 
وقتالهما عن المصطفى فقط. 


45٠‏ غروة أحيل 


ولما بكى المسلمون على قتلاهم سر بذلك المنافقون وظهر غش اليهود. 

ذكر القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط من 
المالكية أنه قال: من قال إن النبي عَيّهِ هزم يستعاب فإن تاب وإلا ققل؛ لأنه 
تنقص» إذ لا يجوز ذلك عليه في نخاصته؛ إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من 
قصمته . الطاك عا رام م وفوا عق عقر و مع كور مك او 6 اد حك دايع وها ل مأو أو م توك لل اح ل كأ وم امش 6ن 


قال شيخنا: على أنه لا يلزم من ذلك قتال» بل يجوز أنهما كانا يدفعان عنه ما يرمى به من 
السهام ونحوهاء وعبر عن ذلك بالقتال مجاراء وأما الذي حمل اللواء فليس فيه أنه قاتل» فيجوز 
أنه رفع اللواء ليراه المسلمون فلا ينكسرواء وكذا لا يرد مقاتلتهم مع ابن عوف؛ لأنه ليس عن 
عموم الجيش فهو مخصوص بعيد الرحمن 

(ولما بكى المسلمون على قتلاهم سر بذلك المنافقون) باطئاء ولذا عبر بسر 
لإسلامهم ظاهرًا حتى بعد أحد وإن خذلوا وأمروا بالتفرق» وقالوا: لو كانوا عندنا ما قتلواء فرد اللّه 
عليهم: «إقل فادرأوا عن أنفسكم الموت4: (وظهر غش اليهود) الذي كانوا يخفونه خوفًا من 
المسلمين؛ حيث تخيلوا وهنهم» فلذلك عبر بظهر لمخالفتهم في الظاهر والباطن» فقالوا: ما 
محمد إلا طالب ملكء ما أصيب هكذا نبي قط أصيب في بدنه وفي أصحابهء وما هذا البهتان 
ال اه 

تعمة إيقاظ ثلا يغتر ناقتص العلم بما قد وقع في سياق الحديث» فيسري إلى وهمه أنه 

يجوز اعتقاده أو العكلم به 

(ذكر القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي عبد اللّى) محمد بن خلف بن سعيد» 
المعروف ب (ابن المرابط من اللملكية) الإفريقي» فقيه بلده» ومفتيه وقاضيه؛ كان من أهل 
الفضل والفقه والتفئن. سمع أبا القاسم المهلب» وأجازه أبوعمر الطلمنكي» وشرح البخاري شرا 
كبيرًا حسئًاء ورحل إليه الناس وسمعوا منه. توفي بعد الثمانين وأربعمائة» (أنه قال من قال: إن 
النبي عَيْلَهِ هزم.) وما في معناه من فر وهرب وتوارى واختفىء إذ العلة في ذلك تنقيصه ولا 
توقف عندنا في ذلكء (يستتاب») أي : يطلب منه الرجوع عما قاله» (فإن تاب) قبلت توبته» (وإلا 
قعل لأنه تنقص.) أي: ذم وتعييب تعييب» لكن في القاموس وغيره: انتقصه: فالمناسب أن يقول لأنه 
انتقاص» والذي في الشفاء تنقيص بياء قبل الصاد» (إذ لا يجوز ذلك عليه في نخاصيتة ) أي: ليا 
م رتخصه اللّه به» حيث ثبت قلبهع وألقى الرعب في قلوب أعدائه» (إذ هو على بصيرة من أمره» 
يعرف بها أن أحدًا لا يقدر على إصابته يسوءء (ويقين من عصمته.) أي: عصمة الله له بحفظه 
وأي يقين مثل ما وقع له يوم أحد بحيث لم يبق معه غير طلحة وسعد في بعض الأوقات» وهو 


غزوة أحد ا 1 


انتهى. 

وهذا موافق لمذهبنا. لكن قال العلامة البساطى من المالكية: هذا القائل إن 
كان يخالف في أصل المسألة: أعني حكم الساب» فله وجه: وإن وافق على أن 
الساب لا تقبل توبته فمشكل انتهى. 

وقد كان في قصة أحدء وما أصيب به المسلمون من الفوائد والحكم 
الربانية أشياء عظيمة: 

منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة 0 وشُوّم ارتكاب النهي؛: لما 
من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رسول الله مه أن لا ييرحوا مله 


ثابت ما يزول يرمى عن قوسه ينادي إلى عباد اللّهه ولم يبال بأن تسمع الأعادي صوته (انتهى) 
كلام ابن المرابط وهو ضعيفء وإن مشى عليه صاحب المختصر؛ لأنه خلاف قول للك 
وأصحابه؛ ولذا عقب صاحب الشفاء كلامه بقول القروي مذهب للك وأصحابه أن من قال فيه 
ما فيه نقص قتل دون استعابة. 

(و) لذا قال المصئف: (هذا موافق لمذهبناء) أي: الشافعية» أن سب الرسول ردة. (لكن 
قال العلامة) شيخ الإسلام (البساطي) قاضي القضاة الملكية بمصر شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمن؛ ولد سنة ستين وسبعمائة» وبرز في الفنئون ودرس بالشيخونية وغيرهاء وصنف 
تصانيف»؛ ومات في رمضان سنة اثنتين وأربعين وثمامائة (من اللملكية) في شرح المختصرء (هذا 
القائل إن كان يخالف) اللملكية (في أصل المسألة, أعني حكم السباب)) بمعنى السبء أي: 
الشتم» من أنه يقتل حدًا وإن تاب» ويقول بمذهب الشافعية من قبول توبته مطلقاء (فله وجه) لأنه 
خرج عن مذهبه لغيره» (وإن وافق على أن الساب لا تقبل توبته) بالتسبة إلى أحكام الدنياء بمعنى 
أنها لا تفيده في نفي قتله, لأنه حد كالزنا والشربء (فمشكل) لمخالفته» نص للك وأصحابه 
(انتهى» وقد كان في قصة أحد) كما نقله في الفح عن العلماء: (وما أصيب به المسلمون من 
الفوائد والحكم 0 أشياء عظيمة منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشم 
ارتكاب النهي:) أي: المنهيٍ عنهء (لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رسول الله عَئت 
أن لا يبرحوا منه.) وإلى هذا أشار سبحائه وتعالي بقوله: #إولقد صدقكم الله وعذه إِذ تحسونهم 
بإذنه» آل عمران: 57١ع‏ الآية» إلى قوله: تإواللّه ذو فضل على المؤمئين [آل عمران: ؟55١]‏ 
الآية. 


أخرج الطبري عن السدي وغيره: أن المراد بالوعد قوله مُه للرماة: «إنكم ستظهرون 


3 غزوة أحد 


ومنها: أن عادة الرسل أن تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» والحكمة في ذلك أن 
لو انتصروا دائمًا لدخل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره 
ولو انكسروا دائهًا لم يحصل المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين 
الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب. وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن 
المسلمين فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول 
عاد التلويح تصريحًاء وعرف المسلمون أن لهم عدوًا في دورهم فاستعدوا لهم 
وتحرزوا منهم. 

ومنها: لسسع ووإقا الام هع حو ل ونه أي تو وق ا لا اح ماي ومو الك لهو وا هاه اوجن وق بوره أو امنا الم وان 


عليهم فلا تبرحوا من مكانكم حتى آمركم). وعن قتادة ومجاهد: تحسونهم؛ أي: تقتلونهم. 
وقال البخاري وابن هشام: تستأصلونهم قتلة» وهو من كلام أبي عبيدة. 

قال جرير: 

تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في الأجم الحصيد 

قال ابن مسعود: ما كنت أرى أحدًا من أصحاب النبي َه يريد الدنيا حتى نزلت هذه 
الآية: يوم أحد «إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» آل عمران: ١57‏ الآية؛ رواه 
السديء وقد يرد عليه قوله تعالى: «لإتريدون عرض الدنياك [الأنفال: 51] الآية» فإنها نزلت في 
شأن بدر وهي قبل هذله, 

(ومنها: أن عادة الرسل أن تبعلي, وتكون لهم العاقبة؛» كما قاله هرقل لأبي سفين. 
(والحكمة في ذلك أن لو انتصروا دائمّاء لدخمل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميز 
الفنادق. من غيرة») "كما قال تعالى: «ؤوليبتلي الله ما في صدوركم وليشخص ها في قاريك؛ 
واللّه عليم بذات الصدور» [آل عمران: 4 ٠٠١ع‏ الآية» ذكره ليدل على أن ابتلاءه لم يكن لأنه 
يخفى عليه ما في الصدور وغيرهاء لأنه عالم بجميع المعلومات» وإغا ابتلاهم لمحض الإلهية, 
أي : للاستصلاح. (ولو انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعئة» فاقتضت الحكمة الجمع 
بين الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب») كما قال تعالى: «إما كان الله ليذر المؤمئين على ما 
أتهم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب» [آل عمران: ]١74‏ الآية» أي: المنافقين من المؤمنين» 
(وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن المسلمين,) أي: مستوراء اسم مفعول من خفاء لا 
من نحفي» فإنه لازم ولا يأني المفعول منه إل بالصلة. (فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق 
ما أظهروه من الفعل والقول») كانخزالهم؛ وقولهم: لو نعلم قتالاً لأتبعداكم؛ (عاد التلويح 
تصريحاء) أي: عاد ما كانوا يضمرونه ويتكلمون به فيما بينهم ويخفونه عن المسلمين مصرحًا 


غزوة أحد “2 


أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضِمًا للنفس وكسرًا لشماختها فلما ابتلى 
المسلمون صبروا وجزع المنافقون. 

ومنها: أن الله تعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها 
أعمالهم؛ فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. 

ومنها: أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقهم إليها. 

ومنها: أنه أراد هلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك 
من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه» فمحص ذنوب المؤمنين ا 


به» (وعرف المسلمون أن لهم عدرًا في دورهمء فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم؛ ومنها أن في 
تأخير النصر في بعض المواطن هضمًا للنفس؛ وكسرًا لشماختهاء) تكبرها وتعاظمهاء تفسير 
لهضمهاء (فلما ابتلى المسلمون صبروا وجزع») بكسر الزاي (المنافقون») أي: لم يصبروا. 

(ومنها: أن الله تعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته) الجنة: (لا تبلغها 
أعمالهم, فقيض لهم أسباب الابعلاء والمحن,) جمع محنة» معاد للابتلاء» (ليصلوا إليها 0 
كما قال تعالى: #أم حسبتم أن تدخحلوا الجنة ولما يعلم النّه الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين» [آل عمران: 45 .]١‏ 

قال ابن إسححق: أي: حسبتم أن تدخلوا الجنة فتصيبوا من ثوابي الكرامة» ولم أخبركم 
بالشدة» وأبتليكم بالمكاره» حتى أعلم أصدق ذلك منكم الإيمان بي والصبر على ما أصابكم 
5 (ومنها: أن الشهادة عن أعلى مراتب الأولياء فساقهم إليهاء) إكرامًا لهم حيث اتخذ 
منهم شهداءئ وقد قال مَْلهِ: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي 
بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل)» رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

(ومنها: أنه أراد إهلاك أعدائه, فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك») حيث 
اعتقدوا أنهم على شىء من ظفرهم الصورى بالمسلمين» فزادوا عتوًا وتجبرًا؛ وإلا فقد ألقى في 
قلوبهم الرعب (من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه؛ فمحص ذنوب المؤمنين.) 
التمحيص التخليص من الشىء المعيب» وقيل: هو الابتلاء والاختيار. قال: 

رأيت فصيلاً كأن شيبًا ملفمًا فكشفه العتمحيص حتى بداليا 


24 غزوة حمراء الأسد 


ومسحق بذلك الكافرين. 
[غزوة حمراء الأسد] 
وهي على ثمانية أميال من المدينة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 
وكانت صبيحة يوم الأحد لست عشرة: أو لثمان خملون من شوال على 
رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة لطلب عدوهم بالأمس» لظ 


(ومحق بذلك الكافرين») كما قال - #وليمسحص اللّه الذين آمنوا ويمحق الكافرين» 
الآيقء أي: يهلك الكافرين الذين حاربوا يوم أحد ولم يسلمواء لأنه تعالى لم يمحق كل كافر» بل 
بقي منهم كثير على كفرهم. والمعنى: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد 
والتميحيص» وإن كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو آثارهم. 

ومنها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من 
العراحات والآلام والأسقام تعظيمًا لأجرهم تأسى ب بهم أتباعهم ذ في الصبر على المكاره والعاقبة 

قال ابن إسلحق: أنزل الله في شأن أحد ستين آية من آل عمران. 

وروى ابن أبي حاتم وأبو ايعلى من طريق المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحلمن بن 
عوف: أخبرني عن قصتكم يوم أحد؟ قال: اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجدهاء وإذا غدوت 
من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال إلى قوله: أمئة نعاسًا. قال: ألقى عليهم النوم» واللّه أعلم. 
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بالحاء المهملة والمد. قال أبو عبيد البكري: تأنيث أحمر مضافة إلى أسدء (وهي) أله 
لكونه اسمًا للبقعة أو نظرًا للفظ حمراء» وإلا ففي النور اسم مكان» والقاموس موضع؛ (على 
ثمانية أميال») وقيل: عشرة كما في الخميسء (من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت) أيها 
الذاهب من المديئة (ذا الحشيفة) تكون عن يسارك؛ (وكانت صبيحة 0 أحل) وهو يوم السبت» 
نهذه الغزوة يوم الأحد (لست عشرة ليلة مضت) عند ابن إسامق» (أو لشمان خخلون) عند 
ابن سعدء (من شوال على رأس ائنين وثلاثين شهرًا من الهجرة). 

قال اليعمري: والخلاف دمع كما سبق في أحد» (لطلب عدوهم؛) مصدر مضاف 
لمفعولف أي: الذين عادوهم (بالأمس») أي : اليوم الذي قبل يوم خروجهم لأنه كما ذكر 
الواقدي بانت وجوه الأنصار على بابه عله خموفًا من كرة العديى فلما طلع الفجر وأذن بلال 
بالصلاة» جاء عبد اللّه ابن عمرو المزني فأخبره مَّه أنه قد أقبل من أهله حتى إذا كان بملل بميم 
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ونادى مؤذن رسول الله عَِيَْهِ أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا والأمين: أى 


ولامين موضع قرب المدينة» إذا قريش قد نزلوا فسمعهم يقولون: ما صنعتم شيئاء أصبتم شوكة 
القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبيدوهم؛ فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا نستأصل 
من بقي» وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول: لا تفعلواء فإن القوم قد حربواء بمهملة 
وموحدة أي: غضبواء وأخاف أن يجتمع عليكم من تخلف من الخزرج» فارجعوا والدولة لكم 
فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. فقال عَه: «أرشدهم صفوان وما كان برشيد؛ 
والذي نفسي بيده لقد سومت لهم الحجارة ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب») ودعا عَم 
أبا بكر وعمر فذكر لهما ما أخبر به المزني» فقالا: يا وسول الله اطلب العدى ول يقحمون على 
الذرية» أي: يدخلون» فلما انتصرف من صلاة الصبح تدب الناس» (وأذن مؤذن رسول اللّه عه . 

قال البرهان: لا أعرفه: وفيه تقصيرء فقد ذكر الواقدي أنه بلال أمره أن ينادي: أن 
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رسول الله َه يأمركم بطلب عدوكم و لأن لا يخرج معنا أحد إلا من خرج معنا أمس). 

زاد ابن إساعق: وكلمه جابر فقال: إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع. وفي لفظ: 
تسع) وهو السميج: وقال: يا بي إنه لا ينبغي لي ولا لك أن تترك هذه النسوة لا رجل فيهن 
ولست بالذي أترك بالجهاد مع رسول الله عله على تفسيفعلف :على إخواتك فتخلفت 
عليهن فأذن له مَل فخرج معة. 

وعندد الواقدي: فوثئب المسلمون إلى سلاحهم وما عولوا على دواء جراحهم وجرح من 
ببى سلمة أربعون جريحًا بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحاء وبخراش بن الصمة عشرء» 
وبقعلبة بن عامر تسع» وبكعب بن ملك بضعة عشر. 

(أي: من شهد أحد) لعل حكمة ذلك وإن كان حروج المتخلفين فيه زيادة في إرهاب 
الأعداء وتقوية المسلمين» أنه أراد إظهار الشدة للعدو فيعلمون من خروجهم مع كثرة جراحاتهم 
أنهم على غاية من القوة والرسوخ في الإيمان وحب الرسول والزيادة في تعظيم من شهد أحدء أو 
أنه حاف اخختلاط المنافقين بهم فيمئون عليه بعد بخروجهم معهم وهم مسلمون ظاهواء فلا يرد 
أنه كان يمنعهم دون المسلمين. 

وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة لما انصرف عنه المشركون شحاف أن يرجعواء 
فقال: من يذهب في أثرهم؛ 0 رجلا فيهم أبو بكر والزبير 

زاد الطبراني عن ابن عباس» وعمر و عثفن وعلي وعمار وطلحة وسعد وابن عوف وأبو 
عبيدة وحذيفة وأبن مسعود. 
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وإثما خررج عليه الصلاة والسلام مرهبًا للعدو, وليبلغهم أنه خرج في طلبهم 
ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عذوهم. 


قال الحافظ ابن كثير: هذا سياق غريب جدًاء فالمشهور عند أصحاب المغازي أن الذين 
تخرجوا إلبى حمراء الأسد كل من شهد أحدّاء وكانوا سبعمائة» قتل منهم سبعون» وبقي الباقوث. 

قال الشامي: والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي؛ لأن معنى قولها: 
فانتدب منهم سبعونء أنهم سبقوا غيرهم؛ ثم تلاحق الباقون ولم ينبه على ذلك الحافظ في 
الفتح: انتهى. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قال ابن سعد: ودعا َيه بلوائه وهو معقود لم يحل فدفعه إلى علي» ويقال: إلى أبي بكر 
الصديق. (وإغا خرج عليه الصلاة والسلام مرهبًا.) قال البرهان: بكسر الهاء اسم فاعلء أي: 
مخيمًا (للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم:) عطف سبب على مسبب» أي : خرج ليبلغهم 
فيخافواء وفي نسخة: حذف الواو وهو الذي في ابن إسلمق» وكذا في العيون عنهء (ليظنوا به 
قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم») أي: لم يضعفهم؛ (عن عدوهم:) فهذا سبب الغزوة عند 
أبن إسمق» وعند موسى بن عقبة وغيره أن سببها ما بلغه من إرادة أبي سفين العود لاستقصال 
المسلمين» تحني جاريم خلاقاء رجاه نتينينا ,نمال هلا لا يتارم أن يكون خلاقًا في 
السبب» يل يجوز أنه لما بلغه بر أبي سفين خرج لإرهاب العدو حتى لا يرجعوا إلى المدينة. 
فذكر ابن عقبة السبب الحقيقي وهو بلوغ خبر أبي سفين وابن إساحق ما أراده َه بعد بلوغ 
الخير. 

رذكر أبن سعد أه مه ركب فرسه وكراماروج بعت 01 ة نفر من أسلم طليعة في آثار 
القوم» فلحق اثنان منهم القوم يحمراء الأسد ولهم زجل ويأتمرون بالرجوع وينهاهم صفوان» 
فبصروا بالرجلين فقتلوهماء ومضوا ومضى عَُْمِ بأصحابه ودليله ثابت بن الضحاك بن ثعلبة بن 
التزرج؛ حتى عسكر بحمراء الأسد» فوجد الرجلين فدفنهما بقبر واحد. 

وروى النسائي والطبراني بسئد صحيع عن أبن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد 
قالوا: لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أ ردفتم» يعسما صنعتم ارجعواء فسمع بذلك وله فندب 
المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسدء أو هر أبي عتبة» فأتزل اللّه عز وجل: «والذين استجابوا 

لله والرسول)» [آل عمران: ؟7١ع‏ الآية) وهذا قول أكثر المفسرين ورجحه ابن جرير. 
وقال مجاهد وعكرمة: نزلت في بدر الصغرى. 
قال ابن كثير: والصحيح الأول. 
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وأقام عليه الصلاة والسلام بها الاثئين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى 
المدينة يوم | لجمعة وقد غاب خخمسًا. 


وظفر عليه الصلاة والسلام في مخرجه ذلك بمفوية بن المغيرة بن أبي العاص 


(وأقام عليه الصلاة والسلام بها الائسين والثلاثاء والأربعاء). 
قال أبن سعك: وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي خمسمائة نار حتى ترى من المككان 
0 

البعيد» وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه فكبت الله بذلك عدوهم. 

وعند ابن إسحق: أنه لقيه بحمراء الأسد معيد بن أبي معبد الخزاعي» فعزاه بمصاب 
أصحابه؛ وهو يومئذ مشرك» وأسلم بعد كما جزم به ابن عبد البر وابن الجوزي» ثم خرج حتى 
أنى أبا سفين وأصحابه وهم بالروحاىئ وقل أجمعوا الرجعة وقالوا: أصبئا فى أحد أضعخانت محمد 
وقادتهم وأشرافهم؛ ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن عليهم فلنفرغن منهمء فلما رأى أبو سفين 
معبدًا قال: ما وراءك؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتتحرقون 
الحنق عليكم شىء لم أر مثله قط قال: ويلك ما تقول! قال: ما أرى أن ترتحل حتى ترى 
نواصي الخيل» قال: لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم؛ قال: فإني أنهاك عن ذلك» فثنى 
ذلك المشركين فرجعوا إلى مكة. 
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وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفين الرعب يوم أحد بعد 
6 5 2 0-1 
الذي كان منه فرجع إلى مكة. نقال مََْهُ: دإن أبا سفين قد أصاب منكم طرفًاء وقذف الله في 
قلبه الرعب). 
0000 8 

(ثم رجع) عَيْهِ بأصحابه بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء (إلى المدينة يوم 
الجمعة) لم يذكر ابن إسلحق وأتباعه يوم الجمعة: فلعله مه خرج من حمراء الأسد يوم 
الخميس» وباث بالطريق لغرض ما ليلة الجمعة» ثم دحل يومهاء (وقد غاب خمساء» كما جزم به 
البلاذري؛ (وظفر عليه الصلاة والسلام في مخرجه ذلك) أي: رجوعه من حمراء الأسد قبل 
رجوعه إلى المدينة (بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص) بن أمية بن عبد شمس» وهو جد عبد 
الملك بن مروان أبو أمه عائشق (فأمر بضرب عنقه صيرًا) بأن أوثقه حتى أمر بقتله, 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلاه بعد حمراء الأسدء كان لجأ 
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إلى عثلمن فاستأمن له رسول الله عَيَه فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتل» فأقام بعد ثلاث 
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قال الحافظ مغلطاي: وحرمت الخمر في شوال؛ ويقال سنة أربع. انتهى. 
قال أبو هريرة فيمارواه أحمد: حرمت الخمر ثلاث مرات: قدم 
رسول الله مه المدينة وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء 0 


وتوارى» فبعثهما مَل فقال: «إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذاء فوجداه فقتلاه» وبهذا عارض 
البرهان الأوّل. وجمع شيخنا بأنه لما توارى أرسل يطابهء فظفر به زيد وعمار وأوثقاه وجاءا به 
إلى النبي مََه فأمرهما بقتله وأنهما لما ظفرا به أوثقاه ثم قتلاه أكتفاء إشارته لهما بقتله» فيكون 
في قوله: (أمر يضرب عنقه صبرًا) تسمح. 

وفي سيرة ابن هشام: وأخد مله أبا عزةء بعين مهملة» وزاي مشددة مودي ة وتاء تأنيث» 
عمرو بن عبد الله الجمحي» وكان أسره ببدرء ثم منْ عليه ان درس الله أقلبي» فقال: 
دوالله لا تمسح عارضيك ك بمكة تقول خدعت مسحمدًا مرتين» أضرب عنقه يا زبير)» فضرب عنقه. 

قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قال مَللّهِ: «إن المؤمن لا يلدغ 
من جحر مرتين» أضرب عنقه يا عاصم , بن ثابت)) فضرب عنقه. 

(قال الحافظ مغلطاي: وحرمت الخمرة في شوّال) سنة ثلاث بعد وقعة أحد. ففي 
الصحيح عن جابر قال: اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء. زاد في رواية: وذلك قبل 
تحريمهاء (ويقال: سنة أربع.) ذكره ابن إسحق وفيه نظر لأن أنسًا كان الساقي يوم حرمت» فلما 
سمع النداء بتحريمها بادر فأراقها. فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك (انتهى) 
كلام مغلطاي بما زدته» كما نقله عنه المصنف في الحديبية» وفي نظره نظرء لأن أنسًا كان ابن 
أربع عشرة سنة» فليس يصغر عن ذلك على أن إراقتها كان بأمر الصحابة له؛ كما في البخاري 
عنه. وجزم الدمياطي بأن تحريمها كان سنة الحديبية. 

(قال أبوٍ هريرة فيما رواه أحمد: حرمت الخمر ثلاث مرات») أي: نزل تحريمها في 
القرآن ثلاثاء 0 أنها أحلت ثم حرمت» وفكدا فقد قال العام الشافعي: ليس شىء أحل ثم حرم 

ثم أحل ثم حرم إلا المتعة. قال بعضهم: نسخت ثلاثاء وقيل: أكثر. ويدل عليه اختلاف 

الروايات في وقت تحرههاء نقله العدافظ فون تخريج الرافعي ومر في تحويل القبلة عن ابن العربي 
أنها كنكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية نسسخت مرتين. 

وزاد أبو العباس العزفي. الوضوء مما مست النارء وأيّا كان فليس الخمر منها وبين 
المرات بقوله: (قدم رسول اللّه ينه المديئة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر») أي: 
يتناولون المال المسحصل من القمار ؛ ويصرفونه في منافعهم» وخص الأكل لكثرة وقرعه وعمومه 
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فسألوا رسول الله عَلهُ عنهما فأنزل الله لإيسألونك عن الخمر والميسر. قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس» [البقرة/15١ع‏ إلى آخعر الأية. فقال التاس: ما حرم 
عليناء إنما قال: فيهما إثم كبير. 

وكانوا يشربون الخمر حتى كان يومًا من الأيام صلى رجل من المهاجرين 
أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته: فأنزل الله آية أغلظ منها فيها «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتسى تعلموا ما تقولون؟ [النساء/ 
6]. 


والاحتياج إليه؛ (فسألوا رسول الله لَه عنهما) عن حكمهما أحلال أم حرام؟ (فأنزل الله تعالى: 
«يسألونك عن الخمر والميسر»*[البقرة: 196ع الآية, ما حكمهما؟ «إقل فيهما إثم كبير» 
[البقرة: 819 الآية» عظيم وفي قراءة بالمفلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة» 
وقول الفحشء ومنافع لئاس باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المال بلا كد في الميسر 
(إلى آخر الآية,» يعني وإثمهما أكبر من نفعهماء (فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم 
كبير») كأنهم فهموا أن المراد به ما يكون سببًا لفعل الحرام من تغيير العقل بالخمرة» وقيام 
النفوس بالقمار فهما مظنة للحرام» ولا يلزم منها التحريم» (وكانوا يشربون الخمر,) وفي 
إقراره مه لهم دليل على أن المراد ما فهموه (حتى كان) وجد (يوم من الأيام») وفي نسخة: 
يومًا بالنصب على الظرفية؛ أي: في يوم» وعلى التقديرين» فقوله (صلى رجل) في موضع 
المصدر لكن على النصب المصدر المؤوّل اسم كان؛ وعلى الرفع فاعل لفعل مقدرء أي: حتى 
وجد يوم وقع فيه صلاة رجل (من المهاجرين) هو علي» وقيل: ابن عوف» على ما حكاه ابن 
كثير» (أَمّ أصحابه في المغرب خلط في قراءته). 

روى أبو داود» والترمذي, وحسنه النسائي والحاكم عن علي قال: صنع لنا عبد الرحةن 
بن عرف طعامًاء فدعانا وسقانا من الخمن فأحذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني 
فقرأت: «إقل يا أيها الكافرون؛ لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون: (فأَلرل الله آية أغلظ 
منها فيها.) ولم تقع هذه الجملة في حديث علي إما قال: فأنزل اللّه: بإيا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة» [النساء: 4ع الآية» أي: لا تصلوا «وأنتم سكارى4 [النساء: 4ع الآية» من 
الخمر عند الأكثرين» لأن سبب نزولها صصلاة جماعة حال السكر. 


وقال الضحاك: المراد من النوم» قاله البغوي. («إحتى تعلموا ما تقرلون» [الساء: 7 4] 
الأية,) بأن تصحواء وكان وجه الغلظ اشثمالها على النهي صريححا؛ لكنه ليس عن شرب الخمر» 


داع غزوة حمراء الأسد 


وكان الناس يشربون ثم نزلت آية أغلظ منها «إيا أيها الذين آمدوا إنما 
الخمر والميسر إلى قوله: «إفاجسوه لعلكم تفلحون» [المائدة/40] قال: 
انتهينا ربنا. 

والميسر: القمار وقيل غيره. 


وإنما هو عن الصلاة مع السكر خمصوصًاء وقد فسر البيضاوي السكر بما يشمل غير الخمر من 
نحو نوم حتى ينتبهوا. 

وقال ابن كثير: يحتمل أن المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين 
بالصلاة في الخمسة أوقات من الليل والنهار» فلا يتمكن شارب الخمر من أدائها في أوقاتها 
دائمّاء انتهى. فكأئما قبل لهم حال الصحوء لا تسكروا لعلا يفوتكم به شىء من الصلاة. 

(وكان الناس يشربون»» لأنهم مانهوا عن (ثم نزلت آية أغلظط من ذلك.) للقّمر الصريح 
باجتنابهاء «لإيا أيها الذين آمنوا إفا الخمر والميسر») [المائدة: .4ع (الآية, إلى قوله: 
لإفاجتنبوه لعلكم تفلحون») [المائدة: 3 الآية وضمير اجتبوه للرجس المعبر به عن هذه 
الأشياءء كما جزم به الجلال. 

وزاد البيضاوي: أو للتعاطي. قال: وأكد تحريمهما فصدر الجملة يإثما وقرئهما بالأنضات 
والأرلاع» 'ونتماها رجفنا وتعملهما من عمل الغيظان تيا على أن الأشضال رهما شر يبحت أو 
غالب» وأمر باجتداب عينهماء وجعله سبيًا يرجى منه الفلاح» ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من 
المفاسد, فقال: «إإنما يريد الشيطان الآية. (قال: انتهينا ربناء» كذا في النسخ. 

فقال الشارح قائله عمرء كما مر عن البيضاوي: والذي مر حديث آخر غير هذاء والذي 
في المسند لأحمد عن أبي هريرة» ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر]» [المائدة: 3١‏ الآيقء إلى قوله: مإفهل أنتم منتهون» [المائدة: ١ع‏ الآية» قالوا: انتهينا 
ربئاء فقال الناس: يا رسول اللّه ناس قعلوا في سبيل اللَّد وماتوا على فراشهم؛ وكانوا يشربون 
الخمرء ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؛ فأنزل اللّه: ##ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»ك [المائدة: "3ع الآية» إلى آخر الآية. (والميسر) 
بكسر السسين» وتضم وتفتح كما ني القاموس» «القمار) 000 

قال البيضاوي: سمي به؛ لأنه أحذ مال الغير بيسر أو سلب يسارهء أي: غناه» (وقيل 
غيره») فقيل هو التردد» وقيل: اللعب بالقداح» وقيل: اشرو التي كانوا يتقامرون عليهاء إذا 
أرادوا أن ييسرواء اشتروا جزورًا نسيكة» ونحروه قبل أن ييسرواء وقسموه ثمانية وعشرين قسماء أو 
عشرة أقسام؛ فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل؛ ظهر فوز من خخرج لهم ذوات الأنصبا 
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وولد الحسن بن علي في هذه السنة. 
[سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد] 
ثم سرية عبد الله بن عبد الأسدء هلال المحرم على رأس حمس وثلاثين 
شهرًا من الهجرة» إلى قطن جبل بناحية فيد - ا ا 0 


وغرم من سخرج لهم الغفل» كذا في القاموس» انتهى. 

(وولد الحسن بن علي في هذه السنة) سئة ثلاث في منتصف رمضان. 

قال أبو عمر: هذا أصح ما قيل» وقيل: ولد لنصف شعبان سنة ثلاث» وقيل: ولد بعد أحد 
بسئة» وقيل: بسنتين» حكاها ابن الأثير. 

قال الواقدي: وحملت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة» وكانت الداية 
أسماء بنت عميس وأم أيمن. 

وروى ابن منئده عن سوادة الكندية» قالت: كنت فيمن شهد فاطمة حين ضريها المخاض» 
فجاء عَْكلهِ فقال: «كيف هي؟») قلت: إنها لعجهد؛ قال: «فإذا وضعت فلا تحدثئي شيثًا»؛ 
فوضعت ابناء فسررته ووضعته في شخرقة صفراءء فقال: «ائتيني بهاء فلففته في خرقة بيضائ فتفل 
في فيه وسقاه من ريقهء ودعا عليًا فقال: (ما سميته؟4؛ قال جعفرّاء قال: (لاء ولكنه الحسن)». 

وأخرج أحمد وأبو حاتم عن علي لما ولد الحسن سميته حرباء فجاء عه فقال: تأروني 
ابني ما سميتموه): قلنا: سميئاه حرباء فقال: (بل هو .حسن)» فلما ولد الحسين الثالث سميته 
حريّاء فجاء عَْهِ فقال: «أروني ابني ما سميتموه)؛ قلنا: حربّاء قال: «بل هو حسين»» فلما ولد 
الغالت سميته حربًا فجاء مَل فقال: «أروني أبني ما سميتموه)» قلنا: حرباء فقال: «بل هو 
مسحسن). 

ثم سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 

بسين مهملة؛ ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي: (هلال 
المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة إلى قطن) بفتح القاف» والطاء المهملة 
وبالنون (جبل بناحية فيد) بفتح الفاء وسكون التحتية» ويالدال المهملة. 

قال ابن سعد: ماء لبني أسد بن خزيمة؛ قال غيره: على يمينك إذا فارقت الحجاز وأنت 
صادر من النقرة. 

وقال ابن إساعق: قطن ماء من مياه بني أسد بنجد بعث إليه مُه أبا سلمة في سرية» فقتل 
مسعود بن عروة» وما في القاموس: أن فيد قطعة بطريق مكة لا تفهم منه أن السرية إليهاء إذ لم 
يقل هو ذلك؛ والذي ذكره أصحاب المغازي إما هو ما ذكره؛ فإئما ذكر الشارح كلامه استطراداء 


ع4 سرية عبد الله بن أنيس 


ومعه ماكة وخمسود رجلا من الأتضيان: والمهاجرين» ليلب طليحة وسلمة ابني 
خويلدء فلم يجدهماء ووجد إبلاً وشاء فأغار عليهما ولم يلق كيدًا. 
[سرية عبد الله بن أنيس] 


(ومعه مائة وخمسون رجلاً من المهاجرين والأنصار) منهم أبو عبيدة وسعد وأسيد بن حضير وأبو 
نائلة وأبو سبرة وعبد الله بن سهل والأرقمء كذا في الخميس؛ (لطلب طليحة) بالتصغير وأسلم 
بعد ذلكء ثم ارتد بعد النبي عَيُْدِ وادعى النبوّة فقاتله خالد بن الوليدء فهزمه فهرب إلى الشامء ثم 
أسلم إسلائًا صحيحاء ولم يغمض عليه في إسلامه بعد ذلك» وشهد القادسية ونهاوند مع 
المسلمين» وذكر له الراقدي. وغيره مواقف عظيمة في الفتوح. ويقال: إنه استشهد بنهاوند سئة 
إحدى وعشرين» ووقع في الأم للشافعي أن عمر قتل طليحة وعبينة. 

قال في الإصابة: وراجعت في ذلك جلال الدين البلقيني فاستغربه جدّاء ولعله قبل بالباء 
الموحدة» أي: قبل منهما الإسلام» (وسلمة). 

قال البرهان: لا أعرف له إسلامًاء وجزم الشامي بأنه لم يسلم. 

(ابسي خويلد.) قال ابن سعد وغيره: وذلك أن الوليد بن زبير الطائي أخبره مَيْهِ؛ أنه مر 
على طليحة وسلمة وهما يدعوان قومهما ومن أطاعهما لحربه عَيُْه فنهاهم قيس بن اللخرث؛ 
فلم ينتهواء فدعا مََُه أبا سلمة وعقد له لواء» وقال: «سر حتى تنزل أرض بني أسد بن خريمة 
فأغر عليهم»» فخرج فأسرع السير حتى انتهى إلى أدنى قطنء فأغار على سرح لهم مع رعاء لهم 
مماليك ثلاثة» وأفلت سائرهم؛ فجاءوا جمعهم, وأخبروهم الخبر, فتفرقوا في كل وجه (فلم 
يجدهما)؛ لأنهم خخافواء فهربوا عن منازلهم» (ووجد إبلاً وشاء)ء جمع شاة؛ (فأغار عليهما ولم يلق 
كيدًا)» أي: حربًا. 

وعند ابن سعد وغيره: وورد الوه الماء فعسكر به وفرق قومه ثلاث فرق»_فرقة قامت 
معه» وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى» فرجعتا إليه سالمتين» وقد أصابتا نعمًا وشا فانحدر بهم 
الؤسلة إلى المدينة. واخرح منه صفي رسول الله عله عبداء وأعطى الطا بي الدليل ما رضي به 
ثم خمسها وقسم الباقي على أهل السرية» قيل: فبلغ سهم كل واحد سبع بعيرء وأغنامّاء ومدة 
غيبته في تلك السرية عشرة أيام» واللّه أعلم. 

ثم سرية عبد الث بن انيس 

بضم أوّلهء وفتح النون وسكون التحتية: ابن أسعد الجهني الأنصاري السلميء وتردد 

المحب الطبري فيمن هو بعينه لا معنى له لأه السوكي وهر أشهر د كنا مز الشعدة اللي 


سرية عبد الله بن أنيس 0 


ثم سرية عبد الله بن أنيس وحده؛ يوم الإثنين لخمس خلون من المحرم, 
على رأس خخمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة» إلى سفين بن خالد الهذلي بعرنة ‏ 
وادي عرفة ‏ لأنه بلغه مُه أنه جمع الجموع لحربه. 

فلما وصل إليه قال له ممن الرجل؟ قال: من بني خزاعة» سمعت بجمعك 
لمحمد فجئتك لأكون معكء قال: أجلس. فمشى معه ساعة) ثم اغتره... 


واققوه في الاسم» واسم الأب من الصحابة رضي الله عنهمء ذكره الشامي. 

(ثم سرية عبد الله بن أنيس وحده) إطلاق السرية على الواحد مجازء (يوم الاثنين ليخمس 
خلون من الصحوم على رأس خمسة وثلانين شهرا من الهجرة إلى سفين بن خالد) بن نبيح 

بضم النون» وفتح الموحدة» وسكون التحتية وبالحاء المهملة (الهذلي») ثم اللحياني» قاله 
ابن سعد وتبعه اليعمري. 

وقال ابن إسححق: لقتل خالد بن سفين بن نبيح» وفي حياة لحيوان: لقعل خالد بن نبيح؛ 
وتبعه المصنف فيما مر فنسباه لجده على قول ابن إسلمق. (بعرلة) بضم العين المهملة» وفتح 
الراء» والنون فتاء تأنيث» موسي بقرب عر موقف سميج » كذا في السبل» وقد ينافي قوله 
(وادي عرفة) لأن ظاهره أن عرفة: بعضه | إلا أن يكون أضافها إليهاء لاتصالها بهاء ففي الدور: 
عرنة موضع عند الموقف بعرفات. 

وقال بعض مشايخ مشايخي قرية بوادي عرفة» أنه بلغه مَل أنه جمع الجموع لحربه) 
فقال لعبد اللَّه: داثته فاقتله»» فقلت: صفه لي حتى أعرقه» قال: «إذا رأيته هبته وفرقت ووجدت له 
قشعريرة وذكرت الشيطان» وكنت لا أهاب الرجال)»: فقلت: يا رسول الله ما فرقت من شىء 
قط فقال: (اآية ما بينك وبينه ذلك)» واستأذنته أن أقول» فتمال: «قل ما بدا لك). 

وقال: انتسب لخراعة» فأمذت سيفي ولم أزد عليه وخرجت أعتزي إلى حراعة, رقلها 
وصل إليه) بعرنة لقيته يمشي؛ ووراءه الأحابيش فهبته وعرفته بنعنه عليه فقلت: صدق الله 

ورسوله وقد دخل وقت العصر حين رأيته» فصليت وأنا أمشي أومىء برأسي إياء» فلما دنوت 

' منهء (قال له: ممن الرجل؟ قال: من بسي خزاعة, سمعت بجمعك لمحمد, فجئتك لأكرن 
معلكء) قال: أجل إني لفي الجمع له فمشيت معه وحدثته ابتخلئ حديئي» وأنشدته وقلت 
عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث سرق الآباء وسفّه أحلامهم؛ قال: إنه لم يلق 
أحدًا يشبهني» » وهو يتوكاً على عصاء يهد الأرض» حتى انتهى إلى نحيائه» وتفرق عنه أصحابه 
إلى منازل قريبة منه؛ وهم يطيفون به فقال: هلم يا أخا خزاعة» فدئنوت منه: (قال اجلس» 
فمشى معه ساعة) قبل الجلوسء أو المراد مشى معه في الكلام» (ثم اغتره) بغين معجمة؛ أي: 


44 بعث الرجيع 


وقتله, وأخذ رأسه فكان يسير الليل ويتوارى النهان حتى قدم المدينة» فقال له 
عليه الصلاة والسلام أفلح الوجه؛ قال: أفلح وجهك يا رسول الله» ووضع رأسه بين 
يديه. 

وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة) وقدم يوم الست لسبع بقين من محرم. 


أبعث الرجيع] 


أخذه في غفلة, (وقتله) عند ابن سعد فقال: اجلس» أي: في الخباء» فجلست معه حتى إذا نام 
النانن أغترريفه وفي أكثر الروايات؛ وهي رواية ابن إسلعق أنه قال: مشيت معه حتى إذا أمكنني 
حملت عليه السيف وقتلته؛ (وأخذ رأسه) قال: ثم أقبلت فصعدت جبلاً فدلت غارًا وأقبل 
الطلب»: وأنا مكتمن في الغاره وضربت العدكبوت على الغار» وأقبل رجل معه إداوة ضخمة 
ونعلاه في يده» وكنت حافياء فوضع إداوته ونعله» وجلس يبول قرييًا من فم الغار» ثم قال 
لأصحابه: ليس في الغار أحدء فانصرفوا راجعين» وخرجت فشربت ما في الإداوة ولبست النعلين» 
(فكان يسير اللسيلء ويتوارى النهار,) ححوفًا من الطلب» (حتى قدم المدينة) فوجده عله في 
المسجد, (فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلح الوجه.) أي: فازء (قال: أفليح وجهك يا وسول 
اللّهه) هكذا رواية ابن سعدء وفيها من الأدب ما لا يخفى حيث لم يأت بالعطف المفيد 
للمشاركة» لأن فلاحه يِه لا يشاركه فيه أحدء وإن شاركوه في أصل الفلاح. 

نعم في رواية: ووجهك بالواو فلعل إحداهما بالمعنى» أو تكررت بالعطف ودون» (ووضع 
رأسه بين يديه.) وأنحبرته خبري فدفع إلى عصا وقال: «تمخصر بها في الجنة فإن المتخصرين في 
الجنة قليل»» فكانت العصا عنده» حتى إذا حضرته الوفاة أوصى أن يدرجوها فى أكفانه. ففعلوا 
والتخصر بفتح الفوقية والخاء المعجمة وضم الصاد المهملة الاتكاء على قضيب ونحوه, 
(وكانت غيبته ثماني عشرة ليلق وقدم يوم السبت لسبع بقين من المسحرم). 

قال ابن عقبة: وزعموا أنه مه أخير ببوته قبل قدوم عبد الله بن أنيس. 

بعث الرجيسع 

(ثم سرية عاصم بن ثابت) بن أبي الأقلح بالقاف» واللام والمهملة» قيس بن عصمة بن 
النعمان الأنصاري من سباقهم إلى الإسلام. 

روى الحسن بن سفين لما كانت ليلة العقبة» أو ليلة بدر قال عه لمن معه: «كيف 
تقاتلون»: فقام عاصم بن ثابت» فأخذ القوس والنبل؛ وقال: إذا كان القوم قرييئا من مائتي ذراع؛ 
كان الرمي» وإذا دنوا حتى تنالهم الرماح؛ كانت المداعبة حتى تقصفء فإذا تقصفت وضعناهاء 


بعث الرجيع ولاء 


ثم سرية عاصم بن ثابت؛ في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة 
إلى الرجيع ‏ بفتح الراء وكسر الجيم؛ اسم ماء لهذيل بين مكة وعسفان ‏ بناحية 
الحجاز» وكانت الوقعة بالقرب منه فسميت به. 

وحديث عضل والقارة - بفتح الضاد المعجمة بعدها لام بعلن من بنى 
الهون بن خريمة بن مدركة بن إلياس بن مضمر» ينسبون إلى عضل بن الديش» وأما 
.القارة» بالفاف وتخفيف الراءء بطن من الهون ينسبون إلى الديش المذكورء وقال 
ابن دريد: القارة: أكمة سوداء فيها حجارة» كأنهم نزلوا عندها فسموا بها. 
فصل بينهما ابن إسحق؛ فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة 2000 


وأخذنا السيوف وكانت المجالدة. فقال عَيلَه: «هكذا أنرلت الحرب من قاتل» فليقاتل كما يقاتل 
عاصم). 

وشهد العقبة وبدرًا وأحدّا (في صفر على رأس سنة وثلاثين شهرًا من الهجرة») فتكون 
في السنة الرابعة» (إلى الرجيع؛ بفتح الراء وكسر الجيم») فتحتية ساكنة فعين مهملة. 

قال في الفعح: هو في الأصل اسم للروث سمي بذلك لاستحالته» والمراد هنا (اسم ماء 
لهذيل) بذال معجمة؛ (بين مكة وعسفان:) وبينهما مرحلتان (بناحية الحجان كانت الوقعة 
بالقرب منه) بالهداة» كما يأني» (فسميت به. وحديث عضل) عطف على سرية» (والقارة) 
وعضل (بفتح) العين المهملة؛ والضاد (المعجمة بعدها لام بطن من بني الهون:) بضم الها 
وسكون الواو» وبالنوث كما في الصحاح. 

(ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء يدسبون إلمى عضل بن الديش») بفعح الدال 
المهملة وكسرهاء ثم تحتية ساكنة ثم شين معجمة؛ كما قاله البرهان» وشيخه المجد ني 
القاموس؛ ووقع في السبل بدال وسين مهماتين (ابن محكم, والقارة بالقاف, وتخفيف الراء) 
فتاء تأنيث» (بطن من الهون أيضّاء يسبون إلى الديش المذكور). 

(وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداءء فيها حجارة كأنهم نزلوا بهاء) أي: عندهاء (فسموا 
بها.) قال: ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي. قال الشاعر: 

فد انض "الشكازة عن اانا 

(وقصة عضل والقارة كانت في,) أي: مع؛ (بعث الرجيع لا في سرية بثر معونة») كما قد 

يوهمه ترجمة البخاري؛ (وقد فصل) فرق (بينهما ابن إسلحق فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة 


كلا بعث الرجيع 


ثلاث» وبثر معونة أوائل سئة أربع. 

وذكر الواقدي أن خبر بثر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاءا إلى النبي عه 
في ليلة واحدة. 

وسياق ترجمة البخاري يوهم أن بعث الرجيع وير معونة شىء واحد» وليس 
كذلكء لأن بعث الرجيع كان سرية عاصم وخبيب وأصحابهماء وهي مع عضل 
والقارة. وبئر معونة كانت سرية القراء» وهي مع رعل وذكوان» وكأن البخاري 
أدمجها معها لقربها منها. 

ويدل على قربها منها ما في حديث أنس من تشريك النبي مُه بين بني 
لحيان وبين عصية وغيرهم في الدعاء عليهم. 

ولم يرد البخاري رحمه الله أنهما 001 0 


ثلاث») وهذا قول ابن إستحق وما مر أنها في صفر قول ابن سعد فلا يورد عليه» (وبئر معونة في 
أوائل سنة أربع). 

(وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاءا إلى النبي مره في ليلة 
واحدة) فهذا يدل على أن البخاري أدمجها معها للقرب»؛ والجائي بالخبر الوحي فسيأني في 
المتن» فاستجاب الله لعاصم. فأخبر رسوله خبرهم يوم أصيبواء ويأني في بر معونة عن الحافظ» 
أن اللّه أخبر بهم على لسان جبريل. 

(وسياق ترجمة البخاري) بقوله باب غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان ويثر معونة» وحديث 
عضلء والقارة» وعاصم بن ثابت» وخبيب وأصحابه (بوهم أن بعث الرجيع وبثر معونة شىء 
واحدء وليس كذلك لأن بعث الرجيع كانت سرية عاصمء وخبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح 
الموحدة الأولى مصغراء (وأصحابهما وهي هع عضلء والقارة وبثر معونة كانت سرية القراء وهي 
مع رعل) بكسر فسكون (وذكوان) بذال معجمة, (وكأن البخاري أدمجها) أدخلهاء زمعها 
لقربها منهاء ويدل على قربها منها ما في حديث أنس) في الصحيح: (من تشريك النبي يلل 
بين بسي لسحيان) بكسر اللام وفتحهاء (وبين عصية) بضم العين مصِغرًا (وغيرهم) كرعل 
وذكوان (في الدعاء عليهم) في قنوت الصبح شهرًا. 

ووجه الدلالة أن بعث الرجيع مع بني لحيان وبثر معونة كانت مع عصية ورعل وذكوان» 
وقد جمع بين الكل في الدعاء» وهنا قال الحافظ» وذكر الواقدي: أن خخبر بكر معونة الخ 
استدلالاً على القرب أيضّاء فما كان ينبغي للمصدف تقدمه. (ولم يرد البخاري رحمه اللّهِ أنهها 


بعث الرجيع باع 


قصة واحدة» ولم يقل ذكر عضل والقارة عنده صريحًا. 

وإنها وقع ذلك عند ابن إسحخق. فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قال: ذكر يوم 
الرجيع: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الله مَيْهِ بعد أحد 
رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول اللهء إن فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يفقهونناء فبعث معهم ستة من أصحابه وأمر عليه الصلاة والسلام على 


قصة واحدة.) لأنه خلاف الواقع؛ فلا يحمل عليه وإن أوهمه كلامه (ولم يقل ذكر عضل 
والقارة عنده صريحًاء وإنما وقع ذلك عند ابن إسكحق؛ فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قال ذكر 
يوم الرجيع: حدثني عاصم بسن عمر) بضم العين (ابن قتادة6 الأنصاري الظفري العلامة في 
المغازي (قال: قدم على رسول الله يت بعد أحد رهط من عضل والقار» سبعة» كما في رواية 
الواقدي عن شيوخه؛ مشت بنو لحيان من هذيل بعد قتل سفين بن نبيح الهذلي إلى عضل 
والقارة» فجعلوا لهم إبلاً على أن يكلموا رسول الله مله أن يخرج إليهم نفًا من أصحابه» فقدم 
ّ 

سبعة نفر منهم مقرين بالإسلام: (فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرًا من 
أصحابك يفقهوننا) في الدين» ويقرؤوننا القرءان» ويعلموننا شرائع الإسلام. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة بعث النبي َه سرية عيئّاء وفي رواية: بعث عشرة عيئًا 
يتجسسون له وفي رواية أبي الأسود عن عروة: بعثهم عيونًا إلى مكة ليأنوه بخبر قريش» ويجمع 
بأنه لما أراد بعثهم عيوئاء وافق مجيء النفر في طلب من يفقههم, فبعثهم في الأمرين» (فبعث 
معهم ستة من أصحابه.) وسماهم ابن إسحق فقال: وهم: عاصم ومرئد وخبيب وزيد بن الدثنة 
وعبد الله بن طارق وخخالد بن البكيره وجزم ابن سعد بأنهم كانوا عشرة؛ فزاد معتب بن عبيدء 
وكذا سن موسى بن عقبة السبعة المذكورين» لكن قال: مغيث بن عوف. 

قال الحافظ: فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعًا فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم. 

(وأمر عليه الصلاة والسلام على القوم مرئد) بفتح الميم» وسكون الراء» وفتح المثلئة 
وبالدال المهملة (ابن أبي مرثد.) صحابي وأبوه صحابي واسمه كناز بنون ثقيلة ابن الحصين» 
وهما ممن شهد بدرًا (الغنوي) بفتح المعجمة والنون نسبة إلى غني بن أعصرء (كذا في السيرة 
له) لابن إسحق. 

(وفي الصحيح) من حديث أبي هريرة: (وأمر عليهم عاصم بن ثابت, كما سيأتي وهو 


44 بعث الرجيع 


أصح ‏ فخرجوا مع القوم حتى أتوا الرجيع - ماء لهذيل ‏ غدروا بهم فاستصرخوا 
عليهم هذيلاً فلم يرع القوم» وهم في رحالهم؛ إلا الرجال بأيديهم السيوف» وقد 
غشوهم. فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم» فقالوا لهم: إنا والله لا نريد قتلكمء ولكنا 
نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة) ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلك 
فأبواء فأما مرئد وخالد وعاصم,ء فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا وقاتلوا حتى 
قتلوا رضي الله عنهم. 

وفي البخاري: وأمر عليهم عاصم بن ثابت» حتى إذا كانوا بالهدأة ‏ 1 


أصح») كما قاله السهيلي وغيره. قال في الفمح: وجمع بعضهم بأن أمير السرية مرئد وأمير العشرة 
عاصم بناء على التعددء ولم يرد البخاري أنهما قصة واحدة» (فخرجوا مع القوم حتى أنوا الرجيع 
ماء لهذيل) بن مدركة بن إلياس بن مضر (غدروا بهم فاستصرخواء) أي: استغائوا (عليهم 
هذيلا.) ليعينوهم على قتلهمء (فلم يرع القوم) أي: يبغتهم ويفجأهم أو يفزعهم؛ (وهم في 
رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف وقد غشوهم) بضم الشين وهذا ظاهء قاله البرهان لأن فعله 
غشى كتعبء فإذا أسند إلى واو الجماعة قيل: غشيوا كرضيواء استفقلت الضمة على الياء 
فحذفت الضمة ثم الياء ثم قلبت كسرة الشين ضمة» لمناسبة الواوء (فأخذواء) أي: عاصم ومن 
مع (أسيافهم ليقاتلوا القوم, فقالوا لهم: إنا واللّه لا نريد قتلكم؛ ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئًا 
من أهل مكة») بأن نسلمكم لهم وتأخذ بدلكم شينًا منهمء لعلمهم أنه لا شىء أحب إليهم من 
أن يؤتوا بأحد من الصحابة يمثلون به ويقتلونه يمن قتل منهم ببدر وأحدء (ولكم عهد الله وميثاقه 
أن لا نقتلكم فأبواء فأما مرئد) بن أبي مرئد الغنوي حليف حمزة (وخالد) بن البكير بضم 
الموحدة وفتح الكاف الليثي حليف بني عدي من السابقين» وشهد بدرًا استشهد يومكذ» وهو 
ابن أربع وثلاثين سنة. 

ذكره ابن إسحق وغيره» (وعاصم) بن ثابت أخو بني عمرو بن عوفء (فقالوا: واللّه لا 
نقبل من مشرك عهدًاء وقاتلوا حتى قتلوا رضي اللّه عنهم) في الموضع الذي جارُوهم فيه حتى 
استصرخ عليهم الآني بهم إليه وقسيم؛ أما تركه المصنف استغناء بذكره بمعناه كما يأني وهو 
ثابت في ابن إسحق؛ قال: وأما زيد وخبيب وابن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة. 

(وفي البخاري) في الجهاد وغزوة بدرء وهنا من طريق الزهري عن عمرو بن أبي سفين 
الثقفي عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله لله عشرة رهط سرية عيئاء (وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت حتى إذا كانوا بالهدأة) بفتح الهاء. 


بعث الرجيع 4/8 


بين عسفان ومكة - وذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو الحيان؛ فنفروا لهم 
بقريب من مائتي رجل. وعند بعضهم فتبعوهم بقريب من مائة رام. 

والجمع بينهما واضح؛ بأن تكون المائة الأخرى غير رماة. 

وفي رواية أبي معشر في مغازيه: فنزلوا بالرجيع سحراء فأكلوا تمر عجوة» 
فسقط نواه بالارض» وكانوا يسيروكث الليل ويكمنون بالنهارء» 5111017 


قال الحافظ: وسكون الدال بعدها همزة مفتوحة لأكثر الرواة. 

وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة. 

وعند ابن إسلحق بالهدة بتشديد الدال بغير ألف موضع. 

(بين عسفان ومكة.) وعند ابن إساحق وهي على سبعة أميال من عسفان» (وذكروا) بضم 
المعجمة مبنيًا للمفعول (لحي من هذيل) بضم الهاء» وفتح المعجمة؛ وسكون التحتية وباللام 
(يقال لهم بئو الحيان) بكسر اللام» وقيل: بفتحها وسكون المهملة؛ ولحيان هو ابن هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني لحيان من بقايا جرهم دلوا ني 
هذيل فتسبوا إليهم؛ قاله الحافظ. (فنفروا لهم بقريب من مائمي رجل») هكذا عند البخاري في 
الجهاد من رواية شعيب عن الزهري بسنده وزاد كلهم رام» (وعئد بعضهم) أي: الرواة» وهو 
معمر عن الزهري في صحيح البخاري في هذا الباب» (فتبعوهم بقريب من مائة رام) بالنبل» ومثله 
عنده في غزوة بدر من رواية إباهيم بن سعد عن الزهري» ولفظه: فنفروا لهم بقريب من مائة رجل 
رام (والجمع بينهما واضح بأن تكون المائة الأخرى غير رماة.) ولم أقف على اسم أحد منهم 
هكذا قال الحافظ: وفيه وقفة. فإن لفظ رواية شعيب في الجهاد فنفروا لهم قري هن مائتي رجل 
كلهم رامء فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تررًا تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يغرب. 

(وفي رواية أبي معشر) بفتح الميم؛ وسكون المهملة وفتح المعجمة نجيح بن عبد 
الرحلن السندي (في مغازيه, فنزلوا بالرجيع سحرًا فأكلوا تمرة عجوة) إضافة بيانية» أي: تمرًا 
مسمى بهذا الاسم (فسقطٍ نواه في الأرض»؛ وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون) يضم الميم 
وفتحها. ١‏ 

قال في القاموس: كمن كنصر وسمع كموثًا استخفىء (بالنهار) وهذا واضح على أنهم 
كانوا عيوئًا ليأنوه بخبر قريش» وكذا على أنهم ذهبوا ليفقهرا الآتين في طلب من يفقههم لأنهم 
قليل؛ إذ غاية ما قيل في السرية عشرة؛ والاتين في طلبهم سبعة» ومثل هذا العدد في زمن 
المحارية خصوصًا بعد أحد لا يأمنون على أنفسهم فيسيروا ظاهرين نهارًاء فلذا كانوا مون بى 


ل بعث الرجيع 


يوي ا لا ار 
فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنماء فرأت النواءات وأنكرت صغرهنء وقالت هذا 
مر يثرب فصاحت في قومها قد أنيتم» فجاؤوا في طلبهم؛ فوجدوهم قد كمنوا في 
الجبل» وتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. 

وفي رواية إبن سعد: فلم يرع القوم إلا الرجال بأيدهم السيوف قد غشوهم. 


فلما حس بهم عاصم وأصيسعانه لجأوا إلى فدفل ‏ بفاءين مفتوحتين: 
ومهملتين؛ الآولى ساكنئة ‏ وهي الرابية المشرفة» فأحاط بهم القوم» فقالوا: لكم 
العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقعل منكم يرجلا 11111000 


ال ا 001111 
(فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنمًا فرأت النواءات.) هذا جمع تصحيح لم يذكره القاموس 
والمصباح؛ فإنهما قالا النوى جمع نواة» وجمع الجمع أنواء مثل سيب وأسباب» فالظاهر كما قال 
شيخنا إنه كان يقال: فلما رأت النوى بالقصي أو الأنولى (فأنكرت صغرهن وقالت: هذا تمر 
يغرب, فصاحت في قومها: قد أتيتم) بالبناء للمفعول من قبل العدرٌء (فجاءوا في طلبهم 
فوجدوهم قد كمنوا) بفتحتين ويفتح فكسر استخفواء (في الجبل؛ واتبعوا آثارهم) حين أخبرتهم 
المرأة (حتسى لحقوهم) بالجبل» والواو لا ترتب فلا يرد اقتضاره أن اقتفاء الأثر بعد وجدانهم 
كامنين بالجبل. 5 

(وفي رواية ابن سعد») فى حديث أبي هريرة هذاء (فلسم يرع القوم إلا الرجال بأيديهم 
السبيوف قد غشوهمء) أعاده وإِن مر عن ابن إسلحق لأن ذاك مرسل» وهذا مسند» ويقع سقوطه 
في نسخ رد##عطأ لإيهامه أن ما بعده رواية ابن سعد؛ مع أنه من جملة حديث البخاري ففيه 
عقب قوله: حتى لحقوهم, (فلما حس). 

قال المصنف: صرابه كما قال السفاقسي أحس رباعيّاء أي: علم (بهم عاصم وأصحابه 
لجأوا) بفتح الجيم وكسرها آخره همزة؛ تحرزوا واعتصموا (إلى فدفد بفاءين مفتوحشين و) 
دالين (مهملتين الأولى ساكنة وهي الرابية المشرفة). 

قال الحافظ: ووقع عند أبي داود إلى قردد» بقاف وراء ودالين. 

قال ابن الأثير: هو الموضع المرتفع؛ ويقال: الأرض المستوية, والأوّل أصح (فأحاط بهم 
القوم فقالوا: لكم العهد والميفاق») تفسيري» (إن نزلتم إلينا أن لا نقتل مدكم رجلة. 

وعند ابن سعد فقالوا لهم: إنا واللّه ما نريد قتالكم. إنما نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل 
مكة وهي رواية ابن إسلكمق المتقدمة. 
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فقال عاصم بن ثابت أيها القوم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء ثم قال اللهم أخبر 


فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصمّاء ونزل إليهم على العهد والميثاق: خبيب بن 
عدي» وزيد بن الدثنئة_ بفتح الدال المهملة» وكسر المثلثة» والنون المفتوحة 
المشددة - وعبد الله سس طارق. 


(فقال عاصم بن ثابت) لأصحابه: قاله المصنف: (أيها القوم أما) بتشديد الميم (أنا فلا 
أنزل في ذمة كافر») أي: في عهله. 

وعند سعيد بن منصور» فقال عاصم: لا أقبل اليوم عهدًا من مشرك. 

(ثم قال: اللهم أخبر عنا رسولكء) وفي لفظ: نبيكء» وقوله؛ (فاستجاب اللَّه تعالى 
لعاصمء فأخبر رسوله خبرهم يوم أصيبوا») هذه الجملة إِنما نسبها في الفئح لرواية الطيالسي» وتبعه 
المصنف في شرح البخاري في المواضع الثلاثة؛ كما أوهمه المصدفء (فرموهمء) أي: رمى 
الكفار المسلمين حين امتنعوا من النرول» (بالنبل) بفتح النون وسكون الموحدة السهام العربية» 
ورماهم عاصم بالنبل حتى فنى نبله. 

وفي رواية: نثر عاصم كنانته فيها سبعة أسهمء فقعل بكل سهم رجلاً من عظماء 
المشركين ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه ثم سل سيفه؛ وقال: اللهم إني حميت دينك صدر 
النهار فاحم لحمي آخره؛ (فقتلوا عاصمًا) زاد البخاري في هذا الباب: وفي الجهاد في سبعة 
أي: في جملة سبعة» وقد مر أنهم عشرة سمى منهم سبعة وثلاثة لم يسمواء لأن الظاهر أنهم 
أتباع فلم يعتنٍ بتسميتهم؛ كما قاله الحافظ (ونزل إليهم على العهد والميثاق خبيب) بضم 
المعجمة وفتح الموحدة الأولى (ابن عدي) الأنصاري الأوسي البدريء (وزيد بن الدثئة) بن عبيد 
بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا وأحدًا (بفتح الدال المهملة وكسر) الثاء 
(المثلثة») زاد البرهان: وقد تسكن (والنون المفتوحة المشددة) ثم تاء تأنيث. 

قال ابن دريد: من قولهم: دثن الطائر إذا طاف حول وكره ولم يسقط عليه. 

وفي القاموس: دثن الطائر تدثيئًا طار وأسرع السقوط في مواضع متقارية. 

قال في رواية البخاري: ورجل آخر وسماه ابن إسحق» فقال: (وعبد الله بن طارق) البلوي 
البدري» فليست تسميته من رواية البخاري» كما أوهمه المصنف. 

وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أنهم صعدوا في الجبل فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم 
العهد والميثاق. ٠‏ وفي حديث البخاري: الماك منهم أطلقوا أوتار قسيهم» فربطوهم بها 
فقال الرجل الثالث» أي: ابن طارق: هذا أُوّل الغس واللّه اي إن لي بهؤلاء أسوة» يريد 
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فانطلقوا بخيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة» فابتاع بنو الخرث بن 
عامر خخبيبًا؛ فمعمةة م فمة مم معة نميه ورم م رمم رمن مف مه مهنم يمف ة ممه مم م ةم ل لل من 


القتلى» فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل؛ فقتلوه. قال الحافظ: هذا يقتضي أن ذلك 
وقع منه أُوّل ما أسروهم. 

وفي رواية ابن إساحق: فخرجوا بالنفر الثلاثة» حتى إِذا كانوا بمر الظهران أشرع عبد الله بن 
طارق يده؛ وأخذ سيقه واستأخر عنه القوم؛ فرموه بالحجارة حعى قتلوه» فقبره بمر الظهران» 
فيحتمل أنَهم إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران وإلا فما في الصحيح أصح؛ انتهى. 

(فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثئة, حتى باعوهما بمكة») والذي باعهما زهير وجامع 
الهذليان. 

قال ابن هشام: باعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

وعند سعيد بن منصور أنهم اشتروا خحبيئا بأمة سوداء» ويمكن ن الجمع» قاله اللحافظ. 

وقال الواقدي: بيع خبيب بمثقال ذهباء ويقال: بخمسين فريضة» وبيع الثاني بخمسين 
فريضة, 

وعند ابن سعد وابن إسلحق: فَأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية» فقتله بأبيه. 

وعند ابن سعد: أن الذي قتله نسطاس مولى صفوان» ويقال: اشترك فيه ناس من قريش» 
ودخلوا بهما في شهر حرام في ذي القعدة فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم. 

(ناهاع , بنو الحرث بن عامر) بن نوفل بن عبد مئاف (خسيبًا) رهم عاية وأبق سروعة 
وأخرهما لأمهما حجيرء بضم الحاء المهملة» وفتح الجيم وسكون التسحنية وبالراء ابن أبي | إهاب 
بكسر أثله وبالموحدة التميمي حليف بني نوفل؛ وبين ابن | إسحق أنه الذي تولى شراءه وقد أسلم 
الثلاثة بعد ذلك وصحيوا. 

قال في حديث البخاري: وكان خخبيب هو الذي قتل الحرث بن عامر يوم بدر. 

قال الحافظ: هكذا وقع في حديث أبي هريرة» واعتمده البخاري» فذكر خبيب بن عدي 
فيمن شهد بدرًا وهو متجه لكن تعقبه الدمياطي بأن أهل المغازي لم يذكر أحد منهم أن 
خبيب بن عدي شهد بدرًا ولا قعل الخرث بن عامرء وإنما ذكروا أن الذي قعل الللحرث بيدر 
خبيب بن إساف الخزرجي وابن عدي أوسي قلت: يلزم من كلامه رد الحديث الصحيح فلو لم 
يقتل ابن عدي الحرث ما كان لاعتناء بني الشرث بن عامر بأسر خبيب معنى» ولا بقتله مع 
تصريح الحديث الصحيح أنهم قتلوه به لكن يحتمل أنهم قتلوه لكون ابن أساف قتل اللحرث 
على عادة الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعضء ويحتمل أن يكون خبيب بن عدي شارك في 
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فلبث خبيب عندهم أسيراء حتى اجتمعوا على قتله استعار من بعض بنات الخرث 
موسى ليستحد بها يعني يحلق عانته ‏ 0000 


قتل الحرث؛ والعلم عند الله تعالى. 

(فلبث خبيب عندهم أسيرًاء) في بيت ماوية, مولاة حجير د بن أبي إهاب» وأسائعت بعلك. 

قال في الروض: ماوية) بواي أي: مكسورة وشد العحتية في رواية يونس بن بكير» عن 
ابن إسحق؛ وكذا في الدسخ العتيقة من رواية غيره عن ابن إسلحق بالراءء أي: والتخفيف؛ 
والماوية بالخفيف البقرة» وبالتشديد القطاة الملساي التهى. 

وعند سعيد بن منصورء لي ما يصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم؛ 
فأحسنوا إليه بعد ذلك وجعلوه عند امرأة 7 

وزر عا ابن سعد كن مرهه مولى آل 27 قال لي خبيب: وكانوا جعلوه 0 
موهب أطلب إليك ثلاماء أن تسقيني العذب» وأن تجنبني م ذبح على النتصب» وأن تعلمني إذا 
أرادوا قتلي. 

قال الشامي: فكان موههًا كان زوج ماوية انتهى. ويؤيده أن في رواية الواقدي عنها كانت 
تحدث بقصة خبيب بعد أن أسلمث» وحسن إسلامهاء وفيها وكان يتهجد بالقروان؟؛ فإذا سمعةه 
النساء بكين ورققن عليه فقلت له: هل لك من حاجة؟ قال: لا لان تسقيني العذب ولا 
تطعميني ما ذبح على النصب» وتخبرينى إذا أرادوا قتلي؛ فلما أرادوا ذلك أخبرتهع فواللّه ما 
الإصابة. (حتى اجتمعواء) عزموا واتفقوا (على قتله) حين خرجت الاشهر الحرم؛ (استعار من 
بعض بنات الخرث). 

ذكر خلف في الأطراف أن اسمها زينبيب بنت الاحرث أ حصت عقبة قاتل خبيب» وقيل: 
اهرأته» وعد ابن إسامق عن عبد الله بن أبي لجيح قال: حدلت عن ماوية, مولاة حججير ب بن أبي 
إهاب» وكانت قد أسلمت قالت: : حبس خبيب في بيتي» ولقد اطلعت عليه يوماء وإن في يده 
لقطفًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه؛ فإن كان محفوطًا احتمل أن كلاً من ماوية وزينب 
رأت القطف في يده يأكله, والتي حيس في بيتها ماوية» والتي كانت تحرسه زينب» جمعا بين 
الروايئين» ويحتمل أن الاحرث أب لماوية من الرضاعء وفي ابن بطال أن اسم المرأة جويرية» 
فيحتمله أنه وجده رواية أو سماها جويرية لكونها أمة» قاله الفتح. 

(موسى) بعدم الصرف» لآنه على وزن فعلى») وبالصرف على وزت مفعل على حلاف بين 
الصرفيين» والذي في المونيئية الصرف قاله المصئف. (ليستحد بهاء يعني يحلق عانته.) لملا 
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فغفلت عن ابن لها صغير فأقبل إليه الصبى فأجلسه عنده فخشيت المرأة أن يقتله» 
نوعة: انال عيين؟ تنا كنك لخدو 


قال قالت: والله ما رأيت أسيرًا خيوًا من خبيبء والله لقد وجدته يأكل قطقمًا 


تظهر عند قتله» (فغفلت عن ابن لها صغير, فأقبل إليه الصبي, فأجلسه عنده). 

زاد فى حديث البخاري: على فخذه والموسى بيده (فخشيت المرأة أن يقتله, ففرعت) 
بكسر الزاي. 

وفي رواية البخاري: توعت لزعة عرنها عجرب زلقال) ابحنيه ين أن أقتله ما كنت لأفعل 
ذلك» إن شاء الله وفي مرسل بريدة بن سفين: (ما كنت لأغدر). 

قال في الفتح: ذكر الزبير ابن بكار: أن هذا ١‏ لصبي» هو أبو حسين بن الرث بن عدي 
بن نوفل بن عبد مناف. 

وفي رواية بريدة بن سفين: وكان لها ابن صغير فأقبل إليه الصبي فأخذه فأجلسه عنده 
فخشيت المرأة أن يقتله. فناشدته. 

وعند أبي الأسودء عن عروة: فأخذ خبيب بيد الغلام فقال: هل أمكن الله مكم؟: فقالت: 

وعند ابن إسلعق عن ابن أبي نجيح وعاصم بن عمر: أن ماوية قالت: قال لي خبيب حين 
حضره القتل: ابعفي إليّ بحديدة أتطهر بها للقتل» قالت: فأعطيت غلامًا من الحي الموسى» 
فقلت: ادخل بها على هذا الرجل البيت, فوالله ما هو إلاً أن ولى الغلام بها إليه» فقلت: ماذا 
صنعت؟) أصاب الله الرجل ثأره يقل هذا الغلام» فيكون رجل برجلء فلما ناوله الحديدة» 
أحذها من يذه ثم قال: لعمرك ما حافت أمك غدري حين بعثتلك بهذه الحديدة إل ثم حلى 

قال ابن هشام: يقال إن الغلام ابنها. 

قال الحافظ: ويجمع بين ا يأنه طلب الموسى من كل من المرأتين» فأوصله إليه 
ابن إحداهماء وأما الابن الذي خشيت عليه؛ ففي رواية هذا الباب» فغفلت عن صبي لي» فدرج 
إليه حتى أتاه» اوابة على فخدى فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة) انتهى. 

(قالت: والله ما رأيت أسيراء) زاد في رواية: قطء (خيرًا من خبيب). 

وعند الواقدي في حديث ماوية: وأسلمت» وحسن إسلامها. قالت: كان يتهجد بالقرءان» 
فإذا سمعه النساء يكين ورققن عليهء (والله لقد وجدته يأكل قطفا/ بكسر القاف» عنقودًا (من 
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عنب مثل رأس د وإئه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة؛ وما كان إلا رزمًا 


وهذه كرامة جعلها الله تعالى لخبيبء آية على الكفار» وبرهانًا لنبيه 
لتصحيح رسالته. 

والكرامة للأولياء ثابتة مطلقًا عند أهل السنة. لكن استثنى بعض المحققين 
منهم كالعلامة الرباني أبي القسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال: 
ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك. وهذا أعدل 0 


عنب») وقوله: (مثل رأس الرجل) زائد على خبر الصحيح من رواية ابن إسحق» كما قدمنا فما 
كان ينبغي للمصئف إلا البيان» (وأنه لموثق) بالمثلثة» مقيد (بالحديد وما بمكة من ثمرة) بمثلئة 


وفتح الميم» أي: من ثمرة علبا. 


وفي رواية ابن إسلاحق عن ماوية: وما أعلم في الأرض حبة عنب فأطلقت الأرضء وأرادت 
أرض مكة) ووقع في بعض نسخ البخاري بالمثئاة وسككون الميم؛ (وما كان) ذلك القطف (إلا 
رزقًا رزقه اللّه تعالى خبيئاء وهذه كرامة جعلها الله تعالى لخبيب آية على الكفار» وبرهانًا لنبيه 
لتصحيح رسالته») وتوسط ابن بطال بين من يثبت الكرامة ومن ينفيهاء فجعل الثابت ما جرت به 
العادة لآحاد الناس أحيانًا والممتنع ما يقلب الأعيان. (و) لكن (الكرامة للأولياء ثابتة مطلقًاء) 
سواء كانت من معجزات الأنبياء» أم لا (عند أهل السنة: لكن استشنى بعض المحققين منهم: 
كالعلامة الرباني: أبي القسم») عبد الكريم بن هوازن» الحافظ المفسء الفقيه النحوي اللغوي» 
الأديب» الكاتب؛ (القشيري) الشجاع؛ البطل؛ المجمع على إمامته» وأنه لم ير مثل نفسه» ولا 
رأى الراعون مثله: وأنه الجامع لأنواع المحاسن. ولد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة» وسمع الحديث 
من الحاكم وغيره. 


وروى عنه الخطيب وغيره» وصدف التصانيف الشهيرة» وتوفي سنة خممس وستين 
وأربعمائت. (ما وقع به التحدي لبعض الأنبياءء فقال ولا يصلون). أي: الأولياء (إلى مثل إيجاد 
ولد من غير أب. ونحو ذلك) كقلب جماد بهيمة؛ لكن الجمهور على الإطلاق والتفصيل 
أذكروه على قائله حتى ولده أبو نصر في المرشدء وإمام الحرمين في الإرشاد» وقال: إنه مذهب 
متروك» وبالغ النووي فقال: إنه غلط» وإنكار للحس وأن الصواب وقوعها بقلب الأعيان ونحوه 
انتهى. ولكن له قوة ما فقد احتاره السبكي وغيره» والحافظ ابن حجر فقال: (وهذا أعدل 
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المذاهب في ذلك. 

فإن إجابة الدعوة في الحال» وتكثير الطعام والمكاشفة بما يغيب عن العين؛ 
والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جدّاء حتى صار وقوع ذلك ممن يدنسب 
إلى الصلاح كالعادة. 

فانحصر الخارق الآن في نحو ما قاله القشيري» وتعين تقييد من أطلق؛ بأن 
كل معجزة لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي. 

ووراء ذلك: أن الذي استقر عند العامة» أن خرق العادة يدل على أن من 
وقع له ذلك يكون من أولياء الله تعالى» وهو غلط؛ فإن الخارق قد يظهر على يد 
المبطل من ساحر وكاهن وراهبء فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله 
تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه: أن يختبر حال من وقع له ذلك؛ فإن كان 
متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي» كان علامة على ولايتهه ومن لا فلا. 9000 


المذاهب) الثلاثة» إثبات الكرامة نفيها التفصيل» (في ذلكء فإن إجابة الدعوة في الحال») أي: 
سريعاء (وذكفير الطعام والمكاشفة يما يغيب عن العين والإخبار 5 سيأني ونحو ذلك قد كثر 
جدًا حثى صار و ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة, فانحصر اللسخارق) المذكور في 
تعريف الكرامة» بأنها ظهور أمر حارق للعادة على يد الولي» مقرون بالطاعة والعرفان» بلا دعوى 
نبوة (الآن في بحو ما قاله القشيريء وتعين تقييد امن أطلق) القول؛ (بأن كل معجزة وجدت 
لبي يجوز أن تقع كرامة لولي») لا فارق بينهما 0 التحدي بقصر الجواز على غير إيجاد 3 
بللا أب» وقلب العصا حية» والجمهور كما علمت على الإطلاق 0 إلا بمثل القروان مما خرج من 
المعجزات إلى الخصائص» قاله السعد والنوويء (ووراء ذلك) الذي حققناه؛ (أن الذي 0 
عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك يكون من أولياء الله تعالى وهو غلط, 
فإن الخارق») كما قال الباقلاني» (قد يظهر على يد المبطل من ساحرء وكاهن وراهب). 


وقال إمام الحرمين: فيه نظر فلسنا نغبت لهم كرامة, وشاع مر ردك الك يني 
ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق) بين الولي وغيره» (وأولى مما ذكروه أن يختبر حال من وقع 
له) الخارق» (فإن كان سسكا بالأوامر الشرعية والنواهي؛ كان علامة على ولايته, ومن لا فلا,) 
فقد حكى الاتفاق على أن الكرامة لا تظهر على الفسقة الفجرة» بل على الموفقين البررة. 


نعم» قد تظهر على يد فاسق إنقادًا له مما هو فيه» ثم يتوب بعدهاء ويصير على أحسن 
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والله أعلم انتهى ملخصًا من الفتح. 
ولما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين وعدل 
موسى بن عقبة: أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم - وقال: الهم أحصهم عدداء ولا 
تبق منهم أحداء واقتلهم بددًا - يعني متفرقين؛ فلم يحل الحول ومنهم أحد حي -. 


حال كأصحاب الكهف كانوا عبدة أوثان» فحصل لهم ما حصل إرشادًا وتذكرة (واللّه أعلم 
انتهى). 
كل ما ذكره من أول هذه السرية (ملخصًا من الفصح:) أي: فتح الباري للحافظ رحمه 


0 


اللّه. 

قال في حديث اليخاري: (ولما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوة.) ذ في الحل» (قال: 
دعوني») اتركوني» (أصل) بلا ياء للكشميهني» ولغيره يثبوت الياء» ولكل وجه قاله الحافظء 
(ركعتين.) قال في حديث البخاري: فتركوه» فركع ركعتين. 

(وعند موسى بن عقبة: أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم») بفتح الفوقية» يقال له 
الآن: : مساجد عائشة؛ وهو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على ثلاثة أميال» وقيل: 
ا ا ب اي ا ل 
والوادي نعمان بفتح النون» ويقال له: نعما الأراك» قال الشاعر 
أها والسراك مات تلات صرق ون ل بعنتعم نان الأراك 

وفي حديث البخاري: ثم انصرف إليهم» فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من المودة 
لزدت» وفي مرسل بريدة بن سفين: لزدت سجدتين أخريين» (وقال: اللهم أحصهم.) بقطع الهمزة 
وحاء ساكئة وصاد مكسورة مهملتين. (عدذاء) أي : أهلكهم واستأصلهم» بحيث لا يبقى عن 
عددهم أحد» (ولا تبق تبق منهم حلا واقتلهم بدذا). 

قال السهيلي: بفتح الموحدة والدال المهملة الأولى مصدر بعنى التيدد» أي: ذوي بدد 
(يعني متفرقين). 

قال: أعني السهيلبي» ومن رواه بكسر الباىه فجمع بدة وهي الفرقة والقطعة من الشىء 
المتبدد: ونصبه على الحال من المدعو عليهم. 

قال الدماميني: ويحتمل أن يددًا نفسه حال على جهة المبالغة» أو على تأويله باسم الفاعل 
انتهى. 


(فلم يحل الحول ومنهم أحد حي») كما في مرسل بريدة ين سفين» ولفظه: فلما رفع 
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وفي رواية بريدة بن سفينء فقال خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك 
مني السلام فبلغه. 

وفي رواية أبي الأسود عن عروة» جاء جبريل إلى النبي مَللُهِ فأخبره فأخبر 
أصحابه بذلك.. الحديث. 

ثم أنشأ خبيب يقول: 

فلست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان للّه مصرعي 


على الخشبة استقبل الدعاء فلبد رجل بالأرض خوفًا من دعائه فلم يحل الحول؛ ومنهم أحد 
غير ذلك الرجل الذي لبد في الأرض. 

وحكى ابن إسحق؛ عن مغوية بن أبي سفين قال: كنت مع أبي» فجعل يلقيني إلى الأرض 
خوفًا من دعوة خبيب: وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. 

قال في الروض: فإن قيل: هل أجيبت دعر غيب والدعرة في بذك الجال من بكله 
مستجابة» قلنا: أصابت منهم من سبق في علم الله أن يموت كافراء ومن أسلم منهم لم يعنه 
خبيب ولا قصده بدعائه؛ ومن قتل منهم بعد الدعوة فَإئما قتلوا بها بددًا غير معسكرين ولا 
مجتمعين كاجتماعهم في أحل وبدر» وإن كانت الخندق بعدهاء فقد قتل منهم آحاد متبددون» 
ثم لم يكن لهم بعد ذلك جمع؛ ولا معسكر غزوا فيه» فنفذت الدعوة على صورتها فيمن أراد 
خبيب» وحاشاه أن يكره إيمانهم» انتهى. 

(وفي رواية) سعيد بن منصور من مرسل (بريدة بن سضسين) الأسلمي المدني» ليس 
بالقوي» وفيه رفض من السادسة. 

روى له النسائي» كما في التقريب» (فقال خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك 
مني السلام قبلغه). 

(وفي رواية أبي الأسود عن عروة: جاء جبريل إلى النبي مُه فأخبره فأخبر أصحابه 
بذلك الحديث). 

وعدد موسى بن عقبة» فزعموا أنه مزه قال ذلك اليوم وهو جالس: «وعليك السلام خبيب 
قتلته قريش)» (ثم أنشأ خبيب يقول: فلست أبالي») هذه رواية الكشميهني» وانحتارها الي 
لقول الحافظ» هي أوزن قال: وللأكثر ما إن أبالي, وهو جائز لكنه مخرومء ويكمل بزيادة الفاء وما 
نافية» وإن بكسر الهمزة نافية أيضًا للتأكيد. 

وفي رواية: وما إن أبالي» بزيادة واو وفي أخرى؛ ولست أبالي» (حين أقتل.ٍ بالبناء للمفعول» 
حال كوني (مسلمًاء على أي شق) بكسر العيق المعحجمةع أي: جنب» (كان للَّه مصرعي») أي: 
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وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

والأوصال جمع: وصلء وهو العضو. والشلو بكسر المعجمة الجسد 
ويطلق على العضو. لكن المراد به هنا الجسد. والممزع - بالزاي؛ ثم المهملة ‏ 
المقطع. ومعنى الكلام: أعضاء جسد مقطع. 

وعند أبي الأسود عن عروة زيادة في هذا الشعر فقال: 

لقد أجمع الأحزاب في وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 

وفيه أيضًا: 

إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 


ا 


وساقه ابن إسكحق ثلاثة عشر بيئاء عد و و لمخم فل اليا ااا ام اق كك 


مطرحي على الأرض؛ (وذلك في ذات الإله) أي: في وجه اللّد وطلب رضاه وثوابه» كما قاله 
المصدف. (وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع) بضم الميم الأولى؛ وفتح الثانية وزاي 
مشددة (والأوصال جمع وصلء وهو العضوء والشلو بكسر) الشين (المعجمة,) وإسكان اللام 
وبالواو (الجسد ويطلق على العضوء لكن المراد به هنا الجسد.) كما قال الخليل لقوله: على 
أوصال؛ يعني أعضاء جسدء إذ لا يقال أعضاء عضو التهى. (والممزع بالزاي) المشددة؛ (ثم ) 
العين (المهملة المقطع: ومعنى الكلام أعضاء جسد مقطعء) مفرق. 
(وعند أبي الأسود عن عروة؛ زيادة في هذا الشعر, فقال: تقد أجمع الأحزاب في.) أي: 
في شأني» (وألبوا) بشد اللام وموحدة: أي: حضوا (قبائلهم») ولا يفسر يجمعوا أيضّاء كما في 
النور ليغاير قوله: أجمع (واستجمعوا كل مجمع وفيه أيضاً: 
إلى اللّه أشكو غربتي بعد كربتسي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
روى أن قريضًا طلبوا جماعة ممن قتل آباؤهم وأقرباؤهم ببدر, فاجتمع أربعون بأيديهم 
الرماح والحراب» وقالوا لهم: هذا الرجل قتل آباءكم؛ فطعنوه بالرماح والحراب» فتحرك على 
الخشبة؛ فانقلب وجهه إلى الكعبة؛ فقال: الحمد للّه الذي جعل وجهي نحو قبلته» فلم يستطع 
أحد أن يحول (وساقه) أي: الشعر محمدء (ابن إسلحق ثلاثة عشر بيئًا) هكذا في الفتح؛ ولعله 
في رواية غير زيادة» وإلا فروايته عشرة فقطء وكذا عند الواقدي وغيره وهي: 
لقد جمع الأحزاب حولي وألبرا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وكلهم ميدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيع 
وقد جمعواأبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع 
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قال ابن هشام: ومن الناس من ينكرها لخبيب. 

فكان أول من سن ار تكن عبد القعل لكل مسا قل عطيزار كد اله :أبن 
إسلحق» وقوله هذا يدل على أنها سئة جارية. 

وإنما صار فعل خحبيب سنة- والسنة إنما هي أقوال رسول الله مَيهِ وأفعاله 
وتقريره ‏ لأنه فعلها في حياته ييه فاستحسن ذلك من فعله واستحسئها 


إلى ا ا ا وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
الجن فسن ذات الإله ايها يبارك على أوصال شلو ممزع 
وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعح 
وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جسحخم نار ملفع 
0 5 7 0 
ووالله ما أحشى إذا مت مسلمًا على أي جنب كان في الله مضجعي 
4 
(قال ابن هشام: ومن الناس من.) لفظه وبعض أهل العلم؛ (ينكرها لخبيب») والمقبت 
مقدم على النافي كيف وبيتان منها في الصحيح. 
قال الحافظ: وفيه إنشاء الشعر وإنشاده عند القتل» وقوة نفس خبيب» وشدَّة قوته في 


قال في -حديث البخاري: ثم قام إليه أبو سروعة عقبة ؛ بن الحرث فقتله» وكان خبيب هو 
الذي سن لكل مسلم قتل صبرًا الصلاة» وأخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم؛ هكذا في البخاري 
في بدر من رواية إبزهيم بن سعد عن الزهري ونحوه في الجهاد من رواية شعيب عن ابن شهاب» 
وسقط ذلك في هذا الباب من رواية معمر» فوقف معه المصنف فعزا لابن إسلحق قوله: (فكان 
أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرّاء) أي: مصبوراء أي: محبوسًا للقتل؛ (كذا 
قاله ابن سخق) عن شيخه عاصم ابن عمر بن قتادة» ولا أدري ما وجه التبري ولا قصر العر. 

ولابن إسحق مع كونه في الصحيح موصول وفي السيرة مرسلء وقيل: أول من سنهما 
زيد بن حارثة للبلاغ الآتي» ورد بأنه لم يتصلء فلا يقاوم ما في الصحيح. 

زرقوله: :هذا:) كما كال ضباحب الروضي» (يدل على أنها سئة جارية: وإنما صار فعل 
خبيب سنة» والسدة إنما هي أقوال رسول الله عَكِنَهِ وأفعاله وتقريره» لأنه فعلها في حياته مَل 
فاستحسن ذلك من فعله») فهو تقربر له (واسسحسنها المسلمون) وفعلوها كحجر بن عدي 
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والصلاة خير ما شد ختم به عمل العبد. 

وقد صلى هاتين الركعتين زيد بن حارثة» مولى رسول الله ملل في حياته 
عليه الصلاة والسلام» كما رويناه من طريق السهيلي بسنده إلى الليث بن سعد 
قال: بلغني أن زيد بن حارثة اكترى بغلاً من بالطائف» فاشترط عليه الكراء أن ينزله 
حيث شاء. قال: فمال به إلى خربة» فقال له انزل فنرل» فإذا فى الخربة قتلى 
كثيرة» قال فلما أراد أن يقتله قال له دعني أصلي ركعنين» قال: صلى فقد صلى 
قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئًاء فلما صليت أتاني ليقتلني فقلت: يا أرحم 
الراحمين» قال: فسمع صوتًا: لا تقتله» فهاب ذلكء. فخرج ليطلب فلم ير شيئاء 
فرجع إلي» فناديت: يا أرحم الراحمين» فعل ذلك ثلاثًاء فإذا بفارس على فرس في 
يده حربة حديد في رأسها شعلة نارء فطعنه بها فأنفذها 10 


الصحابي» فدل ذلك على عدم نسخها (والصلاة خير ماختم به عمل العبد.) هو وجه 
استحسانهم لها فهو عطف علة على معلول» ولفظ الروض مع أن الصلاة؛ لبي ا 
الركعتين زيد بن حارثة» مولى رسول الله يد في حياته عليه الصلاة والسلام كما رويناه من 
طريق السهيلي) في الروض (بسئده إلى الليبث») 3 حدثنا أبو بكر بن طاهر الإشبيلي» حدثنا 
أبو علي الغساني؛ حدثنا أبو عمر الدمري» حدثنا أ بو القسم عبد الوارث بن سفين بن خيرون» 

حدثنا قسم ب بن أصبغ» حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة» حدثنا ابن معين» حدثنا يحيى بن عبد اللّه بن 
بكير المصري» احدثني الليث (بن سعدء قال: بلغسي أن زيد بن حارثة) الحب والد الحب 
السختص» أن الله لم يصرح في القرءان باسم أحد من الصحابة سواه البدري» (اكترى) من رجل 
(بغلاً من الطائف , واشترط عليه الكراء أن ينزله حيث شا قال: فمال به إلى خربة» فقال له 
انزل» فنزل فإذا في الخربة قتلى كثيرة؛ قال: فلما أراد أن يقتله» قال: دعسي أصلي ركعتين, 
قال: صلىء فقد صلى قبلك هؤلاء الفرائض وغيرهاء (فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً)» فمراده 
الاستهراء بالمسلمين وصلاتهم من حيث هيء أو الركعتين عند القعل؛ وهؤلاء كانوا بعد قعل 
خبيب» فلا ينافي أنه أَوَّل من سنهما. 


(قال: فلما صليت أتاني ليقتلسي» فقلت: يا أرحم الراحمين» قال: فسمع صوثًا لا تقتله 
فهاب ذلك؛ فخرج ليطلب فلم ير شيا فرجع إل فناديت: يا أرحم الراحمين فعل ذلك ثلقّاء 
فإذا بفارس) يحتمل أنه جبريل أو غيره» ا ل للا 
فطعنه بها فأنفذها)» كذا في نسخ» وهي ظاهرة. 


حك بعث الرجيع 


من ظهره فوقع ميئا. 5 ثم قال: لما دعوث المرة الأولى: يا أرحم الراحمين كنت في 
السماء السابعة» فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنياء 
فلما دعوت الثالثة أتيتك. انتهى. 

في رواية اق الأسوة عن عروة: فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب 
نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدًا مكانك؟ قال: لا والله» ما أحب أن يفدينى 
بشوكة في قلمه. 1 

ويقال: إن الذي قال ذلك زيد بن الدثنئة» وأن أبا سفين قال له: يا زيدء 
أنشدك بالله أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه؛ وإنك فى أهلك؟ 
فقال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه :الذي حر افيه تصييه شركة تؤذين 


وإني لجالس في أهلي. اط 1 ات ا 


وفي أخخرى : وهي التي رأيتها بالروض فأنفذه أي: أنفذ ما طعنه بهء (من ظهره؛ فوقع ميثاء 
ثم قال: لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعة» فلما دعوت 
المرة الفانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنياء فلما دعوت) المرة (الفالفة) يا أرحم 
الراحمين (أتنيتك: انتهى») فيه الاعتناء بهذا الدعاء؛ وأن المخلص فيه كزيد محقق الإجابة» ولعل 
حكمة عدم نزوله في أول مرة رجاء أن الكافر ينتهي عن قتله بالقول» فلما كرره ثلانًا ولم يكف 
تحقق عتوه فاستحق القتل» ولعل عدم اسثمراره في السماء السابعة لآخخر الدعوات مع قدرته على 
نزوله في أسرع زمن الاعتناء بشأن الداعي في تقربه منهء وتعليمه بذلك الفعل وإخباره عنه بعد 
كيف يعين من استغاث بهء وذلك بأن يبادر إلى جوابه ويشرع في إغاثة الملهوف بالأحذ في 
أسباب الدفع عنهء هكذا أبدعه شيخنا رحمه اللَّد. 

(وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فلما وضعوا فيه السلاح:) الرماح والحرب وطعنوه 
بها طعئًا سفيفاء (وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدًا مكانك؛ قال: لا واللّه ماي 
أحب أن يفديني) بفتح الياء وسكون الفاء (بشوكة في قدمه. ويقال) وهو الذي عند ابن إساحق» 
(آن الذي قال ذلك زيد بن الدثية,) لما بعث به صفوان مع مولاه نسطاس إلى التئعيم ليقتله 
واجتمع هو وخبيب في الطريق فتواصوا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره. (وأن أبا 
سفين قال له: يا زيد أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين» أسألك (بالله أتحب أن محمد الآآن 
عندنا مكانك تضرب عنقه وإنك في أهلك فقال: والله«ها حب أن محمذا الآن في مكانه 
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني لجالس في أهلي») ولا منافاة بين النقلين» فقد يكونون 


بعث الرجيع ويه 


قال أبو سفين: ما رأيت من الناس أحدًا يبحب أحدًا كبحب أصحاب محمد 


ثم قتله نسطاس - بكم النون -. 
وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشىء من جسده يعرفونه» وكان عاصم 


قالوا ذلك لخبيب» وقاله أبو سفين لزيد؛ (فقال أبو سفسين: ماء) نافية لا تعجبية كما زعم؛ وإن 
كان معنى كلامه التععجبء (رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًاء 
ثم قتله نسطاس بكسر النون)؛ مولى صفوان حضر يوم أحد مع الكفار» ثم أسلم وحسن إسلامه 
فكان يحدث عن يوم أحد كما في الإصابة وضمير قتله راجع لزيد فقط كما هو المنقول في 
ابن إسيحق وأتباعه وأما خبيب ففي المسحيح عن أبي قزيرةة وجابر أن الذي يله أب سسورقة 
بكسر السين المهملة وفتحها عند الأكش والراء ساكنة. 

قال الحافظ: زاد سعيد بن منصور والإسماعيلي عن سفين بن عييئة واسمه عقبة بن 
الحرث؛ وهذا خالف سفين فيه جماعة من أهل السير والدسبء فقالوا: أبو سروعة أخو عقبة حتى 
قال العسكري: من زعم أنهما واحد فقد وهم. 

وفي الإصابة: أبو سروعة النوفلي هو عقبة بن اللحرث عند الأكثرء وقيل: أخوه واسمه 
الخرث أسلم يوم الفعح» وكذا قال الزبير بن بكار وغيره انتهى. 

ولابن إسق بإسئاد صحيح عن عقبة بن اللحرث قال: ما أنا قتلت خبيًا لأني كنت أصغر 
من ذلك» ولكن أبا ميسرة العبدري أذ الحربة فجعلها في يديء ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم 
طعنه بها حتى قتله» انتهى. 

وروى أحمد عن عمرو بن أمية الضمري قال: بعثني رسول اللّه يِه وحدي عيئًا إلى 
السسااس سان سر لدان مر 
وألقيته» فسمعت وجبة خلفي فالتفت فلم أر خبيباء وكأما ابتلعته الأرض فلم أر له أَثْوا 
الساعة. 

وروى أنه ع أرسل الزبير والمقداد بن الأسود فأتياه» فإذا هو رطب لم يتغير منه شىء 
بعد أربعين يومًا ولونه لون الدم وريج ريج المسك» فحمله الزبير على فرسه وسارا فلحقهم 
سبعون من الكفارء فقذفه الزبين فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. 

(وبعشت قريش إلى عاصم) الأمير المقتول ولا في جملة السبعة حين حدثوا أنه قعل 
(ليؤتوا) بضم التحتية وفتح الفوقية (بشىء من جسده يعرفونه) به كرأسه (و) سبب ذلك أنه 


444 بعث الرجيع 


قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدرء ولعل العظيم المذكور: عقبة بن أبي معيط» فإن 
عاصمًا قتله صبرًا بأمر الدبي عَِيلُهِ بعد أن انصرفوا من بدر. ووقع عند ابن إسحق 
وكذا في رواية بريدة بن سفين: أن عاصمًا لما قتل أرادت هذيل أذ رأسه ليبيعوه 
من سلافة بدت سعدء وهي أم مسافع وجلاس ابني طلحة العبدري» وكان عاصم 
قتلهما يوم أحدء وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لمن قدرت على 
رأمن عاصم لتشربن الخمر في قتحفة- بكسر القاف» وهو ما انفلق من الجمجمة 
فبان -. 

قال الطبري: وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة. 

فمنعهم منهم الدبر ‏ يفتح الدال ل ل حو م ا 2 


(كان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر» هكذا في حديث أبي هريرة في الصحيح. 

قال الحافظ: (ولعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط» فإن عاصمًا قتله.) على قول 
ابن إساعق (صبرًا بأمر النسي مَيْنَهِ بعد أن انصرفوا من بدرء) بمحل يقال له عرق الظبية (ووقع عند 
أبن إسكحق, وكذا في رواية بريدة بن سفين: أن عاصمًا لما فتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه 
من سلافة) بضم السين المهملة وخفة اللام وبالفاء. 

وصحف ابن الأثير فأبدلها ميمًا (بنت سعد) بن شهيد؛.بضم الشين المعجمة وفتح الها 
الأنصارية الأوسية» أسلمت في فتح مكة بعدما نازعت طويلاً في إعطاء مفتاح البيت كما في 
الإصابة» (وهي أم مسافع) بضم الميم وكسر الفاء (وجلاس» بضم الجيم وخفة اللام وسين 
مهملة, (ابني طلحة العبدري) بفتح العين المهملة وكسون الموحدة وفتح الدال المهملة وبالراء 
نسبة إلى عبد الدار بن قصيء» (وكان عاصم قتلهما يوم أحد, وكانت قد نذرت حين أصاب 
ابنيها) المذكورين (يوم أحد لثن قادرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفة: بكسر 
القاف) وسكرن الحاء المهملة وبالفاء» (وهو ما انفلق من الجمجمة فبان) ظهرء ولا ينافيه قول 
غيره أعلى الدماغ؛ لأن الجمجمة إذا انفلقت ظهر أعلى الدماغ, فإذا شريت في القحف فقد 
شربت في الجمجمة. 

قال الحافظ: فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع 
الدبر لها من أذ رأس عاصمء فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك» ورجعوا أن يكون الدبر تركته 
فيتمكنوا من أمره. 

(قال الطبري: وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة» فمنعهم منهم الدبر بفتح الدال المهملة 


بعث الرجيع ش لحك 


المهملة وسكون الموحدة: الزنابير- فلم يقدروا منه على شىء. 

وكان عاصم بن ثابت قد أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك ولا يمس 
مشركا. وكان عمر لما بلغه خخبره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته» كما 
حفظه في حياته. 

وإما استجاب الله تعالى له في حماية لحمه من المشركين» ولم يمنعهم من 
قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة» ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع 
ليحمةه. 


وسكون الموحدة الزنابير. 

قال الحافظ: وقيل: ذكور النحل ولا واحد له من لفظه» وللبخاري: فبعث الله عليه مثل 
الظلة من الدبر فحمته من رسلهمء (فلم يقدروا منه على شىء). 

وفي رواية البخاري في الجهاد: فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئّا ولأبي اوفط 
عروة» فبعث الله عليهم الدبر» تطير في وجوههم وتلدغهم؛ فحالت بيئهم وبين أن يقطعواء ولابن 
إسحق عن عاصم بن عمر بن قنادة؛ فلئما حالت بينهم وبينه قالوا: : دعوه حتى يمسي فتذهب عنه 
فتأخذه؛ فبعث الله الوادي فاحتمل عاصماء فذهب به. 

وفي معالم التتزيل: فاحدمله السيل» فذهب به إلى الجنة وحمل خمسين من المشركين 
إلى الدار؛ وفي حياة الحيوان أنهم لما قتلوه» أرادوا أن يمثلوا به فحماه الله بالدير حتى أنحذه 
المسلموث فدقتوه. 

(و) في رواية ابن إسجق؛ عن شيخه عاصم بن عمرء (كان عام إن لاببك لد أعطى الله 
عهدًا أن لا يمسه مشرك.) قوي رجاؤه ني الله فعاهده بذلك؛ أو عاهده أن لا يمكن مشركا من 
مسه؛ أو المراد سأله ذلك؛ (ولا يمس مشركًا) بمصافحة ونحوها مما يشعر بتعظيمه؛ أو الميل له 
فلا ينافي أنه يقتلهم بالسيف والرمح. 

(وكان عمر) بن الخطاب, (لما بلغه خبره يقرل: يحفظ اللَّه العبد المؤمن بعد وفاته. كما 
حفظه في حياته) ففيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حهًا وميئًاء (وإنما اسعجاب اللَّه له في 
حماية لحمه من المشركين») لقوله: اللهم إني حميت لك دينك صدر النهار فاحم لحمي.. 
آخره. (ولم بمنعهم من قتله لما أراد اللّه من إكرامه بالشهادة» ومن كرامته حمايته من هتك 
حرمته بقطع لحمه) كما طلبء ولا يستلزم ذلك كونه أفضل من حمزة ونحوه كما هو ظاهرء 
واللّه أعلم. 


45 بر معولة 


[بئر معولة] 

سرية المنذر بن عمرو- بفتح العين المهملة ‏ إلى بثر معولة بفتح الميم 
وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون موضع يلاد هذيل بين مكة وعسفان. في 
صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة» على رأس أربعة أشهر من أحد. 

بعث معه المطلب السلمي ليدلهم على الطريق. 

وكانثت مع رعل- بكسيو الراء وسكون العين المهملة ‏ بطن من بني سليم» 
ينسبون إلى رعل بن عوف بن لملك. وذكوان بطن من بني سليم أيضًا ينسبون إلى 
ذكوان بن ثعلبة. فنسبت الغروة إليها. 


بئر معونة 


(سرية المنذر) بضم فسكون؛ وكسر الذال المعجمة وراء» (ابن عمرو بفصح العين 
المهملة) الخزرجي العقبي؛ البدري» النقيب» من أكابر الصحابة» له حديث رواه عنه سهل بن 
سعد أن المي عله سجد سجدتي السهو قبل التسليم» أخر جه الدارقطني وغيره (إللى) أهلن (بشر 
معونة) ليدعوهم إلى الإسلام؛ أو مددًا لهم على عدرٌ لهم؛ ويجيء بسطه (يفتشح الميم؛ وضم 
المهملة, رسكون الواو بعدها نون» موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان.) هذا لفظ الفح تبعًا 
للمطالع» وفي ابن إسكحق؛ وتبعه اليعمري» وهي بين أرض بني عامر» وحرة بني سليم كلا البلدين 
منها قريب» وهي إلى حرة بني سليم أقرنت. 


قال شيخنا: والظاهر أنه لا تنافي لجواز أن يكون ذلك الموضع المنسوب لهذيل بين مكة 
وعسفان وبجواره أرض بني عامر وحرة بني سليم (في صفر على رأس ستة وثلائين شهرًا من 
الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحدء) عند أبن إسحق» وجعلها بعضهم في المحرم؛ وقدمها 
على بعث الرجيع؛ (وبعث) مَييدُهِ (معه.) أي: المنذر خص بالذكر لأنه الأمين وفي نسخة معهم 
أي: السرية (المطلب السلمي) بضم السين وفتح اللام؛ نسبة لبني سليم صحابي له ذكر في 
هذه الغزوة» (ليدلهم على الطريق» وكانت مع رعل؛ بكسر الراء وسكون المهملة, بطن من بسي 
سليم») بلفظ التصغير (ينسبون إلى رعل بن عوف) بالفاء (ابن هلك) بن امرىء القيس بن نهية 
بن سليم؛ (و) مع (ذكوان) بفتح المعجمةوسكون الكاف:وواو وألف ونون (بطن من بدي سلبيم) 
أيصًا ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة) بن نهية بن سليم؛ (فنسبت الغزوة إليها) أي: بكر معونة 
لترولهم بها. 


بثر معونة با 


وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء» وكان من أمرها ‏ كما قاله ابن إسحق - أنه 


(وهذه الوقعهة) كما تعرف بسرية المنذر وبئر معرنة (تعرف بسرية القراء.) جمع قارىء 
لكثرة قراءة السبعين الذين ذهبوا فيهاء (وكان من أمرها كما قاله ابن إسخق.) عن شيوخه (أنه 
قدم أبو براء) بفنتح الموحدة وبالراء والمد (عامر بن لملك بن جعفر) العامري. اختلف في إسلامه» 
فذكره جماعة في الصحاية. 

وقال الذهبي: الصحيح أنه لم يسلم. 

وقال في الإصابة: ليس في شىء من الأخبار ما يدل على إسلامه» وعمدة من ذكره في 
الصحابة ما عند ابن الأعرابي ا عنه؛ أنه قال: بعقت إلى ابي لله فين بطو حزان نت 
إِليع بعكة عسل؛ وليس ذلك بصريح في إسلامه؛ بل ذكر أبو حاتم السجستاني عن هشام الكابي؛ 
أن عامر بن الطفيل» لما أخفر ذمة عمه عامر بن طلك؛ عمد إلى الخمر فشربها صرفًا حتى مات. 

نعم؛ ذكر عمرو بن شبة» عن مشيخة من بني عامري قالوا: قدم على رسول اللّه مَل 
خمسة وعشرون رجلاً من بني جعفرء ومن بني بكر فيهم عامر بن لملك» فنظر عَيُْهِ إليهم» فقال: 
(قد استعملت عليكم هذا وأشار إلى الضحاك بن سفين الكلابي» وقال لعامر بن لملك: «أنت 
على بنى جعفر)» وقال للضحاك: استوص به خخيوًا): فهذا يدل على أنه وفد بعد ذلك مسلمّاء 
انقهى. (المعروف بملاعب الأسنة؛) جمع سنان» وهو نصل الرمح: كما في القاموس عبر به 
لكونه المقصود من الرمح. 

قال في الروض: سمى بذلك في يوم سوبان» وهو يوم كان بين قيس وثتميم وجيلة أسم 
لهضبة عالية» لأن أخاه طفيلاً الذي يقال له فارس قرزلء أسلمه ذلك اليوم وفر» فقال الشاعر: 
فررت وأسلمت ابن أمك عامورًا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 

فسمى ملاعب الرماح» وملاعب الأسنة» وهم عم لبيد بن ربيعة انعهى. (على 
رسول الله عَه). 

وفي رواية: أنه أهدى إليه فرسين وراحلتين» فقال عَلتَهِ: دلا أقبل هدية مشرك). 

وفي رواية: إني نهيت عن زبد المشركين بفتحح الزاي» وسكون الموحدة وبالدال المهملة؛ 
الرفد والعطاء, 

قال السهيلي في غزوة تبوك: ولم يقل من هديتهم؛ لأنه إما كره ملاينتهم» ومداهنتهم إذا 
كانوا حربًا له لأن الزيد مشتق من الزبدء كما أن المداهنة مشتقة من الدهن» فعاد المعنى إلى 
معنى اللبن ووجود الجد في حربهم والمخاشنة؛ وقد رد هدية أبي براء» وكان أهدى إليه فرسّاء 


/51ة بثر معونة 


فعرض عليه الإسلام» فلم يسلم ولم يبعد وقال: يا محمد لو بعفت رجالاً من 
أمتيابلة إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. فقال عليه 
الصلاة والسلام إني أخحشى أهل نجد عليهم. قال أبو براء: أنا لهم جاء فابعثهم. 

فبعث عليه الصلاة والسلام المنذر بن عمروء ومعه القراء وهم سبعون ‏ وقيل 
أربعون وقيل: ثلاثون . 

وقد بين قتادة في روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. ا 
عد م م ا ا ا يي 
وأرسل إليه أنني قد أصابني وجعء أحسيه قال: يقال له الدبلة» فابعث إلى بشىء أتداوى ب 
فأرسل إليه بعكة عسلء وأمره أن يستشفي به ورد عليه هديته» وقال: لإني نهيت عن زبد 
المشركين) انتهى» وهذا قبل ما تقدم بلا ريب» لا بعده لموته أسقًا على ما صنع عامر سريعًا. 
(فعرض عليه الإسلام, فلم يسلمء ولم يبعد) بفعح أوله وضم العين» يل قال: يا محمد إني أرى 
أمرك هذا حسنًا شريفًاء وقومي خخحلفيء فلو أنك بعشت معي نفوًا من أصحابك» لرجوت أن يتبعوا 
أمرك؛ فإنهم إن أتبعوك فما أعز أمرك, (وقال: يا محمد: لو بعشت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد فدعوتهم) بفتح التاء خمطابًاء أي: بواسطة من ترسله إليهم» (إلى أمرك لرجوت) بضم التاء 
على التكلم (أن يستجيبوا لك, فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى أهل نجد عليهم,) هو 
في الأصل ما أشرف من الأرض. 

(قال أبو براء: أنا لهم جار,) أي: هم في ذمامي وعهدي وجواريء (فابعثهم؛ فبعث عليه 
الصلاة والسلام المنذر بن عمرو؛ ومعه القراء») وانفصل المصدف عن رواية ابن إسلدق التي هو 
فيها دون بيان» فقال: (وهم سبعون:) كما في البخاري ومسلم من طرق عن أنس. 

قال السهيلي: وهر الصحيح؛ (وفيل: أربعون) كما في رواية ابن إسلحق وموسى ابن عقبة. 

قال الحافظ: ويمكن التجمع بأن الأربعون كانوا رؤساي» وبقية العدة إتباعًا. (وقيل: ثلاثون). 

قال الحافظ: هو وهمء لكن قال في الغرر: إِن رواية القليل لا تنافي رواية الكثيرن وهو من 
باب مفهوم العدد» وكذا قول من قال ثلاثين» انتهى. 

(وقد بين قتادة» بن دعامة (في روايتهء) عن أنس في الصحيح (أنهم كانوا يحتطبون.) 
يجمعون الحطب (بالنهار؛ ويصلون بالليل») ولفظه: استمدوا رسول الله يلل فأمدهم بسبعين من 
الانصار كنا نسميهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. وادعى الدمياطي 
أن هذه الرواية وهم؛ فإنهم لم يستمدوه َل وما الذي استمدهم عامر بن الطفيل على الصحابة. 

قال الحافظ: ولا مانع أن يستمدوه ملل في الظاهر وقصدهم الغدر بهم؛ ويحتمل أن 


بر معونة 258 


وفي رواية ثابت: ويشترون به الطعام لأهل الصفة» ويتدارسون القرءان بالليل. 
فساروا حتى وصلوا إلى بثر معونة» بعثوا حرام بن ملحان بكتابه مُه إلى 
عدو الله عامر بن الطفيل العامري: ومات كافرًا وليس هو عامر بن وه 


الذين استمدوه غير الذين ادك عامر» والكل من بني سليم. 

وفي رواية عاصم عن أنس عند 1 أنه كد بعث أقوامًا إلى ناس من المشركين بينهم 
وب رول الله لك 558 ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدوء وإنما هو للدعاء 
للإسلام؛ وقد أوضح ذلك أبن إساحق) فذكر مانقله المصنف عنه؛ وقيل في تأويله أيضّاء أي: 
طلبوا منه مدة يمهلهم فيهاء أي: للتروي في الإسلام؛ لأنهم لم يسلمواء ولم يظهروا إسلامًا. 

(وفي رواية ثابت) البناني» عن أنس في الصحيح: (ويشترون به») أي: الحطبء (الطعام 
لأهل الصفة:) وللفقراء. 

وفي رواية: ويأتون به إلى حجر أزواجه عَْته (ويتدارسون القرءان بالليل») ويصلون كما 
هو بقية رواية ثابت» والجمع بين هذه الروايات سهل بأنهم كانوا يصلون بعض الليل؛ ويدرسون 
بعضه» 0-0 ويبيعون بعضه: يشترون به طعامًا لأهل الصفة والفقراءء وبعضه يأنون به الحجر 
الشريفة أو 0 يفعل كذاء والآخر كذاء أو يفعلون ذا مرة وذا مرة» وقوله لأهل الصفة لا يفهم 
أنهم ليسوا من 

ل من أهل الصفة» فبعض أهل المحل يشتر: 
لبعضء كما هو مشاهد في كثير من الزواياء والربط فلا حاجة لحمله على النفي 99 
وتسلف الجية؛ بأن من عدهم من أهلها نظر إلى إعراضهم عن نحو: التجارة والزراعة ومخالطة 
أهلهاء إلا أوقت الحاجة ومن لم يعد بناه على أن أهلها هم الملازمون للمسجد الذين لم يتعلقوا 
بشىء غير العبادة» أو أمر ضروري يخرجون له ويعودون سريعًا. 

(فساروا حتى وصلوا إلى بثر معونة؛ بعثوا حرام) بمهملة وراء (ابن ملحان) بكسر الميم 
أشهر من فتحهاء أخو أم سليم خخال أنس بن ملك (بكتابه مله إلى عدو الله عامر بن الطفيل) 
ابن للك بن جعفر الكلابي (العامري) وهو أبن أخحي أبي براء» (ومات كافرًا) بإجماع أهل النقل» 
وعده المستغفري صحابيًا غلط؛ قاله البرهان. 

وقال الحافظ: هو نخعلأ صريح؛ فإن عامرًا مات كافرّاء وقصته معروفة يريد في الدع 
وغيره من قدومه على النبي َيه وقوله لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك؛ أو 
أغزوك بألف أشقر وألف شقرا فقال يله «اللهم اكفني عامرا»؛ فطعن في بيت امرأة فقال: 
غدة كغلة البكر في بيت امرأة» ائتوني بفرسي؛ فمات على ظهر فرسه (وليس هو عامر بن 


ليت بثر معونة 


الطفيل الأسلمي الصحابي ‏ فلما أتاه لم ينظر في كتابه حقى عدا على الرجل 
فقثله ثم استصرخ عليهم بنبي عامر فلم يجبيبوه: وقالوا: لن نخفر أبا براء» وقد 


عقد لهم عقدًا وجوازاء فاستصرخ عليهم قبائل من سليم: عصية 110 
الطفيل الأسلمي الصحابي. 


قال الحافظ: وسبب وهم المستغفري» أنه أخرج عن أبي أمامة عن عامر بن الطفيل؛ أنه 
قال: يارسول اللّه زودني كلمات» قال: (يا عامر أفش السلام» وأطعم الطعام, واستحي من الله 
وإذا أسأت فأحسن» في ترجمة العامري» والحديث إنما هو للأسلمي كما أخرجه البغوي عن 
عدالله بن بريدة الأسلمي قال: حدثني عمي عامر بن الطفيل فذكره. 

وفي رواية الطبري: فخرج حرام فقال: يا أهل بثر معونة إني رسول رسول الله إليكم 
قآمنوا باللّه ورسوله» فخرج رجل يبع صر في جنيه حتى خرج من الشق الآخر. 

وفي الصحيح: فجعل يحدثهم فأومؤوا إلى رجل؛ فأناه من خلفه فطعنه بالرمحء قال: الله 
أكبر فزت ورب الكعبة» قال الحافظ: لم أعرف اسم الرجل الذي طعنه. 

وفي سيرة ابن إسخق ما ظاهره» أنه عامر بن الطفيل؛ لأنه قال (فلما أتاه لم ينظر في 
كتابه») بل أعرض عنه؛ واستمر في طغيانه» (حتى عدا على الرجل فقتل». 

لكن في الطبراني من طريق ثابت عن أنس أن قاتل حرام بن ملحان أسلم؛ وعامر بن 
الطفيل مات كافرًا كما تقدم انتهى من الفتح. فكان نسبة ذلك إليه على سبيل التجوز لكونه 
وأمن القوم؛ كما قاله نفس الحافظ بعد في ابن فهيرة. 

وفي الصحيحين) عن أنس لما طعن حرام بن ملحان قال: فزت ورب الكعبة. 

واتفق أهل المغازي على أنه استشهد يوم بثر معونة المذكور. 

وحكى أبو عمر عن بعض أهل الأخبار أنه ارتث يومقذ. 

فقال الضحاك ابن سفين الكلابي» وكان مسلمًا يكتم إسلامه؛ لامرأة من قومه: هل لك 
من رجل إن صح كان نعم الراعي؛ فضمته إليها فعالجته فسمعته يقول: 

أا عامر ترجو المودة بينشا وهل عامر إلا عدو مداهن 

إذا مسارجعنالميك وقعة بأسيافنافي عامرأو تطاعن 

فوثبوا عليه فقتلوه. (ثم استصرخ») استغاث (عليهم من بني عامر) قومه؛ (فلم يجيبوه, 
وقالوا: لن نخفر) بضم أوله وكسر الفاءء (أبا براء»» أي: لن ننقض عهده وذمامه. (و) الحال أنه 
(قد عفد لهم عقدًا وجوارً) بكسر الجيم وضمهاء فالأجانب راعوه وابن أخيه نقض عقده 
(فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية.) بدل من قبائل بضم العين» وفتح الصاد 


بئر معونة أده 


ورعلا فأجابوه إلى ذلك: ثم خرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم؛ 
فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا إلى آخرهم؛ إلا كعب بن زيد فإنهم 
تركوه وبه رمق» فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا. 

وأسر عمرو بن أمية الضميريء فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن 


المهملتين» وشد المحتية وتأنيث (ورعلا) بكسر فسكونء وذكوان هكذا هو ثابت في سيرة 
ابن إسححق؛ وكأنه سقط من قلم المصدف كابن سيد الناس» وبه يستقيم ضمير الجمع في قوله» 
(فأجابوه إلى ذلك:) ولا حاجة إلى أنه نظرًا لإفراد القبيلتين» أو الضمير للقبائل» (ثم خرجواء) 
وساروا (حتى غشوا القومء فأحاطوا بهم) حين أتوهم (في رحالهم,) أي: في منازلهم التي نزلوا 
بهاء (فلما رأوهم أخذوا سيوفهم, وقاتلوهم حتى قتلوا.) مبتدثًا القعل من أولهم؛ منتهيّا (إلى 
آخرهم) يعلبي استأصلوهم. 

ولفظ ابن إسحق من عند آخرهم؛ (إلأ كعب بن زيد) بن قيس بن لملك بن كعب بن 
حارثة ابن دينار بن النجاري الأنصاري البدري؛ (فإنهم تركوه») لظنهم موتهء (وبه رمق) بفتح الراء 
والسميم وبالقاف؛ بققية الحياة؛ فارتث من بين القتلى» (فعاش حنى قتل يوم الخندق») قتله 
ضرار بن الخطاب» قاله الواقدي. 

وقال ابن إسحق: أصابه سهم غربء فقتله (شهيدَ) رضي الله عنهم؛ ناس اتخذ اللَّه منهم 
شهداء بكثرة. 

قال قتادة: ما نعلم حيًا من أحياء العرب أكثر شهيدَاء أعز يوم القيامة من الأنصارء قال: 
وحدثنا أنس أنه قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بثر معونة سبعون» ويوم اليمامة على عهد أبي 
بكر سبعون يوم قتال مسيلمة الكذاب» رواه البخاري. 

(وأسر عمرو) استثداء في المعنى؛ كأنه قال: قتلوا إلا كعبًا وعمرو (بن أمية الضميري) 

قال ابن إسحق: كان في سرح القوم هو ورجل من الأنصار. 

قال ابن هشام: هو المنذر بن محمد بن عقبة» فلم يتبقهما بمصاب أصحابهما إلا الطير 
تحوم على العسكرء فقالا: والله إن لهذه الطير لشأناء فاقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم والخيل 
التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو: ما ترى» قال: أرى أن نلحق برسول الله مُه فنخبره 
الخبر» فقال الأنصاري: لكني ما كدت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء ثم 
قائل حتى قتل وأخذ عمرو أسيراء (فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل). 


حك بثر معونة 


فلما 0 يرهم قال: 5077 براء» قد كنت لهذا كارمًا 
متخوقاء فبلغ ذلك أبا براء فمات أسقًا على ما صنع عامر بن الطفيل. 
وقتل عامر بن فهيرة يومثلٍ فلم يوجد جسده رضي الله عنه؛ دفنته الملائكة. 


قال ابن إسلحق: وجز ناصيته» أي: الشعر المجاور لها مجاراء (وأعتقه عن رقبة» زعم أنها 
كانت على أمهء فلما بلغ النبي َيه خبرهم») قال الحافظ: قد ظهر من حديث أنس أن الله 
أخبره بذلك على لسان جبريل. 
وفي رواية عروة: فجاء خبرهم إلى رسول الله مه في تلك الليلة؛ (قال: هذا) سببه عمل 
أبني براء) حيث أخذهم في جواره» (قد كدت لهذا كارمًا متخوفاء فبلغ أبا براء فمات) عقب 
ذلك كما في الفتيح, (أسفًا على ما صبنع) ابن أيه (عامر ب بن الطفيلء) ومات عامر بعد ذلك 
كافوًا بدعائه عليه السلام كما مرء وذكر أبو سعيد السكري في ديوان حسان روايته عن أبي جعفر 
بن حبيب. 
قال حسان لربيعة بن عامر: ملاعب الأأسنة يحرضه بعامر بن الطفيل يإخفاء ذمة أبي براة: 
ألا مسن ميلغ عفني ربيعًا كما اأعديه ني الحدتان بعدي 
ا أبو الفعلل أبو براء ونجالك امم بن سعد 
بلي آم الينين اليم يسرع كسم وأنعم من ذوائب أهل نجد 
ح احرن نكو 7 7 ليخفره وماخطا كعمد 
فلما بلغ ربيعة هذا الشعرء جاء | لى النبي عََْ فقال: يا رسول اللّهِ أيغسل عن أبي هذه 
الغدرة أن أضرب عاموًا ضربة أو طعنة؛ قال: نعم» فرجع فضرب عاموًا ضربة أشواه بهاء فوثب 
عليه قومه, فقالوا لعامر: اقتصء» فقال: قد عفوت, 
قال في الإصابة: لم أر من ذكر ربيعة في الصحابة» إلا ما تفيده هذه القصة؛ ورأيت له 
رواية عن أبي الدرداء؛ فكأنه عمر في الإسلام. 
(وفتل عامر بن فهيرة) بضم الفا وفمح الهاء» وسكون السحتية. وراء وتاءر تأنيث» أحد 
السابقين مولى أبي بكر (يومئذ) وهو ابن أربعين سنة) (فلم يوجد جسده رضي اللّه عنه: دفنته 
الملائكة؛) كما رواه ابن المبارك عن عروة. 
وفي الصحيح عنه: لما قتلوا وأسر عمر) وقال له عامر ب بن الطفيل: من داك فقال: هذا 
عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع؛ إلى السماءء حتى | في لانن إلى الستام: دينة 
وبين الأرض» ثم وضع وفي هذا تعظيم لعامر» وترهيب للكفار وتخويف» ومن ثم تكرر سؤال 


بثر معونة له 


قال ابن سعد عن أنس بن لملك: ما رأيت رسول الله عله وجد على أحد ما 
وجد على أصحاب بر معونة. 

وفي صحيح مسلم عن أنس أيضًا: دعاع: عله على الذين قتلوا أصحاب بثر 
معونة ثلاثين صباحاء و ظ شت 0 ارطع ادا وجا سعلو و ع الصوس كوو اطاكو لاوطو او عاذ اعم 


ابن الطفيل عن ذلك. 

روى يونس عن ابن إسحق عن هشام, عن أبيه» لما قدم عامر بن الطفيل عليه َه قال 
له: من الرجل الذي لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض» حتى رأيت السماء دوئه ثم وضع» 
فقال: هو عامر بن فهيرة. 

وفي رواية ابن المبارك عن عروة: وكان الذي قتله رجلاً من بني كلاب جبار بن سلمى؛ 
ذكر أنه لمما طعنه» قال: فزت واللَّهه قال: فقلت في نفسي ما قوله فزت» فأنيت الضحاك بن 
سفيل فسألته فقال: بالجنة قال: فأسلمت ودعاني إلى ذلك ما رأيت من عامر بن فهيرة من رفعه 
إلى السماء علوًا. 

قال البيهقي: يحتمل أنه رفع؛ ثم وضعء ثم فقد بعد ذلك» ثم روى عن عائشة موصولاً 
بلفظ: لقد رأيته بعدما قتل» رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرضء ولم 
يذكر فيها ثم وضع» ورواه ينحوه ابن سعد وعنلهة رخا أن الملائكة وارت جنثتى وأنزل في 

قال السيوطي: فقويت الطرق وتعددت مواراته في السماى وجبار بالجيم والموحدة 
مثقل بن سلمى بضم المهملة» وقيل: بفتحها وسكون اللام والقصر.» صحابي كما في الإصابة. 
ووقع في الاستيعاب أن عامر بن الطفيل قتل عامر بن فهيرة. 

قال الحافظ: وكأن نسبة ذلك له على سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم. 

(قال») أي: روى (ابن سعد) معي عن أنس بن لملك: ما رأيت رسول اللّه عله 
وجد) بجيم» أي: حزن» (على أحد ما وجد على أهل بثر معونة) لعل حكمته أنه لم يرسلهم 
لقتال إنما هم مبلغون رسالته» وقد جرت عادة العرب قديًا بأن الرسل لا تقتل. 

زوفي عتعيح فينلي) 3 وبعة لقصر عزوه لف كاين سيد الدان؟ فونه.في: متحي البتخاري 
أيضًا كلاهماء (عن أنس أيضًا دعا رسول الله كله على الذين قتلوا أصحاب بثر معولة ثلاثين 
صباحًا. 

وفي البخاري أيضًا: فدعا يَللَهُ شهرًا في صلاة الغداة بعد القراءة» وذلك بدء القنوت 
وما كنا نقدت. 


5دهة بثر معونة 


يدعر على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله؛ قال أنس: أنزل الله في الذين 
قتلوا يوم بثر بثر معونة قرءانًا قرأناه ثم نسخ بعد - أي نسخت تلاوته بلغوا قومنا 1[ إنا قد 
لقينا ريناء فرضى عنا ورضيئا عنه. 3 


وفي البخاري في الجهاد: فدعا عليهم أربعين صباحا والأخبار بالأقل لا ينفي الزائد. 

(يدعو على رعل» ولحيان وعصية) بيان لتعيين المدعو عليهم» ؛ فلا يتكرر مع قوله أولاً 
دعاء (عصت اللّه ورسوله) ليس حكمة التسمية بل بيان لما هم عليه من الفعل القبيح. 

(قال أنس: أنزل اللّه في الذين قتلوا يوم بثر معونة قرآنًا قرأناه ثم نسخ بعد») بالبناء على 
الضم. 

وفي رواية: ثم رفع» ذلك ولا حمد. 

ثم نسخ ذلك» (أي: نسخت تلاوته) وبقي معنأة. 

قال في الروض: فإن قيل هو خبر؛ والخبر لا يسخ؛ قلدا: لم ينسخ منه الخبرء وإنما نسخ 
الحكم؛ فإن حكم القرءان أن يتلى في الصلاة» ولا يمسه إلا طاهر» ويكتب بين اللوحين وتعلمه 
فرض كفاية؛ فما نسخ رفعت منه هذه الأحكام» وإن بقي محفوظا فهو منسوخ فإن تضمن 
حكماء ا وإن تضمن خبرًا بقي ذلك الخبر مصدقًا به 
وأحكام العلاوة محرو عنه؛ كما نزل لو أن لابن آدم واديات من ذهب لابتغى لهما ثالقاء ولا عل 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب اللدعلى هق تانب ويروى: ولا يملأ عيني ابن آدم وفم أبن أدم» 
وكلها في الصحاح. 

وكذا روى من مال فهذا خبر حق» والخبر لا ينسخ» وإنما نسخت أحكام تلاوته قال: 
وكالت هذه الآية في سورة يونس بعد قوله: «إكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون)» 
[يونس: 4 ”ع الآيق» كما قال ابن سلام, انتهى. 

0 5 0 0 فأخبر 00 المي مله 0 لقوا ربهم فرضي عنهم 

وفي رواية: فرضي عنا وأرضانا. 

وسبيب نزوله أنهم قالوا: الهم بلح عن اثبيناء وفي لفظ: إحوانناء 5 فرضيئنا عنك 
ورضيت عناء فأخبره جبريل» فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن إخوانكم... 

قال الإمام السهيلي: ا فيقال إنه إنه لم ينرل 
بهذا النظم» ولكن بنظم معجز كنظم القرءان» التهى. 


حديث بني الدضير وده 


كذا وقع في هذه الرواية» وهو يوهم أن بنى لحيان ممن أصاب القراء يوم 
بكر معونة» وليس كذلك. وإئما أصاب هؤلاء رعل وذكوان وعصية ومن صحبهم من 
رسول الله عَنَه عنهم كلهم في وقت واحدء فدعا على الذين أصابوا أصحابه في 
الموضعين دعاء واحدًا والله أعلم. خائمة. 
[حديث بنى النضير] 
ثم غزوة بني النضير بفتح إلنون وكسر الضاد المعجمة ‏ قبيلة كبيرة من 
اليهود» في ربيع الأول سنة أربعة. وذكرها ابن إسلحق هنا. 


قال الحافظ اليعمري في العيون تبعًا لشيخه الدمياطي: (كذا وقع في هذه الرواية»») يدعو 
على رعل» ولحيان وعصية: (وهو يوهم أن بني لحيان ممن أصاب القراء يوم بثر معونة وليس 
كذلك؛ وإنما أصاب هؤلاء) القراء (رعل؛ وذكوان وعصية ومن صحبهم من سليم») كزعب 
بكسر الزاي» وسكون العين المهملة والموحدة. (وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث الرجيع:») 
كما مرء (وإنما أنى الخبر إلى رسول اللَّهِ َه عنهم كلهم في وقت واحدء) أي: في ليلة 
واحدةء كما قاله الواقدي: (فدعا على الذينٍ أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحدّاء» 
فيحمل على ذلك الحديث» ويندفع الإيهام (واللّه أعلم). 

(خائقة) ذكر صاحب شرف المصطفى» أنه مَك لما أصيب أهل بغر معونة جاءت الحمى 
إليه فقال لها: اذهبي إلى رعلء وذكوان وعصية متت الله ورسوله فأنتهمء فقعلت منهم 
سبعمائة رجل بكل رجل من المسلمين عشرة. 

قال شيخنا: وإنما لم يخبره سبحانه وتعالى بما ترتب على ذهاب القراء» وأهل الرجيع قبل 
خروجهم؛ كما أخبره بنظير ذلك في كثير من الأشياء لأنه سبق في علمه تعالى إكرامهم 
بالشهادة؛ وأراد حصول ذلك بمجيء أبي براء» ومن جاء في طلب أصحاب الرجيع. 

حديث مني النضير 

(ثم غزوة ب مي القتير باسح الون+ وكير الضاد المفجفة») فختية قراف (أسيلا. كجرة تين 
اليهود): دخلوا في العرب وهم على نسبتهم إلى شرون عليه السلام (في ربيع الأول سنة و 
وذكرها) محمد (بن إسححق) بن يسار إمام أهل المغازي (هناء) أي: بعد أحد وبثر معونة مسجزومًا 
به في ى مغازيه» وعنه حكاه البخاري 0 في رواية القابسي الصحيح إسخق. 

قال عياض: وهو وهمء يعني أن الصواب ابن إسلحق» ووقع في شرح الكرماني, محمد بن 


5نم حديث بني النضير 


قال السهيلي: وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر» لما روى عقيل ابن خالد 
وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 
قبل احد. 

ورجح الداودي ما قاله ابن إسخحخق من أن غزوة بنى النضير بعد بثر معونة. 
00 بقوله تعالى: #وأنرل الدين ظاهروهم من أهل الكتاب سن صياصيهم *» 


[الأحزاب/5؟]. 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وهو استدلال واهء فإن الآية نزلت في شأن 
بني ل ل ا ل ل ا ل ا ا ع ع ع ع ع ةم 
إسححق بن نصر. 


قال الحافظ: وهو غلط: إنما اسم جده يسار. 

(قال السهيلي: وكان يبغي أن يذكرها بعد بدر, لما روى عقيل) بضم العين وفتيح القاف 
(ابن خالد) الإيلي (وغيره) كمعمر (عن الزهري.) وصدر به البخاري 0 جزما عنه عن عروة» 
(قال: كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد). 

قال الحافظ: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء عن الزهري تم من هذاء وهو في 
حديثه عن عروة» ثم كانت غزوة يني النضير: وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من 
9 بدره وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم وَل حتى نزلوا على الاجلاء وعلى 

أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إل الحلقة» يعني السلاح فأترل الله فيهم: «9سبيح 4 

[الحديد: ]١‏ الآية إلى قوله: «لأوّل الحشريه [الحشر: ؟] ل وقاتلهم حتى صالحهم على 
الجلاء» فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خخلاء وكان اللَّه قد كتب 
عليهم الجلاف ولولا ذلك لعطءيهم في الدنيا بالقتل والسياء» فكان جلاؤّهم أوّل حشر حشر في 
الدنيا | إلى الشامء انتهى وهذا مرسل» وقد وصله الحاكم عن عائشة»؛ وصححه وقال في أشخره: 
فأترل اللّه: «إسبيح لله ما في السموات وما في الأرض» سورة الءحشر. الآيق 

(ورجح الداودي) أحمد بن نصر الطرابلسي في شرح البخاري: (ما قاله ابن إسيق من أن 
غزوة بن بسي النضير بعد مثر معونة مسال بقوله تعالى: «(وأنزل الذين ظاهررهم» [الأحزاب: 
5 الآيق أي: عاوئوا الأحزاب» («إمن أهل الكتاب» [الأحزاب: 5؟) الآية» وهم قريظة» 
(لإمن صياصيهم» [الأحزاب: 55 الآيةه) حصرنهم. 

(قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وهو استدلال واه فإن الآية نزلت في شأن بسي 


حديث بني النضير /ادهة 


قريظة؛ فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب؛ وأما بئو النضير فلم يكن لهم في 
الأحزاب ذكرء بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع .من 
الغدر» وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق 
لاحمًا. انتهى. 

وقد تقدم قريًا أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بثر معونة 
عن رقبة على أمهء فخرج عمرو إلى المدينة فصادف رجلين من بني عامر معهما 
عقد وعهد من فعافام و فاي فيه فير رفوو ةيوم و يمايم رفير تقر فء فيه نورام منرم ف مامه 


فريظة؛ فإنهم هم الذين ظاهروا الأحراب») وهي بعد ب: بنى النضير بلا ريب. 
(وأما بدو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب كن بل كان من اغط الأسات فى خط 
الأحزاب ما وقع») بلا واو على الصواب المذكور في الفتح لأنه اسم كان ولا تدخل عليه 
الوا فنسخة الواو تحريف (من إجلائهم؛ فإنه كان من رؤوسهم حيي) بلفظ تصغير حي (ابن 
أخطب) بفتح الهمزة وبالخاء المعجمة؛ (وهو الذي حسن لبي قريظة الغدر وموافقة الأحزاب 
حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقاء انتهى) كلامه في اتفتح ومنازعته إنما 
هي في الدليل فقط لقوله بعد نحو ورقة) وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير همهم بالفتك بف 
هو إنما وقع عندما جاء إليهم يستعين في دية قتيلي عمرء وتعين مأ قاله ابن إسلحق» لأن بكر معوئة 
م بالاتفاق» وأغرب السهيلي؛ فرج مما قاله الزهري» انتهى. لككن يقوّيه السبب 
الآني صحيحًا مسئدّاء وقد قدم اليخاري قول الزهري عن عروة» وجرى عليه وضْعاء فذكر بني 
النضير عقب بدر فلم يغرب السهيلي في ترجيحه لا سيما وقد ثبت عن عائشة عند الحاكم 
وصححه: وأما كون سببها ما 0 ابن إسححق فهو مرسل كما يجيء؛( وقد تقدم قريبًا). 
وذكره ابن إسححق عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم؛ وغيره من أهل العلم؛ (أن عامر بن 
الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بثر معونة عن رقبة كانت على أمه؛ فخرج عمرو إلى 
المدينة فصادف») بالقرقرة من صدر قتادة» كما في ابن إسلحق بفتح القافء؛ والنون (رجلين من 
بسي عامر») ثم من بني كلاب. 
قال ابن هشام: وذكر أبو عمرو المدني أنهما من بني سليم. 
قال ابن إسمق: حتى نزلا معه في ظل هو فيه وكان (معهما عقد وعهد من 
رسول الله لله لم يشعر به عمرو, فقال لهما عمرو: من أنتما؟: فذكرا له أنهما من بني عامرء 


مدمهم حديث بني النضير 


رسول الله َيه لم يشعر به عمرو» فقال لهما عمرو من أنتما؟ فذكرا له أنهما من 
في عابر نتركهما حبي ثانا افقعلهها عجرو :وطن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه 
فأخبر رسول الله يَقِلهِ بذلك فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. 

قال ابن إسلحق وغيره: ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير 
ليستعين بهم في دية ذيننك القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية» للجوار الذي 
كان عله عقده؛ لهماء وكان بين بني النضير بني عامر عقد وحلف. 

فلما أناهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتهما قالوا: يا أبا القسم 
نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه؛ ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم 
لن تجدوه على مثل هذا الحال. وكان مه إلى جنب جدار من بيوتهم. 

قالوا: من رجل يعلو على هذا البيت ا ا 


فتركهما حتى ناماء فقتلهما عمروء وظن أنه ظفر بثأر) بالهمزء وتركه (بعض أصحابه. فأخبر 
رسول الله مله بذلك) لما قدم عليه (فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما) أي: لأعطين ديتهما 
لما بيننا وبينهما من العهد. 

(قال ابن إسحق» وغيره) الواقدي» وابنا سعد» وعائذ وجل أهل المغازي في سبب هذه 
الغزوة» (ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضيرء ليستعين بهم في دية ذينك القعيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية للجوار الذي كان عَلهِ عقده لهماء) كما حدثني يزيد بن رومان» 
(وكان بين بسي النضير وبدي عامر عقد وحلف) بكسر الحاء وسكون اللام. 

قال شيخنا: ولعل سؤالهم لسهولة الإعطاء عليهم لكون المدفوع لهم من حلفائهم, إذ لو 
كانوا أعداءهم لشق عليهم الإعطاء لهم» فاندقع ما قيل هذا يقتضي أن الحليف يلزمه دية من قتل 
من محالفيه» (فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتهماء قالوا:) نعم (يا أبا القّسم 
نعينك على ما أحببت هما استعدت بنا عليه.) يحتمل أنهم قالوا ذلك ليتمكنوا من تدبير ما 
أرادوه» ويحتمل أنه إنما طرأ لهم الغدر بعد حين رأوه جنب الجدار. 

وفي رواية: أنهم قالوا نفعل ما أحبيت» قد آن لك أن تزورناء وأن تأتيناء الجلس حتى تطعم 
وترجع بحاجتك» ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جثتنا به. (ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم 
لن تجدوه على مثل هذا الحال) منفردًا ليس معه من أصحابه إلا نحو العشرة» (وكان عَلل) 
قاعدًا (إلى جنب جدار من بيوتهم قالوا من ) بفتح الميم (رجل يعلو على هذا البيت فيلقي 
هذه الصخرة عليه) هكذا في نقل المصدف كالفتح عن ابن إستحق» وظاهره أنها معينة. 


حديث بني التضير هده 


فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمروبن ججحاش بن 
كعب فقال: أنا لذلك؛ فصعد ليلقي عليه الصخرة ررسول الله عه في نفر من 
أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي. 

قال ابن سعد: فقال سلام بن مشكم لليهود: لا تفعلواء والله ليخبرن بما 
هممتم؛ وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. 

قال ابن إسلحق: وأتى رسول الله ميته الخبر من السماء بما أردا القوم» فقام 
عليه الصلاة والسلام مظهًا أنه يقضي حاجته: وترك أصحابه في مجلسهم. ورجع 
مسرعًا إلى المدينة. 

واستبطأ النبي عَلُهُ أصحابه» فقاموا في طلبه 1 


وفي سيرة ابن هشام عنه: وجرى عليه اليعمري فيلقي عليه صخرة» وظاهره أن المراد, 
أي: صخرة (فيقتله ويريحنا منه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش) بفتح الجيم وشد الحاء المهملة 
آخره شين معجمة (بن كعب فقال: أنا لذلك: فصعد ليلقي عليه الصخرة). 

وفي رواية: فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه (ورسول الله مه في نفر من أصحابه 
فيهم أبو بكر وعمر وعلي») زاد عكرمة وغيره: وعثدمن وطلحة وعبد الرحدن بن عوف» رواه ابن 
جريره وزاد غيره: والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة. 

(قال ابن سعد: فقال سلام) بالتشديد عند ابن الصلاح وغيره» ورجح الحافظ التخفيف 
مستندًا لوقوعه في أشعار العرب كقول أبي سفين: 

سقاني فروّاني كميتا مدامة على ظمأمني سلام بن مشكم 

(ابن مشكم) بكسر الميم؛ وسكون الشين المعجمة وفتح الكاف (لليهود: لا تفعلواء واللّه 
ليخبرن) بفتح اللام جوابًا للقسم والبناء للمفعول مؤكد بالدون الثقيلة» أي: ليخيره ريه (بما 
هممتم به. وإنه لنقض العهد الذي بيتنا وبينه). 

وفي رواية قال لهم: يا قوم أطيعوني في هذه المرة» وخالفوني الدهر, واللّه لشن قعلتم 
ليخبرن بأنا قد غدرنا به وإن هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينه. 

(قال ابن إسحق: وأتى رسول اله كه الخبر من السماءء) مع جبريل». بها أراد القوم فقام 
عليه الصلاة والسلام مظهزاء) أي: موهماء (أنه يقضي حاجته) ويرجع مخافة أن يقطنوا فيجتمعوا 
عليهم وهم قليل فقد يؤذون أصحابه. (و) لذا (ترك أصحابه في مجلسهمء ورجع مسرعًا إلى 
المدينة: واستبطأ النتبي أصحابه فقاموا في طلبه.) فقال لهم حبي: لقد عجل أبو القّسم كنا نريد 
أن نقضي حاجته ونقريه» وندمت اليهود على ما صنعواء فقال لهم كنانة بن صويراء بضم الصاد 


دأهة حديث بني النضير 


حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من الغدر به. 
قال ابن عقبة: ونزل في ذلك قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم»: الآية [المائدة/١١].‏ 


المهملة وفتح الواو» وسكون السحتية وبألف التأنيث الممدودة: هل تدرون لم قام محمد؟ قالوا: 
واللّه ما ندري وها تدري أنت؟: فقال: واللّه أخبر بما هممتم به من الغدر» فلا تمخدعوا أنفسكم 
واللّه إنه لون الله (حتى انتهوا إليه.) فقالوا: قمت ولم نشعرء (فأخبرهم الخبر بما أرادث يهرد 
من الغدر به). 
(قال) موسى بن عقبة: ونزل في ذلك قوله تعالى: «إيا أيها آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم؛ [المائدة: ]١١‏ الآية») وهكذا قاله عكرمة ويزيد بن 
أبي زياد ومجاهد وعاصم بن عمر وغيرهم في سبب النزول» كما أخرجه عنهم ابن جرير» وكله 
مرسل أو معضل؛ وقيل: نزلت لما أراد بنو تعلبة وبنو محارب الفتك به مَّهِ فصمه اللّه. 
وقال ابن عقبة في سبب الغزوة: وكانوا قد دسوا إلى قريش في قتاله مَيُّهِ فحضوهم على 
القعال ودلوهم على العروة. 
وروى ابن مردويه بسئد صحيح وعبد بن حميد عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري 
أخبرني عبد الله بن عبد الرحلمن بن كعب بن ملك؛ عن رجل من أصحاب النبي َه قال: 
كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر» يهددونهم بإيوائهم 
النبي مه وأصحابه؛ ويتوعدونهم أن يغزوهم بجمع العرب» فهم ابن أبي ومن معه بقثال 
المسلمين» فأناهم النبي عله فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن يلقوا 
بأسكم بينكم, فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كعب كفار قريش 
بعدها إلى اليهود أنكم أهل الحلقة والحصون يتهددونهم؛ فاجتمع ينو النضير على الغدرء فأرسلوا 
إليه عي أحرج إلينا في ثلاثة من أصحابك» ويلقاك ثلاثة من علماثناء فإن آمنوا بك اتبعناك 
فاشتمل اليهود الثلائة على الخناجرء فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم 
تخبره بأمرهم» فأخبر أخرها التبي َه قبل أن يصدر إليهم» فرجع وصبحهم بالكتائب فحصرهم 
يومه» ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه» فانصرف عنهم إلى بني النضير» فقاتلهم حتى 
نرلوا على السجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب ٠يوتهم»‏ فكانوا 
يخربون بيوتهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء وكان جلازهم ذلك أوّل حشر الناس 
إلى الشام. 
قال في الفتح: وفي هذا رد على زعم ابن الئين؛ أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد» 


حديث بني التضير ألم 


قال ابن إسلحق: فأمر عه بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 
فتحصنوا منه في الحصون فقطع الدخل وحرقها عن اا اط ل ور ل الالو ان 


فهذا أقوى مما ذكر ابن إسبحق أن سبب غزوة بني النضير طلبه مَيْه أن يعينوه في دية الرجلين, 
لكن وافقه جل أهل المغازي. ْ ١‏ 

(قال ابن إسحق: فأمر مره بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم). 

(قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم) إمانا على الصلاةء ولم يستعمل على 
أمرها أحدًا لقربها» لأن بينها وبين المدينة ميلين» كما قال البيضاوي. (ثم سار بالئاس حتى نزل 
بهم: فحاصرهم ست ليال). 

وقال ابن سعد والواقدي وأبو معشر والبلاذري وابن حبان: خمسة عشر يومًا. 

وقال التيمي قريبًا من عشرين. 

وقال ابن الطلاع: ثلاثة وعشرين ليلة. 

وعن عائشة: خمسة وعشرين. 

وفي تفسير مقاتل: إحدى وعشرين ليلة. 

وجمع شينخنا بأن حصار الستة كان وهم مصرون على الحرب طمعًا فيما متاهم به 
المنافقون؛ وما زاد إلى الخمسة عشر كانوا خحذين في أسباب الخروج» وفيما بعد نخرجوا في 
أوقات مختلفة» فكان آخر خروجهم خمسة وعشرين» وقد يؤيده ما في الشامية؛ أنه لما ولى 
إخراجهم محمد بن مسلمة» قالوا: إن لنا ديونًا على الناس» فقال مَرهِ: «تعجلوا وضعواو» فكان 
لأبي راقع سلام بن أبي الحقيق على أسيد بن حضير عشرون وماثة دينار إلى سنة» فصاليحه على 
أخذ رأس ماله ثمانين ديناراء وأبطل ما فضل اننهى. 

(قال ابن إسخحق ق: فسحصنوا منه في اللحصون فقطع السخل») أي: أمر يققطعها أبا ليلى 
المازني وعبد اللّه بن سلام» فكان أبو ليلى يقطع العجوة وابن سلام يقطع اللينء فقيل لهما في 
ذلك» فقال أبو ليلى: كانت العجوة أحرق لهم. 

وقال ابن سلام: قد عرفت أن اللَّه سيغتمه أموالهم» وكانت العجوة خير أموالهم» فلما 
قطعت العجوة شق النساء الجيوب وضرين السخدود ودعون بالويل» (وحرقها) بشد الراء» كما 
ضبط به المصنف قول ابن عمر: حرق رسول الله يله نخل بني الدضيرء وقطع» ويجوز 


سول ررك 5 ألرم 
لدادكن يث بني النضير 


وخرب. فنادوه: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه؛ فما 
بال قطع الدخل وتحريقها. 

قال السهيلي: قال أهل التأويل: وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا 
الكلام شىء حتى أنزل الله: «إما قطعهم من لينة#إلى قوله: لإوليخزي 
الفاسقين» [الحشر/ه. واللينة: ألوان التمر ما عدا العجوة والبرني. 5337000 


التخفيف وهو بمعناه كما في القاموس. 

وذكر المصباح أن حرق إذا أكثر الإحراق. 

قال شيخنا: وعليه فالأنسب التخفيف لقول البغوي» قيل: قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة 
وقيل: جملة ما قطع وحرق ست نخلات» وكتبنا عنه في التقرير أن المناسب هنا التشديد؛ كأنه 
بولغ في التحريق والقطع حتى أنكاهم؛ ونادوه: يا محمد» وشق النساء الجيوب ا ولا ينافي 
ذلك قول البغري بفرض صححته لأنهم ظنوا أنه عليه السلام يديم ذلك. (وخرب) أماكنهم؛ أي: 
تسبب في خحرابها بقطع نخيلهم التي هي قوام أمرهمء وهذا لم يقع في ابن إسلتق» ولا في نقل 
الفمح والعيون عنه» ولا يحمل على يخربون بيوتهم؛ لأنه إنما وقع بعد موافقتهم على الجلاى 
(فنادوه: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه.) أي: تعده عيباء (على من صنعه فما بال.) 
أي: حال (قطع السخل وتحريقها) أهر فساد أم صلاح؟ توبيخ على قطعه. 

(قال السهيلي: قال أهل التأويل: وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا الكلام شىى) 
فخافوا أن يكون فعلهم فسادًاء وبعض المسلمين قال: بل نقطع لنغيظهم بذلك؛ وكان أولئك لم 
يسمعوا أمر النبي عَم الذي لا ينطق عن الهوى بالقطع والشحريق» فاعتقدوا أنه باجتهاد من 
القاطعين؛ أو زيادة المباشر على أمره» أو أنه للتهديد؛ فلا يلزم القطع بالفعل» أو ذلك ممن قرب 
عهده بالإسلام. 

وفي تفسير السبكي: أن من كان يقطع الأجود يقصد إغاظة الكفار» ومن كان يبقيه يقصد 
إبقاءه للنبي مه انتهى واستمر ما في نفوسهمء (حشى أنزل اللَّم تعالى: «إما قطعتم من لينة» 
[الحشر: هع الآية», بيان لما المنصوب محلاً بقطعتر» كأنه قيل: أي شىء قطعتم (الآية» إلى 
قوله:) يريد أو تركتموها قائمة على أصولهاء فبإذن الله قطعها وتركها ومشيئته (لإليخزي» 
[الحشر: هع الآية,) بالإذن في القطع («(الفاسقئين» [الحشر: دع الآيق اليهود في اعتراضهم؛ 
بأن قطع شجر المثمر فساد؛ وفيه جواز قطع الشجر الكفاره وإحراقه؛ وبه قال الجمهور كلك 
والنوري والشافعي وأحمد. (واللينة) بالياء المنقلية عن الواو لكسر اللام» وجمعها ليان» مثل 


1 


كتاب» «ألوان» أى: أنواع العم كلها (ما عدا العجرة واليرة, ,؛) هكاذءا قاله فى الروضن تبعًا لابن 


حديث بني النضير مزه 


ففي هذه الآية أنه عه لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت الناسء وكانوا 
يقتاتون العجوة» وفي الحديث العجوة من الجنة 000 0 000 20700 


هشام» عما حدثه أبو عبيدة به. قال ذو الرمة: 
كان فؤادي فوقهاعش طائر على ليئة سوقاء تهفو جنوبها 

وصدر به المصدف في شرح الببخاري» وقابله بقولى وقيل: كرام النخل» وقيل: كل 
الأشجار للينها وأنواع نخل المدينة ماثة وعشرون نوصًا انتهى. 

وفي الجامع والمصباح والأنوار: اللينة: الدخلة» وقيل: الدقل بفتحتين أردأ التمر. 

وعن الفراء كل شىء من الدخل سوى العجوة فعلى كلام هؤلاء في تفسيره تسمح لأن 
اللينة النخلة لا ثمرها. 

(ففي هذه الآية: أنه ييه لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس») ولا يشكل بما 
روك أنه لما قطع العجوة شق النساء الجيوب» وضرين الخدود ودعون بالويل» إما لقلة ما قطلع 
من العجوة» فلم يعتد به أو لأن الحاصل الهم لا القطع بالفعل» (وكانوا يقتاتون العجوة) عطف 
علة على معلول» ووجه دلالة الآية أن اللينة اسم لما عداها. 

وعند البرني: وإنما كانوا يقتاتونها» وكان موضع نخل بني النضير يقال له البويرة بضم 
الموحدة» رسكون التحتية» وفتح الراء بعدها هاء تأنيث قاله المصنف. 

5 ب 0 -00 

وفي الصحيح عن ابن عمر: حرق رسول الله َيه نخل بني التصيره وقطع وهي البويرة» 
فنزل: لما قطعتم من ليئة): الآية» أو تركتموها قائمة على أصولهاء فبإذن اللّه. 

وفي الفتح: البويرة بضم الموحدة مصغر بورة وهي الحفرة) وهي هنا مكان معروف بين 
المدينة وبين تيما من جهة مسجد قباء إلى جهة الغرب» ويقال لها أيضًا البويلة باللام» بدل الراءء 
انتهى. 

فجميع نخلهم بهذا الموضع؛ فلا يقال القطع في جميع بساتينهم؛ بل في موضع يقال له 
البويرة كما زعمء لأن البويرة اسم لموضع البساتين التي فيها الدخل لا لبستان منها يسمى بذلك. 

(وفي الحديث) الذي روأآه أحمد والعرمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وأحمد والنسائي 
وأبن ماجه عن أبي سعيلك وجابر عنه مَإلله: (العجوة من الجدة) ولابي نعيم في العلب عن بريدة 
من فاكهة الجنة, 

قال الحليمي وغيره: أي في الاسم والشبه الصوري لا اللذة والطعم لأن طعام الجنة لا 
يشبه طعام الدنيا؛ غير أن ذلك الشبه يكسبها فخرًا وفضلاً؛ ولذا قال في بقية الحديث: وفيها 
شفاء من السمء وذلك لأنه قاتل وثمر الجنة خال من المضارء فإذا اجتمعا في جوف عدل 


4ه حديث بني النضير 


وتمرها يغذو أحسن غذاء والبرني أيضًا كذلك. ففي قوله تعالى: لإما قطعتم من 
لينةجولم يقل من نخلة على العموم» تنبيه على كراهة قطع ما يققات ويغذو من 
شجر العدو إذا رجي أن يصل إلى المسلمين. 

قال ابن إسححق: وقد كان رهط من بني عوف بن كط مو ا ا 


السليم الفاسد فدفع الضرر. 

وقال البيضاوي: يريد المبالغة في الاختصاص بالمنفعة والبركة» فكأنها من طعامها لأن 
طعامها؛ يزيل الأذى. أو المراد أن أصلها نزل به آدم من الجنة. 

روى الثعلبي عن ابن عباس: هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء: بالآسة وهي سيدة ريحان 
الدنياء والسنيلة وهي سيدة طعام الدنياء والعجوة وهي سيدة ثمار الدنياء وهو ظاهر ما رواه أحمده 
وابن ماجه وصححه الحاكم مرفوعًا: العجوة» والصخرة والشجرة من الجنة» (وثمرها يغذو أحسن 
غذاع. 

قال السمهوري: لم يزل أطباق الئاس على التبرك بالعجوة» وهو النوع المعروف الذي يأثره 
الخلف عن السلف بالمدينة» ولا يرتابون في تسميته بذلك. 

وقال ابن الأثير: ضرب من التمر أكبر من الصيحاني؛ مما غرسه المصطفى بيده بالمدينة. 
(والبرني أيضًا كذلك:) كانوا يقتاتونه لأنه يغذوّ أحسن غذاءء فليس تشبيهًا في كل ما سبق حتى 
يشمل أنه من الجنة كالعجوة لعدم وروده. 

وفي الفتح: والبرني دون الليئة» وأسقط المصنف من كلام الروض عقب قوله كذلك 
ما لفظه, 

وقال أبو حنيفة: معتاه بالفارسية: حمل مبارك؛ فإِن بر معناه حمل وني» ومعناه جيد أو 
مبارك» فعربته العرب وأدخاته في كلامها. 

وفي ححديث وفد عبد القيس أن رسول اللّ مَل قال لهم وذكر البرني أنه من خير تمركمه 
وإنه دواء وليس بدا (ففي قوله تعالى: «إما قطعتم من لينة4 [الحشر: ] الآية» ولم يقل 
من نخلة على العموم, تنبيه على كراهة قطع ما يقتات؛ ويغذو من شجر العدوء إذا رجى أن 
يصل إلى المسلمين) وقد كان أبو بكر يوصي الجيوش» أن لا يقطعوا شجرًا مثمواء وأخذ 
بذلك الأوزاعي» فأما تأولوا حديث بني النضير» وإما رأوه خخاصًا برسول الله م إلى هنا كلام 
الروض. 

(قال ابن إسحق: ) عقب ما مر عنه قبل كلام السهيلي؛ (وقد كان رهط من بسي عوف بن 


حديث بني النضير هاه 


الخزرج منهم عبد الله بن أب بن سلول بعفوا إلى بني النضمير: أن اثيتوا وتمنعواء فإنا 
لن نسلمكم: إن قوتلتم قاتلنا معكمء وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربصواء فقذف 
في قلوبهم الرعب» فلم ينصروهم. فسألوا رسول الله عه أن يجليهم عن أرضهم 
ويكف عن دمائهم. 

وعند ابن سعد: أنهم حين هموا بغدره يَقلَهِ وأعلمه الله بذلك» بعث إليهم 
محمد بن مسلمة: أن أخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم 
به من الغدرء وقد أجلتكم عشراء فمن رؤي منكم بعد ذلك ضربت عنقه. 

فمكثوا على ذلك أيامًا يتجهزون» وتكاروا من أناس من أشجع إبلأ» فأرسل 


الخزرج») منافقون (منهم: عبد الله بن أسي بن سلول) رأسهم وديعة بن ملك بن أبي قوقل» 
وسويد وداعسء (بعفوا) سويدًا وداعسًا (إلسى بسي الدضير») حين هموا بالخروج؛ كما عند 
ابن سعد؛ ولذا عقب بها المصنف رواية ابن إساعق هذه تبعًا لما في العيون قصدًا | إلى الإحاطة 
بالروايتين: (أن اثبتوا وتمنعوا). 

قال البرهان: بتشديد النون المفتوحة: (فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلدا معكمء وإن 
أخرجتم خرجدا دعكم فتربصول) أي: انتظروا ذلك» (فقذف اللّه في قلوبهم الرعب») بقتل 
سيدهم كعب بن الأشرف. 

روى عبد بن حميد: أن غزوة بني النضير كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرف» م 
ينصروهم) وفيهم نزل قوله تعالى: 2 تر إلى الذين نافقوا» الآية» إلى قوله: للإكمثل الذين من 
قبلهم» الآية تالعاين إن (فسألوا رسول اللّه َك أن ي+ يجليهم») يخرجهم؛ (عن أرضهمء) 
وكان لهم الجلاء ثقمة من الله (ويكف عن دمائهم.) أي: بعد عليه في أنه يخرجهم مع بقاء 
أموالهم لهم؛ كما أمرهم أولاء فقال: لا أقبله اليوم كما ذكر ابن سعد. 

(وعند ابن سعد أنهم حين هموا بغدره مله وأعلمه الله بذلك)» نهض سريعًا إلى 
المديئة» (بعث إليهم محمد بن مسلمة) الأنصاري؛ (أن اخرجوا من بلدي) المدينة: لأن 
مساكنهم من أعمالهاء فكأنها منهاء (فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من الغدر) 
جملة حالية؛ (وقد أجلتكم عشرًا فمن روي منكم بعد ذلك ضربت) بالبناء للمفعول (عنقه) يذكر 
ويؤنث» وهو لغة الحجاز بمعنى أنه يأذن إِدنًا عامًا بقتل كل يهوديء (فمكثوا على ذلك أيامًا). 

روى البيهقي في الدلائل عن محمد بن مسلمة أنه مُه بعثه إلى بني النضير» وأمره أن 
يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام» (يسجهزون وتكاروا) أي: اكترواء (من أناس من أشجع إبلا 


5ه حديث بني النضير 


لني غيل لقان ابوك له مشرهر بن حبار كي بزانيتوا اق مسشد ركم دنا فتن 
ألفين من قومي من العرب يدخلون حصونكم وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من 
غطفان» فطمع حبي فيما قاله ابن أبي» فأرسل إلى رسول الله مَكْهِ إنا لن نخرج 
من ديارناء» فاصنع ما بدا لكُ. 

فأظهر عَيِلُهِ التكبيرء وكبر المسلمون بتكبيرة» وسار إليهم عليه الصلاة 
والسلام في أصحابه» فصلى العصر بفناء بني النضير» وعلي يحمل رايته» فلما رأوا 
رسول الله ده قاموا على حصونهم؛ ومعهم النبل والحجارة» واعتزلهم ابن أبي ولم 
يمنعهم » وكذا حلفاؤهم من غطفان» اق و قو لاو لمك الست ا ل ا 11 


فأرسل إليهم عبد اللَّه بن أبي) سويداء وداعسا: (لا تخرجوا من دياركم: وأقيموا في 
حصونكم؛ فإن معي ألفين من قومي من العرب يدخلون حصونكم وتمدكم قريظة بالظاء 
المعجمة المشالة» (وحلفاؤكم من غطفان؛ فطمع حيي فيما قاله ابن أبي: فأرسل إلى 
رسول اللَّهِ َه مع أخيه جدي بضم الجيم؛ وفتح الدال المهملة وشد التحتية؛ (إنا لن نخرج 
من ديارناء فاصنع ما بدا لك؛ فأظهر مَرتَِ التكبير» وكبر المسلمون بتكبيره.) وقال: حاريت 
بهود. (وسار إليهم عليه الصلاة والسلام في أصحابه.) قيل: مشى المسلمون إليهم على 
ارجلهم. لأنهم كانوا على ميلين» وركب عليه السلام على حمار فحسبء (فصلى العصر بفناء 
بني النضير وعلي رضي الله عنه يحمل رايته: فلما رأوا رسول اللَّه َكل قاموا على حصونهم 
ومعهم النبل والحجارة)» واعتزلتهم قريظة فلم تعنهم؛ (واعتزلهم ابن أبي» ولم بمنعهمء كذا 
حلفاؤهم من غطفان») فقال ابن مشكم وكنانة لحيي: أين الذي زعمت؟: قال: ما أصنع هي 
ملحمة كتبت علينا وحملت معه يِه حين سار قبة من خشب عليها مسوح؛ أرسل بها إليه 
سعد بن عبادة؛ فلما صلى العشاء رجع إلى بيته في عشرة من أصحابه؛ واستعمل على العسكر 
عليّاء ويقال أبا بكرء وبات المسلمون يحاصرونهم حتى أصبحواء ثم أذن بلال بالفجر فغدا عَلهِ 
في أصحابه الذين كانوا معه فصلى بالناس في فضاء بنبي خطمة:؛ وأمر بلالا فضرب القبة في 
موضع المسجد الصغير الذي بفناء بني خخطمة» ودلها عَيِّهِ وكان عزوك اليهودي أعسر رامياء 
فيرمى فيبلغ القبة فحولت إلى مسجد الفضيخ بفاء مفتوحة» فضاد وخاء معجمتين بينهما تحتية» 
فتباعدت من النبل» ففقد علي في ليلة قرب العشاءء فقال الناس: يا رسول الله ما نرى عليّاء 
فقال: «دعوه فإنه في بعض شأنكم) فعن قليل جاء برأس عروك» وقد كمن له حين خرج يطلب 
غرة من المسلمين» وكان شجاعًا راميًا فشد عليه؛ فقتله وفر من كان معهء وبعث يَإللّهُ خلفهم 


حديث بني النضير بذذه 
ل ل م سي 
فيعسوا من نصرهى فحاصرهم َه وقطع نخلهم» وقال لهم عليه الصلاة والسلام: 
إخرجوا منهاء ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة. بإسكان اللام قال في 
القاموس: الدرع ‏ فنرلت يهود على ذلك فحاصرهم خمسة عشر يوماء فكانوا 
يخربون بيوتهم بأيديهم. 

والصبيان» وتحملوا أمتعتهم على ستماثة بعير 0000 
ل ست 


أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة؛ فأدركوا اليهود الذين فروا من عليء فقعلوهم وطرحوأ 
رؤوسهم في بعض الآبارء انتهى من السبل؛ (فيئسوا من نصرهم فحاصرهم يِه وقطع نخلهم). 

زاد ابن سعده فقالوا: نحن نخرج من بلادك فقال: لا أقبله اليوم؛ (وقال لهم عليه الصلاة 
والسلام: أخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إِلّا الحلقة بإسكان اللام). 

(قال في القاموس: الدرع)؛ وقيل: السلاح كله حكاه في النور» واقتصر عليه المصباح؛ 
وهو المراد هنا لقوله بعل ووجد من الحلقة الخ. (فنزرلت يهود على ذلك وكان حاصرهم 
خمسة عشر يومّاء») وقيل: أكثر وأقل كما مر بالجمع. (فكانو) كما قال اللّه تعالى: (يخربون) 
بالتشديد والتخفيف» من أخرب» (بيوتهم بأيديهم) لينقلوا ما استحسنوه منها من شب وغيره 
وأيدي المؤمنين يخربون باقيها. 

وفي الروض: يخربونها من داخل والمؤمنون من خارج؛ وقيل: معنى بأيديهم بما كسبت 
أيديهم من نقض العهد وأيدي المؤمنين: أي: بجهادهم انتهى؛ (ثم أجلاهم عن المدينة؛) لأنه 
كتب عليهم كما في التتزيل ولولاء أي: كتب اللَّه عليهم الجلاء لعذبهم في الدنياء أي: بالقتل 
والسباء ولهم في الآخرة عذاب النار مع ذلك؛ فلذا لم يستأصلهم بالقتل» أو لأنه رآه مصلحة وإِن 
حربهم قد يؤدي إلى سفك دماء المسلمين» وقد يرجع حلفاؤهم؛ ويعينونهم؛ (وولي إخمراجهم 
محمد بن مسلمة) الأنصاريء (وحملوا النساء والصبيان) على الهوادج: وعليهن الديباج 
والحرير والخر الأخضر والأحمر وحلى الذهب والفضة والمعصفر, وأظهروا تجلدًا عظيمًا. 

قال ابن إسححق: حدثني عبد الله بن أبي بكر؛ أنه حدث أنهم خرجوا بالنساء والأبئاء 
والأموال» معهم الدفوف والمزامير والقينات» يعزفن عحلفهم بزهاء وفخر لم ير مثلهء قال: ولم 
يسلم منهم إلا يامين بن عمير وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالهما. 

قال: وحدثني بعض آل يامين؛ أنه َيه قال له: «ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به 
من شأني»» فجعل يامين لرجل من قيس عشرة دنانير» ويقال خمسة أوسق من تمر على أن يقعل 
عمرو بن جحاش فقتله غيلة» (وتحملوا) بمعنى احتملواء أي: حملرا (أمتعتهم على ستمائة بعير 


فلحقوا بخيبر. وحزن المنافقون عليهم حزنًا شديدًا. 

وقبض وَل الأموال» ووجد من الحلقة خمسين درعًا وخمسين بيضة 
وثلاثمائة وأربعين سيفًا. 

وكانت بئو النضير صفهًا لرسول الله عه حبسا لنوائبه» ولم يسهم منها 


فلحقوا بخيبر») أي: أكثرهم منهم حبي وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن صويرا فدان لهم 
أهلهاء وذهبتر طائفة منهم إلى الخنام؛ كما في الشامية؛ ولا ينافيه قول البيضاوي لحق أكثرهم 
بالشام» لجواز أن الأكثر نزلوا أؤْلاُ بخيبر» ثم خرج منهم جماعة إلى الشام؛ فكان جملة من لحق 
به بآخرة الأمر أكثرهم. 

لكن في ابن إسخق» فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام؛ فكان أشرافهم من سار 
إلى يبر سلام وكنانة وحبي. 

وفي الخميس ذهب بعضهم إلى الشام إلى أذرعات وأريحاء» ولحق أهل بيتين وهم آل 
أبي الحقيق وآل حيي بخيبر انتهى. 

وفي الروض روى موسى بن عقبة؛ أنهم قالوا: إلى أين نخرج يا محمد؟؛ قال: بإلى 
الحشرة؛ يعني أرض المحشرء وهي الشام؛ وقيل: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء؛ فلذا قال 
أو الحشرء والحشر الجلاء؛ وقيل: الحشر الثاني» هو حشر النار التي تخرج من قعر عدن» 
فتحشر الناس إلى الموقف» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل من تتخلف» 
والآية متضمنة لهذه الأقوال كلهاء ولزائد عليها لإيذانها أن ثم حشرا آخر؛ فكان هذا الحشر 
والجلاء إلى خيبر» ثم أجلاهم عمر منها إلى تيماء وأريحاء حين بلغه خبر لا يبقين دينان بأرض 
العرب؛ انتهى. 

(وحزن المنافقون عليهم حزنًا شديدًا) لكونهم إخوانهم (وقبض يِل الأموال» ووجد من 
الحلقة) السلاح كله (حمسين درعًا وخمسين بيضة.) أي: حودة؛ (وثلائماثة وأربعين سيقاء 
وكانت بنو التضير صفيً) بالتشديد» أي: مختارة (لرسول الله يَله). 

قال في الروض: لم يختلفوا أن أموالهم كانت خاصة به عه وأن المسلمين لم يوجفوا 
عليهم بخبل ولا ركاب وأنه لم يقع قتال أصلآء (حبسشا) بضم الحاء» وإسكان الموحدة وبالسين 
المهملة؛ أي: وقفا كما في النور ولعله الرواية» وإلا ففي المصباح الحبس بضمتين وإسكان 
الثاني للتخفيف لغة 0 أي: ما يعرض له من النوازل جمع نائبة فكان ينفق منها على أهل 
ويزرع تحت النخل ويدخر قوت أهله سئة من الشعير والتمر لأزواجه وبني عبد المطلب» و 


لأحدء لأن المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب؛ وإما قدف في قلوبهم 
الرعب؛ وأجلوا عن منازلهم إلى خيبر» ولم يكن ذلك عن قتال من المسلمين لهمء 
فقسمها عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين ليرفع بذلك مؤنتهم عن الأتصارء إذ 
كانوا قد قاسموهم في الأموال والديان «ك و ود ا اوسا ال وو و ل 


فضل جعله في السلاح والكراع بضم الكاف وخفة الراى أي: جماعة الخيل» (ولم يسهم منها 
لأحد, لأن المسلمين لم يوجفوا عليها.) أي: يحركوا ويتعبوا في السير. 

قال عبد الملك بن هشام: أوجفتم: حركتم وأتعبتم في السير. قال الشاعر: 

مذاويد بالبيض الحديث صقالها عن الركب أحيانًا إذا القوم أوجفوا 

والوجيف وجيف القلب والكبد وهو الضربان» (بخيل ولا ركاب وإنما قذف في قلوبهم 
الرعب وأجلوا عن منازلهم إلى خيبر ولم يكن ذلك عن قتال من المسلمين لهم:) فكانت 
له علي خاصة يضعها حيث شاء كما حكى عليه السهيلي الاتفاق وأقره الحافظء وفي الخميس 
أكثر الروايات على أن أموال بني النضير وعقارهم كان فينًا له يه خخاصة له خخصها اللّه حبسا 
لنوائبه» لم يخمسهاء ولم يسهم منها لأحد؛ كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وورد في بعض 
الروايات أنه خمسها. 

وذهب إليه الإمام الشافعي: (فقسمها عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين ليرفع بذلك 
مؤنتهم») أي: مشقتهمء (عن الأنصار) باعتبار ما في نفس الأمرء وإن رأى الأنصار ذلك من أجل 
النعمء كما في التنزيل: «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4ع الآيته 
(إذ كانوا قد قاسموهم في الأموال والديار) لما هاجروا وآخى بينهم مَل فذهب كل أنصاري 
بالمهاجري الذي واخى بينه وبينه َيل إلى منزله وكفاه المؤنة» ثم تتاقسوا حتى آل أمرهم إلى 
القرعة» فأي أنصاري تخرج القرعة باسمه يذهب بالمهاجري؛ فبلغت مواساتهم الغاية القتصوى 
حتى ورد في الصحيح: أن سعد بن الربيع الأنصاري قال لأخيه عبد الرحطن اين عوف: هلم 
أقسم مالي بيني وبينك نصفين ولي امرأتان أنظر أعجبهما إليك أطلقهاء فإذا انتقضت عدتها 
فتزوجهاء فقال عبد الرحلمن: بارك الله لك في أهلك وطلك. 

روى الحاكم في الإكليل من طريق الواقدي بسنده عن أم العلاء قالت: طار لنا عشمن ين 
مظعون في القرعة» فكان في منزلي حتى توفي. قالت: فكان المهاجرون في دورهم وأموالهم» 
فلما غنم عله بني النضير دعا ثابت بن قيس بن شماسء فقال: ادع لي قومك. قال ثابت: 
الخزرجء فقال عه «الأنصار كلهاء, فدعا له الأوس والخزرج فحمد الله وأثتى عليه بما هو أهلف 
ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين؛ وإنزالهم إياهم في منازلهم وأموالهم» وأثرتهم على 


دام حديث بني النضير 


غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما. وفي الإكليل: وأعطى سعد بن 
معاذ سيف بن أبي الحقيق» وكان سيقًا له ذكر عندهم. 


أنفسهم» ثم قال: دإن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء اللّه علي من بني النضير)» 
وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكمء وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركمء فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول الله بل تقسم بين المهاجرين» 
ويكونون في دورنا كما كانواء وقالت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله فقال عَللل: «اللهم 
أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وقسم ما أفاء اللّماء وأعطى المهاجرين ولم يعط أحدًا من الأنصار 
شيئًا. (غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما). 

وعند ابن إسلعق؛ أنهما ذكرا فقرا فأعطاهما. 

قال السهيلي: وقال غير ابن إسحق: أعطى ثلاثة» فذكر الخرث بن الصمة انتهى» ونظر فيه 
بأنه قتل في شر معونةه ولذا ترد الوك والنظر إِما يأني على أنها بعدهاء أما على قول عروة 
أنها قبلها بمدة فلا نظر. 

(وفي الإكليل) لأبي عبد الله الحاكم بقية حديثه الذي سقته» (وأعطى سعد بن معاذ 
سيف) سلام (بن أبسي الحقيق) بحاء مضمومة» فقاف مفتوحة, فتحتية ساكنة ثم قاف أخرى» 
(وكان سيفًا له ذكر عدهم). 

وذكر البلاذري أنه عَيلئه قال للأنصار: «ليست لإخوانكم من المهاجرين أموال؛ فإن شئتم 
قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاء وإن شئه شكتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه حاضة 
فقالوا: بل اقسم هذه فيهم؛ واقسم لهم من أموالنا ما شكتء فنزلت: «إويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خخصاصة» [الحشر: 65 الآية. 

قال أبو بكر الصديق: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصارء فواللُه ما مثلنا ومثلكم إلا كما 
قال الغنوي: وخر بالمعجمة والنوك: 

خوى لمعا عدا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطفين فزلت 

أبوا أن يملونا ولوأنأمنا تلاقي الذي يلقون مبالملت 

قال: وكان يزرع تحت الدخيل في أرضهمء فيدخر من ذلك قوت أهله وأزواجه سنة؛ وما 
فضل جعله في الكراع والسلاح انتهى؛ فهذا صريح في أنه لم يقسم الأرض والدخل بين 
المهاجرين بل الدور والأموال. 

قال ابن إسحق: ونزل في أمر بني النضير سورة الحشر بأسرها. 


قال السهيلي: اتفافاء انتهى. 


غزوة ذات الرقاع ١ه‏ 


[غزوة ذات الرقاع] 
واختلف فيها متى كانت: 
فعند ابن إسححق: بعد بني النضير سنة أربع» في شهر ربيع الآخرء وبعض 
جمادى. 
وعند ابن سعد وابن حبان: في المحرم سنة محمس. وجزم أبو معشر: 


فقول البيضاوي: فأنزل الله «سبح لله الآية» إلى قوله: «إوالله على كل شىء قدير» 
الآيق» لعل المراد منه نزول هذا القدر في أخبار خروجهم حتى جلواء وبقيتها فيما ترتب عليه من 
قسم الأموال» ومدح الأنصارء وذم المنافقين وغير ذلك فهي كلها فيهم. 

وفي البخاري عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس: سورة الحشرء قال: قل: سورة النضير. 

قال الداودي» كأنه كره تسميتها بذلك لكلا يظن أنه يوم القيامة» أو لإجماله فكره النسبة 
إلى غير معلوم؛ كذا قال. 

ونه أبن مردويه من وجه أخر عن ابن عباس قال* ترلت سورة المحار في بتي البضيرة 
وذكر اللّه فيها الذي أصابهم من النقمة ذكره في الفتح» واللّه أعلم. 

غزوة ذات الرقاع 

بكسر الراء بعدها قاف فألن فعين مهملة جمع رقعة بضمهاء وهي غزوة محارب» وغزوة 
بني تعلبة» وغزوة بني أماره وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها 
من الأمور العجيبة. وقول البخاري: وهي غزوة محارب بن حصفة من بني ثعلبة بن غطفان» وهم 
لاقنضائه أن ثعلبة جد لمحارب وليس كذلك» فصوابه كما عند ابن إسلعق وغيره وبني ثعلبة بواو 
العطف, فإن غطفان هو ابن سعد بن قيس عيلان» ومحارب بن خصفة بن قيس عيلان فمحارب 
وغطفان ابعااعي فكيق. يكزة الأعلئ مسويًا إلى الأدنئ» وقد ذكر في اليا خاديث جاير 
بلفظ: محارب وثعلبة بواو العطف على الصواب» وفي قوله ابن غطفان بموحدة ونون نظر أيضّاء 
والأولى ما وقع عند ابن إسلحق وبني ثعلبة من غطفان بميم ونون» فإنه ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفان, على أن لقوله ابن غطفان وجها بأن يكون نسبه إلى جده الأعلى قاله 
الحافظ» وكذا نبه على ذلك أبو علي الجيالي في أوهام الصحيح. 

(واختلف فيها منى كانت) وفي سبب تسميتها بذلك. 

(فعند ابن إسلمق) كانت (بعد بدي النضير سنة أربع في شهر ربيع الآخر وبعض جمادى) 
لفظ ابن إسححق» ثم أقام عل بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى. ١‏ 

(وعدد ابن سعد وابن حبان.) أنها كانت (في المحرم سنة خمس» وجزم أبو معشر)' 


ام غزوة ذات الرقاع 


بأنها بعد بني قريظة في ذي القعدة سنة حمس» فتكون ذات الرقاع في آخر السنئة 
الخامسة وأوّل التي تليها 

قال في فتح الباري: قد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واستدل 
لذلك بأمورء ومع ذلك فذكرها قبل خيبر» فلا أدري: هل تعمد ذلك تسليمًا 
لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة عنه: أو إشارة الى 
احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفتين كما أشار إليها البيهقي. على 
أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمنها. التهى. 

والذي جزم به ابن عقبة تقدمهاء لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت 
قبل بدر أو بعدها؟ أو قبل أحد أو بعدها؟ 


قال المحافظ أبن حجر: وهذا التردد لا حاصل له بل الذي ينب ينبغي الجزم به 


نجيح بن عبد الرحطن السندي (بأنها بعد بسي قريظة). 

قال الحافظ» وهو موافق لصنيع البخاري وقريظة: كانت (في ذي القعدة,) أي: لسبع 
بقين منها كما يأني (في سنة خحمس») فليس قوله في ذي القعدة من مقول أبي معشرء كما 
أوهمه المصئف فيعرب حال من بني قريظة بدليل قوله: (فعكون ذات الرقاع في آخر السئة 
الخامسة: وأوّل التي د تليهاء» لأن الانصراف من قريظة كان في أواخر الحجة. 

(قال في فتح الباري: قد جنح) مال (البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر) صريصاء فقال: 
وهي بعل خيبر» لذن أبا موس جاء بعد خيبر» أي وخحيبر كانت في المحرم سنة سيع؛ (واستدل 
لذلك بأمورء ومع ذلك فذكرها قبل خيبر) عقب بني قريظة, (فلا أدري هل تعمد ذلك تسليمًا 
لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة عنه؛ أو إشارة إلى احتمال أن تكون 
ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفعين) واحدة بعد خيبر: وأخرى قبلهاء (كما أشار إليه البيهقي, 
على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمنها). 

فعند ابن إأسامق أنها سنة أربع. 

وعند ابن سعد وابن حبان سنة حمس.. الخ ما مر كما في الفتح» وأسقطه المصنف 
لكرنه قدمه (انتهى) كلام الفعحء والذي بعده له أيضّاء فلو أسقط التهى هذه واكتفى بالآتية. 

(والذي جزم به ابن عقبة تقدمها لكن تردد في وقتهاء فقال: لا ندري أكانث قبل بدر) 
الكبرى» كما هو المراد عند الإطلاق» وفي كلام مغلطاي أنها بعد بدر الصغرىء لكن لم ينقله 
عن ابن عقبة (أو بعدهاء أو قبل أحد؛ أو بعدها). 


غزوة ذات الرقاع وفك 


أنها بعد غزوة بني قريظة؛ لأن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» 
وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. فدل على تأخرها بعد 
المخندق. 


ثم قال عند قول البخاري: (وهي بعل خميبر) لأن أبااموسئ جاء بعد خخيبرء وإذا 
كان كذلك وثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع لزم أنها كانت بعد خيبر. 

قال: وعجبت من ابن سيد الئاس كيف قال: جعل البخاري حديث أبي 
موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأحرة عن خيبر. قال: وليس في حديث 


(قال الحافظ ابن حجر) في الفتح: (وهذا التردد لا حاصل له بل الذي ينبغي الجزم به 
أنها بعد غزوة بسي قريظة) كما صنع البخاري» وبه جزم أبو معشر. 

قال مغلطاي: وهو من المعتمدين في السيره وقوله موافق لما ذكره أبو موسى» (لأن صلاة 
الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت, وقد ثبت) في الصحيح عن جابر وغيره (وقوع 
صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع, فدل على تأخرها بعد الخندق). 

وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع 
النبى مله بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومقذ خالد بن الوليد؛ فقالوا: لقد أصبنا 
منهم غفلة: ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت صلاة 
الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا العصر الحديث؛ وهو ظاهر فى أن صلاة الخوف بيعسفان 
غير صلاة الخوف بذات الرقاع؛ وإذا تقرر أن أُوّل ما صليت صلاة الخوف بعسفانء وكانت في 
عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريظة تعين تأخرها عنهما وعن الحديبية أيضّاء فيقوى القول 
بأنها بعد خيبر» لأن خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية قاله في الفتح. 

(ثم قال) الحافظ ابن حجر (عند قول البخاري: وهي بعد خيبر, لأن أبا موسى) الأشعري 
(جاء بعد خيبر) من الحبشة سنة سبع» هكذا استدل به وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل» 
وهو استدلال صحيح وسيأتي أن أبا موسى إنها قدم من الحبشة بعد فح خيبر في باب غزوتها 
ففيه في حديث طويل. 

قال أبو موسى: فوافينا النبي مَزُهُ حين افتتح خيبر (وإذا كان كذلك» وثبت أن أبا موسى 
شهد غزوة ذات الرقاع, لزم أنها كانت بعد خيبر» قال: وعجبت من) شيخ شيوخنا (ابن سيد 
الناس كيف قال, جعل البخاري حديث أبي مرسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة 


ىه غزوة ذات الرقاع 


أبي موسى ما يدل على شىء من ذلك؛ انتهى كلام ابن سيد الناس. 
قال: وهذا النفي مردوت والدلالة على ذلك واضحة كما قررته. 


قال: وأما الدمياطي: فادعى غلط الحديث الصحيح؛ » وأن جميع أهل السير 
على حلافه. وقد تقدم أنهم مختلفون في زمانها. فالأولى 0 على ما ثبت 
ني الصسيح: 

وأما قول الغزالي: إنها آخر الغزوات. فهو غلط واضححء وقد بالغ ابن الصلاح 
في إتكاره. 


عن خيبر» قال: وليس في حديث أبي موسى ما يدل على شىء من ذلك التهى كلام ابن سيد 
الناس). 

(قال) الحافظ: (وهذا النفبي مردود والدلالة من ذلك واضحة: كما قررته) بقوله: وإذا 
كان كذلك وثبت الخ. 

(قال) ابن حجر: (وأما) شيخه (الدمياطي) مر مرارًا أنه بكسر الدال المهملة؛ وبعضهم 
أعجمهاء (فادعى غلط الحديث معي يعني حديث أبي موسى» (وأن جميع أهل السير على 
خلافهء وقد تقدم ألهم مختلفون في زمائهاء فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الصحيح). 

وقد ازداد قدّة بحديث أبي هريرة» وبحديث ابن عمر. فإن أبا هريرة و في ذلك نظير أبي 
موسىء لأنه إفها جاء والنبي مَيَلُه بخيبر فأسلم؛ وقد ذكر في حديثه 0 العخوف 
في غزوة نجد» وكذلك ابن عمر ذكر أنه صلى مع النبي مَل صلاة الخوف بنجك 0 تقدم أن 
أذ مشاهده الخندق؛ فتكون ذات الرقاع بعد الخندق» وقد قيل: الغزوة التي شهدها أبو موسى» 
وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع التي وقعنث افيها صادة االخرقت» لأن با برسي قال: 
إنهم كانوا ستة أنفسء والغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف كان المسلمون فيها أضعاف 
ذلك والجواب عن ذلك أن العدد الذي ذكره أبو موسى محمول على من كان مرافمًا له ولم 
يرد جميع من كان مع النبي مُه قاله في الفتح. 

ثم قال فيه: بعد أوراق في شرح حديث جابر لا عند قول البخاري وهي بعد خيبر كما 

أوهمه 00 ها نصه. 

(وأما قول الغزالي: إنها.) أي: غزوة ذات الرقاع؛ (آخر الغزوات فهو غلط واضح.؛ وقد 
بالغ ابن الصلاح في إنكاره) على الغزالي ذلك القول. 


غزوة ذات الرقاع همه 
فس ع حيبت عي ع ا ا ا 0 ل أ 

وقال بعض من انتصر للغزالي: لعله أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة 
الخوف. 

وهو انتصار مردود؛ بما سروه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان من 
حديث أبي بكرة: أنه صلى مع النبي عَلللهِ صلاة الخوف. وإما أسلم أبو بكرة بعد 
غزوة الطائف بالاتفاق. انتهى. 

وأما تسميتها بذات الرقاع: 

فلأنهم رقعوا فيها راياتهم» قاله ابن هشام. 

وقيل: لشجرة في ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. 

وقيل: الاأرض التي نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض » كأنها مرقعة برقاع 
مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك. 

وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. قاله ابن حبان. 
ااا سس 

«وقال بعض من انتصر للغزالي: لعله أراد آخر غروة صليت فيها صلاة الخوف وهو 
انتصار مردود بما أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان من حديث أبعي بكرة) نفيع بن 
اللحرث (أنه صلى مع النبي مَل صلاة الخوفء وإنما أسلم أبو بكرة بعد) لفظ الفمح في (غزوة 
الطائف بالاتفاق») وذلك بعد غزوة ذات الرقاع قطعّاء هذا أسقطه من كلام الفتح؛ أي: فيلزم من 
صلاة أبي بكر صلاة الخوف مع النبي عَهِ أن لا تكون ذات الرقاع آخر صلاة الخوف. قال 
أعني الحافظ: وإمما ذكرت هذا استطرادًا لتكميل الفائدة» (انتهى) كلام الحافظ. 

(وأما تسميتها بذات الرقاع, فلآنهم رقعوا) بالتخفيف» ويشدد مبالغة على مفاد اللغةء أي: 
جعلوا مكان القطع رقعة ويجمع على رقاع كبرمة وبرامء (فيها راياتهم؛ قاله) عبد الملك (بن 
هشام). 

قال أيضًا: (وقيل لشجرة في ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع.) قيل: لأن هذه 
الشجرة كانت العرب تعبدهاء وكل من كان له حاجة منهم يربط فيها خرقة؛ كذا بهامش وهو 
غريب. 

وقال غير ابن هشام: (وقيل الأرض التي نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض كأنها مرقعة 
برقاع مختلفة, فسميت) الغزوة (ذات الرقاع لذلك) وصححه صاحب تهذيب المطالع» (وقيل: 
لأن خيلهم كان بها سواد وبياض» قاله ابن حبان) وأبو حاتم البستي. 
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لعله مستند ابن حبان» ويكون قد تصحف عليه بخيل. 

قال: وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيهاء 
فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها. 

قال السهيلي: وأصح من هذه الأقوال كلهاء ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري قال: قمر داهم راسو انلا عله في غروة وسح نه دع ركلا عير لعقاقبة/ 


(وقال الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع). 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذاء) أي: قول الواقدي» (لعله مستعد ابن حبانء ويكون قد 
تصحف عليه) جبل بجيم وموحدة»» الواقع عند الواقدي (بخيل) بخاء معجمة وتحتية. 

(قال: وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيهاء فسميت 
بذلك لترقيع الصلاة فيها) لأنهم لما فعلوا بعضها منفردين عن المصطفى أشبه ذلك إصلاح 
خلل القوب برقعة فكأنه جعل انقراد الفرقة الأولى ممنزلة رقعة» وقيام الثانية وإتمامها في جلوسه 
بمنزلة رقعة أخحرى. 

قال في الفتح: وبهذا الخلاف استدل على تعدد ذات الرقاع؛ فإنهم اتفقوا في تسميتها 
على غير السبب الذي ذكره أبو موسى» لكن ليس ذلك مانعًا من اتحاد الوقعة ولازمًا للتعدد؛ وقد 
رجح السهيلي السبب الذي ذكره أبو موسى؛ وكذا النووي» ثم قال: ويحتمل أن تكون سميت 
مسبو 

(قال السهيلي) في الروض بعد ذكر الأقوال الثلاثة الأول: (وأصح من هذه الأقوال كلها 

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري. قال: خرجنا مع 

رسول الله َه في غزوة») وفي رواية: في غزاة: (وشحن ستة نفر). 

قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم وأظنهم من الأشعريين. (بيننا بعير نعتقبه») أي: نركبه 
عقبة» وهو أن يركب هذا قليلء ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتي على سائرهمء وفيه 
جواز مثل هذا إذا لم يضر المركوب. هذا ما قاله النووي والحافظ والمصئف وغيرهم من شراح 
الحديث» فعلى من زعم أن المراد بين كل ستة منا بعير» لا أن الجميع كانوا ستة؛ بيان الرواية 
التي صرحت بأن الجميع فعلوا فعل أبي موسى ورفقته وأنى بهاء وإننا أراد أبو موسى كما مر عن 
الحافظ من كان مرافمًا مزاملاً له لا جميع الجيش» فإن إخباره عن نفسه ورفقته لا يستلزم أن 
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فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» 
فسميت غزوة ذات الرقاع» لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. 

وكان من خخبر هذه الغزوة» كما قاله ابن إسلدق: أنه عَكِلّهِ غزا نجدًا يريد 
بني محارب وبني ثعلبة ‏ بالمثلثة ‏ من غطفان ‏ بفتح الغين المعجمة والمهملة ‏ 
لأنه عليه الصلاة والسلام بلغه أنهم جمعوا المجموع. فخرج في 2276 


الجيش كله كذلك. (فنقبت) قال الحافظ: بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة» أي: رقت» 
(أقدامنا) يقال: نقب البعير» إذا رق خفه انتهى. 

وقال النووي: أي: قرحت من الخفاء وجمع بينهما المصنفء فقال: أي رقت وتقرحت 
وقطعت الأرض جلودها من الحفاء (ونقبت قدماي) عطف خاص على عام ليعطف عليه قوله» 
(وسقطت أظفاري) لذلك (فكنا نلف) بضم اللام (على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع 
لماء) أي: لأجل ماء (كنا نعصب). 

قال الحافظ: بفتح أوله وكسر الصاد المهملة» زاد المصنف ولأبي ذر: نعصبء» بضم 
النون وفتح العين وتشديد الصاد (من الخرق على أرجلنا) وبقية خبر الصحيح هذاء وحدث 
أبو موسى بهذاء ثم كره ذلك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شىء من عمله 
أفشاه. (وكان من خبر هذه الغزوة كما قاله ابن إسحق أنه عَيلِلّهِ غزاء) أي: قصد (نجدًاء يريد 
بني محارب») بضم الميم وحاء مهملة وموحدة؛ ابن خصفة بفتح المعجمة والصاد المهملة 
والفاء»» ابن قيس عيلان» (وبني ثعلبة بالمثلثة) وعين مهملة (من غطفان») لان ثعلية بن سعد بن 
ذبيان بن بغيض بفتح الموحدة وكسر المعجمة وإسكان التحتية فضاد معجمة؛ ابن ريث بفتح 
الراء وسكون التحتية ومثلثة»» ابن غطفان (بفتح الغين المعجمة و) الظاء (المهملة) والفاء ابن 
سعد بن قيس عيلان بفتح العين المهملة وسكون التحتية» فمحارب وغطفان ابنا عم وهذا هو 
الصواب الثابت في الصحيح وغيره عن جابر. 

ووقع في ترجمة البخاري وهم مر التنبيه عليه. 

قال في الفح جمهور أهل المغازي: على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب. 

وعند الواقدي: أنهما اثنتان» وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة والنّه أعلم بالصواب» 
انتهى؛ (لأنه عليه الصلاة والسلام) تعليل أي سبب لغزوهم: (بلغه أنهم جمعوا الجموع). 

قال ابن سعد قالوا: قدم قادم المدينة بجلب له فأخبر الصحابة أن أنمارًا وتعلبة قد جمعوا 
إليهم الجموع (فخرج) ليلة السبت لعشر خخلون من المحرم على قول ابن سعد ومن وافقه (في 
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أربعمائة من أصحابه ‏ وقيل: سبعمائة ‏ واستعمل على المدينة عثهن بن عفان» وقيل 
أبا ذر الغفاري. حتى نرل نخلاً- بالخاء المعجمة ‏ موضع من نجد من أراضي 
غطفان. 

قال ابن سعد: فلم يجد في مجالسهم إلا نسوة فأخذهن. 

وقال ابن إسلحق: ذلقي جمعًا منهم فتقارب الناس» ولم يكن بينهم حرب» 
وقل أخحاف الناس بعضهم بعضًّاء حتبى صلى رسول الله َيه بالناس صلاة الخوف» 
ثم انصرف الناس. 


أربعمائة من أصحابه, وقيل: سبعماثة) قاله ابن سعد» وقيل: ثماامائة كما في السبل؛ (واستعمل 
على المديئة عثمن بن عفان) ذا النورين أمير المؤمنين» (رضي الله عنه) فيما قال الواقدي 
وابن سعد وابن هشام؛ (وقيل: أبا ذر الغفاري) قاله ابن إسلحق» وتعقبه ابن عبد البر؛ بأنه خلاف ما 
عليه الأكثر وبأن أباذر لما أسلم بمكة رجع إلى بلاد فلم يجىء [ إلا بعد الخندق انتهى . 

وعلى مختار البخاري أنها بعد خيبر وأبي معشر أنها بعد قريظة لا تعقبء وسار َيه إلى 
أن وصل إلى وادي الشقرة بضم الشين المعجمة وسكون القاف, فأقام فيها يومًا وبت السراياء 
فرجعوا إليه من اللبل وخبروه أنهم لم يروا أحدًاء فسار (حتى نزل نخلاً بالخاء المعجمة 
موضع من نجد من أراضي غطفان). 

وفي الفتح هو مكان من المدينة على يومين وهو بواد يقال له: ا 
مهملة ساكنة ثم هاء معجمة: وبذلك الوادي طوائف من قيس من بئي فزارة» وإنما ذكره أبى 
عبيد البكري انتهى. وأدعى البكري أنه غير مصروف. 

قال الدماميني: فإن أراد تحتمه فليس كذلك ضرورة أنه ثلائي ساكن» وغفل من قال: 
المراد ندخل المدينة. 

(قال ابن سعد: فلم يجد في مجالسهم إِلأ نسوة فأخذهن») وفيهن جارية وضيقة وهربوا 
في رؤوس الجبال. 

(وقال ابن إسخق: فلقي جمعًا منهم) والجمع بينهما واضح, بأن يكون لقي الجمع في 
غير مجالسهمء (فتقارب الناس) دنا بعضهم من بعضء (ولم يكن بيهم حرب وقد أخخاف الناس) 
بالألف» وفي نسخة بار وكلاهما صحيح؛ (بعضهم) بدل من الناس (بعضًا) مفعوله؛ أي: أوقع 
بعض الناس في قلوب بعضهم الرعب» (حتى صلى رسول الله مه بالناس صلاة الخوف.) 
وكان ذلك في صلاة الوا كما رواه البيهقي عن جابر» (ثم أنصرف الاس). 
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قال ابن سعد: وكان ذلك أوّل ما صلاها. 

وقد رويت صلاة الخوف من طرق كثيرة ويأني إن شاء الله تعالى الكلام 
على ما تبسر منها في مقصد عباداته ملل 

وكانت غيبته عله في هذه الغزوة حمس عشرة ليلة. 

وفي البخاري عن جابر قال: كنا مع النبي 2َريُهُ بذات الرقاع» فإذا أتينا على 
شجرة ظليلة تركناها للنبي مَيْهُ فجاء رجل من المشركين وسيف النبي يِه معلق 
بالشجرة فاخترطه ‏ يعني سله من غمده ‏ فقال تخافني قال: لا قال: فمن يمنعك 
مني ؟ قال: الله. 


(قال ابن سعد: وكان ذلك أوّل ما صلاها) بناء على قوله أعنى ابن سعدء أن هذه الغزوة 
به خيس آنا على أله ميلاها يسفاقة وأنها أكل مله كما رواه أحند وأسناب البين نا 
مر» فتكون هي أُوّل ويكون نزول جبريل في الأولى معلا والثانية مذكرا. 

(وقد رويت صلاة الخوف من طرق كثيرة, ويأني إن شاء الله تعالى الكلام على 
ما تيسر منها في مقصد عباداته مَْلهِ) وهر التاسع (وكانت غيبته َه في هذه الغزوة خمس 
عشرة ليلة) قاله ابن سعد. قال: وبعث جعال بن سراقة بشيدًا بسلامته وسلامة المسلمين. 

(وفي البخاري) تعليقًا ووصله مسلم؛ فلو عزاه المصنف لهما كان أولى (عن جابر قال: 
كنا مع النبي 2َلهِ بذات الرقاع؛ فإذا أنين» ظرفية لا شرطية؛ أي: ففي وقت إتياننا» (على 
شجرة ظديلة) ذات ظلء» وفي نسخة: إذ وهي ظاهرة؛ لكنها ليست في البخاري (تركناها 
للنبي عَلهِ) لينرل تحتها فيستظل بها. 

وفي البخاري أُيضًّا قبل هذا بلصقه مسندًا عن جابر؛ أنه غزا مع رسول الله َيل قبل نجدء 
فلما قفل قفل معه فأدركتهم القافلة في واد كثير العضاهء فنزل النبي حلم وتفرق الناس يستظلون 
بالشجر ونزل عَإيُه تحت شجرة فعلق بها سيفه. 

قال جابر: فنمنا نومة» (فجاء رجل من المشركين وسيف البي عَلهِ معلق بالشجرة») وهو 
نائم» (فاخترطه؛ يعني سله من غمده؛ فقال) له (تخافنيء قال: لا قال: فمن يمنعك مني؟ قال: 
اللَّم يمنعني منك؛ وبقية هذا الحديث» فتهدده أصحاب النبي َه وأقيمت الصلاة فصلى 
بطائفة ركعتين» ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» وكان للنبي عه أربع» وللقوم 
ركعتان» وبقية الحديث الآخر الذي سقت أوله فنمنا نومة؛ فإذا رسول الله عليه يدعونا فجثناه: 
فإذا عدده أعرابي جالس» فقال َْلهِ: دإن هذا الأعرابي اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في 
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وعند أبي عوانة: فسقط السيف من يده فأخحذه عليه الصلاة والسلام فقال: 
من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 
قال الأعرابي: أعاهدك أني لا أقاتلك: ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى 
سبيله. فجاء إلى قومه فقال: جكتكم من عند شير الناس. 

وفي رواية عند البخاري: ولم يعاقبه. 

وإنما لم يؤاخذه عليه الصلاة والسلام بما صنع؛ وعفا عنهء لشدة رغبته عليه 
الصلاة والسلام في اسعلاف الكفار. 

وني رواية أبي اليمان عند البخاري ‏ في الجهاد ‏ قال: من يمنعك مني 
ثلاث مرات. وهو استفهام الك ناكرالا ساو شه نادم لا مار 


يده صلتًاء فقال لي: من يمنعك منيء قلت: الله فها هو ذا جالس»» ثم لم يعاقبه النبي عَزله. 

قال الحافظ: وظاهر قوله فتهدده يشعر بأنهم حضروا القصة؛ وأنه نما رجع عما كان عزم 
عليه بالتهديدء وليس كذلك: بل في رواية البخاري في الجهاد بعد قوله قلت: الله فشام السيف» 
أي إبفاء وشين معجمة) أي: أغمده وهي من الأضداد شامه استله وأغمده, قاله الخطابي وغيره. 
وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك النبات العظيم» وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه؛ وعلم أنه 
لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه. 

(وعدد أبي عوانة) في حديث جابر: (فسقط السيف من يده.) وكأنه لما شامه سقط من 
يده زيادة في المعجرة (فأخذه عليه العيلاة والسلام فقال: : من يمبعك مني» قال: كن خخير 
آخذ,) بالمدء (قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّة. قال الأعرابي: أعاهدك أن لا 
أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلرنك:) أجابه بغير ما سألف فلم يغبت؛ لأنه لم يهعد حيشف: ولم 
يدف كراهة لمواجهته بعد هذه الآية الباهرة والحلم الذي لا يباري بخلاف ما أمره» ونسخة» بل 
لا أعاهدك يأباها الطبع. (قال: فخلى سبيله, فجاء إلى قومه فقال: جنتكم من عند بير الناس). 

(وفي رواية عند البخاري ولم يعاقبه») فيجمع مع قوله في رواية ابن إساحق» قم فاذهب 
لشأنك؛ بأن قوله فاذهب كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته فمن عليه قاله الحافظ. قال: (وإِنها 
لم يؤاخذه عليه الصلاة والسلام بما صنع وعفا عنه لشدة رغبته عليه الصلاة والسلام في 
اسغثلاف الكفار). 

(وفي رواية أبي اليمان) الحكم ابن نافع» شيخ البخاري: أخبرنا شعيب عن الزهري؛ 
فذكر الحديث. (عند البخاري في الجهاد) في باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند 
القائلة: (قال: من يمبعك مني ثلاث مرات؛ وهو) كما في الفتح هنا في المغازي (استفهام 
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إنكاري» أي لا يمنعك مني عد 

وكان الأعرابي قائما على رأسه والسيف في يده والنبي مه جالس لا سيف معه. 

ويؤحذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه ملع لبيه» وإلا فما 
الذي أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله. ٠‏ وفي قوله ميل 
في جوابه: الله أي يمنعني منك» إشارة إلى ذلك»: ولذلك لما أعادها الأعرابي فلم 
يزده على ذلك الجواب؛ وفي ذلك غاية التهكم وعدم المبالاة به. 

وذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه أسلم ورجع إلى قومه فاهتدي به 
خلق كثير. وقال فيه: | إنه رمي بالزلخة حين هم بقتله يه فندر السيف من يده 
وسقط إلى الأرض. والزليخة ‏ ب بضم الزاي وتشديد اللام- وجع يأل في الصلب. 


إنكاري؛ أي: لا يمنعك مني أحدء وكان الأعرابي قائمًا على رأسه والسيف في يده والسي لله 
جالس لا سيف معه. ويؤٌخخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه متع نبية) مناء 
0 فما الذي أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه) استفهام يفيد استبعاد كون ذلك من غير مانع 
من الله تعالى» (إلى الحظوة) بضم الحاء المهملة وكسرهاء كما في القاموس وبالظاء المعجمة 
المكانة أي المنزلة الرفيعة (عنل قومه بقتله) كما قاله لهم. 

فعند ابن إسلمق أنه قال: ألا أقل اك مقستة قالوا: بلىء وكيف تقتل. قال: أفتك به. 

(وفي قوله عَِدهِ في جوابه الله أي: يمنعني منك إشارة إلى ذلك؛ ولذلك لما أعادها 
الأعرابي لم يزده على ذلك الجواب وفي ذلك غاية التهكم وعدم المبالاة به أصلاً عطف 
اشير 5 

(وذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه:) أي: الأعرابي الذي هو دعثور المذكور عند 
الواقدي؛ (أسلم ورجع إلى قومه, فاهتدى به خلق كثير). 

وفي رواية ابن إسخق ثم أسلم بعد (وفال فيه إله رمى بالزلخة حين هم بقتله مزئة فندر) 
بدون ودال وراء مهملتين» سقط أو خرج (السيف من يده وسقط) هوء أي: الأعرابي» (إلى 
الأرض) لشدة وجع صلبه فلم يستطع القيام ولا يظهر جعل ضمير سقط للسيف؛ وأنه عطف 
مسيب على سبب» لأن خروجه من يده سبب لسقوطه لأن هذا ليس فيه كبير قائدة» لأنه 
مستفاد من ئدرء فإنما أراد أنه حين رمى بالزلخة أصابه شيئان: سقوط سيفه وقامة نفسه لشدة 
الوجع؛ (والزلخة بضم الزاي وتشديد اللام) بعدها خاء معجمة فتاء تأنيث (وجع يأخذ في 
الصلب). 


وى غروة ذات الرقاع 


وقال البخاري: قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل 
غورث بن الخرث؛ أي على وزن جعفر. 

وحكى الخطابي فيه: غويرث؛ بالتصغير. وقد تقدم في غزوة غطفان وهي 
غزوة دي أمر بناحية نجد مثل هذه القصة لرجل اسمه دعثور؛ وأنه قام على 
رأسه مه بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال عَيِلهُ: الله ودفع جبريل في صدره 
فوقف السيف من يده وأنه أسلم. 

قال في عيون الأثر: والظاهر أن الخبرين واحد. 


(وقال البخاري) في الصحيح. (قال مسدد) بن مسرهد شيخه؛ (عن أبي عوانة) الوضاح 
اليشكري البصري» (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن إياس. 

قال الحافظ: اختصر البخاري إسناده وتمامه» كما أخرجه مسدد في مسنده رواية معاذ بن 
المثنى عنه وكذا أخرجه إياهيم الخربي في غريب الحديث عن مسدة» عن أبي عوالة عن أبي 
بشرء عن سليمان ين قيس» عن جابر» قال: غزا رسول الله مزه خصفة بدخل فرأوا من المسلمين 
غرة فجاء رجل منهم» يقال له غورث بن المعرث» حتى قام على رسول الله مه بالسيف فذكره 
فاختصر البخاري متنه أُيضاء فقال (اسم الرجل غورث بن السأعرث) بفتح الغين المعجمة» وسكون 
الواو» وفتح الراء فمثلثة» (أي: على وزن جعفر») وقيل: بضم أوله مأخوذ من الغرث وهو الجوع؛ 
ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المكلثة. 

(وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير.) 

وحكى عياض أن بعض المغاربة قاله في البخاري بالعين المهملة» قال: وصوابه بالمعجمة 
(وقد تقدم في غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر) بفتح الهمزة والميم وشد الراءء (بداحية نجد 
مغل هذه القصة لرجل اسمه دعفور) بضم الدال وسكون العين المهملتين وضم المثلئة وسكون 
الواو وراء» وتقدم للمصئف أيضًا أن الخطيب سماه غورث»؛ وغيره غورك. (وأنه قام على رأسه 
ع2 بالسيف فقال: من يمنعك مني اليوم)؟. 

وفي رواية الآن: (فقال عليه الصلاة والسلام: اللّهه فدفع جبريل في صدره فوقع السيف 
من يده وأنه أسلم). 

(قال) الحافظ فتح الدين اليعمري (في عيون الأثر: والظاهر أن الخبرين واحد.) اختلف 

الرواة في اسمه؛ فبعضهم سماه غورث» وبعضهم دعثور وقد استدرك الذهبي في التجريد غوررث 
ابن الحرث على من تقدمه؛ وعزاه للبخاري وتعقبه في الإصابة؛ بأنه ليس في البخاري تعرض 


غزوة ذات الرقاع اضف 


وقال غيره من المحققين: الصواب أنهما قصتان في غزوتين. 

وفي هذه القصة: فرط شجاعته» وقوة يقينه وصبره على الأذى» وحلمه على 
الجهال عََهِ. 

وفي انصرافه عه من هذه الغزوة» أبطأ جمل جابر بن عبد الله فنخسه عَركه 
فانطلق متقدمًا بين يدي الركاب» بو المج او ا ا 


لإسلامه وبأنه بازع عليه الجزم بكون القصتين واحدة مع احتمال كونهما واقعتين» وأطال في بيان 
ذلك» وقال: قد يتسسك لإسلامه بقوله: جقدكم من عند خير الناس» انتهى» وجزم صاحب الئور 
بإسلام غورث بعد رجوعه إلى قومه؛ إنما تبع فيه الذهبي على عادته وقد علم التوقف فيه. 

(وقال غيره من المحققين») كابن كثير: (الصواب أنهما قصتان في غزوتين:) قصة 
لرجل اسمه دعثور بغزوة ذي أمر وفيها التصريح بأنه أسلم ورجع إلى قومه؛ فاهتدى به خلق 
كثير» وقصة بذات الرقاع لرجل اسمه غورث» وليس في قصته تصريح يإسلامه. 

وفي فتح الباري: وقع عند الواقدي في شبيه هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه 
أسلم؛ لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين» فاللّه أعلم. 

وفي الإصابة قصة تشبه قصة غورث المخرجة ذ في الصحيح» فيحتمل التعدد أو أحد 
الاسمين لقب إن ثبت الاتحاد. 

روفي هذه القصة.) كما قال في الفتح: (فرط شجاعته وقوة يقينه و) قوة (صبره على 
الأذى و) قوّة (حلمه على الجهال مَيّْهُ) قال: وفيه جواز تفرق العسكر في النزول ونومهمء 
وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه» انتهى. 

(وفي انصرافه مَُْهُ من هذه الغزوة») كما رواه ابن إسلحق عن وهب بن كيسان» عن جابر 
مطولةٌ ومثله في طبقات ابن سعد. 

وفي البخاري: أن ذلك كان في غزوة تبوك. وفي سم أنه في غزوة الفتح. (أبطأً جمل 
جابر بن عبد اللّهد) فلا يكاد يسيرء (فسخسه) النبي (ل) بعد أن أناخه جابر بأمره نخسات بعصا 
من يد جابرء أو قطعها من شجرة» كما في رواية ابن إسلحق» ولمسلم وأحمد فضربه برجله ودعا 
له (فانطلق متقدمًا بين يدي الركاب.) وللإسماعيلي فضربه ودعا فمشى مشية ما مشى مثل ذلك 
قبلها. ولأبي نعيم أنه نفث في ماء ثم مج من الماء في نحره ثم ضريه بالعصاء فوثب فقال: 
اركبء قلت: إني أرضى أن يساق معناء قال: اركبء فركبت» فوالذي نفسي بيده لقد رأيتني 
وأنا أكفه عنه مَك إرادة أن لا يسبقه وليس هذا اختلافاء بل يحمل على أنه عليه السلام فعل به 
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ثم قال: أتبيعنيه؟ فابتاعه منه وقال: لك ظهره إلى المدينة» فلما وصلها أعطى الثمن 
وأرجح ورهب له الجمل. والحديث أصله في البخاري. 

ولا حجة فيه لجواز بيع وشرطء لما وقع فيه من الاضطراب. وقيل غير 
ذلك مما يطول ذكره والله أعلم. 


جميع ما ذكر. 

(ثم قال: أتبيعديه. فابتاعه منه) بأوقية (وقال لك: ظهره) أي: الركوب عليه (إلى 
المديئة. فلما وصلها أعطى الغمن وأرجح») فزاده شيمًا يسيوًا على الأوقية» كما في رواية 
ابن إسخحق» (ووهب له الجملء والحديث أصله في البخاري) في عشرين موضْعًاء لكن لم يقع 
فيه أن ذلك في ذات الرقاع؛ ولذا لم يذكره في غزواتهاء بل في بعضها أنه في تبوك؛ (ولا حجة 
فيه لجواز سيع» وشرط) كما قال به أحمد والبخاري في طائفة لكثرة رواة الاشتراط: ومنعه 
أبو حنيفة والشافعي معللقًاء وإن وقع بطلاً للنهي عن بيع وشرط وتوسط لملك» ففصل كما قرر 
في الفروع؛ وقالوا: لا حجة في خبر جاب (لما وقع فيه من الاضطراب). 

قال في الروض: فقد روى أفقرني ظهره إلى المدينة؛ وروى شرط لي ظهره إليها. 

وقال البخاري: الاشتراط أكثر وأصح» واضطربوا في الشمنء فقيل: بأوقية وبأربع أواق 
وبخمس أواق وبخمسة دنائير وبأربعة دنانير» وهو في معنى أوقية وبدينارين ودرهمين» وكل هذه 
لروايات ذكرها البخاري؛ (وقيل غير ذلك مما يطول ذكره»). 

ومنه أنه لم يرد حقيقة البيع؛ بل أراد أن يعطيه الشمن بهذه الصورةء أو لم يكن الشرط في 
نفس العقد» بل كان سابقًا أو لاحمًا فلم يؤثر في العقد. 

ووقع عند النسائي أخذته بكذاء وأعرتك ظهره إلى المديئة؛ فزال الإشكال لكن فيها 
اضطراب؛ (واللّه أعلم) بالصواب في نفس الأمر. 

قال السهيلي رحمه اللّه: ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن يعلم قطعًا أنه 
عليه السلام لم يفعل شيئًا عبئّاء بل لحكمة مؤيدة بالعصمة اشتراؤه الجمل منه ثم أعطاه الشمن» 
وزاده ثم رده عليهء وكان يمكن أن يعطيه ذلك بلا مساومة, ولا اشتراء ولا شرط توصيل؛ 
فالحكمة فيه بديعة جدًا فلتنظر بعين الاعتباره وذلك أنه سأله هل تزوجت؟» ثم قال: هلا بكواء 
فذكر مقتل أبيه وما خعلف من البنات. 

وقد كان عليه السلام أحبر جابا؛ بأن الله قد أحيا أبا ورد عليه روحه؛ وقال: ما تشتهي 
فأزيدك؟: فأكد مَرُِه هذا الخبر بمثل شبهه؛ فاشترى منه الجمل وهو مطيته» كما اشترى الله من 
أبيه ومن الشهداء أنفسهم بثمن هو الجنة ونفس الإنسان مطيته: كما قال عمر بن عبد العزير أن 
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[غزوة بدر الأخيرة وهي الصغرى] 
وتسمى: بدر الموعد. 
وكانت في شعبان» بعد ذات الرباع: قال ابسن إسححق : لما قدم 
رسول الله ميلم المدينة من غزوة ذات الرقاع» أقام بها جمادى الى إلى آخر 
رجبء» ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيّن. ويقال: كانت في هلال 
ذي القعدة. 


نفسي مطيتي») ثم زادهم زيادة» فقال للذدين أحسنوا التجمنى؛ وزيادة ثم رد عليهم أنفسهم التي 
اشترى منهم فقال: «ؤولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا» [آل عمران: 59١ع‏ الآية» 
فأشار َه باشتراء الجمل من جابر وإعطائه الشمن وزيادة» ثم رد الجمل المشترى عليه إشارة 
بذلك كله إلى تأكيد الخبر الذي أخبر به عن فعل اللّ بأبيه فتشاكل القعل مع الخبر كما تراه» 
وحاشا لأفعاله أن تخلو من حكمة؛ بل هي كلها ناظرة إلى القرءان ومنتزعة منه انتهى. فما أحسن 
استنباطاته. هذا واقتصر المصئف من الآيات الواقعة في هذه الغروة على قصتي غورث وجابر 
لتعلقهما بهاء وتعلق قصة جابر من جهة سيره معه عليه الصلاة والسلام. 
غزوة مدر الأخيرة وهي الصغرى 

بعدم وقوع حرب فيهاء فكانت صغرى بالنسبة للكبرى للقتال» ونصر المؤمنين» فهي 
تسمية اصطلاحية للتميير. 

وأما قول الشامي في غزوة أحد بدر الصغرى الإضافة تأنيث الأصغرء فلعله اسم للبقعة في 
حد ذاتهاء (وتسمى بدر الموعد) للمواعدة عليها مع أبي سفين يوم أحد» وهي الثالثة» (وكانت 
في شعبان) سنة أربع (بعد ذات الرقاع) في قول ابن إساحق. 

قال ابن كثير: وهو الصحيح. 

زقال الواقدي: في مستهل ذي القعدة) يعني سنئة أربع» ووافق ابن عقبة على أنها في 

شعبان: لكنه قال: سة ثلاث وهو وهمء فَإِن هذه تواعدوا إليها من أحد وكانت في شوّال سنة 
ثلاث. 

(قال ابن إسخحق: لما قدم رسول الله مرَِدِ المديئة من غزوة ذات الرقاع أقام بها جمادى 
الأولى, آخر رجب.) نقل بالمعنى تبع فيه ابن سيد الناس» ولفظ ابن إساحق أفلم بها بقية جمادى 
الأولى وجمادى الآخرة ورجباء (ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفين) حتى نزله؛ إلى 
هنا انفصل المصنف من كلام ابن إساحق دون بيان» فإن قوله: (ويقال : كانت في هلال ذي القعدة) 


فك غزوة بدر الآخيرة وهي الصغرى 


وميعاد أبى سفين: هو ما سبق أن أبا سفين قال يوم أحد: الموعد بيننا 
وبينكم بدر العام القابل» فقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: قل: نعم هو 
بيننا وبينكم موعد. 

فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه ألف وخمسمائثة من أصحابه» وعشرة 
أفراس» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» فأقاموا على بدر ينتظرون أبا 

وخرج أبو سفين حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران» 0000 


قول الواقدي كما مرء وفي تعبيره بيقال إشارة إلى ضعفه؛ (وميعاد أبي سفين هو ما سبق أن أبا 
سفين قال: يوم أحد الموعد بيننا وبينكم بدر من العام القابل» فقال عليه الصلاة والسلام لرجل 
من أصحابه:) هو عمر كما عند الواقدي» (قل: نعم هو بيننا وبينكم موعد. فخرج عليه الصلاة 
والسلام ومعه.) كما رواه الحاكم في الإكليل؛ عن الواقدي» (ألف وخمسمائة من أصحابه 
وعشرة أفراس») وعدها فقال: فرس لرسول الله عَبْلَهه وفرس لأبي بكرء وفرس لعمر» وفرس لأبي 
قتادة؛ وفرس لسعيد بن زيد؛ وفرس للمقداد» وفرس للحباب» وفرس للزبير» وفرس لعباد بن بشرء 
كذا نقله في العيون. 


قال البرهان: هي تسعة: فينبغي أن يطلب العاشر مع من قال» أعني الواقدي» (واستخلف 
على المدينة عبد اللّه بن رواحة) الأنصاري الخزرجيء الأمير المستشهد بموتة» قال: وحمل 
اللواء علي ابن أبي طالب. 

وقال ابن هشام: استخلف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول هكذا عزاه لنفسه في 
تهذيب السيرة؛ وتبعه اليعمري» وأما الشامي فعزاه لابن إسلحق ولعله وقف عليه في رواية غير زياد 
البكائي» كيونس أو إيزهيم بن سعد» ويحتمل أنه استخلف أحدهما على الصلاة؛ والآخر على 
الحكمء أو وجه الخطاب إلى أحدهماء ثم عدل إلى الآخر لأمر اقتضاه» فروى كل ما علم وعاد 
المصئف إلى خبر ابن إساحق» فقال: (فأقاموا على بدر ينتظرون أبا سفين) ثمان ليال» (وخرج 
أبو سفين) في قريش» وهم ألفان ومعهم نحمسون فرسّاء كذا عند الواقدي, (حتى نزل مجنة) 
ميم فجيم فئون مشلدة مفتوحاث» ويجوز كسر الميم والنون» سوق بقرب مكة؛ كما في 
الشامية؛ أي إمالة النون في الوقف والجيم مفتوحة؛ إلا أن النون مكسورة في الوصل لفتح ما قبل 
هاء التأنيث أبداء (من ناحية هر) بفتح الميم وشد الراء (الظهر ان) بفتح الظاء المعجمة وإسكان 


غروة بدر الأخيرة وهي الصغرى فرك 


ويقال: عسفان, ثم بدا له الرجوع, فقال: يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا عام 
خصيب؛ ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدبء وإني 
راجع فارجعواء فرجع الناس. فسماهم أهل مكة: جيش السويق يقولون: إنما خرجتم 
تشربون السويق. 

وأقام مله ببدر ثمانية أيام» 0 


الهاء» واد بين مكة وعسفان تسميه العامة بطن مروء (ويقال) حتى نزل (عسفان) بدل مجنة, (ثم 
بدا له الرجوع») أي: ظهر له صورة؛ وإلا فقد كان دبره لقريش وهو بمكة. 

روى أن نعيم بن مسعود الأشجعي قدم مكة فأخبر قربشًا بتهيؤ المسلمين لحربهم؛ فذكر 
أبو سفين أنه كاره للخروج؛ ال ا برك اسعي ع ا ا 
عمرو وحمله على بعير فقدم المدينة» وأرجف بكثرة العدو حتى قذف في قلوبهم الرعب؛ ولم 
ببق لهم : نية في الخروج حتى نشي عليه السلام أن لا يخرج معه أحدء وجاءه العمران» فقالا: 
إن الله مظهر دينه ومعز نبيه؛ وقد وعدنا القوم موعدًا لا نحب أن نتخلف عنه: فيرون أن هذا 
جبن» يبر البوعدهم فواللّه إن في ذلك لخيرة» فسر بذلك وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجن 
وإ لم يخرج معي أحدم» فأذهب الله عن المسلمين ما كان الشيطان رعبهم به» وقال أبو سفين 
لقريش: قد بعثا نعيمًا يخذل أصحاب محمد عن الخروج» 0 
ليلتين» ثم نرجع؛ ال ل فيكون لنا هذا 
عليه وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام عشبء قالوا: نعم ما رأيت» 
(فقال: اع ا لا يريحكم ويزيل عدكم مشقة السفر» (إلا عام 
خصب) بالتنوين؛ أي: ذو خصبء أو مخصبء والإضافة لوجود النماء فيه؛ والبركة بظهور النبات 
وكثرته (ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب) بالإضافة والتنوين» 
أي: محل» وهو انقطاع المطر, ويبس الأرضء (وإني راجع فارجعواء فرجع الناس فسماهم أهل 
مكة جيش السويق» ويقولون: 7 خرجتم نشربون السويق) وهو قمح؛ أو شعير يقلى ثم يطحن؛ 
ويتروّد به ملتوثًا بماء» أو عم أو سمن» أو وحده فسمع الئاس بمسير جيش الإسلام؛ وذهب 

صيثه إلى كل جانب» وكبت الله عدؤهم؛ فقال صفوان لأبي سفيل: واللّهِ نهيتك يومعذ أن تعد 
القوم وقد اجترأوا علينا ورأونا قد أخلفناهم وأخذوا في الكيد والنفقة والتهيؤ لحرب الخددق. 

(وأقام عليه الصلاة والسلام ببدر ثمانية أيام,) يننظر أبا سفين لميعاده» كذا عند 
ابن إسامق؛ ومقتضاه أنها أيام الموسم؛ وصرح بذلك السبل فقال: فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي 
القعدة وقام السوق صبيحة الهلال» فأقاموا ثمانية أيام والسوق قائمة. 


ممه غزوة بدر الأخيرة وهي الصغرى 


وباعوا ما معهم من التجارة» فربحوا الدرهم درهمين. وأنزل الله في المؤمنين: 
#الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» [آل عمران: 109 
إلى قوله: «إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» [آل عمران: 104]. 

والصحيح أن هذه الآية نزلت في شأن حمراء الأسد» كما نص عليه 
العماد بن كثير. 


وفي البغوي كانت بدر الصغرى موضع سوق الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية 
أيام لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه؛ ثم يتفرقون إلى بلادهم؛ لكنه مشكل مع ما قدمه 
لمش مين أذ الخروع في شعبان» ويقال لهلال ذي القعدة» بل لا يصح إلا على القول بأن 
الخروج في شوال» اللهم إلا أن يخرج على الثاني مع تأويله بأنها كانت كذلك بالنظر لوصوله 
إلى بدرء لا لخروجه من المدينة» أو أطلق الهلال» وأراد ما يقاربه بقي أنه يشكل على تصحيح 
قول ابن إسلحق إنه خرج في شعبان إلا أن يؤل بأن معناه عزم على الخروج فيه؛ وأمر أصحابه 
بالتهيؤء ولم يخرج بالفعل إلا في أواخر شوّال حتى وصل هلال ذي القعدة, وهذا جمع بين 
الأقوال. 

(وباعوا ما معهم من التجارة) التي خرجوا بها معهم؛ (فربحوا الدرهم درهمين») كما روى 
أن عثمن قال: ربحت للدينار ديناراء (وأنزل اللَّه في المؤسين: «إالذين استجابوا للّه والرسول 
من بعد ما أصابهم القرح» [آل عمران: 177]) الآيةء بأحدء وخبر المبتدا قوله للذين أحسنوا 
(إلى قوله: «إفانقلبوا4 زآل عمران: 174 الآية؛ رجعوا من بدر (لإبدعمة من الله وفضل» آل 
عمران: 104 الآية» بسلامة وريح («إكم يمسسهم سوء» زآل عمران: 104 من قل أو 
جرح (الآية). هذا قول مسجاهد وعكرمة. 

(والصحيح) وهو قول أكثر المفسرين: (أن هذه الآية نزلت) قبل ذلك (في شأن حمراء 
الأسد كما نص عليه العماد بن كشيرء) وسبقه إلى ترجيحه ابن جريرء ووقع في البيضاوي 
والجلال ما يشبه التناقضش» فذكر أن قوله: #الذين استجابراه [آل عمران: ]١77‏ الآية في 
تجمراء السك وأعرب الجلال الذين قال لهم بدلا منه» ثم قالا فانقابواء أي: رجعوا من بدر بنعمة 
من الله وفضل ريح في التجارة» فإنهم أتوا يدرًا وافوا بها سوق فاتجروا وريحواء انتهى. 

وهذا إنما يأني على أنها نزلت في بدرء فهو خحلط بين قولين متنافيين» إلا أن يقال قولهما 
جعوا من بدرء بيان لما ترتب على استجابتهم له عليه السلام في حمراء الأسدء ولم يبالوا 
بكونها في عام آخر لكونها من ثمرات الأولى فكأنهما شىء واحد» وعليه فتفسيرهما قوله فاتقلبها 
برجعوا من بدر يكون حملا للآية على أنه عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه هكذا 


غزوة :دونه الجن عيذ 


[غزوة دومة الجندل] 
وهي بضسم الدال من «دومة) هي مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال» 
وبعدها من المدينة خمس عشرة أو مست عشرة ليلة. قال أبو عبيد الله البكري: 
سميت بدومي بن إسمعيل: كان نزلها. 
وكان في شهر ربيع الأول» على رأس تسعة وأربعين شهوًا من الهجرة» 


وكان سببها أنه بلغه َه أن بها جمعًا كثيرًا يظلمون من مر بهمء 2200 
أملانى شيخنا. 


غزوة دومة الجندل 

(وهي بضم الدال من دومة) عند أهل اللغة وأصحاب الحديث يفتحونها كذا في الصحاح. 

ورجح الحازمي وغيره من المحدثين الضم. 

وقال اليعمري: بضم الدال وفتحها. 

وقال ابن القيم: بضم الدال؛ وأما بفتحها فمكان آخر. 

وقال بعضهم: دومة الجندل بالضم والفتح» وأما المكان الآخر الذي باليمن فبالفتح فقطء» 
(وهي مدينة بينها وبين دمشق) بكسر الدال وفتح الميم؛ على المشهور. 

وحكى في المطالع كسر الميم, قاله النروي. 

قال الجواليقي: أعجمي معرب؛ فهو ممنوع الصرف؛ (خمس ليال وبعدها من المدينة 
خمس عشرة أو ست عشرة ليلة:) كما قاله ابن سعد. 

(قال أبو عبد الله البكري: سميت بدومي بن إسفعيل كان نزلهاء) وفي الوفاء قيل: كان 
منزل أكيدر أَرْلاً دومة الحيرة: وكان يزور أخواله من كلب» فخرج معهم للصيد» فرفعت له مدينة 
متهدمة لم يبق إلا حيطانها:مبنية بالجندل؛ فأعادوا بناءها وغرسوا الزيتوك وسموها دومة الجندل» 
تفرقة بينها وبين دومة الحيرة» وكان أكيدر يتردد بينهما. 

(وكان في شهر ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهرًا من الهجرة) فتكون سدة 
حمس؛ وبه صرح ابن هشام (وكان سببها) كما قال ابن سعد وغيره (أنه بلغه َه أن بها جممًا 
يظلمون من مر بهم.) وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة وهي طرف من أفواه الشام» فأراد عليه 
الصلاة والسلام الدنوٌ إلى أدنى الشام» وقيل له: لو دنوت لها لكان ذلك مما يفزع قيصرء وكان 
بها سوق عظيم وتجار. 


4ه غزوة دومة الجندل 


فخرج عليه الصلاة والسلام لخمس ليال بقين من شهر ربيع؛ في ألف من 
أصحابه» فكان يسير الليل ويكمن النهار. 

واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة. 

فلما دنا منهمء لم يجد إلا النعم والشاى فهجم على ماشيتهم ورعاتهم 
فأصاب من أصابء؛ وهرب من هرب في كل وجه. وجاء الخبر أهل دومة فتفرقواء 
ونزل ملك بساحتهم قلمٍ يلق بها أحدّاء فأقام بها أيائاء وبعث السرايا وفرقهاء 
فرجعواء ولم يصب منهم أحل. ودخحل المدينة في العشرين من ربيع الآخر. 


(فخرج عله لخمس ليال بقين من شهر ربيع) الأول (في ألف من أصحابه, فكان يسير 
الليلء ويكمن النهار) بضم الميم وفتحها (واستخلف على المدينة) كما قال ابن هشام 
(سباع) بكسر السين المهملة فموحدة فألف فعين مهملة (ابن عرفطة) بضم العين والفاء الغفاري» 
ويقال له: الكناني. 

وعند انيف وغيره) فقال له دليله مذكور العذري» ونكب عن طريقهم لما دنا من 
دومةء يا رسول اللّه إن سوائمهم ترعى عندك فأقم لي حتى أطلع لكء قال: : (نعم)) فخرج العذري 
طليعة وحده» فوجد أثار النعم والشاء وهم مغربون بفتح الغين المعجمة وكسر الراء مشددة» فرجع 
إلى النبي مَل فأخبره وقد عرف مواضعهم, (فلما دنا منهم لم يجد) النبي يِه وفي نسخة: 
لم يجدواء أي النبي ومن معهء (إلا النعم والشاء) عطف خاص على عام؛ على أن النعم الإبل 
والبقر والغنم أو المال الراعيء (فهجم على ماشيتهم ورعاتهم؛ ) جمع راع» كقاض وقضاة 
ويجمع أيضًا على رعاء بالكسر والمد» ورعيان كرغفان كما في المصباح. 

3 القاموس: ورعاء بالفتح» أي: من ولي أمر مواشيهم. 

(فأّصاب من أصابء وهرب من هرب في كل وجه. وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا) فرثًا 
من المنصور بالرعب» (ونزل عليه الصلاة والسلام بساحتهم فلم يلق بها أحداء فأقام بها أيامّاء 
وبعث السرايا وفرقهاء فرجعوا ولم يصب منهم أحد) بالبناء للمفعول» أي: من المسلمين في 
تلك الغزوة» أو من الكفار الذين بعث لهم السرايا. 

وفي نسخة أحدًا بالنتصب وهى يي المنقولة في العيون عن ابن سعد» وزاد وأخذوا منهم رجلاً 
فسأله عَيَّه عنهم: فقال: هربوا حيث علموا أنك أخذت نعمهم؛ فعرض عليه الإسلام فأسلم؛ 
(ودخل المدينة في يوم (العشرين من ربيع الآخرء) فتكون غييته حمسا وعشرين ليلة؛ ولعله 
جد في السير لما مر أن يعد و من المدينة خمس عشرة» فيكون الذهاب والإياب في ثلاثين 
وأقام بها أيامًا وأقلها ثلاثة» واللَّه أعلم. 
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[غزوة المريسيع] 
غزوة المريسيع: ‏ بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتيتين بينهما مهملة 
مكسورة وآخره عين مهملة ‏ وهو ماء لبني شزاعة؛ بينه وبين الفرع مسيرة اليوم. 
وتسمى غزوة بني المصطلق ‏ بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء 
المشالة المهملة: وكسر اللام بعدها قاف وهو لقب اسمه: جذيمة بن سعد بن 
عمروء بطن من خزاعة, 


غزوة المريسيع 

(بضم الميم وففح الراء وسكون المحعيئين بينهما مهملة مكسورة آخره عين مهملة,) قال 
في القاموس مصغر مرسوع. 

قال السهيلي: وهو من قولهم: رسعت عين الرجل؛ إذا دمعت من فساد؛ (وهو ماء لببي 
خزاعة) بضم السخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة: قال في القاموس: سحي من الأزد سموا بذلك» 
لأنهم تخزعواء أي: تخلفوا عن قومهم, وأقاموا بمكة (بينه وبين الفرع) بضم الفاء والراء» كما 
قاله السهيلي. 

وجرى عليه في المشارق؛ وقال في التبيهات: كذا قيده الناس» وكذا روينا» وحكى 
عبد الحق عن الأسحول» إسكان الراء ولم يذكر غيره انتهى. 

ونقل مغلطاي أن الحازمي وائقه وتبعهما ابن الأثير والصغاني؛ وغيرهما موضع من ناحية 
المديئة وأما الفرع بفتحتين) فموضع بين الكوفة والبصرة (مسيرة يرم» مكذا في الفتيح» وشرح 
المصدف»؛ ويقع في بعض النسخ يومين ويثله في سيرة مغلطائي؛ وقال: بين الفرع والمدينة ثمانية 
برد» (وتسمى غزوة بدي المصطلق» بصم اللميم وسكرن) الصاد (المهملة رفح الطاء المشالة 
المهملة) المبدلة من التاء لأجل الصاد (وكسر اللام بعدها قاف. وهو لقب) لحسسن صوته» وهو 
أل من غبى من شراعة قاله المصيف. 

وفي الروض: هو مفتعل من الصلق؛ وهو رفع الصوت» نأفاد أنه كان حسن الصوث 
شديده؛ واقتصر المصنف على الحسن لأنه المرغوب في سماعه (واسمه جذهة) جيم مضمومة 
فذال معجمة مفتودحة فتحفية ساكنة (ابن سعد بن عمرو) بفتح العين» ابن ربيعة بن -حارثة (بطن 
من بسي خزاعة). 

وقد روى الطبراني من حديث سفين بن وبرة قال: كنا مع النبي مَزله في غزوة المريسيع؛ 


ُ غزوة المريسيع 


وكانت يوم الإثئين لليلتين خخلتا من شعبان» سنة خمس» وفي البخاري قال 
اليد وقال موسى بن عقبة: سنة أربع انتهى. 

قالوا: وكأنه سبق قلمء أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع» والذي 
في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري 
والبيهقي في الدلائل وغيرهم منة .خمس. 

وسببها أن بلغه عليه الصلاة والسلام أن رئيسهم الخرث بن أبي ش52 


غزوة بني المصطلق؛ (وكانت) كما قال ابن سعد: (يوم الإثدين لليلدين خلتا من شعبان سدة 
خمس») ورواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهماء ولذا ذكرها أبو معشر قبل الخندق» ورجحه 
الحاكم. 

(وفي البخاري: قال ابن إسححق) محمد في مغازيه: رواية يونس بن بكير وغيره (فني 
شعبان سنئة ست») وبه جرم نحليفة والطبري. 

(وقال موسى بن عقبة: سنة أربع انتهى» قالوا: وكأنه سبق قلم) من البخاريء (أراد أن 
يكتب سنة خمس») لأنه الذي قاله ابن عقبة» (فكتب سنة أربع) سهوّاء وتبعه عليه اليعمري» وهو 
عنجيب: (والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق, أخرجها الحاكم وأبو سعيد 
النيسابوري والسيهقي في الدلائل؛ وغيرهم سدة خمس») ولفظه عن موسى بن عقبة» عن 
ابن شهابء ثم قاتل رسول الله مُه بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس. 

قال في فتح الباري بعد ذكر ما ساقه المصدف من أول الغزوة إلى هنا غير أنه أسقط 
صورة التبري» ويؤبده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر؛ أنه غرا مع النبي مَينّه بني 
المصطلق في شعبان» وابن عمر سنة أربع لم يؤذن له في القتال؛ لأنه إنما أذن له فيه في 
الخندق؛ وهي بعد شعبان سواء قلنا إنها كانت سنة خمسء أو سنة أربع. : 

وقال الحاكم في الإكليل: قول عروة وغيره أنها كانت سنة حمس أشبه من قول 
ابن إساحق قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في 
أصحاب الإنك» فلو كانت المريسيع في شعبان سنة مس مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع 

في الصنحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاء لأنه مات أيام قريظة؛ وكانت في سنة خخمس على 
الصحيح؛ وإن كانت كما قيل سنة أربع» فهو أشد غلطاء فظهر أن المريسيع كانت سئة خمس 
في شعبان قبل العخندق» لأنها كانت في شوال مسئة خمس أيضّاء فيكون سعد بن معاذ موجودًا 
في المريسيع؛ ورمى بها بعد ذلك بسهم في الختدق ومات من جراحته في قريظة التهى. 
(وسببها أنه بلغه عليه الصلاة والسلام أن رئيسهم») أي: بني المصطلق؛ (السحرث بن أي 
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ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب» فدعاهم إلى حرب رسول الله مله 
فأجابوه» وتهيؤوا للمسير معه إليه. 

فبعث عليه الصلاة والسلام بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك» 
فأتاهم ولقي الخرث بن أبي ضرار وكلمه؛ ورجع إلى رسول الله مَله. 

وخرج رسول الله عه مسرّعا في بشر كثير من المنافقين» لم يخرجوا في 
غزاة قط مثلها. واستخلف على المدينة زيد بن حارثة. وقادوا الخيل» وكانت 
ثلاثين فرسًا. ا 


ضرار) والد جويرية أم المؤمئين» وأسلم لما جاء في فدائها» (سار في قرمه, ومن فو ليد من 
العرب»؛ فدعاهم إلى حرب رسول اللّه ملت فأجابوه وتهيؤوا للمسير معه إليه.) وكانوا ينزلون 
ناحية الفرع» (فبعث عليه الصلاة والسلام:») كما قال ابن سعد (بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء 
مصغر (ابن الحصيب) بضيم الحاء. 

قال الغساني: : وصحف من أعجمها وفشئح الصاد المهملتين. 

(الأسلمي يعلم علم ذلك») أي: ليعلم حالهم الذي هم عليه؛ فاستأذنه أن يقرل» فأذن 
له (فأناهم ولقي الحرث بن أبي ضرار؛ وكلمه) فوجدهم قد جمعوا الجموع؛ قالوا: من 
الرجل؟» قال: مدكم قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل؛ فأسير في قومي ومن لاني 
فنكون يدا واحدة حتى تستأصله. 

قال الخرث: فنحن على ذلك فعججل عليناء فقال بريدة: اركب الآن وآنيكم بجمع كثير 
من قومي: فسروا بذلك منه 0 إلى رسول اللّه عَكلّه) فأخبره خبرهم؛ فددب هَيَْه الناس 
(وخرج رسول الله مد مسرعًا في.) أي: مع (بشر) يطلق على الواحد والجمع؛ لكن العرب ثنوه 
ولم. يجمعوه. وفي التنزيل: «إأنؤمن لبشرين» [المؤمنون: 47]» كما في المصباح؛ لكن 
وصفه بقوله (كشير) دليل على استعماله في الجمع (من المنافقين, لم يخرجوا في غزاة قط 
مفلها). ش 
قال الشامي: ليس بهم رغبة في الجهاد, إلا أن يصيبوا من عرض الدنيا بفتحتين ما سوى 
العبن» ولقرب السفرء (واستخلف على المدينة) حبه (زيد بن حارثه) قاله ابن سعد وشيخه. 

وقال ابن هشام: أبا ذر الغقاري» ويقال: ميلة بن عبد الله الليني» ونميلة تصغير ملة» كما 
قال البرهان؛ (وقادوا الخيل؛ وكانت ثلاثين فرسا) قاله ابن سعد قال: منها عشرة في المهاجرين» 
وفي الأنصار عشرون ومعه مَرْه لزاز والطرب. 
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وخرجت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 

وبلغ الخحرث ومن معه مسيره عليه الصلاة والسلام فسيء بذلك هو ومن 
معهع ونحافوا خحوقًا شديدل وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. 

وبلغ عليه الصلاة والسلام المريسيع» وصف أصحابه» ودفع راية المهاجرين 
إلى أبي بكرء وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة؛ 000 


وذكر الشامي أنهما من جملة عشرة المهاجرين. 

قال البرهان: لزاز بككسر اللام وزاي مكررة مخففة بينهما ألف» من لاززته؛ أي: ألصقته 
كأنه لصق بالمطلوب لسرعته؛ وقيل: لاجتماع خملقه؛ واللزز المجتمع الخلق» انتهى. والظرب 
بفتح الظاء المعجمة كما في القاموس والنور في الخيل النبوية» والسبل وتكسر على ما في بعض 
نسخ النور هناء وصدر به الشامي في ذكر الخيل النبوية فراء مكسورة فموحدة واحد الظراب» 
وهي الروابي الصغار سمى يذلك لكبره وسمنه وقيل: لقوته وصلابته. 

(وخرجت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما) فسار مه حتى سلك على الخلائق بالخاء 
والقاف» مكان به مزارع وأبار قرب المدينة؛ فنزل بها فأنى يومثذ برجل من عبد القيس؛ فسلم 
على رسول الله َيه فقال له: «أين أهلكغ؟» قال: بالروحاء من عمل الفرع قال: «أين تريد»؟: 
قال: إياك جعت لأؤمن بك» وأشهد أن ما جكت به حق وأقاتل معك عدوٌك» نقال مَرلهِ: «الحمد 
لله الذي هداك إلى الإسلام»؛ فقال: «أي الأعمال أحب إلى اللّمه؟» قال: «الصلاةء لأؤْل وقتها». 
فكان بعد ذلك يصلي الصلاة لأول وقتهاء وأصاب وَل عيئًا للمشركين؛ أي: جاسوسًا لهم» 
فسألوه عنهم فلم يذكر من شأئهم شيئاء فعرض عليه الإسلام فأبى؛ فأمر عمر بن الخطاب فضرب 
عبئقه كما في الشامية,. 

(وبلغ الخرث ومن معه مسيره عليه الصلاة والسلام؛) وأنه قعل جاسوسه (فسيء بذلك) 
الخبر (هو ومن معه.) أي: ساءهم خبر مسيره إليهم؛ كما قاله البيضاويء وسيء بهم معناه ساءه 
مجيئهم) وفي إعراب السمين سيء مبني للمفعول» والقائم مقام الفاعل ضمير لوط من ساءني 
بكذاء أي حصل لي سوء وبهم متعلق به؛ أي بسببهم (وخافرا شديدًا) للرعب الذي قذفه الله في 
قلوب أعدائه. (وتفرق عنهم من كان معهم من العرب) الذين جمعهم اللخحرث من غير قومه؛ 
(وبلغ عليه الصلاة والسلام إلى المريسيع). | 

قال ابن سعد: فضرب عليه قبة فتهيئوا للقتال» (وصفٌ أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى 
أبي بكر) الصديق» قاله ابن سعد؛ ويقال: إلى عمار بن ياسر. (وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة». 


غزوة المريسيع ب 


فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه فحملوا حملة رجل واحده 
وقتلوا عشرة وأسروا سائرهم؛ وسبوا الرجال والنساء والذرية والنعم والشاء. . 


وروى أنه َه أمر عمرء فنادى في الناس: قولوا: لا إلْه إلا الله منعوا بها أنفسكم 
وأموالكم: فأبوا (فتراموا بالنبل ساعة») فكان أول من رمى رجل منهم؛ (لم أمر عليه الصلاة 
والسلام أصحابه فحملوا حملة رجل واحد.) فما أفلت منهم إنسان: (وقتلوا عشرة وأسروا 
سائرهم) أي: باقيهم. 

قال البرهان: لم يذكر عدتهم؛ وقد قال بعض شيوخي: كانت الأسرى أكثر من سبعمائة 
فطلبتهم منه جويرية ليلة دخوله بها فوهيهم لها انتهى: ولا يشكل بما رواه ابن إسامق وغيره من 
حديث عائشة: وخرج الخبر إلى الداس أنه يِه قد تزوج جويرية: فقال الناس: أصهار 
رسول اللّه يه فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجها مائة أهل بيت من بني 
المصطلق» فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء انتهى: لأن طلبها إياهم منه وكونه 
وهبهم لها لا يمنع كون المسلمين حين سمعوا أنه تزوجها أطلقوا الأسرى» فكان ذلك زيادة كرام 
من الله لنبيه حتى لا يسأل أحدًا منهم في ذلك بشىء أو مجانًا. 

نعم روى الواقدي بسند له مرسل أن جويرية قالت: رأيت قبل قدوم النبي مُه بنلاث 
ليال» كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري» فكرهت أن أخبرها أحدًا من الناس حتى 
تدم مَل فلما سبينا رجوت الرؤيا» فلما أعتقدي وتزوجني والله ما كلمته في قوميء حعى كان 
المسلمون هم الذين أرسلوهم من أيديهم وما شعرت إلا بجارية من بئات عمي تتخبرني الخبر 
فحمدت الله تعالى» فإن صح أمكن أن يكون قولها ما كلمته؛ أي ألححت عليه؛ بل اكتفيت ' 
بأول مرة ليلة الدخول» أو ما كلمته حين خطبني. 

(وسبوا الرجال والدساء والذرية) تفسير لأسر سائرهم؛ (و) ساقوا (النعم والشاء») فهو 
مفعول لمحذوف» لأن السبي مخصوص بأسر العدوء أو ضمن سبي معنى أخل فلا تقدير. 

قال ابن سعد: وكانت الإبل ألفي بعير» والشاء خمسة آلاف شاة» وكان المسبي مائتي 
بيت, ش 

قال البرهان: وأحد البيوت. 
وفي. نسخة: بدت بكسر الموحدة ونون ساكنة وفوقية: والأولى أظهر انتهى. وهو الذي 

دل عليه حديث عائشة: لقد أعتق.. الخ» ثم ظاهر حديث عائشة أنهم كلهم أطلقوا بلا قداء. 

وذكر الواقدي أنه قدم وفدهم فافتدوا الذرية والنساء كل واحد منهم بست فرائض ورجعوا 
إلى بلادهم وخير من خير منهن أن تقيم عند من صارت في سهمه» فأبِين إلا الرجوع» فإن صح 
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ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد؛ كذا ذكره ابن إسحق. 

والذي في صحيح البخاري من حديث ابن عمر يدل على أنه أغار عليهم 
على حين غفلة منهم فأوقع بهم ولفظه: أن النبي مُه أغار على بني المصطلق وهم غارون» 
وأنعامهم تستقي على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وهم على الماء. 

فيحتمل أنهم حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلاء فلما كثر فيهم القتل انهزموا بأن 
يكونوا لما دهمهم كز انعم ماه واو داكو نود اووس 1لا جو ب ا 


فيحتمل أن يعض الوقد قدم فقاو جملة؛ وذهبوا بهم قبل تزوج جويرية؛ ثم أعتق المسلمون 
الباقي بعد تزوجها وإلا فالأصح الأول. 

(ولم يقعل من المسلمين إلا رجل واحد.) هو هشام بن صبابة» بصاد مهملة مضمومة 
فموحدة مخففة فألف فموحدة أخرى» أصابه أنصاري يقال له أوس من رهط عبادة بن الصامت» 
يرى أنه من المشركين فتتله خخطأء وقدم أخوه مقبس بن صبابة من مكة مسلمًا في الظاهرء فقال: 
يا رسول الله جعتك مسلمًاء وأطلب دية أخي قتل خطأء فأمر له بدية أخيهء فأقام غير كثير» ثم 
عدا على قاتل أخيهء فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدّا كما ذكر ابن إسلحق وأتباعه فأهدر يله 
دمه فقتل يوم الفتح» (كذا ذكره) أي حاصل المعنى الذي ساقه المصدف (ابن إسلحق») وإلا 
فأكثره لفظ أبن سعد» كما فصله صاحب العيون. 

وإما قال ابن إسلمق: حدثني عاصم بن عمرء وعبد اللّه ابن أبي بكر ومحمد بن بحيى؛ 
قالوا: بلغ زسول الله عله أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم اللعرث: فخرج حتى لقيهم 
على المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل؛ فتزاحف الناس واقنتلواء فهزم الله بني المصطلق» 
وقتل من قتل منهم» ونفل رسول الله أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأقاءهم عليه. 

قال الحافظ: كذا عنده بأسائيد مرسلة؛ (والذي في صحيح البخاري) في كتابه العتق» 
وكذا في صحيح مسلم (من حديث ابن عمر يدل على أله أغار عليهم على حين غفلة منهم, 
فأوقع بهم) القعل والأسر. 

قال المصباح: وقعت بالقوم وقيعة قتلت وألخنت وتميم تقول: أوقعت بهم بالألف: 
(ولفظه: أن البي مَزلُهِ أغار على بسي المصطلق وهم غارون:) بغين معجمة فألف فراء مشددة» 
أي: غافلون» (وأنعامهم نستفي على الماء فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم وهم على الماع,) 
فهذا حلاف رواية ابن إساحق أنهم اقتتلوا. (فيحتمل) في الجمع بينهماء كما قاله الحافظ (أنهم 
حين الإيقاع بهم») وإن كانوا غافلين (ثبتوا قليلًء فلما كثر فيهم القتل) بحمل المسلمين عليهم 
حملة«احدة (انهزموا بأن يكونوا) تصوير لما فعل بهم (لما دهمهم) بكسر الهاء وفدحهاء أي: 


غزوة المريسيع . 


قيل وفي هذه الغزوة نزلت أية التيمم. وفي الصحيحين من .«حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي مله في بعض أسفارهء فذكر حديث 
التيمم. 


0 (وهم على الماء وتصافواء وقع القتال بين الطائفتينء ثم بعد ذلك وقعت الغلبة عليهم) 
للمسلمين؛ والحمد للّه. 

وذكر ابن سعد القصة بعري ذكر ابن إسلق» ثم أشار إلى حديث ابن عمرء ثم قال: 
الأول ) ثبت وأقره اليعمري؛ ورده الحافظ» فقال: والحكم يكون الذي في السير أثبت 0 في 
الصحيح مردوده؛ ولا سيما مع إمكان الجمع انتهى. 

وذكر ابن إسكحق من جملة السبي جويرية أم المؤمئين» وسيذكر المصنف قصتها التي 
ساقها الشارح ف في الزوجات» فلا نطيل بها هنا. 
> «قيل: وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم). 

قال ابن بطال: هي آية النساء» أو المائدة. 

وقال القرطبي: آية الدساء ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوءء وآية النساء لا ذكر 
فيها للوضوء. 

وكذا ذكر الواحدي في سبب النرول الحديث في أية النساء, 

. قال الحافظ: وححفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أنها آية المائدة بلا تردد لرواية 
عمرو بن الللحرث؛ إذ صرح فيها بقوله: فنزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة» 
[المائدة: 1]. 

(وفي الصحيحين) البخاري في التيمم والمناقب والنكاح والتفسير والمحاربين» رم 

في الطهارة (من حديث عائشة رضي الله عنها ألها قالت: خرجدا مع البي يِه في بعض 

2 فذكر) كل في صحيحه (حديث التيمم) بطوله» وهو حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول اللّه مه على التماسه؛ وأقام الناس معه وليسوا على ماء 
وَلْيْسن معهم ماء» فأتى الئاس إلى أبي بكر فقالوا له: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة:» أقامت 
برسول الله لله والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماءء فجاء أبو بكر ورسول الله مَك واضع 
رأسه على فخذي قد نام» فقال: حيست رول اله َه وان ليسوا على ماء وليس معهم ماء 
فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء اللّه أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» 
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قال في فتح الباري: (قوله في بعض أسفاره؛ قال ابن عبد البر في التمهيد: 
يقال كان ذلك في غزوة بني المصطلق. وجزم يذلك في الإستذكار. وسبقه إلى 
ذلك ابن سعد وابن حبان» وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع. 

وفيها كانت قصة الإفك لعائشة؛ وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها 


أيضّا. 
فإن كان ما جزموا به ثابئاء حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة 
مرتين» لاختلاف القصتين» كما هو بين من سياقهما. 


فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله َه على فخذيء فقام رسول اللّه عله حتى أصبح 
على غير ماءء فأنزل اللّة آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير فأصبئا العقد تحته. 

(قال في فتح الباري) في كتاب التيمم (قولها في بعض أسفاره. قال ابن عبد البر في 
التمهيد) لما في الموطأ من المعاني والأسانيد رتبه على أسماء شيوخ للك على حروف 
المعجم» ولم يتقدمه أحد إلى مثله» وهو سبعون جزءًا. 

قال ابن -حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله» فكيف أحسن منه (يقال كان 
ذلك في غزوة بدي المصطلقء وجزم بذلك في الاستذكار) بمذاهب علماء الأمصا فيما 
تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار» شرح فيه الموطأ على وجهه؛ ونسق أبوابه» (وسبقه إلى 
ذلك) الجزم (ابن سعد وابن حبان وغزوة بسي المصطلق هي غزوة المريسيع: وفيها كانت) 
تامة» أي: وقعت» وبه عبر الفتح (قصة الإفك لعائشة) حال من قصة أو صفة لهاء أي: المدسوبة 
لعائشة لا حال من الإفك وإلا لقال عن عائشة؛ ثم هو كما ترى لم يذكر قصة الإفك كما 
توهمه الشارح؛ وجعل له ترجمة وتكلم فيها على لفظ الإفك لغة. (وكان ابتداء ذلك بسبب 
وفرع عقدها أيضّاء) كما أنه سبب حديث التيمم؛ (فإن كان ما جزهوا ب» من أن قصة التيمم في 
غزوة المريسيع (ثايًا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين, لاختلاف القصدين: كما 
هو بين من سياقهماء) فقد علمت سياق حديث التيمم. : 

وأما حديث الإفك ففي البخاري ومسلم عن عائشة خرجت مع رسول اللّه مُه بعدما 
أنزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجيء وأنزل فيه حتى إذا فرغ عله من غزوته تلك وقفل ودلونا 
من المدينة قافلين أذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل؛ فمضيت حتى جاوزت الجيشء» 
فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدريء فإذا عقد لي من زع ظفار قد انقطع» 
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واستبعد بعض شيوخنا ذلك لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد 
0 وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها في الحديث: حتى إذا كنا 
بالبيداى ) و بذات الجيش» وهما بين مكة وخيبر كما جزم به النووي. 

قال: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين فإنه قال: البيداء هو ذو 
الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة؛ وذات الجيش وراء ذي الحليفة. 


فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاوه قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا 595 بي: فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه؛ وكان النساء إذ ذاك 
حفامًا لم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام؛ فلم يستدكر القوم خفة الهودج حين رفعوه 
وحملوه) وكنت جارية حديئة السن» فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عفدي بعدما أستمر الجيش» 
فجغت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت به؛ وظننت أنهم 
سيفقدوني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فدمتء وكان.صفوان بن 
المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم فعرفني 
حين رأني» وكإن رآني قبل الحجاب؛ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفئي فخمرت وجهي 
بجلبابي» وواللّه ما تكلمنا بكلمةق ولا سمعت منه غير استرجاعه) وهوى حتى أناخ راحلتة 
فوطىء على يدها فقمت إليها فركبتهاء فانطلق يقود ب بي الراحلة حتى أنينا الجيش في نحر 
الظهيرة وهم نزول فهلك من هلك» وكان الذي تولى كبر الإفك عبد اللّه بن أبي بن سلول.. 
الحديث في نحو أربع ورقات. 

(واستبعد بعض شيوخدا ذلك.) أي: ما جزموا به أي ابن سعد 5 وابن عبد البر 
من أن قصة التيمم في غزاة المريسيع» (لأن المريسيع هن ناحية مكة بين قديد والساحل وهذه 
0 أي: قصة النيمم» (كانت من ناحية خيبر لقولها في الحديث: حتى إذا كنا .بالبيداءع) 

بفتح الموحدة والمد؛ (أو بذات السجيش) بفتح الجيم؛ وسكون التحتية وشين معجمة؛ والشك 
من عائشة قاله المصنئفء (وهما بين مكة وخيبر) وليست خيبر من جهة قديد الئي بها المريسيع 
كما جزم به اللووي)». 030 

(قال») أي بعض شيوخه: (وما جزم به) الدووي (مخالف لما جزم به ابن العين) شارح 
البخاري؛ (فإنه قال: البيداء هو ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة وذات الجيش 
وراء ذي الحليفة) .وهذا يرد الاستبعاد. ويدل على أن قصة التيمم كانت المريسيع كما 
جرموا به. 
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وقال أبو عبيد البكري في معجمه: البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة: 
ثم ساق حديث عائشة هذاء ثم قال: وذات الجيش من المدينة على بريد. قال: 
وبينها وبين العقيق سبعة أميال. والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبرء فاستقام 
ما قاله ابن النين تنبيه. 


(وقال أبو عبيد البكري في معجمه: البيداء أدنى) أثر ب (إلى مكة من ذي الحليفق ثم 
ساق حديث عائشة هذا) في التيمم؛ ثم ساق حديث ابن عمره قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون 
فيها ما أهل رسول اللّهِ َه إلا من عند المسجد. 

قال: والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليقة من طريق مكة: هكذا أسقطه المصنف 
من الفئح قبل قوله؛ (ثم قال: وذات الجيش من المدينة على بريد قال: وبينها وبين العقيق 
سبعة أميال). 

قال ابى حجر: قلث: (والعقيق من طريق مكة, لا من طريق خيبر فاستقام ما قاله ابن 
التين») وظهر به عدم استبعاد كون قصة التيمم بالمريسيع. ْ 

(ننسيه:) لا يخفى عليك أن الكلام كله صريح في أن الاستبعاد» إنما هو في كون قصة 
القيمم بالمريسيع؛ ولم أدر ما وجه ترجيع اسم الإشارة لقصة الإفك» وأيضًا فقصة الإفك لا نزاع 
في كونها في غزاة المريسيع لأنه المنقول في البخاري عن الزهري, ' 1 

ورواه الجوزقي والبيهقي عنه عن عروة عن عائشة: وجزم به ابن إسلحق وغيره من أهل 
المغازي؛ فلا يتأنى من شيخ الحافظ استبعادهاء لأنه يشبه خرق الإجماع؛ فإنما استبعد ما جزم به 
أوليك» كما هو صريح الكلام السابق واللاحق. 

وفي الفتح عقب قوله: فاستقام ما قال ابن النين ويؤيده ما رواه الحميدي: أن القلادة 
سقطت ليلة الأبواى» والأبواء بين مكة والمدينة. 

وعند الفريابى: وكان ذلك المكان يقال له الصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين أولاهمًا 
٠‏ كنة بين الصادين, : 

قال البكري: جبل عند ذي الحليفة: كذا ذكره في حرف الصاد المهملة؛ ووهم مغلطاي 
وغيره» فزعم أنه ضبطه بالمعجمة» وعرف من تظافر هذه الروايات تصويب ما قال أبن التين 
التهى. : 
ثم نال في الفح في شرح قول أسيد: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر أي: بل مسبوقة 
بغيرها من البركات» وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك؛ فيقوى قول من ذهب إلى 
تعدد ضياع العقدء فأخذه المصيف ووضله بكلامه الأول وهر صادقء لأله كله كلامه. 7000 
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وقد قال قوم بتعدد ضياع العقد مرتين» ومنهم محمد بن حبيب الأخباري 
فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بين المصطلق. 

وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت أولاً. 

وقال الداودي: كانت قصة التيمم في غزاة الفح ثم تردد في ذلك. 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت 
آية التيمم لم أدر كيف أصنع. فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق» 
لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا 0 

وكان البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم 0 موسى» 
وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. 

ومما يدل على تأخر القصة أيضًا عن قصة 000 


فقال: (وقد قال قوم بتعدد ضياع العقد مرتين» ومنهم محمد بن حبيب الأخباري). 

قال أبو ذر في حواشيه: أكثر العلماء لا يصرف حبيب هنا يجعله اسم أمهء فعلى هذا لا 
ينصرف للتعريف والتأنيث انتهى؛ أي العلمية والتأنيث المعنوي. وبهذا جزم النووي في شرح 
مسلم وهو مردود. ش 

ففي الروض للسهيلي ما لفظه وابن حبيب النسابة مصروف اسم أبيه؛ ورأيت لابن 
المغربي إنما هو حبيب بفتح الباء غير مجرى» أي مصروف لأنها أمه» وأنكر عليه غيره» وقالوا: 
هو حبيب بن المحبر معروف انتهى. (فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع» وفي 
غروة بدي المصطلق») 'فليست المرتان في غزوة واحدة» (وقد اختلف أهل المغازي 7 أي 
هاتين الغزوتين كانت أولا) بالفنبح وشد الواو. 

(وقال الداودي) أحمد بن نصر اللملكيء شارح البخاري: (كانت قصة التيمم في غزاة 
الفتح؛ ثم تردد في ذلكء وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لما نزلت آية العيمم لم أدرٍ كيف أصبع:) لأنه ليس فيها بيان كيفية التيمم؛ (فهذا يدل على 
تأخرها عن غزوة بني المصطلق؛ لأن إضلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وهي بعدهاء) أي 
بعد غزوة بدي :المصطلق: (بلا خلاف») وهذا أيضًا يرد أن المرتين كانتا في غزوة واحدة» 
(وكان). فعل ماض (البخاري يرى أن غروة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبسي موسىء وقدومه 
كان وفت إسلام أبي هريرة) في سنة سبع؛ (ومما يدل على تأخر القصة) للتيمم (أيضًا عن 
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الإفك ما رواه الطبراني من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ما 
قالواء حرجت مع رسول الله عَهُ في غزرة أخرى: فسقط أيضًا عقدي حتى جلس 
الناس على التماسه فقال لي أبو بكر: يا بنية في كل سفرة تكوئين عناء وبلاء 
على الناس» فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر: إنك لمباركة. 

الح رو ا ا ااا 


قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق) محمد بن إسعق؛ عن (يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير) بن العوام» المدني الثقة» ماث بعد الماثة» وله ست وثلاثون سنةء (عن أسيه) عباد قاضي 
مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج ثقة. 
روى له الجميع (عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: لما كان من أمر عقدي») أي: قلادني» 
وكانت من جزع ظفار كما مر عنها في حديث الإفك» ورواه أبو داود وغيره عن عمار في هذه 
القصة: وجرع بفتح الجيم وسكون الزاي خرز يمني وظفار مدينة باليمن. 
وفي رواية عروة» عنها في الصحيح: أنها استعارتها من أسماء أخقها فهلكت؛ أي 
ضاعت. 
قال الحافظ: والجمع أن إضافتها إليها لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها 
ملكها لتصريحها بأنها استعارتها منها (ما كان وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع 
رسول الله يله في غزوة أخرى. فسقط أيضًا عقدي حتى جلس الناس) بجلوس النبي عله 
(على التماسه.) أي: لأجل طلبه. 
وفي أبي داود: فبعث أسيد بن حضير وناسًا معه 57 طلبه؛ وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق 
المسلمين» وإن قلت فقد نقل ابن بطال أنه روى أن ثمن العقد كان اثني عشر درهماء وفيه إشارة 
إلى ترك إضاعة المال؛ قاله الحافط وقد مر في حديث الصحيحين» فأتى الئاس إلى أبي بكر 
نقالوا: ألا ترى إلى ما صئعت عائشة: أقامت برسول الله مه والناس وليسوا على ماء وليس 
معهم ماء. 
(فقال نوف قال الحافظ: لم 0 أن قضية الأبوة الحنوه وما وقع من 
العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر فلذا أنزلته منزلة الأجنبي» فقال أبو بكر: 
(يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس» فأنزل اللّه تعالى الرخصة في التيمم). 
اختلف فيه هل هو عزيمة أو رخصة» وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء. عزيمة وللعذر 
رخص (فقال أبو بكر: إنك لمباركة) هذا لفظ الفعح؛ ولفظ العيون: واللّه يا بدية إنكِ كما 
علمت لمباركة وكل عزى للطبراني فكأنهما روايتان له أو الفمح احتصر وقال لها مَرْيهِ: وما كان 
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وفي إسناده محمل بن حميد الرازي. وفيه مقال. 
وفي سياقه من الفوائد: بيات عتاب أ بكر رضي الله عنه الذي أبهم في 
حديث الصحيح. والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين. انتهى. 
وفي هله الغزوة جف ا أ نا اق 5ه لل للا تله الخك لسارو الا اام 1ه 


أعظم بركة قلادتك؛ روآه ابن إسحق القتيبي ني تفسيره؛ وقال أسيد بن حضير: ما هي بول 
بركتكم يا آل أبي بكر وفي رواية: لقد بارك الله فيكم» وفي رواية: فقال أسيد: جزاك الله خيراء 
الله ما ثزل بك أمر تكرهينه إلا جعل اللّه ذلك لك وللمسلمين فيه خيراء وفي رواية: إلا جعل 
الله لك منه مخرججحاء وجعل للمسلمين فيه بركةٍ رواها كلها البخاري. 

قال الحافظ: يما قال ذلك دون غيره لأنه كان رئيس من بعث في طلب العقد الذي 
ضاع» قال: وقولها: فأصبنا العقد تحته ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه لم يجدوه. 

وللبخاري أيضًا: فبعث رجلاً فوجدها وله ولمسلم» فبعث ناسًا من أصحابها في طلبهاء 
ولأبي داود: فبعث أسيد بن حضيرء وناسًا معه قال: وطريق الجمع أن أسيدًا كان رأس من بعث 
لذلك؛ فلذا سمى في بعض الروايات دون غيره وأسند الفعل إلى واحد منهم؛ وهو المراد به 
وكأنهم لم يجدوا العقد ولاه فلما رجعوا ونزلت آية التيمم؛ وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده 
أسيد؛ فرواية وجدهاء أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره انتهى ملخصًا. 

(وفي إسناده) الحافظ (محمد بن حميد الرازي) أبو عبد اللّه الدميمي عن ابن المبارك 
وخلق. ' ش ْ 
وعنه أبو داود والترمذي وابن ماجه وطائفة» توفي سنة ثلاثين ومائتين» (وفيه مقال) فضعفه 
النسائي والجوزجاني» ووثقه أحمد ويحيى بن معين وغير واحدء (وفي سياقه من الفوائد بيان 
عتاب أبي بكر رضي اللَّه عنه الذي أبهم في حديث الصحيح) في قولها: فعاتبني أبو بكر وقال: 
ما شاء الله أن يقول. 

(والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين) في قولها: خرجت مرة أخرى فسقط 
أيضًا عقدي؛ وقول أبيها في كل سفرة (انتهى) كلام الفشح» وحاصله: هل السفر المبهم في قول 
عائشة في بعض أسفاره المريسيع؛ أو ذات الرقاع؛ أو الفئح أقوال» وهل سقط العقد مرتين في 
غزوة واحدة وهي المريسيع؛ أو مرتين في غزوتين (وفي هذه الغزوة) على ما عند ابن إسشق 
وأهل المغازي. ْ 

وعدد اللسائي أن ذلك كان في غزوة تبوك وأيده الحافظ بأن في رواية للبخاري في سفر 
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قال ابن أبي: لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فسمعه زيد بن 
أرقم» ذو الأذن الواعيقه فحدث رسول الله عله بذلك فأرسل إلى ابن أبي وأصحابه 
فحلفوا ما قالواء فأنرل الله تعالى: إإذا جاءك المنافقون» فقال له رسول الله مَلله: 
إن الله قد صدقلك يا زيد. رواه البخاري. 


أصاب الناس فيه شدة» ورجح ابن كثير الأَوّل؛ بأن ابن أبي لم يخرج في غزوة تبوك؛ بل ورد أنه 
رجع بطائفة من الجيش. ' 

(قال ابن أبي) ابن سلول» رأس المنافقين: (لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز») يعني 
ننسه (منهاء) أي: المدينة» (الأذل) يعني لني مف وما أحسن قول أسيد بن حضير بالموجب» 
لما قال له ذلك عليه السلام» قال: : فأنت واللّه يا رسول الله تخرجه إن شعت هو والنّه الذليل 
وأنت العزيز» ثم قال: ارفقر به فواللّه لقد جاء اللّه بك؛ وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه وإنه 
ليرى أنك قد 0 ملكاء ذكره ابن إسحق» وذلك أنه ضرب مهاجري أنصاريًا بيده» فقال 
الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين؛ فسمعها اللّه رسوله َيه قال: دما هذاو 
فأخيروه» فقال: «دعوها فإنها منتنة)؛ فقال ابن أبي أوقد: فعلوا واللّه لعن رجعدا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال عمر: دعني لأست عئق هذا المنافق» قال: ودعه لا يتتحدث 
الناس أن محمدًا يقعل أصحابه)» رواه البخاري عن جابر ؛ وأورده ابن إسلاحق نطولا وضمن 
المهاجري جهجاه بن مسعود أجير عمر بن الخطاب والأنصاري سنان بن وبرء (فسمعه زيد بن 
أرقم» الأنصاري؛: استصغر بأحد وأول مشاهده الخندق» وقيل: المريسيع؛ وغزا مع النبي مله 
سبع عشرة غزوة» كما في الصحيح؛ وله حديث كثير وشهد صفين مع عليء ومات بالكوفة سئة 
مست» وقيل: فمان وستين (ذو الاذن الواعية) الضابطة لما سمعته؛ لأنه لما نقل قول ابن أبي؛ 
وانهم فيه نزل القرعان مصدمًا له فدل على قوة ضبطه وحفظه لما سمعه (فحدث 
رسول الله عله بذلك) بنفسهء كما في رواية أو ذكر ذلك لعمهء فذكره عمه له عَْلّهِ كما في 
أخرى» وكلاهما في الصحيح, (فأرسل إلى ابن أبي وأصحابه؛ فخافوا ما قالوا). برح 

قال في حديث البخاري فصدقهم؛ وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله» فجلست في 
بيتسي» (فأر ل الله تعالى: «إإذا جاءك المنافقون» [المنافقون: ]١‏ فقال له 
رسول الله مته: إن اللّه قد صدقك يا زيد.) وفي مرسل الحسن: : أنه أخذ يإذنه فقال له: وفى الله 
يإذنك يا غلامء وكان عليه السلام لما حلف له ابن أبي قال لزيد: لعله أطأ سمعكء (رواه) أي: 
أصل الحديث بعناهء لا كونه في هذه الغزوة (البخاري) بطرق عديدة من حديث زيد. 

وفي الترمذي ققال له ابنه عبد اللّه بن عبد الله بن أبي: والله لا تتقلب؛ أي: إلى المدينة» 
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وكانت غيبته عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة ثمانية وعشرين يومًا. 
[غزوة الخندق وهي الأحزاب] 
جمع حزب» أي طائفة. 
فأما تسميتها بالخندق: فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره عليه 
الصلاة والسلام» ولم يكن اتخاذ الخندق من شأن العرب» ولكنه من مكايد 
الفرس. وكان الذي أشار به سلمان» الوا اامسخ و ولع وتوا لواو الام فرقم 


حتى تقول إنك أنت الذليل ورسول الله العرير» ففعل. 

(وكانت غيبته عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة ثمانية وعشرين يؤما) وقدم المدينة 
لهلال رمضان؛ قاله ابن سعد وفي هذه الغزوة أيضًا نهى ديه عن العزل» رواه البخاري وغيره عن 
أ صسعيك. . 

غزوة الخندق وهي الأحزاب 
ش هله الترجمة للبخاري. 

قال الحافظ: يعني أن لها اسمين وهو كما قال: والأحزاب (جمع حزبء أي: طائفة فأما 
تسميتها بالخندق) بفتح الخاء المعجمة وسكون النون: (فلأجل الخندق الذي حفر حول 
المدينة) في شاميها من طرف الحرة الشرقية إلى طرف الحرة الغربية (بأمره عليه الصلاة 
والسلام). 

روى الطبراني بسند لا بأس به عن عمرو بن عوف المزني: أنه مُه خط الخددق من 
أحمر الشيخين ثنية شيخ ضد شاب» وهما أطمان تثنية أطم بضمتين» طرف بني حارثة حتى بلغ 
المداحج؛ فقطع لكل عشرة أربعين ذرامًا. 

قال شيخنا: موا مله طرق نوين الى ابر والحاصل في ذلك في 
العمق وليس المراد لكل عشرة أربعين طولاً لزيادة ذلك على مسافة عرض المدينة بكثير لكثرة 
الصحابة الذين حفروا فيه؛ قلت: وفي رواية خط مُه الخندق لكل عشرة أناس عشرة أذرع: 
(ولم يكن) كما أفاده السهيلي (اتخاذ الخندق من شأن العرب؛ ولكنه من مكايد الفرس) 
وحروبها جمع مكيدة» أي: حيلها التي يتوصلون بها إلى مرادهم» (و) لذا (كان الذي أشار به 
سلمان) الفارسي. 

قال ابن جرير: أُوّل من اتخذ الخنادق موشهر بن 5 إلى ستين سنة من ملكه 
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لبت لص ا ل ف ا ا ان 


فقال: يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر رسول الله مله 
بحفره» وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين. 

وأما تسميتها بالأحزاب» فلاجتماع طوائف من المشركين على حزب 
المسلمين» وهم: قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. 20000 >5 


بعث موسى عليه السلام وأؤّل من فعل الكمائن في الحروب بختنصر انتهى من. الروض» وتبعه 
العيون وهو بميم مفتوحة فواو فشين معجمة فهاء ساكنة فراء» وإيرج بهمزة في أُوُّله مكسورة 
فتحتية فراء فجيم؛ كما في نسخة صحيحة من الروض والعيون قرئت على مصنفيهما. 

(فقال) سلمانء كما ذكره أصحاب المغازي منهم؛ أبو معشر (يا رسول اللّه إنا كنا بفارس 
إذا حوصرنا خندقنا علينا؛ فأمر رسول الله كله بحفرة) حول المدينة (وعمل فيه بنفسه ترغييا 
للمسلمين») فسارعوا إلى عمله» حتى فرغوا منه وجاء المشركون فحاصروهم. 

وذكر ابن سعد وغيره أنه لما تهيأت قريش للخروج: أنى ركب خزاعة النبي مَزللُهِ في أربع 
ليال حتى أخخبروه؛ فندب الناس وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم أيبرز من المدينة أم 
يكون فيها ويحاربهم عليها؟» وفي طرقهاء فأشار سلمان بالخندق» فأعجبهم وأحبوا الثبات 
بالمدينة وأمرهم مَل بالجد ووعدهم النصران هم صبروا واتقوا وأمرهم بالطاعة. ش 

(وأما تسميتها بالأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حزب المسلمين وهم 
قريش وغطفان واليهود.) عد اليهود مشركين وإن كانوا أهل كتاب, لأنهم لما ظاهروهم وخالفوا 
ما يعلمونه من كتابهم المقتضى لمبادرتهم للإسلام» أفلا أقل من كف الأذى وترك القتال» كانوا 
كأنهم منهم أو ضمهم إليهم بالتبعية» لأن الجل مشركون؛ أو لأن المراد مطلق الكفارء كما هو 
المراد بهم إذا أفردواء فإن جمعوا فعباد الأوثان» (ومن تبعهم) كبني سليم. 

ذكر موسى بن عقبة في المغازي؛ قال: خرج حبي بن أخخطب بعد بني النضير إلى مكة 
يحرض المشركين على حربه َيه وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق يسعى في غطفان» 
ويحرضهم على قتاله على أن لهم نصف تمر خيبر» فأجابه عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك» 
وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسدء فأقبل إليهم طليحة بن خويلد فيمن أطاعه؛ وخرج أبو سفين 
بقريش» فنزلوا بمر الظهران فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددًا لهم فصاروا في جمع عظيم 
فهم الذين سماهم الله الأحزاب. 2 ٠‏ 5 

وذكر الواقدي أنهم جعلوا لهم تمر خيبر سنة» ولعلهما كان قصدهما خروج حيي لمكة 
وكنانة لغطفان ابتداء ثم طرأ لهما الذهاب جملة لمكة؛ ثم لغطفان فلا ينافي رواية ابن إسلمق 
الآنية لذلك: 
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وقد أنزل الله تعالى في القصة صدرًا من سورة الأحزاب. 

واختلف في تاريخها: فقال موسى بن عقبة: كانت سنة أربع. 

وقال ابن إسكحق: كانت في شوال سنة خمس؛ وبذلك جزم غيره من أهل 
المغازي. 

ومال البخاري إلى قول موسى بن عقبة: وقواه بقول ابن عمر: أن 
رسول الله كه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق 
وهو أبن خمس عشرة فأجازه. 0 


(وقد أنزل الله تعامى في هذه القصة صدرًاء) أي: جملة (من سورة الأحزاب) من قرله: 
فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم» [المائدة: :]١١‏ إلى قوله: «إقويًا عزيرا» 
الأحراب: ]) سميت صدرًا لارتفاعها على غيرها من بقية السورة من حيث دلالتها على 
فضل المؤمنين» وثباتهم وخحبث المنافقين وعنادهم. 

وفي المصياح صدر المجلس مرتفعه. 

(واختلف في تاريخها فقال موسى بن عقبة) في مغازيه التي شهد لملك والشافعي بأنها 
أصح المغازي (كانت سنة أربع). 

قال الحافظ: وتابعه على ذلك الإمام ملك أخرجه أحمد عن موسى بن داود عنه. 

(وقال ابن إسحق:) كانت (في شوال سنة خمس؛ وبذلك جزم غيره من أهل المغازي). 

قال ابن القيم: وهو الأصح؛ والذهبي هو المقطوع به؛ والحافظ هو المعتمد؛ انتهى غايته 
أن ابن سعد وشيخه قالا: كانت في ذي القعدة؛ (ومال البخاري إلى قول موسى بن عقبة) فتقله 
عنه مقتصرًا عليه؛ (وقواه بقول ابن عمر) الذي أخرجه أول أحاديث الباب عن نافع عنه بلفظ: 
(إن.رسول الله مه عرضه يوم أحد) . ْ 1 

قال الحافظ: عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيآنهم » وترتيب 
منازلهم وغير ذلك» (وهو ابن أربع عشرة) سنة. اا ْ 

وفي رواية مسلم: عرضني يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة, (فلم يجزه) بضم 
أوله وكسر الجيم فزاي» أي: لم يمضه ولم يأذن له لعدم أهليته للقتال» (وعرضه يوم الخندق 
وهو ابن حمس عشرة) سنة» (فأجازه). ْ 

قال الحافظ: أي: أمضاه وأذن له في القتال. ْ 1 

وقال الكرماني: أجازه من الإجازة وهي للأنفال» أي أسهم له قلت: والأول أولى؛ ويرد 


0 غزوة الخندق وهي الأحزاب 


فيكون بينهما سنة واحدة؛ وأحد كانت سنة ثلاث» فيكون الخندق في سنة أربع. 

ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة خمسء لاحتمال أن يكون ابن عمر 
فى أحد كان أول ما طعن في الرابعة عشرء وكان في الأحزاب استكمل الخمس 
عشرة» وبهذا أجاب البيهقي. 

وقال الشيخ ولي الدين بن العراقي: والمشهور أنها في السنة الرابعة. . 

وكان من حديث هذه الغزوة: الوا قو عض لو لان اج ورا و ا 2 


الثاني هنا أنه لم يككن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نقل. 

وفي حديث أبي واقد الليغي رأيت رسول اللّه مُه يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق» 
فأجاز من أجاز ورد من رد إلى الذراري؛ فهذا يوضح أن المراد بالإجازة الإمضاء للقعال؛ لأن 
ذلك كان في مبدأ الأمر قبل حصول الغزيمة» أن لو حصلت غنيمة انتهى. 1 

وعلى هذا (فيكون بينهما سنة واحدة. وأحد كانت سنة ثلاث) باتفاق (فيكون الخندق 
في سنة أربع») كما قال ابن عقبةه (ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سئة خمس») كما جزم به 
أهل المغازي (لاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان أول ما طعن في الرابعة عشرء وكان 
في الأحزاب استكمل الخمس عشرة, وبهذا أجاب البيهقي). ش 

زاد الحافظ ويؤيد قول ابن إستحق: أن أبا سفين قال للمسلمين لما رجع من أحذ: 
موعدكم العام المقبل ببدر» فخرج لله من السئة المقبلة إليهاء فلم يأت أبو سفين للجدب» 
فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسقان: أو دونهاء ذكره ابن إسححق وغيره» وقد بين البيهقي سبب هذأ 
الاختلاف؛ وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة: 
ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأؤل» وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفين في تاريخ 
فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السئة الأولى» وأحد في الثانية» والخددق في الرابعة» وهذا 
عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من 
المحرم سنة الهجرة» وعلى ذلك تكون بدر في الثانية» وأحد في الثالثة» والخددق في الخامسة 
وهو المعتمد انتهى . : 

(و) لكن (قال الشيخ) الحافظ أبن الحافظ (ولي الدين بن العراقي المشهور: أنها. ) أي 
الخندق؛ (في السنة الرابعة») حقيقة لمزيد إتقان القائلين بذلك كيف وهم موسى بن عقبة وللك 
والبخاري» ولذا صححه النووي في الروضة. 1 ْ 

(وكان من حديث.) أي: سبب هذه الغزوة» (هذه الغزوة) كما رواه ابن إسححق بأسانيد 
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أن نفوًا من يهود خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة وقالوا: إنا سنكون معكم عليه 
حتى نستأصله: فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. 

ثم خرج أولئك اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إلى 
حربه عليه الصلاة والسلام» وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشًا قد 
بايعوهم على ذلك واجتمعوا معهم. 

فخرجت قريش وقائدها أبو سفين بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها 
عيينة بن حصن 0000 او ون الو كو ا لور ا ا 


كلها مرسلة؛ (أن نفرًا من يهود) منهم سلام بن مشكم وابن أبي الحقيق وحبي وكنانة النضيريون 
وهوذة بن قيس وأبو عمار الوائليان» (خرجوا) من خيبر (حتى قدموا على قريش مكة, وقالوا: إنا 
سنكون معكم عليه حتى نستأصل). 

قال في رواية ابن إسامق: فقالت لهم قريش: إنكم أُهل الكتاب الأول» والعلم بما أصبحنا 
نختلف فيه بحن ومحمد أفديننا خير أم دينه» قالوا: بل بل ديتكم خير من دينه) وأنتم أولى بالحق 
منهء فأنزل اللّه تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين ا نصيبًا من الكتاب يؤمئون بالجبت 
والطاغرت#» إلى قوله: إوكفى بجهنم سعيرًا4 فسر ذلك قريشًا ونشطوا لما دعوهم إليه 
(فاجتمعوا لذلك واتعدوا له.) أي: تواعدوا على وقت يخرجون فيهء وفي نسخة: واستعدوا لهه . 
الأول هو الرواية في ابن إسخق» والمناسب لقوله؛ (ثم خرج أولئك اليهود حتى جاروا غطفان, 
من فيس عيلان) بعين مهملة. 

قال الجوهري: وليس في العرب عيلان غيره» وهو في الأصل اسم فرسه» ويقال هو لقب 
مضر؛ لأنه يقال قيس بن عيلان؛ (فدعوهم إلى حربه عليه الصلاة والسلام نكم أنهم: 
سيكونون معهم عليه). 

قال الواقدي: وجعلوا لهم خيبر سنة إن هم نصروهمء (وأن فريشًا قد الع غلنن ذلك 
واجتمعوا معهم فخرجت قريش) في أربعة آللاف» وعقّدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثلمن بن 
أبي طلحة؛ (وقائدها أبو سفين بن حرب) المسلم في الفتح؛ وقادوا معهم ثلاثماثة فرس وألقًا 
وخمسمائة بعير ولاقتهم بنؤ سليم بمر الظهران في سبعمائة يقودهم سفين بن عبد شمس حليف 
حرب بن أمية» وخرجت معهم بلو أسد يقودهم طليحة بن خويلد الأسدي» قاله ابن سعد وأسلم 
طليحة بعد ذلك.. ش 


(وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن) بن حذيفة بن بدر الفزاري» (في فزارة) قبيلته» 
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في فزارة» والخرث بن عوف المري في مرة. 
وكان عدتهم - فيما ذكره ابن إسلحق ‏ عشرة آلاف. والمسلمون ثلاثة آلا 
وقرل قي لل ْ 


وكانوا ألقًا. 

قال في الروض: سمى عيينه لشترء كان بعيئيه واسمه حذيفة» وهو الذي قال فيه ميلك 
«الأحمق المطاع)؛ لأنه كان يتبعه عشرة آلاف قناة. 

وقال فيه أيضا: : إن 2-7 من 0 الئاس اثقاء شره. 

وفي رواية: إني 5 لأني أخشى أن يفسد علي خلقًا كثيوء وفيه بياث معبى الشر الذي 
أتقى منهء ودحل عليه مله بغير إذن: ينال له: «أين الإذن»» قال: ما استأذنت على مضري 
قيلك» وقال: ما هذه الحميراء معك)؟ قال: عائشة بنت أبي بكر فقال: وطلتها»» وأترل لك عن 
أم البنين في أمور كثيرة من جفائه أسلم؛ ثم ارتد وآمن بطليحة حتى تنبأء وأخذ أسيرّاء فأنى به 
للصديق» فمن علية؛ ولم يزل مظلهرًا للإسلام على جفوته وعدجهيته ولوثة أعرابيته حتى مات. 

قال الشاعر: 1 

وإني على ما كان من عنجهيتي ولوئلة أعرابيقي لأديب 

أنتهى . 

(والخرث بن عرف المري) بضم الميم وشد الراء» أسلم بعد تبوك في وفد قومه بني 
مرة» وكانوا ثلائة عشر رجلا رأسهم الخرث أحد الفرسان المشهورين (في) بني (مرة) وكانوا 
أربعمالة, 

زاد ابن:سعد: وخرجت أشجع؛ وهم أربعمائة يقردهم رودي رفيلك بضم الراء وفتتح 
الخاى وأسلم بعل وتخرج معهم غيرهم. 

قال: وقد روى الزهري: أن الحرث بن عوف رجع ببني مرة» فلم يشهد الخندق منهم 
أحد» وكذلك روت بئو مرة والأول أثبت ت انتهى. 

(وكان عدتهم فيما ذكره ابن إسيحق) بأسانيده: وابن سعد (عثرة آلاف). 

قال ابن سعد: وكانوا ثلاثة عساكرء وعاج الأمر إلى أبي سفين» قالا أيضًا: (والمسلمون 
ثلاثة آلاف). 

قال الشامي: وهو الصحيح المشهور (وقيل غير ذلك). 

قال في الفتح: وقيل: كان المشركون أربعة آلاف» والمسلمون نحو الألف. 

ونقل ابن القيم في الهدى عن ابن إسلمق أن المسلمين كانوا سبعمائة: قال: وهذا غلط 
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وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرسًا. 
ولما سمع رسول الله مله بالأحراب؛ ما أجمعوا عليه من الأمرء ضرب على 
المسلمين الخندق» فعمل فيه عليه الصلاة والسلام ترغيئا للمسلمين في الأجله 
وعمل معة المسلمون» فدأب ودأبوا. 
وأبطأ على رسول الله مله وعلى المسلمين في عملهم ذلك ناس من 
المنافقين» وجعلوا يورون بالضعف عن العمل» اع افو ب عر ا ا 2 2 


من خروجه يوم أحد. 

قال الشامي: ولا دليل في قول جابر في قصة الطعام» وكانوا ألا لأنه أراد الأكلين نقط لا 
عدة من حضر الخندق انتهى. وقيل: كان المشركون خمسة عشر ألقَّاه كذا حكاه في النهر. 

قال ابنا سعد وهشام: واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. 

(وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرسّاء ولما سمع وسول الله مَل 

بالأحزاب وما أجمعوا عليه من الأم) الذي زعموه؛ وهو استفصال المسلمين (ضرب على 
المسلمين الخندق) أي: جعل على كل عشرة أربعين ذراعًا كما مرء وكان الخندق بسطة أو 
نحوهاء (فعمل فيه عليه الصلاة والسلام) بنفسه (ترغيبًا للمسلمين في الأجرء وعمل معه 
المسلمون فدأب ودأبوا) جدوا وتعبوا حتى كان سلمان يعمل عمل عشرة رجال حتى عانه 
قيس بن صعصعة؛ أي: أصابه بالعين فلبط» بضم اللام وكسر الموحدة وطاء مهملة: أي: صرع 
فجأة من عين, أو علة وهو ملتوء فقال عَهِ: «مروه فليتوضاً وليغتسل به سلمان وليكفىء الإناء 
خلفه)؛ ففعل» فكأنما حل من عقال. 

وعند الطبراني: وتنافس المهاجرون والأنصار في سلمان؛ وكان رجلا قويّاء فقال 
المهاجرون: سلمان مناء وقالت الأنصار: سلمان منا. فقال مَِ:ْ «سلمان منا أهل البيت» بنصب 
أهل على الاختصاصء أو على إضمارء أعني وأما الخفض على البدل فلم يجزه سيبويه من ضمير 
المتكلم؛ ولا من ضمير الممخاطب: لأنه في غاية البيان».وأجازه.الأخفش» قاله السهيلي. 

(وأبطأ على رسول الله مله وعلى المسلمين في عملهم ذلك) أي: تأخر عن العمل 
معهمء (ناس من المنافقين) وهذا كالاستثناء من دأب ودأبواء كأنه قال: 0 المنافقين ا 
أخرجوا لأنهم مسلمون ظاهرًاء (وجعلوا يورون بالضعف عن العمل») أ ي: يخفون مقصودهم من 
خذلان المسلمين يإظهار الضعف. 

ففي القاموس وراه تورية أخفاه كواراه أو يتعللون به سماه تورية» لإظهارهم خلاف 
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وفي البخاري: عن سهل بن سعد قال: كنا مع النبي ْلَه في الخندق؛ وهم 
يحفرون ونحن نتقل العراب على أكتادناء فقال رسول الله مَلهِ: اللهم لا عيش إلا 
عيش الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار. 

والأكتاد: ‏ بالمثناة الفوقية- جمع كتد- بفتح أوله وكسر المثناة ‏ وهو ما 
بين الكاهل إلى الظهرء وفي بعض نسخ البخاري: أكبادنا بالموحدة» وهي موجه 
على أن المراد به مما يلي الكبد من الجدب. 


قصدهم من عدم إعانة المسلمين وخخذلانهم» وأبرزوه في صورة الضعفء لكن حيث صح المعنى 
اللغوي بالحقيقة فلا معدل عنه للمجاز. 

(وفي البخاري) ثاني حديث في هذا ألياب» (عن سهل ابن سعد) الساعدي (قال: كنا مع 
النسي يَلْلَهِ في اسخندق وهم يحفرون) بكسر الفاء (وشحن ننقل التراب على أكتادنا) بالتاء 
والباء. 

وني حديث أنس: على متونهم كما عند البخاري. 

قال الحافظ: ووهم ابن التين فعرا هذه اللفظة لحديث سهل. 

(فقال رسول الله مَكلهه: اللهم لا عيش) دائم (إلأً عيش الآخرة). 

قال الداودي: إنما قال ابن رواحة: لا هم إن العيش بلا ألف ولام؛ فأورده بعض الرواة على 
المعنى. | 

قال الحافظ: وحمله على ذلك ظله أنه يصير بالألف واللام غير موزون» وليس كذلك بل 
يكون دنه المدرم: ومن صورة زيادة شىء من حروف المعائي في أوّل الجزءء (فاغفر 
للمهاجرين والأنصارء ) وفي حديث أنس بعده: فاغفر للنصار والمهاجرة. 

قال الحافظ: وكلاهما غير موزون: ولعله 0 تعمد ذلك» ولعل أصله فاغفر للأنصار 
وللمهاجرة بتسهيل همزة الأنضار, وباللام في المهاجرة؛ وفي الرواية الأخرى فبارك بدل فاغفن 
(والأكتاد بالمثناة الفوقية, جمع كتدء بفتح أوله وكسر المثناة». 

زاد المصباح وفتحها (ما بين الكاهل) كصاحب الحارك» أو مقدم أعلى الظهر مما يلي 
العنق وهو الفلث الأعلى؛ وفيه ست فقرات» أو ما بين الكتفين» أو موصل العنق في الصلب» كما 
- في القاموس (إلى الظهر). 

وقال ابن السكيت: الكيد مجتمع الكتفين» وحاصل 5 أنهم كانوا يحملون على 
أكتافهم وأعالي ظهورهمء (وفي بعض لسخ البخاري: أكبادنا بموحدة» وهو موجه غلى أن 
المراد به ما يلي الكبد من الجنب) لاستحالة الحقيقة. 2 ٠‏ 
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وفي البخاري أيضًا: عن أنس: فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة 
بارقةء قلع يكن لهم عبيد وتغارة ذللك. لهم» قله رأى ما بهم من النصب والجوع 
قال: 

اللهم إن العيش عيش 0 فاغفر للأنصار والمهاجرة 

فقالوا مجيبين له: 

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاهدمابقياأبدًا 

قال ابن بطال: وقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» هو من قول ابن رواحة 
تمثل به عليه الصلاة والسلام. ابن أ مك أن اس لم واوا اتوي فد لوال ا 0 


(وفي البخاري أيضًا) ثالث حديث في الباب عن حميدء (عن أنس:) خرج 
رسول الله مه إلى الخندق» (فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم 
عبيد يعملون ذلك لهم). 1 

قال الحافظ: أي: أنهم عملوا فيه بألفسهم لاحتياجهم إلى ذلك لا مجرد الرغبة في 
الأُجر (فلما رأى ما بهم من الصب) بفتح النون والصاد التعب (والجوع). 

(قال:) وفي رواية أبي الوقت فقال: والأولى أولى: لأن جواب لما لا يقترن بالفاء (ميلهِ) 
وفي هذا كما قال الفتح بيان سبب قوله: (اللهم إن العيش) المعتبر الدائم (عيش الآخرة) لا 
عيش الدنيا لكدورته؛ وكونه مع المنغصات التي لا تتناهى؛ ثم بعد هو فإن وإن طال قل متاع 
الدنيا قليل» هكذا ان المبحيح كما سقته. ومرث رواية سهل لا عيش إلا عيش 
الآخرة» وما يقع في نسخ من جعله كذلك في خبر أنس مخالف للبخاري. (فاغفر للأنصار 
والمهاجرة) بكسر الجيم وسكون الهاء (فقالوا:) أي الطائفتان حال كونهم» (مسجيبين له نحن 
الذين بايعوا) صفة الذين لا صفة نحنء قاله الفئح (محمدًا على الجهاد). 

وفي رواية عبد العزيز عن أنس عند البخاري على الإسلام بدل الجهاد, والأول أنبت: 
قاله الحافظ. (ما ابقينا أبدًا. قال ابن بطال وقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, هو من قول 
ابن رواحة) عبد اللّه الصحابي الشهير (تمفل به عليه الصلاة والسلام:) قال: ولو لم يكن من لفظه 
لم يكن بذلك شاعرًاء قال: وإنما'يسمى شاعرًا من قصدهء وعلم السبب والوتد» وجميع معايبه من 
الرحاف ونحو ذلك» قال الحافظ كذاء قال: وعلم الوتد الخ إما تلقوه من العروض التي اخترع 
ترتيبها الخليل بن أحمد وقد كان. من شعراء الجاهلية والمخضرمين والطبقة الأولى والثانية من 
شعراء الإسلام قبل أن يضعه الخليل: كما قال أبو العتاهية: أنا أقدم من العروض» يعني أنه نظم 
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وعند الشخرث بن أبي أسامة من مرسل طاوس زيادة في. آخر الرجز: 
والعن عضلاً والقارة هم كلفونا ننقل الحجارة 
زفي البخاري من حديث البراء قال: لما كان يوم الأحزاب» وخندق 
رسول الله عَإلُهِ رأيته يدقل من تراب المخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنهه 


الشعر قبل وضعة. 
.وقال أبو عيد الله بن الحجاج الكاتب: 
قد كان شسعرالورى قديًا من قبل أن يخلق اللبخليل 
انتهى. 
(وعدد الشحرث) بن محمد (بن أبي أسامة) داهر الحافظ المشهورء (من مرسل طاوس) 
بن كيسان اليماني الفارسي تابعي ثقة» فقيهء كثير الحديث. يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب. 
مات سنة ست ومائة» وقيل بعدها (زيادة في آخخر) هذا (الرجز) هي: 
والعن عضسلاً والقاره هم كلفوناننقل الحجاره 
قال الحافظ: والأول غير موزون أيضّاء ولعله والعن الهي عضلاً والقارة. 
وفي رواية عبد العزير عن أنس عند البخاري: وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدًا على الإسلام مابقينا أبدا 
يقول َه وهو يجيبهم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة» فبارك في الأنصار والمهاجره. 
قال الحافظ: ولا أثر للتقديم الاين قيت لأنه يحمل على أله كان يقول إذا قالوا ويقولون 
إذا قال» يعني يجيبوله تارة ويجيبهم أخرىء قال: وفيه أن في إنشاد الشعر تنشيطا في العمل؛ 
وبذلك جرت عادتهم في الحرب؛ وأكثر ما يستعملون في ذلك الرجز. 
(وفي البخاري) من طريقين ذكر المصنف الثانية (من حديث البراع) بن عازبء (قال: 
لما كان يوم الأحزاب وخندق مَله رأيته ينقل من تراب الخندق حسى وارى») أخفى؛ (عني 
الغبار») لتراكمه (جلدة بطنه). 
وفي الطريق الأولى حتى أغمر أو اغبر بطنه بالشك؛ وغين معجمة فيهماء فإما بالموحدة 
فواضح؛ وإما بالميم. 
فقال الخطابي: إن كانت محفوظة فمعناها وارى التراب جلدة بطنه» 3 فيطثه بالنصب» 
ومنه غمار الناس وهر جمعهم إذا تكاثف» ودخل بعضهم في بعض. 
قال: وروي اعفر بمهملة وفاء والعفر بالحريك التراب. 
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وكان كثير الشعرء فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة؛ وهو ينقل التراب ويقول: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقنا ولا صلينا 
فأئنرلن سكية علينا و ت الأقدم إن لاقفينا 
زه الأولي فد رغجيوا ليها 


قال عياض: وقع للأكثر بمهملة وفاء وبمعجمة وموحلدة؛ فمنئهم من ضبطه بنصب بطنه» 
ومنهم من ضبطه برفعها. 

وعند النسفي حتى غبر بطنه» أو أغبر بمعجمة فيهما وموحدة. 

ولأبي ذر وأبي زيد: حتى أغمر. قال: ولا وجه لها إل أن تكون بمعنى سثر» كما في 
الرواية الأرى حتى وارى عني التراب جلدة بطنه. 

قال: وأوجه هذه الروايات اغبر بمعجمة وموحدة؛ ورفع بطنه. 

(وكان كشير الشعر) بفتحتين؛ أي: شعر بطنه ا 
صحيح كان عَيَْهُ يعاطيهم اللبن يوم الخددق» وقد اغبر شعر صدرهء وظاهره أنه كان كثير شعر 
الصدر وليس كذلك فإن في صفته نَرلُهِ أنه كان دقيق المسربة» أي: الشعر, الذي في الصدر 
إلى البطن» فيمكن أن يجمع بأنه كان مع دقته كثيزاء أي لم يكن منتشرا بل كان مستطيلا والله 
أعلم اصقن كلدابن الففح: (فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب ويقول: اللهم:» 
وفي الطريق الأولى واللّهه ( لولا أنت ما أهتدينا) وعلى 17 الأولى وهو موزونء وأما الثانية 
فقال الزركشي: صوابه في الوزن لا همء أو تاللّه لولا أنت؛ وقال الدماميني: هذا عجيي» 
فإنه َيه هو المتمفل بهذا الكلام والوزن لا يجري على لسانه الشريف غالبًا. قلت: إنما قال 
صوابه في الوزن ولا عجب في ذلك أصلاً. (ولا تصدقنا.) ولفظ أبي يعلى: اللهم لولا أنت؛ 
وقال 1 تصدقنا صمنا كذا في الشامية» ومراده أنه ذكره بإحدى رواية يتي الصحيح في أوله» 
وأبدل تصدقنا بصمنا كما هو ظاهر جدّاء إلا أنه الفرد عن البخاري بلفظ: اللهم لولا أنت» كما 
توهم فإنه فاسد لثبوتها في البخاريء (ولا صلينا فأنزلن) بئون التوكيد الخفيفة (سكينة) بالتدكير» 
أي: وقاراء (علينا) هكذا رواية البخاري في المغازي من الطريقين؛ وله في الجهاد: فأنزل 
السكيئة عليناء وللحموي والمستملي: فأتزل سكينة) وللكشميهني كما هناء 6 قر و (الأقدام 
إن لاقينا) العدو (إن الأولى) هو من الألفاظ الموصولات: لا من أسماء الإشارة جمعًا للمذكرء 
(قد رغبوا) بغين معجمة:؛ العدر (عليناء) أي: على قتالنا. 

قال الحافظ: كذا للسرخسي؛ والكشميهدي» وأبي الوقت؛ والأصيلي؛ وابن عساكر 
وللباقين قد بغوا كالأولىء. لكن الأصيلي ضبطها بالعين المهملة الثقيلة والموحدة؛ وضبطها في 
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إذا أرادوةه فتنة أبليا 
قال: ويمد بها. صوته... وفي رواية له أيضًا: 
إن الأونى بفغواعليا إذا أرادوا ف تةأبينا 
وفي حديث سليمن التيمي عن أبي عشلن النهدي أنه ْلَه حين ضرب في 
الخندق قال: 


المطالع بالغين المعجمة؛ وكذا ضبطت في رواية أبي الوقت لكن بزاي أوله» والمشهور ما في 
المطالع انتهى» وعلى خلاف المشهورء وهو الإهمال فتشديد رعبوا للمبالغة؛ أي: رعبوا 
المسلمين بتحزبهم عليناء فلا حاجة إلى أنه ضمنه معنى جمعواء فعداه بعلى مع أنه يتعدى بنفسه 
وبالهمزة؛ (إذا أرادوا فتسة أبينا) بالموحدة؛ الفراره كما رجحه عياض وبالفوقية: أي جمنا وأقدمنا 
على عدرناء وتتمة حديث البراء من هذا الطريق لفظها (قال:) ثم يمد صوته بآخرها. 

قال المصنف كالحافظ؛ أي بقوله: أبيناء ولفظه في الطريق الأولى ورفع صوته أبينا أبيناء 
وكان المصدف ذكر حاصل معنى الروايتين بقوله: (ويهد بها صوته) أي: باللفظة الأخيرة لا 
بالجميع. ظ 
(وفي رواية له للبخاري (أيضًا) في الطريق الأولى: (إن الأولى بغوا عليناء إذا أرادوا فنعة 

قال الحافظ: ليس مموزون وتحريره إن الذين قد بغوا عليناء فذكر الراوي الأولى بمعنى 
الذين وحذف قد وزعم ابن الئين أن المحذوف هم وقد والأصل أن الأولى هم قد بغوا علينا 
سا بعض الرواة في مسلم أبوا بدل بغواء ول ميحو » أي 
أبوا أن يدخلوا في 

(وفي حديث) 5 ث بن أبي أسامة من طريق (سليمان) بن طرخان (التيمي) أبي 
المعتمر البصريء نزل في التيم فنسب إليهم الثقة العابد المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائة» وهو 
ابن سبع ونسعين سئة. روى له الجميغ (عن أبي عففمن) عبد الرحهن ابن ملء بميم مثلثة ولام 
ثقيلة (البهدي) بفح النون وسكون الهاى ثقةَ عابد مسخضرعم» مات سئة خمس وتسعين» وقيل 
يعدها وعاش ماثة وثلاثين سنة» وقيل: أكثر. 

روى له الستة وهو مرسل» وقد أخرجه البيهقي موصولاً عن سلمان أنه عِللَهُ حين ضرب 
في الخندق قال: بسم الإله وبه بدينا) لا بحولنا وقوتناء (ولو عبدنا غيره شقيناء حبذا ربًا) هو 
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قال في النهاية: يقال بديت بالشىء ‏ بكسر الدال- أي بدأت به فلما 
خفف الهمزة كسر الدال؛ فانقليت الهمزة ياء» وليس هو من بئات الياء. انتهى. 

وقد وقع في حفر الخندق آيات من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. منها 
ما في الصحاح عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة- وهي 
بضم الكاف وتقديم الدال المهملة على التحتية» وهي القطعة الصلبة- ا 


(وحبذا ديئًا) دينناء وهذا غير موزون؛ ويتزن بإسكان باء حبذاء الثانية لكن الذي في الفعح عن 
رواية النهدي هذه حبذا ربا حيذا ديئًا بإسقاط ذا الثانية وهذا موزوث. 

(قال في النهاية يقال: بديت بالشىء بكسر الدال: أي: بدأت به فلما خفف الهمز كسر 
الدال فانقلبت الهمزة ياء» وليس هو من بنات الياء») أي: ليست فيه أصلية؛ (انتهي). 

قال شيخنا: يرد عليه أن الدال مكسورة قبل التخفيف» إِذ الظاهر من قوله بديث أن كسره 
أصلي غايته أن مكسور الدال بمعنى مفترحهاء اللهم إل أن يقال المراد إن مكسور الدال أصله 
الفح فقلبت الهمزة ياى ثم كسرت الدال لمناسبة الياء» (وقد وقع في حفر الخندق آيات) 
علامات؛ (من أعلام) جمع علم؛ وهو العلامة وجمعها علامات فكأنه قال وقع علامات هي بعض 
علامات (نبوته عليه الصلاة والسلام») وتفئن عبر أولة بالأيات» وثانياً بإعلام (منها ما في 
الصحاح) البخاري وغيره. 

(عن جابر قال: إنا) بتشديد الئون (يوم الخددق») ظرف لقوله: (نحفر») أي: كنا في 
وقت حفرنا مشغولين به. 

وفي رواية الإسماعيلي: كنا مع رسول اللّهِ مه يوم الخددق نحفر (فعرضت») أي: 
ظهرت» (كدية شديدةء وهي بضم الكاف وتقديم الدال المهملة على التحتية: وهي القطعة 
الصلبة) من الأرض لا يعمل فيها المعول» وبهذه الرواية صدر المصئف في شرح البخاري؛ 
وعزاها الحافظ لرواية الإسماعيلي؛ وأحمد وصدر بقوله كيدة كذا لأبي ذر بفئح الكاف وسكون 
التحتية؛ قيل: هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض. 

وقال عياض: كأن المراد أنها نها واحدة الكيد» كأنهم أرادوا أن الكيد. وهو الحيلة أعجزهم؛ 
فلجأوا إلى لبي مكلك وللّصيلي عن الجرجاني كندة بالنون. وعند ابن السكن: كتدة بفوقية. 

قال عياض: لا أعرف لهما معنى اننهى. 

يعن الأشارض كبدة بفتح الكاف» وسكون 57 انتهى فهي لخمسة: 
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فجازوا النبي َه فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقام وبطنه معصوب 
بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا فأخذ ذ المي ع المعول فضرب فعاد كثيهًا 
أهيل أو أهيم. 

كذا بالشلك من الراويء وفي رواية الإسلمعيلي باللام من غير شك؛ 


وفي شرح المصنف عن الفتح: : أن رواية الجرجاني بفتح الكاف والموحدة؛ أي: قطعة 
صابة من الأرض لكن الذي في الفتح كما رأيت بالنون» (فجازوا للنبي َيل فقالوا: هذه كدية 
عرضت في الخندق). 

وفي رواية الإسماعيلي فقال: رشوها بالماى ا (فقام وبطنه معصوب بحجرء) زاد 
في رواية من الجوع؛ ولأحمد أصابهم جهد شديد حتى ربط مََْه على بطنه حجرًا من الجوع. 

قال الحافظ: وفائدة ربطه على البطن أنها تضمر من الجوع؛ فيخشى على انحناء الصلب 
بواسطة ذلك؛ فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها العصابة استقام الظهر. 

وقال الكرماني: لعله لتسكين حرارة الجوع ىا ناعون أن انها عكار رقف قدر البعان 
تشد الأمعاى للا يتحلل شىء مما في البطن؛ فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل؛ ؛ (ولبغنا 
ثلاثة أيام لا نذوق ذواقً) بفتح الذال المعجمة, أي: شيمًا. 

قال الحافظ: وهي جملة معترضة أوردها لبيان السبب في ربطه مَزُْه الحجر على بطنه.. 

وزاد الإسماعيلي: ولا نطعم شيدّاء ولا نقدر عليه أنتهى. 

قال شيخنا: أو لييان اجتهاد الصحابة ومبالختهم في امتثال أمره» وإن كانوا على غاية من 
الجهد وتوطثة لصنع جاير للطعام. ش 

(فأخذ النبي َه المعول) بكسر الميم» وسكون المهملة» وفتح الواو بعدها لا أي: 
المسحاة. 

وفي رواية أحمد: فأخذ المعول؛ أو المسحاة بالشكء أي في اللفظ الذي قاله وإن اتحدا 
معنى (فضرب) في رواية الإسماعيلي؛ ثم سمى ثلاثّاء ثم ضرب (فعاد) المضروب (كفيًا) بمثلثة) 
أي: رملا (أهيل) بفتح الهمزة والتسحتية بينهما هاء ساكنة آخره لام. 

وعند ابن إسلحق بلاتًا عن جابر أنه دعا بإناء من ماء فتفل فيهء ثم دعا بما شاء اللّهِ أن 
يدعرء ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية» فيقول من حضرها: والذي بعثه بالحق لانهالت 
حتى عادت مثل الكثيب» لا ترد فاسًا ولا مسحاة» (أو أهيم) بالميم بدل اللام: (كذا بالشك من 
الراوي») ولم يعينه الحافظ ولا غيره. 

(وفي رواية الإسماعيلي باللام من غير شك)» كما في الفعح. قال: وكذا عند يونس. 
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والمعنى: أنه صار رملاً يسيل ولا يتماسك. 

وأهيم: بمعنى أهيل. وقد قيل في قوله تعالى: لإفشاربون شرب الهيم» 
[الواقعة/ه ه], المراد: الرمال التي لا يرويها الماء. 

وقد وقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث 
البراء قال: لما كان حين أمرنا رسول الله مه بحفر الخندق» عرضت لنا في بعض 
الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول» 00 


وفي رواية أحمد كثييًا يهالء (والمعى أنه صار رملاً يسيل؛ ولا يتماسك) قال الله تعالى: 
إوكانت الجبال كفيبا مهيلا» الآية» أي: رملاً سائلا (و) أما (أهيم) بالميم؛ فقال عياض: 
ضبطها بعضهم بالمثلثة» وبعضهم د وهي (بمعنى أهيل) باللام» ووقع للمصدف في شرح 
البخاري أن رواية الإسماعيلي بالميم» فكأنه سبق قلم» فما بعد هذا البيان من الحافظ بيانء (وقد 
فيل في قوله تعالى «إفشاربون شرب الهيم»؛ المراد الرمال التي لا يرويها الماى) أي: لا 
يظهر أثره فيها لكثرتها شبه ظهور الماءء بزوال العطش الذي هو الريء واستعير له اسمه» ثم اشتق 
منه الفعل على أنه جمع هيام بالفتح كسحاب؛ فخفف بقل حركة الياء إلى الهاء بعد سلب 
حركتهاء أو حلفت ضمتها بلا نقل؛ ثم قلبت كسرة لتسلم الياء» فصار هيم كما أشار إليه 
البيضاوي» وصدر بأن المراد الإبل التي بها الهيام» أي بضم الهاء وهو داء يشبه الاستسقاء جمع 
أهيم وهيماء. 

قال ذو الرمة: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 

5 

وما أفاده من اختلااف مفرده بالمعنيين قد ينافي ما يشعر المصنف من أن أهيم يجمع على 
هيم» فلا يختص بالإبل اللهم إِلأ أن يكون إذا وصف به الكثيب جمع على هيمء ولا يطلق إلا 
هيم على الرمل بل الهيام؛ وإذا جمع قيل هيم؛ (وقد وقع عند أحمد والدسائي في هذه القصة 
زيادة بإسناد حسن من حديث البراء) بن عازب (قال: لما كان) تامة وفاعلها (حين) بالبناء على 
الفتح لإضافته إلى الجملة الماضوية في قوله: (أمرنا رسول الله يِ) وهو الأكثر لإضافته إلى 
مبنى» ويجوز فيه الإعراب أو كان ناقصة: أي: عملنا في الخندق حاصلاً حين أمرنا (بحفر 
الخندق») وجواب لما هو قوله: (غرضت ثنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول) 
جمع معول؛ وهو الفأس العظيمة التي ينقر بها قوي الصخرء كما في الجوهري. وقول شيخنا 
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فاشتكينا ذلك لرسول الله مِن فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله» ثم ضرب ضربة 
فنشر ثلثهاء وقال: الله أكبرء أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمر 
الساعة» ثم ضرب الثانية فقطع ثلنًا آخرء فقال: الله 00 أعطيت مفاتيح 'فارس» 
والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن» ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع 
بقية الحجرء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن؛ والله إني لأبضر آبواب. متتعاء 
من مكاني الساعة. 


حرابها تحدرق» اي« الما كاد اومن أمره بالتستر سقرياء أن شتف قرفن بالفال كن لقانت 
في النسخ الصحيحة؛ وهو الذي رأيته في الفتح في نسختين صحيحتين عرضت بدون فاءء فهي 

الجواب على أنه قد يقترن بالفاء جواب لماء فلا حاجة للتقديرء (فاشتكينا ذلك للنبي مله فجاء 
وأخذ المعول) من سلمان. (فقال: بسم الله ثم ضربه فنشر) بشين معجمة قطع» والذي ذ 
الفعح فكسر (للقهاء) بالمعول. وفي رواية: فخرج نور أضاء ما بين لابتي المدينة؛ (وقال: الله 
أكبر أعطيت مفاتيح الشامء واللّه إني لأبصر قصورها الحمر الساعة) من مكاني؛ (ثم ضرب 
الثانية فقطع ثلنا آخر). 

زاد في رواية: فبرقت برقة من جهة فارس أضاء ما بين لابتيهاء (فقال: الله أكبر أعطيت 
مفاتيح فارس. واللّه إني لأبصر قصر المدائن) مدائن كسرى (الأبيض») لعل المراد به قصر 
كسرى المعد له (الآن). 

وفي رواية: واللّه إإني لأبصر قعمور الحيرة, ومدائن كسرى؛ كأنها أنياب الكلاب من 
مكاني هذاء وأخبرني 0 متي ظاهرة عليها فأبشروا بالنصرء فسر المسلمون؛ (ثم ضرب 
الثالثة وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر). 

زاد في رواية فخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بين لابتي المدينة حتى كان مصياحًا ف 
جوف ليل مظلم. (فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن؛ والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مكاني الساعة) وهلا الحديث الحسن لا يعارضه رواية ابن إسللحق بلفظ عن سلمان فلكرهء 
وفيه أما الأولى فإن الله فئح بها على اليمن؛ والثانية الشام والمغرب؛ والئالثة المشرق فارس؛ لأنه 
مبقطع» فلا يعارض المستد المرفوع الحسن» » ومن ثم لم يلتفت الحافظ لرواية أبن إساحق وإن 
تبعه عليها اليعمري وغيره» بل اقتصر على هذا الحديث وأيده؛ بأن طركة تعددت بقوله عقب 
اران بورك يت جر الا امي جره وأخرجه البيقي مطولاً من طريق كثير بن عبد 

الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. : 
وفي رواية: خط ع2 الخندق لكل عشرة أناس عشرة أذرع؛ وفيه فمرت بنا صخرة بيضاء 
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ومن أعلام نبوته ما ثبت لبت في الصحيح من حديث جابر من تكثير الطعام 
والقليل يوم حفر الخندق» كما سيأني إن شاء الله تعالى مستوفى في مقصد 
المعجزات مع غيره. 

وقد 200 

وعند الواقدي: أربعًا وعشرين. 

وفي الروضة للنووي: خمسة عشر يومًا. 

وفي الهدي النبوي لابن القيم: أقاموا شهرًا. 


كسرت معاويلناء فأردنا أن نعدل عنها ثم قلنا حتى نشاور رسول الله م فأرسلنا إليه سلمان» 
وفيه فضرب ضربة صدع الصخرة؛ وبرق منها برقة» فكبر وكبر المسلمون» 1 8 تكبر 
فكبرنا بتكبيرك قال: إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليهم؛ وفي آخره ففرح المسلمون واستبشرواء وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي بنحوه انتهى. 

قال ابن إسحق: وحدثني من لا أنهم عن أبي هريرة» أنه كان يقول حين فتحت هذه 
الأمصار في زمان عمر وعثامن افتحوا ما بدا لك اوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من 
مدينة» ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمدًا كله مفاتيحها قبل ذلك. 

(ومن أعلام نبوته عله ما ثبت في الصحيح من حديث جابر) المتقدم أوله في حديث 
الكدية (من تكفير الطعام القلبل:) وهو صاع من شعير وعنز صغير (يوم حفر الخندق») فجاء 
بالقوم وهم ألف» فبصق في العجين والبرمة. قال جابر: فأقسم باللّه لقد أكلوا حتى تركوهء وإن 
برمتنا كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هوء (كما سيأني إن شاء الله تعالى؛ مستوفى في 
مقصد المعجزات مع غيره). 

ومنها خبر الحفنة من العمر التي جاءت بها ابنة بشير ين سعدء أخت النعمان لأبيها وخالها 
ابن رواحة ليتغديا به فقال لها مَلك: اهانيه فصبته في كفيه)ء فما ملأهماء ثم أمر بثوب فبسط 
لهء ثم قال لإنسان: اصرخ في أهل الخندق» أن هلموا إلى الغداء» فاجتمعوا عليه فجعلوا يأكلون» 
وجعل يزيد حتى صدروا عنه؛ وإنه ليسقط من أطراف الثوب رواه ابن إسلحق؛ (وقد وقع عند 
موسى بن عقبة أنهم أقاموا في عمل الخندق») أي: مدة حفرهه (قريبًا من عشرين ليلة: وعند 
الواقفدي: أربعًا وعشرين:) وعند ابن سعد: ستة أيام. قال السمهودي وهو المعروف, 

(وفي الروضة للدووي: خمسة عشر يومّاء وفي الهدي النبوي لابن القيم: أقاموا شهرًاء) 
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ولما فرغ رسول الله مَكلَهِ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع 
السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وتهامة. 


كذا قاله المصنف تبعًا للفتح حرفًا بحرف» ورد ذلك الشريف السمهوري, بأن الذي في الروضة 
والهدى ومغازي ابن عقبة؛ إنما هو في مدة الحصارء لا في عمل الخندق» ثم اسعدرك على الرد 
بأن ابن سيد الناس بعد نقله عن ابن سعد؛ أنه كمل في ستة أيام. قال وغيره يقول بضع عشرة 
ليلة» وقيل: أربعًا وعشرين انتهىء ولست بواثق من هذا التعقب؛ فإن الحافظ نقل أُزّلاً عن 
ابن عقبة» أن مدة الحصار عشرون يومّاء ثم بعد قليل ذكر هذا الخلاف في مدة الحفر» وتوهيم 
مئله بمجرد نسخ قد يكون سقط منها أحد الموضعين» لا ينبغي فإنه لا يجازف في النقل. 

قال ابن إسحق: (ولما فرغ رسول الله مله من) حفر (الخددقء أقبلت فريش حتى نزلت 
بمجتمع) بضم الميم الأولى؛ وسكون الجيم؛ وفتح الفوقية والميم الثانية» أي: الموضع الذي 
تجتمع فيه (السيول) جمع سيل؛ كما في:القاموس وغيره» ويجمع أيضًا على أسيال. 

وفي ابن إساحق على أسيال من رومة بين الجرف وزغابة. 

قال السهيلي: بزاي مفتوحة وغين منقوطة: وقيل: بضم الراء وعين مهملة اسم موضع؛ 
ذكرهما البكري» مقدمًا الثاني. 

وحكي عن الطبريء أنه قال في هذا الحديث: بين الجرف والغابة» واختار هذه الرواية؛ 
وقال: لأن زغابة لا تعرف وإلا عرف عندي رواية الغين المنقوطة لحديث: ألا تعجبون لهذا 
الأعربيء أهدى إِلي ناقتي أعرفها بعينها ذهبت مني يوم زغابة» وقد كافأته بست فيسخط انتهى» 
وتحققت ووجدت جملة قريش» ومن معهم (في عشرة آلاف) منهم: و (من أحابيشهم) فهو 
ظرف لمقدر لا لقريش؛ وإلا لاقتضى أنهم ليسوا من العشرة والجار والمجرور عطف على 
محذوف مع حذف العاطف؛ حتى لا يقتضي ذلك أيضّاء مع أن الجميع عند ابن سادق الذي 
هذا كلامه عشرة آلاف فقطء ثم الأحابيش الحلفاء من التحبيش التجميع لتجمعهم على أنهم يد 
واحدة» أو لتحالفهم بذنية حبشي جبل بأسفل مكة» أو واديها كما مر في أحدء (ومن تبعهم من 
بسي كنانة وأهل تهامة؛ ونزل عيينة بن حصن في) على, بابهاء أو بمعنى مع (غطفان» ومن تبعهم 
من أهل نجد). 0 ١ ٠‏ 

قال ابن إسلحق: بذنب نقمي» (إلى جالب أحد) ونقمي بفتح النون» والقاف وفتح الميم 
مقصور. 
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وخرج رسول الله عله ومن معه من المسلمين حتى جعلوا أظهرهم إلى 
سلع» وكانوا ثلاثة آلااف رجل. فضرب هنالك عسكره» والخندق بينه وبين القوم. 
وكان لواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة: ولواء الأنصار بيد سعد بن عبادة. 
وكان عَيللهِ يبعث الحرس إلى المدينة خومًا على الذراري من بني قريظة. 
القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهمء وكان وادع رسول الله مَلَهِ على قومه 
وعاقده» فأغلق كعب دونه باب حهنه وأبى أن يفتح لهى وقال ويحك يا حيبي ) 
أر مله وفاء وصدقًا. فقال: ويحك أفتح لي ولم يزل به حتى فتح له 008 5 373« 


قال الصغاني: موضع من أعراض المدينئة ذكره البرهان. 
. (وخرج رسول الله مي ومن معه من المسلمين, حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع) بفتح 
السين المهملة» وسكون اللام وبالعين المهملة: جبل بالمديئة (وكانوا ثلاثة آلاف رجل). 
قال الشافعي: ووهم من قال كانوا سبعماثة» (فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين 
القوم). ' : 
قال ابن هشام: واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» (وكان) كما ذكر ابن سعد (لواء 
المهاجرين بيد زيد بن حارثة؛ ولواء الأنصار بيد سعد بن عبادة, وكان مه بيعث الحرس إلى 
المدينة). ٠‏ 
. قال ابن سعد: كان يبعث سلمة بن أسلم في مائتي رجل؛ وزيد بن حارثئة في ثلائماثة 
رجل يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير (خوقًا على الذراري من بدي قريظة.) زاد غيره فإذا 
أصبحوا أمنوا. : 1 
(قال ابن إسحق: وخرج عدوٌ الله حيي بن أخطب.) فسار (حتى أنى كعب. بن أسد 
القرطي» صاحب عقد بسي قريظة وعهدهم») تفسيريء (وكان وادع) صالح (رسول الله مَإلله 
على قومه وعاقدة, فأغلق كعب ذدوله باب خصيه وأبى أن يفح له وقال) بعدما ناداه حيبي: 
ويحك يا كعب» (وبحك يا حيي,) كلمة ترحم وتوجع» والمراد أمره بالانصراف عنه؛ كأنه قال: ' 
اذهب عثي (إنك امرؤ مشؤوم؛ وإني قد عاهدت محمداء فلست بناقض ما سيدي وبينه, فإني 
لم أر ممه إلا وفاءٌ وصدقاء فقال: ويحك افتسح لي») أكلمكء قال: ما أنا بفاعل» (ولم يزل به 
حتى فتح له) وذلك أنه نسبه إلى البخل بالطعام» فقال: واللّه إن أغلقت دوني إلا تخوّمًا على 
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فقال: ويلك يا كعب» جفتك بعز الدهر» جثتك بقريش حتى أنزلتهم بمجتمع 
الأسيال» ومن دونه غطفان وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمذًا 
ومن به ولم يزل به حتى نقض عهذه. وبرىء مما كان بينه وبين 
رسول الله مَلك. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب أنا وعمر بن أبي سلمة مع 
النساء في أطم حسان؛ ا ا و و ا 0 


جشيشتك أن آكل معك منهاء ففتح له (فقال: ويلك:) كلمة تقال لمن وقع في هلاك يستحقه 
والمعنى وقعت في الهلاك إن لم توافقني؛ (يا كعب جئتك بعز الدهر:) أي: بسبب عز مدته 
وبينه بقوله» (جثتك بقريش حتى ألزلتهم بمجتمع الأسيال:) جمع سيل» (ومن دونه:) أي: منزل 
قريش (غطفان» وقد عاهدوني على أن لا يبرحواء حتى نستأصل محمدًا ومن معه.) فقال له 
كعب: جثتني والله بذل الدهر» وبجهام قد هراق ماءه يرعد» ويبرق وليس فيه شىء؛ ويحك يا 
حيي دعني وما أنا عليه؛ فإني لم أر من محمدًا إلا صدًا ووفا (ولم يزل به) يفتله في الذروة 
والغارب. 

قال في الروض: هو مثل أصله البعير» يسعصعب عليك: فتأخذ القراد من ذروته» وغارب 
سنامه فيجد لذة» فيألس عند ذلك؛ فضرب مثلاً في المراوضة. قال الحطيئة: ْ 

لعمرك ما قراد بلي بغفيض إذا نرع القراد بمستقطاع 

(حتى نقض عهده؛ وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله ميلّه) وأعطاه عهدًا على أنه إن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدًا أن أدخل معك في حصنك يصيبني ما أصابك. 

1 (وعن عبد الله بن الزبير) الصحابي أمير المؤمنين ابن الصحابي الحواري (قال: كنت يوم 
الأحزاب أنا وعمر) بضم العين (ابن أبي سلمة) بن عبد الأسد القرشي المخزومي الصحابي ابن 
الصحابي ربيبه َيِه أمه أم سلمة (مع النساء.) يعني نسوة البي مَل (في أطم) بضمتين حصنن 
عبني بالحجارة (حسان) بن ثابت أضيف إليه لكونه فيه مع النساء» وهذا لفظ مسلم, وله في 
رواية في الاطم الذي فيه النسوة. 

قال ابن الكلبي: كان حسان لسئًا شجائَاء فأصابته علة أحدثت فيه الجبن؛ فكان .لا ينظر 
إلى قتال ولا يشهده. ٠.‏ 

وأخرج ابن إسامق من مرسل يحيى بن عباد؛ عن أبيه» والطبراني برجال الصحيح من 
مرسل عروة؛ وأبو يعلى» والبزار بإسناد حسن عن الزبير بن العوام قال: لما خرج رسول الله ملل 
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فنظرت فإذا الزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلانّاء فلما رجعت 
قلت يا أبت رأيتنك تختلف؛ قال: أرأيتني يا ببي قلت: نعم. 250000 


إلى الخندق جعل نساءه وعمته صفية في حصنء ومعهم حسان فأقبل عشرة من اليهود» فجعلوا 
يرمون الحصنء ودنا أحدهم إلى بابه» وجعل يطيف به. 

اقالت صفية: وقد حاربت قريظة؛ وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء والمبي مق 
والمسلمون في نحور عدوّهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم؛ فقلت: يا حسان إن هذا اليهودي» 
كما ترى ولا آمنه أن يدل على عوراتناء فأنزل إليه فأقتله قال: يغفر الله لك يا بنت عبد 
المطلب» واللّه لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء ولو كان في لخرجت مع رسول الله قالت: فلما 
لم أر عنده شيئًا أيذت عموذاء ثم نزلت فضربته به ضربة شدخت رأسه» حتى قثلته» ورجعت 
فقلت: : يا حسان اسلبه؛ فإنه لم يمنعني من سلبه؛ إلا أنه رجل قال ما لي بسلبه من .حاجة» فقلت: 
خحذ الرأس وارم به إلى اليهود؛ قال: ما ذاك في؛ قالت: فأخذت الرأس فرميت به على اليهود, 
فقالوا: قد علمنا أن محمدًا لم يترك أهله خلوًا ليس معهم أحد فتفرقوا. 

زاد أبو يعلى» فأخبر بذلك مَّه فضرب لها بسهم كالرجال» أي من غنائم قريظة. 

قال في الروض: محمل هذا الحديث على أن حسان كان جبانًا شديد العجين» وأنكره 
بعض العلماء منهم ابن عبد البر في الدرر؛ لأنه حديث منقطع الإسناد» ولو.صح لهجى به حسان» 
فإنه كان يهاجي الشعراء كطرار وابن الزهراء؛ وكانوا يناقضونه؛ ويردون عليه: فما عيره أحد منهمٍ 
بجبن» ولا وسمه به» فدل ذلك على ضعف حديث ابن إسشحق» وإن صح فالأولى أنه كان معتلاً 
ذلك اليوم بعلة تمبعه شهود القتال انتهى. 

وإما كان رد لد اح لس وو 
حديثه وقد قال ابن السراج: سكوت الشعراء عن تعييره بذلك من أعلام النبوة) لأنه شاغره مله 
وفي مسلم وكانء أي عمرء يطأطىء لي مرة فأنظر وأطأطىء له مرة» فينظر فكنت أعرف أبي إذا 
مر على فرسه في السلاحء (فنظرت فإذا الزبير على فرسه يختلف إلى بدي قريظة:) أي: يذهب 
ويجيء) (مرتين أو ثلدنا 

قال المصنف بالشك؛ كذا بإثبات مرتين أو ثلانًا في كل ما وقفت عليه من الأصول» 
وعزاه الحافظ ابن حجرء وتبعه العيني لرواية الإسماعيلي من طريق أبي أسامة؛ لا يقال مراد 
الحافظ زيادة لك عند الإسماعيلي على رواية البخاري بعد قوله يختلفء لأنه ذكر ذلك عقب 
قوله إلى بني قريظة؛ (فلما رجعت) من أطم حسان إلى منزلداء (قلت: يا أبت رأيتك تختلف.) 
تجيء وتذهب إلى بني قريظة؛ (قال) مستفهمًا بالهمز استفهام تقرير: (أرأيتعي يا بسي؟: قلت: 
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قال: كان رسول الله عَيِنُهٍ قال: من يأت بني قريظة فيأنيني بخبرهم فانطلقت» فلما 
رجعت جمع لي رسول لله مه أبويه في الفداء فقال: فداك أبي وأمي. أخرجه 
الشيخان والترمذي وقال: حديث حسن. 

: وفي رواية أصحاب المغازي: فلما انتهى الخبر إلى رسول الله عه بعث 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعهما ابن رواحة وخحوات ابن جبير ليغرفوا الخبرء 


نعم) رأيتك: (قال: كان رسول النّه عله قال: من يأت بدي قريظة؛ فيأنيدي بخبرهم) بتحتية 
ساكنة بعد الفوقية» ولأبي ذر عن الكشميهني؛ فيأتني بحذفهاء (فانطلقت) إليهم (فلما رجعت) 
بخبرهم (جمع لي رسول الله ْلهِ بين أبويه في الفداء:) تعظيمًا لي وإعلاء لقدري» فإن الإنسان” 
لا يفدي إلا من يعظمه فيبذل له نفس (فقال: فداك أبي وأمي) لا يعارضه قول على ما جمع 
رسول اللّهِ كم أبويه لغير سعد بن لملك» لأن مراده بقيد يوم أحد أو تفدية خاصة كما مرر 

قال الحافظ: وفي هذا الحديث صحة سماع الصغير: وأنه لا يعوقف على ) ربع» أو 
تن أن ابن الزبير كان ابن سنعين وأشهن أو ثلاث ث وأشهر بحسب الاختلاف في وقت 
مولده. 

وفي تاريخ الخندق فإن قلنا: إنه ولد ذ في أول سنة الهجرة» والخددق سنة حمس فيكون 
ابن أربع وأشهرء وإن عجلنا إخداهما 0 الأخرى فيكون ابن ثلاث سنين وأشهرء (أخرجه 
الشيخان والتعرمديء وقال: حديث حسن) من رواية هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
الزبير. 

قال الحافظ: وبين مسلم أن في هذه الرواية أدرائجاء فسان بن زوالة علي بو ستيان اي 
قوله إلى بنبي قريظة. 
1 ثم قال: قال هشام: وأخبرني عبد اله بن عروة عن عبد الله بن الزبير» قال فذ كرت ذلك 
لأبي: الع الحديث؛ ثم ساقه من طريق أبي أسامة عن هشامء فساق الحديث نحوه: ولم يذكر 
عبد اللّه بن عروة» ولكن أدرج القصة في حديث هدام عن أبيه» ويؤيده أن :النسائ ئي أخرج القصة. 
الأخيرة من طريق عبدة عن هشام» عن أي عبد اله عروة عن غد لهي از عن أبيهء. 
واللّه أعلم. ْ 
(وفي رواية أصحاب المغازي فلما انتهى الخبر)» أي:. خبر نقض قريظة العهدء (إلي 
رسول الله عه بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» ومعهما ابن رواحة ا 
المعجمة: شد الواو فألف ففوقية (أبن جبير) الأنصاري الأوسي» شهد بدرًا د كلها, 

زاد الواقدي وأسيد بن الحضير (ليعرفوا الخبر).. ش 
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فوجدوهم على أخبث ما بلغه عنهم؛ قالوا من رسول الله وتبرؤوا من عقده وعهده. 
ثم أقبل السعدان ومن معهما على رسول الله مله وقالوا: عضل والقارة؛ أي: 
كغدرهما بأصحاب الربيع. 

فعظم عند ذلك البلا واشتد الخوف» فأناهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم» حتى ظن المؤمنون كل ظن. ا 


وعند ابن إسحق فقال: انطلقوا لتنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟» فإن كان'حمًا 
فالحنوا لي لحنًا أعرفه» ولا تفتوا في أعضاد الناس؛ وإن كانوا على الوفاء فيما بيئنا فاجهروا به 
للئاس. 

قال في الروض: اللحن العدول بالكلام على الوجه المعروف عند الناس إل وجه لا يعرفه 
إل صاحبه كما أن اللحن الذي هو الخطأ عدول على الصواب المعروف: وتفتوا بضم الفاء 
وشل الفوقية. 3 

قال في الروض: أي تكسروا من قوتهم وتوهنوهم وضرب العضد مثلاًء وقال في أعضاد 

ولم يقل أعضاءى لأنه كناية عن الرعب الداخل في القلب» ولم يرد كسرًا حقيقيّاء ولا العضد 
الذي هو العضوء وإما هو عبارة عما يدخمل في القلب من الوهنء وهو من أفصح الكلام؛ فخرجوا 
حتى أتوهمء (فوجدوهم على أخبث ما بلغه عنهم: قالوا من رسول اللّهه) فتكلموا فيه بما لا يليق» 
وقالوا من رسول الل (وتبرؤا من عقده وعهده.) فقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد (لم 
أقبل المنعدان؛ ومن معهما على رسول الله مَل فلحنوا له كما أمرهمء (وقالوا: عضل والقارة 
أي:) غدرواء (كغدزهما بأصحاب الربيع) خبيب وأصحابه فقال مَه: «النّه أكبر أبشروايا 
معشر المسلمين)» كذا في ابن إسحق؛ ثم رواية أصحاب المغازي هذه لا تنافي رواية الصحيح 
التي قبلها أنه أرسبل الجميع دفعة» أو بعد إرسال الزبير لاحتمال أن يرجعوا إلى العهد بعد نقضه 
حياء من حلفائهم؛ لأنهم كانوا حلفاء الأوس؛ وقد أرسل إليهم سيدهم فغلبت عليهم الشقوة: 
وليسن لك أن تقول أو لاحتمال أن الزبير علم من غيرهم نقض العهد؛ فاكتفى به؛ لأنه ظن سوء 
بمثل الزبير تأباه مرووثه وشجاعته ‏ (فعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف, فأناهم عدوّهم من 
فوقهم) من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان» (وفن أسفل منهم») من أسفل الوادي من 
قبل المغرب قريش. | ٠‏ 000 | 

وعند أبن مردويه عن ابن عباس: إِذ جاءوكم من فوقكم. 7 

قال عيينة بن حصن: ومن أسفل منكم أبو سفين بن حربء (حفى ظن المؤمدون كل 
ظن») كما قال تعالى: إوتظنون باللّه الظنونا».[الأحزاب: ]٠١‏ أي: المختلفة بالنصر 
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ونجم النفاق من بعض المنافقين» وأنزل الله تعالى: إواذ يقول المنافقون 
والذين في قلربهم مرض ما وعدنا اللله ورسوله إلا غرورًا» الأيات الأحزاب/ 
؟ .]١‏ 


واليأسء وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم» 
[البترة: 14 ١5؟].‏ 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب. أصاب 
النبي مُه يومئذ وأصحابه بلاء وحصر. 

وعدد الواقدي فقال عَيهِ: الله أكبر أبشروا بنصر اللَّه وعونه | ني لأَرجو أن أطوف بالبيت 
العتيق وآخذ المفتاح» وليهلكن كسرى وقيصر ولننفقن أموالهما في 0 الله يقول ذلك حين 
رأى ما بالمسلمين من الكرب. 1 

وذكر ابن إسامق ما حاصله فأراد مه أن يعطي عيينة بن حصن ومن معه ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعواء فمنعه السعدان وقالا: كا فم وهم على الشرك لا يطمعون أن كر 
مئا تمرة 0 بقرى أو بيع أفحين أكرمنا اللَّه بالإسلام» وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالدا بهذا من 
حاجة: واللّه ما نعطيهم إلا السيف 7 يحكم الله فقال مه: أنت وذاك. 

وروى البزار والطبراني عن أبي هريرة: أنى اللحرث إلى النبي عه فقال: يا محمد ناصفنا 
تمر المدينة وإلا ملذّتها عليك خيلا ورجالا» فقال: حتى أستأمر السعود سعد بن عبادة» وسعد بن 
معاذء وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعودة فكلمهم فقالوا: لا واللّه ما أعطينا 
الدنية في أنفسنا في الجاهلية؛ فكيف وقد جاء اللّه بالإسلام: فأخبر العرث فقال: غدرت 
يامحمدء كذا في هذا الحديث؛ وسعد بن الربيع وقد تقدم أنه استشهد بأحد ولا حلف 
لاحتمال أن إنيان اللمعرث بسبب ذلك قبل أحد إذ ليس في الحديث أنه أتى. يوم الخندق. 

(ونجم) بفتح النون والجيم والميم؛ ظهر (النفاق من بعض المنافقين») كذا عند 
ابن إساحق» وينافيه ظاهر قوله تعالى: «إوإذ يقول المنافقون» [الأحزاب: ؟١ع‏ إلا أن يكون الذين 
أظهروه بعضهم ولم ينكره باقيهم ولا ضعاف القلوب من المؤمنين» فنسب القول إلى جميعهم. 
(وأنزل الله تعالى: «إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض») [الأحزاب: ]١١‏ ضعف 
اعتقاد («إما و عدنا الله ورسوا لد4 َالأّحزا اب: 17) من الظفر وإعلاء الدين («إلا غرورًا») 
[الأحراب: 2١17‏ وعدًا باطلاً. 

. ذكر ابن إسلحق أن قائله معتب بن قشير. 
قال: كان محمد يرى أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. 
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وقال رجال ممن معه: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعواء وقال أوس بن 
قيظى: يا رسول الله» إن بيوتنا عورة من العدوء فائذن لنا فنرجع إلى ديارناء فإنها 
خارج المدينة. 

وأقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي على فرس له ليوثيه فوقع في الخبدقه 
.فقتله الله. وكبر ذلك على المشركين» فأرسلوا إلى رسول الله َيه إنا نعطيكم الدية على 
أن تدفعوه إلينا فندفنه» فرد إليهم النبي مله إنه خبيث خبيث الدية؛ فلعنه الله 


وأخرج جويبر عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في مح ين تون لساري ع 
صاحب هذه المقالة» وقيل: عبد اللّه بن أبي وأصحابه. 

قال ابن هشام: حرتي ين أ من أدل ام سوا القن واحتيج 
بأنه كان من أهل بدر (الآيات») وهذا إخبار إجمالي عما نزل بسبب ظهرر النفاق» فصله بقوله: 
(وقال رجال ممن معه: يا أهل يغرب لا مقام لكم) بضم الميم وفتحهاء أي: لا إقامة ولا مكان» 
(فارجعوا) إلى منازلكم بالمدينة. 

(وقال أرقن بن فيظى) بتحتية وظاء معجمة» الأنصاري الأوسي» يقال: إنه منافق تمسكًا 
بهذه القصة ونحوهاء لكن ذكره في الإصابة في القسم الأول» وقال: فيد ادا شو وابناة عراية 
وعبد اللّهء ويقال كان منافقّاء وإنه القائل: إن بيوتنا عورة» التهى. وابنه عرابة في صحبته خخلاف» 
وكان سيدا وفيه يقول شماخ: 

إذا مارايسة رفعت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 

(يا رسول الله إن بيوتنا عورة) غير حصينة, نخشى عليها (من العدقٌ) قال ابن إإسلمق» 
وذلك عن ملا من رجال قومه؛ (فائذن لنا فنرجع إلى ديارنا فإنها خارج المدينة:) قال تعالى: 
وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا/»ه [الأحراب: 1]. 

قال ابن عائذ: بياء وذال معجمة؛ محمد الحافظ صاحب المغازي» (وأقبل نوفل بن عبد 
الله بن المغيرة المخزومي) يريد قتل النبي مَل اند ينعيو ازعلى قري له يولي 
الختدق.. فوقع في الخندق). 

زاد في رواية أبي نعيم: فانلدقت عنقه (فقتله الله وكبر.) عظم (ذلك على المشركين, 
فأرسلوا إلى رسول الله مزِ إنا لعطيكم اللدية). 

قال ابن هشام:.بلغني عن الزهري أَنهم أعطوا في جسلده عشرة آلاف درهم (على أن 
تدفعوه إليناء فتدفنه: فرد إليهم البي عَللهِ) جواب قولهم ذلك بقوله: (إنه خبيث) لموته كافرًا 
محاربًا لله ورسوله (خبيث الدية) لعدم حلهاء إِذ لادية في مكل هذه الصورة» (فلعنه اللّه 
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ولعن ديته» ولا نمنعكم أن تدفنون ولا أرب لنا في ديته. 

قال ابن إسلاحق: وأقام عليه الصلاة والسلام والمسلمون وعدوهم يحاصرهم؛ ولم 
يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل» لكن كان عمرو بن عبدود العامري اقتحم هو ونفر معه 
خيولهم من ناحية ضيقة من الخندق» حتى كانوا بالسبخة:؛ فبارزه علي فقتله 


ولعن ديته, ولا نمنعكم أن تدفنوه ولا أرب) بفتح الهمزة والراء وبالموحدة» أي: حاجة؛ (لنا في 
ذيته. 
(وقال ابن إسخق: وأقام عليه الصلاة والسلام والمسلمون) عابى الخندق؛ (وعدوهم 
يحاصرهم؛ ولم يكن بينهم قتال) لأ أنهم لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في الغارة؛ قاله 
أبن سعد إلا مراماة بالتسبل لكن كان عمرو بن عبدود العامري.) وهو ابن تسعين سئة: قاله 
ابن سعدء (اقتحم هو ونفر معه.) هم: عكرمة وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن 
الخطاب» كما في ابن إسلحق؛ (خيولهم) بالرفع بدل من الفاعل فهو المقصود بالنسبة» ومعناه 
اتتحمت بإكراههم إياهاء أو بالنصب واقتحم بمعنى أقحم مجاز (من ناحية ضيقة من الخندق 
حتى كانوا بالسبخة) بمهملة فموحدة فمعجمة مفتوحات, واحدة السباخ» ويقال أرض سبخة 
بالكسر ذات سباخ وهو أنسب بالمصنف» أي حتى صاروا بالأرض السبخة بين الخندق وسلع 
(فبارزه علي) بعدما نادى عمرو ثلانًا من يبارز؟» وفي كل مرة يقول علي: أنا له يا نبي الله 
فيقول: واجلسء إنه عمرو» فقال علي في الثالفة: وإن كان عمرًا فأعطاه علا سيفه وعممه 
وقال: اللهم أعته عليه»» فدعاه إلى الإسلام أو الرجوع عن الحربء فأبى إلا البراز فضحك؛ 
وقال: ما كنت أظن أحدًا يرومني على هذه اللخصلة فمن أنت» قال: علي بن أبي طالبء قال: يا 
ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك» فإني أكره أن أهريق دمك؛ فقال علي: لكني واللّه لا 
أكره أن أهريق دمك» فغضب عمروء فنزل عن فرسه وعقرها وسلٌ سيفه؛ كأنه شعلة نار» ثم أقبل 
نحوه علي مغضباء فاستقبله علي بدرقته؛ ودنا أحدهما من الآخرء وثارت بينهما غبرة» فضربه 
عمرو فأتقاها بدرقته» فانئقدت وأثبت فبها السيف وضربه علي فوق عاتقه (فقتله:) وقيل: طعنه في 
رقوته حتى أخرجها من مراقه» فسقط ثم أقبل نحوه مُه وهو متهال» فقال له عمر بن الخطاب؟ 
ملا سلبته درعه فإنه ليس في العرب درع خير منهاء فقال: إنه حين ضربته استقبلني بسوأته 
فاستحيبيت. ب ون ف 
قال الحاكم: سمعت الأَصِم قال: سمعت العطاردي» قال: سمعت الحافظ يحيى بن آدم 
يقول: ما شبهت قتل علي عمرا إلا بقوله تعالى: «إفهزموهم بإذن الله وقعل داود جالوت» 
[البقرة: .]861١‏ . : 3 1 
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وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة فقتله الزبير وقيل قتله علي» ورجعت بقية الخيول 
مهزومة. ٠‏ 

ورمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل وهو بفتح الهمزة والمهملة 
بينهما كاف ساكنة ‏ عرق في وسط الذراع. قال الخليل: هو عرق الحياة يقال إن 
في كل عضو منه شعبة فهو في اليد الأكحل وفي الظهر الأبهر وفي “الفخذ النساء 


(وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة) المخزومي» (فقتله الزبير) بن العوام بالسيف؛ حتى 
شقه اثنتين» وقطع سرجه نحتى خخلص إلى كاهل الفرسء فقيل: ما رأينا مثل سيفك» قال: ما هو 
السيف» ولكنها الساعد» (وقيل: قتله علي) هكذا عزاه في الفتح لابن إسحق؛ فتبعه المصدف 
ولم يذكر ذلك ابن هشام في روايته عن البكائي عنه؛ فلعله في رواية غيره ثم هو معارض لما 
قدمه المصئف عن ابن عائل من أنه اقتحم الخندق» فوقع فيه فقتل» وهو الذي ذكره ابن هشام 
عن زياد عن ابن إسلحعق» ومثله في رواية أبي نعيم» وعليه اقتصر اليعمري. 

وقد روى ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة» أن رجلاً من المشركين قال يوم الخندق: من 
يبارز؟» فقال ملك : لقم يا زبير)» فقالت أمه صفية: واحدي يا رسول اللّهم فقال: «قم يا زبير»» 
فقام فقغله» ثم جاء بسلبه إلى المي مله فنفله إياه. ش ش 

وذكر ابن جرير» أن وفلاً لما تورط في الخندق» رماه الناس بالحجارة) فجعل يقول قتلة 
أحسن من هذه يا معشر العرب» فنزل إليه علي فقتله» وفي الجمع بين الثلاثة عشر. 

(ورجعت بقية الخيول مهزومة») قال ابن هشام: وألقى عكرمة رمحه يومكذء ؤهو منهزم 
عن عمرو فعيره حسان بأبيات» فلما رجعوا إلى أبي سفين قال: هذا يوم لم يكن لنا فيْه شىء 
فارجعواء وكان شعار الصحابة يوم الخندق وبني قريظة حم لا ينصرون؛ (ورمي سعد بن معاذ 
بسهمء فقظع منه الأكحلء وهو بفتح الهمزة و) الحاء (المهملة بينهما كاف ساكنة, عرق في 
وسط الذراع). 1 : 

(قال الخليل) ابن أحمد الأزدي الفراهيدي» أبو عبد الرحكن البصري اللغوي» صاحب 
العروض والنحوء العالم العابد الصدوق في الحديث. مات بعد الستين ومائة؛ وقيل: سنة سبعين 
أو بعدها. أخرج له ابن ماجه في التفسيرء (هو عرق الحياة يقال: إن في كل عضو منه شعبة, 
فهو في اليد الأكحل). : : ا . َ 7 

1 وفي القاموس: هو عرق في اليد أو هو عرق الحياة» ولا تقل عرق الأكحل» (وفي الظهر 

الأبهر) بفتح الهمزة والهاء بينهما موحدة ساكنة؛ وفي القاموس: الأبهر الظهرء. وعرق فيه ووتد 
العنق والأكحل» (وفي الفخذد النسا) بفتح النون مقصورء كما قال الأصمعي: عرق من. الورك إلى 
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إذا قطع لم يرقا الدم. : 

وكان الذي رمي سعدّاء ابن العرقة» أحد بني عامر بن لؤيء قال: خذها وأنا 
ابن العرقة» فقال سعد: عرق الله وجهك في التار. ثم قال: الهم إن كنت أبقيت 
من حرب قريش شيكًا فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكذيوه. 


الكعب. 

قال أبو زيد: يننى نسوان ونسيان والجمع أنساء. 

قال ابن السكيت: هو عرق النساء وقال الأصمعي: هو النساء ولا تقل عرق النسا. 

قال الزجاج: : لأن الشىء لا يضاف إلى بعضه. 

(إذا قطع لم يرقا الدم) بالهمز أي: لم ينقطع» 0 تحريف» فالذي في اللغة 
إنه د مهموزء لكن وجهها شيخنا في التقرير؛ بأن الهمزة أبدلت ألقًا قبل الجازم؛ فلما دخل حذفت 
الألف كالحركة (وكان الذي رمى سعدًا هو ابن العرقة) بفتح العين المهملة وكسر الراء» وهي 
أمه واسمها قلابة بنت سعيد بن سعل بن سهم» تكنى أم فاطمة» سميت العرقة لطيب ريحهاء وهي 
جدة خحديجة أم أبيهاء وهو حبان بن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن هصيص بن عامر بن لؤي» 
كذا قال السهيلي. 

وقال ابن الكلبي: هي أم عبد مناف جد أبيه» وهو عنده حبان ابن أبي قيس ابن علقمة بن 
عبد مناف. 

قال في التبصير: وحبان» بكسر الحاء المهملة وفتح. 0 مثقلة» وصحفه موسى بن 
عقبة» فقال جيار» بجيم وطتكنة ورا الول أصح قاله الأمين يعني ابن ماكولا (أحد بسي 
عامر بن لؤيه) ولذا يقال له العامري» (قال: خذها وأنا ابن العرقة فقال سعد.) ويقال النبي َيل 
١م‏ ق) بعين مهملة (اللّه وجهك في النار ثم قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فيئًاء 
بفدي لهاء فإنه لا قوم أحب إليّ أن أجاهدهم هن قوم آذوا رسولك وكذبوه,) وأخرجوه إن 
كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعلها لي شهادة ولا تمتعي حتى تقر عيني من بني قريظة؛ 
هذا بقية قوله عند ابن ساق ونحوه ف في الصحيح» وقد استجاب اللّه ايام لتريشن حرب 
يعدهاء وم ا 0 

قال ابن إسسلحق: وحدثني من لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن للكء أنه كان يقول: 5 
أصاب سعدًا يومهل إلا أبو أسامة الجشني حليف بني مخزوم,: ش 
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وأقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه بضع عشرة ليلة. فمشى عيم بن مسعود 
الأشجعي ‏ وهو مخف إسلامه ‏ فثبط قومًا عن قوم وأوقع بينهم شرًا لقوله عليه 
الصلاة والسلام: إن الحرب خدعة ا للد رش قت كرو اماو لاسو لا ا اد 


وقال ابن هشام: ويقال الذي رماه خفاجة بن عاصم بن حبانه واللّهِ أعلم. 

(وأقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه) في حصار الكفار على الخندق» ولم يكن بينهم 
قئال إلا مراماة بالنبل والحجارة (بضع عشرة ليلة). 1 

وذكر موسى بن عقبة أن مدة الحصار عشرون يواه نقله الفعح. 

وفي العيون: بضع وعشرون ليلة قريب من شهر. 

وفي الهدى: إنه شهر. 1 

(فمشى نعيم بن مسعود) بن عامر بن أنيف» بنون وفاء مصِغر (الأشجعي) الصحابي» 
المشهور؛ المتوفى أول خلافة علي خرج له أبو داودء (وهو مخف إسلامه, فنبط قومًاء) وهم بنو 
قريظة (عن قوم؛) وهم قريش ومن معهم؛ (وأوقع بينهم شرًاء) كراهية من كل فريق للآخر لا 
حرباء وإنما فعل ذلك (لقوله عليه الصلاة والسلام) له لما أتاه قائلاً: إني أسلمتء وإن قومي لم 
يعلموا بإسلامي فمرني بما شعت فقال مَلله: «خذل عنا ف(إن الحرب خدعة). 

قال الحافظ: بفتح المعجمة؛ وبضمها مع سكون الدال المهملة فيهاء وبضم أوله وفتح 
ثانيه صيغة مبالغة» كهمرة لمزة. : 

قال النووي: اتفقوا على أن الأولى أفصح؛ حتى قال ثعلب: يلغنا أنها لغة النبي مَل 
وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزارء والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي. 

قال أبو بكر بن طلحة: أراد تعلب أنه َيه كان يستعملها كفيرًا لو جازه لفظها ولكونها 
تعطي معنى للشيئين الآخرين. 1 ّْ 

قال: ويعطي معناها أيضًا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن؛ ولو مرة؛ فكانت مع 
اختصارها كثيرة المعنى إذ المعنى أنها تخدع أهلها من وصف الفاعل باسم المصدرء أو أنها 
وصف للمفعول؛ كهذا الدرهم ضرب الأمير» أي: مضروبه. 

وقال الخطابي: إنها المرة الواحدة» يعني أنه ذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته؛ ومعنى 
الضم مع السكون أنها تخدع الرجال» أي هي محل الخداع؛ وموضعه ومع فتح الدال؛ أي 
تمديهم الظفرء ولا تفي لهم كالضحكة إذا كان يضحك بالئاس» وقيل: الحكمة في الإتيان 
بالتاءء الدلالة على الوحدة؛ فإن الخداع أن كان من المسلمين» فكأنه حضهم على ذلك» ولو 
مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم؛ ولو وقع مرة واحدة؛ فلا ينبغي 
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الثهاون بهم؛ لما يدشأ عنه من المفسدة ولو قل. 
وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهماء قال: وهو جمع خادع: أي أن أهلها بهذه الصفة؛ 
فكأنه قال أهل الحرب خدعة. 
وحكى مكيء » ومحمد بن عبد الواحد لغة محامسة كسر أوله مع الإسكان» وأضل الخدع 
أبن أمر وإظهار خخلافه؛ وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى منداع الكفار 
وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه 
قال النووي: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب» كيفما الخو أن يكون فيه 
نقض عهد أو أمان فلا يجوز. 
قال ابن العربي: ويقع الخداع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك» وفي الحديث الإشارة إلى 
استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه كد من الشجاعة؛ ولذا اقتصر على ما يشير إليه 
بهذا الحديثء وهو كقوله: الحج عرفة. 
قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة» أن الحرب الجيدة 00 الكاملة في مقصودها 
إنما هي المخادعة: لا المواجهة؛» وذلك لخطر المواجهة» وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 
وذكر الواقدي أن أول ما قال لله الحرب خدعة في غزوة الختدق انتهى من الفتتح» وهو 
صريح في أن الرواية إنها هي بالثلاثة» الأولى لتصريحه بلغة رابعة لغة خامسة: وتبعه المصنف. 
وفي القاموس: أنه روى أيضًا بكسر الخاء وسكون الدال» ويوافقه قول السيوطي في 
. التوشييح بفتح الخاء وضمهاء وكسرها وسكون الدال؛ أمر باستعمال الحيلة فيه ما أمكن. 
(فاختلفت كلمتهم) وذلك أن نعيمًا أتاه مه فقال: إني أسلمت وإن قومي لم يعلموا 
بإسلامي» فمرني بما شعتء فقال: (إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت»؛ فإن الحرب 
خدعة)» فخرج حتى أتى بي قريظة» وكان لهم نديّاء فقال: قد عرفتم ودي وإياكمء وتخاوبة ما 
بيني وبينكم؛ قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم؛ فقال لهم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم: البلد 
بلدكم به أموالكمء وأبناؤك ونساؤكم لا تقدرون أن تحوّلوا منه إلى غيره» وأنهم جاءوا لحرب 
محمد وأصحايف وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره؛ فإن رأوا نهزة أصابوهاء 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم؛ وخلوا بينكم وبينه بلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم 
فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا 20 من أشرافهم؛ يكونون بأيديكم ثقة ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمدًا حتى تناجؤوه» فقالوا: لقد أشرت بالرأي» ثم أتى قريشّاء فقال لأبي سفين ومن معه: 
قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء 0 ه نصِحًا لكم؛ 
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وروى الحاكم عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ا 20 


فاكتموه عنيء قالوا: نفعل» قال: إن يهود ندموا على ما صنعواءٍ وأرسلوا إلى محمد إنا قد ندمتا 
على ما فعلناء أيرضيك أن نأخذ من أشراف قريش وغطفان رجالاً تضرب أعناقهم ثم نكون معك 
على من بقي منهم حتى نستأصلهم, فأرسل إليهم نعم؛ فإن بعلت إليكم يهود يلتمسون منكم 
رهناء فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدّاء ثم أتى غطفان فقال: إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس 
إليّ» ولا أراكم تتهموني؛ قالوا: صدقت ما أنت عندنا بم قال: فاكتموا مني قالوا: نفعل» 
فقال لهم مثل ما لقريش؛ وكان من صنع الله لرسوله أن أبا سفين ورؤوس غطفان أرسلوا إلى بني 
قريظة عكرمة في نفر من القبيلتين» فقالوا: إنا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافرء فأعدوا 
للقتال حتى نناجر محمدًا ونفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت لا نعمل فيه 
شيئًاء. وكان قد أحدث فيه بعضنا حدثًاء فأصابه ما لم يخف عليكمء » ولسنا مع ذلك بمقاتلين 
معكم حتى تعطونا رهنًا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لئا حتى نناجز محمدّاء فإنا نخشى إن 
اشتد عليكم القعال؛ أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا به» فققالت 
قريش وغطفان: واللّه إن الذي حدثكم نعيم به لحقء فأرسلوا إليهم إنا واللّه لا ندفع إليكم رجلاً 
واحدّاء فإن كنتم تريدون القتال فاخحرجوا فقاتلوا» فقالت قريظة: إن الذي ذكر لكم نعيم لحق؛ 
فأرسلوا إليهم إنا واللّه لا ثقاتل معكم حتى تعطونا رهتّاء فأبوا عليهم وخذل الله بينهم» وبعث الله 
عليهم الريح في ليال شديدة البردء فأكفأت قدورهم وطرحت أبنيتهم؛ ذكره ابن إسلحق في رواية 
ابن هشام عن البكائي عنهء ولخصه الحافظ في الفتح بأوجز عبارة» وقال بعده ما لفظه. 
قال ابن إسلحق: حدثني يزيد بن رومان» عن عروة عن عائشة: أن نعيمًا كان رجلا نموياء 
وأن النبي َي قال له: إن اليهود قد بعت إلي» إن كان يرضيك أنا نأخذ من قريش وغطفان رهنًا 
نبعثهم إليك فتقتلهم فعلناء فرجع نعيم مسرصًا إلى قومه فأخبرهم فقالوا: واللّه ما كذب محمد 
عليهم وإنهم لأهل غدر وكذا قال لقريش» فكان ذلك سبب حذلائهم ورحيلهم انتهى . 
«وروى الحاكم عن حذيفة) بن اليمان الصحابي ابن الصحابي» (قال: لقد رأيننا ليلة 
الأحزاب») أي: الليلة التي اشتد علينا الأمر فيها من ليالي الأحزاب» وهي الليلة التي كانت بعد 
المحاصرة الشديدة» وذلك كنا ذكر أبن سعد وغيرة» أنه لماطال المقام على قريش» وقتل 
عمرؤ وانهزم من معه اتعدوا أن يفدوا جميعًاء ولا يتخلف منهم أحدء فباتوا يعبون أصحابهم» ثم 
وافوا الخددق قبل طلوع الشمس وعبى مَييلُهِ أصحابه» وجمعهم على القتال» ووعدهم النصر إن 
صبرواء والمشركون قد جمعوا المسلمين في مثل الحصن من كتائبهم؛ لأحدقوا يكل ويه مد 
الخندق»؛ ووجهوا على حيمته مَل كتيبة عظيمة غليظة فيها خالد بن الوليد» فقائلرهم يومهم 
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وأبو سفين ومن معه من فوقناء وقريظة أسفل منا نخافهم على ذرارينا» وما أنت 
علينا ليلة أشد ظلمة ولا ريحًحا منهاء فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون بيوتنا 
عورة» فمر بي النبي مَركلُهِ وأنا جاث على ركبتي ل 


ذلك إلى هوى من الليل ما يقدر مه ولا أحد من المسلمين أن ينزلوا من مواضعهم؛ ولا على 
صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء؛ فجعل الصحابة يقولون: ما صليناء فيقول مَريلَهِ: وما 
صليت؛؛ حتى كشفهم الله فرجعوا متفرقين» ورجع كل فريق إلى منزله: وأقام أسيد بن حضير 
في مائتين على شفير الخندق فكرت خيل المشركين؛ وعليها خالد يطلبون غرة فناوشوهم ساعة» 
فررق وحشي بن حرب الطفيل بن النعمان؛ وقيل: فيه الطفيل بن للك بن النعمان من بني سلمة 
بمزراقه» فقتله وانكشفوا وسار مَل إلى قبته» فأمر بلالاً فأذن» وأقام فصلى الظهرء ثم أقام لكل 
صلاة إقامة فصلوا ما فائهم؛ وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, ملا الله أجوافهم 
وقبورهم نارّاه ولم يكن بعد قتال حتى انصرفواء لكنهم لا يدعون الطلائع بالليل يطمعون في 
الغارة» (وأبو سفين ومن معه من فوقنا») أي: من فوق الوادي من قبل المشرق» (وقريظة أسفل هنا) 
من بطن الوادي من قبل المغرب» وهذا خلاف ما مر عن ابن عباس أن الذين من فوقهم غطفان» 
ومن أسفل منهم قريشء رواه ابن مردويه؛ وبه جزم البغوي وغيره» وزادوا وانضم إلى غطفان بثو 
قريظة والنضيرء ويحتكمل الجمع بأن قريضًا كانت تأني تارة من فوق وغطفان من أسفل» وتارة 
على العكس من ذلك» ثم لعل معنى كون قريظة مع المشركين؛ أي: في جهتهم منحازين في 
جانب لأنفسهم ممتنعين من الزحف معهم عليه مَيْلَّد فلا ينافي أيضًا حديث نعيم من امتناعهم 
من القتال» وفيه بعد لأن ظاهر حديث نعيم أنهم لم يخرجوا من ديارهم؛ فلعل معنى قوله وقريظة 
أسفل منا وهم في ديارهم؛ ويؤيده أو يعينه قوله: (نخافهم على ذرارينا وما أنت علينا ليلة أشد 
ظلمة ولا ريحًا منهاء) لا ينافي هذا قوله في بقية ذا الحديثء فإذا الريح فيه» أي: عسكر 
المشركين لا يجاوز شبرًا؛ لأن شدة هذه بالنسبة للعادة» والآنية هي الني هتكت قبابهم وأطفأت 
نيرانهم» (فجعل المنافقون يستأذنون) النبيء (ويقولون: بيوتنا عورة) أي: غير حصينة. 

وفي رواية البيهقي: فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له فيتسللون. 

وفي رواية له أيضًا: أن رجلاً قال لحذيفة: أدركتم رسول الله مه ولم ندركهء قال: يا ابن 
أي واللّه لا تدري لو أدركته كيف تكونء لقد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة» 
فقال مَك «من يذهب فيعلم لنا علم القوم» جعله الله رفيق إبإهيم يوم القيامة» فواللّهِ ما قام 
أحدء فقال الثانية: «جعله الله رفيقي)» فلم يقم أحدء فقال أبو بكر: ابعث حذيفة (فمر بي 
الي مَه وأنا جاث على ركبتي) من شدة البرد والجوع والخوف» ولابن إسلق: فدعاني فلم 
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فقال:. اذهب فائتني بخبر القوم ولم يبق معه إلا ثلاثمائة قال ودعا لي» فأذهب الله 
عر وجل عني القر والفزع» فدخلت عسكرهم فإذا الربح فيه لا تجاوز شبراء فلما 
رجعت رأيت فوارس في طريقي فقالوا: أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم. 

وفي رواية: أن حذيفة لما أرسله عليه الصلاة والسلام ليأنيه بالخبر سمع أبا 
سفين يقول: ا 


يكن لي بد من القيام؛ (فقال: اذهب فائسي بخبر القوم؛) وعند البيهقي: فقلت: أخشى أن أؤسرء 
قال: «إنك لن تؤسرهء (ولم يبق معه إلا ثلاثماثة) لا يفهم منه أن من عداهم وهم ألفان وسبعمائة 
منافقون. وقد قال تعالى: «إويستأذن فريق منهم النبي» (الأحزاب: 17]. 

قال ابن عباس: الفريق بنو حارثة» قال غيره: وبنو سلمة: أي: : منافقوهم» لأنهم خصوا 
بالذكر لتعللهم بالباطل؛ وإِما هو وسيلة للفرار» كما قال تعالى: «إوما هي بعورة4 [الأحزاب: 
إن يريدون إلا فراراً. وأما المؤمئون فإنما رجعوا لألم البرد والجوع الشديدين؛ أو 
الخوف الحقيقي على بيوتهم» أو لفهمهم عدم التغليظ في ذهاب من يذهبء؛ فكشفوا حال 
بيوتهم ثم رجعوا. 

(قال: ودعا لي») وفي رواية أبي نعيم عن حذيفة: فقال: اللهم احفظه من بين يديه؛ ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته) وعند ابن عقبة وابن عائذ فقال: قم حفظك الله 
من أمامك ومن محلفك وعن ينك وعن شمالك حتى ترجع إليناء فقمت مستبشرًا بدعائه فما شق 
على شىء مما كانء (فأذهب الله عز وجل عدي القر) بضم القاف والبردء (والفزع) الخوف. . 

زاد في رواية أبي نعيم: : فواللّه ما ملق اللّه تعالى قَرًا ولا فزعًا في جوفي إلا خرج: فما 
وجدثت منه شيثاء فمضيت كأما أمشي في حمام» فلما وليت دعاني» فقال: ويا حذيفة لا 
تحدث في القوم شيقًا حتى تأنيني)» (فدخلت عسكرهم). 

قال في رواية أبن إسامق: والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرًا ولا نارا 
ولا بناءء (فإذا الريح فيه لا تجاوز) 8 (شبراء فلما رجعت رأيث فوارس) نحو عشرين 
(في طريقي) حين التصف بي الطريق» أو نحو ذلك معتمين؛ (فقالوا:) وفي رواية فارسين» فقالا: 
(أخبر صاحبك أن الله قد كفاه القوم) بالريح والجنود. 

(وفي رواية) لابن إساحق: (أن حذيفة لما أرسله عليه الصلاة والسلام ليأنيه بالخبر 

سمع أبا سفن يقول») ولفظه: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رجل 

ار الكوفة لحذيفة: أرأيهم رسول الله َه وصحبتموه؛ قال: نعم قال؛ فكيف كنتم 

تصنعون» قال: واللّه لقد كنا نجهد؛ قال: واللّه لو أدركنا ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه 
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يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» ولقد هلك الخف والكراع؛ 
واختلفنا وبئو قريظة, ولقينا من هذا الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل ووثب 
على جمله فما حل عقال يذه إلا وهو قائم. 

ووقع في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب: 3 0 


ل 
على أعناقناء فقال حذيفة: واللّه لفد رأيتتي بالخندق وصلى َي هو يأمن الليل» ثم التفت إلينا 
فقال: «من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم» ثم يرجع بشرط له الرجعة» أسأل الله أن يكون رفيقي 
في الجنة)؛ فما قام رجل من شدة الخوف» وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني 
فلم يكن لي بد من القيام» فقال: ويا حذيفة اذهب فادخل في القوم؛ فانظر ماذا يفعلون, ولا 
تحدثن شيثًا حتى تأتيناا» فذهبت فدخخلت فيهم؛ والريح وجنود اللّه تفعل بهم ما تفعلء لا تقر 
لبهم قدرًا ولا نارًا ولا بناء. 

فقال أبو سفين: لينظر امرؤ من جليسه. ْ 

فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبيء فقلت: من أنت؟» قال: فلان بن فلان» ثم قال 
أبو سفين: (يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام) أي: محل يصلح لالإقامة فيه 
(ولقد هلك الخف والكراع) بضم الكاف؛ وخفة الراء وبالعين المهملة؛ اسم لجمع الخيل؛ كما 
في الشامية, (واختلفنا وبدو قريظة) حيث امتنعوا من القتال معناء وفيه عطف الظاهر على ضمير 
الرفع المتصل بلا فاصل» وهو جائز على قلة» لكن لفظ الرواية عند ابن إسامق: وأخخلفتنا بدو 
قريظة؛ وبلغنا عنهم الذي نكرهء (ولقينا من هذا الريح ما ترون.) ما يطمعن لنا قدرء ولا تقوم لنا 
نار ولا يستمسك لنا بتاع (فارتحلوا فإني همرتحل» ووثب على جمله؛ فما حل عقال يده 
أي: الجمل؛ (إلا وهو قائم). | ٠‏ 

ولفظ الرواية في ابن إسلمق: ثم قام إلى جمله وهو معقول» فجلس عليه؛ ثم ضربه فوثب 
به على ثلاث؛ فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله مه إلئ» أن لا تحدث 
شيفًا حعى تأنيني» ثم شكت لقتلته بسهمء فرجعت إلى رسول الله ملف وهو قائم يصلي في 
مرط لبعض نسائه؛ فلما رآني أدخاني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط» ثم ركع وسجد وإني 
لفيه؛ فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما صئعت قريش» فرجعوا إلى بلادهم هذا بقية 
رواية ابن إسكحق. 1 

(ووقع في البخاري.) في الجهادى وفي المغازي؛ وكذا. في مسلم: والترمذي. والدسائي 
وابن ماه كلهم عن جابر؛ (أله عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب:) وفي رواية النسائي عن 
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من يأتينا بخبر القوم. فقال الزبير: أناء فقال: من يأتينا بخبر القوم» فقال الزبير: أناء 
فقال: من يأنينا بخبر القوم؟ قالها ثلامًا. 

وقد اشكل ذكر الزبير في هذه القصة. 

فقال ابن الملقن: 'وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب والمشهور أنه حذيفة بن 
اليمان. ش 

قال الحافظ بن دو وجا السمر مردود؛ فإن القصة التي ذهب لكشفها 
غير القصة التي ذهب حذيفة لكشفهاء فقصة الزبير كانت لكشف خبر بني قريظة 
هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين» ووافقوا قريشًا على محاربة المسلمين؟ 
وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق» وتمالأت عليهم 
الطوائف؛ ثم وقع بين الأحزاب الاختلاف» وحذرت كل طائفة من الأخرى؛ وأرسل 
الله عليهم الريح واشتد البرد تلك الليلة؛ فاندب عليه الصلاة والسلام من يأنيه بخبر 


جابر؟ أنه قال: يوم بني قريظة؛ (من يأنيني بخبر القرم) بين ن الواقديء أن المراد بهم بنو قريظة» وبه 
يسقط الإشكال الآتي: (فقال الزبير: أنا) آنيك بخبرهم (لم قال: من يأنينا بخبر القوم؟, فقال 
الزبير: أناء ثم قال: من يأنينا بخبر القوم:) فقال الزبير: أنا ثم قال: إن لكل نبي حواريّاء وإن 
حواري الزبير هذا بقية الحديث في البخاري وغيره» وقوله زقالها ثلانا/ من المصئف ضبطًا 
للحديث لذ تسقط واحدة؛ وهي رواية المغازي» وأما الجهاد فقالها مرتين. 

(وقد أشكل ذكر الزبير في هذه القصة؛ فقال ابن الملقن: وقع هنا أن الزبير هو الذي 
ذهب) لكشفهاء ' (والمشهور) كما قال شيخنا أبو الفتح اليعمري؛ (أنه حذيفة بن اليمان؛) كما 
رويناه من طريق ابن إسلحق وغيره. 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحصر مردود؛ فإن القصة التي ذهب) 9 (لكشفها غير 
القصة التي ذهب حذيفة لكشفهاء) فتوهمها ابن الملقن وشيخه واحدة وليس كذلك» (فقصة 
الزبير كانت لكشف عبر بني قريظة؛ هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين. ووافقوا قريشًا 
على محاربة المسلمين») وهي التي رواها جابر في الصحيحين وغيرهما. 

(وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق؛ وققالأت عليهم 
الطوائف: ثم وقع بين الأحزاب الاختلاف. وحذرت كل طائفة من الأخرى. وأرسل الله عليهم 
الريح, واشتد البرد تلك الليلة فانتدب») أي: دعا (عليه الصلاة والسلام من يأنيه بخبر 
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فُريش فانتدب له -حذيفة بعد تكراره طلب ذلك» وقصته في ذلك مشهورة لما دحل 
بين قريش في الليل وعرف قصتهم. 


قريش» فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب ذلك») وهو الذي رواه ابن إسكحق وغيزه» فتوهم 
اليعمري وتلميذه القصتين واحدة» فقضى بأن المشهور رواية ابن إسلمق وغيره؛ أنه حذيفة على 
رواية الصحيحين» وغيرهما أنه الزبير مع أنك قد علمت من هذا البيان الشافي؛ أنهما قصتان وهو 
واضح جد ولم يظهر لي قول شيخنا لا يظهر منه رد قول ابن الملقن؛ فالمفهوم منه أنه إنما أنكر 
أن الذاهب لقريش هو الزبين ولم يدع أنه لم يذهب في غروة الخندق بأمره مه البتة التهى. 

فإن وجه الرد عليه ليس من دعواه ذلك» حتى يقال إنه لم يدعهء بل من توهمه أن حديث 
المحيح في بعثه لقريش» ) مع أنه إنما كان لبني قريظة» كما بينه الواقدي» 3 
جابر نفسه لما أشعد لي امن يأنيني بخبرهم)؛ فلم يذهب أحله 
فتلهب الربير فجاء بخبرهم؛ ثم اشتد الأمر أ يض فقال: (من يأنينا بخبرهم)؟) فلم يذهب أحد 
فذهب الزبير» ثم اشتد الأمر أيضّاء فقال: «من يأتينا بخبرهم)؟: فلم يذهب أحدء فذهب الزبير. 

ففيه أنه ذهب لقريظة ثلاث مرات» وقول بعضهم: لا مانع أنه أرسل الزبير لقريظة مرة 
أخرى للبحسث عن حال قريش فاسد» فالمانع موجود وهو مجيء الرواية عن جابر نفسف أن 
ذهاب الزبير لبني قريظة. 

والروايات يفسر بعضها بعضّاء وتجويز أنه َه عدل عن إرسال الزبير؛ لأن له حدة 
وشدة» لا يملك معها نفسه أن يحدث بالقوم؛ ما نهى عنه حذيفة» فاختار إرساله لذلك» وأن بهذا 
يرد كلام الحافظء هذا الذي نقله المصنف حطأ صريح أوقعه في حق الحواري أحد العشرة» 
حاشاه من هذا الهذيان؛ فإنه لا يفعل ما نهاه عنه لو وقع. 

(وقصته.) أي: حذينة (في ذلك مشهورة لما دحل سين فريش في الليل» وعرف 
قصتهم.) نعتد أبي نعيم والبيهقي وغيرهما.عنه قال: لما دخلت بينهم نظرت في ضوء نار توقده 
وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النان ومسح خاصرته وحوله عصبة؛ قد تفرق عنه 
الأحراب» وهو يقول الرحيل» ولع أعرف أبا سفين قبل ذلك» فانترعت سهمًا من كنائتي أبيض 
الريش لأضعه في كبد القوس لأرميه في ضوء الئاه فذكرت قوله ملتّه: ولا تحدثن في القوم 
شيدًا حتى تأنيني)» فأمسكت ورددت سهمي؛ فلما جلست فيهم أحس ا 
فيهم من غيرهم, ففال: «ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه»؛ فضربت بيدي على يد الذي عن 
يميني» فأخذت بيده فقلت: من أنت؟؛ قال: مغوية بن أبي سفين» ثم ضربت بيدي على يد اللي 
عن شمالي فقلت: من أنت؟؛ قال: عمرو بن العاصيء فعلت ذلك خشية أن يفطن بي» فبدرتهم 


غزوة الختدق وهي الأحزاب ون 


وفي البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله ميلم 
على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب 0 


بالمسألة ثم تلبشت فيهم هنيهة؛ فأنيت قريشًا وبني كنانة وقيساً وقلت: ما أمرني به مُه بقوله 
أدخعل حي تدخحل بين ظهراز ني القوم؛ فأنيت قريشّاء فقلت: يا معشر قريش؛ إنما يريد الئاس إذا 
كان غدًا أن يقال أين قريشء أين قادة الناس» أين رؤوس الئاس» فيقدمونكم فتصلوا القعال» 
فيكون القتل فيكم ثم ائت بني كنانة فقل إذا كان غدًا فيقال: أين رماة الحذف فيقدمونكم 
فنتصلوا ال ا الا يا معشر قيس إما يريد الناس إذا كان غدًا أن 
يقولوا أين فيس» أين أحلاس» الخيل أين الفرسان» فيقدمونكم؛ فتصلوا القتال» فيكون القتل فيكم 
الحديث. 

وذكر في بقيته 5 وغلبة الريح عليهم؛ وأنه عاد إلى النبي َيه ولقيه الفوارس في 
نحو نصف الطريق» فلما وصل عاد له البرد ووجده ميك يصليء فأوما إليه بيده فدنا منه» فسدل 
عليه من فضل شملته؛ قال: فأخبرته الخبر وإني تركتهم يترحلون؛ فلم أزل نائمًا حتى الصبح؛ 
فلما أصبحتء قال عََهِ: دقم يا نومان». 

(وفسي البخاري) في الجهاد لمر والتوحيد والدعوات» ومسلم و في المغازي» 
والترمذي وابن ماجه في الجهاد والدسائي في السير كلهم (من حديث) الصحابي ابن الصحابي 
(عبد اللّه بن أبي أوفىي) بفتح الهمزة 5 بينهما 0 ساكنة؛ كما ضيطه الكرماني وغيره) 
واسمه علقمة بن خالد بن الأحرث الأملمي؛ شهد عبد اللّه الحديبية؛ وعمر دهرّاء ومات سنة سبع 
وثمانين» وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. (قال: دعا رسول الله مه على الأحزاب). 

وفي رواية أغنه واين سعد عن يجابن أنه 1 ادن مشج الأحرات يوم الاثنين» ويوم 
الغلاثاءى ويوم الأربعاء بين الظهر والعصرء فوضع رداءةء 2 فرفع يديه يدعو عليهم: فرأينا البشر 
في وجهه. 

وفي رواية أبي نعيم: انتظر ختى زالت. الشمسء ثم قامء فقال: يا أيها الئاس لا تتمنوا لقاء 
العدوٌ واسألوا اللّه العافية» فإن لقيتم العدرٌ فاصبرواء واعلموا أن الجئة تحت ظلال السيوف» ثم 
دعا (فقال: اللهم») أي: : يا أللّمم يا (منزل الكتاب) القروان. 

قال الطيبي:. لعل تخصيص هذا الوصف بهذا المقام تلويح إلى معنى الالتصار في قوله 
تعالى: لإليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 [الصف: 14 وأمثال ذلك يا (سريع 
الحساب»). 1 1 0 

قال الكرماني: إما أن يزيد به سريع حسابه؛ بمجيء وقته؛ وإما أنه سريع في الحساب» 


6 غزوة الخندق وهي الأحزاب 


اهزم الأحزاب» اللهم أهزمهم وزلرلهم. | 

وروى أحمد عن أبي سعيد قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شىء 
نقوله فقد بلغت القلوب: الحناجر فقال: نعم؛ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: 
فضرب الله وجوه أعداثنا بالريح فهزمهم بالريح. ١‏ 


(إهزم الأحزاب.) 5 أكشرهم؛ وبدد ليه (اللهم اهزمهم ولزلهم») فلا يثبتوا عند اللقاى 
بل قطيش عقولهم» وترعد أقدامهم» وقد اسعجاب الله لرسوله؛ فأرسل عليهم ريكنا وجتوداء 
فهزمهم عتن قال طليحةايى خريللة املق : أما محمد فقد بدأكم بالسحرة فالنجاء النجاف 
فانهزموا من غير قتال. : 

وخخص الدعاء عليهم بالهزيمة والزلزلة دون الهلاك؛ أن في الهريمة سلامة نفوسهم» وقد 
يكون ذلك .رجاء أن يتوبوا من الشرك ويدخحلوا في الإسلام والإهلاك مفوت لهذا المقصد 
الصحيح. ٠‏ 
(وروى أحمد عن 2 سعيد:) سعد بن للك بن سئان الخدري» الصحابي» ابن الصحابي؛ 
(قال: قلنا يوم الخددق: يا رسول اله هل من شىء نقوله, فقد بلغت القلوب الحناجر) جمع 
حنجرة» وهي مجرى النفس. ش 

قال قتادة: شخصت مكانهاء فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها لخرجت» رواه 0 أبي حاتم 
وقد قيل: إذا انعفخت الرئة من شدة الفزع والغضبء أو الغم الشديد ربت»؛ وارتفع القلب 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» وقيل: هو تمثيل عن شدة الخوف» وعليه السهيلي. قال في الروض 
فيه: أن التكلم بالمجاز مبالغة حتى إذا فهمه المخاطبء فإن القلب لو انتقل إلى الحنجرة لمات 
صاحبه .فخالهم نيما بلغهم من الخوف وضيق الصدرء كمثل المنخلع قلبه من موضعه: ومثله 
جدارًا يريد أن ينقض» أي: مثله كمثل من يريد الفعل» ويهم به فهو من مجاز التشبيه» وقيل: :هو 
على حذف مضافء تقديره بلغ وجيف القلوب الحناجر انتهىء (فقال: عم») قولوا: (اللهم استر 
عرراتنا). أي : : خللناء أي عيوبناء وتقصيرنا وما يسوءها إظهاره» (وآمن) بمد الهمزة وكسر المهم 
مخففة؛ ويجوز القصر والتنقيل؛ ؛ (روعاتنا) وفنا وفزعنا من الروع بالفتح الفزع؛ وفيه من أنواع 
البديع جداس القلب؛ وإبقاع الأمن على الروع مجاز من إطلاق اسم المحل» وهو القلب على 
الحال فيه وهو الروع؛ وبهذا وافق قوله تعالى: إوآمنهم من خوف» [قريش: 4]» وقوله: 
«وليبدلهم. من يعد عوفهم أمتا» [النور: هدح حيث أوقع الأمن ع لوا 

(قال: فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح» فهزمهم بالريح:» وكفى اللَّه المؤمئين القعال» 
فانصرف الكفار خائبين خائفين» حتى أن عمرو بن العاصي» وخالد بن الوليد أقاما في مائتي 


غزوة الخندق وهي الأحزاب مه 


وفي (ينبوع الحياة) لابن ظفر: قيل إنه عَيّهِ دعا فقال: يا صريخ المكروبين 
يا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فإنك ترى ما نزل بي 
وبأصحابي لامع لكر 1 إل شيعا وردر عوي روا جر لأغدم 
أصحابه ورفع يديه قائلاً: شكرًا شكراء وهبت ريح الصبا ليلاً فقلعت الأوتاد وألقت 
عليهم الأبنية وكفت القدور دان افا ع ذم انف امظالاة أو وافدو وااو قا اماك لال ا 


فارس؛ ساقه عسكر المشركين ردأ لهم مخافة الطلب» كما ذكره ابن سعد. 

(وفي ينبوع الحياة) اسم تفسير القرءان العظيم (لابن ظفر) بفتح الظاء المعجمة والفاء 
بعدها راء» كما ضبطه ابن خلكان؛ ونسب إلى جذه لشهرته به وإلا فهو محمد بن محمد بن 
ظفر أحد الفضلاء صاحب التصانيف الصقلى؛ ولد بهاء ونشأ بمكة؛ وتنقل في البلاد» وسكن آخر 
وقته بحماة» وكان فقيوًا جدًا حتى قيل: إنه زوج بنته بغير كفؤ للحاجة: فخرج الزوج بها من 
حلبء وباعها (قيل: إنه َيه دعا فقال: يا صريخ) بخاء معجمة: أي: يا مغيث (المكروبين») 
ويطلق على المستغيث أيضّاء كما في القاموس؛ وليس مرادًا هنا (يا مجيب المضطرين) 
المكروبين الذين مسهم الضرء كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوىء (اكشف 
همي وغمي وكربي» فإنك ترى مانزل بي وبأصحابي, فأناه جبريل» فبشره بأن اللّه سبحانه 
وتعالبى يرسل عليهم ريجًا وجنوداء فأعلم أصحابه) بذلك ليزول خوفهم» (ورفع يديه قائلةم 
لشجره (شكرًا شكراء) أي: شكرًا بعد شكر على ما أوليتني من نعمائك (وهبت ريح الصبا) 

بفتح الصاد المهملة وخفة الموحدةة وهي الشرقية؛ ويقال لها القبول لأنها تقابل الشمال» وهي 
لي العقيم التي لا خير فيها (ليلا). 

روى ابن مردويه والبزار وغيرهما برجال الصحيح؛ عن ابن عباس قال: لما كانت ليلة 

الأحزاب قالت الصبا للشمال: اذهبي بنا ننصر رسول الله َل فقالت: إن الحرائر لا تهب 
بالليل» فغضب الله عليهاء فجعلها عقيمًاء وأرسل الصباء فأطفأت نيرانهم؛ وقطعت أطنابهم» 
فقال مَزْهِ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». . 

وروى الشيخان والدسائي عنه مرفوعًا: نصرت بالصباء وأهلكت عاد اديور شح الدال» 
الريح الغربية» ومن لطيف المناسبة؛ كون القبول نصرت أهل القبول» والدبور أهلكت أهل الأدبار 
(فقلعت الأوتاد,) وأطفأت اليران» (وألقت عليهم الأبنية.) أي: الأخبية» (وكفت) قلبت 
(القدون على أثواهها.. 2 

' قال مجاهد: سلط الله عليهم» الريع فكنت قدورهم ونزعت 5 رواه 
البيهقي فهذا صريح في أنه من الريح» ومثله في الأنوار والنهر. 


كه غزوة الختدق وهي الأحزاب 
م ا 1 0 0 0 


وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصى؛ وسمعوا في أرجاء معسكرهم التكبير 
وقعقعة السلاح فارتحلوا هرابًا في ليلتهم وتركوا ما استثقلوه من متاعهم. قال: 
فذلك قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريخا وجنودًا لم تروها» [الأحراب/5]. 

وفي البخاري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عَزّْه قال يوم الخندق: 
ملا الله بيوتهم وقبورهم ناوا كما شغلونا .......... ...ماما ءءء 0 


وزاد: وبعث اللّه مع الصبا ملائكة تسدد الريح» وتفعل نحو فعلها انتهى. (وسفت عليهم 
التراب) في وجوههم؛ (ورمتهم بالحصا وسمعوا في أرجاء معسكرهم) أي: جوائبه؛ (التكبير 
وفعقعة السلاح) من الملائكة (فارتحلوا هرابً) بضم الهاء والتشديدء جمع هارب» أي: هاربين» 
(في ليلتهم وتركوا ما استثقلوه من متاعهم) فغنمه المسلمون مع عشرين بعيرًا أرسلها أبو سفين 
لحيي فحملها له شعيرًا وترًا وتبئاه فلقيها جماعة من المسلمين فأخذوها وانصرفوا بها إليه م 
فتوسعوا بها وأكلوه حتى نفد ونحروا منها أبعرة» وبقي منها ما بقي حتى دلوا به المدينة» فلما 
رجع ضرار بن الخطاب أخبرهم الخبر؛ فقال أبو سفين: إن حييًا لمشؤوم قطع بنا ما نجد 
ما نحمل عليه إذا رجعناء أخر. جه الواقدي بإسناد له مرسل. (قال: فذلك قوله تعالى: «إفأرسلدا 
عليهم ريخا» [الأحزاب: 5] صبًا باردة في ليلة شاتية (إوجنودًا4) ملائكة قيل: كانوا ألمًا. 

وروى أبن سعد عن ابن المسيب قال: أتى جبريل يومعذ, ومعه 'الريح فقال َيه حين رأى 
جبريل: «ألا أبشررا؛ ثلاثاء («إلم تروها4») قذفت في قلوبهم الرعب والفشل؛ وفي قلوب: 
المؤمدين القوة والأمل» وقيل: إإما أرسلت لتزجر خيل العدو وإبلهمء فقطعوا ثلاثة أيام في يوم 
واحدء ذكره أبن دحية. 

قال مجاهد: ولم تقاتل الملائكة يومعذ. 

قال البلاذري: بل غشيتهم تطمس أبصارهم فانصرفواء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا حيرا وكفى اللّه المؤمنين القثال. : 

(وفي البخاري) في الجهاد؛ والمغازي» والتفسير والدعوات؛ ومسلم وأبي داود والدسائي 
في الصلاة؛ والترمذي في التفسيرء (عن علي رضي اللَّه عنه؛ أن رسول الله مزه قال يوم) وقعة 
(الختدق). : 0 
قال الحافظ: وفي الجهاد يوم الأحزاب» وهو بالمعنى (ملاً الله بيوتهم») أي: الكفار 
أحياء» (وقبورهم) أموانًا (نارًا:) والجملة خبرية لفطّاء إنشائية معنى أي: اللهم اماد ففيه كما قال 
الحافظ جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك (كما شغلونا). 3 

وفي رواية المستملي: لما شغلونا بزيادة لام وهو خخطأء قاله الفمح؛ والكاف للتعليل بمعنى . 


غزوة الخندق وهي الاحزاب باه 


عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ومقتضى هذا أنه استمر اشتغاله بقتال 
المشركين حتى غابت الشمس. 

ويعارضه ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: حبس المشركون 
رسول الله َه عن صلاة العصر حعى احمرت الشمس أو إسدرت: فقال 
رسول الله مله شغلونا عن الصلاة الوسطى. الحديث. ومقتضى هذا أنه لم يخرج 
الوقت بالكلية. 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيدء الحبس انتهى إلى ذلك الوقت» أي 

الحمرة أو الصفرة» ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب انتهى. 

وفي البخاري عن عمر بن الخطاب: 000 


اللام» وما مصدرية نحو كما هداكم: أي: لشغلهم إيانا (عن) صلاة (الصلاة الوسطىء) أي: عن 
إيقاعها. 
زاد مسلم: صلاة العصرء (حتى غابت الشمس») زاد مسلم: ثم صليناها بين المغرب 
والعشاء؛ (ومقتضى هذا) صراحة (أنه استمر اشتغاله بقتال المشركين:) أي: المراماة بينهم بالنبل 
والحجارة» (حتى غابت الشمس؛ ويعارضه ما في 0 مسلم عن ابن مسعود, أنه قال: 
0 ملع (المشركون رسول الله لله عن صلاة العصر حتى احمرت الشمسء أو اصفرت)) 
أي: قاربت الغروب؛ (فقال رسول الله ْه: شغلونا عن الصلاة الوسطىء الحديث. ومقعضى 
هذا) صراحة أيضًا؛ (أنه لم يخرج الوقت بالكلية). 
المنفلوطي» العلامة الفقيه الحافظ؛ صاحب التصانيف (<ابن دقيق العيد). 
قال السخاوي؛ الملقب بذلك جده وهب لخروجه يومًا من قوصء وعليه طيلسان أبيض 
وثوب أبيض» فقال بدوي: : كأن قماش هذا يشبه دقيق العيد» يعني ني البياض» فلرمه ذلك 
(الحبس انتهى إلى ذلك الوقت» أي: الحمرة, أو الصفرة) كما هو لفظ أبن مسعود» (ولم تقع 
الصلاة إل بعد 0 كما 0 به 0 8 حصل لهم عذر» كخوف عود الكفا رلهمء 
(وفي 58 في و والمغازي» ومسلم؛ والترمذي والنسائي في 
الصلاة عن جابر أن عمر جاء؛ وأما قوله (عن عمر بن الخطاب») ففيه تسمح من المصئف» لم 


ممه غزوة الختدق وهي الأحزاب 
ل ل سس م ل سس لض 


أنه جاء يوم الخندق بعد ما غابت الشمس وجعل يسب كفار قريش قال: يا 
رسول الله» ما كدت أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب تنبيه 007 


يرد أنه راوي الحديث؛ لأنه خلاف الواقع في البخاري وغيره؛ فإثما مراده عن قصة عمرء فقد قال 
الحافظ: اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر» عن النبي مَل إلا حجاج بن نصيرء 
فرواه عن علي بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن جابر» عن عمر فجعله من مسند عمر» 
تفرد بذلك حجاج؛ وهو ضعيف انتهى. (أنه جاء يوم الخددق بعدما غابت.) وفي لفظ: غربت 
(الشمس و). 

في رواية للبخاري أيضًا: بعدما أفطر الصائمء والمعنى واحد. (جعل) بلا فاء في المغازي 
. من البخاري» وله في المواقيت بإثباتهاء فجعل (يسب كفار قريش») لأنهم السبب في تأخيرهم 

الصلاة عن وقتهاء 7 المختار كما وقع لعمرء وإما مطلقًا كما وقع لغيره. (قال: يا رسول الله ما 

كدت.) قال المصئف: بكسر الكاف وقد تضمء (أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب). - 

قال اليعمري: كاد من أفعال المقاربة؛ فمعناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس لأَن ' 
نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه؛ فيحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة) 
ولم يثبت الغروب. 
1 وقال الكرماني: لا يلزم منه وقوع الصلاة في وقت العصرء بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة؛ 
لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها. 

قال: وحاصله عرفًا ما صليت حتى غربت انتهى» وفيه نظ فإن كاد إذا أثبعت نفتء وإذا 

نفت أثبتت» ولا يخفى ثقل تعبيره بكيدودة» ثم قوله: : أن تغرب بحذف» أن عند البخاري في 
المواقفيت» وثبوتها له في المغازي؛ ومثله في مسلم. 

قال اليعمري: وهو من تصرف الرواة» والراجح أن كاد لا تقترن بأن بخلاف عسى» 
فالراجح اقترانها وهل تسع الرواية بالمعنى مثل هذا 39 لاء الظاهر ل 00 المقصود الإخبار 
عن صلائه العصر كيف وقعت» لا الإخبار أن عمر تكلم بالراجحة:» أو المرجوحة» فإن قيل: 
الظاهر أن عمر كان معه ميته فكيفن اخقص يإدراك العصر قبل الغروب دونهمء» الجوات. يحتمل 
أنه كان متوضمًّاء فبادر فصلى؛ ثم ,جاءه عليه السلام في حال تهيثه للصلاة» فأعلمه» فقام هو 
وأصحابه إلى الوضوء انتهى ملخصًا من الفتح. 

لنبها:) ما سقته من لفظ المان هو ما في نسيفة مسحيحة؛ وهو الصواب المذكور في' 
صحيح البخاري» وما ف في أكثر النسخ من قولهء عن عمر؛ أنه جاء بعدما كادت الشمس تغرب» 
فهو مع كونه حلاف ما في البخاري من الاختصار المخل» » لإيهامه أن مجيء عمر للمصطفى 
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فقال مَْكهِ: والله مما صليتهاء فنزلنا مع النبي مُه بطحان؛ فتوضا للصلاة وتوضأناء 
لها فصلى .العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. 

وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرهاء ومقعضى هذه الرواية 
المشهورة أنه لم يفت غير العصر. 

وفي الموطأ: الظهر والعصر. 


قبل الغزوب» وشو لاف #طريحة آله جام يعذما غريث 97 و كان 5-7 
العصر قبل الغروب» مع أن الحديث كالنص في أنه صلاها قبل الغروب كما علم؛ (فقال مَلله: 
واللّه ها صليتهاء) فيه جواز اليمين من غير استحلاف» إذا اقتضته مصلحة من زيادة طمأنينة أو 
نفي توهم» وفيه ما كان عليه مَل من مكارم الأعلاق» وحسن التأني ع وتألفهم: 
(فنزلنا مع السي َه بطحان): 

قال الحافظ: بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة» وقيل: بفتح أوله وكسر ثانيه؛ حكاه 
أبوعبيد البكري» ونسب عياض الأول للمحدثين, والثاني للغويين» وحكى الفتح مع السكون 
أيضًا. 

(فتوضأ للصلاة: وتوضأنا لها فصلى») زاد الإسماعيلي: بناء (العصر بعدما غربت الشمس») 
ففيه قضاء الفائئة جماعة: وبه قال الأكثر إلا الليث؛ مع إجازته صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت» 
(ثم صلى بعدها المغرب) ووقع عند أُحْمدء أنه م صلى المغرب , يوم الأعراضه ملعا صل 
قال: ا ل قالوا: لا يا رسول لامر ثم صلى 
المغرب. 

قال الحافظ: .وفي وه ان لمخالفته لحديث الصحيحين؛ هذا ويمكن الجمع بينهما 
بتكلف. قال: واختلف في سبب تأخير الصلاة ذلك ص فقيل: النسيان؛ واستبعد وقوعه من 
الجميع؛ وقيل: شغلهم إياهم؛ فلم يتمكنوا من ذلك وهو أقرب لا سيماء ولأحمد والنسائي عن 
أبي سعيدء أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف» فرجالاً أو ركباناء (وقد يكون 
ذلك») أي: التأخير عن إيقاعها قبل الغروب (للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها) كخوف عود 
العدو قبل الغروب» (ومقتضى هذه الرواية الحيرية في الصحيحين وغيرهماء عن جابر وعلي؛ 
(أنه لم يفت غير العصر). 2.007 

(وفي الموطأ) من طريق أعرى أن أنه فاتهم (الظهر والعصر). 
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وفي الترمذدي عن ابن مسعود أن المش ركين شغلوا رسول الله ملل عن أربع 
صلوات يوم الخندق. وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله فمال ابن العربي إلى الترجيح فقال: الصحيح أن التي اشتغل عنها مَله 
واحدة وهي العصر. 

وقال النووي: طريق الجمع بين هذه الروايات» أن وقعة الخندق بقيت أيامًا 
فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. قال: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام 
صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نرول صلاة الخوف. 


وفي حديث أبي سعيد عند أحمد والنسائي: الظهر والعصر والمغرب» وأنهم صلوا بعد 
هوى من الليل. 

(وفي الترمذي) والنسائي (عن ابن مسعود: أن المشر كين شغلوا رسول الله مه عن أربع 
صلوات يوم المخندق») حتى ذهب من الليل ٠‏ ما شاع الله 

قال المحافظ: وفي قوله: أربع؛ تجوز زلأن العشاء لم تكن فانتت. 

(وقال) الترمذي: (ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة) ابن عبد الله بن مسعود مشهور 
بكنيته) والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال اسن عامر كوفي ثقة؛ مات بعد سنة ثمانين» (لم 
يسمع من) أبيه (عبد الل بن مسعود» فهو منقطع: ؛ وفي التقريب الراجح أنه لا يصح سماعه من 
أبيه» (فمال ابن العربي إلى الترجيح: فقال: الصحيح أن التي اشتغل عنها بَِْه واحدة وهي 
العصر). ٠‏ 

قال الحافظ: ويؤيده حديث علي في مسلم: شغلوئا عن الصلاة الوسطلى» صلاة العصر. 

(وقال النووي: طريق الجمع بين هذه الروايات: أن وقعة الختدق بقيت أيامًا فكان هذا) . 
أي: شغلهم عن العصر أو الظهر والعصرء (في بعض الأيام, وهذاء) أي: تأخير أربغ صلوات» 
(في بعضها). شْ 

قال الحافظ: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل, 
فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب» وأما حديث جابر فنيها أن ذلك كان 
عقب غروبا الشمس. 

(قال) النووي: (وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام للعصر حتى غربت الشمسء فكان قبل 
نزول) قوله تعالى: «إفرجالاً أو ركباناج: (صلاة الخوف») كما مر من حديث أببني سعيد: وقد. 
صلى صلاة الخوف في ذات الرقاع؛ وهي قبل الخندق عند جماعة. ش 
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قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانًا لا عمدًاء وكان السبب فى النسيان 
الاشتغال بأمر العدوء ويحتمل أنه أخرها عمدًا للاشتغال بالعدو قبل نزول صلاة 
الخوف» وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقعال» بل 
تصلي صلاة الخوف على حسب الحال. 

وقد اختلف في المراد بالصلاة الوسطى. وجمع الحافظ الدمياطي في 
مؤلفًا مفردًا سماه: كشف المغطى عن الصلاة الوسطى» فبلغ نسعة عشر 00 
وهي: الصبح ايش ا ا وا ا 


(قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانًا لا عمداء وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر 

العدو). 
قال الحافظ: واستبعد وقوع ذلك من الجميع؛ (ويمكن أنه أخرها عمدًا للاشتغال بالعدو). 

قال الحافظ: وهو أقرب. 

وكان هذا عذرًا في تأخير الصلاة (قبل نزول صلاة الخوف, وأما اليوم, فلا يجوز تأخير 
الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال» بل تصلى صلاة الخوف على حسب الحال») ثم 
استطرد المصنف» فذكر الخلاف في الصلاة الوسطى لمناسية وقوعها في الحديث السابق. 

فقال: (وقد اختلف في المراد بالصلاة الوسطى») تأنيث الأوسط» وهو الأعدل من كل 
شئىى وليس المراد التوسط بين شيثين» لأن معنى فعلى التفضيل ولا يبنى منه إلا ما يقبل الزيادة 
والنقص والوسط بمعنى العدل والخيار يقبلهما بخلاف المتوسطء فلا يقبلهماء فلا يبنى منه أفعل 
تفضيل قاله الحافظ. 

(وجمع الحافظ الدمياطي في ذلك مؤْلفًا مفردٌاسماه كشف المغطى عن الصلاة 
الوسطى؛ فبلغ تسعة عشر قولاً وهي الصبح) قاله أبي» وأنسء وجابرء وأبو العالية» وعبيد بن 
عمير؛ وعطاء؛ وعكرمة: ومجاهد وغيرهمء نقله ابن أبي حاتم عنهم؛ وهو أحد قولي ابن عمرو 
ابن عباس؛ نقله للك والترمذي عنهماء ونقله لملك بلاعًا عن علي» والمعروف عنه خلافه. 

وروى ابن جرير عن أبي رجاء: صليت خخلف ابن عباس الصبح؛ فقنت فيهاء ورفع يديه» 
ثم قال: هذه الصلاة الوسطى أمرنا أن نقوم فيها قانتين؛ وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر» ومن 
طريق أبي العالية صليت لف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمرء ملام امداق فلت ليم 
ما الصلاة الوسطى؟» قالوا: : هي هله وهو قول لملك والشافعي الذي نص عليه في الأم واحتجوا 
بأن فيها القدرت» وقد قال تعالى: لإوقوموا للّه قانتين# [البقرة: 00178 وبأنها لا تقصر في 
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أو الظهرء أو العصرء أو المغرب؛ أو جميع الصلوات وهو يتناول الفرائض والنوافل 
واختاره ابن عبد البر؛ أو الجمعة وصححه القاضي ا ل ل ا 1 


السفرء وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سرء (أو الظهر) رواه في الموطأ عن زيد بن ثابت» وابن 
المنذر وغيره عن أبي سعيد وعائشة» وه قال أو حنيفة في رواية. 
وأخرج أبو داود عن زيد بن ثابت» كان َيه يصلي الظهر بالهاجرة» ولم ص صلاة أشد 
على أصحابه منهاء فنزلت: طإبحافظوا على الصلوات» [البقرة: 37708]. | 
وروى أحمد عنه؛ كان يه يصلي الظهر بالهجيرة» فلا يكون وراءه إلا الصفء أو 
الصفان والناس في قائلتهم؛ وفي تجارتهم؛ فنزلت الآية (أو العصر). 
قال الترمذي: هو قول أكثر الصحابة الماوردي وجمهورر التابعين ابن عبد البر» وأكثر علماء 
الأَْر وقال به من اللملكية ابن حبيب» وابن العربي وابن عطية؛ وهو الصحيح من مذهب أبي 
حنيفة» وقول أحمد» وصار إليه معظم الشافعية مخالفين» نص إمامهم لصحة الحديث فيه؛ وقد 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
قال ابن كثير: لكن صمم جماعة من الشافعية أنها الصبح قولاً واحدًا. 
وروى الترمذي والنسائي عن علي: كنا نرى أنها الصبح حتى سمعبه يله يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى»» صلاة العصر. 
قال الحافظ: وهذه الرواية تدفع دعوى أن صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة» فهي 
نص في أن كونها العصر من كلامه عليه السلام» وأن حجة من قال الصبح قوية انتهى. 
وقال ابن عبد البر: الاختلاف القوي في الصلاة الوسطى؛ إنما هو في هاتين الصلاتين»' 
أعني العصر والصبح؛ وغير ذلك ضعيفء (أو المغرب) قاله ابن عباس عند ابن أبي بإسناد 
حسن» وقبيضة بن ذؤيب عند ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات ولا تقصر تقصر في 
الأسفان وأن العمل مضى على المبادرة إليهاء وتعجيلها عقب الغروب» وأن قبلها صلاتي سر 
وبعدها صلاتي جهر (أو جميع الصلوات) قاله ابن عمرو. 
رواه ابن أبي حاتم بسئد حسن. ومعاذ بن جبل (و) احئج له بأن قوله: حافظوا على 
الصلوات؛: (هو. يتناول 2 والنوافل») فعطف الوسطى عليه؛ وأريد بها كل الفرائض تأكيدًا 
لهاء (واتارة ابن عبد البر) أبو عم وتعجب منه أبن كثير حيث اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم 
يقم عليه دليلء وأنها لإحدى الكبر كذا قال؛ وإنه من مثله لشىء عجاب؛ فإن السئد إلى ابن 
عمر حسن» كما في الفتح فهو دليله؛ ولذا أعرض الحافظ عن تعقبه فحكاه بلا : تعقب» (أو 
الجمعة) ذكره ابن حبيب» واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة) (وصححه القاضي 
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حسين في صلاة الخوف من تعليقه؛ أو الظهر في الأيام 0 يوم الجمعة؛ أو 
العشاء لأنها بين صلاتين لا تقصران» أو الصبح والعشاءء أو الصبح والعصر لقوة 
الأدلة. فظاهر القرءان الصبح؛ ونص السنة العصرء أو صلاة الجماعة أو الوتر أو 
صلاة الخوف أو صلاة عيد الأضحى أو الفطر أو صلاة الضحىء أو واحدة من 
الخمس غير معينة» أو الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول السابق أو 
اللوتل سوكية اا ا ود 2ط 


حسين في صلاة الخوف من تعليقه؛ أو الظهر في الأيام, والجيعة يوم الجمعة أو العشاء,) 
نقله ابن التين والقرطبي؛ (لأنها بين صلاتين لا تقصران») ولأنها تقع عند النوم فلذا أمر 
بالمحافظة عليهاء واخختاره الواحدي؛ (أو الصبح والعشاء) معًا للحديث الصحيح أنهما أثقل 
الصلاة على المنافقين. وبه قال الأبهري من اللملكية» (أو الصبح والعصر) معًا (لقوة الأدل6 في 
أن كلا منهما الوسطى, (فظاهر القرءان الصبح) لقرله: «إوقوموا لله قانعين) [البقرة: 72]ء 
(ونص السنة العصر) عند مسلم وق ولس نس لأن قوله: شغلونا عن الصلاة الوسعلى» صلاة 
العصر) يحتمل كما قال الباجي أن يريد به الوسطلى من الصلوات التي شغل عنهاء وهي الظهر 
والعصر لأنها وسطى هذه الثلاث لتأكد فضلها عن الصلاتين اللتين معها ولا يدل ذلك على أنها 
أفضل من الصبح: وإنما الخلاف عند الإطلاق انتهى» على أن السيوطي قد قال في كار 
مسلم أن قوله صلاة العصر مدرج؛ كما ذكره بعضهم؛ ولهذا سقط في رواية البخاري. 

وفي رواية» يعني العصرء وهو صريح في الإدراج انتهى. 

ومر أن الحافظ دفع ذلك ولكن فيه وقفة» (أو صلاة الجماعة: أو الوتر) صنف فيه علم 
الدين الشجاعي جزئًاء ورجحه القاضي تقي الدين الأخنائي في جزء؛ (أو صلاة الخوف, أو 
صلاة عيد الأضحىء أو الفطرء أو صلاة الضحى:) كذا في النسخ الصحيحة؛ ومثله في الفمح» 
وفي نسخة بدله صلاة الفجر وهي تصحيفء (أو واحدة من الخمس غير معينة) قاله الربيع بن 
خيئم؛ وسعيد بن جبير» وشريح القاضي» واختاره إمام الحرمين في النهاية قال: كما أخفيت ليلة 
القدر (أو الصبح: أو العصر على الترديد: وهو غير القول السابق) الجازم موود 
الوسطى» (أو التوقف). : 

فقدروى ابن حرير بإصساة جيجح من تبعيد بن السعوب قال: كان أصحاب 
رسول الله كه مختلفين في الصلاة الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه. ٠‏ 

زاد في الفتح: العشرون صلاة الليل» وجدته عندي وذهلت الآن عن معرفة قائله» وصار 
إلى أنها أبهمت جماعة من المتأخرين. 


54 غزوة الخندق وهي الأحزاب 


انتهى. 

وانصرف هلله من غزوة الخندق يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي 
القعدة» وكان قد أقام بالخندق خمسة عشر يومّاء وقبل أربعة وعشرين يومًا. 

نقال مَقلّهِ: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا. 

وفي ذلك علم من أعلام النبوة. فإنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في السنة 
التي صدته قريش عن البيت» ووقعت الهلنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك 
سبب فتح مكة فوقع الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. وسيأتي ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

وقد أخرج البزار من حديث جابر يإسناد حسن شاهدنًا لهذا ....... ا 


قال القرطبي: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح (انتهى). 

ولدمسك عنان القلم رغبة عن التطويل. 1 

(وانصرف ماد من غزوة الخندق يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة) قاله 
ابن سعدء وهو مخالف لقول ابن إسحق» فلما أصبح انصرف» ثم هو ظاهر على أن الختدق في 
القعدة: وكذا على أنه في شؤال» لأن المراد ابتداء حفره؛ فلا ينافي استمرار ما تعلق به إلى 
الوقت المذكورء (وكان قد أقام بالخندق) محاصرًا (خمسة عشر يومًا) فيما جزم به ابن سعد 


والبلاذري. ل 
وقال الواقدي: إنه أثبت الأقوال» (وقيل: أربعة وعشرين يومّاء) كما رواه يحيى أبن سعيد 


وروى الزهري عنه بعض عشرة» ليلة» ويمكن أن يفسر بخمسة عشر كما أنه يحتمل تفسير 
فول ابن إسشحق بضِعًا وعشرين ليلة قريعًا من شهر بالأربعة وعشرين. 

وعند الواقدي عن جابر عشرين يوماء وفي الهدي شهرًا. 

(ففال عليه الصلاة والسلام: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا). 1 

وفي البخاري عن سليمان بن صرد» سمعت رسول الله مك يقول حين أجلى الأحزاب 
عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم). 

قال الحافظ في شررحه: (وفي ذلك علم من أعلام نبوته, فإنه عليه الصلاة والسلام اعتمر 
في السنة) المقبلة (التي صدته فريش عن البيت) سنة الحديبية» (ووقعت الهدنة بينهم إلى أن 
تقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة: فوقع الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام؛ وسيأني ذلك 
إن شاء الله تعالى: وقد أخرج البزار من حديث جابر بإسناد حسن شاهد لهذاء) يعني الحافظ 


غزوة بسي قريظة 0 
ولفظه: إن النبي مََْهِ قال يوم الأحزاب» وقد جمعوا له جموعًا كثيرة: لا يغزونكم 
بعدها أَبدَاء ولكن أنتم تغزونهم. تتميم. 
أغزوة بني فريظة] 
ولما دخل مه المدينة يوم الأربعاء هو وأصحابه ووضعوا السلاح 000 


حديث سليمان ابن صرذ الذي لم يذكره المصنف اكتفاء بذكر معناه» (ولفظه أن النبي وَل 
قال يوم الأحزاب: «وقد جمعوا له جموعًا كفيرة: لا يغزونكم بعدها أبدّا ولكن أنتم تغزونهم») 
فهذا بمعنى حديث الصحيح. وفي زيادة لفظ أبدّا وذكر الواقدي أنه مه قال ذلك بعد أن 
انصرفوا. 

٠ (تتميم):‎ 

ذكر ابن إسححق والواقدي أنه استشهد من المسلمين يوم الخندق ستة لا غير سعد بن 
معاذء وأنس بن أوس» وعبد الله بن سهل الأوسيون» والطفيل بن التعمان» وثعلبة بن عدمة» بمهملة 
ونون مغتوحتين» وكعب بن زيد الخزرجيون» وزاد الدمياطي في الأنساب قيس بن زيد بن عامس 
وعبد اللّه بن أبي خالد. ْ 

وذكر الحافظ في الكنى أبا سنان ابن صيفي بن صخرء فقال: شهد بدرّاء واستشهد في 
الخندق» وقئل من المش ركين ثلاثة منبه بن عبيد. 

قال ابن هشام: هو عثلمن بن أمية بن منبه العبدري أصابه سهم) نماث منه يمكق ونوفل بن 
عبد الله المخزومي وعمرو بن عبدود. 

في البخاري عن ابن عمس أنه مَل كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة» يبدأ» فيكبر 
ثلاث مرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك؛ له الملك: وله الحمدء وهو على كل 
شىء قدير» أييون» تائبون» عابدون» ساجدون» لرينا حامدون؛ صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحراب وحده؛ وهذا من السجع المحمود؛ وهو ما جاء بانسجام واتفاق بلا قصدء والمذموم ما 
يأني بتكلف واستكراهء واللّه أعلم. 

غزوة بني فريظة 

(ولما دحمل مد المدينة يوم الأربعاء) الذي انصرف فيه من الخندق لسبع بقين من ذي 
القعدة؛ قاله ابن سعد: وكان المصئف لم يترجم لها لاتصالها بغزوة الخددق حتى كأنها بيان. 
لبعض تعلقاته .لأنهم ظاهروا الأحزاب» فكانوا من جماتهم؛ (هو وأصحابه ووضعوا السلاح). 

قال ابن إسشق: وكانت الظهر. 


35 غزوة بسي فريظة 


جاء جبريل عليه السلام معتجرًا بالعمامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة من 
ديبا 
ات 


وفي البخاري من حديث عائشة أنه لما رجع مَيقلهِ ووضع السلاح واغتسل 
اا ب ا ل ا 0 


(جاءه جبريل عليه السلام معتجرًا بالعمامة:) وهو أن يلفها على رأسهء ويرد طرفها على 
وجهه. ولا يعمل منها شيًا تحت ذقنه» كما في النهاية» وتبعه الشامي ونحوه في القاموس. 

وقال ابن فارس: اعتجر الرجل لف العمامة على رأسه فلم يقيده؛ فإما أن يحمل عليه؛ أو 
هو قول ثان» (من استبرق) ضرب من الديباج غليظ؛ وتصغيره أبيرق قاله البرهان. 

قال ابن سعد: وكانت سوداء» وأرخى منها بين كتفيه (على بغلة) بيضاء عليها رحالة» 
(عليها قطيفة ديباج») هكذا لفظ ابن إسلحق عن الزهري؛ ورحالة»» بكسر الراء» ونفة الحاء 
المهملة؛ سرج من جلود لا خشب فيهاء تنخذ للركض الشديد؛ والجمع رحائل» والقطيفة كساء 
له حممل» وكانت حمراء كما روى عن الماجشون» وديباج بكسر الدال» وقد تفتح؛ فارسي 
معرب» والإضافة بيانية على معنى منء وفي لفظ: بغلة شهباء» وآخر فرس أبلق» وجمع بأن الدابة 
ليست من دواب الدنياء فبعض الرائين تصورها بغلة؛ ويعضهم فرسّاء فأخبر كل بما تصورء وبعض 
أمعن نظره؛ فقال بلقاء لكونها ذات لونين» وبعض لم يمعنه, ورأى غلبة البياض؛ فقال شهباء أو 
بيضاء. 

(وفي البخاري) في الجهاد والمغازي (من حديث عائشة؛ أنه لما رجع مَلهُ) من 
الخندق» كما في رواية 1 أيضّاء أي: إلى المدينة» (ووضع السلاح؛ واغتسل) للتنظيف من 
أثار السفرء وعليه بوب البخاري الغسل بعد الحرب؛ وظاهره أله فرغ من غسله؛ وبه صرح 
كعب بن للك عند الطبرائي وغيره بسئد صحيح؛ أنه اغتسل واستجمرء وكذا الواقدي؛ وقال: 
ودعا بالمحمرة ليتبخرء وقد صلى الظهر. 

0 ابن عقبة فأخحذ يغسل رأسه؛ وقد رجل أحد شقيه: ويحتمل أنه أتم الغسل؛ وأخذ 
يرجل رأسه مكانه؛ والمحمرة عنده؛ (أتاه جبريل) جواب لماء وللبخاري في الجهاد فأتاه بالفاء 
وهي زائدة قاله القرطبي» ويؤيده رواية المغازي هذه لأولى؛ وفي ال الثانية في المغازي لما 
رجع من الخندق» وضع السلاح واغتسل فأناه جبريل 

قال الحافظ: فهذا يبين أن الواو في الجهاد زائدة في قوله:. ووضع السلاح» .هو أولى من 
دعوى زيادة الفاء لكثرة مجيء زيادة الواو» وللواقدي أنه وقف موضع الجنائزء وللطبراني 
والبيهقي عن كعب بن للك؛ أنه مُه لما رجع فطلي اسراف وجمع عليه اللامة» واغتسل 


غروة بسي قريظة ا 


فقال: قد وضعت السلاح؛ والله ما وضعناه. وأخرج اليهم.. وأشار إلى بني قريظة. 
وعند ابن إسكحق: إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة؛ فإنئ 
عامد إليهم فرلزل بهم. انط شا نون اي ماه وقد امو م ل لود اا 0ت 


ا ا ا فوثب فزعًا به بفتح العين المهملة» ا 
الذال المعجمة؛ وسكون التحتية. وفتح الراء» أي: من يعذرك 3 بمعنى فاعل؛ وللطبراني 
والبيهقي عن عائشة قالت: سلم علينا رجل» ونحن في البيت» فقام مَيلدّهِ فزعاء نقمت ذ 7 
فإذا بدحية الكلبي؛ فقال: «هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة»» فكأني برسول الله عله 
يمسح الغبار عن وجه جبريل؛ وللبخاري أيضاء وهو أي جبريل؛ ينفض رأسه من الغبار» وله في 
الجهاد؛ وقد عصب رأسه الغبارء (فقال: قد وضعت السلاح) بحذف همزة الاستفهام الثابتة في 
ابن إستحق؛ ولفظه: أوقد وضعت السلاح يا رسول اللّه؟ قال: «نعمن» قال: (واللُم نحن (ما 
وضعناه). 

وعند ابن سعد من مرسل يزيد بن الأصم: وضعت السلاح زلثيد تضعه ملائكة الله 
(وأخرج إليهم). 

وداب تبعل مز فرييل جنية بر مال بعال يا رسول الله الهض إلى بني قريظة؛ 
فقال: «إن .في أصحابي جهداء فلو أنظرت 3 أيائاه» قال: انهض إليهم فلأضعضعنهم؛ وأسقط 
المصنف من حديث البخاري قال: قل لي: أين؛ قال: ههناء (وأشار) زاد الكشميهني . بيده (إلى 
بسي قريظة) بضم القافء وفتح الراه وسكون التحتية» وبالظاء المعجمة فتاء تأنيث. 

قال السمعاني: اسم رجل نزل أولاده قلعة حصيئة بقرب المدينة فنسبت إليهم» وقريظة 
والنضير أخوان من أولاد هرون؛ وذكر عبد الملك بن يوسف أن بني قريظة 0 يزعمون 7 
من ذرية شعيب نبي اللّه. 

قال الحافظ: وهو محتملء وأن شعيبًا كان من بني جا القبيلة المشهورة وهو بعيد 
جدّاء انتهى. 

(وعند ابن | سلحق) عن شيخه الزهري: (أن الله عا ا اه 
فاذهب كما أمرك الله فزني عامد إليهم:) فهر علة لمقدرء (فزلزل بهم) حصونهمء فالمفعول 
محذوف لرواية ابن إسلحق: أن عبيل بععث ير بني قريظة يرلزل بهم حصونهم» ويقذف الرعب 
في قلوبهم. ١‏ ْ 
00000 امورل قن سدس اقل د حي لبان 
الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار بفئح الغين المعجمة وسكون النون؛ بطن من الخزرج. 


1 غزوة بسي قريظة 


نأمر رسول الله عَم مؤذنًا فأذن من كان ساممعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا في بني 
لزيظة. 

وعند ابن عائذ: قم فشد عليك سلاحكء فوالله لأدقتهم دق البيض على 
الصفاء وبعث مناديًا ينادي يا خيل الله أركبي. 


وعند الحاكم والبيهقي: وبعث عليًا على ا ا ا ا 00 


وفي البخاري عن أنس لكأني أنظر إلى الغبار في زقاق بني غنم موكب جبريل حين نار 
إلى بني قريظة. ش 

روى كما قال المضنئف وغيره بنصب موكب بتقدير انظر» والجر بدل من الغبارء والرفع 
خبر مبتداً محذوف»: أي هذا موكب وهو نوع من السير» وجماعة الفرسان» أو جماعة يسيرون 
برفق أنتهى. 

(فأمر رسول اللّه مله مؤذنا) ) ي: مناديًا. قال البرهان: لا أعرفه» وقال الشامي: عو بال 
ومثله في الفنتح ناسبا لابن إسحق» ولعله في رواية غير البكائي إذ روايته (مؤذثاء فأذن من كان 
ساممًا مطيعاء فلا يصلين العصر إلا في بسي قريظة؛ وعند ابن عائذ) بسنده عن جابرء قال: بينا 
سول لل َك يغسل رأسهء مرجعه من طلب الأحزاب إذ وقف عليه جبريل» فقال: ما أسرع 
ما حلاتم واللّه ما نزعنا من لامتنا شيمًا مدل نزل العدقٌ (قم فشد عليك سلاحك» فوالله لأدقتهم 
دق البيض») كذا في نقل المصنف عنه: ومثله في الفنئح والذي في العيون عن ابن عائذ كدق 
البيض؛ (على الصفا) وليس المراد أنه يقتلهم» وإن كان ظاهر اللفظ لكونه خلاف الواقع» بل 
المراد ألقى الرعب في قلوبهم حتى يصيروا كالهالكين» ثم أزلزلهم؛ فأنزلهم من حصونهمء 
فنقتلهم فيصيروا كالبيض على الصفاء فعبر عن اسم السبب بالمسبب؛ وقد كان ذلك وبقية 
حديث هذا ثم ولى فأتيعته بصري» فلما رأينا ذلك تهضنا. 

(و) روى أبن عائذ أيضًا من مرسل قتادة» قال: (بعث) ران قال البرهان: لا أعرف 
اسمه» وقال الشامي: هو بلال. (ينادي: يا خيل الله اركبي). 

قال العسكري وابن دريد هو على المجاز والمرسيع أراد: يا فرسان خيل | الله لي 
فاختصره لعلم المخاطب ما أراده: وتعقبه شيخناء بأنه لا يناسب قوله اركبي» » فالأظهر أنه نزل 
الخيل منزلة.المقائلين حتى كأنها هي التي يوجد منها الفعل؛ فخاطبها بطلب الركوب منهاء 
والمقصود أصحابهاء قلما عبر بالخيل راعى لفظهاء فأسند الفعل :إليهاء أ أنه سمئى أصحاب 
الخيل خيلاً مجارًا لعلاقة المجاورة. 

(وعند الحاكم والبيهقي) من طريق أبي الأسود عن عروة» (وبعث عليا) 7 (عانى) 


غزوة بسي قريظة 54 


المقدمة» وخرج بَيُْه في أثره. 

: وعند ابن سعد: ثم سار إليهم في المسلمين» وهم ثلاثة ألاف والخيل ستة 
وثلاثون فرسّاء وذلك يوم الأربعاء اسع بقين من ذي القعدة. 

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ فيما قال ابن هشام. 

ونزل عليه الصلاة والسلام على بكر من أبار بني قريظة 1 


الجماعة (المقدمة) على الجيش بكسر الدال مثقلة» من قدم اللازم» بمعنى تقدم» (وخرج مُه 
في أثره) بكسر الهمزة» وسكون المثلثة ويجوز فدحهاء وحكى تثليث الهمزة كما في السبل؛ 
أي: : لم يتأخر في خروجه عنه. 

(وعدد ابن سعد, ثم سار إليهم في المسلمين وهم ثلاثة آلاف») أي: جملة الخارجين 
أعم من كونهم معه: أو قبله؛ أو بعده» (والخيل ستة وثلاثون فرسّاء وذلك يوم الأربعاء لسبع 
بقين من ذي القعدة») ذكره تتميمًا لكلام ابن سعد وإن قدمه أوّل كلامه؛ (واستعمل على 
المدينة ابن أم مكتوم) عبد الله أو عمرّاء (فيما قال ابن هشام) بيان للعزء ولا احتراز عن قول 
آخرء ولبس عَْيُهِ الدرع والمغفر والبيضة؛ وأخد قنادة بيده وتقلد القوس» وركب فرسه اللحيف» 

بضم اللام وفتحها. 

قال القاموس: كأمير وزبير وحاؤه مهملة» وبروى بالجيم وبالخاء المعجمة رواه البسخاري» 

ولم يتحققه» والمعروف بالحاء المهملة, قاله ابن الأثير. 
وللطبراني عن ابن عباس أنه يه لما أنى بدي تريظة ركب على حمار عرى يقال له 

يعفور» والناس حوله فإن صحاء فيمكن أنه ركب الفرس بعض الطريق والحمار بعضها. 

قال ابن إسلمق: وقدم مَل عليًا برايته وابتدرها الناس؛ فسار حتى دنا من الحصون» سمع 
00 فرجع حتى لقيه بالطريق» فقال: اس ل عرد 
الأعابث؟ قال: «لم أظنك سمعت منهم لي أذى:» قال: نعيء قال: «لو رأوني لم يقولوا شيئًا»» 
فلما دنا من حصونهم قال: : ويا خوان القردة هل أحراكم الله وأنزل بكم نقمته؟4؛ قالوا: يا أبا 
القُسم ما كنت جهولاء ومر بنفر من أصحايه قبل أن يصل إليهم» فقال: دهل مر بكم أحد؟)» 
قالوا: مر بنا دحية ابن خخليفة على بغلة بيضاءء فقال: «ذاك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم 
حصونهم؛ ويقذف الرعب في قلوبهم؛؛ (ونزل عليه الصلاة والسلام على بثر من آبار بسي 
قريظة.) قال ابن إسلحق يقال لها هر أنا. 

وقال ابن هشام: بثر أنا» وفي الشامية بالشم وتخفيف النون؛ وقيل: بالفتح والتشديد» 
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وتلاحق به الناس. فأتى رجال منهم بعد عشاء الأخرة» ولم يصلوا العصرء 
لقوله مَيْلَهِ: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فصلوا العصر بها بعد العشاء 
الآخرة» فما عابهم الله تعالى في كتابه ولا عنفهم به رسول الل عكله. 

وفي البخاري عن ابن عمر: فأدرك , بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: 
لا نصلي حتى نأنيها, وقال بعضهم بل نصلي» لم برد منا ذلك» 002000 5آهظه>5 


وقيل: بموحدة بدل النون وقيل غير ذلك. 
(وتلاحق به الئاس فأتمى رجال.) قال البرهان: لا أعرفهم بأعيانهم؛ (من بعد عشاء) الصلاة 

(الآخرة) بالإضافة» ولعل المراد من بعد الظلام الذي تفعل فيه الصلاة الآخرة» (ولم يصلوا العصر 
لقوله مَيْه: لا يصلدين.) بنون التوكيد الثقيلة (أحد العصر إلا في بسي قريظة). 

قال في رواية بن إسحق: (فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة فما عابهم») أي: فما نسب 
إليهم عيتاء أي: ذنئاء ؛ (اللّه تعالى في كتابه ولا عنفهم بهء) أي: ما لامهم ولا عتب عليهم بسببه 
(رسول الله عَيْلهِ؛) لأنهم إنا أخروها لفهمهم النهي عن فعلها قبل بني قريظة» وإن خخرج الوقت 
كما هو ظاهر اللفظ. 

(وفي البخاري عن ابن عمر) قال: قال النبي مله يوم الأحزاب: : دلا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة)» (فأُدرك ؛ بعضهم العصر) بالتصب مفعول لأ ذر ينصب بعضهمء؛ ورفع العصر 
فاعل» (في الطريق؛ فقال بعضهم:) الضمير لنفس بعض الأول (لا نصلي حتى نأتيها) حملاً 
للنهي على حقيقته» ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيكا للنهي الثاني على الأول وهو ترك تأخير 
الصلاة على وقتهاء واستدلوا بجوار التأخير لمن اشتغل بالحرب؛ بنظير ما وقع في المختدق» أنهم 
صلوا العصر بعد غروب الشمس لشغلهم بأمر الحرب؛ فجوزوا ع عمومه في كل 'شغل 0 
بالحرب: ولا سيما والزمان زمان تشريع قاله في الفتح.. . 

وقال المصنف: عملا بظاهر النهي» لأن في النزول مخالفة للأّمر الخاص» فيفر عموم 

الأمر بالصلاة أول وقتهاء بما إذا لم يكن غدر بدليل أمرهم بذلك. 

(وقال بعضهم) نظرًا إلى المعنى؛ لا إلى ظاهر اللفظء (بل نصلي) حملاً للنهي عن غير 
حنيقته؛ وأله كناية عن الحث والاستعجال والإسراع (لم يرد) بضم أُوّلهء وفتتح الراء وكسرهاء 
كما قال المصنف. (منا ذلك) الظاهر بل لازمه من الحث والإسراع إلى قريظة. 

قال ابن القيم: فحازوا الفضيلتين امتثال الأمر في الإسراع؛ وفي المحافظة على الوقت» 
ولا سيما ما في هذه القصة بعينها فن الحث على المحافظة عليهاء وأن من فاتته حبط عمل 
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فذكر ذلك للنبي عَيُْهِ فلم يعنف واحدًا منهم. 
المغازي. 


(فذكر) بضم الذال (ذلك) المذكور من فعل الطائفتين (للنبي عله فلم يعدف.) لم يلم (واحدًا 
منهم) لا التاركين ولا الفاعلين» لأنهم بذلوا جهدهم؛ واجتهدوا فلم يأثموا. 

قال السهيلي وغيره فيه: أن لا يعاب من أتحل بظاهر حديث أو آية؛ ولا على من استنبط 

من النص معنى يخصصهه وفيه أن كل مجتهد في الفروع مصيب. 

قال الحافظ: وليس بواضح» فإنما فيه ترك تعنيف من يذل وسعه واجتهد؛ فيستفاد منه عدم 
تأثيمه. ش 

قال السهيلي: ولا يستحيل كون الشىء صرابًا في إنسان وخطأ في حق غيره؛ وإفا 
المحال الحكم في نازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحدء والأصل فيه أن الخطر 
والإباحة صفات أحكام لا أعيان» فكل مجتهد وافق وجهًا من التأويل فهو مصيب انتهى. 

والمشهور وعليه الجمهور أن المصيب في القطعيات واحدء وخخالفه الجاحظ والعنبري 
وما لا قطع فيه, فالجمهور أيضًا واحد. 

وعن الأشعري كل مجتهد مصيب؛ وأن حكم الله تابع لظن المجتهد. 

وقال بعض الحنفية والشافعية: هو مصيب في اجتهاده؛ فإن لم يصب ما في نفس الأمر 
فهو مخطىء؛ وادعى ابن المنير أن الذين صلوا إما صلوا على دوابهم؛ لأن النزول ينافي مقصود 
الا 

قال: فالذين لم يصلوا عملوا بالدليل الخاص؛ وهو الأمر بالإسراعء فتركوا عموم إيقاع 
العصر في وقتها إلى أن فات» والذين صلوا جمعوا بين دليليي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع 
فصلوا ركبانًا لأنهم لو صلوا نزولاً لضادوا ما أمروا به من الإسراع» ولا يظن بهم ذلك مع ثقوب 
أذهانهم وفيه نظن لأنه لم يصرح لهم بترك النزول» فلعلهم فهموا أن المراد بالأمر المبالغة في 
الإسراع فامتفلوه؛ وخصوا الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من تأكيد أمرها فلا يمتنع أن ينزلوا 
فيصلواء ولا يكون مضادًا لما.أمروا به ودعوى أنهم صلوا ركبانًا يحتاج إلى دليل؛ ولم أره 
صريحًا في شىء من طرق هذه القصة اه من الفتح ملخصًاء وفيه أيضًّا ما حاصله قوله: لا 
يصلين أحد العصرء (كذا وقع في جميع نلسخ البخاري أنها العصر) ووافقه أبو نعيم؛ (واتفق 
عليه جميع أهل المغازي). 

(ووقع في مسلم أنها الظهر مع اتفاق البخاري 55 ضّ روايته عن شيخ واحد 
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ووقع في مسلم أنها الظهر مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ 
'واحد وياستاد وأحد. ووافق مسلمًا أبو يعلى وأخرون. 
الظهرء وبعضهم لم يصلهاء فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهرء ولمن 
صلاها: لا يصلين أحد العصر. 


بإسناد واحد.) وهو حدثنا عبد اللّه بن محمد بن أسماى حدثنا جويرية أسماءء عن نافع؛ عن ابن 
عمرء فذكراه مسلم بلفظ الظهرء والبخاري يلفظ العصر. 

(ووافق مسلمًا أبو يعلسى وآخرون) كابن سعد؛ وابن حبان كلاهما من طريق ملك بن 
إسمعيل عن جويرية. 

قال الحافظ: ولم أره من رواية جم أبن الي شآ 50 
أبي حفص السلمي عن جويرية» فقال: العصرء كذا أخرجه الطبراني الف بإسناد 
صحيحء.عن كعب بن لملك» والبيهقي عن عائشة. 

(وجمع بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهرء وبعضهم لم 
يصلهاء فقيل: لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهرء ولمن صلاها لا يصلين أحد العصرء وجمع 
ل ل الأولى: الظهرء وللطائفة 
التي يعدها: العضر). 

قال السحافظ: وكلاهما جمع لا بأس به لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث» لأنهنعدك 
الشيخين بإسناد واحد من مبدثه إلى منتهاهء فيبعد أن يكون كل من رجال إسنادة» حددث به على 
الوجهين» ولم يوجد ذلك» ؛ ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حفظ بعض 
رواته» فإن سياق البخاري وحده مخالف لسياق من رواه عن عبد اللّه بن محمد بن أسماغ» عن 
عمه جويرية» فذكر لفظ البخاري المذكور في المصنف با زدته أُوّلهء وقال: ولفظ مسلم وسائر 
من رواه نادى فينا رسول اللّه عَلل: أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة؛ فتخوف ناس 
فوت الوقت؛ فصلوا دون بني قريظة؛ وقال آخرون: لا نصلي إلا حين أمرنا رسول اللّه مه وإن 
فاتنا الوقت؛ فما عنف واحدًا من الفريقين» فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد اللَّه شيخ 
الشيخين لما حدث البخاري حدثه على هذا اللفظ؛ ولما حدث به الباقين حدثهم به على اللفظ 
الأخح وهو اللفظ الذي حدثه به عمه جويرية بدليل موافقة هلك بن إسدعيل له عليه ببغلاف 
اللفظ الذي حدث به البخاري» أو أن البخاري كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ. كما عرف من 
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وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقيل 
للطائفة الأولى: الظهرء وللطائفة التي بعدها العصرء والله أعلم. 

قال ابن. إسحق: وحاصرهم علبه الصلاة والسلام خمشا وعشرين ليلة. حتى 
أجهدهم الحصار. ش 


. وعند ابن سعد: خمس عشرة. وعنل ابن عقبة: بضع عشرة ليلة 


وقذلدف الله في قلوبهم الرعب. فعرض عليهم رئيسهم كعبا بن امن أن 
يؤمنوا فقال لهم: وا من ماه جه قا ل امف ل نه امه ا ا ا 


مذهبه في تنجويز ذلك بخلاف مسلمء فإنه يحافظ على اللفظ كثيراء وإفا لم أجوز عكسه 
لموافقة من وافق مسلمًا على لفظه بخلاف البخاريء لكن موافقة أبي حفص السلمي تؤيد 
الاحثمال الأول» وهذا من حيث حديث ابن عمرء أما بالنظر إلى .حديث غيره؛ فالاحتمالان 
المتقدمان في كونه قال: الظهر لطائفة: والعصر لطائفة؛ مجيعهما متجه؛ فيحتمل أن رواية الظهر 
هي التي سمعها ابن عمر. 

ورواية العصر هي التي سمعها كعب ابن لملك وعائشة؛ وقيل في وجه الجمع أيضًا أن 
يكون لأهل القوة: أو لمن كان لحار سام الظهر؛ وقال لغيرهم: لا يصلين أحد 
العصر انتهى. 

. والجمع الأخير ظاهر أُيضًا بالنظر لغير رواية ابن عمر (والله أعلم) بما وقع في نفس ن الأمر. 

(قال ابن إسححق: وحاصرهم عليه الصلاة والسلام خمسًا وعشرين ليلة حتى أجهدهم:) 
أي: بلغهم (الحصار) غاية المشقة؛ وكونه بالألف مثله في الني؛ ٠‏ وروايته في ابن إساحق» وكذا 
نقله اليعمري جهدهم بلا ألف: وهما معنى. .. 1 

ففي القاموس جهد دابته, بلغ جهدها كأجهدها انتهى. 

(وعند ابن سعد: حمس عشرة) ليلة 

(وعند ابن عقبة: بضع عشرة ليلة:) ولو قدمه على ما قبله» كما في الفتح ليكون 
كالتفسير للبضع كان أولىء وقد جمع شيخنا في التقرير؛ بأنه يمكن أن مدّة شدة الحصار خمس 
عشرة المردودة إليها رواية بضع عشرة والخمس وعشرين مدته كلهاء وعطف على ليد 
قوله: (وقذف) ألقى (اللّه في قلوبهم الرعب») وإطلاقه على ذلك مجان لأن حقيقة القذف 
الرمي بالحجارة» (فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء فقال لهم:) عطف على 
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د سسا 
فخذوا أيها شئتم. قالوا: وما هي 

قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه؛ فوالله لقد تبين أنه لنبي مرسلء وأنه الذي 
تجدوله في كتابكم: فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. فأبوا. 

قال: فإذا أبيتم علي هذهء فهلم فنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالاً مصلتين بالسيوف؛ لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين 


عرضء (يا معشر يهود» قد نزل بككم من الأمر ما ترون» وإني أعرض عليكم») أي: أذكر لكم (خلالا). 

قال الشامي: بكسر الخاء المعجمة؛ أي: خصالاً جمع مخلة: بفتح المعجمة وشد اللام؛ 
(ثلاثاء فخذوا أيها شئتم, قالوا: وما هي؟؛ قال: نتابع) من المتابعة (هذا الرجل, ونصدقه فوالله 
لقد تبين) ظهر؛ وتحقق لكم (أنه) بفتح الهمزة (نبي مرسل») هكذا في نسخة صحيحة من 
ابن إسححق. 

وفي العيون عنه» وكذا في بعض نسخ المصئف أنه لنبي بزيادة لام. 

فقال البرهان: بكسر الهمزة» أن اللام في خبرها. قال: وكذاء (وإنه الذي) والمذكور في 
ابن إسادق» والعيون للذي بلام (تسجدونه في كتابكم) التوراة» (فتأمنون على دمائكم) من القتل» 
(وأموالكم وأبنائكم ونسائكم) من الأسر والسلبء ولم يقل فنأمن» وإن كان الظاهر المطابق لقوله 
قبل نتابع اقتصارًا على ما يحملهم على المتابعة مما تتعلق به أنفسهم: وذكر نفسه فيها إشارة إلى 
رضاه به لنفسه وأنه شريكهم فيه إن فعلوه؛ ليكون أدعى لقبول ما عرضه (فأبوا) حيث قالوا: لا 
نفارق حكم التورأة» ولا نستيدل به غيره. 

(قال: فإذا) حيث (أبيتم عليّ) بشد الياء (هذه) الخصلة؛ نامتنعتم بهاء (فهلم) تعالوا 
وافقوني؛ (فنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاء) أي: مشاة» (مصلتين). 

قال الشامي: جمع مصلت بكسر اللامء وبالصاد الي الساكنة» أي: مجردين السيوف 
من أغمادها انتهى. 

فقوله (بالسيوف.) متعلق بمحذوف ذكر تأكيداء كأنه قيل مجردين السيوف» مقاتلين بهاء 

وأقام الظاهر مقام المضمر لعدم تقدمه لفظاء 0 هو متعلق بدخرجء وإن أخر لفظًا عن مات لم 
نترك وراءنا ثقلا). 

قال البرهان: بفتح المثلثة والقاف. ويجوز كسر الثاء؛ ونقاتل (حتى 578 اللّه بنيننا وبين 
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محمدء؛ فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا ما نخشى عليه. 

فقالوا: أي عيش ننا بعد أبنائنا ونسائنا. 

فقال: إن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت» وعسى أن يكون محمد 
وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. 

قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلناء إلا من قد 
علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. 

وأرسلوا إلى رسول الله عَيهِ أن أبعث إلينا أبا لبابة وهو رفاعة ابن عبد 
المنذر ‏ نستشيره في أمرنا. ش 

فأرسله إلمهمء ف فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان ييكون 

في وجهه؛ فرق لهم» وقالوا يا أبا لبابة» أترى أن ننزل 0 


محمد) غاية لنخرج أو لمحذوفء (فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا ما:) وفي ابن إسحق 
والعيون: نسلا (نخشى عليه) حال من فاعل نهلك؛ وهو المقصود من الجواب» فلم يتحد 
الشرط والجزاء؛ وبقية قوله: وإن نظهر على محمدء فلعمري لنجدن النساء والأبنا» (فقالوا: أي 
عيش لنا بعد أبنائنا ونسائناء) استفهام إنكاري لرد قتلهم» 0 إن أبيتم علي هذهء فإن الليلة 
ليلة السبث» وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا) بفه بفئح الهمزة المقصورة وكسر الميم؛ 
أي: اطمأنواء وسكنت قلوبهم لاعتقادهم أنا لا نحدث شيعًا (فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد 
وأصحابه غرة) بكسر الغين المعجمة وشد الراءء غفلة, (قالوا: نفسد سبتناء ونحدث فيه ما لم 
يحدث فيه من كان قبلناء إل من قد علمتء فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ) قردة 
وخدازيرء قال: ما بات .رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماء (وأرسلوا إلى 
رسول الله عه حين أيقنوا بالهلاك (أن ابعث إلينا أبا لبابة الأنصاري المدني أحد النقباء عاش 
إلى حلافة علي) (وهو) أي: اسمه فيما صدر به السهيلي؛ » (رفاعة) وقيل: مبشر» وقيل: بشير» 
(ابن عبد المنذر). 


قال في التقريب: : ووهم من سماه مروان؛ (لستشيره في أمرنا» في شأننا 28 وخصوه 
لكون ماله وولده وعياله فيهم: (فأرسله إليهم: فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش) بفتح الجيم 
والهاء وكسرهاء فزع وأسرعء (إليه الدساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم) رحمهم لما 
رأهم عليه من الحزن والذلة» (وقالوا:) عطف على قام إليه الرجالء (يا أبا لبابة» أترى أن. ننزل 
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على حكم محمد؟ قال: نعمء وأشار بيده إلى حلقه: إنه الذبح. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت 
الله ورسوله. 

ثم انطلق أبو لبابة على وجهه فلم يأت رسول الله َه حتى ارتبط في 
المسجد الى عمود من عمده وقال: لا أبرح من مكاني هذا حتى يتوب الله علي 
ل ا 


على حكم ممحمد.) وذلك أنهم لما حوصروا حتى أيقنوا بالهلكة أنزلوا شاس بن قيس» فكلمه 
َه أن ينزلوا على ما نزل بنو النضير من تلك الأموال والحلقة والخروج بالنساء والذراري» وما 
حملت الإبل إلا الحلقة؛ فأبى رسول الله؛ فقال: تحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية» ولا 
حاجة لنا فيما حملت الإبل» ذأى مله إلا أ ن ينزلوا على حكمه؛ وعاد شاس إليهم بذلك» (قال: 
تعمء وأشار بيده إلى حلقه أنه) أي: حكمه فيهم؛ (الذبح.) كأنه نهم ذلك من ترك إجابته بحقن 
دمائهم. , 5 

(قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حنى عرفت أني قد حدت الله 
ورسوله.) زاد في رواية: فندمت واسترجعت فنزلت وإن لحيتي لمبتلة من الدموع.؛ والئناس 
ينتظرون رجوعي إليهم؛ حتى أخذت من وراء الحصن طريقًا أخرى» حتى جفت إلى المسجدء 
م لفق وي على وه طلم أت وول لَب حي أو في المسعة إلى عمود 
من عمده) يضم العين» والميم وفتحهماء ويكون مفردًا وجمعًا. 

قال في رواية: وكان ارتباطي إلى الأسطوائة المخلقة» أي: التي طليت بالخلوق بوزن 
0 وهو ما يخلق به من الطيب» (وقال: لا أبرح من مكاني هذا حتى) أموت؛ أو (يتوب الله 

02 أي : : ينرل توبتي» (مما صنئعت, وعاهد اللّه أن له يطأ» وفي نسخة: وعاهدتة: الله أن لا 

9 على الالتفات (دي قريظة أبدًا. ولا أرى). 

قال البرهان: بضم الهمزة وفتح الراه مبني للمفعول؛ وقال الشامي: بفتح الهمزة فإن كان 
رواية» فال عنى 3 أحداء (في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداء) وهو جرم أن لا يذهب 
إليهم. 

قال ابن هشام: وأنزل الله في أبي ليابة؛ فيما قال اوس وان خالد؛ عن 
عبد الله بن أبي قتادة: «إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا اللّه والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
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فلما بلغ رسول الله كله خمرة وكان قد استبطأه: قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له وأما إذا فعل ما فعل؛ فما أنا بالذي أطلقه من فكانه حتى يتوب الله 
عليه. | 

قال ابن هشام: وأقام أبو لبابة مرتيط) بالجذع ست ليال» تأنيه امرأته في 
وقت كل صلاة فتحله للصلاة م يعود فتربطه بالجذع. 


وقال أبو عمر: ورا ارهن هن لللشر عن كيد الماك ن أبي بكر أن أبا لبابة 
ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه؛ 210113111116 


تعلمون» [الأنفال: 0؟]؛ (فلما بلغ رسول الله يه خبره, وكان قد استبطأه قال: أما لو 
جاءني») وأخبرني خبره (لاستغفرت له, وأما إذ فعل ما فعل, فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى 
يتوب الله عليه). : 

قال أبو لبابة: فكنت في أمر عظيم في حر شديد عدة ليال لا آكل فيهن شين ولد 
وقلت: لا أزال هكذا حتى أفارق الدنياء أو يتوب اللّه عليٌ؛ 0 رؤيا رأيتها 7 النوم» وئحن 
محاصرون بني قريظة» كأني في حمأة» أي طين أسود آسئة؛ أي متغيرة» فلم أخرج منها حتى 
كدث أموت من ريحهاء ثم رأيت نهرًا جاريًاء فأراني اغتسلت فيه حتى استنقيت» 00 
ريكحا طيبة؛ فاستعبرتها أبا بكرء فقال: لتدخلن في أمر تغتم له ثم يفرج عنك» فكنت نت أذكر قوله 
وأنا مرتبط» فأرجو أن ينزل اللّه توبتي» فلم أزل كذلك حتى ما أسبمع الصوت من الجهد 
وزسول الله ينظر إليّ. 

(قال ابن هشام) عبد الملك: (وأقام أبو لبابة مرتبطًا بالجذع ست ليال تأتيه امرأنم 
بطلب منه؛ أو بلا طلب على العادة من تفقد الزوجة» ونحوها الشخص في الشدة؛ (في وقت 
كل صلاة» فتحله للصلاة: ثم يعود فتربطه بالجذع:) وكان هذه الست تقيدت به فيها 0 
وباقي البضع عشرة بنته» فلا تنافي بين هذه والآنية. . 

(وقال أبو عمر) بن عيد البر الحافظ: (روى ابن وهب) عبد اللّه أحد لأملم (عن لملك) 

بن أنس الإمامء (عن عبد اللّه بن أأسي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني 

قاضيها الثقة» المتوفى سنة حمس وثلاثين؛ ومائة عن سبعين سنة؛ (أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة 
ثقيلة») لفظ الرواية» كما في العيون عن أبي عمر بسلسلة ربوض» والربوض الثقيلة وهو بفتح 
الراءه وضم الموحدة مخففة» فواو فضاد معجمة؛ أي عظيمة غليظة: (بضع عشرة ليلة حتى 
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فما كاد يسمع) ؛ وكاد يذهب بصرهة») وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة أو 
أراد أن يذهب لحاجة فإذا فرغ أعادته. : 


وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله ملل 
وهو في بيت أم سلمة. قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله َه من السحر وهو 
يضحكء فقالت: قلت يا رسول الله مم تضحكء» أضحك الله سئلك. قال: تيب 
على أبي لبابة. قالت: قلت أفلا أبشره يا رسول الله» قال: بلى إن شعت. قال: 
فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الخحجاب - فقالت: فقلت 
ابا لباب ممه و ا ا 0 00000 0001# 


ذهب سمعه, فما يكاد يسمعء وكاد يذهب بصره فكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاةء أو أراد 
أن يذهب لحاجة, فإذا فرغ) ) من الصلاة» أو لحاجة (أعادته.) والظاهر كما قال الشامس أن 
زوجه كانت تحله مرة وبنته أخرى. 

(و) روى ابن إسأعق (عن يزيد) بياء تحقية وزاي (ابن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهماتين 
مصغرء ابن أسامة الليغي أبي عبد اللّه المدني الأعرج الثقة» المتوفى سنة اثنتين وعشرين رمد 
وله تسعون سنة. 

روى له الستة وفي غالب الدسخ بإسقاط يزيد وه روخلا ما عند ابن إسلمق» وغيره من 
أنه عن يزيد» وهو الصواب؛ (أن توبة أسي لبابة نزلت على رسول الله عللر). 

قال ابن هشام: والآية التي نزلت في توبته قول الله عر وجل: «إوآخرون اعترفوا بلنوبهم؛ 
خلطوا عملاً صالجحا وآخر سيماه؛ ؛ (وهو في بيت أم سلنة) :وهذا مرصل؛ :وقد واه اين 'مردويه 
بسند فيه الواقدي» موصولاً عن أم سلمة» وفيه؛ وأنزل الله نعلي «#وآعرون 12 ؛ ويحتمل أن 
يزيد حمله عنها وقد يشعر به قوله. 

(قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله زه من السحرء وهو يضحك) فرحا بالتوبة» لأنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيمء (فقالت: قلت: يا رسول الله مم تضحلك؟, أضحك الله سنكء. قال: 
تيب على أن لبابة» قالت: قلت:) أأترك الذهاب إليه (فلا 8 أم أذهب إليه للقي (يا 
رسول الله؟: قال: بلى) بشريه (إن شئت). 

ولفظ ابن مرذويه قال: «ما شعت»» 000000 

(قال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجابء فقالت:) ولفظ 
ابن مردويه: فقمت على باب الحجرة» وذلك قبل أن يضرب الحجابء (فقلت: يا أبا لبابة 
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أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الئاس إليه ليطلقوه؛ فقال: لا والله حتى 
يكون 1 د يطلقني بيده؛ فلما مر عليه خاربجا إلى صلاة 
الصبح أطلقه 

وروى لون في الدلائل بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: إراسرفرا 
بذنوبهم4 [التوبة/؟١٠]‏ قال: هو أبو لبابة إذ قال لبني قريظة ما قال وأشار إلى 
حلقه إن محمدًا يذبحكم إن نزلتم على حكمه. ل ل 
إسحق بن يسار أن ارتباطه كان حينقل. 

وقد رويئا عن ابن عباس ما دل على أن ارتباطه بسارية المسجد كان 
بتخلفه عن غزوة تبوك» ممعم ةلم ة هرقم لطع بوي مه 1 1416 وق نوه ولوك وات 


أبشر) بهمزة قطع؛ (فقد تاب الله عليك؛ فنار) أي: نهض (الناس إليه ليطلقره: فقال: لا واللّه 
حتى يكون رسول الله كد هو الذي يطلقني بيده:) تعظيمًا له ورجاء حصول بركته حتى لا 
يعود لمثلهاء (فلما مر عليه خارجًا إلى صلاة الصبح, أطلقه) زاد ابن مردويه عقب هذا: ونزلت: 
طوآخرون اعترفوا بذنبوهم». 

قال السهيلي: فإن قيل الآية ليست نصًا في توبة الله عليه أكثر من قوله؛ عسى اللّه أن 
يتوب عليهم, فالجواب أن عسى منه سبحانه واجبة وحبر صدقء فإن قيل القرءان نزل بلسان 
العرب».وعسى ليست في كلامهم بخبر, ولا تقتضي وجوبّاء قلئا: عسى تعطي الترجي مع 
المقارية» ولذا قال: إعسى أن يبعفك ربك مقامًا محمودًا»» ومعناه الترجي مع الخبر 
بالقرب كأنه قال قرب أن يبعفك» فالترجي مصروف إلى العبد» واللخبر عن القرب؛ مصروف إلى 
اللّم وخبره حق ووعده حتم) فما تضمنه من الخبر» / فهو الواجب دون الترجي الذي هو محال 
على الله انتهى. باختتصار. | ا 

(وروى البيهقفي في الدلائل) النبوية (بسدده عن مسجاهد في قوله تعالى: إواعترفوا 
بذلوبهم»؛ قال: 108 لبابة» إذ قال لببي فريظة ما قال؛) هو من إطلاق القول على الفعل) 
إذ لم يصدر منه قول غير الإشارة» ولذا أنى بعطف التفسير في قوله؛ (وأشاز إلى حلفه بأن 
محمدًا يذبحكم إن نزلتم على حكمم). 
. (قال البيهقي: وترجم محمد بن إسحق بن يسار) ضد :يمين إمام المغازئ 5 ارتباطه. كان 
حيشذ) أي: حين إشارته لقريظة: (وقد روينا عن أبن عباس) من طرق عند ابن مردويه وابن جرير 
(هما ذل) على سبيل الصراحة (على أن ارتباطه بسارية المسجد كان بعخلفه عن غروة تبوك, 


٠م‏ غزوة بني قريظة 


كما قال ابن المسيب قال: وفي ذلك نزلت هذه الآية. 
ولما اشتد الحصار ببني قريظة أذعنوا أن ينزلوا على حكم رسول الله ميل 
حمسيو ا ركاه اليد ليرا وي لمعيه الريك ار" 


سن أسلم 00 ا ب ا 


00 ابن المسيب قال: وفي ذلك نزل هذه الآية) «إوآحرون اعترفوا 575 وقد 
أخرجه أ بو الشيخ وابن منده عن جابر بسند قوي» وعلى تقدير صحة الخبرين» فيجمع باحتمال 
تعدد ربطه نفسه؛ (ولما اشتد الحصار ببني قريظة أذعنواء) خضعوا وذلوا ورضواء (أن ينزلوا 
على حكم رسول الله مله أي: على ما يحكم به فيهم. ٌْ 

قال 0 فقالت الأوس: قد فعلت في موالي الخزرج» أي: : بي قينقاع» ما علمت 
فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟؛ قالوا: بلى» قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. 

وعند ابن عقبة فقال: اختاروا من شكتم من أصحابي» فاختاروا سعدا فرضي لله 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به؛ أن علهًا ص وهم محاصرون: يا كتيبة الإيمان» 
وتقدم هو والربير» وقال: واللّه لأذوقن ما ذاق حمزة) أو لأتتحمن حصنهمء فقالوا: نئزل على 
حكم سعدء (فحكم فيهم سعد بن معاذ). 

وفي الصحيح: فرد الحكم إلى سعد. 

قال الحافظ: كأنهم أذعنوا رف ب ل فلما سأله 55 

الحكم إلى سعدء كما بينه ابن إسحق قال: وفي كثير من السير؛ أنهم أبوا أن ينزلوا على حكم 
سعد اويا يجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يحكم فيهم سعدًا. 

وفي حديث عائشة عند أحمد والطبراني: فلما اشتد بهم البلاء» قيل لهم انزلوا على حكم 
رسول الله عل فلما استشاروا أبا لبابة قالوا: ننزل على حكم سعدء ونحوه في حديث جاير عند 
ابن عائذ فحصل في سبب رد الحكم إلى سعد أمران؛ أحدهما سؤال الأوس» والآخر إشارة أبي 
لبابة» ويحتمل أن الإشارة أثرت توقفهم؛ ثم لما اشتد بهم الحصار عرفوا سؤال الأو الأغارا 
للتزول على حكمه عه وائقين بأنه يرد الحكم إلى سعد. ' 

وفي.رواية مسلم: وكانوا حلفاءه. 

(وكان) عليه السيلام (قد جعله في خيمة في المسجد 57 النبوي, كما دل عليه 
كلام ابن إسامق خلامًا لمن قال؛ المراد المسجد الذي كان مِْلُهِ أعده للصلاة فيه في قريظة أيام 
حصارهم قاله الفتح» والجملة حالية والأولى أنها مستأنفة, لأن التحكيم لم يكن وقت جعله في 
الخيمة؛ بل وقت كونه فيهاء وكانت تلك الخيمة (لامرأة من أسلمء) كما جزم به ابن إساحق 
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يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى» فلما حكمه أتأه قومه فحملوه على حمار 
وقد وطوا له بوسادة من أدم وكان رجلاً جسيمًا ‏ ثم أقبلوا معه إلى 
رسول الله ملل . 

فلما انتهى سعد إلى رسول الله ملل والمسلمين» قن موه وهاه وما د ا 2ه 


غير ه» وصدر البرهان بأنها أنصارية؛ وفي الإصابة: الأنصارية: أو الأسلمية: (يقال لها رفيدة) 

بضم الراءء وفتح الفاء» وسكون التحتية» وفتح الدال المهملة ثم تاء تأنيث» صحابية؛ (وكانت 
0 الجرحىء) وتحتسب بنفسها على من به ضيعة من المسلمين» قاله ابن إساحق. 

وروى البخاري في الأدب المفرد» يسند صحيح عن محمود بن لبيد: التااميت كفل 
سعد يوم الخندق» فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة» وكانت تداوي الجر حى» وكان 0 
إذا مر به يقول: : كيف أمسيت» وإذا أصبح يقول: : كيف أصبحت فيخيره ذكره في الإصابة» ثم 
قال في الكاف كعيبة بالتصغير» بنت سعيد الأسلمية. 

ذكر أبو عمر عن الواقدي: أنها شهدت خيبر معه عَلّْك فأسهم لها سهم رجل. 

وقال ابن سعلك: هي التي كانت لها خيمة في المسجك تداوي المرضى والجرحى» وكان 
سعد بن معاذ عندها تداوي جرحه حتى مات التهى. 

فهما امرأتان» وقع الخلاف فيمن تنسب إليه الخيمة منهماء وليس أحدهما اسماء والآخر 
لقئاء ثم عجب من الشامي في اقتصاره على قول ابن سعد» وتركه قول إمام المغازي» مع أنه لم 
ينفرد به» بل ورد عن محنمود الصحابي بسئد صحيح هذا. 

وفي البخاري: فضرب النبي مي خيمة في المسجد ليعوده من قريب. 

قال المصنف: وعند ابن إسحق في خيمة رفيدة عند مسجده انتهى. ليه ناف لين أنة 
جعله مقابلاً للبخاري؛ وليس كذلك»؛ فمراده بيان اسم صاحبة الخيمة؛ وأن قوله ضرب مجاز عن 
جعل» كما عبر به ابن إسحق» وهو ما دل عليه كلام الفتبح. 

(فلما حكمه أتاه قومه) الأوسء (فحملوه على حمار) لأعرابي عليه قطيفة» (وقد. وطوًا له» 
زيادة على ذلكء (بوسادة من أدم) لمشقة ركويه على القطيفة للجرحء )6 لأنه (كان رجلا 
جسيماء لم أقبلوا معه إلى رصول الله ). 

زاد. ابن إسامق: وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك» فإن رسول الله عل إنما ولاك 
لتحسن فيهمء فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخله في الله لومة لائب (فلما انتهى 
سعد إلى رسول الله مله والمسلمين). 

وفي البخاري عن أبي سعيد: فلما دنا من المسجدء فقيل هو تصحيف صوابه؛ فلما دنا 


بد غزوة بسي قريظة 


قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. فأما المهاجرون من قريش فيقولون 
إنها أراد مَِنهِ الأنصارء وأما الأنصار فيقولون: عم بها رسول الله مي المسلمين. 
فقالوا: إن رسول الله مي قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. 


من النبي مَلّه كما في مسلم وأبي داود» وفيه تخطفة الراوي بمجرد الظن؛ فالأولى كما في 
المصابيح» أن المراد بالمسجد الذي أعده النبي مَيلهِ للصلاة في قريظة أيام حصارهم, قال: ولئن 
سلمنا أنه لم يكن؛ ثم مسجد صلاة فلا نسلم أن قوله من المسجد متعلق بقوله قريئا؛ بل 
بمحذوفه أي: فلما دنا أنيا من المسجد, فإن مجيئه إلى النبي مله كان من مسجد المدينة. 

(قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم؛) وفي حديث عائشة عدد أحمد: قوموا 
إلى سيدكم فأنزلوه فقال عمر: السيد هو اللّه. قال رجال من بني عبد الأشهل: قمنا له على 
أرجلنا صفين» يحييه كل رجل مناء حتى انتهى إلى رسول الله (فأما المهاجرون من قريش 
“يقولون: إنا أراد َيه الأنصار) لكونه سيدهمء وهو فيهم بمنزلة الصديق في المهاجرين» ففهموا 
ان الإضافة عهدية؛ (وأما الأنصارء فيقولون: عم بها رسول الله َه المسلمين) أنصارًا ومهاجرين؛ 
إيقاء للفظ العام على عمومه؛ والسيادة لا تقتضي الأفضلية. ٠ ٠‏ 

وفي رواية: قوموا إلى خيركم. 6 

وفي البخاري في المناقب والمغازي: إلى سيدكم» أو خي ركم؛ بالشلك. 

وله في الجهاد: إلى سيدكم بلا شك. ْ 

وفيه أيضًا في المغازي؛ عن أبي _سعيد الخدريء قال للأنصان وكأنه من تصرف بعض 
الرواة لما رأى اختلاف المهاجرين والأنصارء ويدل له أنه أسقط في الجهاد والمناقب قوله 
للأنصار. ْ 
قال ابن إساحق: فقاموا إليه؛ (فقالوا: إن رسول الله مَكلِ.) فهو عطف على ما حذفه 
المصنف من كلام ابن إسلحق؛ وإلا فليس قبله ما يظهر عطفة عليه. ٠‏ 

وفي: رواية: فقالت الأوس: (قد ولاك أمر مواليك لشحكم فيهم). 

وفي رواية: فأحسن فيهم واذكر بلاءهم عندك» أي: مناصرتهم ومعاونتهم لك قبل هذا 
وعند ابن إسحق فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه؛ أن الحكم فيهم لما حكمت» 
قالوا: نعم» قال: وعلي من ههنا من الناحية التي فيها رسول الله لَه وهو معرض عنه إجلالاً له 
فقال مَله: (نعم). : 3 

وني البخاري عن أبي سعيد: فجلس إلى رسول الله فقال: إن هؤلاء نزلوا على 
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فقال سعك: فإنى أحكم فيهم» أن تقتل الرجال وتقسم الأمول وتسبسي 
الذراري والنساء. 

فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
والرقيع: السماء سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 


حكمك؛ فكأنه عليه السلام تكلم أوَلأ ثم تكلمت الأوس بذلك. 
.(فقال سعد: فإني أحكم فيهي؛ أن تفتل الرجال: وتقسم الأموال وتسبى») بالبناء للمفعول 
في الأفعال الثلاثة» كما في النور» لأنه جواب لقومه الأنصان (الذر اري) لازاه الذين لم يبلغوا 
الحلم» (والتساءع) أي: : أزواجهم. 
وفي البخاري» فقال: تقعل مقاتلتهم؛ وتسبى ذراريهم. 
قال المصنف: بفتح الفوقية الأولى؛ وضم الثانية» وهم الرجال» وتسبى») بفتح القونية؛ 
وكسر الموحدة») ذراريهم بالعشديد» وهم النساء والصبيان انتهى» فضبطه بالبناء للفاعل؛ لآنه 
جواب لقول المصطفى: احكم فيهم يا سعد. 
(فقال عليه الصلاة والسلام) كما رواه ابن إسحق من مرسل علقمة بن ان الليئي: (لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة6 بالقاف. جمع رقيع يتذكير العدد على معنى 1 
السقف؛ كما قال ابن دريد: إذا السماء مؤنث سماعي؛ فقياسه سبع أرقعة بتأنيث العدد. . 
قال السهيلي: معناه: أن الحكم يرل من فوق قال» ومثله قول زيدب ابئة جحش: زجني 
الله من نبيه من فوق سبع سموات» أي: نزل تزويجها من فوق» وهذا نحو يخافون ربهم من 
و أي: عقابًا 0 من ا 0 ربهم. 
الذي 0 2< من التحديد الذي ية يفضي 0 التشبيه؛ 00 35 يلبغي ا ذلك 
الوصف,ء بما تقدم من الآية والحديثين؛ لارتباط حرف الجر بالفعل» حتى صار وصفًا لا وصفًاء 
للباري سبحانه انتهى. 
(والرقيع السماء) بدليل الرواية الآتية من فوق سبع سموات» (سميت) كما قال السهيلي 
(بذلك؛ لأنها رقعت) مخفف مبني للمفعول (بالسجوم) على التشبيه» لأنها لما كانت في مواضع 
منها شبهت بالثوب الذي فيه رقع في مواضع متفرقة؛ وظاهره أن كل سماء مرقوعة بالنجوم؛ .وهو 
أحد قولين؛ والآخر أن الكواكب كلها في السماء الدنيا حكاهما ابن كفير. هذا وفي القاموس: 
الرقيع كالأمير السماءء أو السماء الدنيا والرقع السابعة» فعلى القول الثاني ففي الحديث تغليب 
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ووقع في البخاري: قال: قضيت فيهم بحكم الله» وربما قال: بحكم الملك 
- أي بكسر اللام -. ا 

وفي رواية محمد بن صالح لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم 

وفي حديث جابر بن عبد الله عند اين عات ..:......يي تبان ةءة 


السماء الدنيا على غيرها. ٠‏ 0 

(ووقع في البخاري) من حديث أبي سعيد, (قال) عَلهِ: (قضيت») وفي الجهاد: لقد 
حكمت (فيهم بحكم الله وربما قال: بحكم الملك:) شك الراوي في أي اللفظين قاله» وهما 
بمعنى؛ (أي بكسر اللام) أي: الله كما رجحه الحافظ لرواية محمد بن صالح الآنية. 

ورواية جابر: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. 

ورواية ابن إسلمق المذكورة في المصنف», قال: وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماني 
بحكم الملك بفتح اللام؛ أي: جبريل؛ لأنه الذي ينزل بالأحكام انتهى. 

لكن نقل القاضي عياض؛ أن بعضهم ضبطه في البخاري بكسر اللام وفتحهاء فإن صح 
الفشح فالمراد جبريل؛ يعني بالحكم الذي جاء به الملك عن الله وعورض بأنه لم ينقل نزول 
الملك في ذلك بشىء» ولو نزل بشىء اتبع وترك الاجتهاد؛ وبأنه ورد في الضحيح: قضيت 
بحكم اللّه. 00 

نعمء ذكر ابن إسلحق في غير رواية البكائي, أنه مله قال في حكم سنعد بذلك طرقني 
الملك سحرًا. 1 : 

(وفي رواية محمد بن صالح) بن ديار التمار المدني؛ مولى الأنصار: صدوق يخطىء 
مات سئة ثمان وستين ومائة خرّج له أصحاب السئن» يعني عن سعد بن إبإهيم» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص»؛ عن أبيه. 1 ا ْ 

(لقد حكمت اليرم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات) أخرجه 
الدسائي» وكان الأولى بالمصئف» عزوه له دون محمد بن صالح أحد رواته لأنه أوهم أن 
الحديث معضل مع أنه موصول كما علمت؛ وأما صاحب الفتح؛ فلكونه يتكلم على الأسانيد 
يحسن منه ذلك» لأن به يتبين ممن جاء اختلاف اللفظك أو الزيادة» أو النقص؛ أو نخو ذلك مع 
أنه أيضًا عراه لمن أخرجه وهو النسائي ففيه إفادة أن المراد بالأرقعة السموات» وأن لفظ الملك 
في رواية البخاري بكسر اللام. 5 ش ٍ 2000 

(وفي حديث جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (عند) محمد (ابن عائذ) بتنحتية وذال 


غزوة بسي قريظة هم 


فقال: احكم فيهم يا سعدء فقال: الله ورسوله أحق بالحكم, قال: قد أمرك الله أن 
تحكم فيهم. 

وفي هذه القصة: جواز الاجتهاد في زمنة مَقنّهُ وهي مسألة اختلف فيها أهل 
أصول الفقه. والمختار: الجواز» سواء كان في. حضرنه َيه أم لاء وإنما استبعد 
المانع وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير 
قطعيّاء وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته عليه السلام كما في هذه القصة وغيرها. 
انتهى. 


معجمة: (فقال: احكم فيهم يا سعد فقال: الله ورسوله أحق بالحكمء قال: قد أمرك اللّه أن 
تحكم فيهم.) نأوحى إليّ إلهائاء أو على لسان جبريل بذلك» وأما قوله بذلك طرقني الملك 
سحراء فيحتمل أن معناه؛ أنه أخبره أن يحكم بما يحكم به سعد فليس نضا في أنه هو الذي 
أوحئ إليه أن يأمر سعدًا بذلك. 

(وفي هذه القص) تحكيم الأفضل من هو مفضولء وأنه يسوغ للإمام إذا كانت له 
حكومة في نفسه تولية نائب يحكم بينه وبين خصمه وينفذ على خخصمه إن كان عدلاء ولا 
يقدح فيه أنه حكم له وهو نائبه» ولزوم حكم الحكم برضا الخصمين» سواء كان في أمور 
الحرب» أو غيرهاء فهو رد على الخوارج المنكرين التحكيم على علي؛ قاله ابن المئير وغيره 
و(جواز الاجتهاد في زمه مله وهي مسألة اختلف فيها أهل أصول الفقه والمختار الجواز 
سواء كان في خضرته َل أم لا؛ وإنها استبعد المالع وقوع الاعتماد على الظن») المؤدي إليه 
الاجتهاد» (مع إمكان القطع:» بسؤاله عليه السلام؛ (و) لكن (لا يضر ذلك لأنه بالتقرير») بعلمه 
به» والسكوت عليه؛ أو بعدم مجيء الوحي له بخلافه: (يصير قطعيًا) إذ لو كان باطلاً لجاءه 
الوحي» (فقد ثبت وقوع ذلك بحضرته عليه السلام, كما في هذه القصةء وغيرها) كقصة قتيل 
أبي قتادة» إذ أذ رجل سلبه؛ وقال. للمصطفى: أرضه منه؛ فأبى أبو بكرء فقال عليه السلام: 
«وصدق فأعطه...) الحديث في البخاري (التهى). ش 

. قال شيخنا: وهذا كله ظاهر حيث كان الفاعل بحضرته مَْلْك أما في غيبته ففيه شىء» 
وهو أله قد يؤدي ظن المجتهد إلى خلاف الواقع؛ فيفعله وعلمه يَْكهِ به بعد لا يمنع وقوع الفعل 
منه» وإأما يقتضي النهي عن العود لمثله» فالأولى الجواب بأنه إما اكتفى بالظن مع القدرة على 
اليقين: لأن انتظاره قد يؤدي إلى مشقة؛ بل إلى فوات المطلوب النهى. 

وفيها أيضًا تصحيح القول: إن المصيب واحدء وإن المجتهد ربما أخطأء ولا حرج عليه 
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وانصرف :َه يوم الخميس لسبع ليال- كما قاله الدمياطي؛ أو لخمس كما 
قاله مغلطاي _ خلون من ذي الحجة. 

وأمر عليه الصلاة والسلام ببني قريظة فأدخلوا المدينة» وحفز لهم أخدود 
فى السوق) مامه او و ا نا ومو يه ا ا اي 1110 


ولذا قال: حكمت بحكم الله فدل على أن حكمه في الواقعة متقرره فمن أصابه أصاب الحق» 
ولولا ذلك لم يكن لسعد مزية؛ وأن المسألة اجتهادية ظئية؛ ولذا كان رأي الأنصار العفو عن 
اليهود خلاقًا لسعدء وما كان الأنصار ليتفق أكثرهم على الخطأ على سبيل القطع. 

(وانصرف مَل يوم الخميس لسبع ليال: كما فاله الدمياطي, أو لخمسء كما قاله 
مغلطاي؛ خسلون من ذي الحجة) ولا يتأنى واحد منهما على ما قدمه؛ أن مدة الحصار 
خمس وعشرون؛ أو خمس عشرة:» وأنه خرج لسبع بقين من ذي القعدة. نعم يتأنى على أنه 
بضع عشرة يجعله أقل من خمس عشرة. ٠‏ 1 ْ 

(وأمّر عليه الصلاة والسلام ببني قريظة) بعد نزولهم من الحصن؛ فكتفوا وجعلوا ناحية» 
والنساء والذرية ناحية؛ قاله ابن سعد؛ وأسلم في ليلة نزولهم ثعلية؛ وأسد ابئا سعية؛ وأسد بن 
عبيد» كما عند ابن إسحق. ش 30 

(فأدخلو ا المدينة) قال ابن إسحق: فحبسوا في دار بنت الاحرث الأنصارية النجارية. 

قال في الإصابة: وهي رملة بدت اللحرث بن ثعلبة بن المحرث بن زيد؛ زوجة معاذ بن 
الخرث بن رفاغة؛ تكرر ذكرها في السيرة. 

والواقدي يقول: رملة بت اللحرث بفتح الدال المهملة بغير ألف قبلها؛ انتهى: وركذا قال 
و ابن هشام. ش ش 
١‏ قال السهيلي: الصحيح عندهم بنت الخرث» كما قال البخاري وليست هي كيسة) أي: 
بشد المحتية فمهملة؛ كما في الإصابة» ببت الخرث بن كريز التي أنزل في دارها وفد بني 
حنيفة؛ وكانت زوج مسيلمة الكذاب؛ ثم خلف عليها عبد اله بن عامز انتهى ملخصًاء ‏ 7 ' 

وعند أبي الأسود عن عروة: أنهم حبسوا في دار أسامة بن زيد. 0 0 

قال في الفمح: ويجمع بأنهم جعلوا في بيتين» كما صرح به في حديث جابر عند ابن 
عائذ انتهى. شْ 0 
. وفي السبل: سيق الرجال إلى دار أسامة بن زيد؛ والنساء والذرية إلى دار رملة؛ ويقال: 
حبسوا جميعًا في دارهاء فأمر لهم مَك بأحمال تمرء فنثرت لهم فباتوا يأكلونها. 7٠7‏ 2 

(وحفر لهم أخدود.) شق في الأرض» مستطيل (في السوق) بين موضع دار أبي جهم 


غزوة بسي قريظة ند 


وجلس هَُهِ ومعه أصحابه» وأخرجوا إليه فضربت أعناقهم؛ وكانوا ما بين ستمائة 
إلى سبعمائة» وقال السهيلي: المكثر يقول إنهم ما بين الثمافائة إلى التسعمائة» 
وفي حديث جابر عند الترمذي والدسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا 
أربعمائة مقاتل. 


العدوي إلى أحجار الزيت بالسوق موضع بالمدينة» (وجلس َه ومعه أصحابه) ني السوق» 
(وأخرجوا إليه:) زاد في الرواية: إرسالًء بالفتح؛ أفواجا وفرفًا متقطمًا بعضهم عن بعض» كما في 
النورء اي 

وفي المصباح أن حقيقته القطيع من الإبل شبه به الناس. 

(فضربت أعناقهم.) أي: ضربها علي والزبير» وأسلم الأنصاري؛ كما في الطبرانيء قال: 
فكنت أضرب عئق من أنبت» وأجعل غيره في المغام؛ وجاء سعد بن عبادة والحباب بن المنذر؛ 
فقالا: يا سول الله إن الأأوس قد كرهت قتل بني قريظة لمكان حلفهم فقال سعد بن معاذ: م 
كرهه من الأوس أحد فيه خير؛ فمن كرهه فلا أرضاه اللَّ فقام أسيرٍ بن حضير؛ فقال: يا رسول 
الله لا ييقين دار من الأوس إلا فرقتهم فيهاء فمن سخطء فلا يرغم الله إلا أنف _ فابعث إلى داري 
أول دورهم؛ ففرقهم في دؤر الأوس فقتلوهم» وهذا يفيد أن الذين فرقوا على الأوس من لم يكن 
قعله علي والزبير» لمجيء ابن عبادة والحباب أثناء القعل» وبقي عليه السبلام عند الأخدود حتى 
فرغوا منهم عند الغروب» فرد عليهم التراب» فكان الذين أرسلوا | إلى الأوس حملوا بعد القتل إلى 
الأخدود. 

(وكانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة) | إلى ب بمعنى الواوء لأنها التي يقابل بها / بين ولم أجده 
هكذاء فالذي في ابن إسامق وهم ستماثة أو سبعمائة» وكذا نقله عنه اليعمري بأو التي لتنويع 
الخلاف. 

ففي الفتح عند ابن إسطحق أنهم ستمائة» وبه جزم أبو عمر. 

وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعماثة. 

(وقال السهيلي: المكثر يقرل إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة:) كذا عزاه له تبعًا 
للفتح؛ ولا أدري لم ذلكء مع أنه في نفس كلام ابن إسلمق» بلفظ: والتسعمائة بالواو» بدل إلى» 
وهكذا نقله عنه اليعمري: 

(وفي حديث جابر عند الترمذي, والدسائي وابن حبان بإسناد صحيح: أنهم كانوا أربعمائة 
مقاتل). ْ 0 0 


م غزوة بسي قريظة 


فيحتمل في طريق الجمع: إن الباقين كانوا أتباعًا. 

واصطفى مي لنفسه الكريمة ريحانة فتزوجهاء وقيل كان يطوها تملك اليمين؛ 
وأمر بالغنائم فجمعت» وأخرج الخمس من المتاع والسبي ثم أمر بالباقي فبييع 
فيمن يريد وقسمه بين المسلمين, فكانت على ثلاثة ثة آلاف واثنتين وسبعين سهماًء 
للفرس سهمان ولصاحيه سهم؛ مح قيفرو عرل اميك ل جاه و لقا وا 


. قال الحافظ ابن حجر) في الفتح؛ (فيحتمل في طريق الجمع أن الباقين كانوا أتباًا») 
غير مقاتلين» (واصطفى َه لنفسه الكريمة ريحانة) بنت شمعون بن زيد» وقيل:. زيد بن عمرو 
بن خحنافة بالمخاء المعجمة والنون» إحدى نساء بني عمرو بن قريظة. ٠‏ 

قال ابن عبد البر: قول الأأكثر أنها قرظية» وقيل: كانت من بني النضير متزوجة في قريظة 
رجلا يقال له الحكم. (فتزوجها) بعد أن أسلمت وحاضت حيضة:؛ وكانت جميلة وسيمة» 
وأصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشاء أي: نصف أوقية» وأعرس بها في المحرم مسئة ست في بيت 
سلمى بنت قيس النجارية» وضرب عليه الحجاب فغارت عليه غيرة شديدة» فطلقها تطليقة) 
فشق عليها وأكثرت البكاء فراجعهاء ولم ترل عنده حتى ماتت راجعة من حجة الوداع سنة عش 
ودفدها بالبقيع» ذكره الواقدي وابن سعد وغيرهما. (وقيل: كان بيطؤها بملك اليمين). 

قال ابن إسلحق: كان عله سباهاء فأبت إلا اليهودية, فوجل في نفسه. فبيئما هو مع 
أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: (هذا ثعلبة بن شعبة يبشرني بإسلام ريحانةا؛ فبشره 
وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت: يا رسول الله بل تتركني في 
ملككء فهو أخف علي وعليك؛ فتركهاء لكن قال الواقدي بعد أن أخرج من عدة طرق: أنه 
تزوجها وضرب عليها الحجابء هذا أثبت عند أهل العلم؛ واقتصر عليه ابن الأثير. (وأمر بالغنائم 
فجمعت.) وهي ألن وخمسماثة سيف وثلاثمائة درع وألغا رمح وخمسمائة ترس وجحفة وخخمر 
جرار سكر بفتحتين أي: نبيذ تمرء فأهريق ذلك كله رام يمسن وجمال واج وماشية كثيرة» 
قاله ابن سعد؛ وجحفة بحاء مهملة فجيم ترس صغير. 

(وأخرج الخمس من المتاع والسبي ارالاتي ابح لسورية) لامر اناري ب 
عدا الخمس وهو مخالف قول ابن إسحق وغيره. 

بعث يله سعد بن زيد الأنصاري الأشهلي .بسبايا من بني 7 إلى نجدء فابتاع 
لهم بهم خيلا ومادخاء وعند الواقدي: بعث سعد بن عبادة بطائفة :إلى الشام أيبيعهم 
ويشتري .بهم خيلا وسلاححاء (وقسمه بين المسلمين, فكانت على ثلاثة ألاف واثسين وسبعين 
سهمّاء للفرس سهمان) لما مر أن الخيل كانت ستة وثلاثين فرسًا (ولصاحبه سهم) وعلى.هذا 


غزوة بسي قريظة 4م 


وصار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي» وكان النبي عَيْلَهُ يعتق منه ويهب 
ويخدم منه من أراد» ولك صنع بما صار إليه من الرثة ‏ وهو السقط من 
المتاع . 
وانفجر: جرح سعد بن معاذء فمات شهيدًا. 
وفي البخاري أنه دعا: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم 
فيك من قوم كذبوا رسولك. وأخرجوه» معن ونا وال عا عع الم ا اام م و ا 


مضت السنة في المغازى. 

وروق أنه أعطى صفية بنث عبد المطلب» وأم عمارة) وأم سليطة وأم العلا وأم سعد بن 
معاذ والسميراء بدت قيس حضرن القتال» ولم يسهم لهن. 

(وصار الخمس إلى مخمية) بفتح الميم» وسكون الحاء المهملة: وكسر الميم الثانية» 
فتحتية مضففة مفتوحة (ابن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي» ثم همزة؛ ابن عبد يغوث 
(الزسيدي) بضم الزاي 1 الموحدة ودال مهملة حليف بني سهم, قديم الإسلام» وهاجر إلى 
الحبشة» وكات عامل زسول اللّه مه على الأخماس. 

وذكر ابن الكلبي: أنه شهد بدراء 

وقال الواقدي: أوّل مشاهده المريسيع. 

قال أبو سعيد بن يونس:.شهد فتح مصرء ولا أعلم له رواية. 

(وكان البي مَللُهِ يعتق منه ويهب ويخدم منه من أرادء وكذلك يصبع بما صار إليه من 
الرئة) بكسر الراء وشد المثلثة (وهو السقط من المتاع:) أي: متاع البيت الدونء (وانفجر) لما 
انقضى شأن بني قريظة (جرح) بضم الجيم (سعد بن معاذ) الذي أصابه من ابن العرقة في 
الخندق في أكحله: (فمات شهيدًا) كذا قال ابن إسحق وغيره؛ ولعل مرادهم شهيد 0 4 
أنه لم يمت عقب الجرح؛ بل عاش حتى أشرف على البراء» وأيضًا فقد ثبت أنه عه صلى عليه 
وغسل» فلو كان نشهيد المعركة لم يفعل به ذلك. 

(وفي البخاري) في الصلاة والهجرة والمغازي عن عائشة (أله دعاء) وزاد مسلم: وتحجر 
كلمه للبرىع أي تيبس» أني : أنه دعا بذلك لما كاد جرحه يبرأ» ولفظ البخاري عن عائشة أن 
سعداء قال: (اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد) أي: قوم» (أحب إليّ أن أجاهدهم فيك) جملة 
في تأويل المصدر.فاعل اسم التفضيل (من قوم كذبوا رسولك؛ وأخخرجوه) من وطنه؛ بيان 
للمفضل عليه الواقع في خيز النفي؛ فكان جهاده مفضل ومفضل عليه باعتبارين» كمسألة الكحل 


3 غزوة بسي قريظة 


اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيهاء فانفجرت من 
لبته قلم يرعهم - وفي المسجد خيمة لامرأة من بني غفار ‏ إلا الدم يسيل إليهم» 
فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دمًا 
فمات منها. 


المشهورة» ثم مدلول هذه العبارة عرفًا أن جهاد هؤلاء أحب إليه من اجهاد غيرهم؛ ولو كانوا 
كقارًاء وإن صدق لغة بالتساوي على نحو: ما ركبك خلق أكرم على الله منه» وقد أفاد المصدف 
بسوق هذا الحديث هناء وبما قدمه من دعاء سعد بذلك في الختدق» أنه دعا به في الوقئين. 

(اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب) بيننا وبينهم؛ فإن كان بقي من حرب قريش 
شىء؛ فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحربء (فافجرها) هذا كله قول سعد 
في البخاري» فكأن المصنف حلفه اختصارًا والضمير للجراحة» والهمزة للوصل» كن 
مضمومة؛ (واجعل موئي فيها) لأفور بموتة الشهادة. 

قال الحافظ: فيه جواز تمني الشهادة» وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت» 
وفيه صبر سعد (فانفجرت من لبته) بفتح اللام والموحدة الشددة» موضع القلادة من صدرة؛ وهي 
رواية مسلم والإسماعيلي؛ وللكشميهني من ليلته وهو تصحيف. 

ففي رواية ابن خزيمة: فإذا لبته قد انفجرت من كلمه أي: من جرحه؛ وكان موضع 
الجرح ورم حتى وصل إلى صدره؛ فانفجر من ثم قاله الحافظ (فلم يرعهم) بفتح أولة» وضم 
ثانيه وتسكين العين المهملة» أي: لم يفزع أهل. المسجد؛ (وفي المسجد خيمة) جملة حالية 
لرجل (من بني غفار) بكسر المعجمة وخخفة 5 الفاى. أو من خيامهم. 

قال الحافظ في المقدمة: : هي خيمة رفيدة انزلها قوم من بني غفا وقال في الفتمح: تقدم 
أن ابن إسحق ذكر أن السخيمة كانت لرفيدة الأسلمية» فيحتمل أن يكون لها زوج من بني 0 
(إلا الدم) فاعل يرعهم, أي: الخارج من سعد, (يسيل إليهم») أي: أهل المسجدء (فقالوا: يا 
أهل الخيمة ما هذا) الدم (الذي يأتينا من فبلكم؟,) بكسر القاف وفتح الموحدة» من جهتكم. 

قال المصئف: وهذا يضعف قول الكرماني» وتبعه البرماوي أن ضمير يرعهم لبني غفار, 
والسياق يدل عليه ما لا يخنبى. نعم إن كان ثم خيمة غير التي فيها سعد فلا إشكال انتهى؛ 
فيحفوا عن ذلككء (فإذا سعد يغذو) بغين وذال معجمتين» يسيل» (جرحه دما). 

وفي رواية ابن خريمة: فإذا الدم له هديرء (فمات منهاء) أي: من تلك الجراحة ولا حمد 
عن عائشة» فانفجر كلمه وقد كان برأ الأمثل الخرص؛ وهو بضم المعجمة» وسكون الراء ثم 


غزوة بسي قريظة 4 


وقد كان ظن سعد مصياء ودعاؤه في هذه القصة مجاباء وذلك ) نه لم يقع 
بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيه من 
المشركين؛ فإنه عليه الصلاة والسلام تجهر إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة. 
وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع كما قال الله تعالى: «(وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم يبطن مكة من بعد أن أطفركم عليهم» [الفتح/14] ثم 
وقعت الهدنة واعتمر عليه الصلاة والسلام من قابل؛ واستمر ذلك إلى أن نقضوا 
العهد فتوجه إليهم غازيًا ففتحت مكة؛ فعلى هذا: فالمراد بقوله: أظن أنك قد 
وضعت الحربء أي: أن يقصدونا محاربين. وهو كقوله إلا أن عليه الصلاة 
والسلام تغزوهم ولا يغزونا ح المع اف وا زط الم ماله اللو اف كمف فا لام مان عاد لمكا لاا 


مهملة» من حلى الأذن. 


وفي مسلم: فما زال الدم يسيل حتى مات» وقد زعم بعض شراح البخاري؛ أن سعدًا لم 
يصب في هذا الظن لما وقع من الحروب في الغزوات؛ قال: فيحمل على أنه دعا بذلك فلم 
يجبء وله ما هو أفضل منه» كما ثبت في 0 الآخر في دعاء المؤمن» أو أنه أراد بوضع 
الحرب» أي في تلك الغزوة خاصنة لا فيما بعدها. 


(و) رده الحافظ فقال: الذي يظهر لي أنه (قد كان ظن سعد مصيباء ودعازه في هذه 
القصة مجاباًء و) بيان (ذلك؛ أنه لم يقع بين المسلمين وبين فريش من بعد وقعة الخندق 
حرب؛ يكون ابتداء القصد فيه من المشركين.) أي: قريش (فإنه عليه الصلاة والسلام تجهز 
إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة) سنة الحديبية» (وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع كما 
قال اللّه تعالى: اوهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم عنهم ببطن مكة#). بالحديبية» (لإمن 
بعد أن أظفركم عليهم4) حيث طاف ثمانون منهم بعسكركمء ليصيبوا منكم فأخذواء وأتى بهم 
إلى رسول الله مُه فعفا عنهم» وخلى سبيلهم فنزلت الآية؛ رواه مسلم وغيره وهو الصحيح؛ 
وقبل في فتح مكة) (ثم وقعت الهدلة) الصلح بينهم على وضع الحرب عشر سنين؛ (واعتمر 
عليه الصلاة والسلام من قابل:) سنة سبع؛ (واستمر ذلك) المذكور من الهدنة» (إلى أن نقضوا 
العهد: فتوجه إليهم غازيّاء») قاصدًا (ففنعحت مكة) سنة ثمان (فعلى هذاء: فالمراد بقوله أظن أنك 

قد وضعت الحربء أي: : إن يقصدونا محاربين») فلا ينافي وقوع الحرب بينهم في فتح مكة 
أن القضد فيه إنا كأن مده مَقَهِ لهم؛ (وهو كقوله عليه الصلاة والسلام) حين تعبرت 
الأحراب: (إِلا أن نغزوهم زهم لا يغزونا). 


1 غزوة بسي قريظة 


- كما تقدم ‏ وقد بين سبب انفجار جرح سعد في مرسل حميد بن هلال عند ابن 
سعد ولفظه: أنه مرت به عنزء وهو مضطجع:؛ فأصاب ظلفها موضع النحر 
فانفجرت حتى مات. 

وحضر جنازته رضي الله عنه سبعون ألف ملكء واهتز لموته عرش الرحهن. 
رواه الشيخان. 


روى بنون واحدة وينونين» كما قاله المصئف, (كما تقدم) في آخر غزوة الخندق انتهى 
كلام الفتح: واللائق بالمصئف حذف كما تقدم؛ لأنه لم يقدم هذا اللفظ» بل معناه (وقد بين 
سبب الفجار جرح سعد في مرسل حميد بن هلال) العدوي؛ أبي نصر البصريء الثقة التابعي 
الكبير العالم» احعج به الستة. 

(عند) محمد (بن سعدء ولفظه أنه مرت به عنز وهو مضطجع؛ فأصاب ظلفها موضع 
النسحر) بنون فمهملة» من إضافة الأعم إلى الأخص» أي: موضعًا هو النحرء وهو موضع القلادة 
من الصدرء. ويطلق على الصدر كله وهذا موافق لقول عائشة السابق» فانفجرت من لبته» وفي 
نسخة الفجر بفاء وجيمء أي: موضع فجر الجرح» والذي في الفتح عن هذا المرسل من موضع 
الجر وتبعه المصئف في شرحه ونحوه قول اليعمري عن ابن سعد فأصابت الجرح بظلفهاء 
وكان معناه أصابت ما انتهى إليه ورم الجرح؛ وسماه جرحاء وإن لم يكن موضعه؛ لأنه لما سرى 
الورم إليه» صار الكل أثر الجراحة؛ (فانفجرت) جراحته وسال الدم (حتى مات؛ وحضر جدازته 
رضي الله غنه سبعون ألف ملك:) كما قال مَهلَهِ: «لقد نزل سبعون ألف ملك شهدوا سعدّاء ما 
وطموا الأرض إلا يومهم هذا»؛ ذكره ابن عائذ وتبعه السهيلي» (واهتر لموته عرش الرحدمن» رواه 
الشيخان) من حديث جابر» وثيت عن عشرة من الصحابة أو أكثر. 

قال ابن عبد البر: هو ثابت اللفظ من طرق متواترة» وقول البراء: اهتر سريره» لم يلتفت 
إليه العلماء انتهى. ْ 1 

وفي العتبية: أن مالكًا سغل عنه: فقال: أنهاك أن تقوله؛ وما يدري المرء أن يتكلم بهذاء 
وما يدري ما فيه من الغرور. ‏ . ْ ش 

قال ابن رشد في شرحها: إنما نهى ملك لكلا يسبق إلى وهم الجاهل أن العرش إذا تحرك 
حك الله بحركتة» كالجالس منا على كرسيهه وليس العرش بموضع استقرار لل تارك وتنزه عن 
مشابهة خلقه انتهى ملخصّاء وهو حسن» وقول السهيلي العجب من إنكار لملك لهذا الحديث» 
وكراهته الكحديث به مع صحة نقله وكثرة روات ولعل هذه الرواية لم تصح عنه؛ اعترضه 
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قال البووي: اختلف العلماء في تأويله: 

فقالت طائفة: هو على ظاهرهء واهتراز العرش تحركه فرحًا بقدوم سعدء 
وجعل لله تعالى في العرش تمييرًا حصل به هذاء ولا مائع منه» كما قال تعالى: 
«إوإن منها لما يهبط من خشية الهج [البقرة/4/]. وهذا القول هو ظاهر 
الحديث. وهو المختار. قال المازري: قال بعضهم: هو على حقيقته؛ وأن العرش 
تحرك لموته» وهذا لا ينكر من جهة العقل؛ لأن العرش جسم من الأجسام؛ يقبل 
الحركة والسكون. قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك ار لج خا 


اليعمري باقتضائه؛ أن إنكاره يرجع إلى الإسناد وليس كذلك» يل اختلف العلماء في هذا الخبرء 
فمنهم من يحمله على ظاهره» ومنهم من يؤوله» وما هذا سبيله من الأخبار المشكلة» فمن الناس 
من يكرة روايته إذا لم يتعلق به حكم شرعي» فلعل الكراهة المروية عن للك من بهذا النمط 
انتهى. 

وعدا رد اقول الحافظ في انتج تعقا على ابن رشدء الذي يظهر لي أن مالكا ما نهى عنه 
لهذاء إذ لو خشي ذلك لما أسئد في الموطأ حديث: ينزل الله إلى سماء الدنياء لأنه أصرح في 
الحركة من اهتزاز العرش انتهى؛ لأن حديث النزول» تعلق به حكم شرعي من طلب الدعاء 
والاستغفار والتوبة» وقوله أيضًا يحتمل الفرق؛ بأن حديث سعد ما ثبت عنده بخلاف حديث 
التزول» فرواه ووكل أمره إلى فهم العلماء الذين يسمعون في القرءان استواء العرش ونحوه؛ لكن 
لا معنى لإتكاره لثبوته عجيب من مثله في حق نجم الأَْرِ أيظن أنه يخفى عليه حديث متواتر؛ 
فإنما أراد ما قاله ابن رشد واليعمري؛ وهو المتبادر من قوله وما يدري المرء الخ» ولو أراد ما فهمه 
العيزرن وابن حجر لقال ليس بثابت أو لا أعرفه» أو ما" سمعته) أو نحو ذلك» واللّه أعلم. 

.وقد (قال) الإمام (النووي) في شرح مسلم: (اختلف العلماء في تأويله, فقالت طائفة: هو 
على ظاهره؛ واهتزاز العرش: تحركه) حقيقة (فرحًا بقدوم روح سعد» وجعل اللّه تعالى في 
العر, ش قييزًا حصل به هذا) التنحرك؛ (ولا مانع منه؛ كما قال تعالى:«إوإن منها») أي: الحجارة؛ 
(لإلما يهبط#))ينزل من علو إلى سفل (لإمن خشية اللّه4وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو 
المختار») وكذا رجحه السهيلي» فقال: ولا معدل عن ظاهر اللفظ ما وجد إليه سبيل. 

(قال المازري: قال بعضهم: هو على حقيقته؛ وإن العرش تحرك لموتهء قال: وهذا لا 
يدكر من جهة العقل؛ لأن العرش جسم) مخلوق (يقبل الحركة والسكون). 

(قال) المازري: (لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك») أي: مجرد تحركه لجواز أنه اتفاقي 
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إلا أن يقال: إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته. 

وقال آخروت: المراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول: ومنه قول العرب: فلان 
يهتز للمكارم» لا يريدوت اضطراب جسمه وحركته؛ وإثما يريدون ارتياحه إليهاء 
وإقباله عليها. | 

وقال الحربي: هو عبارة عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشىء 
المعظم إلى عظم الأشياء» فيقولون: أظلمت: لموت فلان الأرض» وقامت له 
القيامة. 

وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة. وهو العرش. 5000-8 


ذلك اليوم» وفيه أن علمه بموته؛ واهتزازه له فيه فضيلة كبيرة» كاضطراب الجبل؛ وتسبيح 
الحصى بكف المصطفى» ولا يدفع ذلك؛ بأنهما مرئيان للصحابة بخلاف أهتزازه؛ لأن خبر 
الصادق المصدوق به مثل رؤيته سواه» لا أن يقال إن اللّه تعالى جعل حركته علامة للملائكة 
على هوته) فيفيد كرامته على ربه حيث تحرك العرش ابد ع لاني على اجن 

. (وقال آخرون) مقابل قوله أولأ فقالت طائفة» وقوله قال بعضهم هو على حقيقته؛ (المراد 
بالاهعراز الاستبشار والقبول:) بأن أودع فيه إدراكا علم به موته» وكرامته عند ربه ففرح 
واس ستيشرء وبهذا صدر الفتح وقال: يقال لك من فرح بقدوم قادم عليه اهتز له ومنه اهتزت 
رض بالئبات إذا اخعضرت وحسنتء ووقع ذلك في حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ: أهتز 
العرش فرحا به. 

(ومنه قول العرب: فلان 50007 لا يريدون اضطراب جسمه نن تفسيري») 
(وإنها يريدون ارتياحه إلبهاء وإقباله عليهاء) فهذا يصحح قول الآخرين. 

(وقال) إبلهيم بن سدق (الحربي») الحافظ البغدادي مر بعض ترجمته: (هو عبارة عن 
تعظيم شأن وفاته) من النبي مَلْلف ولا تحرك ولا فرح من العرش؛ (والعرب تدسب الشىء 
المعظم إلى أعظم الأشياءء فيقولون: : أظلمت موت فلان الأرض) ولم تظلم» (وقامت له 
القيامة,) ولم تقمء ففي هذا منقبة عظيمة لسعد. 

(وقال جماعة:. المراد اهتزاز سرير الجنازة» وهو العرش») وسياق الحديث يأباه» إِذ المراد 
منه فضياته؛ وأي فضيلة في اهتزاز السريرء فكل سرير يهتز إذا تجابته الأيدي. ‏ ' 

قال الحافظ: إلا أن يراد اهترا حمُلة سريره فرحا بقدومه على ربه» فيتنجه: " 

وفي الصحيح: قال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير» فقال: إنه كان .بين هذين 
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وهذا القول باطل يرده صريح الروايات التي ذكرها مسلم «اهتز لموته عرش 
الرحمن) وإنما قال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي ذكرها 
مسلم والله أعلم. انتهى. 


وقيل المراد باهتزاز العرش حملة العرش» مع ل أ ا وار ل ار 


الحيين ضغائن» سمعت النبي مَل يقول: «اهتز عرش الرحهن لموت سعد بن معاذ» والحيان 
الأوس والخزرج» فقال ذلك جابر إظهارًا للحق» واعترافًا بالفضل لأهلهء فكأنه تعجب من البراء 
كيف قال ذلك مع أنه أوسي؛ ثم قال: أنا وإنث كنت خزرجيّاء وكان بين الحيين ما كان لا أمتنع 
من قول الحق» اسل ل ل شعن سلا موده وإنما فهم ذلك» فجزم به. 

وقال الخطابي وغيره: لأنه سمع شيعًا محتملاًء فحمل الحديث عليه ولعله لم يسمع قوله 
عرش الرحدمن؛ وعذر جاير أنه ظن أن البراء أراد الغض من سعدء فانتصر له وقد وقع لابن عمر؛ 
أنه قال: العرش لا يهتر لأحدء ثم رجع وجزم بأنه اهترز له عرش الرحفن» أخخ رجه ابن حبان انتهى 

(وهذا رذ باطل يرده صحيح الروايات الي ذكرها) ) ي رواهاء (مسلم) خصه لقوله 
الروايات بخلاف البخاري؛ ففيه رواية واحدة (اهتز لموته) بدل من الروايات (عرش الرحلنء) 
فإن إضافته إليه تأبى أن المراد السريرء كما أفاده جابر؛ (وإِنما قال هؤلاء: هذا التأويل لكونهم لم 
تبلفهم هذه الروايات التي ذكرها مسلم.) ألا ترى إلى أنها لما بلغت ابن عمرء رجع عن قوله: 
لا يهتز لأحدء وقد قال الحاكم: الأحاديث المصرحة باهعزاز عرش الرحطن مخرجة في 
الصحيحين؛ وليس لمقابلها في الصحيح ذكرء (واللّه أعلم؛ التهى) كلام النووي في شرح مسلم 
بحروفه» (وقيل: المراد باهتزاز العرش؛ اهتزاز حملة العرش») فرحا بقدوم روحه؛ لما رأوا من 
كرامته وعظم منزلته» نقله النووي في التهذيب عن العلماء؛ أي بعضهم بدليل كلامه في الشرح؛ 
ففيه مجاز الحذف. 

قال الحافظ: ويؤيده حديث الحاكم أن جبريل قال: من هذا الميت الذي فتحت له 
أبواب السماء واستبشر به أهلها؟؛ وقيل هو علامة نصبها الله لموت من يموت من أوليائه» ليعلم 
ملائكته بفضله. قال: ووقع عند الحاكم عن ابن عمر: اهتز العرش فرحا بلقاء الله سعدًا حتى 
تفسخت أعواده على عواتقنا. 

قال ابن عمر: يعني عرش سعد الذي حمل عليه؛ وفيه عطاء بن السائب فيه مقال» لأنه 
اختلط آخر غمرة. 
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وصحح الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون ما أخحف جنازتهء فقال النبي 260 إن الملائكة كانت تحمله. 

وعن البراء قال: أهديت للبي وله حلة حرير» فجعل أصحابه يمسونها 

(و) يعارضه أنه (صحح الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت) بالبناء للمفعول (جنازة 
سعد بن معاذ, قال المنافقون,) أي: بعضهم,؛ وعند ابن إسلحق من مرسل الحسن: كان سعد 
رجلا بادئا؛ فلما حمله الناس» وجدوا له خحفة» فقال رجال من المنافقين: واللّه إن كان لبادنا وما 
حملنا من جنازة أخمف منه؛ (ما أخف جنازته) كأنهم قالوه استهزاء بهء وأن خفته لخفة ميزانه 
بزعمهم الفاسد. ش 

(فقال الي جَإلله.) ردًا عليهم: (إن الملائكة كانت تحمله). 

وفي المرسل أن له حملة غيركم؛ والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد 
واهتز له العرش؛ وذكر ابن إساعق وغيره أنه لما احتمل على نغشه بككت أمه وقالت: 
وي لأم سعد سعدًا صرامة وحدًا وسوددًا ومجدًا وفارسًا معدًا سد به مسدًا 


فقال عَلله: «كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ)» وفي رواية: لا تزيدي على هذاء 
وكان فيما علمت واللّه حازمًا في أمر الله قوبًا في أمره كل النوائح تكذب إلا أم سعد. 

وروى أنه قال لها: «ليرقأ دمعك؛ ويذهب حزنك؛ فإن ابنك يضحك اللّه عز وجل له». 

وروى البيهقي أنه يقل حمل جنازة سعد بين العمودين» ومشى أمام جنازته» ثم صلى 
عليه وجاءت أمه ونظرت إليه في اللحد» وقالت: احتسبعك عند الله عز وجل» وعزاها مَل 
وهو واقف على قدميه على القبر» فلما سوّى التراب على قبره رش عليه الماىئ ثم وقف ودعاء» 
وأم سعد بن معاذ اسمها كبشة بنت رافع بن عبيد الأنصارية الخدرية. ا 

ذكر ابن سعد ألها أوّل من بايع النبي َه من نساء الأنصار. ' 000 

(وعن البراء) بن عازب بن لحرث بن الخزرج بن عمرو بن ملك بن الأوسء الأوسي 
الصحابي, ابن الصحابي؛ والخزرج المذكور في نسبه ليس هو مقابل الأو وإنما سمى على 
اسمه؛ وظنه الخطابي إياه؛ فزعم أن البراء خزرجي؛ وهو خطأ فاحش تبه عليه الحافظ. ‏ 2. 

(قال: أهديت للبي علله.) قال الحافظ: الذي أهدى أكيدر دومة» كما في حديث أنس 
السابق في الهبة؛ (حلة حرير:) وفي حديث أنس عند البخاري: جبة من سندس؛ فكأنها مركبة 
من ظهارة وبطانة» لأن مسمى الحلة ثوبان فلا حلف» وفي حديث أنسن عند البزار يرجال 
الصحيح؛ فلبسها رسول الله زه وذلك قبل أن ينهي عن الحريرء (فجعل أصحابه يمسونها) بفتح 


غروة بسي قريظة و 


ويعجبون من لينهاء فقال مله: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة خير منها وألين. هذا لفظ رواية أبي نعيم في مستخرجه على مسلم. 
والمناديل: ِ جمع منديل ‏ بكسر الميم في المغرد - وهو معروف. 


التحتية والميم؛ (ويعجبون) بسكون العين (من لينهاء فقال َه لهم: (أتعجبون من لين هذه) 
الحلة؟» زاد البخاري في الهبة عن أنس: والذي نفس محمد بيده (لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة خير منها وألين) بالواوه كما رواه الكشميهني» ولغيره بأو بالشك؛ وكما قال ملم ذلك في 
حلة أكيدر قاله أيضًا في ديباج أهداه له عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي الصحابي. 

روى الطبراني برجال ثقات عن عطارد بن حاجبء أنه أهدى إلى النبي مله ثوب ديباج 
كساه إياه كسرى» فدخل أصحابه فقالوا: نزل عليك من السماء» فقال: وما تعجبون من 
ذا لمناديل سعد بن معاذ في الجنة نير من هذاء ثم قال: يا غلام اذهب به إلى أبي جهم بن 
حذيفة» وقل له يبعث إلى بالخميصة. 

قال العيني: وتخصيص سعد به. قيل: لأنه كان يعجبه ذلك الجنس من القياب؛ أو لأَن 
اللامسين المتعجبين من الأنصار» فقال: مناديل سيدكم خير منها انتهى. ومقتضى وجود المناديل 
في الجنة؛ أنهم إذا أكلوا شيمًا احتاجوا للمنديل لمسح ما تعلق بأيديهم وأفواههم؛ ولا يلزم أنه 
كوسخ الدنياء بل جعل ذلك إكرامًا لم حيث وجدوا في الجنة نظير ما ألفوه في الدنيا كذا قرره 
شيخنا حافظ العصر البابلي رحمه الله (هذا لفظ أبي نعيم في مستخرجه على) صحيح 
(مسلم») وجه عزوه له مع أن الحديث في الصحيحين البخاري في المناقب؛ ومسلم في 
الفضائل زيادة قوله في ل وقد زادها البخاري في كتاب الهبة لكن من حديث أنس» وزاد 
في رواية البزار عنه: ثم أهداها إلى عمرء فقال: يا رسول اللّه أتكرهها وألبسها؟: فقال: ويا عمر 
إما أرسلت بها إليك لتبعث بها وجهّاء فتصيب بها مالأ): وذلك قبل أن ينهى عن الحرير» 
ويعارضه ما رواه مسلم عن علي؛ أن أكيدر دومة أهدى للنبي مُه ثوب حرير فأعطاه عليّاء فقال: 
«شققه مرًا بين الفواطم»: وفسرن في رواية غيره بفاطمة زوجه: وفاطمة أمه» وفاطمة بنت حمزة. 

(والمناديل جمع منديل بكسر الميم في المفرد.) زاد القاموس وفتحهاء وكمنبر الذي 
يدمسح به (وهو معروف). 

قال ابن الأعرابي وغيره:.مشتق من الندل النقل» له يفل رحد إلى واحد» وقيل: ع 
الندل الوسخ؛ لأنه يندل به. 

قال ابن الأنباري وغيره: مذكر. 


ف غزوة بسي قريظة 


قال العلماء: وهذا إشارة إلى عظم منزلة سعد في الجنئة وأن أدنى ثيابه 
فيها خير من هذى لأن المنديل أدنى الثفياب» لأنه معل للوسخ والامتهان» فغيره 
أفضل. انتهى . 
شرحبيل ابن حسنة قال: موقيو وو ثر ةيو مةة ةم مام ويه وء نرم م مم نينم تر مره لمرلا مم رن 


(قال العلماء: وهذا) الحديث (إشارة إلى عظم منزلة سعد في الجنة؛ وأن) بفتح الهمزة 
عطفًا على المجرور (أدنى) أقل (ثيابه فيها خير من هذه) الحلة؛ (لأن المنديل أدنى الغياب؛ 
لأنه معد للوسخ والامتهان) فيمسح به الأيديء وينفض به الغبار عن البدنء ويغطي به ما يهدى 
ويتخذ لفافًا للشياب؛ (فغيره أفضل») لأن سبيله سبيل الخادم؛ وسائر الثياب سبيل المخدوم, فإذا 
كان أدناها أفضل من حلة الملوك» فما ظنك بأعلاها. شْ 

(وأخرج ابن سعدء وأبو نعيم من طريق محمد بن المنكدر) بن عبد اللّهِ التيمي المدني؛ 
الفاضل الثقة» المتوفى سنة ثلاثين وماثة: أو بعدهاء (عن محمد بن شرحبيل) بضم أوله» وفتح 
الراء وسكون المهملة. | 

قال في الإصابة؛ في القسم الرابع» فيمن ذكر في الصحابة غلطا محمد بن شرحبيل من 
بني عبد الدار» ذكره ابن منده» وقال: أورده البخاري في الوحدان؛ ولا يعرف له صحبة؛ إما 
روايته عن أبي هريرة. ش 

ثم روى ابن منده عن ابن المنكدرء عنه قال: أخذت قبضة من تراب قبر سعد بن معاذ 
فوجدت منه ريح المسلك. 

وقال أبو نعيم: هو محمود بن شرحبيل» قلت: ليس فيه إنه صحابي» لأ شم تراب القبر 
يتأنى لمن تراخى زمانه بعد الصحابة» ومن بعدهم. 

ْ وفي التابعين محمد بن ثابت بن شرحبيل من بني عبد الدارء فلعله هذا نسب لجده 

انتهى. 1 

وفي تقريبه محمد بن ثابت» ويقال ابن عبد الرحمن بن شرحبيل العبدري» أبو مصعب 
الحجازي» وقد ينسب إلى جده مقبول. 

روى له البخاري في الدب المفرد» وقوله (ابن حسنة) لا يصح؛ لأنها أم الصحابي 
الججليل شرحبيل ابن عبد الله بن المطاع الكندي» التي ربته كما في التقريب؛ وليس أبا لمحمد هذا؛ 
لأنه عبدري وشرحبيل كنديء والحديث مرسل» لأنه تابعي» » فلم يشهد ما حدث بهء حيث (قال: 


غزوة بسي قريظة 54 


قبض إنسان يومئبٍ بيده من تراب قبره قبضة فذهب بهاء ثم نظر إليها بعد ذلك 
فإذا هي مسككء فقال رسول الله مََهِ: سبحان الله سبحان الله» حتى عرف ذلك 
في وجهه: فقال: الحمد لله لو كان أحد ناجيًا من ضمة القبر لنجا منها سعدء 
ضم ضمة ثم فرج الله عنه. 


فبض إنسان يومئل.) أي: : يوم موت سعدء (بيده من تراب قبره قبضة فذهب بهاء » ثم نظر إليها 
بعد ذلك» فإذا هي مسكء فقال رسول اللّه مله: سبحان الله سبحان اللّد مرتين: تعجبًا من 
كون تراب قبره صار مسكاء وكونه ضمه (حتى عرف ذلك) التعجب المدلول عليه بالتسبيح 
(في وجهه) الشريفء (فقال: الحمد للّهه) شكرا له على تفريجه عن سعد (لو كان أحد ناجهًا 
من ضعة القبر) من الأمم؛ صالحهم وطالحهي إلا الأنبياء لكونهم خصوا بأنهم لا يضغطون كما 
في الأنموذج؛ ولا ترد فاطمة أم علي رضي الله عنهما؛ لأن نجاتها لسبب اضطجاعه عَلُهِ ني 
قبرهاء ولا قارىء الإخلاص في عرض عوته؛ لأن نجاته لسبب هو القراءة» والمنفي أنه لم ينج 
أحد منها بلا سبب» أو هي نخصوصيات لا تنقض الأمور الكلية (لنجا منها سعد.) لكن لم ينج 
أحد؛ فلم ينج سعد (ضم ضمة, ثم فرج الله عنه. 
قال الحكيم الترمذي: بب هل الضمة أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيعة ماء وإن كان 
فالضاء نجفلت هذه الضخطة جراء 40 الم التركة الرحيحةه ولذا ضغط سعد للتقصير ذف في البول» 
فأما الأنبياء فلا ضم ولا سؤال لعصمتهم انتهى. وهذا الحديث المرسل له شاهد. 


قال ابن إستحق: حدثني معاذ ابن رفاعة» عن محمود بن عبد الرحطن بن عمرو بن 
الجموح عن جابر قال: لما دفن سعد ونحن مع رسول الله مه سبح مَل : فسبح الثاس معهة 
ثم كبرء فكير الئاس معه فقالوا: يا رسول الله مع سبحت فقال: «لقد تضايق على هذا العبد 
الصالح قبره حتى فرج الله عنه» ولم يقولوا لم كبرت» لأن الذي يقال عند التعجب إنما هو 
التسبيح: فسألوا عن سببه. 

قال ابن هشام: ومجاز هذا الحديث قول عائشة؛ قال مَيلّهِ: بإن للقبر لضمة؛ لو كان أحد 
منها ناجيًا لكان سعد بن معاذ». 

وفي وي نونس الشياني عن ان سا حدامي ني بن عد الل ال قلت لبعض أهل 
سعد: ما بلغكم في هذا؟» فقال: ذكر لنا أنه مُه سكل عن ذلك» فقال: «كان يقصر في بعض 
الطهور من البول بعض التقصير)» ومعلوم أن تقصيره لم يكن على وجه يؤدي إلى فساد عبادته» 
ولكنه مخالف للأولى» كترك الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء: فضمه القبر ليعظم ثوابه 


ل غزوة بسي قريظة 


وأخرج ابن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت ممن حفر لسعد قبره» 
فكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا. 

قال الحافظ مغلطاي وغيره: وفي هذه السنة فرض الحج. وقيل: سنئة. ست 
وصححه غير واحد» وهو قول الجمهور. 

وقيل: سنة سبع؛ وقيل: سنة ثمان ورجحه جماعة من العلماء. 


ولتنبيه غيره حيث أخبرهم الصادق بسبب الضمة؛ فيحترزون عن خلاف الأولى وإن جاز. 

وقد روى الحافظ أبو سعيد بن الأعرابي في معجمهة والبيهقي وابن منده؛ أن عائشة 
قالت: يا رسول اللّه ما انتئعت بشىء منذ سمعتك تذكر ضغطة القبرن وصوت مدكر ونكيرء فقال: 
ديا عائشة» إن ضغطة القبر» أو قال: ضمة القبرء على المؤمن كضم الأم الشفيقة يديها على رأس 
ابنهاء يشكو إليها الصداع فتغمز رأسه غمرًا رفيقاء وصوت منكر ونكير؛ كالكحل في العين» 
ولكن يا عائشة «ويل للشاكين في الله أولك الذين يضغطون في قبورهم ضغطة البيض على 
الصخره. وزعم أن المراد بالمؤمن الذي هذا شأنه من لم يحصل منه تقصيرء فلا ينافي ما تقدم 
عن سعد لا يصح. فإنه لم يتقدم عنه شىء ينافي هذا الحديث؛: حتى ينفي» وقد يكون مراد 
المصطفى أن هذا الغبد الصالح الذي شهده سبعون ألف ملك؛ واهتز له عرش الرحلن» لا يضمه 
القبر أُسَاء ولا كضضم الأم' ابنها إكرامًا له؛ وإن كان يقصر بعض التقصير في البول» فذلك مغفور 
في جنب بعض حسناته التي منها حكمه في مواليه بحكم اللّهه فتعجب من ضمهء وهذا هو 
الظاهر من كلام الروض؛ فإنه قال: وأما ضغطه في قبره» وه فذكر الحديث؛ وعزاه 
لحي دن الأعرايى كلد جرف ٠‏ 

(وأخرج ابن سعد) محمد الحافظ (عن أي سعيد) سعد بن طلك» («السخدري) الصحابي» 
ابن الصحابيء (قال: كدت ممن حفر لسعد قبره؛ فكان يفوخ علينا المسك كلما حفرناء») 
وكفى بهذا منقبة عظيمة» وهذا أيضًّا شاهد لما قبله. 


(قال الحافظ يعلطاي وغيره: وفي هذه السبة) سنة خمس (فرض الحجء) فقد وقع في 
حديث ضممام ذكر الأمر بالحج» وقدومه سنة خمسء» كما ذكره الواقدي» فيدل على فرضه فيها 
أو تقدمهء (وقيل: سنة_سث)» وصجحه 2 من الجمهور.) لأنه نزل فيها قوله نعالى: 
وأتموا الحج والنعمرة للك بئاء على أن المراد بالإتمام الفرض لقراءة علقمة ومسروق 
والدخعي وأقيمواء رواه الطبراني 5 صحيحة عنهم» أما على أن المراد اللإكمال بعد الشروع 
فلاء (وقيل: سنئة سبع؛ وقيل: سنة ثمان» ورجحه جماعة من العلماء) لبعثه مَرِهِ عتاب بن أسيد 


سرية القرطاء وحديث ثمامة لحيل 


وسيأني البحث في ذلك إن شاء الله تعالى ذلك وفد عبد القيس في 
المقصد الثاني» وفى ذكر حجه عليه الصلاة والسلام من مقصد عباداته. 
[سرية القرطاء وحديث ثمامة] 
ثم سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاءء بطن من بني بكر بن كلاب وهم 
ينزلون بناحية ضرية بالبكرات» مع يماطق الول عم لطر وال اماج جارحا ا موده 


أميرًا على الحج تلك السنة» وهو أُوْل أمراء الحج» وقيل: سنة تسع؛ وقيل: عشرء (وسيأني 
البحث في ذلك إن اشاء الله تعالى في ذكر وفد عبد القيس من المقصد الثاني») والكلام 
الذي ذكره فيه في تعلق الحج قليل) 0 وقع استطرادّاء (وفي ذكر حجه عليه الصلاة راضم 
من مقصد عباداته) وهو التاسع وأشبع ثم الكلام عليه 
سرية القرطاء وحديث ثمامة 

(ثم سرية محمد بن مسلمة) الأنصاري» الأشهلي أكبر من اسمه محمد من الصحابة) 
وكان من الفضلاء» مات بعد الأربعين (إلى القرطاء) م القاف؛ وسكون الراء وبالطاء المهملة» 
أي والمد على القياس؛ وهم قرط بضم فسكون؛ وقريط بفتح الراء» وقريط بكسرها بنو عبد بغير» 
إضافة كما ضبطه البرهان؛ وتبعه الشامي: فمن قال القرطاء بفتح القاف؛ كأنه اشتبه عليه أو 
سبقه القلم» وكذا من ضبطه بضم القافء وفتح الراء اشتبه عليه الجمع بالمفرد (بطن من بني 
بكر) واسمه عبيد بن كلاب من قيس عيلان» بعين مهملة وسكون التحتية. ا 

ذكره أبو محمد الرشاطي» وبطن بدل من القرطاءء وكان الأولى أن يقول بطون؛ لأنهم 
إخوة كما علمت» وفي القاموس: القرط بالضم من بني كلاب؛ وهم أخوة قرط كقفل وقريطء 
كزبير وقريط كأمير» فلعل المصدف أراد طائفة: (وهمء) أي: القرطاء؛ (ينزلون بناحية ضرية). 

قال البرهان: بفتح الضاد المعجمة» وكسر الراء» ثم تحتية مفتوحة مشلدة:» ثم تاء تأنيث. 

قال في الصحاح: قرية لبني كلاب على طريق البصرة إلى مكة؛ وهي إلى مكة أقرب» 
(بالبكرات) بفتح الموحدة» وسكون القافء فراء فألف ففوقية» جمع بكرة. 

قال الشامي: كذا فيما وقفت عليه من كتب المغازي. 

قال الصغاني: البكرة ماء لبني ذؤيب من الضباب» وعندها جبال شمخ يقال 5 البكرات 
والبكران» يعني بلفظ التثدية موضع بناحية ضرية» وتبعه في المراصد. 

قال في الدور: ولعل ما في العيون بلفظ التثنية) لصون فلن لايع 0 
الجمع؛ ولم يذكر أبوعبيد لبكري في معجمه بحي ضرية إلا بكرة بالأفراد» قلت: وهو بعيد 


١‏ سرية القرطاء وحديث ثمامة 


وبين ضرية والمدينة سبع ليال. لعشر ليال خحلون من المحرم سنة مست على رأس 
تسعة وخمسين شهرًا من الهجرة. 

بعثه في ثلاثين راكبّاء فلما أغار عليهم هرب سائرهم. 

وعند الدمياطي: فقتل نفوًا منهم وهرب سائرهم. واستاق نعمًا وشاءء وقدم 
المدينة لليلة بقيت من المحرم ومعه ثمامة 0 


جدًا لتوارد ما وقفت عليه من كتب المغازي انتهى. 


(وبين ضرية والمدينة) الشريفة (سبع ليال لعشر) متعلق بسرية؛ والمعنى خرج لعشر (ليال 
خصلون من المحرم سنة ست على رأس») أي: أُوْل (تسعة وحمسين شهرًا من الهجرة.) من 
أوّل دخول المصطفى المديئة لا من أُوّل المحرم حتى يوافق قوله سئة ستء وإلا فعدة الأشهر 
تفيد أنها سئة حمس فما بعد السنة الأولى من الهجرة معتبر بأوّل المحرم؛ والأولى من دخول 
المدينة والمحوج إلى هذا تلفيق المصئف بين القولين» فإن الحاكم ذكر أنها في المحرم سنة 
ست» ولم يعد الأشهر الماضية من الهجرة؛ زاك تتاف لكشي ولم يقل إنها سنة ست كما 

في فى العيوث. 

(بعفه في ثلاشين راكباء) إبلاً وخيلاً كما في الصحيح أنه بعث خيلء وقول ثمامة: إن 
خيلك أخخرتني؛ منهم عباد بن بشرء وسلامة بن وقش بفتح الواوء والقاف وبالشين المعجمة 
واللحرث بن خزمة بفتح المعجمة وسكون الزايم وقيل بفتحهاء وقيل: خزيمة بالتصغير» وأمره أن 
يسير الليل 2 النهارء وأن يشن الغارة عليهم بفتيح 3 وضم المعجمة» وضم الياء» وكسر 
الشين ونون؛ أي: يفرق الخيل المغيرة على العديٌء ففعل ما أمره. 

(فلما أغار) هجم (عليهم) مسرعًا (هرب سائرهم) أي: : باقيهم» بعد من قتل منهم؛ فلا 
يخالف قوله. 

(وعند الدمياطي) تبعًا للواقدي عن شيوسه: (فقتل منهم لفرًا) هم لغة ما دون العشرة» لكن 
عند الواقدي فقتل منهم عشرة؛ (وهرب سائرهم) أي: باقيهم بعد قعل النفر» ولم نر أُحدًا. قال: 
لم يقتل منهم حتى نحمل قوله أوَلا سائرهم على الجميع؛ ويجعل ما بعده مقابلاً له» على أن 
كونه بمعنى الجميع ضعيف» (واستاق نعمّاء) وكانت مائثة وخمسين بعيرًا (وشاء.) وكانت ثلاثة 
آلاف» فعدلوا الجزور بعشرة من الغدم؛ قاله ابن سعد القاموس النعمء وقد تسكن عينه الإبل 
والشاء» أو خاص بالإبل؛ فعليه العطفث مباين وعلى الأول من عطف الأخص على الأعم؛ (وقدم 
المدينة لليلة بقيت من المحرم») وغاب تسع عشرة ليلة؛ قاله ابن سعد (وهعه ثمامة) بضم 
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ابن أثال الحنفي أسيرًا. 
فربط بأمره عليه الصلاة والعادم بسارية من سواري المسجل» م أطلق بأمره 
عليه الصلاة والسلام» فاغتسل وأسلم وقال: .. 0 


المثلثة وميمين خفيفتين (ابن أثال) بضم الهمزة؛ وبمثلثة حفيفة ولام» مصروف ابن النعمان 
(الحشي.) من فضلاء الفببيكابة, لم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة» ولا خرج عن الطاعة قط 
رضي اللّه عنفب ونفع اللّه به الإسلام كثيواء وقام يعد وفاة المصطفى مقامًا حميدًا حين ارتدت 
اليمامة مع مسيلمة: فقال «#بسم اللّه الرحلن الرحيم: حمء تنزيل الكتاب من اللّه العزيز العليم: 
غافر الذنب» وقابل التوب شديد العقاب# [غافر: ] أين هذا من هليان مسيلمة فأطاعه منهم ثلاثة 
آلاف؛ واتحازوا إلى المسلمين (أسيرًا). 

قال ابن إساحق: بلغني عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة؛ أن خيلاً لرسول اللّه مله 
أعذت رجلا ولا يشعرون من هوء حتى أنوا به رسول اللّهِ مك فقال: «أتدرون من أخلتمء هذا 
ثمامة بن أثال الحنفيء أحسنوا أساره؛ ورجع فقال لأهله: اجمعوا ما عندكم من طعام» فابعقوا به 
إليه» وأمر بلقحته أن يغدي عليهاء ويراح؛ فلا يقع من ثمامة موقعًا وإساره بكسر الهمزة» أي: 
قبدهء (فربطوه بأمره عليه الصلاة والسلامء) كما في رواية ابن إسامق (بسازية من سواري 
المسجدء) لينظر حسن صلاة المسلمين» واجتماعهم عليها ويرق قلبهء (ثم أطلق بأمره عليه 
الصلاة والسلام) منا عليه؛ أو تألقًاء أو لما علم من إِيمان قلبه؛ أو أنه سيظهره: أو أنه مر عليه 
فأسلمء كما رواه ابنا خزيمة وحبان من حديث أبي هريرة» كذا في ش المصنفء (فاغتسل 
ا ا » ففي حجة للملك في صحة لمن أجمع على الإسلام. 

قال في رواية ابن إسحق: فلما أمسى جازوه بالطعام» فلم يئل منه إلا قليلا وباللقحة» فلم 
يصب من:حلابها إلا يسياء فعجب المسلمون, فقال مَه: «مم تعجبون أمن رجل أكل أوّل 
النهار في معا كافر؛ وأكل آخر النهار في معا مسلم, إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» وإن المسلم 
يأكل.في معا واحد). 

(وقال) كما أخرجه الشيخان 9 هريرة: بعث النبي َه خيلاً قبل نجد» فجاءت 
برجل من بني حنئيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة؛ فربطوه بسارية من سواري 
المسجد؛ فخرج إليه َه فقال: «ماذا عندك يا ثمامة»؟» قال: عندي خير يا محمدء إن تقثل 
تقئل ذا دم وإِن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شعت؛ فترك حتى 
كان الغد ثم قال: ما عددك يا ثمامة»؟: قال: ما قلت لك إن تنعم تتعم على شاكر) ف ركد -حتى 
كان بعد 0 فقال: وما عندك يا ثمامة)؟ قال: عندي ما قلت لك؛ فقال: «أطلقوا ثمامة»6,) 


غ٠١‏ سرية القرطاء وحديث ثمامة 


يا محمدء والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهكء فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوه إلي» والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك 
أحب الأديان كلها إلي» والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك 
أحب البلاد إلي. وإن خيلك 0 وأنا أريد العمرة فماذا 1 فبشرة ماني 6 
وأمره أن يعتمر. 


فانطلق إلى نجل قريب من المسجد, فاغتسل» ثم دعل المسجدء فقال: افيد أن لاله ل اللّهء 
وأن محمدًا رسول اللّم (يا محمد والل ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من وجهكء فقد 
أصبح وجهك أحب الوجره إليّ» واللّه ما كان من دين أبغض إليّ من ديك فأصبح دينك 
أحب الأديان كلها إليْء) لفظ البخاري: أحب الدين إليئْ؛ ولفظ مسلم: أحب الدين 1 
(واللّه ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليٌ) فيه تعظيم أمر 
عن المسيء؛ لأنه أقسم أن بغضه انقلب حبًا في ساعة واحدة» لما أسداه َه إليه من 5 

والمن من غير مقابل» (وإن خيلك) قال المصئف: أي ترساق يلك وعومن الطف المجازات 
وأبدعهاء فهو على حذف مضاف» كقوله: يا خيل اللّه اركبي؛ (أخذتسي) قبل دخول المدينةع 
كما هو المتبادر منه» كقول أبي هريرة أول الحديث: بعث شيلاً قبل نجدء فجاءت بثمامة. 

قال الحافظ: وزعم سيف في كتاب الردة له أن الذي أسر ثمامة هو العباس» وفيه نظر لأن 
العباس إثما قدم في الفتح» وقصة ثمامة قبله» بحيث اعتمر» ورجع إلى بلادم ومنعهم أن يميروا 
أل نكا عون شكرا لطي للمصطفى؛ فبعث يشفع لهم عند ثمامة انتهى. 

وروى البيهقي عن ابن إسحق: أن ثمامة كان رسول مسيلمة للمصطفى قبل ذلك» وأراد 
اغتياله» فدعا ربه أن يمكنه منهء فدخل المدينة معتمرًا؛ وهو مشرك» 0 في أزقتهاء فأخل وهو 
معضل» فلا يعارض حديث الصحيحين, ثم لا يعارض هذا قوله أولاً في ثلاثين راكاء بباء على 
الأكثر لغة من أنه وصف لراكب الإبل؛ لأنه على الإطلاق الثاني. 500 

ففي القاموس: الراكب للبعير خخاصة» وقد يكون للخيل» ولا يحمل قوله: خيلك؛ على أنه 
أراد جماعته, أطلق عليهم خيلا للزومها للمقاتلين كثيرا؛ لأن فيه رد رواية الصحيحين إلى كلام 
أهل السيرة» مع إمكان الجمع بدون ذلك» (وأنا أريد العمرة؛ فماذا ترى) أأذهب إلى العمرة» أو 
أرجع؛ أو أقيم عندك؛ (فبشره النسي:) وني رواية: رسول الله (مهِ) قال الحافظ: أي. بخير الدنيا 
والآخرة» أو الجنة» أو بمحو ذلويه وتبعاته السالفةع وتبعه المصنيف. 

وقال شيخنا: لعل المراد بشره بالسلامة» أن ال نيه من أفل مكة ضر إن أعتمر» 
(وأمره أن يعتمرء) 


سرية القرطاء وحديث ثمامة ٠‏ 


فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله َه ولا والله تأنيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي مَلله. 


(فلما قدم مكة قال له فائل:) قال المصنف: لم أعرف» ٠اسمهء‏ (صبوت)) أي: خرجت من دين 
إلى دين» (قال: لم ما خرجت من دين» لآن عبادة الأوثان ليست ديئًا إذا تركته أكرن حرجت 
من دين» (ولكن أسلمت) للّه رب العالمين (مع محمد رسول الله ملِ) أي: وافقته على دينه, 
فصرنا متصاحبين في الإسلام» أنا بالابتداء وهو بالاستدامة» وفي رواية ابن هشام: ولكني تبعت 
خير الدين دين محمدء قاله كله القئح» وبسطه المصنف بقوله: وهذا من أسلوب الحكيم؛ كأنه 
قال: ما خرجت من الدين لأنكم لستم على دين فأخرج منه؛ بل استحدثت دين الله وأسلمت 
مع رسول اللّه رب العالمين» فإن قلت مع تقتضي استحذداث المصاحبة؛ لأنها معتى المعية وهي 
مفاعلة» وقد قيد بها الفعل» فيجب الاشتراك» كذا نص عليه الكشاف في الصافات؛ أجيب بأنه 
لا يبعد ذلك» فيكون منه عَْيْلهِ استدامة ومنه استحداث انتهى. 

(ولا واللّم قال الحافظ: فيه حذف تقديره؛ واللّه لا أرجع إلى دينكم: ولا أرفق بكم 
فأئرك المسيرة (تأنيكم من اليمامة حبة حنطة:) ويقع في بعض نسخ المواهب المصحفة لفظ 
لما قبل قوله تأنيكم» وفي بعضها لاء ولا وجود لذلك في البخاري ولا مسلمء (حتى يأذن فيها 
البي ملة). 

وعند ابن هشام: بلغني أنه خترج معتمرًا حتى إذا كان ببطن مكة لبىء وكان أول من دحل 
مكة يلبي؛ فأخذته قريشء فقالوا: قد اجترأت عليناء فلما قدموه ليضربوا عنقه؛ قال قائل منهم: 
دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة فخلوه. فقال الحنفي: 
ومناالذي لبى بمكة معلبئًا برعم أب متفيك: فتى الأشديير لطر 

ثم خرج إلى اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيقًاء فكتبوا إليه مُه إنك تأمر بصلة 
الرحمء وك قد لمت أرامك فكب لي أذ يلي نهم وين الحمل : 

وأعرج الدسائي ا عن ابن عبان قال: جاء أبو سفين إلى النبي ونه فقال: 
يا محمد أنشدك الله والرحم قد أكلنا العلهزء يعني الوبر والدمء فأنزل اللّه: «إولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون»» رواه البيهقي في الدلائل بلفظ: إن ابن أثال 
الحنفي لما أتى به النبي مو وهو أسير خلى سبيله فأسلم فلحق بمكة» ثم رجع فجال بين أهل 
مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهزه فجاء أبو سفين إلى النبي مه فقال: 
ألست ترعم أنك بعفت رحمة للعالمين؟: قال: «بلى»» قال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبداء 
بالجوع» فنزلت العلهز بكسر العين المهملة» والهاء بينهما لام ساكنة وبزاي آخره؛ وكأنهم كتبوا 


1١5‏ غزوة بني لحيان 


ذكر قصته البخاري. 
[غزوة بسي لحيان] 
ثم غزوة بني لحيان بكسر اللام وفتحهاء لغتان - في ربيع الآول سئة ست 
من الهجرة. وذكرها ابن إسلمق في جمادى الأولى على ا امريد 
قريظة. قال ابن حرم: الصحيح أنها في الخامسة. 
قالوا: للم ملك مهاه قن ول لأب ها :8ه قوورة هي كود أ أعدة رقا درورو رقن اقرط ع ده وه ده 


له أولأء ثم لم يثقوا ولم يكتفوا بالكتابة لشدة ما هم فيه من القحط» فحرج أبو سفين؛ فانظر إلى 
هذا الحلم العظيم؛ والرحمة الشاملة؛ والرأفة العميمة» يواجهه بهذا الخطاب الخشن؛ مع شدة 
حاجته إليه؛ ومحاربته له قريّاء وقومه الأحزاب» ومع ذلك لم يمتنع من قضاء حاجته إنك لعلى 
خلق عظيم, 

(ذكر قصته البخاري) ومسلمء كلاهما في المغازي تامًا كما سقناه؛ واقتصر اليعمري على 
عزوه لمسلم؛ وكان اللائق له وللمصئف أن يقولا رواه الشيخان. 

قال الحافظ: وفي قصة من الفوائد ربط الكافر في المسجدء والمن على الأسير الكافن 
والاغتسال عند الإسلام؛ وإن الإحسان يزيل البغض» ويثبت الحبء وإن الكافر إذا أراد عمل خير 
ثم أسلم» شرع له أن يستمر في ذلك الخير» وملاطفة من يرجى إسلامه من الأسرى» إذا كان في 
ذلك مصلحة للإسلام؛ ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه؛ وفيه بعث السرايا 
إلى بلاد الكفاره وأسر من وجد منهم؛ والعخير بعد ذلك في قتله وإبقائه انتهى؛ واللّهِ أعلم. 

ثم غزوة بني لحيان 

(بكسر اللام وفتشحها لغتان:) نسبة إلى لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. 

قال الحافظ: وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني لحيان من بقايا جرهمء دخلوا في 
هذيل» فنسبوا إليهم (في) غرة شهر (ربيع الأل» سدة ست هن الهجرة») عند ابن 0 
(وذكرها ابن إسشق») لا بالوضع؛ بل بالتصريح؛ بأنها (في جمادى الأولى؛ على رأس ستة 
أشهر من) فح بني (فريظة). 

((قال ابن حزم) الحافظ العلامة» (الصحيح, 57 في) السنئة (الخامسة) الذي هو قول 

ابن إساحق» وقيل: كانت في الرابعة»؛ وقيل: كانت في رجبء وقيل: في شعبان» (قالوا) في 
سببهاء كما ذكر أبن سعد ورواه ابن إسلمق عن عاصم بن عمرو وعبد الله بن أبي بكرء 0 
الله بن كعب بن للك مرسلاً. 


غزوة بني لحيان /اذ١ا‏ 


وجد رسول الله مه على عاصم بن ثابت وأصحابه وجذًا شديداء فأظهر أنه يريد 
الشام» وعسكر في مائتي رجل ومعهم عشرون فرسًا. واستخلف على المدينة 
عبد الله ابن أم مكتوم. 

ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران ‏ واد بين أمج وعسفان؛ وبينها 
وبين عسفان خمسة أميال- حيث كان مصاب: أصحابه أهل الرجيع الذين قتلوا ببثر 
معونة) فترحم عليهم ودعا لهم. 

فسمعت بدو لحيان فهربوا في رووص الجبال» 2 يقدر منهم على أحدء 
فأقام يومًا أو يومين يبعث السرايا 0 


(وجد) حزن (رسول الله مه على عاصم بن ثابت وأصحابه) وكانوا عشرة» أو سبعة 
على مامرء وأراد بأصحابه ما يشمل المقتولين ببثر معونة» وهم القراء السبعون, لأن عاصماء 
وأصحابه لم يقتلوا بهاء بل كانوا سرية وحدهم؛ (وجدًا شديداء) حزنًا قوبّاء (فأظهر أنه يريد 
الشام) ليصيب من القوم غرة (وعسكر) أي: خرج؛ (في مائتي رجل ومعهم عشرون فرسّاء 
واسعسخهاف على المادينة عبد اللّه ابن أم مكتوم)؛ فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسلمق: فسلك على غراب» أي: بلفظ الطائر جبل بناحية المديئة» ثم على طريقه 
إلى الشام» ثم على محيص بفتح الميم؛ وكسر الحاء والصاد المهملتين» ثم على البتراء تأنيث 
أبتره ثم صفق بشد الفاء عدل ذات اليسار» فخرج على بين بفتح التحتية الأولى» وسكون الثانية 
ونوث» وضبطه الصغاني بفتحهماء واد بالمدينة» ثم على صخيرات الثمام» جمع صخيرة مصغرة 
بثاثة» وقيل: فوقية؛ ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة 

(ثم. أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران) بضم المعجمة؛ وخفة الراء فنون؛ (واد) يقال 

له وادي الأزرق (بين أمج) بفتحتين وجيمء (وعسفان) بضم العين (وبينهاء) أي: بطن غران» 

(وبين عسفان خمسة أميال). 

قال ابن إسححق: وهي منازل بئي لحيان» (حيث كان مصاب) مصلر ميمي) أي: إصابة 
(أصحابه أهل الرجيع الذين قتلوا ببثر معونة:) مر أن بعث الرجيع غير بكر معونة؛ شلافًا لما توهمه 
ترجمة البخاري» والاعتذار عنه؛ بأنه أدمجهما لقربهما لمجيء خبرهما للمصطفى في ليلة 
واحدة» (فترحم عليهم, ودعا لهم) بالمغفرة» (فسمعت بنو لحيان: فهربوا فني رؤوس الجبال) 
رعبًا وخوفًا ممن نصر بالرعبء (فلم يقدر منهم على أحدء فأقام يومًا أو يومين» يبعث السرايا 


لم١١‏ غزوة بدي لحيان 


في كل ناحية. ثم خرج حتى أتى عسفان فبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع 
به قريش فيذعرهم» فأتوا كراع الغميم؛ ولم يلقوا كيدًا. 

وانصرف رسول الله مَل إلى المدينة ولم يلق كيدًا وهو يقول: آيبون تائبو 
عايدون لرينا ساملوة. ....ثثثثتبيءيثييءب بم نمام ممم ممم ء ةط ممم ممم 115 


في كل ناحية) من نواحيهم؛ (ثم خرج حتى أنى عسفان» فبعث أبا بكر فيء) مع (عشرة فوارس 
لتسمع بهم قريش: فيذعرهم) بفتم الياء» وذال معجمة وفتح العين المهملة؛ أي: يفزعهم, (فأتوا 
كراع) بضم الكاف» وخفة الراء وعين مهملة؛ (الغميم) بفتح الغين المعجمة: وكسر الميم» 
فتحتية ساكنة فميم» واد أمام عسفان؛ بثمانية أميال يضاف إلى كراع؛ جبل أسود بطرف الحرة 
ممتد إليه؛ والكراع ما سال من أنف الجبل؛ أو الحرة» وطرف كل شىءء كما في النوره (ولم 
يلقوا كيدًا) قاله ابن سعد. 

وقال ابن إسلحق: لما أخطأه من غرتهم ما أراد» قال مَُِْهِ: «لو أنا نزلنا عسفان لرأى 2 
مكة أنا قد جعنا مكةع» فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عسفان» ثم بعث فارسين 
من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم؛ ثم كروا يمكن الجمع بأنه بعثهماء ثم بعث أبا بكر في 
العشرة أو عكسه (وانصرف رسول الله مره إلى المدينة, ولم يلق كيدّا) أي: حريّاء (وهو 
يقول») كما رواه ابن إسحق وابن سعد عن جابر: سمعت رسول الله م يقول حين وجه راجمًا: 
(آييون) بمد الهمزة؛ أي: نحن راجعون إلى الله نحن (تائبون) إن شاء الله تعالى» كما في الرواية 
إليه سبحانه؛ فيه إشارة إلى التقصير في العبادة» قاله تواضمًا أو تعليمًا لأمتهه نحن (عابدون») من 
استحقت ذاته للعبادة (لربدا») متعلق بالصفات الثلاثة على طريق التنازع» وكذا بقوله نحن 
(حامدون) له تعالى. 

وقال الطيبي: يجوز أن يتعلق قوله لربنا بقوله عابدون؛ لأن عمل اسم الفاعل ضعيف» 
فيقرى به أو بحامدون ليفيد الشخصيص» أي: ليد ربنا لالحمد غيره وهذا أولى؛ لأنه 
' لخائمة للدعا وبقية حديث جابر عندهما: أعوذ باللّه من وعفاء السفرء وكآبة المنقلب» وسوء 
المنظر في الأأهل والمال. 

زاد الواقدي: اللهم بلغنا بلاعًا صالحاء ينظر إلى خير مغفرتك ورضوائًاء قالوا: وهذا أول ما 
قال هذا الدعاء» ووعفاء بمثلثة مشقة وكآبة حزن» وأصل الحديث في الصحيح عنٍ أبن عمر 
كان مَيهُ ذا قفل يقول» كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثّاء ثم قال: لاله إل الله وحده 

لا شريك له له الملكء وله الكمة؛ وهو على كل شىء قدي أيبون» تاثبون. عابدون» 

ساجدون. لربنا حامدون» صدق اللّه وعذده؛ ونصر عبذه) وهزم الأحزاب وحدف (وغاب. عن 
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وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة. 
[غزوة ذي قرد] ‏ [غزوة الغابة] 


وتعرف بذي قرد- بفتح القاف والراء والدال المهملة وهو ماء على نحو 


وعند البخاري أنها كانت قبل خيبر بثلاثة أيام» وفي مسلم نحوه. 


المدينة أربع عشرة ليلة) واللّه سبحائه وتعالى أعلم. 
ش غزوة ذي فود غزؤوة الغابة 

بغين معجمة» فألف؛ فموحدة على بريد من المدينة في طريق الشام. 

قال البرهان: وصحف من قالها بالتحتية» وغلط القائل هي شجر لا مالك له بل 
لاحتطاب الناس ومنافعهم. 
قال الشريف: ووهم من قال من عوالي المدينة» كيف وهو مغيض مياه أوديتها بعد مجتمع 
الأسيال» ثم قال: وكان بها أملاك لأهلها استولى عليها الخراب: وبيعت في تركة الزبير بألف 
ألف» وستمائة ألن انتهى» أضيفت إليها الغروة؟ لأن اللقاح التي أغير عليها كانت بهاء (وتعرف 
بذي قرد؛) لكونه عه وصل إليها ا . كما يأتي (بفتح القاف والراءء» زاد الحافظ: 
وحكى الضم فيهاء وحكى ضضم أوله وقتتح 

قال المحازمي: الأول ضبط أصحاب ا والضم عن أهل اللغة. 

وقال البلاذري الصواب الأول؛ (والدال المهملة) آخزه؛ (وهو ماء على نحو بريد من 
المديية) مما يلي بلاد غطفان» وفيل: على مسافة يوم انتهى. 

قال السهيلي: القرد لغة الصوف» واععلف في وقتهاء فقال ابن سعدء وشيخه الواقدية 
(في ربسيع الأول سنة ست») وقيل: في جمادى الأولى. ش 

وعند ابن إساحق في شعبان على نقل الفعح؛ ولعله في رواية يونس ادقن عنه؛ وإلا فرواية 

ثي» أنها في جمادى الأولى؛ وعلى الثلاثة هي (قبل الحديبية؛) لأنها هلال القعدة سئة ست. 

(وعدد البخاري) جزماء (أنها كانت ' قبل خيبر بثلاثة أيام؛) وخيبر بعد الحديبية بنحو 
عشرين يومًا. 

قال الحافظ: كذا جزم به؛ (و) مستنده في ذلك حديث سلمة بن الأتوعه (في مسلم 
نحوه:) حيث قال في آخر الحديث الطويل؛ فرجعناء أي: من الغزوة إلى المدينة» فواللّه ما لبثنا 
بالمدينة إلا ثلاث ليال» حتى خرجنا إلى خيبر. ؛' 
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قال مغلطاي: وفي ذلك نظر لإجماع أهل السير على خلافهما. التهى. 
قال القرطبي شارح مسلم: لا يختلف اول اع اتاد ذي قرد كانت 


قبل الحديبية. 

وقال الحافظ ابن حجر: ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي فرد أصح 
مما ذكر أهل السير. انتهى. 

وسببها: أنه كان لرسول الله مله عشرون لقحة- وام الب 


(قال مغلطاي: وفي ذلك) الذي جزم به البخاري» وأفاده حديث سلمة في مسلمء (نظر 
لإجماع أهل السير على خلافهماء انتهى). 
(قال) العلامة أبو العباس؛ أحمد بن عمرء الفقيه المحدث,. (القرطبي») شيخ صاحب 
التذكرة» والتفسير مر بعض ترجمته؛ ولذا ميزه؛ بأنه (شارح مسلم) في الكلام على حديث 
سلمة: تبعًا لأبي عمرء (لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية:) فما ني 
حديث سلمة وهم من بعض الرواة. ْ 
قال القرطبي: ويحتمل الجمع) بأنه مه كان أغزى سرية فيهم سلمة إلى خيبر قبل 
فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه وعمن خرج معه» يعني حيث قال: خرجنا إلى خيبر» قال: ويؤيده 
أن ابن إسلحق ذكر أنه مُه أغزى إليها ابن رواحة قبل فتحها مرتين. : 
(وقال المحافظ ابن حجر): سياق الحديث يأبى هذا الجمع؛ ففيه خرجنا إلى خيبر مع 
رسول الله م فجعل عمي يرتجز بالقوم» وفيه قوله مَزّه: «من السائق ومبارزة عمه لمرحب»؟ 
وقتل عامر» وغير ذلك مما وقع في خميبر» خرج إليها مز فعلى هذا (ما في الصحيح من 
التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير). 
وصرح ابن القيم؛ بأن ما ذكروه وهم.. 
قال الحافظ: ويحتمل في طريق الجمع؛ أن تكون إغارة اهن الفاح وقعث مرتين: 
الولى التي ذكرها ابن إسلحق» وهي قبل الحديبية؛ والثانية بعدها قبل الخروج إلى خيبر» وكان 
رأس الذين أغاروا عبد الرحطن بن عيينة» كما ساق سلمة عند مسلم؛ ويؤيده أن الحاكم ذكر 
في الإكليل أن الخروج إلى ذي قرد تكررء ففي الأول خرج إليها زيد بن حارثة قبل أحدء وفي 
الثانية خرج إليها علق في ربيع الآخر سئة حمس والثالئة هذه المختلف فيها انتهى؛ فإذا ثبت 
هذا قويٍ الجمع الذي ذكرته (انتهى) كلام الحافظ بما زدته كله من الفتح» (وسببها أنه كان 
لرسول الله عله عشرون لقحة:) بكسر اللام؛ وقد تفئح» وحاء مهملة: والجمع لقاح بالكسر فط 
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وهي ذوات. اللبن القريبة العهد بالولادة-.ترعى بالغابة» وكان أبو ذر فيهاء فأغار 
عيينة بن حصن الفزاري ليلة الأربعاء» في أربعين فارسًا فاستاقوهاء وقتلوا ابن 

06 
وقال ابن إسححق: وكان فيها رجل من بني غفار وامرأة» فقتلوا الرجل وسبوا 


وخسفة القاف» (وهي ذوات اللبن, القريبة العهد بالولادة,) بشهرء واثدين» وثلاثة وهو أمسمع لا صفة 
فيقال هله لقحة لا ناقة لقحة؛ فإن أريد الوصف فناقة لقوح ولاقح: وقد يقال ذلك قبل الوضع» 
ثم هي. بعد الثلاثة لبون» وقد جاء اللقحة في البقر والغنم أيضّاء كما في النور. (ترعى بالغابة) قاله 
ابن إستحق. وغيره من أهل المغازي؛ ومثله في حديث سلمة الطويل عند مسلم. 

وفي البخاري ومسلم: كانت ترعى بذي قرد. 

قال عياض: هو غلط. 

قال الشريف: ويمكن الجمع بأنها كانت ترعى هنا تارة وهناك تارة. 

(وكان أبو ذر فيها) وابنه وامرأته» (فأغار عليهم) على أبي ذر ومن معهء فلا حاجة لدعوى 
أنه غلب العاقل على غيره؛ وأن الأولى عليهاء أي: الإبل» (عيينة بن حصن الفزاري») كما عند 
ابن سعد وغيرة. 

تن الطبراني» عن سلمة بن الأكوع: وروى عنه أحمد» ومسلم؛ وابن سعد؛ أن الذي 
أغار عبد الرحطن بن عيينة بن حصن» ولا منافاة فكل من عييئة وابنه كان في القوم» وذكر ابن 
عقبة وابن إسحق أن مسعدة الفزاري كان رئيسًا أيضًا في فزارة» في هذه الغزوة» قاله في الفتح 
(ليلة الأربعا من ربيع الأول فقط لأن هذا الذي ساقه المصنف كلام ابن سعدء القائل أنها في 
ربيع» ولم يعين الليلة هل هي أُوْل الشهرء أو غيرها (في أربعين فارسّاء فاستاقوهاء وقتلوا ابن أبي_ 
ذر) وأسروا المرأة؛ قاله ابن سعد. 

قال الدمياطي: 3 المقتول هو ذرء وكان راعي اللقاح» ونقله عنه في الإصاب. 

(وقال ابن إسكحق: وكان فيهاء) أي: الإبل (رجل من بدي غفار) هو ابن أبي ذرء كما 
صرح به ابن سعدء (وامرأة) لأبي ذر نفسهء (فقتلوا الرجل) الذي هو ابن أبي ذرء (وسبوا دك 
التي هي زوجة أبي ذرء واسمها ليلى؛ كما في أبي داود. : 

وعند الواقدي: أن أبا ذر استأذنه عليه السلام إلى لقاحه؛ فقال: إني أخماف عليك؛ ونحن 
لا نأمن عيينة» فألح عليه فقال عَيلِّ: «لكأني بك قد قتل ابدك» وأخذت امرأنك؛ وجفت توكاأً 
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فركبت ناقة للنبي مَيَّْهِ ليلاً على حين غفلتهم ونذرت لعن نجت لتنحرنهاء فلما 
قدمت على النبي مََلْلَهُ أخبرته بذلك فقال: أنه لا نذر في معصية» ولا لأحد فيما 
لا يملك. 


فنودي: يا خعيل الله اركبي» وكان أول ما نودي بها. 


على عصاك). 

قال أبوذر: عجهًا لي يقول لي ذلك وأنا ألح عليه فكان واللَّه ما قال» فلما كان الليل. 
أحدق بنا عيينة مع أصحابه» فأشرف لهم ابئي» فقتلوه؛ وكانت معه امرأته» وثلاثة ثفرء فنجوا 
وتنحيت عنهمء وعليه فكان معهم امرأتان» فنجت أآمرأة ابنه الذي قتل» وأسرت امرأته هو والعلم 
عند اللّهء (فركبت) امرأة أبي ذر المذكورة بعد قفوله مُه من هذه الغروة» كما فصله ابن إسحق 
ا 

فروى مسلم وأبو داود» وغيرهما عن عمران بن حصين؛ أنهم أوثقوا ا وكانوا يربحون 
نعمهم بين يدي بيوتهم؛ فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأنت الإبل» فإذا دنت من البعير رغاء 
فتتركه -حتى انتهت إلى العضباء؛ فلم ترغ فقعدت في عجزها ثم زجرتهاء فانطلقت وعلموا بها 
فطلبوهاء فأعجزتهم» (ونذرت) بفتح النون والمعجمة؛ (لثن نجت لسحرنهاء فلما قدمثت ؛ علبي 
المي عله أخبرته بذلك؛ فقال: ) في رواية ابن إسلعق من مرسل الحسن قالت: يا رسول الله إني 
نذرت للّه أن أنحرهاء إن نجاني اللّه عليهاء فتبسم مَك وقال: وبعسما جزيتيها إن حملك الله 
عليهاء ونجاك أن تنحريهاة؛ (إله لا نذر في معصية, ولا لأحد فيما لا يولك إنما هي ناقة من 
إبلي: ارجعي إلى أهلك على بركة الله. 

وفي حديث عمراك: فلما قدمت المدينة رآها الناس» فقالوا: العضباء ناقة رسول الله مَك 
فقال عمران: إنها نذرت إن نجاها اللّه عليها لتدحرنهاء فذكروا ذلك له مويه فقال: «سبحان اللّ 
يسما 0 نذرت إن نجاها اللّه لتمحرئهاء لا وفاء لنذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدمق» 
وكونهم ) خبروه بذلك؛ لا ينافي أنها أخبرته أيضّاء وأجاب كلا بما ذكر» كما هو مقاد الخبرين 
فلا خلفء (فنودي) ليس تعقيئًا لقصة المرأة حتى يفيد أن الخبر ما بلغ المصطفى إلا منهاء 

كما يوهمه المصنفء بل هو راجع لكلام ابن سعد الذي فصله بكلام ابن إسحق هذاء ولفظه 

عقب قوله: وقتلوا ابن أبي ذزء وجاء الصريح فنادى الفزع الفزع؛ ونودي: (يا غيل اللّه اركبي:) 
هو من ألطف المجازات وأبدعها. ش 

قال العسكري: هذا على المجاز والتوسع. أراد يا فرسان ميل اللّه فاختصر لعلم 
المخاطبين بما أراد انتهى» ولم يقل اركبوا مراعاة للفظ خيلء (وكان أوَّل ما نودي بها) قاله ابن 
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و ركب ْلَه في خمسمائة وقيل: سبعمائة» واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم» وخلف سعد بن عبادة في ثلاثماثة يحرسون المدينة. 

ركاه لمعل للعقداد بن ععرر اواوطي رمح وقال له امض حتى تلحقك 
الخيول» وأنا على أثرك. فأدرك أخريات العدو. 0:0 


سعدء وانتقده 9 بما مر عن أبن عائذ» من مرسل قتادة أنه نودي: يا خيل الله اركبي في 
قريظة» وهي قبل هذهء وأجيب بأن هذا مبني على أن قريظة بعدهاء والمصنفون إذا بني كلامهم 
على قول في. موضع؛ وفي آخر على خلافه لا يعد تناقضّاء ومنى أمكن حمله عليه فعل. 

وفي البخاري» ومسلم عن سلمة: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى» وكانت لقاح رسول الله 
ترعى بذي قرد» فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف» فقال: أحذت لقاح رسول الله عه قلت: 
من أخذها؟: قال: غطفان وفزارة» فصرحت ثلاث صرخات: يا صباحاه: يا صباحاه» فأسمعت ما 
بين لابتي المدينة الحديث. 

قال الحافظ: فيه إشعار أنه كان واسع الصوت جدّاء ويحتمل أن يكون ذلك وقع من 
خوارق العادات. 

وللطبراني وابن إسلق» فأشرفت من سلع؛ ثم صحت: يا صباحاه» فانتهى صباحي إلى 
النبي مُه فنودي في الناس: الفزع الفزع؛ فترامت السخيول إليه؛ فكان أُوّْل من انتهى إليه فارسا 
المقداد» ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد وأسيد بن حضير وعكاشة ومحرز بن نضلة وأبو قعادة 
وأبو عياش» فأمر مُه عليهم سعد بن زيد ثم قال: ورج في طلب القوم حتى ألحقك في 
الناس). (وركب عَْدِ في خمسماثة؛ وقيل: سبعماثة:) حكاهما ابن سعدء (واستخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم) عبد الله أو عمروء (وخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة يحرسون المديبة 
وكان قد عقد لمقداد بن عمرو) المعروف بابن الأسودء لأنه تبناهء وكان أول من أقبل إليه وعليه 
الدرع والمغفر شاهرًا سيفه» فعقد له (لواء في رمحه. وقال له: امض حتى تلحقك الخيول» 
وأنا على أثركء فأدرك أخريات العدرٌ). 

ومن هنا اختلف في أنه الأميرء أو سعد بن زيدء ويجمع بأن الأمير سعد؛ وحامل اللواه 
المقداد فمن قال إنه الأميرء نظر إلى حمله اللواء» وإن كان الواقع أنه سعد ولذا قال ابن سعد 
وشيخه الواقدي الثبت عندنا أن سعدًا أمير هذه السرية» ولكن الناس نسبوها للمقداد لقول حسان 
غداة فوارس المقداد فعاتبه سعد» فقال اضطرني الروي والبيت هو: 

ولسر أولاد اللقيطةأننا. سلم غداة فوارس المقلاد” 

ذكره ابن إسامق في قصيدة وأن حسان لما قالها غضب سعد وحلف أن لا يكلمه أبدًا, ' 
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وقكل أبو قتادة مسعدة فأعطاه رسول الله مله فرسه وسلاحه. وقتكل عكاشة بن 
محصن أبان بن عمرو. وقتل من المسلمين محرز بن نضلة قتله مسعدة. 


وقال: انطلق إلى خيلي وفوارسي» فاجعلها للمقداد؛ فاعتذر إليه حسان وقال: واللّه ما ذاك أردت» 
ولكن الروي وافق اسم المقداد؛ وقال رجرًا يرضيه به» فلم يقبل به سعدء ولم يغن شيعًا انتهى. 

واللقيطة أم حصن بن حذيفة جدة عيينة. ش 

(وقتل أبو قتادة) الخرث بن ربعي (مسعدة) بن حكمة؛ بفتحتين الفزاري رئيس المشركين 
يومثذء وسجاه ببرده» فاسترجع الناس وقالوا: قتل أبو قتادة» فقال عللة: ليس بأبي قتادة ولكنه 
قتيلهع)) وضع عليه برده لتعرفوه» فتخلوا عن قتيله وسلبه» كذا قاله ابن عقبة. 

وعند ابن إسلحق وغيره: أن قتيل أبي قتادة حبيب بن عيينة؛ وأنه سجاه يبرده وقال فيه 
المصطفى ذلك القول» وكذا في حديث سلمة عند مسلم؛ ولكن سماه عبد الرحطن بن عيينة. 

قال الحافظ: فيحتمل أن له اسمين (فأعطاه رسول الله مَيِه فرسه وسلاحه). 

وذكر ابن سعد أن قاتل ابن عييئة المقداد قتله هو وقرفة بن مالك بن حذيفة بن بدرء لكنه 
لا يعادل ما في الصحيح المسئدء أن قاتله أبو قتادة خخحصوصًاء وقد جزم به أمام المغازي» اللهم 
إلا أن يكونا اشتركا في قتله؛ (وقتل عكاشة) بشد الكاف وخفتها (بن محصن) بكسر الميم» 
وسكون الحاء المهملة (أبان بن عمروء) كذا في النسخ, والذي عند ابن إسلاعق» فأدرك عكاشة 
أويارا وابنه عمرّاء وهما على بعير؛ فانتظمهما بالرمح» فتتلهما جميعًاء واستنقذ بعض اللقاح» 
وضبطه البرهان بفتح الهمزة» وسكون الواوء ثم موحدة آخره راء. 

وعند ابن سعد؛ أنه أثار بضم الهمزة وبالمثلثة آخره راء أنتهى. 

(وقتل من المسلمين محرز بن نضلة) بن عبد الله الأسدي من بني أسد بن خزيمة؛ وشهد 
بدرًا ونضلة بفشح النون» وسكون الضاد المعجمة على المعروف» ورأيت عن الدارقطني فتحهاء 
وحكى البغوي عن ابن إسحق محرز بن عون بن نضلة» وبعضهم يقول: ابن ناضلة» قاله اليعمري. 

قال ابن إسحق: حدثني عاصم بن عمرء كان أول فارس لحق بالقوم» وكان يقال له أي: 
يلقب الأخرم» ويقال له: قميرء فوقف بين أيديهم؛ وقالوا: قفوا يا معشر بني اللكيعة» فحمل عليه 
رجل منهم. فقتله» كذا أبهم قاتله. ش 

وفي حديث سلمة عند مسلم التقى؛ هو وعبد الرحمن بن عيينة؛ فقتله عبد الرحلن» 
وتحول على فرسه. فلحقه أبو قتادة» فقتله وتحول على الفرس. 

وعند ابن عقبة» كابن عائذ عن عروة قتله أوبار» فشد عليه عكاشة؛ فقتل أوبارًا وابنه» وأما 
المصنف فقال تبعًا للدمياطي (قتله مسعدة؛) فإن أردت الترجيح؛ فما في الصحيخ أصح أو 
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وأدرك سلمة بن الأكوع القوم» وهو على رجليه؛ فجعل يرميهم بالنبل 


الجمع: :فيمكن أن الثلاثة اشتركوا في قتله. 

قال ابن إسلعق عن عاصم: فلم يقتل يومكذ من المسلمين غيره. 

وقال ابن هشام: قعل أيضًا وقاص بن مجزز المدلجي» فيما حكى غير واحد من أهل 
العلم انتهى». وهو بميم مضمومة» فجيم فمعجمتين» الأولى مشددة مكسورة» (وأدرك سلمة) بن 
عمروء أو ابن وهب (ابن الأكوع) بن سنان بن عبد الله بن بشير الأسلمي» أبو مسلم؛ وأبو إياس 
شهد بيعة الرضوان» وبايع النبي َريْلهِ عند الشجرة على الموت؛ رواه البخاري» وكان شجاعًا 
راميًا يسبق الفرس» وما كذب قط قيل: هو الذي كلمه الذئب» وقيل: أهيان بن صيفي أخرج له 
الستة وأحمد»؛ ومات بالمديئة سنة أربع وسبعين على الصحيح؛ وقيل: سئة أربع وستين» وزعم 
الواقدي أنه عاش ثمانين سنة. 

قال في الإصابة: وهو باطل على القول الأول» إذ يلزم أنه في الحديبية له نحو عشر 
سنين» ومن في ذلك السن لا يبايع على الموت. 
وعند ابن سعد والبلاذري؛ أنه مات في آخر خلافة مغوية (القوم») بعد صريخهه قبل أن 
تلحقه الخيل. ْ 

فعند ابن إساحق: صرخ واصباحاه؛ ثم خرج يشتد في آثار القوم» فكان مثل السبع» حتى 
لحق بالقوم» (وهو على رجليه فجعل يرميهم بالبل). 

وفي البخاري عنه: ثم اندفمت على وجهي» حتى أدركتهم» وقد أخذوا يستقون من الماء؛ 
فجعلت أرميهم. بنبلي: وكنت رامها وأقول: 

أنااب نلأكوع اليوم يوم الرضع 
. وأرئجز حتى استنقذت اللقاح كلهاء وأسلبت ثلاثين بردة. ‏ - | 

وفي مسلم وان سعد: فأقبلت أرميهم بالنبل» وأرتجزء فألحق رجلاً منهم؛ فأمكنه سهمًا 
في رجلهء فخلص السهم إلى كعبه. فما زلت أرميهم وأعقرهم..فإذا رجع إلى فارس منهم» أنيت 
شجرة» فجلست في أصلهاء ثم رميته فعقرت بهء فإذا تضايق الجبل» فدخلوا في مضايقه» علوت 
الجبل؛ فرميتهم بالحجارة» فما زلت كذلك حتى ما خملق اللَّهِ لرسول الله عه من بعيره إلا 
خلفته وراء ظهري» ثم أتبعهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة؛ وثلاثين رمخًاء يعخففون 
بهاء فأنوا مضيقاء فأناهم عيينة ممدًا لهم؛ فجلسوا يتغدون» وجلست على رأس قرن» فقال: من 
هذا؟» قالوا: لقينا من هذا البرح بفتح الموحدة» وسكون الراء المشددة؛ والأذى ما فارقنا السحر 
حنى الآن» وأحذ كل شىء في أيديناء وجعله وراء ظهرهء فقال عيينة: لولا أنه يرى وراءه طلبًا 
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ويقول: 
٠‏ حذها,وأنا ابن الأكوع والسسيسوم يسوم السرض ع 
يعني يوم هلاك اللقام» من قولهم: لثيم راضع؛ أي راضع اللوم في بطن أمد 
وقبل معناه: اليوم يعرف من ارتضعته الحرب من صغره وتدرب بهاء ويعرف غيره. 
ولحق رسول الله مكل الناس والخيول .' ومففي رةه من فم م ةر مه ف ة ةر ل رز رم لاله 


لترككمء ليقم إليه أربعة منكمء فصعدوا في الجبل؛ فقلت لهم؛ أتعرفونني؟ فقالوا: ومن أنت؟» 
قلت: ابن الأكوع؛ والذي أكرم وجه محمد لا يطلبني رجل مدكم فيد ركني» ولا أطلبه 
فيفوتني» فقال رجل منهم؛ أظن فرجعواء فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله مَل 
(ويقول: خذها) أي: الرمية (وأنا ابن الأكوع) المشهور في الرمي بالإصابة عن القوس» وهذا من 
الفخر الجائز في الحرب لاقتضائها فعله لتخويف الخصمء كما قال مَيَْهُ: دأنا النبي لا كذب» 
أنا ابن عبد المطلب»؛ (واليوم يوم الرضع) بضم الراء وشد المعجمة؛ جمع راضع. 

قال السهيلي: يجوز رفعهماء ونصب الأول» ورفع الثاني على جعل الأول ظرقاء وهو جائر 
إذا كان الظرف واسعّاء ولم يضق عن الثاني. 

قال أهل اللغة: يقال في اللؤم رضع بالفتح» يرضع بالضم رضاعة لا غير» ورضع الصبي 
بالكسر ثدي أمهى يرضع بالفئح رضاعًاء مثل سمع يسمع سماعًاء (يعني يوم هلاك اللثام من 
قولهم ليم راضع:) والأصل فيه أن شخصًا كان شديد البخل» فكان إِذا أراد حلب ناقته ارتضع 
من ثديها لكلا يحلبها فيسمع جيرانه؛» أو من يمر به صوت الحلب» فيطلبون منه اللبن» وقيل: بل 
صنع ذلك ثلثلا يتبدد من اللبن شىء إذا حلب في الإناء أو يبقى في الإناء شىء إذا شربه» فقالوا 
في المثل: ألأم من راضعء وقيل: (أي رضع اللوم في بطن أمه.) أي: هو معنى المثل» وقيل: 
كل لغيم يوصف بالمص والرضاع؛ وقيل: المراد من يمص طرف الخلال إذا خلل أسنانه» وهو 
دال على شدة الحرص؛ وقيل: هو الراعي الذي لا يستصحب محلهاء فإذا جاءه الضيف اعتذر 
بأن لا محلب معه؛ وإذا أراد أن يحلب ارتضع ثديها. 

وقال أبو عمرو الشيباني: هو الذي يرضع الشأة؛ أو الناقة عند الحلب من شدة الشره؛ 
وقيل: أصله الشاة ترضع لبن شاتين من شدة الجوع؛ وقيل: معناه اليوم يعرف من ارتضع كريمة 
فأنجيته: أو لئيمة فهجنته» (وقيل: معناه اليوم يعرف من ارتضعته الحرب من صغره: وتددرب بها 
ويعرف غيرة). : ٍ 3 : ٠‏ 
وقال الداودي: معناه هذا يوم شديد عليكم؛ تفارق فيه المرضعة من أرضعته فلا يجد من 
يرضعهء قال جميعه في الفتح؛ (وشحق رسول الله مه الداس والخيول) بالرفع عطف على 
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عشاءء قال سلمة: فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش» فلو بعثتني في مائة رجل 
استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله عَلله: 
ملكت فأسجح- وهي ا بحا مح عر رو 
أي فارفق وأحسن» والسجاحة: السهولة؛ أي لا تأخذ بالشدة بل أرفق. فقد حصلت 
الكاية في العدو ولله الحمد. ثم قال: إنهم الآن ليقرون في غطفان. 


رسول الله (عشاء). 

قال ابن إسلحق: فنزلوا بذي قرد؛ وأقام عليه يومًا وليلة. 

(قال سلمة) عند ابن سعد, (فقلت: يا رسول اللّه إن القرم) غطفان وفزارة (عطاش) بكسر 
العين المهملة؛ وبسبب. العطش حصل لهم وهن لا يقدرون معه على الحربء (فلو بعثتسي في 
مائة لاستتقذت مها في أيديهم من السرح) بفتح السين» وسكون الراء وحاء مهملات» المال 
السائم المرسل في المرعى: (وأخذت بأعناق القوم.) أي: أسرتهم وقتلتهم. 

وللبخاري في الجهاد فقلت: يا رسول الل إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا 
سقيهم؛ فابعث في أثرهم؛ وله في المغازي» وجاء رسول الله َكل والناس» فقلت: يا نبي اللّه قد 
حميت القوم الماء» وهم عطاش؛ فابعث إليهم الساعة. 

وعند مسلم: وأتاني عمي عامر بماء ولبن» فتوضأت وشربت» ثم آنيت النبي مُه وهو على 
الماء الذي أجليتهم عنه فإذا هو قد أخل كل شىء» استنقذته منهم» ونحر له بلال ناقته؛ وشوى 
له من كبدها وسنامهاء فقلت: يا رسول الله خحاني أتتخب من القوم مائة رجل؛ فأنبعهم» فلا ييقى 
منهم مخبر» فضحك حتى بدث نواجذه» وقال: راك كنت فاعلاً؟: قلت: نعم والذي 0 
(فقال رسول الله مِيلهِ:) يا ابن الأكوع (ملكت») أي: قدرت عليهمء (فأسجح, وهي بهمزة قطع) 
مفتوحة (ثم سين مهملة) ساكنة؛ (ثم جيم مكسورة» ثم حاء مهملة أي: فارفق وأحسن؛. 
والسجاحة) بكسر السين المهملة (السهولة). 

وفي القاموس: النجاة؛ فتفسيره بهاء لأن النجاة تلزمهاء (أي: لا تأخذ بالشدة» بل أرفق) 
وأحسن العفوء (فقد حصلت الدكاية في العدز) فهزموا وقتل رؤساؤهم أبن عيينة وسعدة في 
جماعة» وسلب منهم الرماح والبرد: (وللّه الحمد) على نصر الإسلامء (ثم قال) عقب قوله 
فأسجح: كما رواه الشيخان في حديث سلمة مسلم» بلفظ: إلهم الآن ليقرون) بضم المحتية 
وسكون القاف وفتح الراء». وضمها وسكون لواو من القرى» وهي الضيافة؛ وقيل: معنى ضم 
الراء» أنهم يجمعون الماء واللبن» وصحف من قال يغزون بغين معجمة .وزاي (في غطفان). 

والبخاري في الجهاد بلفظ: إنهم يقرون في قومهم» يعني أنهم وضلوا إلى غطفان» وهم 
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وذهب الصريخ إلى بني عمرو بن عوف فجاءت الأمداد فلم تزل الخيل 
تأني والرجال على أقدامهم وعلى 3 حتى انتهوا إلى رسول الله مده بذي قرد 
فاستنقذوا ‏ عشر هر لقاع وأفلت القوم 4 بفي وهي عشر. 


يضيفونهم» ويساعدونهم فلا فائدة في البعث في الأثرء لأنهم لحقوا بأصحابهم. | 

وزاد مسلم واين سعد: فجاء رجل من غطفان» فقال: مروا على فلان الغطفاني» فنحر لهم 
جزوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة» فتركوها وقالوا: أتاكم القوم» وخرجوا هرابّاء وفيه 
معجزة» حيث أخبر بذلك» فكان كما قال. 

وفي بعض الأصول من البخاري يقرون. 

قال المصئف: بفتح أوّله وفتح الراء» أي: يضيفون الأضياف؛ فراعى ذلك لهم رجاء 
توبتهم وإنابتهم. 

ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: يقرون بفتح أُوّلهء وكسر القاف وشد الراء. 

ولابي ذر من قومهم انتهى. 

واققصر الحافظ على الضبط الأول قائلاً: ولابن إسلحق: أنهم الآن ليغبقون في غطفان» 
وهو بالغين المعجمة الساكنة» والموحدة المفتوحة» والقاف من الغبوق» وهو شرب أول الليل» 
والمراد أنهم فاتواء ووصلوا إلى بلاد قومهم» ونزلوا عليهم» نهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم 
انتهى» فعجب من الشامي في تقدهه رواية ابن إساحق؛ ثم قوله: وفي لفظ: ليقرون مع أنه رواية 
الصحيحين» فيوهم أن المشهور ما قدمه ولا كذلكء فالمشهور رواية الشيخين» ولذا اقتصر عليها 
المصنف. ش 

وفي مسلم وابن سعد في حديث سلمة: فلما أصبحنا قال مَلَهِ: «فرساننا اليوم أبو قتادة» 
وخير رجالتنا اليوم سلمة؛» فأعطاني سهم الراجل والفارس جميعًا. 

(وذهب الصريخ) بمهملة ومعجمة الاستغاثة» (إلى بسي عمرو بن عوف) من الأنصارء 
(فجاءت الأمداد») جمع مددء وهم الأعوان والأنصارء (فلم تزل الخيل تأتي؛ والرجال على 
أقدامهم وعلى الإبلء حعى انتهوا إلى رسول الله مه بذي قردء فاستتقذوا عشر لقاح؛ وأفلت 
القوم بما بقي, وهي عشر) من اللقاح» كذا قاله الم وانن سعدء وابن إسحق» وهو مخالف 
لقول سلمة في الصحيحين؛ أنه استنقذ جميع اللقاح. 

قال الشامي: وهو المعتمد لصحة سنده» :قلت: وقد رواه ارو شنو سمه عونل مثل 
رواية مسلم كما سلفء وما أسئده مقدم على ما ذكره بلا سئدء فكيف وقد وافقه الشيخان؛ وقد 
تعسف من قال» يحتمل أن سلمة قاله بحسب ظنه؛ وهو في الواقع نصف اللقاحء: فإنه مخالف 
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وصلى رسول الله مده بذي قرد صلاة الخوف» وأقام يومًا وليلة ورجع. وقد 
غاب خخمس ليال؛ وقسم في كل ماثة من اصحابه جزورًا ينحرونها. 
[سرية الغمر] 
سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى غمر ومرزوق - بالغين المعجمة 
المفتوحة ‏ وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد 8 


للمتبادر من قوله حتى ما لق اللَّه من بعير لرسول الله إلا خلفته وراء ظهري» وكذا قول 
المشركين لعيينة أخذ كل شىء في أيديناء وجعله وراء ظهره؛ ثم كون اللقاح عشرين بمجرده لا 
ينافي أن معها زيادة عليها الجمل الذي كان لأبي جهلء وأما الناقة التي رجعت عليها امرأة 
أبي ذر» فلا ترد لأنها إنما عادت عليها بعد عوده عليه السلام إلى المدينة» كما في قصتها عند 
ابن إسلمق وغيره. | 

(وصلى رسول اللّهِ مَك بذي قرد صلاة الخوفء وأقام) به (يومًا وليلة) يتجسس الخير 
(ورجع وقد غاب خمس ليال) مردفًا سلمة وراءه على العضباء» كما في حديثه عند مسلم» وهو 
مخالف لما عنده عن عمران؛ أن امرأة أبي ذر أخذتها من العدو؛ وركبتها ونذرت نحرهاء كذا 
ذكره الشامي وبيض بعده؛ (وقسم في كل مائة من أصحابه جزورًا ينحرولها) وكانوا خمسمائة) 
ويقال: سبعمائة» وبعث إليه سعد بن عبادة بأحمال تمر وبعشر جزائر» فوافته بذي قرد» هذا بقية 
كلام ابن سعدء فيحتمل أن الجزائر المنحورة مما بعثه» ويحتمل أنها مما أخذوه من القوم. 

قال الحافظ: وفي القصة من الفوائد جواز العدو الشديد في الغزو والإنذار بالصياح العالي؛ 
وتعريف الشجاع بنفسه؛ ليرعب خصمه واستحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة؛ لا. سيما 
عند الصنع النجميل ليزيد منهء ومحله حيث يؤمن الافتتان انتهى» واللّه أعلم. 

سرية الغمر ْ 

(سرية عكاشة) بضم العين المهملة وشد الكاف؛ وقد تخفف فشين معجمة (ابن 
محصن) بكسرء فسكون ففتح كما مر (الأسدي») وإضافة سرية إليه؛ لأنه أميرها عند أبن سعد. 

وقال ابن عائذ: أميرها ثابت بن أقرم» ومعه عكاشة» فيمكن أنهما اشتركاء كما قد يدل 
عليه قوله» ومعه أو أن أحدهما أمير في الابعداى والآخخر في الانتهاء؛ لأمر ما (إلى غمر 
ومرزوق») بلفظ اسم المفعول؛ وفي نسخة زيادة ابن» وهو وهمء فالذي عند ابن سعدء وتبعه 
اليعمري وغيره بدون ابن» (بالغين المعجمة المفتوحة») وفي نسخة المكسورة» والصواب 
المذكور في العيؤن» وغيرها المفتوحة ساكن الميم بعدها راء مهملة؛ (وهو ماء لببي أسد, على 


ارال سرية ابن مسلمة إلى ذي القصة 


في شهر ربيع الأول سنة ست من الهجرة» في أربعين رجلا فخرج سريعّاء فنذر به 
القوم بكسر الذال المعجمة كفرح فهربوا فنزلوا علياء بلادهم. فاستاقوا مائتي بعير 
وقدموا على رسول الله موه ولم يلقوا كيدًا. 
[سرية ابن مسلمة إلى ذي القصة] 
ثم سرية محمدبن مسلمة إلى ذي القصة- بالقاف اه 0 
المشددة المفتوحتين - 00 0 


ليلتين من فيد) بفتح الفاءء وسكون التحتية ودال مهملة. 

قال في القاموس: لد رس نك بيع عد بلقن رفن ووس ان 
ست من الهجرة) بعد الغابة» قاله ابن سعد ولم يبين مقدار ما بينهماء ولا اليوم الذي كانت فيه 
(في أربعين رجلا. 

قال الواقدي: منهم ثابت وسباع بن وهبء حكاه الحاكم. 

قال اليعمري: كذا وجدته؛ ولعله شجاع بن وهب. 

وعند ابن عائل: ولقيط بن أعصم. 

(فخرج سريعًا) عقب أمره مله دون تراخ. 

زاد الواقدي: يغدذ السير» كما في العيون. 

قال البرهان: بضم أوله» وكسر الغين وبالذال المعجمة: أي: يسرع في السير حتى وصل 
إلى بلادى (فنذر به القوم) فهو عطن على مقدر (بكسر الذال المعجمة.) وفائدة قوله بعده 
(كفرح:) أي: مضارعة بفتخهاء (فهربوا) من مائهمء (فنزلوا علهًا) يضم المهملة وسكؤن اللام» 
مقصررًا على (بلادهم:) فوجدوا ديارهم خلوفًا بضِم المعجمة واللام وتقدير مضافء أي 
أصحاب ديارهم غيياء فبعث شجاع بن وهب طليعة؛ فرأى أثر النعم قريئاء فتحملواء فأصابوا رجلاً 
منهم؛ فأمنوه» فدلهم على نعم لبني عم لهمء فأغاروا عليهم؛ (فاستاقوا مائتبي بعير.) نأرسلوا 
الرجل؛ (وقدموا) بالإبل (على رسول الله مََّه ولم يلقوا كيداء) أي حريّاء ولم يصب منهم 
أحد» ؤقول ابن عائذ: أصيب فيها ثابت ليس بشىء؛ لأنه استشهد أيام الردة» قاله الشامي. 

ش سرية ابن مسلمة إلى ذي القصة 

(ثم سرية محمد بن مسلمة) الأنصاري؛ امار الشهير (إلى ذي القصة بالناكه 
والصاد المهملة المشددة: المفتوحتين). 

وحكى اليعمري إعجام الضاد: وسلمة الشامي» غير ملتفت لقول البرهان: ل أنا 


سرية ابن مسلمة إلى ذي القصة لل 


موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا في شهر ربيع الأول سئة ست من 
الهجرة. ومعه عشرة إلى. بني ثعلبة | 
فورد عليهم ليلاً فأحدق به القوم» وهم مائة 000 


الإعجام؛ لأن من حفظ حجة. (موضع بينه وبين المديئة أربعة وعشرون هيلام من طريق الزيدة» 
قاله ابن سعد وغيره» وأقتصر عليه صاحبا العيون والسبل. 

زاد الشريف: وقال المجد.» موضع على بريد من المدينة ثلقاء نجد. 

وقال الأسدي: على خمسة أميال من المدينة. (في شهر ربيع الأول سئة ست من 
الهجرة:) الذي قاله ابن سعد وقطع به اليعمري ربيع الآخر: وفي الشامية أول ربيع الآخرء فإن 
لم يكن تصحف في المصنف» أمكن التجمع؛ بأن الخروج في آخر الأول» والوصول إليهم في 
أول ربيع الآخرء (ومعه عشرة) أبو نائلة» والخرث بن أوسء وأبو عبس بن جبر, ونعمان بن عصرء 
ومحيصة؛ وحويصة ابئا مسعود» وأبو بردة بن نيار» ورجلان من مزيئة» ورجل 0 كذا 
سماهم الواقدي عن شيوخه؛ وفيه نظر. 

فإن في القصة أ نهم قتلوا كلهم إلا الأمير وأبو عبس بن جبر البدري» مات سنة أربع 

وخخرج له البخاري؛ والترمذي» والنسائي وابن عصر ذكر ابن ماكولا أنه استشهد في الردة 
في حلافة الصديق» وحويصة شهد أحداء والخندق وسائر المشاهد, وأخوه محيصة صحابي. 

روى له أصحاب السئن» وأبو بردة بن نيارء مات نا علق وأربعين» وقيل بعدهاء إلى 
بدي تعلبة) وبني عوال» قاله أبن سعد. 

وفي الشامية إلى بدي معوية به بفئح الميم» ول المهملة) وكسر الواوي وسكون الحتية 
وناء تأليث» وبني عوال بعين مهملة» مضمومة فواو مخففة» حي من العرب من بني عبد اللّه بن 
غطفان؛ وقوله: والعين» أي: وبالعين» وليس مراده أنها مفتوحة. 

قفي القاموس معوية بفتئح فسكون. ابن امرىء القيس بن ثعلبة» فمقتضاه أن بني عوال 
ليسوا من ثعلبة؛ وثعلبة بطن من بئي ريث بفتح الراء» وإسكان العحتية ومثلثة بن غطفان» 
وصريحه أن بني مطوية من ثعلبة فاقتصر عليها المصدف للشهرة» أو العظمة بالنسبة لبني عوال. 

(فورد عليهم: ليلا من معهغ فكمن لهم القوم حتى نامواء» (فأحدق به القوم, وهم هاثة؛) 
فما شعر المسلمون. إلا بالتبل قد خالطهم» فوثب محمد بن مسلمةء ومعه قوس» فصاح في 


؟؟١‏ سرية ابن مسلمة إلى ذي القصة 
مح ل د ب م ا ب ل ري ا ل ل 


رجل فتراموا بالنبل ساعة من الليل ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم إلا 
محمد بن مسلمة فوقع جريحاء وجردوهم من ثيابهم. فمر رجل من المسلمين 
بمحمد بن مسلمة فحمله حتى ورد به المدينة. 

فبعث رسول الله مه أبا عبيدة بن الجراح في ربيع الآخر في أربعين رجلا 
إلى مصارعهم, فأغاروا عليهم؛ فأعجزوهم هربًا في الجبال» وأصاب رجلاً واحدًا 
فأسلم وتركه: وأخذ نعمًا من نعمهم فاستاقه: ورثة من متاعهم وقدم به المدينة 
فخمسه رسول الله َه وقسم ما بقي عليهم. 


أصحابه: السلاح فوثبوا (فتراموا بالنبل ساعة من الليل؛ ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح» 
فقتلوا ثلاثة ثم انحاز أصحاب محمد إليه» فقعلوا من القوم رجلا ثم حمل القوم» (فقتلوهم إل 
محمد بن مسلمة, فوقع جريخاء) يضرب ععبه, فلا يتحرك» (وجردوهم من ثيابهم) وانطلقواء 
(فمر رجل من المسلمين محمد بن مسلمة) فرآهم صرعى» فاسترجع» فتحرك له محمدء 
(فحمله حتى ورد به المدينة جريحاء فبعث رسول الله ميد أبا عبيدة) عامر بن عبد اللَّه (بن 
الجراح:) أمين الأمتء أحد العشرة (في ربيع الآخرء في أربعين رجلاً إلى مصارعهم: فأغاروا 
عليهم:) فلم يجدوا أحداء ووجدوا نعمًا وشاء فساقه. ورجع . 

هكذا ذكر ابن سعد والواقدي. ومقتضاه أو صريحه؛ أن سبب بعث أبي عبيدة طلب ثأر 
المقتولين» وبذلك أفصح اليعمري؛ فإنه ترجم لهذه السرية» وذكر فيها كلام ابن سعد والواقدي» 
وعقبها بقوله» ثم سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة في شهر ربيع الآخرء وذكر أن سببها؛ أن بني 
تعلبة وأثمًا أجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة؛ وهي ترعى بهيفاء بهاء مفتوحة» وتتحتية ساكنة 
وفاء موضع على سبعة أميال من المديئة» فبعث أبا عبيدة في أربعين حين صلوا المغرب؛ فمشوا 
ليائهم حتى وافوا ذا القصة مع الصبح؛ فأغاروا عليهم؛ (فأعجزوهم هربًا) بفتح الهاء والراء (في 
الجبال؛ وأصاب رجلا واحدًا فأسلم؛ وتركه وأخذ نعمًا من لعمهيى فاستاقه. 

أفاد أن النعم مذكرء وبه صرح المختار» فقال يذكر ولا يؤنث» وجمعه أنعام يذكر ويؤنث» 
قال تعالى: «إمما في بطونها» [المؤمنون: :]5١‏ (ورثة في متاعهيء وقدم به المدينة» فخمسه 
رسول الله مَله) أي: أذ خمسه (وقسم ما بقي) وهو الأربعة أعماس (عليهم) 
فمقتضى هذا السياق من العيون؛ أنه بعث أبا عبيدة مرتين إلى ذي القصة وذكر نحوه الشامي 
من رواية الواقدي» عن شيوخه. فقد لفق المصئف بين القصتين» اللهم إلا أن يكون البعث مرةء 
ولكن له سببان أخذ ثأر المقتولين» ودفع من أراد الإغارة على السرح, واللّه أعلم. 


سرية زيد إلى الجموم 0 
زلا اذ إلى لاا :لدت ع ا 


قال في القاموس: الرث: السقط من متاع البيت» كالرثة بالكسر.. 
[سرية زيد إلى الجموم] 
ثم سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم ‏ ويقال: الجموح- ناحية 
ببطن نخل من المدينة على أربعة أميال. في شهر ربيع الآخر سنئة ستء فأصابوا 
امرأة من مزينة يقال لها حليمة» . ا لا جا لان امه 


(قال في القاموس: الرث») بفتح الراء ومثلثة (السقط) الذي لا قيمة له (من متاع البيت 

كالزثة بالكسر) للراءء الواقع في الخبر هنا. 
سيرية زيد إلى الجموم 

(ثم 'سرية زيد بن حارثة) أبي أسامة البدري الحبء والد الحب الخليقين للإمارة بالنص 
البوي الصحابي» ابن الصحابي» والد الصحابي. 

قالت عائشة: ما بعث مُه زيد بن حارثة في سرية إلا أثْره عليهم؛ ولو بقي لاستخلفه: 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد قوي عنها. _ ٠‏ 

وفي البخاري عن سلمة بن الأكوع: غزوت مع النبي مَللُهُ سبع غزوات» ومع زيد بن 
حارثة سبع غزوات: يؤمره علينا رسول الله م (إلى بسي سليم) بضم المهملة؛ وفتح اللام 
وسكون التحتية (بالجموم) بفتح الجيم؛ وضم الميم مخففة» (ويقال) له (السجموح) بحاء 
مهملة بدل الميم الأخيرة» حكاهما مغلطاي» (ناحية ببطن نخل من المدينة على أربعة أميال؛) 
وفي نسخة برد» وهي الموافقة لقول ابن سعد عند اليعمري وغيره» ناحية بن نخل عن يسارهاء 
وبطن نخل من المدينة على أربعة بردء فأما النسخة الأولى» فبينهما تفاوت كبير؛ فالأربعة برد 
ثمانية وأربعون ميلاً (في) آخر يوم من (شهر ربيع الآخر) كما يفيده تعبير المصدف بثم مع 
قول الشامي: إن أيا عبيدة أمير السرية قبلهاء رج ليلة السبت لليلتين بقيتا من ربيع الآخرء وغاب 
ليلتين» (سئة ستء فأصابوا») وجدوا (امرأة») فأسروها (من مزينة يقال لها حليمة). 

قال البرهان: لا أعلم لها إسلامًاء ولا صحبة ولا ترجمة؛ وليس في الصحابيات حليمة إلا 
المرضعة على الخلاف في إسلامها. 

وذكر ابن الجوزي المرضعة وحليمة بدت عروة بن مسعود قال: ويقال جميلة؛ وأنكره 

عليه البرهان» وليس ممنكر فبنت عروة» ذكرها الذهبي وسلم له في الإصابة؛ وأفاد أنها صحابية 
صغيرة» وأما جميلة بالجيم؛ بنت أوس المزينة. . 1 

ففي الإصابة أن ابن قانع وعبدان صحفاها بزاي ونون» وإنما هي المرئية براء فهمزة من 


لل سرية زيد إلى العيص 


فدلتهم على محلة من منازل بني سليم؛ فأصابوا نعمًا وشاء وأسرى» فكان فيهم 
زوج حليمة المزنية» فلما قفل زيد بما أصاب» وهب رسول الله مله للمزنية نفسها 


وزوجها. 
[سرية زيد إلى العيص] 
ثم سرية زيد بن حارثة أيضًا إلى العيص؛ موضع على أربع ليال من لعي 
في جمادى الأولى سئة سث؛» ومعه سبعون راكباء لما بلغه َيِه أن عيًا لقريش قد 
أقبلت من الشام 000 


بني امرىء القيس» وتكنى أم جميل بجيم» صحابية بدت صحابي انتهى: فليست هي هذه 

ل لتي لم يعلم حالها. (فدلتهم على محلة) بفتح الميم؛ والمهملة؛ واللام المشددة ثم تاء 
تأنيث» منزل (من مدازل بسي سليمء فأصابوا نعمًا وشاء: وأسرى) أي: وجدوا جماعة 0 
فأسروهم. 

فعند ابن عقبة عن ابن شهاب: فأصاب زيد نعمًا وشاءء وأسر جماعة من المشركين» 
(فكان فيهم زوج حليمة المزنية؛ فلما قفل) بفتح القاف والفاءء أي: رجع؛ (زيد بما أصاب 
وهب رسول الله مَك للمزينة نفسها وزوجها). ْ 

فقال بلال بن الحؤث المزني في ذلك: 

لعمرك ماأخحبى المسول ولا ونت حليمة حتى راح.ركبهمامعا 
ولم بين المصنف كغيره عدة الإبل» والغنم والأسرى. 
سرية زيد إلى العيص 

(ثم سرية زيد بن حارثة أيضّاء) المتلو اسمه في محاريب المسلمين؛ (إلى العيص) يكسر 
العين» وإسكان التحتية فصاد. مهملتين. 

قال ابن الأثير: موضع قرب البحر؛ والصغاني عرض من أعراض المدينة» وهو بكسر العين 
المهملة, وإسكان الراء وضاد معجمة: كل واد فيه شجر كذا في النور, وكونه من أعراضها قد 
ينافيه قوله تبعًا لابن سعدء (موضع على أربع ليال من المدينة») لأن ما في هذه المسافة لا 
ينسب لهاإ(في جمادى الأولى سنة ست») قاله الواقدي؛ وابن سعد وجماعة (ومغه سبعون 
راكبّاء) صرابه كما قال ابن سعد وشيخه: سبعون ومائة راكب؛ وسلمه اليعمريء والبرهان 
والشامي: (لما بلغه عليه الصلاة والعادم أن عيرًا لقريش قد أقبلت من د ذكره الواقدي 
وأبن سعد وغيرهما. 


سرية زيد إلى العيص نا 


يتعرض لهاء فأخذها وما فيهاء وأخل يومئلٍ فضة كثيرة لصفوان بن أمية» وأسر منهم 
ناسّاء امتهم أبو العاصي + بن الربيع» وقدم بهم المدينة فأجارته زوجته 2 ابئة 
المي مَُْْه ونادت في الناس- حين صلى رسول الله مه النجر ‏ إني قد أجرت أبا 
العاصي. 

فقال رسول الله مَيَهِ: دما علمت بشىء من هذاء وقد أجرنا من أجرت». 
ورد عليه ما أخذ منه. 


قال الشامي: واقنضى كلام ابن إسكحق؛ أن سرية من السرايا صادفت هله العيرء لا أنه مَل 
أرسل السرية لأجلهاء (يتعرض لهاء فأخذها وما فيهاء وأخذ يومثل فضة كثيرة لصفوان بن أمية) 
اين خلف بن وهب القرشي الجمحي؛ ؛ أسلم بعد حنين؛ وكان من المؤلفة» وحسن إسلامه» وهو 
أحد الأشراف الفصحاء جر اد. 

روى له مسلم والأربعة» مات أيام قتل عثلمن؛ وقيل: 0 و ثنتين وأربعين» (وأسر 
منهم) ممن كان في ار لقيطء أو الزبين أو مشيم؛ أو مهشم» بكسر 
فسكون ففتح» أو بضم تسيل أو ياسر. 

قال الحافظ: وأظنه محرفًا من قسمء ورجح البلاذري الأول والربير الثاني (ابن الربيع) 
بن عبد العرئ بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمه هالة أخمت عحديجة بنت خويلد. 

قال ابن إسلحق: كان من رجال مكة المعدودين تنجارة ومالاً وأمانة. 

(وقدم بهم المدينة: فأجارته زوجته) السيدة (زينب اببة النبي مَإلله) أكبر بناته لما استجار 
بهاء فعئل أبن سعل» فاستجار أبر العاصي بزرينب» فأجارته (ونادت لي الناس حين صلى 
رسول الله كه الفجر). 

قال الواقدي وابن إسحق لما كبر المصطفى»؛ وكبر الئاس معه صرخت. 

قال ابن إسححق: من صفة النساء. 

وقال الواقدي: قامت على بابهاء فنادت بأغلى صرتها: أيها الناس (إني قد أجرت أبا 
العاصي» فقال رسول اللّه ملل :) زاد الواقدي .وابن إسلمق: لما سلم من الصلاة؛ أقبل على الناس؛ 
فقال: «أيها الناس.هل سمعتم ما سمعت)؟ قالوا: نعمء قال: «والذي نفس محمد بيده (ما 
علمت بشىء من هذا») حتى سمعت ما سمعتم؛ المؤمنون يد واحدة؛ يجير عليهم أدناهم). 

زاد الواقدي: وقد أجرنا:من أجارت»: فهذ! حطاب منه للصحابة: وقال لريدب: ((وقد 
أجرث من أجرت,. ورد عليه)» بسؤال زيدب (ما أخذ) بالبناء للمفعول (منه». ٌْ 

قال ابن إسكحق والواقدي: ثم دحل عله إلى منزله» فدخلت عليه زينب» فسألته أن يرد 


كيل سرية زيد إلى العيص 


وذكر ابن عقبة: أن أسره كان على يد أبي بصير بعد الحديبية: 


عليه ما أخذ منه؛ فقبل» وقال لها: «أكرمي مثواه» ولا يخلصن إليك» فإنك لا تحلين له». 

وروى البيهقي بسند قوي أن زيدب قالت للنبي عَللِ: إن أبا العاصي إن قرب فابن عم وإن 
بعدء فأبو ولدء وإني قد أجرته. ٠‏ 

قال ابن إسلمق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه َيه بعث إلى السرية؛ الذين أصابوا 
مال أبي العاصي» فقال لهم: وإن هذا الرجل منا حيث قد علمتم؛ وقد أصبتم له مالأ فإن 
تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلكء وإن أبيتم فهو فيء الله الذي فاء عليكم؛ فأئتم 
أحق بهه» فقالوا: يا رسول الله بل نرده عليه حتى أن الرجل ليأت بالدلوء والرجل بالإداوة حتى 
ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئاء ثم ذهب إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال ماله؛ ثم قال: 
هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟» قالوا: لاء قال: هل أوفيت ذمتي؟» قالوا: اللهم نعمه 
فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفيًا كرمّاء قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمدًا عبده 
ورسوله؛ وواللّه ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوقًا أن تظنوا أني نما أردت أن آكل أموالكمء 
فلما ردها الله تعالى إليكمء وفرغت منها أسلمت» ثم خرج فقدم المدينة. 

وأخرج أبو أحمد الحاكم بسند صحيح عن الشعبي أن زيدب هاجرت وأبو العاصي على 
ديئه» فخرج إلى الشام في تجارة» فلما كان قرب المدينة؛ أراد بعض المسلمين الخروج إليه 
ليأخذوا ما معه ويقتلوه» فبلغ ذلك زينب فقالت: يا رسول الله أليس عقد المسلمين وعهدهم 
واحدًا؟؛ قال: «نعم» قالت: فاشهد أني قد أجرت أبا العاصي؛ فلما رأى ذلك الصحابة خرجوا 
إليه بغير سلاح؛ فقالوا له: إنك في شرف من قريش» وأنت ابن عم رسول الله فهل لك أن 
تسلم» فتغئم ما معك من أموال أمل مكة4 فقال: بعسما أمرتموني به أن أفتمح ديني بغدرة) 
فمضى إلى مكة؛ فسلمهم أموالهم؛ وأسلم عندهم؛ ثم هاجرء والجمع بينهما عسرء وقد قال في 
الإصابة: يمكن الجمع بين الروايتين. ش 

(وذكر) موسى (أبن عقبة) الحافظ تبعًا لشيخه الزهري كما رواه عنهما البيهقي: أن الذي 
أخذ هذه العير أبو جندل؛ وأبو بصير» و(أن أسره كان على يد أبي بصير) بفتح الموحدة» وكسر 
المهملة» فتحتية ساكنة فراء» ومن معه من المسلمين؛ لما أقاموا بالساحل» يقطعون الطريق على 
تجار قريش في مدة الهدنة (بعد الحديبية:) وصوبه ابن القيم» واستظهره البرهان. 

قال الشامي: ويؤيده قوله عَيلّه: «ولا يخلصن إليك: أي: لا يطأك فإنك لا تحلين له لأن 
تحريم المؤمئات على المشركينء إنما نزل بعد الحديبية انتهى» ثم الآخذ للعير على هذا القول 
ليس من السراياء فإن أبا بصير ومن معه كانوا بالساحل؛ يقطعون الطريق على تجار قريش» ولم 


سرية زيد إلى العيص ١‏ 


وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه» وردها النبي مُه بالنكاح الأول» 
قيل: بعد سنتين وقيل بعد ست سنين» وقيل قبل انقضاء العدة. 


يكن ذلك بأمره مَل فلا يشكل بأن السرايا لم تتعرض لقريش بعد الحديبية. 

نعم هو ظاهر على قول غير ابن عقبة؛ أنها كانت قبل الحديبية في جمادى. 

وحكى الحاكم أبو أحمد: أنه أسلم قبل الحديبية ببخمسة أشهر. 

(وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه) وذلك أنه لما أسر في بدر قبل أسره هله 

المرة» وبعفت أهل مكة في فداء أسراهم؛ بعثت زينب في فدائه بمال» وبعقت فيه قلادة لهاء 
كانت خخديجة أدخلتها بها عليه حين بنى بهاء فلما رآها مَّْهِ رق لها رقة شديدة» وقال: «إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها فافعلواة؛ قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه» وردوا عليها 
الذي لهاء وأخذ مَزُْهِ عليه» أو وعده؛ هو أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه؛ أن يخلي سبيل 
زيئب إليه» فلما ذهب إلى مكة؛ بعث المصطفى زيد بن حارثة وأنصاريّاء فقال: «كونا ببطن 
يأجج حتى تمر بكما زينب فائتياني بها»» فأمرها أبو العاصي باللحوق بأبيهاء فتجهزت؛ 
وهاجرت» كما أسنده ابن إسلق عن عائشة. 

قال في الروض: وفيها يقول أبو العاصي لما كان بالشام تاجرا: 

ذكرت زيئب لمايممت أَضِمًا فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما 
بنك الما م اند لدأ ف انمد وكل بعل سيفبني بالذي علما 
(وردها النبي عَلَه) كما أخرجه أبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه: عن ابن عباس أنه مَلله 

رد على أبي الغاض بنته زينب (بالنكاح الأول») لم يحدث شينًا. 

قال الترمذي: ليس يإسناده بأس» ولكن لا يعرف وجهه. 

(قيل: بعد سنتين) من إسلامه الواقع في السادسة؛ أو السابعة» (وقيل: بعد ست سدين) 
من الهجرة» وقد عرفت قول الترمذي لا يعرف و. هذا الحديث؛ فكذا هذان القولان المبئيان 
عليه؛ وإلا فابتداء السنتين من أي زمنء (وقيل: قبل انقضاء العدة») لأنه لما نزل» لا هن حل لهم 
بعد الحديبية جعل بمنزلة ابتداء إسلامهاء وإن كانت أسلمت هي وأخواتها كلهن عقب البعثة» 
كما مر فوقف أمره إلى القضاء العدة» فأسلم قبلها قدام النكاح؛ فمعنى ردهاء مكنه منها بناء على 
الدكاح الأول» لأن الفرقة لم: تقع؛ ثم لا يرد على هذا القول ما رواه ابن إسلحق» منقطع أنها لما 
هاجرت» راعها هبار بن الأسود بالرمح في هودجهاء وهي حامل؛ فطرحت ما في بطنهاء لأن 
هجرتها بعد بدر قبل نزول أية التحريم بمدة. 


١4‏ سريته للطرف 


وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: ردها له بنكاح جديد سئة 


ات 0 
[سريته للطرف] 
ثم سرية زيد بن حارثة أيضًا إلى الطرف» ماء على ستة وثلاثين ميلاً من 
المدينة؛ في جمادى الآخرة سنة ست. 


(وفي حديث) الترمذي؛ وابن ماجه من طريق حجاج بن أرطأة» عن (عمرو بن شعيب:) 
عن أبيه» عن جده: أن النبي مَْهُ (ردها) على أبي العاصي (بنكاح جديدء) لفظه بمهر جديد.' 

: قال السهيلي: هذا الحديث هو الذي عليه العمل؛ وإن كان حديث ابن عباس أصح 
إسنادٌاء ولكن لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمتء لأن الإسلام فرق بينهماء قال الله تعالى: 
إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» [الممتحنة: ]٠١‏ انتهى. 

وقد قال الترمذي: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن عمرىو وذكر هذين 
الحديثين يقول حديث ابن عباس أجود إسنادًا؛ والعمل على حديث عمرو بن شعيب. 

قال السهيلي: ومن جمعه بين الحديثين؛ قال: معنى حديث ابن عباس ردها على مثل 
التكاح الأول في الصداق والحباء لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره: 

(سنة سبع) أفاد انقضاء العدة» لأن نزول آية التحريم بعد الحديبية الواقعة في سنة ست. 

وفي الصحيحين: أنه َه أثنى على أبي الناصي في مصاهرته خيرّاء وقال: حدثني» 
فصدقني؛ ووعدني فوفاني» وأنه مَُهِ كان يصلي وهو حامل أمامة بدت زيدب من أبي العاصيء 
مات سنة اثنتي عشرة في خلافة الصديق» كما قاله ابن سعد» وابن إسحق وغيرهماء وشذ من قال 

سنة ثلاث عشرة» وأغرب منه قول ابن منده مات يوم / اليمامة, واللّه تعالى أعلم. 
سريته للطرف 

(ثم سرية زيد بن حارثة أيضًا إلى الطرف) بفتح الطاء المهملة؛ وكسر الراء وبالفاء. 

قال الناموس: ككتف (ماء) أي: عينء كما في القاموس»؛ (على ستة وثلاثين ميلاً من 
المدينة). 

زاد ابن سعد: قريب من المراض دون الدخيل» براء؛ وضاد معجمة كسحاب. 

وقال الشريف: هو بطريق العراق على خخمسة وعشرين ميلاً وربع من المدينة؛ ولا غبار 
على المصئف في تعبيره بثم؛ لآن التي قبلها في جمادى الأولى: وقد قال في هذه (في جمادى 
الآخرة سنة ست)) ولم يقل أحد أن التي قبلها كانت بعد الحديبية» ينما قال ابن عقبة ومن وافقه: 


سريته إلى حسمى 1 


فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلء فأصاب نعمًا وشاء» وهربت 
الأعراب» وصبح زيد بالنعم المدينة» وهي عشرون بعيراء ولم يلق كيذاء وغاب 
أربع ليال. 


ظ [سريته إلى حسمى] . 
ثم سرية زيد أيضًا إلى حسمى - بكسر المهملة ‏ وهي وراء القرى» 00 


أن أذ العيرء وأسر أبي العاصي على يد أبي بصير بعد الحديبية؛ ولم يكن سسريةء ولا هو بأمر 
المصطفىء ولا علمه على ذلك القول» فوهم من قال تعبيره ب بئم ظاهر على أن سرية عير قريش 
في جمادى الأولى؛ إما على أنها بعد الحديبية فلاء (فخرج إلى بدي ثعلبة في خمسة عشر 
رجلا فأصاب نعمًا وشاء وهربت الأعراب») لأنهم خافوا أن يكون عه سار إليهم وأن هؤلاء 
مقدمة له كما قال الواقدي» (وصبح زيد بالنحم المدينة وهي عشرون بعيرًا) مثله في العيون» 
والسبل مع قولهم قبل؛ فأصاب نعمًا وشاء» فيحتمل أنه لم يسق شيعًا من الغنم لمانع؛ أو ساقهاء 
أو بعضها مع الإبل؛ ثم تركها لطلب العدوٌ إياه حين علموا أن 0 ليس معهم؛ فأعجزهم 
فترك الغدم لضعفهاء وعدم قوتها على السيرء واحتياجها لسائق على أن إصابة الأمرين في محل 
العدوٌ ولا يلزم منه أخذها بالفعل» فعلى بعض المتأخرين الدرك في قوله: صبح بالئعم والشاء 
فإنه بمجرده لا يفيد ذلك» (ولم يلق كيدًا) حربّاء (وغاب أربع لسيال»» وكات شعار المسلمين 
أمت أمتء وهو أمر بالموت» ومراده امال بالنصِر بعد الأمر بالإماتة» مع حصول الغرض من 
الشعار؛ فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم اررق يهال لجل ظلمة اللبل» ذكره الشامي. 
سريته إلى حسمى 

(ثم سرية زيد أيضًا إلى حسمى بكسر) الحاء (المهملة؛) وسكون السين المهملة» وفتح 
الميم مقصورًا. 

قال اليعمري: على مثال فعلى» مكسور» 05 قيده أبو علي» موضع من أرض جذام» 
وذكر أن الماء ذ في الطوفان» أقام به بعد نضوبه ثمالين سنة. 

وقال ا اسم أرض بالبادية» غليظة لا خير فيهاء ينزلها جذام: ويقال: آخخر ما 
نضب من ماع الطوفان لحسمى ) فبقيت منه بقية إلى اليومع» (وهي وراء القرى») وفي نسخة: ذات 
القرى» وصوابه كما في العيون وغيرهاء وراء وادي القرى» يدم القاف وفتح الراء» واد كثير 
القرى» وليس ثم محل يقال له ذات القرى. 

قال شيخنا في التقرير: ويمكن تصحيح المصنف؛ بأنه لم يقصد المعنى العلمي: بل 

الإضافي بتقدير مضاف» موصوف ذات هوء وراء أزض ذات القرى» وعلى النسخة الأولى وراء 


0 سريته إلى حسمى 


وكانت في جمادى الآخرة سئة سثت. 


وسببها أنه قالوا أقبل دحية ابن خليفة الكلبني من عند قيصرء وقد أجازه 
وكساهء فلقيه الهنيد في ناس من جذام بحسمى فقطعوا عليه الطريق» فسمع بذلك 
نفر من بئي الضبيب فاستنقذوا لدحية متاعه؛ وقدم دحية على رسول الله مَل 
فأحبره بذلك فبعث زيد بن حارثة اا 0000 


وادي القرى. ْ 

(وكانت في جمادى الآخرة سدة ست.) عند ابن سعدء وقطع به اليعمري (و) غيره. 

لكن قال ابن القيم: إنها كانت بعد الحديبية بلا شك» أي: لأن بعث دحية بالكتاب إلى 
هرقل في آخر سئة ستء بعد أن رجع من الحديبية: كما قاله الواقدي؛ فتكون هذه السرية سنة 
سبع) لأن (سببها أنهم) كلهم. 

(قالوا: أقبل دحية) بفتح الدال وكسرهاء (ابن حليفة الكلبي») الصحابي الجليل؛ 
المتوفى في خلافة مغوية (من عدد فيصر) لقب لكل من ملك الروم؛ واسمه هرقل؛ لما 
أرسله َه إليه بكتابه يدعوه إلى الإسلام» (وقد أجازه.) أي: أعطاه السجائزة وهي كما في 
القاموس العطية؛ والتحفة واللطفء (وكساه) لأنه قارب الإسلام؛ ولم يسلم خوا على ملك 
فأكرم دحية. 

زاد ابن إساحق: ومعه أي دحية» تجارة له؛ (فلقيه الو بضم الهاء» وفتح النون وسكون 
التحتية؛ ابن عارض» وابنه عارض بن الهديد. 

وعدد ابن إسلمق: 0 فيهما بدل عارض»؛ (في ناس هن جذام) بجيم مضمومة: فذال 
معجمة فميم) قبيلة من معد أو اليمن» بجبال (بحسمي» فقطعوا عليه الطريق). 

زاد ابن إسلحق وغيره: فأصابوا كل شىء كان معه؛ فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب. 

قال البرهاث: بفتح المهملة والميم؛ الخلق من الشياب. 

(فسمع بذلك نفر من بمي الضبيب) بضم الضاد المعجمة؛ ثم موحدتين» 5 
مفتوحة؛ بيئهما تحتية ساكنة. 

قال ابن إسلعق: رهط رفاعة بن زيد السفايي ممن كان أسلم» وأجاب وقدم على قومه 
بكتاب رسول الله يدعوهم إلى الإسلام» فاستجابوا له. 

(فاستتقذوا لدحية متاعه:) وعند ابن إسلحق: فنفروا إلى الهنيد وابنه» حتى لقوهم؛ ناقتاو 
فاستنقذوا ما كان في يد الهئيد وابنه. فردوه على دحية» (وقدم دحية على رسول الله مله 
فأخبره بذلك:) وفي نسخة بره زاد اين إسلق: واستسعاده دم الهنيد وابنه» (فبعث زيد بن حارثة 


سريته إلى حسمى ا 


وخمسمائة رجل» ورد معه دحية. فكان زيلك يسير بالليل ويكمن بالنهان فأقبلوا بهم 
حتى هجموا 5 الصبح على القوم فأغاروا عليهم؛ فقتلوا فيهم فأوجعواء وقتلوا 
الهنيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم. فأحذوا من النعم.ألف شاة» 
ومائة من النساء والصبيان. 

فرحل زيد بن رفاعة الجذامي في نفر من قومهء فدفع إلى سول اله 
كتابه الذي كان كتب له ولقرقه ليالي قدم عليه فأسلم. 


في خمسمائة رجل ورد معه دحية, فكان زيد يسير بالليل» ويكمن) بضم الميم وفتحهاء كما 
في القاموس» (بالنهار) زاد ابن سعد: ومعه دليل له من بني عذرة؛ (فأقبلوا بهم حتى هجموا مع 
الصبح على القوم؛ فأغاروا عليهم» ؛ فقتلوا فيهم. فأوجعواء) أي: أكثروا ذ 0 (وقعلوا 
الهديد وابنه») زاد ابن إساحق: ورجلاً من بني خصيب» ورجلين من بني لأحض» ] ي: بالنون. 

وقال ابن هشام: أي: بالتحتية؛ (وأغاروا على ماشيتهم) هي الإبل والغئم قاله ابن 
السكيت وغيره» ومشى عليه المجدء زاد بعضهم والبقر» فقوله: (ونعمهم) عطف خاص على 
عام؛ أو تفسيري» لأن النعم كما في القاموس الإبل والشاء» أو خخاص بالإبل» (ونسائهم فأخذوا 

من النعم ألف شاةء) لا شك أن فيه سقطًا من الناسخ؛ أو قلم المصنف سهراء فالذي قاله ابن 

سعدء وتبعه اليعمري وغيره من النعم ألف. بعير» ومن الشاء خمسة آلاف شاة' (و) من السبي 
(ماثة من النساء والصبيان؛ فرحل زيد بن رفاعة الجذامي:) كذا عند ابن سعد وهو مقلوب» 
فالذي عند ابن إسلعق رفاعة بن زيد. 

قال اليعمري: وهو الصحيح. 

قال البرهان: وكما هو الصحيح؛ ذكره ابن عبد البرء والذهبي وغيرهماء ولم أر أحنًا ذكره 
في زيد إلا في هذا المكان. 

قال ابن إسحق: وفذ فأسلم في هدنة الحديبية قبل خيبر» وحسن إسلامه؛ وأهدى 
للمصطفى غلامًا. 

وعند أبن منده: أنه قدم في عشرة من قومه. 

أوفي | الصحيحين عن أبي هريرة في قصة خيبر: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله مزه 
غلامًا أسود يقال له مدعم (في نفر من قومهء فدفع إلى رسول الله مره كتابه الذي كان كتبه 

له ولفومه ليالي قدم عليه فأسلم») وذلك أنه وفد في الهدئة» فأسلم» وكتب له المصطفى 

كتابًا هو: بسم اللّه الرحلن الرحيم؛ هذا كتاب من محمد رسول اللّه إلى رفاعة بن زيد؛ إني 


0 سريته إلى حسمى 
لبك عست نل ا ا ل ل ا لطترك إل دسي 
وبعث عله عليًا إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم 


وأموالهم؛ 211110100001 


بعثته إلى قومه عامة» ومن دخحل فيهم يدعوهم إلى اللّهِ إلى رسوله؛ فمن أقبل» قفي حزب الله 
وحرب رسوله. ومن أدبر فله أمان شهرين؛ فلما قدم على قومه أسلمواء فلم يلبث أن جاء دحية 
من عند قفيصرء ذكره أبن إساحق» وبسط القصة فقال: فلما سمع بنو الضبيب بما صنع زيد» ركب 
نفر منهم حسان بن ملة باللام؛ وروى بالكاف» وأنيف بن سلمة: وأبو زيد بن عمروء فلما وقفوا 
على زيد بن حارثة» قال حسان: إنا قوم مسلمون» فقال: إقرأ أم الكتاب» فقرأهاء فقال زيد: نادوا 
في الجيش؛ إن الله قد حرم علينا ثغرة القوم التي جاءوا منها إلا من خترء وكانت أخمت حسان 
في الأساريء فقال له زيد: خذهاء فقالت امرأة: أتنطلقون ببناتكم» وتذرون أمهاتكم؟: فقال زيد 
لأعت حسان: اجلسي مع بئات عمك حتى يحكم الله فيكن» ونهى الجيش أن يهبطوا إلى 
واديهم الذي جاءوا منه, فأمسوا في أهليهم؛ فلما شربوا عتمتهم: ركبوا حتبى صبحوا رفاعة» فقال 
له حسان: إنك لجالس» تحلب المعزى؛ ونساء جذام أسارى؛ قد غرها كتابك الذي جفت ب 
فدعا رفاعة بجمل» فشد عليه رجحل وخرج معه جماعة: فساروا ثلاث ليال» فلما دخلوا المدينة» 
وانتهوا إلى المسجدء دخلوا على رسول اللّهِ م فلما رآهم, ألاح لهم بيده؛ أن تعالوا من وراء 
الناس؛ فاستفتح رفاعة المنطق؛ فقام رجل؛ فقال: يا رسول الله إن هؤلاء قوم سحرة؛ فرددها 
مرتين» أي: عندهم فصاحة لسان وبيان» فقال رفاعة: رحم الله من لم يحذنا في يومنا هذا إل 
خيراء ثم دفع كتابه إليه مَك فقال: دونك يا رسول الله فقال مَيْه: ديا غلام اقرأه وأعلن»» فلما 
قرأه استخبرهمء فأخبروه الخبر» نقال مََْهِ: «كيف أصنع بالقتلى» ثلاث مرار» فقال رفاعة: أنت 
أعلم يا رسول الله لا نحرم عليك حلالاً ولا نحل لك حرامًاء فقال أبو زيد بن عمرو: أطلق لنا 
يا رسول الله من كان حيّاء ومن قتل فهو تحت قدمي هذه فقال يِه «صدق أب زيد اركب 
معهم يا علي»» فقال: إن زيدًا لن يطيعني» قال: «فخل سيفي هذاء» فأعطاه سيفه, فقال:: ليس لي 
راحلة» فحملوه على بعير وبحرجواء فإذا رسول لزيد على ناقة من إبلهم؛ فأنزلوه. عنها فقال: يا 
علي ما شأني؟: قال: ما لهم عرفوه فأخذوه ثم ساروا فوجدوا الجيش بفيفاء» فأحذوا ما في 
أيديهم حتى كانوا ينزعون المرأة من تحت فخذ الرجل. 

(وبعث مله علا إلى زيد بن حارثة, يأمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم) بضم المهملة 
وفتح الراه جمع حرمة؛ وهي الأهل (وأموالهم). | يو 

وفي زواية» فققال علني: إن رسول الله عله يأمرك أن ترد على هؤلاء القوم ما كان بيدك 
من أسير أو سبي أو مال» فقال زيد: علامة من رسول اللّه مل أي: أطلب علامة فقال علي: 


سرية زيد أيضًا إلى وادي القرى يفيل 


فرد عليهم. 


[سرية زيد أيضًا إلى وادي القرى] 
ثم سرية زيد أيضًا إلى وادي القرى أيضّاء في رجب سنة ستء فقتل من 
المسلمين قتلى» وارتث زيد» أي حمل من المعركة رثيئًاء أي جريكحا وبه رمق 
وهو مبني للمجهولء قاله في القاموس -. 
[سرية دومة الجندل] 
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هذا سيفه: فعرفه زيدء فنرل وصاح بالناس» فاجتمعوا فقال: من كان معه شىء من سبي أو مال 
فليرده» فهذا رسول رسول الله مك ؛ (فرد عليهم) كل ما أخذ لهم ثغرة القوم بضم المثلثة» 
وسكون المعجمة: وفتح الراء وهاء تأنيث» طريقهم؛ وختر بفمح المعجمة: وسكون الفوقية 
وبالراء» غدر أي أن اللَّه حرم التعرض لهم لإسلامهم ما مل ان ويحذنا يضم التحتية» 
وسكون الحاء المهملة» وكسر المعجمة من أحذاه كذا أعطاهء والمعنى رحم الله من لم يتكلم 
في حقنا اليوم إلا بخير هذاء وظاهره أنهم كانوا يطأون الجواري بلا استبراى» لِأَن وجوبه إنفا .كان 
في سبي هوازن» واللّه أعلم. 
ثم سرية زيد أيضًا إلى وادي القرى 

جمع قرية» لأن ذا الوادي كثير القرى. 20 

قال المصباح: موضع قريب من المدينة على طريق الحاج من جهة الشام (أيضّاء) يفتعضي 
أن التي قبلها إلى وادي القرى» وقد مر قوله: إن حسمى وراء القرى؛ فلعله أطلق عليها ذلك 
لقربها منه» (في رجب سنة ست). 

قال ابن إسكحق: لقي به بني فزارة» (فقتل من المسلمين قتلى) منهم ورد بن مرداسن؛ رواه 
ابن عائذ عن عروة» (وارئث) بضم أُوْلهه وسكون الراء» وضم الفوقية وبمثلثة (زيد» أي حمل من 
المعركة رثيثًاء أي: جريحاء وبه رمق» وهو) أي: ارتث» (مبسي للمجهول») ففعله رث مشدذا 
بزيادة تاء الافتعال التي هي من حروف الزيادة؛ فيبقى الحرف الأحير مشددًا على أصله: فليس 
قار كاكة وخفة المثلئة كما توهم. 

ش سرية دومة الجندل 
(ثم سرية عبد الرحلن بن عوف.») القرشي الزهري» أسلم قدي ومناقبه شهيرة» مات سنة 


م١‏ سرية دومة الجتدل 


رضي الله عنه إلى دومة الجندل؛ في شعبان سنة ست. 
قالوا: دعا رسول الله عله عبد الرحمن بن عوف» فأقعده بين يديه؛ وعممه 


اثنتين وثلاثين: وقيل غير ذلك» أخرج له الجميع» (رضي الله عنة إلى دومة)» بضم المهملة, 
وتفتح» فواو ساكئة, فميم' فتاء تأنيث» ويقال دوماىق بالمد (الجنيدل)» بفتح الجيم» وسكون 
النون» وفتح الدال وباللام» حصنء وقرى من طرف الشام بينها وبين دمشق خمس ليال» وبينها 
وبين المدينة خمس عشرة» أو ست عشرة ليلة (في شعبان سئة ست.) كما أرخصها ابن سعد 
(قالوا: دعا رسول اللّه مله عبد الرحمن بن عوف.) هذا الحديث أسنده ابن إسامق وفي أوله 
زيادة لا بأس بذكرهاء قال: حل مل لا نهم عن عظله بن أبن رباك عن ابن تعره قال: كنت 
عاشر عشرة من أصحاب رسول الله َه في مسجدهه أبو بكر وعمر وعلي وعثلمن وعبد الرحلمن 
بن هوك واين مسغود ومعاذ وحذيفة وأبو سعيدء إذ أقبل فتى من الأنصار فسلمء ثم جلس» 
فقال: يا رسول اللَّ أي المؤمئين أفضل؟» قال: «أحسنهم خلمًا»» قال: فأي المؤمنين أكيس» 
قال: «أكثرهم للموث ذكرّاء وأكفرهم استعدادٌ له قبل أن ينزل به أولىك هم الأكياس»» ثم 
سكت الفعى» وأقبل علينا رسول الله مَل فقال: فيا معشر المهاجرين خممس خحصال إذا نزلن 
بكم وأعوذ / باللّه أن تدركوهن؛ إنه لم تظهر الفاحشة في قوم تقل يليوا بها الأطيرة 3 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزاة إلا 
أخذوا بالسئين» وشدة المؤنة وجور السلطان» ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من 
السمائ فلولا البهائم ما مطرواء وما نقضوا عهد اللّه عز وجل» وعهد رسوله ١‏ سلط عليهم عَدِوَ 
من غيرهم» فأخذوا ما كان في أيديهم؛ وما لم يحكم أثمتهم بكتاب اللّهء وتجبروا فيما أنزل اللّه 
إلا جعل بأسهم بينهما؛ ثم أمر عبد الرحدمن أن يتجهز لسرية بعثه عليهاء فأصبح وقد اعتم بعمامة 
من كرابيس سوداع) فأدناه عا من (فأقعده بين يديه وعممه بيده) لفطل أبن سعد. 

وروى الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر: دعا انبي عله عبد الرحطمن» فقال: «تجهز فإني 
باعئك في سرية 3 يومك هذاء أو من الغد. إن شاء الله تعالى). 

قال عبد الله فسمعت ذلك» فقلت: لين مع رصول الله الغداة» فلأسمعن وصيته له 
وفي حديثه عند ابن إساحق فأدناه منهء ثم نقضهاء ثم عممه بهاء فأرسل من تخلفه أربع أصابع» أو 
نحرًا من ذلك؛ ؛ ثم قال: : دهكذا يا ابن عوف» فاعتم فإنه أحسن وأعرف)» ثم أمر بادلا ؟أن يدفع 
إليه اللواء قدفعه 9 فحمد الله وصلى على نفسهء ثم قال: وخذه يا ابن عوف» اغزوا جميعًا 
في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالل ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء فهذا عهد 


سرية دومة الجندل ه" ١‏ 


وقال: «أغزء بسم الله» وفي سبيل الله» فقاتل من كفر بالل ولا تغدر ولا تقتل 
وليدّاء وبعثه إلى كلب بدومة الجندل» وقال: إن استجابوا لك فتروج ابنة ملكهم). 
فسار عبد الرحفن حتتى قدم دومة الجندل» فمكث ثلاثة أيام باعرهم إلى 
الإسلام» فأسلم اين 0 لكلبي. وكان نصرانيّك وكان رئيسهم» وأسلم 
معه ناس كثير من قومهء وأقام من أقام على إعطاء الجزية. 
وتزوج عبد الرحمن تماضر - بضم المثناة الفوقية) وكسر الضاد المعجمة 
بنثت الأصبغ» وقدم بها المديئة اطع ا وت ل ا ل ل مز 1 د 


' الله وسيرة نبيه فيكم)؛ فأحل عبد الرحلن اللواء» 0 كما عند ابن سعد: («أغز بسم اللّه 
وفي سبيل اللّد فقاتل من كفر باللّهء ولا تغدر) ثلائي» أي: تترك الوفاء» (ولا تقتل وليذاء ) أي: 
صبيّاء فكان اختلاف الأمر جمعاء وإفرادًا من تصرف الرواة» أو خاطبه مرة؛ وجميع الجيش 
أخرى» (وبعثه) في سبعمائة» كما عند الواقدي (إلسى كلب بدومة الجندلء وقال: إن استجابوا 
لك) أطاعوك فأسلمواء (فتزوج ابئة ملكهم»؛ فسار عبد الرحطن) بجيشه (حتى قدم دومة 
الجددل؛ فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام). 

زاد الدارقطئي: وقد كانوا أبوا أول ما قدم أن لا يعطوا إل السيف: (فأسلم) في اليوم 
الغالث (الأصبغ) بفتح الهمزة» وسكون الصاد المهملة؛ وفتح الموحدة وبالغين المعجمة (ابن 
عمرو) بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب (الكلبي) القضاعي» ذكره صاحب 
الإصابة في القسم الثالث» فيمن أدرك النبي مه ولم يرهء ولذا قال البرهان: لم تثبت له صحبة» 
(وكان نصرانياء وكان رئيسهم: وأسلم معه ناس كثير من قومه؛ وأقام من أقام على إعطاء 
الجزية؛ وتزوج عبد الرحلن تماضر). ش 

. قال الواقدي: وهي أول كلبية تكحها قرشي. 

(بضم المثناة الفوقية» وكسر الضاد المعجمة:) ومنع الصرف للعلمية» والتأنيث (بدث 

الأصبغ») وقيل: بدت رباب بن الأصبغ» كما في الإصابة؛ (وقدم بها المدينة») ففازت بشرف 
الصحبة؛ والمصئف تابع في هذا الذي ذكره في هذه السرية» لابن سعد, وقد أسنده عن شيخه 
الواقدي بسند له مرسل عن صالح بن إبلهيم بن عبد الرحفن بن عوف. 

وعند الدارقطنبي: فكتب عبد الرحلمن مع رافع بن مكيث الجهني إلى النبي عَُّْف يخبره» 
وأنه أراد أن يتزوج فيهم فكتب إليه عََْهِ أن يتروج ابنة الأصبغ؛ فتزوجهاء وقد يمكن الجمع بين 
الروايتين» بأن عبد الرحلن لم يكتف 'بقوله أولاً: فإن استجابوا لك». فتروج ابنة ملكهم لاحتمال 


ل سرية علي إلى بسي سعد 


فولدت له أبا سلمة. 
[سرية علي إلى بدي سعد] 
ثم سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شعبان سنة ست من الهجرة» 
ومعه ماثة رجل إلى بني سعد بن بكر لما بلغه مُه أن لهم جمعًا يريدون أن يمدوا 
يهود خيبر. 


أنه أراد إن أسلم الجميع؛ مع أنه قد بقي منهم جماعة على الجزيةء فكتب إليه احتياطاء (فولدت 
له) بعد ذلك سئة بضع وعشرين (أبا سلمة) المدني الزهري» قيل اسمه كنيته» وقيل: عبد الله 
وقيل: إسلعيل التابعي الكبير الحافظ الثقة» كثير الحديث: إمام من العلماء» مات سنة أربع 
وتسعين؛ أو أربع وماثة. ْ ٠‏ 

روى له الجميع. 

قال الواقدي: ولم تلد لعبد الرحلن غير أبي سلمة» وذكر في السبل عقب هله سرية زيد 
إلى مدين؛ وقال: روى ابن إسلاعق عن فاطمة بت الحسين؛ أنه مَكلَهِ بعث زيد بن حارقة نحو 
مدين:) ومعه ضميرة» مولى علي بن أبي طالب وأخ ل فأصاب سبيًا من أمل ميئاء وهي 
السواحل؛ وفيها جماع من الناس فبيعوا؛ ففرق بينهم؛ فخرج عل وهم ييكونء فقال: دما لهمع؟ 
قيل: فرّف بينهمء فقال: ولا تبيعوهم إلا جميعّاه. ٠‏ 

قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد. 

سرية علي إلى بني سعد 

(ثم سرية علي بن أبي طالب) الهاشمي؛ ورجع جمع أنه أول من أسلم مات في رمضان 
سنة أربعين وهو يومثئل أفضل أحياء بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة؛ وله ثلاث وستون سنة 
على الأرجح (رضي الله عند في شعبان سنة ست من الهجرة: ومعه ماثة رجل إلى بسي سعد بن 
بكر) أي: إلى حي منهم كما قال الواقديء (لما بلغه مه أن لهم جمعًا) مصدرء أي: أنهم 
ساعون في جمع الناس وليس المراد جماعة الناس» لأنه لو أراده لقال إلهم اجتمعوا (يريدون أن 
يمدوا) يضم أوله وكسر الميم رباعي» كما قال البرهان» وتبعه الشامي أن يقووا ويعينوا (يهود 
وفي المصباح المدد بفشحتين الجيشء ومددته أعنته وقويته» وكأها اقتصرا على الرباعي» 
| ه أنسب بهذا المعنى دون المجرد؛ وإن كان متعديًا أيضًّا كقوله: ويمدهم في طغيانهم الذي 
ه أو يزيدهم لاستعمال الزيادة في الإمهال؛ وفي التقوية والإعانة والمشترك دون المختص في' 
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فأغاروا عليهم بالغمج بين فدك وخيبره فأخذوا حعمسمائة بعير وألفي شاة؛ 
وهربت بنو سعدء وقدم علي ومن معه المدينة ولم يلقوا كيدًا. 
[سرية زيد إلى أم قرفة] 
ثم سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة اام ا ا ا ار 


الاستعمال هكذا كتبنا من تقرير الشيخ وهو أفيد مما في الحاشية: (فأغاروا عليهم بالغصج) بغين 
معجمة فميم مكسورة فجيم ماء (بين فدك) بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف. 

قال المجد اللغوي: على يومين من المذينة. وقال عياض: يومين» وقيل: ثلاثة. وقال ابن 
سعد: على ست ليال من المديئة. 

قال السمهودي: وأظنه الصواب لكن استبعد صحته البرهان وقال: إنه سأل به. بعض أهل 
المدينة عنهاء فقال بينهما يومان ذكره الشامي (وخيبر) وفيه مسامحة فإنهم حين وصلوا المحل 
المذكور لم يجدوا به أحدًا منهم غير عين لهمء فعند ابن سعد وشيخه الواقدي وسار على الليل 
وكمن النهار حتى انتهى إلى الغمج فوجدوا به رجلا فقالوا: ما أنت؟ قال: باغ أي: طالب 
لشيء ضل منيء فقالوا: هل لك علم بما وراءك من جميع بني سعد؟ قال لا علم لي فشددوا 
عليه فأقر أنه عين لهم بعثوه إلى خيبر يعرض على يهودها نصرهم على أن يجعلوا لهم من رهم 
كما جعلوا لغيرهم ويقدمون عليهمء فقالوا له: فأين القوم؟ قال: 0 
رجلء قالوا: فسر بئا حتى تدلنا؟ قال: على أن تؤمنوني» قالوا: إن 1 أو على سرحهم 
أمناك وإلا فلا أمان لك قال: فذاك» فخرج بهم دليلاً حتى ساء ظنهم ثم أفضى بهم إلى الأرض 
مستوية فإذا نعم كثيرة وشاى» فقال: هذه نعمهم وشاؤهم: فأغاروا عليهاء فقال: أرسلوني» فقال: 
حتى نأمن الطلب وهرب الرعاء إلى جمعهم فحذرهم فتفرقواء فقال الدليل: علامٌ تحبسني قد 
تفرقت الأعراب» قال علي: حتى تبلغ معسكرهم) فانتهى بهم إليه فلم 0 فأرسلوه .وساقوا 
النعم والشاء؛ (فأخذوا خخمسمائة بعير وألفي شاة وهربت بدو سعد) بالظعن ورأسهم وبر بفتح الواو 
وسكون الموحدة وبالراء» ابن عليم بضم 1 الموعة: فعزل على صفي رسول الله عه لقوححا 
تدعى الحفدة ثم عزل الخمس وقسم سائر الغنائم على أصحابه قاله ابن سعد. والحفدة بفتح 
الحاء وكسر الفاء وفتح الدال المهملة وتاء 0 السريعة السيرء (وقدم علي ومن معه المدينة 
ولم يلقوا كيدًا) ورد الله كيد المشركين فلم يمذوا اليهودء لله الحمد. 


سرية زيد إلى ام قرفة 
للم سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة) يكسر القاف وسكون الراء وبالفاء وتاء تأنيث (فاطمة 
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في رمضان سنة سث من الهجرة. 

وكان سببها: أن زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام. ومعه بضائع 
لأصحاب النبي عل فلما كان بوادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدرء 
فضربوه وضربوا أصحابه وأخحذوا ما كان معهم. 
٠‏ وقدم على رسول الله مُه فأخبره؛ فبعثه عليه الصلاة والسلام إليهم» فكمن 
هو وأصحابه بالنهار وساروا بالليل؛ ثم صحبهم زيد وأصحابه» فكبروا وأحاطوا 


بدت ربيعة بن بدو الفزارية) التي جرى فيها المغل أمنع من أم قرفة؛ لأنها كان يعلق في بيتها 
خمسون سيقًا لخمسين رجلاً كلهم لها محرم» كديت بابنها قرفة قتله م فيما ذكر الواقدي. 
وذكر أن سائر بنيها وهم تسعة قتلوا مع طليحة يوم بزاخة في الردة. وذكر أن عبد اللّهِ بن جعفر 
أنكر عليه ذلك وهو الصحيح كذا في الروض. وفي الزهر الباسم أن ولدها اثنا عشر ولا منافاة 
فالبنون عشرة وبنتان (بناحية وادي القرى على سبع ليال من المدينة في رمضان سنة ست من 
الهجرة) كما ذكر ابن سعد قائلاً؛ (وكان سببها أن زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام 
ومعه بضائع لأصحاب النبي جره فلما كان بوادي القرى) لفظ ابن سعد دون وادي القرى (لقيه 
ناس من فزارة من بدي بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم) وهذا ظاهر في لقيهم 
له في ذهابه من المدينئة لا في عوده من الشام بالعجارة كما فهم الشارح (وقدم على 
رنسول الله يَلِدِ فأخبره) خبره. وأما ابن إسحق فقال: إن سببها أن زيدًا لما لتقي بني فزارة بوادي 
القرى في سريته إلتي قبل هذه وأصيب ناس من أصحابه وارتث زيد من بين القتلى حلف أن لا 
يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة؛ ويجمع بتعدد السبب بأن يكون لما صح ذهب 
للتجارة فنهبوه فرجع وأخبره َيه (فبعثه عليه الصلاة والسلام إليهم) في جيش وقال لهم: 
اكمنوا النهار وسيروا الليل؛ (فكمن) القاموس كنصر وسمع (هو وأصحابه بالنهار وساروا بالليل) 
ومعهم دليل من فزارة وعلمت بهم بنو بدر؛ فجعلوا لهم ناظورًا ينظر قدر مسافة يوم حين 
يصبحون على جبل مشرف وجه الطريق الذي يرون أنهم يؤتون منه فيقول: اسرحوا لا بأس 
عليكم فإذا كان العشاء أشرف على ذلك الجبل فينظر مسيرة ليلة فيقول: ناموا لا بأس عليكم؛ 
فلما كان الصحابة على نحو ليلة أخطأ دليلهم الطريق» فسار في أخرى حتى أمسوا وهم على 
خطأ فعاينوا الحاضر من بني فزارة فحمدوا خطأهم (ثم صبحهم زيد وأصحابه وكبروا وأحاطوا 


سرية زيد إلى أم قرفة لغيل 


بالحاضرء وأحذوا أم قرفة - وكانت ملكة رئيسة ‏ وأخذوا ابنتها جارية بنت لملك بن 
حذيفة بن بدر. 


وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة ‏ وهي عبجوز كبيرة ‏ فقتلهما قتلاً 
عنيفا» وربط بين رجليها حبلا ثم ربطلها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها. 


بالحاضر) أي: يمن حضر ثمة من فزارة. 

قال ابن إسلحق: فقتلهم وأصاب فيهم (وأخذوا أم قرفة وكانت ملكة رئيسة.) وعند 
ابن إساحق وكانت في بيت شرف من قومها كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفة 

ما زدت (وأخذوا ابنتها جارية) ظاهره أنه اسمها وتبعه الشامي ولعلهما اطلعا على أنه اسمها فلا 

ينافي قول البرهان هذه البنت لا أعرف اسمهاء (بنت ملك بن حذيفة بن بذر وعمد) كقصد 
(قيس بن المحسر) الكناني الليفي الصحابي. 

قال اليعمري: بفتح السين المهملة؛ وقد تكسرء وقيل: بتقديم السين على الحا زاد في 
الإصابة» وقيل: ابن مسحل بكسر الميم وسكون السين وفتح الحاء المهملة بعدها لام وكون 
قيس ابنه جزم به الأخباريون وصدر الإصابة بأنه قيس بن مثلك بن المحسرء وقيل: بإسقاط مالك 
ألتهى. . 1 
وفي القاموس: وبطن محسر قرب المزدلفة» وكذا قيس ين المحسر الصحابي (إلى 
أم قرفة وهي عجوز كبيرة) زاد ابن إساحق في روأية يونس فأسرها وبنتها وقتل مسعدة بن حكمة 
ابن مالك بن بدر» فأمره زيد بن حارئة؛ (فقتلهما قتلاً عديقًا). 

وفي رواية 5 وأسرت أم قرفة وبنتها وعبد اللّه بن مسعلة بالبناء 5 وهو 
الصواب لأن الذي أسرهما سلمة بن الأكوع كما صرح به بعد وما ذكر من قتل قيس لمسعدة 
يومكل قول غير المتقدم إن قائله أبو قنادة في غزوة الغابق» (وربط بين رجليها حبلاً ثم ربطها بين 
بعيرين» ثم زجرهما فذهبا فقطعاها) صريحه أنه ربط رجليها بحبل ثم ربط فيه آخرء وجعله في 
البعيرين والذي في ابن إسحق كما في العيون ربط رجليها بحبلين ثم ربطا إلى بعيرين حتى 
شقاهاء وذكر الدولابي أن زيدًا إنما قتلها كذلك لسبها رسول الله مُه قيل:. ولأنها جهرت ثلاثين 
راكبًا من ولدها وولد ولدهاء وقالت: اغزوا المديئة واقعلوا محمدّاء لكن قال بعضهم: أنه خبر 
منكر هذاء وقد التبس سبب السرية الذي هو السير للتجارة بالسرية نفسها على من زعم أن قول 
اليعمري كشيخه الدمياطي كذا ثبت عند ابن سعد لزيد سريتان بوادي القرى إحداهما في رجب 
والأخرى في رمضان مشكل لاقتضائه أنه أرسل غازيًا في المرتين لبني فزارة مع'أنه إنما, كان في 
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وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك» فقرع باب النبي ظ2 فقام إليه عريانًا 
يجر ثوبه» حتى اعتنقه وقبله» وسأله فأخبره بما أظفره الله تعالى به. 


آ# سس سس 
الأولى تاجرًا اجتاز بهم كما دل عليه كلام ابن سعد ففيه إطلاق السرية على الطائفة الخارجة 
للسجارة» ولا يختص ذلك بالخارجة للقتال» أو تحسس الأخبار وهو وهم فكلام ابن سعد كما 
علمت إما هو في سبب غزو زيد لهم في رمضان مع أن الثلائة مع كونهم حفاظًا متقنين لم 
ينفردوا بأنهما سريتان لزيد بل سبقهم إلى ذلك الواقدي وابن عائذ وابن إسلعق وإن خالفهم في 
سببها ولم يذكر تاريحًاء وقول الشارح لم يذكر ابن سيد الئاس في رمضان إلا مجرد قدومه 
بالعجارة وذكر قتل أم قرفة في رجب فيه أنه لم يذكر قدومه بالتجارة ما نقل عن ابن سعد 
خروجه بالسجارة إلى قوله فأتحلوا ما كان معهم ثم قال عقبه. 

وذكر ابن سعد نحو ما سبق عن ابن إسحق في خبر أم قرفة وقال في آخره فنقل عنه ما 
ذكره المصنئف بقوله: (وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب السي مَهِ فقام إليه عريانا 
يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسأله فأخبره بما ظفره اللّهِ تعالى به). 

(وعدد ابن إساحق وغيره: وقدموا على رسول الله م بعبد اللّه بن مسعدة وبابئة أم قرفة؛ 
وكان سلمة بن الأكوع هو الذي أصابها فسألها مَل فوهبها له فوهبها لخاله» حزن ابن أبي وهب 
فولدت له عبد الرحمن بن حزن» هكذا ذكر ابن إسلحق وابن سعد والواقدي وابن عائذ وغيرهم 
هذه السرية» وأن أميرها زيد بن حارثة. وفي صحيح مسلم وأبي داود عن سلمة بن الأكوع 
بعث عله أبا بكر إلى فزارة وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء 
فقتل أبو بكر أي: جيشه من قتل ورأيت طائفة منهم الذراري؛» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل 
فأدر كتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفوا وفيهم امرأة وهي أم قرفة عليها 
قشع من أدم معها ابنتها من أحسن العرب فجعت بهم أسوقهم إلى أبي بكر فنفلني أبو بكر ابنتها 
فلم أكشف لها ثوبّاء فقدمدا المديئة فلقيني رسول الله مَل فقال: ويا سلمة هب لي المرأة لله 
أبوك»؛ فقلت: هي لك يا رسول اللّ فبعث بها رسول الله مه إلى مكة ففدى بها أسرى من 
المسلمين كانوا في أيدي المشركين. ْ 

وفي لفظ: فدى بها أسيرًا كان في قريش. | 

قال الإهام السد يلي في الروض: وهذه الرواية أحسن وأصح من رواية ابن إسلعق أنه وهبها 
لخاله حزن بمكة إنتهى» ويقال مثله في كون أميرها الصديق. 

قال الشامي: ويحتمل أنهما سريتان أتفق لسلمة فيهما ذلك؛ ويؤيد ذلك أن في سرية زيد 
أنه مُه وهب المرأة لخاله فولدت له وفي سرية أبي بكر أنه بعث بها إلى مكة ففدى بها أسرى 
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[قئل أبي رافع] 
ثم سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع» عبد الله - ويقال سلام - بن أبي 
الحقيق اليهودي» وهو الذي حزب الاحزاب يوم .الختدق. 
وكانت هله السرية في شهر رمضان سنة ستء» كما ذكره ابن سعد شهنا 
وذكر في ترجمة عبد الله بن عتيك: أنه بعنه في ذي الحجة إلى أبي 1111 


ولم أر من تعرض لتحرير ذلك انتهى. واستبعد باقدضائه تعدد أم قرفة وأن كلا لها بدت جميلة 
وأن سلمة أسرهما وأن المصطفى أخذهما منه إلا أن يقال لا تعدد لأم قرفة» وتسميتها في سرية 
أبي بكر وهم من بعض الرواة لأن ابن سعد لم يسمها وفيه توهيم رواية الصحيح بلا حجة فإن 
تسميتها فيه من زيادة الثقة فما في الصحيح أصح كما قال السهيلي؛ وتبعه البزهان. 
قتل ابي رافع 

(ثم سرية عبد اللّه بن ععيك) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية 
وبالكافء؛ ابن قيس بن الأسود الخزرجي من بني سلمة. قال أبوعمر: شهد أحدًا وما بعدها بلا 
حلاف وأظئه شهد بدرّاء وزعم ابن أبي داود أنه استشهد باليمامة. وأما ابن الكلبي: فقال شهد 

وقال البغوي: بلغني أنه استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر سئة أثنتي عشرة (لقتل 
أبي رافع عبد الله ويقال سلام») بشد اللام كما جزم به في الفتح وتبعه المصتدف (ابن أبي 
الحقيق) بضم :المهملة وقافين بيئهما تحتية مصغرء (اليهردي). 

حكى البخاري القولين في اسمه ممرضًا الثاني كما حكى المصنف سوا وجزم 
ابن إسلعق بأن اسمه سلام وتبعه اليعمري؛ وأفاد في الفتح أنه اسمه الأصلي حيث قال الذني 
سماه عبد اللّه هو عبد اللَّه بن أنيس كما أخرجه الحاكم في الإكليل من حديثه مطولاً (وهو 
الذي حزب) بفمحات والزاي مشددة (الأحزاب) الطوائف على محاربة المصطفى (يوم 
الختدق). ' 
وفي ابن إستحق كان فيمن حزب الأحزاب على رسول الله مله وهي أولى لما قدمته ثمة 
عن ابن إسلىق أنه خرج هو وحيي وكنانة وهوذة وأبوعمار» لكن المصئف -حصر التخريب فيه 
لأنه أعان المشركين بالمال الكثير كما يأني» فكان غيره لم يحزب (وكانت هذه السرية في 
شهر رمضان سنة ست كما ذكره ابن سعد ههنا) وَضِعًا وتصريتحا. ش 

(وذكر في تزجمة عبد اللّهِ بن عديك) أمير السرية (أنه بعئه في ذي الحجة إلى أبي 


١‏ قتل أبي رافع 


رافع سئة خمس بعد وقعة بني قريظة. وقيل في جمادى الآخرة سنة ثلاث. 
وفي البخاري: قال الزهري: بعد قتل كعب بن الأشرف. 
وأرسل معه أربعة: عيدالله بن عتيك» وعبد الله بن أئيس» وأبا قتادة 


رافع سئة حمس بعد وقعة بسي قريظة:) ومشى عليه ابن إسكدق فذكرها بعد قريظة؛ (وقيل في 
جمادى الآخرة سبة ثلاث) لعله اطلع عليه وإلا فالذي في الفتح» وتبعه في السبل»؛ وقيل: في 
رجب سنة ثلاث» وقيل: في ذي الحجة سنة أربع. 
(وفي البخاري قال الزهري:) مما وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه عن حجاج بن أبي 
منيع» عن جده؛ عن الزهري هوء أي قتله (بعد قتل كعب بن الأشرف) الواقع ليلة أربعة عشر من 
ربيع الأول سنة ثلاث؛ وهذا قد يقرب حكاية المصنف القول أنه في جمادى الآخرة سنة ثلاث. 
قال الحافظ: وبين ابن إسحكحق أن الزهري أذ ذلك عن ابن كعب فقال: لما قتلت الأوس 
كعب بن الأشرف في عداوته للنبي بعد إذنه عه وتحريضه عليه استأذنته الخزرج في قتل 
سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر؛ فأذن لهم. ْ 
حدثني محمد بن مسلم بن شهاب؛ عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك قال: كان مما صنع 
الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانتا يقصاولان مع رسول اللّه مه تصاول الفحلين لا تصدع 
الأوس شيئًا فيه عنه ْلَه غناء إلا قالت الخزرج: واللّه لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند 
رسول الله وفي الإسلام؛ وإذا فعلت الخزرج شينًا قالت الأوس مثل ذلك» ولما أصابت الأوس 
كعب بن الأشرف في عداوته لرسول اللّهِ مه قالت الخزرج: واللّه لا يذهبون بهذه فضلاً علينا 
بدا فتذاكروا من رجل لرسول الله في العداوة كاين الأشرف» فذكروا سلام بن أبي الحقيق: 
فاستأذنوه لله في قتله: فأذن لهم فخرج إليهم من الخزرج من بني سلمة خمسة التهى. 
ويتصاولان بتحتية ففوقية فصاد مهملة مفتوحات يقال تصاول الفحلان؛ إذا حمل كل 
منهما على الآخر. والمراد أن كلا من الأوس والخزرج كان يدفع عن المصطفى ويتفاخر بذلك. 
(وأرسل معه أربعة) فصارت الجملة نحمسة (عبد الله بن عتيك) بدل من الجملة المقدرة 
التي دل عليها السياق. لا من أربعة لأنه لا يصح بعثه مع نفسه ولا أنه غيره شاركه في الاسم 
لأنه خلاف المنقول ويلزم ألهم خمسة معه لا أربعة» (وعبد اللّه بن أئيس) بم أؤله وفتح النون 
وسكون التحتية, الجهني» حليف الأنصان وفرق المنذري تبعًا لابن المديني بينه. وبين عبد الله 
الأنصاري» وجرزم بأن الأنصاري هو الذي كان في قتل أبي رافع؛ وجزم غير واحد بألهما واخد 
وهو جهني حالف الأنصارء قاله في الفتح, (وأبا قتادة) اللحرث؛ أو النعمان» أو عمرو بن ربعي 


قتل أبي رافع ١‏ 


والأسود بن خزاعي» ومسعود بن سنانث» وأمرهم بقتله. 
فلهبوا إلى خيبر) لافقا ع اك ماه عا ها فتو يل ديه 4 هاه 8 ووه عتفك كاه رسا مه ور وه 6666 


بكسر الراء وسكون الموحدة فمهملة السلمي شهد أحدًا وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرّاء 
ومات على الأصح الأشهر سنة أربع وخمسين, (والأسود بن خزاعي) بضم المعجمة وبالزاي 
فألف فمهملة مكسورة فتحتية مشددة اسم علم بلفظ النسب مثل مكي. ش 
قال في الإصابة: كذا سماه ابن عقبة عن ابن شهابء وسماه ابن إسحق خزاعي بر بن 

الأسود» فقال حليف لهم من أسلم؛ .وكذا معمر عن الزهري؛ واعتمد هذا في الفتح وقلبه بعضهم 
فقال أسود بن خزاعي. 

وفي الإكليل للحاكم ومغازي ابن عقبة أسود بن حرام؛ فإن كان غيره وإلا فهو تصحيف 
ثم وجدته في دلائل البيهقي عن ابن عقبة أسود بن خزاعي) أو أسود بن حرام بالشك. (ومسعود 
ابن سنان) بكسر المهملة وبالنون الأنصاري» ونسبه بعضهم أسلمهاء فكان أسلمي حالف بني 
سلمة. 

قال أبو عمر: شهد أحدّاء واستشهد يوم اليمامة كما في الإصابة» وقد سمى البراء بن 
عازب في رواية يوسف بن إسياحق عن جده عنه الأمير عيذ الله بن تيك وقال في ناس معهم؛ 
قال الفتح: لم يذكر عبد الله بن عتبة إلا في هذا الطريق» وزعم ابن الأثير في جامع الأصول أنه 
ابن عنبة بكسر العين وفتح النون وهو غلط منه فإنه حولاني لا أنصضاري ومتأخر الإسلام» وهذه 
القصة متقدمة) والرواية بضم العين وسكون المثناة لا بالنون انتهى. 

وجزم الجلال البلقيني في مبهمانه بأنه عيذ اللّه بن عتبة أبو قيس اللكواني وهو خلاف ما 

في الإصابة؛ فإنه ترح جم للذكواني ثم ترجم بعده عبد اللّه بن عتبة الأنصاري أحد من توجه لقتل 

7 أي الحقيق» وقع ذلك في حديث البراء عند البخاري» ولم يزد على هذا فجعله غيره» - 
الدمياطي أن صوابه عبد الله بن أنيس عجيبء ولذا لما وقع مثله لمغلطاي معللاً بأنه ذكواني 
أنصاري رده بأن الصحيح ما في الصحيح لصحة سنده 0:00 
الأنصار لاحتمال أنه حليفهم. :دفي الحديث: وحليفنا مباء وابن أئيس كان سوم ولدس أنصاريًا 
قطعًا بل جهني نحالفهم انتهى. 

(وأمرهم بقتله) زاد ابن إسحق: ونهاهم أن يقتلوا وليدًا أو امرأة؛ (فذهبوا إلى خيبر). 

قال البخاري: كانء أي أبو رافع» بخيبر» ويقال في حصن له بأرض الحجاز. ش 

قال الحافظ: هو قول وقع في سياق الحديث الموصول في الباب» ويحتمل أن خصنه 
كان قريجا من خيبر في طرف أرض الحنجان ووقع عند موسئ بن عقبة فطرقوا .باب أبي رافع 


14 قتل أبي رافع 


فكمنواء فلما هدأت الرجل جازوا إلى منزله 0 درجة لهء وقدموا عبد الله بن 
عتيك لأنه كان يرطن باليهودية» فاستفتح وقال: جعت أبا رافع بهدية: ففتحت له 
امرأئه» فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشار 0 بالسيف فسكتتء فدخلوا 
عليه فما عرفوه إلا ببياضه؛ فعلوه بأسيافهم. 


بخيبر» فقتلوه في بيته انتهى. 

وقال غيره: لا منافاة» لأن خيبر من الحجان أي من قراه وهو واضح في نقشه؛ لكن 
المطلوب تعيين المحل الذي كان فيه (فكمنواء فلما هدأت) بفتح الهمزة» أي: سكدت» 
(الرجل) عن الحركة,. 

وفي البخاري: هدأت الأصوات. ْ 

وقال السفاقسي: هدت بغير همز ولا ألف: ووجهه الدماميني أنه * خفف ا المفتوحة 
بإبدالها لها مثل منساة فالتقت هي والتاء الساكنة فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» وهذا وإن كان 
على غير قياس لكنه يستأنس به دفمًا للخطأ. 

٠‏ قال المصنف: وصوب السفاقسي الهمزء ولم أر تركه في أصل من الأصول التي رأيتها 

(جاؤوا إلى منزله فصعدوا درجة له), .. 
0 وعند ابن إسلحمق:أنواداره وكان في علية له إليها عجلة) أي: 7000 
ليصعد فيه 00 إليها حتى قامرا على بابه» (وقدموا عبد اللّه بن عتيك) الأمير (لأنه كان 
يرطن) بضم الطاءء أي: يتكلم (باليهودية) فيظنوه منهم فلا يفزعوا (فاستفصح, وقال:) لما قالت 
له امرأة أبي رافع من أنت (جثت أبا رافع بهدية ففعحث له أمرأته) هكذا.عند ابن سعد. 

وفي رواية ابن إسكق: فاستأذنوا فخرجت امرأنه فقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس من العرب 
نلتمس الميرة» قالت: ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه؛ قال: فلما دخحلبا أغلقنا عليها وعليه الحجرة 
تخوًا أن تكون دونه محاولة تحول بيندا وبينه» (فلما رأث السلاح أرادت أن تصيح: فأشار 
إليها بالسيف» فسكتت) هكذا عند ابن سعد أيضّا, ‏ | / 

وفي ابن إسامق: فصاحت امرأنه فنوهت بنا فيمكن أنهم لما دخلوا صاحت صياحا لم 
يسمعء ثم أرادت رفع صوتها ومداومة الصياح ليسمع الجيران؛ فرفعوا عليها بت فسكتت» 
0 عليه فما عرفوه إلا بيبياضه فعلوه بأسيافهم). ش 

وعدد ابن إسادق: وأبتدرناه وهو على فراشه بأسيافناء واللّه ما يدلنا عليه: في سواد: الليل إلا 
بياضه: كأنه قبطية ملقاة بضم القاف وسكون الموحدة؛ وكسر الطاء المهملة» ثوب من كتان 


قئل أبي رافع 0 


وفي البخاري: وكان أبو رافع يؤذي رسول الله مَل ويعين عليه» وكان في 
حصن له... فلما دنوا منه وقد غربت الشمس» وراح الناس بسرحهمء قال عبد الله 
لأصحابه: اجلسوا مكانكم؛ فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل» فأقبل 
حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة؛ وقد دحل الناس» فهعف 
البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن أغلق الباب؛ 


رقيق يعمل بمصر. قال: ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه: ثم يذكره 
نهيه َه فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. 

(وفي البخاري) في المغازي من طريق إسرائيل عن أبي إسلحق عن البراء بن عازب قال: 
بعث رسول الله مَل إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بين عديك» 
(وكان أبو رافع يؤذي رسول الله مه ويعين عليه). 

ذكر ابن عائذ من طريق أبي الأسود» عن عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من 
مشركي العرب بالمال الكفير على رسول اللّه عل (وكان في حصن) مكان لا يقدر عليه 
لارتفاعه (له) بأرض الحجاز كما في هذه الرواية» ومر ما١فيه‏ (فلما دلوا) بفئح الدال والمون» 
قربوا (منه. وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم) بفتح السين وسكون الراء وحاء مهملات؛ 
أي: رجعوا بمواشيهم التي ترعى وتسرح وهي السائمة من إبل وبقر وغدم. (قال) ولغير أبي ذر 
فقال (عبد.اللّ بن عنتيك (لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق) إلى حصن أبي رافع 
(ومتلطف للبوّاب) أي: متخشع؛ أي مظهر له صورة الخاشع (لعلي أن أدخل) الحصن (فأقبل 
حتى دنا من الباب ثم تقدع) تخطى (بثوبه) ليخفى شخصه كي لا يعرف (كأنه يقضي حاجته. 
وقد دحل الناس) ذكر البخاري أيضًا في رواية يوسف عن أبي إستحق عن البراء سسبب تأخير غلق 
الباب فقال؛ قال: أي ابن عنيك» فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارًا لهم» فخرجوا بقبس 
يطلبونه فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجة (فهتف به البواب) قال 
الحافظ: أي ناداهء ولم أقف على اسمه (يا عبد اللّم. 0 5 

قال الحافظ: لم يرد اسمه العلم لأنه لو كان كذلك لعرفه؛ والواقع أنه كان مستخفيًا منه 
فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي) لأن الجميع عبيد الله (إن كنت تريد أن تدخل فادخل 
فإبي أريد أن أغلق البابم, 001 

وفي رواية يوسف بن عمر ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخحل فليد ل قبل أن 

أغلقه ومقتضاهما أن عادته أن لا يمنع الداخلين» ومقتضى قوله متلطف وتلطفت أن عادته منعهم؛ 
فيمكن أنها عادته إذا ارتاب في الداشحل وابن عتيك لما تقئع وجلس على تلك الهيفة ظن أنه من 


45 قتل أبي رافع 
فدخلتء فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتدء قال: 
حءءءءفقمت إلى الأقاليد فأخذتها. فنتيحت الباب. 


وكان أبو رافع يسمر عنده» وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره 
صعدت إليه» فجعلت كلما لاه 0ل مدي ودود ره فالانه وز بطم معان بعلا 1 14 01 


5آئئ- 2-2 ا ا ا لسن 
أهل الحصن وأنه من جملة من خرج لطلب الحمار الذي فقدوه (فدخملت فكمنت) بفئح الكاف 
والميم؛ أي: اختبأت هكذا في رواية إسرائيل عن جده عن البراء عند البخاري بإبهام موضع 
كونه. وفي رواية يوسف عن جده عن البراء عنده أيضّاء فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند 
باب الحصن؛ (فلما دخمل الناس أغلق الباب ثم علق) بعين مهملة ولام مشددة (الأغاليق) بفتح 
الهمزة والغين المعجمة, جمع غلق بفتح أُوْله ما يغلق بهه والمراد هنا المفاتيح لأنها يفعح بها 
ويغلق كذا في رواية أبي ذرء ولغيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا أسنان قاله في الفتح واللغة 
لم تنحصر في المصباح والقاموس والمختار فلا يتوقف في ألفاظ المروية في أصح الصحيح 
بأنهم لم يذكروا الأغاليق بالمعجمة ولا ذكر المصباح في معنى المهملة المفتاح (على وتد) 
بمتح الواو وكسر الفوقية؛ ولأبي ذر على ود بفتح الواو وشد الدال» أي: وتد. ش 

وفي رواية يوسف وضع مفتاح الحصن في كوة. بالفئح وقد تضمء وقيل: بالضم النافذة» 
وبالفتح غيرها فكأنه وضعها على وتد داخل الكوة. 5 

(قال) ابن عتيك: (فقمت إلى الأقاليد) بالقاف جمع إقليد. أي: المفاتيح (فأخذتها 
ففنتحت الباب). : 

وفي رواية يوسف: ففتحت باب الحصن. ا ا 

(وكان أبو رافع يسمر) بضم أُوّله وسكون ثانية مبني للمفعول؛ أي: يتحدث (عنده) ليلاً. 

وفي رواية يوسف: فتعشوا عند أبي رافع» وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل.: 

: (وكان في علالي) بفتح العين المهملة وتخفيف اللام فألف فلام مكسورة فتحتية 
مشددة») جمع علية بالضم وكسر اللام مشددة: أي: غرفة (له). 

وفي رواية ابن إسلحق: وكان في علية له إليها غجلة. | 

قال الحافظ: والعجلة بفتح المهملة والجيمء السلم من الخشب» وقيده ابن قنيبة بخشب 
الدخل؛ (فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه) أفاد هذا أن محالهم داخمل الحصن الذي 
أغلقه البواب» وبه صرح في رواية يوسف فقال: ثم رجعوا إلى بيوتهم داخل الحصنء (فجعلت 
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فتحت بابًا أغلقت علي من داخخل؛ فانتهيت إليه فإذا هو في بيث مظلم وسط 
عياله لا أدري أين.هو من البيت» فقلت: أبا رافع؛ قال: من هذا؟ فأهويت نحو 
الصوت فأضربه ضربة بالسيف» وأنا دهش» فما أغنيت شيئاء وصاح» فخرجت من 
البيث» فأمكث غير بعيدء ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: 
لأمك الويل» إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته 
ولم أقتله» ثم وضعت ضبيب السيف 000 


كلما فتحت بابًا أغلق على من داخمل) قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إل حتى أقتله» 
هذا أسقطه المصئف من البخاري في هذه الرواية. 

وفي رواية يوسف: فلما هدأت الأصوات ولا أسمع خرجت ورأيت صاحب الباب حيث 
وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته, ففتحت به باب الحصن فقلت: إن نذر بي القوم انطلقت 
على مهل» ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر. ؛ ثم صعدت إلى أبي رافع في 
سلم 00 إليه فإذا هو في بيت مظلم.) زاد يوسف: قد طفىء سراجه, (وسط») أي: بين» 
(عياله) لا أ له وسطهم حقيقة فلا ينافي قوله (لا أدري أين هو من البيت:) 7 : خصوص المكان 
الذي هو فيه؛ (قلت) ولغير أبي ذر فقلت: (أبا رافع) لأعرف موضعه, ولغير أبي ذر: يا أبا رافع» 
(قال: من هذا؟ فأهويت). 

'' قال الحافظ وغيره» أي: قصدث. (نحو) صاحب (الصوت). 

وفي رواية يوسف: فعمدت نحو الصوت. (فأضربه ضربة بالسيف) بلفظ المضارع مبالغة 
والأصل ضربته لاستحضار صورة الحال. (وأنا) أي: الحال أني (دهش) بفتح الدال المهملة 
وكسر الهاء فمعجمة: صفة مشنبهة؛ أي: حيران. ولأبي ذر: داهشء بألف بعد الدال؛ (فما أغنيت 
شيئاء) أي: فلم أقتله» (وصاح) أبو رافع (فخرجت من البيت فأمكث) بهمزة قبل الميم آخره مثلئة 
(غير بعيد لم دخنلت عليه) كأني أغيئه وغيرت صوتي (فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع) ني 
حديث عبد الله بن أليس عند الحاكم فقالت امرأته: يا أبا رافع هذا صوت عبد الله بن عتيك؛ 
قال: ثكلتك أمك وأين عبد الله بن عتيك؟ (قال: لامك) خبر مبتدؤه (الويل). 

قال المصنف: وهو دعاء عليه.. 

وقال شيخنا: أنى بالويل للتعجب. ' 

(إن رجلاً في البيت ضربسي قبل بالسيفء قال: لين ضربة ألخنت) بفتح الهمزة 
وسكون المثلئة وفتح الضاء المعجمة والنون بعدها فوقية» أي: الضربة. وفي نسخة بسكون 
النون» أي : بالغت في جراحته (ولم أقله ثم) بعد أن بعدت عنه جكت: و (وضعت طبيب السيف). 


في بطنه حتى أخذ في ظهره؛ فعرفت أني قد قتلته. 

وفي رواية له: ثم جفكت كأني أغيئه فقلت: مالك يا أبا رافع؟ - وغيرت 
الصوت - فقال: لأمك الويل» دخخل علي رجل فضربني» فعمدت إليه أخرى 
فأضربه» فلم تغن شيئاء فصاح وقام أهله, قال: ثم جفت وغيرت صوني» كهيئة 
المغيث» ا ا ارما عا ا لما قاد وان ولق و لو د عله بن ل قا 1 


قال الحافظ: بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين وزن رغيف. 

قال الخطابي: هكذا يروى وما أراه محفوظاء وإفا هو ظبة السيف وهو حده؛ ويجمع على 
ظبات قال: وضبيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم. ٠‏ 

وقال عياض: هو في رواية أبي ذر بالصاد المهملة؛ وكذا ذكره الحربي وقال: أظنه طرفه. 

وفي رواية غير أبي ذر بالمعجمة وهو حد السيف انتهى. 

وقول الخطابي لا معنى له مردود. 

نني القاموس: ضبيب السيف بالمعجمة حدهء وسبقه عياض لمثله كما ترى. 

(شي بطنه) وصدر المصدف بظبة» وقال: بضم الظاء؛ المشالة المعجمة وفتح الموحدة 
المخففة فهاء تأنيث كما في الفروع وأصله. 

قال في المحكم: الظية حد سيف وسئان ونصل وخدجر وما أشبه ذلك: والجمع ظبات 
وظبون وظبون أي: بالضم والكسرء وظبيء أي: كمديء (حتى أخذ.) أي: دخل؛ (في ظهره 
فعرفت ألي قد قتلته) وهذا صريح في أن فاعل ذلك كله أبن عتيك» وهو الصواب كما يأني. 

(وفي رواية لهم للبخاري أيضًا من طريق يوسف عن أبي إسلحق عن البراء» فذكر 
الحديث بنحو السابق وقد بيئا زياداته إلى أن قال: ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت 
مظلم قد طفىء سراجه فلم أدر أين الرجل» فقلت: يا أبا رافع! قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو 
الصوت فأضربه وصاح فلم تغن شيعًا. 

.قال (ثم جكت كألي أغيثه) بهمزة مضمومة فغين معجمة مكسورة ومثلقة» من الإغاثة 
(فقلت: ما لك) بفتح اللام» أي: ما شأنك (أبا رافع؟ وغيرت الصوت فقال: لامك الويل دمل 
عليّ رجل فضربسي) بالسيف (فعمدت) بفتحتين» قصدت (إليه أخرى فأضربه فلم تغن) تنفع 
الضربة (شيئًا فصاح وقام أهله). : ا 

وفي رواية ابن إسحق: فصاحت أمرأته فنوهت بنا فجعلنا نرفع السيف غليها ثم نذكر 
نهبة َيه فنكف عنهاء ولولا ذلك لفرغنا منها بليل».(ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيثة 
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فإذا هو مستلق على ظهرهء فأضع اليف في بطنه. ثم انكفىء عليه؛ فسمعت 
صوثت العظم. 

فجعلت أفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعت رجلي وأنا أرى 
أني قد انتهيت إلى الأرض؛ فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي» فعصبتها 
بعمامة» فلما صاح الديك قام الناعي على السورء 0ط 


وإذا) بالواء وفي رواية بالفاء» (هو مستلق على ظهره فاضع السيف في بطنه؛ ثم ألكفىء) بفتح 
الهمزة وسكون النون؛ أي: أنقلب» (عليه حتى سمعت صوت العظم) وصريح هذه الرواية 5 لما 
ضربه الثانية بعد عنه ثم رجع فوضع فيه السيف» وظاهر التي قبلها أنه لما رأف ضربته الأولى لم 
تفد وضع السيف فيه؛ فيحتمل تلك على هذه جمعًا بينهماء لأن الروايات يفسر بعضها بعضّاء 
ثم عاد المؤلف لتتميم الرواية الأولى دون بيان فقال عقب قوله فيها: فعرفت أني قتلته. 

(فجعلت أفتح الأبواب) بابًا بابًا هكذا في الرواية» (حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت 
رجلي) قال المصنف بالإفرادء (وأنا أرى) بضم الهمزة» أظن (أني قد انتهيت إلى الأرض) لأنه 
كان سيء؛ أي: ضعيف البصرء كما عند ابن إسلحق» (فوقعت في ليلة مقمزة (الكضرت سافي 
فعصبتها) بخفة الصاد (بعمامة). 

وفي رواية يوسف عقب قوله: صوت العظم ثم خرجت دهشًا حنلى أتيت السلم أريد أن 
أنرل فأسقط منه فانخعلت رجلي فعصبتها. 

قال الحافظ: ويجمع بينهما بأنها انخلعت من المفصل واتكسرت الساق. , 

وقال الداودي: :هذا اختلاف؛ وقد يتجوز في التعبير بأحدهما عن الآخرء لأن الخلع هو 
زوال المفصل من غير بيئونة» أي بخلاف الكسر. 
قال الحافظ: والجمع بينهما بالحمل على وقوعهما معًا أولى» ووقع في رواية بن إسئق: 
فوثبت يده وهو وهم» والصواب رجله, وإن كان محفوظاء فوقع جميع ذلك. 

وذكر ابن إسلمق؛ أنهم كمنوا في نهرء وأن اليهود أوقدوا النيران» وذهبوا في كل وجه؛ 
يطلبون حتى إذا يفسوا رجعوا إليه؛ وهو يقضي انتهى» وأسقط المصنف من هذه الرواية عقب 
بعمامة؛ ثم انطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلفه» (فلما 
صاح الديك قام الناعي؛) وفي رواية يوسف: فلما كان في وجه الضبح» صعد الناعية (على 
السور) فقال: ل: أنعي أبا رافع تاجر أهل ا كما في رواية إسز: ثيل م هذه؛ وكذا في رواية أيه 
يوسفا. ' 


:قال الحافظ: كذا ثبت أنعي بفئح العين في الروايات. 


ليل قتل أبي رافع 


فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاءء فقد قتل الله أبا رافع. 
فانتهيت إلى رسول الله مله فحدثته فقال: أبسط رجلكء فمسحهاء فكأما 
لم أشتكها قط. لظ( 


قال ابن التين: هي لغية: والمعروف أنعوء والنعي خبر الموت» وذكر الأصمعي أن العرب 
كانوا إذا مات فيهم الكبير» ركب راكب فرسّاء وسار فقال: أنعي فلانًا انتهى. 

وعند ابن إسيحق قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم أن عدو الله قد مات فقال: رجل منا قال 
الواقدي: هو الأسود بن خزاعيء أنا أذهب فأنظر حتى دخمل في الناس» فوجدتهاء أي امرأته: 
ورجال يهود حولهء وفي يدها المصباح؛ تنظر في وجهه؛ وتحدثهم» وتقول: أما واللّه لقد سمعت 
صوت ابن عتيك» ثم أكذبت نفسي» وقلت: أتى ابن عتيك بهذه البلاد» ثم نظرت في وجهد 
وقالت فاظ وإله يهود؛ فما سمعت من كلمة» كانت ألذ في نفسي منهاء ثم جاءنا فأخبرنا الخبر 
وفاظ بفاء» فألف فمعجمة مشالة. مات. 

(فالطلقت إلى أصحابيء فقلت النجا.) قال الحافظ: بالنصبء أي اسرعواء وقال 
المصنف: مهموز ممدود منصوب مفعول مطلق»؛ والمد أشهر, إذا أفرد) فإن كرر قصرء أي: 
أسرعواء (فقد قعل اللّه أبا رافع. 

وفي رواية يوسف عقب قوله» فعصبتهاء ثم أتيت أصحابي أحجلء فقلت: انطلقواء فيشروا 
رسول الله يله فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية» فلما كان وجه الصبح؛ صعد الناعية» فقال: 
أنعي أبا رافع» فقمت أمشي ما بي قلبة؛ فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي مه فبشرته: وهذا 
ظاهره التعارض مع قوله (فانتهيت إلى النبي لله فحدثته) بما وقع؛ (فقال: «أبسط رجلك».) 
أسقط المصنف قوله: فبسطت رجلي؛ (فمسحها) بيده المباركة؛ (فكأنما) بما زائدة في رواية أبي 
الوقت» وأبي ذر ولغيرهماء فكأنها بالهاى أي فكأن رجلي (لم أشتكها قطء) أي: لم أشتك منهاء 
فحذف الجارء فهذا مخالف لقوله: ما بي قلبة بفتح القاف واللام والموحدة» أي: علة أنقلب 
بها. ٍْ ش ش 
قال الحافظ: فيحمل على أن لما سقط من الدرجة؛ وقع له جميع ما.تقدم لكنه من 
شدة ما كان فيه من الاهتمام بالأمرء ما أحس بالألم» وأعين على المشيء َل وعليه يدل قوله: 
ما بي قلبة: ثم لما تمادى عليه المشيء أحس بالألم» فحمله أصحابه, كما وقع في رواية 
ابن إسكحق» ثم لما أناه َيه مسح عليه فزال عنه جميع الألم ييركته. . 

وفي حديث عبد الله بن أنيس عند الحاكم: وتوجهنا من خيبر» فكنا نكمن النهار» ونسير 
الليل» وإذا كمناء أقعدنا منا واحدًا يحرسناء فإذا رأى ما يخافه. أشار إليناء فلما قربنا من المدينة 
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هذا لفظ رواية البخاري. 


وفي رواية محمد بن سعد: أن الذي قتله عبد الله بن أنيس. والقييراب: أن 
الذي دحل عليه وقتله عبد الله بن عتيك وحده كما في البخاري. 


كانت نوبتي» فأشرت إليهم فخرجوا سراعًاء ثم لحقتهم. فدخلنا المدينة» فقالوا: ماذا رأيت؟ 
قلت: ما رأيت شيكاء ولكن خشيت أن تكونوا عييتم أن يحملكم الفزع. 

وروى ابن منده عند ابن عتيك» قال: قدمنا على رسول اللّه مه فيمن قعل ابن أبي 
الحقيق» وهو على المنبر فلما رآنا قال: «أفلحت الوجوه». 

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة؛ وأصرء وقتل من 
أعان عليه يِل بيده أو مالف أو لسائه» وجواز التجسس على أهل الحرب» وتطلب غرتهم 
والأخذ بالشدة في محاربتهم؛ وإيهام القول للمصلحة وتعرض القليل من المسلمين لكثير من 
المشركين» والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته؛ واعتماده على 
صوت الناعي بموته. 1 

(هذا لفظ) مقصوده من (رواية البخاري») وإلا نقد علمت أنه أسقط منه ألفاطاء (و) وقع 
(في رواية محمد بن سعد.) الحافظ المشهور؛ (أن الذي قتله عبد الله بن أأنيس») وكذا وقع 
في رواية ابن إسلمق عن الزهري؛ عن عيد الله بن كعب بن طلكء مرسلاً فلما ضريناه بأسيافناء 
تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه» حتى أنفذه وهو يقرل: قطني قطني؛ أي حسبي 
06 الحديثء وفيه فقدمنا على رسول اللّهِ مق فأعبرناه بقعل عدوٌ الله واختلفنا عنده في 
قعله كلنا يدعي فقال مقْله: «هاتوا أسياقكم»» فجعناه بهاء فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله بن 
أنيس: «هذا قتله أرى فيه أثر الطعام)» ومعلوم أن المرسل لا يعادل الصحيح المسند. 

(و) لذا كان (الصواب أن الذي دعل عليه وقتله عبد اللّد بن عتيك وحده كما ففي . 


البخاري). 5 
وعند ابن إسلق؛ فال حسان يذكر قتله» وقتل كعب بن الأشرف: ٍ 
لنّهدر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 


.. يسرون بالبيض الخفاف إليكم مربحا كأسد في عرين معرف 


؟ ١6‏ سرية ابن رواحة 


[سرية ابن رواحة] , 
ثم سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى أَسَيْر بن رزام اليهودي بخيبر 
في شوال سئة ست. 
00 وكان سببها أنه لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيقء أمرت يهود عليها 
َسَيِرَا فسار في غطفان وغيرهم 1 000000001 


سعرية ابن وواحة 

(ثلم سرية عبد اللّه بن رواحة) بن ثعلبة بن أمرىاء القيس» الأنصاريء الخزرجي» الشاعر, 
أحد السابقين» البدري» استشهد بمؤتة» وكان ثالث الأمراء بها في جمادى الأولى سنة ثمان. 

روى له النسائي؛ وابن ماجه؛ وأبو داود في الناسخ. (رضي اللّه عنه إلى أسير) بضم 
الهمزة؛ وفتح السين المهملة» وسكون التحتية وبالراء» كذا يقول ابن سعد وغيره» كابن إساحق 
يقول: يسير بضم التحتية؛ وفتح السين المهملة (ابن رزام) براء مكسورة» فزاي مخفاة» فألف 2 
فميم» (اليهودي بخيبر في شوال سدئة ست.) كما قاله ابن سعد وجزم به اليعمر ي» فاقتفاه 
المصيف» فهو صريح في أنها قبل فتح خيبرء لأنه إما في آخر سئة ستء أو في أسمسحرم مسئة 
سبع) كما يأني. 5 

وذكر البيهتي» وتبعه في زاد المعاد هذه السرية بعل “خيير. 

قال البرهان: وهو الذي يظهر؛ فإنهم قالوا لهبإنه َيه بعثنا إليك ليستعملك على خيبر» 
وهذا لا يناسب أنها كانت قبل فتحها. ش 

وقال الشامي: كونها قبل خيبر أظهر لما في القصة؛ أنه سار في غطفان وغيرهم 
لحربه وَيَْهُ بموائقة يهود؛ وذلك قبل فتح خيبر قطعًا إذ لم يصدر من يهود بعد فتحها شىء من 
ذلك وقول الصحابة: بعثنا إليك ليستعملك؛ لا ينافي ذلك لأن مرادهم باستعماله المصالحة 
وترك القتال والانفاق على أمر يحصل به ذلك؛: (وكان سببها أنه لما قتل) بالبناء للمفعول» وثائبه 
(أبو رافع سلام بن أسي الحقيقء) بدل من أبو رافع» كما هو ظاهر (أمرت) بفعح أولى والميم 
المشددة والراء وسكون التاء (يهرده عليها أسيرا») أي: جعلته أميدا عليهاء فقام فيهم» فقال: واللّه 
ما سار محمد إلى أحد من يهود» ولا بعث أحدًا من أصخابه إلا أصاب منهم ما أراد» ولكني 
أصئع ما لم يصنع أصحابي» فقالوا: وما عسيت أن تصنع؟ قال: أسير في غطفان فأجمعهم ولسير 
إلى محمد في عقر داره بفتح العينء وضمها وسكون القاف» أي: أصلها فإله لم يغز أحد في 
عقر داره إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريدء قالوا: نعم مارأيت» (فسار في غطفان وغيرهم 


سرية ابن رواحة ش ذل 


يجمعهم لحربه مله 
وبلغه ذلك فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر» في شهر رمضان سراء 
فسأل عن خبره وغرته» فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله مل فأخبره. 
فندب عليه الصلاة ة والسلام الناس» فانتدب له ثلاثون رجلا فيعث عليهم 
عبد الله بن رواحة» فقدموا عليه فقالوا: إن رسول الله مُه بعثنا إليك لتخرج إليه؛ 
يستعملك على خيبر ويحسن إليك» فطمع في ذلك فخرج وخرج معه ثلاثون رجلاً 
من اليهودء مع كل رجل رديف من المسلمين؛ حتى إذا كانوا بقرقرة ضربه 
عبد الله بن أنيس - وكان في السرية ا 


يجمعهم لحربه َه وبلغه) َه (ذلك: فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفرء في شهر رمضان 
سرًاء) ليستكشف له الخبر» (فسأل عن خبره وغرته) بكسر الغين المعجمة» وشد الراء مفتوحة» 
الغفلة» (فأخبر بذلك») وذلك أنه أتى ناحية خيبر» فدخل في الحوائط» وفرق الثلائة في ثلاثة من 
حصونهاء فوعوا ما سمعوا من أسير وغيره» ثم خرجوا بعد ثلاثة أيام» (فقدم على رسول الله عَلله) 
لليال بقين من رمضان» (فأخبره) بكل ما رآمء وسمع وقدم عليه أيضًا خارجة بن حسيل بمهملتين 
مصغرء فاستخبره عي ما وراءه» فقال: تركت أسير بن رزام يسير إليك في كتائب يهود. 

قال الشامي: ولم أَر خارجة في كتب الصحابة؛ (فندب عليه الصلاة والسلام الناس» 
فانتدب له ثلاثون رجلا فبعث عليهم عيد اللّه بن رواحة: فقدموا عليه). 

زاد ابن سعد: فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جثنا له؟» قال: نعم» ولي منكم 
مثل ذلكء فقالوا: نعمء (فقالوا: إن رسول الله كله بعثنا إليك: لسخرج إليه, يستعملك على 
خيبر» ويحسن إليك؛ فطمع في ذلك) فشاور يهودء فخالفوه ف في الخروج» وقالوا: ما كان 
محمد يستعمل رجلاً من بني إسرئيل؛ قال: بلى قد مللدا الحرب» (وخرج» وعئد ابن إساحق: 
فلما قدموا عليه كلموهء وقربوا له وقالوا: إنك إن قدمت على إرسول الله مله استعملك 
وأكرمك» فلم يزالوا به حتى خرج معهم؛ (وخرج معه ثلاثون رجلاً من اليهود. مع كل رجل 
رديف من المسلمين.) ظاهره أن المسلمين خرجوا مشاة» حتى أردفتهم أليهود, 

وعند ابن إسلمق فحمله: أي أسيرًا عبد الله بن أنيس على بعيره؛ (حتى إذا كانوا بقرقر6 
بفتح القافين» بعد كل را الأولى» ساكنة والثانية مفتوحة فهاء تأنيث. قال ابن إساحق على ستة 
أميال من خيبر» (ضربه عبد الله بن أنيس») حين فطن لغدرهة (وكان 9 السرية) مردقًا أسيراء 
ولفظ ابن إسلق: حعى إذا كانوا بالقرقرة من خيبر على ستة أميال؛ ندم أسير على مسيره إلى 


16 ' سرية ابن رواحة 


بالسيف فسقط عن بعيره ومالوا على أصحابه فقتلوهم غير رجل» ولم يصب من 
المس'سين أحد» ثم قدموا على رسول الله عَلهِ فقال: قد نجاكم الله من القوم 
الظالمين. 


رسول الله كه ففطن له عبد الله بن أنيسء وهو يريد السيف؛ فاقتحم به ثم ضربه .بالسيف: 
فقطع رجله وضربه أسير بمخرش في يده من شوحطه فأمه» وعلد ابن سعد: وأهوى أسير بيده للك 
سيفي) ؛ ففطنت له فدفعت بعيري» وقلت غدرّاء أي عدو اللّمء مرتين» فنزلت» فسقت بالقوم حتى 
انفرد لي أسيرء فضربته (بالسيف») فأندرت عامة فخذه؛ وساقه. (فسقط عن بعيره:) إضافة إليه 
لركوبه عليه وإن كان لابن أنيسء وقوله: أهوى إلى سيفي؛ يقتضي أنه كان رديفه» كما هو 
الواقع في رواية ابن إسلاحق» ودفعه البعير بمعنى اقتحامه به لثلا يعينه أصحابهء كما أفاده قوله» 
فدزرلت وسقت.. الخ فلا تخالف بين الروايتين كما زعم ومخرش بكسر الميم» فسكون المشاء 
المعجمة قراء مفتوحة فشين معجمة من شوحط كمعجمة فواوء ساكنة فحاء مفتوحة قطاء 
مهملتين» من شجر الجبال» يتخذ منه القسيء (ومالوا على أصحابه فقتلوهم) لفظ ابن سعد. 


وعند ابن إساحق: ومال كل واحد من أصحابه عَُْهِ إلى صاحبه من يهود فقتله (غير 
رجل») واحد أعجزنا شدًا قاله ابن سعد» أي جريّاء وقال ابن إسلحق: إلا رجلاً واحدًا أفلت على 
رجليه؛ (ولم يصب من المسلمين أحد) وللّه الحمد؛ ثم بهذا الذي سقناه من عند ابن سعد 
وابن إساحق علم وجه قتلهم لهم بعد التأمين» لكونهم غدروا وما كان ينبغي للمصدف إسقاطه 
لإيهام» (ثم قدموا على رسول الله َلْ). 


زاد في رواية: فبينا هو يحدث أصحابه إِذ قالوا: تمشوا بنا إلى الثنية» لنبحث عن أصحابناء 
فخرجرا معه» فلما أشرفوا عليها إذا هم بسرعان أصحابناء فجلس عه في أصحابه فانتهينا إليهء 
فحدثناه الحديثء (فقال: «دقد نجاكم اللّه من القوم الظالمين»:) وعند ابن عائذ وابن إستحق: 
وتفل مله على شجة عبد الله بن أنيس: فلم تقح ولم تو ذه حتى همات» وزاد في رواية: وقد 
كان العظم نغل بنوث ومعجمة مكسورة ولام» فسد 'ومسح وجهي» ودعا لي وقطع لي قعلعة من 
عصاه. فقال: «أمسك هذه معكء علامة بيني وبينك يوم القيامة» أعرفك بها؛ فإنك تأني يوم 
القيامة متسحصرًا؛ فلما دفن عبد الله جعلث معه على جخلده دون ليابهى ومن له مكل ذلك الما 
جاء برأس الهذلي» قيل: فيحتمل أن هذا وهم من بعض الرواة» وأنه لا مانع من تكرار إغطائه 
عصاه؛ وأنه جعل الصعوين بين جلده وكفنه والشار ؛ ذا حص يعطل صنعيه بشي لا يسال لم 
لم يفعله مع بقية الصحابة» والله أعلم. 


قصة عكل وعرينة ل 


[قصة عكل وعرينة] 

سرية كرز بن جابر الفهري بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي ‏ ابن 
جابر الفهري» إلى العرئيين بضم العين وفتح الراء المهملتين - حي من قضاعة) 
وحي من بجيلة؛ والمراد هنا الثاني» كذا ذكره ابن عقبة في المغازي. 

وذكر ابن إسلحق في المغازي: أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد» وكانت 
في جمادى الآخرة سنة سث. 

وذكرها البخاري بعد الحديبية» وكانت في ذي القعدة منها. 

وعند الواقدي: في شوال منهاء 1000 12527170101 


قصة عكل وعرينة 


(سرية كرز بن جابرء) القرشي, (الفهري) بكسر الفاء» نسبة إلى جده فهر بن لملك بن 
النضر أحد الرؤساء من قريش؛ المستشهد يوم الفتح» وهو (بضم الكاف: وسكون الراء» بعدها 
زاي إلى العرنيين» بضم العينء وفتح الراء المهملتين.) نسبة إلى عرينة» (حي من فضاعة وحي 
هن بجيلة) بفتح الموحدة» وكسر الجيم وسكون التحتية؛ (والمراد هنا الغاني» كذا ذكره.) أي 
كونهم من بجيلة» موسى (بن عقبة في المغازي») وكذا رواه الطبراني عن أنس» ولعبد الرزاق 
عن أبي هريرة» بإسنئاد ساقط» أنهم من بني فزارة» وهو غلط» لأن بئني فزارة من مضرء لا 
يجتمعون مع عكل؛ ولا مع عرينة أصلاء ذكره الحافظ متصلاً بقوله. . 0 

(وذكر ابن إستحق في المغازي:) فليس كلامه مقابلا كما قد يتوهمه غبي من المصنف» 
بل مستأنف لإفادة (أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قردء وكانت) ذو قرد عند ابن ساق في 
رواية البكائي (في جمادى الآخرة سئة ست.) فتكون هذه السرية عئده فيها لقوله فأتى بهم كرزء 
مرجع المصطفى من ذي قرد, وأما كون ذي قرد في ربيع؛ فهو قول ابن سعدء فلا يحمل عليه 
كلام ابن إسلتق؛ لأنه قائل بغيره. 

قال الحافظ: وأشار بعض أهل المغازي إلى أن قصة العرنيين متحدة مع غزوة ذي قردء 
والراجح خلافه (وذكرهاء) أي: سرية العرنيين» (البخاري) وضعا (بعد الحديبية) وقبل خيب 
(وكانت) الحديبية (في) هلال (ذي القعدة منها») أي: سنة ستء والبعدية صادقة؛ ببقية السنة 
وبمجرم سنة سبع؛ لأنه سار إلى خيبر فيه. 

(وعند الواقدي) محمد بن عمر بن واقد؛ (كانت) هله السرية (في شوّال منها) من سنئة 


الل قصة عكل وعريئة 


وتبعه ابن سعل وابن حباك. 


وفي البخاري - في كتاب المغازي - عن أنس أن ناسًا من عكل يعني بضم 
العين وسكون الكاف - وعرينة قدموا على رسول الله ميل وتكلموا بالإسلام» فقالوا 


ست,ء (وتبعه) تلميذه (أبن سعد وابن حبان) وغيرهماء وزعم أن ضمير كانت للحديبية خلاف 
المتقول عن الواقدي وتابعيه» فالحاصل أن أصحاب المغازي اتفقوا على أنها سئة ستء واختلفوا 
في الشهر جمادى أو شوال» وأما البخاري» فصديعه يقتضي أنها في آخر الحجةء أو المحرم؛ ولا 
0 بأن المصطفى عاد من الحديبية في أواخر ذي الحجة فلم يكن بالمدينة والسرية» 
خرجت وعادت: وهو بها كما زعم لأنه لما عاد في أواخر الحجة: بعفها لما جاءه الخبر أُوّل 
النهار؛ وعادت إليه لما ارتفع النهار» كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم؛ لأن المحل 
قريب» فسارت وعادت في بعض يوم. 
(وفي البخاري في كتاب المغازي.) والطهارة» والمحاربين» والجهاد؛ والتفسيرء والديات 
من طرق عديدة؛ لكنه اختار المغازي» لأن سعيد بن أبي عروبة راويه» عن قتادة» (عن أنس) لم 
شلكء؛ بل قال: (إن ناسًا من عكل يضم العين) المهملة» » (وسكون الكاف) فلام قبيلة من تيم 
الرباب» (وعريئة) بواو العطقف» وللبخاري في الركاة من عرينة فقطء وله ف في الجهاد والمحاربين 
من عكل فقطء وله في الطهارة من عكل أو عرينة بالشك. 
قال الحافظ: والصواب بالواو العاطفة» ويؤيده ما رواه أبو عوانة» عن أنس قال: كانوا أربعة ' 
من عرينة؛ وثلائة من عكل» ولا يخالفه ما للبخاري في الجهاد؛ والديات عن أنس؛ أن ناسًا من 
عكل ثمانية» لاحتمال أن الثامن من غير القبيلئين» وكان من أتباعهم؛ فلم ينسب انتهى. 
قال شيخنا: لما قرأ البخاري» وهو جواب تام بالنسبة إلى العدوء ليس بتام بالنسبة لرواية 
عكل» ولم يقل عرينة؛ ورواية عرينة ولم يقل عكلء فإما أنه اكتفى بكر إحدى القبيلتين عن 
الأخرى؛ أو تجوز بإحداهما إلى ما يشمل الأخرى» قلت: الحافظ أشار بقوله الصواب» رواية واو 
سياد إلى أن روايتي النقص نقص في السماع؛ فتقدم رواية من زاد لأن معه زيادة ةعلم» وهو 
ثقة زيادته مقبولة. 
(قدموا على رسول اللّه ملل ) وللبخاري في المحاربين» فأسلمواء وله في الديات» فبايعوه 
على الإسلام؛ فكأنهم لم يثبتوا عليه؛ نزله هدا منزلة العدم, فقال: (وتكلموا 0 
1 قال المصنف: أي تلفظوا بكلمة التوحيد» وأظهروا الإسلام. ١‏ 
(فقالوا:) بالفاء» كما رأيته في ز نسخ البخاري» ونقله عنه في الفتح» ا 
بالفاء» وكذا في نسخ المواهب الصحيحة. فما في بعضها بالواو تحريف» وليست .على فرض 


قصة عكل وعرينة /اه ١‏ 


يا نبي الله؛ إنا كنا أهل ضرع: ولم نكن أهل ريف؛ واستوخموا المدينة» فأمرهم 
رسول الله َه بذود وراعى 00 


صحتها للتفسنير» بل استعنافية, لأن تلفظهم بالتوحيد غير قولهم (يا نبي اللّه إنا كنا أهل ضرع) 
بفتح المعجمة وسكون الراء» ماشية وإبل» قاله المصنفء (ولم نكن أهل ريف» والستر تيت 
المدينة») أي: كرهوا الإقامة بهاء لما فيها من الوخم أو لم يوافقهم طعامها. 

وفي الطهارة والجهاد: فاجتووا المدينة بجيم وواوين. 

قال ابن العربي: وهو بمعنى استوخموا. 

وقال غيره: الجواء داء يصيب الجوف. 

وله في الطب: أن ناسًا كان بهم سقم, فقالوا: يا رسول اللّه آونا وأطعمناء قلما صحواء 
قالرا: إن المدينة وخحمة. 

قال الحافظ: والظاهر أنهم قدموا سقامًاء فلما صحوا من السقم» كرهوا الإقامة بالمديئة 
لوحمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد» والجهد من الجوع. 

فعند أبي عوانة» كان بهم هزال» مصفرة لاي وأما الونحم الذي شكوا منه بعد أن 

صحت أجسابهم» فهو من حمى المدينة. 

ولمسلم عن أنس ووقع بالمدينة الموم؛ 955 وسكون الواو قال: هر البرسام» أي 
يكسر الموحدة سرياني معرب اختلال العقل؛ وورم الصدرء وهو المراد. 

فعئك أبي عوانة: فعظمت بطونهم. 

(فأمرهم) ولأبي ذر لهم بريادة لام وكذا للبخاري في المحاربين. 

قال الحافظ: فيحتمل أنها زائدة؛ أو للتعليل؛ أو لشبه الملك» أو الاختصاص وليمست 
للدملبك. (رسول الله يك بذوه) بفتح الذال المعجمة» وسكون الواو ودال مهملة؛ من الإبل ما 
بين الثلاثة إلى العشرة؛ (وراعى) بالياء. ورواية أبي ذر ولغيره: راع كقاض» أي فأمرهم أن يلبحقوا 
بهما. 

. وللبخاري أُيضًا: فأمرهم أن يلحقوا براعيه» وله أيضًا: فأمرهم بلقاح. 

وعند أبي عوانة: أنهم بدأوا بطلب الخروجء فقالوا: يا رسول الله قد وقع هذا الوجع؛ فلو 
أذنت لنا لمخرجنا إلى الإبل. 

وللبخاري في الجهاد: أنهم قالوا: يا رسول الله ابغنا رسلا أي: اطلب لنا نا قال: دما 
أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذوده. 

وفي الديات: هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيهاء وظاهر هذا أن الإبل ل يد وصرح 
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وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. . . 
فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة» كفروا بعد إسلامهم. وقتلوا راعي 


بذلك البخاري في المحاربين؛ فقال: إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله مكله. وله فيه أيضًا وفي 
الزكاة: فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة. 

قال الحافظ: والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة وصادف بعنه مَل 
بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء الخروج إلى الصحراء لشرب الألبان فأمرهم بالخروج مع راعيه» 
فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلواء وظهر بذلك مصداق قوله َهِ: دإن المديئة تنفي 
حبثها). 

(وأمرهم أن يخرجوا فيه) أي مع الذود لمصادفتهم خروج راعي المصطفى بإبله؛ فلا 
تخالف بين الروايات كما علمت: (فيشربوا من ألبانها وأبوالها.) أي: الإبل. 

وله في الديات: فاشربوا من ألبانها وأبوالها بصيغة الأمر الصريح. 

وفي الزكاة: فرخص لهم أن يأنوا إيل الصدقة فيشربواء أي لأنهم أبناء سبيل. وأما 3 
المصطفى فبإذئه» وفيه حجة للملك وأحمد ومن وافقهما على طهارة بول مأكول امه 

في الإبل وقياسًا في غيرهاء فإنه لو كان نجسًا ما أمرهم بالتداول بهء وقد قال: إن الله لم يجعل 

شفاء أمتي فيما حرم عليهاة رراة أبوداود وغيره؛ وخالفهم أبو حنيفة والشافعي والجمهورء فذهبوا 
إلى نجاسة الأبوال كلهاء وحملوا 00 على التداوي» فلا يفيد الإباحة في غير حال 
الضرورة» وحديث: إن الله لم يجعل شفاء أ متي فيما حرم عليها على الاختيار» وإلا فلا حرمة 
كالميتة للمضطر وفيه أنه لم يتعين طريمًا للدواء. 

وقد روى ابن المدذر عن ابن عباس مرفوعًا: أن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم» 
والذرب بمعجمة؛ فساد المعدة» فهذا صريح أنه حالة الاخقيار وهو يمنع حمل الحديث على ما 
ذكروه» وبسط الجدال يطول. 

(فانطلقوا) زاد في الديات: فشربواء وفي الطهارة: وصنحواة وقي الجتهاد: وسسسفواء 
وللإسماعيلي: : ورجعت إليهم ألوانهم: (حتى .إذا كانوا ناحية الحرة) بفتح الحاء المهملة وشد 
الراء أرض فات -عجارة سود بظاهر المدينة كأنها أحرقت بالنارء كانت بها الواقعة المشهورة أيام ' 
يزيد بن مغوية» (كفروا بعد إسلامهم: وقتلوا راعي السي علله). ْ 

قال الحافظ: لم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعيه ولس وفي ذكره 
بالإفراد وكذا لمسلم لكن عتده من رواية عبد العزيز, 
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واستاقوا الذود. فبلغ ذلك النبي مَُه فبعث الطلب في آثارهم؛ نأمر بهم فسمروا 
أعينهم؛ ا 011000000 


وعند ابن حبان من رواية يحيى بن سعيد» كلاهما عن أنس» ثم مالوا على الرعاء» فقتلوهم 
بصيغة الجمع؛ فيحتمل أن لإبل الصدقة رعاة» فقتل بعضهم مع راعي اللقاح؛ فاقتصر بعض الرواة 
على راعيه عليه السلام» وذكر بعضهم معه غيره؛ ويحتمل أن بعض الرواة ذكره بالمعنى» فتجوز 
في الإنيان بصيغة الجمع وهذا أرجح؛ لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير 
يسار (و) ذلك أنهم لما (استاقوا) من السوق» وهو السير العنيف (الذود) أدركهم؛ فقاتلهم 
فقتلوه» ومثلوا به (فبلخ ذلك النبي مَللة). 

وفي الجهاد: فجاء الصريخ بمعجمة فعيل بمعنى فاعل؛ أي: صرح بالإعلام بما وقع منهم. 

قال الحافظ: ولم أقف على اسم والظاهر أنه راعي إبل الصدقة وهو أحد الراعيين» كما 
في صحيح أبي عوانة: ولفظه: فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الآخر قد جرع؛ فقال: قد قتلوا 
صاحبي» وذهبوا بالإبل» (فبعث الطلب في آثارهم) أي وراءهم؛ ويروى أنه قال: اللهم أعم عليهم 
الطريق؛ واجعله عليهم أضيق من مسك جمل» فعمى الله عليهم السبيل. 

وفي الطهارة: فجاء الخبر في أُوّل النهارء فبعث في آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهم. 

وعند الواقدي: فبعث في أثارهم» فغدوا فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير فسألوهاء 
فقالت: مررت بقوم قد نحروا بعيراء فأعطوني هذا وهم بتلك المفازة» فسارواء فوجدوهم؛ 
فأسروهم» فلم يفلت منهم إنسان» فربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا المدينة» (فأمر 
بهم) ملق (فسمروا أعينهم) بخفة الميمء ولأبي ذر بشدها. 

قال المنذري: والأول أشهر وأوجه, 

قال الحافظ: لم تختلف روايات البخاري في أنه بالراءه ووقع لمسلم من رواية عبد العزير 
عن أنس وسمل بالتخفيف واللام. 8 

قال الخطابي: السمل فقء العين بأي شىء كان. 

قال أبو ذؤيب الهذلي: 

والعين بعدهم كان حداقها سملت بشوك فهي عورا تدمع 

قال: والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب؛ وقد يكون من المسمار يريد أنهم 
كحلوا بأميال قد أحميت. قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند البخاري في الجهادء وني 
المحاربين؛ ولفظه: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بهاء نهذا يوضح ما تقدم؛ ولا يخالف 
رواية اللام؛ لأنه فقء العين بأي شىء كان. 
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وقطعوا أيديهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. 

وفي لفظ: وسمروا أعينهم؛ .ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. 

وفي لفظ: ولم يحسمهمء أي لم يكو مواضع القطع فينحسم الدم. 

وقال أنس: إنما سمل رسول الله مُه أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة رواه 
مسلم. فيكون ما فعل بهم قصاصًا. 


(وقطعوا) بتتخفيف الطاء (أيديهم) زاد في الطهارة: وأر ؛ وللترمذي والإسماعيلي من 
خلاف؛ وبها رد الحافظ على الداودي قوله: قطع يدي على كل واحدء ورجليه (وتركوا في 
ناحية الحرة) لكونها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا (حتى ماتوا على حالهم,) وللبخاري 
في الطهارة: فيستسقون لا يسقون. 
(وفي لفظ) عند البخاري في الديات: (وسمروا أعينهم.) أي : كحلوها بالمسامير 
المحمية؛ (ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا). 
(وفي لفظ) للبخاري في المحاربين: (لم يحسمهم) يكسر السين» (أي: لم يكو مواضع 
القطع) بالدار (فيسحسم الدم.) بل تركه ينزف. 7 : 
(وقال أنس: إِنما سمل رسول الله ملل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة») مر أن ذا الجمع 
إما مجاز عن المفرد» أو قتلوا من رعاة إبل الصدقة؛ (رواه مسلم). 
قال الحافظ: وقصر من اقتصرء يعني اليعمري في عزوه للترمذي والنسائي» (فيكون ما 
فعل بهم قصاصّاء) كما مال إليه جماعة منهم ابن الجوزي تمسكا بهذا الحديث. وتعقبه ابن دقيق 
العيد؛ بأن المثلة وقعت فيهم من جهات؛ وليس في الحديث إلا السمل؛ فيحتاج إلى ثبوت 
القضية. 
قال الحافظ: كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي» أنهم مثلوا بالراعي» وذهب آخرون إلى 
أن ذلك منسوخ؛ كما رواه البخاري عن قتادة بلاغاء وأخرجه أبو داودء عن قتادة» عن الحسن 
البصري؛ عن هياج بتحتية ثقيلة وجيم؛ ابن عمران بن حصين عن سمرة؛ أن النبي َه بعد ذلك 
كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. 
قال ابن شاهين: هذا الحديث ينسخ كل مثلة» وتعقبه ابن الجوزي؛ بأنه يحتاج إلى تاريخ. 
قال الحافظ: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد؛ عن أبي هريرة في النهي» عن 
التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. 


وقصة العرنيين قبل إسلامه» فقد حصل الإذن» ثم النهي. 
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وفي رواية أنهم كانوا ثمانية. : 

وعند البخاري أيضًا في المحاربين- أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا 
الخروج إلى الوبل. ش' 

وفي رواية قال أنس: فلقد رأيت أحدهم وجا اوقا ات ف اماف ما له 1 


وروى قتادة عن ابن سيرين: أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. 

وقال موسى بن عقبة: ذكروا أنه مله نهى بعد ذلك عن المثلة بالأية التي في سورة 
المائدة» وإلى هذا مال البخاري؛ وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي؛ واستشكل عياض عدم 
سقيهم للماىء للإجماع على أن من وجب عليه القتل» فاستسقى لا يمنعه وأجاب بأنه لم يقع عن 
أمره مله ولا وقع منه نهى عن سقيهم. 

قال الحافظ: وهو ضعيف جدًاء لأنه اطلع على ذلك» وسكوته كاف في ثبوت الحكيء 
وأجاب النووي؛ بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره» ويذل عليه أن من 
معه ماء لطهارته لا يتيمم؛ بل يستعمله ولو مات المرتد عطسًا. 

وقال الخطابي: إنما فعل َه ذلك؛ لأنه أ أراد بهم الموت به» وقيل الحكمة في تعطيشهم 
لكونهم كفروا قنة سقي أبان ال ليختا لل القلاء ها دن لجوج والوخم: ولأنه عله 
دعا بالعطش على من عطش آل بيته رواه النسائي: فيحتمل أنهم تلك الليلة منعوا إرسال اللبن 
الذي كان براح به من لقاحه كل ليلة» كما ذكره ابن سعد انتهى. 

(وفي رواية) عند البخاري في الجهاد من طريق أيوب. 

وفي الديات من طريق أبي رجاءء كلاهما عن أبي قلابة؛ عن أنس؛ (أنهم كانوا لمانية.) 
ولفظه: أن رهطاء ولفظ الديات ناسًا من عكل ثمانية» أي وعريئة لرواية ابن جرير وأبي عوانة من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة؛ عن أنس قال: كانوا أربعة من عريئة وثلاثة من عكل» فيختمل أن 
الغامن ليس من القبيلتين» بل من أتباعهم فلم ينسبء كما مر عن الحافظء ثم اعلم أن رواية 
ا ا ا 0 0 

كما ترى؛ وإفا هي روايته في المغازي لكن لم يعدهم, 

(وعدد البخاري أيضًا في) 'كتاب (المسحاربين) من صحيحه من طريق أبي قلابة ا 
ل د ج إلى الإبل») وتقدم هذه عقب تاريخ وقنها كما 

ل اي 


(وفي رواية) للبخاري في الطب عن ثابت (قال أنس: فلقد رأيت أحدهم) وفي رواية: 
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يكدم الأرض بفيه حتى مات. 
وعند الدمياطي ‏ وابن سعد أن اللقاح كانت خمسة عشر لقحة ‏ بكسر 
اللام وسكون القاف - ويقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر. 
وفي صحيح مسلم: أن السرية كانت قرييًا من عشرين فارسًا من الأنصار. 
وروى ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي َه مولى يقال له: 


الرجل منهم؛ (يكدم) بكسر الدال وضمهاء أي: يعض (الأرض بفيه) ولأبي عوانة يعض الأرض 
ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة (حتى مات). 

وللبخاري في الزكاة يعضون الحجارة حتى ماتواء وزعم الواقدي أنهم صلبواء والروايات 
الصحيحة ثرده لكن عند أبي عوانة؛ فصلب اثنين» وقطع اثنين» وسمل اثنين» كذا ذكر سثة فقط 
فإن كان محفوظًا فعقوبتهم كانت موزعة قاله الحافظ. 

(وعدد الدهياطي وابن سعد: أن اللقاح) التي للنبي مُه المعبر عنها تارة بلفظ: فأمرهم 
بلقاح؛ وأخرى بذود: وهي التي اقتصر عليها المصنفء والمعنى واحدة» فالذود إناث الإبل 
كاللقاح (كانت خمسة عشر) الذي في الفتح؛ وهو الأولى عن ابن سعد خمس عشرة (لقحة) 
ونحروا منها واحدة يقال لها الحباء» وهو في ذلك تابع للواقدي؛ وقد ذكره الواقدي في المغازي 
بإسئاد ضعيف مرسل التهى (بكسر اللام وسكون القاف») جمعها لقاح بلام 0 وأخخره 
عل وهي الدوق ذوات الألبان» (ويقال ذلك إلى ثلاثة أشهر) ثم هي لبون قاله أبو عمرو 
ومر له مزيد. 

(وفي صحيح مسلم) من رواية معاوية بن قرة عن أنس (أن السرية) التي بعشت في طلبهم 
(كانت قريئا من عشرين فارسًا من) شباب (الأتصار) قال: وبعث معهم قائمًا يقص آثارهم. 

قال الحافظ: ولم أقف على اسم القائف .ولا على اسم واحد من العشرين؛ ؛ لكن في 
مغازي الواقدي أنهم كانوا عشرين ولم يقل من الأنصار بل سمئ منهم جنباعة من المهاجرين 
منهم بريدة بن الحصيب وسلمة بن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع بن مكيث الجهديان» وأبو 
ذر وأبو رهم الغفاريان: وبلال بن اللرث وعبد اللّه بن عمرو بن عوف المزنيان» والواقدي لا 

يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خخالف: لكن يحتمل أن من لم يسمه الأنصار فأطلق الأنصار تغليئاء 

أو قيل للجمع أنصار بالمعنى الأعم انتهى. , 

(وروى ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي َيه مولى يقال له يسار 
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فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه: وبعثه في لقاح له بالحرة» فكان بها. قال: فأظهر 
قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم - وغدوا 
ل صرح رصنت لض لدت اي ل ا 
المسلمين» ؛ أميرهم كرز بن جابر الفهري» فلحقهم فجاء بهم إليه؛ فقطع أيديهم 
وأرجلهم؛ وسمر أعينهم. قال ابن كثير: غريب جدًا. 

وروى ابن جرير عن محمد بن إبزهيم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قدم 
ديار لل ل ترسو عرو اسيك ميات شير فيبعثني 
رسول الله عله ونفرًا من فلمم ممه ممم رمم رمم ممم ممم نه تنم ةنم مهفت 2010006 


بتحتية فمهملة خفيفة. زاد ابن إساعق: أصابه في غزوة بني ثعلبة: (فنظر إليه يحسن الصلاة 
فأعتقه وبعنه في لقاح له بالحرة: فكان بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عريدة وجاؤوا وهم 
مرضى موعوكون) اسم مفعول من وعكته الحمى صفة مبينة لمرضىء (قد عظمت بطولهم») 
وههدا حذف أي فأمرهم َهِ أن يخرجوا إلى اللقاح» فلما صحوا ساقوها (وغدوا على يسار 
فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه) قبل موته. 

فعند ابن سعد: ورواه الواقدي بسند مرسل: غدوا على اللقاح فاستاقرهاء فأدركهم يسار 
فقاتلهم» فقطعوا يده ورجله. وغرزوا الشؤك في لسانه وعينيه فمات؛ وصحف من قال يديه 
ورجليه بالتندية؛ لأنه خلاف الرواية بالإفراده (فبعث النبي ليلد في آثارهم خيلاً من المسلمين 
أميرهم كرز بن جابر) بن حسل بكسر الحاء وسكون السين المهملتين ولام ابن الأحب بفتح 
المهملة وبموحدة ابن حبيب بن عمرو بن سنان بن محارب بن فهر بن لملك بن النضرء (الفهري) 
نسبة لجده فهر المذكورء (فلحقهم فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم) من خخلاف (وسمر 
أعينهم). ش ْ ش 

(قال ابن كفير) حديث (غريب جدًا)؛ وقد رواه الطبراني بإسئاد صالح كما في الفت؛ فلو 
عزاه له المصئف كان أولى. 

(وروى) محمد (بن جرير) الطبري الحافظ؛ (عن محمد بن إباهيم) / بن اللعرث بن خالد 
التيمي. المدني الثقة» مات سنة عشرين ومائة على الصحيح؛ (عن جرير بن عبد اللّم بن جابر 
(البجلي) الصحابي المشهور؛ مات سنئة إحدى وخمسين,» وقيل بعدهاء ا(قال: قدم علبي 
رسول الله مده قوم من عريدة الحديث؛ وفيه قال جرير: فبعدسي رسول الله مله ونفرًا من 
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المسلمين حتى أدركناهم» فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم؛ 
فجعلوا يقولون: الماء» ورسول الله مَْلهِ يقول: «النار»» حتى هلكوا. قال: وكره الله 
ع الأعين» فأنزل الله تعالى هذه الآية: «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» 
إلى آخر الآية. وهو حديث غريب ضعيف. وفية: أن أمير السرية جرير بن عبد الله 
البجلي. قال مغلطاي: وفيه نظ لأن أسلام جرير كان بعد هذه بنجو أربع سئين. 


المسلمين حتى أدركناهم) فجثنا بهم إلى النبي عَْهُ (فقطع أيديهم وأرجلهم: من خلاف وسمر 
أعينهم:) وإسناد الفعل فيه إليه عليه السلام مجاز بدليل رواية الصحيح؛ فأمر يقطع (فجمارا 
يقولون: الماءء ورسول الله مه يقرل: «النار»ء حعى هلكوا) فنهى عن سقيهم؛ لأنهم ارتدوا عن 
الإسلام فلا حرمة لهم كالكلب العقور فلا ينافي الإجماع على أن من وجب قتله لا يمنع سقي 
الماى ا اي ا 
أطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوث الحكمء كما مر قري 3 زيادات حسنة. 


(قال) جرير: (وكره اللّه سمر الأعين») ف أراد إظهار تحريمه لاستحالة 56 اهة والبغضاء 
عليه سبحانه» وإفا يطلقان عليه باعتبار الغاية وهي هنا إر ادة العحريم» (فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
دإنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله [المائدة: 787 » بمحاربة المسلمين (إلى آخير الآية) 
وهذا كما هو بين لا ينافي ما مر في أحد من نزول: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 
[الحمل: "17]: إلى آخر السورة» لما حلف المصطفى والصحابة أنهم إِن. قدروا على 
قريش ليزيدون عليهم لأنه لم يحرم فيها التمثيل كما زعم إنما قال: إن أردتموه فلا تريدواء وحرمة 
التمثيل إنما كانت بعد هذه القصة» كما في الحديث المرفوع» ومال إليه البخاري» وحكاه الإمام 
في النهاية عن الإمام الشافعي؛ كما مر قريًا مفصلا (وهو حديث غريب ضعيف) جمع بينهما؛ 
: الغرابة تجامع الصحة والسية لأنها لعفرد الراوي فلا تستلزم الضعف» وقد اقتصر الحافظ 
على قوله إستاده ضعيف انتهى . لكن له شأاهد عن أبي هريرة توه روأه عبد الرزاق» وعن أنس 
عند ابن جرير مثله. (وفيه) إفادة (أن أمير السرية جرير بن عبد اللّه البجليء) فيخالف ما رواه 
أبن إسلحق والأكفرون أن أميرها كرزء وهو المصرح به في حديث سلمة بن الأكرع على أن 
المعروف أن جريرًا تأر إسلامه ولذا (قال مغلطاي: وفيه نظرء لأن إسلام جوير كان بعد هذه 
السرية (بسحو أربع سدين) في سنة الوفود سنة تسع على الصحيح؛ ووهم من قال قبل موت 
المصطفى بأربعين يوئئا لما في الصحيح أنه مَكَْهُ قال له: «استنصت لنامن في يت 
وذلك قبل موته بأكثر من ثمالين يومانة» ذكره الفتتح في المتاقب. 
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وفي مغازي ابن عقبة: أن أمير هذه السرية سعيد بن زيدء كذا عنده- بزيادة 
ياء- وعند غيره: أنه سعد بسكون العين- ابن زيد الأشهلي؛ وهذا أنصاري» 
فيحتمل أن يكون رأس الأنصارء وكان كرز أمير الجماعة. 

أما قوله: فكره الله سمر الأعين فأنزل الله تعالى هذه الآية» فإنه منكر. فقد 
تقدم أن في صحيح مسلم أنهم سلموا أعين الرعاة, فكان ما فعل بهم قصاصًا والله 
أعلم. ! 
تنبيه: قال في فتح الباري: وزعم ابن التين تبعًا للداودي أن عرينة هم عكل 
وهو غلط؛ بل هما قبيلتان متغايرتان» عكل من عدنان» وعرينة من قحطان. 


(وفي مغازي ابن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد) بن عمرو بن نفيل القرشي 
العدوي؛ أحد العشرة والسابقين إلى الإسلام» (كذا عنده بزيادة ياء). 

قال الحافظ: (و) الذي (عند غيره أله سعد بسكون العين» بن زيد) بن للك بن عبد كعب 
أبن عبد الأشهل؛ (الأشهلي») العقبي البدري» (وهذا أنصاري) فيتقوى أنه هو لا سعيد 
المهاجري بما في مسلم أنهم من الأنصارء (فيحتمل أن يكون رأس الأنصار) فتجوّز من أطلق أنه 
الأمبر عن كونه عظيمًا فيهم؛ (وكان كرز أمير الجماعة) كلهم الأنصار والمهاجرين؛ (وأما قوله: 
فكره اللّه سمر الأعين وأنزل اللّه هذه الآيق» فإله مدكرء فقد تقدم أن في صحيح مسلم) عن أنس 
(ألهم سملوا أعين الرعاة). 

قال في العيون: وأكثر ما في الآية مما تشعره إنما هو الاقتصار في حد الحرابة على ما 
فيهاء أما من زاد عليها جنايات أخخر كهؤلاء حيث ارتدوا ومثلوا بالرعاة» فليس في الآية ما يمنع 
من التغليظ عليهم؛ أي بمثل ما فعلوه (فكان ما فعل بهم قصاصًا) ليس مثلة.فالمئلة كان ابتداء 
بغير جزاء انتهى» (واللّه أعلم) بما في تقس الأمن ها كان قصاصّاء أو مثله قبل النهي. 

(ننبيه: قال في فتح الباري) في كتاب الطهارة: (وزعم) عبد الواحد (ابن التين) 
السفاقسي (تبعًا للداودي) أحمد بن نصرء كلاهما في شرح البخاري: (أن عرينة هم عكل) 
وكأنهما حاولا الجمع بين رواية من اقتصر على عكل» ورواية من اقتصر على عرينة» (وهو غلط 
بل هما قبيلتان متغايرتان عكل من عدنان؛ وعرينة من قحطان) لا يشكل با مر أن عرينة حيان من 
قضاعة: وبجيلة هو المراد هنا لأن قحطان يجمعهما كما أفاده كلامه؛ ففي قول القاموس: بجيلة 
كسفينة» حي من معد نظر مع هذاء وفي هذه القصة كما قال الحافظ من الفوائد غير ما تقدم 
قدوم الوفود على الإمام ونظره.في مصالحهم ومشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالهاء وأن 
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[بعث الضمري ليغتال أبا سفين] 
ثم سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفين بن حرب بمكة: لأنه أرسل 
للنبي عه من يقتله غدرًاء فأقبل الرجل ومعه خنجر ليغتاله» فلما رآه النبي عَْللُهِ قال: 
إن هذا يريد غدرًا. فجذبه أسيد بن حضير بداخلة إزاره فإذا بالخدجرء فسقط في يله. 


كل جسد يطب بما اعتاد وقتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة» إن قلنا إن قتلهم كان 
قصاصًا والممائلة في القصاصء وأنه ليس من المثلة المنهي عنهاء وثبوت حكم المحاربة في 
الصحراىى وأما في القرى ففيه خلاف: وجواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي 
غيره قياسًا عليه بإذن الإمام والعمل بقول القائف وللعرب ف في ذلك المعرفة التامة؛ انتهى واللّه 
تعالى أعلم. 
بعث الضمري ليقتال ابا سضين 

(لم سرية عمرو بن أمية) بن خويلد بن عبد الله أبي أمية؛ (الضمري) الصحابي المشهور, 
أول مشاهده بكر معونة بالنون. مات بالمدينة ف خلافة مغوية. قال أبو نعيم: قبل الستين (إلى 
أبي سافين) صخر (بن حرب بمكة لأنه أرسل لدبي َه من) أي رجلاً (يقعله) قال أبن سعد: 
وذلك ف أن أيا سفين قال لنفر من اه يغثر محمداً فإنه يمشي في الأسواق» فأتاه رجل من 
الأعراب في منزله» فقال: قد وجدت أجمع الرجال قلبًا وأشدهم بطشًا وأسرعهم شدًا فإن أنت 
فشي عوجت به حنى فتك وي عجر مل خاي انر اوه ذم عل في ض فأ 
وأسبق القوم عدرًا فإنني هاذ بالطريق قال: أنت صحبنا فأعطاه بعيوًا ونفقة وقال: اطو أمرك فخرج 
ليلد فسار على راحلتة محمساء وصبح ظهر الحرة صبح سادسة ثم أقبل يسأل عن 
رسول الله مه حتى دل عليه فعقل راحلتهه ثم أقبل | إلى رسول اللّهِ َه وهو في مسجد بني 
عبد الأشهل» «فأقبل الرجل ومعه خنسجر) بفتيح المعجمة؛ وكسرها فئون» فجيم مفتوحة فراء مثل 
خافية بخاء معجمة فألف ففاء مكسورة فتحتية مفتوحة فتاء تأنيث ريشة صغيرة في جتاح الدسر 
ف العشر ريشات من مقدم السجناح قاله الأصمعي (ليغتاله) أي: يأخذه غفلة وهو معنى قوله يغتر 

يفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الفوقية وشد الراء وأسوره بضم الهمزة» وفتح المهملة وكسر 
لواو الشديدة والراء وضمير الغائب (فلما رآه النبي مَإْلهِ فال: إن 0 ليريد غدرّاء) زاد.في رواية 
البيهقي؛ واللّه حائل بينه وبين ما يزيد فذهب لينحني على رسول الله ّم (فجذبه أسيد) بضم 
الهمزة رفح المهملة. (ابن حضير) يضم المهملة ونح المعجمة ابن سماك الأنصاري» 
الأشهلي أ بو يحيى» الصحابي الجليل» المترلى سنة عشرين أو إحدى وعشرين (بداخلة إزاره» 
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فقال َه وأصدقني ما أنت؛؟ قال: وأنا آمن؟ قال: نعمء فأخبره بخبره فخلى 
عنه 

وبعث عمرو بن أمية ومعه سلمة بن أسلمع ويقال: جبار بن صخر إلى أبي 
سفين وقال: إن أصبتما منه غرة فاقتلام فدخلا مكة, 

ومضى عمرو بن أمية يطوف بالبيت ليلا فرآه مغوية بن أبي سفيكه ....1.. 


أي طرفه وحاشيته من داخخل؛ قاله البرهان» ثم الشامي» (فإذا بالخنجر فسقط في يده) لفظ سعد 
فأسقط في يديه بضم الهمزة وكسر القناف أي ندم وقال: دمي دمي أي اتركوا أو محلوا فأخل 
أسيد بلببه بلام فموحدتين أولاهما مفتوحة أي مدحره فلعته بمعجمة فمهملة ففوقية أي خدقه أشد 
الخبق (لقال مَيله: (أصدقني) بهمزة وصل وضمم الدال (ما أنث») أي: ما صفتك أو خاطبه 
خطاب ما لا يعقل لأن هذا نعل ما لا يعقل قاله البرهان أو استعمل ما للعاقل على اللغة القليلة 
لكن لا يحمل عليها كلام سيد الفصحاء مع إمكان غيرها (قال: وأنا آمن؟) بمد الهمزة وكسر 
الميم (قال: نعم فأخبره بخبره فخلى عده نَْه.) زاد ابن سعد وغيره فأسلم وقال: يا محمد 
واللّه ما كنت أفرق الرجال بفعح الراء أي أخافهم فما هر إلا أن رأينك فذهب عقلي وضعفت 
نفسي ثم اطلعت على ما هممت به مما لم يعلمه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق وأن 
حزب أبي سفين حزب الشيطان فجعل عله يتبسم: فأقام الرجل أيامًا ليستأذنه مله فخرج ولم 
يسمع له بذكر. 

قال البرهان: وهذا الرجل لا أعرف اسمه (وبعث عمرو بن أمية ومعه) في قول ابن سعد 
وشيخه الواقدي (سلمة بن أسلم) بن حريس بحاء مهملة ذراء مكسورة فتحتية ساكنة فسين مهملة 
وقد ينسب إلى جده الأنصاري الحارثي يكنى أبا سعيد ذكره ابن إساحق فيم شهد بدرًا قال أبو 
حاتم: قتل يوم جسر أبي عبيد» (ويقال) بدل سلمة وهو قول ابن هشام وعزاه اليعمري لابن 
إسامق لكن ابن هشام ذكر هذا البعث من زيادته» وأن ابن إساق لم يذكر (جبار) بفتح الجيم 
وشد المؤحدة (ابن صخر) بن أمية الأنصاري السلمين العقبي البدري له حديث عند أحمد وغيره» 
وأخر عند ابن السكن وغيره. مات سنة ثلاثين عن ثنتين وستين سدة (إلمى أبي سفين» وقال: إن 
أصبثما منه غرة) بكسر الغين المعجمة وشد الراء وتاء تأنيث أي غغفلة (فاقتلاه فدخلا مكة رمضى 
عمرو بن أمية يطرف بالسيث ليا فرآه مغوية بن أبسي سفين) كذا عند ابن سعد ومقتضاه أنه رآه 
حال الطواف» وعند ابن هشام وغيره فقدما مكة وجلسا بشعب ثم دخلا مكة ليلاً فقال جبار 
لعمرو: لو أنا طفنا بالبيت وصلينا ركعتين فقال عمران: القوم إذا تخشوا وجلسوا بأفنيتهم وألهم إن 
رأوني عرفوئي فإلي أعرف مكة من الغرس الأبلق فقال: كلا إن شاء الله قال شمرو: فأبى أن 
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فأخبر قريشًا بمكانه: فخافوه وطلبوه» وكان فاتكًا في الجاهلية» فحشد له أهل مكة 
وتجمعوا له. 

فهرب عمرو وسلمة:» فلقي عمرو عبيد الله بن للك التيمي فقتله» وقتل آخخرء 
ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسسان الخبرء فقتل أحدهما وأسر الآخرء فقدم به 
المدينة. فجعل عمرو يخبر رسول الله مه خبره» وهو يضحك. 


ا ا يي ل ب 
يطيعني فطفنا بالبيت وصلينا ثم خرجنا نريد أبا سفن فوالله إنا لدمشي بمكة إِذ نظر إلى رجل من 
أهلها فعرفني فققال عمرو بن أمية: فواللّه إن قدمها إلا لشر فصريح هذا أنه لم يره إلا بعد 
خروجهما من الطواف في أزقة مكة فيحمل التعقيب في الأول على التراخي وإن كان بالفاء 
جمعًا بينهماء كما حمل الرجل المبهم في الثانية على مطوية للأولى» لأن الروايات يفسر بعضها 
بعضًا (فأخبر قريضًا بمكانه.) أي: بكون أي وجود عمرو بمكة» (فخافوه وطلبوه وكان فاتكا) بفاء 
فألف ففوقية مكسورة جريًا (في اسجاهلية:) والفتك مثلث الفاء القعل على غفلة» (فحشد) أي 
جمع (له أهل مكة؛ وتجمعوا) عطف تفسيرء (فهرب عمرو وسلمة) لم يقل أو جبار؛ لأنه ناقل 
كلام ابن سعد لم يزد عليه إلا حكاية القول بأنه جبار: (فلقي عمرو عبيد اللّه بن لملك) ابن 
عبيد الله (العيمي) نسبة إلى تيم من قريش كذا سماه ابن سعد وقال ابن إساحق: هو عثلمن بن 
للك أو عبد الل (فقتله وقتل آخر) من بني الديل سمعه يتغنى ويقول: 

ولسست بمسلم مادمت حهًا ولست أدين دين المسلمينا 

هذا أسقطه المصنف من كلام ابن سعد (ولقي رسولين لقريش).قال البرهان: لا أعرفهما 
ولا الآخر (بعفتها) عيئًا إلى المدينة (يسجسسان الخبر فقتل أحدهما) بسهم (وأسر الآخر فقدم به 
لمدينة فجعل عمرو يخبر رسول الله ْله خبره وهو يضحلك) ثم دعا له بخير» ولم يبين في 
رواية ابن سعد هذه العي اقتصر عليها المصنف تبعًا لليعمري محل قتل هؤلاءء وعند ابن هشام 
وغيره بعد قوله السابق: إن قدمها إلا لشره فقلت لصاحبي: النجاء فخرجنا نشتد حتى أصعدنا 
في جبل؛ وخرجوا في طلبنا حتى إذا علونا الجبل يكسوا مناء فرجعنا فدخلنا كهقًا في الجبل فبتنا 
فيه» وقد أخذنا حجارة فرضمناها دوننا. فلما أصبحنا غدًا رجل من قريش يقود فرسًا له ويختلي 
عليها فغشينا ونحن في الغار فقلت: إن رآنا صاح بنا فأخذنا وقتلنا قال: ومعي خخنجر قد أعلدته 
لأبي سفيل فأخرج إليه فأضربه على ثديه ضرية فصاح صبحة اسمع أقل مكة وأرجع تأدعل 
مكاني؛ وجاءه الناس يشتدون وهو بآخر رمق» فقالوا: من ضربك؟ فقال: عمرو بن أمية. وغلبه 
الموت فمات مكانه ولم يدلل على مكاننا فاحتملوه. فقلت لصاحبي: لما أمسيئا النجاء» فخرجنا 
ليلاً من مكة ريد المدينة فمررنا بالحرس وهم يحرسون جئثة حبيب ابن عدي فقال أحدهم: 
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[أمر الحديبية] 
| ثم الحديبية بتخفيف الياء وتشديدها - وهي بئر سمي المكان بهاء وقيل 
شجرة» وقال الميحب الطبري قرية قريبة من مكة 0 01000 00 


واللّه ما رأيت كالليلة أشبه بمشية عمرو بن أمية» لولا أنه بالمديئة لقلت أنه عمرو بن أمية: فلما 
حاذى الخشبة شد عليها فاحتملها وخرجا شدًا وخرجوا وراءه حتى أتى جرفًا بمهبط مسيل 
يأجج, فرمى الجثة في الجرف فغيبه الله عنهم: فلم يقدروا عليه فقلت لصاحبي النجاء ومضيت» 
ثم أويت إلى جبل فأدخل كهقًاء فبينا أنا فيه دخل علي شيخ من بني الديل أعور في غنيمة له؛ 
فقال: من الرجل؟» قلت: من بني بكر فمن أنت؟» قال: من بني بكر. فقلت: برعا امج 
ثم رفع عقيرته فقال: 
ولسثت بمسلم مادمت حهًا 00-52 
فقلت في نفسي ستعلم ثم أمهلته حتى إذا نام أخذت قوسي» فجعلت سيتها في عينه 
الصحيحة بكسر المهملة وفتح التحتية ماعطف من طرفهاء ثم تحاملت عليه حثى بلغت العظم 
ثم رجت حتى جكت العرج؛ ثم سلكت حتى إذا هبطت النقيع إذا رجلان من قريش كانت 
بعثتهما عيئًا إلى المدينة. فقلت: استأسرا فأبيا فأرمي عاديا يع وحار قار رباطاً 
وقدمت به المديئة انتهى. 
وقد مر أنه مَدِ بعث الزبير» والمقداد لإنزال خبيب فأنزلاه وخافا الططلب فألقياه فابتعلته 
الأرض واللّه أعلم. 
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(ثم الحديبية) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون التحتية وكسلر الفوخية ولم 
يقل غزوة أو عمرة لتكون الترجمة محتملة؛ وقد ترجم البخاري غزوة ولأبي ذر عن الكشميهني 
عمرة بدل غزوة (بتخفيف الياء) عند الأكثر كالشافعي؛ والأصمعي» حثى قال علب وهو 
أحمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره» وقال النحاس: لم يختلف من أثق بعلمه في أنها مخففة 
(وتشديدها) عند كثير من المحدثين واللغويين» قال في الفتتح وأنكر كثير من.أهل اللغة 
العخفيف. وقال أبو عبيد البكري أهل العراق: ينقلون وأهل الحجاز يخففون التهى. ‏ - 
'.: (وهي بثر) كما ثبت في الصحيح عن البراء (سمي المكان بها وقيل شجرة) سمي 
المكان بها فيحتمل أن المكان وادٍ فدفعه بقوله: (وقال المحب الطبري قرية) ليست كبيرة 
(قربية) قال المصدف: على مرحلة والشامي نحو مرحلة والمصباح دون مرحلة (من مكة) سميت 
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أكثرها في الحرم» وهي على تسعة أميال من مكة. 

خرج عليه الصلاة والسلام يوم الإثنين هلال ذي القعدة سنة ست من 
الهجرة للعمرة» وأخرج معه زوجته أم سلمة» في ألف وأربعمائة. ويقال ألف 
وخمسمائة وقيل ألف وثلاثماثة. 

والجمع بين هذا الاختلاف: أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» 52 


بالبعر أو الشجرة (أكثرها في الحرم) وباقيها في الحل (وهي على نسعة أميال من مكة.) وقال 
الواقدي: من المسجد فإن حمل عليه قدر مضاف (خرج عليه الصلاة والسلام؛) لأنه رأى في 
منامه أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين» كما ذكره الواقدي. وأما ما 
روأه الفريابي وعبد بن حميدء والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أري النبي مَل وهو 
بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فلما نحر الهدي 
بالحديبية؛ قال أصحابه أين رؤياك يا رسول اللّه: فنزلت «إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» 
الآية فهي رؤيا رآها بالحديبية تبشيرًا من اللّه له ثانياً فلا يصلح جعلها سبها في خروجه من 
المديئة (يوم الاثسين هلال ذي القعدة سئة ست من الهجرة) عند الجمهور كالزهري» وقتادة» 
وموسى بن عقبة وابن إسلق» وابن سعد وغيرهم. قال في الفتح وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه 
أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال وشذ في ذلك وقد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهور 
ومضى في الحج قول عائشة ما اعتمر إلا في ذي القعدة انتهى. آ 
وقال ابن القيم قول هشام وهم إنما كانت غزاة الفئح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن 
.عروة في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس اعتمر يِه أربع عمر كلهن في 
ذي القعدة فذكر منها عمرة الحديبية (للعمرة). 
قال الزهري: لا يريد قتالأء قال ابن إسحق واستتفر العرب من البوادي ومن حوله من 
الأعراب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش أن يتعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت» فأبطأً 
عليه كثير من الأعراب فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق من العرب؛ وساق معه 
الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس حربه وليعلموا أنه لما خرج زائرًا للبيت ومعظمًا له» (وأخرج 
معه زوجته أم سلمة في ألف وأربعماثة.) كما في الصحيحين من رواية إسزئيل عن أبي إسلمق 
عن البراء بن عازب ومن طريق عمرو بن دينار عن جابرء (ويقال ألف وخمسماثة) كما فيهما من 
طريق سعيد بن المسيب عن جابر وابن أبي شيبة عن مجمع بن جارية: (وقيل ألف وثلئماثة.» 
كما في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى»فليس مراد المصنف تضعيفهماء بل مجرد 
الحكاية» ولذا قال: (والجمع بين هذا الاختلاف:) كما قال في الفتح (أنهم كانوا أكثر من ألف 
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فم قال: ألف وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال ألف وأربعمائة ألغاه» ويؤيده رواية 
البراء: ألف وأربعمائة أو أكثر. 2 - 

واعتمد على هذا الجمع النووي. وأما رواية ألف وثلاثمائة فيمكن حملها 
على ما اطلع هو عليه واطلع غيره على زيادة ماثئين لم يطلع هو عليهمء والزيادة 
من الثقة مقبولة. 

وأما قول ابن إسلحق: إنهم كانوا سبعمائة» فلم يوافقه أحد عليه؛ لأنه قاله 
استنباطًا من قول جابر: نحرئا عن عشرة؛ وكانوا نحروا سبعين بدنة» وهذا لا يدل 
على أنهم ما كانوا نحروا غير البدن» 1 [ذ[ذ[1[ذ[ذ[ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 


وأربعمائة. فمن قال ألف وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال ألف وأربعمائة ألغاه». 

(ويؤيده رواي» البخاري من طريق زهير بن مغرية عن أبي إساحق عن (البراء) أنهم كانوا 
(ألقَا وأربعماثة أو أكثر) فأو بمعنى بل فيظهر وجه الجمع؛ ولعل وجه من زاد عد من تبعه بعد 
خروجه من الأعراب أو على بابهاء فالجمع على تقدير الكثرة» ويكفي في الجمع احتمال الزيادة 
(واعتمد على هذا الجمع النووي) لصحة الروايات كلها. 

ومال البيهقي إلى الترجيح وقال: رواية ألف وأربعمائة أصح لاتفاق البراء وجابر وسلمة بن 

الأكرع ومعقل بن يسار والمسيب بن حزن عليه ثم أسدده عنهم. 

قال ابن القيم والقلب إليه أميل؛ (وأما رواية) ابن أبي أوفى (ألف وثلثمائة فيمكن حملها 
على ما اطلع هو عليه واطلع غيره على زيادة مائتين) لو حذفها كان أولى ليشمل ألنًا 
وأربعماثة» لكنها تصحفت على المصئف حين نقل من الفتح؛ ولفظه زيادة ناس بئون فألف فسين 
مهملة (لم يطلع هو عليهم والزيادة من الثقة مقبولة) فلا تعارضها رواية من نقص عنها. ‏ - 

زاد الحافظ أو العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم 
بعد ذلك» أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة والزيادة عليها من الاتباع من الخدم والنساء 
والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. ؛' | 

(وأما قول ابن إسيحق ألهم كانوا سبعمائة فلم يوافقه أحد عليه لأنه قاله استتباطًا من قول 
جابر نحرنا البدنة عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة) لما تحللواء (وهذا لا يدل على أنهم ما 
كانوا لحروا). 1 ٠‏ : / 

هكذا في النسخ الصحيحة ويقع حذف ما في نسخ من تحريف النساخ والأول الصواب 
الموافق لقول الفتح وأتباعه لم ينحروا (غير البدن» من بقر وغدم لمن زاد على السبعماثة التي 
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مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلاً. 

وجزم موسى بن عقبة: بأنهم كانوا أُلقَا وستمالة. 

وعند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع: ألف وسبعمائة. 

وحكى ابن سعد: ألها وخمسمائثة وخمسة وعشرين. 

واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح 
المسافر السيوف في القرب. 


نحروها عنها (مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلا فيجوز أن الزائد على سبعمائة لم يحرموا فهو 
جواب ثانٍِ وكأن الجوابين من باب التنزل وإلا فققد قال ابن القيم أنه غلط بين» وقول جابر 
لا يدل له فإنه صرح أن البدنة في هذه العمرة عن سبعة فلو كانت السبعون عن جميعهم كانوا 
أربعمائة وتسعين وقد قال في ثمام الحديث بعينه أنهم كانوا ألا وأربعمائة انتهى. 
(وجزم موسى بن عقبة بألهم كانوا ألا وستماثة؛ وعند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن 

الأكوع؛) أنهم (ألف وسبعماثة) فهو خبر إن المقدرة بلا كان وإلا فالظاهر رسمه بالألف وهو 
الذي في الفتتح؛ (وحكي) وفي نسخة وعند (ابن سعد) أنهم كانوا (ألقًا وخمسمائة وخمسة 
وعشرين). | ٠‏ 

قال الحافظ وهذا إن ثبت تحرير بالغ ثم وجدته موصولاً عن ابن عباس عند ابن مردوي» 
وفيه رد على ابن دحية حيث زعم أن سبب الاحتلاف في عددهم أن الذي ذكر عددهم لم 
يقصد التحديد؛ وإنما ذكره بالحدس والتخمين» (واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم) ويقال 
أبوهم كلثوم بن الحصين حكاهما البلاذري. قال وقوم يقولون استخلفهما جميعًا. وكان ابن أم 
مكتوم على الصلاة. وقال ابن هشام ومن تبعه استتخلف غميلة تصغير نملة» ابن عبد الله الليغي 
أيحتمل أنه استخلفه وكلثومًا على المصالح والإمام ابن أم مكتوم. (ولم يخرج) بضم الياء 
. 'سر الراء أي النبي مُه (معه) أحدًا فحذف المفعول لأنه فضلة (بسلاح) وهو ما يقائل به في 
الحرب» ويدافع والتذكير أغلب من التأنيث كما في المصباح؛ ويجؤز بناؤه للمفعول لكنه قليل 
لإنابة الجار والمجرور مع وجود المفعول المحذوف تخفيفاً.  ٠‏ ش ش 

فالو ل أظهر وأولى (إلا سلاح) بالجرء بدل من سلاح (المسافر السيوف») بدل من 
سلاح؛ وصح إبداله وإن كان لفظ سلاح مفروًا؛ لأنه اسم جنس شامل للواحد وغيره. وأما الجمع 
في خذوا حذركم وأسلحتكمء فباعتبار الأفرا اد ويجوز نضنب سلاح المسافر على الاستثنائ 
فالسيوف بالنصب أيضًا (في القرب) بضمتين جمع قراب ويجمع أيضاً على أقربة. 
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وفي. البخاري ‏ - في المغازي ‏ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
قالا: خرج رسول الله َه عام الحديبية في بضع عشرة ماثة من أصحابهء فلما 
كان بذي الحليفة قلد الهدي, وأشعر وأحرم منها_ وفي رواية: 7 منها 255706 


(وفي البخاري في) الحديث الثامن سن كتاب( المغازي) في هذه الغزوة» (عن المسور) 
بكسر الميم وسكون المهملة (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون المعجمة ابن نوفل بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة الفرشيء الزهري له 8 صحبة مات سنة أربع وستين» (ومروان بن 
> الحكم) بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أبو عبد الملك ولي 
الخلافة في آخر سنة أربع وستين؛ ومات سئة خمس في عام وله ثلاث أو إحدى وستون سنة 
لآ تبت له صحبة.. 

(قالا خرج رسول الله مره عام انييف قال الحافظ: هذا مرسل فمروان لا صحبة له 
والمسور لم يحضر القصة وقد رواه البخاري في أول كتاب الشروط من طريق أخرى عن الزهري 
عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله كله فذكر بعض الحديث؛ 
وقد سمعا جمعًا صحابة شهدوا هذه القصة كعمرء وعثلمن» وعليء والمغيرة» وأم سلمة؛ 
وسهل بن حنيف وغيرهم (في بضع عشرة مائة) هكذا في نسخ؛ وهو الثابت في البخاري» وهو 
واضح لأن الهاء تبت تثبت في بضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث كما في المصباح وهو هنا 
عشرة) ويقع في بعض نسخ المصدف بعض عشر بلا هام فيهما؛ فإن كانت رواية فلعل حذف 
الهاء من بضع نظا للفظ مائة ومن عشرة لكون المعدود رجالاً لأن العشزة تجري على القياس 
أفردت أو ركبت (من أصحابه») وكان معهم مائتا فارس. 

وفي رواية من أصحاب النبي عَُهِ قال الحافظ: ويجمع أيضًا يعني بين هذه الرواية 
والسابقات بأن الذين بايعوا كانوا كما تقدم» وما زاد على ذلك كانوا غائبين عنها كمن توجه مع 
عثمن» على أن لفظ بضع يصدق على الخمس والأربع فلا تخالفء (فلما كان بذي الحليفة) 
ميقات أهل المدينة؛ (قلد الهدي) بأن علق في عنقه شيمًا وهو نعل ليعلم أنه هدى (وأشعر) بأن 
ضرب صفحة السنام اليمني بحديدة فلطخها بدمها إشعارًا بأنه هدى أيضّاء قاله الممنف (وأحرم 
منها) فقلد المسلمون بدئهم وأشعروها. 

(وفي رواية) للبخاري أيضًا في المغازي وهو الخامس 00 عن مسور ومروان أيضًا 
قالا: خرج النبي عَْلَهِ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليف قلد 
الهدى وأشعره و (أحرم منها) بعدما صلى ركعتين وركب من باب مسجد.ذي الحليفة: فلما 


4 أمر الحديبية 


بعمرة- وبعث عينم له من شسزاعة. وسار السي مله حتى كان بغدير الأشطاط أتاه 
عينه فقال: إن قريشًا جمعرا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش؛ وهم الوه 
وصادوك عن البيت ومائعوك من مكة. 


البعئت به راحلته مطل القبلة أحرم (بعمرة) إعلامًا بأنه لم يخرج 5-585 (وبعث عبنًا) أي 
جاسوسًا (له من خزاعة) :وهو بسر بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح كما قال 
الحافظ: هكذا جزم به ابن إسلحق وابن عبد البرّ وغيرهماء إلا أنه وقع لابن إساعق بكسر الباء 
وإعجام الشين ورده عليه ابن هشام ووقع عند ابن أبي شيبة تسمية العين ناجية. قال الحافظ: 
والمعروف أن ناجية أسَم الذي بعث معه الهدي كما جزم به ابن إسنحق وغيره انتهى. 

واخثار بعث بسر بن سفين بن عمر وهذا لقرب عهده الإبلام» لأنه أسلم في شوال 
فلا يظنه من رآه عيئًا فلا يؤذيه. (وسار النبي عه حهى كان بغدير) بند بفتح الغين المعجمة وكسر 
الدال المهملة (الاشطاط) زاد أحمد قريبًا من عسفان بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط 
وهو تجائب الواذي “كمااجزم يه صاخب المشارقا ق ووقع في بعض نسخ أبي ذر بطاءين معجمتين 
قاله الفتح. 

قال المعيق: وهو موضع تلقاء الحديبية (أتاه عينه فقال: إن فريشًا و لك جمومًاء 
وقد جمعوا لك الأحابيش) بحاء مهملة وموحدة آخره معجمة جمع أحبوش بذ بضم الهمزة والباء 
وهم بنو الهون بن خزيمة وبنو الخرث بن عبد مناة وبئو المصطلق من خزاعة؛ كان تحالفوا مع 
قريش.قيل تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة» وقيل سموا حك لصي اباب 
والتحبش التجمع والحباشة الجماعة. 

وروى الفاكهي عن عبد العزيز بن أبي ثابت إن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد 
قصي بن كلاب» (وهم مقاتلوك وصادوك) بشد الدال (عن البيتث؛ ومانعوك من الدحول إلى 
(مكة») وعدد ابن إساعق قال الزهري: وخرج مَُْهِ فلقيه بعسفان بسرء فقال: هذه قريش قد 
سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود التمر» وقد نزلوا بذي طوى 
يعاهدون اللّه أن لا تدخملها عليهم عنوة أَبداه وعند ابن سعد وبلغ المشركين خروجه» فأجمع 
رأهم على عمده عن مكة ومسكروا بيلد يفتح الموحدة والمهملة بيتهما لام ساكنةء ثم ححاء 
مهملة موضع خارج مكة. 

وأخرج الخرائطي في الهواتف عن ابن عباس لما توجه َه عام الحديبية قدم عليه 
بسر بن سفين الكعبي» فقال: 6 ال ا 0 إني 
لأطوف بالبيت في ليلة كذا وكذا وقريش في أنديتها إذ صرخ صارخ من أعلى جبل أبي قبنيس 
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فقال: أشيروا علي أيها الناس؛ أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري را 
الذين يريدون أن يصدونا عن البيت.. 

وفيه: قال أبو بكر: يا رسول الله حرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل 
أحد: ولا حرب أحد: فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه» قال: امضوا على اسم الله. 


بصوت اسمع أهل مكة: 07 : ْ 
هيوا لصاحبكم مقلى صحابته سيروا إليه وكونوا معشرا كرما 
بعد الطواف وبعد السعي في مهل وأن يحوزهم من مك ةالحرما 
شاهت وجوههم من معشرثكل لاينصرون إذا ما حاربوا صلما 

فارتجت مكة وتعاقدوا أن لا تدعل عليهم عامهم هذاء فقال مَيْلهِ: هذا الهاتف سلفع 
شيطان الأصنام يوشك أن يقتله الله إن شاء الله فبينما هم كذلك سمعوا من أعلى الجبل صوبًا: 
شاهت وجوه رجال حالفوا صنما وخحاب سعيهم ما أقصرالهمما 
ا شيطان أوثانكم سحقًا لمن ظلما 
وقد أتاكم رسول الله في نقر وكلهو محرملا يسفكون دما 

فإن ثبت هذا فكأنه لما أخبره بعثه عيئًاء هل اجتمعوا فذهب وعاد مخيرًا له باجتماعهم 
(فقال: أشيروا على أيها الناس أترون) بفعح التاء (أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء) الكفار 
(الذين يريدون أن يصدونا عن البيته) فإن يأتونا كان اللّه عرٍّ وجل قد قطع عينًا من المشركين» 
وإلا 0 محروبين (وفيه) عقب ما ذكرته وما كان الكتاب يزيد به ومخزوبين بالواو. 
والموحدة أي مسلوبين منهوبين الأموال والعيال. 

وفي رواية:أحمد أترون أن ثميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم القند » فإن قعدوا قعدوا 
موتورين محروبين وإن يجيعوا تكن عنما قطعها اللّه. 

وفي رواية أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟» (قال أبو بكر) زاد أحمد الله 
ورسوله أعلم (يا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قدل أحد ولا حرب أحد؛ فتوجه ل 
للبيت» (فمن صدنا عنه قاتلناه) قال الحافظ؛ والمراد أنه مله استشار أصحابه هل يخالف الذين 
نصروا قريشًا إلى مواضعهم فيسبي أهلهم فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم؛ وانفرد هو 
وأصحابه بقريش وذلك المراد بقوله يكون عنقًا قطعه الله فأشار عليه الصديق بترك القعال 
والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم فرجع إلى رأيه و (قال: امضوا 
على اسم اللّه) ويروى أن المقداد بن عمرو الشهير بابن الأسود لأنه.تبناه قال نحو مقالته يوم 
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وزاد أحمد: كان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله عَئله.. 1 3 . 

وفي رواية للبخاري: حتى إذا كانوا بيعض: الطريق قال السبي عَزلله: إن 
خالد بن الوليد بالغميم في خيل لفريش طليعة؛ فخذوا ذات اليمين» 120 ل 


بدر بعد كلام أبي بكر إنا واللّه يا رسول اللّه لاانقول لك كما قالت بنو إسرئيل لنبيها إذهب أنت 
وربك فقاتلا نا ههنا قاعدون.. ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إإنا معكما مقاتلون. فقال مَل: 
فسيروا على اسم اللّه تعالى. 50 

(وزاد أحمد) عن عبد الرزاق. وساقه ابن حبان من طريقه قال: قال معمر قال الزهري: (كان 
أبو هريرة يقول ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله مَِّ) إمتثالاً لقول 
ربه وشاورهم في الأمر. ش 1 

قال الحافظ: وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله لأن الزهري لم يسمع :من أبي هرنرة. 

(وفي رواية للبخاري) في كتاب الشروط: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور ومروان قالا: خرج 
عله ومن الحديبية (حتي إذا) هي رواية أبي ذر ولغيره بحذف إِذا (كانوا ببعض الطريق) وهو 
عسفان؛ كما عند ابن إساعق (قال النبي مَه: إن خالد بن الوليد») المخزومي سيف الله الذي 
سله بعد قرب جدًا على المشركين (بالغميم) بفتح المعجمة وكسز الميم؛ وحبكى عياض 
تصغيره؛ وكذا وقع في شعر جرير والشماخ قال محمد بن حبيب موضع قريب من مكة بين رابغ 
والجحفة؛ وقول المحب الطبري يظهر أن المراد كبراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينةه 
رده الحافظ بأن سياق الحديث ظاهر في أنه كان قريئا من الحديبية» فهو غير كراع الغميم فتعين 
قول ابن حبيب (في خيل لقريش) بين ابن سعد أنهم مائتا فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل 
(طليعة) وهي مقدمة الجيش قال المصنف: بالنصب حال ولأبي ذر بالرفع انتهى. 

وعند ابن أبي شيبة وابن إساحق عن الزهري: فقال له عينه هذا تخالد بن الوليد في خيلهم 
قد قدموها إلى كراع الغبيم والجمع سهل جدًا؛ بأنه لما أخبره عيئه بذلك قال: ذلك ليسلكوا 
طريقًا غير طريقهم» كما قال: (فخذوا ذات اليمين.) وفي رواية ابن إسحق من رجل يخرج بنا 
على غير طريقهم التي هم بهاء فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من أسلم قال: أنا يا 
رسول الله فسلك بهم طريثًا وعا فخرجوا منه بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى طريق سهلة فقال 
لهم: قولوا نستغفر اللّه ونتوب إليه؛ فقالوا ذلك فقال واللّه إنها اللحظة التي عرضت على بني 
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فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» » فانطلق يركض نذيرًا لقريش. 
وسار النبي مُه حتى إذا كان بالشية التي يهبط عليهم منها بركت اله 
فقال الناس: حل حل ا 


إسرئيل فلم يقولوها وسمي ابن سعد السالك يهم حمزة بن عمرو الأسلمي. 

وعدد ابن إسلحق فقال مَهِ: «واسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض) بفتح النحاء 
المهملة وإسكان الميم وبالضاد المعجمة اسم موضع من طريق تخرجه على ثنية المرار بكسر 
الميم وخفة الراء مهبط الحديبية من أسفل مكة؛ فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رأت خيل 
قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم؛ ركضوا راجعين إلى قريش وهو معنى قوله (فوالله ما 
شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة:) أي حتى فاجأهم قترة (الجيش) بفتح القاف والفوقية قال 
المصئفء وسكنها في الفرع أي غبار الجيش الأسودء وكذا قيد به الحافظ وتبعه المصئف» 
وفي القاموس القتر والقئرة محركتين والقترة بالفئح الغبرة انتهى. 

فلم يقيد وهو صريح في أن القتر ليس جما وفي النورانة جمع قترةء (فانطلق) خالد حال 
كونه (يركض) يضرب برجله دابته استعجالاً للسير حال كونه (نذيرًا) منذرًا (لقريش) بمجيء 
رسول الله مه وظاهر هذا الحديث الصحيح أنه بمجرد رؤيته انطلق نذيرا. 

يك وس فرك عن جا طلس لط السك الا يه 
بينهم وبين القبلة فأمر مَْلْْهِ عباد بن بشر قتقدم في خيله؛ فقام بإزائه فصف أصحابه وحانت الظهر 
فصلاها بهم مَرِه فقال خخالد: قد كانوا على غرة لو حملنا عليهم أصبدا منهم» ولكن تأني الساعة 
صلاة أخرى هي أحب إليهم من أنفسهم وأبدائهم فنزل جبريل بين الظهر والعصر بقوله» وإذا 
كنت فيهم الآية فحانت العصر فصلى صلاة الخوف» فإن أردث الترجيح فما في الصحيح أصح 
أو الجمع أمكن أن انطلاقه بعدما صف أصحابه ووقف إلى العصر حتى أيس من إصابة 
المسلمين: (وسار النبي عَْدهِ حتى إِذا كان بالثئية:) أي ثنية المرار بكسر الميم وتخفيف الراه 
طريق في الجبل تشرف على الحديبية» وزعم الداودي أنها الثنية التي بأسفل.مكة وهو وهم قاله 
الفدح (الني يهبط) بضم أوله؛ وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول (عليهمء) أي قريش (منها بركت) به 
عليه السلام (راحلته) ناقته القصواء (فقال الناس حل حل) بفتح الحاء» وسكون اللام فيهما كلمة 
تقال للناقة إذا تركت السير. 

ؤقال الخطابي إن قلت حل واحدة» فبالسكون وإن أعدتها تؤنث الأولى؛ وسكنت الثانية 
وحكى غيرة' السكون فيهما والتنوين» كنظيره في بخ بخ. يقال: حلحلت فلاناً إذا أزعجته عن 
موضعه ذكره الحافظ. 
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فألحت ‏ يعني تمادت على عدم القيام- فقالوا: خلدُت القصواء خخلت القصواء. 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما حلت القصواء وما ذاك لها بخلق؛ ولكن 
حبسها حابس الفيل. ٠‏ 

أي حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولهاء ومناسبة ذلك 
أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة» وصدتهم قريش لوقع بينهم القعال 
المفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال» كما لو قدر دخول الفيل» لكن سبق في 
علم الله أنه سيدخل في الإسلام منهم خلق» ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون 
ويجاهدون. انتهى. : 


قال المصنف: لكن الرواية بالسكون فيها انتهى. 
. (فألحت) بفتح الهمزة وتشديد الحاء المهملة من الإلحاح. قال المضدف تبعًا للففح 

يعني تمادت على عدم القيام.) فلم تبرح من مكانهاء فليس التفسير مدرجًا في الحديث. 

(فقالوا: خلأت) بخاء معجمة؛ ولام وهمزة مفتوحات» أي حرنت وبركت من غير علة 
(القصواء) بفتح القاف وسكون المهملة وفتح الواو مهموز ممدود اسم ناقته يله (خملأت 
القصواء) مرتين قيل كان طرف أذنها مقطوعًا والقصو قطع طرف الأذن يقال بعير أقصى وناقة 
قصواء, وكان القياس القصرء كما في بعض نسخ أبي ذرء وزعم الداودي إنها كانت لا" تسبق» 
فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه» (فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دما خاأت 
القصواء). قال الحافظ الخلاء بالمعجمة والمد للإبل كالحران للخيل» وقال ابن قتيبة لايكون 
الخلاء إلا للنوق خاصة» وقال ابن فارس: لا يقال للجمل خلا لكن ألح (وما ذاك لها بخلق) 
بضم الخاء المعجمة واللام أي ليس إخلاؤها بعادة كما حسبتم (ولكن حبسها) أي القصواء 
(حابس الفيل»). : 

زاد ابن إسلحق عن مكة (أي حبسها اللّم عرّ وجل (عن دخول مكة, كما حبس الفيل عن 
دخولهاء ومناسبة ذلك) أي التشبيه بقصة الفيل»ء كما قال الحافظ: (أن الصحابة لو دخلوا مكة 
على تلك الصورة, وصدتهم قريش لوقع بينهم القتال المفضي إلى سفك الدماء ونهب 
الأموال» كما لو قدر دخول الفيل) وأصحابه (لكن سبق في علم اللَّم في الموضعين (أله 
سيدخل في الإسلام خلق منهم؛ ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون») وكان 
بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين .من الرجال والنساء والولدان» فلو طرق 
الصحابة مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عمد؛ كما أشار إليه في قوله تعالى: «إولولا 
رجال مؤمنون» الأية (التهى). 1 : 
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ثم قال ميله: «والذي تفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها). 


ما فصل به الحديث من حكمة حبس الناقة» واستبعد المهلب جواز حابس الفيل على 
الله فقال المراد: حبسها أمر اله وتعقب أنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقال حبسها الله 
حابس الفيل؛ وإثما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه حابس القيل ونحوه» كذا أجاب ابن المنير 
وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية» وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا: محل المنع 
ما لم يرد نص بما يشتق منه بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشعق مشعراً بنقص فيجوز تسميته 
الواقي لقوله تعالى؛ لإومن تق السيئات يومكلٍ فقد رحمته» [غافر: 9]» ولا يجوز تسميته البناء 
وإن ورد قوله والسماء بنيناها بأيد» وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة» وإن اختلفت 
الجهة الخاصة لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض» 6 هذه الثاقة كانوا على حق 
محض» ولكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقا 

أما من أهل الباطل فواضح وأما من أهل الحق فللمعنى المتقدم وفيه ضرب المثل واعتبار 
من بقي بمن مضىء واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية علامة الإذن التيسير 
وعكسه وفيه نظر. 

قال ابن بطال وغيره وفيه جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم ايان طلبًا 
لغرتهم والسفر وحده للحاجة والتدكب عن الطريق السهل إلى الوعرة للمصلحة؛ والحكم على 
الشىء بما عرف من عادته. وإن جاز أن يطرأ عليه غيره وإذا وقع من شخص هفوة .لا يعهد منه 
مثلها لا يدسب إليهاء ويرد على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ 
لأن نخلاء القصواء لولا خخارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيححاء ولم يعاتبهم مَيْلَِ على ذلك 
لعذرهم والتفبرف كن ملل الغير بالمشليفة بغير إِذنه اع ال 0 
بذلك؛ لأنهم زجروها بغير إذن ولم يعاتبهم انتهى. 

ل ا حابس الفيل (والي نسي بيد فيد تك 
القول باليمين ليكون أدعى إلى القبول» وقد حفظ عنه َيه الحلف في أكثر من ثمانين موضْمّاء 
قاله ابن القيم في الهدي (لا يسألوني) أي قريش؛ ولأبي ذر لا يسألونني بنونين على الأصل 
(خطة) بضم الخاء المعجمة وشد الطاء المهملة». أي: خصلة (يعظمون فيها حرمات اللّهء) أي 
من ترك الفتال في الحرم والجنوح إلى السلم والكف عن إراقة الدماى قاله الخطابي. 

وفي رواية ابن إسحق لا 0 قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم وهي من 
حرمات الله (إلا أعطيتهم إياها») أي: أجبتهم إليها 3 كان فيها تحمل مشقة؛ وقيل المراد 
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0 قال: ا ال 1 
قليلً :فلم باكر انان اا 000 


حرمة الحرم والشهر والإحرام قال الحافظ: وفي الثالث نظر لأنهم لو عظموا الإخرام لما صدوه 
قال السهيلي: لم يقع في شنىء من طرق الحديث أنه قال: إن شاء الله مع أنه مأمور بها في كل 
حالة؛ وأجاب بأنه كان أمرًا واجبًا حتمًا فلا يحتاج فيه إلى الاستثناءء وتعقب بأنه تعالى قال في 
هذه القصة لإلتدلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. © [الفشح: .]١1/‏ 

فقال: إن شاء الله مع تحقق وقوع ذلك تعليمًا وإرشاداء فالأولى أن تحمل على أن 
الاستثناء سقط من الراوي أو كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك» ولا يعارضه أن الكهف مكية إذ 
لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة؛ كذا في الفتح؛ والجوابان اللذان قال إنهما الأولى مذكوران 
في الروض عن غيره؛ وسلمهما البرهان فقال: ما قاله حسن مليح (ثم زجرها) أي الناقة (فوثبت) 
9 آخره فوقية أبي: قامت (قال فعدل عنهم) في رواية ابن سعد فولى راجا (حتى نزل بأقصى 
الحدسية). 

وفي رواية ابن إسياحق؛ ثم قال للئاس: «أنزلوا» قالوا يا رسول اللّه ما بالوادي ماء ننزل عليه 
(على ثمد) بفتح المثلثة والميم ودال مهملة (قليل الماء.) وفسره المصنف كغيره بقوله (يعسي 
حفرة فيها ماء قليل) يقال ماء مثمود أي: قليل فقوله قليل الماء تأكيد لدفع توهم أن يراد» لغة 
'من يقول الثمد الماء الكثير» وقيل الثمد ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف كذا 

في الفتح» وعورض بأنه إما يتوجه إن ثبت لغة أن الشمد الماء الكثير» واعترض-الدماميني قوله 

تأكيد بأنه لو اقتضر على قليل أمكن أما مع إضافته إلى الماء فيشكل» وكذلك إنا تقول هذا ماء 
قليل الماء َالعم. : 

قال الراوي: في الثمد العين» وقال غيره حفرة فيها ماء فإن صح فلا إشكال (يتبرضه) 
بتحتية ففوقية فموحدة فراء مشددة فضاد معجمة (الناس تَبرضًا). | - 

قال المصنف نصب على أنه مفعول مطلق من باب التفعيل للتكلف؛ (أي يأخذونه قليلاً 
قليل قال الحافظ البرض بالفتح والسكون اليسير من العطاء» وقال ضاحب العين هو جمع الماء 
بالكفين» وذكر أبو الأسود عن عروة وسبقت قريش إلى الماء ونزلوا عليه ونزل مَلهِ الحديبية في 
حر شديد وليس بها إلا بثر واحدة» (فلم يلبثه الئاس) قال الحافظ بضم أوله وسكون اللام من 
الإلباث؛ وقال ابن التين بضم أوله وكسر الموحدة المثقلة أي: لم يتركوه يلبث أي يقيم وقال 
المصدف: بضم أوله وفتح اللام وشد الموحدة وسكون المثلثة في الفرع» وأصله. مصحعما عليه 
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حتى نزحوه؛ وشّكي إلى رسول الله مَل العطش» فانتزع سهمًا من كنانعه ثم 
أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. 1 


(حتى نزحوه) بنون فزاي فحاء مهملة أي لم يبقوا منه شيقًا. 

0 يقال نرحث البعر على صيغة واحدة في التعدي واللزوم قال الحافظ: ووقع في شرح ابن 
التين بفاء بدل الحاء ومعناهما واحدء وهو أخل الماء شيعًا بعد شىء إلى أن لا يبقى منه شىى؛ 
(وشكي) يضم أوله مبنيًا للمفعول (إلى رسول اللّه كله العطش) بالرفع نائب الفاعل؛ (فائتزع) 
أخرج (سهمًا من كنانته) بكسر الكاف جعبته التي فيها النبل؛ (ثم أمرهم أن يجعلوه فيه) في 
الشمد. ‏ قال الحافظ في المقدمة: روى ابن سعد من طريق أبي مروان حدثني أربعة عشرة ُ 
من الصحابة بالأنصار أن الذي نزل البعر ناجية بن الأعجم وقيل هو ناجية بن جددب وقيل 
00 وقيل عبادة بن خالد. 

عن الواقدي ووقع في الاستيعاب خالد بن عبادة» وقال في الفتح: يمكن الجمع 

بأنهم 0 على ذلك بالحفر وغيره» (فواللّه ما زال يجيش) بفتح أوله وكسر الجيم آخره 
معجمة أي يفور (بالريّ). 

قال الحافظ: بكسر الراء ويجوز فتسحها (حتى صدروا عنه) أي رجعوا رواء بعد ورودهم. 

زاد بن سعد حتى اغترفوا بآنيتهم جلوساً على شفير البعرء وكذا في رواية أبي الأسود عن 
عروة وعند ابن إسحق فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. ٠‏ | ْ 

وفي حديث البراء عند البخاري.أنه مه جلس على البثر ثم دعا بإناء فنضمض ودعا ثم 
صبه فيها ثم قال: دعوها ساعة فأرووا أنفسهم. وركابهم حتى ارتحلوا ويمكن حل بأن الأمرين 
وقعا معاء وقد روى الواقدي عن أوس بن حولي: أنه مزه توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع 
السهم فوضعه فيهاء وهكذا ذكر أبو الأسود عن عروة وهذه القصة 0 ا في حديث 
جابر عند الشيضين قال: عطش الناس يرم الحديبية وبين يدي رسول الله كه ركوة يتوضاً منهاء 
فأقبل الناس نحوهء فقال: (ما لكم:) قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا بشرب إلا ما 
في ركوتكك» فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا 
وتوضأناء وجمع ابن حبان بينهما بأن ذلك وقع في وقتين وكان ذلك قبل قصة البعر وسيأتي في 
الأشربة يعني من كتاب البخاري بيان أن حديث جابر كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة 
الوضوءء وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك» ويحتمل أن الماء لما تفجر من أصابعه 
ويده في الركوة وتوضأوا كلهم وشربوا أمر حيتكلٍ بصب الماء الباقي في.الركوة في البكر فتكاثر 
الماء فيهاء وقد أخرج أحمد حديث جابر وفيه: فجاءه رجل بأداوة فيها شىء من ا ليس في 
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فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من 


خزاعة. - وكانوا عيبة نصح رسول الله عَْيلُهِ من أهل تهامة ‏ . ا 


القوم ماء غيره فصبه وُه في قدح. ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح فتزاحم. 
الناس عليه؛ فقال: «على رسلكم) فوضع كفه في القدح ثم قال: «أسبغوا الوضوء». قال: فلقد 
رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه وفي حديث زيد بن خالد أنهم أصابهم مطر 
بالحديبية فكان ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين واللّه أعلم وفي هذا معجزات ظاهرة وفيه 
بركة سلاحه وما ينسب إليه مُه انتهى. 0 

من الفتح في موضعين وسيكون لنا إن شاء الله تعالى عودة لمزيد الكلام على ذلك في 
المعجزات (فبينما) بالميم الزائدة للكشميهني بإسقاطها وبين مضافة الجملة (هم كذلك) تقدير 
مضاف أي أوقات (إذ جاء بديل) بالموحدة والتصغير (ابن ورقاء) بفتح الواو وسكون الراء باللقاف 
والمد ابن عمرو بن ربيعة (الخزاعي) بضم الخاء وبالزاي نسبة إلى خزاعة قبيلة من الأزد 
الصحابي المشهور كان سيد قومه. قال أبو عمر: أسلم يوم الفمح بمر الظهران قال ابن إسحق 
وشهد بديل حنيئًا والطائف وتبوك وكان من كبار مسلمة الفتح وقيل أسلم قبل الفتح. وقال ابن 
منده وأبو نعيم أسلم قديمًا (في نفر من قومه.) قال الحافظ سمى الواقدي منهم عمرو بن سالم 
وخراش بن أمية وفي رواية أبي الأسود عن عروة منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية انتهى. 

فقصر البرهان في قوله لا أعرفهم أو مراده جميعهم (من خزاعة) أتى به مع علمه من إضافة 
قوم إلى ضميره لدفع توهم أن يراد» معاشروه ومخالطوه وإن لم يكونوا من خزاعة. (وكانوا) قال 
شيخنا: أي خزاعة وذكر باعتبار الحي وقال المصنف أي بديل والنفر الذين معه لكن يؤيد شيخنا 
أن الروايات تفسر بعضها. وقد رواه ابن إسامق بلفظ وكانت خزاعة (عيبة) بفتح المهملة وسكون 
التحتية بعدها موحدة ما يوضع فيه الثياب لحفظها أي: أنهم موضع (نصح) يضم النون. وحكى 
ابن التين: فتحها( رسول-اللّه َل وموضع الأمانة على سره كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع 
السر بالعيبة التي هي مستودع الشياب. قاله الحافظ وتبعه المصئف وغيره وأصله قول النهاية تبعًا 
للقزاز وغيره من اللغويين العرب تكنى عن الصدور والقلوب بالعياب لأنها مستودع السرائرء كما 
أن العياب مستودع الثياب (من أهل تهامة) لبيان الجنسء لأن خزاعة من جملة أهل تهامة بكسر 
الفوقية وهي مكة وما حولها وأصله من التهم وهو شدة الحرور كود الريح. وفي رواية ابن إسلمق 
وكانت خزاعة عيبة رسول اللّه عله مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئًا كان بمكة. وعدد 
الواقدي أن بديلاً قال للنبي عله غورت ولا سلاح معك فقال: «لم نجىء لقتال» فتكلم أبو بكر 
فقال له: بديل أنا لا آتيهم ولا قومي انتهى. ش ش ٌْ 
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فقال: إني تركعثت كعب بن لؤي وعامر بن لوؤي نزلوا أعداد ميأه الحديبية) ومعهم 
العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 

والعوذ: بالذال المعجمة: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللين.. 

والمطافيل: الأمهات اللاتي معها أطفالها. 

يريد أنهم خرجوا معهم الوق وود مد لاه وبوافا !ماقا ل لوا ل ال وا 


والأصل في موالانهم له مَُهِ أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة 
فاستمروا على ذلك في الإسلام؛ وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت 
القرائن على نصحهم؛ وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل 
حيدهم؛ ويستفاد مه جرار إستصاح بغش ملوك العدو واستظهاراً على غيرهم؛ ولا يعد ذلك من 
موالاة الكفار» ولا من موادة أعداء اللّم بل من قبيل استخدامهم؛ وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء 
بعضهم ببعض»؛ ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق» (فقال: إلي تركت 
كعب بن لؤي وعامر .بن لوّيء) إنما اقتصر على هذين لرجوع أنساب قريش الذين بمكة؛ أجمع 
إليهما وبقي من قريش بنو سامة بن لوؤي وبنو عوف من لي وهم قريش البطاح ولم يكن بمكة 
0 أحد» وكذلك قريش الظواهر الذين منهم بنو تيم بن غالب ومحارب بن فهر (نزلوا أعداد» 
بفتح الهمزة وسكون العين المهملة جمع عد بالكسر والعشديد وهو الماء الذي لا انقطاع له 
وغفل الداودي فقال هو موضع بمكة ذكره كله الفتتح فإضافة أعداد إلى (مياه الحديبية) من 
إضافة الأعم إلى الأخص» وني القاموس أن عد يطلق أيضًا على الكثرة ذ في الشىء» فإن أريدت 
فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي مياه الحديبية الكثيرة. 


قال الحافظ: وهذا يشعر بأنه كان بها مياه كثيرة وأن قريشًا سبقوا إلى النزول عليهاء فلذا 
عطش المسلمون حيث نزلوا على الشمد المذكورء وقد مر قول عروة وسبقت قريش إلى الما 
ونزلوا عليه (ومعهم العوذ) بضم العين المهملة» وسكون الواو (المطافيل) بفتح الميم والطاء 
المهملة فألف ففاء مكسورة فتحتية ساكنة فلام» (وهم مقاتلوك وصادوك) مائعوك (عن البيت) 
الحرام (والعوذ بالذال المعجمةء؟آخره (جمع عائذ) بالهمزء وإن رسم بصورة الياءء ولا يرد أنه 
اسم فاعل وصف به مؤنث» فقياسه عائذة بالتاء لاختصاصه بالمؤنت» فلا مذكر له يفرق بينه 
وبين مؤنثه بالتاء على أنه جعل اسمًاء فليست الوصفية مرادة منة» كما يصرح به قوله (وهي الناقة 
ذات اللبن») فعلى هذا يقال هذه عائذ لا ناقة عائذ ومر نظيره في لقحة؛ (والمطافيل الأمهات 
اللاتي معها أطفالها يريد») كما جزم به في الروض وصدر به الفتح؛ فتبعه المصئف؛ (أنهم 
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بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانهاء ولا يرجعوا حتى يمنعوه؛ أو كنى بذلك 
عن النساء معهن الأطفال. والمراد أنهم خرجوا بنسائهم وأولادهم لإرادة طول 
المقام ليكون أدعى إلى عدم الفرار. ش 

فقال رسول الله مَْله: إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنا جثنا معتمرين؛ وإن 
قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم؛ فإن شاوؤُوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين 
الناس إن شاؤواء فإن أظهر فإن شارُوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا 
فقد جموا ‏ يعني استراحوا_ مما اي وم قم و ا عا لمر اع ماه 6 614 16 114 لعفي 


خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانهاء ولا يرجعوا حتى يمنعوه, أو) كما قال 
ابن قتيبة (كنى بذلك) على سبيل الاستعارة (عن الدساء معهن الأطفال والمراد أنهم خرجوا 
بدسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام) إن .دعا إليه الأمر (ليكون أدعى إلى عدم الفرار). ' 

زاد الحافظ ويحتمل إرادة المعنى الأعم. شْ 

قال ابن فارس كل أنثى إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام وعائذ والجمع عوذ كأنها سميت 
بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به» وقال السهيلي: سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي 
يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقه والحئو كما قالوا تجارة رابحة وإن كانت مربوحا فيهاء وعند 
ابن سعد معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان» (فقال رسول الله ملل) مجيبًا لبديل (إنا لم 
نجىء لقتال أحد ولكنا جتنا معتمرين وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب) بفتح النون والهاء وكسرها 
في الفرع كأصله أي أبلغت فيهم حتى أضعفت قوتهم وهزلتهم وأضعفت أموالهم. 

كذا في شرح المصنف والذي اقتصر عليها لحافظ وغيره كسر الهاء (وأضرت بهم فإن 
شاؤوا ماددتهم) أي جعلت بيني وبينهم (مدة) تترك الحرب بيننا وبينهم فيهاء (ويخلوا بيني 
وبين الناس) من كفار العرب وغيرهم, 1 

(إن شاؤوا) كذاعزاه المصدف لأبي فرعن المستملي؛ والكشميهني» وسقط للباقين» 
فكان ذكرها منجرد تأكيد؛ (فإن أظهر) بالجزم بإظهار الله تعالى ديني بحيث يدخله الناس؛ 
ويتبعوني فيما جئت به (فإن شاؤوا) مرتب على ظهوره قال المصدف معطوف على الشرط الأول 
(أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس) من طاعتي (فعلوا) جواب الشرطين (وإلا) أي وإن لم أظهرء 
(فقد جموا) بفتح الجيم وشد الميم المضمومة: (يعني استراحوا) من القتال» ولابن عائل فإن 
ظهر الناس علي فذاك الذي ييغون فصرح بما حذفه هنا من القسم الأول انتهى. ٠‏ 

. وقال. الحافظ: هو شرظ بعد شرط والتقدير؛ فإن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤنة؛ وإن 
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وإن هم أبواء فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ‏ أ 
صفحة العنق» كنى بذلك عن القتل - وليتقذن الله أمرة). 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقو قي ا ا سل 
من عند هذا الرجل؛ وسمعناه يقول قولاً فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا 57 


أظهر أنا على غيرهم فإن شاوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا 8 استراحوا 
أي قوواء وفي رواية ابن إإسسلدق وإن لم يفعلوا قاتلوا نعم قوة وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأنه 
تعالى سينصره وبظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على 
ما زعمه ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه لكن صرح به في رواية 

ابن إسلاتق ولفظه فإن أصابوني كان الذي أرادواء ولابن عائذ من وجه آخر عن الزهري فإن ظهر 
الباس علي فذاك الذي يبتغون فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدبًا انتهى. 

(وإن هم أبوا) امتنعواء (فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تتفرد سالفسي) 
بالسين المهملة؛ وكسر اللام؛ (أي صفحة العبق كنى بذلك») كما قال السهيلي (عن القتل) لأن 
القعيل تنفرد مقدمة عنقه وقال الداودي المراد الموت أي حتى أموت وأبقى منفردًا في قبري» 
ويحتمل أنه أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقناتلتهم؛ وقال ابن المثير: لعله نبه بالأدنى على 
الأعلى» أي أن لي من القوة بالله الحول به ما يقتضي مقاتلتهم عن دينه لو انفردت؛ فكيف لا 
أقاتل عن دينه مع كثرة المسلمين ونفاذ بصائرهم في تعتر دين اللذه (ولينفذن) بضم أوله 
وسكون الئون وكسر الفاء وذال معجمة فدون مشددة الزركشي والدماميني ضبطاه بفعح الئون 
الأولى وشد الفاء مكسورة. 

قاله المصنف وكلام الفئح محتمل فإنه قال بضم أوله وكسر الفاء أي: ليمضين (اللّه 
أمره) في. نصر دينه وحسن الإتيان بهذا الدجره بعد ذاك التردد للتبيه على أنه ل يورده إلا 1 
سبيل الفرض؛ وفي هذا ما كان عليه مَكلَهِ من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ ) مره 
والددب إلى صلة الرحم والإبقاء على من كان من أهلها وبذل النصيحة للقرابة» (فقال بديل 
سأبلغهم) بفتح المرحدة وشد اللام (ما تقول). 

قال الحافظ أي فأذن له (فالطلق) بديل مع ركبه (حتى أتى قريشًا). 

زاد الواقدي فقال ناس منهم.هذا بديل وأصحابه وإنما يريدون أن يستخبروكم فلا تسألوهم 
عن حرف واحدء فرأى بديل أنهم لا يستخبرونه: (فقال: إنا قد جشناكم من عبد هذا الرجل) يعني 
النبي يِه (وسمعداه يقول قولا فإن شئم أن نعرضه) بفتح النون (عليكم فعلنا») وللواقدي إنا 
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فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء؛ وقال ذو الرأي منهم هات ما 
سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي عَإلل. 

فقام عروة بن مسعودء فقال: أي قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلىء» قال: 
أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني 
استنفرت أهل عكاظ م 01 ماي مع د قو الم 1 1 1 


جفنا من عند محمد أتحبون أن نخب ركم عنه؟: (فقال سفهاؤهم) قال الحافظ: سمى الواقدي 
منهم عكرمة بن أبي جهل والحكم بن العاصي (لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء) زاد الواقدي» 
ولكن أخيره عنا أنه لا يدخحلها علينا عامه هذا أبدّا حتى لا يبقي منا رجل واحدء (وقال ذو الرأي 
منهم هات). 

قال المصنف بكسر التاء أي أعطني» وقال شيخنا أي اذكر (ما سمعته يقول») وفي رراية 
الواقدي فأشار عليهم عورة الثقفي بأن يسمعوا كلام بديل فإن أعجبهم فبلوه وإلا تركوه فقال 
صفوان واللخرث بن هشام أخبرونا بالذي رأيتم وسمعتم؛ (قال سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم 
بما فال النبي مَلّ:) وفي رواية ابن إساحق فرجعوا إلى قريش فقالوا: إنكم تعجلون على محمد أنه 
لم يأت لقتال فا جاء زائرًا لهذا البيت؛ فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن كان جاء لا يريد قتالا 
فواللّه لا يدلها علينا عنرة أَبداء ولاتحدث بذلك عنا العرب أبدّاء (فقام عروة بن مسعود) بن 
معتب بضم الميم وفتح المهملة وشد الفوقية المكسورة بعدها موحدة الثقفي أسلم عند منصرفه 
6 عن الطائف» ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فقتلوه؛ فقال مله : «مثله في قومه 
كصاحب يس). 

ووقع في رواية أحمد عن ابن إسأحق عروة بن عمرو بن مسعود قال الحافظ والصواب 
الأول وهو الذي في السيرة (فقال: أي قوم ألستم بالوالد») أي: مثله في الشفقة على ولده؛ 
(قالوا: بلى قال: أو لست بالولد) أي مثله في النصح لوالده (قالوا: بلسى.) وعند ابن إسسلمق أن 
أم عروة سبيعة ينت عبد شمس بن عبد مناف» فأراد أنهم قد ولدوه في الجملة لكون أمه منهم 
ولأبي ذر ألستم بالولد وألست بالوالد» وجرى عليه بعض العرلم, فقال: أي أنتم عندي في 
الشفقة والنصح بمنزلة الولد» قال ولعله كان يخاطب قومًا هو أسن منهم. ' 

قال الحافظ والصواب الأول وهو الذي في رواية أحمد ا وغيرهماء (قال: فهل 
تتهموندي) بنونين رواية أبي ذر على الأصلء ولغيره بواحدة أي تنسبوني إلى التهمة؟: (قالوا 
لام نتهمك؛ وعدد ابن سادق قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم؛ (قال ألستم تعلمون ألسي 
أستيفرت أهل عكاظ) بضم لمهملة» وخخحفة الكاف وآخره طاء معجمة مصروف» ولأبي ذر بمئعه. 
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فلما بلحوا علي - وهو بالحاء المهملة؛ أي تمنعوا من الإجابة ‏ جتتكم بأهلي 
وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد ‏ أي 
حصلة خير وصلاح - اقبلوهاء ودعوني آته قالوا ائته. ا | 

فأناه فجعل يكلم النبي مُه فقال النبي مُه نحوًا من قوله لبديل. فقال 
عروة عند ذلك: أي محمد؛ أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرف» .................. ا 


أي دعوتهم إلى نصركمء (فلما بلحوا على وهو) بالموحدة وشد اللام المفتوحتين 
و بالمهملة) المضمومة (أي امتنعوا من الاجابة) قال الحافظ والتبلح التمنع من الإجابة وبلح 
الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه (جنتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني, قالوا: بلنى). 

(قال فإن هذا) ‏ يعني النبي ميته (قد عرض عليكم) وللكشميهني لكم (خط بضم 
الخاء المعجمة وشد المهملة (رشد)» يضم الراء وسكون المعجمة ويغفتحهماء (أي خصلة خير 
وصلاح) وإنصاف (افبلوهاء) وبين ابن إسلاحق أن سبب تقديمه لهذا الكلام ما رآه من ردهم العنين 
على من يجيء من عند المضطفى» ووقع عنده تقديم مجيء مكرز ثم الحليس على عروة» 
ولا ريب أن ما في الصحيح أصح (ودعوني:) اتركوني (آته) بالمد مجزوم على جواب الأمر 
وأصله أتيه أي أجيء إليه, هكذا اقتصر عليه الفتح» وعزاه المصئف لأبي ذر؛ وصدر بأنه آتيه 
بالياء على الاستثناف. (قالوا: اثعهم قال الحافظ: بألف وضل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة 
مكسورة؛ ثم هاء ويجوز كسزها. '' | | 

زاد المصدف أمر من أتى يأني (فأتاه») أي: فأتى عروة النبي مُه هكذا هو ثابت في 
البخاري» وسقط في كثير من نسخ المصنف, فاحتاج شيخنا لتقديرهاء (فجعل يكلم النبي عَِلم) 
بنحو ما قال: بديل؛ (فقال له البي 2َإلكُهِ نحوًا من قوله لبديل) السابق. 

زاد ابن إساحق وأخبره أنه لم يأت يريد حربّاء (فقال عروة عند ذلك) قال الحافظ: أي عند 
قوله لأقاتلتهم» (أي: محمد أرأيت) أي:. أخبر: ني (إن استأصلت أمر قومك) أي أملكتهم بالكلية 
(هل سمعت بأحد هن العرب اجتاح) بجيمء ثم حاء مهملة أي أهلك (أهله قبلك) حتى يكون 
سلفك» فلا تلام أولاً فتلام لاحدائك ما لم يسبققك إليه أحد من العرب» (وإن تكن الأخرى) قال 
الحافظ حذف الجزاء تأدباً معه مم والمعنى وإن تكن الغلبة لقريش فلا آمنهم عليك مثلاً وقوله 
فإني الخ» كالتعليل هذا المقدر المحذوف» والحاصل أنه ردد الأمر بين شيكين غير مستحسنين» 
وهو هلاك قومه إن غَلْثٍ وذهاب أصحابه إن عُلِتْء لكن كل منهما مستحسن شركاء كما قال 
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فإني والله لأزى وجوماء وإني لأرى أشوابًا يعني اخلاطًا من الناس حليقًا أن يفروا 
عنك ويدعوك. 
فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: امصص بظر اللات» 21111116 


تعالى #إتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين4» [التوبة: ؟5] انتهى. 

ونحو تقديره للكرماني وتبعه العيني وقدر الزركشي وإن كانت الأخرى كانت الدولة 
للعدرء وكان الظفر لهم عليك وعلى أصحابك. ورده الدماميني باتحاد الشرط والجزاء لأن 
الأحرى هي انتصار العدو وظفرهم فيؤول تقديره إلى أن انتصر أعداؤك وظفروا كانت الدولة لهم 
وظهروا. قال فالمستقيم تقدير لم ينفعك أصحابك (فإني واللّه لأرى) هكذاء هو في البخاري 
بالإثبات (وجوها) قال المصنف: أي أعيان الناس التهى. ْ 

فيعني بهم قريشّاء والمعنى أن أعداءه أعيان وأصحابه بأخلاط» ويقع في بعض نسخ 
الموامب مصحمًا لا أرى بزيادة ألف واقتصر عليها الشارح؛ وتكلف شرحها بأنه كالتعليل لعدم 
ثباتهم» أي: لايظهر منهم نصرء ولإثبات لأنهم أخلاط ليسوا من قبيلة واحدة حتى يحرصوا على 
الثبات على مناصرة بعضهم بعضّاء لكن حيث لم تأت بها الرواية؛ ولم يتكلم عليها الشرح؛ 
ولا ذكروها نسخة فلا عبرة بها. (وإني لأرى) بالإثبات أيضًا (أشوابً) بتقديم المعجمة على الواو 
للأكثرء وعليها اقتصر صاحب المشارق. 

قال المصنف ولأبي ذر عن الكشميهني أوشابا بتقديم الواو المعجمة ويروى أوباشا بتقديم 
الواو على الموحدة (يعني أخلاطًا من الناس) قال الحافظ: والأشواب الأخلاط من أنواع شتى 
والأوباش الأخلاط من السفلة فالأوباش أخمص من الأشواب (خحليقًا) بالخاء المعجمة والقاف. 
أي: حقيقًا وزنا ومعنى ويقال للواحد والجمع, ولذا وقع صفة لأشواب (أن يفروا عنك ويدعوك) 
بفتح الدال أي: يتركوك. 

وفي رواية أبي المليح عن الزهري فكأني بهم لو قد لقيت قريشًا قد أسلموك فتوخل 
أسيراء فأي شىء أشد عليك من هذاء وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها 
الفراره بخلاف من كان من قبيلة واحدة» فإنهم يأنفون الفرار عادة» وما درى عروة أن مودة 
الإسلام أعظم من مودة القرابة؛ وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيمه مُه انتهى. 

(فقال له أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه) زاد ابن إساحق وأبو بكر ملف رسول الله مكل 
قاعد (امصص) بألف وصلء وصادين مهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمرء وحكى ابن التين عن 
رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطأهاء وأقر ه الحافظ والمصدف؛ لأنه خلاف الرواية؛ ون جاء 
لغة (بظر) بباء واحدة رواية أبي ذر ولغيره ببظر بباءين (اللاث) زاد ابن عائذ من وجه أآخر عن 
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أنحن ثفر عته وندعه؟. 

قال العلماء: وهذا مبالغة من أبي بكر في سب عروةء فإنه أقام معبود عروة) 
وهو صنمه مقام أم وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبته إلى الفرار. ' 

والبظر: ‏ بالموحدة المفتوحة والظاء المعجمة الساكنة ‏ قطعة تبقى بعد 
الختان في فرج المرأة. واللات: اسم صنم. والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض 
الذم. التهى. 

فقال عروة : من هذا؟ قالوا: أبو بكرء فقال: أما والذي نفسي بيده 0-0 


الزهري وهو طاغيته التي تعيد أي طاغية عروة (أسحن نفر عنه وندعه) استفهام إذكار قصد به 
توبيخه في نسبة الفرار لهم. 

قال العلماء هذا مبالغة من أببي بكر في سب عروة فإنه أقام معبود عروة وهو صنمه مقام 
أمه,) لأن عادة العرب الشعم بذلك بلفظ الأم فأبدله الصديق باللات فنزله منزلة إمرأة تحقيرا 
لمعبوده: (وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى القرار والبظر بالموحدة 
المفتوحة والظاء المعجمة الساكنة) وبالراء وجمعه بظور وأبظر كفلوس وأناسء (قطعة تبقى بعد 
السختان في فرج المرأة») كما جزم به في الفتح وزاد المصنف في الشرح: وقال الداودي هو 
فرج المرأة. ْ 
قال السفاقسي: والذي عند أهل اللغة أنه ما يخفض من فرج المرأة» أي يقطع عند شفضها 
التهى. شْ 

0 وفي المضباح البظر لحمة بين شفري المرأة» وهي الغلفة التي تقطع في الختان» (واللات 

اسم صنم) كانت ثقيف وقريش يعبدونهاء (والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم) فيقولون 
امصص بظر أمك؛ فاستعار ذلك أبو بكر في اللات (انتهى). 

زاد الحافظ وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق يه 
ذلك وقال ابن المنير في قول أبي بكر تخسيس للعدو ولدينهم وتعريض بإلزامهم من قولهم 
اللات بدت اللّه تعالى عن ذلك بأنها لو كانت بنمًا كان لها ما يكون للإناث (فقال عروة من 
هذا) لفظ البخاري من ذا (قالوا أبو بكرء فقال:) وفي رواية ابن إساحق من هذا يا محمد؟» قال: 
دهذا ابن أبي قحافة)» واستفهم عنه لجلوسه خلف المصطفىء فلا ينافي أنه يعرفه» وله عليه يده 
كما قال (أما) بفدح الهمزة وخفة الميم حرف استفتاح؛ (والذي نفسي بيده). 
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لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 


قال: وجعل يكلم النبي عَقْلْد فكلما تكلم أذ بلحيتهء والمغيرة بن شعبة 
قائم على. رأس النبي عَْلُهِ ومعه السيف عليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى 
لحية النبي َه ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله عَلله. 


وقد كانت عادة العرب وافقةفة و عممة يميم ممعم ميءا ومو مهة نمم مم نمه انهاه ملم 


قال الحافظ هذا يدل على أن القسم به كان عادة العرب» (لولا يد) نعمة ومئة (كانت لك 
عندي لم أجزك) بفتح الهمزة وسكون الجيم وبالزاي لم أكاففك (بها لأجبتك). 

زاد ابن إسحق ولكن هذه بها أي جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه 
بها وبين عبد العزيز في روايته عن الزهري» أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية» فأعانه 
فيها أبو بكر بعون حسن؛ وفي رواية الواقدي بعشر قلائص وكان غيره يعينه بالاثنين والثلاث. 

(قال وجعل) عروة (يكلم الدبي على فكلما تكلم) زاد أبو ذر عن الحموي: 
والكشميهني كلمة وفي رواية فكلما كلمه (أخذ بلحيته) الشريفة: وفي رواية ابن إسلحق» فجعل 
يتناول لحية النبي َيه وهو يكلمه؛ (والمغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي 
الشهير أسلم قبل الحديبية: توفي سنة خمسين على الصحيح (قائم على رأس البي مره ومعه 
السيف) قصدًا لحراسته؛ (وعليه 5 وسكون المعجمة وفئح الفاء» وفي رواية 
أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن المغيرة لما رأى عروة مقيلاً لبس لأمته وجعل على رأسه 
المغفر ليستخفي من عروة عمه. 

قال الحافظ: فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف لقصد الحراسة ونحوها من ترهيب 

العدو ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله ما إِذا كان على وجه العظمة 
والكبر» (فكلما أهوى) أي مد أو قصد أو أشار أو أومأ (عروة بيده إلى لحية السي َيه ضرب 
يده) إجلالا وتعظيمًا له عه (بنعل السيف). 

قال الحافظ هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها وتبعه المصنف وغيره فقول 
الجوهري وأتباعه هو الحديدة التي في أسفل جفنه وهو غلافه ليس قيدًا. (وقال أخر) فعل أمر 
من التأخخير (يدك عن لحية رسول الله ه. 

ازاد ابن إسحق قبل أن لا تصل إليك» وزاد عروة 58 فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه» 
وفي رواية ابن إساحق: فيقول عروة: ما أفظك وأغلظك (وقد كانت عادة العرب») كما قال في 
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أن يتناول الرجل لحية من يكلمه: لا سيما عند الملاطفة؛ وفي الغالب إنما يصنع 
ذلك النظير بالنظير» لكن كان َيه يغضي لعروة استمالة وتأليمًا. والمغيرة يمنعه 
إجلالاً للنبي مَْنَه وتعظيما. انتهى. 

قال فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: : أي غدر 
ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخل 
أموالهم؛ ثم جاء فأسلم» أ اا العو ل ماف محف اشح لال طلا لم طق وا 
الفئح وغيره (أن يتناول الرجل لحية من يكلمه. ولا سيما عند الملاطفة). 

قال البزهان: يريدون بذلك السحية والتواصل؛ وأكثرهم فعلا لذلك أهل اليمن» وحكي 
ذلك عن بعض العجم أيضّاء (وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظيرء) فربما رأى عروة لعظمته 
في قومه أنه نظير للمصطفى وما علم حيقذٍ أنه لا نظير له فاللائق منعه» (لكن كان مَْكُهِ يفضي) 
بغين وضاد معجهتين يتغافل ويسكت (لعروة) فلا يؤاخذه بفعله ولا ممنعه (استمالة وتأليقًا) له 
ولقومه؛ (والمغيرة بعه إجلالا للبي عله وتعظيمًا) لعلمه بأن اللّه تعالى لم يخلق له نظيرا 
(التهى). 

ما فصل به بين أجزاء الحديث من حكمة تناول اللحية ومنع المغيرة لهء (قال فرفع عروة 
رأسه فقال: من هذا؟.) وفي رواية أبي الأسود عن عروة بن الزبير» فلما أكثر المغيرة مما يقرع 
يده غضِب)» 1 ليت شعري بن ههلا الذي قد أذاني من بين أصحابك» واللّه لاأحسب فيكم 
ألأم مله ولا شرم منزلة (قال) كذا لذي ذر» ولغيره قالوا: (المغيرة) روفي رواية ابن إسخق فتبسم 
مله فقال له عروة: من هذا يا محمد؟» قال: (هذا ابن أخحيك المغيرة (بن شعبة)) وكذا أخرجه 
ابن أبي شيبة» وابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة نفسه يإسناد صحيح؛ (فقال: أي غدر) 
بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر ميالغة في وصفه بالغدرء أي ترك الوفاء (ألست أسعى في) : 
دنع شر (غدرتك) بفتح العين أي جنابتك يبذل المال» وفي مغازي عروة» واللّه ما غسلت يدي 
من غدرتك ولقد أورثتدا العداوة في ثقيف» وفي رواية ابن إسحمق 0 غسلت سوأتك إلا 
بالأمس. 

(وكان المغيرة) قبل إسلامه (صحب قومًا في الجاهلية) ثلاثة عشر من ثقيف من بني 
للك لما خرجوا للمقوقس بمصر بهداياء فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة: لأنه ليس من 
القومء بل من أحلافهمء فغار منهم؛ ولم يواسه أحد منهم فلما كانوا ببعض الطريق شربوا 0 
وناموا فوثب المغيرة (فقتلهم) كلهم؛ (وأخذ أموالهم ثم جاء) إلى المدينة: (فأسلم) نقال أبو 
بكر: ما فعل اللملكيون الذين كانوا معك؟: قال: قتلتهم وجقكت بأسلاهم إلى رسول الل أ 
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فقال النبي مَزّْهِ: أما الإسلام نأقبل» وأما المال فلست منه في شىء. 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي مَْلُهُ بعيينه, فقال: والله ما تنخم 
رسول الله َه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده؛ وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له. 


ليحسن أو ليرى رأيه فيهاء (فقال البي عَّهِ: أما الإسلام) بالنصب على المفعولية. 

كذا قال المصنفء (فأقبل) بلفظ المتكلم أي أقبله» (وأما المال فلست منه في شىء) 
أي لا أتعرض له لكونه أخذ غدراء لأنه لايحل أخذ مال الكفار غدرًا حال الأمن؛ لأن الرفقة 
يصطحبون على الأمانة وهي تؤدى إلى أهلها مسلمًا كان أو كافراء وإنما تحل أموالهم بالمحارية 
والمغالبة فلعله مُه ترك المال في يده لإمكان إسلام قومه فيرد إليهم أموالهم؛ وفيه أن الحربي 
إذا أتلف مال الحربي لم يضمن وهو أحد وجهين للشافعية. كذا في الفتح فبلغ ذلك ثقيفًا 
فتهايج الفريقان للقتال بنو لملك والأحلاف رهط المغيرة؛ فسعى عروة عمه حتى أحذوا منه دية 
ثلاثة عشر نفرًا واصطلحواء وقد ساق الواقدي وابن الكلبي القصة مطولة وهذا حاصلها قال 
البعمري: كذا في الخبر أن عروة عم المغيرة» وما هو عم أبيه انتهى. 

ولا ضير في ذلك فعم الأب عم فمراده منجرد الفائدة؛ لا الانتقاد كيف وقد نطق به سيد 
الفصحاء» (لم إن عروة جعل يرمق) بضم الميمء أي يلحظ (أصحاب الي مُه بعيديه) بالتشنية: 
(فقال) الراوي حين حدث الحديث لمسور ومروان حكاية عن حال الصحابة مع المصطفى 
. بحطيرة عروة: (واللّه ما تسخم رسول الله كه نخامة) قال المصنف بضم النون ما يخرج من 
الصدر إلى الفم (لأ وقعت في كف رجل منهم: فدلك بها وجهه وجلده) تبركحا. 

زاد ابن إسلحق ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه؛ (وإذا أمرهم ابتدروا أمره) أني أسرعوا 

إلى فعله؛ (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه) بفتح الواو فضلة الماء الذي توضأ به أي على 
ما يجتمع من القطرات وما يسيل من الماء الذي باشر أعضاءه الشريفة عند الوضوء. 

قاله المصدف وهو صريح في أنه الشرغي» وزعم أن المراد غسل يديه وأنه أبلغ لأنه يكون 
من الطعام ومما يستقذر» فإذا تبادروا إلى ذلك فأولى للشرعي» (وإذا تكلم) عليه الصلاة والسلام 
لأبي ذر تكلموا أي الصنحابة» (خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون) بضم أوله وكسر الخاء 
المهملة» أي يديمون (النظر إليه تعظيمًا له). 
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قال في فتح الباري: فيه إشارة إلى الرد ما حشيه من فرارهم, فكأنهم قالوا 
بلسان الحال؛: من نحبه هذه المحبة ونعظمه هذا التعظيم كيف يظن أنه نفر عنه 
ونسلمه لعدوه» بل هم أشد اغتباطا به وبدينه ونصره من هذه الئل لني تراعي 
بعضها بمجرد الرحم والله أعلم. انتهى. 

قال: فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم. والله لقد وفدت على الملوك؛ 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» وال إن رأينكا يلكا قل نفلت أمجيا دنا 
يعظم أصحاب محمد محمدًاء والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه؛ وإذا تكلم ا ا 


(قال في فتح الباري فيه) أي فعل الصحابة ما ذكر وليس الضمير للقول المذكور 
ويتعسف توجيهه بأنه قال لأرى وجومًا الخ» بحسب ظىه على ما جرت به عادة الأخلاط ‏ فتبين 
له خطأه بفعل الصحابة فإن لفظ الفتح» ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة؛ وبالغوا في 
(إشارة إلى الرد على ما خشيه من فرارهمء فكأنهم قالوا بلسان الحال من نحبه هذه 0 
ونعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أن نفر عنه ونسلمه) بضم أوله وسكون السين (لعدوه) من 
أسلمه إذا خذله. 

فالمعنى من كانت هذه صفته كيف يترك نصره ويخلى بينه وبين عدوه؛ (بل هم أشد اغتباطًا) 
بمعجمة: أي تعلقًا وتمسكا (به وبدينه ونصره من هذه القبائل التي تراعي بعضها بمجرد الرحم) 
بقية كلام الفتح» فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ (واللّه أعلم انتهى). 

(قال فرجع عروة ة إلى أصحابه فقال: أي قوم واللّه لقد وفدت) بفمح الفاء قدمت (على 
الملوك: ووفدت على قيصر) غير منصرف للعجمة لقب لكل من ملك الروم (وكسرى) بكسر 
الكاف؛ وتفتح لكل من ملك الفرس (والسجاشي») بفتح النون وتكسرء وخفة الجيم وأخطأ من 
شددهاء نألف فشين معجمة) فتحتية مشلدة و خفة منخففة لقت لمن بلك الخيطة وهذا من خط 
الخاص على العام وحص الثلاثة بالذكر أي أعظم ملوك ذلك الزمان» (والله إن) بكسر الهمزة 
وسكون النون ثافية» أي ما (رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًاء 
والله إن) بكسر فسكون أيضّاء أي ما (يتسخم) مصارع رواية أبي ذر ولغيره تنخم بلفظ الماضي 
(نخامة إلا وقعت في كف رجل هنهمء فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره, وإذا 
توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم) عليه الصلاة والسلام» ولأبي ذر تكلمؤاء أي 
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حفضوا أصواتهم عنده: وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له. وإنه قد عرض عليكم 
خحطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آنه فقالوا اثته» فلما أشرف على 
النبي مَكلدِ وأصحابه» قال رسول الله عََّْهِ: هذا فلان» وهو من قوم يعظموت البدن 
فابعثوها له؛ فبعثت له» واستقبله الناس يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما 
ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» اذ 1[ 1 2111111 


الصحابة (خفضوا أصواتهم عنده) إجلالاً وتوقيئاء (وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له وإنه يكسر 
الهمزة (قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها) بهمزة وصل وفتح الموحدة عند ابن إسحق. 

ولقد رأيت قومًا لا يسلمونه لشىء أبدًا فروا رأيكم. 

وعند أبن أبي شيبة من مرسل علي بن زيد فقال عروة أي قوم قد رأيت الملوك ما رأيت 
مثل محمد وما هو بملك ولقد رأيت الهدي معكومًا وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة فانصرف هو 
ومن تبعه إلى الطائف. ش 

وفي قصة عروة من الفوائد ما يدل على جودة عقله وتفطنه؛ وما كان على الصحابة من 
المبالغة في تعظيمه مَيّْهُ وتوقيره ومراعاة أموره وردع من جفا عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره 
(فقال رجل) هو الحليس بمهملتين مصغر» وسمى ابن إسللحق والزبير بن بكار أباه علقمة وكان 
الحليس سيد الأحابيش يومثذٍ قال البرهان: لا أعلم له إسلامًا والظاهر هلاكه على كفره (من 
بني كنانة دعوني آنه) بالجزم وكسر الهاءه رواية أبي ذر أي: أذهب إليه» ولغيره آنيه بتحعية قبل 
الهاء (فقالوا: ائته) بهمزة ساكنة وكسر الهاء فأناه (فلما أشرف على النبي مَرَلهِ وأصحابه قال 
رسول الله مَك هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن) جمع بدئة وهي البعير ذكرًا كان أو أنثى 
والهاء فيها للوحدة لا للتأليث. 

وعن للك أنه كان يتعجب ممن يخصها بالأنئى» وقال الأرهري: البدنة لا تكون إلا من 
الإبل؛ وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغدم» فنقل النووي عنه أن البدئة من الإبل والبقر» والغدم 
خطأ نشأ عن سقط وفي الصحاح البدنة ناقة أو بقرة تدحر بمكة سميت بذلكء لأنهم كانوا 
يسمنونهاء قاله الحافظ في كتاب الجمعة (فابعنوها) أي أثيروها دفعة واحدة (له فبعثوها له) ليعتبر 
برؤيتها» ويتحقق أنهم لم يريدوا حربّاء فيعينهم على دخخول مكة لدسكهم, (واستقبله الئاس يلبون) 
بالعمرة» (فلما رأى) الكناني (ذلك قال) متعجبا (سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا) بضم 
أوله وفتح المهملة يمنعوا (عن البيت). | 
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فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فما أرى أن يصدوا 


عن البيت. 
فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفصء» فقال دعوني أنه .. فلما أشرف 
عليهم قال امود لع و لا و ا ولا 2 


وفي رواية الزبير بن بكار أبى اللّه أن تحج لخم وجذام وكندة وحمير, ويمنع ابن 
عبد المطلب وعند ابن إسلحق والواقدي» وابن سعد فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
بقلائده؛ وقد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله مك لكن في مغازي عروة عند 
الحاكم؛ فصاح الحليس فقال: هلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إما أترا عماراء فقال مَه: 
«أجل يا أخا بني كنانة) قال الحافظ: فيحتمل أنه خخاطبه على بعد (فلما رجع إلى أصحابه قال 
رأبت البدن قد قلدت) بضم القاف وكسر اللام مشددة؛ (وأشعرت) بضم أوله وسكون المعجمة 
وكسر المهملة؛ (فما أرى) بفتح الهمزة (أن يصدوا عن البيت). 

زاد ابن إساحق فقالوا له: إجلس فإما أنت إعرابي لا علم لك وحدثني عبد اللّهِ بن أبي بكر 
أن الحليس غضب عند ذلك» وقال: يا معشر قريش واللّه ما على هذا حالفناكم ولاعلى هذا 
عاهدناكم. 

أيصد عن بيت اللَّه من جاء معظعمًا له والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد 
وو مااخاة له أ الأتفرن بالأسارين نقزة رتجل راسد الوا له أكنى: هنا زا بعليس تمدن ارأخة 
لأنفسنا ما ترضى به,. 

قال الحافظ: وفي هذه القصة جواز المخادعة في الحرب وإظهار إرادة الشىء والمقصود 
غيره» وأن كثيرًا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم ويدكرون على من يصد 
ذلك تمسكا منهم ببقايا دين إبزهيم عليه السلام. (فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص) زاد 
ابن إسححق بن الأخيف وهو بمعجمة فتحتية ففاء من بني عامر بن لوؤي قال في الإصابة والنور: لم 
أرَ من ذكره في الصحابة إلا ابن حبان بلفظ يقال له صحبة ومكرز بكسر الميم» وسكون الكاف» وفتح 
الراء بعدها زاي كما ضبطه الحافظ أبو علي الغساني وغيره. ٠‏ 

قال السهيلي في غزوة ودان» وهكذ! الرواية حيث وقع قال ابن ماكولا: ووجدته بخط ابن 
عبدة النسابة بفتح الميم» قال الحافظ في الفعح وبخط يوسف بن خليل الحافظ بضم الميم؛ 
وكسر الراىه والأول المعتمد» (فقال دعوني آنه) بالجزم وكسر الهاء رواية أبي ذر مضارع أنى 
بالقصر جاء أما بالمد فمعناه أعطى ولغيره آنيه بياء على الاستعئاف» (فلما أشرف عليهم قال 
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ابي مله: هذا مكو وهو رجل فاجر. فجمل يكلم البي مك 
فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو» ف ا اا لولم 


ابي مُه هذا مكرز وهو رجل فاجر) بالفاء والجيم. وفي رواية ابن إسحق غادر. 

قال الحافظ: وهو أرجح؛ وما زلت متعجهًا من وصفه بالفجور مع أنه لم يقع منه في قصة 
الحديبية فجور ظاهر؛ بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك: كما سيأني من كلامه في قصة أبي 
جندلء إلى أن رأيت في مغازي الواقدي في غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش: كيف 
نخرج من مكة وبنو كنائة خلفنا لا نأمنهم على ذراريناء وذلك أن حفص بن الأأخيف كان له ولد 
وضيء» فقتله رجل من بني بكر بن كنانة بدم لهم كان في.قريش فتكلمت قريش في ذلك؛ ثم 
اصطلحوا فعدا مكرز بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بني بكر غرة» فقتله فنفرت من ذلك 
كنانق» فجاءت وقعة بدر أثئاء ذلك؛ فكان مكرز معروقًا بالغدر. 

وذكر الواقدي أيضًا أنه أراد أن يغبت المسلمين بالحديبية فخرج في خخحمسين رجلاً 
فأخذهم محمد بن مسلمة» وهو على الحرس وانفلت مكرز؛ فكأنه عِْهِ أشار إلى ذلك انتهى» 
وبه تعلم أنه لا وجه لقول الشارح أن قوله وهو رجل غادر بوحي؛ لأنه لو كان ناشاً عن خبر 
لذكروه انتهى. 

فهذا خبره (فجعل يكلم النبي مَلهُ) زاد ابن إساحق» فقال له مَريه: نحوًا مما قال لبديل 
وأصحابه؛ (فبينما) بالميم (هو يكلمه إِذ جاء سهيل بن عمرو) القرشي» العامري خطيب قريش 
سكن مكة» ثم المدينة أسلم في الفتح قال الإمام الشافعي: كان محمود الإسلام من حين أسلم. 

روى البخاري في تاريخه» والباوردي عن الحسن قال: كان من الطلقاء فنظر بعضهم إلى 
بعض فقال سهيل: على أنفسكم فاغضبوا دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم فكيف بكم إذا 
دعيتم إلى أبواب الجنة» ثم خرج إلى التجهاد. ش 

وروى ابن شاهون عن ثابت البناني قال: قال سهيل واللّه لا أدع موققًا وقفته مع المشركين 
إلا وقفت مع المسلمين مثله ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسلمين مثلهاء. 
لعل أمري أن يتلو بعضه بعضًا مات بالشام بطاعون عمواس سئة ثمان عشرة عند الأكثر ويقال قتل 
باليرموك» ويقال: بمرج الصفراء وقضية هذا الحديث الصحيح أنه جاء قبل انصراف مكرز من عند 
المصطفى» وفي رواية ابن إستحق أن مكررًا رجع إلى قريش فأخبرهم بقوله مُه وأن ذهاب 
الحليس» ثم عروة بعد مكرز فيجمع بأنه رجع فأخبرهم؛ ثم جاء مع سهيل في الصليح هو 
وحويطب كما رواه الواقدي» وابن عائذ» فكان مكرز سبق سهيلاً في المجيء فكلم المصطفى 
فجاء سهيل. ْ 
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ل ا جاء سهيل قال النبي يَدُهِ قد سهل 
لكم من أمركم. 

وفي رواية ابن إسحق: فدعت قريش سهيل بن عمرو ققالت: اذهب إلى هذا 
الرجل فصالحه: فقال مََهِ: قد أرادت قريش الصلح حين بعقت هذاء فلما انتهى 
إلى النبي َه جرى بينهما القول 20 


وأما ثم في رواية ابن إسحق في قوله ثم 2 الحليس ثم عروة:؛ فإنما هي للترتيب الذكري 

فلا تعارض رواية السحيح وإلا فما في الصحيح أصح 
(قال معمر) بفتح الميمين بينهما مودلة ساكنه ابن رادحنا عو موصول إليه بالإسباا 

السابق؛ يري بالإفراد (أيوب) هو السخعياني عن عكرمة) بن عبد اللّه البريري مولى 
ابن عباس: (أنه لما جاء سهيل قال النبي عَلهِ: قد سهل لكم) بفتح السين وضم الهاء» كما 
اقتصر غليه المصدف. زاد الدماميني وبضم السين وكسر الهاء مشددة (من أمركم.) قال 
الكرماني: فاعل سهل ومن زائدة أو تبعيضية أي سهل بعض أمركم انتهى. 

أي على جعل الفاعل مضمون الجار والمجرور أو جعلهما صفة لمحذوف أي شىء من 
أمركم فسمي فاعلاً لقيامه مقام الموصوف المحذوف فلا يرد على جعلها تبعيضية أن الفاعل 
لايجر إلا بحرف الجر الزائد وهو من أو الباء قال المصنفء وهذا من باب التفاؤل وكاك يعجبه 
الفأل الحسن وأتى بمن التبعيضية إيذانًا بأن السهولة الواقعة في هذه القصة ليست عظيمة. 

قيل ولعله عليه السلام أخمذ ذلك من التصغير في سهيل فإن تصغيره يقتضي كونه ليس 
عظيمًا التهى. 

قال في الفتتح وهذا مرسل ولم أقف على من وصله؛ فذكر ابن عباس فيه لكن له شاهد 
موصول عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع قال: بعثت قريش سهيل بن عمروء وحويطب بن 
عبد العزى إلى النبي مره ليصالحوه فلما رأى عَيَهِ سهيلاً قال قد سهل لكم من أمركم» 
وللطبراني 00 عبد الله بن السائب. 

(وفي رواية ابن إسحق ق فدعت قريش سهيل بن عمرو. فقالت: إذهب إلى هذا الرجل 
فصالحه) ولا تكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامهٍ هذاء فواللّه لا تحدث العرب أنه دخخلها علينا 
عنوة أبدّاء فأنى سهيل؛ (فقال عَه) لما رآه مقبلاً (قد أرادت قريش الصلح حين بعشت هذا) 
الرجل» (فلما انتهى إلى النبي عَْلهِ) وبرك على ركبتيه» وتربع المصطفى» وقام عباد بن بشر 
وسلمة بن أسلم على رأسه مقنعان في الحديد» وجلس المسلمون حوله (جرى بينهما القرل) 
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حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين وأن يؤامر 
بعضهم بعضّاء وأن يرجع عنهم عامهم هذا, 

وقال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب 
بيننا وبيتكم كتابًا. فدعا النبي عه الكاتب. فقال له النبي َه اكتب: بسم الله 


الرحلن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحطن الرحيم فوالله ما أدري ما هى ......... 


وأطال سهيل الكلام وتراجعاء وقال له عباد: إخفض صوتك عند النبي وه (حتى وقع بينهما 
الصلح على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين) كما في رواية ابن إسلحق هذه؛ وبه جزم 
ابن سعد وأخرجه الحاكم من حديث علي» وهو المعتمد وقع في مغازي ابن عائذ عن ابن عباس 
وغيره أنه كان سنتين» وكذا عند ابن عقبة قال الحافظ» ويجمع بأن العشر هي المدة التي وقع 
الصلح عليها والسنتين هي التي انتهى أمر الصلح فيها حتى نقضته قريشء كما يأني في غزوة 
الفقح وما وقع في كامل ابن عدي ومستدرك الحاكم وأوسط الطبراني عن ابن عمران مدة 
الصلح كانت أربع سنين» فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح (وأن يؤامر بعضهم بعضّاء 
وأن يرجع عنهم عامهمء هذا) إلى هنا ما نقله من رواية ابن إساحق» (و) عاد المصئف لحديث 
البخاري. فقال: (قال معمر) هو موصول بالإسناد الأول إلى معمر وهو بقية الحديث؛ وإنما 
أعترض حديث عكرمة في أثنائه. 
قال الحافظ (قال ليع في حديه؟ السابق بسنده عن عروة عن مسور ومروان (فجاء 
سهيل بن عمر, فقال هات) بكسر التاء أي إفعل معنا ما يؤكد ما اصطلحنا عليه فمفعول هات 
محذوف» وكأنه قيل ماذا تريد قال: (أكتب بيندا وبينكم كتابًا) فهو استعناف مبين للمطلوب: 
فلا يراد أن أكتب للطلب؛ والطلب لا يحسن كونه مطلوبًا بالطلب الأول (فدعا المي عل 
الكاتب) هو علي بن أبي طالب» كما رواه البخاري في كتاب الصلح عن البراء بن عازب» وكذا 
أخرجه عمر بن شبة عن سلمة بن الأكوع؛ وعنده أيضًا عن سهيل بن عمرو. 
الكتاب عندنا كائبه محمد بن مسلمة ويب يجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط علي كما هو 
في الصحيح ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيل» ومن الأوهام ما وقع عند عمر بن شبة أنه 
ودام ين عكرمة ور خليط لاخاي لزن اصنعيفة لني أكنها عنامي الذي انعقت ت عليها قريش 
لما حصروا بني هاشم في الشعب بمكة قبل الهجرة وبينها وبين هذه نحو عشر سنين.. ونبهت 
على هذا لثلا يفتر من لا يعرف فيعتقده خلاقًا في اسم كاتب قصة الحديبية قال الحافظ: (فقال 
له البي مقله: أكتب بسم اللّه الرحذن الرحيم فقال سهيل: أما الرحمن فواللّه ما أدري ما هو) 
ولأبي ذر عن الحمويء والمستملي ما هو بتأنيث الضمير أي كلمة الرحدن. 
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ولكن اكتب باسمك اللهم» كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واد مر 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال النبي مَرلهِ: «اكتب باسمك اللهم». ثم قال: هذا ما 
ا - وفي ع 0 هذا ما 
صالح محمد رسول الله أهل مكة. الحديث - فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. 


وفي رواية فقال سهيل: لا أعرف الرحطن إلا صاحب اليمامة» (ولكن أكتب باسملك اللهم 
كما كنث تكتب) قبل ذلك في بدء الإسلام» كما كانوا يكتبونها في الجاهلية» فلما نزلت آية 
النمل كتب بسم اله الرحدن الرحيم» فأدركتهم حمية الجاهلية» وفي حديث أنس فقال سهيل: 
ما ندري ما بسم اللّه الرحلن الرحيم؛ ولكن أكتب ما نعرف باسمك اللهم: وللحاكم عن 
عبد اللّه بن مغفل فأمسك سهيل يده فقال أكتب في قضيتنا ما نعرف باسمك اللهم (فقال 
المسلمون واللّه لا تكتبهاء) أي التسمية ملتبسة بصيغة ما (إلا) إذا كانت (بسم الله الرحلن 
الرحيم فقال النسي وَزلُ: أكتب باسمك اللهم:) فكتب كما في رواية الحاكم» والظاهر أنهم لم 
يكفروا عن أيمانهم لأن نيتهم ما لم يقحتم بأمر المصطفى» » (ثم قال) أكتب (هذا) إشارة إلى ما 
في الذهن (ما قاضى) بوزن فاعل من قضيت الشىء؛ أي فصلت الحكم فيه (عليه محمد 
رسول الل فيه جواز كتابة مئل ذلك في المعاقدات» والرد على من منعه. معتلاً بخشية أن يظن 
ما أنها النافية نبه عليه الخطابي؛ (وفي حديث عبد الله بن مغفل) يضم الميم وفتح المعجمة 
والفاء الثقيلة ولام ابن عبد نهم بفتح النون وسكون الهاء أبي عبد الرحدن المزني بايع تحت 
الشجرة ونزل البصرة» عات سبنة نيع وتمسين؛ وقيل بعدها (عناد الحاكمء فكتب هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله أهل مكة الحديث») والغرض منه بيان أن المراد بقاضى صالح 
والمفعول؛ وهو أهل مكة؛ (فقال سهيل واللّه ا وسول اللَّه: ما صددناك عن 
البيت, ولا قاتلتاك) وللبخاري في الصلح لا قر لك يها أي بالنبوة وله في المغازي لانقر لك 
بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيعا ولبايعناك. 

وفي مغازي أبي الأسوة عن عروة فقال سهيل: ظلمناك إن أقررنا لك بهاء ومنعناك 
وللحاكم عن عبد الله بن مغفل لقد ظلمناك إن كنت رسولاً. قال المصنف عن الطيبي وعبر 
بالمضارع بعد لوالتي للماضي ليدل على الاستمرار» أي امنتمر عدم علمنا برسالتك في سائر الأأزمنة من 
الماضي والمضارع؛ وهذا كقوله تعالى طؤلو يطيعكم في كير من الأمر لعنتم» [الحجرات: 17]. 

قال شيخنا: والأولى التعبير بالحال بدل المضارع لأنه إذا أطلق؛ فالمراد به لفظ الفعل» 
وهو لا يصلح لبيان الزمان» (ولكن أكتب محمد بن عبد اللّه) وفي حديث أنس ولكن أكتب 


٠‏ أمر الحديبية 


فقال النمي عه : «والله إني لرسول الله كذبتموني». ش 
وفي رواية له أي البخاري ‏ ومسلم: فقال النبي مَرلْلْهِ لعلي: «امحه): فقال 
ما أنا بالذي أمحاهء وهي لغة في أمحوه. 
قال العلماء: وهذا الذي فعله علي من باب الأدب المستحبء لأنه لم 
يفهم من السي مُه : تحتم محو على نفسه؛ ولهذا لم ينكر عليه؛ ولو حتم محوه 
لنفسه م يجر لعلي تركه انتهى. 
ثم قال مَزلهُ «أرني مكانها» فأراه مكانها فمحاها وكتب: ابن عبد الله . 


اسيك ا 

وفي حديث عبد اللّه بن مغفل عند الحاكم فقال: أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» (فقال السي مله: وني أرنين الاوز العبرني) نل المصنف: 
بتشديد المعخمة وجراؤة تلوف التفى. وتقديره لا يضرني ذلك في رسالتي أو نحوه وبعد 
هذا في البخاري اكتب فيسمد ون يك الله قال الرهري وذلك أي اجابته لسهيل في الأمرين 
لقوله: دلا يسلونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»؛ وللنسائي عن غلي كدت 
كاتب النبي مُه يوم الحديبية فكتبت هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو علمنا 
أنه رسول الله ما قاتلناه. امحها قلت: هو رسول الله وإن رغم أنفك لا واللّه لا أمحوها أبدًا. 

(وفي رواية له أي للبخاري) في عمرة القضاء والصلح والجزية (ومسلم) كلاهما من 
حديث البراء بن عازب (فقال النبي مَِندِ لعلسي: 0 
أرادوه (فقال ما أنا بالذي اصحاه) وفي رواية لا واللّه لا أمحوك أبدًا (وهي) أي امحاه بالألف 
(لغة في امحوه) بالواو وفيه لغة ثالئة امحيه كما في المختار» ولم يذكرها المصباح: فلعله 
اقعصر على الواو لقلة أمحي بالياء (قال العلماء وهذا الذي فعله علي من باب الأدب 
المستحب) لأن العظيم إذا أمر بشىء وظن المأمور أنه لم يحتمه فالأدب في حقه التوقف حتى 
يتحقق ما عند الأ (لألد لم يفهم من النبي يِه تحتيم محو على لفسهء ولهذا لم يدكر 
عليه ولو حتم) النبي ينه (محوه.) أي علي (لنفسه) أي على اسمه الشريف لم يجز لعلي 
تركه انتهى). 

وعند الواقدي أن أسيد بن حضير وسعد بن عبادة أخذا بيد علي ومنعاه أن يكيب إلا 
محمد رسول الله وإلا فالسيف بيننا وبينهم وارتفعت الأصوات فجعل مله يخفضهم ويومىء 
بيديه إليهم اسكتواء ثم قال عت في حديث البراء: هذا لعلي أرني بكانها فأراه مكانهاء 
فمحاه) أي لفظ رسول الله (وكتب بن عبد اللّم. ْ 


أمر الحديبية لمق 


وفي رواية البخاري- في المغازي ‏ فأخذ رسول الله مله الكتاب ‏ وليس 
يحسن يكتب - فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. 

وكذا أخرجه النسائي وأحمد ولفظه: فأحل الكتاب ‏ وليس يحسن أن 
يكتب - فكتب مكان رسول الله: محمد بن عبد الله. 


قال في فتح الباري: وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي ا 


زاد النسائي عن علي أما أن لك مغلها وستأتيها وأنت مضطرء شير إلى ما وقع لعل بو 
الحكمين فإنه لما كتب الكاتب بهذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين أرسل مغوية يقول: لو 
كنت أعلم أنه أمير المؤمنين ما قلته امحها واكتب ابن أبي طالب فقال علي الله أكبر مثل بمثل 
امجها. 


(وفي رواية البخاري في) باب عمرة القضاء من كتاب (المغازي) من حديث البرا» 
(فأحذ رسول اللّهِ مله الكتاب وليس يحسن يكتب) أي» فقال لعلي: أرني مكانهاء فأرامٍ فمحاه 
كما في الرواية التي فوقهاء ثم أعادها لعلي (فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّم) أي 
فصار جملة المكئوب 1 لأن الممحو لفظ رسول الله قط كما.في الرواية فوقه قال 
الحافظ: وقد روى البخاري في الصلح هذا الحديث بهذا الإسناد» وليس فيه لفظة ليس يحسن 
يكتبء ولذا أذكر بعض المتأخرين على أبي موسى يعني المديني نسبتها للبخاري؛ فقال: ليست 
فيه ولا في مسلم وهو كما قال عن مسلم فإنه عنده بلفظ فأراه مكانها فمحاها وكتب: : بن 
عبد الله وقد عرفت ثوبتها في البخاري في مظئة الحديثء (وكذا أخرجه الدسائي) بلفظ رواية 
البخاري سواء (وأحمد لفظه, فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله 
محمد بن عبد الله قال في فمح الباري) عقب هذاء (وقد تمسك بظاهر هذه الرواية) التي هي» 
فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب: فكتب (أبو الوليد الباجي) بفتح الموحدة وبالجيم نسبة إلى 
باجة مديئة بالأندلس العلامة الحافظ ذو الفئون سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب» ولد سنة 
ثلاث وأربعمائة وأخذ بالأندلس عن جمع جم ثم رحل ولازم أبا ذر الهروي الحافظ ثلاثة أعوام 
بالحجاز. وتفقه بأبي الطيب وغيره؛ وأخذ العقليات بالموصل عن أبي جعفر السمناني؛.وسمع 
بمصرء والشام والعراق والحجازء وحج أربع حجات وبرع في الحديث وعلله ورجاله والفقه 
وغوامضه والكلام ومضايقه؛ وفقه الناس» وروى عنه خلائق. وصئف. في الجرح والتعديل والتفسير 
والفقه والأصول. 


قال عياض: آجر نفسه ببغداد لحراسة دربه فكان يستعين بالأجرة على نفقته. ولما رجع 


يدان أمر الحديبية 


فادعى أن المي مُه كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن أن يكتب. 

فشنع عليه علماء الأندلس في زمانة ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله يخالف 
القرءان حتى قال قائلهم شعرًا: 

برئت ممن شرى دنيا بآخخحرة وقال إن رسولالله قد كتبا 

فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير: 

هذا لا يدافي القرءان» بل يؤخذل من مفهوم القراءن» لأنه قيل النفي يما قيل 
ورود القرءان» قال الله تعالى: وما كدت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك4 [العنكبوت/48] وبعد أن تحققت أميته وتقررت ذلك معجزته؛ وأمن 
الارتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم» فيكون 
معجزة أخرى. 
إلى الأندلس كان يضرب ورق الذهب ويعقد الوثائق قال لي أصحابه: كان يخرج لإقرائنا وني 
يده أثر المطرقة إلى أن فشا علمه واشتهرت تآليفه فعرف حقه وعظم جاهه وقرب من الرؤساء 
فأجزلوا صلاته حتى مات عن مال كثير تاسع عشر رجب سنة أربع وسبعين وأربعمائق (فادعى أن 
النبي رَنَهِ كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن أن يكتبء فشتع عليه علماء الأندلس) يفتح 
الهمزة والدال على المشهور ويقال بضمهماء واقتصر عليه أبو الفتح الهمداني (في زمائه ورموه 
بالزندقة» وأن الذي قاله يخالف القرءان» وأطلقوا عليه العيبة وقبحوا عند العامة ما أتى به وتكلم 
به خطباؤّهم في الجمع (حتى قال قائلهم) فيه (شعرً 

برئنت ممن شرى دليا بآخمرة 215220000 

وشرى بمعنى اشترى ومراد هذا الشاعر الإزراء على الباجي» وأنه قاله ليتميز به على غيره 
ويتقرب به إلى عظماء بلده ليكرموه ويقدموه على غيره (فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم 
بما لديه) عنده (من المعرفة) بأساليب الكلام التي لا تنافي القرءان» (وقال للأمير هذا) أي الأحذ 
من الحديث أنه كتب (لا ينافي القرءان» بل يؤخذ من مفهوم القرءان, لأنه قيد النفي بما قبل 
ورود القرءان قال اللّه تعالى: «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بي بيميدك4 إذاً لارتاب 
المبطلون» (وبعد أن تحققت أمنيته. وتقررت بذلك معجزته وأمن الإزتتياب في ذلك الاماخ 
من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فيكون معجزة أخرى). 

وصنف الباجي في ذلك رسالة فرجع بها جماعة» وذكر اليعمري أنه بعث إلى الآفاق 
يستفتي بمصرء والشام والعراق فجمهورهم قال: لم يكتب بيده قطء ورأوا ذلك .على المجاز أي 
أمر بالكتابة وقالت طائفة: كتب جرت هذه المسألة بحضرة شيخنا الإمام أبي الفتح القشيري 


أمر الحديية .م 


وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي على ذلك منهم شيخه 
أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية. 

واحمج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مسجالد 
عن عون بن عبد الله قال: ما مات رسول الله مَزيُهِ حتى كتب وقرا. 

قال مجالد: فذكرته للشعبي فقال صدقء قد سمعت من يذكر ذلك. 

وقال القاضي عياض: وردت آثار تدل على معرفته حروف الخط وحسن 
تصويرهاء كقوله لكاتبه: 10000 


يعني ابن دقيق العيد فلم يعبأ يقول من قال: كتبء وقال هو قول أحوج الباجي إلى أن يستنجد 
بالعلماء من الأفاق» (وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء, وافقوا الباجي على ذلك منهم 
شيخه) العلامة الإمام الحافظ عبد بغير إضافة ابن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري (أبو ذو 
الهروي) اللملكي؛ شيخ الجر م؛ صاحب التصانيف الزاهد الورع العابد العالم كثير الشيوخ» مات 
في شوال سنة أربع وثلاثين وأربعمائة (وأبو الفمح الديسابوري وآخرون من علماء إفريقسية) 
وغيرهاء كما في الفتح (واحعج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة) بفتح 
المعجمة وتشديد الموحدة ابن عبيد بن زيد النميري بئون مصغر. 

أبو زيد البصري» نزيل بغداد صدوق له تصانيف مات سدة اثنتين وستين ومائتين» وقد 
جاور التسعين (من طريق مجالد) بضم الميم وتخفيف الجيم فألف فلا فدال مهملة ابن 
سعد بن عمير الهمداني بسكون الميم» أبي عمر والكوفي ليس بالقوي وتغير في آخر عمره؛ مات 
سنة أربع وأربعين ومائة (عن عون بن عبد اللّمم بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المكي 
العابد الثقة» المتوفي قبل سئة عشرين وماثة (ما مات رسول الله عله حنى كتب وقرأ قال 
مجالد: فذكرته للشعبي) عامر بن شراحيل التابعي المشهورء؛ (لقال صدق) عون (قد سمعث من 
يذكر ذلك). ش ش ش 
وبعد هذا في الفتح ومن طريق أي وبما أخرجه المذكوران أيضًا من طريق يونس بن 
ميسرة» عن أبي كبشة السلولي» عن سهل ابن الحنظلية أن النبي َه أمر مهوية أن يكتب 
للأقرع وعييئة؛ فقال عيينة: أتراني أذهب بصحيفة المتلمس فأحذ مُه الصحيفة فنظر فيها فقال: 
«قد كتب لك بما أمرت للك». 0 1 

قال يونس: فترى أنه مله كتب بعدما أنزل عليه (وقال القاضي عياض وردت آثار تدل 
على معرفته حروف اسخطء وحسن تصويرها كقوله لكاتبه) فيما رواه الترمذي عن زيد بن ثابت 


4" أمر الحديبية 


دضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك»» وقوله لمشوية: (ألق الدواة وحرف القلم 
وفرق السين ولا تعور الميم؛ إلى غير ذلك. قال: وهذا وإن لم يشبت أنه كتب فلا 
يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شىء. 

واجاتة التجميور كشن عدف اللحادية: 

وعن قصة الحديبية: بأن القصة واحدة؛ والكاتب فيها هو علي بن أبي 
000 0 


((«وضع القلم على أذلك) اليمنى» (فإنه أذكر لك)) أي أكثر ذكرًا بكسر الذال وضمهاء (وقوله 
لمغوية) كاتبه أيضًا كثيرًا بعد عام الفعح: («ألق الدواة) بفتح الهمزة وكسر اللام والقاف لالتقاء 
الساكنين» أي أصلح مدادها من لاق إذا لصق واشتهر فيما يجعل من حرير أو لبد ونحوه؛ لأنه 
يصلحها لمنعه كثرة أذ المداد في القلم الذي قد يفسد الخط (وحبرف القلم) أي اجعل قطه 
محرفًا لأنه أعون على التصوير ويكون تحريفه من جهة اليمين (وأقم الباع) اجعلها مستقيمة أو 
طولها قليلا لأنها عوض عن ألف اسم (وفرق السين) اجعل سننها منفصلاً بعضها من بعض؛ 
*(ولا تعور الميم») بضم الفوقية وفتح المهملة وكسر الواو الثقيلة وراء مهملة: أي لا تجعل دائرتها 
مطموسة كالعين العوراء» وبقية هذا الحديث في الشفاء وحسن الله ومد الرحطن وجود الرحيم. 
ورواه الديلمي في مسدند الفردوس؛ وأورد في الشفاء أيضًا حديث: «لاتمد بسم الله 
الرحفن الرحيم). ١‏ 
رواه ابن شعبان من طريق ابن عباسء وإليه أشار بقوله (إلى غير ذلك») لكن قال 
السيوطي حديث ابن عباس هذا لم أجده؛ وللديلمي عن أنس: (إذا كتب أحدكم بسم الله 
الرحلن الرحيم فليمد الرحطن»؛ وله عن زيد: (إذا كتبت فبين السين في بسم اللّه الرحلن 
الرحيم؛ (قال) عياض: (وهذا) المذكور من هذه الآثار: (وإن لم يقبت أنه كتب) لجواز أنه عرف 
٠‏ رة الحروف بالسماع مثلاً (فلا بعد) عقلاً (أن يرزق علم. وضع الكتابة, فإنه أوتي علم كل 
شىى وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث.) فلا حجة فيهاء وقد صدف أيو محمد بن مفوز 
كتابًا رد فيه على الباجي وبين خخطأه وحكي أن أبا محمد الهواري كان يرى ذلك» فرأى في 
النوم أن قبر النبي مَرْقُهِ أنشق وماج فلم يستقر فاندهش لذلك وقال لعله لاعتقادي لهذه المقالة ثم 
عقدت الة_بة مع نفسي فسكن واستقرء ثم قص الرؤيا على ابن مفوز فعبرها بذلك واستظهر بقوله 
تعالى «إتكاد السموات يتفطرن» [مريم: .]4٠١‏ 00 
(وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها هو علي بن أبي طالب رضي الله 


أمر الحديبية هو 


عنه» وقد صرح في حديث المسور بن مخرمة بأن عليًا هو الذي كتب فيحتمل أن 
الدكتة في قوله فأحذ الكتاب» وليس يحسن يكتب لبيان أن قوله «أرني إياهاه إلى 
أنه إنما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محورها إلا لكونه كان 
لا يحسن الكتابة. 

وعلى أن قوله بعد ذلك: فكتب» فيه حذف تقديره: فمحاها فأعادها لعلي 
أو أطلق «كتب» بمعنى: أمر بالكتابة» وهو كثير» كقوله: كتب إلى كسرى 
وقيصر. 

وعلى تقدير حمله على ظاهره؛ فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك 
اليوم - وهو لا يحسن الكتابة ‏ أن يصير عالجًا بالكتابة, ويخرج عن كونه أمياء فإن 
كثيوًا ممن لا يحسن الكتابة يعرف صور بعض الكلمات» ويحسن وضعها بيده 
وخصوصًا الأسماء» ولا يخرج بذلك عن كونه أُميا ككثير من الملوك. 

| ويحتمل أن تكون جرت يذه بالكتابة حيقل وهو لا يحسنهاء فخرج 

المكتوب على وفق المراد, فيكون معجزة أخحرى في مففة ةو ةل ةزر ةر ةر ةم مز رق 


عنه: وقد صرح في حديث المسور بن مخرمة) وغيره عند البخاري وغيره؛ (أن عليًا هو الذي 
كتب) فمسجرد رواية أن المصطفى كتب لا تدل على خلافه لقبولها التأويل» (فيحتمل أن الدكتة 
في قوله, فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب لبيان أن قوله أرني إياها أله إثما احتاج إلى أن بريه 
موضع الكلمة التي امتنع غلي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة, وعلى أن قوله بعد 
ذلك فكتب فيه حذف تقديره فمحاها) إبرار القسم علي (فأعادها لعلي فكتب). 

وبهذا جزم ابن الدين (أو أطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة وهو كفيرء كقوله كتب إلى 
كسرى وقيصر وعلى تقدير حمله على ظاهره. فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك 
اليوم» وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا بالكتابة») كما ادعى الباجي ومن وافقه (ويخرج عن 
كونه أمياء فإن كثيرًا ممن لا يحسن الكتابة يعرف صور بعض الكلمات» ويحسن وضعها بيده 
وخصوصًا الاسماء, ولا يخرج بذلك عن كونه أميًا ككشير من الملوك ويحتمل أن تكون جرت 
يده بالكتابة حينئلٍ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في 


6" أمر الحديبية 


ذلك الوقت خاصة. ولا يخرج بذلك عن كونه أميًا. وبهذا أجاب أبو جعفر 
السمنانى أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي. 
وتعقب ذلك السهيلي وغيره: 

بأن هذا وإن كان ممكئاء ويكون آية أخرى لكنه يناقض كونه أميًا لا 
يكتب»: وهي الاية التي قامت بها الحجةء وأفحم الجاحدء وانحسمت الشبهة» فلو 
جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة؛ وقال المعاند: كان يحسن يكتب 
لكنه كان يكتم ذلك. | 

قال السهيلي: والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاء والحق: أن معئى 
قوله وكتب» أمر عليًا أن يكتب انتهى. 

قال: وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة 000 


ذلك الوقت خاصة. ولاايخرج بذلك عن كونه أميًا). 

(وبهذا أجاب أبو جعفر) محمد بن أحمد بن محمد بن محمود الفقيه الحنفي (السمناني) 
بكسر السين المهملة؛ وسكون الميم وفتح الئون الأولى نسبة إلى سمنان العراق (أحد أئمة 
الأصول من الأشاعرة») سكن بغداد وسمع الدارقطني وغيره وعنه الخطيبء وقال: كان ثقة 
عالمًا فاضا حسن الكلام والباجي» وغيرهما ولد سنة إحدى وستين وثلثمائة» ومات بالموصل 
وهو قاض بها سنة أربع وأربعين وأربعمائة: (وتبعه ابن الجوزي) أبو الفرج الحافظ عبد الرحهن 
البكري المشهورء (وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكتاء ويكون آية أخرى 
لكنه يناقض كونه أميًا له يكتب وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد والنحسمت 
الشبهة) التي افتراها عليه الكفار» فقالوا أساطير الأَوْلين أكتتبهاء فهي تملي عليه ونحو ذلك؛ (فلو 
جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادثت الشبهة وقال المعاند) الكافر: (كان يحسن يكتب لكنه 
كان يكتم ذلك). 

(قال السهيلي:) تقوية لرد هذا الاحتمال (والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعصّاء) فلو 
قلئا أن كتابته يومعل معجزة أخرى دفعت كونه أمهًا (والحق أن معدى قوله: كتبء أمر علها أن 
يكتب.) كما قاله الجمهور (التهى) قول السهيلي. 

(قال) صاحب الفتح: لاعياض كما وهم: فإنه أإنه متقدم على السهيلي» فلا يتأتى تنظيره في و 
كلامه؛ (وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة) التي هي جريان 0 


أمر الحديبية كك 


تستلتزم مناقضة المعجزة, وتثبت كونه غير أمي نظر كبير» والله أعلم» انتهى. 

وأما قوله: «اكتب بسم الله الرحلمن الرحيم وقوله: أما الرحطن فوالله ما 
أدري ما هى ولكن اكتب باسمك اللهم.. الخ. 

فقال العلماء: وافقهم عليه الصلاة والسلام في عدم كتابة بسم الله الرحمن 
الرحيم وكتب: باسملك اللهم» وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة 
رسول الله للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح. 

مع أنه لا مفسدة في هله الأمور: أما البسملة وباسمك اللهم فمعناها واحدء 
وكذا قوله: محمد بن عبد الله هو أيضا رسولة ولبس في ترك وصفب الله تعالى 


بالكتابة» وهو لا يحسنها (تستلزم مناقضة المعجزة؛ وتثبت كونه غير أمي لظير كبيرة) لأنه خارق 
للعادة لا اختيار له فيه» حتى لو أراد ل وأجاب 
شيخنا بأن 0 وأما الواقف عليه فإثما يحمله على أنه فعله احتيارا 
فتعود الشبهة التي أريد دفعها عه مه (والله أعلم) بما في نفس الأمر (انتهى) كلام فح 
الباري. (وأما قرله) عه (داكتب بسم | اللّه الرحفن الرحيم» وقول) أي سهيل؛ (أما الرحدن فوالله 
ما أذري ما هو ولكن أكتب باسمك اللّهم الخ). 
(فقال العلماء وافقهم عليه الصلاة والسلام في 8 كتابة يسم اللّه الرحفن الرحيم» 
وكتب باسمك اللهم» وكذا وافقهم في محمد بن عبد الل وترك كتابة رسول الله للمصلحة 
الي الحاصلة بالصلح») لأنه يترك المصلحة مع الإمكان قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان 
فئح أعظم من صلح الحديبية؛ ولكن قصر رأيهم عما كاة بين رسول الله وبين رية:والعباذ 
يعجلون»؛ واللّه تعالى لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. 
لقد رأيت شهيل بن عمر وفي حجة الوداع قائمًا عند المدحر يقرب لرسول الله مه بدنه 
ورسول الله ينحرها بيده. ودعا الحلاق»: فحلق رأسه, فأنظر إلى سهيل يلتقط من شعره» وجعل 
بعضه على عينيه؛ وأذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية ببسم الله الرحطن الرحيم» فحمدت الله 
الذي. هدأه للإسلام (مع أنه لا مفسدة. في هذه الأمور) ووجه نفي المفسدة بقوله: (أما البسملة 
وباسمك اللهم فمعناهما واحدء وكذا قوله «محمد بن عبد الله» هو أيضًا رسول) كما قال 
عليه السلام في رواية للبخاري «أنا رسول اللّه وأنا محمد بن عبد الله (وليس في ترك وصف 


0006 أمر الحديبية 


في هذا الموضع بالرحلن الرحيم ما ينفي ذلك؛ ولا في ترك وصفه مَْهِ هنا 
بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة فيما طلبوه» وإما المفسدة لو طلبوا أن يكتبوا ما لا 
يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. انتهى. 
قال في رواية البخاري: فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. 

فقال مره «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». 

فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة. ولكن ذلك من العام 
المقبل») فكتب 

فقال سهيل: وعلى أنه لا يأنيك منا رجل- وإن كان على دينك - إلا رددته 
إلينا. 


الله في هذا الموضع بالرحلن الرحيم ما ينفي ذلك» ولا في ترك وصفه عد هنا بالرسالة ما 
ينشيهاء فلا مفسدة فيما طلبوه) فلذا وافقهم عليه» (وإفا المفسدة لو طلبوا أن يكتبوا ما لا يحل 
من تعظيم الهتهم ونحو ذلك) ولم يقع (انتهى.) ما قاله العلماء (قال في رواية البخاري:) التي 
في الشروط عقب ما مر قبل قوله؛ وفي رواية له بعدما نقلته ثمة» (فكتب هذا ما قاضى عليه 
عا فقال) النبي (مَلهِ على أن تخلوا بيسا وبين البيت؛ فنطوف به) بالتخفيف 
وبالنصب عطف على المنصوب السابق» وفي نسخة نطوف بالرفع على الاستعئاف» وفي أخرى 
فنطوف بتشديد الطاء والواو وأصله نتطوف بالنصب والرفع؛ (فقال سهيل واللّه لا) نخلي بينك 
وبين البيت (تتحدث العرب أنا أخذنا) بضم الهمزة» وكسر الخاء (ضغطة) بضمم الضاد) وسكون 
الغين المعجمتين؛ والنصب على التمييز قهرًا والجملة استثنافية» وليست مدضخولة لا قاله كله 
المصنفء (ولكن ذلك) الذي أردته من التخلية (من العام المقبل فكتب) على ذلك (فقال 
:سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجملء وإن كان على دينك إلا رددته إلينا). 


وفي رواية للبخاري أيضًا في أول كتاب الشروط بلفظء ولا يأنيك منا أحد وهي تعم 
الرجال والنساء» فدخلن في هذا الصلح؛ ثم نسخ ذلك فيهن أو لم يدخلن إلا بطريق العموم؛ 
فخصص زاد ابن إسلحق ومن جاء قريشًا ممن تبع محمدًا لم يردوه إليه» ولمسلم من حديث 
أنس أن قريشًا صالحت النبي مه على أن من جاء منكم لم نرده إليكم ومن جاءكم منا 
رددتموه إلينا فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟: قال: (نعم: فإنه من ذهب منا إليهم فأبعده اللّهء 
ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فريجا ومخرجا»» وللبخاري في أول الشروط» وكان فيما 


فقال السملمون: سبحان الله؛ كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ 

والضغطة: بالضمء قال في القاموس: .الضيق والإكراه والشدة. انتهى. 

فإن قلت: ما الحكمة في كونه عليه الصلاة وافق سهيلاً على أنه لا يأنيه 
رجل منهم وإن كان على دين الإسلام إلا ويرده إلى المشركين. 


اشترط سهيل على النبي يَيْلّ أنه لا يأنيك منا أحد؛ وإن كان على دينك إلا رددته ناه 
وخليت بيننا وبيئه فكره المؤمئنون ذلك» وامتعضوا منه بعين مهملة وضاد معجمة أي غضبوا من 
هذا الشرط وأنفوا منه. قال فأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه النبي مه على ذلك (فقال المسلمون:) 
متعجبين (سبحان اللّه كيف يرد إلى المشركين وقد جاء) حال كونه (مسلمًا). 

قال الحافظ قائل ذلك يشبه أن يكون عمر لما سيأنتي؛ وسمى الواقدي ممن قال ذلك 
أسيد بن حضير وسعد بن عبادة وسهل بن حنيف أنكر ذلك أيضًا كما في المغازي من البخاري» 
(والضغطة بالضم) للضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة؛ كما اقتصر عليه الفتح (قال 
في القاموس الضيق والإكراه والشدة انتهى). 

وهي ألفاظ متقاربة وفي النهاية» أي عصرًا وقهواء يقال أخذت فلانًا ضغطة إذا ضيقت عليه 
لتكرهه على الشىء؛ وفي ترتيب المطالع بفتح الضاد وضمها للأصيلي» أي قهرًا واضطراراء وفي 
حديث البراء عند البخاري لا يدشمل مكة السلاح إلا السيف في القراب؛ وأن لا يخرج من أهلها 
بأحد إن أراد أن يتبعه» أن لا يمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم بها وعند ابن إسلحق وعلى أن 
بيئنا عيبة مكفوفة أي أمورًا مطوية في صدور سليمة إشارة إلى ترك المؤاحذة بما تقدم بينهم من 
أسباب الحرب وغيرهاء وأنه لا إسلال ولا إغلال أي لا سرقة ولا خيانة. 

فالاسلال من السل وهي السرقة والاغلال الخيانة» تقول أغل الرجل أي خان أما في 
الغيدمة فيقال: غل بغير ألفء والمراد أن يأمن بعضهم من بعض ونفوسهم وأموالهم سرًا وجهرّاء 
وقبل الإسلال من سل السيوف والاغلال من لبس الدروع؛ ووهاه أبو عبيد قال: وأنه من أحب 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دل 
فيه فتوائبت خزاعة» فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتوائبت بنو بكر وقالوا: نحن في عقد 
قريش وعهدهم» وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخعل مكة علينا وأنه إذا كان عام قابل حرجنا 
فدحلتها بأصحابك»؛ فأقمت بها ثلانًا معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغيره» 
رفن فلت ما اللسكمة فى كرنه عليه الغلا والسلام ولق سهية غلي أن اياج رعل متهم 
وإن كان على دين الإسلام إلا ويرده إلى المشركين.» 


ل لخ أمر الحديية 


فالجواب: إن المصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته 
الباهرة» وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلهم؛ ودخول 
الناس في دين الله أفواجا. 

وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» ولا تتظاهر عندهم 
أمور النبي عَللَهِ كما هي؛ ولا يخلون بمن يعلمهم بها مفصلة» فلما حصل صلح 
الحديبية اختلطوا بالمسلمين» وجاؤوا إلى المديئة» وذهب المسلمون إلى مكة. 
وخعلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه؛ وسمعوا منهم أحوال 
النبي مله ومعجزاته الظاهرة» وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل 
طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من ذلك؛ فمالت نفوسهم إلى الإيمان» حتى بادر 
خلق منهم إلى الإسلام» قبل فتح مكة؛ فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة 
«ازداد الآخرون ميلاً إلى الإسلام. 


(فالجواب) كما نقله النووي عن العلماء (أن المصلحة المترتبة على إثام هذا الصلح) 

هي (ما ظهر من ثمراته الباهرة) الغالبة» (وفوائده المتظاهرة) التي علمها مله وخفيت على 
ره» فحمله ذلك على موافقتهم لأنه لا يترك ما فيه مصلحة للمسلمين. 

وقد علم إن اللّه سيجعل للمستضعفين فرجًا ومخرججا كما أخبر بذلك فكان كما قال 
فظهرت مصلحة هذا الفتح (التي كانت عاقبتها فشح مكة وإسلام أهلها كلهم ودخول الناس في 
دين اللّه أفوابجا) جماعات: (وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين 
ولا تنظاهرء) أي تظهر (عندهم أمور الدبي َه كما هي») وعبر بالمفاعلة إشارة إلى أنه بعد 
الصلح صار بعض الأمور لظهوره؛ كأنه يعاون البعض وهو مستلزم لكمال الظهور. 

وفي المختار التظاهر التعاون (ولا يخلون بمن يعلمهم بها مفصلة فلما حصل صلح 
الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاؤوا إلى المدينة وذهب المسلمون إلى مكة وخخلوا بأهلهم 
وأصدقائهم وغيرهم من يستنصحونهم: وسمعوا منهم أحوال النبي مُه ومعجزاته الظاهرة» 
وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته) طريقته وهيغته من إضافة الصفة للموصوف (وجميل 
طريقته) مسار لما قبله حسنه اختلاف اللفظ. . 

(وعاينوا بأنفسهم كفيرًا من ذلك فمالت نفسهم إلى الإهان حتى بادر ملق منهم إلى 
الإسلام قبل فتح مكة, فأسلموا فيما بين صلح الحديبية وفتح.مكة) كخالد بن الوليد» 
وعمرو بن العاصي وغيرهماء (وازداد الآخرون) وهم من لم يسلم حيقلٍ (ميلاً إلى الإسلام). 


أمر الحديبية اك 


فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم: لما كان قد تمهد لهم من الميل. 

وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون يإسلامهم إسلام قريش؛ 
فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال الله تعالى: إإذا جاء نصر 
الله والفسح ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أفواججا4 [النصر: ١‏ ؟] فالله 
ورسوله أعلم. انتهى. 

قال في رواية البخاري: فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسف في فقيوده ا ا وا أ لاح اده واه ألو مو وام اول اكد لا ل ا 51011 


(فلما كان يوم الفعح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل؛ وكانت العرب من 
غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش) لما يعلمونه فيهم من القوة والرأي» 
ولأنهم كانوا يقولون قوم الرجل أعلم به. 

(فلما أسلمت قريش أسلمت العرب, قال الله تعالى «إذا جاء نصر اللّد4) نبيه َيل 

على أعدائه (طرالفسح»), فقح مكة باتفاق كقوله: ولا هجرة بعد الفتح)؛ (لإورأيت الداس يدخلون . . 
في دين الله أفواجاج) جماعات: جاءه العرب بعد فتح مكة من أقطار الأرض طائعينء (فاللّة * ' 
ورسوله أعلم) بالحكمة البالغة التي منها أن صد المسلمين عن البيت كان في الظاهر هضمًا 
وفي الباطن عزا لهم وقوة» فذل المشركون من حيث أرادوا العزة ولقنةا من حيث أرادوا الغلبة 
وللّه العرة ولرسوله وللمؤمنين (التهى) كلام العلماء. 

(قال في رواية البخاري) التي في الشرطء (فبينما) بالميم (هم كذلك) وعند ابن إسحق 
فإن الصحيفة لتكتب؛ (إِذ دحل أبو جددل) بالجيم؛ والدون وزن جعفر (ابن سهيل بن عمزو) 
القرشي العامري» وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم, حبس بمكة ومنع الهجرة وعلذب بسبب 
الإسلام» وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضًا قدا وحضر مع المشركين التي إلى 
المسلمين» م كان معهم بالحديبية. 

وقد وهم من جعلهما واحدًا وقد استشهد عبد الله باليمامة قبل أبي جندل بمدةء فإنه 
استشهد ده ا ذكره ابن عقبة عن الزهريء قاله في الفتح» وفي رواية أبي 
الأسود عن عروة وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم فنخرج من السجن وتنكب الطريق وركب 
الجبال حتى هبط على المسلمين فرح به المسلمون وتلقوه حال كونه (يوسف) ف آرله وضم 
المهملة وبالفاء أي يمشي مشهًّا بطيئاً بسبب أنه (في قيوذه). 
٠ :‏ هكذا ضبطه في الفتح والدور والمصنف وغيرهم فهو الرواية» وقال الحافظ: في المقدمة 
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وقد خرج من أسفل مكة؛ حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. 
فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. 
فقال النبي مله دإنا لم نقض الكتاب بعده. 
قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شىء أبدًا. 
قال النبي عَيه: «فأجزه لي»» قال: ما أنا بمجيز ذلك. 
قال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلىء 111111 


بضم السين ويقال بكسرها هو مشي المقيد؛ فقوله يقال أي في اللفظ من حيث هو بدليل 
اتتصاره ة في الفتح على الضمء (وقد خرج) لما خخرج من السجن (من أسفل مكة حتى رمى 
0 

.زاد ابن إسكحق فقام سهيل إلى أبي جندل فضرب 1 وأحذ يتلببه قال البرهان: أي 
جمع عليه ثوبه الذي هو لابسه» وقبض عليه نحرهء (فقال) أ بوه: (سهيل هذايا محمد أول ما 
أقاضيك.) أي أول شىء أحاكمك ك (عليه أن ترده إليّء فقال البي مَيْلَهُ: «أنا لم نقض الكتاب 
بعد») قال المصنف بنون مفتوحة؛ فقاف ساكنة) فضاد معيجمة» أي لم تفرغ من كتابته ابن ذر 

عن المستملي والحموي لم نفض بالفاء وتشديد المعجمة انتهى. 

والمراد به أيضًا الفراغ مجارًا لأنه بالفاء الكميز فتن الإناء كسره فأطلق اللازم د 
الملزوم» وهو عدم الفراغ من الكتاب» (قال: فواللّه إِذا لا أصالحك ك على شىء أبدّاء قال 
البي مَيْلَهِ: «فاجزه لي») بالجيم والزاي بصيغة فعل الأمر من الإجازة» ‏ ي أمضٍ لي فعلي فيه 
ولا أرده إليك أو أستثنه من القضية» ووقع ة في الجمع للحميدي بالراء. . 

ورجح ابن الجوزي الزاي وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد, 
ولذا أمضى َي لسهيل الأمر في رد ابنه إليه. 

وكان لاف ب يول لم قش الكتاب رجا أ يجي ولاتكرة يقية ري لأنه ولده 
فلما أصر على الامتناع تركه له. 

قاله الحافظ ويه تعلم سقوط قول الشارح كأنه أشار بذلك إلى . انبرام الصلح بينهام؛ 
فكأنه قال لم يستقر الأمر على رد من جاءنا منكم. 

(قال ما أنا بمجيز ذلك) هي رواية أبي ذر ولغيره بمجيزه لك 

(قال: «بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل قال مكرز:) زاد الواقدي وحويطب (بل) كذا للأكثر 
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قد أجزناه لك. 

قال أبو جندل: أي معشر المسلمين؛ أرد إلى المشركين وقد جكت مسلمًا؟ 
ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابًا شديدًا. 

زاد ابن إسلمق: فقال رسول الله ينه ويا أبا جندل اصبر واحتسبء فإنا لا 
تغدر» وإن الله جاعل لك فرججا ومخرجًا) جم أ وا امعو ام ان حو 


بلفظ الإضراب وللكشميهني بلى (قد أجزناه لك) فأححذاه فأدخلاه فسطاطًا وكفا أباه عنه كما 
في رواية الواقدي وغيره. 

: قح در بوتكر الس ل فزعم بعض الشراح أنه لم يجبه 
لأن مكررًا لم يكن ممن جعل له عقد الصلح وفيه نظرء فقد روى الواقدي وابن عائدذ أنه كان 
ممن جاء ف في الصلح مع سهيل ومعهما حويطب بن عبد العزي» لكن ذكرا أن إجازته إنما هي في 
تأمينه من العذاب ونحو ذلك لا بأن يقرأه عند المسلمين لكن يعكر عليه رواية الصحيح. فقال 
مكرز: قد أجزنا لك يخاطب النبي 2َرَّه ولذا استشكل ما وقع منه لأنه علاف قوله عليه السلام 
وهو فاجرء فكان الظاهر أن يساعد سهيلاً على ابئه وأجيب بأن الفجور حقيقة ولا يلزم أن لا يقع 
منه شىء من البر نادرًا أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه خلافه» أو سمع قوله مُه هو رجل فاجر 
فأراد إظهار خلافه فهو من جملة فحوره» ولو ثبتت رواية الواقدي 7 عائذ لكانت أقوى من هذه 
الاحتمالات؛ فإنه إنما أجازه ليكف عنه العذاب ليرجع إلى طاعة أبيه فما خرج بذلك عن الفجور 
انتهى. ملخصًا. 

. وفي رواية ابن إسحق. ثم قال أي سهيل: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأنيك هذاء قال صدقتء (قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد) بضم الهمزة وفتح الراء 
(إلى المشركين وقد جكت مسلمًا؟, ألا ترون ها قد لقيت؟:) بكسر القاف وفتحها بعضهمء 
(وكان قد عذب في الله عذابًا شديدا). 

(زاد ابن إسحق) بعد نحوء هذا وهو قوله وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر 
المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني في ديئي» فزاد الناس ذلك إلى ما بهم؛ (فقال 
رسول الله علتّد: ديا أبا جددل اصبر واحتسب فإنا لا لغدر) وقد تم الصلح قبل أن تأتي وتلطيفت 
بأبيك» فأبى (وأن الله جاعل لك) ولمن معك من المستضعفين كما في نفس رواية ابن إساحق» 
وأسقطها المصنف تبعًا للفئح (فرجًا ومخربا») كأنه علم ذلك بالوحي. 

وفي رواية أبي المليح فأرضاه رسول الله مه أي أبا جددل وبقية رواية ابن إساحق: «فإنا 
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فوثب عمر يمشي إلى جنبه ويقول؛ اصبر فإنما هم المشركون؛ وإنما دم أحدهم كدم 
كلب. 

قال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك» ورخص له 
أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم تمكن التورية» فلم يكن رده إليهم إسلامًا 
لأبي جندل إلى الهلاك» مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. 

والوجه الثاني: إنما رده إلى أبيه والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الهلاك. وإن 
عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضًا. 

وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله تعالى يبتلي .به صبر 
عباده المؤمتين. 


قد عقدنا بيننا وبين القوم صلكحا وأعطيناهم على ذلك وأعطرنا عهد اللّه وإنا لا نغدر بهم؛؛ قال 
(فوئب عمر) بن الخطاب مع أبي جندل (يمشي إلى جنبه ويقول اصبر) يا أبا جندلء (فإنما هم 
المشركون» وإنها دم أحدهم كدم الكلب) ويدني قائم السيف يقول عمر رجوت أن يأل السيف 
فيضرب به أيا قال: فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية انتهى كلام ابن إساحق. 50 
(قال انخطابي تأول العلماء ما وقع في قصة أبي 100 اللّه 
تعالى قد أباح التقية للمسلمء) أي ما يبقي به نفسه مما ظاهره كفرء (إذا خاف الهلاك ورخص 
له أن يتكلم بالكفرء) أو يفعل ما ظاهره كفر كنجود د لصنم (مع إضمار الإيمان) بأن يضمم عليه 
بقلبه» فقال تعالى إلا من أكره ه وقلبه مطمئن بالإيمان#» فالمكره غير مكلف'(إن لم تمكن 
التوريم لعدم معرفتها أو قبولهم لهاء (فلسم يكن رده إليهم إسلامًا لأبي جندل إلى الهلاك,) أي 
تسليطًا لهم عليه وتخذيلاً له (مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية). 


(والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه, والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الهلاك) لما جبلت 
علية النفوس من محبة الولد (وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بقعح الميم أي سعة وفسحة 
(بالتقية أيضّاء) فليس وه أنه 'طريقًا للهلاك: لأنه يمكن أن يوافقهم على الكفر ظاهرّاء وقلبه 
مطمئن بالإيمان فيسلم من الهلاك والتعذيبء (وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان 
من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين.) أي يمتحنهم ليظهر بذلك صبرهم للعاس. فالابتلاء سيب 
لظهور الصير لا ليعلمه إذ لا يعزب عن علمه شىة.' 


أمر الحديبية للف 


واختلف العلماء: هل يجوز الصلح مع المشركين على ان يرد إليهم من 
فقيل: نعمء على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير. 


(واختلف العلماء) في جواب قول السائل (هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد 
إليهم من جاء مسلمًا من عندهمء أم لاء فقيل نعم) يجوز (على ما دلت عليه قصة أبي جندل) 
المذكورء (وأسي بصير) بفتح الموحدة» وكسر الصاد المهملة فتحتية ساكنة فراء عتبة بضم 
المهملة وسكون الفوقية وقيل عبيد بموحدة مصغر. قال الحافظ وهو وهم بن أسيد بفتح الهمزة 
وكسر السين على على الصحيح ابن جارية بجيم وتحتية ابن عبد الله الثقفي حليف بني زهرة» فقوله 
في الصحيح رجل من قريش أي بالحلفء لأن بني زهرة من قريش أسلم قديمًا. وقصته عند 
البخاري في بقية هذا الحديث الذي ساقه عنه المصنف من كتاب الشروط قال: ثم رجع 
النبي مله إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم؛ فأرسلوا في طلبه رجلين 
سماهما ابن سعد خنيس بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغر اين جابر ومولى يقال له كوثر» وقيل 
اسم أحدهما مرئد بن خمران زاد ابن إسلعق» وكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى 
رسول الله مه وبعثا به مع مولى لهما ورجل من بني عامر استأجراه ببكرين. 

زاد الواقدي فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام؛ ورواية أبي المليح جاء أبو بصير مسلمّاء 
وجاء وليه خلفه على مجاز الحذف أي رسول وليه انتهى. 

فقالوا: العهد الذي جعلته لنا فدفعه إلى الرجلين؛ زاد ابن إمساحق فقال أتردني إلى 
المشركين يفتنونبي عن ديئي 0 قال: «(اصبر واحتسب فإن اللّه جاعل لك فرجًا 
ومخرجا»: زاد أبو المليح فقال له عمر: أنت رجل وهو رجل ومعك السيف اثتهى. ر 

فخرجا به حتى بلغا ذا الخليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين 
في رواية ابن سعد الخنيس بن جابر أنتهى. ْ 

واللّه إني لأَرَى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخر فقال: أجل واللّه إنه لجيد لقد 
جربت به ثم جربيت وفي رواية لأضرين به في الأوس والخزرج يومًا إلى الليل انتهى. 

فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه» فضربه أبو بصير حتى برد وفر الآخر حتى أتى 
المديئة فدخل المسجد يعدوء فقال عله لقد رأ هذا ذمرا فلا انه إلى لني عله قال: قل 
والله صاحبي» ولابن إسحق قتل صاحيكم صاحبي انتهى؛ وإني لمقتول أي إن لم ترده عني 

وعند أبن عائدذ وتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الل زه في أصحابه وهو ا 
على أسفل ثوبه» وقد بدا طرف ذكره والحصى يطير من تحت قلميه من شدة عدوه وأبو 
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بصير يتبعه انتهى. 

فجاء أبو بصير فقال: يا نبي اللّه قد أوفى الله ذمتك» قد رددتئي إليهم ثم أنجاني الله 
منهمء فقال دَيْله: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ينصره: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
إليهم ولابن عقبة» وجاء أبو بصير بسلبه فقال نحمسه يا رسول الله فقال إني إذا خحمسته لم أوف 
بالعهد الذي عاهدتهم عليه ولكن شأنك بسلب صاحبك واذهب حيث شعت فخرج معه خمسة 
قدموا معه مسلمين من مكة انتهى. 1 

فخرج حتى أتى سيف البحر بكسر المهملة» وسكون التحتية بعدها فاء أي ساحله؛ وعين 
ابن إسحق المكان» فقال حتى نزل العيص بكسر المهملة» وسكون التحتية بعدها مهملة قال 
وكات طريق: مكة إذا قصدوا الشام» وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل انتهى. ' 

قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصيرء وعند ابن عقبة كأبي الأسود عن 
عروة انفلت في سبعين راكهًا مسلمين» فلحقوا بأبي بصير قريئا من ذي المروة على طريق قريش؛ 
فقطعوا مادتهم من طريق الشام وأبو بصير يصلي بأصحابه؛ فلما قدم أبو جندل كان يؤمهمء أي 
لأنه قرشي انتهى. 

فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمع منهم عصابة 
بكسر العين تطلق على أربعين فما دونهاء ودل هذا الحديث على إطلاقها على أكثر؛ فلابن 
إسأعق بلغوا نحوًا من سبعين» ولأبي المليح أربعين أو سبعين» وجزم عروة بأنهم بلغوا سبعين» 
وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلثماثئة رجل: كذا قال في الفتح: وفيه أن السهيلي لم يقله من عنده 
بل عزاه لرواية معمر عن الزهري. ْ ٠‏ شْ ْ 

وهكذا جزم به ابن عقبة في مغازيه فقال: واجتمع إلى أبي جندل ناس من غفارء وأسلم 
وجهينة وطوائف من الناس حتى بلغوا ثلئماثئة مقاتل وهم مسلمون. 

زاد عروة وكرهوا أن يقدموا المدينة في الهدنة شية أن يعادوا إلى المشركين انتهى. 

فوالله ما يسمعون بعير رجت من مكة لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها وأخحذوا أموالهم 
ولابن إسلاحق لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا تمر بهم عير إلا اقنطعوها انتهى. 

فأرسلت قريش إلى النبي مُه تناشده باللّه والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن؛ 
ولأبي الأسود عن عروة؛ فأرسلوا أبا سفين بن حرب إليه مُه يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث 
إن جندل ومن معه» قالوا: ومن خخرج منا إليك فهو لك حلال غير حرج انتهى. 

فأرسل عله إليهمء وفي رواية ابن عقبة عن الزهري» فكتب عله إلى أبي. بصيرء فقدم 
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وقيل: لا وإن الذي وقع في القصة منسوخ. وإن ناسخه حديث: «أنا بريء 
من مسلم بين مشركين) وهو قول الحنفية. 

وعند الشافعية: يفصل بين العاقل والمجنئون والصبيء فلا يردان. وقال 
بعض الشافعية: ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة 
من دار الحرب. والله أعلم. قاله في فتح الباري. 

قال في رواية البخاري: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي مُه فقلت: 
ألست نبي الله حمًا؟ قال: «بلى)» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 
قال: «بلى))» ..... ا ع فج 2ج بولسا تاي اله كاه لف امب ماس اع لاماي جا ا ماع ل اران 


كتابه وأبو بصير يموت» فمات وكتاب رسول اللّه عل في يله» فدفئه أبو جندل مكائه) وجعل 
عند قبره مسجدَاء وقدم أبو جندل ومن معه المديئة؛ فلم يزل بها حتى نخرج إلى الشام مجاهداء 
فاستشهد في خلافة عمرء ولابن الأسود عن عروة فعلم الذين أشاروا أن لا يسلم أبا جندل إلى 
أبيه أن طاعته َيِه خير مما كرهوا انتهى. 

وقد بينت الزائد على رواية البخاري بعزو أوله وقول انتهى آخره. 

(وقيل لا) يجوز صلح المشركين على رد من جاء مسلمًا منهم؛ (وأن الذي وقع في 
القصة) المذكورة لكل من أبي جندل وأبي بصير (منسوخ: وأن ناسخه حديث) أبي داود» 
والترمذي وصححه الضياء عن جرير مرفوعًا («أنا بريء من مسلم بين مشركين))» واختصره 
المصنف» ولفظه عند رواية المذكورين: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
لا تراءى ناراهمان؛ (وهو قول الحنفية) ولا شاهد فيه للدسخ؛ لأنه فيمن تمكن من الفرار 
ولا عشيرة له تحميه أو قاله بعد رضا المشركين برد من جاء مسلمًا. 

(وعبد الشافعية يفصل بين العاقل و) بين (المجنون والصبيء فلا يردان) بخلاف العاقل؛ 

فيجوز شرط رده إن كان له عشيرة تحميه. (وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون 
المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب واللّه أعلم). 

(قاله في فتح الباريء قال في رواية البخاري) المذكررة» (فقال) بالفاء ولأبِي ذرء قال 
(عمر بن الخطاب) هذا بما يقوي أنه الذي حدث المسور ومروان بالقصة؛ وكذا ما مر قرييًا من 
قصته مع أبي جندل قاله الجافظ» (فأنيت النبي َه فقلت:) له (ألست نسي الله بالنصب بر 
ليس والاستفهام تقريري (حقًا؟: قال: «بلى: قلت: ألسدا على الحق وعدونا على الباطلء قال: 
«بلى)) زاد البخاري في الجزية والتفسير أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟» قال: «بلى» 
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قلت: فلم نعطي الدنية في ديتنا إِذَا؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه؛ وهو 
ناصري». قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأني البيت فنطوف به؟ قال: «بلى؛ 
أفأخبرتك أنا نأتيه العام)؟ قلت: لاء قال: (فإنك آنيه ومطوف به». 


قال: فأنيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في 


(قلت: فلم نعط الدنية) بفتح الدال المهملة وكسر النون وشد التحتية والأصل فيه الهمزة» 
لكنه خحفف وهو صفة لمسحذوف أي الحالة الدنية الخسيسة) (في ديننا إذا) بالتنرين أي حين إذ 
كان كذلك زاد في التفسير والجزية ونرجع ولم يحكم اللّه بينناء (قال: «إني رسول اللّه ولست 
أعصيه وهو تاصري») فيه تنبيه لعمر على إزالة ما عنده من القلق» وأنه لم يفعل ذلك إلا لأمر 
أطلعه اللّه عليه؛ وأنه لم يفعل شيعًا من ذلك إلا بوحي (قلت أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأني 
البيت فنطوف به؟:) قال المصدف بالتخفيف وفي نسخة فنطوف بشد الطاء والواو وقال شيخنا 
وهي أنسب بقوله بعد ومطوف به. ‏ | | 
وعند أبن إسلحق كانت الصحابة لا يشكون في الفمح لرؤيا رآها ققد فلما رأوا الصلح 
دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. 
وعند الواقدي أنه مَرْيْتّهِ كان رأى في منامه قبل أن يعتمر هو وأصحابه دخول البيت فلما 
رأوا تأخير ذلك شق عليهم؛ (قال: «بلسى أفأخبرتك ك أنا لأتيه العام)) هذا (قلت: لا) فيه حمل 
الكلام على عمومه وإطلاقه حتى يظهر إرادة التخصيص والتقييد (قال: دفإنك آتيه ومطوف بهه) 
بفتمح ألطاء وكسر الواو الثقيلتين. 
وروى الواقدي عن ا سعيدء قال عمر: لقد دخلني أمر عظيم وراجعت ابي عله 
مراجعة ما راجعته مثلها قط 
وروى البزار عن عمر اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني أرد أمر رسول اللّه يِه برأي 
وما ألوت عن الحق وفيه؛ فرضي مَل وأبيت حتى قال: ويا عمز تراني رضيت وتأبى)؟. 
وعد البخاري في الجزية والتفسير من حديث سهل بن حئيف» فقال: (يا ابن الخطاب 
إني رسول الله ولن يضيعني الله فرجع متغيظًا فلم يصبر حتى جاء أيا بكر (قال) عمر: (فأتيت 
أبا بكر) الصديق رضي الله عنه» (فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم) نعط الخصلة (الدنية) الخسيسة 
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ديننا إِذا؟ قال أبو بكر: أيها الرجل؛ إنه رسول الله» .وليس يعصي ربه وهو ناصره» 
فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت 
فنطوف به؟ قال: بلىء أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به. 


قال العلماء: لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه شكاء بل طلباً 
لكشف ما خفي عليه وحنًا على إذلال الكفاره وظهور الإسلام» كما عرف في 
خلقه وقوته في نصرة الدين» وإذلال المبطلين. 

وأما جواب أبي بكر لعمر رضي الله عنهما بمثل جواب النبي مُه فهو من 
الدلائل الظاهرة على عظم قضله ............ تيت 0 


(في دينا إذا؟) بالتنوين (فال أبو بكر) لعمر: (أيها الرجل إنه رسول) رواية أبي ذر ولغيره 
لرسول (اللّم بلام (وليس بعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزة) بفتح الغين المعجمة؛ وسكون 
الراء بعدها زاي» وهو للإبل بمنزلة الركاب للفرسء أي تمسك بأمره ولا تخالفه كالذي يتمسك 
بركاب الفارس فلا يفارقه. (فوالله إنه على الحق قلت: أو ليس كان بحدثنا أنا سنأتي البيت 
فنطوف) بالفاء لأبي ذر ولغيره بالواو (به قال: بلى أفأخبرك أنا 0 لا قال فإنك 
آنيه ومطوف به) فأجابه بمكل جوابه له مَكلُه سواءء فدل أنه أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال 
المصطفى؛ وأعلمهم بأمور الدين» وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى ولجلالة قدر أبي بكر وسعة 
علمه عند غمر لم يزاجع أحدًا في ذلك بعده مُه غير الصديق؛ وإفا سأله بعد المصطفى 
وجوابه له لشدة ما حصل له من الغيط وقوته في نصر الدين وإذلال الكافرين. 

كما أفصح عن ذلك سهل بن حنيف الصحابي بقوله فرجع متغيظًا فلم يصبر حتى جاء أبا 
بكر كما مر عن الصحيح: 1 ا 

ووقع في رواية ابن إسكحق تقديم سؤاله لأبي بكر على سؤال للنبي مله وما في الصحييح 
أصح. لا سيما وقد أفصح في الحديث الآخر بسبب إنيانه له بعده كما ترك 

(قال العلماء: الم يكن سوال عمر رضي الله عنه وكلامه هك في الدين حاشاه من 
ذلك» ففي رواية ابن إساحق أنه لما قال له: إلزم غرزه فإنه رسول اللّه قال عمر: وأنا أشهد أنه 
رسول الله (هل طلبًا لكشف ما خفي عليه) من المصلحة وعدمها في هذا الصلح» (وحنا على 
إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف في خلقم) يضفتين عادته (وقوته) شدته (في نصر الدين 
وإذلال المبطلين,) ففيه جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى» (وأما جواب أبي بكر لعمر 
رضي الله عنهما بمثل جواب النبي مَيله) حرفًا بحرف (فهو من الدلاثل الظاهرة على عظيم فضله 
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وكان الصلح بينهم عشر سئين» كما في السير. وأخرجه أبو داود من 


حديث ابن عمر. 
: ولا نعيم في مسئد عبد الله بن دينار كانت أربع سنين. وكذا أخرجه 
الحاكم في البيوع من المستدرك. وفافقفقفميةعمرونموي يرما ررم ةفر رمه را رن مور رن 


وبارع علمه وزيادة عرفانه) بأحوال المصطفىء (ورسوخه وزيادته في كل ذلك على غيره ألا 
ترى أنه صرح في الحديث؛ أن المسلمين استسكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمرء فلم 
يواققهم أبو بكر بل كان قلبه على قلب رسول الله مُه سواء. ش 

ومر في الهجرة أن ابن الدغنة وصفه بمثل ما وصفت به خديجة النبي مَإلله سواء من كونه 
يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وغير ذلك» فلما تشابهت صفاتهما من 
الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء. 

وفي البخاري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. 

وفي ابن إسكحق ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومملٍ مخافة 
كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. 

وعند الواحدي عن ابن عباس: لقد أعتقت بسبب ذلك رقابًا وصمت دهرًا. وإِئما عمل ذلك 
وإن كان معذورًا في جميع ما صدر منه؛ بل مأجورا لأنه مجتهد لتوقفه عن المبادرة في امتثال 
الأمر» حتى قال: ما شككت منذ أسلمت إلا هذه الساعة. 

قال السهيلي: هذا الشك هو ما لا يصر صاحبه عليه وإفا هو من باب. الوسوسة. التي قال 
فيها عَرْيلهِ: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)» ففيه أن المؤمن قد يشلك ثم يجدد النظر 
في دلائل الحق فيذهب شكه. قال الحافظ لكن الذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة 
في القضية وتدكشف عنه الشبه انتهى. 

(وكان الصلح بينهم عشر سنين كما في السير) سيرة ابن إستحق وغيرهاء (وأخرجه أبو 
داود من حديث ابن عمر) والحاكم حديث علي وجزم به ابن سعد وهو المعتمد. ٍ 

(ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني التابعي الصغير ثقة كثير 
الحديث» مات سنة سبع وعشرين وماثة أي ما أسنده عن مولاه عبد الله بن عمر وكانت) مدة 
الصلح (أربع سئين). 

(وكذا أخرجه الحاكم في) أواخر (البيوع من المستدزك) عن ابن عمرو قال: صحيح ورده 
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والأول أشهن. 

وكان الصلح على وضع الحرب» بحيث يأمن الناس فيهاء ويكف بعضهم 
عن بعض. 

وأن لا يدل البيت إلا العام القابل ثلاثة أيام. 

ولا يدجلوها إلا بجلبان السلاح؛ وهو القراب بما فيه. 

والجلبان ‏ بضم الجيم وسكون اللام شبه الجراب يوضع فيه السيف 
مغمودًا. ورواه القتيبي: بضم الجيم واللام وتشديد الباء» وقال: هو أوعية السلاح بما 

وفي بعض الروايات: لا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس. 

وإفا اشترطوا ذلك ليكون علمًا وإمارة للسلم؛ لام حدما ولط ا ارا 


الذهبي فقال: بل ضعيف فإن عاصمًا أحد رجاله ضعفوه (والأول أشهر:) بل هو المعتمد 
الصحيح؛ وهذا مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح كما مر عن الحافظ مع زيادة. 

واختلف العلماء في المدة العي تجوز المهادنة فيها مع المشركين؛ فقال الشافعي 
والجمهور لا تجاوز عشر سنين لهذا الحديث لأن منع الصلح هو الأصل لآية القعال» فورد 
الحديث بعشر فالزيادة على أصل المنع؛ وقيل تجوز الزيادة؛ وقيل لا تجاوز أربع سدين وقيل 

(وكان الصلح على وضع الحرب بحيث يأمن الداس فيها.) أي مدة الصلح (ويكف 
بعضهم عن بعض) القتال ونهب الأموال, (وأن لا يدحل البيت إل العام القابل» ويقمم (ثلائة 
أيامء ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح؛ وهو أي السلاح (القراب بما فيه والجلبان بضم الجيم 
وسكون اللام) وخفة الموحدة» فألف فنون (شبه الجراب يوضع فيه السيف مغموةًا). 

(ورواه القشيسي) بضم القاف وفتح الفوقية» عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبي محمد الدينوري 
مؤلف غريب الحديث وأدب. الكاتب وغيره نسبة إلى جده قتيبة المذكور؛ فالصواب حذف الياء 
قبل الموحدة لوجوب حذفها في النسبة إلى فعيلة بالضم كجهينة وقريظة» فيقال: ججهني وقرظي 
(يضم الجيم و) ضم (اللامٍ وتشديد الباء) الموحدة:؛ (وقال هو أوعية السلاح بما فيها, وفي بعض 
الروايات؛ ولا يدخحلها إل بجلبان السلاح السيف والقوس») بدل من السلاح؛ وفي نسخة 
والسيف بواو عطيف التفسين ؛ (وإنها اشترطوا ذلك ليكون علمًا وإمارة للسلم» إذ كان دخولهم 
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إذ كان دخولهم صلحاً. 
وقال مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسيره: 
وبعسث عليه الصلاة والسلام بالكتاب إليهم مع عثمن بن عفان عه نه وا لماه 


صلحاء) فهو أبلغ في الدلالة على أنهم غير محاربين» (وقال مكي) بميم وكاف ونسخة علي من 
أوهام النساخ (ابن أبسي طالب) حموش بفتح المهملة وشد الميم المضمومة» وسكون الواو فشين 
معجمة ابن محمد بن مختار (القيرواني) أبو محمد القيسيء الملكيء الفقيه؛ الأديب المقري» 
أخمذ بالقيروان عن ابن أبي زيد والقابسي» ورحل وحج وأخذ عن جميع بالمشرق كإبزهيم 
المروزي وابن فارس» ودخخل قرطبة فئوه بمكانه القاضي اين ذكوان فأجلسه في الجامع فعلا م 
ونشر علمه ورحل إليه الناس من كل قطر. 

وروى عنه ابن عتاب وحاتم بن محمد وابن سهل وغيرهم؛ وصئف كثيرًا في علوم القرءان 
وغيره ومات صدر محرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة (في تفسيره) وهو في عشرة أجزاء» (وبعث 
عليه الصلاة والسلام بالكتاب إليهم) ليس المراد كتاب الصلح: كما يوهمه سياق المصنف» 
بل هذا كتاب أرسله لأشراف قريش كما أخرجه البيهقي؛ والحاكم في الإكليل عن عروة؛ 
وابن إسلحق من وجه آخر وابن سعد والوقادي» قالوا: ما محصله لما نزل مَُهُ الحديبية أحب أن 
يبعث إلى قريش يعلمهم أنه إما قدم معتمرًاء فبعث خخعراش بن أمية الخزاعي على جمله 
عليه السلام؛ فعقره عكرمة بن أبي جهل وأرادوا قتله» فمنعه الأحابيش» فأتاه عَيْلُهِ وأخبره فدعا 
عمر فاعتذر بأنه يخافهم على نفسه لما عرفوه من عداوته وغلظته عليهم ولا عشيرة له بمكة: ودله 
على عثمن لعزته عليهم وعشيرته فدعاه وكتب و ا 
المستضعفين بمكة بالنتح قرياء وأن اللّه سيظهر دينه» فتوجه عشلن فوجد قريشًا ببلدح قد اتفقوا 
على منعهم من مكة» نأجاره أبان بن سعيد بن العاصي وحمله على فرسه؛ وركب هو وراءه 3 
له شعها: - 

أقبل ا ولا تخف أحذًا بتلوسفعيد أعزة الحرم 

فانطلق حتى أتى أبا سفين وعظماء قريش» فبلغهم رسالة النبي مله وقرأ عليهم الكتاب 
واحدًا واحدًا فما أجابواء وصمموا أنه لا يدخملها هذا العام» وقالوا لعفلمن: إن شعت أن تطوف 
فطفء ققال: ما كدت لأفعل حتى يعلوف رسرل الله َه وقد قال. المسلمون: هنيئًا لعقلن 
خلص إلى البيت فطاف به دوناء فقال عَيْلُهِ: إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معّاء وبشر 
عشمن المستضعفين:؛ ولما تم كتاب الصلح وهم 0 نفاذ ذلك وإمضاءه رمى رجل من أحد 
الفريقين رجلا من الفريق الخ فكانت معاركة بالنبل والحجارة» فارتهن كل فريق من عندهم» 
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وأمسك سهيل بن عمرو عنده» وأمسك ل 0 

وقال مغلطاي: فأحتبسته قريش عندها. فبلغ النبي مله أن عفلمن قد قتل» 
فدعا الناس إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة على الموت؛» وقيل على 7 لا يفرواء 
انتهى. 


(وأمسك) عليه السلام (سهيل بن عمرو عنده): كما في مغازي أبي الأسود عن عروة وابن عائذ 
عن ابن عباس» وابن عقبة» عن الزهري» وقد نقله عن صاحب العيون. فالاعتراض على المصئف 
بأن الذي في اين سيد الناس والشامي صريح في أنه إننا أمسك الذين جاءوا له مع مكرزء والإثني 
عشر الذين أسرهم بعد ذلك وهم فلم يقع ذلك في العيون» وما في الشامية مما يوهم ذلككء إما 
تبع فيه الواقدي ولا يعادل ما قاله هؤلاء الثقات على أنه لم ينف أنه أمسك سهيلاً عنده» بل صح 
أنه أطلق الذين جاءوا مع مكرز كلهم؛ ففي مسلم عن سلمة جاء عمي برجل يقال له مكرز في 
ناس من المشركين؛ فقال 20 (دعوهم يكون لهم بدء النجور وثنياه) فعفا عنهم» وأترل اللّه 
وهو الذي كف الآيةع إزاعسك المشركون عثمن) في عشرة دلوا مكة بإذنه عليه السلام في 
أمان عشمن أو سرًا (فغضب المسلمون, وقال مغلطاي) ملخصًا لكلام ابن إسلحقء (فاحتبسته) أي 
عدلن (قريش عندهاء فبلغ البي مَل أن عنطن قد فل فقال: لا نبرج حتى لناجز القوم) (فدعا 
الناس إلى بيعة الرضوان) سميت بذلك لقوله تعالي #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
«(نحث الشجرة)4 سمرة أو أم غيلان كان عَُدِ نازلاً تحتها يستظل بهاء فبايعوه (على الموت:) 
كما قاله سلمة بن الأكوع عند البخاري؛ والترمذي والنسائي» وروى الشيخان عن عبد الله بن زيد 
لاأبايع على هذا أي الموت أحدًا بعد رسول الله يِه (وقيل) لم يبايعهم على الموت» بل 
(على أن لا يفرواء) قاله جابر بن عبد الله ورواه مسلم عن معقل بن يسار (التهى). 

وفي الصحيح أن نافعًا سعل أبايعهم على الموت»؛ قال لا بايعهم على الصبر. وجمع 
الترمذيٍ بأن بعضًا بايع على الموت وبعضًا على أن لا يغرواء واستدل لكل منهما بقوله: «إلقد 
رشي الله عن المؤمنين» الآية» لأن المبايعة وقعت. مطلقة فيهاء وقد أخبر سلمة وهو ممن بايع 
أنه بايع على الموت فدل على أنه المراد» وقال ابن المثير قوله «إفعلم ما في قلوبهم» فأنرل 
السكينة عليهم» 00 الطمأنينة في موقف الحرب يدل على أنهم أضمروا في قلوبهم أن 
لايفروا فأعانهم على ذلك 

قال الحافظ: على أنه لا منافاة فالمراد بالمبايعة على الموث أن لا يفروا ولو ماتواء وليس 
المراد أن يقع الموت» ولا بدٌ وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله بايعهم على الصبرء أي على 
الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا. 
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وقال في محل آخرء وحاصل الجمع أن من أطلق أنها على الموت أراد لازمها؛ لأنه إذا 
بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يقبت أما أن يغلب وإما أن يؤسر والذي يؤسرء 
إما أن يقتل وإما أن يموت» ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلق الراوي» وحاصله أن 
أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تؤول إليه. 

وفي الصحيح عن ابن عمر والمسيب بن حزن والد سعيد أن الشجرة أخفيت» والحكمة 
في ذلك أن لا يحصل افتتان بها لما وقع نحتها من الخبر» فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها 
حتى ربما اعتقدوا أن لها قوة نفع وضر كما نشاهده الآن فيما دونها. 

وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من اللّهه أي كان إخفاؤها رحمة من اللَّ 
ويحتمل أن معناه كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين 
عندهاء لكن إنكار سعيد بن المسيب على من زعم أنه يعرفها معتمدًا على قول أبيه أنهم لم 
يعرفوها في العام المقبل؛ لايدل على رفع معرفتها أصلاًء لما في البخاري عن جابرء لو كنت 
أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة» فهذا يدل على أنه كان يعرفها بعينهاء لأنها كانت قطعت قبل 
مقالته» كما روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع: أن عمر بلغه أن قومًا يأثون الشجرة» فيصلون 
عندهاء فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. 1 

انتهى من الفتح وكان أول من بايع أبو سنان الأسدي» وهو وهب أو عارم أو عبد اللّهِ بن 
مصحن أخو عكاشة. 

أخرج الطبراني عن ابن عمر لما دعا عله الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه 
أبو سئان» فقال: إبسط يدك أبايعك فقال ك2 «علام تبايعني)؟: قال: على ما في نفسي» قال: 
«وما في نفسك]؟؛ قال: أضرب بسيفي حتى يظهرك الله أو أقتل فبايعه وبايعه الئاس على بيعة 
أبي ستان. 
وكذا رواه ابن منده عن زربن حبيشء والبيهقي عن الشعبي وصححه أبو عمر قائلاً أنه 
الأكثر والأشهرء وقيل ابنه سئان» لأن أباه مات في حصار بني قريظة قبل اليوم. 

قاله الواقدي» وضعفه بعض الحفاظ وقيل ابن عمر. قال ابن عبد البر ولا يصح. وفي 
صحيح مسلم أن سلمة بن الأكوع أول من بايع. 

قال البرهان: والجمع ممكن وكلهم بايع مرة إلا ابن عمر, فبايع مرتين مرة قبل أبيه ومرة 
بعدهء كما في الصحيح؛ وإلا سلمة بن الأكوعء فبايع مرتين» كما في البخاري, وثلاثًا كما في 
مسلم. 
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ووضع النبي مُه شماله في يمينه وقال: هذه عن عفلمن. وفي البخاري: 
فقال عَيْنُه بيده اليمنى هذه يد عثلمن» فضرب بها على يده اليسرى فقال هذه 
لعئن الحديث. ْ ْ 

ولما سمع المشركون بهذه البيعة خافوا 5 00 


قال ابن المنير: الحكمة في تكراره البيعة ع كان مقدامًا في الحرب» فأكد عليه 
العقد احتياطًا. 

قال الحافظ أو لأنه كان يقائل قتال الفارس والراجل؛ فنعددت البيع بتعدد الصفة انتهى. 

قال الشامي وكأنه لم يستحضر ما في مسلم من مبايعته ثلاناء ولو استحضره لوجهه 
انتهى؛ وفيه شىء» فتوجيه ابن المنير يجري فيه (ووضع النبي مَييْهِ شماله في بمينه: وقال ذا 
أي شماله (عن عطن») وهذا قد يشعر بأنه علم بأنه لم يقتل؛ فيكون معجزة. 

ويؤيده ما جاء أنه لما بايع الئاس قال: اللهم إن عثمن في حاجتك وحاجة رسولك» 
فضرب يإحدى يديه على الأخرى؛ فكانت يده لعثلن خيرا من أيديهم لأفسهم. 0 

(وفي البخاري) في المناقب والمغازي عن ابن عمر أن رجلاً من أهل مصر سأله هل تعلم 
أن عشلن فر يوم أحد وتغيب عن بدر وعن بيعة الزضوان» قال: نعم. قال: اللّهِ أكبر قال ابن عمر: 
تعال أبين لك أما قراره يوم أخحد فأشهد أن الله عفا عن وغفر لهء وأما تغيبه عن بدرء فكان تتحته 
بنت رسول الله ْله وكانت مريضة: فقال عَلَهِ: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه؛ وأما 
تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة لبعثه مكانه؛ وكانت بيعة الرضوان بعدما 
ذهب عثلن إلى مكة (فقال عَزْيلهِد بيده اليمنى) من إطلاق القول على الفعل؛ أي: مشيرًا بها 
(هذه يد عنطنء) أي: بدلها (فضرب بها على يده اليسرى؛ فقال: هذه لعنطن) أي عنه ولا ريب 
أن يده مه لعثلين خير من يده لنفسه كما ثبت ذلك عن عثلن نفسه. ٠‏ 

. روى البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف» فقال له لم ترفع صوتك علي 
فذكر الأمور الغلائة وأجابه عشلمن بمثل ما أجباب به ابن عمر: قال عثلمن: في هذه فشمال 
رسول الله مَك خير لي من هيبي (الحدديث) بقنيته فقال له ابن عمر: إذهب بها الآن معك. 

(ولما سمع المشركون بهذه البيعة بافوا) وألقى الله في قلوبهم الرعب؛ فأذعبوا إلى 
الصلح وقال سهيل: ما كإن بن جيس أصجابك وقتالكِ لم يكن من رأى ذوي رأينا كنا له 
كارهين حين بلغنا ولم تعلم به وكان من سفهائناء فابعث إلينا بأصيجابنا الذين أسرتء فقال؛ إني 
غير مرمبلهم حتى ترملوا أصحابي؛ فقالوا: أنصفتبا فبعيث سهيل ومن معه إلى قريش أئعيوا 
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وبعثوا عثطن وجماعة من المسلمين. 

وفي هذه البيعة قوله تعالى: «إإن الذين يبايعونك إثما يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم» [الفتح/١٠‏ وقوله تعالى: «إلقد رضي الله عن المؤمدين» [الفعح/ 
14]. 


وحلق الناس مع النبي ملف أب ولو ماج ا 


(وبعنوا علطن وجماعة من المسلمين.) قال الشامي عشرة: كرزدبن جابر وعية الله ين منهيل: 
وعيد اللّه بن حذافة, وأبو الروم بن عمير العبدري» وعماش بن أبي ربيعة وعشام بن العاصي» 
وحاطب بن عمروء وعمير بن وهب الجمحي وحاطب بن أبي باد بلتعة وعبد الله بن أمية وكانوا 
دخملوا مكة بإذنه عليه السلام» قيل في جوار عثطن» وقيل سرًا (وحلق الناس مع الي مَإل) بعد 
توقفهم. 

ففي البخاري في الشروطه فلما فرغ من الكتاب قال يِه لأمصحابه قوموا فانحرواء ثم 
احلقوا روؤسكم فواللُه ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات؛ فلما لم يقم منهم أحد 
دحل على أم سلمة: فذكر لها ما لقي من الئاس. 

وفي رواية ابن إساحق فقال لها ألا ترين إلى الناس إني أمرتهم بالأمر فلا يفعلونه فقالت: يا 
رسول الله لاتلمهم فإنهم قد دخخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر 
الصلح ورجوعهم بغير فتح. 

: وفي رواية أبي المليح فاشتد ذلك عليه فدخل على أم سلمة» فقال: هلك المسلمون 
مرتهم أن يحلقوا وينحرواء فلم يفعلوا قال فجلا الل عنهم يومعلٍ بأم سلمة انتهى» فقالت: يا نبي 
الله أنحب ذلك أخرج ثم لا تكلم منهم أحدًا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» 
فخرج فلم يكلم منهم أحدًا حتى نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 
وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا. 

قال ابن إسحق بلغني أن الذي حلقه يومعلٍ خراش بمعجمتين ابن أمية بن الفضل الخزاعي 
وكانت 000 
ال ا 0 وخلق رجال يومفل وقصر 
آخرون فقال عَْهِ: يرحم الله المحلقين قالوا: والمقصرين؟» قال: يرحم اللّه المحلقين قالوا: 
والمقصرين؟) قال: والمقصرين قالوا: لم ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقصرين. قال: لم 
يشكوا. 


أمر الحديبية وخر 


في العرم. 


رواه أبن إسساحق أيضًّا عن ابن عباس قيل كان توقف. الصحابة رضي الله عنهم بعد الأمر 
لاحتمال أنه للندب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح أو تخصيصه بالإذن لهم في دخول مكة 
العام لإتمام نسكهمء وساغ ذلك لهم لأنه زمان وقوع النسخ؛ ويحتمل أن صورة الحال أبهتتهم؛ 
فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عدد نفوسهم مع ظهور قوتهم واعتقادهم القدرة قضاء 
نسكهم بالغلية أو لأن الأمر المطلق لا يقتضي الفور. ' 

ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم أو فهموا أنه َيه أمرهم بالتحلل أخدًا بالرخصة 
في حقهمء وأنه هو يستمر على الإحرام أخخدًا بالعزيمة في حق نفسه فأشارت عليه أَمْ سلمة 
بالتحلل لينفي هذا الاحتمال وعرف صوابه ففعله؛ فلما رأوه بادروا إلى فعل ما أمرهم به إِذ لم 
ببق غاية ينتظرونها ونظيره ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان» فأبوا حتى 
شرب فشربوا وفيه فضل المشورة؛ ومشاورة المرأة الفاضلة وفضل أم سلمة ووفر عقلهاء حتى 
قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة؛ واستدرك عليه بعضهم بنت 
شعيب في أمر موسى انتهى من الفتح؛ (ونحروا هداياهم) أي من كان معه هدي منهم 
(بالحديبية) وهي في الحرم في قول لملك» ويعضها في الحل وبعضها في الحرم في قول 
الشافعي. وقال الماوردي هي في طرف الحل ولأبي الأسود» عن عروة أمر مُه بالدحر. 

قال ابن عباس لما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادهاء فنحر مَإيُْهِ بدئه حيث 
جبسوه وهي الحديبية أي أكثرهاء فلا ينافي ما روأه ابن سعد عن جابر أنه بعث من هديه بعشرين 
بدنة لتشحر عنه عند المروة مع رجل من أسلم. 1 

«(قال مغلطاي وأرسل الله ريحًاء») كما رواه ابن سعد من مرسل يعقوب بن مجمع 

الأنصاري لما صد مه وأصحابه وحلقوا بالحديبية ونحروا بعث اللّه ريما عاصئًا (حملت 
شعورهم فألقتها في الحرم) جيرا لهم في صدهم عن البيتء وقد زاد أبو عمر فاستبشروا بقبول 
0 ِ! 

ولعل المراد غير شعره عليه السلام» فلا ينافي ما جاء أن خراشًا لما حلقه رمى شعره على 
شجرة إلى جنبه من سمرة نخضراءء فجعل الناس يأحذونه من فوقهاء وأخذت أم عمارة طاقات من 
شعره فكانت تغسلها للمريض وتسقيه فيبرأ؛ ويحتمل أنهم أخذوا أكثره» وألقت الريح باقيه في 
الحرم. ش ب 
وفي الصحيح عن جابر قال لنا مَك يوم الحديبية: أنعم خير أهل الأرض وأخرج مسلم 
وغيره عن جابر مرفوعًا لا يدخل النار من شهد بدرًا والحديبية. 


0 أمر اللحدييية 


"وأقام عليه الضلاة والسلام بالحديبية بضعة عشر يومّاء وقيل عشرين يزمّاء 
ثم قفل وفي نفوس بعضهم شىء) فأنزل الله تعالى سورة الفكح يسليهم بها 
ؤيذكرهم نعمه, فقال تعالى: «إإنا فمحنا لك فتحًحا مبيئًا» [الفتح .]١/‏ 

قال ابن عباس وأنس والبراء بن عازب: الفمح هنا فتح الحديبية» ووقوع 


وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي سعد الخدري» قال: لما كنا بالحديبية. قال مَلِل: 
لا توقدوا نارًا بليل فلما كان بعد ذلكء قال: أوقدوا واصبطبعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم. 
:ولا فدكم. ٠‏ 

ش وروى مسلم من حديث أم مبشر سمعت النبي عه يقول: لاا يدخل الئار أحد من 
أصحاب الشجرة وتمسنك به من فضل عليًا على عثلمن لأنه كان منمن خوطب بذلك وبايع 
وعفلمن بمكة؛ ولا حجة فيه لأنه عه بايع عن عفلن فاستوى مغهم ولم يقصد تفضيل بعضهم 
على بعض» واحكج نه على موت الخضر لأنه لو كان حيّا مع أنه نبي بالأدلة الواضحة لرّم 
تفضيل غير النبي على النبي وهو باطل؛ وأجاب من قال بحياته باحتمال حضوره معهم أو لم 
يكن على وجه الأزض أو كان في البحر والثاني ساقط: وأما ابن العين فاستدل به على أنه ليس 
بنبي وأنه دحل في عموم من فضل َه أهل الشجرة عليه ورده الحافظ بالأدلة الواضحة على 
'ثبوت نبوة الخضرء وأما قولهم العشرة المبشرة بالجنة فلورود النص عليهم بأسمائهم في خديث 
واحد وقد قال أبو عمر ليس:في الغزوات ما يعدل بدرًا أو يقرب منها إلا الحديبية حيث كانت 
بيعة الرضوان. 

لكن قال غيره الراجح تقديم أحد بالحديبية وإنها التي تلي غزوة بدر في الفضل؛ (وأقام 
عليه الصلاة والسلام بالحديبية بضغة عشر يومًا وقيل عشرين يؤمًا) حكاهما الواقدي» 
وابن سعد يإبهام البضع. شْ 

ش ؤفي الشامي عنهما تسغة عشر يومّاء وذكر ابن عائد أنه أقام في غزوته هذه شهرًا ونصماء 
(لم قفل وفي لفوسهم بعض: شىء) من عدم الفشح الذي كانوا لا يشكون فيه: (فأنزل الله تغالى 
سورة الفتح) بين مكة والمديئة» كما في حديث ابن إسحق؛ أي بضجنان: كما غتد ابن سعد 
بفتنح الضاد المعجمةء وسكون اتجيم ونونين بيتهنما ألف جبل على بزيد”من مكة (يسليهم بها 
ويذاكرهم: نعمه: فقال تعالى:) وفي الموطأ وأخرجه البخاري من طزيقه عن عمر مزفوعًاء 'لقد 
أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب مما طلعت عليه الشمسء ثم قرأ: «إنا فعحنا لك فتجها 

: مبنيئًا4) الفنح الظفر بالبلدعنوة أو صلححا بحرب أو بغيره» لأنه مغلق ما.لم.يظفر به فإذا ظفر به 
فقد فتح» ثم اختلف فيه (قال أبن عباس, وأنس والبراء بن :غازب الفتبح هنا فح 'الحديبية 


أمر الحديبية لف 


بعد أن كان المنافقون يظنون أن لن ينقلب الرسول والمؤمئون إلى أهليهم 
أبدا» أي حسبوا أنهم لا يرجعونث بل يقتلون كلهم. 

وأما قوله تعالى: «#وأثابهم فتحا قريبا4 00 فالمراد فشح خيبر على 
الصحيح» » لأنها هي التي وقعت فيها المغائم الكثيرة للمسلمين 


وقد روك أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية قال: 


57 الصلح). 
قال الحافظ فإن الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح كان مغلقًا حتى فتحه الله وكات من 
أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت» فكانت الصورة الظاهرة ضِيمًا للمسلمين والباطنة عرًا 
لهمء فإن الناس للأّمن الذي وقع فيهم اختلط بعضهم ببعض من غير ذكير» وأسمع المسلمون 
المشركين القرءان وناظروهم على الإسلام جهرة آمئين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عدم 
بذلك إلا خحفية» فظهر من كان يخفي إسلامه» فذل المشركون من حيث أرادوا العرة» وقهروا من 
حيث أرادوا الغليت» (بعد أن كان المنافقون يظنون أن لن ينقلب الرسول. والمؤمدون إلى الى 
أبدّا») كما أخبر الله (أي حسبوا أنهم لا يرجعون؛ بل يقتلون كلهم:) وقيل: هو فنح مكة فنزلت 
مرجعه من الحديبية عدة له بفتحهاء أو أتى به ماضيًا لتحقق وقوعه وفيه من الفخامة والدلالة 
على علو شأن المخبر به ما لا يخفى. 
وقيل المعنى قضينا لك قضاءً بيئًا على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك قابلاً من 
الفتاحة وهي الحكومة. 
وفي الصحيح عن البراء تعدون أنتم الفئح فتتح مكة؛ وقد كان فتححا ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضؤان قال الحافظ: يعني أنا فتحنا لك فتسًا مبيئاء وقد وقع فيه احتلاف. قديم والعحقيق أنه 
يختلف باختلاف المراد من الآيات» فالمراد بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبيئاء -فتسح: الحديبية 
لما ترتب على الصلح من الأمن ورفع الحرب» وتمكن من كان يخشى الدعول في الإسلام 
والؤصول إلى المدينة منه» .وتتابع الأنساب إلى أن كمل الفعح. 
' -قال: (وأما قوله تعالى «إوألابهم فنا قريتا4 فالمراد به فح خيير على الصحيح لأنها 
هي التي وقعت فيها المغام الكثيرة للمسلمين») وقد قال اللّه تعالئ إمغائم كثيرة 
تأخذونهاك» :(وقد روى أحمد, وأبو .ذاوه والحاكم امن ححديثك مجمع) يضم الميم وفتح الجيم 
وشد الميم الثانية المكسورة (بن جارية) الجيم والراءه والياء ابن عامر الأنصاري الأوسي المدني 
الصحابي» المتوفى في خلافة مغوية» روى له الترمذي» وأبو داود.. وابن ماجه (قال: شهدنا 


لوقن أمر الحديية 


فلما انصرفنا وجدنا رسول الله مَيْدّهِ واقمًا عند كراع الغميم» وقد جمع الناس وقرأ 
عليهم: «إنا فتحنا لك فتحًا مبيئا#الآية فقال رجل: يا رسول الله» أو فتح هو؟ 
قال أي والذي نفسي بيده إنه لفتح. 

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي إنا فتحنا لك فتححا مبيئًا 


الحديبية) سفرًا وإقامة وصلححاء ولا أدري ما وجه القصر عليه: (فلما انصرفنا منها وجدنا 
رسول الله كله واقفًا عند كراع الغميم) يفتح المعجمة؛ وكسر الميم على الصواب المشهور 
سد أهل الحديث واللغة والتواريخ والسير وغيرهم كما قال النووي. 

وحكى ابن قرقول ضم الغين وفتسح الميم واد أمام عسفان (وقد جمع الناس) دعاهم من 
أماكن متفرقة ة وأحضرهم عنده و ع رن لا لت 4 الآية. فقال رجل يا 
رسول اللّه أو فتح هو؟ قال: أي والذي نفسي بيده أنه لفتح.) وعند ابن سعد فلما نزل بها 
جبريل. قال: نهديك يا رسول الله فلما هنا جبريل هنأه الناس. 

وروى موسى بن عقبة في حديثه عن الزهري وأخحرجه البيهقي عن عروة» قال: أقبل 
النبي مه راجعاً فقال رجل من أصحابه: ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصد هدينا ورد 
َه رجلين من المؤمئين أخرجا إليه فبلغه ذلك عَْلَهِ فقال: بكس الكلام بل هو أعظم الفتح قد 
رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون 0 
ولقد رأوا منكم ما كرهوا وأظفركم الله 3 ورد كم سالمين مأجورين فهو أعظم الفتوح. أنسيتم 
يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم أنسيتم يوم 0 إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل ماده » وإذا زاغت الأبصار وبلغت الغلوب اللخنا جر وتظلنون باللّه 
الظنونا؟» فقال المسلمون وصدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح واللّه يا نبي الله ما فكرنا فيما 
فكرت فيه» ولأنت نت أعلم باللّه وبأمره منا. 

(وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي) في قوله إإنا فحنا لك فتسكما 
مبيئًاك الآية) قال: (صلح الحدي ا ا ا 
منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة ووضع الحرب وأمن الئاس كلهم 
بعضهم بعضًا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة لم يكلم أخند بالإسلام يعقل شيئًا في تلك 
المدة لا دخل فيه ولقد دحل في تينك السنتين مثل من كان ل د 
أكثر. 


ا ا أنه ميل خمر 56 ألف وأربعماثة. خرحج بعد 
ّ في ثم خرج 


أمر الحديبية لمق 


وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وتبايعوا بيعة الرضوان وأطعموا نخيل خيبر» 
وظهرت الروم على فارس» وفرح المسلمون بنصر الله. 

وأما قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفسح» [النصر ]١/‏ وقوله عَكه: لا 
هجرة بعد الفتح ففتح مكة باتفاق. 

قال الحافظ ابن حجر: فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال والله أعلم. 

ثم رجع رسول الله َيه إلى المدينة. 


سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف انتهى. 
: ومما ظهر من مصلحة الصلح غير ما ذكره 5 

الأعظم الذي دخل الئاس عقبه في دين الله أفواجاء فكانت قصة الحديبية مقدمة للفعح فسميت 
فتححاء إذ مقدمة الظهور ظهورء (وغفر اللّه له ما تقدم من ذلبه وما تأخر) كناية عن العصمة أي 
عصمة؛ أي حال بينه وبين الذنوب فلا يأنيهاء لأن الغفر السثر وهو إما بين العبد والذنب» وهو 
اللائق بالأنبياء وإما بين الذنب وعقويته وهو اللائق بأسمهم» وهذا قول.في غاية الحسن. وبأني إن 
شاء الله تعالى بسط ذلك في محله؛ وقد أرج أحمد والشيخان والترمذي والحاكم عن أنس 
قال: أنزلت على النبي عَزُْهِ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية» 
نقال ميه: لقد نزلت علي آية أحب إِلي مما على الأرض» ثم قرأها عليهم» فقالوا: هنيئًا لك يا 
رسول الله لقد بين اللّه ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت «ليدخل المؤمنين والمؤمنات© حتى 
بلغ فوزًا عظيمًا (وتبايعوا سيعة الرضوانء واطعموا نخيل خيبر» وظهرت الروم) وهم أهل 
كتاب (على فارس) 0 مجوس يعبدون الأوثان» أي غلبوهم لما التقوا بعدما غلبت فارس الروم 
وفرح بذلك كفار مكة. وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبوهم فإنكم كالروم أهل كتاب 
ونحن كفار نعبد الأوثان. (وفرح المؤمنون بنصر الله الروم على فارس. كما أشير إليه في قوله 
تعالى لإألم غلبت الروم)» الآية ففسر الشعبي الفتح المبين بهذه المذكورات» ولا ينافي هذا أن 
غنائم خيبر أريدت بقوله: «إوأثابهم فتحا قريئا» لأنه لا مانع من إرادتها بكل من الآيتين» فتكون 
مستعملة في الحاصل وقت النرول وهر الصلح وفيما لم يحصل بعد وهو غنائم خيبر. 

(وأما قوله تعالى: إإذا جاء نصر الله والفسح» وقوله مَهْكه: دلا هجرة بعد الفصح ففسح 
مكة) باتفاق) في الآية. 

والحديث (قال الحافظ أبن حجر فبهذا يرئفع الإشكال). في المزاد بالفمح في هذه 
المواضع (وتجتمع الأقرال) لأن المراد بالفتح مختلف (والله أعلم) بمراده» (ثم رجع 
رسول الله مله إلى المديدة) بعد نزول سورة الفمح وجمعه الصحابة وقراءتها عليهم بكراع 


مل أمر الحديبية 


الغميم فليس مكررًا مع قوله قبل: ثم قفل لأ المراد به سار من الحديبية. 

(وفي هذه السئة كسفت الشمس) سنة ست بالحديبية» وكسفت أيضًا بالمدينة يوم مات 
السيد إبلهيم وفي وقت موته حلاف حكاه المصئف في شرح الحديث تبعًا للفتح» وسيأتي في 
المقصد الثاني» فتوهم بعضهم أنها نما كسفت مرة اختلف في وقتها وساق كلام المصئف في 
شرح البخاري» وهم لأن إباهيم لم يكن ولد سنة الحديبية» بل لم تكن أمه أهديت للمصطفى» 
لأن بعثه للملوك إنما كان بعد العود منها في غرة لمحرم سنة سبع كما يأتي. 

(وظاهر أوس بن الصامت) الأنصار: ي الخزرجي البدري وشهد المشاهد أنمو عبادة» ووقع 
لبعض الرواة تسمية المظاهر عبادة. 

قال ابن عبد البر وهو وهم. 

قال ابن حبان: ماث أيام عثلمن وله خمس وثمانون سئة (من امرأته خولة) ويقال لها خويلة 
بالتصغيرء ويقال 00 اسم أبيها خلاف والأكثر أنها (بنت العلبة) بن أصرم الأنصارية 
الخزرجية» ويقال ملك أو حكيم أو دلعج أو خويلد بالتصغير وآخره دال مهملة أو الصامت. 

. روى الإمام أحمد عنها قالت: في واللّه وفي أوس بن الصامت أنزل اللّهِ عرّ وجل صدر 
سورة المجادلة., كدت عنده وكان شِيحًا كبيرًا قد ساء خخلقه؛ وضجر فدحل علي يومّاء فراجعته 
في شىء فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي» ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل 
عليٌ؛ فإذا هو يريدني فقلت: كلا والذي نفسي بيده لا تخلص إلِيْء وقد قلت ما قلت حتى 
يحكم اللّه ورسوله فيناء فواثبني فامتتعت منه؛ فغليتة بما تغلب المرأة ة الشيخ الضعيفء فألقيته 
عني» ثم خرجت حتى جفت رسول الله ملف فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه, . 
فجعلت أشكو إلى الله ما ألقى من سوء خملقهء فجعل مُه يقول: يا خويلة أبن عمك شيخ كبير 
فاتقي اللَّه فيه قالت: فواللُه ما برحت حتى نزل في القرءان فتغشى رسول اللّه َك ما كان 
يتغشاه» ثم سرى عنه فقال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك؛ ثم قرأ علي قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله وللكافرين عذاب أليم؛ فقال مَله: مريه 
فليعئق رقبة» فقلت: يا رسول اللّه ما عنده ما يعئق قال: فليصم شهرين متتابعين» فقلت: واللّه أنه 
لشيخ كبير ما به طاقة قال: فليطعم ستين مسكينًا وسقا من ثمرء فقلت: ما ذاك عنده. فقال مَلك: 
فإنا سنعيتك بقرق من تمر فقلت: يا رسول اللّه وأنا سأعيئه بفرق آخرء قال: وريم 
فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرًا. قالت قد فعلت. شْ 


أمر الحديبية يفيف 


وفي هذه السئة أيضًا استسقى في رمضان ومطر الناس» فقال المي عه: 
أصبح الناس مؤمنًا بالله وكافرًا بالكواكب. 


وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة. قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شىء إني ليع 
كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تفول: ا رسو اله أكل شبابي؛ واثرث له يني 
حت إذا كبرت ننتي» واتفظع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك؛ فما برحت حتى نزل 
جبريل بهؤلاء الآيات «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» وهو أوس بن الصامت. 

قال ابن عبد البّ: رويناه من وجوه عن عمر أنه خرج ومعه الئاس فمر بعجوز فاستوقفته» 
فوقف فجعل يحدثها وتحدثه» فقال رجل: يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز, 
قال: ويلك تدري من هي؟) هذه امرأة سمع اله شكواها من فوق سبع سموات؛ هله حولة بدت 
تعلبة التي أنرل الله فيها قد سمع اللّه. واللّه لو حبستني إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة» ثم أرجع 
إليها. 

وعن قتادة خرج عمر من المسجدء فإذا بامرأة برزت على ظهر الطريق فسلم عليها فردت 
عليه؛ وقالت: هيها يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ فلم نذهب الأيام حتى 
سيت عير لم لم تالت الأيام حدى مستي لنورالمودع نئي الله فى الرعيا. واعلم أنه ين 
خاف الله قرب عليه البعيد ومن حاف الموت : شي الفوت» فقال الجارود العبدي: لقد أكثرت 
على أمير المؤمدين» فقال عمر: دعها أما تعرفها؟, هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع 
سموات» فعمر واللّه أحق أن يسمع لها. 

(وفي هذه السنة أيضًا استسقي في رمضان) قبل الحديبية (ومطر الئناس, فقال 
لبي مَلنه: أصبح الناس) قسمين (مؤمتًا باللّه وكافرًا بالكواكب») ومؤمئًا بالكواكب وكافبا باللّه 
وقد قال هذا الحديث عن ربه عرّ وجل بالحديبية. ٠‏ 

أخرج الشيخان عن زيد بن خالد الجهني: خرجنا مع رسول الل مهم عام المحديبية فأصابنا 
م 1 جر أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلمء فقال: قال الله أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر بي» فأما من قال مطرنا برحمة 
اللّه وبرزق الله ونفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بدوء» كذا فهو 
مؤمن بالكواكب كافر بي. 

. قال في الفئح: يحتمل أن المراد كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيان. وللحطل عن ليد 

الليئي مرفوعًا يكون الناس .مجدبين فينزل اللّه عليهم رزقًا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون 
مظرنا بئوء كذا. ويحتلم أن المراد كفر النعمة ويرشد إليه رواية فأما من حمدني على سقياي 
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قال مغلطاي: وجزم الدمياطي في سيرته: بأن تحريم الخمر كان في سنة 
الحديبية. 

وذكر ابن إساعق: أنه كان في وقعة بني النضيرء وهي بعد أحدء وذلك سنة 
أربعة على الراجح. 

وفيه نظر: لأن أنسَا كان الساقي يوم حرمتء وأنه لما سمع المنادي 
بتحريمها بادر فأراقهاء فلو كان ذلك سنة أربع؛ لكان أنس يصغر عن ذلك. 

وقال النسائي والبيهقي بسند صحيح ا 000 


وأثتى علي فذاك آمن بي ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعًا. 7 
قال الله ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين؛ وعلى الأول 
حمله كثير من العلماء أعلاهم الشافعي» قال: في الأم: من قال مطرنا بعوء كذا على ما كاث 
بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطر نوء كذا فذلك كقرء كما قال يَله: لأن 
ألنوء وقتء وهو مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًاء ومن قاله على معنى مطرنا في وقت كذا 
فلا يكون كفوًا وغيره أحب إليّ منه؛ يعني حسما للمادة وعلى هذا يحمل إطلاق الحديث. 
وللنسائي عن أبي سعيد مطرنا بنوء المجدج بكسر الميم؛ ويقال: بضمها وفتح الدال 
وحاء مهملتين» وهو نجم أحمر منير وفيه طرج الإمام المسألة على أصحابه» وإن كانت لا تدرك 
إلا بدقة نظرء ويؤخل منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارات أن يأخذ منها عبارات ينسبها 
إلى اللّه تعالى. كذا قال بعض شيوخدا وكأنه أخذه من استفهامه أصحابه عما قال ربهم؛ وحمل 
الاستفهام على حقيقته لكرنهم فهموا حلاف ذلك؛ ولذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله 
ورسوله: (قال مغلطاي وجزم الدمياطي في سيرته بأن تحريم الخمر كان في سنة الحديبية.) 
(وذكر ابن إسحق أنه كان في وقعة بني النضير وهي بعد أحد وذلك سنة أربع على الراجح 
وفيه نظرء لأن أنسًا كان الساقي يوم حرمت») كما ثبت في الصحيحين عنه أني لقائم أسقي أبا 
طلحة وفلاثًا وفلانًا في مسلم وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء وأبا عبيدة؛ وأبي بن كعبء ومعاذ بن 
جبل: وأبا أيوب إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟» قالوا: وماذا قال حرمت الخمر قالوا: 
أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا غنها ولاراجعوها بعد خير الرجل (وأنه لما سمع 
المنادي) قال الحافظ: لم أرَ التصريح باسمه (يشحرهها بادر, فأراقها) بأمر الصحابة الذين كان 
يسقيهم. (فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك:) وهذا النظر عجيب من مثل 
مغلطاي» فقد ثبت أنه حدم المصطفى لما قدم المديئة وهو ابن عشر سنين» فمن عمره أربع 
عشرة سئة كيف يصغر عن ذلك؛ (وقال:) أي روى (النسائي, والبيهقني بسند صحيح عن 
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عن ابن عباس: إثما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربواء فلما ثمل 
القوم عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى في وجهه ورأسه الأثر 
فيقول: صنع هذا أخي فلان- وكانوا أخوة ليس في قلوبهم ضغائن ‏ فيقول: والله 
لو كان بي رحيئمًا ما صنع بي هذاء حتى وقعت الضغائن في قولبهمء » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية ظإيا أبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر#إلى طمنتهون». فقال 
ناس من المتكلفين: هي رجسء وهي في بطن فلان وفلان وقد قتل يوم أحدء 
فأنزل الله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا» ا 0 


ابن عباس إِننا نزل تحريم الخمر في قبيلتين من) قبائل (الأنصار شربواء فلما ثمل) بكسر الميم 
(القوم) قال الجوهري: ثمل الرجل بالكسر إذا أخذ فيه الشراب فهو ثمل» أي نشوان (عبث 
بعضهم يبعض) لعب بكسر الباء» وفتحها خلط» كما في القامرس ويصحان هنا أي فعل بعضهم 
ببعض ما لا فائدة فيه. وخلطوا على بعضهم (فلما أن صحوا) من السكر (جعل الرجل يرى في 
وجهه ورأسه الأئر. فيقول صنع) بي (هذا أي فلان» وكالوا أخوة.) أقازب وأصدقاء. قال: 
بعض جمع السب أخوة والصديق أخوان» فكأنه نزلهم لشدة الوصلة بينهم مئزلة أخوة النسب» 
فسماهم أخوة» وربما يشير إليه قوله: (ليس في قلوبهم ضغائن:) جمع ضغينة أي حقن كما في 
النهاية (فيقول واللّه لو كان بي) روؤقّاء كما في حديث ابن عباس عند من عزاه لهما قبل قوله 
(رحيمًا ما صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم» فأنرل اللّهِ تعالى هذه الآية: يا أبها 
الذين آمنوا إنها الخمرء والميسر [المائدة: ]1١‏ إلى قوله: #فهل أنتم منتهون# [المائدة: 
3]. 

زاد في رواية أحمد عن أبي هريرة» فقالوا: انتهينا ربنا وأخرج مسلم وأحمد.عن سعد بن 
أبي وقاص» قال: صنع رجل من الأنصار طعامًا فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرنا 
فتفاخرنا إلى أن قال: فنزلت إلى قوله فهل أنتم منتهون؛ ولا تناني (فقال ناس من المتكلفين) 
المبالغين في البحث الحاملين له مع المشقة (هي رجس وهي في بطن فلان») كحمزة ة رضي الله 
عنه» (وقد قتل يوم أحد) قبل تحريمها فهل عليه مؤاخذة هذا على أن قائله من المسلمين. 

لكن في الفتتح روى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهودء وفي 
رواية أحمد عن أبي هريرة فقال: الئاس يا رسول اللّه ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على 
فراشهم؛ وكانوا يشربون الخمرء ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان (فأنرل 
الله تعالى: «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جداح فيما طعموا») _ أكلوا من 
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وآية تحريم الخمر نزلت في عام الفتح قبل الفتح. 


الخمر والميسر قبل العحريم (إلى) قوله: والنّه يحب (لإالمسحسنين)) بمعنى أنه يثيبهم؛ وني 
ختبم الكلام به إشعار بأن من فعل ذلك من المحسئين وأنه يستجلب المحية الإلهية؛ (وآية 
تحريم الخمر) التحريم المؤيد المطلق وهي «إيا أيها الذين آمنوا إِنما الخمر»: إلى قوله «إفهل 
أنتم منتهون»#» فالإضافة للعهد الذكرى كأنه قال: وهذه الآية (نزلت في عام الفصح قبل الفصح) 
سنة ثمان. ْ 

كما قال الحافظ أنه الذي يظهر لما روى أحمد عن ابن عباس كان لرسول الله كله 
صديق من ثقيف أودوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه. فقال: يا فلان أما علمت أن. 
الله حرمها فأقبل الرجل على غلامه فقال: بعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. 

وأخرج مسلم نحوه لكن ليس فيه تعيين الوقت. 

وروى أحمد عن نافع بن كيسان الثقفي عن أبيه أنه كان يدجر في الضمر وأله نه أقبل من 
الشامء فقال: يا رسول الله إني جعتك بشراب جيدء فقال: يا كيسان إنها حرمت بعدك. قال: 
فأبيعها. قال: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. 

وروى أحمدء وأبو يعلى عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول اللّه مه كل عام راوية 
حمر فلما كان عام حرمت جاء.براويته فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟: قال: أفلا أبيعها 
وأنتفع. بحقها فنهاهء ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم. في حديث ابن عباس ومن حديث 
تميم. تأييدًا لوقت. المذكورء فإن إسلام تميم كان بعد الففح. 

وروى أصحاب. السئن عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا. شافهًا فنرلت قل 
0 6 فقرئت عليه فقال: اللهم بين لدا في الخمر بيانًا شافيّاء فترلت 
#لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» [النساء: ”4 فقرئت عليه فقال:. اللهم بين لنا في الخمر 
١,‏ شافهّاء فترلت 00 قوله لإمنتهون. قال عمر: انقهيناا وصححه علي بن المديني» 
والترمذي انتهى. 

وبحديث عمر هذا قد يجمع بين هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصدف في وقت 
تحريها وهي سنة أربع أو ست أو ثمان باحتمال أن كل مرة كانت في سنة منها وقد مر له في 
حمراء الأسد عن مغلطاي أنها حرمت في شوال سنة ثلاث. 

قال الحافظ: وزعم الواقدي أنه عقب قول حمزة إنما أندم عبيد لأَبي يعني سنة اثنشين. 
وحديث جابر يزد عليه يعني قوله اصطبح تاد المكمن زوم جد فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء. 
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والخمر في الأصل مصدر خحمره: إذا سترهء سمي به عصير العنب إذا اشتد 
وغلا كأنه ا كما سمى مسكوا لأنه يسكره» أي يحجره. 

وهي حرام مطلفًاء وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. 57 

نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر 
انتهى. 

وأما الحشيشة: وتسمى القدب الهنذي والحيدرية. والقلندرية. فلم يتكلم فيها 

الأئمة الأربعة ولا'غيرهم من علماء السلف؛ لأنها لم تكن في زمنهم؛ وإنما ظهرت 
في أواخر المائة السادسة وأول السابعة. 

واختيف هل هي مسكرة فيجب فيها الحد. أو مفسدة للعقل فيجب 


أخرجه البخاري في مواضع (والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره سمي به عصير 
العب إذا اشتد وغلام 0 الغين عطف تفسيرء يقال للشىء | إذا زاد وارتفع قد غلا؛ (كأنه يخمر) 

يضم ألياء وشد الميم يغطى ويستر (العقل» كما 0 مسكرًاة لأنه يسكره) بضم فسكون من 
الإسكارة (أي يحجره) بضم الجيم والراء المهملة؛ أي يمنعه من الإدراك (وهيٍ حرام مطلقًا). 
أسكرت أم لا قلت: أ لا (وكذا كل ما أسكر) أي ما شأله الإسكار أسكر بالفعل أم لا فلا تدافي 
بين ن ما أفاده قوله كذا من التعميم. 

وقوله أسكر (عند أكثر العلماء) لقول عمر على المنبر أنه نزل تحريم الخمر وهي.من 
خمسة من العنب والتمرٌء والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما خامر العقل. أخخ رجه الشيخان 
وغيرهما. ش 0 

(وقال أبو حديفة نفيع الزبيب» والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلنام ثم اشتد حل شربه ما 
دون السكرى) أي حل شرب القدر الذي لاايسكرء وهو ضعيف المدرك جدًا بحيث قال للك 
والشافعي: يحد الحنفي إذا شربه (انتهى). 

(وأما الجشيشة وتسمى القدب الهندي) بضم القاف :وكسرها والدون المشددة» كما في 
القاموس قال الهيبمي: لم أره بغير مصر يزرع في البساتين (والنحيدرية والقليدرية: فلم يتكلم 
فيها الأئمة الأربعة: ولا غيرهم من علماء السلف, لأنها لم تكن فبي. زمنهم وإِنما ظهرت. في أواخر 
السمائة. السادسة؛ و) تزايدت وكثرت في (أول السابعة)حين ظهرت دولة التعار» (واججتلف هل هي 
مسكرة فبيجب فيها. البحدء أو مفسدة للعقل فيجب. التعزير»» وهو الصحيح عند الشافعية 
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والذي أجمع عليه الأطباء أنها مسكرة» وبه جزم الفقهاء وصرح به أبو إساحق 
الشيرازي في كتاب التذكرة في الخلافء والنووي ني شرح المهذب» ولا نعرف 
فيه خلاقًا عندنا. 

ونقل عن ابن تيمية أنه قال: الصحيح أنها مسكرة كالشراب» فإن أكلتها 
ينشون عنها ولذلك يتناولونها بخلاف البنج فإنه لا يدشي ولا يشتهي. ش 

قال الزركشي: ولم أر'من خالف في ذلك إلا القرافي في قواعده فقال: 
نص العلماء بالئبات أنها مسكرة» والذي يظهر لي أنها مفسدة.. في كلام تعقبه 
الزركشي يطول ذكره. 

وقد تضافرت الأدلة على حرمتها: ففي صحيح مسلم كل مسكر حرام وقد 
قال تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث» وأي حبيث أعظم مما مام ل 0 


والدلكية إن استعمل ما أفسد العقل. 

(والذي أجمع عليه الأطباء أنها مسكرة: وبه جزم الفقهاء) أي كثير منهم (وصرح به 
أبو إسحق الشيرازي) بكسر المعجمة آخره زاي نسبة إلى شيراز قصبة فارس-. (في كتاب التذكرة 
في الخلاف والنووي في شرح المهذب) قائلة (ولا نعرف فيه علانًا عندنا ونقل عن 
ن تيمية) الحنبلي (أنه قال الصحيح أنها مسكرة كالشرابء فإن أكلتها يدشون عنها) بفتح الشين 
وإسكان الواوء أي يسكرون منهاء (ولذلك يتناولونها بخلاف البمج) بفتح الموحدة وسكون 
النون» وجيم بنت مخبط للعقل مجبن مسكن لأوجاع الأورام والبغور ووجع الآذان وأخيثه الأسود) 
ثم الأحمرء وأسلمه الأبيض؛ كما في القاموسء (فإنه لا يدشي ولا يشتهي) وكذا قال العلامة ولي 
له المتوفي من اللملكية قال: لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلهاء فلولا أن لهم فيها طربًا 
لما فعلوا ذلك. يبين ذلك إنا لا نجد أحدًا يبيع داره ليأكل بها سيكرانا (قال الزركشي: ولم أَرَ 
من خالف في ذلك إلا القرافي في قواعده) التي سماها الفروق» (فقال: نص العلماء بالنبات) 

أي: بأحواله نفعًا وضررًا علي (إنها مسكرة والذي يظهر لي أنها مفسدة). 
وبين ذلك القرافي بما منه لأني لم أرّهم يميلون إلى القتال والنصرة» بل علنيهم الذلة 
والمسكنة, وربما عرض لهم البكاء (في كلام تعقبه الزركشي يطول ذكره وقد تضافرت الأدلة 
على حرمتهاء ففي صحيح مسلم) مرفوعًا (كل مسكر حرام) تقول به لكن لا نسلم إنها مسكرة 
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يفسد العقول التي اتفقت الملل والشرائع على إيجاب حفظها. ولا ريب أن تناول 
الحشيشة يظهر به أثر التغير في انتظام “العقل والقول المستمد كماله من نور العقل. 
وقد روى أبو داود- يإسناد حسن - عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله مَل 
فقلت: يا رسول الله» إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديدًا وإنا نئخذ شرابًا من 
هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادناء قال: فهل يسكر؟ قلت: نعم 
قال: فاجتنبوه: قلت: فإن الناس غير تاركيهء قال: فإن لم يت ركوه فقاتلوهم. 

وهذا منه مُه تنبيه على العلة التي لأجلها حرم المزر فوجب أن كل شىء 
عمل عمله يجب تحريه؛ ولا شك أن الحشيشة تعمل ذلك وفوقه. 


يفسد العقول التي اتفقت الملل والشرائع) جمع شريعة» وهي مع الملة ما صدقهما واحد (على 
إيجاب حفظها ولا ريب) شك (أن تناول الحشيشة يظهر به أثر التغير في انتظام العقل والقول 
ل ل ل ل د 
لا يفسده كما هو الصحيح. 

(وقد روى أبو داود بإسئاد حسن عن ديلم الحميري) الجيشاني» بفتح الجيم فتحتية 
فمعجمة نسبه ابن يونسء فقال ابن هوشع ابن أبي جداب بن مسعود» ووصل نسبه إلى جيشان» 
وقال: كان أول وافد على النبي مُه من اليمن أرسله معاذ» لم شهد فنع معن ولرلهاء وروى عنه 
أبو الخير مرئد ووقع لجمع من أكابر الحفاظ فيه تخبيط تكفل برده في الإصابة» وقال في 
التقريب أخطأ من زعم أنه أبو وهب الجيشاني. 

(قال سألت رسول الله مَكُِهِ فقلت: يا وسول الله إنا بأرض باردة, نعالج فيها عملاً 
شديداء وإنا تعخذ شرابًا من هذا القمح: نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: فهل 
يسكر؟؛ قلت: نعم قال: فاجعبوه. قلت: فإن الئاس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم 
وهذا منه مه تتبيه على العلة الني لأجلها حرم لعزن كدر لبي وسكون الزاي وبالراء نبيذ 
الذرة والشعير كما في القاموس. 

ومفاد هذا أنه كان تحريم المزر معلومًا للسائل قبل السؤال وأنه 590 إلى أن عاته 
تك قا عليه كل ما اكد لي الا (فوجب أن كل شىء عمل عمله يجب تحريمه 
ولا شك أن الحشيشة تعمل ذلك وفوقه) فيحرم تعاطي ما عمل ذلك منها لا مطلق التعاطي؛ كما 
هو مختاره. , 
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ورؤى أحمد في مسئله وأبو داود في مسنته عن أم سلمة قالت: نهى 
رسول الله مه عن كل مسكر ومفتر. 

قال العلماء: المفعر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف. وهذا 
الحديث أدل دليل على تحريم الحشيشة وغيرها م فإنها إن لم 
تكنء؛ مسكرة كانت مفترة مخدرة ولذلك يكثر النوم من متعاطيهاء وتثقل رؤوسهم 
بواسطة تبخيرها في الدماخ. 

واختلف هل يحرم تعاطي اليسير الذي لا يسكر؟ 

فقال التووي في شرح المهذب إنه لا يحرم أكل القليل الذي لا يسكر من 
الحشيش» بخلاف الخمر» حيث حرم قليلها الذي لا يسكر. والفرق أن الحشيش 
طاهر والخمر نجس فلا يجوز شرب قليله للنجاسة. 

وتعقبه الزركشي بأنه 3 في يالحديث: ما أسكره كثيره فقليله حرام» ... 


(وروى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم سلمة؛ قالت: نهى رسول اللّه علق 
عن كل مسكر ومفتر). 

(قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور) وهو الانكسار والضعف (والخدر) بفتح الخاى 
والدال المهملة الاسترخاء (في الأطراف) فلا يطيق الحركة فهو من عطف الأخص على الأعم 
(وهذا الحديث أدل دليل على تحريم الحشيشة وغيرها من المخدرات,. فإنها إن لم تكن 
مسكرة كانت مفترة مخدرة» ولذلك يكثر النوم من متعاطيهاء وتتقل رؤوسهم بواسطة تبخيرها في 
الدماغ) أي إيصالها البخار له. 

والمعنى أنه ينفضل منها بخار يصعد إلى الدماغ» فتثل الرؤوش منه (واخقلف هل يحرم 
تعاطي اليسير الذي لا يسكرء فقال التووي ففني شرح المهذب أنه لا يحرم أكل القليل الذي 
لا يسكر من الحشيش») وهذا هو الصحيح المعتمد عند الشافعية واللملكية (بخلاف الخمر 
حيث حرم قليلها الذي لاايسكرء والفرق أن الحشيش طاهر والخمر نجس فلا يجوز شرب 
قليله للسجاسة). 

(وتعقبه الزركشي بأنه صح في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام).. . 

يعني والنووي قد قال في نفس شرح المهذب إنها مسكرة بلا حلاف نعلمه عندهم: كما 
مر قريئا فكيف يقول ذلك» وينجوز أكل القليل مع نص الحديث على حرمة قليل المسكر 
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قال: والمتجه أنه لا يجوز من الحشيش لا قليل ولا كثير. 

وقد نقل الإجماع على تحريمها غير واحدء. منهم القرافي وابن تيمية وقال: 
إن من استحلها فقد كفر. 

تعقبه الزركشي: بأن تحريمها ليس معلومًا من الدين 5 سلمنا ذلك» 

لكن لا 0 يكون دليل الإجماع قطعيًا على أجد الوجهين» وقد ذكر أصحابنا أن 
البمكز تن غير عصور المسية المصير لمجا لني رجرب الججف لكان كار 
مستحله لاهتلاف العلماء فيه: 

وأما قول النووي: إنها طاهرة وليست بنجسة:» فقطع به ابن دقيق العيد 
وحكى الإجماع عليه. قال: والأفيون وهو لبن الخشخاش» أقوى فعلاً من 
الحشيش» لأن القليل منه يسكر جد وكذلك السيكران وجوز الطيب 526 


وجواب المعتمد عن الحديث إنا لا نسلم أنها مسكرة إقال: والمتجه أنه لا يجوز تداول شىء 
من الحشيش لا قليل ولا كثيرء وقد نقل الإجماع على تحريمها غير واحد منهم القرافي 
وابن تيمنة. وقال إن استحلها فقد كفر). 
(وتعقبه الزركشي بأن تحريمها ليس معلومًا من الدين بالضرورة) فلا يلزم من الإجماع 
على تخريها كفر مستحلهاء لأنه إما يكفر إذا أذكر مجمعًا عليه معلومًا من الدين بالضرورة بأن 
يشترك الخاص والعام في معرفته (سلمدا ذلك لكن) لا نسلم الكفر, لأنه (لا بدٌ) .لا فراق» 
ولا محالة (أن يكون دليل الإجماع قطعيًا على أحد الوجهين). 
(وقد :ذكر أصحابدا أن المسكر) أي ما من شأنه الاسكار (من غير عصير العدب كعصير 
العنب, في وجنوب الحد) سكر به الشارب أم لاء (لكن لايكفر مستحلة) ولو سكر منه 
(لاختلاف العلماء فيه.) فأولى مستحل الحشيشة» وهذا مراد من ذكره وإن لم يقدم فيه خخلاقًا. 
(وأما قول النووي أنها طاهرة وليست بدجسة) تأكيد (فقطع به ابن دقنيق العيد وحكى الإجماع 
. عليه) وغلط بعض الشافعية» فقال: بنجاسة الحشيشة. 
(قال) الزرركشي: (والأفيون نوهو لبن الخشخاش) المصري الأسود نافع من الأورام الحارة 
خاصة في العين مخدّر وقليله نافع منوّم» كذا في القاموس (أقوى فعلاً من الحشيشء لأن القليل 
منه يسكر جند) بعض الأمر زجة؛ أو في ايتداء استعماله ولا خخالف المشاهد؛ (وكذلك السيكران) 
بفتنح السين. مهسلة ومغجمة؛ وضم الكاف .نبت دائم الخضرة يؤكل حيه, .: ش 
'(وجوز الطيب) حرام مشكر عند ابن دقيق العيد: واعتمده كثير منهم الزركشي» كما 
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مع أنه طاهر بالإجماع. انتهى. 
وقد جمع بعضهم في الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية وبدنية» حتى قال 
بعضهم كل ما في الخمر من المذمومات موجود في الحشيش وزيادة. فإن أكثر 
ضرر الخمر في الدين لا في البدن. وضررها فيهما. 
فمن ذلك: فساد العقل» وعدم المروءة» وكشف العورة» وترك الصلوات» 
والوقوع في المحرمات»؛ وقطع النسلء» والبرص والجذام والأسقام والرعشة والأبنق 
ونتن الفم وسقوط شعر الأجفان» وتفتيت الأسنان وتسويدهاء وتضييق النفس 
وتصفير الألوان» وتنقبت الكبد» وتجعل الأسد كالجعل؛ وتورث الكسل والفشلء 
وتعيد العزيز ذليلاء والصحيح عليلاء والفصيح أبكماء والذكي أبلمًا. وتذهب 
السعادة 20 نه انوا نيوك 1 ادسج و لا دان ان ماكو ول لل اله ا 


ولم يعتمده الدلكية؛ فقد قال الإمام العلامة أبو القُسم البرزلي: أحاز بعض أثمتنا أكل قليل جوزة 
الطيب لتسخين الدماغ: واشترط بعضهم خلطها مع أدوية والصواب العموم انتهى. 

وقال العلامة ابن فرحون بمنع أكل عقاقير الهدد إن أكلت لما تؤكل له الحشيشة لا للهضم 
وغيره من المنافع إلا ما أفسد العقل والجوزة وكثير الزعفران والبنج؛ والسيكران من المفسدات» 
قليلها جائن (مع أنه طاهر بالإجماع. انتهى) كلام الزركشي. 

(وقد جمع بعضهم في الحشيفة مائة وعشرين مضرة ديدية وبدنية حمى قال بعضهم: 
كل ما لي الخمر من المذمومات موجود في المحشيشة. و) فيها (زيادة؛ فإن أكثر ضرر البخمر 
في الدين لافي البدن» وضررها فيهماء فمن ذلك فساد العقل: وعدم المروءة) بضم الميم» 
كسهولة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل 
العادات كما في المصباح, وأثبته في تقريب الغريب (وكشف العررة وترك الصلوات والوقوع 
في المحرمات.) فهذه من الدينية (و) من البدنية وترجع للدينية أيضًا (قطع النسل والبرص» 
والجذام والإسقام والرعشة والابدة, ونتن الفم؛ وسقوط شعر الأجفان, وتفتيت الأسئان» 
وتسويدهاء وتضييق الدفسء, وتصفير الألوان وتفتيت الكبد. وتجعل الأسد كالجعل) بضم 
الجيم وففح العين المهملة دوبية أكبر من الخنفساء شديد السواد في بطنه لون -حمرة.للذكر قرئان 
تسميه الناس أبا جعران: لأنه يجمع الجعر اليابس ويدخره في بينه» ويموت من ريح الورد والطيب 
فإذا أعيد إلى الروث عاش قاله في حياة الحيوان (وتورث الكسلء والفضل) والضعف والتراخي 
والجبن؛ (وتعيد العزيز ذليلا والصحيح عليلدٌ والفصيح أبكمًا والذكي أبلمًا. وتذهب السعادة 
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وتنسي الشهادة؛ فصاحبها بعيد عن السنة طريد عن الجنة؛ موعود من الله باللعنة إلا 
أن يقرع من الندم سنة ويحسن بالله ظنه. ولقد أحسن القائل: 
قل لمن يأكل الحشيشة جهلاً يا خسيساً قد عشت شر معيشة 
ديةالعقل بدرة فلماذا يا سفيهًا قد بعتها بحشيشة 


[غزوة خيير] ' 
ْ وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» على ثمانية برد من المديئة إلى 
جهة الشام. 
وتنسي الشهادة). 


زاد في الرواجر وتجفف الرطويات» وتورث موت النسيان» وتصدع الرأس» وتجفف_ 
المني؛ 0 البصرء وتورث الفجأة» والدق والسل والاستسقاء وفساد الفكر ونسيان الذكر 
وإفشاء السرد وذهاب الحياء وعدم الغيرة وإتلاف الكيس ومجالسة إبليس واحتراق الدم. 

وتذهب الفطنة وتحدث البطنة (فصاحبها بعيد عن السنئة طريد عن الجنة موعود من اللّه 
باللعنة» لأنه ظالم لنفسه؛ وقد قال تعالى: «ألا لعنة اللّه على الظالمين» قال السيوطي: 

في الإكليل استدل به على جواز لعن المسلم الظالم (إلى أن يقرع من الددم سنة) فيتوب» 
(ويحسن باللّه ظه) في قبول توبتهء (ولقد أحسن القائل): | 
(قل لمن يأكل الحشيشة جهلاً يا خسيسًا قد عشت شر معيشة) 
(ديةالعقل بدرة فلماذا يا سفييبا قد بعتها بجشيشة) 
البدرة قال في القاموس كيس فيه ألن» أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار واللّه 
أعلم. 

بخاء معجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفر ذكر أبو عبيد البكري» إنها سميت باسم رجل 
من العماليق نزلها وهو خيبر أخو يغرب إبدا قانية بن مهلايل» واقتصر عليه الروض: والغتتح 
وغيرهماء وقيل الخيبر بلسان اليهود الحصن ولذا سميت خيابر أيضّاء 

.ذكره الحازمي (وهي مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع) ونخل كثير (على ثمالية برد 

من المدينة إلى جهة الشام,) هكذا في الفح فتبعه المصنف هناء 

وفي الإرشاد والثمانية برد أربعة مراحل. ْ ١‏ 

وقال الشامي على ثلاثة أيام من المدينة على يسار الحاج الشامي؛ ولعله بالسير السريع أو 
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قال ابن إسلحق: خرج النبي م في بقية شهر المحرم سنة سبع؛ فأقام 
يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها. 

وقيل: كانت في آخر سنة ستء وهو منقول عن ملك» وبه جزم ابن حزم. 

قال السحافظ ابن حجر: والراجح ما ذكره ابن إسححق؛ ويمكن الجمع بأن من 
أطلق سئة ست بناه على أن ابتداء السئة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع 
الأول. ش 

وأغرب ابن سعد وابن أبي شيبة فرويا من حديث أبي سعيد الخدري: 
خزجنا مع رسول الله عه إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان؛ وإسناده حسن, لكنه 
خطأ ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت. وتوجيهه: بأن غزوة حئين كانت ناشكة 
عن غزوة الفتحء وغزوة الفتح خرج مَْلُهُ فيها في رمضان جزمًا. 


على التقريب فلا ينافي أنها أربعة بالسير المعتدل» ويؤيده قول التهذيب على نحو أربعة أيام أوهو 
بحسب الاشتلاف في الميل أو الأربعة بالنظر إلى دائخل السورء والثلاثة بالنظر إلبى خخارجه. 

(قال ابن إسخق) أقام عله بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 0 
(خرج مَُهِ في بقية المحرم) إلى خيبر (سنة سبع) وذكر ابن عقبة عن الزهري أنه 7 
بالمدينة عشرين ليلة أو نحوهاء وعند ابن عائذ عن ابن عباس أقام بعد الرجوع إلى المدينة عشر ليال. 

وفي مغازي التيمي أقام خمسة عشر يومًا (فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة) موزعة على 
حصينها (إلى أن فتحها) في صفر هكذا في نقل الفبح عن ابن إسحق. (وقيل كانت في آخر 
سنة ست) حكاه ابن التين عن ابن الحصار (وهو منقول عن هملك) الإمام (وبه جزم ابن حزم). 

(قال الحافظ أبن حجر) وهذه الأقوال متقاربة (والراجح) منها (ما .ذكره ابن إسخق) قال في 
زاد المعاد وهو قول الجمهورء (ويمكن السجمع بأن من أطلق سئة ست بناه على أن ابتداء السئة 
من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول) وهو رأى ابن حرم ولذا. جزم بأن خيبر سئة ست 
لكن الجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم. 

قال الحافظ وأما ما ذكره الحاكم؛ وابن سعد عن الواقدي أنها في .جمادي الأولى فالذي 
رأيته في مغازي الواقدي أنها كانت في صفرء وقيل في ربيع الأول (وأغربٍ أبن سعد وابن 
أبي شيبة فرويا من حديث أبي سعيد ابخدري») قالا: (خرجنا مع رسول الله مله إلبى خيبر 
لشمان عشرة من رمضانء وإسناده حسن لكنه خطأ ولعلها كانت إلى حبين؛ فيصحفت) لتقارب 
اللفظين؛ (وتوجيهه) مع أن حديئًا لست لت من شوال أو لليلتين بقيتا من رمضانء (بأن غزوة 
حدين كانت ناشئة عن غزوة الفح وغزوة الفتبح خرج. مُه فيها ني رمضان جزماء). فيصح 
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قال: وذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة: أنها كانت سئة خمس» وهو وهم 
لعله انتقال من الخندق. إلى خيبر. 

وكان معه عليه الصلاة والسلام ألف وأربعمائة راجل وفائتا فارس» ومعه أم 
سلمة زوجته. 

وفي البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مع النبي إلى خيبر 
فسرنا ليلا فقال رجل من ا 000 


إطلاقه. على غزوة حنين بجعلها من غزوة الفتح» لكونها ناشئة عنها والخروج من المدينة.لهما: 
واحد. 1 

(قال) الحافظ ابن حجر (وذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة إنها كانت سئة. خمس وهو 
وهم ولعله انتقال من الخندق إلى خيبر») وأجاب البرهان بأنه أسقط سنة الهجرة» أي وقطع 
النظر عن سئة الغزوة. 

قال الحافظ: وذكر ابن هشام أنه استعمل على المديئة ثميلة بنون مصغر ابن عبد الل 
الليثني» وعند أحمد والحاكم عن أبي هريرة أنه سباع بن عرفطة وهو أصح انتهى. 

ويمكن الجمع بأنه استخلف أحدهما أولاً ثم عرض ما يقتضي استخلاف الآخرء كما مر 
نظيره (وكان معه عليه الصلاة والسلام ألف وأربعمائة راجل ومائتا فارس). ْ 

هذا مخالف لما عند ابن إسكحق أن عدة الذين قسمت عليهم خيبر ألف سهم وثمائمائة 
سهم برجالهم وخيلهم الرجال ألف وأربعمائة والخيل ماثتا فرس لكل فرس سهمان ولفارسه سهم. 
انتهى. : ش 

فإن لم يكن ما. في المصدف مصحمًا بزيادة: الأّف في راجل وفارسء فلا ينافي ما مر من 
الخلاف.في عدد أهل الحديبية. 

أما لما تقدم من أن من ذكر القليل كالف وثلثمائة نظر إليهم في ابتداء الخروج؛ ثم زادوا 
بعد وأما لأنه خرج لخيبر من لم يخرج في الحديبية» فقد ذكر الواقدي أنه جاء المخلفون في 
الحديبية ليخرجوا رجاء الغنيمة» فقال عليه السلام: لا تخرجوا معني إلا راغبين في الجهاد, فأما 
الغنيمة فلا: فلعل. خرج معه جماعة لم يجضروا الحديبية ولم يأخذوا من الغنيمة؛ فلا ينافي قؤله 
تعالى: «إسيقول المخلفون إذا انطلقتم» الآية» (ومعه أم سلمة زوجته) رضي الله عدها التي 
كانت معه في الحديبية. (وفي البخاري.من حديث ضلمة بن) عمرو بن (الأكوع) واسمه سنان 
فدسب لجده لشهرته به الأسلمي أبو مسلمء وأبو إياس شهد بيعة الزضوان ومات سنة أربع 
وسبعين روى له الستة» (قال:. خرجنا مع النبي مَك إلى خيبر فسرنا ليلث فقال رجل من القوم) 


احذان غزوة خيبر 


القوم لعامر: عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلاً شاعرّاء فنزل يحدو 


بالقوم يقول: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلنينا 


فاغفر فداء 000 


قال الحافظ لم أقف على أسمه صريحًاء وعند ابن إسحق من حديث صر بن دهر الأسلمي» أنه 
سمع رسول الله مُه يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع؛ ففي هذا أنه مُه هو الذي 
أمره بذلك انتهى. : : 
ويمكن الجمع بأن الرجل لما قال له لم يسرع حتى أمره مقف ولا ينافي ذلك إتيانه 
بالفاى لأن الحال أزمئة من الماضي والآني والحاكم فيها العرف» ولا قوله من هذا السائق» 
لاحتمال تعدد الحدأة أو بعذه فلم يحقق صوتفى فجوز أنه غيره (لعامر) ابن الأكوع عم سلمة 
كما في حديث نصرء وفي مسلم قال سلمة لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديدًا إلى أن 
قال فقال عَكلَهِ: من هذا؟ قلت: أخي. ْ 
قال البرهان: والصحيح إن (عامرًا) عم سلمة» وقد ذكر مسلم بعد هذا من طريق آخرى 
فجعل عمي عامر يرتجز قال» ويمكن الجمع بأنه أخوه رضاعة عمه نسبًا (ألا تسمعنا من 
هديهاتك:) بهاءين أولاهما مضمومة بعدها نون مفتوحة فتحتية ساكنة جمع هنيهة تصغير هنة 
كما قالوا: في تصغير سنة سنيهة للكشميهني هنياتك بحذف الهاء الثانية وشد التحتية أي من 
راجيزك. 
وللبخاري في الدعوات من وجه آخر من هناتك بلا تصغير قاله الحافظ والمصنف» وقال: 
أي من أخبارك وأمورك وأشعارك فكني عن ذلك كله (وكان عامر رجلا شاعرًا» وللكشميهني 


حداء (فترل يحدو بالقوم يقول: ْ 8 
(اللهم لولا أنت ما اهتدينا) فيه زحاف الخزم بمعجمتين وهو زيادة سبب خفيف في أوله» 
قاله الحافظ. 


وفي رواية ابن إساحق واللّه لولا الله ولا خزع فيه (ولا تصدقناء ولا صلينا» قال في الفتح: 
أكثر هذا الرجز تقدم في الجهاد عن البراءه وأنه من شعر عبد اللّه بن رواحة» فيحتمل أن يكون 
هو وعامر تواردا على ما تواردا عليه بدليل ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخر. واستعان عامر 
يبعض ما سبقه إليه ابن رواحة» (فاغفر فداء) بكسر الفاء والمدء وحكى ابن التين فتح أوله مع 
القصرء وزعم أنه هنا بالكسر مع القصر لضرورة الوزن فلم يصب فإنه لا يتزن إلا بالمد. 

قال الحافظ: وقال القاضي عياض رويناه فداء بالرفع على أنه مبتدأء أي لك نفسي فداء 


غزوة خيبر 1 


لك ها تتقينا 
وألقين سكينة علينا و5 ت الأقدام إن لاقينا 
إناإذا صيح بناأنتيا وبالصياح عولوا علينا 
وفي رواية إياس بن سلمة عن أبيه عند أحمد في هذا الرجز من الزيادة: 
إنتالذين قدبفغواعليا إذا أرادها ف تة أب ينا 
ونحن عن فضلك همااستغنيا 
فقال رسول الله عه - كما في رواية البخاري- ... 000 


و و ل ا 1 ل 
وما ظرفية وللأصيلي والنسفي بهمزة قطعء ثم موحدة ساكنة أي ما خلفنا وراءنا مما اكتسبناه 
من الآثام أو ما أبقيناه وراءنا من 0 فلم ثبت منه. ‏ ' 
: وللقابسي كما لقينا بلام وكسر القاف أي ما وجدنا من الماهي: ولمسلم والبخاري في 
الأدب ما اقتفينا بقاف ساكنة ففوقية مفتوحة ففاء فتحتية ساكنة أي تبعنا من اللخطايا من قفوت 
الأثر إذا تبعتهء وهي أشهر الروايات في هذا الرجر 
(وألقين سكنية علا ولبت الأقدام إن لاقسينا) 
هكذا في البخاري فما يقع في نسخ من تقديم وثيت الخ. على ما قبله خلافه وللسفي 
وألقي بحذف النون وبزيادة ألف ولام في السكينة وليس بموزون كما قاله الحافظ وغيره. ولو 
أشبعت السكينة بألف بعد الفتحة مع تحريك ياء ألقي بالفعح اتزن (إنا إذا صيح بنا أتينا) بفوقية 
أي إلى القتال أو إلى الحق. وروي بموحدة كذا في نسخة النسفي فإن كانت ثابتة» فالمعنى إذا 
دعينا إلى غير الحق امتنعنا (وبالصياح عولوا علينا) أي قصدونا بالدعاء بالصوت العالي» واستعانوا 
علينا أي اعتمدوا. 
(وفي رواية إياس بن سلمة) بن الأكوع؛ أبو سلمة» ويقال أبو بكر المدني ثقة. مات سنة 
تسع عشرة وماثة وهو ابن سبع وسبعين سنة» (عن أبيه عند أحمد في هذا الرجز من الزيادة» إن 
الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبيناء) بالموحدة على الراجح لا بالفوقية» وإنث صح معنى» أي 
جعنا وأقدمنا على قتالهم» لأن إعادة الكلمة في قوافي الرجز عن قرب عيب معلوم عندهم قاله 
0 
قال الحافظ وقع. في بعض النسخ وإِن أردنا على فتنة أبيئا وهو تغيير (ونسحن عن فضلك 
ما استغدينا) وهذا الشطر الأخير عند مسلم أيضًا. (فقال رسول الله مه كما في رواية 


44 غزوة خيبر 


من هذا السائق؟ فقالوا: عامربن الأكوع؛ قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: 
وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. الحديث. 

وفي رواية أحمد: فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب» وهذه كانت عادتهم 
إذا أرادوا تنيشط الإبل في السير نزل بعضهم فيسوقهاء ويحدو في تلك الحال. 

وقوله: «اللهم لولا أنت ما اهتدينا» كذا الرواية» قالوا: وصوابه في الوزن: لا 
هم أو: تاللهء كما في الحديث الآخر. 

وقوله: «فداء لك) قال المازري: ..............ي .ل لل .ءءء 50006 


البخاري) التي فصلها بزيادة إياس (من هذا السائق) للإبل (فقالوا: عامربن الأكوع قال يرحمه 
اللّه. ٠ ٠‏ 

وفي رواية إياس عند أحمد فقال: غفر لك ربك. قال: :وها استغفر رسول الله عل لإنسان 
يخصه إلا استشهدوا بهذه الريادة يظهر السرفي قوله: (قال رجل من القوم) هوعمر كما في 
مسلم ولفظه فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل (وجبت يا نبي الله لولا) أي هلا (أمتعتنا 
به) بفتح الهمزة أي أبقيته لنا لنتتمتع بشجاعته (السحديث). 

ذكر .في بقيته المحاصرة ثم الفتح والنهي عن لحم الحمر واستشهاد عامر» وزعم أنه 
أحبط عمله وقول المصطفى كذب من قاله أن له لأجرين بما يأني بمعناه في كلام المصنف 
(وفي رواية أحمد) عن إياس بن سلمة عن أبيه. 

(فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب) بكسر الراء ما يركب من الإبل؛ (وهذه كانت 
عادتهم إذا أرادوا تدشيط الإبل في السير نرل بعضهم» فيسوقها ويحدو في تلك الحال.) ولذا 
طليوه منه وأمره به َيه فقال: إنزل يا اين الأكوع فخذلنا من هناتك؛ كما في حديث نصر عند 
ابن إسحق. ٍ 

(وقوله: اللهم لولا أنت ما اهتديناء كذا الرواية) في البخاري (قالوا: وصوابه في الوزن 
لا هم أو تاللّه كما في الحديث الآخر) تبرأ منه لأن الذي فيه نما هو الخزام بمعجمتين وهو 
الزيادة على أول البيت حرفًا إلى أربعة» وكذا على أول النصف الثاني حرقًا أو اثئين على 
الصحيح. 

وهذا أمر لا نزاع فيه بين العروضيين ولم يقل أحد بامتناعه وإن لم يستسحسئوه؛ وما قال 
أحد أن الخزم يقتضي إلغاء ما هو فيه عن أن يعد شعرًا. نعم لا يعتد بالزيادة في الوزن ويكون 
ابتداوٌه ما يعدهاء فكذا ما نحن فيه قاله في المصابيح؛ (وقوله فداء لك قال) الإمام الفقيه» 
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هذه اللفظة مشكلة» فإنه لا يقال للباري سبحانه: فديتك؛ لأن ذلك إما يستعمل في 
مكروه يتوقع حلوله بالشخصء فيختار شخص آخحر أن يحل ذلك به ويفديه منه. 
قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه» كما يقال: قاتله الله؛ ولا يريد 
بذلك حقيقة الدعاء عليه وكقوله عليه الصلاة والسلام: تربت يداك» وتربت 
يمينك: وفيه كله ضرب من الاستعارة لأن المفادي مبالغ في طلب رضا المفدي 
حين بذل نفسه عن نفسه للمكروهء فكان مراد الشاعر: أي أبذل نفسي في رضاك. 


الأصوليء ذو الفنون في علوم عديدة محمد بن علي بن عمر التميمي (المازري) بفقح الزاي 
وكسرها نسبة إلى مازر بليدة بجزيرة صقلية. مات سئة ست وثلاثين وخمسمائة وله ثلاث 
وثمانون سنة. 
في المعلم (هذه اللفظة مشكلة, فإنه لا يقال للباري سبحانله فديتك) لاستحالته إِذ معداة 

كما قال السهيلي: فداء لك أنفسنا فحذف المبتدا لكثرة دوره في الكلام مع العلم به (لأن 
ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص) المفدي (ليخار شخص أخر أن يحل ذلك 
به ويفديه منه) ولا يعصور ذلك في حق اللّه وإثما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء أو حلول 
مكروه (قال) المازري مجيبًا: (ولعل هذا وفع من غير قصد إلى حقيقة معناه.) بل المراد المحبة 
والتعظيم» فجاز أن يخاطب بها من لا يجوز في حقه الفداء» ولا يجوز عليه الفناء قصدًا لإظهار 
المحبة والتعظيم له قاله في الروض. 

قال: ورب كلمة ترك أصلها واستعملت كالمثل في غير ما وضعت له؛ (كما يقال قائله 
اللّم ما أفصحه (ولا بريد) القائل (بذلك حقيقة الدعاء عليه بل التعجب واستعظام الأمر 
(وكقوله عليه الصلاة والسلام «ثربت يداك وتربت بمينك:) يخاطب عائشة وغيرها فلم يقصد 
أصل معناها البي هو افتقرت حتى لصقت يداك بالتراب بل الإنكار والزجر كقوله عليه الصلاة 
والسلام ويل أمه. 

قال بديع الزمان في رسالته العرب تطلق تربت يمينه في الأمر إذا أهم؛ ويقولون ويل أمه 
ولا يقصدون الذمء وكقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أقلح وأبيه أن صدق ومحال 
أن يقصد القسم بغير الله لاسيما برجل مات كافراء وإفا هو تعجب من قول الأعرابي والمتعجب 
منه مستعظم والقسم قي الأصِل لما يعظم فاتسع فيه وقال الشاعر: 

فإن تك ليلى استودعتني أمائة قله وأبسي أعدائها لا أحونها 

لم يرد القسم بوالد أعدائها بل التعجب» (وشيه كله ضرب من الاستعارة؛ لأن المفادي 

مبالغ في طلب رضا المفدى) بضم الميم والتشديدء أي الذي جعل المتكلم نفسه فداءه (حمين 
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وعلى كل حال فإن المعنى وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة فإطلاق اللفظ 
واستعارته والتجوز فيه يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه. 
هال: وقد يكون المراد بقوله: «فداء لك» رجل يخاطبهء وفصل بين الكلام 
بذلك؛: ثم عاد إلى الأول فقال: ما اتقينا. وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى 
لولا أن فيه تعسقًا اضطرنا إليه تصحيح الكلام. انتهى. 
وقيل: إنه يخاطب بهذا الشعر النبي مََه. والمعنى: لا تؤاخحذنا بتقصيرنا في 
حققك ونصرك. وعلى هذا فقوله: «اللهم) لم يقصد بها الدعاء وإنما افتشح بها الكلام. 
والمخاطب بقول الشاعر: «لولا أنت» النبي» لكن يعكر عليه قوله بعد ذلك:. 
فأنزلن سكسينة علينا وثلبت لأقدام إن لاقسينا 
فإنه دعاء لله تعالى. 
ويحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينرل ويشبت 257*500 
بذل نفسه عن نفسه للمكروة. فكان مراد الشاعر أي أبذل نفسي في رضاك). 
(وعلى كل حال فإن المعنى وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة) كهذه الجهة المذكورة 
(فإطلاق اللفظ واستعارته والعجوز فيه يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه) ولم يرد فلا يبحسن 
الجواب عنه بذلك» وقد يقال سكوت الشارع عليه وسماعه وترحمه على قائله إذْنء وقد قال 
السهيلي: أنه أقرب الأجوبة إلى الصواب (قال) المازري جواب ثان؛ (وقد يكون المراد بقوله 
فداء لك رجل يخاطبه) المصطفى أر غيره» (وفصل بين الكلام بذلك) على سبيل الاعتراض» 
(ثم عاد إلى تمام الأول فقال: ما اتقينا قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى لولا أن فيه 
تعسفًا) خروبجا عن سبيل الكلام» (اضطرنا) ألجأنا (إليه تصحيح الكلام انتهى) كلام المازري» 
(وقيل إنه يخاطب بهذا الشعر النبي مُه والمعنى) أي معنى اغفر (لا تؤاخذنا بتقصيرنا في 
حقك ونصرك») حكاه في الروض والفتح قائلاً: (وعلى هذا) لاعلى ما قبله لقوله» ثم عاد إلى 
تام الأول الخ. 
فإنه ظاهر في أنه دعاى (فقوله: اللهم لم يقصد بها الدعاء؛ وإنفا افنتح بها الكلام) أما 
على الأول أنه خطاب لنَّه تعالى» فهو دعاء لأن المعنى اللهم اغفر لناء (و) على هذا أيضًا 
'(المخاطب بقول الشاعرء لولا أنت البِي)مَل (لكن يعكر عليه قوله بعد ذلك فأنزلن) الذي 
قدمه وألقين وهو الذي في اليبخاري هنا. 
انعم رواه في الختدق لكن من حديث البراء بلفظ فأنزلن (سكينة عدينا وثبت الإقدام إن 
لاقينا) العدو (فإنه دعاء لله تعالى» ويحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينزل ويثبت:) 
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وقوله: إذا صيح بنا أتيناه أي إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكاره أتينا 
ولم نتأخر عنه. وفي رواية أبينا بالموحدة بدل المثناةء أي أبينا الفرار. وقوله: 
«وبالصياح عولوا عليها؛ أي استعانوا بنا واستفزعونا للقتال. قيل: هو من التعويل 
على الشىء وهو الاعتماد عليه» وقيل: هو من العويل» وهو الصوت. 

وقوله: ومن هذا السائق؟. قالوا: عامرء قال: يرحمه الله قال رجل من القوم 
وجبت): : أي ثبتت له الشهادة وستقع قريكا» لأنه كان معلومًا و أن :من دعا له 


ابي مُه هذا اساي امس 1 اين نه وك كك او و و 


فلا عكر (واللّه أعلم) بالمراد للشاعر وللمصطفى حين تمثل به في حفر الختدق» (رقوله إذ إذا 
صيح بنا أتينا) بكسر الصاد المهملة وسكون العحتية: (أي إذا صيح بنا تلقتال ونجوه من 
المكاره:) أي ما تكرهه النفوس (أتينا) بالفوقية. 

وفي الفتح أي جعنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحق. (وفسي رواية 5 س1 بدل 
المشاة) الفوقية (أي ابينا الفرار). 

وقال الحافظ كذا.رأيت في نسخة النسفي فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعينا إلى غير 
الحق امتنعثا كذا في الفتح هنا وقال فيه في الختدق روى بالوجهين. : 

قال عياض: كلاهما صحيح المعنى أما الباء فمعناه إذا صيح بنا لفزع» أو حادث أبينا 
الفرار وثبتناء وأما المثناة فمعناه جمنا وأقدمنا على عدونا. قال: ورواية المثباة أوجة لأآن إعادة. 
الكلمة في قوافي الرجز عن قرب عيب معلوم عندهمء والراجح أن قوله إذا صبح بنا أتينا بالمشاة» 
وقوله إذا أرادوا فتنة أبينا بالموحدة انتهى. 

(وقوله وبالصياح عولوا عليناء أي استعانوا بئا واستفزعونا للقتال) وفي الفعح» أي قصدونا 
بالدعاء بالصوت العالي واستعانوا علينا. تقول عولت على فلان وعولت بفلان بمعنى استعدت به. 
(قيل هو من التعويل على الشىء. وهو الاعتماد عليهع وهو المتبادر من عولوا بالتثقيل (وقيل 

من العزيل: وهو الصوت). 
' والمعنى أجلبوا علينا بالصوت. قاله الخطابي .وتعقبه أبن التين بأله 7 من العويل لكان 

أعولوا وأقره البخافظ نعم حكى المصنف أن في نسخة أعؤلوا فلعل كلامه عليها (وقوله من هذا 
السائق قالوا: عامر قال: يرخمه الله قال رجل من القوم: وجبت أي ثبتث له.الشهادة) تفسير 
لوجبت (وستقع قريباء) وكأنه لم يكتف بأن يقول وقوله وجبت أي ثبتت الخ. بل أعادة من أوله 
وإن قدمه قريا لأنه جعله توطفة لقوله: (لأنه كان معلومًا عندهم أن من دعا له النسي عَرْلَدٍ هذا 
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الدعاء في هذا الموطن استشهدء وقوله: لولا أمتعتنا به؟ أي: وددنا أنك أخرت 
الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لنتمتع ب؟مصاحبته ورؤيته مدة. ش 
وفي البخاري من حديث أنس أنه ويه أتى خبير .ليلاً- وكان إذا أتى قومًا 


الدعاء في هذا الموطن) يعني الحرب (استشهد) كما أشار إليه راويه سلمة؛ بل كلامه أعم من 
الحرب .لقوله ما استغفر لإنسان يخصه إلا استشهد كما مر قريئاء (وقوله لولا امتعسا به) ليس 
المراد يلولا التحضيض لأنه إن كان على ماض أفادت اللوم ومعاذ اللّه أن يقصده أهل بيعة 
الرضوان الذين رضي الله عنهمء بل المراد العرض والتمني (أي وددنا أنك أخرت الدعاء له بهذا 
إلى وقت آخر لتتمتع بمصاحبته ورؤيته) وشجاعته (مدة.) قال الحافظ والتمتع الترفه إلى مدة ومنه 

(وفي البخاري من حديث أنس) من ثلاثة طرق عنه الطريق الأولى حدثنا عبد اللّه بن 
يوسف أخخبرنا ملك عن حميد الطويل عن أنس (أنه يه أنى خيبر لياق أي قرب منهاء 
فلا يخالف رواية ابن سيرين عن أنس في الطريق الثانية عند البخاري صيحنا خيبر بكرة: لأنه 
يحمل على أنهم قدموها وناموا دونهاء ثم ركبوا إليها بكرة فصحبوها بالقتال. 

وذكر ابن إسادق أنه نزل بوادٍ يقال له الرجيع بينهم وبين غطفان لعلا يمدوهم وكانوا 
حلفاءهم» فبلغني أن.غطفان تجهروا وقصدوا خيبر فسمعوا حسشا خلفهم؛ فظنوا أن المسلمن 
تعلفوهم في ذراريهم» فرجعوا وأقاموا وذلوا أهل خيبر. (وكان إذا أنى قومًا بليل لم يغربهم) 
بضم التحعية وكسر الغين المعجمة أي لم يسرع في الهجوم عليهم (حتى يصبح). 

قال الحافظ: كذا للأكثر من الإغارة ولأبي ذرعن المستملي لم يقربهم بفتح أوله 
وسكون القاف وفتح الراء وسكون الموحدة؛ وفي الجهاد.بلفظ لا يغير عليهم. وهو يؤيد رواية 
الجمهورء وفي الأذان من وجه آخحر كان إذا غزا لم يغربنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانًا كف 
عنهم وإلا أغار فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانًا ركب انتهى. 

وروى ابن إساعق أنه مله لما أشرف على خيبر قال لأصحابه: قفوا ثم قال: «اللهم رب 
السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما أذرين» 
فإنا نسألك-خير هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلهاء وشر ما 
فيها أقدموا يسم اللّمو وكان يقولها لكل قرية دخلها (فلدما أصبح خرجت اليهزد)... 

زاد-أحمد إلى زروعهم (بمساحيهم) بمهملتين جمع مسحاة.من آلات الحرث قال البرهان: 
والميم زائدة: لأنه من السحو وهو الكشف. والإزالة (ومكاتلهم) بفتتح الميم وكسر الفوقية جمع 
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فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميس» فقال النبي 201 خربت خيبر» إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 


وفي .رواية: فرفع يديه وقال الله أكبر خربث: خيبر. 


:مكتيل بكسرها وفتح الفوقية هو القفة الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيرة. 

ا ل ا ول اتناك 
التمر ونحوه فصيحة وإن أبدلتها العامة انتهى. 

وحكى الواقدي إن أهل خيبر سمعوا بقصده لهمء فكانوا يخرجون في كل يوم عشرة 
آلاف مقاتل مسلحين مستعدين صفوقًاء ثم يقولون محمد يغزونا هيهات هيهات فلا يرون أحدّاء 
حتى إذا كان الليلة التي قدم فيها المسلمون؛ ناموا ولم تتحرك لهم دابة» ولم يصح لهم ديك 
حتى طلعت الشمس» فخرجوا بالمساحي طالبين مزارعهم فوجدوا المسلمين (فلما رأوه قالوا:) 
جاء أو هذا (محمد والنّه محمد والخميس) ضبطه القاضي عياض بالرفع . عطف والتصب مقعول 
ننعهء (فقال النبي عَلْه:) زاد البخاري في الجهاد من هذا الطريق نفسه الله أكبر («خربت خيبر) 
أي صارت خرابًا. (إنا إذا نزلنا بساحة) أي فناء (قوم) وأصلها الفضاء بين المنازل (فساء صباح 
المنذرين)). 

وهلا الخديث أصل في جؤاز التمثل والاستشهاد بالقرءان والاقتباس نص عليه ابن عبد البر 
وابن رشيق كلاهما في شرح الموطأ وهما مالكيان» والنووي في شرح مسلم كلهم في شرح هذا 
الحديث وكذا صرح بجوازه القاضي عياض والباقلاني من الملكية. 

وحكى الشيخ داود الشاذلي اتفاق اللدلكية والشاففية على جوازه غير أنهم كرهوه في 
الشعر خخاصة. 

'وروى الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد عن لملك أنه كان يستعمله. :قال السيوطي: وهذه 
أكبر حجة على من زعم أن مذهب لملك : لشرئه: وأما مذهينا لأجنع اكترعه على تجوازة 
والأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تشهد لهم فمن نسب إلى مذهيذا تحريمه 
فقد فشر وأبان أنه أجهل النجاهلين انتهئ. 

. وهذا منه قاضٍ بغلطة فيما أورده في عقود الجمان. (ؤفي رواية) للبخاري في النجهاد 
'(فرفع- يديه وقال: واللّه أكبر ربت :خيبرة.) قال التحافظ:. وزيادة ا 
أأنس وعن حميد انتهى.  ٠‏ 

وفيه استحباب التكبير عتد العحرب وتثليفه. ففي رواية ا الصلاة؛ فلما دحل 
:القرية قال اللّه أكبر خخربنت خيبر إنا إذا: 'نزلنا بساحة: قوم. فساء صباح المتذرين.' قالها ثلاناء وني 
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والخميس: الجيش: سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة والساقة 
والميمنة والميسرة والقلب. 

ومحمك: شخبر مبتدأ» أي هذا محمد. 

قال السهيلي: يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل» أنه عليه الصلاة والسلام لما 
رأى آلة الهدم تفاول أن مدينتهم ستخرب. انتهى. 

ويحتمل- كما قاله في فتح الباري- أن يكون قال: 5 
الوحي» ويؤيده قوله بعد ذلك: إنا إذا نزلئا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 

وفي رواية: أنه مه صلى الصبح قريًا من خيبر بغلس ثم قال: الله أكبر 
ربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 


العنزيل إذا لقيتم فقة فأثبتوا واذكروا الله كثيوًا والغلاثة مبدأ الكثرة (والخميس) بلفظ اليوم 
(الجيش) كما فسره عبد العزيز بن صهيبء أو من دونه عند البخاري في صلاة الخوف» بدليل 
روايته في أوائل كتاب الصلاة بلفظ يعني الجيش (سمي به؛ لأنه مقسوم بخمسة أقسام: 
المقدمة) وسماها في حديث الحراسة» (والساقة) مؤخر الجيش؛ (والميمنة والميسرة) ويقال 
لهما الجناحات (والقلب») .وقيل من تتخميس الغنيمة؛ وتعقبه الأزهري_ بأن التخميس إنما ثبت 
بالشرع» وقد كان أهل الجاهلية يسمون الجيش حميسًا فبان أن القول الأول أولى (ومحمد خبر 
مبتذأ أي هذا محمد) كما عليه معظم الشراح؛ وأعربه المصنف أيضًا فاعلاً بفعل فقدر جاء 
(قال السهيلي) في الروض: (يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل لأنه عليه الصلاة والسلام 
لما رأى آلة الهدم) وهي المساحي والمكاتل مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت 
(تفاءل أن مدينتهم ستخرب التهى.) 
(ويحتمل كما قاله في فتسح الباري أن يكون قال: خربت خيبر بطريق الوحي ويؤيده قوله 
بعد ذلك إنا إذا نزلئا بساحة قوم فساء) بعس (صباح المئذرين) صباحهم فهو أخبار بالغيب أو 
على جهة الدعاء عليهم» ويجوز أن يكون أجذه من اسمها كما قال البرهان. 
(وفي رواية) للبخاري في هذه الغزوة من طريق ثابت وقبلها في صلاة الخوف من طريق 
عبد العزيز وثابت عن أنس (أنه َيه صلى الصبح قريبًا من خيبر بغلس) في أول وقتهاء (ثم 
قال:) لما أشرف على خيبر (اللّه أكبر) في رواية الطبراني ثلانًا (خربت خيبر) أخبار بالغيب عن 
الوحيء أو تفاؤلاً باسمها أو بآلات الهدم؛ أو دعاء (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) 


غزوة خيبر وه ؟ 
وقال مغلطاي وغيره: وفرق عليه الصلاة والسلام الرايات» ولم تكن الرايات 
إلا بخيبر» وما كانت الألوية. 
قال الدمياطي: وكانت راية النبي َه السوداء من برد لعائشة رضي الله 


ع 5 

وفي البخاري: وكان علي بن أبي طالب تخلف عن النبي َه وكان 
رمدًا... فقال أنا أتخلف عن النبي مَلُه فلحق فلما بتنا الليلة التي فحت قال: 
لأعظين: الراية عذات أو ليخد نوو خم 


المخصوص بالذم محذوف أي صباحهم واللام للجنس والصباح مشتعار من صباح الجيش 
المبيت لوقت نزول العذاب؛ ولما كثرت فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة صباحاء 
وإن وقعت في وقت آخحر قاله البيضاوي. 

(وقال مغلطاي وغيره وفرق عليه الصلاة والسلام الرايات) فدفع رايته العقاب إلى 
الحباب بن المنذر؛ وراية لسعد بن عبادة» ولواءه وهو أبيض إلى علي (ولم تكن الرايات إلا 
بخيبر وإثما كانت الألوية) كما ذكره ابن إمسساحق» وكذا أبو الأسود عن عروة وقد صرح جماعة من 
اللغويين بترادف الراية واللواء وهو العلم الذي يحمل في الحرب. 

لكن روى أحمد؛ والترمذي عن ابن عباس والطبرائي عن بريدة» وابن عدي عن 5 
هريرة» قالوا: كانت راية رسول الله عل سوداء ولوازٌه أبيض زاد أبو هريرة مكتوب فيه لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وهو ظاهر في التغاير» فلعل التفرقة بينهما عرفية قاله السحافظ وفي المصباح 
لواء الجيش علمه وهو دون الراية. 

(قال الدمياطي وكانت)» مستأنف في جواب سؤال نشأ من 2 الرايات هوانم كانت 
رايته؛ فقال: كانت (راية الي جرد السوداء من برد لعائشة رضي اللّه عنهاء) والأولى سوداء 
بالتدكير» كما قاله الصحابة الثلاثة لأنه لم يتقدم ذكرها وكانت تسمى العقاب؛ (وفي البخاري) 
عن سلمة (كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تتخلف عن البي مَِل) في خيبر» (وكان 
رهدًا) بكسر الميم ولابن أبي شيبة عن علي أرمد والطبراني عن جابر أرمد شديد الرمد وأبي نعيم 
عن ابن عفر أرمد لا يبصرء (فقال: أنا أتخلف عن البي يَللة) قال الحافظ: كأنه أذكر علا 
شه تأعره عد فال ذلك (للحق) زا الكشمهني ب مخمل قل وسو | إلى خيبر ويحتمل 
بعد وصوله إليها التهى. 

(فلما بتنا الليلة العي فتسحت) خيبر في صبحتها (قال: لأعطين الراية غدًا أو) قال: 


يكن غزوة: خيبر 


يفتح الله على يديه. 


(ليأخذن الراية غدًا رجل) قال الحافظ شك من الراوي» وفي حديث سهل بعده لأعطين الراية 
غدًا بغير شك (يحبه الله ورسوله) زاد في حديث سهل بعده ويحب الله ورسولهء وفي رواية 
ابن إسحق ليس بفرارء وفي حديث بريدة لا يرجع حتى يفتح الله له. 

وروى أبو نعيم .والبيهقي عن بريدة كان مَْلَه تأخذه الشقيقة فلم يخرج إلى الناس» فأرشل 
أبا بكر فأخذ راية رسول اللَّه ثم نهض فقاتل قتالاً شديداً ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهلد, ثم 
أرسل عمر فأخذ الراية ققاتل أشد من الأول ثم رجع ولم يكن فمح. 

وقال الحافظ: وقع في رواية البخاري اختصار وهو عند أحمد والنسائي وابن حبان» 
والحاكم عن بريدة. قال: لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء فرجع ولم يفتح له فلما كان من 
الغد أخذه عمر فرجع ولم يفتح له وقتل محمود بن مسلمةة: فقال مَرلَهِ: لأدفعن لوائي غدًا 
الحديث؛ وعند ابن إساحق نحوه من وجه آخر أي عن سلمة وزاد. ش 

قال سلمة: فخرج علي والله يهرول وأنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم من 
حجارة تحت ا » فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن 
أبي طالب. قال: علوتم وما أنزل على موسى؛ وفي دب عرس ممروس السحاة سردهم 
الحاكم في الإكليل وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل انتهى. 

وفي عاءا رد على زعم اين كتين طيعف ديت ذقاب الشيحين ولم بيفيح لما وباتية 
حديث سلمة هذا عند البخاري يفتح عليه فدحن نرجوها فقيل هذا علي فأعطاه ففتح؛ (وفي 
رواية) للبخاري في مواضع عن سهل بن سعد (أنه مه قال: لأعطين الراية غدًا رجلاً يفسح اللَّم 
يبر (على يديه) بالتثبية زاد البخاري في المغازي يحب الله ورسوله ويخبه اللّه ورسوله. 

قال الحافظ: في المناقب أراد وجود حقيقة المحبة وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في 
مطلق هذه.الصفة وفيه تلميح بقوله تعالى قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله فكأنه 
أشار إلى أن عليًا تام الاتباع له مَيلُهِ حتى وصفه بصفة محية الله ولذا كانت محبته علامة 
الإيمان وبغضه علامة النفاق» ففي مسلم عن علي والذي فلق الحبة وبرأ الدسمة أنه لعهد 
النبي مَيْهِ أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وله شاهد من حديث أم سلمة عند 
أحمد قال: أي سهل فبات الئاس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها يدوكون بضم الدال المهملة أي 
توا في التلاط واختلاف. 


باهم ؟ 


مل 


فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله مَْكَِهِ كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: 
أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه؛ قال: فأرسلوا إليهء 
فأني بهء فبصق رسول الله ْلَه في عينيه ودعا له فبرى» حتى كأن لم يكن به 
وجع. فأعطاه الراية م م اا ف ا ون ام وا سقف وف خوط ا ا عن 


غروة خيبر 


والدوكة بالكاف الاختلاط (فلما أصبح الناس غدوا) بمعجمة أتوا صباتحا (علسى 
رسول الله يِه كلهم يرجون) بالئون رواية أبي ذر ولغيره يحذفها. قال المصنف: حذف النون 
بغير ناأصب ولا جازم لغة انتهى. 

(أن يعطاها) أي الراية وفي مسلم عن أبي هريرة أن عمر قال: ما أحبيت الإمارة 0 يومئل» 
وفي حديث بريدة فما منا رجل له منزلة عند رسول الله عي إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل 
حتئن تطاولت أنالهاء (فقال: أين علي بن أبي طالب» فقالوا:) رواية أبي ذر ولغيره» فقيل: (يا 
رسول 0 عيديه: قال: فأرسلوا إليه) قال المصئف: بكسر السين أمر من الإرسال 
وفتحهاء أي: قال سهل: فأرسلوا أي الصحابة إلى علي وهر بخيبر لم يقدر علي مباشرة القتال 
لرمده (فأني به) ولمسلم عن سلمة فأرسلني إلى علي فجفت به أقوده أرمد قال الحافظ: فظهر 
منه أنه الذي أحضره: ولعل عليًا حضر إليهم ولم يقدر علي مباشرة القتال لرمده؛ فأرسل إليه 
لَه فنحضر من المكان الذي نزل به أو بعث إليه إلى المدينة» فصادف حضوره (فبصق يلل 
في عيديه:) وعند الخحاكم عن علي نفسه فوضع رأسي في حجره ثم بزق في ألية راحته فدلك 
بها عيني» والألية اللحمة لني تحت الإبهام أو باطن الكفء (ودعا له) فقال: اللهم أذهب عنه 
الحرء والقر. 

رواه الطبراني بالقاف أي البرد (فبرأ) قال الحافظ بفتح الراء والهمزة بوزث ضرب» ويجوز 
كسر الراء يوزن علم انتهى. 

فالراية بالفئح فتسمح المصدف في قوله بة بقمح الراء وكسرهاء (حتى كأن لم يكن به 
ام 0 

رواه البيهقي» وللطبراني عن علي: فما رمدت ولا صدعت مذ دفع إلي النبي مَإ الراية 
يوم خخيبر» وله من وجه آحر فما اشتكيتهما حثى الساعة» قال: ودعا لي فقال اللهم: أذهب عله 
الحر والبرد فما اشتكيتهما حتى يومي هذا. 

وفي رواية يونس عن ابن إسحق وكان علي يلبس القباء المحشو الشخين في شدة الحو ' 
فلا يبالي الحر ويلبس الغوب الخفيف في شذدة البرد فلا يبالي البرد. فسكل» فأجاب بأن ذلا 
بدعائه عليه الصلاة والسلام يوم خيبر (فأعطاه الراية.) وفي حديث أبي: سعيد عند أحمد فانطلق 


مه؟ غزوة. خيبر 


فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك؛ حتى 
تترل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخيرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير من أن يكون لك حمر النعم. الحديث. 


حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهاء (فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم) بحذف همزة 
الاستفهام (حتى يكونوا مثلنا) مسلمين؛ (فقال: أنفذ) بضم الفاء بعدها معجمة أي امض (على 
رسلك) بكسر الراء هينتك (حتى تنزل بساحتهم) بفنائهم؛ (ثم ادعهم) بهمزة وصل (إلى 
الإسلام). 

وفي حديث أبي هريرة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله: واستدل 
بقوله ادعهم أن الدعوة شرط في جواز القتال والخلاف فيه شهير فقيل شرط مطلقًا وهو عن 
لملك سواء من بلغتهم الدعوة أم لا قال: إلا أن يعجلوا المسلمين وقيل لا مطلقَاء وعن الشافعي 
مثله وعنه لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يدعوهم؛ وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء 
وهو مقتضى الأحاديث» ويحمل حديث سهل على الاستحباب بدليل أن في حديث أنس أنه مَل 
أغار على أهل خيبر لما لم يسمع النداه وكان ذلك أول ما طرقهم؛ وقصة علي بعد ذلك. 

وعن الحنفية تجوز الإغارة مطلقًا وتسعحب الدعوة (وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٍٍ 
الله فيه) أي في الإسلام فإن لم يطيعوا لك بذلك فقاتلهم» (فوالله أن يهدي اللّه بك رجلاً 
واحدًا خير من أن يكون لك حمر) بضم السيدلة وسكون الميم (التعم) بفح النون» والعين 
المهملة وهو من ألوان الإبل المحمودة» قيل المراد خير من أن تكون لك فتعصدق بها وقيل 
تقتنيها وتملكهاء وكانت مما يتفاخر العرب بها. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا 
للعقريب إلى الإفهام؛ وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها بأسرها ومثلها معهاء وزاد 
مسلم من حديث إياس ابن سلمة عن أبيه» ورج مرحب فقال: 

قد علمت نخحيبر أني مُرحب شاكي السلاح بطل مبجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 
فبرز له علي وهو يقول: 
أنا لذي سمان أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
أكيلهم بالسيف كيل السندره 

وضرب مرحيّاء ففلق رأسه وقتله وكان الفتح. 

قال الحافظ: وخالف في ذلك أهل السير حزم ابن إسامق وابن عقبة والوائدي بأن الذي 
قتل مرحبًا هو محمد بن مسلمة وكذا. 


غزوة خيبر ذا 


ولما تصاف القوم» كان سيف عامر قصيراء فتناول ساق يهودي ليضريه 
فرجع ذباب سيقه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. فلما قفلواء قال سلمة: .... 


روى أحمد بإسئاد حسن عن جابر وقيل: أن ابن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز 
علي عليه: وقيل: إن الذي قتله هو الحرث أخو مرحب فاشتبه على بعض الرواة» فإن يكن 
كذلك وإلا فما في الصحيح مقدم على ما سواه ولا سيما قد جاء عن بريدة أُيضًا عند أحمد 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم انتهى. ١‏ 

وقد قال ابن عبد البر: إنه الصحيح؛ وابن الأثير الصحيح الذي عليه أهل السير و(الحديث) 
أن عليًا قاتله» وقال الشامي ما في مسلم مقدم عليه من وجهين: أحدهما أنه أصح إسنادًا الفاني 
إن جايرا لم يشهد خيبرء كما ذكر ابن إسلعق» والواقدي وغيرهماء وقد شهدها سلمة وبريدة وأبو 
رافع فهم أعلم ممن لم يشهدهاء وما قيل أن ابن مسلمة قطع ساقي مرحب ولم يجهز عليه ومر 
به علي فأجهز عليه يأباه حديث سلمة وأبي رافع انتهى. 

وذكر فسم بن ثابت في الدلائل أن اسمه في الكتب القديمة أسد وهو حيدرة وقيل سمته 
أمه أسد باسم أبيها فلما قدم أبوه سماه عليًا وقيل لقب به في صغره: لأن الحيدرة الممتلىء 
لحمًا مع عظم بطن وكان كذلك انتهى. 

ويقال أن عليًا كاشفه بذلك لأن مرحهًا رأى تلك الليلة منامًا أن أسدًا افترسهء فأشار بقوله 
حيدرة إلى أنه الأسد الذي يفترسه؛ فلما سمع ذلك ارتعد وضعفت نفسه. 

(و) في حديث سلمة بن الأكوع السابق أوله (لما تصاف) بتشديد الفاء (القوم) للقتال 
(كان سيف عامر) بن الأكرع (قصيراء فتعاول) أي قصد ساق يهودية ليضربه) به, ولأحمد عن, 
إياس بن سلمة عن أبيهء فلما قدمنا خيير خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: 

قد علمت خيبرألى مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 

فبرز إليه عامر ققال: 

قد علمت نحيبرأني عامر شاكي السلاح بطل مقامر 

فاختلفا ضريتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر يسفل له بفعح التحتية 
وسكون المهملة وضم الفاء أي يضربه من أسفل؛ (فرجع ذباب) بضم المعجمة؛ وبالموحدة 
(سيفه). 1 

قال الحافظ: أي طرفه الأعلى وقيل حده (فأصاب عبن ركبة عامر) أي طرف ركبته 
الأعلى» وفي رواية يحيى القطان فأصيب عامر بسيف نفسه ولمسلم فقطع أكحله فكانت فيها 
نفسه» ولابن إساحق فكلمه كلمًا شديدًا (فمات منه فلما قفلوا) رجعوا من خيبر (قال سلمة) 


قلت يا رسول الله فداك أبي وأمي» زعموا أن عاموًا حبط عمله؛ فقال النبي وَل 
كذب من قال» وإن له أجرين؛» وجمع بين إصبعيه؛ إنه لجاهد مجاهد. رواه 
البخاري أيضًا. 

وعن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة بساق سلمة» فقلت ما هذه 
الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر.. «انأنيت الي جر للخبدانيا زلزاك 
فلات زما التك ختى لاع ا ل ا 


رآني رسول الله مُه وهو آخذ بيدي» وللبخاري في الأدب رآني شاحبًا بمعجمة ثم مهملة 
وموحدة أي: متغير اللون. وفي رواية إياس فأتيته وأنا أبكي. 

قال: «مالك؟4» (قلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرًا أحبط ا 1 

وفي رواية إياس بطل عمل عامر قتل نفسه وسمي في الأدب من القاتلين أسيد بن حضير 
وعند ابن إساعق ونحوه لمسلم فكان المسلمين شكوا فيه: وقالوا: إنما قتله سلاحه (فقال 
ابي مَلك: كذب) أي أخطاً (من قاله وأن له ' أجرين») وفي رواية ع باللام للتأكيد أجر 
الجهاد في الطاعة وأجر الجهاد في سبيل النّه (وجمع بين [صبعيه أنه لجاهد مجاهد) قال 
الحافظ: - للأكثر باسم الفاعل فيهما وكسر الهاء والتنوين والأول مرفوع والغاني اتباع للتأكيد» 
كما قالوا جاد مجد ولأبي ذر عن الحمويء والمستملي لجاهد بفتح الهاء والدال وكذا ضبطه 
الباجي: قال ابن دريد: رجل جاهد أي: جاهد في أموره» وقال ابن التين الجاهد من يرتكب 
المشقة ومجاهد أي لأعداء الله تعالى انتهى. 

وقال الزركشي: وتبعه الدماميني بفتح الهاء في الأول ماض وكسر الهاء في الثاني إسمّا 
منصوبًا بذلك الفعل جمعا المجهد (رواه البخاري أيضّاء) وبقية الحديث فيه قل عربي مشى بها 
مثله بالميم والقصر من المشي والضمير للأّرض أو المدينة أو الحرب أو الخصلة» (وعن يزيد) 

من الزيادة (ابن أبي عبيد) بضم العين الأسلمي مولى ملمة لقة: 
روى له الجميع 0 سنة بضع وأربعين ومائة. (قال: رأيت أثر ضربة بساق سلمة) بن 

الأكوع (فقلت:) يا أبا مسلم (ما هذه الضربة؟: قال: هذه ضربة أصابتها) أي ساقه. وفي رواية 
أصابتبا وأخرى أصابتني (يوم خيبر) نصب على الظرفية» فقال الئناس: أصيب سلمة (فأنيث 
المي يتم فنفث فيه.) قال الحافظ وغيره: أي موضع الضربة (ثلاث نففات) مثلثة بعد الفاء 
المفتوحة فيهما جمع نفئة وهي فوق التفخ ودون التفل» وقد تكون بغير ريق: بمخلاف التفل وقد 
تكون بريق خفيف بخلاف النفخ (فما امكها حي الجا 0د 'المصنف ين لتنا 
جارة اننهى. 


غزوة خيبر ل 


أخرجه البخاري. 


وعنده أيضًا عن أبي هريرة: شهدنا خيبر فقال رسول الله يله لرجل ممن 
معه يدعي الإسلام: هذا من أهل الناره فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال» 
حتى كثرت به الجراحة» فكاد بعض الناس يرتاب» كح نه او ةا 


فهو الرواية وإن جاز التنصب وفيه معجزة باهرة (أخرجه البخاري) ثلائيّاء فقال: حدثنا 
المكي بن إبلهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد. قال: رأيت فذكره (وعنده أيضًا عن أبي هريرة) قال: 
(شهدنا خيبر) مجاز عن جنسه من المسلمين» فالثابت أنه إنما جاء بعد فتحها وعند الواقدي أنه 
قدم بعد فتح معظمها فنحضر فتح آخرها لكن للبخاري في الجهاد عن أبي هريرة أنيت 
رسول الله مه وهو بخيبر بعدما افتمحها أو هو مجاز عن شهود الغنيمة) لأنه شهد قسم 
النبي مره لغنائم خيبر بها اتفاقًاء (فقال رسول الله مَلّهِ لرجل:) اللام بمعنى عن كقوله وقال 
الذين كفروا للذين آمنوا أو بمعنى أي في شأنه وسببه ومنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
(ممن معه يدعي الإسلام) نفاقًا. 

قال الحافظ: وقع لجماعة ممن تكلم على البخاري أنه قزمان بضم القاف وسكون الزاي» 
الظفري بفتح المعجمة والفاء نسبة إلى بني ظفر بطن من الأنصار المكنى أبا الغيداق بمعجمة 
مفتوحة وتحتية ساكنة آخره قاف: ويعكر عليه ما جزم به ابن الجوزي تبعًا للواقدي أن قزمان قتل 
بأحد وكان تخلف عن المسلمين فعيره النساء فخرج حتى صار في الصف الأول؛ فكان أول من 
رمى بسهم ثم فعل العجائب؛ فلما اتكسر المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول الموثت 
أحسن من الفرار» فمر به قتادة بن النعمان فقال: هنيقًا لك الشهادة. قال: ني والله ما فائلت على 
حسب قومي» ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. 

لكن الواقدي لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف نعم عند أبي يعلى تعيين يوم أحد» 
لكن لم يسم قاتل نفسه وفيه راو مختلف فيه (هذا هن أهل النار) لنغاقه؛ أو أنه سيرئد ويستحل 
قتل نفسه (فلما حضر القتال) بالرفع على الفاعلية» ويجوز النصب أي ذ4ما حضر الرجل القتال 
(قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فكاد بعض الناس يرتاب). 

وفي رواية بزيادة أن في خبر:كاد وهو جائز على قلة أي يشك في قوله مُه هذا من أهل 
النار» وفيه إشعار 3 ما ارتابواء وإنما هو استفهام خوفا على أنفسهم؛ ففي حديث سهل عند 
البخاري. فقالوا: أينا من أهل الجدة إن كان هذا من أهل النار؟ وفي حديث أكثم بن أبي الجون 
الخزاعي عند الطبراني» قلنا: يا رسول اللّه إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جائبه في الدان. 
فأين نحن؟» قال: ذاك أخبات النفاق فكنا نتحفظ عليه في القتال» وفي حديث سهل في 


5 غزوة خيبر 


فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته» فاستخرج منها سهمًا فنحر 
نفسدء فاشتد رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله» صدق الله حديئك» انشحر 
فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن: إنه لا يدل الجنة إلا مؤمن؛ إن الله 
يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 


البخاري» فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أي: أصحبه وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من 
أهل النارء فإن فعله في الظاهر جميل وقد أخبر الصادق المصدوق أنه من أهل النار فلا بدّ له من 
سبب عجيب» قال فخرج معه كلما وقف وقف معه (فوجد الرجل ألم الجراحة؛ فأهوى بيده 
إلى كنانته فاستخرج منها سهمًا) بالإفراد للكشميهني ولغيره أسهمًا بفتح أوله وضم الهاء بلفظ 
الجمع؛ (فشحر نفسه فاشتد) أي أسرع في المشي (رجل) بالإفراد (من المسلمين) قال الحافظ: 
هو أكثم اللخزاعي»: ففي حديثه عند الطبراني» فأتيت النبي عَكله فقلت: أشهد أنك رسول الله 
انتهى. 

ويقع في نسخ رجال بالجمع وهو من تحريف التساخ» فالذي في البخاري بالأفراد وفسره 
شارخه بما ترى (فقال) بالإفراد» كما هو في البخاري ونسخة. 'فقالوا: حطأ (يا رسول اللّه صدق 
اللّه حدينك انحر فلان فقتل نفسه). 

قال المهلب هذا الرجل ممن أعلمنا مُه أنه نفذ عليه الوعيد» من النفاق ولا يلزم منه أن 
كل من قتل نفسه يقضى عليه بالناره وقال ابن التين: يحتمل أن قوله من أهل النار أي إن لم يغفر 
النّه له ويحتمل أنه حين أصابته الجراحة ارتاب وشك في الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات 
كافوًا ويؤيده قوله عَتُهِ لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وبذلك جزم ابن المنير (فقال) 
عليه السلام: (قم يا فلان) هو بلال؛ كما عند البخاري في كتاب القدر بلفظ يا بلال قم ولمسلم 
قم يا ابن المخطاب؛ وللبيهقي أن المنادى عبد الرحطن بن عوف ويجمع بأنهم نادوا جميعًا في 
جهات مختلفة قاله في الفتح وقال في مقدمته: روى الطبراني» والبيهقي عن العرباض أن 
عبد الرحدمن أذن أن الجنة لا تحل إلا لمؤمن؛ وكان هذا في قصة أخحرى أو المؤذن أكثر من 
واحد انتهى. 

(فأذن) بشد المعجمة المكسورة أي أعلم الناس (إنه» ولأبي ذرء أن (لا يدخل الجنة إلا 
8 الرجل. (إن الله يؤيد) وللكشميهني ليؤيد التأكيد. قال 
النووي: يجوز في أن فتح الهمزة وكسرها (هذا الدين بالرجل الفاجر) الذي قل نفسه؛ أو أل 
للجبس لا للعهد فيعم كل فاجر أيد الدين وساعده بوجه من الوجوه انتهى . 

وليس فيه على أنها عهدية ما يقضي بكفره أن غصيانه كاف فى افجؤرهم/زقال الا 


غزوة خيبر وس 

وفي رواية: فقال رسول الله مله عند ذلك: إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنئة -فيما يبدو للناس ‏ وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
فيما يبدو للناس- وهو من أهل الجنة. الحديث. 


الذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافرا أو فاسمًا ولا يعارضه قوله مَييُهِ إنا لا نستعين 
بمشرك لأنه محمول على من كان يظهر الكفر أو هو منسوخ. 

وفي الحديث أخباره مُه بالمغيبات وذلك من معجزاته الظاهرة وفيه جواز أعلام الرجل 
الصالح بفضيلة تكون فيه والجهر بهاء (و) عدده أي البخاري أيضًا (في رواية) هنا وفي مواضع 
من طرق عن سهل بن سعد أنه مره التقى هو والمشركون فاقتتلوا فمال إلى عسكره ومال 
الآخرون إلى عسكرهم؛ وفي أصحابه رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه» 
فقيل ما أجزى منا أحد اليوم كما أجزى فلان» فقال عَْيُهِ: أما أنه من أهل النارء فقال رجل: من 
القوم أنا صاحبه فسخرج معه كلما وقف وقف معه, وإذا سرع أتترع ممه تجرع الرجل جرحًا 
شديدًا فاستعجل الموت توضع سيفه بالأرض وذبابه بين تدييه» ثم تحامل على سيقه فقتل نفسه 
فخرج الرجل إلى رسول اللّه مي فقال: أشهد أنك رسول الله قال: وما ذاك؟» قال: الرجل الذي 
ذكرت آنقًا أنه من أهل النارء فأعظم الئاس ذلك. فقلت: أنا لكم به فخرجت في طليه. ثم جرح 
جرحا شديدًا فاستعجل الموت فوضع سيقه بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل 
نفسه. (فقال رسول الله مكِلَهِ عبد ذلك أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة) من الطاعات (فيما 
يبدو) يظهر (للداس وهو من أهل الدار) فيدخلهاء (وأن الرجل ليعمل بعمل) الباء فيهما زائدة 
للتأكيد أو ضمن يعمل معنى يتلبس بعمل (أهل النار) من المعاصي (فيما يبدو للداس وهر من 
أهل الجنة). 

زاد الطبراني في حديث أكثم تدركه الشقاوة. والسعادة عند خروج نفسه فيختم له بهاء 
وذكر في ذا الحديث أهل الخير والشر صرفًا إلى الموت لا الذين خلطو وماتوا مسلمين» فلم 
يقصد تعميم أحوال المكلفين» بل أورده لبيان أن الاعتبار بالخاتمة ختم اللّهِ أعمالنا بالصالحات 
بمنه وكرمه أنه على ذلك قدير. 

قال النووي: فيه التتحذير من الاغترار بالأعمال وأنه ينبغي للعبد أن 500 
إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق؛ اه لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه 
من رحمة الله (السحديث) تتمته. وإنما الأعمال بالخواتيم 

هكذا رواه البخاري في كتاب ري رحد وبوب عليه العمل بالخواتيم. 
' ورواه في الجهاد والمغازي بطرق بإسقاط تتمته هذه» وقد صرح في حديث أبي هريرة 


ان غزوة خيبر 


وقاتل النبي مَبْلله أهل خيبر» وقائلوه أشد القعال» واستشهد من المسلمين 
خمسة عشرهء وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون. 
وف حها الله عليه حخصئًا حصئال وهي: النطاة» وحصن أصعب» وحصن اعم 


السابق بما أبهمه في حديث سهل هذا من أن هذه القصة كانت بخيبر وهو ظاهر سياق المصئف 
كظاهر سياق البخاري فإنه أورد في المغازي حديث سهل ثم عقبه بحديث أبي هريرة» ثم أورد 
بعده حديث سهل بطريق آخر وكذا في القدر فإنه روى حديث أبي هريرة» ثم حديث سهل 
لكن بين السياقين اختلاف فسياق أبي هريرة أن الرجل استخرج أسهمًا من كنانته فنحر بها نفسه 
وأنه عليه السلام قال: لما أخبروه بقصته قم الخ. 

وسياق سهل أنه اتكأ على سيفه حتى خرج من ظهره وأن المصطفى قال: حين أخبرته أن 
الرجل الخ؛ ولذا جنح ابن التين إلى التعدد وأنهما قصتان متغايرتان في موطنين لرجلين. 

. قال الحافظ: ويمكن الجمع وأنها قصة واحدة بأنه عليه السلام قال: أن الرجل الخ وأمر 
بالنداء يذلك وأنه نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وأشرف على الموت فاتكأ على سيفه 
استعجالاً له واللّه أعلم. ٠‏ / 

(وقادل العبي عَلهِ أهل خيبر) نسب إليه القتال لأمره به وصدوره عن رأيه وتصرفه 
(وقاتلوه أشد القتال واستشهد من المسلمين خمسة عشر)'رجلاً عند ابن سعد, وزاد عليه غير 
وسردهم الشامي أربعًا وثلاثين فاللّه أعلم, 

قال ابن إسياحق: أخبرني عبد اله بن نجيح أنه ذكر له إن الشهيد إذا أصيب نزلت زوجتاه 
من الحور العين عليه تنفضان التراب عن وجهه وتقولان ترب اللّه وجه من تربك وقتل من قتلك» 
(وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون) بفوقية قبل السين لعنهم الله (وفشحها الله عليه حصدًا) نصب 
على الحال (حصدًا) نصب تأكيدًا عند الزجاج؛ وصفة للأول عدد ابن جنى وبالأول عند الفارسيء 
لآنه لما وقع موقع الحال جاز عمله. 

قال المرادي والمختار أنهما منصوبان بالعامل الأول أن مجموعهما هو الحال ونظيره في 
الخبر» هذا حلو حامضء (وهي النطاة» بئون فطاء مهملة بوزن حصاة (وحصن أصعب) بفتح 
الصاد وإسكان العين المهملتين وبالموحدة ابن معاذ. 

قال ابن إسلعق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عمن حدثه عن بعض أسلم. والواقدي عن 
معتب بشد الفوقية المكسورة الأسلمي أن بني سهم من أسلم أنوا رسول اللّهِ مل فقالوا: يا 
رسول الله لقدجهدنا وما بأيدينا من شىء فلم نجد عنده شيقاء فقال: اللهم إنلك قد عرفت حالهم 
وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شىء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها غنى وأكثرها 


وحصن قلعة الزبير» والشق» وحصن أبي؛ وحصن البريء؛ والقموص والوطيح 
والسلالم» واففو ف ف موه وم لوه ممم هوه و العو ارا م و لام رةه 


طعامًا وودكاء فعدل الناس ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر 
طعامًا وودكا منه (وحصن ناعم) ينون فألف فمهملة فميم. 

قال ابن إسححق وهو أول حصونهم افتتح وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى 
منه. ثم ذكر بعد قليل أنه عليه السلام دفع كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة 
فضرب عنقه بأخيه محمود؛ ففيه أن كنانة قتل محمودًا وذكر أبو عمر أن مرحبا ألقى على 
محبوه رحن فأصابت رأسه فهشمت البيضة رأسه وسقطت جلدة جبينه على وجهه, فأتى به 
رسول اللّه مله فرد الجلدة؛ فعادت كما كانت وعصبها بثوبه فمكث ثلاثة أيام ومات» فلعل 
كنانة ومرحبًا دلياها عليه فنسب إلى هذا مرة وإلى الآخر أخرى: (وحصن قلعة الزبير) بن العوام 
الذي صار في سهمه بعد ركان قسن حم قلة كرد فى إلى تيا ناد عل 
المصئف ما ذكر على النطاة تبعًا لمغلطاي أن النطاة اسم لحصن مغاير لما بعده؛ والشامي جعل 
النطاة أسمها لحصن ناعم؛ والصعب والزبير فإن وفقت بينهما فقدر بعد وهي النطاة وحصونها 
ثلاثة» (والشق) بفتح الشين المعجمة وكسرها. 

قال البكري: والفتح أعرف عند أهل اللغة وبالقاف المشددة: ووقع بخط مغلطاي بزيادة 
نون قبل القاف وفيه نظر وما أخاله إلا تصحيمًا. 

قاله البرهان في موضعين (و) يشتمل أَيضًا على حصون كثيرة منها (حصن أبي). 

قال الواقدي: وهو أول ما بدأ به من حصون الشق فتقاتلوا قتالاً شديداء ثم تحامل 
المسلمون على الحصن فدخلوه يقدمهم أبو دجانة» فوجدوا فيه أثانًا ومتاعاً وغدمًا وطعامًا وهرب 
من فيه من المقاتلة إلى حصن النزال بالشق فغلقوه وامتنعوا به أشد الامتداع» وزحف َيه إليهم 
في أصحابه فقاتلهم فكائزا أشد أهل الشق رمهًا بالنبل والحجارة؛ فأخذ عله كا من حصى 
فحصب به حصنهم فرجف بهمء ثم ساخ في الأرض حتى جاء المسلموت فأذوا أهله باليد. 
(وحصن البريء) بفتح الموحدة وكسر الراء المخففة وبالمد. (والقموص) بفتح القاف وضم 
الميم وسكون الواو» فصاد مهملة؛ وقيل بغين فضاد معجمتين وهو الذي فتخه عليء وهو أعظم 
حصون الكتيبة بكاف مفتوحة ففوقية وقيل مثلثة مكسورة فتحتية ساكنة فموحدة: ويقال؛ بضم 
الكاف ومنه سبيت صفية. (والوطيح) بفتح الواو وكسر الطاء فتحتية ساكنة فحاء مهملتين؛ كما 
ضبطه ابن الأثير وغيره. : 


قال البرهان وسمعت من قرأه بإعجام الخاء وهو تصحيف قال ا سمي 5 


ل ٠‏ غزوة خيبر 


وأخحذ كنز آل أبي الحقيق الذي كان في مسك الحمارء وكانوا قد غيبوه 
فى خربةء فدل الله رسوله عليه فاستخرجه. 


مازن رجل من ثمود. 

قال السهيلي: مأخوذ من الوطح وهو ما بالإظلال ومخالب الطير» من الطين (والسلالم) 

بضم السين المهملة وفيل بفتحها وكسر اللام 3 قبل الميم؛ ويقال فيه السلاليم على ما تقدم أي 
ا وفتشحها قاله ابن الأثير: قال ابن إسلحق وكانا آخر حصونها افتتاحاء (وهو حصن 
بدي آبتي الحقيق) بحاء مهملة وقافين مصغرء (وأخذ كبز آل أبي الحقيق) المشتمل على 
حلى وآنية وغيرهماء أي مالهم الذي غيبوه أضيف لهم لكونه في أيدي أكابرهم» وكانوا يعيرونه 
العرب وإلا فهو مال بني النضير الذي حمله حبي بن أخطب لما أجلي عن المدينة (الذي كان 
في مسك) بفتح الميم» وسكون ا ا 0 
ثور» ثم في مسك جمل كما قال الواقدي: ويحتمل أنهم ردوه إلى مسك الحمار لنفاد بعضه 
وغيبوه به قيل وحص جلد الحمار لأن الأرض لا تأكله: (وكانوا قد غيبوه في خربة فدل الله 
رسوله عليه.) فأخيره بموضعه كما عند البيهقي عن عروة. وروى ابن سعد» والبيهقي عن ابن عمر 
أن أهل خيبر شرطوا له عَُْهِ أن لا يكتموه شيمًا فإن فعلوا فلا ذمة لهم فأنى بكنانة والربيع» فقال: 
ما فعل مسلك حي الذي جاء به من بني النضير قالا: أذهبته الحروب والنفقات» فقال: العهد 
قريب والمال أكثر من ذلك» وروى البيهقي» وابن سعد عن ابن عباس أنه عَيَْهِ دعا بكنانة وأخيه 
الربيع» وابن عمهماء فقال ابن آنيتكما التي كنتم تعيرونها أهل مكة قالا هربناء فلم نزل تضعنا 
أرض وترئعتا أرى فذهب فأنفقها كل شىء» فقال: إن كتمتماني شيعًا فاطلعت عليه استحللت 
به دماءكما وذراريكماء فقالا: نعم فدعا رجلاً من الأنصار فقال: إذهب إلى نخل كذاء وكذا 
فانظر نخلة مرفوعة فائتني بما فيها فجاءه بالآنية والأموال فقومت بعشرة آلاف دينار فضرب عنقها 
وسبى أهليهما بالنكث الذي نكثاه (فاستخرجه). 

وعند ابن إسلاحق أن كنانة جحد أن يكون يعلم مكانه وعند البلاذري فدفع عه شعية بن 
عمزو إلى الزبير فمسه بعذاب» فقال: رأيت حييًا يطوف في خربة ففتشوها فوجدوا المسسك فقتل 
ابني أبي الحقيق؛ وعند ابن إسحق أنه أخرج من الخربة بعض كنزهم وسأل كنانة عما بقي فأبى 
فأمر رسول اللّه عله الزبير فقال له: عذبه حعى تستأصل ما عنده فكان الزبير يقدح برئد في 
صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعة المصطفى إلى محمد بن مسيلمة فقتله بأخيه (وقلع 
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علي باب خيبر» ولم يحركه سبعون رجلا إلا بعد جهد. 

وفي رواية ابن إسحق: سبعة» وأخرجه من طريق البيهقي في الدلائل؛ ورواه 
الحاكم وعنه البيهقي من جهة ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن حسين عن جابر: أن عليًا حمل الباب يوم خيبر» وأنه جرب بعد ذلك فلم 
يحمله أربعون رجلا. وليث ضعيف. 


على باب خيبر) الذي كان منصوبًا كما هو المتبادر منه. | 

ويوافقه الرواية الآنية اجعذب أحد أبواب الحصن وفي رواية ابن إساحق فتناول علي بابًا 
عند الحصن فتترس به فهذا يشعر أنه لم يكن منصوبًا فيحتمل أنه لوما وصل قلع الباب وألقاه 
بالأرض فخرجوا إليه فتقاتلواء فتتاول ذلك الباب الذي اقتلعه وجعله ترسًا وقاتلٍ والعلم عند اللّه 
(ولم يحركه سبعون رجلاً إلا بعد جهد) ففيه فرط قوته وكمال شجاعته رضي الله عنه. 

(وفي رواية ابن إسكق) حدئني عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع قال: 
خرجنا مع علي حين بعثه مُه برايته» فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل 
من يهود فطرح ترسه من يدهء فتناول علي بابًا كان عند الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في 
يده وهو يقاتل حعى فتح اللّه عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ فلقد رأيتني في (سبعة) معي أنا 
ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نقلبه. 

(وأخرجه من طريقه البيهقي في الدلائل) للنبوة إشارة إلى أن هذه القوة والشجاعة إِما هي 
علامة لنبوة من أرسله عإلله. 

(ورواه) الحديث من وجه آخر (الحاكم) محمد بن عبد الله المشهور (وعنه) أخرجه 
(البيهقي) فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ويقع في بعض النسخ النحاكم عن البيهقي من 
تحريف الجهال جعلوا الشيخ تلميذًا مع أنه خلاف الواقع (من جهة) أي طريق (ليث بن أبي 
سليم) أيمن؛ وقيل أنس وقيل غير ذلك ابن زنيم بزاي ونون مصغر صدوق اختلط جدًا ولم يتميز 
حديثه. مات سنة ثمان وأربعين ومائة (عن أسي جعفر) لباقر (محمد بن علي بن الحسين) بن 
علي بن أبي طالب الهاشمي» الثقة الفاضل» المتوفي سئة بضع عشرة ومائة» (عن جابرء أن علي 
حمل الباب يوم مخيبر) حتى صعد عليه المسلمون فافتسحوها هذا أسقطه المصدف من الرواية 
المذكورة قبل قوله (وأنه:جرب) بضم الجيم وشد الراء وفتح الموحدة» أي أريد اختباره ليستدل 
به على كمال شجاعته. (بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا) قال الحافظ: والجمع بينهما أن 
السبعة عالجوا قلبه والأربغين عالجوا حمله والفرق بين الأمرين ظاهرء ولو لم يكن إلا باعتلاف حال 
الأبطال. (وليت ضعيف) والراوي عنه شيعي» وكذا من دونه لكن لمن دونه متابع ذكره البيهقتي. 
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وفي رواية البيهقي: أن عليًا لما انتهى إلى الحصن اجتذب أحد أبوابه 
فألقاه بالأرضء فاجتمع عليه بعده منا سبعون رجلاً فكان جهدهم أن أعادوا الباب 
مكانه. 

قال شيختا: وكلها واهية» ولذا أنكره بعض العلماء. انتهى . 

وفي البخاري: وتزوج عليه الصلاة والسلام بصفية بنت حيي بن أخطب» 
وكان قد قتل زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكانت عروسّاء : 10 


(وفي رواية البيهقي) أيضًا من جهة حرام بن عشمن عن أبي عتيق وأبي الزبير عن جابر 
(أن عليًا لما التهى إلى الحصن) المسمى القموصء وكان من أعظم حصونهم كما في الفتح 
وهو المعبر عنه بخيبر في الحديث؛ الذي فوقه لكونه من أعظمها (اجتذب أحد أبوابه: فألقاه 
بالأرض» فاجتمع عليه بعدة منا سبعون رجلا لا يعارض رواية أربعين» لأنهم عالجوا حمله فما 
قدروا فتكاملوا سبعين؛ (فكان جهدهم) بالنصب خبر كان أي غاية وسعهم وطاقتهم واسمها (أن 
أعادوا الباب) أي إعادة الباب (مكانه). 

(قال شيخنا): زاد في نسخة السخاوي أي في المقاصد الحسنة (وكلها) أي الأحاديث 
الثلائة المذكورة (واهية) أي شديدة الضعف» (ولذا أنكره بعض العلماء) كالحافظ الذهبي فإنه 
بعد أن ذكر رواية الأربعين. قال: هذا منكر (انتهى). 

والمنكر من قسم الضعيف» ؛ (وفي البخاري) عن أنس (وتزوج عليه الصلاة والسلام 
بصفية بست حيي بن أخطب) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة؛ وفتح الطاء المهملة: آخره 
موحدة ابن سعية بفتح المهملة وسكون العين المهملة فتحتية مفتوحة ابن عامر بن عبيد بن كعب 
من سبط لأوي بن يعقوب» ثم من ذرية هاون أخي موسى عليهما السلام وأمها ضرة بفتح الضاد 
المعجمة بنت سموال بني قريظة وكانت تحت سلام بن شكم القرظيء ثم فارقها فتروجها كنانة 
النضيري فقتل عنها يوم خيبر. 

ذكره ابن سعد وأسئد بعضه من وجه مرسل» لكان ف لال لوجم كدان بن الي ان 
أبي الحقيق) من بني النضير» وكان سبب قتله ما أخرجه البيهقي برجال ثقات. 

عن ابن عمر أن النبي مله لما نزل من نزل من أهل خيبر على أن لا يكتموه شيفًا من 
أموالهم فإ فعلوا فلا ذمة لهم ولاعهد, قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلى لحبي بن أخطب كان 
احتمله معه إلى خيبر فسكلوا عنه؛ فقالوا: أذهبته النفقات؛ فقال: العهد قريب والمال أكثر من 
ذلك» قال: فوجد بعد ذلك في خخعربة فقتل مد ابني أبي الحقيق اعيهنا زوج صفية (وكالت 
عروسا),. . 
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فذكر له جمالهاء فاصطفاها لنفسه فخرج بها حتى بلغت سد الصهباء حلت له 
يعني طهرت من الحيض- فبنى بها عليه الصلاة والسلام فصنع حيسًا في نطع 

قال الخليل رجل عروس في جرال عرس وامرأة عروس في نساء علش قال: والعروس 
نتعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في تعريسهما أياما. 

قال العيني: وما اشتهر على ألسنة العوام أن الذكر عريس والأنثى عروسة لا أصل له لغة 
(فذكر له جمالهاء) وفي رواية للبخاري أيضّاء فجاء رجل فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية 
بدت حيي سيدة قريظة والنضير؟» لا تصلح إلا لك.. 

قال الحافظ: لم أقف على اسم الرجل (فاصطفاها) اخختارها (لنفسه). 

رؤى أبو داود وأحمد» وصححه ابن حبان» والحاكم عن عائشة. قالت: كانت صفية من 
الصفي وهو بفتح المهملة وكسر الفاء وشد التحتية فسره ابن سيرين عند أبي داود بسئد صحيح 
عنه» قال: كان يضرب للنبي مُه بسهم مع المسلمين والصفي يؤخد له رأس من الخمس» قبل 
كل شىء» وعنده عن الشعبي كان له مَرتّهُ سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا وإن شاء أمة وإن 
شاء فرسًا يختاره من الخمسء وعنده عن قتادة كان مُه إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من 
حيث شاء وكانت صفية من ذلك السهم وقيل كان اسمها قبل السبي زيدب فلما صارت من 
.الصفي سميت صفية؛ (فخرج بها حتى بلغت) رواية أبي ذر أي وصلت صفية ولغيره حتى بلغ 
(سد) بفتح المهملة وضمها (الصهباء) بفتح الصاد المهملة وسكون الهاء وبالموحدة والمد 
موضع أسفل خيبر» وفي رواية سد الروحاء. قال الحافظ: والأول أصوب والروحاء بالمهملة مكان 
قرب المدينة بينهما نيف وثلاثون ميلاً من جهة مكة وقيل بقرب المدينة مكان آخر يقال له: 
الروحاء وعلى التقديرين فليستث قرب خخيبر؛ فالصواب ما اتقق عليه الجماعة أنها الصهباء وي 
على بريد من خيبر. قاله ابن سعد وغيره. 

(حلت له) قال المصنف: (يعسي طهرث من الحيض) فصارت بذلك حلاله وعند اين سعد 
'وأصله في مسلم. قال أنس: ودفعها إلى أمي أم سليم حتى تهيثها وتصنعها وتعتد عندها. قال 
.الحافظ: وإطلاق العدة علبها مجاز عن الاستبراء (فبنى بها) دحل عليها( عليه الصلاة والسلام 
فصدع») وفي رواية: ثم صنع (حيسا) بحاء مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فسين مهملة: أي موا 
'مخلوطا بسمن وأقط قال الشاعر: 

العمر والسمن جميعًا والأقط الحيس إلا أنه لم يخعلط 

(في نطع) بكسر النون وفتح الطاء المهملة» وعليها اقتصر ثعلب في فصيحه؛ وكذا في 
الفررع وغيره من الأصول» ويجوز فتح النون وسكون الطاء وفتحهما وكسر النوث وسكون الطاى 
وقال الزركشي: فيه سبع لغات وجمعه أنطاع ونطوع قاله المصدف: في الصلاة ولكون الرواية 
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ثم قال لأنس: آذن من حولك؛ فكانت تلك وليمته على صفية. قال أنس: 
0 المدينة فرأيت النبي عََْهِ يحوي لها وراءه بعباءة. ثم يجلس عند 
بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. 

وفي رواية له: فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنئين أو.ما ملكت يمينه؟ 
قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات مط امي قا دقاح تود و اا 


بالأول اقتصر عليه المصنف هنا (صغيرء ثم قال: لانس آذن) مد البهمرة وكسر المعجمة أعلم 
(من حولك). 

وفي رواية للبخاري فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحمء وما 
كان فيها إلا أن أمر بلالاً بالأنطاع؛ فبسطت فألقى عليها التمر والأقط» والسمن. وفي رواية له 
أيضًا فأصبح مه عروسًا. فقال: من كان عنده شىء فليجىء به وبسط نطعًاء فجعل الرجل 
يجيء بالتمر والرجل يجيء بالسمن والرجل بالسويق؛ فحاسوا حيسا (فكانت تلك) الحيسة» وقال 
الكرماني فكانت أي الثلاثة المصنوعة أو أنث باغتبار الخبر» كما ذكر في قوله تعالى» قال: 
هذا ربي#» (وليمته) وفي رواية وليمة (على صفية») ورواية الأنطاع بالجمع لا تعارض 
رواية الأفراد لآنه بسط أولاً فلما كثر الطعام من الجائين به بسطت الأنطاع وفيه مشروعية 
الوليمة» وأنها بعد البناء وحصولها بغير لحم ومساعدة الأصحاب بطعام من عندهم.. 

وروى ابن سعد عنها أنها قالت ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله مَل 
(قال ألس: ثم خخرجنا إلسى المدينة فرأيت الي َه يحرّي) بضم أوله وفدح المهملة وشد الواو 
المكسورة؛ أي: يجعل (لها) حوية وهي كساء محشوة تدار حول الراكب (وراءه بعباءة» ثم 
يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب). 

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة فوضع عَْتُهُ لها فخذه لتركب فأجلته أن تضع رجلها 
على فخذه فوضعت ركيتها على فخذه وركبت وفيه مزيد تواضعه وحسن محلقه ومزيد عقلها 
وكمال فضلهاء وروي أنها قالت ما رأيت أحدًا قط أحسن خلقًا من النبي َي لقد رأيته ركب 
بي من خيبر على عجز ناقه ليلاً فجعلت أنعس فيضرب رأسي مؤخر الرجل فيمسني بيده 
ويقول: يا هذه مهلاً حتى إذا جاء الصهباءء؛ قال: أما أني أعتذر إليك مما صنعت بقومك أنهم 
قالوا لي: كذاء وكذا ذكره في الروض. 

(وفي رواية ل) أي للبخاري أيضًا: عن أنس (فقال المسلمون) هل هي (إجدى أمهات 
المؤمدين) الحرائرء (أو ها ملكت بمينه) فليست إحدى أمهاتهمء ففيه أن سراريه. لا يتصفن بذلك 
وهو ظاهر قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم (قالوا) ولأبي ذر فقالوا: (إن حجبها فهي إحدى أمهات 
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المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه؛ فلما ارتحل وطأ لها ومد 
الحجاب. 

وني رواية أنه مه قبل المقاتلة وسبى الذرية؛ وكان في السبي صفية 
فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي عَم فجعل عتقها صداقها. 


المؤسين, وإن لم يحجبها فهي مما ملكت هينه:) لأن ضرب الحجاب إنما هو على الحرائر 
لاعلى ملك اليمين» (فلما ارتحل) أي أراد الرحيل بعدما أقام ثلاثة أيام حتى أعرس بهاء كما 
قاله أنس في البخاري. 

قال الحافظ المراد أنه أقام في المنزل الذي أعرس بها فيه ثلاثة أيام لا أنه سار ثلاثة أيام 
ثم أعرس» لأن بين الصهباء الذي بنى بها فيه وبين خخيبر ستة أميال» ثم لا معارضة بين قوله ثلاثة 
أيام» وقوله في الرواية التي بعدها أقام ثلاثة ليال يبني عليه بصفية, لأنه بين أنها ثلاثة أيام بلياليها 
(وطاً) أي أصلح (لها) ما تحتها للركوب (ومد الحجاب)) فعلموا أنها من أمهات المؤمدين. 

(وفي رواية) للبخاري أيضًا: عن أنس (أله مَل قتل المقاتلة) بكسر التاء أي الرجال 
(وسبى الذوية. وكان في السبسي صفية) الأكثر أنه اسمها الأصلي» وقيل زيدب وسميت بعد 
السبي والاصطفاء صفية (فصارت إلى دحية الكلبي») وللبخاري أيضًا عن أنس فجاء دحي 
فقال: أعطني يا رسول الله جارية من السبيء قال: إذهب فخل جارية فأخذ صفية فجاء رجل؛ 
فقال: يا رسول اللَّه أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال: أدعوه بها 
فجاء بها فلما نظر إليها مه قال: «خل جارية من السبي غيرهانء (ثم صارت إلى البي عَيله) 
فتزوجها (فجعل عتقها صداقها) أي جعل نفس العتق صداقأء نفي الصحيح أن ثابتاً قال لأنس ما 
أمهرها قال: أمهرها نفسها. . ش 

وروى أبو الشيخ؛ والطبراني عن صفية أعتقني #َقْهِ وجعل عتقي صداقيء أو أعتقها بلا 
عوض وتزوجها بلا مهر». لا حالاً ولا مآلأء فحل العتق محل الصداق وإن لم يكن صداقاً. 
كقولهم: الجوع زاد من لازاد له وصححه ابن الصلاح؛ وتبعه النووي في الروضة أو أعتقها 
بشرط أن ينكحها بلا مهر؛ فلزمها الوفاء أو أعتقها بلا عوض ولا شرطء ثم تزوجها برضاها من 
غير صداق. . 1 1 1 ْ 1 

وعزاه النووي في شرح مسلم للمحققين وصححه والكل من خصائصه عند الجمهور: 
وذهب أحمد في طائفة إلى جوازه حتى لو طلقها قبل البناء ررجع عليها بنصف قيمتهاة ويأني 
إن شاء الله تعالى بسط. هذا في التخصائص. 


ذف غزوة خيبر 


وفي رواية: فأعتقها وتزوجها. 

وفي رواية: قال مُه لدحية: خخذ جارية من السبي غيرها. 

وفي رواية لمسلم: أنه مُه اشترى صفية منه بسبعة أرؤس. 

وإطلاق الشراء على ذلك؛ على سبيل المجازء وليس في قوله سبعة أرؤس 
ما ينافي قوله في رواية البخاري: -حذ جارية من السبي غيرهاء إذ ليس هنا دلالة 
على نفي الزيادة والله أعلم. 

وها كلعل جل صرفية الأنها نت ملك من املوكهيع 00 


(وفي رواية) للبخاري أيضًا (فأعتقها وتزوجهاء وفي رواية) له أيضًا (قال مله لدحية خذ 
جارية من السبي غيرها) وعند ابن إسححق أنها سبيت وسبي معها بنت عم لها وعند غيره بنت عم 
زوجهاء فلما استرجع مُه صفية من دحية أعطاه بنت عمها. 

قال السهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أذها منه-قبل القسم والذي عوضه عنها 
ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل والهبة» غير أن بعض رواة الحديث في الصحيح؛ 
يقولون أنه اشتراها منه وكلهم يزيد في ذلك بعد القسم انتهى. 

(و) تعقبه الحافظ بأن (في رواية لمسلم) عن أنس أن صفية وقعت في سهم دحية 
و (أنه مَإْنُهِ اشترى صفية منه بسبعة أرؤس») وعند اين سعد ا 
لدحية؛ فجعلوا يمدحونها فبعث 2َزِنَهِ فأعطي بها دحية ما رضي» قال: فالأولى في طريق الجمع 
أن المراد بسهمه نصيبه الذي اختاره لنفسه لما أذنه في أذ جارية؛ (وإطلاق الشراء على ذلك) 
العوض (على سبيل المجاز) لأنه لم يملكها إذ أذنه في أخذ مطلق جارية لم يرد به مثل هذه 
(وليس في قوله سبعة أرؤس ما ينافي قوله في رواية البخاري خذ جارية من السبي غيرها إذ 
ليس هنا دلالة على نفي الزيادة. 

قال الحافظ ولعله لما عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها لم تطب نفسه فأعطاه 
من جملة السبي زيادة على ذلك؛ وذكر الشافعي في الأم عن سير الواقدي أنه عله طيب خخاطره 
لما استرجع منه صفية فأعطاه أخمت زوجها وفي: الروض أعطاه ابنتي عمها (واللّه أعلم) بالواقع» 
(وإنما أخذ مَك صفية: لأنها ببت ملك من ملوكهم) فقد كان أبوها سيد بني النضير والملك 
يطلق على ذي السيادة والعظمة» كما في قوله وجعلكم ملوكا أي أصحاب حشم ولنخدم. 

قال الحافظ: ولد صفية مائة نبي ومائة ملكء ثم صيرها الله لدبيه انتهى؛ يعني أن في 
أصولها ذلك. والظاهر أنه من جهة الآباء والأمهات» كما قيل به في قول ابن الكلبي كتبت 


غزوة خيبر يفف 


وليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقهء وقلة من 
كان في السبي مغل صفية في نفاستهاء فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهمء 
فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه» واختصاصه عليه الصلاة والسلام بهاء فإن 
في ذلك رضا الجميع؛ وليس ذلك من الرجوع في الهبة في شىء. انتهى. 

وقال مغلطاي وغيره: وكانت صفية قبل رأت أن القمر سقط في حجرهاء 
فتؤول بذلك. ا و د اناه درط سو حو و ا ا ا ا لي 


للنبي مَإْدُهِ مسمائة أم 3 فما وجدت فيهن سفاحاء (وليسث ممن توهب لدحية لكثرة من كان 
في الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها) نسبا وجمالاء 
ققد قالت أم سنان: الأسلمية كانت صفية من أضوأ ما يكون من النساء. 

رواه ابن سعدء (فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهمء فكان من المصلحة العامة 
ارتجاعها منه واختصاصه عليه الصلاة والسلام بهاء فإن في ذلك رضا الجميع) رضي اللّه 
عنهم (وليس ذلك هن الرجوع في الهبة في شىء) بناءً على أنه قبل القسم فلم يوجد فيها 
ملك حتى تنبني عليه الهبة (التهى). 

هذا الميبحث وأحذه من الفح بتقدم وتأخي) (وقال مغلطاي وغيره وكالت صفية قبل 
رأت أن القمر سقط في حجرها فتؤول بذلك.) قال ا يونس حدثني أبي 
إسلحق بن يسارء قال: لما افتدح مله القموص حصن بدي أبي الحقيق أتى بلال بصفية وابئة 
عمهاء فمر بهما على قتلى يهود فصكت المرأة التي مع صفية وجهها وصاحت وحثت التراب 
على رأسهاء فقال مَْيُْهِ: أعزبوا هذه الشيطانة عني وجعل صفية خلفه؛ وغطى عليها ثويه فعرف 
الناس أنه اصطفاها لنفسه؛ وقال لبلال: أنزعت الرحمة من قلبك حين ثمر بالمرأنين على قتلاهما؟؛ 
وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرهاء فذكرت ذلك لأبيها فلطم وجهها وقال: 
إنك لعمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتى بها مَل 
فسألها عنفى فأخبرته. 

وأحرج ابن أبي عاصم عن أبي برزة لما نزل يِه يبر كانت عسفية عروئها فرأت في 
المنام أن الشنمس نزلت حتى وقعت في صدرها فقصت ذلك على زوجهاء فقال: ما شمئين إلا 
هذا الملك الذي نزل بنا. 

.. وأخرج أبو حاتم وابن حيان» والطبراني عن ابن عمر رأى م بين صصفية عضرة؛ فقال: 

ما.هذه؟: فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة' فرأيت قمرًا وقع في حجري؛ 
فأخبرته بذلك فلطمني» وقال: تمبين ملك يثرب ولا.يتوهم تعارض بين هذه الأخبار فالأثر الذي 


وض غزوة خيبر 


قال الحاكم: وكذا جرى لجويرية. 

وفي هذه الغزوة حرم النبي عَيلّه لحوم الحمر الأهلية. كما في البخاري 
ولفظه: فلما 9 الناس مساع اليوم الذي فتحث عليهم - يعلي خيبر - أوقدوا نيرانًا 
كثيرة» فقال النبي مَل ما هذه النيران» على أي شىء توقدون؟ قالوا: على لحم 
قال على أي لحم؟ قالوا: لحم م 1 لودو امود امو اباب ا 


في وجهها من أبيها غير الخضرة التي بعينها من لطم ابن أبي الحقيق» ورأت الشمس وقعت في 
صدرها والقمر في حجرها فقصتهما معًا عليه قال أبو عمر: كانت صفية عاقلة جليلة فاضلة روينا 
أن جارية لها قالت لعمر: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود فبعث فسألها فقالت: أما السبت 
فلم أحبه منذ أبدلني اللّه به الجمعة, وأما اليهود فإن لي فيهم رحمًا فأنا أصلهم. ثم قالت 
للجارية: ما حملك على هذا؟» قالت: الشيطان؛ قالت: إذهبي فأنت حرة. | 

وروى الترمدذي عنها أنه بلغها عن عائشة وحفصة أنهما قالتا: نحن أكرم على 
رسول اللّه عه من صفية نحن أزواجه وبئات عمه فدخل عليها موه فأخبرته؛ فقال: ألا قلت 
وكيف تكونان خيرًا مني وزوجي محمد وأبي هرون وعمي موسى» وأخرج ابن سعد بسند حسن 
عن زيد بن أسلم قال: اجتمع نساؤه مه في مرضه الذي توفي فيهء فقالت صفية: إني واللّه يا 
نبي اللّه لوددت أن الذي بك بي فغمز بها أزواجه فأبصرهن» فقال: مضمضن فقلن: من أي شىء 
فقال: من تغامزكن بها واللّه أنها الصادقة ويأني مزيد لذلك في الزوجات إن شاء الله تعالى. 

(قال الحاكم: وكذا جرى لجويرية) بنت الخخرث أم المؤمئين المصطلقية» أنها قالت: 
رأيت قبل قدومه عَرُهِ بئلاث ليالٍ كأن القمر يسير من يغرب حتى وقع في حجري» فكرهت أن 
أخبر أحدًا من الناس» فلما سييئا رجوت الرؤياء كما تقلم في تلك الغزوة» (وفي هذه الغروة 
حرم النبي مَيَللهِ لحوم الحمر) بضمتين جمع حمار (الأهلية) أي أظهر تحريمها ونسب إليه 
لظهوره على يديه» وإلا فالمحرم حقيقة هو الله (كما في البخاري؛ ولفظه) في حديث سلمة بن 
الأكوع الذي.قدم المصنئف أوله عقب قوله لولا أمتعتنا بهء فأنينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا 
مخمصة شديدة: ثم إن الله تعالى فتحها عليهم (فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فحت 
عليهم) قال المصنف (يعني خيبر) أي غالبهاء لأن ذلك قبل فسح الوطيح والسلالم (أوقدوا نيرانا 
كشيرة فقال الدبي مَيه: ما هذه الديران؟؛ على أي شىء توقدون؟: قالوا: على لحم قال: على 
أي لحم) أي على أي أنواع اللحوم توقدونهاء (قالوا: لحم) بالجر في الفرع ولأبي ذر بالرفع 
خبر مبتداً محذوف أي هو ويجوز النصب ينزع الخانض» أي: على قاله المصنف: ففاده أن 


غزوة خيبر نيف 


الحمر الإنسية: فقال النبي ْلَه أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو 
نهريقها ونغسلهاء قال: أو ذاك. 

والمشهور في الإنسية: كسر الهمزة» منسوبة إلى الإنس» وهم بنو أدم. 
وحكي: ضنم الهمزة» ضد الوحشية» ويجوز فتحها والنون أيضّاء مصدر أنستث به 
آنس أنسًا وأنسة. 

وفي رواية: نهى يوم خيبر عن أكل الثوم» وعن لحوم الحمر الأهلية. 

وفي رواية: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ا ا 00 


الرواية بالجر والرفع والثالث مجرد تجويز فتسمع من قال جوز المصنف الأوجه الثلاثة (الحمر 
الإنسية) صفة حمر وكانت الحرم التي ذبحوها عشرين أو ثلاثين كذا.. - 

رواه الواقدي بالشكء (فقال النسي يَلله: أهريقوها) بهمزة مفتوحة وسكون الهاء ولأبي خر 
وابن عسأكر هريقوها والهاء زائدة (وأكسروها) أي القدورء (فقال رجل:) قال الحافظ في المقدمة 
لم يسمء ويحتمل أن يكون هو عمر (يا رسول الله أو) بسكون الواو (نهريقها) بضم النوث» كما 
ضبطه المصدف وزعم أن القياس فتحه رده شيختا (ولغسلها قال: أو) بسككون الواو (ذاك) أي 
الإراقة والغسل وبقية حديث سلمة؛ فلما تصاف القوم إلى آخر ما قدمه المصيف (والمشهور 
في الإنسية كسر الهمزة منسوبة إلى الإنس وهم بدو آدم؛ وحكى ضم الهمزة ضد الوحشي6 
لتأنسها بيني آدم “(ويجوز تشحها و) فتح (الدون أيضًا). 

وفي المقدمة قاله ابن أبي أويس بفتحتين ولأنس بالفئح الناس (مصدر أنست به) مثلث 
النون كما في القاموس. . ْ | 

واقتضر الجوهري على كسرها (آنس أنسًا) بفتحتين من باب طرب»: كما في المختار 
وقول المصباح من باب علم مراده الفعل لا المصدر (وأنسة) بفتحتين.. 

(وفي رواي6 للبخاري عن ابن عمر أن رسول الله عه (لهى يوم خيير عن أكل الثره) نهي 
تنزيه لنئن ريحه وتحريمه من الخصائص النبوية» (وعن لحوم الجمر) ولأبي ذر حمر (الأهلي6 
نهي تحريم؛ وفيه استعمال اللفظ في .حقيقته ومجازه لأن أكل الثوم مكروه والحمر حرام» وقد 
جمع بينهما بلفظ النهي فاستعمله في حتنيقته وهو التحريم ومجازه وهو الكراهة. 

(وفي رواية) للبخاري» ومسلم وغيرهما عن جائر (لهى) مُه (يوم خيير عن سحوم الحمر 

الأهلية») وفي البخاري عن أنس أنه عِكَهُ جاءه جاء فقال: أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية» 
فقال: أكلت الحرم فسكتء ثم أناه الثالغة» فقال: أفنيت الحمر فأمر مناديًا فنادى في الئاس أن 


ام غزوة خيبر 


ورخص في الخيل. : 1 

قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمسء وقال 
بعضهم: نهى عنها ألبتة لأنها كانت تأكل العذرة. . 

قال العلماء: وإنما أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة: وقيل: إنما نهى عنها 
للحاجة إليهاء وقيل: لأخذها قبل القسمة»وهذان التأويلان للقائلين يإباحة لحومها. 
والصواب .. 0 0 00 


اللّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» فأكفعت القدور أنها لتفور. 

. قال الحافظ: والجائي لم أعرف اسمه والمئادي أبو طلحة (ورخص في) أكل لحوم 
(الخيل؛) وروى البخاري أيضًا عن ابن أبي أوفى أصابتنا مجاعة يوم عيبر فإن القدور لتغلي 
وبعضها نضجت فجاء منادي النبي عه لا تأكلوا من لحوم الحرم شيثًا وأهريقوهاء (قال ابن أبي 
أوفى) عبد اللّه راوي الحديث» (فتحدثنا) معشر الصحابة (أنه) عليه السلام (إنا نهى عنها لأنها 
لا تخمس) أي لم يؤخذ منها الخمسء واستبعده شيخنا بالأمر بغسل القدور فإن عدم التخميس 
نما يقتضي المنع لحق الغير لا لنجاستها؛ (وقال بعضهم) أي الصحابة كما صرح به في رواية 
أخرى (نهى عنها البتة) أي تحريمًا لا لذلك السبب بل قصد تحريمها خمست أم لا كسائر الأعيان 
النجسة. ْ 

قال الحافظ: معناه القطع وألفها ألف وصلء» وجزم الكرماني بأنها ألف قطع على غير 
قياس» ولم أرَ ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة قال الجوهري: الانبتات الانقطاع ورجل منبت 
منقطع به ولا أفعله بتة ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ونصبه على المصدر ورأيته في الدسخ 
المعتمدة بألف وصل انتهى» (لأنها كانت تأكل العذرة) قال المصنف الذال معجمة أي النجاسةء 
لأن التبسط قبل القسمة في المأكولات بقدر الكفاية حلال؛ وأكل العذرة موجب للكراهة 
لا للتحريم. 

قال الحافظ: والحاصل إن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر هل هو لذاتها 
أو لعارض؛ وقد (قال العلماء) أي جمهورهم (وإنما أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة وقيل إففا 
نيهي عنها للحاجة إليها:) أي كثرة احتياج الئاس إليها مع قلتها بالدسبة للإبل ونحوهاء (وقيل 
لأخذها قبل القسمة) وكان هذا حكاية قول بعض أصحاب المذاهب فلا يتكرر مع قوله أولاً عن 
الصحابة: لأنها لم تتخمس (وهذان التأوبلان للقائلين بإباحة لحومها) وهم قليل جداء حتى قيل 
إما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس». وحكى ابن عبد البرٌ الإجماع الآن على تحريمها (والصواب 


غزوة خيبر ب 


وأما قوله مِيهِ: «اكسروهان فقال رجل: أو نهريقها ونغسلها قال: أو ذاك. 

فهذا محمول على أنه مَنهُ اجتهد في ذلك فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده؛ 
أو أوحي إليه بغسلها. ش 

وأما لحوم الخيل فاختلف العلماء في إباحتها: 

فذهب الشافعي والجمهور من السلف: والخلف: إلى أنه مباح لا كراهة فيه» 
وبه قال عبد الله بن الزبير وأنس بن لك وأسماء ابت أبي بكر. وفي صحيح مسلم 
عنها قالت: نحرنا فرسًا الك او انوا لكلا مايا توا لط لا ل ل ل يك م 


ما قدمناة) من قولهه لأنها نجسة محرمة. 

قال المصدف: ولا امتناع في تعدد العلل الشرعية على المرجع عند الأصوليين» نعم 
التعليل بكونها لم تخمس فيه نظر؛ لأن أكل الطعام والعلف من الغنيمة قبل القسمة جائر لا سيما 
في المجاعة انتهى. 

(وأما قوله عَزَْهِ: إكسروها فقال رجل: أو نهريقها ونغسلها؟, قال: أو ذاك فهذا محمول 
على أنه مَزْهِ اجتهد في ذلك فرأى كسرهاء ثم تغير اجتهادة) فظهر له من حيث الدليل؛ أنه 
لا يتعين الكسر بل بمنع» لأنه إضاعة مال؛ (أو أوحى إليه بغسلها) تقريًا لاجتهاده.الغاني» فلم 
يتعين كون الواو بمعنى أو وليست في قوله أو ذاك للعخيير حعى يشكل على المقرر في الفروع 
من حرمة الكسر للإضاعة بل للإضراب» كقوله أو يزيدون (وأما لحوم الخيل.فاختلف العلماء 
في إباحتها). وحرمتها وكراهتهاء (فذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف إلى أنه مباح 
لا كراهة فيه) صفة لازمة أن أريد بالمباح المستوي الطرفين. 

ذكرت تصريبحا بخلاف قائل الحرمة والكراهة ومخصصة إن أريد به مقابل الحرام؛ (وبه 
قال عبد اللّه بن الزبيرء وأنس بن هلك وأسماء بدت أبي يكز) ذكرهم تقوية للفول بالإباحة وإن 
شملهم قوله من السلف والخلف, (وفي صحيح مسلم) لا وجه للقصر عليه؛ فقد رواه البخاري 
أيضًا (عنها) أي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين» (قالت: نحرنا) ضمير الفاعل عائد على 
مباشر النحر منهم وإما أنى بضمير الجمع لكونه عن رضاهمء وللبخاري في رواية ذبحنا (فرسًا) 
والاختلاف على هشام فلعله كان يرويه تارة نحرنا وتارة ذبحناء وهو يشعر باستواء اللفظين في 
المعنى وإطلاق كل منهما على الآخر مجاراء وبعضهم حمله على التعدد لتغاير الدحر والذبح 


ف غزوة خيبر 


على عهد رسول الله مُه فأكلناه ونحن بالمدينة» وفي رواية الدارقطني:. فأكلناه 
نحن وآل بيت النبي عَلله. 

قال في فتح الباري: ويستفاد من قولها: «ونحن بالمدينة») أن ذلك بعد 
فرض الجهادء فيرد على من استند إلى منع أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد. 

ومن قولها: «وأهل بيت النبي مه الرد على من زعم أنه ليس فيه أن 
النبي مَيهُ اطلع على ذلك؛ مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم 
يقدمون على فعل شيء في زمنه مده إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم به َه 
وعدم مفارقتهم له هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤال عليه السلام عن الأحكام. 

ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهده مَل 

كان له حكم الرفع» لأن الظاهر اطلاعه مَل على ذلك وتقريره» وإذا كان ذلك في 
مطلق الصحابي فكيف بال أبي بكر 


(على عهد رسول الله ملله.) أي في زمنه المعهود (فأكلناه» أي الفرس يذكر ويؤنث (ونخن 
بالمديية). 

(وفي رواية الدارقطني فأكلناه نحن وآل بيت النبي عَبُْهِ قال: في فتح الباري) في كتاب 
الذبائح» (ويستفاد من قولها ونحن بالمدينة أن ذلك وقع بعد فرض الجهادء فيرد على من 
أستند إلى منع) تحريم (أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد). 

(ومن قولها نحن وأهل بيت النبي عَبْلكَهِ الرد على من زعم أنه ليس فيه) أي الحديث 
(أن النبي مََِهِ اطلع على ذلك» مع أن ذلك لو لم يرد) بقعح فكسر مبني للفاعل من الورود 
(لم يظن ال أني كد أل تدر على قل هر لزيد ء » إلا وعددهم العلم بجوازه 
لشدة اختلاطهم به ملل وعدم مفارقتهم له.) وليت شعري ما المانع أنهم قدموا على ذلك هم 
بآل البيت باجتهاد على الراجح من جواز الاجتهاد ذ في العصر النبوي» فليس بصريح في رد من 
تال أنه لم يطلع عليه المصطفى (هذا) المذكور من أنهم لا يفعلون إلا ما علموا جوازه (مع توفر 
داعية الصحابة إلى سؤال عليه السلام عن الأحكام. راك كن الراجح أن الصحابي إذا قال: 
كنا نفعل كذا على عهده عليه الصلاة والسلام كان له حكم الرفع؛ 1 الظاهر اطلاعه عَ 
على ذلك وتقريره» وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر). 

لكن ذلك كله لا يمنع كونه باجتهادهم خصوصًا وليس فيه تصريح باطلاع المصطفى 
على ذلك إما هو ظاهره فقط ولو سلم فهي قضية عين محتملة.. 


غزوة خيبر 8لا ؟ 


وقال الطحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيلء وخالفه صاحباه 
وغيرهما. واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها. انتهى. 

وقد نقل بعض التابعين: الحل عن الصحابة مطلقًا من غير استثناء أحد: 
فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح- عن عطاء بن يسار قال: لم يزل سلفك 
يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله مه قال: نعم. 
٠‏ وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها: فأخرجه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق بسندين ضعيفين. 

وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير: أكره لحوم الخيل؛ فحمله أبو بكر 
الرازي على التنزيه» وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم؛ وليس هو عنذه 
كلجا الأهد مر حا م و ل ا ا 0 


(وقال الطحاوي ذهب أبو حديفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه» محمد بن 
الحسن وأبو يوسف يعقوب (وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلهاء انتهى) قول 
الطحاوي. شْ 
وقد حاد للحمية عن سواء السبيل في دعوى التواتر فلم يرد حديث بذلك ينقله جمع عن 
جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات؛ ولا يصح الاعتذار عنه بأنه أراد التواتر 
المعنوي لكثرة طرقه» فإن مدار حديث أسماء من جميع طرقه على هشام عن زوجته فاطمة بدت 
المنذر عن أسمائء فلم يخرج عن كونه خبر آحاده وإن كان صحيحاء (وقد نقل بعض التابعين 
الحل عن الصحابة مطلقًا من غير استشاء أحد) منهم؛ (فأخرج ابن أبي شيبة بسئد صحيح عن 
عطاء بن يسار, فال: لم يزل سلفك يأكلونه قال ابن جريج) رواية عن عطاء؛ (قلث له:) تريد 
(أصحاب رسول الله يي قال: نعم) وعطاء من الطبقة الوسطى من التابعين فلم يدرك جميعهم 
فإئما أخبر عمن أدركه منهم ولا حجة فيه فالمسألة ذات خلاف: (وأما ما نقل عن ابن عباس من 
كراهتهاء فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين) فلا يرد على نقل عطاء عن 
الصحابة مظلقًا الضعف المسندين إليه فهذا جواب سؤال نشأ من هذا كما هو ظاهرء 
فلا يعترض بأنه لم يتقدم له ذكر» ويعتذر بأنه لعل المراد في الخارج. 

(وقال أبو حسيفة في) كتاب (السجامع الضغير) لمحمد بن الحسن تلميذه (أكره لحوم 
الخيل) ذكره وإن علم مما قدمه عن الطحاوي ليان الكتاب الذي صرح فيه بالكراهة وتوطية 
لقوله (فحمله أبو بكر الرازي على التتزيه») فخلاف ما هو عادة الإمام من أنه إذا أطلق الكراهة 
انصرفت للتحريم؛ (وقال لم يطلق أبو حديفة فيه التحريم وئيس هو عنده كالحمار الأهلي 


م غزوة خيبر 


وصحح أصحاب المحيط والهداية والذخيرة عنه التحريم؛ وهو قول أكثرهم. 

وقال القرطبي في شرع مسلم: مذهب ذلك الكراهة وقال الفاكهاني: 
المشهور عتد المالكية الكراهة. والصحيح عند اللمس ين منهم التحرم. 

'وقال ابن أبي جمرة: الدليل على الجواز مطلقًا واضح» لكن سبب كراهة 
للك لأكلها لكونها تستعمل غالبًا في الجهاد, فلو انتقت الكراهة لكثر استعماله؛ 
ولو كثر لأفضى إلى فنائهاء فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به 
في قوله تعالى: «إومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم [الأنفال/10] 
فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج) وليس البحث فيهء فإن السحيوان المتفق على 
إياحته لو حدث أمر يقنضي أن لو ذبيح لأفضى إلى ارتكابه محظور لامتنع» 7 
يلزم من ذلك القول بتحريمه. انتهى. 

وأما قول بعض المانعين: لو كانت حلالاً لحازت الأضحية بها. فمنتقض 
بحيوان البرء فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية ............ ...م00 0 


(و) لكن (صحح أصحاب المحيط والهداية والذخيرة عنه) أي أبي حديفة. 
(التحريم وهو قول أكثرهم) أي الحنفية» (وقال القرطبي) أبو العباس شيخ صاحب التفسير 
والتذكرة (في شرع مسلم مذهب ملك الكراهة) هذا ضعيف إلا أن تحمل على التحريم» (وقال 
الفاكهاني المشهور عند اللملكية الكراهة والصحيح عند المحققين منهم السحريم) وهو 
المعتمد المشهورء (وقال ابن أبي جمرة) بجيم وراء من الملكية (الدليل على الجواز مطلقًا/ 
اضطر إلى أكلها أم لاء (واضح) الصحة حديث أسماء وحديث رخص في الخيل» (لكن. سبب 
كراهة لملك لأكلها لكونها تستعمل غالبًا في الجهاد, فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله) أني 
الخيل (ولو كثر لأفضى إلى فنائها فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به 
نه تعالى:) «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (ومن رباط الخيل#:) مصدر بمعنى 
مها في سبيل الله إترهبون به عدو الله وعدوكم» الكفار» (فعل هذا فالكراهة لسبب خارج 
وليس البحث فيه فإن الحيوان المتفق على إباحته؛) كالإبل (لو حدث أمر يقعضي أن لو ذح 

لأفضى إلى ارتكايه محظور لامتتع» ولا يلزم من ذلك القول بتحريه انتهى). 
كلام ابن أبي جمرة وهو اختيار له ضعيف في المذهب» (وأما قول بعض المالعين لو كانت 
حلالاً لحازت الأضحية بهاء فمنتقض بحيوان البرء فإنه مأكول اللحمء ولم تشرع الأضحية به.) 


غزوة خيبر لمم 


به. وأما حديث خالد بن الوليد عند أبي داود والنسائي: نهى رسول الله لله عن 
لحوم الخيل والبغال والحميرء فضعيفء ولو سلم ثبوته» لا ينهض معارضًا لحديث 
جابر الدال على الجوازء وقد وافقه حديث أسماء. وقد ضعف حديث خالد بن 
الوليد أحمد والبخاري والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون. 

وزعم بعضهم: أن حديث جابر دال على التحريم لقوله «رخص» لأن 
الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه رخص لهم بسبب 
المخمصة التي أصابتهم بخيبرء فلا يدل ذلك على الحل المطلق. 

وأحيب: بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن» كما رواه مسلم» وفى رواية 
له: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش» ونهانا النبي مَكهِ عن الحمار الأهلي. 
وعند الدارقطني من حديث ابن عباس: نهانا مده عن الحمر الأهلية وأمر بلحوم 
الخيل. م 0 لايم م كاده الوا واف م ل ا لش 


فالملازمة ممنوعة؛ (وأما حديث خالد بن الوليد) المروي (عند أبي داود الدسائي: نهى 
رسول الله كه عن لحوم الخيل؛ والبغال والحمير») وتقديري المروي مير من تقدير الثابت 
لمنافاته لقوله» (فضعيف ولو سلم ثبوته لا يبهض معارصًا لحديث جابر) السابق عند الشيخين 
وغيرهما. 2 ٠‏ 

نهى يله عن لحوم. الحمر ورخص في الخيل؛ (الدال على الجواز) لأنه ظاهر فيه 
بخلاف نهي فمحتمل للتحريم والكراهةء (وقد وافقه حديث أسماء) المروي عند الشيخين؛ (وقد 
ضعف حديث خالد بن الوليد) المذكور (أحمدء والبخاري» والدارقطنيء والخطابي» 
وابن عبد البر وعبد الحق؛ وآخرون: وزعم بعضهم أن حديث جابر دال على التحرم لقوله رخص) 
في الخيل» (لأن الرخصة استباحة المحظور) الممنوع لعذر (مع قيام المائع) للحكم الأصلي. 

(فدل على أنه رص لهم بسبب المخمصة) بمعجمة ثم مهملة المجاعة الشديدة (الي 
أصابتهم بخيبر فلايدل ذلك على الحل المطلق) الذي هو محل النزاع. (وأجيب أن أكثر 
الروايات جاء بلفظ الإذن كما روأة مسلم). 1 

(وفي رواية له أكلنا زمن خيبر الخيل؛ وحمر الوحش ونهانا البي عَْهِ عن الحمار الأهلي:) 
ولم يذكر الخيل فدل على إباحتهاء وفيه إن عدم الذكر ليس دليلا (وعند الدارقطسي من 
حديث ابن عباس نهانا ميَدِ عن الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل). 

(فدل على أن المراد بقوله رخص أذن) وهذا لا.يصلح جوابء بل فيه تقوية للاحتجاج على 


ام غروة خيبر 


فدل على أن المراد بقوله: «رخمص» أذن. ونوقض أيضًا بالإذن في أكل الخيل» ولو 
كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة 
الخيل حيقدٍء فدل على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا 
لخصوص الضرورة. 

وقد نقل عن للك وغيره من القائلين بالتحريم: أنهم احتجوا للمنع بقوله 
تعالى: «إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة4 [الدحل/68] وقرروا ذلك 
بأوجه: 

أحدها: أن اللام للتعليل» فدل على أنها لم تخلق لغير ذلكء لأن العلة 
المنصوصة تفيد الحصر. فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. 

ثانيها: عطف البغال والحمين» فدل على اشتراكها معهما في .حكم الشحريم» 
فيحتاج من أفرد حكم ما عطف عليه إلى دليل. 
العحرم» لأن لفظ إذن دون أباح وأحل دال على ذلك. وأما قوله وأمر بلحوم الخيل فلا يصلح 
دليلة للجواز المطلق» لجواز أنه في هذا الوقت للمخمصة. 

(ولوقض أيضًا) الاحعجاج بحديث جابر على التحريم (بالإذن في أكل الخيل ولو كان 
رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك) الإذن في أكلها (لكفرتها وعزة) 
قلة (الخيل حينشلٍ. فدل على أن الإذن في أكل الخيل إِنما كان للإباحة العامة لا لخصوص 
الضرورة). | 

وهذا مدفوع والملازمة ممنوعة» فإن سبب المناداة بمحريم الحمر قول الصحابي أفنيت 
الحمر كما مر عن الصحيح؛ فكأنه رخص لهم حين نهاهم عنها في النخيل لضرورة المخمصة 
لعلمه بعزتها عندهم؛ فلا يعودون إليها بعدهاء فلا يدل قوله أمر على الإباحة العامة لأنه يحمل 
على أنه أمر به زمن المخمصة:؛ بدليل رواية رخص والأحاديث يفسر بعضها بعضًًا. 

(وقد نقل عن لك وغيره من القائلين بالصحرم» ألهم احسجوا للمبع بقوله تعالى» 
(و) خملق («إالخيل؛ والبغال» والحمير لتركبوها وزينة4) مفعول له» (وقرروا ذلك بأوجه أحدها 
أن اللام للتعليل» فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك: لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر, 
فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية) الذي هو أولى في الحجية من خبر الآحاد. . 

ولو صح (ثانيها عطف البغال والحمير) عليهاء (فدل على اشتراكهاء) أي الخيل (معهما 
في حكم السحريمء فيحتاج من أفرد حكم ما عطف عليه إلى دليل:) وحديث أسماء بعد 


غزوة خيبر كك 


ثالغها: أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان 
الامتنان به أعظمء والحكيم لا يمان بأدنى النعم ويترك أعلاهاء ولا سيما وقد وقع 
الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب 
للزينة. 

وأجيب: بأن آية الدحل مكية اتفاقاء والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة 
من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي عَلَهِ من الآية المنع لما أذن في 
الأكل. 

وأيضًا: فإن آية النحل ليست نصًا في منع الأكل والحديث صريح في 
جوازه. 


وأيضًا: فلو سلمنا أن اللام للتعليل؛ لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة؛ 


تسليم اطلاع المصطفى عليه؛ وأنه ليس باجتهادهم قضية عين» وحديث جابر رخص أن سلم أنه 
لايدل على التحريم» فلا يدل على التحليل لتقابل الاحتمالين. . 
(الثها أن الآية سيقت مساق الامتنان: فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به) 

بالأكل (أعظم والحكيم لا يمتن بأدنى) أقل (الدعم) وهو هنا الركوب والزينة» (ويترك أعلاها 
ولا سيما وقد وفع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها) في قوله في الأنعام ومنها تأكلون. 

(رابعها لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع الامتنان به من الركوب و) كونها 
(للزية). 

(وأجيب بأن آية النحل مكية اتفاقاً والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة 
بأكثر من سست سدين») لأنه سنة خيبر وهي في السابعة. (فلو فهم النبي عَلهِ من الآية المنع لما 
أذن في الأكل) وفيه أن محمل الإذن فيه للمخمصة؛ كما قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه في 
الممنوع منه نضًا فأذنه في الأكل لا ينافي فهمه منها المنع؛ (وأيضًا فإن آية الدحل ليست نضا 
في منع الأكل) لكنه المتبادر منهاء ويكفي ذلك في الاستدلال على ما علم في الأصول. 

(والحديث) عن أسماء (صريح في جوازه) فيقدم الصريح على المحتمل وجوابه أنه ليس 
صريحًا في اطلاع المصطفى بل فيه احتمال أنه عن اجتهادهم والمجتهد لا يقلد مجتهدًاء 
ولا يرد أن من أصول ملك قول الصحابي لأن محله عند عدم التعارض. 

(وأيضًا فلو سلمنا أن اللام للتعليل ,لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينةء فإنه 


8 غروة خيبر 


فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل اتفاقء وإإنما ذكر الركوب والزيئة لكونهما 
أغلب ما يطلب له الخيل. ونظيره حديث البقرة المذكورة في الصحيحين حين خاطبت 
راكبها فقال لم أخلق لهذا وإنما لقت للحرثء فإنه مع كونه أصرح في الحصرء ما 
يقصد به إلا الأغلب» وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا. 

وقال البيضاوي: واستدل بها أي بآية النحل ‏ على حرمة لحومهاء ولا 
دليل فيهاء إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبًا أن لا يقصد منه غيره 
أصلاً. انتهى. 

وأيضًا: فلو سلم الاستدلال للزم منه حمل الأثقال على الخيل والبغال 
والحمير ولا قائل به. متكع ون نوك عاو ارو سوج اول ااانه اعااو ا م11 


ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقً) كالحمل للأمتعة والاستقاء والطحن (وإنما ذكر 
الركرب» والزينة لكونهما أغلب ما يطلب له الخيل») وجوابه أن معنى الحصر فيهما دون الأكل 
الممثن به في غير غير الخيل فهو إضافي فلا ينافي جواز الانتفاع بها فيما ذكر. («ونظيره حديث 
البقرة) بالإضافة لأدنى ملابسة: كقولهم حديث الشفاعة وحديث هرقل وإلا فالحديث إنما يضاف 
للصحابي ونحوه أو لمن أخرجه في كتاب (المذكورة في الصحيحين حين خاطبت راكبهاء 
فقالت لم أخلق لهذا) أي الركوب (وإما علقت للحرث). 

روى الشيخان عن أبي هريرة رفعه: بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذ ركبها فضربها 
فالتفتت إليه فكلمته فقالت: لم أخلق لهذا وَإئما علقت للحرث» فقال الئاس: سبحان اللّه بقرة 
تمكلم فقال مَيه: «فإني أؤمن بذلك وأبو بكرء وعمر (فإنه مع كونه أصرح في الحصر ما 
يقصد به إلا الأغلب» وإلا فهي تؤكل ويسفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقاً) فالحصر فيه غير 
مراد لقيام الإجماع على خلافه وأصله النص القرءانيء ثم المصدف لم يقصد بها الاستدلال, 

كما توهم بل التنظير بأن الحصر قد يقصد به أغلب ار 

(وقال البيضاوي واستدل بها أي بآية الدحل على حرمة لحومها ولا دليل فيها إذ لا يلزم 
من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبا أن لا يقصد منه غيره أصلا التهى). 

ذكره ممسجرد تأكيد وإلا فقدم معناه ومرٌ جوابه ولو سلما ذلك لم نسلم أن الأكل منه 
الذي هو محل النزاع؛ (وأيضًا فلو سلم الاستدلال للزم مده حمل الأثقال على الخيل والبغال 
والحمير ولا قائل به) هذا على فهمه أن 0 فهو إضافي» والدليل هليه الإأجماع 
فلا يلزم ما قاله, وهذا تقدم قريبًا بمعناه في قوله سلمنا أن اللام الخ. 


غزوة خيبر ليلا 


وأما عطف البغال والحميرء فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران وهي ضعيفة. 

وأما أنها سيقت مساق الامتنان» فالامتنان إنما قصد به غالب ما كان يقع به 
انتفاعهمء فخوطبوا بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في 
بلادهم: بخلاف الأنعام» فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال للأكلء فاقتصر 
في كل من الصدفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فلو لزم من ذلك الحصر في 
هذا الشق لأضر. 

وأما قولهم: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها الخ.. 

فأجيب عنه: بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى» للزم مثله في البقر 
وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان به. 

وما أطلت في ذلك و ل قا ا و 


وإعادة تكثير للسواد فحاصله أنه أجاب عن الوجه الأول من تقرير دليل المنع من الآية 
بأوجه ثلاثة» وعن الثاني بقوله (وأما عطف البغال والحمير فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران 
وهي ضعيفة) عند الأصوليين. 

. وجوابه إنا لم نستدل بها فقط بل مع الأخبار بأله خملقها للركوب والزينة وامتنانه بالأأكل 
من الأنعام دونهاء (وأما) الوجه الثالث (إنها سيقت مساق الامتنان) فلو كان بالأكل لكان أعظم 
الخ. 

(فالامتنان إِنما يقصد به غالب ها كان يقع به انتفاعهم) سواء كان خيلا أو أنعاماء (فخوطبوا 
بما ألفوا وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم بخلاف الأنعام؛ فإن أكثر 
انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل, فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما 
ينتفع بهء فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق لا ضر) إذ الحصر في الركوب والزيئة؛ فيه 
نوع مشقة وهذا ممنوعء وسئده أله لادليل على كون المقصود بالامتنان غالب ما ينتفع به 
ولا مشقة في الحصر في الركوب والزيئة» فإنهما من أجل النعم الممتن بها (وأما قولهم لو أبيح 
أكلها لفاتت المنفعة بها الخ لأجيب عنه بأل لو لزم من الإذن في أكلها أن تنى للزم مله في 
البقر وغيرها) من الإبل» والغدم (مما أبيح أكلها ووقع الامتنان به) وجرابه أن الفرق موجود لأن 
ما وقع التصريح بالامتنان بأكله لا يقاس عليه ما وقع فيه الامتنان بأنه للركوب والزيئة فاللازم 

د 8 ٠‏ 5 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنه كان يكره لحوم الخيل» ويقراً: «والأنعام 


م" غزوة خيبر 


لأمر اقتضاهء والله أعلم. 
. وفي هذه الغزوة أيضًا نهى عَلْهِ عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ وعن 
بيع المغائم حتى تقسم» وأن لا توطأ جارية حتى تستبراً. ش 


خلقها لكم» الآية» ويقول هذا للأكل والخيل والبغال والحمير يقول هذه للركوب» (وإنها أطلت 
في ذلك لأمر اقتضاه واللّه أعلم») بحكمه فيها فإن هذه الأمور إنما هي تشحيذ للأذهان واطلاعه 
على مدارك الأئمة رحمهم اللّه. وإلا فبعد تقرر المذاهب لا يبطلها شىء من ذلك. 

(وشي هذه الغزوة أيضًا) كما رواه ابن إسياحق حدثني عبد اللّهِ بن أبي نجيع عن مكحول 
(نهى مَْلّه) يومهلٍ أي يوم خميبر عن أربع عن أكل الحمار الأهلي» و (عن أكل كل ذي ناب من 
السباع) يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطيعه غالبًا والنهي للتحريم عند قوم والكراهة 
عند آخرين. وهذا الحديث وإن أرسله ابن إسلحعق فهو صحيح فقد أخرجه للك في الموطأ 
والبخاري عن عبد اللّه بن يوسف عنه عن الزهري عن أبي إدريس» عبن أبي ثعلبة أن 
رسول الله مه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. 

زاد مسلم من حديث ابن عباس وكل ذي مخلب من الطير» لكن لم يبين فيه وقت النهي 
المبين في مرسل مكحول» وقول شيخنا: لم يبين المصئف وقت النهي كان مراده خخصوص اليوم 
الذي وقع فيه النهي» فلا ينافي أنه بيئه بقوله وفي هذه الغزوة والمخلب بكسر الميم وسكون 
المعجمة وفتح اللام آخره موحدة للطبراني كالظفر لغيره لكنه أشد منه وأغلظ وأحد فهو كالناب 


للسبع. 
(و) نهى يومعنٍ أيضًا كما في مرسل مكحول (عن بيع المغام) جمع مغنم وهو والغئيمة 
بمعنى» كما في المختار (حتى تقسم.) وأطلق البيع وأراد لازمه وهو التصرف فيها بغير المحتاج 
إليه كما روى الشيخان وغيرهما واللفظ لمجموعهم عن عبد الله بن مغفل أصبت جرابًا من 
شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت لا أعطى أحدًا منه شيقاء فالتفت فإذا رسول الله يه فاستحييت منه 
فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي» فلقيني صاحب المغائم الذي جعل عليها فأخذ 
بناحيته؛ وقال: هلم حتى نقسمه بين المسلمين» قلت: لا واللّه لا أعطيكه؛ فجعل يجاذيني 
الجراب فرآنا مه فتبسم ضاحكاء ثم قال لصاحب المغام: لا أَبا لك خل بينه وبيئه فانطلقت به 
إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. 
1 قال الحافظ: في الفح وصاحب المغاتم الذي نازعه هو كعب بن عمرو بن زيد 
الأنصاري» كما أخرجه ابن وهب بسدد معضل انتهى. 
(وأن لا توطأ جارية حتى تستبرأً.) وهذا مجمل فصله ما روه ابن إساحق عن رويفع بن 
ثابت: قام فينا مَك يوم خيبر» فقال: لا يحل لامرىء يؤمن باللّه واليوم الآخحر أن يسقي ماءه زرع 


غزوة خيبر لا 


وفي هذه الغزوة أيضًا سمت النبي 2َُهِ زينب بنت اللخرث» امرأة سلام بن 
مشكمء كما في البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه: لما فتحت خيبر أهديت 
للنبي عَيْه شاة فيها سمء فقال رسول الله مَل أجمعوا لي من كان لمهنا من 
اليهود» فجمعوا له فقال لهم رسول الله ميلك 000008 ز [ [ [ [ [ [ [ 0 1 271771 


غيره: يعني إتيان الحبالي من السباياء ولا أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرثهاء ولا أن يبيع 
مغنمًا حتى يقسم, ولا أن يركب دابة حتى إذا أعجفها ردهاء ولا أن يلبس ثوبًا حتى إذا أخلقه 
رده» فكرر ذلك يوم أوطاس للتأكيد حيث قال: ألا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى 
تحيض دفعًا لتوهم اختصاص النبهي بيوم خيبر لقرب المسحل والغيبة ببغلاف يوم أوطاس» فطالت 
غيبتهم وبعدوا عن ديارهم. قبل وفي غزوة خيبر أيضًا نهى عن متعة النساء تمسكا بما. 

رواه البخاري» ومسلم عن علي أنه مَيْهُ نهى عن متعة النساء يوم خخيبر وعن أكل حمر 
الأنسية» وأجيب بأن فيه تقدمًا وتأعيًا وأصله نهى يوم خيبر عن لحوم حمر الأنسية وعن متعة 
النساى وليس يوم يبر ظرفًا لمتعة النساء فالمعنى ونهى عن المتعة بعد ذلك أو في غير هذا 
اليوم؛ وإنما جمع على بينهما لأن ابن عباس كان يبيحهما فروى له تحريمهما عن النبي مَْيْله وإلا 
فقد قال الإمام السهيلي هذا شىء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثرء وقال أبو عمر أله غلط 
فلم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء» (وفي هذه الغزوة أيضًا سمت النبي 2َرله) أطلق المسبب 
وأراد السبب إِذ لم توصل السم لشىء من جسله؛ لكنها لما جعلته في الشاة فكان وسيلة إلى 
أكله منها نسب إليها تجوزا (زيئب بنت النخرث امرأة سلام بن مشكم) كما سماها ابن إساق» 
وموسى بن عقبة؛ (كما في البخاري) خبر السم لا بقيد تسمية السامة لأنه ليس فيه كما ترى» 
فالاستدلال على أغلب مشمول الترجمة (من حديث أبي هريرة ولفظه) في الجزية والطب من 
طريق الليث عن سعيد عن أبي هريرة أنه قال (لسما) بشد الميم (فشحت شيبر) واطمأن َيه بعد 
فتحهاء كما عند ابن سق (أهديث) بضم الهمزة مبني للمفعول (للنبي ميد شاة6 بالرفع نائب 
الفاعل (فيها سم) مثلث السينء ولا ترد رواية أنه' “مدتها لصفية على هذا لأن إهداءها لها بعد 
بئائه بهاء كما أفاده قول ابن إسلحق اطمأن بعد فتح خيبر لأنه أقام بعد بنائها ثلاثة أيام كما مرء 
(فقال رسول الله مَزل) بعد أن لاك منها مضغة ثم لفظها حين أخبره العظم أنها مسمومة وازدراد 
بشر لقمته وقوله لأصحابه ارفعوا أيديكم» كما عند ابن إسحق وغيره (اجمعوا لي) بلام رواية 
أبي ذر وابن عساكر ولغيرهما إلي. . | 
| قال الحافظ: لم أقف على تعيين المأمورين بذلك (من كان ههدا من اليهوة) بالععريف 
في الطب وفي.الجزية من يهود بالتدكيرء (فجمعوا له) بضم الجيم (فقال لهم رسول الله مله 


كن غزوة خبيبر 


إني سائلكم عن شىء؛ فهل أنتم صادقوني عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا الّسمء فقال 
رسول الله مَل من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله عه كذبتم» بل 
أبوكم فلان» 01000000 


لما اجتمعوا عنده (أني سائلكم) أي مريد سؤالكم (عن شىء فهل أنتم صادقوني عنه) بضم 
القاف وسكون الواو فكسر نوث الوقاية» هكذا في رواية أبي ذر والوقت والأصيلي» وابن عساكر 
في المواضع الثلاثة قال ابن التين وفي نسخ صادقي بشد الياء وهو الصواب عربية لأن أصله 
صادقون فحذفت النون للإضافة فاجتمع حرفا علة سبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت» 
ومثله وما أندم بمصرخي وحديث بدء الوحي أو مخرجي هم قال الحافظ: وإنكاره الرواية من جهة 
العربية ليس بجيد فقد وجهها غيره. قال ابن لملك: مقعضى الدليل أن تصحب لون ن الوقاية اسم 
الفاعل وأفعل التفضيل والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيهم خفاء الأعراب؛ فلما 
منعت ذلك كانت كأصل متروك؛ فنبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل كقول 
الشاعر: 

وليس الموافيني ليرتد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا 

ومنه فهل أنتم صادقوني والحديث الآخر غير الدجال أخوفني عليكم والأصل فيه أعوف 
مخوفاتي عليكم فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه فاتصل أخحوف بها مقرونة بالنون 
وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل التعجب. 

وحاصل كلامه: أن النون الباقية هي نون الوقاية ونون الجمع حذفت» كما تدل عليه 
الرواية الأخرى بلفظ صادقي» قال ويمكن تخريجه أيضًا على أن النون الباقية هي نون الجمع فإن 
بعض النحاة أجاز في جمع المذكر السالم أن يعرب بالحركات على النون مع الواو ويحتمل أن 
الياء في محل نصب بناءًٌ على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميرًا بارا متصلاً به كان في 
محل نصب وتكون النون على ها أيضًا نون الجمع انتهى. 

57 نعم يا أبا الفسمء فقال رسول الله عَكله: من أبوكم؟: قالوا: أبونا فلان؛) قال 
الحافظ لم أعرفه» انتهى. 

فمافي بعض الطرر إسمعيلء وقلدها الشارح إما هو حدس وتخمينء (فقال 
رسول الله مإلله: كذبتم بل أبوكم فلان) أي إسزئيل يعقوب بن إسامق بن إبيزهيم 
عليهم الصلاة والسلا كما جزم به المصنف كالحافظ ولا يدافيه قوله فيمن أبهمه اليهود لم 
أعرفه كما لا يخفي لأنه مُه لا يقول إلا الحق» وأما اليهود فكاذبون : نعم وقع في المقدمة في 
الجزية من أبوكم؟؛ قالوا: فلان» قال: كذبتم بل أبوكم فلان. ما أدري من عنى بذلك أنتهى. 


غزوة خيبر كنا 


قالوا: صدقت وبررت» فقال هل أنتم صادقوني عن شىء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: 
نعم يا أبا القُسم وإن كذبناك عرفت كذبناء كما عرفته في أبينا. فقال لهم 
رسول الله مله : من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفوننا فيهاء فقال لهم 
رسول الله مللهِ: احسوا فيها. والله لن نخلفكم فيها أبدًاء ثم قال لهم هل أنتم 
صادقوني عن شىء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟ 


فلاهره أنه حتى فيمن عناه المصطفى وكان مراده عين السبط من أولاد يعقوب الذين هم 
من ذريته فلا ينافي أله جزم في الطب من المقدمة والفتح: بأنه يعقوب واللّه أعلم. 

(قالوا: صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى وحكى فتحها قاله المصنف فالرواية بالكس 
واقتصر عليه الكرماني؛ (فقال: هل أنتم صادقوني) كذا للأربعة أيضًا ولغيرهم صادقي بكسر 
الدال والقاف وشد الدحتية على الأصل (عن شىء إن سألتكم عنه, قالوا: نعم يا أبا الُسم وإن 
كذبباك) بخفة الذال المعجمة (عرفت كذبدا كما عرفته في أبينا) حين أخبرنا عنه بخلاف 
الواقع؛ (فقال لهم رسول الله مه من أهل النارء قالوا: نكون فيها) زمانًا (يسيراء م تخلفرننا 
فيها) بسكون الخاء وضم اللام مخففة وفي الجزية لغير أببي ذر تخلفونا بإسقاط النون لغير 
ناصب ولا جازم وهو لغة؛ قاله المصدفء (فقال لهم زسول الله عله اعسوؤا فيها) أي اسكدوا 
سكون ذلة وهوان وانزجروا انزجار الكلاب عن هذا القول (واللّه لن خلفكم فيها أبدًا.) 
لا تخرجون منها ولا نقيم فيها بعدكم: لأن من دخلها من عصاة المسلمين يخرج منها فلا خلافة 
قط وعند الطبري عن عكرمة. قال: خاصمت اليهود رسول الله مله وأصحابه فقالوا: لن ندل 
النار إلا أيامًا معدودة ويستخلف إليها قوم آخرون يعنون محمدًا وأصحابه فقال مَرلِهِ: بيده على 
رؤوسهم بل أنعم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد. فأنزل الله لإوقالوا: لن تمسنا النار إلا 
أيامًا معدودة)» الآية. 

وأخرج عن ابن عباس أنهم قالوا: لن ندنل النار إلا تحلة القسم الأيام التي عبدنا فيها 
الععجل أر بعين ليلة فإذا انقضت انقطع عنا العذاب» فنزلت الآبة. 

وروى العلبراني في الكبير وابن جرير؛ وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس قدم مَله 
المدينة ويهود تقول إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإما يعذب الئاس بكل ألف سنة من أيام الدنيا 
يومًا واحدًا في النار من أيام الأخرة فإأما هي سبعة أيام» ثم ينقطع العذاب فترلت الآية» (ثم قال 
لهم: هل) ولغير أبي ذر فهل (ألتم صادقوني) كذا للأربعة أيضًا ولغيرهم صادقي (عن شىء إن 
سألتكم عبه؛ فقالوا:) وفي رواية؛ قالوا: بحذف الفاء (لعمء فقال: هل جعلاتم في هذه الشاة سمّْ 
نسب لهم الجعل لأنهم لما علموا به حين شاورتهم وأجمعوا لها على سم معين كأنهم جعلوه 


ع غزوة خيبر 


فقالوا: نعم» فقال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كذابًا أن نستريح منك» 
وإن كنت نبهًا لم يضرك. 

0 حديث جابر عند أبي داود: : أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة 

ثم أهدتها إلى رسول الله م فأخذ رسول الله مَُْهُ فأكل منهاء وأكل رهط 

1 معه» فقال رسول الله مَيْلُّه: ارفعوا أيديكم؛ وأرسل إلى اليهودية فقال: 

سممت هذه الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يديء للذراع. 


ولذا أجابوا (فقالوا:) وفي رواية بحذف الفاء (نعمء فقال: ما حملكم على ذلكء قالوا: أردنا إن 
كنت كذاباً بشد المعجمة؛ وفي رواية كاذبًا بألف بعد الكاف (أن نستريح:) ولأبي ذر 
وابن عساكر بحذف أن (منك وإن كنت بها لم يضرك). 

وهذا الحديث أخرجه البخاري بطوله في الجزية في باب إذا غدر المشركون بالمسلمين 
عل يعفى عنهم؟ وفي الطب عا جا ل ل لك ل ال طق را ره 
خيبر في باب الشاة التي سمت للنبي َلك فأنى منه بقوله لما فتحت يبر أهديت 
لرسول الله هه شاة فيها سم (وفيٍ حديث جابر عند أبي داود) من طريق الزهري عنه. 

قال الحافظ: وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابرء لكن له شاهد عند أبي داود 
مرسلاً ووصوله البيهقي عن أبي هريرة (أن يهودية من أهل خيبر) هي زيدب» وفي أبي داود أنها 
أت مرحب وبه جزم السهيلي. 

وعند البيهقي في الدلائل بعت أخي مرحب (سمت شاة مصلية) بفح الميم» وسكون 
المهملة أي مشوية (ثم أهدتها إلى لى السي عله). 

وعند الدمياطي لما صلى رسول الله عله المغرب بالناس انصرف وهي جالسة عند رحله 
فسأل عنهاء فقالت: يا أبا القُسم هدية أهديتها لك وفي رواية أنها أهدتها لصفية كما مر فإن 
صح فكأنها أهدتها لصفية وجلست عند رحله حتى أخبرته أنها هدية ليأكل منهاء فقدمتها له 
صفية (فأخحذ رسول الله كه فأكل منها) أي مضغ منها مضغة؛ ثم لفظها على ما عند ابن إسلعق 
أو ازدردها على ما عند الدمياطي» ويأتي الجمع وأيامًا كان فلا يؤول أكل باراد إذ لم يقل أحد 
أنه لم يتناول إنما الخلف في الازدراد» (وأكل رهط من أصحابه معن وكانوا ثلاثئة على ما في 
الامتاع للمقريزي وسمي ابن إساحق منهم بشر بن البراء (فقال رسول الله مه ارفعوا أيديكم). 

وفي رواية البيهقي: أمسكوا فإنها مسمومة (وأرسل إلى اليهودية. فقال: سممت هذه 
الشاة. فقالت: من أخبرك قال: أخبرتسي هذه في يدي) مشيرًا (للذراع؛ قالت: نعم) زأد في رواية 


غزوة خيبر 5١‏ 
قلت إن كان نبهًا فلن يضره» وإن لم يكن نبا استرحنا منه. فعفا عنها مَرَلَهِ ولم 
يعاقبها» وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاةء واحتسجم رسول الله مره على كاهله 
من أجل الذي أكل من الشاة. 
وفي رواية غيره: جعلت زينب بنت الخرث امرأة ابن مشكم تسأل أل أ ي: الشاة 
حب إلى محمد فيقولون الذراع فعمدت إلى عنز لها فذبحتها وصلتهاء ثم عمد 
لعي أن يقتل من ساعته. 000 


البيهقي. قال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: (قلت: إن كان لبها فلا يضره وإن لم يكن نبا 
استرحنا منه). 

وفي رواية البيهقي؛ أردت إن كنت نبا فيطلعك الله وإن كنت كاذبًا فأريح الناس منك. 

ذكره التيمي في مغازيه وقد استبان لي أنك صادق» وأنا أشهدك؛ ومن حضر أني على 
دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وعدد ابن سعد عن الواقدي بأسائيد متعددة» 
أنها قالت: قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي؛ وسمي عمها يسارًا وكان من أجبن الئاس وهو الذي 
أنزل من الرف»؛ وأحوها زبير ونلت من قومي فقلت: إن كان نبهًّا فسيخبر الذراع وإن كان ملكا 
استرحنا منه» (فعفا عبها مله ولم يعاقبها) عطف مسبب على سببء (وتوفي أصحابه الذين 
أكلوا من الشاة») أي جحس أصحابه إذ لم يمت منهم غير بشر؛ ويروى أنهم وضعوا أيديهم؛ وما 
ازدردوا شيئًا وأنه أمرهم بالاحتجام» وكأنه لمخالطة ريقهم وقد ابتلعواء (واحشجم 
رسول الله يِه على كاهله) أي بين كنفيه حجمه أبو هند أو أبو طيبة بالقرن والشفرة» ويحتمل 
أنهما معًا بحجماه؛ فقد قيل أنه احتجم بين كتفيه في ثلاثة مواضع (من أجل) الجرء (الذي أكل) 
بحذف العائد» أي: أكله (من الشاة) العئر المسمومة. ش 

وذكر الواقدي أنه عليه السلام أمر بلحم الشاة» فأحرق ووقع عند البراز ) له عليه السلام بعد 
سؤاله لها واعترافها بسط يده إلى الشاة وقال لأصحابه: : كلوا بسم الل أكلنا وذكرنا اسم الله فلم 
يضر أحدًا منا. 

' قال ابن كثير وفيه نكارة وغرابة شديدة. (وفي روابة غيره) أي غير أبي داود (جعلت زيدب 
بدت الخرث) بن سلام (امرأة ابن مشكم تسأل أي) أجزاء د أحب إلى محمد فيقولون) 
أحبها (الذراع فعمدت إلى. عنز لها). 

ففي هله الرواية تعيين أن الشاة عئر ونسمية المبهمة في الروايتين قبلها (فذبحتها وصلتها) 
شوتهاء (ثم عمدت إلى سم لا يطنىء) بضم المثناة التحتية وسكون الطاء المهملة ونون بعدها 
همزة (ولا يلبث) بفتح الموحدة (أن يقتل من ساعته) أي سريعاء وهو المعروف عند العامة يسم 


م غزوة خييبى 


وقد شاورت يهود في سموم فاجتمعوا لها على هذا السم بعينق» فسمت الشاتة 
وأكثرت في الذراعين والكتف» فوضعت بين يديه ومن حضر من أصحابه وفيهم 
شر بن البراءء وتناول جيه الذراع فانتهس: منهاء وتناول بشر بن البراء عظمًا آخرء 
بشر بن البراءء وتناو راع فانتهس وتناول بشر بن البراء عظمًا أخبر 
فلما ازدرد مله لقمته» ازدرد بشر بن البراء ما في يده وأكل القومء فقال عَْلُهِ ارفعوا 
أيديكم؛ فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. وفيه: أن بشر بن البراء مات» وفيه 
أنه دفعها مُه إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها. رواه الدمياطي. 
وقد اختلف هل عاقبها مَلل: 


ساعة» (وقد شاورت يهود في) اختيار سم من جملة (سموم) عينتها بأن سألت أيها أسرع قعل 
(فاجتمعوا لها على هذا السم بعينه, فسمت الشاةء وأكثرت في الذراعين والكتف). 

وعدد ابن إستحق وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله مله فقيل لها: 
الذارعفأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة؛ ثم جاءت بها (فوضعت بين يديه ومن حضى 
من أصحابه وفيهم بشر بن البراء) بن البراء معرور بمهملات الأنصاري الخزرجيء الصحابي 
ابن الصحابي البدري» وشهد ما بعدها حتى مات (وتناول َه الذراع فانتهس) بسين مهملة» أي 
أخذ بمقدم أسنانه (منها وتداول بشر بن البراء عظمًا آخر, فلما ازدرد يِه لقمته) أي: ابتلع ما" 
انفصل منها بريقه دون اللحمة؛ فلا ينافي رواية ابن إسحق أنه عليه السلام لم يسغها ولفظها 
(ازدرد بشر بن البراء ما في يده وأكل القوم) في الامتاع أنهم كانوا ثلاثة وضعوا أيديهم في: 
الطعام ولم يصيبوا منه شيمّاء وأنه عليه السلام أمرهم بالحجامة؛ وكان معناه إن صح أنهم لم 
يبتلعوا لكنهم وضعوه في أفواههم فأثر قليلا فأمرهم بالحجامة لإزالة ذلك الأثرء (فقال مَلكِ: 
ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع) يذكر ويؤنث» فلذا أنث ضميره (تخبرني أنها مسمومة,) وهل 
بكلام يخلق فيها وأصوات يحدثها الله فيها وفي الحجر والشجر بلا حياة أو الحياة أولا ثم 
الكلام بعدها قولان: في الشفاء ومر له مزيد. 

وعند الواقدي وغيره أنه عي ما كان بعد أكلة خيبر يأكل من شىء حتى يأكل منه صاحبه 
الذي يحضره» (وفيه أن بشر بن البراء مات) من أكلته بعد حول كما جزم به السهيلي» وقيل من 
ساعته (وفيه أنه دفعها علد إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها). 

(رواه الدمياطي) الحافظ أيو محمد عبد المؤمن بن خلف له ألف وثلئمائة شيخ فهذا 
معارض لما فوقه من حديث جابر أنه عنفا عنها ولم يعاقبها. لكن عند ابن سعد عن -شييخه الواقدي 
بأسائيد متغددة أنه دفعها إلى ولاة بشر فقتلوها. اد 

قال الوا اقدي: وهو الثبت (وقد اختلف هل عاقبها.) أي أمر بعقابها بقتل أو غيره (مَللله) أم 


غزوة خيبر لق 


فعند البيهقي من حديث أبي هريرة: فأعرض لهاء ومن حديث أبي نضرة 
عن جابر نحوه قال: فلم يعاقبها. وقال الزهري: أسلمت فتركها. . 

قال البيهقي: يحتمل أن يكون تركها أولاً ثم لما مات بشر بن البراء من 
الأكلة قتلها..وبذلك أجاب السهيلي وزاد: أنه تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه ثم 
قتلها ببشر بن البراء قصاصًا. 

ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت. وإنا أخر قتلها حتى مات بشرء 
لأن بموته يتحقق وجوب القصاص بشرطه. 


لا بسبب اخعلاف الأخبان (فعدد البيهقي من حديث أبي هريرة فأعرض لها) بفتح الراء 
مخففة أي ما تعرض لها بسوء ولحوه عن جابر عند أبي داود كما مرء (و) عند البيهقي أيضّاء (من 
حديث أبي نضرة) بنون ومعجمة ساكنة مشهور بكنيته واسمه المنذر بن لملك البصري الثقة, ” 

روى له مسلم الأربعة مات سنة ثمان أو تسع ومائة (عن جابر لحوه) نحو قول أبي هريرة 
فما عرض لها حيث (قال) جابر آخر الحديث؛ (فلم يعاقبها) وليس فاعل قال البيهقي: أحذاً مما 
رواه عن أبي هريرة وجابر كما زعما لأنه لاف المروي عند البيهقي؛ (وقال الزهري) فيما رواه 
عبد الرزاق عن معمر عنه (أسلمت فتركها») قال معمر: والئاس يقولون قتلها التهى. 

قال الحافظ: ولم ينفرد الزهري بدعواه إنها أسلمت فقد جزم بذلك سليمان التميمي» في 
مغازيه وساق عبارته الآنية في المصئف. 

.(قال البيهقي يحتمل) في طريق الجمع (أن يكون تركها أولا لم لما مات بشر بن البراء 
من الأكلة) بضم الهمزة؛ أي اللقمة (قتلهاء وبذلك أجاب») أي جمع (السهيلي) في الروض»؛ 
(وزاد» حيث قال: ووجه الجمع بين الحديثين (ألم) مُه (تركها) أولآء (لأنه كان لا يتم 
لنفسه؛ ثم قتلها ببشر بن البراء قصاصًاء) وفيه حجة لمذهب للك في وجوب القصاص بالسم 
بتقديم الطعام المسموم؛ وقال الحئفية والشافعية: فيه الدية لا القصاص لأنه مختار باشر ما هلك 
به بغير الجاء» والدية للتغرير وتعسفوا الجواب عن حديث قتلها بأنه لنقض العهد لا القصاص» 
وفيه إن هذا إنما هو على أنها لم.تسلم أما على إسلامها وهو الحق؛ لأن ناقله مثبت مع مزيد 
اتقانه وكونه لم ينفرد به فلا يصح الجواب لأن ناقض العهد إذا أسلم عصم نفسه؛ (ويحتمل) 
كما قال الحافظ: بعد ذكر هذا الخلاف في قتلها والجمع (أن يكون تركها لكونها أسلمت؛ 
وإنما أخر.قتلها حعى هات بشر لأن بموته يتحقق وجوب القصاص بشرطه). 

قال شيخنا: فيه نظر لأن قصتها إن صحت على هذا الوجه كان فعلها قبل الإسلام وبعد 


4 غزروة خيبر 


وقد ل أنك صادق 0 هر ان ل د ل 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ قال: فانصرف عنها حين أسلمت. وفيه: موافقة 


الزهري على إسلامهاء فالله أعلم. 
وفي هذه الغزوة أيضًا: نام عَزيُهِ عن صلاة الفجر؛ لما وكل به بلالا كما في 
حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله عَيْيِلَهِ حين قفل من غزوة خيبر» 2000 


الإسلام لا تؤاخعذ بما صدر منهاء (وفي مغازي سليمان) بن طرخان البصري أبي المعتمرء (التيمي) 
نزل في التيم فنسب إليهم ثقة. عابد عاش سبعًا وتسعين سنة ومات سنة ثلاث وأربعين ومائة. , 

روى له الستة (أنها قالت:) لما قال لها ما حملك على ذلك قلت: إن كنت نبهًّا لم 
يضرك ولإن كنت كاذيًا أرحت الناس ملك وقد استبان لي الآن) لماظهرت معجزتك بنطق 
الذراج لك وعدم ضر السم لك (إنك صادق» وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك, وأن 
لاإله إلا للم وأن محمذًا عبده ورسوله, قال: فانصرف عنها حين أسلمت وفيه) أي حديث 
التيمي؛ هذا (موافقة الزهري على إسلامها) وكفي بهما حجة؛ ومن ثم جزم في الإصابة بأنها 
صحابية (إواللُه أعلم). 

(وفي هذه الغزوة) أطلق الغزوة مريدًا السفر الذي هي فيه مجارًا لانقضائها قبل النوم» أي 
وفي هذه السفرة وقعت غريبة (أيضًا) فشاركت ما قبلها في الغرابة فلا بردان أيضًا إنما تستعمل بين 
متشا ركين ولا مشاركة بين سم الشاة والنوم. 

(نام مله عن صلاة الفجر) أي الصبح اقتصر عليه لأنه المقصود دون ناقلته وإن شاركته 

في الفوات (لما وكل) بالتشديد عل الأكثر لتعديه بالباء في قوله (به) أي الفجر أو الرسول: 

1 أقرب لأنه المأمور بم رأقبته وبالتخفيف. 

قال الحافظ: يقال وكله بكذاء إذا استكفاه إياه وصرف أمره إليه زبلالاً كما في حديث 
أبي هريرة عند مسلم) وأبي داود؛ وابن ماجه من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيبء عنه وأخرجه ملك في الموطأء وابن إسححق في السيرة عن أبن شهاب عن 
سعيك فأرسلاه. 

لكن رواية الإرسال لا تضر في زواية رم وَضبله لأن يونس من الحفاظ الثقات: حتى قال 
أحمد بن صالح لا تقدم عليه في الزهري أحدًا واحعج به الجماعة (أن وسول الله َيه حين قفل) 
أي رجع والقفول الرجوع من السفر ولا يقال لمن سافر ميعدنًا قفل إلا القافلة تفاؤلاً (من غزوة 
خيبر) بالخاء المعجمة آخره راء قال الباجي» وابن عبد البر وغيرهما: هذا هو الصواب وقال 


غزوة خيبر لحان 


سار ليلة حتى أدركه الكرى عرسء» وقال لبلال: أكلا لنا الليلء فصلى بلال ما قدر 
له ونام مَُهِ وأصحابه فلما قارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر 
فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» 00 


الأصيلي إنا هو من حتين بمهملة ونون قال النووي: وهذا غريب: ضعيف والمراد من خيبر وما 
اتصل بها من فتح وادي القرى» لأن النوم حين قرب من المديئة وعئد الشيخين عن عمران كنا 
في شفرء 

وكذا أخرجاه عن أبي قتادة بالإبهام ولمسلمء وأبي داود؛ والدسائي عن أبي مسعود أقبل 
. من الحديبية ليلاً وفي الموطأ من مرسل زيد بن أسلم بطريق مكة ولعبد الرزاق من مرسل 
عطاء بن يسار» والبيهقي عن عقبة بن عامر بطريق تبوك. 

قال الحافظ: فاختلاف المواطن يدل على تعدد القصة وقد اخلئف هل كان نومهم عن 
الصبح أو أكثر فجزم الأصيلي أن القصة واحدة» ورده عياض بممغايرة قصة أبي قتادة قصة عمران» 
وهو كما قال: وحاول ابن عبد البو الجمع بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم 
من الحديبية وطريق مكة يصدق بهما ولا يخفى تكلفه, ورواية غزوة تبوك ترد عليه؛ انتهى. 

قال البووي اختلف هل كان البو مرة أو مرتين 0 القاضي عياض (سار ليلة) لبست 
الأولى» وفي الموطأ أسرى وفي رواية أبي مصعب عنة أسرع ولأحمد من حديث ذي مكبر 
وكان يفعل ذلك لقلة الزاده فقال له قائل: يا نبي الله انقطع الناس وراعك فحبس وحيس الئاس 
معه حتى تكاملوا إليه» فقال: هل لكم أن نهجع هجعة؟ فنزل ونزلوا (حتى أدركه الكرا) كعصا 
أي النعاس» وقيل هو أن يكون الإنسان بين النوم واليقظة» وفي الموطأ حتى إذا كان آخر من 
الليل. 

وفي حديث ابن عمر وعند الطبراني حتى إذا كان مع السحر (عرس) بتشديد الراء. قال 
الخليل والجمهور التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ولا يسمى نزول أو الليل 
تعريسا ويقال لا يختص بزمن بل مطلق نزول المسافر للراحة ثم يرتحل ليلاً كان أو نهارًا. 

وفي حديث عمران حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا قعة أحلى عند المسافر 
منها. وفي حديث أبي قتادة أنه عَيُهْ قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظكم 
(وقال لبلال: أكلم بالهمز. قال تعالى: لإقل من يكلؤكم بالليل» أي يحفظكم. أي: 
احفظوا رقب (لنا الليل) بحيث إذا طلع الفجر توقظناء (فصلى بلال ما قدر) بالبباء للمفعول» أي 
ما يسره الله (لهء ونام لله وأصحابه فلما قارب:» أي قرب (الفجر استتد بلال إلى راحلته 
مواجه الفجر») أي مستقبل الجهة التي يطلع منهاء (فغلبت بلالا عيناه وهو مستعد إلى راحلته. 


1 ؟ غزوة خيبر 


فلم يستيقظ رسول الله َلك ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» 
فكان رسول الله َه أولهم استيقاظاء فقال: أي بلال! فقال بلال: أنه أخذ بنفسي 
الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - لك د ل و ا ل 1 


فلم يستيقظ رسول الله مد ولا بلال ولا أحد من أصحابه) عليه السلام (حتى ضربتهم الشمس) 
قال عياض: أي أصابهم شعاعها وحرها (فكان رسول الله ييه أولهم استيقاظاء) أسقط من رواية 
مسلمء وهو في الموطأء ففزع قال النووي: أي أنتبه وقام. 

وقال الأصيلي: ففزع لأجل عدوهم خوف أن يكون أتبعهم فيجدهم بتلك الحال من 
النوم»: وقال ابن عبد البرْ: يحتمل أن يكون تأسمًا على ما فاتهم من وقت الصلاة. قال وفيه دليل 
على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بعث. قال ولا معنى لقول الأصيلي لأنه مُه لم يتبعه عدو 
في انصرافه من خيبر ولامن حنين ولاذكر ذلك أحدمن أهل المغازي يل انصرف من كلا 
الغزوتين ظافها غائما انتهى. 

ففي حديث أبي هريرة هذاء أن المصطفى أول من استيقظ وأن الذي كلا الفجر بلال» 
ومثله في حديث أبي قتادة عند الشيخين ولهما من حديث عمران بن حصين: أن أول من اسئيقظ 
أبو بكر ثم فلان: ثم فلان» ثم عمر بن الخطاب الرابع فكبر حتى استيقظ عَزُْ. وفي حديث أبي 
قنادة أن العمرين لم يكونا معه مََْْهِ لما نام وفي قصة عمران أنهما معه. 

وروى الطبراني شبيهًا بقصة عمران وفيه أن الذي كلا لهم الفجر ذو مخبر وهو بكسر 
الميم وسكون الخاء المعجمة؛ وفتح الموحدة» وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود أنه كلا 
لهم الفجر. 

قال الحافظ: فهذا كله يدل على تعدد القصة؛ ومع ذلك فالجمع ممكن ولا سيما مع ما 
وقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران سمعه 
وهو يحدث الحديث بطوله؛ فقال: أنظر كيف تتحدث فإني كنت شاهدًا القصةء فما ألكر عليه 
من الحديث شيئًاء فهذا يدل على اتحادها. لكن لمدعي التعدد أن يقول يحتمل أن عمران حضر 
القصتين» فحدث يإحداهما وصدق ابن رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى واللّه أعلم انتهى. 

فيتأمل الجمع بماذا مع هذا التغاير في الذي كلا وأول من استيقظ» وأن العمرين معه في 
خبر عمران ولم يكونا في خبر أبي قنادة» وسبق اختلاف أيضًا في محل اليوم فالمتجه ما رججه 
عياض أن الدوم وقع مرتين عن صلاة الصبح وإليه أومأ الحافظ قبل كما من (فقال أي بلال) 
منادي وفي رواية ابن إسلمق» فقال: ماذا صنعت بنا يا بلال» (فقال بلال أنه أخيذ بدفسي الذي 
أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه) هكذا ثبت في رواية مسلم وغيره» كما ترى وسقط في 


غزوة خيبر 


رواية» ابن إسخحقء الواقدي لكنها زيادة ثقة؛ فتقبل وعجيب قول القائل لعله ثبت في رواية غيره» 
أفلا تبه لكون المتن عزاه لمسلم (بنفسك) صلة أذ وما بينهما اعتراض. 

قال ابن رشيق: أي أن اللّه استولى بقدرته علين» كما استولى عليك مع منزلتك قال: 
ويحتمل أن المراد غلبني النوم كما غلبك»؛ وقال ابن عبد البو معئاه قبض نفسي الذي قبض 
نفسك» فالباء زائدة أي توفاها متوفي نفسك قال: وهذا قول من جعل النفس والروح شيعًا واحد 
لأنه قال: في الحديث الآخر أن الله قبض أرواحنا فنص على أن المقبوض هو الروح وفي القرءان 
الله يتوفى الأنفس» الآية. ومن قال النفس غير الروح تأول أخذ بنفسي من النوم الذي أخل 
بنفسك منه. 

زاد في رواية ابن إساحق قال: صدقت وفي الموطأ من وجه آخرء ثم العفت مَه إلى أبي 
بكرء فقال: إن الشيطان أنى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهديه كما يهدي الصبي - 
حتى نام ثم دعا بلالاً فأخير بلال رسول الله مئل الذي أخبر رسول اللّه مزه أبا بكرء فقال أبو 
بكر: أشهد أنك رسول الله. ٠‏ 

قال ابن عبد البنّ: أهل الحديث يروون يهديه بترك الهمز وأصلها عند أهل اللغة الهمز. وقال 
في المطالع هو بالهمز أي يسكنه وينومه من هدأت الصبيء إذا وضعت يدك عليه لينام» وفي 
رواية بغير همر على التسهيل ويقال فيه أيضًا: يهدنه بالنون» وروى يتهدهده هدهدثت الأم ولدها 
لينام أي حركته؛ انتهى. ش | 

وفي هذا اعتذار عن بلال وأنه ليس باختياره وفيه تأنيس له؛ كما آنسهم لما عرض لهم 

من الأسف على خروج الصلاة عن وقتها بأنه لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك» ففي حديث 
عمران شكوا إليه الذي أصابهم قال: لا ضير أولاً يضيره في مستسخرج أبي نعيم لا يسوء 
ولا يضيرء ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً وأن الله أراد أن لا تناموا عنها لم تنامواء ولكن أراد أن 
تكون لمن بعدكم فهكذا لمن نام أو نسيء وفي الموطأ وأبي داود أن الله قبض أرواحناء ثم 
ردها إلينا فصلينا ولو شاء ردها إليئا في حين غير هذا. 

(قال اقنادوا» بالقاف. أي ارتحلوا كما قال في حديث عمران زاد مسلم من رواية 
أبي حازم عن أبي هريرة فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان؛ قال ابن رشيق قد علله مَيْله بهذا 
ولا يعلمه إلا هر, م 

وقال القاضي عياض؛ هذا أظهر الأقر ال في تعليله فال الحافظ: وقيل لاشتغالهم بأحوال 
الصلاة» أو تحررًا من العدوء أو ليستيقظ النائم ويدشط الكسلان؛ أو لأن الوقت وقت كراهة يرده 


يلض غزوة خيبر 


فاقتادوا رواحلهم شيئًاء ثم توضأ رسول الله ع وأمر بلالاً فأقام الصلاقء فصلى بهم 
الصبح» فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
تعالى قال: «وأقم الصلاة لذكري». 


قول الحديث حنى ضربتهم الشمس» وفي حديث عمرانك حتى وجدوا حر الشمس» وذلك 
لا يكون حتى يذهب وقت الكراهة. 

وقال القرطبي: أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن فائتة في حضر فليتحول 
عن موضعه؛ وإن كان واديًا فليخرج عنه. وقيل: إِنما يلزم في ذلك الوادي بعينه وقيل هو خاص به 
َيِه لأند لا يعلم ذلك من حال ذلك الوادي ولا غيره إلا هو. 

وقال غيره: يؤخخذ منه إن من حصلت له غفلة في مكان عن عيادة استحب له التحول منه 
ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكان إلى مكان آخحرء (فاقتادوا 
رواحلهم شيثًا) يسيرًا. 

وفي حديث عمرأن فسار غير بعيد» ثم نزل وهذا يدل على أن هذا لارتهال وقغ ,صلئ 
خلاف سيرهم المعتاد» (ثم توضأ َيِ) زاد ابن إساحق وتوضاً الناس (وأمر بلالا فأقام الصلاة). 

قال عياض: أكثر رواة الموطأ في هذا الحديث علي فأقام وبعضهم قال: فأذن أو أ أقام على 
الشك. ولأحمد من حديث ذي مخبر فأمر بلالا فأذن» ثم قام مُه فصلى الركعتين قبل الصبح 
وهو غير عجل؛ ثم أمره فأقام الصلاة (فصلى بهم الصبح) زاد الطيراني من حديث عمران» فقلنا 

يا رسول اللّه أن عيدها من الغد لونتها قال: نهانا النّه عن الربا ويقبله منا وعند ابن عبد الب 

لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم (فلما قضى الصلاةء » قال: من نسي الصلاة؟:) زاد القعنبي في 
روايته في الموطأ أو نام عنهاء (فليصلها إذا ذكرها) وعند أبي يعلى والطبراني» وابن عبد البرٌ من 
حديث أبي جحيفة» ثم قال مَْقلِ: إنكم كتتم أموانًا فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام دده 
فليصلها إذا استيقظ» ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فعلم أن في الحديث اختصارًا من 

بعض الرواة فزعم أنه أراد بالنسيان مطلق الغفلة عن الصلاة لنوم أو غيره؛ وأنه لم يذكر:النوم سا 
أنه أظهر في العموم الذي أراده فاسد نشأ من عدم الوقوف على الروايات (فإن اللّه تعالى قال: 
«إوأقم الصلاة لذكري4) [طه: .]١4‏ 

قال القاضي عياض: قال بعضهم فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم وأخذه من الآية التي 
تضمنت الأمر لموسى عليه السلام وأنه مما يلزمنا اتباعه» وقال غيره: استشكال وجه أخذ الحكم 
من الآية فإن معنى لذكرىء إما لذكري فيها وإما لأذكرك عليها على اختلاف القولين في تأويلها 
وعلى كل فلا يعطي ذلك. 


غزوة خيبر لحل 
اواو ل ص م مت 

وفيها قدم جعفر ومن معه من الحبشة. 
اا 00 0ك 

قال ابن جرير: ولو كان المراد حين تذكرها لكان التتزيل لذكرهاء وأصح ما أجيب به أن 

الحديث فيه تغيير من الراوي» وإفما هو للذكرى بلام التعريف وألف القصر كما في سان أبي 
داود وفيه وفي مسلم زيادة. وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى فبان بهذا أن استدلاله عله نما ' 
كان بهذه القراءة فإن معناها للتذكر أي لوقت التذكر. قال عياض: وذلك هو المئاسب لسياق 
الحديث. قال الجوهري: الذكرى نقيض النسيان انتهى. 

وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وبين قوله مَْهُ: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بأن 
١‏ القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها 
نائمة والقلب يقظان. قال النووي: هذا هو الصحيح المعتمد. قال الحافظ: ولا يقال القلب وإِن 
لم يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاً لكنه يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت الطويل» فإن 
من ابتداء الفجر إلى أن حميت الشمس مدة لا تخفى على من لم يستغرق» لأنا تقول يحتمل أن 
قلبه كان مستغرقًا بالوحجي ولا يلزم وصفه بالنوم» كما كان يستغرق حالة إلقاء لوحي يقظة. 

والحكمة في ذلك بيان العشريع بالفعل لأنه أوقع في النفس كما في سهوه في الصلاة) 
وقريب من هذا جواب ابن المنير بأن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشر ظ 
ففي النوم أولى أو.على السواء وقيل غير ذلك. 

1 روفيها قدم جعفر) بن أبي طالب الهاشمي الأمير المستشهد بمؤتة. 

روى البيهقي عن جابر أن جعفوًا لما قدم عليه ينه تلقاه فقبل جبهته. 

م قال: ما أدري بأيهما أفرح بفعح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وعنئده أيضّا بسند فيه من 
لا يعرف حاله عن جاير لما قدم جعفر تلقاه بَيْلَه فلما نظر جعفر إليه حجل. 

قال أحد رواته: يعني مشى على رجل واحدة إعظامًا منه له فقبل مُه بين عينيه (ومن 
معه) وهم ستة عشر رجلاً: جعفر ومعه امرأنه أسماء بدت عميس وابنه عبد اللّه ولدئه بالحيشة, 
وخالد بن سعيد الأمويء ومعه امرأته أمينة بنت نخلف وولداه سعيد وأمه ولدتهما بالحيشة وأخوه 
عمرو بن سعيد ومعيقيب بن أبي فاطمة وأبو موسى الأشعري» والأسود بن ثوفل بن نخويلد بن 
أسد وجهم بن قيس معه أبده عمرو وبنته خزيمة وعامر بن أبي وقاص؛ وأبو حاطب ابن عمروء 
ولملك بن ربيعة معه امرأته والحرث بن عبد قيس» هكذا سماهم ابن إسححق (من الحبشة) قال 
ابن إساحق: بعث مُه عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فجعلهم في سفينتين فقدم بهم عليه 
وهو بخيبر ومعهم: نساء من ماث هناك من المسلمين. 

وفي البخاري» ومسلم عن أبي موسى بلغنا مسخرج النبي َه ونحن باليمن؛ فخرجنا 


ا غزوة خيبر 


واختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحًا؟ 

وفي حديث عبد العزيزبن صهيب عن أنس التصريح بأنه كان عنوة» وبه 
جزم ابن عبد البرء ورد على من قال فحت صلكا. قال: وإنما دخلت الشبهة على 
من قال فتحت صلحًا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لتحقن دماؤهماء وهو 
ضرب من الصلح: لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال. انتهى. 


مهاجرين أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم؛ أما قال في بضع وأما قال 
ني ثلاثة أو اثنتين وخحمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي فوافقئا جعفر بن 
بي طالب فقال: إن رسول اللّه مد بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا 
جميعًا فوانقنا النبي مُه حين افتمح خيبر فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر منها 
ثيدًا إلا لمن شهدها معه إلا أصحاب سفيتنا مع جعفر وأصحابه فإنه قسم لهم معنا. 2 ' 

وعند البيهقي أنه مَزكلهِ قبل أن يقسم لهم كلم المسلمين فاشركوهم الحخديث في 
لصحيح مطولاً وفيه أن عمر قال لأسماء بنت عميس؛ سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله 
نكم. فغضبت وذكرته له مَل فقال: ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم 
نعم أهل السفينة هجرتان» وفيه أنه عَلهِ قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرءان حين 
دخلون بالليلء وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرءان بالليل (واختلف في فتح خيبر هل كان 
شرة») كما قال أنس في الصحيح وابن شهاب عند ابن إسلحق وغيره (أو صلحًحا) أو بعضها 
سلحًا والباقي عنوة كما رواه للك عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عند أبي داودء (وفي 
ديث عبد العزيز بن صهيب) بضم المهملة وفتح الهاء مصغر البناني بموحدة ونوئين البصري 
ثقة. المتوفي سنة ثلاثين وماثة. 

روى له الجميع (عن أنس) عند البخاري؛ وأبي داود» والنسائي (التصريح بأنه كان عدوة) 
انظه فأصبئاها عنوة (وبه جزم ابن عبد البر ورذ على من قال: فهحت صلحكًاء قال: وإنما 
: لت الشبهة على من قال: فحت صلحًا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهماء) وهما الوطيح 
لسلالم (لسحقن دماؤهما وهو ضرب من الصلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال اتنهى). 

قال الحافظ والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمران: النبي عَيهِ قاتل أهل خيبر 
علب على, الدخل وألجأهم إلى القصرء فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصفراء والبيضا 
لحلقة. رلهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا الحديث وفي آخره فسبى ذرازيهم 
ساءهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكفواء وأراد أن يجليهم؛ فقالوا: دعنا في هذه الأرض 
ملحها الحديث. 1 ا , 


لكين 


فتح وادي القرى 
[فتح وادي القرى] 
ثم فح وادي القرى» في جمادى الآخرة 2 


أخحرجه أبو داودء والبيهقي وغيرهما ما فعل هذا كان قد وقع الصلح ثم حدث النقض 
منهم فزال أثر الصلح؛ ثم من عليهم بترك القتل وأبقاهم عمالاً بالأرض ليس لهم فيها ملك» 
لذلك أجلاهم عمرء فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منهاء وقد احج الطحاوي على أن 
بعضها صلحا بما أحرجه هو وأبو داود أن النبي مره لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وقسم 
نصفها بين المسلمين» وهو حديث اختلف في وصله وإرساله وهو ظاهر في أن بعضها فتح 
صلحاء انتهى. ش 

لكن قال أبو عمر: هذا لو صح لكان معناه أن النصف له من سائرمن وقع في ذلك 
النصف معه لأنها قسمت على متة وثلاثين سهمًاء فوقع سهمه عليه السلام وطائفة معه في ثمانية 
عشر وسائر الناس في باقيهاء وانتقده اليعمري بأن هذا تأويل ممكن لو احتمل الحديث هذا 
التفسير واللّه أعلم. شْ 

ثم فتح وادي القوى 

. بضم القاف وفتح الراء» مقصور موضع بقرب. المدينة (في جمادى الآخرة) سنئة سبع» 
كما اقتصر عليه اليعمري» ومغلطاي فتبعهما المصدف وكأنه واللّهِ أعلم مبني على ما ذكره 
الحاكم؛ وابن سعد عن الواقدي أن خيبر كانت في جمادى الأولى؛ وقد تعقب ذلك الحافظ 
كما مر عنه بأن الذي في مغازي الواقدي أنها كانت في صفرء وقيل في ربيع الأول» والذي قاله 
ابن إسلمق؛ والواقدي والبلاذري بأسانيده لما انصرف مَهله عن خيبر أنى الصهباء» سلك على 
برمة حتى التهى إلى وأدي القرئ يريد من بها من يهود. 7م 

وقد روى طلك ومن طريقه البخاري» ومسلم عن أبي هريرة: افتشحنا خيبر ثم انصرفنا مع 
رسول الله مك إلى وادي القرى, وأ جه البيهقي من وجه آخر بلفظ خرجنا مع النبي َل من 
خمبر إلى وادي القرى وبين هذا وكونها في جمادى تباين ظاهرء لأن خيبر كانت في المحرم 
سنة سبع أو في آخر سنة ست وحاصرها بضع عشرة ليلة حتى فتحها في صفرء ثم خرج إلى 
الصهباء وأقام حين بئني بصفية ثلاثة أيام بلياليها ومدة الذهاب والإياب ثمائية أيام فغاية المدة 
نحو شهرء فلا يكون وادي القرى في جمادى الآخرة غاية ما يفيده كلام الجماعة المعتضد 
بحديث أبي هريرة أنها في آخر صفر أو أول ربيع الأول. م 

نعم روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أنه مَل أقام بخبير ستة أشهر يجمع العصلاة 


.0 فتح وادي القرى 


بعدما أقام أربعًا يحأصرهم» ويقال: أكثر من ذلك. 
وأصاية” وانتاعع اا :قو لاه شويع ٠‏ مل متحي واج ولاه لومم لاه 52 


وهذا لو صح لرفع الإشكال يحمل قوله ستة على التقريب سيما على أنها في آخر سنة ستء أو 
على أن المراد بها وبما يتعلق بها من وادي القرى» لكن سنده ضعيف» وعارضه رواية البيهقتي 
بسند ضعيف عن أبن عباس أنه أقام بها أربعين يومًا. 

روى ابن إساعق عن أبي هريرة» لما انصرفنا مع رسول اللّد مزه عن خيبر إلى وادي القرى. 
نزلناها أصيلاً مع غروب الشمس (بعد ما أقام بها أربعًا) من الأيام (يحاصرهم ويقال أكثر من 
ذلك). 

قال الواقدي: عبى مَْذَهِ أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى 
الحباب بن المنذر وراية إلى سهل بن حديف وراية إلى عباد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام 
وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحصنوا ام وحسابهم على الله فبرز رجل منهم 
فقتله الزبير» ثم آخر فقتله الزبير» ثم آخر فقتله علي؛ ثم آخر فقتله أبو دجانة» ثم آخر فقتله أبو 
ل دل سي اد مل لد قل رج ا لون ااه ولقد كانت الصلاة 
تحضر يومعلٍ فيصلي بأصحابه: ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله فقاتلهم احتى أمسوأ وغدا 
عليهم فلم ترتفع الشمس حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها مله عنوة» وغنمه اللّه أموالهم وأصابوا 
أثانًا ومتاعًا كثيرًا وأقام بها أربعة أيام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى» وترك الأرض 
والنخيل بأيدي يهود وعاملهم عليها. 

قال البلاذري وولاها مُه عمرو بن سعيد بن العاصي وأقطع جمرة بجيم ابن هوذة بفعح 
الهاء والمعجمة العذري رمية سوط من وادي القرى (وأصاب مدعمًا) بكسر العيم اوسكون الدال 
وفتح العين المهملتين آخره ميم عبد أسود» كما في رواية الموطأ صحابي رضي الله غنه (مولاه» 
عله أهداه له رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب كما في مسلم وهو بضم المعجمة بصيغة 
التصغير. 

وفي رواية ابن إسسلحق رفاعة بن زيد الجذامي؛ ثم الضبني بضم المعجمة وفتئح الموحدة 
بعدها نون وقيل بفتح المعجمة» وكسر الموحدة نسبة إلى بطن من جذام. 

قال الواقدي: كان رفاعة وقد على النبي لله ني ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر 
فأسلموا وعقد له على قومه جاءه (سهم) فقتله. 

روى للك والشيخان من طريقه عن أبي هريرة افتشحنا خيبر فلم نغدم ذههًا ولا فضة إنا 
غنمنا البقرء والإبل والمتاع والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله مله إلى وادي القرى ومعه عبد 


فتح وادي القرى لحتنا 


نقال مله إن الشملة التي غلها من خيبر تشتعل عليه نارًا. 
وصالحه أهل تيماء على الجزية» قاله الحافظ مغلطاي. 


له أسود يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب» فبينما هو يحط رحل رسول الله مز ِذ جاءه 
سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد» فقال الناس: هنيثًا له الشهادة» (فقال مَلَه:) كلا هكذا في 
الموطأء ومسلم وفي البخاري بل وللكشميهني بلى وهو تصحيفء والذي نفسي بيده (إن 
الشملة) كساء يلتف فيه وقيل إنما تسمى شملة إذا كان لها هدب وتفييد بعض بالغلظ إن ثبت 
أنه الواقع هنا وإلا فاللغة الإطلاق (التي غلها من خيبر). 
وفي رواية التي أصابها يوم خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم (تشتعل عليه نارًا) قال 
الحافظ: يحتمل أن ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارًا فيعذب بها ويحتمل أن المراد أنها 
سبب لعذاب الئار وكذا القول في الشراك» يعني المذكور في بقية الحديث وهو: فجاء رجل 
حين سمع ذلك بشراك أو شراكين» فقال عَللُهِ: شرك أو شراكان من نار وفيه تعظيم أمر الغلول» 
ونقل النووي الإجماع على حرمته وفي الصحيح عن عبد اللّه بن عمرء وقال؛ كان على ثقل 
النبي مله رجل يقال له: كركرة فقال مَل هو في النار في عباءة غلهاء وكلام عياض يشعر 
باتحاد قصته مع قصة مدعم والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهما فإن قصة مدعم كانت بوادي 
القرى ومات بسهم وغل شملة» والذي أهداه للبي مله رفاعة بخلاف ك ركرة» فأهداه ‏ هوذة بن 
علي أي وغل عباءة ولم يمت بسهم فافترقا. 
نعم روى مسلم عن عمر لما كان يوم خيير. 
قالوا: فلان شهيد فقال مَإيلهِ: كلا إني رأيته في النئار في بردة غلها أو عباءة فهذا يمكن 
تفسيره بكركرة (وصالح) ظَلُهُ كما عند البيهقي في حديث أبي هريرة (أهل تيماء) لما بلغهم 
فتح وادي القرى (على الجزية). 
زاد البلاذري فأقاموا ببلادهم وأرضهم في أيديهم وولاها مه يزيد بن أبي سفين وكان 
إسلامه يوم فتحهاء وروي أن عمر أجلى أهل فدك وخيبر» وتيماء وهو بفتح الفوقية وإسكان 
التحتية؛ والمد بلدة معروفة بين الشام والمدينة على نحو سبع مراحل أو ثمان من المدينة» قال: 
في المطالع من أمهات القرى على البحر من بلاط طيء ومنها يخرج إلى الشام. (قاله الحافظ 
مغلطاي) تلخيصًا للروايات كما ترى وصالحه أهل فدك حون أوقع بأهل خيبر على أن لهم نصفها 
ر وله َه نصفها فأقرهم على على ذلك ولم يأنهي. ْ 
قال ابن إسحق» فكانت له خالصة لأنه الم يوجف عليها بخيل ولاركاب. وقيل صالحوه 
على حقن دمائهم: والجلاء ويخلو بينه وبين الأموال ففعل. 


لان ذكر خمس سرايا بين خيبر والعمرة 


[ذكر خمس سرايا بين خيبر والعمرة] 
[الأولى: سرية عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة] 
ثم سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة في شعبان سنة سبع؛ ومعه 
ثلاثون رجلأء فخرج معه دليل من بني هلال» فكان يسير الليل ويكمن النهار, 


فأتى الخبر إلى هوازن فهربواء وجاء عمر إلى محالهم فلم يلق منهم أحدًاء 
فانصرف راجعًا إلى المدينة. 


قال الواقدي: والأول أثبت القولين» وقول الشارح قصة فدك في شعبان» وهم فالعي في 
شعبان إنها هي سربة بشير إلى بني مرة بفدك أي بقربها كما يأني لا لنفس أهل فدك؛ وقد ذكر 
الشامي مصالحة أهل فدك عقب فتح خيبر قبل قصة وادي القرى وترجم ابن إساحق أمر فدك في 
خيبر» ثم رجع َه إلى المدينة منصورًا مؤيدًا. 

روى الشيخان وأصحاب السئن عن أبي موسى: قال أشرف الناس على وادٍ فرفعوا أصواتهم 
بالعكبير اللَّه أكبر الله أكبر لاإله الله فقال مَلللك: أربعوا على أنفسكم أنكم لاتدعون أصم 
ولا غائها أنكم لتدعون بسعيغا قرييا وهو معكم وأنا خلف دابته فسمعني أقول لاحول ولا قوة إلا 
باللّه فقال: يا عبد الله بن قيس؛ قلت: لبيك يا رسول الله قال: ألا أدلك على كلمة من كنز 
الجنة؛ قلت: بلىء قال: لا حول ولا قوة إلا باللّهء أربعوا بكسر الهمزة | وتئح الموحدة أي: أرفقوا 
وأمسكوا عن الجهر واعطفوا على أنفسكم بالرفق وكفوا عن الشدة واللّه تعالى أعلم. 

ذكر خمس سرايا بين خيبر والعمرة 

(ثم سرية عمر بن الخطاب) الفاروق (رضي الله عنه إلى تربة) بضم الفوقية وفتح الراع» 
وبالموحدة» وتاء التأنيث قال الحازمي: وادٍ بقرب مكة على يومين منها. 

قال ابن سعد: وتربة ناحية العبلاء؛ أي بفتح المهملة وسكون الموحدة والمد على أربع 
ليال من مكة طريق صنعاء ونجران» (في شعبان سنة سبع ومعه ثلاثون رجلا فخرج) الأولى 
الواو إذ لا يتفرع على ما قبله فمر بهم حال كونه (معه دليل من بي هلال) لم يسمء (فكان 

يسير الليل ويكمن) بضم الميم وفتحها يختفي (النهار» فأنى الخبر إلى هوازن:) أي: إلى 
الطائفة المي كانت منهم بتربة الذين قصدوا بالبعث (فهربوا وجاء عمر إلى محالهم فلم يلق 
منهم أحدًا) بل وجدهم ترفعوا وأخذوا سائر مالهم من نعم وغيرهاء (فانصرف راجعًا إلى المدينة). 

زاد ابن سعد وشيخه فلما كان بذي الجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة بالراء 
مسرح الغدم على ستة أميال من المدينة قال الهلالي لعمر: هل لك في جمع آخر تركته من خثعم 


ذكر خمس سرايا بين خيبر والعمرة ا 


[الثانية: سرية أسي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب] 

ثم سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد بناحية 
ضَرِية) سنة سبع؛ ويقال إلى فزارة» فسبى منهم جماعة وقتل آخرين. 

وفي صحيح مسلم: إلى فزارة» وهو الصحيح الصواب. 
[الثالفة: سرية بشيربن سعد الأنصاري إلى بسي مرة] 

ثم ثرية يشير بن مبعك ........ييييييييمةميمءء مم ءام ردن 21717110 


سائرين قد أجدبت بلادهمء فقال عمر: لم يأمرني مَل بهم إنا أمرني أعمد لقتال هوازن بتربة. 

(الثانية: ثم سرية أبي بكر الصديق) أفضل الصحب بلا نزاع كما قام عليه من أهل السنّة 
الإجماع وغيرهم محجوجون بما صح عن علي كرّم الله وجهه أنه خير منه (رضي الله عنه إلى 
بسي كلاب) بكسر الكاف وعفة اللام قبيلة (بسجد بناحية ضرية) يفتح الضاد المعجمة وكسر 
الراء فتحتية مشددة مفتوحة فتاء تأنيث يقال إنه اسم امرأة سمي به الموضع. | 

. قال في الصحاح قرية لبني كلاب على طريق البصرة إلى مكة أقرب في شعبان (سدة 
سبع ويقال إلى) بني (فزارة فسبى منهم جماعة وقتل آخرين) هكذا رواه ابن سعدء والواقدي 
بإستادين لهما عن سلمة (وفي صحيح مسلم) عن سلمة بن الأكوع بعث مله أبا بكر (إلى 
فزارة) وحرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء فقتل أبو بكر أي جيشه 
من قتل ورأيت طائفة منهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم 
بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفوا وفيهم امرأة وهي أم قرفة عليها قشع من أدم معها ابنتها 
من أحسن العرب. فجعت بهم أسوقهم إلى أبي بكر فنفلني أبو بكر» ابنتها فلم أكشف لها ثوبا 
فقدمنا المدينة فلقيني مَّه فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك: فقلت: هي لك فبعث بها 
إلى مكة ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا.في أيدي المشركين. 

ورواه ابن سعد أيضًّا مسندًا ولم يلعفت المصنف إلى زعم من زعم أنه وهمء فقال: (وهو 
الصحيح الصواب) لصحة إسناده» نعم قيل تسمية المرأة أمْ قرفة وهم من بعض الرواة لأن 
ابن سعد لم يسمها في روايته» بل قال: فإذا امرأة من فزارة لأن أم قرفة إنما كانت في السرية 
المختلف في أن أميرها الصديق أو زيد بن حارئة كما مر ذلك مبسوطا. 

لكن قد تعقبت معارضية المصئف بحديث مسلم لما قبله هنا بأنهما سريتان مختلفتان 
سرية إلى فزارة بوادي القرى» وهي المختلف في أميرها وسرية إلى ضرية وهذه أميرها الصديق» 
فجمع بينهما تقليدًا لليعمري وشيخه الدمياطي فوهم واللّهِ أعلم. 

(الفالفة: ثم سزية بشير) بفتح الموحدة؛ وكسر المعجمة وتحتية ساكنة (ابن سعد) بن ثعلبة 


5 ذكر خمس سرايا بين خيبر والعمرة 
الأنصاري إلى بني مرة بفدك» في شعبان سنة سبع ومعه ثلاثون رجلاًء فقعلواء 
وقاتل بشير. حتى ارتث وضرب كعبه وقيل قل مات. 

وقدم علبة بن زيد الحارئي بخبرهم على رسول الله مُه ثم قدم بعده 


بشيز بن :سعك. 
[السرية الرابعة: غالب بن عبد الله إلى الميفعة] 
ثم سرية غالب بن عبد الله الليئي وعم ممم مم ممم ثم ةقف فعقة معفم ف يمرل مم نه 


(الأنصاري) الخزرجيء البدريء والد النعمان له ذكر في مسلم وغيره في قصة الهبة لولده 
وجديقه في النسائي استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة» 
ويقال أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصاري (إلى بئي هرة) بضم الميم وشد الراء (بفدك) بفتح 
الفاء والدال المهملة: وبالكاف موضع بخيبر بينه وبين المدينة» كما قال ابن سعد ستة أميال 
ممع ميل فصبحف من قال ليال (في شعبان سدة سبع ومعه ثلاثون رجلا فقتلوا»» أي وقع القتل 
فيهم وهو لا يستازم استقصالهم» فلا ينافي ما عند الواقدي وتلميذه ابن سبع لما وصلوا إليهم لقوا 
رعاء الشاى فسألوا عن الناس» فقالوا: هم في نواديهم والناس يومثلٍ شاتون لا يحضرون المالى 
فاستاق لدم والشاء وانحدر إلى المدينة فخرج الصريخ فأخبرهم تأدركه العدد الكثير منهم عند 
الليل؛ فباتوا يرامونه بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير فأصابوا أصحابه» وولى منهم من ولى 
(وقاتل بشير حتى ارتث) بضم أوله وسكون الراء وضم الفوقية ومثلثة مشددة أي جرح وصار به 
رمق» (وضرب كعبه) اخحتبار الحالة أهو ميت أم حي (وقميل) لما لم يتحرك (قد مات) ورجعوا 
بنعمهم وشائهم (وقدم علبة) بضم العين المهملة وإسكان اللام ونح الموحدة فتاء تأنيث 
(ابن زيد) بن حارثة الأنصار (الحارشي) الأوسي أحد البكائين في غزوة تبوك. 


روى أنه تصدق بعرضه على كل مسلم اله (بخبرهم على رسول الله َيه ثم قدم بغده 
بشير بن سعد) وذلك أنه استمر في القتلى» فلما أمسى تحامل حتى انتهى إلى فدك» فأقام عند 
يهود بها أيامًا حتى ارتفع من الجراح؛ ثم رجع إلى المدينة فعلم من هذا أن بني مرة لم يكونوا 
بفدك فسمحوا في قولهم إلى بني مرة بفدك لمجاورتها وكونها من أعمالها. 

(السرية الرابعة: ثم سرية غالب بن عبد الله الليني) الكناني» الكلبي كان على مقدمة 
النبي عَُْهِ يوم الفتسح وله ذكر في فح القادسية. 

وهو الذي قتل هرمز ملك الباب وولي خراسان زمن مغوية» سنة ثمان سي واسم جده 
مسعر بن جعفر كما عند ابن الكلبي لا فضالة بن عبد الله كما في تاريخ الحاكم فابن الكلبي 


ذكر خمس سرايا بين خيبر والعمرة دم 
ا د بمرت 


إلى الميفعة بناحية نجد من المدينة؛ على ثمانية برد» في شهر رمضان سنة سبع 
من الهجرة» في مائتين وثلاثين راجلا فهجموا عليهم في وسط محالهمء فقتلوا 
من أشرف لهمء واستاقوا نعمًا وشاء إلى المدينة. 

قالوا: وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد نهيك بن مرادس 01000 
ا لاد تاي اا الوا اراك 111 


أعرف بالنسب من غيره» كما أن غيره أعرف منه بالأخبان إنا جاء اللبس من ذكر فضالة في 
نسبه وليس هو فيه؛ بل هو صحابي آخخر اسمه غالب ابن فضالة: كما في الإصابة (إلى) أهل 
(الميفعة) بكسر الميم وسكون التحتية وفتح الفاء والعين المهملة فتاء تأنيث والقياس.فتح الميم» 
لأنه اسم لموضع أحد اليفاع وهو المرتفع من الأرض» كما في النورء أي لأنها في الأصل اسم 
موضع اليفع وهو الارتفاع سمي به ذلك الموضع؛ كما هو مفاد كلامه (بناحية ننجد) وراء بطن 
نخل» كما ثقله الفح والعيون عن أهل المغازي فهي (من) أعمال. (المدينة على ثمانية برد) 
وأهل الميفعة, كما في العيون بنو عول بضم العين وبنو عبد بن ثعلبة (في شهر رمضان سنة سبع 
من الهجرة) وسببهاء كما في بعض الروايات عن ابن إسامق عن يعقوب بن عقبة أنه ع قال له 
مولاه يسار: يا نبي الله إني قد علمت غرة من بني عبد ابن تعلبة فأرسل معي إليهم؛ فأرسل 
غالبا في مائة وثلاثين راجلاً وكان يسار دليلهم؛ واستشكل ذلك البرهان بأن يسارًا قثله العرنيون 
في شوال سنة ستء فلعل هذا غيره ولم أر له ذكرًا في الموالي إلا أن يكون مولى لأحد من 
أقاربه عليه الصلاة والسلام نسب إليه؛ قلت: كلاهما مولاه والذي قتله العرنيون هو النوبي وهذا 
حبشي أصابه في غزوة بني ثعلبة» وقد فرق بينهما في الإصابة ورجح أنهما اثنان (في هائتين,) 
كذا في النسخ والذي عند ابن إساحق كما ترى» وهو المتقول في العيون وغيرها في مائة بالأفراد 
(وثلائين راجلاً فهجموا عليهم) جميعًا (في وسط محالهم) بشد اللام جمع محلة يفتح الحاء 
وهي المكان ينزله القوم؛ (فقتلوا من) بفتح الميم (أشرف لهم) بصيغة الماضي» كما هو 
المحفوظ ووقع في العيون من أشراف ورده البرهان (واستاقوا نعمًا وشاء إلى المدينة قالوا:) أي 
أهل المغازي كابن إسللعق؛ والواقدي؛ وابن سعد وتبرأ منه لأنه خلاف ظاهر حديث الببخاري وما 
جزم به في الإكليل كما بأني. 

(وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد) الحب ابن الحب (نهيك) بقتح النون وكسر الهاء 
وسكون التحتية وبالكاف (ابن مرادس») كذ! وقع عند الواقدي فاستدركه ابن فتحون على أبي 
عمر. 

قال في الإصابة وهو خطأ فإنه مقلوب قلبه بعض الرواة. 

وإنما هو مرداس بن نهيك الضمري وقيل ابن عمروء وقيل أنه أسلمي» وقيل غطفاني 


هلان ذكر خمس سرايا بين خيبر والعمرة 

بعد أن قال: لا إله إلا الله» فقال رسول الله ميلله: ألا شققت عن قابه فتعلم أصادق 

هو أم كاذب؟ فقال أسامة: لا أقاتل أحدًا يشهد أن لا إله إلا الله. 5 
وفي الإكليل: فعل أسامة ذلك في سرية كان هو أميًا عليها سنة ثمان. 
وفي البخاري: وففميفة رةه م مي ووو وروم ممم زرف ره مره تمن ور نر مون 


والأول أرجح ذكره ابن عبد البر وغيره في حرف الميم؛ (بعد أن قال لا له إل الم زاد في رواية 
التعلبي» محمد رسول الل (فقال رسول الله مَزلّه:) يا أسامة من لك بلا إِلْه إلا اللّه فقال: يا 
رسول الله ما قالها تعوذا من القتل قال: (ألام وللواقدي هلا (شققت عن قلبه) زاد السدي فنظرت 
إليه (فتعلم أصادق هر أم كاذب» فقال أسامة: لا أقاتل أحدًا) فضلاً عن قتله (يشهد أن لا إله إل 
الله.) قال في الاستيعاب في تفسير السدي وابن جريج عن عكرمة وتفسير سعيد بن أبي عروبة 
عن أبي قنادة. وقاله غيرهم أيضًا لم يختلفوا في أن المقتول الذي ألقى السلم. وقال: أنه مؤمن 
أنه مرداس واختلفوا في قاتله وفي أمير تلك السرية اختلاهًا كثيراء انتهى. ْ 

ومراده لم يختلف من عزى لهم وإلا فعند أحمده والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن أبي 
حدرد وابن جرير عن ابن:عمران؛ المقتول عامر بن الأضبطء الأشجعي والقائل محلم بن جفامة 
وأن الآية نزلت في ذلك وعند الدارقطني» والبزار والطبراني» وصححة الضياء عن ابن عباس أن 
القاتل المقداد بن الأسود وأبهم اسم المقتول وأن فيه نزلت الآية. 

وروى التعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن المقتول مرداس والقاتل 
أسامة» وأمير السرية غالب كما هناء وأن قوم مرداس لما انهزموا بقي هو وحده وكان ألجأ غنمه 
لجبل فلما لحقوه. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيد فلما 
رجعوا نزلت «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم4 الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر» وأبو نعيم عن 
أبي سعيد نحوه. قال في الإصابة: فإِن ثبت الاختلاف في تسمية القاتل مع الاختلاف في 
المقتول: احدمل تعدد القصة انتهى. 

أي واحتمل أيضّأ تكرر نزول الآية تذكيرًا بما سبق. (وفي الإكليل) للحاكم أبي عبد الله 
(فعل أسامة ذلك) المذكور من قتل الرجل (في سرية كان هو أميرًا عليها في سننة ثمان) لا في 
هذه السرية التي في سنة سبع: كما قال أهل المغازي. ْ ٍ 

(وفي البخاري) ما يوافقه فإنه قال: بعد غزوة مؤتة باب بعث النبي مَإهِ أسامة بن زيد إلى 
الحرقات. 

قال الحافظ: بشم الحاء المهملة وفدح الراء بعدنها قاف نسبة إلى الحرقة وهو نجهش بن 
عامر من جهينة سمي الحرقة لأنه أحرق قومًا بالقعل فبالغ في ذلك ذكره ابن الكلبي» ثم روى في 


ذكر خحمس سرايا بين خبير والعمرة 8 


عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله مله إلى الحرقة» 
فصبحنا القوم فهزمناهم؛ ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم» فلما غشيتاه 
قال: لا إله إلا الله» فكف الأنصاري عنه؛ وطعنته 0 
جا كاك كدر كك يقش اقار كوف ...لكوك 1 جوع تار ب وها إن ل لوا اتات ل 10 دلت 


الباب وفي كتاب الديات ومسلم في الإيمان» وأبو داود في الجهاد والنسائي في السير (عن أبي 
ظبيان) بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الموحدة فتحتية فألف فئون حصين بمهملتين 
مصغر بن جندب بن الحرث الجنبي بفتح الجيم وسكون النون» ثم موحدة نسبة إلى الجسب 
بلفظ شق الإنسان قبيلة من اليمن الكوني الثقة التابعي الكبير روى له الستة وتوفي سنة تسعين 
وقيل غير ذلك. 

قال النووي: أهل العربية يفتحون الظاء من ظبيان وأهل الحديث يكسرونهاء وكان منشاً 
الخلاف أن أهل العربية بنوا على مقتضى الاشتقاق في مثل هذه الصيغة» وأهل الحديث على أن 
ما ثبت وضعه وضع الأعلام لا يجب جريه على اللغة»إقال سمعت أسامة بن زيد) رضي الله 
عنهما (يقول بعثنا رسول الله مله إلى الحرقة) بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف؛ وتاء 
تأنيث زاد في الديات من جهينة» قال المصئف: والجمع في الترجمة باعتبار بطون تلك القبيلة 
التهى. 

قال في الفتح ليس في هذا الحديث ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر 
الترجمة» وقد ذكر أهل المغازي سرية غالب بن عبد الله الليني إلى الميفعة في رمضان سئة سبع 
وقالوا: إن أسامة قتل الرجل فيهاء فإن ثبت أن أسامة كان أميرها فما صنعه البخاري هو الصواب 
لأنه ما أمر إلا بعد قكل أبيه بغزوة مؤئة» وذلك في رجب سنة ثمانٍ وإن لم يثبت أنه كان أميرها 
رجح ما قال أهل المغازي انتهى. ٠ ٠ ٠‏ 

وذكر بعض شراح البخاري أن ما ذكره أهل المغازي مخالف لظاهر ترجمة البخاري» ولعل 
المصير إلى ما في البخاري هو الراجح بل الصواب انتهى. 

وليس الترجي» من وجوه الترجيح نعم روى ابن جريرعن السدي: بعث َه سرية عليها 
أسامة بن زيد فذكر القصة. ١‏ ْ 1 

وروى ابن سعد عن جعفر بن برقان قال: حدثني الحضرميء قال: بلغني أنه مله بعث 
أسامة بن زيد على جيش فذكر القصة؛ فإن ثبتا ترجح صنيع البخاري (فصبحدا القوم) أتيناهم 
صباحا بغتة قبل أن يشعروا بنا فقاتلناهم (فهزمناهم ولحقت) بالواو ولأبي ذر الفاء (أنا ووجل من 
الأنصار) قال الحافظ: في مقدمة الفتح لم أعرف اسم الأنصاري ويحتمل أنه أبو الدرداء» ففي 
تفسير عبد الرحطن بن. زيد ما يرشد إليه (رجلاً منهم) هو مرداس كما مر (فلما غشيناه) بفتح 
الغين وكسر الشين المعجمتين'(قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه وطعنته) وفي رواية بالفاء 


لفقا ٠‏ ذكر حمس سرايا بين خيبر والعمرة 


برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي عَيْته فقال: يا أسامة أقئلته بعد ما قال لا 
إله إلا الله؟ قلت: كان متعودًا. نما زالديكزرها جني النيك: أني الم أكن أغليت 
قبل ذلك اليوم. 

[الخامسة: سرية بشيربن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار] 


ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري أيضًا إلى يمن وجبار- بفتح النجيم - وهي أرض 
لغطفان» ويئال لفرارة وعذرة» في شوال سنة سبع من الهجرة» وبعث معه ثلاثمائة 


بدل الواو (برسحي حتى قتلته: فلما قدمنا) المدينة؛ (بلغ النبي مَْكه) قتلي له بعد كلمة 
ٍِ حيدء (فقال: يا أسامةى أقعلعه) بهمزة الاسعفهام الإنكاري (بعد ما) وفي رد اية بعد أن (قال: 
لا له لأ اللّى) وقد علمت قولي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إل الله ذا قالوها 
يا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على الله (قلت) زاد في الديات يا رسول الله 
ما وكان متعودً) بكسر الواو المشددة بعدها معجمة أي لم يكن قاصدًا للإيمان بل كان غرضه 
الععوذ من القتل (فما زال يكررها) أي: قوله أقتلته بعدما قال لا إله إلا اللّه. زاد في الديات على 
شد اليايى وفي مسلم من حديث جددبء أنه يَيلِلهِ قال له: كيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا جاءث 
يوم القيامة (متى تمسيبت إلي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) لأمن جريرة ة هذه الفعلة) ولم 
يتمن أن لايكون مسلمًا قبل ذلك وإنما تمنى أن يكون إسلامه ذلك اليوم» لأن الإسلام يجب م 

قال القرطبي: وفيه إشعار بأنه استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هله 
الفعلة لما مسمعه من الإنكار الشديد وها قال أسامة ذلك على سبيل المبالغة لا الحقيقة قال 
الكرماني: أو عني إسلامًا لا ذنب فيه. 

وقال الخطابي: يشبه أنه تأول قولهء فلم يك ينفعهم إيمانهم؛ لما رأوا بأسنا ولم ينقل أنه 
َه ألزم أسامة دية ولاغيرها وفيه نظر» فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أمر لله لأهل 
مرداس بديته ورد ماله إليهم وقيل قال له أعمق رقبة ة واللّه أعلم. 

. (المخامسة: ثم سربة بشير) كأمير (أبن سعد الأنصاري أيضًا إلى يمن) قال اليعمري: بفتيح 
الياء آخر الحروف وقيل بضمها وقيل بالهمزة» مفتوحة ساكنة الميم أي مع فتح أوله وضمه كما 
في الشامي» ووقع في بعض نسلخه الفوقية وهو تحريفى» والذدي في نتسخه الصحيحة التحتية 
(وجبار بفشح الجيم) وبموحدة مخففة وبعدها ألف وراء (وهي أرض لغطفان) كما عند ابن سعده 
(ويقال لفزارة) كما قال الحازمي: (وعذرة في شوال سدة سبع من الهجرة وبعث معه ثلاثمالة 


باب عمرة القضاء ١1م‏ 


رجل لجمع تجمعوا للإغارة على المدينة» بعاروا الور عقر ديار جا يم 
مسير بشير هربوأ. 
وأصاب لهم نعمًا فغنمهاء وأسر رجلين وقدم بهما المدينة على 
رسول الله مَلِلهِ فأسلما. 
[باب عمرة القضاء] 
ثم عمرة القضية؛ وتسمى عمرة القضاىئى نمق القن موه ا لاوا 2 


رجل») وعقد له لواء (الجمع) من غطفان (تجمعوا) بالجناب بكسر الجيم من أرض غطفان» قد 
واعدهم عيينة بن حصن الفزاري (للإغارة على المدينة فساروا الليل وكمنوا) بفعح الميم» 
وكسرها (النهارء فلما بلغهم مسير بشير هربوا) فجاء الصحابة يمن وحبارء وهو نحو الجناب» 
والجداب معارض سلاح بسين وحاء مهملتين وخيبر ووادي القرى فنزلوا بسلاح» (وأصاب لهم 
نعمًا كثيرة فغنمهاء) ونفروا الرعاء فحذرواء وتفرقوا ونجعوا به عليًا بلادهم بضم المهملة وسكون 
اللام ولقصر نقيض السفلى. 

وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أنى محالهم؛ فلم يجد فيها أحدًا فلقوا عينًا لعيينة 
فقتلوه» ثم لقوا جمع عيينة وهو لا يشعر بهم فناوشوهم ثم انكشف ا 
المسلمون» (وأاس) منهم (رجلين وقدم بهما المدينة على رسول اللّهِ يكل فأسلما) فأرسلهما 
ولم يسميا رضي اللّه عنهماء والمناوشة تداني الفريقين وأحذ بعضهم بعضًا. 

باب عمرة الفضاء 

كذا ترجم به البخاري عند ال كثر وللمستملي وحده غزوة القضاءء الأول أولى ووجهوا 
كونها غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن شهاب أنه مَْكت. خرج مستعدًا بالسلاح 
والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدرء فبلغهم ذلك ففزعوا فلقيه مكرزء فأخبره أنه باق على 
شرطه وأن لا يدل مكة بسلاح إلا السيوف في أغمادهاء وإنما خرج في تلك الهيئة احتياطاً 
فتوثق بذلك وأخر مَيّْهِ السلاح مع طائفة من أصحابه خارج الحرم حتى رجع ولا يلزم من إطلاق 
الغزوة وقوع المقاتلة. 

وقال ابن الأثير أدخل البخاري عمرة القضاء في المغازي لكونها مسنبية عن غزوة الحديبية 
انتهى» من الفتح؛ ولذا ترجمها المصنف بقوله (ثم عمرة القضية» وتسمى) أيضًا (عمرة القضاى) 
وتسمى أيضًا عمرة القصاص ذكره ابن إساحق. وعمرة'الصلح ذكره الحاكم فهي أربعة كما قال 
الحافظ: وقدم المصنف الأول لأنه أبعد من إيهام كونه قضاءٌ حقيقيًا لا لأنه أشهر كما زعم. 
كيف وقد ترجم البخاري وابن إسحق» واليعمري ومن لا يحصى بعمرة القضاء واختلف في سبب 


نذلضن باب عمرة القضاء 


لأنه: قاضى 'فيها: فزيضاء (لأنها تسم عن العدرة ادي ند عنهاء لأنها لم تكن 
فسدت حتى يجب قضاؤها. بل كانت عمرة تامة؛ لذا عدوا انين أربعاء 
كما سيأني إن شاء الله تعالى. 

وقال آخخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى. وعدوا عمرة الحديبية في 
العمر لثبوت الأجر فيهاء لا لأنها كملت. 

وهذا الخلاف مبني على الاخبلاف في وجوب القضاء. على من اعتمر 
فصد عن البيت. 


تسميتها بهماء فقال السهيلي (لأنه قاضى») أي عاهد (فيها) أي: عليها أو بسبيها أو في شأنها 
(قريشًا) سنة الحديبية» فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الضلحء ولذا يقال لها عمرة 
القضية. 

قال أهل اللغة: قاضى فلانًا عاهده وقاضاه عاوضه فيحتمل تسميتها بذلك للأمرين قاله 
عياض. 

قال الحافظ: ويرجح الثاني تسميتها قصاصًا قال اللّه تعالي: (اشيراك الحرا 1 بالشهر الحزام 
والحرمات قصاص4. 

٠‏ قال السهيلي: تسميتها عمرة القصاص أولى بها لأن :هذه الآية نزلت فيها قال الحافظ. 

كذا رواة عبد بن حميد وابن جرير بإسناد صحيح عن مجاهدء وبه جزم سليمان التيمي 
في مغازيه؛ وقال ابن إسحق بلغنا عن ابن عباس» فذكره ووصله الحاكم في الإكليل عن 
ابن عباس» فلكره لكن في إسناده الواقدي (لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنهاء لأنها لم 
تكن فسدت حتى يجب قضاؤها) عند للك والشافعي؛ وإن كانت نفلاً لوجوب قضاء فاسد 
الحج والعمرة» ولو نفلا حتى عند الشافعي وإن لم يقل بوجوب قضاء النفل: (بل كانت عمرة 
تام) أي في حكمها لنبوت الأجر فيهاء وكونها لم يجب قضاؤها وإلا فلم يأنوا فيها بشئء من 
أعمالها سوى الإحرام (ولذا عدوا) أي الصحابة كأنس» وابن عمر في الصحيح (عمر البي عَإلله 
أربعًا) عمرة الحديبية عر القضاءء وعمرة من الجعرانة وكلهن في ذي القعدة وعمرة مع 
حجته (كما سيأني إن شاء الله تعالى) في مقصد عبادته. 

(وقال آخرون بل كانتهذه(قضاء عن العمرة الأولى) التي صد سي ولذا سميت عمرة 
القضاء (و) إإما(عدوا عمرة الحدييية في العمر لثبوت الأجر فيها) وقبزلها (لا لأنها كملت). 

(وهذا الخلاف) في سبب التسمية (مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من 
اعتمر فصد عن السيت) سواء كان الصد عاًا أو خاصًّاء وسواء عمرة الإسلام أو غيرهاء 


باب عمرة القضاء رم 


فقال الجمهور: يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه. 

عن أبي حنيفة: عكسه. 

وعن أحمد رواية أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء. وأخرى: يلزمه الهدي 
والقضاء: 

فحجة الجمهور: قوله تعالى: طإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» 
[اليقرة/95١].‏ 

وحجة أبي حنيفة: أن العمرة تلزم بالشروع؛ فإذا أحصر جاز له تأخيرهاء فإذا 
زال الحصر أتى بهاء ولا يلزم من التحلل بين الإحرامين سقوط القضا. , 

وحجة من أوجبهما: ما وقع للصحابة» فإنهم نحروا الهدي حيث صدوا 
واعتمروا من قابل وساقوا الهدي. 

وحجة من لم يوجبهما: أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على تحر الهديء 


بل أمر من معه هدي أن ينحرء ومن ليس معه هدي أن يحلق. انتهى. 


(فقال الجمهور) من العلماء (يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه. وعن أبي حديفة عكسه) 
القضاء ولا هدي»: (وعن أحمد رواية أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء 7 يلزهه الهدي والقضاء, 
فحجة الجمهور قوله تعالى «فإن أحصرتم4) منعتم من إتمام الحج أو العمرة (لإفما استيسر»#) 
تيسر («إمن الهدي4) عليكم شاة فأعلى ففيه دليل على جواز التحلل بالإحصارء وأن فيه دمًا 
ولا قضاء لعدم ذكره في جواب الشرط (وحجة أبي حديفة أن العمرة تلزم بالشروع؛ فإذا أحصر 
جاز له تأخيرهاء. فإذا زال الحصر أتى بها ولا يلزم من المحلل بين الإحرامين سقوط القضاءء:) 
وهو دليل عقلي (وحجة من أوجبهما) التثنية أي الهديء والقضاء (ما وقع للصحابة فإنهم نحروا 
الهدي حيث صدوا واعتمرواء من قابل وساقرا الهدي). ش 

وقد روى أبو داود عن أبي حاضر بحاء مهملة وضاد معجمة ة الأردي» قال اعتعمرت» 
فأحصرت؛ فنحرت الهدي؛ وتحللت» ثم رجعت العام المقبل؛ فقال لي ابن عباس: أبدل الهدي؛ 
فإن النبي مَل أمر أصحابه بذلك (وحجة من لم يوجبهما) بالتثنية (أن تتحللهم بالحصر لم 
يتوقف على بحر الهديء بل أمر من معه هدي أن مارج ابريس نيا يحلق) زاد 
الحافظ؛ وأسعد الكل بظاهر الأحاديث من أوجبهماء انتهى. 

ويقع في لسيخ حجة من أوجبهاء ثم جحجة من لم يوجبها بالأفراد فيهماء ويمكن توجيهها 
بأن الضمير للخصلة المروية عن أحمد وهي وجوبهما أو عدمه (التهى). 


لم باب عمرة القضاء 


قال الحاكم في الإكليل: تواترت الأخبار أنه مه لما أهلّ ذو القعدة يعني 
سنة سبع- أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها 
بالحديبية» وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف منهم إلا رجال 
استشهدوا بخيبر ورجال ماتوا. 

وخرج مع رسول َه من المسلمين ألفان» واستخلف على المدينة أبارهم 
الغفاري» وساق عليه الصلاة والسلام ستين بدنة» 00 


هذا المبحث وهو من فتح الباري (قال الحاكم في الإكليل تواترت الأخبار أنه َه لما 
أهل ذو القعدة يعني سنة سبع). ش 
0 روى يعقوب ابن سفين» في تاريخه بإسناد حسن عن ابن عمر»؛ قال: كانت عمرة القضية 
في ذي القعدة سنة سبع (أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها 
بالحديبية) هذا ظاهر فيما قاله أبو حنيفة» ويجيب الجمهور عنه بأن معنى قضاء عوصًا عنها 
لا قضاء واجب (و) أمر (أن لا يخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف منهم) أحد (إلا 
رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتوا). 

وعند الواقدي فقال رجال من حاضري المدينة من العرب: يا رسول الله واللّه ما لنا من زاد 
وما لنا من يطعمدا فأمر مَك المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله وأن يعصدقوا وأن يكفوا أيديهم 
يهلكوا فقالوا: يا رسول الله بم نتصدق وأحدنا لا يجد شيئاء فقال مَه: ما كان ولو بشق أرة. 

وروى البخاري» والبيهقي وغيرهما عن حذيفة ووكيع؛ والبيهقي عن ابن عباس» وابن جرير 
عن عكرمة ووكيع عن مجاهدء قالوا: في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة. إن التهلكة ترك النفقة في سبيل الله وليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله ولكن 
الإمساك في سبيل الله أنفق ولو شقصًا. 

(وخرج مع رسول الله مله من المسلمين ألفان) سوى النساء؛ والصبيان (واستخلف 
عللى المدينة) فيما قال الواقدي» وابن سعد (أبارهم) بضم الراء» وسكون الهاء كلقوم بن الحصين 
(الغفاري) الصحابي المشهوره وقال ابن هشام عويف بن الأضبط الديلمي بضاد معجمة وطاء 
وقال البلاذري أبا ذرء ويقال: عويقًا وهو مصغر عوفاهء ويقال فيه عويث بمثلثة بدل الفاء 
(وساق عليه الصلاة والسلام ستين بدنة؛) كما للواقدي عن محمد بن إبزهيم التيمي وعن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قلد هديه بيده وعن عبد الله بن دينار أنه جعل عليها ناجية بن 
جندب الأسلمي يسير بها أمامه يطلب الرعي في الشجر معه أربعة فتيان من أسلم رواهما الوّاقدي. 


باب عمرة القضاء بخ لقنا 


وحمل السلاح والبيض والدروع والرماح» وقاد مائة فرس؛ فلما انتهى إلى ذي 
الحليفة قدم الخيل أمامة» عليها محمد بن مسلمة» وقدم و واستعمل عليه 
بشير بن سعد. 

وأحرم النبي عَكَْه ولبى؛ والمسلمون يلبون معه؛ ومضى محمد بن مسلمة 
في الخيل إلى مر الظهران» فوجد بها نفوًا من قريش» فسألوه فقال: هذا 
رسول الله مله يصبح هذا المنزل غدًا إن شاء الله تعالى. فأنوا قريشًا فأخبروهم 
ففزعوا. 


(و) عند الواقدي عن عاصم بن عمر أنه عليه السلام (حمل السلاح والبيض) بكسر 
الموحدة جمع بيضة وهي الواحدة من الحديد (والدروع) جمع درع» وفي نسخة الدرع بالأفراد 
على إرادة الجدنس وضبطه بضمتين خلاف قول القاموس جمعه أدرع ودروع وأدراع (والرماح) 
وعطف الثلاثة على السلاح مباين إن أريد ما عداها كالسيوف؛ وخاص على عام إن أريد به ما 
ينفع في الحرب ممنع أو دفع؛ (وقاد ماثئة فرس) من الخيل يقع على الذكر والأنثى» والظاهر أنها 
كانت منهماء (فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه عليها محمد بن مسلمة) 
الأنصاري (وقدم السلاح) المذكور (واستعمل عليه بشير) كأمير (ابن سعد) والد النعمان» وبقية 
رواية عام فقيل يا رسول الله حملت السلاح» وقد شرطوا أن لا تدخلها إلا بسلاح المسافر 
السيوف في القرب» فقال عليه السلام إنا لا ندخله عليهم الحرم ولكن يكون قرييًا منا فإن هاجنا 
هيج من 0 كان السلاح قريبًا منا («وأعرم البي ج) من باب المسجدء لأنه. سلك طريق 
الفرع ولولا ذلك لأَهل من البيداء. 


رواه الواقدي عن جابر وذكره المحب الطبري عن جابر ولم يعزه لكتاب ومر أن الفرع 
بضم الفاء وسكون الراء أو ضمهماء ؛ (ولبى والمسلمون يبون معه ومضى محمد بن مسلمة في 
الخيل إلى مر الظهران» واد قرب مكة يضاف إليه مر كما في القاموس» فظاهره أنه اسم لنفس 
الوادي. . ١‏ 

وفي المصباح الظهران بلفظ التثئية واد قرب مكة نسب إليه قرية هناك فقيل مر الظهران 
ويوافقه تأنيث الضمير العائد عليها في قوله (فوجد بها نفرًا من قريش؛ فسألوه) عن سبب مجيعه 
بالخيل» (فقال هذا رسول الله مئِله: يصبح) بفئح الصاد وكسر الموحدة مشددة»؛ أي يأني (هذا 
المنزل غدا إن شاء اللّه تعالى») وأما يصبح بسكون الصاد وخحفة الموحدة فمعناه يدحل في 
الصباح» كما في اللغة وليس مرادًا (فأتوا قريشًا فأخبروهم ففزعواء) وقالوا واللّه ما أحدثنا ٌ 


م باب عمرة القضاء 


ونزل رسول الله له بمر الظهران وقدم اسح إلى بطن يأجج- كيسمع 
وينصر 'ويضرب - موضع بمكة حيث ينظر إلى أنصاب الحرم؛ ولف عليه 
أوس بن خولى الأنصاري في ماثتي رجل. 

وخرجت قريش من مكة إلى. رؤوس الجبال. | 

وقدم رسول الله مَُهُ الهدي أمامة» فحبس بذي طوىء وخخرج رسول الله مه 
على براساة التضواف «والمطليوق متو خطون الشيرق ا 


وإنا على كتابنا ومدتنا ففيم يغزونا محمد في أصحابه وبعثوا مكررًا في نفر من قريش حتى لقوه 
يبلن يأجحج وهو في أصحابه والهدي والسلاح قد تلاحق» فقالوا واللّه ما عرفت صغيرًا ولا كبيرًا 
بالغدر تدحل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخمل إلا بسلاح المسافر» 
فقال: إني لا أدل عليهم بسلاح؛ فقال: مكرز هو الذي تعرف به البر والوفاء» ثم رجع بأصحابه 
إلى مكة» فقال: إن محمدًا على الشرط الذي شرط لكم. 

رواه الواقدي (ونزل رسول الله مزه بمر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجج) بتحتية 
فهمزة ساكنة فجيمين بتثليث الجيم (كيسمع وينصر ويضرب) هذا لفظ القاموس في فصل الهمزة 
من باب الجيمء وهو الذي سمعه شيخنا واقتصر في فصل الياء على أنه كيمنع. وهو الذي رآه 
صاحب النور» وقد ذكره المجد أيضًا في كتاب المثلث له. 

واقتصر ابن الأثير على كسر الجيم الأولى (موضع) بالجر بدل والرفع خبر محذوف. (يمكة) 
أي قربها أو نواحيها فلا ينافي قول ابن الأثير على ثمانية أميال من مكة» وأفاده قوله (حيث) ظرف 
مكان (ينظر) من به (إلى أنصاب الحرم) أي أعلام حدوده (وخلف) بشد اللام أي أخر (عليه) 
حافظًا له (أوس ين خولي) بفتح المعجمة وفتح الواو ضبطه العسكري في كتاب التصحيف. 

واقتصر عليه في التبصير (الأنصاري) الخزرجي البدري المتوفى في أواخر خلافة عفدن 
(في مائعي رجل») قال ابن سعده ثم خحلفهم مثلهم حتى قضى الكل مناسك عمرتهم رضي الله 
عنهم؛ (ونحرجت قريش») أي أكابرهم وأشرافهم» كما في العيون وغيرها (من مكة إلى رؤوس 
الجبال) عداوة للّه ولرسولهء ولم يقدروا على الصبر على رؤيته يطوف البيت هو وأصحابه. 

' وفي رواية خحرجوا استنكافًا أن ينظروا إليه عله غيظا وحنقًا بنئح المهملة والنون وقاف أي 
غيظا فهو مساو ونفاسة أي حسدًا يقال نفس بالشىء بالكسر حسيدة عليه ولم يزه أعلالة» (وقدم 
رسول الله علد الهدي أمامة, فحبس) أي ترك (بذي طوى) بتثليث الطاء وادٍ بقرب مكة يصرف 
ولا يصرف» كما في الشامية حتى يفرغ من عمرته ويحضره للدحر (وخرج رسول الله يَلل) 
راكبًا (على راحلته) ناقته (القصواء) كحمراء (والمسلمون متوشحون السيوف). 


باب عمرة القضاء دم 


محدقون برسول الله مله يلبون» فدخل من الثنية التي تطلعه على الحجون؛ وابن 
رواحة آخخل بزمام راحلته. 

وفي رواية الترمذي في الشمائل» من حديث أنس أنه مُه دخل مكة في 
عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: 

لوا بعي الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربًا يزيل الهام عن مقيله 


قال الشامي توشح السيف ألقى طرف علاقته على منكبه الأَهن من تحت يده اليسرى 
ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره 
«محدقون) محيطون (برسول الله مَك يلبون). 

وفي الصحيح عن ابن أبي أوفى لما اعتمر مله سترناه من غلمان النشركين ومنهم 
مخافة أن يؤذوه (فدخصل من الثدية) وهي كل عقبة مسلوكة (التي تطلعه على الحجون) بفتح 
المهملة وضم الجيم وبالواو» والدون جبل بمكة. 

(وابن رواحة آخذ) بمد الهمزة وكسر الخاء المعجمة (بزمام ا كما في رواية 
أبن إسلمق وغيره. 

وفي رواية بغرزه أي ركابه فيحتمل أخخذه تارة بالزمام وأخرى بالركاب وتارة يمشي بين 
يديه كما في الرواية الآنية. 

(وفي رواية الترمذي في الشمائل) النبوية ولا داعية للتقييد: وكذا في سننه والدسائي؛ 
والبزار كلهم (من حديث) عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن (أنس أنه عه دعل 
مكة في عمرة القضاء وابن رواحة) الخزرجي (يمشي) بالميم من المشي وفي نسخ ينشىء بالنون 
من الإنشاءء أي يحدث نظم الشعر (بين يديه وهو يقول خملرًا) تنحوا يا (شي الكفار عن سبيل) 
طريقه؛ واغتر بعضهم بقوله السابق خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال فأول قوله لوا 
بأبعوا على العهلية ولا حاجة إليه فلم يتخريجوا كلهم؛ بل أشرافهم كما مر (اليوم نضر بكم) 
بسكون الباء للتخفيف كقراءة 5 عمر وأن الله يأمركم وقوله اليوم أشرب غير مستحقب (على 
تنزيله) أي النبي مكة إن عارضتمء ولا نرجع كما رجعنا عام الحديبية» أو على تنزيل القروان» وإن 
لم يتقدم ذكره نحو حتى توارث بالحجاب. 

وأبعد من قال على تنزيل النبي أي إرسال الله له إليكم فهو كالأمر النازل من السسماء 
(ضربًا يزيل الهام) جمع هامة بالتخفيف وهي الرأس (عن مقيله:) أي محل نومه نصف النهار , 
مستعار من موضع القائلة» فهو كناية عن محل الراحة إذ النوم أعظم راحة أو شبه به العنق بجمع 


18" باب عمرة القضاء 


ويذهل الخليل عن خليله 
فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله كله تقول شعرًا؟ فقال َلله: 
خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. 
ورواه عبد الرزاق من حديث أنس أيضًا من وجهين بلفظ. 
حملوا يني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحلمن في تنزيله 
بأن حير القتل في سبيله نحن قعلناكم على تأويله 


أنه محل الاستراءحة؛ أي يزيل الرأس عن العنق» وذكر الضمير نظر إلى أن الهام اسم جمع يفرق 
بيئه وبين واحده بالتاء ولا يدافيه إطلاق الئور وغيره أنه جمع لجواز أن المراد اللغوي (ويذهل 
الخليل عن خليله) لكونه يهلك أحد الخليلين فيذهل الهالك عن الحي والحي عن الهالك. 

(فقال عمر: يا ابن رواحة بين) استفهام محذوف الأداة» وفي رواية بإثباتها أبين (ليدي 
رسول الله كله وفي حرم الله تقول شعرًا). ‏ _ 

وفي رواية الشعر وذلك قد يحرك غضب الأعداء فياتحم القتال في الحرم أو وهو منافب لما 
اعتدناه من رعاية كمال الأدب خصوصًا في حال العبادة التي منها ما نحن فيه من العمرة بالحرم. 

(فقال له مَه) تسلية وأخبارًا بأن اللّه عصمه ومن معه وأن ذلك لا يخل بالأدب (خلٍ عنه 
يا عمر) أي: لا محل بينه وبين ما سلكه من قول الشعر حيتئذٍ (فلهى) أي هذه الجملة أو الأبيات 
أو الكلمات واللام جواب قسم مقدر) أي لتأثيرها (فيهم) أي في إيذائهم ونكايتهم وقهرهم 
(أسرع) وَصولة وأبلغ نكاية (من) تأثير (نضح النبل) ري السهام إليهمء فكما يبعدون منها يبعدون 
من سماع هذاء ومحال لهم أن يقريونا بعون الله وإلقاء الرعب» ثم هو من إضافة الصفة 
للموصوف أي النبل الذي يرمي به. ش 

قال البزار: لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان» وقال الترمذي: حديث صحيح غريب. 

(ورواه عبد الرزاق من حديث أنس من وجهين) أي طريقين أحدهما روايته عن جعفر عن 
ثابت عنه وهي المتقدمة» والغاني > روايته. عن معمر عن الزهري عن أنس (بلفظ) أن النبي عإلله 
دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه (خلوًا) يا(بسي الكفار عن سبيله). 

(قد أنزل الرحهن في تنزيله) القرءان» (بأن) الباء زائدة (خير القتل في سبيله) أي جهاد 
أعدائه وفي السابق بمعنى الطريق المحسوسء فلا إيطاء (نحن قتلناكم على تأويله:) أي على 
إنكاركم ما أول به كما فهمناه منه» المع نحن نقاتلكم على إنكار تأويله (كما قتلناكم على) 
إنكار (تنزيله). 


باب عمرة القضاء 4" 


وأخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل وفيه: 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله يارب إني مؤمن بقيله 
وعند أبن عقبة في المغازي بعد قوله: 
قدأنزل الرحدمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله 
لكنه لم يذكر أنسّاء وزاد ابن إسلحق بعد قوله: 
يارب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله 
وقال ابن هشام: إن قوله: 

نحن ضربناكم على تأويله 
إلى آخر الشعر من قول عمار بن ياسر قاله ا ا م ا و 


مصدر بمعنى اسم المفعول» أي ما نزل عليه الدال على رسالته وصدقه في كل ما جاء به 
أخرجه أبو يعلى من طريق عبد الرزاق» (وأخرجه الطبراني) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن 
عبد الرزاق. قال الحافظ: وما وجدته في مسند أحمد. قال: وقد أخرجه الطبراني أيضًا عالهًا عن 
إباهيم بن أبي سويد عن عبد الرزاق. (و) من هذا الوجه أخرجه (البيهقي في الدلائل) النبوية. 

قال الحافظ وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق أبي الأزهر فذكر القسم الأول من الرجر 
((وفيه) بعده (اليوم نضربكم على تنزيله ضربًا يزيل الهام عن مقيلهم مستعار من موضع القائلة 
لموضع الرأس في الجسد استعارة تصريحية لذكره فيها الشبه به (ويذهل الخليل عن خخليله. با 
رب إني مؤمن بقيله) أي بقوله بمعنى مقوله كقوله تعالى «إوقيله يا رب» [الزعرف /88]. 

قال الدارقطني تفرد به معمر عن الزهري» وتفرد به عبد الرزاق عن معمر (و) رده الحافظ» 
بأنه (عند أبن عقبة في المغازي) عن شيخه الزهري. وفيه (بعد قوله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
في صحف تتلى على رسوله لكنه لم يذكر أنسًا) أي فيكون عبد الرزاق تفرد بوصله. 

قال الحافظ: وقد صححه ابن حبان من الوجهين» وعجبت من الحاكم كيف لم يستدركه 
فإنه من الوجه الأول على شرط مسلم لأجل جعفر ومن الوجه الثاني على شرط الشيخين. 

(وزاد ابن إسلمق) في روايته عن شيخه عبد الله بن أبي بكر بن حزم» قال: بلغني فذكره 
وزاد (بعد قوله يا رب إني مؤمن بقيله, إني رأيت الحق في قبوله) أي قبول قوله عَيله. 

(وقال ابن هشام) عبد الملك: (أن قوله نحن ضربناكم على تأويله إلى آخر الشعر من 

قول عمار بن ياسر قاله:) في غير هذا اليوم. 


فنا باب عمرة القضاء 


يوم صفين. 


قالوا: ولم يزل رسول الله مله يلبي حتى استلم الركن بمحجنه 5500 


قال السهيلي يعني (يوم صفين) فتسمح المصنف في العزء وقال ابن هشام والدليل على 
ذلك أن المشركين لم يقروا بالتتزيل وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتتزيل. 

قال ابن كثير وفيه نظر فلم ينفرد به ابن إسحخق بل تابعه ابن عقبة وغيره وجاء من غير وجه 
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس» وقال الحافظ: في الفتيح إذا ثبئت الرواية فلا مانع 
من إطلاق ذلك؛ فإن التقدير على رأي ابن هشام نحن ضربناكم على تأويله أي حتى تذعنوا إلى 
ذلك التأويل» ويجوز أن التقدير نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخملنا 
فيه وإذا كان ذلك محتملاً وثبت الرواية سقط الاعتراض نعم الرواية التي جاء فيهاء فاليوم 
نضربكم على تأويله يظهر أنها قول عمارء ويبعد أن تكون قول ابن رواحة» لأنه لم يقع في عمرة 
القضاء ضرب ولا قتال» وصحيح الرواية نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله» 
يشير بكل منهما إلى ما مضىء ولا مانع أن يتمثل عمار بهذا الرجز ويقول هذه اللفظة ومعنى قوله 
نحن ضربناكم على تنزيله أي في عهد الرسول فيما مضى واليوم نضربكم على تأويله أي الآن. 

هذا وقد وقع للترمذي أنه قال: وفي غير هذا الحديث إن هذه القصة لكعب بن لملك وهو 
أصح لأن عبد الله بن رواحة قتل بمؤتة وكانت عمرة القضاء بعد ذلك. 

قال الحافظ وهو ذهول شديد وغلط مردود وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع 
وفور معرفته» ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بدت 
حمزة كما يأتي» وجعفر وزيد وابن رواحة قنلوا في موطن واحد. فكيف يخفى على الترمذي مثل 
هذا ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح 
مكة, فإن كان كذلك اتجه اعتراضه لكن الموجود بخط الكروخي» راوي الترمذي هو ما تقدم 
واللّه أعلم انتهى. 

وفيه جواز بل ندب إنشاد واستماع الشعر الذي فيه مدح الإسلام» والحث على صدق 
اللقاء ومبايعة النفس لله سبحائه» وعدم المبالاة بالعدوء وفي رواية أنه مُه قال: لما أنكر عمرء 
على ابن رواحة يا عمر إني أسمع فاسكت عمر. 

وقال عليه السلام: يا ابن رواحة قل لا إِلْه إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم 

الأحزاب وحدهء فقالها ابن رواحة: فقالها الناس؛ كما قالها وفي أمره بذلك زيادة إغاظة الكفار 
لتأذيهم بها أكثر من الشعر المذكورء لا سيما وقد قالوها كلهم معلنين بها (قالوا:) ابن سعد 
وغيره» (ولم يزل رسول الله مُه يلبي حتى استلم الركن) الحجر الأسود (بمحجنه) بكسر 


باب عمرة القضاء فيض 


مضطجعًا بثوبه وطاف على راحلته» والمسلمون يطوفون معه وقد اضطبعوا بثيابهم. 
وفي البخاري؛ عن ابن عباس... قال المشركوذ: إنه يقدم عليكم وفد 


الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم؛ عصا معوجة الرأس يلتقط بها الراكب ما سقط منه 
(مضطبعًا بثوبه) أي جعل وسطه تحت الإبط اليمين وطرفه على الكتف اليسرى (وطاف على 
راحلته,) كما ذكر ابن سعد والواقدي وغيرهما وزادوا من غير علة. 

وروى يونس بن بكير عن زيد بن أسلم أنه مه طاف على ناقته وعند ابن إساحق وغيره 
عن ابن عباس أنه طاف ماشيًا وهرول ثلاثة أشواط ومشى سائرها.(والمسلمون يطوفون معه) 
مشاة (وقد اضطبعوا بشيابهم) كما فعل» وعن ابن أبي أوفى اعتمر مَيْلَهِ واعتمرنا معه فلما دل 
مكة طاف» فطفنا معه وأتى الصِقا والمروة وأتيناهما معه» قال: وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه 
أحل. وفي رواية سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوه. 

رواهما البخاري وفي رواية الإسلعيلي لما قدم عله مكة وطاف بالبيت في عمرة القضية 
كنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوه. ْ 

وروى البخاري عن إسل معيل بن أبي خالد أن رجلاً سأل ابن أبي أوفى أدخل مَييلُهِ عام 
القضية الكعبة قال: لا. 

وروى الواقدي عن داود بن الحصينء قال: لم يدخل مَلَهِ الكعبة في القضية وقد أرسل 
إليهم؛ فأبوا وقالوا: لم يكن في شرطك. ش 

ووقع للبيهقي من طريق الواقدي عن ابن المسيب أنه عليه السلام لما قضى طوافه في 
عمرة القضاء دخل البيت؛ فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة بأمره عل 
الحديث وفيه أن عكرمة وصفوان وخالد بن أسيد كأمير حمدوا الله على موت آبائهم ولم يروا 
هذا العبد ينهق فوق الكعبة وهو وهم فالذي رواه أبو يعلى؛ وابن أبي شيبة» وابن هشام» والبيهتي 
نفسه من وجه آخر. 

وغيرهم من عدة :طرق أن دخول المصطفى الكعبة وأذان بلال على ظهرها إِنما كان في 
فتح مكة كما يأني. وصرح بعضهم بأنه المشهور والواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف لا سيما ما في البخاري؟: وقد صرح الواقدي نفسه بأن القول بأنه لم يدخلها هو الثبت؛ 
والشامي رحمه الله أشار إلى الترجيح بالعزو والتبري بقوله: كذا في هله الرواية أنه دمل البيت 
وعقبه برواية البخاري» إنه لم يدخله؛ وهذا مع ظهوره لم يتنبه له من زعم أنه لم يرجح شيثًا. 

(في البخاري») ومسلم (عن ابن عباس») قدم مَيْيله وأصحابه ذ (قال المشركون: أنه) أي 
الشأن (يقدم عليكم وفد) أي قوم وزنا ومعنى. ْ 


نض باب عمرة القضاء 


وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي ملك أن يرملوا الأشواط الغلاثة, وأن يمشوا ما بين 
الركنين: ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 


وفي رواية ابن السكن؛ بفتح القاف» وسكون الدال» وهو خطأ قاله الحافظ وصدر 
المصنف بأنه بالفاء الساكنة والرفع فاعل يقدم أي جماعة وعز الثانية لأبي الوقت. وتكلف 
توجيهها بأن ضمير أنه للنبي مَل أي: يقدم والحال أنه قد (وهنتهم) أي الصحابة. 

قال الحافظ: بتخفيف الهاء وتشديدهاء أي: أضعفتهم قال المصنف: ولابن عساكر وهنهم 
بحذف الفوقية (حمى) فعلى غير منصرف لألف التأنيث كما في المصباح (يثرب). اسم المدينة 
النبوية في الجاهلية ونهى مَل عن تسميتها بذلك وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام 
المشركين. 

وروى أحمد عن ابن عباس لما نزل َه مر الظهران في عمرته بلغ أصحابه أن قريضًا 
يصفونهم بالضعف» فقالوا: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدًا 
حين ندحل على القوم وبنا جمامة وهو بفتح الجيم أي راحة؛ فقال مَه: لا تفعلوا ولكن اجمعوا 
لي من أزواد كم فجمعوا وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحشًا كل واحد منهم في جرابه. 

وفي رواية الإسلعيلي فاطلعه الله على ما قالوا (لأمرهم النبي مَْه أن يرملوا) بضم الميم 
مضارع رمل بفتح الراء» والميم وهو الاسراع» وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة وأصله أن يحرك 

قال الحافظ وهو في موضع مفعول أمرهم تقول أمرته كذاء وبكذا (الأشواط) بفئح الهمزة 
بعذها معجمة) جمع شوط بفتح الشين وهو الجري إلى الغاية. والمراد الطواف حول الكعبة وفيه 
جواز تسمية الطوافة شوطاء ونقل عن مجاهد والشافعي_كراهته انتهى. 

(الثلاثة) ليرى المشركون قوتهم بهذا الفعل» لأنه أقطع في تكذيبهم وأبلغ في نكايتهم» 
ولذا قالوا: كما في مسلم هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم لهؤلاء أجلد من كذاء وكذا قال 
الحافظ» وفيه جواز المعاريض بالفعل» كما تجوز بالقول وربما كانت بالفعل أقوى؛ ولا يعد ذلك 
من الرياء المذموم: (و أمرهم (أن يمشوأ ها بين الركدين) اليمانيين حيث لا تراهم قريش إذ كانوا 
من قبل قعيقعان وهو لا يشرف عليهما نما شرف على الركنين الشاميين, ‏ . 

وعدد أبي داود فكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركئين مشوا وإذا أطلعوا عليهم رملوا 
(ولم ينعه) بالافراده وفي نسخ ولم يمنعهم بالجمع والأولى هي الصحيحة للعزء وللبخاري فإن 
روايته بالافراد وأما بالجمع فرواية مسلم (أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) بكسر 
الهمزة وسكون الموحدة: بعدها قاف. 


باب عمرة القضاء ظ 35 


وفي رواية؛ قال: «ارملواة ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل 
قعيقعان. 

ومعنى قوله: «إلا الإبقاء عليهم» أي لم يمنعه من أمرهم بالرمل في جميع 

ثم طاف رسول الله مُه بين الصفا والمروة على راحلته»فلما كان الطواف 
السابع عند فراغه ‏ وقد وقف الهدي عن المروة ‏ قال: هذا المنحرء وكل فجاج 


قال: القرطبي رويناه بالرفع على أنه فاعل بمنعهم وبالنصب على أنه مفعول من أجله. وفي 
منعهم ضمير عائد على رسول الله وهو فاعله ذكره الحافظ واقتصر المصنف هنا على الرفع. 

وقال: في كتاب الحج أن العيني تبع ابن حجر وسبقهما الزركشي» وتعقبه الدماميني» بأن 
تجويز النصب مبني على أن لفظ البخاري لم يمنعهم وليس كذلك إفا فيه لم يمنعه فرفع الإبقاء ٠‏ 
متعين لأنه الفاعل؛ وكلام القرطبي إنما هو ظاهر في حديث مسلم لم يمنعهم فنقله إلى ما في 
الببخاري غير متأتث. 
(وفي رواية) للبخاري أيضًا عن ابن عباس لما قدم النبي َيه لعامه الذي استأمن (قال) 
لأصحابه: (ارملوا ليرى) عليه الصلاة والسلام (المشركون قوتهم)؛ وفي رواية ابن إسلمق؛ أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. (والمشركون من قبل) بكسر ففتح 
جهة (قعيقعان) بضم القاف الأولى وكسر الثانية فعين في هذه الرواية مكاتهم. 

وزاد الإسلعيلي فلما رملوا قال المشركون ما وهنتهم» (ومعنى قوله إلا الإيقاء عليهم أي 
لم يمنعه) عليه الصلاة والسلام (من أمرهم بالرمل في جميع الطوافات إلا الرفق بهم والإشفاق) 
الخوف (عليهم) من النصب هكذا قاله الحافظء والمحوج لهذا التأويل أن الإبقاء لا يناسب أن 
يكون هو الذي منعه من ذلك إذ الإبقاء معناه الرفق كما في الصحاح فلا بدٌ من تأويله بالإرادة 
ونحوها. 

قاله النتديتن في الحج: (ثم) كما روى الواقدي عن ابن عباس (طاف) عق 
(رسول الله مله بين الصفا والمروة على راحلته) وسماه طوافًا اقتداء بقوله تعالى «إأن يَطِوفٌ 
بهما: وفيه الإشعار بأن السعي وإن لم يكن صورة عبادة لكنها مقصودة منه فليس الغرض منه 
مجرد الذهاب والعود وإن وقع مثله في سعي الناس» ثم إلى حوائجهبء (فلما كان الطواف 
السابع عند فراغه وقد وقف الهدي عند المروة) بعد أمره عليه الصلاة والسلام بإحضاره كما مرء 
أنه حبس بذي طوى (قال هذا المنحر) المستحبء (وكل فجاج) بكسر الفاء جمع فج بفتحها 


فنحر عند المروة. وحلق هناك؛ وكذلك فعل المسلمون. 

وأمر رسول الله َه ناسًا منهم أن يذهبوا إلى أصحابه يبطن يأجج» فيقيمون 
على السلاح؛ ويأني الآخرون قضوا نسكهم ففعلوا. 

وأقام رسول الله مَْلهِ بمكة ثلامًا. . ! 

وفي البخاري من حديث البراء.. فلما دخلها- يعني مكة- ومضى الأجل» 
أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. 


وهو في الأصل الطريق الواسع فنجوز به عن بقاع (مكة مشحر) كما تجوز بها عن جميع الحرم؛ 
(فسحر عند المروة وحلق هناك) ذكر صاحب الأمتاع أنه حلقه معمر بن عبد اللّه العدوي 
(وكذلك فعل المسلمون). 
ورج في القضية فاشتركوا في الهديء وقال: (وأمر رسول الله عه ناسًا منهم») أي: مائتين من 
أصحابه حين طافوا بالبيت وسعوا كما قال الواقدي: (أن يذهبوا إلى أصحابه ببطن يأجج 
فيقيمون على السلاح ويأني الآخرون يقضوا نسكهم,) أي يفعلوه وإن لم يكن قضاه. يقال 
قضى الدين أداه لصاحبه (ففعلوا وأقام رسول اللّه ملل بمكة ثلانا) كما اشترطه مع قريش في 
الهدنة, ولا ينافي هذا مارواه الواقدي سن مرسل عمر بن علي بن أبي طالب وأبو الأسود عن 
عروة لما كان اليوم الرابع لفظ عروة» وقال عمر لما كان عند الظهر يوم الرابع جاءه سهيل بن 
عمروء» وحويطب بن عبد العزى, فقالا: نتشدك اللّه والعهد إلا ما خرجت من أرضنا فرد عليه 
سعد بن عبادة فأسكته مَللهٍ وأذن بالرحيل لقول الحافظ في الفتح كأنه دخمل في أوائل النهار فلم 
يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دجل فيه بالتلفيق وكان مجيئهما 
قرب مجيء ذلك الوقت انتهى وكأنه لم يصمح عنده مرسل الواقدي, فلم يذكره ولم يعول عليه 
. (وفي البخاري من حديث البراء) بن عازب الذي قدم المصنف صدره في الحديبية (فلما 
دخلها يعني مكة ومضى الأجل) أي الأيام الئلاثة» قال الكرماني: أي قرب مضيه ويتعين الحمل 
عليه ثلا يلزم الخلف. (أتوا) كفار قريش (عليًا. فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى 
الأجل). | ْ 9 ٠‏ 
وفي رواية للبخاري» أيضًا فقالوا: قل لصاحبك فليرتحل فذكر ذلك علي لهء فقال: نعم 


باب عمرة القضاء رضن 


فخرج النبي مَرنّهِ فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عمء فتناولها علي فأخذ 
بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك؛ فحملتهاء 215070 


فارتحل (فخرج النبي ملل فتبعته ابنة حمزة.) أمامة أو عمارة؛ أو سلمى» أو فاطمة» أو أمة الل 
أو عائشة: أو يعلى أقوال سبعة قال الحافظ: وأمامة هو المشهور وترجم به في الإصابة وعزاه 
لأبي جعفر بن حبيب وابن الكلبي؛ والخطيب في المبهمات. قال: وصرح به في شعر لحسان» 
وسماها الواقدي عمارة» وابن السكن فاطمة فهذا كله صريح في أن المشهور أمامة كما في 
الفتح ومقدمته» وقول المصئف عمارة أشهر فيه نظر. 

وقد قال الخطيب: انفرد الواقدي بهذا القول وإفما عمارة ابن حمزة لابنته» وكذا القول بأن 
اسمها يعلى وهم فإنه ابنه ولم يعقب حمزة إلا منه أعقب خمس بنين ثم مانوا بلا عقب كما 
ذكره الزبير بن بكار ولابن عساكرء بنت حمزة (تنادي يا عم يا عم) مرتين» قال الحافظ: كأنها 
خاطبته بذلك إجلالاً له» وإلا فهو ابن عمهاء أو بالنسبة إلى أن حمزة وإن كان عمه من النسب 
فهو أخوه من الرضاعة (فتاولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة) زوجه: (دونك) أي خذي. 

قال الحافظ: دون من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشىء المشار إليه (ابعة) 
ولابن عساكر بنت.(عمك) وعند الحاكم من مرسل الحسن. فقال علي لفاطمة وهي في 
هودجها: أمسكيها عندك» وعند ابن سعد من مرسل محمد الباقر بإسناد صحيح بيئما بنت حمزة 
تطوف في الرجال إذ أجل علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها. 

وفي رواية أبي سعيد السكري أن فاطمة قالت لعلي: أنه عَقنُهُ شرط أن لا يصيب منهم 
أحد إلا رده عليهم. فقال لها علي: إنها ليست منهم إنما هي منا (فحملتها) كذا في نسخ 
المصنف»ء والذي في البخاري حملتها. 

قال الحافظ: كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي» وكان الفاء سقطت وقد ثبعت في رواية 
النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري؛ وكذا لأبي داود من طريق آخرء وكذا لأحمد من 
حديث علي ولأبي ذر عن السرخسي» والكشميهني حمليها بتشديد الميم» المكسورة» 
وبالتحتانية بصيغة الأمرء وللكشميهني في الصلح احمليها بألف بدل التشديد انتهى. 

ونسبها المصنف للأصيلي هناء ثم ظاهر حديث الصحيح أنها حرجت بنفسهاء وفي 
مغازي سليلن التيمي أنه هه لما رجع إلى رحله وجد بعت حمزة» فقال لها: ما أخرجك؟) 
قالت: رجل من أهلك ولم يكن َيه أمر بإخراجهاء وفي حديث علي عند أبي داود أن زيد بن 
حارثة أخرجها من مكة, وفي حديث ابن عباس عند الواقدي أن بت حمزة وأمها سلمى بنت 
عميس كانت بمكة؛ فلما قدمها مَلُهُ كلمه علي فقال: علام تترك ابنة عمنا يثيمة بين ظهراني 
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فاختصم فيها علي وزيد وجعفر» قال علي: أنا أحذتها وهي ابئة عمي. وقال جعفر: 
ابنة عمي وخالتها لا تحتي؛ وقال زيد ابئة أخمي فقضى بها النبي مُه لخالتها 
وقال: (الخالة بمتزلة الأم» نه نشوم ني لعل ولوف امع لد اط عا لا دده 


المشركين» فلم ينهه فخرج بها فيحتمل في طريق الجمع واللّهِ أعلم أنه عه لما لم ينهه خرج 
بها من البيت الذي كانت فيه بمكة, ثم دفعها إلى زيدء خوفًا من أذى الكفار لمزيد قربه من 
المصطفى ومنها أو منهم ولذا جاؤوه في طلب خروج النبي عنهمء فأتى بها زيد من مكة إلى 
الرحال فطافت فيها فأبصرت النبي عَزْيَه فنادته يا عم يا عم فألقاها علي في هودج فاطمة» وهذا 
لم أره لغيري لكنه مقتضى الأحاديث (فاختصم فيها) بدت حمزة (عليء وزيد» وجعفر) رضي 
الله عنهم أي في أيهم تكون عددهء وكان ذلك بعد أن قدموا المدينة كما في حديث علي عند 
أحمد» والحاكم وفي مغازي أبي الأسود عن عروة فلما دنوا من المديئة كلمه فيها زيد وكان 
وصي حمزة وأخاه» وهذا لا ينفي أن المخاصمة وقعت بالمدينة فلعل زيدًا سأله عله في ذلك 
ووقفت المنازعة بعد. 1 

ولأبي سعيد السكري في ديوان حسات أن مخاصمتهم إلى النبي مُه كانت بعد أن 
وصلوا مر الظهران ذكره الحافظء فإن صح فلعلهم اخقصموا عنده مرتين وفي رواية أبي سعيد 
السكري اختصموا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبي مه من نومه (قال:) ولابن عساكر 
فقال (علي: أنا أخذتها) وفي رواية أنا أخرجتها من بين أظهر المشركين (وهي ابنة عمي) زاد أبو 
داود وعندي ابنة رسول اللّه َيه وهي أحق بهاء (وقال جعفر:) هي (ابنة) ولأبي ذر بنت (عمي 
وخالتها) أسماء بت عميس كما في حديث علي عند أحمد (لا تحتي) أي زوجتي. 

وفي رواية الحاكم عندي (وقال) بالواو ولأبي ذر» فقال (زيد: ابئة) ولأبي ذرء 
وابن عساكر بنت (أخي) وكان مُه آخى بينه وبين حمزة حين آخى بين المهاجرين؛ كما ذكره 
الحاكم في الإكليل وأبو سعد في شرف المصطفى. 

وزاد في حديث علي عند أبي داود أنا رجت إليها. قال الحافظ: وكان لهؤلاء الثلاثة 
فيها شبهة أما زيد فللأخوة التي ذكرها ولكونه بدأ بإخراجها من مكة: وأما علي فلأنه ابن عمها 
وحملها مع زوجته. وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده فترجح جانبه باجتماع قرابة الرجل 
والمرأة منها دونهماء (فقضى بها البي كله لخالتها). 

-. وفي -حديث ابن عباس فقال جعفر: أولى بها ولأبي داود» وأحمد أما الجارية فأقضي بها 

لجعفر ولأبي سعيد السكري ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسعكم. قال الحافظ: وهذا سبب ثالث» 
(وقال الخالة بمنزلة الأم) أي تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد 
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الحديث. 


وإنما أقرهم النبي مه على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج بأحد 
وقوله: «الخالة بمنزلة الأم» أي في هذا الحكم الخاصء لأنها تقرب منها في 
الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد. ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة 
مقدمة على العمة» لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حيتقلء وإذا قدمت 
على العمة» مع كونها أقرب العصبات من النساءء فهي مقدمة على غيرها. ويؤخلذ 


منه تقديم أقارب ا اا ا 00 


(الحديث) بقيته وقال لعلي: أنت مني» وأنا منك» وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال 
لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة. قال: إنها ابنة أي من الرضاعة. 

قال الحافظ: فطيب خواطر الجميع وإن كان قضى لجعفرء فقد بين وجهه وحاصله أن 
المقضى له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع لها لأنه كان القائم في الطلب» وفي حديث علي عند 
أحمد: وكذا في مرسل الباقرء فقام جعفر فحجل حول النبي َه دار عليه نقال عََْهِ: ما هذاف» 
قال: شىء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم؛ وفي حديث ابن عباس فقال: إن النجاشي كان إذا 
أرضى أحدًا قام فحجل حوله وهو بفتح المهملة وكسر الجيم أي: وقف على رجل واحدة» 
وهو الرقص بهيئة مخصوصة. 

وفي حديث علي المذكور, أن الثلاثة فعلوا ذلك (وإنها أقرهم البي مَلَهِ على أخذها مع 
اشتراط المشركين أن لا يخرج بأحد من أهلها أراد الخروج لأنهم لم يطلبوها.) قاله الحافظ 
وزاد أيضًا فالنساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك لكنء إنما نزل القرءان في ذلك بعد رجوعهم 
إلى المدينة انتهى. ١‏ 

وهو أظهر لاقتضاء الأول أنهم لو طلبوها ردها وهو ممتنع حيث لم يدخملن في الشرطه 
(وقوله الخالة بمنزلة الأم أي في هذا الحكم السخاص) وهو الحضانة (لأنها تقرب منها في 
الحنوٌ والشفقة الاهتداء إلى ما يصلح الولد) كما دل عليه السياف فلا ححجة فيه لمن زعم أن 
الخالة ترث؛ لأن الأم ترث في حديث علي وفي مرسل الباق الخالة والدة» وإما الخالة أم» وهي 
بمعنى قوله بمنزلة الأم لا أنها أم حقيقة (ويؤخذ مه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة, 
لأن صفية بدت عبد المطلب كانت موجودة حينشلٍ, وإذا قدمت على العمة مع كولها أقرب 
العصبات من النساء فهي) الخالة» (مقدمة على غيرها.) العمة بالأولى (ويؤخذ منه تقديم أقارب 
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الأم على أقارب الأب انتهى. 
قال ابن عياس: وتروج عله ميمونة وهو محرم قف ا 1 رع ا لا ان 


الأم على أقارب الأب انتهى). 

ما نقله من الفتح وزاد وعن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضائة على الخالة» وأجيب 
له عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب فإن قيل والخالة لم تطلب قيل قد طلب لها زوجهاء فكما 
أن لقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضّاء أن يمنعها من أخذه فإذا وقع 
لخاد العرع وفيه من الفوائد أيضًا تعظيم صلة الرحم بحيث 00 

في التوصل» إليها وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم؛ وأن الخصم يدلي بحجته. رأ 

الحاضنة إذا تروجت بقريب المحضون لا تسقط حضالنتها إذا كانت المحضونة أنثى أخدًا 1 
هذا الخديثء قاله أحمد وعنه: لا فرق بين الأنثى والذكر ولا يشترط كونه محرمًا لكن مأموئًا 
وأن الصغير لا يشتهى؛ ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي وكل من طلبت حضانتها لها كانت 
متزوجة فرجح جائب جعفر بكونه زوج الخالة انتهى. 

لكن الحق في هذه الصورة عند ملك كان للعمة لأن من شرط عدم سقوطء الحضانة 
بالتزويج أن لا يكون هناك حاضنة خخلية من الزوج وأجابوا عن هذه القصة بأنها لما لم تطلب» 
لم يكلفها النبي مله ذلك خصوصًا وقد علمت بقدومها إذ الاعتصام كان بالمدينة كما مر 
فلا يقال لو كان الحق لها لأرسل لهاء وإن لم تطلب. 

وفي رواية أبي سعيد السكري فدفعداها إلى جعفر فلم تزل عنده حعى قتل فأوصى بها 
جعفر إلى علي فمكثت عندهء حتى بلغت فعرضها على علي رسول الله يكل فقال: هي ابنة 
أخي من الرضاعة» وذكر الخطيب في المهمات أنه مَيّم زوجها من سلمة ابن أم سلمة؛ وقال 
حين زوخها منه هل جزيت سلمة؟ وذلك أنه هو الذي كان زوج أمه أم سلمة منه يِه وذكر 
أبو جعفر بن حبيب في كتاب المخبر أنها لما قدمت المديئة طفقت تسأل عن قبر أبيهاء فبلغ 
حسان فقال: 
تسائل عن قرم هجان سميدع لدى البناس مغوار اتصباح جسور 
فقلت لها إن الشهادة راحة ورضوان رب ياأمام غفور 
دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة فيهارضا وسرور 

(فال ابن عباس:) عند البخاري في مواضع (وتزوج مُه ميمونة) ولابن حبان؛ والنسائي 
والطبراني عن ابن عباس: تزوج ميمونة بدت الحرث في سفره ذلك يعني عمرة القضنائئ 0 
الذي زوجها العباس (وهو محرم). 


باب عمرة القضاء م 


وبنى بها وهو حلال. 
وقد استدرك ذلك على ابن عباس وعد من وهمهء قال سعيد بن المسيب: 
وهل ابن عباس وإن كانت خالته, ما تروجها عَيَهِ إلا بعد ما حل. ذكره البخاري. 
ودوهل» بكسر الهاء أي غلط. 


ولأبي الأسود عن عروة بعث َه جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له فجعلت 
أمرها إلى العباس وكانت أختها أم الفضل تحته فزوجه إياها. 

زاد ابن هشام وأصدقها العباس عن رسول الله ره أربعمائة درهم (وبنى) دخل (بها وهو 
حلال). 

قال ابن إسلحق: وكانت قريش وكلت حويطيًا بإخراجه عَنُهِ من مكة: فقالوا: أخرج عناء 
فقال يَّه: دوما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه)» 
فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك فأخرج عنا. 

وعند الواقدي وكان #َّْهِ لم ينزل بينًا إنما ضربت له قبة من أديم الأبطح فكان فيها حتى 
خرج من مكة ولم يدخل تحت سقف بيت من بيوتها» فغضب سعد بن عبادة لما رأى من غلظ 
كلامهم: وقال لسهيل بن عمر: وكذبت لا أم لك ليست بأرضك ولا أرض أبيك واللّه لا يبرح 
منها إلا طائعًا راضيّاء فتبسم َه وقال: يا سعدء لا تؤذ قومناء زارونا في رحالئا وخرج وخحلف أبا 
رافع على ميمونة» فأقام حتى أمسى فخرج بها ومن معها ولقيت من سفهاء مكة عناء فأتاه بها 
بسرف» ثم بقية حديث ابن عياس هذا عند البخاري وماتت بسرف أي بعد ذلك سبة إحدى 
وخخمسين على الصحيح» وقيل سنة ثلاث وستين؛ وقيل ست وستين»(وقد استدرك ذلك) أي 
تروجها وهو محرم (على أبن عباس وعد من وهمهء) وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. 

(قال سعيد بن المسيب) أحد كبار التابعين المشهور (وهل ابن عباس وإن كانت خالته ها 
تزوجها مَيَْهُ إلا بعدما حل» ذكره») أي رواه يعني قول ابن عباس وسعيد (البخاري ووهل بكسر 
الهاء, أي غلط) لمخالفته المروي عنها نفسهاء وعن أبي رافع وكان الرسول بينهما وعن 
سليلن بن يسارء وهو مولاها فقد اتفقوا كلهم على أنه كان حلالاً فتترجح روايتهم على رواية 
واحد؛ وأيضًا فرواية من باشر الوقعة أرجح ممن لم يباشرهاء ثم هذا المشهور عن ابن عباس. 

وعند البزار عن عائشة نحوه وكذا للدارقطني بسند ضعيف عن أبي هريرة. 

وأخرج الدارقطني من طريق أبي الأسود ومطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أنه مَل 
تزوج ميموئة وهو حلال قال السهيلي» وهي غريبة جدًا قلت إن ثبت ذلك عنه؛ فكأنه رجع وإلا 
فالثابت عنه في الموطأ والصحيحين والسنن أنه تروجها وهو محرم. 
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وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجني رسول الله مُه ونحن حلالان 


بسرف. رواه مسلم. 


قال السهيلي: وتأول بعض شيوخنا قوله وهو محرم بمعنى في الشهر الحرام والبلد الحرام 
وذلك أن ابن عباس عربي فصيح يتكلم بكلام العرب ولم يرد الإحرام بالحج؛ وقد قال الشاعر: 
قعلواابن عفان الخليفة محرما فدعا فل,مأرَ مفله نجدولا 
فاللّه أعلم أراد ذلك ابن عباس أم لا انتهى. 
(وقال يزيد بن الأصم) واسمه عمرو بن عبيد بن مطوية البكائي بفعح الموحدة والتشديده 
أبو عون الكوفي في نزيل الرقة ثقة» يقال له رؤية. / 
قال الحافظ: ولم تغبت مات سنة ثلاث ومائة» روى له مسلم والأربعة وهو ابن أت 
ميمونة: أم المؤمنين (عن) خالته (ميمونة تزوجدي رسول الله َه ونحن حلالان بسرف) بفتح 
السين المهملة وكسر الراء وبالفاء» ما بين التنعيم وبطن مرور وهو إلى التنعيم أقرب. 
(رواه مسلسم) وزاد عن يزيد وكانت حالتي: وخالة ابن عباس؛ وأخرج الترمذي» 
وابن خزيمة» وابن حبان عن أبي رافع أنه مَلله تزوج ميمونة وهو حلال. وبني بها وهو حلال 
وكنت أنا لرسول بيتهما. 
وروى طلك في الموطأ عن ربيعة عن سليلمن بن يسار أنه مله بعث أبا رافع مولاه ورجلاً 
من الأنصارء فزوجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج. 
قال البيهقي في المعرفة: وبهذا رد الشافعي رواية ابن عباس التي إحتج بها الحنفية وأهل 
العراق على جواز نكاح المحرم وإنكاحهء وخالفهم الجمهور وأهل الحجاز محتجين بحديث 
مسلم عن عث من رفعه المحرم ولا يكح ولا يبكح. وأما خبر ابن عباس وإن صح إسناده إليه فوهم 
كما قال سعيد. 
قال الشافعي: لأن ابن أختها يزيد يقول نكحها حلالاً ومعه سليلن بن يسار عتيقها أو ابن 
عتيقها وخبر اثدين أكثر من خبر واحد مع رواية عثلمن التي هي أثبت من هذا كله قال: ولكن 
سلمنا أن الخبرين تكافآ نظرنا فيما فعل الصحابة بعده وقد رأينا عمرء وزيد بن ثابت يردان نكاح 
المحرم؛ ولا أعلم من الصحابة مخالقًا لذلك وقد روينا عن الحسن أن عليًا قال: من تزوج وهو 
محرم نزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه انتهى. ٠‏ ْ 
(و) على تقدير أن يكون حديث ابن عباس محفوظًاء فلا حجة فيه لما (نيأني في 


ذكر خمس سرايا قبل مؤئة لع 


الخصائص من مقصد معجزاته إن شاء الله تعالى: أن له النبي مره النكاح في حال 
الإحرام على أصح الوجهين عن الشافعية. 
[ذكر خمس سرايا قبل مؤتة 
اب 00ص 
في خمسين رجلأء فأحدق بهم الكفار من كل ناحية» وقاتل القوم قتالاً شديدًاء 
حتى قتل عامتهم وأصيب ابن أبي العوجاء جريكحا مع القتلى: ا 


الخصائص من مقصد معجزاته إن شاء الله تعالى أن له َه الدكاح في حال الإحرام على 
أصح الوجهين عند الشافعية:) وهو المعتمد وقول الجمهور من غيرهم فلا حجة فيه للكوفيين» 
وقولهم أنه عقد معاوضة لا يمنع المحرم منه كشراء الجارية للتسري قياس في معرض النص 
فلا يعتبر به وتأويلهم لا ينكح المحرم بلا بطأ تخصيص للعام بلا دليل واللّه أعلم. 
ذكر خمس سرايا قبل مؤته 

(ثم سرية) الأحرم بخاء معجمة وراء مفتوحة وميم (ابن أبي العوجاء السلمي.) هكذا قال 
الزهري: وتلميذه ابن إسلحقء وابن سعد يإثبات لفظ ابن» وهو الذي عزاه في الإصابة والسجريد 
للزهري. قال الشامي 50 الذهبي في الكنى» فقال أبو العوجاء: ونقله عن الزهري انتهى. 

قال في الإصابة ويحتمل أن 0 هو أي الأخرم محرز بن نضلة؛ فارس المصطفى 
أنتهى . 1 

وفيه نظر لأن محرز قتل في غزوة ذي قرد كما في مسلمء وهي قبل هذه قطِعًا لأن أقصى 
ما قيل أن ذي قرد قبل خميبر بثلاثة أيام (إلى بسي سليم) بضم السين المهملة وفتح اللام (في 
ذي الحجة سنة سبع») كما عند ابن سعد (في خمسين رجلا . 

قال ابن سعد فخرج إليهم وتقدمه عين لهم كان معهم فحذرهم فجمعوا له جمعًا كثيرًا 
فأناهم ابن أبي العوجاء وهم معدون له “قدعاهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليمٍ 
فتراموا بالزيل: ساعة وأتتهم الامداد» (فأحدق) أحاط (بهم الكفار من كل ناحية وقاتل القوم قتالاً 
شديدًا حتدى قتل عامتهم) هذا لفظ ابن سعدء وأما الزهري فقال: بعث يَرققُهِ سرية عليها ابن أبي 
العوجاء السلمي فقتلوا جميعًا وأما ابن إسحق» فقال: غزوة ابن أبي العوجاء السلمي أرض بني 
سَليم أصيب بها هو وأصحابه جميعًاء فهذا نص في أن الأمير قتل معهم هو ظاهر قول ابن 
شهاب. وأما ابن سعد فيخالف ذلك فهذا الذي منعنا من تأويل قول عامتهم بجميعهم ولأن الأمير 
عند ابن سعد لم يقتل لقوله (وأصيب) أي وجد (ابن أبي العوجاء جريحًا مع القتلى) فظنوه قتل 


يفيف ذكر خمس سرايا قبل مؤتة 


ثم تحامل حتى بلغ رسول الله عه في أول صفر سنة ثمان. 

ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح ‏ بالحاء المهملة. 
بالكديد ‏ بفتح الكاف ‏ قال في القاموس: الكديد بفتح الكاف ما بين الحرمين 
شرفهما الله. والبطن الواسع من الأرضن والأرض الغليظة, كالكدة بالكسر ووم 
الكديد معروف. 

في صفر سنة ثمان من مهاجره. فغنم. 


نتركوه (ثم تحامل حتى بلغ رسول اللّهِ مه فقدموا المدينة (في أول) يوم من (صفر سدة 
ثمان») وقول ابن سعد فقدموا بالجمع يوهم أنه نجا منهم غير الأمير فإما أنه أطلع على ذلك» 
وإما أن القادم معه إثنان أو أكثر رأوه جريحاء فعاونوه في الذهاب للمدينة واللّه أعلم. 

(لم سرية غالب بن عبد الله الليشي) الكناني؛ الكلبي كلب عوف بن ليث تقدم بعض 
ترجمته وأنه ولي أمرة خراسان زمن مغوية سنة ثمانٍ وأربعين» واسم جده مسعر على الصحيح؛ 
ولغالب حديث أخرجه البخاري في تاريخه والبغوي عنه قال: بعثدي رسول الله كه عام الفح 
بين يديه لأسهل له الطريق ولأكون له عيئّاء فلقيني على الطريق لقاح بني كنانة وكانت: نحوًا من 
ستة آلاف لقحة: وأن النبي مُه نزل فحلبت له فجعل يدعو الئاس إلى الشراب فمن قال إني 
صائم؟» قال: هؤلاء العاصون (إلى بئي الملوّح) بضم الميم وفمح اللام وكسر الواو المشددة 
و(بالحاء المهملة) آخره. ْ 

قال ابن سعد وهم من بني ليث (بالكديد بفتح الكاف) وكسر الدال المهملة وسكون 
التحتية آخره دال مهملة. 1 

(قال في القاموس الكديد بفشح الكاف ما بين الحرمين شرفهما اللّم لكنه أقرب إلى مكة 
فإنه على اثنين وأربعين» ميلاً منها وفي الصحيح هو ماء بين عسفان وقديدء (والبطن الواسع من 
ضء والأرض الغليظة كالكدة بالكسر ويوم الكديد معروف) إلى هنا كلام القاموس ولم يثبت 
في جميع النسخ (في صفر سنة ثمان) كما أرخها ابن سعد (من مهاجره) بضم الميم؛ وفتح 
الجيمء مصدر ميمي بمعنى الهجرة أو اسم زمان الهجرة؛ لأن اسم المفعول من المزيد يستعمل 
معنى المصدر واسم الزمان» واسم المكان (فغنم) غالب ابن عبد الله نعمّاء 

رو الواقدي عن حمزة بن عمر الأسلمي قال: كنت معهم وكنا بضعة عشر رجلاً وكان 
شعارنا أمت أمت ونقل ابن كثير عن الواقدي» أنهم كانوا مائة وثلاثين. 00 

رده الشامي بأن ذلك في سرية لغالب غير هذه يعني التي تقدمت قبل عمرة القضاء. 


ذكر خمس سرايا قبل مؤتة رارض 


روى ابن إسلمق ومن طريقه أحمدء وأبو داود» وابن سعد كلهم عن جندب بن مكيث 
الجهني» » قال: بعث مله غالب بن عبد اللّهِ الكلبي على سرية كنت فيها وأمره بشن الغارة على 
بني الملوح بالكديدء فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا اللحرث بن للك الليفي فأخذناه» فقال: 
إلى يفت الريد الام وما خخرجنت إلا إلى رسول الأ يك » فقلنا له: إن تك مسلا فلن يضركٍ 
رباط يوم وليلة وإن تك على غير ذلك كنا قد استوثقنا ملك فشددناه وثاقًا. ثم خلفنا عليه رجلاً 
من أصحابنا أسود» فقلنا له: إن غارك فاحترز رأسه ثم سرنا حتى أتينا الكديد عند غروب 
الشمس: فكنا في ناحية الوادي وبعشني أصحابي ربيئة لهم» فخرجت حتى أتي تلا مشرفًا على 
الحاضرء فاستندت فيه فعلوت على رأسه فنظرت إلى الحاضرء» راك إى لطع على ا 
خرج رجل من خبائه» فقال لامرأته: إني لأرى على الل سوادًا ما رأيته في أول يومي» فانظري 
إلى أوعيتك هل تفقدين شيعًا لانكون الكلاب جرت بعضهاء قال: فنظرت» فقالت: لا واللّه 
لا أفقد شيقاء قال: فناوليني قوسي وسهمين فناولته فأرسل سهما فما أخطأ جنبي لفظ ابن إسخحق» 
وقال ابن سعد: عنه فواللّه ما أخطأ بين عيني فأنزعه وثبت مكاني: فأرسل الآخر فوضعه في 
منكبي فأنزعه فأضعه وثبت مكاني» فقال لامرأنه: لو كنا ربيئة لقوم لقد تحرك لقد خالطه 
سهماي لا أبا لك إذا أصبحت فابتغيهما فخذيهما لا تمضغهما الكلاب» ثم دحل وأمهلناهم حتى 
إذا اطمأنوا وناموا وكان في وجه السحر شنا عليهم الغارة فقتلنا منهم واستقنا النعم وخرج صريخ 
القوم وجاءنا دهم لا قبل لنا به ومضينا بالنعم ومررنا بابن البرصاء وصحيه فاحتملناهما معنا 
وأدركنا القوم حتى قربوا منا فما بيننا وبينهم إلا وادي قديد» فأرسل الله الوادي بالسيل من حيث 
شاء تبارك وتعالى من غير سحابة نراها ولا مطر فجاء بشىء ليس لأحد به قوة» ولا يقدر أحد أن 
يجاوزه فوقفوا ينظرون إلينا وإنا لنسوق نعمهم ما يستطيع رجل منهم أن يجيز إلينا ونحن نحدوها 
سراعًا حتى فتناهم فلم يقدروا على طلبناء فقدمنا على رسول الله ميل قال ابن إساجق: وحدثني 
رجل من أسلم عن رجل منهم أن شعار الصحابة تلك الليلة أمت أمت» فقال راجز من المسلمين 
يجدوها: | 0 ش 
أيق أب و ااتتحسي أذ تعبدردي في خحضل نباتة مغلولب. 
صفر-أعاليه كلون المذهب 1 
انتهى وربيكة بفتح الراء وكسر الموحدة بعدها تحتية فهمزة أي طليعة؛ والحرث بن للك 
هو المعزوف بابن البرصاء وهي أمه وقيل أم أبيه صحابي سكن مكة؛ ثم المدينة.وله حديث 
واحد وهو قوله سمعت رسول الله عله يوم الفئح يقول: لا تغزى مكة بعد اليوم؛ إلى يوم القيامة. 


وفي هذا الشهر قدم حالد بن الوليد وعفلمن بن أبي طلحة وعمرو بن العاصي 
المدينة فأسلموا. ا ا 


رواه الترمذي» وابن حبان» وصححاه والدارقطني؛ وعاش إلى أواخر خلافة مموية (وفي 
هذا الشهر) صفر سنة ثمان (قدم خالد بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الل بن عمر بن مخزوم 
القرشي المخرومي أحد الأشراف كانت إليه أعنة الخيل في الجاهلية؛ وشهد مع قريش الحروب 
إلى عمرة الحديية؛ كما في الصحيح أنه كان على خهل قريش طليعة, ثم صار سيف الله 

روى أبو يعلى مرفوعًا لا تؤذوا خخالدًا فإنه سيف من سيوف الل صبه اللّه على الكفار, 
وأخرج العرهلي برعال لات مرفرعا العم .عبد الله هذا سين من سيوف الله وروى أبوازرعة 
الدمشقي رفعه نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله اللّه على 
الكفار» وروى سعيد بن متصور عن خالد قال اعممر مَيْلُه فحلق رأسه فابتدر الئاس شعره 0 
إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسرة . فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا تبين لي النصرء ورواه أبو 
يعلى بلفظ فما وجهت في وجه إلا فتح والأكثر أنه مات بحمص سنة إحدى ل 
توفي بالمدينة النبوية. 

روى ابن الميارك عنه أنه قال: لما حضرته الوفاة تقد طلبت القعل مظانه فلم يقدر لي إلا 
أن أموت على فراشي؛ (وعشطن بن أبي طلحة) واسمه عبد اللّه بن عبد العزى بن عش من بن 
عبد الدار العبدري حاجب البيت» ووقع في تفسير الثعلبي» بلا سند أنه أسلم يوم الفتح: بعد أن 
دفع له المفتاح. ْ 

قال في الإصابة وهو منكر والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو وخالد وبه جزم غير 
واحدء ثم سكن المديئة وبها مات سنة ثثنين وأربعين. 

قاله الواقدي؛ وابن البرقي؛ وقيل استشهد بأجدادين. 

قال العسكري وهو باطل (وعمرو بن العاصي) بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير ابن 

سهم القرشي؛ السهمي أمير مصر أحد دهاة العرب في الإسلام الأربعة.. 

ذكر الزبير بن بكار أن رجلا قال له: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت في عقلك؛ قال: 
كنا مع قوم ليم علينا تقدم وكانوا ممن يوازي حلومهم الجبال فلذنا بهم؛ فلما ذهبوا 507 
إليناء نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين فوقع في قلبي الإسلام مات سئة ثلاث وأربعين على الصحيح 
عن نحو تسعين سنة. 

وروى الخطيب مرفوعًا يقدم عليكم الليلة رجل حكيمء فقدم عمرو مهاجرا الاي 
فأسلموا.) ذكر الزبير بن بكار أنهم لما قدموا عليه مََلله. 


ذكر خمس سرايا قبل مؤنة ام 


وقال ابن أبي خيثمة: كان ذلك سنة خمسء وقال الحاكم: سنة سبع. . 


قال عمرو: كنت أبن مهنا تأررك ان كدعا اتتديتهها بلي للبيقة تعايقا واشكر ترطا أن 
يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما فأضمرت في نة ال ب ا 
تأخر» فلما بايعت ذكرت ما تقدم من ذنبي المت أن لول ونا أي 

(وقال) أحمد (ابن أبي خيثمة) زهير بن حرب الحافظ ابن الحافظه أبو بكر النسائي؛ ثم . 
البغدادي. 

قال الخطيب: ثقة. عالم متقن بصير بأيام الناس رواية للأدب لا أعرف أغزر من فوائد . 
تاريخه بلغ أَربعًا دتعي هله وبات عن بسع وليمانةن وماثتين. (كان ذلك سنة خمس) قال 
الحافظ: هو وهمء ففي الصحيح أن خالدًا كان على خيل قريش بالحديبية. 

(وقال الحاكم سنة.سبع) بعد خيبرء أخرج ابن إسحق عن عمرو بن العاصي قال: لما 
انصرفنا عن الخددق جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني» فقلت لهم: 
تعلمون واللّه إن أمر محمد يعلو الأمور علوًا منكرًا وقد رأيت أن تلحق بالدجاشيء فإن ظهر 
محمد فكوننا تحت يده أحب إلينا من يد محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلا يأنينا 
منهم إلا خيرء قالوا: إن هذا الرأي قلت: فاجمعوا ما يهدئ له وكان أحب ما يهدى إليه من 
أرضئا الأّدم فجمعنا له أدمًا كثيراء ثم خرجنا حتى قدمنا عليه فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن 
أمية رسوله مََْهِ في شأن جعفر وأصحابه فدخحل عليه؛ ثم خرج؛ فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن 
أمية» لو دخلت على النجاشي فأعطانيه فضربت عنقه لرأت قريش أني أجزأت عنها بقعل رسول 
محمد .فدخلت فسجدت له كما كنت أصنع؛ فقال: مرحبًا بصديقي أهديت إلى من بلادك شيًا 
قلت له: نعم أدمًا كثيرا وقربته إليه فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له: إني رأيت رسول عدونا خرج من 
عندك فأعطنيه لأقتله فإنه أصاب من أشرافنا وخيارناء فقضب ثم ضرب أنفه بيده ضربة ظنعت أله 
كسره انشقت بي الأرض لدعلت فيها فرثًا منه» ثم قلت: أيها الملك واللّه لو ظديت أنك تكره 
هذا ما سألته قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى 
لعقعله قلت: أكذلك هو؟ء قال: وبحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه واللّه لعلى الحق وليظهرن على | 
من خالفه. كما ظهر موسى على فرعون وجدودهء قلت أفتبايعني له على الإسلام؟» قال: نعم 
فبسط يذه فبايعته على الإسلام؛ ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت 
أصحابي إسلامي» ثم رجت عامدًا إلى رسول اللّهِ مه فلقيت خالد بن الؤليد وذلك قبيل 
الفح وهو مقبل من مكة؛ فقلت: أين يا أبا سليلن؟؛ فقال: واللّه لقد استقام الميسم وأن الرجل 
لنبي أذهب واللّه أسلم .فحتى متى؟: فقلت: واللّه لقد جئت لأسلم فقدمنا المذيئة فتقدم شالك 


خرضنا ذكر خمس سرايا قبل مؤتة 


ثم سرية غالب أيضًا إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة 
ثمان» ومعه مائتا رجل؛ فأغاروا عليهم مع الصبح 0 


فأسلم وبايع» ثم دئوت فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي وما 
تأخرء فقال عَُهِ:ْ يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها. 

قال ابن إسحق وحدثني من لا أنهم أن عثذمن بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما أسلم 

قال في الروض من رواه الميسم بالياء فهو العلامة أي قد تبين الأمر ومن رواه المنسم 
بفعم الميم وبالتون فمعناه استقام الطريق ووجبت الهجرة والمنسم مقدم خف البعير كني به عن 
الطريق للتوجه به فيه انتهى. 

وفي إسلام عمرو على يد النجاشي لطيفة هي صحابي أسلم على يد تابعي ولا يعرف مثله 
واللّه أعلم. 

(ثم سرية غالب أيضًا) لما رجع مؤيدًا منصورًا (إلى) موضع (مصاب أصحاب بشير) 
كأمير (ابن سعد.) وكانوا ثلاثين (بيفدك في صفر سنة ثمان). 

وروى ابن سعد أنه َيه هيأ الزبير» وقال له: سر حتى تنتهي الى مصاب أصحاب بشير 
فإن أظفرك الله بهم فلا تبق فيهم؛ وهيأ معه مائتي رجل وعقد له لواء فقدم غالب من سرية 
الكديد قد ظفره الله عليهم, نقال عَركلَهِ للزبير: إجلس وبعث غالبا (ومعه مائتا رجل) سمي 
الواقدي؛ وابن سعد منهم عُلَْة بن زيد الحارثي .وأبا مسعود وكعب بن عجرة وأسامة وحويصة: 
وأا 0 مع الصبح) وذلك أنه لما دنا منهم بعث الطلائع ومنهم علبة 

بضم المهملة وسكون اللام وفتح الموحدة في عشرة ينظرون إلى محالهم فأشرف على جماعة 
منهمء ثم رجع وأخيرة الخبر, شْ 
ش وروقي أبن سمد على حوصة بعتي مه في سرية مع غالب إلى يني مرة ففرنا عليهم مع 
الصبح وقد أوعز إلينا أميرنا أن لا نفترق وآخى بيننا وقال: لا تعصوني فإنه عَيْه قال: من أطاع 
أميري فقد أطاعني ومن عصاه فقذ عصاني» وإنكم متى ما تعصوني فإنكم تعصون نبيكم. فاخى 
بيني وبين أبي سعيد الخدري فأصبنا القوم. 

وروى أنه لما دنا من القوم حمد اللّه وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد فإني 
أوصيكم بتقوئ' الله وحدة لا شريك له وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لي أمرًا فإنه لا رأي 
لمن لا يطاع ثم ألف بين .كل اثنين» وقال لهم: لا يفارق أحد منكم زميله» وإذا كبرت فكبروا 
فلما أحاطوا بالقوم كبر غالب فكبروا معه وجردوا السيوف» فخرج الرجال فقاتلوا ساعة ووضع 


ذكر. حمس سرايا قبل مؤنة ف 


وقتلوا منهم قتلى وأصابوا نعمّا. 

ثم سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامرء بالسيء؛ ماء من ذات 
عرق إلى :وجرة على ثلاثة مراحل من مكة إلى البصرة» وخمس من المدينة. 

في شهر ربيع الأول سنة ثمان ومعه أربعة وعشرون رجلاً إلى جمع من 
هوازن» وأمره أن يغير عليهم فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهمء فأصابوا 
نعمًا وشاء واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة» وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلة» 
واقتسموا الغنيمة وكانت سهامهم خمسة عشر بعيوًا وعدلوا البعير بعشر من الغنم. 
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المسلمون فيهم السيف وكان شعارهم أمت أمت (وقتلوا منهم فتلى وأصابوا نعمًا) وشاء وذرية 
فساقوها وكانت سهامهم عشرة أبعرة لكل رجل أو عدلها من الغنم لكل بعير عشرة. 

(ثم سرية شجاع) بمعجمة مضمومة وجيم (ابن وهب) بن ربيعة بن أسد (الأسدي) أبو 
وهب البدري من السابقين الأولين» وهاجر إلى الحبشة واستشهذ باليمامة (إلى بيني عامر 
بالسيء) بكسر السين المهملة ثم همزة ممدودة» كذا ضبطه البرهان» وتبعه الشامي والذي في 
الصحاح القاموس والمراصد أنه بالكسر وتشديد الياء وكذا ضبطه أبو عبيذ البكري» وقال: هو 
(ماء) بالرفع أو الجر بدل مما قبله (من ذات عرق إلى وجرة) بفتح الواو وسكون الجيم وبالراء 
فهاء تأنيث موضع بين مكة والبصرة أربعون ميلأء كما في القاموس (على ثلاثة مراحل من مكة 
إلى البصرة وخمس من المدين6. 

قال البكري: وزعم أن وجرة ماء لبني سليم على ثلاثة مراحل من مكة (في شهر ربيع 
الأول سنة ثمان ومعه أربعة وعشرون رجلاً إلى جمع من هوازن) يقال لهم بنو عامر (وأمره أن 
يغير عليهم فكان يسير الليل ويكمن) بضم الميم وفتحها (النهار حتى صبحهم) وهم غافلون» 
ونهى أصحابه أن بمنعوا في الطلب (فأصابوا نعمّاء) كثيرًا كما في الرواية (وشاء واستاقوا ذلك 
حتى قدموا المدينة؛ وكانث غيبتهم خمس عشرة ليلة» واقتسموا الغنيمة وكانت سهامهم خمسة 
عشر بعيرًا وعملوا البعير بعشر من الغتم). . 

' رواه كله ابن سعد من مرسل عمرو بن الحكم. 

(ثم سرية كعب بن عمير) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتية فراء (الغفاري) بكسر 
المعجمة وخفة الفاء, 


رضن ذكر خمس سرايا قبل مؤتة 


إلى ذات أطلاح؛ وراء ذات القرى» في ربيع الأول سنة ثمان» في خمسة عشر 
رجلاء فساروا حتى انتهوا إلى ذات أطلاحء فوجدوا جمعًا كثيرًا فقاتلهم الصحابة 
أشد القتال حتى قتلواء وأفلت منهم رجل جريح في القتلى. قال مغلطاي: قيل هو 
الأمير. فلما برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله عَم فأخبره الخبر» فشق 
ذلك عليهء وهم بالبعث إليهم فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم. 


قال أبو عمر من كبار الصحابة (إلى ذات أطلاح) بفتح الهمزة وسكون الطاءء وبالحاء 
المهملتئين من أرض الشام (وراء ذات القرى) الذي عند غيره وراء وادي القرى» وقد مر له نظير 
ذلك في سرية حسمي والانتقاد عليه بأنه ليس ثم محل يقال له ذات-القرى» وأنه يمكن تأويله 
أنه لم يرد المعنى العلمي بل الإضافي بتقدير مضاف موصوف ذات هو وراء أرض ذات القرى 
(في ربيع الأول سنة ثمان) كما أرخها ابن سعد. 
قال سامت ين ع حال معيادى عه الداع لزعي لاله بعث َيِه كعبا 
(في خمسة عشر رجلاً فساروا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح: فوجدوا جمعًا كثيرًا) وذلك أنه 
كان يكمن النهار ويسير الليل حتى دنا منهم فرآه عين لهم فأخبرهم بقلة الصحابة فجاؤوا على 
الخيل؛ وفي حديث الزهري فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل (فقاتلهم 
الصحابة أشد القتال حتى قتلوا.) 

قال أبو عمر: قتلوهم ببضاعة (وأفلت) أي تخلص ونجا (منهم رجل جريح في القتلى). 

(فال مغلطاي قيل: هو الأمير) قائله ابن سعد ونسبه الشامي للواقدي وفيه نظر. ففي 
الإصابة أن ابن سعد ذكر أن أصحايه قتلوا جميعًا وتحامل هو حتى بلغ المدينة كذا. 3 وقد 
1 شيخه الواقدي القصة وأبهم الرجل الذي تحامل؛ وهكذا ذكره ابن إسامق عن عبد اللّه ابن 
أبي بكرء وأن كعب بن عمير قتل يومعلء وكذا ذكر ابن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة؛ 
وبه جزم أبو عمر انتهى. 

ولذا مرضه مغلطاي؛ وقال البرهان: هذا الرجل لا أعرف اسمه: (فلما برد) بفتح الراء 
وضمها (عليه الليل تحامل حتى أتى النبي مَيْْي فأخبره الخبر فشق ذلك عليه وهم بالبعث 
إليهم؛ فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم). | 

قال بعض ولم أقف على سبب هذه السرية واللّه سبحانه أعلم. 


باب غزوة مؤئة قفا 


[باب غزوة مؤتة] 
ثم سرية مؤتة يضم الميم وسكون الواو- بغير همز لأكثر الرواة» وبه جزم 
المبرد» وجزم ثعلب والجوهري وابن فارس بالهمز» وحكى غيرهم الوجهين. 
وهي من عمل البلقاء بالشام» دون دمشق. ا 0 


باب غزوة مؤتة 


(ثم سرية مؤلة) ترجمها البخاري وابن إسلمق في طائفة غزوة مؤتة وفي بعض الروايات 
تسميتها غزوة جيش الأمراء وذلك لكثرة جيش المسلمين فيها وما لاقوه من الحرب الشديد مع 
الكفار» وسماها المصئف وغيره سرية لأنها طائفة من جيشه م2َإيِلَهِ بعئها ولم يخرج معهاء وموتة 
قال الحافظ: في الفتح (بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواة» وبه جزم) من أهل 
اللغة (المبرد) أبو العباس محمد بن يزيد عبد الأكير إمام العربية المشهور. ولد سنة عشر ومائتين 
ومات سنة اثنتين» وقيل حمس وثمانين قال السيرافي لما صئف المازني كتاب الألف واللام» 
سأل المبرد عن دقيقه وعويصه نأجابه بأحسن جواب» فقال له: قم فأنت المبرد بكسر الراء 
المثبت للحق فغيره الكوفيون وفتحوا الراء انتهى. 

ومن الرواة من همزها (وجزم ثعلب) العلامة المحدث شيخ اللغة والعربية أبو العباس 
أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المقدم في نحو الكوفيين ولد سنة مائتين. 

قال الخطيب: كان ثقة دينا حجة صالكًا مشهورًا بالحفظ مات فى جمادي الآخرة سنئة 
إحدى وتسعين ومائئين المعدود في الحفاظ لقوله سمعت من عبيد الله القواريري مائة ألف 
حديث (والجوهري) الإمام أبو نص رإس معيل بن حماد مات في حدود الأربعمائة (و) أحمد بن 
زكريا (ابن فارس) أبو الحسين الرازي اللغوي الفقيه اللملكي الإمام في علوم شتى صاحب 
التصانيف» المتوفى سنة تسع وقيل خمس وسبعين وثلشمائة (بالهمز). 

(وحكى غيرهم) وهو صاحب الوافي كما في الفتح (الوجهين وهي من عمل البلقاء) بفتح 
الموحدة وسكون اللام وبالقاف والمد مدينة معروفة (بالشام) هكذا ضبطها البرهان بالمد وهو 
ظاهر القاموس»؛ وفي الشامي أنها مقصورة (دون دمشق») وفي ل قال ابن إسشحشق: هي بالقرب 
من البلقاءء وقال غيره على مرحلتين من بيت المقدس. 

قال وأما المؤتة التي وردت الاستعاذة منها وفسرت بالجئون فهي يغير همز انتهى. 

وفي الروض مؤتة مهموزة الواو قرية من أرض البلقاء بالشام؛ وأما الموتة بلا همز فضرب 
من الجدون وفي الحديث أنه مه كان يقول في صلاته أعوذ بالل من الشيطان الرجيم من همزه 
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في جمادى الأولى سئة ثمان 


وذلك أن رسول الله مله كان أرسل العرث بن عمير الأزدي بكتاب إلى 
ملك بصرىء فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله» ولم يقتل 
لرسول الله َيه رسول غيره. 


فأمر رسول الله عله زيد بن حارثة 00000 


ونفخه ونفثه وفسره الراوي فقال: نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة انتهى. 

(في جمادى الأولى سنة ثمان) كما في مغازي أ بي الأسود عن عروة» وكذا قال 
ابن إسلحق» وموسى بن عقبة وأهل المغازي لا يختلفون 0 في تاريخه 

قاله الحافظ: ووقع في جامع الترمذي إنها كانت قبل عمرة القضاء. 

قال البرهان وهو غلط بلا شك (و)سبب (ذلك) كما جزم به اليعمري ومرضه الحافظ» 
فقال: يقال سببها (أن رسول الله مَل كان أرسل اللحرث بن عمير الأزدي:) ثم اللهبي بكسر 
اللام وسكون الهاء الصحابي (بكتاب إلى ملك بصرى») أي أميرها من جهة هرقل وهو 
الخرث بن أبي شمر الغساني وعلى هذا اقتصر الفتح» وصدر العيون بأنه أرسله بالكتاب إلى ملك 
الروم» (فلما نزل موتة عرض) تصدى (له) ومئعه من الذهاب (شرحبيل) بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الموحدة اسم أعجمي لاينصرف (ابن عمرو, الغساني) بفتح 
المعجمة ومهملة مشددة كافر معروف من أمرام قيصر على الشام. 

قال البرهان: والظاهر هلاكه على شركه. (فقتله) صبرا وذلك أنه قال أين تريد فقال: 
الشام: قال: فلعلك من رسل محمد؟: قال: تعم» فأمر به فأوثق رباطه ثم قدمه فضرب عنقه (ولم 
يفتل لرسول الله مه رسول غيره فأصر) بشد الميم (رسول الله مق زيد بن حارثة) بمهملة ومثائة 
مولاه وحبه أبا أسامة البدري. 

قال سلمة بن الأكوع: غزوت مع النبي مََهُ سبع غزوات وغزوت مع قد بن حازة سبع 
غزوات يؤمره علينا. 

أخرجه أبو مسلم الكحي» والإسلعيلي» وأبو نعيم» والطبراني بهذا اللفظ ل وهو في الصحيح 
يإبهام عدد غزوه مع زيد. 

قال الحافظ: وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا زيد فبلغت سبعاً كما قال سلمة: 
أولها في جمادى الآخرة سنة خمسء قبل نجد في مائة راكبء والثانية في ربيع الآخر سئة ست 
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على ثلاثة آلاف وقال: إن قتل فجعفر ابن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة 
فإن قتل فليرتض المسلمون برجل من بينهم يجعلونه عليهم. 

وفي حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائي. بإسناد صحيح: إن قتل . 
زيد فأمي ركم جعفر. الحديث. 


إلى بني سليم؛ والثالئة في جمادى الأولى منها في مائة وسبعين يلقى عيرًا القريشء والرابعة في 
جمادى الآخرة منها إلى بني ثعلبة. والخامسة إلى حسمى بكسر الحاء وسكون السين المهملتين 
مقصور في خمسمائة إلى جذام بطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند 
هرقل» والسادسة إلى وادي القرى» والسابعة إلى ناس من بني فزارة وكان خرج قبلها في تجارة 
فخرج عليه ناس منهم فضربوه وأخذوا ما معه فجهزه إليهم فأوقع بهم انتهى. 

وهذه الثامئة التي استشهد فيها أميراه كما رواه ابن إسحق عن عروة (على ثلاثة آلاف.) 
وذلك لأنه لما بلغه قكل رسوله اشتد عليه الأمر وندب الناس» (وقال:) كما في الصحيح عن 
ابن عمر (إن قتل جعفر بن أبي طالب) أميرهم» كما ثبت بهذا اللفظ عند ابن عقبة عن الزهري» 
(فإن قتل فعبد الله بن رواخة) الأمير (فإن فتل فليرتض المسلمون برجل من بينهم يجعلونه 
عليهم) أميرّاء وفي نسخة يجعلوه بحذف النون للتخفيف إذ ليس ثم ناصب ولا جازم. 

وروى الواقدي أنه كان ثم يهودي اسمه النعمان» فقال يا أبا القُسم إن كنت لبيًا فسميت 
من سميت: قليلاً أو كفيًا أصيبوا جميئًا لأن أنبياء بني إسرئيل كانوا إذا استعملوا الرجل على 
القوم» ثم قالوا: إن أصيب فلان فلو سمى ماثة أصيبوا جميعًاء ثم جعل يقول لزيد إعهد فإنك 
لاترجع إلى محمد إن كان نبيّاء قال زيد: فاشهد أنه رسول صادق بارء (وفي حديث 
عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد ولد بأرض الحبشة ََ سنة ثمانين وهو 
ابن ثماني. 

روى له السئة صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما (عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح أن 

قتل زيد فأميركم جغفر الخديث) والغرض منه بيان المحذوف في الرواية الأولى؛ فأفاد هذا أن 
قوله فيها فجعفر خبر مبتدأ محذوف للعلم بهء وأفادت رواية الزهري التي أسلفئاها أنه مبتدأ 
حذف بخبره فأفادت الروايتان جواز الأمرين. 

وروى أحمدء والنسائي .وصححه ابن حبان من حديث أبي قتادة» قال: بعث َه جيش 
الأمراء» وقال: عليكم زيد بن حارئة فإن أصيب زيدء فجعفر الحديث» وفيه فوثب جعفر وقال 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيداء قال امض فإنك لا تدري أي 
ذلك عير. 


؟عم باب غزوة مؤتة 


قالوا: وعقد لهم عله لواء أبيض» ودفعه إلى زيد» وأوصاهم أن يأتوا مقتل 
الخرث بن عمير؛ وأن يدعوا من هناك إلى الإسلامء فإن أجابوا وإلا استعينوا عليهم 
بالله وقاتلوهم 

وخرج مشيعًا لهم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم» ا 0 


قال الحافظ: وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب» واختلف هل 
تنعقد ولاية الثاني في الحال أم لا والذي يظهر انعقادها في الحال لكن بشرط الترتيب وقيل 
تنعقد لواحد ل' بعينه وتتعين لمن عينه الإمام علي الترتيب وقيل تنعقد للأول فقط وأما الثاني 
فبطريق الاختيار واختيار الإمام يقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامة وفيه جواز التأمر في 
الحرب بغير تأمير الإمام. 

قال الطحاوي: وهذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين تقديم رجل إذا غاب الإمام يقوم 
مقامه إلى أن يحضر وجواز الاجتهاد في حياة النبي مله وعلم ظاهر من أعلام النبوة انتهى. 

(قالوا: وعقد لهم َيه لواء أبيض ودفعه إلى زيد وأوصاهم أن يأنوا مقتل ثرت بن 
عمير) وهو مؤتة كما مره وروي أنه مله نهاهم أن يأنوا موتة فركبتهم ضبابة فلم يبصروا حتى 
أصبحوا عليهاء فإن صح احتمل أن المراد بمقتل الحرث ال 
المكان الذي قتل بهء فلا ينافي النهي أوان موضع قتله ليسفي خصوص موتة بل في جهتها (وأن 
يدعو من هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا إلا فأقول لكم (استعينوا) بصيغة الأمر فلا يرد وجوب 
الفاء في جواب الشرط الطلبي» وفي لفظ استعانوا (عليهم بالله وقاتلوهم.) فأسرع الناس بالمخروج 
وعسكروا بالجرف بضم الجيم والراءء وسكونها. 

وروي بمعجمتين على ثلاثة أميال من المدينة لجهة الشام (وخرج) له (مشيعًا الهم حدى 
بلغ ثدية الوداع) بفتح الواو. سميت بذلك لتوديع المصطفى هذه السرية عندهاء أو لأن المسافر 
كان يودع عندها قديماء وصححه عياض (فوقف وودعهم؛ ) وهذا أصل في الخروج * مع المسافر 
إلى خخارج البلد. 

وروى الواقدي عن زيد بن أرقم رفعه أوصيكم بتقوى الله وكن 7 من المسلمين خيرا 
أغزوا بسم الله :في سييل الله من كفر باللّفَ لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا كبيها 
لاي ولا مرا ريت را جر ا را عط شجرًا ولا تهدموا بناء. 

وعدد ابن إساين من مرسل عروة» ودع الئاس الأمراء فلما ودع ابن رواحة بكى» فقالوا: ما 
(ييكيك؟ فقال: أما واللّه ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله مله يقرأ آية. 


باب غزوة مؤتة دكن 


فلما ساروا نادى المسلمون: دفع الله عنكم وردكم صالحين غائمين» فقال 
عبد الله بن رواحة: 

لكنني أسأل الرحطلن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 

فلما فصلوا من المدينة سمع العدو بمسيرهم؛ فجمعوا لهم وقام شرحبيل بن 
عمرو فجمع أكثر من مائة ألف» وقدم الطلائع أمامه. 

وقد نزل المسلمون معان مز[ [ز[ز ز[ 000 


«إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضها؛ فلست أدري كيف لي بالصدر يعد 
الورودء قال: (فلما ساروا نادى المسلمون دفع الله عنكم وردكم صالحين غاين» فقال 
عبد الله بن رواحة:) 
(لكسي أسأل الرحين مغفرة وضربةذات فرغ تقذف الزيدا) 
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنقذ الأحشاء والكبدا 
حفى يقال إذا مروا على جدثئي يا أرشد اللّه من غاز وقد رشلا 
وذات فرغ بفتح الفاء وسكون الراء وغين معجمة: أي واسعة يسيل دمها كما في العيوث» 
والزيد فتتح الزاي والموحدة وجهملة رغرة اللخز 
قال ابن إسحق وأتى ابن رواحة رسول الله فودعه: ثم قال: 
فتشيت الله نا اناك من جمدن صبيت ا موسى ولضر كالدى تبروا 
إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خحالفت فيك الذي نظروا 
أنت الرسول فمن يحرم نوافئله والوجه منه فقد أزرى به القدر ' 
. وروى غيره أنه َيه قال له: قل شعراً لقعضبيه اقتضاباً وأنا أنظر إليك من غير روية». فقال: 
إني تفرست الأبيات حتى انتهى إلى قوله فثبت اللَّه قال مُه وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. 
وعند أحمدء والترمذي عن ابن عباس أن ابن رواحة تخلف حتقى صلى الجمعة معه عله 
فلما صلى رآه» فقال:.ما منعك أن تغدو مع أصحابك؛ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة؛ ثم 
ألحقهم فقال مَْلَهِ: لو أنفقت ما في لأرض جميما ما أدركت غدوتهم. 
وفي رواية «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها» (فلما فصلوا من 
اا ا 0 
الطلائع أمامه؛) فلما نزل المسلمون وادي القرى بعث أخاه سدوس بن عمرو في خمسين من 
المشركين.. فاقتتلوا. وانكشف أصحاب سدوس وقد قتل» (وقب نزل المسلمون معان) لما ساروا 
من وادي القرى نزلوا بغار فبلغهم كثرة العدو فأقاموا على معان ليلتين (بفسح الميم) على ما 


انا باب غزوة مؤتة 


بفتح الميم موضع من أرض الشامء وبلغ الناس كثرة العدوّ وتجمعهم: وأن هرقل 
نزل بأرض البلقاء في مائة ألف من المشركين. فأقاموا ليلتين لينظروا في أمرهم 
وقالوا: نكتب إلى 0 الله عه فنخبره الخبرء فشجعهم عبد الله بن رواحة على 
المضي» فمضوا إلى مؤتة 

ووافاهم ا فجاء منهم من لا قبل لأحد به من العدد والعدد 
والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. . 


صوبه الوقشي وغيره» وقال البكري بضمها نقله عنه الروض وغيره ونقل عنه مغلطاي فتحها. 

قال الشامي فكان نسخ معجمة مختلفة والعين مهملة فألف فنون (موضع من أرض الشام) 
وفي الروض قال البكري: هو اسم جبل والمعان أيضًا حيث تحبس الخيل والركاب» ويجوز أنه 
من أمعنت النظر أو من الماء المعين فوزنه فعال أو من أمعنت النظر فوزنه مفعل؛ وقد جنس 
المعري به فقال: 

معان من أحبيفنا معان تجيب الصاهلات بها القيان 


(وبلغ الئاس) الصحابة (كثرة العدو وتجمعهم وأن هرقل نزل بأرض البلقاء في مائة ألف 
من المشركين)» أي الروم كما عبر به ابن إسكحق» وزادوا تضم إليهم من لخم وجذام والقيس 
وبهراء وبلى غالة آلف مهم عليهم ربعل عن يلى) يقال له لملك بن رافلة انتهى. 


ولعل هؤلاء الذين جمعهم شرحبيل؛ (فأقاموا ليلتين) على معان (لينظروا في ري 
وقالوا: نكتب إلى رسول اللّه مد فنخبره الخبر). 
زاد ابن إسلحق فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا. بأمره ف: اف ةنعط اللاي 
رواحة على المضي) قال ابن إسلحق» وقال: يا قوم واللّه إن التي ار للتي 7 إياها 
تطلبون الشهادة وما نقائل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا اللّه 
به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسئيين» إما ظهور وإما شهادة فقال الئاس: قد واللّه. ضدق 
ابن رواحة» (فمضوا إلى مؤتة ووافاهم) أناهم (المشركون فجاء منهم من لا قبل) طاتة (لأحد به 
من العدد) الكثير الزائد على عائتي ألف (والعده) يضم العين (والسلاح والكراع) بضم الكاف 
جماعة الخيل خاصة (والديباج؛ والحريرء والذهب) إظهارًا للشدة والقوة بكثرة أموالهم وآلات 
ين وفي هذا فرط شجاعة الصحاية وقوة قلوبهم وتوكلهم: على ربهم وعدم مبالاتهم 
2 تنسهم لأنهم باعوها للّه سبحائه إذا قد أم ثلاثة آلاف على أكثر من مائتي ألف أصحاب 
حروب وشدة إإفا هو لما وقر في قلوبهم واطمأنت عليه نفوسهم. 


باب غزوة مؤتة و 


والتقى المسلمون والمشركون. فقاتل الأمراء يومئذٍ على أرجلهم: فأخذ 
اللواء زيد بن حارة ثة فقاتل وقاتل المسلمون معه على صفوفهم حتى قتل طعثا 
بالرماح. 

ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب» فنزل عن فرس له شقراء وقاتل حتى 
قتلء ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين» فوجد في أحد نصفيه بضعة وثمانون 
جرححا وفيما أقبل من بدنه اثنتان وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح. 

قال في رواية البخاري: ووجدنا ما في جسده بِضِعًا وتسعين من طعنة 


ورمية. 


إنا لننصر رسلنا والذين أمئوا وإن جندنا لهم الغالبون؛ وكان حمًا علينا نصر المؤمنين» 
(والتفى المسلمون والمشركون فقاتل الأمراء) الثلاثة (يومئذٍ على أرجلهم:) قد يشعر 
تخصيصهم إن من عدم قائلوا على حالهم التي كانوا عليها من كونهم مشاة أو ركباناء (فأخذ 
اللواء زيد بن حارثة) أي حمله على العادة من أن الحامل له أمير الجيش كما مر وقد يدفعه 
لمقدم العسكر وإلا فهو معه من حين دفعه له مَل (فقاتل وقاتل المسلمون معه على 
صفوفهم). 

ذكر ابن إسحق أنهم جعلوا على الميمينة قطبة بن قتادة العذري وعلى ميسرتهم عباية بن 
للك الأنصاري (حتى قتل طعنًا بالرماح, ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب). 

قال ابن إسامق: واتباعه فقاتل به على فرسه فالحمه القتال أي أحاط به ولم يجد له 
مخلصًا (فنزل عن فرس له شقراء وقاتل حتى قتل.) قال ابن هشام وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

قال اليعمري: أو أربع وثلاثين وفي الإصابة كان أسن من علي بعشر سنين» فاستوفى 
أربعين سنة وزاد عليها على الصحيح؛ وجزم ابن عبد البر بأن سنه كان إحدى وأربعين سنة (ضربه 
رجل من الروم) ضربة (فقطعه نصفين فوجد في أحد نصفيه بضعة وثمانون جرحًا وفيما أقبل من 
بدله اثنتان وسبعون) ليس فيه أنها زائدة على ما في أحد نصفيه فيجوز أنها من جملة ما كان فيه 
(ضربة بسيف وطعنة برمح) تمبيز للعدد أي بعض جراحه بسيف وبعضها برمح. 

(قال في رواية البخاري) من طريق عبد الله بن سعد عن نافع عن ابن عمر. 

قال: كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى (ووجدنا ها 
في جسده بضعًا وتسعين من طعدة).برمح (ورمية) بسهم؛ وكذا أخرجه ابن سعد من طريق 
اليعمري عن نافع عنه. 


84 باب غزوة مؤئة 


وفي رواية: أن ابن عمر قال وقفت على جعفر يومثلٍ وهو قتيل قال: 
فعددت به خمسين بين ضربة وطعنة ليس منها شىء في دبره. 
وذكر ابن إسلحق يإسئاد حسنء وهو عند أبي: داود من طريقه عن رجل من 


(وفي رواية) للبخاري أيضًا من طريق سعيد بن هلال عن نافع (أن ابن عمر) أخبره» (قال: 
وقفت على جعفر يومئلٍ وهو فتيل؛ قال: فعددت به خمسين بين ضربة) بسيف (وطعنة) برمح 
(ليس منها) وللكشميهني فيها (شىء في دبره) بضم الموحدة بيان لفرط شجاعته وإقدامه. 

زاد بعض الرواة في البخاري يعني في ظهره؛ أي لم يكن منها شىء في حال الإدباره بل 
كلها في حال الإقبال لمزيد شجاعته. 

وكذا رواه سعيد بن منصور عن أبي معشر عن نافع مثله خمسين. 

قال الحافظ: وظاهرهما العخالف ويجمع بأن العدد قد لا يكون له مفهوم أو بأن الزيادة 
باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام؛ فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأخرى أو الخمسين مقيدة 
بأنها ليس فيها شىء في ديره» أي ظهره وقد يكون الباقي في بقية جسده ولا يستلزم ذلك أنه 
ولى دبره وإنما هو محمول على أن الرمي جاءه من جهة قفاه أو طنبه لكن يؤيد الأول أن في 
رواية اليعمري عن نافع فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده بعد أن ذكر أن العدد بضع وتسعون.. 

ووقع للبيهقي في الدلائل بضع وسبعون أي بسين فموحدة وأشار إلى أن بضِمًا وتسعين أي 
فوقية فسين أثبت. وللإسمعيلي عن الهيثم بن خلف عن البخاري بضِعًا وتسعين أو بضعًا وسبعين 
بالشك ولم أَرَ ذلك في شىء من نسخ البخاري انتهى. 

(وذكر) أي روى (ابن إسلحق بإسناة حسن) قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عباد. قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن عوف (وهو عبد أبي 
داود من طريقه.) فقال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحق» 
فذكره (عن رجل من بني مرة) وإبهام الصحابي لا يضر لعدالة جميعهم (قال واللّه لكأني أنظر 
إلى جعفر بن أبي طالب حين اقشحم) أي رمى بنفسه في هذا الأمر العظيم (عن فرس له شقراء 
فعقرها). 

هكذا الرواية في السيرة وسنن أبي داود بفتح العين المهملة والقاف؛ وبالراء أي ضرب 
قوائمها وهي قائمة بالسيف وفي رواية لابن عقبة؛ والواقدي؛ وابن إساحق أيضًا فعرقبها أي قطع 
عرقوبها وهو الوتر الذي بين مفصل الساق والقدم. 


باب غزوة مؤئة لخد 


قالوا: ثم أذ اللواء عبد الله بين رواحة فقاتل حتى قتل. 
فأخذ اللوء ابن آرم ...........ء اا 


قال ابن إسشق: فكان جعفر أول مسلم عقر في الإسلام. 
قال في الروض: ولم يعب ذلك عليه أحد فدل على جوازه إذا خيف أن يأحذها العدو 
فيقاتل عليها المسلمين» فلم يدحل هذا في النهي عن تعذيب البهائم وقتلها عبنًا غير أن أبا داود 
قال: ليس هذا الحديث بالقوي» وقد جاء فيه نهى كثير عن الصحابة انتهى وكأنه يريد ليس 
يصحيح وإلا فهو حسن كما جزم به الحافظ وتبعه المصنفء (ثم قاتل حتى قتل) وهو يقول 
كما في بقية ذا الحديث الحسن: 
ياحبذاالجنة واقترابها طليبةوبسارئًا شرابها 
والروم روم قد دنا عنابها كافرة بعيدةأنسابها 
إذ لاقيتها ضرابها 
(قالوا: ثم أخذ اللواء عبد اللّه بن رواحة؛ فقاتل حتى قتل») قال ابن إساحق: حدثني 
يحيى بن عباد عن أبيه قال: حدئني أبي الذي أرضعني أحد بني مرة بن عوف» قال: فلما قتل 
جعفر أنخل اك الراية. .ثم تقدم بها وهو على فرسه» الكل يمقر . نفسه ويتردد 
بعض التردد. ثم 
ا يانفس لتزلنه لتزلنأو لتعتكرهنتنه 
أن أجلب الناس وشدوا الرنه مالي أراك تكرهين الجنه 
قد طالما قد كنت مطمقنه هل أنت إلا نطِفة في شنه 
وقال: 
يا نفس ألا تقعلي تموتي هذا حمام الموث قد صليت 
وماتمنيت فقد أعطيتي أن تفعلي نعلهما هديت 
.يريد صاحبيه زيدًا وجعفراء فلما نزل أتاه ابن عمه بعرق من لحمء فقال: شد بهذا صلبك 
فإنك قد لقيت أيامك هذه .ما لقيث فأخذه من يله ثم انتهس نه نهسة ثم سمع الحطمة في 
الناس» فقال: وأنت في الدنيا ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. 
وروى سعيد بن منصور عن سعيد بن أبي هلال قال: 0 يومهدٍ زيدًا 
وابن رواحة» وجعفرًا في حفرة واحدة» وفي الصحيح وما يسرهم أنهم عندنا أي لما رأوا من 
فضل الشهادة (فأخذ اللواء) ثابت (بن ا بفتح أوله وسكون القاف وبالراء» والميم 
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العجلاني» إلى أن اصطلح الناس على خالد بن الوليد؛ فأخذ اللواء» وانكشف الناس 
فكانت الهزيمة فت فتبعهم المشركون فقتل من قتل من المسلمين. 
وقال الحاكم: قاتلهم خالد بن الوليد فقتل منهم مقتلة عظيمة. وأصاب 


ابن تعلبة بن عدي بن العجلان (العجلاني) بفتح المهملة وسكون الجيم بطن من الأنصار: 

قال في الإصابة البلوى حليف الأنصار. ‏ ' 

ذكره ابن عقبة في أهل بدر. 

يا ابن إسلق: فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: 
أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلحوا على خالد وعند ابن سعد أن ثابئًا مشى باللواء إلى خبالد» 
ققال: لا آخذه منك أنت أحق به فقال الأنصاري: واللّه ما أخذته إلا لك. 

وروى الطبراني عن أبي اليسر قال: أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب 
ابن رواحة؛ فدفعها إلى خالد وقال: أنت أعلم بالقتال مني فحاصل: هذه الروايات أن أبا اليسر 
أخذها ودفعها إلى ثابت فذهب بها لخالد فلم يقبلها فنادى يا معشر.المسلمين فجاؤوا (إلى أن 
اصطلح) اجتمع (الناس على خالد بن الوليد) وسلموها له (فأخذ اللواء). 

وفي الصحيح حتى أنخل الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم: وفي رواية ثم 
أذ اللواء خخالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه. ثم قال: قال مَيْلنه: اللهم إنه سيف 
من سيوفك ك فأنت تنصره فمن يومثلٍ سمي سيف الل وفي رواية فأحذها خالد من غير أمرة» 
والمراد نفي كونه منصوصًا عليه وإلاء فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه (وانكشف الداس؛ فكانت 
الهزيمة فتبعهم المشركون؛ فقتل من قتل من المسلمين) وهم اثنا عشر رجلاً جعفر وزيدء 
ومسعود بن أوس» ووهب بن سعدء وعبد الله بن رواحة؛ وعباد بن قيس» والخيرث بن التعمان» 
وسراقة بن عمر ذكرهم ابن إسحق. 

زاد ابن هشام عن الزهري أبا كليب؛ وجابرًا بن عمر بن زيد» وعمرًا وعامرًا إبني سعد بن 
الحرث وزاد ابن الكلبي» والبلاذري؛ هو بجة بفعح الهاء وسكون الواوء وفتح الموحدة والجيم 
وتاء تأنيث الضبي» وأنه لما قتل فقد جسده وفي هذا عناية من الله بالإسلام وأهله ومزيد إعزاز 
ونصر لهم إذ جيش عدته ثلاثة آلاف يلقون أكثر من مائتي ألف فلا يقعل منهم إلا ثلاثة عشر مع 
أنهم اقتتلوا مع المشركين سبعة أيام» كما رواه القراب في تاريخه عن بردع بن زيد. 

كذا ذكر ابن سعد وغيره أن الهزيمة كانت .على المسلمين» (وقال الحاكم: قاتلهم 
خالد بن الوليد, فقتل منهم مقتلة عظيمة وأصاب غديمة:) فإنما كانت الهزيمة على المشركين» 
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وقال ابن إسححق: انحازت كل طائفة من غير هزية. 


وهذا ظاهر حديث الصحيح كما أسلفته قريّا وفيه أيضًا عن خالد لقد انقطعت في يدي يوم موتة 
تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية بتخفيف الياء وحكي شدهاء وهذا يقتضي أن 
المسلمين قتلوا من المشركين كثيرًا. 

وقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن عوف بن ملك أن رجلاً من أهل اليمن رائقه فقتل 
روميًا وأخذ سلبه فاستكثره خالد فشكاه إلى رسول الله مه فدل ذلك على أن ذلك كان بعد قيام 
خالد بالأمرة» وهو يرجح أنه لم يقتصر على حوز المسلمين والنجاة بهم بل باشر القتال. 


(وقال ابن سعد إنما الهزم المسلمون) هو الذي قدمه قبل قول الحاكم. فلو قال عقب 
قوله من المسلمين. قاله ابن سعد لكفي. 

(وقال ابن إسنحق انحازت كل طائفة) عن الأخرى (من غير هزيمة.) قال: أعني ابن إساحق 
وقد وقع كذلك في شعر القيس بن المسحر فذكره؛ ثم قال فبين ما اختلل فيه الناس أن القوم 
تحاجزوا وكرهوا الموت وحقق انحياز خالد بمن معه, قال اليعمري: وهو المختار. 

لكن قال الشامي وافق ابن إسيحق شرذمة فسمي فتكحا ونصرًا باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة 
العدو وتكائرهم عليهم وكان مقتضى العادة أن يقتلوا بالكلية وهو محتمل لكنه خلاف ظاهر قوله 
َه ينئح على يديه؛ والأكثرون على أن خالدًا والمسلمين قاتلوا المشركين حتى هزموهم» ففي 
حديث أبي عامر عند ابن سعد أن خالدًا لما حمل اللوام حمل على القوم فهزمهم أسوأ هزيمة ما 
رأيتها قط حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا ونحوه عن الرهري وعروة» وابن عقبة» 
وعطاف بن خالد» وابن عائذ وغيرهم, وهو ظاهر الحديث انتهى ملخصًاء وقال في فتح الباري: 
اختلف أهل النقل في المراد بقوله مُه حتى فتح الله عليهم؛ هل كان هناك قتال فيه هزيمة 
للمشركين؛ أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتى رجعوا سالمين. 

ففي رواية ابن إسلمق عن محمد بن جعفر عن عروة: فجاش خالد الناس ودافع وانحاز 
وانحيز عنه» ثم انصرف بالناسس» وهذا يدل على الثاني ويؤيده ما عند سعيد بن منصور عن سعيد 
ابن أبي هلال بلاعٌاء قال: فأحذ خالد الراية فرجع بالمسلمين على جهة؛ ورمى واقد بن عبد اللّه 
التميمي المشركين حتى ردهم الله ' 

وذكر ابن سعد عن أبي عامر أن المسلمين انهزموا لما قتل ابن رواحة حتى لم أرَ اثنين 
جميعاء ثم اجتمعوا على خالد وعند الواقدي من طريق عنيد اللّه بن الحرث بن فضيل عن أبيه» 
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ورفعت الأرض لرسول الله َيه حتى نظر إلى معترك القوم. 

وعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني ‏ وكان أحد 
بني مرة قال: شهدت موّتة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه» فرأيت جعفوًا حين 
التحم القتال اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها وقاتل القوم حتى قتل»؛ أخرجه 


قال: لما أصبح خالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة وميمئته ميسرة فأنكر العدو حالهم, وقالوا: 
جاءهم مددء فرعبوا وانكشفوا منهزمين وعدده من حديث جابر قال: أصيب بموتة ناس من 
المشركين وغنم المسلمون بعض أمتعتهم؛ وفي مغازي أبي الأسود عن عروة فحمل خخالد على 
الرومٍ فهزمهم؛ وهذا يدل على الأول وهو وإن كان ضعيقًا من جهة الواقدي وابن لهيعة الراوي 
عن أبي لسرن ففي مغازي موسى بن عقبة وهي أصح المغازي ما نصه: ثم اصطلح المسلمون 
على خخالد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين ويمكن الجمع بأنهم هزموا جانبًا من المش ركين» 
ونشي خالد أن تتكائر الكفار عليهم فانحاز بهم عنهم حتى رجع بهم إلى المدينة. 

وقال العماد بن كثير يمكن أن خالدًا لما حاز المسلمين وبات» ثم أصبح وقد غير تعبية. 
العسكرء كما تقدم وتوهم العدو أنهم جاءهم مددء حمل عليهم خالد حيقلٍ فولوا ولم يتبعهم 
ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى؛ ثم وجدت في مغازي ابن عائذ بسند منقطع أن 
خالدًا لما أخذ الراية قاتلهم قتالاً شديدًا حتى انحاز الفريقان عن غير هزيمة, وقفل المسلمون 
فمروا على طريقهم بقرية بها حصن كانوا ف في ذهابهم قتلوا من المسلمين رجلا فحاصروهم 
حتى فتحه الله عليهم عنوة وققلٍ خالد مقاتلهم» فسمي ذلك المكان نقع الدم إلى الآن» انتهى. 

(ورفعت الأرض لرسول الله مه حدى نظر إلى معترك القوم؛) كما في مغازي ابن عقبة» 
(وعن عباد) بفتح المهملة وشد الموحدة (أبن عبد اللّه بن الزبير) بن العوام كان قاضي مكة زمن 
أبيه وخليفته إذا حج ثقة أخرج له الستة» (قال: حدئسي أبي الذي أرضعني) يعني أنه أبوه من 
الرضاعة (وكان أحد بسي مرة) بن عوفء (قال: شهدت مؤتة مع جعفر بن أبي طالب نه 
فرأيت جعفرًا حين المحم القتال انيم نزل (عن فرس له شقراء) قيل هذا يفعله الفارس من 
العرب إذا أرهق أي غشيه العدو وعرف أنه مقتول فينزل ويجادل العدو راجلا لم عاتزها وقاتل 
القوم حتى قنل). 

(أخرجه البغوي) لحافظ الكبير الثقة مسند العالم أبو القسم عبد الله يق كمد بن عبد الفؤيق 
البغدادي طال عمره؛ وتفرد في الدنيا حتى توفي ليلة عيد الفطر سئة سبع عشرة وثلائمائة عن 
مائة وثلاث سئين (في معجمه) في الصحابة وهو متقدم على محي السئة صاحب المصابيح» 
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وقطعت في تلك الوقعة يداه جميعًا ثم قعل» فقال رسول الله عَْله:. إن الله 
أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاءء خرجه أبو عمر. 

وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها: لما قتل ابن رواحة وابن حارثة 
وجعفر بن أبي ا ا 


وكان المصنف أعاد الحديث مع أنه قدمه قرا عن ابن إسياحق وأبو داود لأجل عزوه له لقول ابن 
ل بي حاتم أبو المت يدحل في الصحيح ومراده بذلك دفعم قول أبي داود إستاده ليس بالقوي ويقع 
في نسخ» وعن عبد الل بإسقاط عباد وهو خطأء فالحديث في الروايتين إنما هو له عن رجل من 
بني مرة لا لأبيه عن الرجل؛ (وقطعت في تلك الواقعة يداه جميعاء) وذلك أنه أذ اللواء بيمينه» 
فقطعت فأحذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه, 

رواه أبن هشام عمن يثق به من أهل العلم» (ثم قتل» فقال رسول اللّه مَل: إن الله أبدله 
بيديه) أي أعطاه بدلهما (جداحين يطير بهما في السجنة حيث شاء.) والمقصود أن اللّه أكرمه 
بذلك في مقابلة قطعهما فلا يستلزم عدم رد يديه بل بعد ردهما أعطاه الجناحين. (أخرجه أبو 
عمر) بن عبد البر. 

(وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما قتل ابن رواحة, وابن حارثة؛ وجعفر بن أبي 
طالك) كد رواية أبي ذر وابن عساكر ولغيرهما لما جاء قتل ابن حارثة؛ وجعفر بن أبي طالب 
وعبد الله بن رواحة. 

قال الحافظ: يحتمل أن المراد مجيء الخبر على لسان القاصد الذي حضر من عند 
الجيش» ويحتمل أن المراد مجيئه على لسان القاصد الذي حضر من عند الجيش ويحتمل أن 
المراد مجيئه على لسان جبريل كما يدل عليه حديث أنس الذي قبله يعني في البخاري وهو أله 
َي نعاهم للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. 

(جلس رسول الله مَكه) زاد البيهقي في الم. جد (يعرف فيه الحزن) بضم الحاء وسكون 
الزاي وضبطه أبو ذر بفتحهما. 

قال الحافظ: أي لما جعل الله فيه من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضما بالقضاء ويؤخذ منه 
أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا تمخرجه عن كونه صايرًا راضيّاء إذا كان قلبه مطمناء بل قد يقال 
إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الصبر لرضا أرفع رنية ممن لاييالي بوقوع 
المصيبة أصلاً. 

أشار إلى ذلك الطيري وأطال في تقريره (الحديث) بقيته فجاء 5 فقال: إن نساء جعفر 
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وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن جعفر قال قال لي 
رسول الله مَرْيْلَهِ: «هنيئًا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مُه قال: «رأيت جعفر بن أبي 
طالب يطير مع الملائكة). أخرجه الترمذي والحاكمء وفي إسناده ضعفء لكن له 

وعن أبي هريرة أيضًا عن النبي عَّْهُ قال: «مر بي جعفر الليلة في ملأ من 
الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم)» 00000 5*”©<آ©1 


فذكر يكاءهن فأمره أن ينهاهن. فذهب ثم أنى فقال: قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمر أيضاً 
فذهبء ثم أتى» فقال: الله ولقد غلبنا قال: فأحث في أفواههن من التراب. : 
قالت: عائشة فقلت: أرغم اللّهِ أنفك فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله من العناء. 


وعئد ابن إسحق. قالت عائشة: وعرفت أنه لا يقدر أن يحثى في أفواههن التراب قالت: 
ريما ضر العكلف أهله. (وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن جعفر) الشبيه خلقًا وخاقًا 
كأبيه روى أحمدء والنسائي بسئد صحيح عنه ثم أمهل مه آل جعفر ثلاناء ثم أتاهمء فقال 
لهم: لاتبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: ا,: قري بت أ نع با ااال فده التحلدت 
فحلق رؤوسناء ثم قال: أن سعدم فشبية عا أي لقب وما غد للد غرره علقي ولق لم 
دعا لهم (قال: قال لي رسول الله م تسلية لي وإعلامًا بمقام أبيه (هنيثًا لك امرك يرمأ 
الملائكة في السماع) وما وصل إليه الأب فهو من مئناقب الابن. ألم تر قوله تعالى: «إوالذين 
آمنوأ واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقئا بهم ذرياتهم#. ولذا قال هئيمًا لك ولم يع لأبيك: 
ولذا كان ابن عمر إذا سلم على عبد الله قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين كما في 
الصحيح. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مزه قال: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير 

مع الملائكة) يحتمل أنها منامية ويحتمل يقظة ويؤيده ما رواه الدارقطني بسدد ضعيف عن 
أبن عمر: كنا مع رسول الله مه فرفع رأسه إلى السماء فقال:. وعليكم السلام ورحمة الل فقال : 
الناس: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟» قال: مر بي جعفر بن أبي طالب في ملا من الملائكة 
فسلم عل (أخرجه الترمذي: والحاكم: وفي إسناده ضعف لكن له شاهد من حديث علي) أمير 
المؤمنين (عند ابن سعد) محمد الحافظ المشهورء (وعن أبي هريرة أيضًا عن النبي عَيْه قال: 
مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم). ١‏ 


باب غزوة مؤتة رناوا 


أخرجه الترمذي والحاكم يإسناد على شرط مسلم. 

وأخرج أيضًا هو والطبراني عن ابن عباس مرفوتًا: «دخلت البارحة الجنة 
فرأيت فيها جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة». 

وفي طريق أخرى عنه: (إن جعفرًا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان» 
عوضه اله من يديه). وإسناد هذا جيد. 

فقد عوضه الله تعالى عن قطع يديه في هذه الوقعة؛ حيث أخل اللواء بيمينه. 
فقطعث ثم أخذه بشماله فقطعت ثم احتضنه فقتل. ٠‏ 


وفي الطبراني عن سالم بن أبي الجعد قال: رأى مله جعفرًا ملكا ذا جناحين مضرجين 
بالدماء وذلك أنه قاتل حتى قطعت يداه (أخرجه رسي والحاكم بإسناد على شرط مسلم) 
فهو من السادسة من مراتب الصحيح. 

(وأخرج) أي الحاكم كما في الفعح وكان المصدف اعتمد على عود الضمير لأقرب 
مذكور في أخرج (أيضًا هو والطبراني عن ابن عباس مرفوعًا) لفظة يستعملها المحدثون بدل قال 
َلِهِ: (دخلت البارحة الجدة فرأيت فيها جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة) وفي شعر 
علي كيم الله وجهه: 

وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي 

(وفي طريق أخرى) عند المذكورين عن ابن عباس (أن جعفرًا يطير مع جبريل وميكائيل له 
جناحان عوضه الله من يديه.) أي بدلهماء وفي فوائد أبي سهل بن زياد القطان عن سعد بينما 
النبي مُه جالس وأسماء بنت عميس قريب منه إذ قال: يا أسماء هذا جعفر بن أبي .طالب قد مر 
مع جبريل وميكائيل فرد عليه السلام الحديث وفيه فعوضه الله من يديه جناحين يطير بهما حيث 
شاءء (وإسناد هذا) أي حديث ابن عباس (جيد) أي مقبول وهذه منقبة.عظيمة له وقد كان 
أبو هريرة يقول أنه أفضل الناس بعد المصطفى. ١‏ . 

روى الترمذي» والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولاركب 
المطايا ولا وطىء التراب بعد رسول الله مله أفضل من جعفر بن أبي طالب» وفي البخاري عنه 
قال: كان جعفر خير الناس للمساكين (فقد عوضه اللَّه تعالى عن قطع يديه في هذه الواقعة. 

حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت, ثم أخذه بشماله فقطعت: ثم احتضنه فقتل») كما رواه ابن هشام 
قال: أخبرني من أثق به من أهل العلم؛ فذكره واختلف في أن الجناحين حقيقان وهو المختار. 


4م باب غزوة مؤنة 


قال السهيلي: له جناحان؛ ليسا كما يسبق إلى الوهم كجناحي الطائر 
وريشهء لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملهاء فالمراد بالجناحين صفة ملكية 
وقوة روحانية أعطيها جعفر. وقد عبر القرءان عن العضد بالجناح توسعًا في قوله: 
«إواضمم يدك الى جداحك4 [طه/؟؟]. وقال العلماء في أجنحة الملائكة إنها 
صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» فقد ثبت أن لجبريل ستمائة جناح ولا يعهد 
للطير ثلاثة أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك؛ وإذا لم يغبت خبر في بيان كيفيتها 
فنؤمن بها من غير بحث عن حقيقتها. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي جزم به في مقام المنع» والذي حكاه 
عن العلماء ليس صريحًا في الدلالة لما ادعاه. 

ولا مانع من الحمل على الظاهرء إلا من 00717 


وروى النسفي عن البخاري أنه قال: يقال لكل ذي ناحيتين جناحان. 

قال الحافظ: عله أراد بهذا حمل الجناحين على المعنوي دون الحسي. وجرى عليه في 
الروض حيث (قال السهيلي: له جناحان ليسا كما يسبق إلى الوهم كجناحي الطائر وريشه: لأن 
الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملها) قال: وفي قوله َك إن الله خخلق آدم على صورته تشريف 
لها عظيمء وحاشا الله من العشبيه والعمفيل يعني فلو كانا حقيقيين كانت صورته ناقصة عن 
صورة البشر. 

(فالمراد بالجداحين صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر, وقد عبر القرءان عن العضد 
باللجناح توسعا في قوله واضميم يدك) اليمنى بعنى الكف (إلى جناحك) أي جنبك الأيسر 
تحت العضد فعبر عنه باللجناح لأنه للإنسان كالجناح للطائر. 

قال: أعني السهيلي وليسء ثم طيران فكيف بمن أعطى القوة عليه مع الملائكة أخلق به 
إذن أن يوصف بالسجناح مع كمال الصورة الآدمية وتمام الجوارح البشرية؛ (و) قد (قال العلماء في 
أجبحة الملائكة أنها صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» فقد ثبت أن لجبريل عليه السلام 
ستمائة جناح ولايعهد للطير ثلاثة أجدحة فضلاً عن أكثر من ذلك). 

قال: فدل على أنها صفات لا تتضبط كيفيتها للفكر ولا ورد في بيانها أيضًّا خبر فيجب 
ري ال دا وات 
انتهى) قرل السهيلي ملخصًا. 

(قال الحافظ ابن حجر) ني الفتح: (وهذا الذي جزم به في مقام. المنع والذي حكاه عن 
العلماء ليس صريحًا في الدلالة لما ادعاة ولا مانع من الحمل على الظاهر) الحقيقة (إلا من 


باب غزوة مؤئة وه» 


جهة ما ذكرة من المعهود» وهو من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيف. 

وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا يمنع من حمل الخبر على ظاهره» 
لأن الصورة باقية. وقد روى البيهقي في الدلائل من مرسل عاصم بن عمر بن 
قتادة: أن جناحي جعفر من ياقوت. وجاء في جناحي جبريل أنهما من لوْلوٌ. أخرجه 
ابن منده في ترجمة ورقة. 

وذكر موسى بن عقبة في المغازيء أن يعلى بن أمية قدم بخبر أهل مؤتةه 
فقال له رسول الله مَبْيّهْ إن شعت فأخبرني ل 


جهة ما ذكره من المعهرد, وهو من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيف) لعدم الجامع 
(وكون الصورة البشرية أشرف الصور) الذي استدل به (لا منع من حمل الخبر على ظاهره لأن 
الصورة باقية) كما هي» وإعطاء الجناحين له إكرامًا لتألمه من قطعهما حتى يطير بهما حيث شاء 
من الجنة والسماء كما في الأحاديث المارة مضمومًا إلى عود يديه وكمال خخلقته يصيره في 
المنظر أتم من حال بقية نوع الإنسان. فالأجبحة له كالزيئة والحلى لمن تحلى وتزين. _ 

(وقد روى البيهقي في الدلائل) النبوية (من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة) الأنصاري 
الثقة العالم بالمغازي من رجال الستة مات بعد العشرين ومائة (أن جناحي جعفر من ياقوت:) فهو 
صريح .في ثبوتهما له حقيقة: وأنه ليس من نوع أجدحة الطير التي هي من ريش؛ فهذا يرد قوله 
إنها صفة ملكية وقوة روحانية. 

(وجاء في جناحي جبريل أنهما من لَؤْلو أخرجه ابن مندة فني ترجمة ورقة) بن نوفل من 
كتاب المعرفة له. فهذا يرد دعواه أن الملائكة لا أجنحة لهم التي لم يستدل عليها إلا بكون 
المعهود للطير جناحين فقط وذلك بمجرده لا يمنع الزيادة لهم فكمال صورهم الأصلية مخالفة 
لصور غيرهم؛ كذلك زيادة الأجبحة من جملة المخالفة» وقد قال بعض العلماء هذا التأويل 
. لايليق.مثله بالإمام السهيلي بل هو أشبه بكلام الفلاسفة والحشوية؛ ل 
ينكر وجود الملائكة. 

وقال تعالى: «أولي أجئحة مثى وثلاث ورباع». [فاطر: .]١‏ 

(وذكر موسى بن عقبة في المغازي أن يعلى بن أمية) بن أبي عبيدة بن همام بن الحرث؛ 
التميمي الحنظلي حليف قريش. صحابي روى له الستة. ا د اكد 
الميم وسكون الئون وفتح التحتية الخفيفة وبها اشتهر وبأبيه معًاء وقيل هي أم أبي جزم به 
الدارقطني» ونسبها منية بنت الحرث بن جابر وأنها أيضًا أم العوام والد الزبير؛ فهي جدة الزبي 
ويعلى كما في الإصابة وغيرها (قدم بخبر أهل مؤتة فقال له رسول الله :إن شئت فأخبرني 


لمن باب غزوة مؤئة 


وإن شعت أخبرتك» قال: أخبرني؛ فأخبره خبرهم فقال: والذي بعفك بالحق ما 
تركت من حديثهم حرفًا لم تذكره. 

وعند الطبراني من حديث أبي اليسر الأنصاري: أن أبا عامر الأشعري هو 
الذي أحبر النبي مُه بمصابهم. 


وإن'شئت أخبرتك» قال: أخبرني) لازداد يقيئاء (فأخبرة خبرهم) كله ووصف له (فقال: والذي 
بعنك بالحق ما تركت من حديثهم حرفًا لم تذكره) وإن أمرهم لكما ذكرت» فقال مَلهه: إن الله 
رفع لي الأرضن حتى رأيت معتركهم هذا بقية ما ذكره ابن عقبة. 

(وعند الطبراني من حديث أبي اليسر) بفتح التحتية والمهملة كعب بن عمرو 
(الأنصاري) السلمي بفتحتين البدري المتوفى بالمدينة سنة حمس وخمسين وقد زاد على المائة. 

زوى له مسلم والأربعة (أن أبا عامر) عبد الله وقيل عبيد الله بن هانىء أو ابن وهب 
(الأشعري) صحابي عاش إلى خلافة عبد الملك. روى له الترمذي وهو غير أبي عامر الأشعري 
عم أبي موسى المستشهد بخيبر واسمه عبيد (هو الذي أخبر النبي َه بمصابهم) ولا مانع من 
أن كلا منهما أخبره وأخبار الثاني لأنه لم نبلغه أن أحدًا أخبره بذلك ولم يمنعه َه اعلا يخجله 
وليرى أعنده زيادة على خبر الأول أم لاء وإن كان هو عالماً بالواقعة وشاهدها غليه السلام ليطلع 
على حفظ الناقلء. وهذا كله إن كان أبو عامر أخبره؛ وإن كان قال له كما قال ليعلى: فلا وكما 
أخير به عليه السلام من جاءه بالخبر أخبر أصحابه قبل ذلك يوم الوقعة. 

زوى ابن إسححق عن أسماء بنت عميس. قالت::لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علىّ 
جَلِلَهِ وقد دبغت أربعين مدا وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم فقال لي مَلله: 
التيني .ببني جعفر فأنيته بهم فشمهم وذرفت عيناه» فقلت: بأبي أنت وأمي ما يبكيك أبلغك عن 
جعفر وأصحابه شىء؟» قال: نعم» أصيبوا هذا اليوم» فقمت أصيح واجتمع إل النساء وخرج ِل 
إلى أهلى فقال: لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. 
وعند الزبير بن بكار عن عبد اللّه بن جعفر فعمدت سلمى مولاة النبي عَْه إلى شعير 

فطحنته ثم آدمته بزيت وجعلت عليه فلفلاً قال عبد اللّههٍ فأكلت منه وحبسئي عه نع أخوتي 
في بيته ثلاثة أيام. قال ابن إسامق: فلما انصرف خخالد بالناس أقبل بهم قافلاً؛ فحدثني محمد بن 
جعفر عن عروة قال: لما دنوا من المدينة تلقاهم مَرُِْه على :دابة والمسلمون والصبيان: يشتدون؛ 
فقال:. خذوا الصبيان:فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر فأَتى بعبد الله فحمله .بين.يديه» وقال حسان 


ذات السلاسل 


بوم 


َذات السلاسل] 
ثم سرية عمرو بن العاصي رضي الله عنه إلى ذات السلاسل. ع ا 


لذكرى حبيب هيجت لي لرعة 
بلى أن فقدان الحبيب بلية 
رأيت خيار المسلمين توارذوا 
فلا يبعدن النّه قعلى تتايعرا 
وزيد وعبد الله حين تتابيعوا 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم 
أغر كضوء اليدزر من آل هاشم 
.فصار مع المستشهدين ثوابه 
وكنا نرى في جعفر من محصد 
وقد زال في الإسلام من أل هاشم 
فهم جبل الإسلام والناس حولهم 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعياس منهم رمتهم 
بهم تفرج اللأواء في ككل مارق 
هم أولياء الله أنزل حكمه 


سفوحا وأسباب البكاء التذكر 
وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 
شعوب وخلقًا بعدهم يعأخر 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
جميعًا وأسباب المنية تخطر 
إلى الموت ميمون السقيبة أزهر 
أضي إذا سيمالظلامة يجسر 
بمعترك فيه فتى متكسر 
جئان وملتف الحدائق أخحضر 
وفساء وأموًا حازئا حين يأمر 
دعائم عزلاً يزلن ومفخر 
رضام إلى طود يروق .ويقهر 
علي ومنهم أحمد المعخير 
عقيل وماء العود من حيث يعصر 
عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 
عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر 


ذات السلاسل ش 

(ثم سرية عمرو بن العاصي) بالياء على الصحيح الذي عليه الجمهور كما مر أول الكتاب 

(رضي اللَّه عنه إلى ذات السلاسل) بمهماتين الأولى مفتوحة على المشهورء. وبه جزم البكري 

على لفظ جمع السلسلة قيل سمي المكان. بذلك: لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة 
وضبطها ابن الأثير بالضم. 

. قال: وهو بمعنى السلسال أي السهل؛ قاله: في الفتح في المناقب» ولذا قال ابن القيم 
يضم السين. وفتحها لختان» وتبرأً الشامي منه وقوله وصاحب القاموس مع سعة اطلاعه لم يبحك إلا 
الفتتح غير قادح فمن حفظ حجة؛ كيف وقد صرح البرهان بأن غير واحد ذكر اللغتين الضم 
والفتح وهو المشهور والمجد» وإن اتسع اطلاعه فلم يحط باللغة ولم يستوعبهاء وقدمت عن 


مه ذات السلاسل 


وسميت بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا. وقيل لأن 
بها ماء يقال له السلسلء وراء ذات القرى» من المدينة على عشرة أيام. 

وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان؛ وقيل: كانت سنة سبع: وبه جزم ابن 
أبي خالد في كتاب صحيح التاريخ. ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد 
غزوة مؤته. إلا ابن إسححق فقال قبلها. 

وسببها: أنه بلغه مَيِْلُّهِ أن جمعًا من قضاعة 201101111 


الفئح وجه تسميتها بذلك في المناقب وهو صريح في قدم التسمية قبل السرية. 
(و) قال هنا ما حكاه المصنف إلا أنه أسقط منه قوله أوله قيل (سميت بذلك لأن المشركين 

ارتبط بعضهم إلى بعضم مخافة أن يفرّواء) وهذا ظاهر في حدوثه بعدها. 

ولعل المراد انضموا والتصقوا أخذاً من تعبيره يإلى دون الباء لا أنهم ارتبطوا بالفعل لأنه 
يكون سببًا في الظفر بهم؛ ولعل هذا وجه قول الشامي أغرب من قال هذا القول أو لمنافاته لما 
في القصة من أنه أتاهم على غفلة وهربوا وتفرقوا إلا أن يقال: تجسموا أولاً خوف الفرار. ثم لما 
قرب المسلمون منهم ألقي الرعب في قلوبهم فهريوا. 

(وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل) وبه جزم ابن إسلمق وغيره. 

وفي القاموس السلسل كجعفر وخخحنخال الماء العذب أو البارد كالسلاسل بالضم (وراء 
ذات القرى) مر له نظيره مرتين وتقدم تأويله والذي عند ابن سعدء كما في الفعح؛ وراء وادي 
القرى (من المدينة على عشرة) أي بينها وبين المديئة عشرة (أيام وكانت في جمادى الآخرة 
سنة ثمان) كما قاله ابن سعد والجمهور فيكون تأمير عمر وعقب إسلامه بنحو أربعة أشهر على 
ما صدر به المصنف فيما مر أنه كان في صفر سنة ثمالٍ. 

وفي الشامية أن بعثه كان بعد سنة من إسلامه وهو لما يأني على قول السخاكم أسلم سنة 
سبع (وفيل كانت سنة سبع) حكاهما ابن سعد (وبه جزم أبن أبي خالد في كتاب صحيح 
التاريخ» ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة إلا ابن إساعق فقال قبلها) وهو 
قضية ما ذكر عن ابن سعدء وابن أبي خالد قاله الحافظ وتعقبه الشامي يانه عزانت إن ابن 
سعد قال: كانت في جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وإِن مؤتة في جمادى الأولى منهاء وأما ابن إسلحق 
ا00 البكائي عنه تأخيرها عن مؤتة بعدة غزوات وسرايا ولم يذكر أنها قبلها فيحتمل 
لاض للى با راجيا ور يلا اد اه ؛ (وسببها) كما قال ابن سعد: (أنه 
بلغه َه أن جمعًا من قضاعة) هم كما قال ابن إسامق عن يزيد عن عروة؛ هي أي ذات 


ذات السلاسل لمن 


قد تجمعوا للإغارة» فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء» وبعثه في ثلاثمائة 
من سراة المهاجرين والأنصار. ومعهم ثلاثون فرسًا. 

فسار الليل وكمن النهارء فلما قرب منهم بلغه أن لهم جمعًا كثيرّاء فبعث 
رافع بن مكيث - بفتح الميم- الجهني إلى رسول لله له يسعمدهء فبعث إليه أبا 
عبيدة بن الجراح» وعقّد له لواء» مع ع لقعو فوا أمماف ره عو وام و رمي عو 


السلاسل بلاد بلى وعذرة وبني القين نقله عنه البخاري. 

قال الحافظ: الثلاثة بطون من قضاعة وبلى بفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء 
النسب قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلى بن عمرو بن الحرث بن قضاعة؛ وعذرة بضم العين المهملة 
وسكون الذال المعجمة قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد ونسبه إلى قضاعة وبنو القين بفيح 
القاف وسكون التحتية قبيلة كبيرة ينسبون إلى القين ونسبه إلى قضاعة» قال: ووهم ابن التين. 
فقال: بنو القين قبيلة من تميم (قد تتجمعوا للإغارة) وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة» كما هو 
0 عن ابن سعدء وذكر ابن إساحق أن أم أبيه العاصي بن وائل كانت من بلى فبعث عله 

يستفز العرب إلى الشام ويستألفهم. 1 

قال في الروض: واسمها سلمى فيما ذكر الزبير» وأما أم عمرو فهي ليلى تلقب بالنايغة. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بين السيبين انتهى. 

وروى أحمدء والبخاري في الدب صححه أبو عوانة؛ وابن حبان» والحاكم عن عمرو بن 
العاصي. قال بعث إليّ النبي مَزَْه يأمرني أن آذ ثيابي» وسلاحي» فقال: يا عمرو إني أريد أن 
أبعئك على جيش فيغئمك اللَّه ويسلمك. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال» قال: نعم المال 
الصالح للمرء الصالح» (فعقد له لواء أببيض وجعل معه رأية سوداءء وبعفه في ثلاثماثة من سرأة 
المهاجرين والأنصار) بفتح المهملة؛ وقد تضم جمع سري بفتمح فكسر وهو النفيس الشرف 
وقيل السخي ذو مروءة: قاله ابن الأثير. 

قال الجوهري: وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره» وفي القاموس 
أنه اسم جمع (ومعهم ثلاثون فرسًا) قال ابن سعد وأمره أن يستعين يمن مر به من بلى وعذرة 
وبلقين (فسار الليل وكمن النهار فلما قرب همنهم) بأن وصل إلى الماء المسمى بالسلاسل (يلغه 
أن لهم جممًا كثيرًا فبعث رافع) براء وفاء (ابن مكيث بفتح الميم) وكسر الكاف وسكون 
العحتية وجثلثة (الجهدي) بذ بضم الجيم وفتح الها والنون صحابي شهد الحديبية والفتح ومعه 
.لواء جهيئة (إلى رسول الك يستمده) أي: يطلب منه مددًا أي جيشًا يعيئونه (فبعث إليه أبا 
عبيدة بن الجراح) القرشي.أمين هذه الأمة» (وعقد له لواء) لم نر من عين لونه إلا قوله في بعض 


م ذات السلاسل 


وبعث معه مائتين من سراة المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وأمره أن يلحق بعمروء وأن يكونا جميعًا ولا يختلفا. 
فأراد أبو عبيدة أن يوم الناس فقال عمرو: إنما قدمت علي مددّاء وأنا الأمير 
فأطاع له بذلك أبو عبيدة» فكان عمرو يصلي بالناس. | 
وسار حتى وصل إلى العدو: بلى وعذرة» فحمل عليهم المسلمون غافلين» 
فهربوا في البلاد وتفرقوا. 


التسيخ أبيض ولا أحال صحتهاء (وبعث معه مائثين من سراة المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا) الظاهر أنها ناقصة خبرها (جميعً) أي 
مجتمعين» ويجوز أنها تامة وجميعًا حال وهو قيد في عاملها لكن الأول أتم فائدة لجعله جزء 
الكلام (ولا يختلفا) بيان للمراد من الاجتماع» كأنه قال: كونا متفقين غير مختلفين (فأراد أبو 
عبيدة أن يؤم الئاس فقال عمرو: إنفا قدمت علي هددًا) معيئًا ومقويًا (وأنا الأمير) ولا إمارة لك 
حتى تؤم. 

وعند ابن إسلحق. قال أبو عبيدة: لا ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه وكان 
أبو عبيدة رجلا لينًا سهلاً هيئًا عليه أمر الدنيا. ققال له عمرو: بل أنت مدد ليء فقال أبو عبيدة: 
يا عمرو إن رسول الله م قال لي: لا تختلفا وإنك إن عصيتني أطعتك. قال: فإني الأمير عليك 
وأنت مدد لي قال: فدونك (فأطاع له بذلك أبو عبيدة فكان عمرو يصلي بالداس وسار حتى 
وصل إلى العدو بلى) بالجر بدل قبيلة كبيرة من قضاعة (وعذرة) قبيلة كبيرة أيضًا تسب إلى 
عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم اللام ابن الحرث بن قضاعة؛ (فحمل 
عليهم المسلمون غافلين, فهريوا في البلاد وتفرقوا). ! ْ 

والمصنف اختصر كلام ابن سعد وما وفى به فأوهم أنه لم يقع بينهم حرب ولفظه بعد 
قوله يصلي بالناس وسار حتى وجأ بلاد بلى ودوخخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة 
وبلقين ولقي في أخر ذلك جمعاء فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقواء وبعث 
عوف بن لملك الأشجعي بريدًا إلى النبي مُه فأخبره بقفولهم وسلامتهم؛ وما كان في غزاتهم. 

وذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة وبلقين أي بني القين كقولهم بلاحرث في بني 
الحرث ودوخحها. بفتح المهملة وشد الواو وخاء معجمة استولى عليها وقهرها وعند الواقدي ألههم 
لما لقوا ذلك الجمع وليسوا بالكثير اقتتلوا ساعة وحمل المسلمون عليهم؛ فهزموهم وتفرقوا 
وأقام هناك أيامّاء وكان يبعث الخيل فيأتون بالشاء والنعم فيئحرون ويأكلونء ولم يكن في ذلك 


سرية الخبط اعم 


[سري ية الخبط] 


ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح. 


غنائم تقسم وقال البلاذري: فلقي العدو من قضاعة وغيرهم وكانوا مجتمعين ففضهم أي فرقهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وغدم وهذا يعضده قوله عَلّه: فيغنمك الله ويسلمك كما مر. 

وروى ابن راهويه والحاكم عن بريدة أن عمرو بن العاصي أمرهم في تلك الغزوة أن لا 
يوقدوا نارًا فأنكر ذلك» فقال له أبو بكر: دعه فإِن رسول اله م ييعئه علينا إلا لعلمه بالحرب» 
فسكتث عنه. | 

وروى ابن حبان عن عمرو بن العاصي أنهم سألوه أن يوقدوا نارًا فمنعهم؛ فكلمو أبا بكر 
فكلمه في ذلك» فقال: لا يوقد أحد نارًا إلا قذفته فيها. قال: فلقوا العدو فهزموهم فأرادوا أن 
يتبعوهم فمئعهم فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبي عه فسأله» فقال: كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا 
نارًا فيرى عدوهم قلتهم؛ وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فحمد أمرهء فقال: يا رسؤل الله 

من أحب الناس إليك. 

قال الحافظ: فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد ويجمع بينه وبين حديث بريدة بأن أبا 
بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمره أو ألحوا على أبي بكر حتى سأله فلم يجبه.. 

أخرج الشيخان والترمذي؛ والنسائي وغيرهم دحل حديث: بعضهم في بعض عن عمر وأنه 
قال: قدمت من جيش ذات السلاسل فحدثت نفسي أنه لم ييعنني على قوم فيهم أبو يكره وعمر 
إلا لمنزلة لي عنده» فأنيته حتى قعدت بين يديه» فقلت: يا رسول اللّهِ أي الناس أحب إليك؟؛ 
قال: عائشة؛ فقلت: إني لست أعني النساء إنما أعني الرجالء فقال أبوها: فقلت: 0 من؟ قال. 
ثم عمر بن الخطاب فعد رجالاً فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم وقلت في نفسي لا أعود 
أسأله عن هذاء وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل» إذا امتاز المفضول ل 
بئلك الولاية وفضل أبي بكر على الرجال وبنته على النساء ومنقبة لعمرو بن العاصي لتأميره على 
جيش فيهم أبو بكر وصمر ونا يفت ذلك أنصليقة عايوم لكن يقبدتي أن له نسل في 
الجملة» وقد قال رافع الطائي: هذه الغزوة هي التي يفتخر بها أهل الشام. . 

سرية الخبط 


(ثم سرية أسي عبيد6 عامر بن عبد الله (بن السجراح) بن هلال القرشي 1 
مدر الات ا شهيدا بطاعون عموان سنة ثمان عشرة: أميرًا على الشام من 


فض سرية الخبط 


وسماها البخاري: غزوة سيف البحرء وتعرف بسرية الخبط. 

وبعث معه عََهِ ثلائمائة» كما في الصحيحين وغيرهما وهو المشهورء لكن 
في رواية للنسائي: بضع عشرة وثلثماثة» فإن صحت هذه الرواية فلعله اقتصر في 
الرواية المشهورة على الثلائمائة استسهالاً لأمر الكسرء والأخذ بالزيادة مع صحتها 
واجييه 

وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. 

ليلقى عيرًا لقريش. رواه مسلم؛ وعنده أيضًا: إلى أرض جهينة. 

ولا منافاة بيئهما: فالجهة لماي مركم قف لو او راسو لوطل لامالا ا 2 


وعند ابن أبي عاصم عن جاير أن أميرها قيس بن سعد. قال الحافظ والمحفوظ ما اتفقت 
عليه روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة وكأن أحد رواته ظن من صنع قيس ما صنع من نحر الإبل 
التي اشتراها أنه أمير السرية وليس كذلك انتهى. 

(وسماها البخاري غزوة سيف) قال الحافظ وغيره: بكسر المهملة وسكون التحتية ففاء 
أي ساحل (البحر) وكذا ترجمها ابن إسحق» فقال: غزوة أبي عبيدة إلى سيف البحر وهو جرى 
على غير الغالب من اصطلاح أهل السير أن ما لم يحضره المصطفى يسمى سرية أو بعنًا وما 
حضره غزوة لكن الأقدمين لا يراعون ذلك غالباً (وتعرف بسرية الخبط) وبه ترجمها اليعمري 
لأكلهم فيها الخبط ولاشتهارها بذلك. قال: تعرف دون تسمي (وبعث معه مَرِدِ لاثمائة» كما 
في الصحيحين وغيرهما») كأصحاب السنن الأربعة بطرق عن جابر (وهو المشهور) الذي جزم 
به أهل السير كابن سعد قائلاً من المهاجرين والأنصار. 

(وفي رواية للنسائي) أيضًا (بضع عشرة وثلاثماثة) وأشعر تدكيره رواية» ووصفها بما ذكر 

بأن المعروف رواية النسائي الأولى التي وافق فيها بقية الأئمة الستة وما في ذلك ريب. ولذا أتى 
بأن التي للشك إشارة لتوقفه في صحتها بقوله (فإن صحت هذه الرواية؛ فلعله اقنصر في الرواية 
المشهورة على الثلائمائة استسهالاً لأمر الكسر) لقتله؛ (و) لكن (الأخذ بالزيادة مع صحتها 
واجب») لأنها زيادة من الثقة غير منافية (وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهم) أجمعين 
خصه بالذكر لعظمته (ليلقي عير القريش؛ رواة) أي جملة المذكور من قوله وكان فيهم الخ. 

(مسلم) فلا ينافي أن قوله ليلقي في البخاري أيضًا بلفظ نرصد عيرًا لقريش ولقوله (وعنده 
أيضًا) عن جابر قال: بعث 2َُهِ بعنًا (إلى أرض جهينة ولا منافاة بينهما فالجهة) التي أمرهم 


سرية الخبط يلض 


أرض جهينة؛ والقصد تلقي عير قريش ‏ وهي الإبل المحملة طعامًا وغيره . 

لكن في كتب السير: أن البعث إلى حي من جهينة بالقبلية بفعح القاف 
والموحدة ‏ مما يلي ساحل البحر» وبينها وبين المدينة خمس ليال. 

ولعل البعث لمقصدين: رصد عير قريش» ومحاربة -حي من جهيئة. 

قال ابن سعكل: وكانت في رجب سنة ثمان. 

وفيه نظرء فإن تلقي عير قريش ما يتصرّر أن يكون في هذه المدة؛ لأنهم 
حينكلٍ كانوا في الهدنة: فالصحيح أن تكون هذه السرية سنة ست أو قبلهاء قبل 
هدنة الحليبية. ش 

نعم يحتمل أن يكون تلقيهم العير ليس لمحارعهم بل لحفظهم من جهينة» 
ولهذا لم يقع في شىء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدًا. بل فيه أنهم أقاموا نصف 
شهر أو أكثر في مكان واحد. والله أعلم. بز 11110101 


باننظار العير فيها (أرض جهينة والقصد) بالبعث (تلقى عير قريش وهي») أي العير بكسر العين 
(الإبل المحملة طعامًا وغيره) من التجاراث وهو تفسير لها باعتبار الاستعمال المشتهرء فلا ينافي 
أنها في الأصل التي تحمل الميرة بالكسرء أي الطعام وحمل الجهة على ما ذكر ليفارق 
استدراكه عليه بقوله. 

(لكن في كتب السير أن البعث لحي من جهينة: بالقبلية بفتح القاف والموحدة) وكسر 
اللام وشد التحتية (مما يلي ساحل البحر وبينها وبين المدينة جمس ليالٍ ؤلعل البعث 
للمقصدين رصد عير قريش ومحاربة حي من جهينة) فلا منافاة والحي الواحد من أحياء العرب 
يقع على بني أب واحد كثروا أم قلوا وعلى شعب يجمع القبائل. 0 

من ذلك (قال ابن سعد: وكالت في رجب سنة ثمان وفيه نظر فإن تلقى عير قريش ما 
يتصور أن يكون في هذه المدة لأنهم كانوا حيشلٍ في الهدنة) بضم الهاء وسكون المهملة 

وبضمهما الصلح؛ (والصحيح) لفظ الحافظ بل مقتضى ما في الصحيح: (أن تكون هذه السرية 

سئة ست أو قبلها قبل هدنة الحدييية). ٠‏ : 

(نعم يحتمل أن تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم؛ بل لحفظهم) أي العير ومن معها (من 
جهينة: ولهذا لم يقع في شىء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدًا بل فيه أنهم أقاموا نصف شهر 
أو أكثر في مكان واحد واللّه أعلم). ْ 


اعفن سرية الخبط 


قاله الحافظ ابن حجر. 

لكن قال شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح التقريب» قالوا: وكانت هذه 
السرية في شهر رجب سنة ثمان من الهجرة وذلك بعد نكث قريش العهد وقبل 
الفتحء فإنه كان في رمضان من السنة المذكورة انتهى. 

قالوا: وزودهم رسول الله مله جرابًا من التمرء فلما فني أكلوا الخبط- وهو 
بفتح المعجمة والموحدة بعدها مهملة- ورق السلم. وفي رواية أبي الزبير: . 


(قاله الحافظ ابن حجر) في الفتحء (لكن قال شيخ الإسلام) العلامة أحمد ولي الدين - 
(ابن) عبد الرحيم (العراقي) الحافظ ابن الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة (في شرح 
التقريب) أي تقريب الأسانيد لوالده: (قالوا: وكانت هذه السرية في شهر رجب سنة ثمانٍ من 
الهجرة, وذلك بعد نكث) نقض (قريش العهد وقبل الفتح, فإنه.) أي الفح (كان في رمضان 
من السنة المذكورة التهى). 

وبه يسقط النظر ولم يعتبر قول ابن القيم في الهدى كون السرية في رجب وهم غير 
محفوظ إذ لم يحفظ عنه َه أنه غزا في الشهر الحرام؛ ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية انتهى. 

لقول البرهان في النورانة “كلام حسن مليح لكنه على مختثاره من عدم تسخ القعال ني 
الشهر الحرام كشيخه ابن تيمية تبعًا لأهل الظاهر وعطاء؛ وهو خلاف ما عليه المعظم انتهى. 

وعلى تسليم ظاهره أنه لم يتفق ذلك لا قبل نسخ القتال في الأشهر الحرم ولا بعده 
يحتمل أن يكون البعث في أواخر رجب بحيث لايصلون إلى جهينة ويلقون العير إلا في شعبان» 
(قالوا:) أي أصحاب المغازي (وزودهم) أي أعطاهم (رسول الله مله جرابً) بكسر الجيم؛ وقد 
تفتح كما مر مرارًا عن عياض وغيره (من التمر) يأكلونه في السفرء وفي المصباح زودته أعطيته 
زاد انتهى. 1 : 

فليس من الزيادة "كما توهم إذ لو كان كذلك لقيل زأدهم ثم ليس مراد المصدف التبري 
فقد صح في مسلم عن جاب وزودنا جرابًا من مر لم يجد لنا غيره (فلما فسي) بكسر النون» أي 
فرغ (أكلوا الخبط وهو بفتح) الخاء (المعجمة و) فح (الموحدة بعدها) طاء (مهملة ورق 
السلم:) كما قاله الفئح وهو بفتحتين شجر عظيم له شوك كالعوسج والطلع» قيل وهو الذي أكلوه 
فهذا بيان سشجر الذي أخذ ورقه وإلا فالخبط لغة ما سقط من ورق الشجر إذا خبط بالعصى. 

(وفي رواية) مسلم عن (أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي صدوق من رجال الجميع 


التابعي عن جابر. 


سرية الخبط هس" 


وكنا نضرب بعصينا الخبط ونبله بالماء فتأكله» وهذا يدل على أنه كان يابسّاء 
حلاًا لمن زعم أنه كان أخضر رطبًا. 

وقد كان معهم تمر غير الجراب النبوي» ويدل عليه حديث البخاري - في 
الجهاد خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ففني زادناء حتى كان 
الرجل منا. يأكل تمرة ثمرة. ش ٠‏ 


قال: وكا لعزب رفيا الخبط) بضم العين وكسر الصاد الوا م ل بالقصر 
والتأنيث كذا ضبطه الشامي وغيره وهو ع لقوله تعالى: لإفألقوا حبالهم وعصيهم» [الشعراء: 
4 فقد ائفق القراء على أنه بكسر العين. . / 

قال شيخنا: إلا أن يقال أصله بضمها فتصرف فيه فالأّصل عصو وبواوين قلبت الأخيرة 
ياء لوقوعها رابعة ثم قلبت الواو الأولى ياء» وأدغمت في الياء لأن الواو والياء متى اجتمعتاء 
وسبقت ا ا قلبت الواوء ياء وأدغمت» فلما فعل ذلك قلبت الضمة 5-5 لعسلم 
الياء (ونبلّه) بفتتح النون وضم الموحدة ننديه (بالماء فتأكله). 

(وهذا) كماقال الحافظ (يدل على أنه يابسًا خلافًا لمن زعم.) وهو الداودي شارح 

البخاري (أنه كان أخضر رطبًاء وقد كان معهم أفر غير الجراب النبوي) خلافًا لقول عياض 
يحعمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور, (وبدل عليه حديث البخاري في 
الجهاد) في باب حمل الزاد على 0 عن جابر (خخرجدا ونحن للاثمائة نحمل زادنا على 
رقابئا ففسي زادنا) جوز العيني أن معناه أشرف على الفناء (حتبى كان الرجل منا يأكل.) زاد 
الكشميهني» ٠)‏ في كل يوم (قرة قرة) بقية هذا الحديث. 

قال رجل: أي الجابر وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟؛ قال: لقد 0 نقدها حين 
فقدناها. وفي رواية مسلم عن أبي الزبير» فقلت: كيف كنتم تصنعون؟: قال: نمضها كما يمص 
الصبي الندي؛ ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل؛ وفي البخاري حدثنا إسلعيل 
حدائها لِك عنه وهب بن كيسآت عن تجاير: ادر سه 
وهم ثلائمائة فخرجنا فكنا ببعض الطريق» فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان 
مزود تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة» فقلت: ما تغني 
عنكم. 'تمرة؟» قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت أي مؤثُرًا وصريحه أن قائل ما تغني' زهب» 
ولا مانع من.أن كلاً من وهب وأبي الزبير سأل جايًا عن ذلك حين حدثه استغرابًا. 

قال الحافظ: ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق التخصوص» 


ام سرية الخبط 


وابتاع قيس بن سعد جزورًا ونحرها لهم. 


فلما فني الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد 
المساواة بينهم في ذلك ففعل» فكان جميعه مزودًا بكسر الميم وسكون الزاي ما يجعل فيه الزاد: 

وعدد مسلم عن أبي الزبير عن جابر بعثدا مَْه وأمر علينا أبا عبيدة نلقي عير القريش 
وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا ثمرة تمرة وظاهره مسخالف لرواية 
وهب ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب» فلما نفذ وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق 
أنه أيضًا قدر جراب ويكون كل من الروايتين ذكر ما لم يذكر الآخرء وأما تفرقته تمرة تمرة فكان 
في ثاني الحال» وقول عياض يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور مردود 
بأن حنديث وهب صريح في أن المجتمع من أزوادهم مزود تمر رواية» وكان أبي الزبير صريحة 
في أنه مه زودهم جرابًا من تمر فصح أن التمر كان معهم من غير الجراب» وقول غيره يحتمل 
أن تفرقته عليهم تمرة تمرة كان من الجراب النبوي قصدًا لبركته؛ وكان يفرق عليهم من الأزواد 
التي جمعت أكثر من ذلك بعيد من ظاهر السياق» بل في رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البرء 
فقلت: أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرة اثتهى. 

(وابتاع قيس بن سعد) بن عبادة الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجواد (جزورًا 
ونحرها لهم:) كذا في النسخ لأفرادء أما على أن المراد به الجدس أو أن الواو زادت من الكاتب 
وأصله جزرًا بضم الجيم والزاي جمع جزور كقوله: 

لا يبعدن قومي الذين هم سمالعدة وآفة الجزر 

ويجمع أيضًا على جزائر وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى فلا ينافي ما رواه الواقدي بأسانيده 
أنهم أصابهم جوع شديدء فقال قيس: من يشتري مني تمرًا بالمدينة بجزر هنا؟ فقال له رجل من 
جهينة من أنت؟) فائتسب. فقال: عرفت نسبك فابتاع منه حمس جزائر بخمسة أوسق وأشهد له 
نفرًا من الصحابة؛ وامتنع عمر لكون قيس لا مال له فقال الأعرابي ما كان سعد ليخني بابنه في 
أوسق تمر بفتح التحتية وسكون الخاء وبالنون يقصر. 

قال: وأرى وجهًا حسئاء وفعلاً شريقًا فأخذ قيس الجزر فدحر لهم ثلائة كل يوم جزوراء 
فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره» فقال: عزمت عليك أن لا تنحر أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال 
لك؟: قال قيس: يا أبا عبيدة أترى أبا ثابت يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويطعم في المجاعة 
لا يقضي عني تمر القوم مجاهدين في سبيل الله؟؛ فكاد أبو عبيدة يلين وجعل عمر يقول: اعزم 
فعزم عليه فبقيت جزوران» فقدم بهما قيس المدينة ظهرًا يتعاقبون عليهما. وبلغ. سعدًا. مجاعة 
القوم» فقال: إن بك قيس كما أعرف فسينحر لهم فلما لقيه قال: ما صنعت في مجاعة القوم؟؛ 


سرية الخبط انا 


وأخرج الله لهم من البحر دابة تسمى العنبر فأكلوا منهاء وتزودوا ورجعوا ولم 
يلقوا كيدًا. 
وفي رواية جابر عند الأئمة الستة: بعثدا رسول الله مله ثلاثمائة راكبء أميرنا أبو 


قال: نحرتء؛ قال: أصبتء ثم ماذا؟» قال: نحرت» قال: أصبتء ثم ماذا؟» قال: نحرت» قال: 
أصبتء ثم ماذا؟» قال: نهيت. قال: ومن نهاك؟» قال: أبو عبيدة أميري؛ قال: ولم قال زعم أنه 
لامال لي وإنما المال لأبيك؟: فقال: لك أربع حوائط أدناها تجد منه خمسين وسقًا وقدم البدوي 
مع قيس فأوفاه أوسقه وجمله وكساه ف فبلغ النبي مُه فعل قيس» فقال: أنه في قلب جود. 

وفي رواية أبن خريمة» -2 إن الجود من سمة أهل ذلك البيتء قال: في الفتح 
اخدلف في سبب نهي أبي عبيدة قيسا أن يستمر على إطعام الجيش؛ فقيل: خيفة أن تفنى 
حمولتهم وفيه نظر لأن القصة أنه اشترى من غير العسكرء وقيل لأنه كان جلي على زم 
ولا مالا له فأريد الرفق بهء وهذا أظهر انتهى. 

بقي أن البخاري روى هنا عن جابر قال: كان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر 

ثلاث د نحر ثلاث جزائر بالتكرار ثلاث مرات كما قال المصئف. ْ 

قال في المقدمة هو قيس بن سعد كما عند المصئف انتهى ولم يتكلم الفتح ولا 
المعنات با عاق الجويع بزلا نورين رواية أن اوري تختدد ا ودر مها الالال فوع ايع لذ كينا 
لها في شرح هذا الحديث؛ » ويمكن الجمع بأنه نحر أولاً سنًا مما معه من الظهر» ' ثم اشعرى 
حمسا نحر منها ثلاثاء ثم نهي» فاقتصر من قال ثلانًا على ما نحره مما اشتراه» 6 
ذكر جملة ما نحره؛ فإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح واللّهِ أعلم. 

(وأخرج اللَّه لهم من البحر دابة) بمهملة وشد الموحدة حيوان الأرض الذكرء والأنشى 
(تسمى العنبر) قال أهل اللغة: العنبر سمكة كبيرة يتخذ من جلدها الترسة د العنبر 
المشموم رجيعها. ش 

وقال ابن سينا بل المشموم يخرج من الشجر وإنما يوجد في أجواف السمك الذي يبتلعه 
ونقل الماوردي عن الشافعي قال: سمعت من يقول رأيت العنبر نابثًا في البحر ملتويًا مغل عنق 
الشاة وفي البحر دابة تأكله؛ وهو سم لها فيقتلها فيقذفها البحر:فيخرج العنبر من بطنهاء وقال 
الأزهري العنبر سمكة بالبحر الأعظم يبلغ طولها خحمسين ذراعًا يقال لها بالة وليست بعربية أنتهى. 

من الفتح (فأكلوا منها وتزودوا ورجعوا ولم يلقوا كيدًا) أي حربًا. 

(وفي رواية جابر عند الأئمة الستة) البخاري» ومسلم: وأبو داود» والترمذي» والنسائي؛ 
وابن ماجه (بعشا رسول اللَّه ِل ثلائمائة راكب أميرنا) جملة حالية بلا واو لاني ذرء وأميرنا 


ان سرية الخبط 


عبيدة بن الجراح؛ فأقمنا على الساحل حتى فني زادناء حقى أكلنا الخبط ثم إن 
البحر ألقى لنا دابة يقال لها العنبر» فأكلنا منها نصف شهرء حتى صحت أجسامناء 
ذأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعها فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته. الحديث. 


بالواو (أبو عبيدة بن السجراح). 

وفي رواية البخاري نرصد عير القريش (فأقمنا. على الساحل حتى فني زادناء) زاد في 
رواية البخاري فأصابنا جوع شديد (حتى أكلنا الخبطء ثم أن البحر ألقى لنا دابة) من السمك. . 

وفي رواية للبخاري فإذا حوت مثل الظرب والحوت اسم جئنس لجميع السمك وقيل 
مخصوص بما عظم 7 والظرب بفتح المعجمة المشالة وفي بعض النسخ المعجمة الساقطة 
حكاها ابن التين؛ والأول أصوب وبكسر الراء بعدها موحدة الجبل الصغير. 

وقال القزاز هو بسكون الراء إذا كان منبسطًا ليس بالعالي» وفي رواية أبي الزبير عدد 
مسلم فوقع لنا على ساحل البحر كهيثة الكفيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة (يقال لها العنبر,» 
وفي رواية للبخاري: فألقى لنا البحر حوثًا ميدًا لم نرٌ مثله 

وفي رواية ابن أبي عاصم فإذا نحن بأعظم حوت ففي هذا جواز أكل الحوت الطافي 
(فأكلنا منها نصف شهر). ْ 

وفي رواية وهب عند البخاري ثمان عشرة ليلة. 

وفي رواية أبي الزبير عند مسلم فأقمنا عليه شهرًا قال الحافظ: ويجمع بأن ا 
1 ضبط ما لم يضبطه غيره وقائل نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام؛ ومن قال 

جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها. 

ورجح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة» وقال ابن التين إحدى الروايتين وهمء 

3 في رواية الحاكم ثني عنويويا وهي شاذة وأشذ منها شذودًا رواية الخولاني عن جابر عند 
ابن أبي عاصمء فأقمنا قبلها ثلااء ولعل الجمع الذي ذكرته أولى انتهى. 

(حتى صحت أجسامناء) وفي رواية البخاري وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا 
بمثلثة» أي رجعت وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم هزال من الجوع (فأخذ أبو عبيدة صِلعًا) بكسر 
الضاد وفتح اللام (من أضلاعه قدصبه). : 3 

قال الحافظ واستشكل بأن الضلع مؤنثة» ويجاب بأنه غير حقيقي فيجوز تذكيره» وفي 

رواية وهب عند البخاري. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا (ونظر إلى أطول بعير 
فجاز تحته) براكبه: وفي رواية وهب عند البخاري ثم أمر براحلة فرحلت» ثم مرت تحتهما فلم 
تصيهماء وفي رواية له أيضًا فعمد إلى أطول رجل معه 'وفي حديث عبادة عند ابن إسلحق» ثم أمر 


سرية الخبط طن 


زاد الشيخان في رواية: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عله فذكرنا ذلك 
له فقال: هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم شىء من لحمه فتطعمونا؟ قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله مُه منه فأكل. 


بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتها وما مست رأسه. ْ 
وجزم الحافظ في المقدمة بأن الرجل قيس بن سعد فتبعه المصئف في الشرح؛ وقال في 
الفتح لم أقف على اسمه وأظنه قيسًا فإنه كان مشهورًا بالطول» وقصته مع مغوية معروفة لما 
أرسل إليه ملك الروم أطول رجل منهم ونزع له قيس سراويله: فكانت طول قامة الرومي بحيث 
كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرض» وعوتب قيس في نرع سراويله فأنشد: 
أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوجوه شهود 
وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عاذي فمبه ئمود 
وفي رواية مسلم عن جابر» فلقد رأيتناء نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن؛ ونقتطع منه 
الفدر كالثور» فأخذ أبو عبيدة: ثلاثة عشر رجلاًء فأقعدهم في وقب عينه بفتح الواو وسكون 
القاف» وموحدة النقرة التي فيها الحدقة؛ والفدر يكسر الفاء وفتح الدال» جمع فدرة بفتح) 
فسكون القطعة من اللحم وغيره» ولمسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال جابر: 
با ا كي ون باج كع اموس 
أضلاعهاء فقومناه ودعونا بأعظم رجل في الركب: وأعظم جمل» وأعظم كفل؛ فدخحل تحته ما 
يطأطىء رأسه انتهى» فسبحان القوي القادرء وكفل بكسر الكافء وإسكان الفائ وباللام؛» أي 
الكساء الذي يجعله راكب البعير على سنامه قلا يسقط» (الحديث) ذكر في بقيته نحر التسع 
جزائرء ثم النهي» (زاد الشيخان في رواية») عن أبي الزبير عن جابرء (فلما قدمنا المدينة أتينا 
رسول الله ملل فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم شىء من لحمه 
فتطعمونا؟.) زاد في رواية أحمدء فكان معنا منه. شىء؛ (قال: فأرسلنا إلى رسول اللّه مله منه 
07 هذا لفظ مسلم وف اجا هل كلرا رزثًا أخرجه اللّه أطعمونا إن عد 
بعضهم» فأكله. 
ولابن السكن؛ فأتاه بعضهم بعضو منه؛ فأكله قال عياض: وهو الك وفي رواية أبي 
خمزة الخولاني» عن جابر عند ابن أبي عاصم» فلما قدموا ذكروا له عه فقال: لو نعلم أنا 
ندركه لم يروح لأحببنا لو كان عندنا منهء قال الحافظ: وهذا لا يخالف رواية أبي الزييل أنه 
يحمل على أنه قال ذلك» ازديادًا منه يعد أن أحضروا له منه ما ذكرء أو قال ذلك قبل أن 
يحضروا له منهء وكان الذي أحضروه معهم) لم لروح فأكل منه واللّه أعلم أنتهى. 


ديام سرية أبي قتادة إلى نجد 


[سرية أبي قنادة إلى نجد] 
ثم سرية أبي قتادة بن ربعى الأنصاري إلى خضرة» وهي أرض محارب 
بنجد»؛ في شعبان سئة ثمان» وبعث معه خمسة عشر رجلا إلى غطفان» فقتل من 
أشرف منهم؛ وسبى سبيًا كثيراء واستاق النعم» فكانت الإبل مائتي بعير» والغنم 
ألفي شاة» الام مش او و ل ا وا و1 الو ال 1 


سرية ابي قتادة إلى نجد 


(ثم سرية أبسي قتادة») الخحرث؛ ويقال عمرو أو النعمان: (بن ربعي») بكسر الراك وسكون 
الموحدة؛ بعدها مهملة (الأنصاري) السلمي؛ بفتحتين المدني شهد أحدًا وما بعدهاء ولم يصح 
شهود بدرًا مات سنة أربع وخمسين على الأصح الأشهرء (إلى خضرة) ضبطه الشامي؛ بفتح 
الخاء؛ وكسر الضاد؛ المعجمتين مخالقًا قول البرهان» بضم الخاء؛ وإسكان المعجمة: هذا 
انظاهر ثم راى ثم تاء تأنيث: (وهي أرض محارب بسجد.) أشار إلى أنه لا تدافي بين من 
ترجمها كالبخاري؛ بقوله السرية التي قيل نجد وبين من قال سرية محاربء لأَن الأَرض نجده 
والمقصودين بالسرية من أهلها محارب» (في شعبان سنة ثمان) عند ابن سعدء وذكر غيره: أنها 
قبل موثة» وهي في جمادى كما مرء وقيل كانت في رمضانء ذكره الحافظ» (وبعث معه خمسة 
عشر رجلا إلى غطفان») بأرض مسحارب. : 


قال ابن سعد: وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكمن النهارء فهجم على حاضر 
منهم عظيم فأحاط به؛ فصرخ رجل منهم يا خضرة» وقاتل منهم رجال» (فقتل من أشرف» 
ظهر» (منهم وسبى سبيًا كشيرًا واستاق النعم. فكانت الإبل مائتي بعير والغنم ألفي شاة») زاد 
أبن سعد وشيخه: وجمعوا الغنائم فأخرجوا الخمس فعزلوه» فأصاب كل رجل اثنا عشر بعيا فعدل 
لبعير بعشر من الغدم؛ ونفلنا أميرنا بعيرَا بعيًا ثم قدمنا على رسول الله م فقسم علينا غنيمتناء 
وروى الشيخان وغيرهماء عن ابن عمر بعث مَل سرية قبل نجدء فكنت فيها فغنموا إبلاً كثيرة 
وغدمّاء فكانت سهامنا اثني عشر بعيراء ونفلنا بعيرًا بعيرًاء فرجعنا بئلاثة عشر بعيرّاء قال في الفتح 
اختلف الرواة في .القسم والتنفيل هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيشء أو من النبي َه أو 
أحدهما من أحدهما؟» فرواية أبي داود صريحة؛ أن التنفيل من الأمير والقسم منه مَل ولفظه 
فخرجت فيها فأصبنا تعًا كثيا وأعطانا أميرنا بعيرًا لكل إنسان, ثم قدمنا على النبي عَيْلُّق فقسم 
بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل إثنا عشر بعيرًا بعد الخمسء وظاهر رواية مسلمء أن ذلك صدر 
من الأمين وأنه 7 كان مقررًا لى ومجيرًا لأنه قال فيه ولم يغيره النبي 200 ولمسلم أيضّاء 


سرية أيضا إلى إضم مهن 


وكان غيبته حمس عشرة ليلة. 
[سريته أيضًا إلى إضم]. 
ثم سرية أبي قادا أيضًا إلى :يطن اضو قيها بين. ذي شب توذي الحروة - 
على ثلاثة برد من المدينة» في أول شهر رمضان سنة : ثمان. 
وذلك أنه مله لما هم أن يغزو أهل مكة بعث أبا قتادة في ثمانية نفرء 
سرية إلى بطن اضمء ليظن ظان أنه َيه توجه إلى تلك الناحية» .............. 


في ل ونفل بعيرا بعيرا وهذا يمكن حمله على التقرير؛ ف فمجتمع الروايات» قال النووي: 
معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه مله فجازت نسبته لكل نهنا والنفل زيادة يزادها الغازي 
على نصيبه من الغنيمة» ومنه نفل الصلاة» وهو ما عدا الفريضة انتهى. 

(وكانت غيبته خمس عشرة ليلة:) قال ابن سعد وشيخه: وكان في السبي؛ وهو أربع 
نسوة وأطفال وجوار جارية وضيئة كأنها ظبي» وقعت في سهم أبي قتادة» فجاء محمية بن جزء 
الزبيدي» فقال: يا رسول اللّهه إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية وضيكة وقد كدت 
وعدتني جارية» فأرسل َه إلى أبي قتادة فقال: هب لي الجارية فوهبها له» فدفغها إلى 
محمية؛ بفتح الميم وسكون المهملة: وكسر الميم الثانية» وتخفيف التحتية المفتوحة ابن جزء 
بفشح الجيم» وسكون الزاي» بعدها همرة الزبيدي؛ بضم الزاي انتهى. 

سريته ايضًا إلى إضم 

(ثم سربة أبي قتادة أيضًا إلى بطن إشي) بكسر الهمزة وقتح الضاد المعجمة: 55 
وادء (فيما بين ذي خشب:) بضم المعجمتين وبموحدة) سا ل 
في الحديث؛ والمغازي كما في النهاية» (وذي المروة») بلفظ أحت الصفا من أعمال المدينة» 
على ثمانية برد فنهاء وأضم المذكور أنه بين هذين» (على ثلاثة برد من المدينة فني أول شهر 
رمضان سنة ثمان) أي في أول يوم منه على المتبادر» ويحتمل ما يصدق بغير الأول» لإطلاقه 
على نحو النصف» (وذلك أنه عله لما هم؛ أن يغزو أهل مكة بعث أبا قتادة في ثمانية نفر 
سرية) على قول القاموس السرية؛ خحمسة إلى ثلاثماثة أو أربعمائة؛ ومر نقل المصدف عن 
الحافظ أن مبدأها مائة» (إلى بطن إضم) وتعبيره ببطن تبعًا لابن سعد وغيره ظاهر في أنه واد 
لأنهم يضيفون بطن» إلى الوادي دون الجبل» وفي السبل أن أضهًا واد أ جبل» لكن ني 
القاموس إضم كعنب)» وجبل الوادي الذي به المدينة انتهى. 

. فلا يفسر ما هنا بالجبل؛ (ليظن ظان أنه عله ترجه إلى تلك الناحية) التي هي بطن 


فض سرية أيضا إلى إضم 


أضم (ولآن تذهب بذلك») أي بتوجهه إليهاء (الأخبارء) فلا تستعد قريش لحربه ويدخل عليهم 
على حين غفلة» وكيف يتوهم أن أسم الإشارة يعود على مكة» ويتعسف توجيهه بتحويز العقل 
المخالف للنقل؛ وهو مُه تجهز إلى مكة كما يأني سرّاء وأطلعه الله على كتاب خخاطب» 
فبعث من أتاه بهء وقال: كما عند ابن إسلعق اللهم خل العيون والأخبار عن قريشء حتى تبغتها 
في بلادهاء واستجيب له؛ فعميت الأخبار عنهم؛ فلم يأنهم خبر عنه: ولا علموا بذلك إلا ليلة 
دخوله مَدّ (فلقوا عامر بن الأضبط) بفتيح الهمزة وسكون الضاد المعجمة: وفتح الموحدة» ثم 
طاء مهملة الأشجعي المعدود في الصحابة» والذي ينبغي كما قال البرهان: عده في التابعين» لأنه 
أسلم ولم يلق النبي مسلمًا. : 

وقد ذكره صاحب الإصابة في القسم الأول تسليمًا لمن قبله» ثم أورده في القسم الثالث» 
وهو أدرك النبي ولم يرده لهذا المعنى؛ (فسلم عليهم بتحية الإسلام) بأن قال: السلام عليكم» 
قال ابن هشام: ولذا قرأ أبو عمر والسلام؛ أو المعنى عظمهم بالانقياد» كلمه الشهادة التي هي 
إمارة على السلامة؛ (فقتله محلم) بضم الميم؛ وفتح الحاء المهملة؛ وكسر اللام المشددة» ثم 
ميم (ابن جفامة:) بفتح الجيم وشد المثلثة» فألف؛ فميم؛ فتاء تأنيث: واسمه زيد بن قيس بن 
ربيعة صحابي أخو الصعب بن جثامة» قال ابن عبد البر قيل: إن محلبا غير الذي قتل؛ وأنه نزل 
حمص ومات بها أيام ابن الزبير ويقال: أنه هو ومات في حياته عَم فلفظته الأرض مرة بعد 
أخرى. َ ْ 

قال في الإصابة: وبالأول جزم ابن السكنء (فأنزل الله تعالى: بإولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلاة4)» بألف ودونها أي التحية؛ أو الانقياد بكلمة الشهادة» (لإلست مؤمًا4) 
وإنما قلت هذا تقية لنفسك ولملك» (إلى آخر الآية. رواه أحمد.) والطبراني وابن إسلحق وغيرهم: 

عن عبد الله بن أبي حدرد» قال: بعثدا مه إلى إضم في نفر من المسلمين فيهم؛ أبو 
قتادة ومحلم بن جفامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم؛ مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعي على قعود له؛ ومعه متيع له ووطب من لبنء فسلم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عن 
وحمل عليه محلم؛ فقتله لشىء كان بينه وبينه: وأخذ بعيره ومتيعه, فلما قدمنا على 
رسول اللّه كله وأخحبرناه الخبر نزل فينا فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اللّد» 


سرية أيضا إلى إضم يفف 


وهو عند أبن جرير من حديث ابن عمر بنحوه وزاد: فجاء محلم بن جثامة في 
بردين فجلس بين يدي رسول الله َيه ليستغفر لهء. فقال مَرلّهِ: لا غفر الله لكء فقام 
وهو يتلقى دموعه ببردية» فما مضت له سابعة حتى مات فلفظته الأرض. وعند 
غيره: ثم عادوا به فلفظته الأرض» فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين فسطحوه ثم 
رضموا عليه الحجار حتى واروه. 


[النساء: 44] إلى آخر الآية» ولا ينافي قوله لشىء كان بيئه وبينه. قوله تعالى: «إلتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا4 [النور: ”م]: لأن الحقد من عرضها المبتغى؛ مع أنه أخذ متاعه وبعيره أيضًا 
(وهو عند ابن جريرء من حديث ابن عمر بسحوه») وقد مر في سرية غالب الليئي؛ أن الآية نزلت 
في قتل أسامة بن زيد مرداس بن نهيك» وأنه يحتمل تعدد القصة:؛ وتكرير نزول الآية» (وزاد) 
أبن عمر في حديثه» (فجاء محلم بن جثامة في بردين) معهم حون رجعوا ولم يلقوا جمعاء فلما 
وصلوا إلى ذي خشب بلغهم أنه يِه توجه إلى مكةء فلحقوه بالسقياء كما عند ابن سعد 
وغيره فأخبروه الخبرء فقال: لمحلم أقتلته بعدما قال آمنت باللّه» (فجلس بين يدي 
رسول الله على ليستغفر له فقال مَيهِ:) قتلته بعدما قال إني مسلمء قال: إنما قالها متعودّاء قال: 
أفلا شققت عن قلبه لتعلم أصادق هو أم كاذب» قال: وهل قلبه إلا مضغة من لحمء قال مَله: 
إأما كان ينبىء عنه لسانه هذاء من جملة حديث ابن عمر عند ابن جرير» وفي رواية فقال مَلْنه: 
لاما في قلبه تعلم» ولا لسائه صدقت» فقال: استغفر لي يا رسول اللّه قال: (لا غفر اللّه لك») 
زجرًا وتهويلا (فقام وهر يعلفى 0 ببرديه؛ فما مضت له سابعة) من الليالي يؤرخون بها 
ويريدون الأيامء (حتسى ماتء فلفظته) طرحته (الأرض وعند غيرة.) 0 5 حدثني م 
لا أنهم عن الحسن البصري قال عَيُْهِ حين جلس بين يديه: «أمنته بالله ثم 

فما مكث إلا سبعًا حتى مات فلفظته الأرض» (ثم عادوا بهء ا 2 ثم عادوا به 
فلفظته الأرضء (فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين») بضم الصاد وفتحهاء 0 مهملتين تثنية 
صد أي جبلين» (فسطحوه») بينهما (ثم رضمواء) بفتح الراء» والضاد المعجمة أي جعلوا (عليه 
الحجارة») بعضها فوق. بعضء (حتى واروة») وظاهره أن ذلك كله يوم الدفن» وفي رواية أنهم 
حفروا له له فأصبح» وقد لفظته الأرض» ثم عادواء تحفروا له فأصبح» وقد لفظته الأرض إلى جنب 
وه قال الحسن: لا أدري كم قال أصحاب رسول الله مرتين أو ثلاما. 

وفي حديث جندب عند الطبراني؛ وقتادة:عند ابن جرير أن ذلك وقع ثلاث مرات» فإن 
صححاء 'فيحتمل أنه لفظ يوم الدفن مرتين أو ثلانا؛ ثم استقر به حتى أصبح: وقد لفظ أيضًا حتى 
واروه بعد ثلاث أيضًا بين الجباين» فحفظ كل من الرواة ما لم يحفظ الأخر, ولا يخفي بعده؛ 


4 بام ش سرية أيضا إلى إضم 


وفي رواية ابن جرير: فذكروا ذلك لرسول لذ جك فقال: إن الأرض تقبل 
من هو شر من صاحبكمء ولكن يريد الله أن يعظكم. 


ونسب ابن إسحق هذه السرية لابن أبي حدرده لوفقم موه ممه ممت م رمرم رفز لة 


والله أعلم. 
(وفي رواية ابن جرير») عن ابن عمر وكذا في مرسل الحسن عند ابن إسلاحق» (فذكروا 
ذلك لرسول الله مَك فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم) إذ هي تقيل من ادعوا 
الألوهية» وجميع الكفار (ولكن يريد الله أن يعظكم) وفي مرسل الحسن» ولكن الله أراد أن 
يعظكم» في حرم ما بينكم بما أراكم منه» وظاهر هذا أنهم ألقوا عليه الحجارة» قبل إخبارهم له 
علية السلام. بلفظ الأرض. 

وفي رواية أنها لما لفظته جاءواء فذكروا ذلك له؛ فقال: إن ا الخء ثم ألقوها 
عليه هذا وبين ما ذكر من هوته» بعد سابعة من لقي المصطفى) الا واج نا ره ان اشن 
عن عزوة بن الزبير عن أبيه» وجده وشهدا حنيئاء قالا صلى بنا مه الظهر وهو بحدين. 

ثم جلس تحت ظل شجرة؛ فقام عيينة يطلب بدم عامر بن الأضبطء وهو يومعلٍ رئيس 
غطفانء والأقرع بن حابس يدفع عن محلم لمكانه من خندف فتداولا الخصومة عنده يللي 
وتخن امع لم قبلوا الذية. 

ثم قالوا أين صاحبكم هذا يستغفر له مَل 5د 20 

الك ب ا فقال: ما اسمكء قال: محلم بن جشامة فرفع مَزَلُهِ يدهء ثم 
قال: اللهم لاتغفر لمحلم بن جتامة ثلاناء فقام وهو يتلقى دمرعه بفضل ردائه؛ فأما نحن» 0 
فيما بيئنا: ترجو أنه مله استغفر له وأما ما ظهر منه عليه السلام؛ لي 0 

يحتمل الجمع؛ بأنه اجتمع به بالسقيا .حين عادوا من السرية. 

ثم ساروا معه في الفح حتى غزاها وغزا حديئًا» ثم اختصم عنده عييئة والأقرع» فلما قبلوا 
الدية جاءوا به ليستغفر له» فقال: «اللهم الخ). فمات يعلد سبع» فحنفظ بعض الرواة ما لم يحفظط 
الآخر ويؤيد ذلك» أنه لم يقع في حديث ابن أبي حدرد ولا ابن عمر تعيين المحل الذي أتوا به 
فيه ووقع ذلك في حيث عروة عن أبويه» فوجب قبوله أنه زيادة ثفة ة واللّه اأغلم. . 

(ونسب ابن إسكحق هذه السرية) التي نسبها 0 وغيره لأبي قتادة» (لابن أبي 
حدرد.) بمهملات بوزن جعفر عبد اللّه بن سلامة بن عمير الأ سلمي» الصحابي ابن الصحابي» 
المتوفى سنة إحدى وسبعين» وله إحدى وثمانون سنة؛ :قال الحافظ: : ووهم من أرخ موت أبيه 
فيهاء فقال: أعني ابن إساعق غزوة ابن أبي حدرد ببطن إضم وساق فيها حديئه» في قتل عامر 


سرية أيضا إلى إضم مض 
شرية ابقا الف ا و ا يي ا 6 


ومعه رجلان إلى الغابة» لما بلغه مُه أن رفاعة بن قيس يجمع لحربه؛ فقتلوا رفاعة 
وهزموا عسكره؛ وغنموا غنيمة عظيمة» حكاه مغلطاي والله أعلم. 


ونزول الآية» ثم حديث عروة الذي ذكرته مطولاء ثم حديث الحسن» ثم حديثًا آخر بين الأقرع 
وعيينة» ثم ترجم عقبها غزوة ابن أبي حدرد الأسلمي الغاية فوهم المصئف في قوله؛ (ومعه 
رجلان» لم يسمياء (إلى الغابة لما بلغه عه أن رفاعة بن قيس يجمع لحربه:) قيسا قومه 
بالخابة (فقتلوا رفاعة وهزموا عسكره وغدموا غديمة عظيمة.) من إبل وغنم: (حكاة مغلطاي») 
لإدخاله قصة في أخرى» وأيضًا فلم يقل أحد أنهم في سريتهم إلى إضم حاربوا أحداً ولا غدموا 
بل صرح ابن سعد وشيخه كما مر بأنهم رجعوا ولم يلقوا جمعاً. 

وأما سرية الغابة فقال ابن إسلعق: عي ا م 
حدرد قال: تزوجت أمرأة من قومي» وأصدقتها مائتي درهم؛ نجعت رسول الله عه أستعينه 
فقال: وكم أصدقت» قلت: مائتي درهم؛ قال: سبحان الله لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد 

ما زدتم» 000 بهء فلبقت أيامًا. وأقبل رفاعة بن قيس» أو قيس بن رفاعة» في 

بطن عظيم من بني جشمء فنزل بمن معه بالغابقه يريد جمع قيس على حربه عَلّق فدعاني مَيلك 
ورجلين؛ فقال: أخعرجوا إلى هذا الرجل؛ حتى تأتونا منه بخبر وعلمء فخرجنا ومعنا الثبل؛ 
والسيوف حتى جمنا قربا من الحاضر مع غروب الشمس. 

فكمنت في نأحية» وأمرت صاحبي؛ فكمن في ناحية: وقلت لهما إذا سمعتماني قد 
كبرت؛ وشددت على العسكرء فكبرا وشدا معي فواللّه إنا لننتظرء قرة القوم وأن نصيب منهم 
شيقاء وقد غشينا الليل حعى ذهبت فحمة العشاءء وقد كان لهم راع؛ قد سرح فأبطأ عليهم حتى 
تخوفوا عليه؛ فقام رفاعة بن قيس» فجعل سيفه في عدقه, ثم قال: لاتبعن أثر راعيئا هذاء ولقد 
أصابه شرء فقال له نفر ممن معه: نحن نكفيك؛ قال: واللّه لا يذهب إلا أناء قالوا فنحن معك» 
قال: واللّه لا يتبعني أحد منكم فخرج حتى يمر بي فرميته بسهمي) فوضعته في فؤاده فواللُه ما 
تكلم ووثبت إليه فاحتززت رأسه وشددت في ناحية لكر وكبرت وشد صاحباي؛ وكبرا 
فواللّه ما .كان إلا النجاء ممن فيه. 

سبه رك ا ساعد عن نلق انلدي ونا سا الو ا ع 
وغنمًا كثيرة؛ فجعنا بها إلى رسول الله مَل وجغت برأسه أحمله معي» نأعانني مقلم » من تلك 
الإبل بثلائة عشر يعيرًا فجمعت إلى أهلي» وأما الواقدي وهو محمد بن عمرء فجعل هذه القصة 
مع قصة أبي قتادة إلى خخضرة التي قبل هذه واحدة» وساق بسئد له عن أبن أبي حدرد» قال: 
تزوجت ابنة سراقة بن.جارثة النجاري؛ وقد قعل ببدر» فلم أصب شيفاً من الدنيا كان أحب إليّ 


ام باب غزوة الفتح الأعظم 


[باب غزوة الفتح الأعظم] 
ثم فشيح مكة زادها الله شرفًا. وهو كما قال في زاد المعاد: 
«الفتح الأعظم؛ الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين» واستنقذ 
به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين» .... ا 


من تكاحهاء وأصدقتها مائد ني درهم» فلم أجد شيًا أسوقه إليهاء فقلت على اللّه ورسوله المعول» 
فجعت رسول اللّهء ا فقال: كم سقت إليهاء فقلت: مائتي درهم؛ فقال: سيحان الله لو 
كنم تغترفون من ناحية بطحان ما زدتم» فقلت: يا رسول الله أعني على صداقهاء ما وافقت 
انا انلك به ولكن قد أجمعت أن أبعث أبا قتادة في أربعة عشر رجلاً في سرية» فهل لك 
في أن تخرج فيهاء فإني أرجو أن يغدمك اللّه مهر زوجتك» فقلت: نعمء فخرجنا حتى جثنأ 
ل فذكر القصة وأن أبا قعادة ألف بين كل رجلين» وقاتل رجالاً من القوم. 
| فإذا فيهم رجل طويل أقبل على ابن أببي حدرد» وقال؛ وم 
قال: فملت عليه؛ فقتلته فقتلته وأخذت سيفه؛ كلما أصبحنا صبحنا رأيت في السبي امرأة كأنها ظبي» تكثر 
الالعفات لفها وتبكي: فقلت: أي شىء ري قالت: أنظر نظر واللّه إلى رجل إن كان حهّا 
استنقذنا منكمء فقلت: لهاء قد قتلته وهذا سيفه معلق بالقتب» قالت: فالق إلي غمده؛ فلما رأنه 
بكت وليشت» ولا يخفى أن سياق كل من القصتين ييعد أو يمنع كونهما واحدة (واللّم تعالى (أعلم). 
باب غزوة الفتح الأعظم 
(ثم فح مكة زادها الله شرفًاء) يحتمل أنه دعاء من المصئف»ء وأنه إخبار بأن الفمح النبوي 
زادها اللّه به شرفًا على شرفها السابق» (وهو كما قال) العلامة ابن القيمء (في زاد المعاد.) في 
هدي شير العبادء (الفعح الأعظم) من بقية الفتوحات قبله» كخيبر وفدك والحديبية؛ وعد فتبحا 
لأمور تقدمت منها إن مقدمة الظهور ظهورء وهوء قد كان مقدمة لهذا الفتح الأعظم؛ (الذي أعز 
الله به دينه) قواه وأظهره على جميع الأديان» إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون» 
(ورسوله وجنده) أنصاره المسلمون الذين بذلوا نفوسهم في نصرة دينه» وجعلوا أنصارًا وجنداء 
كمافي قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اللّميع إوإن جندنا لهم الغالبون» 
لإخلاصهم في إعلاء كلمة الله وإظهار ديئة؛ (وحخرمه الأمين,) الآأمن فيه من دخخله؛ (واستنقذ.» 
حلص (به بلده وبيته.) والإضافة للتشريف ولتمييزه لهماء على غيرهما من البقاع؛ (الذي جعله 
الله هدى للعالمين) هاديًا لهم لأنه قبلتهم ومتعبدهم؛ كما قال تعالى: «إمباركًا وهدى 
للعالمين» (من أيدي الكفا والمشركين) عبدة الأوئان» نهو عطف أخص على أعم بعد 


باب غزوة الفتح الأعظم فض 


وهو الفح الذي استيشر به أهل السماءء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء 
ودخل الناس في دين الله أفوابجاء وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهابجا». 

حرج له َه بكتائب الإسلام وجنود الرحمن لنقض قريش العهد الذي وقع 
بالحديبية. فإنه كان قد وقع الشرط: أنه من أحب أن يدخل في عقد 
رسول الله مرك وعهده فعل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل, 
فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهمء ودخلت خزاعة في عقد رسول الله ميكل 
وعهله. 


طول استيلائهم عليه وعبادتهم لغير الله فيه» فجعله مثابة لعامة من قصده من المسلمين. 

(وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطداب») جمع طنب بضمتين وهو حبل 
الخباء الخيمة» (عزة) استعارة بالكناية شبه العز بخباء متين» وأثبت الإطئاب تخييلاء (على 
مناكب الجوزاءء) بفتح الجيم وسكون الواوء وبالزاي والمد» يقال: أنها تعرض في جوز السمائ 
أي وسطها ولا استعارة فيهاء ولا في مناكب أيضًا لأنها إسم 0 متصلة بهاء (ودخمل الداس 
في دين الله أفواججاء) جماعات جمع فوج جارُوا بعد الفتح من أقطار الأرض طائعين» (وأشرق 
به وجه الأرض:) وفي نسخة الدهر (ضياء وابتهاجاء) سرورًا (خرج له عَللهُ بكتائب») بالفوقية 
جمع كتيبة» وهي القطعة من الجيشء (الإسلام وجدود الرحمن») أي الملائكة لما ورد أنها 
تحضر مواضع قتال المسلمينء مع الكفار وإن لم تقاتل» فالعطف مباين أو عام على خاص؛ إِنْ 
أريد بجنوده ما يشمل الملائكة وغيرهم؛ وهذان أحسن من أنه مسا (لنقض قريش العهد الذي 
وقع بالحديبية») في شعبان سنة ثمانٍ على رأس اثنين وعشرين شهراء من صلح الحديبية. 

روى الواقدي أنه مَُْهِ قال لعائشة صبيحة وقعة خزاعة «لقد حدث يا عائشة في خزاعة 
أمره فقالت أترى قريشًا تجترىء على نقض العهد الذي بيدك وبينهم وقد أفناهم السيف؟ فقال 
ينقضون العهد لأمر يريده اللّه. قالت: يا رسول الله خير. قال: خير (فإنه كان قد وقع الشرط:) 
كما رواه ابن إساحق. حدثني الزهري.عن المسور ومروان: (أنه من أحب أن يدل في عقد 
رسول الله َي وعهده فعل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل؛ فدخملت بنو 
بكر في عقد قريش وعهدهم, ودخحلت خزاعة في عقد رسول الل كله وعهده:) وكانت حلفاء 
عبد المطلبء وكان عليه الصلاة والسلام بذلك عارئاء ولقد جاءته خزاعة يوممطٍ. بكتاب 
عبد المطلب» فقرأه عليه أبي بن كعب وهو: باسمك اللهم هذا حلف عبد المطلب بن هاشم 
لخزاعة إذا قدم عليه سراوتهم وأهل الرأي غائبهم يقر بما قاضى عليه شاهدهم أن بيننا وبيدكم 


اام باب غزوة الفتح الأعظم 


لما ظهر الإسلام» فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن مغوية الديلي من بني بكر في 
بني الديل و«فة مم مو م ومو م نوم رفوو ةيرم ملو رم امرا م ممم ممم مم در هر رار ور نز رون 


عهود اللّه وعقوده وما لا ينسى أبدًا. 

اليد واحدة والنصر واحد ما أشرف ثبير وثبت حراء وما بل بحر صوفة ولا يزداد فيما بيننا 
وبينكم إلا تجددًا أبد الدهر سرمداء فقال مَل: اما أعرفني بحلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه 
من الحلف» وكل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة» ولااحلف في الإسلام 
أنتهى. 

من الشامية والحلف المنهى عنه ما كان على الفتن والقتال والغارات والذي قواه الإسلام 
ما كان على نصر المظلوم وصلة الأرحام والخير ونصرة الحق» كما في النهاية. 

قال ابن إسحق: (وكان سين بسي بكر) بن عبد مناة بن كنانة (وخزاعة حروب وقتلى في 
الجاهلية:) وذلك أن ملك بن عباد من بني الحضرمي حرج تاجرًا فلما توسط أرض سحزاعة عدوا 
عليه وقتلوه وأتعذوا ماله وكان حليقًا للأسود بن رزن بفتح الراء وكسرهاء كما في الروض 
والمحكم فزاي ساكنة وتفتح كما في الإملاء فنون فعدت بنو بكر على خزاعي فقتلوه حمية 
للأسود فعدت خزاعة على بني الأسود وهم ذؤيب تصغير ذئب وسلمى بفتح السين وكلثوم 
فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم وكان قوم الأسود يؤدون ديتين ديتين لفضلهم في بني بكر 
وباقيهم دية دية» فبينما هم كذلك بعث يه (فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام) وإن لم 
يسلمواء (فلما كانت الهدلة خرج نوفل بن مغوية) بن عروة بن يعمر بن نفائة بضم النون وخفة 
الفاء فألف فمثلثة ابن عدي بن الديل (الديلي) بكسر المهملة وسكون التحتية كما ضبطه 
الحافظ وغيره أبو مغوية صحابي من مسلمة الفتح وعاش إلى أول إمارة يزيد وعمر مائة. وعشرين 
سنة. ْ 

روى له البخاري ومسلم والنسائي (من بسي بكر في بسي الديل) بكسر الدال المهملة 
وسكون الياء كما قاله الكسائي وأبو عبيد وغيرهماء وقال الأصمعي وسيبويه وأبو حاتم وغيرهم 
هو بضم الدال وكسر الهمزة وإفا فتحت في النسب كما فدحت ميم النمر في النمري» ولام 
سلمة في السلمى فراراً من توالي الكسرات وكان عيسى بن عمر ويؤنس وغيرهما يكسرانها في 
النسب تبقية على الأصل. ٠‏ ا 

قال الأصمعي وهو شاذ في القياس وهو الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة كما في 
مقدمة الفعح ونحوه في التبصير له ففي قول الشامي بكسر الدال وسكون الهمزة وتسهل نظر 


باب غزوة الفتح الأعظم قاو 

حتى بيت خزاعة وهم على ماء لهم يقال له الوتير. فأصاب منهم رجلاً يقال له 

منبه» واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا القتال. ٠‏ 
وأمدت قريش بني بكر بالسلاح: وقاتل بعضهم معهم ليلاً في خفية. 


لأنّ الذين قالوا بكسر الدال» إفا قالوا بعدها تحتية لا همزة؛ والذين قالوا همزة إإها قالوا بكسرها 
والدال مضمومة قال أبن إسحق ونوفل يوملٍ قائدهم وليس كل بني بكر تابعه (حتى سيت خزاعة 
وهم على ماء لهم) بأسفل مكة (يقال له الوشير) فتح الواو وكشر الفوقية وسكون السحتية آخره راء. 

قال السهيلي وهو في كلام العرب الورد الأبيض سمي به الماء (فأصاب منهم رجلا أبهمه 
ابن إسلحق في أول عبارته ثم بعد قليل قال (يقال له منبه) بضم الميم وفتح النوث وكسر الموحدة. 

قال ابن إسلعق وكان رجلاً مفؤدًا أي ضعيف الفؤاد» خرج هو ورجل من قومه يقال له تيم 
فقال له منبه: يا تميم انج بنفسك فوالله إني لميت قتلوني أو تركوني لقد أنبت فؤادي فأفلت تيم 
وأدركوا منبها فقتلوه فليسا برجلين كما اقتضاه قول البرهان قوله رجلا لا أعرف اسمه ثم ضبط 
منبهًا بلفظ اسم الفاعل» قال ولا أعلم ترجمته إلا أنه كافر إلا أن يقال مراده لا أعرف له اسمًا 
عند من ذكر أسماء الرجال؛ وإما وقفت عليه في السيرة فيحتمل أنه اسم كما هو الظاهر المتبادر 
وأنه صفة وله اسم أخرء وهذا مع ما فيه من التعسف أحوج إليه التماس المخرج لمثل هذا 
الحافظ حتى لا يتناقض في أسطر يسيرة» (واستيقظت) تنبهت (لهم خزاعة) لما علموا بهم 
(فاقتتلوا إلى أن دلوا الحرم ولم يتركوا القتال) فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل: إنا قد 
دخلنا الحرم إلهك إلهك» فقال كلمة عظيمة لا له له يا بني بكر أصيبوا تأركم فلعمري أنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون تأركم فيه؟» (وأمدت قريش) حلفاءهم (بسي بكر بالسلاح وقائل 
بعضهم معهم ليلا في خضية) منهم: صفوان بن أمية وشيبة بن عفلمن وسهيل بن عمرو قاله 
موسى بن عقبة وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص. 

قاله ابن سعد فلما دخحلوا مكة لجأت خزاعة» إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي» ودار مولى 
لهم؛ يقال له رافع. فانتهوا بهم في عماية الصبح ودخلت رؤوساء قريش منازلهم وهم يظنون أنهم 
لا يعرفون» وأن هذا لا يبلغه غليه الصلاة والسلام وأصبحت خزاعة مقتولين على باب بديل ورافع 
فقال سهيل لنوفل: قد رأيت الذي صبعنا بك وبأصحابك ويمن قتلت من القوم وأنث قد حصرتهم 
تريد قتل من بقي وهذا ما لا نطاوعك عليه فاتركهم فتركهم فخرجوا وندمت قريش ما صنعوا 
وعرفوا أنه نقض للذمة والعهد الذي بينهم وبين المصطفى وجاء الاعرث بن هشام وعبد اللّه بن 
أبي ربيعة إلى صفوان ومن سميء فلاماهم بما ضنعواء وقالا إن بينكم وبين محمد مدة» وهذا 
نقض لها أخرج مسدد في مسنده والواقدي أن قريشًا ندمت» فقالت: إن محمدًا غازيناء فقال ابن 


مم باب غزوة الفتح الأعظم 


ولما خرج عمروبن سالم الخزاعي في أربعين راكبًا من خزاعة؛ فقدموا. على 
رسول الله مُه يخبرونه بالذي أصابهم ويستنصرونه. فقام مَيَه وهو يجز رداءه وهو 
يقول: لا نصرت إن لم أنصركم بما أنصر منه نفسي. 

وفي المعجم الصغيرء من حديث ميمونة أنها سمعته عَكْهُ يقول في متوضكه 


أبي سرح: لا يغزوكم حتى يخيركم في خحصال كلها أهون من غزوه؛ يرسل :إليكم أن دوا ققلى 
خزاعة .وهم ثلائة وعشرون قتيلاً أو تبروا من حلف بني نفاثة أو ننبذ إليكم على سواءء فقال 
سهيل: ثيرأ من حلفهم أسهل وقال شيبة: ندي القعلى أهون. : 1 

وقال قرطة بن عبد عمرو: لا ندي ولا نبرأ لكنا ننبذ إليه على سواء. وقال أبو سفين ليس 
هذا بشىء وما الرأي الأصوب إلا جحد هذا الأمر أن تكون قريش دخلت في نقض عهد أو قطع 
مدة وأنه قطع قوم بغير رضا منا ولا مشورة فما علينا. قالوا: هذا الرأي لا رأي غيره؛ (ولما) 
انقضى القتال (خرج) كما رواه ابن إسححق وغيره (عمرو) بفتح العين وقيل بضمها وصححه 
الذهبي (ابن سالم) ابن كلثوم (الخزاعي) أحد بني كعب الصحابي. 

ذكر ابن الكلبي» وأبو عبيد» والطبري أنه أحد من عمل ألوية خزاعة يوم الفتح. 

زاد ابن سعد وشيخه (في أربعين راكبًا من خزاعة) ترجى اليعمري أن يكونوا هم النفر 
الذين قدموا مع بديل وفيه أن الأربعين لا يقال لهم نفرء (فقدموا على رسول الله مله يخبرونه 
بالذي أصابهم ويستتصرونه فقام مده وهو يجر رداءه وهو يقول لا نصرت إن لم أنصركم ببما 
أنصر) ضمن معنى أمنع فعدي بمن في قوله (هنه) وفي نسخة به (نفسي) فلا تضمين. 

وروى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس؛ مرفوعًا والذي نفسي بيده لأمنعنهم مما أمنع منه 
نفسي وأهل بيتي. 

وروى أبو يعلى بسند جيد عن عائشة: لقد رأيت رسول الله مه غضب ما كان من شأن 
بني كعب غضيًا لم أره غضبه منل زمان» وقال: لا نصرني الله تعالى إن لم أنصر ببي كعب 
(وفي المعجم الصغير) قيد به لأنه ساق الحديث بتمامه إلى آخر الشعر. . ش 

وروى في الكبير بعض الحديث؛ وأما من عزاه لهما كالشامي فللكره عنه ما اتفقت عليه 
روايته في الكبير والصغير (من حديث هيموئة) بنت الحرث» أم المؤمنين (ألها) قالت بات عندي 
رسول الله عه ليلة فقام ليتوضاأ إلى الصلاة (سمعته) لفظها فسمعته (مَلهُ يقول في متوضئه) بميم 
مضمومة ففوقية مفتوحة فواو فضاد معجمة مشددة مفتوحتين فهمزة مكسورة أي مكان وضوئه, ' 
كما قال الشامي؛ لأنه أنسب من زمانه ومن نفسه وإن أطلق عليهما أيضّاء فإن مزيد الثلاثي 


باب غزوة الفعح الأعظم 2 ' امم 
ليلاً: لبيك لبيك لبيك ثلاثّاء نصرت نصرت نصرت ثلاثاء فلما خرج قلت: يا 
نصرت ثلاثّاه كأنك تكلم إنسانًا فهل كان معك أحد؟ فقال مَرَْهِ: هذا راجز بنى 


كعب يستصرخني ويزعم أن قريمًا أعانت عليهم بني بكر. ثم خرج عليه الصلاة 
والسلام فأمر عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحدًا. قالت: فدخل عليها أبو بكر فقال: 
يا بئية» ما هذا الجهاز؟ فقالت: والله ما أدري» فقال والله ما هذا زمان غزو بني 
الأصفرة 00 008 [[1ذ[1[ 1[ |[ 1[ 252111111 


يستوي فيه اسم الفاعلء واسم المفعول» واسم الزمان» والمكان؛ والمصدر في لفظ واحدء (ليلاً 
لبيك لبيك لبيك ثلاثًا نصرت نصرت نصرت) بفتح التاء» فيها خطابًا للدي سمعه (ثلاثا» فلما 
خرج قلت: يا رسول اللّه سمعتك تقول في متوضئك لبيك لبيك لبيك ثلانًا نصرت نصرت 
نصرت ثلامًا كألك تكلم إنسائًا فهل كان معك أحد؟, فقال َه: هذا راجز) بجيم وزاي» قائل 
الرجز نوع من. الشعر مغروف وصحف من قال» راجل (بسي كعب») بطن من خخزاعة 
(يستصرخني) يستغيث بي (ويزعم أن قريشًا أعانت عليهم بدي بكر) نفي أحباره به قبل قدومه 
علم من أعلام النبوة باهر» فأما أنه أعلم بذلك بالوحي وعلم ما يصوره الراجز في نفسه؛ أو يكلمه به 
أصحابه فأجابه بذلك؛ وأنه كان يرتجز في سفره» وأسمعه الله كلامه قبل قدومه بثلاث» ولا يعد في 
ذلك» فقد روى أبو نعيم مرفوحًا إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تفط الحديث. 


قالت ميمونة: (لم خرج عليه الصلاة والسلام) بعد قدوم الوفده وبديل ثم أبي سفين كما 
عند أصحاب المغازي لأقبل مجيئهم كما يوهمه السياق ففيه اختصارء (فأمر عائشة أن نجهزه) 
بالتفقيل أي: تهيىء له أهبة السفر وما يحتاج إليه في قطبع المسافة (ولا تعلم أحدًا) وعند 
ابن إسحق وابن عقبة؛ والواقدي» أنه قال: جهزينا وأخفي أمرك» وقال اللهم خذ على أسماعهم 
وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة» ولا يسمعون بنا إلا فلتة وأمر جماعة أن تقيم بالأثقاب وكان عمر 
يطوف على الأثقاب فيقول لا تدعوا أحدًا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه وكانت» الأنقاب مسلمة 
إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ منه ويسأل عنه. 


(قالت)-ميمونة» راوية الحديث: (فدخل عليها) أي على عائشة (أبو بكر فقال: يا بدية ما 
هذا النجهاز) بفتح النجيم والكسر لغة قليلة كما في المصباح (فقالت: واللّه ما أدري» فقال) أبو 
بكر: (والله:ما.هذا. زمان غزو بدي الأصفر) وهم الروم: لأ جدهم روم بن عيص بكسر العين 
بن إسساعق بن إبزهيم تزوج بنت ملك الحبشة فجاء ولده بين البياض والسواد فقيل له الأأصفر أو 
لأن جذته سارة» حلته بالذهب» وقيل غير ذلك وكأنه خصهم لتوقعهم الغزو إليهم لما فعلواء مع 


اام باب غزوة الفتح الأعظم 


فأين يريد رسول الله مَكله؟ قالت: والله لا علم لي. قالت فأقمنا ثلانًا ثم صلى 
الصبح في الناس فسمعت الراجز ينشده: 
ع ناشد محلمدًا حلف أبينا وأبيهالأتللدا 
إن قريشًا أحلفوك الموعدا ونقضوا ميفاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست تدعو أحدا 


أهل مؤتة (فأين يريد رسول الله له قالت) عائشة: (واللُه لاعلم لي) وعند ابن أبي شيبة من 
مرسل أبي سلمة أنها أعلمته؛ فقال: واللّه ما انتقضت الهدنة بينناء فذكر ذلك للنبي مَل فذكر 
له أنهم أول من غدر ثم أمر بالطرق فحبست فعمي على أهل مكة لا يأتيهم خبر ويحتمل الجمع 
بأنه دل عليها مرتين الأولى قالت له: لاعلم لي » حعى أعمرته مَْْدُهِ وأذن لها في إخبار أبيها 
لكونه غيبة سره فددخل عليها ثانها مي و ع الي 
لكونه لم يصدر من جميعهم) فقال: ما انتقضت الهدنة) وأخبر النبي واللّه أعلم. (قالت) ميمونة: 
كما هو رواية الطبراني (فأقمنا ثلانًّ) بعد قوله لي هذا راجز بني كعبء (ثم صلى) عليه الصلاة 
والسلام (الصبح في الناس») لفظ الطبراني بالناس» صبح اليوم الغالث» (فسمعت الراجز ينشده» 
وعند الواقدي؛ وغيره فلما فرغوا من قصتهم قام عمرو بن سالمء فقال وهو جالس بالمسجد: 
ظهري الناس (يا رب إني ناشد) طالب ومذكر (محمدًا). 

7 (حلف) بكسر المهملة وإسكان اللام مناصرة (أبينا وأبيه) عبد المطلب إشارة ل ما مر 
(الأتلدا) بفتح أوله وسكون» الفوقية وح اللام» وبالدال المهملة» أي الأقدم مما بينها وبينه مَل 
وقول الشامي أي القديم لا يناسب» أفعل التفضيل إنما هو تفسير للتليد وزاد في رواية ابن إسليق 
وغيره: 

قد 0 ولدًاوكئًاوالدًا 5 نهد اكيت فل نزغ سدى 

بضم الواو وسكون اللام: لغة في ولدء وذلك أن ولد بني عبد مناف أمهم من نخزاعة 

وكذا 0 قصي فاطمة الخزاعية» كما في الروض وثمت حرف عطف أذخل عليه تاء التأنيث» 

(إن) بكسر الهمزة» وتفدير أقول: (قريضًا أخلفوك) أو هو التفات وإلا فمقغضى الظاهر أخلفوه» 

(الموعدا). 

(ونقضو ) عطف تفسير لأخلفوك (ميفاقك) عهدك (المؤكدا) بالكتب والإشهاد (وزعموا 

أن لست) بفتح التاء على الخطاب (تدعو أحدًا) لنصرتناء وبضم التاء على رواية ام 
وجماعة بعد قوله: المؤكد أقوله جماعة: 

بسبعادرا مرحي جد رصدا وزعموا الوتقم اراك حجدا 2 


باب غزوة الفتح الأعظم مم 


ْ فانصر هدك الله نصِ_وا أبدا 
وادع عبادا الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا 
قال في القاموس: وتربف .- يعني بالراء - تغير. انتهى. وزاد ابن إسححق: 
هم بيتعونا بالوتير مسجدا وقتلونا ركعا وسجذا 
وزعموا أن لست أدعوا أحدًا وهم أذل وأقل عطَكدًا 
فقال له رسول الله مَه: نصرت يا عمرو بن سالم. 


(فانصر هداك الله نصرًا أبدا) مستمرًا لا ينقطع أثره من التأبيد وهذه رواية الطبراني؛ ورواه 
ابن إسحق» وطائفة نصراً اعتدا بفتح العين» .إلمهملة وكسر الفوقية» بعدها مهملة» أي حاضما 
مهيثًا أو قويًا. ش ا 

(وادخ عباد اللّه يأنوا مددا) بفتحتين جيوشًا ينصروناء ويقوونا (فيهم رسول الله أنى به 
لدفع توهم أنه يبعث سرية وإنما القصد أله فيهم حالة كونه (قد تحردا) روى بحاء مهملة أي 
غضب وبجيم أي شمر وتهياً لحربهم (إن سيم) بكسر المهملة وسكون الفحتية؛ وبالميم» مبني 
للمفعول؛ (خسقًا) يفتح المعجمة وضمها وسكون المهملة وبالفاء أي أولى ذلا (وجهه تربدا؛» 
بفتح الفوقية فراء فموحدة فمهملة (قال في القاموس وتربد يعي بالراء تغير التهى). 

والمعنى هنا أنه عي إن قصد بذل له أو لأحد من أهل عهذه تغير وجهه حتى ينتقم ممن 
أراد ذلك لله وهذه رواية الطبراني في الصغيرء (وزاد ابن إستحق») عليه في الرجر (هم بيتونا أي 
قصدونا ليلاً من غير علم (بالوتير هجدً) بضمم الهاء» وفئح الجيم مشددة جمع هاجد؛ وهو 
النائم (وقتلونا ركعًا وسجدًا) هذا يدل على أنه كان فيهم من صلى لله فقتل 

قال السهيلي متعقبًا قول نفسه؛ في قوله: ثمت أسلمنا من السلم لأنهم لم يكونوا آمنوا 
بعد» قال في الإصابة وتأوله بعضهم» بأنهم حلفاء الذين يركعون ويسجدون ولا يخفى بعده» قال: 
وقد رواه ابن إسلحق أي: في رواية؛ غير زياد هم قتلونا بصعيد هجدّاء نتلو القرءان ركمًا وسجدًا 
أنتهى. 

يعني فهذا يبطل التأويل (وزعموا أن الست.) بضم التاىء أنا (أدعو أحدّاء وهم أذل وأقل» 
عدذاء فقال له رسول الله مه نصرت يا عمرو بن سالم؟) جوز البرهان) ضم عمرو» وفئح ابن 
وفتحهما وضمهماء قال: وذكر الثالث ني التسهيل التهى , 1 

في شرح التسهيل للدماميني رواه الأحفش عن بعض العرب» وكان قائله؛ راعى أن التابع 
ينبغي أن يتأخر عن المنبوع ولم يراع أن الأصل الحامل على الأتباع قصد التخفيف» انتهى. 


ام باب غزوة الفتح الأعظم 


يي د وقد ذكر البزار من حديث أبي هريرة بعض , 
الأبيات المذكورة. 


(فكان ذلك ما) الذي (هاج) حرك (فتح مكة.) زاد ابن إساحقء ثم عرض لرسول الله َل 
عنان من السماء» فقال: إن هذه السحاب» لتستهل بنصر بني كعبء» والعنان بفتح المهملة 
ونونين بينهما ألف السحابء (وقد ذكرء) أي روى (البزار من حديث أبي هريرة» بعض الأبيات 
المذكورة) بإسناد حسن» موصول. 

ورواه الواني شيبة عن أبي سلمة 0 مرسلاً كما في الفعح؛ قال في الإصابة: 
ورويت هذا الأبيات لعمر بن كلثوم الخزاعي. أخرجه ابن منده» ويحتمل أن يكون هو عمرو بن 
سالم ونسب في هذه الرواية إلى جد جده انتهى. 

وعند الواقدي» أنه عبن قال لعمرو بن سالم وأصحابه: ارجعوا وتفرقوا في ى الأودية فرجعوا 
وتفرقوا وذهبت فرقة إلى الساحل بعارض الطريق وعند ابن إساحق وغيره؛ ثم قدم بديل بن ورقاء 
الخزاعي في نفر من قومه فأخبروه َه الخبرء ورجعواء قال ابن عقبة: ولزم بديل الطريق في نفر 
من قومه وروى الواقدي عن محجن بن وهب أن بديلاً لم يفارق مكة من الحديبية حتى لقيه في 
الفمح بمر الظهران قال الواقدي: وهذا أثبت انتهى. 

وليس بشىء والمثبت مقدم على النافي. ش 

وروى ابن عائذ» عن ابن عمران» ركب خزاعة لما قدموا وأخبروه خبرهم؛ قال عَته: 
«فمن تهمتكم وظنتكم)؟ قالوا بتي بكر: قال؛ وأكلهاة قالوا: لاولكن بئو لفاثة ورأسهم نوفل» 
قال: «هذا بطن من بني بكرء وأنا باعث إلى أهل مكة» فسائلهم عن هذا الأمر ومخيرهم في 
تحصال ثلاث؛؛ فبعث إليهم ضمرة يخبرهم بين أن يدوا قتلى خزاعة؛ أو يبرأوا من خلف بني 
نفاثة أو ينبذ إليهم على سواء فأتاهم ضمرة) فأخبرهم» فقال 0 ولا ندي ولا نبرأ لكنا 
ننبذ إليه على سواءء فرجع بذلك فندمت قريش على ما ردوا وبعفت أبا سفين» قال: في الفتعء 
وكذاء أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد بن جعفرء وأكره الواقدي وزعم أن أبا سفينء إنما 
توجه مبادرًا قبل أن يبلغ المسلمين» الخبر واللّه أعلم أنتهى. 

وروى الواقدي أنه للد قال: كأنكم بأبي سفين» قد جاع يقول لجدد لعي وزد في المدة 
وهو راجع بسخطة ومشى الحرث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة إلى أبي سفين؛ فقالا لفن لم 
يصلح هذا الأمر 0 فقال أبو سفين: قد رأت هيد بنت عتبة رؤيا 
كرهتها وخفت من شرهاء قالوا: وما هي؟: قال: رأت دما أقبل من الحجون يسيل: حتى وقف 
بالخندمة مليّاء ثم .كان ذلك الدم كأن لم يكن فكرهوا الرقياء وقال أَنو سفين: هذا أمر لم أشهده 


باب غزوة الفتح الأعظم ملم 


وقدم أبو سفين بن حرب على رسول الله مَإللْةِ المدينة يسأله أن يجدد العهد 
ويزيد في المدة. فأبى عليه» حقيق ع اه خض شيع وفع عام وها ع أو ماهر وأفاهوة ورف قا م تقو اه 1ه ماده 


ولم أغب عنه لا يحمل إلا علي ولا واللّه ما شوورت فيه ولا هويته» حين بلغني ليغزوئنا محمد 
إن صدقني ظني وهو صادقي» وما بد في أن آني محمدًا فأكلمه؛ فقالت قريش: أصبت فخرج 
ومعه مولى له على .راحلتين» (وقدم) كما رواه ابن إسكحق» وابن عائذ عن عروة (أبو سفين بن 
حرب على رسول الله ميته المدينة) فدخل على بنته أم حبيبة» فذهب ليجلس على فراشه مَيَل 
فطوته عنه» فقال: يا بئية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني. قالت: بل هو _ 
فراش رسول الله َه وأنت رجل مشرك» نجس ولم أحب أن تجلس على ذراشه عل قال: واللّه 
لقد أصابك يا بنية بعدي» شر.فقالت: بل هداني اللَّه تعالى للإسلام» فأنت يا أبت سيد قريش 
وكبيرهاء كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام وأنت تعبد حجرًا لا يسمع» ولا يبصر فقام؟؛ 
من عندها فأتى رسول الله مله في المسجدء (يسأله أن يجدد العهد ويزيد في المدة فأبى 
عليه) قال ابن إسأمق: فكلمه فلم يرد عليه شيقًا وعند الواقدي» فقال: يا محمد إني 
كنت غائبًا في صلح الحديبية» فأجدد العهد وزدنا في المدة» فقال مله فلذلك جعت. قال: ٠‏ 
نعم. فقال: هل كان من حدثء فقال: معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا لا نغير ولا نبدل» 
فتال عَيلَهُ: فحن على ذلك» فأعاد أبو سفين القول فلم يرد عليه شيقًاء فذهب إلى أبي بكر 
فكلمه أن يكلم له رسول اللّهِ مه فقال: ما أنا بفاعل؛ وعند الواقدي: فقال: تكلم محمدًا 
وتجير أنت بين الناس؛ فقال: جواري في جوار رسول الله مه فأنى عمر. فقال: أنا أشفع لكم 
واللّه لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. 

زاد الواقدي ما كان من حلفنا جديدًا فأخلقه الله وما كان منه متيئًا فقطعه اللّهء وما كان 
منه مقطوعًا فلا وصله الله فقال: أبو سفيل جوزيت من ذي رحم شر إثم. دخمل علي علي وعنده 
فاطمة وحسن غلام يدب بون يديهاء فقال: يا علي إنك أمس القوم بي رحمًا وإني جفت في 
خاجة فلا أرجع كما جعت خائبًا فاشفع لي» فقال علي: ويحك يا أبا سفين واللّه لقد عزم مله 
على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة وقال: يا بنث محمد؛ هل لك أن تأمري 
بنيك هذا فييجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهرء قالت: والله ما بلغ بني أن يجير 
بين الئاس» وما كان يجير أحد علئ رسول الله َه وعد الواقدي» أنه أنى عثلمن قبل؛ عليء 
فقال: جواري في جوار رسول اللّه علي ثم أتى عليّاء ثم سعد بن عبادة» فقال: يا أبا ثابت إنك 
سيد هذه البحيرة» فأجر بين الناس وزد في المدة» فقال سعد: جواري في جوار رسول اللّه مَل 
ما يجير أحد عليه مَرِه فأنى أشراف قريش والأنصار فكلهم يقول: جواري في جوار رسول الله 


ان باب غزوة الفتح الأعظم 


وانصرف إلى مكة.. 


ما يجير أحد عليه؛ فلما أيس منهم دخل على فاطمة: فقال: هل لك أن تجيري بين الناس» 
فقالت: إنما أنا امرأة وأبت؛ عليه فقال: مري ابنك» فقالت: ما بلغ أن يجيرء فقال لعلي: يا أبا 
حسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: واللّه ما أعلم شيثًا يغني عنك» ولكنك 
سيد بني كنانة؛ فقم فاجر بين الناس» ثم الحق بأرضك قال: أو ترى ذلكء مغنيًا عني شيئّاء قال: 
لا واللّه ما أظنه ولكن لا أجدء لك غير ذلك؛ فقام أبو سفين في المسجد فقال: أيها الناس إني 
قد أجرت بين الناس ولا واللّه ما أظن أن يخفرني أحد ثم دخل على رسول اللّهِ مله فقال: يا 
محمد إني قد أجرت بين الئاس؛ فقال مَيّْهُ: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ ثم ركب بعيره 
(وانصرف إلى مكة). ْ 

وعند الواقدي» وطالت غيبته واتهمته قريش أشد التهمة وقالوا: قد صبأ واتبع محمدًا سوا 
وكتم إسلامه» فلما دحل على هند امرأته ليلا قالت: لقد غبت حتى اتهمك قومك؛ فإن كنت 
' مع طول الإقامة جئتهم بنجح؛ فأنت الرجل» ثم جلس منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: ما 
صنعت؟: فأخبرها الخبر وقال: لم أجد إلا ما قال لي علي فضربت برجلها في صدرهء وقالت: 
قبحت من رسول قوم فما جعت بخير فلما أصبح حلق رأسه عند أساف ونائلة وذبح لهما ومسح 
بالدم رأسيهما وقال: لا أفارق عبادتكما حتى أموت ابراء لقريش مما اتهموه به, فقالوا له: ما 
وراءعك هل جكت بكتاب من محمد أو زيادة في مدة ما نأمن به أن يغزونا فقال: واللّه لقد أبى 
علي. ولابن إسلمق كلمته فوالله ما رد علي شيمًا ثم جعت أبا بكرء فلم أجد فيه خيراء ثم جدت 
ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو وفي لفظ أعدى العدو وكلمت» عليه أصحابه فما قدرت على 
شىء منهم إلا أنهم يرمونني بكلمة واحدة وما رأيت قومًا يوماء أطوع لملك عليهم منهم له. إلا 
أن علياء لما ضاقت بي الأموره قال أنت سيد بني كنانة» فاجر بين الناس فناديت بالجوار قالوا: 
هل أجاز ذلك محمد؟. قال: لا. قالوا: رضيت بغير رضا وجعتنا بما لا يغنى عنا ولا عنك شيئًا 
ولعيتر الله ما جوارك بجائز وأن أخفارك عليهم لهين واللّه إن زاد على علي أن لعب بك تلعباء 
فقال: والله ما وجدتث غير ذلك. 

وفي مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة؛ فقالوا: ما جكتنا بحرب فنحذر ولا بصلح فدأمن 
(فعجهز رسول الله َه من غير إعلام أحد بذلك) لعامة الناس أولاً فلا يداني عند .أبن إسحق 
وغيره ثم أنه ملل أعلم الناس أنه سائر إلى مكة؛ وأمرهم بالجد والتهيقء وقال: اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى لبغتها في بلادها فتجهز الناس» وقال حسان: يحرضهم ويذكر مصاب 


باب غزوة الفتح الأعظم هننا 


ركف كاي عنانا وأرملة إلى فكة يفير دالت فأطلع الله نبيه على 
ذلك. 1 


رجال خزاعة: 
عبناني ولمأشهد ببطحاء مكة يكال ماس كنس سن رن كا 
بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم وقتلى كفير لم تجس ثيابها 
ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
فلا تأمننا يا ابن م مجالد إذا احقلبت صرفًا واعضنل نابها 
فلا تجزعوا منهافإن سيوفنا لهاوقعة بالموت يفتح بابها 

قال ابن إسلق: بأيدي رجال يعني قريشًا وابن أم مجالد؛ عكرمة ابن أبي جهل وقد روى 
ابن أبي شيبة عن أبي ملك الأشجعي قال: خرج عله من بعض حجره؛ فجلس عند بابهاء وكان 
إذا جلس وحده لم يأنه أحدء حتى يدعوه؛ فقال: ادع لي أبا بكر فجاء فجلس بين يديه فناجاه 
طويلاً ثم أمره فجلس عن مينه» ثم قال: ادع لي عمرء فجلس فناجاه طويلاً فرفع عمر صوته» 
فقال يا-رسول اللّه هم رأس الكفر هم الذين زعموا أنك ساحر وأنك كاهن وأنك كذاب وأنك 
مفترء ولم يدع شيقًا مما كائوا يقولونه إلا ذكره فأمره افجلس» عن شماله ثم دعا الداس» فقال: ألا 
أحدثكم بمثل صاحبيكم هذين» قالوا: نعم يا رسول الله فأقبل بوجهه الكريم على أبي بكر فقال: 
إن إبزهيم كان ألين في الله تعالي من الدهن بالليل» ثم أقبل على عمره فقال: إن نونحا كان أشد 
في الله تعالى من الحجر وإن لي م وتعاونواء فتبعوا أبا بكر فقالوا: إنا كرهنا أن 
نسأل عمر عما ناجاك به رسول الله ل قال: ا 0 قلت: يا 
رسؤل الله هم قومك: حتى رأيت أنه سيطيعني؛ ؛ ثم دعا عمرء فقال عمر: هم رأس س الكفر حتى 
ذكر له كل سوء كانوا يقولونه وأيم اللّه لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة) وقد أمركم بالجهاز 
لتغزوا مكة؛ (فكتب حاطب) بن أبي بلتعة بموحدة مفتوحة ولام ساكنة ففوقية فعين مهملة 
ملترحتن عمو ين عمير للختي تليق بتي لمك النتوا على شهودة بار انالك في سمه للاتانة 
وله خمس وستون سئة. 

قال ابن عبد البر: لا أعلم له غير حديث واحد من رآني بعد موتي الحديث. ٠‏ ورده في 
الإصابة بأن له خمسة أحاديث به وذكرها (كتابًا وأرسله إلى مكة يخبر بذلك) مع امرأة استأجرها 
بديئار وقيل بعشرة دنائير؛ وقال لها: أخفيه ما استطعتي» ولا تمري على الطريق» فإن عليه حرسًا 
ذكره الواقديء (فاطلع الله نبيه على ذلك) وعند ابن إسكحق من مرسل عروة» وغيره وأتاه الخبر 


0 باب غزوة الفتح الأعظم 


فقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب والزبير والمقداد: انطلقوا 
حتى تأتوا :روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها. قال فانطلقنا.. 
حتى أتينا الروضة؛ فإذا نحن بالظعينة: فقلنا: أخرجي الكتابء قالت: ما معي 
كتاب. ال نيرود مس امو وا ا عه اوه عل ونا ار ا اول 1 21 


من السماء (فقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالبء والزبير» والمقداد) كما أخرجه 
الشيخان وغيرهما من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: بعثني عله أنا والزبير» والمقداد 
فقال: (انطلقوا). 

وللبخاري في غزوة بدر من رواية عبد الرحلمن السلمي عن علي بعثني وأبا مرثد الغنزي» 
والزبير وكلدا فارس» قال الحافظ: فيحتمل أن الثلاثة كانوا معه» فذكر أحد الراويين عنه ما لم 
يذكر الآخر ولم يذكر ابن إسامق مع علي والزبير أحدًا وساق الخبر بالتثئية. فقال: انطلقا فخرجا 
حتى أدركاها فاستنزلاها فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آخر تبعًا له انتهى. 

ووقع في البيضاوي زيادة عمار وطلحة: واللّه أعلم بصحته (حتى تأنوا روضة نخاخ) 
بخاءين معجمتين بينهما ألف على بريد من المدينة. 00 ش 

قال السهيلي: وصحفه أبو عوانة» وهشيم بحاء وجيم (فإن بها ظعينة) بنتح الظاء المعجمة 
وكسر العين المهملة فتحتية فنون مفتوحة امرأة في هودج سماها ابن إساحق سارة» والواقدي؛ 
كنودء وفي رواية؛ أم سارة» وقيل كانت مولاة العباس ذكره الحافظ وذكر المصنف في الجهاد 
أن اسمها سارة على المشهور» وتكنى أم سارة انتهى. شْ 

وفي الإصابة سارة مولاة عمرو بن هاشم بن المطلب كان معها كتاب أمر النبي مله يوم 
الفتح؛ كذا في التجريد. (معها كتاب») وزاد في غزوة» بدر من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المشركين (فخذوه منها قال: فانطلقنا) تعادي بنا خيلنا كما في الرواية» بحذف إحدى التاءين 
تجري (حتى أتينا الروضة) المذكورة (فإذا نحن بالظعينة). ١‏ 

. وعند أبن إسلمق من مرسل عروة؛ فخرجا حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني أبي أحمد» 
بقاف وخاء معجمة كسفينة» منزل على اثني. عشر ميلاً من المدينة» وعند ابن عقبة؛ أدركاها 
ببطن ريم بكسر الراء وسكون التحتية والهمز وتركه واد بالمدينة» فيحتمل أن روضة اسم لمكان 
يشتمل على بطن رئم والخليقة» وإلا فما في الصحيح أصح.2 ٠‏ 

وللبخاري في غزوة بدر فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول اللّه مه (فقلداا 
لها (أخحرجي) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء (الكتاب قالت: ما معي كتاب». ٠‏ ش 
زاد البخاري في بدرء فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابًا فقلنا: ما كذدب رسول الله مك قال 


باب غزوة النتح الأعظم م 


قلنا لفخرجن الكتاب أو ليلقين الثياب. قالت: فأخرجته من عقاصهاء فأنينا به 
رسول الله عَلهِ. فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة 


النصنف بفتحتين ولالصيلي بضم الكاف» وكسر المعجمة مخففة (قلنا لتخرجن) بضم الفوقية 
وكسر الراء والجيم (الكتاب أو لنلقين) بضم النون» وكسر القاف» وفتح التحتية ونون التأكيد 
الثقيلة نحن (القياب). / 

وللأصيلي وأبي الوقت بضم الفوقية وحذف التحتية؛ وفي بعض الأصول أو لدلقي بتحتية 
مكسورة أو مفتوحة: بعد القاف والصواب في العربية أو لتلقن بدون باء لأن الدون الثقيلة؛ إذا 
اجتمعت مع الياء الساكنة حذفت الياء لالتقاء الساكنين» لكن أجاب الكرماني وتبعه البرماوي» 
وغيره بأن الرواية إذا صحت تؤول الكسرة بأنها لمشاكلة لتخرجن؛ وباب المشاكلة واسع والفتح 
بالحمل على المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قاله المصنف في 
الجهاد» وفي رواية ابن إسعق» فقال لها: على إني أحلف بالل ما كذب يَره ولا كذبنا لتخرجن 
لنا هذا الكتاب» أو لتكشفنك (قالت:) كذا بالتأنيث في الفرع وفي غيره. قال: أفاده المصدف 
ويوجه التأنيث بأن فيه حذقاء ففي رواية ابن إسلعق فلما رأت الجد منه. قالت: أعرض فأعرض 
فحلت قرونها (فأخرجته من عقاصها) بكسر المهملة وبالقاف والصاد المهملة الخيط الذي 
تعتقص به أطراف الذوائب أو الشعر المضفور. ْ 

وقال المنذري: هو لي الشعر بعضه على بعض على الرأس وتدخل أطرافه في أصوله. 
وقيل هو السير الذي تجمع به شعرها على رأسها. 

وللبخاري في بدر فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته 
الحجزة بضم المهملة وسكون الجيم وفتح الزاي معقد الإزارء قال: في النور والظاهر أن الككتاب 
كان في ضفائرها وجعلت الضفائر في حجزتها انتهى. 

وذكر في الفعح هنا أنه قدم في الجهاد وجه الجمع بين كونه في عقاصها أو في حجرتها 
وراجعته فلم أجده فيه ولا في بدرء (فأدينا بهم بالكتاب (رسول الله مه وللمستملي في الجهاد 
فأنينا بهاء وللبخاري في بدر فانطلقنا بهاء قال المصئف: أي بالصحيفة المكتوب فيها وقول 
الكرماني أو بالمرأة معارض بما رواه الواقدي: بلفظ وقال انطلقوا حتى تأئوا روضة عاح» فإن بها 
ظعينة معها كتاب إلى المشركين فخذوه وخلوا سبيلها فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها انتهى. 

(فإذا فيه من حاطببن أبسي بلتعة») وهي التظرف في اللغة واسمه عمرء وقاله السهيلي: 
(إلى ناس من المشركين بمكة) سهيل وصفوان؛ وعكرمة كما يأني (يخبرهم ببعض أمر 
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رسول الله عه فقال: يا حاطبء ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل عليء إني 
كنت امرءًا ملصقًا في قريش - يقول: كنت حليقًا ولم أكن من أنفسها ‏ وكان من 
معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي؛ ولم أفعله ارتدادًا عن 
ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله مه أما إنه قد صدقكم. فقال 
عمر رضي الله عنه يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: إنه قد 
شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا 00 


رسول النّه َيهِ) وفي مرسل عروة يخبرهم بالذي أجمع عليه مه من الأمر في السير إليهم 
(فقال: يا حاطب نما هذاة,) وفي مرسل عروة» فدعاه. فقال: ما حملك على هذاى وللبخاري» 
في بدر ما حملك على ما صنعت؟ (قال: يا رسول الله لاتعجل عليّ) بالمؤاخذة على ما 
صنعت. ولابن إسحق أما واللّه إني لمؤمن باللّه ورسوله ماغيرت ولا بدلت؛ (إني كنت امرءً 
ملصقًا) بضم الميم وفتح الصادء (في قريش) أي مضافًا لهم من إلصاق الشىء بغيره وليس منه 
وقد فسره بقوله: (يقول كنت حليفًا) لها (ولم أكن من أنفسها) بضم الفاى قال في الإصابة: 
يقال: إنه حالف الزبير وقيل كان مولى عبد اللّهِ بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى فكاتبه» فأدى 
كتابته وفي مرسل عروة عند ابن إسلمق ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة» وكان 
لي بين أظهرهم ولد وأهل فصائعتهم عليه (وكان من معك هن المهاجرين) ممن له أهل أو مال 
بمكة (لهم قرابات) بالجمع (يحمون بها أهليهم وأموالهم:) فليس المراد جميع المهاجرين لأَن 
كثيرًا منهم ليس له بمكة مال ولا أهل؛ (فأحببت إذ) أي حين (فاتسي ذلك من السب فيهم أن 
اتتخذ») مصدرية في محل نصب مفعول أحببت (عندهم يدًا) أي نعمة ومنة عليهم (يحمون بها 
قرابتي») وروى ابن شاهين» والطبراني وغيرهماء فقال حاطب: واللّه ما ارتبت في الله منذ 
أسلمت ولكنني» كنت امرءًا غريًا ولي بمكة بنون وأخحوة وعند ابن مردويهء من حديث ابن عباس 
عن عمرء فكتبت كتابًا لا يضر الله ولارسوله (ولم أفعله ارتدادًا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام» فقال رسول الله َللهِ: أما) بفتح الهمزة» وخفة الميم (أنه قد صدقكم) بتخفيف الدال» 
أي: قال الصدقء فيما أخبركم به زاد البخاري في بدر ولا تقولوا له إلا خيراء (فقال عمر رضي 
الله عنه يا رسول الله دعسي أضرب عنق هذا المنافق» فقال إنه قد شهد بدرًا) وكأنه قال: وهل 
شهودها يسقط عنه هذا الذنب الكبير» فقال: (وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا). 

وللبخاري في الجهاد؛ وما يدريك لعل اللّهِ أن يكون قد اطلع على أهل بدر. 

قال المصئف: استعمل لعل استعمال عسى» فأتى فإن قال النووي الترجي هذا راجع إلى 


باب غزوة الفتح الأعظم لضن 


فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم فأنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تسخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلفون إليهم بالمودة» إلى قوله: إفقد ضل 
سواء السبيل4 [الممتحنة/١]:‏ رواه البخاري. 

قال في فتح الباري: وإنما قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق مع تصديق 


عمر لأن وقوع هذا الأمر محقق عند الرسول انتهى. 

وفي الفتتح هي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم. وقد قال العلماء» الترجي في كلام الله 
وكلام الرسول للوقوع وعند أحمد؛ وأبي داود» وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» بالجزم؛ 
ولفظه إن الله اطلع على أهل بدرء (فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.) زاد البخاري في بدر 
قدمعت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم. ش 

قال الحافظ اتفقوا على أن هذه البشارة فيما يتعلق: بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من 
إقامة الحدود وغيرها. (فأنزل الله تعالى) السورة كما في لفظ البخاريء ((إيا أيها الذين آمنواء) 
فيه أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان (لا تشخذوا عدوّي وعدوكم) أي كفار مكة (أولياء تلقون) 
حال من ضمير لا تتخذوا أي لا تتخذوهم أولياء ملقين (إليهم بالمودة#) أي تبذلونها لهم 
ودحول الباء وعدمه سواء عند الفراء» وقال سيبويه: لا تزاد في الواجب فمغعول تلقون عند طائفة 
من البصريين محذوف أي النصيحة. 

وقال الدحاس: أي تخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودته وهذا التقدير أن نفع هنا لم 
ينفع في مثل قول العربء ألقى إليه بوسادة أو ثوب» فيقال: إن ألقى قسمان وضع الشىء 
بالأرض وفي الآية إنا هو إلقاء بكتاب وإرسال به فعبر عنه بالمودة» لأنه من أفعال أهلها فمن ثم 
حسنت الباءه لأنه إرسال بشىء» كذا في الروض (إلى قوله فقد ضل سواء السبيل) أخطأ طريق 
الهدى والصواب» والسواء في الأأصل الوسط ودل هذا الأغياء على أن قوله فأنزل اللّه السورة 
مجاز من تسمية الجزء باسم الكل؛ أو من مجاز الحذف أي بعض السورة التي أولها «إيا أيها 
الذين آمنوا». 

وفي مرسل عروة» عند ابن إسكحق: فأنزل اللّه في حاطب «إيا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة: إلى قوله طإقد كانت لكم أسوة حسنة في إباهيم 
والذين معد (رواه البخاري») هنا وقبله في بدر وفي الجهاد وبعده في التفسيرء (قال في فتبح 
الباري) دفعًا لإشكال مشهور علم من قوله (وإنما دل عمر دعني يا رسول الله 
أضرب عدق هذا المنافق.) زاد البخاري في بدر أنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين (مع نصديق 
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رسول الله عله لحاطب فيما اعتذر به» لما كان عند عمر من القوة في الدين 
وبغض المنافقين» فظن أن من خالف ما أمر به النبي مَك استحق القتل. لكنه لم 
يجزم بذلك؛ فلذلك استأذن في قتله. وأطلق عليه منافقًا لكونه أبطن خلاف ما 
أظهر. وعذر حاطب ما ذكرهء فإنه قعل ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه. وعند الطبراني 

من طريق الشغرث عن علي في هذه القصة فقال أليس 5 0 
لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ل ا 
ترك قتله. ش 


وعند الطبراتي أيضًا: عن عروة: فإئي قاقر لكم. ...............ء 22 


رسول الله مد لحاطب فيما اعتذر به) ونهيه أن يقال له إلا خيرا. ٠‏ 

(لما كان عند عمر من القوة) الشدة (في الدين وبغض المنافقين» فظن أن من خالف ما 
أمر به النبي ظَللُ) من إخفاء مسيره عن قريش وحرصه على عدم وصول خبره إليهم؛ وبعفه. 
جماعة على الطريق حتى لا يبلغهم الخبرء كما مر وظهور هذا بين الصحابة؛ لا يخفي على 
حاطب رضي الله عنهم أجمعين» فلذا ظن أنه (اسصحق القتل لكنه لم يجزم بذلك» فلذلك 
استأذن في قتله) ولو جزم به لما استأذن؛ (وأطلق عليه منافقًا لكونه أبطن خلاف ما أظهر) فلم 
يرد عمر أنه أظهر الإسلام وأخفى الكفرء فلا يشكل بتصديقه له عليه السلام» بأنه ما فعل ذلك 
كفا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام: فإن هذه الشهادة نافية للنفاق قطعًا (وعذر حاطب 
ما ذكره) من خوفه على أهل بمكق (فإنه فعل ذلك متأولاً أن لاضرر فيهه) كما صرح بذلك في 
قوله: فكتبت كتابًا لا يضر الله ولا رسوله» وفي كتابه لقريش فوالله لو جاءكم وحده لنصره اللّم 
وقد يكون تأول أن مع سلامة قرابته بذلك يلقي الله الرعب في قلوبهم فيسلموا مكة طائعين 
بلا قتال» خصوصًا وقد وصف الجيش بأنه كالسيل؛ (وعند الطبراني؛ من طريق اللخرث) بن 
عبد اللَّه الأعور الهمداني؛ بسكون الميم؛ الكوفي صاحب علي في حديئه ضعف ورمي بالرفض 
مات في خلافة ابن الزبير (عن علي في هذه القصة, فقال: أليس قد شهد بدرًا وما يدريك لعل 
الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم فأرشد) مَتّهِ إلى علة ترك 
قتله) أي تركه أمر عمر بقتله. وفي نسخة تركه قتله. 

قال السهيلي: فلي ليل على قل الجداسوس لتلوقة كم الميع سن فتك مشهوفه ين 
فدل على أن من فعل مثله» وليس بدريًا أنه يقتل. 

(وعند الطبراني أيضًا عن عروة, فإني غافر لكم») ما سيقع مدكم 07 مغازي» 7 عائل 
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وهذا يدل على أن المراد: بقوله «غفرت» أغفر» على طريق التعبير عن الآنتي 
بالماضي مبالغة في تحققه. 

قال: والذي يظهر أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمن أن هؤلاء 
حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من 
الذنوب اللاحقة. وقد أظهر الله تعالى. صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشىء من 
ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء ولو ق قدر صدور 
شىء من أحدهم لبادر إلى التوية .............. الم ا وي ا ل ا 


عن عروة فسأغفر لكم (رهذا يدل على أن المراد بقوله غفرت أغفر على طريق التعبير عن 
الآني) في المستقبل (بالماضي مبالغة في تحققه.) كقوله أنى أمر الله فقصر من أجاب عن 
إشكال قوله اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم من أن ظاهره الإباحة؛ وهو لاف عقد الشرع بأنه 
أعبار عن الخاضي» أي كل عمل كان لكم فهو منفون رأرنه يأك لى كان للمصتقيل المرتقع لط 
الماضي ولقال: فسأغفر لكمء وقد تعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة 
حاطب» لظ علطب يه سر صخرا عليد ها قال تي زر خاطبية, فذل على أن اللمرأة ما مره 
وأورد ماضهًا مبالغة في تحققه (قال) الحافظ في الفتح: (والذي يظهر) في الجواب عن الإشكال 
المذكور (إن هذا الخطاب) والأمر في قوله اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم (خمطاب إكرام 
وتشريف تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذلوبهم السالف6 قبل بدر (وتأهلوا) أي 
صاروا أهلاً (أن يغفر لهم ما يستألف من الذنوب اللاحقف))إن زقعت» أي كل ما عملوه بعد هله 
الوقغة من أي عمل كان فهو مغفور خحصوصية لهم. قاله الحافظ في بدر وما أحسن قوله: 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسئه بألف شفيع 
:قال المصدف: وليس المراد أنه نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة؛ بل 
لهم صلاحية أن يغفر لهم ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود الصلاحية لشىء وجود ذلك 
الشىء: (وقد أظهر اللّه تعالى صدق رسوله) الصادق والمصدوق صلوات الله وسلامه عليه (في 
كل من أخبر عنه بشىء من ذلك» فأنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء 
ولو قدر صدور شىء من أحدهم لبادر إلى التوبة») امتثالاً لقوله تعالى: «إيا 32 الذين آمنواء توبوا 
إلى اللّه توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عدكم سيثاتكم» الآية» وهي تمحو آثار الذئب إلا من 
تاب وآمن» وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيكاتهم حسنات»؛ وكان اللّه غفوراً رحيماء ومن أولى 
بها من أهل بدرةء لاحي 3زاكا بو لطتر ون أجلها بام بعر وله راوباع نيالم 
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ولازم الطريقة المغلى؛ يعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم. قاله 
القرطبي. 

وذكر بعض أهل المغازي ‏ وهو في تفسير يحبى بن سلام- أن لفظ الكتاب 
الذي كتبه حاطب؛ أما بعد: يا معشر قريش» فإن رسول الله مَل جاءكم بجيش 
عظيم يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعدهء فانظروا 
لأنفسكم والسلام. هكذا حكاه السهيلي. 005-* 

لكن وقد ذكر وروى الواقدي بسند له مرسل: أن حاطبًا كتب إلى سهيل 
أبن عمروء وصفوان بن أمية» وعكرمة: أن رسول الله مُه أذن في الناس بالغز 
ولا أراه يريد غيركم وقد أحببت أن تكون لي عندكم يد ف و عام اذا امف واه ل ب ماه 


من يأمره بمصالحة قدامة (ولازم الطريق المفلى يعلم ذلك من أحوالهم بالقطع) وفاعل يعلم (من 
أطلع على سيرهم: قاله القرطبي). 1 

قال الحافظ: في بدرء وهذا هو الذي فهمه أبو عبد الرحلن السلمي» التابعي الكبير حيث 
قال لحسان بن عطية: قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء» وذكر له هذا الحديث وقيل: 
في الجواب أيضًا المراد أن ذنوبهم تقع إذ وقعت مغفورة» وقيل بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم 
وفيه نظر لقعصة قدامة انتهى. ش ش 

(وذكر بعض أهل المغازي وهو في تفسير يحيى بن سلام أن لفظ الكتاب الذي كتبه 
حاطب) لأهل مكة (أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله له جاءكم بجيش عظيم يسير 
كالسيل) وجه الشبه امتلاء الوادي بجيشه وكثرة انتشارهم؛ (فواللُه لو جاءكم وحده لنصره الله 
وأنجز له وعده) بنصره عليكم: (فانظروا لأنفسكم والسلام:) وفي هذا مزيد إرهاب لهم وكسر 
لقلوبهم» ولذا قال: لا يضر الله ولا رسوله (كذا حكاه السهيلي» لكن) قوله وهو في تفسير 
يحيى بن سلام لم يحكه كذلك فلفظ الروض وقد قيل إن لفظ الكتاب فذكر ما نقل عنا هنا 
وعقبه بقوله وفي تفسير ابن سلام أنه كان في الكتاب أن محمدًا قد نفر فإما إليكم وإما إلى 
غيركم؛ فعليكم الحذر انتهى» وقد نقله الشامي بلفظ الروض كما ذكرته وعزاه له. 0 

(وقد.ذكر) أي (وروى الواقدي بسدد له مرسل أن حاطبًا كتنب إلى سهيل بن عمرو 
وصفوان بن أمية وعكرمة) بن أبي جهل؛ وأسلم الثلاثة رضي الله عنهم (أن رسول الله عله أذن.» 
أعلم (في الناس بالغزو ولا أراه,) أظنه أو أعتقده (بريد غيركم) لنقضكم عهد الحديبية» (وقد 
أحببت أن تكون لي عندكم يد) نعمة ومنة. 


انتهى. 

وبعث رسول الله مه إلى من حوله من العرب فجلبهم: أسلم وغفار وأشجع 
وسليمء: فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق. 

فكان المسلمون في غزوة الفتح: عشرة آلاف. 

وفي «الإكليل) و «دشرف المصطفى» اثني عشر ألقًا. 

ويجمع بينهما أن العشرة آلاف خرج بها من نفس المدينة؛ ثم تلاحق به 
الألفان. ٠‏ 

واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وقيل أبارهم الغفاري. 


(انتهى) كلام فتح الباري؛ وقد جمع باحتمال أن جميع ما ذكر في الكتاب بأن يكون 
كتب أولاً أنه نقر الخ. 

وأنه أذن في الناس الخ. قبل علمه بأن السير إلى مكة فلما علم ألحق فيه أما بعد الخ. 

(وبعث رسول الله كه إلى من حوله؛ من العرب فجلبهم) طلب حضورهم إليهء (أسلم) 
سالمها الله (وغفار) غفر اللّه لها (وأشجع وسليم) مصغرء وعند الواقدي وغيره أنه أرسل يقول 
لهم من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة. وبعث رسلا في كل ناحية 
فقدموا (فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق؛ فكان المنسلمون في غزوة الفسح) 
كما في الصحيح عن ابن عباس (عشرة آلاف.) قال في الفتتح أي من سائر القبائل» وفي مرسل 
عروةء عند ابن إسحق؛ وابن عائذ» خرج عَزلله في اثني عشر ألقَا من المهاجرين والأنصار» وأسلم 
وغفار» ومزيئة» وجهينة» وسليم (و) كذاء وقع (في الإكليل؛) للحاكم (و) كتاب (شرف 
المصطفى) للنيسابوري (اثسي عشر ألقًا ويجمع بينهماء) كما قال الحافظ (بأن العشرة آلاف 
خرج بها من نفس المدينة» ثم تلاحق به ألفان) ولعل ما عزاه الحافظ لابن إسلحق رواية لغير زياد» 
وإلا فلفظه. ثم مضى حثى نزرل مر الظهران في عشرة آلاف» ثم - آخر الغزوة» بأن جميع من 
شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف انتهى. 

وكذا نسبه له اليعمريء» (واستخلف على المديية ابن أم مكترم) قاله ابن سعد 
والبلاذري (وقيئل أبسارهم) بضم الراء وسكون الهاء: كلفوم بضم الكاف وسكون اللا ابن 
الحصين؛ بضم الحا ا الصاد المهملئين (الغفاري) وهو الصحيح: فقد رواه ابن إسلحق 
حدئني الزهري عن عبيد الله بن عيد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس. قال؛ ثم مضى يله لسفره 
واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن تحلف الغفاري» ارجا أحمد 
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وخرج عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من رمضان؛ بعد 
العصرء سنة ثمان من الهجرة» قاله الواقدي. 

وعن أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد قال: ان ا ا 
الفتح لليلتين خخلتا من شهر رمضان. 

ما قالة اللاي لحن يقري الجعالنهة ادو بسع د يا 
التاريخ أقوال أخر منها عند مسلم: لست عشرة» ولأحمد لثماني عشرة» وفي 
أخرى: لثنتي عشرة. والذي في المغازي: لسبع عشرة مضت. وهو 00 


والطيراني» وسنده حسن فكان اللائق بالمصئف تقديمه كما فعل اليعمري وغيره أو الاقتصار عليه 
كما فعل صاحب الفتح ويحتمل أنه استخلف أبا رهم على المدينة؛ وابن أم مكتوم على الصلاة 
بها كما تقدم نظيره مرارًا. 

(وخرج عليه الصلاة والسلام) من المدينة (لعشر ليال خلون من رمضان بعد العصر سنة 
ثمان من الهجرةء قاله الواقدي) ولم ينفرد يه كما يوهمه سياق المصنف تبعًا للحافظ ففي بقية 
حديث ابن عباس المذكور عند ابن إسحق وخرج لعشر مضين من رمضانء وإسناده حسن كما 
علمت وفوق الحسنء وقد أخرجه ابن راهويه بسدد صحيح عن ابن عباس. 

(وعند أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد) الخدري (قال: خرجنا مع رسول الل مله عام 
الفح لليلتين خلتا من شهر رمضان) وهذا يعين يوم الخروج فيدفع تردد الزهري عند البيهقي 
حيث قال: لا أدري أخرج في شعبان؛ فاستقبل رمضان أو خرج في رمضان بعد ما دخل (فما 
قاله الواقدي) من أنه حرج لعشر (ليس بقوي لمخالفته ما هر أصح منه) كذا قال: تبعًا للفعيح 
وهو كما علمت واضح لو انفرد به الواقدي أما حيث. رواه ابنا راهويه؛ وإسامق عن ابن عباس 
بسئلد صحيح فهو قوي. 

(وفي نعيين هذا التاريخ أقوال. أخر) ظاهره أنها في تاريخ الخروج ولا كذلك وإنما هي في 

قا يخ دخول مكة ففي الفتح أخرج البيهقي عن الزهري: صبح بَرلهُ مكة لثلاث عشرة حلت من 

رمضان قال الحافظ: فهذا يعين يوم الدحول ويعطي ‏ أنه أقام في الطريق لني راونا وما قاله 
الواقدي ليس بقوي لمخالفته ما هو أصح منه. 

وف تعيين هذا التاريخ أقوال أخر (منها عند مسلم:) أنه دحل مكة (لست عشرة 59 
لشمان عشرة؛ وفي أخرى لثنتي عشرة.) قال أعني الحافظ والجمع بين.هاتين بحمل إحداهما 
على ما مضى والأخرى على ما بقي» (والذي في المغازي دخل) مكة (لسبع عشرة مضث 
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درل على الاخجتلاف في أول الشهر» ووقع في أخرى: لتسع عشرة أو سبع 
عشرة على الشك. 
ولما بلغ مَكْهِ الكديد بفتح الكاف ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر 


وهو محمول على الاخييلاف في أول الشهر,» فالكلام كله في الاخميلاف ني دخول مكة وبه 

يصح الحمل المذكور من زيادة يوم ونقصه» وأما الخروج من المدينة فنا فيه روايتان عشر 
وليلتان والمُصدف أراد تلخيص كلام الفتح فسقط عليه منه ما ذكرته فوهم حتى تحير شيخنا 
رحمه الله تعالى وبرد مضجعه في صحة هذا الحملء لأنه لم يقف على كلام الفتح وقت 
التأليف. 

(ووقع في) رواية (أخرى) دخل مكة (لتسع عشرة أو سبع عشرة على الشك:) وروى 
يعقوب بن سفين من طريق ابن سادق عن جماعة من مشايخه أن الفح كان في عشر بقين من 
رمضانء فإن. ثبت “سل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر الأخير. 
هذا بقية كلام الحافظ رحمه الله ثم أعلم أنه لا خعلاف أن هذه الغزوة ان ره 

في الصحيح وغيره عن ابن عباس. 

(ولما بلغ مَِهِ الكديد بفتئح الكاف) وكسر الدأل المهملة الأولى فتحتية فمهملة (الماء 
الذي بين فديد) بضم القاف وفتح الدال بلفظ التصغير؛ قرية جامعة قرب مكة (وعسفان) بضم ش 
العين وسكون السين المهملتين ويفاء ونون» قرية جامعة على ثلاثة مراحل من مكة,.والكديد 
أقرب إليها من عسفان» وهو على اثنين وسبعين ميلاً من مكة؛ وهذا تعيين للمسافة. 

وقول أين عباس» لي : 

وفي رواية ابن إساعق بين عسفان وأمج بفتح الهمزة» والميم» وجيم خفيفة اسم واد 
(أفطر) لأنه بلغه أن الئاس شق عليهم الصيام؛ وقيل له إما ينظرون فيما فعلت؛ فلما استوى على 
راحلته بعد العصر دعا بإناء من ماءء فوضعه على راحلته ليراه الناس فشرب فأفطر فناوله رجلاً إلى 
حجئبه فشرب,. 

رواه مسلم والترمذي عن جابر» وفي الصحيحين من طريق طاو عن ابن عباس. ثم دعا 
بماء فرفعه إلى يديه ولأبي داود إلى فيه فأفطرء وللبخاري وحده من طريق عكرمة عن ابن عباس 
بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته بالشك» فيهما قال الداودي: يحتمل أن يكون 
دعا بهذا مرة» وبهذا مرة» قال الحافظ: ولا دليل على التعددء فإن الحديث واحد؛ والقصة 
واحدة» وإنما وقع الشك. من الراوي فيقدم ء عليه رواية من جزم» وأبعد الداودي فقال: كانتا قصتين 
إحداهماء في الفح والأخرى في حنين انتهى. 
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فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري» وفي أخرى له: أفطر وأفطرواء 
الحديث. 


وروى ملك وغيره عن رجل من الصحابة لما دخل مَيُهْ العرج وهو صائم صب الماء 

على رأسه ووجهه من العطش» والحاكم في الإكليل؛ بسند صحيح عن أبي هريرة رأيت 
--- رسول الله مه بالعرج يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائمء فقد حصلت له المشقة لزيادة 

رفعة الدرجات والعرج بفتح العين» وسكون الراء المهملتين وبالجيم قرية على نحو ثلاث مراحل 
من المدينة» فتحمل المشقة لأنه لا يبالي بها في عبادته. ألا ترى إلى قيامه حتى تورمت قدماه, 
حتى بلغ الكديد؛ فأفطر (فلم يزل مفطرًا) رفقًا بالمسلمين (حتى انسلخ الشهر.) لأنه وإن قدم 
مكة قبل تمام العشر الأوسط على ما مرء لكنه كان في أهبة القتال وبعث السرايا ولم ينو الإقامة؛ 
بل كان يقصر الصلاة على ما يأني. منصلا 1 

(رواه البخاري) هنا وقبله في الجهاد والصوم, ومسلم» والنسائي» في الصوم عن 
ابن عباس قال الحافظ: أبو الحسن القابسي وهو من مرسلات الصحابة؛ لأن ابن عباس كان في 
هذه السفرة مقيمًا مع أبريه بمكةء فلم يشاهد هذه القصةء فكأنه سمعها من الصحابة. 

(وفي) رواية (أخرى له) للبخاري» هنا وفي الصوم من طريق آخخر عن ابن عياس» فسار هو 
ومن معه من المسلمين؛ إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد 
(أفطر وافطروا) كلهم بعد حثه لهم على الفطرء ففي حديث جابر عند مسلمء والترمذي أنه لما 
أفطر قيل له بعد ذلك أن بعض الناس صام فقال أولتك العصاة وعبر بذلك مبالغة في حفهم على 
الفطر رفقاً بهم. 

وقد روى الشيخانء أنه َه في سفر وعيئه الترمذي» فقال: في غزوة الفتح رأى زحامًا 
ورجلاً قد ظلل عليهء فقال: ما هذا فقالوا: صائم؛ فقال: ليس من البر الصيام في السفرء وروايته 
على لغة حمير في مسند أحمد لافي الصحيح؛ وإلا ففطره لا يوجب فطرهم فقد يكون احتمل 
عندهم؛ اختصاصه يمن شق عليه الصوم جدًا والذين صاموا لم يكونوا كذلك. 

وروى مسلم عن أبي سعيد. قال: سافرنا مع رسول اللّه عه ونحن صيامء فقال: إنكم قد 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكمء فكانت رخخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلاً 
آخرء فقال: إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطرواء فكانت عزية فأفطرنا فهذا ظاهر في 
فطر الجميع بعد أمرهء فإن كان هذا السفر سفر الفتح كما هو ظاهر سوقهم الحديث هنا فلعل 
هاتين المقالتين كانتا بعد فطر المصطفى» والغرض بهما حث من صام على الفطر بصريح الأمر 
هذا ولا يعارض ما في(الحديث) أنه أفطر بالكديد. 


باب غزوة الفتح الأعظم لمن 
وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلمًا مهاجراء فلقي 
رسول الله ملل بالجحفة؛ وكان قبل ذلك مقيمًا بمكة على سقايته. ورسول الله مله 


عخينه راض. 
وكان ممن لقيه فى الطريق أبو سفين بن الخرث» ابن عمهء؛ عليه الصلاة 


رواية جابر أنه أفطر بكراع الغميم ولا رواية بقديد ولا بعسفان لما جمع به المحب الطبري 
وغيره بجراز أنه أفطر في واحد من الأربعة حقيقة لكن لتقاربها عبر بعض الرواةء باسم ذلك 
الموضعء والباقي باسم غيره مجاز القربة منه؛ أو أفطر في واحد منها حقيقة لكن لم يره + 
الناس لكثرتهم فكرره ليتساوى الناس في رؤية الفعل» فأخبر كل عن رؤية عين وبمحل رؤيته والله 
أعلم. 
(وكان العباس) بن عبد المطلب أبو الفضل الهاشميء أجود قريش كما وأوصلهاء كما قال 
م أخرجه النسائي (قد رج قبل ذلك بأهله وعياله مسلمًا) أي مظهرا للإسلام» فإنه أسلم 
قدا وكان يكتمه قال ابن عبد البر؛ وذلك بين في حديث الحجاج بن علاظ: أن العباس كان 
مسلمًا يسره ما يفتح الله على المسلمين» ؛ ثم أظهره يوم الفتح؛ وقيل كان إسلامه قبل فتح خهبر 
وتقدم مزيد لذلك في بدر (مهاجرًا فلقي وسول الله مُه بالجحفة) فيما قال ابن هشام؛ وقال 
غيره بذي الحليفة فيحتمل أنه انفرد عن أهله وعياله فلقيه بها ثم رجع معه إلى الجحفة فاجتمع 
معه بأهله وعياله فيهاء فسار معه في الفتح وبعث ثقله إلى المدينة. 

قال البلاذري: وقال له عَيُْهِ هجرتك يا عم آخعر هجرة كما أن نبوتي آخر نبوة» وروى أبو 
يعلى والطيراني بسند ضعيف عن سهل بن سعد قال: استأذن العباس النبي مَك في الهجرة فكتب 
إليه يا عم أقم مكانك الذي أنت فيه فإن الله يختم بك الهجرة كما خهم بي النبوة. (وكان قبل 
ذلك مقيمًا بمكة على سقايته ورسول الله يزه عنه راض») كما ذكر الزهري» عند ابن هشام 
لعلمه بإسلامه باطنًا وأن إقامته بها لخوفه على ماله وعياله؛ ولأنه كان يكتب بأخبار المشركين 
إليه مه وكان يثق بهء وكان ينفع المستضعفين بمكة وبه يثقون» (وكان ممن لقيه في الطريق 
أبو سفين) الهاشمي اسمه كنيته» وقال جماعة المغيرة لكن جزم ابن قتيبة وابن عبد البر بأن 
المغيرة أوه (ابن اليحرث) بن عبد المطلب الهاشمي؛ المرلي تدعس مدر أو عشرين 
وصلى عليه عمر. 

روى أبو أحمد الحاكم عن عروة: رشي رو سق بن التخرف انيه تان آهل الطية قال 
فحلقه الحلاق بمنى وفي رأسه ثؤلول فقطعه فمات فيرون أنه مات شهيدًا. 

قال الحافظ: مرسل رجاله ثقات؛ وفي الروض مات من ثؤلول حلقه الحلاق في حج 
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والسلام وأخوه من رضاع حليمة السعدية» ومعه ولده جعفر بن أبي سفين. وكان 
أبو سفين يألف رسول الله مَشّمِ فلما بعث عاداه وهجاه. وكان لقاوٌهما له عليه 
الصلاة والسلام بالأبواء وأسلما قبل دخوله مكة. 

وقيل: بل لقيه هو وعبد الله بن أبي أمية» ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب 
بين السقيا والعرج؛ فأعرض ؤَْلثْهِ عنهما لما كان يلقى منهما من شدة الأذى 
والهجق ..... ا 00 


فقطعه مع الشعر فنزف منه الدم» وقال عند موته لا تبكن علي فإني لم أنطق بخطيئة منذ أسلمت 
(ابن عمه) بالرفع؛ :يان لأبي سفَين بعد وصفه بأنه الحرث. فالخرث عمه (عليه الصلاة والسلام) 
ذكره لبيان قربه منه ليميزه من أبي سفين بن حرب الذي تقدم ذكره كثيراء وليعطف عليه قوله 
(وأخوه من رضاع حليمة السعدية, ومعه ولده جعفربن أبي سفين) الصحابي ابن الصحابي» 
شهد حنيئًا هو وأبوه وكان غلامًا مدركاء كما ذكره ابن شاهين؛ وابن سعد» وابن حبان» وزاد أنه 
مات بدمشق سنة خمسين» ولاعقب له كما في الإصابة وكأنه جمع بين ولده وابن الخ. 

إشارة إلى أنه اشتهر بين الصحابة بهذا الاسم (وكان أبو سفيك, يألف رسول اللّه َلك 
ولا يفارقه .قبل النبوة (فلما بعث عاداه وهجاهم» وأجايه حسان عنه كثيراء (وكان لقاؤهما) هو وابنه 
(له عليه الصلاة والسلام بالأبواء) بفمح الهمزة وسكون الموحدة والمدء قرية بين مكة والمدينة» 
(وأسلما قبل دخوله مكة) عليه الصلاة والسلام؛ (وقيل بل لفيه هو) أي أبو سفين (وعبد الله بن 
أبي أمية) واسمه حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة بن عبد اللَّهِ بن عمرو بن مخزوم القرشي 
المخزومي ارام مبلعة لابيها: 

قال البخاري: له صحبة شهد الفتح وحديئًا والطائف وبها استشهد 00 
عبد المطلب) وأم سلمة أمها عاتكة بنت عامر بن قيس» وكان عند أبي أمية أربع عواتك. 

قال الزبير بن بكار: كان يدعى زاد الراكبء» وكان ابئه عبد اللّه شديد الخلاف على 
المسلمين. قال: ثم خرج مهاجرًا فلقي النبي عَّْهْ (بين السقيا) بضم السين المهملة وسكون 
القاف قرية جامعة بطريق مكة (والعرج) بفتح فسكون قرية جامعة على ثلاثة أميال من المدينة 
بطريق منكة» وبهذا القول جرم ابن إساحق وعين المحل فقال لقياه بنقب العقاب بين مكة 
والمدينة» (فأعرض 2َزْقه عبهما لما كان يلقى منهما من شدة الأذى والهجوء) وعند ابن إسلق 
فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا رسول الله ابن عمك؛ وابن عمعك» 
وصهرك قال: لا حاجة لي بهما. أما ابن عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي وصهري» فهو الذي 
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لاك اه م فلم لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك» وقال علي: 
لأبي شفن- يمنا حكاه أبو عمر وصاحب ذخائر العقبى -: اكت رسول الله مَل من 
قبل وجهه فقل له ما قال أخوة يوسف: «تالله لقد آثرك الله علينا وإن ..... 200 


قال لي بمكة: ما قال: قال في الروض يعني قوله له واللّه لاآمنت بك حتى تعخذ سلمًا إلى 
السماء فتعرج فيه وأنا أنظرء ثم تأتي بصلك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله أرسلك» (فقالت 
له: أم سلمة) هند أم المؤمئين آخر الزوجات مونًا سنة اثنتين وستين وقيل إحدى وقيل قبلها 
والأول أصح تأنتي في الزوجات. 
(لا يكن ابن عمكء وابن عمتك: أشقى الناس بك») نهى لهما ظاهرًا وهو في الحقيقة 
سؤال له لله فى الايال ينا تي بكرا لي ار وزاك في راطيا لجلا 
العظيم وأدبًا عن أن تخاطبه بصورة نهي. 
لكن في رواية ابن بكار كما في الإصابة ا فيحتمل أنه بالمعنى وعند ابن إساحق: 
فلما خرج الخبر إليهما بذلك وتم أب نفيك بتي له فقال: واللّه ليأذنن لي» أو لآخحذن بيد بني 
هذاء ثم لنذهين في الأرض حتى موت عطضًا وجوعًاء فلما بلغ ذلك النبي عه رق لهماء ثم 
أذن لهما فدخلا عليه وأسلما وأنشده أبو سفين في إسلامه واعتذر مما مضى فقال: 
لعمركإني يوم أحمل راية لمنتانب خقي]) لقث يان مين 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأععدي 
٠‏ هداني هاهدٍ غير نفسي ونالني مع اللّه مسن طردته كل مسطرد 
هم مذهم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلام ويقفنبد 
أريد لأرضيهم ولست بلائط معالقوم مالم أهد في كل مقعد. 
قال ابن إسسلحق فزعموا أنه لما قال ونالني مع الله من طردته كل مطرد ضرب 2َْكه صدرهء 
وقال: أنت طردتني كل مطرد. ‏ | 
قال ابن هشام: ويروى ودلني على الحق من طردته كل مطرد؛ (وقال غلي لأبي سفين) 
مرشدًا لابن عمه إلى ما يكون» سببًا لإقباله عه عليه بعد إذنه لهما فى الدخول عليه (فيما 
حكاهة أبو عمر) بن عبد البر الحافظ الشهير (وصاحب ذخائر العقبى) في مناقب ذوي القربى» وهو 
المحب الطبري (اثت رسول الله عله من فبل) جهة (وجهه) الوجيه» لأن عادة الكرماء الاستحياء 
من المواجهة:ولا أكرم منهء (فقل له ما قال أخوة يوسف تاللّه لقد آثرك) فضلك (اللّه علينا وإن) 
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كنا لخاطتين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولاء ففعل ذلك أبو سفين 
فقال له مَللت.: دلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين). 

ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله مُه منذ أسلم حياء منه. 

قالوا: ثم سار َه فلما كان بقديد عقد الألوية والرايات ودفعها إلى القبائل. 


مخففة أي» وأنا (كدا لخاطئين) آثمين في أمرك فأذلنا لك (فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن 
منه قولا) بل أن يكون هو الأحسن على مفاد هذا التركيب عرمّاء لأن النفي إذا دمل على اسم 
التفضيل؛ .فالقصد تفضيل من نسب إليه الفعل على غيره؛ وإن صدق النفي بالمساواة لغة ولا يرد 
أنه أجابهم يجواب يوسف لا مكان؛ إن حسن القول بما اقترن به من الإقبال بعد أن بالغوا في 
الأذى واقتراح الآيات والتصميم على قتله» ومحاريته المرة بعد المزة يجعله فائقًا على جواب 
يوسف وإن ساواه لفظّاء لأن أخوته ما بالغوا في أذاه مبلغهم من النبي مزه عليهما وما صمموا 
على قتله بل لما علموا حياته باعوه؛ وهذا التعسف أحوج إليه القاعدة ولك أن تقول ما المانع 
هنا من جريه على أصل اللغة كما هو الظاهر والقاعدة أغلبية» (ففعل ذلك أبو سفين, فقال له 
كله لاتثريب:) عتب (عليكم اليوم) خصه بالذكر لأنه مظنة التثريب فغيره أولى» (يغفر اللّه 
لكم وهو أرحم الراحمين) فأسلم أبو سفين فكان. كما في الروض وغيره من أصح الناس إِهِانَاء 
وألزمهم لرسول الله يه وئبت معد في حنين» (ويقال أنه: ها رفع رأسه إلى رسول الله ملل منذ 
أسلم حياء منه) وكان َه يحبه» ويشهد له بالجنة ويقول: «أرجو أن يكون خلقًا من حمزة)» 
كما في العيون وقال له كل الصيد في جوف الفراء وقيل بل قالها لابن حرب؛ قال السهيلي: 
والأول أصح» ووقع عند البغوي أنه أول من بايع تحت الشجرة قال في الإصابة ولم يصب في 
ذلك فقد أخرجه غيره من الوجه الذي أخرجه هو منه؛ فقال أبو سئان بن وهب وهو الصواب 
والمستفيض عند أهل المغازي كلهم وأسند أبو سفين بن الحرث حديئًا عن النبي مَل لا يقدس 
الله أمة لا يأخحذ الضعيف فيها حقه من .القري. 
أخرجه الدارقطئى» وابن نافع» وسئلة صحيح» لكن فيه رار لم يسم انتهى.. 
(قالوا: ثم سار مِزْللّ) والترتيب ذكرى» فإن قديدًا قبل الماء الذي أفطر به فعقد الألوية قبله» 
(فلما كان بقديد) ولقيته سليم هناك (عقد الألوية والرايات» ودفعها إلى القبائل) لبني سليم لواء 
وراية؛ وبني غفار راية وأسلم لواعين وبني كعب راي ومزيئة ثلاثة ألوية وجهينة أربعة ألوية» وبني 
بكر لوا وأشجع لواعين» كذا ذكره الواقدي. | 0 ٠‏ 
هذا وادعى الشارح .أن أبا بكر رأى منائئا قبل عقد الألوية: ولا أدري من أين أخذه فإن 
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ثم نزل من الظهران» فأمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار» ولم يبلغ قريضًا 
مسيرة وهم مغتمود حائفون ‏ من غروه إياهمء فبعثوا أبا سفين بن حرب وقالوا: إن 
لقيت محمدًا فخذ لنا منه أماناء فخرج أبو سفين بن حرب وحكيم بن حزام؛ 
وبديل بن ورقاء حتى أتوا مر الظهران» فلما رأوا العسكر أفزعهم 

وفي البخاري: ممم م مث مم نر رمام ةم مه ممومت ريم مم مقو مهرورم مه رم م م تت تنم 


الشامي إما ذكره بعد نزوله عليه السلام مر الظهران» فقال: روى البيهقي عن ابن شهاب أن أبا. 
بكر قال: يا رسول اللّه أراني في المنام وراك دنونا من مكة فخرجت إلينا كلبة تهرء فلما دنونا 
ستهاء القت على ظهرها فإذا هي تشهب تشخب لبئاء فقال عيك: ذهب كابهنم وأقيل تمزه وهنم 
سيأوون بأرحامهم وأنكم لاقون بعضهم؛ فإن لقيتم أبا سفين فلا تقتلوه» تشخب تدر وتسيل 
كلبهم؛ بفتح الكاف. واللام شدتهم درهم بفتح المهملة لبنهم والمراد هنا خيرهم وهو انقيادهم» 
وإسلامهم (ثم نزل مر الظهران:) قال الحافظ: بفتح الميم وتشديد الراء» مكان معروف والعامة) 
تقوله بسكون الراء» وزيادة واو الظهران؛ بفتح المعجمة» سكون الها بلفظ تثنية ظهر (فأمر 
أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نارًا) لتراها قريش فترعب من كثرتهاء ولم يأمر باني من معه. وهم 
ألفان بالإيقاد تخفيفاء فليس في أمره بذلك أن الذين معه عشرة آلاف» فقط واستجاب الله 
لرشوله فغم على أهل مكة الأمر (ولم يبلغ قريشًا مسيره وهم مغتمون) محزئون» متحيرون 
(خائفون). ش 

وفي نسخة لما يخافون بما المصدرية أي» لخوفهم (من غزوه إياهم فبعفواء أبا سفين) 
صخر (بن حرب) الأموي (وقالوا: إن لقيت محمذا فخذلنا منه أمانًا. فخرج أبو سفين بن حرب» 
وحكيم بن حزام) بالزاي الأسديء ابن أخي نحديجة:أم المؤمنين قيل؛ ولد في جوف الكعبة» قبل 
الفتح بأربع وسبعين سنة» ثم عمر إلى سئة أربع وتحمسين أو بعدها (وبديل) بموحدة ومهملة 
مصغر (ابن ورقاء) الخزاعي؛ أسلموا في الفتح رضوان اللّه عليهم أجمعين. 

وعند ار ا يي ال م ل 
أهل مكة الأمر, فقال أبو سفين لحكيم: هل لك أن نركب إلى مر لعلنا أن نلقي خبوًا فقال 
بديل: وأنا معكم. قالا: وأنت إن شعت فركبوا (حتى أتوا مر الظهران فلما رأوا العسكر أفزعهم) 
وعد أبن أبي شيبة حتى إذا دنوا من ثنية مر أظلموا أي دنحلوا في الليل فأشرفوا فإذا النيران قد 
أحذت الوادي كله. 

(وفي البخاري) من ل عروة ابن الزبير» قال الحافظ: ولم أره في شىء من الطرق»ء عن 

عروة موصولةٌ قال: لما سافر عله عام الفتح فبلغ ذلك قريًا خرج أبو سفين» وحكيم وبديل 


4 باب غزوة الفتح الأعظم 


فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة» فقال أبو سفين: ما هذه الئيران؟ لكأنها نيران 
عرفة فقال له بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفين: عمرو أقل من 
ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله عله فأدركوهم فأخذوهم 0 


يلتمسون الخبرء قال الحافظ: ظاهره أنه بلغهم مسيره قبل خخروج الثلاثة» والذي عند ابن إسلحق» 
وأبن عائل» من مغازي عروة» ثم تخرجوا وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران» ولم تعلم بهم 
لا روا بعك كدان أي يا فيحتمل أن قوله بلغ قريشّاء أي: غلب على 
ظنهم ذلك لا أن مبلعًا بلغهم ذلك حقيقة انتهى. 
قال: فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران (فإذا هم ا جمع ثار ويجمع أيضّاء على 
نور» مثل ساحة وسوح كما في المصباح وغيره فهو مشترك بينها وبين الضوءء ويميز بالقرائن 
اللفظية ونحوهاء (كأنها نيران عرفة) التي كانوا يوقدونها فيهاء ويكثرون منهاء (فقال أبو سضين» 
ما هذه النيران؟) واللّه (لكأنها نيران عرفة:) قال الحافظ: جواب قسم محذوف أشار إلى ما 
جرت به؛ عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة» (فقال له بديل بن ورقاءء) هذه (ديران بسي 
عمروء) بفتح العين» وفي رواية نيران بي كعبء ويعني بهما خزاعة» وعمروء وهو ابن لحى» 
كما في الفتح وغيره» (فقال أبو سفين؛ عمرو أقل من ذلك:) وفي نسخة بنو عمرو. 
لكن الذي في البخاري؛ هو الأولى فإن صحت فهي بيان للمرادء وأنه بتقدير مضاف» قال 
الحافظ: ومثل هذا في مرسل أبي سلمة وفي مغازي عروة عند اين عائذ» عكس ذلك وأنهم لما 
رأوا الفساطيط» وسمعوا صهيل الخيل؛ راعهم ذلكء فقالوا: هؤلاء بنو كعب يعني خزاعة وكعب» 
أكبر بطون خزاعة جاشت بهم الحربء فقال بديل: هؤلاء أكثر من بني كعب ما بلغ تألبها هذا. 
قالوا: فانتتجعت هوازن أرضنا وال ما نعرف هذا إن هذا المثل حاج النان (فرآهم ناس من حرس 
رسول الله ميل فأدركوهم فأخذوهم). ٠‏ 
وعند 00 تلخدو بخطم أبعرتهم» فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: هذا 5 الل كلد 
وأصحابهء فقال أبو سفيك: هل سمعتم بمثل هذا الجيش نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم؟؛ 
وروى الطبراني» عن أبي ليلى كنا مع رسول اللّه مله بمر الظهران» فقال: إن أبا سفين بالأراك» 
فخذوه فدخلنا فأحذناهء وفي رواية ابن عائذ» وكان لله بعث بين يديه خيلا تقنص العيون» 
وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدًا يمضي فلما دل أبو سفين» وأصجابه عسكر المسلمين 
أخلتهم الخيل» تحت الليل وفي مرسل أبي سلمة» وكان حرس رسول الله عم نفر من الأنصا 
وكان عمر بن الخطاب عليهم تلك الليلة فجاوًا بهم إليه» فقالوا: جقناك بنفر أخذناهم من أهل 
مكة, : : 
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فأنوا بهم رسول الله ع فأسلم أبو سفين بن حرب. 
فلما سار قال للعياس: احبس أبا سفين عند خطم الجيل فحيسه العباس» 


فقال عمر: وهو يضحك إليهم واللّه لر جتموني بأبي سفين ما زدتم. قالوا واللّه قد أنيناك 
بأبي سفين: فقال: احبسوه فحيسوهه حتى أصبح فغدا به على رسول الله مه وعند ابن إسياعق 
أن العباس خيرج ليلاً فلقيهم فحمل أبا سفن معه على البغلة ورجع صاحباه» وجمع الحافظ 
بإمكان أن الحرس؛ لما أخذوهم استنقذ العباس أبا سفين ويأني ما فيه (فأنوا بهم وسول الله تله 
فأسلم ده حرب.) أي 9 وأظهر الذل له عليه الصلاة والسلام فلا ينافي» ما يأتي عن 
أبن إسلعق وغيره أنه لم يسلم حتى أصبح 

وفي مغازي ابن عقبة فلقيهم 0 تأجارهم وأدخلهم على رسول الله َيه فأسلم بديل 
وحكيم؛ وتأحر أبو سفين بإسلامه حتى أصبح. (فلسما سار) أبو سفين (قال) مه (للعباس: احبس 
أبا سفين.) وعدد موسي ابن عقبة: أن العباس قال له مَْلهُ: لاآمن أن يرجع أبو سفين فيكفر 
فأحبسه حتى يرى جنود الله ففعل. فقال أبو سفين: أغدرا يا بني هاشم قال: لا ولكن لي إليك 
حاجة فتصبح فتنظر جود اللَّهِ وما أعد الله للمشركين. 

وعند الواقدي: ققال: إن أهل النبرة؛ لا يغدرون. 

وروى ابن أبي شيبة من مرسل أبي سلمة؛ ويحبى بن عبد الرحدن أن أبا بكر لما ولي أبو 
سفيل؛ قال؛ لو أمرت بأبي سفين فحبس على الطريق ولا منافاة لجواز أنه بعد سؤال الصديق 
والعباس ذلك قال للعباس احبسه (عند خخطم السجبل) قال الحافظ: بفعح الخاء المعجمة وسكون 
المهملة» وبالجيم والموحدة؛ أي أنفع» كذا في رواية النسفيء والقابسي» وهي رواية ابن إسحق 
وغيره من أهل المفازي. 

وفي رواية الأكثر يفتح المهملة: من اللفظة الأولى؛ وبالخاء؛ المعجمة» وسكون التحتية؛ 
أي ازدحامها (فحبسه العباس) هناك لكونه مضيقًا ليرى الجميع ولا تفوته رؤية أحد منهم؛ وفي 
رواية ابن عقبة فحبسه بالمضيق دون الأراك حعى أصبحوا فلما أذن الصبح أذن العسكر كلهم أي 
أجابوا المؤذن ففرع أبو سفين؛ فقال: ما يصنع هؤلاء؟» قال العباس: الصلاة. 

وعند أبن أبي شيبة ثار المسلمون إلى ظهورهم فقال: يا أبا الفضل ما للناس أمروا بشىي 
قال: لا ولكنهم؛ قاموا إلى الصلاة فذهب العباس به فلما رأى اقعداءهم به ني الصلاة» قال أبو 
سفين: ما رأيت كاليوم طاعة قوم جمعهم من ههناء وههنا ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات 
القرون بأطوع منهم له يا أبا الفضل. أصبيح ابن أخيك واللّه عظيم الملك» فقال العباس: : أنه ليس 

بملك ولكنها النبوة» قال: أو ذاك. 


4 باب غزوة الفتح الأعظم 


فجعلت القبائل تمر مع النبي مَْْهُ: تمر كتيبة كتيبة على أبي سفين. فمرت كتيبة 
فقال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار؟ قال: مالي ولغفار؟ ثم مرت جهينة فقال 
مثل ذلك» 0078 ا ا 0000 


. وعند ابن عقبة وأمر مُه مناديًا ينادي: لتصبح كل قبيلة عند راية صاحبها وتظهر ما معها 
من الأداة والعدة. فأصبح الناس على ظهر وقدمء بين يديه الكتائب؛ ومرت القبائل على قاداتها 
والكتائب على راياتها (فجعلت القبائل أقر مع النبي عه كديبة. كتيبة) بمثناة ووزن عظيمة» وهي 
القطعة من الجيش فعيلة من الكتب بفتح فسكون, وهو الجمع (على أبي سفينء) قال الواقدي: 
وأول من قدم عد خالد في بني سليم؛ وهم ألف» ويقال تسعماثة معهم لواءان يحملهما 
العباس بن مرداس وخفافء: بضم المعجمة ابن ندية» بضم النون» وراية مع الحجاج ابن علاط 
فمروا بأبي سفين فكبروا ثلانًا فقال: من هؤلاء؟» فقال خالد بن الوليد: قال الغلام قال: نعم. قال: 
ومن معهء قال: ينو سليم؛ قال: مالي ذبني سليم» ثم مر على أثره» الزبير بن العوام» في خمسمائة 

من المهاجرينء وأفتاء العرب فكبروا ثلاناء فقال: من هؤلاء؟» قال الزبير بن العوام» قال ابن 
أختك» قال: نعم (فمرت) بعدهما (كتيبة) في ثلاثمائة يحمل رايتهم أبو ذر ويقال غيره فلماء 
حاذوه كبروا ثلاماء (فقال: يا عباس من هذه؟, قال: هذه ل بكسر الغين المعجمة (قال: مالي 
ولغفار) قال المصنف بغير صرف ولأبي ذر بالتنوين مصروقاء أي: : ما كان بيني وبيئهم حرب. 
وعتد الواقدي» ثم مرت أسلم في أربعمائة فيها لوآن يحملهما بريدة بن الحصيب 
وناجية بن الأعجم فلما حاذوه كبروا ثلاناء فقال: من هؤلاء؟ قال: أسلم. قال: مالي ولأسلمء ثم 
مرت بنو كعب بن عمرو في خمسمائة يحمل رايتهم بسر بن سفين فلما حاذوه كبروا ثلااء قل 
من هؤلاء» قال: بنو كعب أخوة أسلمء قال: هؤلاء حلفاء محمد؛ ثم مرت مزينة فيها مائة فرس 
وثلاثة ألوية يحملها النعمان» وعيد بن عمرو بن عوف وبلال بن الحرث؛ فلما حاذوه كبروا ثلاناء 
قال: من مؤلاء3ق قال: همزينة» قال: مالي ولمزينئة) قد جاءتني تقعقع. من شواهقها. 

(ثم مرت جهينة) بضم الجيمء وفتح الهاء» وسكون التحتية وبالنون» في ثمانماثئة فيها أربعة 
ألوية يحملها معبد بن خالد» وسويد بن صخر ورافع بن مكيث» 0 بدر قلما حاذوه 
كبروا ثلاثاء قال: من هؤلاء؟ قال: جهينة» قال: إاني ولجهينة» وعند ابن أبي شيبة واللّه ما كان 
بيني وبينهم حرب قط (فقال) كل من أبي سفين» والعباس (مثل ا لقول الأول ففيه تجوز إذ 
الحاصل من أبي سفين السؤال» والعباس الجواب» ثم من أبي سفين الأخبار بأنه لا حرب بينه 
وبينها. ٠ ٠‏ 

وأسقط المصنف من رواية عروة هذه التي في البخاري قوله: ثم مرت سعد بن هذيم؛ 


باب غزوة الفتخ الأعظم با4 


حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن 
عبادة معه الراية» فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفين: اليوم يوم الملحمة» اليوم 


فقال: مثل ذلك ومرت سليمء فقال: مثل ذلك قال: في الفتح ذكر عروة: من القبائل أربعاء وفي 
مرسل أبي سلمة زيادة أسلم ومزيئة؛ والواقدي أشجع: وتميم وفزارة؛ ولم يذكرا سعد بن هذيم 
وهم من قضاعة:؛ وقد ذكر قضاعة موسى بن عقبة» والمعروف فيها سعد هذيم بالإضافة» ويصح 
الآخر على المجاز وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود ب يضم المهملة ابن أسلم بصم اللام ابن 
الحاف بمهملة وفاء بن قضاعة انتهى. 

وقول عروة ومرت سليم لا يقتضى أنها مرت يعد سعد بن هذيم؛ لأنه لما عدل عن حرف 
الترتيب علم أنه لم يضبط مزورهاء فلا ينافي أنها أول من مر مع خالد: كما مر عن أن ثم في ثم 
مرت سعد للترتيب الذكرىء فإنهم كما علمت من قضاعة: وقد قال ابن عقبة» بعث خالدًا في 
قبائل قضاعة وسليم؛ وغيرهم كما يأني في المتن» وقد كان حالد أول من مر وعند الواقدي؛ بعد 
جهيئة ثم مرت كنانة بككسر الكاف بنو ليث وضمرة وسعد بن بكر في مائتين يحمل لوايهم أبو 
واقد بالقاف الليفي فلما حاذوه كبروا ثلاثاء قال: من هؤلاء؟» قال: بنو يكرء قال: نعم أهل شؤم 
واللّه هؤلاء الذين غزانا محمل يسبيهم» ثم مرت أشجع وهم آخر من مروهم ثلاثماثئة 00 
لواءان يحملهما معقل بن سئان ونعيم بن مسعود» فكبروا ثلامًا قال من هؤلاء؟» قال: أشجع قال: 
هؤلاء كانوا أشد العرب على محمدء قال أدخخل الله تعالى الإسلام في قلوبهم فهذا فضل اللَّه 
ثم قال أبو سفين: أبعد ما مضى محمد فقال العباس: لا لو أنت الكتيبة التي هو فيها رأيت 
00 والحديدء الرجال وما ليس لأحد به طاقةء قال ومن له بهؤلاء طاقة؟» وجعل الناس يمرون 
كل ذلك يقول ما مر محمدء فيقول العباس لا (حعى أقبلت كتيبة لم يرّ مفلها) إذء في كل بطن 
منها لواء وراية وهم في الحديد, لايرى منهم إلا الحدق (قال: من هذه؟, قال: هؤلام الأنصار 
عليهم سعد بن عبادة معه الراية) أي راية الأنعمار وراية المهاجرين مع الزبيره كما يأتي» ومر 
(فقال سعد بن عبادة:) لما مر بالراية النبوية (يا أبا 3 اليوم يوم الملحمة) قال الحافظ: 
بالحاء المهملة؛ أي يوم حربء لا يوجد مته مخلص أو يوم القتل يقال: لحم فلاثًا إذا قتله. 

قال الشامي: : برفعهما أو نصب الأول ورفع الثاني انتهى. 00 

ولا يرد على الثاني من ظرفية الزمان لنفسه إذ يوم الملحمة : مظروف في اليوم لأنه من 
ظرفية الكل لجرئه إذ المراد به وقت الحرب. 

(اليوم) قال المصنف: نصب على الظرفية (تستحل) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية 


5-5 باب غزوة الفعح الأعظم 
لي ل ا م 


الكعبة» فقال أبو سفين: يا عياس» حبذا يوم الذمار بالمعجمة المكسورة: أي 
الهلاك. 5 ش 
قال الخطابي: تمقى أبو سفين أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم. 
وقيل: هذا يوم الغضب للحريم والاأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه وقبل: هذا 
يوم يازمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه. ش 0 
وقال ابن إسلحق: زعم بعض أهل العلم أن سعدًا قال: اليوم يوم الملحمة 
يكون لسعد في قريش صولة. فقال لعلي: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخعل 
بها. 


والحاء المهملة مبنهًا للمفعول (الكعبة) بقتل من أهدر دمه ولو تعلق بأستارهاء وقعال من عارض 
من أهل مكة وإباحة خضراء قريش وبإزالة ما يزعمون أنه تعظيم لها من نحو أصئام وصور وهو 
باطل وقد وقع جميع ذلك كما يأني (فقال أبو سفين: يا عباس حبذا) بفتح الحاء والموحدة» 
فعل ماضء وذا فاعل على مذهب سيبويه» وجزم به في الخاصة وفيه أقوال أخر محلها كتب 
البحو (يوم الذمار) وفصل المصنف حديث البخاري بشىء من الفح فقال: (بالمعجحمة ' 
المكسورة) وتخفيف الميمء(أي: الهلاك قال الخطابي تنى أبو سفين أن يكون له يد) قوة في 
هذا اليوم (فيحمي قومه ويدفع عنهم) قاله عجرًا (وقيل») معناه (هذا يوم الغضب للحريم 
والأهل؛ والانتصار لهم لمن قدر عليه قاله غلبة وعجزا ومخالفته للأول. 

وبالمفهوم فإن كلا من الهلاك والغضب صالح لتمنيه لشرفه وعزه في قومه فإن غضبه لهم 
يستلزم نيه قدرة لتحميهم (وقبل) معناه (هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي) لقربك» 
للمصطفى؛ وحبه لك وإقباله عليك (من أن ينالني مكروه؛ وقال ابن إسحق زعم بعض أهل 
العلمء أن سعذاء قال: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة) أي حرمة الكعبة (فسمعها 
رجل من المهاجرين») قال ابن هشام هو عمرء قال الحافظ وفيه بعد لأن عمر كان مغروفًا بشدة 
البأس عليهم انتهى. 

وفي مغازي الواقدي والأموي أن عدلن وعبد الرحلمن» قالا ذلك جميعاء فالأولى أن يفسر 
المبهم بأحدهما أو بهما على إرادة الجنس؛ (فقال: يا رسول اللّه ما تأمن أن يكون لسعد في 
قريش صولة) بفتح المهملة وسكون الواو حملة (فقال لعلي: أدركه فخذ الراية منه. فكن أنت 
تدخل بها). شْ ٠‏ اك 


باب غزوة الفتح الأعظم حك 


وقد روى الأموي في المغازي: أن أبا سفين قال للنبي مَْلهُ لما حاذاه: 
أمرت بقتل قومك؟ قال: لاء فذكر له ما قاله سعد بن عبادة ثم ناشده الله والرحمء 
فقال: يا أبا سفين: اليوم يوم المرحمة؛ اليوم يعز الله تعالى قريشّاء وأرسل إلى سعد 
فأخل الراية منه فدفعها إلى أبنه قيس. 

وعند ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر قال: لما قال سعد بن عبادة 
ذلك عارضت امرأة رسول الله عَِْنهِ فقالت: 

يانبي الهدى إليك لجا حي قريش ولات حين لجائي 

حين ضاقت عليهم سعةالأر ض.وعاداهمإلهالسماء 


(وقد روى الأموي) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصي أبو أيوب الكوفي نزيل 
بغداد لقبه الجمل بجيم صدوق روى له الستة مات سنة ة أريع وتسعين وماثتين (في المغازي أن 
أبا سفين, قال للنبي 2َرْقدِ لما حاذاه) وهو مار في جنود الله (أمرت) بحذف همزة الاستفهام 
(بقعل قومك. قال: لا فذكر له ما قال سعد بن عبادة» ثم ناشده اللّه تعالسى والرحم) نقل بالمعلى 
ولفظ مغازي الأموي» أنشدك اللَّه في قومك فإنك أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم (فقال: يا أبا 
سفين. اليوم يوم المرحفة:) الراء الرأفة والشفقةء على الخلق (اليوم يعز الله تعالى قريشًا) 
بالإسلام والدين وإنقاذهم من الضلال المبين بهذا الرسول الرؤوف الرحيم الذي من أنفسهم 
وأنفسهم فعزه عزهم وكم تحمل أذاهم ولم يدع عليهم» بل دعا لهم بالهدى وحجزهم من 
الوقوع في مهالك الردى (وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس) ورأى ْله أن 
اللواء لم يخرج عنه إذ صار إلى ابنه هذا بقية رواية الأموي. 
(زفتد ان مساكر من طزيو أبتي الزبي يمد بالق الك (عن جابرء قال لما 
قال, سعدين عبادة ذلك) القول (عارضت) تعرضت له كأن وقفت في طريقه؛ (امرأة 
وسول الله َبلل) وعند الواقدي؛ والأموي؛ أن هذا الشعر لضرار بْن الخطاب الفهريء قال أبو 
الربيع وهو من أجود شعرء قاله قال الحافظ: فكأن ضرارًا أرسل به المرأة ليكون أبلغ في انعطافه 
عله على قريش (فقالت: يا نببي الهدى إليك لجا) بالهمز وتركه للوزن (حي قريش ولات حين) 
أي ليس الوقت» وقت (لجاء) بإثبات الألف للضرورة وإلا فلجاء مهموز من بأبي نفع وتعب 
كما في المصباحء قال البرهان وأنشده في الاستيعاب في ترجمة ضرار» وأنت خير لجاء وفي 
ترجمة سعد كما هنا انتهى. 
٠‏ فكأنهما ررايتان (حين ضاقت) ظرف لجا (عليهم سعة الأرض) بفعس السين كناية عن 
شدة كربهم حتى كأن ار ض لم تسعهم (وعاداهم إِله السماء.) أي فعل معهم فعل المعادي» 


باب غزوة الفتح الأعظم 


إن سعدًا يريد قاصمةالظها ربأهل الحجون والبطخام 


لق 


فسلط سيهم من لا طاقة لهم به لكفرهم وبعد هذا في مغازي الأموي والواقدي: 
والكقت حلقتا البطان على القو م ونودوا بالصيلم الصلعاء 
تثئية حلقة البطان بكسر الموحدة حزام يجعل تحت بطن البعير» يقال ذلك إذا اشتد 
الأمر. 
الصيلم بفتح المهملة وسكون التحتية: وفتح اللام وميم الداهية الصلعاء بفتح المهملة» 
وسكون اللام فعين مهملة ومدء كأنه عطفها على الصيلم وحذف حرف العطف لظم وهو جائز 
في غيره أيضًا كما في النور: 
(إن سعدا يريد قاصمةالظها ربأه ل الحجون والبطحاع) 
قاصمة الظهرء كأسرته يعني أنه يريد الخصلة لمانعة لهم من كل الأمور حتى كأنها 
كسرت ظهورهم بحيث صار وإلا حركة لهم وبقية ضرارء كما في رواية الأموي والواقدي: 
خحزرجي لويستطيعمن الغيظ رمانابالنسر والعوا 
وغرالصدرلا يهم بشىء غير سفك الدما وسبي البساء 
قد تلظى على البطاح وجاءوت عنههبد بالسواة السواء 


فلعن أقحم اللواء ونادى 
7 ثابت 0 من عم - 
إنه ل ريند انفضا اميد 


وأين حترب بذا من الشهداء 
يا حمة الأدباز أهل اللواء 
3 والأوس انجمالهيجاء 

فقعة القاع في أكف الأماء 
لدى الغاب ا في الدماعم 
سكوتا كالحيةالصماء 


النسر بفتح النون نجم. والعواء بفتتح العين المهملة؛ وشد الواوه والمد وقصره لغةء وهي 
خخمسة أنجم) قال القالي: من مدها فهي» فعال من عويت الشىء إذ لويت طرفه. 

وقال السهيلي الأصح أن العواء من العوة وهي الدبره كأنها سميت بذلك لأنها دبر الأسد 
من البروج والوغر بفتح الواو وكسر المعجمة وبالراء» اسم فاعل» والوغرة شدة توقد الحريهم 
بفتح فضم تلظى تلهب هدند بنت عتبة بالسوأة السوآء بالخلة القبيحة. أقحم اللواء أرسله في 
عجلة. الأدبار جمع دبر والمراد الظهر ثابت بمثلثة فألف فموحدة بفوقية رجعت بهم بضم 
الموحدة؛ وفتح الهاء جمع بهمة بالضم الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه. 
ويقال: أيضًا للجيش بهمء قاله أبو عبيدة الهيجاءئ بالمد وفيها القصرء إيضاء الحرب. الفقعة 
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فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة. فأمر بالراية فأخذت من سعد 
ودفعت إلى ابنه قيس. ش 

وعند أبي يعلى من حديث الزبير أن النبي مَثَهِ دفعها إليه فدحل مكة 
بلواءين: وإسناده ضعيف جدًا. لكن جزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري 
أنه دفعها إلى الزبير بن العوام. 

فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد. 

والذي يظهر في الجمع أن عليًا أرسل لينزعها ويدخل بهاء ثم خشي تغير 
خاطر سعد فأمر بدفعها إلى ابنه قيسء ثم إن سعدًا شي أن يقع من ابنه شىء 
يدكره النبي عََْْهِ فسأل النبي مَإلدُدِ أن يأحذها منه فحيملٍ أخذها الزبير. . 

قال في رواية البخاري.. ثم جاءت كتيبة فيهم رسول الله َه وأصحابه» 


بكسر الفاىع فقاف فعين مفتوحة جمع فقع بكس الفاء وفتحهاء وسكون القاف» ضرب من 
الكمالة» وهي البيضاء الرخوة» يشبه به الرجل الذليل لأن الدواب تنحله بأرجلها. القاع المكان 
المستوي الواسع الأسد بضم فسكون, الغاب أجم الأسد والغ بغين معجمة, (فلما سمع هذا 
الشعر دخلته رأفة ورحمة ة فأمر بالراية فأعذدت من سعد ودفعت إلى ابه قيس) وعند الواقدي» 
فأبى أن يسلمها إلا بإنارة منه َه فأرسل إليه بعمامته. . 

(وعندد أبي يعلى من حديث الزسير) بن العوام (أن الي عله دفعها إليه يتل لاني 
(مكة بلواءين) لواء المهاجرين الذي كان معه أولاً وهذا (وإسداده ضعيف جذًا لكن حزم 
موسى بن عقبة في المعازي, عن الزهري. أنه دفعها إلى الزبير بن العوام.») فاعتضد به وإن كان 
مرسلاً ضعف حديث الزبير المسند (فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الراية التي نزعت من 
سعدء والذي يظهر في الجمع.) كما قال الحافظء ,أن عليًا أرسل لينزعها ويدخحل بها ثم 
خشيء تغير خاطر سعد فأمر بدفعها إلى ابنه قيسء ثم إن 0 شىء 
يدكره انبى 6 فسأل الي © اد يأخذها منه فحيشذٍ أخذها الزبير) 
ال ل ا ب 
يقدم على شىء فصرفه عن ذلك انتهى. ملام فتح الباري بجميع ما ساقه المصنف. 

(قال في رواية. البخاري) .المذكورة من مرسل عروة تلو قوله حيذا يوم الذمار» ثم جاءثت 
كتيبة) خخضراء يقال فيها ألف دارع: (فيهم رسول اللّه مله وأصحابه) المهاجرون والأنصار 
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وراية النبي مُه مع الزبير» فلما مر رسول الله مُه بأبي سفين قال: ألم تعلم ما 
قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا فقال: كذب سعدء ولكن 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة؛ ويوم تكسي فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله مره أن 
تركز رايته بالحجون. : 


وفيها الرايات والألوية مع كل بطن من بطون الأنصار لواء وراية وهم في الحديد لا يرى منهم إلا : 
الحدق» ولعمر فيها زجل بصوت عالٍ وهو يقول رويدًا يلحق أولكم آخركم كذا عند الواقدي. 

وأسقط المصنف من البخاري قبل قوله فيهم ما لفظه وهي أقل الكتائب قال الحافظ: أي 
أقلها عدذاء قال عياض» وقع للجميع بالقاف ووقع في الجمع للحميدي؛ أجل بالجيم» وهي 
أظهر ولا يبعد» صحة الأوا 3 لأن عدد المهاجرين» كان أقل من عدد غيرهم» من القبائل انتهى. 

وقال البدر في مصابيحه كل منهما ظاهر لإخفاء فيه» ولاريب أن المراد قلة العددى لا 
الاحتقار هذا ما لا يظن بمسلم اعتقاده ولا توهمه: فهو وجه لا محيد عنه ولا ضير فيه بهذا 
الاعتبار» والتصريح بأ النبي َه فيها قاض بجلالة قدرها وعظم شأنها ورجحانها على كل شىء 
سواهاء ولو كان ملء الأرض؛ بل وأضعاف ذلك فما هذا الذي يشم من نفس القاضيء في هذا 
المحل» قد تجر أعلى» القاضي» بما لم يحط بعلمه وفهم: منه غير هرادة» فإن الكتيبة النبوية» 
موصوفة في السير بالكثرة» وأن فيها ألفي دارع فضلاً عن غيرهم وليس في الكتائب» ما وصل 
إلى هذا العدد, ولذا احتاج الحافظ لتأويل قلتها باعتبار المهاجرين الذين كانوا فيها لا مطلقّاء وقد 
قال عروة في كتيبة الأنصارء لم بر مثلها وهي من جملة كتيبة النبي مه على أن القاضيء قال: 
أظهر فأفاد أن رواية أقل ظاهرة» فلم هذا التشدق عليه من ذا النحوي الغافل عن أفعل التفضيل 
(وراية البي لله مع الزبير) بن العوام (فلما مر رسول الله مَل بأبي سفين, قال: ألم تعلم ما 
قال سعد بن عبادة) لم يكتفء بما دار بينه وبين العباس حتى شكا للنبي يَرَْْهُ (قال: ما قال) 
سعد؟» (قال) أبو سفين (قال: كذاء وكذا) أي اليوم» يوم الملحمة» (فقال) عليه السلام: (كذب 
سعد). 

قال الحافظ: فيه إطلاق الكذب على الأخبار بغير ما سيقع ولو بناه قائله على لبة ظنه 
وقوة القريئة (ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة) بإظهار الإسلام» وأذان بلال على ظهرها وإزالة 
ما كان فيها من الأصنام؛ ومحو ما فيها من الصور وغير ذلك» (ويوم تكسى فيه الكعبة) قيل؛ أن 
قريشًا كانت تكسوها في رمضان فصادف ذلك اليوم أو المراد باليوم الزمان كما قال يوم الفتسح» 
فأشار عله إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام» ووقع. ذلك (قال) عروة: (وأمر 
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قال وقال عروة أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول 

للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله» شهنا أمرك رسول الله مُه أن تركز الراية؟ قال: نعم. 

٠‏ قال وأمر رسول الله عه يومثلٍ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من 

كداء ‏ بالفتح والمد- ودخل النبي مُه من كدى- بالضم والقصر- فقتل من نيل 
خالد يوثل رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. 


رسول الله مَك أن تركز) بضم أوله وضح الكاف مبني للمفعول (رايته بالحجون) بفعح المهملة 
وضم الجيم الخفيفة؛ مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة (قال؛ وقال عروة) بن الزبير» راوي 
الحديث المذكور؛ (وأخبرني) بالإفراد (نافع بن جبير بن مطعم) القرشي النوفلي أبو محمد وأبو 
عبد اللّه المدني الثقة الفاضل روى له الستة مات سنة تسع وتسعين. ‏ ' 

(قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام) قال الحافظ: أي في حجة اجتمعوا فيها في 
خلافة عمر أو عفدن لا أن نافعًا حضر المقالة؛ كما يوهمه السياق؛ فإنه لا صحبة له أو التقدير 
سمعت العباس يقول: قلت للزبير فحذف قلت: (يا أبا عبد الله ههنا أمرك رسول الله مره أن 
تركز) بفتح التاء وضم الكاف «الراية قال: نعم؛ قال) عروة: وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا ما 
صرح بسماعه من نافع وأما باقيه فيحتمل أن عروة تلقاه عن أبيه أو عن العباس» فإنه أدركه وهو 
صغير أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة وهو الراجح. 

ذكره الحافظ (وأمر رسول الله مََهِ يومئذٍ خالد بن الوليد أن يدخحل) مكة (من أعلى 
مكة من كداع), 

قال المصدف (بالفصح والمد ودخحل النبي مَهِ من كدي) أي (بالضم والقصر فقتل من 
خيل خالد يومٍْ رجلان حبيش) بمهملة ثم موحدة: ثم تحفيق ثم معجمة كما رواه الأكثر عن 
أبن إسامق. 0 ٠‏ / 
وروى عنه إبزهيم بن سعد وسلمة بن الفضل أنه بمعجمة ونون ثم مهملة والصواب الأول 
كما في الإصابة مصغر على الضبطين (ابن الأشعر) بشين معجمة؛ وعين مهملة وهو لقب واسمه 
خالد بن سعد بن منقل بن ربيعة الخزاعي أخو أم معيد التي مر بها مَركُهِ مهاجرا. 

وروى أحمد؛ عن حزام بن هشام ابن حبيش قال: شهد جدي الفعح مع رسول الله مله 
(وكرز) بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي» (أبن جابر) بن حسل بمهملتين بكسر ثم سكون ابن 
الأحب بمهملة مفتوحة وموحدة» مشددة ابن حبيب (الفهري) وكان من رؤساء المشركين» وهو 
الذي أغار على سرح النبي يه ني غزوة بدر الأولى ثم أسلم قدياه وبعثه مله في طلب 


4 باب غزوة الفتح الأعظم 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة في البخاري أن 
خالدًا دل من أسفل مكة والنبي عَْيُْهِ من أعلاها. 

يعني حديث ابن عمر: أنه ِْ أقبل يوم الفح من أعلى مكة على راحلته 
مردقا احادى زيد» وحديث عائشة أن السي مله دحل يوم الفح من كداء التي 


العرنيين ووقع عند الواقدي أنهها من خيل الزبير بن العوام وكأنه وهمء ولذا لم يعرج عليه 
صاحب الفتح» أن عروة لم ينفرد به» بل وافقه عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم عند ابن إساحق فقالا: أنهما من خيل خالد شذا فسلكا طريقًا غير طريقه فقتلا 
جميعًا جيش أولاً فجعله كرز بين رجليه ثم قاتل عنه حعى قعل (قال الحافظ ابن حجر وهذا) أي 
مرسل عروة (مخالف للأحاديث الصحيحة) المسئدة (في البخاري أن خالدًا دعل من أسفل 
مكة) الذي هو كدي بالقصرروالدبي عَْْه) دخل (من أعلاها) الذي هو بالمد وبه جزم 
ابن إسحق» وموسى بن عقبة وغيرهما قلا شك في رجحانه على المرسل لكونه موصولاً وأخباراً 
من صحابي شاهد القصة واعتضد بمموافقة أصحاب المغازي الذين هم أهل الخيرة بذلك» فيجب 
تقديمه على نرسل عروة: ويحتمل الجمع بتأويل قول عروة دخل هم بالدخول من السفلى وأمر 
خالدًا بالدخول من العلياء ثم بدا له خلاف ذلك لما ظهر له أن بالسفلى مقاتلين ليبعد عن محل 
القتال ما أمكن رعاية للرحم الذي ناشدوه بها وحرمة الحرم فدخل هو من العلياء وتخالد من 
السفلى» والله أعلم. 

(يعني) الحافظ بالأحاديث الصحيحة (حديث ابن عمر) الذي رواه البخاري» في مواضع : 
منها هنا وترجم عليه في باب دخخول ابي له من أعلى مكة (أن عل أقبل يوم الح من 
أعلى مكة على راحلتة) حال كونه: (مردقًا أسامة بن زيد) وفي هذا مزيد تواضعه وكريم أخلاقه 
حيث أردف في هذا الموكب العظيم خادمه وابن خخادمه رضي الله عنهماء والمتكبر يعد أرداف 
ابنه إذا ركب في السوق عارًا عليه ما ذاك إلا تكبر برأ مه منه ونزه من خخلقه على خلق عظيم. 
(وحديث عائشة) المروي عنده من رواية عروة نفسه أن عائشة أخبرته (أن ابي عله دعل يوم 
الفتح من كداء التي بأعلى مكة,) فما وصله عروة نفسه مقدم على ما أرسله قال ل في الروض: 
وبكداء وقف إب(هيم حين دعا لذريته» فقال: واجبعل أفقدة من الفاس تهو إليهم؛ كما روي عن 
ابن عباس فمن ثم استحب وَرلهِ الدخول منها لأنها الموضع الذي دعا فيه إبزهيم انتهى. 

وعند البيهقي بإسناد حسن عن ابن عمرء قال: لما دخل مُه عام الفتح رأى النساء يلطمن 
وجوه الخيل بالخمرء فتبسم إلى أبي بكرء وقال: (يا أبا بكرء كيف قال حسان»؟ فأنشده قوله: 
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وغيرها قال: وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقًا واضححا فقال: 

وبعث رسول الله لله الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن 
يدحل من كداء بأعلى مكة وأمره أن يركز رايته بالحجون ولا بمرح حتى يأتيه. 

وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدل من 
أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت. ش 

وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله مُه وأمرهم أن 
يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. 


عدمت بنيتي إن لم تروها تشيرالنقع موعدها كدام 

ينازعن الأعنة مسرحات يلطمهن باللحمر النساء 

فقال ميلم أدخلوها من حيث قال حسان» (و) يعني حديث (غيرها) كالعباس» فقد روى 
الطبراني» عن العباس لما بعث َيه قلت لأبي سفين بن حرب: أسلم بنا قال: لا واللّه حتى أرى 
الخيل تطلع من كداء؛ قال العباس: قلت: ما هذا قال: شىء طلع بقابي: لأن الله لا يطلع هناك 
خيلاً أبدَا قال العباس فلما طلع عَْيهِ من هناك ذكرت أبا سفين بهء فذكره. 

(قال) الحافظ ابن حجر (وقد ساق ذلك) أي دخول خالد والزبير (موسى بن عقبة سياقًا 
واضحًا) موافثًا للأحاديث الصحيحة: (فقال: وبعث رسول اللّه مله الزبير بن العوام على 
المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخل من كذاء) بالفتح والمد (بأعلى مكة وأمره أن يركز) بفتح 
الياء وضم الكاف (رايته بالحجون) وأن يمكث عند الراية (ولا يبرح حتى يأنيه: وبعث خالد بن 
الوليد في قبائل) أبدل منها (قضاعة وسليم) بالتصغير (وغيرهم) جمع باعتبار أفراد القبائل فلم 
يقل وغيرهما كأسلم وغفار ومزينة وجهينة» (وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند 
أدنى البيوت») أتربها إلى التغنية التي دخحل منهاء وهو أول بيوت مكة من الجهة التي دخخل منها. 

روى أصحاب السنن الأربعة عن جابر كان لواء رسول اللّهِ مه يوم دحل مكة أبي. 

وروى ابن إسلكحق عن عائشة: كان لواء رسول اللّه كلل يوم الفح أبيض» ورايته سوداء 
تسمى العقاب» وكانت قطعة مرط مرجل (وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار) ومعه الراية» 
حتى نزعت منه لابئه أو غيره» واستمر هو بلا راية (في مقدمة رسول اللّهِ مُه وأمرهم أن يكفوا 
أياديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم). 

.وروى ابن إسامق: حدثني عبد اللّهِ بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر أن أصحاب خالد 
لقوا ناسًا من قريش منهم صفوان وعكرمة وسهيل تجمعوا بالخندمة بخاء معجمة ونون مكان 
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واندفع خالد بن الوليد حتى دخخل من أسفل مكة) وقد تجمع بها بنو بكر 
وبنو الخرث بن عبد مناف» وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت بهم 
قريش» فقاتلوا خالدًا فقاتلهم فانهزمواء وقتل من بني بكر نحو من عشرين رجلا 
ومن هذيل ثلاثة أو أربعة؛ حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة حتى دلوا الدون 
وارتفعت طائفة منهم على الجبال. 


أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين» فناوشوهم شيئًا من القتال» فقتل من خيل خالد مسلمة بن الميلاء 
الجهني» وقتل من المشركين اثنا عشر أو ثلاثئة عشرء ثم انهزموا وفي ذلك يقول جماش بن قيس 
بجيم مكسورة وميم مخففة ومعجمة يخاطب امرأته حين لامته على الفرار» وقد كان يصلح 
سلاحه ويعدها أن يخدمها بعض المسلمين: 0 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفر صفوكن وفسر عكرمه 
وأبو يزيد فقائم كالموتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
تقمطيى كسامت سمحت ريا كل تسحء الأاعيتفيه 
لهم نهيت حلفناوهمهمه لم تسطقي في اللوم أدنى كلمه 
قال ابن هشام: ويروى هذا الشعر للمرعاش الهذلي وكان شعار المهاجرين يوم الفعح 
وحنين؛ والطائف يا بني عبد الرحلمن وشعار الخزرج يا بني عبد الله والأوس يا بني عبيد اللّه 
(واندفع خالد بن الوليد حتى دحل من أسفل مكة وقد تجمع بها ببو بكر وبنو التحرث بن عبد 
مناف وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت بهم قريش») وظاهر كلام ابن عقبة هذا 
أن بني بكر اجتمعوا كلهم. 
وعدد الواقدي» ناس من بني بكر فيحتمل كثرة بئي بكر فأطلق عليهم اسم القبيلة وقلة 
هذيل بالتسبة لهم فعبر عنهم بئاس (فقاتلوا خخالدًا). 1 
وعند الواقدي؛ فمنعوه الدخول؛ وشهروا له السلاحء ورموه بالنبل وقالوا: لا تدخلها عنوة 
فصاح خالد في أصحابه (فقاتلهم فانهزموا) أقبح الانهزام؛ (وقتل من بسي بكر نحومن عشرين 
رجلاً ومن هذيل ثلائة أو أربعة) وعند ابن سعدء وشيخه الواقدي» فقتل أربعة وعشرون رجلاً من 
قريش وأربعة من هذيل؛ ويحتمل الجمع بأنه من مجاز الحذف أي؛ من حزب قريش لأن بني 
بكرء دخلوا في عقدهم عام الهدنة ونحو العشرين شامل للأّربعة. والعشرين» فيفسر بها وأما روايةه 
ابن إسحق» اثنا عشر وثلائة عشرء فالأقل لا ينفي الأكثر بل هو داخمل فيه (حتى انتهى بهم القتل 
إلى الحزورة) بفتح المهملة والواو بينهما زاي ساكنة ثم را وهاء تأنيث كانت سوقًا بمكة ثم 
أدخلت في المسجد (حتى دخملوا الدور وارتفعت طائفة منهم على الجبال») هربا وتبعهم 
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وصاح أبو سفين: من أغلق بابه وكف يده فهو آمن. 

قال: ونظر رسول الله عَزّهُ إلى البارقة فقال: ما هذه؟ وقد نهيت عن القتال. 
فقالوا: نظن أن خالدًا قوتل وبدىء بالقتال فلم يكن له به من أن يقاتلهم. 

قال: وقال رسول الله مُه بعد أن اطمأن- لخالد بن الوليد: لم قاتلت وقد 
نهيتك عن القتال؟ فقال هم بدؤنا بالقتال» وقد كففت يدي ما اسغطعتء قال: 
قضاء الله خير. 


المسلمون (وصاح أبو سفين» من أغلق بابه وكف يده) عن القتالء (فهو آمن). 
وعند الواقدي» وصاح حكيم وأبو سفين» يا معشر قريشء علام تقتلون أنفسكم من دحل 
داره فهو آمن» ومن وضع السلاح فهو آمن؛ فجعلوا يقتحمون الدورء ويغلقون أبوابهاء ويطرحون 
السلاح في الطرق فيأخذه المسلمون (قال: ونظر رسول لله َك إلى البارقة) اللامعة صفة 
لمحذوف أي السيوف بغنية قرب مكة؛ يقال لها: أذاخر بفمح الهمزة؛ وذال معجمة فألف 
فمعجمة مكسورة» فراء وفي السيل البارقة لمعان السيوف وفيه 8 اللمعان مصدر فلا يفسر به 
اسم الفاعل إلا نحو العافية والعاقبة ولا أحفظ الآن أن البارقة منها. قرره شيخنا (فقال: ما هذه؟) 
البارقة (وقد نهيت عن القتال» فقالوا: نظن أن خالدًا قوتل وبدىء بالقتال» فلم يكن له بد من أن 
يقاتلهم). ظ 
(قال) ابن عقبة: (وقال رسول اللّهِ َه بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد لم قاتلت وقد 
نهيتك عن القتال» فقال: هم بدؤنا بالقتال» وقد كففت يدي ما استطعت فقال) عَرلهِ: (قضاء الله 
خير) زاد في الفتح. 
وروى الطيراني عن ابن عباس قال: خطب َيه فقال: إن الله حرم مكة الحديث فقيل له 
هذا خالد بن الوليد يقتل» فقال: قم يا فلان فقل له فلمرفع يديه من القعل فأناه الرج » فقال له: 
00 أقتل من قدرت عليه فقفل سبعين فأنى رسول الله مه فذكر له ذلك» 
فأرسل إلى خالد ألم أنهك عن القتل فقال: جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه فأرسل 
إليه آمرك أن تنذر خالدّاء قال: أردت أموا فأراد الله أما فكان 1 لله فوق أمرك وما استطعت إلا 
الذي كانء فسكت ترك وما رد عليه التهى. 
قيل وهذا الرجل أنصاري فيحتمل أنه تأول» ويحتمل أنه سبق إلى سمعه ما أمر به خخالدّاء 
كما قد يرشك إلى كل من الاحتمالين قوله وأراد اللّه أمر الخ. 
ثم في قوله فقل سبعين مبايئة زائدة لما قبله بكثير إذ غاية الأول ثمانية وعشرون لكن 
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وعدد ابن إساحق: فلما نزل رسول الله مُه مر الظهران» رقت نفس العباس 
لأهل مكةء فخرج ليلاً راكًا بغلة رسول اله مز لكي يجد أحدًا فيعلم أهل مكة 
بمجيء النبي مَكُهِ ليستأمنوه» فسمع صوت أبي سفين بن حرب وحكيم بن حزام 
ويديل بن ورقاءء فأردف أبا سفين حلفه وأنى به إلى النبي َه فأسلم وانصرف 
الأخران ليعلما أهل مكة. 


زيادة الثقات؛ مقبولة والأقل داخل فيها. 

(وعند ابن إسخق) بمعناه وأخرجه ابن راهويه بسئد صحيح من حديث ابن عباس بلفظ 
(فلما نزل رسول الله َك مر الظهران رقت نفس العباس لأهل مكة) فقال: واصباح قريش والله 
لعن دخحل رسول الله ّم عدوة قبل؛ أن يأنوه فيستأمئوه أنه لهلاك قريش إلى آخر الدهرء (فخرج 
ليلاً راكبًا بغلة رسول الله عَإكل) الشهباء؛ كما في رواية ابن راهويه وهو بمعنى رواية ابن إساحق 
البيضاء (لكي يجد أحدًا فيعلم أهل مكة بمجيء البي عله ليستأمنوه..) ولفظ ابن إسامق عقب 
قوله إلى آخر الدهرء فجلست على بغلة رسول الله َيِه البيضاءء فخرجت عليها حتى جعت 
الأراك فقعل لعلي أجد بعض الخطابة أو صاحب لبن أوذا حاجة يأني مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله عه لخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة؛ (فسمع صوت أبي 
سفين بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فأردف أبا سفين خحلفه وأنى به إلى 
البي َه فأسلم) نقل بالمعنى أيضًا ولفظ ابن إسيحق قال: فوالله إني لأسير عليها ألعمس ما 
خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفين وبديل وهما يتراجعان فذكر مراجعتهما في الئيران لمن 
هي؟؛ قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي» فقال: أبو الفضل» قلت: نعم. قال 
ملك: فداك أبي وأمي. قلت: ويحكم هذا رسول الله في الناس واصباح قريش واللّه قال: فما 
الحيلة فداك أبي وأمي» قلت: واللّه لعن ظفر بيك ليضرين عنقك فاركب في عجز هذه البغلة 
فركب تحلفي (وانصرف الآخران ليعلما أهل مكة) كذا في رواية ابن إساحق بلا سند 
وابن راهوية» والواقدي؛ عن ابن عباس أنهما رجعا وعند ابن عقبة» وابن عائذء والواقدي في موضع 
آخر أنهما لم يرجعا. وأن العباس قدم بهم عليه مُه فأسلم بديل وحكيم. 
قال الحافظ: فيحمل قوله ورجع صاحباه أي: بعد أن أسلماء واستمر أبو سفين عند العباس 
لأمره مزه بحبسه حتى يرى العساكر ويحتلم أنهما رجعا لما التقى العباس بأبي سفين فأخذهما 
العسكر أيضًا. 

وفي مغازي ابن عقبة: ما يؤيد ذلك ففيه فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم عليه مَل 
فأسلم بديل وحكيم؛ وتأخر أبو سفين يإسلامه حتى أصبح انتهى. 
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ويمكن الجمع: بأن الحرس لما أخذوه استنقذه العباس. 

وروى أن عمر رضي الله عنه لما رأى أبا سفين رديف العباس دخل على 
رسول الله َه فقال: يا رسول الله؛ هذا أبو سفين» دعني أضرب عنقهء فقال 
العباس: يا رسول الله: إنى قد أجرته. فقال رسول الله مَهُ: إذهب يا عباس به إلى 
رحلك» فإذا أصبحت فأتني به وتو خمافة و عات ا ادج الل اواو ورمع داع اط قنة 


نوكن الج كما ل في الفح ين هذا وي ما مر عن الخاري من مرسل عروة أن 
الحرس أخذوا الثلاثة فأتوا بهم رسول الله مله ونحوه في مرسل أبي سلمة عند ابن أبي شيبة 
(بأن الحرس لما أخذوه) أي أبا سفيان (استتقذة العباس») وأر, ان به المصطفى» 
ويؤيده ما رأيته عن ابن عقبة قريئاء وقد روى ابن أبي شيبة عن عكرمة أن أبا سفيان لما أخذه 
الحرس» قال دلوني على العباس فأتى العباس وأخبره الخبر وذهب به إلى رسول الله يزه قكان 
اب ين أي سفيان وهو مع الحرس فأجاره مع صاحبيه وأنى بهم المصطفىء » فُمن 

نسب إليه أنه أ تى بهم فلإجارته لهم وتخليصه إياهم من الحرس» واستعذانه لهم في الدخول. 
على المصطفى؛ ومن نسبه للحرس فلكونهم السبب فيه إِذ وقفوا به حتى أدركه العباس واستنقذ 
منهم غير أنه يعكر على ذا الجمع قول عمر احبسوا أبا سفيان فحبسره حتى أصبح فغدا به على 
رسول الله عه كما مر من مرسل أبي سلمة» وقد لا يعكر بحمله على ضرب من المجاز أي 
كان مرادهم ذلك حتى أجاره العباس وأخذه وذهب به وبالجملة فحقيقة الجمع بين هذا التباين 
لقاو 

«وروى) عند ابن إسامق وغيره (أن عمر رضي الله عنه لما رأى أبا سفيان رديف العباس) 
قال: عدو الله الحمد للّه الذي أمكن مدك بغير عقد ولاعهد, ثم حرج يشتد نحو 
رسول الله عله قال العباس: وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيغة فاقهحمت عن البغلة 
فدخلت على رسول الله قله و (دخمل) عمر (على رسول الله مَك فقال: يا رسول الله هذا أبو 
سفيان دعي أضرب عنقه فقال العباس: يا رسول الله إني قد أجرته.) ثم جلست إلى 
رسول الله مه فقلت: لا يئاجيه الليلة دوني رجل. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلاً يا عمر 
فواللُه لو كان من رجال بني عدي» ما قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عيد 
منافء. فقال: مهلاً يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إِلِيَ من إسلام الخطاب لو 
أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام المخطاب لو 
أسلم( فقال رسول الله مَلل: بإذهب ١‏ عباس به إلى رحلك. فإذا أصبحت فائسي به»») كذا في 
رواية ابن إسلحق وغيره. 
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فلهب فلما أصبح غدا به على رسول الله مه فلما رآه كله قال: ويحك يا أبا 
سفين؛ ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي؛ ما أحلمك 
ا ا إل ل الو ا م 
قال: ويحك يا أبا سقين» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ ........... 0 


وذكر ابن عقبة وغيره قال العباس: فقلت يا رسول الله أبو سفيان وحكيم وبديل قد أجرتهم 
وهم يدحلون عليكء قال: أدخلهم ‏ فدشخلوا عليه» فمكفوا عنده عامة الليل يستخبرهم) فدعاهم 
إلى الإسلام» فشهدوا أن لاإله إل اللّه. فقال: واشهدوا أني رسول الله فشهد بديل وحكيمء وقال 
أبو سفيان: ما أعلم ذلك واللّه أن في النفس من هذا شيثًا بعد فأرجثها. 

وفي رواية ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا سفيان أسلم» 
تسلم. قال: كيف أصنع اللات والعزى؟: فسمعه عمر وهو حارج القبة» فقال آخر أعليهما أما 
واللّه لو كنت حارج القبة ما قلتهاء وفي رواية عبد بن حميد؛ فقال: يا أبا سفيان» ويحكم يا عمر 
أنك رجل فاحش دعني مع ابن عمي؛ فإياه أكل فقال مَْلّه: إذهب به يا عباس (فذهب فلما 
أصبح غدًا) أي أتى (به) أول النهار قبل الشمس كما أفاده تعبيره بغدا (على رسول الله ملاي). 

وروى عبد بن حميد وغيره أنه لما أصبح رأى الناس بادروا إلى الوضوءء فقال: ما للداس 
أأمروا في بشىء قال: لا ولكنهم قاموا إلى الصلاة فأمره العباس فتوضاً وانطلق بده فلما كبر َي 
كبر الناس» ثم ركع فركعواء ثم رفح فرفعواء ثم سجد فسجدواء فقال: ما رأيت كاليوم طاعة قوم 
جمعهم من ههناء وههنا ولا فارس إلا كارم ولا الروم ذات القرون بأطوع منهم له يا أبا الفضل 
أصبح ابن أخيك واللّه عظيم الملكء فقال العباس: انه ليس بملك ولكنها النبوة فقال: ير ذاك 
(فلما رآه مُه قال) بعد فراغه من الصلاة: (دويحك يا أبا سفيان) توقع نفسك في الهلاك مع 
مزيد عقلك؟» فإنك لو نظرت بعين البصيرة لبادرت إلى الإسلام). 

وفي هذا التعبير مزيد رفق في الدعاء للإسلام (ألم يأن) يحن (لك أن تعلم أن لا إله إلا 
اللّ. فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك) حيث خاطبتني بهذا الخطاب اللين 
العذب وأغضيت» وضربت صفكًا عما جرى مني في عداوتك ومحاريتك. (لقد ظندت أنه لو 
كان مع اللّه إله غيره لما أغنى) ما زائدة ولفظ ابن إسامق لقد أغنى (عسي شيمًا) بعد زاد في 
رواية الواقدي» لقد استنصرت إلهي واستنصرت إلهك ك فواللّه ما لقيتك من مرة ة إلا نصرت علي 
فلو كان إلهي محمًا وإلهك مبطلاً لقد غلبتك؛ (ثم قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن 
تعلم أني رسول اللّم ولم يختصر ويقل له أن تسلم لأَنه ليلاً شهد أن لا إله إلا اللّه وتوقف في 
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فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرممك وأوصلك أما هذه ففي النفس منها 


شيء. 

فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. فقال العباس: يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيكاء قال: نعم. 7 1 00 


الشهادة له (فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه ففي النفس منها 
شىء) لفظ ابن إساحق واللّه أن في النفس منها شيئاً حتى الآن (فقال له العباس:) خخوفًا عليه لثلا 
ييادر أحد بقتله فإنه ليس وقت مجادلة في الكلام لا سيما مع شدة حئق المسلمين عليه (ويحك 
أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن تضرب عنقك» فأسلم وشهد 
شهادة الحق) رضي الله عنه» وعند بن عقبة والواقديء قال أبو سفيان» وحكيم: يا رسول الله 
جدت بأوباش الناس من يعرف ومن لا يعرف إلى أهلك وعشيرتك فقال مَيّْهِ: أندم أظلم وأفجر 
فقد غدرتم بعد الحديبية يبية وظاهرتم على بني كحب بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنهء فقالا: 
صدقت يا رسول الله ار جدك ومكيدتك لهوازن فهم أبعد رحماً وأشد 
عداوة لك, فقال عَللهُ: «إني ل ري عدن 
وهريمة هوازن وغئيمة أموالهم وذراريهم فإني أرغب إلى الله تعالى في ذلك» انتهى 

ثم أراد العباس تثبيت إسلام أبي سفيان لعلا يدل عليه الشيطان أنه كان متبوعًا فأصبح 
تابعًا ليس له من الأمر شىء (فقال العباس: يا رسول اللّه إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل 
له شيًا قال: نعم) وعند ابن أبي شيية» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب 
السماع يعني الشرف» فقال: من دحل دار أبي سفيان فهو آمن؛ فقال: وما تسع داري زاد 
ابن عقبة ومن دحل دار حكيم فهو آمن وهي من أسفل مكة ودار أبي سفيان بأعلاها ومن دخل 
المسجد فهو آمن قال وما يسع المسجدء قال ومن أغلق بابه فهو آمن. ش 

قال أبو سفيان: هذه واسعة» ثم لما أراد الانصراف أمر بحبسه حتى مرت عليه جنود الله 
كما مر ثم قال له العباس النجاء إلى قومك حعى إذ جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش 
علا تحمل لجار كم جا لال لك له 

زاد الواقدي أسلموا تسلموا من دحل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغنى 
عنا دارك؟» قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن؛ فقامت إليه هند 
زوجته فأخذت بشاربه وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم. فقال: ويلكم 
لاتغرنكم هذه من أنفسكم فقد جاءكم بما لا قبل لكم ب فتفرقوا إلى دوركم وإلى المسجد 
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وأمر رسول الله مُه فنادى مناديه: من دخل المسجد فهو آمن ومن دخحل دار أبي: 
سفين فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن إلا المستثنين. 

وهم كما قال مغلطاي وغيره: 

عبد الله بن سعد بن أبي سصرح. 0 


كما أورده ابن إساحق وغيره مفصلاً فلخصه المصدف بقوله: (وأمر وسول الله ركه فنادى 
مناديه:) هو أبو سفيان كما علم (من دخل المسجد فهو آمن ومن دخحل دار أبي سفيان فهو 
آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن) فليس المراد أنه أمر المنادي بذلك حين سأله العباس والصديق 
كما قد يوهمه السياق؛ والحميت بفتح المهملة وكسر الميم وسكونء التحتية وبالفوقية» قال: 
في الروض الزق نسبته إلى الضخم والسمن والدسم؛ بدال فسين مكسورة مهملتين الكثير الودك؛ 
والأحمس بحاء وسين مهملتين» قال في الروض: أي الذي لا خير عنده من قولهم عام أحمس إذا 
لم يكن فيه مطر انتهى. 

وفي النهاية الدسم الأحمس أي الأسود الدنيء؛ وفي حديث عبد بن حميدء أنها قالت: يا 
آل غالب اقتلوا الأحمس فقإل لها أبو سفيان: واللّه لتسلمن أو لأضربن عنقك (إلا المستشين) بوزن 
المصطفين فاصله متثنيين بياءين تحركت الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت ألقّء ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين (وهم كما قاله مغلطاي وغيره) كالحافظ قال في الفتح: قد جمعت أسماءهم من 
متفرقات الأخبار (عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح) بفتح السين وسكون الراء» وبالحاء المهملات. 

ابن الكرث القرشي العامري» أول من كتب بمكة له مَْللهُ روى أبو داود» والحاكم عن 
ابن عماس؛ قال: كان عبد الله بن سعد يكتب للنبي مُه فاز له الشيطان فلحق بالكفار فأمر مَل 
تله يعني يوم الفح فاستجار له عثشن فأجاره وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله تعالى: 

من قال سأنزل مثل ما أنزل اللّ4» إنها أنزلت فيهاء كان يكتب للنبي فيملي عليه عزيز 
كيم فيكتب غفور رحيم؛ ثم يقرأ عليه فيقول نعم سواء فرجع عن الإسلام ولحق بقريش. 

ورواه عن السدي بزيادة» وقال: إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحى إلى وإن كان اللّه 
ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله قال محمد: سميعًا عليا ققلت: أنا عليًا حكيكا. 

وروى الحاكم عن سعد بن أبي وقاص أنه اختبأ عند عثلمن فجاء به حتى أوقفه على 
النبي مَْهِ وهو يبايع الناس: فقال: يا رسول الله بايع عبد اللّه فبايعه بعد ثلاث؛ ثم أقبل على 
أصحابه . فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن مبايعته فيقتله؟» 
فقال رجل: هلا أومأت إلئْء فقال: إن التبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين» وأفاد سبط 
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وابن خحطل: قتله أبو برزة. وقيتتاه وهما: فرتني - بالفاء المفتوحة؛ والراء 
الساكنة والتاء , المثئاة الفوقية والنون- وقريبة ‏ بالقاف والراء والموحدة مصغرًا 
أسلمت إحداهما وقتلت الأخرى. وذكر غير ابن إسلق أن التي أسلمت فرتني وأن 
وسارة: مولاة لبني المطلب» 00 


ابن الجوزي في مرآة الزمان أن الرجل عباد بن بشر الأنصاري وقيل عمر انتهى. 

ثم أدركته العناية الأزلية وأتته السعادة الأبدية حتى (أسلم) وحسن إسلامه وعرف فضله 
وجهاده؛ وكان على ميمنة عمرو بن العاصي في فتح مصرء وكانت له المواقف المحمودة في 
الفتوح؛ وهو الذي افتتح إفريقية زمن عثدمن سنة ثمان أو سبع وعشرين وكان من أعظم الفتوح؛ 
بلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينان وغزا الأساود من النوبة سئة إحدى وثلائين وهادن باقي النوبة 
الهدنة الباقية بعده وغزاذات الصواري سنة أربع وثلاثين وولاه عمر صعيد مصر ثم ضم إليه عثللن 
مصر كلهاء وكان محمودًا في ولايته واعتزل الفتنة حتى مات سنة سبع أو تسع وخمسين. 

روى البغوي بإسناد صحيح عن يزيد بن أبي حبيب» قال: لما كان عند الصبيح» قال: ابن 
أبي سرح اللهم اجعل آخخر عملي الصبح فتوضأء ثم صلى فسلم عن يمينهه ثم ذهب يسلم عن 
يساره» فقبض اللّه روحه رضي الله عنه. 

(وابن خطل) بفدح المعجمة والمهملة كما يأني قريئاء ثم بعد قليل يأني الخلاف في 
اسمه وقاتله» وأن الأرجح أنه (قتله أبو برزة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي: آخره هاءه 
اسمه نضلة بن عبيد على الأصح بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة.  ٠‏ 

الأسلمي أسلم قبل الفمح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان وبها مات سنة 
خمس وستين على الصحيح (وقينتاه) بفتح القاف وسكون التحتية فنون ففوقية تثدية قينة الأمة 
غنت أم لم تغن كثيرًا ما يطلق على المغنية» وقد كانتا تغنيانه بهجوه َيْدَق (وهما فرتني بالفاء 
المفتوحة والراء الساكنة والثاء المشاة الفوقية و) تليها (النون) والقصر (وقريبة بالقاف والراء 
والموحدة: مصغرّاء) وضبطه الصغاني بفتح:القاف وكسر الراءء وأيده البرهان بقول الذهبي في 
المشتبه لم أجد أحدًا بالضم لكن؛ قال في التقصير فيه نظر (أسلمت إحداهما) بعد أن هربت 
حتى استؤمن لها مه . 

. (وقتلت الأخرى» كذا وقع مبها عند ابن إسامق (وذكر غير ابن إسلحق أن التي أسلمت 

فرتسي) فلم تقتل (وأن قريبة قتلت وسارة مولاة, لبعض بدي المطلب) بن هاشم بن عبد مناف كذا 
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أسلمث» ويقال كانت مولاة عمرو بن صيفي بن هاشم. 
وأرنب - علم امرأة وقريبة: قتلت وعكرمة بن أبي جهل: أسلم 0 


وقع بإبهام البعض عند ابن إسحقء (ويقال) في تعيين هذا البعض (كانت مولاة عمرو بن 
صيفي بن هاشم) بن المطلب بن عبد مئاف وهي التي وجد معها كتاب حاطب ومر عن الفتح 
قيل: كانت مولاة العباس. 

وفي السبل كانت نواحة مغنية بمكة فقدمت قيل القتح وطلبت الصلة وشكت الحاجة» 
فقال مَيه: لها ما كان في غنائك ما يغنيك» فقالت: إن قريضًا منل قتل من قثل منهم يبدر تركوا 
الخناء فوصلها وأوقر لها بعيرًا طعامًا فرجعت إلى قريش وكان ابن خطل يلقي عليها هجاء 
رسول الله فتغني به» فأسلمت قال ابن إسححق» ثم تعبت حتى أوطأها رجل فرسًا بالأبطح فقعلها 
في زمن عمر (وأرنب علم امرأة) ذكرها الحاكمء وأنها مولاة ابن خطل أيضّاء قثلت» وأم سعد 
قعلت فيما ذكره ابن إسحق ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان» اختلف في اسمهما 
باعتبار الكنية واللقبء قاله في الفتح. (وقريبة قئلت) كما تراه قريئا. 

وتكلف شيخنا دفع التكرار فترجى أنه ذكره لضرورة أنه في ضمن من نقل عنه بقوله 
ويقال: وفيه وقفة: (وعكرمة بن أبي جهل) بن هشام المخزومي؛ (أسلم) وحسن إسلامه 
واستشهد بالشام في خحلافة أبي بكر على الصحيح. 

روى الواقديء أنه هرب ليلقي نفسه في البحر أو يموت تائهًا في البلاد وكانت 37 أم 
حكيم» بنت عمه الحرث أسلمت قبله» فاستأمنت له رسول الله ملل 

وروكى أبو داود, والنسائي» أنه ركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فنادى عكرمة, الللات)» 
والعزى» فقال أهل السفينة: الخلصرا لالودكم لا نضى يكم نينا هنا فقال عكرمة: واللّه لعن لم 
ينجني من البحر إلا الإخلاص لا يدجيني ف في البر غيره اللهم لك عهد إن أنت عافيتني مما أنا 

ار ب ا / 

وروى البيهقي؛ عن الزهريء والواقدي» عن شيوخه أن امرأته» قالت: يا رسول اللَّه قد 
ذهب عكرمة عنك إلى اليمن وحاف أن تقعله فأمنه فقال: هو آمن فخرجت في طلبه فأدركته وقد 
ركب سفينة ونؤتى بقول له أخملص أخلص قال: ما أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله قال: ما هربت 
إلا من هذا وإن هذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النواتي ها الدين إلا ما جاء به محمدء وغير 
لله قلبي وجاءت أم حكيم تقرل يا ابن عم جتك من عند أبر الناس وأوصل الئاس وبخير الناس 
لاتهلك نفسك إني قد استأمت لك رسول الله فرجع معها وجعل يطلب جماعها فتأبي وتقول 
أنت كافر وأنا مسلمة؛ فقال: أن أموًا منعك مني أمر كبير فلما وافى مكة» قال مَلِندِ لأصحابه: 
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والحويرث بن نقيد: قتله علي. 
ومقيس بن صبابة ‏ بمهملة وموحدثئين الأولى خفيفة - قتله خميلة الليثي. 
وهباربن الأسود: أسلمء وهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله مله حين 
هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها. 


يأتيكم عكرمة مؤمئاء فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي. قال الزهري: وابن عقبة فلما 
رآه مُه وثب إليه فرحا به فوقف بين يديه ومعه زوجته متنقبة فقال: إن هذه أخبرتني إنك أمنتني 
فقال مَْلهة: صدقت فأنت آمنء قال الام: تدعو قال: أدعو إلى أن تشهد أن لاإله 0 اللّه وأني 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة؛ وكذا حتى عد خصال الإسلام؛ قال: ما دعوت إلا إلى 
خبر وأمر حسن جميل. اقد كنت فينا يا رسول الله قبل أن تدعوناء د وأبرنا ثم 
قال: فإني أشهد أن لا إِله إلا لله وأن ممحمدًا رسول الله ثم قال: يا رسول اللّه 0 
أقوله قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله, قال: ثم ماذاء قال: تقول أشهد 
لله وأشهد امن حشرتي أني مسملم ماهد تهاجرة:ققالعكرية ذلك 


رواه البيهقي (والحويرث) بالتصغير (ابن نقيد) بنون وقاف مصغر بن وهب بن عبد بن 
قصيء قال البلاذري: كان يعظم القول فيه عَتُه وينشد الهجاء فيه ويكسر أذاه وهو بمكة؛ وقال 
أبن هشام وكان العباس حمل فاطمة) وأم كلثوم, بنتي رسول الله مَل من مكة يريد بهما المدينة) 
فدخس الحويرث بهما الجمل فرمي بهما الأرض شارك هبارًا في نخس جمل زيب لما 
هاجرت فأهدر دمه (قتله علي) وذلك أنه سأل عنهء وهو في بيته» قد أغلق عليه بابه فقبل هو في 
البادية فتدحى علي عن بابه فخرج يريد أن يهرب من بيت إلى آخر فتلقاه علي فضرب عنقه 
(ومقيس) بميم فقاف فسين مهملة (ابن صبابة بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خضيفة) كان 
أسلم ثم أتى على أنصاري قتله, وكان الأنصاري قتل إخاه هشامًا خطأ في غزوة» ذي قرد ظده 
من العدو فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري» ثم ارتد ورجع إلى قريش فأهدر دمه (قتله 
نميلة) تصغير تملة ابن عبد الله (الليشي) ويقال له: الكلبي نسبه لجده الأعلى كلب بن عوف بن 
كعب بن عامر بن ليث وحيث يطلق الكلبي فإإما يراد به من كان من بني كلب بن وبرة كما في 
الا (وهبار) بفتح الها وشد الموحدة (ابن الأسود) بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 

قصي القرشي» الأسدي (أسلم) رضي اللّه عنه بالجعرانة بعد الفعح وكان شديد الأذى 
للمسلمين؛ (وهو الذي عرض لزيدب بدت رسول الله َه حين هاجرت: فدخس بها حتسى 
سقطت على صخرة» وأسقطت جدينها.) ولم تزل مريضة حتى مانت فاهدر دمه. 
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وكعب بن زهير: أسلم وهند بنت عتبة: أسلمت ووحشي بن حرب: ‏ أسلم 


أخرج الواقدي عن جبير بن مطعمء قال: .كنت جالسا مع رسول الله َه منصرفه من 
الجعرانة فطلع هبار ققالوا: يا رسول الله هبار بن الأسود قال: قد رأيته فأراد رجل القيام إليه فأشار 
إليه أن اجلس فوقف هبارء وقال: السلام عليك يا نبي الله أشهد أن لا إله إل اللّه وأشهد أن 
محمدًا رسول اللّه وقد هربت منك في البلا وأردت اللحاق بالأعاجم ؛ ثم ذكرت عائدتك 
وصلتك وصفحك عمن جهل عليك وكنا يا رسول الله أهمل شرك» فهدانا لَه لك وأنقانا من 
الهلكة فأصفح عن جهلي» وعما كان يبلغك عني فإني مقر بسوء فعلى معترف بذنبي» فقال 
ِْلهِ: قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام؛ والإسلا» يجب ما قبله. 

وروى ابن شاهين» من مرسل الزرهري» أن هبارًا لما قدم المدينة جعلوا يسبونه فشكا ذلك 
له مله فقال: سسب من سبك فكفوا عنه. ش 

(وكعب بن زهير) ذكره الحاكم؛ (أسلم) بعد ذلك ومدح وتأني قصته؛ (وهئد بدت 
عتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عيد مناف القرشية العبشمية زوجة أبي سفين» ذكرها الحاكم 
فيمن أهدر دمه. (أسلمت) فأنته مَل م وقالت: الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره 
لنفسه لتمسني رحمتك يا محمد. إني امرأة مؤ منة باللّه مصدقة به ثم كشفت» تقابهاء فقالت: أنا 
هنل بنت غتبة» فقال لله : 10 بهدية جديين مشويين» وقديد مع جارية لها 
فقالت: إنها تعتذر إليك وتقول لك إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة» فقال عَِ: بارك الله لكم في 
غنمكم وأكثر والدته فلقد رأينا من كثرتها ما لم نره قبل ولا قرييًا فتقول هند هذا بدعائه مَإله ثم 
تقول: لقد كنت أرى في النوم أني في الشمس أبدًا قائمة» والظل قريب مني لا أقدر عليه: فلما 
دنا لَه رأيت كأني دخلت الظل. أورده الواقدي بأسانيده. 
: وروى الشيخان عن عائشة قالت: عفد بدت عتبة ا رسو اله ما كان لي على ظهر 
الأرض من أهل خحباء أريد أن يذلوا من أهل خبائك: ثم ما أصبح اليوم على وجه الأرض أحب 
إلى من أن يعزوا من أهل خبائك. ش 

(ووحشي بن حرب أسلم) قاتل حمزة رفن اللد غزولا عي 12 اف اد وال 
أنمت بمكة حتى فتحت فهربت إلى الطائف» فكنت به فلما خخزج وفد الطائف ليسلمواء ضاقت 
علي المذاهب فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض اليلاد. فوالله إني لفي ذلك من همي إذ 
قال لي رجل: وبحك والله إنه ما يقتل أحدًا دخمل في دينهء فخرجت حتى قدمت عليه فلم برعه 
إلا بي قائما على رأسه أشهد شهادة الحق. فلما رآني قال: وحشي قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: 
افد فحدثني كيف قثئلت حمزة فحدثته فلما فرغت قال: ويحك غيب وجهك عني» فكنت 
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انتهى. وابن خحطل: بفح الخاء المعجمة والطاء المهملة. وابن نقيل: بضم البون 
وفتح القاف وسكون المثناة التحتية آخرة دال مهملة مصغرًا. 

ومقيس: بكسر الميم وسكون القاف وفتح المثناة التحتية آخره مهملة. 

وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح وأمر بقتله 
عشرة الح سئة رجال» وأربع لسوة. 


أتتكب رسول الله عل حيث كان ثلا يراني حتى قبضه الله (انتهى) ما قاله مغلطاي وغيره. 

وقال الحافظ في الفتح قد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار فذكر هؤلاء وزاد وذكر 
أبو معشر فيمن أهدر دمه الحرث بن طلاطل الخزاعي قتله علي وأم سعد قتلت»؛ ثم قال: فكملت 
العدة تسعة رجال» وست نسوة؛ ويحتمل أن أرنب» وأم سعد هما القينتان» 1 في اسمهما 
باعتبار الكنية واللقب أي فيكون النساء أربعًا (وابن خحطل بفتح الخاء المعجمة و) فتح (الطاء 
المهملة) وباللام» واسم خطل عبد مناف من بتي تيم بن فهر بن غالب (وابن نقيد بضم النون 
وفتح القاف وسكون المشاة الشحتية آخره دال مهملة مصغرًا ومقيس بكسر الميمء وسكون 
القاف» وفتح المشاة التحتية آخره مهملة). 
0 (وقد جمع الواقدي) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي أبو عبد اللّه المدني (عن شيوخه 
أسماء من لم يؤمن) بضم الياءه وشد الميم مبني للمفعول أي الذين لم يؤمنهم عَيهُ (وأمر بقتله 
عشرة أنفس ستة رجال) هم ابن سعد: وابن خطل وعكرمة» والحويرث» ومقيس وهبار (وأربع نسوة) 
قينتا ابن خطل» وسارة» وأرئب وعد صاحب إنسان العيون ممن لم يؤمن اللحرث بن هشام 
وزهير بن أبي أمية» وصفوان أسلمواء وزهير بن أبي سلمىء فأما الأخير فغلط قطِعًا لأنه والد 
كعب ابن زهير ولم يدرك الإسلام» كما أخرجه ابن إسلحق وغيره» ويأتي في قصة ابنه كعب. 

وأما الثلاثة قبله فيتوقف على رواية؛ أنه ع2 أهدر دماءهمء فإن كانت شيهته في الأولين 
أن أم هانىء أجارتهماء وقد كان شقيقها علي أراد قتلهماء فقال َيِه قد أجرنا من أجرت» فهذا 
ليس فيه أنه كان أهدر دمهما وإرادة على قتلهماء » لكونهما كانا ممن قاتل خالدّاء ولم يقبلا 
الأمان وني صفوان خوفه وهروبه من النبي مُه حين استأمنه له ابن عمه عمير بن وهبء فهذا 
ليس فيه ذلك أيضًا فهروبه لعلمه بشدة ما فعل؛ ومن جملته أنه ممن جمع؛ وقاتل خالدًا وبغضًا 

في الإسلام حتى هداهم اللّه. 1 

وقد هرب ابن الزبعري وطائفة لم تهدر دماؤؤهم خوقًا وبغضّاء وبالجملة فزيادة لم يوجد 

.في كلام الحفاظ النص عليها مع قول خحاتمتهم جمعها من مفرقات الأخباره مع تكلمه على 
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وروى أحمد ومسلم والدسائي عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله مه وقد 
بعث على أحد المجنبتين خالد بن الوليد» وبعث الزبير على الأخرى؛ وبعث أبا 
عبيدة على الحسّر- بضع المهملة وتشديد السين المهملة» أي الذي بغير سلاح- 
فقال لي يا أبا هريرة» اهتف بالأنصارء فهتف بهم فجاروا فطافوا به» فقال: أترون 
إلى أوباش قريش وأتباعهم: ثم قال بإحدى يديه على الأخرى: احصدوهم حصدًاء 
حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقناء» فما نشاء أن نقتل أحدًا منهم 500 


حديث أم هانىء في شرح الصحيح غير مرة لا تقبل إلا بثبت واللّه أعلم. 

(وروى أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله كه فدل مكة (وقد بعث 
على إحدى المجنبتين) بضم الميم» وفعح الجيم» وكسر النوث المشددة» قال في النهاية» 
مجنبة الجيش هي التي في الميمنة والميسرة» وقيل الكتيبة» تأحذ إحدى ناحيتي الطريق» والأول 
أصح (خالد بن الوليد). 

وفي رواية ابن إساعق من مرسل ابن أبي نجيح أن خالدًا كان على المجنبة اليمنى؛ 
(وبعث الزبير على الأخرى؛ وبعث أبا عبيدة على الحسر بضم الحاء المهملة وتشديد السين 
المهملة) فراء (أي الذين بغير سلاح:) كما قاله في الفتح» وقال في النور: وهم الذين لادروع 
لهم انتهى. ' 
فيحتمل أنها المراد بالسلاح المنفي لا مطلقًا إذا الذاهب للقتال لا يخرج بلا سلاح البتة. 
وفي مسلم أيضًا أن أبا عبيدة كان على البياذقة بفتح الموحدة وخفة التحتية فألف فذال معجمة: 
فقاف فتاء تأنيث أي: الرجالة فارسية معربة وكلاهما في العيون» خلافًا لما أوهمه الشارح وفي 
مسلم وغيره أن قريشًا وبشت أو باشها وأتباعهاء فقالوا: تقدم هؤلاء» فإن كان لهم شىء كنا معهم 
وأن أصيبوا أعطينا الذي سكلنا فرآني مَل (ففال لي: يا أبا هريرة) قلت: لبيك قال: (اهتف) صح 
١‏ لأنصار) ولا يأتيني إلا أنصاري؛ (فهتف بهم: فجاؤواء فطافوا به) داروا حوله وحكمة 
تحصيصهم عدم قرابتهم لقريش» فلا تأخذهم بهم رأفة» (فقال أترون إلى أوباش فريش) بفتح 
الهمزة» وسكون الواوء وبموحدة» فألف فمعجمة الجموع من قبائل شتى (وأتباعهم, ثم قال: 
باحدى يديه على الأخرى أحصدوهم) بهمزة وصل فإن ايتدأت ضممت وبالحاءئ والصاد 
المهمائي (حصد) أي اقتلوهم وبالغواء في استعصالهم (حتى توافوني الصفا) قال الحافظ: 
والجمع بين هذا وبين ما مر من تأمينه لهم أن التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقئال» 
فلما جاهروا به واستعدوا للحرب انتفى التأمين (قال أبو هريرة» فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا منهم 
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إلا قتلناه» فجاء أبو سفين فقال: يا رسول الله: أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد 
اليوم. فقال مَرلهِ: من أغلق بابه فهو آمن. ء' 

قال في فتح الباري: وقد تمسك بهذه القصة من قال: إن مكة فحت عنوة» 
وهو قول الأكثر. 

وعن الشافعي» وهو رواية عن أحمد: أنها فتبحت صلحاء لما وقع في هذا 
من التأمين» ولإضافة الدور إلى أهلهاء لأنها لم تقسم؛ ولأن الغامين لم يملكوا 
دورها. وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. | 

وحجة الأولين: ما وقع التصريح به من الأمر بالقتال» ووقوعه من خخالد بن 
الوليد» وبتصريحه عليه الصلاة والسلام بأنها أحلت له ساعة من نهار» ونهيه عن 
التأسي به في ذلك. 

وأجابوا عن ترك القسمة: بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلد عنوة ويمن 


إلا قتلناه فجاء أبو سفين, فقال: يا رسول اللّه أبيحت) بالبناء» للمقعول أي التهبت وتم ملاكها. 
وفي رواية لمسلم أيضًا أبيدت ببنائه للمفعول أي أهلكت (خضراء قريش) بخاء مفتوحة 
وضاد ساكنة معجمتين وبالمد جماعتهم وأشخاصهم والعرب تكنى بالسواد عن الخضرة وبها عن 
السواد (لا قريش بعد اليوم) وهذا صريح في أنهم أتخبوا فيهم القتل بكثرة فهو مؤيد لرواية 
الطبراني؛ أن خالدًا قتل منهم سبعين (فقال مَكِتَهِ من أغلق بابه فهو أعن.) زاد في رواية ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن فألقى الناس سلاحهم؛ وغلقوا أبوابهم» (قال في فتح الباري؛ وقد تمفسك بهذه 
القصة من قال: إن مكة فحت عنوة) أي بالقهر والغلبة (وهو قول الأكثر) من العلماء. 
(وعن الشافعي: وهو رواية عن أحمد ألها فحت صِلحًا لما وقع في هذا من التأمين) 
ويأتي الجواب عنه؛ بأنه إنما يكون صلححا إذا كف المؤمن عن القتال وقريش لم تلترم ذلك» بل 
استعدوا للحرب وقاتلوا (ولإضافة الدور إلى أهلها ولأنها لم تقسم ولأن الغافين لم يهلكوا دورها 
وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها). 
(وحجة الأولين ما وقع التصريح به) في الأحاديث الصحيحة (من الأمر بالقتال ووقوعه من 
. خالد بن الوليد» وتصريحه عليه الصلاة والسلام بأنها أحلت له ساعة من نهار ونهيه عن التأسي 
به في ذلك.) لأنه من تخصائصه: فهذه أربع حجج قوية كل منها بالفراده كاب في الحجية 
(وأجانبوا عن ترك القسمة بأنها لاتستلزم عدم العنوة فقد تفتح البلد عنوة ويمن 
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عن أهلهاء ويترك لهم دورهم. 


عن أهلها ويترك لهم دورهم) وغنائمهم ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفمًا عليهاء بل 
الخلاف ثابت عن الصحابة» فمن بعدهم وقد فتحت أكثر البلاد عنوة» فلم تقسم وذلك في زمن 
عمر وعثلمن مع وجود أكثر الصحابة. 

وقد زادت مكة» بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد» وهي دار النسك 
ومتعبد المخلق وقد جعلها اللّه تعالى حرمًا سواء العاكف فيه والبادي» هذا أسقطه المصنف من 
كلام القتح, وسلم له تلامذته وغيرهم. 

هذه الأدلة والأجوبة لأنها كالشمس في رابعة النهار» حتى جاء سميه الشهاب الهيئمي؛ 
فأجاب عن احتجاج العحيون دول بأن قوله حتى توافوني بالصفا إنما كان لخالد ومن معه 
الداخلين من أسفلهاء فقوله أحصدوهم أي إن قاتلوكم وهذا الحصر منه عجيب. 

فالحديث الصحيح بعين الأنصار فحصر في غيرهم نظرًا لمذهبه يعين الانعصار مع أن 
خالدًا لم يكن معه من الأنصار أحد إنما كان في قبائل قضاعة وسليم» ومزينة» وجهينة» وغيرهم 
من قبائل العرب كما قاله ابن إسلحق وغيره من أثمة السير» وقوله أي إن قاتلوكم برده قول 
أبي هريرة» في صحيح مسلم وغيره» فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا منهم إلا قتلناه وما أحد 
يوجه إلينا منهم شيمًا فصرح بخلاف تأويله على أن كون المراد إن قاتلوكم ينتج المدعي» وأن 
قريشًا لم تلتزم التأمين فقاتلوهم حعى دخحلوها عنوة وبهذا بطل جوابه عن الثاني بأن قتال خالد ينا 
كان لمن قاتله؛ كما أمره عليه الصلاة والسلام قال؛: وبفرضء أنه باجتهاده فلا عبرة به امع رأيه 
َه وفيه نظر فإنه بفرض ذلك قد أفره عليه سيد الخلق ولم يعنفه بل قال قضاء الله خير؛ 
وأجاب عن الثالث؛ بأن حلها لا يستلزم وقوع القتال» لمن لم يقائله» وكم أحل له أشياء لم 
يفعلها وليس بشىء فهو عقلي مدفوع بالنقل كيف» وفي حديث مسلم كما نرى» أن الأنصار 
قاتلوا من لم يقاتلهم بأمره عليه الصلاة والسلام وقواه أحصدوهم حصدًا وفي الصحيحين» 
والترمديء والنسائيء قوله عه فإن أحد ترص لقتال رسول اللّه فيهاء فقولوا إن اللّهِ أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم. فقد صرح الدليل الصحيح بأن هذا من الأشياء التي أحلت له وفعلهاء وأجاب عن 
الرابع بأن عدم القسمة ليس دليلاً مستقلاً بل مقويًا يقال عليذ لاتلازم فلا تقوية فيه وزغمه» 
إمكان أنه دليل لأنه الأصل في عدم القسمة مدفوع بقيام الدليل على خلافه وهو أمره بالقتال وأنه 
من خصائصه فتعين حمله على أنه من عليهم بالأرض والأنفس» كما قال: اذهبوا فأنتم لطلقاء 
زعمه أن معناه الذين أطلقوا واسطة تركهم للقتال من أن يؤسروا أو يسترقوا فهو دليل الصلح 
لا العنوة» تعسف إذا لطليق كما قاله في النهاية وتبعه في الفعح وغيره الأسير إذا أطلق؛ فتفسيره 


باب غزوة الفتح الأعظم 4 
وا ع اا ا 1 1 31 


قال: وأما قول النووي: واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أن المي عله 
صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظرء لأن الذي أشار إليه» إن كان مراده 
ما وقع من قوله عَزَّْهِ: من دخحل دار أبي سفين فهو آمن- كما تقدم وكذا من 
دخل المسجد ‏ كما عند ابن إسحق- فإن ذلك لا يسمى صلححا إلا إذا التزم من 
نر إليه بذلك الكف عن القتال» لم ا ا ا 1 


بما زعمه حلاف مدلوله بل يأباه الحديث» فإن قوله مَللّهِ ماذا تقولون ماذا تظنون» قالوا: نقول 

خحيرا ونظن خيرًا أخ كريم» وابن أخ كرم؛ وقد قدرت» فقال َيه فإني أقول كما قال أخي 
يوسفء لا تثريب عليكمء » اليوم يغفر اللّه لكم وهو أرحم الراحمين اذهبواء فأئعم الطلقاء. 

رواه البخاري» وأحمد وغيرهماء يدل على العنوة إذ لو كان؛ ثم صلح ما كان لقوله ذلك 
لهم معنى ولا لقولهم له قد قدرت لأنه لو وقع ذلك لم يكن عندهم خحوف أصلاًء وقد قال: في 
الحديث بعد قوله فأئتم الطلقاء فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخحلوا في الإسلام. 

(قال) في فتح الباري عقب ما قدمت أن المصنفء أسقطه من كلامه. 

(وأما قول النووي: واحشج الشافعي» بالأحاديث المشهورة أن النبي 2َلله صالحهم بمر 
اهران قبل دخول مكقه قفي نظر لأ الذي, أشار له إن كان مراده ما وقع من قوله عَدهِ من 
دخل دار أبي سفين فهو آمن كما تقدم) والأمان في معنى الصلح (وكذا من دخل المسجد.) 
فهو آمن (كما عند ابن إسحق فإن ذلك لا يسمى صلحًا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف 
عن القتال). 

(والذي ورد في الأحاديث الصحيحة, ظاهر في أن قريشًا لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا 
للحرب) أجاب سميه بأن أكابرهم؛ كفوا عن القتال» ولم يقع إلا من أخلاطهم في غير الجهة 
التي دخل منها مه ولا عبرة بها ولا يمن بها لأنهم كانوا أخلاطا لا يعباً بهمء كما أطبق عليه 
أثمة السيرء كذا قال: وليت شعري من أئمة السير الذين زعمهم وأكمتهم ابن إسلحق» والواقدي» 
وابن سعد» وغيرهم يقولون: إن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل؛ وسهيل بن عمروء دعوا إلى 
قتاله مله وجمعوا ناسًا من قريش وغيرهم بالخندمة» وقاتلوا حتى هزمهم اللَّه أفما هؤلاء من أكابر 
قريش؟) أما سهيل كان صاحب الهدنة يوم الحديبية» ألم يأب من كتب البسملة ورسول الله ألم 
متنع من إجازة ابنه المسلم للمصطفى مع قوله أجزه لي غير مرة. 

أما عكرمة وصفوان» من أجلاء يوم أحد والأحزاب» وقتال جيشه عله وأن في غير الجهة 
التي دخل منها هو قتال لهء ألم تو أن سبب الفئح هو نقضهم عهد الحديبية بقتال حلفائه 
خزاعة؛ وما دخل عليه من قوله؛ انظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم؛ فظن أنه لم يكن فيهم أحد 
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لي يب بي يي لير ل 2 اقم 


والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريضًا لم يلتزموا ذلك لأنهم 
استعدوا للحرب. وإن كان مراده بالصلح وقوع عقده فهذا لم ينقل: ولا أظنه عنى 
إلا الاحتمال الأول وفيه ما ذكرته. انتهى. 

ثم دحل مله مكة في كتيبته الخضراء مع وس ع ممه لمع ميه وا ل علاة وساي 


من أكابرهم (وإن كان مرادة) أي النووي رحمه الله (بالصلح؛ وقوع عقده فهذا لم ينقل» 
فلا ينبغي أن ايكون مراد مثل النووي (ولا أظنه عسي إلا الاحتمال الأول وفيه ما ذكرته) من أنهم 
لم يلتزموا الأمان واستعدوا للحرب» وقد علمت أنه المنقول عند أصحاب السير وغيرهم وزعم 
سميه أنه بفرض تأهبهم للقتال فلا يقتضي رد الصلح: لأنه الخوف بادرة تقع من شواذ ذلك 
الجيش الحافل لا سيما قد سمعوا قول سعد: اليوم يوم الملحمة؛ كذا قال وأنه لعجيب قوله 
بفرض مع قول الأثمة» دعوا إلى القتال» ونفيه اقتضاءه لعلته الباردة مردود بما صرحوا به من أن 
الذين اجتمعوا بالخندمة أقسموا باللّه لا يدخلها محمد عليهم عنرة أبدّا فقاتلوا حتى هزموا 
(انتهى) كلام فتح الباري» ثم قال: بعد كلام طويل وحنحت طائفة منهم الماوردي» إلى أن 
بعضها فتح عنوة» وقد رد ذلك الحاكم في الإكليل» والحق أن صورة فتحها عنوة» وعومل أهلها 
معاملة من دخلت بأمان» ومنع جمع منهم السهيلي» ترتب عدم قسمتهاء وجواز بيع دورها 
ْ وإجارتها على أنها فحت صلهًا. ‏ _ 

أما أولاً فالإمام مخير في قسمة الأرض بين الغائمين إذا انتزعت من الكفار وبين إبقائها وقفا 
على المسلمينء ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها. ‏ _ 

وأما ثانا فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال» لأن من مضى كانوا إذا غلبوا 
أعلى الكفا لم يغتموا الأموال» وتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض لهم عمومًا كما قال تعالى: 
واد لوا الآر ض المقدسة» الآية» وقال: «إوأورثنا الأرض» الآية انتهى. ش 

(لم) كما قال ابن إستحق وغيره لما ذهب أبو سفين إلى مكة بعدما عاين جنود الله وانتهى 
المسلمون إلى ذي طوى» فوقفوا ينتظرونه مُه حتى تلاحق الناس» فأقبل معتجرًا بشقة برد حبرة 
حمراء (دخل عَْله) بهم (مكة) وهو يقرأ سورة الفتشح يرجع صوته بالقراءة» كما أخرجه الشيخان 
(في كتيبته الخضراء) قال أبن هشام: إنما قيل الخضراءء لكثرة الحديد وظهوره؛ فيها قال حسان: 

لسمارأقى بدرا تسير جلاهه بكتيبة نحضراء من بالخزرج 0 

والعرب تكنى بالخضرة عن السواد؛ ويه عنها كما مرء ولعله إيثار للون المحبوب لنفرة» 
النفس من السواد ولا يرد قول جابر أنه 01 دخل مكة وعليه عمامة سوداي» بغير إحرام وقول 
عمرو بن حريث» كأني أنظر إلى رسول الله مَك يوم فتح مكة؛ وعليه عمامة سوداء حرقانية» قد 
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ليسي ب مي ا 0 
وهو على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضيرء فرأى أبو سفين ما لا قبل له 
به» فقال للعباس: يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكا عظيمًاء فقال 
العياس: ويحكء إنه ليس بملك ولكنها نبوة» قال: تعم. 


أرخى طرفها بين كتفيه. 

رواهما مسلم لأن ذلك إشارة إلى أن هذا الدين لا يغيرء كما أن السواد لا يقبل التغير بل 
جميع الألوان ترجع إليه ولا يرجع هو إلى لون منهاء (وهو على ناقته القصواء) مردًا أسامة (بين 

أب أبي يك الصديق» (وأسيد بن حضير) بتصغيرهماء وفي كتيبته المهاجرون والأنصار لا يرى 

منهم إلا الحدق من الحديد. 

قاله ابن إسحق» والواقدي وغيرهماء وتبعهم ابن سيد الناس» والشاميء الذين في يد الشارح 
فعجيب قوله ذكر أبي بكر هنا لا ينافي أن كتيبته عله كانت من الأنصارء لأن المرادء أن 
معظمها كان من الأنصارء وكان ذلك دخخل عليه من العبارة الثانية؛ التي في ابن سيد الناس؛ 
وهي فأقبل مله في كتيبة الأنصار» وغفل عن الأولى فوهم. 

وأما ما رواه الطبراني» عن علي أنه َيه دخخل يوم الفتتح بين عتبة ومعتب ابني أبي لهب» 
يقول للناس هذان أخواي؛ وابنا عمي فرحا بإسلامهماء استوهيتهما من الله فوهبهما لي فهذا لما 
دخل المسجد بعد ذلك» في أيام إقامته هد أن اسلناء 

5 يا عباس أين ابنا 
أخيك عتبة ومعتب لا أراهما. قلت: تنحيا فيمن تنحى من مشركي قريش. قال: إذهب فائتني 
بهماء فركبت إلى عرفة فأتيتهماء فقلت: أن رسول اللّهِ مُه يدعوكما فركبا معي مسرعين؛ 
فدعاهما فأسلماء وبايعاء فقال مَلَهِ: إني استوهبت ابني عمي هذين من ربي فوهبهما لي. 

قال في الإصابة: ويجمع بينه وبين حديث علي بأنه دخل المسجد بينهما بعد أن 
أحضرهما العباس (فرأى أبو سفين ما لا قبل) بكسر ففتح طاقة (له به فقال للعباس: يا أبا الفضصل 
لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكًا) لفظ ابن إسلمق الغداة بدل ملكا (عظيمّاء فقال العباس: ويحك) 
نصب وجويًا لإضافته: فإن لم يضف كويح لزيد جاز رفعه على الابتداء» ونصبه بإضمار فعل. 

وحكى ابن عصفور أنه استعمل من وبح فعل هو ولح ويبحا (أنه ليس بملك ولكنها نبوة, 
قال: نعم). 

قال السهيلي: قال شيخنا أبو بكر يعني ابن العربي إإنما أنكر عليه ذكر الملك مجرردًا عن 
النبوة» مع أنه كان أول دخوله في الإسلام؛ وإلا فجائز أن يسمى مثل هذا ملكا وإن كان لنبي» 
فقد قال الله تعالى لداود: «إوشددنا ملكه»» وقال سليطن وهب لي ملكا غير أن الكراهة 
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وروى أنه عله وضع رأسية تواضِعًا 0 لما رأى ما أكرمه الله به من الفتح» 
حتى إن رأسه لتكاد تمس رحله شكدا وخضوعًا لعظمته أن أحل له بلده ولم يحله 
لأحد قبله ولا لأحد بعده. 


أظهر في تسمية حاله يه ملكا لأنه خير بين أن يكون نبيًا عبدًا أو نبيًا ملكاء فالتفت إلى جبريل 
فأشار إليه» أن تواضع؛ فقال: بل نيا عبدًا أشبع يومًا وأجوع يومًا وإنكار العباس يقوي هذا 
المعنى؛ وأمر الخلفاء الأربعة بعده يكره أيضًا أن يسمى ملكا لقوله مَلنهُ تكون بعدي خلفا ثم 
تكون أمراء ثم تكون ملوك» ثم جبابرة» ويروى ثم تكون بزبزيا وهو تصحيف. قال الي نما 
هو فريئًا أي قتل وسلب انتهى. 

وروى الحافظ محمد بن يحيى الدهليء بالذال واللام من 7 سعيد بن المسيب» لما 
دحل عَيهِ مكة ليلة الفعح لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحواء فقال أبو 
٠فين:‏ قلت لهند أت ترين هذا من اللهك ثم أصبح فقال له.عليه السلام: قلت لهند أترين هذا من 
اانه؟ قال: نعم هذا من الله فقال أبو سفين: أشهد أنك عبد اللّه ورسوله والذي يحلف به ما 
سمع قولي هذا إلا اللّه وهبد. 

(وروى) عند ابن إساحق من مرسل شيخه عبد الله , بن أبي بكر (أنه مَل وقف على راحلته 
ب 1 بجر اخ وأنه (وضع رأسه تواضعًا للّه لما رأى ما أكرمه اللّه به من الفعح 

حتى أن رأسه) لفظ ابن إساحق عثنونه» وهو بضم المهملة والنون بينهما مثلثة ساكنة: أي لحيته 
ا نمس رحله) لفقله أيضًا واسطة الرحل فكان المصئف عبر بالرأس» لأنه الظاهر للرائي غالبا 
عند الخفض وهو الذي يرفعه المتكبرون عادة دون بقية الأجراءء وقد روى الحاكم؛ بسند جيد 
قوي عن أنس قال: لما دخل َيه مكة يوم الفتح استشرفه الناس فوضع رأسه على رحله 
متخشعًا. 

وروى الواقدي عن أبي هريرة دخل وله يومعذٍ حتى وقف بذي طوى وتوسط الناس» وأن 
عفدونه ليمس واسطة رحله أو يقرب منها تواضمًا للّه حين رأى ما زأى من فعيع الل وكقرة 
المسلمين» ثم قال اللهم: إن العيش عيش الآخرة» وجعلت الخيل تجمع بذي طوى في كل 
وجهء ثم ثابت وسكدت» حتى توسطهم ‏ َه فأفاد أن ابعداء فعله ذلك من ذي طوى واسقمر 
حتى دخل مكة (شكرًا وحعضوعًا لعظمه) أي لذاته المتصفة بالعظمة.: 

فالعظمة هي المجموع من الذات والصفاتء فلا يرد أن الخضوع إنما هو للذات أن أحل 
له بلده) أي القعال فيه ومع ذلك» فلا خلاف أنه لم يجر فيها قسمة غنيمة» ,ولا سبي من أهلها 
أحد بل من عليهم بأمزالهم وأنفسهمء كما في الروض وغيره وعند أبي داود» بإسناد. جسن عن 
جابر أنه سكل هل غنمتم يوم الفتح شيعًا؟ء قال: لا (ولم يحله لأحد قبله.ولا لأحد بعده) كما 
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وفي البخاري من حديث أنس أن النبي مَيْهِ دخل مكة يوم الففح وعلى 
رأسه المغفر - وهو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء: زرد ينسج من 
الدروع على قدر الرأسء وفي الحكم: هو ما يجعل من فضل درع الحديد الرأس 
مثل القلدسوة ‏ فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خخطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: 
اقتلوه. 


وفي حديث سعيد بن يربوع ال عع للع له و ل اد م علخ لمق عم لام واد ااا فاك 


أخخبر عليه السلام. 

وروى الطيراني عن أبي سعيد الخدري. قال مَرّْه يوم الفتح: هذا ما وعدني ربيء ثم قرأ 
إذا جاء نصر الله والفتح. 

(وفي البخاريء) في الحجء والجهاد والمغازيء واللباس» ومسلم» والسنن الأربعة كلهم. 
(من حديث) لملك عن ابن شهاب عن (أنس أن النبي مَيْقَهِ دل مكة يوم الفتح: وعلى رأسه 
المغفر) وفي رواية» عن لملك خارج الموطأ مغفر من حديد. 

رواه الدارقطئي من رواية عشرة عن ملك كذلكء وفي بعضها أنه قال: من رأى منكم 
ابن خطل فليقتله وفي بعضها كان يهجوه؛ بالشعر (وهو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة) 
وفتح الفا بعدها راء (زرد يدسج من) زرد (الدروع) المتصل بها جمع درع وهو ما يلبس من 
الحديد؛ كالئوب (على قدر الرأس في الحكم) لابن سيده (وهو ما يجعل من فضل) زيادة 
(درع الحديد) المتصل به (على الرأس مثل القلدسوة) والعبارتان بمعنى وإما أتى بعبارة المحكم 
لزيادته فيها على الرأس لأَن قوله في الأولى على قدر لا يلزم منه كونها عليه وأما مثل القلنسوة» 
فمفاد قول الأولى على قدره زاد المصئف في الحج أو رفرف البيضة:؛ أو ما غطى الرأس من 
السلاح؛ كالبيضة (فلما نزعه جاء رجل) قال الحافظ: لم يسمء وتبعه المصئف في المغازي؛ 
وقال في الحج: هو أبو برزة الأسلمي كما جزم به الفاكهاني في شرح :العمدة والكرماني. 

قال البرماوي: وكذا ذكره ابن طاهر» وغيره وقيل سعيد بن حريث التهى. 

(فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة) وذلك أنه خرجء كما ذكر الواقدي إلى الخندمة 
ليقاتل على فرس وبيده قناة؛ فلما رأى خيل الله والقعال دخله رعب حتى ما يستمسك من 
الرعدة فرجع حتى التهى إلى الكغبة؛ فنزل عن فرسه وطرنح سلاحه؛ ودخل تحت أستار البيت 
فأخل رجل من بني كعب سلاحه وفرسه فاستوى عليه وأخبر المصطفى (فقال: اقتلوه». ‏ 

زاد الوليد بن مسلم عن ملك فقتل؛ أخرجه ابن عائذ» ‏ وضححه ابن حبان (وفي حديث 
سعيد بن يربوع) القرشي؛ المخزومي» صحابي كان اسمه الصرم» ويقال أصرم فغيره عليه السلام. 


4 باب غزوة الفتح الأعظم 


عند الدارقطني والحاكم: أن رسول الله َيه قال: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا 
حرم: الحويرث وهلال بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي سرح. قال: فأما 
هلال بن خطل فقتله الزبير. الحديث. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزاز والحاكم والبيهقي في الدلائل 
نحوهء لكن قال: أربعة نفر وامرأتان وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة فذكره. لكن قال: عبد الله بن خطل بدل هلال؛ وقال عكرمة بدل الحويرث» 
سٍٍ يسم المرأتين. وقال: فأما عبد الله بن خخطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة 

ستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق ع0 وكان أشب الرجلين 
فقتله. الحديث. 


وروى ابن 5 شيبة من طريق أبي عتفن لم وف او 


مات سنة أربع وحمسين وله مائة وعشرون سنة أو أزيد. 

(عدد الدارقطسي والحاكم أن رسول الله مه قال: أربعة لا أؤمنهم في حل؛ ولا) في 
(حرم) إن استمروا على كفرهم فلا ينافي أنه أمن ابن أبي سرح؛ لإسلامه أو هو من سلب العموم 
لاعموم السلب أي لا أؤمن جملتهم والأول أظهر هنا (الحويرث وهلال بن 6 ومقيس بن 
صبابة وعبد اللّه بن أبي سرح) وكأنه خصهم بالذكر لشدة ما وقع منهم؛ من أذى الإسلام وأهله 
فلا يدافي أنه أهدر دم غيرهم وهي نكتة للمخصيص وإلا فمعلوم أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر 
ولا يصح أن معناه» حتم قتلهم لعفوه عن ابن أبي سرح (قال: فإما هلال بن خطل فقتله الزبير 
الحديث) والغرض منه تسمية ابن خخطل وقاتله. 

(وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزارء والحاكم, والبيهقي الدلائل نحوه لكن) 
فيه مخالفات بينها بقوله (قان أربعة نهر) إضافة بيئية أي: هم نفر أي رجال (وامرأتان» وقال: 
افتلوهم؛ وإن وجدقوهم متعلقين بأستار الكعية) يدل قوله لا أؤمنهم في حل ولا حرمء (فذكره 
لكن قال) سعد: في حديثه لي بيان الأربعة عن المصطفى (عبد الله بن خطل بدل هلال وقال 
عكرمة) بن أبي جهل (بدل الحويرث؛ ولم يسم المرأتين» وهما من الست أو الأربع السابقات. 

(وقال) سعد (فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن 
حريث») ابن عمرو بن عفلن بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي؛ المخزومي؛ الصحابي» 
(وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله الحديث). 

(وروى ابن أبسي شيبة من طريق أبي عشمن) عبد الرحطن بن مل بميم مثلثة؛ ولام ثقيلة 
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النهدي: أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وإسناده 
صحيح مع إرساله. 

ورواه أحمد من وجه خرن وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله, وبه جزم 
البلاذري وغيره من أهل الأخبار. 

وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم أبو برزة» 
ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه فقد جزم ابن هشام في السيرة: بأن سعيد بن 
حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله. 

وما أمر بقتل ابن خطلء لأنه كان مسلمًا فبعنه مَلَهِ مصدقاء وبعث معه 
رجلا من الأتضانة ا ا 37710000010[ 


(البهدي) بفح النون» وسكوث الهاء. المخضرم الثقة؛ الغبت العابد» (أن أبا برزة) بفتح الباى والزاي 
بيئهما راء ساكنة» نضلة بن عبيد (الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وإسناده؛ 
صحيح مع إرساله) وله شاهد عند ابن المبارك في كتاب البر» والصلة من حديث أبي برزة نفسه. 

(ورواه أحمد من وجه آخر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله) وقد رجحه الواقدي (وبه 
جزم) أحمد بن يحيى الحافظ الأخباري؛ العلامة (البلاذري) صاحب التاريخ (وغيره من أهل) 
العلم ب (الأخبار وتحمل بقمية الروايات) المخالفة له (على أنهم ابعدروا قتله فكان المباشر) 
بالنصب خبر كان (له منهم) واسمهما (أبو برزة ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه فقد جزم 
ابن هشام في) تهذيب (السيرة) لابن إسلحق عنه (بأن سعيد بن حريثء وأبا برزة الأسلمي 
اشتركا في قتل) هكذا في الفتح هنا وزاد في المقدمة. 

وروى الحاكم؛ أن قاتله سعيد بن زيد وروى البزار» أنه سعد ابن أبي وقاص وقيل عمار بن 
ياسرء قال: ويجمع بينهاء بأنهم ابتدروا إلى قتله والذي باشر قتله منهم هو سعيد بن حريث. انتهى 
وما جمع به في الفعح أحسن وقيل قتله شريك بن عبدة العجلاني: حكاه الواقدي» وأخرج 
عمر بن شبة في كتاب مكة عن السائب بن يزيد» قال: رأيت رسول الله مَلْلَهُ استتخرج من تحت 
أستار الكعبة ابن خطل فضربت عبقه صبرًا بين زمزم ومقام إب[هيم؛ وقال: لا يقئل قرشيء بعد هذا 
صيرًا قال الحافظ: رجاله ثقات؛ إلا أن في أبي معشر مقالاً (وإنما أمر بقتل ابن خعطل) كما قاله 
أبن إسحق وغيره (لأنه كان مسلمًا فبعنه عَيلَهِ مصدقًا) بضم الميم وفتح الصادء وكسر الدال» 
مشددة ويجوز إسكان الصاد. وتخفيف الدال المكسورة ة كما قاله البرهان؛ وتبعه الشامي» أي 
آخذ الصدقات النغم (وبعث معه رجلاً من الأنصان) كذا في رواية ابن إسلحق ونقله اليعمري» 
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وكان معه مولى يخدمه وكان مسلمًا ‏ فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيسًا 
ويصنع له طعامًا ونام» فاستيقظ ولم يصنع له شيكاء فعدى عليه فقتله؛ ثم ارتد 
مشركاء وكانت له فتاتان تغنيان بهجاء رسول الله مَل 

وأما الجمع بين ما اختلف فيه من اسمه؛ فإنه كان يسمى عبد العزى» فلما 
أسلم سمي عبد الله. وأما من قال: هلال» فالتيس عليه بأخ له اسمه هلال. 

وفي أبي داود من حديث مصعب: لما كان يوم الفتح أمن رسول الله مَل 


وغيره. قال البرهان: ولا أعرف اسمه. 

ووقع عند الواقدي» وتبعه الشامي» من خزاعة: ولا شك في تقديم ابن إسمق على 
الواقدي» فلا يتم لنا تجويز العقل أنه أطلق عليه أنصاريًا لكونه حليقًا لهم (وكان معه مولى 
يخدمه) قال البرهان هذا المولى لا أغر ف اسمه أيضًا (وكان مسلمّاء) فرواية ابن إساحق هذه 
ظاهرها أنهما إثنان» وعليه جرى كما ترى البرهان. ّْ 

وأما الواقدي فلم يذكر إلا الرجل الخزاعي وتبعه الشامي واعتمده الشارح فجعل ضمير 
كان للأنصاري أي» وكان الأنصاري مع ابن مطل خادمًا له فسمي مولى تتجوزاء ومن ثم عبر 
الكلاعي بأنه ‏ كان معه رجل مسلم يخدمه انتهى. 

' وهو واضح لو كان الذي اقتصر على واحد نفي الثاني وأيضّاء فالذي ذكر الاثئين أوثق 

ممن ذكر الواحد بل هو متروك فلا يرد له كلام الثقة» فإن زيادة الثقة مقبولة وابن إساحق صدوق» 
وقد أقر كلامه اليعمري والعسقلاني وغيرهما غير معرجين على غيره (فنزل منزلة فأمر المولى أن 
يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا ونام) نصف النهار, (فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا) بعين مهملة؛ 
من العدوان (عليه فقتله ثم ارتد مشركا) أتى بهء لأن الردة تكون بغير الشرك الذي هو عبادة 
الأوثان كالتهرد, (و) لأنه (كانت له فتاتان) أمتان (تغنيان بهجاء رسول الله مكله) نهذا سبب 
إهدار دمه» واختللاف الروايات في قتله فأما الجمع بينها فهو ما علمته (وأما الجمع بين ما 
اختلف فيه من اسمه) فهو عطف على مقدر وما موصولة؛ صفة لمحذوف أي الروايات التي 
اختلفت؛ في تعيين اسمه (فإنه) بالفاء جواب أما وفي نسخة بحذفها على تقدير فأقول أنه (كان 
يسمى عبد العزى, فلما أسلم سمي عبد الل المسمى له النبي موه كما في المقدمة وغيرها. 

(وأما من قال هلال فالعبس عليه بأخ له اسمه هلال وفني أبي داود) والحاكم (من 
حديث مصعب) بن سعد بن أبي وقاص» الزهري المدني الثقة؛ أي عن أبيه لأنه الواقع في أبي 
داود لا أنه من مرسل مصعب كما أوهمه المصئف (لما كان يوم الفح أمن رسول اللّه كلل 
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الناس إلا أربعة نفر فذكرهم ثم قال: وأما ابن أبي سرح فاختبأ عند عش من بن عفان 
رضي الله عنه فلما دعا رسول الله عي الناس إلى البيعة» جاء به حتى أوقفه على 
رسول الله َكل فقال: يا نبي: الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ملهًا ثلانّاء كل 
ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث؛ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل 
رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله ما 
ندري ما في نفسكء ألا أومأت إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خخائنة 
الأعين. الحديث. 


الناس إلا أربعة نفر فذكرهمء) فقال: عكرمة وابن خطل ومقيس وابن أبي سرح: (ثم قال وأما ابن 
أبي سرح فاختب عند عثلمن بن عفان رضي الله عنه) وكان أخحاه من الرضاعة كما عفد 
أبن إسحق. 

(فلما دعا رسول الله َك الداس إلى البيعة جاء به) عثلن (حتى أوقفه) لغة قليلة والكثير 
وقفه (على رسول الله مَل فقال) عشلن: (يا نبي اللّه بايع عبد اللّه فرفع رأسه فنظر إلسيه ملي 
طويلاً (ثلانًا كل ذلك يأبى) أن يبايعه؛ (فبايعه بعد ثلاث ثم) لما انصرف عثلن به كما عند 
ابن إساحق (أقبل على أصحابه؛ فقال: أإما) فهمزة الاستفهام مقدرة (كان فيكم رجل رشيد) 
ينهم مرادي (يقوم إلى هذا حين كففت عن بيعته فيقتله) فالاستفهام للوم على عدم قتله وعند 
ابن إساحق لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه (فقالوا:) وعند ابن إسحق. 
ورواه الدارقطني عن أنس وعن سعيد بن يربوع؛ وابن عساكر عن عثلمن فقال رجل من 
الأنصار: قال في الإصابة وأفاد سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان أنه عباد بن بشر الأنصاري وقيل 
عمر انتهى. 

وتسمية عمر أنصاريًا 522 العم «إيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار»: (يا رسول اللّه ما 
ندري ما في لفسك أله أومأت إليناء) أشرت بحجاب أو يد أو غيرهماء (فقال: وإنه لا ينبغي 
لنبي أن تكون له خائنة الأعين») هي الإيمان إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على حلاف ما 
سمي بذلك لشبهه بالخيانة لإخفائه كما لو أومأ لقتله حين طلب عثمن مبايعته فإنه لاف 
الظاهر من سكوته وتجوز لغيره إلا في مخظوره وعليه قوله يعلم خائمًا الأعين وما تخفي 
الصدورء فإن فيه ذم النظر إلى ما لا يجوز كما فسره به ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وفمنره 
السدي والضحاك» بالرمز بالغين (الحديث) وعند ابن إساحق» قال: فهلا أومأت إِليْء قال: إن 
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قال لملك- كما في رواية البخاري.: ولم يكن رسول الله مُه فيما نرى 
يومفل مححرتًا. انتهى. 

وقول للك هذا رواه عبد الرحدن بن مهدي عن للك جازمًا به. أخرجه 
الدارقطني في الغرائب. 

ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر: دخل عله يوم فئح مكة وعليه 
عمامة سوداء بغير إحرام. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاوس قال: لم يدخل النبي عَْلَهِ 
مكة إلا محرمًا إلا يوم فتح مكة. ش 

وقد اختلف العلماء: هل يجب علي من دخخحل مكة الإحرام أم لا؟ 


النبي لا يقتل بالإشارة وكان عبد الله بعد ذلك ممن -حسن إسلامه ول بظهر مه شىء ينكر عليه 
وكانت له المواقف المحمودة في الفتوح والولاية المحمودة: وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء 

من قربش» وكان فارس بني عامر بن لؤى المقدم فيهم. وولاه عمر؛ ثم عثلمن وتقدم مزيد لذلك 
(قال ملك» الإمام الأعظمء زكما في رواية البخاري» ولم يكن رسول الله ملل فيما نرى) بضم 
النون» وفتسح الراء أي نظن واللّه أعلم. 

(يومئذٍ بحرمًا) أي لم يرو أبحد أنه تحلل يومثلٍ من إحرامه (انتهى» وقول ملك هذا رواه 
عبد الرحطن بن مهدي) بن حسان العنبري» م البعمري الثقة النبت الحافظ 00 بالرجال 
والحديث. 

روى له الستة (عن هلك جازمًا به.) فأسقط قوله فيما نرى واللّه أعلم. 

(أخرجه الدارقطني في الغرائب) أي غرائب الرواة» عن ملك (ويشهد له ها رواه مسلم) 
والإمام أحمدء وأصحاب السنن الأربعة (من حديث جابر: دخل مُه يوم فشح مكة وعليه عمامة 
سوداء بغير إحرام:) فصرح بما جزم به لملك أو ظنه؛ (و) ما (زوى ابن أسي شيبة بإسداد صحيح 
عن طاوس» بن كيسان اليماني الثقة الفقيه» المتوفى سنة ستين وماثة أو بعدهاء روى له الجماعة 
(قال: لم يدخل النبي يِه مكة إلا محرمًا إلا يوم فتتح مكة.) وستر الرأس بالمغفر يدل على 
ذلك أيضًا. 

وقول ابن دقيق العيد يحتمل أنه محرم وغطاه العذر تعقب بتصريح جابر وغيره بأنه لم 
يكن محرمًا. 

(وقد اختلف العلماءء هل يجب على من دخل مكة) ولم يقصد الدسك (الإحرام م ل« 
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فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقًا. وفي قول: يجب 
مطلقّاء وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب» وهو أولى بعدم الوجوب. 

والمشهور عند الأئمة الثلاثة: الوجوب. وفي رواية عن كل منهم: لا يجب» 
وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» واستثنى الحنفية من كان داخل 
الميقات والله أعلم. 

وقد زعم الحاكم في الإكليل: أن بين حديث أنس في المغقر وبين حديث 
جابر في العمامة السوداء معارضة. 

وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه لارام أزاله ولبس 
العمامة بعد ذلك فحكى كل منهما ما رآه. 

ا : أن في حديث عمروبن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة 
سوداء. أخرجه مسلم أيضًا. وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد 8 
الدخول. وهذا الجمع للقاضي عياض. 


فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا) سواء تكرر دخعوله أم لاء (وفي قول) 
للشافعي (يجب مطلقًا وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب) مفرع على القولين (وهو أولى بعدم 
الوجوب, والمشهور عند الأئمة الفلاثة الوجوب) ودخوله بلا إحرام» من ختصائصه. 

(وفي رواية عن كل منهم لايجب وجزم الحدابلة باسكناء ذوي الحاجات المتكررة) 
كحطاب وصياد (واستنى الحنفية من كان, دامل الميقات واللّه أعلم) يحكمه. 

(وقد زعم الحاكم في الإكليل أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في 
العمامة السوداء معارضة وتعقبوة) بأن التعارض إنما يتحقق إذا لم يمكن الجمع؛ وهنا يمكن 
(باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى 
كل منهماء ما رآة ويؤيده) أي التعقب (أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه 
عمامة سوداء). 

(أخرجه مسلم أيضًا وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول وهذا 
الجمع للقاضي عياض) ولا يرد عليه ما ذكره ابن إسلدق والواقدي؛ أنه لما وصل لذي طوى كان 
معقجوا. بشقة برد حبرة حمراء؛ وعند الثاني وعليه عمامة سوداء لأنه بفرض صحته يحتمل أنه لما 
وصل لذي طوى نزعها ولبس المغفر ثم دحل به مكة ثم بعد أن استقر نزع المغفر ولبس 
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وقال غيره: يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء أو كانت 
تحت المغفر وقاية لرأسه من صداإ الحديد» فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل 
متها للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم. 

وفي البخاري: عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين تنزل غدّاء 


العمامة السوداءء (وقال غيره يجمع بأن العمامة السوداءء كانت ملفوفة فوق المغفر) إشارة 
للسؤدد وثبات دينه وأنه لا يغيرء (أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدإ الحديد) بالهمن 
(فأراد أنس بذكر المغفر كونه دحل متأهبًا للحرب, وأراد جابر بذكر العمامة كونه دحل غير 
محرم) وهذا أوفق بما مر من أنه وصل إلى ذي طوى وعلى رأسه العمامة وقد زعم ابن الصلاح 
وغيره» تفرد ذلك عن الزهري بذكر المغفر وتعقبه الحافظ العراقي بأنه ورد من عدة طرق عن 
ابن شهاب غير طريق ملك» فذكر أربعة تابعوا لمالكأء ثم قال: وروى ابن مسديء أن أبا بكر بن 
العربي: قال لأبي جعفر بن المرحي حين ذكر أن لمالكاً تفرد به قد رويته من ثلاثة عشر طريقًا غير 
طريق لملك» فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد فوعدهم ولم يخرج لهم شيقاء وقال الحافظ بن حجر في 
نكته: استبعد أهل إشبيلية قول ابن العربي حتى قال: قائلهم: 

يا أهل حمص ومن بها أوصيكم بالبر والققوى وصية مشفق 

فخذوا عن العربي أسمار الدجى وخخحذوا الرواية عن إمام مققي 

إن الفتى ذرب اللسان مهذب إن لم يجد خبرًا صحيحًا يخلق 

وأراد بأهل حمص أهل إشبيلية: قال الحافظ: وقد تتبعت طرقه فوجدته كما قال ابن 
العربي بل أزيد فعد ستة عشر نفسا غير هلك رووه عن الزهري» وعزاها لمخرجيهاء قال: ولم 
ينفرد الزهري به بل تابعه يزيد الرقاشي عن أنس. أخرجه أبو الحسين الموصلي في .فوائده» ولم 
ينفرد به أنس بل تابعه سعد بن أبي وقاص» وأبو برزة الأسلمي في سان الدارقطني وعلي بن أبي 
طالب في المشيخة الكبرى لأبي محمد الجوهري» وسعيد بن يربوع» والسائب بن يزيد» في 
مستدرك الحاكم. قال: فهذه طرق كثيرة غير طريق لملك عن الزهري؛ عن أنس فكيف يحل 
لأحد أن يتهم إمامًا من أئمة المسلمين بغير علم ولا إطلاع انتهى. 

ونحوه في الفئح وزاد لكن ليس في شىء من طرقه على شرط الصحيح إلا طريق لملك» 
وأقربها طريق ابن أخي الزهري عند البزار ويليها رواية أبي أويس عند ابن سعد؛ وابن عدي فيحمل 
قول من قال تفرد به للك أي بشرط الصحة وقول من قال توبع أي في الجملة. 
(وفي البخاري) في الحج والجهاد» والمغازي ومسلم في الحج (عن أسامة بن زيد.) 

الحب بن الحب؛ (أنه قال زمن الفصح) قبل أن يدخلها بيوم (يا وسول الله أين تنزل غدًا) زاد في 
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اوت اك 


فقال النبي مَرلله: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ وفي رواية: وهل ترك لنا عقيل من 


رباع أو دور؟ 

وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب» ولم يرث جعفر ولا علي شيثًا 
لأنهما كانا مسلمين» فكان ل و 1 
الس ا بيب ب 00000 
الحج في دارك بمكة. 


قال الحافظ: حذفت أداة الاستفهام من قوله في دارك بدليل رواية ابن خزيمة» والطحاوي» 
والجوزي بلفظ أتنزل في دارك؟» نكأله استفهمه أولاً عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره 
فاستفهم عن ذلك (فقال النبي َه وهل ترك لنا عقيل) بفتح العين وكسر القاف (من منزل») 
هذا لفظ رواية المغازي.. 00 

(وفي رواي6 للبخاري في الحج؛ عن أسامة (وهل ترك نا عقيل من رباع) جمع ربع بفتح 
الراه وسكون الموحدة: وهو المنزل المشتمل على أبيات وقيل الدار فعليه قوله (أو دور) أما 
للتأكيد أو من شك الراويء قاله الحافظ وجمع التكرةء وإن كانت في سياق الاستفهام الإنكاري 
تفيد العموم؛ للإشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعددة» شيفًا ومن للتيعيض قاله الكرماني. 

قال الحافظ: وأخرج هذا الحديث الفاكهي؛ وقال في آخره ه: ويقال أن الدار العي أشار 
إليها كانت دار هاشم ثم صارت لابنه عبد المطلب» فقسمها بين ولده حين عمي» ثم صار 
للنبي عه حظ أبيه قال المصئف: وظاهره إنها كانت ملكه, فأضافها إلى نفسه؛ فيحتمل أن 
عقيلاً تصرف فيها كما فعل أبو سفين بدور المهاجرين؛ ويحتمل غير ذلك» وقد فسر الراوي 
ولعله أسامة» المراد بما أدرجه هنا حيث قال: (وكان عقيلء ورث أبا طالب هو و) أخوه 
(طالب) المكنى به (ولم يرث جعفر ولا علي شيتاً لأنهما كانا مسلمين). ١‏ 

قال الحافظ: هذا يدل:على تقدم هذا الحكم من أوائل الإسلام لموت أبي طالب قبل 
الهجرة؛ فلما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتيار ما ورثاه» وباعتبار تركه عله 
لحقه منها بالهجرة» وفقد طالب ببدرء فباع عقيل الدار كلهاء واختلف في تقريره عليه الصلاة 
والسلام عقيل على ما يخصه فقيل ترك له ذلك تفضلاً عليه وقيل استمالة وتأليمًا وقيل 
تصحيكا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم قال الخطابي: إما ثم ينزل فيها لأنها دؤر 
هجروها لله فلم برجعوا فيما تركوه: وتعقب بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلاً باعها ومفهومه 
أنه لو تركها بغير بيع لنزلها وحكى الفاكهيء أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل؛ حتى باعوها 
التسكد بن يوست اندي الحجاج؛ بماثة ألف دينار وكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك. 
تركنا نصيبنا من الشعب» أي: حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب (فكان). : 
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عمربن الخطاب يقول: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. 
وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام منزلنا إن شاء الله تعالى ‏ إذا فتح 
الله - الخيف» حيث تقاسموا على الكفر. يعني به المحصبء وذلك أن قريشًا 


وعند الإسلمعيلي فمن أجل ذلك كان (عمر بن الخطابء يقول: لا يرث الكافر المسلم, 
ولا المسلم الكافرء) قال الحافظ: هذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوهًا بهذا الإسناد 
عند البخاري في المغازي؛ من طريق ابن جريج عنه؛ ويختلج في خاطري أن قائل: فكان عمر 
الخ هو ابن شهاب» فيكون منقطعًا عن عمر انتهى. 

وقد رفعه البخاري؛ هنا في نفس حديث أسامة؛ هذا ولفظه فقال وله دوهل ترك لنا 
عقيل من منزل»» ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافر» ولا يرث الكافر المؤمن». 

ودوك 0 رافع قال: قيل للنبي مله ألا تنزل منزلك من الشعب فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل منزلا»؟: وكان عقيل قد باع منزله مره ومنزل أخوته من الرجال والنساء بمكة» 
فقيل له: فانزل في بعض بيوت مكة غير منازلك فأبى» وقال: لا أدخحل البيوت ولم يزل بالحجون 
لم يدخل بيئًاء وكان يأني المسجد لكل صلاة من الحجون وكان أبو رافع ضرب له به قبة من 
أدم ومعه أم سلمة وميمونة. 

(وفي رواية أخرى) للبخاري» في مواضع من حديث الزهري» عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة (قال عليه الصلاة والسلام: منزلنا إن شاء الله تعالسى) أتى بها تبركا وامتئالاً لقوله تعالى 
وولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء اللّنه؛ ولعلامات الفتح الظاهرة عبر بقوله (إذا 
فتح اللّم مكة (الخيف) بفتح المعجمة وسكون التحتية وبالفاء. 

قال الحافظ: والرفع ميتدأ خبره منزلناء وليس هو مفعول فتح؛ والخيف ما انحدر من غلظ 
الجبل وارتفع عن مسيل الماء التهى. 

واقتصر على هذا الإعراب لأنه المشهورء في المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين فإِن المعلوم 
للمخاطبء هو المبتداً» وهو هنا الخيف ومنزلنا خبر لأنه المجهول فما صدر به المصنف من أن 
منزلنا مبتدأ والخيف خبره حلاف المشهور وهو جواز الابتداء بكل منهما. 

وفي رواية للبخاري بخيف بني كنانة. (حيث تقاسموا) تحالفوا (على الكفر) حال من 
فاعل تقاسموا أي في حال كفرهم أن لا يبايعوا بني هاشم؛ ولا يناكحوهم وحصروهم في الشعب 
(يعني به المسحصب) بضم الميم وفتح الحاء والصاد المشددة» المهملتين (وذلك) أي تقاسمهم 

على الكفر (إن قريضًا وكانة». 
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تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب: أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى 
يسلموا إليهم النبي َكل كما تقدم. 
وفي رواية أخرى له: أنه مُه يوم فتح مكة اغتسل في بيت أم هانىء . 


قال الحافظ: فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيًا إذ العطف يقتضي المغايرة فيترجح 
القول بأن.قريضًا من ولد فهر بن للك على القول بأنهم من ولد كنانة نعم؛ لم يعقب النضر غير 
للك؛ ولا للك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة» وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلذا وقعث 
المغايرة (تنحالفت) بحاء مهملة والقياس تحالفوا لكن أنى بصيغة المفرد المؤنث باعتبار الجماعة 
(على بني هاشم؛ وبني المطلب أن لا يناكحوهم) فلا تتزوج قريش وكنانة امرأة من بني هاشمء 
(ولا يبايعرهم) لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم ولا حمد ولا يخالطوهم. 

وللإسلعيلي ولا يكون بينهم وبينهم شىء وهي أعم (حتى يسلموا) بضم أوله وإسكان 
المهملة وكسر اللام الخفيفة (إليهم النبي مَيْلَه). 

قال الحافظ: يختلج في خاطريء أن من قوله يغني المحصب إلى هنا من قول الزهري» 
أدرجه في الخبرء فقد رواه البخاري في الحج أيضًا وفي السيرة والتوحيد؛ مقتصرًا على 
الموصول منه إلى قوله على الكفر ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيًا من ذلك» قيل إنما 
اختار مَل النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه 
من الفتح العظيم وتمكنهء من دخول مكة ظاهرًا على رغم من سعى في إخراجه منهاء ومبالغة في 
الصفح عن الذين أساءواء ومقابلتهم بالمن والإحسان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (كما تقدم) 
زيادة من المصنف على ما في البخاري لإفادة أنه ذكر القصة أول الكتاب (وفي رواية أخرى له) 
أي للبخاري» في مواضع عن أم هانىء, (أنه ييه يوم فتح مكة اغتسل في بيت أم هانىع) بدت 
أبي طالب الهاشمية؛ فاختة وقيل هند؛ وقيل فاطمة» أسلمت عام الفتح» وصحيت ولها أحاديث. 
ماتت في خلافة مغوية. 

روى لها الستة وفي حديثها عند مسلم, أنها ذهبت إليه عله وهو بأعلى مكة فوجدته 
يغتسل وفاطمة تسترهء وجمع بأن ذلك تكرر منه بدليل أن في رواية ابن خزيمة عنها أن أبا ذر 
ستره لما اغنسل ويدحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة: وكانت هي في بيت آخر بها 
فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان: وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهماء ستره في ابتداء 
الغسل والآخر في أثنائه. . 

وروى الحاكم في 'الإكليل عدها أنه َه كان نازلاً عليها يوم الفعح ولا يغاير حديث 
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ثم صلى الضحى ثمان ركعات» قالت: لم أره صلى صلاة أخف منهاء غير أنه يتم 

الركوع والسجود. ُ 
وأجارت أم هانىء حموين لهاء فقال النبي مله : قد أجرنا 5007 يا أم 

هانىء) والرجلان: الحرث بن هشام) لوي مسقن المغيرة» ور ا م 91 


نزوله بالخيف لأنه لم يقم في بيتهاء وإنا نزل به حتى اغتسلء (ثم صلى الضحى ثمان ركعات») ثم 
رجع إلى حيث ضربت خيمته. (قالت) أم هانىء: (لم أره مُه صلى صلاة أخف منها غير أنه 
بتم الركوع والسجود) وصريح الحديثء أن الصلاة هي صلاة الضحيل المشروعة المعهودة؛ وقال 
السهيلي: هذه الصلاة تعرف عند العلماء بصلاة الفتح؛ وكان الأمراء يصلونها إذا فدحوا بلدّا. 

قال ابن جرير الطبري: صلاها سعد بن أبي وقاص حين افتتح المدائن ثمان ركعات في 
إيوان كسرى؛ قال وهي ثمان ركمات لا يفصل بينها ولا تصلى بإمام.ر 

قال السهيلي: ومن سنتها أيضًا أن لا يجهر فيها بالقراءة والأصل فيها صلانه مه يوم 
الفتتح انتهى. 

وروى الطبراني عن ابن عباسء أنه َيه قال لأم هانىء يوم الفئح: هل غندك من طعام 
أكله؟: قالت: ليس عندي إلا كسر يابسة وإني لأسعحي أن أقدمها إليك. فقال: هلمي بهن 
فكسرهن في ماء وجاءت بملحء فقال: هل من أدم؟ قالت: ما عندي يا رسول الله إلا شىء من 
خل؛ فقال: هلميه فصبه على الطعام وأكل منهء ثم حمد الله تعالى» ثم قال: نعم الأدم الخل» يا 
أم هانىء لا يقفر بيت فيه خحل (وأجارت أم هانىء) بهمزة منونة (حموين لها) أي رجلين من 
أقارب زوجهاء كما رواه أحمد؛ ومسلمء وابن إسحق وغيرهم. 

عن أم هانى» قالت: لما كان يوم الفتح فر إليّ رجلان من أحمائي؛ من بني مسخزوم» 
وكانت عند هبيرة بن أبي وهب السخزومي» قالت: فدخحل علي علي فقال: والنّه لأقتلنهماء 
نأغلقت عليهما بيتي؛ ثم جعت رسول الله مه بأعلى مكة؛ فلما رآنيء قال: مرحبا وأهلاً بأم 
هانىء ما جاء بك؟» فأخبرته حبر الرجلين وخبر عليء (فقال النبني عَإلَهِ: قد أجرنا من أجرت يا 
أم هانىء) زاد في رواية ابن إساحق وأمنا من أمنت فلا يقتلهماء (والزجلان الخرث بن هشام) بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي» أبو عبد الرحلمن المكي» شقيق أبي 
جهل من مسلمة الفتح استشهد في خحلافة عمر. ٍ 

روى له ابن ماجه وله ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية الزحي؛ (وزهير بن أبي 
يدانو الشتيزة إن علة الله بن صسروينمتخرو اي ا لسوتي 
هشام الكلبي في المؤلفة. 
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كما قاله ابن هشام؛ وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما فأغلقت 
عليهما باب بيتها وذهبت إلى النبي مَكله. 

ولما كان الغد من يوم الع ذام لبي ل ادليه في النائيه: سد اله 
وأثنى عليه ومجده بما هو أهله ثم قال: أيها الناسء إن الله حرم مكة يوم لق 
السموات والأرض؛ مان ةلط مام ا ا و تاس اسه 


قال ابن إسحق: كان ممن قام في نقض الصحيفة وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه 
كما قاله ابن هشام) عبد الملك؛ وقيل الثاني عبد الله بن أبي ربيعة. 

روى الأزرقيء يسئد فيه الواقدي في حديث أم هانيء هذا أنهما الخرث وهبيرة بن أبي 
وهب. 1 

قال الحافظ: وليس بشىء لأن هبيرة هرب عند الفتح إلى نحران فلم يزل بها مشركًا 
حتى مات كما جزم به ابن إسحق وغيرهء فلا يصح ذكرة فيمن أجارته أم هانىى وقبل أن الفاني 
جعدة بن هبيرة وفيه أنه كان صغير السن» فلا يكون مقاتلاً عام الفنتح حتى يحتاج إلى الأمان: 
ولا يهم علي بقتله وجوز ابن عبد البرٌ أن جعدة ابن لهبيرة من غير أم هانىء مع نقله عن أهل 
النسب أنهم لم يذكروا له ولدًا من غيرهاء (وقد كان أخوها علي ابن أبي طالب) شقيقها (أراد 
أن يقعلهما). َ 1 

قال الحافظ: لأنهما كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد» ولم يقبلا الأمان فأجارتهما أم هانىء 
التهى. 

فليس لكونهما معن أهدر دمه كما ظنه من وهم وقد تقدم؛ (فأغلقت عليهما باب بيتها 
وذهبت إلى النبي نَبللّهُ) فرحب بها وأمضى جوارها. قال السهيلي: وتأمين المرأة جائر عند 
جماعة الفقهاء إلا سحدونًا وابن الماجشون» فقالا: موقوف على إجازة الإمام التهى. 

(ولما كان الغد من يوم الفعح) ) ي ثاني يوم فتح مكة في العشرين من رمضان (قام 
البي علله) على باب البيت» بعدما خرج منه (خطيبًا في الناس») بخطية طويلة مشعملة على 
أحكام وحكم ومواعظ (فحمد اللَّم تعالى فقال كما في رواية أحمد والواقدي: الحمد لله الذي 
صدق وعده) (وأثنى عليه ومسجدمم عطف عام على خاص لأن التباع والتمجيد» أعم من لفط 
الحمد للَّه إها هو أهل, : 

وفي رواية: : أنه قال: ولا إله إلا الله وده لاشريك له صدق وعده ونصر عبد وهزم 
الأحزاب 'وسحده)» (ثم قال: دأيها الناس إن اللّه حرم مكة.) ابعداً تحريمها بأن أظهره للملائكة 
(يوم خحلق السموات والأرض) وؤذاتها وإن لم توجد حيتئلٍ لكن أرضها موجودة إذ هي أول ما 
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فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دمّاء أو يعضد بها شجرة؛ فإن أحد ترحص فيها لقتال 
رسول الله مَيكُهُ فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وها اكد ايام 
من نهارن وقد عادت حرمتها الأن كحرمتها بالأمس» 3 اج و6 و2 او رلا لان 


وجد من الأرض. 

ودحيت الأرض من تحتها كما مر أول الكتاب (فهي حرام بحرمة اللّه تعالى إلى يوم 
القيامة) يعني أن تحريمها أمر قديم وشريعة سالفة مستمرة ليس مما أحدثه أو اخقص بشرعه 
ولا ينافيه قوله في حديث جابر عند مسلم أن إبلهيم حرم مكة لأن إسناد التحريم إليه حيث أنه 
بلغهء فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو اللّه تعالى والأنبياء يبلغونهاء فكما تضاف إليه 
على من حيث أ الحاكو بها نات إلى سوك لأنها تسمع منهم وتظهر على لسائهم 
والحاصل أنه أظهر تحريها بعد أن كان مهجورا لا أنه ابتدأه أو أنه حرمها بإذن الله يعني أن الله 
كتب في اللوح المحفوظ يوممِدٍ أن إبزهيم سيحرم مكة يإذنه تعالى. 

وفي رواية للشيخين» أن مكة حرمها اللّه ولم يحرمها الناس» (فلا يحل لامرىع) بكسر 
الهمزة والراء (يؤمن باللّه واليوم الآخر) القيامة إشارة للمبدأ والمعاد وقيد به لأنه الذي ينقاد 
للأحكام وينزجر فلا ينافي خطاب الكافر أيضًا بفروع الشريعة (أن يسفك بها دمًا) بكسر الفاء وقد 
تضم» وهما لغتان حكاهما الصغاني وغيره. 

والسفك صب الدم» وأن مصدرية أي: : فلا يحل سفك دم بها (أو يعضد) بفتح التحتية» 
وسكون المهملة؛ وكسر المعجمة فدال مهملة» أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس (بها شجرة) 
ذات ساق, (فإن أحد ترخص فيها) برفع أحد بفعل مقدر يفسره ما بعده لا بالابتداء» لأن إن من 
عوامل الفعل وحذف الفعل وجوبًا علا يجتمع المفسر والمفسر والمعنى إن قال أحد ترك القتال 
عزيمة والقتال رخصة يتعاطى عند اللحاجة (لقتال») أي: لأجل قتال (رسول الله عَلدِ) فيها 
مستدلاً بذلك (فقولوا) له: ليس الأمر كما ذكرت. 

(إن الله قد أذن لرسوله) تخصيصا له (ولم يأذن لكم) ففيه إثبات خصائص 
لرسول اللّه مه واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به (وإنما أحلت لي 
ساعة من نهار) فكانت في حقه تلك الساعة» بمنزلة الحل؛ قال الحافظ: والمأذون له فيه القعال 
لا قطع الشجر: 

وفي رولية بن سق ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضها على أهلها (رقد عادت حرمتها الآن). 

وفي رواية اليوم أي* الذي هو ثاني يوم الفتح (كحرمتها بالأمس) الذي قبل يوم الفتح) 
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فليبلغ الشاهد الغائب. 

ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ 

قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

أي: الذي أطلقواء فلم يسترقوا ولم يؤسروا. والطليق: الأسير إذا أطلق. 
والمراد بالساعة العي ات له عليه الصلاة والسلام ‏ ما بين أول النهار ودخول 

وقد أجاد العلامة _ محمد 5 حيث يقول في قصيدثه لوو 


كما قاله المصنفء تبعًا لغيره فلا حاجة للتعسف (فليبلغ) بكسر اللام وسكونها (الشاهد) الحاضر 
(الغائب) بالنصب مفعول فالتبليغ عنه مه فرض كفاية» (ثم فال: ويا معشر ريش ما ترون أني 
فاعل فيكم»؟) وعند ابن إساحق وغيره ماذا تقولون ماذا تظئون؟: (قالوا: خيرًا أخ كريم؛ وابن أخ 
كرم) وقد قدرت» (قال) مَقْلهِ: «فإني أقول كما قال أخي يوسفء لا تغريب عليكم اليوم يغفر 
الله لكم وهو أرحم الراحمي (إذهبوا فأنتم الطلقاءع») بضم الطاء المهملة وفتح اللام وقاف جمع 
طليق» (أي الذين أطلقوا) منا عليهم (فلم يسترقوا ولم يؤسروا والطليقء الأسير إذا أطلق؛ 
والمراد بالساعة التي أحلت له عليه الصلاة والسلام ما بين أول النهار») أي من طلوع الشمس 
(ودخول.وقت العصرء كذا قاله في فتح الباري) بمعناه ولفظه في كتاب العلم وفي مسد أحمد 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر ونحوه. 
قوله هنا عند أحمد من حديث عمروء عن أبيه عن جده إنها د دي ا 
العصر انتهى. 

وحديث الخطبة رواه الشيخان» وغيرهماء وعيك كل ما ليس عند الآخر وهي طويلة اقتصر 
المصنف علئ ما ذكره فتبعته قال الزهري» ثم نزل عَُهِ ومعه المفتاح فجلس عند السقاية» وذكر 
الواقدي عن شيوخه أنه كان قد قبض مفتاح السقاية من العباس ومفتاح البيت من عثلمن 

وروى ابن أبي شيبة أنه أنى بدلو من زمزم فغسل منها وجهه ما تقع منه قطرة إلا في يد 
إنسان إن كانت قدر ما يحسوها خساها وإلا مسح جلده؛ والمشركون ينظرون» فقالوا: ما رأينا 
ملكا قط أعظم من اليوم ولا قومًا أحمق من القوم؛ (وقد أجاد العلامة أبو محمد) عبد الله بن أبي 
زكريا يحيى بن علي (الشقراطسي) نسبة إلى .' شقراطسة ذكر لي أنها بلدة من بلاد الجريد 
بإفريقية» قاله أبو شامة (حيث .يقول في قصيدته المشهورة) بعدما ساق قصة بدر أتبعها بثمانية 
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ويوم مكة إذ أشرفت في أمم تضيق عنها فجاج الوعث والسهل 
خوافق ضاق ذراع الخافقين بها في 


وعشرين بيئًا في قصة الفعس: لأنهما كانتا عظيمتين فبدر أول مشهد نصر الله رسوله فيه وهذه 
يوم استيلائه على مكة التي هي من أشرف البقاع وعزه في بلاده التي أوذي فيهاء ودخمل الناس 
في دين اللّهِ أفواجا (ويوم مكة) ميتدأأ حذف خبره أي كان عظيمًا والنصب مفعول به ذكر أمرًا أو 
مضارعًا أو ظرف لهما أو لنصرتء أو قوله الآتي خشعت والخفض عطقًا على لفظ بدر السابق 
(إذ) ظرف زمان بدل بعض من كل من يوم (أشرفت) علوت عليهاء وظهرت على أخذها (في 
أمم) طوائف وجماعات كثيرة (تضيق عدها) بالتاء والياء» لأن تأنيث (فجاج) غير حقيقي جمع 
فج طريق واسع بين جبلين (الوعث) بفتح الواوء وسكون المهملة» ومثلثة» المكان الواسع الدهمش 
بمهملة فهاءء مفتوحتين فمهملة» تغيب فيه الأقدام ويشق المشي فيه كما في القاموس وغيره. 

وفي المصباح الطريق الشاق المسلك ويقال رمل رقيق تغيب فيه الأقدام ثم استعير لكل 
أمر شاق من نعب وإثم وغير ذلك ومنه وعثاء السفر وكآبة المدقلب أي شدة النصب والتعب؛ 
وسوء الانقلاب. 

(والسهل) بسكون الها وفتحها ضرورة وفي بعض النسخ» بضسمتين جمع سهل ما لان 

من الأرض ولم 0 أن يكون وعمًا. 

والمعنى أن جميع الطرق تضيق عن ذلك الجيش» فالإضافة بيانية وخحصا بالذكر لأنهما 
الغالب في الطرق السو كة لا للاحتراز (خوافق) بالجر بدل من أممٍ بدل بعض من كل بتقدير 
الضميرء أي منها وصرف للضرورة: أو هو لغة -حكاها الأخفش قائلاً كأنها لغة الشعراء» لأنهم 
اضطروا إليه في الشعر قجرى» على على ألسنتهم في غيره جمع خافق أو خافقة من خحفقت الراية 
تحقق بكسر الفاء وضمها أو صفة لأمم بالمفرد يعد الجملة من خفق الأرض بنعله وهو صوت 
النعل وخفق في البلاد ذهبء والبرق لمع والريح جرىء والطائر طار فوصفها بسرعة السير ولمعان 
الحديد؛ وصوت وقع حوافر الخيل ونحوه. 

وبالرفع مبتداً قال الشامي: على تقدير لها خحوافق أي رايات أو خبر أي: هي خوافق» يعني 
الأممء ويجوز أن التقدير على جر نحوافق ذوي محوافق فمهما قدرنا حذف مضاف أو قلنا هي 
مبتدأ أو جررنا على البدل فالمراد الرايات» وإن خفضنا صفة لأمم أو قلنا هي حوافق فالخوافق 
الأمم لا الرايات أنتهى. 

وفي نسخ حوافر بالراء قال أبو شامة» وهو تصحيف (ضاق) ضعف (ذراع)) أي وسع 
(الخافقين) المشرق؛ والمغرب؛ لأن الليل والنهار يخفقان فيهما (بها) الرايات أو الأمم (في 
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5 قاتم من عجاج الخيل والوبل 
وجحفل قذف الأرجاء ذي لجب عرمرم كزهاء الليل متسحل 
وأنت صلى عليك الله تقدمهم في بهو إشراق نور منك مكتمل 
ينير فوق أغر الوجه منتجب منتوج بعزيز النصر مقتبل 
يسموأمام جنود الله مرتديا ثوب الوقار لأمر الله ممتقل 
خشعت تحت بهاء العر حين سمت بك المهابة فعل المخاضع الوجل 

7 قيعي سهاو تو اوم كير لوكت واوا جرد لواو عرو 1 اتات 701 10 21 


قاتم) مغبر (من عجاج) بمهملة: وجيمين غبار (الخيل والإبل) لكثرتهما في ذلك الجيش» 
(وجحفل) ‏ بالجر على أمم أو خوافق أو قاتم (قذدف) بفتح القاف؛ والذال المعجمة» ويضمهما أي 
متباعد (الأّر جاء) بالفقح النواحي والأطراف. 

(ذي لجب) صوت (عرمرم) كثير (كزهاء) بضم الزاي (السيل) أي قدره وعلى صفته 
كثرة وسرعة» وفي نسخة كزهاء اللبل وأخرى كجناح الليل شبهه بالليل» في سده الأفق وتطبيقه 
الأرض واسوداده بكثرة السلاح (منسحل) بضم الميم وسكون النون وفئح السين وكسر الحاء 
المهملتين اسم فاعل أي ماض في سيره ومسرع فيه» كأنه جار (وأنت) مبتدأ (صلى عليك اللَّم 
جملة معترضةٍ للاهعمام والخبر (تقدمهم) التقدم المعنوي أي المتقدم عليهم الآمر المطاع فيهم 
لا الحسنى لأنه قدم الكتائب إمامه ولا يصح ولا باعتبار كتيبته يََقله لأن الأنصارء كانوا في 
مقدمة كتيبته» كما مر (في بهو) حال من فاعل تقدمهم (إشراق, نور ميك مكتمل) بضم الميم 
الأولى وكسر الثانية» أي تام (يدير) بضم التحتية أي يضيء الدور المذكور (فوق أغر الوجه) 
أبيضه (متتجب) مختار من أل نجيب كرم. 

(متوج) لابس التاجء وهو الإكليل الذي تلبسه الملوك شبه عصابة تزين بالجوهرء والمعنى 
أنه مجمل (بعزيز الدضر) أي الدصر العزيز الذي وعده به ربه. (مقتبل) بكسر الموحدة أي 
مستأئف للخير مستقبل له وفتحها أي مقابل بذلك (يسمو) بتحتية يعلو (أمام) قدام (جنود اللّه» 
جمع جنك 00 حال من ضمير يسمو (ثوب الوقار) العظمة مفعول بإسقاط الخافض» 
والإضافة بيانية أي تجمل بالوقار بحيث أحاط به كما يشمل الثوب لابسه أو من إضافة المشبه 
به تيف أن مرتديًا بالوقار الذي هو كالقوب في ستر ما تحته والإحاطة به (لأمر اللّمم متعلق 
بقوله (ممتفل) أي عامل» به جار في فعله على مثاله (خشعت) خضعت حشسا ومعنى (تحثت 
بها) حسن (العز حين سمت) ارتفعت. (بك المهابة الهيبة أي الإجلال والمخافة» (فعل 
الخاضع) نصب يخشع على أنه مفعول مطلق» والعامل فيه من معناه (الوجل) الخائف تواضعًا 
لربك وشكهًا لنعمائه» فقابلت تلك المهابة بما يفعل الخاشع الخائف. 
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وقد تباشر أملاك السماء بما ملكت إذ نلت منه غاية الأمل 
والأرض ترجف من زهو ومن فرق والجو يزهر إشراقًا من الجذل 
والخيل تختال زهوًا في أعنتها والعيس تنثال رهوًا في ثنى الجدل 
لولا الذي حطت الأقلام من قدر وسابق من قضاء غير ذي حول 
أهل ثهلان بالعهليل من طرب 


وفي نسخة الخائف الوجل جمع بينهما لاختلاف اللفظ تأكيدًا للمعنى قال أبو شامة: 
وهي أحسن؛ أي: فعلت في زمان نهاية عزك ما يفعله الخائف الوجلء؛ وأما الخضوع فبمعنى 
الخشوع فالمعنى عليه خشعت خخشوعًا كخشوع الخاشع ولا يخفي ما فيه (وقد تباشر أملاك 
السماء) جمع ملك بشر بعضهم بعضًا (بما ملكت) بضم الميم» وكسر اللام مشددة» وبفتحهما 
وخحفة اللام (إذ نلت) حين أعطيت (منه) العز أو الفتح أو اللّه (غاية الأمل) نهاية المطلوب. 

(والأرض ترجف) بضم الجيم تهتز (من زهو) سرور بهذا الجيش» لإزالته ما كان بها من 
الفساد, (ومن فرق) فزع من صولته (والجو) ما تحت السماء من الهواء (يزهر) بفتح الهاء يضيء 
(إشراق/ مصدرء مؤكد من معنى يزهر أو حال من ضميره فمعناه ذا إشراق (من الجذل) بفتح 
الجيم؛ والذال المعجمة السرور والفرح متعلق يإشراقًا أو بيزهر. 

(والخيل تسختال) تتبختر في مشيها (زهوًا) كبرًا وإعجابًا فهو غير معنى الزهو في سابقه» 
فلا تكرار (في أعنتها) جمع عنان بالكسر سير اللجام. 

(والعيس) بكسر فسكون الإبل البيض يخالط بياضها شقرة (تنغال) انح الفوقية وسكون النون 
فمثلثة» فلام تنصب من كل جهة (رهوا) بالراء» كما قال أبو شامق والشامي» ذ في النسخ الصحيحة 
أي ذات رهو وهو السير السهل كما فسراهء وقال. الطرابلسي أي ساكنة أو متتابعة أو سريعة انتهى. 

وكان المراد بسكونها أنها انصبرت مطمئثنة بلا فزع وهو بمعنى السير السهل (في ثبي 
بكسر المثلثة وفتح النون كأنه جمع ثني بكسر المثلثة وسكون النون» لأن كل جديل له ثني» إلا 
أنه جمع لم يسمع فكأنه أجرى المذكر مجرى الموؤنث. 

وفي بعض النسخ يضم المثائة وكسرها كجلية وحلى (الجدل) 000 
وهو الزمام المجدول أي المضفور. 

ثني الجدل ما انثنى منها على أعناق الإبل أي انعطف والتوى (لولا الذي خطت)) أي 
خمطته (الأقلام) فالعائد محذوف كخبر المبتدأ (من قدر) بيان لما (و) من (سابق من قضاء) بيان 
لسابق (غير ذي حول) بكسر لنتح التقال» وتغير صفة لقضام (أعل) يفتحات واللام ثقيلة أي رفع 
صوته (ثهلان) بمثلئة (بالتهليل» مصدر هلل إذا قال لا إله إل اللّه (من طرب) خفة لشدة سروره, 
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وذاب يذبل تهليلاً من الذبل 
الملك لله هذا عز من عقندت له النبوة فوق العرش في الأزل 
شعبت صدع قريش بعد ما قذلفت بهم شعوب شعاب السهل والقلل 
قالوا محمد قد زادت كتائبه كالأسد تزأر في أنيابها العصل 
فويل 101 


(وذاب) سال (يذبل) بفتح التحتية وسكون المعجمة وضم الموحدة واللام (تهديلا) جبئًا 
(من الذبل) بضم المعجمة والموحدة الرماح والمعنى لولا ما سبق من قضاء اللّه وقدره أن الجماد 
لا ينطق إلا خرقًا للعادة» كتسبيح الحصى في يد المصطفى لرفع ثهلان صوته فهلل الله من 
الطرب؛ ولذاب يذبل جزعًا وفرقًا من الذوابيل (الملك لله ابتداء كلام من الناظم أو متصوب 
بقول مقدرء حال من ثهلان أي قائلاً الملك للَّه (هذا) النصر) المبين. 

(عز من عقدت) بالبناء للمفعول أي أظهرت (له النبوة) وأفرغت عليه بالفعل (فوق العرش 
في الأزل) بفنتحتين. القدم متعلق بعقدت وفوق العرش حال منه والمراد به مجرد التعظيم 
لحديث البخاري عن أبي هريرة مرفوتًا لما قضى اللَّه الخلق كتب كتابًا فهر عنده فوق العرش. 
إن رحمتي غلبت غضبي لا أن النبوة موجودة حقيقة فوقه فلا يرد أن الجمع بين وجودها في 
الأزل الذي هو القدم قبل وجود الأشياء فلا عرشء ثم وبين كونها فوقه تناقض (شعبت) بفتح 
المعجمة والمهملة وسكون الموحدة؛ جمعت وأصلحت (صدع) شق (قريش بعدما قذفت) رمت 
(بهم شعوب) بفتح المعجمة وضم المهملة علم للمنية لا ينصرف من شعب إذا تفرق» لأنها 
تفرق الججاعات ل فشعب من اناه بمعنى جمع وفرق (شعاب) بالنصب جمع شعب بالكسر 
الطريق في الجبل ظرف لقذفتء على أن الباء في بهم زائدة أي قذفهم خوف ألمنية في 
الشعاب أو مفعول به على معنى أن شعوب قذفت الشعاب بهم كأنهم في يدها كالحجارة في 
يد القاذف» فرمت بهم شعاب (السهل والقلل») أي روؤس الجبال جمع قلة» وهي من كل شىء 
أعلاه إشارة إلى ما حصل لهم بمنه مُه عليهم وعفوه عنهم من الأمن والاجتماع بعدما تفرق 
بعضهم من بعض» وانهزموا إلى رؤوس الجبال وبطون الدور وكثر القتل فيهم بحيث قال أبو 
سفين أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم (قالوا) أهل مكة وغيرهم. (محمد) بثرك التنوين 
للضرورة (قد زادت) كثرت (كتائبه). 

(كالأسد تزأر) بالهمز تصوت (في أنيابها) حال من فاعل تزأر (العصل) بضم العين والصاد 
المهملتين جمع أعصل كحمر وأحمر فحركت الصاد اتباتًا أو ضرورة وهو الناب الشديد 
المعوج؛ فشبه الصحابة في الشدة والصولة بالأسد في حال تصويتها (فويل) يعبر بها عن المكروه 
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مكة من آثار وطأته وويل أم قريش من جوى الهبل 
فجدت عفوًا بفضل العفو منك ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل 
أضربت بالصفح صفكحا عن طوائلهم طولا أطال كول النوم في المقل 
رحمت واشج أرحام أتيح لها تحت الوشيج ن؛ نشيج الروع والوجل 


ويدعي بها فيه (مكة) أي فيا ويل أهلها (من آثار وطأته) أرضهم ونكايته فيهم بالقتل والأئخان. 

(وويل أم قريش من جوى) بفتح الجيم والواو حرقة وحزن (الهبل) بفتح الهاء» والموحدة» 
الفكل؛ أي فقدهم (فجدت عفوًا) أي سهلة من غير عناء ولا كد في السؤال (بفضل العفو.) أي 
ترك العقوبة واتجاوة عن الذنب مع قدرتك عليها تركا تامًا صدر (مدك) بسهولة من غير إكراه 
ولا مشير به» فمعنى العفو فيهما مختلف (ولم تلصم) من ألممت بالشىى إذا دثوث مه أو دلت 
منه يسيراء ا موجع (اللوم والعذل) بفئح المعجمة وسكونها متقاربان فلما اختلف اللفظ 
حسن التكرير. .2 ٠‏ 

يعسي أنه عله لم يقابل أهل مكة ولا باللوم بل عفا عنهم وصفح. 

(أضربت) أعرضت. وتركت (بالصفح) هو ترك المؤاخذة بالذنب مع القدرة عليهاء فهو 
بمعنى العفو (صفحا) مصدر مؤكد لأعرضت معناه أي إعراضًا أو حال من فاعل أعرضت بمعنى 
صافحا (عن) نتائج (طوائلهم) جمع طائلة أي عداوة؛ ونتائجها الجنايات الصادرة منهم (طولعٌ 
بفتح الطاء منا وإنعامًا وتفضلاً. (أطال) هو أي الطول أو الصفح أو الإضراب.الدال عليه أضربت 
(مقيل الوم في المقل) جمع مقلة وهي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض استعار المقيل 
وهو النوم أو الاستراحة في الظهيرة للنومء فشبه حصوله في أعينهم واستقراره بالمقيل بمعنى 
الاستراحة» وكنى بذلك عن لبثه واستقراره بسبب الصفح والعفو عنهم) وكان قبل ذلك نافهًا 
عنهم بسبب الخوف من القتل والغم من الطرد. (زعتست واشج:) بمعجمة وجيم مختلط (أرحام) 
من أضافة الصفة للموصوف أي أرحامًا مختلطة ومتصلاً بعضها ببعض. . 

(أنيح) بضم أوله وكسر الفوقية وسكون التحئية وبالمهملة قدر وقيض (لها تحت 
الوشيج»ٍ بفتح الواو وكسز المعجمة وبالجيم؛ ما نبت من القئا والقصب ملتقًا. قيل سميت 
بذلك» لأن عروقها تنبت تححت الأرض وقيل هي عامة الرماح. 

(نشيج) بفتح النون وكسر المعجمة وسكون التحتية وبالجيم بكاء يخالطه: شهيق (الروع) 
الفزع (والوجل) الخوف وهما متقاربان» أو مترادفان» فعطف لاختلاف اللفظ والمعنى أن الذين 
رحمتهم فأمنتهم قرابتهم شديدة الاتصال بك فراعيت القرابة وأزلت عنهم البكاء والحزن لخوفهم 
من سطوة جيشك الذي نزل بهم فاشتد روعهم ووجلهم. ش 
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عاذوا بظل كريم العفز ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل 
وطفت بالبيت محبورًا وطاف به من كان عنه قبيل الفتح في شغل 

والجحفل: الجيش العظيم. 

وقذف الأرجاء: أي متباعدها. 

واللجب: بالجيم المفتوحة: الضجة من كثرة الأصوات. 


(عاذوا) بمعجمة لجؤوا (بظل) ستر نبي (كريم العفو ذي لطف) بفتح اللام» والطاء المهملة؛ 
وبالفاء اسم لما يبر به (مبارك الوجه) الذات (بالتوفيق مشتمل) أي حاصل له من جميع جوانبه 
أي حركاته كلها موفقة. 

(أزكى) أكثر وأوسع: وأطهر (الخليقة) الخلائق (أخلاقًا) جمع خخلق السجية (وأطهرها) 
عطف مسار وسوغه اختلاف اللفظ» أو هو من زكا الزرع نما أو الرجل تنعم فالعطف مغاير 
(وأكرم الناس صفحًا عن ذوي الزلل) بفتحتين التدحي عن الحق» وفي هذا الوصف زيادة على . 
ما فهم من قوله قبل كريم العفوء لأن هذا اسم تفضيل وبعد هذا البيت في القصيد: 
زان الخشوع وقار منهفي حفر أرق من خصفر العذراء في الكلل 

زان من الزيئة؛ والخفر بفعح المعجمة والقاء شدة الحياء والكلل؛ بكسر الكاف» جمع 
كلة بالكسر هي ستر رقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من البق (وطفت بالبيت) عطف على 
شعبت (محبورًا) مسرورًا منعماء (وطاف به من كان عنه قبيل الفح في شغل) بضم المعجمتين 
ممنوع من الوصول إليه. وبعد هذا البيت مما يتعلق بالفتئح في القصيدة: 


والكفر في ظلمات الرجس مرتكس 
حجرت بالأمن أقطار الحجاز معًا 
وحل أمسن ويمن ملك في يمن 
وأصبح الدين قد حفثت جوانيبه 
أحبب بخلة أهل الحق في الخلل 


ناو بمغزلة البهموت من زحل 
وملت بالخوف عن خيف وعن ملل 
لما أجابت إلى الإيمان عن عجل 
بعزة النصر واستولى على الملل 
وانقاد منعدل منهولمعتدل 


:وعزدولته الغراء في الدول 


(والجحفل الجيش العظيم) الزائد. على أربعة آلاف قال في المحكم إن كان فيه خيل 
(وقذف الأرجاء أي متباعدها) جمع رجا بالقصر كسبب وأسباب (واللجب بالسجيم المفتوحة.» 
كما في القاموس وغيره فما في نسخة المضمومة خطأ (الضجة من كثرة الأصوات). 
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والعرمرم: الضخم الكثير العدد. 

وقوله: كزهاء الليل: شبهه بالليل في سده الأفق؛ واسوداده بالسلاح. 

والمنسحل: ‏ بالحاء المهملة ‏ الماضي في سيره يتبع بعضه بعضًا. 

وقوله: في بهو إشراق: شبه النور الذي يغشاه عليه الصلاة والسلام - ببهو 
أحاط به. 

والبهو: البناء العالي كالإيوان ونحوه. 

والمنتجب: المتخير من أصل نجيب» أي كرم. 

والمقتبل: المستقبل الخير. ا 


ولفظ القاموس اللجب محركة الجلبة والصياح (والعرمرم) بفتح العين» والراء المهملتين» 
وسكون الميم الأولى» والراء المفعوحة (الضخم الكثير العدد, وقوله كزهاء الليل شبهه بالليل 
في سده الأفق واسوداده بالسلاح) الكثيرء (والمدسحل بالحاء المهملة) المكسورة اسم فاعل 
(الماضي في سيره يتبع بعضه بعضًّاء) يقال النسحلت الناقة انسحالاءأسرعت في سيرها وفي 
نسخة بدله منسدل ومنسحل أجود في المعنى قاله أبو شامة» (وقوله في بهو إشراق) نور منك 
مكتمل (شبه النور الذي يغشاه عليه 5 والسلام ببهو أحاط به. والبهو البناء العالي كالإيوان 
ونحوه) فيه أن النور أضيف إليه الإشراق» وللإشراق البهو والمضاف إليه لا يصح أن يشبه 
بالمضاف مرادًا به معتأة. 

فالمناسب أن يقل شبه جسده الشريف باليئاء المترفع واستعار له اسمه وأضافة إلى إشراق 
النور المحيط به ويمكن أنه شبه النور المحيط به ببناء مرتفع واستعار له اسمه: وأضافه إلى إشراق 
نور أصحابه الذين حوله» فنوره كالقمر ونور أصحابه كالنجوم المشرقة مع القمر ويجوز أنه 
استعار البهو للجيشء وأراد بالنون ما علاه من البهاءء وإضافة الإشراق إليه من إضافة الصفة 
للموصوف» والمعئى على هذا وأنت تقدمهم في جيش عظيم كالبناء المرتفع في عدم الوصول 
إليه وذلك البباء ذو نور مشرق» قاله شيخنا: (والمشكجب لخر ع ادل تيب أل رم 
والنجيب الكرم ذو الحسب إذا خرج كأبيه في الكرم» ونسبه مَُه أزكى الأنساب وأشرفها وفاق 
هو صلوات الله وسلامه عليه أصوله وغيرهم فوصل إلى ما لا يداليه غيره فيه. 


(والمقتبل المستقبل الخير) على كسر الباء من اقتبل أمره استأنفه واستقبله ا 
المقابل بالخير من قولهم رجل قبل الشباب» أي مستأنفه لم ير فيه أثر كبر لأنه مقابل بالتوجه إليه 


باب غزوة الفتح الأعظم فد 


وترجف: تهتر. والزرهو: ال عي : أن الأرض اهتزت فرعا بهذا 
الجيش» وفرقًا من صولته» أي كادت تهتزء قال الله تعالى: «وبلغت القلوب 
الحناجر» [الأحزاب: ١٠ل]‏ أي كادت تبلغ. 

والجدل: جمع جديل؛ وهو الزمام المضفور. 

وثنى الجدل: ما أنثنى على أعناق الإبل» أي انعطف. 

وثهلان: اسم جبل معروف. وأهل: رفع صوته. ويذبل: اسم جبل أيضًا. 

والذبل: الرماح والذوابل وهي التي لم تقطع من منابتها حتى ذبلت أي 
جفت ويبست. ٠‏ 

وتهليلاً: أي صياحًاء جبنًا وفزعًا. يعني: لولا ما سبق من تقدير الله تعالى أن 
الجبال لا تنطق لرفع ثهلان صوته وهلل الله من الطرب» ولذاب يذبل من الجزع والفرق. 


لم يتكامل وجوده بعد. ١‏ 

(وترجف تهتز) هز طرب وفرحء (والزهو) في قوله والأرض ترجف من زهو ومن فرق 
(الخفة من الطرب). 

قال الجوهري: الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرورء والمراد هنا الغاني 

(يعني أن الأرض اهتزت فرحا بهذا الجيش وفرقً) خوئًا وفزعًا (من صولته) حملته؛ وليس المراد 
اهتزت بالفعل؛ بل قاربت» (أي كادت تهتز) ولا يعد المتكلم بالمجاز مبالغة كاذبًا لوروده في 
أفصح الكلام (قال الله تعالى: «إوبلغت القلوب الحناجر» أي كادت تبلغ) لشدة 
الخوف إذ لو بلغت بالفعل لمائوا. 

(والجدل) بضم الجيم» والدال المهملة» تعمد .جديل وهو الزمام المضفور) الذي أحكم 
فتله» والزمام ما كان في الأنف والخطام وغيره (وثنى الجدلء ما انشنى على أعداق الإبل» أي 
انعطف وثهلان) بمثلغة مفتوحة وهاء ساكنة (اسم جبل معروف وأهل رفع صوت إذ الإملال رافع 
الصوت ومنه الإهلال بالحج واستهلال الصبي. 

(ويذبل) بوزن يدصر (اسم جبل أيضًا. والذبل الرماح الذوابل وهي الي :. تلطع فن 
منابتها حتى ذبلت) بفتئحات من باب قعد؛ (أي جفت ويبست) وإذا قطعت كذلك كانت أجود 
وأصلبء (وتهليلاً أي صياعا جبئًا وفزعًا يعني لولا ما سبق من تقدير الله تعالى أن الجبال 
لا تبطق) ولا تعقل» (لرفع ثهلان. صوته وهلل الله من الطرب؛ ولذاب يذبل من الجزع والفرق» 
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وقوله: شعبت أي جمعت وأصلحتث. 

وقذفت بهم: أي فرقت بهم مخافة شعوب. 

وشعوب: اسم للمنية لأنها تفرق الجماعات؛ من شعبت ٠‏ أي ارقت وعر ين 
الأضداد. 

والشعاب: الطرق في الجبال. 

والسهل: خلاف الجبل. 

والقلل: رؤوس الجبال. يعني أنه مُه أعفا عنهم بعدما تصدعواء وتفرقوا 
وهربوا من خخحوفه إلى كل سهل وجبل. ا 

وقوله: كالأسد تزأر في أنيابها العصل: أي المعوجة. 

ولما فتح الله مكة على رسوله مُه قال الأنصار فيما بينهم: أترون أن 
رسول الله مُه إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ 

وكان عليه الصلاة والسلام يدعو على الصفا رافعًا يديه» فلما فرغ من دعائه قال: 


وقوله شعبت جمعت وأصلحت وقذفت بهم أي فرقتهم مخافة وشعوب) بوزث رسول (اسم 
للمنية لأنها تفرق الجماعات من شعبت أي فرقت» وهر من الأأضداد) حيث مستعمل في 
الجمع والتفريق. ' 

(والشعاب) جمع شعب بالكسر فيهما (الطرق في الجبل) وقيل الطريق مطلقًا وقدمه 
المضباع: ٠‏ 

(والسهل خلاف الجبل) وهو ما سهل ولان من الأرض. 

(والقلل) جمع قلة (رؤوس الجبال) أي أعاليها وقلة كل شىء أعلاه (يعسي) الناظم بهذا 
البيت (أله َه أغضى عنهم) لأن دأب الحليم الإغضاء (بعدما تصدعوا وتفرقواء وهربوا من 
خوفه إلى كل سهل وجبل وقوله كالأسد, اتزآر في أنيابها العصل أي المعوجة) تفسير للعصل. 

(ولما فح الله مكة على رسول الله لله قال الأنصار:) كما ذكر ابن هشام من مرسل» 
يحيى بن سعيد أنه قام على الصفا يدعو اللّه وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا: (فيما بينهم أثرون) 
بهمزة الاستفهام واضم التاء» أي أنظنون (أن رسول الله يله إذ فح اللّه عليه أرضه وبلده) إذ 
ظرفية أو تعليلية؛ أي لفتحها عليه (يقيم بها) أم يرجع إلينا؟ء (وكان عليه الضلاة والسلام يدعو) 
جملة حالية» أي: قالت ذلك في حال دعائه (على الصفا رافعًا يديه فلما فرغ من دعائه قال 
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ماذا قلتم؟ قالوا: لا شىء يا رسول اللهء فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال مَزْيهِ: معاذ 
الله» المحيا محياكم والممات مماتكم. 


وهم فضالة بن صضمير ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا 00 


ماذا قلتم؟) وكأنه علم أنهم قالوا: بالرحي. (قالوا: لا شىء) قلنا: يؤذيك (يا رسول اللّم فإنا لم 
نلمك على فعل شىء ولا نقصنا قومك (فلم يزل) يتلطف (بهم حتى أخبروه) بما قالوا: (فقال 
عَليلهِ: «معاذ الله نصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى المفعول أي أعوذ باللّه أن أفعل 
غير ما وعدتكم به من الإقامة عندكم. 1 

(المحيا محياكم.) أي حياتي حياتكم (والممات مماتكم.) والإضافة لأدنى ملابسة أي 
حياتي وموتي لا يكون إلا عندكم» فكلاهما مصدر ميمي ويجوز جعلهما زمانين أو مكانين» أي 
مكان حياتي» ومماتي أو زمانهما عندكم؛ وهذا أوفق بالسياق وهذا المرسل صح بأتم منه في 
مسلم؛ وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة أنه عَُه لما فرغ من طوافه؛ أتى الصفا فعلا منه حتى 
يرى البيت فرفع يديه وجعل يحمد اللّه ويذكره ويدعو بما شاء اللّهِ أن يدعو والأنصار تحته» فقال 
بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؛ قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان 
إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إليه فلما قضي الوحي قال: يا معشر 
الأنصارء قالوا: لبيك يا رسول اللّه. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. 
قالوا: قلدا ذلك يا رسول الله قال: فما اسمي إذاً كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله 
وإليكم. | ا ' 
المحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون يقولون: واللّه يا رسول اللّه ما قلنا 
الذي قلنا إلا الضن باللّه وبرسوله» فقال مَيهِ: «فإن اللّه ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم الضن» 
بكشر الضاد المعجمة؛ وشد النئون أي البخل والشح به أن يشركنا فيه أخد غيرنا كما ضبطه 
الشامي. ١‏ 

. ولعله الرواية وإلا ففتحها لغة أيضاء وكان ذلك وقع لطائفتين فبادر باخبار إحداهما لجزمها 

وتلطف في سؤال لأخرى لكونها لم تجزم بل قالت: أترى الخ. 

ويعذرانكم بكسر الذال المعجمة يقبلان عذركم (وهم) بالفتح والتشديد» كما روآه 
ابن هشام عن بعض أهل العلم (فضالة) بفتح الفاء (أبن عمير بن الملوح) بضم الميم؛ وفتح اللام 
والواو المشددة» كم حاء مهملة الليثي» الصحابي. ١‏ 

ذكره ابن عبد البر في كتاب الدرر في السير له بهذه القصة ولم يذكره في الاستيعاب 
وهو على شرطه. 0 ْ 7 
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أن يقتل رسول الله مله وهو يطوف بالبيتء فلما دنا منه قال له رسول الله مَنهِ: 
أفضالة» قال: نعم يا رسول الله» قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شىء» 
كنت أذكر الله» فضحك وله ثم قال: استغفر الله» ثم وضع يده على صدره» 
فسكن قلبه» فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما ملق الله 
شيعًا أحب إلي منه. 


وذكر عياض في الشفاء بنحوه كما في الإصابة (أن يقعل رسول الله عله وهو يطوف 
بالبيت) عام الفتحء (فلما دنا منه قال له رسول اللّه مه أفضالة قال: نعم) فضالة (يا رسول الله 
هكذا ثبت فضالة بعد نعم عند ابن هشام راوي هذا الخبر» وهو يفيد أن الهمز للاستفهام لا النداء 
هكذا نقله عنه اليعمري. وأما الشامي فنقله عنه بلفظ يا فضالة وهو الذي قوى الشارح على 
جعلها للنداء (قال ماذا كدت تحدث به نفسك قال: لا شىء) أكرهه (كنت أذكر الله فشحك 
20 ثم قال: أستغفر الله مما حدثت نفسك به وقولك لاشىى (ثم وضع يده) المباركة 
الميمونة (على صدره فسكن قلبه) اطمأن» وثبت فيه الإسلام وحب خير الأنام» (فكان فضالة 
يقول واللّه ما رفع يده عن صدريء حعى ها خخلق اللَّه شينًا أحب إلى منهم هكذا لفظة عند 
ابن هشامء ونقله عنه كذلك اليعمري» والشامي في نسخة صحيحة يقع في بعض نسخه حتى ما 
خلق شىء وهو بمعناه إلا أن الكلام في العزو وبقية الخبر عند ابن هشام. 
قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى 
الحديث؛ فقلت: لا وانبعث فضالة يقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت: لا يأبى سي د ادليه والإسلام 
لوما رأيت محمد وقبيله بالفتعح يوم تكست الأصنام 
لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يفشى وجهه الأظلام 
وأنشده بعضهم كما في الإصابة لو ما شهدت بدل رأيت وجنوده بدل قبيله وساطتًا بدل 
بيناء (وطاف عله بالبيت) بعد أن استقر في خيمته ساعة» واغتسل وعاد للبس السلاح؛ والمغفر 
ودعا بالقه مواء فأدنيت | إلى باب الخيمة» وقد حف به الناس فركبها وسار وأبو بكر معه يحادثه 
فمر ببنات أبي أحييحة بالبطحاء» وقد نشرن شعورهن يلطمن وجوه الخيل بالخمرء فتبسم إلى أبي 
بكر واستدشده قول حسان الماضي يلطمهن بالخمر النساء إلى أن انتهى إلى الكعبة ومعه 
المسلمون» فاستلم الركن بمحجنه: وكبر فكبر المسلمون لتكبيره؛ ورجعوا التكبير نحفى ارتجت 
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يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان. وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماء 
فكلما مر 0 أشار إليه بقضيب وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل 
كان زهوقاء فيقع الصنم لوجهه. رواه البهيقي. 


وفي رواية أبي نعيم: قد ألزقها الشياطين بالرصاص والنحاس. 


مكة تكبيرًا حتى جعل طلْهُ يشير إليهم أن اسكتواء والمشركون فوق الجبال ينظرون» نطاف 
بالبيت ومحمد بن مسلمة آنخذ بزمام لناقة سبعًا يسعلم الحجر الأسود كل طوف (يوم الجمعة) 
على المعروف خلاقًا لما قدمه المصئف في المولد النبوي أنه يوم الاثنين» وإن جزم به بعض 
المتأخرين هنا فلا عاضد له (لعشر بقين من رمضان؛ وكان حول البيت) أي في الجهات 
المحيطة به وحرف من قال وعلى الكعبة لاقتضائه أنها على سطحها ولفظ الصحيحين وغيرهما 
وحول البيت «للاثمائة وستون صنمّأ). 

وفي رواية البخاري؛ نصب قال الحافظ: بضم النون والمهملة» وقد تسكن فموحدة ما 
نصب للعبادة من دوث للم ويطلق ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأأصنام» وليست 
مرادة هئاء وعلى أعلام الطريق وليست مرادة هنا ولا في الآية» (فكلما مر بصنم أشار إليه 
بقضيبه) فعيل بمعنى مفعول وهو الغصن المقضوب أي المقطوع. 

وفي البخاري بعود في يده وفي مسلم بسية القوس بكسر المهملة وفتح التحتية المخففة 
ما عطف من را (وهو يقول: «جاء الحق» الإسلام (وزهق الباطل) يطل الكفر (إن الباطل كان 
زهوقا».) مضمساة زائلة من زهق 00 إذا خرج وفيه استحباب هذا القول عند إزالة المنكر: 
كما قال السيوطي (فيقع الصنم لوجهه) أي عليه. 

وعند الفاكهي» وصححه ابن حبان» في حديث ابن عمر فيسقط الصدم؛ ولا يمسه 
وللفاكهي والطبراني» من -حديث ابن عباس فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها 
كانت ثابتة بالأرض قد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص. 

(رواه السيهقني) عن ابن عمر أنه َيه دجل مكة يوم الفح وحول البيت فذكره؛ (و) كذا 

هو (في رواية أبي نعيم) عنه وزاد (قد ألزقها الشيطان بالرصاص) بفتح الراء. (والنحاس) بضم 
النون أي حملهم على ذلك فنسب إليه لكونه سبيًا فيه وإلا فمعلوم أن الشيطان لم يفعل ذلك» 
كذا قال شيخنا: وحمله على الحقيقة أولى وإنما أبعد المصدف النجعة لقوله فيقع الصنم لوجهه. 

ولزيادة أبي نعيم هذه وإلا فقد روى الشيخان عن ابن مسعود؛ قال: دل مَيَلُهِ يوم الفعح 
وحول البيت ستون وثلائمائة نصب فجعل يطعدها بعود في يده ويقول: وجاء الحق وزهق 0 
جاء الحق وما يبدىء الباطل: وما يعيد). 
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وفي تفسير العلامة ابن النقيب المقدسي: إن الله تعالى لما أعلمه عَرَلِْهِ بأنه 
قد أنجز له وعده بالنصر على أعدائه» وفتحه مكة وإعلاء كلمة دينه: أمره إذ دخل 
مكة أن يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل؛ فصار عَلَهِ يطعن الأصنام التي حول 
الكعبة بمحجنة ويقول: جاء الحق وزهق الباطل؛ فيخر الصئم ساقطاء مع أنها 
كانت مثيتة بالحديد والرصاص» وكانت ثلاثمائة وستين صنما بعدد أيام السنة. 
قال: وفي معنى الحق والباطل لعلماء التفسير أقوال: 


(وفي تفسير العلامة) الإمام المفسر (ابن التقيب) جمال الدين أبي عبد الله محمد بن 
سليطن بن حسن البلخي؛ ثم (المقدسي) الحنفي قدم مصر وأقام مدة بالجامع الأزهر وصنف 
بها تفسيرًا كبيرًا إلى الغاية وكان عابدًا زاهدًا أمارًا بالمعروف ويتبرك بدعائه وبزيارته. مات 
بالقدس في المحرم سنة ثمان وتسعين وستماثة ذكره في العبر (أن الله تعالى لما أعلمه مَل 
بأنه قد أنجز له وعده بالنصر على أعدائه وفتحه مكة وإعلاء كلمة دينه أمره إذا دخل مكة أن 
يقول؛ وقل جساء السحق) الإسلام أو القرءان (وزهق) اضمحل وتلاشى (الباطل) الكفرء أو 
الأصنام؛ إد أبليس (فصار عل يطعن). 7 1 

قال الحافظ: بضم العين وفتحهاء والأول أشهر (الأصنام التي حول الكعبة بمحجنه) بكسر 
الميم؛ وسكون المهملة» وفتح الجيمء؛ فنون عصا محنية الرأس وهذا موافق لرواية الصحيحين» 
فجعل يطعنها بعود في يله. ْ 

وظاهر قوله في رواية البيهقي» وأبي نعيم السابقة أشار إليه بقضيبه أنه مجرد إشارة» بلا 
طعن حقيقي» فيمكن التجوز في قوله أشار عن الطعن بالعود دون أن يمسها بيده الشريفة بأن 
سمي الطعن إشارة لخفته حتى كأنه ليس بطعن حقيقي؛ (ويقول جاء الحق وزهق الباطل») ولم 

ات بلفظ وقل مع أنها من جملة ما أمر بقوله على أصله أماء لأن المراد أن يتلو وقل الخ. 

بدليل ما سيتلى عليك قرببًا أنها نزلت يومعذِء وأما لأنها معطوفة على شىء قبله في كلام 
جبريل كأن يقال أمره أن يقول كذا وكذا ولم يسمه؛ وعطف عليه قوله وقل ففهم أن المأمور به 
جاء الحق دون لفظ» وقل (فيخر) بكسر السخاء يسقط فقوله (ساقطًا) تأكيد أو لدفع توهم أن يراد 
غير السقوطء لأن خر يستعمل لصوت الماء والنائم والمخنق كما في اللغةء (مع أنها كلها كانت 
مثبتة بالحديد والرصاص» وكانت ثلاثمائة وستين صنمًا بعدخ أيام السنة). 

قال الحافظ وغيره: وفعل النبي مله ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تنفع 
ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيمًا. ْ 

(قال) ابن النقيب: (وفي معنى الحق والباطل لعلماء التفسير أقوال) في المراد بهما في 
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قال قتادة: جاء القرءان وذهب الشيطان. وقال ابن جريج: جاء الجهاد 
وذهب الشرك؛ وقال مقاتل: جاءت عبادة الله وذهبت عبادة الشيطان. 

وقال ابن عباس: وجد مُه يوم الفح حول البيت ثلاثمائة وستين صنماء 
كانت لقبائل العرب يحجون إليهاء وينحرون لهاء فشكا البيت إلى الله تعالى فقال: 
أي رب» حتى متى تعبد هذه الأصنام حولي دونك فأوحى الله تعالى إليه إني 
سأحدث لك نوبة جديدة»: يدفون إليك دفيف النسورء ويحنون إليك حنين الطير 
إلى نيضهاء لهم عجيج حولك بالتلبية. قال: ولما نزلت الآية يوم الفتح قال جبريل 
عليه الصلاة والسلام لرسول الله مله خل 0 


الآية» وإلا فالحق كما قال التفتازاني هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد 
والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك؛ ويقابله الباطل (قال فتادة: جاء) الحقء أي 
(القرءان و) زهق (ذهب) الباطل (الشيطان) إبليس اللعين» لأنه صاحب الباطل أو لأنه هالك؛ كما 
قيل له الشيطان من شاط إذا هلك؛ (وقال ابن جريج) عبد الملك: (جاء الجهاد) أي الأمر به أو 
حصل من المسلمين امتثالاً للأمر به. (وذهب الشرك) الكفر وتسويلات الشيطان. 

(وقال مقاتل: جاءت عبادة الل في البلد الحرام بإسلام غالب أهله في الفنح ثم لم يبق 
قرشي بعد حجة الوداع إلا أسلم كما في الإصابة (وذهبت عبادة الشيطان») وقد روى أبو يعلى» 
وأبو نعيم» عن ابن عباس لما فتح مَللُهِ مكة رن إبليس رئة فاجتمعت إليه ذريته؛ فقال: ايدسوا أن 
تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكمء ولكن افشوا فيها يعني مكة النوح والشعر. 

(وقال ابن عباس وجد مه يوم الفسح حول البيت ثلاثمائة وستتين صدمًا كانت لقبائل 
العرب يحجون) يقصدون أي يأنون (إليها ويسحرون لها) لتعظيمها. 

وعند ابن إسلحق في غير هذا الموضع مع اعترافهم بفضل الكعبة عليهاء (فشكا البيت) بلسان 
القال على المتبادر الظاهر بأن خلقت له قوة النطق بالشكاية؛ كنطق الجذع وغيره (إلى النّه 
تعالى, فقال: أي رب حثى متى) إلى أي وقت (تعبد هذه الأصنام حولي درنك؟ فأوحى اللّه 
تعالى إليه) وحي الهام؛ كما أوحى إلى النحل (إني سأحدث لك نوبة جديدة:) بالنون جماعة» 
أي دولة من الناس؛ (يدفون) بضم الدال» يسرعون (إليك دفيف التسور) أي مثل إسراعها فشبه 
قدوم الئاس له بدفيفها بفاءين وهو تحريك جناحيها للطيران: (ويحنون) بكسر الحاء» يشتاقون 
(إليك حدين الطير إلي بيضها لهم عجيج) رفع صوت (حولك بالتلبية) الخالصة إلى اللّه تعالى. 

. «قال) ابن عباس: (ولما نزلت الآية يوم الفح قال جبريل لرسول النّه يكل خمد 
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بمخصرتك ثم ألقهاء فجعل يأتي لها صنمًا صنمًا ويطعن في عينه أو بطنه بمخصرته 
ويقول؛: جاء الحق وزهق الباطل؛ فينكب الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعا. وبقي 
صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر. فقال يا علي: ارم به» فحمله عليه 
الصلاة والسلام حتى صعد ورمى به وكسره. فجعل أهل مكة يتعجبوث. انتهى. 


بمخصرتك) بكسر الميم قضيبك» كما عبر به في رواية البيهقي المارة» وهو المراد من المحجن 
والعود (ثم ألقها) أي الأصنام؛ ولعله أشار إليها حين قال له ذلك إذ هي غير مذكورة في ذي الرواية» 
(فجعل يأتي لها صنمًا صئمًا)؛ أي بعد صنم (ويطعن في عينه أو بطنه) تنويع لا شك وهو حفيقي. 

وأما قوله في حديث ابن عمر فيسقط الصئم ولا يمسه فالضمير للمصطفى بدليل رواية من 
غير أن يمسه بيده لا للعود إذ لايدله (بمخصرته ويقول: وجاء الحق وزهق الباطل» فيدكب الصنم 
لوجهه حعى ألقاها جميعًا). 

وفي رواية ابن إسلحق وغيره عن ابن عباسء فما أشار إلى صئم في وجهه إلا وقع لقفاه 
ولا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تميم بن أسد الخزاعي: 

وي الأصنام معقبر وعلم لمن يرجو الشواب أو العقابا 

وأفاد في روايته أن ذلك كان وهو طائفء فلما فرغ من طوافه نزل عن راحلته» وعند ابن 
أبي شيبة عن عمر فما وجدنا مناحًا في المسجد حتى أنزل على أيدي الرجال» فأخرج الراحلة 
فأناخها بالواديء ثم انتهى مُه إلى المقام وهو لاصق بالكعبة» فصلى ركعتين ثم انصرف إلى 
زمزم وقال لولا أن تغلب بنو عبد المطلب لنزعت منها دلوًا. فنزع له العباس دلوا فشرب منهه 
وتوضأ والمسلمون يبتدرون وضوءه يصبونه على وجوههم والمشركون ينظرون ويعجبون 
ويقولون: ما رأينا ملكا قط أبلغ من هذاء ولا سمعنا به وأمر بهبل فكسر وهو واقف عليه؛ فقال 
الزبير لأبي سفين: قد كسر هبل أما إنك قد كنت يوم أحد في غرور حين تزعم أنه أنعم؟: فقال 
أبو سفين: دع ختلف علاءبا أبن الترام قد أرى لو كاد دمع إلد يتتبية غيره لكان لخيريما كاوزكم 
جلس َيه في ناحية المسجد والناس حوله. ْ 

وروى البزار عن أبي هريرة كان َه يوم الفعح قاعد وأبو بكر قائم على رأسه بالسيف 
(وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر) بضم الصاد وكسرها لغة نحاس على 
شكل القوارير جمع بعضها إلى بعض. 

وفي حديث علي وكان من نحاس موتدًا بأوتاد من حديد إلى الأرض (فقال يا علي إرم 
به فحمله عليه الصلاة والسلام حتى صعد ورمى به وكسره؛ فجعل أهل مكة يتعجبون انتهى.) 
كلام ابن النقيب وفي سياقه في هذه القصة الأخيرة اختصاره فقد رواه ابن أبي شيبة» والحاكم 
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وعن أبن عباس: لما قدم مَل أبى أن يدخحل البيت وفيه الآلهةء فأمر بها 
فأخرجت» فأخرجوا صورة ة إبزهيم وإسفعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام؛ 
يعني: الأقداح؛ التي كانوا يستقسمون بهاء فقال رسول الله مكلت: قاتلهم الله أما 
والله ب وق امه القت ولد واد اباد ما 1 اال ا قا لو ا و 2 


عن علي قال: انطلق عله حتى أتى بي الكعبة» فقال: إجلس فجلستء إلى جنب الكعبة فصعد 
على منكبي؛ ثم قال: إنهض فنهضت فلما رأى ضعفي تحته قال: إجلس فجلست ثم قال: يا 
علي إصعد على منكبي ففعلت» فلما نهض بي خيل لي لو شعت ئلت أفق السماء» فصعدثت 
فوق الكعبة وتنحى عَرُْق .فقال: «ألق صنمهم الأكبرة» وكان من نحاس موتدًا بأوتاد من حديد 
إلى الأرض فقال عليه السلام عالجه ويقول لي: (إيه إيه جاء السحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا»» فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه؛ وقد أجاد القائل: 

بالرفب باتهكم العن ارطاحينا. .حجن كاب فريدة التحشل الأعطينا 

وبحرمة القدم التي جعلت لها كتف المؤيد بالرسالة سلما 

ثبت على متن الصراط تكرما قدمي وكن لي منقدًا ومسلما 

واجعلهما ذخري فمن كانلاله ذحمرًا فليس يخاف قط جهنما 

(وعن ابن عباس» لما قدم عليه مكة (أبى) امتنع (أن يدخل البيت) الحرام (وفيه 
الآلهة.) أي الأصنام؛ وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون» وفي جواز إطلاق ذلك وقفة» 
والذي يظهر كراهته وكانت تماثيل على صور شتى فامتنع من دخول البيت وهي فيه؛ لأنه لا يقر 
على باطل» ولأنه لا ريحب فراق الملائكة, وهي لا تدخخل ب بيًا فيه صورة (فأمر بها فأخرجت). 
فني حديث جابر عند ابن سعد وأبي داود أنه عله أمر عمز بن اللخطاب وهو بالبطحاء : أن 

ياي الكمية فيعتخر. كل ضورة نيهاء فلم يذجلها حبى كيت الصرر: فخا عمر هر التي 
أخرجها والذي يظهر أنه محا ما كان من الصور مدهوئًا مثلاً وأخرج ما كان مخروطًا ذكره في 
الفتح» (فأحرجوا صورة إبزهيم» وإسلعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام) جمع زلم بضم 
الزاي» ويقال: بفتحها واللام مفتوحة فيهما وهو السهم. (يعني الأقداح) جمع قلح بالكسر سهم 
صغير لا ريش له ولا نصل (التي كانوا يستقسمون) يطلبون القسم والحكم (بها) في الخير والشر 
مكتوب عليها إفعل لا تفعل» فإذا أراد أحدهم فعل شىء أخرج واحدًا منهاء فإن خرج الأمر مضى 
لشأنه» وإن خرج النهي كف» (فقال رسول الله كلد قاتلهم اللّم أي لعنهم؛ كما في القاموس 
وغيره. (أما) بفتح الهمزة؛ وفة الميم بعدها ألف حرف استفتاح. 

٠‏ قال الحافظ: كذا رواية بعضهم وللأكثر أم (واللّم قال المصنف .يحذف الألف للتخفيف 


455 باب غزوة الفتح الأعظم 


لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت وكبر في نواحيه ولم يصل. 
روأاة الترمذي. 


(لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط.) قال الحافظ: قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون أول من 
أحدث الاستقسام بها وهو عمرو بن لحي؛ فكانت نسبتهم إلى إباهيم وولده؛ ذلك افتراء عليهما 
انتهى. ٠‏ 
قال الزركشي معنى قط هنا أبدّاء ورده الدماميني بأن قط مخصوص باستغراق الماضي من 
الزمان؛ وأما أبدّاء فيستعمل في المستقبل نحوء لا أفعل أبدًا خالدين فيها أبدًا (فدخل البيت:» 
وظاهر هذا أنها أرجت قبل دعوله كظاهر قول جابر لم يدخملها حتى محيت الصور. 

ووقع عند الواقدي في حديث جابر» وكان عمر قد ترك صورة إباهيم فلما دخل َه 
رآها فقال: ويا عمر ألم آمرك أن لا تدع فيها صورة قاتلهم اللّه جعلوه شيحًا يستقسم بالأزلام). ثم 
رأى صورة مريم: فقال: «امسحوا ما فيها من الصورء قاتل اللّه قومًا يصورون ما لآ يخلقون». 

قال: في الفح وفي حديث أسامة أنه َه دمل الكعبة فرأى صورًا فدعا بماء نجعل 
يمحوها وهو محمول على أنه بقيت بقية خفيت على من محاها أولاً. 

وقد حكى ابن عائل عن سعيد بن عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى رآهما بعض 
من أسلم من نصارى غسانء فقال: إنكما لبلاد عربية» فلما هدم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يبق 
لهما أثرء وقال عمر بن'شبة حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج سأل سليكن بن موسى عطاء أدركت 
في الكعبة تماثيل؟» قال: نعم أدركت تمثال مريم في حجرها ابئها عيسئ مزوفًا وكان ذلك في 
العمود الأوسط الذي يلي الباب؛ قال: متى ذهب ذلك» قال: في الحريق؛ وبه عن ابن جريج 
أخبرني ابن دينار أنه بلغه أن النبي عَُه أمر بطلس الصورة التي كانت في البيت» وهذا سند 
صحيح ومن طريق عبد الرحطن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أنه مَركلَهِ دحل 
الكعبة؛ فأمرني فأنيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصورة؛ ويقول قاتل الله 
قومًا يصورون ما لا يخلقون انتهى. ا 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أن المسلمين تجردوا في الأزر وأخذوا الدلاء» وانجروا 
على زمزم يغسلون الكعبة ظهرها وبطنها فلم يدعوا أثرًا من المشركين إلا محوه وغسلوه انتهى» 
فلعل صورة مريم كان لا يذهبها الغسل (وكبر في نواحيه ولم يصل») وفي حديث بلال أنه صلى 
ويأني قريئا الجمع بوجهين في كلام المصئف. 

(رواه الترمذي) كذا في النسخ وما أظئه إلا سبق قلم أراد أن يكتب البخاري فطغى عليه 


باب غزوة الفتح الأعظم لا 


وعن ابن عمر قال: أقبل رسول الله عله عام الفئح على ناقته القصواءء وهو 
مردف أسامة حتى أناخ بفناء الكعبة» ثم دعا عثذمن بن طلحة فقال: اثتني بالمفتاح» 
فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال: والله لتعطينه» أو ليخرجن هذا السيف من 
صلبي» فأعطته إيادء فجاء به النبي َه فدفعه إليه» ففتح الباب رواه مسلم. 

وروى الفاكهي من طريق ضعيفة؛ عن ابن عمر أيضًا قال: كان بئو أبي 
طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح باب الكعبة غيرهم» فأحل وول اش 
المفتاح ففتحها بيده. 


القلم. فإن البخاري في يد المصدف وقد رواه في مواضع منها هنا وفي الحج (و) صح (عن ابن 
عمر قال: أقبل رسول الله مزه عام الفح) وللبخاري في الجهاد يوم الفعح من أعلى مكة (على 
ناقته القصواء) وهو يقرأ سورة الفقح يرجع صوته بالقراءة كما عند الشيخين: (وهو مردف 
أسامة) بن زيد: وللبخاري في الجهاد والمغازي؛ ومعه بلال؛» وعثلمن بن طلحة» (حتى أناخ بفناء 
الكعبة ثم) بعدما دخل هو والثلاثة الكعبة وخرجوا كما في ايه الشيخين (دعا عبلن بن بللبخةه 
فقال: ائتسي بالمفتاح فذهب إلى أمه) وهي سلافة كما يأني. 

وعند الواقدي أن عفن أ: خبر المصطفى أنه عند أمه فبث إليها فأبت: فقال عفلمن: أرسلئي 
أخلصه لك منها فقال: يا أمه ادفعي إليّ المفتاح فإنه َه أمرني أن آتيه به (فأبت أن تعطيه). 

وعند الواقدي» قالت: لا واللات والعزىء لا أدفعه إليك أبدًا (فقال:) لا لات ولا عزى قد 
جاء أمر غير ما كنا فيه (واللّه لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي). 

وفي رواية الواقدي وإنك إن لم تفعلي قتلت أنا وأخي فأنت قتلتينا وواللّه لتدفعنه أو ليأتين 
غيري فيأخذه منك؟ فأدخلته في حجزتها وقالت: أي رجل يدخل يده هنا؟. 

وروى عبد الرزاق» والطبراني من جهته من مرسل الزهري فأبطأ عفدن ورسول اللّه عإلئله 
ينتظره حتى أنه ليدحدر منه مثل الجمان من العرق ويقول ما يحبسه فيسعى إليه رجل؛ أي 
أفيسعى وجعلت تقول: إن أخله منكم لا يعطيكموه أبدّاء فلم يزل بهاء (فأعطته إياه فجاء به 
إلى النبي 2َلثَي فدفعه إليه ففتح الباب؛ رواه مسلم) والبخاري» بنحوه لكن قوله فذهب إلى 
أمه الخ. من زيادة مسلم فلذا لم يعزه لهما 

قال الحافظ: وظهر من رواية لاقل المغازي وا لعثلمن ائتنا بالمفعاح فسجاءه 
بالمفتاح ففتح له الباب فدشحل أن فاعل فتح في رواية في مسلم هو عثلمن المذكور. 

(و) لككن (روى الفاكهي من طريق ضعيفة عن ابن عمر أيضّاء قال: كانت بدو أبي طلحة 
يزعمون أله لا يستطيع أحد فتح باب الكعبة غيرهم فأخذ رسول الله َه المفتاح ففسحها بيده:) 
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وعقلمن المذكور: هو عثلن بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى» ويقال 
له: الحجبي» بغتح الحاء المهملة والجيم؛ ويعرفون الآأن بالشيبيين» نسبة إلى 
شيبة بن عثطن بن أبي طلحة وهو ابن عم عثلن؛ وعثلمن هذا لا ولد له وله صحبة 


ورواية. 
واسم أم عثلمن: سلافة ‏ بضم السين المهملة والتخفيف والفاء -. 
وفي الطبقات لابن سعد: ا 00 


ويحتمل الجمع بأنه لَه لما فتح الضبة بالمفتاح عاونه عثلمن» قدفع الباب ففعحه له (وعفمن 
المذكور هو عثطن بن طلحة بن أبي طلحة) واسمه عبد الله قل طلحة كافوا يوم أحد. 

قاله ابن إسلمق وغيره (ابن عبد العزى) ابن عثلمن بن عبد الدار بن قصي بن كلاب العبدري 
ومن قال كالبيضاوي عثهن بن طلحة ابن عبد الدار نسبه لجده الأعلى للتمييز بين أولاد قصي 
على عادة أهل النسب فلا يفهم منه أن اسم أبي طلحة عبد الدار كما ظنه من وهم فإنه لم يقله 
أحد. 

وفي التقريب تبعًا لغيره واسم جده أي عثلن عبد الله (ويقال له الحجبي بفتح الحاء 
المهملة والجيم) زاد في الفعح ولال بيته الحجبة لحجبهم الكعبة. (ويعرفون الآن بالشيبسيين 
نسبة إلى شيبة بن عثلمن بن أبي طلدحة) المكي من مسلمة الفتح له صحبة وأحاديث. 

روى له البخاري؛ وأبو داود؛ ابن ماجه ومات سنة تسع وخمسين (وهو) أي شيبة (ابن عم 
عنطن» وعفطن هذا لا ولد له وله صحبة) وهجرة. ظ 

(ورواية) في مسلم وأبي داود وغيرهما مات سنة اثنتين وأربعين (واسم أم عفمن سلافة 
بضم السين المهملة والدخفيف) للام (والفاء). 

قال في.الإصابة: وقال ابن الأثيره بالميمء وإثما هي بالفاء بدت سعيد الأنصارية الأوسية» 
أسلمت بعده» ثم هذه العبارة جزم بها المصدف تبعًا للفتح في كتاب الحج من أول قوله وعدللن 
المذكور إلى هنا بلفظه وكأنه لم يصح عنده ما حكي أن ولد عشلن لما قدموا من المدينة منعهم 
ولد شيبة» فشكوا إلى الخليفة المنصور ببغداد فكتب إلى ابن جريج يسأله» فكتب إليه أنه عليه 
الصلاة والسلام دفع المفتاح إلى عثمن فأدفعه إلى ولده فدفعه فمنعوا ولد شيبة عن الحجابة 
فركبوا إلى المنصور وأعلموه أن ابن جريج يشهذ أن عليه السلام قال: خذوها يا بني طلحة 
فكتب إلى عامله أن شهد ابن جريج بذلك فأدحلهم؛ فشهد عند العامل بذلك فجعلها إليهم 
(وفي الطبقات لابن سعد.) الحافظ محمد المشهور قال الخطيب: كان من أهل العلم 
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عن عثلمن بن طلحة قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الإثنين والخميس. 
فأقبل النبي عَلهُ يومًا يريد أن يدخل الكعبة مع الناس» فأفلظت له وئلت منه 
فحلم عني ثم قال: 00 يوما بيدي أضعه حيث 
شعتء فقلت لقد هلكث قريش يومئذٍ وذلت» قال: بل عمرت وعزت يومقكٍ 
ودخل الكعبة» فوقعت كلمته مني موقعًا ظننت يوممذٍ أن الأمر سيضير إلى ما قال. 
فلما كان يوم الفح قال: يا عثلمن ائتني بالمفتاح فأنيته به فأخذه منيء ثم دفعه 


والفضل صدف كتابًا كبيرًا في طبقات الصحابة والتابعين» ومن يعدهم إلى وقته فأجاد فيه 
وأحسن. مات سنة ثلاثين وماثتين» فروى فيها من طريق إبزهيم ين محمد العبدري عن أبيه (عن 
عفلن بن طلحة) الصحابي المذكور (قال:) زاد في رواية الواقدي لقيني مله بمكة قبل الهجرة 
فدعاني إلى الإسلام فقلت: السو ب و وقد خالفت دين قومك 
وجكت بدين محدثء و(كنا نفشح الكعبة في الجاهلية) أراد بها ما قبل الفتح لأنه أفاد أن ذلك 
البعفة وقبل الهجرة» كقول ابن عباس في الصحيح سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسًا 
دهاقًا. 

وابن عباس إنما ولد في الشعب (يوم الاثئين» والخميس فأقبل النبي مَيلهُ يومًا يريد أن 
يدخل الكعبة مع الناس) وذلك بعد بعثته لقوله (فأغلظت له) عنفته بالكلام. 

وفي نقل العيون عن ابن سعد الملكور فغلظت عليه وهو مستعار من التغليظ في اليمين 
أي شددت عليه القول (ونلت منه فحلم) بضم اللام صفح (عنيء ثم قال: يا عثمن لعلك سترى 
هذا المفتاح يومًا بيدي؛ أضعه حيث شئت,ء فقلت: لقد هلكت قريش: يومئلٍ وذلت) يعني أن 
هذا محال فإن قريشًا ما دامت لا تقدر علبه. (قال بل عمرت) بفتح الميم وكسرهاء ففي 
القاموس عمر كفرح ونصر وضرب» عمرًا وعمارة بقي زمائاء والمعنى أن هذا الأمر 0 وبه 
حياة قريش في الدارين الحياة الطيبة» (وقزت يومثلٍ). بدخحولها في دين اللّه ومجاهدتها في 
سبيله الملوك الأكاسرة» وتلقيها كتاب الله وأحاديث رسوله بعد ذلها بمزيد الجهل وعبادة حجارة 
تبحتها بأيديها إذا خلي المرء وعقله لا يرتضيها وفيه علم من أعلام النبوة باهر. 

(ودخمل الكعبة فوقعت كلمته مدي موفعًا ظندت أن الأمر سيصير إلى ها قال») لأنه كان 
معروقًا بينهم بالصدق والأمانة» فإنهم لا يكذبونك وأسقط من هذا الخبر» ما لفظه فأردت الإسلام 
فإذا قومي يزبرونني زبكا شديدًا (قال فلما كان يوم الفصح: فال: يا عئفن ائتسي بالمفتاح فأتيته 
به) من عند أمي بعد امتناعهاء على ما مر (فأخذه منيء ثم دفعه إليّ). 
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وقال: خخذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم؛ يا عثمن إن الله استأمنكم :على 
بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال: فلما وليت ناداني» 
فرجعت إليه فقال: ألم يكن الذي قلت لك؟! قال: فذكرت. قوله لي بمكة قبل 
الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح يومًا بيدي أضعه حيث شكت. قلت: ٠,‏ 0 


وروى الفاكهي عن جبير بن مطعم أنه عَيّهِ لما ناول عثلمن المفتاح قال له غيبه. 

قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح وفي هذه الأحاديث كلها أن الذي طلب منه المفتاح؛ 
وأتى به عد عثلن ودفع إليه ووقع عند ابن أبي شيبة بسند جيد عن أ بي السفر لما دخل عَرلَهِ مكة 
دعا شيبة بن عثلمن بالمفتاح مفتاح الكعبة فتلكأء فقال لعمر: قم فاذهب معه فإن جاء به وإلا 
0 رح الل 1 عتلن لذ ضمت ون انمه يت 
أرسل يطلبه المصطفى منها فذهب لها ابئها عثلمن وأبطأت عليه دعا شيبة فطلبه منه حتى 
لا يساعد المرأة في المنع فأرسله مع عمروء قال له: هذه المقالة لتذهب عنه حمية الجاهلية 
ا عر اه دفع إليه ونسب إليه المجيء .به في هذه الرواية؛ لمجيئه مع 
ابن عمه» وسكوته على ذلك وإلا فما في الصحيح من أن عثلن هو الآتي به أصحء (وقال 
خذوهاء) أي سدانة الكعبة (خالدة تالدة معنى كل منها مقيمة» كما في القاموس وغيره فالثاني 
تأكيد للأول حسنه اختلاف اللفظء وقال المحب الطبري لعل تالدة من التالد وهو المال القديم؛ 
أي هي لكم من أول الأمر وآخرهء واتباعها لخالدة بمعناها (لا يبزعها منكم إلا ظالم). 

وفي رواية» لا يظلمكمرها إلا كافر أي كافر نعمة الفتح العظيم عليه ويحتمل الحقيقة» 
أي أن استحل (يا علن إن الله استأمبكم على بيتهء فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت) 
أي بسبب خدمته على سبيل التبرع؛ والبر (بالمعروف). 

قال المحب الطبري: ربما تعلق به الجهال في جواز أخل الأجر على دخول الكعبة: 
ولاخلاف في تحريمه وأنه من أشنع البدع» وهذا إن صح احتمل أن معناه ما يأخذونه من بيت 
المال على خدمته والقيام بمصالحه ولا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه أو ما يقصدون به من البر 
والصلة» على وجه التبرر فلهم أخخذه وذلك أكل بالمعروف قال الشمس الحطاب اللملكي: 
والمحرم إنما هو نزع المفتاح منهم لا منعهم من انتهاك حرمة البيت وما فيه قلة أدب. 

فهذا واجب لا حلاف فيه لا كما يعتقده الجهلة أنه لا ولاية لأحد عليهم وأنهم يفعلون 
في البيت ما شاؤوا فهذا لا يقوله أحد من المسلمين (قال) عثلمن: (فلما وليت ناداني فرجعت 
إليهء فقال: ألم يكن الذي قلت لك؛ فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة لعلك سترى هذا 
المفتاح يومًا بيدي أضعه حيث شئت. قلت بلى) جواب للنفي أي قد كان ذلك ولم يقل له 
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بلى أشهد أنك رسول الله. 

وفي التفسير: أن هذه الآية «إإن الله يأمركم 1 تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها [النساء: 5 نزلت في عثدن بن طلحة الحجبي. أمره عليه الصلاة والسلام ' 
أن يأنيه بمفتاح الكعبة فأبى عليه وأغلق باب البيت وصعد إلى السطح وقال: لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه: فلوى علي يذه وأخذ منه المفتاح وفتح الباب؛ 
فدخل مَْيْلُه البيت» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له بين السقاية 


ذلك ابتداء تأنيسًا له وخشية أن يفهم عنه أنه يعنقه؛ فلما اطمأن بدفعه له وذهابه عاوده فقال: 
ذلك ليعلمه بالمعجزة الظاهرة ليزداد إِيمانًا إلى إيمانه» ومن ثم قال: (أشهد ألك رسول اللّم فليس 
ابتداء إيمان لأنه أسلم وهاجر قبل الفتح كما أسلفه المصدف. ْ 

(وفي التفسير) للتعالبي بلا سند (إن هذه الآية) وهي قوله تعالى: طإ(إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات») ما اثتمن عليه («إلى أهلهاك)» خطاب يعم 0 كما قاله 
ابن عباس عند ابن أبي حاتم وجميع الأمانات» ومن ثم استدل به اللملكية على أن الحربي إذا 
دحل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل وجب رد وديعته وماله إلى أهله. وأن المسلم إذا 
استدان من الحربي بدار الحرب؛ ثم خرج يجب وفاؤه وعلى حرمة خيانة أسير اثتمن طائعًا 
واختار ابن جرير ما رواه عن علي وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة» لمن ولوا 
عليه» فهي غامة وإن (نرلت في عنلن بن طلحة الحجبي) نسبة إلى الحجاية؛ وهي سدانة 
البيت بسين مكسورة ودال مهملتين فألف فنون فتاء تأنيث خدمته وتولى أمره» وفتح بابه» 
وإغلاقه. شْ 

(أمره عليه الصلاة والسلام أن يأيه مفتاح الكعبة: فأبى عليه؛ وأغلق باب البيت» وصعد 
إلى السطح, وقال لو علمست أنه رسول اللّه لم أمبعه.) وهذا وهم كما يأني» ولعله بفرض 
صحته. 

وقع من ابن عمه شيبة» لأنه لم يكن أسلم بعد لكن بعده لا يخفى» لأنه لم يمكن من هو 
أجل منه منع شىء. ولا قول شىء يومثل. 

(فلوى على يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب). 

وفي هذا السياق» نكارة ومخالفة لما يفهم من حديث الصحيح, أن الذي فتحه عثمن؛ أو 
النبي عه على ما رواه الفاكهي وهو ظاهر رواية مسلم كما مر. 

(فدحل مه البيت: فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح» ويجمع له بين السقاية) 
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والسدانة» فأنزل الله هذه الآية. فأمر عَزُهِ عليا أن يرد المفتاح إلى عثدمن ويعتذر 
إليه» ففعل ذلك علي رضي الله عنهء فقال: أكرهت وآذيت ثم جعت ترفق؟! فقال 
علي: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرءاناء وقرأ عليه الآية. فقال عثئلن: أشهد أن 
محمدًا رسول الله. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: ما دام هذا البيت أو 
لبنة من لبناته قائمة» فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثئلن. 11 


وهي أحواض من أدم ويوضع فيها الماء العذب لسقاية الحاج» وقد يطرح فيه الثمر والزبيب. 
١‏ فعل ذلك عبد المطلب لما حفر زمزم؛ وقام بها بعده العباس» فلما كان يوم الفعح؛ قال 
الواقدي عن شيوخه. ٠‏ 
ْ قبض عه مفتاح السقاية منه ومفتاح البيت من عثمن؛ فسأله العباس أن يجمع له بين 
السقاية. (والسدانة فأنزل الله هذه الآية). | 
وهكذا روى عبد الرزاق عن ابن أبي مليكة: أن السائل العباس؛ وفي رواية ابن إسياحق عن 
بعض أهل العلمء أنه علي ولفظه؛ ثم جلسء أي بعد الخطبة: مله في المسجدء فقام إليه علي 
ومفتاح البيت في يده فقال: إجمع لنا الحجابة مع السقاية؛ والجمع بينهما أنه سأل لعمه لا لنفسه» 
(فأمر مله علا أن يرد المفتاح إلى عثطن؛ ويعتذر إليه. ففعل ذلك علي رضي الله عنه). 
واعتذر ملل كما :روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة؛ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لعلي: يومعدٍ ينما أعطيكم ما ترزأون» ولم أعطكم ما ترزأون يقول: أعطيكم السقاية 
لأنكم تغرمون فيهاءولم أعطكم البيت. 
قال عبد الرزاق أي أنهم يأخذون من هديته. | 
(فقال:) عثمن لعلي (أكرهت وآذيت» ثم جئت ترفق؟: فقال علي: لقد أنزل الله تعاللى 
في شأنك قرءاثاء وقرأ عليه الآية, فقال عدطن أشهد أن محمدًا رسول الله . 0 
قال في الإصابة كذا وقع في تفسير الثعلبي بلا سند أنه أسلم يوم الفح بعد أن دفع له 
المفتاح» وهو منكرء والمعروف أنه أسلم ؤهاجر مع عمرو بن العاصي وخالد بن الوليد» وبه جزم 
غير واحد انقهى» وفيه نكارة أيضًا من جهة أن الذي دفع له المفتاح علي» والذي تظافرت به 
الآثار أن الذي دفعه له المصطفى» وأصرحها حديث جبير بن مطعم, أنه موه لما ناول عفدن 
المفتاح قال له غييه وحديث الواقدي عن شيوخه: أنه أعطاه المفتاح ورسول الله مطبع بقوبه عليه» 
وقال غيبوه؛ إن اللّه تعالى رضي لكم بها في السجاهلية والإسلام. : 0 
(فجاء جبريل عليه السلام: فقال ما دام هذا البيت أو لبئة من لبئاته قائمة فإن المفياح 
والسدانة في أولاد عفلن) بن أبي طلحة. لا عثلن بن طلحة؛ لما قدمه المصدف: قرا تبعًا للفيح 
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فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة في أولاده! يوم القيامة. 

قال ابن ظفر في «ينبوع الحياة» قوله: «لو أعلم أنه رسول الله لم أمنعه) هذا 
وهم لأنه كان ممن أسلم. فلو قال هذا كان مرتدا. 


إليه» فقال العباس: يا رسول اده إجعلها نيع السقايةء فقبض عثفن يده بالمفتاح» 
فقال: هاكه بالأمانة» فأعطاه إياه فترلت الآية ل 


أن عثلمن هذا لا ولد له» (فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة:) مر أيضًا أنه ابن عمه ويحتمل 
تصحيحه بما مر أنه قال لأمه: إن لم تدفعي المفتاح قتلت أنا وأخي. 

لكن لم يسمء فيكون اسمه شيبة على ما يفيده هذا الخبرء ويكون أعطاه له أخحوه قمات 
ولم يعقب أيضًا فأخذه ابن عمه شيبة بن عثلمن بن أبي طلحة: (فالمفتاح والسدانة في أولاده إلى 
يوم القيامة). ش 

ولذا عرفوا بالشيبيين» ويحتمل أنه المراد الأخوة في سدانة البيت؛ وبالجملة فهذا الحديث 
مبكر من جهات عديدة؛ ومن ثم (قال) محمد (بن ظفرء) بفتح الظاء المعجمة؛ والفاء وبالراء 
(في ينبوع الحياة) اسم تفسيره؛ (قوله لو علمث أنه رسول الله لم أمنعه, هذا وهم لأنه كان 
ممن أسلم.) وهاجر قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وقيل سنة سبع؛ وقيل سنة خمس» كما قدم 
المصنف وقدمت عن الإصابة أن الثالث وهم. 

(فلو قال هذا كان مرتدًا) إلا أن يقال: هذا وقع من غيره ممن لم يسلم حيتلٍ من أهله» 
فنسب إليه مجازًاء وبعده لا يخفى. 

(وعن الكلبي) محمد بن السائب» فيما رواه ابن مردويه عنه عن أبي صائح عن أبن عباس 
قال: (لما طلب عليه الصلاة والسلام المفتاح من عفلمنء مد يده إليه؛ فقال العباس: يا 
رسول الل اجعلها مع السقاية؛ فقبض عفن يده بالمفتاح, فقال له رسول الله :إن كدت يا 
عشلن تؤمن باللّه واليوم الآخر فهاته») بكسر التاء فعل أمر وهذا صريح في أنه كان آمن كما هو 
المعروف: لأنه لو كان لم يؤمن لم يقل له ذلك. 

(فقال: هاكم اسم فعل بعنى خذه (بالأمالة») أي ملتبسا بهاء أي خذه أمانة على أن ترده 
إلي» لآن كل شىء اليوم بيدك؛ وتحت قدمك» ولفظ اين مردويه فقال: هاكه بأمانة الله فقام 
ففئح الكعبة» ثم خرج فطاف بالبيت»؛ ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح؛ فدعا عث من بن طلحة 
(فأعطاه إياه فنزلت الآية). 
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ولفظ ابن مردويه ثم قال: إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها#» حتى فرغ 
من الآية. 

(قال اين _ظفر: وهذا أولى بالقبول) من الخبر السابق. 

وروى الأزرقي وغيره عن مجاهد: نزلت هذه الآية في عثلمن بن طلحة؛ أذ عليه الصلاة 
والسلام منه مفتاح الكعبة ودخلها يوم الفتح» فخرج وهو يتلوهاء فدعا عثلمن» فدفعه إليه» وقال: 
خذوها يا ببي أبي طلحة بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم. 

قال: وقال عمر: لما خرج عه من الكعبة» خرج وهو يتلو هذه الآية» ما سمعته يتلوها قبل 
ذلك؛ قال السيوطي: ظاهر هذا أنها نزلت في جوف الكعبة انتهى. 

وروى الأزرقي أيضًا نحوه من مرسل بن المسيب وقال: في آخره خذوها خالدة تالدة 
لا يظلمكموها إلا كافر. 

وروى ابن عائدٌ وابن أبي شيبة من مرسل عبد الرحطن بن سابط» أنه عله دفع المفتاح 
إلى عثلمن» فقال: خذوها خالدة مخلدة» إني لم أدفعها إليكم» ولكن الله دفعها إليكم ولا يتزعها 
منكم إلا ظالم. 

وروى عبد الرزاق والطبراني من طريقه من مرسل الزهري: أنه َه لما خحرج من البيت 
قال علي: إنا أعطينا التبوة والسقاية والحجابة ما قوم وبأعظم نصييًا مناء فكره مَرَُه مقالته ثم دعا 

وعند ابن إسامق عن بعض أهل العلم فقال: هاك مفتاحك يا عفلمن؛ اليوم يوم بر ووفاءء 
وفي هذه الأخبار كلها دليل على بقاء عقبهم إلى الآن. 

قال العلامة الشمس الحطاب اللملكي: ولا التفات إلى قول بعض المؤرخين أن عقبهم 
أنقطع في خلافة هشام بن عبد الملك فإنه غلط لقول لملك: لا يشرك مع الحجبة في الخزانة 
أحد لأنها ولاية منه مُه وذلك ولد بعد هشام بحو عشرين سنة. 1 

وذكر ابن حزم وابن عبد البر جماعة منهم في زمانهم؛ وعاشا إلى بعد نصف المائة 
الخامسة. شْ 0 

وكذا ذكر العلامة القلقشندي؛ وعاش إلى إحدى وعشرين وثمافائة: ولا دلالة لزاعم 
انقراضهم: في إخدام مغوية الكعبة عبيدًا لأن إخدامها غير ولاية فتحهاء كما هو معلوم: وكثيرا ما 
يقع في كلام المؤرخين كالأزرقي والفاكهي ذكر الحجبة: ثم الخدمة, بما يدل على التغاير 
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وفي رواية لمسلم: دحل عليه الصلاة والسلام هو وأسامة بن زيد وبلال 
وعثلمن بن طلحة الحجبي نأغلقوا عليهم الباب. قال ابن عمر فلما فتحوا كنت 
أول من ولج؛ فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله مله قال: نعمء بين 
العمودين اليمانيين» وذهب عني أسأله: كم صلى. 


(وفي رواية لمسلمء) وكذا للبخاري؛ ولا وجه لقصر العر وكلاهما من حديث ابن عمر: 
(دخل عليه الصلاة والسلام) الكعبة عام الفتح» (هو وأسامة بن زيد وبلال وعفمن بن طلحة 
الحجبسي.) زاد مسلم من طريق أخرى؛ ولم يدخلها معهم أحدء ووقع عند اساي وأحمد 
زيادة» والفضل بن عباس» (فاغلقوا عليهم الباب). 

زاد أبو عوانة من داخمل؛ وفي الموطأ فأغلقاها عليه؛ الضمير لعثلمن وبلال ولمسلم» 
فأجاف عليهم الياب. والجمع أن عثطن هو المباشر لذلك» لأنه من وظيفته؛ ولعل بلالاً ساعده 
في ذلك؛ ورواية الجمع يدخمل في الآمر بذلك والراضي به؛ وفي رواية فمكث نهارًا طويلا 

وأخرى زمَانًا بدل نهاراً؛ وأخرى فأطال» وكلها في البخاري ولمسلم فمكث فيها مليّاء وله أيضًا 
فأجافوا عليهم الباب» وله أيضًا فمكث فيها ساعة: (قال ابن عمر) راوي الحديث: (فلما فتحوا 
كنت أوّْل من ولج). 
(دخل) وفي رواية» ثم خرج فابتدر الئاس الدخول» فسبقتهم 
وفي أخرى: وكنت رجلا شابًا قويًا فبادرت الئاس؛ فبدرتهم. 
. وأخرى: كنت أول الناس ولج على أثره. 

وأخرى وأجد بلالاً قائما بين البابين. وكلها فى البخاري. 

(فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله مزه قال نعم بين بين العمودين اليمانيين:) 
بخفة اليا لأنهم جعلوا الألف بدل إحدى ياءي النسب. 

وجوز سيبويه التشديد» والمحفوظ أنه سأل بلالاً كما رواه الجمهور؛ ولمسلم في رواية 
أند سأل بلالاً أو عدلن بالشك» ولأبي عوانة والبزار أنه سأل بلالاً وأسامة» ولأأحمد والطبراني عن 
ابن عمر أخبرني أسامة أنه صلى فيه ههناء 0 والطبراني فقلت: أين صلى؟ فقالوا فإن كان 
محفوظاء حمل على أنه ابتدأ بلالاً لزلا ثم أراد زيادة الاستغبات في مكان الصلاة: فسأل 
عثلمن» وأسامة أيضًا. | 

ويؤيده رواية مسلم أيضًا: ونسيت أن أسألهم. كم صلى بصيغة 56 ؛ وهذا أولى من 
جزم عياض بوهم رواية مسلم. 

وكأنه لم يقف على يقية الروايات؛ (وذهب) غاب (عسي أسأله كم صلى,) أي نسيت 
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وفي إحدى روايات البخاري: لاو سق ا ا ا 20 89 000 257000 


سؤاله عن عدد صلاته. ٍ 

وللبخاري: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة أي ركعة: ولذا استشكل الإسلعيلي 
وغيره ما وقع في الصحيح؛ من رواية مجاهد عن ابن عمر» فسألت بلالاً: أصلى النبي مَلله. 
قال: نعم» ركعتين» بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت» ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 
ركعتين» لأن المشهور عن ابن عمر من رواية نافع وغيره؛ أنه نسي أن يسأل عن كمية الصلاة» 
والجواب باحتمال أن ابن عمر اعتمد على القدر المحقق؛ لأن بلالاً أثبت له الصلاة» ولم ينقل 
تنقله عليه الصلاة والسلام نهاراً بأقل من ركعتين» فتحقق فعل الركعتين لما استقرىء من عادته» 
فعلى هذا قوله ركعتين» من كلام ابن عمر لا بلال» وقوله: نسيت أن أسأله كم صلى؛ أي لم 
يتحقق» أزاد على الركعتين أم لاء ويؤيد هذا ويستفاد منه جمع آخر ما رواه عمر بن شبة من 
طريق آخرء عن ابن عمر بلفظ فاستقباني بلال» فقلت: ما صنع عَرْيِلَهِ ههناء فأشار بيده أن صلى 
ركعتين بالسبابة والوسطىء فعلى هذا يحمل على أنه لم يسأله لفظًا ولم يجبه لفظّاء وإنما استفاد 
منه صلاة ركعتين يإشارته» لا بنطقه. 1 

ونقل عياض أن قوله: ركعتين غلط من يحيى بن سعيد لقول ابن عمر نسيت إلى آخر وإنا 
دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين مردودء والمغلط هو الغالط» فإله ذكر الركعتين قبل وبعد؛ 
فلم يهم من موضع إلى موضع؛ ولم ينفرد يحيى بذلك حتى يغلطء بل تابعه أربعة من الحفاظ 
عن شيخه: وتابع شيخه إثنان عن مجاهدء ثم قد ورد ذلك عن عثمن بن طلحة عند أحمد 
والطبراني» يإسناد قوي» وعن أبي هريرة عند البزار» وعبد الرحهن بن صفوان في الطبراني بإسناد 
صحيح» وعن شيبة بن عثطن عند الطبراني بإسئاد جيدء قال: لقد صلى ركعتين عند العمودين. 
وفي هذا الحديث من الفوائد رواية الصحابي عن الصحابي» وسؤال المفضول مع وجود 
الأفضلء» والاكتفاءء به والحجة بخبر الواحد ولا يقال هو أيضًا خبر واحدء فكيف يحتج للشىء 
بنفسه لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله توجب العلم بذلك» وفيه اختصاص السابق 
بالبقعة الفاضلة؛ والسؤال عن العلم والحرص فيه وفضل ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثاره 
مكل ليعمل بهاء وأن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عنه مُه في بعض المشاهد الفاضلة: 
ويحضره من هو دونه؛ فيطلع على ما لم يطلع عليه لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل 
من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك. انتهئ من فتح الباري كله ملخصًا. 

(وفي إحدى روايات البخاري) في كتاب الصلاة حدثنا عيد اللّه بن يوسف»ء قال: أخبرنا 
ذلك عن نافع عن ابن عمرء فلكر الحديث» وفيه فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي مق 
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جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يينه» وثلاثة أعمدة وراءه. 


وليس بين الروايعين مخالفة» لكن قوله في الرواية الأخرى: وكان البيت 
يومقيٍ على ستة أعمدة مشكل» لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين» 
ولهذا عقبه البخاري برواية إسلعيل بن أبي أويس التي قال فيها: عمودين عن بمينه 


ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه: حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت 
في زمنه ملل وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك» ويرشد إليه قوله: وكان 
البيت يومكل. لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى. 


ويحتمل أن يقال: لم تكن الأعمدة الثلائة على سمت واحدء بل اثنان على 
سمت والثالث 17ج لم ووم سسجت الم سو ا ا 


قال: (جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن بمينه)» إفراد عمود. 

فيهما كما هو الثابت في البخاريء (وثلاثة أعمدة وراءهء وليس بين الروايتين) رواية 
ملك هذه ورواية جويرية عن نافع المروية في البخاري قبلها بلفظ: صلى بين العمودين المقدمين» 
وبمعناها الرواية التي ساقها المصئف فوقها: بين العمودين اليمانيين» وهي في البخاري من رواية 
الزهري عن سالم عن أبيه» (مخالفة) فإن معنى البينية جعل واحدًا عن يساره وآخر عن يمينه. 

(لكن قوله في الرواية الأخرى) التي هي رواية لملك: كان اللائق للمصدف أن يقول في 
بقية هذه الرواية: (وكان البيت يوملٍ على ستة أعمدة مشكل» لأنه يشعر بكون ما عن ينه أو 
يساره, كان اثنين), فينافي قوله: في أولها عمود عن يساره وعمود عن هينه بإفراد عيود فيهماء 
(ولهذا عقبه البخاري برواية) شيخه (إسمعيل بن أبي أويس») عبد الله بن عبد اللّه بن أويس بن 
للك ليطي المدني الصدوقء المتوفى سنئة ست وعشرين ومائتين؛ (التسي قال فيها) البخاري 
ما لفظه؛ وقال لنا إسمعيل: حدثني للك فقال: (عمودين عن بمينه») وعمودًا عن يساره. 

(ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمه عقف 
وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك.) حين هدم وبني في زمن ابن الزبير؛ (ويرشد 
إليه) أي الجمع المذكور (قوله: وكان البيت يومئلء لأن فيه إشعاراً بأنه تغير عن هيئته 
الأولى). 

وقال الكرماني لفط ار جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو 08 بينته رواية عمودين» 
(ويحتمل أن يقال لم تكن الأعمدة الغلائة على سمت واحدء بل إثدان على سمت والثالث 
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على غير سمتهماء ولفظ «المقدمين» في إحدى روايات البخاري مشعر به. 


وفي رواية لمسلم: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يينه» عكس رواية 
إسلعيل» وكذلك قال الشافعي» وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهما. 


وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة» وهو بعيد 
لاتحاد مسخرج الحديث. 


على غير سمنهما). 

(ولفظ) رواية جويرية عن نافع عن ابن عمر» فسألت بلالاً: أين صلى: قال: صلى بين 
العمودين (المقدمين). 

وللكشميهني: المتقدمين بتاء قبل القاف» وأيامًا كان فهو مثنى: صفة للعمودين لا جمع صفة 
للرجال كما توهمء (في إحدى روايات البخاوي) التي علمتها (مشعر به.) قال الحافظ ويؤيده 
أيضًا رواية مجاهد عن ابن عمرء عند البخاري أيضًا بلفظ بين الساريتين اللتين عن يسار الداخل» 
وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسارء وأنه صلى بينهماء فيحتمل أنه كان ثم عمود 
آخر على اليمين لكنه بعيد؛ أو على غير سمت العمودين» فيصح قول من قال: جعل عن بمينه 
عمودين. 


وقول من قال: جعل عموةًا عن كينه. 


وجوز الكرماني احتمالاً آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جدب 
الأوسطء قمن قال جعل عمودًا عن هينه وعمودًا عن يساره؛ لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه. 


ومن قال عمودين اعتبره» (وفي رواية لمسلم) عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن لملك 
به وقال: (جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن بمينه عكس رواية إسمعيل) المذكور. . 

(وكذلك قال) الإمام (الشافعي) في روايته عن لملك (وبشر بن عمر) بن الحكم الزهراني 
الأزدي» أبو محمد البصريء الثقة» الصدوقء الحافظء أحد الرواة عن لملك: مات أول سئة سبع 
ومائتين (في إحدى الروايشين عنهما») عن لملك (وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايشين 
باحتمال تعدد الواقعة: وهو بعيد لانحاد مخرج:) بفتح الميم وسكون المعجمة أي موضع 
حروج (الحديث)؛ وهو أبن عمر. ْ : ٍْ 


باب غزوة الفتح الأعظم 4/5 


١ 
وجزم البهيقي بترجيح رواية إسلعيل» ووافقه عليها ابن القسم والقعنبي وأبو‎ 
مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة وكذلك الشافعي وابن مهدي في إحدى‎ 
الروايتين عنهما. انتهى ملخصًا من فتح الباري.‎ 


قال الحافظ: (و)قد ذكر الدارقطني الاختلاف على ملك فيه؛ فوافق الجمهور عبد الله بن 
يوسف في قوله: عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره» و (جزم 6 بترجيح رواية إسلعيل؛ 
ووافقه عليها) عبد الرحفن (بن القسم) بن حالد بن جفادة العتقي» أبو عبد اللّه المصري» الثقةق 
الفقيه, المشهورٍ 

(و) عبد الله بن مسلمة؛ بن قعنب (القعدبي)» بة بفتح القاف والنون بينهما مهملة ساكنة آخبره 
موحدة؛» نسبة ة إلى جدة المذكور البصري» المدني ا وسكنها مدة الثقة العابد كان ابن 
معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدّاء أسمعه لملك نصف الموطأء وقرأ هو على 
للك النصف الباقي» مات بمكة سنة إحدى وعشرين ومائتين) (وأبو مصعب») أحمد بن أبي بكر 
الفسع بي التحرث من 'ززارة بن معي ين .عبد الرسلن ين عوف القرشي الرهري المدني» 
الحافظ» الصدوقء الفقيه. شيخ الجماعة سوى الدسائي» مات سنئة اثنتين اي وماثتين» وقد 
زاد على التسعين. 

(ومحمد بن الحسن) الشيباني» مولاهم الكوفي: صاحب أبي حنيفة» أحد رواة الموطأء 
وكان من بحور العلم والفقه؛ وسمع الشوري والأوزاعي وملكاً وغيرهم» ومات سنة تسع وثمانين 
ومائة. 

(وأبو حذافة,») أحمد بن إسطعيل» بن محمد السهمي» سماعه للموطأ صحيح) وخلط في 
غيره» مات سئة تسع وخمسين ومائتين. 

(وكذلك الشافعي.) الإمام المعروف: حفظ الموطأ وهو ابن عشرء بمكة في تسع ليال» 
وقيل في ثلاثء ثم رحل» فأخذه عن لملك» كما في ديباج ابن فرحون (و) عبد الرحطن (بن 
مهدي) بن حبان» أبو سعيد البصريء اللؤلؤي؛ الحافظ؛ روى عن شعبة وطلك والسفيانين 
والحمادين وخلق وعنه خلائق منهم) ابن وهب وابن المبارك وابن المديني» وقال: كان أعلم 
الناس. 

والإمام أحمد وقال: إذا حدث ابن مهدي عن رجلء» فهو حجة مات بالبصرة سنة ثمان 
وتسعين وماثة عن ثلاث وستين سنئة. 

:(في إحدى الروايكين عنهماء) عن لملك (انتهى ملخمًا من فتح الباري) في باب الصلاة» 
بين السواري من كثئاب الصلاة (و) قال فيه: في كتاب الحج وقع في رواية للبخاري في 
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ا ات ا ل 

وقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع أن بين موقفه مزه وبين الجدار 
الذي استقبله قريبا من ثلاثة أخرع» وجزم برفع هذه الريادة ملك عن نافع فيما 
أخرجه الدارقطني في الغرائب. ولفظه: وصلى وبينه وبين القبلة ثلائة أذرع. 


وفي كتاب مكة للأزرقي» والفاكهي: أن مغوية 0 أبن عمر: أين صلى 1 
رسول الله م فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثةه فعلى هذا ينبغي 
لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع؛ فإنه تقع قدماه 
في مكان قدهية ةوطم الس با سق انض قاف العامة العامة فاع ده 


المغازي» وكان البيت على سنة أعمدة سطرين؛ صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل 
باب الييت خلف ظهره» وقال: في آخره وعند المكان الذي صلى فيه؛ مرمرة حمراء» وكل هذا 
أخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير» فأما الآن فإنه» (قد بين 
موسى بن عقبة في روايته عن نافع؛) عن ابن عمرء عند البخاري (أن بين موقفه َه وبين 
الجدار الذي استقبله, قريبًا من ثلاثة أذرع). 


ولفقا ابخان عن رست بن عقبة» عن نافع؛ عن أبن عمر؛ أنه كان إذا 0 الكمبةه 
مشى قبل الوجه حين يدخعل؛ ويجعل الباب قبل الظهر بمشي حتى يكون ما بينه وبين الجدار 
الذي قبل وجهه؛ قريبًا من ثلاثة أذرع؛ فيصلي متوحيًا المكان الذي أخبره بلال أن 
رسول اللّهِ َه صلى نيه (وجزم برفع هذه الزيادة) التي وقفها موسى بن عقبة» (ثلك عن نافع» 
عن ابن عمرء (فيما أخرجه الدارقطي في الغرائب) من طريق ابن مهدي» وابن وهب وغيرهماء 
وأبو داود من طريق ابن مهدي كلهم عن لملكء عن نافع؛ عن ابن عمر» (ولفظه صلبى وبينه وبين 
القبلة ثلاثة أذرع:) وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن سعدء عن نافع» وهذا فيه الجزم 
بثلاثة أخرع؛ لكن رراه النسائي من طريق ابن القسم عن طلك» بلفظ نحو من ثلاثة أذرع وهي 
موافقة لرواية ابن عقبة» (وفسي كتاب) تاريخ (مكة للأزرقي») لسبة ة إلى جدة الأعلى؛ فهر 5 
تخيلا بن .عبد الله ا ا ا ب ال 1 


(والفاكهي). 


من وجه آحرء (أن مغوية سأل ابن عمر أين صلى سول الله كله فقال: اجعل بينك 
وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة, فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك:) أي موضع صلاة 
المصطفى في البيت؛ (أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرعء فإنه تقع: قدماه في مكان قدميه 
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طُ إن كانت ثلاثة سوا أو تقع ركبتاه أو يدأه أو وجهه إن كان أقل من ثلاثة 
أخرع والله أعلم. . 
وفي رواية عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة أنه ا الصلاة والسلام لما 


دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرجء فلما خرج ركع في 
قبل البيث ركعتين وقال: هذه القبلة ا ا ا 000 


عل إن كانت ثلاثة) أخرع» (سواء أو تقع ركبتاه أو يدأة أو وجهه إن كان) ) الملحل (أقل من 
ثلاثة أذرع واللّه أعلم) بحقيقة الموضع الذي صلى فيه؛ وفيه استحباب الصلاة في الكعبة» وهو 
ظاهر في النفل والحق الجمهور يه الفرض إذ لافرق وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داحلها 
مطلقّاء وعلله بلزوم واستدبار بعضهاء وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعهاء 
وقال به بعض اللملكية والظاهرية وابن جرير» وقال المازري والمشهور في المذهب: منع صلاة 
الفرض داخحلها ووجوب الإعادة. 

وعن ابن عبد الحكم الأجزاءه وصححه ابن عبد البر وابن العربي؛ وأطلق الترمني عن لملك 
جواز النقل وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب» ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة 
أن صلاة الفرض داخحل الكعبة: إن لم يرج جماعة أفضل منها خارجها 

ووجه ا أن الميده خارجها متفق على صحتها بين العلماء؛ قكيف يكون المختلف 

ا 70 » فللّه در ملك ما أدق نظره حيث اسعحب التفل 
داخلهاء لأنه الواقع منه. مَل ومئع الفرضش لزروة الأمى باتقيالها فحن من النفل باليدة 
فلا يقاس عليه (وفي رواية عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة, أنه عليه الصلاة والسلامء لما 
دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء) جمع ناحية وهي الجهة (ولم يصل فيه حتى خرج) منه؛ 
(فلما خرج ركع في قبل الببيت). 

قال الحافظ يضم القاف والموحدة وقد تسكن أي مقابله أو ما استقبلك منهء وهو وجهه؛ 
وهذا موافق لقول ابن عمر عند الشيخين؛ ثم خرج فصلى في وجه الكعبة (ركعتين وقال: هذه 
القبلة») الإشارة إلى الكعبة» قيل: المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدسء» وقيل 
المراد أن حكم من شاده البيت وجوب مواجهة عينه جزمًا بخلاف الغائب» وقيل المراد أن الذي 
أمرتكم باستقباله» ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة؛ بل الكعبة نفسهاء 
أو الإشارة إلى وجه الكعبة» أي هذا موقف الإمام ويؤيده ما رواه البرار من. حديث عبد اللّه بن 


حبشي الخثعمي قال: رأيت رسول الله مف ء يصلي إلى باب الكعبة وهو.يقول: أيها الناس إن 
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رواه مسلم. ش 

والجمع بينه وبين حديث ابن عمرء أن أسامة أخبره أن النبي مله صلى في 
الكعبة كما رواه أحمد والطبراني: بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره 
وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره حين صلىء ويكون ابن عمر ابتدأ 
بلالا بالسؤال ثم أراد زيادة الاستغبات في مكان الصلاة: فسأل أسامة أيضًا 


قال النووي: وقد أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مغبت 
فمعه زيادة علم: فوجب ترجيحه. 9 نفي أسامة فيشبه أنهم لما دخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي عله يدعو فاشتغل أسامة في ناحية 
من نواحي البيث والنبي مُه في ناحية أخرى» وبلال قريب منهء ثم صلى 
النبي عله فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله بالدعاى ا 


لباب قبلة الببتء وهو محمول على البيت لقيام الإجماح على جواز استقيال البيث من جميع 
جهاته انتهى. 


(رواة مسلم) ورواه البخاري عن ابن عباسء لما دحل البيت» ولم يقل أخبرني أسامةق 
فلذا عراه لمسلم؛ (والجمع بينه) أي بين حديث ابن عباس عن أسامة نفي الصلاة؛ (وبين 
حديث ابن عمر أن أسامة أخبره: أن ابي عله صلى في الكعبة: كما رواة أحمد والطبراني») 
وخبر الجمع قوله: (بأن أسامة حيث البتهاء) كما في رواية ابن عمر عنه» (اعتمد فمي ذلك على 
غيره) لا على رؤيته» وحيث لفاها أراد ما في علمه لكوله لم يره حين صلىء » و) الجمع بين 
رواية أنه سأل بلالا ورواية أنه سأل أسامة (بكون ابن عمر ابعدأ بلالةٌ بالسؤال:) فأخبره» (ثم 
أراد زيادة الاستغبات في مكان الصلاة؛ فسأل أسامة أيضّاء) فلا معارضة بين الر وايات . 


و(قال النووي: قد أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال:) الصلاة في الكعبة» 
(لأنه منبت فمعه زيادة علم) لم يختلف عليه في الإثباث» واختلف على من نفى (فوجب 
ترجيحه) لهذين الوجهين على القاعدة) (وأما نفسي أسامة فيشبه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا 
الباب واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي, ميم يدعوء فاشتغل أسامة) بالدعاء (في ناحية من 
نواحي البيت والنبي؛ مَرِه في ناحية أخرى» وبلال قريب منه. ثم صلى اللبي.ء مَإ فرآه بلال 
لقربه منه, ولم يره أسامة لبعده واشتغاله بالدعاع). 
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وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام - خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع 
بعده واشتغاله بالدعاءء وجاز له نفيها عملا بظنه» وأما بلال فتحققها وأخبر بها. 
ا 

وتعقيوه بما يطول ذكره. وأقرب ما قيل ذ في الجمع: أنه عله صلى في 
ا 00 وهو أن يأتي بماء يمحو به 
الصور التي كانت في الكعبة؛ فأثبت الصلاة بلال لرؤيته لها ونفاها أسامة لعدم 
رؤيته؛ ويؤيده ما رواه أبو داود الطيالسي عن أسامة بن زيد قال: دحلت على 
رسول الله مُه في الكعبة؛ فرأى صورا فدعا بدلو من ماءء فأنيته به فجعل يمحوها 
ويقول:. قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون ورجاله ثقات. 


زاد الحافظ» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة؛ مع احتمال أن يحجبه بعض الأعمدة» (وكانت 
صلاته عليه الصلاة والسلام خفيفة) جواب عما يقال اشتغاله لا يمنع (فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع 
بعده واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها عملاً بظته وأما بلال فسحققها وأخبر بها انتهى) كلام النووي.. 

(وتعقبوه بما يطول ذكره») لكنء قد أقره الحافظ وغيره؛ (وأقرب ما قيل في الجمع:) 
قول المحب الطبري» يحتمل (أنه َيه صلى في الكعبة لما غاب عنه أسامة لأمر ندبه) حله 
ووجهه (إليهء وهو أن يأتي بماء يمحو به الصور التي كانت في الكعبة, فأثبت بلال الصلاة 
لرؤيته لهاء ونفاها أسامة لعدم رؤيته لهاء ويؤيده) كما قال الحافظ (ما رواه أبو داود الطيالسي 
عن أسامة بن زيد؛ قال: دخعلت على رسول اللّهد مل في الكعبة فرأى صوراء فدعا بدلو من 
ماء فأتيته به.) فظاهر هذا أنه حين دخخوله؛ رآه غير 0 فأرسله ليأتي بالماء فصلى إذ ذاك فلم 
يره» (فجعل يمحوها ويقول:. قاتل الله قرمًا يصورون ما لا يخلقون). 

وظاهر هذا أنه محاها بيده) وعند اين أبي شيبة من حديث ابن عباس» 0 ثم أمر بثوب فبل 
ومحا به صورهماء أي إباهيم وإسلمعيل» ثم دعا بزعفران فلطخ تلك التماثيل» وقد مر عن الفتتح 
حمل حديث أسامة هذا ونحوه على أنه بقيت منه بقية» خفيت عمن محاها أولأء فلا ينافي ما 
رواه أبو داود وغيره أنه مزل أمر عمر وهو بالبطحاء» أن يأني الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء 


فلم يدحلها حتى محيت الصور ومر مزيد حسن لذلك. قريئاء (ورجاله ثقات) لحوه قول الحافظط 
هذا إسناد جيد. 


قال القرطبي: فلمل أسامة | استصحب النفي ب بسرعة عوده؛ قال الحافظ: وفي كل ذلك إنا 
نفي رؤيته؛ لاما في نفس الأمر ومنهم من جمع بين الحديثين من غير ترجيح أحدهما على 
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وأفاد الأزرقي - في تاريخ مكة ‏ أن خالد بن الوليد كان على باب الكعبة 


الآخر: إما بحمل الصلاة المثتبة على اللغوية» والمئفية على الشرعية ويرده أن تعيين قدر الصلاة 
في بعض طرقه؛ يعين الشرعية: لا الدعاء؛ وإما بحمل الإثبات على التطوع والنفي على الفرض» 
قاله القرطبي على طريقة المشهور من مذهب لملكء أو أنه دمل البيت مرتين» صلى في 
إحداهماء ولم يصل في الأخرىء قاله المهلب. 

وقال ابن حبان الأشيه أنه لما دخل في الفتح صلى؛ ولما حج دخحلها ولم يصلء ورده 
النووي بأنه لا خلاف أنه دل يوم الفتح لا في حجة الوداع؛ ويشهد له ما رواه الأزرقي عن 
سفين» عن غير واحد من أهل العلمء أنه عَُْء إما دحل الكعبة مرة واحدة عام الفتح» ثم حج 
فلم يدخلهاء وإذا كان كذلك فلا يمتنع أنه دخلها عام الفتح مرتين»ويكون المراد» بالوحدة التي 
في خبر أبن عيينة؛ وحدة السفر لا الدحول؛ وعند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا 
الجمع. انتهى ملخصًا. 

(وأفاد الأزرقي في تاريخ مكة, أن خالد بن الوليد كان على باب الكعبة يذب) بضم 
المعجمة يمنع (عنهء مُه الناس) وهو في داخخل الكعبة؛ قال الحافظ: وكأ خالدًا جاء بعدما 
دخل؛ مله انتهى. : 

قال الواقدي: ثم خرج والمفتاح في يدم ثم جعله في كمه وخالد يذب الناس حتى 
خرج.؛ فقام على باب البيت» فخطب. 

ودوى أبو يعلى عن ابن عباس» والبيهقي عن ابن إسلحق» وعروة وابن أبي شيبة عن أبي 
سلمة؛ وغيرهم أند. َه لما حانت الظهر أمر بلالاً أن يؤذن فوق الكعبة» ليغيظ المشركين 
وقريش فوق رؤوس الجبال» وقد فر جماعة من وجوههم وتغيبواء وأبو سفين وعتاب وخالد ابنا 
أسيد» واللحوث بن هشام» جلوس بفتاء الكعبة» وأسلموا بعد. شْ 

فقال عتاب وخالد: لقد كرم الله أسيدًا أن لا يسمع هذا فيغيظه: وقال الحرث: أما واللّهِ لو 
أعلم أنه ممحق, لاتبعته» إن يكن اللّه يكره هذاء فسيغيره. 

وقال أبو سفيان: لا أقول شيقاء لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. َ 

وقال بعض بني سعيد بن العاصي: لقد أكرم الله سعيدًا أن قبضه قبل أن يرى هذا الأسود : 
على ظهر الكعبة. ش 

وقال الحكم بن أبي العاصي: هذا واللّه الحدث العظيم؛ أن يصيح عبد بني جمح على 
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وفي الببخاري: أنه مُه أقام خمسة عشرة ليلة؛ وفي رواية: تسع عشرة. وفي 
رواية أبي داود: سبع عشرة. 
وعند الترمذي: ثمان عشرة. 


بنية أبي طلحة: فأتى جبريل فأخبره مُه خبرهم فخرج عليهم وقال: قد علمت الذي قلتم 
وأخبرهم؛ فقال الحرث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول: 
أخبرك. 

وروى ابن سعد والحرث بن أبي أسامة وابن عساكرء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: 
خرج. عله وأبو سفين جالس في المسجد,؛ فقال في نفسه: ما أدري بم يغلبنا محمدء فأتاهء 
عله فضرب صدره وقال: باللّه نغلبك. فقال: أشهد. أنك رسول اللّه. 


وروى الحاكم وتلميذه البيهقي عن ابن عباس» وابن سعد عن أبي إسلمق السبيعي قالا: 
رأى أبو سفيل رسول اللّم َيه يمشي والناس يطأون عقبه, فقال في نفسه: لو عاودت هذا 
الرجل القتال» وجمعت له جمماء فجاء عليه السلام» حتى ضرب في صدره فقال: إذن يخريلةة* 
فقال: أتوب إلى اللّه وأستغقر الله ما أيفنت أنك نبي إلا الساعة إني كنث لأحدث نفسي 
بذلك. 

(وفي البخاريء أله عل أقام حمس عشرة ليلة) هذا غلط فإثما وقع هذا في رواية لأبي 
داودء وضعفها النووي كما يأني» فلو كانت في البخاري؛ ما وسعه تضعيفها والذي في البخاري 
هنا وقبله في أبواب التقصير من طريق عاصم عن عكرمة» عن ابن عباسء أقام النبي» َل بمكة 
تسعة عشر يومًا يصلي ركعدين؛ قال المصدف بتقديم الفوقية على السين. 

(وفي رواية) له أيضًا هنا عن ابن عباس: أقمنا مع النبي» َف في سفره (تسع عشرة 
ليلة:) نقصر الصلاةء فأفادت أن الأيام في الرواية التي فوقها بلياليهاء كما قاله في الفسح» (وفي 
رواية. أسي داوذ) من هذا الوجه وغيره بلفظ (سبع عشرة) يعقديم السين قال أبو داود وقال 
عباد بن منصور عن عكرمة قسع عشرة كذا علقها وقد وصلها البيهقي. 

(وعند الترمذي ثمان عشرة») ورواه أبو داود من حديث عمران بن حصين: غزوثت مع 
رسول الله مله النئح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» وله من طريق ابن إسلحق 
عن الزهري» عن عبيد اللّده عن ابن عباس؛ أقام مه بمكة عام الفتيم؛ خمس عشرة يقصر الصلاة» 
وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة؛ عد يومي الدخول والخروج؛ ومن 


45 باب غزوة الفتح الأعظم 


قال سبع عشرة» حذفهما ومن قال ثماني عشرة عد أحدهماء وأما رواية خمس عشرة» فضعفها 
النووي في الخلاصة وليس بجيدء لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إساحق» فقد أخرجها 
النسائي من رواية عراك بن لملك» عن عبيد الله كذلك وإذا ثبت أنها صحيحة؛ فلتحمل على أن 
الراوي» ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومي الدخول والخروج؛ فذكر أنها خمس 
عشرة؛ واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات» ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به 
الروايات الصحيحة. انتهى من فتح الباري. 

(وفي الإكليل») للحاكم (أصحها بضع عشرة.) لعله من حيث صدتقها بالجميع؛ وإلا 
فأصحها إسنادًا تسع عشرة» كما علم. 

(يقصر الصلاة) بضم الصادء وضبطه المنذري بضم الياء وشد الصاد من التقصير لأنه 
عليه السلام؛ لم ينو الإقامة» بل قصده متى تهيأ له فراغ حاجته رحل» وروى البخاري هنا في 
باب مقام النبي عَيُْه بمكة زمن الفتح قبل هذا الحديث عن أنسء أقمنا مع النبي يَف عشوا 
نقصر الصلاة» وكذا رواه في أبواب التقصير قال الحافظ: ولا معارضة بينهماء فحديث بن عباس 
في فتح مكة» وحديث لعن ان حجة الوداع؛ وقول ابن رشيدء أراد البخاري أن يبين أن حديث 
أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن عشرة داخلة في تسع عشرة» فيه نظر لأنه نما يجيء على 
اتحاد القصتين» والحق أنهما مختلفتان. 

انتهى باختصار منه في التقصير. 1 

وقال: في هذا الباب؛ ظاهر الحديثين التعارض» والذي أعتقده؛ أن حديث أنس إنما هو في 
حجة الوداع؛ .لأنها السفرة التي أقام فيها بمكة عشرّاء لدخوله يوم الرابع وخروجه يوم الرابع عشرء 
ولعل البخاري أدسعله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت» ولم يفصح بذلك تشحيدًا للدذمان 
ويؤيده رواية الإسلعيلي والبخاري في باب قصر الصلاة» بلفظ فأقام بها عشرًا يقصر الصلاة حتى 
رجع إلى المدينة» فإن مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يومًا 
انتهى. ش 0 

(وقال الفاسي) القاضي تقي الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحلن المكي 
الشريف» أبو الطيب الحافظ؛ ولد سنة حمس وسبعين وسبعماثة» ورحل وبرع ودرس وأفتى 


هدم العرى حك 


في تاريخ مكة: وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان. 


[هدم العزى] 
ثم سرية خالد بن الوليد عقب فتح مكة إلى العزى بنخلة؛ وكانت لقريش 


وجميع بني ففقعم م فووومعي مه فول ممم مهمو م مي رمرم هه رون رم ير رار رين 


وصنف وولى قضاء اللملكية بمكة؛ وأذن له الحافظ العراقي يإقراء الحديث: مات في شوال سنئة 
اثنتين وثلاثين وثمائماثة» قال الحافظ أبن حجر: لم يخلف في الحجاز مثله (في تاريخ مكة) 
المسمى شفاء الغرام» ركان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان») سنة ثمان» فبعض مدة 
القصر فيه وبعضها في شوال» وقد أبعد المصئف النجعة؛ فهذا لفظ ابن إسباحق في السيرة» وروى 
الإمام أحمد والترمذيء وقال حسن صحيح عن الخرث بن ملك: سمعت رسول اللّه مَك يقول 
يوم فدح مكة: دلا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوع القيامة). 

قال العلماء: يعني بقوله ولا تغزى على الكفر» قالوا ونادى مناديه عَم من كان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر» فلا باع في بيته صنمًا إلا كسره؛ والكلام في هذه الغزوة الشريفة يطول؛ ومرام 
المصنفء رحمة الله عليه: الاختصار فلتتبعه واللّه تعالى أعلم. 
' هدم العزى 


(ثم سرية خالد بن الوليد) سيف الله الذي صبه الله على الكفار, (عقب فتح مكة) 
بخمس ليال لا متصلاً هه لكن لما قصرت المدة لا سيما مع شغلهم بتعلقات الفتح؛ أطلق أن 
عقبه (إلى العزى) بضم المهملة وفتح الزاي» قال البغوي: اشتقو ها من اسم الله تعالى العزين 
وقيل: العزى تأنيث.الأعر: 

قال مجاهد: هي شجرة. 

وقال الضحاك: صنم وضعه سعد بن ظالم الغطفاني لما قدم مكة» ورأى أهلها يطوفون بين 
الصفا والمروة» فأخذ من كل حجر أو نقلهما إلى نخلة» وسماهما الصفا والمروة» ثم أخذ ثلاثة 
أحجار فأسئدها إلى شجرة» فقال: هذا ربكم. 

فجعلوا يطوفون بين الحجرين» ويعبدون الحجارة (بنخلة) غير مصروف للعلمية والتأنيث. 

قال المصئف: وهو موضع على ليلة من مكة» (وكانت) العزى (لقريش وجميع بني 
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كنانة» وكانت أعظم أصنامهم. لخمس ليال بقين من رمضانء» سنة ثمان؛ ومعه 
ثلاثون فارسًا لهدمهاء فلما انتهوا إليها هدمها ثم رجع إلى رسول الله مله بمكة 
فأخبره. فقال: هل رأيت شيًا؟ قال: لاء قال فإنك لم تهدمهاء فارجع إليها 
فاهدمهاء فرجع فجرد سيفه فخرجت إليه امرأة عجوز عريانه سوداء ثائرة الرأس؛ 
فجعل السادن “6آ ا 211100 


كنانة,) قال ابن إساحق وابن سعد: وكان سدنتها وحجابها بني شييان من بني سليم حلفاء بني 
هاشم قال أبن هشام: حلفاء أبي طالب خاصة؛ (وكانت أعظم أصنامهم) أجلها بزعمهم الفاسدء 
لا أنها أعظم جسماً من غيرهاء وذلك أن عمرو بن لحي» أخيرهم أن الرب يشتي عند الللاثت» 
ويصيف عند العزى» فعظموها وبنوا لها بيثاء وكانوا يهدون إليها كما يهدون للكعبة؛ ويعظمونها 
كتعظيمهاء ويطوفون وينحرون عندهاء وهم يعرفون فضل الكعبة عليهاء لأنها بيت إبزهيم 
ومسجده؛ (لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمانء) كما قاله ابن سعد وغيره» وذكر 
ابن إسامق: أنها كانت بعد سرية خالد إلى بني جذيمة» ونظر فيه مغلطاي بأنه؛ ميك كان قد 
وجد على سخالد في أمر بني جذيمة» ولا يتجه إرساله في بعث. وأجاب الشامي بأله إن صح 
فوجهه أنه ع رضي عليه وعذره في اجتهاده (ومعه ثلاثون فاوسًا لهدمها). . 

قال ابن إسلحق: فلما سمع سادنها السلمي بسير خالد إليهاء علق سيفه وأسند في الجبل 
الذي هي فيهء وهو يقول: 

ياعر شدي شلدة لااسوى لها على خالد ألقي القناع وشمري 
ياعزرإن لم تقتلي المرء محالدًا فبوئي بإثم عاج لأو تنصبري 0 

(فلما انتهرا إليها هدهها) أي هدم البيت التي هي فيه؛ وكان على ثلاث سمرات,كما 
رواه البيهتي عن أبي الطفيل» بفقح المهملة وضم الميم فقطعها وهدم البيت وكسر الصنم؛ (ثم 
رجع إلى رسول اللّه تله بمكة فأخبره. فقال: هل رأيت شيئًا) خرج منها حين هدمتهاى (قال: لا 
قال: فإنك لم تهدمها) الهدم الأبدي المزيل لها حقيقة؛ حقيقة» فإن الذي فعلته هو إزالة الصورة الظاهرة, 
وبقي أمر خمفي لا تزول إلا بزواله» (فأرجع إليها فأهدمهاء فرجع) خالد. شْ 

قال ابن سعد زمر عدي (لجرة سيفه لغرجتت إليه مرا تجوز أعريانة سوداء ثائرة 
الرأس) بمثلثة» أي متتشرة الشعر. * 

زاد في حديث أبي الطفيل تحنو التراب على رأسها ووجهها (فجعل السادن») بفتح السين 


هدم سواع ش 608 


يصيح بهاء فضربها خالد فجزلها اثنتين» ورجع إلى رسول الله عَيهِ فأخبره فقال: 
تعم» تلك ار وقد يئكست أن تعبل ببلاد كم أبدا. 


٠‏ هدم سواع] 
ثم سرية عمرو بن العاصي إلى سواع ا ل ا ل ا ع 2 


وكسر الدال المهملتين وبالنون الخادم (يصيح بها). وف نسخة فيها أي في شأنها وبهاء أظهر ومو 
يقول: يا عزى خبليه يا عزى عوريه ولا تموتي برغمء (فضربها خالد) وهو يقول: يا عر كفرانك 
لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. 


وفي تفسير البغوي عن مجاهد وغيره: فضربها بالفاس فقلعهاء واجعث أصلهاء فخرجت منها 
شيطانة ناشرة شعرهاء داعية ويلها» واضعة يدها على رأسهاء (فجزلها) بفتح الجيم وشد الزاي 
قطعها (اثنتين) قطعتين وفي نسخة باثنتين» بباء زائدة للتأكيد؛ كما قال النووي وغيره في نحوه. 
واختار الدماميني أنها للمصاحبة وهي ومدخولها ظرف مستقر منصوب المحل على الحال أي 
فقطعها ملتبسة بقطعتين» ولامانع من جمع القطع وكونها اثنتين» في حالة واحدة وليس المراد 
أن انقسامها إلى اثنعين كان ثابعًا قبل القططعء وإما هو معه وبسببه» (ورجع إلى رسول الله كله 
فأخبره. فقال: نعم تلك العزى وقد يئست.) بفتح التحتية وكسر الهمزة وسكون السين وضيم التاء 
(أن تعبد ب وقد علمت من نقل البغوي؛ أنها كانت شيطانة خرجت من أصل الشجرة» 
وفيه علم من أعلام النبوة» حيث أعلمه أنه لم يهدمها أولأ 0 يزل ما هو الداعي إلى 
تجديدهاء ولعل تلك الشيطانة كانت تكلمهم؛ أو تظهر لهم فربما أمرتهم بتجديدهاء أو تخبرهي 
أنها ولو قطعت شجراتها أو كسرث حجارتهاء لم تزل عظمتهاء وفي خروجها لخالد ثانياء آية 
أخرى لأنها لم تكن مشاهدة. 


هدم سواع 


(لم سرية عمرو بن العاصي») رضي اللّه عنهء (إلى سواع) بضم السين وفتحهاء كما في 
القاموس. قال ابن جرير: سواع بن شيث بن غادم؛ لما مات صورت صورته وعظمت لموضعه 
من الدين» ولما عهدوا في دعائه من الإجابة» وأولاده يغوث ويعرق ونسرء فلما ماتوا صورت 
صورهم» فلما خلفت 0 قالوا ما عظم هؤلاء آباوٌنا إلا لأنها ترزق وتنفع وتضرء فاتخذوها 
آلهة. 1 


4 هدم مناة 


صنم هذيل على ثلاثة أميال من مكة. في شهر رمضان سنة ثمان. 
قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ فقلت أمرني 
رسول الله عل أن أهدمه قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لم؟ قال: تمنع» فقلت: 
ويحك؛ وهل يسمع أو ييصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته ثم قلت للسادن كيف 
رأيت؟ قال: أسلمت لله. 
[هدم مناة] 
ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة: 0 000 


قال السهيلي: وكان بدء عبادتها في عهد مهلائيل بن قيئان قبل وح» وهي الجاهلية 
الأولى في أحد القولين» وفي البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح؛ 
في العرب بعدء :وهي أسماء قوم صالحين» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهمء أن انصبوا في 
مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعيد حتى هلك أولقك: 
ونسخ العلم؛ عبدت (صنم هذيل») يضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية وباللام ابن 
مدركة بن الياس بن مضرء روى عن أبن عباس: أن الطوفان دفنه» فأخرجه إبليس فعيد وصار 
لهذيل؛ وحج إليه. 
وذكر ابن إسلحق: أنهم أول من اتخذه بئهاط بضم الراء قرية جامعة بساحل البحرء (على 
ثلاثة أميال من مكة في شهر رمضان سنة ثمان.) بعد سرية خالد على مفاد التعبير بثم» ولم نر 
خصوص يوم خروجه. ولاعدة من خرج معه. 
(قال عمرو) بن العاصي: (فانتهيت إليه وعنئده السادن: فقال ما تريد؟, فقلت أمرني 
سول الله تَدَف أن أهدمه. قال: لاتقدر على ذلك؛ فقلت: لم؟: قال تقمنع؛ فقلت) زاد 
بن سعد وغيره حتى الآن أنت على الباطل» (ويحك وهل يسمع أو يبصر) حتى يمنعنيء (قال: 
دنوت منه فكسرته) زاد ابن سعد وغيره وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته» فلم نجد فيه 
شيمًاء (ثم قلت للسادن كيف رأيت قال أسلمت للّهء) فهداه رب العالمين. 
هدم مناة 
(ثم سرية) الترتيب ذكرى» لأنها لست بقين من رمضان» وسرية خخالد لخمسء وكأنه 
قدمها للاهتمام؛ لأنها كانت لقريش (سعد) بسكون العين (ابن زيد الأشهلي, إلى مداة) قرأ 
ابن كثير بالمد والهمزة والعامة بالقصر غير مهمون لأن العرب سمت زيد مناة» وعبد مناة» ولم 
يسمع فيها المذدء ووقف عليها بالهاى وبعضهم بالتاء» وقال بعضهم ما كتب في المصحف 
بالتاء» يوقف عليه بالتاء» وما كتب بالهاءء يوقف عليه بالهاء: وأما قوله عر وجل الثالئة الأخرى 


هدم مناة 4541 


صنم للأوس والخزرج بالمشلل» في شهر رمضان» حين فتح مكةء فخرج في 
عشرين فارسا حتى انتهى إليهاء قال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة» قال: أنت 
وذاك. 

فأقبل سعد يمشي إليهاء فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو 
بالويل وتضرب صدرهاء فضربها سعد بن زيد فقتلهاء وأقبل إلى الصنم ومعه 
أصحابه فهدموه وانصرف راجمًا إلى النبي جَلُّهِ وكان ذلك لست بقين من رمضان. 


فالثالغة نعت لمناةء أي الثالئة للصئمين في الذكرء والأخرى نعت للثالثة» وإن كانت العرب 
لا تقول للثالثة الأعرى» قال الخليل لو فاق رؤوس الآي» كقوله #مآرب أخرى » ولم يقل أخرء 
وقيل في الآية: تقديم وتأخير مجازها: أفرأيهم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة قاله في معالم 
التتزيل» (صدم للأوس والسخزرج:) ومن دان بدينهم من أهل يثرب» قاله ابن إسحق. _ 

زاد ابن سعد وغسان أي صنمهم قبل الهجرة؛ وكذا قول عائشة: كان الأنصار يهلون 
لمناة» وقال قتادة صنم لخزاعة» وقال الضحاك لها ولهذيل؛ وقال ابن زيد لبني كعب («بالمشلل) 
جبل على ساحل البحر يهبط منه إلى قديد, وقالت عائشة: كانوا يهلون لمناة وكانت حذو 
قديد»» ومن الغريب ما وقع في معالم التنزيل عن بعضهمء أن اللات والعزى ومناةء أصنام من 
حجارة كانت في جوف الكعبة يعيدونهاء ولو كانت كذلك لأزالها في جملة ما أزاله من 
الأصدام» وما بعث إليها (في شهر رمضان حين فتمح مكة, فخرج في عشرين فارسًا حتى انتهى 
إليهاء وعليها سادن. (قال السادن ما تريد؟: قال:) أريد أو مرادي؛ (هدم مناةء قال: أنت وذاك) 
تهكمًا لظنه أنه لا يقدر عليهاء (فأقبل سعد يمشي إليهاء فخرجت إليه امرأة عريانة» سوداء ثائرة 
الرأس) بمثلثة منتشرة الشعرء (تدعو بالويل وتضرب صدرهاء) فقال السادن: مناة دونك بعض 
عصاتك؛ (فضربها سعد بن زيد فقتلهاء وأقبل إلى. الصنم ومعه أصحابه فهدموه.) ولم يجدوا في 
خزانته شيمًا. 

(والصرف راجعًا إلى النببي» ل وكان ذلك لست بقين من رمضان)») فكان اللائق 
تقديمها على العزى؛ لكنه قدمها عليها تبعًا للعيونء وغيرها لتقديمها في الذكر العزيزء وللاهتمام 
بشأن ذكر. هدمهاء لأنها كانت من أصنام قريشء كما قال أبو سفين ليلة أسلم» كيف أصنع 
بالعزى» فقال له عمر؛ تخر عليها كما مرء ثم كون سعد هو المبعوث إليهاء هو ما ذكره 
أبن سعد في طائفة. 1 يه 1 : 

وقال ابن إسامق بعثء مَل أبا سفين بن حرب فهدمهاء قال ابن هشامء ويقال علي بن 


آل 0 


أبي طالب كيم الله وججهه ورضي عنه وعن بقية الصحابة والتابعين آمين والحمد لله رب العالمين. 


5 هدم مناة 


ثم سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» قبيلة من عبد القبس» أسفل 

مكة على ليلة بناحية يلملم؛ في شوال سنة ثمان. وهو يوم الغميصاء. 
بعثه عليه الصلاة والسلام لما رجع من هدم العزى» وهر َه مقيم بمكة, 
وبعث معه ثلاثمائة وحمسين رجلا داعيًا إلى الإسلام لا مقاتلاء فلما انتهى إليهم 
قال: ما أنتم قالوا: مسلمين قد صلينا وصدقنا بمحمدء وبنينا المساجد في ساحاتنا. 


(ثم سرية خالد بن الوليد إلى بني جذية:) قال الحافظ: بفتح الجيمء وكسر المعجمة 
وسكون التحتية؛ ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة» ووهم الكرماني» فظن أنهم من بني جذية بن 
عوف بن بكر بن عوف» (قبيلة من عبد القيس) انتهى؛ فعجب من المصنف كيف جزم بما حكم 
شيخ الحافط أنه وهم. وكذا قال إمام المغازي ابن إسلحق الجويني: جذيمة من كنانة» وتبعه الإمام 
اليعمري وغيره» وتحرفت في بعض النسخ الشامية من بالواو» وكانوا كما قال ابن سعد: (أسفل 
مكة على ليلة بناحية يلملى) الميقات المعروف (في شوّال سنة ثمان). 

قال الحافظ: قبل الخروج إلى حنين» عند جميع أهل المغازي» (وهو يوم الغميصاء) بضم 
الغين المعجمة؛ وفتح الميم» وسكون التحتية» فصاد مهملة ممدودة» قال في الروض: وتعرف 
بغزوة الغميصاء وهو اسم ماء لبني جذيمة؛ وفي القاموس الغميصاء موضع أوقع فيه خالد بن الوليد 
بيني جذيمة (بعنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من هدم العزى وهو مََهِ مقيم بمكة وبعث معه 
لاثمائة وخمسين رجلا) من المهاجرين والأنصار وبني سليم: قاله ابن سعدء وقال ابن إساحق: 
حدثني حكيم بن حكيم بن عباد عن أبي جعفر يعني الباقرء قال: بعث َه خالداء حين افتئح 
مكة داعها ولم يبعثه مقائلاًء ومعه قبائل من العرب سليم بن منصور ومدلج بن مرة؛ فوطموا بني 
جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة؛ فلما رأوا القوم أخذوا السلاح؛ فقال خالد: ضعوا السلاح 
فإن الئاس قد أسلمواء وفي هذا الحديث؛ رد على من زعم أنهم من عبد القيس؛ (داعيًا إلى 
ال لام لا مقاتلاً فلما انتهى إليهم قال: ما ألتم) قال البرهان الظاهر: أنه سألهم عن صفتهم: أي 
أمسلمون أنعم أم كفار ولذا أتى بما دون من أو استعمل ما في العاقل» وهو شائع كمن لغيره وإن 
كان الأكثر أن من للعاقل وما لغيره» (قالوا:) نحن (مسلمين) فنصب بتقدير فعل أو بتقدير الجار 
أي نحن من قوم مسلمين كذا الرواية» بالياء في ابن سعدء كما في العيون وفي الشامي مسلمون 
بالواو» وي ظاهرة (قد صلينا وصدقنا بمحمد) برسالته وبما جاء به» (وبدينا المساجد في 
ساحاتناء) زاد ابن سعد وأذنا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكمء قالوا: بيننا وبين قوم من العرب 
عداوة: فخفنا أن تكونوا هم. قال: فضعوا السلاح» فوضعوه. 


وفي البخاري: لم يحسنوا أن يقولوا ذلك فقالوا صبأنا. 

فقال لهم: استأسروا فاستأسر القوم» فأمر بعضهم فكتث بعضاء وفرقهم في 
أصحابه» فلما كان السحرء نادى منادي خالد: من كان معه أسير فليقتله» فقتلت 
بنو سليم من كان بأيديهم» وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. 

فبلغ ذلك النبي مَيْلّه من رجل فقال: اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد. 
وبعث عليا فودى لهم قتلاهم. ١‏ 


(وفي البخاري) عن ابن عمر بعث َه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» فدعاهم إلى 
الإسلامء (فلم يحسنوا أن يقولوا ذلك؛ فقالوا صبأنا) لفظ البخاري أسلمناء فجعلوا يقولون صبأنا 
صبأنا الحديث؛ وعاد المصنف لرواية ابن سعد دون بيان» فيوهم أنها من جملة عزوه للبخاري» 
وليس كذلك لكنه اتكل على شهرة ذلك» (فقال لهم: استأسروا فاستأسر القوم)» كذا في نسخ 
العيون برفع القوم فاعل استأسر اللازم؛ وفي نسخة فاستأسروا بزيادة واو ونصب القوم» وكأنها 
تحريف إذ يأباها قوله: (فأمر بعضهم فكتف) بفتح التاء مخففة (بعضاء) لأنه بيان لقوله استأسروا 
(وفرقهم في أصحابه): وفي البخاري: فجعل خالد يقتل منهم؛ ويأسر ودفع إلى كل رجل منا 
أسيرأ» قال الحافظ: فيجمع بيته وبين كلام ابن سعد هذاء بألهم أعطوا ما بأيديهم بغير محاربة» 
(فلما كان السحرء نادى منادي خالد: من كان معه أسير فلبقتله.) لفظ الرواية فليذافه» والمذافة 
الاجهاز (بالسيف» فنقلها بالمعنى لأنه لم يتقيد بهاء (فقتلت بدو سليم من كان بأيديهم, أما 
المهاجرون والأنصار فارسلوا) أطلقوا (أسراهم) ولم يذكر أسرى بني مدلج لأن هذا كلام ابن 
سعد؛ ولم يذكروا في روايته فأما انهم لم يثبتوا عدده؛ أو أراد ببني سليم ما يشملهم. 
وفي البخاري حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يفتل كل رجل منا أسيره» فقلت: واللّه لا 
أقعل أسيري؛ ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» وكان تامة ويوم بالتنوين» أي زمن لرواية ابن 
سعد, فلما كان الشكر وأصاب ابن عمرهم المهاجرون والأنصارء وفيه الخلف على نفي فعل 
الغير» إذ أوثق بطواعيته؛ كما في الفمح والمصدفء (فبلغ ذلك النبي مََْه من رجل) انفلت منهمء 
ذكر ابن هشام في زياداته عن بعض أمل العلم» أنه انفلت رجل من القوم: فأتاه ع فأخبره» 
اقال: «هل أنكر عليه أحده؛ قال: نعم رجل أبيض ربعة؛ فنبهه حالد فسكت»؛ وأنكر عليه آخر 
طويل مضطرب فراجعه؛ فاشتدت مراجعتهماء فقال عمر: أما الأول فابني عبد الله وأما الآخر 
فسالم مولى أبي حذيفة» (فقال: اللهم اني أبرأ اليك من فعل خالد) وبقية ديث ابن عمر عدد 
البخاري» حتى قدمنا على النبي مَرلله فلكرناه له فرفع يديه. فقال: «اللهم اني أبرأ إليك مما 
صنع خالد مرتين»؛ (وبعث عليًا فودى لهم قتلاهم؛) وما ذهب منههم وعند ابن إسامق من مرسل 


44 هدم مناأة 


قال الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام؛ 
لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين» فقتلهم 
متأولا» وأنكر مَُْهِ العجلة وترك التغبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم 
صبأنا. 


الباق ثم دعا عليّاء فقال: ويا علي أخرج إلى هؤلاء القوم؛ فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية 
تحت قدميك») فخرج حتى جاءهم ومعه مال بعثه به النبي عليه الصلاة والسلام» فودى لهم 
الدماء وما أصيب من الأموال» حتى إنه ليدي لهم ميلغة الكلب» حتى إذا لم يبق شيء من دم 
ولا مال إلاوداهء بقيت معه بقية من المال» فقال لهم على فرغ فرغ: هل بقي لكم دم أو مال لم 
يود لكم؛ قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم بقية هذا المال؛ ؛ احقياطا لرسول اللّه بما لا يعلم ولا 
تعلمون: ففعل» ثم رجع إليه تَيُْه فأخبره» فقال: «أصبت وأحسنت»» ثم استقبل مُه القبلة قائمًا 
شاهرًا يديه» حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه يقول: الله أني ارا ليت نيما من عاد لاك 
مرات). 

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أنه حدث عن إباهيم بن جعفر المحمودي» قال: 
قال ْلَه رأيت كأني لقمت لقمة من حيسء فالتذذت بطعمهاء » فاعترض في حلقي منها شيء 
خين ابتلعتهاء فأدخل علي يده فنزعه» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله هذه سرية من سراياك 
تبعثهاء فيأنيك منها بعض ما تحب: ويكون في بعضها اعتراض: فتبعث علياً فيسهله. 

(قال الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نقم) بفعح القاف وكسرها لغة» كما في 
المصباح» أي عاب (عليهم العدول عن لفظ الإسلام لأله فهم عنهم أن ذلك وقع مهم على 
سبيل الانفة ولم ينقادوا إلى الدين؛ فقتلهم معأولاً وأنكر عليه مَيِندٍ العجلة» وترك التنبت 3 
أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأناء) فظن أن مرادهم خرجنا إلى الدين الباطل» مع 
مرادهم من دين إلى دين. ٠‏ 

قال المصنف: ولم ير عليه قودّاء لأنه تأول أنه كان مأموراً بقعالهم إلى أن يساما ان انتهى» 
وقال ابن إسكمق: ميد سد اموي ما قاتلت حتى أمرني عبد الله بن حذافة 
السهمي» » وقال: إن رسول الله قد أمرك أن تقاتلهم م قال الحافظ قول ابن 
عمر راوي الحديث: 00 الع يدل على أنه فهم أن نهم أرادوا الإسلام حقيقة» ويؤيد فهمه 
أن قريشاً كانوا يقولون لمن ا هذه اللفظة؛ وصاروا يطلقونها في مقام 
الذم؛ ومن ثم لما أسلم ثمامة» وقدم معتمرًا قالوا: أصبت» قال: لا بل أسلمتء فلما اشتهرت 
هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمث» استعملها هؤلاى وأما خالد فحمل اللفظة على ظاهرها 


هدم مناةٌ 1:48 


لأن قولهم صبأناء أي خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام؛ 
وقال الحافظ: فذكره انتهى وأنت 1 هذا كله إما هو على رواية الصحيح. 
وأما على ما في ابن سعد قالوا: مسلمين قد صلينا وصدقنا بمحمد وبدينا المساجد في 
ساحاتنا وأذنا فيهاء فلعل خالدا رد لبج ال أن هذا القول منهم تقية» كما تأول أسامة في 
' السرية المتقدمة» وذكر أهل السيرء أن عبد الرحلن بن عوف قال لخالد: عملت بأمر الجاهلية 
في الإسلام؛ أخذت بثأر أبيك» قال: كذبت: أنا قتلت قاتل أبي وإنما أخذت يثأر عمك» وكانت 
بنو جذيمة قتلوا في الجاهلية عوفًا والفاكه عم خالد وأخاه الفاكه أيضّاء فقال النبي مَلهِ: «مهلا يا 
ا فوالله لو كان لك ا ل 
رجل منهم ولا روحتهة. 
وفي مسلم عن أبي سعيد قال: كان بين خالد وبين عبد الرحمن شيع فسبه خالد» فقال 
النبي مَبَلهِ: ولا تسبوا أحدًا من أصحابي.. 
قال الحافظ: ما حاصله فهذا صريح في أن المراد بقوله عَلْنهِ لا تسبوا أصحابيء فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ْ 
روأه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد؛ السابقون إلى الإسلام لأن خالدًا كان من الصحابة 
حيشلء بإتفاق. ونهي بعضهم عن سبه من سبقه يقتضي زجر من لم ير المصطفى ولم يخاطبه 
بالأولى» فلا حاجة لجواب الكرمائي بأن الخطاب لغير الصحابة المفروضين في العقل» تنزيلا 
لمن سيوجد كالموجود الحاضر انتهى. 
ونقل العلامة السبكي عن التاج بن عطاء الله أله مه كان له تجليات: فرأى في بعضها 
سائر أمته الآنين بعده فمخاطبهم يقوله: (لا تسبوا أصحابي)» لطيفة وعبرة. ش 
روى ابن إساعق عن أبي حدرد قال: كنت يومفلٍ في خيل خالد. ففال لي فتى من 
جذيمة؛ قد جمعت يداه إلى عنئقه برمة: يا فتى هل أنت آخل بهذه الرمة» فعائدي إلى هؤلاء 
النسوة.حتى أقضي إليهن حاجة: ثم تردني فتصنع بي ما بدا لكم؛ فقدمته حتى وقف عليهن؛ 
فقال: أسلمي يا حبيش قبل نفاد العيش. ' | 
. أريتك إن طالبتكم فوجلتم بحلية أو أدركتكم بالخوانق 
ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف دلاج السرى والودائق 
فلا ذبب لي قد قلت إذا أناها هنا أليبي بود قبل احدى الصعائق 
1 أثيبي بود قبل أن يشحط النوى ويدأى لأمر بالحبيب المفارق 


د55 غزوة حدين 


[غزوة حنين! 
ثم غزا عَفْيُهِ حنينا بالتصغير- وهو واد قرب ذي المجازء وقيل: ماء بينه 
وبين مكة ثلاث ليال» قرب الطائف» وتسمى غزوة هوازن. 


فقالت له امرأة منهن: وأنت نجيت عشرًا وتسعا وترا وثمانيًا ثتراء قال وكاس فحدثني 
أبو فراس الاسلمي عن أشياخ منهم عمن حضرهاء قالوا: فقامت إليه المرأة حين ضرب عنقه» 
فاكبت عليه» فما زالت تقبله حتى ماتت عنده. 

وروى النسائي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه عَكلَهُ بعث سرية فغنموا وفيهم 
رجل؛ فقال: إني لست منهم عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليهاء ثم اصنعوا بي ما بدا 
لكم؛ فإذا إمرأة طويلة أدماء» فقال لها: أسلمي حبيش قبل نفاد العيش» وذكر البيتين الأولين» 
وقال بعدهماء قالت: نعم فديتك»: فقدموه فضربوا عنقه» فجاءوت المرأة» فوقعت عليه» فشهقت 
شهقة أو شهقتينء ثم ماتت» فلما قدموا عليه مَرِْلهِ أحبروه: فقال: (أما كان فيكم رجل رحيم). 

وأخمرجه البيهقي من وجه أمر نحو هذه القصة؛ وقال في أخرها: فانحدرت إليه من 
هودجهاء فحنت عليه حتى ماتت. 

قال السهيلي: وحبيش مرخم حبيشة» وحلية بفح المهملة وسكون اللام» فتحتية فتاع 
تأنيث؛ والخوائق بفتح المعجمة؛ ونون وقاف موضعان؛ والودائق جمع وديقة» وهي شدة الحر 
في الظهيرة أنتهى. : 

غزوة حنين 

(ثم غزاء) أي قصد (مََهِ حدينً) أي أهلهاء بالسير لقتالهم (بالتصغير:» كما نطق به 
التنريل» (وهو واد قرب) نحوه قول الفتح وغيره إلى جنب (ذي المجاز) وهو سوق كان للعرب 
على فرسخ من عرفة بناحية كبكب» كجعفر جبل وراء الخطيب إذا وقف» كما في القاموس» 
وبقية هذا القولء كما في الفتح وغيره» قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من 
جهة عرفات؛ (وقيل ماء بينه وبين مكة ثلاث ليال قرب الطائف.) حكاه في المراصد؛ قال أبو 
عبيد البكري: سمي ياسم -حنين بن قاين بن مهلايبل. 

قال الشامي: والأغلب عليه التذكيرء لأنه اسم ما وربا أنفته العرب» لأن إسم البقعة؛ 
فسميثت الغزوة بإسم مكانهاء وفي المصباح مذكر منصرف» وقد يؤنث على معنى البقعة) 
(وتسمى غزوة هوازن») بفتح الهاء؛ وكسر الزاي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون» ينسبون 
إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة: بمعجمة: ثم مهملة» ثم هاء مفتوحات ابن قيس 
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وذلك أن النبي َه لما فرغ من فتيح مكة وتمهيدهاء وأسلم عامة أهلها 
مشت أشراف هوازن وثقيف بعضهم إلى بعضء؛ وحشدوا بلمسا» محارية 
المسلمين» وكان رئيسهم للك بن عوف النصري. 


عيلان بعين مهملة ابن الياس بن مضرء كما في الفتح وغيره سميت بذلك؛ لأنهم الذين أتوا 
لتتاله مله 

روى الواقدي عن أبي الزئاد: أن هوازن أقامت سنة تجمع الجموع؛ وتسير رؤساؤهم في 
العرب تجمعهم؛ وغاير المصنف الأسلوب؛ لأن الحاصل منه مله لما خرج من مكة مبجرد 
السير؛ والمنئاسب له الفعل»؛ والمشار إليه بالعسمية؛ هو ما حصل للمسلمين مع هوازن ومن 
معهم؛ والمناسب له الغزوة» وتسمى أيضاً كما في الروض وغيره غزوة أوطاس» باسم الموضع 
الذي كانت فيه الوقعة أخيرأ» (و) سبب (ذلك) الغزوة (أن النبي يلد لما فرغ من فتح مكة 
وقهيدهاء وأسلم عامة أهلهاء) أي غالبهم لما يأتي أنه خرج معه ثمانون من المشركين» (مشت 
أشراف هوازن وثقيف بعضهم إلى بعض)) بدل من أشراف؛ (وحشدوا) بمهملة؛ فمعجمة 
اجتمعوا (وقصدوا محاربة المسلمين). ‏ - 

قال أهل المغازي: وأشفقوا أن يغزوهم َف وقالوا: قد فرغ لناء فلا ناهية له دونناء والرأي 
أن نغزوه» فحشدوا وبغواء وقالوا: واللّه إن محمدًا لاقى قومًا لا يحسنون القتال» فأجمعوا أمركمء 
فسيروا في الناس؛ وسيروا اليه قبل أن يسير اليكم؛ فأجمعت هرازن أمرهاء (وكان رئيسهم 
ملك بن عوف») وهو ابن ثلاثين سنة» ويقال للك بن عبد الله والمشهور ابن عوف بن سعد بن 
يربوع بن واثلة» بمثلثة عند أبي عمر وتحتية عند ابن سعد بن دهمان بن نصر بن مغوية بن بكر بن 
هوازن (النصريء) بالصاد 00 لسبة بة إلى جده الاعلى لمر الم كور, أسلم بعد غزوة الطائف» 
وصحب؛ وشهد القادذسية) وفتح دمشق 

ذكر ابن إسامق: أنه لما انهزم ار لحق تلك بالطائفء: فلما جاءه مه وفد هوازن 
سألهم عنه؛ فقالوا: هو مع ثقيف» فققال: (أخبروه أنه إن أناني مسلمًاء رددت إليه أهله ومالى 
وأعطيته مائة من الإبل»» فأتى لملك بذلك فركب مستخفهاء فأدركه مُه بالجغرانة أو بمكة؛ فرد 
عليه أهله وماله وأعطاه الماثة وأسلم؛ وحسن إسلامه؛ وقال حين أسلم هذا الشعر: 

ما إن رأيت ولاسسعت فمقله في الناس كلهم يمئل محمد 

أوفى: وأعطى للجزيل إذا اجعدى ومتى تشأيخبرك عمافي غد 

وإذا الكتيبة عودت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند 

فكأنه ليث على أشباله وسط الهباة ججاء ذر في مرصد 
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تر نين 
فخرج إليهم رسول الله َه من مكة يوم السبت لست خحلون من شوال» في 
ثني عشر ألقًا من المسلمين. عشرة آلاف من أهل المدينة وألفان ممن أسلم من 
أهل مكة. وهم الطلقاء» يعني: الذين خلى عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فلم 
يسترقهم» واحدهم طليق ‏ فعيل بمعنى مفعول ‏ وهو الأسير إذا أطلق سبيله. 


واستعمل مَرّْهُ على مكة عتاب بن أسيد. 
ب ا ا ب اج رن 


فاستعمله مُه على من أسلم من قومه وتلك القبائل: فكان يقاتل بهم ثقيقّاء لا يخرج لهم 
سرح إلا أغار عليهء حتى ضيق عليهم؛ (فخرج إليهم رسول الله مَك من مكة يوم السبت لست 
خحلون من شوّال.) قاله الواقدي وغيره؛ وقال ابن إسلق وعروة: لخمس مئه واختاره ابن جرير 
وروي عن ابن مسعود؛ فأما إنه للاختلاف في هلال الشهر؛ أو من قال لست عد ليلة الخروج؛ 
ون قال لخمس لم يعدهاء لأنه لما خرج في صبيحتها؛ كأنه خرج فيها وقيل: خرج لليلتئين 
بقيتا من رمضان» وجمع بعضهم» كما في الفح وغيره؟ بأنه بدأ بالخروج في أوأخخر رمضانث:؛ 
وسار سادس شوّال؛ ووصل إليها في غاشره؛ (في اثني عشر ألقًا من المسلمين عشرة آلاف.) 
الذين خرج بهم (من أهل المدينة.) أربعة آلاف من الأنصاره وألف من جهينة؛ وألف من مزينةه 

لف من أسلمء وألف من غفار» وألن من أشجع؛ وألف من المهاجرين وغيرهم. 


رواه أبو الشيخ عن محمد بن عبيد بن عمير الليثي؛ (وألفان ممن أسلم من أهل مكة.) 
قاله ابن إسامق» ومن وافقه في أن: جميع من حضر الفتح عشرة آلاف» فزادوا ألفين» (وهم 
الطلقاء) الذين قال لهم رسول الله مكهِ: «اذهبوا فألتم الطلقاء»» (بعني الذين خلى عنهم يوم 
فح مكة, وأطلقهمء فلم يسترقهم:) بل مَنّْ عليهم بعدما كانوا مظنة» لأن يسترقهم» (وأحدهم. 
طليق فعيل؛ بمعنى مفعول وهو الأسير إذا أطلق سبيله)؛ فكأنه جعلهم أسرى؛ مع أنه لم يأسر أحدًا 
منهم بالفعل» تتزيلاً لهم منزلة اللأسرى» لقدرته عليهم. 


ومنه قال الشامي» وعلى قول عروة؛ والزهري وابن عقبة: يكون جميع السجيش الذدين سار 
بهم أربعة عشر أُلقَا؛ِ لأنهم قالوا: قدم مكة بائنى عشر ألقّاء وأضيف إليهم ألفان من الطلقاء قال 
شيخا: ولا يتعين» بل يجوز أن الألفين الذين لحقوه بعد خروجه من المديئة رجعوا إلى أماكنهم 
عد الفتخ» وبقي من خرج معه من المدينة خاصة» وإنضم إليهم الطلقاءء (واستعمل مله عللى 
كة عتاب.) بفتح المهملة؛ والفوقية المشددة» وبالموحدة (ابن أسيدء) بفئح الهمزة» وكسر 
لسين المهملة وسكون التسحتيةء فمهملة ابن أبي العيص؛ بكسر المهملة ابن أمية الأموي المكي؛ أمير 
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وخرج معه بيه ثمانون من المش ركين» منهم صفوان بن أمية, وكان 
رسول الله مله استعار منه مائة. در بأداتهاء ب ا دمعي امام و مو ف 


مكة في العهد النبوي» وسنه قريب من عشرين سنة؛ ومعه معاذ بن جبل» يعلمهم السان والفقه. 
وفي الروض قال أهل التعبير: رأى يِه في المنام أسيدًا واليًا على مكة مسلمًاء فمات 
كافرّاء فكانت الرؤيا لولده عتاب» حين أسلم ولاهء وهو ابن إحدى وعشرين سنة: ورزقه كل يوم 
درهمّاء فكان يقول: لا أشبع اله بطئًا جاع على درهم في كل يوم؛ وقال عدد موته: واللّه ما 
اكتسبت في ولايتي كلهاء قميصاً معقدًا كسوته غلامي كيسان. 
قال الحافظ: مات عتاب يوم مات الصديق» فيما ذكر الواقدي» لكن ذكر الطبري أنه كان 
عاملاً على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين؛ (وخرج معه مزه ثمانون من المشركين») وابن عقبة 
والواقدي خرج معه أهل مكة: لم يغادر منهم أحدًا ركبانًا ومشاةء حتى خرج معه النساء يمشين 
على غير دين» نظارًا ينظرون ويرجوث الغنائم» ولا يكرهون أن تكون الصدمة لرسول اللّه ع 
(مبهم صفوان بن أمية,) وهو يومعذ في المدة التي جعل له عليه السلام الخيار فيهاء (وكان 
رسول الله لله استعار منه مائة 0 كما 1 أحمد وأبو داود» والنسائي» وابن إسلمق في 
رواية يونس عنه» عن جابر وغيره: أنه كه لما أجمع السير إلى هوازن: ذكر له أن عند صفوان 
أدرعًا وسلاحاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشرك, 0 ديا أبا أمية أعرنا سلاحك نلقي فيه عدوناء 
فقال صفوان: أغصبا يا محمدء فقال: «بل عارية مضمونة حتى نردها إليك» قال: ليس بهذا بأس 
فأعطي له ماثة درع بما فيها من السلاح؛ فسأله َيه أن يكفيهم حملهاء نحملها إلى أوطاس 
(بأداتها) الانسب قول غيره بآلاتهاء أي التروس والخود.ويقال:انه استعار منه أربعمائة درع بما 
يصلحهاء فإن صح؛ فالماثة داخحلة في الأربعمائة: قال في النور: واختلفوا في قوله عارية 
مضموئة» هل هو صفة موضحة أو مقيدة» فإن قال بالأوّل كالشافعي» قال: تضمن إذا تلفت» 
ومن قال مقيدة» قال: لا إلا بالشرط. 
قال السهيلي: واستعار َيه من نوفل بن الأحرث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح, 
فقال مَزْلَهُ: «كأني أنظر إلى رماحك هذه تقفصف ظهر المشركين). 
روى ابن إسلحق» والترمذي: وصححهه والنسائي عن اللخرث بن لملك: خرجنا مع 
سول الله قله إلى حبين» ونحن حديثو عهد بالجاهلية» فسرنا معه» وكانت لكفار قريش» ومن 
سواهم من العرب-شجرة عظيمة يقال لها.ذات أنواط» يأنونها كل سنةء فيعلقون أسلحتهم عليهاء 
: ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يومّاء فرأيدا ونحن نسير سدرة خحضراء عظيمة؛ فتنادينا من 
جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواطف فقال مَللهِ: الله أكبر 
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ووجه مله عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» فدخل عسكرهمء فطاف به 
وجاء بخبرهم. 


ثلاناه قلدم والذي نفسي بيده؛ كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» قال: 
«إنكم قوم تجهلون لتركين سان من كان قبلكم»؛ (فوصل إلى حدين)» كما رواه أبو نعيم والبيهقي من طريق 
ابن إسحق. ٌ 
قال: حدثني أمية بن عبد اللّهء أله حدث أنه مَيْهِ انتهى إلى حنين مساء (ليلة الثلاثاء,) كأنه 
جعلها مضت مع إتيانهم فيهاء فقال: (لعشر ليال خلون من شؤّال) ولم يحسب ليلة السبت مما 
مضى» فتكون سابعة وال فنكون ليلة الثلاثاء تاسعةء لأنه إذا حسبها ماضية؛ فالماضي بعدها ثلاث 
ليال؛ (فبعث لملك بن عوف.) رئيس المشركين (ثلائة نفر) من هروازن (يأتونه بخبر 
رسول الله ملنه. 
لفظ رواية أمية المذكور ينظرون إلى رسول اللّه كله وأصحابه» وأمرهم أن يتفرقوا في 
سكرء (فرجعوا إليه؛ وقد تفرقت أوصالهم:) أي مفاصلهم جمع وصل بالكسر (من الرعب» 
نية الرواية المذكورة» فقال أي لملك: ويلكم ما شأنكيء فقال: رأينا رجالا بيضًا على خيل بلق» 
فوالكه ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى؛ والنّه ما نقاتل أهل الأرض إن نقاتل إلا أهل السماء» وإن 
طعتنا رجعت بقومك» فإن الناس إن رأوا مثل الذي رأيناء أصابهم مثل ما أصابنا. فقال: أف لكم 
بل أنعم أجبن أهل العسكر» فحبسهم عنده فرقا أن يشيع ذلك الرعب في العسكره وقال: دلوني 
على رجل شجاع. فأجمعوا له على رجل؛ فخرجء ثم رجع إليه: قد أصابه كبحو ما أصاب من 
قبله» قال: ما رأيت؛ قال: رأيت رجالا بيضًا على خيل بلق ما يطاق النظر إليهم؛ فواللّه ما 
تماسكت أن أصابني ما ترىء فلم يفن ذلك ملكا عن وجهه؛ (ووجّه مَل عبد اللّهِ بن أببي حدرد)» 
بمهملات» وزان جعفر واسمه سلامة؛ وقيل عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن سدان بن 
الخرث بن قيس بن هوازن بن أسلم (الأسلمي») الصحابي ابن الصحابي؛ المتوفى سنة احدى 
وسبعين, وله إحدى وشمائنون سنة؛ وما في نسخ ابن حدرد بإسقاط أبي غلطه (فدخحل 
عسكرهم») كما أمره عليه السلام» (فطاف بهم وجاء بخبرهم). شْ 
أخرج ابن إسلحق في رواية الشيباني؛ عن جابر وغيره: إنه مه أمر عبد الله بن أبي حدرده 
فيقهم فيهم» وقال له: اعلم لنا من علمهم: فأتاهمء فدخحل فيهم؛ فأقام فيهم يوماً أو يومين» حتى 
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وفي حديث سهل ابن | لحنظلية ‏ عند أبي داود بإسناده حسن - أنهم ساروا 
مع رسول الله لله فأطنبوا السيرء فجاء رجل فارس فقال: إني انطلقت من بين 
أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء وإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهمء بظعنهم 
ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم مََّهُ وقال: تلك غنيمة المسلمين غداء 
إن شاء الله تعالى.. 


سمع؛ وعلم ما قد أجمعواء عليه من حربه َه وسمع من للك وأمر هوازن: وما هم عليه. 

وعند الواقدي أنه انتهى إلى خباء ملك» فيجد عنده رؤساء هوازن» فسمعه يقول لأصحابه: 
إن محمدًا لم يقاتل قومًا قط قبل هذه المرة» وإما كان يلقي قومًا أغمارا لاعلم لهم بالحرب؛ 
فيظهر عليهمء فإذا كان السحر» فصفوا مواشيكم؛) ونساءعكم» وأبناءكم من ورائكم» ثم صفواء م 
تكون الحملة منكم؛ واكسروا جفون سيوفكم؛ فتلقونه بعشرين ألف سيف مكسورة الجفون» 
واحملوا خملة رجل واحدء واعلموا أن الغلبة لمن حمل أُوُلأَ فأقبل حتى أناه مَل فأخبره 
الخبر» فقال لعمر: «ألا تسمع ما يقول:» فقال: كذبء فقال ابن أبي حدرد: دن كذبتني يا عمر 
ربما كذبت بالحق» فقال عمر: ألا تسمع ما يقول» فقال مَيَلّهِ: وقد كنت ضالاً فهداك الله»» وقوله 
بعشرين ألف سيف صوابء ويأني تحقيقه قريبًا. ش 

(وفي حديث سهل ابن الحنظلية,) هي أم أو جدته» أو أم جدهء واسم أبيه الربيع» أو : 
عبيد: أو عفر بن عدي» وهو الأشهر بن زيد بن جشم الأنصاري الأوسي. 

قال البخاري: صحابي بايم تحت الشجرة: وكان عقيمّاء لا يولد لَه وقال غيره: شهد 
المشاهد إلا بدرّاء» توفي في صدر خلافة مشوية: قاله في الاصابة ملخصًاء ووقع في نسح 
سعد ابن الحنظلية: وهو خطأء فالذي في الفتح وغيره سهل» وهو الذي (عند أبي داود بإسناد 
حسنء أنهم ساروا مع رسول الله يل يوم حدين» (فأطبوا السير) بالغوا فيه حعى كان عشيته؛ 
حضرت صلاة الظهر عند رسول اللّهِ م (فجاء رجل فارس») قال الحافظ: هو عبد اللّهِ بن أبي 
حدرد: كما دل عليه حديث جابر عند ابن إسلحق» يعني الحديث المتقدم» (فقال إني انطلقت 
من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء وإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم) بقح الموحدة» 
وسكون الكافء قاله ابن الأثيره وتبعه غيره فهو الرواية هناء وان كان قتح الكاف لغةء (بظعتهم» 
ولعمهم: وشائهم») جمع شاة؛ (اجتمعوا إلى حنين, فبسم ملق وقال: تلك غديمة المسلمين 
غدًا إن شاء الله تعالى».) وهذا صنعه الله لرسوله؛ وان كان قد غيب ذلك على ملك بن عوف» 
فعند 520 وغيره» أن هوازن لما إجتمعت على حرب المصطفى» سألت هريد بن الصمة 
الرياسة عليهاء فقال: وما ذاك» وقد عمي بصري» وما أستمسك على ظهر الفرس» أي لأنه بلغ 


ده غزوة حنين 


وقوله عن بكرة أبيهم: كلمة للعربء يريدون بها الكثرة وتوفر العدد» وليس 
هناك بكرة في الحقيقة» وهي التي يستقى عليها الما فاستعيرت هنا. ' 


مائة وعشرين» أو وخمسين» أو وسبعين سئة أو قارب الماثتين» قال: ولكن أحضر معكم لأشير 
عليكم رأبي» بشرط أن لا أخالف» فإن ظنتعم؛ إني مخالف» أقمت» ولم أخرج: فقالوا: لا 
نخالفك» وجاءه ملك. وكان جماع أمرهم إليه» فقال له: لا نخالفك فيما تراهء» فقال: تريد أنك 
تقاتل رجلا كرماء قد أوطأ العرب» وخافته العجم ومن بالشام؛ وأجلى يهود الححجازء إما قتلاً وإما 
خروججا عن ذل وصغار» ويومك هذا الذي تلقى فيه محمداء ما بعده يوم قال لملك: إني لأطمع 
أن ترى ما يسركء قال دريد: منزلي حيث ترى» فإذا جمعت الناس رست إليك. 

قلما خرج لملك بالظعن والأموال» وأقبل دريدء قال للملك: ما لي أسمع بكاء الصغين 
ورغاء البعير» ونهاق الحميرء وخخوار البقرء قال: أردت أن أجعل خخلف كل إنسان أهله وماله» 
يقاتل عنهم؛ فانتقص به دريد» وقال: راعي ضأن واللّه ماله وللحرب» وصفق بإحدى يديه على 
الأخحرى تعجباء وقال: هل يرد المنهزم شىء؛ إنها إن كانت لك لم ينفعنك إلا رجل بسيفه 
ورمحه» وإن كانت عليك» فضحت في أهلك ومالك» إنك إن لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل؛ فارفع الأموال» والنسا» والذراري إلى ممتنع بلادهم ثم ألق القوم على متون 
الخيل؛ والرجال بين أصئاف الخيل؛ فإن كانت لك لحق بك من وراءك» وإن كانت عليك 
ألفاك وقد أحرزت أهلك ومالك. فقال لملك: واللّه لا أفعل» ولا أغير أمرا فعلتهء إنك قد كبرت: 
وكبر عقلك» فغضب دريدء وقال: يا معشر هوازن ما هذا برأي» إن هذا فاضحكم في عورتكم» 
وممكن مدكم عدؤكمء ولاحق بحصن ثقيف وتارككمء فانصرفوا وتركوهء فسل ملك سيفه 
وقال: إن لم تطيعوني لاقتلن نفسيء وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي؛ فمشى بعضهم إلى 
بعض؛ فقالوا: لقن عصيناه ليقتلن نفسه وهو شابء ونبقى مع دريد وهو شيخ كبين لا قتال معهء 
فاجمعوا رأيكم مع طلك» فلما رأى دريد أنهم خالفوه قال: 

ياليسي فيهاجذع أحصب فيها .وأضع 
أقود وطلفاهء الزمع كأنهاشاة صدع 

وطفاء بفتح الواو» وسكون المهملة؛ وبالقاء» والمله والزمع بفشح الزاي» والميم» ومهملة 
صفة محمودة في الخيل» (وقوله عن بكرة أبيهم كلمة للعرب يريدون بها الكثرة, وتوفر العدد.» 
وأنهم جاءوا جميعا» لم يعخلف منهم أحده (ولبس هناك بكرة في الحقيقة؛ وهي التي يستقي 
عليها الماء, فاستعيرت هناء) أي استعملت» لا المعنى الاصطلاحي؛ وكان المراد أن اجتماع 
بني أب على بكرة أبيهم التي يستقي بهاء يلزمها الكثرة عرفاء فأطلق العبارة مريدًا لازمها» وهو 


غزوة حنين لاوم 


وقوله: بظعنهم: أي بنسائهم؛ واحدها ظعينة» وأصل الظعينة الراحلة العى 
ترحل ويظعن عليهاء أي يسار وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع زوجها حيثما 
ظعن» ولأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت. وقيل الظعينة: المرأة التي في الهودج؛ 
ثم قيل للمرأة بل" هودج) وللهودج بلا امرأة ظعينة. انتهى. 

وروى يونس بن بكيرء في زيادة المغازي عن الربيع قال: قال رجل يوم 


مطلق الكثرة» (وقوله بظعنهم) بضم الظاء المعجمة؛ والعين المهملة, (أي بنسائهم واحدها ظعينة» 
وأصل الظعينة)؛ يقال (للراحلة الي ترحل ويظعن عليهاء أي يسار وفيل للمرأة:) أي 
سميت» (لأنها تظعن:) ترحل (مع زوجهاء حيثما ظعن؛ ولأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت:) 
فهي من تسمية المحمول ياسم الحامل» (وقيل الظعينة المرأة الني في الهودج؛ ثم قيل للمرأة 
بلا هودج, وللهودج بلا امرأة ظعينة انتهى.) 

وبقية حديث سهل ابن الحنظلية: ثم قال مَيْه: «من يحرسنا الليلة6» قال أنس بن أبي 
مرثد: أنا يا رسول اللّه قال: «فاركب»»؛ فركب فرسًا له» وجاء إلى رسول الله يَيَِ فقال له: 
«استقبل هذا الشعب حتى تكون في اعلاه» ولا نغرن من قبلك الليلة»» فلما أصبحنا خرج مَيكه 
إلى مصلاه: فركع ركعتين» ثم قال: «دهل أحسسكم فارسكم قالوا ما أحسسناهء فوثب بالصلاة» 
فجعل عَيَْهِ يصلي؛ وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلمء قال: وأبشرواء فققد 
جاءكم فارسكم)؛ فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء حتى وقف عليه» 
فقال: إني انطلقت حتى إذا كنت في أعلى هذا الشعب؛ حيث أمرني َه فلما أصبحت طلعت 
الشعبين كلاهماء فنظرت؛ فلم أر أحداء فقال مَل «هل نزلت الليلة»» قال: لا إلا مصيها أو 
قاضي حاجةء فقال له: وقد أوجبت» فلا عليك أن تعمل بعدهاع. 


رواه أبو داود» والنسائي» ونغرن بضم النون» وفتح المعجمة: وشد الراء. 

(وروى يونس بن بكير) بن واصل الشيباني» أبو بكر الكوفي؛ الصدوق؛ الحافظ عن ابن 
إسلمق وهشام وخخلفء وعنه ابن معين» وغيره مات سئة تسع وتسعين ومائة» (فسي زيادة 
المغازي») لشيخه ابن إساحق أي فيما زاده على ما رواه عنه» (عن الربيع) بن أنس البكري أو 
الحنفي البصري» صدوق له أوهام. ٌ 

روى له الأربعة مات سنة أربعين ومائة أو قبلهاء (قال: قال رجل يوم حدين) هو غلام من 
الأنصار» كما في حديث أنس عن البزار» وقيل: هو مسلمة بن وقش» وقيل: هو رجل من بني بكر. 


دده غزوة حنين 


لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على النبي عَلله. 
ثم ركب جَهيْله بغلته البيضاء «دلدل» لطيفة ا 


حكاه ابن إساحق: (لن نغلب اليوم من قلة: فشق ذلك على النبي عََْتَي لأن ظاهره 
الافئخار بكثرتهم والإخبار بنفي الغابة لانتفاء القلة» فكأنه قال: سبب الغلبة القلة» ونحن كثير فلا 
نغلب» كما روى الحاكم وصححه وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم عن أنس؛ لما اجتمع يوم 
حدين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم: فقال القوم: اليوم واللّه نقائل حين اجتمعناء 
فكره مه ما قالوا وما أعجبهم من كثرتهم» ووقع عند ابن إسللمق: : حدئني بعض أهل مكة أن 
رسول اللّه َيِه قال حين رأى كثرة من معه من جنود اللّه تعالى: «لن نغلب اليوم من قلة»» قال 
الشامي والصحيح: ان قائل ذلك غيره َلك 

وروى الواقدي عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله لن نغلب اليوم 
من قلة وبه جزم ابن عبد البر انتهى» وعلى فرض صحة أن المصطفى َيِه قاله أو الصديق» 

يس المراد الافتخار» بل بل العسليم للَّهه فالمقصود نفي القلة لا نفي الغلبة» أي إن غلبنا فليس 
ل القلقه بل من اللّه الذي بيده النصر والخذلان» كما أفاد ذلك الطيبي في حواشي الكشاف» 
فقال: هذا مثل قوله تعالى: طلم يخروا عليها صما وعميانا» [الفرقان: 7/7 الآية» في أن قوله لم 
يخروا ليس فيا للخرورء إنما هو إثبات له ونفي للصمم والعمى» ود ا 
للمغلوبية» وإما هو إثبات ونفي للقلة» يعني متى غلبناء كان سببه عن القلة» هذا من حيث 
الظاهرء ليس كلمة إعجاب» لكنها كناية عنهاء فكأنه قال: ما أكثر عددناء ا 
البيضاء دلدل). 

قال الحائظ لي النيح: كذا عند ابن سعدء وتبعه جماعة ممن صنف في السير 'وفيه نظر 
لأن دلدل أهداها له المقوقس» وقد روى مسلم عن العباس: انه مره كان على بغلة له بيضاى 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذاميء وله عن سلمةء وكان على بغلته الشهباء. ‏ 7 

قال القطب الحلبي: و ال لو 0 إن ثبت أنها كانت 
مسحبثه إل فما في الصحيح أصحء وأغرب النووي» فقال: البيضاء والشهباء واحةة ولا يعرف به 
بغلة غيرهاء وتعقبوه بدلدل» فقد ذكرها غير واحد» لكن قيل: أن الإسمين لواحدة انتهى. 

وهذا القيل زعمه ابن الصلاحء وهو مردود بأن البيضاء التي هي الشهباء أهداها له فروة بن 
نفائة» بضم النونء وخفة الفاء ومثلثة» ودلدل أهداها المقوقسء (لطيفة) قال القطب الحلبي: 
استشكلت عند الدمياطي اغا ذكره أبن سعدة فقال لي: ا 
وكنت حيقذ سيريًا محضًّاء وكان ينبغي لنا أن نذكر الخلاف. 


غزوة حنين ه +6 


ولبس درعين والمغفر والبيضة. فاستقبلهم من هوازن ما لم يروا مثله قط من السواد 
والكثرة» وذلك في غبش الصبح» موا م واه اماه لفاوق 6 نه ممم هل افا لمع ع ااام 


قال الحافظ: ودل هذا على أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل السيرء 
وخالف الأحاديث الصحيحة:؛ وأن ذلك كان منه قبل تضلعه منهاء ولخروج نسخ كتابه» وانتشاره 
لم يتمكن من تغييره إنتهى. 

ووقع في رواية لأحمدء وأبي داود وغيرهما: أنه َيه كان يومعذ على فرس؛ قال الشامي: 
وهي شاذة» والصحيح أنه كان على بغلة. 

قال الواقدي عن شيوخه: لما كان ثلث الليل عمد لملك بن عوف إلى أصحابه؛ فعبأهم 
في وادي حنين» وهو واد أجوف خطوط ذو شعاب ومضايق» وفرق الئاس فيهاء وأوعز إليهم أن 
يحملوا على المسلمين حملة واحدة» وعبأ مله أصحابه» وصفهم صفوفًا في الشجرء ووضع 
الألوية والرايات في أهلهاء (ولبس درعينء والمغفر؛ والبيضة») واستقبل الصفوف» وطاف عليهم 
بعضًا خلف بعض ينحدرون»: فحضهم على القتال» ويشرهم بالفتح إن صدقوا وصبرواء وقدم 
خالد بن الوليد في بني سليمء وأهل مكة: وجعل ميمنة» وميسرة وقلبا كان َه فيه. 

قال ابن القيم: من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الل لمسبباتها قدرًاء وشرعَاة 
فإنه مره أكمل الخلق توكلا وقد دحل مكة» والبيضة على رأسه؛ ولبس يوم حنين درعين» وقد 
أنزل الله عليه: إواللّه يعصمك من الناس» [المائدة: /1]. 

وكثير ممن لا تحقيق عنده يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تارة بأنه فعله تعليمًا 
لأمته» وتارة بأنه قبل نزول الآية» ولو تأمل أن ضمان الله العصمة:؛ لا ينافيه تعاطيه لأسبابهاء فإن 
ضمان ربه لا ينافي احتراسه من الناس» كما أن إخباره تعالى بأنه يظهره على الدين كله ويعليه» 
لا يناقض أمره بالقتال» واعداده العدةء والقرّة؛ ورباط الخيل» والأخذ بالجد والحذرء والاحتراس 
من عدوه؛ ومحاربته بأنواع الحرب والتورية» فكان إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء وذلك لأنه إخبار 
من الله عن عاقبة حاله وما له بما يتعاطاه من الأسباب» التي جعلها بحكمته موجبة لما وعده من 
النصر والظفر» وإظهار دينه وغلبة عدوه انتهى. ٠‏ 

(فإستقبلهم من هوازن ما لم يروا مثله قط من السواد والكثرة؛) لأنهم أزيد من عشرين 
الفا (وذلك في غبش») بفح المعجمة: والموحدة» وبالمعجمة قال في القاموس: بقية الليل أو 
ظلمة آخره» فإضافته إلى (الصبح) الذي هو أول النهار إشارة إلى شدة قربه من الليل حتى كأن 
ظلمته باقية» وفي حديث جابر عند ابن إسححق وغيره في عماية الصيح؛ بفتح المهملة؛ وخفة 
الميم بقية ظلمته: ولا ينافي هذا ما عند أبي داود وغيره بسند جيد عن أبي عبد الرحمن بن 


كدهة غزوة حبين 


وخرجت الكتائب من مصضيق الوادي» فحملوا حملة واحدة اكه حيل بني 
سليم مولية وتبعهم أهل مكة والناس. 
ولم يثب تن معه مَإلِله يومكذ إلا العباس بن عبد المطلب.» وعلي بن أبي طالب» 


يزيد: أنه أتاه مي حين زالت الشمس قال: ثم سرنا يومنا فلقينا العدو» لأنه يجمع بأنهم ساروا 
بقية اليوم: ونزلوا بحنين ليلأء والتقوا بغبش الصبح؛ (وخرجت الكتائب من مضيق الوادي») 
وكانوا فيه كامنين» (فحملوا حملة تصلق فانلكشفت خيل بعي سليم مولية:) لتقدم كثير ممن 
لا خبرة له بالحرب» وغالبهم من شبان مكة: (وتبعهم أهل مكة) مؤلفة وغيرهم ممن إسلامه 
مدخولء قيل فقالوا: أخذلوه هذا وقته؛ فانهزموا (والناس) المسلمون. 

قال الحافظ: والعذر لمن انهزم.من غير المؤلفة؛ أن العدو كانوا ضعفهم في العددء وأكثر 
من ذلك انتهى» بل في النور أنهم كانوا أضعاف المسلمينء وما وقع في البيضاوي والبغوي 
ونحوهما: أن ثقيف وهوازن كانوا أربعة آلاف إن صح فلا ينافيه لأنهم إنضم إليهم من العرب 
ما بلغوا به ذلك» فقد مر أنهم أقاموا ل يجمعون لحربه عليه السلام» لا أنهم باعتبار ما 
من نساء ودواب يرون ضعقًا وأضعاف المسلمين» وإن كانوا في نفس الأمر أربعة آلاف, لأن 

ده لا يخفيء كما كتبناه عن شيخنا في التقرير أي لأن فيه رد كلام الحافظ الثقات الإثبات 

بلا دليل» فإن أربعة داخلة في الزائد» فلا يصح رد الزائد إليهاء بهذا الحمل المتعسف الذي يأباه 
قول لملك بن عوف تلقونه بعشرين ألف سيف» فإن البهائم لا سيوف معهاء ثم كون هذا سبب 
انكشافهم؛ وأنهم بمجرد التلاقي ولوا مدبرين» هو ما وقع عتد ابن سعد وغيره» ورواه ابن إسلدق 
وأحمد واين حبان عن جابر: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد أجوف خخطوط له مضايق 
وشعوب» وإا ننحدر فيه انحدارأء وفي عماية الصبح: وقد كان القوم سبقونا إلى الوادي» فكمنوا 
في شعابه؛ وأجنابه» ومضايقه وتهيئوا وأعدواء فواللّه ما راعنا ونحن محيطون الا الكتائب قد 
شدوا علينا شدة رجل واحد» وكانوا رماة» وانحاز َه ذات اليمين؛ ثم قال: (أيها الناس هلم 
إلي؛ أنا رسول الله أنا محمد بن عبد اللّمه قال: فلأي ال ا على بعض» 
فإنطلق الناس وفي حديث البراء عند البخاريء كما يأتي: أن هوازن كانوا رماة» ولما حمل 
المسلمون عليهم كشفوهم فأكبوا على المغائم» فاستقبلوهم بالسهام؛ فهذا صريح في أنهم لم 
يفروا بمجرد التلاقي» بل قاتلوا المشركين حتى كشفوهم» واشتغلوا بالغنيمة» وذكر الحافظ 
السببين ولم يجمع بينهماء (ولم يثبت معد يلا .يومئذ إل الهاس بن عبد المطلب وعلي بن 
أببي طالب.) 

قال أنس: وكان يومعذ أشد الناس قتالا بين يديه» رواه أبو يعلى والطبراني لرجال ثقات» 


غزوة: حنين بادة 


وأسامة بن زيد» في أناس من أهل بيته وأصحابه. 

قال العباس: وأنا أذ بلجام بغلته أكفها مخافة أن تصل إلى العدوء وفعل 
ذلك العباس لأنه مَلَةِ كان يتقدم في نحر العدوء وأبو سفين بن الحرث آخذ 
ركاب و اد ا ا ل و ا دا 


(والفضل بن العباس) أكبر ولده؛ وبه كان يكنى استشهد في خلافة عمر (وأبو سفين بن الخرث بن 
عبد المطلب». زاد ابن إسحق في حديث جابر وأخوه ربيعة وابنه» قال ابن هشام واسمه جعفرء 
قال: وبعض الناس يعد فيهم قثم بن العباس ولا يعد ابن أبي سفين» ويأتي فيه نظر لأن قئما كان 
صغيرًا يومئذ» (وأبو بكرء وعمرء وأسامة بن زيد في أناس من أهل بيته وأصحابه) منهم أيمن 
ابن أم أيمن وقتل يومكذ. 

قال الحافظ: وأكثر ما وقفت عليه قول ابن عمر وما معه عليه السلام مائة رجل. 

وللبخاري عن أنس فأدبروا عنه حتى بقي وحده»: ويجمع بينهما بأن المراد بقي وحده 
متقدمًا مقبلاً على العدو والذين ثبتوا معه» كانوا وراءه أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القعال؛ 
وأبو سفين بن اللرث وغيرهء كانوا يخدمونه في إمساك البغلة وغير ذلك» ولأبي نعيم في الدلائل 
تفصيل المائة بضعة وثلاثون من المهاجرين؛ والبقية من الأنصار. 

ومن الأنصار من النساء أم سلم وأم حارثة انتهى» ويأتي مزيد لذلك حيث أعاد الكلام فيه 
المصنف» (قال العباس) في رواية مسلم وغيره: شهدت يوم حنينء فلزمته أنا وأبو سفين ين 
الأحرث؛ فلم نفارقه الحديث وفيه تولي المسلمين مدبرين» فطفق عله يركض بغلته قبل الكفار: 
(وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها مخافة أن تصل إلى العدى, فعل ذلك العباس, لأنه مِلِّهِ كان يتقدم 
في نحر العدو) أي صدرهة» أي أوله» (وأبو سفين بن الخرث آخد بركابه). 

' وفي حذيث البراء عند البخاري وغيره وأبو سفين بن اللحرث: عا ران بغلته الييضاء 
رفي رواية له وابن عمه يقود به قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن أبا سفين كان آخعدًا أولا بزمامهاء 

فلما ركضها َيه إلى جهة المشركين» خشى العباس فأخذ بلجامها يكفهاء وأحذ أبو سفين 

بالركاب» وترك اللجام للعباس؛ اجلالاً ل لأنه عمه انتهى. 

قال ابن عقبه: فرفع مُه يديه وهو على البغلة يدعو: «اللهم إني أنشدك د ما وعدتني» اللهم 
لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا». 

وروى أحمد برجال الصحيح عن أنس كان من دعائه يله يوم حدين: «اللهم إنك إن 
تشا لا تعبد بعد اليوم6: وعند الواقدي كان من دعائه حين انكشف الناس ولم يبق معه إل المائة 


مده غزوة حنين 


وجعل عليه الصلاة والسلام يقول للعياس: ناد يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة 
يعني شجرة بيعة الرضوان ‏ التي بايعوا تحتهاء أن لا يفروا عنه. 
فجعل ينادي تارة يا أصحاب السمرةء وتارة أيا أصحاب سورة البقرة- .... 


الصابرة: «اللهم لك الحمد» وإليك المشتكىء؛ وأنت المستعان»» فقال له جبريل: لقد لقت 
الكلمات التي لقن الله تعالى موسى يوم فلق البحرء وكان البحر أمامه وفرعون خلفه. 
وروى البيهقي عن الضحاك قال: دعا موسى حين توجه إلى فرعون» ودعا رسول الله لله 
يوم حنين: وكنت وتكون» وأنت حي لا مموت» تنام العيوث» وتدكدر النجومء وأنت حي قيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم يا حي يا قيوم)» والجدع. أنه دعا بجميع ذلك» وقوله: ولا تعيد بعد اليوم؛)» 
لأ أرل يوم لقي فيه المشركين بعد الفتح الأعظم؛ ومعه المشركون والمؤلفة قلوبهم» والعرب 
في البوادي كانت تنتظر يإسلامها قريشّاء فلو وقع والعياذ باللّه تعالى خلاف ذلك» لما تيد اللّه. 
وقد روى 00 عن قتادة قال: مضى سرعان المنهزمين إلى مكة يخبرون أهلها بالهرية» 
فسر بذلك قوم من أهلها وأظهروا الشماتة: وقال قائلهم: ترجع العرب إلى دين أبائها وقد قتل 
محمد وتفرق أصحابه؛ فقال عتاب بن أسيد: ان قتل محمد فإن دين الله قائم» والذي يعيده 
محمد حي لا يموت فما أمسوا حتى جاءهم الخبر بنصره عَرُه فسر عتاب ومعاذء وكبت اللّه من 
كان يسر خلاف ذلك. 
وعند ابن إسلاحق لما رأى من كان معه َه من جفاة أهل مكة ما وقع؛ تكلم رجال بما 
في أنفسهمء فقال أبو سفين بن حرب: وكان إسلامه بعد مدخولا: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر, ٠‏ 
الأ لس في كا وصرخ جبلة بن الحنبل» وقال ابن هشام كلدة بن الحنيل: وأسلم 
بعد ألا بطل السحر اليوم؛ فقال له أخوه لأمه صفوان بن أمية؛ وهو حيئذ مشرك: اسكت فض الله 
فاك لأن يريني رجل من قريش أحب إلي من أن يريني رجل من هوازن» وقال شيبة بن علمن بن 
أبي طلحة: اليوم أدرك أري» أقتل محمدًا فاقبل شىء حتى غشي فؤادي فعلمت أنه ممنوع 
مني» وعند ابن أبي خيفمة: لما هممت به حال بيني وبينه خددق من نار» وسور من حديد 
فإلعفت إلي َه وتبسم وعرف ما أردت فمسح صدري وذهب عني الشك؛ (وجعل 
عليه الصلاة والسلام يقول للعباس ناد يا معشر الأنصار:) لأنهم بايعوه ليلة العقبة على عدم 
الفرار» (يا أصحاب السمرة يعني شجرة الرضوان التي بايعوا تحتها على أن لا يفروا عنه.) كما 
في مسلمء بل في البخاري أنهم بايعوه على الموت. 
بسع اللرملي وأا يفطا بامم على هذا وزطكا رايم على ذا ريحي طلى افده ان 
مفصّلاء (فجعل يناذي تارة يا أصحاب السمرة؛ وتارة يا أصحاب سورة البقرة) خصت بالذكر 


غزوة حنين لوه 


ركان العباس رجلاً صيتا- فلما سمع المسلمون نداء العباس أقبلوا .0 الإبل إذا 
وفي رواية 5-5 قال العباس: فوالله لكأن عطفتهم ‏ حين سمعوا صوتي ‏ 
عطفة البقر على أولادها. يقولون: يا لبيك» يا لبيك. فتراجعوا إلى رسول الله مَيله 
أن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع انحدر عنه وأرسله» ورجغ 


حين الفرار لتضمنها كم من نثة قليلة غلبت فئة كثيرة) أو لتخسمنها لإوأوفوا بعهادي أوف 
بعهدكم4» أو ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللّمه وليس النداء بها اجتهادًا من 
العباس» بل بأمره عت ففي مسلم وغيره قال العباس: فقال مَله: ايا عباس» ناد يا معشر الأنُنصار 
يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة) (وكان العباس رجلاً صيئًا ولذا خصه بالنداع). 

قيل: كان يسمع صوته من ثمانية أميال» (فلما سمع المسلمون نداء العباس» أقبلوا 
كأنهم الإبل إذا حنت على أولادها») حتى نزل مََْهِ كأنه في حرجة؛ بفعح المهملة والراء 
وبالجيم» شجر ملتئف كالفيضة. 

قال العباس: فلرماح الأنصار كانت أخوف عندي على رسول اللّه من رماح الكفار. 

أخرجه البيهقي وغيره» أي لعلمه بحفظ الله له من رماح الكفار» وبعدهم عنه بخلاف 
رماح الأنصارء خاف أن يصيبه شىء منها بغير قصدهمء لشدة عطفهم عليه ومجيعهم لديه. 

(وفي رواية مسلم) أيضًا: أن الذي قبلها روايته عن العباس» شهدت مع رسول الله يوم 
حنين الحديث وفيه: وكنت رجلا صيتاء فناديت بأعلى صوتي أين الأنصار أين أصحاب السمرة 
أين أصحاب سورة البقرة» (قال العباس: فواللّه لكان عطفهم؛) أي إقبالهم على رسول الله كم 
(حين سمعوا صوتي عطفة») أي حنو (البقر على أولادهاء) وفي السابقة الإبل فتارة شبههم بهاء 
وتارة بالبقرء والمعنى صحيح: لأن كل حنوا زائدّاء وفيه دليل على أنهم لم يبعدوا حين تولواء 
(يقولون: يا) عباس (لبسيك يا) عباس (لسيك) فالمنادي محذوف نحوًا لاايا أسلميء ألايا 
اسجدوا في قراءة» أي إجابة لك بعد إجابة؛ ولزوما بطاعتك بعد لزوم؛ (فتراجعوا إلى 
رسول الله مي وازدحمواء (حتى أن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع) أي لكثرة 
الأحزاب المنهزمين» كما ذكره ابن عبد الب (انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه). 

وفي رواية.ابن إسلعق: فأجابوا لبيك لبيك» فيلهب الرجل ليثني بعيره» فلا يقدر على 

ذلك» فيأخحل درعه» فيقذفها في عنقه) ويأحل سيفه وئرسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم 


وأإه غزوة حنين 


إلى رسول الله عَليله. 

فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحملة؛ فاقتتلوا مع الكفار» فأشرف 
رسول الله عَيْهِ فنظر إلى قتالهم فقال: الآن حمي الوطيس» وهو كما قال جماعة 
التنور يخبز فيه» يضرب مثلا لشدة الحرب الذي يشبه حرها حره. وهذا من فصيح 
الكلام الذي لم يسمع من أحد قبل النبي عإلله. 

وتناول مله حصيات من الأرض ثم قال: شاهت الوجوه -أي قبحت - .... 


الصوت حتى ينتهي (إلى رسول الله يه فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصدقوا الحمل6 
على المشركين؛ فامتثلوا أمره» (فاقتتلوا مع الكفار). 

وفي رواية ابن إسحق حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الئاس فاقتتلوا» فكانت 
الدعوى أولا للأنصار ثم خلصت أخيوًا للخزرج وكانوا صبرا عند الحربء (فأشرف 
رسول الله كه فنظر إلى قتالهم:) أسفط من مسلم قوله وهو على بغلته كالمتطاولة» (فقال: 
الآن) وفي رواية هذا حين (حمي الوطيس). 

قال في الروض: من وطست الشىء إذا كدرته» وأثرت فيه: (وهو كما قال جماعة التنور 
يخبز فيه») وقال ابن هشام: حجارة توقد العرب تحتها النار» ويشوون فيها اللحم وفي الروض 
الوطيس نقرة في حجرء يوقد حوله الئار فيطبخ فيه اللحم والوطيس التنور. 

(بضرب مفلاً) بعد نطقه عليه السلام به لأنه أول من قاله؛ (لشدة الحرب الذي يشبه 
حرها) ألمها الحاصل منهاء (حره) التنور الحاصل من ملاقاته إذ ليس فيها حرارة حسية تشبه 
بحرهء وفي السبل الوطيس شيء كالتنور يخبر. فيه شبه شدة الحر به» وقيل: حجارة مدورة إذا 
حميت منعت الوطء عليهاء فضرب مثلاً للأمر يشتدء (وهذا من فصيح الكلام الذي لم يسمع 
من أحد قبل النبي مَزل) كما قاله في الروض وغيره: (وتناول يد حصيات من الأرض) بنفسه 
كما روى أبو القاسم البغوي والبيهقي وغيرهما عن شيبة؛ قال مَيله: ايا عباس ناولني من 
الحصباء؛ فأقعد اللَّهِ تعالى البغلة» فانخفضت به حتى كاد بطنها يمس الأرض» فتناول من 
البطحاى فحثى به في. وجوههمء وقال: «شاهت الوجوه حم لا ينصرون). 

ووقع عند أبي نعم بسند ضعيف عن أنس» أنه كان على بغلته الشهباء دلدل» فقال لها: 
«دلدل البدي». فألرقت بطنها. بالآر ضء فأحذ حفنة من تراب» كذا في هذه الرواية الضعيفة اسمها 
دلدلء والصحيح أنه كان على فضة» كما مرء (ثم قال: شاهت الوجوه» أي قبحث») خبر بمعنى 
الدعاء أي اللهم قبح وجوههم وقال: «شاهت الوجوه؛ وجوههم ويحتمل أنه خبرء لوثوقه بذلك 


غزوة حبين أإه 


ورمى بها في وجوه المشركين» فما نخلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه من تلك 
القبضة. 

وفي رواية لمسلم: ثم قبض قبضة من تراب الأرض. فيحتمل أنه رمى بذا 
مرة وبذا مرة ة أخرى. ويحتمل أن يكون أحذ قفبضة واحدة مخلوطة من حخصى 
وتراب. 

ولأحمد وأبي داود والدارمي» من حديث أبي عبد الرحلن الفهري في قصة 


(ورمى بها في وجوه المشركين») زاد مسلم, ثم قال: انهزموا ورب محمدء ففيه معجزتان فعلية 
خبرية؛ فإنه رماهم بالحصيات وأخبر بهزيمتهم 0 (فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عيديه» 
الثنتين (من ثللك القبضة). 

قال البرهان: بضم القاف الشىء المقبوض» ويجوز فتحها انتهى؛ لكن المناسب هنا الضم 
اسم للقبض باليد؛ وفي بقية رواية مسلم هذه عن العباس فواللّه ما هو إلا أن رماهم بحصياته» فما 
زلت أرى جدهم كليلاً وأمرهم مديراً فوالله ما رجع الناسء إلا والأسارى عنده عله مكتفون. 

(وفي رواية لمسلم) أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع: فلما غشرا النبي مَْه نزل عن 
البغلة» (كم قبض قبضة من تراب الأرض») ثم استقبل به وجوههمء فقال: شاهت الوجوه؛ فما 
خملق اللّه منهم إنساناً إلا ملأت عينه ترابا تلك القيضة» فولوا منهزمين» (فيحتمل) في الجمع بين 
روايتي العباس وسلمة:؛ (انه رهى بذا) الحصى (مرة وبذال” التراب (أخرى» ويحتمل أن يكون أخين 
قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب). 

لكن بقي. أن في الرواية الأولى أنه لم ينزل عن البغلة» وقد بينا كيف أخخذه وهو عليها 
وفي الثانية انه نزل وأخذه؛ ويأني قرببا أن ابن مسعود ناوله كما من تراب» وللبزار من حديث ابن 
عباس أن عليًا ناوله التراب يومقذ. 

قال الحافظ ويجمع بين هذه الأحاديث: بأنه مُه قال لصاحبه: «ناولني» فناوله؛ فرماهم 
ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضّاء فيحتمل أن الحصى في إحدى المرتين» وفي الأخرى 
العراب انقهى. أي وأن كلاً من ابن مسعود وعلبي ناوله, (ولأحمد وأبي داود والدارمي) 
عبد الله بين عبد الرحمن؛ الحافظ الثقة» شيخ مسلم وأبي داود» والترمذي» وكذا رواه ابن سعد 
وابن أبي شيبة والطبراني وابن مردويه والبيهقي رجاله ثقات كلهم (من حديث أبي عبد الرحفن 
الفهري:) بكسر الفاء الصحابي قيل اسمه يزيد بن أياس» وقيل الحرث بن هشام وقيل عبيده 
وقيل كرز بن ثعلبة شهد حديناء ثم فح مصرء كما في الإصابة وغيرها (في قصة حدين:) ولفظة 


؟أه غزوة حبين 
ااا ل ص ب 
قال: فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى» فقال عَْلهِ:ْ أنا عبد الله ورسوله 
أنا عبد الله ورسوله: ثم اقتحم عن فرسه: فأخذ كفا من تراب. قال: فأخبرني الذي 
كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: شاهت الوجوه فهزمهم الله تعالى 
كك اام 
كنت معه مُه في حدين» في يوم قائظ شديد الحر» فنزلنا تحت ظلال الشجرء فلما زالت 
الشمس» لبست لامتي» وركبت فرسي» فأنيت رسول الله يلي وهو في فسطاطة» فقلت: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة اللّم قد حان الرواح. قال: «أجل»» ثم قال: «يا بلال فثار من تحت 
شجرة كأن ظله ظل طائرء فقال: لبيك وسعديك؛ وأنا فداؤك قال: إسرج لي فرسي» فأتى بسرج 
وقفاه من ليف» ليس فيهما أشر ولا يطر فركب فرسه؛ ثم سرنا يومناء فلقينا العدوٌء وتشاءمت 
الخيلان فقاتلتاهم» (قال: فولى المسلمون») أي أكثرهم؛ كما مر ويأتي أنه ثبت معه جماعة 
نحر الماثة (مدبرين) ذاهبين إلى خلف ضد الإقبال» (كما قال الله تعالى» فقال) رسول الله 
(مي: دأنا عبد الله ورسوله أنا عبد الله ورسوله») وفي مرسل عكرمة عند أبي الشيخ؛ فقال: لأنا 
محمد رسول الله) ثلاث مرات. 

وفي حديث أنس عند أحمد والحاكم وغيرهما قال: جاءت هوازن بالنساء والصبيان» 
والإبل والغنم نجعلوهم صفوفًا ليكثروا على رسول الله ته فالتفى المسلمون والمشركون» 
فولى المسلمون مدبرين» كما قال الله تعالى» وبقي مه وحده: فقال: ديا عباد اللّهِ أنا عبد الله 
ورسرله» ونادى عه نداءين لم يخلط بينهما كلام فالتغت عن بينه؛ فقال: ويا معشر الأنصار أنا 
عبد الله ورسولهة» فقالوا: لبيك يا رسول الله نحن معك» ثم التغت عن يساره» فقال: يا معشر 
الأنصارء أنا عبد اللّه ورسوله6» فقالوا: لبيك يا رسول الله نحن معك؛ فهزم الله المشركين» ولم 
يضرب بسيفء ولم يطعن برمح: (ثم اقدحم عن فرسه) قال الشامي: هي رواية شاذة» والصحهح 
أنه كان على بغلة انتهىء ويحتمل أنه عبر عنها بالفرس» مجازا لشبهها بها في الإقدام بحيث كان 
العباس يكفهاء ونزوله بعد انخفاضها به وأخحذه الحصى ورميهم بهء كما مر فلا تنافي. 

قال العلماء: وفي نزوله عن البغلة: حين غشوه مبالغة في الشجاعة والثبات والصبر» وقيل 
فعله موأساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين انتهى» فزعم أن الراوي لم يتأمله تحقيقًا 
لكثرة الناس» وظن بانخفاضها نزوله عنها توهيمء للرواة الإثبات بلا داعية» فقد أمكن الجمع 
بدون توهيم فنزوله عنها ثابت في الصحيحين وغيرهماء (فأخذ كفا من تراب قال) أبو 
عبد الرحطن المذكور: (فأخبرني الذي كان أدنى) أقرب (إليه مني انه ضرب به وجوههمء 
وقال: زشاهت الوجوهه؛ فهزمهم الله تعالى). | : 

ولأبي يعلى: والطبراني برجال ثقات عن أنس: أنه مه أخذ يوم حدين كما من حصباء 


غزوة حنين “وله 


قال يعلى بن عطاء راويه عن أبي همام عن أبي عبد الرحهن الفهري فحدثني 
أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا وسمعنا 
صلصلة من السماء كإمرار الحديد على الطست الجديد - بالجيم -. 

قال في النهاية: وصف الطست وهي مؤنثة بالجديد وهو مذكرء إما لأن 
تأنيثها غير حقيقي فأوله على الإناء والظرفء أو لأن فعيلا يوصف به المؤنث بلا 
علامة تأنيث كما يوصف به المرأة» نحو امرأة قتبل. انتهى. 

ولأحمد والحاكم من حديث اين مسعود: فحادت به مله بغلثه» فمال 
السرج فقلت ارتفع رفعك الله رن ل نر انم له وهاه 6 6انق و دارو عاق اد وناك فيه وله مناه 


أبيض فرمى به وقال: «هزموا ورب الكعبة)؛ (قال يعلى) بتحتية أَزّله (ابن عطاء) العامريء ويقال 
الليني الطائفي الثقة؛ المتوفي سنة عشرين ومائة أو بعذهاء روى له مسلم والأربعة (راويه عن أبي 
همام) الكوفي عبد الله بن يسار» ويقال عبد الله بن رافع مجهول من الثالثة» كما في التقريب 
روى له أبو داود (عن أبي عبد الرحطفن الفهري») الصحابي المذكور» ومقول يعلى الموصوف 
بذلك هو قوله: (فحدثني أبناؤهم عن آبائهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباء) 
فزاد الفم (وسمعنا صلصلة) صوتا له دوي (من السماء كامرار الحديد على الطست؛ الجديسد 
بالجيم) تنديها على قوّة الصوت الذي سمعوه؛ فإن صوت الجديد أقوى من العتيق. 


(قال في النهاية: وصف الطستء وهي مؤنئة بالجديد, وهو مذكر إما لأن تأنيغها غير 
حقيقيء فأوّله على الإناء والظرف) الواو بمعنى أوء وهذا قد يفهم أن المؤنث الحقيقي لا يصح 
مع أنه يصح بالتأويل على إرادة الشخصء» كما صرحوا به كثيراء إلا أن غير الحقيقي أسهل (أو 
لأن فعيلا يوصف به الموّنث بلا علامة تأنيث: كما يوصف به المرأة نحو امرأة قعيل انتهى:) 
وفيه أن الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث هو فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح لا بمعنى فاعل» 
كقوله: جديد إذ معناه قامت به الجدة؛ ولذا اعترض من قال ذلك في قوله تعالى: «إإن رحمة الله 
قريب» [الأعراف: "م بأنه بمعنى فاعل» لأن معناه قام به القرب» (ولأحمد, والحاكم) 
والطبراني» وأبي تنعيم والبيهقي» برجال ثقات (من حديث ابن مسعود) قال: كنت مع 
رسول الله مه يوم حدين» فولى الئاس وبقيت معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار» 
فقمنا على أقدامنا ولم نولهم الدبز, وهم اللنين أنزل الله تعالى عليهم السكينة ورسول الله عل 
على بغلته لم يمض قدماء (فحادت) مالت (به َه بغلته.) ولعل معناه حرجت عن الإستقامة لأمر 
أصابهاء (فمال السرج) لخروجها عنها في نفسهاء (فقلت: ارتفع رفعك الله خطاب له ودعاء 


:زه غزوة حنين 


فقال: ناولني كفا من تراب» فضرب وجوههم وامتلأت أعينهم تراباء وجاء 
المهاجرون والأنصار سيوفهم بإيمانهم كأنها الشهب فولى المشركون الأدبار. 

وروى أبو جعفر بن جرير بسئده عن عبد الرحطن بن مولى عن رجل كان 
في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله َه لم يقوموا 
لنا حلب شاة» فلما لقيناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب 
البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله عََهِ. قال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان 
فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا. قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا. 


تأدباء والمراد صاحيه علش (فقال: «ناولبي كفا من تراب») زاد في رواية فناولته» (فضرب) به 
(وجوههم وامتلأت أعينهم ترابًاء وجاء المهاجرون والأنصار سيوفهم بأيمانهم؛ كأنها الشهب) 
جمع شهابء (فولى المشركون الأدبار). 

روى البخاري في التاريخ والبيهقي عن عمرو بن سفين قال: قبض مَل يوم حنين قبضة 
من الحصىء فرمى بها وجوهناء فما خيل إلينا إلا أن كل حجر وشجر فارس يطليناء وعند ابن 
عساكر عن الخخرث بن زيد مثلى وليس في هذا كله ما ينفي قتال الصحابة؛ فإنهم حين صرخ 
بهم العباس عادوا ققاتلوا بأمره عليه السلام» وأشر ف عليهم: وقال: (الآن حمي الوطيس»» فأخحذ 
القبضة؛ ورمى بهاء فانهزمؤاء ولا ينافيه ما وقع عند أبي نعيم بسند ضعيف عن أنس بلفظء فأخل 
حفنة من تراب» فرمى بها في وجوههم؛ وقال: دحم لا ينصرون»» فانهزم القوم وما رمينا بسهمء 
ولا طعنا برمح؛ لأن نفيهما لا ينفي اجتلادهم بالسيوف» وقد ثبت في حديث شيبة فأقبل 
المسلمون والنبي يقول: بأنا النبي لا كذب»» فجالدوهم بالسيوف» فقال: «الآن حمي الوطيس». 

(وروى أبو جعفر) محمد (بن جريرء) الطبري الحافظ» المجتهد (بسندة؛) وكذا رواه 
البيهقي واين عساكر ومسدد كلهم (عن عبد الرحطن بن مولى:) كذا في النسخ وصوابه» كما 
في رواية المذكور ابن مولى أم برئن» وفي التقريب عبد الرحمن بن آدم البصري» صاحب 
السقاية» مولى أم برئن» بضم الموحدة» وسكون الراء» بعدها مثلثة مضمومة» ثم نون صدوق من 
الثالثة» روى له مسلم وأبو داود, (عن رجل كان في المشركين يوم حدين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله مَل لم يقوموا لناء) لم يصبروا لقتالنا (حلب شاة)» أي مقدار حلبهاء بل 
ولو أمن رشق التبل ونيتهم العود. (فلما لفيناهم جعلنا نسوقهمء) ونحن متبعوهم (في آثارهم). 

وفي رواية فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم؛ (حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاى 
فإذا هو رسول الله عند فال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان, فقالوا لنا: شاهت الوجوه 
إرجعواء فاتهزمدا وركبوا أكتافنا.) أي تمكثرا منا تمكنًا تاماه واتصلوا بدا حتى كأنهم ركبوا أكتافنا. 


غزوة حدين واه 


وفي سيرة الدمياطي: كان سيما الملائكة يوم حنين عمائم حمر أرخوها بين 
أكتافهم. 
وفي ليث جبيز بن مطعم: نظرت:والداس يقعدلون يوم "خدين إلى مكل 
البجاد الاسود يهوي من السماء. 
والبجاد: بالموحدة والجيم آخره دال مهلمة: الكسائ وجمعه: بجد» أراد 
الملائكة الذين أيدهم الله تعالى بهم ............: لعي مد ال اه 


وفي رواية» وكانت إباهاء أي الهزيمة: ولم يعلم هل أسلم بعد هذا الرجل الذي.حدث 
عبد الرحلمن؛ أم لا إلا أن ظاهر سياق الحديث إسلامه» ثم كون الرائي للملائكة مشركاء لأنه لا 
يراها على صورة المقاتلة: إلا المشرك؛ لأن القصد إرهابهم؛ فقد أخرج ابن مردويه, والبيهقي 
واين عساكرء عن شيبة بن عفمان قال: خرجت مع رسول الله مه يوم حنين واللّه ما مرجت 
إسلاماء ولكن حرجت إتقاء أن تظهر هوازن على قريش» فولله إني لواقف مع رسول الله عه إذ 
قلت: يا رسول الله إني لأرى خيلا بلقاء قال: ويا شيبة انه لا يراها إلا كافرة» فضرب بيده في 
صدريء وقال: «اللهم اهد شيبة»» فعل ذلك ثلاث مرات» فوالله ما رفع مه الثالئةء حعى ما أجد 
من تلق الله تعالى إلي منه؛ فالتقى المسلمون» فقتل من قتل, ثم أقبل مَك وعمر آذ باللجام؛ 
والعباس آخذ بالئغر الحديث؛ فإن صح. فلعل عمر تناوب مع العباس في أخخذ اللجام؛ ولعل 
حكمة عدم رؤية المسلمين لهم؛ ثلا يعتمدوا عليهم.أو يشتغلوا بالنظر إليهم لكون قتالهم خارقًا 
للعادة» فيفوتهم الاجتهاد في الحرب والثواب المرتب عليه (وفي سيرة الدمباطي "كان سيما) 
خبر مقدم» أي علامات (الملائكة يوم حدين عمائم أرخرها بين أكتافهم) كما روى عند 
الواقدي عن ملك بن أوس بن الحدثان» وقال ابن عباس: كانت عمائم خضرا أخرجه ابن إسلق 
والطبراني؛ فيحتمل أن بعضها خضرء وبعضها حمر. ش 


(وفي حديث جبير بن مطعم) عند ابن إستاحق وابن مردويه؛ والبيهقي وأبي نعيمء (نظرت) 
قبل هريمة القوم» أي المشركين (والناس بقتعلون يوم حدين إلى مثل البجاد الأسود يهوي من 
السماء) نقل بالمعنى» ولفظه رأيت قبل هزيمة القوم؛ والناس يقتعلون مثل البجاد الأسود أقبل من 
السماء حتى سقط بين القوم فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي لم أشك أنها 
الملائكة» ولم يكن إلا هزيمة القرم (والبجاد, بالموحدة) المكسورة: (والجيم) الخفيفة (آخره 
دال مهملة الكساءء وجمعه بجد أراد الملائكة الذين أيدهم اللِّ تعالى بهم) لأنهم لكثرتهم 
واختلاط بعضهم: يبعض صاروا في ذلك كالبجاد المتصل أجزازه بنسجه. ش 


كأه غزوة حنين. 


قاله ابن الأثير. 

وفي البخاري: عن البراء وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله ميل 
يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله َه لم يفرء كانت هوازن رماة» وإنا لما حملنا 
عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم ا ا م وا ا 


وروى الواقدي عن شيوخ من الأنصار قالوا: رأينا يومئذ كالبجاد السود هوت من السماء 
ركاماء فنظرنا فإذا نمل مبثوث» فإن كنا ننفضه عن ثيابناء فكان نصر اللَّهِ أيدنا به» قال شيخنا: 
ولعل نزولهم في صورة الدمل ليظهروا للمسلمين فيسألوا عنه؛ ويتوصلوا بذلك للعلم بهم؛ 
فيعلموا أن ذلك من معجزاته» فيقوى بذلك إيمانهم. (قاله ابن الأشير.) 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: في يوم حنين أيد الله تعالى رسوله بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين» ويومكذ سمى اللَّه الأنصار مؤمئين» قال الله تعالى: «إفأنزل اللّه 
سكينته على رسوله وعلى المؤمئين» [الفدح: 15]» وأخرج أيضًا عن السدى الكبير في قوله 
تعالى: «إوأنزل جنودًا لم تروها» [التوبة: 075» قال: هم الملائكة وعذب الذين كفرواء قال: 
قتلهم بالسيف؛ (وفي البخاري) في مواضع بطرق (عن) أبي إسحق السبيعي سمع (البراء) بن 
عازب» (وسأله رجل من قيس). ش ش 

قال الحافظ: لم أقف على اسمهه (أفررتم عن رسول اللّه َه يوم حدين) وفي رواية له 
أيضًا: أفررتم من النبي مَيَّْه ويمكن الجمع بينهما بحمل المعية على ما قبل الهزية: فبادر إلى 
إخراجه: (فقال: لكن رسول الله مَل لم يفرء) قال النووي: هذا الجواب من بديع الأدب» لأن 
تقديره أفررتم كلكمء فيدخل فيهم النبي مَيّمُ فقال البراء: لا واللّه ما فر ميم ولكن جرى كيت 
وكيت» فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمزار؛ وكأنه لم يستحضر الرواية الثانية» 
ويحتمل أن السائل أتعذ التعميم من قوله تعالى: طوثم وليتم مدبرين» [التوبة: © 7] فبين له أنه من 
العموم الذي أريد به الخصوص انتهى. ْ 

وفي رواية أما أنا فأشهد على النبي أنه لم يزل» وفي أخرى ولا واللّه ما ولى يوم حدين 
دبره وبين سبب التولي» بقوله: (كانث) بالتأنيث» كما هو الثابت في البخاري. فما في نسخ كان 
بالتل كير تصحيف (هوازن رماة») وللبخاري في الجهاد تكملة لهذا السبب» قال: حرج شبان 
أصحابه وأخقارهم حسرّاء بضم الحاء وشد السين المهملتين» ليس عليهم سلاح؛ فاستقبلهم 
جمع هوازن وبنو نصر ما يكادون يسقط لهم سهمء فرشقوهم رشقًا ما يكبادون يخطفون: (وإنا 
لما حملدا عليهم انكشفواء) أي انهمواء كما هو روايته في الجهاد: (فأكببنا) يفعح الموحدة 
الأولى» وسكون الثانية؛ بعدها نون» أي وقعنا (على الغنائم») وفي الجهاد فأقبل الئاس على. 


غزوة حنين /باأه 


فاستقبلنا بالسهام؛ ولقد رأيت رسول الله عله على بغلته البيضاء وإن أبا سفين بن 
الخرث أخخل بزمامهاء وهو يقول: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب. 


الغنائم» (فاستقبلدا) بضم العاء وكسر الموحدة» وفي الجهاد فاستقبلونا (بالسهام:) وفي مسلم 
فرموهم برشق من نبل كأنها رجل جراد؛ وعنده أيضًا عن أنس جاء المشركون بأحسن صفوف 
رأيت صف الخيل» ثم المقاتلة؛ ثم النساء من وراء ذلك ثم الغنم؛ ثم الإبل» ونحن بشر كثير 
وعلى خخيلنا خالد بن الوليدء فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورناء فلم نلبث أن انكشفت خيلنا 
وفرت الأعراب؛ ومن تعلم من الناس؛ (ولقد رأيت رسول الله يَكهِ على بغلته البيضاء) التى 
أهداها له فروة بن نفاثة» كما في مسلم وعند ابن سعد وغيره: على بغلته دلدل وفيه نظ لأن 
دلدل اهداها له المقوقس» وجمع القطب الحلبي باحتمال أنه ركب كلا منهما يومئذ كما مر 
(وأن أبا سفين بن السرث) بن عبد المطلب (أخذ بزمامها) أولاء فلما ركضها َه إلى جهة 
المشركين» خشي العباس» فأخذه؛ وأذ أبو سفين بالركاب؛ كما مر جمعًا بينه وبين ما في 
مسلمء أن العباس كان آخعذا بزمامهاء وللبخاري في الجهاد فنزل؛ أي عن البغلة» فاستنصر. 

وفي مسلم فقال: «اللهم أنزل نصرك»: (وهو يقول أنا النبي لا كذب») قال ابن العين: 
كان بعض العلماء يفتح الباء ليخرجه عن الوزنء قال الدماميني: وهذا تغيير للروأية بمجرد خيال 
يقوم في النفس ولا حاجة للعدول عن الرواية» لأن هذا لا يسمى شعرًاء أي لما سيذكره 
المصنفء (أنا ابن عبد المطلب). 

قال الحافظ: اتفقت الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث على سياقه إلى هناء إلا 
رواية زهير بن مغوية فزاد في أخرهاء ثم صف أصحايه» وفي مسلم قال البراء: كنا واللّه إذا احمر 
البأس» نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذيه يعني النبي عَيلهُ قال: «وفي الحديث من الفوائد 
حسن الأدب في الخطاب؛ والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن السجواب» وذم الإعجاب») وفيه 
الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية؛ والنهي عنه. محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله 
الرحصة في الخيلاء في الحرب دون غيره» وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل اللّه تعالى» ولا 
يقال كان عَيلهِ متيقئًا بالنصر بوعد الله تعالى له به» وهو حق لأن أبا سفين بن اللرث قد ثبت 
معه آخدًا بلجام بغلته وليس هو في اليقين» وقد استشهد في تلك الحالة ابن أم أيمن» كما مر 
وفي ركوب البغلة اشارة إلى مزيد الغبات» لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي» 
وإذا كان رئيس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك» كان ذلك أدعى 
لأتباعه على الثبات» وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة؛ وعدم المبالاة 
بالعدوٌ انتهى. ٠‏ 


مزه غزوة حنين 

وهذا فيه إشارة إلى أن صغة النبوة يستحيل معها الكذب, فكأنه قال: أنا 
النبي؛ والنبي لا يكذب» فلست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم» بل أنا متيقّن أن 
الذي وعدني الله به من النصر حق» فلا يجوز علي الفرار. 

وأما ما في مسلم عن سلمة بن الأكوع من قوله: «فأرجع منهزما» إلى قوله: 
«ومررت على رسول الله مُه منهزما فقال: لقد رأى ابن الأكوع فزعاء فقال 
العلماء: قوله منهزما حال من ابن الأكوع ‏ لا من رسول الله مَل - كما صرح أولا 
بانهزامه» ولم يرد أن النبي عَّْه انهزم: وقد قالت الصحابة كلهم: إنه عليه الصلاة 
والسلام ما انهزم ولم ينقل أحد قط أنه انهزم في موطن من المواطن. وقد نقلوا إجماع 


(وهذا) أي قوله لا كذب (فيه إشارة إلى أن صفة النبوّة يستحيل معها الكذب) أي 
قوله لا كذب؛ لأنها صفة شريفة؛ والكذب ذميمة» فهما ضدان لا يجتمعان وقد قال مَلِ: دلا 
يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه). 

أخرجه الديلمي عن أبي هريرة؛ (فكأنه قال: أنا النبي؛ والنبي لا يكذب, فلست بكاذب 
فيما أقول حتى أنهزم؛ بل أنا متيقن أن الذي وعدني اللّه به من النصر حق.) لأن اللّه لا يخلف 
الميعاد, (فلا يجوز علي الفرار) وقد قال له تعالى: «والله يعصمك من الناس» (وأما ما في 
رواية مسلم عن سلمة بن الأكوع من قوله:) غزونا مع رسول اللّهِ عه حنيئا فلما واجهنا العدقّ 
تقدمت فأعلو ثئية» فاستقبلني رجل من المش ركين فأرميه» بسهم وتوارى عني» فما دريت ما 
صنعء ثم نظرت إلى القوم» فإذا هم قد طلعوا من ثئية أخرى فالتقوا هم والصحابة» فولى 
الصحابة» (فأرجع) أنا (منهزما) وعلي بردتان مؤتزر يإحداهماء مرتدي بالأخرى؛ فاستطلق إزاري» 

وهذا ما أشار إلى أنه حذفه (إلى قوله: ومررت على رسول الله مله منهزماء فقال: «لقد 
رأى ابن الأكوع فزعًاه) حوفًا (فقال العلماء: قوله منهزمًا حال من ابن الأكوع, لا من 
رسول الله َل ونسبه للعلماء تنبيهًا على أنه مجمع عليه؛ (كما صرح أولا بانهزامه) في قوله: 

قال الحافظ: ولقوله من طريق أخرى مررت على رسول الله كله منهزماء وهو على 
بغلته (ولم يرد) سلمة (أن النبي مُه إنهزم:) فلا يرد على أقسام البراء أنه ما ولىء (وقد قالت 
الصحابة كلهم أنه: عليه الصلاة والسلام ما الهزم) فلا يجوز أن ينقل عن سلمة ما يخالفهم 
بمجرد لفظ محتمل دفعته الرواية الأخعرى نه فهذا من جملة ما استند إليه العلماء في .أنه حال 
من ابن الأكوع؛ (ولم ينقل أحد قط أنه الهزم في موطن من المواطن: وقد نقلوا إجماع 


غزوة حنين 6له 


المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه مَيله ولا يجوز ذلك عليهء بل كان 
العباس وأبو سفين بن المحرث آأخذين ببغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو. 

وقد تقدم في غزوة أحد ما نسب لابن المرابط» من المالكية» فيما حكاه 
القاضي عياض في الشفاء: أن من قال إن النبي َيه هزم يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» وأن العلامة البساطي تعقبه بما لفظه: هذا القائل إن كان يخالف في أصل ' 
المسألة يعني: حكم السابء فله وجه؛ وإن وافق على أن الساب لا تقبل توبته 
فمشكل. انتهى. 

وقال بعضهم: وقد كان ركوبه عليه الصلاة والسلام البغلة في هذا المحل 
الذي هو موضع الحرب والطعن والضرب تحقيقاً للنبوة. لما كان الله تعائ خصه 
به من مزيد الشجاعة وتمام القوة» وإلا فالبغال عادة من مراكب الطمأنينة ولا 
يصلح لمواطن الحرب في العادة إلا الخيل ا 1000 


المسلمين») وهو حجة (على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه مَلَي ولا يجوز ذلك عليه: بل) 
إنتقال مؤكد لما قبله (كان العباس وأبو سفين بن الللرث) الهاشميان (آخذين ببغلته يكفانها عن 
إسراع التقدم إلى العديٌ) لما ركضها في نحورهم» فنزل عنهاء واستنصرء وتقدم ورمى العدوٌ 
بالتراب» مبالغة في الشجاعة وإلثبات والصبرء (وقد تقدم في غزوة أحد ما نسب لابن المرابط) 
محمد بن خلف الإفريقي (من المالكية فيما حكاه القاضي عياض في الشفاءء أن من قال ان 
النبي عَِْددِ هزم يستتاب, فإن تاب وإلا قتل») مبالغة في الرد على توهم نسبة ذلك إليه» حيث 
جعله ردة على رأي قوم» (وأن العلامة البساطي) محمد بن أحمد بن عثمن؛ (تعقبه بما لفظه هذا 
القائل إن كان يخالف) اللملكية؛ (في أصل المسألة. يعني حكم الساب فله وجهء) لأنه خرج 
عن مذهبه لغيره» (وإن وافق على أن الساب لا تقبل توبته) بالنسبة إلى أحكام الدنياء بمعنى أنها 
لا تفيده في نفي قتله, لأن حده كالزاني والشارب» (فمشكل) لمخالفته نص للك وأصحابه أنه 
لمكا ولعي كيف مير اورم شىء يرتد اسبه أو يقتل؛ ولو ناب على 
اختلاف العلماء. 

(وقال بعضهم وقد كان ركوبه عليه الصلاة والسلام البغلة في هذا المحل الذي هو 
موضع الحرب والطعن والضرب تحقيقًا للنبوّة,» لما كان اللّه تعالى خصه به من مزيد الشجاعة 
وتام القوة,) ) وفي الفتح قال العلماء: في ركوبه البغلة يوممل» دلالة على النهاية في الشتجاعة 
والثبات انتهى؛ فنسبه المصنف إلى البعض لما فيه من زيادة الإيضاح لا سيما قوله؛ (وإلا فالبغال 
عادة من مراكب الطمأنينة؛ ولا تصلح لمواطن الحرب في العادة, إلا الخيل) لأنها أشد 


ولاه غزوة حدين 


وص 


فبين عليه الصلاة والسلام أن الحرب عنده كالسلم قوة قلب وشجاعة نفس وثقة 
وتوكلا على الله تعالى» وقد ركبت الملائكة في الحرب معه عليه الصلاة والسلام 
على الخيل لا غير لأنها بصدد ذلك القتال عرفا دون غيرها من المركوبات» ولهذا 
لا يسهم في الحرب إلا للخيل؛ والسر في ذلك أنها المخلوقة للكر والفر بخلاف 
الإبل. انتهى. 

وعند ابن أبي شيبة؛ من مرسل الحكم بن عقيبة: لم يبق معه عليه الصلاة 
والسلام إلا أربعة مقا تك كرا دافا ادن لوطو 0 اما رورات امار لع لوا 1 


الدواب عدوًا وفي طبعها الخيلاء في مشيهاء والسرور بنفسها ومحبة صاحبهاء (فبين عليه 
الصلاة والسلام) بركوب البغلة (أن الحرب عنده, كالسلم قوة قلب) مفعول لأجله؛ أي لقوة 
قلبهء (وشجاعة نفسء وثقة) بوعد الذي لا يخلف الميعاد؛ (وتوكلاً على الله تعالى») ومن 
يتوكل على الله فهو حسيه؛ وكفى باللّه وكيلا. ش 

(ؤقد ركبت الملائكة في الحرب.) شمل اطلاقه هذه الغزوة وغيرهاء مما ركبت فيه 
الملائكة (معه عليه الصلاة والسلام على الخيل) البلق» كما مر في حديث شيبة بن عثلن؛ ومر 
“ول النفر الثلاثة: رأينا رجالا بيضًا على خيل بلق» فواللّه ما نقاتل إلا أهل السماء» وقول سعيد بن 
صبير: يوم بحنين أعز الله رسوله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين. 

وعند الواقدي عن لملك بن أوس بن الحدثان: ولقد رأينا يومعذ رجالاً بلقا على خيل بلق» 
عليها عمائم حمر قد أرخوها على أكتافهم بين السماء والأرض» كتائب كتائب ما يليقون شيئّاء 
ولا نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم,؛ ويليقون بتحتانيتين بينهما لام مكسورة فقاف (لا غير» 
لأنها بصدد ذلك القتال.) والصالح له الخيل (عرفاء دون غيرها من المركوبات: ولهذا لا يسهم 
في الحرب إلا لدخيل:) فيسهم للفرس مثلاً فارسه عند الأئمة الثلائةه لخبر الصحيحين عن ابن 
عمر: أنه عله جعل للفرس سهمين: ولصاحبه سهمًاء وقال أبو حنيفة: له سهم واحد كصاحيه. 
وأكره أن أفضل بهيمة على مسلم؛ وأيها كان: فاتفقوا على أنه لا يسهم إلا للخيل؛ (والسر في 
ذلك أنها مخلوقة للكر) على القتال؛ (والفر) منه عند الحاجة (بخلاف الإبل) والبغال والحمير 
والفيلة» وإن قوتل عليها (انتهى). | 

قول بعضهم: (وعند ابن أسي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة») بفوقية ثم موحدة مصغر * 
الكندي» أبي محمد الكوفي التابعي, الوسط الثقة؛ الثبت الفقيه الحافظ» مات سئة ثلاث عشرة» 
أو أربع عشرةء أو خمس عشرة ومالة. ٠‏ 

روى له الستة قال: لما ولَى الناس يوم حنين» (لم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا أربعة 


غزوة حنين اذكه 


نفر؛ ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم: علي والعباس بين يديه وأبو سفين بن 
الحرث آأخذ بالعنان؛ وابن مسعود من الجانب الأيسرء وليس يقبل نحوه أحد إلا قتل. 
وفي الترمذي بإسناد حسن من حديث ابن عمر: لقد رأيتنا يوم حنين» وإن 
الناس لمولون» وما مع رسول الله َيه مائة رجل. 
وفي شرح مسلم للنووي: أنه ثبت معه عليه الصلاة والسلام اثنا عشر رجلاء وكأنه 
أخذه من قول ابن إساحق. ا 


نفرء ثلاثة من بسي هاشم ورجل من غيرهم؛ عليء والعباس بين يديه؛ وأبو سفين بن اللعرث 
آخذ بالعنان:) وهؤلاء الهاشميون (وابن مسعود من الجانب الأيسر») كما في نفس هذا المرسل: 
كما في الفتح وغيره؛ وكأنه سقط من قلم المصدفء قال: (وليس.يقبل نحوه أحد إلا قتل) 
بقتل الملائكة؛ على المتبادر من أنه لم يبق إلا هؤلاء الأربعة وبين ما اشتغلوا به» وتقدم في 
حديث أبي عبد الرحمن» فتلقانا عند صاحب البغلة رجال بيض الوجوه حسان. 

(وفي الترمذي بإسناد حسن من حديث ابن عمر لقد رأيتنا) مفعول أول (يوم حسين) 
ظرف» (وإن الئاس لمولون) جملة؛ في موضع نصب مفعول رأي الثاني فاندفع إيراد أنه لا 
يصح أنها علمية لعدم المفعول الثاني؛ ولا بصرية لأن شرط مفعولها أن لا يمحد الفاعل 
والمفعول» بأن يكونا لمتكلم» (وما مع رسول الله كاله هائة رجل). 

قال الحافظ: هذا أكثر ما وقفت عليه في عدد من ثبت يومئذ: ولأبي نعيم في الدلائل 
تفصيل المائة بضعة وثلاثون من المهاجرين» والبقية من الأنصار. 

وروى أحمد والحاكم عن ابن مسعود: أنه ثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين 
والأنصار» فكنا على أقدامناء ولم ئولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة» وهذا لا 
يخالف حديث ابن عمرء لأنه نفى أن يكونوا ماثة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين أنتهى. 

وروى البيهقي عن حارثة بن النعمان: لقد حزرت من بقي مع رسول اللّهِ م فقلت ماثة 
واحدة. 

وحكى الواقدي عنه: فما علمت أنهم مائة حتى مررت يومًا عليه ميتم وهو ينادي جبريل عند 
باب المسجد فقال جبريل: من هذا فقال: حارثة بن النعمان» فقال جبريل: هو أحد المائة الصابرة يوم 
حنين» لو سلم لرددت عليه فأخبرني عليه السلام؛ فقلت ما كنت أظنه إلا دحية الكلبي واققًا معمك. 


(وفي شرح مسلم للنووي أنه ثبت معه عليه الصلاة والسلام إثنا عشر رجلا وكأنه أخذه 
من قول ابن إسخق) الذي لم يذكره المصدف, وهو ما رواه عن جابر قال: ثبت معه أبو بكر 
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ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا. عشرة فقط 
وذلك لقوله: 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة قد قر عن افلا ردطية انتما 

وعاشرنا ا 


وعمر وعليء والعباس وابنه الفضل وأبو سفين وربيعة إبنا المحرث؛ وابن أبي سفين» قال ابن 
هشام واسمه جعفرء وأسامة وأيمن بن عبيد استعشهد يومكذ» فهؤلاء عشرة) وتقدم في مرسل 
الحاكم ذكر ابن مسعود» والثاني عشر يمكن تفسيره بعثلن» فقد روى البزار عن أنس: أن أبا 
بكرء وعمر وعثطن وعليًا ضرب كل منهم يضعة عشر ضربة؛ وممن ذكر الزبير بن بكار وغيره: 
أنه ثبت يومكذ عتبة ومعتب إبنا أبي لهبء وعبد اللّه بن الزبير بن عبد المطلب» ونوفل وابن 
اللخرث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب» وشيبة بن عثمن الحجي» فقد ثبت عنه: : أنه لما 
رأى الناس ولوا استدبر النبي مُه ليقتله» فأقبل عليه فضربه في صدره» وقال له: «قاتل الكفا 
فقاتلهم حتى انهزمواء وقئم بن العباس. 

قال مغلطاي: وفيه نظر لأن المؤرخين قاطبة فيما أعلم عدوه فيمن توفي عله وهو صغير» 
فكيف شهد حنيئًا وعد الواقدي وغيره من الأتصارء أبا دجانة» وأبا طلحة؛ وحارثة بن النعمان» 
وسعد بن عيادة) وأسيد بن حضير وأيا يشر المارني» ومن نسائهم أم سليمه وأم عمارة» وأم 
الخحرث» وأم سليط. قال ابن إسحق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه مَل رأى أم علهمة وكانت 
مع زوجها أبي طلحة وهي حامل منه بعبد الله وقد خشيت أن يضربها الجمل» فأدنت رأسه 
منهاء وأدخعلت يدها في خزامه مع الخطام, فقال مَرْيِلهِ: «أم سليم قالت نعم بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله أقتل المنهزمين عنكء كما يقتل الذين يقاتلونك» فإنهم لذلك أهل؛» فقال عَللّه: «أو 
يكفي اللّه يا أم سليم). 

وروى مسلم وغيره عن أنس قال: اتخذت أم: سليم حتجرًا عام حئين» وكان معهاء فقال 
أبو طلحة: ما هذاء قالت: إن دنا مني بعض المشركين» أبعج بطن فقال أبو طلحة: ألا تسمع يا 
رسول الله ما تقول أم سليمء نضحك يله فقالت: يا رسول الله اقتل الطلقاء انهزموا عدك» 
فقال: «إن اللّه قد كفى وأحسن يا أم سليم)» (ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين 
ثبتوا كالوا عشرة فقط). 

قال الحافظ: ولعل هذا هو المثبت» اومن زاد على ذلك 'يكون عجل ذ 557 فعد 
فيمن لم ينهزم» (وذلك لقوله نصرنا رسول الله في الحرب تسعة, وقد فر من قد فر عنه؛) راعى 
لفظ من فأفرد ومعناهاء فجمع في قوله (فاقشعواء) أي انكشفوا مطاوع قشع متعديا (وعاشرنا) 


غزوة حنين ولق 


لاقى الحمام بنفسه لما مشه في الله لا يتوجع 
وقد قال الطبري: الانهزام المنهي عنه هو ما وقع على غير نية العود» وأما 
الاستطراد للكثرة فهر كالتجير إلى قة ...تبثي يي ث ءءء مر ةمق 


يعني أين بن عبيد» كما في. الاستيعاب وغيره (لاقى الحمام) الموت (بنفسه؛ لما مسه في الله 
لا يتورجع) حال من مفعول مسه يعني أنه أصيب في اليحرب» ولم يظهر جرعًاء ولا تألماء 
ومحصل ما ذكره المصئف سهد أربعة دون مائة إثنا عشر عشرة» ومر خخامس» 
وهو ثمانون وسادس وهو مائة. 

رواه البيهقي» وغيره عن حارثة بن النعمان إلا أنه يمكن ترجيع دون ماثة إلى الثمانين» كما 
أشار له الحافظ فلا يعد قولاء فهي خمسة فقطء وجمع شيخنا بحمل الأربعة على من بقي معه 
آخدًا بركابه والاثني عشرء والعشرة على المتلاحقين بسرعة» فمن قال: إثنا عشر عد من كان 
معه أولا فيهم؛ ومن قال: عشرة أراد الأربعة» وستة ممن أسرع وحمل الثمانين على الذين نكصوا 
على أعقابهم؛ ولم يولو الدبرء والمائة عليهم وعلى من انضم إليهم حين تقدموا إليه عليه السلام؛ 
هذا وقد تقدم الإعتذار عمن تولى من غير المؤلقة: بأن العدو كانوا ضعفهم في العدد وأكثر من 
ذلك» كما جزم به في الفتح: وكذا حزم في النور بأنهم كانوا أضعاف المسلمين» ولذا تبرأ 
الشامي 3 تفسيره للآية مما جزم به غير واحد أنهم كانوا أربعة آلاف: وسبق الإعتذار عنهم 
باحتمال أن الأربعة آلاف من نفس هوازن؛ والزائد ممن انضم إليهم من غيرهم, لأنهم أقاموا 
حولا يجمعون الناس. 

. (وقد فال:الطبري:) الإمام ابن جرير في الاعتذار عنهمء (الإنهزام المدهي عنه هو ما وقع 
على غير نية العود.) بلا عذرء (وأما الإستطراد) أي الفرار في الحرب (للكثرة فهو كالمتحيز 
إلى فئة) أي جماعة من المسلمين يستتجد بها فليس انهزامًا منهيًا عنه» واستعمل الاستطراد 

بمعنى الفرار مجازء لأنه كما في المصباح الفرار كيدا ثم يكر عليه وتقدير يلا عذر المدلول عليه 
عقابادد بعر الكترة ليظلون وسهة مقالتة لما كيلف وإلاً فلا يخفى أنه من أفراده لشموله» لما إذا نوى أن 
يعود أو لا نية له والفرار للكثرة» لا يخرج عنهماء وفي العيون فرارهم يوم حنين» قد أعقبه رجوعهم 
إليه بسرعة وقتالهم معه حتى كان الفتح؛ ففي ذلك نزل قوله تغالى: #ويوم حدون [التوية: هه 
إلى قوله: «إغفور رحيم» [البقرة: 671١8‏ كما قال فيمن تولى يوم أحد: #ولقد عفنا اللّه عنهم»# 
0 عمران: هة ١ع‏ وإن اختلف الحال في الوقعتين» وفي الروض لم يجمع العلماء على أنه 

لكبائر إلا ني يوم بدرء وهو ظاهر قوله تعالى: ومن يولهم يومعدٍ دبره» [الأنفال: 2815 ثم 
7 التخفيف في الفارين يوم أحد» وهو قوله؛ #إولقد عفا الله عنهم» وكذا أنزل ل 


4اه غزوة حنين 


انتهى. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» 
فقد قال العلماء: إنه ليس بشعر, لأن الشاعر إنما سمي شاعر الوجوه؛ منها: أنه شعر 
القول وقصده واهتدى إليه» وأتى به كلاما موزونا 00 طريقة العرب مقفى» فإن 
خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولا يكون قائله شاعرا. 
والنبي عله لم يقصد بكلامه ذلك الشعن ولا أراده» فلا يعد شعراء وإن كان 
موزونا. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب» ولم يقل: أنا ابن 
عبد الل فأجيب: بأن شهرته كانت بجده أكثر من شهرته بأبيه» لأن أباه توفي في 
حياة أبيه عبد المطلب قبل مولده عليه الصلاة والسلام؛ 00 


أعجبتكم كثرتكم» إلى قوله: إواللّه غفور رحيم» [البقرة: 11]؛ وفي تفسير ابن سلام كان 
الفرار يوم بدر من الكبائر» وكذا يكون في ملحمة الروم الكبرى؛ وعند الدجال؛ وأيضًا فقد رجعوا 
لجيشهم وقاتلوا معه حتى فتح الله عليهم (انتهى). 


(وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي) حقّاء (لا كذب) في ذلككء أو والدبي 
لايكذبء؛ فلست بكاذب حتى انهزم؛ (أنا ابن عبد المطلب») مع قوله تعالى: «إوما علمناه 
الشعر وما ينبغي لد» [يس: 015) (فقد قال العلماء) في الجواب عنه: (أنه ليس بشعرء 
لأن الشاعر إنما سمي شاعر الوجوه منها أله شعر القول؛ وقصده. واهتدى إليه: وأتى به كلامًا 
موزوثًا على طريقة العرب مقفى؛ فإن خلا من هذه الأوصاف) الستة؛ (أو) من (بعضها لم يكن 
شعراء ولا يكون قائله شاعرًا والبي مَزْكَهِ لم يقصد بكلامه ذلك الشعر, ولا أراده فلا يعد .شعرّاء 
وان كان موؤونًا) الواو للحال لأن هذا موزونء واقتصر على هذا القول الحافظ؛ لأنه أعدل 
الا جوبة» ومنها أن لا يكون شعرًا حتى تتم قطعة: وهذه كلمات يسيرة لا تسمى شعراء وقيل: أنه 
نظم غيره وكان أنت النبي لاكذب, انت ابن عبد المطلب» فلكره بلفظ أنا في الموضعين» 
والممتنع عليه إنشاء الشعر» لا انشاده» وقيل: هو رجزء وليس من أقسام الشعر, وهذا مردود لأن 
الجمهور على أن الرجز شعر: (وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب: ولم يقل أنا 
ابن عبد اله فانتسب إلى جده دون أبيه, (فأجيب بأن 'شهرته كانت بجده أكثر من شهرته 
بأبيه, لأن أباه توفي) شاب (في حياة أبيه عبد المطلب قبل مولده عليه الصلاة والسلام) على 
أصح الأقوال. 


غزوة حنين نيك 


وكان عبد المطلب مشهورًا شهرة ظاهرة شائعة وكان سيد قريش وكان كثير من 
الناس يدعو النبي مله ابن عبد المطلب ينسبونه إلى جده لشهرته: ومنه حديث 
ضمام بن ثعلبة في قوله: أيكم ابن عبد المطلب. وقيل غير هذا. 

وأمر النبي مُه أن يقعل من قدر عليه وأفضى الناس في القتل إلى الذرية؛ 
فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 


(وكان عبد المطلب مشهررًا شهرة ظاهرة شائعة:) ورزقه الله طول العمرء ونباهة الذكرء 
(وكان سيد فريشء: وكان كثير من الناس يدعو البي عََهِ ابن عبد المطلبء ينسبونه إلى جده 
لشهرته بهء ومنه حديث ضمام) بكسر الضاد المعجمة وخحفة ة الميم» (ابن ثعلبة) الصحابي» في 
قوله ِ لما قدم المدينة» وأناخ بعيره في المسجد قال: (أيكم ابن عبد المطلب») ولم يقل ابن 
عبد اللّه لشهرته بهء وتأني القصة في الوفود. 

(وقيل غير هذا) في حكمة انتسابه له دون أبيه» فقيل: لأنه كان اشتهر بين الداس أنه 
يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي اللَّه الخلق على يديه؛ ويكون خاتم 
الأنبياى» فانعسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفه» وقد اشتهر ذلك بينهم؛ وذكر سيف بن ذي 
يزن قدياً لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد اللَّهِ آمئة» فأراد مه تنبيه أصحابف بأنه لا بد من 
ظهوره؛ وأن العاقبة لهم لتقري نفوسهم» إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم. 

. ذكره في الفح وفي الروض قال الخطابي: مص عبد المطلب بالذكر في هذا المقام 
تثبينًا لنبوته» وإزالة للشك لما اشتهر وعرف من رؤيا عبد المطلب المبشرة به مََقّه وقد تقدمت» 
ولما انبأت به الأحبار والكهان» فكأنه يقول: أنا ذاك» فلا بد مما وعدت به لغلا ينهزموا عت 
ويغلدوا أنه مغلوب» أو مقتول» فاللّه أعلم؛ أراد ذلك رسوله أم لا انتهى: فليس من الاتتخار بالأياء 
في شىء» وبفرق تسليمه؛ فهو جائر في الحرب لإرهاب العدوٌ, 

وقد روى الطبراني: أنه مزه قال يوم حنين: (أنا ابن العواتك)» ثم لما أقبل المسلمون 
سيوفهم بأيمانهم كأنها الشهبء وأنزل اللّه سكينته على رسوله وعلى المؤمتينء وأنزل جنوقاء 
قتل الله من قتل من الكفارء وانهزم الأعداء من كل ناحيةء وأفاء اللّه تعالى على رسوله أموالهم» 
ونساءهم وأبناءهم» وفر للك بن عوف في ناس من أشراف قومه حتى بلغ حصن الطائف» وأسلم 
عند ذلك ناس كثير من مكة حين رأوا نصر الله لرسوله: وإعزاز دينه» (وأمر لبي .َه أن يفتل 
من قدر عليه) من الكفار المنهزمين» فقال: «اجزروهم جزرا» وأومأ بيده إلى الحلق. 

أخرجه اليزار برجال ثقات عن أنس» فامتثلوا أمره» فتبعوهم يقتلونهم» (وأفضى الباس في 
القتل إلى الذرية» فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك). 


4ه غزوة حنين 


وقال: من قتل قبيلاً له عليه بينة فله سليه. واستلب أبو طلحة ........... 


روى الواقدي: أن سعد بن عبادة جعل يصيح يومئذ بالخزرج ثلانّاء وأسيد بن حضير 
بالأوس ثلاناء فابوا من كل ناحية كأنهم الدحل تأوي إلى يعسويها. 

قال أهل المغازي: فحنق المسلمون على المشركين» فقتلوهم حتى أسرع القتل في 
ذراري المشركين؛ فبلغه ذلك جرت فقال: دما بال أقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذرية لا لا تقتل 
الذرية ثلاثا»» فقال أسيد: يا رسول الله أليس إنما هم أولاد المشركين؛ فقال مَيلّه: «أو ليس 
خياركم أولاد المشركين؛ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يغرب عنها لسانهاء فأبواها يهودائها 
أو ينصرانها». . 

وروى أحمدء وأبو داود عن رياح بن ربيع: - مر هو والصحابة على امرأة مقتولة مما 
أصابت المقادمة» فوقفوا: ينظروة إليها» ويعتنبوة من حعلقها حتى لحقهم عله على راحلته 
'انفرجوا عنهاء فوقف عليهاء فقال: دما كانت هذه لتقاتل» فقال لأحدهم: «الحق خالدا فقل له 

تقئل ذرية ولا عسيفا»؛ وعند ابن إساحق: «فقل له أن رسول الله ينهاك أن تقعل وليدا أو امرأة أو 

عسيفًاا؛ والعسيف الأجير لفظًا ومعنى» وذكر الواقدي عن شيوخ ثقيف: ما زال عله في طلبنا 
ونحن مولونء حتى أن الرجل منا ليدعل حصن الطائف» وأنه ليظن أنه على أثره من رعب 
الهزيمة. 

وروى البيهقي وغيره عن يزيد بن عامر السوائي: وكان حضر يومئذ فسثل عن الرعب» 
فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فتطن» فيقول: إنا كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. 

وروى الواقدي عن ملك بن أوس: حدثني عدة من قومي شهدوا ذلك اليوم يقولون: لقد رمى 
رسول الله َه تلك الرمية من الحصى فما منا أحد إلا يشكو القذى في عينيه ولقد كنا نجد في 
صدورنا خفقانًا كوقع الحصى في الطساسء ما يهدأ ذلك الخفقان (وقال) عَرُِهِ يرمعذ بعد انقضاء 
القتال» كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة: («من قتل قتيلا») أوقع القعل على المقعول» 
باعتبار ما له كقوله تعالى: إأعصر خمرا» [يوسف: 0"5: (وله عليه بينة فله سلبه»). 

قال الحافظ: يفتح المهملة: واللام بعدها موحدة؛ ما يوجد مع المحارب من ملبوس 
رغيره عند الجمهور؛ وعن أحمد لا تدخخل الدابة» وعن الشافعي تختص بأداة الحرب؛ واتفق 
لجمهور على أنه لا يقبل قول مدعيه إلا ببينة تشهد له أنه قتله لمفهوم قوله له عليه بيئة» وعن 
الاي بشزروظ وه رش اياي ف كبر اللقواء باتعا حلهد راد وكتدي ب 
نتهى. 

(واستلب أبو طلسحة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري» الخزرجي من كبار 


غزوة حدين ااه 


وحده ذلك اليوم عشرين رجلا. 

وقال ابن القيم في الهدي النبوي: كان الله تعالى وعد رسوله إذا فتح مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجاء ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفح المبين 
اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام؛ وأن يجمعوا 
ويتأهبوا لحربه عليه الصلاة والسلام» ليظهر أمره تعالى؛ وتمام إعزازه لرسوله ونصره 
لدينه» ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفح وليظهر الله تعالى رسوله وعباده 
المؤمئين» وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون قبلها مثلهاء ولا 
يقاومهم بعد أحد من العرب؛ فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً 
مرارة الهزيمة والكسرة سوسوي اس ول ا ا ل 


الصحابة» شهد بدرًا وما بعدهاء مات سنة أربع وثلاثين» وقال أبو زرعة ة الدسشقي: عاش يعد 
النبي عَريُه أربعين سنة (وحده ذلك اليوم:) كما رواه أحمد وابن حبان عن أنس: قتل أبو طلحة 
يومثذ (عشرين رجلا) وأخل أسلابهم (وقال؛ ابن القيم في الهدي النبوي) في بيان حكمة ما 
جرى يومئل: (كان الله تعالى قد وعد رسوله؛) وهو الصادق الوعد (إذا فح مكة, دخخل الناس 
في دين الله أفواجاء ودانت») طاعت وانقادت (له العرب بأسرهاء فلما م له الفح المبين 
إقتصضت حكمته تعالبى أن أمسك ك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام) مديدة» (وأن يجمعوا) من 
قدروا على جمعه؛ (ويتأهبوا) يجتمعوا بعد ذلك» فهو مغاير (لحربه عليه الصلاة والسلام؛ ليظهر 
أمره تعالى وإقام [عزازه لرسوله, ونصره لدينه, ولتكون غدائمهم شكرانا؛) مصدر شكر ككف 
أي اعترافًا بنعمه (لأهل الفتح. وليظهر الله تعالى رسوله وعباده المؤمدين؛ وقهره لهذه الشوكة) 
شدة البأس» والقوّة (العظيمة التي لم يلق المسلمون قبلها مثلها) في الكثرة وشدةالبأس. 

وغاية ما لقوا في أحد ثلاثة آلاف؛ وكان لهم الظفر إبتداء» لكن لما خالف الرماة موقفهم 
الذي أمرهم عليه السلام بعدم مفارقته استشهد من استشهد إظهارًا لأنه لا ينبغي مخالفته في أمر 
ماء وغاية ما لقوا في الختدق عشرة آلاف. ورد اللّه الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا. 

وأما هؤلاء فكانوا أضعاف المسلمينء كمًا قال البرهان وغيرهء وفي كلام ابن القيم: هذا 
رد على من زعم أنهم كانوا أربعة آلاف» (ولا يقاومهم بعد أحد امن العرب) قيد بهم؛ لأنه 
قاومهم من فارس والروم بعد العهد النبوي أضعاف هؤلاء» ونصرهم الله بي ركتد عِزلل. 

قال في الهدى؛ ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين (فاقتضت حكمته 
سبحانه أن أذاق المسلمين أدَلهٌ مرارة الهزيمة, والكسرة) بسين مهملة؛ عطف مرادف» سورّغه 
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مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم» ليطأ من رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدحل 
بلده وحرمه كما دخل عليه الصلاة والسلام واضِعًا رأسه منحنيا على مركوبه 
تواضعا لربه» وخمضوعا لعظمته أن أحل له بلدهء ولم يحله لأحد قبله ولا لأحد 
بعده؛ وليبين سبحانه لمن قال: لن نغلب اليوم من قلة» أن النصر إنما هو من عند 
الله تعالى» وأنه من ينصره فلا غالب له ومن يخذله فلا ناصر له» وأنه سبحائه هو 
الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتم بهاء فإنها لم تغن عنكم 
شيمًا فوليتم مدبرين؛ فلما انكسرت قلوبهم ارسلث خلع الجبر مع بريد أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 0 وقد اقتضت حكمته 
تعالى: أن خلع النصر وجوائزه إنما تفاض على م 5 الله تعالى: 
«إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض» [القصص: ه 


إختلاف اللفظ (مع كثرة عددهم) بفتح العينء (وعددهم) بضمهاء (وقؤة شوكتهم ليطأ من 
رسا رفعت بالفسح) لمكة: والنصر على أهلهاء (ولم تدخل بلده وحرمه. كما دل عليا: 
الصلاة والسلام:» فابتلوا بقصة حنين مئعًا لهم من إظهار الترفع وتنبيهًا لهم على أن المطلوب 
منهم التواضع وإظهار الشكرء كما فعل مله في دخوله (واضمًا رأسه منحديًا على مركوبه.) 
رمم ليود (تواضعًا لربه» وحضوعًا لعظمته أن أحل له بلده: ولم يحله لأحد 
قبل ولا لأحد بعده.) كما قال: «ولو قدر أن يغلبوا الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم شامخ 
الرأس متعاظماا: (وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم من قلة) بناء على أن قائلها غيره مَل 
كما هو الصحيح وغير الصديق رضي الله عنده (أن النصر إنما هو من عند الله تعالى: وأن من 
ينصره) يعينه على عدوّه: (فلا غالب له ومن يخذل) بترك نصرهء (فلا ناصر له) يعد خخذلانه 
كما أنزل الله قبل ذلك في الكتاب العزيز: (وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه لا 
كفرتكم التي أعجبتم بهاء فإنها لم تغن عدكم شيئًا فرليتم مدبرين؛ فلما الكسرت قلوبهم 
أرسلت خلع الجبر) أي ببنت لهم علامات النصر الشبيهة بالخلع في إدخعال السرور والعر لمن 
قامت به (مع بريد,) أي رسول هي (أنزل اللّه سكينته) طمأنينته فالإضافة بيانية» ويحعمل تلوين 
بريد فما بعده» بدل منه (على رسوله وعلى المؤمدين:) فردوا إلى النبي َه لما ناداهم العباس 
بإذنه» (وأنزل جمودًا) ملائكة (لم تروهاء وقد اقتضت حكمته تعالى أن خلع النصر وجرائزه.) 
أي عطاياه جمع جائزة؛ والمراد ما يغرتب على النصر من الفوائد» (إنما تفاض على أهل 
الإدكسار, قال اللّه تعالى: إونريد أن من على الذين استْضِعفُوا في الأرض») م أئمة» 
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قال: وبهاتين الغزاتين أعني حنيناً وبدرًا وقاتلت الملائكة بأنفسها مع 
المسلمين» ورمى رسول الله مه وجوه المشركين بالحصى فيهما. وبهاتين الغزاتين 
طفعت جمرة العرب لغزو رسول الله عَيْله. 000 


ونجعلهم الوارئين» وفكن لهم في الأرض» [القصص: 5] 

قال اعني ابن القيم: عقب هذاء وافتتح اللّه تعالى غزو العرب بغزوة بدرء وخهم غزوهم 
بغزاة حنين» ولهذا يجمع بين هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدر وحدئين وإن كان بينهما سبع 
سنين؛ (قال) بعد هذا (وبهاتين الغزاتين») قال المصئف: (أعني حديئًا وبدرا») وكان اللائق أن 
يقول؛ يعني لأن قصده بيان مراد ابن القيم» لحذفه من كلامه ما يرجع إسم الإشارة له وهو ما 
ذكرته» ولم بقع في كلامه أعني» (قاتلت الملائكة بأنفسها مع المسلمين») كما هو ظاهر 
الأحاديث السالفة, والجمهور على أنها لم تقائل يرم حنينه كما قدمه المصنف في بدرء لأن الل 
تعالى قال: «إوأئرل جنودًا لم تروها» [التوبة: 75]: ولا دلالة فيه على قتال. 

وفي تفسير ابن كثير المعروف من قتال الملائكة: إنما كان يوم بدره وقال ابن مرزوق وهو 
المختار من الأقوال انتهى؛ وثالث الأقوال: أنها لم تقائل في بدرء ولا في غيرهاء وإنما كانوا 
يكثرون السواد» ويثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد يكفي في إهلاك أهل الدنياء وهذه شبهة 
دفعها الإمام السبكي بقوله: سعلت عن الحكمة في قتال الملائكة معه مَُهِ مع قدرة جبريل على 
دفع الكفار بريشة من جناحه؛ فقلت: ذلك لإرادة أن يكون الفعل للبي ملف وتكون الملائكة 
مددًا على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب» وسننها التي أجراها الله في عباده؛ واللَه 
فاعل الجميع انتهى» وقول أبي الحسن الهروي في أرجوزته: 

كذا لجنس الأنس فطل بادي بالعلم والفطنة والجهاد 

على كرام الملا العباد من ساكني السبع العلي الفراد 

لا يعارضه؛ لأن قتالهم ليس كقتال الإنس لأن الحاصل منهم القتل لا القتال. 

وقدم المصيف في بدر أنهم كانوا يعرفون قتل الملائكة بآثار سود في الأعناق والبنانه 
(ورمى رسول الله َرلِهِ وجوه المشركين بالحصى فيهماء) فانكشفوا ورماهم بالحصى أيضًا يوم 
أحدء لما ولى الناس عنه؛ فرجعوا القهقرى حتى أتوا الجبل؛ رواه الحاكم بإسناد صحيح عن 
سعل» وبعد هذا في كلام ابن القيم» (وبهاتين الغزائين طفئت جمرة العرب لغزو رسول اللّه لل 
والمسلمين؛ فالأولى خوفتهم وكسرت من حرهم: والثانية استفرغت قراهم» واستنفدت سهامهم 
وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدتحول في دين اللَّهه وجبر الله أهل مكة بهذه الغزوة» 
وفرحهم بما نالوا من النصر والمغدم» فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهمء وإن كان عين جبرهم . 
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انتهى . 

وأمر رسول الله مَل بطلب العدوء فانتهى بعضهم إلى الطائف» وبعضهم 
نحو نخلة» وقوم منهم إلى أوطاس. 

واستشهد من المسلمين أربعة: منهم أيمن ابن أم أيمن. 


وتمام نعمته تعالى عليهم بما صرفه عنهم من شر من كان مجاورهم من أشرار العرب من هوازن 
وثقيف بما أوقع يهم من الكسرة؛ وبما قيض لهم من دخولهم في الإسلام. ولولا ذلك ما كان 
أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها (انتهي). 
كلام ابن القيم (وأمر رسول الله عه بطلب العدو) بعد انهزامهم (فانتهى بعضهم إلى 
الطائف) كللك بن عوف في جماعة من أشراف قومه؛ فإنهم لما انهزمواء وقف على ثنية في 
شبان أصحابه» فقال: قفوا حتى يمضي ضعفاكم وينتام آخركمء فبصر بهم الزبير» فحمل عليهم 
حتى أهبطهم من الثنية» وهرب للك إلى الطائف» ويقال: : تحصن في قصر بلية) بلام مكسورة) 
.تحتية خفيفة على أميال من الطائف» فغزاهم مُه بنفسه» كما يأني وهدم القصرء (وبعضهم 
نحو نخلة) فتبعهم خيل المسلمين؛ ولم تتبع من سلك في الثناياء فأدرك ربيعة بن رفيع بفاء 
مصغرًا دريد بن الصمة في ستمائة نفس» فقتله فيما جزم به ابن إسلعق» وقال ابن هشام: يقال أن 
قاتله عبد الله بن قبيع. 
وروى البزار بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد هو الزبير» ولفظه عن أنس لما انهزم 
المشركون إنحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على أكمة؛ فرأوا كتيبة؛ فقال: خلوهم لي 
فخلوهمء فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم منهم» ثم رأوا كتيبة مثل ذلك؛ فقال: هذه سليمء 
ثم رأوا فارسًا وحدهء فقال: خحلوه لي» فقالوا: هذا الزبير بن العوام» وهو قاتلكم؛ ومخرجكم عن 
مكانكم هذاء فالتفت الزبير؛ فرآهمء فقال: علام هؤلاء هناء فمضى إليهم وتبعه جماعة» فقتلوا 
ثلفمائة» وخر رأس دريد بن الصمة» فجفلوا بين هديه» ويحتمل أن ربيعة أو عبد الله كان في 
جماعة الزبير» فباشر قعله؛ فنسب إلى الزبير مجاراء وكان دريد من الشعراء المشهورين في 
الجاهلية؛ ويقال: أنه كان لما قتل ابن عشرين ومائة سنة ويقال: ابن سين ومائة انتهى. 
من الفتح ملخصّاء (وقوم منهم إلى أوطاس») فبعث إليهم أبا عامرء كما يأني» (واستشهد 
من المسلمين أربعة منهم أمن) بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال الخزرجي؛ كذا نسبه ابن سعد 
وابن منده؛ وأما أبو عمرء فقال الحبشي؛ وقد فرق ابن أبي خيثمة بين الحبشي وبين ابن أم أيمن وهو 
الصواب» فإن أيمن الحبشي أحد من جاء مع جعفر بن أبي طالب» قاله في الإصابة» والخررجي أحد 
الفابتين كما مره وقول ابن إسلحق الهاشمي: يريد بالولاء» وهو المعروف بأنه (ابن أم أيمن) بركة 
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وقتل من المشركين أكثر من سبعين قتيلاً. 


الحبشية؛ وكانت تزوجت في الجاهلية بمكة عبيد المذكور لما قدمهاء وأقام بهل ثم نقلها إلى 
المدينة, فولدت له أيمن» ثم مات عنهاء» فرجعت إلى مكة: فتروجها زيد بن حارثة» قاله البلاذري 
وغيره» والثاني يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قضي» جمح به 
فرس له يقال له: الجناح بلفظ جناح الطائر» فقتل» وسراقة بن الخرث الأنصاري وأبو عامر 
الأشعري: كما عند ابن إسلحق وعند ابن سعدء بدل يزيد بن زمعة رقيم بضم الراء وفتح القاف 
ابن ثعلبة بن زيد بن لوذان بضم اللام» وسكون الواو وذاك معجمة. 

لكن ابن إساحق ذكره ف ه فيمن استشهد في الطائف» وذكر الواقدي أنه ذكر له عَْيلهِ: دأن 
رجلا كان بحنين قاتل قتالاً درن كي ادن و لجرت فقال: إنه من أهل النارء فارتاب 
بعض الئاس من ذلك فلما آذته الجراح نحر نفسه بسهم)» فأمر عل بلالا ينادي: ألا لا يدحل 
ألجنة إلا مؤمن» إن اللّه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء والثابت في الصحيح أن ذلك يوم لخيبر» 
كما مر في غزوتهاء والواقدي» لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف خخصوصًا ما في الصحيح) 
فإن كان محفوظاء فيمكن أنه وقع ذلك في كلتا الغزاتين لرجلين» وقد تقدم نقل كلام العلماء 
في قوله: أنه من أهل النار بأنه لنفاقه» أو إن لم يغفر الله له؛ أو أنه استحل قثل نفسهء أو شك في 
الإيمان لما جرح عفلا يلزم منه أن كل من قتل نفسه يقضي عليه بالنار» أو أنه يدخلها للتطهيرم 
ولا يرد بقوله: دلا يدخل الجئة إلا مؤمن». لأن المراد لا يدخلها مع السابقين» أو بلا عذاب إلا 
من كمل إيمانه ولا بالرجل الفاجر, لأنه يكفي في فجوره عصيانه (وقتل من المشركين أكثر من 
سبعين قئيلا) وقت الحرب» فلا ينافيه حديث أنس عند البزار السابق قريها: أن الزبير ومن معه 
قتلوا ثلشمائة لأنه بعد انهزام الكفار ولا يخالف قوله أكثر قول ابن إسلححق وغيره: [واستحر](© 
القتل وهو [بحاء] وراءء من الجرء أي اشتد العريم وكثر من بني للك من ثقيف» فقتل منهم 
سبعون 0 

وما رواه الم 0000 أبيه قال: قتل من أهل الطائف يوم حنين 
مثل من قتل يوم بدرء» أن الزائد على السبعين ممن اجتمع معهم من الاخلاط. 

قال ابن إساحق: وكانت راية ثقيف مع ذي الخماره فقتل فأحذها عفدن بن عبد الله فقاتل 
حتى قتل» فقال مَفَِهِ: «أبعده الله فإنه كان يبغض قريشّا)ء وأسند ابن إسلحق أحمدء وصححه ابن 
حبان عن جابر قال: لحل من هوارة اناه على جد له لحيرة بيده راية سوداء في رأس رمح 
طويل» إذا أدرك طعن برمحه. وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه» فاتبعوه فأهوى له علي» 
ورجل من الأنصارء فضرب على عرقوبي الجمل» فوقع على عجزهء فضرب الأنصاري الرجل 


(1) في الأصل: اسعجر القتل وهو بجيم. وما أثبتناه فيما بين الحاصرتين هو الصواب كما في النهاية "14/١‏ . 


زفرف غزوة أوطاس 


[غزاة أوطاس] 
ثم سرية أبي عامر الأأشعري» وهو عم ب موسى الاشعري» وقال ابن 
بعثه عله حين فرغ من حدين؛ في طلب الفارين من هوازن يوم حنين إلى 
وطاس ‏ وهو واد في ديار هوازن - وكان معه سلمة بن الاكوع. فانتهى إليهم؛ فإذا 
هم مجتمعون فقتل منهم أبو عامر تسعة أخوة ا تام مومع اوم ا اله ا نه 


نمربة أطن قدمه بنصف ساقه؛ فوقع عن رحله؛ وفيه جواز عقر مركوب العدو إذا كان عوئًا على 
تله. 
غزوة اوطاس 

(ثم سرية أبي عامر) عبيد بن سليمء بتصغيرهما ابن حضار؛ بفتح المهملة» وشد 
لمعجمة» فألف فراء (الأشعري) ذكر ابن قتيبة أنه عمي» ثم أبصر وأنه هاجر إلى الحبشة قال في 
لإصابة: فكأنه قدم قدمّا.فاسلم (وهو عم أبي موسى) عبد ابن قيس بن سليم (الأشعري.) 
صحابي المشهورء (وقال ابن إسكحق:) هو (ابن عمهء والأول أشهرء) كما قاله في الفتتح» وقال 
ي النور: هو غلط إنما أبو موسى ابن أيه انتهى. 

لكن في الفئح قول أبي عامر في الصحيح: ابن أخي يرد قول ابن إسلعق» ويحتمل إن 
عان ضبطه أنه قال له ذلك لكوئه أسن منه انتهى. : 

(بعنه َه حين فرغ من حدين في طلب الفارين من هوازن يوم حشين إلى أوطاس) صلة 
فارين» أي بعنه إلى من فر إلى أوطاس بفتتح الهمزة؛ وسكون الواو» وطاء وسين مهملتين؛ (وهو) 
ما قال أبو عبيد البكري: (واد في ديار هوازن) قال: وهداك عسكروا هم وثقيفء ثم التقوا 
حنين» وقال عياض: هو موضع حرب حنين؛ قال الحافظ: هذا الذي قال ذهب إليه بعض أهل 
سيره والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين» ويوضحه ما ذكره ابن إساعق: أن الوقعة كانت 
ي وأدي حنين» وأن هوازن لما انصرفوا صارث طائفة إلى الطائف وطائفة» إلى ننخلة» وطائفة 
أوطاس. 1 0 : 

هكذا في الفئح عن عياض حرب بالحاء المهملة؛ وكذا يأني اعتراضه عليه» وتصحف 
ى من قراه قرب بقاف؛ وأجاب بأنه لا يخالف الراجح؛ لأن غاية ما فيه أنه مع مغايرته لحنين 
ب منهاء (وكان معه سلمة بن الأكوع) الفارس المشهورء (فالتهى إليهم؛ فإذا هم مجتمعون). 
قال ابن إسلمق: فأدرك بعض من انهزم؛ فناوشوه القتال» (فقتل منهم أبو عامر تسعة أخوة 


غزوة أوطاس وفك 


مبارزة بعد أن يدعو كل واحد منهم إلى الإسلام» ويقول: اللهم اشهد عليه؛ ثم برز 
له العاشر فدعاه إلى الإسلام وقال اللهم اشهد عليه فقال اللهم لا تشهد علي 
فكف عنه أبو عامر ظنًا منه أنه أسلم فأفلت. ثم أسلم بعد فحسن إسلامه فكان 
رسول الله عَيُهِ إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر, 

ورمى أبا عامر ابنا الحرث ‏ العلاء وأوفى - فقعلاه» نا وم د مد 


مبارزة بعذ أن يدعو كل واحد منهم إلى الإسلام؛ ويقول: اللهم اشهد عليه) بأني دعوته إلى 
الإسلام؛ فلم يجب» كأنه أراد إظهار العذر في قتله» (ثم برز له العاشر). 

قال ابن سعد: معممًا بعمامة صفراىءء (فدعاه إلى الإسلام وقال: اللهم اشهد عليه فقال: 
اللهم لا تشهد علي» فكف عنه أبو عامر ظنًا منه أنه أسلم فأفلت» ثم أسلم بعدء فحسن إسلامه 
فكان رسول الله ميِنَهِ إذا رآه قال: «هذا شريد) بالرا ووقع في خط الحافظ بالهاء بدلهاء وهو 
سبق قلم؛ فالذي في سيرة ابن إسحق التي هو ناقل عنها بالراه وهو الوجيه» وبالهاء لا وجه له 

هكذا ذكره ابن هشام عمن يثق به؛ وجزم الواقدي وابن سعدء بأن العاشر المذكور لم 
يسلم وأنه قئل أبا عامرء (و) اختلف في قاتل أبي عامرء فقال ابن هشام: حدثني من أثق به 
قال: (رمى أبا عامر ابنا الحرث) بن جشم بن مغوية» وهما (العلاء») بفتح العين» (وأوفى) قال 
الحافظ: وفي نسسخة ووافى بدل أوفى: فأصاب أحدهما قلبه: والآخر ركبتهء (فقتلاه.) فقتلهما أبو 
موسى» فرثاهما بعضهم بأبيات منها: 

هما القاتلان أبا عامر 

وقال. ابن إسامق: زعموا أن سلمة بن دريد بن الصمة هو الذي رمى أبا عامر بسهم؛ 
فأصاب ركبته فقعله قال الحافظ» ويؤيده ما رواه الطبراني» وابن عائذ بإسناد حسن عن أبي 
موسى: لما هزع الله المشركين يوم حنين بعث عله على خيل الطلب أبا عامر وأنا معه؛ فقتل أبن 
دريد أبا عامرء فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء. 

وعند ابن إسلحق أيضًّا أنه قتله عاشر الأخوة الذي أسلم بعدء وهذا يخالف الحديث 
الصحيح.في أن أبا موسى قتل قاتل أبي عامر وهو أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسلحق 
شارك في قتله انتهى» وانتقده الشامي: بأن ما نسبه لإبن إساحق ليس في رواية البكائي» وإبما زاده 
ابن هشام عن بعض من يثق بهء ولم يذكر أن العاشر قتل أبا عامر أصلآء بل قال: رما إخوان» 
والحافظ قلد القطب الحلبي دون: مراجعة السيرء كذا قال: وفيه أن اتفاق مغل هذين الحافظين 


نايك غزوة أوطاس 


حلت أبن ارس الأشعري فقائلهم حتى فتح الله عليه. 
وكان في السبي الشيماء أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة -. 


على نقله لا يتجه رده بما قال» فإن رواة سيرة ابن هشام متعددون» فهو قطعًا في رواية يونس 
الشيباني وإبزهيم بن سعد أو غيرهما عنه» (فخلفه أبو موسى الأشعري) باستخلافه» كما في 
الصحيح. وبه جزم ابن سعد؛ فقول ابن هشام: وولى الئاس أبا موسى» أي أقروه على استخلاف 
عمه (فقاتلهم حعى فتح الله عليه) بأن هزم المشركين» وظفر المسلمين بالغنائم والسبايا. ‏ - 

(وكان في السبي الشيماء) بفتح المعجمة وسكون التحعية ويقال فيها: الشماء بلا ياء 
ابنةٍ الحرث بن عبد العزى السعدية: ذكرها أبو نعيم وغيره في الصحابة» وقدمت الخلاف في أن 
اسمها جدامة بضم الجيم؛ ودال مهملة؛ وميم أو حذافة بحاء مهملة مضمومة؛ وذال معجمة 
مفتوحة» وفاء أو نخذامة بخاء مكسورة» وذال معجمتين (أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة) 
من جهة أنه عليه الصلاة والسلام رضع أمها بلبان أبيها. 

ذكر ابن إسسامق والواقدي وغيره أنه عه قال يوم حدين: «إن قدرتم علي بجاد رجل من 
بني سعد فلا يفلتتكم)؛ وكان أحدث حدنًا عظيمّاء أناه نسلم فقطعه عضوًا عضوؤاء ثم | أحرقه 
بالناره فظفروا بهه فساقوه وأهله» وساقوا معه الشيمائء وأتعبوها في السير» فقالت تعلموا والله 2 
أخمت صاحبكم ا ا فقالت: يا رسول اللّه إني 
أعيك؛ قال: «وما علامة ذلك»؛ قالت: عضة عضضتيها في ظهري وأنا متوركتك؛ فعرف العلامة 
فبسط لها رداءه» فأجلسها عليه؛ ورحب بهاء ودمعت عيناه» وقال لها: (إن أحببت فعندي محيبة 
مكرمة؛ وإن أحببت أن أمتعك» وترجعي إلى قومك فعلت»» فقالت: بل تمتعئي» وتردني إلى 
قومي» فأسلمت قال ابن إسلمق فأعطاها جارية: وغلامًا اسمه مكخولء فزوجته بهاء فلم يزل 
فيهم من نسلهما بقية؛ ومكحول صحابي؛ كما في الإصابة وعند الؤاقدي» فأعطاها ثلاثة أعبد» 
وجارية» وأمر لها ببعير أو بعيرين؛ وقال لها: «ارجعي إلى الجعرانة تكونين مع قومك» فإني أمضي 
إلى الطائف». فرجعت إليها ووافاها بهاء فأعطاها نعما وشاء ولمن بقي من أمل بيتهاء وكلمته 
في بجاد أن يهبه لهاء ويعفو عنهء ففعل مَرلله. 

هذا وما وقع عند الواقدي أنه مد سألها عن أبويهاء فاخيرته 2 مانا لا يصح. فقد روى 
أبو داود» وأبو يعلى وغيرهماء عن أبي الطفيل أنه مَيْهِ كان بالجعرانة يقسم لحماء فأقبلت إمرأة 
بدوية» فلما دنت مبنه بسط لها رداءه» فجلست عليه فقلت: من هذه قالوا أمد التي أزضحثه 
وذكر ابن إسلدق أن زوجها الحرث عاش بعده عليه السلام» والواقدي لا يحتج إذا انفرد؛ فكيف 


غزوة أوطاس 
وقتل قاتل أبي عامر. فقال وََْهِ:ْ اللهم اغفر لأبي عامر واجعله من أعلى 


وفي البخاري قال يعني أبا عامر لأبي موسى الأشعري؛ لما رمي بالسهم -: 
يا ابن أعي: أقرىء النبي مَرلهِ السلام؛ وقل له: يستغفر لي ثم مات. فرجعت 
فدخلت على النبي عله مو توك و ين د 16 101 مدوم أده عام م 64463024 


إذا ععالف» (وقتل) بالبناء للفاعل عطقًا على خلف»ء أي أبو موسى (قاتل أبي عامرء فقال عَللّه) 
لما بلغه: (داللهم اغفر لأبي عامر واجعله من أعلى أمتي في الجنة»). 

ذكره أبن سعد (وفي البخاري) عن أبي موسى الأمشعري: لما فرغ ييه من حدين بعث 
أبا عامر على جيش إلى أوطاس؛ فلقي دريد بن الصمة؛ فقتل دريد» وهزم الله أصحابه» قال 
أبو موسى: وبعثي مع أبي عامر» فرمي أبو عامر في ركبته؛ رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته» 
قال أبو موسى: فانتهيت إليه» فقلت: يا عم من رماك؛ فأشار إلي فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» 
فلحقته. فلما رآني ولىء فأتبعته؛ وجعلت أقول له: : ألا تستحيء ألا تغبت» فكف» فاختلفنا 
ضربتين بالسيف» فقتلته» ثم قلت لأبي عامر: قتل الله قاتلك» قال: فائزع مني السهم فنزعته فنزا 
منه الما (قال: يعني أبا عامر لأبي موسى الأشعري لما رمي بالسهم:) هذا كله من المصئف 
بيان للقائل والمقول لهء لحذفه صدر الحديث المذكور (يا ابن أخي اقرىء النبي عَْلتُهُ السلام) 
عني» (وقل له يستغفر لي). 

قال المصنف كذا بالياء مصححا عليه: وفي الفرع» فليستغفر بلفظ الطلب لعش أن 
أبا عامر سأل أبا موسى أن يسأل له النبي مَْلُهِ أن يستغفر له» وأسقط المصئف هنا من البخاري ما 
لفظه؛ واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيرًاء (ثم مات: فرجعت فدخلت على 
السي عكة). 

زاد في رواية ابن عائذ: فلما رآني يَلَهِ معي اللواء قال: ا اموس قز العامة 
وحذف المصنئف من البيخاري ما لبطالي بيته على سرير مرمل» وعليه فراش قد أثر» ورمال 
السرير بظهره وجنيه. 

قال المصنف: مرمل بضم الميم الأولى» وكسر الثانية بينهما راء ساكنةء ولأبي ذر؛ بفعح 
الراء والميم الثانيةء مشددة منسوج بحبل ونحوه انتهى. 

وجزم الحافظ بضبط أبي ذرء فقال: مرمل براء ل معمول بالرمال» 
وهي حبال الحصر التي يضفر بها الأسرة قال ابن العين: أنكره الشيخ أبو الحسن» وقال: الصواب 
ما عليه فراش» فسقطت ما انتهى: وهو إنكار عجيبء فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش في 


نير © 


5 غزوة أوطاس 
فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر» وقال: قل له: استغفر لي فدعا بماء فتوضاأء ثم رفع 
يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر- ورأيت بياض إبطيه ‏ ثم قال: اللهم اجعله 
يوم القيامة فوق كثير من خلقك... فقلت: ولي فاستغفر قال:. اللهم اغفر 
لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريًا. قال أبو بردة: إحداهما لأبي 
عامر والأخرى 5 موسى . 0 


قصة عمر أنه لا يكون على سريره دائمًا فراش انتهى. 

من الفعيح لكن قال الشامي يؤيد أبا الحسن: وأظنه ابن بطال أو القابسي قول أبي موسى: 
قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه انتهى» وقد لا يؤيده لرقة الفراش» فلا يمنع تأثير الرمال» فالحاصل 
على هذا دفع دعوى الخطأ عن الرواية» (فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامرء وأله قال: قل له استغفر 
ليء فدعا بماء فتوضأء ثم رفع يديه) فيه استحباب الوضوء» لإرادة الدعا» ورفع اليدين فيه خلاقًا 
لمن خصه بالاستسقاء (وقال: «اللهم اغفر لعبيد, أبي عامر»») بدل من عبيد» جمع بين اسمه 
وكنيثه) وفي تسخ لعبيدك بزيادة كاف من تحريف الجهال» فالئابت في البخاري بدون كاف 
وهو اسمه كما مرء (ورأيت بياض إبطيه, ثم قال: «اللهم إجعله يوم القيامة في الجدة فوق 
كفير:») في المرتبة (ومن خملقك») من الئاس حذفها البخاريء وقال: في شرحها بينا للسابقته 
لأن الخلق أعم؛ ولأبي ذرء ومن الناس قال أبو موسى: (فقلت: ولي فاستغفر) يا رسول اللّه 
(قال: «اللهم اغفر لعبد اللّه بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا بضم الميم» ويجوز فتحهاء 
وكلاهما بمعنى المكان والمصدر (كريًا» حسسئًا (قال أبو بردة:) عامر أو الخرث بن أبي موسى 
راوي الحديث المذكور عن أبيه ثقة مات سنة أربع ومائة» وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين» 
(إحداهماء) أي الدعوتين (لأبي عامر, والأخرى لأبي موسى») أي الأخيرة» وهذا ظاهر جدًا. 

وسيذكر المصئف قريئا بعد الطائف قسم غنائم حنين بعد استثنائه عليه السلام رجاء قدوم 
هوازن» ثم يذكر في الوفود قدومهم عليه عَه مسلمين في شوّال بعد انصرافه من الطائف» وقسم 
غنائمهم؛ وأله خيرهم بين رد المال» وبين السباياء فاختاروا السباياء فشفع لهم ره عند أصحابه 
في ذلك» فطابت نفوسهم وقالوا كلهم: ما كان لنا فهو للّه ولرسوله: فرد عليهم سباياهم» ويأني 
ذكر قصيدة خطيبهم زهير بن صرد: ش 

امستن علينا رسول الله في كرم 
بتمامها فلم يستوف المصئف هنا تعلقات الغزوة» وللئاس فيما يعشقون مذاهب. 


ذهر, سر الجزء الثالثت من 
المواهب اللدنية 


غزوة المريسيع 000000 
غزوة الخندق وهي الأحزاب 23# 00000001 
غزوة بني قريظة وان سو و اك ا ا ل ا ا 21 
سرية القرطاء وحديث ثمامة بد ا 0 
غزوة بني لحيان 757ش#ش*2ظغ2 0 0 00 
غزوة ذي قرد ‏ غزوة الغابة ا 
سرية الغمر 001010101000000 0 
سرية ابن مسلمة إلى ذي القصة 111110010 1 1 ا 
سزية ازيل إلن التسدوع ا ا اا 0 
مترية ون إلى انيسن ببب0012-212-1 0000001110 
سريته للطرف 0070 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 
سريته إلى حسمى احقة ام ااا م ا ناه لا ا 1 
سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى 000100101211 ااا 0 
سرية دومة الجندل 1 0000 
سرية علي إلى بني سعد 00020201021 اا 
سرية زيد إلى أم قرفة 0000 ا 
قئل أبي رافع 0 
جتزية ابن :رؤالحة 1 
قصة عكل وعريئة 00118 0 ا 
بعث الضمري ليغتال أبا سفين دب 1 00000000 
أمر الحديبية 00000009 00 0 000000 
غزوة خيبر 00000101 
فتح وادي القرى د-دبدب-- 0 0 
ذكر خمس سرايا بي خيبر والعمرة 00 ةذ 01 0 ا ا 
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ببيرويت البسيا - 


جميع ا لحقوق محفوظة 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوفلة لدار الكتسب 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أى ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو فجزا: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا عوافقة الناشير خطيا. 
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[حرق ذي الكفين] 
ثم سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين» صدم من خشبء كان 
لعمر بن حممة في شوال. لما أراد عليه الصلاة والسلام السير إلى الطائف ‏ 
ليهدمه ويوافيه بالطائف. 


فخرج سريعًا فهدمه وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه يقول: 
يا ذا الكفين 2200 
مي ع يي ا ا ا ب نز 
حرق ذي الكضين 

(ثم سرية الطفيل)؛ بضم الطاء المهملة؛ وفتح الفاءه وسكون التحثية: (ابن عمرو) بن 
طريف بن العاصي بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوسء (الدوسي») وقيل: هو ابن 
عبد عمرو بن عبد الله بن ملك بن عمرو بن فهم المذكورء وقيل: هو الطفيل بن عمرو بن حممة. 

قال وبن سعد وابن حبان: اسلم بمكة ورجع إلى بلاده ثم وافاه رُم في عمرة القضية 
وشهد فتح مكة: وقال ابن أبي حاتم: قدم عليه مع أبي هريرة بخيبر» لقبه ذو النور» براء في آخره» 
لأنه لما وفد ودعا مَيْيةِ لقومه فقال له: ابعثني إليهمء واجعل لي آية» فقال: «اللهم نور له)» 
فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أسماف أن يقولوا مثله» فتحول إلى طرف سوطه؛ فكان يضيء 
له في الليلة المظلمة. 

ذكره هشام بن الكلبي في قصة طويلة فيها أنه: دعا قومه إلى الإسلام؛ فأسلم أبوه» ولم 
تسلم أمهء وأجابه أبو هريرة وحده. 

قال الحافظ: وهذا يدل على قدم إسلامه؛ وجزم ابن أبي حاتم» بأنه قدم مع أبي هريرة 
بخيبر وكأنها قدمته الثانية؛ وقال ابن سعد وابن الكلبي: استشهد باليمامة» وقال ابن حبان: 
باليرموك» وقيل: بأجنادين في خلافة أبي بكرء ذكره ابن عقبة عن الزهري وأبو الأسود» عن عروة 
(إلى ذي الكفين) بلفظ تثنية كف؛ (صدم من خشب كان لعمر بن حممة) بضم المهملة وففح 
الميمين» كان حاكمًا على دوس ثلثماثة سنة» فيما ذكر ابن الكلبي (في شوال لما) حين (أراد 
عليه الصلاة والسلام السير إلى الطائف ليهدمه.) وعند ابن سق أنه قال: يا رسول الله إبعئني 
إلى ذي الكفين حتى أحرقه؛ وعند ابن سعد وأمره أن يستمد قومه؛ (ويوافيه بالطائف. فخرج 
سريعًاء فهدمه؛ وجعل يحش) بفتح الياء» وضم المهملة؛ وشد المعجمة (النار في وجهه.) أي 
يلقيها عليه (ويحرقه.) أي يوصل النار إلى بقيته» (ويقول: يا ذا الكفين). 

قال السهيلي: بالتشديد» فخفف للضرورة؛ وقيل هو مخففء فإن صح فهو محذوف 


3 غروة الطائف 


نشي من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
إنىي حشوت النار في فؤادكا 


وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاء فوافوا النبي مُه بعد مقدمه بأربعة 
أيام. وعند مغلطاي: وقدم معه أربعة مسلموث. 


[غزوة الطائض] 
ثم غزوة الطائف» وهي بلد كبير» على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة 
من جهة المشرق» كثيرة الأعناب والفواكه. 01 


اللام» كأنه تغنية كف من كفأت الإناء أو كف بمعنى كفع» ثم سهلت الهمزة» وألقيت 
حركتها على الفاءء كما يقال: الخب والخبء انتهى. 

(لست من عبادكا) بألف الاطلاق فيه» وفيما بعده (ميلادنا) زمان ولادتنا أيها النوع 
الإنساني (أقدم من ميلادكا) زمان ولادتك؛ فكيف تصلح لعبادتنا إياك مع أن وجودك بفعلنا (إني 
حشوت النار في فؤادكا) جوفك تشبيهًا له بقلب الحيوان. وإن كان جمادا لا قلب له لكونه 
مصرراء (وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعًاء) وكان الطفيل مطاعًا في قومه. شريمًا شاعرًا 
لبيئاء كما عند ابن إسلعق؛ (فوافوا النبي َيه بعد مقدمة) الطائف (بأربعة أيامم. 

هكذا ذكر ابن سعد (وعند مغلطاي, وقدم معه أربعة مسلمون), فهذا تباين زائد إلا أن 
يقال: أن الباقي أسلموا بعد القدوم؛ وذكر ابن سعد أنه قدم بدبابة ومنجنيق» وقال: يا معشر الأزد 
من يحمل رايتكم» فقال الطفيل: من كان يحملها في الجاهلية: النعمان بن الرازية اللهبي؛ قال: 
أصيكم دبابة بمهملة مفتوحة» فموحدة مشددة؛ فألف» فموحدة:؛ فتاء تأنيث؛ آلة يدل فيها 
الرجال» فيدبون فيها النقب الأسوار الرازية؛ براء» فألف» فزاي مكسورة» فتحتية» وتأتي قصة 
دوس في الوفودء والله تعالى أعلم. 

غزوة الطائف 

(ثم غزوة الطائف. وهي) كذا في الدسخ بالتأنيث» والذي في الفتح» وهو (بلد كبير على 
ثلاث مراحل؛ أو إثشين من مكة من جهة المشرق») متعلق بكل من ثلاث» أو اثنتين ولك الجمع 
بأن الثلاث من عمران مكة والإثنتين من آخر ما ينتهي إليها من توابعها المنسوية إليهاء وكأنه 
تقريب على كلا القولين» (كثيرة الأعناب) جمع عنب واحدة عنبة» (والفراكه.) وهي ما يتفك. 
أي يتنعم بأكله رطا كان» أو يابساء كتين وعنب وبطيخ وزبيب ورطب ورمان» فهو عطف عام 


غروة الطائف 0 


وقيل: إن أصلها أن جبريل عليه السلام ‏ اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب 
الصريم: فسار بها إلى مكةء فطاف بها حول البيت ثم أنزلها حيث الطائف» فسمي 
الموضع. وكانت أولا بنواحي صنتعاء, ا اط وام الا ا و 


على خاص» غير أن الذي في الفتح؛ وتبعه الشامي كثير الأعناب والنخيل. 

قال في القاموس: سمي بذلك لأنه طاف “على الماء في الطوفان: أو لأن جبريل طاف بها 
على البيت» أو لأنها كانت بالشام؛ فنقلها الله إلى الحجاز بدعرة إبزهيم؛ أو لأن رجلاً من 
الصدف أصاب دما بحضرموت» ففر إلى وج وحالف مسعود بن معتب» وكان له مال عظيم» 
فقال: هل لكم أن أبني لكم طوفًا عليكم يكون لكم ردأ من العرب؛ فقالوا: نعمء فبناه وهو 
الحائط المطيف به انتهى. 

فهذه أربعة أقوال في سبب التسمية؛ (وقيل) خامس هو: (أن أصلهاء) أي تسمية البلدة 
بذلك (أن جبريل عليه السلام اقتلع الجنة التي كانت2) أي البستان الذي كان بصوران على 
فرسخ من صنعاء» كما في الروض وفي الأنوار أنها دون صنعاء بفرسخين (لأصحاب الصري) 
البستان المقطوع ثمره سماه صرمّاك لأنه لما حل به البلاء صار لا ثمر له» والإضافة لأدنى ملابسة 
لشبه جنتهم به» فجعلوا أصحابه تجوراء وإلا فهم ليسو؟ أصحابًا له» بل هو مشبه به» كما دل 
عليه قوله تعالى: «إإنا بلوناهم» كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين 
ولا يستثئون» فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرم». [القلم: ]١‏ قال 
البيضاوي: البستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شىى؛ فعيل بمعنى مفعول» أو كالليل 
باحتراقها وإسودادهاء أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس سميا بالصريم؛ لأن كلاً مبهما 
ينصرف عن صاحبه أو كالرماد إنتهى 

وفي النهر قال ابن عباس: كالرماد الأسود والصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة انتهى. (فسار 
بها إلى مكة فطاف بها حول البيتء ثم أنزلها حيث الطائف») أي في المكان الذي فيه هذا 
البلد» لا يقال على أنها احترقت وصدر به ابن عطية» واقتصر عليه الجلال كيف نقلها جبريل» 
لأنه يحتمل أنه لما أراد اقتلاعهاء وطاف بهاء عادت كما كانت أو أعظمء أو أنه لما اقتلعها حرق 
موضعهاء وقد يدل له تسفير الصريم بالرماد الأسود. والعلم عند الله (فسمي الموضع) الذي هو 
البلد الكبير» وما تبعه من القرى» وبهذا وافق قول القاموس الطائف بلاد ثقيف في واد أول قراها 
لقيم وآخرها الوهط» (وكانت أول) قبل النقل (بنواحي صنعاء) على فراسخ منها بصوران» ومن ثم 
كان الشجر والماء بالطائف دون ما حولهاء وكانت قصة أصحاب الجنة بعد عيسى ابن مريم 
بيسير» ذكر هذا الخبر كله النقاش وغيره» كما في الروض؛ فلا يعترض بأن القاموس لم يذكره؛ 
وذكر أبو عبيدة البكري: أن أصل أعنابها أن قيس بن منبه؛ وهو ثقيف أصاب دمًا في قومه إياد 


غزوة الطائف 


واسم الأرض: وج» بتشديد الجيم المضمومة. 

سار إليها النبي مُه في شوال سنة ثمان» حين خرج من حنين. 

وحبس الغنائم بالجعرانة. 

وقدم خالد بن الوليد على مقدمته» وكانت ثقيف لما انهزموا من أوطاس 
دخلوا حصنهم ب جر سق نعم نح اا ار اا امع اما و ما ا يا 1 


ففر إلى الحجازء فمر بيهودية» فآوته. وأقام عندها زماناء ثم انتقل» فأعطته قضبًا من الحبلة وأمرته 
بغرسهاء فأتى بلاد عدوان: وهم سكان الطائف حيقذ؛ فمر بسخيلة جارية عامر بن الظرب» وهي 
ترعى غنمّاء فأراد سباءهاء وأخذ الغدم؛ فقالت: ألا أدلك على خير من ذلك» أقصد سيدي 
وجاوره» فإنه أكرم الناس» فأتاه, فزوجه ابنته زينب» فلما جلت عدوان عن الطائف بالحروب التي 
كانت بينهاء أقام ثقيف: فتناسل أهل الطائف منه» وسمي قيسا لقساوة قلبه حين قتل أخاه» أو ابن 
عمه) وسمي ثفيفًا لقولهم فيه: ما أثقفه حين ثقف عاموا حثى أمنه وزوجه بنتهء (وإسم الأرض 
وج بتشديد الجيم) قبلها واو مفتوحة» سميت برجل» وهو ابن عبد الحي من العمالقة» وهو أول 
من نزلهاء قاله في فتح اللباب؛ كجميع ما ذكره المصنف»ء من أوله؛ وفي الروض قيل: وج هو 
الطائف» وقيل: اسم لواد بهاء ويشهد له قول أمية بن الأشكر حيث قال: 

إذا يبكي الحمام ببطن وج على بيضاته بكيا كلانا 

وقول الآخر: 

أتهدي لي الوعيد ببطن وج اميق لا أراك ولأاتجبر كدي 
ويقال: بتخفيف الجيم والصواب تشديدهاء ويقال: وج وأج بالهمزة بدل الواوء قاله يعقوب في 
كتاب الأبدال إنتهى. 

(سار إليها النبي َه في شوال سنة ثمان.) قاله موسى بن عقبة» وجمهور أهل المغازي» 
وقيل: بل وصل إليها في أول ذي القعدة» كما في الفح (حين خرج من حدين» وحبس الغنائم 
بالجعرانة») بكسر الجيم؛ وسكون العين المهملة» وقد تكسرء وتشديد الراءء قاله ابن إسحق: 
وجعل مُه على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري» وقال البلاذري: بديل بن ورقاء الخزاعي. 

وروى عبد الرزاق من مرسل بن المسيب: جعل عليها أبا سفين بن حرب وفيه نظرء فإنه 
شهد الطائف؛ كما يأتي فإن صح؛ فكأنه جعله عليها أولأه ثم بدا له فجعل غيره وسار هو معه. 

(وقدم خالد بن الوليد على مقدمته) في ألف من أصحابه؛ وقيل مائة من بني سليمء فإن 
صح. فباقي الآلف من غيرهم» (وكانث ثقيف لما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم بالطائف» 


غزوة الطائف 7 


ورموه بالطائف» وأغلقوه عليهم بعد أن أدخلرا فيه ما يصلحهم لسدة. وتهيوًا 
سإ 5 7 5000 0 5 1 507 : 5 
وسار عَنَهٍ فمر في طريقة بقبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف - فيما يقال 
فاستخرج منه غصنا من ذهب. 


ساس نل سس سس 
ورموة) بشد الميمء (وأغلقوه عليهم بعد أن أدخلوا فيه ما يصلحهم من القوت لسنة, وتهيئوا 
للقعال») فأعدوا سككا من حديد؛ وجدعوا حجارة كبيرة» وأدخلوا معهم عقيلاً وغيرهم من 
العرب» وأمروا سرحهم أن يرتع في موضع يأمنون فيه؛ وقاموا على حصنهم بالسلاح والرجال» 
فدنا خالد» فدار بالصحن» ونظر إلى نواحيه؛ ثم وقف في ناحية فنادى بأعلى صوته: ينزل إلي 
أحدكم أكلمه وهو أمن حتى يرجع أو اجعلوا لي مثل ذلك» وأدخل عليكم أعلمكم» فقالوا: 
لا ينزل إليك رجل منا ولا تصل إلينا يا خالد» إن صاحبكم لم يلق قومًا يحسئون قتاله غيرنا. 

قال خالد فاسمعوا من قولي: نزل مُه بأهل الحصون والقوة بيئرب وخيبر» وبعث رجلا 
واحدًا إلى فدك؛ فنزلوا على حكمه؛ وأنا أحذركم مثل يوم قريظة حصرهم أيامًاء ثم نزلوا على 
حكمه فقتل مقاتلهم في صعيد واحد» وسبى الذرية» ثم فتح مكة وأوطا هوازن في جمعها وما 
أنكم في حصن في ناحية من الأرض لوترككم لقتلكم من حولكم ممن أسلم, قالوا: لا نفارق 
ديننا فرجع خالد إلى المقدمة» كذا ذكر الواقدي ومن تبعه (وسار يله فمر في طريقه بقبر أسي 
رغال.) بكسر الراء وغين معجمة: ولام (وهو أبو ثقيف فيما يقال) في تمريضه شىء فقد ثبت 
مرفوعًا. 

أخرج ابن إسحق وأبو داود البيهقي؛ عن ابن عمر: سمعت رسول اللّه مَل يقول حين 
خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر» فقال: «هذا قبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف» وكان من ثمود 
كان بهذا الحرم يدفع عنه؛ فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه 
دوآية ذلك أن دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه) فابتدره الناس؛ فاستخرجوا 
منه الغصن» وأخطأ من قال: أن أبا رغال هذا هو دليل أبرهة حين مر على الطائف إلى مكة؛ فإن 
بين مولده مله وبين هلاك ثمود ألوقًا من السنون» وإفا دليل أبرهة شاركه في الاسم؛ (فاسسخرج 
هنه غصتاء) بضم المعجمة؛ وأحد الأغصان؛ وهي أطراف الشجرء والمراد به هنا قضيب (من 
ذهب) كان يتوكاً عليه؛ وكان نحو نيف وعشرين رطلاً فيما قيل» ونسب الاستخراج إليه لأنه 
الذي نبه عليه وخيرهم في إخراجه لا أنه أخرجه بنفسه ولا بأمره» ومر في طريقه بحصن لملك 
النصري قائد هوازن»: وكان يليه بكسر اللام» وخفة التحتية على أميال من الطائف» فأمر بهدمه 


/ غزوة الطائف 


ونزل قريبا من الحصن وعسكر هناك. فرموا المسلمين بالنبل رميا شديداء 
رجلا منهم: عبد الله بن أبي أمية. م ا ا 0 


فهدم» ثم سار حتى نزل تحت سدرة قريًا من مال رجل من ثقيف قد تمنع» فارسل إليه إما أن 
تخرج» وإما أن يحرق عليك حائطكء فأبى أن يخرج؛ فأمر ياحراقه ذكره ابن إسحق. 


قال: (و) سار بعد ذلك حتى (نزل قريبًا من الحصن») ولا مثل له في حصون العرب» 
(وعسكر هناك) وأشرفت ثقيفء وأقاموا رماتهمء وهم مائة» (فرموا المسلمين بالنبل رما شديدّاء 
كأنه رجل) بكسر الراء وسكون الجيم (جراد») يعني أن السهام لكثرتها صارت كجماعة الجراد 
المنتشر والإضافة بيانية» أي رجل هو الجراد وجرد رجل عن معناه» فأضيف إِذ هو الجماعة 
الكثيرة من الجراد خاصة. 


وذكر أهل المغازي أنهم رموا بالنبل والمقاليع من بعده من الحصن ومن دخل تحعه دلوا 
عليه سكك الحديد محماة بالدار يطير منها الشررء وقال عمرو بن أمية الثقفي وأسلم بعد ذلك» 
ولم يكن عند العرب أدهى منه. لا يخرج إلى محمد أحد إذا دعا أحد من أصحابه إلى البراز 
ودعوه يقيم ما أقام» فنادى خخالد من يبارز مرتين» فلم يجبء ونادى عبد ياليل لا ينزل إليك 
أحد؛ ولكنا نقيم في حصداء خبأنا فيه ما يصلحنا لسنين؛ فإن أقمت حتى يذهب ذلك الطعام 
خرجنا إليك جميعًا بأسيافنا حتى نموت من آخرناء فقائلهم عَ بالرمي عليهم؛ وهم يقاتلونة 
بالرمي من وراء الحصنء ولم يخرج إليه أحد» وكثرت الجراحات (حتى أصيب قوم من 
المسلمين بجراحة, وقتل منهم إثنا 0 منهم») كما قال ابن إسلمق» والبخاري وغيرهما 
(عبد الله بن أبي أمية) المخزوميٍ أخو أم سلمة لأبيها المسلم في الفتح وهو ابن عمته عاتكة. 
وحكمة النص عليه بيان ما أراد اللّه به من الخير بحيث صحبء وصار في زمرة الشهداء بعدما 
كان منه ما كان من شدة الأذى للمصطفى عله والمسلمين» فسبقت له السعادة» وتمت له 
السيادة؛ وسعيد بن سعيد بن العاصي الأموي» وعرفطة يضم المهملة» وسكون الراء» وضم الفاى 
وطاء مهملة ابن حباب بضم المهملة» وخفة الموحدة عند موسى بن عقبة وابن هشام. 


وقال ابن إسحق بن جناب بجيم ونون الأردي» وعبد الله بن عامر ين ربيعة حليف بدي 
مخزوم؛ والسائب وعبد اللّه أبنا الأحرث بن قيس السهمي» وجليحة بضم الجيم» وفتح اللام» 
وسكون التحتية» وحاء مهملة ابن عبد اللّمَ ومن الأنصار ثابت بن الجرعة بقد بفتح الجيم» 
والمعجمة؛ وبالمهملة) ؛ وإسمه ثعلبة السلمي والرث بن سهل» والمنذر بن عبد اللّهء ورقيم بن ثابت. 
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ورمي عبدا لله بن أبي بكر الصديق يومئلٍ بجرح فاندمل ثم نقص بعد ذلك فمات 
منه في خخلافة أنبة؛ 
وارتفع عله | إلى موضع مسجد الطائف اليوم» وكان معه من نسائه أم سلمة 
وزيئب» فضرب لهما قبتين» وكان يصلي بين القبتين حصار الطائف كله. 
فحاصرهم ثمانية عشر يوم لج قاف و لاله مارم فووا ار مون ولا عم جك 


ذكره ابن إسحق هناء وتبعه اليعمري مع من ذكره في شهداء حنين تبعًا لابن سعد لما 
جرت به عادة العلمايئ أنهم إذا مشوا في محل على قول وف سحل على آخر لينةا تناقطناء 
وقول الشامي تبع هناك ابن سيق وهنا ابن سعد سبق قلمء فإن ابن إسلحق إنا ذكر رقيمًا هناء للا 
هناك, . ويزيد بن زمعة بفتح الزاي وسكون الميم ابن الأسود جمح به فرسه | ا 
فقتله. ذكره ابن سعد وأما ابن إسلحق فعده في شهداء حنين وعبد اللّهِ , بن أبي بكر عده ابن إسحق 
وأا ف لاني عش لك ب هد ا صا كلت وال نب رن م 
طويلة ومن ثم غير المصنف الأسلوب» فلم يقل ومنهم بل أخبر بما جرى له فقال: (ورمى 
عد ادن ولق يومثئذ) بسهم (فجرح فاندمل) جرحه (ثم نقض بعض ذلك فمات 
منه فبي خلافة أببيه) رضي الله عنهم أجمعين» فهؤلاء ثلاثة عشر لكن في واحد نعلاف فابن إسلدق يعد 
رقيمًا هناء ويسقط يزيد وابن سعد بعده ويسقط رقيمّاء واتفقا على عد ابن الصديق. 

(وارتفع ميته بعد قعل هؤلاء (إلى موضع مسجد الطائف اليوم) الذي بناه عمرو بن 
أمية بن وهب بن معتب بن للك مسجدا لما أسلمت ثقيف» وكان فيه سارية فيما يزعمون لا 
لع عليه لصحن برلا من التجر ا سمع لها نقيض أكثر من عشر مرات: وكانوا يرون أن 
ذلك نبيح ذكره ابن إسحق؛ وغيره نقيض بنون» وقاف وتحتية» ومعجمة صوت»ء (وكان معه من 
نسائه أم سلمة وزييب) اللتان حرج بهما من المدينة لما سار للفتح؛ (فضرب لهما قبتين) 
خيمتين» ونص عليهما هنا لئلا يتوهم أنه تركهما بمكة حين فتحتء (وكان يصلي بين القبدين 
حصار.) أي مدة حصار (الطائف كله.) فبنت ثقيف لما أسلمت ذلك المسجد في موضع 
مصلاه؛ كما عند ابن إسخق» (فحاصرهم ثمانية عشر يومًا: ويقال لحمسة عشر يومًا) حكاهما 
ابن سمد. وقال ابن إسححق في رواية زياد: بضِعًا وعشرين ليلة) وقال في رواية يونس حدثني 
عبد اللّه بن أبي بكر وعبد اللّهِ ب بن المكرم عمن أدركوا من العلماء أنه حاصرهم ثلا( ين ليلة أو قريب 
من ذلك قال ابن هشام: ويقال سبع عشرة ليلة» وقيل عشرين يومّاء وقيل بضع عشرة ليلة. 


قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك» وروى الحمك ومسلم في حديث أنس: أنهم 
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ويقال: خحمسة عشر يومًا. ونصب عليهم المنجديق وهو أول منجنيق رمي به في 
الإسلام) وكان قدم به الطفيل الدوسي معه لما رجع من سرية ذي الكفين» فرمتهم 
ثقيف بالنبل فقتل منهم رجال» فأمر رسول الله عه بقطع أعنابهم وتحريقها. فقطع 
المسلمون قطعا ذريعاء ثم سألوه أن يدعها لله وللرحمء فقال عليه الصلاة والسلام 


حاصروا الطائف أربعين ليلة» ورواه ابن مسعود عن مكحول: أنه مَللَهِ نصب المنجديق على أهل 
الطائف أربعين يومّاء قال ابن كثير: وهذا غريب التهى. 

(ونصب عليهم المنجديق) بفتح الميم» وتكسر مؤنث عند الأكثرء ويذكر معرب» 
والميم أصلية عند سيبويه: والنون زائدة» ولذا سقطت في الجمع قال كراع: كل كلمة فيها 
جيم؛ وقاف» أو جيم وقاف» أو جيم وكاف مثل كيلجة فهي أعجمية. 

ذكره في الروض (وهو) كما ذكره ابن هشام عمن يثئق به (أول منجنيق رمي به في 
الإسلام») وأما أول منجنيق رمي به فإبزهيم الخليل عمله إبليس لما أرادوا رميه مَل على نبينا 
وعليه. 

وأما في الجاهلية فيذكر أن جذيمة بضم الجيم» وفئح المعجمة مصِغْرًا ابن لملك المعروف 
بالأبرش أول من رمى بهء وهو من ملوك الطوائف؛ (وكان قدم به الطفيل الدوسي معه لما رجع 
من سرية ذي الكفين») ويقال يزيد بن زمعة حكاهما ابن سعد بناء على قوله أن يزيد لم يستشهد 

وقال الواقدي: قالوا شاور مله أصحابه؛ فقال له سلمان: يا رسول اللَّه أرى أن تنصب: 
المنجنيق على حصنهم: فإنا كنا بأرضنا ننصب المنجنيقات على الحصون؛ وتنصب علينا 
فنصيب من عدوناء ويصيب مناء وإن لم يكن منجنيق طال الثواء بفتح المثلفة» أي الإقامة» 
فأمره عِيْلَهِ فعمل منجنيقًا بيده» فنصبه على حصنهم (فرمتهم ثقيف بالنبل؛ فقتل منهم رجال) 
هم الإثنا عشر السابقة. 

ذكر ابن إسحق والواقدي: أن المسلمين دخلوا تحت دبابة» وهي من جلود البقر يوم 
الشدحة لما شدح فيه من الناس»؛ ثم زحفوا بها إلى جدار الحصن ليحفروه؛ فأرسلت ثقيف 
سكك الحديد المحماة بالنارء فأحرقن الدبابة» فخرج المسلمون من تحتهاء وقد أصيب منهم 
من أصيب» (فأمر رسول الله مز بقطع أعنابهم.) ونخيلهم (وتحريقها). 

قال عروة: أمر كل مسلم أن يقطع خمس نخلات» وخحمس حبلات» (فقطع 
المسلمون قطعًا ذريعًا) بمعجمة, أي سريعاء (ثم سألوه أن يدعها لله وللرحمء) فقالوا: لم تقطع 
أموالناء إما أن تأذها إن ظفرتم عليناء وإما أن تدعها للّه وللرحم؛ (فقال عليه الصلاة والسلام: 
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إني أدعها لله وللرحم. 

ثم ناأدى مناديه عليه الصلاة والسلام: أي عبد نزرل من الحصن وخرج إلينا 
فهو حر. 

قال الدمياطي: فخرج منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو بكرة» وعند مغلطاي 
ثلاثة وعشرون عبدا. 


«إني أدعها) أتركها (لله وللرحمم التي بيني وبينهم» لأن أمه آمئة أمها برة بنت عبد العرى بن 
قصي» وأم برة هذه أُم حبيب بنث أسعد» وأمها برة بنت عوف» وأمها قلابة بت الخحرث وأم قلابة 
بنت الخرث» وأم قلابة هند» بنت يربوع من ثقيف» كما قاله ابن قتيبة» (ثم نادى مناديه عليه 
الصلاة والسلام). 

قال في النور: لا أعرف اسمه؛ (أبما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر). 

رواه ابن إسامق في رواية يونس من مرسل شيخه عبد الل أبن المكرم الثقفي» والواقدي 
عن شيوخه (قال الدمياطي: فخرج منهم بضعة عشر رجلا), كما رواه ابن إسخق عن شيخه 
المذكور الواقدي عن شيرخه المنبعث واسمه المضطجع؛ فسماه عليه السلام لما أسلم المنبعث 
عبد عثذمن بن عامر والأزرق عيد كلدة بفتح فسكون. 

وورد أنه كان عبد اللّه بن ربيعة ويحنس» بضم التحتية؛ وفئح المهملة: والنون المشددة» 
وس مل الال عد ارين لك وأنم سيد بل ند إليه ولاءه وإب[هيم بن جابر عبد 

بفتح المعجمتين» والراء بينهماء ويسار عبد عقن بن عبد اللّه ونافع أبو السائب عبد 

0 ابن سلمة فلما أسلم غيلان رد عليه الصلاة والسلام إليه ولاءه ونافع بن مسروح ومرزوق 
غلام لعثذن بن عبد اللّهِ والأزرق أبو عتبة وأبو بكرة عبد الحرث بن كلدة بفسحتين. 

قال في الفتح: ويقال كان معهم زياد ابن سمية والصحيح أنه نه لم يخرج حيقذ لصغره 
(فيهم أبو بكرة) تفيع بضم البون» وفئح الفلى وسكون التحتية ابن الحرث» ويقال مسروح) وبه 
جزم أبن سعدء وأخرب ج أبوأحمد والحاكم عنه أنه قال: أنا مولى رسول الل َه فإن أبى الناس إلا 
أن يسموني فأنا نفيع بن مسروح؛ وقيل اسمه هو مسروح؛ وبه جزم ابن إسحق. كان من فضلاء 
الصحابة» وسكن البصرة: وأنجب أولادًا لهم شهرة» تدلى من حصن الطائف يبكرة؛ فكنى لذلك 
أبا بكرة؛ أخرجه الطبراني من حديث بإسناد لا بأس بهء (وعند مغلطاي ثلائة وعشرون عبدًاء) 
كما هو نص حديث الصحيح الذي بعده قال اللحافظ: بعد عد هؤلاء ولم أعرف أسماء الباقين. 

(وفي البخاري) من طريق شعبة عن عاصم سمعت أبا عشلن سمعت سعدًاء وهو أول من 
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عن أبي عد مار قالخ تمك معدا وأبا بكرة عن النبي َيه .. قال عاصم: 
بسهم في سبيل الله 1 الآخر 0 إلى النبي عله ثالث ثلاثة وعشرين من 
الطائف الحديث. 

وأعتق مله من نزل منهم؛ ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين 


رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة» وكان تسوّر حصن الطائف في أناس» فجاء إلى النبي عله 
قالا: سمعنا النبي عَيْقّهِ يقول: من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم فالجنة عليه حرام). 

وقال هشام: أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية, أو (عن أي عثفن) وعبد الرحفن بن 
مل (النهدي) هكذا فيه بالشك» لكن عن أبي عثمن وحده عن أبي بككرة وحده» كما أفاده في 
الفئح فتسمح المصئف في عزوه للبخاري (قال: سمعت سعدا) وهو ابن أبي وقاص أحد العشرة» 
(وأبا بكرة) يرويان (عن النبي عَي) الحديث المذكورء من ادعى إلى غير أبيه الخ (قال عاصم) 
بووشلولن الأحول أب عد الست الي لان 

وروى له ابيع (قلت:) لأبى عد عدلن؛ أو لي العالية (لقد شهد عندك) بكاف الخطاب» 
كما في رواية البخاري لأبي عفن أو لأبي العالية» ونسخة عندي تصحيف (رجلان حسببك بهما 
قال: أجل) بالجيم واللام. 

(أما أحدهما فأول من رمى) بفتح الراء والميمء (بسهم في سبيل اللّم حين كان في سرية 
عبيدة المطلبي؛ إلى رابغ» كما مر في أوائل المغازي. 

(وأما الآخرء فنزل إلى النبي مََللَهِ ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف») بنصب ثالث. 

قال الحافظ: ولم يقع لي هذا التعليق موصولاً إلى هشام وهو ابق يوسف الصنعاني وغرض 
البخاري منه ما فيه بياث عدد من أبهم في الرواية الأولى التي قال فيها في أناس» وقوله: تسورء 
أم. صعد إلى أعلاه؛ وهذا لا يخالف قوله: تدلى لانه تسور من أسفله إلى أعلاف ثم تدلى من 
وذبه رد على من زعم أنه لم ينزل من سور الطائف غير أبي بكرة» وممن قاله موسى بن عقبة» 
وتبعه الحاكم» وجمع بعضهم بأن أبا بكرة نزل وحده دل ونزل الباقون بعله وهو جمع حسن 
التهى . 

(الحديث) كذا في الدسخ وهو وهم» فإن آخحر هذا الحديث في البخاري 2 بعده 
شىء» (وأعتق عَيله من نزل منهم») كما رواه ابن أبي شيبة» وأحمد عن ابن عباس قال: أعدق مَل 
يوم الطائف كل من خخرج إليه من رقيق المشركين» (ودفع كل رجل منهم إلى رجل من 
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يمونه» فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة. 

ولم يؤذن له عَيدّهِ في فتح الطائف. وأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس 
بالرحيل» : 1 فضج الناس من ذلك» فقالوا: ترحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال عليه 
الصلاة د فاغدوا على القتعال» 75 اكورن نع 0 تامع مساق جاه انا وا لا و ا 
المسلمين يمونه:) فكان أبو بكرة إلى عمرو بن سعيد والأزرق إلى خالد بن سعيد» وورد أن إلى 
أبان بن سعيد والنبال إلى عثلمن بن عفان» ويسار إلى سعد بن عبادة وإباهيم إلى أسيد بن حضيرء 
وأمرهم عله أن ر يقرؤهم القرآن» ويعلموهم السنن» كذا عند الواقدي» ولم يعين البقية لمن» (فشق 
ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة:) ولما أسلمت ثقيف» تكلمت أشرافهم في أولنك العبيد 
أن يردوهم إلى الرق منهم اللرث بن كلدة قا 1 الله : «عتقاء الله لا سبيل إليهم). 

رواه ابن إساحق والواقدي وزادء لكنه رد ولاء بعضهم إلى ساداتهم, قال ابن إسحق 
وبلغني أنه مَه قال لأبي بكر الصديق: «إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدَاء 3 
ديك فهراق ما فيهاء فقال أبو بكر: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريدء فقال عَلُهِ: «وأنا لا 
أرى ذلك»» (ولم يؤذن له مهفي فح الطائف) ذلك العام ليلا يستأصلوا أهله قتلاًء لأنه لما 
خرج إليهم بعد موث أبي طالب دعاهم إلى اللّه وأن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه فردوا عليه رذًا 
عنيفاء وكذبوه ورموه بالحجارة حتى أدموا رجليه؛ فرجع مهمومًا فلم ية يفي [لاأخند ترب التفادييء 
فناداه ملك الجبال: إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت» فقال: «بل استأني لعل اللّه أن 
يخرج من أصلابهم من يعبد الله فناسب قوله بل استأني أن لا يفتح حصنهم لكلا يقتلوا عن 
أخرهم» وأن يؤخر الفتح ليقدموا مسلمين في العام المقبل» كما سيأتي في الوفود قاله الشامي» 
(وأمر عمر بن الخطاب» فأذن في الداس بالرحيل). 

روى الوقدي عن أبي هريرة! انما عضت عبس عير مو حبار الطائي اعبار 
النبي مُه نوفل بن مطوية الديلمي» فقال: «يا نوفل ما ترى في المقام عليهم»» قال: يا رسول الل 
تعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. 

قال ابن إساحق: ثم أن خولة بدت حكيم السلمية قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله 
عليك الطائف حلى بادية بنت غيلان» أو حلى القارعة بدت عقيل؛ وكانتا من أحلى نساء ثقيف؛ 
فقال مَرلهِ: «وإن كان يؤذن لنا في تفيل :يا حولت قل كرته العرة فقال::يا رشول الله ما حدية 
حدثتنيه خولة زعمت أنك قلت قال: «قلته)» قال: أو ما أذنت فيهمء فقال: «لا) قال: أفلا أَوْدْن 
الئاس بالرحيل» فقال: «بلى)» فأذن عمر بالرحيل» (فضج الناس من ذلك: فقالوا: لرحلء ولم 
يفحح علينا الطائف, فقال عليه الصلاة والسلام: «فاغدوا على القتال»): أي سيروا أول النهار 


١‏ غزوة الطائف 


فغدوا فأصاب المسلمين جراحات» فقال مَيْيلِ: إنا قافلون إن شاء الله تعالى فسروا 
بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون» ورسول الله عه يضحك. 

قال النووي: قصد عَْكُهُ الشفقة عليهم والرفق بهم بالرحيل عن الطائف 
لصعوبة أمرة» وشدة الكفار الذين هم فيه؛ وتقويهم بحصنهمء؛ مع أنه مقي أولاً 
علمء أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة. فلما حرص الصحابة على المقام 
والجهاد أقام. وجد في القتال فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا 
من الرفق بهم ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة» ووافقوا على الرحيلء 
نضحك مُه تعجبا من تغير رأيهم. 

وفقكت عين أبي سفين صخر بن حرب يومكل» لت جاتو ا ا 


لأجله (فغدوا فأصاب المسلمين جراحات) ولم يفتح لهم. 

وروى الترمذي وحسنه عن جابر قال: قالوا يا رسول الله أخرقتنا نبال ثقيف» فادع اللّه 

؛ فقال: «اللهم اهد ثقيف وائت. بهم)» (فقال مَيلَهِ: «إنا قافلون») راجعون إلى المدينة (إن 
شاء الله تعالى» فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون ورسول الله مزه يضحك) تعجبًا من تغير 
رأيهم. 

قال عروة: وأمر َيه الناس أن لا يسرحوا ظهورهم؛ فلما أصبحوا ارتحل هو وأصحابه» 
ودعا حين ركب قافلاء فقال: «اللهم إهدهم وإكفنا مؤنتهم). 

رواه البيهقي وما ساقه المصئف لفظ ابن سعد» وقد رواه الشيخان عن ابن عمرا وعمرو 
لما حاصر يَيَهِ الطائف فلم ينل منهم شيمًا قال: «إنا قافلون إن شاء الله تعالى)»» فثقل عليهم 
وقالوا: نذهب ولا نفتحه؛ فقال: «اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح؛ فقال: «إنا قافلون غدًا 
إن شاء اللّه تعالى؛ فأعجبهم فضحكء وفي لفظ فتبسم عله (قال النووي: قصد َيِه الشفقة 
عليهم والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين هم فيه وتقويهم 
بحصتهم) مع أذ عدم فسحه لا يضر (مع أنه ِل أولًعلم) بالوحي؛ ١‏ (أو وجا) ورجاؤه 

محقق الوقوع» كما قال العلماء (أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة, فلما حرص الصحابة على 
المقام والجهاد, أقام وجد في القعال» فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولةً من 
الرفق بهم: ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة). 

وفي نسخة الشقة (الظاهرة ووافقوا على الرحيل فضحك ءََْهُ تعجبًا من تغير رأيهم؛ 
وفقئت عين أبي سفين صخر بن حرب) بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» (يومثذ) روى 


غزوة الطائف م١‏ 


فذكر ابن سعد أن النبي مله قال له وهي في يده: : أيها أحب إليك عين في الجنة 
أو أدعوا اللّه أن يردها عليك قال: بل عين في الجنة ورمى بها. 

وشهد اليرموك فقاتل وفقمت عينه الأخرى يومئذ. ذكره الحافظ زين الدين 
العراقي في شرح التقريب. 

وقال مه لأصحابه: قولوا: لا إله إلا الله وحده» صدق وعله؛ ونصر عبده 
وهزم الأحزات وحده. 


الزبير بن بكار عن سعيد بن عبيد الثقفي» قال: رميت أبا سفين يوم الطائف؛ فأصيبت عين 
(فذكر ابن سعد أن النسي مَل قال له وهي في يده:) وفي رواية الزبير عن سعيد المذكور, فأتى 
النبي عقت فقال: هذه عيني أصيبت في سبيل الله فقال: («أيها أحب إليك عين في الجنة,) أي 
عين ماء لا الباصرة؛ لأنه لا يختص بها في الجنة: (أو أدعو الله أن يردها عليك»» قال: بل عين 
في الجنة ورمى بهاء) وفي هذا قوة إيمانه وثبات يقينه بعدما كان من المؤلفة. 

روى القزويني في تاريخ قزوين عن ابن عباس قال: لطم أبو جهل فاطمة؛ فشكت إلى 
أبيها مد فقال لها: «انت أبا سفين)»» فأنته فأخبرته فأحذ بيدها حتى وقف على أبي جهل؛ 
وقال: إلطميه كما لطمك» ففعلت» فجاءت إلى النبي َل فأحبرته» فرفع يديه وقال: «اللهم 
لاتسها بي سفين). 

قال ابن عباس: ما شكككت أن إسلامه إلا لدعوة النبي عَل. 

ذكره السيوطي في تحفة 3 الأدب» (وشهد اليرموك) عند مقائلة الروم في آخر خلافة 
الصديق تحت راية ابنه يزيد وهو يقول: اللّه اللّه عباد الله انصروا اللّه ينص ركم) اللهم هذا يوم من 
أيامك» اللهم أنرل نصرك على عبادك» (فقاتل) الروم» وكان أمير الجيش خالد بن الوليدء (وفقئت 
عينه الأخرى يومئذ ذكره الحافظ زين الدين العراقي في شرح التقريب). 

وروى ا ل ا ال فقال: 
فقدت الأصوات يوم اليرموك | إلا وصوت علي يقول: يا نصر الله أقرب» فنظرت» فإذا هو 
أبو سفين تحت راية ابنه يزيد. 

وروى البغوي بإسناد صحيح عن أنس أن أبا سفين دخل على عه لمن علض عي رمه 
يقوده» (و) ذكر الواقدي وابن سعد أنه (قال مَك لأصحابه:) حين أرادوا أن يرتحلوا («قولوا لا إله 
إلا الله وحده صدق وعدهء) الذي وعد به من إظهار ديئه» (ونصر عبده) محمدًا على ٠‏ (وهزم 
الأحزاب) الذين تحزبوا في غزوة الخندق» فاللام عهدية؛ أو المراد كل من تحزب من الكفار 
لحربه؛ فتكون جنسية (وحده)») فهزيمتهم والنصر عليهم إنما هو مضاف إليه وهو خير الناصرين» 


5 غزوة الطائف 


فلما ارتحلوا قال: قولوا: آيبون» تاثبون عابدون, لربنا حامدون. 

فانظر كيف كان مَلِلُهِ إذا حرج للجهاد يعتد لذلك بجمع أصحابه واتخاذ 
الخيل والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الجهاد والسفرء ثم إذا رجع عليه النادة 
والسلام يتعرى من ذلك ويرد الآمر كله لمولاه عر وجل لا لغيره بقوله: ايبون 
تاثبون عابدون لربنا حامدون, صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحله. 

وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «وهزم الأحزاب وحده) فنفى مله ما 
تقدم ذكره؛ وهذا هو معنى الحقيقة» لأن الإنسان وفعله خلق لربه عز وجل» فهو 
لله سبحانه وتعالى الذي لق ودبره وأعان وأجرى الأمور على يد من شاءء ومن 
د و جا 1 ااا و 1 جد 11 ٠‏ 1 1 1 


(فلما ارتحلوا قال: قولوا آيبون) بمد الهمزة» أي نحن راجعون إلى الله نحن (تائبون) إليه 
تعالى» إشارة إلى التقصير في عبادته والتوبة من توليهم يوم حنين» نحن (عابدون) الذي اسشحقت 
ذاته العبادة (لربناء» نحن (حامدون) على ما أولانا من الفتح المبين» والنصر المتين» والجار 
والمجرور متعلق بالأربعة على طريق التنازع؛ (فانظر) تأمل بعين البصيرة» وأجل فكرك (كيف 
كان مله إذا خرج للجهاد يعتد لذلك بجمع أصحابه واتخاذ الخيل والسلاح وما يحتاج لذلك 
من آلات الجهاد والسف ثم إذا رجع علبيه الصلاة والسلام يتعرى) يتباعد (من ذلك ويردى) 
يفنوض (الأمر كله لمولاه عز وجل لا لغيره») ويبين لصحبه أن النصر من عنده لا بقلوة ولا بعدد 
(بقوله) كما في البخاري وغيره: إذا رجع من الغزو بعد التكبير ثلانًا لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له له الملكء وله الحمد. وهو على كل شىءٍ قديرء («أيبون تائبون عابدون») زاد 
البخاري ساجدون, (لربنا حامدون» صدق الله وعده؛ ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)). 

وكلام المصنئف هذا وارد في ارتحاله عن الطائف» بل وعن غيرهاء فإنه أخبر عن حالتيه 
في كل غزواته أنه في الخروج يعتد» وفي الرجوع يرد الأمر للّه كما هو ظاهر جدالاً فى ارتحاله 
إلى الطائف؛ كما ظنء فاعترض بأنه قاصد غزوهمء فلا يحسن قوله» ثم إذا رجع وتعسف 
الجواب؛ بأنه سماه رجوعًا لفراغه من حنين وارتحاله» إلى الطائف بعد نصرهء فعده رجوهًا وإن 
اشتغل بغيره فإن هذا الشىء أمر عجاب ولا وجه له. (وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
«وهزم الأحزاب وحده». فنفى مَل ما تقدم ذكره) في قوله بجمع أصحابه إلى آخره» ونسبا 
كل ذلك لله عروجل؛ (وهذا) أي نفي الأمور عن غيره» ونسبتها إليه (هو معنى الحقبيقة.) أي ما 
يكون الشىء عليه في نفس الأمرء وقال أرباب السلوك الحقيقة؛ العلوم المدركة بتصفية الباطن: 
(لأن الإنسان وفعله خحلق لرتّه عر وجلٌ) لإوالنّه خلقكم وما تعملون وما رميت إذ رميت. ولكن الله 
رمى»: (فهر لله سبحانه وتعالى الذي خحلق ودبر, وأعان وأجرى الأمور على يد من شاء ومن 


غزوة الطائف ١‏ 


اختار من خلقه. فكل منه؛ ولو شاء أن يبيد أهل الكفر من غير قتال لفعل» قال 
تعالى: «إذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض»*» افيثيب 
سبحانه وتعالى الصابرين ويجزل الثواب للشاكرين» قال تعالى: «إولنبلونكم حتى 
نعلم المجاهدين مدكم والصابرين ونبلو أخبا ركم » [محمد/١"].‏ 

فعلى المكلف الامتثال في الحالتين: أي: امتثال تعاطي الأسباب» والرجوع 
ال شرل والسكون إليه بساحة كرمه» كما كان 2ََهِ يأني الأسباب أولا تأدبا مع 
الربوبية و' تشريعا لأمته, ثم يظهر الله تعالى على يديه ما يشاء من قدرته الغامضة 
التي ادخرها له عليه الصلاة والسلام. 


قاله ابن الحاج في المدخل: ا 


إختار من خخلقه, فكل منه وإليه؛ ولو شاء اللَّه أن يبيد)» بضسم الياء يهلك» (أهل الكفر من غير 
قتال لفعل): كما (قال تعالى: «إذلك خبر مبتدأء أي الأمر فيهم, أو افعلوا بهم ذلك» (ولو يشاء الله 
لانتصبر)» إنتقم (منهم) باستفصال بغير قتال» (ولكن) أمركم به ليبلو بعضكم ببعض»)» 
فيصير من قتل منكم إلى الجنة» ومنهم إلى النار» (فيغيب سبحانه وتعالى الصابرين» ويجزل) 
بضم الياء» يوسع (الثواب للشاكرين») وإعتبر في الصابرين أصل الثواب؛ وفي الشاكرين اجزاء له 
كأنه لحظ قوله تعال: «إلئن شكرم لأزيدنكم) [إباهيم: 00 وفي حق الضابرين من محبته لهم 
ونصرهم» كما قال تعالى: إن الله مع الصابرين [البقرة: 88 .]١‏ 


قال البيضاوي: بالنصر وإجابة الدعوة؛ واللّه يحب الصابرين» فينصرهم ويعظهم قدرهم 
(قال تعالى: «إولنبلونكم#) [محمد: )]7١‏ نختبرنكم بالجهاد وغيره لإحتى نعلم»#) علم 
ظهور (المجاهدين منكم والصابرين» [محمد: )07١‏ الآية في الجهاد وغيره؛ (ونبلو) نظهر 
(أخباركم) من طاعتكم؛ وعصيانكم في الجهاد وغيره» (فعلى المكلف الامتثال في) تحصيل 
(الحالتين.) كما يعلم من قوله. (أي امتثال تعاطيٍ الأسباب والرجوع إلى المولى؛ والسكون 
إليه بساحة كرمه؛ كما كان لله بأني الأسباب أولاً تأديًا مع الربوبية) بامتثال أمرها «إوأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم» (وتشريعًا لأمته)» وإن علم أن 
النصر إنما هو من عند اللّه (ثم يظهر اللّه تعالى على يديه ما يشاء من قدرته الغامضة التي 
إدخرها له عليه الصلاة والسلام, قال محمد بن محمد أبو عبد الله (ابن الحاج)» العبدري 
الفارسي» الفقيه الورع؛ الزاهد» صحب جماعة من أرباب القلوب؛ وتخلق بأخلاقهم؛ مات سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة (في) كتاب (المدخل) إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على 


ولما قيل له: يا رسول اللفى ادع على ثقيف. قال: اللهم اهد ثقيفا واشت بهم 
مسلمين. 5 
[نبذة من قسم الغنائم وعتب الأنصار] 
وكان عله قد أمر أن يجمع السبي والغنائم مما أفاء الله على رسوله يوم 
حنين». فجمع ذلك كله إلى الجعرانة قاع عه عاج اقرع عفد أ كد وه معاد أ اع مكلف ال ور ا ل 1 


كثير من البدع المحدثة والفوله المنتحلة» كتاب حفل» جمع فيه علمًا غزيرًا يتعين الوقوف 
عليه» (ولما قيل له: يا رسول الله إدع على ثقيف قال: «اللهم إهد ثقيقًا وائت ت بهم مسلمين).) 
ذكره ابن سعد ومر أنه قاله: لما قالوا له: أحرقتنا نبال ثقيف» وتحرفت إئت. من الإتيان بلفظ إهد 
بهم على من قال لعله قاله في وقت آخرء والذي قاله في الشامية كغيرها إئت» وهو الذي في 
الترمذيء وتقدم أنه دعا حين ركب: «اللهم ملعم واكفنا مؤنتهم»» وقد اسعجاب له ربهء فأتى 
4م مسلمين في رمضان سنة تسع» كما يأني في الوفود إن شاء الله تعالى. 
نبذة من قسم الغنائم وعتب الأنصار 

لوكان مَنه قد أمر) وهو بحئون (أن يجمع السبسي والغنائم مما أفاء اللّ على رسوله) 
قال الحافظ: أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم (يوم حدين.) وأصل الفيء الرد والرجوع» ومئه سمي 
الظل بعد الزوال فَيّأ لأنه رجع من جانب إلى جانب» فكأن أموال الكفار سميت فَيَأ لأنها 
كانت في الأصل للمؤمدين إذ الإيمان هو الأصل والكفر طار عليه» فإذا غلب الكفار على شىءٍ من مال 
فهو بطريق التعدي» فإذا غنمه المسلمون منهم» فكأنه رجع إليهم بعدما كان لهم انتهى» (فجمع ذلك 
كله) وأحضر (إلى الجعرالة») ونادى مناديه: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخخر فلا يغل. 

وروى أحمدء وابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن عبادة وابن إسامق عن ابن عمر 
ل لي ل فجعلها بين أصبعه ثم قال: ديا أيها الناس إنه 
لايحل لي مما أفاء الله عليكم قدر 00007 الخمس, والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط 
والمخيط؛ وإياكم والغلول؛ فإن الغلول عار وئار وشدار على أهله في الدنيا والآخرة)» فجاء 
أنصاري بكبة خيط من خيوط شعرء فقال: يا رسول الله أخذت هذه الوبرة لأخيط بها برذعة بعير 
لي دبرء فقال عَيْه: «أما حقي منها». 

وفي رواية: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهر لك»؛ فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر 
فيها ذلك» فلا حاجة لي بهاء فرمى بها من يده» وروى عبد الرزاق» عن زيد بن أسلم عن أبيه: 
أن عقيل بن أبي طالب دخبل على امرأنه فاطمة بدت شيبة يوم حدين: وسيفه ملطخ دمّاء فققال: 
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فكان بها إلى أن انصرف عليه الصلاة والسلام من الطائف. 
وكان السبي ستة آلاف رأسء والإبل أربعة وعشرين ألف بعير» الغدم أكثر 


هاه ف ,اس 


عشرة. ثم بدأ يقسم الأموال» فقسمها. 


دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك؛ فدفعها إليهاء فسمع المنادى يقول: من أخد شيئًا فليرده 
حتى الخياط والمخيط» فرجع عقيل؛ فأخذهاء فألقاها في الغنائم» (فكان بها إلى أن انصرف) 
بها (عليه الصلاة والسلام من الطائف») وعليها مسعود بن عمر والغفاري عند ابن إسلحق؛ أو 
بديل بن ورقاء الخزاعي عند البلاذري» كما مر. 

وروى الطبراني عن بديل: أمر يَيْهِ أن تحبس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم» 
فحبست (وكان) كما قال ابن سعد وتبعه اليعمري؛ (السبي ستة آلاف رأس) من النساء 
والأطفال. 

روى عبد الرزاق عن ابن المسيب: سبى عَْيُه يومكلٍ ستة آلاف بين امرأة وغلام (والإبل 
أربعة وعشرين ألف بعير, الغنم أكثر من أربعين ألف شاة وأربعة آلاف أوقية فضة») وإطلاق السبي 
على الإبل والغدم والفضة تغليب» ولم يذكر عدة البقر والحمير مع أنهما كانت معهم أيضّاء كما 
ذكره ابن إسكحق وغيره أن دريد بن الصمة قال للملك بن عوف: ما لي أسمع بكاء الصغير؛ ورغاء 
البعير» ونهاق الحمير» ونعار الشاء وخوار البق إما لقلتهما بالنسبة لما ذكرء أو لأنه لم يتحرر 
عدتهما لابن سعد» (واستأني) بفوقية مفتوحة فهمزة» ساكنة (مََه أي انتظر») أي أخر قسم 
الغنيمة» (وتربص بهوازن أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة) ليلة» كما في الصحيح: (ثم بدأ 
يقسم الأموال» فقسمها) فقدمت عليه هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم؛ 
فقال عَزتّهِ: «معي من ترون» وقد استأنينا بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون» وقد قسمت السبي» 
فاحتاروا إما السبي وإما المال)» فاخحتاروا السبي» فكلم عَييهِ في رد سبيهم عليهم؛ فردوه كلهم 
الأاعية بن سد نان أن أن ررك عر قير 

قال: هذه أم الحي لعلهم أن يغلوا فداءهاء ثم ردها بست قلائص» فيما ذكره ابن إسلحق. 

وذكر الواقدي ورواه البيهقي عن الإمام الشافعي: أنه ردها بلا شىى فاللّه أعلم أي ذلك 
كان وذكر الواقدي وابن سعد: انه مره كسا كل واحد من السبي قبطية؛ وقال أبن عقبة: 
كساهم ثياب المعقد» بضم الميم؛ وفتح العين» وشد القاف ضرب من برود هجر وتأتي إن 
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وفي البخاري: وطفق عَِنُهِ يعطي رجالا المائة من الإبل. 1 


شاء اللّهِ تعالى قصتهم في الوفود. 
قال ابن القيم ما ملخصه: لما منع الله تعالى الجيش غنائم مكةء وكانوا كثيراء وفيهم 
حاجة حرك الله تعالى قلوب هوازن لحربهم» وقذف في قلب قائدهم ملك بن عوف إخراج 
مزالي ونسائهم وذراريهم معهم نزلاً وكرامة أوضيافة لحزب الله وجنده وهم تقديزه بأن أطعمهم 
فى اللفر 3 لهم مبادىء النصر ليقضي الله مرا كان 00 ولو لم يقذدف الله ذلك في قلبه 
لكان الرأي ما أشار به دريد» فخالفه فكان يها إنضييرهم غديمة المسلمين» وأقلنها أنرل الله تصيرة 
على رسوله وأوليائه ردت الغنائم لأهلهاء ره فيها سهام اللّه ورسوله» وقيل: لا حاجة لبا في 
دمائكم ولا نسائكم ولا ذراريكم: كاوتضي الله إلى قلوبهم التوبق» فجاءوا مسلمين» فقيل: من شكر 
إسلامكم أي يرد عليكم سبيكم؛ إوأن يعلم الله في قولبكم خيرًا يؤتكم خيوًا مما أخذ منكم ويغفر 
لكميه [الأنفال/ ١‏ /ا]. 
(وفي البخاري) ومسلم عن أنس قال ناس من الأنصار: حين أفاء الل على رسوله ما أفاء 
من أموال هوازن» ا(وطفق َل يعطي رجالة) نحو العشرين ستعلمهم (المائة من الإبل») زاد في 
رواية ولم يعط الأنصار شيئاء وفي أخرى قسم في الناس على المؤلفة قلوبهم. قال الحافظ: 
والمراد بهم ناس من قريش أسلموا يوم الفتئح إسلامًا ضعيفًا ليتمكن الإسلام في قلوبهم» ؤكان 
فيهم من لم يسلم بعد كصفوان التهى. 
وقل سردهم ابن الجوزي في التلقيح» وابن طاهر في مبهماته؛) والحافظ في الفشح» 
والبرهان في النور وهو أحسنهم سياقًاء وأكثرهم عددّاء فزادوا على الخمسين؛ وعند كل ما ليس 
عند الآخر وهم أبي بضم الهمزة» وشد التحتية؛ وهو الأخنس بن شريق أحيحة بمهملتين مصغرًا 
ابن أمية أسيد بفنح فكسر ابن جارية بجيم وتحتية الثقفي أعطاه مائة؛ الأقرع بن حابس التميمي 
أعطاه مائة» جبير بن مطعم الجد بن قيس السهمي أورده في التلقيح الخرث بن اللحرث أعطاه 
مائة؛ الحرث بن هشام أعطاه مائة؛ حاطب بن عبد العزي حرملة بن هوزة حكيم بن خخرام أعطاه 
مائة» ثم سأله ماثة أخرى فأعطاه إياهاء ثم وعظه فأحذ المائة الأولى فقط» حكيم بن طليق 
حويطب بن عبد العزى أعطاه ماثة» ا ا ا ا 
عد قاله الصغاني» قال في النور. ولا أعرفه في الصحابة» ولم يذكره في التجريد قلت: ولا 
ادر اله رقيم بن ثابت» وكأنه وهم لأنه 1 الطائف 
وكلاهما قبل القسم زهير بن أسيد زيد الخيل عزاه الحافظ لتلقيح ابن الجوزي. 
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ووس وو قه وفقفقوووة ممعم م ومو نميه ورووةن 


قال الشامي: ولم أجده في نسختين قلت: سقط من النسختين معّاء والحافظ ثقة لا 
يجازف في النقل السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ سعيد بن يربوع أعطاه خمسين» . 
سفين بن عبد الأسد المخزومي سهيل بن عمرو أعطاه مائة» أخوه سهل شيبة بن عثلمن صخر بن 
حرب أبو سفين أعطاه مائة من الإبل وأربعين أوقية فضة صفوان بن أمية أعطاه مائة؛ وفي البخاري 
ومسلم عنه: ما زال َه يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي حتى ما نخلق اللّهِ تعالى 
شيعًا أحب إلي منه؛ وفي مسلم أعطاه ماثة من النعم ثم مائة. 

قال الواقدي يقال: إن صفوان طاف معه عَم يتصفح الغنائم إذ مر بشعب مملوءًا إبلاً 
وغنمًا فأعجبه وجعل ينظر إليه فقال مَزتُه: «أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب»» قال: نعمء قال: 
«هو لك بما فيه) فقال صفوان: أشهد أنك رسول اللَِّ َه ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبي 
طليق بن سفين العباس بن مرداس أعطاه دون مائة» فقال: 

أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقفرع 

فماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فبي المسجمع 

وقد كلت في الحرب ذا تدرا فلم أعط شيمًاولمأمنع 

وما كنت دون امرىء منهم ومن تضع اليوم لا يرفع 
فأتم له الماثة. 

رواه مسلم وغيره عبد الرحمن بن يعقوب الثقفي عثلمن بن وهب المخزومي أعطاه 
خمسين» عدي بن قيس السهمي أعطاه خمسين؛ عكرمة بن عامر العبدري عكرمة بن أبي جهل؛ 
قاله ابن التيم علقمة بن علاثة بضم المهملة وخفة اللام ومثلثة عمرو بن الأهتم بفوقية عمرو بن 
بعكك بموحدة؛ فمهملة» فكافين وزن جعفر؛ وهو أبو السنابل جمع سنبلة. 

عمرو بن مرداس أخو عباس عمير بالتصغير ابن ودقة» بفتح الواو والدال المهملة عمير بن 
وهب أعطاه خمسين, العلاء بن جارية» بجيم وتحتية الثقفي أعطاه حمسين عند الواقدي» وقال 
ابن إسححق: مائة عيينة بن حصن الفزاري» مائة قيس بن عدي السهميء مائة ذكره ابن إسخق 
والواقدي وقال بعضهم: صوابه عدي بن قيسء وقال الحافظ: لا أدري أهما واحد أم اثنان. 

قال الشامي: والظاهر اثنان لإتفاق ابن إسلحق والواقدي على ذلك. 

قيس بن مخرمة كعب بن الأخنس نقله البرهان عن بعض شيوخه؛ وقال: لا أعرفه أناء ولا 
ذكرته في كتاب التجريد قلتء ولا الإصابة لبيد بن ربيعة العامري ملك بن عوف النصري رئيس 
هوازن أعطاه مائة» مخرمة بن نوفل الزهري أعطاه خمسين؛ مطيع بن الأسود القرشي مغوية بر 
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فقال ناس من الأنصار يغفر الله لرسول الله مُه يعطي قريضًا ويتركناء وسيوفنا تقطر 
من دمائهم؟! 


أبى سفين أعطاه مائة من الإبل وأربعين أوقية فضة؛ أبو سفين بن اللحرث الهاشمي النضير» بمعجمة 
مصغرًا ابن اللحرث أعطاه مائة» نوفل بن مغوية الكناني هشام بن عمرو العامري خمسين؛ هشام بن 
الوليد المخزومي يزيد بن أبي سفين الأموي أعطاه ماثة بعير وأربعين أوقية» أبو الجهم بن 
حذيفة بن غنم العدوي فهؤلاء سبع وخمسون نفسًا. 

قال الحافظ: وفى عد العلاء بن جارية وملك بن عوف نظر» وقد قيل أنهما أنيا طائعين من 
الطائف إلى الجعرانة, (فقال ناس من الأنصار: يغفر الله لرسوله َيِْه) قالوه توطئة وتمهيدًا لما 
بعده من العتاب» كقوله عفا الله عنك لم أذنت لهم وفي رواية واللّه إن هذا لهو العجب (يعطي 
قريشّاء ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم:) حال مقررة لجهة الأشكالء أي ودماؤهم تقطر من 
سيوفنا فهو من القلب كقوله: 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

هكذا مشاه غير واحد» قال البدر العيني: ويجوز أنه على الأصل والمعنى أن سيوفنا من 
كثرة ما أصابها من دمائهم تقطر انتهى. 

وفي رواية وغنائمها ترد علينا واللّهِ إن هذا لهو العجب إذا كانت شديدة» فنحن ندعى 
وتعطي الغنيمة لغيرناء ووددنا أن نعلم ممن كان هذاء فإن كان من اللَّه صبرناء وإن كان من 
رأيه َيِه استعتبناه. 

وفي حديث أبي سعيد عند أحمد بن إسلحق: فقال رجل من الأنصار: لقد كنت أحدثكم 
أنه لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم غيركم. فردوا عليه ردًا عنيقّاء وقال حسان يعاتبه فى ذلك: 

زاد الهموم فماء العين منحدر سحاإذا حفلته عبرة 0 

وجدا بشماء إذ شماء بهكنة هيفاء لانتن فيهاولا حور 

دع عنك شماء إذ كانت مودتها نزرًا وشر وصال الواصل النزر 

وات الرسول وقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ماعدد البشر 

علام تدعى سليم وهي ما برحت تأت قدام هم أووا وهم نصروا 

سماهم الله أنصاوًا لنمصرتهم دين الهدى وجحيم الحرب تستعر 

وسارعوا في سبيل اللّه واعترضوا للنائيات وما خاروا وما ضجروا 

والناس ألب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القناوزر 

نجالد الناس لا نبقي على أحد ولا نضيع ما توحي به السور 
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قال أنس: فحدث رسول الله يِه بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في 
قبة من أدم: ثم قال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال 500000 


ولا جود ياه النخرف ماديهاة وتتس مدن ملسي فارها هر 

كما وردنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق ففينا ينزل الظطفر 

ونحن جندك يوم النصف من أحد إذ حزيت بطوًا احزابها مضر 

فما ونينا وما خبنا وما خحبروا منا عثارًا وكل الناس قد عثروا 

أورده ابن إسحق وغيره» (قال أنس: “فحدث رسول الله َه بمقالتهم). 

روى الإمام أحمد وابن إساحق عن أبي سعيد الخدري: أن الذي حدثه سعد بن عبادة» 
ولفظه لما أعطى عَيْتَهِ من تلك العطايا في قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها 
شىءء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت المقالة؛ فدخخل عليه سعد بن عبادة 
فذكر له ذلك» فقال: «فأين أنت من ذلك يا سعد)ء قال: ما أنا إلا من قومى؛ قال الحافظ: وهذا 
يعكر عليه رواية الصحيح؛ ففيها اما رؤساؤنا فلم يقولوا شيًا فإن سعدًا من رؤسائهم بلا ريب» إلا 
أن يحمل على الأغلب الأكش, وإن المخاطب سعد ولم يرد إدخال نفسه في النفيء أو أنه لم 
يقل ذلك في اللفظء وإن رضي بالقول المذكورء فقال: ما أنا إلا من قومي وهذا أوجه. 

وفي مغازي التيمي أن سبب حزنهم؛ أنهم خافوا أن يكون عه يريد الإقامة بمكة, وما في 
الصحيح أصح على أنه لا يمنع الجمع وهو أولى: وامتلف في أن العطاء من الغنيمة وهو 
المعتمد: وظاهر الروايات الماضية» وهو المخصوص بهذه الواقءة» وقد ذكر السبب في رواية 
البخاري حيث قال: إن قريشًا حديثو عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أخبرهم؛ وأتألفهم أو 
من الخمسء ورجحه القرطبي في المفهم, واختاره أبو عبيدة» وجزم به الواقدي» لكنه ليس 
بحجة إذا انفرد فكيف إذا خالف» وقيل إنما تصرف في الغديمة لأن الأنصار كانوا انهزمواء فلم 
يراجعوا حتى هزم الكفارء فرد الله أمر الغنيمة لنبيه, وهذا معنى القول الأول أنه حاص بهذه 
الوقعة» انتهى ملخسًا (فأرسل إلى الأنصار) سعد بن عبادة» ففي حديث أبي سعيد عند 
ابن إسححق وأحمد قال عَله: «فاجمع لي قومك)» فخرج (فجمعهم في قبة) خيمة ( من آدم)؛ 
بفتح الهمزة المقصورة» والدال جلد مدبوغ؛ قال في رواية البخاري: ولم يدع معهي غيرهم» 
فلما اجتمعوا قام عَيتَّي فقال: وما حديث بلغني عدكمء فقال فقهاء الأنصارء أما فقهاؤناء فلم 
يقولوا شيمًاء وأما ناس منا حديثة أسنانهم» فقالوا: يغفر الله لرسولهء يغطي قريضًا ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم» فقال النبي 2 «فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم)»» (ثم قال 
لهم:) تلو هذا («أما) بخفة الميم (ترضون أن يذهب الناس بالأموال:) وفي رواية ألا ترضون أن 
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وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟! فوالله لما تنقلبون به خخير مما ينقلبون به قالوا: يا 
رسول الله قد رضينا. 


يذهب الناس بالشاة والبعير» (وتذهبون بالنبي إألى رحالكم) بالمهملة أي بيوتكم» وفي رواية أو 
لا ترضون أن يذهب الناس بالغنائم إلى بلدانهم» وترجعون برسول الله إلى بيوتكم» (فواللّه لم0 
بفتح لام التأكيد, أي للذي (تنقلبون) ترجعون (به خير مما ينقلبون به)): فنبههم على ما غفلوا عنه 
من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية» ومن ثم 
(قالوا: يا وسول الله قد رضينا). 

وذكر الواقدي أله حين دعاهم ليكتب لهم البحرين تكون لهم خاصة بعده دون الناس» 
وهي يومعلٍ أفضل ما فتح الله عليه من الأرضء فأبوا وقالوا: لا حاجة لنا بالدنيا وبقية حديث 
الصحيح: فقال لهم يَيله: «ستجدون إثرة شديدة» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على 
الحوض». 

وفي حديث أنس عند الشيخين: أنه لله خطبهم؛ فقال: (يا معشر الأنصار ألم أجدكم 
ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وكنتم عالة فأغناكم اللّهِ بي»» كلما قال 
شِيئًا قالوا: اللّه ورسوله أمن» قال: «ما يمنعكم أن يجيبوا رسول الله يكل لو شئعم قادم جثتنا كذا 
وكذم. 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحق وأحمد من طريقه أما واللّه لو شكتم لقلتم فصدقتم 
وصدقتم أتيتنا مكذبًا فصدقناك ومخذولاً فنصرناك» وطريدًا فآويناك» وعائلاً فواسيناك. 

وأخترجه أحمد من وجه آخر عن أنس بلفظ آخرء فلا تقولون جتنا خائقًا فآمناك» وطريدًا 
فآويناك: ومخذولاً فنصرناك» قالوا: بل المن علينا للّه ورسولهء وإنما قال ذلك مَيْلهِ تواضعًا منه 
وإنصافاء وإلا فالحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم. فلولا هجرته إليهم وسكناه 
عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق» وفي هذا إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند 
الحاجة؛ وتنبيه الكبير الصغير على ما غفل عنه؛ وإيضاح وجه شبهته ليرجع إلى الحق وحسن 
أدب الأنصار ومناقب عظيمة لهم لشناء الرسول البالغ عليهم؛ والمعاتبة واستعطاف المعاتب 
وإغنائه عن عتبه يإقامة سحجة من عتب عليه والاعتذار بالاعتراف. 

قال ابن القيم ما حاصله: اقنضت حكمة اللّه أن الغنائم لما حصلت قسمت على من لم 
عمكن الإمان من قليه لما بقي فيه من طبع البشر من حب المال» فقسم فيهم لتجتمع قلوبهم 
على محبته لأنها جبلت على حب من أحسن إليهاء ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين 
ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعهاء لأنه لو قسم فيهم لقصر عليهم بخلاف قسمه 
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وعن جبير بن مطعم قال: بينما أنا مع النبي مَلهِ ومعه الناس مقفله من 
حنين» علقت برسول الله مله الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه 


على المؤلفة» لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم فيكون 
سبًا لإسلامهمء ولتقوية قلب من دحل فيه قبل» فتبعهم من دونهم في الدخول؛ فكان فيه مصلحة 
عظيمة ولذا لم يقسم من أموال مكة عند فتحها شىء مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم 
على ما هم فيه انتهى» ووكل أوأنك إلى ة قوة إيمانهم» كما قال عَيَْهِ لمن قال له: أعطيت عيينة 
والأقرع» وتركت جعيل بن سراقة: فقال: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع 
الأرض كلها مثل عيينة والأقرع؛ ولكني أتألفهما ليسلماء ووكلت جعيل بن سراقة لإسلامه». 


أخرجه ابن إسيامق رواية يونس» وقد روي البخاري عن سعد مرفوعًا: إني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إلي منه مخافة أن بحن لاقي ار ملي وجهه؛ وروي أيضًا عن عمرو بن ثعلب 
مرفوتًا: إني لأعطي أقوامًا أخاف هلعهم وجزعهم. وأ 0 إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الخير والغنى؛ منهم عمرو بن ثعلب» قال عمرو: فما أحب أن لي بها حمر النعم» (و) في 
البخاري» أيضًا في الجهاد وفرض الخمس (عن جبير بن مطعم) بن عدي القرشي النوفلي: 
(بينما) بالميم (أنا مع النبي مَيلُهْ ومعه.) أي والحال أن معه (الناس مقفله). 

قال الحافظ: بفتح الميم» وسكون القافء وفتح الفاء واللام: يعني زمان رجوعه (من 
حنين) وتبعه المصئفء فالهاء للضمير في مقفله عائد على المصطفىء لا تاء تأنيث» كما ظنه 
من ضبطه» بضم الميم» وسكون القاف» وكسر الفاء؛ لأنه خلاف الرواية. 

وفي رواية الخمس بدل مقفله مقفلاً» بالنصب على الحال» (علقث.) بفتح العين» وكسر 
الخفيفة» بعدها قاف لرمت (برسول الله عله الأعراب) رواية أبي ذر ولغيره» فعلق الناس 
ولأبي ذر عن الكشميهني فطفقت الناس الأعراب يسألونه أن يعطيهم من الغنيمة» وعند 
ابن إسححق رواية يونس من حديث ابن عمر يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيأنا (جتنى 
اضطروهء) ألجأوه (إلى سمرة). 

قال الحافظ» بفتح المهملة» وضم الميم: شجرة طويلة متفرقة الرأس؛ قليلة الظل» صغيرة 
الورق والشوك» صلبة الخشب: قاله ابن التين» وقال الداودي: هي العضاهء وقال الخطابي: ورق 
السمرة أثبت» وظلها أكنف» ويقال: هي شجر الطلح؛ (فخطفت) بكسر الطاء الشجرة (رداءة)؛ 
أي علق شوكها به فجبذه؛ فهو مجازء أو المراد خطفته الأعراب. 

قاله المصنف: وفي مرسل عمرو بن سعيد عند عمرو بن شيبة حتى عدلوا ناحية عن 
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فوقف َه فقال: أعطوني ردائي» فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته 
بينكم؛ م لا تجدوني بعخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وروأاه مسلم. 


الطريق» فمر بسمراث» فانتهشن ظهره؛ وانتزعن رداءهء (فوقف علش وقال: «أعطوني) بهمزة قطع 
(ردائي) أي خلصوه من السمرة» وناولوه لي. 

وفي حديث ابن عمر عند ابن إسححق: ديا أيها الناس ردوا علي ردائي» (فلو كان لي عدد 
هذه العضاهء) بكسر المهملة» وفتح المعجمة الخفيفة آخره هاء وصلا ووققًا قال القزاز: شجر 
الشوك كالطلح؛ والعوسج والسدرء قيل واحده عضة بفتحتين: والأصل عضهة فحذفت الهاى 
وقيل: واحده عضاهة, وفي حديث ابن عمر: فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندي عدد شجر 
تهامة (نعمّاء) بفتح النون والعين نصب على التمييزء والخبر لي أو على الخبرء والإسم عدد 
ولأبي ذر نعم بالرفع اسم كان ونصب عدد خبر مقدم (لقسمته بينكم). 

زاد أبوذر في نسخة عليكم (ثم لا تجدوني) بنون واحدة. ولأبي ذر بنونين (بخيلا ولا 
كذوبًا ولا جبانًا», أي إذا جربتموني لا تجدوني ذا بخل ولا ذا كذب ولا ذا جين» فالمراد نفي 
الوصف من أصله لا نفي المبالغة التي دل عليها الثلاثة, لأن كذويًا من صيغ المبالغة» وجبانًا 
صفة مشبهة» وبخيلاً يحتمل الأمرين. 

قال ابن المنير: وفي جمعه مُه بين هذه الصفات لطيفة, لأنها متلازمة» وكذا أضدادها 
الصدق والكرم والشجاعة» وأصل المعنى هنا الشجاعة» فإن الشجاع وائق من نفسه بالخلف من 
كسب سيفه؛ فبالضرورة لا يبخل؛ وإذا سهل عليه العطاء لا يكذب بالخلف فى الوعد لأن 
الخلف إنا ينشاً من البخل. وقوله: «لو كان لي مثل هذه العضاة» تنبيه بطريق الأولى لأنه إذا 
سمح بمال نفسه فلأن يسمح بقسم غنائمهم عليهم أولى» واستعمال ثم هنا بعدما تقدم ذكره 
ليس مخالفًا لمقتضاها وإن كان الكرم يتقدم العطاء» لكن علم الناس بكرم الكرم» إنما يكون بعد 
العطاء» وليس المراد بثم الدلالة على تراخي العلم بالكرم عن العطاء» وإنما التراختي هنا لعلو رتبة 
الوصف؛ كأنه قال: وأعلى من العطاء بما لا يتعارف أن يكون العطاء عن كرم؛ فقد يكون عطاءً 
بلا كرم» كعطاء البخيل ونحو ذلك انتهى. 

(ورواه مسلم) أيضًا وعبد الرزاق» ويقع في نسخ رواه بلا واوء وهي خخطأ لإيهامها انفراده 
به عن البخاري» مع أنه رواه في محلين كما علمت» وفيه ذم الخصال المذكورة؛ وأن الإمام لا 
يصلح أن يكون فيه خصلة منهاء وفيه ما كان فيه مله من الحلم وحسن التخلق وسعة الجود 
والصبر على جفاة الأعراب» وجواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة لخوف» 
ظن أهل الجهل به خلاف ذلك» ولا يكون من الفخر المذموم ورضا السائل للحق بالوعد إذا 
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وذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي عن ابن عباس أنه قال: لما قدم 
رسول الله عَكلهِ من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك 
لليلتين بقيتا من شوال. 

قال ابن سيد الناس وهذا ضعيف» والمعروف عند أهل السير أن النبى مَل 
الكين "إلى السعرانةتكيرة السصييني لخديس لال خلرن عن دي التهدةه انام يها 
ثلاث عشرة ليلة» فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة 
ليلة بقيت من ذي القعدة ليلاء فأحرم بعمرة ودخل مكة. 

وفي تاريخ الأزرقي عند مجاهد أنه َه أحرم من وراء الوادي» حيث 
الحجارة المنصوبة. 


تحقق من الواعد التنجيز» وأن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب» وإن شاء 
قبل ذلك. 

(وذكر محمد بن سعد) بن منيع؛ الثقة الحافظ» المشهور بأنه (كاتب الواقدي) محمد بن 
عمر بن واقدء المدني الحافظ» المتروك مع سعة علمه. (عن ابن عباس أنه قال: لما قدم 
رسول الله ملَِهِ من الطائف» نزل الجعرانة, فقسم بها الغنائم). 

قال أهل المغازي: أمر مُه زيد بن ثابت بإحضار الناس والغنائم» ثم فضها على الناس؛» 
فكانت سهامهم لكل رجل أربعة من الإبل وأربعين شاةء فإن كان فارسًا أذ اثني عشر من الإبل 
ومائة وعشرين شاة» وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يسهم له قالوا: ولما جمعت القبائم 
بين يديه مله جاءه أبو سفين بن حرب قال: يا رسول الله أصبحت أكثر قريش مالأ فتبسم عَللَه 
(ثم اعتمر منهاء) أي الجعرانة» (وذلك لليلتين بقيتا من شوّال؛ قال ابن سيد الئاس وهذا 
ضعيف» والمعروف عند أهل السير أن النبي عله انتهى إلى الجعرائة ليلة الخميس لخمس 
ليال خملون من ذي القعدة» فأقام بها ثلاث عشرة ليلة ٠‏ فلما أراد الانصراف إلى المدينة خرج 
ليلة الأربعاء لاثنشي عشرة ليلة بة بقيت من ذي القعدة ليلء وأحرم بعمرة ودخل مكة) فطاف 
وسعى» وحلق ورجع إلى الجعرانة من ليلته فكأنه كان باثتابهاء (وفي تاريخ) مكة للإمام 
(الأزرقيي نسبة إلى جده الأزرق» إذ هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن 
عتبة بن الأزرق بن عمرو الغساني» وجده الأدنى أحمد من شيوخ البخاري. 

(عن مجاهد) مرسلاً (أنه (يَيهِ أحرم من وراء الوادي حيث) ظرف مكان (الحجارة 
المنصوبة . 


4" بعث قيس إلى صداء 


وعند الواقدي: من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى 
من الجعرانة. وكان صلاته عليه الصلاة والسلام إذ كان بالجعرانة به. 
والجعرانة موضع بينه وبين مكة بريدء كما قاله الفاكهي. وقال الباجي: 
ثمائية عشر ميلاء وسمي بامرأة تلقب بالجعرانة» كما ذكره السهيلي. 
قالوا: وقدم مَيُهِ المدينة وقد غاب عنها شهرين وستة عشر يوما. 
[بعث قيس إلى صداء] 
وبعث مَُه قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن 000 


(وعند الواقدي من المسجد الأقصى) إلا بعد (الذي تحت الوادي العدوة القصوى من 
اللجعرانة» وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام إذ كان بالجعرانة به) بذلك المسجد. 

(والجعرانة موضع بينه وبين مكة بريد كما قاله الفاكهي). 

قال عياض: وهي بين مكة والطائف وإلى مكة أقرب» (وقال الباجي: ثمانية عشر ميلاّ) 
ووقع في الصحيح أنها بين مكة والمدينة. 

قال الداودي وغيره وهو وهم: إنما هي بين مكة والطائف؛ وكذا جزم به السيوري» (وسمي 
الموضع (بامرأة تلقب بالجعرانة») واسمها ريطة وهي التي نقضت غزلها من بعد قوة انكائًا (كما 
ذكره السهيلي) في الروضء (قالوا: وقدم عله المدينة) بعدما استخلف على مكة عتاب بن 
أسيد ومعه معاذ بن جبل» زاد الواقدي والحاكم وأبا موسى الأشعري يعلمان الئاس القرءان والفقه 
في الدين. 

قال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه لما استعمل مَيه عتابًا على مكة رزقه كل يوم 
درهماء فقام فخطبء فقال: أيها الناس أجاع اللّه كبد من جاع على درهم» فقد رزقني عل 
درهما كل يوم» فليست لي حاجة إلى أحد؛ (وقد غاب عنها شهرين وستة عشر يومّاء) فقدم 
المدينة لثلاث بقين من ذي القعدة وقال ابن هشام: لست بقين منهاء فيما زعمه أبوعمرو المدنى 
ومر عن الفتح أن مدة الغيبة أكثر من ثمانين يومًا واللّه أعلم. : 

بعث قيس إلى صداء 

(وبعث عله قيس بن سعد بن عبادة») الخزرجي الصحابيء ابن الصحابي» الجواد 
ابن الجواد (إلى ناحية اليمن») لأنه كما قال ابن سعد: لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثًا إلى 
اليمن» فبعث المهاجرين أبي أمية إلى صنعاء؛ وزياد بن لبيد إلى حضرموت» وهياً بعنًا استعمل 


البعث إلى بسي قيم ل 


في أربعمائة فارس» وأمره أن يقاتل قبيلة صداءء حين مروره عليهم في الطريق. 
00 زياد بن الحرث الصدائى» فسأل عن ذلك البعث فأخبر فقال: يا 
رسول الله أنا" وافدهم؛ فاردد الجيش» وأنا لك بقومي» فردهم النبي مله من قناة. 
الفصل العاشر من المقصد الثانى إن شاء الله تعالى. 
[البعث إلى بسي ققيم] 


عليهم قيساء وعقد له لواء أبيض» ودفع إليه راية سوداى» وعسكر بئاحية قناة (في أربعمائة فارس) 
من المسلمين: (وأمره أن يقاتل قبيلة صداءء) بضم الصاد وفتح الدال المهملتين» والمد قال 
البخاري وغيره: حي من اليمن قيل أنه صداء بن حرب بن علة (حين مروره عليهم:) وسياق» 
المصنف يوهم أن صداء غير مقصود بالبعث» وينافيه رد الجيش من قناة لما تكفل زياد بهم. 

وقد ذكر الواقدي وغيره أنه بعثه إلى ناحية من اليمن فيها صداءء فهذا صريح أنهم 
المقصودون بالبعث» وأجاب شيخنا: بأن اليمن لما كان متسعًا ولم يعلم المحل الذي فيه 
الصدائيون بخصوصه عين لهم الجهة دون المحل؛ بقوله (في الطريق») أي في أي محل 
وجدتموهم فقاتلوهم» (فقدم زياد بن الخرث) ويقال ابن حارثة» قال البخاري والخرث أصح 
000 قال ابن يونس: صحابي معروف نزل مص (فسأل عن ذلك البعثء» فأخبر, فقال: يا 
رسول اللّه أنا وافدهم.) يعني قومه وفي رواية جئتك وافدًا على من ورائي» (فأردد الجيشء وأنا/ 
أتكفل (لك بقومي:) أي بمجيئهم مسلمين. 

وفي رواية وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم» فقال لي: «اذهب فردهم)؛ فقلت: إن راحلتي 
قد كلت فبعث رجلا (فردهم البي ملل من قناة») بفتسم القاف والئون واد بالمدينة. 

قال الواقدي: ورجع الصدائي إلى قومه (وقدم الصدائيون.) أي وفدهم وهم خمسة عشر 
رجلاًء كما يأني في الوفود (بعد خمسة عشر يومًا فأسلمواء) فقال مَهِ: دإنك مطاع في قومك 
يا أخا صدا» فقال: بل اللّه هداهمء ورجعوا إلى قومهم؛ ففشا فيهم الإسلام» ثم وافاه زياد في 
حيجة الوداع بمائة منهم» كما ذكره الواقدي ع بعض بني المصطلق» ٠‏ (وتأني قصة وفودهم في 
الفصل العاشر من المقصد الثاني إن شاء اللّه تعالى). 


البعث إلى بني تميم 
(وبعث عيينة بن حصن) بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرء بالجيم مصِغرًا بن لوذان بن 


7 البعث إلى بسي كيم 


الفزاري إلى بني تميم بالسقيا وهي أرض بني تميم- في المحرم سنة تسع في 
خمسين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. 
فكان يسير الليل ويكمن النهار فهجم عليهم في صحراءء فدخلوا 00006ظ2 


تعلبة بن عدي بن فزارة (الفراري»») يقال: كان اسمه حذيفة؛ فلقب عيينة» لشجة أصابته, 
فجحظت عيناهء أسلم قبل الفتح وشهدها وحنيئًا والطائف, وارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى 
الإسلام؛ وكان فيه جفاء الأعراب» وقع للشافعي في الأم في كتاب الركان أن عمر قتله على 
الردة. 

قال في الإصابة ولم أر من ذكر ذلك غيره» فإن كان محفوظًا فلا يذكر في الصحابة 
لكن يحتمل أنه أمر بقتله» فبادر إلى الإسلام» فترك فعاش إلى خلافة عثلمن» وقد ذكر ابن عبد البر 
أنه دحل على عثلن؛ تأغلظ ل فقال عثمن: لو كان عمر ما أقدمت عليه انتهى» وقال فيها أيضًا 
في ترجمة طليحة بن خويلد: وقع في الأم أن عمر قتل طليحة وعيينة» وراجعت في ذلك جلال 
الدين البلقيني» فاستغربه جدّاء ولعله قبل بالباء الموحدة» أي قبل منهما الإسلام انتهى. 

(إلى بدي أيم) وفي البخاري عن ابن إسلحق إلى بني العنبر من بني تميم؛ قال ابن هشام: 
والعنبر هو عمرو بن تيم (بالسقياء) بضم السين المهملة وإسكان القاف» فتحتية مقصور قرية 
جامعة من عمل الفرع؛ بينهما مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلا (وهي أرض بدي تهيم) فيه 
تسمح» فالذي في العيون وغيرها وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم؛ فلعله أطلق عليها 
أرضهم لقربها منها. 

ذكر الواقدي: أن سبب البعث إليهم أنهم غاروا على ناس من خزاعة لما بعث َه إليهم 
بشر بن أبي سفين العدري الكلبي يأخذ منهم الصدقات» ونهاه عن كرائم أموالهم» فجمعوا له ما 
طلبه» فاستكثره بنو تميم» وقالوا: ما لهذا يأخذ أموالكم منكم بالباطل؛ فشهروا السيوف» فقال 
الخزاعيون: نحن مسلمون وهذا أمر دينناء فقال التميميون: لا يصل إلى بعير منها أَبدّاء فهرب 
الرسول ورجع فأخبره عه الخبر» فوب خزاعة على التميميين» فأخرجوهم وقالوا: لولا قرابتكم ما 
وصلتم إلى بلاد كم ليدخلن علينا بلاء من محمد وَلَهُ حيث تعرضتم لرسوله تردونه عن 
صدقات أموالناء فخرجوا راجعين إلى بلادهم؛ نقال مَيْلَهِ: «من لهؤلاء القوم, فانتدب أول الناس 
عيينة)» قال ابن سعد: كان ذلك (في المحرم سنة تسع) بعئه (في خمسين فارسًا من العرب 
ليس فيهم مهاجري» ولا أنصاري) من مزيد حذقه مقر خمافهم عليهم: فلم يبعث منهم أحداء 
(فكان يسير الليل» ويكمن النهار, فهجم عليهم في صحراءء) حال كونهم (فدخلوا) بالقافء 


البعث إلى بسي تيم 5 
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وسرحوا موا شيهم فلما رأوا المجمع ولا فأحل عيينة منهم احد عشر رجلاء ووجدوا 
فى المحلة إحدى عشرة أمرأة وثلاثين صبيا. 

فقدم منهم عشرة من رؤسائهم» منهم: عطارد والزبرقان» رف ا اه 


وفتح الحاء وشد اللام» كما ضبطه الشامي بالقلم من الحلول» أي نزلوا بها وإن قريء بالفاء 
والخاء المعجمة من الدخول صحء أي دخلوا محل دوابهم (وسرحوا مواشيهم, فلما رأوا 
الجمع ولواء فأخذ عيينة:) وفي نسخة فأحذوا أي عيينة ومن معه (منهم أحد عشر رجلا). 

قال البرهان: لا أعرفهم (ووجدوا في المحلة,) بفتح الميم» المهملة واللام المشددة 
مكان نزولهم (إحدى عشرة أمرأة.) كما قال الواقدي وابن سعد وتبعهما مغلطاي وغيره. وفي 
العيون إحدى وعشرين امرأة» قال البرهان: لا أعرفهن؛ (وثلاثين صبهيًا) لا أعرف أسماءهم انتهى. 

زاد في العيون» فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم عَدهِ فحبسوا في دار رملة بنت الحرث» 
(فقدم) في شأن الأسرى (منهم عشرة من رؤسائهم) ليسوا جملة القادمين» كما يوهمه المصنف» 
فقد قال ابن إسلحق: لما قدم سبيهم عليه يِه ركب فيهم وفد من بني تيم حتى قدموا عليه 
منهم ربيعة بن رفيع» وسبرة بن عمروء والقعقاع بن معبدء ووردان بن مسحرزء وطلك بن عمرو 
وفراس بن -حابس» وذكر باقي العشرة الذين عدهم بقوله (منهم عطارد) بن حاجب بن زرارة 
التميمي استعمله عَإْللَهِ على صدقات بني تميم. 

روى الطبراني عنه: أنه أهدى إليه َيل ثوب ديياج» أكساة لأبيه كسرى.» فدخل أصحابه 
فقالوا: ما نزل عليك من السماءء فقال: وما تعجبون من ذا المناديل سعد بن معاذ في الجنة خير 
من هذا. 

قال في الإصابة» وارتد عطارد بعده مي مع من ارتد من تيم ومع سجاح ثم أسلم؛ وهو 
القائل فيها: 

أضحت نبيتنا أنثشى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

فلعنة اللّه رب الناس كلهم على سجاح ومن بالكفر أغوانا 

(والزبرقان») بكسر الزاي» وسكون الموحدة: وراء مكسورة ابن بدر التميمي السعدي. 

قال فى الإصابة: كان اسمه الحصينء ولقب الزبرقان لحسن وجهه؛ وهو من أسماء القمر 
انتهى. قال الشاعر: 

تضيء به المنابر حين يرقى عليها مثل ضوء الزبرقان 

وقال ابن السكيت وغيره: إنما قيل له ذلك لتصغيره عمامته» يقال: زبرقت الثوب إذا 


0" البعث إلى بدي يم 


وقيس بن عاصم» والأقرع بن حابس» مادام ننه ماله ل ا مامد عر وان اقرع ملعا ل للا ل 


قال في الروض: وكات يرفع له بيت من عمائم وثياب» ويضمخ بالزعفران والطيب وتحجه 
بنو كُيم. قال الشاعر: / 

وأشهد من عوف حلولاً كشيرة يحجون بيت الزبرقان المزعفرا 

قال: وله أسماء الزبرقان» والمعمر والحصينء وكني ثلاثة أبو العباس» وأبو سدرة 
وأبو عياش! انتهى. أسلم وصحب. 

قال ابن عبد البر: ولاه مَيكلله صدقات قومهء فأداها إلى أبي بكرء فأقرهء ثم إلى عمر وعمي» 
وعاش إلى خلافة ملوية. 

وقيل بعدها وأنه وفد على عبد الملك؛ وقاد إليه خمسة وعشرين فرسّاء ونسب كل فرس 
إلى آبائه وأمهاته وحلف على كل فرس ييئًا غير التي حلف بها على غيرهاء فقال عبد الملك: 
عجبي من اختلاف أيمانه أشد من عجبي بمعرفته أنساب الخيل. 

(وفيس بن عاصم) بومداداين تعر التمبعي المنقري: بكسر الميم وسكون النون» وفتح 
القاف نسبة إلى جده المذكورء كان عاقلا حليمًا يقتدى به حرم الخمر في الجاهلية. 

روى ابن سعد بسئد حسن عنه: أتيت النبي مُه فلما دنوت منه قال: هذا سيد أهل الوبر 
قال عمر للأحنف: ممن تعلمت الحلم؛ قال: من قيس بن عاصم رأيته أنى برجل مكتوف وآخر 
مقتول» فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك» فالتفت إلى ابن أحيه» فقال: يا ابن أخى يكس ما فعلت» 
أثمت بربك» وقطعت رحمك» ورميت نفسك بسهمكء ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فوار 
خاك» وحل كتاف ابن عمك» وسق إلى أمه مائة ناقة دية ابنهاء فإنها غريبة. 

قال أبن حبان: كان له ثلاثة وثلاثون ولدّاء ونزل البصرة» وبها مات» ورثاه عبدة بن الطيب 
بقوله: 

عليك سلام اللّه قيس بن عاصم ورحمعه ما شام أن يترحما 

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 

(والأقرع بن حابس) التميمي» المجاشعي الدارمي؛ قال ابن إساحق: وفد وشهد الفتح 
وحنينا والطائف؛ وهو من المؤلفة؛ وقد حسن إسلامه حضر اليمامة وغيرها وحرب أهل العراق» 
وفتح الأنبار مع خبالد. 

قال ابن دريد: اسمه فراس؛ وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه. وكان شريثًا في الجاهلية 
والإسلام؛ استشهد بخراسان في زمن عثمن. 

قال الحافظ: وقرأت بخط الرضى الشاطبي؛ أنه قئل باليرموك في عشرة من بنيه وال أعلم. 


البعث إلى بدي قيم - 


فجاؤوا إلى باب النبي َيه فنادوا: يا محمد ارج إليناء فخرج مَزْلهِ وأقام بلال 
الصلاة وتعلقوا برسول الله عه يكلمونه» فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر. ثم 
جلس في صحن المسجد. 

فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب فأمر مه ثابت بن قيس بن شماس 


وذكر ابن الكلبي أنه كان مجوسيًا قبل إسلامه انتهى: ولا يشكل عليه حضوره في وفد 
تميم؛ بأنه أسلم قبل» وحضر مع النبي الغزوات المذكورة لقول ابن إسلحق قد كان الأقرع وعيينة 
شهدا معه يِه الغزوات الثلاث: فلما قدم وفد تميم كانا معهم؛ (فجاءوا) لما رآهم النساء 
والذراري» وبكواء فعجلوا (إلى باب النبي مَيَْهِ) ولا يرد عليه قوله من وراء الحجرات لأن 
النداء؛ وقع عند الباب» وسمع من ورأئهاء (فنادوه: يا محمد اخرج إليناء) زاد في رواية؛ تفاخحرناء 
ونفاخرك؛ وتشاعرناء ونشاعرك فإن مدحنا زين وذمنا شين» فلم يرد مه على أن قال: «ذاك الله 
إذا مدح زان وإذا ذم شان إني لم أبعث بالشعر ولم أؤُمر بالفخر ولكن هاتوا». 

وعند ابن إسلق: فآذى ذلك رسول الله َه من صياحهم. 

وروى ابن جرير وغيره عن الأقرع: أنه ناداه َكل من وراه الحجرات اقلم يجيةة فقال: نيا 
محمد واللّه إ إن حمدي ليزين» وإن كس ليشين» فقال عَلنهِ: «ذلك الله (فخرج عله وأقام بلال 
الصلاة) للظهر, (وتعلقوا برسول الله يله يكلمونه) في فداء عيالهم؛ (فوقف معهم؛ ثم مضى 
فصلى الظهرء ثم جلس في صحن المسجد). 

قال ابن إسكمق: فقالوا: يا محمد جمناك نفاخرك فائذن لشاعرنا وخطيبناء فليقل» فقال: 
«أذنت لخطيبكم)»؛ (فقدموا عطارد بن حاجب») فقام: (فتكلم وخطب). 

قال ابن إسلحق: فقال: الحمد للَّه الذي له علينا الفضل؛ وهو أهله الذي جعلنا ملوكاء 
ووهب لا أموالاً عظائًا نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق» وأكثر عددًا وعدة» فمن 
مثلنا في الناس» ألسنا برؤوس الناس وأفضلهم؟ فمن فاخرناء فليعدد مثل ما عددناء وإنا لو شثنا 
لأكثرنا الكلام» ولكنا نستحي من الإكثار» وإنا نعرف بذلك» أقول هذا لأن تأنوا بمثل قولناء وأمر 
أفضل من أمرناء ثم جلسء (فأمر عله ثابت بن قيس بن شماس») بمعجمة: وشد الميم» فألفء 
فمهملة الخزرجي الخطيب» من كبار الصحابة» بشره عله بالجنة» واستشهد باليمامة» فأجابهم). 

قال ابن إسكحق: فقال عله لغابت: «قم فأجب الرجل.في خطبته)» فقام ثابت» فقال. 
الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه؛ قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شىء 


3 البعث إلى بسي غيم 


ونرل فيهم للإإن الذين ينادونك من ورآء الحجرات أكثرهم لا يعلمون» 
الآية» [الحجرات/4] ورد عليهم لَه الأسرى والسبي. 


قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاء واصطفى خير خلقه رسولاً أكرمه نسهاء 
وأصدقه حديئاء وأفضله حسباء وأنزل عليه كثابًاء واثعمنه على تملقه؛ فكان خيرة ة اللّه في 
العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان به قآمن برسول اللّه مله المهاجرون من قومه وذوي رحمه 
أكرم التان أحسابًاء وأحسن الناس وجوماء وخبير الناس فعالأ | ثم كنا أول الخلق إجابة 
واستعجابة له حين دعا رمتو اللدى ليشن أنصنان الله ورر اف فلم اده نقاتل الناس حتى يؤمنرا 
بالل فمن أمن باللّه ورسوله منع ماله ودمهء ومن كقر جاهدناه في اللّه أبدّاه وكان قتله علينا 

أقول قولي هذا وأستغفر اللّه لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم: فقام الزبرقان» فقال 
قصيدة؛ وكان حسان غائئاء فبعث إليه مده فلما فرغ قال: «يا حسان قم فأجب الرجل)» فقام 
فأجابه والقصيدتان في ابن إسلحق؛ وسيكون لنا إن شاء الله تعالى عودة لذكرهماء حيث ذكر 
المصدف بعض القصيدة في ترجمة حسان. 

قال ابن إسحق: فلما فرغ حسان؛ قال الأقرع بن حايس: 1 إن هذا الرجل المؤتى 
لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتناء فلما فرغ 
القوم أسلموا وجوّزهم؛ فأحسن جوائزهم, قال: (ونزل فيهم:) من القرآن: (إإن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات4) من خارجهاء خخلفها أو قدامهاء لأن وراء فتي الأصل مصدر جعل ظرقاء 
فيضاف للفاعل» ويراد به ما يتوارى به وهو سحلفه؛ وللمفعول؛ ويراد به ما يواريه وهو قدامهء ولذا 
عد من الأضداد, والمراد حجرات نسائه ومناداتهم من ورائهاء إما بأنهم أتوها حجرة» حجرة 
فنادوه» أو تفرقوا عليها متطلبين لهء لأنهم لم يعلموه بأيها مناداة الأعراب بغلظة وجفاء (مإأكثرهم 
لا يعقلون4) محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم» إذ العقل يقتضي حسن الأدب» وفيه تسلية 
الرسول وتلميح بالصفح عنهم؛ (ورد عليهم َه الأسرى والسبي») بفداء النصفء؛ والمن على 
النصف» كما روي عن ابن عباس أو من على الكل تفضلاً بعد إسلامهم. ترغيبًا لهم فيه» وإن 
وافقهم قبل على فداء النصفء وهذا هو الظاهر من مزيد كرمه َه وإن جزم ابن إسحق بأنه أعتق 
بعضّاء وفادى بعضًا. 

وقد روى ابن شاهين وغيره من طريق المدائني؛ عن رجاله قالوا: لما أصاب عييئة بن 
حصن بني العدير من بتي تنيم» قدم وفدهمء فذكر القصة وفيها فكلم الأقرع بن حابس 
رسول الله عل د في السبي»ء وكان بالمديئة قبل قدوم السبي؛ فنازعه عيينة بن حصن» وفي ذلك 


البعث إلى بسي يم يان 


وفي البخاري: عن عبد الله بن الزبير: أنه قدم ركب من بني ثميم على 
النبي عَيِنّهِ فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة؛ وقال عمرة بل لد 
الأقرع بن حابس؛ قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خخلافك» 
فتماريا حتى ارتفعت 


#وقاعق ع قوقع عم وم مود هف واو و ووه ومام رمه معي ماو وو مايه م مامه و مان مارم 


يقول الفرزدق يفخر بعمه الأقرع: 

وعند رسول الله قام ابن حابس بخطة سوّار إلى المجد حازم 

له أطلق الأسرى التي في قيودها مغللة أعناقها في الشكائم 

كفى أمهات الخائفين عليهم غلاء المفادي أو سهام المقاسم 

وهذا قد يرد على من زعم أن المنادي عيينة والأقرع» وأسئد إلى الكل لرضاهم أو أمرهم 
به أو وجوده بينهم» ويحتمل التوفيق بأن كلا ناداه لمراده» فمراد عيينه الفداء ونحوف؛ ومراد 
الأقرع المن بلا شىء وعدًا من الوفدء تجورًا لأنهما من القبيلة» وإن كانا أسلما قبل وكانا 
بالمدينئة. 

(وفي البخاري) هناء وفي التفسير (عن عبد الله بن الزبير) أمير المؤمنين» الصحابي؛ 
ابن الصحابي: (أنه) قال: (قدم ركب من بني تهيم») قيل: كانوا سبعين من رؤسائهم العشرة الذين 
ذكر المصئف منهم أربعة (على الدبي وَكهُ) فأسلموا وسألوه أن يؤمر عليهم أحدّاء (فقال 
أبو بكر) الصديق (أمر) عليهم (القعقاع») بفتح القافين بينهما عين مهملة؛ فألف فمهملة 
(ابن معبد») يفتح الميم» والموحدة بينهما عين ساكنة مهملة» وآخره دال مهملة. 

(ابن زرارة) بن عدي بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي الصحابي. 

قال هشام بن الكلبي: كان يقال له تيار الفرات لسخائه: وعند البغوي قال أبو بكر: 
استعمل القعقاع بن زرارة» فنسبه لجده. 

قال ابن التين: كانت فيه رقة؛ فلذا اختاره أبو بكرء (وقال عمر) الفاروق: (بل أمر) عليهم 
(الأقرع بن حابس) لشرفه فيهم؛ وصلابته وحسن إسلامهء وقرابته من رسول الله مكلك فإنه من 
خندف» ثم من بني تميم» كما أفاده السهيلي. 

(قال أبو بكر) لعمر رضي اللَّه عنهما: (ما أردت إلا خلافي,) بكسر الهمزة» وشد اللام» 
أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي» وفي رواية إلى خلافي بإلى الجارة» فما استفهامية: أي أي 
شىءٍ قصدت منتهيًّا إلى خلافى» (فقال عمر: ما أردت خلافك) تعنّاء وإنما أردت أن تولية الأقرع 
عليهم أصلح. ولم يظهر لك أنت ذلك؛ فأشرت بتولية غيره؛ (فتماريا) تجادلا وتخاصما (حتى 


م البعث إلى بسي يم 


أصواتهماء فنزل في ذلك. هيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله...» [الحجرات/١]‏ حتى انقضت. أي لا تقدموا القضاء ذ في الأمر قبل أن 
يحكم الله ورسوله فيه. 

ولما نرل ؤولا ترفعوا أصواتكم» [الحجرات/؟] أقسم أب بكر لا يتكلم 
بين يدي رسول الله إلا كما يسارر الرجل صاحبه» امن اح او ماق ا 


ارتفعت أصوائهما) ني ذلك زات في ذلككء «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي اللّه 
ورسوله؛» [الحجرات: ]١‏ حتى انقضت) أي الآية» كما هو رواية 000 في التفسيرء 
(أي لا تقدموا القضاء) فالمفعول محذوف ليذهب الوهم إلى كل ما يمكن؛ ) و ترك لأن القصد 
نفي التقديم رسا (في الأمر قبل أن يحكم الله ورسوله فيه). 

وفي البخاري قال مجاهد: لا تقدموا لا تقتاتوا على رسول اللَّه حتى يقضي اللّه على 
لسائه؛ قال الزركشي: الظاهر أن هذا التفسير على قراءة ابن عباس ويعقوب» بفتح التاء» والدال» 
والأصل لا تتقدمواء فحذف إحدى الثاءين. 

قال الدماميني: بل هو متأت على القراءة المشهورة أيضًا فإن قدم بمعنى تقدم قال 
الجوهري: وقدم بين يديه أي تقدم قال تعالى: جلا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله» انتهى . 

وروى ابن المنذر عن الحسن: أن ناسًا ذبحوا قبله مُه يوم الدحرء فأمرهم أن يعيدواء 
ونزلت الآية» وأخرج الطبراني عن عائشة أن ناسًا كانوا يتقدمون الشهر» فيصومون قبله مَل 
فنزلت» وروى ابن جرير عن قتادة: ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذاء فنزلت ولا 
شك أن الأصح الأول لكونه مروي البخاري ويحتمل تعدد الأسباب» وقد قال الفخر الرازي: 
الأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل» ومنع مطلق يدخمل فيه كل افتيات» وتقدم واستبداد بالأم 
وإقدام على فعل غير ضروري بلا مشاورة؛ (ولما نزل) بسبب المماراة أيضًا (إلا ترفعوا 
أصواتكم) فوق صوت النبي» [الحجرات: 7]. 

قال المصنف: أي إذا كلمتمره لأنه يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام» ومن نحشي 
قلبه ارتجف» وضعفت حركته الدافعة» فلا يخرج منه الصوت بقوة» ومن لم يخف بالعكس» 
وليس المراد بنهي الصحابة عن ذلك أنهم كانوا مباشرين ما يلزم منه الاستخفاف» والاستهانة: 
فكيف وهم خير الناس؛ بل المراد أن التصويت بحضرته مباين لتوقيره وتعزيره. انتهى. 

(أقسم أبوبكر لا يتكلم بين يدي رسول الله َه إلا كما يسارر الرجل صاحبه) وفي 
البخاري: من وجه أخر عن ابن أبي ملكية كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعا أصواتهما عند 


بعث الوليد إلى بسي المصطلق يفن 


ونزل فيه وفي أمثاله بإإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله [الحجرات/"] 


الآية. 
[بعث الوليد إلى بنى المصطلق] 


م بعك الرليه رن ماين أ اط إلى بني المصطلق بن خزاعة 


النبي َه حين قدم عليه ركب بني تميم» فأنزل اللَّ: فإيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» 
[الحجراث: 3]. 

قال ابن الزبير: فكان عمر لا يسمع رسول الله َه بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم 
يذكر ذلك عن أبيه: يعني أبا بكر وعنده في الاعتصامء فكان عمر بعد ذلك إذا حدثه مله 
بحديث يحدثه كأخي السرار لاا يسمعه حتى يستفهمه» والحاصل أنهما رضي الله عنهما كانا 
يفعلان ذلك» وزاد أبو بكر الحلفء (ونزل فيه وفي أمثاله.) كعمر وثابت بن قيس خطيبه فإنه 
كان من أرفع الصحابة صونّاء ولما نزلت جلس في بيته منكسًا رأسه» فافتقده عه فقال لرجل: 
«قل إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة»» («لإإن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الل [الحجرات: "7]) لإأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم» 
[الحجرات: 7]. 

بعث الوليد إلى بني المصطلق 

(ثم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط) إبان بن أبي عمروء وذكوان ب بن أبي أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف الأموي؛ أخا عثدن لأمه. يكنى أبا وهب» كان شجاعًاء شاعرًا من رجال 
قريش وسرواتهم: أسلم في الفتح ونشأ في كنف عدلن إلى أن استخلف فولاه الكوفة» ثم عزله 
لحري ور د ل المعو راد لل عان امرل لوليذا اذ لم بهل رو بعلي رلا 
غيره» وأقام بالرقة إلى أن مات في خلافة مغوية (إلى بي المصطلق) بضم الميم» وسكون 
الصاد وفتح الطاء المهملتين» » وكسر اللام آخره قاف لقب لجذيمة بجيم ومعجمة مصِغروًا ابن 
سعد بن عمرو بطن (بن خزاعة») بضم الميم؛ وفتح الزاي مخففة. 

قال المحدحي: من الأزد سموا بذلك لأنهم تخزعواء أي تخلفوا عن قومهم وأقاموا بمكة 
(يصدقهم). أي: يأذ الصدقة منهم؟ وسبب ذلك كما أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد عن 
اللحرث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله مه فدعاني إلى الإسلام فأسلمت» وإلى 
الزكاة فأقررت بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاةء فمن 


ا بعث الوليد إلى بني المصطلق 


وكان بينهم وبينه عداوة في الجاهلية. وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد» فلما 
سمعوا بدنو الوليد خرج منهم عشرون رجلا بالجزر والغنم» فرحا به وتعظيمًا لله 
ولرسولهء فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. فرجع من الطريق قبل أن يصلوا إليه» 
وأخبر النبي مَيدُهِ أنهم لقوه بالسلاح يحولون بينه وبين الصدقة. 

فهع عََْهِ أن يبعث إليهم من يغزوهم. وبلغ ذلك القوم» فقدم عليه الركب 
الذي لقوا الوليدء فأحبروا النبي مَلُهُ الخبر على وجهه؛ فنزلت هذه الآية 528 


استجاب لي جمعت زكاته فترسل إلي لوقت كذاء فجمعت من الزكاة» فلما جاء الوقت 0 يأنه 
رسول» فظن أنه حدث فيه شىء فدعا سروات قومه فقال لهم: إن رسول الله علق كان قد 

وقنًا يرسل إلي رسوله ليقبض ما عندي من الزكاة وليس الخلف منه ولا أرى منع رسوله 0 مني 
تعالرا ارو ودوك الله فو وبعث مَريُْهِ الوليد بن عقبة (وكان بينهم وبينه عداوة في الجاهلية, 
وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد فلما سمعوا بدنو) بقرب «(الوليدء خرج منهم عشرون رجلاً 
بالجزر) جمع جزورء (والغدم) أي يؤدونها عن زكاتهم؛ كذا جزم به شيخنا (فرحًا به.) أي لكونه 
رسول المصطفى؛ كما يدل عليه (وتعظيمًا لله ولرسوله). 


وعند ابن عبد البر ومعهم السلاح (فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله) لرؤية السلاح؛ مع 
أنهم إنما خرجوا به تجملاً على عادة العساكرء فخاف (فرجع من الطريق قبل أن يصلوا إليه. 
وأخبر النبي مَل مستددًا لظنه (أنهم لقوه بالسلاح يحولون بينه وبين الصدقة.) ولعبد الرزاق 
وغيره عن قتادة» فقال: ارتدوا (فهم عله أن يبعث إليهم من يغزوهم, وبلغ ذلك:) أي همه 
بغزوهم (القرم») أي وبعث بالفعل. ففي حديث 0 عند أأحمد تلو ما مرء فلما سار الوليد 
فرق» أي حاف فرجع؛ فقال: إن اللحرث منعني الزكاة وأراد قتلي؛ فضرب مَيه البعث | إلى 
الخرث؛ فأقبل اللخرث بأصحابه إذ استقبل 0 فقال لهم: إلى أين بعثتم قالوا: إليك قال: ولم 
قالوا إن رسول اللّه عل بعث الوليد؛ فزعم أنك منعته الزكاة» وأردت قتله» قال: لا والذي بعث 
محمدًا ما رأيته ولا أتاني» فلما دحل عليه عليه الصلاة والسلام قال له عله «منعت الزكاة 
واردت قتل رسولي» قال: لا والذي بعك بالحق فنزلت الآية (فقدم عليه الركب الذين لقوا 
الوليد) من بعد ولم يصلوا إليه» (فأخبروا النبي مُه الخبر على وجهه. فنزلت هذه الآية.) كما 
رواه أحمد وغيره من حديث التحرث والطبراني بنحوه من حديث جابر؛ وعلقمة بن ناجية» وأم 
سلمة وابن جرير عن أنس» ووردت من مرسل قتادة وعكرمة» ومجاهد, قال ابن عبد البر: لا 
خلاف بين أهل التأويل؛ أنها نزلت في الوليد» ويعارضه ما أخرجه أبو داود» عن أبي موسى 


سرية ابن عوسجة نا 


جإيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ...4 [الحجرات/1] إلى آخر الآية» فقرأ 
عليهم القرءان. وبعث معهم عباد بن بشر يأل صدقات أموالهم ويعلمهم شرائع 
[سرية ابن عوسجة] 


عبد الله الهمداني» عن الوليد بن عقبة قال: لما افتئح مُه مكة جعل أهلها يأنونه بصبيائهي؛ 
فيمسح على رؤوسهم, فأتى بي إليه» وأنا مخلق» فلم يمسني من أجل الخلوق» لكن ضعفه ابن 
عبد البر بأن أبا موسى مجهولء قال: ومن يكون صبيًا يوم الفتح لا يبعثه ْلَه مصدقًا بعد الفح 
بقليل؛ وقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من علماء السير: أن أم كلثوم بنت عقبة لما هاجرت في 
الهدنة خرج أخواها الوليد» وعمارة ليرداهاء قال: فمن يكون صبيًا يوم الفتح كيف يخرج ليرد 


قال الحافظ: ومما يؤيد أنه كان في الفتح رجلا أنه قدم في فداء ابن عم أبيه اللمحرث بن 
أبى وجرة لما عق يوم بدن فافتداه بأربعة آلاف. 


حكاه أهل المغازي (لإيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق» [الحجرات: 5]). يعني 


ففي حديث اللحرث عند أحمد وغيره» فنزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ» 
[الحجرات: 5] إلى قوله: لوعليع حكيغ4 [الحجرات: 8]» ولا يشكل تسميته فاسقاً 
يإخباره عنهم بذلك على ظنه للعداوة ورؤية السيوف» وذلك لا يقتضي الفسق لأن المراد الفسق 
اللغوي» وهو الخروج عن الطاعة» وسماه فاسقًا لإخباره بخلاف الواقع على المبعوث إليهم لا 
الشرعي الذي هو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة العدالة الصحابة» وقد صرح بعضهم: بأن 
كون ذلك مدلول الفسق لا يعرف لغة إنما هو مدلول شرعيء (فقرأ عليهم َه القرآن» وبعث 
معهم عباد بن بشر) الأنصاري البدري» من قدماء الصحابة» أسلم قبل الهجرة؛ وأبلى يوم اليمامة» 
فاستشهد بهاء (يأخذ صدقات أموالهم, ويعلمهم شرائع الإسلام؛ ويقرئهم القرآن:) بعد أن كان 
بعث خالد بن الوليد لاستكشاف الخبرء فروى عبد الرزاق وغيره» عن قتادة وعكرمة ومجاهد: 
أنه عله بعث خالد بن الوليد خفية في عسكرء وأمره أن يخفي عنهم قدومه: فلما دنا منهم بعث 
عيونًا ليله فإذا هم ينادون بالصلاة ويصلون؛ فأناهم خالد فلم ير منهم إلا طاعة وخيرّاء فرجع 
إليه مَل فأخبره» فنزلت الآية» فبعث معهم عبادًا الجمل الثلاث التي ذكرها المصنف. 


00 سرية قطبة إلى خثعم 


وفى «شرف المصطفى) للنيسابوري» مما ذكره مغلطاي أنه عليه الصلاة 
والسلام بعث عبد الله بن عوسجة إلى بني عمرو بن حارئة) وقيل حارثة بن عمرو- 
قال: وهو الاصح ‏ في مستهل ضتر وودعرمم إلى الإسلام فابوا أن يجيبوا 
واستخفوا بالصحيفة؛ فدعا عليهم يَكثَهِ بذهاب العقل؛ فهم إلى اليوم أهل رعدة 
وعجلة وكلام مميختلط 

[سرية قطبة إلى خنعم | 

ثم سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم» قريباً من تربة - بفتتح الراء -. من 

أعمال مكة سنة تسع» وبعث معه عشرين رجلا) وأمره أن يشن الغارة عليهم.. 


سرية ابن عوسجة 

(وفي شرف | لمصطفى للنيسابوري) عبد الرحمن: الحافظ أبي سعد (مما 0 
مغلطاي,) وأصله في مغازي الواقدي بلا إسناد» وتبعه جماعة (أنه عليه الصلاة والسلام بعث 
عبد الله بن عوسجة» بفتح العين والسين المهملتين» بينهما واو ساكئة» وبالجيم العوفي الصحابي 
(إلى بني عمرو بن حارثة» وقيل حارثة بن عمرو قال: وهو الأصح) لأنه المذكور في المغازي 
للواقدي التي هي سلف من ذكر هذه القصة (في مستهل صفر). 

وقال الطبري: كما في الإصابة في مستهل ربيع الأول» سنة تسع من الهجرة» (يدعوهم 
إلى الإسلام: فأبوا أن يجيبوا واستخفوا بالصحيفة). 

قال الواقدي: فغسلوهاء ورقعوا بها أسفل دلوهم؛ فرفع ذلك له عليه السلام» (فدعا 
عليهم يَِيْهِ بذهاب العقل») فقال: ما لهم ذهب الله بعقولهم: (فهم إلى اليوم أهل رعدة) بكسر 
الراء اضطراب في أجسادهم (وعجلة) في اكلامهم (وكلام مختلط)يلا ينهمء وأهل سفقه. 

قال الواقدي: قد رأيت بعضهم عيالاً يحسن يعني الكلام انتهى. واللّه أعلم. 

سرية قطبة إلى خثعم 

(ثم سرية قطبة) بضم القاف؛ وسكون الطاء المهملة» وبالموحدة (ابن عامر بن حديدة) بن 
عمرو الخزرجي العقبي» شهد بدرًا والمشاهد؛ وحمل راية بني سلمة يوم الفتح. 

قال البغوي: لا أعلم له حديئًا مات في خلافة عمر. قاله أبو حاتم» وقال ابن حبان: : في 
خلافة عثلن (إلى خفثعم) بفتح المعجمة» وسكون المثلثة؛ وفتح المهملة (قريبا من تربة») بطمم 
الفوقية؛ و (بفتح الراءء) والموحدة الخفيفة» وتاء تأنيث (من أعمال مكة) على يومين منها في 
صعر (سنة تسع؛ وبعث معه عشرين رجلاً وأمره أن يشن الغارة عليهم») أي يفرقهم من كل 
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فاقتتلوا قتالا شديدًا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعًاء وقتل قطبة من قتل؛ 
وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة. وكانت سهامهم أربعة أبعرة» والبعير يعدل 
[سرية الضحاك إلى القرطاء] 

ثم سرية الضحاك بن سفين الكلابي إلى بني كلاب: في ربيع الأول سنة 
تسع» إلى القرطاءء فدعاهم إلى الإسلام فأبواء فقاتلوهم فهزموا وغنموا. 


وجهء قال ابن سعد: فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فأخذوا رجلا فسألوه» فاستعجم عليهم» 
أي سكتء ولم يعلمهم بالأمر فجعل يصيح بالحاضر ويحذرهم؛ فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتى 
نام الحاضر فشنوا عليهم الغارة» (فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتسى كفر الجرحى في الفريقين جميعًا) 
المسلمين والمشركين؛ (وقتل قطبة من قتلء وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة). 

قال ابن سعد: فجاء سيل؛ فحال بينهم وبينه» فما يجدون إليه سبيلةٌ (وكانت سهامهم 
أربعة أبعرة» والبعير يعدل بعشرة من الغدم بعد أن أخرج الخمس) الذي لله سبحانه وتعالى؛ واللّه 
أعلم. 
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(ثم سرية الضحاك بن سفين) بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب (الكلابي)» أبي 
سعيد الصحابي أحدء عمال المصطفى مَْيّهِ على الصدقات؛ وكان شجائًا يعد بمائة فارسء قاله 
الواقدي وقال ابن سعد: كان ينزل نجدًا وكان واليًا على من أسلم هناك من قومه. 

وروى البغوي: أنه كان شيمًا قاله يله قائمًا على أنه متوشكًا بسيفه: نسبة (إلى بسي 
كلاب) جده المذكور؛ فهو صلة للمحذوف المقدرء ووجد كذلك في نسخة: وذكره دفعًا 
لتوهم نسبته على غير قياس إلى كلبء أو بني كلبة؛ أو بني أكلبء أو بني كلب قبائل؛ كما 
في القاموس (في ربيع الأول) عند ابن سعد» وتبعه مغلطاي واليعمري وغيرهماء وقد علم من 
المصنف أنه لا يعد عنه» وقال شيخه الواقدي: في صفرة» واتفقا على كونها (سبة تسع؛) وقال 
الحاكم: في آخر سنة ثمان بجيش (إلى القرطاء») بضم القاف» وفتح الراء؛ والطاء المهملة 
والمد» بطن من بني بكرء واسمه عبيد بن كلاب» وهم أخوة قرط» كقفل وقريط» كزبير وقريط» 
كأمير» كما تقدم مبسوطاء (فدعاهم إلى الإسلام» فأبواء فقاتلهم) الضحاك والجيش الذين معهء 
(فهزموا وغنموا). 

قال ابن سعد: فلحق الأصيد بن سلمة بن قرط أباه سلمة على فرس له في غدير فدعاه 
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ع سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى طائفة من الحبشة» في ربيع الآخر, 
وقال الحاكم في صفر سنة تسع. 
وذكر ابن سعد أن سبب ذلك: أنه بلغه عه أن ناسا من الحبشة ترأاهم أهل 


إلى الإسلام؛ فسبه وسب دينه» فضرب عرقوبي فرسهء فوقع على عرقوبيه؛ فارتكز سلمة على 
رمحه في الماى ثم استمسك حتى جاءه أحدهمء فقتله ولم يقتله أبنه. 

قال الواقدي وفيه يقول العباس بن مرداس: 

أن الذين وفوا بماعاهدتهم جيش بعقفت عليهم الضحاكا 

طورًا يعانق باليدين وتارة يفري الجماجم صارمًا فقاكا 

سرية علقمة إلى طائفة من الحبشة 

(ثم سرية علقمة بن مجزز) بضم الميم؛ وفتح الجيم ومعجمتين, الأولى مكسورة ثقيلة) 
وحكى فتحها والأول أصوب؛ وقال عياض: وقع لأكثر الرواة بسكون المهملة وكسر الراء 
المهملة؛ وعن القابسي بجيم؛ ومعجمتين وهو الصواب» وأغرب الكرماني» فحكى فيه بالحاء 
المهملة؛ وشد الراء فتسحا وكسرّاء وهو خخحطأ ظاهرء قاله في الفتح (المدلجي) بضم الميم 
وسكون المهملة؛ وكسر اللام والجيم؛ نسبة إلى جده الأعلى مدلج قبيلة من كنانة» ويقال أيضًا: 
الكناني الصحابي ابن الصحابي» كما جزم أبو عمر في الاستيعاب بعد أبيه في الصحابة؛ وهو 
القائف المذكور في حديث أسامة» ووافقه جماعة وأغفله كثير ممن صنف في الصحابة. 

ذكر الواقدي وابن سعد أن عمر بعث علقمة في سنة عشرين في جيش إلى الحبشة في 
البحر فأصيبواء فجعل عمر على نفسه أن لا يحمل في البحر أحدًا ورثاه خراش الهذلي بقوله: 

إن السلام وحسن كل تحية تغدو على ابن مجزز وتروح 

(إلى طائفة من الحبشة)) لا إلى نفس البلدء للسبب الآتي (في ربيع الآخر) عند ابن 
سعدء (وقال الحاكم) والواقدي: (في صفر سنة تسع:) ويحتمل الجمع بأن التهيء» وإرادة 
البعث كان في آخر صفرء والذهاب أول ربيع والتأخر تلك المدة حتى يحقق أمرهم. 

(وذكر ابن سعد) وشيخه الواقدي: (أن سبب ذلك») أي بعث السرية (أنه بلغه عله أن 
ناسًا من الحبشة ترآاهم)» أي-نظروهم ورأوهم» كما قال الشامي» فالمراد أصل الفعل؛ لا التفاعل 
(أهل جدة) بضم الجيم وشدة المهملة وفيه تجوزء فعند الواقدي ترآآهم أهل الشعيبة في ساحل 
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فبعث إليهم علقمة بن مجزز في للاثماثة؛ فانتهى إلى جزيرة في البحرء فلما خاض 


البحر إليهم هربوا. 
فلما رجع علقمة» تعجل بعض القوم إلى أهليهم: فأمر عبد الله بن حذاقة 
على من تعجل» وكانت فيه دعابة» الم م ا الس ارا مط ا م م 


جدة بضم الشين المعجمة» وفتح المهملة» وسكون التحتية» وفتمح الموحدة: فتاء تأنيث» (فبعث 

علقمة بن مجزز) لجزه نواصي اسارى من العرب» ولذا صوب كونه بمعجمتين جماعة من 
الحفاظ. 

ووقع في رواية الحافظ ني ذر في الصحيح) » كأكثر الرواق كما مر عن عياض أنه بالحاء 
المهملة والراء المكسورة» ويحتمل الجمع بأن المهملة اسمه الأصلي» وبالمعجمة لقبه لجزه 
النواصي (في ثلاثمائة فانتهى). 

قرب (إلى جزيرة في البحرء) فأراد الوصول إليهاء (فلما خاض البحر) مشى فيه ليصل 
(إليهم هريوا). 

وذكر ابن إسلكمق: أن سبب ذلك أن وقاص بن مجزز قتل يوم ذي قرد» فأراد علقمة أن 
يأذ بثأر أخيه فأرسله عَْلَِهِ في هذه السرية. 

قال الحافظ: فهذا يخالف ما ذكره ابن سعد إلا أن يجمع بأن يكون أمره بالأمرين. 

(فلما رجع علقمة) هو وأصحابهء ولم يلقرا كيدًاء (تعجل بعض القوم) أرادوا الرجوع قبل 

بقية الجيش (إلى أهليهم). 

وعند ابن إساحق» فتعجل عبد اللّه بن خذافة فيهم» (فأمر عبد الله بن حذافة) بضم الحاء 
المهملة» فذال معجمة؛ فألف» ففاء. ْ 

ابن قيس بن عدي بن سعيدء بالتصغير ابن سهم القرشي السهمي» من قدماء المهاجرين؛ 
يقال: شهد بدرّاء مات بمصر في خلافة عثمن» ومن منافيه ما أخرجه البيهقي عن أبي رافع قال: 
وجه عمر جيضًا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة فأسروه فقال له ملك الروم: تنصر وأشركك 
في ملكي فأبى فأمر به فصلبء فأمر يإلقائه إن لم يتنصرء فلما ذهبوا به بكى» فقال: ردوه» فال 
له: لم بكيتء قال: تمديت أن لي ماثة نفس تلقى هذا في الله فعجبء فقال: قبل رأسي وأنا 
أخلي» عنك فقال: وعن جميع أسارى المسلمينء قال: نعم» فقبل رأسه؛ فخلى سبيلهمء فقدم 
بهم على عمرء فقام عمرء فقبل رأسه؛ وله شاهد عند ابن عساكرء عن ابن عباس (على من 
تعجلء وكانت فيه دعابة:) بضم الدال» وبالعين المهملتين فألف فموحدة؛ ما يستملح من 
المزاح؛ء كما في المصباح وفي القاموس أنها اللعب. 


44 سرية علقمة إلى طائفة من الحبشة 


فنرلوا يبعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليهاء فقال عزمت عليكم إلا تواثبتم في 
هله الغا فلما هع بعضهم بذلك قال: اجلسواء فإما كنت أمزح. 

فذكروا ذلك للني مُه فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. ورواه الحاكم 
وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري. 

وبوب عليه البخاري فقال: سرية عبد الله بن حذافة السهمي لدان 
مجزز المدلجي؛ ويقال: إنها سرية الأنصاري. ثم روي عن علي قال: بعث 
النبي مه سرية: فاستعمل عليها رجلاً من الأنصارء ا 


وفي السبل المزاح» (فنزلوا ببعض الطريق» وأوقدوا نارًا يصطلون عليها) يستدفتون بها. 

وفي حديث أبي سعيد ليصنعوا عليها صنيعًا لهم أو يصطلون» (فقال: عزمت عليكم,) 
أي أمرتكم أمرا جدًا (الا توائبتم في هذه النار فلما هم) قصد (بعضهم بذلك قال: اجلسوا) 
امنعوا أنفسكم من التوائب» (فإنما كنت أمزح فذكروا ذلك) لما قدموا (للنبي عَيْق فقال: «من 
أمركم بمعصية؛ فلا تطيعوه»:) لحرمة طاعته فيها. 

(و) هذا الذي ذكره ابن سعد (رواه) أحمد؛ و (الحاكمء وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان) كلهم (من حديث أبي سعيد الخدري») قال: بعث رسول الله كله علقمة بن مجرز 
على بعث أنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش» 
وأمر عليهم عبد اللّه بن حذافة السهمي؛ وكان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة» فلما كان 
ببعض الطريق أوقد القوم نارًا ليصنعوا عليها صنيعمًاء لهم أو يصطلون؛ فقال لهم: أليس لي عليكم 
السمع والطاعة» قالوا: بلى» قال: أفما أنا آمركم بشىء إلا فعلتموه؛ قالوا: نعم قال: فإني أعزم 
عليكم يقي وطاضي لها تائم في يعله النارء فقام ب بعض القوم يحعجز حتى ظن أنهم واثبون 

: باء فقال: احبسوا أنفسكم فإئما كنت أضحك معكمء فذكر ذلك لرسول الله مَكِلُهِ بعد أن قدمنا 
دده فقال: «من أمركم منهم بمعصية؛ فلا تطيعوه»؛ (وبوب عليه البخاري) في الصحيح؛ 
(فقال) باب (سرية عبد اللّه بن حذافة السهمي») نسبة إلى جده سهم (وعلقمة بن مسجزز 
المدلجي ويقال إنها)؛ أي هذه السرية (سرية الأنصاري) لقول الحديث من الأنصار (ثم روى) 
في الباب -في الأحكام» وفي خبر الواحد ومسل في المغازي؛ (عن علي قال: بعث السي يَزقله 
سرية فاستعمل عليهاء) ولأبي ذر بالواو (رجلاً من الأنصان قال في المقدمة: كذا في هذه 
الرواية» وهي سرية علقمة» والذي وقع له ذلك هو عبد اللّه بن حذافة السهمي» » فلعل من أطلق 
عليه انصاريًا أطلقه باعتبار حلف أو غير ذلك من أنواع المجاز انتهى. 
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وأمرهم أن يطيعوه. فغضب عليهم فقال: البنن قل مركم اللسي عه أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال: فاجمعوا حطباء فجمعواء فقال: أوقدوا ناراء فأوقدوهاء فقال: 
ادخلواء فهمواء وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي عَيْلهِ من النارء 
فما زالوا حتى خمدت النار» فسكن غضبه» فبلغ النبي مه فقال: لو دخلوها ما 


خرجوا منها. 


وهذا حسن؛ وأما قول المصنف هو ابن حذافة» فيما قاله ابن سعد؛ ففيه نظي لأن ابن 
سعد لم يقل أن المصطفى استعمله إنما قال: استعمله علقمة حين تعجل؛ فيمن تعجلء ولذا قال 
البرماوي: لعل تأمير علقمة لابن حذافة عذر البخاري حيث جمع بينهما في الترجمة؛ مع أنه في 
الحديث يسم واحدًا منهماء والترجمة لعلها تفسير للمبهم في الحديث» (وأمرهم أن يطيعوة, 
فغضب) زاد في الأحكام (عليهم) ولمسلم فأغضبوه في شىء (فقال: أليس قد أمركم 
النبي َه أن تطيعوني؛ قالوا: بلى؛ قال: فاجمعوا) لي (حبطاء فجمعرا) له حطباء (فقال: 
أوقدوا) بفعح الهمرة» وكسر القاف (نارًا). 

هكذا في البخاري» وسقطت من بعض من نسخ المواهبء (فأوقدوها») ثبت هذا في 
البخاري» وسقط من الدسخة التي وقف عليها شيخنا غلطًا من المكاتب؛ فبنى عليها ونفى 
كونها في البخاري» وأنها من المصدف بيان للمحذوفء (فقال: ادحلوا) وفي الأحكامء فقال: 
عرمت عليكم لما م حطيّاء وأوقدتم ارا ثم دخلتم فيها. 

وجزم الحافظ بأن هذا مخالف لحديث ا أوقدوها ليصنعوا عليها صنيعًا 
لهم أو يصطلوا «(فهموا.) بفتح الهاء وضم الميم مشددة أي قصدواء كما ارتضاه العيني » رد 
القول الكرماني» حزنوا وأيده المصئف برواية الأحكام؛ فلما هموا بالدحول فيهاء قالوا: ينظر 
بعضهم إلى بعض» (وجعل بعضهم يمسك بعضّاء) أي يمنعه من الوقوع في النار. 

وفي رواية أبن جريرء فقال لهم شاب منهم: لا تعجلوا بالدحول فيهاء (ويقولون: فررنا 
إلى النبي َه من الدار) وفي خبر الواحد: فأرادوا أن يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء 
أي اتبعناه َيه خوقًا من نار جهنم فكيف ندخل هذه. (فما زالوا حتى خمدت النار). 

قال الحافظ: بنسح الميم وحكى المطرزي: كسرهاء أي طفىء لهبها (فسكن غضبهه) هذا 
أيضًا يخالف حديث أبي سعيد أنه كانت فيه دعابة» وأنهم تحجزوا حقى ظن أنهم واثبون فيهاء 
فقال: احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم. (فبلغ النبي») وني الأحكام فذكر للنبي 
ولمسلم؛ :كلما رضيضرا ذكروا ذلك رول الله كلق (فقال: «لو دخلوهاء) أي النار التي أوقدوها 
ظانين أنها بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم (ما خرجوا منها»:) لاحتراقهم فيها فيموتوا. 
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قال الحافظ أب الفضل بن حجر: في قوله: «ويقال إنها سرية الأنصاري» 
إشارة إلى احتمال تعدد القصة وهو الظاهر لاختلااف سياقهما واسم أميرهما. 


وبقية الحديث إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف» وفي الأحكام ما خرجوا منها أبدَاء 
إها الطاعة في المعروف» ولابن جرير لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة يعنى أن دخولها معصية 
والعاصي يستحق النارء ويحتمل أن المراد لو دخلوها مستحلين لما خرجوا منها أبدّاء وعلى هذا 
نفيه استخدام لأن ضمير دخلوا للعي أوقدوهاء وخرجوا النار الآخرة» لارتكابهم ما نهوا عنه من 
قتل أنفسهم؛ والظاهر الأول انتهى من الفتتح» وصح رجوع الضمير لنار الآخرة» مع قوله إلى يوم 
القيامة بضرب من التجوّن أي طول الأمد؛ قال الكرماني وغيره: المراد بيوم القيامة التأبيد “يعني لو 
دخلوها مستحلين. 

قال الداودي فيه: أن التأويل الفاسد لا يعذر به صاحبه انتهى. 

ولا ضير في قولهم مستحلين في الصحابة؛ لأنه مدعول الشرط الذي لم يقع» ووجه 
فساده قوله تعالى: ولا تقعلوا أنفسكم)» بإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: ؛؛ فأنه 
ظاهر على أن ما فهمه الموافقون على الدخول غير مراد وإنما يعذر إذا كان ثم شبهة قوية ومن ثم 
قال مه للآخرين أي الذين امتنعوا قولاً حسئًا رواه مسلمء وقال عَيْلّه: ولا طاعة في معصية الله 
تعالى» إنما الطاعة في المعروف)». 

رواه الشيخان قال الحانظ: وفي الحديث من الفوائد أن الحكم في حال الغضب ينفذ 
منه ما لا يخالف الشرع» وأن الغضب يغطي على ذويٍ العقول عقولهم» وأن الإيمان باللّه ينجي 
من النار لقولهم: إنما فررنا إلى النبي مُه إليه فرارًا إلى اللّ يطلق على الإيمان. 

قال تعالئ: «إففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين» [الذاريات: ١٠5ع»‏ وأن الأمر 
المطلق لا يعم الأحوال لأنه مله أمرهم بطاعة الأمير فحملوه على عموم الأحوال» حتى في 
حالتي الغضب والأمر بالمعصية؛ فبين لهم أنه مقصود على ما كان منه في غير معصية» واستتبط 
منه ابن أبي جمرة أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية قسمين منهم 
من هان عليه دخول النار وظنه طاعة؛ ومنهم من فهم حقيقة الأمرء وأنه مقصور على ما ليس 
بمعصية» فكان اختلافهم سبيا لراحة الجميع؛ قال: وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا في 
خير) رو قصد الشر فإن اللّه يصرفه عنه؛ ولذا قال أهل المعرفة: من صدق مع اللّه وقاه للم ومن 
توكل على الله كفاه اللّه. اتتهى. 

(قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في قوله: ويقال أنها سرية الأنصار, إشارة إلى احتمال 
تعدد القصة؛ وهو الظاهر لاختلاف سياقهماء) كما مر بيائه (واسم أميرهماء) والسبب في أمره 
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ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل» ويبعده وصف عبد الله بن حذافة 
السهمي القريشي المهاجري بكونه انصاريا. ويحتمل الحمل على المعنى الأعم؛ 
أي أنه نصر رسول الله عل في الجملة. وإلى التعدد جنح ابن القيم؛ وأما ابن 
الجوزي فقال: قوله «من الانصار) وهم من بعض الرواة» وإنما هو سهمي. 

قال في فتح الباري: ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد» في قوله تعالى: 
بويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [الدساء: 9ه] 
نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي بن قيس بن عديء بعثه رسول الله مله في سرية. 


بدخخولهم النار. 

هذا أسقطه المصنف من الفتح, كأنه للاستغناء عنه باختلاف سياقهماء فإنه من جملته» 
(ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل) مثل أن يقال: لما كان تأمير علقمة لعبد الله ناشهًا 
عن إذنه عيْْهِ له أن يؤمر إن احتاج نسب للمصطفى تارة ولعلقمة أخرى» (و) لكن (يبعده وصف 
عبد الله بن حذافة السهمي القريش, المهاجري بكونه أنصاريّاء) لأنهم الأوس والخزرج وهم 
مدنيون» فيحتمل أنه نسب إليهم بالحلف ولخو كما مر عن المقدمة) (ويحتملٍ الحمل على 
المعنى الأعمء) الشامل لكل مؤمن نصر الله ورسوله لقوله: «إإن تنصروا الله ينص ركم» 
[محمد: /]» (أي أنه نصر رسول الله َه في الجملة)» أي قاتل معه فعد من أنصاره» وإن كان 
قرشيًا مهاجريًا. 

(وإلى التعدد جنح ابن القيم؛ وأما ابن الجوزي؛ فقال قوله) في الحديث؛ فاستعمل 
رجلاً (من الأنصار, وهم من بعض الرواة» وإنما هو سهمي) بدلياج أن بعضًا منهم لم يذكرهاء 
(قال في فتح الباري) تلو هذاء (ويؤيده) أي الوهم | ن لم يحمل على المعنى الأعم أو الحلف 
(حديث ابن عباس عند أحمد) والبخاري (في قوله تعالى «إيا أيها الذينٍ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر مدكم4) [النساء: 809 (نزلت 56 الله بن حذافة السهمي 
ابن قيس بن عديء بعثه رسول الله لَه في سرية)؛ وكذا أخرجه البخاري مختصرًا في تفسير 
سورة النساءء كما هو بقية كلام الحافظ هناء وما كان ينبغي للميق حداف لاله أوهم انفراد 
أحمك به. 


قال الداودي: هذا وهم على ابن عباس» فإن ابن حذافة خرج على جيش» فغضب فأوقد 
1 اك - 4 اساى ٠.‏ 
عبد الله بالطاعة دون غيره» وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم إنما الطاعة في المعروف» وما 


م4 هدم صدم طيء 


انتهى. 
وقال النووي: وهذا الذي فعله هذا الأمير» قيل: أراد امتحانهم؛ وقيل: كان 
مازحاء وقيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهميء قال: وهذا ضعيف: لأنه 
قال في الرواية التي بعدها في مسلم إنه رجل من الأنصار» فدل على أنه غيره. انتهى . 
[هدم صنم طيء] 
ثم سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس- بضم الفاء وسكون 
اللامد وهو صدم طيء ليهدمه؛ في ربيع الآخر سنة تسع» وبعث معه مائة وخمسين 
رجلا من الأنصار» على مائة بعير وخمسين فرسا ‏ مو مج ولاخ و 


قيل لهم لِم لم يطيعوه وأجاب الحافظ بأن المقصود في قصتهء فإن تنازعتم في شىء؛ لأنهم 
تنازعوا في امتغال الأمر بالطاعة» والتوقف فرارًا من الناره فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى 
ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى اللّه والرسول. 

وقد أخرج ابن جرير أنها نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد» وكان 
خالد أمياء فأجار عمار رجلا بغير أمر, ٠‏ فتخاصما فنزلت (انتهى:) كلام الفتتح (وقال النووي) في 
شرح مسلم: (وهذا الذي فعله هذا الأميرء قيل أرا اد امسحانهم؛ وقيل كان مازححاء) وينافي 
القولين معًا قوله في الحديث فأغضبوه في شىء؛ وتكلف شيخنا الجواب في التقرير باحتمال أنه 
أظهر الغضب: والواقع أنه ممتحنء أو مازح؛ (وقيل): ليس مقابلاً لما قبله: بل المراد بيان (أن 
هذا الرجل) المبهم في قوله استعمل رجلاً عند مسلم كالبخاري في خبر الواحد» ولم يقل من 
الأنصار هو (غبد الله بن حذافة السهمي). 

(قال وهذا)القول (ضعيف لأنه قال في الرواية الي بعدها في مسلم) ولم ينفرد بهاء بل 
وافقه البخاري كما رأيت (أنه رجل من الأنصان فدل على أنه غيره انتهى) إلا أن يؤول 
بالحلف, أو الأعمء كما مر واللّه تعالى أعلم. 

هدم صنم طيء 

(ثم سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس بضم الفاءء وسكون اللام) آخره 
سين مهملة؛ كما ضبطه جمع منهم اليعمري» وقال في المراصد بضم أوله وثانيه» وضبطه 
بعضهم بالفتح وسكون اللام» (وهو صدم طيء.) ومن يليها قاله ابن إسحق (ليهدمه.) أي محله 
الذي هو فيه (في ربيع الآخر سنة تسع). 

(وبعث معه مائة وخحمسين رجلا من الأنصار على مائة بعير وحمسين فرسًا) عند الواقدي. 
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وعلد أبن سعدك: ماثتي رجل - فهدمه وغلم سبيا ونعما وشاء. 


وكان في السبي سفانة بعت حاتم» أحث عدي بن حاتم » فأطلقها النبي عَإلله 
فكان ذلك سبب إسلام أخيها عدي. 


(وعند ابن سعد مائتسي رجل) من الأنصارء فالخلاف في عددهم لا في كونهم منهم, أو 
بعضهم منهم وبعضهم من غيرهم؛ قال ابن سعد وشيخه: ومعه راية سوداء ولواء أبيض» فغاروا 
على أحياء من العرب» وشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر (فهدمه) وحرقه وجدء في 
خزانته ثلاثئة أسياف: رسوب بفتح الراء» وضم المهملة وسكون الواو وموحدة» والمخذم بكسر 
0 وسكون الخاءء وذال معجمتين» وميم كان اللخرث قلده إياهماء وسيف يقال له اليماني 

ثلاثة أدرع (وغنم سبيّاء) فاستعمل عليه أبا قتادة» (ونعمًا وشاء) وفضة؛ فجعل عليها عبد اللّه بن 
00 فلما كان برككء بفتح الراء والكاف الأولى موضع ببلاد طيء لا يصرف عزل له مه 
صفيًا رسوبًا والمخذم؛ ثم صار له بعد السيف الآخرء وعزل الخمس وآل حاتم» فلم يقسمهم 
حتى قدم بهم المدينة. 

ودأكوابى هسام عن بعض أهل العلم: أنه َه وهب رسوبًا والمخذم لعلي قال: وهما 
سيفا علي رضي الله عنهء (وكان في السبي سفانة») بفتح السين المهملة» والفاء المشددة» فألف 
فنون مفتوحة فتاء تأنيث» (بدتك حاتم) العلائي الجواد المشهورء قال في الروض: وبها كان يكنى» 
وهي في الأضين الفرة اسوي تاسلمت» وحن إفاانها ومن شلبها علد قيل: فدعت له» فقالت: 
شكرتك يد افتقرت بعد غنى ولا ملكتك يد استغنت بعد فقره وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا 
جعل لك إلى لعيم حاجة» ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سببًا لردها عليه؛ (أخحت 
قدي بن عاب ب عرد للدي نهارن يسدر ريح الحيملة وتكرن 0 
الصحابي الشهير أبي طريف» بفتح المهملة آخره فاء كان ممن ثبت في الردة وأنى بصدقة قومه 
إلى الصديق» وحضر فتوح العراق وحروب علي. مات سنة ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين 
سنة وقيل ثمانين. 

روى له الستة (فأطلقها النبي ي2َنَهُ فكان ذلك سبب إسلام أخيها عدي,) كما ذكر 
ابن إساعق قال: أصابت يله عَزُّهِ ابنة حاتم في سبايا طيء» فجعلت في حظيرة في المسجدء 
فمر بها يَلِتَّمِ نقامت إليه وكانت جزلة» فقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فقال: 
دومن وافدك)» فقالت: عدي بن حاتم» قال: «الفار من اللّه ورسوله»» فمضى حتى كان الغده مر 
بي فقلت له وقال لي مثل ذلك حتى كان بعد الغدهء مر بي ويدست» فأشار إلى علي وهو تحلفه 
أن قومي إليه فكلميه» فقمت فقلت: يا رسول الله هلك الوالد» وغاب الوافد فأمنن علي من الله 


وه هدم صنم طيء 
وعند ابن سعد أيضًا: أن الذي كان سباها خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
ثم سرية عكاشة بن محصن إلى الجباب - موضع لاه ان عذرة 
وبلي؛ وقيل أرض فزارة وكلب ولعذرة فيها شركة. 


عليك» قال: قد فعلت فلا تعجلي حعى تجدي ثقة يبلغك بلادك ثم أذنيني؛ فقدم رهط من 
طيء فأحبرته أن لي فيهم ثقة) وبلاعًا فكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت حتى قدمت 
الشام على أحي: فقال: ما ترين في هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاء فان يك 
نبيًا فللسابق إليه فضيلة» وإن يك ملكا فلن تزال في عز اليمن وأنت أنت» فقلت: والله إن هذا 
هو الرأي» وقدم فأسلم والقصة طويلة» وروى ابن المبارك في الزهد عندما دخل وقت صلاة قط: 
إلا وأنا أشاق إليهاء وفي رواية ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء وكان جوادًا. 

0 ى أحمد أن رجلا سأله ماثة درهمء فقال: تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم والله لاأعطيكٍ 

(وعند ابن سعد أيضًا أن الذي كان سباها خالد بن الوليد رضي الله عنه) لا علي كرم الله 
رجهه ولا يمكن الجمع بأنه كان في جيش علي؛ لأن جيشه كانوا كلهم من الأنصار فالله 
أعلم؛ (ثم سرية عكاشة) بضم العين» وشد الكاف وتخفيفهاء وشين معجمة (ابن سحصن) بكسر 
فسكون الأسدي من السابقين الأولين البدري ممن يدخعل الجنة بغير حساب» كما في 
الصحيحين» استشهد في قتال الردة. 

(إلى الجباب) بكسر الجيم وموحدتين؛ بينهما ألف (أرض عذرة) بضم العين المهملة 

وسكون الذال المعجمة. (وبلي) يفئح الموحدةء وكسر اللام» وشد التحتية (وهي اسم قبيلتين) 
كلاهما من قضاعة بضم القاف ومعجمة فألف فمهملة» (وقيل أرض فزارة وكلب ولعذرة فيها 
شركة). 

قال ابن سعد: كانت هذه السرية في شهر ربيع الآخر سنة تسع» كذا ذكره ولم يزد وتبعه 
اليعمري وغيره ولم يبينوا سيبهاء ولا عدد من ذهب فيهاء ولا ما جرى والله أعلم. 

(قصة كعب بن زهير) بن أبي سلمى بضم أوله واسمه ربيعة بن رياح يكسر الرا» 
وتحتانية المزني الشاعر ابن الشاعرء أخو الشاعرء وكان ولدا كعب عقبة» والعوام شاعرين؛ قال 
الحطيعة لكعب: أنعم أهل بيت ينظر إليكم في الشعرء فاذكرني في شعرك ففعل» وروى ابن 
أبي الدنيا عن الشعبي قال: أنشد النابغة الذبياني التعمان بن المنذر: 

تزال الأرض أمسا مت محفا وتحياما حييت بها ئقيلا 

فقال النعمان: إن لم تأت ببيت بعده يوضح معناه» وإلا كان إلى الهجاء أقرب» فتعسر 


هدم ماع طية 3 


مع النبي عله وكانت فيما بين رجوعه عليه الصلاة والسلام من الطائف وغزوة 
تبوك. 

وكان من خبر كعب وأخيه بجير ما ذكره ابن إسححق وعبد الملك بن هشام 
وأبو بكر محمد بن لسع يق يسار الأنباري» دخل حديث بعضهم في بعض: 

أن بجيرا قال لكعب: اثبت حتى أتي هذا الرجل ‏ يعني النبي عَيْلَهِ - فأسمع 
كلامه وأعرف ما عنده» 


ها ققققهة فوع مه فو ووه مه ع و ومو و ه نوه وه هد وم ةمع ميم فيال وو ماي مادم نه 


عليه فأجله ثلانًاء فإن قال: فله مائة من الإبل وإلا ضربه بالسيف» فخرج النابغة وجلأء فلقي 
زهيراء فذكر له ذلك؛ وخرجا إلى البرية فتبعهماء كعبء فرده زهيرء فال النابغة: دعه يخرج 
وأردفه» فلم يحضرهما شىى؛ فقال كعب للنابغة يا عم ما يمنعك أن تقول: 

وذلك إن ثللت الغي عنها فتعمنع جأنبيها أن تميلا 

فأعجب النابغة» وغدا على النعمان» فأنشده فأعطاه المائة» فوهبها لكعبء فأبى أن يقبلهاء 
ورويت هذه القصة على غير هذا الوجه (مع النبي عَله) لم يقل وأخيه بجير وإن ذكر في القصة» 
لأن كعبًا هو المقصودء لأنه الذي هرب» وأهدر دم وإثما ذكر أخوه لكونه سببًا في مجيئه 
وإيمانه» (وكانت فيما بين رجوعه عليه الصلاة والسلام من الطائف وغزوة تبوك) تبع اليعمري 
لفظًا ووضعاء ومقتضى التزامهما الترتيب على السئين أن تكون في التاسعة في آخر ربيع الثاني أو 
فى الجماديين. 

0 وجزم الشامي في الحوادث بأنها في السنة الثامنة, وهو مقتضى ما يأني عن ابن إسلحق» 
(وكان من خبر كعب وأخيه بجير») بضم الموحدة؛ وفتح الجيم؛ وإسكان التحتية؛ ثم راء 
صحابي شهير أسلم قبل أخيه؛ ثم كان سببًا في إسلامه (ما ذكره ابن إسححق) محمد في 
المغازي بلا سندء (وعبد الملك بن هشام) الحميري المغافري أبو محمد البصري» ثم المصري 
المتوفى بها سنة ثلاث عشرة ومائتين كان مشهورًا بحمل العلم مقدمًا في علم النسب والنحو. 

روى سيرة ابن إسلحق عن زياد البكائي عنه وهذبهاء وزاد يها بعض أشياء بينهاء وهو 
المراد بكونه ذكر هذا الخبرء (وأبو بكر) العلامة الحافظ الصدوق الدين (محمد بن القاسم بن 
يسار) ضد بين (الأنباري) بفتح الهمزة والموحدة» بينهما نون ساكنة بلدة قديمة على الفرات؛ 
(دخل حديث بعضهم في بعض) يعني أن اللفظ لمجموعهم؛ فعند كل ما انفرد به عن الآخر 
(أن بجيرا) بفتح الهمزة» بدل من قوله ما ذكره؛ (قال لكعب: اثبت) روي ابن أبي عاصم عن 
كعب أنه لما فحت مكة نخرج هو وبجير حتى أنيا أبرق العزاف» فقال بجير لكعب: اثبت في 


غنمنا هنا (حتى آتى هذا الرجل؛ يعني البي يلت فأسمع كلامه؛ وأعرف ما عنده) اهل هو مما 


؟ه هدم صنم طيء 


فأقام كعب ومضى بجيرء فأتى رسول الله عَلهِ فسمع كلامه وآمن به.. 

وذلك أن زهيرا فيما زعموا كان يجالس أهل الكتاب فسمع منهم أنه قد آن 
مبعثه عليه الصلاة والسلام» ورأى زهير في منامه أنه قل مد سبب من السماء وأنه 
قد مد يله ليتناوله» ففاته فأوله بالنبي الذي يبعث في آخر الزمان» وأنه لا يدركهء 
وأخبر بنيه بذلك وأمرهم؛ وأوصاهم إن أدركوه أن يسلموا. 

قال ابن إسلحق: ولما قدم مَلهُ من الطائف؛ كتب بجير بن زهير إلى أخيه 
كعب: إن رسول الله مُه قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوهء وإن من بقي من 
شعراء قريش ابن الزبعرتي جا ب اط لاقن ناا اطنط را انم الل و 21 


يستحسن ويلوح صدقه فاتبعه أم لا فأتركه (فأقام كعب) بابرق العزاف بفتح المهملة والزاي 
المشددة آخحر فاء ماء لبني أسد بين المدينة» والربذة لأنه كان يسمع به عزيف الجن» أي 
صوتهم؛ كما قال الشريف» (ومضى بجير فأنى رسول الله مَل فسمع كلامه وآمن به و) سبب 
(ذلك) أي قول بجير لأخيه ما سبق وإتيانه للمصطفى (أن زهيرً) أباهما (فيما زعموا) عبر به 
لعدم صحته عنده كالأحاديث الصحيحة والحسنة. 

(كان يجالس أهل الكتاب, فسمع منهم أنه قد آن) قرب (مبعثه عليه الصلاة والسلامء 
ورأى زهير في منامه أنه قد مد سبب) حبل (من السماءء وأنه قد مد يده ليتناوله ففاتهء فأوله.») 
أي الحبل الذي مد (بالنبي الذي يبعث في آخر الزمان» وأنه) أي وأول فوته بأنه (لا يدركه 
وأخبر بنيه بذلك) المذكور من المنام؛ وما سمعه من أهل الكتاب» (وأمرهم.) أي بنيه كعبًا 
وبجيوا :وأختهما الخنساء شاعرة أيضاء ذكرها ابن ماكولا غير الخنساء أحت صخر الشاعرة 
الصحابية المشهورة؛ ولم يذكر بدت زهير في الإصابة» فلا صحبة لهاء ويحتمل أنه أراد ببنيه ما 
يشمهلم وأولادهم؛ (وأوصاهم إن أدركوه أن يسلموا). 

قال العسكري: ومات زهير قبل المبعث قال خخلف الأحمر: ولولا قصائد له ما فضلته على 
ابه كعب» أي في الشعرء ثم ما ساقه المصنف هو مما انفرد به ابن الأنباري عن المذكورين 
معه. 

(قال ابن إسحق:) عقب غزوة الطائف» (ولما قدم عَْهِ من الطائف كتب بجير بن زهير 
إلى أخيه كعب أن رسول اللّه عل فدل رجالا بمكة ممن كان يهجوه) ويؤذيه؛ (وأن من بقسي 
من شعراء قريش) عبد الله (بن الزبعري»)' بزاي فموحدة مكسورتين» وسكون المهملة بعدها راء 
مقصورة» كما في الإصابة والصحاح. 


هلم اعنم علي 9 


وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه: فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر 
إلى رسول الله مله فإنه لا يقعل أحدا جاءه تائباء وإن أنت لم تفعل فانج إلى 
نجائك. وكان كعب قل قال: 


وقال الأسنوي في شرح منهاج البيضاوي» والمجد بفتح الباء» وبعضهم حكى الوجهين 
ولك ترجيح الأول لجزم الجوهري به. 

وصحاحه في كتب اللغة نظير البخاري في الحديث؛ كما في المزهرء وجزم الإصابة 
الكسرء يرجحه أيضًا فأهل كل فن أدرى به. 

ابن قيس بن عدي بن سعيد بالتصغير ابن سهم القرشي السهمي. 

قال المرزباني يكنى أبا سعيد: كان شاعر قريش؛ ثم أسلم ومدحه مَل فأمر له بحلة 
(وهبيرة) بضم الهاء وفتح الموحدة. 

(ابن أبي وهب) المخزومي زوج أم هانىء؛ (قد هربوا في كل وجه) لما فئحت مكة 
فهرب إلى نجران فأما هبيرة فهلك على كفره؛ وأما ابن الزبعري فروى ابن إسلحق أن حسان رماه 
ببيت واحد لم يزد عليه: 

لاتعد من رجلاً أحلك بغضه نجران في عيش أجد لفيم 

فخرج إليه مه فقال حين أسلم: 

جا رون لحكل إن حاتي العو امنا فك :]هاما حور 

إذا بارى الشيطان في سنن الغي ومن مال ميلهمثبور 


آمن اللحم والعظام لربي ثم قلبي الشهيد أنت النذير 

إنني عبك زاجر ثم حيا من لؤى وكلهم مغوور 

(فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر») أي أقبل مسرعًا (إلى رسول الله َي فإنه لا 
يقل أحدًا جاءه تائبًا). 

وعند ابن عاصم فإنه لا يأنيه أحد مسلمًا إلا قبل منه» وأسقط ما كان قبل ذلك» (وإن أنت 
لم تفعل فانج إلى نجائك) من الأرض؛ كما عند ابن إسلحق؛ أي إلى محل ينجيك منه 
بزعمك ونجائكء بالهمز أو هو نجاتك بفوقية بعد الألف؛ وكلاهما مصدر نجا كما في 
القاموسء (وكان كعب قد قال) لما بلغه إسلام أخيه (ألا بلغا) بألف لفظًا وخطا على أنه مؤكد 
وصل بنية الوقف أو نخطاب للإثنين والواحد وكثيرًا ما يخاطب الواحد بخطابهما أو بنون توكيد 


4 هدم صدم طيء 


عنى بجيرارسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 
فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شىء غير ذلك دلكا 
على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولا تلقى علي هأخحالكا 
فإن كنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إماعفرت لعالكا 
سقاك بهاالمأمون كأساروية فأنهلك المأمون منها وعلكا 


خفيفة لفظًا وألف خطًا للوقف (عنى بجيرًا رسالة» فهل لك) الفاء عاطفة والمعطوف محذوف» 
أي فقولا له هل لا زائدة» لأنه لاف الأصل ولأن في زيادة الفاء خلافًا (فيما قلت) رأي أو 
إرادة أو قلته بلا قصدء (ويحك) وقعت في هلكة بما قلته لا تستحقها (هل لكا) توكيد وتكميل» 
(فبين لنا إن كنت لست بفاعل) مرادنا من بقائك على دينك جملة معترضة ومفعول بين (على 
أي شىء غير ذلك دلكاء) أي الطريق الذي دلك عليه المخالف لدين آبائك: كما أشار إليه بقوله 
دلك (على خلق) بضمتين سجية أي أفعال ناشعة عن طبيعة (لم تلف) عليها (أمًا ولا أب عليه) 
قال في الروض: إنما قال ذلك لأن أمهما واحدة» وهي كبشة بنت عمار الشحيمية» كما ذكره 
ابن الكلبي» (و) كما لم تجد فيما مضى أحدًا من إسلافك عليه كذلك (لا تلفي عليه أشا لك) 
يوانيك عليه في المستقبل» فلذا عبر بلا وفيما قبله بلم» وفي رواية ولم تدرك؛ والظاهر أن المراد 
بالأخ الصديق أو ما يشمله. وفي رواية: 

على نحلق لم تلف يومًّاأخاله عليه وما تلفي عليه أيّا لكا 

'(فإن كنت) بفتح التاء خطاباء وفي رواية فإن أنت (لم تفعل فلست) بضمها أنا (بآسف) 
بمد الهمزة» وكسر السينء حزين عليك لخلافك ليء (ولا قائل إِمَا) بكسر الهمزة وشد الميم 
(عثرت لعالكا) بفتح اللام؛ والعين منوّنة (سقاك بها) بالمقالة المفهومة من قلتء أو من ما قلت 
بجعل ما مصدرية» أو هو عائد على نفس ما بجعلها موصولاً اسميا حذف عائده؛ أي في التي 
قلتها أو على كلمة الشهادة؛ فالباء زائدة أو بمعنى من التبعيضية؛ أو على الكأس (المأمون:) يعني 
النبي عَّهِ كانت قريش تسميه به وبالأمين قبل النبوة. 

وفي رواية غير ابن إساحق المحمود وهو من أسمائه عَيْل قاله في الروض قال عبد الملك: 
ويروي المأمور (كأسا) حال موطفة؛ كما تقول لقيت زيدًا رجلاً صالحاء أو بدل من الضمير على 
الموضع؛ كمررت به زيدًا هذا على زيادة الباء» وعلى أنها بمعنى من أو تمييز على عود الضمير 
على الكأس؛ وعود الضمير على تمييزه متفق عليه في نعم ورب نحو بئس للظالمين» بدلاً وربه 
عطباء ولم يخصه الزمخشري بذلك؛ بل قال به في: لإفسواهن سبع سموات» وما هنا مثله (روية) 
فعيلة بمعنى مفعلة بضم الميم وكسر العين أي مروية (فانهلك) سقاك أولاً (المأمون منهاء وعلكا) 


هدم صنم طيء وه 


قال السهيلي: «لعاع كلمة تقال للعائر دعاء له. انتهى. 

قال ابن إسلحمق: وبعث بها إلى بجير فلما أنت بجيرا كره أن يكتمها 
رسول الله له فأنشده إياها. فقال رسول الله مَِلهِ: سقاك بها المأمون. صدق وإنه 
لكذوب» وأنا المأمون.. ولما سمع: على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال: 
أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من لقي منكم 
كعب بن زهير فليقتله.. فكتب إليه أخوه بهذه الأبيات. 

من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم 


سقاك ثانياء والمعنى سقاك بها مرة بعد أخرى قال عبد الملك عن بعض علماء الشعر بعد هذا: 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شىء ويب غيرك دلكا 
قال الجمال ويب كريح. 
(قال السهيلي: «لعا» كلمة تقال للعاثر دعاءً له) بالإقالة قال الأعشى: 
فالنفس أدنى لها من أن يقال لعا 
فإذا دعي عليه قيل لا لعا وأنشد أبو عبيدة: 
فلا لعا لبنى ثعلان إذ عثروا 
(انتهى) كلام السهيلي بما زدته. 
(قال ابن إسشق: وبعث بها إلى بجير, فلما آنت بجيرا كره أن يكعمها رسول الله )أي 
يخفيها عنهء وكتم يتعدى بنفسه ويمن وعن كما في المعتباح, (فأنشده إياهاء فقال 
رسول الله ميِله:) لما سمع («سقاك بها المأمون»). 
هكذا ثبت لما سمع عند ابن إساعق» فكأنها سقطت من قلم المؤلف؛ وحذف المفعول 
ل بيه أي قوله وأما مقولة عليه الصلاة والسلام» فهو (صدق) لمطابقة الواقع» (وإنه إنه لكذوب) 
في أقواله» بل قوله هذا لكن بزعمه» أي هو يزعم ويعتقد أنه كذوب فيه لا بحسب الواقع على 
نحو ما قيل في واللّه يشهد أن المنافقين لكاذبون (وأنا المأمرن, ولما سمع على خلق لم 
تلف أمّا ولا أبَا عليه قال: أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه) لهلاكهما قبلمٍ (ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: من دلقي مكم كعب بن زهير فليقتله»:) وهذا مما انفرد به ابن الأنباري عنهما. 
وقد ثبت في رواية ابن أبي عاصم من حديث كعبء (فكتب إليه أخوه بهذه الأبيات من 
مبلغ) بضم فسكون فكسر من أبلغ وفيه خرم بالراء وأصله فمن مبلغ, أي موصل (كعبًا فهل لك) 
انقياد ودخول (في) الخصلة (العي تلوم) أخاك (عليها) لومًا (باطلاء و) الحال أنها (هي أحزم) 


0 هدم صنم طليء 


إلى الله لا العرى ولا اللات وحذدهة فسجو إذا كان النجاء وتسلم 
فدين زهير وهو لا شىء دينه ودين أبي سلمى علي محرم 
فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض» وأشفق على نفس وأرجف به من 
كان من حاضره من عدوه فقال: هو مقتول. فلما لم يجد من شىء بداء قال 
قصيدته التي يمدح بها رسول الله عَهُْهِ ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه. 
ثم خرج حتى قدم المدينة» فنزل على رحل 121111111 


أنقن وأصوبء فترجع (إلى الله لا العزى, ولا اللات وحده.) حال من الله أي منفردًا لا تشرك 
معه أحدًا (فتسجو) تخلص من العذاب (إذا كان النجاء) الأكبر حاصلاً لأهله؛ (وتسلم) من 
الثار وأهوال يوم الفزع الأكبرء وذلك النجاء (لدى) عند (يوم لا يدجو) فيه (وليس بمفلت) بفتح 
اللام» المخففة أحسن من كسرها اسم فاعل» كما في النور (من الناس) أحد من العذاب (إلا 
طاهر القلب مسلمء) أي سليم منقاد للحق خالص من الشك والشرك, لا الذنوب» فإنه لا يسلم 
منها إلا المعصومء (فدين زهير وهو لا شىء دينه). 

قال السهيلي رواية مستقيمة:؛ ورواه القالي فقال: لا شىء غيره وفسره على التقديم 
والتأخيرء أي دين زهير وهو غيره لا شىء ورواية ابن إستاحق أبعد من الأشكال وأصح. وهذا كما 
قال الجمال اعتراض حسن بديع بين المبتداً الذي عطف عليه (ودين أبي سلمىء) وبين الخبر 
وهو (علي صحرم:) ويحتمل أنه افراد الخبرء لأن المعنى فاتباع» فحذف المضاف» كحديث أن 
هذين حرام على ذكور أمتي» أي استعمال الذهب والحرير, أو لأن دينهما واحد؛ وأعيد 
المضاف توكيدًا كقول قيس بن عاصم: 

أييا بست عبد اللّه وابنة لملك ويا بنت ذي البودين والفرس الورد 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً فأني لست أكله وحدي 

(فلما بلغ كعبًا الكتاب ضاقت به الأرض؛ وأشفق) خاف (على نفسه؛ وأرجف يه) خحوفه 
(من كان في حاضره.) أي حيه (من عدوه. فقال:) أفرد باعتبار لفظ من لكن في ابن إسامق» 
فقالوا: (هو مقعول فلما لم يجد من شىء بد) مخلصًا يلتجىء إليه إلا الإسلام» والمجىء إلى 
خير الأنام كما في رواية ابن أبي عاصم أنه لما جاءه الكتاب أسلم كعب وقدم؛ (قال قصيدته 
التي يمدح فيها رسول الله يكل ويذكر) فيها (خوفه وإرجافه الوشاة به) أي المزخرفين لاأقوال 
الكاذبة عليه حالة كونهم (من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل) قال البرهان: 
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كانت بينه وبينه معرفة من جهينة» فغدا به إلى رسول الله عَُهُ فقال: هذا رسول الله 
فقم إليه واستأمنه» فقام حتى جلس إلى رسول الله مله فوضع يده في يده 
وكان عَْلّهِ لا يعرفه ‏ فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك 
تائبا مسلمًا فهل أنت قابل منه إن أنا جثتك به؟ فقال رسول الله مَيلهِ: نعم» قال: أنا 
يا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسلعق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من 
الأنصار وقال: يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال مَلَهِ: دعه عنك 
فقند جاء تائبا نازعا. قال: فغضب كعب على هذا الحي من 1 
لا أعرفه (كانت بينه وبينه معرفة من جهينة فغدا به إلى رسول الله مَّ) حين صلى الصبح 
فصلى معة كما في ابن إسلحق» قال ثم أشار إليه (فقال: هذا رسول الله فقم إليه واستأمنه, فقام 
حعى جلس إلى رسول الله مه فوضع يده في يدة). 


وفي رواية ابن أبي عاصم فأسلم كعبء وقدم المدينة حتى أناخ بياب المسجد قال: 
فعرفت رسول الله مه بالصفة فتخطيت حقى جلست إليه فأسلمت» ثم قلت: الأمان يا 
رسول اللَّه أنا كعب بن زهيرء (وكان مَل لا يعرفه؛ فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد 
جاءك ليستأمنك) حال كونه (تائبًا مسلمّاء فهل أنت قابل منه إن أنا جثتك به») أي بخبره» 
وأظهرته لك إذ هو حاضرء (فقال رسول الله مله «نعم»» قال إذا (أنا يا رسول الله كعب بن 
زهير). 

وروى ابن قائع عن سعيد بن المسيب أن كعبًا لما قدم المديئة سأل عن أرق الصحابة؛ 
فدل على أبي بكر» فأخبره بخبره» فمشى أبو بكر وكعب على أثره حتى صار بين يديه يلل 
فقال: رجل يبايعك فمد يده فبايعه» والجمع ممكن بأنه لما قدم نزل على الجهني» فأخبره بأن 
أبا بكر أرق الصحابة» وأنى به إليه فسارا معًا معه» فصلوا الصبح, ؛ لم لقم الصديق وكعب على 
أثره» فجلس كعب» وقال ما قال فلما أمن عرفه بنفسه: (قال ابن إسححق ق: فحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة) بن النعمان الأنصاري الأوسيء أبو عمر المدني التابعي الثقة الذي روى له الستة 
العلامة بالمغازي» المتوفي بعد العشرين وقالر (أنه وثب عليه رجل») قال البرهان: لا أعرفه (من 
الأنصارء فقال: يا رسول اللّه دعسي وعدو اللّهم بالنصب (اضرب عنقه») بالجزم جواب دعني» 
ويجوز رفعه انتهى. (فقال مَرلَِهِ: «دعه) اتركه (عنكء: فقد جاء تائبًا نازعًا) بالنون» أي مائلاً مشتافًا 
إلى الإسلامء أو كامًا عن الشرك تاركًا له (قال) عاصم: (فغضب كعب على هذا الحي من 
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الأنصار لما صنع صاحيهم) وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. 
ثم قال قصيدته اللامية التي أولها: 
وفيها: 
أنبعفست أن رسول الله أودعني 


الأنصارء) الظاهر أنه أراد بالحي جميع الأنصار فمن بيانية (لما) بكسر اللام وخعفة الميم (صنع) 
به (صاحبهمء) هكذا الرواية في ابن إسلعق فنسخة لما فعل بالمعنى» (وذلك أنه لم يتكلم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخيرء ثم قال قصيدته اللامية») شرحها ابن هشام الجمال النحوي شرحًا 
كبيراء وقفت عليه أكثر فيه من فنه وكل وعاء (الني أولها بانت) فارقت فراقًا بعيدًا (سعاد). 

قال الروياني في البحر: هي امرأته وبنت عمه ذكرها في هذه القصيدة لطول غيبته عنهاء 
لهروبه من النبي مَتَّه انتهى. وبه جزم البرهان فقولوا الجمال علم مرتجل يريد به إمرأة يهواها 
الشاعر حقيقة أو الدعاء تقصير ولذا قال الشامي: حقيقة لا ادعاء» (فقلبي) الفاء عاطفة سببية» 
كقوله تعالى: لإنتلقى أدم من ريه كلمات فتاب عليه» [البقرة: /1؟]. 

قال الجمال: والقلب الفؤاد أو أحص منه ومثله في القاموس» وتوقف فيه شيخنا في التقرير بأنه 
لم يرد المادة التي ينفرد فيها الفؤاد حتى يكون أخص» وقد صرح غيرهما بأن الفؤاد غشاء القلب 
(اليوم) أراد به مطلق الزمن كيوم حصاده؛ (متبول) أسقمه الحب (متيم) ذليل مستعبد خبر ثان 
عند مجيز تعدده أو خبر عن هو محذوفًا عند المانع؛ أو صفة لمتبول عند مجوز وصف الصفة 
إثرها) بكسر فسكون فقط للوزن» وإن كان فيه لغة بنعحتين ظرف لمتيم أو حال من ضمير. 

ويروى عندها وهي عندية معنوية: لأن المراد القلب حال كونه (لم يفد) لم يعط فداه 
ويروى لم يجز ولم يشف (مكبول) مقيد مطلقاء أو بقيد ضخمء أو أعظم قيد ومر الناظم في 
غرضه من الغزل في سعاد» ثم في وصف الإبل الموصلة إليهاء وقطعها للأراضي الصعبة في ثلاثة 
وثلاثين بيتاه ثم ذكر الأرجاف به وبعد أصدقائه عنه في قوله: 

تمشي الوشاة بجنبيها وقولهم: إنك ياابن أبي سلمى لمقتول 

وقال: كل صديق كنت آمله لاألهينك أني عنك مشغول 

فقلت خحلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحللن مفعول 

كل ابن أنشى وإن طالت سلامته يومًّا على آلة حدباء محمول 

(وفيها) عقب هذه الأربعة (أنبئت)» ويروى نبعت ومعناهما أخبرت (أن رسول اللّه أودعني) 
بشر وهو القتل» وبناؤه للمجهول؛ لأن مقام الإستعطاف يناسبه أن لا يحقق الخبر بالوعيد» بل 
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والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال تمرءان فيه مواعيظ وتفصيل 
لا تأحذني بأقوال الوشاة و لم أذنب وان كثرت في الأقاويل 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف اللّه مسلول 


يمرضه) ولأنه لم يتعلق غرضه بالفاعل (والعفو عند رسول الله مأمول.) مطموع فيه مرجو حصوله 
لما تواتر أن العفو من أتملاقه. 

ويذكر أنه عه لما سمع هذا البيت قال: (إن العفر عند النَّه (مهلاً هداك الذي أعطاك 
نافلة القرءان») الكتاب المنزل عليك لا القراءة من إضافة الصفة للموصوفء أو ظرفية بتقدير 
مضافء أي نافلة فوائد القرءان؛ أي نافلة هي الفوائد المشتمل عليهاء أو نافلة مقحمء أو القرءان 
منصوب وحذف التنوين لإلتقاء الساكئين» كقوله: ولا ذاكر الله إلا قليلاً (فيه مواعيظ) مرفوع 
منوّن للضرورة» لأنه لا ينصرفء (وتفصيل) تبيين ما يحتاج إليه من أمر المعاش والمعاد» وهذا 
البيت ومن بعده تتميم للإستعطاف» لأنه اشتمل على طلب الرفق به والأناة في أمره» ولما في 
قوله: نافلة القرءان من الإشارة إلى أنعام اللّه على رسوله بعلوم عظيمة» وزاده عليها القرءان والإقرار 
بالتنزيل؛ والتذكير بما جاء به إإخذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين (لا تأخذني) سؤال 
وتضرع وإظهار للذلء أي لا تقتلني (بأقوال الوشاة) الذين يزوقون الكلام للإفساد؛ (و) الحال أني 
(لم أذنب») أي لا تأخذني غير مذنب لا عاطفة» لأنه خلاف قصده؛ ولأن الخبر لا يعطف على 
الإنشاء عند قوم (وإن كثرت في الأقاويل) جمع أقوال جمع قول فهو جمع الجمع؛ وكأن 
المعنى أنك عرفت بالصفح ومن جاءك تائبًا لا تعده مذنئاء وإن أذنب قبل الإسلام» فالإسلام 
يجب ما قبله وبعده هذا البيت تسعة أبيات في خوفه منه عليه السلام» وأنه أخموف عنده من 
ضيغم يفترس وتنفر منه الوحوش» وجاصلها الاعتذار» فأسقطها المصنف؛ لأن غرضه إنما تعلق 
بمدحه مُه صريححا (أن الرسول لسيف). 

وفي رواية ابن إسلحق وغيره لنورء وهو أنسب بقوله: (يستضاء به) والأخرى مناسبة» 
فالمعنى كيف يطلب ضياوُه في ظلمات الحروب» فيكشفها. 

وقال التبريزي: جعله سيفًا استعارة» أي على قول جماعة لا يشترطون فيها طي المشبه؛» 
ومنهم من قال: أصله قاطع كسيف» فحذف المشبه وأداة التشبيه» واستعمل سيف بدل قاطع؛ 
فانطيق على حد الاستعارة من أنها ذكر المشبه به» وإرادة المشبه (مهند) بفتح النون المشددة) 
صفة أو حبر محذوف» أي مطبوع من حديد الهند أي أنه مبيد للكفار أقوى من السيوف الهندية 

, ' 

(من سيوف الله مسلول) على أعدائه. 


6 ملع مني بيه 


في عصبة من قريش قال قائلهم مانو يكة لها اسشهيوا زوائوا 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل 


قال في الروض: يروى أنه لما قال هذا البيت نظر عََه إلى أصحابه كالمعجب لهم من 
حسن القول وجودة الشعر انتهى. 

وروى الحاكم: أن كعبًا أنشده من سيوف الهد, فقال مله من سيوف اللّهِ انتهى. أي أنه 
معدود من سيوف الهند لنفاسته» كما يقال زيد من الرجال» فليس تكرارًا مع قوله مهند (في 
عصبة) خبر آخر, لأن أو متعلق بمسلول» أي جماعة. 

وهذه رواية ابن إسلحق» ويروى في فتية (من فريش قال قائلهم:) عمر رضي الله عنه (ببطن 
مكة لما أسلموا زولواء) انتقلوا من مكة إلى المدينة: أي هاجرواء وبعد هذا البيت عند 
ابن إسخحق بيت هو: 

زالوا فما زال انكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل 

وتلوه قوله (يمشون:) صفة لعصبة أو فتية» (مشى الجمال) فوصفهم بامتداد القامة وعظم 
الخلق» بفتح فسكون؛ والبياض حيث قال: (الزهر) بضم وسكون جمع أزهرء وهو الأبيض 
والرفق في المشيء لأنه حال الجمال دون غيرها كالخيل؛ وذلك دليل على الوقار والتؤدة» 
(يعصمهم) ُنعهم؛ أي يحميهم من أعدائهم ويكفهم عنهم؛ وفاعله (ضرب إذا عرد) بمهملة» وشد 
الراء فمهملة فر وأعرض (السود) جمع أسود (التتاببيل) بفتح الفوقية» والنون» فألف فموحدة 
مكسورة فتحتية فلام جمع تنبال» أي القصار. 

قال التبريزي ومن روى: غرد بغين معجمة أراد طرب انتهى. 

لا معنى لها هنا لأن المراد فر وبقي فيها أربعة أبيات في وصفهم تركها المصنفء لأنها 
ليسث مدحًا عليه الصلاة والسلام صريحًاء وإن لزم منها تعظيمه) فإن تعظيم صحبه تعظيم له 
وهي هذه: 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 

بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قومًا وليسوا مجازيعًا إذا نيلوا 

لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 

لطيفة6 قال السيوطي: ذكر الزبيدي في طبقات النحاة أن بندار الأصفهاني كان يحفظ 
تسعمائة قصيدة أول كل منها بانت سعاد على قوله ما اطلعت عليه من ذلك. 

قال زهير والد كعب: 


عام متم عليه 


وفي رواية 5 بكر بن الأنباري أنه لما وصل إلى قوله: 
رمى عليه الصلاة والسلام إليه بردة كانت عليه. حون اه ال لد ف فته ورا القارة 


بانت سعاد وأمسى حيلها انقطعا 
وقال ربيعة بن معرور الضبي: 

بانت سعاد فأمسى القلب معمونًا 
وقال قعنب بن ضمرة: 

بانت سعاد وأمتسلي دونها عدن 
وقال النابغة الذبيانى: 

يانت سعاد 5 حبلها انخرما 
وقال الأعشى ميمونث: 

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا 
وقال أيضًا: 

بانت سعاد وأمسى حبلها رابا 
وقال الأخطل: 

بانت سعاد ففي العيئين مهلول 
وقال أيضًا: 

بانت سعاد ففي العينين تسهيد 
وقال عدي بن الرقاع: 

بانت سعاد وأعلفت ميعادها 
وقال قيس بن الحرادية: 

بانت سعاد فأمسى القلب اعلالا 
انتهى. 


وليت وصلا لنا من حبلها رجعا 
وأعلفتك ابنة الحر المواعيدا 
وغلقت عندها من قلبك الرهن 
واحئلت الفرع والأجداع من أضما 
والعتملك العرنا لجديى #الفرعا 
وأحدث السأي لي شوقًا وأوصابا 
من حبها وصحيح الجسم مخبول 
وأسخفت لبه فالقلب معمود 
وتباعدت عنا لستمتع زادها 


وأسلبتها بي الأرباع اقلالا 


55 


(وفي رواية أبي بكر بن الأنباري) وابن قانع من مرسل ابن المسيب (أنه لما وصل إلى 


قوله: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول» رمى عليه الصلاة والسلام إليه 
بردة كانت عليه). 

نقل المصنف في المقصد الثالث عن محمد به هلال قال: رأيت على هشام بن 
عبد الملك برد النبي مُه من حبرة له .حاشيتنا رواه الدمياطي انتهى. وهشام هذا من سلاطين بني 


1" هدم صنم طليء 


وأنقلوية بذل فيها عشرة آلاف فقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله دنه أحداء فلما 
مات كعب بعث مغوية إلى ورثته بعشرين ألفاً فأخذها منهم. قال: وهي البردة التي 
عند السلاطين إلى اليوم. 

وقال ابن إسحق: قال عاصم بن عمربن قتادة: فلما قال كعب: (إذا عرد 
السود التنابيل) وَإنما عنى يمير الأتصان لما كان صاحبهم ضع به» وخص 
المهاجرين بمدحته غضب عليه الأنصار» فقال بعد أن أسلم - يمدح اهارن 


أمية» ففيه تعيين البردة التي دفعت لكعبء لأنها آلت للملوك كما قال: (وأن مغوية بذل فيها 
عشرة آلاف) درهم؛ كما في الرواية» (فقال: ما كنت لأوثر) أفضل وأميز على نفسي (بغوب 
رسول الله مملِهِ) الذي أعطانيه؛ وهو البردة واسم الوب يشملها (أحدًاء) لأن الإيفار المحمود إنما 
هو في أمور الدنياء كما في قوله تعالى: 110 على أنفسهم: وما مس جسده 
الشريف من أجل القرب» فهو من الأمور الأخروية وما إيثار الغير فيها بمحمود, (فلما مات كعب 
بعث مغوية إلى ورثته بعشرين ألفا فأخحذها منهم). 

(قال) ابن الأنباري: (رهي البردة الي عند البلاطين إلى اليوم): وعند ابن قانع عن. ابن 
المسيب فهي التي يلبسها الخلفاء في الأعياد. 

قال الشامي: ولا وجود لها الآن والظاهر أنها نقدت في وقعة التئار» (وقال ابن إسحق:) 
بعد ذكر القصيدة كلها (قال عاصم بن عمر:) بضم العين (ابن قتادة) بن النعمان التابعي حفيد 
الصحابى الأنصاري» (فلما قال كعب: إذا عرد السود التنابيل وإنها عنى معشر الأنصار) قال 
في الروض: جعلهم سودًا لما خخالط أهل اليمن من السودان عند غلية الحبشة على بلادهم. ولذا 
قال حسان في آل جفنة: 

أولاد جفنة حول قبر أبيهم بيض الوجوه من الطراز الأول 

يعني أنهم كانوا من اليمن» ثم استوطنوا الشامء فلم تخالطهم السودان» كما خالطوا من 
باليمن فهم من الطراز الأول الذي 0 عليه من أللنهم وأخلاقهم انتهى. 

(لما كان أصحابهم صئع به) حيث وثبء وقال: : دعني وعدو الله أضرب عنقه» (وخص 
المهاجرين بمدحته) لأنهم لم يتكلموا فيه إلا بخير» (غضبت عليه الأنصار) قال عبد الملك بن 
هشام: ويقال انه َه لما أنشده بانت سعاد؛ قال له: «لولا ذكرت الأنصار بخير فإن الأنصار 
لذلك أهل)» (فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار) لغضبهم عليه وتحضيضه عليه الصلاة والسلام له 
على ذلك إذ هم عصابة الاسلام» وأول ما رفع لمناره من الأعلام» فذكر بلاءهم معه يِه 
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من سره كرم الحياة فلا يزل في يقنب من صالحي الأنصار 
ورئوا المكارم كابرا عن كابر إن الخيار همُ بنو الأخخميار 
المكرهين السمهري بأدرع كسوالف الهندي غير قصار 
والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار 
والجاتعين تعوسو بكيم - لمت جو تماق و كترار. 
يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار 


وموضعهم من اليمن» فقال: (من سره كرم الحياة فلا يزل» في مقدب) بكسر الميم؛ وإسكان 
القاف» وفتح النون» ثم موحدة جماعة الخيل والفرسان» قيل هي دون المائة» وفي القاموس ومن 
الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو زهاء ثلاثمائة. 

ذكره في النور (من صالحي الأنصار ورثوا المكارم كابرا عن كابر) أي عن آبائهم 
وأجدادهم كبيرًا عن كبير في العز والشرف» (إن الخيار همو بنو الأخيار المكرهين) اسم فاعل 
مفعوله (السمهري) القناة الصلبة يقال: نسبة إلى سمهر اسم رجل كان يقوم الرماح؛ أي ردوها 
عنهم ومنعوها من التأثير فيهم (بأدرع) لبسوهاء فكأنهم أكرهوها على عدم الوصول إليهم؛ وهكذا 
الرواية عدد ابن إسلحق المكرهين بالهاء» ويقع في نسخة المكرمين بالميم» فإن صحت فمعناه 
أنهم ضموا أدرعهم لرماحهم: فأكرموها بذلك الضمء (كسوالف الهندي غير قصار). قال أبوذر 
في الاملاء: السوالف السيوف» وقد يراد بها الرماح أيضّاء لأنها قد تسب إلى الهند, (والناظرين 
بأعين محمرة) صفة مدح, لأن الشجاع إذا غضب أحمرت عيناء (كالجمر غير كليلة الأبصار 
والبائعين نفوسهم) بالنصب مفعول اسم الفاعل (لنبيهمء) أي لأجله, (للموت) صلة البائعين (يوم 
تعائق وكرار») أي التحام الحرب وكر بعضهم على بعض (يتطهرون؛ يروله) يعتقدونه (نسكا) 
بضم الئون» وإسكان السين المضمومة للوزن عبادة (لهم بدماء) متعلق بيتطهرون؛ أي يسيلون 
دماء (من علقوا) به (من الكفار) على أبدانهم كإسالة المغتسل الماء على بدنه؛ ويرونه عبادة» 
وسماه طهارة: لأنه سبب لإزالة الذنوب عنهم ورفع الدرجات؛ فأشبه الطهارة الحسية المزيلة 
للقذار المحسنة للبدن» وبعد هذا البيت عند ابن إسلحق: 

دربوا كما دريت ببطن خحفية علب الرقاب من الأسود ضواري 

وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الاغفار 

ضربوا علهّا يوم بدر ضربة دانت لوقتقها جمييعع تزار 

لو يعلمالأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري 

ومراده علي بن أمية بن حلف؛ كما مر في بدر (قوم إذا خوت السجوم:) بفتح الخاء 
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وقد كان كعب بن هر من فحول الشعراء» وأبوه ا اا أ واه ماماو ااه مره قاد اه 


المعجمة» والواو فتاء تأنيث. 

قال الجوهري: أي سقطت ولم تمطر في نوئها وأحوت مثله انتهى. أي على زعمهمء 
وكان ذلك في بدء إسلام كعب قيل أن يتفقه في الدين؛ (فانهم للطارقين النازلين مقاري) بفتس 
الميم؛ والقاف جمع مقراة» وهي الحفنة التي يوضع فيها المطعام للأضياف» قاله أبو ذرء وقال 
الجوهري: إناء يقري فيه الضيف وبعد هذا البيت: 

في الغر من غسان في جرئومة اعيت بحافرها على النقار 

(وقد كان كعب بن زهير من فحول الشعراء) بحيث قال خلف الأحمر: لولا قصائد لأبيه 
ما فضلته عليه وقال له الحطيئة: اذكرني في شعرك» وقد مر أنه أتم للنابغة ما لولاه لهلك» وقد 
رواها ابن جنى بسند له عن عاصم بن الحدثان قال: دمل النابغة على النعمان فقال: 

بحت الارض أن سينك حرنا" ‏ وبمشى اا وفيت ويا مقياة 

فنظر إليه النعمان نظر غضبان» وكان كعب بن زهير حاضرًاء فقال: أصلح الله الملك أن 
مع هذا بيئًا ضل عنه وهو: 

لأنك موضع سان يننا فتتمبمع جانبييها أن تمسلة 

فضحك وأمر لهما بجائزتين» ورويت على وجه ثالث أيضًا. 

قال ابن عبد البر من جيد شعر كعب: 

لو كنت أعجب من شىء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر 

يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واجدة والهم منتشر 

والمرء ماعاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتهى الأثر 

قال السهيلي ومن جيده قوله يمدحه عَيلا: 

تخدى به الناقة الأدماء معتجرًا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم 

ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلماللّه من دين ومن كرم 

(وأبوه) زهير من فحول الشعراء» بحيث قال يونس بن حبيب النحوي: أهل الحجاز لا 
يعدلون بزهير أحدّاء وقد روى أبو عبيد القُسم بن سلام عن ابن عباس قال لي عمر بن الخطاب: 
أنشدني لأشعر شعرائكم: قلت: ومن قال زهير» قلت: وكان كذلكء؛ قال: كان يعاطل بين 
الكلام» ولا يتبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. 

قال ابن سلام: قال أهل النظر: كان زهير أحسنهم شعرّاء وابعدهم من سخفه. وأجمعهم 
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[ثم غزوة تبوك] 
مكان معروف» وهي نصف طريق المدينة إلى دمشق. 


لكثير من المعاني في قليل من المنطق» (وابنه عقبة) المعروف بالظربء كما في الروضء (وابن 
اينه العوام بن عقبة:) وهو الذي يقول: 

ألا ليت شعري هل تغير بعدنا ملاحة عيني أم عمرو وجيدها 

وهل بليت أثوابها بعد جدة ألا حبذا أخلاقها وجديدها 

ذكره في الروض» كجميع ما ساقه المصنف من أول قوله» وقد كان كعب إلى هناء 
وكان لكعب ابن أيضًا اسمه العوام» كما نقله في الإصابة» فسمي ابن ابنه باسم عمه؛ ولم يقف 
عليه البرهان» فأبداه احتمالا بعد توقفه في كون العوام ابن ابنهه وهو من مثله عجيب؛ والروض 
في يذه والله أعلم. 

ثم غزوة تبوك 

يفتح» الفوقية وضم الموحدة مخففة لا ينصرف على المشهور. 

قال النووي: وتبعه الحافظ: للتأنيث والعلمية ورد بأن علة منعه كونه على مثال الفعل» 
كتفول والمذ كور والمؤنث في ذلك سواء. 

وتصرف على إرادة الموضع في حديث كعبء ولم يذكرني مَهِ حتى بلغ تبوك. 

قال الحافظ: بغير صرف للأكثر» وفى رواية تبوكا على إرادة المكان انتهى. وبه يرد قول 
البرهان أنه بالصرف في جميع نسخ البخاريء وأكثر نسخ مسلم (مكان معروف») قال الحافظ: 
بينه وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة» وبينه وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة» وكذا 
قاله غيره» وتوقف فيه البرهان بأنه سارها مع الحجيج في اثنتي عشرة مرحلة ولا وقفة لأنهم 
جدوا في السيرء (وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق») كما في الفتح ومراده على التقريب 
بدليل ما تراه من ضبطه ما بينهما بالمراحل» وصريحه قدم تسمية المكان بذلك» ويوافقه قول 
الفئح وقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة منها في مسلم أنكم ستأتون غدا عين تبوك» 
وكذا أحرجه أحمد والبرار من حديث حذيفة» وقيل: سميت بذلك لقوله وَهّهُ للرجلين اللذين 
سبقاه إلى العين ما زلتما تبوكانها منذ اليوم. 

قال ابن قتيبة: فبذلك سميت العين تبوك والبوك كالنقش» والحفر والحديث المذكرر 
رواه ملك ومسلم بغير هذا اللفظ عن معاذ أنهم خرجوا معه عله فقال: «أنكم ستأتون غدًا إن 


ل ثم غزوة تبوك 


وهي غزوة العسرة» وتعرف بالفاضحة لاقتضاح المنافقين فيها. 
وكانت يوم الخميس في رجب سنة تسع من الهجرة بلا خخلاف» وذكر 
البخاري لها بعد حسّة الوداع لعله خخطأ من النساخ. 


شاء الله تعالى عين تبوك فمن جارها فلا يمس من مائهاء فجثناها وقد سبق إليها رجلان والعين 
مثل الشراك تبض بشىء من ماءء فذكر الحديث في غسل رسول الله كه وجهه ويديه بشيء من 
مائهاء ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء كثير» فاستقى الئاس انتهى كلام الفتتح. 

قال الشامي: دل صريح هذا الحديث على أن تبوك اسم لذلك الموضع الذي فيه العين 
المذكورة» والنبي َه قال هذا القول قبل أن يصلها بيوم» (وهي غزوة العسرة») كما قاله 
البخاري وغيره. 

قال الحافظ: بمهملتين الأولى مضمومة؛ بعدها سكون. مأعوذ من قوله تعالى: «ؤالذين 
اتبعوه في ساعة العسرة6» [التوبة: :]١١1٠‏ وفي حديث الشيخين قول أبي موسى في جيش 
العسرة» وهي غزوة تبوك. 

عن ابن خزيمة عن ابن عباس قيل لعمر حدثنا عن شأن ساعة العسرة» قال: خرجنا إلى تبوك 
فى قيظ شديدء فأصابنا عطش الحديثء (وتعرف بالفاضحة لافتضاح المنافقين فيهاء) بما نزل 
فيهم من الآيات الدالة على كذبهم؛ كقوله تعالى: #إوقالوا لا تنفروا في الحر» [التوبة: ]/١‏ 
#إومنهم من يقول ائذن لي» [التوبة: 144 «إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» 
[التوبة: 10]. طلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» [القوبة: 67]. 

وتفصيل ذلك يطول (وكانت يوم السخميس») كما رواه البخاري والنسائي عن كعب بن 
دلك: أنه مزه خرج يوم الخميس في غزوة تبوك؛ وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. 

وفي رواية للبخاري أيضًا عنه قلما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميسء زاد 
النسائي جهاد أو غيره (في رجب سنة تسع مع الهجرة) قبل حجة الوداع (بلا خلاف») زاد 
الحافظ وعند ابن عائذ عن ابن عباس: أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر» وليس مخالقًا لقول من 
قال في رجب إذا حذفنا الكسورء لأنه َيه دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة. 

(وذكر البخاري لها) وضِعًا (بعد حجة الوداع) قال الحافظ: خطأ و (لعله خطأ من 
النساخ,) وهي أخر مغازيه مله كما رواه أحمد في حديث كعب ويونس في زيادات المغازي 
من مرسل الحسنء وابن عقبة من مرسل الزهريء فلعل البخاري تعمد تأخيرها إشارة إلى ذلك 
ولم يفصح به لكونه ليس على شرطه؛ كما هو دأبه فيما هو كذلك؛ فختم بها كتاب المغازي 
الذي ترجم به أؤلا. 


ثم غزوة تبوك /1" 


وكان حرا شديدًاء وجدبا كثيراء فلذلك لم يور عنها كعادته في سائر 
الغزوات. 

وفي تفسير عبد الرزاق» عن معمر عن ابن عقيل قال: خرجوا في قلة من 
الظهر وفي حر شديد» حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماءء 
فكان ذلك عسرة في الماء وفي الظهر وفي النفقة» فسميت غزوة العسرة. 
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وذكر غير المغازي إنما هو تتميم؛ فاتكل على المعلوم من أنها قبلهاء مع أنه لم يلتزم 
ترتيئاء هذا ما ظهر لي؛ فإن انقدح, وإلا فما البخاري بأولى بالخطأ مني» (وكان) زمن خروجه 
(حرًا شديدًا)» وعند ابن عقبة عن الزهري جدبًا قيظًا شديدًا في ليالي الخريف (وجدبًا) بنعح الجيم» 
وإسكان المهملة وموحدة قحطا (كشيرًاء فلذلك لم يور) بشد الراء لم يستر ويكن (عنها)؛ 
والتورية ذكر لفظ يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخرء فيتوهم إرادة القريب» وهو يريد البعيده 
والمتكلم صادق؛ لكن الخلل وقع من فهم السامع؛ خاصة وأصله من ورى الإنسان» كأنه ألقى 
البيان وراء ظهره؛ (كعادته في سائر) باقي (الغزاوت) التي قبل هذه للا يتفطن العدو» فيستعد 
للدفع» كما رواه البخاري ومسلم في حديث كعب بن للك قال: لم يكن عله يريد غزوة إلا 
ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة» غزاها في حر شديد واستقبل سفرًا بعيدّاء وغزا عدوًا كثيراء 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوتهم؛ فأخبرهم بوجهه الذي يريد وللبخاري في الجهاد 
عنه: كان عَيِنهِ قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء ولا خلف بينهما بحمل القلة على النفي 
المطلق» المنتهي إلى العدم للرواية الأولى خخصوصًاء والمخرج متحد وجلي بشد اللام» كما قال 
الزركشيء والحافظء والدماميني» أي أظهر» وجوز الأخيران تخفيفها. 

وزعم العيني أنه خحطأء (وفي تفسير عبد الرزاق») ابن همام؛ الحافظ الثقة» الصنعاني 
المشهور (عن) شيخه (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم البصريء نزيل اليمن الحافظء الثقة الثبت» 
كلاهما من رجال الكتب الستة» (عن) عبد الله بن محمد (بن عقيل)؛ بفتح العين» وكسر القاف؛ 
فنسبه لجده ابن أبي طالب الهاشمي أبي محمد المدني» أمه زيدب بنت علي صدوق» مات بعد 
الأربعين ومائة: (قال: خرجوا في قلة من الظهر) مع كثرتهم؛ (وفي حر شديد حتى كانوا 
ينحرون البعيرء فيشربون ما في كرشه من الماء) حتى أغائهم الله ببركته يق كما يأني؛ 
(فكان ذلك عسرة) شدة (في الماء, وفي الظهر وفي النفقة, فسميت غزوة العسرة.) أي الشدة 
والضيق. 

(و) اتلف في سببهاء فقال ابن سعد وشيخه الواقدي وغيرهما: (سببها أنه بلغه عليه الصلاة 
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والسلام من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم تجمعت 
بالشام مع هرقل. فندب يَكِلَهِ الناس إلى الخروج وأعلمهم بالمكان الذي يريد 
ليتأهبوا لذلك. 

وروى الطبراني من حديث عمران بن الحصين قال: كانت نصارى العرب 
كتبت إلى هرقل: إن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك» وأصابتهم سنون 
فهلكت أموالهم. فبعث رجلاً من عظمائهم وجهز معه أربعين ألمًا. فيلغ ذلك 
النبي عَيُهِ ولم يكن للناس قوة. 

وكان عثلمن قد جهز عيرا إلى الشام فقال: يا رسول اللّه» هذه مائتا بعير 
بأقتابها وأحلاسهاء ا ااا 110 


والسلام من الأنباط.) قال الحافظ: نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه» ويقال: إن النبط ينسبون 
إلى نبيط بن هانب بن أميم بن لاوذ ين سام بن نوح: (الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى 
المدينة» أن الروم) جمع روميء نسبة إلى جدهم روم بن عيص بن إسخخق» وغلب عليهم اسم 
أبيهم؛ فصار كاسم القبيلة» كما في النور» (تجمعت بالشام مع هرقل») بكسر الهاءء وفتح الرا 
وسكون القاف على المشهورء ويقال: بكسر الهاء» والقاف وسكون الراء علم على قيصر 
أعجمي» لا ينصرف للعلمية والعجمة» وبقية هذا القول» وأن هرقل رزق أصحابه لسنة» وأجلبت 
معهم لخم وجذام وعاملة وغسان وغيرهم من منتصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» ولم 
يكن لذلك حقيقة: (فندب عَيّْهُ) لما بلغه ذلك (الناس إلى الخروجء وأعلمهم بالمكان الذي 
يريد ليتأهبوا لذلك) أي يكونوا على أهبة وإعداد لما يحتاجونه ذ في السفر والحرب. 

(وروى الطبراني) بسند ضعيف في سيبها (من حديث عمران بن حصين.) الخزاعي 
الصحابيء ابن الصحابي (قال: كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج 
يدعي النبوّة هلك وأصابتهم سنون) جمع سنة بالفئح قحطء (فهلكت أموالهم) أسقط كالفتح 
من رواية الطبراني» فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن؛ (فبعث) هرقل (رجلاً من عظمائهم) 
يقال له قباذء كما في نفس رواية الطبراني» كما في الفتح (وجهز معه أربعين ألقاء فبلغ ذلك 
البي ِنَم ولم يكن للناس قرّة) قدرة على الذهاب لعلك الأرضء لفقد الظهر والنفقة» لا 
الضعف كما هو ظاهر. 

(وكان عثمن قد جهز عيرًا إلى الشام فقال:) لما علم بذلكء وبحثه عَِكِنَه على التققة 
والحملان (يا رسول اللّه هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها) جمع حلس بكسر فسكون كساء 
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تح جح ع يعم ب ع ع و ا ا 
ومائتا أوقية - يعني من ذهب قال: فسمعته يقول: لا يضر عثلن ما عمل بعدها. 

وروى عن قتادة أنه قال: حمل عثلمن في جيش العسرة على ألف بعير 
وسبعين فرسا. 
مح ل ا ا ب ا ا ل 
تحت البرذعة (ومائتا أوقية قال) عمران: (فسمعته َه (يقول: دلا يضر عنمن ما عمل بعدها»). 

يحتمل أن نفي الضرر لعدم وقوع زلة فهو إشارة إلى أن اله مئعه منها يبركة إنفاقه في 
سبيل الل وأنه صلح أن يغفر له ما عساه يكون ذنها إن وقع» ولا يلزم من الصلاحية وجوده وقد 
أظهر اللّه صدق رسوله؛ فإنه لم يزل على أعمال أهل الجنة حتى فارق الدنيا. 

قال الحافظ وحديث عمران أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الرحطن بن خباب 
بنحوهء وقيل سيبها ما رواه أبو سعد في الشرف والبيهقي في الدلائل وابن أبي حاتم ويونس في 
زيادات المغازي من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بني غنم أن اليهود قالوا: يا أب اسم 
إن كنت صادقًا فالحق بالشام فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء» فغزا تبوك لا يريد إلا الشام» 
قلما بلغ تبوك أنزل الله: «ؤوإن كادوا ليستفزونك من الأرض» [الإسراء: 9/5]. 

قال الحافظ: إسناده حسن مع أنه مرسل انتهى. 

وقيل سبيها أن الله تعالى لما منع المشركين من قرب المسجد الحرام في الحج وغيره؛ 
قالت قريش: لتقطعن عنا المتاجر والأسواق وليذهين ما كنا نصيب منهاء فعوضهم الله بالآمر بقتال 
أهل الكتاب» كما قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» [التوبة: 8؟] إلى قوله: 
وهم صاغرون4 [التوبة: 59] وقال: ويا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» 
[التوبة: »]١7‏ فعزم عَم على قتال الروم» لأنهم أقرب الناس إليد» وأولاهم بالدعوة إلى الحق 
لقربهم إلى الإسلام. 

ابن مردويه عن ابن عباس وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد وابن جرير عن سعيد بن 
جبير ويحتمل أن السبب جملة الأربعة» فليس بينها تناف. 

ذكر الواقدي أنه عه حض على النفقة والحملان فى سبيل الله فجاءوا بصدقات كثيرة» 
فكان أَوّل من جاء أبو بكر الصديق ماله كله أربعة آلاف درهم. فقال يَكلهِ: هل أبقيت لأملك 
شيعًا قال: أبقيت لهم الله ورسوله» وجاء عمر بنصف ماله فسأله: «هل أبقيت لهم شيأه قال: نعمه 
نصف مالي» وحمل العباس وطلحة وسعد بن عيادة» وجاء عبد الرحمن بن عوف كائتي أوقية 
إليه علق وتصدق عاصم بن عدي بسبعين وسقًا من تمرء وجهز عفدن ثلث الجيش حتى كان 
يقال: ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم شنق أسقيتهم انتهى. وأقل ما قيل أنه ثلاثون ألا فيكون 
جهز عشرة آلافء وقال ابن إسلحق أنفق عثلمن في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. 

(وروى عن قتادة أنه قال: حمل عثمن في جيش العسرة على ألف بعير وسبعين فرسًا. 
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لاض 

وعن عبد الرحطن بن سمرة قال: جاء عثلمن بن عفان بألف دينار في كمه 
حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره مَك فرأيت رسول الله مه يقلبها في 
حجره ويقول: ما ضر عثلمن ما عمل بعد اليوم. خرجه الترمذي وقال: حسن 
غريب. 

وعند الفضائلي والملاء في سيرته» كما ذكره الطبري في الرياض النضرة 
من حديث حذيفة: بعث عثفن- يعني في جيش العسرة ‏ بعشرة آلاف دينار إلى 


رسول الله عَللك ال الل ا الو أله سونط عه واه أ ام ااي مادا مط مرو ا له 


وعن عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبد شمس القرشي العبشمي أبي سعيد صحابي من 
مقلية الخ يقال: كان اسمه عبد كلال» إفتمح سجستان» تواسكن البصرة؛ وبها مات سنة 
خمسين» أو بعدهاء روى له الستة (قال: جاء عفطن بن عفان رضي الله عنه بألف ديار في كمه 
حبين جهز جيش العسرة) بالبناء للمفعول. 

وفي رواية أحمد حين جهز رسول الل عه جيش العسرة (فنشرهاء) وفي رواية فصبها (في 


قال عبد الرحمن (فرأيت رسول الله عَلَهِ يقلبها في حجره ويقول: «ما ضر عثمن ما عمل 
بعد اليوم»). 


(أخرجه الترمذي: وقال حسن غريب)» ورواه الإمام أحمد والبيهقي أيضّاء (وعند الفضائلي 
والملاء) قال الشامي في جماع فضائل أهل البيت بفتح الميم وشد اللام: عمر الموصلي كان 
يملا من بكر في جامع الموصل احتسابًا وكان إمامًا عظيمًاء ناسكاء زاهدّاء وكان السلطان نور 
الدين الشهيد يشهر قوله ويقبل شفاعته انتهى. 

فوهم من ظنه الملائي فزاده ياء تعلقًا بأن في اللب وغيره الملائي» بضم الميم وخفة اللام 
والمدء نسبة إلى بيع الملاءة التي يلتحف بها النساءء فإن هذا من الرواة لا سيرة له» وقد قال 
المصنف (في سيرته: كما ذكره الطبري في الرياض النضرة) في فضائل العشرة: وقد أبعد 
النجعة بالعز ولغير المشاهير فقد أخرجه ابن عدي أيضًا كلهم (من حديث حذيفة) بن اليمان 
قال: (بعث عفمن») ولفظ ابن عدي جاء عثمن (يعني في جيش العسرة بعشرة آلاف دينار إلى 
رسول الله يَله). 

قال الحافظ في المناقب بعد عزوه لابن عدي: سنله واه» ولعلها كانت بعشرة آلاف 
درهمء فتوافق رواية ألف دينار انتهى. ولو صح أمكن أن الألف جاء بها والعشرة بعث بها لكن 
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فصبت بين يديه» فجعل ينه يقول بيده ويقلبها ظهرًا لبطن ويقول: : غفر الله لك يا 
عثلمن ما أسررت وما أعلنت» وما هو كائن إلى يوم القيامة: ما يبالي ما عمل 
بعدها. 

ولما تأهب رسول الله ميلد اللخررج: قال ل ات لا تنفروا في 
الحرء فنرل قوله تعالى: «إوقالوا لا تنفروا ف في الحر, قل نار جهنم 00000١‏ 


يمنع ذلك رواية ابن عدي بلفظ جاء المفيدة أن بعث من تعبير الرواة لإتحاد المخرج؛ (فصبت 
بين يديهء فجعل عَهُ يقول بيده أي يفعل بهاء فقوله (ويقلبها) بيان للقول المذكور» والضمير 
عائد للدنانير بدليل قوله في الرواية التي فوقها يقلبها في حجره والحديث يفسر بعضه بعضًا ظهرًا 
لبطن)» أي ما ظهر منها لما بطن تعجها من كثرتها وسماحته بها في سبيل اللّه. 

هذا هو المتبادر» وقال شيخنا: أي يجعل بطن يده تارة إلى السماء» وظهرها إليها أخرى؛ 
ولعله كان تارة يدعو برفع البلاء» فيجعل ظهرها إلى السماء» وتارة بطلب النصرء ونحوه فيجعل 
بطنها ولك الترجيح؛ (ويقول: «غفر الله لك يا عثهن ما أسررت» وما أعلنت, وما هو كائن إلى 
يوم القيامة ما يبالي ما عمل بعدها»») بشارة عظيمة بأن الله غفر له الذنوب» أي سترها عنه 
فمنعه منها ببركة دعائه له ونفقته في سبيل الله فليس يبالي بما عمل إذ لا يقع منه إلا الخير. 

وقال ابن هشام: حدّثني من أثق به أن عثلمن أنفق ألف دينار غير الإبل؛ والزاد وما يتعلق 
بذلك» فقال مَبللّه: «اللهم أرض عن عثلن فإني عنه راض)» ومعلوم أن الألف دينار غير الإبل 
والزاد وما يتعلق بذلك. 

وقد روى الطيالسي» وأحمد والنسالي عن الأحنف بن قيس: سمعت عثلن يقول لسعد بن 
أبي وقاص» وعلي؛ والزبير وطلحة: أنشدكم الله تعالى هل تعلمون أن 00 (من 

جهز العسرة غفر ال له فجهزتهم حتى ما يفقدون خطامًا ولا عقالاً. قالوا: اللهم نعم 

وروى عبد الله في زوائد المسند والترمذي والبيهقي عن عبد الرحلن بن واب كعجمة 
وموحدتين الأولى ثقيلة. قال: للا ار ارا اا ام 
بأحلاسها وأقتابهاء ثم نزل مرقاة أخرى من المنبر» ثم حث فقال عثذمن: علي مائة بعير أخرى 
بأحلاسها وأقتابهاء ثم نزل مرقاة أخرى فحثء؛ فقال عثدن: علي ماثة بعير - بأحلاسي 
وأقتابهاء قال: فرأيت رسول الله علا يقول بيده؛ هكذا يحركها كالمتعجب ما على عثلن 
هذا اليوم» أو قال بعدهاء (ولما تأهب يَيتَه لللخروج قال) كما رواه ابن إسححق عن شيوخه 9 
من المنافقين:) وديم لبعض (لا تنفروا) تخرجوا إلى الجهاد (في الحر) زهادة في الجهاد. 
وشكا في الحق وارجافًا بالرسول» (فنزل قوله تعالى: «إوقالوا لا تنفروا في الحرء قل نار جهنم 
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أشد حرا لو كانوا يفقهون» [التوبة/81]. 
وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقبائل العرب يستفزهم . 
وجاء البكاؤون يستحملونه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم 


أشد حرا من تبوك فالأولى أن تتقوها بترك التخلف («إلو كان يفقهون4).: يعلمون ذلك ما 
تخلفواء فليضحكوا قليلاً وليبكوا كيرا جزاء بما كانوا يكسبون: فأخبر عن حالهم بالضحك 
القليل في الدنياء ومقابله في الآخرة بصيغة الأمر. 

وعند ابن عقبة والواقدي وغيرهما: أن قائل ذلك الجف بفتح بفتح الجيم» وشد المهملة 
و و 

وقد روى الطبراني» وأبو نعيم؛ وابن مردويه. عن ابن عباس» وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
جابر: لما أراد َه أن يخرج إلى تبوك قال لجد بن قيس: (ما تقول في مجاهدة بني الأصفر)»» 
فقال إني امرؤ صاحب نساء ومتى أرى نساءهم أفتقن فائذن لي» ولا تفتني» فأعرض عنه؛ وقال: 
قد أذنا لك فأنزل اللّهء لإومتهم من يقول إئذن لي :4 [التوبة: 41] 

قال ابن إسحق ق: أي إن كان إما خشي منهنء وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة أكبر 
يتخلقه عن رسول الله والرغية بنفسه عن نفسه يقول وإن جهنم لمن ورائه. زاد الواقدي عن 
شيوخه فجاءه ابنه عبد الله وكان بدريا فلامه فقال: ما لي وللخروج في الريح والحر الشديد 
والعسرة إلى بني الأصفر وأنا أخالفهم في منزلي» أفأغزوهم وإني عالم بالدوائر» فأغلظ له ابنه 
وقال: لا واللّه ولكنه النفاق واللّه ليتزلن فيك قرأن» فضرب بنعله وجه ولده فانصرف ابنه 
ولم يكلمه فتزلت الآية. 

وروى ابن هشام عن عبد الله بن حارثة عن أبيه قال: بلغ رسول الله عَم أن ناسًا من 
المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن تبوك» فبعث عَرِيهِ طلحة 
ابن عبيدالله في نفر وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل» واقتحم الضحاك بن تخليفة من 
ظهر البيت» فانكسرت رجله واقتحم أصحابه فأفلتواء (وأرسل عليه الصلاة والسلم إلى مكة 
وقبائل العرب يستفزهم. وجاء البكاؤون يستحملونه) يطلبون منه ما يركبون عليه» ويحملهم 
وكلهم معسر ذو حاجة لا يحب التخلف عن الغزو معهء (فقال عليه الصلاة والسلام: دلا أجد ما 
أحملكم عليه وهم) » كما قال ابن عباس عند ابن جريرء وابن مردويه» وأبي نعيم» وابن إساحق» 
عن شيوخه الزهري» وعاصم» ويزيد» وغيرهم» وأبن جرير» عن محمد بن كعب القرظي وعند كل 
ما ليس عند الآخر. 
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سالم بن عميرء وعلبة بن زيد» وأبو ليلى عبد الرحدن بن كعب المازني؛ 
والعرياض بن سارية» وهرع بن عبد الله وعمروبن عنمة وعبد الله بن مغفل» 
وعبد الله بن عمرو المزني» وعمرز بن الحمام» وممافعث ةم م ةم ةم نو ثة رم ون ةمل مم م يه 


وصرح ابن إسحق وطائفة بأنهم سبعة والمتحصل من الجميع ما سرده المصئف تبعًا 
لمغلطاي وحسن منه تقديم حمسة اتفق عليهم من ذكر وهم: (سالم بن عمير)» ويقال: ابن عمرو 
ويقال: ابن عبد اللّهء ويقال: ابن ثابت بن النعمان الأوسىء يقال فى نسبه العمري, لأنه من بنى 
عمرو بن عوف» شهد العقبة ويدرا وما بعدهما ومات في حلاف ل 

ووقع عند أبن جرير» عن محمد بن كعب» وغيره في تسمية البكائين سالم بن عمير من 
بني واقفء قال في الإصابة: فيحتمل أن يكون غير الأول انتهى. 

(وعلبة:) بضم المهملة» وسكون اللام» وفتح الموحدة؛ وتاء تأنيث. (ابن زيد) بن 
عمرو بن عوف الأنصاري؛ (وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب) بن عمرو بن عوف الأنصاري» 
الأوسيء (المازني) من بني مازن بن النجارء شهد أحدًا وما بعدهاء ومات في خلافة عمر. 
(والعرياض») بكسر المهملة» وسكون الراء» وموحدة: فألف؛ فمعجمة. 

(ابن سارية) السلمي قديم الإسلام ومن أهل الصفة مات بعد السبعين» وهو من البكائين 
بإتفاق من ذكرتء وعليه الواقدي وابنا سعد» وحزم وأبو عمرو (وهرم) بفتح الهاء» وكسر الراء 
وميم آخره» ويقال: هرمي بياء بعد الميم وقدمه جماعة (ابن عبد اللَّه بن رفاعة الأنصاري 
الواقفي» بقاف مكسورة: ثم فاء المدني» (وعمرو بن عنمة) بفتح المهملة والنون والميم وتاء 
تأنيث ابن عدي الأنصاري» ذكره ابن عقية وغيره في البكائين وأهل بدر وقول الإصابة» وكذا 
ذكره ابن إسحق؛ أي في رواية عن زيادء فلا يخالف نقله في الفتح عنه من عدم عذه في 
البكائين» (وعبد اللّه بن مغفل») بضم الميمء وفتح المعجمة والقاء المشددة: ابن عبد نهمء بفتح 
النون» وسكون الهاء وميم. 

المزني من مشاهير الصحابة شهد بيعة الرضوان» مات سئة تسع وخمسينء أو ستين» أو 
إحدى وستين بالبصرة: عده في البكائين ابن عباس وابن عقبة وابن إسححق والقرظي. 

وروى ابن سعد وغيره عنه قال: إني لأحد الرهط الذين ذكر الله إولا على الذين إذا ما 
أتوك» [التوبة: ؟3]. 

(وعبد اللّه بن عمرو) بن هلال (المزني») حكاه ابن إسحق قولاً بدل ابن مغفل. 

ورواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي» وابن مردويه عن مجمع بن جارية. 

(وعمرو) بفتح العين (ابن الحمام) بضم الحاء المهملة؛ والتخفيف ابن الجموح 
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ومعقل المزني» وحرمي بن مازن؛ والنعمان وسويد ومعقل وعقيل وسنئان وعبد 
الرحفن وهند مطدع ماق تطلة من أحواة الو طعا طرجا ع ا 7ل ا اانه كا وروا وك فاده ور ةانم 


الأنصاري من بني سلمة؛ ذكره فيهم ابن إسكحق والطبري والدولابي. 

(ومعقل) بفتح الميمء وسكون المهملة؛ وكسر القاف, ولام؛ ابن يسار (المزني) بايع 
تحت الشجرة» وهو الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة حكى كونه منهم أبن سعد عن بعض 
الروايات. 

(وحرمى) بفتح المهملة؛ فراء؛ فميم اسم بلفظ النسب (ابن) عمرء ومن بني (مازن) أنفرد 
بعده في البكائين محمد بن كعب القرظي؛ كما انفرد بذكر عبد الرحطن بن زيد أبي عبلة. رواه 
عنه ابن جرير» قال ابن سعد: وبعضهم يقول البكاؤن بنو مقرن السبعة: وهم من مزينة؛ فسردهم 
المصنف» فقال: (والنعمان) بن مقرن ابن عائذء صحابي مشهور روى له الستة» استشهد بنهاوند 
سنة إحدى وعشرين» وهم من زعم أنه النعمان بن عمرو بن مقرن. فذاك تابعي» وهو ابن أخي هذا. 

(وسويد) مقرن صحابي مشهور نزل الكوفة روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
ويقع في النسخ والنعمان بن سويد؛ وهو خطأء فالذي في نفس سيرة مغلطاي الذي هو ناقل عنه 
بواو العطف. 

(ومعقل) ابن مقرن المزني قال ابن حبان: له صحبة وقال البغوي: سكن الكوفة. وروى 
عنه عَيْلِلَهُ أحاديث. 

(وعقيل) بغدح أله ابن مقرن المزني ذكره البخاري في الصحابة؛ والواقدي فيمن نزل 
الكوفة منهم 

(وسنان) بن مقرن أحد الأحوة» وقال ابن سعد: له صحبة وذكره غير واحد في الصحابة. 

(وعبد الرحمن) بن مقرن بن عائذ المزني قال ابن سعد: له صحبة» ويقال: كان أسمه عبد 
عمروء فغيره َيه وهذا سقط من الشامي لما عذبني مقرن سهوّاء أو من الناسخ. 

(وهند) لم أر له ذكرًا في الصحابة نعم فيها عبد الله بن مقرن المزني أحد الأخوة. 

روى عنه مجد بن سيرين وعبد الملك بن عمير» كذا قال ابن منده: ولم يخرج له شيئّاء 
وله ذكر في الفتوح. 

قال سيف في كتاب الردة: خرج أبو بكر يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مقرن» وهيسرته 
عيذ الله ين مقرن» وعلى الساقة سويد بن مقرن؛ فما طلع الفجر إل وهم والعدوٌ في صعيد واحد 
فذكر قصة قتال أهل الردة انتهى. 

وقد صرح في الشامية بأن السابع لم يسمء فقيل: اسمه عبد اللّهء وقيل النعمان» وقيل 
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بنو مقرن. وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «إتولوا وأعينهم نفيض من الدمع حزنا 
ألا يجدوا ما ينفقون [التوبة: ؟4] قاله مغلطاي. 

وفي البخاري؛ عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله عَيكله 
أسأله الحملان لهم؛ فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم؛ 
فقال: والله لا أحملكم على شىء» فرجعت م 1 


ضرار (بنو مقرن») بضم الميم» وفتح القاف وكسر الراء الثقيلة. 

قال الواقدي وابن ثمير: كان بنو مقرن سبعة كلهم صحب النبي مله قال أبو عمر: ليس 
ذلك لأحد من العرب غيرهم. 

قال الحافظ: وقد ذكر هو في ترجمة هئد بن حارثة الأسلمي ما ينقض ذلك» وأخرج 
الطبري من طريق عبد الرحطن بن معقل بن مقرن أن ولد مقرن كانوا عشرة» نزل فيهم: #ؤومن الأعراب من 
يؤمن باللّه واليوم الآخر»» (وهم الذين قال الله تعالى فيهم): زولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم» [التوبة: 87 قلت: لا أجد ما أحملكم عليه؛ (لإتولوام) انصرفوا جواب إذاء 
(لإوأعينهم تفيض») تسيل (لإمن الدمع حزئا4) لأجل ( للا يجحدوا ما ييفقون») في 
الجهاد: (قاله مغلطاي) جامعًا ما تفرق في الأخمبان قال الشامي: وذكر الحاكم أن فيهم 
حرمى بن المبارك بن النجارء وابن عائذ مهدي بن عبد الرحلمن ولم أر لهما ذكرًا في كتب الصحابة. 

قال ابن إسلحق والواقدي: لما خرج البكاؤون من عنده عله وقد أعلمهم أنه لا يجد ما 
يحملهم عليه لقي يامين بن عمر» والنضري أبا ليلى وعبد الله بن مغفل» وهما يبكيان فقال: ما 
يبكيكما قالا: جعاه مله ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على 
الخروج؛ ونكره أن تفوتنا غزوة معه» فأعطاهما ناضحا له» وزود كل واحد منهما صاعين من ثمر. 

زاد الواقدي: وحمل العياس منهم رجلين وعثزن ثلاثة بعدما جهز من الجيش. 

(وفي البخاري) اومسلمة (عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري (قال: أرسلسي 
أصحابي إلى رسول اللّه يِه أسأله الحملان لهم) بضم الحاء المهملة وسكون الميم» أي 
الشىء الذي يركبون عليه ويحملهم؛ » قاله الحافظ وغيره» (فقلت: يا نبي الله إن أصحابسي 
أرسلوني إليك لتحملهم, فقال: واللّه لا أحملكم على شىء). 

زاد مسلم والبخاري في رواية: وما عدي ما أحملكم عليه) وأسقط من البخاري ومسلم 
ما لفظه ووافقته وهو غضبان؛ ولا أشعر من شىء آخر قبل مجيئه لقوله: وافقته وقوله: لا أشعر 
فكأن غضبه حمله على القسمء وفيه انعقاد اليمين في الغضبء (فرجعت) إلى أصحابي حال 
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حزينا من منع النبي مَل ومن مخافة أن يكون النبي مُه وجد في نفسه علي 
فرجعت إلى أصحابي فأحبرتهم الذي قال النبي مَكله. فلم ألبث إلا سويعة إذ 
ست بلالا يناكي: أبن عبد الاين قيينة: فاجع كقال: أحب رسول الله يكل 
يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هاتين القرينتين» وهاتين القرينتين لستة أبعرة ابتاعهين 


كوني (حزبنًا من منع النبي عَيلِّ) أن يحملنا (ومن مخافة أن يكون النبي 2َلهُ) غضب (في نفسه 
علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال المبي جَلله؛ فلم ألبث) بفتح ابره 
والموحدة؛ بينهما لام ساكنة آخره مثلثة (إلّ سويعة) بضم السين المهملة» وفتح الواو مصغر 
ساعه» وهي جزء من الزمان» أو من أربعة وعشرين جز ل والليلة. 

قاله المصئف وجزم الشامي بالأول (إذ سمعت بلالا يادي أين عبد اللّم رواية أبي ذر 
ولغيره» أي عبد الله (بن قيسء فأجبته فقال: أجب رسول الله مكل يدعوك.) خبر رسول» أو حال» 
فرسول منصوب بأجبء (فلما أتيته قال: «خذ هذين القريدين) تثنية قرين. قال 00 0 
الحملين المشدودين أحدهما إلى الآخر وقيل: النظيرين المتساويين (وهذين القريسين») ولأبي 
عن غير المستملي وهاتين القرينتين» أي الناقتين فذكرء ثم أنث؛ فالأولى على أرادة البعير 0 
على إرادة الاختصاص لا الوصفية انتهى. 

وقال المصنف والشامي: ولأبي ذر عن الحموي والمستملي هاتين القرينتين؛ وهاتين 
القرينتين» أي الناقتين. 

قال الحافظ: وهو إما اختصار من الراوي» أو كانت الأولى"“اثنين والثانية أربعة: لأن القرين 
بصدق على الواحد وعلى الأكثر فلا يخالف قوله (لستة أبعرة). 

وتقدم» أي في البخاري في قدوم الأشعريين أنه يلج أمر لهم بخمس ذود فأما تعددت 
القصة: أو زادهم على الخمس واحدًا انتهى. 

وللبخاري أيضًا بثلاثة ذود وجمع بأنها باعتبار ثلاثة أزواج ا جمع بعير يقع على 
الذكر والأثنى» فهو جار على كل من رواية التذكير والتأنيث (ابتاعهن). 

قال الحافظ في رواية الكشميهني: أبتاعهمء وكذا انطلق بهن في روايته بهم» والصواب ما 
عند الجماعة) لأنه جمع ما لا يعقل (حيشذ من سعد) لم يتعين لي من هو سعد إلى الآنء إلا أنه 
يهجس في خاطري أنه سعد بن عبادة انتهى. 

ففي قول المصندف قيل: هو ابن عبادة وقفة» وفي قدوم الأشعريين» فحلف أن لا يجملناء ثم 
لم يلبث مَييه أ ن أتى بنهب إبل» فأمر لنا بخمس ذودء ولم ينيه الحافظ على الجمع بين الروايتين. 
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فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله» أو إن رسول الله يحملكم على هؤلاء 
فا ركيوهن. الحديث. 

وقام علبة بن زيد» فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت 
بالجهاد ورغبت فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك» وكم تجعل في 
يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني 
فيهاء مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس. فقال مَلهِ: أين المتصدق بهذه 
الليلة؟ فلم يقم أحدع ا ة ز زذزذ ذ 01011 0011 


قال الشامي: فيحتمل أن يكون ما جاء من النهب أعطاه لسعد, ثم اشتراه منه لأجل 
الأشعريين» أو يحمل على التعدد (فانطلق) بكسر اللام؛ والجزم على الأمرء قاله المصئف بناء 
على قول الكوفيين الأمر مجزوم؛ أو مسامحة: ومراده على صورة المجزوم بناء على قول البصرة 
مبني (بهن). 


وللكشميهني بهم بالميم والصواب الأولى» كما علم (إلى أصحابك؛ فقل إن الله أو إن 
رسول الله َه يحملكم على هؤلاء) الأبعرة (فاركبوهن» الحديث.) بقيته فانطلقت إليهم بهن» 

فقلت إن النبي كه يحملكم على هؤلاء الأبعرة, ولكني واللّه لا أدعكم حتى ينطلق معي 
بعضكم إلى من سيمع مقالة رسؤل ال َه لا تظنوا أني أحدثتكم شيًا لم يقله رسول الله َك 
فقالوا: إنك عندنا بالمصدقء ولنفعلن ما أحبيت» فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين 
سمعوا قول رسول الله مه ومنعه إياهم» ثم أعطاهم بعد فحدثوهم بثل ما حدثهم به أبو موسى» 
(وقام علبة بن زيد) أحد البكائين المذكورين» (فصلى من الليل) ما شاء الله (وبكى») لفظ 
الرواية» ثم بكى (وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقرى 
به مع رسولك, ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه؛ وإني أتصدق على كل مسلم 
بكل مظلمة أصابني) المسلم (فيها) في المظلمة (مال) بالجر بدل من مظلمة؛ ولفظ الروض 
أصابني بها في مال (0 أو جسدء أو عرض) بأن أعفو عنه والغالب أن لا يخلو أحد من ظلم غيره 
له في شىء ما وبفرض أن لا ظلامة فهو مثاب على قصده الرأفة بالمسلمين. 


وفي حديث أبي عبس: ولكني أتصدق بعرضي من آذاني» أو شتمنيء أو لمزين فهو له 
حل (, ثم أصبح مع الناس» فقال يَيِّْ:) وني حديث عمرو بن عوف فأمر مُه مناديًا فنادى 
(دأين المتصدق بهذه الليلة»» فلم يق أحدء لم قال: «أين المتصدق»» فلم يقم أحد.) وكأنه ولو 
علم بالوحي لم يبين له خصوصه كأنه قيل له: أن رجلا من أصحابك تصدق الليلة بكذاء أو 
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ثم قال: أين المتصدق بهذه الليلة؟ فلم يقم أحدء ثم قال أين المتصدق فليقم؛ 
3 إليه فأخبره» فقال مَلله: أبشر فوالذي نفس محملكل بيدة لقد كتبت ف فى الزكاة 
المقبلة. رواه يونس كما ذكره السهيلي في الروض له والبيهقي في الدلائل. 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم في التخلف» فأذن لهمء وهم اثنان 
وثمانوك رجلا. 
وقعد أخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علق 0 


علم وأراد إذاعة فضلهء ثم قال: («أين المتصدق فليقم)»)» زاد في الروض ولا يتزاهد ما صنع 
هذه الليلة انتهى. 

وكان علبة أراد خفاء عمله؛ فلم يقم في المرتين حتى أمره فلم يسعه إلا امتثاله» (فقام 
إليه؛ فأخبره فقال َلهِ: «أبشر فوالذي نفس محمد بيده) أقسم له ليزيد مسرته» ويدفع كربته 
(لقد كتبت) بالبناء للمفعول» أي صدقتك (في) عداد (الزكاة المتقبلة)») فثوابها كثوابها. 

(رواه يونس) عن ابن إسلامق (؛ كما ذكره السهيلي في الروض») بلا سند, (والبيهقي 
في الدلائل له) قال في الإصابة: وقد ورد موصولا من حديث مجمع بن جارية» ومن حديث 
عمرو بن عوف عند ابن أبي الدنيا وابن شاهين. 

ومن حديث علبة نفسه عند البزار قال: حث عَيلُه على الصدقة» فذكره قال البزار: علية 
هذا مشهور من الأنصار ولم نعلم له غير هذا الحديث. 

ومن حديث أبي عبس» بفتح فسكون ابن جبير عند الخطيب انتهى ملخصًا. 

(وجاء المعذرون) جمع معذر بشد الذال. 

قال البيضاوي: أما من عذر في الأمر إذا اقصر فيه موهمًا أن له عذرًا ولا عذر له أو من 
اعتذر إذا شهد العذر بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين» ويجوز كسر العين لالتقاء 
الساكنين» وضمها للأتباع لكن لم يقرأ بهماء وقرأ يعقوب المعذرون من أعذر إذا اجتهد في 
العذر (من الأعراب) | إلى النبي عله (ليؤذن لهم في التسخنلف.) وتعللوا بالجهد وكثرة العيال» 
(فأذن لهم) في التخلف؛ ولكن لم يعذرهم» كما قال ابن إسلمق وغيرةة أي لم يقبل عذرهم 
لكذبهم فيه (وهم) » كما قال ابن سعد وشيخه: (اثنان وثمانون رجلا من بني غفار» وفي 
اببيضاوي يعني أسد وغطفان؛ وقيل: هم رهط عامر ابن الطفيلء قالوا: إن غزونا معك اغارت 
طيء على أهالينا ومواشينا. 

(وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر) في نفس الأمر (و) بغير (إظهار علة) للنبي عَلله: 
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جرأة على الله ورسوله وهو قوله تعالى: «إوقعد الذين كذبوا الله ورسوله# [التوبة:٠1].‏ 
واستخلف على المديئة محمد بن مسلمة. قال الدمياطي: وهو عندنا أثبت 
ممن قال استخلف غيره. انتهى. 
وقال الحافظ زين الدين العراقي» في ترجمة علي بن أبي طالب من شرح 
التقريب: لم يتتخلف عن المشاهد إلا تبوك» فإن النبي مَإلَهْ خلفه على المدينة: 
وعلى عياله؛ وقال يوملٍ: أنت مني بمنزلة هرون من موسى 0 


(جراءة) بفتح الجيم والراءء كضخامة (على الله ورسوله.) لعدم مبالاتهم بهما لكفرهم (: وهو 
قوله تعالى: لإوقعد الذين كذبوا الله ورسوله» [التوبة: 46٠‏ في إدعاء الإيمان من منافقي 
الأعراب عن المجيء للاعتذار. 

(واستخلف على المدينة) فيما قال ابن هشام (محمد بن مسلمة) الأنصاري. 

(فال الدهياطي:) تبعًا للواقدي؛ (: وهو عندنا أثبت ممن) . أي من قول من قال؛ أو قائل 
استخلافه أثبت ممن (قال استخلف غيره) عليّاء أو سبامًاء أو ابن أم مكتوم (انتهى.) كلام 
الدمياطي وهو في هذا الترجيح تابع لقول الواقدي الثبت عندنا محمد بن مسلمة» (و) لكن (قال 
الحافظ زين الدين العراقي في ترجمة علي + بن أبي طالب من .ذف شرح التقريب؛ لم يعخلف) 
علي (عن المشاهد) كلهاء بل حضرها معه عن وخيبر» وإن تخلف في ابتدائها العذرة فقد 
حضر معظمها بحيث كان الفح على يديه (إلا تبوك» فإن النبي مَيْه خلفه على المدينة6 ؛ 
كما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص؛ ولفظه أن رسول الله عله 
لما خرج إلى تبوك استخلف على المدينة علي ابن أبي طالب (و) خلفه أيضًا (على عياله.) 
فقال: يا علي اخلفني في أهلي وأضرب وخخذ وعظء ثم دعا نساءه فقال: «اسمعن لعلي وأطعن». 

رواه الحاكم في الأكليل من مرسل عطاء بن أبي رباح» وأخرج ابن إسححق عن سعد ابن 
أبي وقاص اخلف عَهِ عليا على أهله وأمره بالإقامة فيهم فأرجف به المنافقون» وقالوا: ما محلفه 
إلا استثقالاً له وتخفمًا فأخذ علي سلاحه ثم أتى رسول الله مله وهو نازل بالجرفء فقال: يا 
نبي اللّه زعم المنافقون أنك إنما خلفتني؛ » لأنك م وتخففت مني فقال: كذبوا ولكن 
خلفتك لما تركت ورائي فأرجع في أهلي وأهلك» أفلا ترضي يا علي أن تكون مني بمنزلة هرون 
من موسى» إلا انه لانم بعدي)) فرجع إلى الجدينة ومطى عق على فر (وقال يومة:) » 
أي زمن استخلافه لما تراه أن قوله له لما لحقه بالجرف»ء فأراد باليوم القطعة من الزمن («أنت 
مني») وفي رواية لهما أيضّاء أما ترضى أن تكون مني (بمنزلة هرون من موسى). 
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إلا أنه لا نبي بعدي. وهو في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص. انتهى. 
ورجحه ابن عبد البر. 


قال الطيب: مني خبر المبتدأ ومن اتصالية ومتعلق الخير خاص والباء زائدةء كما في قوله 
تعالى: «إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» [البقرة: /ا8١ع»‏ أي فإن آمنوا إيمانًا مثل إيمانكم يعني 
أنت متصل ونازل مني منزلة رون من موسى وفيه تشبيه: ووجه الشبه مبهم بينه بقوله» (دإلا أنه 
لا نبي بعدي».) فعرف أن الإتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة» بل من جهة ما دونها 
وهى الخلافة» ولما كان رون المشبه به إنما كان خحليفة في حياة موسىء دل ذلك على 
تخصيص خلافة علي له مَل بحياته انتهى. يعني فلا حجة فيه للشيعة في أن-الخلافة لعلي» وأنه 
أوصى له بهاء وكذرت الروافض جميع الصحابة؛ بتقديم غيره» وزاد بعضهم فكفر عليًا لكونه لم 
يقم بطلب حقهء ولاحجة لهم في الحديث؛ ولامتمسك لهم به لأنه إنما قال هذا حين 
استخلفه بالمدينة في هذه الغزوة. 

قال المصنف وغيره: ويؤيده أن هرون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى» لوفاته قبله 
بنحو أربعين سنة انتهى. ومر في أحد قولي البيضاوي: الأكثر أن موسى مات قبله بسنة» وقول 
النور: بنحو خحمسة أشهرء (وهو) , أي كونه نخلفه على المدينة وعلى عياله معًا ظاهر ما (في 
الصحيحين) البخاري هناء وفي المناقب ومسلم في الفضائل» والنسائي وابن ماجه كلهم (من 
حديث سعد ابن أبسي وقاص».؛ ولفظه أن رسول الله مَيلّهُ خرج إلى تبوك: واستخلف عليّاء فقال: 
أتخلفني في الصبيان والنساءء قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسىء إلا أنه لا 
نبي بعدي». 

زاد أحمد فقال علي: رضيت» ثم رضيت؛ ثم رضيت» فقوله: اسعخلف عليًّا ظاهر في أنه 
على المدينة؛ وتأيد هذا الظاهر بورود هذه اللفظة في نفس حديث سعد في مصنف عيد الرزاق» 
والروايات يفسر بعضها بعضّاء لا سيما والمخرج متحدء ومن ثم جزم الحافظ العراقي الذي 
(انتهى). 

كلامه بعزوه لهما استخلافه على المدينة» (ورجحه) الإمام الحافظ (ابن عبد البر:) وتبعه 
الحافظ ابن دحية؛ وقطع به المصنف في شرح البخاريء لأن ما في أرفع الصحيح لا معدل عن 
وأما الدمياطي فقد مر عنه أنهءكان لما ألف السيرة سيريا محضّاء يتبعهم ولو خخالف الأحاديث 
الصحيحة: فتبع هنا الواقدي في ترجيحه؛ ثم العجب من الشارح أخذ ترجمة الشامي من 
استخلفه على أهله» ومن استخلفه على المدينة؛ وأتى بصدر كلامه فقط» وزعم أنه ظاهر 
حديث البخاري. وقضى على المصنف بالتسمح. فإنه خلفه على أهله لكن لقربه منه وعظم أمره 
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وقيل: استخلف سباع بن عرفطة. 
وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منهم؛ كعب بن لملك» 


إذا عرض للمدينة شىء عاون ابن مسلمة في دفعه» ولو استكمل عبارة الشامي لعلم أن الحق مع 
المصنف» وأنه لا تسمح في كلامه» فإنه لما حكى عن الواقدي القول بأنه علي قال ما نصه: 
قال أبو عمرو تبعه ابن دحية» وهو الأثبت. قلت ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن 
سعد بن أبي وقاصء ولفظه: أن رسول الله مَلَهِ لما خرج إلى تبوك» استخلف على المدينة 
علي بن أبي طالب انتهى. 

فهذا صريح في ترجيحه: وأن ترجمته إنما هي توفية بتأدية كلام أهل المغازي» ويهجس 
في خاطري أنه لم يقرأ له بقية كلامه: أو سقط من النسخة التي كانت عندهء لأنه كان يشكو 

ة تحريفها وسقطها (وقيل: استخلف سباع) بكسر المهملة» وخفة الموحدة (ابن عرفطة) 

بضم المهملة» وسكون الراء» وضم الفاء فطاء مهملة حكى هذا القول ابن هشام عن عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» ويقال: أنه استخلف ابن أم مكتوم. 

حكى الأقوال الأربعة الواقدي: وقد علمت أن أرجحها علي لصحة الحديث به وترجيح 
جهابذة الحفاظ له فناهيك بابن عبد البرء وابن دحية» والعراقي ويليه محمد بن مسلمة لترجيح 
الواقدي والدمياطي» وأما الأخيران فلم يرجحاء وقال شيخنا يجمع بتقدير صحة جميعها؛ بأن عله 
على أهله: وابن مسلمة على المدينة» واين أم مكتوم على الصلاة» وسباع أوله م عرض ما منعه 
فاستخلف ابن مسلمة انتهى. وملحظه فيه ما أصله كما علمت من ترجيح أنه ابن مسلمة 
(وتخلف نفر من المسلمين من غير شك) في أمره عي (ولا ارتياب») بل كانوا جازمين 
متيقنين أنه حاتم النبيين. 

(منهم كعب بن لملك) الأنصاري السلميء بالفتح المدني الصحابي المشهور؛ مات في 
خخلافة علي. 

روى له الجميع قال في حديث تخلفه عند الشيخين: تجهز وَلّهُ والمسلمون معه» 
فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم؛ فأرجع ولم أقض شيئًاء فأقول في نفسي أنا قادر عليهء فلم يزل 
يتمادى بى حتى اشعد بالناس الجند» فأصبح َه والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئًا 
فقلت أتجهز بعده بيوم؛ أو يومين» ثم ألحقهم فرجعت ولم أقض شيعًا. ثم غدوت» ثم رجعت 
ولم أقض شيعًا فلم يزل حتى اسرعواء وهممت أن أرتحل فأدركهم؛ وليتني فعلت»؛ فلم يقدر لي 
ذلك. 
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ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وفيهم نزل «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: 
]١18‏ وأبو ذْرء وأبو خشيمة» ثم لحقاه بعد ذلك. 


(ومرارة) قال في الفتح بضم الميم وراعين الأولى خخفيفة. 

(ابن الربيع) الأنصاري العمري؛ بفتح المهملة» وسكون الميم؛ نسبة إلى بني عمرو بن 
عوف بن ملك بن الأوس» ووقع لبعضهم العامريء وهو خخطأء وكونه ابن الربيع هو المشهور 
ووقع في مسلم ابن ربيعة وعند ابن مردويه من حديث مجمع بن جارية مرارة بن ربعي» وهو 
خطأء وكذا ما عند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن من تسميته ربيع بن مرارة» وهو مقلوب» 
وذكر في هذا المرسل: أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهاء فقال في نفسه: قد غزوت 
قبلها» فلو أقمت عامي هذاء فلما تذكر ذنبه قال: اللهم أني أشهدك أني قد تصدقت به في 

(وهلال بن أمية) الأنصاري الواقفي بقاف؛ ثم فاء نسبة إلى بني واقف بن امرىء القيس بن 
للك بن الأوس. ذكر في مرسل الحسن: أن سبب تخلفه أنه كان له أهل تفرقواء ثم اجتمعواء 
فقال: لو أقمت هذا العام عندهمء فلما تذكر قال: اللهم لك علي أن لا أرجع إلى أهل ولا مال» 
وفيهم نزل طإو تاب (على الثلاثة الذين خحلفوا») [التوبة: ]١١4‏ عن التوبة عليهم بقرينة بقية الآية» 
ويأني له مزيد (وأبو ذر). 

ذكر الواقدي: أن سبب إبطائه عن السير أن بعيره كان أعجفء فقال: أعلفه أيامًاء ثم 
الحقه عليه الصلاة والسلام» فعلفه أيامًاء ثم خرج فلم ير به حركة» فحمل متاعه على ظهره 
وسار 

(وأبو خيغمة) قال ذ في الاج اسة معدين خروماراكنا أحريعه الطراتي يمن ايها رللقرد 
تخلفت عن رسول ع فدخلت حائطاء فرأيت عريضًا قد رش بالماءه ورأيت زوجتي» 
فقلت: ما هذا بإنصاف رسول الله مله في السموم والحر وأنا في الظل والنعيم» فقمت إلى 
ناضح لي وتمرات وخرجت» فلما طلعت على العسكر فرآني الفاس قال عَيله: وكن أبا خيثمة)» 
فجكت فدعا لي. وذكره ابن إساحق عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم مرسلاء وذكر الواقدي: أن 
اسحجة عي الله بن حيقمة؛ وقال ابن هشام: اسمه للك بن قيس انتهى. (ثم لحقاه بعد ذلك) روى 
ابن إساحق عن ابن مسعود لما سار عَؤْلهُ إلى تبوك جعلوا يقولون تخلف فلان» فيقول: «دعوه 
فإن يكن فيه خيرء فسيلحقه اللّه بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه»» وتلوم أبو ذر على 
بعيره» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهرهء ثم خرج يتبع أثره يَْيْلَه ماشيّاء (ولما رأى عليه 
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الصلاة والسلام أبا ذر الغفاري وكان مُه نزل في بعض الطريق - فقال: يمشي 
وحده ويموث وحده ويبعث وحلذه. فكان كذلك. 


وأمر مه لكل بطن من الأنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء وراية. 


الصلاة والسلام أبا ذر الغفاري وكان عليه الصلاة والسلام نزل في بعض الطريق») قال أبوذر: 
ديجم اموا اجا مي امام 

رواه الواقدي قال في حديث ابن [ننكق: فظن اظر من المنتلمين» ققال: يا زسول الله إن 
هذا الرجل يمشي على الطريق وحده؛ فقال عَل: دكن أبا ذر»» فلما تأمله القوم قالوا: يا 
رسول الله هو واللَّهِ أبوذرء (ققال:) ارحم الله أباذر (يشي وحده: ويمورت وحده ويبعث وحده). 

هكذا الرواية عن ابن مسعود عند ابن إسحق وأتباعه فما يقع في نسخ يعيش بدل يبعث 
تحريف من النساخ» وعند الواقدي: فلما قدم على النبي مه وأخبره خبره قال: «لقد غفر اللّه 
لك يا أبا ذر بكل خحطوة ذنبا إلى أن أُقيتني)؛ ووضع متاعه عن ظهره» ثم استسقى فأتى بإناء من 
ماء فشربه» وقوله: دكن أبا ذرء كن أبا خيثمة)» بلفظ الأمر قيل: معناه الدعاء» كما تقول أسلم» 
أي سلمك اللّ أي اللهم اجعله أباذر» وقيل: معناه أنت أبوذر» ثم أنه يقع في نسخ حذف» 
ويبعث وحده: لأنه لم يتقيد بالرواية» بل اقتطف منها ما يدل على الآية الباهرة التي شوهدت 
والبعث لم يشاهد بعد فهي أنسب بقوله (فكان كذلك). 

روك ابن إسحق عن ابن مسعود: لما نفى عثمن أبا ذر إلى الربذة وأصابه بها قدره لم يكن 

معه أحد إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما أن غسلاني وكفناني: ثم ضعاني على قارعة الطريق» فأول 

ركب يمر يكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله كي فأعينونا على دفنه: فلما مات فعلا 
ذلك بهء وأقبل ابن مسعود في رهط من أهل العراق عمار» فلم يرعهم إلا والجنازة على ظهر 
الطريق» وقد كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام» ققال: هذا أبوذر صاحب رسول الله كله 
فأعينونا على دفنه» فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي» ويقول: صدق رسول الله َه عشي 
وحدكء وتموت وحدك وتبعث وحدك, ثم نزل هو وأصحابه فواروه؛ ثم حدثهم ابن مسعود 
بالحديث» وعسكر عليه السلام بثنية الوداع» كما قال ابن إسكحق. 

زاد الواقدي: ولما رحل منهاء عقد الألوية والرايات» (وأمر يَكَهِ لكل بطن من الأنصار 
والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء وراية). 

قال الواقدي: فدفع لواءه الأعظمٍ إلى الصديق ورايته العظمى إلى الزبير» ودفع راية الأوس 
إلى أسيد بن حضيرء وراية الخزرج إلى أبي دجانة» ويقال إلى الحباب بن منذر. 

قال: ورأى براس الثنية عبدًا لامرأة معسلحًا فقال: أقاتل معك» فقال: ارجع إلى سيدتك» 
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وكان معة عليه الصلاة والسلام ثلاثون ألفا. وعندك أبي زرعة سبعوت ألفاء 
وفى رواية عنه أيضًا أربعون ألفا. وكانت الخيل عشرة آلاف فرس. 


لا تقعل معي فتدخل النار0 ونادى مناديه يِه لا يخرج معنا إلا مقوه فخرج رجل على بكر 
صعب» فصرعه بالسويداء مصغر سوداء موضع على ليلتين من المدينة؛ فقال الناس: الشهيد 
الشهيد» فبعث جَيَْه مناديًا ينادي لا يدخل الجنة عاص» قال: وكان دليله إلى تبوك علقمة بن 
الفغواء الخزاعي وأبوه بفتح الفاء» وسكون الغين المعجمة وبالواو. 

وروى عبد الرزاق وابن سعد عن كعب بن لملك: خرج مُه إلى تبوك يوم الخميس»ء 
وعسكر عبد اللّهِ بن أبي معه على حدة عسكره أسفل منه نحو ذباب» فأقام مدة إقامته» فلما سار 
عليه السلام نحو تبوك تخلف ابن أبي راجعًا إلى المدينة فيمن تخلف من المنافقين» وقال: 
يغزو محمد يني الأصفر مع جهد الحال والحر واليلد البعيد إلى ما لا طاقة له به يحسب أن 
قتالهم معه اللعب» واللّه لكأني أنظر إلى أصحايه مقرنين بالحبال إرجاقًا به وبأصحابه. 

قال ابن إستحق والواقدي وابن سعد: وكان عسكر ابن أبي فيما يزعمون ليس بأقل 
العسكرين. 

قال ابن حزم: هذا باطل لم يتخلف عنه إلا ما بين السبعين إلى الثمانين فقطء (وكان معه 
عليه الصلاة والسلام ثلاثون ألقًا) الذي جزم به ابن إسلحق والواقدي» وابن سعد ورواه الحاكم 

في الإكليل عن معاذ بن جبل والواقدي عن زيد بن ثابت» قالا: خرجنا مع رسول اللّه عه إلى 

غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألقَاء فكان المصئف ألغى الزائد في حكاية هذا القول. 

(وعند أبي زرعة) عبيد الله بن عبد الكريم الحافظء الثقة» الرازي» الإمام» المشهور أنه كان 
ادي او حر لل الشامي: وجمع بين الكلامين بأن من قال 
ثلاثين ألما لم يعد التابع» ومن قال سبعين عد التابع والمتبوع. 

(وفي رواية عنه أيضًا أربعون ألمًا) وهي إلعي نقلها عنه في الفتح قائلا ولا تخالف 
حديث معاذ أكثر من ثلاثين لاحتمال أن من قال أربعين ألا جبر الكسر انتهى. 

لكن تعقبه تلميذه السخاوي بأن المروي عن أبي زرعة أنهم كانوا سبعين» نعم الحصر 
بالأريعين في حجة الوداع» فكأنه سبق قلم» أو انتقال نظرء نقله عبه تلميذه المصئف في شرح 
البخاري» وأقره» وهو عجيب مع جزمه هنا بأنهما روايتان عن أبي زرعة؛ وتأليفه للشرح متأخر عن 
المواهب لإحالته فيه كثيرًا عليها بوعلى تسليم النقلء فقد جمع شيخنا على قياس السابق بينهما 
وبين من قال أربعين بأنه عد المتبوعين ومن يقرب منهم من التابعين. 

(وكانت المخيل عشرة آلاف فرس) رواه الواقدي من حديث زيدء وقيل: زيادة ألفين» 
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ولما مر َيه بالحجر ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم - بديار ثمود قال: لا 


تشربوا من مائها شكال ددع سض كه مرو عه محف ل «ااتصامة و افيه اميه عط انوا شع ف لأ امت وا دو 


وعليه حمل في الفتح ما وقع في يعض طرق حديث كعب عند مسلمء والمسلمون يزيدون على 
عشرة آلاف قال: تحمل على إرادة عدد الفرسان» (ولما مر عَيِتهِ بالحجر بكسر الحاء وسكون 
الجيم بديار ثمود») بدل من الحجر بإعادة الجارء وفي الفتح» وهو منزل ثمود» وفي الأنوار هو 
واد بين المدينة والشام» كانوا يسكنونه بمنع الصرف على إرادة القبيلة للعلمية والتأنيث المعنوي» 
وبالصرف على إرادة اسم الأب وكلاهما في القرءان وإلى ثمود وعادء أو ثمودًا (قال: دلا 
تشربوا) ظاهر سياقه أنه لم ينزل به» وعند ابن إسلحق أنه لما نزل وقال لا تشربواء وترجم البخاري 
نزول النبي مده الحجر. 
قال الحافظ: وزعم بعضهم أنه مر ولم ينزل» ويرده تصريح ابن عمر بأنه: لما نزل الحجر 
أمرهم أن لا يشربوا (من مائها شيئًاء) خوئًا أن يورئهم شربه قسوة في قلوبهم؛ أو ضررًا في 
أبدائهم. 
قاله المصنف زاد ابن إسحق ولا تتوضأوا منه للصلاة» وما كان من عجين عجنتموه. 
فاعلفوا الإبل» ولا تأكلوا منه شيمّاء وكأن من زعم أنه لم ينزل به تمسك بما أخرجه البخاري عقب 
الترجمة عن أبن عمر لما مر َيه بالحجر قال: ولا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن 
يبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين)؛ ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي» وغفل 
عما أخرجه في أحاديث الأنبياء عن ابن عمر: أن رسول الله يله لما نزل الحجر في غزوة تبوك 
أمرهم أن لا يشريوا من بثرهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا 
ذلك العجيب ويهريقوا ذلك الماء» وأخرج الشيخان عن ابن عمر: أن الناس نزلوا معه مَيَه أرض 
ثمود الحجرء فاستقوا من بثرها واعتجنوا به» فأمرهم أ ن يهريقوا ما استقوا من بثرهاء وأن يعلفوا 
الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البعر التي كانت تردها الناقة» وروى أحمد والحاكم بإسناد 
جيد عن جابر قال: دما مر مقلم بالحجر قال: «لا تسالوا الآيات فقد سالها قوم صالح)» وكانت 
الناقة ترد من هذا الفج» وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم» وكانت تشرب يومًا ويشربون 
لبنها يومًاء فعقروهاء فأذتهم صيحة أهمد اللَّه من تحث أديم السماء منهم إل رجلاً واحدًا كان 
في حرم اللّهه وهو أبو رغال» فلما حرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه, قال الحافظ: سكل 
شيخنا البلقيني من أين علمت بر الناقة» فقال: بالتواتر إذ لا يشترط فيه الإسلام انتهى. والذي 
يظهر أنه َيه علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعده» وفيه كراهة الاستقاء 
من آبار ثمودء ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بعذاب اللَّه على 


ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له؛ ففعل الناس؛ إلا أن رجلين من بني 
ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره؛ فأما الذي خرج 
لحاجته فخنق على مذهبه وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى 
طرحته بجبلي طيء. فأخبر بذلك رسول الله مُه فقال: ألم أنهكم؟ ثم دعا للذي 
خنق على مذهبه فشفيء وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الله مُه حين قدم المدينة. 


كفره» واختلف هل الكراهة للتنزيه أو للتحريم» وعليه هل يمنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا انتهى. 

(دولا يخرجن أحد منكم) الليلة» كما عند ابن إسخق (إلاّ ومعه صاحب له)): لحكمة علمها 
عله لعلها أن الجن لا تقدم على اثنين. 

وقد روى الإمام في الموطأ مرفوعًا: أن الشيطان يهم بالواحد؛ قال الباجي: يحتمل أن 
يريد» أنه يهم باغتياله والتسلط عليه وأنه يهم بغيه وصرفه عن الحق وإغرائه بالباطل انتهى. 

وأخعرج أصحاب السان بإسناد حسن» وصححه 0 والحاكم مرفوحاء الراكب 
شيطان» والراكبان شيطانان والثلاثئة ركبء (ففعل الناس) ما أمرهم به عَرَهِ (إلأٌ رجلين من بسي 
ساعدة) من الأنصار. 

قال البرهان: لا أعر: فهماء (خرج أحدهما لحاجته) التغوّط» (والآخر في طلب بعيره؛ فأما 
الذي خرج لحاجته. فخنق) بنون ومعجمة مبني للمفعول» أي صرع (على مذهبه) بفتح الميم» 
والهاء بينهما معجمة ساكنة» وهو الموضع الذي يتغوط فيه. 

(وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حعى طرحته بجبلي طيء). 

قال في الروض وتبعه في النور: هما اجأ وسلمى عرف أجا بفتح الهمزة والجيم آخره 
همزة مقصورة باجا بن عبد التعن يتجهم .ونون كما سيأتي كان صلب فيه وسلمى بفتح المهملة 
وإسكان اللام والقصر بسلمى سا ل 0 رسول الله علق 
فقال: «ألم أنهكم) أن يخرج منكم أحد لا ومعه صاحبه) 0 ثم دعا للذي») وفي نسخة دعا 
الذي» أي طلبهء فحضر فدعا لهى والأولى 0 وهي الد عند ابن إساحق للذي بلام الجر (خنق 
على مذهبه فشفيء وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الله مله حين قدم المدينة,) كذا وروى 
ابن إسحق حديث الرجلين عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل الساعديء قال: 
وقد حدثني عبد الله أن العباس سماهما له ولكنه استودعه إياهماء فأبى أن يسميهما لي؛ 
وعارضه البرهان بأن الذي في مسلم أن ذلك كان بتبوك لا الحجرء وهو متعقب بألهما قصتان 
إحداهما بالحجن وهي التي ذكرها ابن إسحق وتبعه اليعمري» والثانية بتبوكء ويؤيد التعدد أن في 
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وفي صحيح مسلم من حديث أبي حميل: انطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال 
رسول الله ستهب عليكم الليلة ريح شديدة؛ فلا يقم أحد منكمء فمن كان له بعير 
فليشد عقاله, فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طىء. 
وروى الزهري: لما مر رسول الله مُه بالحجر سجى ثوبه على وجهه 
واستحث راحلته ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون» 
خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. لك ممه حسماو 


الأولى رجلين» وفي الثانية رجل» ولوح لذلك المصنف؛ فقال (وفي صحيح مسلم) والبخاري 
بنحوه: فالأولى عزوه لهما كلاهما (من حديث أبي حميد) الساعدي اسمه المنذر 
أو عبد الرحلمن» أو عمر بن سعد بن المنذر, أو ابن لملك شهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى سنة 
ستين (انطلقنا حتى قدمنا تبوك, فقال رسول الله لله «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة؛ فلا 
يقم أحد منكمء فمن كان له بعير فليشد عقاله)). 

وفي رواية البخاري فليعقله» (فهبت ريح شديدة» فقام رجل؛ فحملته الريح حتى ألقته 
بجبلي طيء:) ولم يبين ما حصل لذلك الرجل بعد على تعدد القصة ويحتمل الاتحاد» وأن قصة 
الذي حرج لحاجته كانت بالحجرء والذي ألقته الريح كانت بتبوك» لحي بينهما في الذكر في 
مرمنل ابن إسكعق» ولم يتنزل في الفح للجمع مع ذكره رواية أبن إسكق في شرح الحديث. 

(وروى الزهري) محمد بن مسلم عن سالم عن أبيه قال: (لما مر رسول الله مَل 
بالحجر سجى») غطى (ثوبه») وضمنه معنى وضع فقال: (على وجهه واستحث راحلته) » أي 
حضها على السير( ثم قال: دلا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم)). 

قال الحافظ: شامل لثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم. وإن كان السبب ورد فيهم؛ قال: 
ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول؛ بل دائمًا عند كل جزء من الدخول» وأولى 
في حال الاستقرار زإلاً وأنتم باكون؛) بأن تستحضروا ما أصابهم بذنوبهم» فترق قلوبهم» فتبكوا 
(خوقًا أن يصيبكمء) بفتح الهمزة مثل (ما أصابهم). 

قال المصنف: لا ينافيه قوله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى [فاطر: 18] الآية) 
لحمل الآية على عذاب يوم القيامة انتهى. 

وثبوت خوًا في ذي الرواية يؤيد البصريين في رواية إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم 
بالفشح مفعول له أي كراهة الإصابة حيث قدروا كراهة» أو خشية الإصابة» وقدر الكوفيون لكلا 


قال الحافظ: ويؤيد الأول أن في رواية لأحمد إلا أن تكونوا باكين» وإن لم تكونوا باكين» 
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رواه الشيخان. 


فتباكوا خحشية أن ن يصيبكم ما أصابهم» ووجه الخوف أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبان فكأنه 
أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير اللّه على أولك بالكفرء مع تمكنهم من الإتيان 
بالإيمان» وتمكينه لهم في الأأرض» وإمهالهم مدة طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو 
سبحانه مقلب القلوب» فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» والتفكر أيضًا في مقابلة 
أولفك نعمة اللّه بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان والطاعة» فمن مر عليهم ولم 
يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارًا بأحوالهم» فقد شابههم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم 
خشوعه؛ فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم؛ فيصيبه ما أصابهم؛ وفيه الحث على 
المراقبة؛ والزجر عن السكنى في ديار المعذبين انتهى. 
من الفتح في موضعين (رواة الشيخان) في مواضع قال ابن إسححق فلما أصبح الناس ولا 

ماء معهمء شكوا ذلك له مَِيّه فدعاء فأرسل الله سحابة» فأمطرت حتى ارتوى الناس» وحملوا 
حاجتهم من الماء. 

حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه قالج كات وجل عورف 
نفاقه يسير معه يله حيثما سار» فلما كان من أمر الحجر ما كانء ودعا مََِهِ فأرسل الله 
السحابة؛ فأمطرت حتى ارتوى الناس» أقبلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شيءء قال: سحابة 
مارة. 

وروى الإمام أحمد وإبنا خزيمة وحبان والحاكم عن عمر: خرجنا إلى تبوك في يوم قيظ 
شديد فتزلنا منزلك وأصابنا فيه عطش حتى ظئنا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب 
يلتمس الرجل» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى إن كان الرجل لينحر بغيره» فيعصر 
فرثه فيشريه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء 
حيرا فادع الله لنا قال: «أتحب ذلك)» قال: تعم» فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى 
قالت السماء فأظلت» ,ثم سكبت قملوًا ما معهم» ثم ذهينا ننظرء فلم نجدها جاوزت العسكر. 

فعند ابن إسلحق أن هذه القصة كان بالحجرء كما ترى. 


لكن روى ابن أبي حاتم عن أبي حرزة قال: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» ونزلوا الحجرء 
فأمرهم ع أن لا يحملوا من مائها شيقاء ثم ارتحل ونزل منزلاً آخر وليس معهم ماءه فشكوا 
إليه م فقام فصلى ركعتينء ثم دعا فأرسل الله سحابة» فأمطرت عليهم حتى استقوا منهاء فقال 
أنصاري لآخر من قومه يتهم بالنفاق: ويحك قد ترى ما دعا َيل فأمطر الله علينا السماىء فقال: 
إنما مطرنا بنوء كذا وكذاء فأتزل الله تعالى: لووتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: ؟8م]. 
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ولما كان عليه الصلاة والسلام ببعض الطريق ضلت ناقته.. فقال زيد بن 
اللصيت - وكان منافقات: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السمائ 
وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله عه إن رجلا يقول... كذا وذكر مقالته» 
وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في الوادي في 
شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامها. فانطلقوا حتى تأتونى بها. فانطلقوا 
فجاؤوا بها. رواه البيهقي وأبو نعيم. ١‏ 


ويحتمل الجمع بأن قول اين إسحق فلما أصبح؛ أي بعد أن سار ونزل منزلاً بعد الحجر» 
وأنه لما طلب منه أبو بكر الدعاء صلىء ثم مد يديه ودعا واللّه أعلم. 

(ولما كان عليه الصلاة والسلام ببعض الطريق) بعد ما سار من الحجر كما عند 
الواقدي» وابن إساحق (ضلت ناقته.) غابت وخفيت فلم يهتد إليهاء قال الواقدي: وهي القصواء 
(فقال زيد بن اللصيت:) قال فى الإصابة: بلام ومهملة» وتحعية مصغرء وقيل: بنون أوله وآخره 
موحدة القينقاعي انتهى. 0 

وفي النور آخره فوقية» تصغير لصتء بفتح اللام في الكثيره وهو اللص بلغة طيء. 

وحكى شيخنا في القاموس تثليث اللام في المكبر والجمع لصوت انتهى. وهو في 
القاموس في باب الفوقية» فقول الإصابة وآخره موحدة» يعني على أن أوله نونء (وكان منافقا). 

قال الواقدي: كان يهوديًا من بني قيتقاع فأسلم فنافق» وكان فيه خيث اليهود وغشهم؛ 
وكات مظاهرا لأهل النفاق» (أليس يزعم محمد أنه نبيء ويخبركم عن خبر السماء وهو لا 
يدري أين ناقتهء) وعند ابن إساحق وكان زيد في رحل عمارة بن حزم العقبي البدري» وكان عنده 
عليه السلام» (فقال رسول الله مَيلِ) وعمارة عنده ((أن رجلاًء) وعند الواقدي أن «هافمًا (يقول 
كذاءء وذكر مقالته) التي أعلمها الله له بالوحي إلهاماء أو غيره (اوإني واللّه لا أعلم إلا ما 
علمني اللّم) فإخباري بأمر السماء إنما هو بتعليم الله والنبي لا يعلم كل غيب6. 

قال ذلك رد الزعم المنافق؛ أنه لو كان نيا لعلم مكان ناقنه «(وقد دلسي الله عليهاء وهي 
في الوادي في شعب كذا وكذا) لشعب عينه» وأشار لهم إليه (قد حبستهاء) منعتها (شجرة 
بزمامهاء فانطلقوا) فعل أمر (حتى تأتوني بهاء» فانطلقوا) ماضء (فجاؤوا بها). 

قال الواقدي: الذي جاء بها الخرث بن خزمة الأشهلي, لكن الجمع كما قال البرهان 
يدل على أنه كان معه غيره وخزمة» بفتح المعجمة: وإسكان الزاي وفتحهاء وقيل: خزيمة 
بالتصغير بدري أحدي له حديث (رواه البيهقي وأبو نعيم») وابن إسخق والواقدي» وزاد فرجع 
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عمارة إلى رحله» فقال: واللّه لعجب لشيء حدثناه رسول الله َه آنا عن مقالة قائل أخبره الله 
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وفي مسلم من حديث معاذبن جبل: أنهم وردوا عين تبوك» وهي تبض 
بشىء من ماء» وأنهم غرفوا منها قليلا قليلا حتى اجتمع في شن ثم غسل يله به 
وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت بماء كثير» فاستقى الناس. الحديث. ويأني إن 
شاء الله في مقصد المعجزات. 

ولما انتهى عَيُْهِ إلى تبوك أتاه صاحب أيلة ....... ا 


قال الواقدي: هو أخوه عمرو بن حزم زيد واللّه قائل هذه المقالة قبل أن تطلع عليناء فاقبل 
عمارة على زيد يطعنه فى عنقه» ويقول: يا عباد الله إن في رحلي لداهية: وما أشعر فاخرج يا 
عدو اللّه من رحلي» ولا تصحبني» قال ابن إسلمق: فزعم بعض الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك: 
وقال بعض الناس: لم يزل متهمًا بشر حتى هلك؛ وقد ذكره في الإصابة في القسم الأول» وأورد 
فيه القصة المذكورة عارًا لابن إسحق» ونقل الاختلاف في توبته» ولم يزد عليه شيكَاء؛ فكأنه 
| تمد قول من زعم توبته» أو كتبه على الاحتمال. 


(وفي مسلم) والموطأ (من حديث معاذ بن جبل؛ أنهم وردوا عين تبوك, وهي تبض» 
بفتح الفوقية» وكسر الموحدة وضاد معجمة؛ أي تقطر وتسيل هكذا رواه ابن مسلمة وابن القّسم 
في الموطأ بالمعجمة» ورواه يحيى وطائفة بالمهملة؛ أي تبرقء قاله الباجي (بشىء من ماءع) يشير 
إلى تقليله» (رأنهم غرفوا منها قليلاً قليلاً.) لفظ ملك ومسلم أنه َيه قال: «إنكم سعأتون غدًا 
عين تبوك رأنكم لن تأنوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيعًا حنى آني». 
فجثناها وقد سبق إليها رجلان؛ والعين مثل الشراك تبض بشىء من ماء فسألهما مَلله: دمل 
مسستما من مائها شيعًااء قال: نعمء فسبهما وقال لهما: «ما شاء الله أن يقول»» ثم غرفوا من العين 
قليلاً قليلاً (حتى اجتمع في شن») بفتح المعجمة؛ ونون قربة خلقة فصريحه أن ماءها كاك 
يخرج بنفسه وأن الذي جمعوه كان بعد سبه للرجلين اللذين مساهاء أي بسهمين ليكثر ماؤهاء 
كما في الروض عن رواية ابن قنيبة» (ثم غسل مله به وجهه ويديه) ومضمض 3و ثم أعاده فيها. 
فجرت بماء كثير, فاستقى الئاس الحديث) بقيته» ثم قال عليه السلام: ويا معاذ يوشك إن 
طالت بك حياة أن ترى ما ههنا مليء جناناء (ويأني إن شاء الله تعالى في مقصد المعجزات) 
بتمامه)» وإنما ذكرت لفظظه هناء لأن من الناس من توهم من ذكره المصنئف بعناه: أن الرجلين 
السابقين للعين رواية أخرى؛ فجعلها معارضة» وجوز لها جمعاء (ولما انتهى يله إلى تبوك أتاه 
صاحب أيلة») بفتح الهمزة» وسكون التحتية مديئة بين مصر ومكة على ساحل البحر من بلاد 
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فصالحه وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جرباء ‏ بالجيم ‏ واذرح - بالذال المعجمة والراء 
والحاء المهملتين- بلدين بالشام بينهما ثلاثة أميال» فأعطوه الجزية» وكتب 


لهم عَيْهِ كتابا. 


الشام» قاله أب عبيدة؛ وهو يحنة» بضم التحعية» وفتح المهملة؛ والنون المشددة, ثم تاء تأنيث 
ابن رؤية» بضم الراءء فهمزة ساكنة» فموحدة: النصر إني قال البرهان: لا أعرف له ترجمة والظاهر 
هلاكه على دينه. 

وذكر الواقدي: أن سبب إتيائه أنه لما بعث ْلَه خالدًا إلى أكيدر, أشفق أن يبعث إليه 
فقدم (فصالحه وأعطاه الجزية) » أي التزمها وانقاد لإعطائهاء قالوا: وقطع عه الجزية جزية 
معلومة ثلفمائة دينار كل سنة» وكانوا ثلثمائة رجل. 

روى ابن أبي شيبة والبخاري عن أبي حميد الساعدي: قدم ملك أيلة على رسول الل َه 
فأهدى إليه بلغة بيضاءء فكساه عَك برداء وكتب إليه بيحرهم وأسند الواقدي عن جابر رأيت 
يحنة بن رؤبة يوم أنى رسول الله عق صليب من ذهبء وهو معقود فلما رأى رسول الله َيلنِّء 
كفى وأومأ برأسه: فأومأ إليه عه بيده أن إرفع رأسك وصالحه يومعدٍ وكساه بردًا بمنية» وأمر له 
بمنزل عند بلال. 

وذكر أن أبا العباس عبد الله بن محمد السفاح اشترى ذلك البرد بعد ذلك يثلثمائة دينان 
(وأتاه أهل جرباء بالسجيم) المفتوحة؛ فالراء الساكنة» فموحدة تقصر وتمد, (و) أهل (أذرح:) 
بالهمرة المفتوحة؛ و (بالذال المعجمة) الساكنة:؛ (والراء المهملة) المضمومة؛ (والحاء 
المهملة) قيل هي فلسطين (بلدين بالشام بينهما ثلاثة أميال) جمع ميل» قال في القاموس: 
وغلط من قال بينهما ثلاثة أيام» وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة» ذكرها 
الدارقطنيءوهي ما بين ناحيتي حوضيء كما بين المدينة وجربا وأذرح انتهى. 

(فأعطوه الجزية:) قال الواقدي: أتوه مع صاحب أيلة بجزيتهم؛ فأخذها (وكتب 
لهم 6 أي أمركما هو معلوم؛ وقد عين الواقدي أن الكائب لصاحب أيلة جهيم بن الصلت 
وشرحبيل بن حسنة (كتابا) أراد جنس الكتابءلأنه كتب لصاحب أيلة كتابًا ولأهل جربا وأذرح 
معًا كتاباء كما أفاده في المقصد الثاني» مع ذكر لفظ الكتابين» وما أفاده المصنف من أنه وقت 
انتهائه إلى تبوك أتوه تبع فيه لفظ ابن إسححق فأنه كله لفظهء كما تبعه اليعمري» وكأنه لم يثبت 
عندهم السبب الذي ذكره الواقدي في مجيء يحنة, لا سيما وابن إسكحق بعد أن ذكر ذلك 
قال: ثم بعث خالدًا إلى أكيدر الا أن تكون» ثم للترتيب الذكرى والعلم عند اللّه. 
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ووجد هرقل بحمصء فأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك 
التصراني» وكان ملكا عظيمًا بدومة الجندل» في أربعمائة وعشرين فارسًا في رجب 
سرية» وقال له عليه الصلاة والسلام لخالد: إنك ستجده ليلا يصيد البق ا 


(ووجد هرقل بحمص) دار ملكه لم يتحرك؛ ولم يرجف فكان الذي أخبر به مله من 
تعبية أصحابه ودنوه إلى الشام باطلا لم يرد ذلك» ولا هم به. 

ذكره الواقدي» فكتب له كتابّاء كما سيذكره» ولو ذكره هنا كان أنسب إذ لا يتفرع 
عليه قوله» (فأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف؛ وسكون التحعية 
وفتح المهملة آخره راءء لا يصرف للعلمية: ووزن الفعل (ابن عبد الملك) بن عبد الجن؛ بجيم 
ونون» كما في الفتح (النصراني) المختلف في إسلامه, والأكثر على أنه قتل كافراء وقد ذكره 
ابن منده وأبو نعيم الصحابة. 

ورده ابن الأثير بأنه طأ ظاهرء فأنه إنما أهدى للنبي وصالحه؛ ولم يسلم باتفاق أهل 
السير» أسره خالد في زمن أبي بكر فقتله كفرّاء وقال أحوه أبو السعادات من الناس من يقول: إنه 
أسلم وليس بصحيح» وممن وقع في كلامه ما يدل على ذلك الواقديء فأنهء قال في المغازي 
حدئني شيخ من دومة؛ أنه َك كتب لأكيدر هذا الكتاب «بسم الله الرحطن الرحيم من محمد 
سول الله لأكيدن» حين جاء إلى الإسلام» وخملع الأنداد والأصنام إلى أن قال: «فيه تقيمون 
الصلاةء وتؤدون الزكاة عليكم بذلك عهد الله ؤميثاقه» ولكم الصدق والوفاء». 

قال في الإصابة:: فالذي يظهر أنه صالح على الجزية؛ كما قال ابن إساحق» ويحتمل أنه 
أسلم بعد ذلك: كما قال الواقديء ثم ارتد بعده مله ومنع ما عليه فقعله خالد» كما قال 
البلاذري انتهى. 

وسيذكر المصنف لفظ الكتاب في المقصد الثاني» وما استظهره الحافظء لا محيد عنه 
إذ هو جمع بين كلامهم؛ وعلى كل حال فعده صحابيًا غلطء لأن آخر أمره قتله كافرّاء ولذا 
ذكره في القسم الرابع من الإصابة فيمن ذكر في الصحابة غلطًا. (وكان ملكا عظيمًا) من قبل 
هرقل (بدومة:) بضم الدال وفتحها والواو ساكنة. 

(السجندل) بفتح فسكون حصن وقرى من طرف الشام بينها وبين دمشق خمس ليال» 
يقال: عرفت بدومة بن اسمعيل (في أربعمائة وعشرين فارسًا في رجب سرية: وقال عليه الصلاة 
والسلام لخالد:) وقدء قال له: كيف لي به وهو وسط بلاد كلبء وإنما أنا في اناس يسيرين 
(دأنك ستجده ليلا يصيد البقر) فتأخذه فيفتح الله لك دومة: فإن ظفرت بده فلا تقتله» وائت به 
إلي فإن أبى فاقتله». 
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وأخوه حسان» فشدت عليه خيل خالد؛ فاستأسر أكيدر وقتل أخخاه حساناء» وهرب 
من كان معهما فدخل الحصن؛ ثم أجار خالد 00 


وروى يونس في زيادات المغازي عن بلال بن يحيى» قال: بعث 2َيلهُ أبا بكر على 
المهاجرين» وبعث خالدًا على الأعراب معه, وقال: وإنطلقوا أنكم ستجدون أكيدر دومة يقتنص 
الوحش فخذوه أخدًا فابعثوا به إليء ولا تقتلونه»» ومن طريقه أخرجه البيهقي» ورواه ابن منده» 
عن بلال بن يحيى» عن حذيفة توضيولا قال الشامي: وذكر أبي بكر في هذه السرية غريب جدًا 
لم يتعرض أحدًا من أثمة المغازي التي وقفت عليها انتهى. 

فمضوا (فانتهى إليه خالد وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردهاء) أي 
يريد ذلك فعند ابن إسححق وابن سعد تر عااداع كاندمن خينه بحر العن في لماه 
مقمرة صائفة) وهو على سطح له ومعه أمرأته الرباب بكسر الراء وموحلتين وقينة تقنيه» وقل 
شرب فباتت ت البقر تحلك بقرونها باب الحصن» فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قطء قال: لا 
واللّه. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحدء وعند ابن عائذ: واللّه ما رأيتها قط جاءتنا إل البارحة» 
ولقد كنت أضمر لها الخيل اليومين والثلائة» وفي لفظ شهر ولكن قدر الله ونزل» فأسرج له 
فرسه: ورج (هو واخخوه حسان) في نفر من أهل بيته ومملوكين له فتلقتهم الخيل (فشدت 
عليه خيل خالد فاستأسر أكيدر) ولم يقتله» كما أمره ييه أعطى بيده ولم يقائل» (وقتل أخاه 
حسائاء) لأنه قاتل. 

قال ابن إسلحق: وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب» فاستابه خالد» فبعث به 
إلى رسول الله َه قبل قدومه فحدثني عاصم بن عمرء عن أنس رأيت قباء أكيدر دومة حين قدم 

بهه فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم يتعجبون منه فقال عَلّ: «أتعجبون من هذاء فوالذي 

نفسي .بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وحديثه الذي رواهء لا يدل لمدعاه 
إلا بتقدير مضافء أي قباء أخي أكيدر. 

لكن» قد روى حديث أنس في البخاري في الهبة بلفظ أهدى أكيدر دومة الحديث 
والهداية غير السلبء فإن كان ماء قاله محفوظّاء وقد وافقه الواقدي» وذكر أن المرسل به 
عمرو بن أميلا الضمري حين أرسله بشيراء فيكون هذا غير الذي أهداه بعد لأن هذا سلب أخيه 
المقتول» وهو مأسورء فلا ينسب إليه أنه أهداه» ويكون التعجب وقع من كليهماء وقال 
المصطفى: ذلك في كل منهما والعلم عند اللّه. 

(وهرب من كان معهما) وهم النفر والملوكان؛ (فدخمل الحصن) وأغلقوه؛ (ثم أجار خالد 
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أكيدر من القتل» حتى يأني به رسول الله مُه على أن يفتح له دومة الجندل؛ 
ففعل وصالحه على ألفي بعير وثمامائة فرس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح. 

وفي هذه الغزوة كتب َه كتابا في تبوك إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ 
فقارب الإجابة 6 حسما . وافامة وي و ةمي وو مققم مو ممق ثم رن هيع ف فافاه مم امامل ننه ررم 


أكيدر من القيل حتى يأتي به رسول اللّه عله على) صلة اجار (أن يفعح له) لخالد (دومة 
الجندل ففعل). 

ذكر أبن سعد وشيخه: أن خالدّاء قال له لما أسره: هل لك أن أجيرك من القتل حعى آني 
بك رسول اللّى على أن تيع لي دومة ة اللجندل» قال: : العم فانطلق به خالد حتى أدثاه من 
الحصن؛ فنادى أكيدر أهله أن افتحوا باب الحصن؛ فأرادوا ذلك» فأبى عليهم مضاد أخو اكيدر, 
فقال أكيدر لخالد: تعلم واللّه أنهم: لا يفتحون ما رأوني في وثاقك» فحل عني فلك الله والأمانة 
أن أفتحه لك إن أنت صالحتني على أهليء قال خالد: فأني أصالحكء فقال: إن شعت 
حكمتك, وإن شعت حكمتني» قال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت» ؛ (وصالحه على ألفي بعير 
-وثمامائة فرس») كذا في النسخ» والذي لابن سعد وشيخف وهو هر التستثول في العيون رأس 
(وأربعمائة درع وأربعمائةٍ رمح) على أن ينطلق به وبأخيه إلى رسول الله فيحكم فيهما حكم 
فلما 0 على ذلك خلى سبيله» ففتح الحصن؛ فدخله خالد» وأوثق مضاداء وأخذ ما صالح 

من الإبل والرقيق والسلاح؛ فعرل خالد صفيه له مُه قبل أن يقسمء ثم خمسهاء ا” 

بقي في أصحابه فصار لكل واحد منهم خمس قلائص» ثم قدم تجالد بأكيدر عليه مَللَه فحقن 
له دمه وصالحه على الجزية) وخلى سبيله, فرجع إلى قريته» فقال بجير الطائي: 

تبارك سائق البقرات أنسي رأيتالئّه يهدي كل هاد 

فمن. يك حائدًا عن ذي تبوك فإناقدأمرنابالجهاهد 

وعند أبن منده وأبي نعيم وابن السكن؛ فقال َه لبجير: (لا يف اللَّه فاك فاتت عليه 
تسعول سنة) وما تحركت له سن). 

(وفي هذه الغزوة كتب 2َلِكدِ كتابًا في تبوك إلى هرقل) غير الكتاب الذي كان أله مع 
دحية في مدة الهدئة المذكورة في الصحيح» ا 0 
سبع قاله الواقدي, واعتمده في الفتح» وكان المبعرث بهذا أبعي دحية) كما فى رواية مد 
(يدعوه إلى الإسلام, فقارب الإجابة ولم يجب) خومًا على ملكه. 

ذكر في الروض أنه أمر مناديًا إلا أن هرقل؛ قد آمن بمحمد واتبعه» فدخلت الأجناد فى 
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رواه ابن حبان في صحبحه من حديث ألعل . 


النبي عَِّْ: كذب هو على نصرانيته. 


سلاحهاء واطافت بقصره تريد قتله فأرسل إليهم إني أردت أن اعتبر صلابتكم في دينكمء فقد 
رضيث عنكم؛ ؛ فرضوا عنه» ثم كتب كتابّاء وأرسله مع دحية يقول: إني مسلم ولكني مغلوب 
على أمري» وأرسل إليه هدية» فلما قرأ ميِلَهِ كتابهء قال: وكذب عدو الله ليس بمسلم هو على 
نصرانيته)» وقبل هديته وقسمها بين المسلمين: وكانء لا يقبل هدية مشرك محارب» فقبل هذاء 
لأنها فيء» ولذا قسمها عليهم» ولو أنته في بيته كانت له خاصة انتهى. 

(رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس.) وروى الحرث بن أبي أسامة عن بكر بن 
عبد اللَّهه قال مَِلله: «من يذهب بهذا الكتاب إلى قيصر وله الجنة)» فقال رجل: وإن لم يقبل» 
قال: «وإن لم يقبل)» فانطلق الرجل؛ فأناه بالكتاب فقرأهء فقال: إذهب إلى تبيكم؛ فأخبروه إني 
متبعه» ولكن؛ لا أريد أن أدع ملكي؛ رونك تنحة بلانانين إلى رشو اللو فرجع فأخبره» 0 
(كذب وقسم الدنائير). 

(وفي مسند أحمد) من طريق سعيد بن أبي راشد عن التنوخحي رسول هرقل | إليه ميك قال: 
قدم رسول اللَّهِ مله تبوك: فبعث دحية إلى هرقل بكتاب» 0 وبطارقتهاء ثم أغلق 

عليه وعلويم الدان فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وأرسل يدعوني | له ثلاث خصال أن 
نع على دينه» أو الجزية, أو الحرب» وقد عرفتم فيما تقرأون وح الكتين ليأحذن أرضناء فهلم 
فلتتبعه أو نعطه مالأء فنخروا نخرة رجل واحد حتى نخرجوا من برانسهم؛ وقالوا: تدعون إلى أن 
نذر النصرانية» أو نكون عبيدًا لأعرابي جاء من الحجازء فلما رأى ذلكء قال: إنما أردت أن أعلم 
صلابتكم على دينكم» ثم دفع إلي كتاباء فقال: إذهب إليه؛ فاحفظ من حديثه ثلاثًا هل يذكر 
كتابه الذي كتب إلي» وإذا قرأ كتابي هل يذكر الليل وهل في ظهره شىء؟, قال: فناولته الكتاب 
فدعاني إلى الإسلام: فأبيت فضححككء وقال إنك» لا تهدي من أحببتء إني كتبت إلى كسرى؛ 
فمزقه واللّه ممزقه» وإلى صاحبك صحيفة) فأمسكها لن يزال الناس يجدون منه بأسًا ما دام في 
العيش خيس فقلت' هذه إحدى الثلاث» فكتيتها فى جفن سيفى» ثم ناول الكتاب إلى مغوية ة فقرأ 
فيه: تدعوني إلى جنة عرضها السموات ال ل فأين النار؟؛ فقال مَلله: 
«سبحان الله أي ين النهار إذا جاء الليل) فكتبته في جفن سيفي» فذكر الحديث بطوله» وفيه (أن 
هرقل كتب من تبوك إلى النبي عله أني مسلم» فقال البسي مَكله: «وكذب هر على نصرائيته)».) 


وأنه ود أن يعطيه جائزة» فأتاه عثلمن بحلة» وأمر أنصاريًا بإنزائه» فقام معه فناداه عليه السلام؛ 


91 ثم غزوة تبوك 


وفي كتاب الأموال لأبي عبيدء بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله 
نحوه ولفظه: فقال: كذب عدو الله ليس بمسلم. 

ثم انصرف مَك من تبوك بعد أن أقام بها بضع عشرة ليلة. وقال الدمياطي 
- ومن قبله ابن سعد عشرين ليلة» يصلي ركعتين؛ ولم يلق كيداء 0ط 


فقكشف له ظهره» فرأى خماتم النبوة. 

(وفي كتاب الأموال لأبي عبيد) القاسم بن سلام بالتشديد البغداوي الإمام المشهورء 
الفقة العامدن المصنفء المتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين (بسند صحيح من مرسل بكر بن 
عبد اللّم المزني» البصري الثقة الغنبت من رجال الستة مات سنة ست ومائة (فحوه ولفظه 
فقال: وكذب عدو الله ليس بمسلم)). 

قال في الفتح: فعلى هذا اطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن: أي أظهر التصديق لكنه لم 
يستمر عليه ويعمل بمقتضاهء بل شح بملكه؛ وآثر الفانية على الباقية» (ثم انصرف يَرَُهُ من تبوك 
بعد أن أقام بها بضع عشرة ليلة:) قاله ابن عقبة وابن إسلحق؛ واقتصر عليه اليعمري؛ (وقال 
الدمياطي ومن قبله ابن سعد.) والواقدي وابن حزم: (عشرين ليلة يصلي بها ركعتين.) وأخرجه 
أحمد؛ عن جابر وابن سعد» عن يحيى بن أبي كثيرء قالا: أقام َيه بتبوك عشرين ليلة يقصر 
الصلاة» ويحتمل الجمع بأنه حسب يوم القدوم ويوم الإرتحال» فيصدق البضع بما عداهماء (ولم 
يلق كيذًاء) أي حريّاء فكان من الحكمة فيها ما حصل من إغاظة الكفارء وظهور عز المسلمين 
وفضيحة المنافقين وإذلالهم. 

وذكر الواقدي أنه شاور أصحابه في التقدم» فقال عمران: كنت أمرت بالمسير فسرء فقال: 
لو أمرت بالمسير لم أستشركم فيه فقال: يا رسول اللَّه إن للروم جموعًا كثيرة» وليس بها 
مسلمء وقد دنونا وأفزعهم دنوك فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى» أو يحدث اللَّه مرا وأخرج 
يونس في زيادات المغازي» وأبو سعد في الشرف» وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبد الرحكمن بن 
غنم أن اليهود؛ قالوا: يا أبا القُّسم إن كنت صادمًا أنك نبي فالحق بالشامء فأنها أرض المحشس 
وأرض الأنبياء» فصدق ما قالواء فغزا تبوك؛ لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات 
من سورة بني إسزئيل بعدما ختمت السورة #إوإن كادوا ليستعفزونك» [الإسراء: 5/ا]» 
فأمره النّه بالرجوع إلى المدينة» وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث؛ فرجع َيِه فقال 
جبريل: 00 فإن لكل نبي مسألة» وكان جيريل له ناصكناء والنبي عه مطيعًاء قال: فما 
تأمرني أن أسأل» فقال جبريل: لوقل رب ادخلني مدخل صدق» [الإسراء: ]6١‏ فهؤلاء 
الآيات نزلنا عليه في رجعته من تبوك, قال في الفتح: إسناده حسن مع كونه مرسلاً انتهى. 
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وبنى في طريقه مساجد. 

وأقبل عليه الصلاة والسلام حتى نرل بذي أوان- بفئح الهمزة بلفظ الأوان: 
الحين ب وبينها وبين المدينة ساعة جاءه خير مسجد الضرار من السماع, 

فدعا ملك بن الدخحشم ومعن بن عدي العجلاني فقال: 00 


وأغرب السيوطي» فقال في اللباب: هذا مرسل ضعيف الإسناد, وله شاهد عن ابن أبي 
حاتم وآخر عند ابن جرير انتهى. وفيه نظر فإنه من رواية عبد الحميد بن بهرام» وهو صدوق» 
كما في التقريب عن شهر بن حوشب, وهو صدوق أيضًا. 


روى له مسلم وأصحاب السنن عن عبد الرحطن بن غنم؛ بفتح المعجمة؛ وسكون النون 
ذكره العجلي في كبار التابعين الثقات واختلف في صحبته» فالحق قول الفئح حسنء وروى أحمد 
وغيره: أنه َم قال في غزوة تبوك: (إذا وقع الطاعون بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منهاء وإن كنتم 
بغيرهاء فلا تقدموا عليها»؛ قال الحافظ: في بذل الطاعون يشبه واللّه أعلم أن السبب في ذلك أن 
الشام كانت قدا ولم ترل معرفة بكثرة ذلك» فلما قدم مُه تبوك غازيًا الشام بلغه أن الطاعرن كان 
في الجهة التي كان قاصدهاء فكان ذلك من أسباب رجوعه من غير قتال (وبنى في طريقه مساجد) 
عشرين» أي كان سببًا في بنائها لصلاته في تلك الأماكن؛ وأعلم عليها فبنيت بعده» كما يعلم 
من كلام الشريف السمهودي» ويجرز بناؤه للمفعول؛ أي أنها بنيت في طريقه التي صلى فيهاء 
وعند ابن إسحق مساجده في طريقه إلى تبوك مسماة معلومة مسجد بتبوك ومسجد بكذا فعدها 
سبعة عشر مسجدّاء (وأقبل عليه الصلاة والسلام حتى نزل بذي؛ أوان بفح الهمزة). 


قال البرهان والخشني: يرويه بضم الهمزة حيث وقع انتهى. وقال البكري: أظن الراء 
سقطت من بين الهمزة والواو أي أروان منسوب إلى البكر المشهورة» وعلى الأول هر (بلفظ 
الأوان) بفتح الهمزة» وكسرها لغة (الحين) بالجر بدل والرفع خبر هو (وبينهاء) أي ذي أوان» 
وهي بلد (وبين المدينة ساعة) من نهارء قاله ابن إسلحق وأتباع» رفي الغاموين وأوان عين 
بالمديئة انتهى. فلعل البلد كانت بها عين (جاءه خبر مسجد الضرار) المضارة لأهل مسجد قباء 
(من السماءء) فنزلت هذه الآية» (فدعا ملك بن الدخشم) بضم المهملة والمعجمة بينهما خاء 
معجمة ساكنة آخخره ميم) ويقال: الدخيشم بالتصغيرء ويقال: بنون بدل الميم مكبوا مصِعرًا 
الأوسي البدري باتفاق» قال أبو عمر: لا يصح عنه باتفاق» (ومعن بن عدي) بن الجد بن العجلالا 
(العجلاني) »نسبة إلى جده هذا البلوي حليف الأتصاري» شهد أحد؛ أو استشهد يوم اليماد 
ثم الرواية عند ابن إسحق بالشلكء قال: فدعا لملكا ومعن بن عديء أو أخاه عاصم بن عديء (فآمال: 
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انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا فحرقاه وهدماه. 

وذلك بعد أن أنزل الله فيه: #إوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا» الآية 
[التوبة/ل/ا ١‏ 1]. 

قال الواحدي: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير: الذين 
اتخذوا مسجد الضرار كانوا اثني عشر رجلاء 0000 


دانطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله) بالكفر والتفريق بين المؤمنينء (فاهدماة وحرقاه):) وعندد 
غيره: فدعا مالكا ومعنًا وأخاه. 

زاد البغوي وعامر بن السكن ووحشيًا قاتل حمزة» وزاد في التجريد سويد بن عباس 
الأنصاري» فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدموه واحرقوه» فيحتمل أنه أرسلهما 
ولأ وخاطبهما بلفظ التثنية» ثم عززهما بالأربعة» وخاطبهم بالجمع» فحفظ بعض الرواة ما لم 
يحفظ الآخرء (فخرجاء) قال ابن إسخق: سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف رهط لملك بن 
الدخشم: فقال للك .لمعن: انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي: فدخل إلى أهله فأحذ سعفا 
من النخل؛ فأشعل فيه نارًاء ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله: (فحرقاه وهدماه.) 

وفي رواية: فخرجوا مسرعين حتى أتوا بني سالم» فأخذ لملك سعقًا وأشعله ثم خرجوا 
يشتدون حتى أتوه بين المغرب والعشاء وفيه أهله» فحرقوه وهدموه حتى وضعوه بالأرض» وتفرق 
عنه أصحابه» فلما قدم عليه السلام المدينة عرضه على عاصم بن عدي ليتخذه داراء فقال: ما 
كنت أتخذه: وقد أنزل الله فيه ما أنزل» ولكن أعطه ثابت بن أقرن فأنه» لا منزل له فأعطاه. فلم 
يولد في ذلك البيت مولود قطء ولا حمام؛ ولا دجاج. 

وروى أبن المنذر عن ابن جبير وابن جريج وقتادة» قالوا: ذكر لنا أنه حفر في موضعه بقعة» 
فأبصروا الدخان يخرج منهاء (وذلك بعد أن أنزل الله فيه:) لما نزل بذي أوان» وأتاه المنافقون» 
وسألوه أن يأني مسجدهم.ء فدعا بقميصه ليلبسه على ما روى» (إوالذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا 
ركفرًّا)ك [التوبة: ٠١0‏ لأنهم بنوه ليكون معقلاً للكفار (الآية). 

(قال) علي بن أحمد بن محمد بن علي (الواحدي) استاذ عصره نحوًا وتفسيراء تلميذ 
للتعلبي وأخذ عنه علم التفسيرء وزاد عليه ورزق السعادة في تصانيفه. توفي في جمادي الآخرة 
سنة ثمان وستين وأربعمائة. 

(قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير: الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا كانوا 
اثني عشر رجلا) سرد ابن إسكحق» وتبعه اليعمري وغيره أسماءهمء فقال خذام وهو بخاء مكسورة 
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يضارون به مسجد قباء» وذلك أنهم قالوا في طائفة من المنافقين: نبني مسجدا 
فنقيل فيه فلا نحضر خلف محمد. 

قال المفسرون: ولما بنوا ذلك لأغراضهم الفاسدة عند ذهاب رسول الله عه 
إلى غزوة تبوك» قالوا: يا رسول الله بئينا مسجدا لذي العلة؛ والليلة المطيرة: 
ونحن نحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» ا 0 


وذال معجمتين: أبن خجالد» ومن داره أخرج هذا المسجد وثعلبة بن حاطب» ومتعب بن قشير) 
وأبو حبيبة بن الأذعر» وعباد بن حنيف أخو سهل وجارية» وهو بجيم وتحتية وابناه مجمع 
وزيد بن جارية بن عامرء ونبتل» وهو بفتح النون» وسكون الموحدة وفتح الفوقية» ولام ابن 
المخرث» وبيخزج بموحدة مفتوحة) فمهملة ساكنة فزاي مفتوحة فجيم» وبجاد, بفتح الموحدة) 
وخفة الجيم فألف فمهملة؛ ابن عثلمن ووديعة بن ثابت» وأشار السهيلي إلى انتقاده في مجمع بن 
جارية» فقال: وذكر فيهم مجمعًاء وكان إذ ذاك غلامًا حدثاء قد جمعم القرءان» فقدموه إمامًا لهم 
وهو لا يعلم بشىء من شأنهى وقد ذكر: إن عمر أراد عزله عن الإيامة) وقال: أليس بإمام 
مسجد الضرار» فأقسم له مجمع أنه ما علم بشىء من أمرهم؛ وما ظن إل الخير» فصدقه عمر؛ 
وأقره ومعتب بن قشير» بقاف ومعجمة مصغر ترجم له في القسم الأول من الإصابة» ثم قال: 
وقيل كان منافمًاء وقيل إنه تاب» وذكره ابن إسححق فيمن شهد بدرًا (يضارون به مسجد قبا 
و) بيان (ذلك أنهم قالوا في) مع (طائفة من المنافقين:) لما بنى بنو عمرو بن عوف مسجد قباء 
الذي أسسه 2 لما قدم المدينة» وصلى فيه بعقوا إليه عليه السلام أن يأنيهم» فيصلي فيه فرأى 
ذلك ناس من بني» بفمح المعجمة وسكون النون أبن عوف» فقالوا: (نبسي) نحن أيضًًا 
(مسجدًاء) كما بنواء (فنقيل فيه: فلا نحضر خلف محمدء) فقال لهم أبو عامر الفاسق قبل 
خحروجه إلى الشام: إبئوا وت واستمدوا فيه بم استطعتم من سلاح وقوة فإني ذاهب إلى 
قيصرء فآتي بجند الروم» فأخرج محمدًا وأصحابه. فكانوا يرصدون قدومه؛ وقد خرج بحازيا: لله 
ورسوله» اورقا ابن جرير ا عن أبن عباس وغيره. 
المضارة 57 (عند ذهاب عل اللّمم 0 0 الذهاب (ا! 7 
وفي حديث ابن عباس عنك أبن مردويه والبيهقي: فلما فرغوا من بناع مسجدهم أرادوا أن 
يصلي فيه مَل ليروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد» فأتاه جماعة منهم» وهو يتجهز 
إلى تبوك» 00 يا رسول الله بدينا مسجدًا لذي العلة,) المرض» والحاجة, (والليلة 000 
ونحن نحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة؛) كماء قال تعالى: #وليحلفن إن أردنا إلا 


1١٠‏ ثم غزوة تبوك 


فقال عليه الصلاة والسلام: إني على جناح سفرء وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينا فيه. فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إيتان المسجدء فنرلت هذه الآية. 
يقلن: 

طلع البدر نينا مسن تستبيحاتة الوداع 


الحسنى [التوبة: »]٠١0‏ أي هذه الأمور التي أظهروهاء واللّه يشهد أنهم لكاذبون. 

روى أبن مردويه وابن أبي حاتم عن ابن عباس: لما بنى مسجد الضرارء قال مَلَهُ: «ليخرج 
ويلك ما أردت)» قال واللّه ما أردت | إل الحسنى, فنزلت الآية (فقال عليه الصلاة والسلام: 
(دإني على جناح سفر:) أي مغارقة الأوطان» (وإذا قدمنا إن شام اللّه صلينا فيه), فنزلت هذه 
الآية) يريد الجنس» ففي حديث أبي رهم الغفاري؛ فلما نزل بذي أوان على ساعة من المدينة 
أنزل اللّه : لإوالذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرّا [التوبة: ٠ه‏ إلى آخر القصة. أخرجه ابن 
مردويه وفي حديث ابن عباس عند البيهقي: فأترل الله تعالى: : لا تقم على قبره» [التوبة: 84]» إلى 
قوله إوالنه 0 القوم الظالمين) الآية» وقدمنا في الهجرة الخلاف في المراد 
بالمسجد الذي أسس على التقوى وأن الصحيح أنه مسجد قباء. وعند مسلم أنه المسجد النبوي 
وأنهء لا منافاة فكل أسس عليهاء » غير أن قوله تعالى: لمن أول يوم وإرجال يحبون أن 
يتطهروا» يقتضي مسجد قباء» والله تعالى أعلم. 

(ولما دنا) قرب (مَهِ من المديئة خرج الناس) الرجال الكاملون» لأنهم الذين جرت 
العادة بخروجهم للقاء الأمير (لتلقيه) تعظيمًا له وإكرامّاء ولطول غيبته وتحدث المنافقين عليه 
بالسروه 

روى ابن أبي حاتم عن جابر» قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن 
العبي مه أخبار السوء يقولون: ةا وأصحابه قد جهدوا في سفرهم» وهلكوا فبلغهم 
تكذيب حديثهم؛ وعافية النبي ع عله وأصحابه فساءهم ذلك فأنزل اللّه: «إإن تصبك حسنة 
تسوءهم# [التوبة: »]5٠‏ (وخرج النساء والصبيان والولائد) الأماء» فالعطف مباين وإن أريد 
بالناس ما يشمل الرجال وغيرهم؛ فأفرد هؤلاء بالذكر لبيان خروجهم حال كونهم (يقلن:) غلب 
النساء والولائد على ذكور الصبيان لكثرتهن؛ ولأن الغناء عادتهن بخلاف الصبيان» وإفا خرج 
الجميع فرحا وسرورًا بضد ما أرجف 0 ولأنهن ألفنه يَيْلهُ بخلاف الهجرة؛ فصعدت 
المخدرات على الأسطحة, لأنهن لم يكن رأينهه وإن فشا فيهم الإسلام: 

ملع البدر عليا من تكنسيا السو داع) 


ثم غزوة تبوك ؤ١١‏ 


وجب الشكر علينا مادهمالئلهةاع 
وقد وهم بعض الرواة ‏ كما قدمته ‏ وقال: إنما كان هذا عند مقدمه المدينة 
وهو وهم ظاهرء لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة 
إلى المدينة؛ ولا يراها إلا إذا توجه إلى الشام ‏ كما قدمت ذلك -. 


(وجب الشكر عليا مفادهالنلنه داع) 
وبعدهما فيما يروى: 


(وقد وهم بعض الرواة») وهو عبيد الله بن محمد المعروف بابن عائشة» (كما قدمته) فى 

لهجرة, (وقال: إنما كان هذا) الشعر (عند مقدمه المدينة)؛ لما هاجر من مكة؛ بمعنى أنه روى ذلك 
في الهجرة» كما مر عن رواية البيهقي وغيره» لا أنه حصرء كما أفهمه. (وهو وهم ظاهر, الأن 

ثسيات الوداع إنها هي من ناحية الشام لايراها القادم من مكة إلى المديئة» ولايراها إن إذا 
توجه إلى الشام» كما قدمت ذلك) في الهجرة» وقدم ثمة أن الولي العراقي» قال: يحتمل أن 
الثنية التي من كل جهة يصل إليها 0 يسمونها ثنية الوداع» وقدمت أن هذا يؤيده جمع 
الثنيات إذ لو كان المراد التي من جهة الشام لم تجمع؛ ولا مانع من تعدد وقوع هذا الشعر مرة 
عند الهجرة» ومرة عند قدومه من تبوك؛ فلا يحكم بغلط ابن عائشة: لأله ثقة» وتقدم جمع آخرء 
وفي البخاري وغيره عن السائب بن يزيد: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلفى النبي عله إلى 
ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك» ووقع هنا في فتح الباري ما لفظه. 

أذكر الداودي هذاء وتبعه ابن القيم» وقال: ثئية الوداع من جهة مكة لامن جهة تبوك» بل 
هي مقابلها كالمشرق والمغرب» قال: إل أن يكون هناك ثئية أحرى في تلك الجهة: والثنية 
ما ارتفع من الأرض» وقيل الطريق في الجبل؛ قلت: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون 
خروج المسافر من جهتهاء وهذا واضح؛ كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى؛ 
وينتهي كلاهما إلى طريق واحدة؛ وقد روينا بسند منقطع في الخلعيات قول النسوة؛ لما قدم 
النبى مُه المدينة: 

1 اتلك الليقنة و سسالا انو اتويات الشرداع 

فقيل ذلك عند قدومه من غزوة تبوك انتهى. فليتأمل» فإن هذا عكس النقل عن ابن القيم 
السابق في المصنف الذي بنى عليه هنا؛ وقد قال في الفتح نفسه في الهجرة ما لفظه أخرج 
أبو سعد في شرف المصطفى» ورويثناه في فوائد الخلعي من طريق عبيد الله بن عائشة منقطعًاء 


١٠٠١!‏ ثم غزوة تبوك 


وفي البخاري: لما رجع مَلُهِ من غزوة تبوك فدنا من المديئة؛ قال: إن 
بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر وهذا 
يؤيد معنى ما ورد: ية المؤمن خير من عمله. فإن نية هؤلاء خير ارام انعا لمان 


لما وصل النبي مه المدينة جعل الولائد يقلن: طلع البدر عليناء البينين» وهو سند معضلء ولعل 
ذلك في قدومه من غزوة تبوك انتهى. 

(وفي البخاري) هنا وقبله في الجهاد عن أنس (لما رجع عله من غزوة تبوكء فدنا) 
قرب (من لكاي عطف على رجع وجواب: لماء (قال: (إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرّاء) 
مصدر ميمي» بمعنى بمعنى السيرء أي الذهاب» (ولا قطعتم واديّاء) قال البيضاوي: هو كل منفرج ينفرج 
فيه السيل 7 قاعل من ودى إذا سال» تفاع بمعنى الأرض دل كانوا معكم) بالقلوب والنيات» 
وللإسماعيلي | لاوهم معكم فيه بالنية» ولأحمد وأبي داود» لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ماسر من 
مسير, ولا أنفقتم من نفقة) ولا قطعتم 00 وهم معكم كيه قالو ايا كول اللده وكيفٍ 
يكونون معنا وهم بالمدينة» قال: (حبسهم العذر): ولابن حبان وأبي عوانة من حديث جاب إلا 
شرك وكم في الأجرء بدل قوله: إلا كانوا معكم؛ وأسقط من البخاريء قالوا: يا رسول اللّه وهم 
بالمدينة» قال: «وهم بالمدينة (حبسهم العذر) عن الغزو معكم). 

قال الحافظ: هو الوصف الطارىء على المكلف المناسب للتسهيل عليهء والمراد به ما 
هو أعم من المرض؛ وعدم القدرة على السفرء وفي مسلم عن جابر بلفظ حبسهم المرض» 
وكأنه محمول على الأغلب اه. 

قولهم: وهم بالمدينة استفهام تعجبي لرواية كيفء أي أيكونون معنا ثوابّاء وكان المصنف 
أسقطهاء لأن الفائدة» وهي التحريض على النيات الصالحة حاصل بدونها 

قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: «ؤلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر» [النساء: 55]؛ فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين» ثم استثنى أولى الضرر 
من القاعدين؛ فكأنه ألحقهم بالفاضلين. 

(وهذا) الحديث الصحيح (يؤيد معنى ما روى) عند الطبراني» عن سهل بن سعد والعسكري 
عن النواس بن سمعان» والديلمي 0 موهمى» كلهم مرفوًا بلفظ (نية المؤمن خير من عمله). 

ورواه البيهقي وغيره عن أنس بلفظ ابلغ وكلها ضعيفة؛ ولذا مرضه لكن بمجموعها يتقوى 
الحديث» كما أفاده شيخ م ويأني بسطه إن شاء اللّه تعالى في المقصد الثالث» حيث 
ذكره المصنف ثمة في الكلام الموجز لم سب سبق إليه وبين وجه التأييد بقوله: (فإن نية هؤلاء خير 
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من أعمالهم؛ فإنها بلغت بهم مبلغ أولئك العاملين بأبدائهم» وهم على فرشهم في 
بيوتهم. والمسابقة إلى الله تعالى وإلى الدرجات العلا بالنيات والهمم لا بمجرد 
الأعمال. 

ولما أشرف 2َهُ على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد» جبل يحبنا 


وتمحبة. 


من أعمالهم, فإنها بلغت بهم مبلغ أولئك العاملين بأبدانهم وهم على فرشهم في بيوتهم) 
فشا ركوهم في الثواب» وزادوا راحة الابدان والمعية والصحبة الحقيقية؛ إما هي بالسير بالروح؛ 
لا بمجرد البدن» وقصد المصنف بهذا دفع ما عساهء يقال: غاية ما أفاده الحديث المشاركة؛ أما 
الزيادة المستفادة من أفعل التفضيل؛ فلائم لضعفه جعله مؤيدًا اسم مفعول بحديث الصحيح. 
لا مؤيدًا اسم فاعل؛ فلم يقل هذا يؤيده (والمسابقة إلى الله تعالى») وفسر معناهاء فقال: (وإلى 
الدرجات العلا بالنيات والهممء لا بمجرد الأعمال). 

قال شيخنا: اسغناف بياني في جواب سؤال تقديره» وكيف نالوا ذلك مع راحة أبدانهم» 
وعدم المجاهدة؛ وكان الظاهر أن يقال: إن عذرهم أسقط مؤاخذتهم بالتخلفء وكيف يحصل 
الثواب على شىء ما فعلوه؛ والجواب ظاهر مما ذكره انتهى. 

(ولما أشرف عَِلهِ) كما رواه الشيخان وغيرهماء عن أبي حميد الساعدي؛ قال: اقبلنا مع 
النبى ميلم من غروة تبوك حتى إذا أشرفنا (على المدينة» قال: «هذه طابة) بألف بعد الطاءء وفتسح 
المرعدة برهاها اللاديف كلها واه سبلم اموق قا قفي ون المزنيع" ينه بيه عرانها ور انيا: 
وساكنها وطيب العيش بها. 

قال ابن بطال: من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة؛ لا توجد في غيرها. 

زاد ابن أبي شيبة أسكننيها ربي تنفي خبث أهلهاء كما ينفي الكير خبث الحديدء بفتح 
المعجمة» والموحدة؛ فمثلئة وسخه الذي يخرجه والمراد أنهاء لا تترك فيها من في قابه دغل» 
بل تخرجه. كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده؛ ونسب للكير؛ لكونه السبب الأكبر في 
إشعال النار التي يقع بهاء ذلك. 

وروى خبث» بضم فسكون. ورجح الأول لمناسبة الكير» وقيل غير ذلك» وقد بلغت 
أسماؤها حمسا وتسعين» وكثرة الأسماء آية شرف المسمىء (وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه)) 
حقيقة على الصحيح» ولا مانع منه بأن يخلق له المحبة في بعض الجمادات» كتسبيح الحصا 
وحنين الجذع» وقيل: هو مجازء والمراد أهله نحو: واسألة القرية» [يرسف/87] وقال الشاعر: 


6 ثم غزوة تبوك 


ولما دخل قال العباس يا رسول الله ائدن لي أمتدحك قال: قل لا يف الله 
فاك فقال: 

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق 

ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق 

بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرًا ا 


ونا حت الدنان شعفن قليي- ‏ ولتكندن خيث من بتكت الديازا 

ومر له مزيد في غزوة أحدء (ولما دخجل) المدينة في رمضان عند ابن سعد وتبعه 
مغلطاي» وقال بعضهم في شعبان: وبدا بالمسجدء فصلى فيه ركعتين» ثم جلس للناس» كما في 
حديث كعب بن ملك في الصحيح. 

(قال العباس:) بن عبد المطلب» كما رواه الطبراني وغيره: (يا رسول اللَّمم إني أريد أن 
امتدحكء (أتأذن لي) في أن (أمتدحك؛ قال: «قل لا يف اللَّه فاك)») لا للدعاء» فالفعل مجزوم 
حرك بالكسر لالتقاء الساكنين» أو نافية خبر بمعنى الدعاء» فهو مرفوع, والمراد الدعاء له بصيانة 
فيه عن كل خللء لا عن نثر الأسدان فقطء (فقال من قبلها:) أي الأرضء أو الدنيا أو الولادة 
(طبت) كنت طيئاء (في الظلالء) أيء لا ظلال الجنة في صلب ادم (وفي مستودع) بفتح 
الدال» الموضع الذي كان عادم وحواء به في الجنة» أو صلب ءادم؛ أو الرحم وليس بشىى لأنه 
لم ينتقل للرحم حتى حملت بجده شيث بعد هبوطها بمدة مديدة» (حيث يخصف ) يلزق 
(الورق») فبنى للمفعول للعلم به وطفقا يخصفان» (ثم هبطت) نزلت في صلب عادم (البلاد) الأرض 
سماها بلادًا باعتبار الأول إذ لم يكن حيقذ بلاد» ولا قرى» (لا بشر أنت ولا مضغة) قطعة 
لحم قدر المضغ) (ولا علق) دم جامد ارضيت عليه امام العا لمم يذب والمراد نفي جنس العلق 
على نحو قوله: إخلق الإنسان من علق» [العلق: ؟]» فلا يرد أن أصل الآدمي علقة واحدة» أو 
أطلق على كل جزء من الدم الذي هو أصل الإنسان علقة مجازراء فجمع؛ أو هو مرحم علقة» وإن 
كان في غير النداء قليلاًء لا للتعظيم: كما زعم لأنه منفي» (بل نطفة) مستقرة في صلب سام بن 
نوح بعد انتقالها من نوح فمن ولده إلى عادم» ولذا صح إطلاقها عليه وإلاٌ فلم تكن تكونت حيتقل, 

وفي رواية: بل حجة؛ وفيه ما فيه من التعظيم والهروب من لفظ نطفة (تركب السفين) 
أسم جنس لسفيئة» أي سفينة نوح: وجمع لضرورة الشعرء أو هو مفرد مرخمء (وقد ألجم نسرًا) 
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ذكر ابن جرير الطبري أن نسرا وودا ويعوق ويغوث كانوا أبناء سواع بن شيث بن عادم» 
فلما هلك صورت صورته لدينه وما عهدوه في دعائه من الإجابة» فلما ماث أولاده صورت 


ثم غزوة تبوك هذا 


وأهمله الغرق 
تبقل من نالب إل رحت: إذا عنشتئ غبالع بيدا ليق 
وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق 
وأنت “كما ولدت: أرقت ل ض وضاءت بنتورك الأفق 
فحن في ذلك الضياء وفي ال نور وسبل الرشاد نخترق 


صورهمٍ كذلك لتذكير أفعالهم الصالحة فلم يزالوا حتى خخلفت الخلوف» وقالوا: ما عظم هؤلاء 
آباؤنا إلأء لأنها ترزق وتنفع وتضرء واتخذوها آلهة وعبدوهاء نقله في الروض: فما وقع في بعض 
العبارات أنها أسماء خمسة بئين لأدم أي بواسطة» لا لصلبه؛ (وأهله) عباده سماهم لذلك أهله 
(الغرق) الذي عم الكفار زمن نوح (تنقل هن صالب») أي صلب بضم فسكون وتضم لامه اتبائعٌاء 
كما في المصباحء وهو ظهر الرجل (إلى رحم.) بفتح الراء» وكسر الحاء موضع تكوين الولد 
(إذا مضى عالم) أنت فيه بواسطة من كنت في صلبه (بدا) ظهر (طبق) عالم آخر تكون فيه 
بانتقالك من أصل إلى فرع؛ أو إذا مضى قرن ظهر أخر سمي القرن طبقّاء لأنهم طبق للأرض؛ 
أي يغطونهاء ثم ينقرضون. 

قال أبو عبيد؛ يقال: مضى طبق؛ وجاء طبق» أي مضى عالم؛ وجاء عالم (وردت) بلغت 
ودخلت (نار الخليل) إبزهيم عليه الصلاة والسلام» أضافها إليها لكونها أوقدت لأجله؛ حال 
كونك (مكتتمًاء) مخفيًا (في صلبه) ظهره (أنت) توكيد للضمير في وردت (كيف يحترق) 
استفهام بمعنى النفي» أيء لا يحترق ببركتك» وأنت في صلبه وعبر بالورود؛ مع أنه لغة الوصولء 
بلا دخول إشارة إلى أنه لم يصبه منها شىء: وإن دخلها فكأنه لم يدخلها (حتى أحتوى بيتك 
المهيمن») اسم فاعل من هيمن؛ أي المحفوظ من كل نقص» (من خندف علياء تحتها النطق) 
يأني شرحه (وأنت لما ولدت). 

ويروى لما ظهرت (أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق) بضم الهمزة» والفاء وتسكن 
الناحية جمعه آفاق مذكر أنثه على تأويله بالناحية» فراعى معناه, لا لفظه (فنحن) الآن (في ذلك 
الضياء) نهتدي به إلى ما فيه السعادة الابدية,. 

(وفي النور وسبل الرشاد نخترق») هكذا في النسخ الصحيحة؛ وهي الرواية» وكذا أنشده 
المصنف في المولد» ويقع في نسخة: 

فنحن في ذلك الضياء وفي مستودع حيث يخصف الورق 

وفصاحة العباس تأبى هذاء وإن أمكن توجيهه؛ بأن المراد بمنزلة الكائنين فيها لقوة إيماننا 


ل ثم غزوة تبوك 


وقوله: من قبلها طبت الخ: أي ظلال الجنة» أي كنت طيبا في صلب عادم 


حيث كان في الجنة. 
وقوله: من قبلها: أي قبل نزولك إلى الأرض فكنى عنها ولم يتقدم لها ذكر 
لبيان المعنى. 


وقوله: ثم هبطت البلاد لا بشرء أي لما أعبط الله ءادم إلى الدنيا» كنت 
في صلبه غير بالغ هذه الأشياء. 

وقوله: وقد ألجم نسرا وأهله الغرق» يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح 
وهو المذكور في قوله تعالى: #ؤولا يغوث ويعوق ونسرا» [نوح: .]١‏ 


بواسطة ما أفيض عليئاء وبأن المرادء ونحن نكون في الجنة يوم القيامة» جزاء لأتباعك» ويقع في 
بعض النسيخ زيادة أبيات هي: 

وعاليا قدرك الرفيع وفي معناك حسئًايميلهالنسق 

فذاتقنريك والقوام إذا غصيًا رطيبًا قوامك الرشق 

ووجهك البدر أن يضيء ومن شعر لك الليل يحلك الغسق 

أضاء منك الوجود نور سنا وناح مسكا ونشرك العبق 

وكأنها مصنوعة وليس عليها رونق شعره؛ (وقوله: من قبلها طبت إلى آخره: أي ظلال 
المجنة) فأل عوض عن المضاف إليه؛ أو للعهد الذهني» وظلالها ليست كظلال الدنيا. 

قال الزمخشري: هي مثل ما بين طلوع الفجر إلى الشمس وقال غيره: مثل ما بين الأسفار 
والطلوع» ولا يلزم على الأول أن تكون مظلمة, لأن التمثيل في عدم التغير فقط؛ (أي كنت طييًا 
في صلب ادم حيث كان في الجنة, وقوله: من قبلهاء أي من قبل نزولك إلى الأوض») وأنت 
لتأويل النزول بالحالة التي قامت به؛ والأوضح عود الضمير إلى الأرض بتقدير من قبل نزولك 
إليهاء (فكنى عنهاء ولم يتقدم لها ذكر لبيان المعنى.) كقوله: حتى توارت بالحجاب ولأبويه 
(وقوله: ثم هبطث البلاد. لا بشر, أي لما أهبط الله تعالى عادم عليه السلام إلى الدنيا» كنت 
في صلبه غير بالغ هذه الأشياء) البشرء والمضغة والعلق؛ أي لم يك شيئًا منها (وقوله: وقد 
ألنجم نسراء وأهله الغرق يريد الصئم الذي كان يعبده قوم نوح؛ وهو المذكور في قوله تعالى:» 
زولا تذرن وذاء ولا سواعاء (ولا يغوث ويعوق ونسرا» [نوح: 7]) قيل: ثم بعد الطوفان 
انتقلت تلك الأصنام بأعيانهاء وقيل» بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب قصار ود لكلب بدومة 
الجندل» وسواع لهذيل» ويغوث لمراد» ويعوق لهمدان ونسر لحميرء قاله ابن عطية وغيره. 


ثم غزوة تبوك ل 


وقوله: حتى احتوى بيتك المهيمن الخ. النطق: جمع نطاق. وهي أعراض 
ا ا نواح وأوساط منها شبهت بالنطق التي تشد بها 
أوساط الناس. ضربه مثلا في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته وجعلهم تحته بمنزلة 
أوساط الجبال» وأراد ببيته: شرفه؛ والمهيمن: نعته» أي احتوى شرفه الشاهد إلى 
فضلك أعلى مكان من تسب عسدف . وهو بكر الخاء المعجمة والدال المهتملة ‏ 
أنتهى. 

وجاءه لَه من كان تخلف عنه, فحلفوا له فعذرهم واستغفر لهم وأرجا 


(وقوله: حتى احتوى بيتك المهيمن الخ النطق جمع نطاق» وهي اعراض من جبال) 
بجيم فموحدة (بعضها فوق بعض) وفسرهاء فقال: (أي نواح وأوساطء منها شبهت بالنطق الي 
تشد بها أوساط الناس» ضربه مثلاً في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته, وجعلهم تتحته منزلة أوساط 
الجبال) بجيم فموحدة جمع جبلء وقراءته بالمهملة تصحيف» (وأراد ببيته شرفه المهيمن 
نعته») فهو اسم فاعل» كقوله تعالى ومهيمنًا عليه في القراءة المتواترة» (أي احتوى شرفك الشاهد 
على فضلك أعلى مكان) مفعول مطلق صفة لفضلاً محذوف (من نسب خندف, وهوء) أي 
هذا اللفظ (بكسر الخاء المعجمة: و) كسر (الدال المهملة) آخره فاء في الأصل المشي بهرولة» 
ثم جعل علمًا على امرأة الياس بن مضرء وهي ليلى القضاعية؛ لما خرجت تهرول خلف بنيها 
الثلائة عمرو وعامر وعمر حين ندلهم إبل» فطلبوهاء فأبطأوا عليهاء ثم ضرب مثلاً للنسب العالي 
في كل شىي لأنها كانت ذات نسب «انتهى). 

(وجاءه عَيُهْ من كان تخلف عنه.) قال كعب بن للك في حديثه الصحيح: وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا وذكر الواقدي: أن هذا العدد كان من منافقي الأنصار» وأن المعذرين من الأعراب 
كانوا أيضًا اثبين وثمانين رجلا من بني غفار وغيرهم: وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه 
كانوا من غير هؤلاء» وكانوا عددًا كثيراء (فحلفوا له فعذرهم) قبل عذرهم بأن رفع عنهم اللوم» 
(واستغفر لهم). 

وفي حديث كعبء فقيل منهم َه علانيتهم» وبايعهم؛ واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى 
اللَّه وعشد أبن عقبة» لما دنا مُه من المديئة تلقاه عامة الذين تخلفواء فقال لأصحابه: 
١لا‏ تكلموا رجلاً منهم ولا تجالسوه حتى آذن لكم؛ فأعرض عنهم هو والمؤمنون حتى أن الرجل 
ليعرض عن أبيه» وأخيهء وأن المرأة لتعرض عن زوجهاء فمكثوا كذلك أيامًا حتى كرب الذين 
تخلفواء وجعلوا يعتذرون بالجهد والاسقامء ويحلفون له فرحمهم وبايعهم واستغفر لهم؛ (وأرجا). 


008 ثم غزوة تبوك 


والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد مل كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رححيم. وعلى الفلاثة الذين خحلفوا 


قال الحافظ: مهمون أي أخر وزنا ومعنى (أمر كعب وصاحبيه.) قال كعب في الصحيح: 
فجنته؛ فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثمء قال: «تعال» فجلست بين يديه فقال لي: 
دما لفك ألم تكن ابتعت ظهرك): فقلت: بلى إني واللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاء ولكني واللّهء لقد علمت لعن حدثتاه 
حديث كذب ترضى به عني؛ لوشكن الله أن يسخطك علي» را عدمك حديث صدق تجد 
على إني لأرجو فيه عفر الله لا واللّه ما كان لي من عذر, وال ما كنت قط أقوى» ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنكء فقال مَلله: مو سه ا ار فقمت 
وثار رجال من بني سلمةء 08 ما علمناك أذنبت قبل هذاء قد كان كافيك ذئبك استغفار 
رشول الله لك فما زالوا حتى أردت أن أرجع» فأكذب نفسيء فقلت لهم: هل لقي هذا معي 
أحد, قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك مرارة بن الربيع العمري 
وهلال بن أمية الواقفي؛ فذكروا لي رجلين صالحين؛ قد شهدا بدرًا لي فيهما إسوة» فمضيت 
حين ذكروهماء ونهى مَْهِ عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه؛ فاجتتبنا الناس؛ وتغيروا 
لنا حتى تنكرت في نفسي الأرضء فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خحمسين ليلة؛ فذكر 
الحديث بطوله (حتى نزلت توبتهم في فوله تعالى: إلقد تاب اللّه على النبي» ) أدام تويئه 
عليه وهذا أولى من قول من قال: تجاوز عنه إذنه للمنافقين في التخلف وقيل: هو حث 
للمؤمنين على الثوبة على سبيل التعريضء لأنه إذا ال 0 
للمؤمنين عليها وإبانة لفضلها («وو#) تاب على (#المهاجرين والأنصار# حقيقة إذء لا ينفك 
الإنسان عن زلة» أو عن وساوس تقع في قلوبهم (لإالذين اتبعره4 ) حقيقة بأن خرج أولاً وتبعوه» 
1 . مجارًا عن اتباعهم أمره ونهيه (إفي ساعة العسرة» ) أي وقت الشدة والضيق كان الرجلان 
يتتسمان ثمرةء والعشرة يتعقبون البعير الواحدء واشتد الحر حتى شربوا الفرث (لإمن بَعدٍ مَا كاد 
تريغ» ) بالتاء والياء تميل تميل («إقلوب فريق منهم» ) عن اتباعه إلى التخلف» ؛ لما هم فيه من 
الشدة؛ («ثم تاب عليهم» ) بالثبات (لإانه بهم رؤوف رحيم» ) حين تاب عليهم (إو4) تاب 
(لإعلى الثلاثة الذين خلفوا» ) عن التوبة. 

قال كعب: ليس الذي ذكر الله مما نخلفنا عن الغزوى وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاره أمرنا 
عمن خلف له واعتذر إلبه فقبل منه» وكذا قال قتادة وعكرمة: حلفا عن التوبة. 


ثم غزوة تبوك ل 


حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا 
ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم» [التوبة: 
لك 0 


والثلاثة هم: كعب بن للك» وهلال بن أميةء ومرارة بن ربيعة. 


قال ابن جرير: فالمعنى تاب على من أخر توبتهم؛ ويؤيده قوله: (لإحتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت4)) أي مع رحبهاء أي سعتهاء فلا يجدون مكانًا يطمثنون إليه قلق 
وجزعًا تمثيل لحيرتهم في أمرهم (لإوضاقت عليهم أنفسهم»») قلوبهم للغم والوحشة بتأخير 
توبتهم» فلا يسعها سرورء ولا أنس 


وفي حديث كعب: حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي بالعي أعرف» وفي رواية 
وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف. وهذا يجده الحزين والمهموم في كل 
شىء حتى») قد يجذه في لفسيةه. 

وعند ابن عائد حتى وجلوا أشد الوجل» وصاروا مثل الرهبان («إوظوا») أيقنوا («(أن؛ لا 
ملحأ هن اللّه4) ) يء ليا مفر من عذابه لأحد («إلاً إليه4) بالتوبة والاستغفار. 


روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصريء قال: ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرااء ولا سفكوا 
دمًا حرامًاء ولا أفسدوا في الأرض» وأصابهم ما سمعتم؛ وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
فكيف بمن يواقع الفواحشء والكبائر «إثم تاب عليهم» وفقهم للتربة (لإليتربواه) 
0 على توبتهم؛ ويثبتواء أو ليتوبوا ذ في المستقبل؛ كلما فرطت منهم زلة لعلمهم 
بالنصوص أن طريان الخطيئة يستدعي تجدد التوبة (لإان اللّه هو التواب#:) على من تاب ولو 
عادء كما قال مَْلّهِ: (ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة». 


رواه أبوداود والترمذي والبزار وضعفاه من حديث أبي بكر وله شاهد من حديث ابن عباس 
عند الطبرائي («الرحيم»#) به» ومن جملتها توفيقه للتوبة) (والغلائة هم كعب بن فلك» 
00 ومرارة:) بضم الميم؛ وتخفيف الراءين ومن تظرف» فقال: يجمع أسماءهم مكة 
مراده مجرد الحروفء لا الضبط (ابن ربيعة») كذا في رواية لمسلم. والمشهور ابن الربيع» كما 
في البخاري وعند ابرهردويدة مرارة بن ربعيء وهو خطأء وعند ابن أبي حاتم: ربيع بن مرارة؛ وهو 
مقلوب» قاله الحافظ» وقد مرء قال ابن بطال: إنما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد 
فرض كفاية» لأنه في حق الأنصار خاصة فرض عين» لأنهم بايعوا على ذلك» ومصداقه قولهم 
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وعند البيهقي في الدلائل» من مرسل سعيد بن المسيب: أن أبا لبابة بن عبد 
المنذر لما أشار لبي قريظة بيده إلى حلقه: أنه الذبح وأخبر عنه رسول الله مَك 
بذلك فقال له رسول الله مهُ: أحسبت أن الله قد غفل عن يدك حين تشير فى لجو 
بها إلى حلقك» فلبث حينا ورسول الله مله عاتب تب عليه ثم غزا تبوكا فتخلف عنه 
و لباه قم محلل لما ققرن رضون لله انها عخاءه أبو لبابة يسلم عليه 
فأعرض عنه رسول الله مَك ففزع أبو لبابة» فارتبط بسارية التوبة سبعا وقال: لا 
يزال هذا مكاني حتى أفارق الدنياء أو يتوب الله علي. الحديث. 


وهم يحفرون الخندق: 

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبد 

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبا لأنها كالدكث ابيعتهم. 

قال السهيلي: ولا أعرف لها وجهًا غيره» وقال الحافظ: وإنما غلظ الأمر على الثلاثة 
وهجرواء لأنهم تركوا الواجب بلا عذرء لأن الإمام إذا استنفر الجيش عمومًاء لزمهم النفير ولحق 
اللوم بكل فرد» فرد أن لو تخلفء فهذا وجه ثان غير الذي ذكرء ولعله أقعد. ويؤيده قوله تعالى: 
ما كان لأهل المديئة ومن حولهم» [القوبة: ١7١‏ وللشافعية وجه: أن الجهاد كان 
فرض عين في زمنه عَبْتّهُ فعليه يتوجه العتاب على من تخلف مطلقًاء ؛ (وعند البيهقي في 
الدلائل) النبوية (من مرسل سعيد بن المسيب) بن حزن التابعي الجليل» ابن الصحابي» حفيد 
الصحابي» (أن أبا لبابة) رفاعة بن عبد المنذرء الأنصاري (لما أشار لبسي قريظة بيده إلى حلقه) 
حين قالوا له: أترى أن نترل على حكم محمد (أنه الاي فأخبر عنه رسول اللّه مله بذلك, فقال 

له رسول الله عَكله: «أحسبت أن الله غفل عن يدك حين تث تشير إليهم بها إلى حلقك فلبث حيناٌ.) 

زممًا (ورسول الله مله عاتب عليه ثم غزا تبوكا) بالصرف إلى إرادة الموضع (فتخلف عنه أبو 
لبابة في) جملة (من تخلف» » فلما قفل») بفتح القاف؛ والفاء» ولام رجع (وسول اللّه مه منها 
جاءه أبو لببة. يسلم عليه فأعرض عنه (رسول الله عله ففزع أبو لبابه فارتبط بسارية التوبة)؛ وهي 
العمود المخلق» أي المطلق بالخلوق بوزن رسولء؛ وهو ما يخلق به من الطيب (سبعًا) من 
الليالي» وقيل سئاء وقيل بضع عشرة كما مرء (وقال: لا يزال هذا مكاني حتنى أفارق الدنيا) 
بالمرت» (أو يتوب الله علي الحديث) بقيته فأنزل اللّه تعالى؛ «وأرون», فأرسل مَك 
إلى أبي لبابة ليطلقه؛ فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول اللَّه فجاء َه فأطلقه بيده قال البيهقي؛ 


وعنده أيضًا من حديث ابن عباس في قوله تعالى: «(وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً4 [التوبة/؟١٠١]‏ قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن 
النبي مُه في غزوة تبك فلما رجع م أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري 0 
وكان ممره النبي موه إذ رجع في المسجد عليهم؛ فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا 
أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله» حتى تطلقهم وتعذرهم؛ فقال: 
أقسم بأه لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم» رغبوا عنى 
وتخلقوا عن الغزو. فأنزل الله تعالى: «إوآخرون اعترفوا بذنوبهم) فلما 0 


وترجم ابن إساحق أن ارتباطه كان في بني قريظة» بريه عن الور عياض وغيرة أله تلم طن 
تبوك انتهى» ويحتمل تكرر ربطه نفسى (وعندة.) أي البيهقي في الدلائل (أيضّا) وعند ابن 
مردويه 0 جرير م 0 حديث ث ابن اين في قوله تعالى: 0 مبتدأ 000 
ععراتهم بذنوبهم أو غير ذلك. 
(قال: كانوا عشرة رهط تخلفرا عن النبي مده في غزوة تبوك؛ ف فلما رجع يله أوئق 
سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد) وثلاثة لم يوثقواء وهم كعبء ومرارة وهلال» والذين 
أوثقوا أبو لبابة وأوس بن عدم وتعلبة بن وديعة ة روآه ابن منده وأبو الشيخ عن جابر بإسناد قوري 
وجد بن قيس وجذام بن أوس ومرداس روأه عبد بن حميد واب بن أبي حاتم من مرسل قتادة والسابع 
وداعة بن حرام الأنصاري. 
رواه المستغفري عن ابن عباس» (وكان ممرة مَل إذا رجع في المسجد عليهم, فقال) 
لما رآهم: («من هؤلاء) الموثقون أنفسهم؟)) (قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك 
يا رسول اللّم). 
زاد في رواية عاهدوا الله لا يطلقون أنفسهم (حتى تطلقهم») زاد في رواية وترضى عنهم؛ 
(وتعذرهم) ترفع اللوم عنهم زاد.في رواية» وقد اعترفوا بذنوبهم (قال) مَيللهِ: «وأنا (أقسم باللّه لا 
أطلقهم؛ ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم». 
(رغبوا عنسي) صانوا نفوسهم عما رضيته لنفسي من الشدائد» «(وتخلفوا عن الغزو) مع 
المسلمين» وقد استنفرت عموم الجيش فتركوا الواجب. 
زاد في رواية: فلما | بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون اللّه تعالى 
هو الذي يطلقناء (فأنزل الله تعالسى: «إوآخرون اعترفوا بذنربهم4») إلى آخر الآية, (فلما نزلت 


مل ثم غزوة تبوك 


أرسل إليهم السي مُه فأطلقهم وعذرهم. الحديث. 
قالوا: ولما قدم عليه الصلاة والسلام من تبوك وجد عويمر العجلاني امرأته 
حبلى) فلاعن عليه الصلاة والسلام بيئهما. 


أرسل إليهم النبي َه فأطلقهم وعذرهم») إلا أن أبا لبابة لم برض أن يطلقه إلا النبي عله بيدم؛ 
ففعل كما مر (الحديث) بقيته» فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقواء فقالوا: يا رسول الله 
هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيعا فأنزل اللّه 
تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم؛ وتزكيهم بهاء وصل عليهم؛ إن صلاتك سكن لهم» 
[التوبة: ]٠١‏ يقول: رحمة لهم؛ فأخد منهم الصدقة؛ واستغفر لهم؛ وبقي الثلاثة الذين لم 
يوثقوا أنفسهم؛ لم يذكروا بشىء» وهم الذين قال اللّه فيهم: بإوآخرون مرجون لأمر الل 
[التوبة: »]٠١5‏ فجعل أناس يقولون: هلكوا إِذ لم ينزل عذرهم» وآخرون يقولون: عسى الله 
أن يتوب عليهم حتى نزلت «إوعلى الثلاثة الذين خملفوا» [التوبة:.8١ ١‏ ويقع في بعض 
الروايات: أنهم أخروا سنةء وهو ضعيفء فالثابت في الصحيح حمسين ليلة واللّه أعلم. 

واعلم أنه من أول قولهء وعند البيهقي إلى هنا سقط في كثير من النسحء وإثباتها أتم فائدة والعزو 
صحيح مذكور في دلائل البيهقي وغيره (قالوا: ولما قدم عليه الصلاة والسلام من 
تبوك وجد عوير») بضم المهملة آخره راء مصغر ابن أبيض» وقال الطبراني ابن اللحرث بن زيد بن 
جابر بن الجد بن العجلان (العجلاني) قال: وأبيض لقب لأحد آبائه, وأيد بأن في الموطأ رواية 
القعنبي عوير بن أشقرء فقيل إنه خطأء لأن ابن أشقر آخر مازني؛ وقيل: لا خطأء فإن أحد آباء 
العجلاني يلقب أبيض» فأطلق عليه الراوي أشقر (امرأته) خولة بدت قيس عن المشهور أو بدت 
عاصم بن عدي أو بنت أخيه (حبلى») وعند ابن مردويه مرسلاً أن عورا رماها بشريك ابن 
سحماء؛ وهو ابن عمه؛ وعند ابن أبي حاتم» فقال لعاصم: يا ابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك 
ابن سحماء على بطنهاء وأنها لحبلى وما قربتها مئذ أربعة أشهر» وسحماء بفتح السين» وسكون 
الحاء المهملتين؛ والمد اسم أمه وهي حبشية أو يمانية» واسم أبيه عبدة ولا مانع من أن يتهم 
شريك بكل من امرأني عوهر وهلال جمعًا بين هذا وبين حديث البخاري الآني؛ فلا يحسن قول 
ابن الصباغ في شامله أن قول الإمام المزني قذف العجلاني زوجته بشريك سهو في النقل» إنها 
هو هلال انتهى: وقد علم سند المزني» وإمكان الجمع فتعين المصير إليه» (فلاعن عليه الصلاة 
والسلام بينهما») وكأن المصدف ساقه بصيغة التبري» لأنه صريح في أن اللعان لنفي الحمل 
وصريح الأحاديث أنه لرؤية الزنا. 

وقد روى الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي» فقال: 


ثم غزوة تبوك ل 


اولوقو عقيو نقو عليه مم وقفوري مث و ووو ور هه مين 


أسأل رسول الله عه أرأيت رجلاً وجد مع إمرأنه رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟؛ فسأله 
عاصم فعاب كته المسائل فلقيه عور فقال: ما صئعت؛ قال: | إنك لم تأمرني بخير سألت 
وول الله فعاب المسائل» فقال عوير: فواللّه لآتين رسول الله فلأُسألنه فأتاهه فقال: يا رسول اللّه 
رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله» فتقتلونه أم كيف يصنع؟: فقال عَّه: «قد أنزل الله القرءان فيك 
وفي صاحبتك). 

عد فتلاعنا الحديث؛ وفيه أن الولد جاء على الصفة التي تصدق عويراء فكان ينسب 
إلى أمه 

وروى البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأنه عند النبي مَيّه بشريك 
ابن سحماء» فقال يَْله: «البينة أو حد في ظهرك)؛ فقال: يا رسول اللّه إذا رأى أحدنا مع امرأته 
رجلاً ينطلق يلتحس البينة» نجعل َيِل يقول: «البنية وإلا حد في ظهرك»» فقال هلال: والذي 
بعك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد؛ فنزل جبريل وأنزل اللّه: 
«إوالذين يرمون المحصنات4 [النور: 4] حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث؛ وفيه أنهما 
تلاعناء وأن الولد جاء على صفة شريكك» فقال عَله: «لولا ما مضى من كتاب اللّه لكان لي ولها 
شأن). 

قال الحافظ: اختلف الأثمة في هذا الموضعء فمنهم من رجح نزولها في شأن عويمر 
وم مرجع نزولها في شأن هلال» ومنهم من جمع بأث أول من وقع له ذلك هلال» وصادف 
مجيء عوير أيضّاء فنزلت في شأنهما معّاء وإليه جنح النووي» وسبقه الخطيبء فقال: لعلهما 
اتفق لهما ذلك في وقت واحدء ولا مانم أن تتعدد القصصء: ويتحد النرول. 

وروى البزار عن حذيفة قال: قال مَكُهِ لأبي بكر: «لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت 
فاعلا يه). 

قال: كنت فاعلاً به شرًا قال: «فأنت يا عمر)» قال: كنت أقول لعن اللّه الأيْعدء فتزلت» 
ويحتمل أن النزول سبق هلال؛ فلما جاء عويمر» ولم يكن علم ع لهلال أعلمه عَيهِ 
بالحكم؛ ولذا قال في قصة هلال: فنزل جبريل وفي قصة عويمر: قد أنرل اللّه فيك: وبهذا أجاب 
ابن الصباغ» قال: نزلت في هلال: وأما قوله لعوهر: قد أنزل الله فيك فمعناه ما أنزل في قصة 
هلال» ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء 
قذفه هلال بن أمية بإمرأته» وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال: وهذه الإحتمالات 
وإن بعدت أولى من تغليظ الرواة الحفاظ» انتهى» ولم يذكر المصدف هنا بعثه مله أبا سفين بن 


14 حج الصديق بالتامر 


[حج الصديق بالناس] 
ثم حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس» سنة تسع في ذي القعدة» 
كما ذكره ابن سعد وغيره بسند صحيح عن مجاهد. ووافقه عكرمة بن خالك» فيما 
أخرجه الحاكم في الإكليل. 
وقال قوم في ذي الحجة» وبه قال الداودي والثعلبي والماوردي والمعتمد ما قاله 


حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات بالطائف لما أتاه وفدهم مسلمين؛ فذهبا في بضعة عشر 
رجلاًء فهدموها حتى سوّوها بالأرض؛ ثم خرب المغيرة أساسهاء وأعذوا حليتها وكسوتها 
وما فيها من طيب وذهب وفضة:؛ وأقبلوا حتى دخلوا عليه يله نحمد الله على نصره واعزاز 
دينه» وقسم المال من يومه اكتفاء بأنه أشار إلى ذلك في الوفود والله أعلم. 

حج الصديق بالتاس 


(ثم حجة أبي بكر الصديق) عبد الله بن عثلن (رضي الله عنه.) وعن أبيه (بالناس) أميرا 
عليهم (سنة تسع؛) كما جزم به البخاري وابن إسلحق قال الحافظ في التفسير: اتفقت عليه 
الروايات» وقال هداء والحق أنه لم يختلف في ذلكء وإفما وقع الاختلاف في أي شهر حج 
أبو بكرء فقيل: (في ذي القعدة) على طريقة العرب من عدم تقييده بالحجة: ولا يرد أن الله صان 
أفعاله عليه الصلاة والسلام عن الجاهلية» لجواز أن المراد الأوثان والسفاح ونحوهما (كما ذكره 
ابن سعد وغيره بسند صحيح عن مجاهد) التابعي؛ الإمام المشهورء (ووافقه عكرمة بن خالد) بن 
العاصي بن هشام المخزوميء التابعي الثقة» (فيما أخر جه الحاكم في الإكليل). 

قال الحافظ: ومن عدا هذين» أي عكرمة ومجاهدء إما ساكت» وإما مصرح بأنه في 
الحجة, (وقال قرم في ذي الحجة: وبه قال الداودي) أحمد بن نصر شارح البخاري» (و) من 
المفسرين (الثعلبسي» والماوردي») والرمانيٍ وجماعة؛ واحتج له بحديث الصحيحين الآتي من 
قوله: يوم النحر قال الحافظ:.ولا حجة فيه لأن قول مجاهد وعكرمة إن ثبت» فالمراد بيوم الدحر 
صبيحة يوم الوقوف سواء وقع الوقوف في التعدة أو الحجة؛ لكن الحجة له حديث بن مردويه» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كانوا يجعلون عامًا شهراء وعامًا شهرين؛ يعني 
يحجون في شهر واحد مرتين في ستتين ثم يحجون في شهر آخر غيره» درق احج في آم 
الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة؛ فلما كان حج أبي بكرء وافق ذلك العام 5 شهر الحج 
قسماة الله الحج الأكبر وهذا يرد القول» بأله في ذي القعدة ويضعفه (والمعتمد ما قاله 


حج الصديق بالناس ولا 


مجاهد وبه جزم الأزرقي. ويؤيده أن ابن إسخن صيرخ بأن اشن ول أنام بعدانا 
رجع من تبوك رمضان وشوالا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحج» فهو 
ادر :في أن بعت أي مكر كان تعد لثيلاح دي الفعدة» لكوت حجة في دي 
الحجة على هذا والله أعلم. 

وكان مع أبي بكر ثلاثمائة رجل من المدينة) وعشرون بدنة, 

وفي البخاري ومسلمء عن أبي هريرة: أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره 
رسول الله مله ا ل ا ع ا ع ع ع م 


مجاهد, وبه جزم الأزرقي,) كذا في نسخ تقليداً لسبق قلم وقع في الفتح؛ وقد كتبوا عليه قديًا 
صوابه المعتمد» خلاف ما قاله مجاهد» وسقط قوله والمعتمد الخ في كثير من النسخ» وهو 
ظاهر حتى يتأنى قولهء (ويؤيده.) أي القول؛ بأنه في ذي الحجة (أن ابن إسحق ل في 
السيرة» (بأن البي عله أقام بعدما رجع من تبوك) بقية شهر (رمضان.) على أنه قدم فيه أوكل 
على أنه قدم في شعبان (وشوالاً وذي القعدة؛ ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحج) من سنة تسع 
ليقيم للمسلمين حجهم, والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم انتهى كلام ابن إسبامق. 

(فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة) لأن التقدير ثم بعد إقامة 
تلك المدة بعث؛ (فيكون حجه في ذي الحجة على هذا) الظاهر» ولم يجعله صريتما لاحتمال 
إرادة الترتيب الذِكري» وإن كان بعيدًا (والله أعلم.) ويحتمل أن وه المعتمد ما قاله مجاهد من 
مجاز الحذف» أي خلاف ما قاله؛ ارتكبه للقريئة الظاهرة تشحيذاً للأذهان إذ لا يتوهم عاقل أنه 
يقول يؤيده بما ينافيه» (وكان مع أبي بكر ثلثمائة رجل من المدينة) لفظ ابن سعد والمصئف لا 
يعدل عنه غالبا كاليعمري» ولفظ شيخه الواقدي أنه خرج معه ثلئمائة من الصحابة» واقتصر عليه 
الفئح وهي وإن صرحت بأن الكل صحابة: لكنها محتملة؛ لأن يكون فيهم إناث بخلاف لفظ 
تلميذه قال رجل: فلا تغني إحدى العبارتين عن الأخرى» (وعشرون بدنة) بعفها مََّهُ قلدها 
وأشعرها بيده عليها ناجية بن جندب الأسلميء وساق أبو بكر حمس بدنات. 

ذكره ابن سعد وشيخه؛ فهذا من المصنف إختصار موهم, ثم استأنف» فذكر حديث 
أبي هريرة لما فيه من الفوائد التي ليست فيما قدمه؛ ومن جملتها أن الحجة كانت في ذي 
الحجة على ظاهر قوله يوم الدحر فقال: (وفي البخاري) في الصلاة» والحج؛ والجزية 
والمغازي» 00 (ومسلم) في الحج؛ وكذا أبوداود والنسائي بطرق كلها (عن 2ج هريرة 
أن أبا بكر بعفه.) ) ي أبا هريرة» وفي رواية التفسير , بعثني أبو بكر (في الحجة الثي أمره) بشد 
الميم» أي جعله (رسول الله مك أميرًا عليها. 
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وللطبراني عن ابن عباس بعث مُه أبا بكر أميرًا على الموسم؛ وأمره أن يقيم للناس 
حجهم» فخرج 0 (قبل حجة الوداع؛) أفاد أنها كانت سنة تسعء لأن حجة الوداع كانت 
سنئة عشر اتفامًاء قاله ابن القيم (في رهط») وفي رواية في مؤذنين» أي في جماعة معلمين» 
وسمى منهم سعد بن أبي وقاص وجاباء كلاهما عند الطبري كما في الفئح (يؤذن») بفمح 
الهمزة؛ وشد المعجمة المكسورة؛ يعلم الرهط وأبو هريرة على الالتفات» قاله المصنف» أي على 
رأي بعضهم لا الجمهور إذا كان مقتضى الظاهر أن يقول أوٌذن (في الئاس يوم السحر). 

زاد في رواية بمعنى وهذا اقتباس من قوله تعالى: طإوأذان من اللّه ورسوله» كما في 
الفتح وفي البخاري» فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة 
(أن لا يحج). 

قال المصنف في التفسير: بفتح الهمزة» وشد اللام ونصب يحج بأن ولا نافية» وقال 
الحافظ: بفتح الهمزة وادغام النون في اللام (بعد العام,») أي الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك 
(مشرك) لقوله تعالى: «إفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: 8؟]. ووقع 
للحافظ في الصلاة أن لا ناهية» فرده العيني وغيره بأن بعده» ولا يطوف» وقال بعضهم: هو 
اعتراض سهل؛ أي لأنها وإن كانت نافية لفظاء فهي ناهية معنى» فعليه يحمل قوله ناهية» وكون 
لا يطوف بعده ليس بمانع؛ لأنه من عطف الخبر على الانشاء» (ولا يطوف بالبيت عريان) 
بنصب يطوف عطف على يحجء قاله الحافظ وغيره ذكر ابن عائذ: أنه كان رجال يطوفون منهم 
عراة ليل يعظمون بذلك البيت. 

ويقول بعضهم: أطوف بالبيت كما ولدتني أمي ليس علي شىء من الدنياء خالطه الظلم» 
فكره عله أن يحج ذلك العام» قال في الفتح قال الطحاوي في كشف الآثار: هذا مشكل لأن 
الأخبار في هذه القصة تدل على أنه مد كان بعث أبا بكر بذلك» ثم أتبعه عليّاء فأمره أن يؤذن» 
فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي» ثم 
أجاب مما حاصله أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة؛ وكان علي هو المأمور 
بالتأذين بذلك» وكأن عليًا لم يطق التأذين بذلك وحده. واحتاج إلى معين» فأرسل أبو بكر 
أبا هريرة وغيره ليساعدوه؛ ثم ساق من طريق محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي 
حين بعنه مُه ببراءة أهل مكة فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتى» وكان هو ينادي 
قبلي حتى يعبأ فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكرء وكان ينادي بما يلقيه 
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ثم أردف السي عل بعلي بن 4 طالب» وأمره أن يؤذن ببراءة» ما م 0 


إليه علي» مما مر بتبليغه انتهى. 

(ثم أردف») أي أرسل (النبي مَل أبا بكر (بعلي بن أبي طالب») وفي نسخة من 
البخاري علي بإسقاط الحرفي. وهذا من جملة ما رواه البخاري في الصلاة والتفسير» ولم يروه 
في هذا الباب» وهو ما وقف عليه شيخناء فتجرأ وقال ليس هو من رواية البخاري؛ وقد علمتٍ 
أنه من روايته في موضعين نعم على المؤلف مأخذة لإيهامه أنه من حديث أبي هريرة» والبخاري 
ومسلم قالا في سياقه: قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف قال الحافظ: هذا القدر من 
الحديث؛ مرسل لأن حميدًا لم يدرك ذلك» ولا صرح بسماعه له من أبي هريرة» لكن ثبت إرسال 
علي من عدة طرق» فروى الطبري من طريق أبي صالح عن علي: بعث 2ه أبا بكر إلى أهل 
مكة على الموسم. ثم بعثني في أثره» فأدركته الحديث» وكذا رواه عن أبي سعيد» وابن عمر 
مثلهء والترمذي عن ابن عباس مطولاء والطبراني عن أبي رافع وأحمد والترمذي؛ وحسنه عن أنس 
انتهى بحروفه. 

وذكر ابن سعد وهو في حديث جابر أنه أدركه بالعرج» وقال ابن عائذ: بضجنان بفتح 
المعجمة» وسكون الجيم ونونين بينهما ألف. 

ورواه الطبري عن سعد بعث عه أبا بكرء فلما إنتهينا إلى ضجنان أتبعه عليّاء (وأمره أن 
يؤذن ببراءة). 

قال الحافظ: مجرور بالفتحة وهو الثابت فى الروايات» ويجوز رفعه مئوئًا على الحكاية» 
وفيه تجوز لأنه أمره أن يؤذن ببضع وثلاثين آية» منتهاها ولو كره المشركون» كما رواه الطبري 
عن محمد بن كعب وغيره» وعنده عن علي بأربعين آية من أول براءة. 

وروى أحمد والترمذي وحسنه عن أنس: أن النبي مُه بعث ببراءة مع أبي بكرء فلما بلغ 
ذا الحليفة قال: ويبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي4؛ فبعث بها مع عليء وروى أحمد والطبري 
عن علي أنه عله بعث بها مع أبي بكر ليقرأها على أهل مكة؛ ثم دعاني فقال: «ادرك أبا بكرء 
فحيثما لقيته فخذ منه الكتاب)؛ فأدركته فأخذته منه فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل في 
شيء. قال: هلا أنت صاحبي في الغا وصاحبي على الحوض؛ ولكن جبريل قال لي لا يؤدي 
عنك إلا أنت أو رجل منك. 

قال ابن كثير: ليس المراد أنه رجع من فوره بل لما رجع من حجه قلت» ولا مانع من 
حمله على ظاهره لقرب المسافة انتهى من الفتح في التفسير ملخصًا. 

وذكر هنا أن ابن إسلحق روى بسند مرسل قال: نزلت براءة» وقد بعث النبي مَهِ أبا بكر 
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فأذن معنا فى أهل منى بيراءة) وأن لا يحج بعل العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان. 


على الحج فقيل: لو بعثت بها إليه فقال: ١لا‏ يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي)» ثم دعا عليًا 
وقال: «أخرج يصدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» انتهى» ولم يتتزل في 
المحلين لجمع ولا ترجي كأنه لظهور الترجيح» فإن رواية نزولها قبل خروج أبي بكر وبعثه بها 
مسندة مع أن إستادها حسن بخلاف رواية نزولها بعد خروجه» فمرسلهء (فأذن معنا). 

قال المصنف في الصلاة: يفتح العين وإسكانها وهذا من الموصول؛ ففي الصحيح قال 
أيو هريرة: فأذن معنا علي. 

قال الحافظ: وكان حميد ين عبد الرحمن حمل قصة توجه علي من المدينة عن غير 
أ هريرة وحمل القصة كلها عن أبي هريرة (في أهل منى») أسقط من رواية الصحيح ما لفظه 
يوم النحر (ببراءة) بالفتحة نيابة عن الكسرة» كما علمت أنه الرواية والرفع على الحكاية تجويز 
وجوز الكرماني الكسر مع التنوين» أي بسورة براءة» وانتقده شيخنا البابلي بأن فيه حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه وهو قليل قال: ولا يراد أن الإضافة تنافي العلمية» لأنه قصد 
تنكيره» ثم أضيف كقوله: 

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني 

(وأن لا يحج بعد العام مشرك) قال الكرماني: أي بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. 

لكن قال العيتي: ينيغي دخخول هذا العام أيضّا نظرًا إلى التقليل» ورد بأن الباقي منه عشرون 
يومًا وأعمال الحج كانت انقضتء وهو سهي لأنه بقي طواف الإفاضة لمن أخرج إلى بقية 
العشرين» وطواف الوداع (ولا يطوف بالبيت عريان) إحتج به الأئمة الثلائة على وجوب ستر 
العورة في الطواف خلاقًا لأبي حنيفة حيث جوز طواف العريان. 

قال الكرماني: فيه إشكال لأن عليًا مأمور أن يؤذن ببراءة فكيف يؤذن بذلك» ثم أجاب 
بأنه أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أن لا يحج بعد العام مشرك من قوله تعالى فيها: «إإنما 
المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: 78]. ويحتمل أن 
يكون مر بأن يؤذن ببراء» وبا أمر أبو بكر أن يؤذن به أيضّاء ولأحمد من حديث أبى هريرة» وله 
وللترمذي وصححه من حديث علي أنه سكل بأي شيء بعث في الحجة» قال: ا لايدحل 
الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك» ومن كان بينه وبين 
رسول الله عهد فعهده إلى مدته. 

زاد الطيري من حديث علي ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهرء واستدل به على أن قوله 
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قال: فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام القابل الذي 
حج فيه رسول الله مَلَهِ حجة الوداع مشرك. فأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ 
فيه أبو بكر إلى المشركين: فيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا 


تعالى: للإفسيحوا في الأرض أربعة أشهر)» [التوبة: ؟]» خاص بمن لا عهد له مؤقتء أو لا 
عهد له أصلا وعند الطبري عن ابن عباس أن الأربعة أشهر أجل من كان له عي عرقت يعدرها 
أو يزيد عليهاء ومن لا عهد له فانقضاؤه سلخ المحرم لقوله: طإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فأقتلوا 
المشركين) [التوبة: ه]. ومن طريق معمر عن الزهري كان أول الأربعة أشهر شوال عند 
نزول براءة» وآخرها آخر المحرم؛ وبه يجمع بين ذكر الأربعة وبين قوله: إفإذا انسلخ الأشهر» 
إالتوبة: ©]. 

لكن استبعده الطبري من حيث أن بلوغهم الخبر إنما هو عند وقوع التداء به يوم التحر 
فكيف يقال: سيحوا أربعة أشهر ولم ببق منها إلا دون شهرين؛ ثم اسند عن السدي وغير واحد 
التصريح بأن تمام الأربعة أشهر في ربيع الآخر. 

قال العلماء: والحكمة في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض 
العهد ل من عقدة أو من هومن آهل بيتهع فأجراهم في ذلك على عادتهم» وقيل لأن براعة 
تضمنت مدح أبي بكر فأراد أن يسمعوه من غيره» وهذا غفلة من قائله حمله عليها ظنه أن 
المراد تبليغها كلهاء وليس كذلك إنما أمر بتبليغ أوائلها فقط كما مر. انتهى من الفتح؛ ثم اثتهت 
رواية البخاري هنا في التفسير والصلاة» وزاد في الجزية قولهء (فنبذ) قال الحافظ وغيره: أي طرح 
(أبو بكر إلى الناس) عقدهم (في ذلك العام فلم يحج في العام القابل الذي حج فيه 
رسول اللَّهِ مَِدِ حجة الوداع مشرك...:) قال الحافظ: وقوله: فنيذ الخ. 

هو أُيضًا مرسل من قول حميد بن عبد الرحدمن والمراد أن أبا بكر أفصح لهم بذلك قال 
المهلب: خشي مله غدر المشركين؛ فلذا بعث من ينادي بذلك» وقد قال تعالى: ظإوإما تخافن 
من قوم خحيانة فانبذ إليهم على سواء» [الأنفال: هخ. أي اطرح إليهم عهدهمء وذلك بأن يرسل 
إليهم من يعلمهم بأن العهد انقضى. 

قال ابن عباس: أي على مثل» وقيل على عدل» وقيل أعلمهم أنك قد جازيتهم حتى 
يصيروا مثلك في العلم بذلك» وقال الأزهري: المعنى إذا عاهدت قومًا فخشيت منهم النقض» 
اتروع وو محر خالفه ست لمكم كي 

(فأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين) عقدهم (يا أيها 
الذين آمنوا إنما المشركون تجس [التوبة: 78]ء قذر لخيث باطنهى (إفلا يقربوا 
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المسجد الحرام بعد عامهم هذاك الأية [التوبة/م 7]. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما في الصحيح «المؤمن 
لا ينجس» وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» وذهب 
بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم؛ وهذا ضعيف» لأن أعيانهم لو كانت نجسة 
كالكلب والخنزير لما طهرهم الإسلام» ولاستوى في النهي عن دخول المشركين 
المسجد الحرام وغيره من المساجد. و ا ا 


المسجد الحرام» [العوبة: رظان أي لا يدحلوا الحرم كلف لأن المسجد الحرام حيث 
أطلق في القرءان» فالمراد به الحرم كل كما قاله ابن عباس» وأبن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم. 


رواه ابن أب حاتم (لإبعد عامهم هذاي), وهو صريح في منعهسم دحوله ولو 
لم يقصدواء الحج لكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم؛ صرح لهم في الحديث بالمنع 
منهء فقال: أن لايحج بعد العام مشرك» فيكون ما وراءه أولى بالمنع» كما في الفح (الآية). 


روى ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهما: لما نزلت «إإنما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا شق ذلك على المسلمينء وقالوا: من يأتينا 
بالطعام وبالمتاع فنزل: «إوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله) [التوبة: .؟]؛ (وقد 
دلت هذه الآية الكريمة) بالمنطوق (على نجاسة المشرك؛ كما) دل مفهوم قوله مله (في) 
الحديث (الصحيح) الذي خرجه الشيخان وأصحاب السئن (المؤمن لا يسجس) في حد ذاته حيّا 
ولا ميا عند الأكثرء ولذا يغسل إذا مات نعم يتنجس من ترك التحفظ من النجاسات والأقذار 
وقد علمت أن التشبيه في مطلق الدلالة وإن اختلفت؛ والمراد نجاسة اعتقادهم عند الجمهور 
(وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات) عطف تفسيرء بل طاهر 
وحجتهم أن الله تعالى أباح الكتابيات؛ ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن؛ ومع ذلك 
فلم يجب عليه من غسل الكتابية الأمثل ما يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على الطهارة إذ 
لا فرق بين النساء والرجال» (وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم) تمسكا بمظاهر الآية 
والحديث؛ حتى أفرط بعضهم فقال: ينجس الماء بملاقاتهم؛ ويجب الوضوء على كل من 
صافحهم؛ (وهذا ضعيف لأن أعيانهم لو كانت نجسة كالكلب والخنزير) عند من قال 
بنجاستهما (لما طهرهم الإسلام) وهو خلاف الإجماع (ولاستوى في النهي عن دخول 
المشركين المسجد الحرام) بالرفع فاعل (استوى وغيره من المساجد) مع أن في ذلك خلامًا 
بين الأئمة: فاستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من دخول سائر المساجد إن أذن 


حج الصديق بالناس ١؟١‏ 


فالمراد: الأحباث لما فيهم من خبث الظاهر بالكفر استوى وخخبث الباطن بالعداوة 
قاله مقاتل. 


وروى النسائي عن جابر أن النبي مُه لما رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر 
على الحج؛ فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح؛ فلما استوى للتكبير سمع 
الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير فقال: هذه رغوة ناقة النبي مُه الجدعاء» لقد 
بدا لرسول الله عه في الحج, فلعله أن يكون رسول الله َه فنصلي معه: فإذا 0 


مسلم لحاجة أو اقتضته مصلحة كقاض ونحوه بالمسجد, وأما غيره فقاس عليه سائر المساجد» 
وقال أبو حديفة: لا يمنع الكتابي لتخصيصه بالمشرك فيها وعنه إجازة دخوله للمشرك أيضاء وأن 
المراد به النهي عن الحج والعمرة لا الدخول» وحيث كان كذلكء (فالمراد) بقوله نجس 
(الأخباث لما فيهم من خبث الظاهر بالكفرء وخبث الباطن بالعداوة) للمسلمين؛ (قاله مقائل) 
المفسر المشهور» وقيل: لوجوب اجتناب كما يجتنب عن الأنجاسء وقيل لأنهم لا يتطهرون 
ولا يجتنبون النجاسة فهم ملابسون لها غالبًا. 

(وروى النسائي) والدارمي» والطبري» وابن راهوية وصححه ابنا خزيمة وحبان كلهم (عن 
جابر أن النبي َه لما رجع) إلى المدينة (من عمرة الجعرانة) التي اعتمرها سئة الفعح (بعث 
أبا بكر) أميرا (على الحج) من قابل» وطوى ذكر من ولي الحج سنة ثمان» فيزول الاشكال 
الآني» كما أفاده الفتح, (فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج) بفتح المهملة: وإسكان الراى فجيم 
قرية على نحو ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة» وبهذا جزم ابن سعد وعند الطبري عن ابن 
أبي وقاص أنه بضجدان ولا منافاة (ثوب) أبو بكر (بالصبح) أي دعا إليها كما في المقدمة 
(فلما استوى) قائمًا (للتكبير) ليحرم بالصبح (سمع الرغوة)» بفتح الراء وضمهاء وحكى كسرها 
أيضًا صوت بعير (خلف ظهره) وإن لم يصرح القاموس والمصباح بإطلاق الرغوة على صوته 
لكن القياس يقتضيه لأن اسم المرة من الثلائي المجرد على فعلة, (فوقف على التكبير, فقال: 
هذه رغوة ناقة النبسي عَلِنَهِ اللجدعاء) بالدال المهملة؛ وعند ابن إسلحق من مرسل الباقر القصواء» 
وروى أيضًا العضباء قال المصنف في الجهاد فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة لإتحاد 
القصةء وبه جزم الحربي انتهى. 

ورواه ابن سعد عن الواقدي» وقال غيره: إنهما اثنتان القصواء» وهي العضباءء والثانية 
الجدعاء كانت شهباءء وكان لا يحمله عله عند نزول الوحي غيرهاء كما في الفتح (لقد بدا 
لرسول الله كه في الحج. فلعله) أي القادم (أن يكون رسول الله ينه فنصلي معه فإذا 


ف حج الصديق بالئاس 


علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمير أم رسولء 
قال: لا بل رسول» أرسلني رسول الله عَيْدّهْ ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف 
الحج فقدمنا مكة» فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم 
عن مناسكهمء حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم 
خرجنا معهء حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فعلمهم مناسكهم 
حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء 2ك 


علي بن أبي طالب رضي الل عنه عليها) على الناقة (فقال له أبو بكر رضي الله عنه:) أنت أي 
أم رسول قال: لا) ردًا لما توهمء وهو المعطوف عليه فقطه أي لست أميرّاء (بل) أنا (رسول 
أوسلني رسول اللّه علد ببراءة أقروها على الناس في مواقف الحج)» ولم يكتف بأبي بكر 
لأمر اله له بذلك» كما سلف معاملة للعرب بسنتهم المألوفة أنه لا يحل العقد إلا من عقده أو 
واحد من أهل بيتهء فاختار منهم عليّاء لأنه أفضلهم» » (فقدمنا مكة, فلما كان قبل التروية:) بفتح 
الفوقية» وسكون الراء» وكسر الواو وحفة التحتية» لأنهم كانوا يروون فيه إبلهمء ويتروون من 
الما لأن تلك الأماكن لم يكن فيها أبار ولا عيون» وأما الآن فكثر جدًا واستغنوا عن حمل 
الما أو لأن عادم رأى ف خراء والضمع بهاء أو لأن إباهيم رأى ليلة ذبح ابنه فأصبح يتروى» أو 
لأن جبريل أرى إيزهيم فيه المناسك» أو لأن الإمام يعلم الناس فيه المناسك وهي شاذة؛ إذ لو 
كان من الثاني لكان يوم الرؤية» أو الثالث لكان يوم التروي بشد الواوء أو الرابع لكان من الرؤياء 
أو الخامس لكان من الرواية» كما في الفتح. 

(بيوم قام أبو يكر.ء فخطب الناس, فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي) يعد 
الخطبة ليتم اجتماع التاس؛ وتعظيمًا لأبي بكر لكونه الأمير» (فقرأ على الناس براءة حتى 
ختمها). ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس» فعلمهم مناسكهم 
حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى تمتمهاء (ثم كان يوم النحر فأفضناء فلما رجع 
أبو بكر خطب الئاس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم, فلما فرغ قام علي 
فقسراً على الناس براءة حتى ختمها). 

وعند الطبري عن أبي الصهباء قال: ملت ليا تورورء اليم رن فقال: | 
رسول الله عل بعث أبا بكر يقيم للناس الح وبعثني بعده بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفه 
فخطبء ثم التفت إلي فقال: يا علي قم فأد رسالة رسول اللّه َكل فقمت فقرأت أربعين آية من 
أول براءة» ' ثم صدرنا حتى رمينا الجمرة» فطفقت أتتبع الفساطيط اقرأها عليهم؛ لأن الجميع لم 
يكونوا حضروا خخطية أبي بكر يوم عرفة» فهذا معارض لقول جابر حتى خختمها. 


ثم كان يوم النحرء فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم 
وعن نحرهم وعن مناسكهمء فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى خختمها. 
فلما كان يوم النفر الآول قام أبو بكر فخطب الناسء فحدثهم كيف ينفرون» 
وكيف يرمون يعلمهم متاسكهمء فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى 

وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج سنة عمرة الجعرانة إنما هو 
عتاب بن أسيدء أما أبو بكر رضي الله عنه فإنما كان سنة تسع. 


قال الحافظ: فيجمع بأن عليًا قرأها كلها في المواطن المذكورة. وأما في سائر الأوقات» 
فكان يؤذن لا يحج بعد العام؛ إلخ ويستعين بأبي هريرة وغيره اه فليتأمل فإن جملة المواطن 
عرفة» وقد صرح علي كما ترى بأنه قرأ فيها أربعين آية» فاللائق تأويل قول جابر حتى ختمهاء أي 
المقصود منها تجوراء وهو أربعون» فيوافق قول عليء لأنه أدرى بما قرأ» (فلما كان يوم التفر 
الأول قام أبو بكر فخطب الناس, فحدثهم كيف ينفرون» وكيف يرمون يعلمهم مناسكهمء فلما 
فرغ قام علي فقرأ على الناس) أوائل (براءة حتى ختمها). 

وحكمة تكريره أربع مرات ما صرح به علي كما سمعتء أن الجميع لم يحضروا خطية 
عرفة» ولم يكتف بانتشار الخبر وتنبيهًا على الاعتناء بشأن هذا الأمر حعى كرره بعد الخطب» 
(وهذا السياق) كما قال الحافظ عماد الدين بن كثير (فيه غرابة من جهة أن أمير الحج سنة 
عمرة الجعرانة: إِنما هو عتاب بن أسيدء فأما أبو بكر رضي الله عنه فإنما كان) أمير الحج (سنة 
تسع») وقال المحب الطبري نحوهء وقال الحافظ في كتاب التفسير: يمكن رفع الأشكال في 
قوله: بعث أبا بكره وقول أبي هريرة: لما قفل النبي عَيُِْ من حنين اعتمر من الجعرانة» ثم أمر 
أبا بكر على تلك الحجة. 

أخرجه عبد الرزاق» وصححه ابن حبان» بأن المراد بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذكر 
من ولى الحج سنة ثمانء فإنه مه لما رجع من العمرة إلى الجعرأنة فأصبح بها توجه هو ومن 
معه إلى المدينة إلى أن جاء أوان الحج» فأمر أبا بكر سنة تسعء وليس المراد أنه بعثهء أو أمره أن 
يحج سنة عمرة الجعرانة» وقوله: على تلك الحجة يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة انتهى» 
وهو حسن أولى من قوله هنا كان الطبري تبع الماوردي في قوله: أمر مَك عتابًا أن يحج بالناس 
عام الفتح, والذي جزم به الأزرقي خلافه قال: لم يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج 
أحدًاء وإنما ولى عتابًا أمرة مكة وحج المسلمون والمشركون جميعًاء وكان المسلمون مع عتاب 


١14‏ هلاك وأس المنافقين 


واستدل بهذه القصة على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع؛ والأحاديث 
في ذلك شهيرة كثيرة. 

وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان 
تطوعًا قبل فرض الحج ولا يخفى ضعفه. 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن أبي بن سلول» ا 


لكونه الأمير إنتهى» لأن الأزرقي إما نفى أنه بلغه» ولم يطلق النفي» وقد جزم الماوردي 
وابن كثير والمحب الطبري وغيرهم: بأنه عَكّْهُ ولى عتابًا مكة والحج سنة ثمان» وتبعهم 
المصنف في المقصد الثاني» (واستدل بهذه القصة) التي هي حديث أبي هريرة في أرفع الصحيح 
وحديث جابر وهو صحيح (على أن فرض الحج كان قبل حجة الوفلع») ر ذلو لم يكن فرضًا 
لما اعتنى ببعث أمير يقيمه للناس» وإنما تخلف هو لما ذكر ابن عائل أن المشركين كانوا يحجون 
مع المسلمين؛ ويعلون أصواتهم ليغلطوهم؛ يقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
8 ويطوف رجال منهم عراة» فكره مه اليج ذلك العام فلما دنا علي بذلك قالوا: نبرأ 
منكُ ومن ابن عمك [ إلا مم الطترن والطعو 1 فلما رجعوا أرعبهم الله فأسلموا طوعًا وكرمًاء 
(والأحاديث في ذلك شهيرة كثيرة» وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه 
الفرض») حيث خخوطب به بعد فلم يعتد به فيما وجب عليه؛ فلا يرد أن السقوط فرع الوجوب 
وهو لم يجبء» فكيف عبر بالسقوط» (بل كان تطوعًا قبل فرض التحج ولا يخفى ضعفه) لكثرة 
الأحاديث الدالة على خلافه واللّهِ أعلم. 
هلاك راس المنافقين 

(وفي هذه السنة) سنة تسع في ذي القعدة بعد الإنصراف من تبوك (مات عبد اللّه بن 
أبي بن سلول») بفتح المهملة؛ وضْم اللام وسكون الواوء ثم لام ورفع ابن صفة لعبد اللَّ لأنها 
أمهء وهي خزاعية» وهو خزرجي بعد مرضه عشرين ليلة ابتداؤها من ليال بقيت من شوال. 

ذكره الواقدي» ثم الحاكم :0 في الإكليل» ومال ب بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلامه 
لصلاة النبي مَل عليه ولم يقف على جواب شاف فيه فأقدم على دعوى ذلك» وذهل عن 
الآيات والأحاديث المصرحة بما ينافي ذلك وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض قوله 
وإطباقهم على ترك ذكره في الصحابة مع شهرته وذكرهم من هو دونه في الشرف والشهرة 
بأضعاف مضاعفة. 


هلاك رأس المنافقين ه؟ ١‏ 


فجاء ابنه إلى رسول الله عله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه. ثم 
سأله أن يصلي عليه فقام ليصلي عليه فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب 
رسول الله عه فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه 


(فجاء ابه) عبد اللّه بن عبد الله الخزرجي من فضلاء الصحابة» وشهد بدرًا وما بعدهاء 
ا ل أبيه ني النبي ملل 
فجاء ليستأذنه في قتله» فقال: بل أحسن صحبته. 

أخرجه ابن منده من حديث أبي هريرة بإسناد حسن قال ابن عمر: لما توفي عبد الله بن 
أبي جاء ابنه عبد اللّه (إلى رسول الله َه وعدد الطبري من طريق الشعبي لما احتضر جاء 
ابنه» فقال: ال أبي الخطارة فأحب أن تشهده وتصلي عليه قال: ما اسملك)» قال: 
الحباب» فقال: بل وأنت عبد الله الحباب) اسم شيطان وهو بضم المهملة)» وموحدتين مخفقًاء 
وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد 
من أبيه؛ (فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه») وأخرج عبد الرزاق والطبري عن قتادة قال: 
أرسل عبد اللّه بن أبي إلى النبي مه ؛ فلما دخل عليه قال: «أهلكك حب يهود)» فقال: 
يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي؛ ولم أرسل إليك لتوبخني» ثم سأله أن يعطيه قميصه 
يكفن فيه فأجابه, وهذا مرسل مع ثقة رجاله؛ ويعضده ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس لما 
مرض ابن أبي جاءه مَرّه فكلمه فقال: قد فهمت ما تقول فأمنن علي فكفني في قميصك وصل 
عليء ففعل (فأعطاه؛ ثم سأله أن يصلي» فقام ليصلي عليه). 

وفي حديث ابن عباس عن عمر في الصحيح: فلما قام وثبت إليه» فقلت يا رسول الله 
أتصلي عليه وقد قال يوم كذاء كذاء وكذا أعدد عليه قوله يشير إلى مثل قوله لا تنفقوا على من 
غتد رشول الله حتى ينفضواء وقوله ليخرجن الأعز منها الأذل» (فقام عمر رضي الل عنه» عن 
بغوب رسول الله ع فقال: يا رسول الله تصلي» وفي رواية أنصلي يإثبات همزة الاستفهام 
الإتكاري (عليه وقد نهاك ربك أ ن تصلي عليه) استشكل جدًا إطلاق النهي عن الصلاة» إذ إذ لم 
يتقدم نهي عنهاء كما دل عليه قوله آخر الحديث» فأنزل الله حتى قال بعضهم هو وهم من بعض 
رواته وعاكسه غيره» فزعم أن عمر اطلع على نهي خاص في ذلكء وقال القرطبي: لعل ذلك وقع 
في خاطر عمر من قبيل الإلهام» ويحتمل أنه فهمه من قوله: لما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين» [التوبة: ]١١7‏ أنتهى. 

والثاني أقرب» لأنه لم يتقدم نهي؛ والذي يظهر أن في هذا الحديث تجؤزاً بينته رواية 
البخاري من وجه آخر بلفظء فقال: تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك اللَّهِ أن تستغفر لهم؛ وعند 
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فقال عَله: إنما خيرني الله عر وجل قال: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم4 [التوبة/ ]/١‏ و كا فك ات ا ل 


الطبري وعبد بن حميد عن عمرء فقلت: واللّه ما أمرك اللّه بهذا لقد قال: إن تستغفر لهم سبعين 
مرف قلي يققر الله لهم 4 [التوبة: »]/86٠١‏ وكأنه فهم من الآية ما هو الأكثر الأغلب في لسان 
العرب أن أو ليست للتخيير» بل للتسوية في عدم الوصفء أي أن الاستغفار وعدمه؛ سواء 
كقوله: #إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» لكن الثانية أصرح» وأن سبعين مبالغة» 
والمراد نفي المغفرة» ولو كثر الاستغفار» فلا مفهوم للعدد. وأن المقصود الأعظم من الصلاة 
طلب المغفرة للميت والشفاعة. 


هذا تقرير ما صدر من عمر مع شدة صلابته في الدين» وكثرة بغضه للمنافقين». فلذا أقدم 
على ما قال ولم يلنفت إلى احتمال إجرائه على ظاهر لما غلب عليه من الصلابة المذ كورة» 
وقال ابن المئير: إما قاله عمر عرضًا ومشورة» لا إلزامًا وله بذلك عوائد» ولا يبعد أنه ميت كان 
أذن له في مثل ذلك» فليس باجتهاد مع وجود النص» كما زعمء بل أشار بما ظهر له فقطء ولذا 
احتمل منه أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل المقام حتى التفت إليه متبسمّاء (فقال مَله: «إنما 
خيرني الل عز وجل) بين الإستغفار وتركه (فقال: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) [العوبة: ٠‏ واستشكل فهم التخيير من الآية حتى 
أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه» وإتفاق الشيخين» 
وسائر الذين خرجوا الصحيح على صحته؛ وذلك ينادي على منكري صحته. كالباقلاني» وإمام 
الحرمين» والغزالي والداودي بعدم معرفة الحديث؛ وقلة الإطلاع على طرقه. وأجيب بأن العمل 
بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان فجوّز حصول المغفرة بالزيادة على السبعين» 
لا أنه جازم بذلك ولا يخفي ما فيه؛ وبأن المنهي عنه استغفار ترجى إجابته بخلافه لمثل ابن 
أبي» فانه تطييب لقلوب من بقي وليس بمضي كقول؛ الزمخشري: | اقلت كيل حلي على 
أفصح الخلق» وأخير هم بأساليب الكلام؛ وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار ولو كثر 
لا يجديء ولا سيما وقد لاه قوله ذلك: لإبأنهم كفروا باللّه ورسوله» [العوبة: »]6١‏ فبين 
الصارف عن المغفرة لهم » قلت: لم يخف عليه ذلك لكنه فعل ما فعل» وقال ما قال إظهاراً لغاية 
رحمته ورأفته على من بعث إليه كقول إباهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم» [إبراهيم: 15] 
وفي إظهاراه الرأفة المذكورة لطف بأمته وباعيث على رحمة بعضهم بعضّاء وتعقبه أبن المنير» 
فقال: لا يجوز نسبة ما قاله | إلى الرسول لاخبار اللّهِ أنه لا يغفر لهمء » فطلبها لهم مستحيل» ولا يقع 
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وسأزيد على السبعين قال: إنه منافق. 
فصلى عليه رسول الله ع فأنزل الله تعالى: «إولا تصل على أحد منهم 


منه عليه الصلاة والسلام» والجواب الجيد أن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركًا لا يستازم 
النهي عنه لمن مات مظهرًا للإسلام لإحتمالٍ أن يكون صحيكحاء ولا ينافيه بقية الآية لجواز أن 
الذي نزل أولاً | إلى قوله تعالى: #إفلن يغفر الله لهم [التوبة: 6٠١‏ الآية» بدليل تمسكه مَك به 
وقوله إنما خيرني تمسكا الا مراع ينامو مقرو في الأحكام, إلى أن ينو الاليل العبارف 
عن ذلك» فلما وقعت هذه القصة» كشف الله الغطاء» ونادى عليهم بعد ذلك بأنهم كفروا بالل 
وبهذا يرتفع الاشكال؛ (وسأزيد على السبعين). 

ولعبد بن حميدة» عن قتادة والطبري» عن مجاهد وهو وابن ابن أبي حاتم عن عروة: فوالله 
لأزيدن على السبعين. 

وعند الطبراني من مرسل الشعبي فأنا أستغفر سبعين وسبعين وسبعين» وهي وإن كانت 
مراسيل يعضد بعضها بعضّاء فلا يصح جواب من أجاب عن الاشكال بأنه قاله استمالة لقلورب 
عشيرته لا أنه إن زاد يغفر له ولا أنه زاد لغبوت الرواية بأنه سيزيد ووعده صادق» ولا سيما وقد 
قال: لأريدن بصيغة المبالغة في التأكيد (قال) عمر: (إنه منافق) لما كان يطلع عليه من أحواله» 
(فصلى عليه رسول الله للِ:) ولم يأخذ بقول عمر اجراء له على ظاهر حكم الإسلام 
واستصحابًا لظاهر الحكم ولإكرام ولده الذي تحقق صلاحهء واسغلامًا لقومه: ودفعًا للمفسدة» 
ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين. 

وفي رواية للبخاري فصلينا معه» ففيه كما قال الحافظ أبو نعيم: أن عمر ترك رأي نفسه 
وتابعه ملل وقد ورد مايدل على أنه أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له؛ فذكر 
الواقكدي: أن مجمع ابن جارية قال: ما رأيت رسول الله مكل أطال على جنازة قط ما أطال على 
0 عبد الله بن أبي من الوقوف» وفي حديث ابن عباس عن عمر عند ابن إسلمق: ومشى معه 

حتى قام على قبره حتى فرغ منه. 

قال الخطابي» وتبعه ابن بطال: إنما فعل ذلك لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين 
ولتطييب قلب ولده الرجل الصالح ولتألف الخزرج لرياسته فيهم؛ فلو لم يجب سؤال ابنهه درك 
الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على ابنه وعارًا على قومه, فاستعمل عله أحسن 
الأمرين في السياسة إلى أن كشف اللَّه الغطاءء (فأنزل اللّه تعالسى:) وفي حديث ابن عباس في 
الصحيح؛ فصلى عليه ثم انصرف», فلم يمكث | إل يسيرًا حتى نزلت: (لإولا تصل على أحد 
منهم#) [التوبة: 84]. قال البيضاوي: المراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له وهو 
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مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» 
[التوبة/4 .م] رواه الشيخان والنسائي. 
م ل ع و و ا اي 
ممنوع في حق الكافرء ولذا رتب النهي على قوله (لإمات أبدا4) [العوبة: 86]» يعني على 
الكف فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع: فكأنه لم يحي (لإولا تقم على قبره إنهم كفروا 
بالل ورسوله وماتوا وهم فاسقون6) [التوبة: 84]. 

قال قتادة: فذكر لنا أنه عي قال: دوما يغني عنه قميصي من اللّه وأني لأرجو أن يسلم 
بذلك ألف من قومه». 

ألخرجه الطبراني زاد مسدد. فترك الصلاة عليهم» وفي رواية ابن إسحق عن عمر فما صلى 
على منافق بعده حتى قبضه الله زاد ابن جرير ولا قام على قبره» وظاهر الآية أنها نزلت في 
جميع المنائقين؛ لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم. 

قال الواقدي: أخبرنا معمر عن الزهري قال: قال حذيفة قال لي رسول اللّه عله : أني همسر 
إليك سوًا فلا تذكره لأحد إني نهبت أن أصلي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من المنافقين» 
قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة, فإن مشى معه وإلا لم يصل 
عليه. ومن طريق آخر عن جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلاً ولعل حكمة اختتصاصهم علم الل 
أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فأنهم تابوا. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما نزلت: إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللّه لهم) [القوبة: م قال عَِله: «لأزيدن على 
السبعين»» فأنزل الله تعالى: «إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 
[المنافقون: 5]» ورجاله ثقات مع إرساله» ويحتمل أن تكون الآيتان معاً نزلتا في ذلك انتهى 
جميعه ملخصًا من فتح الباري خلا ما نقلته عن البيضاوي. 

وفي شرح المصنف قد روي: أن ألما من الخزرج أسلموا لما رأوه يستشفع بثوبه؛ ويتوقع 
اندفاع العذاب عن هذاء وعجيب من الشارح مع زيادة فطنته» وشدة حذقه كيف كتب على قول 
المصنف» فصلى عليه. 

هذا حكاه البيضاوي بقيل وصدر بأنه ذهب ليضلي عليه فنزلت فإذا كان لم يقف على 
غيره أفما كان يتنبه لقول المصئف. 

(رواه الشيخان والنسائي) بطرق عن ابن عمروء وبنحوه من حديث ابن عباس عن عمرء 
فأين يقع ما صدر به من مرويهما. 

قال البيضاوي: ونا لم ينه عن التكفين في قميصه. لأن الضنة به تخل بالكرم: ولأنه كان 
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وفي هذه السنة آلى يَتَهِ من نسائه شهرًا. وجحش شقه أي خدش ‏ 
وجلس في مشربة له درجها من جذوع) 1 جا ور ا ا 1 


مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدر, زاد المصئف ثلثلا يكون لمنافق عليه منة» وقد 
أطلت وما تركته أطول. 

(وفي هذه السنة») سنة تسع فيما قال بعضهم» وجزم به اليعمري في الحوادث» فتبعه 
المصنف هنا والذي اقتصر عليه في الفتح لفظه أفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي 
الحجة سنة خمس من الهجرة انتهى» وبه جزم شيخه ابن الملقن والمصدف في شرح البخاري 
(آلى) بمدة الهمزة (مَِلُهُ من نسائه.) أي حلف أن لا يدخل عليهن؛ ففي مسلم اقسم أن 
لا يدخل على أزواجه (شهرًاء) وليس المراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء,. 

قاله الحافظ وغيره لحرمته؛ فلا يفغله وإنما المراد اللغوي كقوله تعالى: «إولا يأتل أولو 
الفضل» [النور: 7؟]: أي يحلف (وجحش). 

قال الحافظ بضم الجيم وكسر المهملة فشين معجمة (شقه) الأيمنء كما في رواية الزهري 
عن أنس في الصحيحين» وفي رواية حميد عن أنس: فجحشت ساقه أو كتفه؛ وللإسماعيلي 
انفكت قدمه وكذا رواه أبو داود وابن خزيمة عن جابر» ولا منافاة لجواز وقوع الأمرين»وحاصله أن 
عائشة أبهمت الشكوىءفقالت وهو شاك وبين جابر وأنس السببءوهو السقوط عن الفرس وعين 
جابر العلة في الصلاة قاعدّاءوهو انفكاك القدم فليس»كما قال عياض يحتمل أنه أصابه من 
السقطة رض منعه من القيام, (أي خدش». وفي الفح الجحش الخدش أو أشد منه قليلاٌ 
والخدش قشر الجلد. 

رو ى الشيخان وغيرهما عن أنس: أنه مَِهُ سقط عن فرس» فجحشت ساقه أو كتفه؛ وآلى من 
نسائه شهراء فليس سببه أنه نام على حصير على السرير» فأثر في جسده الخدش؛ كما توهم من 
سجرد رواية قوله: فأثر في جسله وإلا فلم يقله أحدء (وجلس في مشربة). 

قال الحافظ: بفتح الميم؛ وسكون المعجمة؛ وضم الراء» ويجوز فتحهاء أي غرفة عالية 
(له) في حجرة عائشة» كما في حديث جابر» وهو دال على أن الصلاة لم تكن في المسجد؛ 
0 فكان يصلي فيها بمن حضرء لكن لم ينقل أنه استخلف» 
ولذا قال عياض: الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وائتم به من حضر عنده ومن بالمسجد وما 
قاله محتمل وإن لزم عليه صلاة الإمام أعلى من المأمومين» ومذهب عياض خلاف لأن محله ما 
لم يكن معه الإمام العالي أحد» وهنا كان معه بعض الصحابة» ويحتمل أيضًا أن يكون استخلفى» 
وإن لم ينقل (درجها من جذوع:) كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة؛ وللكشميهني من جذوع 
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فأناه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام؛ فلما سلم قال: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعوداء ولا ثركعوا 
حتى يركع؛ ولا ترفعوا حتى يرفع. 


الدخل» (فأتاه أصحابه يعودونه) سمي منهم أنس وجابر وأبو بكر وعمرء (فصلى بهم) زاد في 
رواية الزعري صلاة من الصلوات. 

قال القرطبي اللام للعهد ظاهرّاء والمراد الفرضء لأنها التي عرف من عادتهم الاجتماع لها 
بخلاف النافلة. 

وحكى عياض عن ابن القسم: أنها كانت نفل وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خريمة 
وأ بي داود الجزم بأنها فرض ولم أقف على تعيينها | إلا أن في حديث أنس: فصلى بنا يومكل» 
فكأنها نهارية الظهر أو العصرء ولأبي داود عن جابر: أنهم عادوه مرتين» فصلى بهم فيهما لكن 
بين أن الأولى كانت نافلة» وأقرهم على اكيم وهو جالسء والثانية فريضة وابتدأوا قيامًا فأشار 
إليهم بالجلوس ونحوه للأسماعيلي عن أنس انتهى حال كونه (جالسًا وهم قيام) جملة اسمية 
حالية؛ كذا في رواية حميد عن أنس. 

وفي حديث عائشة في الصحيح: فصلى جالسًاء وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن 
اجلسواء وظاهرهما التعارض. 

قال الحافظ: فيجمع بينهما بأن أنسشا انتصر على ما آل | إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوسء 
وفي رواية الرهري عن أنس» فصلينا وراءه قعودّاء والجمع بينهما أنهم ابتدأوا الصلاة قياماء فأوماً 
إليهم بالقعود» فقعدوا فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة: وكذا جابر 
عند م (فلما سلم قال: إِنا جعل الإمام) إمامًا (ليؤتم,) ليفتدى (به) ويتبع» ومن شأن التابع 
أن يأني بمثل متبوعه على أثره» فلا يسبقه ولا يساويه؛ (فإذا صلى قائمّاء فصلوا قيامّاء وإذا صلى 
قاعداء فصلوا قعودًا) في جميع الصلاة لا أن المراد جلوس التشهد وبين السجدتين إذ لو كان 
مراد القال: وإن جلس فاجلسوا كما قال أبن دقيق العيد وغيره. 

وهو محمول على العجز, أي إذا كنتم عاجزين عن القيام كالإمام» أو منسوخ (ولا تركعوا 
حتى يركع). 

قال ابن المنير: مقتضاه أن ركوع المأموم بعد ركوع الإمام إما بعد انحنائه» وإما بأن 
يسبقه 2 بأوله» فيشرع فيه بعد أن يشرع؛ (ولا ترفعوا) رؤوسكم من الركوع والسجود (حتى 
يرفع) زأسنه ني حديث عائشة والزهري عن أنس وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك 


هلاك رأس المنافقين أشي 


ونزل لتسع وعشرين فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرًاء فقال: إن الشهر 
يكون تسعا وعشرين. 


الحمد. (ونزل) مُه (لتسع عشرين) يومًا مضت من الشهرء ولمسلم عن عائشة؛ فلما مضت 
تسع وعشرون ليلة دخل علي أي بأيامهاء لأن العرب تؤرخ بالليالي» فالأيام تابعة لهاء فلا يعارض 
حديث أم سلمة في الصحيحين» فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا أو راح, (فقالوا:) وفي 
حديث أم سلمة» فقيل وفي مسلم عن عائشة بدأ بي. 

فقلت: (يا رسول الله إنك آليت) حلفت لا تدعل على نسائك (شهرراء فقال: دإن الشهر 
يكون تسعًا وعشرين:») وهذا كان كذلك لرواية أن الشهر تسع وعشرون. 

قال الخطابي: أل للعهد: أي الشهر المحلوف عليه؛ وسبب الحلف ما رواه الشيخان 
وغيرهما عن عائشة: أنه مَِمٍ كان يشرب عسلاً عند زينب» ويمكث عندهاء فتوطأت أنا وحفصة 
على أيتنا دخل عليهاء فلتقل له: أكلت مغافير وهو بفتح الميم والمعجمة فالف ففاء صمغ له 
رائحة كريهة فدخل على إحداهما فقالت: إني أجد مدك ريح مغافير قال: لا «ولكني كنت 
أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا). 

وفي الصحيح أيضًا من وجه آخر عن عائشة: أن التي شربه عندها حفصة بئت عمر من 
عكة أهدتها لها امرأة من قومها بمكة, قالت عائشة: ففرت فقلت لسودة إذا دنا منك» فقولي له: 
ما هذه الريح التي أجد منك» وقولي أنت يا ضفية ذاك. ١‏ 

وعند ابن مردويه عن ابن عباس أن شربه العسل كان عند سودة» وأن عائشة 000 
اللتان تظاهرتاء فوافق الرواية الأولى» وإن اختلف في صحابة العسل؛ فيحمل على التعدد» أو أن 
كون صاحبة العسل زينب أثبت كما صوبه عياض وغيره» لموافقة ابن عباس لها على 
المتظاهرتين. فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقترن بعائشة في المظاهرة» ورجح أيضًا بقول 
عائشة: كنت أنا وسودة؛ وصفية؛ وحفصة في خرب» وزيئب وأم سلمة والباقيات في خرب» 
فلذا غارت من زينب لكونها من غير خربها. 

قال ابن كثير وغيره: وفي ذلك نزل: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل النّه لك» 
[التحريم: »]١‏ على الصحيح وقال الخطابي الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم مارية على 
نفس ورجحه الحافظ بما رواه سعيد بن منصورء والضياء في المختارة» والطبراني في عشرة 
النساءء وابن مردويه والنسائي» م عن أنس أنه مده كان له أمة يطأهاء فلم تزل به حفصة 
.وعائشة حتى سيا نامل الله ييا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ [المحرم: .]١‏ 
وأخرج الطبراني بسئد ضعيف عن أبي هريرة دخل يِه بمارية بيت حفصة: فجاءت فوجلتها 


شل البعث إلى اليمن 


[البعث إلى اليمن] 
ثم بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قبل حجة الوداع. كل واحد منهما 
على مخلاف. قالوا: واليمن مخلافان» وما خب الو 


معهء فقالت: يا رسول الله في بيتي دون بيوت نسائك» قال: فأنها اعلي حرام أن أمسها يا حفصة 
واكتمي هذا علي)؛ فأنت عائشة, فأخبرتها فنزلت الآية قال: ويحتمل أنها نزلت في السببين معًا. 

قال في اللباب: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في التي وهبت نفسهاء وهو 
غريب») وسئده ضعيف واللّه أعلم. 

البعث إلى اليمن 

(نم بعث) مُه (أبا موسى) عبد اللّه بن قيس الأشعريء (ومعاذا) هو ابن جبل (إلى اليمن 
قبل حجة الوذاع:) هذه ترجمة البخاريء إلا أن المصئف زاد ؛ ثم أولها نظرًا إلى أنه مقتضى 
القبلية» ولذا قال الحافظ في كتاب الركاة: كان البعث إلى اليمن سنة عشر قبل حجه 
عليه السلام» كما ذكر البخاري في أخس المغازي» وقيل في آخر سنة تسع عند منصرفه عَييلَهِ من 
تبوك. 

رواه الواقدي وابن سعد عن كعب بن لملك وحكى ابن سعد أيضًا: أنه كان في ربيع الآخر 
سنة عشر, وقيل عام الفتح سنة ثمان انتهى. وقال هنا كأنه أشار بالتقييد بالقبلية إلى ما وقع في 
بعض أحاديث الباب؛ أنه رجع من اليمن فلقي النبي مله بمكة في حجة الوداع: لكن القبلية 
نسبية؛ وعند أهل المغازي أنها كانت في ربيع الآخر سئة تسع انتهى. فعلى ما نسبه لأهل 
المغازي؛ فثم في المصئف للترتيب الذكري» وأما على غيره فالترتيب حقيقي. 

قال الحافظ :وبين البخاري في استتابة المرتدين عن أبي موسى: سبب بعثه إلى اليمن 
ولفظله قال: أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين» وكلاهما سأل يعني أن يستعمله. 

فقال: «لن نستعمل على عملنا من أرادء ولكن اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن)» ثم 
أتبعه معاذ بن جبل انتهى. وكأنه تراخى قليلاً فعبر بثمء وإلا فروايات الباب كلها بالواو في 
البخاري» وهو ظاهر قوله يسرًا الخ... بخطاب المثتنى. 

روى البخاري تلو الترجمة عن أبي بردة قال: بعث رسول الله أبا موسى ومعاذ بن جبل 
إلى اليمن» وبعث (كل واحد منهما على مخلاف.) فكل بالنصب مفعول بعث الثابتة في الرواية 
التي استعنى المصنف عنها يبعث التي ذكرها أُوَلاُ لا مرفوع مبتداً وخبر.لأنه وإن جاز لكنه 
حلاف الرواية (قالوا:) كذا في النسخ وهو تصحيف صوابه كما في البخاري قال بالأفراد أي أبو 


البعث إلى اليمن يفيل 


ثم قال: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وقال لمعاذ: إنك ستأني قومًا أهل كتاب» 
7 جكتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 2028 


بردة (واليمن مخلافان:) وهو بموحدة وراء واسمه عامر بن أبي موسىء وهو تابعي» فالحديث 
مرسلء ولذا عقبه البخاري 1 أخخرى موصولة ثم قوّاها بأحاديث؛ (لم قال) عه لهما: 
(«يسرا) بتحتية ومهملة من اليسر, أي سهلاً (ولا تعسرا) لا تشدداء أي عاملاً بالرفق في الأمور, 
فأقيما الأحكام مطابقة للأمرء فأقيما الحدود وأوصلا إلى كل ذي حق حقه؛ لكن برفق كأنظار 
معسر» ولا تعاملاً بالشدة» كالقتل قبل تكرير الدعاء إلى الإسلام. (وبشرا) بموحدة ومعجمة (ولا 
تنفرأ») بالفاء زاد بالبخاري في رواية وتطاوعًاء وهذا ظاهر جدًا في بعثهما معًا. 

قال الطيبي: هو من باب المقابلة المعنوية» لأن الحقيقة أن يقال: بشراء ولا تنذراء وأنساء 
ولا تنفراء فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير. 

قال الحافظ: ويظهر لي أن النكتة في الاتيان بلفظ البشارة» وهو الأصلء وبلفظ التنشين 
وهو اللازم» وأتى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفي مطلقًا بخلاف التنفيرء 
فاكتفى بما يلزم عن الإنذار وهو التنفير» فكأنه قيل إن أنذرتم فليكن بغير تنفير كقوله تعالى: 
لإفقولا له قولاً لينا)» [طه: 5 قال شيخنا: ولعل قول الطيبي فجمع بينهما أنه لما قابل 
البشارة بالنهي عن التنقير. علم منه طلب التأنيس ولزم منه عدم التنفير» فلما ذكر النهي عنه كأنه 
أريد به البهي عن الإنذار فشملت عبارته الأمر بالتأئيس» والنهي عن الانذار انتهى. 

وبقية هذا الحديث في البخاري فانطلق كل واحد منهما إلى عمله الحديث. 

(و) في 0 عن ابن عباس قال: (قال) مَيْلَهِ (لمعاذ:) وعند أحمد رأي يعلى 0 
ثقات عن معاذ أنه عه لما بعثه إلى اليمن خرج يوصيه؛ ومعاد راكب ورسول اللّه َيه يمشى 
تحت ظل راحلته. فلما فرغ قال: م ا ل 
بمسجدي وقبري)» فبكى معاذ لفراقه. 

وروى ايبن عساكر عنه: أنه مزل مشى معه ميلا ومعاذ راكب لأمره مه له بذلك ولأحمد 
عنه: لما بعثني مَّْهِ إلى اليمن قال: «قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم؛ فقاتل بمن أطاعك من 
عصاك) (إنك ستأتي قومًا أهل كتاب). 

قال الحافظ: هو كالتوطفة للوصية ليستجمع عليهاء لأن أهل الكتاب أهل علم في 
الحملة» فلا تكون 00 كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم 
عليهم أهل كتاب» بل يجوز أ ن فيهم غيرهمء وخصيهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيره؛ٍ (فإذا 
جنتهم) قيل عبر بإذا تفاؤلاً بحصول الوصول إليهمء (فأدعهم | إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 


يل البعث إلى اليمن 


فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل 
يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك قأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 


وأن محمدًا رسول اللّهه) وفي رواية وأني رسول الله وفي أخرى فأوّل ما تدعوهم إليه عبادة اللّه 
ويجتع بيتينها يأف العراة بها توخيده ويد اليادة له بدلك ولنبيه بالرصالة وبدا بهما لأنهنا أضيل 
الدين لا يصح شىء إلا بهماء فمن كان غيره موحد طولب بكل من الشهادتين على التعيين» ومن 
كان موحدًا طولب بالجبيع بين الوترار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإِنْ اعتقدوا ما يقتضي الاشتراك 
أو يستلزمه كالقائل: بأن عزيوا ابن اللّهِ أو اعتقدوا التشبيه طولبوا بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. 

وذكر ابن إساحق في أوائل السيرة: أن أصل دخول اليهودية في اليمن زمن أسعد وهو تبع 
الأصغر (فإن هم أطاعوا لك.) أي شهدوا وانقادوا وعدي أطاع باللام» وإن تعدى بنفسه لتضمينه 
معنى انقاد ( بذلك). 

وفي رواية ابن خزيمة: فإن هم أجابوا لذلك» وفي رواية فإذا عرفوا ذلك» وفيه أن أهل 
الكتاب ليسوا بعارفين» وإن عبدوا الله وأظهروا معرفته» لكن قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله 
من شيهه بخلقه 00 إليه اليد أو الولدء (فأخيرهم أن اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة») وفيه أن الوتر ليس بفرضء (فإن هم أطاعوا لك) بأن الترموا فرضهاء ويؤيده 
الأخبار بالفرضية» فتعود الإشارة (بذلك) إلبهاء أو المراد أطاعوا بفعل الصلاة» ورجح يأنهم لو 
بادروا إلى الامتئال بالفعل كفى ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين» فالشرط عدم الإنكار 
والإذعان للوجوب قاله ابن دقيق العيد» والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بينهماء فمن امتفل 
بالاقرار وبالفعل كفاه أو بهما فأولى. 

وفي رواية فإذا صلواء وفي رواية طاعوا بغير ألفء حكاها ابن التين قائلاً إذا امتثل أمره فقد 
أطاعه وإذا وافقه ققد طاعه. 

قال الأزهري: طاع له انقاد» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه» ومنهم من قال: طاع وأطاع 
بمعنى وحاصله أنه استعمل كل منهما لازمًا ومتعديًا إما بمعنى واحد مثل بدأ الخلق وأبدأه أو 
دحلت الهمزة للتعدية وفي اللازم للصيرروة» أو ضمن المتعدي معنى فعل لازم لأن كفيرًا من 
اللغويين فسروا أطاع بمعنى لأن. وانقاد وهو اللائق هنا وإن غلب التعدي في الرباعي و في 
الثلاتي؛ وهذا إأولى من دعوى أنهما بمعنى لقلته» ومن دعوى أن اللام في الحديث زائدة» 
(فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة:) وفي رواية افترض عليهم زكاة في أموالهم (تؤخذ من 
أغنيائهم.) احتج به على أن الإمام يتولى قبض الزكاة وصرفها بنفسه؛ أو نائبه» فمن امتنع أحذت 


البعث إلى اليمن ليل 


فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 1 


منه قهرّاء (فترد على فقراتهم.) استدل به لقول لملك وغيره: بإخراج الزكاة في نصف واحدء 
وبحث فيه ابن دقيق العيد لإحتمال أن ذكر الفقراء لكونهم الغالب» وللمطابقة بينهم وبين 
الأغنياء. 

قال الخطابي: أخر الصدقة عن الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم» ولأنها لا تكرر 
تكرر الصلاةء وهو حسن وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهمء وذلك من التلطف في الخطاب» لأنه 
لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. 

وقيل حكمة ذلك أن المقر بالتوحيد يكفر يجحد الصلاة» فيصير ماله في فلا زكاة» 

حتج به على عدم خخطابهم بالفروع حيث دعوا إلى الإيمان فقط. ثم دعوا إلى العمل» ورتب 
7 7 وأيضًا فقول «فإن هم أطاعوا فأخبرهم)» يفهم أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم 
شي ء وفيه نظر للإختلاف في الاحتجاج بمفهوم الشرط. 

وقال بعضهم: هو إستدلال ضعيف لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في 
الوجوب»؛ وقد قدمت إحداهما على الأخرى ورتبت الأخرى عليها بالفاء ئلا يلزم من عدم الإتيان 
بالصلاة إسقاط الزكاة» (فإنهم أطاعوا لك بذلك). 

وفي رواية فإذا أقروا بذلك (فإياك وكرائم) جمع كرية» أي نفائس (أموالهم.) لأن الزكاة 
لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف مال الأغنياى» وكرائم منصوب بفعل مضمرء لا يجوز 
اظهاره. 

قال ابن قتيبة: ولا يجوز حذف الواوء (واتق دعوة المظلوم») أي تجنب الظلم ألا يدعو 
عليك المظلوم» وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم» فالنكتة في ذكره عقب منع أخذ 
الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 

وقال يعضهم: عطف واتق على عامل اياك المحذوف وجويّاء فالتقدير اتق نفسك أن 

تتعرض للكرائم؛ إشارة إلى أنه ظلم لكنه عم إشارة إلى التحرز عن الظلم مطلقَاء (فإنه ليس 

بينها) وفي رواية بينه» أي الدعاء (وبين الله حجاب».) أي صارف يصرفهاء ولا مان أي أنها 
مقبولة وإن كان عاصيّاء كما في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعًا: دعوة المظلوم مستجابة» 
وإن كان فاجرّاء ففجوره على نفسه: وإسناده حسن» وليس المراد أن لله حجابًا يحجبه عن 
الناس» وقال الطيبي: اتق دعوة المظلو ‏ تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم 
وعلى غيره» وقوله فإنه ليس بينها وبين الل حجاب تعليل للإتقاء وتمثيل للدعاء كمن يقصد دار 


فيل البعث إلى اليمن 


والمخلاف: ‏ بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء بلغة أهل اليمن 
الكورة والإقليم والرستاق. 


وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن» وكان و ا وس ا ا ا اين 


السلطان متظلماء فلا يحجب. 

قال ابن العربي: إلا أنه وإن كان مطلقًا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي إما أن يععجل 
له ما طلبء وإما أن يدحل له أفضل منه. وإما أن يدفع عنه من السوء مثله» كما قيد مطلق قوله: 
أمن يجب المضطر إذا دعاه؛ بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء هذاء ولم يذكر الصوم والحج 
مع أن البعث كان في أواخخر الأمر وأجاب ابن الصلاح بأنه تقصير من بعض الرواة» وتعقب بأنه 
يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث لإحتمال الزيادة والنقصان؛ وقال شيخنا شيخ 
الإسلام: يعني البلقيني إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها بشيء كحديث 
بي الإسلام على خمسء وإذا كان في الدعاء الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة ولو بعد فرض 
الصوم والحج قطِعًاء لأن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة) وبدني وهو الصلاة» ومالي 
وهو الركاق, فاقتصر عليها التفرع الركنين الأخيرين عليها؛ فإن الصوم بدني محض » والحج بدني 
ومالي» وأيضًا فكلمة الإسلام هي الأصل» وهي شاقة على الكفاره والصلوات شاقة لتكررهاء 
والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المالء فإذا أذعن لهذه الثلائة كان ما سواها أسهل 

(روا» أي المذكور من حديئي أبي بردة وابن عباس (البخاري») وكذا رواهما مسلم 
وغيره» ويقع في بعض لسخ المصئف إسقاط الصلاة وهو خخطاً نشأ عن سقط لعزوه للبخاري» 
وهي ثابتة فيه فيسقط زعم أنها لم تذكر لأنها بدنية قد لا يشح بهاء ومألوفة لأهل الكتاب 
لأنهم يصلول غايته أنهم يغيرونها على صفة أخرى» وهو سهل لأنه يوهم أن الشارع لم يذكرها 
وهو خط لانه ذكرها عليه السلام» (والمخلاف) كما في الفح (بكسر الميم» وسكون) الخاى 
(المعجمة وآخره فاء) هر (بلغة أهل اليمن الكورة.) بضم الكاف الناحية ويطلق على المدينة 
كما في المصباح (والإقليم والرستاق). 

قال الحافظ: بضم الراء» وسكون المهملة بعدها فوقية وآخره قاف انتهى. 


قال في المصباح معرب يستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم والرزداق؛ بالزاي 
والدال مثلف والجمع رساتيق ورزاديق» (وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب) جهة (عدن وكان 


بعث خالد إلى نجران يضن 


من عمله الجند ‏ بفتح الجيم والنون ‏ وله بها مسجل مشهور. وكانت جهة أبي 


موسى السفلى. 
[بعث خالد إلى نجران] 


ثم أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل حجة الوداع أيضّاء في ربيع 
الآول سنة عشر- وفي الإكليل: في ربع الخ وقيل: في جمادى الاولى - عه 


من عمله») أي معاذ (الجند. بفتح الجيم؛ و) فتح (النون) آخره دال مهملة؛ بلد باليمن ويقع 
في نسخة من عمل بإسقاط الضميرء وهي خطأ مخالفة للفتح لاقتضائها أن عدن من أعمال 
الجندء وهو خلاف الواقع» وأيضًا المصنف نفسه حيث جعل محل معاذ صوب عدن» فهي 
مشهورة قصد بها التعريف» قرره شيخنا (وله بها) لمعاذ بالجندي (مسجد مشهور) إلى اليرم؛ 
كما قال الحافظ قال: واتفقوا على أن معادًا لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء 
ثم توجه إلى الشام» فمات بهاء واختلف هل كان معاذ واليًا أو قاضيّاء فجزم ابن عبد البر بالثاني» 
والغساني بالأول» وقد دل حديث ابن عباس على أنه: كان أميًا على المال» وحديث عمرو بن 
ميمون أنه كان أميرًا على الصلاة انتهى. وكأنه عنى ترجيح أنه كان واليّاء (وكانت جهة 
أبي موسى السفلى») واستدل به على أن أبا موسى كان عالمًا فطنًا حاذقًاء ولولا ذلك لم يوله 
المي مَيلِه الإمارة» ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به» ولذلك اعتمد 
عليه عمر, ثم عثلمن ثم علي» وأما الخوارج والروافض فتسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر 

قال ابن العربي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك» وغاية ما وقع منه 
أنه أداه اجتهاده إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من الصحابة من أهل بدر ونحوهم لما 
شاهد من الإختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين» فآل الأمر إلى ما آل إليه ذكره في الفعح 
واللّه أعلم. 

بعث خالد إلى نجران 

(ثم أرسل خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه قبل حجة الوداع أيضًا في ربيع الأول سئة 
عشرء وفي الإكليل) للحاكم (في ربيع الآخر, وقيل في جمادى الأولى) سنة عشرء وهو 
الذي في ابن إسلمق في الوفود» ولفظه في شهر ربيع الآخرء أو جمادي الأولى سنة عشرء وتبعه 
اليعمري والمصئف في الوفود وغيرهماء وأو يحتمل أنها للشكء أو إشارة إلى قولين متساويين 


م١‏ بعث علي إلى اليمن 


إلى بني عبد المدان قبيلة ينجران فأسلموا. 


ثم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن في شهر رمضان» سنة 


(إلى بني عبد المدان») بوزل سحاب اسم صنم. 

قال في الروض: واسم عبد المدان عمرو بن الديان» واسم الديان يزيد بن قطن بن زياد بن 
الخرث بن لملك بن ربيعة بن كعب بن اللحرث بن كعب (قبيلة) يقال لها: بنو الخرث 
(بسجران) موضع باليمن سمي بنجران بن زيد بن سبأء (فأسلموا) قال ابن إسلمق: أمر َيه خالد 
أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم» وإن لم يقعلواء فقاتلهم» 
فخرج حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كلل وجه ويدعون إلى الإسلامء ويقولون أيها 
الناس أسلموا تسلمواء قأسلموا ودخلوا فيما دعوا إليهء فأقام خالد يعلمهم الإسلام والكتاب 
والسنة» وبذلك كان أمره إن هم أسلموا ولم يقاتلواء ثم كتب إليه عليه السلام بذلك» فكتب 
إليه عكله أن يقدم رمه وتادشي لماتعواء فأمر عليهم قيس بن الحصين» فرجعوا إلى قومهم في 
بقية شوال أو ملدر ذي القعدة» ويأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك في الوفود بعون الله. 

زاد الشامي هنا سرية المقداد ين الأسود إلى أناس من العرب» وقال: روى البزان 
والطبراني» والدارقطني والضياء عن ابن عباس: بعث عل سرية فيها المقداد» فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: أشهد أن لاإله لذ اللّمء وحده لا 
شريك له فقتله المقداد فلامه رجل من الصحابة» ثم أخبره ييه لما قدموا فقال: «أقدلت رجلة 
يقول لا إِلْه إلا اللّم فكيف لك يها غدًاء فأنزل النّ: يا أيها الذين آمنوا»» إلى قوله: 
«إكذلك كنعم من قبل» انتهى. وليس في قوله بعث سرية فيها المقداد أنه أميرهاء بل 
ظاهره أنه ليس الأ ير فلا تعد سرية مستقلة» فيحمل على أن المقداد كان في أحد السرايا 
السابقة مع غيره» ثم نزول الآية فيه مخالف لما سبق من نزولها في غيره والله تعالى أعلم. 

بعث علي إلى اليمن 

(ثم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن.) قال ابن سعد: يقال مرتين 
إحداهما (في شهر رمضان سئة عشر) من الهجرة» وهي الثانية كما جزم به الشامي. وأفاد أن 
الاولى بعثه إلى همذان» وبه صرح في فتح الباري» كما يأني» فوهم من ترجى أنها سريته إلى 
الفلس المتقدمة, لآن تلك إلى بلاد طيء لهدم صنمهم والغارة عليهم» كمامر لا إلى جهة 


بعث علي إلى اليمن خيل 
آ# سي 
من الهجرة. وعقد له لواء وعممه بيذه. 

وأخرج أبو داود وأحمد والترمذي من حديث علي قال: بعثني النبي عله 
إلى اليمن فقلت يا رسول الله. تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء. قال: فوضع يذه في صدري وقال: اللهم بست لسائه واهد قلبه وقال: يا 
علي إذا جلس إليك الخصمان؛ فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر الحديث. 

فخرج في ثلاثمائة» ففرق أصحابه فأنوا بنهب ا 


اليمن» (وعقد له لواء). 

قال الواقدي: أخذ عمامته» فلفها مثنية مربعة» فجعلها في رأس الرمح ثم دفعها إليه» 
(وعممه بيده) عمامة ثلاثة أكوان وجعل له ذراتًا بين يديه» وشبرًا من ورائه» وقال له: «امض 
ولا تلتفت»» فقال علي: يا رسول الله ما أ نع» قال: وإذا نزلت بساحتهم. فلا تقاتلهم حتى 
يقاتلوك» وادعهم إلى قول لا إله إلا الله فإن قلا نعم فمرهم اعد رن ا فلا 9 منهم 
غير ذلك» واللّه لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت». 

ذكره الواقدي» (وأخرج أبو داود وأحمد والترمذي من حديث علي قال: بعثني 
النبي ميته إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله تبعنني إلى قوم أسن هدي وأنا حديث السسن لا 
أبصر) يجوز فتح الهمزة وضم الصاد, أي لا أعلم (القضاءء) وضم الهمزة وكسر الصاد أي لا 
أراه بتنزيل المعقول منزلة المحسوسء (قال) علي: (فوضع يده) المباركة (في صدري») أي 
عليه: (وقال: «اللهم ثبت لسانه) بشد الباءء أي اجعله مستقرًا دائمًا على النطق بالحق (واهد 
قليه»») بهمزة وصلء أضاف الثبات للسان لتحركه عند النطق» فناسب الثبات بمعنى القرار والهداية 
للقلب» لأن المراد بها خخلق الاهتداء فيه» (وقال) مَه: «(يا علي) النسخ الصحيحة يإثيات ياء 
النداء» ومثلها في الفتح» وفي نسخة بحذف أداة النداى لكن الرواية يإثباتها (إذا جلس إليك 
الخظمانء فلا تقض بينهما») وفي رواية فلا تقض لأحدهما (حتى تسمع من الآخر) كما 
سمعت من الأولء فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» هذا تمام (الحديث) عند المذكورين. 

وفي رواية لأبي داود وغيره قال علي: والله ما شككت في قضاء بين اثنين» (فخرج) كما 
قال ابن سعد وشيخه علي وعسكر بقناة بفتح القاف والنون الخفيفة: كما أمره حتى تمام أصحابه 
(في ثلثمائة فارس») قالا: وكانت أول خيل دخلت تلك البلاد وهي بلاد مذحج؛ (ففرق) لما 
انتهى إلى تلك الناحية (أصحابه, فأتوا بنهب) قال البرهان: بفتح النون بلا لاف نص عليه غير 
واحدء وسمعت بعض الطلية» يكسرها ولا أعرقهء ولا سمعته انتهى. وهو الغلبة والقهرء كما في 


١4‏ بعث علي إلى اليمن 


وغنائم ونساء وأطفال ولع واد وكير دلت الو المي تصعيم تدعام إلى الإبتاام 
فأبوا. ورموا بالنبل» حمل عليهم علي بأصيحاية: فقتل نرهم عشزيق ربجا تقر 
وانهزموا فكف عن طلبهم؛ ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من 
رؤسائهم على الإسلام «وقالوا نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ 
منها حق الله. 


المصباح فهو هنا بمعنى المنهوبء لأنه الذي يؤتى به لا نفس الغلبة» كما هو ظاهر (وغتائم) 
تفسير للمنهوب لقول ابن سعد بنهب غنائم. 

قال في النور: بدل مما قبله وساقه الشامي بالواو كالمصنفء ثم قال: أنه يدل مما قبله 
ولا يصح لوجود الواو فكأنه كتب كلام النور أو زادت عليه الواو سهوًاء (ونساءء وأطفال» ونعم 
وشاء وغير ذلك) بيان الغنائم قال ابن سعد: وجعل علي على الغنائم بريدة بن الحصيب 
الأسلميء فجمع إليه ما 8 (ثم لقي جمعهم: فدعاهم إلى الإسلام, فأبوا ورموا) المسلمين 
(بالنبل) والحجارة» (ثم) بعد أن خرج رجل من مذحج يدعو إلى البراز فبرز إليه الأسود بن 
خزاعي» فقتله الأسود وأخذ سلبه (عمل عليهم علي بأصحابه) بعد أن صفهم ودفع لواءه إلى 
مسعود بن سنان الأسلميء (فقتل منهم عشرين رجلاً فتفرقواء وانهزموا فكف عن طلبهم) قليلا 
(ثم) ا (دعاهم إلى السام ) فلا يرد أنه كيف يدعوهم بعد تفرقهم» وكفه عن 
طليهم أو لعلهم اجتمعوا بعد التفرق» وأتوا إليه فدعاهمء (فأسرعوا وأجابواء وبابعه نفر من 
رؤسائهم على الإسلام؛ وقالوا نحن على من وراءنا من قومناء وهذه نات ليها 
حق الله.) وجمع على الغنائم؛ : فجزأها على خمسة أجزاى فكتب في سهم منها للّهء وأقرع عليها 
فخرج أول السهام سهم الخمس» 0 

ذكره ابن سعد وشيخه قال اليعمري: ويشبه أن هذه السرية هي الثانية والأولى هي ما ذكر 
اا شاط قال وفي الحديث أنه: عله بعث عليًا | إلى اليمن وذلك في رمضان سنة عشرء فأسلمت 

“أن كلها في يوم واحدء فكتب بذلك إليه عَء » فخر لله ساجدّاء ثم جلس فقال: السلام على 

همدان؛ وتتابع أهل اليمن على الإسلام انتهى. وهو واضح لكن التاريخ وهم لاتحاده مع ما قال 
أنه الثانية كما ترى؛ فالأولى قول الحجافظ لما شرح ما أخرجه البخاري عن البراء: بعشنا مَل مع 
خالد إلى اليمن؛ ثم بعث عليًا بعد ذلك مكانه فقال: : مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب 
معكء فليطب ومن شاءء فليقبل» فكنت فيمن عقب معه؛ فغدمت أواقي ذوات عدد. 

زاد الإسماعيلي: فلما دنونا من القوم خرجوا إليناه فصلى بنا علي» وصفنا صفًا واحدّاء ثم 
تقدم بين أيديناء فقرأ عليهم كتاب رسول الله ميل ٠‏ فأسلمت همدان جميعًاء فكتب علي إلى 


حجة الوداع ١؛١‏ 


ثم قفل فوافى النبي لَه بمكة قد قدمها للحج سنة عشر. 
ز[حجة الوداع] 
ثم حج عله حجة الوداع» اا م م عر و ا 


0 5 0 5 ع 
رسول الله ميك بإسلامهم؛ فلما قرأ الكتاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان؛ 
وكان البعث بعد رجوعهم من الطائف» وقسمه الغنائم بالجعرانة انتهى. فهو صريح في أن البعث 
الأول كان في أواخخر سنة ثمان» وانه إلى همدانث» والثاني كان في رمضان سنة عشر إلى مذحج» 
كما ذكر ابن سعد وغيرة) وأنها أول خيل أغارت عليهم لاحتلاف الجهة وأن جمع الكل أسم 
اليمن» ويؤيده أن في رواية البيهقي عن البراء: فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام» فلم يجيبوأ 
ثم بععث عليًا مكان خالد» فذكر الحديث قالوا: ثم أقام علي فيهم يقرئهم القرءان» ويعلمهم 

ا”ى 3 0 
الشرائع؛ وكتب إلى رسول الله مزه كتابًا يخبره مع عبد اللّه بن عمرو بن عوف المزنى» فأناه 
ع ات 2 0 0 1 
فأمره مَل أن يوافيه الموسمء فانصرف عبد الله فأخبر عليًا بذلك؛ (ثم قفل) على؛ (فوافى 
السي مله بمكة قد قدمها للحج سنئة عشرء) وتعجل وخحلف على أصحابه. والخمس أبا رافع» 
وكان في الخمس من ثياب اليمن أحمال معكومة) ونعم وشاء مما غنمواء ومن صدقات 
أموالهمء فسأل أصحاب علي أبا رافع أن يكسوهم ثيابًا يحرمون فيهاء فكساهم ثوبين ثوبين» فلما 
كانوا بالسدرة داخلين خرج علي ليتلقاهم ليقدم بهمء فرأى الثياب على أصحابه, فنزعها فشكوه 
لي مله فقال: «ما لأصحابك يشكونك)؟ قال قسمت عليهم ما غنمواء وحبست الخمس» 
حتى يقدم عليك فترى فيه رأيك» فسكت َل واللّه أعلم. 
حجة الوداع 

(ثم حج عند حجة) قال الحافظ: بكسر المهملة؛ وفتحها. 

(الوداع) بكسر الواو وفتحها قال المصنف: سميت بذلك لأنه َيه ودع الناس فيها 
وبعدها انتهى. وفي | لصحيحين وغيرهما عن ابن عمر كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي عله بين 
أظهرئاء ولا ندري ما حجة الوداع الحديث. 

قال الحافظ: كأنه شيء ذكره مَك فتحدثوا به وما فهموا أن المراد به وداعه» حتى توفي 
بعدها بقليل؛ فعرفوا المراد وأنه ودع الناس بالوصية التي أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده كفاراء 
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وأكد التوديع يإشهاد الله عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل إليهم بهء فعرفوا حيقدٍ المراد 
بقولهم حجة الوداع. وفي رواية للبخاري عن ابن عمر: فودع الناس» وروى البيهقي: أن سورة إذا 
«وجاء نصر الله والفمح» نزلت في وسط أيام التشريق؛ فعرف مُه أنه الوداع» فركب واجتمع الناس 


,4 حجة الوداع 


وتسمى حجة الإسلام» وحجة البلاغ» وكره ابن عباس أن يقال: حجة الوداع. 
وكان مله قد أقام بالمدينة يضحي كل عام ويغزو المغازي» فلما كان في 
ذي القعدة سنة عشر من الهجرة أب على الخرو- إلى الحج فتجهز وأمر الناس 
جع تح 
بالجهاز له. 
قال ابن سعد: ولم يحج غيرها منذ تنب إلى أن توفاه الله تعالى. 


فذكر الخطبة» (وتسمى حجة الإسلام,) لأنه لم يحج من المدينة بعد فرض الحج غيرهاء كما 
في حديث جابر أنه مُه مكث تسع سنين لم يحج: ثم أذن في الئاس في العاشرة أنه حاج 
فقدم المدينة بشر كثير كل يلتمس أن يأتم به. 

أخرجه مسلم وغيره (وحجة البلاغ») لأنه بلغ الناس الشرع في الحج قولاً وفعلاً. 

قال المصنف: وتسمى أيضًا حجة التمام والكمال انتهى. أي بمجموعهماء لا بكل واحد 
لنزول قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم: وأتهمت عليكم نعمتي؛ ورضيت لكم الإسلام 
ديئًا) الآية» ورسول اللّه مله واقف بعرفة» كما في الصحيح عن عمر جوابًا لمن قال له من 
اليهود: لو نرلت فيئا لاتخذنا ذلك اليوم عيداء وفي الترمذي عن ابن عباس أن يهوديًا سأله عن 
ذلك» فقال: فإنها نزلت في يوم عيدين يوم الجمعة ويوم عرفة؛ (وكره ابن عباس أن يقال حجة 
الوداع) لإشعاره بكراهة المودع وأسفه على من ودعه: وذلك لا يليق به عله ولم يكرهه غيره» 
بل أطلقوا ذلك عليها فقالت عائشة: خخرجنا في حجة الوداع؛ وقال ابن عمر: أمر مَرهِ أزواجه عام 
حجة الوداع» وقال سعد بن أبي وقاص: عادني عله في حجة الوداع وقال أبو أيوب: أنه مُه في 
حجة الوداع صلى المغرب والعشاء جميعًاء وقال جرير: أنه مله قال له: في حجة الوداع؛ 
استنصت الئاس وكلها في الصحيح. بل فيه أيضًا عن ابن عباس نفسه: أن امرأة استفتت 
رسول اللَّهِ عه في حجة الوداع؛ فكأنه رجع عن الكراهة؛ لأنه لا يلزم من الوصية بتلك الوصاياء 
والحث عليها المشعر بأنهم لا يجدون من يذكرهم بها بعده أسفه على مفارقتهم. (وكان مَل 
قد أقام بالمدينة يضحي كل عام) من السنة الثانية من الهجرة قال اليعمري: وفيها ضحى بكبشين 
أحدهما عن أمته. والآخر عن محمد وآله. (ويغزو المغازي) من حين أذن في القتال» وأراد بها ما 
يشمل البعوث والسرايا أيضّاء (فلما كان في ذي القعدة سئة عشر من الهجرة أجمع على 
اللخروج إلى الحج, فتجهز وأمر الئاس بالجهاز له). 

قال ابن إساحق: (قال ابن سعد: ولم يحج غيرها منذ تنبا إلى أن توفاه اللّه تعالى.) كذا 
أطلق النفي وليس كما قال» ففي فتح الباري حج قبل أن يهاجر مراراء بل الذي لا ارتياب فيه أنه 
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وفي البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي مَل غزا تسع عشرة غزوة» وأنه حج 
بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها» حجة الوداع. 


قال: قال أبو إسحق: وبمكة أخرى» وقيل: حج بمكة حجتين اع أ لباو ا ل 


لم يترك الحج؛ وهو بمكة قط (وفي البخاري) حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا زهي حدثنا 
أبو إسلحق» (عن زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري» الخزرجي» الصحابي المشهور: (أن 
البي وله غزا تسع عشرة غزوة) مراده التي خرج فيها بنفسه. وتقدم أن جابرًا قال: أنها إحدى 
وعشرون؛ فخفي على زيد لصغره اثنتان» وعند أصحابه المغازي أنها سبع وعشرون» وجمع بأن 
من عدها دون ذلك نظر إلى شدة قرب بعض الغزوات لبعض» فيضم واحدة لأخرى: كما تقدم 
بسط ذلك في أول المغازي. والمقصود من الحديث هنا قوله: (وأنه حج بعدما هاجر حجة 
واحدة لم يحج بعدها). 

قال الحافظ: يعني ولا حج قبلهاء يعني بقيد الظرف إلا أن يريد نفي الحج الأصغرء وهو 
العمرة» فلا لأنه اعتمر قبلها قطعًا (حجة الوداع). 

قال المصنف: بنصب حجة بدل من الأولى؛ ويجوز الرفع بتقدير هي. 

(قال) زهير بن مغوية» (قال أبوإسحق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي: بفتح المهملة وكثر 
الموحدة مكثر ثقة عابد» مات سنة تسع وعشرين ومائة. 

روى له الستة قال الحافظ: هو موصول بالإسئاد المذكور انتهى. فما وقع في نسخ 
المواهب ابن إسامق خطأء لأن البخاري لم يرو لصاحب السيرة محمد (وبمكة أخرى») قال 
الحافظ: غرض أبي إسليق أن لقوله بعدما هاجر مفهومّاء وأنه قبله حجء لكن قوله أخرى يوهم أنه 
لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة» وليس كذلك؛ بل حج قبلها مراراء بل الذي لا ارتياب فيه أنه 
لم يترك الحج وهو بمكة قطء لأن قريشًا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج؛ وإما يتأخر منهم 
من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف. وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج 
ويرونه من مفاحرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب» فكيف يظن به َيه أنه يتركه؛ وقد 
ثبت حديث جبير بن مطعم: أنه: رآه عليه السلام في الجاهلية واقفًا بعرفة وأنه من توفيق اللّه له. 
وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية؛ كما بينته في الهجرة انتهى. فلا 
يقبل نفي ابن سعد أنه لم يحج بعد النوبّة إلا حجة الوداع؛ لأن المغبت مقدم على النافي» 
خخصوصًا وقد صحبه دليل إثبات» ولم يصحب النافي دليل نفيه. (وقيل: حج بمكة حجتين) قبل 
الهجرة» وحجة بعدها. 

أخرجه الترمذي عن جابر وقال ابن عباس: من حج تَيلله قبل أن يهاجر ثلاث حججء 
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فهذا بعد النبوة وقبلها لا يعلمه إلا الله. 
افخرج مه من المدينة يوم السبت لخمس لهال بقين من ذي القعدة» وجزم ابن 
حزم بأن خروجه كان يوم الخميس. وفيه نظر. لأن أول ذي الحجة كان يوم 
الخميس قَطِعَاء لما ثبت وتواتر وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة؛ فتعين أن أول الشهر 
كان يوم الخميس» فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس؛ » بل هو ظاهر الخبر 
أن يكون م الجمعة. 
ثبت في الصحيحين عن أنس: صلينا مع رسول الله َه الظهر بالمدينة 
أربعاء الاك الحليفة ركعتين. فدل على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة. 


أخرجه ابن ماجه والحاكم. 

قال الحافظ: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج» فأنهم قدموا 
أل فتواعدواء ثم ثانيًا فبايعوا البيعة الأولى» ثم ثالنًا فبايعوا الغانية» وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل 
ذلك» (فهذا بعد 0 وقبلها لا يعلمه.) 97 عدد حجه ل اللّه) وقد أخرج الحاكم بسند 

صحيح إلى الثوري أن النبي عَقلهِ حج قبل أن يهاجر حجججا. وقال ابن الجوزي: حج حججّا لا 
يعرف عددهاء وقال ابن الأثير في النهاية: كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر انتهى. كلام الفتح» 
ولخص ذلك كله المصنف في قوله المروي أنه لم يترك وهو بمكة الحج قط انتهى. فقول 
الشارح أنه مخالف لكلام الفعح فيه نظر ظاهرء فأين المخالفة, وأما قوله وقد نقل قول الفتح حج 
قبل أن يهاجر مرارًا ليس فيه تصريح برواية عن حاله بعد الهجرة» فعجيب من مفله | إذ ليس بعده 
ل حجة الإسلام باتفاق» (فخرج عَنهِ من المدينة يوم السبت). 

قال ابن هشام: واستعمل عليها أبا دجانة الساعدي» ويقال: سباع بن عرفطة الغفاري 
(لخمس ليال بقين من ذي القعدة؛) كما أخرجه البخاري عن ابن عباس» والشيخان عن عائشة» 
(وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميسء وفيه نظر لأن أول ذي الحجة كان يوم 
الخميس قطعًا لما ثبت, وتواتر أن وقوفه) مُه (بعرفة كان يوم الجمعة فتعين أن أول الشهر 
كان يوم الخميس؛ ؛ فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس؛ بل ظاهر الخبر) الصحيح عن 
ابن عباس وعائشة: (أن يكون يوم الجمعة.) لقولهما لخمس ليال بقين من ذي القعدة» فيبقى من 
ليلة السبت حتى ليلة الأربعاء حمس ليال» (لكن) يدفع هذا الظاهر؛ أنه (ثبت في الصحيحين عن 
أنس صلينا مع النبي 2َييلهُ الظهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين, فدل) قوله الظهر 
بالمدينة أريًا (على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة») فما بقي إلا أن يكون خروجهم يوم 
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ويحمل قول من قال: لخمس بقين» أي إن كان الشهر ثلاثين فاتفق أن جاء تسعا 
وعشرين فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمسء وبها 
تتفق الأخبار. 

هكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات» وقوى هذا الجمع 
بقول جابر: إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع. 

وصرح الواقدي بأن خروجه عَكْيَهِ كان يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة. 

وكان خروجه من المدينة بين الظهر والعصر. وكان دخوله مكة صبح رابعة) 
كمائبت في حديث عائشة رضي الله عنها وذلك يوم الأحد. وذلك يؤيد أن 
خروجه عليه 'الصلاة والسلام من المديئة كان يوم السبت» كما تقدم» فيكون 
مكث في الطريق ثمان ليال؛ ا ل عاموا اسم اداو أ ماس ا 


السبت» (و) لا يشكل قولهما أن الباقي خمس ليال بأن الباقي أربع: لأنه (يحمل قول من قال: 
لخمس بقينء أي إن كان الشهر ثلاثين؛ فاتفق أن جاء تسعًا وعشرين, فيكون يوم الخميس 
أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمس. وبها) أي بهذه المقالة» وفي الفتح وبهذاء أي 
المذكور من الحمل (تتفق الأخبار. 

(هكذا جمع الدافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات» وقوى) ابن كثير (هذا الجمع 
بقول جابر:) وهو أحسن الصحابة سياقًا لحديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين خروجه َكل 
من المدينة إلى آخرهاء فهو أحفظ لها من غيره (أنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع) 
فتردده فيما بقي يؤيد ذلك الجمع. 

(وصرح الواقدي بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان يوم السبت لخمس بقين من ذي 
القعدة») وهو مما يقوى المجمع أيضّاء (وكان خروجه من المدينة بين الظهر والعصرء) فنزل بذي 
الحليفة» فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر. 
وكان نساوه كلهن معهء فطاف عليهن كلهن تلك الليلة» ثم اغتسل غسلاً ثانهًا لاحرامه غير 
غسل الجماع الأول. 

ذكره المصدف في الحجة (وكان دخوله مكة صبح رابعة) من ذي الحجة» (كما ثبت 
في حديث عائشة رضي الله عنهاء وذلك يوم الأحد. وذلك يؤيد أن خروجه عليه الصلاة 
والسلام من المدينة كان يوم السبت» كما تقدم, فيكون مكث في الطريق ثمان ليال» 
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وهى المسافة الوسطى. 

وخرج معه عليه الصلاة والسلام تسعون ألما ويقال مائة ألف وأربعة عشر 
ألقَاء ويقال أكثر من ذلك» كما حكاه البيهقي. 

وبأتي الكلام على حجة الوداع وما فيها من المباحث في مقصد العبادات 
إن شاء الله تعالى 3 تكميل: 


وهي المسافة الوسطى) المتوسطة بين السير الحثيث والسير البطيء؛ إلى هنا جلبه المصدف من 
الفئح من أول قوله: فخرج جَْلَهِ من المدينة يوم السبت»: (وخرج معه عليه الصلاة والسلام 
تسعون ألفّاء ويقال: مائة ألف وأربعة عشر ألقَاء ويقال: أكثر من ذلك: كما حكاه السيهقي») 
وهذا كما ترى في عدة من خرج معهه وأما الذين حجوا فأكثر كالمقيمين بمكة؛ والذين أتوا من 
اليمن مع علي وأبي موسى. الي يحذيت انال وعد جنا بيت أن ليج فى كل بن متا 
أف إنسان, فإن شعو كملفوالله بالملائكة. 

قال الحافظ في تسديد القوس: هذا الحديث ذكره الغزالي» 8 يخرجه شيخنا العراقي» 
(ويأني الكلام على حجة الوداع وما فيها من المباحث:) بحسب ما أراد (في مقصد العبادات 
إن شاء اللّه تعالى) وهو السابع إنما ذكر هنا تاريخها ضرورة التزامه العرتيب على السنين» 
واستطرد لعدم حجه قبلها وعده من -حج معه واللّه أعلم. 

تكميل 

ذكر ابن سعد في الوفود أن بني سعد وفدوا وهم تسعة: فبعثهم سرية لعير قريش. وذكر 
ابن الأثير أن فيهم ميسرة بن مسروق» وأنه لقيه مَيَه في حجة الوداع؛ ولعل المراد لحفظ عير 
قريش؛ لأنها إن كانت في ذا التاريخ فقد أسلمواء فلا يبعث لأخذ عيرهم» وعند أحمد عن رعية 
السحيمي؛ بكسر الراء» وسكون المهملة وتحتية: أنه مره بعث إليه كُتاباء فرقع به دلوه» فبعث 
سرية» فلم يدعوا له سارحة؛ ولا رائحة؛ ولا أهلاء ولا مالاً إلا أخذوه وانفلت عريانًا على فرس 
له ثم قدم عليه مُه مسلمًا وقال: يا رسول اللّه أهلي ومالي؛ قال: «أما مالك فقد قسم وأما 
أهلك فمن قدرت عليه منهم فخذه». وأهمل المصنف أيضًا كاليعمري سرية جرير بن عبد الله 
البجلي قبل وفاته مه بحو شهرين إلى ذي الخلصة» لومي واللام بعدها مهملة. 
وحكى ابن دريد فتح أولهء وإسكان ثانيه, وحكى ابن هشام: ضمهماء وقيل بفتح أوله وضم 
ثانيه» والأول أشهر والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق» وذو الخلصة اسم البيت الذي 
كان فيه الصدم» وقيل: اسم البيت الخلصة واسم الصئم ذو الخلصة؛ عن جرير رضي اللَّه عن 
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[آخر البعوث النبوية] 


ثم سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أهل أبنى بالشراة ناحية 0 


قال لي النبي عَلنّهُ: «ألا تريحني من ذي الخلصة»» فقلت: بلى فانطلقت في خحمسين ومائة 
فار :من احمس» وكاتوا أصحاب خيلء و كلك لذ افك على البحيل: تذكرت ذلك الف كله 
فضرب في صدريء وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديًا مهذيّاء فما وقعت عن فرس بعد وكان ذو 
الخلصة بيئًا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة؛ فانطلق إليها فكسرها وحرقهاء 
ثم بعث إلى رسول الله مي فقال رسول جرير: والذي بعئك بالحق ما جكت حتى تركتها كأنها 
جمل أجرب» فبارك في خيل أحمس ورجالها حمس مرات: رواه الشيخان؛ وسمي في رواية 
مسلم رسول جرير حصين بن ربيعة الأحمسي؛ ولبعض رواته بين بدل الصاد» وهو تصحيف؛ 
وعند الطبراني عن جرير بعثني النبي مَل إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إِلْه إلا الله 
والذي يظهر كما قال الحافظ: أنه غير بعثه إلى هدم الصدم» ويحتمل أنه بعثه إلى الجهتين على 
الترتيب» ويؤيده ما وقع عند ابن حبان في حديث جرير أنه َه قال له: (يا جرير أنه لم يبق من 
طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة: فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جدّاء وقد شهد جرير 
حجة الوداع» فكأن إرساله كان بعدها فهدمها ثم توجه إلى اليمن ولما رجع بلغته وفاة المي عه 
وحكى المبرد: أن موضع ذي الخلصة صار مسجدًا جامعًا لبلدة يقال لها العبلات من أرض 
خئعم. ووهم من قال في بلاد فارس وأن تعجب فعجب إيراد الشامي هنا سرية عمرو بن مرة 
ا ل د وجهيئة» فساروا إلى أبي سفين» 
فهرم وكثر القتل في 
رواه ابن عساكرء فإن هذا إن صح؛ فكانت قبل فتح مكة قطعّاء لأنه أسلم ف في الفتح» كما 
مرء فكيف يورد في سنة إحدى عشرة؛ ولا أعلم كيف خفي عليه ذلك وللّه أعلم, 
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(ثم سرية أسامة بن زيد بن حارثة) الكلبي (رضي اللّه عنه) وعن أبيه وجده» وثبت في 
الصحيحين أنه َه كان يأخذ أسامة والحسن؛ فيقول: «اللهم أحبهما فإني أحبهما)» وفي 
حديث المخزومية فلم يجسر أحد أن يكلمه مَِنهِ فكلمه أسامة. 

سكن المزة من أعمال دمشقء ومات بالمدينة أو بوادي القرى سئة حمس أو أربع 
وخمسين» وهو ابن.خمس وسبعين سنة (إلى أهل أبدى») بضم الهمزة؛ وسكون الموحدة وفتح 
النون» فألف مقصورة» ويقال بميم بدل الموحدة (بالشراة) بفتح المعجمة؛ والراء (ناحية.) أي 
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بالبلقاء» ركانت يوم الإثنين لأربع ليال بقين من صفرء سنة إحدى عشرة. 

وهي آخخر سرية جهزها النبي مله وأول شىء جهزه أبو بكر الصديق رضي 
لله عنه» لغزو الروم مكان مقتل أبيه زيد. 

فلما كان يوم الأربعاء بدىء برسول الله مره وجعهء فحمٌ وصدعء فلما 
أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيدهء فخرج بلوائه معقودًا فدفعه إلى بريدة 
الأسلمي» وعسكر بالجرف. فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا 


انتدب. معن وو لوس اعم لاقيو واه ا م ا ا 


جبل (بالبلقاء) بفتح الموحدة» وسكون اللام بالقاف والمد ويقصرء (وكانت يوم الاثسين لأربع 
ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة) من الهجرة: أي ابتداء الأمر بها. ففي العيون قالوا: لما 
كان يوم الإثنين لأريع بقين من صفر سدة إحدى عشرة؛ أمر َه الناس بالتهيؤ لغزو الروم: فلما 
كان من الغد دعا أسامة فقال: «سر إلى موضع مقتل أبيك؛ فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا 
الجيش؛ فأغر صباحا على أهل أبني» وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الأخبار. فإنظفرك اللّه 
فأقل اللبث فيهم وخذ معك الأدلا وقدم العيون والطلائع معك» ونحوه في الفتتح؛ وزاد (وهي 
آخر سرية جهزها البي ملل وأول شيء جهزه أبو بكر الصديق رضي الله عنه.) بمعنى أنقذ 
تجهيزه. لأنه لما بويع بعد الوفاة النبوية كلم في جيش أسامة فأبى إلا إنفاذه (لغزو الروم مكان 
مقتل أبيه زيد) أول الأمراء بسرية مؤتة» وهي بالهمزء وتركه من عمل البلقاء بالشام» كما مر فلا 
تخالفء (فلما كان يوم الأريعاء.) كما عند أهل السيرء وبه جزم الحاكم أبو أحمد. وقال 
الخطابي: يوم الاثنين» وقيل: يوم السبت (بدىع) بالبناء للمغعول مهموز الح أي أبعداً 
(برسول الله ميد وجعه) نائب الفاعل. 


قال الحافظ: ابتداوؤه في بيت ميموئة على المعتمد» وعند أبي معشر في بيت زينب بدت 
جحش» وعند التيمي في بيت ريحانة» (فحم) بشد الميم؛ والبناء للمفعول» (وصدع) بضم 
الصاد؛ وكسر الدال المشددة» وبالعين المهملات» أي حصل له صداع؛ أي وجع في رأسه؛ وأما 
المخفف من صدع.؛ فليس مرادًا هنا كأصدع بما تؤمرء (فلما أصبح يوم الخميس) يجوز نصبه 
ظرفًا رفعه فاعل أصبح كما في الشامي (عقد لأسامة لواء بيده) الشريفة ثم قال: «أغز بسم إللّه 
وفي سبيل الله فقاتل من كفر باللّهه» (فخرج) أسامة (بلوائه معقودًا فدفعه إلى بريدة) بن 
الحصيب:؛ بمهملتين مصغر (الأسلمي) الصحابي المسلم قبل بدر المتوفي سنة ثلاث وستين» 
(وعسكر بالجرف) بضمتين وبضم فسكونء (فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا 
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فيهم أبو بكر وعمر 

فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين؟ فخج مله وقد 
عصب رأسه وعليه قطيفة؛» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال: أما بعد» 
أيها الناس» ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامةع 0 إمارتي 
أسامة فقد طعنتم فى إمارتى أباه من قبله,» #البو ج افسدد ص ممكا و العم لق ا ا 


انتدب.) أي قام بسرعة:؛ والمراد سرعة الخروج (فيهم أبو بكرء وعمر.) وأبو عبيدة» وسعده 
وسعيد» وسلمة بن أسلم وقتادة بن النعمان» كما ذكره الواقدي وأخرجه ابن عساكر من طريقه 
واين سعدء وألكر ابن تي نيمية كون الصديق في السرية واستيعده بأنه استخلف أبا بكر على الصلاة» 
فكيف يأمره الخروج مع السرية ولا بعد فيه فإنه أمره قبل مرضه؛ فلما اشتد مرضه استثناه 
واستخلفه على الصلاة» ثم الإنكار مكابرة فقد أنته أئمة المغازي وهم المرجوع إليهم في هذا. 
ومن ثم جزم به الحفاظ كاليعمري ومغلطاي والحافظ في المناقب» وقال هنا وقد ذكر إنكار 
أبن تي تيمية مستند من ذكره ما أخرجه الواقدي بأسانيده في المغازي» م 
الترجمة النبوية بغير إسناد. وذكره ابن إساحق في آخر السيرة المشهورة ولفظه: فلم يبق أحد من 
المهاجرين الأولين إلا اندب في تلك الغزوة» فمنهم أبو بكر وعمر ذكر ذلك كله ابن الجوزي 
في المنتظم جازمًا به انتهى. (فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين) الأولينه 
وعند اين إسامق من مرسل عروة وغيره أمر غلامًا حدثًا على جلة المهاجرين والأنصار. 

قال الحافظ: والذي باشر القول ممن نسب إليهم الطعن في إمارته عياش ب 0 
المخرري كنرف المقالة في ذلك: فسمع عمر بعض ذلك فرده على من تكلم وجاء إلى 
النبي يله فأخبره فغضب غطبا شديداء «فخرج عله وقد عصب) بالتشديد» كما اقتصر عليه 
البرهان وتبعه الشامي» فإن كان رواية وإلاً فيخفف أيضًا (رأسه وعليه قطيفة.) كساء له خمل. 
(فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه) بما هو أهلهء (ثم قال: «أما بعد أيها الناس ما مقالة بلغتسي 
عن بعضكم في تأميري أسامة). 

وفي 0 في الصحيح قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وأنه أحب الناس إلي؛ أي الذين 
طعنوا فيه أو من أحب للرواية الأخرى (ولثئن طعنتم في إمارتي أسامة فقد طعنتم في إمارتي أباه 
من قبله). 

قال الطيبي: هذا الجزاء إنما يقرتب على الشرط بتأويل السببية والتوبيخ» أي طعنكم الآن 
فيه سييء لأن أخب ركم أن ذلك من عادة الجاهلية وهجيراهم؛ ومن ذلك طعنكم في أبيه من قبل 
نحو قوله: أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وقال التوربشتي: إنما طعن من طعن في إمارتهما 
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وأيم الله إن كان للإمارة لخليقاء وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة» وإن كان لمن 
أحب الناس إلي؛ فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. ثم نزل عن المنير فدخحل 
بيته. وذلك بوه الفيوك امغر خملون من ربيع الأول سنة إحدى عشرة. 

وجاء المسلمون. الذين يخرجون مع أسامة يودعون ا 000 


لأنهما من الموالي والعرب لا ترى تأميرهم وتستنكف عن اتباعهم كل الاستنكاف. فلما جاء الله 
بالإسلام ورفع قدر من لم يكن عدت لقان بالسابعة والمضيرة والعلدم والتقى عرف حقهم أهل 
الدين؛ فأما المرتهنون بالعادة» والممتحنون بحب الرياسة من الأعراب ورؤساء القبائل» فلم 
يختلج في صدورهم شيء من ذللش لا سيما أهل النفاق» فكانوا يسارعون إلى الطعن وشدة 
النكيرء وكان مله قد بعث زيدًا على عدة سرايا ومتة أعظمها وتحت رايته نجباء الصحابة 
(وأم الله بهمزة وصل (إن كان) زيد (للإمارة لخليقًا) بخاء معجمة مفتوحة وقافء أي أهلاً 
وحقيقًاء فاللام في للإمارة على بابهاء لكن الرواية عن أهل المغازي لخليقًا للإمارة بتأخيرهاء 
كما في العيون؛ وهو الذي في الصحيح لسوابقه وفضله وقربه منه عله وقد روى النسائي عن 
عائشة: بنت لأه زذاي جار ف جا قلا بره ملي (وأن ابده من بعده لخليق) 
جدير وحقيق» وضمنه معنى أهل» فعداه باللام في (للإمارة) فلا يرد أن ليق يتعدى بالبا» ولذا 
أمره في مرضه على مشيخة الصحابة وفضلائهم» وكأنه رأى في ذلك سوى ما توسم أنه من 
النجابة» أي يمهد الأرض» ويوطئه لمن يلي الأمر بعده لكلا ينزع أحد يدا من طاعتهء وليعلم كل 
أن العادات الجاهلية قد عميت مسالكها وخفيت معالمها. قاله التوربشتي (وإن) مخفقة من 
الثقيلة (كان) زيد (لمن أحب الناس إلي). 

زاد.في رواية الصحيح وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده فكان حذفها هنا من تصرف 
الرواة. وفي العيون وأنهما 01 لكل خيرء بفتح الميم» وكسر المعجمة وسكون التحتية» أي 
لمغنة» وهذه القطعة مما أورده أهل المغازي صحيحة. 

روى الإمام لملك ومن طريقه البخاري عن ابن عمر: أنه مَل" بعث بعًا وأمر عليهم 
أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته خقام يِل فقال: «أن تطعنوا في إمارته فقد نتم تطعنون في 
إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة وإن كان لمن أحب الئاس إلي» وإن هذا لمن 
أحب الناس إلي بعده (فاستوصوا به خيرًا فإنه ا فيه منقبة ظاهرة لأسامة وأبيه حيث 
أذاع فضائلهما على المنبر مع تلبسه بالمرض وكونه عاصهًا رأسه وأمره بالوصية لأسامة ونصه لى 
أنه من الخيار. (ثم نزل عن المنبرء فدخحل بيته, وذلك يوم السبت لعشر خخلون من ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون 
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رسول الله مه ويخرجون إلى العسكر بالجرف. 

فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله مَكْلَهِ وجعه» فدخل أسامة من معسكره 
والنبي عَكّهِ مغمورء وهو اليوم الذي لدوه فيهء فطأطأ أسامة فقبله, والنبي لَه لا 
يتكلم» فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة. قال أسامة: فعرفت أنه 
يدعو لي. ورجع أسامة إلى معسكره. 

ثم دخل يوم ما اق وأ خط اللو و اتح وو مأك كو الا من ع مادص الو م 


رسول الله يَيْدّق ويخرجون إلى العسكرء) وهو ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة من قريش»: كما عند 

الواقدي. وعنده أيضًا عن أبي هريرة كانت عدة الجيش سبعمائة ولا تنافي» فلعله اقتصر على 

القرشيين (بالجرف) موضع على فرسخ من المدينة» كما عند ابن إساحق. (فلما كان يوم الأحد 
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اشتد برسول الله عَيياد وجعه). 


قال أهل المغازي فجعل يقول: «انقذوا بعث أسامة» (فدخل أسامة من معسكره 
والتبي عَِلَهِ مغمور وهو اليوم الذي لدوه فيه) بدال مهملة قال الحافظ: أي جعلوا في جانب 
فمه دواء بغير اختياره» وعند الطبراني عن العباس: أنهم أذابوا القسطه أي العود الهددي بزيت 
فلدوه ب لأنهم ظنوا أن به ذات الجنبء فلما أفاق قال: كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات 
الجنب ما كان الله ليجعل لها علي سلطانا وله لا بيقى أحد في البيت إلا لده فما بقي أحد إلا 
لد جتى ميمونة وهي صائمة 


أخرجه ابن سعد عن عائشة وعبد الرزاق بسئد صحيح عن أسماء بنت عميس نحوه وفيه 
ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه ابن لهيعة عن عائشة رضي الله عنها: أنه مَكلَهُ مات من ذات 
الجنب لكن يمكن الجمع بأنها تطلق على ورم حار يعرض في القشاء المجعيطن ومن الميدي 
هتا. . وفي المستدرك ذات الجنب من الشيطان وعلى ريح بين الأضلاع؛ وهو المثكبت ولا 
محذور فيه وإنما لدهم تأديبًا لثلا يعودوا لا قصاصًا ولا انتقامًا. وأنكر التداوي مع أنه كان 
يتداوى» لأنه غير ملائم له إذ هو ملائم لذات الجنب وليست به انتهى, ملخصضّاء وفي الصحيح 
عن عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني» فقلنا كراهية المريض للدواء» فلما 
أفاق قال: «ألم أنهكم أن تلدوني»» قلنا: كراهية المريض للدواى فقال: الا ييقى أحد في البيت 
إلا لد وأناك» انظر إلا العباس لم يشهدكم: (فطأطأ) بهمزة ساكنة بعد الطاء الأولى» وهمزة 
مفتوحة بعد الثانية (أسامة فقبله والنبي عه لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما 
على أسامة قال أسامة: فعرفت أنه يدعو لي ورجع أسامة إلى معسكره, ثم دخل) أسامة (يوم 
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الإثنين وأصبح َه مفيقاء فودعه أسامة وخرج إلى معسكره؛ فأمر الئاس بالرحيل. 
فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول: إن رسول الله عَلن 
يموت. فأقبل هو وعمر وأبو عبيدة. فتوفي عليه الصلاة والسلام حين زاغت 
الشمس. لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. 
واستشكله السهيلي ومن تبعه» وذلك: أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان 
أوله يوم الخميس» فمهما فرضت الشهور الثلاثة: توامٌ أو نواقص أو بعضهاء لم 
قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر لمن تأمله. 


الائسين وأصبح ينه مفيقاء) فقال لأسامة: «اغد على بركة اللَّهاء (فودعه أسامة؛ وخرج إلى 
معسكره») وصاح في أصحابه باللحوق إلى العسكرء (فأمر الناس بالرحيل؛ فبينما هو يريد 
الركوب إذا رسول أمه أم أيمن). 

قال البرهان: لا أعرف اسمه (قد جاءه يقول إن رسول الله َيلَهِ يموتء فأقبل هو وعمر 
وأبو عبيدة») فائتهوا إليه وهو يموت» (فتوفي عليه الصلاة والسلام حين زاغت) مالت (الشمس») 
وذلك عند الزوال. وفي الصحيح: وتوفني في آخر ذلك اليوم. 

قال الحافظ وهو يخدش في جزم ابن إسلحق: بأنه مات حين اشتد الضحى؛ ويجمع بأن إطلاق 
الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهارء وذلك عند الزوال» واشتداد الضحى يقع 
قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس. وقد جزم ابن عقبة» عن الزهري وأبو الأسود» عن عروة 
بأنه مات حين زاغت الشمس» فهذا يؤيد الجمع؛ ثم الذي عند ابن إساعق والجمهور وأبو الأسود» عن 
عروة بأنه مات حين زاغت الشمسء فهذا يؤيد الجمع» ثم الذي عند ابن إسلمق والجمهور أنه مات 
(لاثنشي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول»») وعند ابن عقبة والليث والخوارزمي وابن زير 
مات لهلال ربيع الأول» وعند أبي مخدف والكلبي في ثانيه» ورجحه في الروض (واستشكله.) 
أي قوله: لاثنتي عشرة ليلة (السهيلي ومن تبعه. و) قال في بيان (ذلك) ما حاصله: (أنهم اتفقوا 
على أن ذا الحجة كان أوّْله يوم الخميس) للإجماع أن وقفة عرفة كانت الجمعة: (فمهما 
فرضت الشهور الثلاثة» الحجة ومحرم وصفرء (توأم أو نواقص) كلهاء (أو) فرضت (بعضها) تامًا 
وبعضها ناقصًا (لم يصح) أن الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين. 

(قال الحافظ ابن حجر: وهو) إشكال (ظاهر لمن تأمله.) ولفظ السهيلي فكان المحرم 
إما الجمعة وإما السبت فإن كان الجمعة فكان صفر إما السبت؛ وإما الأحد» فإن كان السبت 
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وأجاب البارزي ثم ابن كثير: باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل» وكان 
أهل مكة والمدينة اممتلفوا في رؤية هلال ذي الحجة؛ فرآه أهل مكة ليلة 
الخميس» ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة؛ فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة, 
ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها. وكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره 
السبت» وأول المحرم الأحد وآخره الإثنين وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعا» وأول 
ربيع الأول الخميس» فيكون ثاني عشرة يوم الإثنين. 

قال: وهذا الجواب بعيد» من حيث أنه يلزم منه توالي أربعة أشهر كوامل» 
وقد جزم سليلن التيمي أحد الثقات: بأن ابتداء مرضه عَْهِ كان يوم السبت الثاني 
والعشرين من صفرء ومات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. فعلى هذا 
يكون صفر ناقصّاء ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة 
والمحرم ناقصين. فيازم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية. 


فأول ربيع الأحد أو الاثنين. وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن ثاني عشر ربيع 
يوم الاثنين بوجه ولم أر أحدًا تفطن له. (وأجاب البارزي ثم ابن كفير باحتمال وقوع الأشهر 
الثلاثة كوامل فكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة 
الخميسء ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة فحصلت.) وفي نسخة فجعلت (الوقفة برؤية 
أهل مكة, ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها) المدينة؛ (فكان أول ذي الحجة, الجمعة) 
على رؤية المدينة» (وآخره السبت وأوّل المحرم الأحد وآخره الاثدين وأوّل صفر الغلاثا» 
وآخره الأربعاء وأوّل ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشرة يوم الاثسين). 

(قال) الحافظ: (وهذا الجواب بعيد من حيث) وفي نسخة من جهة (أنه يلزم منه توالي 
أربعة أشهر) بعد ذي القعدة أُوّلها (كوامل:) وهو ممتنع عند جماعة من علماء الميقات؛ وصوب 
آخخرون أن الممتنع توالي خمسة: (وقد جزم سليكن التيمي أحد النقات بأن ابعداء مرضه عَلله 
كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر وماث يوم الاثدين لليلعين خلتا من ربيع الأولء 
فعلى هذا يكون صفر ناقصّاء ولا يمكن أن يكون أُوّل صفر السبت إلا أن يكون ذو الحجة 
والمحرم ناقصين, فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية) وهي غاية ما يتوالى. 

قال الحافظ عقب هذا: وأما من قال مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصان» 
وواحد كاملاًء ولذا رجحه السهيلي» وفي مغازي أبي معشر عن محمد بن قيس: اشتكى مَلْْهِ 
يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفرء وهو موافق لقول سليلن التيمي المتقدم بأن أول 
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قال: والمعتمد ما قاله أبو مخنف: أنه توفي في ثاني ربيع الأول. وكان 
سبب غلط غيره أنهم قالوا: مات في ثاني شهر ربيع الأول» فغيرت فصار: ثاني 
عشرء واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضًا من غير تأمل. انتهى. 

ثم إن وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الإثنين من ربيع الأول بلا خلاف. بل 
كاد يكون إجماعاً لكن فى حديث ابن مسعود: فى حادي عشر رمضان رواه 
البزار. والمعتمد ما تقدم» والله أعلم. انتهى. 1 

وسيأني حديث الوفاة الشريفة إن شاء الله تعالى في المقصد الأخير. 


صفر كان السبت. وما عند ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه قال: 
اشتكى مُه يوم الأربعاة لليلة بقيت من صفر, فاشتكى ثلاث عشرة ليلة» ومات يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأولء فيرد عليه الإشكال المتقدم؛ وكيف يصح أن أول صفر 
الأربعاء» ليكون تاسع عشريه الأربعاء والفرض أن ذا الحجة أوله الخميس» فلو فرض هو والمحرم 
كاملين لكان أول صفر الاثنين» فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء. 


(قال) الحافظ تلو هذاء (والمعتمد ما قاله أبو مخنف) بكسر الميم؛ وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح النون» ثم فاء لوط بن يحيى الإخباري الشيعي» قال في الميزان وغيره: كذاب تالف 
متروك» وفي القاموس وكمنبر أبو مخئف» وسقطت أداة الكنية من الشيخ؛ فتوقف في أنه المراد. 
وظنهما رجلين ولا كذلكء وقد وافقه ابن الكلبي على (أنه توفي في ثاني ربيع الأول» وكان 
سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول» فغيرت فصار ثاني عشرء واستمر 
الوهم بذلك) للناقل عمن غيرها (يتبع بعضهم بعضًا من غير تأمل.) وأجاب البدر بن جماعة يبحمل 
قول الجمهور لإثنتي عشرة ليلة خلت» أي بأيامهاء فيكون موته في الثالث عشرء وتفرض الشهور 
كوامل» فيصح ويعكر عليه ما عكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة» أهل اللسان في الاثنتي عشرة» 
فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي» ويكون ما أرخ بذلك واقعًا في اليوم الثاني عشر (انتهى) كلام 
القع وقال قبله (ثم إن وفاته عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين») كما ثبت في الصحيح عن 
أنس» ورواه ابن سعد بأسانيده عن عائشة؛ وعلي وسعد وعروة وابن المسيب وابن شهاب 
وغيرهم: (من ربسيع الأول بلاخلاف) كما قال ابن عبد البرء» (بل كاد يكون إجماعاء لكن في 
حديث أبن مسعود في حادي عشر رمضان روأه البزار والمعتمد ما تقدم) أنه في ربيع الأول 
(واللّه أعدم انتهى.) ودفن ليلة الأربعاء على المشهور عند الجمهورء وقيل يوم الثلاثاء» وهو 
غريب» قاله ابن كثيرء (وسيأتي حديث الوفاة الشريفة إن شاء اللّه تعالى في المقصد الأخير»») 
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ولما توفي كله دخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة) 
ودخل بريدة بلواء أسامة معقودًا حتى أتى به باب رسول الله ْلَه فغرزه عند بابه. 
فلما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت 
أسامة ليمضي لوجهه؛ فمضى به إلى معسكرهم الأول» وخرج أسامة هلال ربيع 
الآخر سنة إحدى عشرة إلى أهل أبنى» فشن عليهم الغارة» فقتل من أشرف له 
وسبى من قدر عليه وحرق منازلهم ونخلهم, وقتل قاتل أبيه في الغارة» ثم رجع 
إلى المدينة» ولم يصب أحد من المسلمين. 


وإنما ذكر هنا تاريخهء (ولما توفي وليه دخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى 
المدينة» ودخحل بريدة بلواء أسامة معقودًا حتى أتى به باب رسول الله َه فغرزه عند بابهه 
فلما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ليمضي 
لوجههء فمضى به إلى معسكرهم الأول») وأمر أبو بكر مناديًا لا يتتخلف عن أسامة من بعثه من 
كان انتدب معه في حياة رسول الله مل فإني لن أوتي بأحد أبطأ عن الخروج معه إلا ألحقته به 
ماشيّاء فلم يتخلف عنه أحد. ومشى أبو بكر إلى بيت أسامة» فكلمه أن يأذن لعمر في التخلف 
ففعل. (وخرج أسامة هلال ربيع الآخر سنة إحدى عشرة) في جيشه ثلاثة آلاف» كما مر وفيهم 
ألف فارس. وخرج أبو بكر يشيعه» فركب من الجرف» وسار أبو بكر إلى جنبه ساعة؛ وقال: 
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك؛ إني سمعت رسول الله ْلَه يوصيك فانفذ لأمرهء 
فأسرع (إلى أهل ابني)» فقدم عيئًا له من عذرة يدعى حريثًا فانتهى إلى أبنى ثم عاد فلقي أسامة 
على ليلتين منهاء فأخيره أنهم غارون» ولا جموع لهم وحثه على سرعة السير قبل اجتماعهم؛ 
فسار إلى أبنى وعبى أصحابه: (فشن عليهم الغارة فقتل من أشرف له, وسبي من قدر عليه 
وحرق منازلهم ونخلهم). 

زاد اليعمري وحرثهم وأجال الخيل في عرصاتهم, وأقاموا يومهم ذلك في تعبية ما أصابوا من 
الغنائم. وكان أسامة على فرس أبيه سبحة» أي بفتح المهملة وسكون الموحدة؛ (وقتل قاتل أبيه» 
ظاهر السياق بناؤه للفاعل؛ لكن قرأه البرهان بالمفعول» ققال: لا أعرف اسم قاتله وكأنه لقوله 
(في الغارة») وأيضًا لو قرىء بالفاعل لا يعين أن قاتله أسامة لما علم أن الإسناد إلى الأمير مجاز. 

زاد اليعمري وأسهم للفرس سهمين وللفارس سهمًا وأخذ لنفسه مثل ذلك» فلما أمسى أمر 
الناس بالرحيل؛ (ثم) أسرع السير فورد وادي القرى في تسع ليال فبعث بشيرًا إلى المدينة 
بسلامتهم؛ ثم قصد في السير فسار سئًا حتى (رجع إلى المدينة. ولم يصب أحد من 
المسلمين). 


يل آخر البعوث النبوية 


وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونه سرورًا. والله أعلم. 
فجمع سراياه وبعوثه نحو ستين ومغازيه نحو سبع وعشرين. 

المقصد الثاني: 

في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة عن كمال صفاته المنيفة. 


وذكر أولاده الكرام الطاهرين. وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وأعمامه 
وعماته وإخوته من الرضاعة وجداته. وخدمه ومواليه وحرسه. 


وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام بالشرائع والأحكام: ومكاتباته إلى الملوك 
وغيرهم من الانام. ومؤذنيه كيه ايلالد مج م و وله مالف الو الج 


(وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونه سرورًا) بسلامتهم. 

زاد اليعمري: ودخل على فرس أبيه سبحة واللواء أمامه يحمله بريدة حتى انتهى إلى باب 
المسجد, فدخل فصلى ركعتين؛ ثم انصرف إلى بيته» وبلغ هرقل وهو بحمص ما صنع أسامة» 
فبعث رابطة يكونون بالبلقاء» فلم يزل هناك حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر 
وعمرء (واللّه أعلم. فجمع سراياه وبعوئه نحو ستين ومغازيه سبع وعشرون). وفي الفعح: أن 
السراياء أي وأراد بها ما يشمل البعرث تقرب من سبعين» وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع 
الغزوات والسرايا مائة» وهو كما قال: انتهى. واللّه أعلم. 

(المقصد الثاني في ذكر أسمائه الشريفة») وشرح بعضها (المنبئة) المخبرة (عن كمال 
صفاته المنيفة) الزائدة في الكمال على غيرها من انافت الدراهم على مائة زادت, (وذكر أولاده 
الكرام الطاهرين) صفتان كاشفتان وأولاد شامل للإناث» فالطاهرين تغليب؛ وهذان فصلان» (و) 
الثالث في (أزواجه الطاهرات) صفة لازمة (أمهات المؤمدين) ويأني فيه: هل يقال لهن أمهات 
المؤمبات في نفس المتن وفيه ذكر سراريه» (و) الرابع في (أعمامه وعماته وإخوته) فيه تغليب 
كقوله تعالى: وإن كان له أخوة» إذ المراد ما يشمل الإناث (من الرضاعة) قيد به لأنه لا أخوة 
له من النسب. وقد صرح العلماء بأن أبويه لم يلدا غيره» (وجداته) من قبل أبويه. (و) الخامس 
في (خدمه) جمع خادم غلامًا كان أو جارية؛ وبالهاء فيها لغة قليلة(ومواليه وحرسه. و) السادس 
في (كتابه» جمع كاتب: (وكتبه) جمع كتاب (إلى أهل الإسلام) في الشرائع والأحكاف 
(ومكاتباته إلى الملوك وغيرهم من الأنام» وفيه ذكر أمرائه ورسله. (و) السابع في (مؤذنيم) 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة لاه ١‏ 


وخطيائه وحداته وشعرائه. وآلات حروبه. ودوابه. والوافدين إليه مَه. 
وفيه عشرة فصول. 
الفصل الأول 
في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 
إعلم أن الأسماء جمع اسمء وهو كلمة وضعتها العرب بإزاء مسمى؛ متى 
أطلقت فهم منها ذلك المسمى» فعلى هذا لا بد من مراعاة أربعة أشياء: الإسم 
والمسمى ‏ بفتح الميم والمسمي ‏ بكسرها دب 11 2011 


وخطبائه وحداته) جمع حاد (وشعرائه. و) الثامن في (آلات حروبه و) التاسع في (دوابه. و) 
العاشر في ذكر (الوافدين عليه َه وفيه عشرة فصول). 

(الفصل الأول في ذكر أسمائه الشريفة.) أي الني وقف عليهاء وهي أكثر من أربعمائة 
فلا يرد عليه أن الجمع المضاف يفيد العموم» وقد نقل ابن العربي: أنها ألف, لأن مراده عمومًا 
مقيد بما رآه بقريئة كلامه بعد (المنبئة) صفة لازمة إذ هي كلها دالة (على كمال صفاته 
التسسيفة) الزائثة هرما على غيرهاه فليسن العراة أنه يذكر ما ول على الكمال دوك غيرفه وفنا 
دلت على ذلك لأن مفاهيمها كبلها تدل على معان شريفة؛ ولذا قال ابن القيم: أن محمد علم 
وصفة في حقه َه وإن كان علمًا محضًا في حق غيره. وهذا شأن أسمائه كأسماء الله اعلام 
دالة على معان هي أوصاف مدحء فلا تضاد فيها العلمية الوصفية» ولما كانت الأسماء قوالب 
المعاني ودالة عليها اقتضت البحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن لا تكون معها 
بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بهاء فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد 
بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات» وللمسميات تأثير في أسمائها في الحسن» والقبح» 
والفقل» واللطافة والكثافة كما قيل: 

وقل إن أبسصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 

(إعلم أن الأسماء جمع اسم؛ وهو) لغة (كلمة وضعتها العرب بإزاي مقابل (مسمى متى 
أطلقت فهم منها ذلك المسمى) فشمل الأفعال لفهم معانيها إذا أطلقت وإن كانت الأسماء 
الشريفة كلها اصطلاحية وفيه مسامحة: لأن أسماء الله تعالى هو الواضع لها اتفاقًا كأسماء 
الأجئاس على الراجح» وقيل العرب. وأسماء الأشخاص من وضعها عربيًا كان أو غيره فهو قاصر 
على أسماء الأجناس مع المشي على الضعيفء (فعلى هذا لا بد في تحقق الأسم ووجوده (من 
مراعاة أريعة أشياء الإسم والمسمى, بفتح الميم: والمسمي بكسرها) مخففة ومثقلة فيهما من 
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والتسمية؛ فالإسم: هو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو تخصيصها عن 
غيرها كلفظ: زيد. 

والمسمّى: هو الذات المقصود ثمييزها بالاسم» كشخص زيد. 

والمسمّي: هو الواضع لذلك اللفظ. 

والتسمية: هي اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات. 

والواضع: تخصيص لفظ بمعنى إذا أطلق أو أَحِسٌ فهم منه ذلك المعنى. 

واختلفوا هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ وهي مسألة طويلة تكلم الناس 
فيها قديًا وحديثًا. 

فذهب قوم إلى أن الاسم عين المسكى. ا ا ا 00 


اسميته وسميته وهما بمعنى كما في القاموس. (والتسمية فالاسم هو اللفظ الموضوع على 
الذات) أراد بها ما دل عليه اللفظ فلا ينافي ما فوقه في تعريف الاسم (لتعريفها) كأسمائه 
سبحانه» فإن مدلولها وهو الذات لا يلتبس بغيره حتى يراد تمييزه» فالمراد منها تعريف عباده به 
تعالى (أو تنخصيصها) أي تمييزها (عن غيرها كلفظ زيد) وغيره من أسماء المسخلوقات» فإن 
المقصود تمييزها عن مشاركها في الوجود قال شيخنا: ويحتمل أنه أراد بالتعريف الاشارة إلى 
الاعلام الشخصية فإنها تشخص مسمياتها وبالتخصيص الاشارة إلى الدكرات» فيكون قوله كلفظ 
زيد مثالاً للأول لا الثاني» (والمسمى هو الذات المقصود قفييزها بالاسم كشخص زيد) أراد 
بالذات المسمى جوهرًا كمسمى زيد أو عرضا كمسمى البياض وفي القاموس: الاسم اللفظ 
التوضوع على المجوهبروالمرضن اللتمييز (والمسمي هو الواضع لذلك اللفظ») فالواضع 
لأسماء اللّه وأسماء الأجناس هو الله تعالى ولإعلام الأأشخاص البشر كما مرء (والتسمية هي 
اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات) مصدر اختصصته بكذا إذا خصصته به فهي عبارة عن جعل 
الواضع الاسم دالاً على المسمى (والواضع تتخصيص لفظء بمعنى إذا أطلق) >الألفاظ 
الموضوعة (أو أحس) كالنقوش الدالة عليهاء فإذا تصورت انتقل منها إلى الألفاظ ثم منها إلى 
معانيها (فهم منه ذلك المعنى) لاعالم؛ بالوضع فلا يرد أنه غير جامع لأن كثيوًا ما تطلق الألفاظ 
ولا يفهم الواقف عليها معناهاء لأنه لعدم علمه بالوضع فهو شرط للفهم لا للدلالة لأنها دالة في 
نفسهاء (واختلفوا) في جواب قول السائل: (هل الاسم عين المسمى أو غيره: وهي مسألة طويلة 
تكلم الناس فيها قديما وحديثًاء فذهب قوم إلى أن الاسم عين المسمى). 
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واستدلوا عليه بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى) الأعلى/ ١]؛‏ والتسبيح 
إنها هو للرب جل وعلاء فدل على أن اسمه هو هو. 

وأجيب» بأنه أشرت معنى سبح «اذكر) فكأنه قال: اذكر اسم ربك الأعلى؛ 
كقوله تعالى: إواذكر اسم ربك بكرة وأصيلا4 [الإنسان/ 15]» وقد أشرب 
معنى اذكر «(سبح)» عكس الأول. قال تعالى: #واذكر ربك4 [آل عمران/ 
أي سبح ربك» والإشراب جار في لغتهم) يشربون معنى فعل فعلاً. 


واستشكل ا ا ا ا ا ا 0 00 


قال القرطبي وهو قول أبي عبيدة وسيبويه وعزاه الباقلاني لأهل الحق وارتضاه ابن فورك؛ 
فإذا قيل: الله عالم؛ فالله علم على الذات الموصوفة بالعلم» فالاسم بكونه عالما هو المسمى 
بعينه انتهى. وقد ترجم البخاري في كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. وروي 
فيه حديث: (إذا جاء أحدكم إلى فراشه: فلينفضه ثلاث مرات» وليقل باسم ربي وضعت جنبي» 
وبك أرفعه ان أمسكت نفسيء فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)». 

قال ابن بطال مقصود البخاري بهذه العرجمة تصحيح الدليل بأن الاسم هو المسمى؛ 
ولذلك صحت الاستعاذة والاستعانة» يظهر ذلك في قوله «باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه» فأضاف الوضع إلى الاسم والرفع إلى الذات» فدل على أن الاسم هو الذات وقد استعان 
وضعًا ورفعًا لا باللفظ انتهى. 


(واستدلوا عليه بقوله تعالى: اسبح باسم ربك الأعلى) [الأعلى: ١‏ الآية» (والتسبيح 
إنما هو للرب جل وعلاء فدل على أن اسمه هوء) أي الاسم (هو) أي المسمى؛ أي على أن 
الاسم هو الذات (وأجيب بأنه اشرب) بالبناء للمجهول (معنى سبح اذكرء) أي استعمل بمعناه 
كما يفهمه قوله» (فكأنه قال اذكر اسم ربك الأعلى كقوله تعالى: إراذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلا) [الإنسان: 55؟]؛ والمشهور في مثله .مه تضمين؛ وهو أن يؤخذ اسم فاعل من 
معنى اللفظ الذي أريد؛ ويجعل حالا من فاعل الفعل المذكور فيقدر هنا مثلا سبح ذاكرأ اسم 
ربك؛ (وقد أشرب معنى اذكر سبح عكس الأول:) كما (قال تعالى: «إواذكر ربك#) 
زآل عمران: :]4١‏ ل(أي سبح ربك) فهو مثال لاستعمال اذكر بمعنى سبح فالأوضح أن يقول 
كقوله تعالى» يعني أنهما تقارضا فاستعمل كل منهما موضع الآخر. (والاشراب جار في لغتهم 
يشربون معنى فعل فعلاء) ومنه الآية ويرد بأنه مجاز بلا قرينة» والاستدلال إنما هو على الحقيقة 
التي هي الأصل ولا يعدل عنها بلا قريئة (واستشكل) ضمن معنى أورد؛ لأنه يتعدى بعلى فعداه 
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على معنى كونه هو المسمى إضافته إليه» فإنه يلزم مله إضافة الشىء إلى نفسه. 
وأجيب: بأن الاسم هنا بمعنى التسمية: والتسمية غير الاسمء لأن التسمية هي اللفظ 

واحتج من قال أن الاسم عين المسمى أيضًا بقوله تعالى: لإبغلام أاسمه 
بحيى4 [مريم/ /]ء ثم قال: جإيا يحيى خل الكتاب بقوة» [مريم/ ؟ اع فنادى 
الاسم فدل على أنه المسمئ: 

وجوابه أن المعنى: يا أيها الغلام الذي اسمه يحيى» ولو كان الاسم عين 


بها في قوله (على معنى كونه) أي الاسم (هو المسمى) أي عينه ونائب الفاعل (إضافته إليه» 
فإنه يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه) في سبح اسم ربك أولا تضمين فمعناه عد ملتبسًا إذ 
الإشكال الإلتباس» كما في القاموس فكأنه قال عدت إضافة الاسم إلى المسمى مشكلة بناء على 
أنه عين المسمى وفيه تعسفء (وأجيب بأن الاسم هدا بمعنى التسمية والتسمية غير الاسم لأن 
التسمية هي اللفظ) أي التلفظ بدليل قوله (بالاسم والاسم هو اللازم للمسمى فتغايرا.) قال 
شيخنا فيه: أن التسمية بهذا المعنى مصدرء فهي عبارة عن النطق بالاسم والنطق لا يتعلق به 
الذكر فالأولى في الجواب أن يراد بالتسمية نفسه اللفظ» فيكون معنى سبح اسم ربك اذكر 
المعنى الذي هو الذات باللفظ؛ الدال عليه» والإضافة بيانية انتهى. 


وقد أجيب أيضًا كما في شرح المقاصد بأن معنى تسبيح الاسم تقديسه وتنزيهه عن أن 
يسمى به الغير أو عن أن يفسر بما لا يليق أو يذكر على غير وجه التعظيم؛ أو هو كناية عن 
تسبيح الذات؛ كقوله سلام على المجلس الشريف والجانب المنيف» وفيه من التعظيم ما لا 
يخفى أو لفظ اسم مقحم كقوله إلى الحول» ثم اسم السلام عليكما (واحدج من قال: ان الاسم 
عين المسمى أيضًا بقوله تعالى: «إبغلام اسمه يحيى) ثم قال: نيا يحيى خل الكتاب بقوة» 
فنادى الاسم فدل على أنه المسمى). لأن النداء هو طلب الإقبال من المنادى 
والإقبال لا يكون من اللفظء وانما يكون من مسماء (وجوابه أن المعبى يا أيها الغلام الذي اسمه 
يحيى و) ذهب المتأخرون إلى أن الاسم مغاير للمسمى وبعضهم صححه واحتجوا بأن (لو 
كان الاسم عين المسمى لكان من قال الثار احترق لساله, ومن قال العسل ذاق حلاوته) والواقع 
خلافه. ورد بأن الاسم هنا اللفظء ولا نزاع فيه إنما النزاع في أنه هل يطلقء ويراد به غيره؛ فلا 
يلزم ما ذكر قال بعض المحققين: ليس مراد القائل أن الاسم عين المسمى أن اللفظ الذي هو 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة لحل 


وكفرة الأستفاء ندل على شرك المسس ةركل سق اللهمعالع نينا 
محمدًا َيِه بأسماء كثيرة في القرءان العظيم وغيره من الكتب السماوية» وعلى 
ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

ثم إن أشهر أسمائه مَلَهُ: محمد؛ وبه سماه جده عبد المطلب وذلك أنه 
لما قيل له: ما سميت ولدك؟ قال: محمدّاء فقيل له: كيف سميته باسم ليس 
لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: لأني أرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم. وذلك 
لرؤيا كان رآها عبد المطلب- كما ذكر حديثها علي القيرواني العابر 10 


الصوت عين المعنى الذي وضع له اللفظ إذ لا يقوله عاقل؛ وإنما مراده أنه يطلق اسم الشيء مرادًا 
به مسماهء وهو كثير شائع. والمسألة مفردة بالتأليف» وقد قيل لا طائل تحت هذا الخلاف» فلا 
حاجة لنا ببسط القول فيه؛ والذي صححه ابن السبكي وغيره أن الاسم هو المسمىء (وكثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمى) للعناية به وبشأنه, ولذا ترى المسميات في كلام العرب أكثر 
محاولة وإعناء كما في الشامية» يعني أنهم أكثر ما يحاولون في المسميات تمييزها بالأسماء 
الكفيرة المميزة لهاء والدالة على شرفهاء لا سيما إذ لوحظت المناسبة بين كل اسم ومسماه 
وهذه توطئة لقوله: (وقد سمى الله تعالى نبينا محمدًا ميل باسماء كثيرة في القرءان العظيم 
وغيره من الكتب السماوية» وعلى ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام») فهي كالعلة المتقدمة 
على معلولهاء وذكرها بعدها أوضح, وأكثرها صفات قال ابن عبد البر: الأسماء والصفات هنا 
سواء» (ثم إن أشهر أسمائه عَلل) زاد الشامي وأجلها (محمدء) ويليه في الشهرة أحمدء كما في 
الفتح قال: محمد منقول من صفة الحمدء وفيه المبالغة والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة» 
كالممدح قال الأعشي: 

إليك أبيت اللعن كأن وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 
أي الذي حمد مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة انتهى. (وبه سماه جده 
عبد المطلب, وذلك) كما في الروضء (أنه لما قيل له: ما سميت ولدك قال: محمداء فقيل 
له: كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائلك وقومك») وعادة العرب الغالبة تسمية المولود باسم 
أحد آبائهء (فقال: لأني أرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم). 

وفي رواية أردت أن يكون محمودًا في السماء للّه وفي الأرض لخلقه؛ وقيل: بل سمته 
نيالك لماراة؛ وقيل لها في سانة وعم يان أمة لتنا لعلكدماترأنه لجنه عنات ترفك 
التسمية منه بسببها وإذا كان بسببهاء صح أنها سمته (وذلك لرؤيا كان رآها عبدالمطلب. قبل 
المولد النبوي بزمان» (كما ذكر حدينها علي القيرواني العابر) اسم فاعل من عبر الرؤيا مخفقاء 
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ني كتابه «البستان) ‏ قال: كان عبد المطلب قد رأى في عقا كأن سلسلة من 
فضة قد خرجت من ظهره؛ لها طرف في السماءء وطرف في الأرض» وطرف في 
المشرق وطرف في المغرب» ثم عادت كأنها شجرة» على كل ورقة منها نور, 
وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها. فقصهاء فعبرت له بمولود يكون من 
صلبه يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب» ويحمده أعل السماء والأرض» فلذلك 
سماه محمدًاء مع ما حدثته به أمه أمنة حين قيل لها: إنك حملت بسيد هذه 
الأمة فإذا وضعتيه فسميه محمدًا. 


فسرها (في كتابه البستان قال: كان عبد المطلب قد رأى في المنام كأن سلسلة من فضة 
خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرض). 

هكذا ثبت في النسخ الصحيحة؛ وسقط في بعضها سهواء فانه ثابت في الروض عن 
الكتاب المذكور (وطرف في المشرق وطرف في المغرب, ثم عادت كأنها شجرة على كل 
ورقة منها نور.) وعند أبي نعيم وما رأيت نورًا أزهر منها أعظم من نور الشمس بسبعين ضعمّاء 
وهي تزداد كل ساعة عظمًا ونورًا وارتفائٌاء (وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها.) 
وعند أبي نعيم ورأيت العرب والعجم لها ساجدين» وناسًا من قريش تعلقوا بها وقومًا منهم يريدون 
قطعهاء فإذا دنوا منها أحذهم شاب لم أر أحسن منه وجهّاء ولا أطيب ريا فيكسر أظهرهم 
ويقلع أعينهم» فرفعت يدي لأتناول منهاء فلم أنل وقيل لي: النصيب للذين تعلقوا بهاء (فقصها) 
على كاهنة قريش» كما لأبي نعيم (فعبرت) بكسر الموحدة مخففة في لغة القرءان وإن كنتم للرؤيا 
تعبرون» ومثقلة فيما أثبته في الكشاف اعتماداً على بيت أنشده المبرد ل الكامل حيث قال: 

رأيِت رؤيائم عبرتها وكنت للأحلام عبلكرا 

(له بمولود يكون من صلبه) بواسطة ذكرء ولذا لم يقل من ذريته؛ لغلا يتوهم أنه من أولاد 
الببات (يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب) تعبير لتعليقهم بالشجرة» (ويحمده أهل السماء 
والأرض») كأنه أخذ من التعلق» إذ من تعلق بشخص حمده. ولا يرد أنه غير لازم لاحتمال أن 
التعلق للخوف منه, لأنه لا يخاف من الشجرة لا سيما وقد أعجبهم نورها المؤدي لمزيد الحمد 
وعمم الحمد بأهل السماء والأرض؛ وخص التبعية بالأرضء لأنهم كانوا على الضلال» فأنقذهم 
منه بخلاف السماءء فإيمانهم سابق على البعثة» فالمناسب لهم الحمد دون التبعية ولأن ظهور 
آثارها من التكاليف إنما هو لأهل الأرض» وأما أهل السماء ولو قلنا بالراجح من بعفه إليهم فغير 
مكلفين بتفاصيل الأحكام؛ (فلذلك سماه محمدًا مع ما حدثته به أمه آمبة حين قيل لها: إنك 
قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وضعتيه فسميه محمدًاء) إلى هنا كلام السهيلي. 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المسيفة لوطل 


وعن ابن عباس قال: لما ولد النبي عله عق عنه عبد المطلب وسماه 
محمدًا فقيل له: يا أبا الحارث؛ ما حملك على أن سميته محمدّاء ولم تسمه 
باسم آبائه؟ قال: أردت أن يحمذده الله في السماء؛ ويحمده الناس في الأرض. 

وعن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه قال: قال رسول الله عَيهه: إن لي 
أسماء: أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفرء 22000 

(و) أخخرج ابن عبد البر في الاستيعاب (عن ابن عباس قال: لما ولد السي يَللّه) هو لم 
يدرك ذلك» فكأنه حمله عن أبيه أو غيره (عق عنه عبد المطلب) بجزور يوم سابعه» كما في 
الخميس» وقيل بكبشء (وسماه محمدّاء فقيل له: يا أبا الخرث) كنية عبد المطلب باسم أكبر 
بنيه (ما حملك على أن سميته محمدًا ولم تسمه باسم آبائه, قال: أردت أن يحمده اللّه في 
السماى و) أن (يحمدهة الناس في الأرض). 

(و) روى ابن شهاب (عن محمد بن جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي؛ 
الثقة العالم بالأنساب من رجال الجميع مات على رأس المائة (عن أبيه) جبير بجيم» وموحدة 
مصغر الصحابي العالم بالأنساب أسلم بين الحديبية والفمح وقيل في الفعح» وتوفي سنة سبع أو 
ثمان أو تسع وخحمسين (قال: قال رسول الله عله : «إن لي أسماء) كذا رواه الأكثر عن الزهري» 
عن شعيب» عند الشيخين ومعمر ويونس وعقيل وسفون بن عيينة عند مسلم والترمذي. 

ورواه لملك في الموطأ عن الزهري» ومن طريقه أخرجه البخاري أيضًا بلفظ: لي خمسة 
أسماء ولم ينفرد بها لملك؛ بل تابعه محمد بْن ميسرة عن الزهري؛ أخرجه البيهقي وأشار إليه 
عياض فخمسة زيادة ثقة غير منافية فيجب قبولها. 

ولذا تعقب الحافظ وغيره من زعم أنها من الراوي كما يأني. وزعم أن الشامي قال: رواية 
ملك ومحمد بدون خحمسة وسفين باثباتها وهمء فلفظ الشامي وإنما وقعت هذه اللفظة في رواية 
ذلك ومحمد بن ميسرة ثم ساق رواية كل منهما وذكر فيها لفظ خمسة وسبب دخول الوهم 
على من نسب له ذلك» أن الشامي لما ذكر رواية سفين قال: إن لي خخمسة أسماءء فوقعت لفظة 
خحمسة سبق قلم» أو من النساخ بدليل حصره بعد قليل جدًا في لملك ومحمدء كما هو الواقع» 
فلما رأى الأولى ظن تحريف الثانية فنقلها على ما تخيله صواباء وهو خطأ مخالف لما في 
الموطأ والصحيحين ((أنا محمد وأنا أحمد) أفعل من الحمد قطع متعلقة للمبالغة» ويد بهما 
لأنهما أشهر أسمائه: وقدم محمد لأنه أشهرهماء (وأنا الماحي) بحاء مهملة (الذي يمحر الله 2 
الكفر,) يزيله لأنه بعث والدنيا مظلمة بغياهب الكفرء فأتى عَْلّهِ بالنور الساطع حتى محاه. 

قال عياض: أي من مكة وبلاد العرب وما روى له من الأرض» ووعد أنه يبلغه ملك أمته 


لكل في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المشيفة 


وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي؛ وأنا العاقب رواه الشيخان. 
وقد روقيا: على قدمي بتحخفيف ألياء وبالإفراد, وبالتشديد على التثنية. 5006 


قال: أو يكون المحو عامًا بمعنى الظهور والغلبة ليظهره على الدين كله 

وفي الفمح استشكل بأنه ما اثنحى من جميع البلاد وأجيب بحمله على الأغلب أو على 
جزيرة العرب أو أنه يمحي بسببه أولا فاولا إلى | أن يضمحل في زمان عيسى فانه يرفع الجزية ولا 
يقبل إلا الإسلام: وتعقب بأن الساعة لا زة تقوم إلا على شرار الناس» ويجلب بجواز أن يرتد بعضهم 
بعل موث عيسى) وترسل الريح» فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فحيتئذ فلا يبقى إلا الشرار» (وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي») أي على أثري» أي أنه يحشر قبل الناس» ويرجحه رواية 
نافع بن جبير بعشت مع الساعة أو المراد بالقدم الزمان» أي وقت قيأمي على قدمي بظهور 
علامات الحشر إشارة إلى أنه لا نبي بعده ولا شريعة, وامتشكل النفسيز بافتضائه أنه محشون 
فكيف يفسر به حاشر اسم 0 وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة» وهي تصح بأدنى 
ملابسة. فلما كان لا أمة بعد أمتد» لأنه لا نبي بعده نسب الحشر إليه لوقوعه عقبه» أو معناه أول 
من يحشر كحديث: اأنا أول من تنشق الأرض عنه أو على مشاهدتي قائمًا لنّه شاهدًا على 
الأمم), وقيل: معنى القدم السبب (وأنا العاقب)). 

زاد يونس في روايته عن الزهري الذي ليس بعده نبي» وقد سماه الله رؤوكًا رحيما. 

قال البيهقي: وقد سماه مدرج من قول الزهري قال الحافظ: وهو كما قال وكأنه أشار 
إلى ما في آخر سورة براءة وأما قوله: الذي ليس بعده نبي فظاهره الإدراج أيضًا. لكن في رواية 
أبن عييئة عند الترمذدي وغيره بلفظ الذي ليس بعدي نبي أنتهي. 

وجزم السيوطي على الموطأء بأنه مدرج من تفسير الزهري لرواية الطبراني؛ الحديث من 
طريق معمر إلى قوله: ونا العافيم قال معمر: قلت للرهري: ما العاقب» قال: الذي ليس بعده 
نبي. . وقال أبو عبيدة قال سفين: العاقب آخر الأنبياء انتهى. ولا ينافيه رواية يعدي بياء المتكلم؛ 
لأنها قد ترد على لسان المفسر حكاية عن لسان من فسر كلامهه إذا قوى تفسيره عنده حتى 
كأنه نطق به. وفي رواية نافع بن جبير: فانه عقب الأنبياء. 

قال الحافظ: وهو محتمل للرفع والوقف انتهى. وما يقع في نسخ وأنا العاقب؛ فلا نبي 
بعدي وهم إذ ليس في رواية من عزى له بقوله (رواه الشيخان) البخاري بهذا اللفظ في التفسيرء 
وبلفظ لي خمسة أسماء الخ في المناقب ومسلم في فضائل النبي ملل 

(وقد روى على قدمي) بكسر الميم» و(بتخفيف الياء بالإفراد وبالتشديد) للياء مع فح 
الميم (على التشية). 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة وا 


قال النووي في شرح مسلم: معنى الروايتين: يحشرون على أثري وزماني ورسالتي. 
وفي رواية نافع بن جبير عند البخاري في تاريخه الأوسط والصغير: والحاكم 

في مستد ركه وصححه وأبي نعيم ني الدلائل وابن متعل: أنه دخل على 

عبد الملك بن مروان» فقال: أتحصي أسماء رسول الله مه التي كان جبير بن 


مطعم بعدها؟ قال: نعم») هي ستة» فذكر الخمسة التي ذكرها محمل بن جبير» 
وزاد: الخاتم. 


(قال النووي في شرح مسلم: معنى الروايتين يحشرون على أثري)» وهو موافق لقوله في 
الرواية الأخرى يحشر الناس على عقبي بكسر الموحدة مخنقًا على الافراد» ولبعضهم بالتشديد 
على التثنية والموحدة مفتوحة» كما في الفتح (وزماني ورسالتي:) كلاهما عطف على الياء من 
أثري» يعني أنهم يحشرون بعد الزمان الذي بعث فيه؛ إشارة | إلى أنه لا نبي بعده ولا شريعة كما 
مر. وعيسى إذا نزل ما يحكم بشرعه وهو واحد من أمته وقد علم ما رأيت من الفقح أنهما 
قولان في معنى القدم الم ثر أو الزمان» فكان الدووي رأى أن تناني بينهما فأتى؛ الواو. وقال 
ابن عبد الب أي: قدامي وأمامي» أي أنهم يجتمعون إليه؛ وينضمون حوله؛ ويكونون أمامه يوم 
القيامة» ووراءه قال الخليل: حشرتهم السنة إذا ضمتهم من البوادي. 

(وفي رواية نافع بن جسير) بن مطعم النوفلي الثقة الفاضل؛ روى له الجماعة ومات سنة 
تسع وتسعين قبل أيه محمد بسنة) (عند البخاري في تاريخه الأوسط والصغير » واللحاكم في 
مستدركه وصححه وأبي نعيم في الدلائل وابن سعد.) وكذا 0 أحيا (انه) أي نافعا 0 
على عبد الملك بن مروان) بن الحكم الأمري المدني؛ ثم الد مشقي. كان طالب علم قبل 
الخلافة» ثم اشتغل بهاء فتغير حاله مات في شوال سئة ست 0 راجارة البعو لقال 
له: (أسحصى أسماء رسول اللّه يه الي كان جبير بن مطعم بعدهاء) كأنه لم يقل أبرك 
لاشتهاره بينهم باسمه واسم أبيه (قال: نعم هي ستة, فذكر الخمسة الي ذكرها) أخوه 
(محمد بن جبيرء وزاد الخاتم) بالخاء المعجمة. 

قال الحافظ لكن روى البيهقي في الدلائل من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري في 
حديث محمد بن جبير: وأنا العاقب قال: يعني الخاتم انتهى. فهذا صريح أنه بالمعجمة؛ لأن 
معناه بالمهملة أحسن الأنبيا كما يأني وليس من معنى العاقب فتعين أن رواية نافع بالمعجمة» 
ومراد الحافظ بهذا الاستدراك أن زيادة الخاتم وهم من بعض الرواة في حديث جبير, لأنه إها 
جاء تفسيرًا للعاقب لا اسمًا برأس فلا ينافي قوله في خخمسة أسماى وليس النزاع في أنه من 
أسمائه» فلا نزاع فيه وخاتم النبيين» بل في وروده في حديث جبير» فزعم أن اختلاف الأخوين 


ك1 في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المسيفة 


وفي حديث حذيفة أحمد» ومحمدء والحاشرء والمقفي ونبي الرحمة. 

ولفظ رواية أبي نعيم هي ستة: محمل» وأحمد» وخاتم» وحاشرء وعاقب» 
وماح؛ فأما الحاشر» فبعث مع الساعة نذيوًا لكم بين يدي عذاب شديدء وأما 
العاقبم: فإنه أعقب الأنياك وأما ماح: فإن الله عز وجل محا به سيئات من اتبعه. 

وذكر بعضهم: أن العدد ليس من قوله النبي مله وإنما ذكره الراوي 
بالمعنى. 


باعتيار سماعهما من أبيهما إذ ذكرها مرة خمسة وأخرى ستة؛ فذكر كل ما سمع لا يصح؛ لأنه 
عقلي دفعته رواية البيهقي. 

(وفي حديث حذيفة) بن اليمان عند البخاري في التاريخ؛ والترمذي واين سعد (أحمد 
ومحمد والحاشر والمقفي) بفتيح القاف وكسر الفاء المشددة أي المتبع للأنبياء فكان أخرهم. 

قال ابن الأعرابي» وقال غيره: هو بمعنى العاقب (ونبي الرحمة:) وكذا في حديث أبي 
موسى عند مسلم وغيره؛ لكنه لم يذكر الحاشرء (ولفظ رواية أبي نعيم) من طريق عقبة بن 
مسلم عن نافع بن جبير (هي ستة محمد وأحمد وخاتم) بمعجمة (وحاشر وعاقب وماح. فأما 
الحاشر فبعث مع الساعة نذيرًا لكم بين يدي عذاب شديد.) أي قدامه لأنه مبعوث في نسهم 
الساعة: أي في البشر الذين تقوم عليهم الساعة وهم أمتهه (وأما عاقب فإنه أعقب الأنبياى) أي 
جاء عقيهم فلا نبي بعده. 

قال أبو عبيد قال سفين: العاقب آخخر الأنبياء (وأما ماح فإن اللّه عز وجل محا به سيئات 
من اتبعه) بمغفرتها له بلا سبب أو يإلهام التوبة النصوح لمن صدرت منه وقبولها فيغفر له إن الله 
يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» وهذا لا يعارضه رواية الشيخين: وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء لأن محو أحدهما لا يمنع محو الآخر» وعجيب ترجى أن أبا نعيم لم تثبت 
عنده رواية الشيخين» فإن هذا لا يقال على مثل الحافظ أبي نعيم؛ وقد صنف على كل من 
الصحيحين مستخربجا. وفي الفتح في رواية نافع بن جبير عند البخاري في التاريخ وغيره» وأما 
الماحي فإن الل محا به سيئات من اتبعه وهذا يشبه أن يكون من قول الراوي انتهى. ويؤيده روايه 
أبي نعيم هذه فإنها ظاهرة في أن تفسير الثلاثة كلها من قول الراوي وعلى هذا فليس تفسيرًا 
للماحي بخلاف ما فسره به الشارع, لأنه لا ينافيه كما علمت» فكأنه عََهِ خص الكفر لظهور 
محوه برسالته» (وذكر بعضهم) وهو ابن عساكرء فقال: يحتمل (أن العدد ليس من قول 
النبي يََي وإنما ذكره الراوي بالمعنى) ويحتمل أنه من لفظه مَلَه ولا يقتضي الحصر انتهى 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة ١‏ 


ا 
الماضية لا أنه أراد امور فيها وبهذا يجاب عن 000 0 وهو أن 
ل ا راتسا كروي يدا 
على حصر مقيد كما ذكر لتعا ع وام وأ وطن ازويو لاتوت بو كانه بو روا ع الاسم نوع ف كوا ااام ل 


كلام ابن عساكرء (وفيه نظرء) كما قال ابن دحية. 

قال الحافظ: (لتصريحه في الحديث.) أي حديث جبير المتقدم لكن من طريق للك 
ومحمد بن ميسرة عن الزهري بقوله: (دإن لي خمسة أسماء».) فقوله لي؛ ونصه على عدتها قبل 
ذكرها صريح في أنه من قوله عَْنهِ: (والذي يظهر أنه أراد دإن لي خمسة أسماء اختص بها لم 
يتسم بها أحد قبلي») كما استظهره ابن دحية وصدر به في الفتح معبرًا بقوله قبله بالهاء وهو 
أولى» لأنه تأويل لاحديث ورد بذلك (أو مشهورة في الأمم الماضية»») والكتب المتقدمة» كما 
قال عياض والقرطبي» وجزم به النووي وحكاه عن العلماء لكن تعقب بأن أسماءه في الكتب 
المتقدمة وعند علماء الأمم الماضية أكثر من خمسة ويدفع بقوله مشهورة» لأنها وإن كانت أكثر 
لكن المشهور منها خمسة؛ (لا أنه أراد الحصر فيها) بدليل نصه في روايات أخرى على أكثر 
ومن أسمائه بالقرءان» باتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير؛ وفيه 
أيضًا الذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر. 

ذكره الحافظ فلا يتوهم وقد نزل عليه ذلك في القرءان انه أراد الحصرء (وبهذا يجاب 
عن الاستشكال الواره) على الحديثء (وهو أن المقرر في علم المعاني أن تقديم الجار 
والمسجرور يفيد الحصرء لكن ورود الروايات بما هو أكثر) من خمسة (يدل على أنه ليس 
حصرًا مطلقاء وك عق 0 اانا ب لو يد 
اختص بهاء أو مشهورة في الكتبء وعند علماء الأمم الماضية. وأجاب أبو العباس العزفي» بنتح 
اللممسدلة :الاي المعتعسة. الفا يأل كبن أذ بطلحة الله غلن .يقي أسحاقة» وقال 0 
خصت لعلم السامع بما سواهاء أو لغير ذلك» وقيل: المراد معظمة فحذف الصفة للعلم بها 
ووجه عظمتها اختصاصه بها وكونها في الكتب السالفة. وأجاب السيوطي بأن قواعد الأصول أن 
مفهوم العدد لا يبخصصء وكم ورد في الأحاديث أعداد لم يقصد فيها الحصرء كسبعة 
يظالمهم الله في ظل عرشه. ووردت أحاديث بزيادة عليهاء ويحضرني الآن منها سبعون وغير 
ذلك مما هو مشهور انتهى. ومراده لا يخصص بالنسبة إلى عدم النقصان لا الزيادة حتى يوافق 


58 في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وروى النقاش عنه عليه الصلاة والسلام: لي في القرءان سبعة أسماء: 
محمدء وأحمد ويسء وطه؛ والمزمل» والمدثر وعبد الله. 

وقد جاءت من ألقابه َه وسماته في القرءان عدة كثيرة» تعرض جماعة 
لتعدادها وبلغوا بها عددًا مخصوصًا فمنهم من بلغ تسعًا وتسعين؛ موافقة لعدد 
أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث. 


القول بحجية مفهوم العدد بالنسبة إلى ذلك؛ أو بناه على قول الحنفية لا يحتج به مطلتًا (واللّه 
أعلم) بما أراد رسوله. 

(وروى النقاش) الحافظ أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي» ثم 
البغدادي المقري المفسرء أحد الأعلام» صاحب التصانيف منها التفسير» ومع جلالته هو متروك 
في الحديث؛ وحاله في القراءات أمثل. 

قال البرقاني: كل حديثه منكرء وقال غيره: تفسيره ملآن بالموضوعات» مات سنة إحدى 
وخمسين وثلثمائة: (عنه عليه الصلاة والسلام «لي في القرءان سبعة أسماء محمدء) وما محمد 
إلا سول محمة رسول الله نا كان محمد (واحمد)» وشكها برسول يأني من بعدي اسمه 
لعن روينن وطه والمزمل والودثر وشد اللد:) وأنه لما قام عبد اللّه يدعوه» وهذا إن صح 
حجة لمن جعل الأربعة نداء له بأسمائه» والغرض منه قوله سبعة المفيد أن خمسة في حديث 
جبير من الحصر المقيد لا المطلق. وقد روى ابن عدي في الكامل عن جابر وغيره مرفوعًا: «إن 
لي عند ربي عشرة أسماءة» فذكر الخمسة التي في حديث جبير وزاد: «وأنا رسول الرحمة» 
ورسول التوبة» ورسول الملاحمء وأنا المقفي» قفيت النبيين عامة» وأنا ققم» والقفم الكامل 
الجامع). 


وروى أبن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي الطفيل (رفعه لي عشرة أسماء عند ربي أنا 
محمدء وأحمد والفاتح والخاتم وأبو القاسم والحاشر والعاقب والماحي ويس وطه»). (وقد جاءت 
من ألقابه يَنهِ وسماته) لغة في الأسماء (في القرءان عدة كثيرة: وتعرض جماعة لتعدادهاء 
وبلغوا بها عددًا مخصوصًاء فمنهم من بلغ تسعًا وتسعين موافقة) بكسر الفاء (لعدد أسماء اللّه 
الحسنى الواردة في الحديث) المشهوره يعني أنه اتفق أنه عد الأسماء التي اطلع عليهاء 
فجاوت كذلك لا أنه اقتصر عليها لموافقتها للأسماء الحسنى في العدد وإن اطلع على غيرها. 
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قال القاضي عياض: وقد خصه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى 
بنحو ثلاثين أسمًا. 

وقال ابن دحية في كتابه (المتسوفى): إذا فحص عن جملتها من الكتب 
المتقدمة والقرءان والحديث وفى الثلاثمائة. 

ورأيت في كتاب «أحكام القرءان) للقاضي أبي بكر بن العربي: قال بعض 
الصوفية: لله تعالى ألف اسم وللنبي عََه ألف اسمء انتهى. 

والمراد الأوصاف: فكل الأسماء التي وردت أوصاف مدح. وإذا كان 
كذلكء فله مَينّهِ من كل وصف اسمء جه لظي ا او لاسا 1 


(قال القاضي عياض: وقد خصه الله تعالى بأن سماه من أسمائه الحسنى بدحو ثلاثين 
اسمّاء) 0 عدها في فصل عده لها بأدلتها من الكتاب والسنة ثمانيًا وعشرين» ثم قال في آخره 
وصف الله نفسه بالبشارة والنذارة ييشرهم ربهم وسماه ميشرًا ونذيرًا. 


وذكر بعض المفسرين أن طه ويس من أسماء الله وبعضهم من أسمائه يله انتهى. فهذه 
نكتة قوله بنحو ثلاثين» أي تزيد عنها اسمين أو تنقص اثنين بالاعتبار» وزادوا على ما ذكره أزيد 
من ضعفه: وقد قال المصئف في المقصد السادس: أن اللَّه سماه من أسمائه الحسنى بنحو 
سبعين» كما بينت ذلك في أسمائه انتهى. وسترى بيان ذلك قريئًا. (وقال ابن دحية في كتابه 
المستوفى) اسم كتاب أفرده في الأسماء الشريفة: (إذا فحص عن جملتها من الكتب المتقدمة 
والقرءان والحديث, وفي الفلفماثة.) قال في الفتح وذكر ابن دحية في تصنيفه المذكور أماكنها 
من القرءان والأخبار» وضبط ألفاظهاء وشرح معانيهاء واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة» وغالبها 
صفات له َه (ورأيت في كتاب أحكام القرءان») وكذا في شرح الترمذي كلاهما (للقاضي 
أبي بكر بن العربي») الحافظ العلامة محمد اللملكي المشهور. 

(قال بعض الصوفية: لله تعالى ألف إسمء وللنبي مَْنهِ ألف اسم انتهى). 

قال الشامي: والذي وقفت عليه من ذلك خمسمائة اسم مع أن في كثير منها نظراء 
(والمراد الأوصاف) لا إنها كلها أعلام وضعت له. (فكل الأسماء التي وردت أوصاف مدح» 
وكثيرًا ما يطلق الاسم على الصفة للتغليب» أو لاشتراكهما في تعريف الذات» وتمييزها عن 
غيرهاء (وإذا كان كذلك فله مُه من كل وصف اسم). 

قال ابن عساكر: وإذا اشتقت أسماره من صفاته كثرت جدًا انتهى. ويمكن أن هذا مستند 
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ثم إن منها ما هو مختص به أو الغالب عليه» ومنها ما هو مشترك» وكل ذلك بين 
في المشاهدة كما لا يخفى» وإذا جعلنا له من كل وصف من أوصافه أسمًا بلغت 
أسماؤه ما ذكرء بل أكثرء والذي رأيته في كلام شيخنا في «القول البديع), 
والقاضي عياض في «الشفا) وابن العربي في (القبس)» و«الأحكام) له وابن سيد 
الناس» وغيرهمء يزيد على أربعمائة» وقد سردتها مرتبة على حروف المعجمء وهي: 


من قال من الصوفية أنها ألف, (ثم إن منها ما هو مختص به أو الغالب عليه؛ ومنها ما هو 
مشترك) بينه وبين غيره» (وكل ذلك بين في المشاهدة, كما لا يخفى.) وقال ابن القيم ينبغي 
أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه فيشتق له منه اسمء وبين المشترك فلا يكون 
له منه أسم يخصه. 

قال شيخنا: ولا منافاة لجواز أن مراده إذا ورد مصدرء أو فعل معناه مشترك بينه وبين 
غيره» ثم اشتق له منه اسم لا يكون مختصًا به بل هو باق على اشتراكه» ولكنه يحمل عليه 
بقرينة» (وإذا جعلنا له من كل وصف من أوصافه اسمًا بلغت أسماؤه ما ذكر) ابن دحية من 
الفلشمائة» (بل) بلغت (أكفر») وبل انتقالية» (والذي رأيته في كلام شيخنا) الحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (في القول البديع) في الصلاة على النبي الشفيع؛ (والقاضي عياض في 
الشفاء وابن العربي في القبس) على موطأ لملك بن أنس ( والأحكام له و). 

في كلام (ابن سيد الناس وغيرهم يزيد على أربعمائة). 

قال السيوطي: وكثير منها لم يرد بلفظ الاسمء بل بصيغة المصدر أو الفعل» وقد اعتبر 
ذلك عياض وابن دحية» وهو خلاف ما اعتبره الجمهور خصوصًا أهل الحديث في أسمائه تعالى 
انتهى. ونقل الغزالي الاتفاق؛ وأقره في الفتتح على أنه لا يجوز لنا أن يسميه عله باسم لم يسمه 
به أبوه» ولا سمّى به نفسه انتهى. أي لا يجوز أن نخترع له علمّاء وإن دل على صفة كمال» ولا 
يرد على الاتفاق وجود الخلاف في أسمائه تعالى» لأن صفات الكمال كلها ثابتة له عز وجل» 
والنبي مُه إما يطلق عليه صفات الكمال اللائقة بالبشرء فلو جوز ما لم يرد به سماع, لربما 
وصف بأوصاف تليق بالله دونه على سبيل الغفلة» فيقع الواصف في محظور وهو لا يشعر. (وقد 
سردتها) الأسماء التي وقفت عليها (مرتبة على حروف) الخط (المعجم.) اسم مفعول من 
أعجمت الكتاب بالألف أزلت عجمته بما يميزه عن غيره بنقطء وشكل كما في المصباحء وكأنه 
أراد لإزالة الكاملة» وإلا فهي حاصلة بالنقط فيما ينقطء كجيم وباءء فلا حاجة للزيادة والإهمال. 
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(حرف ) 
الأبر بايله» الأبطحي» أنقى الناس» الأجود» أجود الناس» 8ب-- .2+ 2< 5# 


حرف الألف 

(وهي أ) استغنى المصنف بكتبها عن الترجمة لهاء أو كتابتها بصورة النطق بهاء وكذا بفية 
الحروف روما للاختصار. (الأبر) أي' الأكثر يا ممن عداه (باللّم. 

قال الشامي هذا مما سماه الله به من أسمائه الحسنى» أي المحسن أو الصادق الوعد 
أفعل تفضيل من بررت فلانًا بالكسرء أبره برا فأنا بر وبارء أي محسن. ويطلق على الصدق 
لحديث: (لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله بارًلا» وهو كله حري أن يكون أبر الناس» 
وأصدقهم: وأكثرهم إحسائًا. 

قال أبوعلي الحاتمي: اتفق أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب قول أبي إياس 
الدؤلي: 

فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 

(الأبطحي) نسبة إلى أبطح مكة وهو مسيل واديهاء وهو ما بين مكة ومنى ومبدؤه 
المحصب. سمي بذلك لأنه من قريش البطاح؛ أي النازلين بالبطاح دون الظواهر التي هي خارج 
الحرم حول مكة؛ وكان يقال لعبد المطلب سيد الأبطح والأباطح؛ وقال حسان في مدحه عَلله: 

وأكرم بيت في البيوت إذا انتمى وأكرم جد أبطحي يسود 

(أتقى الناس) أفعل تفضيل؛ أي أكثرهم تقى. 

روى مسلم عن جابر مرفوتًا: قد علمتم أني أتقاكم وأبركم وأصدقكم حديئًاء وقوله: لإيا أيها 
النبي اتق الله أمر بالدوام على التقوى» وهي لغة قلة الكلام قاله ابن فاس؛ وقال غيره 
الخوف والحذر وأصلها إتقاء الشرك» ثم المعاصيء ثم الشبهات» ثم ترك الفضلات؛ أي ما كان 
من الحلال المحقق لكنه زائد على الحاجة» كما قال عَْيلهِ: ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس». ١‏ 

روأه أحمد وحسنه الترمذي وحقيقتها التحرز بطاعة الله عن مخالفته» وإضافته إلى الله في 
قوله: هو أهل التقوى معناه أهل؛ لأن يتقي عقابه ويحذر عذايه» وسكل علي عنهاء فقال: هي 
الخوف من الجليل؛ والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل. 

(الأجود) أفعل من الجود الكرم. قال النحاس: الجواد الذي يتفضل على من لا يستحق؛ 
ويعطي من لا يسأل» ويعطي الكثير ولا يخاف الفقر. قيل: هو مرادف للسخاءء والأصح أن 
السخاء أدنى منه وهو اللين عند الحاجات (أجود الناس») بمعنى ما قبله. 
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الأحد؛ الألحيون والحستن الناس» حمل يدت بضم أوله وكسر المهملة ثم ياء 
تحتانية ‏ ؛ الآخذ بالحجزات» آخذ الصدقات» الآخر ا 


روى الشيخان عن ابن عباس: كان 2َرَِْهِ أجود الناس» وروى أبو يعلى عن أنس رفعه ألا 
أخب ركم عن الأجود؟ الله الأجود وأنا أجود بني ءادم. 

(الأحد) المنفرد بصفات الكمال عن الخلق أو بالقرب من الحق من الأسماء الحسنى» 
كما في رواية ابن ماجه؛ فهو مما سماه الله به منها فلا يشكل قول بعض اللغوبين لا ينعت به 
غير اللّه تعالى لأنه لم يستعمل صفة بل إسمًا. (الأحسن) مما سماه الله تعالى به من أسمائه. قال 
تعالى: «إفتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: .]١5‏ قاله الدسفي وهو أفعل من الحسن 
تناسب الأعضاء على ما ينبغي» والمراد المستجمع صفات الكمال قال تعالى: لإومن أحسن قولاً 
ممن دعا إلى الل [فصلت: 0#]. 

روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري: أنه تلا هذه الآية» فقال: هذا حبيب الله 
صفوة للَّه. هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب اللَِّ في دعوته: (و) دعا الناس إلى ما أجاب النّه 
فيه. (أحسن الناس) قال أنس: كان عَةِ أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس. رواه عبد بن 
حميد (أحمد) يأنتي شرحه (أحيدء بضم أوله وكسر المهملة, ثم ياء تحتانية») كما ضبطه 
الشمني» وضبطه البرهان بفتحها وسكون المهملة وفتح التحتية قال المصنف: وهو المشهور 
كما يأني لأنه يحيد أمته عن النار (الآخذ بالحجزات) كذا في النسخ بالباءء والذي في الشامي 
الآخذ الحجزات» بالإضافة اسم فاعل من الأخذ وهو التناول. 

روى الشيخان عن أبي هريرة رفعه: «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراك فجعلت 
الدواب والفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا أذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها 
الحجزات) بضم المهملة وفتح الجيم؛ ثم زاي جمع حجزة» وهو حيث يثني طرف الإزان وهو 
ايفق من السراويل ومحلها الوسط» فكأنه قال: آذ بأوساطكم لأنجيكم من النار فعبر عنها 
ا. حجزات استعارة بعد استعارة (آخذ الصدقات.) لأنه كان يأخذها من أربابها ويفرقها على 
مستحقيها قال تعالى: طإخذ من أموالهم صدقة» [التوبة: )٠١7‏ وإن نزلت في المخلفين, 
عن تبوك وفي صدقة التطوع التي هي من مام توبتهم لكنها عالمة لغيرهم» وفي الزكاة المفروضة» 
ولذا قال مانعوها: لا ندفعها إلا لمن صلاته سكن لنا. 

(الاخر) أي آخر الأنبياء كما يأني للمصدفء وقول الشارح: هو اسمه في الإنجيل» فيه أن 
الذي في الشامي اسم غير هذاء وهو أخرايا بزيادة ألف وياء فألف» وقال: هو اسمه في الإنجيل 
معناه آخر الأثبياء روى ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد عن كعب أول من يأخذ حلقة باب 
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الا :0ك 
المشرق الوجه: أشجع الناس» الوم م ل لاقم لق عع لطع أ صلم اا ا 


الاوك 


الجنة فيفعح له محمد يله ثم قرأ آية من التوراة أخريا قدمايا الأولون والآخرون انتهى. وقوله في 
الإنجيل مخالف لقوله في التوراة (الأخشى) أفعل تفضيل أي الأشد خشية أي خوًا (لل من 
فيز قال النيوطي: كو مأشرة مر يفيت آبى ذازد.والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
واستشكله العز بن عبد السلام بأ الخشية والخوف حالة تنشأ عن ملاحظة شدة النقمة الممكن 
وقوعها بالخائف؛ وقد دل الدليل القاطع على أنه غير معذب قال تعالى: لإيوم لا يخزي الله 
النبي 6 [التحريم: /] فكيف يتصور منه الخوف. 

قال: والجواب أن النسيان جائر عليه مَلهُ فإذا حصل النسيان عن موجبات نفي العقاب) 
حصل له الخوف ولا يقال اخباره بشدة الخوف وعظم الخشية عظيم بالنوع لا بكثرة العدده أي 
إذا صدر منه الخوف ولو في زمن فرد كان أشد من خحوف غيره والخشية الخوف» وقيل: أعظمه 
والهيبة أعظم منها وعلى قدر علمه بالل كان خوفه انتهى. 

(أذن خير) سمي يآلة السمع كان جماته أذن» كما يقال للربيفة عين قال تعالى: مإوّيقولون 
هوأذن قل أَذّنُ خير لكم» [العوبة: .]1١‏ قال ابن عطية: أي سماع خير وحق لا غيره 
والمشهور إضافته؛ وقرأ عاصم برفع خير وتنوين أذن قال: وهو يوافق تفسير الحسن؛ أي من يقبل 
معاذيركم خير لكم. ٍ 

. قال العزفي: وأما اسمه أذن نير فهو مما أعطاه من فضيلة الإدراك لبيان الأصوات» فلا 

يبقى من ذلك خير ولا يسمع من القول إلأ أحسنه. 

(أرجح الناس عقلا) روى أبو نعيم عن وهب بن منبه قال: قرأت في أحد وسبعين كتابّاء 
فوجدت في ججميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب 
عقل محمد يِه إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنياء وأن محمدً) أرجح الئاس عقلاء وقال 
زهير بن صرد في مللحةه: 

إن لم تداركهمو نعماء تنشرها يا أرجح الئاس حلمًا حين يختبر 

(أرحم الناس) أفعل من الرحمة: أي أكثرهم رحمة (بالعباد) مؤمنهم وكافرهم. ووقع في 
الشامي بالعيال بياء ولام والأول أعم (الأزهر) من الزهارة (وهو الدير المشرق الوجه) يقال: زهر 
الشيء يزهر يفعحتين صقا لونه وأضاء. 

وروى مسلم عن أنس: كان مه أزهر اللون قال النووي: معناه أبيض مستير» فهو بمعنى 
حديث عائشة كان أبيض (أشجع الناس) من الشجاعة وهي شدة القلب عند البأس. ومر حديث 


١‏ في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


الأصدق فى الله, أطيب الئاس ريحاء الأعرء الأعلى» الأعلم باللهء أكثر الناس تبعَاء 
الأكرم؛ أكرم الناس» أكرم ولد ادم آلمصء إمام الخير» اد ا 


كان أشجع الناس (الأصدق في الم أي الأثبت والأقوى» فلا أحد أثبت ولا أقوى على 
الحق منهء وهذا مما سماه الله به من أسمائه» قال تعالى: «لإومن أصدق من الله قيلا)» [النساء: .]١5١‏ 
[المساء: 7؟١].‏ 

(أطيب الناس ريحًا) أي أذكاهم وأشدهم لأن عرقه كان أطيب من المسك ومن أسمائه 
الأطيب بلا إضافة فقيل بمعناه وقيل: معناه الأفضل والأشرف. (الأعز) بمهملة فمعجمة أفعل من 
العز أي الكثير العزة وهي الغلبة والقوة (الأعلى) أي الأكثر علوًا أي رفعة على غيره. قال النسفي: 
هو مما سماه الله يه من أسمائه قال تعالى: «إوهو بالأفق الأعلى» قال السيوطي: لم يظهر لي 
وجه الأخذ منه لأنا وَل جعلنا'الضعائر في فاستوى وني وهوزوذنا ولدلئ للدي َه وهو قول 
برجوع في القت لم رصح عل الاعى سنلاله. لأن الضمير لا يوصف إلا على رأي ضعيف») 
وكأند عله خالا من ضمي ر أنتتوى وجملة وهو بالأفن متعدا وخر خالا أيضاء والتقديز فاسفوى 
الأعلى: أي عليًا حال كونه بالأفق» وهو بعيد جداء ولم يظهر لي فيه غير ذلك انتهى. 

(الأعلم بالل وبصفاته وما يجب له كما قال َوه «أنا أتقاكم وأعلمكم باللَّه. رواه 
البخاري. وقال: «أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود اللَّم رواه أحمد (أكفر الناس) الذي في الشامي 
الأنبياء (تبعاء) بفتح الفوقية والموحدة جمع تابع» كما قال مَرلهِ: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم 
القيامة»؛ وقال: (إن من الأنبياء من أن يوم القيامة ما معه مصدق وغير واحد) أخرجهما مسلم 
عن أنس (الأكرم). المتصف بزيادة الكرم على غيره مما سماه اللّه به من أسمائه للإوريك الأكرم»» 
وقال عَيْلّه: دأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر (أكرم الناس أكرم ولد ءادم) يأني شرح 
الثلاثة للمصنف (المص) وألم والمر ذكر الثلاثة ابن دحية. 

قال الشامي: والمشهور أنها من أسماء اللّهِ تعالى» فإن صح ما قاله كانت مما سماه به من 
أسمائه , 

(إمام الخير إمام المتقين) أي الذين يقتدون به ويتبعون هديه جمع متق وهو من أتقى 
الشرك والمخالفات. 

روى أبن ماجه عن ابن مسعود تسميته بهما في حديث موقوف ولفظه: إذا صليتم على 
رسول الله مت فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا له: علمناء 
قال: «قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم 
النبيين محمد عبدك ورسولكء إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعفه المقام 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المئيفة ليل 


إمام الرسا» إمام المتقين» إمام الئبيين» الإمام» الأمر والناهى؛ الآمن؛ أمنة أصحابه 
الأمين, 


ها عام قفعهع وه عععم د فوقو رقو وقفع و قفو قفقع وهم ور ووم ومو هم و وو و ايها ووار امم مرو ميم وومةه 


المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون». 

(إمام الرسل إمام النبيين») روى الترمذي عن أبي بن كعب رفعه: إذا كان يوم القيامة 
كنت إمام النبيين» وخطيبهم؛ وصاحب شفاعتهم من غير فخر 

(الإمام) المقتدى به سمي به لاقتداء الخلق به ورجوعهم إلى قوله وفعله قال حسان 
بمدحه 20 

إمام لهم يهديهم الحقى جاهدًا معلم صدق إن يطيعوه يهتدوا 

ويطلق لغة على المقتدى به في الخير وغيره؛ والوحداني جاعلك للئاس إماماء والجمع 
وجعلنا للمتقين إمامًا (الآمر والناهي) اسما فاعل من الأمر والنهي. قال تعالى: إيأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر» [الأعراف: )]١1/‏ وهو في حقه فرض عين؛ وفي حق غيره فرض كفاية. 


قال العزفي: وهذا الوصف على الحقيقة للَّه لكنه لما كان الواسطة بينه وبين عبيده أضيف 
ذلك إليه إذ هو يشاهد آمرًا وناهيّاء ويعلم بالدليل أن ذلك واسطة» ونقل من الذي له ذلك 
الوصف حقيقة انتهى. وفي التنزيل وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه نانتهوا» 
[الحشر: 7]. (الآمن) بالمد وكسر الميم بوزدك صاحب الخالص التقي والشريف سمي به 
لأنِ الله آمنه في الدنيا والآخرة» والله يعصمك من الناس يوم لا يخزي الله النبي (أمنة أصحابه) 
أي سبب لأمنهم وطمأنينتهم من أمن البلد أطمان به أهله. 

روى البيهقي عن أبي موسى قال: رفع رسول الله مله رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم 
أمئة» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون: وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون). 

قال الشامي: أمنة» بضم الهمزة وفتحهاء وبفتح الميم الوافر الأمانة الذي يؤتمن على كل شيء. 

سمى بذلك لأن اللّه اتعمنه على وحيه, أو الحافظ» أي حافظ لأصحابه قيل من البدع؛ 
وقيل من الاختلاف والفتنء ولا ينافى هذا قوله يَقلِ: دإذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلهاا» 
لاحتمال أن يكون المراد أمنهم من المسخ والخسق» ونحو ذلك من أنواع العذابء ويإتيان ما 
يوعدون من الفتن بينهم بعد أن كان بابها منسدًا عنهم بوجوده. 

(الأمين) ذكر ابن فارس سمي بذلك لأنه حافظ الوحي قوي على الطاعة» فقيل بمعنى 
فاعل. 


حل في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


الأمي» أنغم أللّه» الأول أول شافع» أول المسلمين» أول المؤمنين» ول تنشق 
رض 


روى مسلم عن أبي سعيد رفعه: ألا تأمسوني وأنا أمين من في السماء يأنيني خبر من 
السماء صباعنا ومساءً»؛ قال تعالى: إإنه لقول رسول كريم [التكوير/5١» »]7١ ٠7١‏ ذي قوة عند 
ذي العرش» مكين مطاع, ثم أمين» نسب عياض لأكثر المفسرين: أن الرسول هدا محمد جََلِله وقد 
كان يدعى بذلك في صغره لوقاره وصدق لهجته, واجتنابه القاذورات والأدناس؛ وقد مر قول قريش 
عند إرادة بناء البيت هذا الأمين رضيناء وقال كعب بن مالك فيه: 

أمين مسحب للعباد مسوم بخاتم رب قاهر للحخواتم 

أو بمعلى مأمون فعيل بمعنى مفعول من الاثتمان» وهو الاستحفاظ والوثوق بالأمانة. سمي 
بذلك لأن الله اثتمنه على وحيه؛ وجعله واسطة بينه وبين خخلقه» وكساه من الأمانة التي هي ضد 
الخيانة حلة وافرة» وتوجه بتاج الصدق المرصع بدررها الفاخرة. 

(الأمي) قال تعالى: «إالذين يتبعون الرسول النبي الأمي» [الأعراف: .]١51/‏ وهو 
الذي لا يكتب» كما في الحديث: (إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب»» نسبة إلى الأم» كأنه 
على الحالة التي ولدته» أمه وهي في حقه مُعْجِرَّة» وفي غيره مَعْجَرَّة قال عياض: من وصفه 
بالأمية ونحوها مما جرى عليه من الأذى. فإن قصد بذلك مقصده من التعظيم والدلالة على نبوته 
كان حسئاء ومن أراد ذلك على غير وجهه, وعلم منه سوء قصده لحق بما تقدم» أي بالساب. 
وسماه ه بعضهم أيضًًا الأمي بفتح الهمزة؛ وقرىء به» قال ابن عطية: منسوب إلى الأم بمعنى القصيد, 
أي أن هذا النبي مقصود للناس» وموضع أم يؤمونه بأفعالهم 00 فعلى هذا يكون اسمًا أ 
وقال ابن جني: : يحتمل أنه بمعنى الأمي غير تغيير النسبء فيكون لغة أخرى لا اسمًا. 

(أنعم الل بفتح الهمزة» وضم المهملة جمع نعمة في الأصل وهي الإحسان. سمي بذلك 
لأنه نعمة من اللّه على عياده وبعثه رحمة لهم» وحصل بوجوده للخلق نعم كثيرة» منها: الإسلام 
والإنقاذ من الكفر والأمن من الخسف. 

(الأول) بأني شرحه للمصنف» ويقع في نسخ هنا زيادة الآخر وهي سهوء لأنه قدمه قريها. 

(أول شافع) أي طالب للشفاعة» (أول المسلمين) المقتدى به في الإسلام» ذكره العرفي» 

أي أول مسلمي هذه الأمة مأخوذ من قوله تعالى: وأنا أول المسلمين. (أول مشفع) بفتح الفاء 

الذي يشفع فتقبل شفاعته» وهي السؤال في التجاوز عن المذئبين وفصل القضاء ونحوه؛ (أول 
المؤهدين) أي المقتدي به في الإيمان (أول من تنشق عنه الأرض») أي أول من يبعث من الخلق» 
فذكر في ذا الحرف خمسة وأربعين إسمًا منها خمسة من أسماء الله وزاد الشامي أسماء هي 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة بالا 


الأبلج بموحدة» وجيم الأبيض الأنقى, الأجل أجير بجيم. لأنه يجير أمته من النار, 

ذكره العزفي عن بعض الصحف المنزلة» قال الشيخ: يعني السيوطي ولم أره لغيره وأخشى 
أنه تصحف باحيد أحاد بضم الهمزة أسم عدد معدول عن واحد واحد» لأنه واحد في أفون 
متعددة كسيادته على 3 سواف وأنه ححتام الأنبياء وأن شريعته أكمل الشرائع) وأنه واحد إفي 
خصائص ليست لغيره. الأحشع بمهملة ومعجمة) أي أكثر الناس وقارًا أخراياء ولم 0000 أن 
رسمه همكذاء وقد قدمت كلامه فيه أخوناخ؛ أي سجع الإطلاع؛ الأدعج الأدوم بفئح فسكون 
أفعل من المداومة على الشيء لملازمته طاعة ربه الأرجح أي الزائد على غيره علمًا وفضلاً 
الأرحم بلا إضافة؛ الأزج بفتح الزاي وشد الجيم؛ أي المقوس الحاجبء الأزكى بالزاي من 
الطهارة» أي أطهر العالمين» الأسد بفتح الهمزة والسين وشد الدال المهملتين من السداد وهو 
استقامة الأشد حياء من العذراء في خدرهاء الأشنب» بسكون المعجمة: وفتح النون فموحدة من 
الشنب» وهو رونق الأسنان ورقة مائهاء وقيل رقتها وعذويتها. 

أصدق الناس لهجة الأطيب الأعظم الأغر بمعجمة وراء؛ أي الشريف الكريم. أفصح العرب» 
كذا ورد في حديث ذكره أصحاب الغريب بهذا اللفظ قال ابن كثير والشيخ: ولم نقف على 
سنده الاكليلء أي التاج؛ لأنه تاج الأنبياء ورأس الأصفيائ فسمي به لشرفه وعلوه أو لإحاطة 
رسالته وشمولهاء كما سمي الإكليل؛ لإحاطته بالرأس. 

الأمجد افعل من المجد» وهو الشرف إمام العالمين بفتح اللام إمام العالمين جمع عالم 
أي العباد إمام الناس الأمان الأمنة الأمة, أي الجامع للخير المقتدى به؛ أو المعلم للخير ألم المر 
الألمعي الأمي بالفتح بناءٌ على أنه الاسم لا لغة في المضموم أنفس العرب أوفى الئاس ذمامًا 
بكسر المعجمة؛ أي أكثرهم حرمة» وأسدهم الأنور المتجرد» أي المشرق وراء المتجرد مفتوحة 
كل ما تجرد عنه من بدنهء فيرى الأوّاه بشد الواو الأوسطء أي العادل أو الخيار من كل شيء 
قال: 

يا أوسط الناس طرًا في مفاخرهم وأكرم الناس أمابرة وأيبا 
الأولى» أي بالمؤمنين من أنفسهم, أي أحرى وأجدر في كل شيء من أمور الدنيا والدين أول 

55 0 
الرسل آية اللّه. 

روى ابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى: لإسنريهم آياتنا» [فُصِلت: 807]؛ قال 
محمد ميتي لأن العلامة الظاهرة انتهى باختصار. 


١/4‏ في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


(حرف ب) 
البر» البارقليط, الباطن» البرهان» بَشْر بشرى عيسى» البشير» البصبير» 7 **ظ 


حرف ب 
(البر) بفتح الموحدة اسم فاعل من البر بالكسرء وهو الإحسان والطاعة أو الصدقء وقال عَْللهِ: 
لبر مين الخلق)» وعن إدريس عليه السلام: «من أفضل البر ثلاثة الصدق في الغضبء والجود 
في العسرة» والعفو عند المقدرة). 
سمي برا لأنه من ذلك بمكان؛ وهو من أسماء الله تعالى» ومعناه البالغ في الإحسان 

والصادق فيما وعد. 

(البارقليط الباطن) يأني شرحهما في المصئف. 

(البرهان) روى ابن أبي حاتم عن سفين بن عيينة في لإقد جائكم برهان من ربكم» قال: هو 
محمد مُه وجزم به ابن عطية والنسفي» ولم يحكيا غيره وهو لغة الحجة» وقيل الحجة النيرة 
اواضحة التي تعطي اليقين التام» وهو مَْلِّهِ برهان بالمعنيين» لأنه حجة الله على خلقه وحجة 
نيرة واضحة لما معه من الآيات والمعجزات الدالة على صدقه؛ وهذا مما سماه 7 01 
أسمائه» فإنه منها كما عند ابن ماجه. 

(بشر) الذي في الشامي البشر معرفًاء وقال بمعجمة محركة الإنسان لظهور بشرته» وهي 
ظاهر الجلد من الشعر بخلاف سائر الحيوان» لأنها مستترة بالشعر والصوف والوبر سمي به عله 
لأنه أعظم البشر وأفضلهم» كما سمي بالئاس من تسمية الخاص باسم العام. قال تعالى: للإقل إنما 
أنا بشر مثلكم» [فُصِلت: 6 نبه تعالى بذلك على أن الناس متساوون في البشرية غير 
متفاضلين في الإنسانية وإنما يتفاضلون بما يتخصصون به من المعارف الجليلة» ولذا قال بعده: 
يوحى إلي تنبيهًا على الجهة التي حصل بها الفضل عليهم؛ أي تميزت عليكم وخصصت من 
بينكم بالوحي والرسالة (بشرى عيسى) بضم الموحدة» وسكون المعجمة فعلى من البشارة» وهي 
الخبر السار» أي المبشر به في قوله ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وفي المسعدرك 
مرفوعًا أنا دعوة أبي إباهيم وبشرى عيسى. 

(فائدة) الأنبياء المبشر بهم خمسة محمد وعيسى وإسحق ويعقوب ويحيى (البشير) اسم 
فاعل من بشر كفرح وزنا ومعنى قال تعالى: «إإنا أرسلناك بالحق بشيرا» .[البقرة: .]١١9‏ 

(البعمير) أي العليم حكى السبكي في تفسير أنه هو السميع البصير. إن الضمير للنبي عَكله 
قال: ومعنى وصفه بهما أنه الكامل ذ في الس والبصر اللذين ندرك بهما الآيات التي يريه إياها 
فوصفه بذلك. وهو نذير والإنذار بالعقل وهما أعظم الحواس الموصلة: إليه لأنه لأكمل منه في 
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البليغ» البالغ البيان» البينة. 


الإنذار والاستدلال انتهى. يعني أن وصفه بهما بالحصر المستفاد من تعريف الطرفين» وسيق 
للمدح؛ ففسره بما يخصصه به ويصيره مدححا له؛ وهو كما قيل مع بعده لا حاجة إليه» فالأظهر 
أن المعنى السميع لكلام الله بلا واسطة البصير أي الناظر إلى ثور جماله بعين بصرهء وهذا مما 
اختص به انتهى. 

(البليغ) الفصيح الذي يلغ بعبارته كنه ضميره. 

(البالغ البيان) اسمان كأن الشامي لم يقف عليهما لغير المصنف فقال ذكرهما شيخنا 
أبو الفضل القسطلاني انتهى. ولم يزد لكنه ذكر آخر الحرف ما نصه البيان الكشف والإظهار 
أي الفصاحة أو اجتماعها مع البلاغة أو إظهار المقصود بأبلغ لفظ أو هو بمعنى المبين» أي 
المظهر للناس ما أمروا به ونهوا عنه» والموضح لهم ما خفي عليهم من أمر دينهم انتهى. وهذا 
يقنضي قراءة البيان بالجر بالإضافة إلى البالغ» فيكون اسمًّا واحدًا مركبًا تركيبًا إضافيّاء فيخالف 
قوله ذكرهما بالتثنية الظاهر في أنهما اسماه (البينة) الحجة الواضحة؛ قال تعالى: «إحتى تأتيهم 
البينة»» [البينة/١]»‏ رسول من الله أي محمد عه فرسول بدل أو عطف بيان. 

قال ابن عطية والهاء في البينة للمبالغة؛ كهاء علامة» ونسابة فذكر اثني عشر منها اسمان 
من أسماء اللّه. وزاد الشامي البارع؛ أي الفائق أقرانه علمًا وفضلاء الراجح عليهم علمًا وحكماء 
الباهر بموحدة آخره راء في قصص الكسائي أن الله قال لموسى أن محمدًا هو البدر الباهرء أي 
لأنه بهر بنوره نور الأنبياء» أي غلبة في الإضاءة لكثرة الانتفاع به والاقتناس منف أو لأنه غلب 
بحسنه جميع الخلق» أو لأنه ظاهر الحجة الباهي آخره تحتية؛ أي الحسن الجميل البحر بلفظ 
خلاف البرء لعموم نفعه لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ممن اتبعه» لسعة كرمه البدء بدال مهملة 
مهموز السيد الذي يبدأ به إذا عدت السادات البديع؛ أي المستقل بالحسن والجمال» وهو من 
أسمائه تعالى» ومعناه موحد الشيء بلا آلة ولا مادة. 

البدر أي القمر الكامل لتمام كماله وعلو شرفهء وفي قصص الكسائي أن الله قال لموسى 
أن محمدًا هو البدر الباهر» والنجم الزاهر والبحر الزاخر» البرقيطس. 

قال ابن إسلحق وغيره هو محمد بالرومية؛ قال السيوطي: بفتح الموحدة» وكسرهاء وفتح 
القاف» وكسر الطاىى بمؤذ ماذ بكسر الباء» وسكون الميم» وضم الهمزة وسكون المعجمة. 

عزاه ابن دحية للتوراة قال الشيخ: وأحشى أنه مؤذ ماذ بميم أوله» فتحرف قلت: ونقله 
ابن القيم عن نص التوراة» ونص بعض شراحها من مؤمني أهل الكتاب فصح ما قال الشيخ البهاء 
بالمد العر والشرفء لأنه شرف هذه الأمة وعزها البهي بالموحدة؛ كالعلي الحسن العاقل انتهى. 
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(حرف ت) 
التالي» التذّكرة» التقي» التتريل» التهامي . 
(حرف ث) 
ثاني اثنين. 


وأسقط مما ذكره المصنف البشير والبصير وما وقع في الشرح أن الشامي زاد البر سهوّاء لأنه أو 
اسم ذكره المصئف في الحرف وتكلم عليه الشارح: 
حرفات 

(التالي) المتبع لمن تقدمه. قال تعالى: «إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبزهيم حنيمًا4؛ أو 
من التلاوة وهي القراءة. قال تعالى: «إرسولاً منكم يتلو عليكم أياتناك» أي القرءان. (التذكرة) 
يتذكر به الناسي» ويتنبه به الغافل. قال تعالى: «ؤوانه لتذكرة للمتقين» قيل المراد سيدنا 
محمد (التقي) فعيل من التقوى. 

ا ا ل ا 

(التعزيل) بمعنى المنزل» أي المرسلء ) و المنزل إليه» أي الموحى إليه شرن قال تعالى: 
#إتتريل من اللّم قيل محمد فهو بمعنى رسول من الله وقيل القرءان (التهامي) بكسر التاء» نسبة 
إلى تهامة من أسماء مكة؛ وتهامة ما نزل .عن نجد من بلاد الحجاز سميت بذلك لتغير هوائها. 

قال ابن فارس من تهم بفتحتين» وهي شدة الحر» وركود الريح» فذكر خمسة أسماى وزاد 
الشامي التلقيط ذكره العزفي؛ وقال هو اسمه في كتب الروم. 

حرف ثْ 

(ثاني اثسين)» أي أحد اثنين» وهما المصطفى والصديق أحذا من الآية» وذكر ابن دحية 
النمال» ولم يتكلم عليه. 

قال الشامي وهو بكسر المثلثة» وخفة الميم العماد والملجأء والمغيث والمعين» والكافي 
قال جدة يمدحه: 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

أي يمنعهم مما يضرهم. . قال ذلك جده وهو مَيّْهُ في حال الطفولية لما توسمه فيه من 
الخير وتنسمه من البركة» وقد يستدل بالظاهر على الباطن كما قال: 

وقل من ضمنت يوما جريرة الا وفي وجهه للخير عنوان 

أو بضمها ومعناه المنقطع إلى اللّه الوائق بكفايته انتهى. وصوابه عمه في المحلين؛ فقد 
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(حرف ج) 

الجبار» الجد؛ الجواد, الجامع. 

(حرف ح) 

حاتم المع ا وام مالسو و لو 1 طبن اع ا قا لاله عله لط بطر قا واو مالم واد 


صرح َيه أن مدشىء البيت أبو طالب في حديث رواه البيهقي» وهو من قصيدته المشهورة» 
وقوله لما توسمه يقتضي أنه لم يشاهد الاستسقاء به مع انه إنما قاله عن مشاهدة؛ فإنه استسقى 
به فسقواء كما رواه ابن عساكرء وقد مر بسط ذلك في أوائل المقصد الأول. 
حرف ج 
(الجبار) قال عياض وابن دحية سماه اللَّه به في كتاب داود فقال تقلد سيفك أيها 

الجبار» فإن ناموسك وشريعتك مقرونة بهيئة يمينك» ومعناه في حقه تعالى المصلح للشىء أو 
المصلح بضرب من القهرء أو العلي العظيم الشأن» وقيل المتكبر» ومعناه في حقه مَيْهِ اما 
لاصلاحه للأّمة بالهداية والتعليم» أو لقهر أعدائه» أو لعلو منزلته على البشر وعظم خطره ونفى عنه 
تعالى جبرية التكبر التي لا تليق به فقال: «وما أنت عليهم بجبار»» ويأتي نحوه للمصنف 
(الجد.) بفتح الجيم وضمها العظيم الجليل القدرء أو بكسرها وفتحها أيضًا بمعنى الحظ 
والحظوة؛ أي صاحب الحظ العظيم عند الحق والحظوة عند الخلق؛ أو بكسرها فقطٍ بمعنى 
الإجتهاد في العبادة ودأب النفس في طلب السيادة. 

(الجواد) يحتمل شد الواو وخفتها وهما اسمان له ذكرهما الشامي؛ فقال الجوّاد بالتشديد 
مبالغة في الجواد بالتخفيف» ثم قال الجواد بالتخفيف الكريم السخي الطائع الملي» صفة مشبهة 
من الجود وهي سعة الكرم والطاعة. 

(الجامع) لجيمع الخصال الحميدة اللائقة بهء أو للمعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلة لأنه 
أوتي جوامع 0 لله تعالى يكلماث جامعة 0 0 عليه فذكر أربعًا 
منها ثلاث من أسماء الله وأسقط الشامي الجامع؛ وزاد الجليل صفة مشبهة؛ أي العظيم؛ أو من 
كملت صفاته. الجهضم بجيم ومعجمة ساقطة كجعفر العظيم الهامة المستدر الوجه الرحب 
الجبين الواسع الصدر هذه الأوصاف مجتمعة فيه يَله. 

عردجع 

(حاتم) وفي الشفاء الحاتم بزيادة أل» وقال هو من أسمائه في الكتب السالفة؛ حكاه 

الأحبار قال ثعلب» ومعناه أحسن الأنبياء خلمًا وتملقًا. 
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حزب الله الحاشرء الحافظء الحاكم بما أراه الله» الحامد؛ حامل لواء الحمد. 


روى عن عياض وانتقد بأنه ليس بمعروف لغة» وإنما هو القاضي» كما هو في الصحاح 
وليته استحيا من تفسير ثعلب» فإنه من أكئمة اللغة على أن الذي في الصحاح بمعنى القاضي بكسر 
الفوقية» والاسم الشريف بفتحهاء كما ضبط في نسخ معتمدة من الشفاء فلم يتواردا على محل 
واحد. 
(حزب اللّمم الحزب الطائفة من الناس» وقيل جماعة فيها غلظ وحزب الله عبيده المتقون 
وانصار دينه. 
قاله الشامي بلفظه (الحاشر) يأني للمصنف شرحه (الحافظ) من أسمائه تعالى» ومعناه 
في -حقه صيائة - جميع الموجودات عن العدم وصيانة المضادة بعضها عن بعض. 
قال الغزالي: الحافظ من العباد من يحفظ جوارحه وقليه ويحفظ دينه عن سطوة الغضب» 
وصلابة الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان» وهو اسم فاعل من الحفظ» وسمي به لأنه 
الحافظ للوحي والأمةء ولا يقدح في وصفه بالحفظ وقوع البسبيان منه؛ كما روى مسلم عن 
عائشة: كان مله يسمع قراءة رجل في المسجدء فقال رحمه اللّه تعالى' لقد أذكرني أية كنت 
أنسيتها لندرة ذلك منه. والحكم إنما هو للأغلب قاله كله الشاميء وقد يمنع كون ذلك نسيائًا 
حقيقة» بل هو عدم تالكر وحصيل الرجوع إليه بأدنى التفاث وعبر عنه بالنسيان مجارّاء ثم كأنه 
جعل وجه التسمية أعظم الأمور» وإلا فكلام الغزالي يصلح وجهًا أيضّاء لأنه مََِْهِ أقوى الناس 
حيطا لما ذكز يلا ريب ولا صبيل الشيطان عليه روجه فهو السافظ على التقيقة من العراد. 
(السحاكم بما أراه) علمه (اللّه.) أخذه ابن دحية من قوله تعالى لتحكم بين الئاس بما 
أراك اللَّم لكنه ذكر أن الاسم لفظ الحاكم فقط. 
(الحامد) اسم فاعل من الحمدء وهو الثناء على الله بما هو أهله. 
قال ابن دحية ذكره ابن كعب» وقال ابن إسلمق: رأت أمه مله قائلاً يقول إنك حملت 
بخير البرية وسيد العالمين» فإذا ولدتيه فسميه محمدّاء فإن اسمه في التوراةه حامد وفي الانجيل 
أحمد (حامل لواء الحمد) روى الترمذي عن ابن عباس رفعه أنا خبيت الله ولا 0 وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر واختلف في أنه حقيقي مسمى بذلك وعند اللّه علم حقيقته 
ودونه تنتهي جميع المقامات؛ ولما كان أحمد الخلق في الدارين أعطيه ليأوي إليه 1 
والآخرون» ولذا قال في حديث أنس: عادم فمن دونه تحت لوائي» كما قاله المحب الطبري 
والتوربشتي» أو معنوي وهو انفراده بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رؤوس الخلائق كما جزم 


يه الطيبي وتبعه السيوطي. 
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الحائد لأمته عن النار» الحبيب» حبيب الرحفن» حبيب الله الحجازي» الحجة 


الإيمان» الحسيب» 


قاسم وم مع وعمعمم ون م و و موث ويام موقايه و ع موا مه فمءر مع ف ووه وفف ايه عقوقه 


(الحائد لأمته عن النار) اسم فاعل من حاد عنه يحيد مال؛ أي المبعد لهم عنها فان حاد إذا 
عدي بهمزة؛ أو باء ويانت اللامع هنا عنها كان معناه أبعد غيره؛ وإلا فمعناه بعد عن الشىء. (الحبيب) 
غيل من 'المتتحية عع تقول لأيد محيرت لله أو عق قاغل» لأنه مهب له تمالى, 

(حبيب الرحفن) ورد تسميته به في حديث المعراج عن أبي هريرة عند البزار وغيره. 

(حبيب اللَّهم ورد فى عدة أحاديث قال عياض: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب لكن 
في حق المخلوقء فأما الخالق فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة أسباب 
القرب له وإفاضة رحمته عليه؛ وقصواها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه بقلبه وينظر إليه 
ببصيرته» فيكون كما ورد الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به. 

(الحجازي) نسبة إلى الحجازء وهو مكة واليمامة وقراهما سمي حجان لأنه حجز بين 
تهامة ونجد. 

(الحجة البالغة) , أي الدلالة الكاملة التي لا نقصان فيها ولا انفصام لها. (حجة الله على 
الخلائق) في الفردوس بلا إسناد أنا حجة اللَّهء وهو بمعنى البرهان (حرز الأميين) العرب» أي 
حافظهم ومانعهم من السوءء؛ وخصوا بالذكن لأنه لما كان منهم قصد زيادة الاعتناء بهمء وتنبيهًا 
لبني إسرئيل على عظم شأنهم ورفعتهم بهذا النبي الذي يخرج منهم أن غيرهم كالتابع لهم. 

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي واللّهِ انه لموصوف في التوراة يبعض صفته 
في القرءان. هيا أيها النبي انا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا [الفتح: 8] وحررًا للأميين الحديث. 

(اللحرمي) نسبة إلى الحرم المكي. 

(حريص) فعيل بمعنى فاعل من الحرص وهو شدة الإرادة للمطلوب (الحريص على 
الإيمان)» قال تعالى: لإحريص عليكم) [التوبة: 28١7.‏ أي على إيانكم وهدايتكم. 

(الحسيب) فعيل بمعنى مفعل من أحسبني الشيء كفاني ومنه عطاء حسابّاء أو الشريف» 
أو الكريم من الحسب محركاء وهو ما يعد من مفاخر الآباء» أو الدين؛ أو الكرم؛ أو الشرف في 
الفعل» أو الآباء» وهو يَرْلِتَهِ متصف بجميع ذلك» وهو من أسمائه تعالى. قال الغزالي وليس للعبد 
مدعل فيه إلا بنوع مجاز بأن يكون كافيًا لطفله بتعهده؛ أو لتلميذه بتعليمه حتى لا يفتقر إلى 
غيره انتهى. وهو صحيح في حقه م لأند كاف لأمته جميع ما تحتاج إليه في الدارين بحيث 
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الحقيظ الحق» الحكيم؛ الحليم» حماة حمطايا أو قال حمياطال جمعسق») 


لا تحتاج إلى غيره. 

(الحفيظ) فعيل من الحفظ وهو صون الشىء عن الزوال» فإن كان في الذمن فضده 
النسيان» أو في الخارج فضده التضييع؛ وهو من أسمائه تعالى» وكلا المعنيين يصح اطلاقه عليه 
لأن الأشياء محفوظة في علمه لا يطرأ عليه نسيان ويحفظ الموجودات من الزوال. وقيل معناه 
الذي يحفظ سرك من الاغيار» ويصون ظاهرك عن موافقة الفجار. وأما قوله مإوما أنا عليكم 
بحفيظ» [النساء: ١8]؛‏ فمعناه لست أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها. وقوله «#إفما أرسلناك 
بحفيظ»» فمعناه لست أحفظ أعمالكم رأجازيكم عليها. وقوله «إفما أرسلناك عليهم حفيظا» 
[النساء: مل أي لتحفظهم حتى لا يقعوا في الكفر والمعاصي» أو لتحصى مساويهم 
حفيظ بالمعنى الأول بمعنى أنه يردهم عنه ويقائلهم عليه» وبالمعنى الثاني» لأنه يشهد عليهم يوم 
القيامة وهو أبلغ من الحافظ. 

(الحق) يأني في المتن وهو من أسمائه تعالى. 

(الحكيم). 'لأنه علم وعمل وأذعن لربه قاله العزفي فعيل من الحكمة قال تعالى: 
#ويعلمهم الكتاب والحكمة» [البقرة: 9؟١]؛‏ 7 07 ربك من الحكمةه 
والمتصف بالحكمة علمًا وتعليمًا حكيم. ٠‏ وفي أنها النبوة» أو معرفة ة القرءان والفهم فيه؛ أو 
الإصابة في القول» أو العلم المؤدي إلى العمل؛ أو السئة» أو حشية اللّه أقوال وهو عليه السلام 
حكيم بكل ذي المعاني. وقيل بمعنى مفعل من الأحكام» وهو الاتقان» أو بمعنى فاعل من 
الحكمء وهو المنع للاصلاح وهو أعم من الحكمة: وهو عليه السلام متقن للأمور ومانع لأمته. 

(الحليم) قال ابن دحية موصوف به في التوراة اسم فاعل للمبالغة من حلم بضم اللام إذا 
صار الحلم طبعًا له وسجية من سجاياه. قال أبو طالب بمدحه: 

حليم رشيد عادل غير طائش يوالي الهاليس عنه بغافل 

وكان أحلم الئاس» وكل حليم قد عرفت منه زلة» وحفظت عنه هفوة وهو مَيْلتُهِ لا يزيد 
مع كثرة الأذى إلا صبراء و على إسراف الجاهلية إلا حلمًا وهو من أسمائه تعالى» ومعناه في 
حقه الذي لا يعجل بالعقوبة. 

(حماد) في الشامي الحماد بشد الميم صيغة مبالغة من الحمد» أي الحامد الكثير الحمد» 
6 يفتح الحاء» وكسرها وسكون الميم) أو فئحها مشددة وبالطاء المهملة» فألف فتحتية: 
( أو قال) شك (حمياطًا) بتقدي الياء» والألف على الطاء؛ ومعناه حامي الحرم. ويأني في 
المصنف (حمعسق») ذكره ابن دحية ونقله الماوردي عن جعفر بن محمد» ونقل عن ابن عباس 
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حفي) الحمدء الحنيف» الحي. 


«حرف خ) 
الخبير» خعائم النبيين» حاتم المرسلين, ا ا 
أندحتن أشماء الله 


(حفسي) ذكره شيخه السخاوي الحفي بالتعريف» وتبعه الشامي» وقال البر اللطيف يقال 
حفيت بفلان» وتحفيت به إذا أعنته في كرامته. 

(الحمد) ذكره شيخه السخاوي»؛ وتبعه الشامي وبيض لشرحه؛ ولم يتنبه شيخنا لذلك» 
فظنهما اسمًا واحدًا وان حفى مضاف للحمد وليس كذلكء فإن الشامي ترجم أولا الحفي؛ ثم 
ذكر بعده سبعة أسماءء ثم ترجم الحمد وكتب عليه علامة السخاوي. 

(الحديف) يأني للمصنف» فذكر ثمانيًا وعشرين منها خمسة من أسماء الل تعالى: وزاد 
الشامي حاط حاط. قال العزفي هو اسمه في الزبور الحامي؛ أي المانع لأمته من العدا والحافظ 
لهم من الردى» أو حامي البيت والحرم ببعده من أيدي ذي الجرم, أو لأنه كان له أن يحمي نفسه وإن 
الم يقع منه ذلك حبنطا. 

قال العزفي: من أسمائه في الانجيل وتفسيره» يفرق بين الحق والباطل؛ الحكم بفتحتين» 
أي الحاكم: أو المناع؛ وهو من أسماء الله تعالى ومعناه الذي لاراد لحكمه قال: إأفغير الله 
أبتغي حكمًا»» أي مانعًا. الحلاحل بمهملتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة السيد الشجاعء أو 
كبير المروءة» أو الرئيس الرزين؛ كأنه مأعوذ من الحلول والاستقرارء لأن القلق وقلة الغبات في 
خلس لس عق عاذة البنادابية. : 

الحميد فعيل بمعنى جامد ومحمود صيغة مبالغة من الحمد وهو الثناء» أي الذي حمدت 
أخلاقه ورضيت أفعاله؛ أو الحامد لله بما لم يحمده به حامدء والكثير المحامد وهو من أسمائه 
تعالى ومعناه الذي حمد نفسه أبدًا وحمده عباده أبدّاء أو المستحق للحمدء لأنه موصوف بكل 
كمال ومول لكل نوال. 

الحنان بالتخفيف الرحمة الحيي بمهملة وتحتيقين الكثير الحياء. 

روى الدارمي عن سهل بن سعد كان عَُّهِ حييا لا يُسأل شيكا إلا أعطى. 

(الحي»» أي الباقي المتلذذ المنعم في قبره التهى. 

حرف خ 

(الخبير) يأني للمصنف من أسماء الله تعالى (خاتم النسيين)؛ كما في التنزيل» ولكن 

رسول الله وخخاتم النبيين (خاتم المرسلين) ذكر العلماء في حكمه كونه خاتم النبيين والمرسلين 
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الخاتم) الخازن لمال اله الخاشع» الخاضع» الخالص» خطيب الأنبيايى خطيب 
الأممء خطيب. الوافدين على الله الخليل» خليل الرحطن؛ خليل الله 500 


أوجها منها أن يكون الختم بالرحمة وإرادة اللّهِ أن لا يطول مكث أمته تحت الأرض أكرامًا له 
وان لا ينسخ شريعته» بل من شرفه نسخها لجميع الشرائع» ولهذا إذا نزل عيسى إنما يحكم بها. 

(الخاتم) يأتي للمصنف وذكر ابن دحية الخاتم بكسر التاء والخاتم بفتحهاء ونقل ذلك 
عن ضبط تعلب وابن عساكر. 

(الخازن لمال النّم أخذه ابن دحية من حديث أبي هريرة رفعه واللّه ما آنيتكم من شىء 
ولا أمنعكم من شىء منه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت رواه أحمد وغيره. 

قال النووي معناه خازن ما عندي أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به والأمور 
كلها بمشيئقة اللّه. 

(الخاشع) الخشوع لغة السكون والتخشع التذلل قاله الأزهريء وقال ابن سيده خشع 
رمى ببصره» وعند الصوفية الانقياد للحق» وقيل قيام القلب بين يدي الرب بهم مجموع. وقال 
الحسنء الخوف الدائم الملازم للقلب والجنيد تذلل القلوب لعلام الغيوب والحكيم الترمذي 
الخاشع من خمدت نيران شهوته وسكن دخان صدره. وأشرق نور التعظيم من قلبه قماتت 
شهواته وحيى قلبه فخشعث جوارحه. 

قال القشيري على أن محل الخشوع القلب وهو قريب من التواضع. 

(الخاضع) ذكره ابن دحية. قال الجوهري الخضوع التطامن والتواضع؛ وقال الأزهري 
الخضوع قريب من الخشوع إلا أن الخشوع للقلب وهو قريب من التواضع. 

(الخالص) ؛ أي النقي من الدنس (خطيب الأنبياء) في حديث الشفاعة كنت إمام النبيين 
وخطيبهم؛ أي مقدمهم وصاحب الكلام ودونهم» والخطيب الحسن الخطبة» وهي الكلام المنثور 
المسجع مشتقة من الخطب وهو اللسانء لأن العرب إذا دهمهم أمر اجتمعوا له وخطبت 
ألسنتهم فيه. أو من المخاطبة» لأنه يخاطب بالأمر والنهى» أو من الخطيب وهو ذو الألوان من 
كل ششىء لاشتمالها على فئون الكلام. ١‏ 

(خطيب الأمم) جمع أمة (خطيب الوافدين على اللّم جمع وافد ذكرهما السخاوي. 

(الخليل) فعيل بمعنى فاعل من الخلة الصداقة والمحبة التى تخللت القلب» فصارت 
خلاله» أو من الخلة بمعنى الاصطفاىء لأنه يوالي ويعادي في اللّهه أو بمعنى الحاجة لانقطاعه إلى 
ربه وقصر حاجته عليه. 

(عليل اللّه) زوى أحمد وغيزة عن ابن مسعود رفعه لو كت نهدا خليلة لاتخدت أب 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة اما 


الخليفة» خير الأنبياء» خير البرية» خير تلق اللهء شير العالمين طرَّاء خير الناس؛ 
خير هذه الامة» خيرة اللّه. 


كر وان شاحيكم خليل الله 

ا أبو يعلى في حديث المعراج: إن الله قال له عله وإني اتخذتك خليلاً واطلاق 
الخلقة على الله للمقابلة) ولأنها نصره إياه وجعله خير تخلقه لا بمعنى الحاجة إذ لا يجوز أن 
يقال الله خليل محمد من الخلة التي هي الحاجة؛ كما أفاده الإمام الواحدي. (الخليفة6 » أي 
الذي يخلف غيره وينوب عنه والهاء للمبالغة» سمى بذلك» وكذا وادم وغيره» لأن اللّه استخلفهم 
على عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أوامره منهم لا لحاجة منه تعالى إلى 
ذلك» بل لقصور المستخلف عليهم عن قبول فيضه وتلقي أمره بغير واسطة. 

(خير الأنبياع) ذكره السخاوي وغيره» أي أفضلهم. 

(خير البرية) الخلق (خير خلق اللَّه خير العالمين طراء) ذكرهما معا ابن دحية» وذلك من 
الأحاديث والآثار المشهورة ومعناهما واحد. والخلق مصدر بمعنى مخلوق وهو المبتدع المخترع 
بفتح الدال والراء. 

(خمير الئاس) ذكره السخاوي. قال الجوهري يقال رجل خير أي فاضل ولا يقال أخير» 
لأن فيه معنى التفضيلء وحذفت منه الهمزة كما حذفت من أشر غالبًا لكثرة الاستعمال ورفضوأ 
أخير وأشر فيما ندر كقوله: بلال خير الناس وابن الأخير. 

(خير هذه الأمة) أخذه ابن دحية مما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن 
عباس: هل تزوجت؟ قلت: : لا. قال: تروج فخير هذه الأمة أكثرها نساء يعني النبي 2َلله. 

(خيرة اللّم بكسر الدفاء وسكون التحتية المختار. وقال الجوهري يقال ميمت خبيرة الله 
من خلقه وخيرة بالعسكين أيضّاء أي مختاره ومصطفاهء أو بفتح الخاء مع سكون التحتية. وعناه 
أفضل الناس وأكثرهم خيًا فعد أحد وعشرين منها واحد من أسمائه تعالى. 

وزاد الشامي الخافضء أي خافض الجناح من الخفض والتواضع ولين الجانب لإواخفض 
جناحك للمؤمنين»» أي تواضع لفقرائهم وضعفائهم وطب نفسًا عن أغنيائهم. أو الذي يخفض 
الجبابرة بسوطه ويكسر الأكاسرة ببأسه وهو من أسمائه تعالى. 

خليل الرحلن ذكره السخاوي خليفة اللَّه. ذكره ابن دحية من قوله في حديث الإسراء 
ونعم الخليفة حياه الله من أخ ومن خليفة وجاء اطلاقه على الله في حديث اللهم أنت الصاحب 

فى السفر والخليفة في الأهل فهو مما سماه به من أسمائه الخير بتحتية الفضل والنفع» لأنه 

حصل بوجوده خبير كثير أو الفاضل يقال رجل خير كعدل وخير ككيس؛ أي فاصنع خير الخلق 
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(حرف د) 

دار الحكمة؛ الداعى إلى الله» دعوة إبراهيم» دعوة النبيين» دليل الخيرات. 

(حرف ذ) 

الذااكرة مك ع مر ا ان نر ارو شرت ما وا 
ذكره ابن دحية. 


حرف 2 

(دار الحكمة) لقوله مَيْهِ أنا دار الحكمة وعلى بابها. 

روأه الحاكم في المستدرك وصححه: وزعم ابن الجوزري والذهبي أنه موضوع ورد بما 
يطول. 

قال الحافظان العلاثي وابن حجر الصواب أنه حسن لا صحيح ولا موضوع. 

(الداعي إلى الله كما في التنزيل وداعها إلى اللّه باذنه سمي به لدعائه إلى طاعته والحث 
عليها» وقد وصف الله تعالى نفسه بالدعاء واللّه يدعو إلى دار السلام فهو مما سماه من أسمائه. 

(دعرة إبزهيم) كما قال مَل أنا دعوة أبي إباهيم يعني «إربنا وابعث فيهم رسولا منهم» 
[البقرة: 14؟١]‏ الآية (دعوة النسيين) ذكره السخاوي. 

(دليل السخيرات) فعد خمسًا وزاد الشامي الدامغ بمعجمة آخر لأنه دمغ الباطل بالحق 
وكسر جيوش الشرك بسيف حجته الداني اسم فاعل من الدنو القرب» ثم دنا فقدلى دعوة 
التوحيد» أي صاحب قول لا إله إلا اللّه أو الاعلام شمي بهء لأنه أعلم الناس؛ أي دلهم على 
طريق الهداية» أو بمعنى المدعو به على إطلاق المصدر على اسم المفعول الدليل» أي الهادي 
دهتم بفوقية وزن جعفر السهل الخلق والحسن الخلق انتهى . 

(الذاكر) اسم فاعل من الذكر وهو تمجيد اللّه وتقديسه وتسبيحه. 

قال تعالى: «إواذ كر ربك في نفسك تضرعًا وشيفة ودون الجهر من القول» 
[الأعراف: 16ق”]. 

قال الرازي: المعنى أنه يحب حصول الذكر كل وقت وادامة القلبي لقوله: «ؤولا تكن من 
الغافلين» وأنه لا ينبغي أن يغفل عن استحضار جلال اللَّه وكبريائه لحظة واحدة حسبما تطيقه 
القوى الإنسائية وتحمله الطاقة البشرية. ولا شك أنه مَيِلهٍ أمس الخلق بذلك وأولاهم به وأحقهم 
بالاختصاص بدرجات الكمال والاستغراق في مشاهده الحلال» فلذا سمي به. 
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الذكر ذكر أيه ذو الحوض المورود, ذو الخلق العظيم» ذو الصراط المستقيم» 
ذو القوة» ذو مكانة ذو عرة ذو فضل» ذو المعجزات» ذو المقام المحمود. ذو 
الوسيلة. 


0 


(الذكر) بسكون الكاف القوي الشجاع الأبيء أو الثناء والشرف قال العزفي وابن دحية» لأنه 
شريف في نفسه مشرف غيره مخبر عنه به» فاجتمعت له وجوه الذكر الثلاثة قال تعالى: لإقد 
أنزل الله إليكم ذكرًا رسلا [الطلاق:١٠]»‏ قال جماعة هو محمد مَل فرسولاً حال (ذكر الله . 

ذكره السخاوي» وقال مجاهد في لإألا بذكر الله تطمئن القلوب» [الرعد:6؟] انه محمد 
وأصحابه. 

(ذو الحوض السمورود) ذكره السخاوي أُيضًا ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه في محله. 

(ذو الخلق العظيم) قال تعالل: «إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4]» ويأتي أيضًا 
في محله. 

(ذو الصراط المستقيم) كما قال: طؤوانك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 57] 
صراط اللّه. 

(ذو القوة) نقل عياض عن الجمهور في ذي قوة أنه محمد مََّْه قال وهو مما سماه به 
من أسمائه تعالى. ١‏ 

(ذو مكانة) منزلة علية عند ربه ليست لغيره. 

(ذو عزة) ذكره السخاوي. 

(ذو فضل) وفي الشامي الفضلء أي الاحسان. (ذو المعجزات) الكثيرة الباهرة. 

(ذو المقام المحمود) وهو الشفاعة على المشهور, وبالغ الواحدي فحكى عليه إجماع 
المفسرين» ويأني إن شاء الله تعالى في محله بسطه. 

(ذو الوسيلة) هي أعلى درجة في الجنة. فعيلة؛ من وسل إليه إذا تقرب» وتطلق على 
المنزلة العلية كما في مسلم: «ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد 
وأرجو أن أكون هو)ء (لطيفة). 

قال السهيلي: الإضافة بذي أشرف من الإضافة بصاحبء لأنه يضاف بها إلى التابع مثل 
ذي مال وصاحب يضاف بها إلى المتبوع مثل أبو هريرة صاحب رسول اللّه ولا يقال النبي 
صاحب أبي هريرة إلا على وجه ماء ومن؛ ثم لما ذكر يونس في موضع الثناء والمدح. 

قال تعالى: #إوذا النون» فاتي بذا الدالة على التشريف وأضيفت إلى لفظ النون الذي هو 
أشرف من لفظ الحوتء لأنه وإن كان بمعناه لكنه ذكر دونه في حروف التهجي وأوائل السور 


لحل في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 
م ا 
(حرف ر) 
الراضع» الراضي» الراغب» نو ا ات تا ا ان نص سا لا 


على جهة القسم زيادة في التشريف ومبالغة في التعظيم؛ ولما كان المقصود من ذكره في سورة 
[القلم] قال: جؤولا تكن كصاحب الحوت#» فذكر ثلاثة عشر وزاد الشامي: «الذخر» بضم الذال 
وسكون المعجمة؛ أي الذخيرة الذكار أي كثير الذكر. 

روى ابن ماجة عن عائشة: كان مَكلهِ يذكر الله على كل أحيانه ‏ الذكر بفتحتين» 
الجليل الخطر. ومنه الحديث القرءان ذكر فذكروه. 

قال في النهاية» أي جليل خخطير فاجلوه ذو التاج أي؛ العمامة؛ لأنها تاج العرب ذو الجهاد 
ذو الحطيم بفتح الحاء وهو الحجر المخرج من البيت على الأصح, أو ما بين الركن والباب؛ 
سمي بذلك في الكتب السابقة» لأنه أنقذه من أيدي المشركين» وأخرج ما كان فيه من الأصنام» 
وجعله محل عبادة. 

ذو السيف من أسمائه في الكتب السالفة ذو السكيئة بالفتح والتخفيف الوقار والتأني في 
الحركة؛ وقال الصفاني بكسر السين وشد الكاف وهي الرحمة وطيبة» أي المديئة. 

ذو العطايا جمع عطية وهي الموهبة. ذو الفتح جمع فتبح وهو النصر على الأعداء. ذو 
المدينة وهي طيبة ذو القضيب» أي السيف الرقيق. 

ذو اللمسنع يكفير العهم وسكون التحتية» أي العلامة» أو الجمال؛ أو الحسنء أي ذو 
حسن وجمال. ذو الهراوة بكسر الهاء العصا التهى. 

حرف ر 

(الراضع) ذكره السخاوي قال الشامي: وفي ذكر مثله نظرء أي لأنه ليس صفة تعظيم مع 
إشعاره باحئياجه» وقد يدفع بأن المراد الراضع على صفة لم تقع لغيره من الهامه العدل وأن له 
شريكا وظهور آيات في رضاعه حتى كأنه الراضع الذي لم يرضع أحد سواه. 

(الراضني) ؛ وهو القانع بما أعطي أخذه ابن دحية من قوله تعالى: لإإولسوف يعطيك ربك 
فترضى 4. 

روى مسلم وغيره أنه مُه تلا قوله في إبزهيم طإرب انهن أضللن كثيرًا من الناس فمن 
تبعني فإنه مني [إباهيم: 9[ وقول عيسى: «إإن تعذبهم فإنهم عبادك» [المائدة: ]١١8‏ 
فرفع يديه وقال: اللهم أمتي» وبكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سترضيك في 
أمتك ولا نسوءك. 

قال ابن دحية: هذا الحديث هو تفسير الآية (الراغب) اسم فاعل من رغب إليه كسمع 
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الرافع» راكب البراق» راكب البعير» راكب الجمل» راكب الناقة, راكب النجيب» 
الرحمة) رحمة الأمقه رحمة العالمين» رحمة مهدأة الرحيم» الرسول» رسول الراحة 


إبتهل وتضرعء أو سأل قال تعالى: لإوإلى ربك فارغب» [الشرح: 8]. قال ابن مسعود أي 
فاجعل رغبتك إليه دون من سواه من خخلقه. وقال غيره ارغب إليه وسله حاجتك. وقيل تضرع 
إليه راهًا من النار راغبًا في الجنة. (الرافع) الذي رفع به قدر أمته وشرفوا باتباع ملته» وهو من 
أسمائه تعالى» ومعناه الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد ويخفض الكافرين بالابعاد. 

(راكب البراق) ذكره ابن دحية ويأتي الكلام عليه في المعراج. 

(راكب البعير) » وهو من أسمائه في الكتب السالفة. 

(راكب الجمل) ورد في كتاب نبوة شعياء وهو ذو الكفل أنه قال: قيل لي قم فانظر ما 
ترى فأخبر عنه» فقلت رأيت راكبين أحدهما على حمار والآخر على جمل. فقال أحدهما 
لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها قال ابن دحية: فراكب الحمار عيسى وراكب الجمل محمدء 
لأن ملك بابل إنما ذهب بنبوته. 

قال السيوطي: ولذا قال النجاشي لما جاءه كتابه َه وآمن به أشهد أن بشارة موسى 
براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل. 

قال ابن عساكر: إن قيل لم خص براكب الجمل وقد كان يركب الفرس والحمار 
فالجواب أن المعنى به أنه من العرب لا من غيرهم: لأن الجمل مركب للعرب يختص بهم لا 
ينسب إلى غيرهم. 

(راكب الناقة) هو من أسمائه في الكتب السالفة. (راكب السجيب) ذكره في الاصطفاء, 

(الرحمة) قال أبو بكر بن طاهر زين اللَّه تعالى محمدًا عله بزينة الرحمة فكونه وجميع 
شمائله وصفاته رحمة على اللخلق) وحياته رحمة وموته رحمة؛ كما قال نه حياتي خير لكم 
ومماتي خير لكم) وكلما قالة ]ذا آراد اللو سهة بأمة قسن جر قبليا فجله زها ترما ويلنًا. 
(رحمة الأمة) ذكره السخاوي. (رحمة العالمين) قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
[الأنبياء: »0٠١17‏ فهو رحمة لجميع الخلق المؤمن بالهداية والمنافق بالأمان من القتل 
والكافر بتأخير العذاب عنه (رحمة مهداة.) بضم الميم روى اناكم عن أبي هريرة رفعه إِنما أنا 
رحمة مهداة. وللطبراني بعشت رحمة مهداة قال أبن دحية: معناه إن اللّه بعثني رحمة للعباد لا يريد 
لها عوضّاء لأن المهدي إذا كانت هديته عن رحمة لا يريد لها عوضًا. 

(الرحيم الرسول) يأني للمصنف الكلام عليهما: (رسول الراحة) لما في رسالته من الراحة 
لعامة الناس وهي لغة زوال المشقة والتعب. 
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رسول الله رسول الملاحم؛ الرشيد؛ الرفيع الذكرء رفيع الدرجات» الرقيب» روح 
الحق» رفح القدس» وافافففيه م مووم ميم ويم ةين ثيه وم مويه فيه مره هاور مه هرون 


(رسول الرحمة) وردت تسميته بذلك في حديث موقوف على ابن مسعود عند ابن ماجه 
ومعناه واضح» لأنه أرسل رحمة. 

(رسول الله ذكره الشامي وبيض بعده وكأنه مأوذ من قوله محمد رسول اللّه. 

(رسول الملاحم) جمع ملحمة بفتح الميم» وهو موضع القتال» لأنه أرسلى بالجهاد 
والسيف. 

(الرشيد) من الرشد بضم فسكونء أو بفتحتين: وهو الاستقامة في الأمور بمعنى أشد» أي 
مستقيم؛ أو بمعنى مرشدء أي هاد قال تعالى: «إوانك لتهدى إلى صراط مستقيم» 
[الشورى: 101 أي ترشد إلى الدين القيم؛ وهو من أسمائه تعالى» وهو الذي تنساق 
تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد من غير استشارة والإرشاد؛ أو الذي أرشد الخلق إلى 
مصالحهم. 

(الرفيع الذكر) قال تعالى: «وورفعنا لك ذكرك ». [الشرح/4]. 

روى ابن حبان عن أبي سعيد رفعه أتاني جبريل» فقال: إن ربك يقول تدري كيف رفعت 
ذكرك قلت: الله أعلم قال: إذا ذكرت ذكرت معي قال في الوفاء» ومعناه العلي» أو رفيع 
الدرجات على غيره» أو رفيع الذكر بمعنى مرفوعه» أو أو راقع هذه الأمة بالإيمان بعد انخفاضهم بذل 
الكفر والعصيان» فهو بمعنى الرفيع ومن أسمائه تعالى الرفيع. 

(رفيع الدرجات) أخحذه السيوطي من قوله ورفع بعضهم درجات؛ والمراد محمد عل 
كما قال مجاهد: ال ل ل 
فيه من الشهادة على على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس انتهى. وقد أجاد القائل: 

وأقول بعض الناس عنك كناية خحوف الوشاة وأنت كل الناس 

ورفعه بما خحصه به من بداء ع الفضل الذي لم يوّته نبهًا قبله. 

(الرقيب) الذي يراقب 3 ويحفظها من المراقبة» وهي الحفظ قال بعض السادة: 
المراقبة علم العبد باطلاح الرب» وهو من أسمائه تعالى ومعناه المطلع على الضمائر العالم ما في 
السرائر. 

(روح الحق روح القدس) قال ابن دحية: وردا في الإنجيل ومعنى القدس المقدسة. أي 
الطاهرة من الأدناس من إضافة الموصوف [ إلى الصفة والحق إما أن يراد به اللَّه تعالى وإضافة 
الروح إليه تشريف؛ كما سمي عيسى روح اللّدِ أو يراد به النبي مُه وتكون الإضافة للبيان» أي 
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الرؤوف» ركن المتواضعين. 


(حرف 0 
الزاهد» زعيم الكبياء؛ الزكي» الزمزمي ) عفن املظ اك ود ا لوال لطا الروك ادو ما 
روح هو الحق. 


(الرؤوف) مما سماه به من أسمائه ويأني للمصنف. 

(ركن المتواضعين) وقع في كتاب شعيا فعد سبعًا وعشرين منها ستة من أسماء اللّه تعالى. 
وزاد الشامي الراجي من الرجاء ضد الخوف الرجل بفتح الراء وكسر الجيم وفتحهاء أي رجل 
الشعر كأنه مشط الرجيح. أي الزائد على غيره في الفضل. الرحب الكفء أي واسعه؛ أو كثير 
العطاء وكان عليه السلام موصوفًا بهما. الرضىء أي ذو الرضاء أو هو رضا اللَّه على عيادم 
رضوان اللّه يكسر الراء» أي رضاه على عباده وقيل في قوله يهدي به اللّه من اتبع رضوانه؛ أي 
اتبع رسوله. 

الرفيق من الرفق» وهو اللطف وكان عَهِ منه بمكان الرهاب يقال للمبالغة من الرهب بضم 
فسكون» أو بفتحتين» وهو الخوف لا من الترهيبء لأن أمثلة المبالغة لا تبنى غالها إل من ثلاثي 
مسجرد ولنهيه عن الرهبانية فلا يصف بها نفسه. وفي الحديث واجعلني لك شكارٌ رهابًا رواه 
ابن ماجه. الروح في الأصل ما يقوم به الجسد سمي به لأنه حياة الخلق بالهداية بعد موتهم 
بالضلال» وقيل في تفسير يوم يقوم الروح#» أي محمدء وقيل جبريل وقيل غيره. 

حرف ز 

(الزاهد) من أسمائه في الكتب القديمة. روي عن أبي ذر رفعه الزهادة في الدنيا ليست 
بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق بما في 
يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. 

رزعيم الأنبياع) هو الكفيل المتحمل للأمور» أو الضامن لأمته بالفوز يوم النشور. سمي 
بذلك لكبفالته للأنبياء بالشفاعة العظمى. 

(الزكي) » أي الطاهر المبارك من الزكاة النمو والطهارة أخذه ابن دحية من قوله تعالى 
«إيتلو عليكم آياتنا ويزكيكم». [البقرة/١5١]؛‏ ورده السيوطي بأن الوصف في زكى مزكى لا زكى نعم 
الاسم صحيح في حقه مه وفي حديث سطيح: نبي زكي. 

(الزمزمي) قال ابن دحية نسبة إلى زمزم وهي سقيا الله لجده اسمعيل فهو أولى من نسب 
إليها. 
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زين من وافى القيامة. 
(حرف س) 
السابق من السبق» السابق بالخيرات» سابق العرب؛ الساجد سبيل الله 


(زين من وافى القيامة) ذكره عياض وفي حديث الضب قوله السلام عليك يا زين من 
وافى القيامة فذكر خمسًا وزاد الشامي الزاجر من الزجر المنع والكف» لأنه يزجر عن المعاصي 
الزاهر» أي المشرق اللون المستنير الوجه الزاهي؛ أي الحسن المشرقء أو الظاهر أمره الواضح 
برهائه المترفع بسمات الهداية والفتوة المنزه عما لا يليق بمنصب النبوة زلف بفتح الزاي ككتف» 
أي الزيف بتحتية بعد اللام من الزلف» وهو القرب والتقدم. 

الزين» أي الحسن الكامل خحلقًا وحلمًاء وهو لغة ضد الشين» وزعم أنه زاد الربض غلط إنما 
قال الشامي في اسم زعيم الأنبياء: روى أبو داود بسند صحيح عن أبي أمامة مرفوعًا أنا زعيم 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرا وهو محق الربض بفتح الراء والباء وآخره ضاد معجمة» 
أي أرض الجنة تشبيه بربض المدينة» وهو ما حولها انتهى. بلفظ فصحفه بالزاي» ثم ظنه اسمّاء 
وعارضه بأن الذي في المصباح بالراء مع أن الشامي» كما ترى إنما ذكره ضبطًا للحديث الذي 
ذكره دليلا على تسميثه بالزعيم وضبطه بالراء. 

حرف س 

(السابق من السبق) » وهو التقدم وقد يستعار 007 لإحراز الفضيلة» ومنه والسابقون 
السابقون» ومعناه المخلص الذي سارع إلى طاعة مولاه وث شق الفيافي في طلب رضاهء أو السابق 
لفتح باب الجنة قبل الخلق. 

(السابق بالخيرات) الدينية والدنيوية في الدنيا والآخرة. 


(سابق العرب) » كما في حديث أنس مرفوعًا السباق أربعة أنا سابق العرب وصهيب سابق 
الروم وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبش. 

(الساجد) أحذه السيوطي من قوله: «لوومن الليل فاسجد له» [الإنسان/"]. وقوله: إوكن من 
الساجدين» [الحجر/6 9]» أي : دوام على عبادتك وخضوعك معهم. 

(سبيل اللّم ؛ أي طريقه الموصل إليه؛ لأنه الموصل تلق براقا الله الشين فووا رون 
سبيل للم [النساء//ا> )2 أي كتموا تنعت محمد َه وأشذه ابن دحية من قوله: وسو ل عن 
سبيل الل [الأنفال/41] في أحد القولين» أنه رسول اللّه. 
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السلام» السيد» سيد ولد عادم» سيد المرسلين» سيد الناس» 


هاقاقة قهه قعاهة ه وموم واعمد يو 


قال السادي: ورواه ابن أبي حاتم (السراج المنير) يأني للمصدف (السراط المستقيم) 
القيم الواضح الذي لا عوج فيه. 

سمي به لأنه الموصل إليه والصاد لغة فيه قال ابن عباس فى الآية: هر رسول اللّه رواه 
الاك وصححه .وكذا قاله أبو العالية عند أبن جرير وغيزة. 1 

(السعيد) فعيل بمعنى فاعل سمي به, لأن الله أوجب له السعادة من القدم وحقق له السيادة 
على سائر الأمسم. 

(سعد اللّه سعد الخلائق) ذكر الثلاثة السخاوي» لأن الله أسعد الخلائق بأتباعه. 

(السميع) فعيل بمعنى فاعل من السمع الذي هو أحد الحواس الظاهر قال تعالى: «إلنريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير» [الإسراء: ١]؛‏ قيل الضمير له عليه السلام» سمي بذلك لما 
شرف به في مسراه من سماع كلام مولاه» وهو من أسمائه تعالى؛ ومعناه الذي يسمع السر 
وأخفى وسمعه تعالى صفة تتعلق بالمسموعات. 

(السلام) السالم من العيب المنزه عن الريب» وهو في الأصل السلامة سمي به لسلامة 
هذه الأمة» بل وغيرها بوجوده من العذاب» وأمنها من العقاب؛ أو لسلامته من النقص والعيب» 
وبراءته من الزيغ والريب» وهو من أسمائه تعالى؛ أي الذي سلمت من الشين ذاته وجلت عن 
النقص صفاته أو مالك تسليم العباد من المهالك؛ أو ذو السلام على المؤمئين في الجنة؛ أو 
الذي سلم خلقه من ظلمه أو سلم المؤمنين من العذاب؛ أو المسلم على المصطفين لقوله 
«إوسلام على عباده الذين اصطفى» [الدمل/59] وهو في حقه مُه صحيح بالمعنى الأول والرابع 
والخامس واضح وليس الثالث والسادس ببعيد في حقه أيضاً. 

(السيد) الرئيس الذي يتبع ويننهي إلى قوله: أو الذي يلجأ إليه في الحوائج؛ أو المطيع؛ أو 
الفقيه العالم» أو الذي ساد في العلم والعبادة والورع؛ أو فائق أقرانه في كل شىء؛ وهو َه سيد 
بالصفات المذكورة» وهو من أسمائه تعالى قال النحاس: ولا يقال لغيره إلا بلا تعريف. 

قال الدووي الأظهر جرازه باللام وغيرها للمشهور بعلم؛ أو صلاح ويكره لغيره وعند 
الحاكم مرفوعًا إذا قال الرجل للفاسق سيد غضب ربه عز وجل. 

(سيد ولد عادم) لقوله مَُْهِ أنا سيد ولد عادم يوم القيامة رواه مسلم. 

(سيد المرسلين) بالنص الجلي. (سيد الئاس) لقوله في حديث الشفاعة (أنا سيد الناس 
يوم القيامة#) وإنما قيد به لظهور سؤدده فيه لكل واحد بلا منازع ولا معاند» بخلاف الدنيا فتازعه 
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سيك الكونين» سيد الثقلين» سيف الله المسلول. 
(حرف ش) 
الشارع» الشافع» الشاكر» مل لوف سس انق و تف ا و لكا الخو ا م و1 


الكفار. وقال النووي وإإفا قال ذلك امتفالاً لقوله: «إوأما بنعمة ربك فحدث» [الضحى: ]١١‏ 
ولأنه من البيان الذي يجب تبليغه لأمته ليعرفوه ويعتقدوه (سيد الكونين) الدنيا والآخرة. 

(سيد الثقلين) الإنس والجنء لأنهما كالئقل للأرض وعليهاء أو لفضلهما بالتمييز الذي 
فيهما على سائر الحيوان» وكل شىء له وزن وقدر يتنافس فيه. 

(سيف الله المسلول) ذكره الشامي أيضًا غايته أنه حذف لفظ المسلول» وزاد السيف بلا 
إضافة. وقال روى الحاكم أن كعب بن زهير أنشده بانت سعاد حتى انتهى إلى قوله: 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول 

فقال ييه من سيوف الله فذلك تسعة عشر فيها ثلائة من أسماء اللّه. وزاد الشامي السابط 
بفتح المهملة وكسر الموحدة» أي سبط الشعر السخيء أي الكريم السديد بمهملات بمعنى فاعل 
من السدادء وهو الاستقامة» أو بمعنى مفعلء أي المسدد ثلم أمته بإصلاح أمورهم في الدنياء 
ورفع خعللهم بالشفاعة في الاخرة. سرخليطس قال العزفي: هو اسمه بالسريانية ومعناه معنى 
البرقيطس السريع المبادر إلى طاعة ربه» أو الشديد السلطان؛ أي الحجة والبرهان؛ لأنه حجة الله 
على عباده في الدنيا والآخرة وبرهانه في الدنيا السميء أي السامي» أي العالي من السمو العلو 
السنايا بالقصر الضوء الساطع» أو النور اللامع؛ أو بالمد» وهو الشرف والعلوء لأنه شرف هذه 
الأمة وفخرهاء أو هو صاحب الشرف السئد بمهملتين بينهما نون محركة الكبير الجليل الذي 
يعتمد عليه» ويقصد ويلجاً إليه السيف المخذم بمعجمتين كمعظم القاطع الماضي. 

سيف الإسلام لقوله عَليّهِ: «أنا سيف الإسلام وأيو بكر سيف الردة» رواه الديلمي السيف. 

حرف ش 

(الشارع) العالم الرباني العامل المعلم؛ أو المظهر المبين للدين القيم اسم فاعل من 
الشرع؛ وهو الإظهار والعبيين. وقد اشتهر إطلاقه عليه لأنه شرع الدين والأحكام؛ والشرع الدين 
كالشريعة» وقد وصف تعالى نفسه الكرية بقوله: لإشرع لكم من الدين» [الشورى/7١]فهو‏ مما سماه 
به من أسمائة, 

(الشافع) الطالب الشفاعة. (الشاكر) اسم فاعل من الشكرء وهو الثناء على المحسن بما 
أولاه من المعروف» أو تصور النعمة وإظهارهاء أو الامتلاء من ذكر المنعم» وهو من أسمائه تعالى 
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الشاهد. الشكور» الشكار» الشمس» الشهيد. 


ويأني للمصنف. 

(الشاهد) ا أو المطلع الحاضر من الشهود الحضور » قال تعالئ: فإإنا أرسلناك 
شاهدًا)» أي على من بعت بعنت إليهم: مقبول القول عليهم عند الل كما يقبل الشاهد العدل» ويأني 
له تدمة في المصئف. 

(الشكور) كثير الشكر صيغة مبالغة فعول بمعنى فاعل؛ أو الذي يثيب الكثير على 
وكا هذا خصوميك حي لا بص لأ عل ومن سا علو أي ل بس 
الجزيل على العمل القليل» أو المثني على عباده إذا أطاعوه أو المجازي على الشكر. 

قال عياض الشكر من الخلق للحق معرفة إحسانه وشكره لهم مجازاتهم على أفعالهم؛ 
فسمي جزاء الشكر شكوًا مجاراء والعلاقة المشاكلة» كما سمي جزاء السيئة سيئة. 0 يأني 
مع ما قبله للمصنف» (الشمس) يأني أيضّا. وكذا (الشهيد) » وهو من أسمائه تعالى: أي الذي لا 
يغيب عنه شىء فذكر ثمانيًا نصفها من أسماء الله تعالى. 

وزاد الشامي المشفع بفتح الفاء الذي يشفع فيقبل الشفيع ورد في مسلم. 

الشافي» أي المبرىء من السقم والألم والكاشف عن الأمة كل خطب يهم ألم الشثن 
بفتح أوله وسكون المثلثة ونون» أي عظيم الكفين والقدمين والعرب تمدح به. 

وقال عياض: نحيفهاء أو الذي في أنامله غلظ بلا قصرء وهو محمود ذ في الرجال» لأنه 
أمكن للقيض الشديد وأحد الاشداء صفة مشبهة» وهو البين الشدة: أي القوة. 

الشذقم بالفتح وسكون المعجمة وفتح القاف البليغ الختقوه وأصله كبير الشذق» وهو 
جانب الفم وميمه زائدة. 

روى مسلم عن سمرة اي 

الشريف من الشرف العلىه أي العالي؛ أو المشرف على غيره» أي المفضل الشفاء بالكسر 
والمد البرء من السقم والسلامة لأن الله أذهب ببركته الوصب وأزال بسماحة ملته النصب قال 
تعالى: #وشفاء لما في الصدور» قيل المراد محمد عَْتَهِ. الشهاب بالكسر السيد الماضي 

في الأمرء أو النجم المضيء: لأن الله حمى به الدين من كل معاندء كما حمى بالشهب سماء 

3 من كل شيطان مارد قال كعب: 

إن الرسول شهاب ثم يتبعه نور مضيء له فضل على الشهب 

الشهم بفتح فكسر السيد النافذ الحكم. 
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(حرف ص) 

الصابر» الصاحب» صاحب الآيات» صاحب المعجزات» صاحب البرهان» 
صاحب البيان» صاحب التاج» صاحب الجهاد» صاحب الحجة» صاحب الحطيمء 
صاحب الحوض المورود» صاحب الخاتم» صاحب الخير» صاحب الدرجة العالية 


الرفيعة) لادان شا ودعو لق ا سافان رن لج فاك ود واواك لم طرساة د ل اك اليو ا 1 111 


حرف ص 

(الصابر) اسم فاعل من الصبر حبس النفس عن الجزع وإمساكها في الضيق والفزع؛ وفيه 
تعاريف كثيرة قال تعالئ: طلوواصبر لحكم ربك4[الطور: ./4]» وقال«إواصبر وما صبرك صاحبكم وما 
غوى» [النجم/7] طووما صاحبكم بمجنرن» [التكوير/؟ 7]» قال ابن دحية: وهو بمعنى العالم والححافظ 
بالمعجمة قال: كان عَُْهِ أصبر الناس على أقذار الناس. 

(الصاحب) اسم فاعل من الصحبة وهي المعاشرة والملازمة قال تعالى: هما ضل 
صاحبكم» وماغوى) وما صاحبكم بمجنونث» قال ابن دحية: وهو بمعنى العالم والحاقفط 
واللطيف. وقال العزفي: سمي بذلك لما كان عليه لمن اتبعه من حسن الصحبة» وجميل 
المعاملة؛ وعظم المروءة والوقار» والبر» والكرامة وقد ورد إطلاق الصاحب على الله «اللهم أنت 
الصاحب في السفر». (صاحب الآيات) » أي المعجزات (صاحب المعجزات) الكثيرة. 

(صاحب البرهان) الحجة الئيرة الواضحة التي تعطي اليقين. 

(صاحب البيان) , أي الكشف والإظهارء كما مر. قيل الفرق بينه وبين التبيان أنه الإظهار 
بالحجة:؛ والبيان إظهار بلا حجة. 

(صاحب التاج) اسم له في الإنجيل» أي العمامة ويأتي للمصنف. 

(صاحب الجهاد) . أ القتال. (صاحب الحجة) البرهان» أي المعجزات التي جاء بهاء 
وهو من أوصافه في الكتب القديمة. 

(صاحب الحظيم) » وهو حجر البيت على الأصح؛ كما قال البرماوي. 

(صاحب الحوض المورود) يوم القيامة (صاحب الخاتم) . أي خاتم النبوة ومر أو الذي 
كان يلبسه. 

(صاحب الخير) ضد الشرء لأنه لا يصدر منه شر حتى أن غزوه وقتله الكفار خير محض 
لرظهار الدين. 

(صاحب الدرجة العالية الرفيعة) ذكره السخاوي ولا ينافيه قوله في المقاصد الحسنة أنه 
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صاحب الردا صاحب الأزواج الطاهرات» صاحب السجود للرب المحمود 
صاحب السراياء صاحب السلطان» صاحب السيف» لطيفة صاحب الشرع» صاحب 
الشفاعة الكبر: ى» صاحب العطاياء صاحب العلامات الباهرات» صاحب العلو 
والدرجات» صاحب الفضيلة» صاحب الفرج» صاحب القضيب الأصغر 252006 


لم يره في شىء من الروايات؛ لأن مراده فيما يقال عقب الآذان» كما أفصح به فلا ينافي وروده 
اسمًا. 

(صاحب الرداء) وطوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان ونصف رواه أبو الشيخ من مرسل عروة. 

(صاحب الأزواج الطاهرات») ذكره السخاوي (صاحب السجود للرب المحمود) وفي 
نسخة المعبود وأخرى المعبود المحمود بالجمع لكن الذي ذكره السخاوي الأول (صاحب 
السرايا) الكثيرة. 

(صاحب السلطان) » أي النبوة. 

قال عياض: هو من أسمائه في الكتب المتقدمة وفي كتاب نبوة سعيا أثر سلطانه على 
كتفه قال ابن ظفر وفي رواية العبرانيين بدل هذه على كتفه خاتم النبوة فهر المراد بالأثر. 

(صاحب السيف) هو من أوصافه في الكتب المتقدمة؛ أي صاحب القتال والسجهاد وفيها 
سيفه على عاتقه يجاهد به في سبيل الله. 

روى أحمد عن ابن عمر رفعه بعئت بالسيف -حتى يعبد الله لا شريك له. 

(لطيفة) أنشأ العلامة الجمال بن نبائة مفاخرة بين السيف والقلم ذكر فيها من مزايا السيف 
أن اليد النبوية حملته دونه. 

(صاحب الشرع) الباقي الذي لم ينسخ: أي مظهره ومبينه أضيف إليه لعدم ظهوره قبله 
(صاحب الشفاعة الكبرى) في فصل القضاء. 

(صاحب العطايا) التي لا تحصر بلا من ولا أذى ولا مقابل. 

(صاحب العلامات الباهرات) التي أذعن لها حتى الأعادي؛ ولكن من يضلل الله فما له 
من هاد. ١‏ 

(صاحب العلوٌ والدرجات) في الدئيا والآخرة. 

(صاحب الفضيلة) التي لم يلها غيره. 

(صاحب الفرج) بفتح الراء ضد الشدة» لأنه حز به أمر إلا توسل إلى ربه ففرج عنه وقرأه 
شيخنا بسكون الراء حيث قال لمعله سمي بذلك لحصانة فرجه مع مام الشهوة فلا تميل نفسه إلى 
النساء على وجه يمنعه عن كمال إقباله على اللّه. (صاحب القضيب)» أي السيف» كما 
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ساسع 31 سرد لاسن شين ماعن كرد قباسي الراك 
صاحب المحشر؛ صاحب المدينة» صاحب المغفر» صاحب المغئم» صاحب 
المعراج» صاحب المظهر المشهود. صاحب المقام المحمودء صاحب المئزر 
صاحب المنبر» صاحب النعلين» صاحب الهراوة» صاحب الوسيلة» الصادع بما أمر 


0 
الله ا ل اط الس اق و ا ال 1 لو أ ا 1 


(صاحب قول لا إِله إل الل من صفته في التوراة, ولن يقبضه اللّه تعالى حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا لا إلّه إلا اللّه. (صاحب القدم) ذكره السخاوي. 

(صاحب الكوثر) كما في التنزيل #إإنا أعطيناك الكوثر» ويأني الكلام عليه وروى 
الدارقطني بسند جيد عن عائشة مرفوتًا من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل اصبعيه في أذنيه. 

قال الحافظ جمال الدين المزي» أي من أراد أن يسمع مثل خريره. (صاحب اللواء» » أي 
لواء الحمد وقد يحمل على اللواء الذي كان يعقده للحرب فيكون كناية عن القتال. 

(صاحب المسحشر) بكسر الشين موضع الحشرء وهو يوم القيامة» كما قال الجوهري» 
أي صاحب الكلمة فيه والشفاعة واللواء والمقام المحمود والكوثر ويظهر له خصائص جمة 
ليست لغيره. 

(صاحب المدينة) لاختصاصه بتطهيرها من اليهود قتلاً وإجلاء وإظهار الحق فيها وفتحها 
بالقرواة: وترم بصيدفا وشجرها بومكاته بها حتى يحشر منها. (صاحب المغفر) يأني للمصنف. 
(صاحب المغنم) ذكره السخاوي» لذن الغنائ ثم لم تحل لنبي قبله. 

(صاحب المعراج) يأني في مقصده (صاحب المظهر المشهود) , أي المقام (صاحب 
المقام المحمود) : وهو الشفاعة العظمى على الصحيح المشهور وبالغ الواحدي فحكى إجماع 
المفسرين عليه وتبعه ابن دحية هناء وزاد المبالغة فلم يقيد بالمفسرين» وقد بسط المصئف في 
المقصد الأخير الكلام فيه. 

(صاحب المثزر) » أي الإزار» وهو ما يشد به الوسط. 

(صاحب المنبر) بكسر الميم من النبرء وهو الارتفاع. 

(صاحب التعلين) في الإنجيل وصفه بذلك (صاحب الهراوة) بكسر الهاء العصاء ويأني 
للمصنف (صاحب الوسيلة) درجة في الجنة؛ كما في مسلم وقد مر (الصادع بم أمر اللّمم اسم 
فاعل من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً. 

أخذه السيوطي من قوله تعالى: «#فاصدع بما تؤمر». أي أبن الأمر إبانة لا تخفى» 
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الصادق» الصبورء الصدق» صراط الله» صراط الذين أنعمت عليهم؛ الصراط 
المستقيم» الصفوح» الصفوح عن الزلات» الصفوة» الصفى» الصالح. 


كما لا يلتمم صدع الزجاجة المستعار منه ذلك التبليغ بجامع التأثير» وقيل اظهره أو امضه؛ أو 
فرق بالقرءان والدعاء إلى الله وأوضح الحق وبينه من الباطل. (الصادق) اسم فاعل من الصدق. 

زوع البجما ري موغيره عو اتن مستعيرة معلا تنا طول اللدق رهق اماد لمشيل وق قال 
ابن دحية كان الصادق المصدوق علمًا له إذ جرى مجرى الأسماء؛ وهو من أسمائه تعالى. 

قال ومن أصدق من الله حديئًاء ويأني في المصنف (الصبور) صيغة مبالغة من الصبر 
فعولء بمعنى فاعل؛ وهو الذي لا تحمله العجلة على المؤاخذة؛ وكان شديد الصبر على أذى 
قومه مع حلمه عليهم امتثالاً لقوله تسلية له» إفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ وهو من 
أسمائه تعالى. 

(الصدق) ذكره بعضهم أعدًا من قوله: «إوكذب بالصدق إذ جاءه» (صراط الله صراط الذين 
أنعمت عليهم) حكاه الماوردي عن عبد الرحدن بن زيد في تفسير الآية. 

(الصراط المستقيم) قاله الحسن وأبو العالية في تفسيرهاء كما يأني للمصدفء لأنه 
الطريق الموصل إليه وبالسين لغة فيه» كما مر. 

«الصفوح) هو من صفائه في القرءان والتوراة والإنجيل؛ كما يأني في المتن» قال عي 
#إفاصفح الصفح الجميل [الحجر: 65]» فاعف عنهم واصفح. وفي حدية 'غبه اللدبن 
عمرو بن العاصي عند البخاري في بيان صفته في التوراة ولا يجزي بالسيئة السيعة؛ ولكن يعفو 
ويصفح (الصفوح عن الزلات») بالإعراض وترك التعريب والتجاوز قيل هر أبلغ من العفوء لأن 
الإنسان قد يعفو ولا يصفح. وقيل العفو أبلغ» لأنه إعراض عن المؤاحذة والعفو محو الذنب ومن 
لازمه الإعراض ولا عكس. 

(الصفوة) بتثليث الصاد الخيار والخلاصة: وعند ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه قال 
للنبي عََِهِ أنت نبي اللّه وصفوته. 

(الصفي) فعيل بمعنى مفعولء وهو الذي يختاره الكبير من الغئيمة سمي به لأن الله 
اصطفاه من خير تخلقه» كما مر أول الكتاب. 

(الصالح) القيم بما يلزمه من الحقوق» كما في المطالع. وفي حديث الإسراء قول 
الملائكة له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ وهي كلمة جامعة لمعاني الخير كله فعد 
خمسة وتحمسين منها اثنان من أسماء الله. 

زاد الشامي صاحب التوحيد مصدر وحلتهه إذا وصفته بالوحدائية قال بعضهم: التوحيد 
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(حرف ض) 
الضارب بالحسام الملثوم» الضحاك» الضحوك. 


الحكم بأن اللّه واحد والعلم بذلك صاحب زمزم. 

ذكره ابن دحية وابن خلويه صاحب المدرعة. ورد في الإنجيل» أي القتال والملاحم. 

صاحب المشعر بفتح الميم» وحكى الجوهري كسرها لغة» وقال ابن قرقول لم يرد» أي 
رواية قال النووي: المعروف أنه مزدلفة كلها لما فيها من الشعائر وهي معالم الدين. 

صاعد المعراج اسم فاعل من الصعود» وهو الرقي. 

الصبيح: أي الجميل صفة مشبهة من الصباحة وهي الحسن والجمال» لأنه أصبح الناس 
وأحسنهم. 

الصدوق الذي يتكرر منه الصدق؛ وهو الإخلاص وأول مراتبه استواء السر والعلانية. 

الصديق بشد الدال» أي المؤتمن صيغة مبالغة من الصدق الصنديد بمهملات بوزن عفريت 
السيد المطاع والبطل الشجاع؛ أو الحليم: أو الجواد والشريف. الصين بالفعح وشد التحتية 
وخفة النون من الصيانة حفظ الأمور وإحرازهاء لأنه صان نفسه عن الدنس وحفظها عن طوارق 
الشك والهوس. 

حرف ض 

(الضارب بالحسام الملثوم) بيض الشامي للتكلم على معناه. 

(الضحاك) الذي يسيل دماء العدو في الحرب لشجاعته, كمة يأتي للمصئف. 

(الضحوك) روى ابن فارس عن ابن عباس قال: اسم النبي مُه في التوراة الضحوك القتال 
يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزي بالكسرة سيفه على عاتقه. 

ا" لأنة كان نطبب النفسن فكها على كيرة :م يقد عليه نن حفاة 
العرب وأهل البوادي» لا يراه أحد ذا ضجر» ولا قلق ولكن لطيفًا في النطق رفيمًا في المسألة 
ذكر ثلاثة وزاد الشامي. 

الضابط» أي الحازم فهو راجع إلى معنى الحفيظ والحافظء لأنه يضبط ما يوحى إليه» أي 
يحفظه عن التغيير والتبديل. 

الضارع الخاضع المتذلل المبتهل إلى اللّه لكثرة تضرعه وابتهاله وخمضوعه واستكانته 
لعظمته؛ قال تعالى: «إواذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة» الأعراف: 6١٠9م‏ الضمين 
فعيل بمعنى فاعل» إلا في الأصل الكفالة والمراد الحفظ والرعاية لتكفله بالشقاعة لأمته حفظا 
ورعاية لهم. الضيغم بفتح المعجمتين بينهما تحتية ساكنة البطل الشجاع والسيد المطاع. 
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(حرف ط) 

طاب طابء الظاهرء الطبيب» طسمء طسء طه العليب. 
(حرف ظ) 

الظاهر» الظفور» من الظفر وهو الفوز. 


الضياء بالمد أشد النور وأعظمه سمي به؛ كالقرءان» لأنه يهتدي بكل منهما أصحاب 
العقول» كما يهتدي بالضوء في الظلمات» قال عمرو بن معد يكرب بمدحه: 

حكمة بعد حكمة وضياء قد هدينابتنورهامن عماها 

(طاب طاب») بالتكرير» قال العرفي من أسمائه في التوراة ومعناه طيب» وقيل معناه ما ذكر 
بين قوم إل طاب ذكره بينهم. 

(الطاهر) المنزه عن الادناس سيأتي للمصنف. 

(الطبيب) فعيل بمعنى فاعل من الطب» وهو علاج الجسم والنفس بما يزيل السقمء أي 
الذي يبرىء الاسقام وتذهب ببركته جميع الالام. 

(طسم طس) ذكرهما ابن دحية والنسفي من أسمائه وجماعة في أسماء اللّه. 

(طه) ذكره خلائق في أسمائه وورد في حديث رواه أبن مروديه بسئد ضعيف ويأني 
للمصنف تفسيره وان المكمد لفكي امسا الع يد ْ 

(الطيب) بوزن سيد الطاهر أو الزكى» لأنهء لا أطيب منه ويأني للمصنف. وورد إطلاقه 
على اللّه. ١‏ 

روى مسلم مرفوعًاء «إن الله طيب لا يقبل إلا طيئاه فذكر سبغاء وزاد الشامي الطراز 
المعلم أي العلم المشهور الذي يهتدي به. 

سمي به لتشريف هذه الأمة» كما يشرف الثوب بالطراز المعلم بالبناء للمقعول المرسوم 
من العلامة» وهي ما بميز به» الشىء عن غيره. 

الطهور كصبور أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره» لأنه سالم من الذنوب والعيوب مطهر لأمته. 
(الظاهر) الجلي الواضح: أو القاهر من ظهر فلان على فلان إذا قهره» وهو من أسمائه تعالى 
ومعناه المجلي الموجودات بالآيات والقدرات ويأتي للمصنف. 

(الظفور) فعول بمعنى فاعل صيغة مبالغة (من الظفر) بالتحريك؛ (وهو الفوز) مجارًا وأصله 
لغة من ظفر إذا نشب ظفره بالشىء على ما يفيده الشامي. 
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(حرف ع) 
العابد. العادل: العظيم؛ العافي؛ العالم؛ عَلّم الإيمان» علّم اليقين؛ العالم 
بالحق» العامل» عبد الله العبد» العدل» العربي » العروة الوثقى » ا ع ا ل 


لكن مقتضى المختار أن غمز الظفر إنما يقال فيه التظفير من ظفر مشدد.ء لا الظفر الذي 
هو مصدر ظفر مخفقًء ثم هذا الاسم ثابت في كثير من نسخ المصنف» كما ذكرت وسقط في 
بعضهاء فذكر اسمين واحد من أسَمَاء الله تعالى: 

حرف ع 

(العابد.) اسم فاعل من عبد إذا أطاع» قال تعالى: للإواعبد ربك حتى يأنيك اليقين» 
ومواظبته على العبادة توائرت بها الأحاديث. ١‏ 

(العادل) المستقيم الذي لاجور في حكيه ولا يميل من العدل ضد الجور. (العظيم) الجليل 
الكبيرء وقيل عظمة الشىء كونه كاملاً في نفسه مستغديًا عن غيره: وهو من أسماء الله تعالى. 

(العافي) المتجاوز عن السيكات الماحي للزلات والخطيئات. 

(العاقب.) أي آخعر الأنبياء ويأتي للمصدف وكذا. 

(العالم) اسم فاعل» أي المدرك للحقائق الدنيوية والأخروية» وهو من أسمائه تعالى. 

(علم الإيمان) بفتحتين علامته التي يهتدي بهاء إليه (علم اليقين») أي علامته ودليله 
والسبيل الموصل إليه واليقين بمعنى العلم الحقيقي والتحقيق» وقد يكون مجرد علم؛ وقد يكون مع 
كشف وشهود؛ ثم يختلف ة قوة وضعفًا بحسب الشعور بالغير وعدمه» فلذا انقسم إلى لم الي 
وعين اليقين» وحق اليقين وهذا الاختلاف في اليقين من حيث هو اما يقينه َه فهو الاقوى الأعلى. 

(العالم بالحق») أي الله سبحائه حق العلم» أو باحكامه ووحيه كذلك. 

(العامل:) قال السيوطي: لعله مأخوذ من قوله «وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني 
عامل» [الأنعام لل » وروى الترمذي في الشمائل عن عائشة كان عمله ديمة» وأيكم يطيق ما 

ان يطيق (عبد اللّمم يأني للمصنف مباسوطا: 

(العبد) مأخوذ من نحو #وسبحان الذي أسري بعبده]» سمي به لأنه الكامل فى العبودية. 

(العدل) ذكره ابن دحية؛ أي الدين الكافي في الشهادة والمستقيم مصدر في 000 وهو 
من أسمائه تعالى؛ ومعناه البالغ في العدل ضد الجورء أو في الاستقامة أقصى غاياته؛ أو الفاعل» 
لما يريد 'ماضي حكمه في العبيد. 

(العربي) روى الحسن بن عرفة في حديث الاسراء: إن موسى قال مرحهًا بالنبي العربي 
نسبه إلى العرب خخلاف العجم. 

(العروة الوثقى) العقد الوئيق المحكم في الدين؛ أو السبب الموصل إلى النّه يأني 
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العزيزء العفوء العطوف» العليم» العلي» العلامة» عين العز» عبد الكريم) عبد الجبار» 
عبد الحميد» عبد المجيد؛ عبد الوهاب» عبد القهار» عبد الرحيم: عبد الخالق» 
عبد القادر, كن مواخوا نه فوع اماس م ا ل م ل عن ا ا ل 
للمصنف: أن السلمي حكى أنه َيه المراد بالآية. 

(العزيز) جليل القدرء أو الذي لا نظير لهء أو المعز لغيره» كما يأني للمصنف»ء أو الممتنع 
الغالب» وهو من أسمائه تعالى. 

(العفو) مثل العافي لكنه أبلغ منه لدلالته على الكثرة والتكرير والعافي على أصل العفو 
سمي به, لأنه أكثر الناس عفوًا وتجاوراء وهو من صفاته في القرءان والانجيل؛ كما يأني 
للمصنف» وقال حسان بمدحه في مرثيته: 

عتفوغين الولات يقبل عتدوتم. :إن اعسرة الله اشير أجره 

(العطوف) الشفوق لكثرة شفقته على أمته ورأفته بهمء كما يأني للمصدفء قال حسان: 

عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحئو عليهم ويمهد 

(العليم) الذي له كمال العلم؛ وثياته سمي به لما حازه من العلم وحواه من الاطلاع 
على ملكوت السموات والأرض والكشف عن المغيبات» وأوتي علم الأولين والآخرين؛ وأحاط 
بما في الكتب المنزلة» وحكم الحكماء وسير الأمم الماضين مع احتوائه على لغة العرب» وغريب 
ألفاظها وضروب فصاحتهاء وحفظ أيامهاء وأمثالها» وأحكامهاء ومعاني أشعارها من كلماته في 
فنون العلوم عَْْ وهو من أسماء تعالى. 

(العلي) من أسماء الل فعيل من العلىو وهو البالغ في علو المرتبة إلى حيث لا رتبة إلا 
وهي منحطة عنه» وهو في حقه لله كذلك لكن تحمل الرتبة على اللائقة بالبشر. 

(العلامة) بالتخفيف الشاهد والعلم الذي يهتدى به» ويستدل به على الطريق سمي بذلك» 
لأنه دليل على طريق الهدى. 

(عين العز) بمهملة مكسورة وزاي منقوطة: أي العزكله مجموع فيه فلا عز إلا بعزه» وجوز 
أنه الغر بضِم المعجمة وراءء بلا نقط جمع أغر من الغرة؛ أي خيار الخلق وأكرمهم من الأنبياء 
والمرسلين والملائكة إذ ءادم فمن دونه تحت لوائه» أو المراد بالغر أمته لبعثهم غرًا محجلين» أي 
انه أشرفهم ورئيسهم والأولى أبلغ وأولى. 

(عبد الكريم) اسمه عند أهل الجنة (عبد الجبار) عند أهل النار» ولا تخفي المناسبة 
(عبد الحميد) عند أهل العرش» (عبد المجيد) عند سائر الملائكة: (عبد الوهاب) عند الأنبياء» 
(عبد القهار) عند الشياطين؛ (عبد الرحيم) عند الجنء (عبد الخالق) اسمه في الجبال» (عبد القادر) 


ا في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


عبد المهيمن» عبد القدوس» عبد الغياث» عبد الرزاق» عبد السلام» عبد المؤمن» 
عبد الغفار. 


(حرف غ) 


اسمه في البر» (عبد المهيمن) في البحرء (عبد القدوس) عند الحيتان؛ (عبد الغياث) عند 
الهوام» (عبد الرزاق) عند حرفي (عبد السلوم) عند 0-7 (عبد المؤمن) عند البهائم» (عبد 
الغفار) عند الطبور. كذا روي عن كعب الأحبار» كما يأتى فى المتن» وهو من الاسرائيليات» 
فذكر ثمائهًا و7 ام تعالى» وزاد الام العارف» أي الصبور» كما في 
الصحاحء أو العالم العاضد؛ أي المعين اسم فاعل من عضده إذا أعانه وأصله الأخذ بالعضد ثم 
استعير للمعين» يقال عضدته أي أخذت بعضده وقويته. 

العائل الفقير» قال تعالى: «إووجدك عائلء فاغنى»: أي بما أفاء عليك من الغبائم؛ أو 
أغنى قلبك. وفي تسميته بالعائل بعد الغنى نظر» أي لنصه فيها على انه أغناه بعد ذلك فزال عنه 
ذلك الوصفء فلا يجوز وصفه به بعد العدة بالضم الذخيرة المعد لكشف الشدائد والبلايا 
المرصد لإماطة المحن والرزايا. سمي بذلك لأنه ذخر أمته في القيامة والمتكفل لها بالنجاة. 

العزيز أي القوي الذي لا يغلب ولا يقهرء أو الغالب العصمة بكسر فسكون الذي 
يستمسك الأولياء بحبله بله وتلوذ العصاة بحماه؛ فهي بمعنى عاصم كرجل عدل» أي عادل» أو بمعنى 
توم اسع تفغرل قن الععنمة كاللقمة جعي الطلقرم بوعفيقتهاء ال 
الأنبياء كلهم صلوات اللّه عليهم ولام أن لا يخلق الل فيهم ذنبّاء عصمة الله في الفردوس» بلا 
سئدك عن أئنس مرفوعًا: (أنا عصمة الله أنا حجة اللّم. 

العفيف الكاف عن المكروه والشبهة» وهو أعف الناس وموصوف به في الكتب القديمة. 
العلم بفتحتين المهتدى به. 

العماد السيد المعتمد عليه العمدة, أي اشجاع البطل المطاع. العين تطلق بالاشتراك على 
الباصرة» سمي به لأنه أبصر أمته بطرق الهدى, 0 الرأس بالعين 
على الجسد وعلى الذهبء وخيار كل شىء. لأنه أشرف الأنبياء 3 ومنه فلان عين الناس» 
أي خيارهمء وعلى السيد, لأنه سيد الناس والكبير في قومه؛ لأنه أجل الخلق وأعظمهم وعلى 
الإنسانء كقولهم ما بها عينء أي أحد من تسمية الخاص باسم العام؛ لأنه عليه السلام أشرفهم: 
وعلى الماء الجاري» لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره وعلى الجماعة من الناس لمهابته وشدة 
جلالته َيه وعلى ينبوع الماء لعلوه وشرفه وكثرة نفعه عليه السلام انتهى ملخصًا. 

عرقي 
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الغالب» الغفور, الغني » الغني بالله» الغوث» الغيث» الغياث. 
(حرف ف) 
الفاتح» الفارقليط وقيل بالباع وتقدم ع الفارق» الفتاح» تع لو دواو ور ل 

(الغالب) القاهر اسم فاعل من الغلبة القهرء وهو من أسمائه تعالى؛ أي البالغ مراده من 
خلقه أحيوا أم كرهوا. 

(الغفور) في التوراة من صفاته ولكن يعفو ويغفرء وهو من أسمائه تعالى» وهو بمعنى الغفار 
أي الستار لذنوب من أراد من المؤمنين؛ فلا يظهرها بالعقاب عليهاء قال الغزالي الغفور ينبىء عن 
نوع مبالغة ليست في الغفار فإنه ينبىء عن تكرار المغفرة وكثرتها والغفور عن وجودهاء وكمالها 
فمعناه كامل الغقران حتى يبلغ أقصى الدرجات. 

قال ابن طلحة النحوي صيغ المبالغة تتفاوت» فغفور لمن كثر مئه الفعل» وفعال لمن صار 
له كالطبيعة. 

(الغني)؛ قال تعالى: لإووجدك عائلاً: فأغنى#؛ من الغنى بالقصرء وهو ارتفاع 
الحاجات» وليس الا له سبحانه وقلتها كقوله عله «الغنى غنى النفس) وكثرة المال كقوله: 
«ومن كان غنيًا فليستعفف»» وهو من أسمائه تعالى» أي الذي لا يحتاج إلى شىء ويحتاج إليه 
كل شىء؛ قال الغزالي ومعناه في الخلق الذي لا حاجة له إلا الله تعالى» وكذلك كان ثبينا للّه. 

(الغسي بالل عن كل ما سواه. 

(الغوث) النصير الذي يستغاث به» فى الشدائد والملمات» ويستعان به فى النوازل 
والمهمات. ١‏ 1 

(الغيث الغياث) ذكرهما ابن دحية والغيث المطر الكثير» لأنه كان أجود بالخير من الربح 
المرسلة وكم استسقى» فأمطروا ذ فى الحين» فذكر سبعًا منها ثلاث من أسمائه تعالى» وزاد 
الشامي الغطمطم بطاءين بوزن زبرجد اراس الأخلاق الحليم. 

حرف لف 

(الفاتسح) يأنتي للمصدفء وهو من أسمائه تعالى لقوله «إوأنت خير الفاتحين» 
[الأعراف:85]» وقال: «إثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح» [سباً:17] قاله عياض وغيره. 

(الفار قليط» وقيل بالباء) الموحدة أوله (وتقدم) ويأني للمصدف. 

(الفارق») قال العزفي هو اسمه في الزبور معناه يفرق بين الحق والباطل» وقال عبد الباسط 
البلقيني هو صيغة مبالغة والفارق اسم فاعل من الفرق» وهو الفصل والابانة. 

(الفتاح) بمعنى الفاتح إلا أنه أبلغ منه» أو الناصر ومئه «إإن تستفتحواء فقد جاءكم الفتحج» 
أي النصر» وهو من أسمائه تعالى» أي الذي لا يغلق وجوه النعم بالعصيان» ولا يترك ايصال 
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الفاروق» الفجر الفرط» الفصيح» فضل الله فواتح النور. 


الرحلن بالنسيان» أو الذي يفتح على النفوس باب توفيقه وعلى القلوب باب تحقيقه, أو الذي 
يفتح بعنايته كل معضل ويكشف بهدايته كل مشكل. 

(الفاروق) كثير الفرق بين الحتي والباطل. 

(الفجر) لتفجر الإيمان منه» كما يأني للمصئف. 

(الفرط) بفتح الراء لقوله مَْنّهِ: «أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم) رواه البخاري» وهو 
السابق إلى الماء يهيىء للواردين الحوض ويسقي لهم. فضرب لله مثلاً لمن تقدم أصحابه يهبىء 
لهم ما يحتاجون إليه» كذا فسره أبو عبيد» ويوافقه رواية مسلم أنا الفرط على الحوض» وقال 
معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي: وهو يتقدم أمته شافًا. 

(الفصيح) فعيل من الفصاحة؛ وهي لغة البيان واصطلا حا خلوص الكلام من ضعف التأليف 
وتنافر الكلمات والتعقيد» وهذا باعتبار المعنى: وأما باعتبار اللفظ فهو كونه على ألسئة الفصحاء 
الموئوق بعربيتهم. ' 

(فضل الله) المعني بقوله تعالى: «إولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلاً# في قول حكام الماوردي. 

(فواتح النور) أي المظهر للعلوم الكثيرة» فكأن اظهار كل علم فتح؛ فعبر بالجمع؛ فعد 
عشرًا منها اثنان من أسماء اللّهِ تعالى. 

وزاد الشامي الفاضلء أي الحسن الكامل العالم إذ الفضل يرد بمعنى العلم؛ قال تعالى: 
«إولقد آتينا داود منا فضلا» [سبا: ]٠١‏ أي علمًا. الفائق بالهمز الخيار من كل شىء. لأنه خيار 
الخلق الفخر بالخاء المعجمة العظيم الجليل. 

الفدعم بمهملتين بوزن جعقر الحسن الجميل الفرد» أي المنفرد بصفاته الجميلة الفضل 
الإحسان؛ لأنه فضل اللّه ومنته على هذه الأمة» بل وعلى غيرهاء أو الفاضل أي الشريف الكامل. 

الفطن بكسر المهملة الحاذق من الفطنة الفهم بطريق الفيض» أو بدون اكتساب. 

الفلاح» قال العزفي: هو اسمه في الزبور» وتفسيره يمحق الله به الباطل؛ قال السيوطي؛ 
وكأنه غير عربي إذ الفلاح لغة الفوز والنجاح. 

قال النووي ليس في كلام العرب أجمع للخير من لفظ الفلاح؛ ولا يبعد أن يكون هو 
اللفظ العربي» وسمي به لما جمع فيه من خصال الخير التي لم تجتمع في غيره؛ أو لأنه 
سبب الفلاح الفهم ككتف السريع الفهم» وهو لغة علم الشىء وعرفانه بالقلب فقة المسلمين. 

ذكره السيوطي وكأنه أحذه من قوله عَُِْهِ: «أنا ففة المسلمين» رواه أبو داود والترمذدي وحسنه. 
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(حرف ق) 
القاسمى القاضي» القانتء» قائد اشير قائد الغر المحجلين» القائل» القائم, 
القعال» القتول» قثم» القثوم» قدم صدقء» القرشي» ا ل امار ل 1 


حرف ق 

(القاسمء) أي الذي يقسم الأمور في جهاتهاء والمعطي اسم فاعل من القسمء وهو العطاء. 

روى البخاري مرفوًاء وإما أنا قاسم؛ واللّه معطي (القاضي) الحاكم اسم فاعل من 
القضاءء وهو فصل الأمر وبثه سمي به لأن من خمصائصه أنه يقضي » بلا دعوى» ولا بينة. 

قاله ابن دحية مستدلاً بحديث مسلم وأن يحكم لنفسه وولده وتقبل شهادة من شهد له 
كما في قصة خزية ولا يكره له القضاى ولا الإفتاء في حال غضبه لعصمته. 

(القانت) الطائع اسم فاعل من القنوت» وهو لزوم الطاعة مع الخضوع؛ أو الخاشع» أو 
طويل القيام في صلاته. 

(قائد الخير) بالهمز جالبه إلى أمتهء أو جالبهم إليه ودالهم عليه. 

أخذه السيوطي هن قول ابن مسعود قائد الخير في حديث تعليمه الصلاة عليه المروي في 
ابن ماجة» وقد سبق لفظه. 

(قائد الغر) جمع أغر من الخيل ماله غرة: أي بياض في الجبهة (المحجلين) بيض 
القوائم والمراد أمته إلى الجنة. 

روى الشيخان أن أمني يدعون يوم القيامة غوًا محجلين من آثار الوضوء. 

(القائل) الحاكم, لأنه ينفذ قوله» أو المحب بمهملة وموحدة من قال بالشىى أي أحبه 
وأختص به. 

(القائم) هو بمعنى القيم الآتي. 

(القتال) روى ابن فارس عن ابن عباس» قال: اسم النبي مُه في التوراة أحمد الضحوك. 

التتال» قال ابن فارس سمي بهء لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى القتال. 

(القتول) بمعنى ما قبله» فإنهما من صيغ المبالغة فما صلح توجيهًا لاحدهما صاح للآخر. 

(قنم) بضم ففتح المثلثة أي جاع الخبرء» كماء قال عياض» أو من القثم الاعطاء لجوده 
وعطائه. كماء قال ابن الجوزيء كما يأني للمصنفء وكذا (القغوم) وروى الحربي مرفوعًا: 
«أتاني ملك؛ فقال أنت قدم وخلقك قيم ونفسك مطمثئنة). 

(قدم صدق») قال زيد بن أسلم وغيره في قوله تعالى: للإوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم 
صدق4» هو محمد عَيْهِ. (القرشي) نسبة إلى قريش. 
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القريب» القمرن القيم: ومعناة: الجامع الكامل» وصوابه بالمثلثئة بدل الياى, القوي. 
حرف ك) 


(القريب) الداني من الله تعالى؛ قال: لإثم دنا فتدلى؛ أو من الناس لتواضعه من أسمائه 
تعالى» «إوإذا سألك ك عبادي عني» فإني قريب أي بالعلم؛ لا يخفى عليه شىء من أحوالهم. 

(القمر) الكوكب المعروف؛ لأنه جلا ظلمة الكفر بنور الهداية. 

(القيم) بالتحتية: كما روي في حديث عند الديلمي (ومعناه الجامع) لمكارم الأخلاق 
(الكامل) فيهاء أو لايع لشمل الناس بتأليفه بينهم؛ وجمع شتاتهم؛ لأن القيم يكون بمعنى 
السيد؛ لقيامه بأمر الناس وأمر الدين» كماء قال جريبة» بضم الجيم؛ وفتح الراء وسكون التسحتية 
فموحدة مصغر الأسديء لما قدم عليه مَل: 

بدلت دينا بعد دين قد يلم كنت من الذنب كأني في ظلم 

ياقيمالدين أقمنا نستقم فإن أصادف ماثئمافلنأئم 

فهذا وجه الرواية اند صحت. (ولكن قال عياض ني الشقاء (صوابه) قئم «بالمثلثة بدل 
الياء) فيما أرى» وهو أشبه بالتفسيرء لكن في كتب الأنبياء أن داود» قال: اللهم ابعث لنا محمدًا 
يقيم السنة بعد الفترة» فقد يكون القيم بمعناه انتهى؛ أي بمعنى المقيم السئة الخ فيكون اسمًا آخر غير 
قثم» فعلى المصنف مؤاخذة» لأن المصوب لم يجزم بالتصويبء بلء قال فيما أرى» أي 8 
يستمر عليه؛ بل استدرك, والقيم من أسمائه تعالى» كما في حديث أنت قيم السموات والأرض 

قال ابن دحية» وهو بمعنى القائم وابلغ منه والفرق بينه وبين القيوم» والقيام انهما يختصان 
به تعالى» لما فيهما من الابلغية» ولا يستعملان في غير المدح بخلاف القيم. 

(القري) صفة مشبهة» أي الشديد المتمكن» وهو من أسمائه تعالى؛ ويأني للمصئف فعد 
ثمانية عشر 0 أثنان من أسمائه تعالى» زاد الشامي. 

القاري, أي الكريم الجواد اسم فاعل من القرى بالكسر مع القصرء وبالفئح مع المد» وهو 
البذل للاضياف القائد بالهمز الذي يقود الناس» أي يقدمهم) فيسلك بهم طريق الهدى» ويعدل 
بهم» عن سبيل الردى» وفي الترمذي مرفوعًا: «وأنا قائدهم إذا فزعوا قدمايا) هو اسمه في التوراة» 
ومعناه الأول السابق القسم القطب. 

حرف ك 

(كافة الشانو قال تعالى: زوما أرسلناك إل كافة 5 [سبا: م58 قال 

الزرمخشري: إلا ارساله عامة محيطة بهم لأنها إذا شملتهم. فقد كفتهم أن يخرج منها أحد. 
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الكفيل؛ الكامل في جميع أموره؛ الكريم» كهيعص. 
(حرف ل) 
اللسان. 


(الكفيل) السيد المتكفل بأمور قومه واصلاح شأنهم» فعيل من الكفالة الضمان لتكفله 
لأمته بالفوز والنجاة بما ادخر لهم من الشفاعة أو بمعنى مفعول كجريح وكحيل؛ لأن الله تكفل 
له بالنصر والظفرء أو بمعنى الكفل وزن طفل» وهو الرحمة والنعمة» لأنه رحمة للخلق ونعمة لهم 
من الحق (الكامل في جميع أموره) خبلقًا وحلمًا ومنه العبادات وغيرهاء وقد كان خخلقه القرءان. 

(الكريٌ) الجواد المعطيء أو الجامع لأنواع الخير والشرف» أو الذي أكرم نفسه. أي 
طهرها عن التدنس بشىء من المخالفة ومر أن أحد القولين في أنه لقول رسول كريم محمد َه 
وريكحة اليفيف فيما يأني قريئاء وهو من أسماء الله أي المتفضل أو العفو أو العلي أو الكبير 
وكلها صححيحة في حقه لله. 

(كهيعص) ذكره ابن دحية في أسمائه وغيره في أسماء اللّه تعالى» فهى خخمس واحد من 
أتيناء الله الى وراد العاس الكاق ايقة الفاى لئالد كك الغاتى عن البعام ,+ وليعن مناه 
المرسل إلى الناس كافة: لأن كافة» لا يتصرف منه فعل» فيكون اسم فاعل» قاله ابن دحية الكافة 
أي الجامع المحيط والهاء للمبالغة اسم فعل من الكف المنع؛ أو مصدر كالعافية. 

الكافي اسم فاعل من الكفاية سد الخلة وبلوغ المراد في الأمر لأنه سد خخلل أمته 
بالشفاعة يوم الحسابء وبلغهم مرادهم: أوء لأنه كفى شر أعدائه» فيكون المراد المكفي يفتتح 
الميمء وهو سائغ كعيشة راضية الكثير الصمتء أي القليل الكلام فيماء لا يجدي نفعًا كنديدة, 

قال ابن دحية هو اسمه فى الزيور. الكئز فى الأصل المالء» أو الشىء النفيس» سمى به 
اانه أن لاله فيل لنا مهاده داري 2 ١‏ 

الكوكب سيد القوم؛ وفارسهم, أو النجم المعروف؛ سمي به لوضوح شريعته وسمو ملته. 

حرف ل 

(اللسان) المراد هنا المتكلم عن القوم» سمي به لأنه لشدة بلاغته وفصاحته؛ كأن 
مجموعه لسان» وحكى أن المراد بقول الخليل «إواجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
محمد مَيلَِهِ والمعنى أنه سأل ربه أن يجعل من ذريته من يقوم مقامه بالحق ويدل عليه» فاجيبت 
دعوته بالمصطفى وزاد الشامي. 

اللبيب أي الفطن العاقل؛ الذكي اللسن بوزن كتف الفصيح البليغ اللوذعي» أي الذكي 
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(حرف م) 
الماجل» ماذٌّماذٌ المؤمل» الماحى) المأمون» المائح» الماء المعين؛ المبارك, 
الميعهل» المبرأ الميشرة ا 


الفصيح الحديد الذهن» كأنه يلذع بالنار من توقد ذكائه. 
الليث بمثلثة الشديد القوى» أوالسيد الشجاع؛ أو اللسان البليغ. 
حرف م 
(الماجد) المفاضل الكثير الجود؛ أو الحسن اللخلق السمحء أو الشريف اسم فاعل من 
المجد» وهو سعة الشرف وكثرة العوائد» قال إياس بن سلمة بن الأكوع: 
سمح الخليقة ماجد وكلامه حق وفيهرحمة ونكال 
وهو من أسمائه تعالى» قال الغزالي الماجد والمجيد هو الشريف لذاته الحميد فعاله 
الجزيل عطاؤه. فجمع معنى الجليل والوهاب والكريم. (ماذ ماذ) بميمء فألف فذال معجمة منونة» 
ثم ميم؛ فألف فمعجمة؛ أي طيب طيب» كما يأتي للمصدف. 
قال الشمني والميم مفتوحة وهو غير مهموز. 
(المؤمل) بفتح الميمء أي المرجو خيره. 
(الماحي) فقدم معناه ويأني للمصيف. 
(المأمون) بالهمز اسم مفعول من الاثتمان» وهو الاستحفاظ, أي الذي يوثق بأمانته وديانته 
56 بذلك: لأنه لا يخاف من جهته. 
(المانح) المعطي اسم فاعل من منح إذا أعطي الجزيل وأولى الجميل. 
(الماء المعين) بفتح الميم» وهو الظاهر الجاري على وجه الأرض فعيل بمعنى قاعل. 
(المبارك) العظيم البركة» وهي لفظ جامع لأنواع الخير ومنه «إإنا أنزلناه في ليلة 
مباركة4» [الدحان/"]ء ويأتي للمصنف» وقال حسان: 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 
سمي بذلك؛ لما جعل الله في حاله من البركة والثواب» وفي أصحابه من الفضائل» وفي 
أمته من زيادة القدر على الأمم. 
(المبتهل) المتضرع المتذلل من الابتهال التضرع؛ وقيل في قوله تعالى طثم نبتهل4 [آل 
عمران: 285١‏ أي نخلص في الدعاء. 
(المبرأً) المنزه المبعد عن كل وصف ذميم. 
(المبشر) اسم فاعل من البشارة الخبر السارء وأما لإفبشرهم بعذاب أليم» آل عمران: ١‏ ؟] 
فيمعئنى انذرهم. 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة ولا 


ميشر اليائسين» المبعوث بالحق» المبعوث» المبلغ المبيح» المبين» المتبتل» 
المتبسم» المتربص» المترحم؛ المتضرع) المتقى» المتلرٌ عليه المتهجد» المتوسط» 
المتوكل» 010021 0 0 


استعيرت البشارة للإنذار ياداله في جنسها تهكمًا واستهزاء. 

(مبشر اليائسين) بمعنى ما قبله. 

(المبعوث بالحق») أي المرسل به: (المبعوث) اسم مفعول من البعث الإرسال. 

(المبلغ) المؤدي الرسالة» كما أمر فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك»#: كما 
أشار له المصئف فيما يأني. 

(المبيي اأنس نا نرم على الأمم النايئت جا بان عبات في التتاتسن. 

(المسين) بكسر الباء وخحفة الياء الساكنة من أبان الشىء إذا أظهره: كماء قال تعالى: 
لإحتى جاءهم الحق ورسول مبين» [الزخرف: 055 ولإقل إني أنا النذير المبين» 
[الحجر: 65 وبشد التحتية اسم فاعل من التبيين» وهو الإظهارء» قال تعالى: «لتبين للناس ما 
نزل إليهم» الآية» أفادهما المصنف فيما يجىء تبعًا لعياض» فقصر الشامي في الاقنصار على الثاني. 

(المتين) القوي الشديد؛ ومنه حبل متين» وهو من أسمائه تعالى» أي القوي السلطان البالغ 
أقصى مراتب القدرة والإمكان. 

(المتبتل) المخلص المنقطع إلى الله بعبادته» قال تعالى: إوتبتل إليه تبتيلا» [المزمل/8]. 

(المتبسو) من التبسمء وهو البشاشة, لأنه كان يلقى الناس بالبشر وطلاقة الوجه مع حسن 
العشرة» 00 5 3 

بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف الذي يأني بهء وهو ضاحك 
(المتربص) ذكره الشمس البرماوي في رجال العمدة» أخذًا من قوله تعالى: آمرًا له أن يقول 
للكفار: إتريصوا فإني معكم من المتربصين» [الطور: »]"١‏ أي انتظروا حصول ما تتمنونه 
لي» فإني منتظر وعد ربي من النصر عليكم والظفر بكم. ' 

(المترحم) اسم فاعل من ترحم. (المتضرع) في الدعاء الخاضع لله. 

(المتقي) اسم فاعل من اتقى. 

(المتلو عليه) من التلاوة» لأن جبريل كان يتلو عليه القرءان؛ أي يدارسه بهء (المتهجدء) 
قال تعالى: «زومن الليل فتهجد به [الإسراء /0], (المتوسط) المتردد في الشفاعة 
بين اللّه وبين الأمةء (المتوكل) الذي يكل أمره إلى الله فإذا أمره بشىء نهض» بلا جزع؛ قاله 
ابن دحية» وهو من أسمائه في التوراة» كما في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي بلفظ 


14" في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة 


المتثبت» مجاب» مجيب» المجتبى» المجير» المحرض» المحرمء المحفوظ» 
المحلل» محمكل»ع المحمود المخبر» المختار» المخصوص م نع اماك لك وف و عام 


أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل وفي التنزيل ملإوتوكل على الل [النساء/١]‏ لإوتوكل على 
الحي الذي لا يموت [الفرقان/58ع]. 

(المتغبت) بكسر الباء مبنهًا للفاعل» أي لمن اتبعه على الدين؛ أو بفسحها مبنيًا للمفعول من 
الشبات؛ وهو التمكن والاستقرار» قال تعالى: «إولولا أن ثبتناك» [الإسرا: 4/]؛ سمي 
بذلك؛ لأن الله ثبت قلبه على دينه وهما اسمان لهء كما في الشامية. (مجاب) وفي الشامي 
بزيادة أل» أي والمعطي سؤاله. 

(مسجيب) اسم فاعل من أجابء وزاده الشامي أل. 

(المجتبى) اسم مفعول من الاجتباء» وهو الاصطفاءء كما في الصحاح. 

(المجير) من أجارء أي أنقذ من استجار به وأغاث من استغاث به. 

(المحرض) بكسر الراء المشددة؛ فضاد معجمة على القتال والجهادء أو العبادة: أي 
المحث على ذلككء قال تعالى: فإيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال»# 
[الأنفال: 1م. (اللمحرم) المتولى عن الله التحريم كما قال السيوطي أو للظلم وهو 
مجاوزة الحد» كماء قال غيره. (المحفوظ) من الحفظهء لأنه محفوظ من الشيطان. 

روى البخاري أنه مزه صلى صلاة» فقال: «إن الشيطان عرض لي فشد علي بقطع الصلاة 
علي فأمكني الله مند»» وفيه دليل على حفظه منه وسعل لِمْ لَمْ يفر منهه كما قال عله لعمر: 
(ما لقيك الشيطان سالكًا فيا إلا سلك فيا غيرهاء رواه الشيخان» وأجيب بأنه لما عصم عله 
منه ومن مكرهء وحفظ من كيده وغدره وأمن من وسواسه وشرهء كان اجتماعه به وهروبه منه 
سببين في حقه ولما لم يبلغ عمر هذه الرتبة العلية» كان هروبه منه أولى في حقه وأتقن لزيادة 
حفظه؛ وأمكن لدفع شره على أنه يجوز حمل الهارب من عمر على غير قرينه. أما هو فلا يهرب 
منهء بل» لا يفارقه» لآنه وكل به كغيره انتهى. 

(المحلل) شارع الحلال؛ وهو ما أذن في تناوله شرعًا. 

(محمد) الاسم الأول كما يأني» (المحمو ذ) المستحقء لأن يحمد لكثرة خصا 
الحميدة ويأتي (المخبر) بكسر الباء المبلغ عن اللّه ما أوحى إليه. 

(المختار) اسم مفعول من الاختيار» وهو الاصطفاءء كما في الصحاح. 

روى الدارمي عن كعب الأحبار» قال في السطر الأول من التوراة محمد رسول اللَّه عبدي 
المختار» لا فظ ولا غليظ» ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة. (المخصوص 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة ا" 


بالشرف» المخصوص بالعزء المخصوص بالمجدء: المخلص» المدثر» المدني» 
ملينة العلم» المذكرء المذكور» المرتضى» المرتل» المرسل» المرتجى» 0 


بالشرف) الكامل (المخصوص بالعز) الكامل. 

(المخصوص بالمجد) الكامل الذي لم يصل غيره إلى كل من الثلاثة: فلا ينافي أن كل 
الأنبياء لهم شرف وعز ومجد. (المخلص) الصادق في عبادته الذي ترك الرياء في طاعة الله 
طقل الله أعبد مخلصًا له ديني» [الزمر:4 .]١‏ 

قال القشيري الإخلاص إفراد الحق بالطاعة بالقصدء أو تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين» والفرق بينه وبين الصدق أنه التنقي عن مطالعة النفس» والإخلاص التوقي عن 
ملاحظلة الخلق» والمخلص لا رياء له, والصادق لا إعجاب له. ْ 

(المدثر المدني) يأتيان للمصنف. (مدينة العلم.) كماء قال يَْهِ: دأنا مدينة العلم وعلي 
بابها). 

رواه الترمذدي والحاكم وصححه وغيرهماء عن علي والحاكم أيضّاء والطيراني وأبو الشيخ 
وغيرهم عن ابن عباس. والصواب أنه حديث حسنء كماء قاله الحافظان العلائي وابن حجر لا 
موضوع؛ كما زعم ابن الجوزي؛ ولا صحيح كما قال الحاكم؛ لكن من المحدثين من يسمى 
الحسن صحيحًا. 

(المذكر) المبلغ الواعظ اسم فاعل من التذكرة الموعظة والتبليغ؛ ويأني استدلال 
المصنف له بقوله تعالى: إفذكر إنها أنت مذكر [الغاشية: ١؟]‏ . 

(المذكور) في. الكتب السالفة. (المرتضى) الذي رضيه مولاه» أي أحبه واصطفاه. 

(المرتل) بكسر الفوقية اسم فاعل من رتل مضاعفّاء وهو الذي يقرأ القرءان على مهل 
وتؤّدة مع تبيين للحروف والحركات: قال تعالى: «إورتل القرءان ترتيلً» [المزمل: 4]. 

روى الترمذي عن حفصصة كان يه يقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. 

(المرسل) ذكره ابن دحية وغيره من قوله تعالى: «إويقول الذين كفروا لست مرسلاًء قل 
كفى باللّه شهيدًا [الرعد: ”4]. الفرق بينه وبين الرسول أن الأول لا يقعضي التتابع في 
الإرسال» بل قد يكون مرة واحدة والرسول يقتضيه. 

(المرتجى) بفتح الجيم من الرجاءء أي الأمل؛ لأنه الذي يرجوه الناس لكشف كروبهم 
وجلاء مصائيهم وأعظمها يوم القيامة في فصل القضا قاله السيوطي» قال عبد الباسط؛ أو بكسر 
الجيم اسم فاعل» أي المؤمل من الله قبول شفاعته في أمته. 

روى الشيخان مرفوعًا: «لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي» فهي 


1" في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


المرحوم» المرتفع الدرجات» المرء وهو الرجل الكامل المروءة 5 المزكي» 
المرمل» المسبح. المستغفر المستغني» المستقيم» المسري به المسعود 


نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك باللّه شيقا». 

(المرحوم) اسم مفعول من رحم بالبناء للمفعول. 

(المرتفع الدرجات) معناه ظاهر (المرء) مثلث الميمء (وهو الرجل الكامل المروءة) 
بالهمزة وتركه الإنسانية» قاله الجوهري؛ وهو اسم جامع لكل المحاسن قيل هي صون النفس 
عن الأدناس وما يشينها:عند الناس» وقيل أن لا تعمل سرًا ما تستحي منه علانية» وقال جعفر 
الصادق: هي أن تطمع فتذل وتسأل فتقل» ولا تبخل فتشتم» ولا تجهل فتخصم.ء وعن عمر بن 
الخطاب المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة وهي الرياسة» ومروءة باطنة وهي العفاف» وهذا ليس 
بخلاف محقق» بل كل عبر بما سنح له. سمي عله بذلك لأنه منها بمكان؛ قال زهير بن صرد: 

امغن علينا رسول اللّه في كرم فإنك المره ترجبوة ول لخر 

(المزكي) أخذه السيوطي من قوله تعالى «إويزكيهم4: أي يطهرهم من الشرك والآثام 
(المزمل) يأتي للمصنف. 

(المسبح) بمهملتين بينهما موحدة المهلل الممجد اسم فاعل من التسبيح؛ وهو تنزيه 
الحق عن أوصاف الخلق؛ وفرق بينه وبين التقديس والتنزيه» بأن التقديس تبعيد الرب عما لا 
تليق به الربوبية» والتنزيه تبعيده عن أوصاف البشرية» والتسبيح تبعيده عن أوصاف جميع البرية. 

(المستغفر) من غير تألم هذا بقية الاسم كما في الشامي» قال تعالى: «9فسبح بحمد 
ربك واستغفره» [النصر: *]» فالاستغفار ليس لذنب» كما أفاده» بل لإظهار العبودية لله 
والشكر لما أولاه» ويأني بسطه في الخصائص إن شاء الله تعالى» وقد روى ابن السني عن 
ابن عمر كنا نعد لرسول اللّهِ مه في المجلس الواحد مائة مرة يقولها قبل أن يقول شيمًا: رب 
اغفر لي وتب علي إنك أنت التوؤاب الرحيم». " ' 

(المستغني) مر في الغنى معناه. (المستقيم) اسم فاعل من الاستقامة» قال: «إفاستقم كما 
أمرت # أي استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق غير عادل عنهاء أي داوم على ذلك. 

قال القشيري: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامهاء وببلوغها حصول الخيرات» 
ونظامها وأول مدارجها التقوم؛ وهو تأدب النفس» ثم الاستقامة وهي تقريب الأسرار» وقيل 
الخروج من المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام بين يدي الحق على قدم الصدق. 

(المسرى به) بضم فسكون اسم مفعول من الإسراء لاختصاصه به كما يأني. 

(المسعود) اسم مفعول من أسعده اللّ أي أغناه وأذهب تعبه. 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة ؟ 


الفولئ املو الفارن المع السدو 'السفه "الشورة» الدفين 
المصباح» المصارع» المصافح» مصحح الحسناث» المصدوق» المصطفى» 


قال ابن دحية: ويجوز أنه بمعنى فاعل كالمحبوب» بمعنى محب من سعد كعلم؛ وعنى 

سعادة» فهو سعيد ومسعود, أي حصل له اليمن والبركة. 
(المسلّم) بكسر اللام الثقيلة المفوض إلى اللّه بلا اعتراض المتوكل عليه في جميع 

الاغراض. 

(المسلّم) بفتح اللام المشددة من القتل والاغتيال واللّه يععصمك من الناس. 

(المشاور) اسم فاعل من المشاورة؛ وهي استخراج الآراء ليعلم ما عند أهلهاء قال تعالى 
«إوشاورهم في الأمر» الآية» روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة ما رأيت أحدًا أكثر مشورة من 
رسول الله عله (المشفع) بفتح الفاء الذي يشفع فيقبل. (المشفوع) ذكره ابن دحية؛ قال 
السيوطي: ولم يظهر لي معناه لأنه, لا يصح أن يكون من الشفاعة: لأن اسم المفعول منها 
مشفع من شفع. (المشفح) بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشددة فمهملة» وروي بقاف 
بدل الفاء الحمد بالسريانية؛ كما يأتي للمصنف. 

(المشهود) اسم مفعول الذي تشهد أوامره ونواهيه» وتحضرء قال تعالى: لإوشاهد 
ومشهود». حكى القرطبي: إن الشاهد الأنبياء والمشهود النبي عَم قال: وإوإذ 
أخذ اللَّه ميشاقء النبيين» [آل عمران/81]» إلى قوله لإوأنا معكم من الشاهدين» [آل عمران/١8].‏ 

(المشير) اسم فاعل من أشار عليه إذا نصح له وبين له الصواب سمي بذلك؛ لأنه الناصح 
المخلص في نصحه. 

(المصباج) سر اج وأحد ) 7 الكواكب سمي به لأنه أضاء به الآفاق. (المصارع) الذي 
يصرع الناس بقوته» أي يطرحهم» أو أصله بالسين فابدلت صادًاء أي المبادر للشىء المقبل عليه 
لكن يؤيد الأول ما رواه البيهقي أنه مزه صارع أبا الأسيد كلدة الجمحي فصرعه وبلغ من شدة 
أي الأسيد أنه كان يقف على جلد البقرة» ويجاذبه عشرة من تحت قدميه؛ فيتمزق الجلد من 
تحته ولا يتزحزح؛ فدعا النبي عله إلى المصارعة:؛ وقال: إن صرعتني آمنث بكء» فصرعه 
رسول الله َه فلم يؤمن نقله المصنف في المقصد الثالث. 

(المصافح) اسم فاعل من المصافحة الآخذ باليد؛ قال النووي: هي عند التلاقى سئة 
مجمع عليها ويستحب معها البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة. 

(مصحح الحسنات») لأن شرط صحتها الإيمان به. (المصدوة ق) يأني للمصئف 
(المصطفى) من أشهر أسمائه» ومر في المقصد الأول أحاديث فيها أن الله اصطفاه على خخلقه. 


ال في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


المصلح: المصلى عليه المطاع؛ المطهر المظهرء المطلع المطيع؛ المظفر 
المعزر» المعصوم, المعطي» المعقب» المعلّم: معلم أمتهع المعلّم المعلن, 


(المصلح) اسم فاعل من أصح أزال الفساد وأوضح سبيل الرشاد وهو مصلح للدين بإزالة 
الشرك وللخلق بالهداية. 

(المصلى عليه) بفتح اللام من الله وملائكته. 

(المطاع) المتبع الذي ينقاد لهء قال تعالى: «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» الآية» وأحد 
القولين في قوله مطاعء ثم أمين أنه النبي عَلك. 

(المطهر) نقله ابن دحية عن كعبء قال السيوطي: يحتمل أنه بكسر الهاء اسم فاعل؛ لأنه 
طهر غيره من دنس الشرك ويفتحها اسم مفعول؛ لأنه طهر ذانًا ومعئيل ظاهرًا وباطتّاء ويأني بمعناه 
للمصنف (المظهر) بالمعجمة وكسر الهاء شرائع الأحكام ودين الإسلام والآيات البينات. 

(المطلع) المشرف على المغيبات العالم بها. (المطيع) المنقاد لربه اسم فاعل من الطوع 
الانقياد» وقد ورد به حديث ابن ماجه عن ابن عباس كان عَلِلٍ يقول: «رب اجعلنى شكارًا لك 
ذكارًا لك رهابًا لك مطواعًا لك مخبئًا إليك أوامًا منيئا. ١‏ 

(المظفر) المنصور على من عداه. 

(المعزر) ذكره ابن دحية من قولههؤوتعزروه وتوقروه4 [الفتح/؟] وقوله: «إفالذين آمنوا به 
وعزروه؛ ونصروه» [الأعراف/51١]‏ فأوجب الله تعزيره وتوقيره وإكرامه. ومعنى يعزروه يجلوه» أو 
يبالغوه في ؛تعظيمه» أو يعينوه وقرىء بزاعين من العز. 

(المعصوم) قال تعالى: «إوالله يعصمك من الناس © [المائدة//110]. 

(المعطي) الواهب المتفضل اسم فاعل من العطاءء وهو الإنالة» وهو من أسمائه تعالى. 

(المعقب) قال السيوطي كأنه بفتح العين وكسر القاف المشددة بمعنى العاقبء لأنه عقب 
الأنبياى أي جاء بعدهم قال غيره» أو من أعقب إذا أخخلف عقبًا لبقاء عقبه من فاطمة إلى يوم القيامة. 

(المعلم) بكسر اللام المرشد للخير والدال عليه؛ قال حسان: معلم صدق إن يطيعوه 
يهتدوا. 

(معلم أمته) ما لم يكونوا يعلمون. 

(المعلم) اسم مفعول» قال تعالى: إوعلمك ما لم تكن تعلم» [النساء/"١١]»‏ كما يأني 
(المعلن) المظهر بدعوته في حديث علي في صفة الصلاة عليه المعلن الحق بالحق. 
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المعلى» المفضال» المفضل» المفتاح» مفتاح الجنة» المقتصد المقتفى: يعني قفا 
النبيين» المقدّس» المقري» المقسط» المقسم» المقصوص عليه المقفى» وقيل 
بزيادة تاء بعد القاف كما تقدم, مقيل العثرات» ا ا 0 
(المعلى) الذي رفع على غيره اسم مفعول من التعلية الرفعة. (المفضال) صيغة مبالغة من 
الأفضال؛ وهو الجود والكرم. (المفضل») قال السيوطي: يحتمل أنه بوزن المكرم فيكون بمعنى 
الذي قبله وأنه بوزن المقدسء أي المفضل على جميع العالمين» وقال غيره؛ أي المشرف على 
غيره اسم مفعول من التفضيل وهو التشريف والتكريم؛ سمي بذلك» لأن اللَّه فضله على جميع 
الخلائق وخصه بالرتب. 

(المفتاح) الذي يفتح به المغلاق. 

(مفتاح الجنة,) لأنه أول من يفتح له ع 

(المقعصد) بكسر المهملة المستقيم اسم فاعل من الاقتصاد افتعال من القصد, و. 
استقامة الطريق أو العدل. 

(المقتفي:) كما في حديث عند ابن عدي وأنا المقتفي قفيت النبيين عامة» ولذا قال 
(يعسي قفا النبيين») أي جاء على أثرهم فوقف على أحوالهم وشراتعيدم؛ فاخحتار اللّه له من كل 
شىء ةا وكان في قصصهم له ولامته عبر وفوائد» أو المراد أنه آخرهم وخاتمهم وعليه 
المصنف فيما يأني. 

(المقدس) بفتح التهاملة سماد الله به في الكتب السابقة» أي المطهر من الذنوب المبرأ 

من العيوب» أو المطهر من الأخلاق السيئة والأوصاف الذميمة ويأني للمصئف. 

(المقرى») بالهمز الذي يقرىء غيره القرءان. وفي الصحيح أنه يَيْلَ. قال لأبي بن كعب 
دإن الله أمرني أن أقرأ عليك القرءان»» أي أعلمك» كما يقرأ الشيخ على الطالب ليفيده؛ لا 
موي رج بلع لذن (المقسط) | سم فاعل أقسط إذا عدل وهو من أسمائه تعالى أي العادل 
في حكمه المنصف المظلوم من الظالم. 

, (المقسم) اسم فاعل من أقسم حلف» لأنه كان لا يُقسم إلا فيما يرضي ربه» ولا يكون 
إل صادقًا بارًا فسمي به إشعارًا بأنه الحقيق بذلك الوصف دون غيره. (المقصوص عليه:) قال 
تعالى: لإنحن نقص عليك أحسن القصص#. (المقفى) بضم الميم وفتح القاف وكسر الفاء 
المشددة ورد فى حديث حذيفة عند أحمد وغيره برجال ثقات مرفوعًاء (وقيل بزيادة تاء) فوقية 
(بعد القاف كما تقدم) قريئاء وقاله بعض شرح الشفاء عن الطيبي. وكان الشامي لم يقف عليه 
بزيادة التاء لغير المصنف فعزاه له حيث قال ذكره شيخنا أبو الفضل بن الخطيب. 

(مقيل العفرات ) أي عارف الزلات لمن صدرت منه فلا ينتقم لنفسه» وإنما يغضب إذا 
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مقيم السنة بعد الفثرة» المكرم» المكتفي» المكفي» المكين, المكي» الملاحمي» 
ملقي القرءان» الممنوح» المنادى) المنتصرء المدجي» المنذر فأقاعايقةمةم مث ث وم ممم 


انتهكت حرمات الله ويقال للزلة عثرة: لأنها سقوط في الإثم؛ وقد روى أحمد وأبو داود عن 
عائشة مرفوعًا: «أقيلوا ذوي الهيئات عقراتهم إلا في الحدود)؛ ورواه الشافعي وابن حبان بلفظ: 
«أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم). 

قال الشافعي نقلاً عن أهل العلم: هم الذين لا يعرفون بالشر فتزل بأحدهم الزلة» وقال 
الماوردي في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع. 

رشيع ابسن رمد الفترة).كها عو نص الزبور» كما يأني للمصنف ومعناه في التوراة. 

(المكرم) بشد الراء وخفتهاء لأنه أكرم الخلق على اللّه. 

(المكتفي) بالل أي الذي أسلم أموره إليه وتوكل عليه. 

(المكفي) اسع مفعول» أي الذي كفاه اللّه مهماته: أي أغناه عن التعب في دفعها بنصره 
وقيامه بأمرهء وكفى اللَّه المؤمنين القتال أغناهم عنه. 

(المكين) فعيل من المكانة ويأني للمصنف», وكذا (المكي الملاحمي) نسبة إلى 
الملاحم جيم ملحمة؛ وهو القتال؛ لأنه بعث بالسيف والجهاد. (ملقيٍ القرءان) على أمته. أي 

مبلغه إليهم أو بمعنى المتلقي» أي المتصدي لسماعه حين ينزل؛ قال الله تعالى: «إوإنك لتلقى 
القر ءان من لدن حكيم عليم» [الدمل: 5]: وتخصيص القرءان بالذكرء لأنه المعجزة 
العظمى» » فلا ينافي مشاركة غيره له في الإلقاء. 

(الممنوح) المعطى «إولسوف يعطيك ربك فترضى # [الضحى/د]. 

قال البيضاوي وعد شامل» لما أعطاه من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين» ولما 
أدخره له مماء لا يعلم كنه سوأه. 

(المنادي) بكسر الدال الداعي إلى اللّه وتوحيده» قال ابن جريج في قوله تعالى «ؤربنا إننا' 
سمعنا مناديّا©# هو محمد مُه رواه ابن أبي حاتم» أو بفتح الدال» أي المدعو إلى اللَّه ليلة الإسراء 
على لسان جبريل؛ وهما اسمان له كما في الشامي. 

(المنتصر) من ربه على أعدائه وفي نسخة المنتظر بالظاء المعجمة؛ أي لجميع الأمم 
لأخذ اللّه الميئاق على الأنبياء وأممهم أن من أدركه يؤمن به وينصره؛ فكل نبي مع أمته كانوا 
ينتظرون زمانه. (المسجي) من اتبعه من النار. 

(المنذر) من الإنذان » وهو الإبلاغ مع تخويف» قال تعالى: «إوإنما أنت منذر» حصر 
خاص؛ أي لست بقادر على هداية الكفار لا عام: لأن له أوصافًا أخرى كالبشارة. 
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المنرل عليه» المتحمتاء» المنصف» المنصور» المنيب» المنير» المهاجر» المهتدي» 
المهدي» المهداة) المهيمن» المؤتمن, المؤتى جوامع الكل الموحى إليه 
الموصل» الموقر» المولى» المؤمن مجو لعو اما د وق وطق لقم بد رتم روا عل لم املد 


(المنزل عليه) ظاهر المعنى. 

(المسحمنا) يضم فسكون ففتح فكسر فشد, وقيل بفتح الميمين» أي محمد بالسرياني؛ 

(المنصف) بضم أوله وسكون النون وكسر المهملة العادل» وكان أشد الناس إنصامًا. 

(المنصور) المؤيد اسم مفعول من النصر التأييد. 

(المديب) المقبل على الطاعة. 

(الممير) اسم فاعل من أنار إذا أضاءء أي المنور قلوب المؤمنين بما جاء به. (المهاجر,) 
لأنه هاجر من مكة إلى المدينة. 

(المهتدي) معناه واضح. (المهدي) بكسر الدال اسم فاعل من أهدى بمعنى هدى وهو 
المرشد والدال على طريق الخيرء قال تعالى: #ويهديك صراطا مستقيمًا [الفتح/؟]» وقال حسان 
يرثيه: 

جزتًا على المهدي أصبح ثاويًا يا خخير من وطىء الشرى» لا تبعد 

أو بفعح الدال اسم مفعول من أهدى الشىء يهديه» فهو مهدي وهما اسمان له. كما في 
الشامي (المهداة) بضم أوله وفتح الدال؛ قال َه إنما أنا رحمة مهداة رواه البيهقي. 

(المهيمن) يأتي للمصنف, وهو من أسمائه تعالى: أي الشاهد الحافظ» أو المؤمن أو 
الأمين أو القريب أو القائم على خلقه» وهو َيه مهيمن بما عدا الأخير على أنه يصح عليه أيضًا 
أنه القائم على خلق الله. 

(المؤقن) بفتح الميم الثانية الذي يؤتمن أمانته ويرغب في ديانته» لأنه حافظ للوحي مؤتمن 
عليه أو على هذه الأمة» أي شاهد عليها. 

(المؤتى جوامع الكلم) يأتي الكلام عليه في الخصائص (الموحى إليه) على صفات 
عديدة» كما مر أوائل الكتاب. (الموصل) اسمه في التوراة» ومعناه مرحوم (الموقر) ذوالحلم 
والرزانة» وقد كان أوقر الناس في مجلسة لا يكاد يخرج شيكًا من أطرافه. (المولى») أي السيد 
المنعم الناصر المحبء وهو من أسمائه تعالى؛ ويأني استدلال المصدف له بقوله أنا ولي كل 
مؤمن. ش 

(المؤمن) بهمزة وتبدل واوًّا تخفيفًا لسكونها بعد ضمة: وهي لغة الحجاز المتصف 
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المؤيّد» الميشر. 


بالإيمان ويأتي للمصنف. (المؤئد) بفتح التحتية. المنصورء أي المقوى المعان هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين؛ أو بكسرهاء أي الناصرء أو القوي» أو الشديد» وهما اسمان له» كما في 
الشامي. 

(الميسر) المسهل للدين اسم فاعل روى مسلم عن جابر مرفوعًا إن اللّه بعثني ميسرًا فعد 
مائة واثنين وأربعين فيها من أسماء الله تعالى ستة» وزاد الشامي أسماء هي المؤمم بالهمزء أي 
المقصود الذي يؤم كل راج حماه لغة في الميمم بالياء المؤيد بالكسر المتبع الذي يتبعه غيره» 
أي يقتدي به المتلو اسم مفعول من التلو؛ وهو المتابعة. المتمكن» أي المتمكن في الأرض الذي 
أطاعه الناس واتبعوه. 

المتمم لمكارم الأخلاق المتمم بالبناء للمفعول خلقًا وتحلقًا المثبت بفتح الموحدة 
لأن الله ثبته على دينه. 

المجادل» أي المحكم المتقن للأمورء أو المحاجج المجيد الرفيع القدر أو الكريم: وهو 
من أسمائه تعالى. المحجة جادة الطريق من الحج القصد والميم زائدة المحكم بفتح الكاف 
المشددة أي حدم وهو القاضي المحيد من حاد عن الشىء إذا عدل عن لأنه حاد عن 
الباطل واتبع الحق» أو من أحادء لأنه عدل بأمته إلى الطريق المستقيم. 

المخبت الخاشع المختص اسم مفعولء لأن اللّه اختصه لنفسه واستأثر به على خخلقه؛ أو 
اسم فاعل لاختصاصه بملازمة العبادة واستعثاره بزيادة 00 وقربه امي بالقرءان الل 
بآي» لا تنقطع. 

المختم اسم مفعول من تختم اتخذ خاتمًا. المخضم بضاد معجمة وزن منبر السيد 
الشريف العظيم المنيف ركه لقوله مَإِلّهِ بعثت مرحمة وملحمة. 

رواه أبو نعيم المزمزم يضم الميم الأولى وفتح الثانية١‏ أي المغسول قابه بماء زمزم. المرشد 
الهادي الدال على طريق الهدى مرغمة وقع في الصحاح بعثت مرغمة» أي مذلاً للكفر حتى 
يلصق بالوغام بالفتح التراب» ثم استعمل في الذل والعجز. المرغب اسم فاعل» لأنه يحث على 
الطاعة مزيل الغمة الكرب والشدة. 

المستجيبء أي المطيع أو بمعنى مستجاب فعيل بمعنى مفعول لوجوب طاعته وإجابته ولو 
في الصلاة» ولا تبطل المستعيذ من العوذ الالتجاء إلى اللّه. 

المسدد أخذه السيوطي من قوله تعالى لسعيا أسدده لكل جميل. المسيح المبارك باليونانية» 
أو الذي يمسح العاهات فيبرئها. المشذب بمعجمتين آخره موحدة الطويل المعتدل القامة. 
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المشرد اسم فاعل بالعدو, وهو التدكيل وتعجم داله؛ وبه قرأ ابن مسعود فشرذبهم المشيح 
بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتية فمهملة؛ أي بادي الصدر من غير تطامن» بل بطنه 
وصدره سواء. 

قال عياض ولعله بفتتح الميم بمعنى عريض الصدرء كما في الرواية الأخرى المصدق اسم 
فاعل المذعن المنقاد» لما أمر به لتصديقه جبريل فيما أخبره به عن ربه المصدق باليناء 
للمفعول» لأن أمته صدقته المصون المضخم بمعجمتين؛ وزن منبر السيد الشريف المضري 
بمعجمة نسبة إلى مضر جده المضيء؛ أي المنير المعروفء أي معروف الله أي بره وإحسانه أو 
صاحب المعروف المعمم بالبناء للمفعول» أي صاحب العمامة؛ وهو من أسمائه في الكتب 
السابقة. 

المعين الناصرء أو كثير المعونة المعاضدة والمساعدة المغرم بالضم وسكون المعجمة: أي 
المحب لله من الغرام» وهو الولوع بالشىء والاهتمام به. 

المغنم بمعجمة ونون وزن جعفر الخيار من كل شىء. 

المغني المحسن المتفضل؛ قال تعالى «إوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» 
الأيت» وفيه تشريفه مله وتعظيمه؛ والتنبيه على علر مقامه هو عظم شأنه حيث ذكره معه في 
إيصال الصنيع إلى عباده؛ وجعله مغنهًّا لهم بما فتح الله على يديه وافاء من الغنائم. المفخم يشد 
المعجمة المفتوحة الموقر المعظم في الصدور المهاب في العيون. 

المفلج بجيم كمعظلم. أي الثناياء وهو تباعد ما بين الأسنان. المفلح اسم فاعل من الفلا 
الفوز. م قدمه على الأنبياء خلقة ورتبة وشرفا. 5-5 8 

المقدم بالكسرء لأن أمته قدمت بسببه أي فضلت على غيرها المقوم بفتح الوا أي 
المستقيم, أو بمعنى القيم. 

المكلم بفتح اللام المشددة» لأنه كلمه ليلة المعراج. الملاذ بمععجمة الملبي بضم الميم 
وفتح اللام وموحدة المطيع؛ أو المخلص؛ أو المجيب» أو المحب. الملجأ بالجيم مهمون أي 
الملاذ. 

المليك فعيل؛ وهو من أسمائه تعالى» أي القادر على الإيجاد والاختراع؛ أو ضابط الأمور 

المتصرف الملك بكسر اللام الذي يسوس الناس ويدبر أمرهم أو ذو العز والسلطان» وهو 
من أَسَمَاء الله تعالى» أي المستفنى: فى ذائه وصقائه عن .الكو والموجودات: ولا عت الأخد 
عنه» أو القادر على الاختراع والإبداع, المليء باللام مهموزء أي الغني باللشعيا سود أن 
الحسن حكمه وقضاوه. 
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(حرف ن) 
النابذ» الناجز, الناس لقوله تعالى: «إأم يحسدون الناس» [النساء/ 04] 
المفسر به عليه الصلاة والسلام» الناسخ» الداشر» اماو و اح سا و الا له لل 


الممنوع الذي له منعة» أي قوة تمنعه من الشيطان والأعداء؛ أو الذي منعه اللّهِ العدا 
والردى. المتتجب بالجيمء المنتخب بالخاء المعجمة كلاهما بمعنى المختار. 

المنجد المعين الناصرء أو مرتفع القدر. المنقذ بئون فقاف فمعجمة؛ المخلص من 
الشدائد» لأنه ينقذنا بالشفاعة يوم القيامة» قال حساك: 

يدل على الرحمن من يقعدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد 


منة اللّه. قال تعالى: «إلقد من اللَّه على المؤمئين»: وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون 
بمبعثه. المهاب بالضم الذي يخافه الناس لعظم بأسه وسلطانه. المهذب بالمعجمة المطهر 
الأخلاق الخالص من الاكدار. المورود حوضهه أي يوم القيامة. موذموذ اسمه في صحف 
إباهيم. الموعظة ما يتعظ به ويتذكر. 

الموقن من أيقن الأمر فهمه وثبت في ذهنه. ميذميذ» قال العزفي هو اسمه في التوراة. 
الميزان حكى محمود الكرماني في قوله تعالى «إبالحق والميزان6 أنه محمد َه الميم بفتيح 
التحتية كمعظم المقصود, لأن الخلق توم حماه يوم القيامة وتقصد جاهه لنيل السلامة اه 
باختصار. 

حرف ن 

(النابذ) اسم فاعل من النبذ بسكون الباء وفتحها طرح الشىء لقلة الاعتداد به قال تعالى: 
طإفانبذ إليهم على سواءك» أي اطرح عهدهم على طريق مستر بأن تظهر إليهم نبذة بحيث 
يعلمون انه قطع ما بينك وبينهم» ولا تناجزهم بالحرب وهم يتوهمون بقاء العهد. 

(الناجز) المنجز لما وعدء وكان من ذلك بمكان (الناس لقوله تعالى: «إأم يحسدون 
الناس©. 

(المفسر) عند عكرمة ومجاهد (به عليه الصلاة والسلام) رواه عنهما ابن جرير. سمي به 
مو قية لتقا بالنامء لأنه أعطديي واجليي أو ممما فيه من الخصال الحعيدة - 

(الناسخ) اسم فاعل من النسخ لغة إزالة شىء يعقبه واصطلاحا رفع الحكم الشرعي 
بخطابء لأنه مه نسخ بشريعته كل الشرائ ؛ وقد وصف الله نفسه بالنسخ في قوله ما ننسخ من 
آية. (الناشر.) لأنه نشر الإسلام» وأظهر الشرائع» كما يأتي للمصئفء قال غيره» أو هو بمعنى 
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الناصح. الناضرء الناطق بالحق» الناهي» نبي الأحمرء نبي الأسود» نبي التوبة» نبي 
الحرمين» نبي الراحة» نبي الرحمة) النبي الصالح؛ نبي الله نبي المرحمة لبي 
الملحمة؛ نبي الملاحم, النبي» النجم النجم الثاقب؛ نجي الله النذير» النسيب» 
نصيحء ناصح النعمة» نعمة الله التقيب» الثقيء النور» 1 


الحاشر (الناصح) مأخوذ من قول الأنبياء ليلة الإسراء مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمته (الناضر) بضاد معجمة. الحسن من النضارة الحسن والرونق. 

(الناطق بالسحق) بالقرءان على أحد الأقوال في الحق خص, لأنه أعظم ما نطق به. 
(الناهي) اسم فاعل من النهي والزجر عن الشىء والآمر به تقدم في الآمر.(نبي الأحمر نسي 
الأسود.) أي الإنس والجنء أو العجم والعرب لقوله مَه: «بعئت إلى الأحمر والأسود) (نببي التوبة.» 
وهي الرجوع والإنابة لرجوع الأمم بهدايته بعد التفرق إلى الصراط المستقيم؛ كما يأني للمصنف. 

(نبي الحرمين) مكة والمدينة؛ (نبي الراحة) بمهملتين رجوع النفس بعد الإعياء والتعب 
وسكونهاء أو السهولة: لأنه أراح أمته من نصب الشرك؛ أو لأنه خفف بشرعه ما كان مشددًا في 
شرع غيره من التكاليف الشاقة كقتل النفس في التوبة. 

(نبي الرحمة) يأني للمصئف. (النبي الصالسح) كما قال له الأنبياء ليلة الإسراء مرحيا 
بالنبي الصالح. ٍ 

(لني اللّم ومر أنه يسمى أيضًا رسول الله فلا تتعسف. (نسي المرحمة نبي الملحمة) 
الحرب والقتال. (نبي الملاحم) جمع الملحمة وتأني الثلاثة للمصنف وفي مسلمء وأحمد 
وغيرهما: أنا نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة؛ وفي رواية نبي المرحمة. 

(النبي النجم) يأتيان للمصنفء وأنه سمي به لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنجم. (النجم 
الثاقب) المضىء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه حكى السلمي أنه َه المراد في الآية. 

قال المصنف فيما يأني والصحيح أنه النجم على ظاهره للاهتداء به كالنجم. 

(نجي اللّم مناجيه» يقال للواحد والجمع؛ قال تعالى إوقربناه نجئا» [مريم: 59] وخلصوا 
نجيًا ولم يأخذه أحد من ذلك: كما زعم إذ ضمير قربناه لموسى فكيف يؤخدذ منه اسم لمحمدء 
وإنما ذكروه دليلاً على أنه يقال للواحد. (النذير) المخوف من عواقب الأمرر ويأتي للمصنف. 

(الدسيب) ذو النسب العريق ومعلوم أن نسبه أشرف الأنساب من جهة أبويه معًا وتقدم 
ذلك. (نصيح) فعيل بمعنى فاعل من النصح. (ناصح) اسم فاعل بمعناه. (النعمة) بالكسر الحالة 
الحسنة (نعمة اللّم يأني للمصنف, وكذا (النقيب النقسي) الخالص من الأدناس المنزه عن 
الأرجاس. (النور) يأني أنه أحد القولين في: لإقد جاءكم من الله نور» [المائدة/ه .]١‏ 
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نور الأمم أي الهادي لها الذي أوصلها نور الله الذي لا يطفاً. 
(حرف ه) 
الهادي» هدى, هدية الله» الهاشمي. 


(نور الأمم, أي الهادي لها الذي أوصلها) إلى الحق» كما يوصل النور إلى المطلوب. 

قال عياض سمي َيِه بالدور لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما 
جاء به انتهى» وهو من أسمائه تعالى» أي خالق النور ومنور قلوب المؤمئين بالهداية والسموات 
والأرض بالأنوار. (نور اللَّه الذي, لا يطفأ) أي حجته الدالة للحق على ما فيه صلاحهم من 
توحيده وتقديسه عن الولد والشريك ونحوهماء واتباع أوامره واجتئاب نواهيه وغير ذلك» وقيل 
في قوله تعالى «لإيريدون أن يطفعوا نور اللّمه أنه محمد يَِلَهِ فعد أربعًا وثلاثين فيها واحد 
من أسماء الله تعالى؛ وزاد الشامي الناسك العابد اسم فاعل الناصبء ذكره ابن دحية» قال 
السيوطي: يحتمل أنه مأخوذ من قوله تعالى لإفإذا فرغت فانصب# أي اتعب في الدعاء 
والتضرع؛ وأن معناه المبين لأحكام الدين من النصب بضم ففتح العلامات في الطريق يهتدي 
بهاء أو المقيم لدين الإسلام من نصبته إذا أقمته قال غيره: أو الناصب المرتفع» أو للحرب» أي 
المقيم لها والمجتهد في الطاعة. ناصر الدين بالإضافة أي مائعه من طعن الكفرة. الناظر من 
خلفه بفتح الميم على أن من موصولة؛ أي الذين وراءه» أو بكسرها على أنها جادة» أي يبصر 
من ورائه كأمامه. نبي زمزم النبأ بنون فموحدة مهموزء الشأن العظيم والخطب الجسيم» وقيل إنه 
المراد بقوله عن النبأ العظيم» وقيل القرءان. 

النجيب الكريم» أو المختار النجيد بدال مهملة الدليل الماهر» أو الشجاع الماضي فيما 
يعجز عنه غيره. الندب بالفئح وسكون المهملة فموحدة؛ أي النجيب الظريف ذكر ابن عساكر 
عن بعضهم في قوله تعالى: إن والقلم؛ إنه اسم له مَيْم وقيل من أسماء الله تعالى. ” 

حرف ها 

(الهادي) بمعنى الهداية والدعاء» كما يأني للمصنفء وهو من أسمائه تعالى» أي الذي بصر 
عباده طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته» أو هادي كل أحد إلى ماء لا بد له منه (هدى.») وأدخل 
الشامي عليه ألء أي الرشاد والدلالة» ولقد جاءهم من ربهم الهديء مصدر سمي به مبالغة. 

(هدية اللّم التي أوصلها لعباده فضلاً عليهم؛ وروى أحمد مرفوعًا إن اللّه بعئني رحمة 
للعالمين وهدى للعالمين. 

(الهاشمي) نسبة إلى جد أبيه» فهي أربع واحد من أسمائه تعالى» وزاد الشامي الهجود 
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حرف و) 
الوجيه» الواسطء الواسع» الواصل» الواضع» الواعد» الواعظ» الورع» الوسيلة) 
الوفي» الوافي» ولي الفضل» الولي. 


كصبور كثير التهجد الهمام بالضم الملك العظيم الهمة بالكسر وتفتح واحدة الهمم. الهين بفتح 
فسكون مخفف الساكن المتغد. 
راف 

(الوجيه) ذو الوجاهة والجاه عند اللّه. (الواسط) ذكره ابن دحية؛ قال الجوهري: فلان 
وسيط في قومه إذا كان أوسطهم نسبّاء وأرفعهم محلاً. والواسط الجوهر الذي وسط القلادة. 

3 الجواد الكثير العطاء من الوسع مثلثة الواو كالسعة؛ وهي الجدة والطاقة» وهو من 
أسمائه تعالى» أي المحيط بكل شىء أو الذي وسع رزقه جميع خلقه؛ أو وسعت رحمته كل 
شىء أو المعطي عن غنى» أو العالم» أو الغني. 

(الواصل) البالغ في النهاية والشرف ما لا يعلمه إلا اللّه. 

(الواضع) المزيل والقاطع اسم فاعل من القع أعم من الحط؛ قال تعالى: #إويضع عنهم 
أصرهم 4؛ أي يزيله ويقطعه والاصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه عن الحركة» وهو 
مثل لثقل تكليف بني إسرائيل وصعوبته كقتل النفس في صحة التوبة وقطع الأعضاء الخاطعة. 

(الواعد) اسم فاعل من الوعد إذا أطلق ففي الخير والوعيد في الشر إلا لقريئة كالبشارة 
والنذارة (الواعظ)» قال تعالى: إإنما أعظكم بواحدة#؛ ابن فارس الوعظ التخويف» الخليل 
التذكير بالخير وما ترق له القلوب. الجوهري النصح والتذكير بالعواقب. (الورع) بكسر الراء 
التقي اسم فاعل من الورع اتقاء الشبهات. 

(الوسيلة) ما يتقرب ويتوسل به إلى ذي قدرء وهو وسيلة الخلق إلى ربهم. 

(الوفي) الكامل الخلق التام الخلق من الوفاء» وهو أوفى الناس بالعهدء وأوفاهم ذمة؛ وهو 
من أسمائه تعالى. 

(الوافي) بمعنى الوفي لكماله خلفًا وخلقًا ورجحانه على غيره عقلا قال حسان: 

راف وعنافك بسانت اديه" ولا انار علي كل الاش اجيس 

(ولي الفضل») أي مولى الإحسان والبر. (الولي» الناصر أو الوالي» أ المتولي مصالح 
الأمة القائم بهاء قال تعالى: «إإنما وليكم الله ورسوله», إل لمعو لل ار اتسين 
بالولاية» وهي كشف الحقائق وقطع العلائق والتصرف في باطن الخلائق. 

قال القشيري: للولي معنيان فعيل بمعنى مفعول؛ وهو من يتولى الله أمره» ولا يكله إلى 
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نفسه لحظة. وبمعنى فاعل» وهو الذي يتولى عباد الله وطاعته فيجريها على التوالي» ولا يتخلل بينها 
عصيان» وهو من أسمائه تعالى» وهو الولي الحميد لإاللّه ولي الذين آمنوا» أي يتولى نصرهم ومعونتهم 
وكفايتهم ومصالحهم: فهي ثلاثة عشر فيها اثنان من أسماء الله وزاد الشامي الواجد بالجيم العالم؛ 
أو الغني من الجدة الاستغناء» وهو من أسمائه تعالى أي العالم, أو الغني الذي» لا يفتقر. 

الوالي المالك؛ أو الملكء أو الحاكم؛ أو الشريف القريب» وهو من أسمائه تعالى. 

الوسيم بمهملة وتحتية كأمير الحسن الوجه الجميل. الوصي بالمهملة الخليفة القائم بالأمر 
بعد غيره لقيامه بالتبليغ والرسالة بعد عيسى الذي بشربه: وأخبر برسالته. وحض على اتباعه 
الوهاب من الهبة بذل المال؛ بلا عوض» وهو من أسمائه تعالى؛ أي الذي يعطي على قدر 
الاستحقاق؛ ولا يقبض ما في يمينه من كثرة الإنفاق التهى. وهو بيان لمعناه في حقه تعالى وإلاء 
فهو لغة كثير ألهبة لمستحق» أو غيره. 

حرف ي 

(اليثربي) نسبة إلى يثرب اسم المدينة الشريفة في الجاهلية» وقد ورد النهي عن تسميتها 
بذلك» كما مر غير مرة. 

(يس) يأني للمصئف بسطه. وقد استبان من العد أن فيها من الأسماء الحسنى ستة 
وتحمسين اسمًا أعني الواردة في حديثي الترمذي وابن ماجه؛ وإن نظرت إلى غيرها مما اخقلف 
كيس وطه والم؛ وما يصح إطلاقه عليه على رأي من قال به كانت نحو سبعين» وهو مراد 
المصدف بقوله في المقصد السادس, أنه ذكر هنا نحو سبعين من أسماء الله الحسنى انتهى. 
يعني' بالمعنى اللغوي إذ أسماؤه جل وعلا كلها حسنى» لا بالنظر إلى الوارد في الحديث من 
عدهاء وزاد الشامي اليتيم من اليتم موت الأب قبل بلوغ الولد» أو من الانفراد كدرة يتيمية» كما 
قيل في قوله تعالى: «إألم يجدك يتيما»» أي واحدًا في قريش عدي النظير انتهى. ومذهب 
للك» لا يجوز عليه هذا الاسم. 

(وكنيته) قال الحافظ بضم الكاف وسكون الئون من الكناية تقول كنيت عن الأمر إذا 
ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريححاء واشتهرت الكنى للعرب حتى ربما غلبت على الأسماء 
كأبي طالب» وقد يكون للواحد كنية» فأكثر» وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعّاء فالاسمء والكنية» 
واللقب يجمعها العلم بفتحتين وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح, أو ذم» والكنية ما صدر بأبء أو 
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المشهورة 0 القاسم, كما جاء فى عدة أحاديث صيحييحة. 


ويكنى بأبي إبراهيم؛ كما جاء في حديث أنس في مجيء جبريل إليه 
عليهما الصلاة والسلام» وقوله السلام عليك يا أبا إبراهيم. 


أم وما عدا ذلك» فالاسم انتهى» وقال ابن الأثير في كتابه المرصع الكنية من الكناية» وهي أن 
تعكلم بالشىء وتريد غيره جىء بها الاحترام المكنى بها وإكرامه وتعظيمه كيلا يصرح في 
الخطاب باسمه ومنه قول الشاعر: 

أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسسوأة اللقبا 

ولقد بلغني أن سبب الكنى في العرب أنه كان لهم ملك من الأول ولد له ولد توسم فيه 
النجابة فشغف به فلما نشأ وصلح لأدب الملوك أحب أن يفرد له موضعًا بعيدًا عن العمارة يقيم 
فيه ويتخلق بأخلاق مؤدبيه ولا يعاشر من يضيع عليه بعض زمانه؛ فبنى له في البرية منزلاء ونقله 
إليه ورتب له من يؤدبه بأنواع الآداب العلمية والملكية» وأقام له حاجته من الدنياء وأضاف له من 
أقرانه بني عمه وغيرهم ليؤنسوه ويحببوا له الأدب بالموافقة, وكان الملك كل سنة يمضي له 
ومعه من له عنئده ولدء فيسأل عنهم ابن الملك» فيقال له هذاء أبو فلان وهذا أبو فلان للصبيان 
الذين عنده فيعرفهم يإضافتهم إلى أبنائه فظهرت الكنى في العرب انتهى. 

(المشهورة) ولذا بدأ بها (أبو القسم) باسم أكبر أولاده عند الجمهور. 

وقال 0 وغيره) لأنه يقسم الجنة بين أهلها يوم القيامة» وقيل لقوله عليه السلام: «إني 
جعلت قاسمًا أقسم بينكم). (كما جاء) 8 بأبي القسم (في عدة أحاديث صحيحة) كقول 
أبي هريرة في الصحيح: قال أبو الُسم. وقال أنس: كان عَْهِ في السوق» فقال رجل يا 
أبا الُسمء فالتفت عَُه فقال: «إني لم أعنك إنما دعوت فلاناء فقال سموا باسمي» ولا تكنوا 
بكنيتي) رواه الشيخان» وظاهره المنع؛ وهو المشهور عن الشافعي مطلقًا وقيل يختص بن اسمه 
محمد لحديث نهى أن يجمع بين اسمه وكنيتهء ومذهب لملك» وأكثر العلماء» كماء قال عياض 
في شرح مسلم: الجواز مطلقًا والنهي مسختص بزمانه لإذنه مه لجماعة أن يسموا من يولد لهم 
بعده محمدًا ويكنوه بأبي القُسم وبسط ذلك في الخصائص إن شاء اللّه تعالى. (ويكنى * 
إبزهيم) باسم آخر أولاده» (كما جاء في حديث أنس) عند البيهقي (في مسجيء جبريل إليه 
عليهما الصلاة والسلام») لما وقع في نفسه من تردد (مابور) الغلام الذي أهدي مع مارية عليها: 
فبعث علها ليقتله فوجده ممسوحاء فرجع» فأخبره مي فقال: «الحمد للَّهِ الذي صرف عنا أهل 
البيت»؛ (وقوله السلام عليك يا أبا إبزهيم) لفظ البيهقي وابن الجوزي عن أنس,ء لما ولد إباهيم 
من مارية كاد يقع في نقس النبي منه حتى أتاه جبريل» فقال: السلام عليك يا أبا إبزهيم وعند 
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وبأبى الأرامل» فيما ذكره ابن دحية. 

وبأبي المؤمنين» فيما ذكره غيره. 

واعلم أنه لا سبيل لنا أن نستوعب شرح جميع هذه الأسماء الشريفة؛ لأن 
في ذلك تطويلاً يفضي بنا إلى العدول عن غرض الاختصارء فلنذكر من ذلك ما 
يفتح الله تعالى به مما يدل على ما سواه وبالله أستعين. 

فأول ذلك ماله عليه الصلاة والسلام من معنى الحمد الذي هو اسمه 


الطبراني من حديث ابن عمر وابن العاصي في القصة أن النبي َيِه قال لعمر بن الخطاب: (ألا 
أخبرك يا عمر أن جبريل أتاني» فأخبرني أن اللّه يرأها وقرييها مما وقع في نفسي» وبشرني أن في 
بطنها غلامًا مني» وأنه أشبه الناس بيء وأمرني أن أسميه إبزهيم وكناني بأبي إبلهيم. ولولا أكره 
أن أحول كنيتي التي عرفت بها لتكنيت بأبي إبإهيم: كما به كناني جبريل». (وبأبي الأرامل) 
جمع أرملة لشدة احتياجهن؛ والأرملة العزباء ولو غنية خلاقًا للأزهري» ويحتمل أن المراد الفقراء 
لإطلاق الأرمل على الفقير» وهي كنيته في التوراة. 


(فيما ذكره ابن دحية) عن أبي الحسن سلام بن عبد اللَّه الباهلي في كتاب الذخائر 
والإغلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق» (وبأبي المؤمدين فيما ذكره غيره») قال تعالى: 
#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأزواجه أمهاتهم) [الأحزاب: 5]. وقرأ أبي بن كعبء 
وهو أب لهم أي كأبيهم في الشفقة والرأفة والحنوء (واعلم أنه لا سبيل) طريق لاثق (لنا أن 
نستوعب شرح جميع هذه الأسماء الشريفة») ولا يقدر الخبر ممكن, لأنها كلها مشروحة» 
ولقوله» (لأن في ذلك تطويلاً يفضي بنا إلى العدول عن غرض الاختصار) الذي هو قصدنا في 
ذا الكتاب» (فلنذكر) بلام الطلب المراد بها مجرد الإخبار مجارًا نحو إفليمدد له الرحلن» 
[مريم:ه/ا] إولتحمل خطاياكم» [العدكبوت: 21١7‏ (من ذلك ما يفمح اللَّه تعالى به) يسوقه 
ويرسله» أي يلهمنا إياه من إطلاق السبب وإرادة. المسبب إذ فتح الباب سبب الخروج ما حفظ به 
(مما يدل على ما سواه) ولو بالإشارة» (وباللّه أستعين) أطلب المعونة» وهي تحصيل ماء لا 
يتأنى الفعل دونه» كاقتداء الفاعل وتصوره» لما يريد فعله» وحصول آلة ومادة يفعل بهاء أي الآلة 
في المادة وتحصيل ما يتيسر به الفعل» ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي» ف 
اقول (أول ذلك ما) وصف (له عليه الصلاة والسلام من معنى الحمد الذي هو اسمه.) صفة 
مخصصة لمعنى الحمد الذي هو كالجنس, لأنه الوصف بالجميل فيشمل سائر أسمائه وصفاته 
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المنبىء عن ذاته الشريفة» الذي سائر أسماء أوصافه راجعة إليه» وهو فى المعنى 
واحد: وله في الاشتقاق صيغتان: 1 

الاسم المبني صيغته على صيغة «أفعل) المنبئة عن الانتهاء إلى غاية ليس 
وراءها منتهىء وهو اسمه (أحمد). 

والاسم المبني على صيغة «التفعل) المنبئة على التضعيف والتكثير إلى عدد 
لا ينتهى له الإحصاء وهو اسمه «(محمذ). 

قال السهيلي: «محمد) منقول من الصفة» فالمحمد في اللغة هو الذي 
يحمد حمدًا بعد حمدء ولا يكون «مفكّل) مثل: مضربء؛ وممدح؛ 520 


دون أولية شىء منها بخلاف اسمه (المنبىء عن ذاته الشريفة) المشتملة على جميع الصفات 
(الذي سائر أسماء أوصافه) جمع صفة بمعنى الأثر القائم به كالعلم والحلم والأسماء الدالة 
عليهاء كالعاقب (راجعة إليه, وهو في المعنى واحد وله في الاشتقاق صيغتانء) لفظان دالان 
على ذاته: لا الصيغة الاصطلاحية التي هي تقديم بعض بعض الحروف والحركات على بعض؛ كما 
أفاده قوله إحداهما (الاسم المبني صيغته على صيغة أفعل) حال من صيغته (المنبئة) المخبرة 
والكاشفة (عن الانتهاء إلسى غاية ليس وراءها منتهى, وهو اسمه أحمد.) لأنه أفعل تفضيل حذف 
المفضل عليه قصدًا للتعظيم نحو الله أكبر» أي من كل شىء؛ ثم نقل ولحظ أصله؛ فلا يرد عليه 
أنه علم فكيف يفيد ما ذكره وزعم أنه للتفضيلء لا المبالغة: لأن لها صيعًا مخصوصة رد بأنه 
وهم ومن» قال ليس بمنقول من المضارع؛ ولا من أفعل التفضيل» فهو كأحمرء وأصفر ففيه 
نظرء لا يخفى (و) ثائيتهما (الاسم المبني على صيغة التفعل المنبئة) المخيرة الدالة (على 
'التضعيف والتكفير) عطف تفسير (إلى عدد, لا ينتهي له الإحصاء)؛ أي لا يصل إليه الضبط 
بالعد» بحيث؛ لا يبقى من أوصافه التي تعد شىء (وهو اسمه محمد) لأن زنة مفعل بشدة العين 
كمعظم ومبجل موضوعة للتكثير » فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه 
كمعلم؛ أو اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليهء ولذاء (قال السهيلي) في الروض 
(«محمد» منقول من الصفة) وغلط من قال مرتجل ووجه بأنه لم يستعمل إلا علمًا ورد بقول 
الأعشى: 
إلى الماجد القرم الجواد المحمد 

(فالمحمد.) أي الوصف الذي هو محمدء فلا يرد أنه علم» ولا تدخل عليه اللام» (في 
اللغة هو الذي يحمد حمدًا بعد حمد) إلى ماء لا نهاية له» فلا يقف حمده على حدء (ولا يكون 
مفعل)بشد العين المفتوحة (مثل مضرب) لمن كثر عليه الضربء» (وممدح) لمن كة كثر المدح له 
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إلا لمن تكرر منه الفعل مرة بعد أخرى. 
وأما (أحمد) وهو اسمه عليه الصلاة والسلام الذي سمي به على لسان 
غيسئ وموسىء فإنه منقول أيضًا من الصفة الي معناها التفضيل» فمعنى (أحمد) 
أحمد الحامدين لربهء وكذلك هو في المعنى» لأنه يفتح عليه في المقام المحمود 
بمحامد لم تفتح على أحد قبله» فيحمد ربه بهاء وكذلك يعقد له لواء الحمد. 
قال: وأما و(محمد) فمنقول من صفة أيضّاء وهو في معنى (محمود)ء ولكن 
فيه معنى المبالغة والتكرار» فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة» كما أن المكرّم 
من أكرم مرة بعد مرة» وكذلك الجعلاج ونحو ذلك. فاسع و«(محمدك) مطابق 
لمعناة» والله سبحانه وتعالى سماه به قبل أن يُسمى به عَلّم من أعلام ثبوته عليه 
الصلاة والسلام؛ إذ كان اسمه صادقًا عليهء فهو عَُهِ محمود في الدنيا بما هدى 


(إلا لمن تكرر منه.) من للتعليل أي من أجله (الفعل») وهو الضرب والمدح في المثالين (مرة 
بعد أخرى») فلا يرد أن المناسب له بدل منهء أو معناه تكرر منه الفعل» أي الخصال المحمودة 
التي حمد بسيبهاء (وأما أحمدء وهو اسمه عليه الصلاة والسادم الذي سمي به على لسان 
عيسى وموسى) خصهما لشهرته في كتبهماء وإلاٌ ففي الشفاء أن أحمد أتى في الكتب وبشرت 
به الأنبياء (فإنه منقول أيضًا من الصفة التي معناها التفضيل؛ فمعنى (أحمد) أحمد الحامدين لربه, 
وكذلك هو في المعنى») فاسمه مطابق لمعناه» (لأنه يفح عليه في المقام المحمود ) وهو 
مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده فيه الأولون والآخرون (محامد) جمع محمدة بمعنى حمد 
(لم تفصح على أحد قبله) أي يلهمه الله محامد عظيمة لم يلهمها لغيره: وأصل الفتح ضد 
الغلق» فاستعير للإلهام (فيحمد ربه بها.» كماء قال مُه (وكذلك يعقد له لواء الحمد) 
الحقيقي وعلم حقيقته عند الله أي لواء يتبعه كل حامد ومحمود؛ وأصحاب الحمد من لهم 
الشفاعة يومعلٍ كالأنبياء» أو هو تمثيل لشهرته في الموقف وعدم التأويل أسدء كما قيل» (قال) 
السهيلي» (وأما محمد فمنقول من صفة أيضّاء وهو في معنى محمود ولكن فيه معنى المبالغة 
والتكرار) لدلالة فعل على ذلكء (فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة) إلى غير نهاية» أو الذي 
تكاملت فيه الخصال الحميدة, (كما أن المكرم من أكرم مرة بعد مرة وكذلك الممدح ونحو 
ذلك) من كل ما هو على صيغة مفعل. 

(فاسم محمد مطابق لمعناه واللّه سبحانه وتعالى سماه به قبل أن يسمى به) عند الناس» 
ولفظ الروض قبل أن يسمي به نفسه. فهذا (علم) بفتحتين دليل (من أعلام) أدلة (نبوته عليه الصلاة 
والسلام إذ كان اسمه صادقًا عليهء فهو تَرَهِ محمود في الدنيا بما هدى له ونفع به من العلم 
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له ونفع به من العلم والحكمة وهو محمود فى الآخرة بالشفاعة) فقد تكرر معنى 
الحمد» كما يقتضيه اللفظ. 

ثم إنه لم يكن محمدًا حتى كان أحمد؛ حمل ربه فتبأه وشرفه؛ فلذلك 
تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمدء فذكره عيسى فقال اسمه أحمد» 
وذكره موسى حين قال له ربه: تلك أمة أحمدء» فقال: اللّهم اجعلنى من أمة أحمد. 
فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمد, لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له؛ فلما 
وجد وبعث كان محمذا بالفعل. وكذلك في الشفاعة» يحمد ربه بالمحامد التى 
يفتحها عليه فيكون أحمد الحامدين لربه» ثم يشفع فحمد على شفاعته. 


فانظر كيف ترتب هذا الاسم قبل الاسم الآخر في الذكر والوجودء وفي 
الدنيا والآخرةء تلح لك الحكمة الإلهية في تخصيصه بهذين الاسمين. انتهى. 
وقال القاضي عياض: كان عليه الصلاة والسلام أحمد قبل أن يكون 


والحكمة) بيان» لما هدى ونفع؛ (وهو محمود في الآخرة بالشفاعة) العظمى حين أباها رؤساء 
الأنبياءء (فقد تكرر معنى الحمد, كما يقتضيه اللفظ) بالوضع العربي» (ثم إنه لم يكن محمدًا» 
أي لم يغبت له ذلك الوصف (حتى كان أحمد.) لأنه (حمد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم اسم 
أحمد. على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسىء فقال) ومبشرًا برسول يأني من بعدي (اسمه 
أحمد») وقال الراغب خصه عيسى به ولم يصفه بغيره تنبيهًا على أنه أحمد منه وممن قبله» لما 
اشتمل عليه من الخصال الجميلة والأخلاق الحميدة التي لم تكمل لغيره» (وذكره موسى) في 
حديث مناجاته الطويل (حين؛ قال له ربه تلك أمة أحمد, فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد 
فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمدء لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له) تعالى» لأنه أول من 
أجاب يوم #ألست بربكم» بقوله بلى (فلما وجد وبعث كان محمذاء بالفعل وكذلك في الشفاعة 
يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه) يلهمها له (فيكون أحمد الحامدين لربه) أجلهم 
حمداء (ثم يشفع فيحمد على شفاعته) من الأولين والآخرين» (فانظر كيف ترتب) وجد (هذا 
الاسم) أحمد (قبل الاسم الآخر) محمد (في الذكر والوجود وفي الدنيا والآخرة» تلح لك 
الحكمة الإلهية في تخصيصه بهذين الاسمين») وهي أنه خصه بهما لقيامه بمرتبة الحمد قبل 
الناس» وحمدهم له على ذلك (انتهى) كلام السهيلي. 

(وقال القاضي عياض: كان عليه الصلاة والسلام أحمد قبل أن يكون محمدًاء كما وقع 
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محمدًا كما وقع في الوجود» لأن تسميته لحي وقعت في الكتب السالفة) 
وتسميته محمدًا وقعت في القرءان» وذلك أنه .حمد ربه قبل أن يحمده الناس. 
انتهى. 

وهذا موافق لما قاله السهيلي» وذكره في فتح الباري وأقره عليه» وهو 
يقتضي سبقية قي سبقية أحمن» خلامًا لما ادعاه ابن القيم. 

7 ابن القيم في اسمه (أحمد) أنه قيل فيه إنه بمعنى «مفعول) ويكون 
التقدير: أحمد الناس» أي أحق الئاس وأولاهم أن يحمدء فيكون كمحمدء في 
المعنى» لكن الفرق بينهما: أن محمدًا هو الكثير الخصال التي يحمد عليهاء 
وأحمد: هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره» فمحمد في اا 


في الوجود لأن تسمية أحمد وفعت في الكتب السالفة) المراد غالبهاء فلا ينافي أن في بعضها 
اسمه محمد وفي بعضها الجمع بين محمدء وأحمد» (وتسميته محمدًا وقعت في القرءان 
وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس؛) وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس؛ 
وقد خحص بصورة الحمد ولواء الحمد والمقام المحمود» وشرع له الحمد بعد الأكل والشرب 
وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر وسميت أمته الحمادين» فجمعت له معاني الحمد 
وأنواعه مَيَهِ (انتهى) كلام عياض بما زدته مما لخصه منه في الفتحء (وهذا موافق» لما قاله 
السهيلي وذكره في فتسح الباري» وأقره عليه وهو يقتضي) صراحة (سبقية أحمد خلافًا لما 
ادعاة) العلامة 1 القيم) في كتابيه جلا الإفهام والهدى من سبقية محمد 
ونسبة القائل بسبقية أحمد حمد إلى الغلط؛ واستدل بأن في التوراة تسميته ماذماذ» وصرح بعض 
شروحها من مؤمني أهل الكتاب بأن “نمناة متحهة» وإنا سنا عبس أحيد لآق تتجيرعة يه وفعت 
متأخرة عن تسميته بمحمد في التوراة ومتقدمة على تسميته في القرءان» فوقعت بين التسميتين 
محفوفة بهماء وقد مر أن هذين الاسمين صفتان في حقه والوصفية فيهماء لا تنافي العلمية وإن 
معناهما مقصود فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندها انتهى» ملخصًا. 

قال الشامي ووردت آثار كثيرة تشهدء لما قاله ابن القيم وني حديث أنس عند أبي نعيم 
إن اللّه سماه محمدًا قبل الخلق بألفي عام» كما يأني للمصنف» فهذا مما يشهد له (وذكر 
ابن القيم في اسمه أحمد أنه اختلف فيه فقيل هو بمعنى فاعل؛ أي حمد اللّهِ أكثر من حمد 
غيره فمعناه أحمد الحامدين» و(قيل فيه أنه بمعنى مفعول ويكون التقدير أحمد الناس» أي أحق 
الناس» وأولاهم أن يحمد فيكون كمحمد في المعنى, لكن الفرق بينهما أن محمدًا هو 
الكفير الخصال التي يحمد عليهاء وأحمد هو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره» فمحمد في 
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الكثرة والكمية» وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر مما يستحقه 
غيره» أي أفضل حمد حمده البشرء فالاسمان واقعان على المفعول. 

قال: وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى؛ فلو أريد معنى الفاعل لسمي 
«الحماد» أي الكثير الحمد,» فإنه 00 كان أكثر الناس حمدًا لربه» فلو كان اسمه 
أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى الحمادء كما سميت بذلك أمته. وأيضًا فإن 
هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التى لأجلها استحق أن 
كي معدا وين ١‏ 

وقال القاضي عياض -في باب تشريفه تعالى له عليه الصلاة والسلام بما 
سمأه به من أسمائه الحسنى ‏ : أحمد بمعنى أكبر) من حمل وأجل: من جيك 

ثم إن في اسمه «محمد) خصائص: 


الكثرة والكمية, وأحمد في الصفة والكيفية: فيستحق من الحمد أكثر هما يستحقه غيره؛ 
أي أفضل حمد حمده البشرء فالاسمان واقعان على المفعول). 

(قال وهذا) القول (أبلغ في مدحه وأكمل معنى)»؛ قال: أعني ابن القيم؛ وهو الراجح 
المختار (فلو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد) بدل أحمدء فلا ينافي أنه من أسمائه» كما مر أو 
لم يصح عنده تسميته بالحماد, (أي كثير الحمد فإنه َه كان أكثر الناس حمدًا لربه. فلو كان 
اسمه أحمد باعتبار حمده لربه) كماء قال من قال: إنه بمعنى فاعل (لكان الأولى الحماد, كما 
سميت بذلك أمته.) أي بالحمادين (وأيضاء فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله 
المحمودة الني لأجلها استحق أن يسمى محمدًاء وأحمد.) لا من كثرة حمده لربه» وقد 
تعقب بأنه تخصيصء بلا مخصص» وبأن بناء اسم التفضيل من المفعول شاذ كأشغل من ذات 
النحيين» وكون حماد أبلغ من أحمد» كما اقتضاه كلامه؛ لا وجه له» وأجيب بأنه سلك ذلك 
لسلامته من التكرار والترادف الذي هو خلاف الأصلء وترجيحه على أحمد ليس لأبلغيته» بل؛ 
لأنه أكثرء وأقيس» وأما شذوذه فوارد لكنه سمع من العرب» وأول من قال العود أحمد خداش بن 
حابس» (وقال القاضي عياض) في الشفاء (في باب تشريفه تعالى له عليه الصلاة والسلام بما 
سماه به من أسمائه الحسنى») وقبله أيضًا في الباب الذي قبله» وهو باب في أسمائه وما تضمنئته 
من فضيلتهء (أحمد بمعنى أكبر) بالموحدة: أي أجل؛ كما عبر به في الباب الأول (من حمد) 
بفتح فكسر مبني للفاعل؛ (وأجل) أعظمء وعبر في الباب الأول بأفضل (من حمد) بالبناء 
للمفعول فيه لف ونشر مرتب» فالأول راجع إلى اسم أحمد والثاني لمحمدء (ثم إن في اسم 
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منها: كونه على أربعة أحرف ليوافق اسم الله تعالى اسم ممحمدء فإن عدة 
الجلالة على أربعة أحرف كمحمد. 

ومنها: أنه قيل: إن مما أكرم الله به الآدمي أنه كانت صورته على شكل 
كتب هذا اللفظ» فالميم الأولى رأسه؛ والحاء جناحاهء والميم سرته والدال رجلاه. 
قيل: ولا يدخل الئار من يستحق دخولها ‏ أعاذنا الله منها ‏ إلا ممسوخ الصورة 
إكرامًا لصورة اللفظ. 


مستأئف ليس من كلام عياض («صحمد») بالجر بدل وفي نسخة محمدًا بالنصب بتقدير أعني 
على جواز قطع البدل؛ أو جعل الاسم بمعنى التسمية فنصبه به (خصائص) اسم إن مؤخر (منها 
كونه) جاء (على أربعة أحرف ليوافق اسم الله تعالى) بالنصب مفعول مقدم وفاعله (اسم 

محمد.) لأن نسبة الموافقة للطارىء على غيره أوفق من نسبتها إلى الأصل. وقدم المفعول هناء 
لأن ذاته تعالى مقدمة على سائر الأشياءء فلا أول لوجوده فقدمت في اللفظ» (فإن عدة الجلالة 
على أربعة أحرف كمحمد ومنها أنه أنه قيل إن سما أكرم الله به الآدمي أن كانت صورته) تصويره 
(على شكل كتب هذا اللفظ» فلا يرد أن كتب مصدر الذي هو فعل الفاعل» أي تحريك يده» 
فلا يصح جعله صورة الإنسان. لأنه بمعنى تصويره» كما علم والإضافة حقيقية» أو كتب بمعنى 
مكتوب بدليل لفظ شكلء فالإضافة بيانية» أو من إضافة الأعم إلى الأمصء (فالميم الأولى 
رأسه.) أي ممنزلته» كما عبر به الشاميء (والحاء جناحاه.) أي يداه وبه عبر الشامي وفي القاموس 
الجناح اليد والجمع أجنحة؛ وأجنح: وظاهره أنه حقيقي؛ (والميم سرته والدال رجلاه». 

زاد الشامي وباطن الحاء كالبطن وظاهرها كالظهر ومجمع الاليتين» والمخرج كالميم 
وطرف الدال كالرجلين وفي ذلك أنشد 

لهاسم صورالرحفلن ربي حلائكقهدعليه كماتره 

لهرجل وفوق الرجل ظهر وتحت الرأس قد خحلقت يناه 

قال: وفيه تكلف» (قيل: ولا يدل الدار ممن يسعحق دخولها أعاذنا الله منها إل 

ممسوخ الصورة إكراماً لصورة اللفظ») وفي نسخة من يستحقء والأولى أولىء لأنه إنما يدخلها 

بعض المستحقين» لا كلهم لمغفرة ة الله سبحانه لأكثر المذنبين» كما أخبر عن أضلها بقوله ويغفر 
رد ذلك لمن يشاءء ولا ينافيه قوله: «إإن اللّه يغفر الذنوب جميعا» لأنه لو بعد تعذيب» كما في 
البيضاوي» قال: وتقييده بالتوبة حلاف الظاهرء ويدل على إطلاقه فيما عدا الشرك «ؤإن اللّه لا يغفر أن 
يشرك بدي [النساء/6 4] الآية. 
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حكاهما اين معرزوق» والأول: ابن العماد في كتابه كشف الأسرار. 
ومنها: أنه تعالى اشتقه من اسمه «المحمود) كما قال حسان بن ثابت: 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وأخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن زيد قال: كان أبو 
طالب يقول: 


وشق لهمن اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


(حكاهماء) أي قوله؛ قيل إنه مما أكرم وقوله قيل؛ ولا يدخحل (ابن مرزوق» والأول») أي 
قوله مما أكرم (ابن العماد في كتابه كشف الأسرار.) وفيه أيضاً أن الشيطان سخرت لسليهن 
بذكر اسمه عله (ومنها أنه تعالى اشتقه من اسمه المحمود:) أي سماه في الأزل ليدل على 
المناسبة بين الاسمين» ثم ألهمه عند وجوده لجده. (كماء قال حسان بن ثابت) الأنصاري شاعره 
المؤيد بروح القدس. 


يأني ذكره في شعرائه (أغر عليه للنبرة خاتم.) كائن (من اللّه) أي موجود له وكائن (من 
نور) صفتان لخم فلم يتحد حرفا جر بمجرور واحد (يلوح) يظهر (ويشهد) يشاهد. (وضم لإله 
اسم النببي إلى اسمهء إذا قال في الخمس المؤذن أشهد,) وهذا من خواص هذا الإسم أيضأء 
وهو أن الله قرنه مع اسمه (وشق) مبني للفاعل من شق الشيء إذا جعله قطعتين؛ أي اشتق (له من 
اسمه) بقطع الهمزة للضرورة اسماً (ليجله) يعظمه (فذو العرش محمود وهذا محمد.) وذكر 
الشمس التتائي عن بعض أهل العلم أن من كتب هذا البيت بورقة وعلقه على من تعسرت 
ولادتها وضعت في الحال وهذه صفة كتابته. انتهى. 


(وأخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن زيد) بن عبد الله بن زهير بن 
عبد اللّه بن جدعان القرشي الشيمي البصري ضعيف» وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان 
ينسب أبوه إلى جدهء مات سنة إحدى وثلاثين وماثة» وقيل قبلهاء (قال كان أبو طالب يقول: 

(وشق لهمناسمهليجله فذو العرش محمود وهذا محمد) 


فتوارد حسال معه. أو ضمنه شعره» وبه جزم في الخميس» » ومن خواصه أيضاً يضاً أنه نه لا يصح 
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وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم قبل الخلق بألفي ألف عام؛ كما ورد من 
حديث أنس بن لملك» عن طريق أبي نعيم في مناجاة موسى 

وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار قال: أنزل الله على ءادم عصيًا بعدد 
الأنبياء والمرسلين. ثم أقبل على ابنه شيث فقال: أي بني» أنت خليفتي من 
بعدي» فخذها بعمارة التقوى» والعروة الوثقى» فكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه 
اسم محمد؛ فإني رأيت اسمه مكتوبًا على ساق العرش» وأنا بين الروح والطين» . 


إسلام كافر إلا به وتعين الانيان به في التشهد عند قوم فيهماء وإن سفينة نوح جرت به وإن 
عادم تكنى به في الجنة دون سائر بنيه» وأنه يخرج منه بالضربء والبسط عدد المرسلين ثلاثماثة 
وثلاثة عشي لأن الميم إذا كسرت» فهي م ى م والحرف المشدد بحرفين» فهي ثادث ميمات 
بمائتين وسبعين ودال بخمسة وثلاثين؛ والحاء بثمانية» بلا تكسيرء (وقد سماه اللّه تعالبي بهذا 
الاسم قبل الخلق بالفي ألف عام) أي بمدة لو قدرت بالزمان كان مقدارها ذلك وإلاٌ فقبل 
الخلق لا ليل ولا نهار» وقد مر بس ذلك أول الكتاب» (كما ور فى عدي أنس بن لملك 
من طريق أبي نعيم) متعلق بورد يعني الذي رواه أبو نعيم الحافظ أحمد بن عبد الله (في مناجاة 
موسى) عليه السلام» وهو حديث طويل يأني إن شاء اللّه اتعالى الإلمام به في خخصائص الأمةء 
وروى ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم عن أنس: ان الله قال: يا موسى إنه من لقيني» وهو 
جاهل بمحمد أدخلته النار» فقال موسى: ومن محمد؟» قال: يا موسى وعزتي وجلالي ما خخلقت 
خلقاً أكرم علي منه كتبت اسمه مع اسمي على العرش قبل أن أخلق السلوات» والأرض؛ 
والشمسء والقمر بألفي ألف سنة. 


(وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار قال: أنزل الله على ءادم عصياً بعدد الأنبياء 
والمرسلين) خاص على عام» على أن الرسول؛ لا يكون إلا من الئاس ومن عطف أحد الأمرين 
اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه بناء على أنهء قد يكون ملكا لظاهر قوله الله يصطفي 
من الملائكة رسلاً ومن الناس#. (ثم أقبل على ابنه شيثء فقال: أي) بفتح الهمزة وحرف نداء 
للقريب (بسي أنت خليفتي من بعدي فخذهاء) أي الخلافة (بعمارة التقرى») أي يعمارتك إياها 
بالتقوى فيها بأن تقوم بحق الخلافة» (والعروة الوثقي) العقد المحكم تأنيث الأوثق مأخوذ من 
الوئاق بالفعح» وهو حبلء أو قيد يشد به الأسير والدابة مستعارة للعمسك بالحقء (فكلما 
ذكرت الله تعالى: فاذكر إلى جنبه اسم محمدء فإني رأيت اسمه مكتوباً على ساق العرش» 
أي قوائمه (وأنا بين الروح: والطين). 
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ثم إني ي طفت السلموات فلم أر في السموات موضْعًا إلا رأيت اسم محمد مكتوبًا 
عليه وإن ربي أسكنني الجنة فلم أَرَ في الجنة قصرًا ولا غرفة إلا اسم محمد 
مكتوبًا عليه؛ ولقد رأيت اسم محمد مكتوبًا على نحور الحور العين» وعلى ورق 
قصب أجام الحنة» وعلى ورق شجرة طوبى؛ وعلى ورق سدرة المنتهى» وعلى 
أطراف الحجبء وبين أعين الملائكة, فأكثر ذكره فإن الملائكة من قبل تذكره في 
كل ساعاتها بيت مفرد. 
بدا مجده من قبل نشأة ءادم فأسماوه في العرش من قبل تكتب 

وروينا في جزء الحسن بن عرفة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 

النبي َه قال: لما عرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت 11111 


قال بعضهم؛ أي ب بين العلم» والجسمء (ثم اني طفت السموات؛ فلم أر في السموات) 
لم يقل فيها تشوقاً (موضعاً لأ رأيت اسم محمد مكتوباً عليه, وإن رسي أسكنسي الجنة, فلم 
أر في الجنة,) كذلك لم يقل فيها تشوقاً وتلذذاً بذكرهاء لأنه ألفها وشاهد فيها لنعيم 0-0 

سعاد التي أضناك حب سعاداء (قصرا ولا غرفة 0 وجدت اسم محمد مكتوباً عليه.) أي 
المذكورء (ولقد رأيت اسم محمد مكتوباً بأعلى نحور.) جمع نحر موضع القلادة من الصدر 
ويطلق على الصدرء أي على صدور (الحور العين) ضخام العيون كسرت عينه بدل ضمها 
لمجانسة الياء ومفرده عيناء كحمراء. (وعلى ورق قصب أجام) جمع أجمة الشجر الملتف» أي 
على أغصان شجر (الحنة,) والقتصب كل نبات لساقه أنابيب وكعوب» كما في مختصر العين» 
(وعلى ورق شجرة طوبي) تأنيث الأطيب شجرة في الجنة» (وعلى ورق سدرة المنتهىء) وهما 
من عطف الجزء على الكلء لأنهما من جملة شجر الجنة؛ (وعلى أطراف الحجب) الاستار 
التي في الجنة؛ أو المحلات التي لا يتجاوزها الراثي إلى ما وراءها إن صح ما يروى من أن ثم 
سبعين ألف حجاب مسيرة كل حجاب خمسمائة عام: لأنها في حق المخلوق؛ أما الخالق فمنزه 
عن أن يحجبه شىء؛ ولم يصح في ذلك غير ما في مسلم حجابه التوره كما بسطه المصنف 
في مقصد المعراج (وبين أعين الملائكة: فأكفر ذكره, فإن الملائكة من قبل:) أي من قبل 
رؤياي لذلك (تذكره في كل ساعاتها بيت مفرد) لا أذكر قبله ولا بعده شيا (بدا) ظهر 
(مجده من قبل نشاة عادم) أي ظهوره (فأسماؤه في العرش من قبل تكتب) حص العرش»؛ لأنه 
أعظم ما كتبت عليه؛ (وروينا في جزء الحسن بن عرفة) بن يزيد العبدي أبي علي البغدادي 
العيدوق المتوقى هنه اسع وحعسين ومانتينة :وقاء جاوز الحائة (فن حديت أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي 20 قال: «لما عرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت). 
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-أي علمث- اسمي فيها مكتوبًا: محمد رسول الله وأبو بكر من خخلفي. 

ووجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقي مصلح أمين. ذكره في 
الشقاء. 

وعلى الحجر بالخط العبراني: باسمك اللّهِم؛ جاء الحق من ربك بلسان 
عربي مبين» لا إله إلا ازله محمد رسول لله وكتبه موسى بن عمران. ذكره ابن 
ظفر في «البشر) في معمر عن الزهري. 

وشواهد ‏ كما 1 في الشفاء في بعض بلاد خخراسان مولود ولد على 
أحل جبينيهة مكثوب: لا إله إلا الله» وعلى الآخر محمد سول الله. 

وببلاد الهند ورد أحمر مكتوب عليه بالأبيض لا إِلَه إلا الله محمد 
رسول الله. 


وذكر العلامة ابن مرزوق عن عبد الله بن صوحان: 1 


قال المصئف: تفسيراً له (أي علمت اسمي فيها مكتوبا). 

زاد أبو يعلى» والطبراني, ل إله إلا اللّهِ قبل قوله (محمد رسول الله وأبو بكر من خلفي» 
وقد أبعد المصنف النجعة فحديث أبي هريرة هذا رواه أبو يعلى» والطبراني» وأخرجه البزار من 
حديث ابن عمر باسانيد ضُعيفة» لكن قال السيوطي انه حديث حسن لكثرة طرقه (ووجد على 
الحجارة القديمة مكتوب محمد تقي مصلح أمين ذكره في الشفاء وعلى حجر بالخط 
العبراني) بكسر العين أتبرك (باسمك اللهم») أي يا اللّه (جاء الحق من ربك.) أي جائنى هذا 
اللفظ (بلسان عربي مبين) بين» لا إله إلا اللّهء محمد رسول اللّهء) فباسمك متعلق بمقادر لا 
بقوله جاء الحق لايهامه أن الكاف في ربك راجع لقوله باسمكء: (وكتبه موسى بن عمران) 
عليه الصلاة والسلام (ذكرة) محمد (بن ظفر) بفتح المعجمة: والفاء (في) كتاب (البشر) يخير 
البقشر إعن معمز) بن رإشد زعن الزهري) محمد بن مسلم:العلمالتشهور» وشوهسلء كما ذكره 
في الشفاء في بعض بلاد خراسان مولود ولد على أحد جبينيه) تثنية جبين (مكتوب لا إله 
إلا اللّه وعلى الآخر محمد رسول اللّهه و) شوهد (ببلاد الهند) بنواحي مالكين» 6 قصبة الهند 

شجرة عظيمة لها (ورد أحمر مكتوب عليه بالأبيضء لا إِلَه إلا الله محمد رسول اللّم. 


ذكره صاحب مسالك الأمصار عن أبي سعيد المغربي أنه أخبره بذلك من دحل الهند) 
(وذكر العلامة) محمد بن محمد (بن مرزوق) في شرح البردة (عن عبد الله بن صوحان:) قال 
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عصفت بنا ريح» ونحن في لجج بحر الهند فأرسينا في ختريرة» فرأينا فيها وردًا 
أحمر ذكي الرائحة طيب الشم وفيه مكتوب بالأبيض؛ لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهم وورد أبيض مكتوبًا عليه بالأصفر: براءة من الرحمن الرحيم إلى جنات 
نعيمء لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وفي تاريخ ابن العديم عن علي بن عبد الله الهاشمي الرقي: أنه وجد يبعض 
قرى الهند وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء» عليها مكتوب بخط أبيض: لا إله إلا 
انه محمد رسول الله» أبو بكر الصديق» عمر الفاروق. قال فشككت في ذلك 
وقلت: إنه معمول» فعمدت إلى وردة لم تفتح فكان فيها مثل ذلك» وفي البلد منه 
شىء كثير وأهل تلك القرية يعبدون الحجارة» لا يعرفون الله تعالى. 


وقال أبو عبد الله بن لملك: دخلت بلاد الهد» فسرت ا ا 


(عصفت) بفتحاتء أي اشتدت (بنا ريح ونحن في لجج) جمع لجة معظم ماء (بحر الهندء 
فأرسينا في جزيرة» فرأينا فيها ورداً أحمرء ذكي الرائحة, طيب الشيء وفيه مكتوب بالأبيض» 
لا إله إلا اللّهء محمد رسول الله وورد أبيض مكتوباً عليه بالأصفر براءة من الرحفن الرحيم) 
توصل (إلى جنات النعيم»» فهو صلة محذوفء (لا إله إلهاللّهه محمد رسول اللهم. 

(و) روى (في تاريخ) الكمال (ابن العديم) لحلب» وهو عمر بن أحمد الصاحب كمال الدين 
الحلبي؛ وبها ولد وبرع وساد وصار أوحد عصره فضلاً ونيلاً ورياسة» وألف في فقه الحنفية» 
والحديثء والأدب» وتاريخ حلب» ومات بمصرء وكذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق كلاهما 
(عن) أبي الحسين (علي بن عبد اللّه ٠‏ 


(الهاشمي الرفي)» بفتح الراء وشد القاف نسبة إلى الرقة مدينة على الفرات (انه وجد) 
باليناء للفاعل (ببعض قرى الهند وردة كبيرة) فلفظه في التاريخين دخلت بلاد الهند؛ فرأيت في 
بعض قراها شجرة ورد أسود تنفتح عن وردة كبيرة (طيبة الرائحة سوداء عليها مكتوب بخط 
أبيض: لا إله إلذَ اللّ محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق» قال فشككت في ذلك 
وقلت إنه معمول» فعمدت) قصدت (إلى وردة ولسم تفسح فكان فيها مثل ذلك وفي البلد منه 
شىء كثير» وأهل تلك القرية يعبدون الحجارة» لا يعرفون الله تعالى). 

قاله تعجها منهم حيث جعل الله بض حجته عليهم في شجرهم» طول يذكرون» ومن يضال 
اللّه فما له من هاده روقال أبو عبد الله بن ملك دلت بلاد الهند» فسرت) حعى وصلت 
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إلى مدينة يقال لها: نميلة -أو ثميلة ‏ فرأيت شجرة وا 
قشر فإذا كسرت ثمرته خرج منها ورقة خضراء مطوية مكتوب عليها بالحمرة: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله وأهل الهند يتبركون بها ويستسقون بها إذا منعوا 
الغيث. حكاه القاضي أبو البقاء بن الضياء في منسكه. 


وفي كتاب روض الرياحين» لليافعي عن بعضهم أنه وجد ببلاد الهند شجرة 
تحمل ثمرا كاللوز, له قشر إذا كسر حرجت منه ورقة حضراء طرية مكتوب فيها 
بالحمرة : لا إله إلا الله محمد رسول الله. كتابة جلية وهم يتبركون بها. قال: 
فحدثت بذلك أبو يعقوب الصياد» فقال: ما أستعظم هذاء» كنت أصطاد علي نهر 
الأبلة فاصطدت سمكة؛ على جنبها الأيمن: لا إله إلا الله وعلى جتيها الأيسر: 


محمد رسول الله 00 


(لى مدينة, يقال لها ثميلة) بنون أول (أو ثميلة) بمثلئة» كذا بهامش» (فرأيت شجرة كبيرة 
تحمل ثمراً كاللوز له قشر, فإذا كسرت ثمرته خرج منها ورقة خضراء مطوية مكتوب عليها 
بالحمرة, لا إله إلا الله محمد رسول الل وأهل الهند يتب ركون بهاء ويستسقون بها إذا لعو 


الغيث) المطر. 
(حكاهة القاضي أبو البقاء بن الضياء ء في منسكه, ؛ و) نلحوه مع زيادة (في كتاب روض 
الرياحين) مؤلف بين قال فيه: بلغنا أن المؤمنين؛ لا يعذبون في قبورهم ليلة الجمعة 3 ويومها 


رحمة من اللّه وشرفاً للوقت. 

(لليافعي) بكسر الفاء ومهملة مهملة» نسبة إلى يافع بطن من حمير الإمام القدوة عبد الله بن 
أسعد عفيف الدين اليمني؛ ثم المكي ولد بعدن قبيل السبعمائة؛ ونشأ بها تاركاً للعب الأطفال» 

ثم اشتغل بالعلم حتى برع» كم حج وحببت له الخلوة» والسياحة) ومات بمكة سنة ثمان وستين 

وسبعمائة. 

ملسيو ل سي ع ا ا ل 000 
ورقة خضراء طرية مكتوب فيها بالحمرة, لا إله إلا الله مكفيك رشول الله كتابة جلية وهم 
يتبركون بها) ويستسقون. 

(قال فحدثت بذلك أبا يعقوب الصياد. فقال: ما استعظم هذاء) لا أعده عظيماء لأني 
شاهدت أعظم منهء وهو أني (كنت أصطاد على نهر الأبل6 بضم الهمزة» والموحدة؛ وشد اللام» 
بلد قرب البصرة» (فاصطدت سمكة) فرأيت مكتوباً (على جنبها الأمن؛ لا إله إل الله وعلى 
جنبها الأيسر محمد رسول اللّه) ووجه كون هذا أعظم أن الورق يكتب عليه عادة ببغلاف 
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فلما رأيتها قذفتها في الماء احترامًا لها. 

وعن عضيم ردمما دكرة ابن ترزوق. في شرح بردة الأبوصيري - أنه أني 
بسمكة فرأى في إحدى. شحمتي 'أذنيها لا إله إلا الله وفي الأعرن: ديد 
رسول الله. 

وعن جماعة: أنهم وجدوا بليخة صفراء فيها حطوط شنى بالأبيض حلقةق 
ومن جملة الخطوط بالعربي في أحد جنبيها: الله» وفي الآخر: عز أحمدء بخط 
بين لا يشك فيه عالم بالخط. 

وأنه وجد في سنة تسع أو قال: سنة سبع بالموحدة- وثمائماثة حبة عنب 
مكتوب فيها بخط بارع بلون أسود: محمدك. 

وفي كتاب «النطق المفهوم) لابن طغربك السياف» عن بعضهم أنه رأى في 
جزيرة شجرة عظيمة لها ورق كبير طيب الرائحة» مكتوب فيه بالحمرة والبياض 
في الخضرة كتابة بينة واضحة خلمة ابتدعها الله بقدرته» ات و ا ا ل 


السمك الذي في الماء» (فلما رأيتها قذفتها في الماء احتراماً لها). 

وفي تاريخ الخطيب عن عبد الرحمن بن هرون المغربي» قال: ركبت بحر المغرب» 
فوصلنا إلى بوص يقال له البرطون ومعنا غلام» فصاد بصئارة سمكة ا فإذا مكتوب على 
أذنها الواحد, لا إِلْه إلا الله وفي قفاها وخلف أذنها الأخرى محمد رسول الله وكان أبين من 
نقش على حجرء والسمكة بيضاءء والكتابة سوداء كأنها كتبت بحبر فقذفناها في البحرء (وعن 
بعضهم مما ذكره ابن مرزوق في شرح بردة الأبوصيري) م أن صوابه البوصيري» لأنه 
منسوب إلى بوصير (انم أتى بسمكة؛ فرأى في إحدى شحمتى أذنيهاء لا إله إلا الله وفي 
الأخرى محمد رسول الله وعن جماعة أنهم رجدو بطيخة قرا فنيها اخطوط اين شتى بالأبيض 
حلقة, ومن جملة الخطوط بالعربي في أحد جنبيها الله وفي الآخر عز) غلب (أحمد بخط 
بين, لا يشك فيه عالم بالخطء وأنه وجد في سئة تسع) بفوقية فسين (أو, قال سبع 
بالموحدة) بعد السين؛ (وثمائمائة حبة عنب مكتوب فيها بخط بارع) زائد في الحسن (بلون 
أسود ميحمد). 

(وفى كتاب «النطق المفهوم» لابن طغربك السياف عن بعضهم انه رأى في جزيرة شجرة 
عظيمة لها ورق كشير طيب الرائحة مكتوب فيه بالحمرة والببياض في السخضرة) خضرة 
الورق» (كتابة بينة واضحة خخلقة ابتدعها الله تعالى بقدرته) دفع لتوهم أن أحداً نقشها بدحو 
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في الورقة ثلائة أسطرء الأول: لا إله إلا اللهء والغاني: محمد رسول اللهء والثالث: 
إن الدين عند الله الإسلام. 

قال ابن قتيبة: ومن أعلام نبوته مُه أنه لم يسم أحد قبله باسمه «محمد» 
صيائة من الله لله تعالى لهذا الاسم» كما فعل بيحيى عليه السلام؛ إذ لم يجعل له من 
قبل سمياء وذلك أنه تعالى سماه به في الكتب المتقدمة» وبشر به الأنبياء» فلو 
جعل اسمه مشتركا فيه لوقعت الشبهة» إلا أنه لما قرب زمنه ويشر أهل الكتاب 
بقربه سمى قوم أولادهم بذلك رجاء أن يكون هو هي والله أعلم حيث يجعل 
رسالته: 

ما كل من زار الحمى سمع الندا من أهله أهلا بذاك الزائر 


عود (في الورقة ثلاثئة أسطر الأول. لا إله إلا الله والثاني محمد رسول الله والغالث إِنّ الدين 
عند الله الإسلام). 

(قال) عبد اللّه بن مسلم (بن قتيبة) الدينوري» البغدادي صاحب التصائيف» (ومن أعلام 
نبوته مه انه لم يسم أحد قبله باسمه محمد صيانة من اللّه تعالى لهذا الاسمء كما فعل 
بيحيى عليه السلام إذ لم يجعل له من قبل سمياً) مسمى باسمه وعد من أعلام النبوة» لأنه بعد 
الاعلام باسمه مع أنها أعلام منقولة؛ فلا يرد أن كثيراً من الأعلام للأنبياء وغيرهم لم يسبق تسمية 
خيرهم بها كادم وشيث ث ونوح؛ (و) سر (ذلك انه تعالى سماه به في الكتب المتقدمة: وبشر به 
الأنبياء) أممهم (فلو جعل اسمه مشتركا فيه لوقعت الشبهة). 

وهكذا جزم عياض بأن أحمد لم يتسم به غيره قبله انتهى» وهو قول الأكثر» والصواب» 
والقول بأن الخضر اسمه أحمد مردود ووه كماء قال ابن دحية وأحمد بن غجيان بضم 
المعجمة وسكون الجيم؛ لا أصل له وقيل سمي قبل الإسلام بزمان طويل أحمد بن ثمامة 
الطائي» وأحمد بن دومان» وأحمد بن زيد» ومن القبائل بنو أحمد في همدان وطيء وكليل» 
ولكن لم يكن قريباً من عهده من سمي به صيانة له ل ا 
بقربه سمى قوم أولادهم بذلك) بمحمد (رجاء أن يكون هو) المسمى به؛ (هو) أي النبي المبشر 
به فهو الأولى اسم يكون» والثانية خبرهاء (والنّه أعلم حيث يجعل رسالته) اقتباس لبيان انه لم 
يفدهم ذلك؛ إذ ليس كل محمد رسولء» ولا كل فاطمة بتول وأنشد لغيره: 

(ما كل من زار الحمى سمع الندا من أهله أهلا بذاك الزائر) 

(أي؛ ما كل من زار مكانا محمياً تلقاه أهله بالقبول» وقالوا له ُهل فأهلاً مفعول سمع 
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ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وذكر عددهم القاضي عياض: ستةء ثم قال: لا سابع لهم. 

وذكر أبو عبد الله بن حاويه في كتاب «ليس»» والسهيلي في «الروض): أنه 
لم يعرف في العرب من تسمى محمدًا قبل النبي َه إلا ثلاثة. 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه أزله : وهو حصر مردود) والعجب أن 
السهيلي متأخر الطبقة عن عياض؛ ولعله لم يقف على كلامه. 
العشرين» لكن مع تكرر في بعضهم» ووهم في بعض» فيتلخص منهم خمسة عشر 


ومن أهله متعلق بالنداء قال عياض: ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة» أو يدعيها 
أحد له أو يظهر عليه سبب يشك أحداً في أمره حتى تحققت السمتان له ييه («ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء) اقتباس ثان مؤكد للأول فإنها موهبة من فضله تعالى ليس إلأ (وذكر عددهم) 
القاضي عياض) في الشفاء (ستة) محمد بن أحيحة: وابن مسلمة الأنصاريء وابن البراء» وابن 
ماك وابن حمران: وابن خزاعيء (ثم قال لا سابع لهم) بناء على ما وقف عليه. (وذكر أبو 
عبد الله) الحسين بن أحمد (بن خاويه) الإمام المشهور أحد أفراد الدهر» صاحب التصانيف» 
المتوفى سنة سبعين وثلئمائة (فسي كتاب «ليس»» وهو ثلاث مجلدات موضوعه ليس في كذا إلا 
كذا وتعقب عليه الحافظ مغلطاي بعضه في مجلد سماه الميس على كتاب ليس؛ كما في 
المزهر (و) بعده (السهيلي في «الروض» انه لم يعرف في العرب من تسمى محمداً قبل 
النبي َه إلا ثلاثة) ابن مجاشع؛ وابن أحيحة؛ وابن حمران. 


(قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه اللَّم في فتح الباري؛ (وهو حصر مردوه) من 
عياض في ستة» ومن السهيلي ومتبوعه في ثلاثة» (والعجب أن السهيلي متأخر الطبقة عن عياض) 
لوفاته سنة أربع وأربعين وخمسمائة؛ والسهيلي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» (ولعله لم يقف 
على كلامه) لفظ الفعح» وعجب من السهيلي كيف لم يقف على ما ذكره عياض مع كونه 
قبلهء (قال: ولقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين: لكن مع 
تكرر في بعضهم ووهم في بعض» فيتلخص منهم خمسة عشر نفساً وأشهرهم محمد بن 
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عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي. 
ومنهم: محمد بن أحيحة ‏ بضم الهمزة وفتح المهملة ابن الجلاح ‏ بضم 
الجيم وتخفيف اللام آخره مهملة ‏ الاوسي. 
ومحمد بن أسامة بن للك بن حبيب بن العنبر. 
وعتحي نن لد الوا ال ا 


عدي) بالدال (ابن ربسيعة بن سواءة.) بمهملة كحذافة (ابن جشم) بضم الجيم» وفتح المعجمة 
(ابن سعد بن زيد مناة») وفي نسخة عبد مناة» وهي تصحيفء فالذي في الفتح زيد مناة (بن 
قيم) التميمي (السعدي) نسبة إلى جده سعد المذكور. 

قال الحافظ: روى حديثه البغوي» وابن سعد» وابن شاهين» وابن السكن؛ وغيرهم عن 
خليفة بن عبدة النصري» قال: سألت محمد بن عدي كيف سماك أبوك في الجاهلية محمداً 
قال: سألت أبي عما سألتني» فقال: خحرجت رابع أربعة من تميم أنا أحدهم وسفين بن مجاشع 
ويزيد بن عمرو وأسامة بن ملك نريد الشام فنزلنا على غدير عند دير» فاشرف علينا الديراني» فقال 
لنا انه يبعث منكم وشيكا نبي: فسارعوا إليهء فقلنا ما اسمهء قال ممحمدء فلما انصرفنا ولد لكل 
منا ولد فسماه محمداً لذلك» (ومنهم محمد بن أحيحة بضم الهمزة وفتح المهملة.) أي 
جنسها فشمل الحاءين بينهما تحتية ساكنة (ابن الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام اخرو حاء 
(مهملة الأوسي.) ذكره عبدان المروزي في الصحابة» وقال: بلغنيٍ أنه أول من سمي محمداً في 
الجاهلية» ووهمه في الإصابة وعده فيمن ذكر في الصحابة غلطاء وقال في الفح وكأنه أي 
عبدان تلقى ذلك في قصة تبع؛ لما حاصر المدينة» وخرج إليه أحيحة المذكور هوء والحبر 
الذي كان عندهم» فاخبره أن هذا بلد نبي يبعث يسمى محمدأ فسمى ابنه محمداً. 

قال: وذكر البلاذري محمد بن عقبة بن أحيحة» فلا أدري أهما واحد ينسب مرة إلى جده 
أ هما اثنان» زاد في الإصابة: ثم رأيت في رجال الموطأ لأبي عذالك نصية بن تحني الشملاء 
شيع ال نس اه ولعقبة إبن يسمى محمداء ولمحمد بنت هي أم فضالة بن عبيد 
الصحابي المشهور» وابن يسمى المنذرء استشهد يوم بثر معؤنة» فالظاهر أن محمد بن عقبة مات 
قبل الإسلام انتهى. 

(ومحمد بن أسامة بن ملك بن حبيب بن العنبر) بن تميم العنبري» العميمي» قال في 
الإصابة: لا صحبة له لأنه مات قبل البعثة بدهر, وغلط أبو نعيم فعده سَسحَابياً (ومحمد بن 
البراع) يفتح الموحدة؛ والراء تليها مدة» قال في المقتفى» كذا رأيته فحنا (ويقال البر) بشدة 
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ابن طريف بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة البكري 
العتواري. 

ومحمد بن الحرث بن حديج بن حويص. 

ومحمد بن حرماز بن ملك اليعمري. 

ومحمد بن حمران بن أبي حمران» ربيعة بن أبي ربيعة لملك الجعفي 


المعروف بالشويعر. 


الراء ليس بعدها ألف» كما ضبطه البلاذري (ابن طريف) بمهملتين بوزن رغيف (ابن عتوارة) بضم 
المهملة وكسرها ففوقية ساكنة؛ فواو مفتوحة» فألفء فراء» فهاء. (ابن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنائة البكرى,) نسبة إلى جده بكر المذ كور. 

(العتواري) نسبة إلى جده اهمذكور أيضاً وغفل ابن دحية» فعد فيهم محمد بن عتوارة» 
وهو نسب لجده الأعلى» كما في الفتح وعده في الإصابة فيمن ذكر في الصخابة غلطأء ران 
أبا موسى المديني ذكره في الذيل؛ أي فغلط (ومحمد بن الخرث بن حديج) بمهملتين» فتحتية 

(ابن حويص) ذكره أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين» وقال انه أحد من سمي 
محمداً في الجاهلية وله قصة مع عمرء ذكره في الإصابة في القسم الثالث فيمن أدرك النبي ولم 
يره» فلا صحبة له (ومحمد بن حرماز) بكسر المهملة وسكون الراء وآخره زاي: كما رأيته بخط 
مغلطاي في الزهر, والحافظ ابن حجر, والعيني في شرحيهما على البخاري خلافاء لما في بعض 
نسخ سقيمة من الإشارة» وتبعها الحلبي في حاشية الشفاء من انه ابن خرمان» ذكره الشامي» 
قال: واسم الحرماز الحرث (بن لملك) بن عمرو بن تميم (اليعمري) ذكره أبو موسى ني الذيل» 
وأنه أحد من سمي محمداً في الجاهلية؛ ورده في الإصابة بأنه لا يلزم من ذلك إدراكه الإسلام. 

قال: وقد استدركه ابن دحية على شيخه السهيلي لكن؛ قال بدل التميمي اليعمري 
(ومحمد بن حمران بن أبي حمران») واسمه (ربيعة بن أبي ربيعة») واسمه (ظلك الجعفي 
المعروف بالشويعر) مصغر شاعرء ذكره المرزباني» فقال هو أحد من سمي محمداً في 
الجاهلية؛ وله قصة مع امرىء القيسء (و) أنه لقبه الشويعر ببيت قال وعده في الإصاية فيمن ذكر 
في الصحابة غلطاً (محمد بن خزاعي) بضم الخاء وفتح الزاي المعجمتين؛ فألف فمهملة فتحتية 
اسم بلفظ النسب. 
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أبن علقمة بن حرابة السلمى» من بني ذكوان. 
ومحمد بن اليحمد الأزدي. 
ومحمدك بن يزيد بن عمرو بن ربيعة. 


وان اعلقمة بن خرابة اللعي من بي دكوان) نطن من سليم ذكره ابن عد عن علي بن 
محمد عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسكحق» قال: سمي محمد بن خزاعة طمعا في النبوة» 
وذكر الطبري أن أبرهة الحبشي توجه وأمره أن يغزو ببي كنافة» فقتلوه فكان ذلك من أسباب 
قصة الفيل؛ وذكر ابن سعد لأخيه قيس بن خزاعي أبياتاً فيه يقول فيها: 

فذلكم ذو التاج مسا محمد ورايته في حومة السوتث تخفق 

وغلط من عده في الصحابة: كما في الإصابة» (ومحمد بم خولي) بالخاء المعجمة 
وسكون الواو. 

(الهمداني) ذكره ابن دريد وليس بصحابي, كما في الإصابة. 

(ومحمد بن سفين بن مجاشع) التميمي» قال عياض: يقال إنه أول من سمي محمداء قال 

في الإصابة: ليس بصحابي لموته قبل البعئة بدهر لأن من عاصر النبي عه من ذريته بينه وبين 

اسع م د لع ا ل / (ومحمد بن 
اليحمد) بضم التحتية؛ وسكون المهملة» وكسر الميم» كما ضبطه أبوعلي الغساني 
وابن ماكولاء وزاد أن أصحاب الحديث يضموق الميم؛ وحكى القاموس أنه منقول من المضارع؛ 
قال بعضهم: وأل مقارنة لنقله لادلة بعد العلمية» فإنه شاذ قبلهاء كقوله بالحكم الترضي -حكومته 
(الأزدي») نسبة إلى الأزد من اليمن؛ قال عياض ونساب اليمن تقول إنه أول من سمي بذلك» 
وغلط من عده صحابيّك كما في الإصابة» (ومحمد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة) التميمي عده 
في الإصابة فيمن ذكر غلطًا في الصحابة» (ومحمد بن الأصيدي) بضم الهمزةء وفشح السين 
المهملة» وكسر التحتية الثقيلة» (ومحمد الفقيمي) بضم الفاء» وفتح القاف» وسكون التحتية» 
ذكرهما ابن سعد ولم ينسبهما بأكثر من ذلك» وعدهما في الإصابة فيمن ذكر.في الصحابة 
غلطاء وسقط من قلم المصنف الخامس عشرء وهو في الفتح» ولفظه ومحمد بن عمرو بن 
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ولم يدركوا الإسلام إلا الأول ففي سياق خبره ما يشعر بذلك» وإلا الرابع 
فهو صحابي جزمًا. 

وفيمن ذكره عياض: محمد بن مسلمة الأنصاري. وليس ذكره بجيده فإنه 
ولد بعد النبي عَُْهِ بأزيد من عشرين سنة؛ لكنه ذكر تلو كلامه المتقدم: محمد بن 
اليحمد ‏ الماضي ‏ فصار من عند ستة لا سابع لهم. انتهى. 

وأما اسمه عليه الصلاة «محمود) فاعلم أنه 100000 
مغفل» بضم أوله» وسكون المعجمة» وكسر الفاء» ثم لام والد هبيب بموحدتين مصغر وهو على 
شرط المذكورين؛ فإن لولده صحبة ومات في الجاهلية انتهى» (ولم يدركرا الإسلام إل الأول»» 
وهو محمد بن عديء (ففي سياق خبرة) الذي قدمته فيه من سؤاله أباه لم سماه محمدًا (ما 
يشعر بذلك) يإدراكه الإسلام» وقد ذكره ابن سعد والبغوي والباوردي وغيرهم في الصحابة» 
وأنكره ابن الأثير على ابن منده وتبعه الذهبي» فقال: لا وجه لذكره فيهم قال في الإصابة: ولا 
إنكار عليه؛ لأن سياقه يقتضي أن له صحبة: (وإلاً الرابع) هوء كما ترى محمد بن البرا وقد 
عده في الإصابة فيمن ذكره غلطًَا في الصحابة: وأن أبا موسى المديني ذكره في الذيل: أي 
فغلطء قال: وذكره محمد بن حبيب فيمن سمي محمدًا قبل الإسلام التهى» فلا يصح قولف 
(فهو صحابي جزمّاء) ولم أر هذا في الفتح الذي المصنف ناقل عنه؛ (وفيمن ذكره عياض) من 
الستة (محمد بن مسلمة الأنصاري») الأوسي» الصحابي الشهير؛ (وليس ذكره بجيدء فإنه ولد 
بعد) ميلاد (النبي 2َرهِ بأزيد من عشرين سنة) والكلام فيمن تسمى قبل ولادته» فلا يصح ذكره» 
وهكذا تعقبه مغلطاي؛ لكنه قال بأزيد من حمس عشرة سنة» وهو أنسب بقول الإصابة. ولد قبل 
البعئة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي» وهو ممن سمي محمدًا في الجاهلية انتهى» فتكون 
ولادته بعد المولد النبوي يثمان عشرة سنة» فهي أزيد من خمسة عشر» لا عشرون» وأجيب بأن 
مراد عياض من ولد في الجاهلية وسمي محمدًا انتهى» وأبن مسلمة منهم» وهو جواب لين يأباه 
قول عياض إلى أن أشاع قبل ميلاده يِه أن نبهًا سيبعث» فعلى هذاء فالذي خلص للقاضي 
خمسة فقط (لكنه ذكر تلو كلامه المتقدم.) أي قوله: لا سابع لهم ويقال أول من سمي به 
محمد بن سفين واليمن تقول: بل (محمد بن اليحمد) الأزدي (الماضي) في كلام المصدف لا 
القاضى: (فصار من عدده ستة لا سابع لهم:) كما قال» وقد انتقد عياض أيضًا بأن هذا زائد على 
الستة فهو سابع فكيف يقول: لا سابع لهم (انتهى) كلام الحافظ ابن حجر باختصارء (وأما 
اسمه عليه الصلاة والسلام (محمود) بالرفع بدل من اسمه. (فاعلم أنه): أي الشأن والحال. وفي 
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من أسماء الله تعالى الحميد؛ ومعناه: المحموة: لأنه تعالى حمد نفسه: وحمده 
عباده» وقد سمى الرسول َه بمحمودء وكذا وقع اسمه في زبور داود. 

وأما «الماحي») ففسر في الحديث بمحو الكفرء ولم يمح الكفر بأحد من 
الخلق ما محي بالنبي عَْله فإنه بعث والأرض كلهم كفارء ما من عباد أوثان 


نسخة: بلا ضمير وليس ثم رابط يربط الخبر بالمبتدأًء فينبغي تقديره (من أسماء الله تعالى 
الحميد ومعناه المحمود.) فهو فعيل بمعنى مفعول لاستحقاقه الحمد؛ (لأنه تعالى حمد نفسه 
وحمد عبادة) بيناء الفعل للفاعل فيهما وذكر الأول توطية للثاني» وبياناء لأنه المحمود الحقيقي 
وحمد غيره له إفا هو باقداره عليه وخلقه. فكأنه في الحالين حمد نفسه (وقد سمي 
الرسول عَيلَهِ بمحمود.) لأن كلا منهما اسم مفعول دال على مبالغة في كونه محمودًاء (و) كما 
أفاد هذا الاستتباط تسميثه بمحمود؛ (كذا وقع اسمه.) أي تسميته بمحمود (في زبور داود) عليه 
السلام: وهذا يقعضي أنه ليس من أسماء الله وجزم المصنف فيما سبق بأنه من أسمائه منشدًا 
قول حسان: 
فذو العرش محمود وهذا محمد 

ولا يرد هذا على عياض متبوع المصنف هناء لأنه أورد هذا الكلام دليلاً على ما سماه الله 
به من أسمائه الحسنى» ومحمود ليس منهاء فاحتاج إلى أخذه من الحميد قائلاً وإلى نحو هذا 
أشار حسانء فذكر البيت على أن بيته ليس بقاطع؛ لاحتمال أن معناه مسمى بمحمود, أو 
موصوف بالحمدء (وأما «الماحي»» ففسر في الحديث) المتقدم أوائل المقصد (بمحو الكفر)» 
ولفظه وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وعجيب نقله عن غير المصنفء وما بالعهد من قدم. 

ومر أن في رواية أخرىء فإن اللّد محا به سيكات من اتبعه: وأنه لا تعارض لأن محو 
أحدهما لا يمنع محو الآخرء وسلف أيضًا دفع استشكاله بأنه ما محى من كل البلاد بأجوبة: 
(ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محى بالنبي») أي محوًا كمحره به (مَلَه فإنه) أنقذ 
الناس من الضلال إلى الهدى» لأنه (بعث والأرض») أي أهلها ذكلهم كفار») لا يرد الخضر والياس 
على حياتهما لأنهماء لما لم يخالطا أهل الأرض لم يعدا من أهلهاء ولا المتمسكون بما لم يبدل من 
الشرائع لقلتهم جدّاء فكأنه؛ لا وجود لهم ولنسخ جميع الشرائع بالمحمدية؛ ولا يرد أن نوححا عليه 
السلام محا الكفر بدعوته التي أغرقت الكفارء لأنه بإهلاكهم وهدا بهداهم» وقد كانوا (ما بين عباد 
أوثان») وحرجت بين هنا عن معناهاء وهو الوسط إلى الانتهاء مجارًا علاقته المشابهة إذ 
المتوسط بين شيكين ينتهي إلى كل منهماء والمعنى وهم منقسمون إلى هذه الأقسام (ويهود 
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ونصارى ضالين وصابئة ودهرية لا يعرفون ربا ولا معاداء وبين عباد الكواكب وعباد 
النار» وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بهاء فمحاها يرسولهء حتى أظهر 
دينه على كل دين» وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار؛ وسارت دعوته مسير الشمس 
في الأقطار» ولما كانت البحار هى الماحية للأدران كان اسمه عليه الصلاة 
والسلام فيها الماحي. ١‏ 

وأما «الحاشر» ففسر أيضًا في الحديث بأنه الذي يحشر الناس على قدمي؛ 
أي يقدمهم وهم خلفه جع سسا ولو سكع افو ارخ اع اكه اخ قا توم توا 0 10 


ونصارى ضالين) صفة لنصارى فقطء لأن شريعتهم كانت باقية قبل بعثته لكنهمء لما حرفوا 
وبدلوا صاروا ضالين» فكأنهم ليسوا على شريعة؛ لا صفة لمن قبلهاء لأن عباد الأوثان» لا يتوهم 
فيهم سوى الضلال حتى ينص عليه؛ وكذا اليهود لنسخ شريعتهم بعيسى» (وصايئة») قال في 
الكشاف قوم خرجوا من اليهودية والنصرانية؛ وعبدوا الملائكة» وقال غيره» طائفة تميل إلى 
النصارى واعتقدوا تأثير الأفلاك وقدم العالم والهيعة الشمس» وغير ذلك وأنكروا الرسالة في البشر 
عن اللّه ولم ينكروها في الكواكب. 

(ودهرية) بفتح الدال ملحدين؛ (لا يعرفون ربّاء ولا معادًا) على الوجه الواجب على 
الموحد معرفته به الذي منه امتناع الشبركة» فلا يزد أن أهل الكتابين والوثنيين يعترفون بالرب» 
ولعن سألتهم من خلقهم ليقوان اللّه. 

(وبين عباد الكواكب وعباد الدار») كالمانوية والمجوس (وفلاسفة, لا يعرفون شرائع 
الأنبياءء ولا يقرون بهاء فمحاها) الله (برسوله حعى أظهر دينه على كل دين») كماء قال 
ليظهره على الدين كله بعلوه وغلبته على الأديان» بنسخها وبياة ما غير وبدل منهاء وعلو أهله 
على من عداهم بتسليطهم عليهم وقهرهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم؛ كما هو مشاهدء (وبلغ دينه 
ما بلغ الليل والنهار») يعني عم جميع الدنياء كما عماها وذلك مع مزيد الظهور البين» كما أشار 
له بقوله (وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار) فهو مع ما فيه من عذوبة اللفظ بيان» لأن 
البلوغ لم يكن مع خخفاء» بل مع شدة الظهور الغالب الذي؛ لا يمكن إمكانه. ولا دفعه (ولما 
كانت البحار هي الماحية للأدران) الأوساخ (كان اسمه عليه الصلاة والسلام فيها الماحي:) 
.ويأتي أن اسمه فيها عبد المهيمن؛ فاستفيد منهما أن له فيها اسمين؛ (وأما «الحاشره ففسر أيضًا 
في الحديث) المتقدم (بأنه الذي يحشر الئاس على قدمي) بالإفراد والتثنية روايتان» كما مرء 
(أي يقدمهم وهم خلفه: كماء قاله الخطابي وابن دحية؛ ثم تجىء كل نفس فتتبعه» ويرجحه 


بوم فى ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وقيل على سابقته» وقيل: قدامه وحوله» أي يجتمعون إليه في القيامة. وقد كان 
حشره لأهل الكتاب: إخراجه لهم من حصونهم وبلادهم من دار هجرته إلى حيث 
أذاقهم الله من شدة الحشر ما شاء في دار الدنيا إلى ما اتصل لهم بذلك في 
برزخهم. 

وهو أول من تنشق عنه الأرض فيحشر الناس على أثره» وإليه يلجؤن. في 
محشرهم؛ وقيل: على سببه. ش 

وأما «العاقب) فهو الذي جاء عقب الأنبياء» فليس بعده نبي لأن العاقب هو 
الآ أي: عقب الأنبياء» وقيل: وهو اسمه في النار» فإذا جاء ‏ لحرمة شفاعته ‏ 


رواية يحشر الئاس على عقبي» وحديث أنا أول من تنشق عنه الأرض» (وقيل على سابقته) بأن 
يتقدمهم: أي أنه يحشر قبل الناس» ويرجحه رواية نافع بن جبير» وأنا حاشر بعئت مع الساعة» قال 
في القاموس: يقال له سابقة في هذا الأمرء أي سبق للناس فيه (وقيل قدامه وحوله. أي 
يجتمعون إليه في القيامة) قاله ابن عبد البر ناقلاً قول الخليل حشرتهم السنة إذا ضمتهم من 
البوادي» (وقد كان حشره) في الدنيا (لأهل الكتاب إخراجه لهم من حصونهم وبلادهم. من دار 
هجرته إلى حيث أذاقهم الله من شدة الحشر ما شاء في دار الدنيا.) واستمر ذلك قائمًا لهم 
(إلى ما اتصل لهم بذلك في برزخهم») قيل فلذا سمي الحاشر. 

قال بعضهم؛ وهو ضعيف دراية ورواية؛ (وهو أول من تنشق عنه الأرض» فيحشر الئاس 
على أثره وإليهيلجؤن في محشرهم.) هذا يشبه أنه أورده تقوية للأقوال الثلاثة التي قدمهاء 
وهي متقاربة في الحقيقة» (وقيل على سببهم) أي كونه السبب فيه لتقدمه عليهم؛ فنسب له 
لكونه السبب فيه؛ ثم يقفون في المحشر حتى يشفع لهمء فهو حاشرهم في ذا الحشر الثاني 
إلى مقرهم من جنة» أو نار ومر لهذا مزيد في شرح الحديثء وذكر السيوطي وغيره أن الله 
وصف نفسه بالحشر في قوله «إويوم .يحشرهم# وقوله «ووحشرناهم4؛ قال فيكون هذا الاسم 
مما سماه الله به من أسمائه؛ (وأما العاقب) في حديث جبير المتقدم في المتن عن الصحيحين» 
فلا تبعد النجعة» (فهو الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبيء لأن العاقب) لغة (هو الآخرء 
أي عقب الأنبياء,) وقد أسلفت أن في بعض روايات الصحيح, وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» وأنه 
مدرج من تفسير الزهري؛ كما بينه الطبراني في روايتهء وأيًا ما كان فلتفسيره مزية؛ لأنه أدرى بما روى 
مع مزيد إتقانه» وقيل العاقب عند العرب من يخلف سيد القوم» فمعناه حليفة اللَّم لأنه أحق بخلافته 
من جميع الخلق؛ (وقيل؛ وهو اسمه في النار) بين أهلهاء (فإذا جاء) إلى النار (لحرمة شفاعته) 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة ذال 


حمدت النار وسكنتء كما روي أن قومًا من حملة القرءان يدخلونها فينسيهم الله ذكر 
محمد مَل حتى يذكرهم جبريل عليه السلام؛ فيذكرونه فتخمد النار وتنزوي عنهم. 

وأما «المقفي) فكذلكك» أي: قفى آثار من سبقه من الرسل» وهي لفظة 
مشتقة من «القفو) يقال: قفاه يقفوه إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية البيت» 
فالمقفي: أي قفى من قبله من الرسل فكان خاتفهم وآخرهم. 

وأما «الأول» فلأنه أول الأنبياء خلقًا ‏ كما مر وكما أنه أول فى البدء فهو 
أول في العودء فهو أول من تنشق عنه الأرض» وأول من يدل الجنة؛ وهو أول 
شافع وأول مشفع» كما 127170 


تعليل قدم على معلوله؛ وهو (خمدت النار) بفتح الميم (وسكنت») وكأن وجه المناسبة أنهء لما 
سكنت عقب مجيئه انتهى عذاب من شفع فيه وكأنه آخر عذابهم فسمي عاقباء والإضافة يكفني 
فيها أدنى ملابسة: لكن قال بعضهم هذا غريب ضعيفء (كما روي أن قرمًا من حملة القرءان 
يدخلونهاء فينسيهم الله ذكر محمد مَيَهِ) لما أراده من تعذيبهم؛ (حقى يذكرهم جبريل عليه 
السلام) إكرامًا لهم» لحملهم القرءان بالمبادرة إلى تخفيف عذابهم, (فيذكرونم مُه بأي اسم 
كان» لا بخصوص العاقب وإن سمي به فيها على ما فيه» وعلى هذا فيجوز أن الضمير فى قوله 
فإذا جاء راجع على اسمهء لا بقيد العاقب لكنه فيه فقط خلاف الظاهر, لأنه يصير معنى جاء 
ذكرء (فيذكرونه فتخمد النار) بضم الميمء (وتنزوي عنهم) تنجمع وتبعد, (وأما «المقفي)) بكسر 
الفاء المشددة (فكذلك») أي تسميته بالعاقب؛ أي هو بمعناه» كما قاله شمر (أي قفي آثار من 
سبقه من الرسل) بشد الغاء أيضّاء ثم قفينا على أثارهم: (وهي لفظة مشتقة من القفو) بفعح 
القافء وسكون الفاء» لا بضمهما وشد الواو وإن كانا مصدرينء لأن الاشتقاق إما هو من 
المجرد؛ لا المزيد» (يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه, ومنه قافية الرأس) لموّحره؛ (وقافية البيت) 
لآخره» والقافية من كل شىء آخره؛ (فالمقفى» أي قفي من قبله من الرسل) أعاده وإن علم من 
أول كلامه توطئة لقوله (فكان خاتمهم وآخرهم) . 

وقال ابن الأعرابي» أي المتبع للأنبيا» لأن معنى قفي تبع انتهى. وفيه من الفضل له يِه 
أنه وقف على أحوالهم وشرائعهم؛ فاختار الله له من كل شىء أحسنه؛ وكان في قصصهم له 
ولامته عبر وفوائد: (وأما الأول» فلأنه أول الأنبياء خلقًاء كما مر) أول الكتاب: (وكما أنه أول 
في البدءء فهو أول في العود, فهو أول من تنشق عنه الأرض) في الخروج من القبور للحشرء 
(وأول من يدل الجدة: وهو أول شافع وأول مشفع)) أي مأذون له في الشفاعة المقبولة» (كما 


64" في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المسيفة 


كان في أول البدء في عالم الذر أول مجيبء إذ هو أول من قال: بلى» إذ أخذ 
ربه الميفاق على الذرية الآدمية» فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم. فهو مَه 
الأول في ذلك كله على الإطلاق. 

وأما «الآخر) فلأنه آخر الأنبياء في البعث كما في الحديث. 

وأما «الظاهر» فلأنه ظهر على جميع الظاهرات ظهورهء وظهر على الأديان 
دينه» فهو الظاهر في وجود الظهور كلها. 

وأما «الباطن) فهو المطلع على بواطن الأمور بواسطة ما يوحيه الله تعالى 
5 


كان في أول البدء في عالم الذر أول مجيب إذ هو أول منء قال: بلى) أنت ربنا (إذ أذ ربه 
الميغاق على الذرية الآدمية.) كما هر نص الآية؛ لا الملائكة وغيرهم من الحيوانات» لأنهم 
ليسوا محلاً للمخالفة ولا الجن, (فاشهدهم على أنفسهم ألست بربكم, فهو َيه الأول) السابق 
(في ذلك كله على الإطلاق) لم يتقدمه أحد في شيء منه (وأما «الآخر», فلأنه آخر الأنبياء في 
البعث, كما في الحديث) عند ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة كتب أول الأنبياء حلقًا 
وأخرهم بعقًا. وروى أبن سعدٍ من مرسل قتادة كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث» 
وهذان الاسمانعمما اده به من أسمائه الحسنى» وإن كان معنى الأول في حقه تعالى 
السابق للأُشياء قبل وجودها بلا بداية» والآخر للأُشياء بعد فنائهاء بلا نهاية. 

قال عياض وتحقيقه أنه ليس له أول» ولا آخرء وقد غفل وجمد من اعترض على عياض 
بأنهء لا مناسبة بينهماء فإنهما في حقه تعالى غيرهما في حقه مَيْقُّه فكفاه شرفًا تسميته بأشسماء 
ربه ومشاركته في اللفظ وإن اختلف المعنى» ومثل هذا لا يخفى حتى يعترض له (وأما «الظاهر» 
فلأنه ظهر) غلب (على جميع الظاهرات ظهوره) فاعل ظهر (وظهر على الأديان دينه, فهو 
الظاهر في وجوه الظهور كلهاء) والظهور العلو والغلبة» وقيل معناه الجلي الواضح الذيء لا 
يخفى على عاقل ظهوره؛ (وأما الباطن» فهو المطلع على بواطن الأمور بواسطة ما يوحيه اللّه 
تعالى إليه.) وقال الشامي كأن معناه في حته مَك الذي لا درك غاية مقامه وعظم شأنه الذي 
خصه الله به لقصور العقول عن ذلك وهما أيضًا مما سماه الله به من أسمائه ب الظاهر في 
حقه المجلي الوجود بالآيات والقدرة والباطن المنزه عن الأبصار فلا تراه» أو المطلع على 
بواطن الأمورء فلا يعتريه فيها اشتباه» أو الباطن بذاته الظاهر بآياته» وقيل الذي» لا تدرك كنهه 
العقول؛ ولا تدركه الحواس. 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة هوه ؟ 


وأما «الفاتح الخاتم) ففي حديث الإسراء عن أبي هريرة من طريق الربيع بن 
أنس قول الله تعالى له: وجعلتك فاتسًا وخمئمًا. وفي حديث أبي هريرة أيضًا في 
الإسراء» قوله مَهِهِ: وجلعني فاتحا وخائمًا. فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد 
أن كان مرتجّاء وفتح أمصار الكفر وفتح به أبواب الجنة» وفتح به أعيئًا عمياء 
وآذانا صمّاء وقلويًا غلمًاء وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح: والدنيا 


(وأما (الفائح الخاتم) بفتح التام وكسرها ذكرهما ابن دحية عن ضبط ثعلب وابن عساكر 
فأما بفتحها فمعناه أحسن الأنبياء خلقًا وخلقًاء لأنه يله جمال الأنبياء كالختم الذي يتجمل به 
وأما بالكسرء فهو اسم فاعل من ختمت الشىء أتممته وبلغت آخره؛ فمعناه آخر الأنبيا» وهو 
الذي شرح عليه المصئف واستدل بقوله. (ففي حديث الإسراء عن أبي هريرة) مرفوتًا (من 
طريق الربيع بن أنس) البكري البصري نزيل خراسان صدوق له أوهام» ورمي بالعشيع مات سنة 
أربعين ومائة» أو قبلها روى له أصحاب السنن الأربعة (قول الله تعالى له) فيما خاطبه به ليلة 
المعراج (وجعلتك فاتصًا وخااء) أي أول الأنبياء وآخرهم» (وفي حديث أبي هريرة ة أيضًا في 
الإسراء قوله مَيتُم) حين أثنى على ربه (وجعلئي فاتتححا وخاتما, فهو الذي فتح الله به باب الهدى 
بعد أن كان مرتئجًا) بطم الميم » وسكون الراى وفتح الفوقية» وجيم خفيفة» ولا تشدد عند 
الجوهري وغيره؛ وحكى بعضهم تشديدهاء أي مقفلاء (وفشح أمصار الكفر) مكة وخهبر والمدينة 
والبحرين وسائر جزيرة العرب» وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض 
أطراف الشام وهاداه هرقل والمقوقس وملوك عمان والنجاشي الذي ملك بعد اصحمة؛ ثم فتح 
أيام الصديق بصرى ودمشق بلاد حوران وما والاهاء ثم في أيام عمر فتح البلاد الشامية كلها 
ومصرء وأكثر إقليم فارس وكسر كسرى» وفر إلى أقصى مملكته. وفر هرقل إلى القسطنطينية» ثم 
في زمن عثفمن فحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وبلاد المغرب بتمامها ومن المشرق إلى 
أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» ثم امتدت الفتوحات بعده إلى الروم وغيرها 
ولم تزل الفتوحات تتجدد إلى الآن. (وفتح به أبواب الجنة) مجارًا ني الدنيا وتحفيقة يوم 
القيامة» (وفتح به أعيئًا عميًاا) الكفر عن طريق الهدى» فلا تراه حتى رأت آيات اللّه الباهرة؛ 
(وآذانًا صمًا) عن سماع الحق» فلا تسمعه سماع قول فسمعته والقادت له. (وقلويًا غلقا) جمع 
. أغلف أي مغشاة بأغطية» فلا تعي الحق حتى استنارت لقبوله ووعته. (وفشح به طرق العدمٍ النافع 
و) طرق (العمل الصالح:) فسلكهما المؤمنون بعد أن غلقاء كماء قال علي رضي الله عنه 
الفاتح» لما استغلق؛ (و) فتح به (الدنيا») فحكمه فيهاء وحمل أهلها على المحجة البيضاى 


١‏ في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار والإبصار. 

وقد يكون المراد: المبدأ المقدم في الأنبياء» والخاتم لهم؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. 

وأما «الرؤوف الرحيم) ففي القرءان إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) [التوبة//؟١]؛‏ ص2 


ومنعهم من التعدي والظلم (والآخرة») 7 فتح به البعث وباب الجنة والشفاعة والجواز على 
الصراط» (والقلوب والأسماع والأبصار) بفتح الهمزة جمع بصر نور العيون» (والإبصار) بكسرها 
مفرد بصائر نور القلوب» أي النظر في 7 بالمعرفة التامة والمقام مقام <خطابه» فلا يعاب فيها 
الإطناب» أو أراد بفتسح الأعين والاذان أولاً ما يملع المشاهدة 0 الصوت» وبفشح القلوب 
إزالة الغلاف عنهاء وكني بذلك عن زوال الكفرء وأراد بفعح الثلاثة ثانا خلق قوة فيها بعد زوال 
الكفر بحيث صاروا اماو المعقولات: كأنها صور محسوسة: ثم هذا كله بيان للفاتح» (وقد 
يكون المراد) به (المبدأ) بضم الميم» وفتح الموحدة» وشد الدال المهملة» وهمزة» كما ضبطه 
البرهان في المقتفى» فيكون (المقدم) تفسيرًا له. 


إن 8 

وقال غيره إن كان رواية وإلا فيجوز فتح الميم وسكون الموحدة وخحفة الدال بكعنى أول 
(فسي الأنبياء والخاتم لهمءكماء قال عليه الصلاة والسلام,) فيما رواه ابن سعد وغيره (كنت أول 
النبيين في الخلق) لخلق نوره قبلهم: (وآخرهم في البعث) باعتبار الزمان» ثم لا يشكل عليه 
أنهء لا اختصاص» لما ذكره غير الأخير به لأن وقوعه منه على أتم وجه: لا يشاركه فيه غيره 
على أنه لم يقل» لا بد في أسمائه من اختصاص معانيها به» وذكر عياض أن الفاتح هنا الحاكم 
أو لأبواب الرحمة على أمته. أو لبصائرهم لمعرفة الحق والإيمان» أو المبتدىء بهداية الأمةء أو 
المبداً المقدم في الأنبياء. 


قال السيوطيء أو لأنه فتح الرسل» لأنه أولهم خلقًاء أو فائح الشفعاء بقريئة اقترانه باسم 
الخاتم انتهى» وهذه المعاني كلها مجتمعة فيه مَهِ ولذا ساق غالبها المصنف بالواو والمشركة» 
ل ف 0 العظيم (لقد جاءكم رسول من 'نفسكم) أي منلك. وروى 
أبن مردويه عن أنس 2 أ بفتح الفاء وقال: أنا أنفسكم نسبًا وصهرًا وحسباء (عزيز) 
شديد (عليه ما عنهعم) عنتكمء 0 2000-7 ولقاؤكم المكروه (حريص عليكم) أن تهعدوا 
(بالمؤمئين رؤوف) شديد الرحمة؛ (رحيم) يريد لهم الخيرء (وهو فعول من الرأفة» وهي) لغة (أرق 
من الرحمة)» إذ هي رقة القلب والرأفة شدة الرحمة؛ وأبلغهاء (قاله أبو عبيدة) معمر بن المثنى 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة /ذه ؟ 


والرحيم فعيل من الرحمة» وقيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين. 


وأما «الحق المبين) فقال الله تعالى: لإحتسى جاءهم الحق ورسول مبين|» 
[الزعرف/ 55]» وقال تعالى: لإوقل إني أنا النذير المبسين» [الحجر/ 85]؛ 
وقال تعالى: «إقد جاءكم الحق من ربكم» [يونس/ »]٠١8‏ وقال تعالى: «إفقد 
كذبوا بالحق لما جاءهم4 [الأنعام/ 5]» قيل المراد: محمد عليه الصلاة 
والسلام» وقيل القرءان» ومعناه هنا ضد الباطل» والمتحقق صدقه وأمره» 5206 


الإمام اللغوي. 

قال ابن دحية وخاصتها أنها لدفع المكاره والشدائد والرحمة لطلب المحابء ولهذا 
قدمت الرأفة عليهاء وقال غيره الفرق بينهما أن الرأفة إحسان مبدأه شفقة المحسن؛ والرحمة 
إحسان مبدأه فاقة المحسن إليه. (والرحيم فعيسل من الرحمة:) وهي في كلام العرب العطف 
والإشفاق» وهو عَيّهِ أرحم الخلق» وأعطفهم؛ وأشفقهم؛ وأرقهم قلباء (وقيل) في معنى الآية 
(رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين») يستغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم إلا في الحدود ومع 
إقامتها عليهم يمنع من أذاهم» ثم هو في قبره تعرض عليه أعمال أمته ويستغفر لهم؛ ثم هو يوم 
القيامة همه كله أمته فيشفع فيهم حتى, لا يبقى منهم أحد في الناره وهذان مما سماه الله به من 
أسمائه الحسنى» لكنها بهذا المعنى محال عليه فيؤول باللازم» وهو إرادة الخير لأهله وإعطاء ما 
لا يستحقه العبد من الثواب ودفع ما يستوجبه من العقاب» (وأما الحق المبين» فقال الله تعالى: 
(لإحتى جاءهم الحق ورسول مبين»): مظهر لهم الأحكام الشرعية» وهو محمد مَرَ (وقال 
تعالى: لوقل إني أنا النذير»؛ المحذر من عذاب الله أن ينزل عليكم (لإالمبين») لكم أمور 
دينكم: أو البين الإنذار» (وقال تعالى: «إقد جاءكم الحق من ربكم4 وقال تغالى: «إفقد 
كذبوا بالحق, لما جاءهم»: من الله. 

(قيل المراد) بالحق فى الآيات (محمد عليه الصلاة والسلام.) كماء قال تعالى 
إواعلموا أن الرسول حق» وفي حديث الشفاعة ومحمد حق وتكذيبه بتكذيب رسالته وما 
جاءته» (وقيل) المراد به (القرءان) بدليل التكذيب» (ومعناه هنا ضد الباطل) من حق بمعنى ثبت 
(والمتحقق) بفتح القاف وكسرهاء كما في النسيم» أي الثابت (صدقه وأمره) شأنه» وما يجب 
ثبوته له وما يستحيل عليه مما هو معلوم في صفات النبوة تفسير» لما قبله» أو معنى آخر. 


وفي البيضاوي الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره فعم الأعيان والأفعال الصائبة والأقوال 


مه" في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


والمبين البين أمره ورسالته» أو المبين عن الله ما بعثه به كما قال تعالى: «إلتبين 
للناس ما نزل إليهم» [النحل/ 44]. 

وأما «المؤمن) فقال تعالى: «إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن, 
قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين؟ [التوبة/ )]1١‏ أي يصدقء وقال 
عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي فهذا بمعنى المؤمن. 

وأما «المهيمن) ام مك ارس او وو 


(والمبين) بكسر الموحدة» وسكون التحتية (البين) الظاهر الذي؛ لا يخفي (أمره 
ورسالته) من بان اللازم والوصف به على هذا مجازء (أو) هو (المبين) بشد المحتية مكسورة 
(عن الله ما بعئه بم للخلق كافة وعداه لتضمينه معنى المبلغ» أو هو حال بتقدير ناقلد ركماء 
قال تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إليهم»).: من شرائعه وأحكامه وهذا على أنه من أبان 
المتعدي؛ وقد أفاد المصنف تبعًا للقاضى بسوق الآيات أنه يطلق عليه المبين بالتخفيف 
والمعديدة و رالفعديى كالتق سيدا الله مق أسقفة كنا فال عياض وغيرنة أ 
الموجود المتحقق أمره والهيته» أو الموجد للشىء على حسب مقتضى حكمته. والمبين البين 
أمره والهيته؛ أو المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم, (وأما المؤمن) وهو من أسمائه تعالى التي 
سماة بها ومعناء تياحله الميدق وعده وقوله ولعباده المؤمئين ورسله؛ أو الموحد نفسه 
شهدم الله أنه لا إله إل هوء أو المؤمن عباده في الدنيا الظلم والمؤمنين في الآخرة من العذاب» 
وفي حقه مََهِ المعصف بالإيمان والمصدق وعدًا وقولاً والمؤمن أمته الظلمء (فقال تعالى: 
«إومنهم»؛ أي المنافقين («إالذين يؤذون النسي4)؛ بعيبه ونقل حديئه (لإويقولون4)): إذا نهو عن 
ذلاك ثلا ييلغه («إهو أذن#)»؛ أي يسمع كل» قيل ويقبله؛ فإذا حلفنا له إنا لم نقل صدقنا «إقل 
هو اذن» هو) مستمع (طإخير لكم»)» لا مستمع شر (لإيؤمن باللّه ويؤمن للمؤمدين)): فيما 
أخبروه بف لا لغيرهمم (أي يصدق) لعلمه بخلوصهمهم. واللام 
لتضمينه معنى يذعن؛ أو مزيدة للفرق بين إيمان التسليم وغيره» (وقال عليه الصلاة والسلام) في 
حديث عند البيهقي (أنا أمنة) بفتح الهمزة وضمها مصدر بمعنى الأمان؛ أو بزنة المبالغة كرجل 
عدل» فيقع على الواحد وغيره (لأصحابي») أي مؤمن لهم ومحصل لهم الطمأنينة» فإذا ذهبت 
أنى أصحابي ما يوعدو؛ ومر الكلام على هذا الحديثء (فهذا بمعنى المؤمن) أشار إلى أنه 
يكفي في صحة إطلاق الأسماء عليه ورود ما يدل عليهاء ولو بلفظ الفعل» (وأما المهيمن) وهو 
من الأسماء الحسنى أيضّاء بمعنى المؤمن, أو الشاهد» أو الشهيد أو الحافظ» أو المتعالي» أو 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المسيفة 4 


فقال تعالى: «إوأنزلدا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمئًا عليدي [المائدة/48] قال ابن الجوزي- في زاد المنير- إن ابن أبي نجيح 
روى عن مجاهد ومهيمئًا عليه قال: محمد مؤْتمن على القرءان» قال: فعلى قوله 
في الكلام تقدير محذوفء كأنه قال: وجعلناك يا محمد مهيميًا عليه وسماه 
العباس بن عبد المطلب في شعره ميهمناً في قوله: 
حتى احتوى بيتك المهيمن من نحندق علياء تحتها النطق 

وروي: ثم اغتدى بيتك المهيمن» قبل أراد: يا أيها المهيمن؛ قاله القتبي 

والإمام أبو القسم القشيري. 


الشريفء أو المصدقء أو الوالي؛ أو القاضيء أو الرقيب فتلك عشرة؛ (فقال تعالى: إوأنزلنا 
إليك الكتاب4) القرءان (بالحق) متعلق بأنزلنا (مصدقًاء لما بين يديه) قبله (من الكتاب)) 
بمعنى الكتب (ومهيمئًا عليه قال ابن الجوزي:) عبد الرحدن بن علي أبو الفرج الحافظ المشهور 
(في زاد المنير) في علم التفسير (إن ابن أبي نجيح) عبد الله بن يسار المكي الثقفي مولاهم 
الثقة (روى عن مجاهد.) كما أخرجه ابن جرير في قوله تعالى: (#ومهيمنا عليه» قال)» 
مجاهدء وقد قرأها بفتح الميم الثانية مبني للمفعول (محمد) َه (مؤقن على القرءان قال) 
ابن الجوزي: (فعلى قوله.) أي مجاهد (في الكلام تقدير محذوف, كأنه قال: وجعلناك يا 
محمد مهيمئًا عليه) بناءٌ على أن المصدرء وهو مصدقًا حال من الكتاب» لا من المجرور 
بالحرف في إليك وإلأًء لقيل» لما بين يديك وزعم أنه التفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد من 
نظم القرءان» كماء قال أبو حيان: لكن جوز ابن عطية أن يكون مصدقًا ومهيمئًا حالين من 
الكاف» فلا حاجة للتقديرء لأن الحال إذا تعددت لمتعدد عطفت بالواوء بلا تقدير محذوف؛ ولا 
يختص هذا بقراءة مجاهد» كجا ادعى ابن الجوزي تبعًا لابن جرير» بل يأني على قراءة الجمهور 
بكسر الميم الثانية» (وسماه) عمه (العباس بن عبد المطلب في شعره) المتقدم في غزوة تبوك 
(مهيمئًا في قوله: 

(حتى احتوى بيتك المهيمن من خحندق علياءتحتهاالنطق) 

وروى ثم اغتدى بيتك المهيمن؛ قيل أراد) العباس (يا أبها المهيمن) ولولا هذا لم يكن 
اسمّاء (قاله) عبد اللَّهِ بن مسلم بن قتيبة الدينوري» البغداديه الإمام المشهورء (القتبي») بضم 
القاف. وفتح الفوقية» بعدها موحدة نسبة إلى جده قتيبة المذكورء (والإمام أبو القسم) 
عبد الكريم بن هوازن (القشيري) نسبة لقشير قبيلة مرضه المصنفء وتبرأ منه فعزاه لقائليه تبعًا 


0 في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وأما «العزيز» فمعناه: جلالة القدرء أو الذي لا نظير له» أو المعز لغيره» وقد 
استدل القاضي عياض لهذا الاسم بقوله تعالى: «إولله العزة ولرسوله)» [المنافقون/ 
8] أي فجائز أن يوصف النبي مَركتْهِ بالعزيز والمعزء لحصول العز به. ولقائل أن 
يقرل: هذا الوصف للمؤمنين أيضًا لشمول العطف إياهمء. فلا اختصاص للنبي َي 
والغرض اختصاصه: قال اليمني: وعجيب من القاضي عياض كيف خفي عليه مثل 
هذا. ويجاب: باختصاصه عليه الصلاة والسلام برتبة من العز ليست لغيره والله 
أعلم. 


و أما «العالم) ا اا ا ا ااا ااانا ا 10 


لعياض؛ لأنه تكلف ضعيفء لأن المعرف بالء لا ينادى» وتقديرء أيها مع تقدير حرف النداى لا 
يرتضيه نحوي؛ ومر للمصدف في تبوك أنه أراد ببيته شرفه» والمهيمن نعتهء أي احتوى شرفك 
الشاهد على فضلك أعلى مكان انتهى؛ ولا ثقل في هذاء كما ادعاه من زعم أنه أتقل من جعله 
منادى» فقد استعمل الفصحاء البيت بمعنى العر» والشرف كقوله: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بينًا دعائمهأعن وأطصول 
(وأما العزيزء) وهو مما سماه الله به من أسمائه؛ (فمعناه) في حقه تعالى الممتنع الذي؛ لا 
يدرك ولا ينال» أو الغالب» وفي حقه وحق عبده ورسوله (جلالة القدرء) كان الظاهر جليل؛ 
لكنه لاحظ أنه مأخوذ من جلالة وحرف الجر يحذف إذا لوحظ ذكره: (أو الذي, لا نظير) لا 
مثل (له) ولا يعادله شىء؛ (أو المعز لغيره) فعيل بمعنى مفعل؛ وهو عزيز عربية» ولذا أخره 
المصنفء (وقد استدل القاضي عياض) في الشفاء (لهذا الاسم بقوله تعالى: «إوللّه العزة 
ولرسوله)؛ وفسره بقوله, أي الامتناع وجلالة القدرء ومن هنا دمل لفظ جلالة على 
المصنفء فجعلها تفسيرًا للعزيز مع أن عياضًاء كما ترى جعلها للعزة» (أي فجائز) بمعنى يجوز 
(أن يوصف النبي مَهِ بالعزيز» والمعر لحصول العز بهم لغيره ولم يقل ولهء لأن هذا هو الذي 
يخفي أخذه من الآية» وأما وصفه بالعزيز فظاهر فيه فهذه أظهر من نسخة له (ولقائل أن يقول 
هذا الوصف للمؤمنين أيضًا لشمول العطف إياهم) تصريحًا بقوله وللمؤمئين؛ (فلا اختصاص 
لبي مَيْلهُ) بهذا الوصفء (والغرض اختصاصه). 
(قال اليمنسي) محشي الشفاء (وعجيب من القاضي عياض كيف خفي عليه مثل هذا) مع 
ظهوره (ويجاب باختصاصه عليه الصلاة والسلام برتبة من العز ليست لغيره) وأيضًا فإن 
المؤمنين ذكروا بطريق التبع» فعزتهم ليست إلا من عزته (واللّه أعلم) على أنه لم يقل» لا بد 
في أسمائه من اختصاص معانيها به (وأما العالم) اسم فاعل من علم؛ أي المدرك للحقائق 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة للش 


و «العليم) و «المعلم) و «معلم أمته) فقال تعالى: «#وعلمك ما لم تكن تعلم #4 
[النساء/ »]١١‏ وقال تعالى: إويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 
تكونوا تعلمون» [البقرة/ .]15١‏ 

وأما «الخبير) فمعناه: المطلع على كنه الشىء» العالم بحقيقته؛ وقيل: 
المخبر» فقال تعالى: #إالرحدن فاسأل به خسيرًا» [الفرقان/ 55]. قال القاضي 
بكرن العلاء -فيما ذكره في الشفاء_: المأمور بالسؤال غير النبي مَل 
والمسؤول الخبير هو النبي مَل وقال غيره: بل السائل النبي مَزَللِ 1 


الدئيوية والأخروية» («والعليم)) اسم فاعل للمبالغة الذي له كمال العلم وثياته» وهما مما سماه به 
تعالى من أسمائه؛ (دوالمعلم)» اسم مفعول من التعليم؛ أو اسم فاعل» وهما اسمان؛ كما مر في 
السرد («ومعلم أمته») بكسر اللام المرشد لهم للخيرء والدال عليه؛ واستدل لادولين ولثالث على 
أنه اسم مفعول بقوله: (فقال تعالى: إوعلمك ما لم تكن تعلم))) أرشدك وهداك إلى ما 
لم يكن لك به علم؛ ولا سبق لك فيه معرفة من حوادث الأمور وضمائر القلوب. وأسرار الغيوب» 
وأمر الدين؛ والأحكام وشرائع الإسلام؛ وعلى الأخيرين» أو الأخير بقوله: (وقال تعالى: 
«#ويعلمكم الكتاب» الآية القرءان» («إوالحكمة4) ما فيه من الأحكام («إويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون») من المواعظ؛ وأخبار من مضى؛ وأحوال القيامة ومقدماتهاء وغير ذلك مما لا طريق له 
سوى الوحي غير المتلو ولذا أعيد الفعل لتغايرهماء (وأما الخبير.) وهو مما سماه الله تعالى به 
من أسمائه, (فمعناة) في حت الله ورسوله (المطلع) الواتف على كنم بضم ذسكون أي حقيقة 
(الشىء العالم بحقيقته ) وهي ذاته» لا غايته» كماء قيل» وهو في حق الله واضح وفي حق 
رسوله كذلك» باطلاع الله تعالى له بوحيه؛ (وقيل) معناه (المخبر) بكسر الباءء أي أنبياءه ورسله 
بكلامه المنزل عليهم وعباده يوم القيامة بأعمالهم فإنه لا يغرب عن علمه شىء وفي حق رسوله 
بما نزل عليه من القرءان وغيره» (فقال:) الفاء للتعليل؛» أي لقوله (تعالى:) ثم استوى على العرش 
الرحلن فاسأل به خسيرًا)» عالماء أي عنه؛ والضميرء لما قبله من خملق السموات» والأرض 
والاستواءء (قال القاضي بكر:) بفتح الموحدة ابن محمد (بن العلاء) بن زياد القشيري» وأمه من 
ولد عمران بن حصين أبو الفضل البصري» ثم المصري أحد كبار الفقهاء اللملكية وعلماء 
الحديث صاحب التصائيف مات بمصر سنة أربع» وأربعين وثلفمائة» وقد جاوز الثمانين بأشهر. 
(فيما ذكره في الشفاء) عياض (المأمور بالسؤال) في الآية (غير النسي مله من كل من يتأنى 
منه السؤال» لا النبي؛ لأنه المخاطبء (والمسؤول الخبير هو النبي يَِّ) لأنه العالم بحقيقة ما 
ذكر دون غيره فدل على تسميته خبيرًا. (وقال غيره) غير القاضي بكر (بل السائل النبي مَلله.) 


3-3 في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


والمسؤول الله عز وجل» فالنبي عه خبير بالوجهين المذكورين» قيل لأنه َه 
على غاية من العلم بما علمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفته» مخبر لأمته بما 
أذن له في إعلامهم به. 

وأما «العظيم) فقال الله تعالى في شأنه: «إوإنك لعلى خلق عظيم» 
[القلم/4] ووقع في أول سفر من التوراة عن إسمعيل: وسيلد عظيمًا لأمة عظيمة. 


لأنه المخاطب به؛ (والمسؤول الله عز وجلء فالنبي عَيله خسير بالوجهين المذكورين») أي على 
التفسيرين» فالباء بمعنى على» أو ظرفية أما الأول فظاهر لإطلاقه عليه ولأنه لو لم يكن خبيًا لم 
يؤمر بسؤاله» وأما الثاني» فاذنه له في السؤال دال على إعلامه به. 


(قيل) في تعليل تسميته خبيرًا على تفسيره بالعالم بالحقيقة» أو بالمخبرء (لأنه لله على 

غاية من العلم بما علمه الل من مكنون علمه وعظيم معرفته ) أي سمي بذلك» لما أعلمه به من 
الخفيات؛ والمغيبات التي أطلعه عليها بوحيه وما جبله عليه من المعرفة العظيمة» (مخبر لأمته بما 
أذن له في إعلامهم به) دون ما لم يأذن من الأسرار الإلهية» وهذا باعتبار أنه عالم قبل السؤال 
وما قبله باعتيار ما أجاب به بعد سؤاله» فافترقاء (وأما العظيمء) وهو من أسمائه تعالى» أي الجليل 
الشأن أو الذي كل شىء دونه أو البالغ أقصى مراتب العظمة؛ فلا تتصوره الأفهام» ولا تتحيط 
بعظمته الأوهام أو الذي ليس لعظمته غاية» ولا لكبريائه نهاية سبحانه؛ (فقال اللّه تعالى في 
شأنه) بهمزة وإبدالها ألمًا: إوإنك لعلى خلق عظيم» فجمع الله تعالى له من محاسن 
الأخلاق ما لا يتصور في سواه وإذا وصف خحلقه بالعظيم فقد وصفه به فهو من أصمائهء فلا 
يرد أنه صفة للخلق لاله؛ وإن العظمة مختصة باللّه أو هو توطعة لقوله» (ووقع في أول سفر) 
يكسرء فسكون كتاب (من التوراة عن إسمعيل) نبي اللّه ابن خليله» وكان الظاهر أنء يقال في 
حق إسمعيل فكأنه صفة سف أي فيه ما يصدر عن إسمعيل» (وسيلد عظيمًا) من الولادة» وهو 
المصطفى عل لأنه العظيم الذي ولده إسمعيل (لأمة عظيمة) وفيه مبالغة في وصفه بالعظمة» 
إذ جعل أتباعه عظماء فما بالك به وهذا هو الذي في الشفاءء والنسخ الصحيحة من الشامية نقلاً 
عنها وعن ابن دحية بلام بعدها دال من الولادة» وعظيمًا مفعول» فلا عليك مما يقع في نسخ 
سيدًا وعظيمًاء أو وسيلة عظيمة» أو سيرد براء بدل اللام عظيمًا فإنه كله من تحريف النساخ» وإن 
تكلف توجيه الأولتين بأن المعنى بعثناه سيدًا فإنه فاسدء لأن الضمير لإسمعيل ولي القصد 
الإخبار عنه وإلاّ كان؛ لا معنى لذكره احتجابجا على تسمية المصطفى بعظيم. والثالئة بأن 
المعنى سيرد على الحوضء فإنه فاسد كذلك فإنما هو مجرد خخيالات تقوم في العقول دون 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة يلض 


وأما «الشاكر) و «المشكور) فقد وصف َه نفسه بذلك فقال: «أفلا أكون 
عبدًا شكورًا» أي: أأترك تهجدي فلا أكون عبدًا شكورا؟! والمعنى: أن المغفرة 
سبب لكون التهجد شكرّاء فكيف أتركه؟ وعلى هذا فتكون «الفاء» للسببية. وقال 
القاضي عياض: شكورًا أي: معترهًا بنعم ربي» عالمًا بقدر ذلك, مثنيًا عليه» مجهدًا 
نفسي في الزيادة من ذلكء لقوله تعالى: طإلئن شكرتم لأزيدنكم» [زيزهيم/ /0]. 

وأما «الشكار)» فهو أبلغ من شاكرء وفي حديث ابن ماجه أنه مله كان من 
دعائه: رب اجعلني لكك شكارًا. 


مراجعة النقول» (فهر مَك عظيم:) كما وصف به في التوراة» أي جليل شأنه كامل في ذاته 
وصفاته؛ (وعلى خلق عظيم)؛ كما وصف به في القرءان» (وأما والشاكره اسم فاعل» (والشكور) 
كثير الشكرء وهو من أسمائه تعالى إن ربنا لغفور شكورء أي المعطى الثواب الجزيل على العمل 
القليل؛ أو المغني على المطيعين؛ (فقد وصف ,َه نفسه بذلك:) لما صلى حتى تورمت قدماه» 
فقيل له أتتكلف هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟: (فقال: أفلا أكون عبدًا 
شكورًا؟) رواه الشيخان:ء (أي أأترا ك تهجديء فلا أكون عبدًا شكورًا») فالاستفهام الإنكاري يدل 
على أنه وصف ثابت له (والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرًا فكيف أتركه. وعلى 
هذا فتكون الفاء للسببية, وقال القاضي عياض) في الشفاء تفسيرًا لقوله (شكوراء أي معترهًا) مقدا 
(بنعم ربي عالمًا بقدر ذلك») أي قدر عظمهاء لا عددها لقوله تعالى: إوإن تعدوا نعمة اللّ لا 
تحصوها الآية» (مضيًا عليه) بلساني» وأركاني؛ (سجهدًا) بزنة متعئاء أي باذلاً جهدي وطاقتي 
ومتعبًا (نفسي في الزيادة من ذلك) الاعترافء والثناء (لقوله تعالى: «إلئن شكرتم لأزيدنكم»). 
من النعم الي شكرتموها وعدًا ممن لا يخلف الميعاهء (وأما «الشكار» فهو أبلغ من 
شاكر) ومن شكورء لأنه ينبىء عن وجود الشكر وكماله. وشكار ينبىء عن تكرار الشكر وكثرته 
وصيرورته كالطبيعة لهء وصرح أبو بكر بن طلحة النحوي بتفاوت صيغ المبالغة» كما مرء (وفي 
حديث أبن ماجه) عن ابن عباس (أنه يِه كان من دعائه رب اجعلني لك شكاراء) قيل الشاكر 
الذي يشكر على العطاءه أو على الموجود, والشكور الذي يشكر على البلاءء أو على المفقوده 
وحكي أن شقيقًا البلخي سأل جعفر الصادق عن الفتوة» فقال: ما تقول أنت؛ فقال: إن اننا 
شكرنا وإن منعنا صبرناء فقال جعفر: هكذا تفعل كلاب المدينة» فقال شقيق: يا ابن رسول الله 


لكا في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة 


وأما «الكريم) و «الأكرم) ولأكرم ولد عادم) فسماه الله به في قوله تعالى: 
«إنه لقرل رسول كرم» [سورة الحاقة/ ]4٠‏ أي محمد َه وليس المراد به 
جبريل عليه السلام» لأنه تعالى لما قال: «إإنه لقول رسول كريم» ذكر بعده أنه 
ليس بقول شاعر ولا كاهن؛ والمشركون لم يكونوا يصفوا جبريل عليه السلام 
بذلك» فتعين أن يكون المراد بالرسول الكريم هنا محمد مَْهِ كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى بيانه في مقصد أي التنزيل. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أكرم ولد 
وادم. 


وأما «الولي» و «المولى) ااا 0 


فما الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا شكرنا وإن منعنا صبرناء (وأما «الكريم)) وهو من أسمائه 
تعالى» أي الكثير الخيره أو المتفضلء أو العفوء أو العلي» وهي صحيحة في حقه مَك 

(والأكرم) من الأسماء الحسنى» كما في رواية ابن ماجه وفي التنزيل «إاقرأ وريك الأكرم». أي 
الزائد في صفة الكرم على غيره» وقد قال مَك : «أنا أكرم الأولين والآخرين على اللّه ولا فخر. 

رواه الدارمي؛ (وأكرم ولد عادم فسماه الله به بالكريم في قوله تعالئ) في منورة الحاقة: «إفلا 
أقسم بما تبصرون4». «إوما لا تبصرون» [الحاقة: 8 5"] (أنه»؛ أي القرءان (لقول رسول 
كريم: أي محمد يِه أضيف إليه لنزوله عليه وتلقي الأمة له عنه» (وليس المراد به جبريل 
عليه السلام لأنه تعالى, لما قال: بإإنه لقول رسول كرع»» ذكر بعده أنه ليس بقول شاعرء 
ولا كاهن)» إذ قال: سبحانه: «إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون»» ولا بقول كاهن» ولو 
قال المصنفء لأنه تعالى قال بعده؛ وذكر اللفظ إلى هنا لأغناه عن التكرار وحكاية القرءان 
بالمعنى (والمشركون لم يكونوا يصفوا) بحذف النون للتخفيف» وفي نسخ بالنون» وهو أولى 
[أي:] (جبريل عليه العام بذلك) الشعرء والكهانة (فتعين أن يكون المراد بالرسورل الكرم هنا 
محمد مَل كما سيأني إن شاء اللَّه تعالى بيانه في مقصد آي التنزيل) السادسء وأما في 
سورة التكوير؛ فذكر المصنف في المقصد المذكور ترجيح أنه جبريل؛ ونسب عياض لأكثر 
المفسرين أنه محمد عَ. 


قيل ولا حاجة لإثباته بهاتين الآينين المختلف فيهما لاتصافه مَل بالكرم وبمعناه في 
الأحاديث الصحيحة؛ (وقال عليه الصلاة والسلام: دأنا أكرم ولد عادم») أي أشرف من الأنبياء 
وغيرهم دليل تسميته بهذا الاسم وبالأكرم وقدمت له دليلاً آخرء (وأما الولي» ٠‏ والمولي) بفتح 
الميم؛ واللام وهما من أسمائه تعالى» وهو الولي الحميدء اللّه ولي الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 2" 


فقال عليه الصلاة والسلام: أنا ولي كل مؤمن. 

وأما «الأمين) فقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف بهء وشهر به قبل النبوة 
وبعدهاء وهو أحق العالمين بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه» وهو أمين 
من في السماء والأرض. 

وأما بالصادق) و«المصدوق» فقد ورد في الحديث تسميته بهماء ومعناهما 
غير خفي») الماع ماع وراد و لو او لاطي نا روطو ةل 1 ماللا لو ل الاو رما وما ا 1 


الذين أمنوا ومعناهما الناصرء أي الذي ينصرهم على أعدائهم 

قال تعالى: «إإنما وليكم الله ورسوله والذين 7 [المائدة: 58]؛ أي ناصركم ولم 

يقل أولياؤكم؛ لأن نصرتهم واحدة» أو لأن الناصر إِنما هو اللّه وغيره بتبعيته وإعانته» كماء قال وما 

النصر إل من عند الله (فقال عليه الصلاة 0 كما رواه البخاري عن أبي هريرة (أنا ولي 
كل مؤمن) ناصره ومتوليه والقائم بمصا 

وفي البخاري أيضًا مرفوعًا ما من مؤمن إلأ» وأنا أولى به في الدنياء والآخرة» فمن ترك 
مالا فلعصبته من كانواء فإن ترك ديئاء أو ضياعًا فليأتني» فأنا مولاه» وقال عه من كنت مولاه 
فعلي مولاه» رواه الترمذي وحسنه؛ (وأما الأمين) فعيل بمعنى مفعول مبالغة؛ أو بمعنى فاعل من أمن 
ككرم» فهو أمين» (فقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف بهم من صغره؛ (وشهر به قبل النبوة 
وبعدها.) فكانت توضع عنده الودائع» والأمانات» ومنء ثم لما هاجر خلف عليًا ليؤدي عنه 
الوداك ع وبه سماه الله في قوله مطاع؛ ثم أمين في أحد القولين. وسماه به كعب بن لملك في 
شعره (وهو أحق العالمين بهذا الاسم) لوقاره وصدق لهجته, واجتنابه الأدناس» والقاذورات؛ 
وقوته على الطاعات؛ ولأنه الحافظ للوجي» كماء قال: (فهر أمين الله على وحيه ودينه, وهو أمين 
من في السماء والأرض) أمره وحكمه وقد مر شرح هذا الاسم مبسوطاء (وأما الصادق) اسم 
فاعل من الصادق؛ (والمصدوق) اسم مفعول من صدق المتعدي كقوله عدل وعد (فقد ورد 
في الحديث) الصحيح (تسميته يهماء) فقال ابن مسعود: حدثنا رسول اللهء وهو الصادق 
المصدوق أخرجه البخاري وغيره: وكذا ورد في عدة أحاديث» ولا يضر كونها موقوفة؛ لأن 
الموقوف» يقال له حديث. 

قال ابن دحية: كان الصادق المصدوق علمّاء واضعًا له إذ جرى مجرى الأسماءء 
(ومعداهما غير خفي») وهو أنه صادق في نفسه وصدق الأنبياء» والكتب التي قبله؛ وليس 
بمكذب عند الناس. 


5 في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وكذلك «الأصدق». وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما كذبه قومه حزن فقال له 
جبريل: إنهم يعلمون أنك صادق. 

وأما «الطيب» و دماذ ماذ» بميم ثم ألف ثم ذال معجمة منونة» ثم ميم ثم 
ألف ثم ذال معجمة كذا رأيته لبعض العلماءء ونقل العلامة الحجازي في حاشيته 
على الشفاء عن السهيلي: ضم الميم وإشمام اليجدة نجه بين الؤاو والالف 
ممدوده وقال: نقلت عن رجل أسلم من علماء بني إسرائيل» وقال معناه: طيب 


وقد روى الترمذيء والحاكم عن علي أن أبا جهل؛ قال للنبي عَيْنّهُ: إناء لا نكذبك ولكن 
نكذب ما جكت به فأنزل الله إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون4» 
(وكذلك الاصدق) ورد في الحديثء ومعناه غير خفيء وهو أفعل تفضيل للمبالغة إذ لا أحد 
أقوى» ولا أثبت على الحق منه فهو الأصدق. (وروى) على ما ذكره عياض في أوائل الشفاى 
وقال السيوطي في تخريجه لم أجده (إنه عليه الصلاة والسلام» لما كذبه قومه حزن, فقال له 
جبريل عليه السلام أنهم يعلمون أنك صادق») والفضل ما شهدت به الأعداء أتى به دليلاً على 
أنه يسمى الصادق» كماء قال جبريل» وأنه كان معروفًا به عند أعدائه» كما هو ظاهر. 

(وأما الطيب) بوزن سيد الطاهرء أو الزكي؛ لأنه» لا أطيب منه قلبًا وقالاء وقد روى 
الترمذي في الشمائل عن أنس ما شممت مسكًا قطء ولا عطوًا كان أطيب عن عرقه 
وريحه عَلَه. (وماذماذ بميم) مفتوحة» (ثم ألف) غير مهموز فيهماء كما اقتصر عليه عياض» فتبعه 
المصنف وروى موذموذ بواو وبدلها عزاه العزفي لصحف إباهيم وميذميذ بتحتية فيهما عزاه أيضًا 
العرفي للتوارة» (ثم ذال معجمة منونة:) وقال البرهان في المقتفى ساكنة, (ثم ميم؛ ثم ألف. ثم 
ذال معجمة) كذلك منوئة» أو ساكنة, (كذا رأيته لبعض العلماء) ويه ضبطه الحافظ برهان الدين 
الحلبي في شرح الشفاء. إلا أنه أبدل منونة بساكنة» وقال عقب ضبطه بذلك المفيد إنه الرواية 
ما نصه لكن ينبغي ضم ذاله» لأنه اسم غير منصرف للعادمية والعجمة» وتقديره أنت ت ماذماف أو 
ياماذء (ونقل العلامة) أحمد بن محمد بن علي بن حسن بن إبزهيم الشهاب؛ (الحجازي») 
الأنصاري» الخزرجيء الفاضل؛ الأديب» الشاعر» البارع؛ صاحب التصانيف» أجاز له العراقي» 
والهيشمي مات في رمضان سنة خمس وسبعين وثمائمائة (في حاشيته على الشفاء عن السهيلي 
ضم الميم وإشمام الهمزة ضمة بين الواو, والألف ممدودة, وقال) السهيلي: (نقلته عن رجل 
أسلم من علماء بني إسرئيل؛ وقال) هذا المسلم العالم: (معناه طيب طيب») والتكرار للتأكيد» 
أو المراد طيب في نفسهه أو دنياه وطيب في صفاته وآخرته: وكونه اسمًا واحدًا مثل مرش أو 
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ولا ريب أنه عَّهُ طيب الطيبينء وحسبك أنه كان يؤخذ من عرقه ليتطيب بهء فهو 
له طيب الله الذي نفحه في الوجود؛ فتعطرت به الكائنات وسمتء واغتذت به 
القلوب فطابت» وتنسمت به الأرواخ نمت 

وأا «الطاهر» و «المطهر؛ و «المقدس» أي المطهر من الذنوب» كما قال الله 
تعالى: لإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح//] أو الذي يُتطهر 
به من الذنوب» ويتنزه بأتباعه عنهاء كما قال الله تعالى: «إويزكيهم» [البقرة/ 
5 وقال: «إويخرجهم من الظلمات إلى النور» [المائدة/ ]١١‏ أو يكون 
مقدسًا بمعنى مطهرًا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنية. 

وأا والعقوفة را 1 22111110 


مركب شخلاف الأصل» وزعم أن داله مهملة لم يقله أحده وقول التلمساني يحتمل أنه مأخوذ من 
الماذء وهو العسل الأبيض للحلاوته في ذاته وصقاته, أو من الماذ بمعنى الدرع اللينة السهلة» لأنه 
حصن حصين للعالمين رد بأنه يقتضي أنه عربي» ولم يقل أحد قطع (ولا ريب») لا شك 
(أنه مَكْْهِ طيب الطيبين وحسبك) كافيك (إنه كان يؤؤخذ من عرقه ليتطيب به فهو مله 
طيب الله الذي نفحه بالفاء» والحاء المهملة» نشره (في الوجود فتعطرت به الكائنات) أي 
الموجودات» (وسمت) علتء وارتفعتء (واغتذت.) بذال معجمة؛ (به القلوب» فطابت 
وتنسمت) بسين مهملة من النسيم ومعجمة من النشم: وهو كما في القاموس طيب الرائحة (به 
الأرواح فدمت) زادتء (وأما الطاهر) بالطاء المهملة النقي من النقائص» والأدناس الحسية: 
والمعنوية حتى» قال قوم بطهارة فضلاته» وهو المعتمد: (والمطهر) بفتح الهاء وكسرها على ما 
يأتي» (والمقدس) بفتح الدال وكسرها فسره تبعًا تعباض بقولهء (أي المطهر من الذنوب) تفسيرًا 
للأسماء الثلاثة بناءٌ على أن الأخيرين يفتح الهاءء والدال» (كماء قال الله تعالى: إليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر») [الفتح: ؟]» منه: ويأتي الكلام على هذه الآية» (أو الذي 
يتطهر به) بالبناء للمفعول (من الذنوب ويتنزه بأتباعه) يتباعد بسببه (عنها) بناءٌ على أنهما بكسر 
الهاو والدال» أي الطهر من اتبغه وهما احتمالان» كما قاله السيوطي ومر كلامه ونحوه تفسير 
المصنف هذاء (كما قال تعالى: «إويزكيهم؟#) [البقرة: :]١75‏ يطهرهم من الذنوب» 
(وقال) تعالى: (ويخرجهم من الظلمات) الكفرء والمعاصي (إلى النورء) الإيمان والتقوى والطاعة» 
بإرشادهم وتوفيق الله ببركته مَ (أو يكون مقدسًا بمعنى مطهرًا من الأخلاق الذميمة) 
بالمعجمة: أي المذمومة, (والأوصاف الدنية) الحقيرة التي؛ لا تليق بجنابه يَِكَْهُ من التقديس» 
وهو التطهير» وقيل: معناه المفضل على غيره» وقيل تقديسه الصلاة عليه عَكلهُ (وأما العفو) 
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و«الصفوح) فمعناهما واحدء وقد وصفه الله بهما في القرءان والتوراة والإنجيل» 
كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البخاري ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح وأمره تعالى بالعفو كما قال تعالى: للإخذ العفو» [الاعراف/ 
9م وقال تعالى: بإفاعف عنهم واصفح# [المائدة: .]١‏ 

وأما «العظوف» ا م 0 


المبالغ في العفو عن السيئات: وهو محوها وإزالتهاء ولذاء قيل إنه أبلغ من الغفورء لأنه من الغفر 
وهو السترء ولا يلزم منه الإزالة» (والصفوح) صيغة مبالغة من الصفح؛ وهو الإعراض عن الذنب» 
كما في الصحاح» (فمعناهما واحد.) كماء قال عياض: من حيث إن حاصل معنى كل الإعراض 
عن السيئات؛ وإن قيل الصفوح أبلغ» لأن الإنسان» قد يعفو ولا يصفحء وقيل العفو أبلغ» لأن 
الصفح إعراض عن المؤاخذة» والعفو محو الذنب ومن لازمه الإعراض» ولا عكسء (وقد 
وصفه الله بهما في القرءان) إذ أمره بهما فيه» فقال: فاعف عنهم واصفح: كما سيقول؛ 
فامشل مُه للأمر وتخلق به» فيقتضي الاتصاف به على أبلغ وجه, وأتمه إذ كان جبلة له لأنى لا 
يعصي له أمرّاء فلا يرد أنه لم يصفه في القرءان إنما أمر ولو سلم اتصافه به لا يقتضي كونه على 
وجه المبالغة التي دل عليها فعول» والأمرء لا يقتضي التكرار على الأصح (والتوراة» والإنجيلء 
كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي) الصحابي ابن المبكابي: 

(عند. البخاري) عن عطاء بن يسار» قال لقيت عبد الله بين عمروى فقلت أخبرني عن صفة 
رسول الله عه قال: أجل واللّه | نه لموصوف في التورأة ببعض صفته في القرءان الحديث وفيه» 
(ولا يجزى بالسيئة السيثة») فلا يسيء لمن أساء إليه (ولكن يعفو ويصفح») فقد وصفه بهما 3 
الكتابين. (و) أما في القرءان» فقد (أمره تعالى بالعفوء كماء قال تعالى خذ العفو) بناء على أن 
المراد به الصفح؛ لما روي أنه سأل جبريل ما هذا؟؛ قال: لا أدري حتى أسأل ربي فسأله 1 

مع فقال: إن ربك أُمرك أن تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك؛ وتحسن 

1. من أساء إليك. 

ذكره البغوي» والقرطبي» والذي عليه الأكثر أن العفو المال الفاضل عن نفقة العيالء كما 
في قوله يسألونه ماذا ينفقون قل العفوه ثم نسخت بآية الر ة فلا شاهد فيهاء ولذا أتى بدليل 
ثان بقوله (وقال تعالى: بإفاعف عنهم واصففح6) [المائدة: ١ع‏ فامتثل الأمر حتنى صار 
جبلة لهء فأفاد الوصف بهماء ومواطن العففي والصفح منهء لا تحصىء والمصنف تابع لعياض» 
ول يذكر شيعًا عن الإنجيل؛ لأن الراوي الصحابي صرح بأن ذلك في التوراة» (وأما العطوفء. 

فهر الشفوق) حقيقة على مقتضى المصباح؛ والقاموس لكن صرح الشامي بأنه مجازء فقال صفة 
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فهو الشفوق» وسمي به عليه الصلاة والسلام لكثرة شفقته على أمته» ورأفته بهم. 
وأما (النور) فقال تعالى: قد جاءكم من الله نور» [المائدة/ ]١5‏ قيل: 
محمد عله وقيل القرءان: فهو نور الله الذي لا يطفاً. 
وأمأ «السراج) فسماه تعالى به في قوله: لإوسراجحا مسيرًا4 [الأحزاب/ *4] 
لوضوح أمرهء وبيان نبوته» وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به» فهو نيّر في ذاته 


مشبهة من العطفء وهو الانثناء» يقال عطف الغصن إذا أماله» ثم استعير للميل» والشفقة إذا عدي 
بعلى» وإذا عدي بعن كان على الضد من ذلك (وسمي به عليه الصلاة والسلام لكثرة شفقته 
على أمته ورأفته بهم.) كما قال حسان: 

عطوف عليهم لا يقني جناحه ا د 

(وأما الدور») وهو من أسمائه تعالى» أي ذو النور وخخالقه أو منور السلموات والأرض 
بالأنوان أو قلوب المؤمنينٍ بالهداية؛ قاله عياض كغيره» وهو المشهور» وذهب الغزالي» والحكماء 
إلئن أنه حقيقة حقيقة في ذات اللّمَ لأن معناه القلاف ينين المظهر لغيره؛ وقال الأشعري نور ليس 
كالأنوارء (فقال تعالى: لإقد جاءكم من الله نور) وكتاب مبين» الآية» (قيل) الدور هنا 
(محمد ع2َيلله) لظهور آياته» (وقيل القرءان) لإزالته ظلمة الكفر» والجهلء (فهو) أي المذكور من 
كل منهما (نور الله الذي لا يطفاً) حكاهما عياض وغيره على حد سوا فتبعهم المصئف» 
ولكن الأصح الأول» فقد لطر عليه الجلال» وقد التزم الاقتصار على الأصح» ولا 00 
افراد الضمير في قوله يهدي به الله من أتبع رضوانه مع تغايرهما وعطفهما بالواو لرجوعه إليهما 
معًا باعتبار المذكورء أو لأنهما معًا كالشىء الواحد» وهداية أحدهما عين هداية الآخرء وقد صرح 
الفراء بجواز مثله جورًا مطردّاء وبه وردت أيات كثيرة» وأنشد عليه: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن هول الطوى رماني 

وقال ابن عباس عند ابن مردويه» واين عمر عند الطبري وسعيد بن جبير وكعب الأحبار في 
قوله تعالى: لإمثل نوره كمشكاة#» المراد بالنور هنا محمد عَلُُ (وأما السراج) المنير» 
(فسماه تعالى به فني قوله وسراججًا منيرا:) مفعلاً من أنار إنارة» وهو راجع إلى النور. 

سمي بذلك على نهج الاستعارة» أو التشبيه البليغ» كما قال (لوضوح أمره) كالسراج المئير 
الذي» لا يخفى (وبيان نبوته») أي كونها ظاهرة تضىء ضوء السراج في الليلة الظلماء» (وتنوير 
قلوب المرمنين, والعارفين) به ربما جاء به) فاستضاءوا به من ظلمات الجهالة؛ واقتبسوا من نوره 
أنوار البصائر, لأن الله أمدها بنور نبوته» كما أمد بنور السراج أنوار الأبصارء (فهو نير في ذاته.) 
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منير لغيره» فهو السراج الكامل في الإضاءة» ولم يوصف بالوهاج كالشمس» لأن 
المئير الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج. 

وأما «الهادي» فبمعنى الدلالة والدعاء؛ قال الله تعالى: إوإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم» [الشورى/ 7ه] وقال تعالى فيه: «إوداعيًا إلى الله بإذنه» 
[الأحزاب/ 5]. 


ناظر لاسمه النور (مسير لغيره:) ناظر للسراج: (فهو السراج الكامل في الإضاءة) الذي أضاءت 
الدنيا بنوره ومحا ظلام الكفر بظهوره؛ (ولم يوصف بالوهاج كالشمس) حيث وصفت به في 
قوله تعالى: #وجعلنا سراججا وهاجاك» (لأن المنير هو الذي يشير من غير إحراق بخلاف 
الوهاج») أي الوقاد» فقد يكون مع إحراق أي لأن المراد بالسراج الشمسء لأنه الغاية في النيرات» 
أي لأنه بعث في زمان يشبه الليل من ظلمات الكفر» والجهلء فكشفه بنور اليقين» والهداية. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي» قال علمانا: سمي سراجاء لأن السراج الواحد يؤخل منه 
السرج الكثيرة» ولا ينقص من ضوئه شىءء وكذلك سرج الطاعات أخذت ص سراجه َه ولم 
ينقص من أجره شىء) وفسر فسر السراج أيضًًا بالحجة؛ والهادي» لأنه حجة الله الظاهرة» كالسراج 
على الخلائق وهاديهم إلى الدين القريم؛ (وأما الهادي») وهو من أسمائه تعالى» كما مر (فبمعنى 
الدلالة,) أي ذو الدلالة» لأنه اسم فاعل من هدى هداية» وهي الدلالة إن تعدت بحرف الجرء 
والوصول إن تعدت بنفسها. 

قال الراغب: أصل معنى الهداية الدلالة بلطف» لما يوصل؛ أو الموصلة على الخلاف 
المشهور؛ وهي أنواع ما يعم كل مكلف من العقل والعلوم الضرورية؛ ودعازه إياهم على ألسنة 
رسله؛ والتوفيق الذي يختص به من اهتدى. 

والتي في الآخرة في قوله الحمد لنَّه الذي هدانا لهذاء ولا يقدر الإنسان بهدى إلا 
بالدعاء» ولذا بقيت تارة» وأثبتت أخرى انتهى: (والدعاى) أي الدعوةء ومنه قوله ولكل قوم هادء 
أي داع؛ وتطلق على خخلق الاهتداء» وهو التوفيق وذلك يختصن انلام ولذاء قال: لا تهدي من 
أحببت وبمعنى الدلالة» والدعاء على غيره» كماء (قال الله تعالى له: «إوإنك لتهدي»#) 
[الشورى: ؟5]» تدل وتدعو (لإإلى صراط مستقسيم4) [الشورى: ؟ه0, لا عوج فيه 
طريق الإسلام الموصلة إلى سعادة الدارين على القراءة المشهورة بالبناء للفاعل» وقرىء شادًا 
للمفعولء فهو اللّه (وقال تعالى فيه: (وداعها إلى اللّه بإذنه4) أي إرادته وتيسيره» والإذن 
يستعمل مجارًا مشهورًا في ذلك» وعبر أولاً بلهء لأنه خطاب» يقال: قال له كذا إذا خاطبه» وثانها 
بفيه لعدم الخطاب» لأنه في حقه ووصفه فسقط زعم ألى لا وجه لتغاير المتعلقين. 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة قف 


وأما «البرهان» فقال تعالى: فيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» 
[النساء/ ]١74‏ قيل: محمد عَْظَه وقيل معجزاته وقيل القرءان. 

وأما «النقيب) فروي أنه مله لما مات نقيب بني النجار أبو أمامة أسعد بن 
زرارة وجد عليه عا ولم يجعل عليهم نقيكا بعده؛ وقال: أنا نقيبكم فكانت من 
مفاخرهم» والنقيب هو شاهد القوم وناظرهم وضميئهم. 

وأما (الجبار) فسمي به في مزامير داود» في قوله من مزمور أربعة وأربعين. 
تقلد أيها الجبار سيفك» فإن ناموسك وشرائعك 


ما ةل مقع لوفو عونمم عمال قرم ميرم 


(وأما البرهان) الحجة الواضحة النيرة التي تعطي اليقين؛ وهو من أسمائه تعالى: كما في 
رواية ابن ماجه؛ (فقال تعالى: «إيا أيها الناس؛ قد جاءكم برهان من ربكم») [النساء: ]١14‏ 
(قيل محمد عَِلّ). كما فسره به سفين بن عيينة» وجزم به ابن عطية» والنسفي» والجلال» 
فهو المعتمد؛ (وقيل معجزاته, وقيل القرءان») وهو أجل معجزاته وعلى كل منها يصح تسميته 
بالبرهان: كما لا يخفى؛ (وأما الدقيب؛ فروي) عند الحاكم في المستدرك من طريق الواقدي 
عن ابن أبي الرجالء (أنه َه لما مات نقسيب بئي النجار أبو أمامة أسعد بن زرارة» الخزرجي 
النجاري» شهد العقبتين» ويقال إنه أول من بايع ليلة العقبة» مات على رأس تسعة أشهر من 
الؤجرة في سوال كما في تفش هن الزرارة المد كررةة زوجة) يجح الصيوة والتهكلة خرن 
(عليه مَيَمِ) فجاء بنو النجار, فقالوا: يا رسول اللّه مات نقيبنا فنقب عليناء فقال: أنتم اخوالي 
(ولم يجعل عليهم نقيبًا بعده. وقال: أنا نقيبكم؛ فكانت من مفاخرهم) الجليلة؛ (والنقيب هر 
شاهد القوم وناظرهم وضمينهم») وأمينهم؛ لأنه َي شهيد على أمته: وناظ, لما عملوا وضمين 
لهم الجزاء الأوفى على العمل الصالح والتجاوز عن السيئات والشفاعة حتى يدخخلهم الجنة» ولو 
بعد تعذيب. وفي الشامية أصله لغة النقب الواسع؛ فنقيب القوم هو الذي ينقب عن أحوالهم» 
فيعلم ما خفي منها. 

(وأما الجبار) وهو من أسمائه تعالى» كما مر بمعناه» (فسمي به) بالبناء للمجهول» أي 
سماه الله (في مزامير داود.) أي الصحف الإلهية المنزلة عليه (في قوله من مزمور أربعة وأربعين) 
مخاطبًا له َيه لتنزيله منزلة الموجود لتحققه عنده» (تقلد) أمر (أيها الجبار سيفك») أي اجعل 
حمائله على عاتقك؛ واحمله كالقلادة» وفيه إشارة إلى أنه سيؤمر بالجهاد؛ (فإن ناموسك) الوحي 
النازل عليك» أو عظمتك في قلوب الناس؛ (وشرائعك) جمع شريعة» ونسخة سراياك تحريف» 
فالدى اذك قرام والزحة شرائعك» وقال في شرح الشفاء يحتمل أنه عطف تفسير» ولذا 


فق في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


مقرونة بهيبه يمينك» لأنه الجبار الذي جبر الخلق بالسيف على الحق» وصرفهم 
عن الكفر جيرًا. قال القاضي عياض: وقد نفى الله عنه في القرءان جبرية التكبر 
التي لا تليق به فقال: «إوما أنت عليهم بجبار» [ق/ 45]. 
وأما «الشاهد) و «الشهيد) فسماه الله تعالى بهما في قوله: «إإنا أرسلناك 
شاهدًا) (الأحراب/ 45] أي على من بعث إليهم بتصديقهم وتكذيبهم؛ ونجاتهم 
وضلالهم. وفي قوله تعالى: إزويكون الرسول عليكم شهيدًا4 [البقرة/ 48 ,]١‏ 
روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ أنبيائهم» مزاط ا وك طبارل اا 


وحد الخبر في قوله (مقرونة بهيبة يمينك») أي بالخوف من سيفك؛ فكني بما ذكر عنه» أو تجوز 
باليمين عما فيه. 

سمي بذلك» (لأنه الجبار.) أي المجاهد القتال (الذي جبر الخلق بالسيف على الحق 
وصرفهم عن الكفر جبرّاء) أو لإصلاحه أمته بالهداية والتعليم» أو لقهر أعدائه» أو لعلو منزلته على 
الخلق؛ وعظيم خخطره» وهو من أسمائه تعالى. 

بهذه المعاني الثلاثة» كما في الشفاء وبمعنى المتكبر. 

(قال القاضي عياض: وقد تفى اللّه عله في القرءان جبرية) بفتح الباء وسكونها وصوب. 

قال أبو عبيد أنه مولد» وأضافها إلى (التكبر) احترارًا عن الجبرية بمعنى الجبر خخلاف 
القدرية (العي؛ لا تليق به.) لأنها من صفات اللَّه التي» لا تناسب غيره» (فقال وما أنت عليهم 
بجبار») لا متكبرء ولا متعاظمء بل أنت لين هين» تدعوهم برفق وتهديهم بناءٌ على أن الآية محكمة 
وقيل معناها بمسلط؛ وبه فسرها ابن عباس وغيره» وهي منسوححة آية القتالء لأنها مكية وآيته مدنية. 

قال السيوطي فيكون حيقلٍ جيارًاء بمعنى المسلط بعد أمره بالقتال» وهو المناسب لسياق 
الزوره (وأما 0 العالم» أو المطلع الحاضرء (والشهيد) العليم؛ أو العدل المزكي» وهو من 
أسمائه تعالى» أي الذي» لا يغيب عنه شىء؛ أو الشهيد يوم القيامة بما علم. 

قال ابن الأثير فعيل من أبنية المبالغة في فاعل» فإذا اعتبر العلم مطلماء فهو العليم؛ فإذا 
أضيف | إلى الأمور الباطنة» فهو الخبيرء أو إلى الظاهر» فهو الشهيد أنتهى . (فسماهة اللّه تعالى 
بهما») فسماه بالشاهد (في قوله «إإنا أرسلناك شاهدًا») حال مقدرة: أي مقبولاً شهادتك (على 
من بعثت إليهم) ولهم (بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم؛ و) بالشهيد (في قوله تعالى: 
«إويكون الرسول عليكم شهيدا4) معدلا مزكيا. 

قال البيضاوي (روى) عند مسلم بمعناه (إن الأمم يوم القيامة يجحدون) ينكرون (تبليغ 
أنبيائهم») لعل المراد أكثر الأممء وقد روى الشيخان عن أبي سعيد رفعه يدعى نوح يوم القيامة» 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة يفف 
عض ا عي 


فيطالبهم الله ببينة التبليغ ‏ وهو أعلم بهم - إقامة للحجة على المنكرين» فيؤتى بأمة 
0 فيشهدون» فتقول الأمم: بم عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله 
تعالى في كتابه الناطق على لساك ثبيه الصادق؛ فيؤتى محمد َه فيسأل عن 
حال أمتهء فيشهد بعدالتهمء وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول 
كالرقيب المهيمن على أمته عدي بعلى) وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم 
بكون الرسول شهيدًا عليهم. قاله البيضاوي. 

وأما «الناشر) فسمي بذلك لأنه نشر الإسلام وأظهر شرائع الأحكام. 

وأما «المزمل) فأصله المتزمل؛ فأدغمت التاء فى الزاي وسمي بهء لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يفرق من جبريل عليه السلام ويتزمل بالثياب أو ما جاءه؛ 
لو تس ةق وك 1 لالس سام ا ا 


فيقال له: هل بلغت فيقول: نعم» فيقال لأمته هل يلغكم فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقال: من 
يشهد لك فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ» ولأحمدء والنسائي يجيء النبي يوم 
القيامة» ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان» وأكثر من ذلكء فيقال لهم هل بلغتم الحديث؛ 
(فيطالبهم الله ببينة التبليغ, وهو أعلم بهم) إذ لا يغيب عنه شيء (إقامة للحجة على 
المدكرين: فيؤتى بأمة محمد مَل فيشهدون) للأنبياء أنهم قد بلغواء (فتقول الأمم بم عرفتم») 
فإنكم. لا تدركوا عصرناء (فيقولون علمنا ذلك بأخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان 
نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد يلل فيسأل عن حال أمته) أهم عدول فتقبل شهادتهم» (فيشهد 
بعدالتهم) وفيه فضيلة له م لأن الأنبياء يسألون: ولا يسأل» هو ولا أمته» إذ لم ينكروا تبليغه؛ 
بل شهدوا للأنبياء» (وهذه الشهادة وإن كانت لهم) للأمة المحمدية بالعدالة» (لكن: لما كان 
الرسول كالرقيب) الحافظ (المهيمن) المراقب» كذا في النسخء والذي البيضاوي المؤمن 
(على أمته عدي بعلى) لتضمينه معنى رقيئاء كما قال بعضهم؛ لكن ظاهر الكلام أن مجرد كون 
اللفظ بمعتى آخر يعدى بما يعدى به ما هو بعناه وليس من التضمين» (وقدمت الصلة») أي قوله 
عليكم (للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا عليهم). 


(قال البيضاوي) في سورة البقرة» (وأما الناشر) المظهر للشيء بعد طيه اسم فاعل من 
النشر وهو البسط ومنه نشر الصحيفة و الحديث؛ والسحاب» (فسمي بد لأنه نشر الإسلام» 
وأظهر شرائع الأحكام:) وقيل إنه بمعنى الحاشرء (وأما المزمل» فأصله المتزمل») لأنه من تزمل» 
(فأدغمت التاء) بعد قلبها (في الزاي وسمي بهء لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرق) 
بفعح الراءء يخاف (من جبريل عليه السلام: ويتزمل بالشياب أول ما جاءه») لأنه مشي الموت 


ام في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وقيل: أناه وهو في قطيفة» وقال السدي معناه: يا أيها النائم» وكان متلففًا في ثياب 
نومه» وعن ابن عباس: يعني المتزمل بالقرءان» وعن عكرمة بالنبوة. 

وقيل من الزمل؛ بمعنى الحملء ومنه الزاملة» أي: المتحمل بأعباء النبوة» 
وعلى هذا يكون التزمل مجارًا. 

قال السهيلي: ليس «المزمل) باسم من أسمائه يعرف به وإنما هو مشتق من 
حالته التي كان التبس بها حالة الخطاب» والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب 
بترك المعاتبة نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبي مُه لعلي 
رضي الله عنه ‏ وقد نام ولصق جنبه بالتراب قم أبا 00 52 


من شدة الرعبء أو تعيير الكفار له أو أن يقتلوه» أو عدم الصبر على أذاهم. أو تكذيبهم إياه» أو 
المرض» أو دوامه؛ أو العجز عن رؤية الملك» أو مفارقة الوطن» كما تقدم مبسوطًا في بدء 
اارحي» (وقيل) سمي به. لأن جبريل (أناه» وهو) عله مترمل (في قطيفة) كساء له ححملء؛ (وقال 
السدي) بالضم وشد الدال إسمعيل بن عبد الرحطن؛ والمفسر المشهور (معناه») أي قوله تعالى: 
فيا أيها المزمل]* الآية» (يا أيها النائم وكان متلففًا في ثياب نومه.) لما جاءه. 

(وعن ابن عباس» يعني المتزمل بالقرءان) على الاستعارة» (وعن عكرمة بالنبوة» وقيل) أنه 
(من الزمل) بفتح الزاي وسكون الميم؛ (بمعنى الحمل) مصدز زمل الشىء حمله؛ (ومنه) قيل 
للبعير (لزاملة») لانه يحمل متاع المسافر والهاء للمبالغة» كما في المصباح, (أي المتحمل 
بأعباء» بالفعح أثقال (النبوة. وعلى هذا) المذكور من تفسير ابن عباس وعكرمة وما بعده (يكون 
التزمل مجازاء) لأن حقيقته التلفف بالثياب. 

(قال السهيلي) الإمام الحافظ الشهير عبد الرحمن (ليس المزمل باسم من أسمائه) مَل 
(يعرف بهء وإنما هو مشتق من حالته التي كان التلبس) حاصلاً (بها حالة الخطابء والعرب إذا 
قصدت الملاطفة بالمخاطب») بالفشح (بترك المعاتبة: ادوه باسم مشتق من حالته الي هو 
عليها) حال النداء» (كقول الدبي عَللَه) لما جاء بيت فاطمة فلم يجد عليّاء فقال أين 
ابن عمك» قالت: كان بيني وبينه شىء فغاضبني؛ فخرج فلم يقل عندي؛ فقال مَيْلِلَهِ لإنسان: 
انظر أين هوء فقال هو في المسجد راقدء فجاء عََه فقال (لعلي رضي الله عنه. وقد نام ولصق) 
بكسر الصاد (جنبه بالتراب). 

وفي رواية فخلص ظهره إلى التراب» قال الحافظ وكأنه نام أولاً على مكانء لا تراب فيه 
ثم انقلب فصار ظهره على التراب؛ أو سفي عليه التراب» فجعل مَيَه يمسحه عنه ويقول (قم) يا (أبا 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة ا" 


تراب إشعارًا بأن ملاطف له. فقوله: «إيا أيها المزمل [المزطل: ١ع‏ فيه تأنيس وملاطفة. 
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: كان متزملاً مرطا طوله 
أربعة عشرة ذراعًاء نصفه علي وأنا نائمة ونصفه عليه فكذب صراح لأن نزول 
يا أيها المزمل بمكة في أول مبعثه» ودحولها بعائشة كان بالمدينة, 
وأما «المدثر)» فأصله: المتدثرء فأدغمت التاء في الدال. روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يني وشمالي. فلم أر شيئًاء 
ار فوقي فإذا هو على عرش بين السماء وَالأرض يعني الملك الذي ناداه 
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تراب») وفي رواية اجلس يا أبا تراب مرتين» والحديث في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن 
سعك. 

قال سهل وما كان لعلي اسم أحب إليه منه (إشعارا بأنه ملاطف له) لما كان بينه وبين 
الزهراء من المغاضبة (فقوله: «إيا أيها المزمل» فيه تأنيس وملاطفة: وأما ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: كان متزملاً مرطًا) بكسر فسكون» كساء (طوله أربعة عشر ذراعًا نصفه 
علي؛ وأنا نائمة ونصفه عليه فكذب صراح) خالص» (لأن نزول يا أيها المسزمل) كان (بمكة في 
أول مبعثه ودخولها بعائشة كان بالمدينة) وإما الوارد عن عائشة لما نزلت يا أيها المزمل» قم 
الليل | إلا قليلد قاموا سئة حتى ورمت أقدامهم فنزلت: «إفاقرأوا ما تيسر منه». 0 
الحاكم» وروى ابن جرير مثله عن ابن عباس وغيره؛ وهو مرسل» لأنهماء لما يدركا ذلك؛ لكنه 
موصول حكمًا. 

(وأما المدثر فأصله المتدثر,) لأنه من تدثر إذا تلفف في الدثاره وهو الثياب؛ (فأدغيت 
التاء في الدال) بعد القلب» (وروي) في الصحيحين من حديث جابر؛ ولا يقال في مئله. 

روى (أنه عليه الصلاة والسلام, قال كنت بحراء) بكسر الحاء وخحفة الراء؛ والمدء 
والتذكير» والصرف على الصحيح جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال» ولفظ الشيخين جاورت 
بحراء شهوّاء فلما قضيت جواري هبطت (فنوديت» فنظرت؛ عن هيني) فلم أر شيئاء (و) نظرت 
عن (شمالي فلم أر شيئًء» ونظرت حلفي فلم أر شيمّاء (فنطرت فوقي فإذاء هو) أي المنادي 
المستفاد من نوديت ولفظ الصحيحين فإذا الملك الذي جاءني بحراء (على عرش) أي سرير 
كرواية على كرسي (بين ا السماء والأرض») وأتى بقوله: (يعني الملك الذي ناداه) لذكره الرواية 
بالمعنى (فرعبت) منهء بضم الراء؛ وكسر العين مبني للمفعول» واقتصر عليه النووي» وللأصيلي 


مف في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة 


ورجعت إلى ححديجة فقلت دثروني دثروني» فنزل جبريل وقال: يا أيها المدثر. وعن 
عكرمة: يا أيها المدثر بالنبوة وأثقالها قد تدثرت هذا الأمر فقم به. 

وقيل: ناداه بالمزمل والمدثر في أول أمره» فلما شرع خاطبه الله تعالى 
بالنبوة والرسالة. 

وأما «طه) فروى النقاش عنه عليه الصلاة والسلام: لي في القروان سبعة 
أسماء فذكر توا الاي ااي اذ لس اس ووو لف و حر ا 


بفتح الراء وضم العين» أي فوعت. 

قال الحافظ: وهذا يدل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج» (ورجعت 
إلى خديجة فقلت دثروني دثروني) مرتين» هكذا ني الصحيحين في العفسير وللبخاري زملوني 
زملوني» ورجحت الأولى باتفاقهماء وبأنهاء كما قال الزركشي أنسب بقوله؛ (فنزل جبريل وقال 
يا أيها المدثر) إيناسًا له وتلطماء والمعنى يا أيها المدثر بثيابه على الصواب الذي عليه 
الجمهور؛ كماء قال النووي» (وعن عكرمة يا أيها المدثر بالنبوة وأثقالهاء وقد تدثرت هذا 
الأمرى) كالمدثر بالشياب (فقم به مقام تصميم» فهو مجاز, وروى الطبراني بسند ضعيف عن 
ابن عباس» أن الوليد بن المغيرة صنع طعامًا لقريش» فلما أكلواء قال: ما تقولون في هذا الرجل» 
فقال بعضهم ساحرء وبعضهم كاهن؛ وبعضهم شاعر» وبعضهم سحره يؤثر فحزن عَلُهُ وقلع 
رأسهء وتدثرء فأنزل الله يا أيها المدثر» إلى قوله لإولربك فاصبر»» (وقيل ناداه بالمزمل» 
والمدثر في أول أمره) بالتبليغ بعد ثلاث سنين» لا في أول ما أوحى إليه» كما توهمه من جعلها 
أول ما نزل» كما مر بسطه» (فلما شرع) في الإنذار والتبليغ (خاطبه الله تعالى بالنبوة والرسالة,» 
أي يا أيها النبي» يا أيها الرسول» إجلالا له وتبجيلا ولم يناده باسمه في القرءان ويرحم اللّه القائل: 

ودعا جميع الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي 

و45 لصيس أيضًا نحو ما مر في المزمل من أنه ملاطفة وتأنيس على عادة العرب» 
كقوله عليه السلام لحذيفة قم يا نومان» فلو ناداه تعالى باسمه, أوٌّ بالأمر المجرد من الملاطفة) 
وهو في تلك الحالة لهاله ذلك؛ فلما بدأه بالمدثر علم رضاه عليه» وهو مطلويه وبه كانت تهون 
عليه الشدائد فإن قبل كيف ينتظم يا أيها المدثر مع قم فانذر وما ل 
من صفته ما قاله مه أنا النذير العريان والنذير المجد بجرد ثوبه» والعدثر ضده» ففيه اطباق بي 
والتقام بديع وسمانة في المعنى» وجزالة في اللفظ انتهى. 

(وأماطه فروي النقاش عنه عليه الصلاة والسلام لي في القرءان سبعة أسماءء فذكر 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة يفف 


منها طه. قيل: هو اسم الله تعالى» وقيل معناه: يارجلء وقيل: ياإنسان. وقيل: 
يا طاهر يا هادي يعني النبي مَيّْه وهو مروي عن الواسطي» وقيل معناه: يا مطمع 
الشفاعة للأمة» ويا هادي الخلق إلى الملة؛ وقيل: الطاء فى الحساب بتسعة والهاء 
يكينية ذلك إروحة عط كاه الو وااردن وحته سن محابن التأزئنه لكا 
المعتمد أنهما من أسماء الحروف. 


وأما (يس) فحكى أبو محمد مكى 1 1 2070 


منها طه.) كما تقدم لفظه قبل سرد الأسماءء (قيل هو اسم الله تعالى:) حكاه عياض وغيره وتقل 
عن ابن عباس» فيكون مما سمي به من أسمائه تعالى: (وقيل معناة يا رجل») أي رجل وحرف 
النداء مقدر معه. ورواه البيهقي عن ابن عباس» وقال به جماعة وهل بالنبطية؛ وهي لغة سواد 
العراق أو السريانية أو الحبشية أو عك أو عكل خلاف بسطه المصنف في المقصد السادس؛ 
وقال فيه إن الزمخشري قال: كان أصله يا هذاء فقلبوا الياء طاء واقتصروا عليه؛ وإن أبا حيان 
ردهء بأنه لا يوجد في لسان العرب قلب ياء النداء طاءء ولا حذف اسم الإشارة وإبقاءها التنبيه» 
(وقيل) معناه (يا إنسان) نقله البغوي عن الكلبي؛ وقال أنه لغة عك وغاير يا رجل من حيث 
شموله لغة للأنثى لفظًا وإن كان المراد الذكر عَِ (وقيل) معناه (يا طاهر) من كل ذنب وعيب 
و(يا هادي) إلى كل خير» فكل حرف منه بعض اسمء فهو اسم مركب من أسمى حرفين» كماء 
قيل في الم (يعني النبي مَيِه وهو مروي عن الواسطي) أبي بكر محمد بن موسىء الإمام 
العارف من كبار أتباع الجنيد له تكلم في أصول التصوف حسن وكرامات» توفي بمرو بعد 
العشرين وثلثمائة» وهذا المروي عنه نقله عياض في الباب الأول ولفظه. 

قال الواسطي أراد يا طاهر يا هادي» فقول الشامي بعد أن حكاه بقيل ذكره الواسطي» أي 
القيل استنباطا من عند نفسه. لا حكاية عن بعضهم بلفظ» قيل» كما ترهم» (وقيل معناه يا 
مطمع) بضم الميم؛ وسكون الطاء اسم فاعل من أطمع (الشفاعة للأمة ويا هادي الخلق إلى 
الملة,) وهذا من نمط ما قبله من أن كل حرف بعض اسمء (وقيل الطاء في الحساب بتسعة 
والهاء بخمسة وذلك أربعة عشر فكأنه, قال يا بدر) فإن الباء باثنين» والدال بأربعة» والراء 
بئمانية» (وهذه) الأقوال الثلاثة التي بعد يا إنسان (من محاسن التأويل:») وصرح في المقصد 
السادسء وقد ذكر الأقوال الثلاثة بأن هذه الأقوال» لا يعتمد عليهاء إذ هي كما قال المحققون 
من بدع التفسير» ويحتمل هنا عود اسم الإشارة» لما قبل الثلاثة أيضًا لقوله (لكن المعتمد أنهما 
من أسماء الحروف) التي رجح جماعة أنها مما استأثر الل بعلمه. 

(وأما يس, فحكى أبو محمد مكي) بن أبي طالب بن محمد القيسي» الفقيه االملكي؛ 


1 في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


أنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لي عند ربي عشرة أسماء ذكر منها 

«يس). وقد قيل معناه: يا إنسان بلغة طيء» وقيل بالحبشية» وقيل بالسزيانية» وأصله 
كما قاله البيضاوي ال الخطيب وغيرهما: يا أنيسين: فاقتصر على شطره لكثرة 
النداء به وقيل يس. لكن تعقب بأنه لا يعلم أن العرب قالوا في تصغيره أنيسين 
وأن الذي نقل عنهم في تصغيره أنيسيان؛ بياء بعدها ألف» ا و 


الأديب المقرىء غلب عليه علم القرءان وكان راسحًا فيه: أذ عن ابن أبي زيد والقابسي 
بالقيروات ورحل جع فأخذ عن ابن فارس وإبلهيم المروزي وجماعة؛ ثم عاد إلى قرطبة فعلا 
ذكرهء ورحل الناس إليه من كل قطرء وله تصانيف كثيرة» وروى عنه أبن عتاب وغيره مات سنة 
سبع وثلاثين ورأربعمائة (أنه روي) بالبناء للمفعول (عنه عليه الصلاة والسلام أنه. قال لي عند 
ربي») أي في علمه يعني أنه الذي سماه اعتناءً وتكريًا (عشرة أسماء ذكر منها يس») ولفظه أنا 
محمد وأحمدء والفاتح والخاتم» وأبو القّسم والحاشر والعاقب والماحي ويس وطهء أخرجه 
ابن مردويه» وأبو نعيم عن أبي الطفيل وضعفه ابن دحية؛ وتبعه السيوطي بأن فيه أبا يحيى وضاعء 
وسيف بن وهب ضعيف. 


قال الشامي: وليس كذلك» فإن أيا يحيى التيمي اثنان إسمعيل بن يحيى الوضاع المجمع 
على تركه وليس هو الذي في سند هذا الحديث. وإسعيل بن إبإهيم التيمي» كذا سمي هوء 
وأبوه في رواية ابن عساكرء وهو كما قال الحافظ في التقريب ضعيف انتهى» أي لك وضام 
فيكون في سئده ضعيفان» فهو ضعيف فقطء ورواه البيهقي عن محمد بن الحنفية مرسلا 
فيعتضد وقول السهيلي لو كان من أسمائف لقيل يس بالضم. رده تلميذه ابن دحية بأنه غير لازم 
مع أنه قرىء بالضم أُيضا (وقد, قيل معناه) يا (إنسان بلغة طيء.) قاله ابن عباس والحسن 
وغيرهماء (وقيل ب) اللغة (الحبشية.) قاله مقاتل؛ (وقيل بالسريانية) حكاه الكلبي» » وقيل بلغة 
كلب: (وأصله؛ كماء قاله البيضاوي؛ وابن الخطيب) الإمام فخر الدين الرازي (وغيرهما) 
كالزمخشري (يا أنيسين: فاقتصر على شطره) بعضه (لكفثرة النداء بهى) كماء قيل م الله في 
أيمن الله (وقيل) حين اقتصر (يس) وهذا لفظ الزمخشري وتبعه البيضاوي بادنًا له بلفظء قيل 
ولفظ الرازي وتقريره أن تصغير إنسان أنيسين وكأنه أذ الصدر عت العجز» وقيل يس فعلى 
هذا يكون الخطاب معه علا ويدل عليه إنك لمن المرسلين؛ (لكن تعقب) المتعقب أبو حيان» 
(بأنه لا يعلم) بالبناء للمفعول (أن العربء قالوا في تصغيرة أنيسين») كما ادعاه الزمخشري 
وموافقره (وأن الذي لل عنهم في تصغيره انيسيان بياء بعدها ألف») قال أعني أبا حيان» فدل 
على أن أصله انسيان» لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها ونحوه في المصباح» وظاهرهما أنه لم 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة ار 


وبأن التصغير من التحقير الممتنع في حق النبوة لنصهم على أن التصغير لا يدخل 
في الأسماء العظيمة شرعًا. ويأني مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع 
من النوع الخامس من أنواع المقصد السادس. وعن ابن الحنفية: معناه يا محمد 
وعن أبي العالية: يا رجل» وعن أبي بكر الوراق: يا سيد البشر» وعن جعفر الصادق: 
يا سيد مخاطبة له عليه الصلاة والسلام» وفيه من تعظيم على تفسير أنه يا سيد ما فيه. 


سبق صغير لذ هذ 

لكن قال شيخنا في التقرير هو معارض بنقل الرازي والزمخشري وغيرهماء لأنهم مثبتون» 
وأبو حيان ناف فيقدم المثبت, لأن النافي لم يصحبه دليل نفيه» وأما قوله الذي نقل عنهم 
فباعتبار ما بلغهء (وبأن التصغير من التحقير الممتنع في حق النبوة لنصهم) أي العلماء» (على 
أن التصغير, لا يدخل في الأسماء العظيمة شرعًا) كأسماء اللّ وأنبيائه» لإيهامه التحقيرء وإن 
جاء للتعظيم في قوله دويهة: لأنه إنما جاء فيما يجوز تصغيره» فصغروه تلطمًا منهم؛ كماء قيل: 

مااقلت حبيبى من المحقير. بل يعذب اسم الشىء بالتضغير 

وأجاب شيخنا في التقرير باحتمال جواز دخوله فيهاء لا بقصد التحقيرء لكنه مجرد 
احتمال صادمه النص. 

قال المصنف في المقصد السادس نصوا على أن التصغير, لا يدخل في الأسماء المعظمة 
شرعًاء ولذا حكى أن 5 قتيبة» لما قال المهيمن مصغره مؤمن؛ وأصله مؤيمن» فأبدلت الهمزة ها 
قيل له هذا يقرب من الكفر فليتق الله قائله انتهى» وهذا صريح في صحة قوله هنا لنصهم من النص» 
ويقع في يعض النسخ لنصبهم بزيادة ميم وموحدة على أنه تعليل لامتناعه في حق النبوة» أي 
لمنصبهم العظيم» ثم ما بعده علاوة مفيدة للترقي؛ والمعنى» فإذا كان كذلك في حق كل عظيم» 
فالمصطفى أولى: (ويأني مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع من النوع الخاس 
من أنواع المقصد السادس» وعن ابن الحنفية) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» الثقة 
العالم المدني؛ المتوفى بعد الفمائين من رجال الستة اشتهر بأمه؛ (معناه يا محمد وعن 
أبي العالية) رفيع براء» ففاء مصغر ابن مهران بكسر الميم الرياحي» بكسر الراعه وتحتية التابعي» 
الثقة معناه (يا رجل») والمراد به محمد َه (وعن أبي بكر الوراق) معناه (يا سيد البشر») ويلزم 
منه سيادته على غيرهم لشرف نوع الإنسان حتى على الملك على الأصح المرتضى؛ (وعن 
جعفر الصادق) لصدقه في مقاله ابن محمد الباقر بن علي بن الحسينء (يا سيد مخاطبة له عليه 
الصلاة والسلام») بفتح الطا والنصب بفعل مقدر, أي خاطبه به مخاطبة مخصوصة به» والتوجيه 
من جعفرء كما في الشفاء قائلء (وفيه من تعظيمه) وتمجيده (على تفسير يا سيد ما فيه.) قال 


ليا فى ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وأما «الفجر) فقال ابن عطاء في قوله تعالى: إوالفجر وليال عشر» 
[الفجر/ ل وال الفجر محمد يلش لأن منه تفجر الإيمان. 


شارحه فيه إيجاز ومبالغة» أي فيه أمر عظيم» لا يمكن الوقوف عليه كقوله الحاقة» ما الحاقة 
لوصفه بالسيادة المطلقة المفيدة للعموم في المقام الخطابي» فيفيد تفوقه على من سواهء لأنه 
واسعلة كل خيرء وهو أكتفاء ببعض الكلمة عن باقيهاء وسمع من العرب حكاه سيبويه وغيره 
فيقولون: ألاتاء بمعنى ألا تفعل» فيقول: بلى» فا أي أفعل» وفي الحديث كفى بالسيف شا أي 
شاهداء وقال التجاني التحقيق إنهم يكتفون ببعض حروف الكلمة معبرين باسم بعض حروفها 
كقوله: 
قلت لها قفى فقالت قافف 
أي وقفت» فيحتمل أن يس عبر عنه اين احم حروفه؛ لا بمسماه كماء قاله 
الرازي» وإن كانت العرب» قد تكتفي ببعض الكلمة كقوله: 
كانت مناها بأرض لا يبلغها 
أي مناياها وقوله: 
درس المنا بمتالع فابان 
أي المنازل ونظائره كثيرة» وليس من ترخيم غير المنادى بل من ذكر حرف من كلمة 
إشارة إلى بقيتها انتهى ملخصًا. 
(وأما الفجرء فقال) الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل (بن عطاء) الزاهد البغدادي 
المعروف بالآدمي» قيل: كان يختم كل ليلة ختمة» وصحب الجنيدء مات سنة تسع؛ أو إحدى 
عشرة وثلثمائة فيفي قوله تعالى: «إوالفجر وليال عشر» الفجر محمد لَه لأنه منه تفجر 
الإيمان) بفتح التاء وضم الجيم الثقيلة مصدرء وبفتتح الجيم فعل» فالإيمان بالجر والرفع من تفجر 
الصبح طلع؛ قاله ابن رسلان أما على تشبيه الإيمان بالنور المشرف من أفق الوحي الماحي لظلمة 
الكف أو استعارة مكنية لتشبيهه بالماء» وإثبات التفجر له تخييل» قاله الدلجى» وقال غيره 
الأحسن أن يشبه الصبح؛ وأنواره ماء تفجرء ثم يستعار ذلك لشهرته. لما ظهر منه مه من الدين 
والتوحيد, كماء قال ابن ثميم: 
انظر إلى الصبح المنير؛ وقد بدا يغشى الظلام بمائه المتدفق 
غرقت به زهر النسجوم, وإنما سلم الهلال. لأنه كالزورق 
(وهو تأويل غريب») لأنه حلاف الظاهرء والقرءان والأحاديث؛ لا يعدل عن ظاهرها إل 
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لم ير لغيره» والصواب أنه الفجر المفسر بالصبح في قوله تعالى: «إوالصبح إذا 
تنفس [التكوير/ .]١8‏ 

وأما «القوي) فقال تعالى: «ذي قوة عند ذي العرش مكين» [التكوير/ 
٠‏ قيل محمدء وقيل جبريل عليهما الصلاة والسلام» وسيأني في المقصد 
اثالث ما في ذلك. 

وأما ما قاله ابن عطاء في قوله تعالى: «إق والقراءن المسجيد» [ق/ ]١‏ 
أقسم بقوة قلب حبيبه محمد يله حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك 
فيه لعلو -حاله» 


لل ب ل ل ل ل ل ل ا ا ا ل ا ا ا 000 


بدليل (لم ير لغيره») وقد اعترضره بأنه مع غرابته بعيد مخل بالانتظام» فإن عطف ليال عشر 
عليه بالواو» ومن غير جهة جامعة» كقولك الشمس ومرارة الأرنب والبازنجان محدثة مخل 
بالبلاغة» وأجيب بأن من فسر الفجر به يفسر الليالي بعشر رمضانء وقد كان مَلَه يجتهد فيها 
في العبادة والخيرات التي لا تحصىء فيصير المعنى على هذا أقسم بمحمد مه ني حالته التي 
جد في عبادتي والتقرب إلي فيهاء وأي مناسبة أتم من هذه؛ (و) لكن (الصواب») وهو قول 
المحققين من المفسرين (أله) على حقيقته وهر (الفجر المفسر بالصبح)» أو ذلقه (في قوله 
تعالى «إوالصبح إذا تنفس» امتد حتى يصير نهارًا بيئاه أو هو بتقدير مضاف» أي صلاة الفجر 
والليالي العشر عشر ذي الحجة: فلا شاهد في الآية على أنه من أسمائه عبد (وأما القري) من 
الصفات المشبهة:؛ أي الشديد المتمكن» وهو من أسمائه تعالى؛ ومعناه القادر» كماء قال 
الخطابي وعياضء (فقال تعالى «إذي قوة#) على تبليغ ما حمله من الوحي» أي القرءان (لإعند 
ذي العرش مكين4) أي مكين المنزلة رفيع المحل عند ربه. 

(قيل محمد, وقيل جبريل عليهما الصلاة والسلام» وسيأني في المقصد الثالث ما في 
ذلك») وهو ترجيح أنه جبريل؛ (وأما ما قاله ابن عطاء) نسبة إلى جده؛ كما علم (في قوله 
تعالى: طق والقرءان المجيدع؛ أقسم بقرة قلب حبيبه محمد مَله) فق بمعنى قوة على نهج 
الاكتفاء كقوله: 

قلت لها قفيء فقالت قاف 

(حيث حمل) تجمل وأطاق (الخطاب) من الله (والمشاهدة) له سبحانه ليلة الإسراءء أو 
مشاهدة الملكوت ومهابته مما تنهد له الجبال» أو مشاهدة التجليات القلبية» (ولم يؤثر ذلك 
فيه) أي لم يصعب ويشق عليه حتى هنعه من تحمل مثله (لعلو حاله) تعليل» لما قبله أي إن 
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فلا يخفى ما فيه. 
وأما (النجم) فعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين في تفسير 
قوله تعالى: إوالنجم» [النجم/ ]١‏ أنه محمد َه «إذا هوى» إذا نزل من 
السماء ليلة المعراج. وحكى السلمي في قوله تعالى: لإوالسماء والطارق» وما 
أدراك ما الطارق السجم الثاقب؟ [الطارق/ “2١‏ أن النجم هنا محمد َيه 


له حالاً في ثبات الجنان ورفعة الشأن» لما رسخ في قلبه من اليقين» (فلا يخفى ما فيه إذ لا 
إشعار له بذلك» بل صرح فيه أنه أقسم بالقرءان» ولفظ ق يحتمل أنه أقسم به أيضّاء وأنه اسم 
للسورة» أو الجيل» أو الأمرء أو غير ذلك» فاستئباط مثل ذلك من مجرد لفظء لا يدل علي لا 
ينبغي في القرءان» وقد عورض بالمثل فقيل: لم لا يجوز أن يكون من قدرة الله (وأما النجم 
فعن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر (بن علي) زين العابدين (بن الحسين) السبط ابن علي 
رضي الله عنهم: أن جعفرًا قال (في تفسير قوله تعالى: #إوالنجم» أنه محمد يَيلهِ)؛ وإن 
معنى قوله: («إذا هوى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج) من الهوي» بفتح الهاء وشد 
الياء» وهو الذهاب في انحدار لا بضمهاء لأنه الذهاب في ارتفاع» وقال جعفر 0 النجم قلب 
عبد حزى ترح من الأرار. 

وقال أيضًّا في هوى انقطع عن غير للد كما في الشفاء. 

(وحكى) أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي (السلمي:) بضمء ففتح نسبة إلى 
جد له اسمه سليم التيسايوري» الحافظ» المحدث» الورع» الزاهد, الصوفي» صاحب التصانيف 
نحو المائة سمع الأصم وغيره» وعنه الحاكم وغيرهء وهو ثقة» كماء قال الخطيب. 


قال السبكي» » وهو لصحي » ولا عبرة بقول القطان أنه كان يضع للصوفية» وله كرامات 
وتوفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة (في قوله تعالى: «إوالسماء والطارق وما أدراك», 
أعلمك (ما الطارق) مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدرى وما بعد ما الأولى خبرهاء وفيه 
تفخيم لشأن الطارق» هو (النجم الثاقب) المضىء كأنه يغقب الظلام لشدة إضاءته أبهمه. ثم 
فسره للتعظيم. 

(إن النجم هنا محمد عَيْلَه) فسماه النجمء وأقسم به قال النعماني في الآية الأولى: 
ويعجبني هذا التفسير لوجوه فإنه يله نجم هدايةق» خصوصًا لما هدى إليه من فرض الصلاة 
تلك الليلة» وقد علمت منزلتها من الدين؛ ولأنه أضاء في السماء والأرض» وللتشبيه بسرعة 
السير» ولأنه كان ليلا وهو وقت ظهور النجم فلا يخفى على ذي بصرء وأما أرباب البصائن 
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والصحيح: أن المراد به النجم على ظاهره» وسمي به لأنه يهتدى به في 
طرق الهدى كما يهتدى بالنجم. 

وأما «الشمس) فسمي بها عليه الصلاة والسلام لكثرة نفعه» وعلو رفعته» 
وظهور شريعته» وجلالة قدره وعظم منزلته» لأنه لك يساط: كياد حتى لا يسع 
الرائي له أن ينظر إليه ملء عينيه إجلالاً له كما أن الشمس ف في الرتبة أرفع من 
غالب الكواكب لأنها في السماء السادسة» والانتفاع بها كير من غيرهاء كما لا 
يخفى » ولا يدركها البصر لكبر جرمهاء احا اص لافقا وود د االو ا 3 


فلا يمترون كالصديق (و) لكن (الصحيح) في الآيتين (إن المراد به النجم على ظاهره) أي 
الثرياء كما اختاره ابن جرير والزمخشري» وصححه السمين لأنه علم لها بالغلبة» قال عمر ابن 
أبي ربيعة: 

أحسن النجم في السماء الشريا والشريا في الأرض زين السماء 

أو الزهرة أو كل نجم: وقيل غير ذلك في الآية الأولى؛ وفي الثانية أيضًا الثرياء أو كل 
نجمء أو زحل (و) إنما (سمي به) ْلَه على التشبيه البليغ» أو الاستعارة من مطلق النجمء أو من 
نجم مخصوص (لأنه يهتدى به في طرق الهدى, كما يهتدي بالنجم») أو لأنه استئارت به 
ظلمات الجهلء؛ فإن خص بزحل فوجه الشبه الإضاءة مع الرفعة» (وأما الشمس») وهي في 
الأصل الكوكب النهاري» (فسمي بها عليه الصلاة والسلام») لما لم ير في الكاتب» ولا السنة 
تسميته بها وجه التسمية» بقوله (لكثرة نفعه وعلو رفعته وظهور شريعته) كالشمسء فإنها ظاهرة 
مرتفعة) كثيرة النفع (وجلالة قدره وعظيم منزلته لأنه لا يحاط بكماله) تعليل للذين قبلهء (حتى؛ 
لا يسع الرائي له أن ينظر إليه ملء عينيه عينيه إجلالاً لهء كما أن الشمس في الرتبة أرفع من غالب 
الكواكب) أتى بغالب لأن زحل أرفع 7 لأنه في السابعة» وعليه قول الطغرائي: 

فإن علاني من دوني» قلا أسف لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل 

(لأنها في السماء السادسة) عند المحققين من متأخري أهل الهيئة» وقيل في الرابعة. 

حكاه القرطبي» وجزم به ابن كثير» وصحح ابن العماد انها في السماء الدنياء (والانتفاع 
بها أكثر من غيرهاء كماء لا يخفى) لأنها تنضج الزرع وتشد الحب وترطب البدن» (ولا يدركها 
البصر») بل تكاد تتخطفه وتعميه (لكبر جرمها) حتى» قيل إنها قدر الأرض مائة وستين مرة» 
وقيل وخمسين؛ وقيل وعشرين أو لان نور الأنبياء مستمد من نوره» كما قال البوصيري: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإمااتصلت من نوره يهم 
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فلما كان سائر الكواكب يستمد من نورها ناسب تسميته عليه الصلاة والسلام بها. 
وأما «النبي» و «الرسول» فمن خصائصه فَيلُهِ أنه خاطبه تعالى بهما من 
القرءان دون سائر أثبيائه. 
ثم إن النبوءة بالهمز مأحوذة من النبأء وهو الخبر. وقد لا تهمز تسهيلاً. أي 
أن الله أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه» فيكون نبيًا منبأء أو يكون مخبوًا عما بعثه 
الله به ومنبئًا بما أطلعه الله تعالى عليه. وبغير الهمز يكون مشتقًا من النبوة 0 


كما أن سائر الكواكب مستمد من نور الشمس» وعلى هذا يتفرع قوله: (فلما كان سائر 
الكواكب يستمد من نورها). 

قال الشامي بمعنى أن نورهاء لما كان مغمرًا في نور الشمس فكأنه مستمد منه» وال فهي 
جوهر شفاف» لا لون لها مضيئة بذواتهاء أو بكوا كب أخرى مستترة عناء لا نشاهدها إل القمن 
فإنه كمل في نفسه انتهى. 

(ناسب تسميته عليه الصلاة والسلام بهاء) وقال أبو بكر بن العربي في وجه الشبه بالشمس 
أوجه منها: إنها لا تطلع حتى يتقدمها الفجر الأول والثاني مبشرين بهاء وكذلك لم يبعث عََللهِ 
حتى بشر به الأنبياء» والمرسلون» ووصفته الكتب المنزلة» ومنها إن للشمس إحراقًا وإشراقًاء 
وكذلك كان َه لبعغته نور يشرق في قلوب أوليائه ولسيوفه نار تحرق قلوب أعدائه» ومنها أن 
فيها هداية ودلالة» وكذلك عَبْلنُهِ هدى من الضلالة» ودل على الرشادء ومنها أنها سيدة الأنوار 
الفلكية؛ وهو عَيُمِ سيد الأنبياء» (وأما النبي» والرسول فمن») أي وجه تسميته بهما. 

إن من (خصائصه عَيْ) كما جزم به عياض وغيره» (أنه خاطبه تعالى بهما في القرءان) 
ولم يخاطبه فيه باسمه في النداء» وذكر في الخبر لأنه ورد مورد التعيين» كقوله محمد 
رصول اللن وها محمد إلا رسول» لأن صاحب هذا الاسم هو الرسول» ونحو قوله تعالى: «إلقد 
كان لكم في رسول اللّه أسوة4؛ لما لم يرد هذا المورد لم يذكر اسمه (دون سائر أنبيائه)» 
فإنه خخاطبهم بأسمائهم : يا آدم يا نوح؛ يا إبأهيم» يا داود» يا زكرياء يا عيسى» يأ يحيى» (ثم إن 
النبوءة بالهمز مأخوذة من النبأء وهو الخبرء وقد لا تهمز تسهيلا يإبدال الهمزة واو وإدغامها فيما 
بعدهاء (أي) سمي بالنبي المأحوذ من النبا لأجل إن اللّه أطلعه على غيبه: واعلمه أنه نبيه, 
فيكون) معنى (نبياً منبأ) بفتح الباء» فهو فعيل بمعنى مفعول» (أو يكون) بمعنى (مخبرًا عما 
بعقه اللّه بهء ومنبثًا) بكسر الباء للناس (بما أطلعه الله تعالى عليه.) فهو فيعل بمعنى فاعل (وبغير 
الهمز) وهو الأكثرء قيل مخفف المهموز بقلب همزته؛ وقيل إنه الأصلء ذ (يكون مشتقًا من 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 1" 


وهو ما ارتفع من الأرض» أي أن له رتبة شريفة ومكانة عند الله منيفة. قال الشيخ 
بدر الدين الزركشي في شرح البردة: وكان نافع يقرأً: النبي ‏ بالهمزة ‏ في جميع 
القرءان. والاختيار تركه. 

وهو لغة النبي عََْهِِ وقد جاء في الحديث أن رجلاً قال: يا نبيء الله يعني 


بالهمزة ‏ فقال: لسك نبيء الله ولكني نبي الله فأنكر الهمز لأنه لم يكن من لغته 
عليه الصلاة والسلام. 


وقال الجوهري والصغاني: إنما أنكره لأن الأعرابي أراد: يا من خرج من مكة 
إلى المدينة» يقال: نبأت من أرض إلى أرض»ء إذا خرجت منها إلى أخرى. 

و جماعة ابد الح أن وعد و نا اوناك جك دفو او و و ات 
النبوة) بفتح النون وسكون الباق زوهوياها رفع من الأرض) لأن رتبته مرفوعة على سائر الخلق» 
كماء قال: (أي إن له رتبة شريفة ومكانة عند الله مسيفة) زائدة في الارتفاع عطف تفسير لرتبة. 


(قال الشيخ بدر الدين الزركشي في شرح البردة وكان «نافع) بن عبد الرحطن ابن أبي 
نعيم؛ القاري» المدني» الأصبهاني الأصل» صدوقء ثبت في القراءة» توفي سنة تسع وسعين 
ومائةء (يقرأ النبي بالهمزة في جميع القرءان والاختيار) من حيث اللغة؛ أو العربية» لا النقل 
لتواتره» (تركه) للحديث الآتي؛ (وهو لغة) عطف علة على معلولهاء أي أنه لغة (النبي مَْنه) التي 
هي سجية له فلا ينافي نطقه بغيرها لتواتر الهمز عنه أيضّاء (وقد جاء في السحديث أن رجلا 
قال يا نبيء اللّه يعسي بالهمزة, فقال) عله (لست نبيء اللّم بالهمن (ولكن نبي اللّه.) بلا همز. 


قال الزركشي: (فأذكر الهمز لأنه لم يكن من لغته عليه الصلاة والسلام, وقال الجوهري) 
الإمام المشهور أبو نصر إسلمعيل بن حماد» (والصغاني) الحسن بن محمد العلامة الشهير: ولد 
سنئة سبع وسبعين وخمسمائة ومات سنة خمسين وستمائة» وفي اللب الصغاني بمهملة ومعجمة 
نسبة إلى الصغانيات بلاد وراء نهر جيحون» وإلى صاغان قرية برو (إنما أنكره لأن الأعرابي اراد 
يا من خرج من مكة إلى المدينة ) فيحتمل إنه أراد يا طريدا من بلده إلى غيرهاء لأنه (يقال») 
كما حكاه أبو زيد عن العرب (نبأت) بالهمز (من أرض إلى أرض إذا خرجت منها إلى أخرى.) 
فلذا نهاهء لا لكونه ليس من لغته» وهذا هو الأحسن؛ فإنه َه كان يخاطب كل ذي لغة بليغة 
بلغته اتساعًا في الفصاحة» كما يأتي للمصنفء ولم ينكر على أحد لغته؛ ولا نهاه عنهاء فكيف 
يدكر الهمز الذي نزرل عليه بمجرد كونه ليس لغته السجية له (وتكلم جماعة من القراء في هذا 
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من القراء في هذا الحديث: وقد رواه الحاكم في المستدرك عن أبي الأسود عن 
أبي ذرء وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وفيما قاله نظرء فإن فيه الحسين 
الجعفي» كذا قاله بعضهم وليس من شرطهما. ورواه أنو عي حدئثنا أو 
محمل بن سعد عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين الكوفي أن رما ب 
الحديث» وهذا منقطع. انتهى . 


والرسول: إنسان بعثه الله إلى الخلق بشريعة مجددة يدعو الناس إليها. 


واختلف هل هما بمعنى أو بمعنيين؟ 


الحديث؛ وقد رواه الحاكم في المستدرك, عن أبي الأسود؛ عن أبي ذرء وقال صحيح على 
شرط الشيخين. وفيما قاله) الحاكم (نظرء فإن فيه الحسين) بن علي بن الوليد (الجعفي» كذا 
قاله بعضهم) تبرأ منه لأنه ثقة عابد أخرج له الستة» كما في التقريب» فلا يصح قوله (وليس من 
شرطهماء) ولعله تصحف عليه فإن الإمام الذهبي» قال: إنه حديث منكر وفي سنده حمران بن 
أعين وليس بثقة» (ورواه أبو عبيد) الفسم بن سلام بالعشديد البغدادي» الإمام المشهور الحافظء 
الغقة» الفاضلء» المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين» فقال: (حدثنا أبو محمد بن سعد.) 
الأنصاري, الأشهلي» أبو سعد المدني» نزيل بغداد» صدوق مات على رأس المائتين 


صدوق زاهد. 


روى له مسلم والأربعة» ولد سنة ثمانية» ومات سئة ست» أو ثمان وخمسين ومائة؛» (عن 
حمران) بضم الحاء المهملة (ابن أعين الكوفي) مولى بين شيبان ضعيف رمي بالرفض» (أن 
رجلا الحديث؛ وهذا منقطع:) وقد وصله الحاكيم» عنه عن أبي الأسود عن أبي ذر (انتهي»» 
كلام ال ركشي» وعطف على قوله. ‏ نه إن النبوءة على سييل الله والدشر المرتب قوله: 
(والرسول إنسان) ذكر حر أكمل معاصريه إلا الأنبياء (بعفه الله إلى الخلق بشريعة مجددة 
يدعو الئاس إليهاء) فخرج من دعا إلى شريعة من قبله كأنبياء بني إسزئيل» فإنهم كانوا يدعون 
إلى شريعة موسى» فهم أنبياء لا رسل لكن نوقض باسمعيل» فإنه أرسل بشريعة أبيهء وقد قال 
تعالى لإوكان رسولات؛: فإن صح إرساله بشرع أبيه» ففي الآية مجازء (واختلف هل هما) النبي 
والرسولء (بمعنى» أو بمعشيين) ذكره بعد التعريف بوهم جريانه على كل قول وليس برادء فالأولى 
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فقال بالأول قوم مستدلين بقوله تعالى: إوما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي» [الحج/ ؟55]؛ فأثبت لهما معًا الإرسال. وعلى هذا فلا يكون النبي إلا 
رسولاء ولا يكون الرسول إلا نبيًا. 

وقال آخرون بالثاني» وأنهما يجتمعان في النبوة التي هي الاطلاع على 
الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة بمعرفة ذلك وحوز درجتهاء وافترقا في زيادة 
الارسال» وهم نتن الآية تسيهاء اللقريق إن الاسسيوه إذ لو كاك شيعًا وانيمًا 
لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ» ويكون المعنى: ما أرسلنا من نبي إلى أمة؛ 


أو نبي ليس بمرسل إلى أحد. 
وذهب أخخرون: إلى أن الرسول: من جاء بشرع مبتدأ» ومن لم يأت به نبي 
غير رسول وإن أمر ا م ا ا 


تأخيره عن الأقوال» وأن يقول يعرف على الأول؛ (فقال بالأول قوم مستدلين بقوله تعالى: «إوما 
أرسلنا من قبلك من رسولء ولا نبي» فائبت لهما ممعًا الارسال) بقوله أرسلناء (وعلى هذاء 
فلا يكون النبي إلا رسولا. ولا يكون الرسول إلا نبيّاء) فيشترط في النبي على هذا أن يؤمر 
بتبليغ ما أوحى إليه؛ (وقال آخرون بالغاني:) وهو التغاير» وأن الرسول أخص من النبيء (وأنهما 
يجتمعان في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب) بناء على أنها من النباء فهو منبىء بالكسر 
(والاعلام بخواص النبوة) على أنه منباأ بالفتح على ما مرء (أو الرفعة بمعرفة ذلك) عطف على 
الإطلاع بناء على أن النبوة أصل مستقل» (وحوز درجتها) وفي نسخة مدحتهاء (وافترقا) الأنسب 
بسابقة ويفترقان (في زيادة الإرسال» وحجتهم من الآية نفسهاء) وهي (التفريق بين الاسمين» إذ 
لو كان شيئًا واحدًا)» كما ادعى الأولون: (لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ). إذ التكرار» بلا 
فائدة مخل بالبلاغة» (ويكون المعنى) على رأي الآخرين» (وما أرسلنا من نبي إلى أمة, أو نسي 
ليس بمرسل إلى أحد) لا ينافي قوله أرسلنا لجواز انه بمعنى أوحينا أعم من كونه أمر بالتبليغ؛ أم 
لا ومن رسول» ولا نبي بيان لقدر هو وما أوحينا إلى أحد وهذا في غاية القلاقة ومثله: لا يعبأ به 
الخصم في المتاظرة» والذيء قال غيره في هذا المقام؛ أن في الآية اضماراء أي ولا نبانا من 
نبي كقوله: 
ورأيت روحك فسسسي الوغي متعقلدًاسيفًا ورمححا 

أي وحاملاً رمئماء (وذهب أخرون إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدا) بان كان له كتاب» أو 
نسخ لبعض شرع من قبله. (ومن لم يأت به) بأن لم يكن له ذلك (نبى غير رسول» وإن أمر 
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بالإبلاغ والإنذار. 

والصحيح: أن كل رسول نبي »2 وليس كل نبي زسزلا. 

نعم نوزع في هذا بأنه كلام يطلقه من لا تحقيق عنده؛ فإن جبريل عليه 
السلام» وغيره من الملائكة المكرمين بالإرسال رسل لا أنبياء. فالانفصال عنه: بأن 
يقيد الفرق بين الرسول والنبي» بالرسول البشري. 

ثم إن النبوة والرسالة ليستا ذانّا للنبي» ولا وصف ذات بل تتخصيص الله إياه 
بذلك خلاقًا للكرامية. 


بالبلاغ) لشرع من قبله (والانذار) به وقيل الرسول من يأنيه الملك بالوحي» والنبي» يقال له 
ولمن يوحى إليه في المنام» والنسبة بينهما على هذا كهي على الثاني» لكن اختلفا في جهة 
الافتراق» فهي على هذا عدم مجبىء الملك» وكون الوحي مناما وعلى الثاني عدم الأمر بالتبليغ» 
(والصحيح) القول الثاني (أن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً) فهو اخص. 

(نعم نوزع في هذا بانه كلام يطلقه منء لا تحقيق عنده؛ فإن جبريل عليه السلام وغيره 
من الملائكة المكرمين بالإأرسال رسل) لقوله تعالى: «إولقد جاءت رسلنا إيإهيم با لوط انا رسل 
ربك الآيق» الله يصطفى من الملائكة رسلاء (لا أنبياء) لأنه لم يرد اطلاق الأنبياء عليهم؛ » فلا 
يصح أن الرسول أخص» (فالانفصال) أي الشخلص (عنه) عن هذا الذي نوزع به (بأن يقيد 
الفرق بين الرسول» والنبي بالرسول البشري.) لا الملكي» إذ ليس الكلام فيه وجزم بهذاء أي 
أنه لا يسمى الملك نبيًا عياض والنووي والحافظ وغيرهم, ولا يرد أنهم ممخبرون عن الله ولهم 
عنده رتبة فيصح تسميتهع أنبياء لأن علة التسمية؛ لا تطرد» والالزم أن تسمى الصحابة أنبياء 
لأنهم أخبروا بالقرءان» والأحكام ولهم عند اللّه شرف ومكانة وهذا باطل أجماعّاء والعلماء إنما 
أخذوا وجه التسمية لوروده: «إإنا أوحينا إليك4؛ وكان صديقا نبيّاء وفي إسمعيل وموسىع 
وكان رسولاً نبهاء ولم بره لنسمية الملائكة إل الربملء فلا يقاس عليه ما لم يرد لمجرد صحة 
ل إذ المسألة نقلية لا عقلية» وإما استدلال بعضهم بأن الله أوحى إليهم؛ لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» وهذه حقيقة النبوة لبشرية ل يوحى إلى الواحد منهم بشرع يخصه لا 
يتعداه إلى غيره» فمدفوع بأن النبوة ليست مجرد الوحي» كما يأني عن القرافي» (ثم إن النبوة, 
والرسالة ليستا ذاتا للنبي.) أي لازمًا لماهيته» لا ينفك عنه (ولا وصف ذات) أي» وصفقًا لازمًا 
للذات؛ لا ينفك عنها حتى كان الماهية مركية هنه ومن غيره من الذاتيات. 


زاد الآمدي وليستا عرضًا من الأعراض المكتسية له» (بل) كل منهما (تخصيص الله إياه 
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وقال القرافي» كما نقله عنه ابن مرزوق: يعتقد كثير أن النبوة مجرد الوحي» وهو 
باطل؛ لحصوله لمن ليس بنبي كمريم وليست نبية على الصحيح؛ » مع أن الله تعالى 
يقول: إفأرسانا إليها روحنا الآية [مرعم/ /10] و إن الله يبشرك#4 [آل عمران/ 
. وفي مسلم: بعث الله ملكا لرجل على مدرجته وكان قد خرج في زيارة أخ له 
في الهم وقالله: إن الله يعلمك أنه يحبك لحبك لأخيك في الله» وليست بنبوة» 
لأنها عند المحققين: إيحاء الله لبعض بحكم إنساني يخص به كقوله: للاقرأ باسم 
ربك4 [العلق/ ]١‏ فهذا تكليف يختص به في الوقت» فهذه نبوة لا رسالة» فلما 
نزل: إقم فأنذر» [المدثر/ ؟] كانت رسالة لتعلق هذا التكليف بغيره أيضّاء 0 


بذلك) موهية منه» وحاصلها يرجع إلى قول الله لمن اصطفاهء أرسلتك؛ أو بعنتك فبلغ عني: فهي 
من الصفات الاعتبارية» كالولاية للوالي» والإمامة للسلطان (خلافًا للكرامية,) إذ القول لا يورجب 
لمتعلقه صفة؛ كما صرح به القاضي عضد الدين. 

(قال القرافي) الشهاب العلامة أحمد بن داود, (كما نقله عنه ابن مرزوق) محمد (يعتقد 
كفير أن النبوة مجرد الوحي) دون اطلاع؛ واعلام انه نبي؛ (وهو باطل لحصوله لمن ليس بنبي 
كمرم) ابئة عمران» (وليست نبية على الصحيح) لاشتراط الذكورة وغيرها حتى بالغ صاحب 
الأنوان فحكى الإجماع على أنه لم ينبأ امرأة (مع ان اللّه تعالى يقول: #إفارسلنا إليها روحناه) 
جبريل (الآية» و) قال تعاليل: «إإذ قالت الملائكة يا مزيم إن الله يبشركج) وقبله: «إإن اللّه 
اصطفاك وطهرك4» فلو كانت النبوة مجرد الوحي ما توقف أحد من ئيوتهاء (وفي مسلم) عن 
أبي هريرة رفعه (بعث الله ملكا لرجل على مدرجته.) بفتح الميم؛ وسكونٍ الدال» وفتشح الراء» 
والجيم» أي طريقه التي يمر عليهاء (وكان قد خرج في زيارة أخ له في الله وقال له إن اللّه 
يعلمك أنه يحبك لحبك لأخيك في اللّه) ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن النبي مَْهِ أن رجلاً 
زار أَنَا له في قرية أخرى؛ فأرصد اللَّه تعالى على ار كا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ 
قال: أريد أعما لي في هذه القرية؛ قال: هل لك عليه من نعمة تريهاء قال: لا غير أني أحبه 
في اللّه تعالى» قال: فإني سول الله إليلقة إذا اللتجال قن اتيك كنا أحيعه فيد وقوله تزيهاه 
أي تسعى في اصلاحهاء فهذه المذكورات وحي مجرد (وليست بنبوة» لأنها عند المحققين 
ايحاءٍ الله لبعض بحكم انساني يخص به كقوله «اقرأ باسم ربك4 فهذا تكليف يختص 
به في الوقت») أي وقت الإيحاء. (فهذه نبوة, لا رسالة) لأنه لم يؤمر بتبليخ الغير حيقذه 
(فلما نزل: «إقم فأنذريج, كانت رسالة لتعلق هذا التكليف بغيره أيضًا)» والتمشيل بنبينا من 
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فالنبي7' كلف بما يخصه. والرسول بذلك» وتبليخ غيره» فالرسول أخص مطلقاء انتهى. 
٠‏ وهل نبينا مله رسول الآن؟ 
قال أبو الحسن الأشعري: هو مََهِ في حكم الرسالة» وحكم الشىء يقوم 
مقام أصل الشىءء ألا ترى أن العدة تدل على ما كان من أحكام النكاح» ويأني 
لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 
وأما «المذكر» فقال تعالى: 000 


مبني على تأخر رسالته عن نبوته» وهو ما عليه ابن عبد البر وغيره» وقيل هما متقارنان» وصحح؛ 
كما مر في الأوائلء (فالنبي كلف بما يخصه؛ والرسول بذلككء وبتبليغ غيره» فالرسول أخص 
مطاقًا انتهى.) كلام القرافي» وعلى هذا اخنتلف في أن الرسالة أفضل من النبوة» وهو رأي الأكثر 
لأنها تثمر هداية الأمة» والنبوة قاصرة على النبي» كالعلم؛ والعبادة» وقال العز بن عبد السلام النبوة 
أفضل لأنها الوحي بمعرفته تعالى وصفاته؛ فهي متعلقة به من طرفيهاء والرسالة الأمر بالتبليغ» فهي 
متعلقة به من أحد الطرفين» وأجيب بأنها تستلزم النبوة» فهي مشتملة عليهاء لأنها كالرسول» 
وأخص من النبوة التي هي أعم كالنبي (وهل نبينا َه رسول الآن.) أي بعد وفاته. 

(قال الشيخ أبو الحسن) علي بن إسمعيل بن أبي بشر بن إستحق بن أبي سالم بن 
إسمعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى (الأشعري) صاحب 
رسول اللِّ مه امام أهل السنة» وكان مالكي المذهب (هو َم في حكم الرسالة:) لأنه اتصف 
بها ولم تسلب عنه كبقاء وصف الإيمان للمؤمن بعد الموت» وإن لم يكن مأمورًا بالبلاغة بعد 
موته عليه السلام» (وحكم الشىء يقوم مقام أصل الشىء؛ ألا ترى أن العدة تدل على ما كان من 
أحكام التكاح؟, ويأني لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى) في المقصد السادس» ومن جملته 
قول ابن فورك انه مَتُِ حي في تبره رسول' الله ابد الأباد عدن الحفيقة لأ السجانة ارقو 
القشيري هر ملل رسولٍ قبل أن يوجد, وفي حالة وجوده وإلى الأبد لاستحالة البطلان على 
الإرسال الذي هو قول الله أرسلتك» أو بلغ عني» (وأما المذكر) املع الواعظ اسم فاعل من 
التذكرة الموعظة؛ والتبليغ» كما في الشامي» ولم يقل من التذكير مع أنه المصدر الذي يؤحذ 
منه الوصف لأنها أظهر في الوعظ من التذكير» فإنه يستعمل للتنبيه» (فقال تعالى:) أي فدليله ماء 


(1) تنبيه: ا و من المؤلفين قولهم: إن النبي انسان أرحي إليه بشرع» وإن لم يؤمر بتبليغه؛ فإن أمر بتبليغه 
فرسول. والصحيح: أنه يجتمع النبي والرسول في أن كلاً منهما أو إليه بشرع؛ ويفترق الرسول عن النبي بأنه أوحي إليه 
بشرع جديد والنبي يتبع شرع الرسول الذي قبله وكلاهما مأموران بالتبليغ. 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة لحل 


لإفذكر إنما أنت مذكر» [الغاشية/ ١؟].‏ 

وأما «البشير) و «المبشره و (النذير) و «المنذر) فقال تعالى: «إإنا أرسلناك 
شاهدًا ومبشرًا وا نذيوًا4 [الأحزاب/45] أي مبشرا لأهل طاعته بالثواب» وقيل 
بالمغفرة» ونذيدًا لأهل معصيته بالعذاب» وقيل: محذرًا من الضلالات. 

وأما «المبلغ» فقال تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
[المائدة/ 17]. 

وأما «الحنيف» 


#ا هف هق ههه وقوه و عق يعو وعم مو واي وو ف هاورو ور ووو هوام و و مم م مارم مهنم 


قاله تعالى» وكذا نظائره رأي الكوفيين من إجازة حذف الموصول الاسمى» ولا يجعل مصدر 
العدم سابك للفعل» (فذكر) عبادي بآياتي» وعظهم بحجتي» وبلغهم رسالاتي(لإإنما أنت مذكر»)» 
ليس عليهم بصيطر»». أي مسلطء وهذا قبل الأمر بالجهاد؛ كماء قال الجلالء (وأما 
البشير) اسم فاعل؛ (والمبشر) اسم فاعل من البشارة الخبر السارء (والنذير) فعيل بمعنى فاعل 
المخوفء (والمنذر) المبلغ مع التخريفء (فقال تعالى: بإإنا أرسلناك شاهدًا4؛ على من 
أرسلت إليهم («إومبشرًا ونذيرًا4)» أحوال مقدرة» فدل مبشرًا على اسمين وكذا نذير 
واقتصر المصنف المسافة» فاكتفى بهده الآية لأنها دلت على المادة» وإلآّ ففي سورة البقرة 
وفاطر «إإنا وأرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًاك؛ [فاطر: 4 7]» وقال تعالى إدما أنت منذر (أي 
مبشرًا لأهل طاعته بالثواب) ومنه الجنة ونعيمهاء (وقيل) مبشرًا (بالمغفرة)» وهي عدم المؤاخذة 
بالذنب» ففارقت الغواب لأنه مقدار من جزاء العمل يعلمه الله (ونذيرًا لأهل معصيته بالعذاب), 
ومنه انا (وقيل ممذرًا من الضلالات») جمع ضلالة؛» وهي عدم الاهتداء» أي محذرًاء لما هو 
سبب لعدم معرفة الحق من الباطل» ففارق الأول لأنه تخويف بالعذاب المستحق على المعصية 
فمعناها مختلف وإن كان مقصودهما واحدّاء لأن قصد الثاني التباعد عن العصيان الحاصل 
بسبب الضلال. 

(وأما المبلغ) الذي أدى الرسالة: كما أمر اسم فاعل» (فقال تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم منه شيئًا خومًا أن تئال بمكروه؛ والاستدلال بها من 
الاكتفاء بصيغة الفعل» واعترض بأن وصفه بانه مبلغ يستدعي وقوعه لأن اسم الفاعل حقيقة في 
المتلبس بهء والأمر» لا يستدعي وقوع المأمور بهه وأجيب بأنه. لما علم من حال يله امتثال ما 
أمر به» وقد تحقق تبليغه على أبلغ وجه صح وصفه به؛ وقد ثبت قوله في آخر عمره ألا قد 

(وأما الحنيف) المائل إلى دين الإسلام الثابت عليه من الحنف محركاء أو المائل عما 


04" في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المسيفة 


فقال تعالى: «إفأقم وجهك للدين حديقًا» [الروم/ .]١‏ 

وأما «نبي التوبة) فإن الأمم رجعت بهدايته عليه الصلاة والسلام بعدما 
تفرقت بها الطرق إلى الصراط المستقيم. 

وأما «رسول الرحمة) و«نبي الرحمة) و (نبي المرحمة) فقال تعالى: «ؤوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء/ /11] ا 001 


عليه العامة إلى طريق الحق والاستقامة, أو المستقيمء (فقال تعالى: إفأقم وجهك للدين 
حنيقًا مائلاً إليه, أي اخلص دينك للّه. 

ذكر هذه الآية لكونها نصافي المصطفىء بخلاف قم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبزهيم 
حنيقًاء فاختلف في أنه حال من إباهيم؛ أو من الضمير العائد عليه مَك وهو الظاهرء وأصل 
الحنف مطلق الميل» كما في مقدمة الفتح» ومثله قول القاموس الحنف محركة الميل» ثم يطلق 
على الأعوجاج في الرجل وعلى غيره بحسب المقام» وفي الحديث بعثت بالحديفية السمحة» 
وفي النهاية حديث خلة (وأمابادي حنفا» أي طاهرين من المعاصي, لا أنهم كلهم مسلمون 
لقوله: فمنكم كافر ومنكم مؤمن» (وأنا نبي التوبة) الوارد في مسلم عن أبي موسى. 

قال سمى لنا ْلَه نفسه أسماء منها ما حفظناهء ومنها ما لم نحفظ. 

قال أنا محمدء وأنا أحمد؛ والمقفى؛ والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة؛ (فإن الأمم 
رجعت بهدايته عليه الصلاة والسلام بعد ما تفرقت بها الطرق») أي طرق الضلال الكثيرة 
المتنوعة (إلى الصراط المستقيمء) صلة رجعتء والتوبة الرجوع؛ والاثابةة فلكونه سببًا في 
توبتهم أضيف ف إلبفاء وقيل لإخياره عن الله لقبول النوية أو لأسره رهاء أو لابه فين القوية» وقال 
سهل هي ترك العسويف وإمام الحرمين إذا أضيفت إلى العباد أريد بها الرجوع عن الزلات إلى 
الندم عليهاء وإذا أضيفت إلى الرب أريد بها رجوع نعمه وآلائه انتهى؛ جمع نعمة بعين مهملة 
فعطف آلائه للتفسير وتصحف على من قرأه بالقاف» وتكلف توجيهها بائهاء لما لم يؤاخذ بها 
كأنها رجعت عن المتلبس بمقتضيها. 

(وأما رسول الرحمة) الوارد عند ابن عدي من حديث عائشة وغيرهاء (ونبى الرحمة) 
المروي عند أحمد وغيره في حديث حذيفة: وأبي نعيم في حديث أبي موسى» (ونبى 
المرحمة) بالميم المروي في مسلم. وهي الراحة فيماء قال عياضء أي لأن من رحمه الله 
تعالى» فقد أراحه من العقاب؛ وإذا علمه بذلك أراحه من القلق والضجرء (فقال تعالى: «إوما 
أرسلناك إل رحمة ة للعالمين») دليل للغلاثة لأنه» لما وصف بكونه رحمة وجعلء عينها وعمم بها 


في ذكر أسمائه الشريفة المبئة على كمال صفاته المنيفة ودف 


وقال تعالى: «إبالمؤمئين رؤوف رحيم» [التوبة/4؟١]‏ فبعثه الله تعالى رحمة 
لأمته» ورحمة للعالمين وروى البيهقي مرفوعًا: «إنما أنا رحمة مهداة)» فرحم الله به 
الخلق مؤمنهم وكافرهم» وهذا الاسم من أخص أسمائه. 

وقد كان حظ ادم من رحمته سجود الملائكة له تعظيمًا له إذ كان في 
صلبهء ونوح: خروجه من السفيئة سالمًاء وابزاهيم: كانت النار عليه بردًا وسلامًا إذ 


العالمين صحت إضافته إلى كل من الرحمة والمرحمة سواء وصف برسول» أو نبي» (وقال 
تعالى: طإبالمؤمنين رؤوف رحيم»). قدم متعلقة للتخصيص» أو للإعسمام) والعشريف مع 
رعاية الفاصلة وقدم لوؤت لأنه الشفقة والتلطيف بالمنعم عليه (فبعثه الله تعالى رحمة لأمته 
مقفعول له أو حال من اللّه أو من ضمير النبي بمعنى راحما لهم (ورحمة للعالمين) عام على 
خاص» أي جعله اللّه عين الرحمة لارشاده لهم ولطفه بهم وحمله لهم على ذلك. 


(وروي البيهقي) وشيخه الحاكم؛ وقال على شرطهماء وأقره الذهبي عن أبي هريرة 
(مرفوعًا ) بمعنى» قال عله (إنما أنا رحمة,) أي ذو رحمة؛ أو بالغ في الرحمة حتى كأني عينها 
لأن الرحمة ما يترتب عليه النفع ونحوه وذاته» كذلك فصفاته التابعة لها كذلك (مهداة) بضم 
الميم وللطبراني بعثشت رحمة مهداأة؛ قال ابن دحية معناه إن اللّه بعثني رحمة للعباد» لا يريد 0 
عوضًاء لأن المهدي إذا كانت هديته عن رحمة؛ لا يريد لها عوضًاء وقال غيره: أي ما أنا إلا 
رحمة أهداها الله للعالمين» فمن قبلها أفلح ونجاء ومن أبى خاب وخسرء ولا يشكل الحصر 
بوقوع الغضب منه كثيًا لأنه لم يقصد من بعثته» بل المقصود بالذات الرحمة» والغضب بالتبعية» 
بل في حكم العدم؛ فالحصر فيها مبالغة» والمعنى انه رحمة على كل فرد لأن غضبه لله كانتقامه 
كقوله ولكم في القصاص حياة» أو أنه رحمة في الجملة؛ فلا ينافي الغضب في الجملة» 
(فرحم الله .به الخلق مؤمنهم) بالهداية) (وكافرهم) بالأمن من الخسفء والمسخ وعذاب 
الاستفصال؛ والمنافقين بالأمن من القتل» وتأخير عذابهم؛ (وهذا الاسم من أخص أسمائد). 


قال أبو بكر بن طاهر زين الله تعالى محمدًا مه برينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع 
شمائله رحمة وصفاته رحمة على الخلق» رجانه رح وموته رحمة» كماء قال مُه حياتي خير 
لكم ومماتي خير لكم؛ وكما قال َه إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرًا 
وسلقاء (وقد كان حظ ءادم من رحمته سجود الملائكة له تعظيمًا له إذ كان في صابه) وقبول 
توبته إذ توسل به؛ (و) حظ (نوح خخروجه من السفينة سالمًا) إذ كان في صلب ابنه سام (وإبزهيم 
كانت النار عليه بردًا وسلامّاء إذ كان في صلبه.) كما أفاده العباس بقوله: 


ان في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


كان في صلبهء فرحمته عليه الصلاة والسلام في البدء والختام والدوام لما أبنى 
الله له سن دعوة الشفاعة» ولما كانت نبوته رحمة دائمة مكدّرة مضاعفة اشتق له 

وأما ل(انبي الملحمة والملاحم) وهي الحروب» فإشارة إلى ما بعث به من 
القتال والسيف» ولم يجاهد نبي قط وأمته ما جاهد عَتّهِ وأمته» والملاحم التي 
وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله» فإن أمته يقاتلون الكفار في 
أقطار الأرض على تعاقب الأعصار حتى يقاتلون الأعور الدجال. 


وردت نار الخليل مكتتما في صلبهأنت كيف يحترق 

(فرحمته عليه الصلاة والساوم) لا تخص بوجوده؛ بل عمت من قبله» فكانت (في 
البدء والختام والدوام؛ لما أبقى اللّه له من دعوة الشفاعة) التي ادخرها لأمته في القيامة» ومن 
جملة ذلك في الدنيا أن جعل أمته مرحومة: ووصفها بالرحمة» وأمرها بالتراحم» وأثني عليه» فقال 
إن الله يحب من عباده الرحماءء وقال: الراحمون يرحمهم الرحفن؛ ارحموا من في الأرض؛ 
يرحمكم من في السماءء (ولما كانت نبوءته رحمة دائمة مكورة مضاعفة اشتق له من) لفظ 
(الرحمة اسم الرحمة.) أي اسمًا دالاً على معناها الذي هو الرأفة» والانقاذ من الضلال؛ والشفاعة» 
نحو بالمؤمنين رؤوف رحيم» أما تسميته بنحو نبي الرحمة» فإنما فيه إضافته إليها وليست اشتقاقًاء 
اللهم لذ أن تكفي الإضافة في صحة التسمية: وأطلق الاشتقاق على ما يشملها تسمسًا. 

(وأما نبي الملحمة) باللام عند مسلم عن أبي موسى» (و) نبي (الملاحم) الجمع للكثرة 
إشارة إلى أنه اختص بكثرتها الذي في أحمد» وشمائل الترمذي برجال ثقات فى حديث حذيفة) 
(وهي الحروب») سميت بذلك لاشتباك الناس فيها واختلاطهم» كاشتباك لحمة الثوب بالسدي» 
أو لكثرة لحوم القتلى فيهاء (فإشارة إلى ما بعث به من القتال» والسيف.) فالمعنى نبي القتال 
كقوله في الحديث الآخر بعثت بالسيف» (ولم يجاهد نبي قطء وأمته ما جاهد يلل وأمته.» 
ونصر بالرعب» وأحلت له الغنائم؛ واستشعر نقض هذا النفي بنحو قتال يوشع الجبارين» وقتال 
داود جالوت وحمل الإسرائيلي السلا ألف شهر في سبيل الله فأشار للجواب بقوله 
(والملاحم الي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهدٍ مثلها قبله, فإن أمعه يقاتلون 
الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار حتى يقاتلون الأعور الدجال») فاستمراره منهم 
ودوامه لم يوجد لغيرهم؛ فإن قتال من قبلهم؛ وإن حصل فيه شدة لكنه مضى وانقطع؛ وفي 
نسخة بحذف نون يقاتلون» والذي وجه به حتى يقول الرسول بالرفع» والنصب يأني هناء فإن 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة نل 


وأما وصاحب القضيب») فهو السيف» كما وقع مفسرًا به في الإنجيل قال: 
معه قضيب من حديد يقاتل بهء وأمته كذلك. وقد يحمل على أنه القضيب 
الممشوق الذي كان يمسكه. 

وأما «صاحب الهراوة) فهي في اللغة: العصاء وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يسك في يده القضيب كثيكاء 1110000 


قتال الدجال مستقبل بالنظر لوقت كلام المصنف بذلك ونفسه الأمر بقتال وقع قبل ذكر 
المصنف له وقد انتقد بان نبي التوبة» والرحمة؛ والملحمة؛ والمرحمة في مسلمء فالأولى له 
ذكرهء كماء قال زين الحفاظ: 

وهو السمسسمى بعبي الرحمة في مسلم وبنبي التقوبية 

وفيه أيضًا بنبي الملحمة وفي رواية نبي المرحمة 

وليس بشىءء فإن الدليل إنما يحتاج إليه» فيما يمكن إنكاره؛ وما صح؛ لا ينكر» فبقي وجه 
التسمية هو الأولى بالذكرء نعم الجمع بينهماء كما فعل عياض أكثر فائدة. 

(وأما صاحب القضيب؛ فهو) صاحب (السيف») أو التقدير القضيب الذي أضيف إليه 
صاحب حتى يصح الإخبارء (كما وقع مفسرًا به في الإنجيلء قال) الله فيه وكون الفاعل ضمير 
الإنجيل تجوّرًا تكلف (معه قضيب من حديد). 

قال القاموس القضيب السيف القاطع كالقاضب سمي به : القضبء وهر القطع, لأنه 
اقتطع من الحديد, (يقاتل به.) أي كان معه معدًا للقتال» فلا يرد أنه لم يقاتل بيده إن سلم» 
(وأمته كذلك) تقال بالسيف الأعداء» وهو كناية عن شجاعته وكثرة جهاده» وغزواته» وفتوحاته 
هو وأمته علق » (وقد يحمل) كماء قال عياض (على أنه القضيب الممشوق) الطويل الرقيق 
من المشق» وهو جذب الشىء ليطول» كما في القاموس (الذدي كان يمسكه). 

زاد ابن الجوزي وكان يستلم به الركن؛ فهو بمعنى مفعول؛ لأنه مقطوع من الشجر فهو 
عبارة عن كونه من صميم العرب وخخطبائهم؛ لأن عادة عظمائهم وخطبائهم اتخاذ العصاء وقد 
للتقليل لقلة تفسيره به بالنسبة» لما قبل لأنه الظاهر من نص الإنجيل وتكلف من فسره بالتضيب 
الذي أعطاه لبعض الصحابة» فانقلب سيمًا. 

(وأما صاحب الهراوة) بكسر الها ثم راءء فألف» فواو فتاء تأنيث» (فهي في اللغة 
العصا) مطلقَاء كما أطلقه جماعة؛ وقال الجوهري: العصا الضخمة؛ (وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يمسك في يده القضيب كثيرًا) الغصن المقطوع ووجه الدليل منه على كونه صاحب 


25 فى ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وقد كان يمشى بين يديه بالعصاء وتغرز له في أرط فيصلي إليهاء» قال القاضي 
عياض: وأراها العصا المذكورة في حديث الحوض: ذود الناس عنه بعصاي لأهل 
اليمن. أي لأجلهم ليتقدمواء فلما كان ييه راعيًا للخلق سائقًا لجميعهم إلى 
مواردهم كان صاحب الهراوة يرعى بها أهل الطواعية» وصاحب السيف يقد به من 
لا تزيده الحياة إلا سْرًا 

وأما «الضحاك) ‏ بالمعجمة ‏ فهو الذي يسيل دماء العدو في الحرب 


العصا أنها العودء كما في القاموس» وهو شامل للقضيب ولغيره» (وقد كان يمشي بين يديه بالعصا 
وتغر زله في الأرض: فيصلي إليهاء) وهي العنزة فتحقق وصفه في الكتب الإلهية بأنه صاحب الهراوة. 

(قال القاضي عياضء وأراهاء) واللّه أعلم بضم الهمزة أظنهاء وفتحها أعتقدها (العصا 
المذكورة في حديث الحوض) الذي رواه مسلم في المناقب. 

(ذود) بمعجمة أُوّله مهملة آخره أطرد؛ وأمنع (الناس عنه بعصاي») بالإضافة إلى ياء 
المتكلم ولفظها مقصور مؤنث. 

قال الفراء: أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي (لأهل اليمن؛: أي وليه ليتقدموا) 
لأنهم على بعد شقتهم أجابوا دعوته مه بلا تردد ولا قتال» فأوردهم الحوض قبل غيرهم 
ليريحهم» كما أراحوه جزاء من جنس العمل. 

قال النووي: وهذا الذي قاله القاضى ضعيفء لأن المراد تعريفه بصفة يراها الناس معه 
علو بها لق صدقفة وأئد الميشر .يه الم كرون فى 'الكني السالفة قلا يصع تفساره ينفكا 
تكون في الآخرة انتهى» وكأن المصنف لم يرتضهه فأقره وزاد عليه قوله؛ (فلما كان عَلتَهِ راعيًا 
للخلق؛ سائقًا لجميعهم) في الدنياء والآخرة (إلى مواردهم) في الدارين. 

ولعل استفادة هذا من الحديث أن ذوده مشعر بسوق الكل لكنه يقدم اليمن. 

(كان صاحب الهراوة يرعى بها أهل الطواعية وصاحب السيف يقد به:) بضم القاف (من» 
لا تزيده الحياة إلا شراء) فلا ينافي كونه صاحبه كونه رحمة للعالمين» فإزالة مثل هذا من جملة 
الرحمة» (وأما الضحاك بالمعجمة فهو الذي يسيل دماء العدو في الحرب لشجاعته) لأن 
شجاعته عله محققة» فقد كان كالمسلمين كلهم نصرة وشجاعة وقتل الكقار في غزواته وإن لم 
يكن منه لكن نسب إليه؛ لأنه الآمر بهء والحامل عليه؛ ثم تفسيره بهذا من ضحكت المرأة» 
والأرنب حاضت ومنه؛ وامرأته قائمة» فضحكت في قولء لا من كثير الضحككء إذ لا يأني هناء 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة ا" 


وأما «صاحب التاج) فالمراد به العمامة» ولم تكن حيتئذٍ إلا للعرب» والعمائم 
تيجانها. 

وأما وصاحب المغفر) فهو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح 
الفاء زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» كان عَيُهِ يابسه في حرويه. 

وأما «قدم صدق») فقال قتادة والحسن وزيد بن أسلم في قوله تعالى: 
#إوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» [يونس/ ؟] هو محمد عَلَْهِ 


وأيضًا فضحكه إنما هو التبسم» لكنه فيه مجاز بمرتبتين» لأنه استعمل بمعنى ظهور الدم» وهو أثر 
ناشىء عن الإظهار من تسمية التأثير باسمالأثر» ثم جرد عن بعض معناه» وهو كونه من الفرج 
وص بإسالة دم العدو في الحرب. 

(وأما صاحب التاج) الموصوف به في الإنجيل؛ (فالمراد به العمامة) على نهج الاستعارة 
شبه العمامة بالتاج الذي هو الإكليل في أن العرب تتزين بها كتزين العجم بالتاج» واستعار لها 
أسمه واانا د على اشعرنا شر امج لجال أما في المبتدأ» أي التاج في قولنا صاحب 
التاج» وأما في الخبرء أي المراد صاحب العمامة» (ولم تكن حيشِذِ) العمامة (إلا للعرب) دون 
غيرهمء فكني به عن أنه من صميمهم؛ وأشرفهم حسبًا ونسبّاء (والعمائم تيجانها) تتزين بهاء كما 
تتزين العجم بالتيجان» كما روى مرفوعًا العمائم تيجان العربء والاحتباء حيطانها» وجلوس 
المؤمن في المسجد رباطه أخرجه الديلمي عن ابن عباس والقضاعي عن علي؛ وللديلمي عن 
ابن عباس أيضًا العمائم تيجان العرب» فإذا وضعوها وضعوا عزهم؛ وعنده أيضًا العمائم وقار 
المؤمن وعز العرب» فإذا وضعت العرب عمائمهاء فقد قلعت عزهاء وأسانيدها ضعيفة. 

(وأما صاحب المغفر, فهو) أي المغفر (بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفسح 
الفاء) آخره راء (زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس») وقيل ما غطى الرأس من السلاح 
كالبيضة؛ وقيل رفرف البيضة أضيف إليه؛ لأنه (كان عه يلبسه في حروبه:) والأساس لو قال 
فسمي به لأنه الخ» ثم يضبطه (وأما قدم صدقء فقال قتادة) بن دعامة؛ (واللحسن) البصري» 
كما نقله عياض عنهماء (وزيد بن أسلم.) كما في الصحيح عنه (في) تفسير (قوله تعالى: 
«إوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم4 [يونس/١]‏ أي تقدم ورتبة رفيعة عبر عنها بالقدم؛ 
لأن السبق بهاء قال ذو الرمة: 

لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العالي طمت على الفجر 

وأضيف إلى صدق لبيان فضله ومزيته؛ قال أبو عبيد: كل سابق خير قدم (هو محمد َل 


لل في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


يشفع لهمء وعن أبي سعيد الخدري: هي شفاعة نبيهم محمد وََْهِ هو شفيع 
صدق عند ربهم» قال سهل بن عبد الله: هي سابقة رحمة أودعها في محمد يِل 

وأما «نعمة الله) فقال سهل في قوله تعالى: «إوإن تعدوا نعمة الله لا 
تسحصرها» [النحل/ ]١8‏ قال: نعمته محمد عله 000 


يشفع») وروى ليشفع؛ وروى شفيع (لهم») فسمي قدمًا لتقدمه» والشفاعة طلب نفع الغين لا 
توصف بالصدقء والكذبء فأما أنه تجوز بالصدق عن القبول لمشابهته لتحقق ما شفع فيه فهو 
كالخبر المطابق للواقع» وأما أن المراد شفاعة يقدم صاحبها على رجائهاء كما في قولهم حمل 
حملة صادقة» وقيل المراد أن البفيع صادق في خبره؛ ومن هو كذلك تقبل شفاعته» (وعن أبي 
سعيد الخدري.) وعلي رضي الله عنهماء كما أخرجه ابن مردويه أنهما قالا في تفسير الآية (هي 
شفاعة نبيهم محمد يِه جعلت قدماء أي سابقة لتقدمهاء أو تقدم صاحبهاء أو لقيامها به عليه 
السلام» فأطلق عليه اسمها (هو شفيع صدق») بالإضافة: أي شفاعته قوية تامة مقبولة (عند 
ربهم:) قيل هو إشارة إلى أن صدق صفة مضاف مقدر بمعنى الصادق» أو بمعناه المصدريء؛ وقيل 
إشارة إلى تفسير القدم به عله باعتبار الشفاعة أيضّّاء كما مره أو إلى المسامحة في تفسيره 
بالشفاعة» فيوافق الأول. 

(وقال سهل بن عبد اللّم الإمام الورع؛ الزاهد العالمء الشهير (هي سابقة رحمة) من إضافة 
الصفة للموصوفء أي رحمة سابقة» وقيل الإضافة بيانية (أودعها الله في محمد يلش ) أي 
جعله متصفًا بها لينتفع الناس بها عند الحاجة: أو عهد له بها في الأزلء فلقيامها به صح أن 
يطلق عليها اسمها للمناسبة» (وأما نعمة الله فقال سهل) التستري (في قوله تعالى: ا تعدوا 
نعمة ة اللّم4) أي تشرعوا في عد أفراد نعمة من لعو الله (طلا تسحصوها»)) لا تطيقوا 
عدهاء وأتى أن وعدم العد مقطوع به نظرًا إلى توهم أن يطاق؛ وأصل معنى الإحصاء العد 
بالحصى؛ وكانت العرب تفعله» كماء قال الأعشى: 

ولست بالأكثر منهم حصي وإماالعزة لدلكائر 

ثم صار حقيقة في العد مطلقّاء أو المراد أن تريدوا عدها. 

(قال) سهل إعادة تأكيدًا للأول» وللفصل بين كلام اللّه وتفسيره (نعمته محمد وَللَهِ) إذ هو 
النعمة العظمى لكونه رحمة للعالمين» وفي نسخة نعمته بمحمد بالباء السببية» أو على أن النعمة 
بمعنى انعام؛ لأنها تكون بمعناه وبمعنى المنعم به؛ واعترض هذا التفسير بأن النعمة به من أعرف 
المعارف المعلومة, والإحصاء إنما يكون في المعدود. كقوله: وأحصى كل شىء عدداء وتعقب 
بأن فيه ماله فوائد ومنافع» لا تحصىء فلا منافاة بين عدم الإحصاء وكونه المنعم به. والإضافة 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 3ظ 


وقال تعالى: «إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» [البحل/ 87] يعني يعرفون أن 
محمدًا نبي ثم يكذبونهء وهذا مروي عن مجاهد والسدي وقال به الزجاج. 

وأما «الصراط المستقيم) فقال أبو العالية والحسن البصري في تفسير سورة 
الفاتحة: هو رسول الله وخيار أهل بيته وأصحابه: وحكى الماوردي ذلك في 
تفسير: «إصراط الذين أنعمت عليهم» [الفاتحة//] عن عبد الرحلن بن زيد. ' 


للعهدء أو الاستغراق» لأنها تأتي لما تأتي له اللام» فعدم الإحصاء لهاء أو لما يترتب عليهاء 
(وقال تعالى: «إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» يعني يعرفون أن محمدًا نبي) بالمعجزات 
الظزاهرات: (ثم يكذيونه) عنادّاء وافترا» (وهذا) التفسير (مروى عن مجاهد) بن جبير» (والسدي) 
عند ابن جريرء وابن أبي حاتم: (وقال به الزجاج) أب إسلحق إبزهيم بن السري» الإمام الشهيرء 
المتوفى سنة ة إحدى عشرة وثلاثمائة» وسبقهم إلى التفسير بهذا ابن عباس في قوله تعالى: «والذين 
بدلوا نعمة اللّه كفواكه [[بأهيم: 18 ] الأية» قال: : همع واللّه كفار قريش» ومحمد نعمة الله تعالى» 
أخرجه البخاري وغيره» (وأما الصراط المستقيم فقال أبو العالية) رفيع بن مهران التابعي» فيما 
أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم عنهء (والحسن البصري») فيما نقله في الشفا 
ورواه الحاكم وصححه عن ابن عباس» كلهم (في تفسير سورة الفاتحة) صرح ؛ به مع ظهوره» 
وكونه خلاف عادته في نقل الأيات» لما فيه من تعظيم الله له واعتنائه بشأنه, حيث ذكره فى 
أول كتاب رودا خطابه (هو رسول الل وخيار أهل بيتهء وأصحابه) بالجر عطف على أهل؛ 
كما جزم به في المقتفى» والإضافة فيهما بيانية إذ جبينهم خيار» أو لامية لتفاوت مراتبهم في 
ال عر ل ور ا ا فشبههم بالطريق الحق في إيصاله 
للمطلوب: أي اهدنا إياهم لنؤمن بهم ونتبعهم» وقيل سمي المرشد للطريق طريقًا تسمية للدال 
باسم المدلول» فهو مجاز مرسلء فلا يرد أنه» لا معنى لقولك اهدنا النبي وصحبه إلا يتقدير 
طريق وركته: لا تخفى. 

وحكى البغوي هذا التفسير بلفظ طريق رسول اللَّه فهو إما رواية» أو إشارة إلى المضاف 
أورد السهيل أن المراد بالطريق المستقيم ما بعده من قوله صراط الذين إلى آخره» وأجيب بأنه 
غير متفق عليه؛ (و) قد (حكى الماوردي ذلك) التفسير المذكور (في تفسير «إصراط الذين 
أنعمت عليهم4») فهو بدل مما قبله» أو عطف بيانء فهر عين الأول (عن عبد الرحمن بن زيد) 
بن أسلم العدوي مولاهم وفي الشفاء. 


وحكى السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله: إصراط الذين أنعمت عليهم»؛ فبلغ 


ان في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وأما «العروة الوثقى) فحكى أبو عبد الرحلن ع السلمي عن بعضهم في تفسير 
قوله تعالى: «إفقد استمسك بالعروة الوثقفى» [البقرة/ “5؟] أنه محمد مله 

وأما «ركن المتواضعين) فلأنه عمادهمء وقد ظهر عليه عليه الصلاة والسلام 
من التواضع ما لم يظهر على غيره» فكان يرقع القميص» ويخصف النعل» ويقم 
البيت. 

ووقع فينها ترجموه من كتاب سعياعءم مما يدل صريحًا في البشارة 
برسول الله عَيلّه: ولا يميل إلى الهوى, ولا يدل الصالحين؛ بل يقوي الصديقين 
الذين هم كالقصبة الضعيفة» وهو ركن المتواضعين» 2 


ذلك الحسن» فقال صدق واللَّه ونصح, (وأما العروة الوثقي: فحكى أبو عبد الرحمن السلمي 
عن بعضهم في تفسير قوله تعالى:) لإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل (فقد استمسك بالعروة 
الوثقى»» أنه محمد 2َِله), لأنه العقد الوثيق المحكم في الدين» والسبب الموصل لرب 
العالمين» ففيه استعارة تصريحية تمثيلية» لأن من اتبعه لا يقع في هوة الضلال» كما أن من 
مسك حبلاً متيئًا صعد به من حضيض المهالك؛ والاستمساك ترشيح (وأما ركن المتواضعين 
فلأنه عمادهم) الذين يعتمدون عليه في أمورهم لرجوع الأمر إليه يوم القيامة» (وقد ظهر عليه 
عليه الصلاة والسلام من التواضع) إظهار أنه وضيع؛ وهو أشرف الخلقء (ما لم يظهر على غيره, 
فكان) كما في الصحيح تعليقًاء وهو موصول عند ابن ماجه؛ عن عائشة؛ وأبي سعيد وغيرهما 
كان مه .في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته و(يرقع القميص) بفتح الياء» وسكون 
الراء» لت القاف مخففة, أي يجعل فيما انخرق منه رقعة من غيره يسذه بهاء ويجوز الضم» 
والتشديد إل أن الأول أنشي بما معه» (ويخصف النعلء) أي يخرزها وفني العمدة أنه تطبيق بعض 
جلود النعل على بعضء ويخصفان عليهما استعارة من هذاء (ويقم) بضم القاف؛ بكنس (البيت) 
كا ذلك تواضعًا لربه ورأفة على خدمه لا عن حاجة؛ فقد كان له نساء وخدم بكثرة» (ووقع 
فيما ترجموه) نقلوه من العبرانية إلى اللغة العربية (من كتاب سعياء) بسين مهملة ومعجمة 
ابن أمصيا نبي بشر بعيسىء كما في القاموس» أي سفره من التوراة» كما يفيده الشامي وغيره» 
أضيف إليه لاختصاصه به وتعلمه ما فيه (مما يدل صريحًا في البشارة برسول اللَّهِ مل) بيان» 
لما ترجمره؛ وهو قوله: (ولا يميل إلى الهوى) هو النفسء بل إثما يتبع ما يوحى إليه؛ (ولا يدل 
الصالحين) المسلمين, والأوا لياء» (بل يقوي الصديقين) المبالغين في الصدق «الذين هم كالقصبة 
الضعيفة؛ وهو ركن المتواضعين) هذا المقصود بذكره؛ فعلم أنه مما سمي به في الكتب 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة نم 


وهو نور الله الذي لا يطفاً. 

وأما «قثم) و «قفوم) ‏ بالقاف والمثلثة ‏ ففسره القاضي عياض بالجامع للخبر؛ 
وقال ابن الجوزي مشتق من القثم» وهو الإعطاى يقال: : قثم له من العطاى يقثم) 
إذا أعطاهء وقد كان رسول الله َلَهِ أعظم الخلق ندى وأسخاهم يدًا. 

وأما «البارقليط) و«الفارقليط) بالموحدة) وبالفاء بدلهاء وفتح الراء والقاف. 
وبسكون الراء مع فتتح القاف. ويفتح الراء مع سكون القاف,. وبكسر الراء وسكون 
القاف - فوقع في إنجيل يوحناء» ا ان رع لا كول و فاط ا ا 


السابقة» (وهو نور الله الذيء لا يطفء) بل يظهر وينتشرء وهذا يؤيد من قال في يريدون أن يطفئوا 
نور الله إنه محمد عليه السلام؛ (وأما قشم) بضم القاف وفتح المثلثة؛ (وقفوم) المروي عند 
أبيٍ نعيم؛ والحربي مرفوعًا أتاني ملك» فقال أنت قثم (بالقاف: والمثلثة» ففسره القاضي عياض) 
قا عن الحربي (بالجامع للخير) كله في ذاته ولغيره» قال: وهذا اسم هو في أهل بيته معلوم. 

قال ابن دحية: مشتق من القشم وهو الجمعء يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثمء وكان عَكل 
جامعًا لخصال الخير والفضائل كلهاء (وقال ابن الجوزي مشتق من القئم» وهو الإعطاء يقال قثم 
له من العطاعء يقثم) بضم المثلثة على مفاد القامرس (إذا أعطاه) منه قطعة جيدة؛ واسم الفاعل 
قثم» كعمر على غير قياس» وبه سمي الرجل؛ فهر معدول عن قائم تقديرًاء فلا ينصرف للعدل» 
والعلمية» كما في المصباح» (وقد كان رسول الله عن أعظم الخلق ندى) بالنرن جودًا وعطاءاء 
(وأسخاهم يذَا) بالتحتية: والمراد منهما واحدء يقال فلان ندى الكف» أي سخي. 


(وأما البارقليطء والفارقليط بالموحدة, وبالفاء بدلهاء وفتح الراءء والقاف) بعدها لام 


مكسورة) فتحتية ساكنئة فطاء مهملة) (وبسكون الراء مع فتح القاف) بعدها اللام مكسورة الخ 
(وبفصح الراء مع سكون القاف وبكسر الراء وسكون القاف). 

قال في المقتفى: وهو الصحيح وجزم به الشامي» (فوقع) التسمية به (في إنجيل يوحنا) 
من اتباع عيسى» وليس نبيًا إذ ليس بين عيسى ونبينا نبي» كما قال عَلَهُ وهو الصحيح» ويأني 
بسطه في محله. 

قال صاحب الخميس عن المنتقى إنما قال في إنجيل يوحناء لأن عيسى لم تظهر دعوته في 
عصره» وإما أخل الإنجيل عنه أربعة من الحواريين متى ويوحنا وقيسر ولوقاء فتكلم كل واحد من هؤلاء 
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ومعناه: رفح الحق. وقال تعلب: الذي يفرق بين الحق والباطل» وفي نهاية ابن 
الأثير» فى صفته عليه الصلاة والسلام؛ أن اسمه في الكتب السالفة «بارقليط) أي 
يفرق بين الحق والباطل؛ قال: ومنه الحديث: محمد فرق بين الناس» أي يفرق 
بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 


وأما «حمطايا) ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الميم- قال الهروي: أي حامي 
الحرم» وقال ابن الأثير في حديث كعب أنه قال في أسماء النبي مُه في الكتب 


بعبارة لملاءمة الذين تبعوا دعاءهي» ولذا اختلفت الأناجيل الأربعة اختلاًا شديداء (ومعناه روح الحق) 
لأنه عه قائم بالحق كقيام الروح بالحيوان» فإن فارقته مات» (وقال ثعلب) أحمد بن يحيى 
البغدادي الإمام المشهور: معناه (الذي يفرق بين الحق والباطل») وقيل الحامل» وقيل الحماد 
قال التقي الشمني وأكثر أهل الإنجيل على أن معناه المخلص»ء وقد ذكر المصنف لفظ 
الإنجيل وبسط الكلام عليه في المقصد السادس» (وفي نهاية ابن الأثير) أبى السعادات» واسمه 
المبارك (في صفته عليه الصلاة والسلام أن اسمه في الكتب السالفة بارقليطا) بباء مشوبة: بفاء 
وآخره ألف مقصورة» ثم عرب بالباء» أو الفاءه وحذفت الألف من آخرهء كما قال الدواني» وهو 
بمعنى قول أبي عبيد البكري بالباء الموحدة غير صافية» (أي يفرق بين الحق والباطل:) ففسره بم 
قال ثعلب» قيل» وهو بيان لحاصل المعنى. 


قال الدواني» والمراد مظهر الولاية التي هي باطن النبوة. 


(قال) أبن الأثي (ومنه الحديث محمد فرق بين الناس» أي يفرق بين المؤمسين, 
والكافرين بتصديقه) من المؤمدينء (وتكذيبه) من الكافرين. 


(وأما حمطاياء فبفسح الحاء المهملة وسكون الميم») وطاء مهملة حفيفة» وألفين بينهما 
تحتيةق وضبطه الشمني بفتح الحاى وفتح الميم المشددة. 


(قال الهروي) ب بعد أن ضبطه بكسر الحاءء وسكون الميم وتقديم الياىء 8< بعدها طاء 
فهو اه حمياطًاء لا كما أوهمه المصنف» فمراده منه مجرد التفسير بقوله» (أي حامي الحرم) 
قال ابن دحية: ومعناه أنه حمى الحرم مما كان فيه من التصب التي تعبد من دون الله والزنا» 
والفجور» (وقال ابن الأثير في حديث كعب أنه قال في أسماء الدبي 2َنَهِ في الكتب 
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السالفة: محمد وأحمد وحمياطا ‏ يعنى بالحاء المهملة ثم ميم ساكنة فمثناة تحتية 
فقال: معنأة يحمي الحرم من الحرام؛ ويوطىء الحلال. 


وأما «أحيد) وهو بهمزة مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية 
ساكنة ثم دال مهملة. كذا وجدته في بعض نسخ الشفاء المعتمدة. والمشهور 
ضبطه بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح المثناة التحتية؛ وفي نسخة 
بفتحها وكسر الحاء وسكون المثناة التحتية» فقال النووي فى كتابه تهذيب 
الأسماء واللغات: عن ابن عباس قال قال رسول الله عللله: اسمى في القنزوان 
كدو رن لصيل احسيدرني اتوراة أحيف وإنا صمي 0ه . 0 


السالفة,) وقد رواه أبو نعيم عن ابن عباس قال: كان يله يسمى في الكتب القديمة (محمذاء 
وأحمد وحمياطاء) زاد ابن عباس وفارقليطا وماذماذ (يعني بالحاء المهملة) المكسورة» كما قال 
الهروي؛ (ثم ميم ساكنة, فمثناة تحتية, فألف فطاء مهملة فألف قال أبو عمرو) بن العلاى لأنه 
المراد عند الإطلاق اسمتلف في اسمه على أحد وعشرين قولاً أصحها زبان بزاي معجمة 
ابن العلاء بن عمار» المازني» النحويء الثقة في الحديث؛ المتوفى سنة أريع وحمسين ومائقه 
وهو ابن ست وثمانين سنة» وسبب الخلاف فيه أنه كان لجلالته» لا يسأل عن اسمه؛ (سألت 
بعض من أسلم هن اليهود عنه. فقال: معناه يحمي الحرم) بضم ففتح جمع حرمة» كما جزم به 
في شرح الشفاءء أي بمنع النساء (من) الأنكحة (الحرام) من سفاح وغيره (ويوطىء الحلال») 
أي يزوج النكاح الصحيح؛ فالوطء المترتب عليه حلال» (وأما أحيد» وهو بهمزة مضمومة» ثم 
حاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة, ثم دال مهملة, كذا وجدته في بعض نسخ الشفاء 
المعتمدة) في قولهاء واسمه في التوراة أحيد, (والمشهور) عندهم؛ قال الشمني؛ وهو 
المحفوظ: (ضبطه بفتح الهمزةء وسكون الحاء المهملة, وفتح المشاة التحتية) وبه ضبطه 
البرهان في المقعفى؛ قال الشمني» وهو غير عربي (وفي نسخة بفتحها») أي الهمزة (وكسر 
الحاء وسكون المثناة التحتية) من حاد يحيد إذا عدل ومال» فهو عربي إن لم يكن من توافق 
اللغات وضبطه الماوردي في تفسيره بمد الألف وكسر الحاءء (فقال النووي في كتابه تهذيب 
الأسماء, واللغات عن ابن عباس) مما أخرجه ابن عدي» وابن عساكر بسند رواه عن (قال: قال 
رسول الله مَيَِدِ اسمي في القرءان محمد وفي الإنجيل أحمد؛ وفي التوراة أحيد, وإنما سميت 
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أحيد 9 أحيد عن أمتي فار جهنم. 


وأما «المنحمنا» وهو بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر 
الميم وتشديد النون الثانية المفتوحة» مقصور» وضبطه بعضهم بفتح الميمين» 
فمعناه بالسريانية محمك. 


وأما «المشفح) ‏ وهو بضم الميم وبالشين المعجمة وبالفاء المشددة 
المفتوحتين ثم حاء مهملة) وروي بالقاف بدل الفاء ففي كتاب: سعيا في البشارة 
به عليه الصلاة والسلام» يفتح العيون العور» والاذان الصم ويحبي القلوب 557006 


أحيد» لأني أحيد عن أمسي نار جهنم») أي أدفعها عنهم بشفاعتي » أو لأنه يحيد أمته عن النار» أو 
لأنه حاد عن الطريق الباطل» وعدل بأمته إلى سبيل الحق» وهو غير منصرف للعجمة والعلمية» أو 


(وأما المنحمنا) أسمه في الإنجيل» كماء قال ابن إسحق» زوهو بضم الميم» وسكون 
النون, وفح الحاء المهملة, وكسر الميم) الثانية» (وتشديد النون الثانية المفتوحة مقصور.) 
كما ضبطه البرهان في المقتفى) والشمني» (وضبطه بعضهم) هو أبن دحية (بفح الميمين). 


وقال ابن سيد الناس: هو محتملء لأنه اسم له ولكونه بمعناهء (وأما المشفح؛ فهو بضم 
الميم؛ وبالشين المعجمة؛ وبالفاء المشددة المفتوحتين, ثم حاء مهملة:) كما ضبطه ابن دحية 
قائلاً بوزت محمد ومعناه» فإن الشفع في اللغة الحمدء (وروي بالقاف بدل الفاء,) وبه ضبطه 
الشمني والدلجي» وزاد أن القاف مفتوحة؛ أو مكسورة غير منصرف للعلمية؛ والعجمة انتهى. 


قال الحافظ: البرهان لا أعلم صحته؛ ولا معناه» وكأنه لم ير كلام ابن دحية» أو لم 
يرتضه؛ (ففي كتاب سعيا) بالمهملة والمعجمة على ما مر (في البشارة به عليه الصلاة 
والسلام») كما نقله ابن ظفر في البشر ونصه عبدي الذي سرت به نفسي أنزل عليه وحي» فيظهر 
في الأمم عدلي ويوصيهم الوصاياء ولا يضحكء ولا يسمع صوته في الأسواق. 


(يفشح العيون العو والآذان الصم.) بالضم وششد الميم جمع صمافى (ويحيي القلوب 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة ويم 


الغلف» وما أعطيه لا أعطي أحدًاء مشفح يحمد الله حمدًا جديدًاء وهو بالسريانية 
الحمد. 


0 1 
وأما (مقيم السنة) ففي كتاب الشفاء: قال داود عليه السلام: اللهم ابعث لنا 
محمدًا يقيم السنة بعد الفترة. 
وأما «المبارك) 


#اعاماة هه عمقو وعاية ففاء ةوامهة و م قفوم هم رماو مه فور وه همان مر مم ممه 


الغلف) جمع أغلف المغطاة بما كانت محجوبة به عن الهدى فأزال حجابها وكشف غطاءها 
حتى اهتدث. (وما أعطيه. لا أعطي أحدًا) مثله (مشفح يحمد الله حمدًا جديدًا)» قال الشامي: 
راجعت عدة نسح من مير البشر لابن ظفر؛ فلم أره ضبطه بالفاء» وإنما فوقها نقطتان» وذلك مما 
يؤيد ضبط الشمني انتهى. ومثل هذاء لا تأييد فيه حتى يرجع على ضبط الحافظ ابن دحية 
بالفاء» وإليه يومىء قول المصنفء (وهو بالسريانية الحمد») لأنهم يقولون شفححا لها إذا أرادوا 
أن يقولوا الحمد لله فإذا كان الحمد شفحًا فمشفح محمدء قاله المصنف في المقصد 
السادس» وكان وجه الملازمة أن الحمد مصدر, واسم المفعول المأخوذ مئه محمد» فمحمد 
مشفح؛ وبقية ما في الكتاب بعد قوله جديدًا يأني من أقصى المدينة يفرح البرية وسكانهاء 
يهللون الله ويكبرونه على كل رابية» ولا يضعظء ولا يغلبء ولا يميل إلى الهوى» ولا يذل 
الصالحين الذين هم كالقصة الضعيفة بل يقوي الصديقين» وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله 
الذيء لا يطفأ أثر سلطانه على كتفه انتهى. 

زوأما مقتيم المننةع اسمه في الزيور بلفظه» وبمعناه قول التوراة لن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا: لاله له إلااللّهه كما في حديث الصحيح» » فتجوز من قال: إنه اسمه في 
الكتاب» (ففي كتاب الشفاء) لعياض ما نصه؛ ووقع في كتب الأنبيا (قال داود عليه السلاى) 
أي إن هذا اللفظ بخصوصه نزل في الزبور عليه حكاية لما صدر منه قبل التزول؛ أو بمعنى الأمر 
كقراءة» قال ربي يعلم القول» قال: رب احكم بالحق كأنه قيل له قل يا داود (اللهمء) أي يا اللّه 
1 تى بالميم إيذانًا بأنه يدعوه بأسمائه وصفاته كلهاء لأنها بمنزلة واو الجمع كأنه» يقال: يا الذيء 
اجتمعت له الأسماء الحسنى» والصفات العلى؛ (ابعث لناء) أي للناس (محمدًا يقيم السئة 
الطريقة الشرعية» والدين (بعد الفترة) انقطاع الوحي» والرسل: ومعنى إقامتها إظهار الإسلام؛ (وأه 
المبارك) عظيم البركة» الجامع لأنواع الخير النفاع للناس» قال حسان: 

صلى الله ومن يحف بعرشه والطييون على المبارك أحمد 

وقال عباس أبن مرداس في قصيدة: 
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فمبدأ الكون ونماؤه كائن من بركته المستمدة من بركة الله ومن كمال بركته نبع 
الماء من بين أصابعه» وتكثير الطعام القليل ببركته حتى أشبع الجيش الكثين وغير 
ذلك مما لمسه أو باشره» كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في مقصد 
المعجزات. 

وأما «المكين) فهو لَه المكين تعلو مكانته عند ربه تعالى» ومن ذلك أن 
قرن سبحانه ذكره بذكره فما أذن باسم أحد سواهء ولا قرن اسم أحد مع اسمه إلا 
إيّاهء فأعلن له في السابقة على ساق العرش وأذن به في اللاحقة على منار الإيمان. 

وأما «الأمي) قققة امو لس واو ويا طعا م و لقصو انالف افا 


فاجع عاللة التق انااغونة ‏ وحالقة من انس بريه المواتكا 

ووجهت وجهي نحومكة قاصدًا وبايعت بين الاخشبين المباركا 

نبى أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفضل منه كذلكا 

(فمبدأ) يعني وجه تسميته به أن مبدأ (الكون وقامه كائن من بركته المستمدة من 
بركة اللَّمء ومن كان مدده فلا يستطاع إحصاء بركته (و) لكن (من كمال بركته نبع الماء من 
بين أصابعه, وتكثير الطعام القليل يبركته حتى أشبع؛) وأروى (الجيش الكثيرء وغير ذلك مما 
لمسه أو باشره, كما سيأني ذلك إن شاء الله تعالى في مقصد المعجزات). 

وقال الناس سي بذلك؟ لها جطل اللد فى خاله نين البركةه والدوات تؤقن أصيضابه من 
فضائل الأعمال» وفي أمته من زيادة القدر على الأمم. ١‏ 

(وأما المكين) فعيل من المكانة أحذه جماعة من قوله تعالى: «9ذي قوة عند ذي العرش 
مكين» الآية» على أحد القولين إنه المراد عَتّف (فهو) أي فموجه تسميته به أنه (مَِْهِ المكين 
تعلموا مكانته) العظيمة (عند ربه تعالى: ومن ذلك أن قرن) ضم وجمع (سبحانه ذكره بذكرهء 
فما أذن) بالبناء للمفعول (باسم أحد سواهء) لأنه ما شرع ذكر غيره في الاذان» (ولا قرن | 
أحد مع اسمه) تعالى (إلاً إيا» كماء قال تعالى: لإورفعنا لك ذكرك4 الآية» أي لا أذكر إلا 
وتذكر معي» كما ورد مفسرًا عن جبريل عن الله (فأعلن له في السابقة على ساق العرش) 
حيث كتب اسمه على ساقه وعلى نحور الحور وغير ذلك مما مر (وآذن) اعلم (به في اللاحقة 
على منار الإيهان) حيث أمر المؤذنين بذكر اسمه في كل آذان» والمراد بها الآخرة» لأنه أعلم به 
فيها بلواء الحمد؛ والشفاعة» والمقام المحمود وغير ذلك مما لم يؤذن به لغيره فيها. 

(وأما الامي) الذي» لا يكتب؛ ولا يقرأء كماء قال َيه إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» 
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فهو من أخص أسمائهء وقال تعالى: «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا» [الشورى/؟5]: فهو تعالى يقرئه ما 
كتبه بيده» وما مخطته أقلامه العلمية في ألواح قدسه الأقدسية» فيغنيه بذلك عن أن 
يقرأ ما تكتب الخلق. 

وأما «المكي) فهو مَيهِ قد كان بداية ظهوره في الأرض في مكة؛ التي هي 
حرم اللهء وهي مدد البركة ومنشأ الهدى؛ فهر يِه مكي الإقامة ومبداأ النبوة, 
ومكي الإعادة» وكان من أية ذلك توجهه لها حيث ما توجه فهو عليه الصلاة 
والسلام المكي الذي لا يبرح وجود أو قصد» ا 0 


وصفه تعالى به تنبيهًا على أن كمال علمه معها أحد معجزاتف (فهو من أخص أسمائه) أي 
الأسماء التي اختصاصها به أظهر من غيرهاء فإن الأمية» وإن كثرت في الناس لكنها فيهم معجزة 
وفيه معجزة» (وقال تعالى: #إما كنت تدري) تعرف قبل الوحي إليك (ما الكتاب) القرءان» (ولا 
الإيهان») أي شرائعه» ومعالمه؛ والنفي معلق للفعل عن العمل؛ وما بعده وسد مسد المفعولين» 
(ولكن جعلناه) أي الروح, أو الكتاب (نورٌ نهدي به من نشاء من عبادنا) استدل بها على أميته 
لاستغنائه عن الكتابة والقراءة بالوحي إذ المطلوب منهما التوصل إلى المعارف» والعلوم» كما 
أشار له بقوله: (فهر تعالى يقرئه ما كتبه بيده أي أمر بكتبهء وأضافه إلى ذاته معيوًا عنها 
شعارًا بكمال حقيته حيث أضيف إليه تعالى: (وما خطته اقلامه العلمية في ألواح قدسه 
الأقدسية: فيغنيه بذلك عن أن يقرأ ما تكتب الخلق). 

قال القاضي عياض إذ المطلوب من القراءة» والكتابة المعرفة» وإنما هما آلة وواسطة موصلة 
إليهاء فإذا حصلت الثمرة» والمطلوب استغنى عن الواسطة. 

قال ومعجزته العظمى القرءان إنما هي متعلقة بطريقة المعارف؛ والعلوم مع ما منح وفضل 
به من ذلك عَلُهُ ووجود مثل ذلك ممن لم يقرأ ولم يكتب ولم يدارس؛ ولا لقن مقتضى 
العجب» ومنتهى العبر ومعجزة البشر. 

(وأما المكيء فهو) أي وجه تسميته به (مَِ قد كان بداية ظهوره في الأرض في مكة 
التتي هي حرم الل وهي مدد البركة ومنشأ الهدى») لأن أول نزول الوحي عليه في غارهاء (فهو 
عليه الصلاة والسلام مكي الإقامة. و) مكي (مبدأ النبوة: و مكي الإعادة)» فرصفه لهذه الثلاثة, لا 
لكون بدئه مطلثًا بهاء لأنه كان قبل خلق السموأت والأرضء (وكان من آية ذلك) علامة انه 
المكي (توجهه لها) أمره باستقبالها في الصلاة (حيثما توجه) أي في» أي محل كان به وتوجهه 
إليه؛ (فهو عليه الصلاة والسلام المكي الذي» لا يبرح وجود. أو قصد.) أي إنهما لمكة وإن» 


تن في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


والمرء حيث قصله لا حيث جسمه؛ حتى كان من شرعه أن يوححهة الميت إليهاء 
ومن أوماً لشىء فهو لما أومأ ولذلك صحت الصلاة إياء. 

وأما «المدنى) فلن المدينة دار هجرته وإقامته لا رحلة له عنهاء وخصت 
تربتها بأن ضمت أعضاءه المقدسة. 

وأما «عبد الكريم) فذكر الحسين بن محمد الدامغاني في كتابه «شوق 


العروس وأنس النفوس» نقلاً عن كعب الأحبار أنه قال: اسم النبي عله عند أهل 
الجنة عبد الكريم» وعند أهل النار عبد الجبار» وعند أهل العرش عبد الحميد؛ 


كان جسده بغيرهاء كما أشار إليه بقوله. (والمرء حيث قصده) أي في المكان الذي قصده. 
(لا حيث جسمه) أي المكان الذي هو بهء (حتى كان من شرعه أن يوجه الميت إليها ومن 
أومأ) بفتح أوله والهمز آخره أشار (لشىء) اشارة قلبية» بأن تعلق غرضه به تعلقًا تامًاء (فهو لما 
أومأ) أي ففعله مصروف إلى ما تعلق به قلبه» فحذف المضاف من قوله فهوء فانفصل الضمير 
فلم يتحد الشرطء والجزاءء (ولذلك صحت الصلاة إيماء) لذي العذر» ومقصوده من هذا تأكيد 
كونة ما برح عنها وجود. أو للصداء (وأما المدنيء فلأن المدينة دار هجرته:) أي الدار التي 
هاجر إليها في اللّه باذنه (وإقامته) حياء وفي البرزخ حتى يبعث منهاء (لا رحلة له عنها) كما 
قال عَيْقهِ يوم خطب الأنصار المحيا محياكم؛ والممات مماتكم؛ (وخصت تربتها بان ضمت 
أعضاء النبي 2َِهُ المقدسة.) فحازت ما لم تحزه بقعة» فقام الإجماع بفضلها على كل البقاع. 
(وأما عبد الكريم فذكر) الإمام (الحسين بن محمد الدامغانيء) بفتح 0 والمعجمة) 

نسبة إلى دامغان مدينة من بلاد قومس» كما في اللب (في كتابه شوق العروسء وأنس النفوس)) 
وكذا ذكره ابن الجوزي في التبصرة كلاهما (نقلاً عن كعب الأحبار؛ أنه قال) مما تلقاه من 
الكتب السابقة لأنه حبرها (اسم النبي مُه عند أهل الجنة عبد الكريم.) لأنه الذي أوصلهم 
إليها فتكرم الله عليهم فيها بماء لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء هو 
المصطفى بشفاعته في فضل القضاء الذي تنصل منه الرؤساءء ولأنه الذي ابتدأ فتح بابها لهمء 
ولأن تكرم الله عليه فيها لا يضارعه شىء. 


(وعند أهل النار عبد الجبار») لأنه جبرهم وقهرهم بالخلود فيها لمخالفته مََهِ ومخالفة 


من قبله. لأن تكذيب واحد تكذيب للجميع كذبت قوم نوح المرسلين. (وعن أهل العرش 
عبد الحميد) لحمده على إسرائه إليه وحمدهم على رؤيته علتة عنده. 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة قم 


وعند سائر الملائكة عبد المجيد؛ وعند الأنبياء عبد الوهاب؛ وعند الشياطين 
عبد القهارء وعند الجن عبد الرحيم؛ وفي الجبال عبد الخالق: وفي البر عبد القادر 
وفي البحر عبد المهيمن؛ وعند الحيتان عبد القدوس» وعند الهوام عبد الغياث؛ 
وعند الوحوش عبد الرزاق» وعند السباع عبد السلام» وعند البهائم عبد المؤمن؛ 
وعند الطيور عبد الغفار وفي التوراة موذ موذء وفي الإنجيل طاب طاب» وفي 
الصحف عاقب» افع حمق الست م شعت امسا أب سسا 1 


(وعند سائر الملائكة عبد المجيد) لأن كلا منهم يمجد الله ويعبده بنوع وجمعها الله 
كلها له علله. 

(وعند الأنبياء عبد الوهاب») لأن الله وهبهم النبوة» والآيات البينات؛ ثم وهبه ما وهبهم 
ورفعه عليهم درجاتء (وعند الشياطين عبد القهار) لأنه قهرهم؛ وأذلهم بيعنته ومنعهم من استراق 
السمع وغير ذلك. 

(وعندد الجن عبد الرحيم,) لأنه رحمهم برسالته, فلم يكلفهم الأعمال الشاقة) 
كالمحاريبء والتماثيل وعادت بركته على كثير منهم فآمنوا به. 

(وفي الجبال عبد الخالق) الذي خلقه بشرا ليس كالأبشارء كما أنه خلقها أرضّاء لا 
كالارض. 

(وفي البر عبد القادر) الذي من قدرته أن تلق منه سيد الأولين» والآخرين. 

(وفي البحر عبد المهيمن») لأنه أجل من يؤمن بأنه لا يحصى قطراته؛ ولا يحفظه 
إلا الله (وعند الحيتان عبد القدوس») لأنهاء وإن قدست اللَّه كثيًا حتى قيل ما صيدت سمكة 
حتى ينقطع تسبيحهاء فهو في جنب تقديسه مله لا شىء. 

(وعند الهوام عبد الغياث) الذي أغاث الناس من أذاها ببركته» ثم أغائها هي بان سخر لها 
رزقها يبركته. 

(وعند الوحوش عبد الرزاق) الذي يرزقها ببركة هذا الذي كله رحمة للعالمين» (وعند 
السباع. عبد السلام) الذي سلم الناس من عدائها. 
(وعند البهائم عبد المؤمن») لأنه أجل من يؤمن بان تسخيرها منه تعالى: (وعند الطيور 
عبد الغفار) الذي يغفر الذنوب ويسترها أقوى من سترها بيضها وفراخحها بجناحها(وفي التوراة 
موذموذ) بالتكرير» ويوري بألف بدل الواو وبياء كما مر. 

(وفي الانجيل طاب طاب, وفي الصحف) التي نزلت على موسى قبل التوراة وصحف 
إباهيم (عاقب). 


١‏ لضن في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


وفي الزبور فاروق» وعتد الله طه ويسء وعند المؤمنين محمد عَلُّهُ قال وكنيته أبو 
اسم لأنه يقسم الجنة بين أهلها. 

وأما «عبد الله) فسماه الله تعالى به في أشرف مقاماته فقال: «إوإن كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مفله) [البقرة/ ؟]ء وقال: 
«إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا4ك [الفرقان/ ١‏ 
وقال: #الحمد لله الذي أنزل على عبدهة الكتاب» [الكهف/ ]١‏ فذكره 
بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه والتحدي بأن يأتوا بمثله. وقال تعالى: «إوأنه 
لما قام عبد الله يدعوهديك [الجن/ ]١5‏ فذكره في مقام الدعوة إليه» وقال تعالى: 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء/ ١‏ وقال: إفأوحى إلى عبده»ك 
[النجم/ )]٠‏ ولو كان له اسم أشرف مئة لسماة به في تلك الحالات العلية. 


(وفي الزبور فاروق» وعند الله طه ويسء وعند المؤمنين محمد عَلْك). 

(قال) كعب (وكنيته أبو القسمء » لأنه يقسم الجنة بين أهلها) يوم القيامة» وهو أحد 
الأقوال» وخالفه الجمهور» كما مر. 

(وأما عبد اللّه فسماه الله تعالى به في أشرف مقاماته) صريكحا في وإنه لمقام عبد اله أو 
معبّى كبقية الآيات لإضافة عبد إلى ضميره تعالى» فساوى في المعنى عبد الله فلا يرد أنه لم 
نه به إلا في آية واحدة» (فقال: «وإن كنتم في ريب) شك (مما نزلنا على عبدنا) 
محمد مله من القرءان أنه من عند اللّهء (فأتوا بسورة من هغله».) أي المنزل ومن للبيان» أي هي 
مثله في البلاغة وحسن النظمء والأخبار عن الغيب. 

(وقال: #تباوك) تعالى وتكاثر خيره (الذي نزل الفرقان على عبده) محمد (ليكون 
للعالمين) الأنس» وا الجن؛ واتفاقّاء والملائكة على الصحيح (تذيرًاه) مخوقًا من عذاب الل 
(وقال: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب#) القرءان: (فذكره بالعبودية في مقام اتزال 
الكتاب عليه) في أيتي الكهفء والفرقان» (و) في مقام (الستحدي بأن يأتوا بمثله وقال تعالسى: 
شر أنه») بالفتح بالكسر استعناف» والضمير للشاتء (لما قام عبد اللّه يدعوه: فذكره في مقام 
الدعوة إليه بالعبودية» وقال تعالى: «إسبحان) تنزيه (الذي أسرى بعبده ليلا) نصب على 
الظرفء والإسراء سير الليل نكر للإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته. 

(وقال: «فأوحى إلى عبدهه) محمد عله على أحد القولين والآخر جبريل» فافاد أن هذا 


الإرسم أشرف أسمائه (ولو كان له اسم أشرف مئةف لسماأة به في تلك الحالات العلمية)) 


في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المديفة لضن 


ولما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية» ورقاه إلى أعلى المعالي العلوية؛ 
ألزمه ‏ تشريقًا له اسم العبودية» وقد كان 2َكلّهِ يجلس للأكل جلوس العبدء وكان 
يعخلى عن وجوه الترفعات كلها في ملبسه ومأكله ومبيته ومسكنه إظهارًا لظاهر 
العبودية فيما يناله العيان» صدقًا عما فى باطنه من تحقق العبودية لربه تحقيقًا 
لمعنى «إوالذي جاء بالصدق وصدق بم4ه [الزمر] لالا]. 


فهذا مبني على المقدمة المقدرة؛ فلا يرد أنه لم يدع أنه أشرف أسمائه حتى يحتاج لهذاء (ولما 
رفعه اللّه تعالى إلى حضرته السنية» ورقاه إلى أعلى المعالي العلوية ألزمه تشريقًا له اسم 
العبودية» وقد) جمع بين صفتها ظاهرًا وباطئاء لأنه (كان عَلَهِ بجلس للأكل جلوس العبد.) 
فتسميته بذلك مطابقة لما كان عليه في الوجود الظاهر المدرك بالحواس» (و) لذا ركان 
يعخلى) بخاء معجمة (عن وجوه الترفعات كلهاء في ملبسه ومأكله:) فيجلس على الأرض؛ ولا 
يأكل على خوانء (وهبيته ومسكنه.) كما يأني تفصيل ذلك كله في شمائله وعلل ذلك بقوله 
(إظهاراً لظاهر العبودية فيما يناله العيان) المشاهدة (صدقًا) حال من مفعول ينال أي دالاً 
وكاشفًا (عما في ياطنه من تحقق العبودية لربه) وإنما ظهر ذلك (تحقيقًا لمعنى) قوله تعالى: 
(إوالذي جاء بالصدق وصدق به#)» فإن أكثر المفسرين على أنه الذي جاء مَيهِ قال 
بعضهم: وهو الذي صدق به وقيل الذي صدق به المؤمنون» وقيل أبو بكرء وقيل علي» وقيل 
غير هذاء كما في الشفاء. 


قال شارحه: ولا يرد على هذاء ولا على ما قبله أنه يلزمه حذف الموصول بدون الصلة» 
أو أن يراد بموصول مع صلة شىء ومنه مع صلة أخرى آخرء لأن الموصول هنا واحد لفظًا جمع 
معنى بتقدير موصوف» كذلك كفريق ونحوه» والصلة له على التوزيع» أي جمع بعضه جاء به 
ويعضه صدقهء فلا محذور فيهء كما ذكره الطيبي؛ وهذا جار في الوجه الأخير إذء لا مانع منهه 
قلا وجه لقوله البيضاوي ومن تبعه إذا كان الجائي النبي يِه والمصدق أبو بكر يلزم عليه 
إضمار الذي وهو غير جائر مع انه ذكر هذا في الوجه السابق» وليس بينهما فارق» والفرق بأنهما 
فردات مشخصان, لا يجدي» ولا حاجة إلى أن الذي أصله الذين» فخفف بحذف النون لطوله 
بالصلة» والذي غر هؤلاء أن الذي لا يراد به متعددًا إلا إذا كان غير مخصص بعنى» قال في 
التسهيل يغني عن الذين الذي في غير تخصيص كثيرًاء وفيه للضرورة قليلاً انتهى» (ولما خير 
بين أن يكون نبيًا ملكا) بكسر اللام سلطانًا تكون شؤون كالملوك في اتخاذ الجنودء والخيول» 


م في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة 


أو نبًا عبدّاء اختار أن يكون عبدًاء فاختار ما هو الأتم» فكان مَإْيلَهُ يقول كما في 
الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى» ولكن قولوا عبد الله ورسوله» 
فأثبت ما هو ثابت له. وأسلم لله ما هو له لا لسواهء وليس للعبد إلا اسم العبد 
ولذلك كان «عبد الله» أحب الأسماء إلى الله تعالى. 


والخدم» والنصوق والحجاب» (أو نبيًا عبدًا اختار أن يكرن نبهًا عبدًا.) تواضعًا منه» وزهدًا في 
الدنيا خضوعًا لله مع أن النبوة معطاة في الحالين» ولو كان ملكا ما صره الملك. 

وفي الحديثء فقال له إسؤفيل عند ذلك فإن اللَّهه قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد 
ولد ءادم يوم القيامة» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع؛ (فاختار ما هو الأتم» فكان عله 
يقول, كما في المحيج) من حديث عمر) إلا تطروني) بضم أوله وسكون الطاى لا تتجاوزوا 
الحد في مدحي بأن 7 تقولوا ماء لا يليق بي» (كما أطرت النصارى عيسى) حيث كذبواء وقالوا فيه 
اب الله واله. وخيرة من افكهم» (ولكن قولوا عبد الله ورسوله») ولا: تقولوا ما قالته النصارى» (فائبت 
ما هو ثابت له) من العبودية» والرسالة» (وأسلم لله ما هو لهء لا لسواه) فالنهي إنما هو عن ذلك 
ولأ سيط ا مطلوف عر كل ادا وقد سمعه وأجاز عليه مع أن أحدًا لا يبلغه كما قال: 

لا يبلغ الواصف المطري مدائحه وإن يكن محسئًا فى كل ما وصفا 

ويرحم اللّه الشرف البوصيري حيث» قال: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شعت شعت مدحا فيه واحتكم 

ومنه أذ الصفي الحلى قوله في بديعته 

دع ما تقول النصارى في نبيهم من التغالي وقل ما شكت واحتكم 

(وليس للعبد إل اسم العبد, ولذلك كان عبد اللّه أحب الأسماء إلى النّه) كماء 
قال ييه أحب الأسماء إلى الله عبد اللّه وعيد الرحمن. 

رواه مسلم وللطيراني بسند ضعيف مرفوعًا َنب الأتناء إلى الله اما ميلد وللطبراني 
وغيره إذا سميتم» فعبدوا. 

قال السخاوي؛ وأما ما يذكر على الألسنة من خير الأسماء ما حمد وما عيد» فما علمته 
انتهى وله الحمد على م أنعم» واللّه سبحانه (تعالى) أعلم. 


في ذكر أولاده الكرام ١م‏ 


الفسسل الكاكنئ 
في ذكر اولاده الكرام 
عليه وعليهم الصلاة والسلام 

اعلم أن جملة ما اتفق عليه منهم ستة: القُسم وإباهيم؛ وأربع بنات: زينب 
ورقية وأم كلثوم وفاطمة: وكلهن أدركن الإسلام وهاجرن معه. 

واختلف فيما سوى هؤلاء: 

فعند ابن إسحق: الطاهر والطيب أيضًا فتكون على هذا ثمانية» أربعة ذكور 
واربعة إناث. 


وقال الزبير بن بكار: ل 


(الفصل الثاني في ذكر أولاده الكرام) 

صفة لازمة ولم يقل؛ وأولاد أولاده» ون ذكر في ترجمة زينب ولديهاء وفي فاطمة أولادهاء لأن 
ذكرهم وقع تبعاء والمقصود بالترجمة الأولاد» أو استعمل الأولاد في حقيقته ومجازه؛ فأراد ما 
يشمل أولادهم؛ ولكن الأول أولى: لأنه لم يذكر ابن رقية: فيلزم أنه نقص عما ترجم له (عليه 
وعليهم الصلاة والسلام). 

ذكرها عليهم تبعاء فلا كراهة لأن محلها حيث أفردت من غير الله وملائكته ورسله عند 
الجمهورء ويأني إن شاء الله تفصيل ذلك في مقصدها. 

(اعلم أن جملة ما اتفق عليه منهم ستة: القسم) أولهم» (وإبزهيم) آخرهم؛ (وأربع بئات: 
زيدب) أكبرهن (ورقية: وأم كلثوم وفاطمة) أصغرهن على الأصح: كما قال السهيلي. 

قال أبو عمر هو الذي تركن إليه النفس (وكلهن») أي البنات الأربع (أدركن الإسلام 
وهاجرن معه) بمعنى أنهن اجتمعن معه في المدينة بعد الهجرة؛ أو المعية مجازية لقرب زمان 
هجرتهن من هجرته مََء فلا يرد انهن لم يخرجن معه وقت الهجرة» وإن زينب تأخرت هجرتها 
حتى كانت بدرء وأسر زوجهاء وبعشت هي في فدائه» فمن عليه عَم وشرط عليه أو طاع له أن 
يبعث زينب» ففعل» كما قدمت ذلك. 

(واختلف فيما سوى هؤلاء, فعند ابن إسحق) من أولاده (الطاهر, والطيب أيضًا فتكون) 
أولاده (على هذا شمانية أرا بعة ذكور وأربعة إناث) زيادة ايضاح» لما علم مما قبله (وقال 
الزبير بن بكار) بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأسدي المدني» قاضيها 


لفن في ذكر أولاده الكرام 


كان له عليه الصلاة والسلام سوى إبزهيم القُسم وعبد الله مات صغيرًا بمكة 
ويقال له: الطيب والطاهرء ثلاثة أسماء. 

وهو قول أكثر أهل النسبء قاله أبو عمرء وقال الدارقطني: هو الأثبت. 

ويسمى عبد الله بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة. فعلى هذا تكون 
جملتهم سبعة» ثلاثة ذ كور. 

وقيل: عبد الله غير الطيب والطاهر» حكاه الدارقطني وغيره. فعلى هذا تكون 
جملتهم على هذا تسعة» خمسة ذكور. 

وقيل: كان له الطيب والمطيب» ولدا في بطن» والطاهر والمطهرء ولدا في 
بطن» ذكره صاحب الصفوة» مع وظا فل جيل إنوارا المع فين طيدة ان ا لام + ل ل 


أبو عبد اللّه بن أبي بكر ثقة حافظ علامة بالنسب مات سنة ست وخمسين ومائتين. (كان له 
عليه الصلاة والسلام سوى إبإهيم) ولدان (القسم وعبد اللَّم حال كونه (مات صغيرًا) لم تعلم 
مدة حياته لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك (بمكة) أو هي مستأنفة» (ويقال له الطيبء والعطاهر) فله 
(ثلاثة أسماء) فهو مبتدأ حذف خبره» (وهو) أي ماء قاله ابن بكار (قول أكثر أهل النسبء قاله 
أبو عمر) بضم العين يوسف بن عبد الله بين محمد بن عيد البرء الحافظ العلامة» الإمام» الذي ساد 
أهل الزمان بالحفظء والاتقان الشهير بكنيته» والنسبة إلى جد أبيه. 


(وقال الدارقطني: هو الأثبت.) ولذا تكد يريد بن عياض عن الزهري على القسم 
وعبد الله كما أخرجه الزبير ين بكار قائلاً. (ويسمى عبد الله بالطيب؛ والطاهر) هذه أولى من 
نسخة حذف الواوء لأنه سمي يكل منهماء كما علمء ولفظ الزبير حدثني عمي عن مصعب» 
قال ولدت خديجة للنبي مله الّسمء والطاهرء وكان» يقال له الطيب» واسمه عبد الله (لأنه ولد 
بعد النبوة) فصلح له الإسمانء ونقل الزبير أيضًا عن جده مصعب أنه كان للزبير بن عبد المطلب 
ابن يسمى الطاهرء كان من أظرف الفتيان بمكة» وبه سمي رسول اللّه ابن (فعلى هذا تكون 
جملتهم سبعة ثلاثة ذكور) القّسم وعبد الله وإباهيمء والأربع بنات» (وقيل: عبد الله غير الطيب 
وغير (الطاهر حكاه الدارقطني وغيره») وكأبي بكر بن عثلمن وأبي الأسود يتيم عروة قالا ولدت 
خديجة لرسول الله َه أربعة ذكور الفسمء والطيب» والطاهر وعبد الله وأربع ينات وسماهن 
أخرجه الزبير» (فعلى هذا تكون جملتهم تسعة خمسة ذكور) بإباهيم» وأربع بنات» (وقيل: كان 
له الطيب» والمطيب») بضم الميم» وفتح الطاء المهملة» والياء الثقيلة» وموحدة (ولدا في بطن,) 
أي توأمين» (والطاهر والمطهر) بضم الميم اسم مفعول (ولدا في بطن ذكره صاحب الصفوة) 


,في ذكر أولاده الكرام مام 


فتكون على هذا أحد عشر. 

وقيل: ولد له عَكِلُهُ ولد قبل المبعث يقال له عبد مناف؛ فتكون على هذا 
اثني عشرء وكلهم سوى هذا ولد في الإسلام بعد البعث. وقال ابن إسلحق: كلهم 
غير إبزهيم قبل الإسلام. ومات ألبنون قبل الإسلام وهم يرتضعونء وقد تقدم من 
قول غيره أن عبد الله ولد بعد النبوة ولذلك ا م م ا 


ابن الجوزي وكذا ابن البر في تاريخهء ولما عد ابن ظفر اولاده لله من خديجة ذكر المطهر قال 
وبعض الناس يسميه الطاهرء وهو سهى فإن الطاهر هو ابن أبي هالة من خديجة؛ قال في الإصابة 
ولم يذكر مستنده فيما زعمء وما المانع أن خديجة سمت أحد أولادها منه يَكّْهِ باسم ولدها من 
غيره» وذلك موجود في العرب كثيراء وقد سبقه إلى ذكر المطهر غيره انتهى» (فتكون) الأولاد 
الكرام (على هذا أحد عشر) سبعة ذكور وأربع بناتء (وقيل. ؤلد له عله ولد قبل المبعث» 
يقال له عبد مناف). 


روآاه الهيثم بن عدي عن هشام عن عروة عن أبيه» قال ولدت خديجة للسي َيِه 
عبد العرى» وعبد مثاشف والقسمء قال في الميزان» واللسان هذا من افتراء الهيثم على هشام» 
والهيقم» كذبه البخاريء وأبو داود وأخرون» وقد قال الطحاويء والبيهقي» وابن الجوزي وغيرهم 
لم ينقل أحد من الثقات ما نقله الهيقم عن هشام؛ قال ابن الجوزي: قال لنا شيخنا ابن ناصر لم 
يسم ييه عبد مناف» ولا عبد العزى قط. 

وقال الحافظ قطب الدين الحلبي في المورد العذب: لا يجوز لأحد أن يقول هذه 
الورود انها وقعت فتكون من بعض أهل -حديجة وغيرها النبي مُه يعد أو لم تبلغه لكونه كان 
مشغولاً بعبادة ربه وعدم طول حياة من سمي بذلك؛ أو اختلق ذلك أحد الشياطين الأنس؛ أو 
الجن ليدخل اللبس على ضعيف الإيمان انتهى. 

(فتكون على هذا اثني عشر) وعلى تمام ذلك الافتراء لاثة عشر وعلى المؤلف مؤاخخذة» 
فإن مثل هذاء لا يذكر مع السكوت عليه (وكلهم سوى هذا ولد في الإسلام بعد البعث) عند 
جماعة منهم الزبير بن بكار. 

(وقال ابن إسخحق) في السيرة عند ذكر تزوج المصطفى خديجة: (كلهم غير إباهيم) ولد 
(قبل الإسلام, ومات البتون قبل الإسلام» وهم يرتضعون») ورجح السهيلي قول الجماعة بأن 
الزبير أعلم بهذا الشأن» (و) يؤيده انه (قد تقدم من قول غيره أن عبد اللّه ولد بعد النبوة» ولذلك 


ام في ذكر أولاده الكرام 


فتحصل من جميع الأقوال ثمانية ذكور: اثنان متفق عليها: الّسم وإباهييء 
وستة مختلف فيهم: عبد منافء وعبد اللّه» والطيب» والمطيب» والطاهر, والمطهر. 
والأصح أنهم ثلاثة ذكور وأربع بنات متفق عليهن وكلهم من خديجة بنت 
يلد إلا إباهيم. 
فأما القسم فهو أول ولد ولد له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة» وبه كان 
وعاش حتى مشى )2 وقيل: عاش سئتين» وقال مجاهد: مكث سبع ليال» 
وخطأه الغلابي في ذلك وقال: الصواب أنه عاش سبعة عشر شهرًا. وقال ابن 
فارس: بلغ ركوب الدابة ل ا ا ل ع ع ا 0 


سمي بالطيبء والطاهر:) ويأني أيضًا ان الفُسم مات بعد الإسلام في قول غير ابن إساحق» 
(فشحصل من جميع الأقوال ثمانية ذكور اثنان متفق عليهما القُسم ؛ وإبؤهيم وستة مختلف فيهم 
عبد ماف وعبد الله والطيب والمطيب والطاهر والمطهر) وسلك المصنف طريق الإيضاح؛ 
فإن هذا علم من كلامهء كما قال: (والأصح انهم ثلاثة ذكور:) القسم وعبد اللّه صاحب اللقبين 
وإبزهيم» (وأربع بنات متفق عليهن وكلهم) وفي نسخة كلهن تغليبًا للإناث لفضلهن؛ أو نظرًا إلى 
أن أولاد جمع كثرة فلا يضر عوده على الذكور نحو قامت الرجال» بمعنى الطائفة (من خديجة 
بدت خويلد إل إبزهيم) فمن مارية: كما يأني قريئاء فهذا ذكرهم مجملاً فإن أردت تفصصله 
فصلناه لك على القول الأصح. (فأما القفسمء فهو أول ولد ولد له عليه الصلاة والسلام) على 
الأصح الذي جزم به الزبير بن بكار وصاحب الإصابة» فقال: هو بكره: وولد (قبل النبوةء وبه 
كان يكنى) في قول الجمهور» (وعاش حقى مشى») كما رواه ابن بكار عن بعض المشيخة 
قائلاً؛ غير إن رضاعته لم تكن كملت» » أي لم يبلغ حولين على ذا القول: (وقيل عاش سنتين) 
روأه أبن سعد عن محمد بن جبير بن مطعم) ؛ وعن قتادة؛ (وقال مجاهد مككث سبع ليال) 
بأيامهاء فعنل أبن سعد عنه عاش سبعة ة أيام» (وخطأة) المفضل بن غسان (الغلابي) بغين معجمة, 
وتخفيف اللام» وموحدة شيخ ابن أبي الدنياء كما في التبصير نسبة إلى جده (في ذلك» وقال 
الصواب أنه عاش سبعة عشر شهرًاء) وفي الإصابة» قال المفضل الغلابي عاش سبعة أشهر بعد 
البعثة انتهى» ولا منافاق لأن عشرة قبلهاء (وقال ابن فارس) اللغوي (بلغ ركوب الداية) ولعله 


في ذكر أولاده الكرام نض 


ومات قبل المبعث. وفي مسند الفريابي ما يدل على أنه توفي في الإسلام. 
وهو أول من مات من ولذه عليه الصلاة والسلام. 


مراد من» قال بلغ سن التمييز» (ومات قبل المبعث) النبوي» (وفي مسند) العلامة الحافظ أبي 
بكر جعفر بن محمد (الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية) فالف فموحدة نسبة إلى 
بلدة ببلخ التركيء قاضي الدينور» صاحب التصائيف» الثقة المأمون» قال الخطيب: كان من 
أوعية العلم» وأهل المعرفة» 7 طوف شرقا وغربًا ولد سئة 0 ومائتين» ومات في محرم سئة 
إحدى وثلفمائة (ما يدل على أنه توفي في الإسلام,) فإنه أخرج هو والطيالسي» والحربي؛ 
واين ماه عن فاطمة بلست الحسين عن أبيهاء لما مات القسمء قالت حديجة: يا سول الله درت 
لبيئة القسي فلو كان الله أبقاه 7 يتم رضاعه. قال: «كان تمام رضاعه في الجنة). قالت فلو 
أعلم ذلك ب رسول اللّه لهون على أمره» فقال: «ان شعت شعت دعرت الله فاسمعك صوته). فقالت: 

قال الحربى: أراد انها حزنت عليه حتى در لبنهاء قال في الإصابة: وهذا ظاهر جدًا في 
أنه مات في الإسلام» ولكن في السند ضعف انتهى. وفي الروض لبينة تصغير لبنة» وهي قطعة 
من اللبن كالعسيلة تصغير عسلة؛ قال وهذا من فقهها كرهت أن ترى هذا الأمرء فلا يكون لها 
أجر الإيمان بالغيب» وإنما أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب انتهى. 

وأخرج يونس بن بكير في زيادات المغازي من طريق جابر الجعفي عن محمد بن علي بن 
العحسين» كان القفُسمء قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة: فلما قبضص» قال العاصي بن 
وائل: لقد أصبح محمد أبتره فنزلت: «إإنا أعطيناك الكوثره؛ عوضًا عن مصيبتك بالقسم. 

قال في الإصابة: فهذا أيضًا يدل على انه مات في الإسلام» وأما قول أبي نعيم :لا أعلم 
أحدا من متقدمينا ذكره في الصحابة وقد ذكر البخاري في التاريخ د سليكن بن 
بلال عن هشام بن عروة أن الفسم مات قبل الإسلام؛ فيعارضه حديث ما أعفي أحد من ضغطه 
القبر إلا فاطمة بدت أسد. قيل: ولا القُسمء » قال: ولا القسمء ؛ ولا إباهيم» فهذا وحديث الحسين 
الذي قبله يدل على خلاف رواية هشام بن عروة انتهى. 

(وهو أول من مات من ولده عليه الصلاة والسلام.) فإن قلنا بموته بعد البعئة ترجح القول 
بأن زيئب قبله لولادتها قبل البعئة بعشر سئينء كما يأني» وقد صححه ابن الكلبي» وقال إن غيره 
تخليطء قال ابن سعد وغيره: وكانت سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب قابلة عديجة في 
أولادهاء وكانت تعق عن كل غلام بشاتين وعن الجارية بشاة) وكان بين كل ولدين لها سنة؛ 


ملضن في ذكر أولاده الكرام 


ف لوسر ار لدبي وإنما الخلاف فيها 
وفي 0 أيهما 07 أذ 
وأدركت ا وهاجرت» وماتت سنة ان من الهجرة اماو اا 1 


وكانت تسترضع لهم؛ وتعد ذلك قبل ولادتهه (وأما زينب) التي من فضائلها ما خرج الطحاوي» 
والحاكم بسئد جيد» عن عائشة انه يلل قال في حق زيئب ابنته» لما أوذيت عند خخروجها من 
مكة هي أفضل بناتي أصيبت في؛ وهو على تقدير من أفضل» (فهبي أكبر بناته. بلا خلاف إلا ما 
لا يصح») قال في الإصابة: وأول من اتروع سين» زرإها الخلاف يها وفي القسم أيهما ولد 
أولذم) فقال الزبير بن بكار في طائفة ولد القُسمء ثم زينب» ثم عبد اللّد وقال ابن الكلبي زيئب» 
ثم القسمء ثم أم كلثوم: ثم فاطمة ثم رقية» ثم عبد الله وكان» يقال له الطيب» والطاهر. 

قال: وهذا هو الصحيح وغيره تتخليط» (وعن ابن إسحق عق أنها ولدت في سنة ثلاثين من 
مولده عليه الصلاة والسلام) قبل البعثة بعشر سنين» (وادركت الإسلام») وأسلمت رضي الله 
عنها (وهاجرت) بعد بدرء كما رواه ابن إسلحق» عن عائشة» وعند ابن سعد بسند صحيح من 
مرسل الشعبي انها هاجرت مع أبيهاء ويجمع بينهما بأن المعية مجازية» كما مرء (وماتت) أول 
(سئة ثمان من الهجرة) كما رواه الواقدي عن عبد اللَّه ؛ بن أبي بكر بن حزم؛ وجزم به في 
الإصابة» والعيون وغيرهما. 

اوروى مسلم عن أم عطية؛ قالت؛ لما ماتت زينب بنت رسول الله مه قال: اغسائها وترا 
ثلاثاء أو خمسّاء واجعلن في الآخرة كافورا الحديث» وهو في الصحيحين بدون تسمية زينب» 
وروى أن التي غسلتها أم أيمن وسودة بنت زمعة, وأم سلمة. 

قال ابن عبد البر: والتي شهدت أم عطية غسلها وتكفينها إنما هي أم كلثوم؛ ورده الحافظ 
المحفوظ أن قصة أم عطية إما هي زينب» كما في مسلم ويحتمل أن تكون شهدتهما جميئا 
انتهى» وصلى عليها َه ونزل في قبرهاء ومعه أبو العاصي وجعل لها نعش. قيل وكانت أول من 
١‏ ال اس يد » كما لا يخفى ذكر 
ابن إسحق وغيره: أن أبا العاصي لما 39 عليه يَكَْهِ حين أسر ببدر ورجع إلى مكة, أمرها 
باللحوق بأبيها» وذلك بعد بدر بشهر أو أكثرء لكوت طبار اق عردم على بدير سات ييا 
أخوه كنانة ابن الربيع؛ ومعه قوسه وكنائته» فخرج رجال من قريش» فادركوها بذي طوى؛ فسبق 
إليها هبار بن الأسود وأسلم بعد ذلك فراعها بالرمح» وكانت حاملة فوقعت وأسقطت» » فقام 
حموها كنانة ونثر كنانته» وقال: واللّه لا يدنو مني رجل | إلا وسبحيف يذ سيا فتك ركر الناس 
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عنه وجاء أبو سفين في جلة قريش؛ فقال: كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف» فقال: قد 
عرفت مصيبتنا ونكبتنا من محمد فيظن الناس أنك إذا خرجت ببنته علانية إنه عن ذل من 
مصيبتنا وضعف وما لنا بحبسها عن أبيها حاجة لكن ارجع حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدت 
أن قد رددناها سلها سرّاء وألحقها بأبيها ففعل؛ فأقامت ليالي حتى نخرج بها ليلاً حتى أسلمها 
إلى زيد بن حارثة وصاحبه الأنصاري» وكان بعثهما مَّه فقال كرنا يبطن يأجج حتى تمر بكما 
زينب» فأصحباها حتى تاتياني بهاء فقدما بها عليه» وللطيراني برجال الصحيح عن ابن الزبير أن 
رجلا أقبل بزينب» فلحقه قرشيان» فغلباه عليهاء فدفعاهاء فوقعت على صخرة» فاسقطت» 
واهريقت دماء فذهبوا بها إلى أبي سفين, فجاءته نساء بنى هاشم فدفعها إليهن؛ ثم هاجرت» فلم 
تزل وجعة من ذلك الوجع حتى ماتتء فكانوا يرون إنها شهيدة» وكأنه لما ردها حموها تلطف 
به أبو سفين» فأخذها عنده ليشتهر أنه ردهاء حتى جاءته نساء بني هاشم فدفعها إليهن» لأنه كان 
يحب الفخرء وقوله» فذهبوا بها إلى أبي سفين تحديث عن منتهى ما وقع؛ فلا تعارض رواية 
ابن إسحق (عند زوجها ابن خالتها) هالة بدت خريلد صحابية: استأانت عليه يِه فعرف 
استفذان خديجة:؛ فارتاع؛ وقال اللهم هالة» كما في البخاري عن عائشة (أببي العاصي لقيط) 
بفتح اللام» وكسر القاف» وسكون التحتية» وبالطاء اسمه في قول مصعب الزبيري» وعمرو بن 
عليء والغلابي» وأبي أحمد الحاكم؛ وآخرين» ورجحه البلاذري» (وقيل مقسم) يكسر الميم؛ 
وسكون القاف؛ وفتح السين المهملة. 

حكاه السهيلي» وابن الأثير وجماعة وفي نسخة مهشم.؛ وهو قول في اسمه حكاه في 
الإصابة وغيرهاء وضبطوه بكسر الميم» وسكون الهاء» وفتح الشين المعجمة؛ وقيل يضم أولف 
وفتح ثانيه» وكسر الشين الثقيلة. 

حكاه البغوي» والزبير بن بكارء وحكي أيضًا عن عثلمن بن الضحاك أن اسمه الزبير» وقال 
إنه الثبت في اسمه» ويقال هشيم حكاه ابن عبد النّهِ البرء 0 سم حكاه السهيلي» والحافظ 

في في الفتح وغيرهما. 

وحكى ابو رهدده وتبعه أبو نعيم أن اسمه ياسرء بتحتية» وسين مهملة» قال في الإصابة» 
وأظنها محرفة من قسم انتهى؛ وفيه شيى وقد حكى القولين معا في الفتح (ابن الربيع) على 
الصواب» وروأه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى؛ وأبو مصعب وغيرهم عن للك. وروى الجمهور 
عنه انه ابن ربيعة» وادعي الأصيلي انه ابن الربيع بن ربيعة فنسبه ملك مرة إلى جده؛ ورده عياض؛ 
والقرطبي وغيرهما لاطباق النسابين على خلافة (ابن عبد العزى بن عبد شمس) بن عبد مناف 
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وكانت هاجرت قبله وتركته على شركهء وردها النبي عله إليه بالنكاح 
الأول بعل سئتين» وقيل بعلدل سث سنين وقيل بعد انقضاء العدة) فيما ذكره ابن 
عقبة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ردها له بنكاح جديد سنة 


سس 


القرشي العبشمي» وكون الربيع بن عبد العزى هو ما أطبق عليه النسابون» ونسبه للك إلى جدهء 
فأسقط عبد العزى ما في الفتح» (وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه.) ب 0 
تقدمت» فأجارته زيئنب» فذهب إلى مكة ورد الأمانات إلئ أهلهاء د ثم أسلم وهاجرء وأ 
عليه كيَّهُ في مصاهرته؛ وقال: «حدثني فصدقني ووعدني فوفاني)» كما في الصحيحين. 

(وردها) زينب «النبي عَم له بالتكاح الأول»» كما أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه 
عن ابن عباس» قال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولكن لا يعرف وجهه (بعد سنتين) من إسلامه 
الواقع في السادسة أو السابعة» (وقيل بعد ست سدين) من الهجرة) وقد علمت قول الترمذي؛ لا 
يعرف وجهه. فكذا هذان القولان المبنيان عليه وله فابتداء السنتين» أو الست مشكل» كما لا 
يخفى» (وقيل بعد انقضاء العدة فيما ذكره) موسى (بن عقبة) وهو من المشكل أيضًا الذي, لا 
يعرف وجهه ثم هو حاصل القولين قبله غايته انه لم يعين قدراء وقد ذكر المصئف هذا القول 
فيما مر» لكن بدون عزو يلفظ قبل؛ لا بعد ومر وجههء (وفي حديث عمرو بن شعيب) بن 
محمد بن عيد اللّه بن عمرو ين العاصي» الصدوق» (عن أبيه) شعيب بن محمد» صدوقء» ثبت 
سماعه (عن جده) عبد اللّه بين عمرو بن العاصي» المروي عن الترمذي» وابن ماجه انه ريلك (ردها 
له بدكاح جديد) . 

قال الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن عمروء وذكر هذين الحديثين. 
يقول حديث أبن عياس أجود إسناذاء والعمل على حديث عمرو بن شعيب» قال السهيلي» » وإن 
كان أصح إسنادًا لم يقل به أحل من الفقهاء, لأن الإسلام فرق بينهما. 

قال تعالى: «إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن#؛ كال رق م يديه كال 
معنى حديث ابن عباس على مثل النكاح الأول في الصداق» والحباء لم يزد عليه شرطاء ولا 
غيره (سنة سبع) يفيد انقضاء العدة, لأن نزول أية التحريم بعد الحديبية الواقعة في سنة ست 
وبهذا وبما ذكرته عن ابن إسلحق في قصة هجرتها علمت ان زعم أنها لم تين بانقضاء العدة لتأخر 
نزول التحرم» بل عزلت عنه إلى الهجرةء واستمرت كذلك حمى نزلت آية التحرم فتوقف 
انفساخ النكاح على انقضاء العدة» فلم يلبث حتى جا وأسلم فردها بالتكاح الأول» إذ ليس 
1 اليسير كله تقول جاءت الروايات بخلافه وليته إذ أبداه جوابًا جعله احتمالاً بل جزم 
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وولدت له عليّاء مات صغيرًا وقد ناهر الحلم» وكان رديف رسول الله عه 
على ناقته يوم الفتح؛ وولدت له أيضًا أمامة التي حملها مله في صلاة الصبح 
على عاتقهء وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من السجود أعادهاء وتزوجها 
علي بن ليخب ادح ابح اطو د ا مح و ل 1 


ونحن في غنية عنه. فقد كفانا الأئمة مؤونة ذلك» فقد علمت قول الترمذي وجهه؛ لا يعرف» 
ونقله أن العمل على حديث عمرو بن شعيب؛ ونقل السهيلي التوفيق بما هو محتمل؛ (وولدت له 
عليًا) الصحابي ابن الصحابي» أحد الأسباط النبوية استرضع في بني غاضرة» فافقصله عََه منهم» 
وأبو العاصي مشرك بمكة وقال: «لثن شاركني في شىء؛ فأنا أحق به منه). 

ذكره في الاصابة. (مات صغيراء وقد ناهز الحلم) بعد أمه في حياة أبيه» فيما رواه الزبير 
عن عمر بن أبي بكر الموصلي» وقال ابن عساكر ذكر بعض أهل العلم بالنسب أنه قتل يوم 
اليرموك» (وكان رديف رسول الله مَلهِ على ناقته يوم الفشح) لمكة الشريفة؛ (وولدت له أيضًا 
أمامة,) , بضم الهمزة» وتخفيف الميمين (الي حملها د في صلاة الصبح على عات تقه.) كما 
في رواية الزبير بن بكار» وعند أبي داود عن أبي قتادة بينا نحن ننتظر رسول الله مه في الظهر 
أو العصر إذ خرج إليناء وأمامة على رقبته» فقام في الصلاة» وقمنا خلفه» والحديث في الموطأء 
ومن طريقه أخرجه الشيخان عن أبي قتادة أنه ينه كان يصليء؛ وهو حامل أمامة» فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملها. (وكان إذا ركع وضعهاء) كما عند مسلمء والنسائي من غير طريق 
لملكء (وإذا رفع رأسه من السجود أعادها) كما لأبي داود من طريق آخرء فهذا صريح في أن 
فعل الحمل؛ والوضع كان منه يقت لا منها بخلاف ما أوله الخطابي في حديث طلك؛ حيث» 
قال يشبه أن الصبية كانت ألفته» فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته» فينهض من سجوده فتبقى 
محمولة كذلك إلى أن يركع؛ فيرسلهاء وبسط هذا يأتي إن شاء الله تعالى في مقصد عباداتف 
فإن المقصود منه هنا انه كان يلاطفها ويحبهاء وقد روى أحمد عن عائشة أن النجاشي اهدى 
للنبي عَْيهِ حلة فيها خاتم من ذهب فصه حبشيء فأعطاه أمامة. 

وأخرج ابن سعد» وأحمد» وأبو يعلى بسند حسن عن عائشة أهديت له هدية فيها قلادة؛ 
جزع معلمات بالذهب ونسازه كلهن مجتمعات في بيت» وأمامة تلعب في جانب البيت 
بالتراب» فقال: وكيف ترين هذه؟). فنظرنا إليها فقلنا ما رأينا أحسن منهاء ولا أعجب» فقال: 
لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي)» فقالت النساء ذهبت بها ابئة أبي قحافة؛ فدعا وَل أمامة بنت 
زينب فعقدها بيده في عنقها وكان على عينها عمصء فمسحه بيده وفي رواية» فأقبل بها حتى 
وضعها في رقبة أمامة» فسري عناء ولا تعارض» فقد يكون أقبل بهاء ثم دعاها (وتزوجها علي بن 
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أبي طالب بعد فاطمة. 

وأما رقية فولدت سنة ثلاث وثلائين من مولده عليه الصلاة والسلام. وذكر 
الزبير بن بكار وغيره أنها أكبر بناته مله وصححه الجرجاني النسابة. والأصح الذي 
عليه الأكثرون كما تقدم. أن زينب أكبرهن. 
فلما نزات تبت يدا أبي لهب » [المسد/ ]١‏ 000 


أبي طالب) أمير المؤمنين (بعد فاطمة) خالتها بوصية من فاطمة بذلك» زوجها منه الزبير بن 
العوام, وكان أبوها قد أوصى بها إلى الزبير» فلما تأيمت من عليء قالت أم الهيثم النخعية: 

أشحاب ذواتيي وأذل:رقفني . أماتنة جين فارزفت التفريننا 

تطِيف به لحاجتهاإليه فلمااستيأست رفعت رنيئا 

وكان علي» قد أمر المغيرة بن نوفل بن المخرث بن عبد المطلب أن يتزوجهاء فتروجها 
بعده فولدت له يحيى وبه كان يكنى» ومانت عند المغيرة» وقيل لم تلد لعلي» ولا للمغيرة. 

قال الزبير ليس لزينب عقب ذكره ابن عبد البرء وقيل الذي تزوجها بعد علي أبو الهياج بن 
أبي سفين بن الخرث بن عبد المطلب؛ حكاه الدارقطني» (وأما رقية؛ فولدت سنة ثلاث وثلاثين 
من مولده عليه الصلاة والسلام) فيما قيل. (وذكر الزبير بن بكار وغيره أنها أكبر بناته عَِلل) 
الذي نسبه اليعمري عن ابن عبد البر للزبير بن بكار أن زيب أكبرهن ورقية أصغرهن» (وصححه) 
علي بن عبد العزيز (الجرجاني النسابة) الذي في العيون» والإصابة عن أبي عمرء» صحح 
الجرجاني أن رقية أصغرهن؛ (والأصح الذي عليه الأكثرون» كما تقدم أن زيدب أكبرهن») بل 
قال أبو عمر: لا أعلم فيه خلافاء واختلف في رقية» وفاطمة» وأم كلفوم» والأكثر أنهن على هذا 
الترتيب» وصحح الجرجاني أن رقية أصغرهن» وقيل فاطمة. 

هذا ما في الإصابة وإن تكرر ونحوه في العيون» (وكانت رقية تحت عتبة) بالتكبير أسلم 
في الفتح هوء وأخوه معتب (بن أبي لهب) لأن النبي مَيه استوهيهما من ربهء فوهيهما له كما 
مر في غزوتهاء (وأختها أم كلنوم تحت أخيه عتيبة) بالتصغير الميت كافراء كما يأني. 

قال ابن سعد: وكان تزوجها قبل النبوة» وتبعه ابن عبد البره ونظر فيه الحافظء بأن عبد البر 
نفسه نقل الاتفاق على أن زينب أكبرهن؛ وقد ولدت قبل البعثة بعشر سنين» فإذا كانت أكبرهن 
بهذا السن؛ فكيف يتزوج من هي أصغر منها؟» نعم إن ثبت يكون عقد نكاح فقط حعى يحصل 
التأهل» فوقع الفراق قبل ذلك انتهى؛ (فلما نزلت «إتبت يدا أبي لهب4) بعدما أنذر عَم 


قال لهما أبوهما - أبو لهب رأسي من رؤسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمدء 
ففارقاهما ولم يكونا دخلا بهما. 


فتروج عثلمن بن عفان رقية بمكة» وهاجر بها الهجرتين إلى أرض الحبشة» 


م موه م مومه م ممم م فم م يوووا وعم وو همه ادنوه 


عشيرته: لما نزل عليه» وأنذر عشيرتك الأقربين؛ فقال أبو لهب تا لك ألهذا جمعتنا؟, (قال لهما 
أبوهما أبو لهب: رأسي») أي قربه (من رؤوسكما حرام) ممنوع لأن شأن المتحابين وضع 
رؤوسها على وسادة واحدة» وعبر بالجمع في موضع التثنية لقلة استعمالها في مثله لكراهتهم 
اجتماع تثنيين: وفي نسخة من رأسكما بالإفراده وهو جائز أيضًا كقطعت رأس الكبشين» قال 
ابن لملك: والجمع أجود نحوء فقد صغت قلوبكماء وقد اجتمعت التثنية» والإفراد في قوله 
ظهراهما مثل ظهر الترسين؛ وفي نسخة بالتئنية على القليل (إن لم تفارقا ابنسي ممحمد» 
ففارقاهما ولم يكونا دخلا بهما) تبعًا لأمره المشؤوم؛ (فتزوج عفن بن عفان) أمير المؤمنين 
(رقية بمكة) وكانت بارعة الجمال؛ وكذا كان عثمن جميلاً؛ فكان يقال أحسن زوجين رآهما 
إنسان رقية وزوجها عثمن» وفيه تقول خالته سعدى بدت كرز الصحابية العبشمية: 

هدى الله عثلمن الصفي بقوله نارشده واللّه يهدي إلى الحق 

تنايع بالراي السلايد محسدًا . ركان ابن أزوي لا يعي عن الح 

وأنكحه المبعوث إحدى بنئاته فكات كبدر مازج الشمس في الأفق 

فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت في الخلق 

ذكره أبو سعد في الشرف» (وهاجر بها الهجرتين إلى لت لد رخن خبرهما 

عن النبي مه حتى أنته امرأةه فأخبرته أنها رأتهماء فقال يَكلهِ: صحبهما اللّه إن عثلن أول من 

هاجر بأهله بعد لوط. 

رواه ابن المبارك وغيره؛ قال ابن هشام: فولدت له هناك عبد الله فكان يكنى به وعاش» 
كما في الفقح ست سدين ومات كما قال ابن سعد سنة أربع من الهجرة نقره ديك» فتوفي بعد 
أمه قال: ولم تلد له غيره إلا أنها أسقطت قبله سقطّاء وقال قتادة: لم تلد له» قال ابن عبد البر: 
وهو غلط لم يقله غيره. 

وذكر البلاذري أن لما توفي وضعه النبي مله في حجرء وقال: إنما يرحم الله من عباده 
الرحماءء (وكانت ذات جمال رائع:) ذكر ابن قدامة أن نفرًا من الحبشة كانوا ينظرون إليهاء 
ويعجبون من جمالها فتأذت من ذلك» فدعت عليهم, فهلكوا جميعًا. 


تلض في ذكر أولاده الكرام 


عن الدولابي أن تزويجه بها كان في الجاهلية» وذكر غيره ما يدل على أنه كان 
بعد إسلامه. 

ونوفيت والنبي مَيَهِ ببدر. وعن ابن عباس: لما عزي عَُهُ برقية قال: 
(الحمد اله دفن البنات من المكرمات) أخ رجه الدولابي. 


(عن الدولابي) بفتح الدال» وضمها الحافظ أبي بشر أن تزويجه بها كان في 
الجاهلية.) أي قبل البعثة» (و) لكن (ذكر غيره ما يدل على أنه كان بعد إسلامه.) فأخرج 
أبو سعد في الشرف عن عه عثلن كنت بغناء الكعية: فقيل أنكح محمد عتبة رقية ابنته؛ فدخلتني 
حسرة أن لا أكون سبقت إليهاء فانصرفت إلى منزلي» فوجدت خخالتي» فأخبرتني بأن اللّه أرسل 
محمد وذكر حثها له على اتباعه؛ قال: وكان لي مجلس من الصديق» فأصبته فيه وحده 
فسألني عن تفكري؛ فأخبرته بما سمعت من خالتي؛ فذكر حفه له على الإسلام» قال فما كان 
يأسرع من أن مر عله ومعدعلي يمل له ترقا يقال أبو بكر فساره فقعد مَل ثم أقبل علي؛ 
فقال عب الله نه جنته» فإني زيول الله[ إليك وإلى جميع علق كا 
أن أسلمت» ثم لم ألبث أن تزوجت رقية» (وتوفيت» والنبي عله ببدر) حين وصل زيد بن حارثة 
بالبشارة يقئل المشركين؛ وهي ابنة عشرين سنة» كما في الفتح؛ وروى ابن المبارك عن يونس 
ا 0 امرأته رقية» وكانت قد أصابها الحصبة فماتت. 

وجاء زيد بشيرًا وعشمن على قبرهاء وفي المسكيدرك وغيره أنه مُه خحلف عثلمن» وأسامة 
على رقية في مرضهاء لما خرج إلى بدرء وأخرج ابن سعد عن ابن عباس» لما مانت رقية 
قال عل : الحقي بسلفنا عه عثطن بن مظعون» وبكت النساءء فجاء عثلن يضربهن» فقال مله مهما 
يكن من اعين؛ والقليي» قم الله والرحمة» ومهما يكن من اليد واللسان» فمن الشيطان؛ فقعدت 
فاطمة على شفير القبر تبكي» فجعل يمسح عينيها بطرف ثوبه الواقدي؛ هذا وهم ولعلها غيرها من 
بناته لأن المثبت أن رقية ماتت» وهو يبد أو يحمل على أنه أتى قبرها بعد أن جاء من بدر. 

(وعن ابن عباس لما عزى مَه برقية» قال: «الحمد لله دفن») ورواية البزار موت (البنات 
من المكرمات») آبائهن؛ لأنهن عورة ولضعفهن بالأنوثة» وعدم استقلالهن وكثرة مؤونتهن» 
وأثقالهن. 

قال بعض العلماء: هذا ورد مورد التسلية عن المصيبة وحاشاه أن يقوله كراهة للبنات» 
كما يظنه الجهلة. (خرجه الدولابي) الحافظ محمد بن أحمد بن حماد؛ وقد أبعد المصئف 
النجعة؛ فقد رواه الطبراني في الكبيرء والأوسطء والبزاره وابن عدي» والقضاعي كلهم بسند 


في ذكر أولاده الكرام يض 


وأما أم كلثوم ولا يعرف لها اسمء إنما تعرف بكنيتهاء وكانت عند عتيبة بن 
أبي لهب - كما قدمته ‏ ففارقها قبل الدخول. 

ويروى أن عتيبة لما فارق أم كلثوم جاء إلى النبي يِه فقال: كفرت 
بدينك» وفارقت ابنتك؛ لا تحبني ولا أحبك. كع سا عليه رشق تيه وهر 
نخارج نحو الشام تاجوًا. فقال مَّْ: «أما إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه»» وفي 
رواية: «اللّهم سلط عليه كلبًا من كلابك)» وأبو طالب حاضر فوجم لها وقال: ما 
كان أغناك عن دعوة ابن أخي؛ فخرج في تجر من قريش حتى نزلوا مكانًا من الشام 
يقال له الزرقاء ليلا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول: يا ويل أمي» 


ضعيف» (وأما أم كلثوم, ولا يعرف لها اسم) لعدم وجوده كقوله: 
ولا ترى الضب بها ينجحر 

فليس المراد أن لها اسمًا أبهم: فلم يعرفء ففي النورء لا أعلم أحد أسماهاء والظاهر أن 
اسمها كنيتهاء ولذا قال: (إنما تعرف بكديتهاء وكانت عند عتيبة) المصغر (ابن أبي لهب) بمعنى 
أنه عقد عليها لقوله: (كما قدمته ففارقها قبل الدخول) لأمر أبيه المشؤوم؛ وقول امهما حمالة 
الحطب أن رقية» وأم كلثوم صبتاء فطلقاهماء (ويروى) عند ابن أبي خيئمة عن قتادة مرسلاً (أن 
عتيبة) بالتصغير على الصواب؛ وبعضهم بجعله بالتكبير» وأن المصغر صحبء قال ابن سيد 
الناس وغيره والمشهور الأول: (لما فارق أم كلفوم جاء إلى الي عله فقال: كفرت بدينك» 
أي دام على الكفر به لأنه يكن أمن؛ (وفارقت ابنتك, لا تحبني) لذلك؛ (ولا أحبك) كفرًا 
وعنادًاء (ثم سطا عليه وشق قميصه) أي قميص النبي عل كما هو المروي عن قتادة» (وهو 
خارج نحو الشام تاجرّاء ا وأما إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه) يقتلك». 

(وفي رواية) عدد الحاكم, وقال: صحيح الإسناد من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن 
أبيه قال دعا النبي مُه على عتيبة بن أبي لهب فقال: («اللهم سلط عليه كلا من كلابك») 
وأضاف فيهما الكلاب إلى اللّه لأن المقصود منها تحقير المضاف» وتعظيم الرب بأنه لكمال 
قدرته ينتقم من أعظم الجبابرة بأحقر خلقه؛ وليس هذا من وصفه بكونه خالقها الممتنع» وإن 
طابق الواقع» لأنه سوء أدب مع إمكان الوصف بغيره من الأوصاف الجليلة؛ (وأبو طالب حاضر, 
فوجم) بجيم مفتوحة اشتد حزنه (لها) للدعوة» (وقال: ما كان أغناك) يا عتيبة (عن دعوة ابن 
أخي») لأنها مستجابة؛ (فخرج في تجر) بفتح فسكون من جموع تاجر (من قريش حتى نزلوا 
مكانًا من الشامء يقال له الزرقاء») بفتح الزاي» وسكون الراء» فقافء فألف تأنيث (ليلاء فأطاف 
بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول يا ويل أمي) من فقدي؛ وعبر بويل دون ويح لأنها لما 
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هو والله آكلي» كما دعا علي محمدء أقاتلي ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام؛ 
فعدا عليه الأسد من بين القوم فأخذ برأسه فقدغه. وفي رواية: فجاء الأسد فجعل 
يتشمم وجوههم., ثم ثنى ذنبه فوثب فضربه ضربة واحدة فخدشه فقال: قتلني 
ومات. وفي رواية: أن الأسد أقبل يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه؛ رواه 
الدولابي. 

ولما توفيت رقية خطب عثمن ابنة عمر حفصة فرده فبلغ ذلك النبي عَفه 
فقال: ياعمرء أدلك على خير لك من عثلمن» وأدل عثلمن على خير له منك؟ قال: 
نعم يا نبي الله قال: تزوّجني ابنتكء وأزوّج عثمن ابنتي» غ15( 


حملته على ذلك؛ وأمرته به استحقت الوقوع في مهلكة فقده (هوء واللّه آكلي: كما دعا علي 
محمد.) وغلبت عليه الشقوة فلم يؤمن؛ (أقاتلي ابن أبي كبشة؛ وهو بمكةء وأنا بالشام) استفهام 
تعجبي» لا إنكاري لمنافاته اعتقاده أنه قاتله» ولا بد (فعدا عليه الأسد من بين القوم: فأخذ 
برأسه ففدغه) بفتتح المهملة والغين المعجمة شدخه أي كسره. 

(وفي رواية فجاء الأسدء فجعل) الأسد (يتشمم وجوههم., ثم ثنى ذنبه) رد بعضه على 
بعض» (فوثب فضربه ضربة واحدة فخدشه فقال قتلبي ومات) على كقره. 

(وفي رواية أن الأسد أقبل يعخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه). 

(رواه الدولابي) الحافظ أبو بشرء وسمي الأسد كلبًا لأنه يشبهه في رفع رجله عند البول» 
قاله الدميري» وروى أبو نعيم عن|الأسد بن هبار؛ قال: تجهز أبو لهبء واينه عتيبة نحو الشام؛ 
فخرجت معهماء فنزلنا قريبًا من صومعة راهبء» فقال الراهب: ما أنزلكم ههنا هنا سباع؛ فقال 
أبو لهب: أنتم عرفتم سني وحقي قلنا: أجل؛ قال: إن محمدًا دعا على ابني» فاجمعوا متاعكم 
على هذه الصومعة؛ ثم افرشوا له عليها وناموا حولهء ففعلنا وبات عتيبة فوق المتاعء فجاء الأسد 
فشم وجوهناء ثم وثب فإذا هو فوق المتاعء فقطع رأسهء فمات لساعته فطلبنا الأسد, فلم تجده» 
(ولما توفيت رقية خطب عفن ابنة عمر حفصة»ء فرده) أدبا مع النبي عَِلهُ حتى لا تكون ينته 
بدل بنته لما جرت به العادة من كراهة أهل الميتة لمن يأتي بعدهاء لكن هذا معارض بما في 
البخاري» قال عمر: لقيت عثمن» فعرضت عليه حفصة:؛ فقال: سأنظرء فلبث ليالي» فقال: قد بدا 
لي أنء لا أتزوج يومي هذا الحديث؛ (فبلغ ذلك النبي عله فقال يا عمر أدلك على خير لك 
من عفلن: وأدل عثطن على خير له منكء قال: نعم يا نبي الله قال تزوّجبي ابنتكء وأزوّج عفطن 
ابنعي») وبه استدل على فضل بناته على زوجاته. 
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أخر. جه الخجندي. 


وكان تزوج عثمن بأم كلثوم سنة ثلاث من الهجرة. وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال له: «والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة بنت يمتن واحدة بعد واحدة» 
زوجتك أخرى بعد أخرى»؛ هذا جبريل أخبرني أن الله يأمرني أن أزوجكها. رواه 
الفضائلي. 

وماتت أم كلفوم سنة تسع من الهجرة» وصلى عليها عليه الصلاة والسلام 
ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة بن زيد. وفي البخاري» جلس رسول الله عه 
على القبر وعيناه تذرقان فقال: (هل فيكم من أحد لم يفارق الليلة) 00 


حجندة مدينة بطرف سيحون» كما في اللب» وأخرجه أبن مندة بنحوه ولكن ليس فيه مخالفة) 
لما في الصحيحء ولفظه في بعض طرقه عرضها عمر على أبي بكرء فسكت فعرضها على عثلمن 
3 ماع 8 2 

حين مانت رقية» فقال: ما أريد أن أتزوّج اليوم» فذكر ذلك عمر لرسول الله عكَْم فقال فتزوج 
حفصة من هو خير من عثمن ويتزيّج عثلمن من هي خير من حفصة (وكان تزوّج عثلن 
كفا واحدة بعد واحدة زوجيك أخرمي» اج از شن كلها شرل رهذا يزيل 
أخبرني أن الله يأمرني أن أزوجكها) يعني ١‏ 5 (رواه الفضائلي.) وعن أم عياش مولاة رقية 
سمعت رسول الله عل يقول: «ما زوجت عثلن عانم كلتيم إل بوحي من السماء. وعن أبي هريرة 
رفعه أتاني جبريل» فقال: دإن اللّه يأمرك أن تزوج عثغن عثلمن أم كلثوم على مثل صداق رقية وعلى مثل 
صحيتهاةء رواهما ابن منده. وقال: إنهما قريبان» (وماتت أم كلثوم) عند عثطن (سنة تسع من 
الهجرة) في شعبان» كما قال ابن سعد (وصلى عليها عليه الصلاة والسلام). 

روى الواقدي يسنند له ونزل في حفرتها عليء والفضل) ين عباس» (وأسامة بن زيدع» 
رضي الله عنهمء (وفي البخاري) عن أنس شهدنا بنت رسول الله م و(جلس رسول الله َك 
على القب وعيناه تذرفان) بذال معجمق وراء مكسورة وقالى أي يجري دمعهماء والذي في 
البخاري في موضعين من الجنائز فرأيت عينيه تدمعان بفتسس الميم؛ (فقال: «هل فيكم من أحد 
لم يفارق الليلة؟) يقاف وفاءء أي يجامع وفي البخاري عن فليح بن سليطن أحد رواته أراه 
يعني الذنب» وبالأول جزم أبن حزم» وقال: معاذ اللّه أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله عل 
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فقال أبو طلحة: أناء فقال: انزل قبرها فنزل. 

وقد روي نحو ذلك في رقية» وهو وهمء فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
حال دفنها حاضرًاء بل كان في غزوة بدر كما قدمته. 

وغسلتها أسماء بنت عميس» وصفية بنت عبد المطلب» 1101 


بأنه لم يذنب تلك الليلة» وقال السهيلي: هو خطأ من فليح لأنه َه كان أولى بهذا. 

قال الحافظ: ويقويه أن البخاري في التاريخ: والحاكم روياه بلفظء لا يدخل القبر أحد 
قارف أهله البارحة فتنحى» عثلمن وزعم الطحاوي أن يقارف تصحيفء والصواب لم يقاول» أي 
ينازع غيره في الكلام لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاى وتعقب بأنه تغليط للثقة» بلا 
مستند» وكأنه استبعد أن يقع من عثلمن ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف» ويجاب 
باحتمال أن مرض المرأة طال؛ واحتاج إلى الوقاع ولم يظن موتها تلك الليلة» وليس في الحديث 
ما يقتضي أنه واقع بعد موتهاء ولا حين احتضارها انتهى» (فقال أبو طلحة) زيد بن سهل 
الأنصاري (أنا) لم أقارف الليل» (فقال) عََهِ (أنزل قبرهاء فنزل) زاد في رواية» فقبرهاء ففيه إيثار 
البعيد العهد عن الملاذ بمواراة الميت ولو امرأة على الزوج؛ وعلل بأنه حيقدٍ يأمن أن يذكره 
الشيطان ما كان منه تلك الليلة. 

وحكى ابن حبيب أن عثمن جامع بعض جواريه ليلتغذٍ فتلطف عَُهِ في منعه من قبرها بغير 

رفي ماريع البحاري: قلم يدغ عمكن القبرء'روقه روي محر ذلك ف إرقية) عكد 
البخاري في التاريخ الأوسط» والحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس؛ أنه مَيِللُهِ شهد دفن بنته رقية» فذكر الحديث. 

قال البخاري: ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتتء والنبي ببدر لم يشهدهاء (وهو وهم). 

قال الحافظ: من حماد في تسميتها فقطء (فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن حال دفنها 
حاضرًاء بل كان في غزرة بدر كما قدمته) قريئا مجملاً وقبله مفصلاً في بدر» وقد روى الطبري» 
والطحاوي» والواقدي» وابن سعد؛ والدولابي من حديث فليح عن هلال بن علي التصريح بأنها 
أم كلثوم» أي فوقع في روايتهم النبيين» وأن قول حماد رقية وهمء (وغسلتهاء) أي أم كلثوم 
(أسماء بنت عميس) بضم المهملة مصغر وآخره سين مهملة الخفعمية زوج جعفر بن أبي طالب» 
ثم أبي بكر ثم علي وولدت لهم (وصفية ببت عبد المطلب.) كما رواه ابن سعد عن أسماء 
المذكورة وعنده من وجه آخر غسلها نسوة منهن أم عطية ولأبي داود عن ليلى بدت قانف بقاف 
ونون وفاءء قالت كنت فيمن غسلها. 


وشهدت أم عطية غسلهاء وروت قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلانًا أو 
خمسًّا أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» 17011010101ظ2( 


وللطبراني عن أم سليم شينًا يومىء إلى أنها حضرت ذلك أيضّاء (وشهدت أم عطية غسلها 
وروت) فيه (قوله عليه الصلاة والسلام) كما جزم به ابن عبد البر والداودي» وأخرجه ابن ماجه 
عن أم عطية بسند صحيح وابن بشكوال من طريق آخر عنهاء فعزوه النووي تبعًا لعياض لبعض 
أهل السير قصور شديد, لكن المشهور أنها زينب» كما في مسلم؛ فيمكن ترجيح الأول يتعدد 
طرقه؛ ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما معاء فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت 
غاسلة الميتات» قاله الحافظ» والحديث في الموطأء والصحيحين بإبهام الميتة عن أم عطية) 
قالت: دخل علينا رسول الله َل حين توفيت ابنتهء فقال: (اغسلنها) زاد البخاري في رواية وتوا 
رثلاماء أو خمساء أو سبعاء) أو للترتيب» لا للتخييرء قال النووي: المراد اغسلنها وتراء وليكن 
ثلاناء فإن احبجان إلى زيادة فخمساء وحاصله أن الإيتار مطلوب» والثلاث مستحبة» وإن حصل 
الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلأ زيد وترًا حتى يحصل الإنقاءء وقال ابن العربي في قوله» أو 
حمسا أن المشروع الإيتارء لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمسء وسكت عن الأربع (أو أكثر من 
ذلك) بكسر الكاف» لأنه خطاب للمؤنث؛ ولم أر في شىء من الروايات بعد وسيعًا التعبين بأو 
أكثر من ذلك إلا في رواية لأبي ذر» وأما سواهاء فأماء أو سبعٌاء وأما أو أكثر من ذلك؛ فيحتمل 
تفسيره بالسبع وبه» قال أحمد» وكره الزيادة على ع وقال ابن عبد البر» اعم أحداء قال: 
مجاوزة السبع» وساق عن قتادة أن أبن سيرين كان يأحذ الغسل عن أم عطية لاما ولا خمسًا 
إلأء فأكثر. 

قال: فرأينا أن أكثر من ذلك سبع» (إن رأيتن ذلك) بكبير الكاف تفويض إلى اجتهادهن 
بحسب الحاجة» لا العشهي؛ وقال ابن المنذر إنما فوض إليهن بشرط الإيتار» واستدل بالأمر على 
وجوب الغسلء وهو ينبني على رجوع قوله أن رأيتن إلى الغسل» أو العدد؛ والثاني أرجح فيقبت 
المدعي» قاله ابن بزيزة» قال ابن دقيق العيد لكن قوله ثلاثًا ليس للوجوب على المشهور من 
وذافب العلماءء فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحدء لأن 
قوله ثلانًا غير مستقل بنفسه) فلا بد أن تكون داخله تحت صيغة الأ فيراد به الوجوب بالنسبة 
إلى أصل الغسلء والسنية بالنسبة إلى الإيتار انتهى. 

وقواعد الشافعية» لا تأبى ذلك؛ وذهب الكوفيون» وأهل الظاهرء والمزني إلى إيجا 
الثلاث انتهى ملخصًا من فتح الباري» والخطاب في المحلين لأم عطية ومن معها من النسوة 
التي علمت أسماءهن؛ وحصت مع الجمع قبل وبعد» فلم يقل ذلكن لأنها رئيستهن وفضلها في 
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بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراء فإذا فرغتن فآذنني» فلما فرغنا آذناه فألقى 

علينا حقوه وقال: أشعرنها إياه» قالت ومشطبناها ثلاثة قرون وألقيتاها تحلفها. 
و«الحقو»: الإزار» و «أشعرنها» أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدهاء وذلك 

هو الشعار وما افعة مم مم مه ممق ييامم ميم ةو رو فونم مو وموم يمو عمميه معيه معام مانم 


الصمحابيات (بماء وسدر) متعلق بقوله اغسلنها لأن السدر أمسك للبدن» (واجعلن في الآخرة 
كافوراء) أي شيمًا منه لأنه يطيب ريح الموضع لأجل من يحضره من الملائكة وغيرهمء ولأن فيه 
تجفيفًا وتبريدًا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت» وطرد الهوام عنهه وردع ما يتجلل 
من الفضلات» ومنع إسراع الفساد إليه. وهذا هو سر جعله في الأخيرة إذ لو كان فيما قبلها 
لأذهبه الغسل» وظاهره جعله في الماء وبه» قال الجمهور. 

وقال النخعي» والكوفيون: إنما يجعل في الحنوط بعد الغسل والعجفيفء (فإذا فرغتن 
فآذنمي) بمد الهمزة» وكسر المعجمة» وشد النون الأولى مفتوحة» وكسر الثانية» أي أعلمنني؛ 
(فلما فرغناء) كذا للأكثر بصيغة الخطاب للحاضر وللاأّصيليء فلما فرغن بصيغة الغائب (آذنام) 
أعلمناه» (فألقى علينا») وفى رواية» فأعطانا (حقوه). 

قال الحافظ: بفتح المهملة» ويجوز كسرهاء وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة: (وقال 
أشعرنها) بقطع الهمزة (إياه) قيل حكمة تأخيره معه إلى أن يفرغن من الغسلء؛ ولم يناولهن إياه 
أولاً ليكون قريب العهد من جسده الكريم؛ حتى» لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها 
فاصل» وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين انتهى. 

(قالت) أم عطية في رواية حفصة عنها في البخاري: (ومشطناها) بالتخفيف» أي سرحنا 
شعرها (ثلاثة قرون») أي ضفغائر بعد أن حللناه بالمشطء فضفرنا ناصيتها وقرنيهاء أي جانبي 
رأسها لينضم ويجتمع؛ ولا ينتشرء (وألقيناهاء) أي الضفائر (خلفها) امتثالاً لقوله َه «واجعلن 
لها ثلاثة قرون؛. 

أخرجه ابن حبان عن أم عطية» ورواه سعيد بن منصور بلفظء واجعلن شعرها ضقائ فلم 
تفعله أم عطية من تلقاء نفسها. 

(والحقو الإزار.» كما وقع مفسرًا في بعض روايات البخاري مجازراء وهو في الأصل 
معقد الإزارء وفي رواية» فتزع من حقوه إزاره» وهو في هذا حقيقة قاله الحاقظ. 0 

فإطلاق القاموس. ومتبوعه على الحقو الإزار على عادتهم من إدخال المجازات في 
الحقائق اللغوية (و) قوئه (أشعرنهاء أي) الففنها فيهء و(اجعلئه شعارها الذي يلي جسدها) تبركًا 
بأثره الشريف» كما قسره به أيوب السختياني عند البخاري» وهو ظاهر اللفظء (وذلك هو الشعار 


فوقه الدثار. 

وأما فاطمة الزهراء البتول فولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي عله 
قاله أبو عمر» وهو مغاير لما رواه ابن إسلحق: أن أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم 
ولدوا قبل النبوة إلا إباهيم» وقال ابن الجوزي: ولدت قبل النبوة بخمس سنين» أيام 
بناع ألبيت. 


وما فوقه الدثا) وهو التلفف بشىء قوق ما يلى الجسدء (وأما فاطمة الزهراء البتول) خير نساء 
هذه الأمة ذات المناقب الجمة» وحسيك قول عائشة: ما رأيت أحدًا قط أفضل من فاطمة غير أبيها. 

أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح على شرط الشيخين» وأخرج ابن أبي عاصم عن 
علي أنه مَيَْهِ قال لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» قال في الإصابة: كانت 
تكنى أم أبيها بكسر الموحدة بعدها تحتية ساكنة» ونقل ابن فتحون عن بعضهم سكون الموحدة 
بعدها نون» وهو تصحيف. 

روت عن أبيها عي وروى عنها ابناها وأبوهما وعائشة» وأم سلمة وسلمى أم راقع؛ 
وأنس» وأرسلت عنها فاطمة بنت الحسين وغيرهاء (فولدت سنة إحدى وأربعين من مولد 
النبي ملق اله أبو عمر) بن عبد البر تقلاً عن عبد الله بن محمد بن سلين بن جعفر الهاشمي» 
ولم يبين في أولهاء أو 0 (وهو) يفيد أن ولادتها بعد النبوة» لأنها على رأس الأربعين» فهو 
(مقاين: لتنا رواة ابن إساقق حق أن أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم ولدوا قبل البو إل إاهيم) 
ودفعها شيخنا باحتمال أنها ولدت في أول جزء من سئة إحدى وأربعين» والتبوة على رأس 
الأربعين» عرفا الصادق بتأحرها عنه قليلاء فلا تنافي بين كون الولادة قبلهاء وكونها سنة إحدى 
0 لكنه نظر إلى مجرد هذا اللفظء وكلام ابن إساحق يأباهء فإنه ذكر أن خديجة ولدت له 

لده كلهم إلا با هيم وعدهم. ثم قال: فإن الذكور» فماتوا في الجاهلية» وأما بناتهه فكلهن 
أ كن الإسلام» فأسلمن؛ وهاجرن دق انتهى. 

(وقال ابن الجوزي ولدت قبل النبوة بخمس سنين أيام بناء البيت) الكعبة» وهذا رواه 
الواقدي عن أبي جعفر الباقرء قال: قال العياتن فذكره. وبه جزم المدائني» ويؤيده ما ذكره 
أبو عمس قال: ذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن حسن دخل على هشام بن عبد الملك وعنده 
الكلبي؛ » فقال هشام لعبد اللّه: يا أيا محمد كم بلغت فاطمة من السن قال: ثلاثين سنةء فقال 
الكليي خمسًا وثلاثين» فقال هشام: اسمع ما يقول؛ وقد عني بهذا الشأن» فقال يا أمير المؤمنين 
سلني عن أمي وسل الكلبي عن أمه: قال: في الإصابة» وقيل: ولدت قبل البعثة بقليل نحو سنةء 
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وروي: إنما سميت فاطمة: لأن الله قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة» 
أخرجه الحافظ الدمشقي. وروى الغساني والخطيب مرفوهًا: لأن الله فطمها 
ومحبيها عن النار. 


أو أكثرء وهي أسن اين عالقة يتحو من سين زوروي) عن ابن ره رقع (إعا سعيت 
فاطمةٍ بإلهام من اللّه لرسوله إن كانت ولادتها قبل النبوة وإن كانت بعدها فيحتمل بالوحي 
(لأن الله قد فطمها) من الفطمء وهو المنع» ومنه قطم الصبي (وذريتها عن النار يوم القيامة.) 
أي منعهم منهاء فأما هي» وابناهاء فالمنع مطلقء وأما من عداهمء فالممنوع عنهم نار الخلود 
فلا يتم دخول بعشهم للتطهير» ففيه بشري لآله مله بالموت على الإسلام؛ وإنه لا ييختم لأحد 

منهم بالكفر نظيره ما قاله الشريف السمهودي في خبر الشفاعة لمن مات بالمدينة) مع أنه يشفع 
0 من مات مسلماء أو إن الله يشاء المغفرة لمن واقع الذنوب منهم إكرامًا لفاطمة 
وأبيها ْلَه أو يوفقهم للتوبة النصوح ولو عند الموت ويقبلها منهم (أخرجه الحافظ الدمشقي) 
هو ابن عساكرء (وروى الغسانيء والخطيب») وقال: فيه مجاهيل (مرفوعًا) إنما سميت فاطمة» 
(لأن الله فطمها ومحبيها عن النار») ففيه بشرى عميمة لكل مسلم أحبهاء وفيه التأويلات 
المذكورة» وأما ما رواه أبو نعيم» والخطيب؛ أن علهًا الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
سكل عن حديث أن فاطمة أحصنت فرجهاء فحرمها الله وذريتها على النار» فقال: خخاص 
بالحسن»؛ والحسين» وما نقله الإخباريون عنه من توبيكه لأحيه زيد حين خرج على المأمون» 
وقوله ما أنت قائل لرسول اللّه أغرك قوله أن فاطمة أحصدت الحديث؛ أن هذا لمن خرج من 
بطنهاء لا لي ولالك» واللّه ما نالوا ذلك إل بطاعة اللَّه فإن أردت أن تئال بمعصيته ما نالوه 
بطاعته إنك إذّا لأكرم على الله منهم» فهذا من باب التواضع؛ والحث على الطاعات وعدم 
الاغترار بالمناقب» وإن كثرت؛ كما كان الصحابة المقطوع لهم بالجنة على غاية من الخوف؛ 
و' مراقبة إلا فلفظ ذرية» لا يخص بمن خرج من بطنها في لسان العرب تؤومن ذريته داود 
وسليلن» [الأنعام: 5 وبينهم وبينه قرون كثيرة» فلا يرد بذلك مثل على الرطيا 8 
فصاحته ومعرفته لغة العرب» على أن التقييد بالطائع يطل خصوصية ذريتها ومحبيها إلا أن 
يقال لَه تعذيب الطائع» فالخصوصية أنء لا يعذبه إكرامًا لهاء واللّه أعلم» والحديث الذي سكل 
عنه أخرج أبو يعلى» والطبرائي» والحا 1 وصححه عن ابن مسعود وله شواهد» وترتيب التحريم 
على الإحصان» - باب إظهار مزية شأنها في ذلك الوصف مع الإلماح ببنت عمران ولمدح 
وصف الإحصان وال فهي محرمة على النار بنص روايات أخر. 


وسميت بتولاً لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديئا وحسهاء وقيل: 
لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى» قاله ابن الأثير. 
0 وتزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في السنة الثانية» وقيل بعد 
أحد» وقيل بعد بنائه عليه الصلاة والسلام بعائشة بأربعة أشهر ونصفء وبنى بها 
بعد تزويجها بسبعة أشهر ونصفء وقيل في صفر في السنة الثانية» وبنى بها في 
ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرًا. 

وكان تزويجها بأمر الله ووحيه. وتزوجت ولها حمس عشرة سنة وخمسة 
أشهر ونصف ولعلي إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر» وقيل غير ذلك. وتقدم 
مزيد لذلك في المغازي 000 


(رسميت بتولاً لانقطاعهاء) انفرادها (عن نساء زمانها فضلاً وديئًا وحسبّاء) فبعد موت 
إخوتها لم تشاركها امرأة في الحسبء (وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى اللَّه تعالى, قاله 
ابن الأثيرء وتزوجت بعلي بن أبي طالب») أي عمد له عليها (رضي الله عنهما في السنة الثانية6 
من الهجرة» وهل في أوائل المحرم» أو في صفرء أو رجبء أو رمضان أقوال» (وقيل) سنة ثلاث 
(بعد أحدء) قاله ابن عبد البر؛ ورده في الإصابة بأن حمزة استشهد بأحد؛ وقد ثبت في الصحيحين 
قصة الشارفين» لما ذبحهما حمزة» وكان علي أراد البناء بفاطمة» (وقيل بعد بنائه عليه الصلاة 
والسلام بعائشة) الواقع في شوال سنة اثنتين» أو بعد سبعة أشهر من الهجرة» كما يأني (بأربعة 
أشهر ونصف») فيكون العقد في نصف صفرء (وبسي) دل علي (بها بعد تزويجها بسبعة أشهر 
ونصف») فيكون في شوال سنة ثلاث» (وقيل في صفر في السنة الثانية؛ وبني بها في ذي 
الحجة على رأس اثدين وعشرين شهرًا) من الهجرة» وهي أقوال متباينة» لا يتأنى الجمع بينها. 


وعند ابن سعد تزوج يها في رجب سنة مقدمهم المدينة وبنى بها بعل رجوعهم من بدرء 
(وكان تزويجها بأمر الله) كما قال َله: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من عليء رواه الطبراني 
برجال ثقات (ووحيه) عطف سبب على مسبب إذ الأمر مسبب عن الوحيء (وتزوجت ولها 
خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف») بناءً على نقل أبي عمرء أنها ولدت سنة إحدى من 
النبوة» أما على أنها قبل التبوة بخمس سنين» فيكون لها تسع عشرة سئة وشهر ونصفء (ولعلي 
إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهرء) بناكٌ على قول عروة الذي وهإه أبوعمر, أنه أسلم وله ثمان 
سدين أما على الراجح أنه أسلم وله عشر سنين» فسنه يوم التزويج أربع وعشرون سئة وشهر 
ونصفء (وقيل غير ذلك وتقدم مزيد لذلك في المغازي) بعد تمام غزوة السويق» فذكر سيرتهما 


وخر في ذكر أولاده الكرام 


والسير من المقصد الأول. 

قال أبو عمر: وفاطمة وأم كلثوم أفضل بنات النبي مَل وكانت فاطمة 
أحب أهله إليه عَْلَّه وكان يقبلها في فيها ويمصها لسانه» وإذا أراد سفرًا يكون آخر 
عهده بهاء وإذا قدم أول ما يدخمل عليها. 


تاريكًا خطبة وخطية وجهاراء ودخولاً ووليمة» ولذا قال: (والسير من المقصد الأول). 
(قال أبو عمر) بن عبد البرء (وفاطمة, وأم كلثوم أفضل بئات المي عَتهْ) وليس في هذا أن 
فاطمة أفضلء فصرح به في قوله؛ (وكانت فاطمة أحب أهله إليه يَلهه) كما قال: «أحب أهلي 
إلي فاطمة). 
أخخر جه الترمذي» وحسنه» والحاكم عن أسامة فهي أفضل من أم كلثوم» قال المحافظ 
وأقوى ما يستدل به على تقديم قاملة على غبرها فزله يلت إنبا سود نا لماعك ]لعزا 
وإنها رزئت بالنبي مَيَْهُ دون غيرها من بناته» فإنهن متن في حياتهء فكن في صحيفته» ومات هو 
في حياتهاء فكان في صحيفتهاء ولا يقدر قدره إل اللّهء وكنت أقول ذلك استتباطًا إلى أن وجدته 
مصرحًا به. 
روى أبو جعفر الطبري في تفسيره عن فاطمة أنه يَِْلُهُ ناجاني» فبكيت» ثم ناحاني 
فنضحكت فسألتني عائشة فقلت أأخبرك بسر رسول اللّه َه فلما توفي سألتبي» فقالت: قال: 
«احسب أني ميت في عامي هذاء وأنه لم ترزأ امرأة من نساء المسلمين مثل ما رزئت» فلا 
تكوني مثل: امرأة منهن صبرًا؛ فبكيت» فقال: (أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مرعا» فضحكت» 
وأصل الحديث في الصحيح بدون هذه الزيادة كذا في فتح الباري» وهو تقصير شديد عجيب 
من مثله» ففي روض السهيلي تكلم الناس في المعنى الذي سادت به فاطمة إخوتهاء فقيل» لأنها 
ولدت الحسن الذي؛ قال فيه جده إن ابني هذا سيدء وهو نخليفة؛ وبعلها خليفة» وأحسن من 
هذا قول من قال: سادت اخوتها وأمهاء لأنهن متن في حياته يَيللَهِ فكن في صحيفته ومات 
في حياتهاء فكان في صحيفتها وميزائهاء وقد روى البزار عن عائشة أنه عليه السلام» قال لفاطمة: 
هي خير بناتي» لأنها أصيبت في» وهذا قول حسن انتهى» (وكان يقبلها في فيهاء ويمصها) بضم 
الياء (لسانه) ليختلط ريقه بريقهاء فيصل جوفها فتعود بركته عليهاء (وإذا أراد سفرًا يكون آخر 
عهده بها) من أهله؛ فلا ينافي أن آخر عهده مطلقًا صلاة ركعتين (وإذا قدم أول ما يدخل 
غليها) بعد صلاة ركعتين بالمسجدء روى أبوعمر كان عه إذا قدم من غزى أو سفر بدأ 
بالمسجد فصلى فيه ركعتين» ثم أتى فاطمة ثم أتى أزواجه؛ وروى أحمد عن ثوبان كان عله 


في ذكر أولاده الكرام ا 


وقال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني . روآه 
الشيخات. وقال لها: أو ما ترضين أن تكوني سيدة نساع 


وعه وه ووه وق وعوء وعم عفرنو 


إذا سافر آخر عهده انيان فاطمة؛ وأول من يدخمل عليه إذا قدم فاطمة؛ (وقال عليه الصلاة 
والسلام فاطمة بضعة). 

قال الحافظ: بفتح الموحدة وحكى ضمها. وكسرها أيضاء وسكون المعجمة؛ أي قطعة 
لحم (مني») والتخصيص بذلك للمبالغة في رضاهاء لما قالت له: زعم قومك أنك» لا تغضب 
لبناتك» وهذا على ناكح بنت أبي جهل» فقام مله فتشهد وقال: لإني أنكحت أبا العاصيء 
مبعدتتي تعيدقتي» ورعدني لود لي وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءهاء واللّه لا 
كنع نك رسرل الله وبنت عدو الله عند رجل واحده» فترك علي الخطبة» كما في بعض طرق 
الحديث في الصحيحين؛ فقد خرج على سببء فلا مفهوم له فلا يرد أن أولاده كلهم بضعة 
منهء أو لأنه حيقذٍ لم يكن بقي منهم غيرهاء كما أفاده الحافط بقوله: كان عَيِهِ قل أن يواجه 
أحدًا مما يعاب به» ولعله إنما جهر بمعاتبة علي مبالغة في رضا فاطمة» وكانت هذه الواقعة» أي 
خطبة علي بنت أبي جهل بعد فتح مكة ولم يكن حيقلٍ تأخر من بناته عَم غيرهاء وأصيبت بعد 
أمها ياخوتهاء فإدخال الغيرة عليها مما يزيدها حزئاء (فمن أغضبها أغضبني») استدل به السهيلي 
على أن من سبها يكفر وتوجيهه أنها تغضب ممن سبهاء وقد سوى بين غضبها وغضيه؛ ومن 
أَغْضبه كفر. 

قال الحافظ: وفي هذا التوجيه نظر لا يخفى؛ (رواه الشيخان) مختصرًا بهذا اللفظ 
البخاري في مواضع؛ ومسلم في الفضائل من حديث المسور بن مخرمة؛ ومطولاً بذكر السبب 
المذكور من حديثه أيضّاء وزعم الشريف المرتضى أنه موضوع؛ لأنه من رواية المسور وفيه 
انحراف على عليء وجاء من رواية ابن الزبيره وهو أشد في ذلك ورد كلامه بإطباق أصحاب 
الصحيح على تخريجه؛ وصرح الترمذي بصحة حديث ابن الزبير. 

قال الحافظ: وفيه أنها أفضل بناته كه وما أخرجه الطحاوي وغيره: زينب أفضل ناني» 
أصيبت في» فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته» بأن ذلك كان متقدماء ثم وهب الله 
لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشركها فيه أحد من نساء هذه الأمة مطلقًا انتهى» بل 
روى ابن عبد البر عن عمران بن حصين أنه مَكْلهِ عاد فاطمة) وهي وجعة» فقال: «كيف تجدينك 
يا بنية)؟: فقالت: إني لوجعة وإنه ليزيد ما بي ما لي طعام أكله؛ فقال: (يا بنية ألا ترضين أنك 
سيدة نساء العالمين)» قالت: يا أبت» فأين مريم بئنت عمران؟» قال: اتلك سيدة نساء عالمها»» 
(وقال لها) لما أخبرهاء بأنه ميت في عامه فبكت. وقال («أو ما ترضين أن تكوني سيدة نساء 


رم في ذكر أولاده الكرام 


المؤمنين؟ رواه مسلمء وفي رواية أحمد: أفضل نساء أهل الجنة. 
وتوفيت بعده عليه الصلاة والسلام بستة أشهر» ا 00 


المؤمنين»؟: رواه مسلم) وروى هوء والبخاري عن عائشة: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية 
رسول الله دّد فقال: «مرحها يا بنتي!» ثم أجلسها عن يينه» ثم أسر إليها حديقاء فبكتء ثم أسر 
إليها حديئاء فضحكتء فقلت: ما رأيت كاليوم أقرب فرحا من حزن: فسألتها عما قال» فقالت: 
ما كنت لأفشي على رسول الله مُه سرهء فلما قبض سألتهاء ذأخبرتني أنه قال: إن جبريل كان 
يعارضني بالقرءان في كل سنة مرة؛ وأنه عارضني العام مرتين» وما أراه إلأ قد حضر أجلي» 
وأنك أول أهل بيتي لحوقًا بي ونعم السلف أنا لك؛ فبكيت» فقال «ألا ترضين أن تكوني سيدة 
نساء العالمين)؟ فشحكت. 

(وفي رواية أحمد أفضل نساء أهل الجنة») فصرح بأفضل الذي» قد لا تستلزمه السيادة» 
قعرف أنه المراد بهاء لكنه استثنى نى مريم في حديثها عند الطبري» كما مر وكذا في حديث 
أم سلمة عنها في هذه القصة؛ قالت: جاءت فاطمة إلى النبي مَل فسألتها عنهء فقالت: أخبرني 
أنه مقبوض في هذه السنة» فبكيت» فقال: «ما يسرك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنئة إل مرم»» 
فضحكت أخرجه أبو يعلى» فلا يصح ما وقع في التقرير أنه لم يواجهها بذلك جبرًا لها حال 
خطابهاء وروى البخاري مرفوهًا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وجزم القرطبي أنها تلي مريم في 
الفضل للاختلاف في نبوتها ولظاهر الاستثناء بقوله إلا مريمء وقوله تعالى: «إإن اللّه اصطفاك 
وطهرك؛ واصطفاك على نساء العالمين# [آل عمران: 47]: واخحتار الزركشي في الخادم 
والقطب الخيضريء والمقريزي في الإمتاع أن فاطمة أفضلء لأنه لا يعدل ببضعته مله أحد» 
وقال السيوطي: في شرح نظمه لجمع الجوامع الذي نختاره بمقتضى الأدلة تفضيل فاطمة» ففي 
مسند اللعرث بسند صحيح؛ لكنه مرسل مريم خير نساء عالمهاء وفاطمة خير نساء عالمهاء 
وأخرجه الترمذي موصولاً من حديث علي بلفظ ير نسائها مريم وخير نسائها فاطمة. 

قال الحافظ: ابن حجر والمرسل يعضد المتصلء وروى النسائي والحاكم بسند جيدء 
ل ا د 
شباب أهل الجنة» وأمهما سيدة نساء أهل الجنة» وقال في كتابه إتمام الدراية في هذين الحديثين 
دلالة على تفضيلها على مرم» خصوصًا إذا قلنا بالأصح أنها ليست نبية» وقد تقرر أن هذه الأمة 
أفضل من غيرها انتهى» والجمهور على أنها لم تكن نبية» كما قال عياض» بل حكى عليه 
الإجماع وإن صحح القرطبي نبوتهاء (وتوفيت بعده عليه الصلاة والسلام بستة أشهر) كما في 
الصحيح عن عائشة. 


لغلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة» وهي ابنة تع وعشرين سنة» قاله 
المدائني. وقيل توفيت بعده بثمانية أشهر وقيل غير ذلك» دول أصح كذا قالوه 
فيما رأيته» وتو حر وك بع ساني فليتأمل. 

وروي أنها قالت لأسماء بنت عميس: إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء 
يطرح على المرأة الثوب فيصفهاء فقال أسماء: يا بنت رسول الله ألا أريك شيعًا 
رأيته بأرض الحبشة» فدعت بجرائد رطبة» فحنتها ثم طرحت عليها ثوبّاء فقالت 
فاطمة ما أحسن هذاء تعرف به المرأة من الرجلء فإذا أنا مت فاغسليني أنت 
وعلي» ولا يدخل علي أحدء 0000 ا 


قال الواقدي: وهو الثبت» قال: وذلك (لقلاث لون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة؛ 

وهي أبنة تسع وعشرين سنة). 
(قاله) أي كونها بنت هذا السنء لا ما قبله» لما علمت أن موتها بعد أبيها بستة أشهر في 

الصحيح» وكونه لثلاث الخ للواقدي» فزاد قدر عمرها (السمدائني) أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد اللّه الإخباري صاحب التصانيف وثقه ابن معين. 

وقال ابن عدي ليس بالقوي مات سنة أربع وحمسين ومائتين» وقيل وهي ابئة أربع 
وعشرين سنة وصدر به في الغتح؛ وقيل إحدى» وقيل خمس وعشرينء وقيل ثلاثين» (وقيل 
توفيت بعده بثمانية أشهر). 

قاله عبد الله بن الحرث» (وقيل غير ذلك:) فروى الحميدي عن سفين عن عمرو بن دينار 
أنها بقيت بعد ثلاثة أيام: وقال غيره أربعة أشهر» وقيل: شهرين» وقيل: خمسة وتسعين يوم 
وقيل: ثلاثة أشهرء وقيل شهرًا واحدّاء (والأول أصح, كذا قالوه فيما رأيته وهر غير متطلم مع 
السابق) في وقت ولادتها وذلك ظاهر على أنه سئة إحدى وأربعين» (فليتأمل) أما على أ نه قبل 
النبوة فمنتظم لصدق القبلية؛ وكذا على أنه بخمس قبل النبوة لكن على التقريب» ثم عدم انتظام 
الأول إنما هو على قول المدائني في سنهاء أما على ما صدر به الفتح من أنه أربع وعشرون فمنتظم. 

(وروي أنها قالت لأسماء بنت عميس: إني. قد استقبحت ما يصنع بالدساء يطرح على 
المرأة الثوب) على نعشهاء (فيصفها) جسمها من غلظ وضده؛ (فقالت أسماء يا بنت رسول الله 
ألا أريك شيئًا رأيته بأرض الحبشة) حين كانت مهاجرة بها مع زوجها جعفر بن أبي طالب» 
(فدعت بجرائد رطبة» فحنتها) بنون» ثم فوقية» أي إمالتهاء (ثم طرحت عليها ثوبّاء فقالت فاطمة: 
ما أحسن هذا تعرف به المرأة من الرجل») أي ولا يعرف للمرأة تحته حجم. (فإذا أنا مت؛ 


فاغسليني أنت» وعلي) زوجي (ولا يدخل علي أحد). 


لرايفنا في ذكر أولاده الكرام 


الحديث أخر جه أبو عمر. 

وفي حديث أم رافع سلمى أنها لما اشتكت اغتسلت ولبست ثيابًا جددًا 
واضطجعت في وسط البيت» ووضعت يدها اليمنى تحت خدهاء ثم استقبلت 
القبلة وقالت: إني مقبوضة الآن فلا يكشفني أحدء ولا يغساني» ثم قبضت مكانهاء 
ودخل علي فأخبر بالذي قالت» فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك» ولم يكشفها ولا 
غسلها أحد. رواه أحمد في المناقب والدولابي وهذا لفظه مختصرًاء وهو مضاد 
لخبر أسماء المتقدم. 

قال أبو عمر: وفاطمة أول من غطي نعشها على الصفة المذكورة في خبر أسماء 


(الحديث أخرجه أبو عمر) بن عبد البر» واستبعده ابن فتحون بأن أسماء كانت حينقكٍ زوج 
الصديق» فكيف تنكشف بحضرة علي في غسل فاطمة» وهو محل الاستبعاد» كذا في الإصابة» 
ولا يلزم من التغسيل انكشافهاء فلا استبعاد» فتغسل» وهي مستورة» أو تصب وعلي يغسلء؛ فعند 
ابن سعد عن محمد بن موسى أن عليًا غسل فاطمة» (وفي حديث أم رافع سلمى) مولاة صفية 
ويقال لها أيضًا مولاة النبي وخادم النبي عَيِيْهِ لها صحبة وأحاديث» ويقع في النسخ أم سلمى؛ 
وهو خطأء فالذي في مسند أحمد وغيره أم رافع؛ واسمها سلمى؛ وهي مشهورة باسمهاء 
وكنيتهاء كما في الإصابة فصحف من قال أم سلمة (أنها لما اشتكت اغتسلت») ولفظ أحمد» 
وابن سعد عن أم رافع قالت مرضت فاطمة, فلما كان اليوم الذي توفيت فيه؛ قالت لي: يا أمه 
أسكبي لي غسلاً فافتسلت كأحسن ما كانت تغتسل؛ (ولبست ثيابًا) لها (جدداء) ثم قالت: 
اجعلي فراشي وسط البيت» فجعلته (واضطجعت) عليه (في وسط البيت ووضعت يدها اليمنى 
تحت خدهاء ثم استقبلت القبلة» وقالت: إني مقبوضة الآن)» وفي رواية الساعة» وقد اااتسلت» 
(فلا يكشفني أحد, ولا يغسلني, ثم قبضت مكانهاء ودخل عليء فأخبر) من أم رافع» ففي رواية 
ابن سعد فجاء علي» فأخبرته (بالذي؛ قالت: فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك ولم يكشفهاء ولا 
غسلها أحد). 
(رواه أحمد في المناقب) بسند ضعيفء وكذا ابن سعد (والدولابي») بفتح الدال؛ 
وضمهاء كما تقدم مرارًا (وهذا لفظه مختصرًاء وهو مضاد) مخالف (لخبر أسماء) بنت عميس 
(المتقدم) فوقه» ولا يمكن الجمع بينهماء كما تعسفه من سود به وجه الطرس» بلا فائدة» فإن 
وجه المخالفة كونها دفنت بتغسيل نفسهاء بلا غسل بعد الموت» وكون علي؛ وأسماء غسلاهاء 
بعده (قاله أبو عمر) بن عبد البر (وفاطمة أول من غطي نعشها على الصفة المذكورة في خبر 


في ذكر أولاده الكرام كرض 


المتقدم؛ ثم بعدها زينب بنت جحش صنع بها ذلك أيضًا. 
وولدت لعلي: حسنئًا وحسينًا ومحسئاء فمات صغيرًاء وأم كلثوم وزينب. 
ولم يكن لرسول الله عَزَّهِ عقب إلا من ابنته فاطمة رضي الله عنها وانتشر نسله 
الشريف منها من جهة السبطين الحسن والحسين فقط. ويقال للمنسوب لأولهما: 


أسماء المتقدم ثم بعدها زينب بنت جحش) أم المؤمنين (صنع بها ذلك أيضًا) فقول من قال 
إنها أول من غطي نعشهاء أي من أمهات المؤمنين. 

وفي البخاري عن عائشة أن عليًا صلى عليهاء وكذا رواه الواقدي عن ابن عباس. 

وروى ابن سعد عن عمرة» قالت: صلى العباس على فاطمة» ونزل هو وابنه الفضل وعلي 
في حفرتهاء ولا خلف فكل صلى عليهاء والإمام العباس؛ لأنه عمه«فقدمه. وللواقدي عن الشعبي 
صلى أبو بكر على فاطمة, وهذا فيه ضعف. وانقطاع. 

وروى بعض المتروكين عن للك عن جعفر بن محمد نحوه ووهاه الدارقطني» وأبن عدي» 
وقد روى البخاري عن عائشة لما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى 
عليهاء وقال الواقدي: قلت لعبد الرحدهن بن أبي الموالي أن الئاس يقولون قبر فاطمة بالبقيع فقال: 
ما دفنت إل في زاوية في دار عقيل وبين قبرها وبين الطريق سبعة أخرع؛ (وولدت لعلي حسئا 
وحسييئًا) ريحائتيي جدهما روى ابن منده وأبو نعيم أن فاطمة أتت بهما إلى النبي مَيلُهِ في شكواه 
الذي قبض فيه. فقالت: يا رسول اللَّه هذان ابئاك» فورثهماء فقال: (أما حسن فإن له هيبتي 
وسؤددي» وأما حسين فإن له جودي وجراءتي)» (ومحسنًا) بضم الميم وفتح الحاء المهملة 
وكسر السين المشددة (فمات صغيرًا). 

روى أحمد عن علي؛ لما ولد الحسن سميته حرباء فجاء عَّْه فقال: «أروني إبني ما 
سميتموه؟ قلنا: حربّاء قال: «بل هو حسن)» فلما ولد الحسين فذكر مثله» قال: (بل هو حسين)»» 
فلما ولد الغالث فذكر مثله» قال: «بل هو محسن)»؛ ثم قال: «سميتهم بأسماء ولد رون شبر 
وشبير ومشير) إسناده صحيح. 

(وأم كلفوم) قال ابن عبد البر ولدت قبل وفاة النبي مَل (وزيدب»» قال ابن الأثير رانك بي 
حياة جدهاء وكانت لبيبة جزلة عاقلة لها قوة جدان» (ولم يكن لرسول الله لله عقب إلا من 
ابنته فاطمة رضي الله يا وذلك دال على شرف الإناث وبركتهن. 

وروى مرفوهًا من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى» وأخرج العرمذي عن زيد بن أرقم أنه عَيلّ؛ 
قال لعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم» (وانتشر 
نسله الشريف منها من جهة السبطين الحسنء والحسين فقطء ويقال للمدسوب لأولهما 


4" في ذكر أولاده الكرام 


حسني» ولثانيهما: حسيني . 

وقد يضم للحسيني من يكون من ذرية إسلحق بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإسحاقي» فيقال: 
الحسيني الإسحاقي. 

فإسحق هذاء هو زوج السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علي» 
وله منها: القسم وأم كلثوم ولم يعقبا. 

وتزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت فاطمة» 2010111000000 


حسني ولثانيهما حسيئي؛ وقد يضم) في الدسبة (للحسيني من يكون من ذرية إسلحق) 
المؤتمن (بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب) وإسلمق هذا صدوق. روى له الترمذي» وابن ماجه وينسب إلى أبيه؛ فيقال: الجعفري» 
ويقال: لمن هو من ذريته (الإسحاقي) بدل من نائب فاعل يضم.ء وهو من يكونء (فيقال 
الحسيني الإسحاقي) نسبة إلى إساحق المذكورء (فإسطيق هذا هو زوج السيدة نفيسة) العابدة 
الزاهدة ذات الكرامات الباهرة ولدث بمكة سنة خمس وأر بعين وماثة؛ ونشأت بالمدينة في العبادة» 
والزهادة تصوم النهار وتقوم الليل» ثم قدمت مصر مع زوجها فصار لها القبول التام حتى مانت بها 
في رمضان سنة ثمان ومائتين فصلى عليها في مشهد لم ير مثله» بحيث امتلأت الفلوات» والقيعان» 
وأراد زوجها نقلها ودفنها بالبقيع» فسأله أهل مصر في تركها للتبرك» ويقال» بل رأى المصطفى في 
المنام» فقال له: ويا إسلعق؛ لا تعارض أهل مصر في نفيسة فَإن الرحمة تنزل عليهم ببركتها». 

(ابئة السحسن) الأنور. كان من سروات العلويين» وأشرافهم؛ وأجوادهم ولي أمرة المديئة 
للمنصور خمس سنين؛ ثم حبسه حتى مات المنصورء فأخرجه المهدي؛ وأكرمه؛ ولم يزل معه. وهو 
صدوق في الحديث فاضل روى له الدسائي» توفي سنة ثمان وستين ومائة» وهوابن خمس وثمانين سئة,. 

(ابن زيد) المدني الثقة الجليل المتوفى سنة عشرين ومائة (ابن الحسن بن علي) بن 
أبي طالب» (و) ولد (له منها) لإسحق من نفيسة (القسم وأم كلفوم, ولم يعقبا.» فلا عقب 
لإسكحق منهاء وله عقب من غيرهاء الذين يدسبون إليه فيقال الإسحاقي: (وتزوّج عمر بن 
الخطاب) في خخلافته (أم كلفوم بدت فاطمة). 

روى محمد بن أبي عمر العربي شيخ مسلم في مسنده؛ أن عمر خطب إلى علي بنته 
أم كلثوم؛ فذكر له صغرهاء فقيل له؛ إنه ردك فعاوده» فقال علي: أبعث بها إليك» فإن رضيت» 
فهي امرأتك. فارسلها إليه فكشف عن ساقهاء فقالت: مه لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك. 


في ذكر أولاده الكرام 4م 


فولدت له: زيدًا ورقية» ولم يعقبا. ثم تروجت أم كلثوم بعد موت عمر بعون بن جعفر» ثم 
تزوجت بعد وفاته بأخيه محمد بن جعفر ثم مات عنها فتزوجت بأخيهما عبد الله بن 


وذكر ابن سعد أنه خطبها من عليء فقال: إنما حبست بناتي على بني جعفر فقال: زوجنيهاء 
فواللُه ما على ظهر الأرض رجل؛ يرصد من كراستهاء ما أرصدء فقال: فعلت» فجاء عمر إلى 
المهاجرين» فقال: رفكوني» فرفأوه؛ وقالوا: بمن تزوجت» قال: بدت علي إن اللبي عله قال: دكل 
نسب وسبب منقطع يوم القيامة إل نسبي وسببي». وكنت قد صاهرته؛ فأحببت هذا أيضًا 
وأمهرها أربعين ألا (فولدت له زيدًا ورقية ولم يعقبا») فأصيب زيد في حرب كانت بين بني 
عدي» فخرج ليصلح بينهم» فشجه رجل وهو لا يعرفه في الظللمة) فعاش أيامّاء وكانت أمه 
مريضة فماتا في يوم واحد. ذكره الزبير بن بكار. 

وروى ابن سعد بسند صحيح. أن ابن عمر صلى عليهماء وساق بسند آخر أن سعيد بن 
العاصي هو الذي أمهم عليهماء (ثم تزوجت أم كلثوم بعد موت عمر). 

روى الدولابي عن الحسن بن الحسن بن علي قال: لما تأيمت» دشحل عليها أخواها فقالا: ها 
إن أردت أن تصيبي بنفسك مالاً عظيمًا لقيتيه. فدخل علي فحمد الله وأئنى عليه وقال: أي بئية 
إن الله قد جعل أمرك بيدك» فإن أحببت أن تجعليه بيدي» فقالت: يا أبت إني امرأة أرغب فيما ترغب 
ني النساق وأحب أن أصيب من الانياء فقال: هنا من عمل هلين» قم قام يقول: والله لا اكلم :واسندًا 
منهما أو تفعلين» ففعلت: فزوجها (بعون بن جعفر) ابن أبي طالب. ولد بأرض الحبشة» وقدم به 
أبواه في خيبر وكان يشبه النبي عَقْهِ وتزوجه بها بعد عمر. رواه الدولابي» ونقله الإصابة في 
ترجمتها عنهء وهو منابذ لقوله في ترجمة عونء استشهد بتستر في خلافة عمر ولا عقب له (ثم 
تزوجت بعد وفاته بأخيه محمد بن جعفر) ولد بأرض الحبشة؛ وذكره البغوي وابن حبان وغيرهما 
في الصحابة» وقال محمد بن حبيب هو أول من سمي محمدًا في الإسلام من المهاجرين. 

وذكر ابن عبد البر عن الواقدي» أنه يكنى أبا الفسم. قال: واستشهد بتستر» وقيل عاش إلى 
أن شهد صفين مع علي فقتل بهاء وذكر المرزباني أنه كان مع أخيه لأمه محمد بن الصديق 
بمصرء فلما قتل اختفى ابن جعفرء ثم ذهب إلى فلسطين. 

اقال في الإصابة: وهذا يرد قول الواقدي استشهد بتسترء (ثم مات عنها فتزوجت بأخيهما 
عبد اللّهِ بن جعفر) أسن من أخويه: أحد الأجواد الصحابي ابن الصحابي؛ ولد بأرض الحبشة 
مات سنة ثمانين» وهو ابن ثمانين. 

روى النسائي بإسناد صحيح عنه لما قل جعفر قال مَه: ادعو إلى بني اي فجىء بنا 


و في ذكر أولاده الكرام 


ثم ماتت عنده ولم تلد لواحد من الثلاثة سوى الثاني ابنة توفيت صغيرة فليس لها عقب. 
ثم تزوج عبد الله بن جعفر بأختها زينب بنت فاطمة» فولدت له عدة من 
الأولادء منهم: : علي وأم كلثوم. 
وتزوج أم كلثوم ‏ هذه سوا ااام ووفيا حي اوناك ترات 
له عدة أولاد منهم: فاطمة زوج حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام» وله منها عقب. 
وبالجملة: فعقب عبد الله بن جعفر انتشر من علي وأخته أم كلثوم ابني زينب 
بنت الزهراء. ويقال لكل من ينسب لهؤلاء جعفري» ولا ريب أن لهؤلاء شرقا. 


كأنا أفرخ» فأمر الحلاق» فحلق رؤوسناء ثم قال: أما محمد فيشبه عمنا أبا طالب» وأما عيد اللَّه 
فيشبه محلقي وخلقي» ؛ وأما عون فيشيه خلقي وخلقيء » ثم أذ بيدي» فأمالها وقال: اللهم 
الف جعفرًا في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. 

قال ابن سعد: فكانت تقول: إني لأستحي من أسماء بنت عميس»؛ مات ولداها عندي» 
فتخوف على الثالث» (ثم ماتت عندة, ولم تلد لواحد من الثلاثة سوى الغانيي) محمد 2 
توفيت صغيرة فليس لها) لأُم كلثوم بنت فاطمة (عقب ثم تزوج عبد الله بن جعفر بأختها زيدب 
بنت فاطمة, فولدت له عدة من الأولاد,) خمسة (منهم علي وأم كلقوم) وعون وعياس ومحمدء 
كما في العجاجة الزرئبية» (وتزوج أم كلنوم هذه ابن عمها عمها القُسم بن محمد بن جعفر بن 
أبي طالب» فولدت له عدة أولادء متهم فاطمة زوج حمزة بن عبد اللّه بن الزبير بن العوام) 
القرشي الأسديء يكنى أبا عمار. 

روى عن أبيه وعائشة ونه جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري ذكره ابن حبان في 
الثقات؛ وقال ابن سعد: ولاه أيوه البصرة» وذكر الزبير بن بكار أن حمزة وضع الركن حين بنى 
أبوه الكعبة» وأبوه يصلي بالناس في المسجدء اغتنم شغل الناس عنه لما أحس منهم التنافس» 
وخاف الخلاف» فأقره أبوه (وله منها عقب وبالسجملة فعقب عبد الله بن جعفر انتشر شر من علي 
وأخته أم كلفوم ابني زيئب بنت الزهراء») ومن ثم اقتصر عليهما أولا ولم يذكر باقي أولادهاء 
(ويقال لكل من ينسب لهؤلاء جعفري») نسبة إلى جدهم جعفرء (ولا ريب أن لهؤلاء شرفاء» 
لكنه ليس كشرف من ينسب للحسنين» وكم أطلق الذهبي في تاريخه في كثير من التراجم قوله 
الشريف الزينبي» ولاريب أنهم تحرم عليهم الصدقة إجماعًاء لأن بني جعفر من الآل؛ وأنهم 
يستحقون ل سهم ذوي القربى #الإضماع؛ وأتمي من ذرية ابي وأرلان جماقاء ويدتيلوة فوقو 
بركة الحبشء لأن واقفها وقف نصفها على أولاد الحسن والحسين» ؛ والنصف الثاني على الطالبين» 
وهم ذرية علي من محمد بن الحنفية وإخوتف وذرية جعفر وعقيل» كما ذكره ابن المتوج في إيقاظ 


في ذكر أولاده الكرام بذانا 


وأما الجعافرة المنسويون لعبد الله بن جعفر فلهم أيضًا شرفء لكنه يتفاوت» 
فمن كان من ولده من زينب بنت الزهراء فهم أشرف من غيرهم» مع كونهم لا 
يوازون شرف المنسوبين للحسن والحسين لمزيد شرفهماء وكذا يوصف العباسيون 
بالشرف لشرف بني هاشم. 

قال الحافظ ابن حجر في الألقاب: وقد لقب به يعني 


المتأمل قائلاً: وثيت هذا الوقف على هذا الوجه؛ عند قاضي القضاة بدر الدين يوسف البخاري في 
ثاني عشر ربيع الآخرء سنة أربعين وستمائة؛ ثم اتصل ثبوته على شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام 
تاسع عشر ربيع الآخر من السنة المذكورة» : ثم اتصل ثبوته على قاضي القضاة ابن جماعة ذكره في 
العتجاجة» (وأما الجعافرة المنسوبون لعبد الله بن جعفر) من غير زينب» (فلهم أيضًا شرف) لأنهم 
من بني هاشم ومن أولاد عمه مَك وتحرم عليهم الزكاة ويستحقون في سهم ذوي القربى وبركة 
الحبش» (لكنه يتفاوت» فمن كان من ولده من زينب بنت الزهراءء فهم أشرف من غيرهم) من ولده 
من غيرهاء وسلك المصنف الاطئاب إذ كان يكفيه أن يقول: وأما ولده من غير زينب» فلهم شرف 
دون شرف أولاده منهاء (مع كونهم لا يوازون شرف المنسوبين للحسن والحسين) نسبة حق. 

قال الحافظ: ولا التفات إلى من يدعي أنه منهم بغير برهان (لمزيد شرفهما) الذي 
خصهما به جدهماء فينسبون إليه عَكَّْهُ دون غيرهما. 

قال عَلله: «لكل نبي أم عصبة إلا ابني فاطمة أنا وليهما وعصبتهما»؛ أخرجه الحاكم عن 
جابر وأبو يعلى عن فاطمة فخص الاتتساب والتعصيب بهما دون اختهما لأن أولاد أختهماء إنما 
ينسيوت إلى أبائهم» ولهذا جرف السلف والخلف على أن اين الشريفة لا يكون شريفًا ولو كانت 
الخصوصية عامة في أولاد بناته» وإن سفلن لكان كل ابن شريفة شريقًا تحرم عليه الصدقة وإن 
لم يكن أبوه كذلك» وليس كذلك كما 0 ذكره السيوطي في السلالة الزينبية. 
الهديات في رده بما يشبه كلام 3 

(وكذا يوصف العباسيون)» والعقيليون ذرية ة عقيل بن أبي طالب» والعلويون ذرية ة اين الحنفية 
وغيره من أولاد علي (بالشرف العركويدي هابقع )ارقت كاد اهو الخريف رطان فى الوبدن 
الأول على من كان من آل البيت سواء كان حسنياء أو حسينياء أم علوياء أم عياسيئا» أم جعفريًا 
أم عقيليّاء ولهذا تجد تاريخ الحافظ الذهبي مشحونًا في التراجم» بذلك يقول الشريف العباسي؛ 
الشريف العقيلي» » الشريف الجعفري» الشريف الزينبي» فلما ولى الفاطميون مصر قصروا أسم 
الشريف على ذرية الحسن والحسين فقطء فاستمر ذلك بمصر إلى الآن. 

(قال الحافظ ابن حجر في) كتاب نزهة ة الألياب في معرفة ة (الألقاب: وقد لقب به يعني 
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بالشريف - كل عباسي ببغداد وعلوي بمصر. وفي شيوخ ابن الرفعة شخص يقال له 
الشريف العباسي . 
وأما عبد الله ابن النبي مُه فقيل مات صغيرًا بمكة» فقال العاصي بن وائل: 
قد انقطع ولده فهو أبترء فأنزل الله تعالى: إإن شانئك هو الأبتر» [الكوثر/ ]. 
واختلف: هل ولد قبل النبوة أو بعدها؟ وهل هو الطيب والطاهر؟ والصحيح: 
أنهما لقبان له» كما تقدم. 


بالشريف كل عباسي ببغداد,) لأن الخلفاء به كانوا من بئي العباس» (و) كل (علوي بمصرء) لأن 
الفاطميين الذين كانوا بها من ولد علي من فاطمة بزعمهم: (وفي شيوخ ابن الرفعة شخص يقال 
له الشريف العباسي). 

قال في العجاجة: ولا شك أن المصطلح القديم أولى وهو إطلاقه على كل علوي 
وجعفري وعقيلي وعباسي» كما صنعه الذهبي» وكما أشار إليه الماوردي من الشافعية والقاضي 
أبو يعلى من الحنابلة» ونحوه قول ابن لملك وآله المستكملين الشرفا انتهى. (وأما عبد اللَّه ابن 
الي مَل فقيل) كما رواه ابن سعد بسئد واه عن ابن عباس» (مات صغيرًا بمكة,) لم تعلم مدة 
حياته لقلة الاعتناء بالتاريخ حيتئذِ» (فقال العاصي بن وائل) السهمي أبو عمرو (قد انقطع ولده فهو 
أبتر) منقطع العقبء (فأنزل الله تعاللى إن شانئك4) مبغضك (اهو الأبتر») المنقطع عن كل 
لال ا اد ل ا 0 فليسوا 
بأتباع له لأن الإسلام حجزهم عنه؛ فلا يرئهم» ولا يرثونه؛ وهم من أتباع النبي وأزواجه أمهاتهم. 

وهدا يعارضه ما مر أن العاصي قال ذلك» فنزلت الآية لما مات ولده القُسمء كما أخرجه يونس 
في زيادات المغازي والبيهقي من مرسل محمد بن علي» والقُسم أول من مات من ولد» فيحتمل تعدد 
القول والنزول» وأخرج ابن جرير عن شمر بن عطية قال: كان عقبة بن أبي معيط يقول: لا يبقى 
لمحمد ولد وهو أبتر» فأنزل الل فيه: لإإن شائنك هو الأبتر» وعليه فنزلت في العاصي وعقبة بة معا. 

ودوك الطبراني بسند ضعيف عن أبي أيوب قال: لساامات إبزفيج ابن رسولٌ اللّه عله 

مشى المشركون بعضهم إلى بعض» فقالوا: إن هذا الصاني قد بتر الليلة فأتزل اللّه: «إنا أعطيناك 
4 إلى آخر ا وروى ابن المنذر عن ابن جريج قال: بلغني فذكر نحوه, فإن صح فقد 
تعدد نزولها بمكة والمدينة» (واختلف هل ولد قبل النبوة أو بعدهاء وهل هو الطيب والطاهر 
والصحيح أنهما لقبان له كما تقدم) لأنه ولد بعد النبوة» وجرى المصئف في ذكره بعد فاطمة 
على القول بأنه أصغر أولاده من خحديجة الذي صححه ابن الكلبي ولم يراع موته» كما صنعه 
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وأما إبزهيم فمن مارية القبطية» وسيأتي ذكرها في سراريه عليه الصلاة 
والسلام إن شاء الله تعالى في الفصل التالي لهذا في أمهات المؤمنين. 

وولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة: وقيل ولد بالعالية» ذكره 
الزبير بن بكارء وكانت سلمى زوج أبي رافع (مولدة رسول الله َي قابلته فبشر 
أبو رافع) به النبي عَتُهِ فوهب له عبدًاء وعق عنه يوم سابعه بكبشين» وحلق رأسه 
أبو هند» وسماه النبي َه يومثذء وتصدق بزنة شعره ورقا على المساكين» ودفنوا 
شعره بالارض. 


فيمن قبله. (وأما إبيزهيم) آخر أولاده ميد (فمن مارية) بتخفيف الياء (القبطية) وكانت بيضاء 
جميلة» (وسيأتي ذكرها في سراريه عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى ذ في الفصل التالي 
لهذا في أمهات المؤمسين) وسراريه» كما هو في الترجمة الآنية. لكنه أسقطه هنا للا يتكرر مع 
قوله أولاً في سراريه» (وولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة) باتفاق كما في الفح 
(وقيل ولد بالعالية) المحل الذي أنرل مُه فيه مارية؛ وصار يقال لها مشرية أم إبزهيم» وهذا 
مستأئف لا معطوف | إذ ليس مقابلاً لمغايرة المكان للزمان. 

(ذكره 00 بكا) وفصله عما قبله إشعارًا بأنه لا يساويه للإتفاق عليه؛ وكأنه ظفر في 
المكان بخلاف» (وكانئت سلمى) أم رافع تقدم ذكرها (زوج أبي رافع) أسلم أو إبزهيم أو ثابت 
أو هرمز أو صالح أو سئان أو يسار أو عبد الرحلمن أو قزمان أو يزيد» فتلك عشرة؛ أشهرها كما 
قال أبو عمر الأول: (مولدة رسول اللّه مَيللّ)؛ ويقال: مولاة ضفية» كما في الإصابة ولا تنافي» لأن 
مولاة عمة الشخص مولاته كما قال البرهان (قابلته) التي تلقبهه عند الولادة (فبشر أبو رافع) 
زوجها (به النسي مَل فوهب له عبدًا.) إذ هو سيد الكرماء. 

قال البرهان: هذا العبد لا أعرف اسمه (وعق عنه يوم سابعه بكبشين) وفي العيون بكبش» 
فيحتمل أنه تعدد الذبح» فأخبر من حضر التعدد به ومن لم يبحضره بخلافه) (وحلق رأسه أبو هند) 
البياضي مولى فروة بن عمرو البياضي من الأنصار قاله ابن إساحق. 

قال ابن السكن: يقال اسمه عبد الله وقال ابن منده: يقال اسمه يسار 00 وفي موطأ 
ابن وهب حجم رسول الله ف أبو هند يسار وأخرج ابن السكن والطبراني عن عائشة أنه مزه قال: 
من سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه» فلينظ إلى أأبي هند شهد المشاهد بعد بدر. 

وروى عنه ابن عباس وجابر وأبو هريرة» (وسماه الدبي َيِه يومئل») أي يوم سابعه 
(وتصدق) َه (بزنة شعره ورقًا) فضة (على المساكييع. © 0 , 

قال البرهان: لا أعلم زنة الشعر, (ودفنوا شعره بالأرض) بأمره عليه السلام؛ (وفي 
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وفي البخاري: من حديث أنس بن للكء أنه َه قال: ولد لي الليلة غلام 
سميته باسم أبي إباهيمء ثم دفعته إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو 
سيفء الحديث, وفيه: أنه بقي عندها إلى أن ماتء والقين: الحداد. 

ويجمع بينهما: بأن التسمية كانت قبل السابع كما في حديث أنس هذا 
ثم ظهرت فيه» وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده م ا و 20 


البخاري) ومسلم واللفظ له كما بينه في الإصابة في ترجمة أبي سيف» وكذا في الفتح في شرح 
هذا الحديث, فاللائق بالمصنف العز ولهما معًا أو لمسلم خاصة (من حديث) ثابت عن 
(أنس بن فلك أنه عل قال:) وفي رواية ابن سعد خرج علينا عَلله حين أصبح» فقال: (ولد لي 
الليلة غلام سميته) إبزهيم (باسم أبي إبزهيم, ثم دفعته إلى أم سيف) يفتح السين صحابية لم 
يذكر لها اسمًا في الإصابةء فكأنه كنيتها (امرأة قين) بفتح القاف وسكون التحتية بعدها نون 
حداد (بالمدينة يقال له أبو سيف). 


قال عياض: هو البراء بن أوس وزوجته أم سيف هي أم بردة واسمها محولة بدت المنذر 

تعقبه الحافظ يأنه لم يصرح أحد من الأئمة بأن البراء بن أوس يكتى أبا سيف ولا أن أبا سيف 

سن د انتهى. وأسقط تمام التعقب اكتفايٌ أي ولا أن أم سيف تسمى خحولة ولا إن خولة 
كل سواه فى ارده (الحديث) تتمته» فانطلق رسول الله على فاتبعته فانتهى إلى 
أبي سيف وهو ينفخ يكير وقد امتلاً البيت دخانًاء فأسرعت المشي بين يدي رسول الله على 
فقلت: يا أبا سيف أمسك جاء رسول اللّه كته قأمسكء فذكر الحديث هذا لفظ مسلم ولفظ 
البخاري عن أنس دخلنا مع رسول اللّه َكل على أبي سيف القين وكان ظهرًا لإبزهيم؛ فأخذ 
رسول الله إراهيم فقبله وشمه؛ ثم دحلنا بعد ذلك وإبزهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا 
رسول الله تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول اللَّه فقال يا ابن عوف إنها 
رحمة: ثم اتبعها بأخرىء فقال مَِل: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ريتا وإنا 
يفراقك يا إبزهيم لمحزونون. (وفيه أنه بقي عتدها إلى أن مات.) كما ترى (والقين الحداد») 
ويطلق على كل صانع يقال قان الشىء إذا أصلحه كما في الفتح؛ ففي هذا الحديث الصحيح 
أنه سماه صبيحة الولادة فيعارض ما ذكره أمل السير أنه سماه يوم سابعهء (ويجمع بينهما بأن 
التسمية كانت قبل السابع. كما في حديث أنس هذا ثم ظهرت فيه) في يوم السابع» (وأما 
حديث عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي الصدوق»ء المترقئ :بيه كمان 
عشرة وماثة» (عن أبيه) شعيب بن محمد صدوقء ثبت سماعه (عن جده) عبد الله بن عمرو بن 
العاصي؛ فضمير جده لشعيب عند الجمهور» فالحديث موصول لا لعمرو وإلا كان مرسلا أوله 


-عند الترمذي مرفوًا ‏ أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه» فيحمل على أنها لا 
تؤخر عن السابع» لا أنها لا تكون إلا فيه» بل هي مشروعة من الولادة إلى الجاع 

قال الزبير ين بكار: وتنافست الأنصار فيمن ترضع إباهيم فإنهم أحبوا أن 
يفرغوا مارية له عليه الصلاة والسلام» فأعطاه لأم بردة بنت المنذر بن زيد 
الأنصاري» زوجة البراء بن أوس» فكانت ترضعه بلبن ابنها في بني مازن بن النسجار 
وترجع به إلى أمه. وأعطى عَ أم بردة قطعة نخل. 

وقد تقدم أنه أعطاه م سيف وبقي عندها إلى أن مات؛ فيحتمل أن يكون 
أعطاه أولا “آم بردة ثم أعطاه أم سيف وبقي عندها إلى أن توفيء لكن قد روي أنه 
توفي عند أم بردق فيرجع في الترجيح | لى الصحيح. 


ويحمل على الجد الأعلى» كما في الألفية (عند الترمذي مرفوعًا أنم َيه (أمر بتسمية المولود 
يوم سابعهء فيحمل) كما قال المحب الطبري (على أنها لا تؤخر عن السابع لا إنها لا تكون إَِ 
فيهء بل هي مشروعة من الولادة إلى السابع) فلا يعارض فعله أو على من يعق ويحلق 
ويتصدق.) وتسمية ة إياهيم قبله مع أنه فعل به ذلك لبيان الجواز وأن ذلك مندوب فقط. 

(قال الزبير بن بكار) فيما أخرجه هو وابن سعد من طريق شيخ الواقدي عن عبد الله بن 
عبد الرحطن بن أبي صعصعة قال: (و) لما ولد إبزهيم (تنافست الأتصار) رغبت (فيمن ترضع) 
منهن (إبزهيم) فكل واحدة منهن أرادته. ويستعمل التنافس في العرف في المشاحة, لأن الرغية 

في الشىء تستلزمه المشاحة عليه ولو بالقلبء (فإنهم أحبوا أن يفرغوا مارية له) أي يزيلوا عنها 

ما يشغلها عنه (عليه الصلاة والسلام) لما يعلمن من ميله إليها كما في الرواية» (فأعطاه لأم 
بردة) خولة (بنت المنذر بن زيد الأنصاري) من بني-النجارة (زوجة البراء بن أوس) بن خالد من 
بتي النجار أيضَّاء (فكانت ترضعه بلين ابنها في بسي مازن بن النجار وترجع به إلى أمه.) وفي 
رواية ابن سعد وكان مله يأنيه في بني النجار (وأعطى عَم أم بردة قطعة نخل) لرضاعهاء 
(وقد تقدم) في الحديث الصحيح (أنه أعطاه أم سيف ويقي عندها إلى أن مات). 

قال الحافظ: فجمع عياض بينهماء » فسمي أبا سيف البراء» وزوجته أم بردة خولة أم سيف 
قال: وما جمع به غير مستبعد إلا إنه لم يصرح أحد من الأئمة بأن البراء يكنى أبا سيف» ولا أن 
أبا سيف يسمى البراء» (فيحتمل) إن ثبت ما ذكره الواقدي (أن يكون أعطاه أولاً أم بردة: ثم 
أعطاه أم سيف وبقي عندها إلى أن توفي) فتكونان جميعًا أرضعتاهء (لكن قد روى) كما ا 
ابن عبد البر وغيره (أنه توفي عند أم بردة» فيرجع في الترجيح إلى الصحيح) لصحة سنده. 

وقد قال أبو موسى المديني المشهور أن التي أرضعته أم سيف» وحاصل ما ذكره هنا تبعًا 
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عق الس ويه للك قال: ما رأيت أحدًا أرحم بالعيال من رسول الله عل 
كان إباهيم مسترضعًا في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معهء فيدخل البيت 
وكان ظيره قيئاء فيأحذه ويقبله ثم يرجع. الحديث رواه أبو حاتم. 

وفي حديث جابر: أذ النبي مَهْدُهِ بيد عبد الرحمن بن عوفء. فأتى به 
الدخل فإذا ابنه إباهيم يجود بنفسه فأخذه عََّهُ فوضعه في حجره ثم ذرفت عيناه 


للحافظ في الفتمح والإصابة أنهما امرأنان على الصحيح المشهور وجعلهما القاضي عياض امرأة 
واحدة لها كنيتان وهو متعقب كما علمت. 

فحزم المصنف في شرح البخاري بما لعياض فيه نظرء (وعن أنس بن ملك قال: ما رأيت 
أحدًا أرحم بالعيال من رسول اللَّه يتِلَهِ) لأنه رحمة كله. 

(كان إبزهيم مسترضعًا) أي رضيعًاء فالسين زائدة (في عوالي المدينة؛ فكان ينطلق وحن 
معه, فيدخل البيت) زاد مسلم وإنه ليدحل؛ (وكان ظثرة) بكسر المعجمة وسكون التحتية 
المهموزة بعدها راءء أي مرضعة؛ وأطلق عليه ذلك لأنه زوج المرضعة؛ وأصل الظكر من ظأرت الناقة 
إذا عطفت على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق على زوجهاء لأنه لا يشاركها في 
تربيته؛ كما في الفتح (قبينا) بالقاف حدادًا بيانك لسبب دخان البيت: وقد تسقط نقطة القاف من 
الكانب؛ فتوهمت فاء» فجعلت نسخة» والرواية بالقاف في مسلم وغيره (فيأخذه ويقبله). 

زاد البخاري وشمه» ففيه مشروعية تقبيل الولد وشمه. (ثم يرجع الحديث) ذكر في بقيته قصة 
موته (رواه أبو حاتم) وابن حيان ومسلم في الصحيح. فالعزولة هو اصطلاح أهل الفن» (وفي حديث 
جابر أخذ البي مَل بيد عبد الرحمن بن عوفء فأتى به النخل فإذا ابنه إبزهيم يجود بنفسه). 

قال الحافظ: أي يخرجها ويدفعهاء كما يدفع الإنسان ماله يجود به. 

وفي حديث أنس عند البيهقي يكيد قال صاحب العين: أي يسوق بهاء وقيل معناه يقارب بها 

الموت»؛ وقال أبو مروان بن سراج: قد يكون من الكيد وهو القيء يقال منه كاد يكيد شبه قلع 
نفسه عند الموت بذلك» (فأخذه مِيهُ فوضعه في حجره, ثم ذرفت عيناه) بفدح المعجمة والراء 
والفاء جرى دمعهما. 

زاد أنس في الصحيحح فقال له عبد الرحدمن بن عوف: وأنت يا رسول اللا قال الطيبي: 
فيه معنى التعجب والواو تستدعى معطوفًا عليه أي الناس لا يصبرون وأنت تفعل كفعلهمء كأنه 
تعجب منه مع عهده منه الحث على الصبر والنهي عن الجزع؛ فأجابه بقوله إنها رحمة: أي 
الحالة التي شاهدتها مني هي رقة على الولد لا ما توهمت من الجزع انتهى. 

وفي حديث ابن عوف نفسه عند ابن سعد والطبراني» فقلت: يا رسول الله تبكي أو لم تنه 
عن البكا فقال: إِما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير 


في ذكر أولاده الكرام ان 


ثم قال: إنا بك ياإبزهيم لمحزونون» تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما 

يسخط الرب. خرجه بهذا السياق أبو عمرو بن السماك؛ ومعناه في الصحيح. 
وتوفي وله سبعون يومًا ‏ فيما ذكره أبو داود ‏ في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر 

خلون منه» وقيل: بلغ ستة عشر شهوًا واكم لاورس توا مف و 


الشيطان» وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان؛ إنما هذا رحمة؛ ومن لا 
يرحم لا يرحمء (ثم قال إنا بك) بفراقك» كما هو رواية الصحيح (يا إبزهيم لمحزونون). 

قال ابن المنير عبر بصيغة المفعول لا الفاعل إشارة إلى أن الحزن ليس من فعله: بل من 
غيره ولا يكلف الإنسان بفعل غيره وهو العين والقلب» كما قال: (تبكي العين ويحزن القلب) 
لرقته» (ولا نقول ما يسخط الرب.) وفي الصحيح: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. 

قال ابن المنير: أضاف الفعل إلى الجارحة تنبيهًا على أن مثل هذا لا يدل تحت قدرة 
العبدء ولا يكلف الإنكفاف عنه» وكأن الجارحة امتنعت فصارت هي الفاعلة لا هو وأما نطق 
اللسان فيملك انتهى. 

وزاد في حديث عبد الرحمن بن عوفء لولا أنه أمر حق ووعد ضدق وسبيل مأنية» وأن 
آخرنا سيلحق أُوُلئا لحزنا عليك حزئا هو أشد من هذاء (خرجه بهذا السياق») أي اللفظ 
(أبو عمرو بن السماك؛ ومعناه في الصحيح) من حديث أنس وقد قدمنا لفظه وليس في هذه 
الرواية زيادة شىء عليه حتى يعدل عن الصحيح إليه. 

قال ابن بطال: فسر هذا الحديث البكاء المباح والحزن الجائزء وهو ما كان بدمع العين 
'ورقة القلب من غير سخط لأمر الله وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى؛ وفيه مشروعية تقبيل 
الولد وشمه والرضاع وعبادة الصغير والحضور عند المحتضر ورحمة العيال وجواز الإخبار عن 
الحزن؛ وإن كان الكعمان أولى وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكلاهما مأخوذ من 
مخاطبة النبي َيه ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن يفهم الخطاب لصغره وكونه في التزع؛ 
وما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهية السابق» وجواز 
الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق» قيل وفيه تقبيل الميت وشمه؛ ورده 
ابن العين بأن القصة إنما وقعت قبل الموت» وهو كما قال انتهى من فتح الباري؛ (وتوفي وله 
سبعون يومًا فيما ذكره أبو داود) وحكاه البيهقي . 

قال في الإصابة: فعليه يكون مات سنة تسع انتهى؛ وتبرأ منه لنقل صاحب النور أن رواية 
سبعون يومًا وهم» وجزم الواقدي بأنه مات سنة عشر (في ربيع الأول يوم الفلاثاء لعشر خلون 
منهء) فهذا إنما هو على موته سنة عشرء (وقيل بلغ ستة عشر شهرًا). 


دم في ذكر أولاده الكرام 


وثمانية أيام» وقيل: سنة وعشرة أشهر وستة أيام. 

وحمل على سرير صغير» وصلى عليه النبي عَْلُهُ بالبقيع وقال: ندفنه عند 
فرطنا عثلمن بن مظعون. وروي أن عائشة قالت: دفنه عليه الصلاة والسلام ولم 
يصل عليه فيحتمل أن يكون لم يصل عليه بنفسه وأمر أصحابه أن يصلوا عليه 
أو لم يصل عليه في جماعة. 


حكاه اليعمري لكن لم يقل (وثمافيية أيام») نعم حكى في الإصابة وغيرها عن محمد بن 
المؤّمل سبعة عشر شهرًا وثمانية أيام» (وقيل) بلغ (سنة وعشرة أشهر وستة أيام). ا 

وفي البخاري عن عائشة عاش سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرًا على الشك)» وعند أحمد 
يسند حسن عتها ثمانية عشر شهرًا بالجزم: وكذا عنده عن جابر فهو أرجح الأقوال لموافقته ما 
في الصحيح عنها وإن كان بالشك. 

وقال ابن حزم مات قبل النبي مَْهِ بثلاثة ة أشهر» وقيل مات في رمضان» وقيل في ذي الحجة. 

قال في الإصابة وهو باطل على القول بأنه سنة عشرء لأن النبي عه كان في حجة 
الوداع إلا أن كان مات في أخر ذي الحجة انتهى» (وحمل على سرير صغير) من بيت مرضعته 
إلى البقيع» (وصلى عليه النبي عَيهِ بالبقيع) وكبر أربعًا. 

أخرجه أبو يعلى وابن سعد عن أنس والبزار عن أبي سعيد وأحمد عن البراء وابن أبي شيبة 
عن الشعبي مرسلاً» والبيهقي في الدلائل من مرسل جعفر بن محمد وهي وإن كان في أسانيدها 
ضعف فبعضها يعضد بعضّاء ومن ثم قال النووي: الذي ذعب إليه الجخهور اله لي علية وكور 
أريعاء (وقال ندفنه عند فرطنا) بفتحتين متقدمنا (عثهن شن بن مظعون) بالظاء المعجمة. 

(وروى) عند أحمد والبزار وأبي يعلى؛ (أن عائشة قالته؛ دفنه عليه الصلاة والسلام ولم 
يصل عليه) لاستغنائه بنبوة أبيه عن الصلاة عليه التي هي شفاعة لهء كما استغنى الشهيد بشهادته 
عنها أو لموته يوم كسوف الشمسء فاستغنى بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه أو لأنه لا يصلي 
على نبي» وقد جاء لو عاش كان نبيئا» ورد بأنه قد صح أن الطفل يصلى عليه» وقال عَْيله صلوا 
عن اللقالكم فإنهم من افراطكمء وصح أن الصحابة صلوا عليه مُه ثم حديث عائشة هذا قال 

في الإصابة | ناف تسن وسح ارو عن لعن لال أحمد في رواية حنبل عنه حديث منكر 

قال الخطابي حديث عائشة أحسن اتصالاً من رواية أنه صلى عليه ولكن هي أولى. 

وقال ابن عبد البر حديث عائشة لا يصحء ثم قال أعني ابن عبد البر» [فيحتمل أن يكون) 
معناه (لم يصل عليه بنفسه وأمر أصحابه أن يصلوا عليه:) ولم يحضرهم (أو لم يصل عليه في 
جماعة,) بل صلى عليه منفرداء فلا يكون مخالقًا لما عليه العلماء» وهو أولى ما حمل عليه 
حديثهاء فلا يخالف ما أجمع عليه العلماء من الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وهو عمل 
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وروي أن الذي غسله أب بردة) وروي الفضل بن العباس» ولعلهما اجتمعا عليه. 
ونزل قبره الفضل وأسامة» والنبي مله على شفير القبر» ورش قبره وعلم 
بعلامة. قال الزبير: وهو أول قبر رش. 
وانكسفت الشمس يوم موته فقال الناس: إنما كسفت لموت إبزهيم» فقال عليه 
الصلاة والسلام: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 0 


مستفيض في السلف والخلف ولا أعلم من جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة بن جندب: انتهى 
كلام أبي عمر, (وروي أن الذي غسله أبو بردة) اسمه هانىء على الأشهر الأنصاري» (وروي) أنه 
(الفضل بن العباس ولعلهما اجتمعا عليه.) فلا تنافي بين الروايتين. 

وروى ابن ماجه عن أنس لما قبض إبزهيم قال يِه لا تدرجوه في أكفانه حعى أنظر إليه 
فأناه فانكب عليه وبكى (ونزل قبره الفضل وأسامة) بن زيد (والنبي َل على شفير القبر.» 
فرأى فرجة في اللحد فناول الحفار مدرة» وقال إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي. رواه 
ابن سعد (ورش قبره) بماء عليه بعد ثمام دفته. 

روى ابن سعد عن رجل من آل علي أنه َيه حين دفن إب(هيم قال: هل من أحد بأني 
بقربة فأتى رجل من الأنصار بقربة؛ فقال رشها على قبر إباهيم (وعلم بعلامة) ليعرف بها (قال 
الزبير) بن بكارء (وهو أول قبر رش) وما روي أنه لقنه لما دفن» فقال قل الله ربي» ورسول الله 
أبي والإسلام ديني» فبكت الصحابة وقالوا من يلقنناء وبكى عمر حتى ارتفع صوته؛ فقال عليه 
السلام: ما لك» فقال: هذا ابنك وما بلغ ولا جرى عليه قلم ولقنه مثلك فما حال عمرء 
فبكى ميد وبكت الصحابة معه؛ فنزل جبريل فسأله عن سبب بكائهم؛ فأخبره فصعد جبريل ونزل 
بقوله تعالى: إيثبت الله الذين آمنوا» والقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يريد وقت 
الموت وعند السؤال» فطابت الأنفس وسكنت القلوب فمنكر جدًا. بل لا أصل له قاله الشامي؛ 
(و) عن المغيرة بن شعبة قال: (انكسفت) بوزن انفعلت» وهذا يرد على القزاز حيث أنكره؛ وكذا 
الجوهري حيث نسبه للعامة (الشمس يوم موته») أي إبزهيم؛ كما هو الرواية فأبدلها المصنف 
بالضمير اختصارًاء (فقال الئاس: إنما كسفت) بفتح الكاف والسين والفاء» وحكى ضم الكاف. 

قال الحافظ: وهو نادر (لموت إبؤهيم) على ما كانوا يزعمون أنها لا تكسف إلا لموت 
عظيم» (فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان») علامتان (من آيات الله) الدالة 
على ونعدانيعه؟ وعظيم قدرته» أو على تخويف العباد من بأسه وسطوته؛ ويؤيده قوله تعالى: «لإوما 
نرسل بالآيات إلا تخويقًا4 [الإسراء/4 ه]. 

وزاد في رواية في الصحيح يخوف الله بهما عباده. 


مسن في ذكر أولاده الكرام 


لا ينكسفان لموت أحد) رواه الشيخان. قيل: والغالب أن الكسوف يكون يوم 
الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين» فكسفت يوم موت إب(هيم في العاشر» فلذلك 
قالوا: كسفت لموته. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعًا في الجنة؛ رواه ابن ماجه. 


ذكره الحاقظ وقال المصنف: المراد كسوفهما لأن التخويف إِا هو به لا بذاتهما وإن 
كان كل شىء من حلقه آية من آياته (لا ينكسفان) بفتح التحتية وسكون النون وكسر السين 
(لموت أحد) إِذ هما خلقان مسخران ليس لهما سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدفع عن 
أنفسهماء وفيه ما كان عليه من الشفقة على أمته وإبطال ذلك الاعتقاد» وبقية ذا الحديث ولا 
لحجياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا اللّه. 

(روا» بتمامه (الشيخان) قال الحافظ: واستشكلت زيادة ولا لحياته» لأن السياق إثما ورد في 
حق من ظن أن ذلك لموت | إياعيع ولم يذكروا الحياة» والجواب أنافائدة دكرهاً دقع توهم من يقول 
لا يلزم من نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد» فعمم الشارع لدفع هذا التوهم انتهى. 

قال المصنف: أو تتميم للتقسيم» (قيل) في الاعتذار عمن قال ذلك؛ (والغالب أن الكسوف 
يكون يوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين» فكسفت يوم موت إبزهيم في العاشر) من الشهر 
عدد الأكثرء وقيل في رابعه» وقيل في رابع عشرة وفي أنه ربيع أو رمضان أو ذو الحجة أقوال» 
(فلذلك قالوا كسفت لموته) فبين مله بطلان ذلك الإعتقاد ولأحمد والنسائي واين ماجه 
وصححه ابنا خزيمة وحبان انه عليه الصلاة والسلام قال: (إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا 
ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك»» (وقال عليه الصلاة والسلام) لما توفي إباهيم 
(إن له مرضْعًا) قال الحافظ بضم الميم في رواية الجمهورء زاد الإسماعيلي ترضعه (في الجنة). 

قال ابن التين يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض» وقد أرضعت فهي مرضعة إذا بني من 
الفعل» قال تعالى: #إتذهل كل مرضعة عما أرضعت4 [الحج:7]» قال تبعًا للخطابي؛ وروي 
مرضِعًا بفتتح الميم أي إرضاعًا انتهى. 

والمراد الجنسء فلا ينافي رواية مسلم وان له ظثرين يكملان رضاعه في الجنة؛ وأكده بأن 
تنزيلاً للمخاطب منزلة المنكر والشاك لمخالفة العادة وقدم الخبر إشارة إلى اعتصاص هذا الحكم به 
لا كان» ولا يكون لغيره رضاع في الجنة بجسمه وروحه مما باثنين على صورة الآدميات من الحور 
العين أو غيرهين والتعدد لكمال العناية به والاقوم أن رضاعه في النشأة الجنانية بأن أعقب موته دخوله 
الجنة» وزعم أنه في البرزخ وأنه أعطى هيئة يقعدر بها على الارتفاع فيه فاسد لقوله في الجنة والذي 
أوقعه فيه قياس الغائب على الشاهد حتى أن بعضهم جعل هذا من المتشابه الذي اختص النَّهِ بعلمه. 

(رواة ابن ماجه) من حديث ابن عباس وهو بعض الحديث الآتي قريبًا نعم رواه البخاري عن 


في ذكر أولاده الكرام بباح ب 


وقد روي من حديث أنس بن للك أنه قال: اوابفي - يعني إيزهيم أبن 
النبي عَلنه - لكان تبياء ولكن لم ببق لأن نبيكم لعز الأسياع: أخخرجه أيو هر 

قال الطبري: وهذا إنما يقوله أنس عن توقيف يخص إباهيم, وإلا فلا يلزم أن 

وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: وأما ما روي عن بعض 
المتقدمين: لو عاش إبزهيم لكان نبيًا فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات» 
ومجازفة وهجوم على عظيم. انتهى. 

قال شيخنا في «المقاصد الحسنة»): ونحوة قول ابن عبد البر في تمهيده: لا 
أدري ما هذاء فقد ولد نوح غير نبي» ولو لم يلد النبي | إلا نبا لكان كل أحد نبا 
لأنهم من ولد وح انتهى. 5 

قال الحافظ أبن حجر: ولا يازم من الحديث المذكور ما ل ا 


البراء بهذا اللفظ امختصواء فاللائق عزوه له لقاعدة المحدثين أنه إذا كان ني أحد الصحيحين لا 
يعرم لعيرهنا إل لزيادة» كما قاله مغلطايء ولأنه سيذكر رواة ابن ماجه بتمامها قريًا جدّاء فكان 
يحصل تقويته بعزوه هذه القطعة منه للبخاري» (وقد روى من حديث أنس بن ملك) موقرفًا عليه 
(أنه قال لو بقي يعسي إب(هيم ابن النبي مه لكان نبياء ولكن لم يبق لأن نبيكم آخر الأنبياءع. 

(أخرجه أبو عمر) بن عبد البر. (قال الطبري) الحافظ محب الدين: (وهذا إنما يقوله أنس عن 
توقيف) نص من الشارع (يخص إبزهيم وإلا فلا يلزم أن يكون ابن النبي نبيًا بدليل ابن نوح 
عليه الصلاة والسلام») وكذا أولاد آدم فإنه لم ينبأ منهم غير شيث»ء (وقال النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات) الواقعة في الشرح الكبير للرافعي على ال 

(وأما ما روي عن بعض المتقدمين) أبهمه أديًا لحكمه عليه بالبطلان (لو عاش إبزهيم 
لكان نبيّاء فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات؛ ومجازفة وهجوم على عظيم انتهى). 

وإن هذا لهو المجازفة في الكلام» فالبطلان إنما يأني من جهة السند الذي هو المرقاة؛ لا 
من هله العلل العقلية. 

(قال شيخنا في المقاصد الحسنه: ونحوه قول ابن عبد البر في تمهيدم) شرحه الكبير 
على الموطأ (لا أدري ما هذاء فقد ولد نوح غير نبي ولو لم يلد النبي إلا نبيًا لكان كل أحد 
لبها لأنهم من ولد نوح») كما قال تعالى: إوجعلنا ذريته هم الباقين# [الصافات: /ا/ا] (انتهى). 

(قال الحافظ ابن حجرء ولا يلزم من الحديث المذكور) لو عاش إبزهيم لكان نبيًا (ما 


ان في ذكر أولاده الكرام 


ذكره لما لا يخفى؛ وكأنه سلف النووي» وقال أيضًا عقب كلام النووي: إنه 
عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة؛ قال: وكأنه لم يظهر له وجه تأويله» فقال 
فى إنكاره ما قال. 
ْ وجوابه: أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع؛ ولا يظن بالصحابي الهجوم 
على مثل هذا بالظن. 

قال شيخنا: والطرق الثلاثة. 

أحدها: ما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس: لما مات إبزهيم 
ابن النبي َيه صلى عليه وقال: «إن له مرضعًا في الجنة» لو عاش لكان صديمًا 
نبياء لو عاش لأعتقت أخواله من القبط» وما 00 


ذكره) ابن عبد البر (لما لا يخفى) من أن الشرطية لا تستلزم الوقوع» (وكأنه سلف النووي) 
مستنده فيما قال: (وقال) الحافظ (أيضًا) في الإصابة (عقب كلام النووي: إنه عجيب مع وروده 
عن ثلاثة من الصحابة) ابن عباس مرفوتًا وأنس وابن أبي أوفي موقوقًا لفظاء وحكمه الرفع؛ لأنه 
لا يقال رأيّا (قال وكأنه لم يظهر له وجه تأويله» فقال في إنكاره ما قال) وأطئب في المقال 
(وجوابه أن القضية الشرطية) كالحديث المذكور (لا تستلزم الوقوع)» ففي التنزيل «إلو كان 
فيهما آلهة إلا اللّ لفسدتاه: وإما الله إله واحدء (ولا يظن بالصحابي الهجوم على مثل هذا 
بالظن») لأنه إساءة ظن ممن عدله الله في كتابه ورسوله في أحاديثه. 

(قال شيخنا) السخاوي في المقاصد تبعًا لشيخه في الإصابة فإنه ذكر فيها الأحاديث 
الثلاثة قبل رده على ابن عبد البر والنوري. 

(والطرق الثلاثة أحدها ما أخرجه ابن ماجه وغيره) كالبيهقي (من حديث ابن عباس») قال: 
(لما مات إبزهيم ابن النبي عَيْلهِ صلى عليه وقال إن له مرضعًا في السجنة) اثنين على صفة 
الآدميات» فيرضعهما بجسده وروحه معًاء بخلاف سائر أطفال المؤمنين» فيرضعون من شجرة 
طوبى» وحاضتهم إبزهيم» كما أخرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم من مرسل خالد بن معدان؛ 
وعبيد بن عمير أحد كبار المتابعين» ويؤيده حديث ابن عمر رفعه كل مولود في الإسلام فهو في 
الجنة شبعان ريان يقول يا رب أورد على أبوي» ومعلوم أن رضاعهم إنما هو بأرواحهم لا بأجسادهم. 

قال ابن القيم وغيره: وفيه أنه سبحانه يكمل لأهل, السعادة بعد موتهم النقص الكائن في 
الدنيا حتى أن طالب العلم أو القارىء إذا مات كمل له حصوله بعد موته انتهى. 

(ولو عاش لكان صديقا نبهاء) فهذا نص من النبي مَلُّهُ يدفع إنكار من أنكره وان كان في 
سئده مقال؛ فقد انجبر بالطريقين الآخرين؛ (ولو عاش لاعتقت أخواله من القبط) إكرامًا له (وما 


في ذكر أولاده الككرام ووم 


استرق قبطي). وفي سنده أبو شيبة إبزهيم بن عثفن الواسطي» وهو ضعيف ومن 
طريقه أخرجه ابن منده في المعرفة وقال: إنه غريب. 

ثانيها: ما رواه إسمعيل السدي عن أنس قال: كان إباهيم قد ملأ المهدء 
ولو عاش لكان نبيّا» الحديث. 
قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى: «رأيت إباهيم ابن النبي عَلْهِ؟ قال: مات صغيرّاء 
ولو فضي بعذث محمد نبي عاش أبنه إبأهيم» ولكن لا نبي بعله). 


استرق قبطي») وفي رواية لوضعت الجزية عن كل قبطي ومارْقٌ له خخال. 

قال البرهان: الظاهر أن معناه لو عاش فيراه أخواله لأسلموا فرحا به وتكرمة له فوضعت 
الجزية عنهم) لأنها لا توضع على مسلم» فإذا أسلموا وهم أحرار لم يسترقوا؛ لأن الحر المسلم 
لا يجري عليه الرق» كذا قال وهو صِئْوُ ما قالاه في: لكان نبياء فلا حاجة إلى هذا التكلف؛ لأنه 
مدخول القضية الشرطية على أن من الخصائص أنه يخص عليه السلام من شاء بما شاء. 

(وفي سنده أبو شيبة إبزهيم بن عثمن) العبسي بالموحدة الكرفي (الواسطي) قاضيها اشتهر 
بكنيته» (وهو ضعيف) مات سنة تسع وستين ومائة» (ومن طريقه أخرجه ابن منده في المعرفة) 
أي في كتاب معرفة الصحابة؛ (وقال إنه غريب) لكن له شواهد كما علمت»ء ومنها ما عند ابن 
عسباكر عن اين رفع لو عاش إيزغيج لكان صديعًا نيها: 

(ثانيها ما رواه إسمعيل) بن عبد الرحدهن (السدي) بضم السين وشد الدال المهملتين 
أبو محمد الكوفي صدوق يهم روى له مسلم والأربعة (عن أنس قال: كان إبزهيم قد ملا 
المهد, ولو عاش لكان نبيًا الحديث) بقيته لكن لم يكن ليبقى؛ فإن نبيكم آخخر الأنبياء. 

(ثالئها ما عند البخاري من طريق) شييخه (محمد بن بشر) العبدي أبي عبد الل الكوفي؛ الثقة 
الحافظ» ارقي سن لات وو رمن متيل ان ان اله ال بتي سام الا 1 
من رجال الجميع» توفي سنة ست وأربعين ومائة» (قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى) بفتح الهمزة 
والفاء بينهما وأو ساكنة» كما ضبطه الكرماني في مواضع منها في شرح هذا الحديث واسمه 
علقمة بن خالد بن اللحرث الأسلمي الصحابي» ابن الصحابي آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة 
سبع وثمانين» (رأيت) لحذف أداة الاستفهام» وفي رواية ابن منده من طريق إب[هيم بن حميد عن 
إسمعيل قلت لابن أبي أوفى: هل رأيت (إبزهيم ابن النبي مَلّه؟ قال) زاد ابن منده نعم كان أشبه 
الناس به (مات صغيرّاء ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي. عاش ابنه إباهيم ولكنه لا نبي بعده») فلم 


لمان في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرات 


وأخرجه أنخيل عن وكيع عن إسطعيل سمعت ابن 58 أوفى يقول: لو كان 
بعد النبي مَّهِ نبي ما مات ابنه إبإهيم» انتهى. 
الفصل الكالث. 
في ذكر أزواجه الطاهرات 00 المطهرات 
قال الله لله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم »4 
[الأحزاب/ ] أي أزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين» سواء من مات 
عنها أو ماتت عنه وهي تحته. ابدام سن لوا لاطت قو وام د و امل ا 1 


يقض ذلكء (وأخرجه أحمد عن) شيخه (وكيع) بن الجراح الكوفي» الثقةء الحافظ» العايد. 
قال أحمد ما رأيت أوعى للعلم منهء ولا أحفظ: ولا رأيت معه كتابًا قطء ولا رقعة» مات 
سنة ست وتسعين وماثة؛ (عن إسمعيل) المذكور قال: (سمعت ابن أبي أوفى) عبد اللّه بن 
علقمة (يقول لو كان بعد النبي عَينهِ نبي ما مات ابنه إبزهيم انتهى.) فهذا حديث صحيح 
تعددت طرقه» فكيف ينكر مع أن وجهه ظاهرء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
الفصل الثالث في ذكر ازواجه 
يي أسمائهن وبعض ما تعلق بهن من فضل ونسب وغيرهما (الطاهرات) من الإثم كما قال 
تعالى: 1 يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًائ» 0 مع 
والمراد بهن ما يشمل من خخطبها أو عرضت عليه ولم ينكحها لأنه سيذكرهن في ذا الفصل» 
فاطلق عليهن في الترجمة أزواجه حكمًا أو أراد الحقيقة وذكر غيرهن تبع؛ (وسراريه 
المطهرات) عن الابتذال بالبيع والشراء بتسريه بهن وصونه لهن» حتى يمترك عن كثير من الحرائر 
وغاير لمسهن بالسبي والرق بخلاف الحرائر» فطاهرات أصالة لعراقة أنسابهن والصيانة في 
أهاليهن» ومنهن خحديجة وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة» وإِن حزن به غاية الشرف 
والطهارة» ولا يرد أن صفية مسها ا لأنه لما أعتقها وتزوٌجها نرلت منزلة الحرائر الأأصليات» 
فكأنها لم ترق لا سيما وهي من ذرية هرون» وهو شرف لهاء ولما أراد بالذكر الأعم من معناه 
اللغوي: وهو ذكر الإسم حسن منه تعقيب الترجمة بذكر آية في فضائلهن؛ فقال: (قال الله تعالى 
«إالنبي أولى بالمؤمدين من أنفسهم#) فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خخلافه «إوأزواجه 
وأمهاتهم4) استدل به من قال بسحريم نكاح الكافرة عليه لله لأنه لو تزوجها كانت أما للمؤمنين» 
وقرىء وهو أب لهم؛ واستدل به من جوز أن يقال له أبو المؤمنينء (أي أزواجه عليه الصلاة 
والسلام أمهات المؤمدين سواء من مات عنها أو ماتت عنهء وهي تحته) إشارة لمحل الإتفاق إذ 


في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرات بأةم؟ 


وذلك في تحريم نكاحهن؛ ووجوب احترامهن» لا في نظر وخخلوة. 

ولا يقال بناتهن أخوات المؤمنين» ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات» ولا 
إخوتهن ولا أخواتهن أخوال ونالات. 

قال البغوي: كن أمهات المؤمنين دون النساء» روي ذلك عن عائشة رضي الله 
عنها ولفظها - كما في البيضاوي - : لسنا أمهات النساء وهو جار على على الصحيح عند 
أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول: أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال. 


من فارقها أو استعاذت منه لا تحرم إن لم يدخلء؛ فإن دخل فقولان ذكرهما المصنف في 
الخصائص» وفي الروضة أن الأصح الحرمة» (وذلك في تحريم نكاحهن) على التأبيد» كما قال 
تعالى: واولا أن تدكحوا أزواجه من بعده أبدّا [الأحزاب: 0خ (ووجوب احترامهن) فهن 
كالأمهات في ذلك (لا في نظر وخعلوة) بهن» فحرام كالأجانب قال تعالى: فإوإذا سألعموهن 
متاعًا فاسكلوهن من وراء حجاب#4 [الأحزاب: "٠م]؛‏ ولا غيرهما كعدم نقض الوضوء بمسهن 
وتوارث وهذا ونحو أخبار بفضلهن لأجله مَل فلا يقال لا فائدة في ذكره بعد موتهن؛ (ولا 
يقال بناتهن أخوات المؤمدين) إذ لا يحرم نكاحهن على أحدء (ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد 
وجداتء ولا إخوتهن وأخواتهن أخوال وخالات) للمؤمنين» فقد تزوج الزبير أسماء؛ وهي أخحت 
عائشة والعباس أم الفضل أخت ميمونة» ولم يقل هما خخالتا المؤمنين. 

(قال البغوي) محمد بن الحسين بن مسعود, الحافظء الفقيه؛ الإمام» محيي السنة؛ 
صاحب التصانيف» المبارك له فيها لقصده الصالح. فإنه كان من العلماء الربانيين ذا عبادة 
ونسك وقناعة باليسير مات في شوال سنة ستة عشر وخمسمائة عن ثمانين سنة (كن أمهات 
المؤمنئين) الذكور (دون النساء) المؤمنات؛ (روي ذلك عن عائشة رضي اللَّه عنها.) ولفظ 
البغوي في معالم التنزيل» واختلفوا في أنهن كن أمهات المؤمنات فقيل كن أمهات المؤمنين 
والمؤمنات جميعًاء وقيل كن أمهات المؤمئين دون النساء. 

روي عن الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة: يا أمهء فقالت لست للك ب إنها أنا م 
رجالكم انتهى. 

فحكى القولين على حد سواء خلاف إيهام المصئف أنه جزم بأحدهماء (ولفظها كما في 
البيضاوي.) وروأه البيهقي في سئئه عنها: (لسنا) معاشر الأزواج الطاهرات (أمهات الساء.) بل 
ناث الرجال» أي مشبهات بأمهات الدسب في حرمة التكاح والتعظيم؛ وذلك لا يتأتى بينهن 
وبين النسا» وإن وجب عليهن احترامهن؛ لكن مجموع الأمرين لم يثبت للنساءء (وهو جار على 
الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول: إن النساء لا يدخحلن في خطاب الرجال) إلا 


ان في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرات 


قال: وكان عَيَهِ أبا الرجال والنساء. ويجوز أن يقال أبو المؤمنين في الحرمة. 
وفضلت زوجاته عليه الصلاة والسلام على النساءء وثوابهن وعقابهن 


لقرينةء كالخطاب وغيره من الأحكام التي قامت القرائن على أنها ليست خاصة بالرجال. وفي 
فتح الباري وإما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب» ولا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات 
على الراجح انتهى 

قال المصنف: وحاصله أن النساء يدخلن في جمع المذكر السالم تغليبًاء لكن صح عن 
عائشة أنها قالت أنا أم رجالكم لا أم نسائكم. 

قال ابن كثير: وهذا أصح الوجهين انتهى: فعلم من هذا إنهما قولان مرجحان. 

(قال) البغوي: (وكان مَيِهِ أبا الرجال والنساءء) أي كالأب في الشفقة عليهم واحترامهم 
لهء فلا يئنافي قوله تعالى: لإما كان محمد أيا أحد من رجالكم» [الأحزاب: :]4٠‏ كما بين 
ذلك بقوله: (ويجوز أن يقال أبو المؤمدين في الحرمة») وفي حرف أبيء وهو أب لهم وحص 
المؤمنين بالذكر لعلا يرد أنه كالأب للنساءء لجواز نكاحه منهن؛ ولو قال أبا للرجال والدساء في 
الإحترام والتعظيم كان أوضح, (وفضلت زوجاته عليه الصلاة والسلام على) سائر (التساء). 

قال تعالى: «إيا نساء النبي لستن كأحدٍ من النساء ان اتقيتن4» الآية» وهذه عبارة الروضة 
وعبارة القاضي حسين نساؤه أفضل نساء العالمين» وعبارة المتولي خيرٍ نساء هذه الأمة وعبارة الروضة 
تحتملهماء ويلزم من كونهن خير نساء هذه الأمة أن يكن خير فساء الأمم» لأن هذه الأمة خير الأمم» 
والتفضيل على الأفضل تفضيل على من هو دونه إلأ أنه لا يلزم من تفضيل الجملة على الجملة 
تفضيل كل فرد على كل فرد» وقد قيل بنبوة مريم وآسية وأم موسى؛ فإن ثبت حصت من العموم. 

ع التقي السبكي في الحلبيات زاد غيره وحواء وهاجرء (وثوابهن وعقابهن مضاعفان») 
كما أنزل اللّه في القرءان» أي مثلي ثواب غيرهن من النساء ومثلي عذايه؛ كما جزم به البغري 
وغيره» وهو ظاهر اللفظ وعمومه شامل لجميع الطاعات والمعاصي؛ فثوابهن على نحو الصلاة 
مضاعف بالنسبة لغيرهن» وعقابهن على المعاصي؛ وإن قلت كذلك خلاقًا لما يوهمه البيضاوي» 
(ولا يحل سؤّالهن إلا من وراء حجاب») أي ستر. 

قال عياض فلا يجوز إظهار شخوصهن وإن كن مستترات» إلا ما دعت إليه ضرورة من 
برا ورده الحافظ بأنهن كن بعده مه يحججن ويطفن» وسمع الصحابة ومن بعدهم الحديث: 
منهن مستترات الأبدان لا الأشخاص انتهى. 

ويمكن أن ذلك من جملة الضرورة» وأن قوله من برازء أي مثلاً فلا يرد عليه ذلك» 


في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرات مانا 


أفضلهما خلاف يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى قريًا. 

واختلف في عدة أزواجه عليه الصلاة والسلام وترتيبهن» وعدة من مات 
منهن قبله» ومن مات عنهن ومن دحل بها ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم 
يتكحهاء ومن عرضت نفسها عليه. 

والمتفق عليه: أنهن إحدى عشرة امرأة» ستة من قريش: 

حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤْي. 

وعائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تميم بن مرة بن كعب بن لؤي. 

وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن عبد الله بن 


(وأفضلهن خديجة وعائشة» وفي أفضلهما خلاف يأني تحقيقه إن شاء الله تعالى قريبًاء) 
والصواب كما قال السيوطي القطع بتفضيل فاطمة عليهماء وصححه السبكي وقال: وأما بقية الأزواج 
فلا يبلغن هذه الرتبة وإن كن خخير نساء الأمة بعد هؤلاء الغلاث» وهن متقاريات في الفضل لا يعلم 
حقيقة ذلك إلا الله لكنا نعلم لحفصة بنت عمر من الفضائل كثيرًا فما أشبه أن تكون هي بعد عائشة. 

(واختلف في عدة أزواجه عليه الصلاة والسلام وترتيبهن») أي ترتيب تزويجهن (وعدة 
من مات منهن قبله, ومن مات عنهنء ومن دخمل بهاء ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم 
ينكحهاء ومن عرضت نفسها عليه.) هذه ترجمة سيفصلها بعد ذلك (والمتفق عليه أنهن إحدى 
المعجمة وفتح الواوو» وسكون السحتية وكسر اللام» وبالدال المهملة (ابن أسل بن عبد العرى بن 
قصي بن كلاب بن همرة بن كعب بن لؤي:) فتجتمع معه مَيْلهُ في جده قصي. 

(وعائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة) عبد الله بن عثلمن (بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن ميم)» يفوقية مفتوحة) فتحتية (أبن مرة بن كعب بن لؤى»» فاجتمعت معه في بجده مرة. 

(وحفصة بت عمر بن الخطاب بن نفيل») بضم النون (ابن عبد العزى بن رباح») بكسر 
الراءء وفتح التحتية» فألف» فحاء مهملة؛ قال العسكري: ولا يعرف في العرب في الجاهلية رباح 
بمولحدة (ابن عبد الله بن قرط) بضم القاف. وفتح الراع» وبالطاع المهملتين» كما في الجامع وغيره» 
ويقع في بعض النسخ تأخير رباح عنه وهو غلط» فالذي عليه أهل النسب وهو الذي في الفتح» وشرح 


لكلن في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرات 


ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. 

وأم حبيبة بنت أبي سفين بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. 

وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي. 

وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصربن للك بن 
حسل بن عامر بن لؤي. 

وأربع عربيات: 


المعيتف والشاني وميرهيم؛ أن رباتما والد عبد العزى وأن أباه عبد اللّهِ بن قرط (بن-رزاح:) بفتح 
الراء» والزاي» فألف» فمهملة (ابن عدي) بالدال المهملة (ابنى كعب بن لوّي.) فاجتمعت معه في 
كعب وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت» فبينه مه وبين كعب سبعة آباء» وبين حفصة وبينه تسعة. 

(وأم حبيية بدت أبي سفين) صخض (بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي») فاجتمعت معه في عبد مناف. 

(وأم سدمة بدت أبي أمية»» واسمه حذيفة أو زهير أو سهل ويعرف بزاد الراكب» كان إذا 
سافر لم يجمل أحد من رفقته؛ زا بل يكفيهم؛ وهو أحد أجواد العرب المشهورين بالكرم؛ (ابن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم:) بفعح الميمء وسكون المعجمة؛ وبالزي (ابن يقظة) 
بفتح التحعية والقاف والظاء المعجمة: (ابن هرة بن كعب بن لؤي») فاجتمعت معه في مرة. 

(وسودة بدت زمعة») بفتح الزاي» وسكون الميم؛ وتفتح على ما في القاموس» وبه يرد 
قول المصباح لم أظفر بسكونها في كلام لغوي؛ (ابن قيس») بفتح القاف؛ وسكون التحتية 
(ابن عبد شمس بن عبدود) بفتح الواو وشد الدال» كذا اقتصر عليه الشامي لأنه الأكثر كما في 
القاموس؛ وإلا ففيه بضم الواو أيضَاء وبهما قرىء (ابن نصر بن لملك بن حسلء) بكسر الحا 
وسكون السين المهملتين» وباللام (ابن عامر بن لؤي) بن غالب» فاجتمعت معه في لوؤي (وأربع 
عربيات) من غير قريش من خلفاء قريشخ» كما في الشامي» فأراد بعربيات المغايرات للقرشيات» 
وإلا فمعلوم أن قريشًا صميم العرب. 

(زيئب بدت جحش) قال ف فى الروض: كان أسمه بره يضم البا أي وشد الراء» فتقالت 
نشت ذا رمول الله لو غيزت إن اي فإن البرة صغيرة» فقال عَيْلُهُ لو كان أبوك مسلمًا لسميته 


في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرات لك 


ابن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. 
وميمونة بدت اللخرث الهلالية. 
وزينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين. 
وجويرية بنت اللحرث الخزاعية المصطلقية. 
وواحدة غير عربية من بني إسرئيل وهي صفية بنت حبي من بني النضير. 
فمات عنده مي منين العان: خديجة 


باسم من أسمائنا أهل البيت» ولكني قد سميته جحشّاء والجحش أكبر من البرة رواه الدارقطني 
في كتاب المؤتلف والمختلف انتهى. 

(ابن رياب) بكسر الراء وخفة التحتية وتبدل همزة فألف فموحدة. 

(ابن يعمرء) بفتح التحتية؛ وسكون العين المهملق وضم الميم. 

(ابن صبرة») بفتح الصاد المهملة» وكسر الموحدة. 

(ابن مرة بن كبير) ضد صغير (ابن غنم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون. 

(ابن 'دودان) بضم الدال المهملة» وسكون الوائو فدال 1 فألف فنون. 

(ابن أسد بن خزهة) بن مدركة بن الياس بن مضرء فاجتمعت معه في جده الأعلى خزيمة: 
فهي عربية وتلتقي معه فيما فوق قريش. 

(وميمونة بنت الخرث) بن حزن بن بجير بموحدة وجيم وتحتية مصغر أبن هزم بضم 
الهاء» وفتح الزاي ابن رؤبة» بضم الراء بعدها همزة مفتوحة تبدل واوًا ابن عبد اللَّه بن هلال بن 
عامر (الهلالية») نسبة إلى جدها الأعلى هلال المذكور؛ فهي قريبة ميمونة وعامر هو ابن 
صعصعة بن مغوية بن بكر بن سوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بفتح المعجمة والمهملة 
والفاء ابن قيس عيلان بفتح المهملة وسكون التحتية (أم المساكين). 

(وجويرية بدت الحرث) بن أبي ضرار بن حبيب بن أبي عائذ بهمزة فذال معجمة بن 
ملك بن جذية بفتح الجيم وكسر المعجمة؛ وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمروء وهو 
خزاعة (الخزاعية) نسبة إلى جدها هذا (المصطلقية) بضم الميم» وسكون الصاد؛ وفتح الطاء 
المهملتين» وكسر اللام؛ وبالقاف إلى جدها المذكور. 

(وواحدة غير عريبة من بني إسئيل) يعقوب» فهي من بئات عمه إسحق بن إب(هيم عله 
(وهي صفية بنت حيي) بن أخطب (من بدي النضير؛ فمات عنده عه منهن اثنتان خديجة 


قطن في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرات 


وزينب أم المساكين» ومات وله عن تسعء ذكر أسماؤهن الحافظ أبو الحسن بن 
الفضل المقدسى نظمًا فقال: 
توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفية وحقصة تتلوهن هند وزيئنب 
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب 
ولا خلاف في أن أول امرأة تزوج بها منهن خديجة بنت خويلد» وأنه ميل 
لم يتزوج عليها حتى ماتت. 
وهذا حين الشروع في ذكرهن على الترتيب: 


وزيدب أم المساكين) احترارًا عن زينب بنت جحشء (ومات َه عن تسع ذكر أسماءهمن 
الحافظ أبو الحسن) علي (بن الفضل) بن علي العلامة شرف الدين بن العاصي أبي المكارم 
(المقدسي») ثم السكندري اللملكي ولد سنة أربع وأربعين وخخمسمائة: وسمع السلفي فأكثر عنه 
وانقطع إليه» وتخرج به وكان من أكمة المذهب العارفين به» وحفاظ الحديث مع ورع ودين 
وأخلاق رضية ومشاركة في الفضائل. 

أخذ عنه المنذري وخلائق؛ وله تصانيف مفيدة» مات بالقاهرة في مستهل شعبان سنة 
إحدى عشرة وستمائة (نظمّاء فقال: 

(توفي رسول اللَّه عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب) 
(عطف تفسير لتعزى): 

(فعائضشةميمونةوصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب) 

هند هي أم سلمة» وهو أحد قولين والثاني رملة كما يأتي: 

(جويرية مع رملةئم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب) 

رملة هي أم حبيبة على أصح قولين والآخر هند كما يأني: (ولا خلاف في أن أول امرأة 
تزوج بها منهن خديجة بنت خويلد وانه) كما رواه مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: انه (ميلهِ لم يتزوج عليها) واستمر ذلك (حتى هاتت) بمكة رضي الله عنها (وهذا حين,» 
أي أوان (الشروع في ذكرهن على الترتيب) في تزوجه بهن لا باعتبار الفضل لأنه قدم سودة 
على عائشة وهي أفضل منها بلا خلاف. وجرى المصئف في ترتيبهن على ما رواه يونس عن 
الزهري أنه َه تزوج بعد خديجة سودة ثم عائشة. ثم حفصة: ثم أم سلمة» ثم أم حبيبة ثم 
زيئب بنت جحشء ثم أم المساكين» ثم ميمونة» ثم جويرية» ثم صفية. وفي رواية عقيل عنه 


خديجة أم المؤسين ميم 


(خديجة أم المؤمنين) 
فأما أم المؤمنين خحديجة رضي الله عنها ‏ وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم - 
فكانت تدعى في الجاهلية «الطاهرة»» وكانت تحت أبي هالة النباش بن زرارة» 
فولدت له هندًا 


#اقه ماع مع وة هه وفو وق ونع ووقيه و وم وو وقوه و وه وم نعو مهايمتع مام وم ورم ونم وم مر وه 


خديجة؛ ثم سودة» ثم عائشة» ثم أم حبيبة ثم حفصة:؛ ثم أم سلمة ثم ابنة جحش» ثم جويرية: 
ثم ميمونة» ثم صفية» ثم أم المساكين» وقيل في ترتيبهن غير ذلك. 
أخرج ابن أبي خيفمة عن هند بن أبي هالة, قال: قال رسول الله عَلِلّه: دإن اللّه أبى لي أن 
أزوج أو أتروج إل أهل الجنة)» وأخرج عبد الملك بن محمد النيسابوريٍ عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال عَيلهِ: «ما تزوجت شيئاً من نسائي ولا زوجت شيئاً من بناتي إل بوحي جاءني به جبريل 
عن ربي عز وجل). 
خديحة ام المؤمنين 


(فأما أم المؤمئين خديجة رضي الله عنها) أول خحلق الله تعالى أسلم يإجماع المسلمين» 
لم يتقدمها رجل ولا امرأة. 

قاله الحافظ أبو الحسن عز 0 بن الأثير» وأقره الإمام الذهبي» وسبقهما لحكاية 
الإجماع التعلبي» وابن عبد البر» فسنت أحسن السئن» فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» (وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأسم) لقب لجندب بن حجر بن بغيض بن عامر بن لؤي» 
وفي نسخة بدت زائدة بدت ابن الأصمء وهي وصف ثان لفاطمة لا لزائدة لقلا يوهم أن زائدة اسم 
لأمها مع أنه أبو هالة وأمها هالة بدت عبد مناف بن الخرث بن منقذ بن بغيض بن عامر بن لؤي» 
وأم هالة قلابة بنت سعيد من بني كعب بن لؤي فكيفما دار نسبها دار في قريش» (فكانت تدعى) 
توصف أو تنادى (في الجاهلية الطاهرة) لتركها ما كانت تفعله نساء الجاهلية» (وكان تحت 
أبي هالة) واسمه فيما جزم به أبوعبيد؛ وقدمه مغلطاي (النباش») بفتح النون» فموحدة ثقيلة» 
فألف فشين معجمة» وقيل لملت. 

حكاه الزبير بن بكار والدارقطني وصدر به في الفتح؛ وقيل زرارة حكاه ابن منده 
والسهيلي؛ وقيل هند جزم به العسكري» وتبعه اليعمري (ابن زرارة) بن النباش بن عدي التميمي 
بميمين من بني تميم؛ (فولدت له هندّاء) الصحابي؛ راوي حديث الصفة النبوية» البدري الفصيح 
البليغ الوصافء وله ولد اسمه أُيضًا هند» فعلى قول العسكري أن إسم أبي هالة هند يكون ممن 


4ب خديجة أم المؤمدين 


وهالة وهما ذكران. 
ثم تزوجها عتيق بن عابد المخزومي» فولدت له جارية اسمها هنك وبعضهم 
ثم تزوجها رسول الله عََهِ ولها يوممٍ أربعون سنة وبعض أخرىء وكان سنه 
عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين سنة» وقيل خمسًا وعشرين» وعليه الأكثر 
وكانت قل عرضصت نفسها عليه مامه جلا 1ل لقب قتع ع1 ده 30 ل عر ا لقا ل اده 6ت 6 


اشترك مع أبيه وجده في الاسمء (وهالة) التميمي قال أبو عمر له صحبة. 

وروى المستغفري عن عائشة قدم ابن لخديجة يقال له هالة والنبي َه قائل فسمعه 
فقال: هالة هالة هالة» وروى الطبراني عن هالة بن أبي هالة أنه دمل على النبي َه وهو راقدء 
فاستيقظ» فضم هالة إلى صدره؛ وقال هالة ثلاناء (وهما ذكران) خلافًا لمن وهمء فرعم هالة أَنثى 
وإن مشى عليه الشامي هناء ويرده قول عائشة ابن لخديجة؛ ومن ثم أورده في الإصابة في الرجال 
لا في النساءء (ثم) بعد موت أبي هالة في الجاهلية (تزوجها عتيق بن عابد) بالموحدة والدال 
المهملة ابن عبد البر بن عمر بن مخزوم (المخزومي) القرشيء (فولدت له جارية إسمها هند) 
أسلمت وصحبت ولم ترو شيمّاء قاله الدارقطني. 

وقال الزهري: وهي أم محمد بن صيفي المخزومي» وهو ابن عمها. 

قال ابن سعد: ويقال لولد محمد بنو الطاهرة لمكان خديجة» وقال بعضهم ولدت لعتيق 
عبد الله وقيل عبد مناف وهندّاء ثم كونه بعد أبي هالة هو قول الأكثر» ؛ وضححه ابن عبد البرء 
(وبعضهم يقدم عتيقا) في تزويج خحديجة (على أبي هالة:) وهو قتادة وابن شهاب وابن إساحق 
في رواية يونس قالوا: تزوجها وهي بكر عتيق» ثم هلك عنهاء فتزوجها أبو هالة واقتصر عليه في 
٠.نيون‏ والفتح وحكى القولين في الإصابة» (ثم) بعد موتهما معًا عنها (تزوجها رسول الله مَتلل: 
و'ها يومئذٍ أربعون سنة:) كما رواه ابن سعيد؛ واقتصر عليه اليعمري؛: وكلامه معلطاي: والبرعان 
وصحح؛ وقيل خمس وأربعون» وقيل ثلاثون وقيل ثمانية وعشرون. 

حكاها مغلطاي وغيره: أما قوله (وبعض أخرى) فينظى قائله وميا قدر البعض» (وكان سنه 
عليه اله.لاة والسلام إحدى وعشرين سنة) في قول الزهري» (وقيل تعمسًا وعشرين) سسنة 
(وعليه الأكثر) من العلماءء (وقيل ثلاثين) حكاه ابن عبد البر؛ وقيل غير ذلك» (وكانت قد 
عرضت نفسها عليه) بلا واسطة؛ كما عند ابن إستحق أو بواسطة نفيسّة بنت منية» كما رواه 


خديجة أم المؤمئين وم 


فذاكر ذلك لأعمامه» فخرج معه منهم حمزة لماه كا ع اا م الو تدا اه 


الواقدي عنهاء وقد قدمت ذلك ولا تنافي فإنها أرسلت له نفيسة أولا فلما حضر كلمته بنفسهاء 
وسبب العرض ما حدثها به غلامها ميسرة حين سافر معه في تجارتها وما رأنه هي أُيضًا فيه من 
الآيات؛ وما رواه المدائني عن ابن عباس أن نساء مكة اجتمعن في عيد لهن» فجاء رجل؛ فنادى 
بأعلى صوته أنه سيكون في بلدكن نبي يقال له أحمد» فمن استتطاع منكن أن تكون زوججا له 
فلتفعل فحصبنه إلا حديجة فأعرضت عن قوله ولم تعرض عنه, (فذكر ذلك لأعمامه) فيه أن الله 
جبله على الإستشارة من قبل النبوة» (فخرج معه منهم حمزة)) كما عند ابن إسكمق» ونقل 
السهيلي عن الميرد أن أبا طالب هو الذي نهض معه؛ وهو الذي خطبء وجمع بأنهما خرجا 
معاء والخاطب أيو طالبء لأنه أسن من حمزة. 

وروى أحمد والطبراني برجال الصحيح؛ عن ابن عباس والبزار والطبرائي برجال ثقات عن 
جابر بن سمرة أو رجل من الصحابة والطبراني بسئد ضعيف عن عمران» وهو والبزار بسئد 
ضعيف عن عمار دل حديث بعضهم في بعض أنه عه كان يرعى وهو شريك له إبلاً أت 
حديجة مدة؛ فلما انقضت جعل شريكه يأني يتقاضاها ما بقي لهما عليها فقالت له مرة أين 
محمدء قال قلت له فزعم أنه يستحي» فقالت ما رأيت رجلا أشد حياءٌ منهع ولا أعف» ولاولا 
فوقع في نفس نخحديجة» فبعثت إليه» فقالت: اثت أبي فاخطبني» قال: إن أياك رجل كثير المال 
وهو لا يفعل. 

وفي حديث عمار مررت معه يَكيّهِ على أخت خديجة:؛ فنادتني فانصرفت إليها ووقف 
عليه السلام» فقالت أما لصاحبك في تزويج خديجة حاجة فأخبرته» فقال: بلى لعمري» فرجعت 
إليهاء فأحبرتها انتهى» فقالت له عه كلم أبي وأنا أكفيك» واشت عند سكره» فأتاه عل 
فكلمه؛ وكان أبوها يرغب أن يزوجهء فذبحت خديجة بقرة» وصنعت طعامًا وشرابًا ودعت أباها 
ونفرًا من قريش» فطعموا وشربوا حعى ثملواء فقالت: إن محمد بن عبد الله يخطبئي» فزوجني 
إياه» ففعل فخلقته وألبسته حلة وضربت عليه قبة» وكذا كانوا يفعلون بالآباى فلما سرى عنه 
سكره نظر ذلك» فقال: ما شأني ما هذاء قالت: زوجتني محمد بن عبد الله فلما أصبح قيل له 
أحسئت زوجت محمدّاء قال أو قد فعلت؟ قالوا: نعم فدخل عليهاء فقال: إن الئاس يقولون إني 
روجت محمدًا وما فعلت» قالت: بلى؛ قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري» قالت: ألا 
تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك كنت سكران» فإن محمدًا كذا 
وكذاء فلم تزل به حتى رضيء ثم بعفت إليه عََهُ بوقيتين فضة أو ذهبء وقالت اشتر حلة 
واهدها لي وكساى وكذا وكذاء ففعل» ولا تعارض بين هذه الأسباب لعرضها تفسها عليه فإن 


علطن خديجة أم المؤمئين 


حتى دل على خويلد بن أسد» فخطبها إليه فتزوجها َه وأصدقها عشرين بكرة. 
وزاد ابن إسامق من طريق آخر: وحضر أبو طالب ورؤساء مضر: فخطب أبو 
طالب. وقد قدمت خطبته في اللمقتضه الأول عفد ذكر ترويجها له عقف .وذ كر 
الدولابي وغيره أن النبي َيه أصدق خديجة اثنتي عشرة أوقية ذهها. 

وكانت خديجة ‏ كما قدمته ‏ أول من أمن من الناس» ا 


من جملة أسيابه وصف 00 لهء وهي تسمع بشدة الحياك والغفة وغيرهماء فأرشلتك داولا 
نفيسة لتعلم أله فيها رغبة» فلما علمت ذلك كلمته بنفسهاء فكأنه أبطأ عليها بعض أيام» فذكرته 
لأختها فمر عليها مع عمار» فقالت لعمار ذلك» فوافق مُه على ذلك» وكلم أعمامهء فذهب معه 
اثنان (حتى دخل على) أبيها (خويلد بن أسدء فخطبها إليهه) أي من خويلد لنفسه مَل 
(فتزوجها َيه بعدما تحيلت على أبيها بما ذكرء لأنه كان يرغب عن أن يزوجه واللّه هداها 
ووفقهاء وكون أبيها هو الذي زوجها هو ما جزم به ابن إسلحق أولا ثم صدر به هنا وهو ظاهر 
أحاديث المذكورين» وقيل أخوها عمرو بن خويلك» وقيل عمها عمرو بن أسدء ورجحه الواقدي 
وغلط من قال بخلافه؛ لأن أباها مات قبل ذلك. 

قال السهيلي وهو الأصح وبالغ المؤملي؛ فحكى عليه الاتفاق (وأصدقها عشرين بكرة.) 
كما قاله المحب الطبري قائلاً ولا تخالف بينه وبين ما يقال أصدقها عنه أبو طالب» لجواز 
أنه َه زاد ني صداقها فكان الكل صدافًا. 

(وزاد ابن إسححق من طريق آخرء وحضر أبو طالب ورؤساء مضر, فخطب أبو طالب؛ وقد 
قدمت خطبته في المقصد الأول عند ذكر تزويجها له مصدر مضاف لمفعوله» أي تزويج أبيها 
له (ملهء) فسقط زعم أن الصواب تزوجهاء نعم هو أولى فقط ويكون مضائًا لفاعله(وذكر 
الدولابي وغيره أن النبي مه أصدق خديجة اثنتي عشرة أوقية ذهبًا) ونشّاء كما هو بقية كلام 
من نقل عنه» كما أسلفه في المقصد الأول» وقال: إن الدش نصف أوقية» وكل أوقية أربعون 
درهمًا انتهى» وهو بفتح النون والشين المعجمة وفي مسلم عن عائشة كان صداق 
رسول الله َكل لأزواجه اثنتي عشرة أوقية قية ذهبًا ونشّاء أتدري ما النش؟؛ قلت: لاء قالت: نصف 
أوقية» فذلك خمسمائة درهم» فذلك 0 لأزواجف وهذا لصحته أولى مما ذكره ابن إساحق أن 
صداقه لأكثر أزواجه أربعمائة درهم) ولزيادته فإن من ذكر الزيادة معه زيادة علم» فلعل ما وقع 
لبعضهم أنه أصدق خديجة أربعماثة دينار أصله درهم» ويكون بناءٌ على كلام ابن إسحق. 
(وكانت خديجة؛ كما قدمته أول من آمن من الئاس) على الإطلاق» كما حكى عليه الثعلبي 
وابن عبد البر وابن الأثير الاتفاق» وإما الخلاف في أول من آمن بعدهاء وتقدم الجمع ثمة. 


خديجة أم المؤمدين ورا 


وفى الصحيحين من حديث و هريرة: وأن جبريل قال للنبى مل يا محمك هذه 

حديجة قد أتتك بإناء فيه طعام أو إدام أو شراب ‏ فإذا هي أنتك فاقرأ عليها 
0 - 

السلام من ربها ومني» طون تا اديه مواد ولا ا الال واد رد فس اير 1ن 


قال في الإصابة: وأصرح ما وقفت عليه في سبقها إلى الإسلام ما رواه أبو نعيم في 
الدلائل بسبند ضعيف عن عائشة كان ييه جالشتمع خديجة إذ رأى شخصًا بين السماء 
والأرض» فقالت له خخديجة: ادن فدنا منهاء فقالت: تراه» قال: نعمء قالت: أدخل رأسك تحت 
درعي ففعلء؛ ققالت: تراه» قال: لاء قالت: أبشر هذا ملك لو كان شيطانًا لما استحى ثم رأه 
بأجياد فنزل إليه وبسط له بساطاء وبحث في الأرضء فنبع الماء» فعلمه جبريل كيف يتوضاً 
فتوضأ وصلى ركعتينٍ نحو الكعبة» ويشيرة بنبولم وعلعه اقرأ باسم ربك ثم انصرف فلم مز 
علن بجر ولا حجن إلا قآل: سلام عليك يا وسول للف لجاء إلى ديج فأخبرهاء فقالت أرني 
كيف أراك فأراهاء فتوضأت كما توضأء ثم صلت معهء وقالت: أشهد أنك رسول الله انتهى. 

(وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن جبريل قال للنبي مَْتُ) لفظ الرواية؛ وني 
الصحيحين أتى جبريل النبي مَل زاد الطبراني بحراء (يا محمد) لفظ البخاري في باب ا 
وفضلهاء فقال يا رسول الله (هذه خديجة قد أنتك) هو لفظ مسلم. 

قال الحافظ: أي توجهت إليك» وقوله ثانيّاء فإذا هي أتتك؛ أي وصلت إليك» ولفظ 
البخاري قد أنت بلا كاف (بإناء فيه طعام؛ أو) قال (إدام) بككسر الهمزة (أو) قال (شراب») كذا 
رواية الصحيحين بالشك من الراوي ثلاثًا وللإس معيلي فيه إدام أو طعام وشراب بالشك مرتين. 

وفي رواية الطبراني أنه كان حيسّاء (فإذا هي أتتك.) أي وصلت إليك» (فاقرأ) بهمزة 
وصل وقتح الراء (عليها السلام من ربها»») إضافة تشريف لها (ومسي) . 

قال المصئف: وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواهاء وسبقه إلى هذا ابن القيم في 
الهدى؛ فقال: وهذه فضيلة لا تعرف لامرأة سواها انتهى. 

زاد الطبراني» فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام» وللدسائي عن 

قال: قال جبريل للدبي يَهِ إن الله يقرىء خديجة السلام يعني فأخبرهاء فقالت: 0 
السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورعقة له وبركاتف زاد ابن السني وعلى من سمع 
السلام إلا الشيطان. 

قال في فتح الباري: قال العلماء في هذه القصة دليل على وفور فقههاء لأنها لم تقل 
وعليه السلام كبارت والبنض الميعارة عوية ادر يقولون في التشهد 000 
فتهاهم َنم وقال: إن الله هو السلام» فقولوا التحيات للَّهه فعرفت خخديجة لصحة فهمها أن الله لا 


ان خديجة أم المؤمدين 


وبشرها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا نصب» والقصب: اللؤلؤ 
المجوف. 


يرد عليه السلام» كما يرد على الجخارن لأن السلام من أسمائف وهو أيضًا دعاء بالسلامة) 
وكلاهما لا يصلح أن 000 فكأنها قالت: كيف أقول عليه السلام» والسلام اسمه 
ومنه يطلبء ومنه يحصل» فيستفاد منه أنه لا يليق بل إل الثناء عليه» فجعلت مكان رد السلام 
عليه الثناء عليه ثم غايرت بين ما يليق باللّه وما يليق بغيره» فقالت وعلى جبريل السلام؛ ثم 
قالت وعليك السلام» ويستفاد منه رد السلام على من أرسله وعلى من بلغه. والذي يظهر أن 
جبريل كان حاضرًا عند جوابها فردت عليه وعلى النبي مرتين هرة بالتخصيص ومرة بالتعميم» ثم 
أخرجت الشيطان ممن سمع, لأنه لا يستحق الدعاء بذلك» وإما بلغها جبريل بواسطة 
المصطفى» ولم يواجهها بالخطاب» كمريم قيل لأنها نبية؛ وقيل لأنها لم يكن معها زوج 
محترم) فخاطبها. 

(وبشرها ببيت في الجنة من قصب.) بفتح القاف والصاد المهجلة وبالموحدة (لا 
صخب فيه) بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحدة الصياح والمنازعة برفع الصوت (ولا نصب) 
بفتح النون والمهملة فموحدة التعب فبشرها مَيلّقَ لأنه لا يتخلف عن امتثال ما أمر به. 

وقد روى أحمد والطبراني وأبو يعلى برجال ثقات وابن حبان عن عبد الله بن جعفر رفعه 
مرك أن كن ديع بيك لي المدة من تي لا سيكت لدزولة بصي 

وروى الشيخان عن عائشة أنه مله بشر خحديجة ببيت في الجنة الحديث. 

وروى الطبراني برجال الصحيح عن جابر مكل عَلُهُ عن خديجة: فقال: أبصرتها على' نهر 
من أنهار الجئة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب. 

قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين أعني المنازعة والتعب أنه مَيَِهِ لما دعا إلى 
الإيمان أححابت خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل 
أزالت عنه كل نصب» وآنسته من كل وحشة» وهونت عليه كل عسير» فئاسب أن يكون منزلها 
الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلهاء (والقصب اللؤلؤ المجوف.) كما ورد مفسرًا في 
كبير الطبراني من حديث أبي هريرة» وافظله بيت من لؤْلؤة مجوفة» وأصله في مسلم وعدواني 
الأوسطه عن فاطمة قلت: يا رسول اللَّهِ أين أمي ححديجة؟ قال: في بيت من قصبء قلت أمن 
هذا القصب؟ قال: لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. 

قال السهيلي: النكتة في قوله من قصبء ولم يقل من لؤْلؤ إن في لفظ القصب مناسبة 
لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرهاء وكذا وقعت في هذه المناسبة في 


خديجة أم المؤنين لضن 
2 1 1 1 2 
قال ابن إسحق: كان مله لا يسمع شيئًا يكرهه من رد عليه وتكذيب له 
فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه؛ وتصدقه 
وتهون عليه أمر الناس حتى ماتت رضي الله عنها. 
وعن عبد الرحمن بن زيد قال: قال عادم عليه السلام: إني لسيد البشر يوم 


وح امه م ب نام ساو سه نه و رات امس ام وتام يفو لامج وو لود ولا لاطا رع و00 


جميع ألفاظ هذا الحديث انتهى. 1 

قال الحافظ: وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه» وكذا كان لخديجة 
من الإستواء ما ليس لغيرها إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن ولم'تغضبه قط كما وقع 
'لغيرها. 

والمراد بالبيت» كما قال أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار بيت زائد على ما أعد الله 
لها من ثواب عملهاء ولذا قال لا نصبء أي لم تتعب بسببه» وقال السهيلي: لذكر البيت معنى 
لطيف لأنها كانت ربة بيت في الإسلام منفردة به» فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم 
بعث مل بيت إسلام إل بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرهاء قال: وجزاء الفعل يذكر 
غالبا بلفظه وإن كان غيره أشرف منه» فلهذا جاء الحديث بلفظ بيت دون قصر انتهى. 

قال الحافظ وفيه معنى آخر لأن مرجع أهل بيت النبي َه إليها لما ثبت في تفسير قوله 
تعالى: هإنما يريد الله نيذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرًا» [الأحزاب: 77]» 
قالت أم سلمة: لما نزلت دعا السبي عله فاطمة وعليًا والحسن والحسين؛ فجللهم يكساء 
فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي الحديث أحرجه الترمذي وغيرهء ويرجع أهل البيت هؤلاء إلى 
خديجة: لأن الحسنين من فاطمة وقاطمة بنتهاء وعلي نشأ في بيتها وهو صغيرء ثم تزوج بنتها 
بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها انتهى. 

(قال ابن إسحق) فى إسلام ديجة فآمنت بما جاء به من الله ووازرته على أمره فكانت 
أول من آمن باللّه ورسولهء فخفف اللَّهِ بذلك عن رسوله» (فكان عَهِ لا يسمع شينًا يكرهه من رد 
عليه وتكذيب لهء فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة: إذا رجع) إليها (تثبته وتخفف عنه 
وتصدقه وتهون عليه أمر الناس») تسهل عليه أذاهم» كأن تقول هم وإن قالوا فيك ما لا يليق؛ 
فهم يعلمون أنك بريء منه» وإفا قالوه حسداء واستمر ذلك (حتى هاتت رضي الله عنها؛) ومر 
حديث الصحيح في تقويتها له لتلقي ما نزل عليه: وذكرها خصاله الحميدة وذهابها به إلى ورقة. 

(وعن عبد الرحفن بن زيد) بن أسلم العدوي» مولاهم المدني (قال: قال عادم عليه 
السلام إني لسيد البشر يوم القيامة) من حيث الأبوة أو السيادة» لا تقعضي الأفضلية؛ فقد قال 


ولام خديجة أم المؤمدين 


إلا رجلاً من ذريتي نبهًا من الأنبياء؛ يقال له أحمدء فضل علي بائنتين: زوجته 
عاوتته فكانت له عوئاء وكانت زوجتي علي عونا وأعانه الله على شيطانه فأسلم 
وكفر شيطاني» خرجه الدولابي» كما ذكره الطبري. 

وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس أنه مله قال: أفضل نساء أهل الجنة: 
خديجة بنت خويلد» وفاطمة ابنة محمد» ومريم ابنة عمران» وأسية امرأة فرعون. 


ابن عمر ما رأيت أسود من مغوية» وقد رأى العمرين (إلأ رجلاً من ذريتي؛ نبيّا من الأنبياء يقال 
له أحمد؛ فضل علي بائنتين» زوجته عاونته» فكانت له عونا قبل البعثة وبعدهاء (وكانت زوجتي 
علي عونا» حيث زينت له الأكل من الشجرة» (وأعانه اللّه على شيطانه) قرينه الموكل به 
(فأسلم) أمن باللّه ورسولهء (وكفر شيطاني) إبليس لعنه اللّه. 

(خرجه الدولابي؛ كما ذكره الطبري:) الحافظ: محب الدين في السمط الثمين في أزواج 
الأمين» وهذا الحديث وإن كان مقطوعًا فلبعضه شواهد» فعند البزار عن ابن عباس: رفعه فضلت 
على الأنبياء بخصلتين: كان شيطاني كافرًا فأعائني الله عليه؛ فأسلم» قال: ونسيت الأخرى. 

وروى مسلم مرفوعًا ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قريئه من الجنء قالوا: وإياك يا 
رسول الله قال: وإياي إلا أن اللّه أعانني عليه فأسلم فلا ون إلا بخير. 

روى بفتح الميم» ورجحه عياض والنووي» وهو المختار وبضمهاء وصححه الخطابي 
(وخرج الإمام أحمد) وأبو داود» والدسائي» والساكي وصححاه (من حديث ابن عباس أنه مَل 
قال: أفضل نساء أهل الجنة) في ذكرها الإيذان بأنهن أفضل حتى من الحور العين» ولو قال 
النساء لتوهم أن المراد نساء الدنيا فقط (خديجة بدت خويلد) لسبقها إلى الإسلام ومواساتها 
وتعظيمها خير الأنام» وقال: إني رزقت حبها رواه مسلم» فتأمل قوله رزقت» ولم يقل أحبها نجد 
فيه ما فيه من غاية التعظيم ونهاية التفخيم. 

(وفاطمة ابئة محمد) قال السهيلي: تكلم الناس في المعنى الذي سادت به فاطمة 
أخواتهاء فقيل لأنها ولدت الحسن الذي قال فيه جده: إن ابني هذا سيدء وهو خليفة؛ وبعلها 
خليفة» وأحسن من هذا قول من قال: سادت أخوتها وأمهاء لأنهن متن في حياته ُيده فكن في 
صحيفته» ومات هو في حياتهاء فكان في صحيفتها وميزانهاء وقد روى البزار عن عائشة أنه عليه 
السلام قال لفاطمة: : هي خير يداني لأنها أصييت في» وهذا قول حسن أنتهى. 

(ومريم ابئة عمران) لذن الله ذكرها في القرءان وشهد بصديقتيهاء وأخبر أنه طهرها 
واصطفاها على نساء العالمين؛ وقيل بنبوتها. 

(وآسية) بنت مزاحم (امرأة فرعون) المذكورة في القرءان» وهما من زوجاته يِه في 


خديجة أم المؤمنين فض 


قال الشيخ ولي الدين العراقي: خخديجة أفضل أمهات المؤمنين على الصحيح 
الم مختار» وقيل: عائشة. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح. بهجة الحاوي» عند ذكر 
أزواجه عه : وأفضلهن خديجة وعائشة وفي أفضلهما خلاف» صحح ابن العماد 
تفضيل خديجة:؛ لما ثبت 0 0[ [ [ [ [ [ ذ 2111 


الجنة» كما عند ابن عساكر بسند ضعيف. 


(قال الشيخ ولي الدين العراقي: خديجة أفضل أمهات المؤسين على الصحيح المختار) 
عند العلماء بدليل هذا الحديث» والذي قبله من إقراء السلام عليها من الله تعالى» ولقوله عله 
خير نسائها مريم) وخير نساثها -خديجة. 

رواه البخاري» أي مريم خخير نساء الأمة الماضية» وخديجة خير نساء هذه الأمة» كما قال 
الحافظ جاء ما يفسر المراد صريتحاء فروى البزار والطبراني عن عمار رفعه: لقد فضلت خديجة 
على نساء أمتي» كما فضلت مريم على نساء العالمين إسناده حسن انتهى» وقال ني الإصابة: 
يفسره ما أخرجه ابن عبد البر عن عمران أنه يَكهِ قال لفاطمة: ألا ترضين أنك سيدة نساء 
العالمين» قالت: يا أبت فأين مريم» قال: تلك سيدة نساء عالمها انتهى؛ ولأنه يِه أثنى 
خمديجة ما لم يفن على غيرهاء قالت عائشة: ع امي كشي 
حديجة) فيحسن الثناء عليها. 

رواه الدولابي» وابن عبد البر» وللطبراني: وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليهاء 
واستغفار لها» (وقيل عائشة.) وضعف بحيث بالغ ابن العربي» فقال: لا خلاف أن خديجة أفضل 
من عائشة» قالت في الفتح: ورد بأن الخلاف ثابت قدياء وإن كان الراجح أنضلية خديجة بما 
تقدم (التهى) كلام الوليد. 

(وقال شيخ الإسلام زكريا) بن أحمد (الأنصاري») العلامة» المحدثء الفقيه الإمام 
الصوفي» مجاب الدعوة» صاحب التصائيف» شهرته تغني عن تعريقه» وعمر نحو مائة حتى 
انقرض جميع أقرانه» وألحق الأصاغر بالأكابر» وصار كل من بمصر من أتباعه أو أتباع أتباعه» 
وتوفي سنة نيف وعشرين وتسعمائة (في شرح بهجة الحاوي») الذي قرىء عليه سبعًا وخمسين 
مرة» حتى كان تلميذه الشمس الرملي يقول: هذا شرح أهل بلد لا شرح رجل واحد (عند ذكر 
أزواجه مَِنَدِ وأفضلهن خديجة وعائشة؛ وفي أفضلهما خلاف) زاد في الروضة» ثالثها الوقف؛ 
(صحح ابن العماد) والسبكي وغيرهما (تفضيل خديجة لما ثبت) عند الطبراني بسند جيد» 


يفف خديجة أم المؤمنين 


أنه مه قال لعائشة رضي الله عنهاء حين قالت له: قد رزقك الله نيا منها فققال: 
(لا والله ما رزقني الله خيرًا منهاء آمنت بي حين كفر بي الناس» وصدقتني حين 
كذبني الناس» وأعطتني مالها حين حرمني الناس). 

وسكل ابن داود أيهما أفضل؟ فقال: عائشة أقرأها النبي مَل السلا من 
جبريل» وخديجة أقرأها جبريل السلام من ربها على لسان محمد؛ فهي أفضل. قيل 
له: فمن أفضل خديجة أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله مله قال: «فاطمة بضعة 
مني) فلا أعدل ببضعة رسول الله عله أحدًا. 

ويشهد لهذا قوله ع 000 


والدولابي (أنه َيه قال لعائشة رضي الله عنها حين قالت له لما غارت من كثرة ثنائه عليها 
واستغفاره لها قالت: فاحتماتني الغيرة» فقلت: (قد رزقك اللَّه خيرًا منها) ولأحمد والطبراني» 
فقلت: قد أبدلك اللّه بكبيرة السن» حديثة السن» فغضب غضها شديدًاء وسقطت في جلدي؛ 
وقلت: الهم أذهب غيظ رسولك لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت» ولأحمد أيضّاء فغضب حتى 
قلت» والذي بعفاك بالنحق ل أدكرها بعد هنا لذ بخير» (فقال لا واللّه ما رزقني اللّه خيرًا منهاء 
آمنت بسي حين كفر بي الئاس» وصدقتني حين كذبسي الداس» وأعطسي مالها حين حرمني 
الناس. 

زاد الطبري: وأوتني إذ رفضني الناس» ورزقت مني الولد إذ حرمتوه» ولأحد ورزقني اللّه 
أولادها إذ حرمني أولاد النساء» وأصل الحديث في الصحيحين مختصراء فخلفه مَكللهِ على ذلك 
مع أنه صادق مصدوق بلا قسمء وتعديده مآثرها الحميدة أدل دليل على أنها أفضل من عائشة 
رضي الله عنهما. 

(وسئل) الإمام أبو بكر (ابن) الإمام المجتهد الحافظ (داود) بن علي الظاهري: (أيهما 
أفضل؟) بالتذكير» كقوله تعالى! «إبأي أرض تموت# [لقمان: 4"]» وتؤنث أيضًا وقرىء باية 
أرضء (فقال عائشة أقرأها التي تلك السلام من جيريل ب قل ل (وخديجة أقرأها جبريل 
السلام من ربها على لسان محمد فهي) أي خديجة (أفضل؛ قيل له فمن أفضل خديجة 
أم فاطمة؟ فقال: إن رسول الله عد قال: فاطمة بضعة) يفتح ارح كما هو الرواية» وحكى 
ضمها وكسرهاء أي قطعة لحم (منيء فلا أعدل ببضعة رسول الله مله أحدًا/ . 

قال السهيلي وهذا استقراء حسن» ويشهد له أن أبا ليابة حين ربط نفسه؛ وحلف أن لا 
يحله إلا رسول اللّه جاءت فاطمة لتحله؛ فأيى لقسمه؛ فقال مَل فاطمة بضعة منيء فحاته قال: 
أعني السهيلي: (ويشهد لهذا) أيضًا (قوله َله) لفاطمة في مرض موته لما أخبرها أنه مقبوض» 


خديجة أم المؤمنين رفض 


أما ترضين أن تكوني سيدة نسام أهل الجنة إلا مريم. 
واحتج من فضل عائشة رضي الله عنها بما احتجت به من أنها في الآخرة 
مع النبي عَه وفاطمة رضي الله عنها مع علي. 
وسكل السبكي فقال: والذي نختاره؛ وندين الله به أن فاطمة بدت محمد 
افضل» ثم أمها خديجة) ثم عائشة) معدا ارج ع سول طمومخار قم فل اا لقع لوا ا 


فبكت» فقال: (أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مرم») نضحكت: فهذا دليل 
على فضلها على أمهاء وبهذا استدل السبكي. 

0 قال في الفتح: والذي يظهر أن الجمع بين الحديثين أولى: وأن لا نفضل إحداهما على 
الأخرى انتهىء يعني هذا الحديث» وحديث أفضل نساء 
أهل الجنة حديجة وفاطمة؛ وقال في الإصابة» وقد ذكر حديث ير نسائها خديجة؛ وقوله 
لفاطمة: ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين» يحمل على التفرقة بين السيادة والخيرية» أو على أن 
ذلك بالسسبة إلى من وجد من النساء حين قاله لفاطمة انتهى» وفيه نظر فإن المراد بالسيادة 
الخيرية» وهي الفضلء كما صرح به في رواية أحمد وغيره وحمله على الموجودات حين 
الخطاب يأباه قوله نساء العالمين» وهو في الصحيحين» كما مر في ترجمتهاء» لأنه تخصيص للعام 
بلا مخصص» فقد ساوت أمهاء وزادت عليهاء كونها بضعة المختار, فهي أفضل منهاء وقد صرح 
هو في الفتح في المناقب بما لفظه» قيل انعقد على الإجماع أفضلية فاطمة» وبقي الخلاف بين 
عائشة وخديجة انتهى» بل توسع بعض المتأخرين» فقال: فاطمة وأخوها إبزهيم أفضل من سائر 
الصحابة حتى من الخلفاء الأربعة» فإن أراد من حيث المبضعة» فمتحمل وإن كان الخلفاء 
أفضل من حيث العلوم الجمة وكثرة المعارف ونصر الدين والأمة: (واحتج من فضل عائشة 
رضي الله عنها) على فاطمة» وهو أبو محمد بن حزم (بما احشجت) هي (به من أنها في الآخرة) 
في الجنة (مع لبي عَلِ) التي هي أعلى الدرجات؛ (وفاطمة رضي الله عنها مع علي) ولا 
حجة في هداءروالا لوم آنه نوبقية أزوجه اتفيل عو سار الأنبياء والموسلري لأندعك اعلى 
درجة في الجنة من الجميع؛ وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة» ومن ثم قال في الفمح 
وفساده ظاهرء (و) قد (سئل السبكي) الكبيرء والسائل له الإمام الأذرعي؛ نزيل حلب ومفتيها عن 
جملة مسائل منها: هل قال أحد أن أحدًا من نسائه عَِلَهْ غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ 
(فقال) في الجواب قاله من لا يعتد بقوله» وهو من فضل نساءه على جميع الصحابة» لأنهن في 
درجته 3 الجنئة» وهو قول ساقط مردود ضعيف لا مستند له من نظر ولا نقل؛ (والذي نختاره 
وندين الله به أن فاطمة بنت محمد أفضلء ٠‏ ثم أمها خديجة, ثم عائشة. 


4 خديجة أم المؤمدين 


ثم استدل لذلك بما تقدم بعضه. 

وأما خبر الطبراني: خير نساء العالمين مريم بنت عمران ثم خديجة بنت 
خويلد» ثم فاطمة بنت محمدء ثم آسية امرأة فرعون. فأجاب عنه ابن العماد: بأن 
خحديجة إما فضلت فاطمة باعتبار الاأمومة, لد باعتبار السيادة. 

واختار السبكي: أن مريم أفضل من خديجة لهذا الخبرء وللاختلاف في 
نبوتهاء انتهى. 

وقال أبو أمامة بن النقاش: إن سبق نخعديجة وتأثيرها في أول الإسلام 
ومؤازرتها 000 


قال: والخلاف شهير ولكن الحق أحق أن يتبع» (ثم استدل لذلك بما تقدم بعضه.) فقال 
والحجة في ذلك حديث الصحيح: أما ترضين» فذكره وما رواه النسائي مرفوعًا أفضل نساء أهل 
الجنة خحديجة وفاطمة. 

(وأما خبر الطبراني) عن ابن عباس رفعه: (خير نساء العالمين مريم بدت عمران» ثم 
خديجة بنت خويلدء ثم فاطمة بدت محمادء ثم آسية امرأة فرعونء) فأتى بكم المرتبة» فقدم 
خخديجة المقتضى لفضلها على ابنتهاء (فأجاب عنه ابن العماد؛ بأن خديجة إنما فصلت فاطمة 
بإعتبار امو مةء لا بإعتبار السيادة») فلا شاهد فيه على أنها أفضل منهاء على أن ابن عبد البر قد 
روى هذا الحديث عن اين عباس سيدة نساء العالمين مريمء ثم فاطمة» ثم خديجة» ثم آسية. 

قال ابن عبد البر: وهذا حديث -حسن يرفع الإشكال» ونقله الفتح» وأقره» فقدم فاطمة 
(واختار السبكي: أن مريم أفضل من خخديجة لهذا الخبر وللاختلاف في نبوتها انتهى») ولم 
يتعرض للتفضيل بين مررم وفاطمة؛ واختار السيوطي تفضيل فاطمة على مريم بمقتضى الأدلة» ففي 
مسند الخرث بسنئد صحيح لكنه مرسل مريم خير نساء عالمهاء وفاطمة خير نساء عالمهاء 
وأخرجه الترمذي موصولاً من حديث علي بلفظ خير نسائها مريم وخير نسائها فاطمة. 

قال الحافظ بن حجر والمرسل يعتضد بالمتصلء وسبقه إلى اختيار ذلك الزركشي 
والخيضري والمقريزي كما م لكن يرد عليهم هذا الحديث المرتب بثم؛ وقوله في حديث 
الصحيح لفاطمة في مرض وفاته: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم» نعم 
يعارضه حديث عمران أنه مَل قال لفاطمة: ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين» قالت: يا أبت 
فين مريم» قال: تلك سيدة نساء عالمهاء أخرجه ابن عبد البرء ولم يتقدح لي وجه الجمع. 

(وقال أبو أمامة بن النقاش أن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ومؤازرتها) مستعار 


خديجة أم المؤسين ويام 


رتكيرها رتبايها في الاين بنقسهو ا وبالها لم يعاركيا نيما عن الا عالة ولخيرقا 

من أمهات المؤمنون. وتأثير عائشة رضي الله عنها في آخر الإسلام» وحمل الدين 
وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من الأحاديث ما لم تشر كها فيه خديجة ولا غيرهاء 
مما تميزت به عن غيرهاء انتهى. 


من الجبل واشتقاقه من الوزر وهو الثقل» (ونصرها) عطف تفسير, (وقيامها في الدين بنفسها 

ومالهاء لم يشركها فيه أحد, لا تمائشة, ولا غيرها من أمهات المؤمنين») فقد تكون أفضل من 
هذه الحيثية» (وتأشير عائشة رضي الله عنها في آخر الإسلام, وحمل الدين» وتبليغه إلى الأمة 
وإدراكها من الأحاديث:) وفي نسخة من الأدلة (ما لم تشركها فيه خديجة: ولا غيرها مما 
تميزت به عن غيرهاء) فقد تكون أفضل منها بهذا الإعتبار (انتهى) كلام أبي أمامة» وكأنه أشار 
إلى أن جهات الفضل بينهما متفاوتة» كما قأله ابن تيمية. 

قال في الفتح: وكأنه رأى التوقف» وقال ابن القيم: إن أريد بالفضل كثرة الثواب عند للم 
فذلك أمر لا يطلع عليه» فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح؛ وإن أريد كثرة العلم» 
فعائشة لا محالة أو شرف الأصل» ففاطمة لا محالة» وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها أو 
شرف السيادة» فقد ثبت النص لفاطمة وحدهاء قلت: امتازت فاطمة عن أخواتها؛ بأنه متن في 
حياته مله ومات هو في حياتهاء وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم؛ فإن لخديجة ما 
يقابله» وهي أنها أول من أُجاب إلى الإسلام» ودعا إليه؛ وأعان على ثبوته بالفس والمال والتوجه 
العام فلها مثل أجر من جاء بعدهاء ولا يقدر قدر ذلك ُ الله تعالى انتهى. 

وقال في الإصابة: ومن طواعيتها له قبل البعثة؛ أنها رأت مهله إلى زيد بن حارثة بعك أن 
بار ف يملكهاء فوهبته له عه فكانت هي السب فيما امتاز به زيد من السبق إلى الإسلام حتى 
قيل إنه أول من أسلم مطلتًا انتهى. 

وفي الصحيح عن عائشة كان مله إذ ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة؛ قالت 
عائشة: فاغضبته يومّاء فقلت: خديجة» فقال إني رزقت حبها. 

وروى الشيخان عن عائشة ما غرت على أحد ما غرت على خديجة: وما رأيتها» ولكن 
كان عله , يكثر ذكرهاء وربما ذبح | الشاة» فيقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة: فربما 
قلت له كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة: فيقول: إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد. 

وروى ابن حبان عن أنس كان مَدِ إذا أنى بالشىء يقول اذهبوا به إلى بيت فلانة» فإنها 
كانت صديقة لخديجة: ولنمسك عنان القلم رغبة عن التطويل. 


ديام خديجة أم المؤسين 


وماتت خحديجة رضي الله عنها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل بأربع» 
وقيل خمسء ودفنت بالحجون؛ وهي ابنة خمس وستين سنة» ولم يكن يومئلٍ 
يصلى على الجنازة» وكانت مدة مقامها مع النبي مَلهُ حمسا وعشرين سنة» وقيل 
أربعًا وعشرين سنة. 


(وماتت خديجة رضي اللَّه عنها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين) على الصحيح؛ كما في 
الفتح والإصابة؛ زاد عن الواقدي لعشر خخلون من شهر رمضان؛ (وقيل) قبلها (بأربع) سنين, 
(وقيل خمس) حكاهما في الإصابة» وقيل بست سنين. 

حكاه في الفتح؛ وروى ابن عساكر بسئد ضعيف عن ابن عباس؛ أنه مَِهِ دحل على 
حديجة أوهي في الموت» فقال: يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام» فقالت: يا 
رسول لله وهل تزوجت قبلي؟؛ قال لا ولكن اللّه زؤجني مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» 
وكلثم أت موسى؛ ورواه الزبير بن بكار بلفظ أنه دمل على خديجة وهي في الموت» فقال: 
تكرهين ما أرى منك يا خديجة: وقد يجعل اللّه ني الكره خحيرا» أشعرت أن الله أعلمني أنه 
سيزوجني معك في الجنة مريم وآسية وكلثم؟» فقالت: الله أعلمك بهذا يا رسول اللّد؟ء قال: نعم. 

وروى هو والطبراني بسند فيه من لا يعرف عن عائشة» اذكه امام حدوجة بش عدت 
الجنة. 

أورده السهيلي بعد حديث الأخبار بالضرائر, فظاهره أنه أطعمها حيهذ؛ فكأنه لما أخيرها 
بهن والمقصود منه إخبارها في هذه الحالة بانها زوجته في الجنة من جملة الزوجات الفاضلات؛ 
أكد الله إخياره, الصادق» وآناه من عنب الجنة؛ فاطعمها إكرامًا لها وله مَل. 

(ودفنت) كما أسنده الواقدي عن حكيم بن حزام (بالحجون) قال: ونزل َيه في 
حفرتهاء (وهي ابنة خمس وستين سنة:) كما في رواية الواقدي هذه؛ وفي السمط أربع وستين 
وستة أشهرء (ولم يكن يومئذ يصلى على الجدازة) لأنها لم تكن شرعت؛ (وكانت مدة مقامها 

مع البي يِه خمسًا وعشرين سنة) على الصحيح؛ ؛ كما في الفتح» وهو المطابق للصجيح 

وقول الأكثر أنه تزوجهاء وهو ابن حمس وعشرين سنة؛ (وقيل أربعًا وعشرين سنة) وأربعة أشهرء 
قاله ابن عبد البرء وهو مطابق له أيضًا يإلغاء الكسر في عامي الزواج والوفاة. 

أما على أن سئة إحدى وعشرون» أو ثلاثون» فلا يتأتى أن قالا أن موتها سنة عشر من 
البعثق وفي مسلم عن عائشة أنه مله لم يتزوج على خديجة حتى مانت. 

قال الحافظ: ولا خلاف فيه بين أهل الأخبار وفيه دليل على عظيم قدرها عنده وعلى 
مزيد فضلهاء لأنها أغنته عن غيره؛ واخئصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين» لأنه مزل عاش 


سودة أم المؤمدين فض 


[سودة أم المؤمنين] 
وأما أم المؤمنين سودة بنت زمعة ‏ وأمها الشموس بنت قيس - فأسلمت 
قديمًا وبايعت؛ وكانت تحت ابن عم يقال له السكران بن عمرو ‏ أو سهيل بن 
عمرو- أسلم معها قديّاء وهاجرا جميعًا إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» فلما 
قدما مكة مات زوجهاء 


ها فاما مع ف فق وقم رةه عه ممم قف وف ةوفه تومبو ووو ومو وم هيوه 


بعد أن تزوّجها ثمانية وثلاثين عامًاء انفردت منها خديجة بخمسة وعشرين وهي نحو الثلاثين» 
ومع طول المدة فصان الله قلبها فيها من الغيرة» ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل منه ما 
يشوش عليه بذلك» وهو فضيلة لم يشركها فيها غيرها. 

وروى ابن سعد بسند قوي مرسل جاءت خولة بنت حكيم؛ فقالت: يا رسول اللّه كأني 
أراك قد دخلتك خملة لفقد خديجة:؛ قال: أجل كانت أم العيال وربة البيت» وعنده أيضًا من 
مرسل عبيد بن عمير قال: وجد مَْيُْه على خديجة حتى خشي عليه حتى زوج عائشة. 

قال ابن إساق: وكانت خديجة له وزيرة صدقء وكان يسكن إليها» وماتت هي وأبو 
طالب في عام واحدء قيل فسماه عام الحزن واللّه أعلم. 

سودة أُم المؤمنين 

(وأما أم المؤمدين سودة) بفتح السين المهملة؛ علم منقول من صفة دالة على المدح» 
وهو السفح المستقيم تفاؤلاً أن تكون بعد كبرها بهذه الصفة؛ وقد كانت رضي الله عنها طويلة 
جسيمة» (بنت زمعة) بزاي» فميم» فمهملة مفتوحات قال ابن الأثير: وأكثر ما سمعنا أهل 
الحديث والفقهاء يقولونه بسككون الميم؛ وقول المصباح لم أظفر بالسكون في كعب اللغة 
قصورء فقد قدمه القاموس» ثم حكى الفتح فظاهره أن السكون أكثر لغة» وتقدم إنهاء نسبها إلى 
عامر بن لؤي بن غالبء (وأمها الشموط) بشين معجمة: وميم؛ فواوء فمهملة (بنت قيس) بن 
عمرو بن زيد الأنصارية من بُني عدي بن النجار بنت أخي سلمى بنت عمرو بن زيد أم 
عبد المطلبء (فأسلمت قدياء وبايعت) على الإسلام قدمّاء (وكانت تحت ابن عم) لأبيها 
(يقال له السكران بن عمرو) بن عبد شمس بن عبدود وأبوها زمعة بن قيس بن عبد شمس 
المذكورء فعمرو وقيس اخوان» فالسكران ابن عم أبيهاء (أخو سهيل) بالتصغير (ابن عمرو» 
وسهل بالتكبير» وسليط» وحاطب بدو عمروء وكلهم صحابة رضي الله عنهم؛ وإثما اقتصر تبعًا 
للإصابة على سهيل لشهرته (أسلم معها قدا وهاجرا جيمعًا إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية, 
فلما قدما مكة مات زوجهاء) وولدت له ابنا اسمه عبد الرحلن» قتل في حرب جلولاء قرية من 


يفن سودة أم المؤمدين 


وقيل إنه مات بالحبشة. 

وتزوجها مَرَكْلَهِ بمكة بعد موت خديجة قبل أن يعقد على عائشة» هذا قول 
قتادة وأبى عبيدة» ولم يذكر ابن قتيبة غيرهء ويقال تزوجها بعد عائشة. ويجمع بين 
القولين: بأنه لد عقد على عائشة قبل سودة» ودخل بسودة قبل عائشة والتزويج 
يطلق على كل منهماء وإن كان المتبادر إلى الفهم العقد دون الدخول. 


قرى فارسء (وقيل إنه مات بالحبشة:) وعن ابن عباس أنها رأت في المنامٍ كأن النبي عله أقبل 
يمشي حتى وطىء عنقهاء ذأخيرت زوجها بذلك» فقال: إن صدقت رؤياك لأموتن وليتروجنك» ثم 
رأت في المنام ليلة أعرىٍ إِنَّ قمرًا انق عليهاء وهي مضطجعة؛ فأخبرت زوجهاء فقال: 8 
صدقت رؤياك لم ألبث | إلا يسيها حب حتى أموت وتتزوجين من بعدي» فاشتكى السكران من يومه 
ذلك» فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات» (وتزوجها عه عقدء ودحل عليها (مكة) ويروى بالمدينة. 

قال الشامي: وهي رواية شاذة وقع فيهاء وهم (بعد موت نخديجة) سنة عشر من النبوة» 
وقيل سكة ثمان بناء على المشهورء ومقابلة في وفاة خديجة (قبل أن يعقد على عائشة) على 
الصحيح» وأصدقها أربعمائة درهم في قول ابن إسحق 

وأخرج أبن سعد برجال ثقات وابن أ عاصم وغيرهماء أن خولة بنت حكيم قالت: ألا 
أعمطب عليك؟ قال: بلى؛ فإنكن معشر النساء أرفق بذلك» فخطبت عليه سودة وعائشة» 
فتزوجهماء فبنى بسودة بمكة وعائشة بعد الهجرة. 

(هذا قول قتادة وأبي عبيدة) معمر بن المثسى» (ولم يذكر ابن قتيبة غيره) وبه جزم 
الجمهور. 

قال في الإصابة: ورواه ابن إسلمق» فقال: كانت سودة أول امرأة تروجها بعد خديجة. 

قال العترى ومو الصحح: زويقال تزويجها بعد عائشة): 

قال عبد الله بن محمد بن عقيل (ويجمع بين القولين») كما نقله في الفتح عن 
الماوردي؛ (بأنه َه عقد على عائشة قبل سودة:) أي قبل الدخول بسودة لا قبل العقد عليهاء 
كما توهمه من استشكلهه بدليل بقية كلام المصنفء فلا ينافي أنه عقد عليها قبل عائشة 
(ودخحل بسودة قبل عائشة) بعد عقده على عائشة: (والتزويج يطلق على كل عنهما) من العقد 
والدخول» فيحمل الأول على العقدء والثاني على الدخولء لكونه سببًا فيه» فيتفق القولان (وإن 
كان المتبادر للفهم العقد دون الدخول») وهو الذي جاء منه تباين القولين» وبهذا الجيع سقط 
قول الخيضري كيف يكون الأول أصح؛ ومقابله في مسلمء فهو من باب صحيح وأصح. 
وكلاهما صحيح, فتقدم رواية الأكثر انتهى؛ لأنه بناه على العقد فيهماء وأما ابن كثيرء فقال: 


سودة أم المؤمنين لض 


ولما كبرت سودة أراد السي عله طلاقهاء فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها 
لعائشة فأمسكها. 


الصحيح أنه عقد على عائشة قبل سودة» ولم يدخل بها إلا في ثانية الهجرة» ودخل بسودة بمكة 
وسبقه إلى ذلك أبو نعيم» وفيه نظرء فإن جزمه بدخوله فى الثانية يخالف ما ثبت أنه دل بعائشة 
بعد خديجة بثلاث سنين» كما في فتح الباري» وكاستحيهه أنه عقل:عليها قبل سودة عار 
بتصحيح اليعمري» وجزم الدمياطي أنه عقد على عائشة بعد عقده على سودة. 

روى الإمام أحمد بسند جيدء والطبراني برجال ثقات؛ عن عائشة وابن سعد والبيهقي 
بسند حسن من مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن حاطب» ووصله ابن أبي غاصم أن خولة 
بنت حكيم امرأة عقن بن مظعون جاءت إلى رسول الله يِه فقالت: ألا تتزوج؟؛ قال: من» 
قالت: إن شعت بكراء وإن شغت ثيئاء أما البكر فابتة أحب الخلق إليك عائشة؛ وأما الغيب 
فسودة بنت زمعة قد أمنت بك واتبعتك» قال: اذهبي فاذكريهما على الحديث» وفيه فلحت إلى 
سودةء فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟؛ قالت: وما ذاك؟ قلت: إن رسول اللَّه 
أرساني 
إليك لأخطبك عليه؛ قالت: وددت ذلك لكن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك وكان شيحُها 
كبيرا قد جلس على المواسم» فحييه بتحية الجاهلية: فقلت: أنعم صبائحاءٍ فقال: ومن أنت؟ 
فقلت: خحولة» فرحب بي» وقال ما شاء أن يقول» فقلت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
يذكر ابنتك؛ قال: هو كفء كريم؛ فما تقول صاحبتك؟: قلت: تحب ذلك» قال: فقولي له 
فليأت»: فجاء يلاله فملكها وقدم عبد اللَّه بن زمعةه فوجد د تزوجها وبنولة الله فحنا فحثا 
التراب على رأسه, فلما أسلم كان يجد في نفسه من ذلك شيئًا ويقول: اني لسفيه يوم أحثوا 
التراب على رأسي أن تزوج عََهِ أتي» وأفاد الحديث أن أباها هو الذي زوجها للمصطفى؛ 
وقال ابن إساحق: زوجه إياها سليط بن عمروء ويقال أبو حاطب بن عمروء وتعقبه ابن هشام» بأن 
ابن إسحق نفسه يخالف هذاء لأنه ذكر أنهما كانا غائبين بالحبشة في هذا الوقت؛ (ولما كبرت 
سودة) بكسر الباء مضارعه بالفتح لا غير أي أسنت ويضمها فيهما في الأجسام والمعاني» 
وكلاهما في القرءان أتشدنا شييخنا بالمجلس عن شيخه العلامة عبد الله الدنوشري لنفسه: 

كبرت بكسر الباء في السن وارد مضارعه بالفتح لا'غير يا صاح 

وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعه بالضم جاء بإيضاح 

قال: وقوله وارد هو المناسب لقوله“جاء بإيضاح؛ وهو الذي سمعته من لفظه (أراد 
النبي 2ه طلاقهاء فسألته أن لا يفعل» وجعلت يومها لعائشة فامسكهاء) كما رواه ابن عبد البر 


عام سودة أم المؤمدين 


وتوفيت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين. وروى البخاري في تاريخه 
ياسثاد صحيح إلى سعيلك نأب هلال: 1 1[ ذ[ز[ز[ز[ |[ 1 2100 


عن عائشة لما أسنت سودة هم مُه بطلاقهاء فقالت: ل تطلقني وأنت في حل مني» فنا أريد 
أن أحشر في أزواجك» وإنى قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد الدساى فامسكها حتى 
توفي ْ 

وأخرج الترمذي بسند حسن عن ابن عباس» وأبو داود والحاكم عن عائشة أن سودة 
حشيت أن يطلقها عَلْلَهِ فقالت: لا تطلقني وأمسكني» واجعل يومي لعائشة» ففعل» ففعلت» 
فأنزل الله لإوإن امرأة خافت من بعلها نشوراك [النساء: .]١1١8‏ 

قال في الإصابة: وأخرجه ابن سعد عن عائشة من طرق في بعضهاء أنه بعث إليها 
بطلاقهاء وفي بعضها أنه قال لها اعتدي والطريقان مرسلان؛ وفيهما أنها قعدت له على طريقه» 
فناشدته أن براجعهاء وجنات ينها وليلنها لنائعة فقعل؛ ومن طريق معمر بلغي أنها قالت ما 
بي على الأزواج من حرص» ولكني حت أن ييعثني الله يوم القيامة 2000 

ولو صحا لأمكن الجمع؛ لكن صحح الدمياطي وتلميذه اليعمريء أنه لم يطلقهاء وكانت 
شديدة الإتباع لأمره عَتللك. 

روى أحمد عن أبي هريرة َي قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصرء قال: 
تك كاون يسن إلا وني رودق لقا والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك منه مَل 
وصح عن عائشة عند أبي يعلى وغيره؛ أنها قالت ما من الئاس أحد أحب إلى أن أكون في 
مسلاخه من سودة ان بها الاحدة فيها كانت تسرع منها الفيئة» مسلا بكسر الميم» وسكون 
المهملة؛ وخفة اللام والخاء المعجمة هديها وطريقتها. 

وفي الصحيح عن عائشة: : استأذنت سودة رسول الله مَكلُه ليلة المزدلفة أن تدفع قبل 
الناس» وكانت امرأة بطيكة يعني ثقيلة» فأذن لهاء ولأن أكون استأذنته أحجب إلى من مفروح به. 

وعن إبلهيم الدخعي قال: قالت سودة لرسول الله كه صليت لفك اليل فركعت بي 

حتى أمسكن ما بقي مخافة أن يقطر الدم فضحك» وكانت تضحكه بالشىء أحيانًا. 

رواه ابن سعد برجال الصحيح» وعنده أيضّاء عن محمد بن سيرين أن عمر بعث إلى سودة 
بغرارة من دراهمء فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم» قالت: في غرارة مثل التمر ففرقتهاء (وتوفيت 
بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين) في خلافة مغوية» كما رجحه الواقدي. 

وقال الحافظ في تقريبه سنة خمس وخمسين على الصحيح. 

(وروى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن أبي هلال) الليئي» مولاهم 


عائشة أم المؤمنين بحسن 


أنها مانت في خلافة عمرء وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بأنها مانت في آخر 
خلافة عمرء وقال اين سيد 0 إنه المشهور. 
عائشة أم المؤمنين] 
وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ وأمها أم رومان ابئة عامر بن 
عويمر بن عبد شمسء من بنئي ملك بن كنانة ‏ فكانت مسماة على جبير بن 


مطعمء فخطيها النبي عله 00 


عق العلاء المصري صدوق. 

روى له الجماعة (إنها ناتت في حلافة عمر) بن الخطاب, (و) لذ! (جزم الذهبي في 
التاريخ الكبير بأنها مانت ا ا ا ل 
وعشرين» (وقال أبن سيد الناس أنه المشهور) وتبعه الشامي» وقال الخميس أنه الأصح فهذا 
تباين كبيرء وروى عنها ابن عباس؛ ويحيى بن عبد الرحطن بن أسعد بن زرارة» وروت عنه عله 
في الكتب المتداولة حمس أحاديث للبخاري منها حديث واحد واللّه أعلم. 

عائشة أُم المؤمنين 

(وأما أم المؤمسين عائشة رضي الله عنهاء) قال المصنف: بالهمز وعوام المحدثين بيدلونها 
ياءء وقال البرهان في لغة عيشة: حكاها علي بن حمزة وغيره» وهي فصيحة؛ وعائشة نصح 
وكانت بيضاء وزاعم أنها سوداء كذبه ابن معين وغيره؛ (وأمها أم رومان) بضم الراء وفتئحها 
واسمها زينب؛ وقيل دعد (ابنة عامر بن عوير») بالتصغير (ابن عبد 00 

هكذا نسبها مصعب قال في الإصابة وخالفه غيره» فذكر ابن إسلحق أنها بنت عبد بن 
دهمان أحد بني فراس» والخلاف في نسبها من عامر إلى كنانة لكن اتفقوا على أنها (من بني) 
غنم بن (لملك بن كنانة) أسلمت»ء وبايعت وهاجرت» ماتت في حياته عَتلله. 

روى ابن سعد والبخاري في تاريخه؛ وابن منده؛ وأبو نعيم» عن القسم بن محمدء قال: 
لما دليت أم رومان في قبرهاء قال عَهْلُّهُ: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين» فلينظر إلى 
أم رومان» ولكن في موتها في حياته مُه نزاع طويل ليس هذا موضعه؛ (فكانت مسماة على 
جبير) الصحابي (ابن مطعم) أي إنه كان خخطبها لابنه من أبيهاء (فخطبها الي عَللَم) لأنه لم 
يعلم بالخطبة أو كان قبل النهي. 

روى أحمد بن أبي عاصمء والطيراني وغيرهم عن عائشة لما مانت خديجة» جاءت خولة 
بدت حكيم» فقالت: يا رسول النّهِ ألا تتروج» قال: من قالت: إن شعت بكراء وإن شعت ثيئاء فأما 


1 عائشة أم المؤسين 


وأصدقها ‏ فيما قاله ابن إسحق - أربعمائة درهم» راوها بك في خوال بتية عشن 
من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين» ولها ست سنين؛ وأعرس بها بالمدينة في شوال 
سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهرّاء ولها تسع سنئين. وقيل بعد 
سبعة أشهر من مقدمه عليه الصلاة والسلام. 


البكر فابئة حي خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكرء وأما الفيب فسودة بنت زمعة» قد أمنت 
بك» قال: ا » فأنيت أم رومان» فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة» 
قالت: وما ذلك؛ قلت: رسول الله يذكر عائشة؛ قالت: وددت انتظري أبا بكرء فجاء فذكرت 
ذلك له فقال: أو تصلح له» وهي ابئة أخخيهء فرجعت» فذكرت ذلك للنبي مُه فقال: قولي له 
أنت أخي» وأنا أخوك في الإسلام» وابنتك تصلح لي ترجعت وأخبرته بذلك» فقال أبو بكر لأم 
رومان: أن المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه واللّه ما أخلف أبو بكر وعداً قطء فأتى 
لمطعم وعنده امرأته 0 الفتى» فقال: ما تقول في أمر هذه الجارية» فأقبل على امرأته» فقال: ما 
تقولين: نأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الصبي إليك تصبعه وتدخحله في 
دينك» والذي أنت عليه؛ فقال أبو بكر: ما تقول أنت؟ نقال: إنها : تقول ما تسمع» فقام أبو بكر 
ليس في نفسه شيء من الموعد, فقال لخولة: قولي لرسول اللَّه فليأت» فدعته فجاءء فملكهاء 
أي تروجها (وأصدقها فيما قاله ابن إسحق أربعمائة درهم) تبرأ منه: لأنه لاف ما في مسلم 
عنها أن صداقه مه لأزواجه كان خمسمائة درهم؛ وهي زيادة صحيحة»؛ فيجب قبولهاء 
(وتزوجها بمكة في شوال سية عشر من البوة قبل الفجرة يقلات سحت) زيافة [بضاج لنبده حشر 
(ولها ست سدين) لأنها ولدت في الإسلام سنة أربع من النبوة» كما ني العيون والإصابة» 
(وأعرس بها بالمدينة في شوّال سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهرًاء) فيما قاله 
بعضهم: وأخره في الإصابة والفتح؛ وصدر بأنه ببي بها في السنة الأولى» وهو الذي يأني عليه 
توله» (ولها تسع سدين») كما ثبت في الصحيحين. وغيرهما عنها. ١‏ 

أما على هذا القول الضعيف الذي قدمه المصنف وما كان ينبغى تقديمه؛ فيكون لها عشر 
سنين ونصف سنة» والظاهر أنه مقدم عن محلهء وأنه بعد قوله؛ (وقيل بعد سبعة أشهر من مقدمه 
عليه الصلاة والسلام). 

وروى ابن سعد وغيره؛ عنها قالت: أعرس بي على رأس ثمانية أشهر» وبهذا صدر في 
الإصابة؛ والعيون وفي مسلمء عنها: تزوجني عَكِيهِ في شوّال وبنى بي في شوّال. 

قال في الفتح: وإذا ثبت أنه بنى بها في شوّال من السئة الأولى قوي قول من قال: دخل 


عائشة أُم المؤسين م 


وخرج الشيخان عن عائشة أنها قالت: تروجني رسول الله عَيلم وأنا أبنة ست 
سنئين فقدمنا المدينة؛ فنزلنا في بني اللحرث بن الخزرج» فوعكت فتمزق شعري» 
فأتتني أمي -أم رومان- وإني لفي أرجوخنة مع صواحب لي» فصرحت بي فأنيتها» 
ما أدري ما تريد مني فأخحذت بيدي فأوقفتني على باب الدار» وأنا أنهج؛ 0 


بها بعد الهجرة بسبعة أشهرء وقد وهاه النووي في تهذيبه: وليس بواه إذا عددنا من ربيع؛ وجزمه 
بأن دحوله بها كان في الثانية يخالف ما ثبت أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين» وقال 
الدمياطي في سيرته: ماتت نخديجة في رمضان» وعقد على سودة في شؤال» ثم على عائشة) 
ودخخل بسودة قبل عائشة انتهى. 

وكان المصنف قلد النووي دون مراجعة الفتح وهو عجيب مع كثرة اعترافه في ذا الكتاب 
منه بعزو ودونهء (وخرج الشيخان») عن عروة» (عن عائشة) الصديقة صاحبة الترجمة بنت 
الصديق؛ (إنها قالت تروجي رسول الله مل وأنا ابنة ست سدين») وفي رواية الأسود عنها: وأنا 
بنت سبع سنين» رواه مسلم والنسائي؛ وجمع الإصابة بأنها أكملت السادسة» ودخلت في 
السابعةء (فقدمنا المدينة» زذلك كما رواه الطبراني من وجه اخراعنها بعد أن استقر بها 
النبي مَيْيهُ وأبو بكرء العف عي الله وز ريقطه وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل معه 
أ رومان» وأم أبي بكر» وأنا وأسماء وبعث عَُهُ زيد بن حارثة» وأبا رافع» فخرجا بفاطمة 
وأم كلثوم وسودة» وأما أيمن وأسامة وأيمن» فاصطحينا حتى قدمنا المدينة» فنزل آل النبي عنده 
وهو يومثذ يبني مسجده وبيوته» فادحل سودة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء ونزلنا في 
عيال أبي بكر, (فنزلناً في بني الخرث بن الخزرج؛ فوعكت) بضم الواو» وسكون الكاف» أي 
حممتء (فتمزق) بزاي مشددة تقطع (شعري») وللكشميهني: فتمرق بالراء؛ أي انتتف وأسقط 
المصئف من الحديث قولها: فوفى جميمه بتخفيف الفاء كثر وفيه حذف تقديره» ثم نصلت من 
الوعك» فتربى شعري» فكثر جميمه بالجيم مصغر جمة بالضم مجمع شعر الناصية؛ كما في 
الفقح وللطبراني» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما يمنافك أن تبنى بأهلك؟ وعند أحمد: فجاء مَل 
فدخل بيتناء (فأتنسي أمي أُم رومان» وإني لفسي أرجوحة). 

قال المصنف: بضم الهمزة» وسكون الراء» وضم الجيمء فواو فمهملة» حبل يشد في كل 
من طرفيه خخشبة» فيجلس واحد على طرف» وآخر على أخر ويحركان؛ فيميل أحدهما بالآخر 
نوع من لعب الصغار (مع صواحب لي) بغير تنوين» (فصرخحت بي) نادتني» (فأنيتها ما.) وفي 
رواية لا (أذري ما تريد منسي» فأخذت بيديء فاوقفسي على باب الدار وأنا أنهج) بالدون» أي 
النفس نفسًّا عاليّاء كما في الفتح. 


55 عائشة أم المؤمنين 


حتى سكن بعض نفسي» ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم 
أدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلت: على الخير والبركة 
فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني؛ فلم يرعني إلا رسول الله َه ضحى» 
تأسلمتني إليه» وأنا يومعلٍ بنت تسع سنين. 


وقال المصنف: بالنون والجيم مع فتح الهمزة؛ والهاء بضم الهمزة: وكسر الها أي 
أننفس نفسًا عاليًا من الإعياء (حتى سكن بعض نفسي) بفتح الفاءء (ثم أخذت شيئًا من ماء, 
فمسحت به وجهي ورأسي). 1 

زادت في رواية أحيد وفرقت جميمتي» (ثم أدخلسي الدار فإذا نسوة من الأنصار في 
البيت. 

قال المصئف: لم أعرف أسماءهن؛ (فقلت على الخير والبركة) وعلى خبير طائر, هذا 
أسقطه من رواية الشيخين. 

قال الحافظ وغيره» أي على خير حظ ونصيب» (فأسلمتسي إليهن؛ فأصلحن من شأني: 
فلم يرعمي) بضم الراء وسكون العين» أي لم يفزعني شىء (إلا رسول اللّه عه قد دحل علي 
(ضحى») وكنت بذلك عن المفاجأة بالدخول على غير علم. فإنه يفرع غالبًا. 

قاله الحافظ: وتبعه المصدف» وهو صريح في أنه ضحى بالضم منوّنا اسم للوقتء لا 
بالفتح فعل ماض بمعنى ظهر لأنه خلاف الرواية» وقد ترجم البخاري في التكاح باب البناء في 
النهار» ثم روى الحديث مختصرًا عن عائشة بلفظ تزوجني مُه فأتتني أمي» فادخخلتني الدار» 
فلم يرعني إلا رسول اللّ كه ضحى. 

قال المصنف: كغيره أي وقت الضحىء ففيه ما ترجم له أن دخوله كان نهارًا انتهى. 

فليت من لم يقف على شىء لا يتجاشر على ضبط الحديث برأيه» (فاسلمتني) أمي 
(إليه وأنا يومئذ بدت تسع سدين). 

زاد في رواية لمسلم ولعبتها معهاء وروى أحمد من وجه آخر هذه القصة مطولة» وفيها 
بعد مجيء المصطفى ودخوله بيتهمء وصراخ أمها بها ومسحها بالماءء ثم أقبلت بي تقودني» ثم 
دخلت بي على رسول الله َلك فإذا ودر لك لبن على شور ح ةلال ونساء من 
الأنصارء فأجلستني في حجره. ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيهنء وبارك 
لهن فيك» فوثب الرجال والنساء وبنى بي عللك. 

ذكره ف في الفتح» ار ا 
دخوله عليهاء وحديث أحمد المصرح بأن أمها أدخلتهاء عليه فاجلستها في حجره فوق السريرء 


عائشة أم المؤمسين ان 


وأخرجه أبو حاتم بتغيير بعض ألفاظه. 

قال أبو عمر: كان نكاحه عليه الصلاة والسلام في شوالء وابتنى بها في 
شوال» وكانت تحب أن تدخل النساء من أهلها وأحبتها في شوال على أزواجهن 

وكانت أحب نساء رسول الله مله إليه» 12111 


فيحتمل أنه عه استبطأهن لاشتغالهن بتسكين نفسها واصلاح شأنهاء فجاء من البيت الذي كان 
جالسما 'فيه مع الأنصاره فدخحل عليها جبرًا لهن» فاعظمن مجيئه مه وقلن هي تأني إليك؛ فعاد 
إلى مجلسه. فأنت بها أمها في النسوة؛ وأسلمتها من بينهن إليهء ودعت لهماء وأما كون قضيته 
أنه كان الرجال والنساء في البيت مع النبي حين دخعلت بها أمهاء وقضية رواية الصحيحين 
خلافه فهذا سهل؛ فغايته أن في الرواية اختصارّاء وحاصله أنه لما جاء مله حين قال له أبو بكر: 
ألا تبني باهلك؟ كانت عائشة تلعب» فنادتها أمها ثم أصلحت من شأنهاء ثم أسلمتها للنسوة» 
كذلك وهو عه في بيت آخر على سرير في جماعة من الأنصار رجال ونساءء (وأخرجه أبو 
حاتم) بن حبان (بتغيير بعض ألفاظه). 

وفي رواية أحمد وبى بي رسول الله َيه في بيتناء ولا واللّه ما نحرت على جزور ولا 
ذبحت من شاة) ولكن جفئة كان يبعث بها سعد بن عبادة إليه مَل وعنده عن أسماء بنت 
يزيد بن السكن كدت صاحبة عائشة التي هيأنها وأدخلتها عليه ْله ومعي نسوة؛ فواللُه ما 
وجدنا عنده كرف إل قدا من لبن» فشرب منهء ثم نأوله عائشة فاستحيت» فقلت: لا تردي يد 
رسول اللّهء خحذي منه فأخذته على حياى فشريت» ثم قال: ناولي صواحبكك» فقلن: لا نشتهيه» 
فقال: لا تجمعن جوعًا وكذباء فقلت: يا رسول الله إنا إذا قلنا لشىء فشتهيه لا فشتهيه بعد ذلك 
كذباء قال: ان الكذب يكتب كذبًا حتى تكتب الكذيبة كذبة. 

(قال أبو عمر: كان نكاحه عليه الصلاة والسلام) لها (في شؤال, وابتى بها في شوّال.) 
كما في مسلم وغيره. 

عنها قال الجوهري: تقول العامة بنى بأهله, وهو خخطأء وما يقال بنى على أهلهء والأصل 
فيه أن الداخل على أهله يضرب عليه قبة ليلة الدخول؛ ثم قيل لكل داخل بأهله بأن قال 
الحافظ: ولا معنى لهذا التغليط لكثرة استعمال الفصحاء له وحسبك بقول عائشة: بنى بي وبقول 
عروة بنى بهاء (وكانت تحب أن تدخل النساء من أهلها واحبتها في شوّال على أزواجهن؛) 
لذلك قال أبو عاصم إما كره الناس الدخول في شؤال لطاعون وقع فيه قديماء (وكانت أحب 
نساء رسول الله يَِن) اللاتي اجتمعن معها (إليه:) كما قال مله حين سأله عمرو بن العاصي» 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة:؛ قال من الرجال؟ قال أبوهاء وقال عمر لحفصة:؛ لا يغرنك 


مم عائشة أم المؤمنين 


وكانت إذا هويت الشىء تابعها عليه؛ وفقدها في بعض أسفاره فقال: واعروساه. 


وقال لها عليه الصلاة والسلام - كما في الصحيحين- : رأيتك في المنام 
ثلاث ليال» جاءني بك الملك في سرقة من حرير» فيقول: هذه 2000 


هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله مه إياها» وقص ذلك عمر عليه فتبسم مَل ومن 
حبه لها إنه كان يدور على نسائه ويختم بهاء وأمر السيدة فاطمة بحبهاء ولما نزلت عليه آية 
التخيير بدأ بهاء واخختياره الإقامة عندها أيام مرضه» وكلها في الصحيح؛ وقام لهاء ووضعت نحدها 
على منكبه حتى تنظر إلى لعب الحبشة بحرابهم في المسجد. 

رواه الترمذي وغيرهء وأصله في الصحيح وانه كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. 

رواه ابن عدي وقوله لها: إني لا أعلم إذا كنت علي راضية» وإذا كنت على غضبى» 
قالت: بم؟ قال: إذا كنت راضية؛ قلت: لا ورب محمدء وإذا كنت غضبى» قلت: لا ورب 
إباهيم؛ قال: صدقت ما أهجر إلا اسمك. 

رواه البخاري ومسلم والنسائي» ومسابقته لها في سفرء فسبقته, فلما حصلت من اللحم 
سابقته» فسبقهاء فقال: يا عائشة هذه بتلك» رواه أبوداود والنسائي؛ ودعاه جار له فارسي لطعام؛ 
فقال: وهذه معي لعائشة؛ فقال الرجل: لا وأشار له فقال: وهذه معيء فقال: لا» فأشار إليه 
الثالثة» فقال: وهذه معي» قال: نعمء رواه مسلم. ومن حبه لها أن اللّهِ أنزل في براءتها وحهًا يتلى 
في محاريب المسلمين إلى يوم الدين؛ وإنه كان يعذرهاء ويبدي عذرهاء كقوله لما كسرت 
الصحفة غارت أمكم إلى غير ذلك مما يطول ذكرهء وأخرج الترمذي وصححه وابن سعد أن 
رجلاً نال من عائشة عند عمار بن ياسرء فقال: غرب مقبوحًا منبوحًا أنؤذي حبيبة 
رسول الله عله 

وروى ابن سعد أن عمر زادها على الأزواج ألفين» وقال إنها حبيبة رسول اللَّهء (و) من 
حبه لها أنها (كانت إذا هويت الشىء») بفتح الهاء وكسر الواو أحببته؛ (تابعها عليه) وافقهاء 
(وفقدها في بعض أسفاره, فقال واعروساه). 

(خرجه أحمد) عن النعمان بن بشيرء (وقال لها عليه الصلاة والسلام» كما في الصحيحين» 
من حديثها (رأيتك). 

وفي رواية أريتنك بضم الهمزة مقدمة على الراء (في المنام ثلاث ليال جاءني بك.) أي 
بصورتك (الملك) جبريل (في سرقه) بفتح المهملة والراء» والقاف قطعة (من حرير يقول هذه 


عائشة أم المؤمنين لام" 


امرأنك» فأكشف عن وجهك فأقول: إن بك من عند الله يمضه والشَرَقّة: شقة 
الحرير البيضاء. 

وفي الترمذي أن جبريل جاءه عليه الصلاة والسلام بصورتها في خرقة حرير 
خضراء وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وفي رواية عنده: قال جبريل: إن الله 
قد زوجلك بابنة أبي بكرء ومعه صورتها. 


امرأتك» فاكشف عن وجهك). 

زاد في رواية فإذا هي أنت وفي لفظء فإذا أنت هىء (فأقول إن بك) هذا (من عند اللّه 
يمضه) بضم أوله. ١ ١‏ 

قال الطيبي: هذا الشرط مما يقوله المتحقق لثبوت الأمرء المدلى بصححه تقريرا لوقوع 
الجزاء وتحققه قول السلطان لمن يجب قهره. ان كنت سلطانا انتقمت منك؛ أي أن السلطنة 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون قال ذلك قبل البعفة» فلا إشكال فيه وإن كان 
بعدهاء ففيه احتمالات التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقطء أو أنه لفظ 
شك لا يراد به ظاهره» وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف؛ وسماه 
بعضهم مزج الشك باليقين» أو وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتهاء أو رؤيا 
وحي لها تعبير» كلا الأمرين جائر في حق الأنبياء إنتهى. 

قال الحافظ: الأخير هو المعتمد وبه جزم السهيلي عن ابن العربي؛ قال: وتعبيره باحتمال 
غيره لا ارضاه والأول يرده أن السياق يقتضي إنها كانت قد وجدتء فإن ظاهر قوله فإذا هى أنت 
يشعر بأنه كان قد رآها وعرفها قبل ذلكء والواقع أنها ولدت بعد البعثة» ويرد الاحتمالات رواية 
ابن حبان في آخر الحديث هي زوجتك في الدنيا والآخرة, والثاني بعيد. 

(والسرقة) بفنتحات (شقة الحرير البيضاء) في أحد القولين لغة» والآخر انه الحرير عامة 
والجمع سرق بفتحات» كما في القاموس» والمراد هنا الثاني» لأنها خضراءء ومن ثم لم يقيدها 
المصنف في الشرح تبعًا للفتح بالبيضاءء (وفي الترمذي) وحسنه من حديثها (إن جبريل جاءه 
عليه الصلاة والسلام بصورتها في خرقة حرير خضراءء وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة.) 
فبينت هذه الرواية لون الشقة» وأن الزوجية في الدارين. 

(وفي رواية عنده) عن ابن عمر قال: (قال) رسول الله مم أثاني (جبريل») فقال: (إن الله 
عز وجل (قد زوجك بابئة أسي بكر ومعه صورتها) لفظ الرواية صورة عائشة؛ وعند ابن حبان أنه 


وكانت مدة مقامه معها عليه الصلاة والسلام تسع سئين» ومات عنها ولها 
ثماني عشرة سنة» ولم يتزوج بكوًا غيرهاء ا 0 


لما سار فاطمة فى مرضه تكلمت عائشة» فقال عَ: أما ترضين أن تكوني زوجني في الدنيا 
والآخرة» وأنها قالت: من أزواجك في الجنةء قال: أما انك منهن. 

وروى أبو الحسن الخلعي منها رفعته: يا عائشة إنه ليهون علي الموت» أني قد رأيتك 
زوجتي في الجنة. 

ورواه ابن عساكر بلفظ ما أبالي بالموت مذ علمت أنك زوجتي في الجنة. والسلفي 
بلفظ هون علي الموت أني رأيت عائشة في الجنة. 

وروى أحمد عنها رفعته لقدر رأيت عائشة'في الجئة» كأني .أنظر | إلى بياض كفيها ليهون 
بذلك علي عند موتى؛ ومن ثم خخطب عمار بن ياسرء فقال: واللَّ إني لاعلم أنها زوجته في 
الدنيا والآخرة رواه البخاري. 

وروى ابن سعد عنها فضلت على نساء النبي يِه بعشر لم يدكح بكرا قط غيري؛ ولا 
امرأة أبواها مهاجران غيري» وأنزل اللّه برءاني من السماء» وجاء جبريل بصورتي من السماء في 
حريرة؛ وكنت اغتسل أنا» وهو في إناء واحدء ولم يكن يصنع ذلك باحد من نسائه غيري» وكان 
يصلي وأنا معترضه بين يديه دون غيري» وكان ينزل عليه الوحيء وهو معي ولم ينزل وهو مع 
غيري» وقبض وهو بين نحري وسحريء وفي الليلة التي كان يدور علي فيهاء ودفن في بيتي 
وفيه عيسى بن ميمون واهي الحديث؛ كما في الإصابة» لكن شواهده كثيرة» وقد رواه ابن سعد 
أيضًا والطبراني برجال الصحيح؛ وابن أبي شيبة أنها قالت أعطيت تسع خلال ما أعطيتها امرأة» 
وللّهِ ما أقول هذا فخرء أنزل الملك بسنورتي: وتروحني لسع واعديت !إلية لتبيعء وتزوجني بكراء 
وكان الوحي يأنيه» وأنا وهو في لحاف واحدء وكنت أحب الناس إليه؛ وبنت أحب الناس إلية؛ 
ولقد نزلت في آيات من القرءان» وقد كادت الأمة تهلك في» ورأيت جبريل ولم يره أحد من 
نسائه غيري» وقبض في بيتي» لم يله أحد غيره وغير الملك. 

وفي رواية أبي يعلى: لقد أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأة إلا مريم. نزل جبريل بصورتي 
في راحته؛ وتزوجني بكرّاء وقبض ورأسه في حجريء وقبرته في بيتي» وحفت الملائكة بيتي؛ 
ونزل عليه الوحي في لحافي» وأنا ابنة خليفته وصديقه» ونزل عذري من السماءء وخلقت طيبة؛ 
وعدد طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقًا كرمّاء ومن مجموع هذا ينتظم أكثر من عشر خلال 
(وكانت هدة مقامه معها عليه الصلاة والسلام تسع سسين» ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة.» 
كما في مسلم وغيره عنهاء (ولم يتزوج بكرا غيرهاء) كما في الصحيح. 


عائشة أم المؤمسين هلمم 


وكانت فقيهة عالمة فصيحة: كثيرة الحديث عن رسول الله مين عارفة بأيام 
العرب وأشعارهاء 


شافاة فقفقد عد عداو عو عوقو نو مم نعو وو مو ووو وفع ع وفو هوم عر ور مهمه ماهم امنمين, 


قال الحافظ: وهو متفق عليه بين أهل النقل» (وكانت فقيهة) جدًا حتى قيل أن ربع 
الأحكام الشرعية منقول عنها كما في الفقح: وأما حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء 
المذكور في النهاية بلا عزوء وحديث خذوا ثلث دينكم من بين الحميراء المذكور في الفردوس 
بلا إسناد» وبيض ولده لسندهء فذكر الحافظ ابن كثير أنه سأل عنه المزي والذهبى؛ فلا يعرفاه؛ 
وكذا قال الحافظ في تخريج ابن الحاجب: لا أعرف له سندًا (عالمة) بكل العلوم. 

قال أبو موسى الأشعري: ما اشكل علينا أصحاب رسول الله مله حديث قطء فسألنا عته 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علما رواه الترمذي وصححه وقال عروة ما رأيت أحدًا أعلم 
بالقروان» ولا بفريضة؛ ولا بحرام» ولا بحلال؛ ولا بفقه؛ ولا بشعر, ولا بطبء ولا بحديث 
العرب» ولا نسب من عائشة» رواه الحاكم والطبراني وغيرهما بسند حسن. 

وقال مسروق: واللّه لقد رأيت الأكابر من الصحابة» وفي لفظ مشيخة أصحاب رسول الله 
الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض؛ رواه الطبراني والحاكم؛ وقال عطاء بن أبي رباح: كانت 
عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس؛ وأحسن الناس رأيًا في العامة رواه الحاكم وغيره» (فصيحة:) قال 
مغوية: واللّه ما رأيت خطيبًا قط أبلغى ولا أفصح ولا أفطن من عائشة. 

رواه الطبراني؛ وعنده برجال الصحيح عن موسي بن طلحة: ما رأيت أحدًا كان أفصح من 
عائشة. 

وروى أحمد في الزهد والحاكم عن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر 
وعمر وعفطن؛ وعلي والخلفاء هلم جوّاء فما سمعت من فم أحد منهم كلامًا أفخم؛ ولا أحسن 
منه من في عائشة. 

(كشيرة الحديث عن رسول الله َيْلهِ) روي لها الفان بالتثنية» ومائتا حديث وعشرة؛ اتفق 
الشيخان على مائة وأربعة وسبعين» وانفرد البخاري بأربعة وخمسين ومسلم بثمانية وستين 

(عارفة بأيام العرب) وقائعها (وأشعارهاء) فما كان ينزل بها شىء إلا أنشدت فيه شعراء 
أسند الزبير بن بكار عن أبي الزناد قال: ما رأيت أحدًا اروى لشعر من عروة» فقلت له ما أرواك؟ 
فقال: ما روايتي في رواية عائشة؛ ما كان ينزل بها شىء إلا أنشدت فيه سُعرًا, 

وروى أحمد عن عروة أنه قال لها: ياأمتاه لا أعجب من فقهك» أقرل زوجة 
رسول اللّه مه وابئة أبي بكرء ولا أعجب من علمك بالشعره وأيام الناس أقول ابنة أبي بكرء 
وكان أعلم أو من أعلم الناس بهء ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هرء وأين هو فضربت 


روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» وكان عَيُهِ يقسم لها ليلتين» ليلتها 
وليلة سودة بنت زمعة» لأنها وهبت لياتها لما كبرت لها كما تقدم- ولنسائه ليلة 


ليلة) وكان يدور على كل نسائه ود 5ت بعائشة. 
على منكبه) وقالت: أي عرية إن رسول الله علكم كان يسقم» وفي لفظ كثرت أسقامه عند آخر 
غعمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجد فتنعث له الانعات» وفي لفظ: وكانت أطباء 
العرب والعجم ينعتونه» وكنت أعالجهاء فمن ثم وروى أنها مدحت النبي مُه بقولها: 

فلو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقد 

لواحي زليخا لو رأين جبينه لآثرن بالقطع القلوب على الأيدي 
وكانت زاهدة» كثيرة الكرم والصدقة. 

روك أبن سعد عن أم درة قالت: أتيت ت عائشة بمائة ألف ففرقتهاء وهي يومكذ صائمة» فقلت 
لها: أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لو أدركتيني لفعلت. 

روت عائشة احدسيم وروت أيضًا عن أبيهاء وعن عمر وفاطمة» وسعل بن 
أبي وقاص» وأسيد بن حضيرء وحذامة بن وهب وضمرة ابن عمرو. 

و(روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة,) كعمر واينه عبد اللَّه وأبي هريرة» وأبي موسى) 
وزيد بن خالد» وابن عباسء» وربيعة بن عمروء والسائب بن يزيد» وصفية بدت شيبة شين وهبه اللدين 
عامر بن ربيعة بن الحرث بن نوفل» (والتابعين») فمن “كبارغتم ابن المسيب» وعمرو بن ميمون» 
وعلقمة بن قيس» ومسروق وعبد الله بن عليم؛ والأسود بن يزيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وأبو وائل» ومن آل بيتها اعيتها أ كلثوم, وبنتها عائشة بنت طلحةق وأخحوها من الرضاعة عوف بن 
الخرث؛ وابنا أخيها محمد القُسمء وعبد الله وبنتا أخيها الآخر عبد الرحدنٍ حفصة» وأسماي 
وحفيده عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عيد الرحطن» وابنا أحتها ميقا عبد الله وعروة» وحفيد 
عيد الله عباد بن حمزة وأخحرون كثيرون. 

(وكان مَيْنَهِ يقسم لها ليلتين ليلتها وليلة سودة بدت زمعة؛ لأنها وهبت ليلتها لما 
كبرت») وأراد المصطفى طلاقها (لهاء كما تقدم) وهو في الصحيحين عن عائشة: أن سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان مَل يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» فالتي كان لا يقسم لها 
سودة على الصواب؛ وفي مسلم عن ابن جريج قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيبي بن 
أخطب. 

قال الطحاوي وعياض وغيرهماء وهو غلط من ابن جريج» وهو أن سودة إذ وهبت يومها لعائشة 
(ولنسائه ليلة ليلة:) أي كل واحدة 7 ليلة واحدة» (وكان يدور على كل نسائه.ء ويختم بعائشة») احتج 


عائشة أم المؤمدين أوم 


ومس وو وه ممو رو و ةعاميو و ممه م ووو وو موار لمن مون 


به من قال لم يكن القسم واجبا عليه؛ وإفما كان يفعله تفضلاً» والأكثر وجوبه عليه وأجابوا 
باحتمال انه قبل وجوب القسم عليه أو كان يرضى صاحبة النوبة» كما استأذنهن أن يمرض في 
بيت عائشة؛ أو كان يقع ذلك عند استيفاء القسمة؛ ثم يستأنفهاء أو عند إقباله من سفرء أو بغير 
ذلك مما فيه لين. 

قال الحافظ: وأغرب ابن العربي» فقال: خخص الله نبيه فأعطاه ساعة في كل يوم لا يكون 
لإزواجه فيها حق يدل فيها على جميعهن؛ فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوية, 
وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. قال أعني الحافظ: ويحتاج 
إلى ثبوت ما ذكر مفصلا انتهى. 

ففي ختمه بها مزيد حبه لهاء لجعلها المنتهىء فلا تتأذى بأنه يذهب لغيرها بعدهاء 
وليكون آخر عهده بهاء ولا سيما إن كانت الليلة لهاء فلا يكون بينها وبين ساعة الدوران فاصل 
بأحد من النساء» وكفى بذلك حيًا وحسبها نضلاً َه فضل عائشة على النساءء كفضل الثريد 
على الطعام» وقوله عَكه يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام؛ « فقلت: عليه السلام ورحمة الله 
وبركاته: وقوله للّه يا أم سلمة لا 7 تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل علي الوحي» رأنا في 
لحاف امرأة منكن غيرهاء وكلها في الصحيح قال في الفتح: مما يسأل عنه اختصاصها بذلك» 
فقيل لمكان أبيها؛ وانه لم يكن يفارقه مَكَْه في أغلب أحواله فسرى سره لابنته مع ما كان لها 
من مزيد حبه مَك وقيل كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها معه مَّْ واستدل به على 
فضلها على خديجة:؛ وليس ذلك بلازم لاحتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في ذلك؛ 
والمراد بقوله منكن المخاطبة» وهي أم سلمة ومن أرسلهاء أو من كان موجودًا حيتقذ من النسا 
وعلى تقدير إرادة الدخول؛ فلا يلزم من ثبوت خخصوصية شىء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق؛ 
كحديث أقرأكم أبي وأفرضكمٍ زيد» ونحوهماء كما أن قوله فضل عائشة على النساء لا يستلزم 
ثبوت الأفضلية المطلقة» وقد أشار ابن حبان إلى أن فضلها الذي دل عليه هذا الحديث وغيره 
مقيد بنسائه حتى لا يدخل مثل فاطمة جمعا بينه وبين حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
وفاطمة انتهى. 

وروى الطبراني والبزار برجال ثقات وابن حبان عنها: رأيت رسول اللّهِ كله طيب النفس» 
فقلت: يا رسول الله ادع لي قال: «اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبهاء وما تأخرء وما أسرت» 
وما أعلنت»» فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحككء فقال: عله أسرك 
دعائي» فقالت: ما لي لا يسرني دعاوٌك» قال: فواللّه إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. 


كن عائشة أم المؤسين 


تت بالمدينة سئة سبع وخمسين. وقال الواقدي: ليله التادتا لسيع اعشرة 

0 من 0 سنئة ثمان وخمسين؛ وهي ابئة ست وستين سنة» وأوصت أن 

تدفن بالبقيع ليله وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وكان يومئدٍ تحليفة مروان 
على المدينة في أيام مغوية بن أبي سفين. 

وكانت عائشة تكنى أم عبد الله» يروى أنها أسقطت من النبي مَرلُهِ سقطاء 

ولم يغبت والصحيح أنها كانت تكنى بعبد الله بن الزبير» ابن أختهاء فإنه عليه 

الصلاة والسلام تفل في فيه لما ولدء فد ا ا ا ل ا 


وفي الصحيح عن القُسم بن محمدء أن عائشة مرضتء فعادها ابن عباس» فقال: يا أم 
المؤمدين تقدمين على فرط صدق على رسول اللَّهِ مه وعلى أبي بكرء (وماتت بالمدينة سئة 
سبع وخمسين) فيما ذكره على ابن المديني عن سفين عن هشام بن عروة» قال في التقريب وهو 
الصحيح؛ (وقال الواقدي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثمان وخمسين.) وعليه 
اقتصر المصئف في الشرح؛ وصدر به في الفتح كالإصابة» وعزاه فيها للأكثرين وتبعه الشامي» 
وزاد أنه الصحيح» وقيل سنة ست وخمسين» حكاه في العيوث» وقيل تسع وخمسين» حكاه في 
الفتح: (وهي ابئة ست وستين سنة) على القول الأول» لأنها ولدت سئة أربع من النبوة» فتضم 
تسع لسبع وحمسين تبلغ ذلك» وعلى الثاني بإسقاط عام الولادة أو الموت» وعلى الثالث 
بإسقاطهما معًا فعاشت بعده م كما في فتح الباري قريهًا من خحمسين سنة انتهى» لأنه توفي 
ولها ثمان عشرة» نفع اللّه بها الأمة في نشر العلوم وقد روى البلاذري عن القسم بن محمد قال: 
استفعلت عائشة بالفتوى زمن أبي بكر وعمرء وعثلمن؛ وهلم جرا إلى أن ماتت؛ (وأوصت) ابن 
أخعتها عروة (ان تدفن بالبقيع:) فقالت له: إذا أنا مت فادفني مع صواحبي بالبقيع رواه ابن أبي 
خيثمة) 'فدفنت به (ليلاء) ونزل في قبرها القسم بن محمد وابن عمه عبد الله بن عبد الرحلمن» 
وعبد الله بن أبي عتيق؛ وعروة» وعبد الله ابنا الزبيره كما في العيون» وحضر جنازتها أكثر أهل 
المدينة: (وصلى عليها أبوهريرة رضي الله عنه وكان يومئذ خليفة مر(ن) بن الحكم أمير 
المديئة حيكذ من جهة مغوية (على المدينامع لأنه حج» فاستخلف أبا هريرة» كذا في الشامية 
(في أيام مغوية بن أبي سفين) رضي اللّه عنهماء (وكانت عائشة تكنى أم عبد لله فقيل ان 
ذلك لما (يروى) عند ابن الأعرابي في معجمه لأنها أسقطت من البي عله سقطاء) فسماه 
عبد اللّه (ولم يثبت) ذلك. 

قال السهيلي لأنه يدور على داود بن المحبر» ؛ وهو ضعيف» (والصحيح أنها كانت تكنى 
بعبد الله بن الزبير ابن أختها) أسماى (فإنه عليه الصلاة والسلام تفل في فيه لما ولد.) وأنته 


حفصة أم المؤمنين م 


وقال لعائشة: هو عبد الله وأنت أم عبد الله» قالت: فما زلت أكنى بها وما ولدت 
قط. خرجه أبو حاتم. 
[حفصة أم المؤمنين] 
وأما أم المؤمنين حفصة بنت عمربن الخطاب رضي الله عنهما ‏ وأمها 
زيدت بنت مظعون- فأسلمت وهاجرت. وكانت قبل سول ا كك : تحت خنيس 
- بضم المعجمة وفتح النون وبالسين المهملة ‏ ابن حذافة السهمي» » هاجرت معه 
ومات عنها بعد غزوة بدر. 


به قالت عائشة: فكان أول شىء دخل جوفه؛ (وقال لعائشة: : هو عبد الله وأنت أم عبد اللّه 
قالت: فما زلت أكنى بها وما ولدت قط). 

(خرجه أبو حاتم) بن حبان في صحيحه وابن سعد, وله طرق كثيرة عنهاء وروى ابن أبي 
خيئمة عنهاء قلت: يا رسول اله ألا تكنيني إن لكل صواحبى كنى» فلو كنيني» قال: اكتني 
ا ل ا 
عبد الله لما حنك ابن الزييرة اميل عَدنها أنه أراد انه من المؤمنين التي هي من أمهاتهم؛ فسألته 
أن يكنيهاء فقال: لها ذلك» وفي الروض بعد تضعيف حديث السقطء وأصح منه حديث أبي 
داود أنه َيه قال لها: تكني بابن أحتك عبد اللّهِ ب بن الزبير» ويروى بابنك عبد الله لأنها كانت 
قد استوهبته من أبويف فكان في حجرها يدعوهاء أما ذكره ابن إساحق وغيره انتهى. واللّه تعالى 


علم. 


حفصة أم المؤمنين 

(وأما أم المؤشين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء) التالية لعائشة في 
الفضل على ما استقر به الإمام السبكي, الكبيرء المولودة قبل البعئة بخمس سنين» وقريش تبني 
الكعبة» (وأمها زينب بنت مظعون») بالظاء المعجمة؛ وهذا ظاهر عند أهله» لكني سمعت بعض 
طلبة الفقه يهملهاء فقلت: له ذلك. 

قاله البرهان الجمحية؛ الصحابية؛ أم عبد الله أيضًا من المهاجرات؛ كما ذكر الزبيرء 
والقول بموتها قبل الهجرة؛ وهم لما في الببخاري أن عمر قال في ولده عبد الله هاجر به أبواه, 
وقول العيونء وأمها قدامة بنت مظعون وهيء لأن قدامة خالها لا أمهاء نبه عليه البرهان» 
(فأسلمت وهاجرتء. وكانت قبل رسول الله كت تحت) الصحابى» الجليلء البدري (خميس 
بضم) الخاء (المعجمة: وفتح النون») وسكون التحتية؛ (وبالسين المهملة ابن حذافة) بضم 
المهملة وبالذال المعجمة؛ فألف, ففاء القرشي (السهمي: هاجرت معه ومات عنها بعد غزوة بدر) 


الكل حفصة أم المؤسين 


فلما تأيمهت ذكرها عمر على أبي بكر وعثلمن فلم يجبه واحد منهما إلى 
زواجهاء فخطيها رسول الله عَلدْهِ فأتكحه إياها في سنة ثلاث من الهجرة» 0000 


من جراحات أصابته يدر وقيل باحد. 

قال اليعمري والأول أشهر» وفي الإصابة: الراجح انه قتل باحد سنة ثلاث» وفي الشامية 
رجح كلام جحون» والأول أشهرء (فلما تايمت) تعزبت» والايم يقال للعزب ذكرًا كان أو أنثى؛ 
بكرا أو ثيبًا قال حي 

فإن تنكحي انكح وإن تتايمى وإن كنت أفتى منكم أتايم 

(ذكرها) عرضها (عمر على أبي بكر) الصديق (وعقلمن) بن عفان قبله (فلم يجبه واحد 
منهما إلى زواجهاء) وهذا أصح مما قدمه المصئف في ترجمة السيدة رقية» أن عثلمن خطب ابنة 
عمرء فردهء فبلغ النبي» فذكر الحديث؛ وعزاه لعخريج الخجنديء لأن ما هنا رواه الشيخان 
وغيرهما عن ابن عمر قال: تاهت حفصة بنت عمر من خديس بن حذافة» السهمي وكان من 
أصحاب رسول الله مله قد شهد بدرّاء وتوفي بالمدينة. 

قال عمر: فلقيت عثلن؛ فقلت: إن شعت أنكحتك حفصة» قال: سأنظر في أمري فلبث 
ليالي» ثم لقيني» فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج في يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكرء فقلت: 
إن شعت أنكحتك حفصة: فصمتء فلم يرجع | إلي شينًا فكنت عليه أوجد مني على عثدمن؛ 
فلبئت ليالي» ثم خطبها عَم فانكحتها | إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين 
عرضت علي حفصة:» فلم أرجع إليك شيقاء فقلت نعم قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول اللّهِ مُه قد ذكرها فلم أكن لأفشي سره ولو تركها 
لقبلتها. وهذا أيضًا أصح مما في العيون انه عرضها على الصديق قبل عثلمن لكونه في أرفع 
الصحيح؛ ولأبي يعلى أن عمر قال: يا رسول الل أ تعجب من عشلن» عرضت عليه حفصة 
فاعرض عنيء فال يله قد زوج اللّه عثمن خيرًا من حفصة؛ وزوج حفصة خيرًا من عثلن» 
(فخطبها رسول الله َكلِّ, ؛ فانكحه) عمر (إياها في سنة ثلاث من الهجرة) كما رواه ابن أبي 
خيشمة» عن الزهري» عن رجل من بني سهمء وعنده أيضًا عن أبي عبيدة انه تزوجها سنة اثنتين 

من الهجرة؛ وبه جزم ابن عبد البر قال في الإصابة: والراجح الأول لأن زوجها يت 

ثلاث» لكن قال في الفتح: الثاني أولى لأنهم قالوا تزوجها عَُهِ بعد خمسة وعشرين شهوًا من 
الهجرة؛ وفي رواية بعد ثلاثين» وفي أخرى بعد عشرين» وكانت أُحد بعد الهجرة 00 
ثلاثين شهرء أو قد جزم ابن سعد بأن زوجها مات بعد قدومه مَلهِ من بدر انتهى. 

وقال ابن سيد الناس تزوجها في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا من مهاجره على القول 


حفصة أم المؤمدين وموم 


وطلقها تطليقة واحدة» ثم راجعهاء نزل عليه الوحي: راجع حفصة فإنها صوامة 
قوامة وإنها زوجتك في السجنة. 

وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين. وماتت في شعبان سنة خمس 
وأربعين في خلافة مغوية, وقيل ادب 011717111 


الأول» أي موت زوجها بعد بدر وبعد ا على الثاني» (وطلقها تطليقة واحدة, ثم راجعها) 
رحمة لأبيهاء ولأنه (نزل) جبريل (عليه) فقال له: (راجع حفصة فإنها صوامة قوامة, وانها 


زوجتك في الجنة). 
أعرجه ابن سعد والطبراني يدل ا أنه ميته طلق 
حفصةق فدخل عليها خمالاها قدامة, و: عثلن ابنا مغلعون» ذ 1 فيكت وقالت: واللّه ما طلقني عن شيء 


فجاء مَيْيّ فتخليت فقال: قال لي: ا 

وروى ابن أبي خعيئمة عن أنس أنه مله طلق حفصة تطليقة: فأناه جبريل» فقال: طلقت 
حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. 

وعن عقبة بن عامر أنه عه طلق حفصة: فبلغ ذلك عمرء فحثا على رأسه التراب» وقال: 
ما يعباً اللّه 0 وابنته بعدهاء فنزل جبريل من الغدء وقال: إن اللّه يأمرك أن تراجع حفصة رحمة 
لعمرء ثم أراد أن يطلقها ثانية» فقال له جبريل: لا تطلقهامفإنها صوامة قوامة أخرجه. 

00 دخل عمر على حفصة؛ وهي تبكى: فقال: لعل 
رسول الله ميته قد طلّقك انه كان قد طلقكء » ثم راجعك من أجلي» فإن كان طلقك مرة أخرى 
لا أكلمك أبدّاء وفي هذه الأحاديث تنبيه من اللّه على فضلهاء والثناء عليها بكثرة الصيام والقيام» 
والأخبار بأنها زوجة في الجنة للمختار» وقالت عائشة في حقها؛ أنها ابئة أبيها تنبيهًا على 
فضلهاء رواه أبو داود عن الزهري؛ واسترضاهاً لله لما عتبت عليه بوطء مارية في بيتهاء فحرمها 
وشهد بدرًا من أهلها سبعة: أبوهاء وعمها زيد» وزوجها وأخوالها: عثلءن؛ وعبد اللّهه وقدامة» 
والسائب بن عثّن خالهاء وروى لها عنه َلك ستون حديثًا في البخاري منها خمسة. 

و(روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين) كأحيها عبد الله وابنه حمزة» وزوجته صفية 
بنت أبي عبيد» وحارثة بن وهب» والمطلب بن أبي وادعة, 0 مبشر الأنصارية» وعبد الرحمن بن 
اللححرث بن هشام, وعبد الله بن صفوان بن أمية وغيرهمء (وماتت في شعبان سنة خمس وأربعين) 
بالمديئة (في خلافة مغوية») وبه جزم في التقريب؛ وصلى عليها مروان بن الحكم أمبر المدينة 
وتتمل اسريرها يعن الطريق» ثم حمله أبو هريرة إلى قبرهاء ونزل فيه أخوها عبد الله وعاصم؛ 
وسالمء » وعبد اللّه وحمزة بثو عبد الله.ين عمرع كما ذكر ابن سعدء (وقيل) ماتت في جمادى 


وم أم سلمة أم المؤمسين 


سنة إحدى وأربعين» وهي ابنة ستين سنة» وقيل إنها مانت في خلافة عثمن. 
َأم سلمة أم المؤمنين] 
وأما أم المؤمنين أم سلمة هند» وقيل رملة والأول أصح - وأمها عاتكة بنك 


/عامر بن ربيعة ‏ وليست عاتكة بنت عبد المطلب ‏ فكانت قبل رسول الله مقي 


| 


تحت أبن «شلعة بخ عبد الأسدء وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى أرض 
| الحبشة» فولدت له بها زينب» شيم و ا ل مالسا لا اد متاو ار واه 


الأولى (سنة احدى وأربعين») حين بايع الحسن مغوية؛ (وهي ابنة ستين سنة) على القول الثاني؛ 
لأنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين» فتضم إلى ثلاث عشرة قبل الهجرة» ثم إلى إحدى وأربعين 
بعدها تبلغ ذلك» أما على الأول فتكون ابنة ثلاث وستين» وقد أحسن اليعمري حيث قال بعد 
الأول» وقد بلغت ثلانًا وستين سنة (وقيل إنها مانت في خلافة عشمن) سنة سبع وعشرين» قال 
في الإصابة حكاه الدولابي» وهو غلط؛ وكان قائله استند إلى ما رواه ابن وهب عن ملك أنه 
قال: ماتت حفصة عام فتحت أفريقية» ومراده فتحها الثاني الذي كان على يد مغوية بن خديج؛ 
وهو في سئة خمسين» وأما الأول الذي كان في عهد علطن سنة سبع وعشرين فلاء انتهى » وقيل 
ماتت سئة خمسين» وقيل سنة سبع وأربعين» حكاهما البرهان» وأوصت إلى أخيها عبد اللّه بما 
أوصى إليها عمرو بصدقة تصدقت بهاء بمال وقفته بالغاية. ذكره أبو عمو والله أعلم. 
أم سلمة أُم المؤمنين 

(وأما أم المؤمنين أُم سلمة) الموصوفة بالجمال البارع؛ والعقل البالغ والرأي الصائب؛ 
وإشارتها عليه مَك يوم الحديبية تدل ' على وفور عقلها وصواب رأيهاء حتى قال إمام 0 
نعلم امرأة أشارت برأي نأضابك إل" أ سلمة (هند, وقيل رملة والأول أصح») بل قال أبو عمر 
يقال رملة وليس بشيء» وتقدم اسم أبيها ونسبه (وأمها عاتكة بدت عامر بن ربيعة) بن لللك» 
لكنانية» (وليست عاتكة بنت عبد المطلب) خلافًا لمن أخطأء فظنها بنت عمته َلك وإما هي 
نك زوجهاء وأحواها عيد الله وزهير ابنا عمته عليه السلام: (فكانت قبل رسول النّه ملم 
تحث) ابن عمها عبد الله 0 بن المغيرة 0 (وكانت هي 
وزوجها) ممن أسلم قديماء و(أول من هاجر إلى أرض الحبشة) في أحد الأقوال» وقيل عثلن» 
وقيل سلرط؛ وقيل حاطب كما مرء (فولدت له بها زيدب) فيما يقال» لكن في مسند البزار ما 
يدل -- وضعتها بعد موت أبي سلمة؛ فحلت» فخطبها مه فتروجهاء وكان اسمها برة» 
فغيره زينب. 


أم سلمة أم المؤمدين بوم 


وولدت له بعد ذلك سلمة وعمر ودرة) وقيل هي أو ظعينة دحلت المدينة 
مهاجرة» وم عر لاا لاقمل ب لوطل أ مق 6 طعا قن لتقم عم قط قاع مله عأ زو فاق ا اماه زا فلالا ل اا 


أسئده ابن أبي خيثمة عنهاء» حفظلت عنه علا وروت عنه وعن أزواجه ذكره ف في الإصابة 
في ترجمة زينبء (وولدت له بعد ذلك سلمة) الذي زوجه جَيلَهِ أمامة بنت حمزة عمه) وعاش 
إلى خلافة عبد الملك ولم يحفظ له رواية. 


(وعمر) الصحابي الصغير وله رواية في الكتب الستة؛ واستعمله على فارس والبحرين» 
رمأت بالمدينة سنة ثلاث وثمانين على الصحيح؛ ؛ (ودرة) التي قالت أم حبيبة: يا رسول الله إنا قد 
ل ل إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي إنها 
لابئة ) حي من الرضاعة رواه البخاري» وقد علمت أن كون زينب أكبر أولادها إنما هو قول 
ضعيف» ولذا جزم في الإصابة في ترجمة ع بقوله, فولدت له سلمة بالحبشة» ثم قدما 
مكة» وهاجر إلى المدينة» فولدت له عمر ودرة وزينب» وأما الشاميء فتناقض كلامه» فقال: أولاً 
سلمة أكبرهم: وعمر» وزيدب أصغرهمء ثم بعده بقليل جزم بأن عمر ولد بالحبشة في السنة 
الثمانية من الهجرة؛ ولدت زينب يأرض الحبشة» وترك ذكر درة رأْسَاء وكأنه أراد أن يحكي ذلك 
قولاً مقابلاً لما صدر به فنسيء لكن الشفاء في الأصابة فإنه قال في زينب ما علمت» وفي عمر 
ولد في الحبشة في السئة الثانية» وقيل قبل ذلك وقبل الهجرة» ويدل عليه قول ابن الزبير كان 
أكبر مني بسنتين (وقيل هي أول ظعينة دخلت المديئة مهاجرة.) كما رواه البغري عن 

قبيصة بن ذؤيب. 
وروى ابن إسلحق عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيرًا له» وحملني» 
وحمل معي ابن سلمة؛ ثم خرج يقود بعيره» فلما رأه بنو المغيرة قالوا: هذه نفسَك غلبتنا عليها؛ 
أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك 0 ونزعوا خطام البعير من يدي وأخذوني: 
فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد, وأهووا إلى سلمة» وقالوا:واللّه لا نعرك ابنتنا عندها إذ نزعتموها 
من صاحبناء فتجاذبوا سلمة حتى خلعوا يده» وانطلق به عيد الأسد ورهط أبي سلمة؛ وحبسلي 
بنو المغيرة عندهم؛ فكنت أنطلق غداة» وأجلس أبكي بالأبطحء فما أزال ايك حت امسن سبعا» 
ل ا ا فقال لبني المغيرة؛ ألا تخرجون هذه المسكيئة؛ فرقتم 
بينها وبين زوجها وابنهاء فقالوا: الحقي بروجك إن شعت 
ورد على عبد الأسد عند ذلك ابني» تربدلت بعيري؛ ووضعت ابني في حجري» ثم 
خرجت أريد المدينة وما معي أحد من خخلق الله حتى ا ل 
فقال: أين يا بدت أبي أمية» قلت أريد زوجي بالمدينة فقال: هل معك أحدء قلت: لا واللّه 
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وقيل غيرهاء ومات أبو سلمة سنة أربع وقيل سنة ثلاث من الهجرة. 
وكانت أم سلمة سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: «ا مز ويام ,ضيه 


مصيبة فيقول: لهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها إلا أخلف الله له خيدا 
منها قالت: فلما مات أبو سلمة لخ هامرم يوووا مامتو اوه امد كن لش ا 2 


إلا الله وبني هذاء فقال: واللّه ما مئلك يترك فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي يقودنيء فواللّه ما 
سحيث رجلا شن العريه كان كر من :إذا قزل السدول انا بيقر سكن إلى شجزةة 
فاضطجع تحتهاء فإذ دنا الرواح قام إلى بعيري» فقدمه ورحله؛ ثم تأخر عني وقال: اركبي فإذا 
استويت أتى فأخذ بخطامه فقادني» فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي المدينة» فلما نظر إلى 
قباء» قال: زوجك في هذه القرية» وكان أبو سلمة بهاء (وقيل غيرها) قال في الإصابة» ويقال: إن 
ليلى امرأة عامر بن ربيعة شاركتها في هذه الأولية» وقال الشامي: ويقال بل ليلى: (ومات 
أبو سلمة) البدري المسلم بعد عشرة أنفس» كما قال ابن إسلمق: بجرح أصابه بأحدء فعالجه 
شهوًا حتى برىى ثم بعنه عه في سرية» فغاب شهرًاء ثم عاد فانتقض جرحه؛ فمات لثمان 
خلون من جماد الآخمرة (سنة د منهم: ابن جرير: ويعقوب ابن سفين» 
وابن البرقي؛ وابن أبي خيئمة» (وقيل) في جمادى الآخرة أيضّاء لكن (سنة ثلاث من الهجرة.» 
قاله ابن عبد البرء قال في الإصابة: والراجح الأول انتهى» (وكانت أم سلمة سمعته عليه الصلاة 
والسلام») وفي رواية أن زوجها حدثها عنه.بذلك؛ ولا منافاة فحدثها أولأ ثم سمعته َه 
(يقول:) كما في أبي داود والدسائي عن أم سلمة ولم يذكروا عن أبي سلمة (ما من مسلم 
تصيبه مصيبة» فيقول: «اللهم أجرني»). 

قال السيوطي: بهمزة قطع ممدودة» وكسر الجيم بوزن أكرمني: وبسكون الهمزة» وضم 
الجيم بوزن انصرني» أي أثبني وأعطئي (في مصيبتي وأخلفني)) بضم للدم (خيرًا منها إلا 
أخعلف الله له خيرا منهاء) ولمسلم والنسائي» وغيرهما أن أبا سلمة جاء | إلى أم سلمة» فقال: 
سمعت من رسول الله لَه حديئًا هو أعجب إلي من كذاء وكذاء ما أدري ما أعدل به» سمعته 
يقول لا تصيب أحدًا مصيبة فيسترجع عند ذلك» » ثم يقول: اللهم عندك احتسب مصيبتي هذه 
اللهم اخلفني فيها بخير منها إلا أعطاه الله ذلك وللترمذي. 

وقال حسن غريب والنسائى ي» وابن ماجه؛ عن أم سلمة؛ عن أبي سلمة مرفوعًا إذا أصاب 
أحدكم مصيبة فليقل [١‏ لإنا للّه وإنا إليه راجعون). «اللهم عندك احتسب مصيبتي) الحديث. 

(قالت: فلما مات أبو سلمة) اسثترجعت» وقلت: «اللهم عندك احتسب مصيبتي)) هذه ' 
كما في رواية الجماعة عنها زاد في رواية البغوي وغيره ولم تطب نفسي أن أقول اللهم اخلفني 


أم سلمة أُم المؤشين لمن 


قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؛ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي 
رسول الله مَل فأرسل إلى إلي رسول الله َه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. 
وفي رواية: فخطبها أبو بكر فأبت» وخطبها عمر فأبت» ثم أرسل إليها 
رسول الله عه فقالت: مرحبًا برسول الله إن فئ خلالا ثلانًا: أنا امرأة شديدة 
الغيرة» وأنا امرأة مصبية وأنا امرأة ليس لي هنا أحد من أوليائي فيزوجني. فغضب 
عمر رضي الله عنه أشد مما غضب لنفسه حين ردته: فأتاها رسول الله مله فقال 
لها: أما ما ذكرت 10 1 11011 


خيرًا منها و(قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة) في قيامه بامرىء على الوجه الذي أريده 
وبعيد أن يكون غيره مثله في حقي» فلم ترد إنكار خيرية أحد من المسلمين على الإطلاق» وهذا 
أولى من قول صاحب فتح الإله» كأنها أرادت غير نحو العشرة ممن لم تعرف لهم أفضلية على 
غيرهم حينئل» وظنها أفضلية أبي سلمة على الكل بعيد هن كمال عقلها وفقهها انتهى. 
وفي رواية فككنت إذا أردت أن أقول وأبدلني خيرًا منهاء أقول ومن خير من أبي سلمة؛ 
2 رواية لابن ماجه» فلما أردت أن أقول: (اللهم عضتي خيرًا منها)» قلت في نفسي: : أعاض 
من أبي سلمة: (ثم إني قلتها/» أي المقالة التي هي «اللهم الخ...؛ (فاخلف الله لي 
0 الله َيه فأرسل إلسي رسول الله َلهُ) بعد انقضاء عدتها بوضع زينب؛ كما في رواية 
النسائي (حاطب بن أبي بلتعة يخطبني) بضم الطاى (له) كما في مسلم وغيره؛ وللنسائي وغيره 
أنه أرسل عمر بن الخطاب يخطبها له وللطبراني برجال الصحيح والنسائي أيضًا من وجه آخر 
والدارقطني أنه عه خطبها بنفسه: وجمع بأنه بعثهما أولاه ثم خطب بنفسه ثانيًاء (وفي رواية) 
عند النسائي وغيره بسئد صحيح من حديثهاء (فخطبها أبو بكر.) وفي رواية؛ فلما انقضت 
عدتهاء أرسل أبو بكر يخطبهاء (فأبت وخطبها عمر.) وفي رواية» فأرسل | إليها عمر يخطبهاء 
(فأبت؛ ثم أرسل إليها رسول الله َه ) يخطبهاء (فقالت: مرحبًا برسول الله إن في خلالاً 
ثلانًّ) أحافهن على رسول اللَّه َه (أنا امرأة شديدة الغيرة: وأنا امرأة مصبية.) بضم الميم» 
وسكون المهملة: وكسر الموحدة؛ وخفة التحنية؛ أي ذات صبية ذكور وأناث» (وأنا امرأة ليس 
لبي هنا أحد من أوليائي فيزوجبي») وللنسائي فقالت: ما مثلي ينكح أنا لا يولد لي وغيور؛ 
وذات عيالء (فغضب عمر رضي الله عنه أشد مما غضب لنفسه حين ردته). 
زاد في رواية» فقال: أنت التي تردين رسول الله علا فقالت يا ابن الخطاب إن في كذا 
وكذاء (فأتاها رسول اللّد يل فقال لها:) زاد في رواية الدسائي أنا أكبر منك؛ و (أما ما ذكرت 
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من غيرتك فإني أرجو الله أن يذهبها عدك؛ وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله 
سيكفيهم وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك يكرهني. فقالت 
لابنها: زوج رسول الله مله فزوجه. قال صاحب «السمط الثمين» رواه بهذا السياق 
هدبة بن خالد و «صاحب الصفوة) وخرج أحمد والدسائي طرفا منه» ومعناه في 
الصحيح. 

ومنه دلالة على أن الابن يلي العقد على أمهء وعندنا أنه إنا ووحها بالعضوية 
لأنه ابن ابن عمهاء لأن أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسهبق 0 عبد الله وأم 
سلمة هند بنت سهيل بن المغيرة بن عبد الله» ولم يكن من عصبتها 00 


من غيرتك؛ فإني أرجو اللَّه أن يذهبها عنك). 

وفي رواية فسأدعو اللّى فيذهب غيرتك» فدعا عه فكانت في النساء كأنها ليست 
منهن؛ لا تجد من الغيرة شيئّاء (وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم). 

وفي رواية النسائي: وأما العيال فإلى اللّه ورسوله؛ (وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد 
من أوليائك يكرهني). 

وفي رواية شاهد ولا غائب إلا سيرضاني؛ (فقالت لابنها) عمرء كما في رواية أحمد 
والدسائي. 

وروى ابن إسلحق أنه سلمة أخوه؛ وعليه الأ كثر قال البلاذري: وهو أثبت» وأقره في 
الإصابة (زوج رسول الله عَيل) أنه (فزونجه) إياها. 

(قال) المحب الطبري (صاحب السمط:) بكسر السين العقد (الفمين,) أ ي الغالي في 
أزواج الأمين (رواه بهذا السياق هدبة») بضم الهاءء وسكون الدال» بعدها موحدة (ابن خالد) بن 
الأسود العنسي أبو خالد البصري» ويقال له هداب» بفتح الهاء والتثقيل» ثقة عابد» لقيه البخاري» 
ومسلممء وأبر داودء ورووا عنه ومات سئة بضع وثلاثين ومائتين» (وصاحب الصفوة) 
ابن الجوزي؛ (وخرج أحمد 7 طرقًا منه؛ ومعناه في الصحيح) لمسلم: (وفيه دلالة على 
أن الابن يلي العقد على أمه:) كما ذهب إليه أبو حنيفة» ولك وكام (وعندنا) يعني 
الشافعية (انه إنما زوجها بالعصوبة, لأنه ابن ابن عمهاء لأن أبا سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد) بسين 
ودال مهملتين» (ابن هلال بن عبد اللّم بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. 

(وأم سلمة هند بدت) أبي 0 واسمه (سهيل) في أحد الأقوال» وقيل هشام؛ وقيل حذافة 
وصدوا في الإصابة (ابن المغيرة بن عبد اللّه) بن عمر بن مخزوم المذكور, (ولم يكن من عصبتها 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 1 كك 


أحد حاضرًا غيرة) من المستوين في الدرجة؛ لا إنه إذا غاب أقرب العصبة زوج الأبعد لأنه إنما 
يزوجها حيقذ القاضي» كما هو مذهب الشافعية) ثم استشكل استدلال كل من الفريقين بصغر 
سن ابنيها سلمة وعمر عن أن يتولى واحد منهما النكاح؛ إذ لم يبلغ واحد منهما حتى أقدم 
بعضهم على الرواية» فقال: هي وهم أو هو عمر بن الخطاب» وقالت له زوج أمك مجارًا باعتبار 
الأول» لأنها تصير أم المؤمنين» وبعض أقدم بالظن؛ وتكلم بلا علم» فظن الأنثى ذكراء فقال قد 
كان لها ابئان سلمة ودرة» ولم ينقل أن واحدًا منهما زوجهاء وقد علمت أن درة انثى» وإن قول 
الأكثر أن المزوج لها سلمة؛ وأنه أثبت» والحق أنه مه توجها من نفسه بلا ولي» كما هو من 
تخصوصياته: وقبله من ابنها صورة تطييبًا لخاطرهماء وبذلك جزم السيوطي في خصائصه فقال: 
وقال لأم سلمة مري ابنك أن يزوجك» فزوجها وهو يومئلٍ صغير لم يبلغ انتهى. 

وروى الطبراني برجال الصحيح عنها: أنه يََْهُ أناها ذلف رداءه» ووضعه على أسكفة 
الباب» واتكاً عليهء وقال: هل لك يا أم سلمة؟ قلت إني امرأة شديدة الغيرة؛ وأخاف أن يبدو 
للسي عله ما يكره؛ فانصرفء ثم عاد» فقال: هل لك يا أم سلمة؟ إن كان لزيادة في صداقك 
زدناء فعادت لقولهاء فقالت أم عبد: يا أم سلمة تدرين ما يتحدث به نساء قريش؟ يقلن إنما ردت 
معحمداء لأنها تريد من قريش أحدث منه وأكثر مالأ فأنت رسول الله لله فتزوجها. 

وروى ابن سعد عنها قالت: قلت لأبي سلمة بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهما من 
أهل الجنة؛ ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة» وكذلك إذا ماتت المرأة؛ وبقي 
الرجل بعدها فتعال أعاهدك أن لا تتزوج بعديء ولا أتزوج بعدك؛ قال: أنعطيني؟ قالت: ما سألتك 
إل لأعطيك؛ قال: فإذا أنا مت فتزوجي» ثم قال: «اللهم ارزق أم نطمة بعدي رجلاً خيرا مني» لا 
يحزنها ولا يؤذيها»: فلما مات قلت: من هذا الذي هو خير لي من أبي سلمة؟ فلبغت ما لبشت» 
فجاء رسول الله عه فوقف على الباب: فذكر نحو ما سبق. 

قال ابن إسلحق: وأصدقها فراشًا حشوه ليفء وقدحاء وصحفة» ومجشة انتهى. 

قال في الروض: وهي الرحى» ومنه سمى الحشيش» وذكر معها أشياء لا تعرف قيمتهاء 
منها جفنة وفراشء 

وفى مسئد البزار قال أنس: أصدقها متاعًا قيمته عشرة دراهم؛ قال البزاره وبروى أربعون 
درهمًا أنتهى . ش 

وفي الحديث أنه بنى بهاء فبات» فلما أصبح قال: إن لك على أهلك كرامة» فإن شت 
سبعت لك وسبعت لنسائي» وإن شعت ثلثت ودرت» فقالت: بل ثلث» (وكانت أم سلمة من 
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أجمل الناس» وتزوجها رسول الله عَْلُهُ في ليال بقين من شوال من السئة التي مات 
فيها أبو سلمة 
وماتت سئة تسع وخمسين وقيل سئة اثنتين وستين» والآول أصحء 22001115 


أجمل الناس») قالت عائشة: لما تزوّجها حزنت حرئًا شديدًا لما ذكر لنا من جمالهاء فذكرت 
ذلك لحفصة؛ فقالت: ما هي» كما يقال» فتلطفت حتى رأيتهاء فرأيت واللّه أضعاف ما وصفت» 
فذكرت لحفصة فقالت: نعم ولكني كنت غيرى. 

رواه ابن سعد وروى أحمد أنه يَلَْهِ لما تزوجهاء قال: يا أم سلمة إني أهديت إلى 
النجاشي حلة» وأواقي مسكء ولا أراه إلا قد مات؛ ولا أرى هديتي إلا مردودة» فهي لكء فكان 
كما قال؛ فاعطى كل واحدة من نسائه أوقية» وأعطى أم سلمة المسك والحلة. 

لاع جل ل مو ا ل را ل و ا 
في شق» وحسيئًا في شقء وفاطمة في حجرهء وقال: رحمة الله وات عليكم أهل البيت» إنه 
حميد مجيدء فبكت أم سلمة» فقال ما ييكيك؟ قالت: يا رسول الله خصصتهم» وت ركتني وابنني» 
فقال: إنك من أهل البيت. 

وروى عمر الملاء عن عائشة: كان َيه إذا صلى العصرء دخمل على نسائه واحدة 
واحدة» يبدأ بأم سلمة لأنها أكبرهن ويختم بي. 

وروى الشيخان عن أم سلمة قلت: يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة» أنفق 
عليه؛ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهمء 
(وتزوجها روبول الله كه في ليال بقين من شوّال من السنة التي همات فيها أبو سلمة») رهي 
الرابعة على الصحيح أو الثالثة» وأما قول أبي عبيدة وابن عبد البر: تزوجها بعد وقعة بدر في شوّال 
سئة اثنتين» فقال اليعمري ليس بشيء) لأن أبا عمر قال في وفاة أبي سلمة أنها في جمادى 
الآخرة سنة ثلاث» وهو لم يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من وفاته انتهى» (وماتت سنة تسع 
وخمسين) في شرّال» قاله الواقدي» وتبعه ابن عساكرء (وقيل سنة ائنشين وستين») قاله إباهيم 
الحربي» قال في التقريب» وهو الأصح. 

وقال البخاري في التاريخ الكبير سئة ثمان وخمسين, وقيل سنة إحدى وستين بعد ما 
جاءها خبر قتل الحسين. 

قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح؛ وقيل سنة ستين» قال اليعمري وهو الصحيح؛ فقول 
المصئف (والأول أصح) فيما قاله بعضهم معارض بهذه التصحيحات» قال في الإصابة: اوهي 
آخر أمهات المؤمئين موثّاء فقد ثبت في مسلم أن الخرث بن عبد الله ب رف وعبك الله بن 


أم حبيبة أم المؤمسين يل 


ودفنت بالبقيع وصلى عليها أو هريرة) وقيل سعيد بن زيد» وكان عمرها أريعًا 
وثمانين سنةٌ. 

[أم حبيبة ام المؤمدين] 
حرب») وقيل يا هنك والأول أصح رانها مف كك أن لاطي بن ٠‏ أمية عمة 
عثمن بن عفان - فح حكن ماني لعو عه اوور لبو ا اق اللو وا لالم ع لع كم ا 


صفوان دخلا على أم سلمة في خلافة يزيد بن مغوية» فسألاها عن الجيشء وكان ذلك حين جهز 
يزيد مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة» فكانت وقعة الحرة سنئة ثلاث وستين وهذا كله 
يدفع قول الواقدي. 

وحكاه ابن عبد البر: أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد فإن سعيدًا مات 
سنة حمس أو إحدى أو اثنتين وخمسينء فيلزم منه أن تكون ماتت قبل ذلكء (ودفنت بالبقيع) وليس 
كذلك اتفائًاء ويمكن تأويله بأنها مرضت» فأوصت بذلكء ثم عوفيت» فمات سعيد قبلها انتهى» وهو 
تأويل حسن: ويؤيده أن الواقدي نفسه قال» (وصلى عليها أبو هريرة») إذ لو كان من أوصت له 
جها نا لين أبو هريرة؛ (وقيل سعيد بن زيد:) حكاه عبد الغني في الكمال وابن الأثير؛ وهو 
مشكلء لأنه مات قبلها باتفاق كما ترىء (وكان عمرها أربعًا وثمانين سنة) على الصواب» 
وروت عنه َه وعن أبي جلمد وقاطمة الزهراء؛ وعنها ابناها عمر وزينب وابن أخيها مصعب بن 
عبد الله ومكاتبها نبهان ومواليها عبد الله بن رالاع» ونافع وشعبة» وابنه» وأبو بكيرء وخيرة والدة 
الحسن وممن يعد في الصحابة صفية بنت شيبة) وهند بنت الأعرث الفراسية» وقبيصة بن 
ذؤيب» وعبد الرحمن بن الللحرث بن هشام؛ ومن كبار التابعين أبو عفلمن النهديء وأبو وائل؛ 
وابن المسيب» وأبو سلمة» وحميدء ولدا عبد الرحددن بن عوف» وعروة وأبو بكر بن عبد الرحلن؛ 
وسليكن بن يسارء وآخرون كما في الإصابة. 

أم حبيبة أم المؤمنين 

(وأما أم المؤمنين أم حبيبة) بفتح الحاء المهملة (رضي الله عنها رملة) 0 (بدت 
أسي سفين صخر بن حرب, وقيل اسمها هند, والأول أصح) وبه جزم الزهري وابن 
وتملق. اشتهر ت يكنيتها بابنتها من عبيد الله حبيبة؛ ولدت بمكة وهاجرت معها 0 
ورجعت معها إلى المديئة» قاله ابن إسلحق؛ ذأبن شقبة وحكو. ابن إسشق قرلا اميا ولدت 
بالحبشة صحابية ربيبة المصطفى» (وأمها صفية بنت أبي العاصي بن أمية عمة عثفن بن عفان: 
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فكانت تحت عبيد الله ابن جحشء وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية؛ 
ثم تنصر وارتد عن الإسلام ومات هناك» وثبتت أم حبيبة على الإسلام. 

واختلف في وقت نكاح رسول الله مَيلَهِ إياهاء وموضع العقدء فقيل: إنه عقد 
عليها بأرض الحبشة سدة مستء فروي أنه مُه بعث عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي ليخطبها عليه؛ فزوجها إياه؛ وأصدقها عنه أربعمائة ديناره وبعث بها إليه 


فكانت تحت عبيد الل بتصغير العبد (ابن جحش») فأما أخوه عبد اللّهِ بالتكبين فاستشهد بأحدء 
ووهمء زاعم أنه زوجهاء لأنه لم يتنصرء (وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» ثم تنصر 
وارتد عن الإسلام) عطف تفسير» إذ التنصر بعد الإسلام ردة» (ومات هناك وثبتت أم حسيبة على 
الإسلام) فأتم لها الله الإسلام والهجرة. 

وروى ابن سعد عنهاء رأيت في المنام كأن زوجي عبيد اللّه بأسوأ صورة» ففزعتء 
فأصبحت,ء فإذا به قد تنصرء فأخبرته بالمنام» فلم يحفل به وأكب على الخمر حتى مات» 
نأتاني أت في ثومي» فقال: يا أم المؤمنين» ففزعتء» فما هو إلا أن انقضت عدتي» فما شعرت 
إل برسول النجاشي يستأذن» فإذا هي جارية يقال لها أبرهة» فقالت: إن الملك يقول لك وكلي 
من يزوجك الحديث. 
(واختلف في وقت نكاح رسول الله لل إياهاو وموضع العقد.) وفي العاقد, (فقيل إنه عقد 
عليها بأرض الحبشة سنة ست). 

قاله أبو عبيدة» قال اليعمري: وليس بشي ع. 

وفي. الإصابة روى ابن سعد أنه سنة سبع؛ وقيل ست والأول أشهرء (فروي أنه َك بعث 
عمرو بن أمية الضمري») بفتح» فسكون الصحابي المشهورء المتوفى في خخلافة مهوية نسبة إلى 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة (إلى النجاشي ليخطبها) النجاشي لا عمرء ولأنه رسول فقطء 
وضمنه معنى حبس ومنع؛ فقال (عليه) دون إليه أوله المتبادر من تعدية خطبء أي ليلتمس له 
نكاحها ويقبله له؛ (فزوجها إياه» الدجاشي» أي تولى عقدها على ظاهر هذه الرواية» وهو أحد 
الأقوال المحكية في العيون وغيرهاء (وأصدقها عنه أربعمائة دينار») كما في المستدرك وغيره. 

قال في العيون وهو أثْبت» وفي نسخة من العيون تسعمائة ديئارء قال في التور وهو غلطءع 
وفي المستدرك أيضًا وأمهرها عنه أربعة آلاف دينان وسكت عليه الذهبي في تلخيصه. 

وفي بي داود أربعة آلاف درهم» وعند ابن أبي خيثمة عن الزهري» زعموا أنه ساق عنه 
أربعين أوقية فإن كانت من الفضة؛ فيكون ألمًا وستماثة درهم» (وبعث بها إليه) عل (مع 
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شرحبيل بن حسنة. 

وروي أن النجاشي أرسل إليها جاريته «أبرهة) فقالت: إن الملك يقول لك 
إن رسول الله مُه كتب إلي أن أزوجك منهء وأنها أرسلت إلى خالد بن سعيد بن 
العاصي فوكلته وأعطت أبرهة سوارين وخواتم من فضة سرورًا بما بشرتها به» فلما 
كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضرواء 
فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الكبانه أشييه 3 لخزلة (لذالك رأنة مسي “عسو ررصولف أ رسله اهدي رفي 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ أما بعد: فإني أجبت إلى ما 
دعا إليه رسول الله مَِلُهِ وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار ذهبّاء 10117 


شرحبيل؛) بضم المعجمة؛ وفتح الراه وسكون المهملة» (ابن حسنة) هي أمه التي ربته» وأبوه 
عبد الله بن المطاع الكندي كان أميرًا في فتح الشامء وبها مات سنة ثماني عشرة. 

(وروي) عن ابن سعد من طريق إسمعيل بن عمرو بن سعيد الأموي» عن أم حبيبة رأيث في 
النوم» فذكرت الحديث» كما مر وفيه (أن الننجاشي ٍ أرسل إليها جاريته أبرهة) التي قدمت معها 
وصحبتء (فقلت: إن الملك يقول لك إن رسول الله يَلِْدِ كتب إلي أن أزوجك منه») فوكلي 
من يزوجك» (وإنها أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاصي) بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
من السابقين الأولين» قيل كان رابعًا أو خامسًا استشهد برج الصفراء أو بأجنادين؛ (فوكلته 
وأعطت أبرهة سوارين وخواتم من فضة سرورًا بما بشرتها به, فلما كان العشي أمر 1 
جعفر بن أبي طالب») الأمير المستشهد بمؤتة» (ومن هناك من المسلمين فحضرواء فخطب 
النجاشيء فقال: الحمد لله الملك القدوس) الطاهر عما لا يليق به (السلام) ذي السلامة من 
النقائص؛ (المؤمن») المصدق رسله بخلق المعجزة لهم (المهيمن) الشهيد علي عباده 
بأعمالهم (العزيز) القوي (الجبار») الذي جبر خلقه على ما أرادء (أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله, أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره) يعليه (على الدين كله)» جميع 
الأديان المخالفة له. (ولو كره المشركون) ذلكء (أما بعد؛ فإني أجبت إلى ما دعا إلسيه 
رسول الله َله). 

وفي رواية ابن سعد» فإن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة) فأجبت» (وقد أصدقتها 
(عنه أربعمائة دينار ذهبًا). 

قال الحاكم: إنما أصدقها ذلك استعمالاً لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع؛ لاستعانة 
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لسكب الذنائير بين يدي القوم؛ فتكلم خخالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده؛ 
وأستعينه وأستغفرهء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله مله وزوجته أم حبيبة بدت أبي 
سفين» فبارك الله لرسوله عََهِ فيها. ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص 
فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزويج» فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. رجه صاحب الصفوة كما قاله 
الطبري. وكان ذلك سنة سبع من الهجرة. 

قال أبو عمر: واختلف فيمن زوجهاء فروي أنه سعيد بن العاصي» 25277 


اللبي َه بد في ذلك انتهى» وعند ابن أبي خيئمة عن أم حبيبة وما بعث إليه َكل بشيء. (ثم 
سكب الدنانير بين يدي القوم, فتكلم خالد بن سعيدء فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه, 
وأستغفره, وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, ولو كره المشركونه أما بعد فقد أجبت إلى ما 
دعا إليه رسول اللّه مله وزوجته أم حبيبة بدت أبسي سفين, فبارك اللّه لرسول اللّه ميد فيهاء 
ودفع) النجاشي (الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاصي فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا). 

وفي رواية أراد بالإفرادء أي هو ومن معهء وخصه بالإرادة» لأنه لما كان أمر العقد منوطًا 
بهه وثم أراد الانصراف لانتهاء الحاجة؛ (فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياى» طريقتهم وسيرتهم 
الحميدة؛ (إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج» فدعا بطعام؛ فأكلواء ثم تفرقوا). 

زاد ابن سعد قالت أم حبيبة: فلما وصل إلى المال أعطيت أبرهة منه تحمسين ديناراء فردتها 
علي» وردت على ما كنت أعطيتها أولا وقالت: إن الملك عزم علي بذلك» ثم جاءتني من الغد 
بعود» وورس» وعنبر وزباد كثيرء ققدمت به معي على رسول الله عزله. 

(خرجه صاحب الصفوة) ابن الجوزيء (كما قاله الطبري) الحافظ محب الدين» وأخرجه 
ابن سعد بأبسط منهء كما علم» (وكان ذلك في سنة سبع من الهجرة.) كما رواه ابن سعد 
وقيل سنة ست والأول أشه, كما في الإصابة» بل في العيون أن الثاني ليس بشيءء؛ كما مرء 
وعلى فرض ثبوته يحتمل أن البعث سنة ستء والعقد سئة سبع, فلا منافاة بينهما. 

(قال أبو عمر) بن عبد البر» (واختلف فيمن زوجهاء فروي أنه سعيد بن العاصي) أحو 
خالدء كما في الإصابة فنسب لجده؛ وفيه نظرء فقد ذكر ابن شاهين أن إسلامه كان قبل الفح 
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وروي عثشر. يم لضم وذ كره البيهقي أن الذي زوجها خالد بن 
سعيد بن العاصي وهو ابن عم أبيهاء لكن إن ن صح التاريخ المذكور فلا يصح أن 
يكون عثلمن هو الذي زوجهاء فإنه كان مقدمه من الحبشة قبل وقعة بدر في السنة 
الثانية من الهجرة. 

وكان أبو فيك أبرها حال تكاحها مكة تعركا محاريا لرشول الل عله 


بيسير» كما نقله في الإصابة» فلم يكن من مهاجرة الحبشة. 

(وروي) عند الطبراني عن الزهري: (عثمن بن عفان» وهي ابئة عمته.) لأن أمها صفية 
أحت عفان لأمه وأبيه» (وذكر البيهقي») وهو الذي رواه ابن سعد عنهاء (إن الذي زوجها 
خالد بن سعيد بن العاصي») وبه جزم ابن القيم. 

قال اليعمري: وهو أثبت انتهىء (وهو ابن ابن عم أبيها» لأن العاصي ابن أمية 
وأبو سفين بن حرب بن أمية» وقيل عقد عليها النجاشي» وكان قد أسلم» حكاه اليعمري وغيره 
وفيه نظرء لأنه وكيل عنه يَيَْهِ فهو الذي قبل له. 

قال الشامي: ويحتمل أن يكون النجاشي هو الخاط والعاقد» أما عثذمن أو خخالد على ما 
تضمنه الحديثء (لكن إن صح التاريخ المذكور) من القولين في وقته» (فلا يصح أن يكون 
عثهن هو الذي زوجهاء فإنه كان مقدمه من الحبشة قبل وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة,) 
وأما سعيد أو خالد» فكلاهما محتمل على ما يعطيه ظاهر المصنف» وقد علمت ما في سعيد من 
نظرء (وكان أبو سفين أبوها حال نكاحها بمكة, مشركًاء محاربا لرسول مَّه) فقيل له: إن 
محمدًا قد نكح اينتك؛ فقال: هو الفحل لا يقدع أنفه. 

رواه أبو سعد وغيره» وهو بضم التحتية» وسكون القاف؛ وفتح الدال وبالعين المهملتين. 

قال الجوهري: : أي لا يضرب أنفه وذلك إذا كان كرياء وليس ذكره مجرد فائدة لا تعلق 
لها بالتزويج» بل لرد القول بأن أباها هو الذي زوجها عملا : يما في مسلم من طريق عكرمة بن 
عمار» عن أبي زميل» عن ابن عباس: أن أبا سفين قال لمي عَإه: أسألك ثلاثاء فأعطاه إياهن 
الحديث؛ وفيه عندي أجمل العرب أم حبيبة» أزوجك إياهاء فقيل: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح 
لهذا الحديث» ولا يرد بنقل المؤرخين: وهذه طريقة باطلة عند أدنى من له علم بالسير والتواريخ؛ 
وما قد كان» وقيل هو غلط لا خخفاء به. 

قال ابن حزم: هو موضوع بلا شك كذبه عكرمة بن عمار؛ وقال ابن الجوزي: فيه وهم 
من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد» اتهموا به عكرمة للإجماع على أنه يَييلهِ تزوجها وهي 
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وقد قيل إن عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة 


بالحبشة» وإن أباها جاء زمن الهدنة,» فدخل عليهاء فثنت فراشه مَيهِ حتى لا يجلس عليه؛ وتبعه 
على ذلك جماعة آخرهم أبو الحسن بن الأثير في أسد الغابة» وتعقب بالقول بأنه تزوجها 
بالمدينة» كما يأتيء نعم لا لاف أنه دخل عليها قبل إسلام أبي سفين» وأنكر ابن الصلاح هذا 
على ابن حزمء وبالغ في الشناعة عليه» وقال: لا نعلم أحدًا من أثئمة الحديث نسب عكرمة إلى 
الوضع» وقد وثقه وكيع وابن معين وغيرهماء وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد العقد تطييًا لقلبه» 
فإنه كان تزوجها بغير اختياره» وخفي عليه صحة العقد بغير رضاه في تلك الحالة. 


قال بعض الحفاط: وهذا أيضًا باطل لا يظن به عَلّ ولا يعقل أبي سفين» ولم يكن شيء 
من ذلك؛ وقالت طائفة» منهم البيهقي والمنذر: يحتمل أن هذه المسألة وقعت من أبي سفين في 
بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج بنته بالحبشة والتعسف والتكلف الذي 
في هذا الكلام يغني عن رده؛ وقالت طائفة: للحديث محمل صحيح؛ وهو أن المعنى أرضى 
الآن أن تكون زوجكء فإني لم أكن قبل ذلك راضيًا به» وهذا من زيد الصدورء لا من زبدهاء 
وقيل لما سمع أبو سفين أنه مه طلق نساءه حين حلف لا يدل عليهن شهراء قدم المدينة» 
وقال ذلك ظنًا منه أنه طلقهاء وهذا من جنس ما قبله» وقالت طائفة: الحديث صحيح؛ لكن 
الغلط والوهم من أحد رواته في تسمية أم حبيبة» وإنما سأله أن يزوجه أحتها عزة وحفاء التحريم 
عليه غير مستبعد» فقد حفي على ابنته وهي أفقه منه» واعلم حيث قالت له عه هل لك في 
أختي» فهذه التي عرضها أبو سفين» فسماها الراوي من عنده أم حبيبة وهماء وقيل كانت كنيتها 
أيضًا أم حبيبة» وهذا جواب حسن لولا قوله» فأعطاه ما سأل فيقال حيقذٍ هذه اللفظة من الراوي» 
وإأما أعطاه بعض ما سأل أو أطلق اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطازه مما 
سأل. 

وقال المنذري أيضًا: ظن أبو سفين بإسلامه تجدد ولايته عليهاء فأراد تجديد العقد يوم 
ذلك لا غين قال اليعمري: وهذا جواب يتساوك هزلاً انتهى» بضم الهاء مفعول لى أي يتمايل 
لأجل الضعف والهزل» وقد ظهر لي الجواب؛ بأن المعنى يدم التزويج ولا يطلق» كما فعل 
بغيرهاء ولا ينافيه قوله عندي» لأن الإضافة لأدنى ملابسة» ولا بأس به فإنه قريب. 

(وقد قيل إن عقد النكاح عليها كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة,) وعمل له 
عثفن وليمة لحم. 


روي ذلك عن قتادة والزهري» وهو يرد دعوى ابن حزم وغيره الإجماع على أنه إنما تزوجها 
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والمشهور الأول. 
[زيدت بدت جحش أم المؤمسين] 
وأما أم المؤمنين زيدت بدت جحش - وأمها أميمة بدت عبد المطلب بن 
قاد مق اح يورق ارا ال و ماود المي ا و 1 ل 


وهي بالحبشة» ويحمل على أن عفدن جدد له العقد بعد قدومهاء كذا في الإصابة (والمشهور 
الأول») ولشهرته حكى عليه غير واحد الإجماع؛ وقضوا بالوهم على ما في الصحيح؛ ككا رأيت 

وفي الإصابة: قيل نزل في ذلك عسى اللّه أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» 
وهذا بعيد انتهى. 

وني الروض قال مجاهد في الآبة: هي مصاهرة النبي يَلَهِ لأبي سفين؛ وروى 
ابن أبي خيفمة؛ والزبير بن بكار بإسناد يرفعه إلى من سمع النبي عَم مازح أبا سفين في بيت 
أم حبيبة» وأبو سفين يقول له: تركتك؛ فتركتك العرب» ولم ينتطح بعدها جما ولا قرنا» 
وهو عَُهِ يضحك ويقول: أنت تقول هذا يا أبا حنظلة؟ (وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين») جزم 
به ابن سعد وأبو عبيد» ورجحه البلاذري» (وقيل سنة اثنشين وأربعين») قاله ابن حبان؛ وابن قانع؛ 
وأبن منده. 

وقال ابن أبي خيئمة: سئة تسع وخحمسينء قال في الإصابة: وهو بعيد» وقال في النور: هو 
غريب ضعيف» قيل قبرت بدمشق ق» والصحيح بالمدينة انتهى» » وقيل مات سنة خمسين» وقيل سنة 
خمس وخمسين» وأخرج ابن سعدء عن عائشة: دعتني أم حبيبة عند موتهاء. فقالت: قد كان 
يكون بينناً ما يكون بون الضرائرء فحلليني من ذلك» فحللتهاء واستغفرت لي» واستغفرت لهاء 
فقالت لي: سررتني سرك اللّهه وأرسلت إلى أم سلمة بمثل ذلك؛ روت أم حبيبة عنه مله عدة 
أحاديث في الكتب الستة» وعن ضرتها زينب بنت جحش» وعنها بنتها حبيبة وأخواها مغوية) 
وعتبة وابن عبد اللّهء وأبو سفين بن سعيد بن المغيرة الثقفي» وهو ابن أختها ومولياها سالم؛ 
وأبو الجرا #اوصبي وت ضري وزيدب بدت أم سلمة» وعروة بن الزبير» وأبو صالح السمان» 
وآخرون واللّه أعلم. 

زينب بنت جحشن آم السمؤمنين 

(وأما أم المؤمدين زيدب بدت جحش) الأسدية» تقدم نسب أبيها (وأمها أميمة) بالتصغير 

(بدت عبد المطلب بن هاشم) عمته مَيتَهِ المختلف في إسلامهاء وأثبته ابن سعد وقال: 
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فكان رسول الله عَللُهُ زوجها من زيد بن حارثة» فمكثت عنده مدة ثم طلقها ‏ كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في الخصائص- فلما انقضت عنتها منه قال 
رسول الله مُه لزيد بن حارثة اذهب فاذكرني لهاء قال: فذهبت إليهاء فجعلت 
ظهري | إلى الباب.: فقلت يا زيدب: بعث رسول الله 286 يذكرك» فقالت: ما كنت 
لأحدث شيئًا حتى أوامر ربي عز وجلء فقامت إلى مسجد لهاء فأنزل الله تعالى: 
«إفلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها» [الأحزاب/ /ا"] ب“ 0 21000000 


اطعمها َه أربعين وسقا من خيبر» فعليه كانت موجودة لما تزوج بنتهاء (فكان رسول الله عل 
زوجها من) حبه؛ ومولاه (زيد بن حارثة) باشر تزويجها له لأن من خصائصه أن يزوج من شاء 
ممن شاءء أو سعى له في ذلك. 

وقد روى الطبراني بسند صحيح.؛ عن قتادة وابن جرير» عن ابن عباس قالا: طب 
النبي مُه زينب؛ وهو يريدها لزيد» فظنت أنه يريدها لنفسه» فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت 
واستتكفتء؛ وقالت: أنا خير منه حبشاء فأتزل الله ##وما كان لمؤمن ولا مؤمئة» كلهاء 
فرضيت» وسلمتء (فمكثت عنده همدة.) وألقى اللّه في قلبه كراهتهاء فجاء يشكوها إلبه عله 
فقال له: أمسسك عليك زوجكء واتق الله فئزلت الإوتخفي في نفسك مااللّه مبديه)» 
[الأحزاب: /]» أي علمك بالوحي بأنه سيطلقهاء وأنك تتزوجهاء كما قاله علي بن الحسين 
والرهري وغيرهماء وعليه أهل التحقيق» ٠‏ (ثم طلقهاء كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في 
الخصائص») لكراهته لهاء لتعاظمها عليه بشرفهاء لا لرغبة المصطفى في نكاحهاء كما زعمه من 
وهم (فلما انقضت عدتها منه قال رسول الله مَل لزيد بن حارثة) إظهارًا لمزيد حبه له وقوة 
إيمانه» حيث اطمأنت نفسه إلى خطبة من فارقها له عليه السلام. 

قال البيضاوي: وذلك ابتلاء عظيمء وشاهد بين على قوة إيمانه» (اذهب فاذكرني لها.) 
ويروى أنه قال له ما أجد في نفسي أوثق منك» فاخطب زينب علي. 

(قال: فذهبت إليهاء فجعلت ظهري إلى الباب») من مزيد ورعه حتى لا يراهاء وإلا فهو 
كان قبل زوال الحجابء (فقلت: يا زيدب بعث رسول اللّه يِه يذكرك) يخطبك: (فقالت: ما 
كنت لأحدث غشيئًا حتى أوامر) بضم الهمزة» وفئح الواي أو بهمزتين مضارع آم أي أستخير 
(رسي عز وجلء فقامت إلى مسجد لها فأنزل النّم تعالى على رسوله («إفلما قضى زيد منها 
وطرًا زوجناكهاة)» أي جعلناها لك زوجة بلا واسطة؛ عقد على الصواب الذي لا يجوز 
غيره» فإنها كانت تفخر بأن الله هو الذي زوجهاء وقال ابن إساحق زوجها أخوها أبو أحمد 
يمكن تأويله؛ بأنه لما رآه أتى منزلهاء رضيه وفرح به؛ إذ لا كلام له ولا لغيره مع اللَّه 
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فجاء رسول الله مُه فدخل عليها بغير إذن. أخرجه مسلم. 

وقال المنافقون: حرم محمد نساء الولد» وقد تزوج امرأة ابنه» فأنزل الله 
تعالى: «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم» [الأحزاب/: 4٠‏ الآية. 

وكانت زينب تفخر على أزواج النبي مَلُهِ تقول: زوجكن أباؤكن» وزوجني 
اه من فوق سبع سموات» اق نج لدت بصت بوره ماده له تسد وان ولي ونه ال 


(فجاء رسول الله كد فدخل عليها بغير إذن). 

(أخرجه مسلم)؛ وأحمد» والنسائي من حديث أنس قال: لما القضت عدة زينب» فذكره» 
وعند ابن سعد بسئد مرسل بينا رسول الله مله يتحدث عند عائشة إذ أخذته عشبة فسري عنه. 

وهو يتبسم ويقول: من يذهب إلى زيئب فيبشرها وتلا إإوإذ تقول للذي أنعم الله علي 
الأحزاب: /ا“ا]ء قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لها يبلغنا من جمالهاء وأرى هي 
أعظم وأشرف ما صنعٍ لها زوجتها الله ومن امعان وعتده يطلا معيتن هن ابوقباين لما أخيرت 
زينب بتزويج رسول الله لل لها سجدت: (وقال المنافقون: حرم محمد نساء الولدء وقد تزوج 
امرأة ابنه) لأنه كان تبناه» (فأنزل اللَّه تعالى «إما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم» 
[الأحزاب: ٠‏ الآية). 

قال ابن عطية اذهب اللّه سبحانه بهذه الآية ما وقع في نفوس منافقين وغيرهم من تزوجه 
زوجة دعيه» فنفى تلك البنوة» واعلم أنه في حقيقة أمره لم يكن أبا أحد من المعاصرين له؛ ولم 
يقصد بالآبة أنه لَه لم يكن له ولدء فيحتاج في أمر بنيه؛ أنهم كانوا ماتواء ولا في أمر الحسن 
والحسين؛ بأنهما ابنا بنته» ومن قال ذلك تأول معنى البنة على غير ما قصد بها انتهى؛ وهو 
حسن نفيس» وقد صرح بأن القول ليس من المنافقين فقطء وأخرج الترمذي عن عائشة لما 
تزوج مله زينب» قالوا: تزوج حليلة ابنه» فنزل ما كان محمدء الآية» (وكانت زيب تفخر) يه 
المعجمة» وفي نسخة تفتخر (على أزواج النبي َه تقول: زوجكن آباؤكن؛ وزوجني الله من 
فوق سبع سموات). 

(رواه الترمذي وصححه) من حديث أنس» وفي رواية غيره أنها كانت تقول: إن أباوكن 
أتكحوكنء وإن الله أنكحني إياه من فوق الخ...» وليس هذا من الفخر المنهى عنهء بل من 
التحدث بالنعمة» وقد سمعها َيه وأقرهاء فروى أبن سعد عن عبد الواحد بن أبي عون» قالت 
زينب: يا رسول الله إني واللّه ما أنا كأحدٍ من نسائك» ليس امرأة من نسائك إلا زوجها أبوهاء أو 
أخوهاء أو أهلها غيري زوجنيك الله من السماءء وعن الشعبي كانت زيدب تقول لرسول الله عَلله: 
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وكان اسمها (برة) فسماها النبي مُه زينب. 

وعن أنس: لما تزوج - اعبت يدان را القوم تطعموا م بعلتو 
يعحدثون» فإذا هو عَِْهِ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام وقام من 
قام» وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي َه ليدخل فإذا القوم جلوس» 1 


لق لأدل عليك بثلاث» ما من نسائك امرأة تدل بهن؛ إن جدي وجدك واحدء وإن اللّه أنتكحك 
إياي من السماءء وإن الساعي في ذلك جبريل تريد عبد المطلبء لأنه أبو أمها فهو نحو رواية أنا 
بنت عمتكء (وكان اسمها برة.) بفسح الموحدة» والراء المشددة» كما في النور, أما أبوها 
جحشء فكان اسمه برة بضم الموحدة؛ كما في التبصير والروض» (فسماها النبي 2َلّه زيدب) 
لما دخلت عليه. 

ذكره ابن عبد البرء أي كراهة أن يقال خرج من عند برة» أو ما هنا برة مثلاً لحبه الفال 
الحسن» لا لأنها كانت تزكي نفسهاء كما زعم لأنه سوء ظن. 

(و) روى البخاري ومسلم, (عن أنس لما تزوج مده زيدب بدت جحش دعا القوم 
فطعموا) الخبز واللحم» كما في الرواية» وفي الصحيح أيضًا ما رأيت المي مله أولم على أحد 
من نسائه ما أولم على زيب بت جحش. أولم عليها بشاق أي شكر الله حيث زوجه إياها 
بالوحي» كما قال دار أو وقع اتفاقًا لا قصدّاء كما قال ابن بطال أو لبيان الجوازء كما قال 
غيرهماء وفي الصحيح أيضًا بنى بزيدب بنت جحش بخبز ولحمء فأرسلت داعمّاء فيجيء و 
فيأكلون ويخرجون؛ ثم قوم فيأكلون ويخرجون؛ فدعوت حتى ما أجد أحدّاء قلت يا نبي الله ما 
أجد أحدًا أدعوه» قال: «ارفعوا طعامكم)» (ثم جلسوا يتحدثون») فأطالوا الجلوسء (فإذا هو يل 
كأنه يتهيأً للقيام) ليتفطنوا لمراده» فيقوموا القيامة, (فلم يقومواء) وكان يستحيي أن يقول لهم 
قومواء (فلما رأى ذلك قام) لكي يقوموا ويخرجواء (وقام من قام» وفعد ثلاثة نفر) لم يسمواء 
والإضافة بيانية» أي ثلاثة هم نفر لا حقيقية حقيقية؛ وإلا لكان المعنى أنهم تسعة) أو أكثر إذ أقل النفر 
ثلاثة وليس براد» وفي رواية للبخاري رجلان» وأجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له أو 
المحادثة كانت بينهماء والغالث ساكتء وقال الحافظ: كأن أحد الثلائة فطن لمراد الرسول» 
فخرج وبقي الاثنان» (فجاء النبي ميد ليدخل) على زينبء (فإذا القوم جلوس) في بيتهاء فرجع 
زاد في رواية خرف لي لطم فانطلق إلى حجرة عائشة: فقال: السلام عليكم أهل البيت 
ورعمة الله فقالت: وعليك السلام ورحية الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله وبعض حجر 
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ثم إنهم قاموا» فانطلقت فجفت فأخبرت النبى عد أنهم قد انطلقوا. فجاء له 
حتى دحل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النسي» [الأحراب/ دع الآية. 

وكان تزويجها له عَينُهِ في سنة حمس من الهجرة» وقيل سنة ثلاث. 56 


نسائه يقول لهن» كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت» (ثم إنهم قامواء) فخرجواء (فانطلقت» 
فجئت فأخبرت اللسي عَيْثهِ أنهم قد انطلقوا؛ٍ فجاء) مله (حتى دحل فذهبت أدخل» فألقى 
الحجاب.) أي الستر (بيني وبينه: فأنزل الله تعالى) بعد خروج القوم (طإيا أيها الذين آمنوا لا 
تدحلوا بيوت يا 0 إلى 00 
إلى رسول لله كانت 0 0 البيت: فدعا 7 كرب 0 وددكا لخي أطاع أن قال 
000 فمر عمر» 
فدعاه» فأكل» فأصاب أصبعه فقال: أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزلت آية الحجاب. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس: دخمل رجل على النبي َه فأطال الجلوس» 
فخرج َه ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخحل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال عمر لعلك 
7 5358 5 5 8 
آذيت النبي عََّه فقال مََهِ: لقد قمت ثلانًا لكي يتبعني» فلم يفعل» فقال عمر: يا رسول اللّه لو 
اتخذت حجابًا فإن نساءك لسن كسائر النساءء وذلك أطهر لقولهم» فنزلت آية الحجاب. 
قال الحافظ يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبيل قصة زينب فلقربه منها أطلق نزول آية 
الحجاب بهذا السبب ولا مانع من تعدد الأسباب انتهى. (وكان تزويجها له لَه في سنة خمس 
من الهجرة:) كلامه صريح في ترجيحه ولم أجده؛ (وقيل سنة ثلاث) ذكره ابن أبي خيشمة عن 
أبي عبيدة) وصدر به في الإصابة والسبل» وقيل سنة أربع وقدمه في العيون: قالت أم سلمة كانت 
زينئب معجية ة لرسول الله وكان يستكثر منهاء وكانت صالحة صوامه قوامه صنعامء تصدق بذلك 
كله على المساكين» روأه ابن سعدء وقالت عائشة: وهي الني كانت تساميني من أزواج 
النبي مَيلتف » كما في الصحيح» » أي تضاهيني وتفاخرني بجمالها ومكانتها عنده عليه السلام. 
عن رافناين بيغ كال دحل ييه منزله ومعه عمرء فإذا هو بزيدب تصلي) وهي تدعر 
7 صلاتهاء فقال مَه: إنها لأوّاهة» رواه الطبراني» وعن ميمونة كان عله يقسم ما أفاء اللّه على 
من المهاجرين: فتكلمت زينب بدت جحش» فانتهرها عمر فقال مله حل عنها يا عمر 


وهي أول من مات من أزواجه بعده. وقالت عائشة في شأنها: ولم تكن امرأة حيرا 
منها في الدين» وأتقى لله وأصدق حديئاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة 0 


فإنها أوّاهة» فقال رجل: يا رسول الله ما الأوّاهه قال: الخاشع المتضرعء وإن إبزهيم لحليم أوَاه 
منيب» رواه ابن عبد البر وغيره» وتفسيره مَل لا معدل عنه» فمن فسره بكثير التأوّه والتأسف على 
الناس من ذنوبهم» فقد فسره باللازم» وفي حديث الإفك قالت عائشة: وكان عله يسأل زيعب 
عن أمري» فقال: ماذا علمت أو رأيت» فقالت: يا رسول الله ا ا واللّه ما 
علمت إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي مله فعصمها اللّه 
بالورع» (وهي أول من مات من أزواجه بعده). 

روى الشيخان واللفظ لمسلم عن عائشة» قالت: قال رسول اله عه أسرعكن لحاقًا بي؛ 
أطولكن يدَاء فكن يتطاولن أيهن أطول يدا قالت: وكانت أطولنا يدا زيدب» لأنها كانت تعمل 
بيديها وتتصدق. 

وفى رواية قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاته عله نمد أيدينا ني 
الجدان تتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة» ولم 
تكن بأطولناء فعرفنا حيمذٍ أنه يله إنما أراد طول اليد بالصدقة» وكانت زيئب صناع اليدين» 
فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله وصناع بفتح الصاد المهملة أي لها صنعة 
تعملها بيديها» (وقالت عائشة في شأنها:) كانت زيدب هي التي تساميني من أزواج النبي ميك 

في المنزلة عنده» (ولم تكن امرأة») وفي رواية: وما رأيت امرأة قط (خيرًا منها في الدين») فعلى 

00 الثانية تحمل الأولى: فلا ترد خديجة: لأنها لم ترهاء وعائشة» لأنها لا تزكي نفسها في 
1 الثناء على غيرهاء وإن ذكرت فضائلها تحدقًا بالنعمة كما مر في ترجمتهاء ؛ ثم المراد من 
أمهات المؤمئين» فلا ترد السيدة فاطمة» فإن عائشة نفسها صح عنها قولها: ما رأيت أحدًا قط 
أفضل من فاطمة غير أبيهاء كما مر (وأنقى للّه وأصدق حديئًاء) ومن ذلك حلفها في حديث 
الإفك بأنها ما علمت إلا خيرًا مع كونها ضرتهاء وعلمها بأنها أحب إليه منهاء فلم تأخذها الغيرة 
على السكوت وعلى الإخبار بئفي العلم فقط» بل حصرت العلم في الخير» ثم لم تكتف بذلك 
حتى أقسمت عليه قبل ذكره؛ (وأوصل للرحم وأعظم صدقة). 

روى ابن سعد وابن الجوزي عن برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى 
زيئب بئنت جحش بالذي لهاء فلما أدخل عليهاء قالت: غفر الله لعمر غيري من إخواني كان 
أقوى على قسم هذا منيء قالوا: هذا كله لك قالت: سبحان الله واستترت منه بثوب» وقالت: 
صبوه واطرحوا عليه ثويّاء ثم قالت أدخحلي يدك واقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان» 
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وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تتصدق به يقرب إلى الله. رواه مسلم. 
وماتت بالمدينة سنة عشرين» وقيل إحدى وعشرين؛ ولها ثلاث وخمسون 
سنة» وصلّى عليها عمر بن الخطاب» وهى ي أول من جعل على جنازتها نعش. 


وبني فلان من أهل رحمهاء وأيقامهاء ففرقته حتى بقيت منه بقية تحت القوب» فقالت لها برزة: 
غفر الله لك يا أم المؤمنين» واللّه لقد كان لنا في هذا حق» قالت: فلكم ما تحت الثوب؛ فوجدنا 
تحته خمسة وثمانين درهماء ثم رفعت يدها إلى السماء» فقالت: اللهم لا يد ركني عطاء عمر 
بعد عامي هذاء فماتت» وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعبء كان عطاء زينب اثني عشر ألقَاء 
لم تأخذه إلا عامًا واحدّاء فجعلت تقول: اللهم لا يدركني هذا المال قابل» فإنه فتنةه ثم قسمته 

في أهل رحمها في أهل الحاجة؛ فبلغ عمرء فقال: هذه امرأة يراد بها خيرء فوقف عليها وأرسل 
السام وقال: بلغني ما فرقت» فأرسل بألف درهم تستبقيهاء ؛ فسلكت به ذلك المسلك؛ (وأشد 
ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تتصدق به ويقرب إلى اللّهم) ومر قريبًا قول عائشة في الصحيح: 
كانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله (رواه مسلم) وأوله فيه: كانت زينب» كما 
ذكرته» وروى ابن سعد» عن القّسم بن محمد قالت زيئب: حين حضرتها الوفاة أن قد أعددت 
كفني» وإن عمر سيبعث إلي بكفن؛ فتصدقوا بأحدهماء وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوي 
فافعلواء (ومائتت بالمديئة سدة عشرين») جزم به الواقدي وابن إسكق» (وقيل سنة إحدى 
وعشرين») حكاه اليعمري وغيره؛ (ولها ثلاث وخمسون سنة). 


وفي الإصابة قال الواقدي: تزوجها مَيلْهُ وهي بدت خمس وثلاثين سئة» ومانت سئة 
عشرين» وهي بنت خمسينء ونقل عن عمر ابن عثلن الحجبي؛ أنها عاشت ثلانًا وخمسين 
انتهى. 

وروى أبن سعد عن عمرة أن عمر بعث بخمسة أثواب؛ فكفنت فيهاء وتصدقت عنها 
أختها حمنة بكفنها الذي كانت أعدته قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: لقد ذهبت حميدة 
سعيدة مفزع اليتامى والأرامل» (وصلى عليها عمر بن الخطاب) روى البزار برجال ثقات؛ عن 
الشعبي؛ عن عبد الرحمن بن أبزي؛ أنه صلى مع عمر على زينب» فكبر أربع تكبيرات» وكانت 
أول نساء النبي مُه موئاء وكان يعجب عمر أن يدخلها قبرهاء فأرسل إلى أزواجه مَيّهِ من 
يدخمل هذه قبرهاء فقلن من كان يدخمل عليها في حياتهاء (وهي أول من جعل على جنازتها 
نلعش») أي من الأزواجء وأما الأولية الحقيقية» فالسيدة فاطمة» كما قدمه عن ابن عبد البر» حيث 
قال: فاطمة أول من غطى نعشهاء ثم زينب بعدها. 
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[زييب أم المساكين والمؤمنين] 
وأما أم المؤمئين زيدب بنت خزيمة بن اللعرث الهلالية» وكانت تدعى في 
الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم» فكانت تحت عبد الله بن جحش في قول 
ابن شهاب» قتل عنها يوم أحد فتروجها رسول الله مَك سئة ثلاث» ولم تلبث عنده 
إل شهرين أو ثلاثة وتوفيت في حياته مالك وقيل مكفت عنله ثمانية أشهر» ذكره 


وت زيدب عنه يك في الكتب البغة الداديع» وعنيا الى أعننها محمد ينيعي اللهين 
جحش» وأم حبيبة بنت أبي سفين» وزينب بنت أبي سلمة؛ وهم صحابة» وكلثوم بن المصطلق» 
ومذكور مولاها وغيرهم واللّه أعلم. 
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(وأما أُم المؤمدين زيتب بنت خزهة بن اللحرث) بن عبد اللّه بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن (الهلالية:) نسبة إلى جدها هلال المذكور» فهي 
قريبة ميمونة» تجتمع معها في هلال؛ ولم يذكروا أمها إلا أن علي بن عبد العزيز الجرجاني 
النسابة ذكر أنها أحت ميمونة لأمهاء فتكون أمها هند بدت عورف. 

لكن قال ابن عبد البر: لم أر ذلك لغيره» وأقره اليعمري هناء وحكاه في ميمونة عن 

بعضهم. ولم يتعقبهم اتكالاً على ما قدمه؛ (وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها 
إياهي. 

قال الزهري: سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين رواه الطبراني» وقال ابن إسلحق 
لرحمتها إياهم ورقتها عليهم؛ ولم يقيداه بالجاهلية؛ وكذا في الإصابة والعيون» لكن ذكره ابن 
أبي خيثمة) أي وأولى في الإسلام؛ رلكاتت حت عبد اللّه بن جحشض في فول ابن شهاب قتل 
عنها يوم أحدء فتزوجها رسول الله َل سنة ثلاث.) كذا حكاه أبوعمر عن الزهري» ورواه عنه 
ابن أ حيثمة: ولعلها كانت حاملاً منه» فأسقطت بعد موته» فانقضت عدتها في السنة 
المذكورة» وهذا متعين» وإن لم يذكروه؛ إذ وقعة أحد كانت في شوّال سنة ثلاث باتفاقء فلا 
يمكن انقضاء عدتها بالأشهر في السئة المذكورة» (ولم تلبث عنده إل شهرين أو ثلاثة. وتوفيت 
في حياته مل وقيل مكثت عنده ثمانية أشهرء ذكره الفضائلي » (وقيل) قائله قتادة بن دعامة 
رواه ابن أبي خيثمة. 
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كانت قيله عليه الصلاة والسلام : تحت الطفيل بن الحرث» ثم حلف عليها أخموه 
عبيدة بن اللحرثء» وقتل عنها يوم ع شهيدًاء فخلف عليها رسول الله مَلقّهِ والأول 
أصح. 

وتوفيت في ربيع الآخر سنت مأربع ودفنت بالبقيع» على الطريق» قال الطبري: 
كذا ذكره الفضائلي» وإنما يكون هذا على ما حكاه من أنها مكثت عنده عليه 
الصلاة والسلام ثمانية أشهرء 1 21 ا ا ا 11 


(كانت قبله عليه الصلاة والسلام تحت الطفيل بن الخخرث) بن المطلب بن عبد مناف 
القرشي» المطلبي. 

ذكره ابن عقبة وابن إسحق في البدريين» وقال أبوعمر: شهد أحدًا وما بعدهاء ومات سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثلاثين انتهى» وبهذا جزم ابن الكلبي» وزاد فطلقهاء (ثم خلف عليها 
أخوه عبيدة بن الخرث) المطلبي؛ (وقتل عنها يوم أحد.) سبق قلم صرابه بدر (شهيدًا) في 
المبارزة» كما مر تفصيله؛ وقال ابن إسحق: كانت أولاً عند ابن عمها جهنم بن عمرو بن الحرث» 
م بعده عنل عبيدة) فاستشهد» (فخلف عليها رسول الله لَه ) في شهر رمضان سنة ثلاث. 

هذا بقية قول ابن الكلبي؛ (والأول أصح) وهو كونها كانت تحت عبد الله بن جحش. 

قال ابن إسامق: زوجه إياها قبيصة بن عمر والهلالي» وأصدقها أربعمائة درهم وفي العيون 
اثتني عشرة أوقية ونشا أي نصف أوقية. وقال ابن الكابي خطبها مَريَهِ إلى نفسهاء فجعلت أمرها 
إليه فتزوجهاء وهذا ذكره ابن سعد بسند منقطع عن أم سلمةء وأخعرج ابن سعد في ترجمة زينب 
هذه عن عطاء بن يسار عن الهلالية التي كانت عند النبي َيه أنها كانت لها خادم سوداىء 
فقالت: يا رسول اللَّه أردت أن أعتق هذه. فقال لها: ألا تفيدين بها بني أخيك أو يني أختك عن 
رعاية الغنم؟ قال في الإصابة: وهذا خطأء فإن صاحبة هذه القصة هي ميمونة بنت الخرث» وهي 
هلالية: وفي الصحيح نحو هذا من حديثهاء وقد ذكر ابن سعد نحوه في ترجمة ميمونة من وجه 
آخرء وأورد ابن منده في ترجمتها حديث أولكن لحوقًا بي أطولكن يدَاء وتعقبه ابن الأثير وغيره» 
بأن المراد بها زيدب بدت جحشء لأن المراد بلحوقهن به موتهن بعده» وهذه مانت في حياته» 
وهو تعقب قوي انتهى» (وتوفيت) وهي ابئة ثلاثين سئة» كما ذكره الواقدي (في رسيع الآخر 
سنة أربع ودفنت») وفي العيون» وصلى عليها مَل ودفنها (بالبفيع على الطريق). 

(قال) المحب (الطبري» كذا ذكره الفضائلي: وإنما يكون هذا على ما حكاه) هو (من 
أنها مكفت عنده عليه الصلاة والسلام ثمانية أشهر) وأنه تزوجها في رمضان. 
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أما على ما حكاه أبو عمر فلا يصح, إذ العقد كان في سنة ثلاث» ومدتها عنده 
ْله شهران أو ثلاثة فلا يصح أن 0 وفاتها في ربيع الآخر انتهى» فليتأمل. 
[ميمونة أم المؤنين] 
وأما أم المؤمئين ميمونة رضي الله عنها بنت اليخرث الهلالية ‏ وأمها هند 
بت عوف بن زهير بن اللعرث بن حماطة بن حمير- فتزوجها رسول الله َيه لما 
كان بمكة معتموًا سنة سبع بعد غزوة خيبر» ا ا ا 00 


(أما على ما حكاه أبو عمر) بن عبد البر» (فلا يصح إذ العقد كان في سنة ثلاث) بعد 
شوال؛ (ومدتها عنده َه شهران, أو ثلاثة» فلا يصح أن تكون وفاتها في ربيع الآخر,) والذي 
أوقعه في ذلك العلفيق بين القولين وعدم حكايتهما على وجههماء وإلا فالمحكي عند 
ابن عبد البر أنها لم تقم عنده إل شهرين أو ثلائة بدون ذكر شهر الوفاة» وقول ابن الكلبي: 
تزوجها في رمضان سنة ثلاث» فأقامت عنده ثمانية أشهسن وماتت في ربيع الآخر سئة أربع 
(انتهى) كلام الطبري؛ (فليتأمل) كان وجه أنه يمكن إجراوه على قول أبي عمر أيضًا بأن يكون 
التزوج في آخر سئة ثلاث» ومكفت ثلاثة أشهر ومانت في أول ربيع الآخرء فلم يحسب شهر 
التكاح والوفاة» وهذا تعسفه لا يخفى» وفي الشامية مكثت عنده ثمانية أشهرء وقيل شهرين» وقيل 
ثلاثة» والصحيح أنها ماتت في ربيع الأول» وقيل الآخر سنة أربع» وقد بلغت ثلاثين سنة أو نحوها 
انتهى» ولم يمت عنده إلا هي وخديجة على القول بأن ريحانة كانت سرية لا زوجة واللّهِ أعلم. 

مجمونة آم المؤمنين 

(وأما أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء بنت البخرث) بن حزن» بفتح المهملة 
وإسكان الزاكي» ونوك ابن بجير بموحدة؛ وجيم وراء مصغر ابن هزم» بضم الهاىء وقتح الزاي» وميم 
ابن رؤبة بضم الراء» وفتح الهمزة وتبدل واوًا ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة 
0 نسبة إلى جدها هلال المذكورء (وأمها هند). 

قال البرهان: لا أعلم لها إسلاماء وفي الإصابة أمها خولة؛ ووقع عند أبي عمر هند بدل 
خولة (بدت عوف بن زهير بن الخرث بن حماطة بن حمير) الحميرية» (فتزوجها -رسول اللّه مزل 
لما كان بمكة معتمرًا) عمرة القضية في ذي القعدة (سنة سبع بعد غزوة خيبر») فيقال أرسل 
جعفر بن أبي طالب يخطبهاء فأذنت للعباس فزوجها منه؛ ويقال إن العباس وصفها له» وقال: قد 
تأيمت من أبي رهم فتزوجها وعند ابن سعد بسند له أنه تزوجها في شوّال سئة سبع؛ فإن ثبت 
صح أنه تروجها وهو حلال» لأنه فد أحرم في ذي القعدة. 


ميمونة أم المؤمنين 4.6 


وكانت أختها أم الفضل لبابة الكبرى تحت العباس بن عبد المطلب؛ وأختها لأمها 
أسماء بنت عميس تحت جعفر» وسلمى بنت عميس تحت حمزة» وكانت جعلت 
أمرها إلى العباس ا ا و ا 0 


ذكره في الإصابة ولا منافاة بحمله شوّال على الخطبة والقعدة على العقد. 

وقد روى للك في الموطأء عن ربيعة؛ عن سليمن بن يساره أنه يِه بعث أبا رافع مولاء 
ورجلا من الأنصارء فزوجاه ميموئة بدت اللخرث ورسول الله د بالمدينة قبل أن يخرج مرسل» 
وصله الترمذي وحسنه والنسائي عن سليلن عن أبي رافع» وروأه ابن سعد بسند الواقدي» وسمي 
الأنصاري أوس بن خولى؛ وعلى هذاء فيكون وكلهما في قبول النكاح له على ظاهر قوله 
فزوجاه» وحكى أنه وكل عمرو بن أمية الضمريء لكن سيأتي التصريح بأن العباس 0 له بمكة 
بعدما حل» فيحمل قوله فزوجاه على معنى خخطباها له فقط مجاراء (وكانت أختها ) م الفضل 
لبابة) بضم اللام» وخفة الموحدتين (الكبرى) من السابقين الأولين حعى قال ابن سعد: إنها أول 
من أسلم بعد خديجة, لكن تعقب بأنه سبقتها سمية أم عمار وغيرها. 

كان َيه يزورها وماتت في خلافة عثمن (تحت العباس بن عبد المطلب») وأنجبت له 
الستة النجباء» وهم: الفضل» وعبد اللَّهه وعبيد اللَّه ومعبد» وقثم وعبد الرحمن؛ وأختها لبابة 
الصغرى أم خالد بن الوليد؛ تلقب عصماء صحابية» كما في الإصابة وعزة صحابية أيضّاء وهزيلة 
بزاي مصغرة أم حفيد بالفاء مصغر صحابية أيضّاء كما في الإصابة؛ وذكر اليعمري: أن عصماء 
غير لبابة الصغرى؛ وتبعه الشامي وزاد أنها كانت تحت أبي بن خلف وجرى عليه البرهان» فقال: 
لم يعرف لعصماء إسلام» لكن جزم في الإصابة بأنها لبابة الصغرى» ونقله في حرف العين عن 
ابن الكلبي» وهو مقدم على غيره في علم الدسب: كما أن غيره مقدم عليه في الحديث؛ وكوئها 
زوجة أبي بن خخلف لا يمنع كونها كانت تحت الوليده ا ون 
أنه طلقهاء فنكحها أبي وهؤلاء إخوة ميمونة ة لأبويها (وأختها لأمها أسماء بدث عميس تحث 
جعفرء) فولدت له عبد الله ومحمدًا وعوناء ثم مات فخلف عليها الصديق» فولدت له محمذاء 
ثم مات فخلف عليها علي؛ فولدت له يحيى وعوثاء (و) أختها لأمها أيضًا (سلمى بنت عميس) 
الصحابية لحت حمزة) سيد الشهداى فولدت له أمة الله ثم خحلف عليها شداد بن الهاد الليثي؛ 
فولدت .له عبد الله وغبد الرخلي ومن أخواتها لأمها سلامة بالتخفيف بنت عميس؛ ولم يعرف 
لها إسلام» كما قال البرهان: ومر أن الجرجاني السابة حكى أن أم المساكين أختها لأمها أيضّاء 
ولذا كان يقال أكرم عجوز في الأرض أصهارًا ابنة عوف» أصهارها: رسول اللَّه والصديق» 
وحمزة» والعباس» وعلي؛ وجعفر وشداد بن الهاد» (وكانت) كما رواه أحمد والنسائي عن 
ابن عباس لما خخطبها يَركَه (جعلت أمرها إلى العباس). 
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فأنكحها النبي عله وهو محرم» فلما رجع بنى بها بسرف» ذكره أو دن 
وفي الصحيح من أفراد مسلمء عنها وات وسو ماح مواقي وال ويم عأ اطق ويخ لذ 


وفي رواية ابن أبي خيثمة عن ابن عباس أنها جعلته إلى أم الفضا » فردته أم الفضل إلى 
العباس» (فأنكحها النببي لله ) واقتصر ابن [ سححق على الرواية الأولى» ولم يحفظها ابن هشام» 
وحفظ الثانية» فتعقبه بهاء مع أنهما روايتان مسندتان عن ابن عباس» كما رأيت ولا معارضة 
بينهما: لأنها جعلته لأختهاء لتفوضه لزوجهاء فنسبه ابن عباس لأمه باعتبار الابتداى ولأبيه لانتهاء 
الأمر إليه» ويقربه أن المخدرات يستحين من ذكر التكاح» ففوضته لأختهاء لعفوضه لزوجهاء (وهو 
محرم») جزم به ابن عباس في هذه الرواية» وقد رواه عنه لملك والأئمة السئة أيضّاء وزاد في رواية 
للبخاري في عمرة القضائ وبه احتج الحنفية وموافقوهم على جواز نكاح المحرم» وإنكاحه 
غيره) وأجاب الجمهور بأن قول ابن عباس وهم وإن كانت شالته» كما قاله ابن المسيب. 

قال ابن عبد البر: الرواية أنه تزوجها وهو حلال» متواترة عن ميمونة نفسهاء وعن أبي رافع 
وسليلن بن يسار مولاهاء ويزيد بن الأصم ابن أختهاء وهو قول جمهور علماء المدينة» وما أعلم 
أحدًا من الصحابة» روى أنه تزوجها وهو محرم سوى ابن عباس» والقلب إلى رواية الجماعة 
أميل» لأن الواحد إلى الغلط أقرب انتهى» وسبقه إلى نحوه الإمام الشافعي» كما سلف في عمرة 
القَضِيةق لكن في دعوى انفراد ابن عباس به تقصيي فقد روى البزار عن عائشة نحوه. وكذا 
الدارقطني بسند ضعيف عن أبي هريرة: اللهم 1 إلا أن يكون نفي العلم بقيد الصحة» وعلى أنه 
ليس بوهم فمن خصنائصه عند الجمهور النكاح حال الإحرام؛ فلا يعارض قوله مُه المحرم لا 
يدكح ولا ينكح؛ رواه مسلمء وقيل هو مؤؤل كما يأني؛ (فلما رجع بنى بها بسرف») بفتح 
المهملة؛ وكسر الراءء وبالفاء بعد ما أقام ؟ بمكة ثلاثاء فأناه حويطب بن عبد العزى» وسهيل بن 
عمرة» وأسلما بعل في نفر من قريش في اليوم القالث» فقالوا له قد انقضى أجلك قاخرج عناء 
ثقال: وما عليكم لو تركتموني فاعرست بين أظه ركم» وصنعت لكم طعامًاء فحضرئّوه فقالوا: 
لا حاجة لنا بك ولا بطعامك؛ فغضب سعد بن عبادة وقال لسهيل: ا 
بأرضك: ولا أرض أبيلك: والله لا يبرح إلا طائعًا راضيّاء فتبسم يِه وقال: ويا سعد لا تؤ 
قومناء زارونا في رحالنا)» فخرج وخلف أبا رافع على ميمونة) فأقام حتى أمسى » فخرج 01 
فلقيت من سفهاء مكة عتاء» فأتاه بها بسرفء» كما أورده ابن إسامق والواقدي. 

وروى بعضه ابن أبي خيثمة عن ابن عباس» (ذكرة أبو تهمر) بن عبد البرء الحافظ الشهير 
تلخيصًا للمروي عن ابن عباس» وإن نم يقل أبو عمر به كما رأيت. 

(وفي) الحديث (الصحيح من أفراد مسلم.) أي مما انفرد به عن الببخاري (عنهاء) أي 
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أنه َه تزوجها وهو حلالء زاد البرقاني بعد قوله تزوجها حلالاً: وبنى بها حلالا 


فيحمل قوله: وهو محرم؛ أي داخخل الحرم امن بان ا 01 


ميمونة صاحبة الترجمة (أنه مه تزجها وهو حلال؛) ولفظ مسلم من طريق يزيد بن الأصم عن 
ميمونة: تزوجني مُه ونحن حلالان بسرف. 

قال يزيد: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» (زاه) الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن 
غالب (البرقاني») بفتح الموحدة؛ نسبة إلى برقان من قرى خوارزم» سمع الإسماعيلي وغيره» 
وصئف» وخرج على الصحيحين» وروى عنه البيهقي والخطيبء وقال: كان ثقة ثبئًا ورعًا لم نر 
في شيوخنا أُثبت منه عارفًا بالفقه» كثير الحديث؛ حريصًا على العلم» له حظ من العربيةه ولد 
بكسب والالى وللثمالة» وخات كي .ريحب سه خين وعفرين وأربعماثة (بعد قوله تزوجها 
حلالة وبئى بها حلالة) فأفادت هذه الزيادة, أنه عقد عليها حلالاً أيضّاء فسقط جمع بعضهم» 
بأنه لا تنافي بين رواية ابن عباس» لحملها على العقد؛ وبين روايتهاء لحملها على البناء» (وماتت 
بسرف) من قول يزيد لا من قولهاء كما هو واضحء وقد رجحت روايتها على رواية ابن عباس؛ 
بأنها أعلم بنفسها وامرأة كاملة» وهو ابن عشر سنين وأشهرء فبين الضبطين فرق لا يخفى» وقد 
تواتر عن أبي رافع موافقتهاء وكان السفير بينهماء وبأن رواية من باشر الوقعة أرجح ممن لم 
يباشرهاء وقد أخرج الترمذيء وابن خزيمة؛ وابن حبان عن أبي رافع قال: تزوج َه ميمونة» وهو 
حلال» وبنى بهاء وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهما. 

وأخرج أبن سعد عن ميمون بن مهران! دخلت على صفية بنت شيبة» وهي عجوز كبيرة» 
فسألتها أتزوج عَّه ميمونة وهو محرم, فقالت: لا واللّه لقد تروجها وإنهما لحلالان. 

وروى يونس بن بكير وغيره عن يزيد بن الأصم: تزوج رسول الله ميمونة» وهو حلال» وبنى 
بها بسرف في قبة لهاء وماتت بعد ذلك فيها. 

وروى ابن سعد عن ابن المسيب: أنه مه قدم وهو محرمء فلما حل تزوجهاء وعلى هذاء 
(فيحمل قوله.) أي ابن عباس (وهو محرم, أي داخل الحرم) أو في الشهر الحرام» لأنه عربي 
فصيح يتكلم بكلام العرب» وهم يقولون: أحرم إذا دخل الحرم؛ وأنجد إذا دخل نجدًا كما قال 
الشاعر: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا قدهًا فلمأر مثله مجدولا 

وهذا ذكره الباجي في شرح الموطأ ونقله السهيلي عن بعض شيوخه وقال: فاللّه أعلم 
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ويكون العقد وقع بعد انقضاء العمرة» ثم خرج بها إلى سرف وابتنى بها فيه» وهو 
على عشرة أميال من مكةء كذا قاله الطبري. وسيأتي إن شاء الله تعالى في مقصد 
المعجزات في ذكر الخصائص مزيد بيان لذلك. 

وكانت ميمونة قبل عند أبي رهم بن عبد العزى» ويقال: بل عبد الله بن أبي 
رهم وقيل: بل عند حويطب بن عبد العزى» وقيل: عند فروة بن عبد العزى. 


أراد ذلك ابن عباس أم لاء (ويكون العقد وقع) في الحرم (بعد انقضاء العمرة, ثم خرج منه») أي 
الحرم (إلى سرف وابتى بها فيه, وهو على عشرة أميال من مكة)) وقيل ستة أو سبعة أو تسعة 
أو اثني عشرء وهو ما بين التنعيم وبطن مروء وإلى التنعيم أقرب» (كذا قاله» المحب «الطبري») 
تبرأ منه لأنه حلاف المتبادر» ومن ثم توقف الإمام السهيلي في كونه مراد الابن عباس قال» 
الباجي أيضًا: ويحتمل أن ابن عباس أذ في ذلك بمذهيه أن من قلد هديه فقد صار محرمًا 
بالتقليد» فلعله علم بنكاحه بعد أن قلده؛ (وسياتي:[ إن شاء الله تعالى في مقصد المعجزات في 
ذكر الخصائص مزيد بيان) قليل (لذلك). 

وقد أسلف في عمرة القضية من ذلك شيئّاء وفي الإصابة قيل عقد له عليها قبل أن يحرم؛ 
وانتشر أمر تزويجها بعد أن أحرم» واشتبه الأمر. 

قال ابن سعد: كانت أخمر امرأة تزوجها يعني ممن دخل بهاء (وكانت ميمونة قبل») أي 
قبله مه بلا واسطة (عند أبي رهم») بضم الراءء وسكون الهاء (ابن عبد العزى) بن أبي قيس بن 
عبدود من بني عامر بن لؤي. 

قال البرهان: لا أعلم له إسلامًا فمات عنهاء وكانت قبل أبي رهم عند مسعود بن عمرو بن 
عمير الثقفي» ففارقها. 

قال البرهان: لا أعرف له إسلامّاء وفي الصحابة من هو مسمى بهذا الاسم؛ قلت: ما هذا 
التشكيك» وفي الإصابة مسعود 0 عمرو بن عمير الثقفي. 

ذكر التعلبي عن مقاتل أنه نزل فيه «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربا]» 
[البقرة: 0751/8 (ويقال: بل عبد اللّم الذي في النور والإصابة» وقيل عند سخيرة (ابن 
أبي رهم) المذكورء وضبطه في التبصيرء بفتح السين المهملة؛ وسكون الخاء المعجمة» وفتح 
الموحدة والراء» ولم يذكره في الإصابة» فليس بصحابيء (وقيل: بل عند) أخي أبي رهمء كما 
قال ابن حزم: (حويطب بن عبد العزى») الصحابي» القرشيء العامري أسلم يوم الفتح» وعاش مائة 
وعشرين سنة» ومات سنة أربع وحمسين» (وقيل عند فروة بن عبد العزى) أي حويطب» كما 
في الؤصابة؛ ولم يترجم له فيهاء فليس بصحابي. 


قال ابن إسلحق: ويقال: إنها وهبت نفسها للنبي 2َرلهِ وذلك أن خطبته عليه 
الصلاة والسلام انتتهت إليها وهي على بعيرها وقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله. 
وقيل: الواهبة نفسها غيرها. 

وتوفيت ميمونة بسرف في الموضع الذي بنى بها فيه رسول الله مَل وذلك 
سنة إحدى وخمسين» ا ا 


وذكر ابن أبي خيثئمة عن قتادة أنها كانت عند فروة بن عبد العزى بن أسد بن غثم بن 
دودان» وهذا ليس 3 لحويطب. 

(قال ابن إسلحق:) بعد قوله تزؤج عه ميمونة» زوجه إياها العباس» وأصدقها عنه أربعمائة 
درهمء (ويقال إنها وهبت نفسها للنبي عَنّهِه) وقد رواه ابن أبي خيثمة عن الزهري وقتادة» فنرلت 
فيها الآية. 

ورواه ابن سعد عن عكرمة» (وذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت:) وصلت 
(إليها وهي على بعيرهاء) لم يبين ذلك المحل الذي بلغتها فيه الخطبة. 

وذكر السهيلي أنها رمت ينفسها من على البعير (وقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله». 

ذكرت الله تبركاء والمراد أن البعير» وما عتيه هبة له مَِِ (وقيل: الواهبة نفسها غيرها» 
فقيل: زينب بنت جحشء وقيل أم شريك» وقيل امرأة من بني أسامة بن لؤي» حكاها ابن إساحق 
هناء ويأتي بسطه للمصنف قرياء وقبل إنهن تعددن. 

قال في الإصابة وهو الأقرب: روى ابن سعد عن عمرة» أنه قيل لها أن ميمونة وهبت 
نفسهاء فقالت: تزوجها تَهُ على مهر خمسمائة درهم وأنكحه إياها العباس؛ وعنده أيضًا عن 
علي بن عبد الله بن عباس لما أراد مره الخروج إلى مكة للعمرة» بعث أوس بن خولي» » وأبا رافع 
إلى العباس» ليزوجه ميمونة» فاضلا بعيريهماء فأقاما أيامًا ببطن رابغ إلى أن قدم مَل فوجدا 
بعيريهماء فسارا معه حتى قدم مكة,؛ فأرسل إلى العباس يذكر ذلك له فجعلت أمرها إليه؛ 
فجاء عَلنه | إلى منزل العباس فخطيها إلى العباس» فزوجه إياهاء ويقال: إن الذي زوجها عبد الله بن 
عباس» حكاه في النور» وهو غريب ضعيفء فعبد الله يوذ غلام ابن عشر وأشهره كما مر. 

(زثرفيت ميموئة بسرف في الموضع الذي بنى بها فيه رسول الله ملئر) باتفاق» ودفدت 
في موضع قبتهاء (وذلك سنة إحدى وخمسين) على الصحيح؛ كما في التقريب» وقال في 
الإصابة: إنه الأ ثبت» ونقل ابن سعد عن الواقدي أنها ماتت ت سنة إحدى وستين؛ قال: وهي آخر 
من مات من أزواجه عََّ ولولا كلامه الأخير لاحتمل أن قوله وستين» وهم من بعض الرواة» وقد 


34 جويرية أم المؤمنين 


وقيل ست وستين وقيل ثلاث وستين» وصلى عليها ابن عباس ودخل قبرها. 
[جويرية أم المؤسين] 
وأما أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها بنت اللخخرث بن أبي ضرار - بكسر 
الضاد المعجمة وتخفيف الراء- فكانت تحت مسافع بالسين المهملة والفاء ‏ ابن 
صفوان المصطلقى. وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس 


أخرج ابن سعد عن يزيد بن الأصمء قال: تلقيت عائشة من مكة أنا وابن لطلحة من أحتهاء وقد 
كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة» فأصبنا منه» فبلغها ذلك» فلامت ابن أختهاء ثم وعظتني 
مرعظة لينل لاله أما علمت أن لله ساقك حتى جعلك في بيت من بيوت نبيه. ذهبت 
الل ميمونة» ورمى بحبلك على غاربك» أما أنها كانت من أتقانا للّ وأوصلنا للرحم فدل هذا 
الأثر أن عائشة عاشت بعدهاء وعائشة ماتت قبل الستين» بلا خلاف؛ وسنده صحيح: فهو أولى 
من قول الواقدي» وقد جزم يعقوب بن سفين؛ بأنها مانت سنة تسع وأربعين انتهى: (وقيل) مانت 
سنة (ست وستين,) حكاه السهيلي وغيره» قال في الإصابة: وليس بثابت» وقال البرهان: هو شاذ 
باطل» (وقيل ثلاث وستين). 

قاله ابن إساحق فيما أسنده عنه الطبراني في الأوسط برجال ثقات» قال في الإصابة: ولا 
ينبتء أي لما صح أنها مانت في حياة عائشة» وقول بعضهم للاتفاق على أنها مانت قبلها فاسدء 
إذ أصحاب هذه الأقوال لا يقولون بذلك» فأين الاتفاق. (وصلى عليها ابن عباس ودخحل قبرها). 

وروى الشيخان عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف» فقال 
ابن عباس: هذه زوجة النبي مف فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوهاء ولا تزلزلوها وارفقوا. 

وروى ابن سعد عن يزيد الأصمء قال: دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى فيها مَله. 

جويرية أم المؤمنين 

(وأما أم المؤمسين جويرية:) بضم الجيم مصغر (رضي اللَّه عنها بنت الحرث بن 
أبي ضرارء بكسر الضاد المعجمة: وتخفيف الراء») فألف» فراء ابن حبيب بن عائذ بن لملك بن 
جذيمة؛ بجيم ومعجمة» مصغرء وهو المصطلق بطن من خزاعة الخزاعية» ثم المصطلقية» (فكانت 
تحت مسافع) بضم الميم و (بالسين المهملة, والفاءع) المكسورة (ابن صفوان المصطلقي») 
المقتول كافرًا يوم المريسيع» كما جزم به ابن أبي خيثمة والواقدي» فقصر البرهان في قوله لا 
أعلم له إسلاماء والظاهر هلاكه على شركه؛ (وكانت) كما أخرجه ابن إسلحق عن عائشة (قد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس) بمعجمة مفتوحة وميم مشددة» فألف فمهملة 


جويرية أم المؤمدين ه26 


الأنصاري؛ في سنة خمس وقيل سنة ستء فكاتبته على نة نفسهاء ثم جاءت 
رسول الله مَييَهِ فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وكان من أمري مالا 
يخفى عليكء ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت نفسيء 
جكت أسألك في كتابتي» فقال رسول الله عله فهل لك إلى ما هو خير؟ فقالت: 
وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدى عنك كتابتك وأتروجك. قالت: قد فعلت. 3 


(الأنصاري») الخزرجي خحطيب الأنصارء من كبار الصحابة: بشره مَيَْهِ بالجنة» واستشهد 
باليمامة» فنفذت وصيته بمنام رأه خالد بن الوليد. 

قالت عائشة في حديثهاء أو لابن عم له بأو التي للشك» وذكره الواقدي بالواو المشركة 
وأنه ملصها من ابن عمه بنخلات له بالمدينة: زاد المصئف على الحديث؛ أن ذلك (في سنة 
خمس) على الراجح» (وقيل سنة ستء) ومر الكلام فيه في غزوتها لبيان سنة التزويج؛ (فكاتبته 
على نفسها) بتسع أواق من ذهبء كما ذكره الواقدي في الغزوة. 

قالت عائشة: وكانت امرأة حلوة ملاحة, لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه وملاحة) بفتح 
الميم» مصدر ملح. بضم اللام؛ أي ذات بهجة وحسن منظرء (ثم جاءت رسول اللَّه عله ) 
تستفتيه في كتابتها. 

قالت عائشة: فواللّه ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي» فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى 
منها ما رأيت» فدخلت عليه؛ (فقالت: يا رسول اللَّهم) زاد الواقدي أني امرأة مسلمة» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الل و (أنا جويرية بدت الخحرث) سيد قومه؛ (وكان من أمري ما لا 
يخفى عليك») وفي رواية قد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك؛ (ووقعت في سهم ثابت بن 
قيس بن شماس) أو لابن عم له كما في الرواية» (وإني كاتبت نفسي) والواقدي» ووقعت في 
4 الف ا لو و ل او 10 يا 1 
يدان لي ولا قدرة عليه» وهو تسع أواق من الذهبء وما أكرهني على ذلك ل إلا أني رجوتك 
صلى الله عليك: (وجئت أسألك في كتابتي» فقال رسول الله عَله: «فهل لك) ميل (إلى ما هو 
خير.) ولا يقدر رغبة» لأن تعديتها بفي) (فقالت: وما هويا رسول اللّده قال: أؤدي عنك كتابتك 
وأتروجك). 

قال الشامي: نظرها عََهُ حتى عرف حسنهاء لأنها كانت أمة» ولو كانت حرة ما ملأ عينه 
منهاء لأنه لا يكره النظر إلى الإماء: أو لأن مراده نكاحهاء أو قبل نزول الحجاب عليه انتهى؛ 
وفي الثالث نظر لنزوله سنة ثلاث أو أربع كما مر. (قالت:) : نعم يا رسول الله إقد فعلت») زاد 
الواقفدي: فأرسل إلى ثابت بن قيس» فطلبها منه. فقال ثابت: 0000 بأبي وأمي 


4,3 جويرية أم المؤسين 


فتسامع الناس أن رسول الله َيه قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي 
وقالوا أصهار رسول الله عَلللك. 

قالت عائشة: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في 
سببها مائة أهل بيت من بين المصطلق؛ خرجه أبو داود من حديث عائشة. 

وقال ابن هشام: ويقال اشتراها عَيْلَهِ من ثابت بن قيس وأعتقها وأصدقها 
أربعمائة درهم. 


فادى مله ما كان من كتابتها وأعتقها وتروجهاء الماع الناس أن نول الله بل قداو 
جويرية, فأرسلوا ما في أيديهم من السبي) الباقي بأيديهم فداء على ما ذكره الواقدي؛ أنهم 
فدوهم ورجعوا بهم إلى بلادهم, فيكون معنأة فدوا جملة منهمء وأعتئق المسلمون الباقي 3 
تروج جويرية» (وقالوا) هم (اصهار) أو بالنصب بتقدير أرسلوا أو أعتقوا أصهار (رسول اللَّه 5 

وروي أنها طلبتهم منه ليلة دخوله بهاء فوهبهٍ لهاء فإن صح فطلبهاء وكونه وهبهم لا 
ينافى أن المسلمين أطلقو ؛ بل ذلك زيادة [كرام من الله لرسوله حتى لا يسأل أحدًا منهم بشىء 
أ مجان 

(قالت عائشة) رضي الله عنها: (فما رأينا. امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق 
في سببهاء) أي بسببهاء وفي رواية فلقد أعتق اللّه تعالى بها (مائة أهل بيت) بالإضافة» أي مائة 
طائفة كل واحدة منهن أهل بيت (من بني المصطلق») ولم تقل مائة هم أهل بيت لإبهام أنهم 
مائة نفس كلهم أهل بيت وليس مرادا وقد روىا أنهم كانوا أكثر من سبعماثة, 

(خرجه أبو داود) وأحمد (من حديث) ابن إسحق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
غم كرو عن الت 0 روك حيرا ما أنصفهاء تذكر فضائل ضراتهاء وما هو منها 

ورورق البيهقي عن جويرية قالت: رأيت قبل ندوم النبي عل يثلاث ليال كأن القمر يسير 
من يثرب حتى وقع في ل فكرهت أن أخبر أحداء فلما سبيئا رجوت الرؤياء فأعتقني 
وتزوجني» وظاهر هذا أو صريحه أ وعد تفش العنق صداقاء وبه جزم الشعبي الي المشهور» 
فقال: كانت جويرية ملكه يلل فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وأعتق كل أ سير من بني 
المصطلق. 

(وقال بن هشام: ويقال اشتراها عَلِلم من ثابت بن قيسء وأعتقهاء وأصدقها أربعمائة 
(درهم)» وقال: جاء أبوها بفدائها بابل» فرغب في بعيرين منهاء فغيبهما بالعقيق» ثم أتام فقال: يا 
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9 3 أبن د 5 3 ٠‏ 
وعن ابن شهاب: سبى مَيُّهِ جويرية بنت اللخرث يوم المريسيع فحجبها 
وقسم لهاء وكانت ابئنة عشرين سنة وكان اسمها (برة) فحوله النبى مَللله وسماها 
جويرية. وقد تقدم مثل ذلك في زينب بنت جحش. 


محمد هذا فداء ابنتي» فقال مَريله: اذأين البعيران اللذان غيبتهما في العقيق في شعب كذا وكذاء 
فقال الحرث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فواللُه ما اطلع على ذلك إلا اللّهه فأسلم 
اللحرث؛ وأسلم معه ابنان له» وناس من قومه؛ وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهماء ودفع الإبل إلى 
النبي عَّه ودفع إليه ابنته جويرية» وأسلمت؛ وحسن إسلامهمء وخخطبها عه إلى أبيهاء فزوجه 
إياهاء وأصدقها أربعمائة درهمء حكاه ابن هشام أيضّا. 

(و) روى العلبراني بسئد حسن (عن ابن شهاب) الزهري؛ قال: (سبى عَهُ جويرية بنت 
الخرث) رضي الله عنهما (يوم المريسيع:) بضم الميم؛ وفتح الراه وسكون التحتيتين؛ بينهما 
مهملة مكسورة؛ آخيره عين مهملة ماء لبني خزاعة كانت به الغزوة» (فحجبها:) ضرب عليها 
الحجاب: (وقسم لها) مع زوجاته» فدل ذلك على أنها زوجة» ومراد ابن شهاب رد القول بأنه 
كان يطأها بملك اليمين والراجح الأول. 

وقد روى الطبراني برجال الصحيح من مرسل حافة قال ؛ #التسمعووة يا شرل الله إن 
أزواجك يفخرن عليء ويقلن لم يتروجك رسول الله َه قال: أو لم أعظم صداقك» ألم أعئق 
أربعين من قومك؟ 

وروى ابن سعد من مرسل أبي قلابة قال: سبى عَيُّْهُ جويرية» يعني وتزوجهاء فجاء أبوهاء 
فقال: إن ابنعي لا يسبى مثلهاء فخل سبيلهاء فقال: أرأيت | إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال: 
3 فأناهاً أبوهاء فقال: إن هذا الرجل قد خيرك؛ فلا تفضحيناء قالت: فإني أخعار الله ورسوله» 

سئده صحيح» » (وكانت ابئة عشرين سنة) فهداها الله مع صغر السن» وشرفها بصحبة رسوله في 
ار 0 

(و) روى ابن سعد؛ وابن أبي خيئمة؛ وأبو عمر عن ابن عباس قال: (كان اسمها برة» فحوله 
النبي مَقَِهِ وسماها جويرية:) كره أن يقال خرج من عند برة» ولا يشكل بقولها السابق أنا 
جويرية لاحتمال أنها لم ترد العلم؛ بل تحقير نفسهاء بأنها جويرية؛ أي امرأة حقيرة في نفسهاء 
وأرادت بذكر اللحرث؛ وقوله سيد قومه بيان نسبها وشرفها فيهم ليرق لها عَلهُ (وقد تقدم مثل 
ذلك في زينب بدت جحش») فعلم أنه غير اسمهما معًاء وأخرج الترمذي بسند صحيح؛ عن 
ابن عباس» عن جويرية؛ أن النبي عَيُّهِ مر عليهاء وهي في مسجدها أول النهار, ثم مر عليها قريبًا 
من نصف النهارء فقال: ما زلت على حالكء قالت: نعم؛ قال: ألا أعلمك كلمات تقوليهن؛ 
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وتوفيت وعمرها حمس وستون سنة في ربيع الأول سئة خمسين» وقيل سئة 
سثك وخمسون. 
[صفية أم المؤمدين] 
وأما أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بنت حييّ بن أخطب بن سعد - بفتح 
السين وسكون العين المهملتين وبالياء المثناة التحتية ابن ثعلبة بن عبيد من بنى 
إسرثيل من سبط هرون بن عمران عليه السلام. 57058 ش11 


سيحان الله عدد خلقه ثلاث مرات» سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات» سبحان اللَّه زئة عرشه 
ثلاث مرات؛ سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات. 
وروى مسلم وأبو داود» عنها: أنى علي رسول الله يكل فكال لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منل اليوم» لو كين سبيحان الله وبحمده عدد نخحلقه ورضا 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 
(وتوفيت زعمرها خمس وستون سنة) لأنه تزوجها سنة حمس وهي ابئة عشرين» وقد 
نت (في ربيع الآول سنة خمسين) على الصحيح؛ كما في التقريب» وتبعه في السبل؛ (وقيل) 
تت في ربيع الأول أيضًا (سئة ست وخمسين) من الهجرة» وقد بلغت سبعين سنة» والقولان 
00 الواقدي قال: وصلى عليها مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة» وتبعه في الإصابة بلا 
ترجيح: وكذا في العيون إلا أنه قدم الثاني» ومن هذا علم أنها دفنت بالمديئة» ومعلوم أن مقبرتها 
البقيع. 
روت جويرية عنه مه أحاديث؛ وعنها ابن عباس؛ وجابر» وابن عمرو عبيد بن السباق» 
والطفيل ابن أخيها وغيرهم انتهى. 
صفية ام المؤمنين 
(وأما أم المؤمسين صفية رضي اللّه عنها) اسمها الأصليء وقيل كان اسمها قبل السبي 
زينب»ء فلما صارت من الصفي سميت صفية (بدت حيي) بضم الحاء» وتكسرء وتحتيتين الأولى 
مخففة, والثانية مشددةء (ابن أخحطب») بفتح الهمزة» وسكون المعجمة» وفتح المهملة» وموحدة 
اورمد نح السين» وسكون العين المهماتين, وبالياء المثناة الشحتية ابن ثعلبة بن عبيدء من 
7 من سبط) لاوى بن يعقوب» ثم من سبط (هرون بن عمران عليه السلام) أخي 
موسى 


قال الجاحظ: ولد صفية ماثة نبي ومائة ملك ثم صيرها اللَّهِ أمة لنبيه عه وكان أبوها 
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وأمها ضرة ‏ بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بنت سموأل- بفتح السين 
و والميم وسكون الواو وفتسح الهمزة وباللام . فكانت تحت كنانة بن 
بي الحقيق ‏ بضم الحاء المهملة وفتتح القاف الأولى وسكون المثناة التحتية - 
لوي ل 6 
قال أنس: لما افتمح مُه خيبر وجمع السبي: جاءه دحية فقال يا رسول الله 
أعطني جارية من السبي» فقال: اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيي فجاء 
رجل إلى النبي عله فقال: يارسول الله» أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة 
قريظة والنضيرء ما تصلح إلا لك؛ قال: ادعوه بهاء فجاء بهاء قال: فلما نظر . 


سيد بني النضيرء قتل 5 بني قريظة: (وأمها ضرة» بفتح الضاد المعجمة, وتشديد الراءء) فتاء 
تأنيث» (بنت سموألء بفتح السين المهملة والميم» 0 الواوء وفسح الهمزة: وباللام). 

قال البرهان: لا أعلم لها إسلاماء والظاهر هلاكها على كفرهاء نعم أخوها رفاعة صحابي» 
(فكانت) أولاً كما ذكر ابن سعد» وأسند بعضه من وجه مرسل تحت سلام بن مشكم القرظي» 
ثم فارقهاء فكانت (تحت كنانة,) بكسر الكاف ونوئين (ابن أبي الحقسيق) بضم الحاء 
المهملة» وفتح القاف الأولىء وسكون المثناة التحتية» فقتل) عنها وهو عروس (يوم خيبر في 
المحرم منة سبع من الهجرة) كما مر. 

(قال أنس) بن لللك: (لما افمح َه خيير وجمع السبي, جاء دحية) بن خليفة الكلبي» 
بكسر الدال» وفتحها ومعناه بلغة اليمن الشريف أو رئيس الجندء (فقال: يا رسول الله أعطني 
جارية من السبسي» » فقال: «اذهب فخذ جارية) منه), فذهبء (فأخذ صفية بدت حيسي» فجاء 
رجل). 

قال الحافظ: لم أقف على اسمه؛ ونحوه قول البرهان: لا أعرفه (إلى البي ينه فقال: 
يا رسول الله أعطيت دحية صفية بدت حيي سيدة قريظة:) بضم القافء وفتح الراء» والظاء 
المعجمة: لأن أمها كانت بنت سيدهمء (والنضير,) لأن أباها كان له فيهم سيادة وعظمة (ما 
تصلح إلا لك.) لأنها من بيت رياسة ومن بيت النبوة من ولد هرون مع الجمال العظيمء فإنها 
كانت من أضوأ ما يكون من النساء؛ وأنت صلى عليك الله أكمل الخلق في هذه 0 بل 
في كل خلق حميدء (قال: ادعوه بها أي دحية بصفية» فدعوف (فجاء بهاء) وعند أي يعلى 
بسند جيد عنهاء قالت: انعهيت إلى رسول اللّه م وما من الئاس أحد أكره إلي منهء (فقال): إن 
قومك صنعوا كذا وكذاء قالت: فما قمت من مقعدي» وما من الئاس أحد أحب إلي منه؛ (فلما نظر 
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إليها النبي مله قال: خذ جارية من السبي غيرهاء قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له 
ثابت: ياأبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتروجها. حتى إذا كان بالطريق 


إليها النبي مِِنَهِ قال: خذ جارية من السبي غيرهاء) لأنه إنها أذن له في جارية من حشو السبي لا 
من أفضلهن؛ فلما رآه أخذ أنفسهن نسبًا وشرقًا وجمالاء استرجعها لثلا يتميز دحية بها على سائر 
الجيش؛ مع أن فيهم من هو أفضل منه؛ وأيضًا لما فيه من انتهاكها مع علو قدرهاء وربما ثرتب 
عليه شقاق وغيره مما لا يخفى» فكان صفاره مَبْيَْهِ لها قاطعًا لهذه المفسدة. 

ونقل الإمام الشافعي في الأم عن سير الواقدي أنه أعطى دحية أت كنانة بن الربيع زوج 
صفية تطييبًا لخاطره؛ وعند ابن إسحق أعطاه بنت عمها. 

وفي الروض أعطاه ابنتي عمهاء ولا تنافي فأعطاه الجميع؛ ففي مسلم أنه َه اشترى 
صفية منه بسبعة أرؤس» وسماه شراء مجاراء وليس في قوله سبعة منافاة لقوله هنا نذ جارية إذ لا 
دلالة فيه على نفي الزيادة» كما مر مبسوطا في الغزوة» (قال) أنس: (وأعتقها وتزوجهاء فقال له 
ثابت) البناني: (يا أبا حمزة) بمهملة وزاي كنية أنس (ما أصدقهاء قال: نفسها أعتقها وتزوجهاء» 
بأن جعل نفس العتق صدائًاء ففي الصحيح أُيضًا أن ثابنًا قال لأنس: ما أمهرهاء قال: أمهرها 
نفسهاء وللطبراني وأبي الشيخ عن صفية أعتقني مه وجعل عتقي صداقيء أو أعتقها بلا 
عوض» وتزوجها بلا مهر لا حالاً ولا مآلأ فحل العتق محل الصداق» كقولهم الجوع زاد من لا 
زاد له أو أعتقها بشرط أن ينكحها بلا مهرء فلزمها الوفاء أو أعتقها بلا عوض ولا شرطء ثم 
تزوجها برضاها بلا صداق؛ وكلها من خصائصه عند الأكثر. 

وذهب أحمد والحسن وابن المسيب وغيرهم إلى جوازه لغيره» وروى أبو يعلى عن رزينة 
أنه مََْهُ أمهر صفية رزينة. 

قال الحافظ الهيئمي: وهو مخالف لما في الصحيح انتهى» وهي بفتح الراءء وكسر الزاي» 
وقيل بالتصغير. 

وروى أبو يعلى أيضًا أنه عه لما تزوج صفية أمر بشراء ادم لها وهي رزينة» كما في 
الإصابة» فيحتمل أنه لما أخدمها إياها توهمت أنه جعلها مهرهاء وإلا فالمروى عن صفية نفسهاء 
كما رأيت» بل وعنه مَل كما يأني أنه جعل عتقها صدقهاء وبه رد الحافظ وغيره على 
ابن المرابط المالكي؛ والطبري» والشافعي ومن وافقهما زعمهم أن أنسًا قاله ظنًا من قبل نفسهء 
ولم يرفعه (حتى إذا كان بالطريق) بسند الصهباء» كما في رواية في الصحيح: فخرج بها حتى 
بلغ سد الصهباء حلت له بفتح السين» وضمها والصهباء بفتح الصاد المهملةء وسكون الها 
وبالموحدة ومد» وفي رواية سد الروحاء بالمهملة قال الحافظ: والصواب ما اتفق عليه الجماعة 
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جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليلء فأصبح ميته عروسّاء فقال له: من كان 
عنده شىء فليجىء به قال: فبسط نعلعّاء قال: فجعل الرجل يعجي ء بالأقط, وجعل 
الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسمن؛ فحاسوا حيسًا فكانت وليمة 
رسول الله عيك. 


أنها الصهباء» وهي على بريد من خيبر» قاله ابن سعد وغيرهء (جهزتها له أم سليم) بضم السين» 
والدة أنس» راوي الحديث؛ وعند ابن سعد وأصله في مسلم ودفعها إلى أمي أم سليم حتى 
تهيعها وتصنعهاء فمشطتها أم سليم وعطرتهاء (فأهدتها) زفتها (له من اللبل). 

قال الكرماني: وفي بعضهاء أي النسخ أو الروايات» فهدتها بغير همزء وصوب لقول 
الجوهري: هديت أنا المرأة إلى زوجها. 

قال الحافظ: لكن تواردت النسخ على إثباتهاء ولا مانع من استعمال الهدية في هذا 
استعارة» (فأصبح عَلُهِ عروسًا) بوزن فعول نعت يستوي فيه الرجل والمرأة مادام في تعريسهما 
اماه وجمعه عرس بضمتين» وجمعها عرائس» كما قاله الخليل وغيره. 

قال العيني: وقول العوام للذكر عريس:؛ والأنشى عروسة لا أصل له لغة؛ (فقال له:) لأنس 
(من كان عنده شىء») وفي رواية من كان عنده فضلة؛ زاد (فليجىء به) أمر بتقدير أنه 
للوجوب» فهو يدفع ما عندهم للمولم عليه السلام» فجعله يقتضي وجوب الوليمة غفلة. 

(قال) أنس: (فبسط) بفتحات (نطعاء) بكسر النون» وفتح المهملة على الرواية» واقتصر 
عليها ثعلب في الفصيح؛ وفيها لغات مرت في خيبر؛ (قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط.) بفتح 
الهمزة» وكسر القاف. 

قال عياض: هو جبن اللبن المستخرج زبده» وقيل لبن مجفف مستحجر يطبخ بهء (وجعل 
الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن») وفي رواية وجعل الرجل يجيء بالسويق» 
(فحاسوا) بمهملتين» أي خلطوا أو اتخذوا (حيسّاء) بفتح» فسكون؛ وهو خلط السمن والتمر 
والإقط قال الشاعر: 

العور واتسقين تنيوكا والأن ميس لكات ف ييه 

وقد يختلط مع الثلائة غيرهاء كالسويق قاله في الفتح ونحوه في القاموس» وقول الشاعر 
لم يختلط يريد فيما حصره من الثلاثة» فهي حيس بالقوة لوجود مادته» وإن لم يحصل خخلط 
فيما عناهء (فكانت) قال الكرماني» أي الثلاثة المصنوعة أو أنث باعتبار الخبر» كما ذكر باعتباره 
في قوله تعالى: لؤقال: هذا ربي» (وليمة رسول اللّه لَه على صفية؛ أي طعام عرسه من الولم؛ 
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وفي رواية: قال الئاس لا ندري أتزوجها أم جعلها أم ولدء قالوا: إن حجبها 
فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولدء فلما أراد أن يركب حجبها. 

وفي رواية: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدار المدينة هششنا إليهاء فدفعنا مطاياناء 
ودفع رسول الله عله مطيته. قال: وصفية خلفه قد أردفهاء قال: فعثرت مطية 
رسول الله ميد فصرع وصرعت» امبج امود لاخو م اا لو ا 


وهو الجمع؛ سمي به لاجتماع الزوجين. 

وفي رواية للشيخين أيضًا عن أنس: أقام عله بين يبر والمدينة ثلاثّاء بيني عليه بصفية, 
فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالاتطاع» فألقي فيها من التمر 
والإقط والسمن» فكانت وليمته, ولأبي يعلى عن أنس؛ أنه جعل الوليمة ثلاثة أيام» وللطبرانى 
بسند جيد عن حسن بن حربء أنه يله قال لأصحابه: (ما تقولون في هذه الجارية؟»؛ قالوا: 
نقول إنك أولى الناس بها وأحقهم قال: فإني أعتقها وأستنكحهاء وجعلت عتقها مهرهاء فقال 
رجل: الوليمة يا رسول الله فقال يََْهِ: الوليمة أول يوم حق؛ والثانية معروفء والثالفة فخر 
وأحمد برجال الصحيح؛ وأبو يعلى برجال ثقات عن جابر لما دخملت صفية على رسول الله 
فسطاطه حضر ناس وحضرت معهم ليكون فيها قسمء فخرج عََه فقال: «قوموا عن أمكم)» 
فلما كان العشي خرج إلينا في طرف ردائه بنحو مد ونصف من تمر عجوة, فقال: «كلوا من 
وليمة أمكم). 

(وفي رواية) عن أنس أيضّاء (قال الناس: لا ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد.) أي سرية» 
وفي رواية فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه» (قالوا إن حجبها فهي 
امرأته) وفي رواية فهي إحدى أمهات المؤسين, (وإن لم يحجبها فهي أم ولد) سرية. 

وفي رواية فهي مما ملكت يمينه, أي لأن ضرب الحجاب إنها هو على الحرائر لا على 
الإماءء (فلما أراد أن ير كب حجبها) سترهاء وفي رواية وطأ لها ومد الحجاب بينها وبين الناس. 

وفي رواية فرأيت النبي مَيْهُ يحوّي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» فيضع ركبته» 
وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب وكلها في الصحيح. 

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: فوضع مُه لها فخذه لتركب فأجلته أن تضع رجلها 
على فخذه» فوضعت ركبتها على فخذه وركبت. 

(وفسي رواية) عن أنس أيضًا: (فانطلقدا حتى إذا ارأينا جدار المديدة هششناء) ارتحنا 
(إليهاء فدفعنا مطايانا.) أي أسرعنا بهاء (ودفع رسول الله َل مطيته. قال وصفية خلفه قد 
أردفهاء قال) أنس: (فعثرت مطية رسول اللّه مله فصرع) بالبناء للمفعول؛ (وصرعت») أي 
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فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها ا قام رسول الله مله فسترها. قال: 
فدخلنا المدينة» فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعها. رواه الشيخان وهذا 
لفك ايلم 

وروي عن جابر أنه عََهِ أتي بصفية يوم خيبر, وأنه قتل أباها وأخاهاء وأن 
بلالاً مر بها بون المقتولين» وأنه مه خيرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقي من 
أهلهاء أو تسلم فيتخذها لنفسة) فقالت: أختار الله ورسوله. خخر جه في الصفوة. 

وأخرج تمام في فوائده من حديث أنس أن رسول اللو عي قال لها: هل لك 
فيع؟ قالت: يا رسول الله لقد كنت أتمنى ذلك في الشركء ذ 1 فكيف إذ أمكنني ألله منه 
في الوؤسلام: 


وقعت»؛ (فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها) إجلالاً واحتراماء (حتى قام رسول الله عله 
فسترها.) قال أنس: فأتيناه» فقال: لم تضر» (قال: : فدخلنا المدينة) فخرج جواري نسائه 
يتراءينهاء) ينظرن إليهاء (ويشمتن») بفتح الميم يفرحن (بصرعهاء) سقوطها. 

(رواه» أي المذكور من الروايات الثلاث (الشيخان: وهذا لفظ مسلم) عن أنسء (وروي 
عن جابر أنه مله أنى بصفية) بالبناء للمفعول» والآتي دحية؛ كما مرء وعند ابن إسلحق: أن 
الأني بلال» ولا منافاة لاحتمال أنه أرسل بلالا إلى دحية ة ليأني بصفية فجاءا بها ما (يوم خيبر» 
وأنه قتل أباها وأخاهاء وأن بلالاً مر بها بين المقتولين). 

وعند ابن إساحق؛ ومعها بنت عمهاء فصاحت ابنة عمهاء وصكت وجههاء وحثت التراب 
على رأسهاء فقال عَيْهِ: أعزبوا هذه الشيطانة عني؛ وقال لبلال: أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر 
بالمرأنين عن قتلاهماء (وأنه عه خيرها بين أن يعتفهاء فترجع إلبى من بقي من أهلهاء أو تسلم) 
قسيم قوله 00 وبين لا 3 تقع إلا على متعددء فكان المتعين الواوء وكأنه نظر في أو إلى جانب 
المعنى» وهو أن القصد ابتداء 5 الأمرين, لا الأمران مكاء (فيتخذها لنفسم. 

وعند الطبراني عن ابن عمر أنها قالت: وما كان أبغض إلي من رسول الله مله قتل أبي 
وزوجي» فما زال يعتذر إلي وقال: (يا صفية إن أباك ألب العرب» وفعل وفعل حتى ذهب ذلك 
من نفسي))» (فقالت: أختار الله ورسوله) فاصطفاها اللّه. 

(خرجه) ابن الجوزي (في الصفوة) كتاب له (وأخرج تمام) الإمام الحافظ محمد بن 
عبد اللهون + جعفر المروزي» ثم اليدعي لعل المتوفي ثالث محرم سنة ست عشرة وأربعماثة 
(في فوائده من حديث أنس؛ أن رسول النّه عله قال لها: هل لك) رغبة (فئ» قالت: يا 
رسول الله لقد كنت أتمبى ذلك في الشرك فكيف إذ أمكسي الله منه في الإسلام؟) ولعل سبب 


7 صفية أم المؤمنين 


وأخرج أبو حاتم في حديث ابن عمر: رأى مَْنُهِ بعين صفية خضرة فقال: ما 
هذه الخضرة؟ فقالت: كان رأسي في حجر ابن أب الحقيق وأنا نائمة) فرأيت 
قمرًا وقع في حجري فأخخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب. وبنى بها 
َيه بالصهباء. 


تمنيها ذلك رؤيتها منام دل عليه: ولذا حسن من المصنف تعقيب هذا الحديثء به فقال: 
(وأخرج أبو حام) بن حبان في صحيحه والطبراني برجال الصحيح؛ كلاهما (من حديث 
ابن عمر) قال: (رأى مَيِْتَهِ بعين صفية خضرة: فقال: ما هذه الخضرة؛ فقالت: كان رأسي في 

حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة» فرأيت قمرًا وقع في حجري. فأخبرته بذلك, فلطمني وقال: 
تدين) بحذف إحدى التاءين (ملك يغرب) أوله بخصوصه وهو النبي مَإ لأنه الظاهر م 
ظهور القمر الباهرء وإن جحدوه في الظاهر ظلمًا وعلواء لأنهم مستبقون نبوته» وعند ابن إسحق 
وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرهاء فذكرت ذلك لأبيهاء فلطم وجهها 
وال: إنك لتمدين عنقنك إلى أن تكوني عند ملك العرب» فلم يزل الأثر في وجهها حتى 
سألها على وأخبرته. 

قال البرهان: فلعلهما فعلا بها ذلك؛ وأخرج ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي برزة لما 
نزل ميته خيبر كانت صفية عروساء فرأت في المنام أن الشمس وقعت على صدرهاء فقصتها 
على زوجهاء فقال: واللّه ما تمنين إلا هذا الملك الذي نزل بنا الحديث. 

قال الشامي: ولا مخالفة بينهما باعتبار التعدد» فنقصت ذلك على أبيها أولأه ثم على 
زوجها ثاناء ولهذا اخعلف العبارة في التعيين انتهى» وأنت خبير بأنه لا يتخيل تعارض» فإن 
رؤيتها وقوع الشمس على صدرها غير رؤيتها وقوع القمر في حجرها وقصتهما معًا على زوجهاء 
فلطمها في قصة القمر على عينهاء فاخضرت ووبخها في الشمسء ورأت قبل ذلك القمر وقصته 
على أبيها فالأثر الذي في وجهها من لطم أبيها غير حضرة عينها من لطم زوجهاء (وبنى بها َل 
بالصهباء) بفتح الصاد المهملة» وسكون الهاء وبموحدة؛ ومد موضع أسفل جين 

وفي رواية بالروحاء بالمهملة» مكان قرب المدينة» بينهما نيف وثلاثون ميلاً من جهة 
مكة» وقيل بقرب المدينة مكان آخر يقال له الروحاء» وعلى التقديرين» فليستث قرب خيبر» 
فالصواب ما اتفق عليه الجماعة إنها الصهباء؛ وهي على بريد من خيبر» قاله ابن سعد وغيرهء كما 
في الفتح؛ وأخرج ابن سعد بأسانيده قال: لم يخرج من خيبر حتى طهرت صفية من حيضهاء 
فحملها وراءه؛ فلما صار إلى منزل على ستة أميال من يبر مال يريد أن يعرس بهاء فأبت عليه 
فوجد في نفسه فلما كان بالصهباء» وهي على بريد من خيبر» نزل بها هناك فمشطتها أم سليم 


وافاو و ف هه ووو مه مع معنم وريه امورو رومن 


وعطرتها. 
قالت أم سنان الأسلمية: وكانت من أضوأ ما يكون من النساءء فدخل بأهلهء فلما أصبح 
سألتها عما قال لهاء فقالت: قال لي ما حملك على الامتتاع من النزول أولأ قلت: خشيت 
عليك من قرب اليهود فزادها ذلك عنده» وذكرت أنه سر بهاء ولم ينم تلك الليلة) لم يزل 
يتحدث معهاء وعن عطاء بن يسار لما قدمت صفية من خيبر أنزلت في بيت لحارثة بن النعمان» 
فسمع نساء الأنصارء فجئن ينظرن إلى جمالهاء وجاءت عائشة متنقبة» فلما خرجت خرج وله 
على أثرهاء فقال: كيف رأيت يا عائشة» قالت: رأيت يهودية» قال: لا تقولي ذلك» فإنها 
أسلمت؛ وحسن إسلامهاء وبسند صحيح عن ابن المسيب قدمت صفية وفي أذنها خوصة من 
ذهب» فوهبت منه لفاطمة ولنساء معهاء وعن عائشة أنه مَِنهِ كان في سفر فاعتل بعير صفية» 
وفي إبل زينب بنت جحش فضلء فقال لها: إن بعير الصفية اعتل؛ فلو أعطيتها بعيرًاء فقالت: أنا 
ع فتركها مه ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأنيهاء قالت زينب: 
50500 وأخرج الترمذي عن صفيةء قالت: دخل علي عَلهِ وأنا أبكي؛ وقد 
بلغني أن عائشة وحفصة قالتا: نحن أكرم على رسول الله متهاء نحن أزواجه وبنات عمه فقال: 
ما يبكيك؟ فذكرت له ذلكء فقال: ألا قلت» وكيف تكونان خيرًا مني» وأبي هرون وعمي 
موسى») وزوجي محمد يَلله. 
وروى عمر الملاء عن صفية حج مَيْ بنسائه» فلما كان ببعض الطريق برك جملي» 
وكنت من أخرهم ظهواء فبكيت» فجاء مه وجعل يمسح دموعي بردائه وبيده» وجعلت لا أزداد 
ل بكاءٌ وهو ينهاني» فلما أكثرت زبرني» قال أبوعمر: كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة؛ روينا 
أن جارية لها أنت عمرء فقالت: إن صفية تحب السبت» وتصل اليهود؛ فبعث عمر فسألهاء 
فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة» وأما اليهود فإن لي فيهم رحمّاء نأنا 
أصلهم؛ ثم قالت للجارية: ما حملك على هذاء قالت: الشيطان؛ قالت: اذهبي فأنت حرة. 
وأخرج ابن سعد بسئد حسن عن زيد بن أسلم قال: اجعمع نساء النبي عه عدده في 
مرضه الذي توفي فيه فقالت صفية: إني واللّه يا نبي اللّه لوددت أن الذي بك بي» فغمز بها 
أزواجه «فبصربهنء فقال: مضمضن» قلن من أي شىء؟ قال: فن تغاتر كح بها والله | إنها لصادقة 
وروى أبوداود والترمذي عن عائش قالت: قلت للنبي مُه حسبك من صفية كذا وكذاء تعني 


قصيرة» قال: قد قلت كلمة لو مرجت بماء البحر لمزجته؛ روت صفية عن النبي عَلل وعنها 


شرف صفية أم المؤمنين 


وماتت في رمضان سنة خمسين في زمن مغوية» وقيل غير ذلك. 

فهؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن لا خلاف في ذلك بين أهل السير والعلم 
بالاثر. 

وقد ذكر أنه مه تروج نسوة غير من ذكرء وجملتهن اثنتا عشرة امرأة. 

الأولى: الواهبة نفسها له ملل و ا ا 


ابن أخميها ومولياها كنانة؛ ويزيد بن معتبء وزين العابدين بن الحسين» وإسلمق بن عبد اللّهِ بن 
الحرث؛ ومسلم بن صفوان» (وماتت في رمضان سنة خمسين). 

قاله الواقدي وصححه في التقريب» وقال في الإصابة أنه أقرب؛ وقال ابن سعد: سنة اثثتين 
وخمسينء وهو على كلا القولين (في زمن مغوية). 

قال ابن أبي خيئمة: وورئت ماثة ألف درهم بقيمة أرض وعرض؛ وأوصت لابن أخحتها 
بالثلث» وكان يهودياء (وقيل غير ذلك») فقيل سنة ست وثلاثين. 

حكاه ابن حبان: وجزم به ابن منده قال في الإصابة: وهو غلط فإن علي بن الحسين لم 
يكن ولدء وقد ثبت سماعه منها في الصحيحينء ودفنت بالبقيع وسنها نحو ستين» لأنها قالت: 
ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخخلت على رسول الله مه رواه ابن سعدء (فهؤلاء أزواجه اللاتي 
دخل بهن لا خلاف في ذلك») أي دخوله بهن وإن اختلف في أن جويرية سرية» والراجح أنها 
زوجة» كما مر (بين أهل السير والعلم بالأثر.) ولا شك أنهن زوجاته في الآخرة بعصه عله 
كما مره وهو أحد التعاليل في حرمتهن على غيره؛ وأما اللاتي فارقهن في الحياة دخل بهن أم 
لا ففي فتاوى النجم يحتمل أنهن كذلكء ويؤيده أن الراجح حرمتهن على غيره المعلل بما ذكرء 
ويحتمل خلافه خصوصًا في المستعيذة ومن لم يردها أو اختارت الحياة الدنياء ويؤيده ما روي 
أن المستعيذة تزوجت بعده لكنه ضعيفء وأما نساء غيره من الأنبياء» فيحتمل أن يكن كذلك» 
لكن قال القضاعي: إن حرمة زوجاته عه بعده مما خمص به دون الأنبياء» وكذا السيوطي في 
الأموذج؛ ثم توقف النجم في ذلكء وأنه لم يقف على نقل فيه ببخصوصههء ولعله أراد أثرًا أو 
حديئًاء وإلا فالسيوطي؛ والقضاعي نقل؛ (وقد ذكر أنه َه تزوج نسوة غير من ذكرء وجملتهن 
اثنتا عشرة امرأة) على ما ارتضاه المصنفء وإلا فقد قال الدمياطي: وأما من لم يدل بها ومن 
وهبت نفسها له؛ ومن خخحطبها ولم يتفق تزويجها له فثلاثون امرأة على خلاف في بعضهن؛ 
(الأولى الواهبة نفسها له مَلّه) أي التي اشتهرت بذلكء فلا ينافي ما يأني له من ذكر قول في 
بعضهن أنها وهبت نفسها. 


صفية أم المؤمدين شرق 


واختلف من هيء فقيل أم شريك القرشية العامرية» واسمها: غزية ‏ بضم الغين 
المعجمة وفتح الزاي وتشديد المثناة التحتية ‏ بنت جابر بن عوف» من بنى 
عامر بن لوؤي وقيل بنت دودان بن عوف وطلقها النبي واختلف في دخوله بها. 
وقيل هي أم شريك غزية الأنصارية من بني النجار» وفي الصفوة: هي أم 
شريك غزية بنت جابر الدوسية. قال: والأكثرون على أنها وهبت 100 


(واختلف) في جواب قول السائل (من هي.) فلا ينافي أن الاستفهام لا يسأل عنه. (فقيل) 
هي (أم شريك القرشية العامرية) نسبة إلى عامر بن لؤيء (واسمها غزية بضم الغين المعجمة 
وقح الزاي» وتشديد المضاة التحصية). 
جابر بن عوف من بسي عامر بن لؤي) بن غالبء (وقيل) غزية(بت دودان)» بدالين مهملتين 
مكررتين» الأولى مضمومة وبعد الثانية ألف» ثم نون» كما ضبطه البرهان» فما يقع في النسخ 

روى أبو نعيم وأبو موسى بسند ضعيف عن ابن عباس قال: وقع في قلب أم شريك الإسلام 
وهي بمكة» فأسلمت» ثم جعلت تدخل على نساء قريش سواء فتدعوهن إلى الإسلام حتى ظهر 
أمرها بمكة» فقالوا: لولا قومك لفعلنا بك؛ وفعلنا لكن سنردك إليهم» فحملوها على بعير عرى» 
وتركوها ثلانّا بلا أكل ولا شربء ثم نزلوا منزلا وأوقفوها في الشمسء واستظلوا وحبسوا عنها 
العام والشراب» فدلي لها من السماء دلو من ماء فشربت حتى رويت» ثم صبته على جسدها 
وثيابهاء فلما استيقظوا رأوا أثر الماء وحسن الهيعة» فسألوها فأخبرتهم؛ فنظروا إلى الأسقية 
فوجدوها كما تركوهاء فأسلموا بعد ذلك؛ وأقبلت هي إلى النبي َه ووهبت نفسها له بغير 
مهرء فقبلها ودخل عليهاء (وطلقها النبي عَيْف) لأنه رآها كبيرة» (واختلف في دخوله بهاء) فقال 
ابن عباس: كما ترى أنه دخل» وقال غيره: لم يدحل» ويحثتمل الجمع بأن المنفي الجماع» 
والمغبت مجرد الدخول إن صحاء (وقيل) إن الواهبة ليست القرشية؛ بل (هي أم شريك غزية 
الأنصارية من بني النجارء) فوافقتها في الكنية والاسم؛ واختلفا في النسبة. 

روى ابن سعد برجال ثقات عن الشعبي قال: المرأة التي عزل مَرلَه أم شريك الأنصارية» 
وروى ابن أبي خحيئمة عن قتادة قال: تروج عله أم شريك الأنصارية النجارية؛ وقال: إني أحب أن 
أنزوج في الأنصارء ثم قال: إني أكره غيرة الأنصار» فلم يدل بهاء (وفي الصفوة) لابن 
الجوزي (هي أم شريك غزية بنث جابر الدوسية) الأزدية (قال: والأكثرون على أنها الني وهبت 


يق صفية أم المؤمنين 


نفسها له يِه فلم يقبلها فلم تتزوج حتى مانت. 

وذكر ابن قتيبة في المعارف عن أبي اليقظان» أن الواهبة نفسها خولة بنت 
حكيم السلمي» ويجوز أن يكونا وهبتا أنفسهما من غير تضاد. 

وقال عروة بن الزبير: كانت خولة بنت حكيم؛ من اللائي وهبن أنفسهن 


للنبي 21 فقالت عائشة: تند اك انك قو ا ااا الما ما بره وا نواه 


نفسها 7 0 0 ال 6 م ماثت») ورجحه الواكدي؛ 00 
ا غزية بنت ار كن ا عرصت ع ان الي ل وكانت ميل 
نيبياه نقالت عايضة نشة: ما في المرأة حين تهب نفسها لرجل خيرء فقالت أم شريك: فأنا تلك 
فسماها اللّه مؤمنة فقال: «إوامرأة مؤملة ة إن وهبت نفسها للنبي 04 [الأحراب: م0 فلما 
نزلت هذه الآية قالت عائشة إن الله ليسرع لك في هواك» ويمكن الجمع بين القبول ولفيه؛ بأنه 
عقد عليها ولم يدحل. 

قال في الإصابة: والذي يظهر في الجمع أن أم شريك واحدة اختلف في نسبها أنصارية أو 
عامرية من قريش» أو أزدية من دوس» واجتماع هذه السبن الغثلاثة ممكن؛ كأن تكون قرسشية 
تزوجت في دوس» فدسبت إليهم؛ ثم تزوجت في الأنصار» فنسبت إليهم أو لم تتزوج؛ بل نسبت 
أنصارية بالمعنى الأعم انتهى منه في ترجمة العامرية» وأما أم شريك بدت جابر الغفارية» التى ذكرها 
أحمد بن صالح المضري في الزوجات اللاتي لم يدل بهن؛ فلا تذكر هناء لأنها لم تهب نفسها. 

(وذكر ابن قتيبة في المعارف عن أبي اليقظان أن الواهبة نفسها خولة) بفتح المعجمة 
وسكون الواوء فلام» فتاء تأنيث» ويقال لها خويلة بالتصغير (بنت حكيم) بن أمية (السلمي) بضم 
السين» نسبة إلى جده سليمء صحابية» صالحة» فاضلة» لها أحاديث يقال كنيتها أم شريك. 

قاله أبو عمرء (ويجوز أن يكونا وهبتا أنفسهما من غير تضاد) بين الروايات. 

(وقال عروة بن الزبير) ابن العوام: (كانت خولة بنت حكيم من اللائي) بالهمز (وهبن 
أنفسهن للبي مَِللهِ.) فهذا يؤيد الجمع المذكور لقوله من؛ وقد قال الحافظ: في شرحه سمى 
منهن أم ششريك» وخولة) وليلى بنث الخطيم. 

ذكره ابن أبي خيئمة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» ولم يدحل بهؤلاء. 

وروي عن قتادة وغيره أن ميمونة ببت اللحرث ممن وهبت نفسهاء فتروجهاء وكذا قيل 
في زينب بنت خزيمة أم المساكين» (فقالت عائشة:) فيه إشعار بأن عروة حمل الحديث عنهاء فلا 
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إلا يسارع لك في هواك. رواه الشيخان. 
وهذه خولة هي زوجة عثمن بن مظعون؛ ولعل ذلك وقع منها قبل عثهن 
الثانية: خولة بنت الهذيل بن هبيرة. تزوجها َه فهلكت قبل أن تصل إليه. 


يكون مرسلا؛ (أما) بتخفيف الميم (تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل») زاد في رواية بغير 
صداقء (فلما نزلت «إترجى »4 ) تؤخر (لإمن تشاء منهن.4) 

وفي مسلم واين ماجه» فأُتزل اللّه ترجى من تشاءء وهي أظهر في أن نزول هذه الآية بهذا 
السبب؛ وروى ابن سعد عن أبي رزين قال: هم مَل أن يطلق من نسائه» فلما رأين ذلك جعلنه 
في حل من أنفسهن يؤثر من يشاءء على من يشاء فأنزل الله لإترجى من تشاء» [الأحزاب: ]5١‏ 
ولا مانع من تعدد السبب وإلا فما في الصحيحين أصح. 

(قالت عائشة: يا رسول الله ما أرى) بفتح الهمزة (ربك إلا يسارع لك في هواك؛) أي 
في رضاك. 

قال القرطبي: هذا قول أبرزه الدلال والغيرة» وإلا فلا يجوز إضافة الهوى إليه عله لكن 
الغيرة مغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك (رواه الشيخان) واللفظ للبخاري في النكاح, (وهذه خولة 
هي زوجة عثمن بن مظعون») بالظاء المعجمة: (ولعل ذلك وقع منها قبل عفهن») أي قبل تزوجه 
بهاء وبه جزم ابن الجوزي في التلقيح» وزاد» اماما فتزوجها عثلمن بن مظعون» وقال هشام بن 
الكلبي: كانت ممن وهبت نفسهاء وكان عثلمن بن مظعون مات عنها (الثانية) ممن ذكر أنه 
تزوج بهن» ولم يقل كاله مع أنه قدم أم شريك وخولة» لأنه جعل الواهبة واحدة على اختلاف 
الأقوال في تغبينهاء إل فلو جرى على ظاهر ما قدمه لقال الخامسة (خولة بعت الهذيل») بذال 
معجمة مصغرًا (ابن هبيرة) بالتصغير ابن قبيصة بن الحرث بن حبيب بن حرفة» بضم الحاء 
المهملة؛ وسكون الراء؛ وبالفاء التعلبية (تزوجها عَيَْه فهلكت) في الطريق (قبل أن تصل إليه). 

قاله أبو عمر عن الجرجاني النسابة قال في الإصابة: وقد ذكرها المفضل بن غسان الغلابي 
في تاريخه عن علي بن صالح عن علي بن مجاهد قال: وتزوج خولة بنت الهذيب وأمها خرئق 
بنت خليفة أخحت دحية الكلبي» فحملت إليه من الشام» فماتت في الطريق انتهى. وذكرهم لها 
في الصحابة مع أنهم لم يذكروا أنها اجتمعت بالنبي مه فلا صحبة لهاء اتفاقًا لقربها لطبقة 
الصحابة كغيرها من المخضرمين؛ لا لأنهم صحابة؛ كما أفصح به ابن عبد البر وابن شاهين» 
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الثالئة: عمرة بنت يزيد بن الجون - بفنتح الجيم ‏ الكلابية) وقيل: عمرة بنت 
يزيد بن عبيد بن أوس بن كلاب الكلابية. قال أبو عمر: وهذا أصح. 

تزوجها ,َيه فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها: لقد عذت بعاذ 
فطلقها وأمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب» فقال أبو عمر: هكذا روى عن 
عائشة. 

وقال قتادة: كان ذلك من امرأة من بني سليم. وقال أبو عبيدة: إنما ذلك لأسماء 
بنت النعمان بن الجون؛ وهكذا ذكره ابن قتيبة. وسيأتي وقال في عمرة هله: إن 
أباها وصفها للنبي عَهِ ثم قال وأزيدك أنها لم تمرض قط قال عليه الصلاة 
والسلام: ما لهذه عند الله من خير فطلقها. 

الرابعة: أسماء بنت النعمان بن الجون - بفتح الجيم ‏ ابن الحرث ا 


وغلط من جزم بأن ابن عبد البر يقول: إن المخضرمين صحابة نبه عليه في ديباجة الإصابة. 

(الثالفة عمرة) بفتح العين (بنت يزيد بن الجون بفمح الجيم الكلابية» وقيل عمرة بنت 
يزيد بن عبيد بن أوس بن كلاب الكلابية). 

(قال أبو عمر) بن عبد البر (وهذا) الثاني (أصح) في نسبها (تزوجها عدي فتعرذت منه)» 
فقالت: أعوذ باللّه منك (حين أدخلت عليه فقال لها: لقد عذت بمعاذ) بفتح الميم» أي بالذي 
يستعاذ به وهو الله. 

قاله المصنف في شرح البخاريء (فطلقهاء) وصدر في الإصابة بأنه بلغه أن بها برضّاء 
فطلقها ولم يدخل بهاء فيحتمل أن سبب الطلاق كلا الأمزين» ونفى الدخول المراد به الوقاع» 
(وأمر أسامة بن زيدء فمتعها بثلاثة أثواب). 

(فقال أبو عمر) الدمري: (هكذا روي عن عائشة) أنها المستعيذة؛ رواه هشام بن عروة عن 
أبيه عنهاء (وقال قتادة كان ذلك) المذكور من الاستعاذة (من امرأة من) بني (سليم) بالضمء 
(وقال أبو عبيدة) معمر بن المثنى (إنما ذلك لأسماء بنت النعمان بن الجونء وهكذا ذكر 
ابن قتيبة» وسيأتي) قريباء (وقال) ابن قتيبة (في عمرة هذه؛ أن أباها وصفها للنبسي عَللهُ) 
بالجمال؛ (ثم قال: وأزيدك) في أوصافها الحسنة (أنها لم تمرض قط). 

(قال عليه الصلاة والسلام: ما لهذه عند اللَّه من خير)؛ لأن العبد لا يخلو من ذنب» 
والمرض مكفر له أو راقع لدرجاته وكاسر لشماخة نفس (فطلقها) لذلك لا لأنها استعاذت منه. 

(الرابعة أسماء بنت النعمان بن الجون, بفتح السجيم:) وسكون الواوء ونون (أبن الحرث») 
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الكندية وهي الجونية. قال أبو عمر: أجمعوا أن رسول الله مُه تزوجها واختلفوا في 
سبب فراقه لهاء فقال قنادة وأبو عبيدة: إنه عله لما دعاها قالت: تعالى أنت وأبت 
أن تجيء» وقال بعضهم: قالت: أعوذ بالله منك؛ فقال: عذت بمعاذء ولقد أعاذك 
الله مني» وقيل: إن نساءه 2َكّهُ علمنها ذلك 0 


وقيل بنت النعمان بن الأسود بن الحرث بن شراحيل (الكندية) بكسر الكاف» نسبة إلى كندة 
قبيلة من اليمن» وعد في العيونث أسماء بنت النعمان هذه» وأسماء بنت كعب الجونية» وقال: ولا 
أراها والتي قبلها إلا واحدة؛ وقال الشامي: الظاهر أن ابنة كعب غير ابنة النعمان» وإن كان كل 
منهما من بني الجون» ولم يذكر الحافظ في الإصابة أسماء بت كعبء ولا ذكر ذلك في 
نسب أبنها في ترجمته» (وهي الجونية) نسبة لجدها العا توي وروى البخاري عن عائشة: أن 
ابنة الجون لما أدخلت عليه يِه ودنا منها قالت: أعوذ بالل منك فقال لها: لقد عذت بعظيم 
الحقي بأهلك. 

(قال أبو عمر) بن عبد البر: (أجمعوا) على (أن رسول اللّه َه تزوجهاء واختلفوا في 
سبب فراقه لهاء فقال قتادة) بن دعامة: فيما الا ااي ا 
المثنى» فيما أسنده عنه أبو عمر: (أنه عله لما دعاها قالت: تعال أنت» وأبت أن تجيء) لسوء 
حظهاء وعدم معرفتها بجلالة قدره الرفيع» (وقال بعضهم: قالت أعوذ باللّه مك فقال: عذت 
بمعاذ) بفتح الميم» (وقد أعاذك الله مسي). 

قال ابن عبد البر: وهذا باطل إنما قال هذا لامرأة أحرى من بني سليم» وقال أبو عبيدة: 
كاتاهما عاذتا باللّه منه انتهى. 

ولا يشكل على حكمه بالبطلان أنه مسند في الصحيح لأن فيه أن اسمها أميمة؛ وكلامه 
في أسماء بناء على أنها غيرهاء كما يأني ايضاحه. (وقيل إن نساءه مَل علمنها ذلك). 

أخرجه ابن سعد من طرق عن أبي أسيد وفي بعضهاء فقالت حفصة لعائشة؛ أو عائشة 
لحفصة: خضبيها وأنا أمشطها ففعلتاء ثم قالت احداهما للأخرى: انه يعجبه من المرأة إذا دلت 
عليه أن تقول: أعوذ باللّه منك الحديث. 

وأخرجه من طريق آخر عن ابن عباس وفيه انها كانت من أجمل أهل زمانها وأشبه» 
فقالت عائشة: قد وضع يده في الغرائب يوشك أن يصرفن وجهه عناء وكان خطبها حين وفد 
أبوها عليه في وفد كنده؛ فلما رآها نساؤه حسدنهاء فقلن لها: إن أردت أن تحظين عنده 
الحديث وهي إن كانت مفرداتها ضعيفة» فبمجموعها تتقوى» والغيرة التي طبعت النساء عليها 
يغتفر لها مثل ذلك» وأقوى منه: ألا ترى انه اغتفر قول عائشة: أن ربك يسارع لك في هواك» مع 
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فإنها كانت أجمل النساء فخفن أن تغلبهن عليه؛ فقلن لها إنه يحب إذا دنا منك 
أن تقولي: أعوذ بالله منكء فقال: قد عذت بمعاذ فطلقهاء ثم سرحها إلى أهلها 
وكانت تسمى نفسها الشقية. 


ل وان الله لو ملكه جميع النساء لكان قليلاً في حقه على انه 
يحتمل انهن رضي الله ع عنهن اجتهدن فظنن جواز ذلك لدفع ما يلحقهن من الضرر من غلبتها لهن 
عليه مه بحسب ظنهن» وذلك بين من قول عائشة يوشك أن يصرفن وجهه عناء وبهذا سقط 
قول الجلال البلقيني حاشا عائشة أن تقع في ذلك» وفيه إيذاء للنبي َيه وللزوجة» وأما احتمال 
أن ذلك وقع من بعض جواريهن غيرة على سيداتهن؛ فظن أنه منهن» فنسب إليهن» فعقلى جاءت 
الروايات بخلافه؛ (فإنها كانت من أجمل النساءء فخفن أن تغلبهن عليه.) فيفوتهن ما ينلنه من 
الخير الذي لا مزيد عليه الذي من أعظمه مشاهدة ذلك الوجه الأزهصضن والإطلاع على وظائف 
عباداته الليلية؛ وما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة» ولما جبلن عليه من حبهن له يلك 
والمحب لا يرضى أن حبه يذهب لغيره. 

وفي الصحيحين عن عائشة أنه كان يستأذن في يوم المرأة مناء فكنت أقول له: إن كان 
ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله ان أوثر بك أحدّاء (فقلن) متأولات (لها إنه يحب إذا دنه 
قرب (منك أن تقولي: أعوذ باللّه مبك). 

وعند ابل سعد عن أبي أسيد: فلما أدخلت عليه؛ وأغلق الباب؛ وأرخى الستر مد يده 
إليهاء فقالت: أعوذ باللّه منك» فمال بكمه على وجهه؛ وقال: عذت بمعاذ ثلاث مراث. 

وعنده من طريق آخر عن أبي أسيد قلت: يا رسول الله قد جنك بأهلك» فخرج يمشيء 
وأنا معه فلما أتاها أهوى ليقبلهاء وكان يفعل ذلك إذا خلا بالنساء» فقالت: أعوذ باللّهِ منك» 
(فقال: قد عذتٍ بمعاذ. فطلقهاء ثم سرحهاء) بعثها (إلى أهلهاء) لا طلقها وان كان صريححا فيه 
لتقدمه في قوله» فطلقها فلا يفسر به؛ (وكانت تسمى نفسها الشقية). 

وعن ابن عباس» فكانت : تقول: أدعوني الشقية؛ وعن أم متاح وقد الترن ومهملة» قالت: 
كانت التي استعاذت قد ولهت» وذهب عقلهاء وكانت تقول إذا استأذنت على أمهات المؤمنين: 
أنا الشقية أنا خدعت. 

وعن ابن أسيد: لما طلعت بها على قومها تصابحواء وقالوا: إنك لغير مباركة» لقد جعلتينا 

في العرب شهرة فما دهاك؟ قالت: خدعتء فقالت لأبي أسيد: ما أصنع؛ قال: أقيمي في بيتك 

واحتجبي مع رحم محرم) ولا يطمع فيك أحد» نأقامت كذلك حمى مانت في خلافة عشلن. 

وعن ابن عباس أنه خلف عليها المهاجر بن أبي أمية؛ فأراد عمر أن يعاقبهاء فقالت: واللّه 
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وقال الجرجاني: قلن لها إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالله منه» فقالت 
ذلك فولى وجهه عنها. وقيل المتعوذة غيرهاء وقال أبو عبيدة: ويجوز أن تكونا 
تعوذتاء وقال آخرون: كان بأسماء وضح فقال لها الحقي بأهلك؛» وقيل في اسمها 
أميمة» وقيل: إمامة. 


ما ضرب علي حجابء ولا سميت بأم المؤمنين» فكف عنها رواها كلها ابن سعد؛ ويذكر أن 
عكرمة بن جهل تزوّجها في زمن الصديق. 

قال الواقدي: ولم يغبت (وقال) علي بن عبد العزيز (السجرجاني) النسابة: (قلن لها أن 
أردت أن تحظى.) أي تصيري ذات منزلة ومحبة (عندهء فتعوذي باللّه منه فقالت ذلك: فولى 
وجهه عنهاء) وقال: قد عذت بمعاذء وهذا رواه ابن سعد عن ابن عباس» (وقيل المتعوذة غيرها) 
غير أسماء» فقيل عمرة» كما سبق» وقيل أميمة أو مليكة أو سنى أو فاطمة بنت الضحاك أو 
العالية فهي سبعة أقوال. 

(وقال أبو عبيدة) معمر بن المثنى: (ويجوز أن تكونا تعوذتاء) أي أسماء هذه والمرأة التي 
من بني سليم: كما نقله عنه أبوعمرء فهذان قولان في سبب فراق أسماء امتناعها من المجيء 
إليه أو تعوذها منه. 

(وقال آخرون) في سببه: (كان بأسماء وضحح) بفتحتين برص بدليل قول ابن عبد البر 
كوضح العامرية» (فقال لها: إلحقي بأهلك) بكسر الهمزة» وفتح الحاءء وقيل بالعكس كناية عن 
الطلاق بشرط الئية إجماعًاء والمعنى طلقتك سواء كان لها أهل أم لاء قاله المصدف. 

وذكر ابن سعد: أن ذلك كان في ربيع الأول سنة تسع من الهجرة» (وقيل في أسمها 
أميمة) بالتصغيرء (وقيل إمامة) يضم الهمزة» هكذا حكاه في الإصابة عن أبي عمر في ترجمة 
أسماء» فهي واحدة اختلف في أسمهاء ثم ترجم في الإصابة أميمة بنت النعمان بن شراحيل 
الكندية» ذكرها البخاري في كتاب النكاح تعليقًا عن أبي أسيد» وسهل بن سعدء قالا: تررح عه 
أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يذه إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن 
يجهزها ويكسوها ثوبين» وأخرجه موصولاً قبله. 

من وجه آخر عن أبي أسيد قال: خرجنا مع النبي مُه حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا 
بينهماء فقال مَرَهِ اجلسوا ههناء ودخل وقد أتى بالجونية؛ فأنزلت في بيت في نخل في بيت 
أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لهاء فلما دخل عليها َيه قال: هبي لي 
نفسكء» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قة؟ فاهوى بيده يضعها عليها لتسكن» فقالت: أعرذ 
باللّه منك» فقال: عذت معان ثم خرج عليناء فقال: يا أبا أسيد أكسها ثوبين وألحقها بأعلهاء 
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الخامسة: مليكة بنت كعب الليثية»؛ قال بعضهم: هي التي استعاذت 
منه مه وقيل دخل بهاء وماتت عنده؛ والأول أصح؛ ومنهم من ينكر تزويجه بها 
أصلا. ش 


وقد رجح البيهقي إنها المستعيذة لهذا الحديث الصحيح. وتقدم في أسماء بنت النعمان بن 
الجون شبيه بقصتها فالله أعلم انتهى. 

ولا خلاف بين روايتي البخاري» فإنه نسبها في الأولى إلى جدهاء وفي الثانية إلى أبيها 
نبه على ذلك في فتح الباري؛ وقال: إن قوله في بيت بالتنوين وأميمة بالرفع بدل من ضميرء 
فأنزلت أو عطف بيان» وظن بعض الشراح أنه بالإضافة» فقال في رواية أميمة بست شراحيل لعل 
التي نرلت في بيتها بنت أخيهاء وهو مردود فإن مخرج الطريقين واحدء وإنما جاء الوهم من إعادة 
لفظ في بيت» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: 
فأنزلت في بيت في النخل أميمة إلى أخره انتهى. 

ولم يتنبه لذلك الشامي» فظنهما امرأنين لهاتين الروايتين» وادعى انه أغرب في الإصابة؛ 
فزعم أنهما واحدة؛ ولم يذكر لذلك مستندّاء وحديث أبي أسيد يرد عليه فكيف يكونان واحدة 
انتهى؛ وقد علمت أنه ذكر مستنده في الفقح نضّاء وفي الإصابة إشارة بجعله حديئًا واحد 
الاتحاد مخرج طريقيه بقوله. وأخرجه موصولاً قبله من وجه أخر, وعذر الشامي انه لم يراجع 
الفتح هناء ولم يتنبه لإشارته في الإصابة لخفائها عليه فأحذ كلا من الحديفين على ظاهره» 
فخرج له منهما مرأتان» وما هو بأبي عذرة» ذلك فقد سبقه إليه بعض شراح البخاري» فوهم كما 
رأيت» والعيني مع كثرة تعسفه على ابن حجر سلم له هنا وتبعه. 

(التخامسة مليكة بدت كعب الليقية) الكنانية» (قال بعضهم هي التي استعاذت منه) رواه 
الواقدي عن أبي معشر؛ أنه (ل) تزوج بهاء وكانت تذكر بجمال بارع؛ فدخلت عليها عائشة» 
فقالت لها: أما تسمحي أن تنكحي قاتل أبيك: وكان أبوها قتل يوم فتح قتله حالد بن الوليده 
فاستعاذت منه ع فطلقهاء فجاء قومهاء فسألوه أن يرتجعهاء واعتذروا عنها بالصغر» وضعف 
الرأي» وانها مدعت فأبى» فاستأذنوه أن يزوجوها قريبًا لها من ببى عذرة» فأذن لهمء (وقيل 
دخل بها) في شهر رمضانء أي وطثها (وماتت عنده.) رواه الواقدي عن عطاء بن يزيد 
الجندعيء (والأول أصحء ومنهم من ينكر تزويجه بها أصلا. 

قال الواقدي: بعدما ذكر هذين القولين أصحابنا ينكرون هذاء ويقولون لم يتروج كنانية قط 
انتهى. 

وذكر ابن حبيب في أزواجه اللاتي لم يبن بهن مليكة بنث داود» نقله ابن الأثين 
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والسادسة: فاطمة بنت الضحاك بن سفين الكلابى» تزوجها بعد وفاة ابنته 
زينب وخيرها حين نزلت أآية التخيير» فاختارت الدنيا ففارقها عليه الصلاة والسلام 
فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول هى الشقية اخئرت الدنياء هكذا رواه ابن 


نس 
لكن قال أبو عمر: هذا عندنذا غير صحيح» لأن ابن شهاب يروى عن عروة 
عن عائشة: أنه مَرَقِلّةِ حين خير أزواجه بدأ بها فاختارت الله ورسوله» 300 


واليعمري» والقطب الحلبي وأقروه؛ وقال في الإصابة ذكره ابن بشكوال في الزوجات؛ ولا 
يصح» (و) ستأتي مليكة بدت كعبء فيحرر ذلك. 

(السادسة فاطمة بنت الضحاك بن سفين الكلابى تزوجها بعد وفاة ابنته زيدب» وخيرها) 
بين الدنيا والآخرة» أو بين الإقامة والطلاق. ١‏ 

قال الماوردي: وهو الصحيحء وقال القرطبي النافع: الجمع بين القولين» لأن أحد الأمرين 
ملزوم بالآخر» وكأنهن خيرن بين الدنياء فيطلقهنء وبين الآخرة» فيمسكهن (حين نزلت آية 
التخيير) ليا أيها النبي قل لأزواجك» [الأحزاب: 878]؛ إلى تمام الآيتين» (فاختارت الدنياء 
ففازقها عليه الصلاة والسلام, فكانت بعد ذلك تلقط) بضم القاف, تأخذ (البعر) من الأرض» 
ولعل ذلك لتبيعه من ضيق عيشهاء (وتقول هي الشقية) لفظها عند ابن إسحق وغيره أناء فغيره 
المصنف بقوله: هي كراهية لذلك (اخترت الدنيا هكذاء رواه ابن إسحق؛ لكن قال أبو عمر) بن 
عبد البر: (هذا عندنا غير صحيح, لأن ابن شهاب يروى) في الصحيح (عن عروة عن عائشة 
أنه لَه حين خير أزواجه) لما سألته الدنيا وزينتهاء (بدأ بها) بعائشة وغلط من توهم أن الضمير 
لفاطمة» وقال ما لم يقله أحد. (فاختارت الله ورسوله) وفي الصحيحين من طريق الزهري» عن 
أبي سلمة؛ عن عائشة: أنه مه جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه» فبدأ بي رسول الله فقال: 
إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا 
يأمراني بفراقه» ثم قال إن النَّه قال «إيا أيها النبي قل لأزواجك4» إلى تمام الآيتين» فقلت له: 
قفي أي هذا استأمر أبويء فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 

زاد أحمد والطبراني ولا أوامر أبي بكر وأم رومان» فضحك وأي اسم معرب يستفهم بها 
نحو «إفبأي حديث بعده يؤمنون» [الأعراف/6 ١‏ وبدأ بعائشة لفضلهاء كما قال النووي أو لأنها 
كانت السبب في التخيير» لأنها طلبت منه ثوابّاء فأمره اللّه بالتخيير. 


رواه ابن مردويه عن الحسن عن عائشة لكنه لم يسمع منهاء فهو منقطع» وفي تفسير 


4.45 صفية أم المؤمنين 


وتابع أزواج النبي عَلُهِ كلهن على ذلك. 

وقال قتادة وعكرمة: كان عنده يد عند التخيير تسع نسوة وهن اللاتي 
توفي عنهن. 

وقيل إنه مُه تزوجها سنة ثمان» وقيل إن أباها قال: إنها لم تصدع قطع 
فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي بها. 

السابعة: عالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف, تزوجها عليه الصلاة والسلام 
وكانت عنده ما شاء الله» ثم طلقهاء وقل من ذكرهاء وقال أبو سعد: طلقها حين 
أدخلت عليه الصلاة والسلام. 


النقاش أن كل واحدة سألته شيعًا إلا عائشةء (وتابع) عائشة (أزواج النبي َيِه كلهن على ذلك:) 
وفي الصحيحين أيضًا قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي مَييْهِ مثل ما فعلت» ففي هذا دليل على 
أن فاطمة بنت الضحاك لم تكن عنده وقت نزول آية التخييرء ولذا قال الذهبي: يقال إنه تزوجها 
وليس بشىء. 

(وقال قتادة وعكرمة: كان عنده َيه عند التخيير تسع نسوة؛ وهن اللاتي توفي عنهن) 
فيه نظ لأن آية التخيير كانت سنة تسعء وتزوج بعد ذلك» كذا قال في الإصابة وفيه ما لا 
يخفى» فإنه وإن تزوج بعدء لكن لم يمت إلا عن التسع فأين النظرء (وقيل إنه مَكْلهِ تزوجهاء) أي 
فاطمة بنت الضحاك (منة ثمان). 

قال في الإصابة: مقتضاه انه تقدم قول يخالفه: ولم يتقدم إلا قوله أول الترجمة إنه بعد 
وفاة ابنته زينب» وقد أسئد ابن سعد عن أبي وجرة قال: تزؤج مله الكلابية في ذي القعدة سئة 
ثمان منصرفه من الجعرانة» وعن إسمعيل بن مصعب عن شيخ من رهطها أنها ماتت سنة 
ستين اه ووفاة السيدة زينب كان أول سنة ثمانء كما مرء (وقيل ان أباها قال إنها لم تصدع 
قط فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي بهاء) إلى هنا ما ذكره من كلام أبي عمر. 

(السابعة عالية) بعين مهملة؛ وكسر اللام» وتحتية (بنت ظبيان:) بكسر الظاء المعجمة» 
ويقال بفتحهاء فموحدة ساكنة» فتحتية» فألف» فئون (ابن عمرو بن عوف) بن عبد بن 
أبي بكر بن كلاب الكلابية, (تزرّجها عليه الصلاة والسلام وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها). 

رواه ابن سعد عن هشام الكلبي عن رجل من بني بكر قال اين عبد البر: وهذا يقتضي أنه 
دخل بهاء (وقل من ذكرهاء) ورواه يعقوب بن سفين عن الزهريء وزاد فيه ودخحل بهاء (وقال 
أبو سعد: طلقها حين أدخلت عليه عَلِد). 


صفية أم المؤمنين 44 


الثامنة: قتيلة ‏ بضم القاف وفتح المثناة الفوقية وسكون المثناة النحتية- 
بنت قيس أت الأشعث بن قيس الكنديء زوجه إياها أخوها في سنة عش ثم 
انصرف إلى حضرموت فحملها فقبض عَكهُ سنة إحدى عشرة قبل قدومها عليه 
وقيل تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بشهرينء وقال قائلون: إن 
رسول الله مه أوصى بأن تخيرء فإن شاءت ضرب عليها الحجاب؛ وكانت من 
أمهات المؤمنين» وإن شاءت الفراق فلتدكح من شاءت» ل 1 


أخرجه أبو نعيم عن يحبى بن أبي كثيره وأخرج الطبراني؛ عن الزهري؛ عن أبي امامة بن 
سهل بن حنيف حديئًا طويلاً فيه» وطلق َه العالية بنت ظبيان» وفارق الكندية من أجل بياض 
كان بهماء وللبيهقتي عن الزهري أنه لم يدخل بهاء وابن أبي خيئمة عن قتادة وغيره أنه َيه 
أرسل أبا أسيد يخطبها عليهء ولم يكن رآهاء فأنكحها إياه أبو أسيد, ثم جهزهاء فقدم بهاء فلما 
اهتدى بها رأى بياضًا فطلقها. 

وروى عبد الرزاق عن الزهري أنها تروجت قبل أن يحرم على الناس نكاح أزواجه عله ابن 
عم لها وولدت فيهم. 

(الغامنة قتيلة بضم القاف؛ وفتح المثناة الفوقية, وسكون المثناة الحتية,) ولامء فتاء 
تأنيث (بنت قيس أخت الأشعث بن قيس الكندي). 

ذكرها ابن عبد البر وغيره في الصحابة لقربها من طبقتهم لا لصحبتهاء كما مر لأن ابن 
عبد البر نفسه قال: لم تقدم عليه؛ ولا رآهاء ولا دخل بهاء (زوجه إياها أخوها في سنة عشر) 
حين قدم عليه وفد كندة ليومين مضيا من شهر ربيع الأول. 

قاله أبو عبيدة وابن حبيب: (ثم انصرف إلى حضرموت) بفتح المهملة وسكون المعجمة 
بلد بأقصى اليمن. 

(فحملهاء فقبض مَيْنُه سئة احدى عشرة قس قدومها عليه؛ وقيل تزوجها عليه الصلاة 
والسلام قبل وفاته بشهرين») وقيل تزوجها في مرض مرته؛ (وقال قائلون أن رسول الله َل 
أوصى بأن تخيرء فإن شاءت ضرب) بالبناء للمفعول (عليها الحجاب) نائب الفاعل؛ (وكانت 
من أمهات المؤمدين») فتحرم عليهم (وإن شاءت الفراق) عن أمومة المؤمئين وضرب الحجاب» 
(فلتعكح من شاءت). 

وفي العيون وان شاءت طلقت ونكحت من شاءت واطلاق الطلاق على من توفي عنها 
مجان ولم يقع لفظ الفراق ولا الطلاق في الإصابة إنما فيها عن ابن عبد البر وإن شاءت فلتتكح 
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فاختارت النكاح فتروجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت» فبلغ ذلك أبا بكر فقال: 
هممت أن أحرق عليها بيتهاء فقال له عمر رضي الله عنهما: ما هي من أمهات 
المؤمنينء ما دخل بها مُه ولا ضرب عليها الحجاب. 

وقال بعضهم: لم يوص فيها عليه الصلاة والسلام بشىء» ولكنها ارتدت حين 
ارتد أخوها. وبذلك احتج عمر على أبي بكر رضي الله عنهما: أنها ليست من 
أمهات المؤمنين لارتدادها. 

التاسعة: سنى لطي اخ اخ قو الم ةر ل 


من شاءت» (فاختارت النكاح, فتزوجها عكرمة بن أي جهل بحضرموت). 

قال ابن عبد البر: ولم تلد له (فبلغ ذلك أبا بكر) الصديقء (فقال:) لقد (هممت أن 
أحرق عليها بيتها.) تعزيرًا لها باهلاك مالهاء ولا يلزم منه إحراقها هيء ولعله كان يرى التعزيز 
بإهلاك المال» أو أراد مجرد إيقاع النار فيه إظهارًا لشناعة فعلها بينهم» تحقيوًا لهاء ولا يلزم منه 
إحراقها ولا شىء من مالهاء فلا يرد أن إحراقها لا يجوز لأن تروجها بتقدير حرمته إنما يوجب 
التعزيز أو الحد (فقال له عمر رضي الله عنهما: ما هي من أمهات المؤمنين») لأنه (ما دخل 
بها عد ولا ضرب عديها الحجاب») فهو بيان للنفي؛ وهذا رواه أبو نعيم من مرسل الشعبي» 
وزاد في آخره» فاطمأن أبو بكر وسكن» (وقال بعضهم لم يوص فيها عليه الصلاة والسلام 
بشي ع ولكنها ارتدت حين ارتد أخوها.) ثم عادا | إلى الإسلام ولذا ونه في الصحابة ومن 
ثم لم يقتلا» ونكحها عكرمة» (وبذلك احتج عمر على أبي بكر رضي الل عنهماء انها ليست 

من أمهات المؤمدين لارتدادها), كما روأة أبو نعيم عن الشعبي مرسلا؛ أنه ار تروج قتيلة بدت 

قيس» ومات؛ فتزوجها عكرمة بن أبي جهل» فأراد أبو بكر أن يضرب عنقهء فقال له عمر: 
إنه مله لم يفرض لهاء ولم يدحل بهاء وارئدت مع أخيها فيرثت من الله ورسوله؛ فلم يرل حتنى 
كف عنةه, 

وأخرج ابن عساكر وأبو نعيم بإسناد قوي عن ابن عباس؛ أنه مَيَّْهُ تزوج قتيلة أحت 
الأشعث؛ ومات قبل أن يدخخل بها. 

2-0 ومن الغريب ما رواه ابن سعد بسند ضعيف جدًا عن عررة أنه َيه لم 
يتزوجهاء ويحتمل أن مراده نفي الدخول؛ وإلا فقد ورد من طرق كثيرة لا يمكن ردها أنه تزوجها 
واللّه أعلم. 


(التاسعة سنى) بفتح السسين» وتخفيف النون» قاله ابن إسامق وغيره» ورجحه ابن عبد البر» 
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بدت أسماء بن الصامت السلمية» تزوجها عليه الصلاة والسلام وماتت قبل أن 
يدل بهاء وعند ابن إسكحق: طلقها قبل أن يدخل بها. 

العاشرة: شراف - بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء وبالفاء ‏ بنت خليفة 
الكلبية» أخت الكلبي» تروجها َه فماتت قبل دخوله بها. 


وقيل بموحدة, حكاه ابن سعد» وقيل وسنى بواو أولهاء وبالنون» وسماها قتادة أسماء بالميم 
وكذا قال أحمد بن صالح المصري (بنت أسماء بن الصامت») ونسبها ابن حبيب إلى جدهاء 
فقال سنى بنت الصلت بن حبيب بن حازم بن هلال بن حرام بن سماك بن عفيف بن امرىء 
القيس بن بهية بن سليم (السلمية:) وزعم ابن حبيب أن أسماء أخوها لا أبوهاء قاله كله في 
الإصابة ملخصًا. 

(تزوجها عليه الصلاة والسلام» وماتت قبل أن يدخل بهاء) فيما قاله الكلبي وابن حبيب 
وغيرهماء وحكى الرشاطي عن بعضهم؛ أن سبب موتها أنها لما بلغها أنه يِه تزوجها سرت 
بذلك حتى ماتت من الفرح. 

(وعند ابن إسحق) وأبي عبيدة (طلقها قبل أن يدحل بها») وروى ابن أبي خيثمة عن أبي 
عبيدة معمر قال: زعم حفص وعبد القاهر السليماني؛ أنه َه تروج سنى بنت أسماء بن الصلت» 
فماتت قبل أن يدخحل بهاء وخالفهما قتادة» فقال: تزوج أسماء بالميم بنت الصلت» فلم يدخل بها. 

قال الشامي: فإن صح ما قالاه» وما قاله: فالتي بالئون بئنت أخى التي بالميم؛ وفي 
الأكليل؛ أنه تزوج أسماء بنت الصلت» ولم يدخخل بهاء وجزم به في الإشارة» وقول الإصابة انفرد 
قنادة بتسميتها أسماء وإنما اسمها سنى بنت أسماء فيه نظرء لأن قتادة ذكر أسماء وسنى رواه عنه 
ابن عساكرء وتابعه على أسماء أحمد بن صالح. وناهيك به اتقانا آه. 

(العاشرة شراف بفتح الشين المعجمة وتخفيف الراء وبالفاع) المضمومة؛ بخط ابن 
الأمين في الاستيعاب» ومكسورة في نسخة صحيحة من العيون» كما في النور (بنت خليفة 
الكلبية أخت) دحية (الكلبي, تزوجها َه فماتت قبل دخوله بها). 

رواه المفضل بن غسان عن علي بن مجاهد» وابن سعد عن سري بن قطامي» بفتح القاف 
والطاء المهملة» فألف»؛ فميمء فتحتية خفيفة قالاء لما هلكت خولة بنت الهذيل تزوج يلل 
شراف بنت خمليفة» فماتت في الطريق قبل وصولها إليه ولم يدخعل بهاء وبهذا جزم ابن عبد البرء 
وأخرج أبو نعيم والطبراني» وابن سعد وأبو موسى المدبني في ترجمة شراف عن ابن أبي مليكة 
قال: خطب يِه امرأة من بني كلبء؛ فبعث عائشة تنظر إليهاء فذهيت» ثم رجعتء فقال: «ما 
رأيت؟): قالت: ما رأيت طائلاً, فقال مَْْلَهِئْ لقد رأيت جمالاً اقشعرت كل شعرة منك؛ فقالت: 
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الحادية عشر: ليلى بنت الخطيم ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء 
المهملة ‏ أخت قيس تزوجها مَلهِ وكانت غيورًا فاستقالته فأقالها فأكلها الذئب» 
وقيل هي التي وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام. 


ما دونك سر. 

(الحادية عشرة ليلى بنت الخطيمء بفمح الخاء المعجمة, وكسر الطاء المهملة) ابن 
عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بفتح الظاء المعجمة والفاعى الأنصارية الاوسية الصحابية» قال اين 
سعد: هي أول من بايعه مُه من نساء الأنصاري» (أخحت قيس) بن الخطيم؛ الشاعر المشهور. 

ذكره علي بن سعيد في الصحابة فوهمء فقد ذكر أهل المغازي أنه قدم مكة» فدعاه ع 
إلى الإسلام: وتلا عليه القرءان» فقال: إني لاسمع كلامًا عجباء فدعنى أنظر في أمري هذه 
السئة؛ ثم أعود إليك» فمات قبل الحول. 

قاله فى الإصابة (تزوجها مَإلِتَهِ وكانت غيورًا فاستقالته,) فقالت كما عند الواقدي بسند له 
مرسل: إنك نبي الله وقد أحل لك النساء» وأنا امرأة طويلة اللسان» لا صبر لي على الضرائر 
(فأقالها) بأن قال: «قد أقلتك»» كما في الرواية (فأكلها الذئب). 

روى ابن سعد وابن أبي خينمة بسنئد ضعيف» عن ابن عباس قال: أقبلت ليلى بدت 
الخطيم إلى رسول الله م وهو مول ظهره إلى الشمسء؛ فضربت على منكبه» فقال: «من هذا 
أكله الأسود» وكان كثيرًا ما يقولهاء فقالت: أنا بنت مطعم الطير ومباري الريح» أنا ليلى بنت 
الخطيم» جعتك لأعرض عليك نقسي» فتزوجني فقد فعلت؛ فرجعت إلى قومهاء فقالت: قد 
تزوجنى رسول اللّه لَه فقالوا: بعس ما صنعت أنت امرأة غيرى» والنبي مَكهِ صاحب نساء 
تغارين غليه فيدغو الله عليك» فاستقيليه 'تفسكه فرجيمت فقالث: يا وول اللّه أقلتى+ قال> وقد 
أقلنك: فبينا عي في حائط تغتسل إذ وثب عليها ذثب» فأكل بعضهاء فأدركت» فماتت» (وقيل 
هي التي وهبت نفسها له َتَّه) فقبلها. 

روأه الواقدي عن صالح بن عمر بن قتادة» وروى أيضًا عن ابن أبي عون أن ليلى وهبت 
نفسهاء ووهين نساء أنفسهنء فلم يسمع أنه عله قبل منهن أحدًا. 

وذكر ابن سعد أن مسعود بن أوس تزوجها في الجاهلية؛ فولدت له عمرة وعميرة» وكانت 
أول امرأة بايعت النبي مله ومعها ابنتهاء وابنتان لابنتهاء ووهبت له نفسهاء ثم استقاله بئو ظفر 
فأقالهاء ويحتمل الجمع بأن نسبة الاستقالة لقومها بني ظفر لاشارتهم عليها بذلك؛: وهي التي 
باشرت طلب ذلك. 
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الفانية عشر: امرأة من غفار تزوجها ميلم فأمر بها فنزعت ثيابها فرأى 
بكشحها بياضًا فقال: الحقى بأهلك؛ ولم يأخذ مما آناها شيدًاء خرجه أحمد. 
فهؤلاء جملة من ذكر من أزواجه ملل ا و و وا لف تا 


(الغانية عشر امرأة من غفار) يحتمل أن تفسر بأم شريك بنت جابر الغفارية» فقد ذكرها 
أحمد بن صالح المصري في الزوجات اللاتي لم يدخمل بهن كما نقله أبوعمر واتباعه: 
(تزوجها عَْتّدِ فأمر بها) لما اختلى بهاء (فدزعت ثيابهاء فرأى بكشحها بياضًا) أبرصاء (فقال: 
إلحقى بأهلك, ولم يأخذ مما آتاها شينًا). 

(خرجه أحمد) عن كعب بن عجرة) وللطبراني بسدد ضعيف عن سهل بن سعد أنه ييه 
تزوج امرأة من أهل البادية» فوجد بكشحها بياضّاء ففارقها قبل أن يدخل بهاء وكان يقال لها آمنة 
بنت الضحاك الكلابي» وهذا إن صح فهي أخرى لا تفسر بها الغفارية» لأنهما متغايران. 

وأغرب مغلطاي في الزهر فقال: آمنة بنت الضحاك الغفارية وجد بكشحها بياضاء ويقال 
هي آمنة بدت الضحاك الكلابية» فزاد» أي صاحب هذا القول أمنة ثانية» ولا ذكر لهما في كتاب 
الصحابة. 

قال الشامي: هذا كلام غير مبحرر» فإن بني كلاب وبني غفار غيران» أي متغايران» ولم أَر 
لامئة بدت الضحاك ذكرًا فيما وقفت عليه من كتب الصحابة انتهى. 

(فهؤلاء جملة من ذكر من أزواجه مله عدد المصئف»ء وإلا فقد زاد عليه غيره؛ فعدوا 
أم حرام عند الطبراني وسلمى بنت نجدة؛ بنون» وجيم الليقية» نكحها عليه السلام؛ فتوفي عنهاء 
وأبت أن تتزوج بعده. 

ذكره أبو سعد فى الشرف ومغلطاي وغيرهماء وسبا بموحدة بنت سفين الكلابية» ذكرها 
ابن سعد وشاة بنت رفاعة ذكرها المفضل فى تاريخه عن قتادة والشنباى بفتح المعجمة ونون 
ساكنة» فموحدة» فألف تأنيث بنت عمرو الغفارية أو الكنانية» دخل بهاء ومات ابنه إبزهيم» 
فقالت: لو كان نبهًا ما مات أحب الناس إليهء فطلقها. 

ذكره أبن جرير» وابن عساكر» والمفضل وابن رشد فى أخخر كتابه المقدمات» وعمرة بنت 
مغوية الكندية ذكرها أبو نعيم» وليلى بنت الحكم بالكاف الأوسية ذكرها أحمد بن صالح 
المصري» ولم يذكرها غيره» وجوز أبو الحسن ابن الأثير أنها بنت الخطيم بالطاء السابقة» لانه 
يلتبس به وأقره في التجريد والإصابة» ومليكة بنتكت داود ذكرها ابن حبيب» وهند بنت يزيد 
المعروفة بابنة البرصاءء سماها أبو عبيدة في أزواجه؛ وقال أحمد بن صالح: هي عمرة بنت يزيد 
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وفارقهن في حياته» بعضهن قبل الدخول وبعضهن بعده ‏ كما ذكرناه فيكون 
جملة من عقد عليهن ثلاثًا وعشرين امرأة دخل يبعضهن دون بعض. ومات منهن 
عنده بعد الدخول خحديجة وزينب بئنت خزيمة» ومات منهن قبل الدخحول اثنتان: 
حي دحية» وبنت الهذيل باتفاق. 

واخقلف في مليكة وسناء هل ماتنا أو طلقهماء مع الاتفاق على أنه مَه لم 
يدخل بهما. 

وفارق بعد الدخول باتفاق بنت الضحاك» وبنت ظبيان» وقبله باتفاق: عمرة 
وأسماء والغفارية. 

واختلف في أم شريك هل دخل بها؟ مع الاتفاق على الفرقة» والمستقيلة 
التي جهل حالهاء فالمفارقات بالاتفاق سبع» واثنتان على خلاف. والميتات في 
حياته باتفاق بأربع» ومات َه عن عشرء واحدة لم يدخل بها. 


المتقدمة» وأسماء بنت كعب» ذكرها ابن إساحق في رواية يونس وتبعه مغلطاي وغيره» وأميمة 
بنت النعمان بن شراحيل» ذكرها البخاري بناءٌ على أنها غير أسماء المتقدمة» وآمنة بنت الضحاك 
الكلابية على ما مر عن الطبراني؛ (وفارقهن في حياتهء بعضهن قبل الدخول؛ وبعضهن بعده كما 
ذكرناه, فيكون) على ما ذكره (جملة من عقد عليهن ثلانًا وعشرين امرأة» دخل ببعضهن دون 
بعض» ومات منهن عنده بعد الدخول: خديجة وزيب بندث خزية) أم المساكين» (ومات منهن 
قبل الدخول اثنتان: أخمت دحية و) خولة (بدت الهذيل باتفاق» واختلف في مليكة وسنى هل ماتتا 
أو طلقهماء مع الاتفاق على أنه مَلْهِ لم يدل بهماء وفارق بعد الدخول باتفاق) ممن قال أنه 
تزوج فاطمة (بنت الضحاك.) فلا يشكل بقول الذهبي؛ يقال إنه تزوجهاء وليس بشىء إن سلم له 
ذلك» وإلا فالمنازعة إنما هي في كونها اختارت الدنياء لا في أنه تزوجها وطلقهاء (وبنت ظبيان) 
أي باتفاق من قال أنه بنى بهاء وإلا فقد قيل لم يدخل بها كما مرء (وقبله باتفاق عمرة» 
الجونية» (وأسماء) بنت التعمان الجونية» (والغفارية:) ومن هنا علم أن المراد بعدم الدخول عدم 
الوطء: لا مجرد الخلوة وإرخاء السترء لأن من هؤلاء من اختلى بهاء ثم فارقها بلا وطء. 


(واختلف في أم شريك هل دخل بها؟ مع الاتفاق. على الفرقة والمسطيلة الي جهل 
حالهاء فالمفارقات باتفاق سبع واثئتان على خلف». والميتات في حياته باتفاق ق أربع» 
ومات عه عن عشر») التسع المشهورة و (واخدة لم يدخل بها) هي أت الأشعث قتيلة بنت 
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وروي أنه مَيله خطب عدة نسوة: 

ع 1 5 8 5 10 5 

الآأولى منهن: امرأة من بشني هرة بن عوف بن سعد حطبها مله إلى أبيها 
فقال: إن بها برصًاء وهو كاذب» فرجع فوجد البرص بهاء ويقال: إن ابنها شبيب 
ابن البرصاء بنت الخرث بن عوف. ذكره ابن قتيبة» كما قاله الطبري» وعند ابن 
الأثير في جامع الأصول: جمرة بنت الخخرث بن عوف 1111111111 


قيس» وهذا كله ذكره المصنف زيادة إيضاح» (وروي أنه عَلِلّهٌ خطب عدة نسوة) غير من ذكرن» 
ولم يعقد عليهن وميّضه؛ وإن كان أصل الخطبة لا ضعف فيه نظرا إلى تعيين المعدودات» 
وعدتهن بأعيانهن لا لأصل الخطية؛ ثم مراده بها ما يشمل من عرضت عليه؛ وهما إمامة وغرة 
أما من عرضت نفسها عليه فهي الواهبة قدم الكلام فيهاء فإدخالها هنا سسهو والاستظهار على 
ذلك بترجمة الشامي بكل ذلك سهو آخر, لأن الشامي أخر الكلام على الواهبة» فذكرها مع من 
خطبهنء فبلغ من ذكره ستة عشر منهن: أم شريك الأنصارية؛ والدوسية؛ والعامرية» وحولة بنت 
حكيم» وهؤلاء تقدمن» والمصنف وأم شريك الغفارية» وقال: وإنه لم يتحرر له هل عقد عليهاء 
فتذكر فيمن سبق أو خطبها فقطء فتذكر هنا. 

والجندعية وفيها وهم يأني التنبيه عليه للمصنف؛ فصار جملة من زاده الشامي على 
المصنف فيمن خخطبها امرأتين فقطء سأذكرهما إن شاء الله تعالى؛ فأما إن المصئف اقتصر على 
ثمانية لأن الزائدتين لم يثبتا عندهء أو لم تطلع عليهماء أو لم يرد الحصر إنما قال (الأولى 
منهن) بمن البيانية» فيقدر مثله بعد كل من الثائية والثالئة, فلا يفيد الحصر في الثمانية» ونقل 
الشارح عن زاد المعاد أنهن نحو أربع وخمسين وهم نشأ من تحريف وقع له في الشامية؛ 
والمذكور في نسخها الصحيحة؛ كزاد المعاد» وأما من خطبها ولم يتزوج» فنحو أربع أو خمس» 
ثم عدهن؛ فلم يتنبه للعدء ووقف مع التصحيف (امرأة من بسي هرة) بضم الميم» وشد الراء (ابن 
عوف بن سعد.) اختلف في اسمها كما يأني: قال قتادة وأبوعبيدة (خطبها مله منتهيًا (إلى 
أبيها) في الخطبة» أو ضمنه معنى رفع؛ فعداه يإلى» أي رفع أمر تزويجها إليه» فلا يرد أن خطب 
يتعدى بمن» (فقال: إن بها برصًا وهو كاذب») فقال عَتهِ: فلتكن كذلك» (فرجع فوجد البرص 
بهاء ويقال إن ابنها شبيب ابن البرصاءء بنت اليخرث ابن عوف.) وجزم به الرشاطي وقال: إن 
شبييًا عرف بابن البرصاءء (ذكره ابن قتيبة» كما قاله الطبري) الحافظ محب الدين. 

(وعند ابن الأثشير في جامع الأصول) في حرف الجيم (جمرة») بفتح الجيم؛ وسكون 
الميم والراءء كما في التبصيرء نقلاً عن أبي بكر محمد بن أحمد المفيد في تسمية أزواج 
النبي مَك ويقال: بل اسمها قرصافة زاد في الإصابة» ويقال اسمها أمامة (بنت الحرث بن عوف) 
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خطبها َيِه فقال أبوها: إن بها سوئّاء ولم يكن بها شى فرجع إليها أبوها وقد 
برصت» قال: وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

الغانية: امرأة قرشية يقال لها سودة» خطبها يله وكانت مصبية؛ فقالت: 
حاف أن يضغوا صبينى. أي يضجوا يضيخوا وييكوا- عد رأسلقة فدعا لها 
وتركها. 

الثالئة: صفية بنت بشامة ‏ بفتح الموحدة وتخفيف الشين المعجمة كان 
أصابها في سبي فخيرها بين نفسه 9 وبين زوجهاء فاخحتارت زوجها. 


ابن أبي حارثة المري الصحابي. (خطبها َلم) من والدهاء (فقال أبوها) لا أرضاها لك (إن بها 
سوءاء ولم يكن بها شىء, فرجع إليها أبوهاء وقد برصت) بكسر الراءء فتزوجها ابن عمها 
يزيد بن جمرة المري» فولدت له شبياء فعرف ا (وهي أم شبيب ابن البرصاء 
الشاعر,) فعلم من كلام الجامع تسميتهاء والجزم بأنها أم شبيب الذي حكاه ابن قتيبة بلفظ يقال 
وسبقه إلى الجزم بذلك الرشاطي» وغيره ونسي عبد المْتك النيشابوري أياها إلى جده؛ فقال 
جمرة بنت الحرث بن أبي حارثة المروية» فظنهما القطب الحلبي امرأتين. 

قال الشامي: وليس بجيد فإنهما واحدة بلا شكء (الثانية امرأة قرشية يقال لها سودق 
خطبها النبي يِل وكانت مصبية:) أي لها خمسة أو ستة من البنينء كما في العيون» (فقالت: 
أخاف أن يضغواء) بضاد وغين معجمتين (صبيتي, أي يضجوا يصيحوا وييكسوا تند رأسك» 
فدعا لها وتركها) إخراج ابن منده وغيره من طريقة عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» 
عن ابن عباس قال: أراد النبي عه أن يتزوج سودة القرشية» وكانت لها أولاد» فقالت: إنك أحب 
البرية إلي وإن لي صبية؛ وأكره أن يتضاغوا عند رأسكء فقال عَُه: خير نساء ركين الإبل نساء 
قريش؛ أحناه على ولد في صغرهء وأرعاه لبغل في ذات يدهء وأصله في البخاري من وجه آخرء 
لكن لم يسمها. 

(الثالثة صفية بدت بشامة» بفتح الموحدة» وتخفيف الشين المعجمة). 

تبعه على هذا تلميذه الشامي» لأنه مقتضى كلام الحافظ: كما في التبصيرء» خلاف قول 
البرهان» يشد المعجمة؛ ولم أره منصوصّاء إل أنه مقتضى كلام ابن ماكولاء وهو ابن نضلة» بفتح 
البون» وسكون المعجمة من بني العنبر بن تميم. 

روى ابن سعد بسند ضعيف» عن ابن عباس» أنه عله خطبهاء و(كان أصابها في سبي 
فخيرها بين نفسه الكريمة وبين زوجها) فقال: إن شت أناء وإن شعت زوجك» (فاختارت 
زوجهاء) فقالت: بل زوجيء فأرسلها فلعنها بنو تميم. 


صفية أم المؤسين هه 


الرابعة: ولم يذكر اسمهاء قيل إنه مُه خطبهاء فقالت: أستأمر أبي» فلقيت 
أباها فأذن لهاء فعادت إلى 2 فقال لها: قد التحفنا لحافًا غيرك. 

الخامسة: أم هانىءء فاحتة بنت أبى طالب أخحث على خطبها ل فقالت: 
إني امرأة مصبية واعتذرت إليه فعذرها. - 1 


(الرابعة ولم يذكر اسمهاء قيل إنه عَيهِ خطبهاء فقالت: استأمر أبيء فلقيت أباهاء فأذن 
لهاء فعادت إلى النبي عََِد فقال لها: قد السحفنا لحافاء) أي اتخذنا امرأة (غيرك) أما بأن 
تروج غيرهاء أو امكى بواعدة مين هلف ني باللحاف؛ وهو كل ثوب يتغطى به على المرأة 
لشدة اتصالها بالرجل كاتصال الثوب به؛ أو لأنها تستره بمنعها له من الفواحش» كما يستر الثوب 
صاحبه. 

(الخامسة أم هانىء) بنون» فهمزة منونة» (فاختة) على الأشهر؛ وقيل فاطمة» وقيل هنده 
وقيل رملة» وقيل حمانة» وقيل عاتكة (بنت أبي طالب» أخت علي) أمير المؤمنين» شقيقته روت 
عن النبي َيه أحاديث في الكتب الستة» ولها في البخاري حديئان؛ قال الترمذي وغيره: 
وعاشت بعد علي (خطبها يَِلَهُ) من نفسهاء (فقالت: إني امرأة مصبية واعتذرت إليه) وعند 
اين سعد يسند صحيح عن الشعبي» » فقالت: يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي وبصري» 
وحق الزوج عظيمء فأخشى أن أضيع حق الزوج؛ (فعذرها). 

ودوى الطبراني برجال ثقات عن أم هانىء قالت: خطبني مَل فقلت: ما لي عنك رغبة يا 
رسول الله ولكن لا أحب أن ددع وبني صغار» فقال مَيّهِ: خخير نساء ركبن الإبل نساء قريش؛ 
أحناه على طفل في صغره» وأرعاه على بعل في ذات يده وذكر ابن الكلبي» عن أبيه» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس قال: حطب مر | إلى أبي طالب أم هانىء» وخطبها هبيرة» 5 
فعاتبه عََْه فقال: يا ابن أخي إنا قد صاهرنا إليهم؛ والكريم يكانىء الكريم: ثم فرق الإسلام بين 
أم هانىء وهبيرة» فخطبها مَيمِ فقالت: واللّه إني كنت أحبك في الجاهلية» فكيف في الإسلام 
ولكني امرأة مصبية» فأكره أن يؤذوك؛ فقال: خير نساء ركبن الإبل الحديث. 

وذكر أبن سعد عن أبي صالح مولاها أنه مه حطبهاء فقلت: إنى امرأة مؤمة» فلما أدرك 
بنوها عرضت نفسها عليه؛ فقال: أما الآن فلاء لأن اللّهِ أنزل عليه وبئات عمك اللاتي هاجرن 
معك» ولم تكن من المهاجرات. 

وأخرج البوطدي بوبيسة والذيا كم وصححه عن أبن عباس عن أم هانىء: خطبني عله 
فاعتذرت إليه؛ فعذرني» فأنرل اللّه: «إإنا أحللنا لك [الأحزاب: 5٠‏ إلى قوله إاللاني 
هاجرن معك» [الأحزاب :٠ع‏ فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر. 


4 صفية أم المؤمسين 


السادسة: ضباعة ‏ بضم الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة وبالعين المهملة - 
بنت عامر بن قرط - بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة ‏ خطبها َيه إلى 
ابنها سلمة بن هشام فقال: حتى أستأمرهاء فقيل للنبي مَيّه: إنها قد كبرتء فلما 
عاد ابنها ‏ وقد أذنت له سكت ا 


وأخرج أبن 5 حاتم عنها قالت: نزلت في هذه الآية «ؤوينات عمك وبنات عمائلةة ريات 
خخالك وبدات خالاتك التي هاجرن معك»» أراد َيِه أن يتزوجني» فنهى عني إذ لم أهاجر. 

(السادسة ضباعة: بضم الضاد المعجمة. وتخفيف الموحدة, وبالعين المهملة بدت 
عامر بن قرط بضم القاف, وسكون الراءء وبالطاء المهملة) ابن سلمة بن قشير بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة» أسلمت قديًا بمكة وهاجرت» وكانت من أجمل نساء العرب» 
وأعظمهن خلثًاء وإذا جلست أحذت من الأرض شيعًا كثيواء وتغطي جسدها مع عظمه بشعرهاء 
وأسئد ابن الكلبي ني الأنساب عن ابن عباس: أنها كانت تحت هوذة بن علي الحنفي» فمات 
عنهاء فتزوجها عبد الله بن جدعان؛ فلم يلق بخاطرهاء فسألته طلاقهاء ففعل بعد أن حلفها أنها إن 
تروجت هشام بن المغيرة المخزومي» تنحر مائة ناقة سود الحدق» وتغزل خيطا يمد بين أخشبي 
مكةء وتطوف بالبيت عريائة» فتزوجها هشامء ونحر عنها المائة ناقة» وأمر نساء بئي المغيرة بغزل 
خيط ومده بين الأخشبين» وأمر قريضًا فاخخلوا لها البيت. 

قال المطلب بن أبى وداعة السهمى: وكان لدة سول اسان فخرجت أنا ومحمك 
ونحن غلامان واستصغروناء فلم تمنعء فنظرنا إليهاء فخلعت ثوبًا ثوبّاك وهي تقول: 
وطافت وهي تقول العشرء وولدت له سلمة؛» وكان من خميار المسلمين» فلما مات هشام» 
وأسلمت هي وهاجرت (خطبها عله إلى ابنها سلمة بن هشام) بن المغيرة المخزومي من 
السابقين» استشهد بمزج الصفراء سنة أربع عشرة عند ابن سعد أو بإجنادين عند غيره) وصوب») 
(فقال: حتى استأمرها) في حديث ابن عباس المذكورء فقال سلمة: يا رسول الله ما عنك مدفع» 
5 5 52000 7 57 على 0 عِِ 0 ماع 
أفاستأمرها قال: نعم؛ فأتاهاء فقالت: الله أفي رسول الله لاماي إني أبتغي أن أحشر مع 
أزواجه, إرجع إليه فقل له نعم قبل أن يبدو له. (فقيل للنبي عَهِ إنها قد كبرت) في حديث 
ابن عباس» وكان قد قيل له؛ وقد ولى سلمة؛ أن ضباعة ليست كما عهدت قد كثرت غضون 
وجهها وسقطت أسنانها من فيهاء (فلما عاد ابنها وقد أذنت له( وأخبره سلمة ما قالت» (سكت 


صفية أم المؤمنين باه 


عنها عَلَهِ فلم ينكحها. 

السابعة: أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب» عرضت عليه م عله فقال: هي 
ابنة أخي من الرضاعة. 

الثامنة: عرة بدت أبي سفين: عرضتها أنختها أم حبيبة عليه لله فتمال: إنها 
لا تحل لي لمكان أختها أم حبيبة تحت النبي عَيْله. 

وقيل: تزوج عليه الصلاة والسلام الجندعية ‏ بضم الجيم وسكون النون وضم 


عنها عله فلم ييكحها) رضي الله عنها. 

(السابعة: أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب.) في اسمها سبعة أقوال أمامة» وعمارة؛ 
وسلدن» :وعائكنة» .وفاطمة: وأمة اللّهه ويعلى: وكنيتها أم الفضلء حكاها في التوشيح (عرضت 
عليه عَْْهِ فقال: هي ابئة أخي من الرضاعة») روى الشيخان:؛ واللفظ لمسلم عن ابن عباس: أن 
علي بن أبي طالب قال للنبي عَلُهِ: ألا تتزوج ابئنة حمزة, قال: إنها ابنة أي من الرضاعة 
ولسعيد بن منصور فإنها من أحسن فتاة في قريش» قال العلماء: ولعل عليًا لم يكن علم أن حمزة 
رضيعة عه أو جوز الخصوصية. 

(الغامنة: عزة») بفتح المهملة؛ والزاي المشددة؛ وهاء تأنيث (بنت أبي سفين) صخر بن 
حرب» سميت عزة في رواية مسلم والنسائي» وصوبه أبو موسى المديني» وقال ابن عبد البر: إنه 
الأشهرء وفي رواية للحميدي» وأبي موسى المديني درة» بضم المهملة» وشد الراء» قال الحافظ: 
ولعل أحد الاسمين كان لقبًا لهاء والمحفوظ أن درة بنت أبي سلمة» وفي رواية الطبراني تسمية 
بدت أبي سفين حمنة» وجزم به المنذري» (عرضتها أختها أم حبيبة عليه عله فقال: إنها لا 
تتحل لي). , 

روى الشيخان: أن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي) زاد مسلم عزة بنت 
أبي سفين فقال: أوتحبين ذلك» فقلت: نعم لسبث لك مخلية؛ وأحب من شا ركني في خير 
أختي» فقال عَزَيْلَهِ:ْ إن ذلك لا يحل لي» قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة» 
فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني 
وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن» فقوله: (لمكان أختها أم حبيبة تحت 
النبي عَله) تعليل من المصنفء لقوله: لا تحل لي» أي لما فيه من الجمع بين الاختين» لا من 
لفظ النبوة» كما ظنه من تعسف توجيه كونه لم يقل تحتي. 

وقد أفاد حديث الصحيح: أن أم حبيبة ظنت أن ذلك من خصائصه بدليل إيرادها ربيبته» 
(وقيل تزرّج عليه الصلاة والسلام الجندعية» بضم الجيمء وسكون النون» وضم 


الدال وبالعين المهملة ‏ امرأة من جندع؛ وهي ابنة جندب بن ضمرة» ولم يدخل بها. 
وأنكره بعض الرواة. 
ش فهؤلاء النساء اللاتي ذكر أنه مُه تزوجهن أو دل بهن أولم 
يدخل بهن أو عرضن عليه. 
دذكر سراريه عَيْله] 


وأما سراريه فقيل إنهن أربعة: 


الدال) المهملة» (وبالعين المهملة امرأة من جندع») بطن من ليث, (وهي ابنة جندب بن ضمرة 
ولم يدخل بهاء) ذإن صحء فتذكر فيما تقدم قبل لا فيمن خخطبهن» (و) لكن (أنكره بعض 
الرواة») وقد زيد فيمن خطبها حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية» هم أن يتزوجهاء ثم تركها 
رواه ابن سعد عن عمرة ونعامة» ولم يسم أبوها من سبى بيي العنبر» كانت جميلة عرض 
عليها َه أن يتروؤجهاء فلم تلبث أن جاء زوجهاء ذكره الدباغ في ذيل الاستيعاب. 

هذا ما زاده الشامي على المصئف في المخطوبات» وتردد في أم شريك الغفارية» هل هي 
مخطوبة فقطء فتذكر هنا أو عد عليها فتذكر فيما قبله. 

وأما خولة بنت حكيم التي قيل إنها الواهبة نفسهاء فتقدمت في المصنف»ء فلا تذكر في 
المخطوبات» فقول الشارح إنه زادها سهوء لأن الشامي عمم الترجمة فيمن خطبهاء ومن عرضت 
نفسها ومن عرضت عليه وقد تقدم التنبيه على هذاء (فهؤلاء النسوة اللاتي ذكر أنه ملل 
تزوجهن أو خطبهن أو دخل بهن أو لم يدخحل بهن أو عرضن عليه») وهذا ظاهر في أنه أراد 
الحصر فيمن ذكرهن؛ وهو باعتبار ما وقف عليه واللّهِ أعلم. 

ذكر سراريه عل 

(وأما سراريه) بخفة الياء وشدها جمع سرية. بضم السين» وكسر الراء المشددة» ثم تحتية 
مشددة مشتقة من العسرر» وأصله من السرء وهو من أسماء الجماع» سميت بذلك لأنها يكتم 
أمرها عن الزوجة غالبا وضمت سينها جريًا على المعتاد من تغيير النسب للفرق بينها وبين الحرة 
إذا نتكحت سوّاء وقال الأصمعي: مشتقة من السرور لأن مالكها يسر بها فضمها قياسي. 

روى أبو داود في مراسيله مرفوهًا عليكم بأمهات الأولاد» وفي رواية بالسراري فإنهن 
مباركات الأرحام؛ وفي كامل أبي العباس عن عمر من قوله ليس قوم أكيس من أولاد السراري» 
لأنهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم, يريد إذا كن من العجمء (فقيل: إنهن أربعة.) وبه جزم. 


ذكر سراريه 468 


مارية القبطية بنت شمعون ‏ بفتح الشين المعجمة- أهداها له المقوقس 
القبطي صاحب مصر والاسكندرية» وأهدى معها أحتها سيرين ‏ بكسر السين 
المهملة وسكون المثناة التحتية وكسر الراء وخصيا يقال له: مأبور 570 


أبو عبيدة» وقال قتادة: ثنتان (مارية القبطية) نسبة إلى القبط نصارى مصر. 

قال الواقدي: كانت من حفن من كورة انصئا من صعيد مصرء وكانت بيضاء جميلة 
وحفن بفتح المهملة وسكون الفاء ونون. 

قال اليعقوبي: كانت مدينة؛ قال في الفتح: وهي الآن كفر من عمل انصنا بالبر الشرقي 
من الصعيد في مقابلة الاشمونين وفيها آثار عظيمة باقية انتهى. 

قال البلاذري: وأمها من الروم ابن سعد عن عائشة ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت 
على مارية» وذلك أنها جعدة جميلة» فأعجب بها مله وكان أنزلها أولاً بجوارناء فكان عامة 
الليل والنهار عندهاء ثم حولها إلى العالية» وكان يختلف إليها هداك؛ فكان ذلك أشد علينا (بنت 
شمعون بفتح الشين المعجمة:) وسكون الميم وبالعين المهملة؛ وقيل بإهمالهماء وقمل 
ياعجامهماء واقتصر عليه الحافظ في التبصير» ولم يرجح في الإصابة شيبًا. 

كذا قال الشامي: والذي في التبصير إنما هو إعجام الشين وإهمال العين. 

وأما الذي ذكره بإعجامهماء فإثما هو والد ريحانة الصحابي» ونصه في حرف الشين 
المعجمة شمعون الصفا معروف ومارية بت شمعون أم إباهيم ابن النبي مه ثم قال: وبمعجمتين 
أبو ريحانة الصحابي شمغون قال ابن يونس: بغين معجمة أصح انتهى. 

هذا ولم أجده في الإصابة تعرض لضبط لا في ترجمتها ولا ابنها ولا أختها ولا مابور. 

(أهداها له.) كما رواه ابن سعد عن عبد اللَّه بن عبد الرحطن بن أبي صعصعة قال بعث 
(المقوقس) لقب واسمه جريج بن مينا (القبطي) في سنة سبع من الهجرة» كما في نفس رواية 
ابن سعد (صاحب مصر والإسكندرية) مات على نصرانيته» وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن قانع 
في الصحابة فغلطوهم؛ (وأهدى معها أختها سيرين بكسر السين المهملة, وسكون المثناة 
التحتية؛ وكسر الراءء) فياء فنون. 

روى ابن عبد الحكم أن المقوقس لما وصله كتاب المصطفىء قال: إنا نجد من نعته أن 
لا يجمع بين أختين ويقبل الهدية لإ الصدقة» وجلساؤه المساكين فلم يجد في مصر أحسن ولا 
أجمل من مارية وأختهاء فاهداهما (وخصيًا يقال له مابور) بميم» فألف. فموحدة خفيفة مضمومة 
فواو ساكنة؛ فراء ويقال هابو بهاء بدل الميم وبغير راء في آخره» كما في الإصابة. 

زاد ابن سعد في هذه الرواية» وكان شيحًا كبيرًا أخا مارية» وروى ابن شاهين عن عائشة 


4 ذكر سراريه 


وألف مثقال ذهبًا وعشرين ثوبًا ليئًا من قباطي مصرء وبغلة شهباء وهي دلدل؛ 
وحمارًا أشهب وهو عفير ويقال: يعفوره وعسلاً من عسل بنهاء فأعجب النبي مله 
العسل ودعا في عسل بنها بالبركة. قال ابن الأثير: وبنها ‏ بكسر الباء وسكون 
النون - قرية من قرى مصرء بارك النبي عه في عسلهاء والناس اليوم يفتحون الباءء 
انتهى. 

فوهب النبي مُه سيرين لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحهن بن حسانء 


والبزار عن علي أنه ابن عم مارية» وللطبراني عن أنس كان نسيبًا لهاء فأسلم وحسن إسلامه 
وكان يدل على أم إبزهيم» فرضي لمكانه منها أن يجب نفسه؛ فقطع ما بين رجليه حتى لم 
يبق له قليل ولا كثير ولا منافاة» فقد تكون الإخوة لام أو أطلقت مجارًا عن القرابة» فلا ينافي أنه 
ابن عمهاء كما أنه لا تنافي بين كونه أهداه خصيّاء وبين كونه جب نفسه لاحتمال أنه أهدى 
فاقد الخصيتين مع بقاء الذكرء وهو الذي قطعه, (وألف مثقال ذهبًاء وعشرين ثوبًا ليئا من فباطي 
مصرء وبغلة شهباء. وهي دلدل) بدالين مهملتين, ولامين (وحماراً أشهبء وهو عفير) بعين 
مهملة؛ (ويقال يعفور.) ويقال الذي أهدى يعفور فروة بن عمروء ويقال هما واحد؛ ويحتمله 
المصنف»؛ (وعسلاً من عسل بنهاء) وعند ابن سعد وبعث بذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة» 
فعرض حاطب على مارية الإسلام؛ ورغبها فيه» فأسلمميت» وأسلمت أختهاء وأقام الخصي على 
دينه حتى أسلم بالمدينة في عهده عَِله. 
(فأعجب البي َه العسل» ودعا في عسل بنها بالبركة.) فلم تزل كثيرة العسل حتى 
الآن. 
(قال ابن الأثير وبنها بكسر الباء) الموحدة» (وسكون النئون قرية من قرى مصر بارك 
ابي عَيْنْدِ في عسلهاء والناس اليوم يفتحون الباء انتهى») وعلى الفتتح اقتصر البرهان مع القصرء 
5 رقي الصحاح لابن بري أن الكسر والفتح لغتان مسموعتان ومثله في لسان العرب وعند 
أبى الفسم بق عيد الحكم أن الحقوقين يسك إليه أيمنا مال مندقة ودعارجلة عاقلا وأمرة أنه 
ينظر من جلساوؤه وإلى ظهرهء هل فيه شامة كبيرة ذات شعرء ففعل ذلك؛ وقدم الهدية. وأعلمه 
أنها هدية» والصدقة؛ وأعلمه. فقبل عَلَهِ الهدية» ورد الصدقة؛ ولما نظر إلى مارية وأختها 
أعجبتاه. وكره أن يجمع بينهماء (فوهب النبي يله سيرين لحسان بن ن ثابلكء وهي أم 
عبد الرحمن بن حسان») يقال إنه ولد في عهد النبوة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال 
مات سنة أربع ومائة» وقاله خحليفة والطبري» واستبعده ابن عساكر وعند ابن سعد: وكانت مارية 
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سنة ست عشرة ودفنت بالبقيع. 


بيضاء جميلة؛ فأنزلها عَم في العالية: وكان يطأها بملك اليمين» وضرب عليها مع ذلك 
الحجاب؛ فحملت منه. ووضعت في ذي الحجة سنة ثمان» (ومارية هي أم إبزهيم ابن 
البي عَلله). 

وذكر الواقدي أن أبا بكر كان ينفق عليها حتى توفي؛ ثم عمر حتى توفيت؛ (وماتت هارية 
في خلافة عمر رضي الله عنه سئة ست عشرة: ودفنت). 

قال الواقدي: فكان عمر يحشر الناس لشهودهاء ثم صلى عليها ودفنها (بالبقيع») وقال 
ابن منده: ماتت سنة خممس عشرة» ومن مناقبها الشريفة» أن الل برأها وقريبهاء وأنرل في شأنها جبريل. 

روى الطبراني عن ابن عمر قال: دخل مُه على مارية» وهي حامل يإباهيم؛ فوجد عندها 
نسيبًا لهاء فوقع في نفسه شىء؛ فخرج» فلقيه عمرء فعرف ذلك في وجهه فسأله. ذأخبره» فأخذ 
عمر السيف» ثم دحل على مارية وقريبها عندهاء فأهوى إليه بالسيف» فكشف عن نفسه فرآه 
مجبوبًا ليس بين رجليه شىء فرجع عمر إلى رسول الله َه فأحبره» فقال مَيْلله: | إن جبريل 
أتاني فأخبرني أن الله تعالى قد برأها وقرييها مما وقع في نفسي» وإن في بطنها غلامًا مني» وأنه 
أشبه الناس بيء وأمرني أن أسميه إباهيم: وكناني أبا إبلهيم. 

وأخرج البزار والضياء المقدسي في صحيحه عن علي قال: كثر الكلام على مارية في 
قبطي ابن عم لها كان بوره ان لل : خل هذا السيف؛ فإن وجدته عندهاء فاقتله» فقلت: 7 
رسول الله أكون في أمرك كالسكة المحماني لا يشفيني شىء حتى أمضي لماء أمرتني به 
أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فأقبلت متوشعها 
السيف» فوجدته عندهاء فاخترطت السيف» وأقبلت نحوه» فعرف أني أريده فرقي نخلة» ثم رمى 
بنفسه ومال على قفاه ثم رفع رجله فإذا هو أجب أمسح ما له قليل ولا كثيره فغمدت 
السيف» ثم أنبعه كلها فأخبرته» فقال: الحمد للَّه الذي يصرف عنا أهل البيت» ورواه مسلم عن 
أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده ملف » فقال لعلي: اذهب فاضرب عنقه, فأتاه» فإذا هو في ركية 
يتبرد فيهاء فقال له: أخرج» فخرج» فناوله يده لإذاع مسيولت امس 2101 كزة كنيع ثم 
أخبره مُه قال في الإصابة: ويجمع بين قصتي عمر وعلي باحتمال أن عمر مضى إليها سابنًا 
عقب خروجه َلك فلما رآه مجبوبًا اطمأن قلبه وتشاغل بأمر ماء وتراخى إرسال علي قليلاً بعد 
رجوعه عه إلى مكان؛ ولم يسمع بعد بقصة عمرء فلما جاء علي علي وجد الخصي قد خرج من 
عندها إلى النخل يتبرد في الماء» فوجده ويكون أخبار عمر وعلي معّاء أو أحدهما بعد الآخن ثم 
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وريحانة بنت شمغون من بني قريظة» وقيل من بني النضيرء والأول أظهرء 
وماتت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام مرجعة من حجة الوداع سنئة عشر» ودفنت 
بالبقيع» وكان عليه الصلاة والسلام يطؤها بملك اليمين» وقيل أعتقها وتزوجها ولم 
يذكر ابن الأثير غيره. 


نزل جبريل بما هو أكد من ذلك انتهى. 

(و) الثانية (ريحانة:) وقيل اسمها ربيعة بالتصغير» كما في الإصاية (بنت شمغون) 
بتحيته ان ريد بن سررين قنافة بالقاف أو خخنافة بالخاء المعجمة (من بسي) عمرو بن (قريظة) 
في قول ابن إسلحق؛ (وقيل من بسي النضير») وبه جزم ابن سعد قائلاً: وكانت متزوجة رجلاً من 
بني قريظة له الحكم؛ وصدر به في الإصابة؛ واقتصر عليه في العيون. فقوله: (والأول أظهر) فيه 
نظر لكونها كانت متزوجة فيهم؛ فسبيت معهم وإن كانت نضرية نسهاء وبهذا يجمع بين 
القولين» لكن قول ابن إسحق من بني عمرو بن قريظة يأبى ذلك لظهوره في أنها منهم نسبّاء وقد 
قال ابن عبد البر: قول الأكثر أنها قرظية» وقيل نضرية قال ابن إسلحق: سباها مَكلله فأبت إلا 
البهودية» فعزلهاء ووجد في نفسه) فبيئما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين» خحلفه فقال: إن هذا 
لتعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة» فيكترةة فُسره ذلك: وعرض عليها أن يعتقهاء ويتزوجهاء 
ويضرب عليها الحجاب؛ فقال: يا رسول الله بل تتركني في ملكك» فهو أخعف علي وعليك؛ 
فتركهاء واصطفاها لنفسه» (وماتت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام مرجعة من حجة الوداع سنة 
عشر, ودفنت بالبقيع وكان عليه الصلاة والسلام يطؤها بملك اليمين») جزم به ابن إسحق؛ ورواه 
ابن سعد عن أيوب بن بشرء (وقيل أعتقها وتزوجها). 

أخرجه ابن سعد عن الواقدي من عدة طرق؛ (ولم يذكر ابن الأشير غيره») لقول الواقدي» 
أنه الأثبت عند أهل العلم» أخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له عن عمر بن الحكمء قال: كانت 
ريحانة عند زوج لها يحبهاء وكانت ذات جمال؛ فلما سبيت بنو قريظة» عرض السبي عليه َه 
فعزلهاء ثم أرسلها إلى بيث أم المددن:بنت قيس حفن "قل الأسزئ» وفرف: الستبي-فدخل عليهاء 
قالت فاختيأت منه حيائ» فدعاني» فأجلسني بين يديه وخيرني» فاخترت اللَّه ورسوله» فأعتقني 
وتزوج بي» فلم تزل عنده حتى ماتت؛ وكان يستكثر منهاء ويعطيها ما سألته. 

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء حدثني صالح بن جعفر عن محمد بن كعب: 
كانت ريحانة مما أفاء اللّه على رسوله» وكانت جميلة وسيمة؛ فلما قتل زوجهاء وقعت في 
السبي» فخيرها مه فاختارت الإسلام؛ فأعتقها وتزوجهاء وضرب عليها الحجاب»؛ فغارت عليه 
غيرة شديدة فطلقهاء فشق عليها ذلك؛ وأكثرت البكاء» فراجعهاء فكانت عنده حتى ماتت قبله. 
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تنبيه: 
وأخرى: وهبتها له زيدب بنت جحش. 
الرابعة: أصابها في بعض السبي. 
الفصل الرابع 
في اعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة وجداته 
قال صاحب «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى): 21213137310701 


(تنبيه:) وقع في العيون أن ريحانة هذه ابنة شمغون» مولى رسول الله َه وكذا قال 
الحافظ السخاوي في كتابه الفخر المتوالي» بمن انتسب للنبي من الخدم والموالي شمعون والد 
سرية النبي َك ذكره الدميري تبعًا لغيره. 

قال الشامي: وهو وهم بلا شك» فإنها من قريظة» أو النضيرء وأبو ريحانة المذكور في 
الخدم أزديء أو أنصاريء أو قرشي» وجمع بين الأقوال بأن الأنصار من الأزدء ولعله حالف بعض 
قريش» وأما والد ريحانة السرية» فلم يقل أحد أنه أزدي أو أنصاري أو قرشي» وهو من بني 
إسائيل» ولا قال أحد أنه أسلمء ولا أنه خدم النبي مه فهو غير الذي ذكروه قطعًا انتهى» وهو 
تعقب جيد» (و) الثالثة أمة (أخرى). 

قال في الئور: لا أعرف اسمهاء وفيه تقصيرء ففي الإصابة نفيسة جارية زينب بنت جحش» 
وهبتها للنبي مُه لما رضي عليها بعد الهجرة» سماها أحمد بن يوسف في كتاب أخبار النساء انتهى» 
(وهبتها له زيدب بدت جحش) لما هجرها؛ لقولها في صفية اليهودية ذا الحجة والمحرم وصفر 
ثم رضي عن زينب» ودخحل عليها في شهر ربيع الأول الذي قبض فيه؛ ذقالت ما أدري ما 
أجزيك بهء فوهبتها له. ذكره أبو عبيدة معمر. (الرابعة) قال البرهان أيضًا: لا أعرف اسمها (أصابها 
في بعض السبي») قال أبو عبيدة: وكانت جميلة» فكادها نساؤه» وخفن أن تغلبهن عليه. 

الفصل الرابع في أعمامه وعماته وإخوته من الرضاعة 

صفة كاشفة؛ لا للاحتراز إذ ليس له اخوة من النسب. 

قال الواقدي المعروف عندنا وعند أهل العلم أن عبد اللّه وآمنة لم يلدا غير 
رسول الله لله 

وجداته 

من قبل أبويه» (قال صاحب «ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى)») هو الحافظ: المحب» 
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كان له ينه اثدا عشر عمًا بنو عبد المطلبء أبوه -عبد الله ثالث عشرهم: 
اللحرث» وأبو طالب وأمسمه عبد مناف») والربير ويكنى أبا الأحرث» وحمزة والعباس» 
وأبو لهب وأسمه عبد العرى. 1 1 1 1 1 ااا ااا ا 0 


الطبري» كثير التصانيف؛ (كان له يه إثدا عشر عمًا بنو عبد المطلب) قيد به دفعا لتوهم 
المجاز: وهر | إطلاق العم على عم الأب» وعم الجدء (أبوه عبد اللّه ثالث عشرهم.) بفعح الثاء 
المثلثة) لأنه م ركب مع عشر» ولا يجوز ضمه على الاعراب» كما قاله الدماميني» وأطال في 
بيانه» وامهاتهم شتى» كما ستراه (الللحرث) أكبر ولد أبيه» وبه كان يكنى؛ وشهد معه حفر 
زمزم» ومات في حياة أبيه ولم يدرك الإسلام» وأمه صفية بنت جنب» قال في الإصابة: زعم ابن 
أبي حاتم أنه صحب النبي مَل واستعمله على بعض أعمال مكة: وولاه الشيخان وعفطن مكة 

ثم انتقل إلى البصرة» فوهم فيه وهما شنيعًاء فهذه الترجمة لحفيدة الحرث بن نوفل بن الحرث. 
1 هو فمات في الجامليد برارلخدة أسشف ين وفوف وتيعةه و المع # لوغيد الله كلهم صحابة 
(وأبو طالب) كني باسم أكبر ولده وهم: طالب» فعقيل» + فجعني نعلي وكل أكبر ممن يليه 
بعشر سئين» وأختهم أم هانىء؛ قيل وحمانة أخت لهم ثانية» وأسلموا كلهم | إل طالئاء فمات 
كافوا» والصحيح أن أبا طالب وأمه فاطمة بنت عمرو لم يسلمء وذكر جمع من الرافضة؛ أنه مات 
مسلمًاء وتمسكيوا بأشعار وأخبار واهية تكفل بردها في الإصابة» (واسمه عبد مناف) قال في 
الإصابة على المشهور» وقال في الفتح عند الجميع؛ وسْدْ من قال عمران» بل هو قول باطل نقله 
ابن نيمية في كتاب الرد على الروافض» فقال انهم زعموا أنه المراد بقوله تعالى وآل عمران» وقال 
الحاكم أكثر المتقدمين على أن اسمه كنيته انتهى. 

أي فسمى ولده حين ولد بما يوافق اسم أبيه على ذا القول» (والزبير») بفتح الزايء وكسر 

الباء عند البلاذري وحده. والباقون على ض ضم الزاي» وفئح الباء قاله في الزهر الباسم» ونقله تنام 

هنا وفي حفر زمزم فعجب ما في 0 (ويكنى أبا العرث:) وهو أسن من شقيقه عبد اللّه 
وأبيّ طالب» كان شاعرًا شريقًا رئيس بني هاشم وبني المطلب وأحد حكام قريش» وكان ذا عمل 
ونظر ولم يدرك الإسلام؛ وبتاته ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير لهن صحبة وابنه عبد اللّه 
ثبت يوم حنين واستشهد باجنادين سئة ثلاث عشرة بعدما بلى بها بلاء حسئّاء (وحمزة والعباس) 
السيدان الآتي ذكرهماء (وأبو لهب) وأمه لنبى بنت هاجر بكسر الجيم: كما جزم به في الروض 
قبيل المولد بيسير» ولم يذكره الأميرء ولا من تبعهء (واسمه عبد العزى.) كناه أبوه بذلك لحسن 
وجهه. 


قال السهيلي: مقدمة لما يصير إليه من اللهب» وكان بعد نزول السورة فيه لا يشك مؤمن 
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والغيداق» والمقوم» وضرارء والعباس» وقثم» وعبد الكعبة» وجحل - بتقديم الجيم؛ 
وهو السقاء الضخمء وقال الدارقطني بتقديم الحاء وهو القيد والخلخال - ويسمى 
الجغية: 

وقيل كانوا أحد عشر فأسقط المقوم» وقال هو عبد الكعبة؛ وقيل عشرة: 
فأسقط الغيداق وجحلا 


شاه فافاه قف موءع ور ووه م وو وه د وال م ده موقم وو ممم مم6 مم6 ممم م006 


أنه من أهل النار بخلاف غيره من الكفار فإن الأطماع لم تنقطع من إسلامهم؛ وصحب ولداه 
عتبة ومعتب» وثبتا في حنين ولاختهما درة صحبة وعتيبة قتله الأسد كما مرء وبعضهم يجعله 
الصحابي والمكبر عقير الأسد. 

قال اليعمري: وغيره» والمشهور الأول (والغيداق) بغين معجمة مفتوحة» فتحتية» فدال 
مهملة؛ فألش؛ ققاف لقب بذلك لجودهء وكان أكثر قريش مالاً. 

قال ابن سعد: اسمه مصعبء وقال الدمياطي نوفل وأمه ممنئعة بدت عمرو بن ل ملك 
الخزاعية» (والمقوم) بضم الميم» وفتح القاف؛ وشد الواو مفتوحة ومكسورة» يكنى أبا بكر ولد 
لهء وانقطع عقبه» وهو شقيق حمزة» (وضرار) كان من فتيان قريش جمالا وسخاء» ومات أيام 
أوحي إلى رسول الله َه ولم يسلم ولاعقب له وهو شقيق العباس» (وقفم) بضم القاف وفقح 
المثاثة وميم غير منصرف للعدل والعلمية: لأنه معدول عن قائم من القثم وهو العطاء. مات صغيرا 
وهو شقيق اللعرث. 

(وعبد الكعبة) قال البلاذري: درج صغيرّاء ولم يعقب» وهر شقيق شقيق عبد الله (وجحل بتقديم 
الجيم) على الحاء المهملة في رواية بن إسلمق» (وهو) في الأصل (السقاء الضخم). 

قال صاحب العين: ونوع من اليعاسيب»؛ وقال أبو حنيفة الدينوري: كل شىء ضخم فهز 
جحل (وقال الدارقطني بتقديم الحاء) المهملة المفتوحة على الجيم الساكنة. 

ذكره كله السهيلي قبيل المولد» وبضبط الدارقطني جزم الدووي في تهذيبه» والحافظ في 
التبصير» (وهو) في الأصل (القيد والخلخال) عطف تفسيرء ففي المختار الحجل بفتح الحاء 
وكسرها القيدء وهو الهلخال» فلعل اقتصارهم على الفتح» لأنه الذي لقب به (ويسمى 
المغيرة) عند بعض. 

وقال ابن دريد مصعبء كذا قال السهيلي» وعليه الذهبي» وتعقبه في التبصيرء فقال: الذي 
اسمه مغيرة ابن أخيه جهل ابن الزبير بن عبد المطلب انتهى» وأمه هالة بنت وهيب؛ وولد له 
وانقطع عقبه, (وقيل كانوا أحد عشرء فاسقط المقرّم وقال هو عبد الكعبة») وكذا ذكرهم عبد 
الغني الحافظ أحد عشرء لكنه أسقط قثم» (وقيل) كانوا (عشرة) فقطء (فاسقط الغيداق وجحلاه» 


كك ذكر بعض مناقب حمزة 


[ذكر بعض مناقب حمزة] 
فأما حمزة فأمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة) ويكلى أبا عمارة 
وأبا يعلى» كنيتان له بابنيه عمارة ويعلى؛ ام ا 0 


لأنهما لا وجود لهما عند هذا القائل هذا ظاهره؛ وفي العيون» فاسقط عبد الكعبة» وقال هو 
المقوم: وجعل الغيداق وجحلا واحد أو تبعه في السبيل» (وقيل) الأعمام (تسعة, فاسقط قثم.) 
كما أسقط الغيداق وجحلاء ولم يذكر ابن إسححق وابن قتيبة غيره وبعضهم» كما في العيون زاد 
العوام شقيق حمزة» فيكونون ثلاثة عشرء هذا وجملة أولادهم خمسة وعشرون أسلموا كلهمء 
وصحبوا إلا طالبًا وعتيبة المصغره واللّه يهدي من يشاء. 
ذكر بعض مناقب حمزة 

(فأما حمزة فامه هالة بنت وهيب) أخي آمنة بدت وهب وهي أم النبي مله فأم كل منهما 
بدت عم أم الآخر فوهب ووهيب (ابن عبد مناف بن زهرة) بن كلاب» فهو قريبه من أمه أيضًا أو 
أخوه من الرضاعة؛ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب؛ كما ثبت في الصحيح.ء (ويكنى أبا عمارة 
وأبا يعلى كنيتان له بابنيه عمارة») وأمه خولة بنت قيس من بني لملك بن النجارء (ويعلى) وأمه 
أوسية من الأنصارء وله أيضًا من الذكور عامر وروح؛ وأمه يعلى ذكره ابن سعد وعمرو بن حمزة» 
ذكره ابن الكلبي» وقال أنه مات صغيرًا. 

قال الزبير بن بكار: لم يعقب حمزة إلا من يعلى» فولد خمسة رجال من صلبه: لكنهم 
ماتواء ولم يعقبواء فانقطع نسل حمزة» وسمى ابن سعد أولاد يعلى؛ وهم: عمارة» والفضل» 
والزبير» وعقيل» ومحمدء وله من الإناث أمامة» وقيل في اسمها عمارة» لكن الخطيب قال: 
انفرد الواقدي بهذا القول» وإنما عمارة ابنه لابنته. 

وفي العيون: وله أيضًا ابئة تسمى أم الفضل وابئة تسمى فاطمة ومن الناس من يعدهما 
واحدة. 

وفي الإصابة فاطمة بدت حمزة أمها سلمى بنت عميسء قال ابن السكن: تكنى أم 
الفضل. 

وقال الدارقطني: يقال لها أم أبيها؛ ثم ترجم في الكنى أم الفضل بدت حمزة. 

روى عنها عبد اللّه بن شداد» فعجيب قول الشامي: كان له ذكر أن عمارة ويعلى وأنفى 
وهي أمامة» وولد حمزة قبل النبي عله بسنتين» وقيل أربع» كما في الإصابة» وبالئاني جزم 


ذكر بعض مناقب حمزة لا 


في معجم البغوي أنه مُه قال: والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله عز وجل 
في السماء السابعة: حمزة أسد الله وأسد رسوله. 

وكان إسلامه في السنة الثانية من المبعث» وقيل فى السادسة بعد دخوله 
عليه الصلاة والسلام دار الأرقم» وقيل قبل إسلام عمر شلاثة أيام. 

وشهدا بدرّاء وقتل بها عتبة بن ربيعة مبارزة» قاله موسى بن عقبة» وقيل: بل 
قتل شيبة بن ربيعة» قاله ابن إسحق. 

وأول راية عقدها عليه الصلاة والسلام لأحد من المسلمين كانت لحمزة 
وأول سرية بعثهاء وقال عليه الصلاة 0 


الحاكمء ولا يرد بأن ثوبية ارضعتهماء لأنه في زمانين» كما ذكره البلاذري. 

(وفي معجم البغوي) الإمام أبي القُسم الكبيرء الحافظ المتقدم على محيي السنة أي 
كتابه المؤلف في الصحابة؛ وكذا في معجم الطبراني (أنه عَهِ قال: «والذي نفسي بيده انه 
لمكتوب»». 

أكده بالقسم وإن واللام إيذانًا بتحقيق كونه مكتوبًا (عند الله عز وجل في السماء السابعة 
حمزة أسد اللّه وأسد رسوله) أي شجاعًا بالمًا في الشجاعة” الغاية القصرعم ينتصر لله ولرسوله 
وأضيف لله لأن العادة إضافة الخارق للعادة له سبحانه على نحو لله دره. 

وروى الحاكم وابن هشام: أناني جبريل» فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات 
السبع أسد الله وأسد رسوله؛ (وكان إسلامه في السنة الثانية من المبعث») كما صدر به في 
الاستيعاب» وبه جزم في الإصابة» (وقيل في السادسة بعد دخوله عليه الصلاة والسلام دار 
الارقم). 

قاله العتقي وابن الجوزيء (وقيل قبل إسلام عمر بثلاثة أيام») قاله أبو نعيم وغيره» وإسلام 
عمر في السادسة أو الخامسة» فإن قالوا به غاير ما قبله؛ وإلا وافقه وتقدم قصة إسلام حمزة في 
المقصد الأول وكان أعزفتي في قريش» وأشد شكيمة» فكفت قريش عنه مه بعض ما كانوا 
ينالون منه خوفًا من حمزة» وعلكًا منهم أنه بمنعه» ولازم نصر المصطفى» وهاجر معهء (وشهد 
بدرّاء وقتل بها عتبة بن ربيعة مبارزة: قاله موسى بن عقبة» وقيل: بل قتل) أخاه (شيبة بن ربيعة: 
قاله ابن إسحق:) وتقدمت القصة في الغزوة» وقتل أيضًّا طعيمة بن عدي؛ (وأول راية عقدها عليه 
الصلاة والسلام لاحد من المسلمين كانت لحمزةء وأول سرية بعثها) كانت له كما جزم ابن 
عقبة وأبو معشر والواقدي» وابن سعد في آخرين» وصححه ابن عبد البرء (وقال عليه الصلاة 
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والسلام: خير أعمامي حمزة: رواه الحافظ الدمشقي. 
وروى ابن السري مرفوعًا: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب. 
وذكر السلفي عن بريدة في قوله تعالى: «إيا أبتها النفس المطمئنة» 
[الفجر/ 0؟] قال: حمزة بن عبد المطلب» وعن ابن عباس لإفمنهم من قضى نحبه» 


والسلام: «خير أعمامي حمزة.) لاسلامه مع السابقين الأولين» ومبالغته في نصر الدين». 

وعند الطبراني من مرسل عمر بن إسحق؛ أن حمزة كان يقاتل بين يديه عله بسيفين» 
ويقول آنا أسد الله وأسسك زسولة» ويفال إنه قل ياحد قبل أن يقعل أكثر من ثلاثين نفساء وهذا إن 
صح لا يعارضه أن قتلى أحد من الكفار ثلاثة وعشرون رجلاًء لأنه لا يلزم من معرفة أسماء 
المقتولين على التعيين أن يكونوا جميع القتلى 

(رواه الحافظ) أبو الفضم بن عساكر (الدمشقي») وكذا أبو نعيم من حديث 
عبد الرحلن بن عابس بن ربيعة عن أبيه» ورواه الديلمي عنه بلفظ خير إخوتي علي» وخير 
أعمامي حمزة» (وروى ابن السري) بفتح المهملة» وكسر الراء (مرفوعًا سيد») وفي رواية خير 
(الشهداء) زاد الديلمي عن جابر عند الله (يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب.) وأيعد المصئف 
النجعة في العز ولغير المشاهير» فقد رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس» والخلعي عن 
ابن مسعود» والحاكمء والخطيبء والضياء المقدسي والديلمي عن جابر» وزادوا ورجل قام إلى 
إمام جائر فأمره ونهاهء فقتله. 

ورواه الطبراني في الكبير عن علي بدون الزيادة» والقول بأن سيد الشهداء: هابيل أو 
حبيب النجار إن صحا لا يعارض هذاء لأن المراد من غير هذه الأمة؛ ومعلوم فضلها فحمزة سيد 
الشهداء مطلقًا. 

(وذكرء) أي روى الحافظ العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن إبزهيم الأصبهاني 
السلني) بكبس السيرة المهملة» وفتح اللام فاء» كما ضبطه في التبصير» وغيره نسبة إلى جده 
أحمد» الملقب سلفة» ومعناه الغليظ الشفة؛ قاله الذهبي وغيره: كان أوحد زمائه في الحديث» 

وأعلمهم بقوانين الرواية» ناقدّاء حافظاء متقئاء ثبئّاء ديئاه خيراء مات يوم الجمعة خامس ربيع 

الآخر؛ سنة ست وسبعين وخمسمائة: (عن بريدة في) تفسير (قوله تعالى «إيا أيئها النفس 
المطمئنة»# قال حمزة بن عبد المطلب)»؛ وأخرجه ابن أبي حاتم عن بريدة بلفظء» قال: نزلت 
في حمزة» وأخرج عن ابن عباس أنها نزلت في عفدن لما جعل بثر رومة سقاية للناس» ولا منافاة» 
فقد يكونان ما سبب نزولهاء (وعن ابن عباس في) قوله تعالى: (لإفمنهم من قضى نحبد») 
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[الأحزاب/ 7 5] قال: حمزة. 

واستشهد في وقعة أحدء قتله وحشي. وعن سعيد بن المسيب كان يقول: 
كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجى حتى إنه مات غريقًا في الخمر. رواه 
الدارقطني على شرط الشيخين. وقال ابن هشام: بلغني أن وحشيًا لم يزل يجد في 
الخمر حتى تخلع من الديوان؛ فكان عمر يقول: لقد علمت أن الله لم يكن ليدع 


قاتل حمزة. 
ولما رأى النبي مُه حمزة قنيلاً بكى» فلما رأى ما مثل به شهق. 57 


ققل في سبيل الله (قال حمزة)» أي منهم» ومنهم أنس بن النضر عم أنس بن لملك؛ كما في 
مسلم, (واستشهد في وقعة أحد قتله وحشي») كما في البخاري في حديثه؛ ومرت القصة في 
الغزوة» (وعن سعيد بن المسيب)) أنه (كان يقول: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف يدجو) من 
شىء يعاقب عليه, مع أنه» ولو سلمء وهو يحب ما قبله قد قال له عَكتُّهِ لما أسلم غيب وجهك 
عنيء وذلك مؤذن بأنه لا يصان عما يعاقب عليه (حتى إنه مات غريقًا في الخمرء رواه 
الدارقطئي) بسند (على شرط الشيخين,) فلا شك في صحته عن سعيد. 

(وقال) عبد الملك (بن هشام) في السيرة في غزوة أحد: (بلغني أن وحشيًا لم يزل يجد 
في الخمر) مرة بعد مرة (حتى خلع من الديوان) ديوان الجند المعدين للقعال» مع أن له قوة 
ومعرفة بالحرب» لأنه لما كثر شربه المنافي للمتقين» عوقب بخلعه من الديوان» (فكان عمر 
يقرل: لقد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة) بلا عقوبة؛ فابتلاه بشرب الخمر وإقامة 
حدوده عليه» فإن قبل الإسلام يجب ما قبله» كما في الحديث» وقال تعالى: طؤقل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: 1"8]» فكيف يعاقب بما فعله قبله» ويتعجب سعيد 
من نجاته» ويقول عمر ذلك. 

أجاب شيخنا بأن الإسلام يكفر الذنوب السابقة عليه» ثم يحسن لصاحبه» فيحفظ به عن 
الذنوب بعدهء وقد يكون فيه شىء ولو بسبب ما سبق في الكفر فيقع معه في ذنوب تقتضي 
ترتب عقوبة عليها في الدارين» وهذا لما كان جرمه؛ ولم ير بعد إسلامه ما يستدعى أنه حصل له 
ما يوجب عقوبة؛ فيوهم أنه عفى عنه ما حصل له قبل الإسلام؛ وحفظ فيما بعده» فتعجب من 
ذلك انتهى. 

(ولما رأى النبي مله حمزة قتيلاً بكى؛ فلما رأى ما مشل به شهق) بفتح المعجمة؛ 
وكسر الهاء وفتحها. 


و/اع ذكر بعض مناقب حمزة 


وعن أبي هريرة: وقف عليه الصلاة والسلام على حمزة ‏ وقد قتل ومثل به فلم ير 
منظرًا كان أوجع لقلبه منه. روأة أبو عمر» والمخلص» وصاحب الصفوة. 

وعند ابن هشام أنه عليه الصلاة والسلام قال: لن أصاب بمثلك أبدّاء ما 
وقفت موققًا قط أغيظ لي من هذا. 

وعند أبن شاذان من حديث ابن مسعود: ما رأيت رامول اقم باكيًا قط 
أشد من بكائه على حمزة» وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته واتتحب حتى 
نشغ من البكاء يقول: ياحمرة ياعم رسول الله وأسد الله وأمسد رسوله. ياحمزة 
يا فاعل الخيرات»: يا حمزة يا كاشف الكربات» يا حمزة ياذابًا عن وجه رسول الله عه 


والنشغ: الشهيق حتى يبلغ به الغشي. 


قال القاموس» كمنع وضرب وسمع» تردد البكاء في صدره؛ (وعن بي هريرة: وقف عليه 
الصلاة والسلام على حمزة, وقد قتل, ومفل به,) بضم الميم» وكسر المثلثة مخففة وتشدد 
لارادة التكثيرء أي جدع أنفه وأذناه وبقر عن كبده» كما مرء (فلم ير منظرًا كان أوجع لقلبه منه). 

(رواه أبو عمر) بن عبد الب (والمخلص). بضم الميم؛ وفتح المعجمة» وكسر اللام الثقيلة» 
ومهملة محمد بن عبد الرحكن بن العباس أبو طاهر الذهبي البغدادي» الثقة» المكثر الصالحء 
(وصاحب الصفوة) ابن الجوزي, (وعند ابن هشام) بلا سند (أنه عليه الصلاة والسلام قال: لن 
أصاب بمثلك أبدًا ما وقفت موقفًا قط أغيظ لي من هذا)» وأثنى عليه وترحم» كما مر في أحد. 

(وعند ابن شاذان من حديث ابن مسعود: ما رأيت رسول الله ركه باكيًا قط أشد من بكائه 
على حيزة: وضعه في القبلةء ثم وقف :على جبازته: :واتعحب حصى لشيغ) يفت الدونة والشين» 
والغين المعجمتين (من البكاء.) يقول: ((يا حمزة يا عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله 
ياحمزة يافاعل الخيرات: ياحمزة يا كاشف الكربات» يا حمزة ياذابا عن وجه 
رسول الله مله 

زاد في رواية: #رحمة الله عليك لقد كنت ما علمتك فعولاً للخير وصولاً للرحمى» 
(والدشغ الشهيق حتى يبلغ به الغشي») وفي النهاية ومقدمة الفتح أنه الشهيق» وعلو النفس 
الصعداء حتى يكاد يبلغ به الغشي وهي أولى؛ لأن الواقع أنه مر ما بلغ ذلك» بل قارب إلا أن 
يكون تفسير مراد» وتفسير المصنف لأصل المادة» قيل: وهذا كان قبل تحريم الصياح؛ بدليل أن 
نساء الأنصار أخذن ينحن عليه من الليلة» فنهاهن مُه عن ذلك أخرج الطيراني يسند حسن عن 
ابن عباس قال: أصيب حمزة وحنظلة بن الراهب» وهما جنبء فقال يَلَِهِ: رأيت الملائكة 
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وكان مُه إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعًاء وكبر على حمزة سبعين 
تكبيرة» رواة البغوي فى معجمة. 

وقد روى أنس بن لملك أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل 
عليهم. خرجه أحمد وأبو داود, 

فيحمل أمر .حمزة على التخصيص» ومن صلى عليه غيره على أنه جرح 
حال الحرب ولم يمت حتى انقضت الحرب. 

وكان سن حمزة يوم قتل تسعًا وخمسين سنة) ودفن هو وابن أخحته 
عبد الله بن جحش في قبر واحد. 


تغسلهماء وروى ابن عبد البر عن ابن عباس رفعه: دلت البارحة الجنة» فإذا حمزة مع أصحابه 
(وكان عله إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعاء وكبر على حمزة سبعين تكبيرة). 

(رواة) الحافظ أبو القسم عبد اللّه ين محمد بن عبد العزين (البغوي)» الكبير (في معجمه) 
فى الصحابة» (وقد روى أنس بن لملك أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم») وهذا لا 
خلاف فيه. (ولم يصل عليهم: خرجه أحمدء وأبو داود) وكذا رواه البخاري عن جابر بنحوه» 
فهذا معارض لما روى في حمزة» ولحديث أنه صلى عليهم صلاته على الميت؛ (فيحمل أمر 
حمزة على التخصيص») أي أنه خصه بذلك» فيخص من قول أنس وجابر أنه لم يصل على 
قتلى أحد» (و) يحمل أمر (من صلى عليه غيره على أنه جرح حال الحرب» ولم يمت حتى 
انقضت الحرب.) فلا منافاة» وحمل أيضًا على أنه دعا لهم كدعائه للميت جمعًا بين الأدلق 
(وكان سن حمزة يوم قتل تسعًا وخحمسين سنة) بناء على القول؛ بأنه ولد قبل المصطفى بأربع 
سنين» بإلغاء عام الولادة أو الموتء وإلا كانت ستين؛ لأنه هاجر وه ابن سبع وخمسين» .ومات في 
شؤال سنة ثلاث» وعلى أنه ولد قبله عله بسنتين» فكان سنة ثمانيًا وحمسين؛ وقول صاحب الإصابة» 
فعاش دون الستين» أي على هذا القول الذي صدر وهو به (ودفن هو وابن أخته) أميمة (عبد اللّهه) 
بالتكبير (ابن جحش في قبر واحدء) كما في البخاري عن جابر» وقال كعب بن ملك يرئيه: 

بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل 

علبى أسد الإله غداة قالوا لحمزة ذا كم الرجل الققيل 

أصيب المسلمون به جميعًا هناك وقد أصيب بهالرسول 

أجا يتعبلئي ١‏ نيه الأركتان عتدت: ١.‏ :وأننت المتساحهة الجر البرصعول 

عليك سلام ربك في جنان يسخالطها نعيم لا يزول 
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[ذكر بعض مناقب العباس] 
وأما العباس وكنيته أبو الفضلء فأمه نتله؛ ويقال نتيله بنت جناب بن 
كلب بن النمر بن قاسطء ويقال: إنها أول عربية كست البيت الحرام الديباج 
وأصناف الكسوة: لأن العباس ضل وهو صبيء فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت. 
واكان العدائى عسات لعفا و رت م 000 


الآبنا عاتم الأغديار عبتم 
نبل اكاحة مصتط ير كرم 
في أبيات» وقال أيضًا في قصيدة: 
ولقد هددت لفقد حمزة هدة 
ولوأنه فجعت حراء بمقله 
قوم تمكن في ذوابة هاشم 
والعاقر الكوم الجلاد إذا عدت 
والشارك القرن الكمي متيو دلا 
وتراه يرفل في الحديد كأنه 
عم النسبي محمد وصفيه 
وأنى المنية معلمًا في أسرة 


فكثل فلكم سين حسبل 
بأمراللهيلنطقإذيقول 


ظلت بنات الجوف منها ترعد 
لرأيت رأسي صخرها بتبدد 
حيث اير والندى السودد 
ريح يكاد الماء منها يجمد 
يوم الكريهة والقنا يتقصد 
ذو لبدة شفن البرائن أريد 
ورد الحمام قفطاب ذاك المسورد 
نصروا النبي ومنهم المستشهد 


ورثاه حسان أيضًا بأبيات حسان واللّه أعلم. 
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(وأما العباس, وكديته أبو الفضل) باسم أكبر أولاده. (فأمه نتلة) بفتح النون وسكون الفوقية؛ 
(ويقال نديلة) بضم النون والفتح المثناة» وسكون التحهية» وهو الذي قاله ابن دريد» وجزم به في 
الروض والإصابة والتبصير. 

قال السهيلي: تصغير نتلة واحدة النتل» وهي بيض النعام» وصفحها بعضهم بثاء مثلثة 
(بنت جناب) بفتح الجيم: وخفة النون» فألف فموحدة» كما في الأكمال (ابن كلب») كذا في 
النسخ: ومثله في العيون والإصابة والعبصيره وقال البرهان صوابه كليب بالتصغير» كما في 
الاتقيمات والأكماله ولعضهم بيب بالكاء التعسية والموكدة رابن لفن رالترة زاين قاتتط: 
ويقال إنها أول عربية كست البيت الحرام الديباج وأصناف الكسوة: لأن العباس ضل؛ وهو 
صبيء فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت.) فوجدته؛ فكست الكعبة» (وكان العباس جميلاً 
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أبيض» له ضفيرتان» معتدلاًء وقيل كان طوالأ وولد قبل الفيل بثلاث سنين» وكان 
أسن من النبي مَْيلُهُ بسنتين أو ثلاث» وكان رأسًا في قريش» وإليه عمارة المسجد 
الحرام. 

وكان مع النبي عََهِ يوم العقبة يعقد له البيعة على الأنصاري؛ ع 


وسيمًا) حسن الوجه: فهو صفة لازمة (أبيض له ضفيرتان) بالمعجمة عقيصتان (معتدلا) في 
القامة لا بالطويل» ولا بالقصير» (وقيل كان طوالا) بضم الطاى أي طويلا. 

روى ابن أبي عاصمء وأبو عمر عن جابر أن الأنصار لما أرادوا أن يكسوا العباس حين أمسر 
يوم بدر» لم يصلح عليه | إلا قميص عبد الله بن أبي» فكساه إياه» فلما مات عبد الله ألبسه مَل 
ثوبه» وتفل عليه من ريقه. 

قال سفين: فظنى أنه مكافأة للعباس» أي لإلباسه العباس» فكأنه توفية حق دنيوي» ثبت له» 
فلا يرد أنه كيف يفعل ذلك معه مع علمه بكفره وثفاقه» ولعله أراد تخفيف عذاب غير الكفر 
جراء لذلك ما دام عليه القميص» وتقدم مزيد لذلك في هلاكه؛ (وولد) العباس (قبل الفيل بثلاث 
سنين» وكان اسن من النبي عَيُِهُ بسنتين») وبه جزم في الإصابة» (أو ثلاث) هذا الموافق لولادته 
قبل الفيل بثلاثة» ومن لطائف الأدب ما رواه إن أي عاصب عن أبي رزين والبغري في معجمه 
عن ابن عمرء انه قيل للعباس: أنت أكبر) أر البي عيف ؛ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبلهه 
(وكان رأسًا في قريش) مقدمًا فيهم؛ لأبد كان ذااراي سن افا مطعناء وضولاً للرحم» (و) 
كان موكولا (إليه عمارة المسجد الحرام) فكان لا يدع أحدًا يسب فيه ولا يقول فيه هجرّاء 
وكانت قريش قد اجتمعت وتعاقدت على ذلكء فكانوا له هونّاء وأسلموا ذلك إليه» كسا في 
الشامية» ووقع في الإصابة» وكان إليه في الجاهلية السفارة والعمارة؛ فإن لم يكن مصحمًا من 
السقاية» فلينظر ما هوء (وكان مع النبي عَله يوم العقبة) الثالثة قبل إسلامه؛ (يعقد له البيعة على 
الأنصاري) السبعين الذي اجتمعوا رضي الله عنهم؛ فأخذ المصطفى العباس معه؛ (وكان عليه الصلاة 
والسلام يئق به في أمره كله)؛ فكان أول من تكلم العباس؛ وهو آخذ بيده مكل فقال؛ إن 
محمدًا منا حيث قد علمتم» اع لس لا له 
قومه ومنعة في بلده؛ وأنه قد أبى ل الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون 
له ومائعوه وممن خالفه؛ فانتم وما تحملتم» » وإن كنتم ترون أنكم مسلموهء وخخاذلوه بعد 
الخروج؛ فمن الآن فدعوه؛ فإنه في عزة ومنعة من قومه ربلل فقالوا: قد سمعنا ما قلتء أما 
والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناهء فتكلم يا رسول الله فجذ لنفسك ولربك ما أحببيت 
الحديث, رواه ابن إسلحق وغيره» ولذا دعا له مه فقال: اللهم إن عمي العباس حاطني بمكة من 


الصلاة والسلام تلك الليلة» فقيل: ما يسهرك يارسول زه قال: لانين العباس» فقام 
رجل فأرخى من وثاقه) وفعل ذلك بالاسرى كلهم رواه أبو عمر» وصاحب 
الصفوة. 

5 : 5 أل 2 

وقيل: كان يكتم إسلامه وخرج مع المشركين يوم بدر فقال مَّْهِ: من لقي 
إلى مكة. 

وقيل: إنه اسلم يوم بدر مجع اموي ف امم ا لو بات اح واااو لل للم املقياي ال م 


أهل الشرك؛ وأخذ لي على الأنصار» وأجارني في الإسلام مؤمئًا باللّه مصدًا بي. اللهم احفظه 
وحطه واحفظ ذريته من كل مكروهء رواه ابن عساكر من مرسل محمد بن إباهيم التيمي: وكان 
المراد بإجارته في الإسلام ثياته يوم حئين ومسكه البغلة» فهذا الدعاء وقع يومعذ أو بعده؛ (ولما 
شدوا وثاقه في أسرى بدر) شده عمر رجاء إسلامه» (سهر عليه الصلاة والسلام تلك الليلة. 
فقيل: ما يسهرك يا رسول الله قال:) سهرت (لانين العباس) فهو بكسر اللام والجر: لكن 
المذكور في رواية من عزا له المصنف» قال: أنين العباس فالواجب حذف اللام؛ لأنه فاعل لفعل 
مقدر أي أسهرنيء (فقام رجل» فأرخى من وثاقه) وفي رواية ابن عائذ لما ولي عمر وثاق 
الأسرى شد وثاق العباس» فسمعه النبي مُه وهو يئن» فلم يأخخذه النوم» فبلغ الأنصارء فاطلقوه» 
فيحتمل أن الرجل لما أرخى بعض وثاقه لم يترك الأنين» فاطلقه الأنصار بالمرة طلبًا رضاه ملل 
(وفعل ذلك بالأسرى كلهم:) رعاية للعدل ومحافظة على الإحسان المأمور به في قوله تعالى: 
إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان» [الدحل: ]4١‏ وذلك بأمر المصطفى؛ ففي نفس رواية من 
عزا له المصنف» فأرحى من وثاقه شيمًاء قال يَهُ: فافعل ذلك بالأسرى كلهم (رواه أبو عمر) 
ابن عبد البر» (وصاحب الصفوة) أبو الفرج بن الجوزي من مرسل وسويد بن الأصمء ففي هذه 
القصة انه حضر بدرًا على دين قومه لاسره, وأخذ الفداء منهء (وقيل:) بل أسلم قبل بدرء ولكنه 
(كان يكتم إسلامه.) لأنه كان يهاب قومه ويكره خلافهم؛ وكان ذا مال؛ قاله مولاه أبو رافع؛ 
كما رواه ابن إسحق» ولم يذكر مبدأه» (وخرج مع المشركين يوم بدر, فقال مَله: من لقي 
العباس فلا يقتله؛ فإنه خرج مستكرها) بسين التأكيد أو زائدة» (فاسره كعب بن عمرو)» بفتح 
العين أبو اليسر بفتحثين الأنصاري» (ففادى نفسه) وابني أخويه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن 
الخرث بأمره يِه كما رواه ابن إسحق بسند حسن؛ (ورجع إلى مكة) فأقام بها على سقايته 
والمصطفى عنه راض» (وقيل إنه أسلم يوم بدر) لما قال للمصطفى حين أمره بالفداء تتركني 
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ثم أقبل إلى المدينة مهاجواء فاستقبل البي كله يوم الفمح بالأبواء وكان معه في 
نح د لوط سهد ابيز . وقال أبو عمر: أسلم قبل فتح خيبر وكان يكتم 
إسلامه ويسره ما يفتح الله على المسلمين» وأظهر إسلامه يوم فتح مكة: وشهد 
حنيئًا والطائف وتبوك. 
ويقال: إن إسلامه كان قبل بدرء وكان يكتب بأخبار المشركين إلى 
رسول الله مَلتّهِ وكان المسلمون بمكة يثقون به وكان يحب القدوم على 
رسول الله قد فيكتب إليه مُه إن مقامك بمكة خير لك. وقال أبو مصعب 
إسلعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: استأذن العباس وا وو 4 اه 


فقير قريش ما بقيت» فقال يَِلِلَهِ فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل؟ فقال وما يدريك» قال 
أخبرني ربي» فاسلم وظاهره انه لم يخف إسلامه فلعله إن صح أظهره للمصطفى وأخفاه عن 
قومه. (ثم أقبل إلى المدينة مهاجرًا فاستقبل المي عه يوم الفتح بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة: (وكان معه في فتح مكة وبه ختمت الهجرة») كما قال عَنه. 

(وقال أبو عمر) بن عبد.البر (أسلم قبل فتح خيبر وبعد بدر حتى يغاير ما قبله» وإلا 
فالقبلية صادقة, فأي فائدة ذكره. 

وفي الإصابة؛ يقال أسلم بعد بدرء (وكان يكتم إسلامه) من قومه (ويسره ما يفتح الل 
على المسلمين) من ظفرهم بأعدائهم وغير ذلك مما يغيظ الكفارء (وأظهر إسلامه بو فح 
مكة؛ وشهد حنيئًا والطائف وتبوك, ويقال إن إسلامه كان قبل بدر) أعاده وان علم مما أسلفه 
لأنه من كلام أبي عمرو مراده نقله كله (وكان يعن بأشار المهركن إلى :رسول الله جك 
وكان المسلمون بمكة يثقون به) بفتح الفوقية المشددة من الوقاية ويؤيده قول تهذيب النوري؛ 
وكان عوئًا للمسلمين المستضعفين ونقله الشامي عن أبي عمر نفسه بلفظ يتقوون بواوين» أو 
بمثلفة مكسورة من الوثوق» أي فيلجأون'له في مهماته (وكان يحب القدوم على 
رسول الله مَيِ) فاستأذنه فيهء (فكتب إليه مَزلَّهِ إن مقامك بمكة خير لك) صوثًا املك وأهلك» 
فالعطف على مقدركما علم إذ لا يصح تفرعه على محبة القدوم ويدل على التقدير ما في قوله. 

(وقال أبو مصعب إسمعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت) الأنصاري (حدثنا أبو حازم) 
بمهملة» وزاي (سلمة بن دينار) المدني الثقة العابد. 


روى له الجميع (عن سهل بن سعد) الساعدي (رضي الله عنه, قال استأذن العباس 
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رضى الله عنه النبى مُه فى الهجرة فكتب إليه: ياعم أقم مكانك الذي أنت فيه 
فإن الله عز وجل يختم بك الهجرة كما خختم بي النبوة. رواه أبو يعلى والهيثم بن 
كليب في مسنديهما- والطبراني في الكبير. 

وأبو مصعب متروك؛ لكن يعتضد بقول عروة بن الزبير: كان العباس قد أسلم 
وأقام على سقايته ولم يهاجر؛ رواه الحاكم في مستدركه. 

وذكر السهمي في الفضائل أن أبا رافع لما بشر النبي مله بإسلام العباس 
أعتقه. 

وكان عليه الصلاة والسلام يكرم العباس بعد إسلامه ويعظمه» ووصفه عليه 
الصلاة والسلام فقال: أجود الناس كما وأحناه 100 


رضي الله عنه النبي مله في الهجرة فكتب إليه يا عم أقم مكانك الذي أنت فيه فإن اللّه 
عز وجل يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة») فكان كذلكء لأنه آخر من هاجر. 

(رواه أبو يعلى) أحمد بن علي الحافظ المشهورء (والهيثم بن كليب) بن شرح بن معقل 
العقيلي أبو سعيد الشاشي الحافظ الثقة محدث ما وراء النهر» ومصئف المسئد الكبير سمع 
الترمذي وعباسًا الدوري ومنه ابن منده. مات سنة تحمس وثلاثين وثلاثماثة (في مسنديهما 
والطبراني) سليلن بن أحمد بن أيوب؛ أحد الاعلام (في) معجمه (الكبيرء وأبو مصعب متروك.) 
فالحديث ضعيفء (لكن يعتضد بقول عروة بن الزبير) بن العوام» أحد الثقات الأثبات» (كان 
العباس قد أسلم, وأقام على سقايته ولم يهاجر). 

(رواة الحاكم في مستدركه) فهو عاضد في الجملة؛ (وذكر)» أي روى الإمام القبت 
الحافظ حمزة بن يوسف بن إب(هيم بن موسى أبو الفُسم (السهمي) من ذرية هشام بن العاصي 
القرشي الجرجاني؛ جال البلاد وسمع ابن عدي والإسماعيلي وخلائق وصنف»؛ وجوح؛ وعدل» 
وصحح. وعلل ومات سنة سبع وعشرين وأربعمائة (في الفضائل) عن شرحبيل بن سعد مرسلاً؛ 
(ان أبا رافع) اسمه أسلم على المشهورء كان مولى العياس» فوهبه للمصطفى (لما بشر 
النبي عله بإسلام العباس اعتقه) جزاء لسروره بالبشرى» (وكان عليه الصلاة والسلام يكرم 
العباس بعد إسلامه؛ ويعظمه) غاية التعظيم حتى قالت عائشة لعروة يا ابن أختي لقد رأيت من 
تعظيم النبي مي عمه العباس اموا عجبًا. 

وقال أبو سفين بن اللعرث: كان العباس أعظم الناس عند رسول الله مه رواهما أبو اسم 
البغوي» (ووصفه عليه الصلاة والسلام» فقال: «أجود الئاس كفا وأحناه) بفتح الهمزة وسكون 
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عليهم. رواه الفضائلي. وفي معجم البغوي: العباس عمي وصنو أبي» من آذاه فقد 
أذاني» وفي الترمذي نحوهء وقال: حسن صحيح. 

وذكر السهمي في الفضائل: أن العباس أتى النبي عَلهُ فلما رآه قام إليه 
وقبل ما بين عينيه» ثم أقعده عن بمينه ثم قال: هذا عمي» فمن شاء فليباه بعمه 
فقال العباس: نعم القول يا رسول الله» الشؤائة ا لطا ماو اد وس ا 


المهملة وبالنون» أي أشد الناس عطمًا (عليهم») وأفرد ضميرًا احناه» لأن أل في الئاس للجنس» 
فتبطل معنى الجمعية» وهو مطرد في أفعل التفضيل» وفي كثير من النسخ احناهم بالجمع؛ وهو 
ظاهر» وكلاهما جائز مراعاة للفظه ومعناه. 

(رواه الفضائلي») وأخرج النسائي عن سعد: كنا مع النبي يِل فأقبل العباس» فقال هذا: 
العباس أجود قريش كمًا وأوصلها. 

(وفي) كتاب (معجم) الصحابة للحافظ أبي القُسم عبد اللّه بن محمد بن عبد العزير 
(البغوي») ثم البغدادي من مرسل عطاء الخراساني» قال: قال مه (العباس عمي وصنو أبي) 
بكسر الصاد المهملة» أي مثله وقريبه» كما قال في التهذيب ومقدمة الفتح» أي في الشفقة علي 
وهو أحد معانيه في القامرس ومنها الشقيق لكن حمله عليه خطًا فاضح فإنهما ليسا شقيقين (من 
آذاه فقد آذاني») وعند أبي نعيم وغيره في حديث؛ ومن آذاني فقد آذى الله فعليه لعنة الله ملء 
السمام وملء الأرض. 

(وفي الترمذي نحوه) من حديث ابن عباس انه عه قال: «من آذى العباس فقد آذاني 
إنما عم الرجل صنو أبيه)». 

(وقال حسن صحيح) وأخرجه أيضًا وحسنه عن علي أنه عن قال لعمر: «أما علمت أن 
عم الرجل صنو أبيه)» وهو أيضًا وابن أبي الدنيا والخرائطي والخطيب من حديث المطلب بن 
ربيعة بن الخرث وابن عساكر وغيره من عمر والترمذي» وحسنه عن أبي هريرة وابن عساكر عن 
ابن مسعود» ومن ثمء قال ابن منده إسناده متصل مشهورء وهو ثابت على رسم الجماعة (وذكر) 
أي روى (السهمي في الفضائل») وكذا روى الطبراني بسند حسن عن ابن عباس عن أمه 
أم الفضل: (أن العباس أتى النبي مَيْبّكَ فلما رآه قام إليه. وقبل ما بين عينيه, ثم أقعده عن يمينه. 
ثم قال هذا عمي) إرادة لتشريفه بالقول» كما شرفه بالفعل؛ وإلا فمعلوم إنه عمه؛ أي هذا عمي 
الذي أباهي به من حيث فرحي بإسلامه وهداه؛ (فمن شاء فليباه) يفاخر (بعمه.) والفخر المذموم 
محله إذا كان على وجه الاحتقار للغيرء (فقال العباس: نعم القول) قولك (يا رسول الله) وهذا 


قال ولم لا أقول هذاء أنت عمي وصنو أبي وبقية آبائي ووارثئي وخير من أخلف 
من أهلي. وقال له عليه الصلاة والسلام ياعم لا ترم منزلك انت وبنوك غدًا حتقى 
آنيكم فإن لي فيكم حاجة» فلما أتاهم اشتمل عليهم بملاءة ثم قال: يارب» هذا 
عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه 
قال: فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت: آمين أمين آمين. رواه ابن غيلان» 


بمجرده لا يترتب عليه قوله (قال: ولم لا أقول هذا؟) فلعله قدر سائلاً العباس» أو غيره عن سبب 
المدح بما ذكرء فأجابه (أنت عمي وصنو أبي) شريكه في خروجكما من أصل واحد؛ وهو 
الجد؛ وأصله النخلتان تخرجان عن أصل واحدء ومنه صنوان (وبقية آبائي) والعم والدء هكذا 
زاده في رواية الطبراني» وقال شيخناء أي بقية الشفوقين علي من أعمامي كشفقة الأب» وفيه 
إشارة إلى أن منهم من كان له زيادة شفقة بحيث استحق ق جعله أباء (ووارثي) في القيام بتعلقاتي 
بعد موتي» كولاية غسلي) وفي تعظيم الناس لك واستسقائهم بلك كما كانوا يستسقون بي 
ونحو ذلكء وإلا فالأنبياء لا يورثون» وقد كان العباس رضي اللّه عنه حمله على ظاهره حقى 
كشف له الصديق القناع» وروى له الحديث» كما في الصحيح مختصرًاء أو مطول» (وخير من 
أخلف من أهلي») بتقدير من خيرء أو في شىء خاصء كقيامه بتعلقات أهله أو كون الخلفاء 
من ولده أو بإعتبار السن» وقرب المنزلة» فلا يرد أن عليًا أفضل منه يإجماع» أو المراد غير علي؛ 
(وقال له عليه الصلاة والسلام يا عم لا ترم,) لا تفارق (منزلك أنت وبنوك غدًا حتى أتيكم, 
فإن لي فيكم حاجة) منفعة أوصلها لكم؛ وجعلها له لشدة رأفته بهم أو أوحى إليه بذلك فهي 
له (فلما أتاهم) زاد في رواية البيهقي بعدما أضحىء؛ فدخل عليهم» فقال: السلام عليكب؛ 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا بخير بحمد اللّه 
تعالى» فقال لهم: «تقاربوا فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض حتى إذا أمكنوه «اشثمل عليهم) 
سترهم (بملاءة) بميم مضمومة ولام وهمز ومد الإزار والملحفة» وقيل الملاءة الازار له شقتان» 
فإن كان واحدة فريطة براء وطاء مهملتين؛ (ثم قال: «يا رب هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل 
بيسي.) أي منهم ولبسطه موضع آخر يأني إن شاء للم (فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتسي 
هذه», قال: فأمنت أسكفة الباب) بضم الهمزة عتبته العليا وقد تطلق على السفلى (وحوائط 
البيت؛ فقالت: آمين آمين آمين) ثلاث مرات وفي نسخ مرتين» فيحتمل ان واحدة من الاسكفة 
والأخرى من الحوائط ويحتمل أن المراد الجميع. 


(رواه ابن غيلان) بالغين المعجمة أبو طالب محمد بن محمد بن إبزهيم بن غيلان البزار 
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وأبو الققسم حمزة» والسهميء رواه ابن السري وفيه: فما بقي في البيت مدرة ولا 
باب إلا أمن. ورواه الترمذي من حديث ابن عباس بلفظ فألبسناه كساء ثم قال: 
الهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذتياء اللّهم احفظه في ولذه. 
وقال حسن غريب. 

وعند ابن عبد الباقي من حديث أبي هريرة: اللّهُم اغفر للعباس ولولد العباس 
ولمن أحبهم. 


بمعجمتين (والسهمي) والبيهقي من حديث أبي أسيد الساعدي. 

(ورواه ابن السرى و) راد (فيه فما بقي في البيت مدرة ولا باب إلا أمن,) أي قال آمين 
معجزة له ماله 

(ورواة الترمذي من حديث ابن عباس بلفظ) قال: قال رسول اللَّه مله للعباس:,إذا كان 
غداة الاثنين فائتسي أنت وولدك). حتى أدعو لكم بدعوة ينفعك الله بها وولدك؛ فغدا وغدونا معه 
(فالبسنا كساء) وفي حديث وائلة وم سلمة عند أحمد أن أصحاب الكساء علي وفاطمة وإبناهما 
وجمع بالتعدد» وبسط القول فيه يأني إن شاء الله تعالى في المقصد السابع» (ثم قال اللهم اغفر 
للعباس وولده) ذكورهم وإنائهم وقوله السابق أنت وبنوك تغليب» ويحتمل اله أراد بالولد ما يشمل 
ولد الولد للرواية الآتية وأبناء أبناء العباس؛ والجزم به لا يليق؛ فهذه الدعوة حين سترهم ظاهرة في 
تخصيص الصلبية والآتية مع ضعفها لم يذكر فيها قصة السترء فهي ظاهرة في كونها دعوة 
مستقلة فغاية دخولها فيما هنا إنما هو بالاحتمال (مغفرة ظاهرة) بضبط جوارحهم عن المعاصي 
وتجليلها بما يجملهم من النور المشاهد (وباطنة) بأن تصون أسرارهم عن نحو الكبر والحسد 
والغل (لا تغادر) بمعجمة ومهملة تترك (ذنبًا اللهم احفظه في ولده). 

(وقال حسن غريب)» وظاهر سياقه أنها قصة غير قصة ذهابه مَيْهِ إلى منزل العباس؛ ولا 
مانع من التعدد؛ وعند الحاكم وابن عساكر وغيرهماء عن سهل بن سعدء قال: خرج 
رسول الله عَم في زمان القيظ فترل منزلء فقام يغتسل؛ فقام العباس 0 بكساء من صوف» 
قال سهل: فنظرت إلى رسول اللّه يه من جانب الكساء» وهو رافع رأسه إلى السماء يقول: 
اللهم استر العباس وولده من النار» وهذه دعوة أخرى غير يوم الكساى كما هو ظاهر. 

(وعند) أبي بكر محمد بن أحمد (ابن عبد الباقي) بن منصور البغدادي» الإمام؛ القدوة» 
الحافظء الورعء القبت» الزاهد؛ الثقة» العلامة في الأدب» المتوفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة 
(من حديث أبي هريرة) مرفوتاء (اللهم اغفر للعباس؛ ولولد العباس؛ ولمن أحبهم») فيه بشرى 
عظيمة للمحيين وللّه الحمد. 
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وفي تاريخ دمشق من حديث ابن عباس عن أبيه أن رسول الله لله قال له 
في فتح مكة اللَّهُم انصر العباس وولد العباس قالها ثلانّا ثم قال: ياعم أما علمت 
أن المهدي من ولدك. 

وروى الحاكم في مستدركه والبغوي في معجمه عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: العباس خير هذه الأمة» ووارث النبي بَلَْهِ وعمه. قال الذهبي وسنده صحيح. 
قال: ويتكلف لتأويله إن كان قوله خير ‏ بالمعجمة والتحتية -. 


(وفي تاريخ دمشق) لابن عساكر برجال ثقات (من حديث ابن عباس عن أبيه أن 
رسول الله كي قال له في فتح مكة: «اللهم انصر العباس وولد العباس» قالها ثلاثاء ثم قال:) 
إيماء إلى وجه الدعاء لهم بالنصر: (يا عم أما علمت أن المهدي من ولدك) موقوفاء رضيّاء 
مركا 

هذا بقية حديث ابن عباس» والمراد بالمهدي محمد بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن 
على بن عيد الله بن عباس» وقد وجدء وهو ثالث الخلفاء العباسيين» وليس المراد به الموعود به 
أخر الزمان لقرله علله: والمهدي من ولد فاطيةهء بزواة أبركاوة وان ماه وغيرهبنا. 

وعند أبي نعيم مرفوعًا انه من ولد الحسن؛ وفي رواية انه من ولد الحسن والحسين» 
وجمع بأن حسني أباء حسيني أماء (وروى الحاكم في مستدركه والبغوي في معجمه عن 
سعيد بن المسيب) يكسر الياء وفتحهاء (أنه قال) من عند نفسه. (العباس خير هذه الأمة ووارث 
البي عله وعمه). 

(قال, الحافظ (الذهبي وسنئده صحيح.» قال: ويتكلف لتأويله, يعسي إن كان قوله خير 

بالمعجمة والتحتية») بأن المراد من حيث قربه من النبي وشفقته عليه عَلُهُ ومزيد كرمه. 

قال الزبير بن بكار: كان العباس ثوبًا لعاري بني هاشمء وجفنة لجائعهم ويمنع الجارء 
ويبذل المال ويعطي في النوائب. 

قال ابن المسيب: كانت جفنته تدور على فقراء بني هاشم» ويطعم الجائع. ويؤدب 
السفيه. 

قال الزهري: هذا واللّه هو السؤدد» وكذا يتكلف لتأويله إن كان بالمهملة والموحدة؛ بأن 
المراد في شىء خخاص» كشدة فراسته» وحسن سياسته, كقوله لعلي في مرض وفاته مََللهُ: وإني 
واللّه لأرى رسول اله َه سوف يتوفى من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند 
الموت. ١‏ ' 

رواه البخاري؛ وقوله لعبد اللّه: يا بني إن أمير المؤمنين يعني عمر يدعوك» ويقربك» 
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وفي الأفراد للدارقطني عن جابر الأنصاري رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله َيه يقول من لم يحب العباس بن عبد المطلب وأهل بيته فقد برىء من 
الله ورسوله» وفي سنده عمرو بن راشد الحارئي. وهو ضعيف جدًا. لكن يشهد له 
ما رواه محمد بن الحسين الأشناني ثم أبو بكر بن عبد الباقي في أماليه ومن 
طريقهما المنذري من طريق منصور عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَكلَهِ من لم يحب عمي هذا وأخل بيد 
العباس فرفعها ‏ لله عز وجل ولقرابته مني فليس بمؤمن. 

وللترمذي وقال: حسنء عن عبد المطلب بن ربيعة بن الخرث بن عبد 


عنده أحدًا. 


رواه أبو محمد بن السقاءء وإلا فخير هذه الأمة وحبرها على الإطلاق الصديق» فمن بعده 
على الترتيب المعلوم؛ فلا ينبغي أن يفهم عن ابن المسيب مع جلالته خلافه: (وفي الأفراد) 

بفتح الهمزة (للدارقطني عن جابر الأنصاري رضي الله عنه, قال: سمعت رسول الله مَيَهِ يقول: 
«من لم يحب العباس بن عبد المطلب وأهل بيته فقد برىء من الله ورسوله») إن كان عدم 
الحب من حيث القربء (وفسي سنده عمرو بن راشد الحارئي؛ وهر ضعيف جدًاء لكن يشهد له 
مارواه محمد بن الحسين الاشناني) بضم الهمزة» (ثم أبو بكر) محمد بن أحمد (بن 
عبد الباقي في أماليه؛ ومن طريقهما المنذري من طريق منصور) ابن المعتمر بن عبد اللَّه 
الكوفي» الثقة الغبت» المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وماثة» (عن مسلم بن صبيح) بالتصغير 
الهمداني (أبي الضحى) الكوفي» الثقة: الفاضل» المشهور بكنيته مات سنة مائة. 


(عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: قال رسول الله مَكلَهِ: «من لم يحب عمي هذاء 
وأخذ بيد العباس» فرفعها) بأن يحبه (للّه عر وجل ولقرابته مني فليس بمؤمن».) حقيقة إن كان 
عدم المحبة لأجل قرابته» أو كامل الإيمان إن كان لذاته» (وللترمذي, وقال حسن) والنسائي. 
وأحمدء والحاكم (عن عبد المطلب بن ربيعة بن البخرث بن عبد المطلب) بن هاشم الصحابي 
ابن الصحابي؛ سكن الشام ومات سدة اثنتين وستين» ويقال اسمه المطلب» قال: دعل العباس 
على رسول الله ملهِ مغضباء وأنا عنده» فقال: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا 
تلاقوا بينهمء تلاقوا الوجوه ببشرء وإذا لقونا لقونا بغير ذلك» فغضب وَيَهُ حتى أحمر وجهه ثم 
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إن رسول الله ملل قال للعباس: والذي نفسي بيده لا يدل قلب رجل الإيمان 
حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال: ياأيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم 
الرجل صنو أبيه. 

وروى البغوي أنه عليه الصلاة والسلام قال له: لك ياعم من الله حتى 
ترضى . 

وروى السهمي في الفضائل أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا عباس إن الله 
عز وجل غير معذبك ولا أحد من ولدك. 


(إن رسول النّه على قال للعباس: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى 
يحبكم لله ولرسوله»). 

خطاب للعباس» والميم للتعظيم أو لجميع أهل البيت فهي للجميع؛ (ثم قال: ديا أب 
الناس من آذى عمي فقد آذاني, فإنما عم الرجل صنو أبيه»») وعن علي رفعه استوصوا بالعباس 
خيراء فأنه عمي وصنو أبي رواه ابنا عدي وعساكرء وعن ابن عباس رفعه استوصوا بالعباس خيرّاء 
فإنه بقية آبائي؛ فإفا عم الرجل صنو أبيه رواه الطبراني» وعن حنظلة الكاتب مرفوعًا: يا أيها الناس 
إها أنا ابن العباس» فاعرفوا ذاك له صار لي والدًا وصرت له فرطا. 

رواه ابن قانع؛ قال ابن شهاب: كان الصحابة يعرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه» 
ويأخحذون برأيه» وقال أبو الزناد لم يمر العباس بعمر وعثلمن؛ وهما راكبان الا نزلا حتى يجوز 
العباس اجلالاً له» ويقال لأنه عم رسول الله مه رواهما ابن عبد البر. 

وروى السلفي عن ابن عياس: اعتل أبي» ماده علي توجدني أضبط رجليه» فأخذهما من 
يدي وجلس موضعيء وقال: أنا أحق بعمي منك إن كان الله عر وجل قد توفى رسول اللّه لل 
وعمي» حمزة فقد أبقى لي العباس عم الرجل صنو أبيه وبره بأبيه, اللهم هب لعمي عافيتك» 
وارفع له درجتك» واجعله عندك في عليين. 

(وروى البغري) عن أبي رافع (أنه عليه الصلاة والسلام, قال له لك يا عم) البرء أو الخير 
الكثير (من اللّه حشى ترضى). 
وروى السهمي في الفضائل أنه عليه الصلاة والسلام؛ قال: ديا عباس إن الله عز وجل 
غير معذبك ولا أحد من ولدك).) بأن يحفظهم مما يوجب العكوية ويغفر لهم مادون ذلك» 
والظاهر أن المراد أولاده بلا واسطة» ويحتمل العموم وفضل الله واسع» (وفي المعجم الكبير 
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للطبراني عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله مله اللّهم اغفر للعباس؛ وأبناء 
العباس وأبناء أبناء العباس. وفي سنده عبد الرحلمن بن حاتم المرادي المصري وهو 
متروك. 

وفي تاريخ دمشق ما هو شديد الوهي ‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: اللّهم اغفر 
للعباس ولولد العباس ولمحبي ولد العباس وشيعتهم. 

وفي المناقب للإمام أحمد بسند لا بأس به أن العباس قال: كنت عند 
النبي عَيُْهِ ذات ليلة فقال: انظر هل ترى في السماء نجمّاء قلت: نعمء قال: ما 
ترى؟ قلت: الثرياء قال: أما إنه يلي هذه الأمة بعددها من صلبك. 

وروى السهمي من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال له: ألا 
أبشرك ياعم؛ قال: بلى بأبي أنت وأمي فقال عليه الصلاة والسلام: إن من ذريتك 
الأصفياء ومن عترتك الخلفاء. 


ومن حديث أبي هريرة: فيكم النبوة والمملكة. 


للطبراني عن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول اللَّهِ يكله: «اللهم اغفر للعباس» وأبناء العباس) 
يحتمل انه أراد بهم ما يشمل الإناث تغليبًا للرواية السابقة» اغفر للعباس وولده» والولد 8 
(وأبناء أبناء 9 وفي سنده عبد الرحهن بن حاتم المرادي.) بضم الميم نسبة إلى مراد بطن 
من مذحجء ثم (المصريء وهو متروك) لكن له شاهد تقدم» (وفي تاريخ دمشق) لابن عسا 7 
(مما هر شديد الوهي) الضعف من وهى الحائط إذا مال» (عن أبي هريرة مرفوتًا: «اللهم اغفر 
للعباس؛ ولولد العباس ولمحبي ولد العباس وشيعتهم) بكسر الشين. 

(وفي المناقب للإمام أحمد بسند لا بأس به أن العباس, قال كنت عند البي عله ذات 
ليلة: فقال: «انظر هل ترى في السماء نجمّاء قلت: نعم قال ما ترى؟) أي نجم ترى) 00 
الثرياء قال: أما) بالفح والتخفيف (إنه يلي هذه الأمة بعددها) مرارًا (من صلبك0) لأن الواقع 
تولى منهم جم غفير» وبقية الحديث في المسند اثنين في فتنة» أي بعددها مرتين - 
التكثير» وفي فتنة صلة محذوف»؛ أي وتحصل تلك الولاية في زمن فتنة وتزول بولايتهم. 

(وروى السهمي) ثلاثة أحاديث: أحدهما (من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام» 
قال له: ألا أبشرك يا عم؟ قال بلى بأبي أنت وأمي؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن من ذريتك 
الاصفياء؛ ومن عترتك) بكسر المهملة؛ وسكون و (الخلفاء.) وغاير تفناء فالمراد أن 
بعضهم أصفياءء وبعضهم خلفاء (و) ثانيها (من حديث أبي هريرة فيكم النبوة والمملكة.) إن 
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واجملها وإن من ولده السفاح والمنصور والمهدي. 
وذكر ابن حبان والملاء من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
ياأبا بكر هذا العباس قد أقبل وعليه ثياب بيض وسيلبس ولده من بعده السواد. 
ن صلالله ‏ ىس 1م م 
وعن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله مُه يقول ليكونن في ولده ‏ يعني 
العباس ‏ ملوك؛ يكونون أمراء أمتي» يعز الله بهم الدين 1210110 


كان المراد يا ببي هاشم فهو ظاهر, والنبوة له َه والمملكة لذرية عمه؛ وإن كان المراد يا بني 
العباس» كما هو ظاهر السياق» فلعل المراد أن فيهم شيما من أخلاق النبوة» أو قرابة أكيدة للنبوة؛ (و) 
ثالنها (من حديث ابن عباس عن أبيه) رفعه (هذا عمي أبو الخلفاء أجود قريش كفا وأجملها). 

والمراد من إخباره هو بذلك؛ حنه على مزيد الجود؛ لعلمه أن ذلك يزيده جوداء فإن 
شأن العرب لا سيما قريش إذا وصفوا بالجود زادوا فيه. 

وقد روى ابن حبان عن سعد: بينما رسول اللّه تكله يجهز بعنًا إذ طلع العباس» فقال عَلله: 
(العباس عم نبيكم أجود قريشٍ كمًا وأوصلهاء (وإن من ولده السفاع) لقب أول خلمائيم 
يكنى أبا العباس» واسمه عبد اللّه بن محمد بن علي بن عبا. الل ين عباس» ولي الخلافة أربع 
تن وتيفة أخين زلالكتضون ااه أبا مسقن واننيه الطا عه الدع عهيد» ابعسلفه خرف 
ولي الخلافة اثنتين وعشرين سنة؛ ومات سنة ثمان وحمسين ومائة بقرب مكةء محرمًا بالحج عن 
ثلاث وستين سنةء وكان محدنًا فقيهّاء بليفًاء حافظًا للقرآن والسئة» جمامًا للأموال» فلذا لقب 7 
الدوانيق» (والمهدي) بن المنصورء وليها عشر سئين حتى مات سنة تسع وستين ومائة» وخصوا 
بالذكر لما وقع في ولايتهم من تسكين الفتن ودفع المظالم» حتى قيل في المهدي إنه في بني 
العباس كعمر بن عبد العزيز في بني أمية. 

(وذكر ابن حبان والملاء») بفتح الميم وشد اللام عمر الموصلي كان يلا من بثر بجامع 
الموصل احتسابّاء كان إمامًا عظيمّاء ناسكا زاهدًاء وكان السلطان نور الدين الشهيد يشهد قوله» 
ويقبل شفاعته لجلالته. 

ذكره الشامي في أول فضائل الآل (من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلامء قال: 
ريا أبا بكر هذا العباس قد أقبل: وعليه ثياب بيضء وسيلبس ولده من بعده السواد».) أخبار 
بأنهم يصيرون خلفاءء وأن السواد يكون شعارًا لهي واختاروه اقتداء بلبسه مَيلِهِ يوم الفعح الأعظم 
العمامة السوداء» (وعن جابر بن عبد اللَّم رضي الله عنهماء قال: (سمعت رسول اللّه َيِه يقول: 
ليكونن في ولده يعسي العباس ملوك يكونون أمراء أمني يعز الله بهم الدين») وقد فعل» فزال 
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قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث عمرو بن دينار 
عن جابر؛ شخرجه الأصفهاني 

وتوفي العباس رضي الله عنه في خلافة عثمن رضي الله عنه قبل مقتله 
بسنتين بالمدينة؛ يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجبء وقيل من رمضان 
سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين» ل ل د 


بهم ما أسسه بئو مروان من مريد الظلم. 

وقد روى الطبراني عن ثوبان رفعه: رأيت بني مروان يتعاورون على منبري» فساءني ذلك» 
ورأيت بني العباس يتعاورون على منبري» فسرني ذلكء (قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: 
هذا حديث غريب من حديث عمرو) بفتح العين (ابن دينار) المكي» الثقة» الغبت» التابعي من 
رحال الجميع. 

(عن جابر خرجه الأصفهاني,) وعن أبي هريرة قال: خرح عَللها فتلقاه العباس» فقال: ألا 
أبشرك يا أبا الفضل؟ قال: بلى؛ قال إن اللّه انتعح ضٍ هذا الأمر وبذريتك يختمه؛ رواه أبو نعيو» 
وقال عَلِله: أوصاني الله بذي القربى وأمرني أن أبدأ بالعباس) رواه الحاكم. وقال عَله: 0 
اتخذني خليلا كما اتخد إباهيم خليلاً فمنزلي ومنزل إبزهيهم في الجنة تتجاهين؛ والعباس بيننا 
مؤمن بين خخليلين. 

رواه ابن ماجه والحاكم في الكنى» وأبو نعيم وابن شاهين» وقال: هذه فضيلة تفرد بها 
العباس ليست لغيره؛ وقال مَْلَهِ: دإن له يعني العباس في الجنة غرفة» كما تكون الغرف يظل 
علي يكلمني وأكلمه» رواه ابن عساكرء وقال مَيْه: «اللهم هذا عمي» وصنو أبي» وخير عمومة 
العرب» اللهم أسكنه معي في السناء الاعلى)؛ رواه الديلمي. 

وروى البخاري عن أنس: أن عمر كان إذا اقحطوا استسقى بالعباس» فقال: اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا مَللَهِ فتسقيناء وأنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس فاسقنا فيسقون. 

وروى الحاكم عن ابن عمر: استسقى عمر عام الرمان بالعباس» فقال: اللهم هذا عم نبيك 
نتوجه إليك» فاسقناء فما برحوا حتى سقواء فخطب عمرء فقال: يا أيها الداس إن رسول اله مَك 
كان يرى للعباس ما يرى الول لوالده» يعظمه؛ ويفخمه.» ويبر قسمه» فاقتدوا برسول اللّه في عمه 
العباس, واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. 

(وتوفي العباس رضي الله عنه في خلافة عشفن رضي الله عنه قبل مقتله بسنعين بالمدينة 
يوم الجمعة لائنتي عشرة) ليلة (خلت من رجبء وقيل من رمضان سنة 2 0 وبه 
جزم في الإصابة» (وقيل سنة ثلاث وثلائين) وهذا الملائم لقوله قبل مقتل عثلمن بسنتين» لأنه 
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وهو ابن ثماك وثمانين سنة» وقيل سبع وثمانين سنة أدرك منها في الإسلام اثنتين 
وثلاثين سنة ودفن بالبقيع» ودخل قبره أبنه عبد الله. 
وكان عظيمًا جايل» وكان يسمى ترجمان القرءان» 0100000 


قتل في الحجة سنة حمس وثلاثين» (وهو ابن ثمان وثمانين سنةء وقيل سبع وثمانين سنة») ومع 
ذلك مات معتدل القامة» وكان شديد الصوت. 

قال النووي: ذكر الحازمي أنه كان يقف على سلع؛ فينادي غلمانه آخر الليل وهم بالغابة» 
فيسمعهم؛ وبين سلع والغابة ثمانية أميال» (أدرك منها في الإسلام اثنتين وثلاثين سنة.) بناء على 
أنه أسلم في بدرء أو قبلها. 

قال مجاهد إعتق العباس سبعين عبدّاء رواه ابن أبي عاصمء وقال كعب تصدق بداره» 
فوسع به مسجد المدينة» وصلى عليه عثلمن» (ودفن بالبقيع ودخل قبره ابنه عبد اللّم الحير 
البحر لكثرة علمه 

قال ال وص كان الصحاية يسموئه البحرء ويسمونه الحبر» 0 سمعت فتوى 
أشبه بالسنة من فتواه» رواه أبوعمرء (وكان عظيمًا) في الخلق والخلق؛ (جليلا) واسع العلم 
حديثًا وفقهّاء وعربية وأنسابّاء وشعرًا وتفسيرّاء (و) لذا (كان يسمى ترجمان القرءان») وقد روى 
الطيراني في الكبير» وأبو نعيم عنه دعاني مله فقال: نعم ترجمان القرءان» أنت دعاك جبريل 
مرتين» وعنه وضع ِل يده على كتفيء أو منكبيء ثم قال: «اللهم فقهه في الدين؛ وعلمه 
التأويل»: رواه أحمد والطبراني برجال الصحيح؛ وعنه أن رسول الله يله وضع يده على صدره» 
فوجد بردها في صدره؛ ثم قال: «اللهم إحش جوفه علمًا وحلمًا»؛ وعنه ضمني َيه إلى صدرهء 
وقال: «اللهم علمه 0 

وفي رواية الكتاب رواهما البخاري؛ وعن أبي وائل قرأ ابن عباس سورة النوره وفي رواية 
البقرة) ثم جعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت» رواه يعقوب بن سفين 
وأبو نعيم. 

وروى أبو رزعة الرازي في العلل عن ابن عباس: أتيت خالتي ميمونة» فقلت أني أريد أن 
أبيت عندكمء فقالت: كيف تبيت وإنما الفراش واحدء فقلت: لا حاجة لي بفراشكم افرش نصف 
إزاري» واما الوسادة» فإني أضع رأسي مع رأسكما من وراء الوسادة؛ فجاء عله فحدثته ميمونة 
بما قلت» فقال: هذا شيخ قريش» وهو أعلم إخوته الفضل» وهو أكبرهم وعبيد اللّهء وكان شيكًا 
جوادًاء وللثلاثة سماع ورواية» ومعبد وقثم وعبد الرحمن وأم حبيب شقيقتهم؛ وكثيرء وتمام لأم 
ولد» والخرث وأمه من هذيل وعون. 
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وهو أبو الخلفاء. 
ويروى أن أمه أم الفضل لما وضعته أتت به النبي لَه فأذن في أذنه 
اليمنى: وأقام في أذنه [ليسرى؛ وقال: اذهبي بأبي الخلفاء. رواه ابن حبان وغيره. 
وقد ملدٌ عقبه الأرض حتى قيل إنهم بلغوا في زمن المأمون 00 


قال أبو عمر: كان تمام أصغرهمء وكان العباس يحمله ويقول: 
تموا بتمام فصاروا عشرة يا رب فاجعلهم كرامًا بررة وإجعل لهم ذكرًا وأثم الثمرة 

قال اليعمري: يقال ما رؤيست قبور أشد تباعدًا من قبور بني العياس» اموي الفضل 
باجنادين» ومات معبل وعبد الرحلن بإفريقياء وعبد الله باللائف» وعبيد الله باليمن» وقثم 
يسمرقندل» وكثير بالبقيع. وقد يقع في ذلك خلاف ليس هذا موضعه (وهو أبو الخلفاع, ويروى 
أن أمه أم الفضل) لبابة بخفة الموحدتين بنت اللخحرث الهلالية. 

قال ابن حبان: مانت في خلافة عثلمن قبل زوجها العباس (لما وضعته) قبل الهجرة بثلاث 
سثين بالشعب قبل خروج بني هاشم مله (أتت به النبي عَلله) كما كان أمرها وهي حامل به 
(فأذن في أذنه اليمنى» وأقام في أذنه اليسرى:) وهذا مشكلء لأن الآذان إنما كان بالمدينة» 
اللهم 0 أن يكون عَْللّهِ كان يعلم كلمات الآذان والإقامة» ولكن لم 2 إليه حيعَذٍ أنه يدعو 
بهما إلى الصلاة حقى استشار أصحابه؛ وكانت الرؤيا والعلم عند اللّهء (وقال: اذهبي بأبسي 
الخلفاى روأة ابن حبان وغيره) كأبي نعيم في الدلائل والسهمي في الفضائل من حديث 
ابن عباس» قال: حدثتني أم الفضل» قالت: مررت برسول اله مه وهو جالس في الحجرء ققال: 
يا أم الفضل» » قلت: لبيك يا رسول الله قال: إنك حامل بغلام قلت: كيف وقد تحالفت قريش لا 
يولدون النساءء قال: هو ما أقول فإذا وضعتيه فائتيني يله اقلم وطعته انيت نية.رشؤل الله عكر 
فذ كرثته. 

ورواه الطبراني بسئك -حسن» ولكن ليس فيه ما يشكل من أنه أ ذن وأقام» إعماء قالت: فلما 
وضعته أتيت به رسول الله على قسماهة عبد اللّه وألبأه من ريقه» وقال: أذهبي فلتجديه كيساء 
قالت: فأتيت العباس فأخبرته فتيسم. 

وروى البيهقي وأبو نعيم عن ابن عباسء قال: مررت بالنبي مَقْلَّهِ وإذا معه جبريل» وأنا 
أظنه دحية الكلبي وعلى ثياب بيض» فقال جبريل للنبي عَيْله: | إنه أوضح الثياب وإن ولده يلبسون 
السوادء (وقد ملا عقبه الأرض حتى قيل إنهم بلغوا في زمن المأمون) عبد الله بن هرون الرشيد 


484 ذكر بعض مناقب العباس 


ستمائة ألف. واستبعد» فالله أعلم. 

وكان العباس أصغر أعمامه عليه الصلاة والسلام ولم يسلم منهم إلا هو 
وحمزة. وأسنهم الحرث. 

وأما عماته عليه الصلاة والسلام بئات عبد المطلب» فجملتهن ست: عاتكة؛ 
وأميمة؛ والبيضاء وهي أم حكيم؛ وبرة» وصفية؛ وأروى» ولم يسلم منهن إلا صفية 
أم الزبير بلا حلاف. 

واختلف في أروى وعاتكة, لكأم اوس اق امن واه عر ان دنا اله 


(ستمائة ألف, واستبعد فاللّه أعلم) هل كان ذلك أم لاء (وكان العباس أصغر أعمامه عليه 
الصلاة والسلامء ولم يسلم منهم إلا هو وحمزة») والقول بإسلام أبي طالب لا يصح. 

قاله ابن عساكر وغيره (وأسنهم الخرث) ولم يدرك الإسلام؛ قال في فتح الباري: من 
عجائب الاتفاق إن الذين أدركهم الإسلام من الأعمام أربعة لم يسلم منه اثنان وأسلم اثنان» 
وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين؛ وهما: أبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب 
واسمه عبد العزى بخلاف من أسلمء وهما حمزة والعباس أنتهى» وحدث العباس عن النبي عَلِله 
وأعاف ليق برعم إدلاده رغاد ين عت وال عدت بن قسن وعبك الله ين 00 وغيرهم؛ (وأما 
عماته عليه الصلاة العام قسيم أعمامه (بنات عبد المطلب) صفة؛ أو بدل لتعميم الشقائق 
وغيرهم) دفعًا لتوهم أن المراد الشقائق» ولتوهم إرادة العمة المجازية كأحت الجد.؛ كما في 
قوله: لؤحرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: 77]» فإنه شامل لعمة الأب مجاراء (فجملتهن) 
بلا لاف (ست») حذف التاءء لأن المعدود مؤنث (عاتكة وأميمة) بضم الهمزة وفتح الميمين 
بينهما تحتية ساكنة؛ ثم تاء تأنيث. 

اختلف في إسلامها فنفاه ابن إسحق ولم يذكرها غير ابن سعد فقال: أمها فاطمة بدت 
عمرو وأطعم َه أميمة بنت عبد المطلب أربعين وسقًا من خبيير» قلت: فعلى هذا لما تزوج مَل 
بنتها زيدب» كانت موجودة انتهى من الإصابة في القسم الأول» ففيه اختيار القول بإاسمهاء 
وحاصله أن المثبت واحده والنافي واحدء وسكت الباقون (والبيضاء وهي أم حكيم ؛») يقال إنها 
توأمة عبد اللّه والد المصطفى» ؛ (وبرة) بفتح الباء» (وصفية وأروى» ولم يسلم منهن إل 0 
أم الزبير) ابن العوام مجرد إيضاح» لأن صفية في العمات لم تتعد (بلا خللاف) متعلق بيسلم» 
(واختلف في أروى وعاتكة.) وكذا في أميمة» كما علمت؛ وممن حكى الخلاف المصئف 
نفسه في المقصد السابع» فقال: وأميمة وأروي وعاتكة وصفية أسلمت صفية» وصحبت» وفي 
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فذهب أبو جعفر العقيلي إلى إسلامهماء وعدهما في الصحابة» وذكر الدارقطني: 
عاتكة في جملة الإحوة والأخوات؛ ولم يذ كر أروى. وأما ابن إسلق فذكر أنه لم 
يسلم منهن غير صفية. 


الباقيات خلاف؛ (فذهب أبو جعفر) محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (العقيلي) بضم العين» 
نسبة إلى عقيل بن كعب بن ربيعة الحافظ الكبير» كثير التصانيف, الثقة العالم بالحديث؛ 
المتوفى سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة (إلى إسلامهماء وعدهما في الصحابة:) ذكره: لأنه لا يلزم 
من الإسلام الصحبة. 
(وذكر الدارقطني عاتكة في جملة الإخوة والأخوات») فقال لها شعر تذكر فيه تصديقها 
ولا رواية لها. 
وقال ابن سعد: أسلمت عاتكة بمكة؛ وهاجرت إلى المديئة. 
قال ابن عبد البر: وأبى ذلك الأكثرون؛ وقال اليعمري المشهور عندهم: أن عاتكة لم 
تسلم انتهى»ء وذكرها ابن فتحون في ذيل الإستيعاب» واستدل على إسلامها بشعر لها تمدح فيه 
النبي مُه وتصفه بالنبوة» وذكرها ابن منده في الصحابة؛ وقال: روت عنها أم كلثوم بنت عقبة 
قصة رؤياها المشهورة في وقعة بدر قالت: رأيت في المنام قبل قدوم خبر العير يثلاث ليال 
رجلا أقبل على بعير» فوقف بالأبطح» فقال: انفروا يا آل غالب لمصارعكمٍ في ثلاث» ثم أخل 
صخرة» فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت تهوي حتى ما بقي دار ولا بيت | إل دشحل فيها بعضهاء 
فقصتهاء فشاع الخبرء فقال أبو جهل للعباس: متى حدثت فيكم هذه البنية؟ فصدق الله رؤياهاء 
والقصة مطولة عند ابن إسحق وأوردها في القسم الأول من الإصابة» وحكى الخلاف» فكأنه 
اعتار القول بإسلامهاء (ولم يذكر) الدارقطني (أروى» وأما ابن إسخق, فذكر أنه لم يسلم منهن 
غير صفية,) وتعقبه ابن عبد البر بأن العقيلي ذكرها في الصحابة» وأسند عند الواقدي عن 
موسى بن محمد بن إبلهيم التيمي عن أبيه لما أسلم طليب بن عمير دخل على أمه أروي؛ فقال: 
قد أسلمت»ء فقالت: وأزرت؛ وعضدت ابن خالكء واللّه لو قدرنا على ما تقدر عليه الرجال 
لمنعناه وذبينا عنهء فقال لها طليب: ما يمنعك أن تسلمي؟ فقد أسلم أخوك حمزة» فقالت: انظر 
ما 0 فقال: إني أسألك ك بالله إلا لا أنيتهه فسلمت عليه وصدقنيه؛ قالت: فإني أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ثم كانت بعد تعضد النبي َه بلسانهاء وتحض ابنها 
على نصرته والقيام بأمره» وجزم ابن سعد بأنها أسلمت وهاجرت إلى المدينة» ورثت النبي عله 
بأبيات منها: 
ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولمتك جافهًا 
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اس سس 
فأما صفية فأسلمت باتفاق» كما ذكرته» وشهدت الخندق» وقتلت رجلا 
من اليهود» وضرب لها عليه الصلاة والسلام يسهم» وأمها هالة بنت وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة» شقيقة حمزة والمقوم وحجلء وكانت في الجاهلية تحت 
الخرث بن حرب بن أمية بن عبد شمسء ثم هلك فخلف عليها العوام بن خويلد 
أخو خديجة أم المؤمنين» فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة» وتوفيت بالمدينة 
في خلافة عمر رضي الله عنه سنة عشرين» ولها ثلاث وسبعون سنة؛ ودفنت 


بالبقيع. 


وأما عاتكة المختلف فى إسلامها فأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ» فتكون 


كان على قلبي لذكر محمد وما جمعت بعد النبي المجاريا 

قال في الهدى: وصحح بعضهم إسلامها وأوردها في الإصابة في الفييمع الأول؛ (فأما 
صفية فأسلمت باتفاق» كما ذكرته.) وأعاده ليصدر به بعض مناقبها إذ هو أجلهاء «(وشهدت 
الخندق,» وقتلت رجلا من اليهود)ٍ وهو الذي طاف بالحصن الذي كانت فيه مع نساء 
النبي عدف وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين» وقدمت القصة:؛ ثم (وضرب لها عليه 
الصلاة والسلام بسهم) من غنائم قريظة وله أن يخص من شاء بما شاء» فلا يقال المرأة إنما يرضخ 
لهاء ويروى أيضًا أنها جاءت يوم أحد: وقد ولى الناس» وبيدها رمح تضرب في وجوههم» 
فقال علِله: يا زبير المرأة» (وأمها هالة بت وهيب») ويقال فيه أهيب بألف بدل الواو ومصغر 
فيهما (ابن عبد مناف بن زهرة) فهي (شقيقة حمزة والمقوم وحجل» وكانت في الجاهلية 
تحت اللخرث) أخي أبي سفين (بن حرب بن أمية بن عبد شمس) بن عبد مناف؛ (ثم هلك) 
عنهاء (فخلف) بالتخفيف (عليها العوام بن خويلد أخو خديجة أم المؤسين؛ فولدت له الزبير) 
أحد العشرة» (والسائب) صحابي شهد بدرًا والخندق وغيرهماء واستشهد باليمامة» ولا عقب له 
كما في الإصابة؛ (وعبد الكعبة) لم يذكره في الإصابة ولا ذكروه بإسلام» وهاجرت مع ولدها 
الزبيره وروت» (وتوفيت بالمدينة في خلافة عمر رضي الله عنه سنة عشرين ولها ثلاث وسبعون 
سنة, ودفدت بالبقيع) رضي الله عنهاء (وأما عاتكة المختلف في إسلامهاء) كما علمت فهر 
مجرد إيضاح؛ (فأمها فاطمة بت عمرو بن عائذ) بتحتية وذال معجمة: لأنه ابن عمران مخزوم؛ 
وقد صرح الزبير بن بكار بأن من كان من ولك عمران؛ فعائذ بتحتية ومعجمة؛ ومن كان من ولد 
أيه عمر فعابد بموحدة ومهملة نقله الأمير في [كمالهء والحافظ في تبصيره» وأقره فسها من 
ضبطه بموحدة لحفظه ذلك في عتيق بن عابد زوج خديجة قبل المصطفى, (فتكون شقيقة 
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عبد الله أبي النبي مده وأبي طالب والزبير وعبد الكعبة» وهي صاحبة الرؤية في 
قصة بدر. 

وأما أروى المختلف في إسلامها أيضاء فأمها صفية بنت جندب» فهي 
2 شقيقة الخرث بن عبد المطلب» وكانت تحت عمير بن وهب بن عبد الدار بن 
قصي » فولدت له طليتاء ثم خلفه عليها كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. 
وأسلم طليب وكان سببًا في إسلام أمه كما ذكره الواقدي. 


عبد اللّه أبي البي يلل وأبي طالب والزسير) يضم الزاي عند الجميع إلا البلاذري» فقال: 
بفتحهاء كما مر (وعبد الكعبة) وكانت تحت أبي أمية بن المغيرة المخزومي؛ فولدت له 
عبد اللّه وزهيرًا أسلما وصحباء وقريبة بفتح القاف» وقيل بالتصغير أسلمت وصحبت» كما في 
الإصابة» وقال في العيون: مختلف في صحبتهاء وهم أخوة أم سلمة أم المؤمنين لأبيهاء (وهي 
صاحبة الرؤيا في قصة بدر) أوردها ابن إسحق مطولة؛ وقد لخصت المراد منها قريئاء (وأما أروى 
المختلف في إسلامها أيضّاء فأمها صفية بدت جندب فهي شقيقة الحرث) وقثم (بن 
عبد المطلب») ووقع في العيون أنها شقيقة عبد الله وفيه نظرء (وكانت تحت عمير) بالتصغير 
وقيل عمرو بفتح العين (ابن وهب بن عبد الدار بن قصي) القرشي 

قال البرهان: لا أعرف لعمير إسلامًاء والظاهر هلاكه على دين قومه (فولدت له طليبًا) 
بالتصغير» (ثم خلف عليها كلدة) بفتح الكاف واللام (ابن عبد مناف») قال اليعمري: كذا في 
كتاب أبي عمر والصحيح كلدة بن هاشم بن عبك مناف (بن عبد الدار بن قصي») فولدت له 
أروى. 

قاله أبو عمرو ليس بشىء إنما ولدت له فاطمة انتهى» (وأسلم طليب») وكان من فضلاء 
الصحابة؛ وهاجر إلى الحبشة وشهد بدرّاء واستشهد بأجنادين ولا عقب له؛ (وكان سببًا في 
إسلام أمه) عند من قال بإسلامهاء (كما ذكره الواقدي) محمد بن عمر بن واقد بسند له معضل 
أن طلييًا أسلم في دار الأرقم» ثم خرجء فدخحل على أمهء فذكر ما تقدم قريئاء ومن طريقه أخرجه 
ابن عبد البر» ومال للقول به ورد به نفي ابن إسححق إسلامها. 

وقد أخرجه الحاكم من طريق موسى بن محمد بن إب(هيم التيمي عن أبيه عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» فذكره قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» قال في الإصابة: وليس 
كماء قال: فموسى ضعيف» ورواية أبي سلمة مرسلة انتهى. 

وذكر الواقدي أيضًا بسند له أن أبا جهل وعدة معه عرضوا للنبي عَقْلْك فآذوه فعمد 
طليب بن عمير إلى أبي جهلء فضربه» فشجهه. فأخذوه. فقام أبولهب في نصره؛ وبلغ أروى» 
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وأما أم حكيمء فهي شقيقة عبد الله أبي النبي عَئنه. 

وأما برة فأمها فاطمة أيضّاء وكانت عند أبي رهم بن عبد العزى العامري» ثم 
خلف عليها عبد الأسد بن هلال المخزومي» فولدت له أبا سلمة بن عبد الأسد 
الذي كانت عنده أم سلمة قبل النبي مله 

وأما أميمة فأمها فاطمة أيضّاء وكانت تحت جحش بن رياب» فولدت له 
عبد الله وعبيد الله وأبا أحمد 1000000 


فقالت: أن خير أيامه يوم نصر ابن خاله؛ فقال لأبي لهب: أن أروى صبت فعابهاء فقالت: قم دون 
ابن أخيك فإنه أن يظهر كنت بالخيار وإلا كنت أعذرت فى ابن أخيك» فقال: ولنا طاقة بالعرب 
قاطبة أنه جاء بدين محدث. ْ 

قال ابن سعد: ويقال إنها قالت: 

إن طليبًا نصرابن ماله وأساهء في ذي دمه وماله 

(وأما أم حكيم) بفتح المهملة وكسر الكاف؛ (فهي شقيقة عبد الله أبي النبي يَإلله) 
وتوأمته على خلاف فيه وكانت تقول إني لحصان فما أكلم وصناع فما أعلى وهي التي 
وضعت جفنة الطيب للمطيبين» وكانت تحت كريز بالتصغير ابن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف؛ فولدت له عامرًا وبنات منهن أروى أم عثمن بن عفان أسلما وصحياء 
وولد عامر عبد اللّه على عهده وَل فعوذه وتفل في فيهء فجعل يتسوغ ريقه عه فقال: إنه 
لمسقي: فكان لا يعالج أرضًا إلا ظهر له الماء» وعمل السقايات بعرفة وشق نهر البصرة» وجمع 
له عثلمن بين ولاية البصرة وفارس» وهو ابن أربع وعشرين سنة» وكان سخيًا جوادًاء كما في 
العيون» (وأما برة فأمها فاطمة:) فهي شقيقة عبد النّه (أيضّاء وكانت عند أبي رهم) بضم الراء 
(ابن عبد العزى العامري) من بني عامر بن لؤيء فولدت له أبا سبرة» صحابي شهد يدرًا والمشاهد 
مه عله كما في العيون؛ (ثم حلف عليها عبد الأسد بن هلال المخزومي؛ فولدت له 
أبا سلمة ابن عبد الأسد) الصحابي الشهير (الذي كانت عنده أم سلمة قبل النبي مَزللِ) وقيل 
كانت عند عبد الأسد قبل أبي رهم؛ كما في العيون» (وأما أميمة) المختلف في إسلامها أيضّاء 
كما سبق (فأمها فاطمة) المخزومية فهي شقيقة عبد الله (أيضّاء وكانت تحت جحش بن رياب) 
بكسر الرا. فتحتية مخففة: فألف فموحدة:» (فولدت له عبد اللّم المجدع في اللَّه بدعائه 
المستشهد يوم أحد (وعبيد اللّم بتصغير العبد أسلم, وهاجر إلى الحبشة فتنصر هناك ومات» 
(وأبا أحمد) اسمه عبد بلا إضافة؛ وقيل عبد الله وهو وهم من السابقين» وكان ضريرًا يطوف 


ذكر بعض مناقب العباس 44 


وزينب وأم حبيبة وحمنة؛ أولاد جحش بن رياب. 

وأما جداته عليه الصلاة والسلام من أبيه: 

فأم عبد الله أبيه - فهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. 

وأم عبد المطلب» سلمى ابنة عمرو من بني النجار» وكانت قبل هاشم 
تحت أحيحة بن الجلاح فولدت له عمرًا بن أحيحة 0100 
مكة أعلاها وأسفلها بلا قائد» وهاجر إلى المدينة مع أخيه عبد الله وشهد بدرّاء والمشاهد؛ قيل 
وهاجر إلى الحبشة قبل المديئة» وأنكره البلاذري» كما في الإصابة. (وزيب) أم المؤمئين 
(وأم حبيبة) بهاء آخرها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» فاستخيضت فاستفتت 
رسول اللّه لَه الحديث في مسلم؛ ولبعض الروأة أم حبيب بلا هاء (وحمنة) كانت زوج 
مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد» فتروجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمدًا وعمران» 
قال أبو عمر: كانت من المبايعات» وشهدت أحدًاء فكانت تسقي العطشى وتداوي الجرحى» 
وكانت تستحاض» كما أخرجه أبو داود والترمذي عنهاء وقد قيل: إن بنات جحش كلهن ابتلين 
بالاستحاضة (أولاد جحش بن رياب) الأسدي من بني أسد بن خريمة؛ (وأما جداته عليه الصلاة 
والسلام من) جهة (أبين فأم عبد الله أبيه, فهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ) بتحتية ومعجمة) 
لأنه (ابن عمران) بألف ونون بعد الراء» كما في ابن إسلحق واليعمري وغيرهما. 

ويقع في بعض نسخ المصدف بحذف أن وهو تصحيف وسها من ضبطه بمهملة 
وموحدة)» لأن ذاك لمن كان من ولد أيه عمرو بن مخزوم) كعتيق بن عابد زوج عمديجة قبل 
المصطفى» كما صرح به علامة النسب الزبير بن بكار» وأقره في الإكمال والتبصيرء كما تقدم 
قريئًا (ابن مخزوم) ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. 

قال في الروض» وزاد ابن إسلحق بين عائذ وعمران عبد فقال عائذ بن عبد بن عمران 
وخالفه ابن هشام» وقال عائذ بن عمران بلا واسطة؛ وهو الصحيح, لأن أهل النسب ذكروا أن 
عبدًا أخو عائدك وأنه أب لصخرة زوجة عمرو بن عائل وهي أم فاطمة جدته عله (وأم 
عبد المطلب سلمى ابنة عمرو من بني النجار») وذلك أن هاشمًا أباه نزل على أبيهاء فلمحهاء 
فأعجبته فخطبها إليه» فأنكحه إياها وشرط عليه أنها لا تلد ولدًّا إلا في أهلهاء فوفي لهاء فولد 
عيد المطلب عندهل ومات هاشم فبقي عندها حتى جاء عمه المطلب» فأحذه كما مر 
(وكانت) كما جزم به ابن إسحخق في السيرة (قبل هاشم تحت أحيحة) بمهملتين مصغر 
(ابن الجلاح) بضم الجيم وآأخره مهملة, كما في الإصابة» (فولدت له عمرًا) بفتح العين 
(ابن أحيحة) الأنصاري الأوسي. 
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وهو أخو عبد المطلب لأمه. 
وأم هاشم هي عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان من بني سليم. 
وأم عبد مناف عاتكة بنت فالج بن ذكوان من بني سليم. 
وأم قصي فاطمة بنت سعد من أزد السراة. 


وقال ابن عبد البر: تزوجها أحيحة بعد موت هاشمء (وهو أخو عبد المطلب لأمه). 

ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن النبي مَلَْهُ وعن خزيمة بن ثابت» قال أبو عمر: لا أدري ما 
هذا فمحال أن يروي عن خزية من كان في هذا السن» وعساه أن يكون حفيد العمر وسمي باسمه. 

قال الحافظ: ويحتمل أن لا يكون بينه وبين زوج سلمى نسب بل وافق اسمه واسم أمه 
واشتركا في التسمية بعمروء وليت شعري ما المانع من ذلك مع كثرة وقوع مثله انتهى» فليتأمل 
والغرض من هذا أن سلمى تزوجت أحيحة اتفاقاء إنما المخلاف هل تزوجته قبل هاشم أو بعده 
(وأم هاشم هي عاتكة بدت مرة) بضم الميم وشد الراء (ابن هلال بن فالج) بالفاء والجيم 
(ابن ذكوان) بذال معجمة (من بسي سليم) بالتصغيرء (وأم عبد مناف) قمر البطحاء (عاتكة بنت 
فالج) عمة أم هاشمء كما في الروض (ابن ذكوان من بني سليم). 

وذكر ابن إسلحق أن أمه حبى بضم المهملة وشد الموحدة الممالة بدت حليل بضم 
الحاء» وفتح اللام الخزاعية؛ وعارضه السهيلي في الروض بأن غيره» قال أمه عاتكة هذه 
السليمية» وأنه مله قال لولادتهما .وولادة عاتكة الآنية في نسب أمه أنا ابن العواتك من سليم 
على الأصح خلاًا لمن» قال إنه أراد ثلاث مراضع أرضعنه كل تسمي عاتكة من سليم انتهى؛ 
(وأم قصي فاطمة بدت سعد) بن سيل بفتح المهملة والتحتية ولام؛ وهو السنبل إذا أخذ الحب 
لقب بهء واسمه خير بن حبالة بموحدة» كما في الروض وفيه يقول الشاعر: 

ما ترى في الناس شخصًا واحدًا من علمناه كسعد بن سيل 

فارشا أضبط فسيه عسسرة وإذا ما وافق القرن نلزل 

فارسًا يستدرج الخيل كمااسا خدرج الحر القطامى الحتجل 

(من أزد السراة) بفعح الهمزة وسكون الزاي والدال نسبة إلى الأزد بن الغوث بن 
نبت بن ذلك بن ادد ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان» وقيل أسم 
الأزدري بتقديم الدال على الراء» وإليه جماع الأنصارء ويقال الأسد لقرب السين من الزاي» 
والأزدي أيضًا من ازدشنوأة ومن أزد الحجرء ولكنهما مندرجان في الأول» لأنهما من ولده 
والدسبة ترجع إليه. 
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وأم كلاب» نعم بنت سرير بن ثعلبة بن ملك بن كنانة. 

وأم مرة وحشية بنت شيبان بن محارب من فهم. 

وأم كعب» سلمى بنت محارب من فهم. 

وأم لؤؤي» وحشية بنت مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة. 
وأم غالب» سلمى بنت سعد بن هذيل. 

وأم فهرء جندلة ابنة الحرث الجرهمي. 

وأم لملك؛ هند بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. 


قاله الحازمي ذكره في التبصيرء (وأم كلاب نعم) بضم النون» وسكون المهملة وميم» 
وجزم ابن إسكحق بأن اسمها هند» ورجحه البلاذري (بنت سرير) بمهملات مصغر (ابن ثعلبة بن 
الخرث بن ملك بن كنانة) بن خزيمة» (وأم مرة وحشية) بفتح الواو» ويقال بميم عوضها وبالأول 
جزم ابن إساعق» وسكون الخاء» وكسر الشين المعجمتين» فتحتية مشددة (بنت شيبان بن 
محارب) بن فهر بن للك بن النضر. 

هكذا نسبها ابن إسحق» وتبعه الشامي وغيره» وهذا صريح في أنها قرشية» وأما ابن قتيبة: 
فقال: (من فهم) بفتح الفاء وسكون الهاى وبالميم فهم ثلاثة قبائل» فلم يعين هي من أيهاء (وأم 
كعب سلمى بنت محارب من فهم) فهي عمة التي قبلها عنده؛ والذي قاله ابن إسحق وأتباعه 
أن أمه ماوية بكسر الواو وشد التحتية بنت كعب بن القين من قضاعة» فخالف في الاسم 
والنسبة» كما خالف فيها في التي قبلها في النسبة. 

قال شيخنا: وقد يقال على بعد كلاهما اسم لها غايته أن أحدهما اسم والآخر لقبء وأما 
النسبة فلعلها تنسب إلى إحدى القبيلثين من جهة الأب والأخرى من جهة الأم» واشتهرت بكل 
منهماء (وأم لؤي وخشية بت مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة) في قول أبن قتيبة. 

وقال ابن إساحق: أمه سلمى بنت عمرو الخزاعي» وقال غيره عاتكة بنت يخلد بن النضر 
ابن كنانة. (وأم غالب سلمى بنت سعد بن هذيل) بن مدركة وسماها ابن إسكحق ليلى» ووافق في 
نسبهاء وقال غيره ليلى بنت الحرث بن تميم بن هذيل بن مدركة: (وأم فهر جندلة) بجيم» فنون» 
فدال مهملة (ابنة الخرث) ابن مضاض ميم مكسورة ومعجمتين ( الجرهمي). 

قال ابن هشام وليس بابن مضاض الأكبر» (وأم لملك هند.) وقيل عاتكة: ولقبها عكرشة 
(بنت عدوان») بفتح العين» وسكون الدال المهملتين (ابن عمرو بن قيس بن عبلان) بفتح 
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وأم النضرء برة بنت مرةء أخت تميم بن مرة. 

ذكره ابن قتيبة في كتاب المعارف كما حكاه الطبري عنه وقال: فالجدة 
الأولى قرشية مخزومية؛ والثانية نجارية؛ والثالئة سليمية؛ والرابعة سليمية أيضّاء وقيل 
خزاعية والخامسة أزدية» والسادسة كنانية» والسابعة فهمية والثامنة أيضّا أو فهرية 
الخط في الأصل يوهم - والتاسعة كنانية؛ والعاشرة هذلية» والحادية عشر 
جرهمية؛ والثانية عشر قيسية» والثالئة عشر مرية. 

وأما جداته عليه الصلاة والسلام من أمه: 


فآم آمنة بنت وهب بن عبد مئاف بن ممع ام مامه عله مام ع عه مام عساو م68 6ه 


المهملة» وسكون الدحتية من خزاعة) وقيل هي عرابة بدت سعد القيسية بفتح المهملة وخفة 
الراىء (وأم النضر برة بنت هرة أخحت تيم بن مرة) بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر وهي بنت 
أخي برة بنت أد زوجة أبيه التي خلف عليها بعد موته ولم تلد له ذكرًا ولا أنثى» فلما مانت 
عنده تزوج بنت أختها هذه فولدت له النضرء كما ذكره أبو عثلمن الجاحظهء وبه تعقب الحافظ 
عبد الكريم القطب الحلبي كلام السهيلي؛ وقال: إنه غلط نشأ من اشتباه لإتفاق اسمهما وتقارب 
نسبهماء وقال مغلطاي هو الصواب وخلافه غلط ظاهر؛ كما مر بسطه في النسب الشريف 
المصون عن كل دنس ومنه نكاح المقت مع الكلام على الآباء. ١‏ 

هذا وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضرء وأم خخزيمة امرأة من قضاعة» وأم 
مدركة خندف بنت عمران القضاعية» وأم الياس جرهمية: وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان 
وأم نزار وأم معد امرأة من قومه اسمها الأمينة هكذا أورده ابن إسححق وغيره. 

وأما المصيف» » فاقتتصر على جماع قريش» لأنه الذي (ذكره ابن لثيبة في كنات 
المعارف. كما حكاه الطبري) أحمد بن عبد اللّه المكي (عنه؛ وقال: فالجدة الأولى قرشية 
مخزومية؛ والثانية نجارية والثالثة سليمية؛ والرابعة سليمية أيضّاء وقيل خزاعية) واسمها حبى؛ 
كما مر خلافًا لما اقتضاه من أن الخلاف في النسبة مع الاتفاق على الاسم؛ فحاصل اللخلاف 
أنها حبى الخزاعية؛ أو عاتكة السلمية» (والخامسة أزدية: والسادسة كنانية: والسابعة فهمية 
والثامتة نهمية (أيضًا) بالميم» أو فهرية) بالراء (الشخط في الأصل يوهم, والتاسعة كثانية, 
والعاشرة هذلية, والحادية عشر جرهمية: والثانية عشر قيسية, والثالفة عشر مرية) فذلكة لما 
أسلفه للإيضاح. 

(وأما جداته عليه الصلاة والسلام من) قبل (أمه: فأم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
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اللا ومالك 
زهرة بن كلاب» برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن 
مرق وأم أبيها وهب: عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان من 
بنى سليم» ذكره ابن قتيبة. 

رسول الله عله فيقال: ابن أبي كبشة» ونسب إليه لآنه كان يعبك «الشعرى) ولم 
يكن أحد من العرب يعبدهاء فلما جاءهم عليه الصلاة والسلام بخلاف ما كانت 
عليه العرب قالوا: هذا ابن أبي كبشة» ولم يقصدوا ذمه عليه الصلاة والسلام. 
وقيل: بل نشب إلى :وهب أنتي أمه كان يدعى بهاء وقيل: كان يدعى بها أبوه من 
الرضاع: اللحرث بن عبد العزى زوج حليمة فنسب إليه. 

ا ع اس م مم 
زهرة بن كلاب) بن مرة بن كعب. (برة بنت عبد العزى بن عثامن بن عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرة) بن كعب بن لؤيء هكذا نسبها ابن إسكحق وغيره» ويقع في بعض نسخ المصئف 
عبد العزى بن قصي نسبة إلى الجد الأعلى (وأم أبيها وهب») جدة آمنة (عاتكة بنت الأوقص بن 
مرة بن هلال بن فالج) بفاء وجيم (ابن ذكوان من بسي سليم ذكره ابن قنيبة). 


(وقال أبو عمر) ابن عبد البر: (ويعرف أبوها), أي عاتكة: وهو الأوقص (بأبي كبشة الذي 
كان ينسب إليه رسول اللّه يله فيقال ابن أبي كبش كقول أبي جهل لقريش يخبركم 
ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشر أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؛ روأه 
ابن جرير» وكقول أبي سفين: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أصبح يخافه ملك بني الأصفر» قال في 
الفتح: كذاء قال أبو الحسن الجرحاني النسابة» وفيه نظرء فلم يذكر أحد من أهل النسب أن 
الأوقص يكنى أبا كبشة: (ونسب إليه, لأنم خالف العرب» ذ (كان يعبد الشعريء ولم يكن 
أحد من العرب يعبدها) غيره» (قلما جاءهم عليه الصلاة والسلام بخلاف ما كانت عليه العرب) 
من عبادة الأصنامء (قالوا: هذا ابن أبي كبشة.) فنسبوه إليه في مطلق المخالفة لهم فيما يعبدون» 
(ولم يقصدوا ذمه عليه الصلاة والسلام) وقيل: بل؛ قالوه عداوة وتحقيرا له بنسبته إلى غير 
نسبه المشهور» لأن عادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض» كما في الفتح والكرماني؛ 
وقيل الذي خالفهم وعبد الشعرى رجل من خزاعة اسمه وجز بفتح الواو وسكون الجيم» وزاي 
ابن قالب» فنسبوه إليه في مطلق المخالفة» (وقيل: بل نسب إلى وهب أخي أمه كان يدعى بها) 
بأبي كبشة تحقيرًا وعداوة بنسبته إلى خاله, (وقيل: كان يدعى بها أبوه من الرضاع الخرث بن 
عبد العرى زوج حليمة.) وكانت له بنت تسمى كبشة: (فنسب إليه) عداوة بنسبته إلى زيج 
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وأم برة هي أم حبيب» قاله ابن قتيبة وقال أبو سعيد: أم سفين بنت أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب. 

وأم أم حبيب هي برة بنت عوف بن عبيد بن عدي بن كعب بن لؤي بن 
عالق 

وأم برة بدت عوف»ء قلابة بدت الخرث بن صعصعة بن عائذ بن لحيان بن 
ديل 

وأم قلابة» هند بدت يربوع من ثقيف. قاله ابن قتيبة» وقال ابن سعد إنها 


المرضعة: وقيل: هو والد حليمة» وقيل نسبة لجد جده عبد المطلب لأمه. (وأم برة) والدة آمنة 
(هي أم حسيبء قاله ابن قتيبة) وابن إسحق؛ (وقال أبو سعيد:) هي (أم سفين) ويمكن التوفيق بأن 
أحدهما اسم بلفظ الكنية؛ والآخر كنية (بنت أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب» وأم أم حبيبة هي برة بنت عوف بن عبيد) بن عويج» كما في ابن إسلحق (بن عدي بن 
كعب بن لؤي بن غالب) بن فهر بن لملك بن النضرء قال ابن هشام: فرسول الله َه أشرف ولد 
عادم حسبّاء وأفضلهم نسبًا من قبل أبيه وأمه؛ (وأم برة بدت عوف قلابة) بكسر القاف وخفة اللام» 
فألف فموحدة (بنت الخرث) بن طابخة؛ كما في الروض عن محمد بن حبيب قبل قوله 
(ابن صعصعة بن عائذ بن لحيان بن هذيل» كذا في النسخ» والذي في الروض عن محمد بن 
حبيب بعد صعصعة بن عادية بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل» قال: موزعم الزبير أن 
الحرث كان يكنى أبا قلابة وأنه أقدم شعراء هذيل» وذكر من شعره قوله: 

لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 

فالخير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأنيه الجديدان 

(وأم قلابة هند بنت يربوع من ثقيفء قاله ابن قتيبة» وقال ابن سعد إنها:) أي هند (بدت 
ملك بن عئمن من بسي لحيان») وقال محمد بن حبيب أم قلابة أمية بدت لملك بن غنم بن 
لحيان بن غادية وأمها بنت كهف الظلم من ثقيف» كما في الروض. (فالجدة الأولى والثانية 
والغالثة من أمهات أمه عليه الصلاة والسلام قرشيات وأم أبي أمه سليمة) ولذا قال: أنا ابن 
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والرابعة لحيانية هذلية» والخامسة ثقفية» ففي كل قبيلة من قبائل العرب له عليه 
الصلاة والسلام عقلة نسب. 

وأما إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة: 

فحمزة وهو عمه وأبو سلمة بن عبد الأسد, أرضعتهما معًا معه عَِليُهِ ثويبة 
جارية أبي لهب بلبن ابنها مسروح بن ثويبة. 


العوانك من سليم. (والرابعة لحيانية) بكسر اللام وسكون الحاء (هذلية) نسبة إلى لحيان بن 
هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر. (والخامسة ثقفية في كل قبيلة من قبائل العرب له عليه 
الصلاة والسلام عقلة”نسب.) وقدم المصنف في المقصد الأول عن محمد بن السائب الكلبي؛ 
قال: : كتبت للنبي يه خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاححا ولا شيعًا مما كان من أمر 
الجاهلية. وقدمت الجواب عن استشكاله بأن أمهاته لا تبلغ ذلك: بأن مراده الجدات وجدات 
الجدات من قبل الأبوين» أو بالنظر | إلى أن له في كل قبيلة عقلة نسب» فجميع نسائهم جدات؛ 
أو عمات؛ أو الات فعد قرابتهم له ولادة. والمراد أن نسبه يِه بحواشيه وأطرافه جميل لم 
يسمه دنس. (وأما إخوته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة) أراد بهم ما يشمل الإناث كقوله 
وإن كان له إخوة. وأخرهم مع تقديمهم في الترجمة على الجدات لكونهن من الأصول. (فحمزة: 
وهو عمه) سيد الشهداء» (وأبو سدمة) عبد الله (ين عبد الأسا) بن هلال بن عمد لله بن عمر بن 
مخزوم القرشي المخزومي من السابقين الأولين» قال ابن إسحق: أسلم بعد عشرة أنفس. وروى 
ابن أبي عاصم في الأوائل من حديث ابن عباس أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن 
عبد الأسد وأول من يعطي كتابه بشماله أخوه سفين بن عبد الأسد هاجر إلى الحبشة» ثم إلى 
المدينة وشهد يدرّاء قال أبن منده: ومات بالمديئة بعد أن رجعوا منهاء وقال ابن إسحق بعد أحده 
وهو الصحيح» ٠»‏ وهو ابن برة عمة النبي مَّمِ (أرضعتهما مما معه عه ثوبية) بضم المثلثة وفضح الوار 
وسكون التحنية فموحدة فهاء تأنيث: كما في الصحيحين. (جارية أبي لهب بلبن ابنها مسروح) 
بفتح الميم وسكون المهملة وضم الراء وسكون الواو وحاء مهملة؛ قال في الإصابة: لم أقف في 
شىء من الطرق على إسلامه» وهو محتلم (بن ثويبة») قال البلاذري أرضعته مُه أيامًا قلائل قبل 
أن تأخذه حليمة وأرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة وبهذا ينحل إشكال أن حمزة أسن منه 
فكيف يكون أخاه» كما مر هكذا ذكر غير واحد أن حمزة رضيعه 2َللهُ من هذه الجهة فقطء 
وهو الذي في الصحيحين» وذكر ابن القيم أن حمزة كان مسترضعًا في بني سعدء فأرضعت أمه 
رسول الله عله يواء وهو عند حليمة» فكان رضيعه من جهتين جهة السعدية وجهة ثويبة انتهى. 
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وأثو سفن بن الشرت بن عبد السطلت أزضعته ورسول الله عله حليمة 
السعدية» وعبد الله وآسية وجدامة ‏ وتعرف بالشيماء ‏ الثلاثة أولاد حليمة. 
وقد روي أن خيلا له أغارت على هوازث» فأحذوها في جملة السبي) 


(وأبو سفين بن الحرث بن عبد المطلب) الهاشمي الذي قال في حقه عَُْهِ أبو سفين بن 
الحرث سيد فتيان أهل الجنة, 

أخرجه الحاكم وغيره؛ وقال: أبو سفين خير أهلي رواه أبوعمر بن عبد البر والحاكم 
والطبرائي بسئد جيد» (أرضعته ورسول الله ملل حليمة السعدية وعبد اللّم بفتح العين 
ابن المعرث بن عبد العزى السعدي الصحابي ذكره في الإصابة في القسم الأول في العبادلة 
المكبرين» ولم يدركه فيمن اسمه عبيد الله يضم العين فما يقع في بعض النسخ عبيد تصحيف 
من النساخ زادوها ياى ثم أورده ! في المخضرمين» وقال فيه: أخرج إن معد يسدنه سح من 
فرسل إسلدق بن عبد اللهه.قال: كا لنب لهاع من الرضاعة, فجمل يقول ل أترى أن يكون 
بعث بعد الموت» فيقول عَِ: أي والذي نفسي بيده لذن بيدك يوم القيامة ولأعرفنك» قال: 
فلما آمن بعد موت النبي ييه جعل يبكي» ويقول: أنا أرجو أن يأخذ النبي مله بيدي يوم 
القيامة فأنجو انتهى. 

وحاصل ذكره ف في الموضعين أنه لا نزاع في إسلامه: بل في أنه صحابي» (وآسية) بالمد 
فسين مهملة فتحتية» قال في الإصابة: بنت اللحرث السعدية أخمت النبي مَرلُهِ من الرضاعة. 

ذكره أبو سعد النيسابوري في شرف المصطفى انتهى» ويقع في بعض النسخ أنيسة بنون» 
وتقديم التحتية على السين» وهو تصحيف» فلم يذكرها في الإصابة فيمن اسمه أنيسة» إنما ذكر 
ما نقلت عنه بلفظ أسيق وهي أول امرأة بدأ بها من الصحابيات. (وجدامة) بضم الجيم ودال 
مهملة ميم» كما جزم به ابن سعدء وقيل يخاء مكسورة, وذال معجمتين ذكره لكاي 
رواية زياد» وقيل حذافة بضم الحاء المهملة» وفتح الذال المعجمة؛ فألف ففاءء ذكره ابن إسياحق 
في رواية يونس» وجزم به أبن عبد البرء وصوبه الي واقتصر في الإصابة على الأول والثالث؛ 
وفي الروض على الأخيرين» (وتعرف بالشيماء) بفتح الشين المعجمة وسكون الياء» ويقال: 
الشماء بلا ياء» قال ابن إسلمق: غلب على إسهاء فلا عرف في تومه إلا به» وذكرها أبو نعيم 
وغيره في الصحابة (الثلاثة أولاد حليمة) من زوجها المعرثء قاله ابن سق 

(وقد روي) عند ابن سعد (أن خيلاً له أغارت على هوازن) لما ال 
طلب الفارين منهم يوم حئين» فهزموهم وسبوا النساء والذرية؛ (فأخذوها في جملة السبيء 
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فقالت: أنا أخت صاحبكم؛ فلما قدموا على رسول الله َه قالت له: يا محمده أنا 
أختك فرحب بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه» وقال عليه الصلاة 
والسلام: إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة محببة» وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك 
وصلعك. قالت: بل أرجع إلى قومي» فأسلمت: وأعطاها مله ثلاثة أعبد وجارية 
ونعمًا وشاء. ذكره أبو عمر وابن قتيبة. 

وأما أمه من الرضاعة؛ فحليمة بنت أبي ذؤيب من هوازن» وهي التي أرضعته 
حتى أكملت رضاعه: وجاءته عليه الصلاة والسلام يوم حنين زؤزؤز[ز [ [ز[ ز ز 1 27701 


فقالت: أنا أخت صاحبكم) من جهة أنه لَه رضع أمها بلبان أختها. 
قال ابن إساعق: فلم يصدقرهاء (فلما قدموا على رسول الهم قالت له: يا محمد أنا 
أختك). زاد ابن إساحق» قال: وما علامة ذلك» قالت: عضة عضضتنيها في ظهريء وأنا متوركتك» 
ذعرف يَلِّهِ العلامة: (فرحب بهاء وبسط لها رداءه» وأجلسها عليه ودمعت) بفتح الميم (عينا) 
رقة عليهاء (وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحببت فأقيمي عندي مكرمة محببة, وإن أحببت أن 
ترجعي إلى قومك وصلتك قالت: بل) تصلني (وأرجع إلى قومي, فأسلمت) رضي الله عنهاء 
(وأعطاها عَِدَدِ ثلاثة أعبد وجارية ونعمًا وشاء). 

(ذكره أبو عمر) بن عبد البر» (وابن قديبة)» وأسئده ابن إسحق عن يزيد بن عبيد السعدي 
بسحوه؛ وفيه فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلائاء يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدهما 
الأخرى» فلم يزل فيهم من نسلهما بقية؛ وذكر في الإصابة حفص بن الللعرث من حليمة 
السعدية» ووصفه بأنه أخو النبي َه من الرضاعة؛ وقفت له على رواية» عن أمه من طريق 
محمد بن عثطن اللخمي» عن محمد بن إسامق؛ عن جهم بن أبي جهم؛ عن عبد الله بن جعفر» 
عن حفص ابن حليمة؛ عن أمه» عن آمنة أم النبي عَيُهِ في قصة ميلاده انتهى. 

وذكر بعضهم في إخوته من الرضاع عبد الله بن جحش» ولم يصفه بذلك في الإصابة, 
وسنه يقصر عن ذلك» فإنه استشهد بأحد وهو ابن بضع وأربعين سنة» وسنه عَكتهِ يومشل ست 
وخمسونء (وأما أمه من الرضاعة فحليمة بنت أبي ذؤيب») بذال معجمة واسمه عبد الله بن 
الرث بن شجنة» بكسر المعجمة: وسكون الجيم بعدها نون ابن جابر بن رزام يكسر المهملة» 
م زاي منقوطة ابن ناضرة بن قصية بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة (من) بني 
(هوازن) كما علمتء (وهي الشي أرضعته حتى أكملت رضاعه) ورأت فيه آيات بينات مر 
بعضها في المقصد الأول؛ (وجاءته عليه الصلاة والسلام يوم حدين) بعد إنصرافه من الغزو» وهو 


فقام إليها وبسط رداءه إليها» فجلست عليه. وكذا ثويبة جارية أبي لهب أيضّاء 
واختلف في إسلامها كما اختلف في إسلام حليمة وزوجهاء ش55 


بالتجترانةه (فقام إليهاء وبسط رداءه إليهاء فجلست عليه, وروت عن النبي مَْْله وروى عنها 
عبد اللّهِ بن جعفرء كما في الاستيعاب» قال في الإصابة: وحديثه عنها بقصة إرضاعها أخرجه أبو يعلى 
وابن حبان في صحيحه وصرح فيه بالتحديث بين عبد اللَّه رعحة وأخحرج أبو داود 
وأبو يعلى وغيرهماء عن أبي الطفيل أن النبي مَكلهِ كان بالجعرانة يقسم لحمّاء فأقبلت امرأة 
بدوية: فلما دنت من النبى َيِه بسط لها رداءه» فجلست عليه فقلت من هذه: قالوا: أمة 
أرضعته انتهى» وفي هذه القصة رد على ما وقع عند الواقدي أنه سأل بنتها الشماء لما جاءته عن 
أبويه» فأخبرته أنهما ماتاء والواقدي ما يحتج به إذا انفردء فكيف إذا خخالف» (وكذا ثويبة جارية 
أبي لهب) أمة رضاعة (أيضًا). 

(واختلف في إسلامهاء) حكاه ابن مندهء وقال أبو نعيم: لا أعلم أحدًا أثبته» وفي طبقات 
ابن سعد ما يدل على أنها لم تسلمء قال في الإصابة: لكنه لا يدفع نقل ابن منده؛ (كما اختلف 
في إسلام حليمة) السعدية؛ فالأكثرون» وهو الصحيح على أنها أسلمت وصحبت» وزعم 
الدمياطي وأبو حبان الدحوي أنها لم تسلم» وقال ابن كثير: لم تدرك البعثة» ورده الحافظ بأن 
عبد الله ون عفن دك عنهاء عند أبي يعلى» والطبرائي» وابن حبان» وهو إنما ولد بعد البعثة 
انتهى» وحسبك في الرد على الدمياطي قوله وقد وهم غير واحد فذكروها في الصحابة لأنهم 
أثبتوا ذلك» فمن أين له الحكم عليهم بالغلط» وأما أبو حبان فليس من فرسان ذا الميدان يذهب 
إلى زيده وعمره» وقد ألف الحافظ مغلطاي جزءًا حافلا» سماه التحفة الجسيمة في إثيات إسلام 
حليمة. 


ٍ 


وذكرها في الصحابة ابن أبي خيثمة في تاريخه. وابن عبد البر» وابن الجوزي في الحداى 
والمنذري في مختصر السنن» وخاتمهم في الإصابة وحسبك بهم حجة:؛ (وزوجها) اللعرث بن 
عبد العزى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن قصية بن نضر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي» فلم 
يذكره كثير ممن ألف في الصحابة؛ ولا ذكره البكائي في روايته عن ابن إسحق» وذكره في 
الصحابة جماعة منهم صاحب الإصابة لما أخرجه ابن إساحق في رواية يونس» عنه قال: دي 
والدي إسخحق بن يسار عن رجال من بني سعد بن بكرء قالوا: قدم الحرث أبو رسول اللّه عه من 
الرضاعة عليه بمكة حين أنزل عليه القرءان» فقالت له-قريش: ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك؛ 
قال: وما يقول» قالوا: : يزعم أن اللّه يبعث من في القبور» وأ الله دارو يعدب فيها من عصاف 
ويكرم فيها من أطاعه؛ فقد شه شعت أمرنا وفرق جماعتناء فأتاهء فقال: أي بي طلك» ولقومك 
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والله أعلم. 

وكانت ثويبة تدخل 0 تزوج خديجة» فكانت تكرمها. 
وأعتقها أبو لهب» وكان عليه الصلاة والسلام يبعث إليها من المدينة بكسوة وصلة 
حتى مأتت بعد فتح ين ذكرة أبق عم 

وكانت حاضتته عليه الصلاة والسلام أم أيمن» بركة بنت ثعلبة بن حصن بن 
هلك؛ غلبت عليها كنيتهاء وكنيت باسم ابنها أيمن الحبشيء وهي أم أسامة بن 


زيل تزروجها زيد بعد عبيدة» الود ل ةا ا قله ا ا 0 


يشكونكء ويزعمون أنك تقول إن الئاس يبعقون بعد الموت» ثم يصيرون إلى جنة ونار 
فقال عَيِهِ: أنا أزعم ذلك» ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت لقد أحذت بيدك حتى أعرفك حديثنك 
اليوم» فأسلم الحرث بعد ذلك؛ فحسن إسلامه» وكان يقول حين أسلم لو أخذ أبني بيدي 
فعرفني ماء قال لم يرسلبي ال شاء اللّه حتى يدخلني الكجنة قال ابن إساحق: وبلغني أنه إغا أسلم 
بعد وفاة النبي ملت وذكر ابن سعد لخو عله القصة لابنه كما م قريئا» قال في الإصابة: 
فيحتمل أن يكون ذلك وقع للابن والأب» (والله أعلم) بما في نفس الأمر. 

(و) ذكر ابن سعدء عن الواقدي» عن غير واحد من أهل العلم» أنه (كانت ثويبة تدخل 
عليه مَل بعد أن تزوج خديجة فكانت تكرمها) زاد ابن سعد وهي ملك أبي لهب» وسألته 
خحديجة أن يبيعها لهاء فامتنع (وأعتقها أبو لهب) بعد الهجرة عند ابن سعد في هذه الرواية» 
والصحيح أنه أعتقها حين بشرته بولادته يِه كما مرء وقيل أعتقها قبل الولادة بدهر طويل؛ 
(وكان عليه الصلاة والسلام) لما هاجر (يبعث إليها من المدينة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد 
فتح خيبر) سنة سبع (ذكره أبو عمر). 
بركة بدت ثعلبة بى حصن بن لملك) بن سلمة بن عمرو بن النعمان؛ (غلبث عليها كنيتهاء) 
فاشتهرت بهاء (وكننيت باسم ابنها أيمن الحبشي») كذاء قاله ابن عبد البرء والصواب أن الحبشي 
غير ابن أم أيمن» فإنه خزرجي» أما الحبشي فجاء مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة: كما في 
الإصابة» (وهي أم أسامة بن زيد) الحب ابن الحبء (تزوجها زيد) الأمير» المستشهد بموتة (بعد) 
موت (عبيدة) بن زيد» الذي كان تزوجها في الجاهلية بمكة» وكان قدمها وأقام بهاء ثم نقلها إلى 

ذكره البلاذري» وأخرج ابن السكن مرفوصًا من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة» فليتزوج 


فولدت له أسامة» ويقال: إنها كانت مولاة رسول الله مله هاجرت الهجرتين إلى 
أرض الحبشة وإلى المدينة. وكانت لعبد الله بن عبد المطلب. فورثها النبي عَِله. 
وقيل كانت لأمه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أم أيمن 


أم أيمن» فتزوجها زيد بن حارثة» (فولدت له أسامة, ويقال إنها كانت مولاة رسول اللّه عَللَه) 
وهبتها له أحت خديجة» حكاه أبو نعيم» أسلمت قديمًا و (هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة 
وإلى المدينة») وساق الله لها في هجرتها إليها كرامة باهرة. 
قال ابن سعد: أخبرنا أبو أسامة عن جرير بن حازم سمعت عثلن بن القُسم يقول لما 
هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء» فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة» فأجهدها 
العطش؛ فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض» فأحذته» فشربته حتى رويت» فكانت 
تقول ما أصابئي بعد ذلك عطشء ولقد تعرضت للصوم في الهواجر فما عطشت» وأخرجه 
ابن السكن من طريق هشام بن حسان عن عثذمن بنحوه؛ وقال في روايته: خرجت مهاجرة من 
مكة إلى المديئة» وهي ماشية ليس معها زاد وفيه, فلما غابت الشمس إذا أنا بحقيق تحت 
رأسي» وفيه للقد كتج يعد ذلك أصوم في اليوم الحار» ثم أطوف في الشمس فما عطشت بعد 
(و) قيل (كانت لعبد الله بن عبد المطلب, فورثها النبي مله) من أبيهه وأععقها لما تزوج 
خديجة» حكاه أبن سعد» (وقيل كانت لأمه عليه الصلاة والسلام) حكاه ابن أبي حيثمة» (وكان 
عليه الصلاة والسلام يقول أم أيمن أمي بعد أمي) في الشفقة والحنو علي ورعايتي وتعظيمي» أو 
في رعايتي لها واحترامها وتعظيمها. 
وعند ابن سعد: أنه عَرُّْْهُ كان يقول لام أيمن: يا أمه وكانت تدل عليه ويزورها. 
وقد روى أحمد والبخاري وابن سعد عن أنس أن الرجل كان يجعل للنبي عَلَِه الدخلات 
ل ؛ فجعل يرد بعد ذلكء فكلمني أهلي أن أسأله الذي كانوا 
أعطوه: ) و بعضهء وكان أعطاه أم أيمن» فسألت فأعطانيه, فجاوت أم أيمن» فجعلت تقول كلا واللّه 
لا يعطيكهن وقد أعطانيهن؛ فقال عَْلهِ: لك كذا وكذاء وتقول: كلاء ويقول: لك كذا وكذاء 
وتقول: كلاء حتى أعطاها حسبته؛ قال عشرة أمثاله» أو قريبًا من عشرة أمثاله» وأخرج مسل 
وحمد» وأبن السكن» وأبو يعلى» عن أنس كان مَِهِ يدخل على أم أيمن» فقدمت إليه ليئاء فإما 
كان صائمّاء وإما قال لا أريده؛ فأقبلت تضاحكه؛ فلما كان بعد وفاته» قال أبو بكر لعمر: انطلق 
بئا نزور أم أيمن» كما كان جَيْتَهِ يزورهاء فلما دخلا عليها بكتء فقالا: ما يبكيك فما عند الله 
خير لرسوله؛ قالت: أبكي على الوحي الذي رفع عنا فهيجتهما على البكاء» فجعلت تبكي 


ذكر بعض مناقب العباس ونه 


وكانت الشيماء بنت حليمة السعدية تحضنه أيضًا مع أمها حليمة السعدية. 
حاتمة. 


ويبكيان معها. 

قال الواقدي: ماتت في خلافة عثلمن؛ وعند مسلم وابن السكن» عن الزهري أنها توفيت 
بعده يِه بخمسة أشهر. 

قال الحافظ: وهذا مرسل» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح عن طارق بن 
شهاب لما قتل عمر بكت أم أيمن: وقالت: اليوم وهي الإسلام» وهو موصول» فهو أقرى؛ واعتمده 
ابن منده وغيره؛ وزاد ابن منده أنها مانت بعد عمر بعشرين يومّاء وجمع ابن السكن بين القولين 
بأن التي ذكرها الزهري هي مولاة النبي مله والتي ذكرها طارق هي مولاة أم حبيبة» وأن كلاً 
منهما اسمها بركة؛ وتكنى أم أيمن» وهو محتمل على بعده انتهى؛ (وكانت الشيماء بنت حليمة 
السعدية تحضنه أيضًا مع أمها حليمة السعدية,) فهي أت وحاضنة, ومر أنها كانت ترقصه 
وتقول: 

ياربناأبسق أحني محمدًا حتى أراه يافعًا وأمردا 

ثمأرله سيدا مسهوهًا وأكتب أعاديه مقا والحسدا 

واعطه عرًا يدوم أبها 

فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشده يقول: ما أحسن ما أجاب الله تعالى دعاءها. 

(خائمة:) لم يذكر المصنف أخواله» وقد روى ابن شاهين عن عائشة أن الأسود بن وهب 
خال النبي عه استأذن عليه؛ فقال: يا حال أدخل؛ فدخل» فبسط له رداءه. 

وروكق ابن الأعرابي فير معجمه عن عبد اللّه ين عمرو؛ قال يله لخاله الأسود بن ع 
ألا أعلمك كلمات من يرد اللّ به خيًا يعلمهن إياه؛ ثم لا ينسيه أبداء قال: بلى يا رسول اللّه 
قال: قل اللهم إني ضعيفء فقو في رضاك ضعفيء وخذ إلى الخير بناصيئي؛ واجعل الإسلام 
منتهى رضاي. 

وروى ابن منده عن الأسود بن وهب خاله مَيَِّهِ أنهى قال له: ألا أنبعك بشىء عسى اللّه أن 
ينفعك به؛ قال: بلى» قال: إن الربا أبواب الباب منه عدله بسبعين حوبًا أدناها فجرة» كاضطجاع 
الرجل مع أمه» وإن أربى الربا ياستطالة المرء في عرض أخيه بغير حق. 

وروى الخرائطي بسند ضعيف عن عمير بن وهب خال النبي ع أنه قدم عليه فبسط له 
رداءفء وقال: «الخال والد). 

قال في الإصابة: وهذه القصة للأسود بن وهبء فلعلها وقعت له ولأخيه عمير انتهى» 


كاده في خدمه وحرسه ومواليه ومن كان على نفقاته, 


الفسطل التخامسن 
في خدمه وحرسه ومواليه. ومن كان على نفقاته. وخاتمه ونعله 
وسواكه. ومن يأذن عليهء ومن كان يضرب الأعناق بين يديه 
أما تخدمه: 
فمنهم أنس بن ملك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي» يكنى 
أبا حمزة نخدم البي مله تسع سين أو غشر سنين») د 


وخاله أيضًا عبد يغوث بن وهب والد الأسود الذي كان من المستهزئين» وذكر أبو موسى 
العاض ني لمجاب فريعة بدت وهب الزهرية» فقال رفعها مُه وقال: من أراد أن ينظر إلى 
خالة رسول الله فلينظر إلى هذهء وروى أبو يعلى عن ابن عمر أنه مه أعطى خالته غلامّاء فقال: 
لا تجعليه قصابًا ولا حجامًا ولا صائعًا. 

وروى الطبراني عن جابر سمعت رسول الله يله يقول: وهبت التي فأخته بنت عمرو 
غلامًا وأمرتها أن لا تجعله جازرًا ولا صائعًا ولا حجامًا واللّهِ أعلم. 


الفصل الخامس فى خدمه 

جمع نخادم غلامًا كان» أو جارية» والخادمة بالهاء في المؤنث؛ قيل ويجمع على خدام 
أيضّاء كما في المصباح (وحرسه) بفتحتين أيضًا جمع حارس ويجمع أيضًا على حراس؛ 
(ومواليه) جمع موالي» أي عتقائه» وهذه صفات متداخلة: كما يعلم من كلامه الآتي: فمنهم 
من هو من الخدم والموالي» ومنهم خادم لا مولىء وعكسه (ومن كان على نفقاته) أميئاء 
(وخاقه) الذي كان يليسه (ونعله وسواكه.) أي من كان يتولاها إذا قلعهاء فيحفظها ويعيدها إليه 
إذا أرادهاء (ومن يأذن عليه) بالدخول لمن أراده فيعلمه بهء فإذا رضي عه أذن له (ومن كان 
يضرب الأعناق بين يديه أما خدمه فمنهم:) أي بعضهم إشارة إلى أنه لم يستوفهم؛ وهو كذلك 
(أنس بن ملك بن النضر) بالضاد المعجمة؛ (ابن ضمضم بن زيد) بن حرام بن جندب بن عامر بن 
غدم بن عدي بن النجار؛ (الأنصاري, الخزرجي) النجاري بالنون» أحد المكثرين من الرواة وفي 
الصحابة أنس بن لملك الكعبي القشيري» فلذا قيد بالأنصاريء (يكنى أبا حمزة) بالمهملة» والزاي 
ببقلة كان يحبهاء والمكنى له النبي عَم كما في الإصابة (خدم النبي َيِه نسع سئينء أو عشر 
منين) وهو الذي صح عنه أنه قال: قدم النبي مه المدينة وأنا ابن عشر سنين» وأن أمه أم سليم 
أنت به النبي عَيلُهُ لما قدم» فقالت له: هذا أنس غلام يخدمكء فقبله وكناه أيا حمزة ببقلة كان 
يحبها ومازحه» قال له:يا 5 الأذنين: وقال ميحد بن هبد الله الأنصاري خرج أنس معه وََكِله 


في خدمه وحرسه ومواليه» ومن كان على نفقاته» /ادة 


ودعا له ابي عله فقال: اللَّهم أكثر ماله وولده وأدخخله الجنة. وقال أبو هريرة: ما 
رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله مَل منه. وتوفي سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة 
اثنين وقيل إحدى وتسعين وقد جاوز المائة. 


ومنهم ربيعة بن كعب الأسلمي» صاحب وضوئه كذ ا وتو فب ور ركم متم لا 


إلى بدرء وهو غلام يخدمه أخبرني أبي عن مولى لأنس أنه» قال له: أشهدتا بدرّاء قال: وأين 
أغيب عن بدر لا أم لكء وإنما لم يذكروه في البدريين» لأنه لم يكن في سن من يقاتل. 

وروى البخاري عن 0 أن أنسًا غزا مع النبي مله نمان غزوات» ذكره في 
الإصابةء (ودعا له ابي عه :) كما أخخرجه. 

عنه قال جاءت بي أم سليم إلى النبي عه وأنا غلام؛ فقالت: يا رسول اللَّهِ أنيس ادع الله 
لهء (فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة:) قال أنس: قد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. 

وروى الطبراني عنه؛ قال: قالت أم سليم يا رسول الله ادع الله لأنس؛ فقال: اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له فيهء قال: فلقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي ماثة وحمسة وعشرين» وإن 
أرضي لتثمر في السنة مرتين. 

وفي الترمذي عن أبي العالية أن أنسا خدمه َه عشر سنين» ودعا له» وكان له بستان 
يحمل الفاكهة في السئة مرتين» وكان فيه ريحان يجىءه منه ريح المسك. 

(وقال أبو هريرة: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله يَِهِ منه.) لأنه لما خدمه تقيد 
يضبط فعله وكيفيتهء فكان يحاكيه في صلاته بحسب الطاقةء ولعل أبا هريرة قال: هذا بعد موت 
الخلفاء ونحوهم» وعن أبي هريرة أخبرني أنس بن لملك أن النبي مه كان يشير في الصلاة رواه 
الطبراني؛ وقال: لا نعلم روى أبو هريرة عن أنس غير هذا الحديث» ومناقب أنس وفضائله كثيرة 
جداء (وتوفي) بالبصرة» وهو آخر الصحابة موا بها كما قال علي بن المديني (سنئة ثلاث 
وتسعين) في قول أبي نعيم والمدائني وخليفة» (وقيل سنة اثنسين) وتسعين حكاه الواقدي» (وقيل 
سنة إحدى وتسعين) رواه ابن شاهين عن حميدء وقاله معتمر سليكن؛ والهيثم بن عدي» وسعيد بن 
غفيرة» وقيل سنة تسعين» (وقد جاوز الماثة) بسنة واحدة؛ قاله يحيى بن بكيره وقيل بسبع سنين» 
حكاهما ابن شاهين» وقيل بثلاث سنينء قاله خخليفة. 

وروى ابن شاهين عن حميد. قال: كان 0-0 

وروى ابن السكن عن ثابت» قال لي نس: هذه شعرة من شعر رسول الله كله فضعها 
تحت لساني» قال: فوضعتها تحت لسانه» فدفن وهي تحت لسانه (ومنهم ربيعة بن كعب) بن 
للك بن يعمر أبو فراس (الأسلمي») بالفتح نسبة إلى أسلم قبيلة من الأزد (صاحب وضوئه) بضم 


رده في خدمه وحرسه ومواليه, ومن كان على نفقاته, 


وتوفي سنة ثلاث وستين. 
ومنهم: أيمن ابن أم أيمن» صاحب مطهرته عليه الصلاة والسلام» استشهد يوم 
ومنهم عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بالمعجمة والفاء ‏ ابن حبيب الهذلي؛ 
جد السابتين الأولين: وشهك يذةا والمتشاهد: ااا 000 


الواوء أي الذي يباشره فيه بنحو صب الماءء؛ فغايرت خدمته صاحب المطهرة. 

روى حديثه مسلم وغيره من طريق أبي سلمة؛ عن ربيعة بن كعب» قال: كنت أبيت على 
باب النبي عَُهِ وأعطيه الوضوءء فأسمعه الهوى من الليل يقول: سمع الله لمن حمده» وكان من 
أهل الصفة. 

قال الواقدي: ولم يزل مع النبي َه إلى أن قبض» فخرج من المدينة» فنزل في بلاد 
يي دك وبقي إلى أيام الحرة» (وتوفي) بعدها (سنة ثلاث وستين) في ذي 
الحجة انتهى» وأقره ذ فى الإصابة) وجزم به في التقريب» فما في نسخة ثلاث وتسعين تحريف» 
(ومنهم أيمن ابن أم أهن,) وهو أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال الأنصاري النزرجي» كما 
نسبه ابن سعد وابن منده وأما أبو عمر فقال: أيمن بن عبيد الحبشيء وهو ابن أم أيمن أخو أسامة 
لأمهء وقد فرق ابن أبي خيئمة بين الحبشي وبين ابن أم أيمن» وهو الصواب» فإِنْ الحبشي أحد من 
جاء مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة؛ كما في الإصابة» وقد تقدم (صاحب مطهرته عليه 
الصلاة والسلام) بكسر الميم آلة الطهرء كما في النور» وقال في المصباح والفتح لغة» ومنه 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب بالفتح انتهى؛ فهو بالفتح مصدر ميمي مرادًا به اسم الفاعل» 
وعبر غنه بالمصدر مبالغة كريد عدل والحديث يروى بالوجهين» "كينا في المحفة: (استشهد 
يوم حدين) بين يديه عله لأنه كان ممن ثبت معهء كما مر في الغزوة» وفيه يقول العباس: 

وعاشرنا لأقى الحمام بنفسه لمامسهفي اللّهلا يتوجع 

(ومنهم عبد الله بن مسعود بن غافل بالمعجمة والفاء ابن حسيب) بن شمخ بفتح 
المعجمة: وسكون الميم» فمعجمة ابن فار بفاء» فألف» فراء ابن مسخزوم بن صاهلة بن كامل بن 
الخرث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة (الهذلسي») نسبة إلى جده هذيل المذكور حليف 
بني زهرة. وأمه أم عبد بن عبدود؛ أسلمت» وصحبت (أحد السابقين الأولين) إلى الإسلام. 

روى أبو الفُسم البغوي عنه يسند صحيح: لقد رأيتني سادس سنة» وما على الأرض غيرناء 
وهاجر الهجرتين» (وشهد بدرًا والمشاهد) كلها مع المصطفىء ولازمه؛ وقال له مَرللهِ: أذنتك أن 


في خدمه وحرسه ومواليه. ومن كان على نفقاته, ده 


وكان صاحب الوسادة والسواك والنعلين والطهور» وكان يلي ذلك من النبي مله 
وكان إذا قام النبي مله ألبسه نعليه؛ وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. 
وتوفي بالمدينة وقيل بالكوفة سنة اثنتين وثلاثين» وقيل سنة ثلاث. 


ترفع الحجاب» وتسمع سوادي حتى أنهاك؛ أخرجه أصحاب الصحيح. 

وقال أبو موسى: قدمت أنا وأخي رن السدواه تكن بدا اندر أنه دوذ إلا انترشن 
أهل البيت؛ لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي عَللل. 

رواه البخاري؛ ومسلمء والدسائي والترمذيء وقال عَيهِ: من سره أن .يقرأ القرءان غضّاء 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رواه أحمد وأبو يعلى» (وكان صاحب الوسادة») بكسر 
الواو المخدة؛ ورواية الصحيح الوساد بلا ها» وهي المخدة أيضّاء كما في شرح المصدف» 
كغيره (والسواك والنعلين والطهور) وفي الصحيح والمطهرة بالهاءء وفي رواية بلا هاء (كان 
يلي ذلك من السي مَيَْه) يباشره ويقوم بهء (وكان:) كما رواه الحرث وابن أبي عمر من مرسل 
الُسم بن عبد الرحلمن؛ (إذا قام النبي مله ألبسه نعليهه) ثم يأخذ العصاء فيمشي بها بين يديه» 
(وإذا جلس جعلهما في ذراعيه) كل فردة في ذراع (حتى يقوم») وكان حكمة ذلك تخلية يديه 
لخدمة المصطفى إن احتاج؛ أو شغلهما بالطاعة إذا أرادهاء بهما وبقية هذه المرسلء فإذا قام 
ألبسه نعليه في رجليه؛ ومشى حتى يدل الحجرة قبله» وقال علقمة: قال لي أبو الدرداء أليس 
عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة والسواك» أخرجه أصحاب الصحيح؛ ومراد 
الثناء عليه ببخدمته عله وأنه لشدة ملازمته» لما ذكر يكون عنده من العلم ما يستغني به الطالب 
عن غيره» وعن عبد الرحدن بن يزيد النخعي سألدا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من 
السبي لله حتى نأخذ عنه؛ فقال: ما أعرف أحدًا أقرب سمنًا وهديًا ودلاً بالنبي مه من ابن 
أم عبك. 

أخرجه البخاري والترمذي: وزاد: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد َيه أن ابن 
أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى» وقال علي: أمر َوه ابن مسعود أن يصعد شجرة؛ فيأنيه بشىء 
منهاء فنظر أصحابه إلى 00 ساقيه» فضحكوا منهماء فقال وله مم تضحكون؟ لرجل 
عبد اللّه أثقل في الميزان من أحدء رواه أحمد بسئد حسن» وفضائله كثيرة شهيرة» (وتوفي 
بالمدينة) كما قاله أبو نعيم وغيره» (وقيل بالكوفة») قال في 0 الأول أثبت (منة اثشين 
وثلانين» وقيل سنة ثلاث) وثلاثين» وقد جاوز الستين» وصلى عليه عثفن؛ ودفن بالبقيع. 


وفي تاريخ البخاري بسندك صححيح : جاء نعي ابن مسعود إلى 1 الدرداى أي بالشام» فقال 


دذه في خدمه وحرسه ومواليه, ومن كان على نفقاته, 


ومنهم عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني؛ وكان صاحب بغلته يقود به 
في الأسنان روينا عنه أنه قال: بينما أنا أقود برسول الله لَه في نقب من تلك 
النقاب إذ قال لي رسول الله َوه اركب ياعقبة» فأجللت رسول الله عله أن 
أركب مركبه ثم أشفقت أن يكون معصية قال: ركيت اشييةان. تلتق رركن 
النبي عه وقدت بهء فقال لي: ياعقبة ألا أعلمك من خير سورتين قرأتهما الناس 
فقلت: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال: لإقل أعوذ برب الفلق» [الفلق/١]‏ وإقل 
أعوذ برب اناس [اتعاس/1] الحديث رواة أحمك وأبو داود والنسائي. 

ولحي قال ياعقبة: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة 
والإنجيل والزبور والقرءان العظيم» ا ا 


ما ترك بعده مثله» (ومنهم عقبة) بالقاف (ابن عامر بن عبس») بفتح المهملة» وسكون الموحدة 
فمهملة (ابن عمروء) بفتح العين ابن عدي بن عمرو بن رفاعة (الجهني») نسبة إلى جده الأعلى 
جهينة؛ وفي الصحابة عقبة بن عامر الأنصاري» وعقبة بن السلمي» بضم السينء فلذا قيد بالجهني 
الصحابي المشهور. 

روى عنه مَل كثيراء وعنه جماعة من الصحابة والتابعين» وفي مسلم عنهء قدم عَلل 
المدينة وأنا في غنم لي أرعاهاء فتركتهاء ثم ذهبت إليه» فقلت: بايعني؛ فبايعني على الهجرة» 
(ركان صاحب بغلته. ويقود به في الأسفار) رفًا به يه في صعود الدابة لمرتفع وهبوطها من 
أو خروجها عن الطريق؛ أو أنه كان في سيره مشغولاً بالعبادة» كصلاة النافلة واشتغاله بالدابة 
يشغله عن ذلك» (روينا عنه أنه؛ قال: بيئما أنا أقود برسول اللّه ع في نقب) بفتح النون» 
وسكون القاف طريق (من تلك النقاب) جمع نقبء؛ ويجمع أيضًا على انقاب» (إذ؛ قال لي 
رسول الله مَللهِ: اركب يا عقب» وحدك بدليل قوله» (فاجللت رسول الله َه أن أركب مركبه, 
ثم أشفقت) خفت (أن يكون معصية:) مخالفة لأمره» (قال: فركبت هنيهة.) تصغير هئة: بزيادة 
الهاءء أي شيثًا يسيرّاك كما في مقدمة الفتح» وفي القاموس يإبدال الياء هاىء (ثم نزلت» ثم ركب 
النبي عه وقدت به فقال لي: يا عقبة ألا أعلمك من) بيانية (خير سورتين قرأتهما الناس) من 
حيث النفع العائد عليهمء كالحفظ من الشيطان» فلا ينافي أن ثواب قراءة غيرهما أكبر من 
قراءتهماء لأن الكلام ليس في الثواب» (فقلت: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال: «إقل 
أعوذ برب الفلق» [الفلق/١]»‏ «إوقل أعوذ برب الناس») [الناس/١].‏ 

(الحديث رواه أحمد وأبو داود والدسائي, و) في رواية (لأحمد) أيضّاء (قال) مَله: (يا عقبة 
ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور) بمعانيهاء (والقرءان العظيم) 


في خخدمه وحرسه ومواليه؛ ومن كان على نفقاته, لدلك 


قال: قلت بلىء يا رسول الله» قال: فأقرأني «إقل هو الله أحد) [الإخلاص/١]‏ 

وطإقل أعوذ برب الفلق» [الفلق/١]‏ و «إقل أعوذ برب الناس*» [الناس/١].‏ 
وكان عالمًا بكتاب الله وبالفرائض فصيححا شاعرًا مفوّمًاء ولي مصر لمغوية 

سنة أربع وأربعين ثم صرفه بمسلمة بن مخلد» وتوفي | ابقة انان وخحضنين. 
ومنهم أسلع بن شريك صاحب راحلته. وفي الطبراني عن الربيع بن بدر . 


بألفاظهاء أو المراد خير ثلاث أنزلت في الكتب المذ كورة» واخقص بها القرءان» (قال: قلت» 
بلسى يا رسول الله قال فأقرأني) سورة (لإقل هر اللَّه أحدي سورة («إقل أعوذ برب الفلق» 
سورة ة (لإقل أعوذ برب الناس©,) فقليس المراد ما ذكر فقطء كما هو ظاهر جذّاء (وكان عالمًا 
بكتاب الله:) وهو أحد من جمع القرءان» ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثلن. 

قاله الحافظ أبو سعيد بن يونسء قال: وبالفقه (وبالفرائض فصيحًا شاعرًا مفرّهًا) بضم 
الميم» وفتح الفاء وشد الواو» اسم مفعول من فوّهه اللّهِ إذا أقدره على النطق ووسع فمه؛ (ولي 
مصر لمغوية سنة أربع وأربعين» ثم صرفه) عزله (بمسلمة) بفتح الميم (ابن مخلد») يضم الميم؛ 
وفئح المعجمة» وشد اللام الصحابي الخررجيء؛ كما في الإصابة. 

قال الكندي: جمع مغوية لعقبة في إمارة مصر بين الخراج والصلاة» فلما أراد عزله كتب 
إليه أن يغزو رودس» فلما سار استولى مسلمة: فبلغ عقبة» فقال: أغربة وعزلا وذلك في سنة 
سبع وأربعين» وفي أخبار مصر للسيوطي» وولى مغاوية عقبة سنة أربع وأربعين» فأقام إلى سنة سبع 
وأربعين» فعزله وولى مغوية بن خديج فأقام إلى سنة خمسينء فعزله؛ وولى مسلمة بن مخلد 
وجمعت له مصر والمغرب» وهو أول وال جمع له ذلك انتهى. 

وروى أبو نعيم عن مكحول ركو حنية بن عات إلى ابيا وهو أمير على مصرء فقال 
له: أتذكر يوم قال مَيْهِ: من علم من أخيه سيئة فسترها ستره اللّه بها من النار يوم القيامة؛ قال: 
نعم» قال: فلهذا جغتك» (وتوفي) عقبة (بها) بمصر (سنة ثمان وخمسين) في آخرهاء كما أرخه 
الواقدي وغيره؛ وهو الصحيح؛ كما في الإصابة. 

قال السخاوي: والمكان المنسوب له بقرافة مصر إنما هو بمنام رأه بعضهم بعد مدة 
متطاولة (ومنهم أسلع) بفتح الهمزة» وسكون المهملة» فلام فمهملة (ابن شريك) بن عورف 
الأعرجي بالراء» وصحف من إبدالها بالواك (صاحب راحلته) الذي كان ينزل الرحل عنها ويضعه 
عليها. 

(وفي الطبراني) نعته بالأشجع؛ ثم ساق حديئه من طريقين» إحداهما (عن الربيع بن بدر) 


؟اه في خدمه وحرسه ومواليه. ومن كان على نفقاته, 


قال: حدئني أبي عن أبيه عن رجل يقال له أسلع قال كنت أخدم النبي عَكله 
وأرحل له فقال لي ذات يوم: ياأسلع» قم فارحل» فقلت: ياارسول الله أصابتني 
جنابة» فسكت رسول الله مله وأتاه جبريل بآية الصعيد فقال رسول الله مله قم 
0 الوشوحا ابر سف اساي 
ا إلى المرقفين انتهى. 


التميمي السعدي أبي العلاء البصري متروك» (قال: حدثئي أبي) بدر بن عمرو بن جراد الكوفي؛ 
مجهول (عن أبيه) عمرو بن جراد التميمي» مجهول أيضّاء كما في التقريب» (عن رجل» يقال له 
أسلع؛ قال: كنت أخدم النسي َه وأرحل له فقال لي ذات يوم أي ساعة صاحبة يوم والمراد 
في يوم (يا أسلع قمء فارحل؛ فقلت يا رسول اللّه أصابتسي جدابة» فسكت رسول اللّه مدي وأتاه 
جبريل بآية الصعيد) التي في النساءء كما في الطريق الثانية» وظاهر هذاء وصريح الرواية الثانية أنه 
سبب النزول» لكن هذا ضعيف» فلا يعارض حديث عائشة في الصحيحين أن سبب نزول الآية 
إقامته ميل على التماس قلادتها التي سقطت منها فيٍ بعض أسفاره» فأصبحوا ولا ماء معهم 
وليسوا على ماء» فشكوا إلى أبي بكرء فعاتبهاء فأنزل اللّه آية التيممء وعلى تقدير الصحة؛ فلا 
مانع من تعدد السبب» (فقال رسول اللّه مَله: دقم يا أسلع فعيممء قال: فقمت فتيممتء ثم 
رحلث له ثم سار حقى مر بماءه فقال لي؛ با أسلع مم أو أمس») شك في اللفظ الذي» قاله 

من الراوي (هذا جلدك.) أي اغتسلء (قال) أسلع: (فأرا ني التيمم ضربة للوجه, وضرية لليدين 
إلى المرفقين)) آخره عن قوله فتيممت؛ لأنه أراد ات ثم بيان ما فهمه عنه 
بغير القول (انتهى). 

الطريق الثاني ساقه الطبراني أيضًا من طريق الهيتم بن زريق؛ عن أبيه» عن الأسلع بن 

شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول اللّه 00 فأصابتني جنابة في ليلة باردة» فأراد مله الرحلة» 
فكرهت أن أرحل ناقته» وأنا جنب» وخشيت أنْ أغتسل بالماء البارد» فأموت» أو أمرضء فأمرت 
رجلا من الأنصار» فرحلها ووضعت ا فأسخنت بها ماء» فاغتسلت» ثم لحقت 
برسول الله عقاو اهاي فقال: يا أسلع مالي أرى راحلتك تغيرت؟ فقلت: يا رسول اللّهِ لم 
أرحلهاء رحلها رجل من الأنصار قال: و ٠‏ فقلت: إني أصابتني جدابة» فخشيت القر على 
نفسي» فأمرته فرحلهاء ووضعت أحجاراء فأسخدت ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» [النساء: 41]) إلى قوله: «إعفوًا غفورًا»؛ 
قال في الإصابة: وهذه القصة فيها شبه يسير بالأولى» وبينهما مغايرة ظاهرة» فحمل الطبراني 


في خخدمه وحرسه ومواليهء ومن كان على نفقاته» ؟زم 


ومنهم: سعد مولى أبي بكر وقيل سعيد» ولم يثبت» وروى عنه أبن ماجه. 
ومنهم: أبو ذر جئدب بن جنادة الغفاري» أسلم قدباء 1 را 


وجماعة الأمر على أن ذلك كله وقع لأسلع؛ ويؤيده أن ابن منده» قال في ترجمته أسلع بن 
شريك بن عوف الأعرجي» ثم روى ذلك عن بعض بني عم أسلع؛ وكذاء قال: خليفة في 
تاريخه: ولم أر في امي ولا يلتكم ذلك مع كونه من بني الأعرج بن 
كعب» كما قال خليفة؛ فلعله وقع فيه تصحيف أراد أن يقول الأعرجي» فقال الأشجعي. 
وأما ابن عبد البرء ففرق بين القصتين: وجعلهما الرجلين» كل منهما اسمه أسلع؛ فالأول» 
قال إنه ابن الأسقع؛ روى 00 الربيع بن بدرء الثاني أسلع بن شريك الأعرجي التميمي؛ ونسبة 
الثاني إلى الأعرج تدل على أنه الأول» فإن الأول ث ثبت أنه أعرجي» وما أدري من أين له أن اسم 
أبيه الأسقع» فإن ثبت؛ فلعله كان يسمى شريكاء ويلقب بالأسقع؛ ووقع في أصله بخطه الأعرجي 
بالواوه وكذا وقع التميمي؛ وتعقبهما الرشاطي» فقال: إنما هو بالراء» وقد قال ابن السكن في 
الأعرجي أيضّاء يقال له ابن شريك» فهذا يدل على الوحدة انتهى؛ (ومنهم سعد) بسكرن العين» 
(مولى أبي بكر) الصديق»؛ ويقال فيه مولى رسول الله م لكونه كان يخدمه (وقيل) اسمه 
(سعيد) بكسر العين وتحتية» (ولم يثبت») والأول أشهر وأصح قاله: ابن عبد البر» (وروى عنه.) 
أي له أو بواسطة (ابن ماجه) حديئًا واحدًا من رواية الحسن البصري عنه أنه كان يخدم 
النبي مُه فذكر الحديث في قران التمرء وأشار إليه الترمذي؛ وله حديث آخخر من هذا الوجه 
عند البغري» قال فيه» عن مولى رسول الله َك فظن ابن فتحون لهذا أنه مولاه الآني» وليس 
كما ظنء لأنه إنما قيل في هذا مولاه» لكونه كان يخدمه وأما الآني» فاختلف في اسمه؛ كما 
في الإصابة» وقال في التقريب: قيل تفرد الحسن البصري بالرواية عنه» (ومنهم أبو ذر) الزاهد 
المشيو القادق اللبهف حداف في اسمه واسم أبيه» والأصح المشهور أنه (جندب) بضم 
الجيم والدال؛ وفتحها (ابن جنادة) بضم الجيم ابن سكن؛ ولابن ماجه أنه عَم قال لأبي ذريا 
جديدب بالتصغير» وقيل اسمه برير بموحدة مصغرًا ومكبراء وقيل سكن بن جنادة بن قيس» وقيل 
في أسم أبيه عبد الله وعروة ويزيدء وسكن وفي اسم جله سفين (الغفاري) بمعجمة مكسورة 
وفاء» نسبة إلى جده الأعلى غفار أبي القبيلة» (اسلم قدها) بمكة, وأعلن بإسلامه بين ظهرانيهم» 
فضربوة فأجاره العياس» ثم عاد من الغد لمثلهاء فضربوه» فأنقذه العباس» وقصة إسلامه في 
الصحيحين مطولة على صفتين بينهما اخعتلاف ظاهر يطول جلبه؛ ويقال: 0 
وانصرف إلى بلاد قومه, فأقام بها حتى هاجر مه ومضت بدر وأحده ولم تتهيأ له الهجرة أ' 
بعد ذلك» وكانث طويلاً أسمر اللون نحيفاء روى أحمد وغيره عنه [ ني لأقربكم مجلسًا من 


4ه في خدمه وحرسه ومواليه» ومن كان على نفقائه, 


وتوفي بالربذة سئة إحدى وثلاثين» وصلى عليه عبد الله بن مسعود ثم مات بعده 
في ذلك اليوم) قاله ابن الأثير في امعرفة الصحابة)» وفي فى التقريب للحافظط ابن 
حجر سئة اثنتين وثلاثين 
ومنهم: مهاجر مولى أم سلمة 


رسول الله يوم القيامة» وذلك أني ا 00 مني مجلسًا يوم القيامة من خرج من 
الدنيا كهيفته يوم تركته فيهاء وأنه ما فيكم من إلا وقد تسبب فيها بشىء غيري» وقال عَيَلته: 
ما أقلت الغبراء» ولا أظلت الخضراء أصدق 00 من أبي ذر. 

أرجه أحمد وأبوداود؛ وقال علي أبوذر وعاء ملىء علمّاء ثم أوكىء عليه رواه 
أبو داود» ومناقبه كثيرة روى عن المصطفى» وعنه أنس وابن عباس وأخرون؛ (وتوفي بالربذة) 

بفتح الراء والموحاة والمعجمة بقرب المدينة (سنة إحدى وثلاثين) في قول الأقل» (وصلى 
عع الذي امبر ا رت ا به» وتقدمت في غزوة تبوك» (ثم مات 
بعدة). 

قال المدائني: صلى عليه ثم قدم المدينة» فمات بعده بقليل» وقال ابن الأثير (في ذلك 
اليوم) بناءٌ على 7 الأصح أن ابن مسعود مات بالمديئة. 

(قاله) الحافظ عز الدين أبو الحسن علي (بن الأثير) محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» الجزري» المحدث اللغوي» النسابة» المكمل العارف بالرجال وأسمائهم لا سيما 
الصحابة» وكانت داره مجمع الفضلاء» مات في شعبان سنة ثلاث وستمائة (في) كتابه أسد 
الغابة في (معرفة الصحابة) وهو أخو صاحب النهاية» وجامع الأضول: 

(وفي التقريب») أي تقريب التهذيب في رجال الكتب الستة (للحافظ بن حجر,) مات 
أبو ذر (سنة أثنسين وثلاثين:) قال في الإصابة: وعليه الأكثرء (ومنهم مهاجر مولى أم سلمة» 
يكنى أبا حذيفة صحب النبي َه وخدمه» وشهد فتح مصرء واخختطبها دارّاء ثم تحوّل إلى 
طحاء فسكنها إلى أن مات. 

ذكره أبو سعيد بن يونس» وأخرج الحسن بن سفين» وابن السكن» ومحمد بن الربيع 
الجيزي؛ والطبري وابن منده من طريق بكير مولى عمرة» سمعت المهاجر يقول: خدمت 
رسول الله علش فلم بقل لشن و متنعقه لم وينعتةه ولا لشىء تركته» لم تركته؛ ورواه أبو عمر عنه 
بلفظ خدمت رسول اللّه َيه حمس سنين فذكره؛ (ومنهم حدين) بمهملة ونونين مصغرء قال 


في خدمه وحرسه ومواليه. ومن كان على نفقاته, وهاه 


والد عبد اللّه» مولى عباس» كان يخدم البى لل ثم وهبه لعمه العباس. 

ومنهم: نعيم بن ربيعة الأسلمي. 

ومنهم: أبو الحمرائ مولاه َيه وخادمه واسمه هلال بن اللخرث» أو ابن 
ظفر» نزل حمص وتوفي بها 

ومنهم: أبو السمح خادمه عليه الصلاة والسلام واسمه إياد 


البخاري وأبو حاتم وابن حبان له صحبة وهو (والد عبد اللّم بن حنين الهاشميء مولاهم المدني؛ 
الفقة المشهور من رجال الجميع؛ وحنين (مولى عباس) بن عبد المطلب: (كان يخدم 
النبي عَيتُه ثم وهبه لعمه العباس). 

روى سموية والبخاري في التاريخ أن حنيئًا كان غلامًا للنبي مَك فرهيه للعباس عمه؛ 
فأعتقه» فكان يخدم النبي قلف وكان إذا توضأ خرج بوضرئه إلى أصحابه» فحبسه حنين» فشكوه 
إلى النبي مَل فقال: حبسته لأشربه» وروى يعقوب بن شيبة عن حنين كنا يوم خيبر» فجعل عه 
على الغنائم سعد بن أبي وقاص؛ وسعد بن عابدة؛ (ومنهم نعيم بن ربيعة) بن كعب (الأسلمي). 

ذكره ابن منده في الصحابة؛ وقال: روى حديثه إبزهيم بن سعد» عن محمد بن إسلمق» 
عن محمد بن عمرو بن عطائ عن نعيم بن ربيعة كنت أخدم النبي عله وتعقبه أبو نعيم بأن 
الصواب عن نعيم عن ربيعة» وهوء كما قال؛ وإما وقع فيه تصحيف عن فصارت ابن؛ وقد أخرج 
الحديث المذكور أحمد في المسئد من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم» وهو المجمر 
عن ربيعة بن كعب الأسلمي» والحديث حديث ربيعة» وهو مشهور عنه» ويتعجب من خفاء 
ذلك على ابن منده مع شدة حفظه وأصله في صحيح مسلم من وجه آخر عن ربيعة ذكره في 
الإصابة في القسم الرابع فيمن ذكره في الصحابة غلطاء 0 أبو الحمراء) بحاء مهملة بلفظ 
تأنيث أحمر (مولاه يللد وحادمه؛ واسمه هلال بن اللخرث, أو) هلال (ابن ظفر) كذا ساوى بين 
القولين في التقريب» وصدر بالأول في الإصابة قائلاًء ويقال ابن ظفر (نزل حمص وتوفي بها) 
روى ابن المذر وابن 4 عنهء قال: حفظت من رسول الله َه ثمانية أشهر ليس من مرة يخرج 
إلى صلاة الغداة إلا أنى باب علي» فرفع يده على جنبتي الباب» ثم قال: الصلاة الصلاة إنما 
يريد الله ليذهب عتكم لرجس أمل البيت ويطه ركم تطهيرا. 

ورواه الطبراني بلفظ رأيت رسول اللّه مَكله بالمديئة فذكره؛ وقد ورد أيضًا من حديث 
أنس» وحسنه الرمدي! وصححه الحاكم؛ (ومنهم أبو السمح) بفتح المهملة؛ وسكون الميم» 
فمهملة (خادمه) ومولاه (عليه الصلاة والسلامء واسمه إياد») كذا جزم به مع أن الإصابة» قال: 


ىه فى خدمه وحرسه ومواليه. ومن كان على نفقاته, 


يقال اسمه إياد. 

وقال أبو زرعة: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير حديث واحدء وأخرجه ابن خزيمة» 
وأبو داود» والدسائي» وابن ماجه والبغري من طريق محل بن خليفة؛ حدثني أبو السمح؛ قال: 
كنت أخدم النبي عَّْ وكان إذا أراد أن يغتسل» قال ولني قفاك؛ قال أبو عمر يقال: إنه قتل فلا 
ندري أين مات انتهى. 

هذا وأسقط | لمصنف من الخدم أريد ذكره ابن منده فى تاريسشه وأبو موسى المديئنى» 
3 0 7 ع ع 2 ع 9 
وأسماء وأنخاه هندًا ابني حارثة الأسلمي؛ قال أبو هريرة: ما كنت أرى هندًا وأسماء ابن حارثة إلا 
خادمين لرسول الله مُه من طول لزومهما بابه وخدمتهما إياه. 

رواه ابن سعد» والحاكمء والأسود والحدرجان ابن لملك الأسدي اليماني خدماه يله 
وصحباأه. 

رواه ابن منده والبراء بن لملك بن النضر أخاه أنس لأبيه كان يرحل له يله فى بعض 
أسفاره» روأة الحاكم» وبكرا مكبر» ويقال بكير بن الشداخ الليني» كان يخدمه على وهو غلام» 
فلما احتلم أعلمه, فدعا له. 

رواه ابن منده وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري؛ كان يخدمه جَريِتي فبعفه فى حاجة؛ فمر 
بباب أنصاري» فرأى امرأته تغتسل» فكرر النظر إليهاء ثم خماف أن ينزل الوحي» فهرب على 
وجهه فأنى جبالا بين مكة والمدينة) فدخلهاء ففقده مَيله أربعين يوماء فترل جبريل» فقال: إن 
الغاوت بين الجبال يعقرة باللد مق العان كارسل عكر وسلمادة فأتاء يمه شمرطن» وماك حوقا 
من الله 

رواه ابن منده وابن شاهين وأبو نعيم» وجديعاء بجيم مصغر ابن بدير تصغير بدر المرادي؛ 
لم الكعبي ذكرة ابن يونس» وحبة بمهملة وموحدة ابن خالد الخزاعي» حديثه في أبن ماجه 
وحسان الأسلمى. 

ذكر الطبري أنه كان يسوق به مييِلّهِ هو وحالد بن يسار الغفاري ذو ميخمر بالميم» ويقال 
بموحدة ابن أخي النجاشي؛ أو ابن أخته بعثهء ليخدم الي مله نيابة عنه» وحديثه في أبي داود 
وغيره» وسابما حادم النبي عَبُه ذكره حليفة» وكناه أبا سلام» وهو وهم إنما لحديث عن سابق بن 
ناجية عن أبي سلام حادم النبي عله قاله ابن عبد البر وغيره) وهو بفتح المهملة وشد اللام» 
وسالمًا الهاشمي ذكره العسكريء ويمكن أن يعد غير هؤلاء» فقد خدمه الصديق بنفسه في سفر 
الهجرةء وقاد به ابن رواحة ناقته في العمرة) (ومن النساء بركة أم أيمن الحبشية وهي والدة 


في نخدمه وحرسه ومواليه. ومن كان على نفقاته, /ااه 


أسامة بن زيد ماتت في خلافة عثلمن رضي الله عنه. 
وسلمى أم رافع» زوج أبي رافع. 


أسامة بن زيد) رضي اللّه عنهم أجمعين (ماتت ت في) أول (خلافة عفهن رضي الله عنه») بعد عمر 
بعشرين يوماء قاله ابن منده وغيره وتقدمت قريًا. 

(وخولة جدة حفص) بن سعيد الذي روى عن أمه عنهاء وكانت خادم النبي مُه أن جروًا 
دخل البيت» فدخل تحت السرير ومكث ثلانًا لا ينزل عليه الوحي؛ فقال: يا خولة ما حدث 
في ويك رشيول الله جبريل لا يأنيني» فقلت: واللّه ما علمت فأخذ برده» فلبسه وخرج» فقلت لو 
هيأت البيت» فكنسته؛ فإذا بجرو ميت؛ فأخذته فألقيته» فجاء مُه ترعد لحيتهء وكان إذا أتاه 
الوحي أخذته الرعدة؛ فقال: يا خولة دثريني» فأنزل اللَّهِ تعالى: #والضحى والليل إذا سجى» 
الآية» أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني؛ قال أبوعمر: ليس إسناده يحتج به قال الحافظ: قصة 
إبطاء الوحي بسبب الجرو مشهورة» لكن كونها سبب نزول الآية غريب» بل شاذ مردود بما في 
الفسيسين ‏ وغيرهياء أنه اشسكى عَلْله ؛ فلم يقم ليلة» أو ليلتين» فأتته امرأة» فقالت: يا محمد ما 
أرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله والضحى السورة. 

(وسلمى») بفتح فسكون (أم رافع زوج أبي رافع») يقال إنها مولاة صفية» ويقال لها 
أيضًا مولاة النبي» وخادم النبي عَزله. 

روى الترمذي عن علي بن عبد الله بن رافع عن جدته» وكانت تخدم النبي عه قالت: 
بن كاف وكرن بوسول الله عل نه إلا أمرني أن أضع عليها الحناء, 

وروى أحمد عن عائشة: جاءت سلمى امرأة أبي رافع» مولى المي عله تستأذنه على 
أبي رافع؛ وقالت: إنه يضربني» فقال مالك ولهاء قال: إنها تؤذيني يا رسول الله قال: بماذا آذيثيه 
يا سلمى» قالت: ما آذيته بشىى؛ ولكنه أحدث» وهو يصلي؛ فقلت: يا أبا رافع إن رسول الله ميل 

قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوضأء فقام يضربني» نجعل يله يضحكء؛ 

ويقول: يا أبا رافع لم تأمرك إلا بخير. 

قال في الإصابة وفي طبقات ابن سعد في قصة تزويج زينب بنت جحشء فقال عَلَهُ: من 
يذهب إلى زينب يبشرها أن الله زوجنيهاء فخرجت سلمى خلام رسول الله كه تشتد» ار 
بذلك» وأظنها أم رافع هذه. 

قال: وروى ابن شاهين عن سلمى ادم النبي مَيَْهِ أن أزواجه كن يجعلن رؤوسهن أربعة 
قرون» فإذا اغتسلن جمعنهاء وسلمى هي أم رافع ظنها ابن شاهين رجلا وذكر أن الراوي» قال مرة 


1ه في خدمه وحرمه ومواليه. ومن كان على نفقاته: 


وميمونة بشتك سعدك. 

وأم عياش مولاة رقية بدت الببي مَله. 

وكان يضرب الأعناق بين يديه: علي ب بن أبي طالب» والزبير بن العوام؛ 
والمقداد بن عمرة» ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 


عن سالم حادم النبي» فكأنه تغير من سلمى. 

(وميمونة بنت سعد) بسكون العين» ويقال سعيد بكسرها ويا كانت تخدمه عن وروت 
عنه» وروى لها أصحاب الستن الأربعة. 

(وأم عياش) بعين مهملة» ثم تحتية» ثم شين معجمة» كما اقتصر عليه في التبصير والنور 
زاد الشامي» وقيل بموحدة ومهملة, (مولاة رقية بنت النبي عَيْللَه) روى حديثها حفيدها عنبسة بن 
سعيد بن أبي عياش عن جدته أم أبيه أم عياش» وكافك أيه :لزقية بدك برسنول الله ميلد قالت: 
كنت أوضىء رسول الله ميه أنا قائمة» وهو قاعد. 

أخرجه ابن ماجه؛ وروى ابن منده عن حفيدهاء عنها: رأيت رسول الله حتى شاريه: وما 
رأيته يخضب حتى ماتء ومن الخادمات أيضًا رزيئة براه ثم زاي خادمه ومولاة زوجه صفية» 
كما في الإصابة»؛ وصفية خادم رسول اللَّهه روت عنها أمة اللّه بدت رزيئة حبوًا مرفوعًا في 
الكسوفء قاله أبو عمر ومارية جدة المثني بن صالح لها حديث عند أهل الكوفة» قالت: 
صافحت رسول الله يِل » فلم أر كمًا ألين من كفه؛ ومارية أم الرباب حديثها عند أهل البصرة» 
قالت: طأطأت للنبي مُه حتى صعد حائطًا ليلة فر من المشركين. 

أخرجهما ابن منده وغيره؛ قال أبو عمر تبعًا لابن السكن: لا أدري أهي الني قبلهاء أم لا» 
وقال أبو نعيم: أفردهما ابن منذه» وهما عندي واحدة» وتوقف فيه الحافظ» ومال إلى أنهما اثنتان» 
وذكر اليعمري أمة اللَّه وعزاه الشامي للإصابة» ولم أره فيهاء فاللّه أعلم نعم فيها أميمة 0 
أو عمرٍ حدمت النبي مَيْهِ وحديثها عند أهل الشام؛ أنها كانت توضىء النبي مَْله فقلت: 
رسول الله إني أريد اللحوق بأهلي فأوصني» قال: رلا تش ركي باللّه شيئًا)؛ وإن قطعت وحرفت. 

الحديث أخرجه ابن السكن والحسن بن سفين وغيرهماء (وكان,) كما أخرجه الطبراني 
0 الصحيح؛ عن أنس (يضرب الأعناق بين يديه علي بن أبي طالب) أبو الحسن 

مير المؤمنين الهاشمي» (والزبير بن العوام) الحواريء (والمقداد بن عمرو.) المعروف بابن 

00 الكندي؛ (ومحمد بن مسلمة) 0 ي؛ (وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح») بالقاف 
والمهملة؛ الأنصاري المستشهد في بعث الرجيع 


في خدمه وحرسه ومواليه ومن كان على نفقاته. 8ه 


والضحاك بن سفين. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديه عليه الصلاة والسلام بمنرلة صاحب 
الشرطة. 

وكان بلال رضى الله عنه على نفقاته. 

رفسقيي ين الى تاطقة اللاوسي خلن خباقة 

وابن مسعود على سواكه ونعله» كما تقدم. 

وأبو رافع واسمه أسلم ‏ وقيل غير ذلك قبطي» كان على ثقله 

وأذن عليه في المشربة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ربّاح النوبي. 

وأما حراسه: فمنهم سعد بن معاذ بن النعمان بن 0 


زاد في رواية الطبراني وأبو سعيد والمعيرة بن شعبة رقيس؛ قال زي كان والصعاك بن 
سفين) بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي سياف رسول الله َكلّه. 

قال الواقدي: كان شجاعًا يعد بمائة فارس» (وكان قيس بن سعد بن عبادة) الكرريي 
(بين يديه عليه الصلاة والسلام بمنزلة صاحب الشرطة) بضم المعجمة والراء» وقد تفتح الراء 
الواحد شرطي» أي بمدزلة كبيرهم هم وهم أعوان الولاة» سموا بذلك» لأنهم الأشداء ا من 
الجند» وقيل؛ لأنهم نخبة الجند وشرطة كل شىء خياره» وقيل» لأن لهم علامات يعرفان بها. 

وهذا الحديث كله رواه الطبراني» كما علمت» وروى القطعة الأخيرة منه البخاري عن 
أنس» قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي مله بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير 
(وكان بلال رضي الله عنه على نفقاته) عليه السلام؛ قال في الشامية: كان يلي أمر النفقة على 
العيال» ومعه حاصل ما يكون من المال؛ (ومعيقيب) بكسر القاف؛ فتحتية» فموحدة مصغرء 
ويقال معيقب بلا ياء ثانية (ابن أبي فاطمة الدوسي») أسلم قديًا وشهد المشاهد؛ وهاجر 
الهجرتين يأني في كتابه (على خائهه وابن مسعود على سواكه ونعله) وغيرهماء (كما تقدم) 
قريئاء (وأبو رافع واسمه أسلم) على المشهورء (وقيل غير ذلك») فقيل إباهيم» وسنان» ويسارء 
وصالح. وعبد الرحمنء وقزمانء ويزيد» وثابت» وهرمز فتلك عشرة كاملة (قبطي) بالقاف ركان 
على ثقله) بفتح المثلثة» وكسرهاء وفتح القاف. أي أمتعته: (وأذن عليه) ملل (في المشربة) 
بضم الراء» ويجوز فئحها الغرفة العالية التي جلس فيها حين اعتزل نساءه شهرًا. 

ومرث القصة (لعمر بن الخطاب رضي الله عنه) حين استأذن في الدخول (ربّاح النوبسي») 
كما سماه مسلم في روايته» وهو فاعل إذن» (وأما حراسه؛ فمنهم سعد بن معاذ بن النعمان بن 


واه في خدمه وحرسه ومواليهء ومن كان على نفقاته, 


امرىء القيس» سيد الأوسء أسلم بين العقبتين على يد مصعب بن عمير» وشهد 
بدرًا وأحدًا والخندق» فرمي فيه بسهم عاش شُهرًا ثم انتقض جرحه فمات. حرس 
النبي عَيّهِ يوم بدر حين نام في العريش. 

ومنهم: محمد بن مسلمة الأنصاري» حرسه يوم 56 

ومنهم: الزبير بن العوام حرسه يوم الخندق. 

ومنهم: بلال» المؤذن» مولى أبي بكر رضي الله عنه» أسلم قديمّاء وعذب 
في اللهء وسكن الشام أخيراء ا ات 


امرىء القيس) بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الخرث بن الخزرج بن المسيب بن ملك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي الأشهليء (سيد الأوس, أسلم بين العقبتين) الثانية والثالئة (على يد 
مصعب بن عمير) حين بعفه مَلُهِ إليهم» ليعلمهم القرءان؛ فأسلم على يده خلق كثير من 
الأنصارء منهم هذا السيد؛ وأسيد بن حضير في يوم واحدء ثم ذهب سعد ومعه أسيد إلى بني 
عبد الأشهل قومه؛ فقال سعد: كيف تعلمون أمري فيكم: قالوا: سيدنا وأفضلناء قال فإن كلام 
رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باللّه ورسوله» فواللّه ما أمسى فيهم رجلء ولا امرأة إلا 
مسلم ومسلمة. 

ذكره ابن إستحق (وشهد بدرًا وأحدا والخندق) باتفاق في الثلاثة» (فرمي فيه بسهم) 
أصاب أكحله (عاش) بعده (شهرًا) جتى حكم في قريظة؛ وأجيبت دعوته في ذلك» وأشرف 
جرحه على البرء» (ثم انتقض) بقاف وبمعجمة تغير (جرحه) بسبب عنز مرت به فأصاب ظلفها 
موضعه: زفمات) رضي اللَّه عنهه ومر شىء من فضائله في غزوة قريظة وقبلها في الهجرة (حرس 
العبي مَْلَهِ يوم بدر حين بام في العريش») كما جزم به اليعمري تبعًا لغيره» وكان على باب 
العريش متوشكحا سيفه في نفر من الأنصار والصديق مع المصطفى في داخل العريش» كما مر 
في الغزوة» (ومنهم محمد بن مسلمة الأنصاري حرسه يوم أحد). 

زاد في بعض نسخ الشامية يومًا واحدّاء وكان مراده يوم أحد كله إذ هو يوم واحد. 
(وسهع الزتير بن الغوام عرسنة يوم الخندق) يعدا سحقيقة الموع» وييحتمل زمن التعتدق: لبقاله 
أيامّاء زومنهم بلال المؤذن مولى أبي بكر رضي اللّه عن أسلم قديمًا وعذب في اللّم كان 
لبعض بني جمح؛ وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة؛ فيطرحه على ظهره في بطحاء 
مكة: ثم يأمر بصخرة عظيمة؛ فتلقى على صدره: ثم يقول: لا تزال كذلك حتى تموت» أو تكفر 
بمحمك فيقول: أحد أحد فمر به أبو بكرء فاشتراه» قيل بخمس أواق فضة؛ وقيل بعبد أسود» 
ويحتمل أنه اشتراه بهماء فأعتقه فلزم النبي مَيُّهْ وشهد معه جميع المشاهد» (وسكن الشام أخيرًا) 


في خدمه وحرسه ومواليه, ومن كان على نفقاته, 5ه 


ولا عقب له وتأني وفاته إن شاء الله تعالى» وكان يحرس النبي مَْهُ بوادي 
القرى. 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر في العريش شاهرًا سيفه على 
رأسه عله ثلا يصل إليه أحد من المشركين. رواه ابن السمان في الموافقة. 

ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. 

وكان يحرسه عليه الصلاة والسلام أيضًا عباد بن بشر. 

فلما نزلت «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة/ 1] ترك ذلك. 


لقوله لأبي بكرء وقد منعه من الخروج لا أريد المدينة بغير رسول الله ع ؛ وإني رأيت أفضل 
عمل المؤمن الجهاد. فأردت أن أرابط في سبيل الل فقال أبو بكر: أنشدك الله وحقيء فأقام معه 
بلال حتى توفي» فأذن له عمر» 0 إلى الشام مجاهدًا حتى مات» كما في طبقات الوسعة 
زولا عقب لج على المتصرين كما يزعم بعض أن له عقاء (وتأني وفاته | إن شاء الله تعالى) 
في المؤذنين» (وكان يحرس بي اي القرى) هو وسعد بن أبي وقاص وذكوان بن عبد 

قيس» كما في العيون» (وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر في العريش شاهرًا سيفه 
على رأسه لله لعلا يصل إليه أحد من المشركين») كأنه لم يعده من الحرس» لأن فعله من 
نفسه حوًا وشفقة ة عليه مله ولم يقصده منه ولأنه تقيد فيه بلفظ الرواية المفادة بقوله؛ (روأة 
ابن السمان في الموافقة). 

قال البرهان: ورأيت في سيرة مطولة جدًا أنه حرسه في ليلة من ليالي الخندق أبو بكر 
وعمرء (ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية) كما في الصحيح» وعدل 
عن نسق ما قبله لفعله من نفسه أُيضّاء (وكان يحرسه عليه الصلاة والسلام أيضًا عباد بن بشر) 
عبر بكان» مع المضارع المفيد التكرار إشارة إلى تكرر حراسته؛ (فلما نزلت (والله يعصمك من 
الناس, ترك ذلك) مَك قالت عائشة: كان مُه يحرس حتى نزلت هذه الآية) «رالله 
يعصمك من الناس»» فأخرج رأسه من القبة» فقال: (يا أيها الناس انصرفواء فقد عصمني اللّم. 

رواه الترمذي والحاكم وعن أبي سعيد كان العباس عم رسول الله َه فيمن يحرسهء فلما 
نزلت ترك الحرس وعن عصمة بن للك الخطمي: كنا نحرس رسول الله مله بالليل» فلما نزلت 
ترك الحرس رواهما الطبراني» وورد أيضًا من حديث أبي ذر عند أبي نعيم؛ ولم يرد من حديث 
أنس» كما زعم البيضاوي تبعًا للكشاف؛ وقد نبه عليه الطيبي والشيخ سعد الدين والسيوطي؛ 
وممن حرسه أيضًّا الأدرع السلمي. 


فك في خدمه وحرسه ومواليه؛ ومن كان على نفقاته» 


وأما مواليه مَكك: 


فمنهم أسامة وأيوه زيد بن حارثة حب رسول الله ملف لقع ا اف ع اول لالع وله 


اروك ابن ماجه عنه» قال: جعت أحرس النبي عه فإذا رجل ميتء فخرج َي فقيل: هذا 
عبد اللّه ذو البجادين الحديث» وقد رويت هذه القصة من طريق زيد بن أسلم عن ابن الأدرع 
فاللّه أعلم. 

ذكره ف في الإصابة في حرف الألف» وقال: : في حرف السين سلمة بن الأدرع» هو 
ابن ذكوان ابن الأمرع روى ابن منده وغيره عن زيد بن أسلم عن سلمة بن ذكوان» قال: كدت 
أحرس رسول اللّه ذات ليلة) فخرج لحاجته» فانطلقت معه؛ فمر برجل في المسجد يصلي رافعًا 
صوته الحديث. 

وأخرجه من وجه آخر عن زيدء قال: قال ابن الأدرع فذكره انتهى» وأبو قتادة الخحرث بن 
ربعي على الأشهرء روى الطبراني في الصغير عنه أنه حرس النبي عَتّْه ليلة بدرء فقال: اللهم 
احفظ أبا قتادة» كما حفظ نبيك هذه الليلة قال في الإصابة: وهو غلط فإنه لم يشهد بدرّاء 
والذي في مسلم عنه كنت مع رسول الله َه في بعض أسفاره إذ مال عن راحلته؛ فدعمته» 
فاستيقظ» فقال: حفظلك اللّهء كما حفظت ببيه انتهى» وأبو ريحانة الأنصاري حرسه في سفر. 

رواه أحمد وأبو أيوب ليلة دخوله على صفية» وابن مسعود ومرئد بن أبي مرثئد الغنوي» 
ولخليقة وعشرة بن الحناته وسعجواين الأنرع الأسلمي على با ذكره الشاض :والترماةة 
وقال: إن الباب قابل للزيادة فاكشف عنه. 

(وأما مواليه عَِله) قال النووي: اعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت 
واحد للنبي لَه بل كان كل شخص منهم في وقتء (فمنهم أسامة) أبو محمد» ويقال أبو زيد 
الحب بن الحبء قال ابن سعد: ولد في الإسلام ومات عَلْيهِ وله عشرون سنة؛ وقال ابن 
أبي خيئمة ثمانعشرة» وفي البخاري وغيره أنه َه كان يأخذ أسامة والحسنء فيقول: اللهم 
أحبهما فإني أحبهماء وفيه أيضًا من وجه آخر عن أسامة إن كان مَْيْهِ ليأحذني؛ فيضعني على 
فخذه ويضع على الفخذ الأخرى الحسنء ثم يضمهماء ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهماء 
وفضائله كثيرة» وأحاديئه شهيرة. 

روى عنه أبو هريرة وابن عباس ومن كبار التابعين أبو عثلمن النهدي وأبو وائل وآخرون وعد 
من الموالي؛ لأن أبويه معًا منهم» (وأأبوه زيد بن حارثة) بن شراحيل بن كعب الكلبي (حب) 
اخبس الحوداةة أي محبوب (رسول الله مَلنه) أحد السابقين حتى قيل: إنه أول من أسلمء وليس 
في القرءان تسمية أحد باسمه إلا هو باتفاق» ثم السجل إن ثبت» وقال َه فيه: وأمم اللّه إن كان 


في خدهه وحرسه ومواليه؛ ومن كان على نفقاته, رفك 


أعتقه وزوجه مولاثه أم أيمن واسمها بركة فولدت له أسامة, 
وكان زيد قل أسر في الجاهلية) فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت 
خويلد زوج رسول الله عَم فاستوهبه النبي عَلُهِ منهاء ذكر قصته محمد بن إسلق 
فى السيرة» وأن أباه وعمه امم وح د اا لم وما لوا عم اا ا اه 


لخليقًا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي؛ وإن هذا يعني ابنه لمن أحب الناس إلي بعد. 

رواه البخاريء وقال عَيّهِ: يا زيدنا مولاي ومني وإلي وأحب الئاس إلي» رواه ابن سعد 
ياسناد حسن. 

وعن ابن عمر فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي» فسألته» فقال: إنه كان أحب إلى 
رسول الله منك» وأبوه أحب إليه من أبيك صحيح؛ ولزيد رواية في الصحيح قصة زيدب روى 
عنه أنس والبراء وابن عياس» وأسامة ابنه» وأرسل عنه جماعة من التابعين (أعتقه وزوجه مولاته 

روى ابن الكلبي عن ابن عباس» لما تبنى َه زيدًا زوجه أم أيمن» ثم زوجه زيدب بدت 
جحش» فلما طلقها زوجه أم كلثوم بدت عقبة» كما افي الإصابة» فلم يصب منء قال بالحدس» 
أنه تزوج بركة بعد طلاقه زيئب» (واسمها بركة) بفتح الموحدة والرا» (فولدت له أسامة) بمكة 
بعد البعثة بغلاث على قول ابن سعد أو بخمس على قول ابن أبي خيثمة» (وكان زيد قد أسر 
في الجاهلية). 

قال ابن الكلبي: وذلك لما خرجت به أمه سعدى بنت ثعلبة من بني معن من طىء لتزيره 
أهلهاء فأصابته خيل بني القين» لما أغارت على بني معن» فأتوا به سوق عكاظ» فعرضوه للبيع» 
وهو غلام يفع؛ وفي الروض ابن ثمانية أعوام» (فاشتراه حكيم بن حزام) بالزاي بأربعمائة درهم 
(لعمته خديجة بنت خويلد زوج رسول الله مَك فاستوهبه لبي َه منهاء) فوهبته له فأعتقه. 

(ذكر قصته'محمد بن إسخق في السيرة) بنحو ذلك عند أول من أسلمء فقال: كان 
حكيم قدم من الشام برقيق فيهم زيد» فدخلت عليه عمته خديجة؛ وهي يومئدٍ عند رسول الله 
فقال لها: اختاري يا عمة» أي هؤلاء الغلمان شعتء» فهو لكء» فاختارت زيدّاء فأحذته فرآه 
رسول الله ميل فاستوهبه فوهبته له فأعتقه وتبناه» وذلك قبل أن يوحى إليهء وهذا بظاهره 
مخالف لما قبله» فيحتمل أنه أنى من الشام برقيق» فمر على سوق عكاظ بالحجاز قبل أن يدل 
مكة) فرأى زيدّاء فاشترا اه ودخل بالجميع» » فعرضهم عليهاء (و) ذكر في القصة (أن أباة وعمه) 
كعياء بعد جزع أبيه شديدًا وقوله: 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أنى دونه الأجل 


0ن في خدمه وحرسه ومواليهء ومن كان على نفقاته؛ 


أنيا مكة فوجداه» فطلبا أن يفدياه» فخيره النبي عَْلله بين أن يدفعه لهما أو يبقى 
عنده فاختار أن يبقى عنده عليه الصلاة والسلام؛ ادف مما 


في أبيات ذكرهاء وذكر ابن الكلبي أن ناسًا من كلب حجواء فرأوا زيدّاء فعرفوه وعرفهم؛ 
فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات: 

أحسن إلى أهلي وإن كنت نائيّا فإني قعيد البيت بين المشاعر 

فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 

فإحى تنه لني قير ابر ٠‏ كم عه "عاتن يعد كانم 

فلما بلغوه (أتيا مكة, فوجداه فطلبا أن يفدياه») وعند الكلبي» فقدما 0 فسألا عنه ميلك 
فقيل: هو في المسجد فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم اللّه 
تفكون العاني» وتطعمون الأسير جنا في ولدنا عبدك» فامئن عليناء وأحسن في فدائه» فإنا سترفع 
لك فقال: أو غير ذلك ادعوه؛ فخيروه» فإن اختاركم؛ فهو لكم بغير فداء» وإن امختارني» فواللّه 
ما أنا بالذي اخختار على من اختارني فداكٌ» قالوا: زدتنا على النصفء فدعاه» (فخيره النبي عَلْلله 
بين أن يدفعه لهماء أو يبقى عنده؛ فاختار أن ييقى عنده عليه الصلاة والسلام). 

وعند الكلبي» فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدًا أنت مني بمكان الأب والعم» فقالا: 
ويحلك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك» وأهل بيتك» قال: نعم إني قد 
رأيت من هذا الرجل شيمًا ما أنا بالذي أختار عليه أحداء فلما رأى يله ذلك قام إلى الحجرء 
فقال: اشهدوا أن زيدًا ابني» أرثه ويرثني» فطابت نفس أبيه وعمه وانضرفا فدعى زيد بن محمد 
فى اه الله بالإسلام» وعند ابن إسكحق؛ فلم يزل عنده حتى بعثه اللّهه فصدقه وأسلمء فاتفق 
ابن الكلبي» وابن إسحق على أن هذه القصة كانت قبل البعثة» وبه جزم في الروض. 

وروى ابن منده في المعرفة وتمام في فوائده» عن زيد: عن أبيه حارثة أن المي عزللك دعاه 
ال , الإسلامء فأسلم قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال في الإصابة: والمحفوظ أن حارثة قدم مكة في طلبهء فخيره عله فاخختاره ولم أر 
لحارثة ذكرًا يإسلام إل من هذا الوجه انتهى» قلت: إن صح الخبرء فهذه قدمة ثانية قدمها حارئة 
بعد البعقة لتفقد ولده فهداه اللّم فأسلم بدليل ذكرهم كلهم له في الصحابة بهذا الجخيرة إن 
استغربوه رسلمة خنامهم في الإصابة» فأورده في القسم الأول دون الرابع» وأما قوله رحمه الله في 
فتح الباري تلو ما ساقه 0 بحروفه ما لفظهء وقد أخرج ابن منده وتمام يإسناد مستغرب على 
آل زيد بن حارثة؛ أن حارثة أسلم يومئلٍ انتهى» يعني يوم قدما في فدائه في الجاهلية؛ ففيه أنه 


في خدمه وحرسه ومواليه» ومن كان على نفقاته, همه 


وفى رواية الترمذي فقال: اك لا أختار عليك أحدًا. 
رك زيد في غزوة موا ته ومات ابنه أسامة بالمدينة أو بوادي القرى سئة 
ومنهم: ثوبان» لازم رسول الله عَللل ومات بحمص سنة أربع وخمسين. 


ف مه هم لقعم و قوع مو و هعم فوم ووه نمه هم موه ويه و مهمومه ووو وو و مودي ويوهن 


ليس في الحديث يوممذٍ لا لفظًاء ولا معنى» كما ذكره؛ وهو بلفظه فى الإصابة» كما رأيت؛ 
فكأنه كتبه في الفتح دون مراجعة على عجل. ّ 

(وفي رواية الترمذي) وأبي يعلى من عتديك جبلة» ينيج الجيم والموحدة» ابرع حارثةم 
الصحابي» وهو أخو زيدء وأكبر منه سئاء قال: أنيت رسول الله ل فقلت: أرسل معي أخي 
زيداء فقال: ها هو ذا بين يديك إن ذهبء فلست أمنعه (فقال) زيد (يا رسول الله لا أختار) أقدم 
وأفضل (عليك أحدًاء) قال جبلة: فوجدت قول أخي خيرًا من قولي؛ وهذا كما هو ظاهرء قاله 
أخوه في قدمة قدمها بعد الإسلام» وأسلم» وأراد الذهاب بزيد إلى قومه وهو مسلمء والذي لم 
يختر به بدلاً قبل الإسلام؛ وهو صغير كيف يختار فراقه بعدهماء قال ابن عمر: ما كنا ندعو 
زيد بن شارف إلا زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم لآبائهم أخرجه البخاري» ويقال أن النبي عله 
سماه زيدًا لمحبة قريش في هذا الاسم» وهو اسم قصيء (واستشهد زيد) وقد شهد بدرًا وما 
بعدها (في غزوة مؤتة») وهو أمير سنة ثمان» كما مر (ومات ابنه أسامة بالمديبة:) وقد كان 
اعتزل الفتن بعد عثلمن» فسكن المزة من أعمال دمشقء ثم رجع؛ فسكن وادي القرى؛ ثم نزل 
المدينة» فمات بالجرف بهاء (أو بوادي را بقربها (سنة أربع وخمسين) كما صححه أبن 
عبد البر» وقيل بعدهاء (ومنهم ثوبان) بن بجدد بضم الموحدة» وسكون الجيم ومهملتين؛ أولاهما 
مضمومة؛ يقال: إنه من العرب من سعد بن حمير اشثراه» ثم أعتفه عله وخيره | إن شاء أن يرجع 
إلى قومه» وإن شاء يقيم عنده؛ فأقام على ولائه» و (لازم رسول الله َلّ) فلا يفارقه حضراء ولا 
سفرًا إلى أن مات» فتحول ثوبان إلى الرملة» ثم حمصء (ومات بحمص سنة أربع وخمسين») قاله 
ابن سعد وغيره. 

وروى ابن السكن عنه أن رسول الله َه دعا لأهله: فقلت أنا من أهل البيت؛ فقال: في 
الثالئة نعم ما لم تقم على باب سدة» أو تأني أُميًا فنسأله. 

وروى أبو داود عنه؛ قال عَلهِ: من يتكفل لي أن لا يسأل الئاس وأتكفل له بالجنة» فقال 
ثوبان: أناء فكان لا يسأل أحدًا شيعا (و) منهم (أبو كبشة:) بكاف؛ فموحدة؛ فمعجمة اختقلف 


سه في خدمه وحرسه ومواليه. ومن كان على نفقاته, 


أوس» ويقال سليم من مولدي مكة وشهد بدرا. 

وشقران بضم الشين المعجمة وسكون القاف واسمه صالح الحبشي» 
ويقال: فارسي» شهد بدرًا وهو مملوك» ثم عتق» قاله الحافظ أبن حجر وقال: أظنه 
مات في خلافة عثمن. 

ورباح - وهو بفتح الراء والموحدة ‏ الأسود, وكان يأذن عليه أحيانًا إذا 
انفرد» وهو الذي أذن لعمر بن الخطاب في المشربة» كما تقدم. 

ويسار» الراعي» وهو الذي قتله العرنيون. 


في اسمهء فقال: ابن حبان (أوس» ويقال سليم) بالتصغيرء قاله خليفة» وقيل سلمة: حكاه 
ابن حبان أيضًا (من مولدي مكة) الذي في الإصابة. 

قال أبو أحمد الحاكم: من مولدي أرض دوسء ومات أول يوم استخلف عمرء وكذا ذكر 
ابن سعد وفاته» وقال: كانت يوم الثلاثاء ثامن جمادى الآخر سنة ثلاث عشرة» (وشهد بدرّاء) 
كما ذكره في البدريين ابن عقبة» وابن إسلحق» (وشقران بضم الشين المعجمة: وسكون القاف.) 
فراء» فألف» فنون» (واسمه صالح) بن عدي (الحبشي) في قول مصعبء (ويقال فارسي») يقال 
أهداه عبد الرحطن بن عوف له ْله ويقال: اشتراه منه» فأعتقه بعد بدر» ويقال ورثه عله من أبيه 
هو وأم أيمن. 

ذكره البغوي عن زيد بن أخرم سمعت ابن داود» يعني عبد الله الحريثي يقول ذلك» وهو يرد 
القولين قبله» كذا في الإصابة (شهد بدراء وهو مملوك.) فلم يسهم له؛ لكن كان على الأسرى؛ 
فكل من افتدى أسيرًا وهب له شيعا فحصل له أكثر مما حصل لمن شهد القسمء قاله ابن سعد 
(ثم عتق) بعد بدرء (قاله الحافظ ابن حجر) في التقريب» (وقال) فيه (أظنه مات في خلافة 
عئمن) لكنه لم يجزم بأن اسمه صالح؛ كما صنع المصنفء بل قال: قيل وكذا في الإصابة. 

وروى الترمذي عنه أنا واللّ طرحت القطيفة تحت رسول الل مز في القبر. 

قال البغوي: سكن المدينة؛ ويقال كانت له دار بالبصرة. (ورباح» وهو بفتح الراء 
والموحدة) الخفيفة (الأسود) النوبي» (وكان يأذن عليه أحيانًا إذا انفرد. وهو الذي أذن لعمر بن 
الخطاب) بالدخول (في المشربة؛ كما تقدم) قريبا. 

قال البلاذري: كان يستأذن عليه» ثم صيره بلقاحه بعد قئل يسار» وذكر عمر بن شبة: اتتخذ 
رباح مؤذن النبي عله دارًا على زاوية الدار اليمانية» فقال مَلِلله: يا رباح أدن منزلك» فإني أخماف 
عليك السبع؛ (ويسار) بتحتية» ثم مهملة خفيفة النوبي» (الراعي؛ وهو الذي قتله العرنيون.) 


في خدمه وحرسه ومواليه؛ ومن كان على نفقاته. يفط 


وزيد وهو أبو يسار - وليس زيد بن حارثة والد أسامة ‏ ذكر ابن الأثير. 

ومدعم ‏ بكسر الميم وفتح العين المهملة ‏ عبد أسود؛ كان لرفاعة بن زيد 
الضبيبي ‏ بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة الأولى - تأهداه إلى رسول الله عَله. 

وأبو رافع؛ واسمه: أسلم ومنيو سا اج ملاو كد و 


ومثلوا به سئة ست إتفاقاء وفي الشهر خلاف تقدم مع القصة» وقع ذكره في الصحيحين غير 
مسمى عن أنسء وسماه سلمة بن الأكوع؛ قال: كان للسي عَهِ غلام» يقال له يسارء فنظر إليه 
يحسن الصلاة» فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة» فذكر الحديث. 

أخرجه الطبراني» قال في الإصابة: ويحتمل أن يكون هو الذي أصابه في غزوة بني ثعلبةه 
لكنهم قالوا في ذاك حبشيء وفي هذا نوبي انتهى» أي فهما اثنان» كما ترجم هو بهماء وفصل 
بينهما بشخص آخرء (وزيد) النوبي ذكر أبو موسى المديني اسم أبيه بولا بموحدة. 

وقال غيره اسمه زيد» قال ابن شاهين: أصابه فى غزوة» فأعتقه» (وهو أبو يسار) بن زيد 
التايسي المقمول رزواية. 1 

روى عنه ابنه بلال بن يسار بن زيدء قال: حدثني أبي عن جدي عند أبي داود والترمذي» 
وليس هو يسارًا الذي قبله» (وليس) أبوه (زيد بن حارثة والد أسامة.) بل غيره (ذكره ابن الأثير) 

في المعرفة: (ومدعم بكسر الميمء) وسكون الدال المهملة» (وفشح العين المهملة) آخره ميم 

(عبد أسود كان لرفاعة بن زيد) الجذامي» ثم (الضبيبيء بضم الضاد المعجمة: وفتح الموحدة 
الأولى) بعدها تحتية ساكنة, فباء ثانية مكسورة؛ فياء نسب إلى بني ضبيب بالتصغير» كما في 
رواية مسلم وله للبخاري أهداه أحد بئي الضباب بكسر وموحدتين بينهما ألف» وفي رواية 
ابن إسامق الضبني بضم المعجمة؛ وفتح الموحدة؛ بعدها نون» وقيل بفتح المعجمة وكسر 
الموجدة نسبة إلى بطن من جذام أسلم وحسن إسلامه؛ (فأهداه إلى رسول الله يَليى) كما في 
الصحيحين والموطأء ويقال: إنما أهداه فروة بن عمرو الجذامي: حكاه البلاذري» واخمدلف هل 
أعتقه َه أو مات رقيقاء قتل رضي اللَّه عنه بعد انصرافهم من خيبر ووادي القرى» وقدمنا ثمة 
أن الحافظ استظهر أنه غير كركرة لعدة أوجه ذكرهاء وكذا جزم في الإصابة بأنهما اثنان» قال: 
وحكى البخاري الخلاف في كافة هل هي بالفتح؛ أو الكسرء ونقل ابن قرقول أنه» يقال بفتح 
الكافين ويكسرهماء ومقتضاه أن فيه أربع لغات. 

وقال النووي: إنما الخلاف في الكاف الأولى: وأما الثانية فمكسورة جزمًا انتهى. 

قال في النور: وفي كلام النووي نظرء (وأبو رافع واسمه أسلم) على أشهر الأقوال العشرة 


8ه في خدمه وحرسه ومواليه؛ ومن كان على نفقاته, 


القبطي: وكان للعباس فوهبه للنبي مَّْف فلما بشر النبي مُه بإسلام العباس أعتقه, 
ورفاعة بن زيد الجذامي. 
وسفينة» واختلف في اسمه؛ فقيل: طهمانء وقيل: كيسانء وقيل: مهران» 
وقيل غير ذلك» وسماه رسول الله عه سفينة لأنهم 0 


(القبطي» وكان للعباسء فوهبه للنبي َلك فلما بشر النبي مَْهِ بإسلام العباس أعتقه) وكان 
إسلام أبي رافع قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد أحدًا وما بعدها. 

وروى عنه يلك وغ ابن سمو وعنه أولاده رافع» والحسن؛ وعبيد اللّد والمغيرة» 
وأحفاده الحسن» ا وعبيد الله أولاد ابنه علي» والفضل :بن عبد الله ابنهه وآخرون (توفي) 
بالمديئة (قبل قتل عفمن بيسير) أو بعده» قاله الواقدي هكذا بالشك. 

وقال ابن حبان: مات في خلافة علي» كما في الإصابة» وقال في التقريب: مات في أول 
خلافة علي على الصحيح, ومن الموالي أيضًا آخرء يقال له أبورافع والد البهي» قيل اسمه رافع؛ 
كان لسعيد بن العاصي» فلما مات أعتق كل من بنيه نصيبه منه إلا خالد بن سعيد» فوهب نصيبه 
للنبي مَيْه فأعتقه, وزعم جماعة أنه هو الأول. 

قال في الإصابة: وهو غلط بين فإن الأول كان للعباس» فالصواب أنهما اثنان.(ورفاعة بن 
زيد الجذامي») كذا أورده المصنفء وتبعه تلميذه الشامي ولم يزد شيئّاء ولم أره في الإصابة إنها 
فيها رفاعة بن زيد د الجزاني الذي أهدى مدعمًا فقط وهذا حرء وفد وأسلم» وحسن إسلامه كما 
مر؛ (وسفيئة) بفعح المهملة؛ وكسر الفاء» (واختلف في أسمه؛ فقيل طهمان؛ وقيل كيسان, 
وقيل مهران). 

قال النووي: وهو قول الأكثرء (وقيل غير ذلك) مرؤن» ونجران» ورومان» وذكوان» وسنبة 
بمهملة؛ ونون وشنبة» بمعجمة؛ ونون» فموحدة مفتوحة؛ فتاء تأنيث» وأحمرء وأحمد» ورباح: 
ومفلح؛ وعمير» ومنقب» وعبس» وعيسى» وأيمن» وقيس» ومرقبة) 00 فهذه أحد وعشرون 
قولأ كما في الإصابة» واقتصر الشامي منها على سبعة؛ وما في الشرح أن الشامي حكى فيه 
بإذام» أو سيحون» أو هرمز غلط من الكاتب» ونقل للشىء في غير موضعه؛ فإن الشامي إنما ذكر 
ذلك في مولى آخر بعد سفينة بخمسة أنفس» لأندرافي فى رضعة حروف المعجمء فقال طهمان: 
أو باذام إلى آخر ما ذكره قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول اشترى عَرَِهُ سفينة» فأعتقه. وقال 
آخرون: اعتقته أم سلمة؛ واشترطت عليه أن يخدم النبي مَيَهِ فيقال له مولى رسول اللَّه ومولى 
أم سلمة؛ وكان من أبناء فارس» وقيل من مولدي العرب» (وسماه رسول الله َه سفينة: لأنهم 


في خدمه وحرسه ومواليه, ومن كان على نفقاته. خرن 


كانوا حملوه شيئًا كقيدا ه في السفر. 
ومأبور القبطي» وهو من جملة من أهداه المقوقس إلى رسول الله عَإله. 
وواقد» أو أبو واقد. 


وأنجشة الحادي, ويأنى ذكره في حداته عليه الصلاة والسلام إن شاء الله 
تعالى. 


كانوا حملوه شيئًا كثيرًا ف في السفر,) كما رواه الإمام أحمد عنه؛ قال: كنا في سفر وكان كلما 
او ال ا 
فإنما أنت يدلام حمل يوملٍ وقر بعير» أو بعيرين» أو ثلاثة» أو أربعة: أو خمسة أو ستة» أو 
سبعة ما ثقل علي إلا أن يخففوا. 

وروي أنه كان إذا قيل له ما اسمك يقول سمانى عله سفينة» فلا أريد غيره» وكان يسكن 

وروى عنه عه وعن علي وأم سلمة؛ وعنه جماعة (ومأبور) بموحدة خفيفة مضمومة؛ وواو 
ساكنة) م راء مهملة» ويقال هابو بهاء بدل الميم» وبغير راء في أخره» كما في الإصابة القبطي) 
التضدي قريب مارية أم إبزهيم ابن النبي بيه (وهو من جملة من أهداه المقوقس إلى 
رسول الله مِيل) وتقدمت قصته. 

قال البرهان: ولا أعرف في الصحابة خخصا إل هو وسندرء بفتح المهملة» وإسكان النون: 

ثم دال مفتوحة» ثم راء مهملتين» (وواقد) ذكره الحسن بن سفين ن والطبراني» وأخرجا من طريق 

1" رامل مولي رجول الله زلقة من أطاع اللّهء فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه؛ (أو 
أبو واقد) ذكره ابن مندهء فقال مولى النبي عَْهُ: روى عنه زاذان» رفعه من أطاع اللَّ فقد ذكره؛ 
وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرءان» كذا ذكره ذ في الإصابة في الأسماء» وفي الكنى مع أن 
الحديث واحدء والراوي واحد غايته أنه عبر فيه أولاً الاسم وثانيًا بالكدية» وهذا لا يقتضي أنهما 
اثنان» ولذا أحسن المصنف في التعبير بأو إشارة | إلى أنه عبر عنه مرة بلفظ الاسمء وأخرى بلفظ 
الاسم وأخرى بلفظ الكنية» وهو واحد والعلم للّه. (وأنسجشة) بفتح الهمزة» وسكون النون» وفتح 
الجيم بالشين المعجمة» كما ضبطه المصنف فيما يأني. 

(الحادي) العبد الأسود» ويقال الحبشي (ويأني ذكره في حداته:) جمع حادي (عليه 
الصلاة والسلام» إن شاء الله تعالى) آخر الفصل السابع من ذا المقصد. 


ضرف في خدمه وحرسه ومواليه, ومن كان على نفقاته, 


وسلمان الفارسى» أبو عبد الله ويقال له سلمان الخيرء أصله من أصبهان؛ 
وقيل من رام هرمزء أول مشاهده الخندق» ومات سنة أربع وثلائين» ويقال بلغ 
ثلاثمائة سنة. 


(وسلمان) بن عبد الله (الفارسي, أبو عبد اللّم العالم الزاهد» كان ينسج الخوص» ويأكل 
من كسب يده؛ ويتصدق بعطائهء (ويقال له) سلمان ابن الإسلام» و(سلمان الخير») قال 
ابن حبان: ومن زعم أن سلمان الخير غيره فقد وهم (أصله من أصبهان) بكسر الهمزة» وفتحهاء 
وفتئح الموحدة» ويقال بالفاء» وهذا رواه أحمد وغيره عن ابن عباس» (وقيل من رام هرمز) بفتح 
الراء والميم بينهما ألف وضم الهاء والميم بينهما راءٌ ساكنة؛ وآخره زاي مدينة معروفة بأرض 
فارس بقرب عراق العرب» كما في الفتح؛ قال المصنف: م ركبة تركيب مزج كمعد يكرب» 
فينبغي كتابة رام منفصلة عن هرمز وهذا رواه البخاري عن أبي عثلمن؛ قال: سمعت سلمان يقول 
أنا من رام هرمزء فعلى المصنف مؤاخذة لا تخفى» حيث جزم بالأول ومرض الثاني» وقدء قال 
ني الفتح: يمكن الجمع باعتبارين. 

وروى الحاكم وابن حبان عن سلمان في قصته أنه كان ابن ملك؛ وأنه رج في طلب 
الدين هارباء وانتقل من عابد إلى عابد» وسمع به َه فخرج في طلبهء فأسر وبيع بالمدينة) 
وتداوله بضعة عشرء فاشتغل بالرق حتى كان (أول مشاهده الخندق). 

قال ابن عبد البر: ويقال أنه شهد بدرًا ومناقبه كثيرة» وروى أحاديث؛ وعنه أنس وكعب بن 
عجرة وابن عباس وأبو سعيد وغيرهم من الصحابة» وآخرون من التابعين» وفي قصة إسلامه طول 
واختلاف يتعسر معه الجمع؛ (ومات سنة أربع وثلاثين») كما جزم به في التقريب» وقال في 
الإصابة: مات سنة ست وثلاثين في قول أبي عبيد» أو سبع في قول خخليفة. 

وروى عبد الرزاق عن أنس: دخل ابن مسعود على سلمان عند الموت» فهذا يدل على أنه 
مات قبله؛ ومات ابن مسعود سنة أربع وثلائين» فكان سلمان مات سنة ثلاث» أو ثنتين» وعمر 
طويلاً حتى قيل أنه أدرك عيسى بن مريم» وقيل بل أدرك وصي عيسىء (ويقال بلغ ثلاثماثة سنة.» 
وقال الذهبي: وجدت الأقوال في سنه كلها دالة على أنه جاوز ماثتين ونخمسين؛ والاخمتلاف إنما 
هو في الزائد» ثم رجعت عن ذلكء وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين» قال في الإصابة: لم يذكر 
مستئده في ذلك» وأظنه أخذه من شهود سلمان الفتوح بعده َه وتزوجه امرأة من كندة» وغير 
ذلك مما يدل على بقاء بعض النشاط» لكن إن ثبت ما ذكروه يكون ذلك من تحوارق العادات 
في حقه وما المانع من ذلك» فقد روى أبو الشيخ في طبقات الأصفهانيين عن العباس بن بريدة. 

قال أهل العلم: يقولون عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة» فأما مائتين وخحمسينء فلا 


في خدمه وحرسه ومواليه, ومن كان على نفقاته بغرن 


وشمغون بن زيدء ا ريحانة. قال الحافظ ابن حجر: حليف الأنصار ويقال 
مولى رسول الله ملل شهد فتح دمشق وقدلم مصر» وسكن بيت المقدس. 


يشكون فيها انتهى. 

هذا وفي عدهم سلمان في الموالي نظرء ففي قصته أنه لما قدم مََْهِ المدينة أتاه سلمان» 
ورأى علامات النبوة» فأسلم» فقال له: كاتب عن نفسكء فكاتب على أن تغرس ثلاثماثة نخلة 
وأربعين أوقية من ذهب» فغرس يله بيده الكل» وقال: أعينوا أحاكم فأعانوه حتى أدى ذلك 
كله وعتق» ولذا لما زعم أجمد بن نض الداودي أن ولاء سلسان كان لأهل البيت» لأنه أسلم 
على يد النبي مَيتّ فكان ولاه له تعقبه ابن التين؛ بأنه ليس مذهب لملك؛ قال: والذي كاتب 
سلمان كان مستحمًا لولائه» إن كان مسلمًاء وإن كان كافراء فولاؤه للمسلمين. 

قال في الفمح وفاته من وجوه الرد عليه أنه مله لا يورث؛ فلا يورث عنه الولاء أيضًا أن 
قلنا بولاء الإسلام على تقدير التنزل انتهى. 

(وشمغون)» قال في الإصابة: بمعجمتين» ويقال بمهملتين» ويقال بمعجمة وعين مهملة) 
واقتصر في التبصير على أنه بمعجمتين. 

قال ابن يونس: بغين معجمة أصح انتهى» (ابن زيد أبو ريحانة) مشهور بكنيته» وقيل اسمه 
عبد اللّه بن النضر. 

قال ابن حبان: والأول أصح الأزدي بزاي وسين بدلهاء ويقال الأنصاري» ويقال القرشي» 
قال ابن عساكر: الأول أصح؛ قال في الإصابة: الأنصار كلهم من الأزد ويجوز أن يكون حالف 
بعض قريش. 

فتشجتمع الأقوال» (قال الحافظ ابن حجر:) في التقريب الأزدي (حليف الأنصار.) ففيه 
نوع مخالفة لكلامه في الإصابة» (ويقال مولى رسول الله له شهد فسح دمشق») ونزل دارا 
كان ولده يسكتهاء ومنهم محمد بن حكيم ابن أبي ريحانة من كتاب أهل دمشق؛ ذكرة 
ابن السكن» (وقدم مصرء) قال الحافظ أبو سعيد ابن يونس وما عرفنا وقت قدومه. 

وروى عنه من أهل مصر كريب بن أبرهة وعمرو بن للك وأبو عامر الحجري» (وسكن بيت 
المقدس») قاله البرقي وابن حبان» وروى أحمد والنسائي عنه أنه كان معه َيه في غزوة؛ فأصابنا برد 
شديدء فقال ميد من يحرسنا الليلة» فأدعو له بدعاء يصيب فضله فقام رجل من الأنصارء فقال: أناء 
فدعا له فقلت: وأناء فدعا لي دون ما دعا له ثم قال: حرمت النار على عين حرست في سبيل الله 

وروى ابن المبارك في الزهد عنه أنه لهل من غزوة له فتعشى؛ ثم توضا وقام إلى مسجده 
فقرأ سورة» فلم يزل حتى أذن الصبح: فقالت امرأته: غزوت فغبت»؛ ثم قدمتء أفما كان لنا فيك 


امام في خدمه وحرسه ومواليه. ومن كان على نفقاته, 


وأبو بكرة» نفيع بن الخرث بن كلدة» جد القاضي الجليل بكار بن قتيبة 
الحنفي قاضي مصر المدفون بها. 

ومن النساء: أم أيمن الحبشية؛ وسلمى أم رافع زوج أبي رافع» ومارية 
وريحانة وقيصر أحت مارية وب ل ا ا 


نصيبء قال: إبلى والله ولو ذكرتك لكان لك على حقء قالت: فما الذي شغلكء قال: التفكر 
فيما وصف اللّه في جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن» (وأبو بكرة) بفتح الموحدة (نفيع) بضم 
النون (ابن الخشرث بن كلدة) بفتح الكاف واللام ابن عمرو الثقفيء قال في الإصابة: ويقال 
نفيع بن مسروح؛ وبه جزم ابن سعد؛ وأخرج أحمد عن أبي بكرة أنهء قال: أنا مولى 
رسول الله يل فإن أبى العاس إلا أن ينسبوني» فأنا نفيع بن مسروح؛ وقيل اسمه هو مسروح 
بمهملات» وبه جزم ابن إسخحق مشهور بكنيته؛ وكان من فضلاء الصحابة» وسكن البصرة» 
وأنجب أولادًا لهم شهرة» وكان تدلى إلى النبي مله من حصن الطائف ببكرة» فاشتهر 
بأبي بكرة. روى عن النبي لَه وروى عنه أولاده انتهى» ومات بالبصرة سنة إحدىء أو اثنتين 
وخمسين» كما في التقريب» وهو (جد النامي الجليل بكار بن قتيبة) المصري» (الحنفي») 
الفقيه سمع أبا داود الطيالسي وأقرانه وعنه أبو عوانة وابن خزيمة (قاضي مصرء) ولاه المتوكل 
الخليفة سئنة ست وأربعين ومائتين» وله أخبار في العدل» والعفة» والنزاهة, والورع وتصانيف في 
الشروط والوثائق والرد على الشافعي» فيما نقضه على أبي حنيفة ولد سنة اثنقين وثمانين ومائة) 
ومات 7 ذي الحجة سنة سبعين ومائتين (المدفون بها) بالقرافة وقبره يزار» وترك المصئف من 
الرجال أضعاف ما ذكرء (ومن النساء أم أيمن الحبشية) بركة» والدة أسامة التي تقدمت؛ (وسلمى 
أم رافع زوج أبي رافع ومارية.) أم السيد إبزهيم؛ (وريحانة) بدت شمعون القرظية» أو النضرية التي 
تسري بها تقدمًا أيضَّاء (وقيصر) بفتح القاف. وسكون التحتية» فصاد مهملة عند مغلطاي وغيره» 
وعند اليعمري وابن القيم» وغيرهما بسين مهملة؛ فراء (أخخت مارية). 


قال اليعمري: أهداها له المقوقس مع مارية وسيرين؛ فقيل وهبها مَلَهُ لأبي جهم بن 
حذيفة؛ وقيل لجهم بن قيس العبدري» وتوقف فيه محشية الحافظ البرهان؛ بأنه لم يذكرها 
ابن الجوزي» ولا أبو عم د ولا صحابية» قلت: لا يلزم من عدم ذكرهم 
كغيرهم لها في الصحابة توقف قف أصلا فقد أخرج ابن عبد الحكم في تاريخ مصرء والبيهقي في 
الدلائل عن حاطب , اد نل اد المتريس مدع بن را الل ا ا 
أم إباهيم واحدة وهبها عَيْلَه لابن جهم بن حذيفة العبدري» وواحدة وهبها لحسان بن ثابت» ووقع 
في بعض الطرق تسميتهما سيرين وقيصرء فيحتمل أنها لم تسلم حين جاءتهء فوهبها 


في أمرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع رف 


وغير ذلك. 
قال ابن الجوزي: مواليه ثلاثة وأربعون» وإماؤه إحدى عشرة. انتهى. 
الفصل السادس 
في أمرائه ووسله وكتابه وكتبه إلى اهل الإسلام في الشرائع 
والأحكام. ومكنياد إلى الملوك وغيرهم من الاير 
استوعييه فيه 06 من 0 ونبدًا من سيرهم 00 ل بالكلفاء 
الأرعة الكرام» نخواص حضرئه عليه الصلاة والسلام. 


فأُؤّلهم في وففمة يه وو وو يوم نووم مم روم نوو مه ة ووم توم ارم رم رام ر نر 


لأبي الجهم, وأما كونها أمتهء فلا شك فيه؛ لأنه ملكها ووهبهاء كما رأيت» وكأن من تركها 
لكونها لم تحز شرف الخدمة النبوية ولا الصحبة؛ لكنه لا يقضي على من ذكرها بعد وروده 
مسئدًا عن حاطب الذي هو رسول المصطفى إلى المقوقس» (وغير ذلك) من الذكور والإناث. 
(قال ابن الجوزي: مواليه ثلاثة وأربعون) ذكرًا (وإماؤه إحدى عشرة انتهى). 
وزاد غيره عليه كثيرًا فيهماء وأفرد ذلك بالتصديف» واللَّه أعلم. 


(الفصل السادس في أمرائه) 

ولاته الذين ولاهم على البلاد والقضاء والصدقات على ما يأني بيانه (ورسله) جمع 
(وكتبه) جمع كتاب لا بالفتح مصدر لاحتياجه لتقدير أمر ه بالكتابة (إلى أهل الإسلام في) 
تعلقات (الشرائع) جمع شريعة (والأحكام) مساوء فالمراد بهما الدين. (ومكانباته) جمع مكاتبة 
(إلسى الملوك وغيرهم من الأنام) الإنس فقط وإن شمل الجن؛ أو كل ذي روح فليس مرادًا 
وعبر بالمفاعلة: لأن غالبهم كان يكتب له في مقابلة كتبه لهم: وأضافها له لكونه البادىء بهاء أو 
المفاعلة غير مرادة والمراد الكتب. 

(أما كتابه فجمع كثير وجم غفير) قلمهم ذ في التفصيل مع أنه قدم في الترجمة الأمراء 
والرسل اهثمامًا بشأنهم» لكون الخلفاء منهمء (ذكرهم بعص المحدثين في تأليف له بديع 
استوعب فيه جملاً من أخبارهم؛ ونبذا) بضم النون ومعجمة (من سيرهم) أحوالهم الحميدة 
(وآثارهم وصدر فيه بالخلفاء الأربعة الكرام خواص حضرته عليه الصلاة والسلام فأُوُلهم في 


وف في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 


التقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ما ان ا شه لخ او ا 


التقدم) في كل خير ومنه الإسلام ودخول الجنة (أبو بكر). 

قال سالم بن أبي الجعد: قلت لمحمد ابن الحنفية لأي شىء قدم أبو بكر حتى لا يذكر 
فيهم غيره قال: لأنه كان أفضلهم | إسلامًا حين أسلم فلم يزل كذلك إلى أن قبضه الله تعالى. 

أعرجه محمد بن عشلن بن أبي شيبة (الصديق رضي الله عندع. 

روى الطبراني عن علي أنه كان يحلف أن اللّه أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق 
رجاله ثقات» وقال أبو يحيى: لا أحصي كم سمعت علا يقول على المنبر أن الله عز وجل سمى 
أبا بكر على لسان نبيه عَله صديمًا. 

أحرجه الدارقطنيء قال مَْهِ: ديا أبا بكر إن النّه سماك الصديق»»؛ رواه الديلميء 
وقال مَيْلَهِ: «أما إنك يا أبا بكر أَوّل من يدخل الجنة من أمتي) رواه أبو داود والحاكم. 

وقال يَِله: «ما طلعت الشمس.؛ ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من 
أبي بكر). 

رواه أبو نعيم وغيره» وقال مَرلهِ: «تأني الملائكة بأبي بكر مع النبيين والصديقين ترفه إلى 
الجنة زمًا). 

رواه الديلميء وقال عَقْهِ: «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا 
خليلاً غير ربي لانخذت ل ولكن إخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد بابًا 
إلا سد إلا باب أبي بكره رواه البخاري وغيرهء وقال عَيم: «أحب الناس إلى عائشة ومن الرجال 
أبرها»» رواه الشيخان. 

وقال عَيْلهِ: «ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر»» وقال عَيله: دما 
لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافهه الله بها يوم القيامة»» رواه 
الترمذي. 

وقال عَيه: «إن أعظم الناس علينا منا أبو بكر زوجني ابنته وواساني بنفسه؛ وإن خير 
المسلمين مالا أبو بكر أعتق منه بلالا وحملئي إلى دار الهجرة)»؛ رواه ابن عساكر» وقالت 
عائشة: أنفق أبو بكر على النبي عله أربعين ألف درهم» رواه ابن حبان وعنهاء لما مات أبو بكر 
ما ترك دينارًا ولا درهما رواه الزبير بن بكار. 

وقال مَْلَّهِ: «الناس كلهم يحاسبون إلا أبا بكر» رواه الخطب. 

وقال عَْله: «اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة) رواه أبو نعيم» وقالت 
حتفي با برسر ل الله اذا اعتللت قدمت أبا بكر قال: «لست أنا الذي قدمته ولكن الله قدمه» رواه 
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وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة وفي الإسلام عبد الله وسمي بالصديق 
لتصديقه النبى مقف اذ ا 


الطبراني. 

وقال عَْلهِ: أتاني جبريل: فقال: إن الله أمرك أن تستشير أبا بكر رواه تمام. 

وقال مهِ: «إن اللّه يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكرة رواه الطبراني» ولنمسك عبان 
القلمى ففضائله لا تحصى» ومناقيه لا تستقصى» وقد أفردها 000 

قال في الإصابة: وهي في تاريخ ابن عساكر مجلد من ثمانين مجلدًاء فهي قدر عشر 
ثمنه» قال: ولا نزاع في أنه المراد بقوله تعالى: لإإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنم»» وهو 
من أعظم مناقبه» ولا يعترض بأنه لم يتعين» لأنه كان معه مُه في الهجرة عامر بن فهيرة 
وعبد اللّهِ بن أبي بكر. 

والدليل لأنه لم يصحبه في الغار سوى الصديقء وأما ابنه وابن فهيرة» فكانا يترددان مدة 
لبغهما في الغار ابنه ليخبرهما بما وقع بعدهماء وابن فهيرة بسبب ما يقوم بهما من لبن الشاة 
قال: ومن أعظمها أيضًا توارد ابن الدغئة على وصفه بمثل ما وصفت به حديجة النبي عَيته لما 
فث جاردا مباغلي نمت واسقعل غير أن يقواطا على االأفه وهلا قارةا فين مدعي لأن 
صفاته َه مدل نشأ كانت أكمل الصفات» (وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة وفي 
الإسلام عبد اللّه) فيما قيل؛ قال في الفتح: والمشهور ما جزم به البخاري أن اسمه عبد الله بن 
عثلمن» ويقال كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة انتهى. 

وقد روى ابن عساكر عن عائشة؛ قال: اسم أبي بكر الذي سماه أهله عبد اللّهه ولكن 
غلب عليه اسم عقيق» (وسمي) من اللَِّ تعالى (الصديق لتصديقه) أوّل الناس (النبي مَلّ) ولازم 
الصدق» فلم تقع منه هفوة ماء ولا وقفة في حال من الأحوال» وقيل كان ايتداء تسميته بذلك 
صبيحة الإسراء» كما في الفتح. 

وقال ابن إساحق عن الحسن البصري وقتادة أَوّل ما اشتهر به صبيحة الإسراء. 

وروى الحاكم بإسناد جيد» قلنا لعلي: يا أمير المؤمئين أخبرنا عن أبي بكر قال: ذاك امرق 
سماه الل تعالى الصديق على لسان جبريل وعلى لسان محمدء كان خليفة رسول الله عه على 
الصلاة رضيه لدينناء فرضيناه لدنياناء وقوله امرقء أي رجل» وتصحفت الهمزة في عبارة» فظنت 
هاء» قأحوجت من صحفت عليه إلى تقدير خبر» أي ظاهر معلوم؛ ثم لا منافاة بين الأحاديث 
المصرحة: بأن النَّه سماه الصديق؛ وبين ما ذكره ابن مسدي إن صح أنه كان يلقب به في 
الجاهلية لما عرف منه من الصدق» لأن الملهم لهم بذلك هو الله ثم أنزله على لسان رسوله 
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وقيل إن الله صدقه؛ ويلقب عتيقًا لجماله, أو لأنه ليس في نسبه ما يعاب به 
ولي الخلافة سنتين ونصماء وسنه سن المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


بعد الإسلام» (وقيل) سمي بذلك لأجل (أن اللَّه صدقه) نسبه للصدق قولاً وفعلاً في نحو قوله 
تعالى: لإفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى#ٍ [الليل: هع الآيات الدالة على الثناء علي 
فإنها نرلت فيه» لما اشترى سبعة من المعذبين في الله وأعتقهم؛ وروكى بن مردويه غن ابن عباس» 
قال نزرلت: «#9رب أوزعني 4 [الدمل: ١9‏ الآية في أ بكر فاستجاب اللّه له فأسلم والداه 
جميعًا وإخخوته وولده كلهم ثم كأن المصئف مرضه بقيل» لانه لم يرد صريحًاء قال الله صدق 
أبو يك (ويلقب عتيقا.) واتلف في أنه اسم له أصلي» كما في الفتح» وقبل سمي به ولأ ثم 
بعبد الله كما في السبل. 

قال النووي: والصواب الذي عليه كافة العلماء أنه لقب له (لجماله) من العتاقةع وهي 
العقمين والجمال» (أو لأنه ليس في نسبه ما يعاب به) أو لقدمه في الخير وسبقه إلى الإسلام؛ 
أو لأن أمه كان لا يعيش لها ولدء فلما ولدته استقبلت به البيت» فقالت: اللهم: هذا عتيقك بن 
الموت؛ (وقيل لأنه عتيق من النار.) كما روى الترمذي والحاكم عن عائشة أن أبا بكر دحل 

على النبي مَر فقال: أنت عفيق الله من النار فسمي يومعلٍ عتيقًا. 

وروى البزار والعلبرائي؛ وصححه ابن حباث عن بي الزبير» كان اسم أ بكر عبد اللّه 
فقال مَْلهِ: «أنت عتيق واللّه من الثار». 

وروى أبو يعلى راح مح رصحح الجا جم عن عائشة والنّه إني 3 بيتي» 
ورسول الله مه في الغناء والستر بيني وبينهم إذ أقبل أبو بكر فقال مَكله: من سره أن ينظر إلى 
عتيق من النار» فلينظر إلى أبي بكر وإن أسمه 3 سماه أهله عبد الله فغلب عليه اسم عتيق» 
فقد علم أن هذا القول كان أولى بالتقديم؛ لا أن يحكي ممرضًاء كما فعل المصنف» ٠‏ (ولي 
الخلافة) بعده يرنه فشيد الله به دعائم الدين» وخفض ما ارتفع من رؤوس المنافشين» وجاهد 
المرتدين» كما أشار إليه َكل بقوله: (أنا سيف الإسلام» وأبو بكر سيف الردة»» ولقبه المسلمون 
سليقة رول للد وقيل له يا خحليفة الله فقال: أنا خليفة رسول اللَّهِ ميم رواه أحمد (سنتين 
ونصقا). 

وفي فتح الباري سنتين وثلاثة أشهر وأيامّاء وقيل غير ذلك؛ ولم يختلفوا أنه اسعكمل عمر 
الببي مَل فمات» وهو أبن ثلاث وستين انتهى» وهذا مراد المصئف بقوله: (وسنه سن 
المصطفى عليه الصلاة والسلام) على المشهور المعروفء وما روي أنه مَييَِهِ قال له: أنا أكبر 
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وأسلم أبوه ابو قحافة يوم الفئح» 0 100 


أو أنت» قال: أ نت أكبر وأنا أسن فوهم؛ كماء قال ابن عبد البر: وغيره وإتما صح ذلك عن 
العباس. 

وقد قالت عائشة: تذاكر النبي مله وأبو بكر ميلادهما عنديء فكان َيه أكبر أخرجه 
ابن البرقي» (وتوفي مسمومًا). 

روى ابن سعد عن الزهري أن أبا بكر واللحرث بن كلدة أكلا خزيرة أهديت لأبي بكرء 
وكان اللعرث طبيبّاء فقال: ارفع يدك؛ فوالله إن فيها لسم سنة» فلم يزالا عليلين حتى ماتا عند 
انقضاء السنة في يوم واحد. 

وروى الحاكم عن الشعبي: ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنية» وقد سم رسول الله عه 
وسم أبو بكر. 

وفي فح الباري سمته يهودية في خزيرة) أو غيرهاء وعند الزبير بن بكار أنه مات بمرض 
السل» وعن الواقدي اغتسل في يوم بارد» فحم خمسة عشر يومًا انتهى) يشير إلى ما رواه 
الواقدي» والحاكم عن عائشة: قالت: كان أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع 
حلون من جمادى الآخرة» وكان يومًا باردّاء فحم خمسة عشر يومًا لا يخرج إلى صلاة) وتوفي 
ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة» وله ثلاث وستون سنةء وكان يأمر 
عمر بالصلاة وعثمن ألزم الناس بهء قلت: لا منافاة بين الروايات الفلاث: فقد يكون أكل السمء 
وتعلل» ولكن لم ينقطع وخصل له منه السل؛ قرافي كيز وداه التسل فحم حتى ماث») 
فجمع اللّه له هذه الأمراض زيادة في الرئفى ورفع الدرجات» وقالوا له ألا ندعو لك طبيئا ينظر 
إليك» قال: قد نظر إلي» فقالوا ما قال لك» قال: إلى فعال» لما أريد رواه ابن سعد وقالت 
عائشة: دخلت عليه» وهو في الموت» فقال: في أي يوم توفي وم يوم 

لاثبين» قال: أرجو ما بيني وبين الليل» فمات ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. 

روأة أبو يعلى برجال العستيع ؛ ولأحمد عنهاء قال: | إن ملت من ليلتي» فلا تنظروا بى 
الغدء فإن أحب الأيام إلي؛ وأقربها من رسول الله ميل وغلط من قال: مات في جمادى ار 
أو لليلة خلت من ربيع الأول» كما في الإصابة. ل ل ال لك 
(وأسلم أبوه أبو قحافة»» بضم القاف ومهملة: فألفء ففاى فهاء تأنيث عثمن بن عام قال في 
الفتح: لم يختلف في اسمه» كما لم يخخلف في كنية الصديق (يوم الفصح) لما دل عل 
المسجد خرج أبو بكر فجاء به يقوده» وقد كف بصره: فقال مَله: هلا تركت الشيخ في بيته 
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وتوفى بعد ولده فى خلافة عمرء وأسلمت أمه أم الخير سلمى بنت صخر قدا 
في دار الأرقم. 
وعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» اع ملعو كم لأ عاسم الا فرعا ل جه 11 


حتى آنيه» فقال: هو يمشي إليك يا رسول الله أحق أن تمشي إليه» وأجلسه بين يديه» ثم مسح 
على رأسهء فقال: اسلم تسلم فاسلم. رواه ابن إسحق» وصححه ابن حبان من حديث أسماى 
وروى أحمد عن أنس جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين 
يديه مَيَّْدِء فقال: لو أقررت الشيخ في بيته لآتيناه تكرمة لأبي بكرء فأسلمء فيحتمل أنه قادم ثم 
حمله لعجزه؛ أو كثرة الزحام» وهو أول من ورث خحليفة في الإسلام؛ (وتوفي بعد ولده في 
خلافة عمر) سنة أربع عشرة وله سبع وتسعون سنة» (وأسلمت أمه أم الخير سلمى بنت صخر) 
ابن ذلك بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤيه فهي بنت عم أبيه 
(قديمًا في دار الأرقم) بن أبي الأرة قم؛ المخزومي المسلم بعد عشرة» أو سبعة البدري» كانت 
دارهة على الصمفا يجلس فيها عَيْلَه أوائل الإسلام؛ قالت عائشة: لما أسلم أبو بكر قام خطيئاء 
فدعا إلى الله ورسوله» فثار المشركونء فضربوه. الحديث» وفيه قوله للنبي مَيِهِ: يا رسول الله 
هذه أمي» فادع لها: وادعها إلى الإسلام؛ فدعا لها ودعاها فأسلمت» رواه ابن أبي عاصم 
وهاجرت وماتت في خلافة عمر قبل أبي قحافة. 

قال في الفتح: وذلك معلارد في مناقب الصصديق» لأنه انتظم له إسلام أبويه وجميع أولاده 
انتهى؛ وهذا وجه ذكر المصنف لأبويه رضي الله عنهم (وعمر بن الخطاب بن تفيل) ينون وقاء 
مصغر (ابن عبد العزى) بن رياح بكسر الراء بعدها تحتية» تألفء فمهملة ابن عبد الله ين قرظ 
بضم القاف ابن رزاح براء مفتوحة؛ فزاي» فألف» فمهملة ابن عدي بن كعب بن لؤي أبو حفص 
القرشي العدويء لقبه الفاروق باتفاق» قيل أول من لقبه به النبي عله رواه ابن أبي شيبة عن 
وأيو سعد عن عائشة» وقيل جبريل؛ رواه البغوي» وقيل أهل الكتاب. 

روأه ابن سعد: ولد بعد الفيل بئلاث عشر سنة» وكان عند البعث شديدًا على المسلمين؛ 
ثم أسلم بدعائه مه ذكان إسلامه فنيحا على المؤمنين» وفرججا لهم من الضيق. 

قال مَهِ: انقوا غضب عمرء فإن الله يغضب إذا غضبء وقال مَِهِ: «أصاب اللّه بك يا 
ابن الخطاب)؛ رواهما أبو داود والحاكم؛ وغيرهما. 

وقال مَيه: دإن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه؛ رواه أبو داود والعرمذي» وقال: 
حسن صحيح؛ ؛ وقال عَيهِ: ويا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فججا قط 
إل سلك فججا غير فجك) رواه الشيخان؛ وقال عَلله: بإن الشيطان لم يلق عمد منذ أسلم الآخر 
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استخلفه أبو بكر فأقام عشر سنين وستة 0 وأربع ليال» وقتله أبو لوْلوّة» فيروز 
غلام ا لمغيرة بن شعبة. 


على :ويه زواء الطبراني وغيره» وقال عَلْتَهِ: دما في السماء ملك إل وهو يوقر عمرء ولا في 
الأرض شيطان إلأٌ وهو يفرق من عمر)؛ روأه ابن عدي وأبو نعيم» وقال مَّهُ: «من أبغض عمرء 
فقد أبغضني » ومن جح عمر فقد أحبني) وإ اللّه باهى عشية عرفة بالناس عامة» ويأهى يعمر 
خاصة) رواه ابن عساكرء وقال مَللهِ: ولو كان بعدي نبي لكان عمر)» أخرجه أحمد والترمذي 
وحسنه؛ وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر؛ والطبراني في الكبير من حديث 
عصمة بن لملك» وفي الأوسط من حديث أبي سعيدء وقال مَل: بينا أنا نالع رأيتني في الجنة) 
فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصرء فقلت لمن هذا القصرء فقالوا: لعمر» فأردت أن أدخمله فأنظر 
إليه» فذكرت غيرتك» فوليت مديزاء فيبكى عمس وقال: أعليك أغار يا رسول الله رواه الشيخان 
وغيرهماء وعنه استأذنت رسول الله في العمرة» فأذن» وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. 

وفي رواية أشركنا في دعائك» فقال: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنياء رواه أبو داود 
والترمذي. 

وقال: حسن صحيح: وفضائله كثيرة» وصلابته في الدين» مموافقاته شهيرة» (استخلفه 
أبو بكر فأقام عثير سين وصبة ة أشهر وأربع ليال») وفتح الأمصار العظيمة» وحج بالناس عشر 
حجج متواليات واستجاب الله قوله: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل مرتي في بلد 
رسولك» فساق له الشهادة بالمدينة المنورة» (وقتله) بعد أن أحرم بالصبح (أبو لؤلؤة فيروز) 
المجوسي» (غلام المغيرة بن شعبة) الصحابي) كان استأذن عمر في إدخاله المدينة» وقال: إن 
عنده أعمالاً ينتفع الناس به حداد نقاش نجارء فأذن له فضرب عليه المغيرة كل شهر ماثة 
فشكا إلى عمر شدة الخراج؛ فقال: ما هو بكثير في جنب ما تعمل؛ فانصرف ساخخطاء وقال: 
وسع الناس عدله غيري» وأضمر على قتلهء فصنع له خخنجرًا له رأسان وسمه؛ فلما أحرم عمر 
بالصبح يغلس طعنه ثلاث طعنات» إحداهن تحت السرة» وهي هي التي قتلته» ثم طار العلج لا يمر 
على أحد إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة» فطرح عليه رجل من المسلمين 
برنسّاء فلما ظن أنه مأحوذ نحر نفسه» وتئاول عمر يد عبد الرحلمن بن عوف فقدمه» صلى بالناس 
صلاة حفيفة ب «إإنا أعطيئاك الكوثر»» وفإإذا جاء نصر اللّع» » فقال عمر: يا ابن عباس انظر من 
قتلني» فجال ساعة؛ ثم جاء فأخبره» فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتعي بيد رجل يدعى 
الإسلام» وكان ذلاك لأربع بقين من ذي الحجة نه كدت وعشرين؛ فعاش حتى انسلخ الشهر» 
فمات وغسله ابنه عبد الله وحمل على سرير رسول الله عه وصلى عليه صهيب؛ ودفن هلال 


نه في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 


وأحد عشر شهرًا وثلاثة عشر يوماء ثم قتل يوم الدار شهيدًا. 


المحرم؛ وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح المشهورء وهو قول الجمهور, (وعثفن بن 
عفان بن أبي العاصي بن أمية) بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيء أمير المؤمنين ذو النورين 
لتروجه بنعي المصطفى. 

قال المهلب بن أبي صفرة: لم يعلم أحد تزوج ابنتي نبي غيره» وقيلء لأنه كان يختم 
القرءان في الوترء فالقرءان نورء وقيام الليل نور» وقيل لأنه إذا دخخل الجنة برقت له برقتين. 

وروى خيثمة في الفضائل والدارقطني في الأفراد أن عليًا ذكر له عثلمن» فقال: ذاك امرؤ 
يدعى في الماذ الأعلى ذا النورين» وقال مَلَهِ: «لكل نبي رفيق» ورفيقي في الجنة عثلمن» رواه 
الترمذي» وقال عَنه: «من يحفر بثر رومة» فله الجنة فحفرها عثمن). 

وقال عَيُّْهِ: «من جهز جيش العسرة» فله الجنة» فجهزه عثلمن». رواهما البخاري. 

وقال مَيهِ: «والذي نفس رسول الله بيده إن الملائكة لتستحي من عثدن» كما تستحي 
من الله ورسوله) رواه مسلم وأبو يعلى والطبراني. 

وقال مََْه: وأشد الناس حياء عثمن بن عفان» روأه أبو نعيم. 

وقال َيَْه: مر بي جبريل وعندي جبل من الملائكة» فقالوا: شهيد من الآدميين يقتله قومه 
إنا لنستحبي منه» رواه الطبراني وابن عساكرء وقال لله «واللّه ليشفعن عثلمن بن عفان في 
سبعين أَلقًا من أمتي» قد استوجبوا النار حقى يدخلهم اللّه الجنة)» رواه ابن عساكرء ومناقبه جمة 
وفتح الله في خلافته أمصارًا كثيرة على الأمة» (وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر 
شهراء وثلاثة عشر يومّاء) وعند ابن إسلحق وائئين وعشرين يومّاء (ثم قتل يوم الدار» أي الزمن 
الذي حاصروه فيه في داره (شهيدًا) مقتولاً ظلمًاء كما قال عَيلَهِ: وذكر فتنة» فقال: يقتل فيها 
هذا مظلومًا لعثمن رواه الترمذي. 

قال في الإصابة: وسبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه بالشام كلها مغغوية 
وبالبصرة سعيد بن العاصي» وبمصر ابن أبي سرحء وبخراسان عبد اللَّهِ بن عامر» وكان من حج 
منهم يشكو من أميره» وكان عثلمن لين العريكة: كثير الإحسان والحلم إلى أن رحل أهل مصر 
يشكون ابن أبي سرح» فعزله وكتب لهم كتابًا بتولية محمد بن الصديق فرضواء فلما كانوا في 
أثناء الطريق رأوا راكا على راحلة: فأخبرهم أنه من عند عثلمن بكتاب» بإقرار ابن أبي سرح 
ومعاقبة جماعة من أعيانهم» فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه؛ فحلف أنه ما كتب» ولا أذن؛ 
فقالوا: سلمنا كتابك» وهو مروان بن الحكم ابن عمه: فخشي عليه منهم القتل» فلم يسلمه لهمء 


في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 4١‏ 


وروي عن عائشة رضي ألثه عنها» مما ذكره الطبري فى فضائله من كتابه 
«الرياض) أن رسول الله مه لمسند ظهره إلي: وإن جبريل ليوحي إليه القرءان» وإنه 
ليقول له: اكتب يا عثيم. رواه أحمد. 

ورؤكى البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان رسول الله مر إذا 
جلين جلس أبو بكر عن م يمينه» وعمر عن يساره وعثفن بين يديه» وكان كاتب سر 


رسول الله عله 


وعلي بن أبي طالب رضي اليه عنه ا 0 


فغضبوا وحصروه في داره» واجتمع جماعة يحمونه منهمء فنهاهم عن القتال إلى أن تسوروا عليه 
من دار إلى دار» فدخلوا عليه فقتلوه يوم الجمعة بعد العصر لثمان عشرة» وقيل لسبع عشرة؛ 
وقيل لاثنين وعشرين خلت من ذي الحجة؛ ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء بالبقيع سنة 
حمس وثلاثين» وهو ابن اثنتين وثمانين سئة وأشهر على الصحيح المشهور؛ وقيل دون ذلك» 
وزعم ابن ”حزم أنه لم يبلغ ثمانين» فعظم ذلك على الضحابة وغيرهم من أهل الخير» وفتح باب 
الفتئة» فكان ما كان واللّه المستعان انتهى. 

والقنة طويلة ذاه وقد روى عمد وايق عالجه أنه عقلف قال ويا عقلن إن الله عن وجل 
يقمصك 0 فإ أرادك المناققون على خلعه فلا تخلعه)» ولا كرامة يقولها مرتين» أو ثلاناء 
ولابن عدي يا عثمن إنك سترى الخلافة وسيريدك ل ؛ فلا تخلعهاء» وصم 
في ذلك اليوم تفطر عندي» وللعرمذي عن أبي سلمة مولى عثذمن؛ قال: قال عثلمن يوم الدار أن 
رسول الله مه عهد إلي عهدًا فأنا صابر عليه» ولم يبس السراويل في جاهلية» ولا إسلام إلا يوم 
قتل» (وروي عن عائشة رضي اللّه عنها مما ذكره) المحب (الطبري في فضائله من كتابه 
الرياض النضرة) في فضائل العشرة أنهاء قالت: (إن رسول الله كه المسدد ظهره إلي وإن جبريل 
ليوحي إليه القرءان وإنه مُه (ليقول له) لعنذدن (اكتب يا عفيم) بالضم مصغر للتحبب 
والملاطفة؛ ففيه منزلة رفيعة له عند المصطفى» وأنه من كتاب الوحي (رواه أحمد) بن حنبل. 

(وروى البيهقي عن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن علي بن 
الحسين» (قال: كان رسول الله عَِ إذا جلس + جلس أبو بكر عن بمينه» وعمر عن يساره؛ وعثمن 
بين يديه, وكان كاتب سر رسول الله عَلله.) أي الأمور التي يريد إخفاءها عن الناس. 

(وعلي بن أبي طالب) أبو الحسن الهاشمي (رضي الله عده) غزير العلم وائر الزهله 
أمير المؤمئين عاتم خلافة النبوة» قال مله في قوله تعالى: وتعيها أذن واعية» يا علي | إن الله أمرني 


فك في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 


مفوما ةو يو وموم هم و مهمه واي هو ةو ةو ونيو ةو ثممو م وو نع قة 


أن أدنيك؛ ولا أقصيك» وأن يعلمك» وأن تعي وحق لك أن تعي» سألت ربي أن يجعلها أذنك. 

رواه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وله طرق عديدة» وقال مُه لفاطمة: أما 
ترضين أي زوجتك أقدم أمتي سلماء وأكثرهم علمّال وأعظمهم حلمًا. 

رواه أحمد والطبراني؛ وله في رواية أول المسلمين إسلااء وقال عَلهِ: إن الله أمرني 
بحب أربعة» وأخبرني أنه يحبهم علي وأبوذر والمقداد وسلمان. 

رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وصححه الحاكم والضياءء وقال عله لعلي: «اللّه 
ورسوله وجبريل عنك راضون» رواه الطبراني» وقال عَيّْهُ: «من آذى علهًا فقد آذاني» رواه أحمد 
والترمذي وأبو يعلى وصححه الضياء. 

وقال مل ومن أشن علا فقن أحووروض اين لجدالله ومن ابعص علا فقن 
أبغضني؛ ومن أبفضني فقد أبفض اللّمه رواه الطبراني. 0 

وقال مَللُهِ: «من كنت مولاه» فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وأحب من 
أحبه؛ وأبغض من أبغضه) رواه العرمذي والنسائي وأحمد وغيرهمء وطرقه كثيرة جدّاء وهو 
وحادك ا 571 4 
وقال مََْهِ: دلا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق» رواه مسلم والترمذي. 
وقال عَيْتّه: «علي مني وأنا منه» وعلي؛ ولي كل مؤمن من بعدي» رواه ابن أبي شيبة» وهو 
صحيح. 
وقال مَيْهِ: «علي أخي في الدنيا والآخرة) رواه الطبراني. 
وقال عا : «علي مني بمنزلة رأسي من بدني) رواه ابن مردويه والديلمي. 
وقال عَلّهِ: «علي مع القرءان والقرءان مع علي؛ لن يفترقا حتى يردا على الحوض» رواه 
الحاكم. 

وقال مَئِله لعلي: (أنت مني وأنا منك6» وقال مَيلّهُ: «إنه يحت للد ورسوله؛ ويحبه اللّه 
ورسوله) رواهما البخاري؛ وأخرجه الترمذي وحسنه. 

عن علي» قال لما نزلت: فيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول» فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة» [المجادلة: 1١‏ قال لي النبي مَيه: ما ترى دينار» قلت: لا يطيقونه 
قال: فنصف ديئار» قلت: لا يطيقونه؛ قال: فكمء قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيد» فنزلت: 
«إءأشفقتم#» فبي خفف الله عن هذه الأمة» وفضائله كثيرة جدًا حتى؛ قال الإمام أحمد 
وإسمعيل القاضيء والنسائي وأبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد 


في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع ودوك 


وأقام في الخلافة أربع سئين وتسعة أشهر وثمانية أيام وتوفي شهيدًا على يد عبد 
الرحفن بن ملجم» لالخ سوقان عاص عا متاو سوا كمي حو ولج لا ا 1 


الجياد أكثر مما جاء في حق علي. 

قال العلماء: وكان سبب ذلك تنقيص بني أمية له فكان كل من كان عنده شيء من 
مناقبه من الصحابة يبثه» وكلما أرادوا إعماده وهددوا من حدث بمناقبه لا تزداد إلا التشاراء (وأقام 
في الخلافة) لما بايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضرء وكتب ببيعته إلى الآفاق» فأذعنوا 
كلهم إلا مغوية في أهل الشام» وكان بينهم بعدما كان (أربع سنين وتسعة أشهر وثمانية أيام,) 
وقائل فيها البغاة والخوارج» كما عهد إليه مَكَِّه فروى أبو يعلى بسند جيد عنه: عهد إليّ 
رسول اللَّه عَِنهِ أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» وقال عَللهِ: دإن منكم و يقال عن 
تأويل القرءان» كما قاتلت على تنزيله»؛ فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله قال: لاء قال عمر: أنا 
هو يا رسول الله قال: لا ولكنه خخاصف النعل» وكان أعطى على عله يخصفها. 

رواه أبو يعلى برجال الصحيحء قال في الإصابة: وكان رأي علي أنهم يدخلون في 
الطاعة» ثم يقوم ولي دم عشذمن فيدعي به عنده؛ ثم يعمل معهم ما يوجبه حكم الشرع» وكان من 
خالفه يقول له: تتبعهم وأقتلهم: فيرى علي أن القصاص بغير دعوى» ولا إقامة بينة لا يتجه؛ وكل 

من الفريقين مجتهدء ومن الصحابة فريق لم يدخملوا في القتال» وظهر بقتل عمار أن الصواب 

كان مع علي؛ واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف كان في القديم انتهى» (وتوفي») ولم 
يكن يومعذٍ على وجه الأرض أفضل منه (شهيدًا) مقتولاً ظلمًا (على يد) أشقى الآخرين 
(عبد الرحهن بن ملجم) بضم الميم؛ وإسكان اللام وفتح الجيمء كما قيده غير واحد منهم 
النووي والأسنوي» وعن الإقناع كسرهاء وذلك أن ثلاثة من الخوارج تعاهدوا بمكة على قتل 
علي؛ ومغوية؛ وعمرو بن العاصي في ليلة واحدة ليلة سبع عشرة من رمضان» وقبل ليلة عشرء 
وقيل إحدى وعشرين؛ فقال ابن ملجم: المرادي أنا لكم بعلي» وقال البرك بن عبد الله التميمي: 
أنا لكم بملوية وقال عمرو بن بكير التميمي: أنا لكد تعمروة نم تويع كل إلى المشير الذي فيه 
صاحبه؛ فأتنى ابن ملجم الكوفة» واختفى وتزوج قطام امرأة من الخوارج؛ كان علي قتل أباهاء 
فشرطت عليه في صداقها ثلاثة آللاف درهم وعبدًا وقينة» وقتل علي» فلما كانت ليلة الجمعة 
سابع عشر رمضان سنة أريعين من الهجرة» خرج علي للصبح إلى المسجد تفرع ابن مليخم 
بسيف مسموم في جبهته: فأوصله إلى دماغه» فقال علي: فزت ورب الكعبة؛ وعند أبي داود أنه 
رأى تلك_الليلة لعي مله في المنام» فقال: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك» فقال مَه: طلله: ادع 
عليهم. فقال: اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم؛ وأبدلهم بي من هر شر مني» فمسكوا 


ل لاسا سد د لاك سس لقت 


واختص على بكتابة الصلح يوم الحديبية. 
وطلحةٌ بن عبد الله التيمى» أحل العشرة» فاقاقاراموة عع هوق هه ايه ففاية هماما ل انون 


ابن ملسهيء وحيسوة بختني بات علي كر اللّه وجهه ليلة الأحد؛ وقد أوصى بوصية عظيمة فيها 
مواعظ؛ ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا اللّه وجعل يكثرهاء لما احتضر حتى قبض؛ وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح المشهور: وغسلة الحساك: وعيك الله بق تعفر 0 
فقطعت أطراف ابن ملجم» وجعل في مقصورة وأحرق بالباره وقد قال َه لعلي: من 
الأولين» قال: عاقر الناقق قال: فمن أشقى الآخرين» قال: اللّه ورسوله أعلم؛ قال: 0 

رواه الخطيب والطبراني عن جابر بن سمرة وأحمد عن عمار؛ وأبو يعلى بإسناد لين عن 
علي والبزار عنه يإسئاد جيد» والطبراني عن صهيب. 

وقال عَلله: ديا علي ستقتلك الفثة الباغية وأنت على الحق؛ فمن لم ينصرك يومعذٍ فليس 
مني) رواه ابن عساكر. 

وقال عَيّْهِ: ديا علي إن لك لكنرًا في الجنة) رواه أحمد وغيره. 

هذا والذي سار إلى مغوية ضربه؛ فداووه» فصح, لكنه صار لا يلدء وقطعت أطراف قائله» 
فذهب إلى الكوفة وولد له. فقال زياد: أيولد له ومغوية لا يولد له فقعلهء وأما عمرو فاشتكى بطنه 
تلك الليلة» فأمر خارجة بالصلاة بالناس» فطعنه فقتله فأصبحوا يقصون على عمروء فقال: أو ما 
قتلت عمرًا؟ فقيل: إنما قتلت خخارجة» فقال أردت عمرّاء وأراد اللّه خارجة» فقتلوه. 

قال ابن زيدون في قصيدته: 

وليتها إذ فدت عمرا ببيخارجة فدت عليّا بما شاءت من البشر 

ولكن ما عند الله خير وأبقى غالب العشرة» سيقت لهم الشهادة زيادة في الزلفى ورفع 
الدرجات؛ (واختص علي بكتابة الصليج يوم الحديسية») وقد تتبع النسائي م حص به دون 
الصحابة) فجمع شيعًا كثيرًا بأسانيد أكثرها جيد» كما في الإصابة. 

(وطلحة بن عبد اللّم بضم العين بن عثلن عثطن بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 

كعب بن لوؤي القرشيء (الشيمي أحد العشرة») وأحد اليمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الستة 
أصححاب الشورى» وأمه الصعية أحت العلاء من الحضرمي» أسلمت وهاجرت وعاشت بعده 

قال مَلِده: ديا طلحة هذا جبريل يقرئك السلام» ويقول لك أنا معك في أهوال القيامة 
حتى أنجيك منها)؛ رواه الديلمي وابن عساكرء وقال مَْلّهِ: «اللهم ألق طلحة يضحك إليك 
وتضحك إليه»» رواه الطبراني وأبو نعيم والضياء» وقال مََْهِ: «طلحة والزبير جاراي في الجنة) 


في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام ذ في الشرائع هءه 


استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
والربير بن العوام بن خويلد الأسدي ابن عمته وحواريه, أحل العشرة أيضاء 


رواه الترمذي وغيره؛ وقال عَلُه: «طلحة خير شهيد يمشي على وجه الأرض)» رواه ابن ماجه 
والحاكم ومر َه في غزوة ذي قرد على ماء» يقال له غسان مالح؛ فقال: هو نعمان؛ وهو 
طيب» فغير اسم فاش شتراه طلحة, ثم تصدق به فقال مَله: ها امعا يا ملح إلا فياقوة 
قبذلك؛ قيل له طلحة الفياض رواه الزبير بن بكار» وروى أنه سماه أيضًا طلحة الخير» وطلحة 
الجودء وطلحة الطلحات» وليس هو الخزاغي الذي قيل فيه: 

تهيت الله اعوط عبيا فشيدوونل <رك سيوداة داتس كط سما 

ومناقبه كثيرة شهيرة» (استشهد يوم الجمل) بقرب البصرة في الوقعة التي كانت بينهم 
وبين علي حين خرجوا متاولين الطلب بدم عثلمن» ومعهم عائشة الصديقة على جمل عظيم اشتراه 
يعلى بن أمية الصحابى المشهور بائة دينار» وقيل مائتين» وقيل بأكثر من ذلك؛ فوقفت به في 
الصف» فلم يزل الذيم سيا يقاتلون حول الجمل حتى عقر الجملء فهزمواء فأضيفت الوقعة 
إليه. وجاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رمى طلحة: مع أنه كان من حزيه بسهم؛ 
فأصاب ركبته؛ فلم يزل ينزف منها الدم حتى مات» وكان يومد أول قتيلء وذلك يوم الخميس 
لعشر خلون من جمادى الآخرة (سنئة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستين سنة) كما جزم به 
في التقريب» وجزم في الإصابة بأنه ابن أربع وستين» وقال في الفتح: اختلف في سنه على أقوال 
أكثرها أنه خمس وسبعونء وأقلها ثمان وخممسون انتهى» (والزبير بن العوام بن خويلد) بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي (الأسدي بن عمته) صفية؛ (وحواريه) ناصره الخالص له 
كما قال مَلهم: بإن لكل نبي حواري وإن حواريي الزبير) رواه الشيخان. (أحد العشرة أيضّاء) 
وأحد الستة» وأحد من أسلم؛ وهو صغير ابن ثمان سنين فيما قاله عروة» والأكثر أنه أسلم وله ثننا 
عشرة سنة؛ وقيل حمس عشرة» وكان عمه يعلقه في حصيرء ويدخن عليه بالنار» ويقوك: ارجع؛ 
فيقول الزبير: لا أكفر أَبدَاء وقال عثلمن: لما قيل له استخلف الزبير» أما إنه لخيرهم وأحبهم إلى 
رسول الله عله رواه البخاري. 

ومناقبه كشيرة» وعن عروة وابن المسيب أُوّل من سل سيفه في الله الزبير» وذلك أن 
الشيطان نفخ نفخة» قال: أخذ رسول اللَّهه فأخد الزبير يشق الئاس بسيفه والنبي مه بأعلى 
مكة» فلقيه. فقال: ذلك يا زبير؟ فقال: أخبرت إنك أخذت» فصلى عليه ودعا له ولسيفه رواه 
الزبير بن بكار. 

وروى يعقوب بن سفين أن الزبير كانٍ له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج» فيتصدق به 


ان في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 


قتل سنة ست وثلاثين» يوم الجملء» قتله عمرو بن جرموزء بوادي السباع غيلة وهو 
ائم. 


وسعل بن أبي وقاص. 


كله ولا يدحل بيته منه شيئًّاء (قتل سئة ست وثلاثين يوم الجمل) بعد انصرافه من الحرب» 
تاركًا للقعال لماء قال له على: أنشدك الله أسمعت رسول اللَّهِ مله يقول: إنك تقاتل عليّاء وأنت 
ظالم له؛ قال: نعم ولم أذكر ذلك إلى الآن فانصرف» رواه أبو يعلى؛ (قتله عمرو بن جرمون) 
بضم الجيم» والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي التميمي (بوادي السباع غيلة» وهو نائم:) وجاء 
إلى علي متقريًا بذلك: فبشره بالنار. 

أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وصححه الحاكم من طرق بعضها مرفوع» كما في 
الفتح ونحوه في الإصابة؛ وفيها أيضًا. 

وروى يعقوب بن سفين في تاريخه لما التقوا كان طلحة أوّل قتيل» فانطلق الزبير على 
فرس له فتبعه عمرو بن جرموز فأناه من حلفه» وأعانه فضالة بن جابر ونفيع» فقتلوه انتهى» 
فظاهر هذا أنهم قتلوه على فرسه. اللهم إلا أن يكونوا أرادوا ذلك» فلم يقدروا لشدة شجاعت 
فتركوه حتى نام» فأتاه ابن جرموز فقتله» وقد صحح ابن بدرون الأوّل؛ قال وفيه تقول زوجته 
عائكة: 

ياعمرو لو نبهته لوجدته لا طائشًا رعش الجنان ولا اليد 

تكلعة:أملة إن فتلت لميئلها” .حلت علييك عتقوية الممعفيي 

(وسعيد بن العاصي) بن أمية (أخو خالد وأبان) أولاد أبي أحيحة أسلموا كلهم. 

وذكر ابن إسحق سعيدًا فيمن استشهد بالطائف» وابن شاهين أنه أسلم قبل الفح بيسيرء 
وسيذكر المصنف أخويه أيضًا من الكتاب؛ (وسعد بن أبي وقاص)» واسمه للك بن وهيب» 
ويقال أهيب بن عبد منافا بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري أحد العشرة» والسعة 
والفرسان» والسابقين الأوَلِين بعد ستة هو سابعهم؛ وهو ابن تسع عشرة سنةء كما قاله ابن 
عبد البر. 

وأما قوله: لقد رأيتني وأنا الث الإسلام رواه البخاري» فحمل على ما اطلع عليه وكان 
مجاب الدعوة مشهورًا بذلك لقوله َلّه: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك فكان لا يدعو إلا 
استجيب له روه الترمذي» وكان أُوّل من رمي بسهم في سبيل الله وتوفي سنة حمس وخمسين 
على المشهور, وهو آخر العشرة موثًا. 
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وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه. 

وعبد الله بن الأرقم القرشي الزهري, كان يكتب الرسائل عن رسول الله َيل 
إلى الملوك وغيرهم؛ وكتب بعده لأبي بكرء ثم لعمر من بعده» رضي الله عنهمء 
واستعمله عمر على بيت المال مدة ولايته ثم عثمن من بعده؛ إلى أن استعفى 
عثلمن من الولاية وبقي عاطلا وله 0 


وروى الترمذي عن جابر أقبل سعد؛ فقال عَْلّهِ: «هذا خالي فليرني امرؤٌ خاله)» ومناقبه 
كثيرة شهيرة. 0 

(وعامر بن فهيرة) بضم الفاء مصغر التيمي» (مولى أبي بكر رضي الله عنه) أحد السابقين» 
وكان ممن يعذب في الله فاشتراه الصديق» فأعتقه استشهد يوم بكر معونة باتفاق أصحاب 
المغازي. 

وفي البخاري وغيره: أن عامر بن الطفيل سأل من رجل منكم لما قتل رأيته رفع بين 
السماء والأرض» قالوا: عامر بن فهيرة» وأما ما رواه ابن منده عنه» قال: تزود أبو بكر مع رسول الله 
في جيش العسرة بنحي من سمن وعكة من عسل على ما كنا عليه من الجهد فمنكرء فإن جيش 
العسرة» وهو غزوة تبوك باتفاق» وعامر قتل قبلها بست سنين؛ وقد عاب أبو نعيم على ابن منده 
إخراجه هذا الحديث» ونسبه إلى الغفلة والجهالة» فبالغ وإما اللوم عليه في سكوته عليه» فني 
إسناده عمر بن إباهيم الكردي» وهو متهم بالكذب» فالافة منهء كما في الإصابة. 

(وعيد الله بن الأرقم) , بن أبي الأرقمء واسمه عبد يغوث بن وهبنابن عبد مناف بن بزهرة بن 
كلاب؛ (القرشيء الزهري») وجده عبد يغوث خاله يَلُهِ أسلم عبد اللّه يوم الفتح؛ (كان يكتب 
الرسائل عن رسول الله مَلَّهِ إلى الملوك 1 كما رواه البغوي» وزاد» وبلغ من أمانته عنده 
أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك؛ ف 8 فيكتب» ويختم) ولا يقرأه لأمانته عنده. 

وقال الإمام لملك عن زيد بن أسلم عن أبيه: قال عمر: كتب إلى رسول اللّه كتاب» فقال 
لعبد النّه بن الأرقم الزهري أجب هؤلاء عني» فأخذ الكتاب» فأجابهم؛ ثم جاء به؛ فعرضه 
عليه عه فقال: أصبت بما كتبت» قال عمر: فما زالت في نفسي حتى جعلته يعني على بيت 
المال» رواه أب القضيع البغوي أيضّاء (وكتب بعده لأبي بكر, ثم لعمر من بعده رضي الل عنهم؛ 
العم 6 و أنه قال لها: لولا 

أن ينكر علي قومك لامتخلفت عبد الله بن الأرقم» (ثم عثذمن من بعده إلى أن استعفى عفمن 
من الولاية») فأعفاه (وبقي عاطلا) أي تاركا للولاية» قال للك: بلغني أن عثمن أجازه بثلاثين 

ألفّاه فأبى أن يقبلهاء وقال: إنما ملت لله وأخرج البغوي عن عمر بن دينار, أنه أعطاه ثلاثمائة 


4ه في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 
يي لير ا ا ا تت 


وكان أمير المؤمنين عمر يقول في حقه: ما رأيت رجلاً أخشى لله منه» مات في 
خلافة عفن رضي الله عنهما. 

وأبي بن كعب - بضم الهمزة وفتح الموحدة ‏ من سباق الأنصارء كان 
يكتب الوحي له مق وهو أحد الستة الذين حفظوا القرءان على عهده مَل 


ألف درهم:؛ فأبى أن يقبلهاء وقال: إما عملت للَّهه وإنما أجري على الله (وكان أمير المؤمسين 
عمر يقول في حقه: ما رأيت رجلا) ممن أسلم ني الفعم وتليقن بالولايات (أخشى للَّه منه.) 
وحسبه هذا الثناء من مثل عمرء (مات في خلافة عثلمن عذطن رضي اللَّه عنهما). 

قال ابن السكن» قال في الإصابة: وهو مقتضى صنيع البخاري في تاريخه الصغير» ووقع 
في ثقات ابن حبان أنه توفي سنة أربع وستين» وهو وهمء وروى عنه مُه وعنه عبد اللَّهِ بن 
عتبة بن مسعود, وأسلم مولى عمر ويزيد بن قتادة وعروة انتهى (وأبي بن كعب) ابن قيس 
الأنصاري النجاري» (بضم الهمزة» وفدح الموحدة من سباق الأنصار) إلى الإسلام كان من 
أصحاب العقبة الثانية» وشهد بدرًا والمشاهد. 

روى مسلم وأحمد عنه أن المبي َه سألهه أي آية في كتاب الله أعظم» قال أبي: آية 
الكرسيء قال مَللَهِ: ليهنك العلم يا أبا المذرء وقال مَكِهِ: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن 
الذين كفروا»» قال: وسماني؟ قال: نعمء فبكى رواه الشيخان» وقال عَِله: ديا أبا المنذر أمرت أن 
أعرض عليك القرءان» فقال: باللَّه آمنت وعلى يديك أسلمتء ومنك تعلمتء فرد مَْيلهِ القول؛ 
فقال: م رسول الله ذكرت هناك» قال: نعم باسمك ونسبك في المادُ الأعلىء قال: فاقرأ إذا يا 
رسول الله رواه الطبراني برجال ثقات. 

كان يكتب الوحي له عَيِِ وهو أحد الستة الذين حفظوا القرءان على عهده عَّه) من 
الأنصارء وزيد بن ثابت» وأبو زيد» ومعاذء وأبو الدرداء وسعد بن عبادة. 

روأاه الطبراني» والبيهقي من مرسل الشعبي مقيدًا بالأنصان كما ذكر فلا يرد أنه حفظله 
كثيرون» وأما ما أرجه الشيخان عن قتادة عن أنس جمع القرءان على عهد النبي مه أربعة» 
كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل» وأبو زيدء وزيد بن ثابت؛ قلت لأنس: من أبو زيد» قال: 
أحد عمومتي. 

وفي رواية ثابت عن أنس: مات مُه ولم يجمع القرءان 27 فذكرهم لذ أده كن 
أبا الدرداء بدل أبي بن كعب» فقال الإمام المازري: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن 
يكون الواقع في نفس الأمرء كذلك لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه: وإذا كان المرجع 
إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. 
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وأحد الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهده عليه الصلاة والسلام: وتوفي بالمدينة 
سنة تسع عشرة. وقيل سنة عشرين» وقبيل غير ذلك» معو ادمع امه مرم هرذ فرعاو ووه ونه 


وقال القرطبي: إنما خص الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم» أو لكونهم كانوا في 
ذهنه دون غيرهم» وقال الباقلاني: الجواب عنه من أوجد إما لا مفهوم له أو لم يجمعه على 

جميع الوجوه؛ والقرآآت أو ما نسخ منه بعد تلاوت أو لامراد بجمعه كتابته؛ أوتلقيه من فم 
امول بلا واسطة» أو تصدوا لإلقائه وتعليمه» فاشتهروا به أو إكمال حفظه أو السمع والطاعة 
له والعمل بموجبه. 

قال في فتح الباري: وفي غالب هذه الاحتمالات الثمانية تكلف» ولا سيما الأخير» وقد 
ظهر لي احتمال آصس وهو أن المراده إثبات ذلك للخررج دون الأوس فقطء فلا ينفى ذلك عن 
غير القبيلتين: قال: م يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرءان في 
حياته علي » ففي الصحيح أنه بنى مسجدًا بفناء داره» فكان يقرأ فيه الفرمانة وهو محمول على 
ما كان نزل منه إذ ذاك» وقد صح حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وقد قدمه عله في 
مرضه: أما ما للمهاجرين والأنصار؛ فدل على أنه كان أقرأهم» وقد ورد عن علي أنه جمع القرءان 

ترتيب النزول عقب موت النبي مُه أخرجه ابن أبي داود انتهى. 

(وأحد الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهده عليه الصلاة والسلام) . 

روى ابن سعد من حديث سهل بن أبي خيئمة أن الذين كانوا يفتون على عهد النبي مله 

ثة من المهاجرين عمر وعلي وعثمن؛ وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب؛ ومعاذ بن جبل؛ 
وزيد بن ثابت» ومن حديث ابن عمرء قال: كان أبو بكرء وعمر يفتيان في زمن النبي َه ومن 
حديث خراش الأسلمي كان عبد الرح من بن عوف ممن يفتي في زمن النبي له ونظمهم 
الجلال السيوطي في قلائد الفرائد وآداب الفتوى» فقال: 

وقد كان في عصر النبي جماعة يقومون بالإفتاء قومة ثابت 

فأربعة أهل الخلافة معهم معاذأبي وابن عوف ابن ثابت 

وابن ثابت بالرفع يحذف العاطف» أي وزيد بن ثابت» وذكرهم ابن الجوزي في المدهش 
أحد عشرء فذكر من عدأ أبي بن كعبء وزاد حذيفة وعمارًا وأبا الدرداء وأبا موسى» وكان عمر 
يسمي أبيا سيد المسلمين» ويقول اقرأ يا أبي» ويروى ذلك عن النبي عه ويسأله عن النوازل 
وينحاكم إليه في المعضلات؛ (وتوفي بالمدينة) وفي سنة موته اختلاف كثيرء فقيل (سنة تسع 
عشرة: وقيل سنة عشرين) ذكرهما ابن أبي خيئمة عن يحيى بن معين» (وقيل غير ذلك») فقال 
الواقدي: رأيت آل أبي وأصحابنا يقولون مات سنة اثنقين وعشرين» فقال عمر: اليوم مات سيد 
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آذ ذو بي ب 1 


وهو الذي كتب الكتاب إلى ملكى عمان «جيفر) و«عبد) ابني الجلندى. كما 
سيأتى إن شاء الله تعالى. 


وثابت بن قيس بن شماس» ممعم مم م م ممم مث م مم ارةمة ثم ممه مامه موق ءام ته ممه 


المسلمينء وبهذا صدر ابن حبان» قال ابن عبد اير الأكثر على أنه مات في خلافة عمر انتهى؛ 
وصحح أبو نعيم أنه مات في خلافة عثلمن عثفن سنة ثلاثين. 

قال الواقدي: وهو أثبت ت الأقاويل» دددكا اليغوي عن الحسن أنه مات قبل عثمن بجمعة) 
(وهو الذي كتب الكتاب إلى ملكي عمان) بضم المهملة» وخفة الميم من اليمن (جيفر») بفتح 
الجيم» فتحتية ساكنة: ففاء مفتوحة» فراء مصروف الأزدي أسلم» (وعبد) بالموحدة بلا إضافة» 
وقيل بتحتية) وقيل عباد كذلك بلا إضافة أسلم أيضّاء قال العسكري: لم ير هو ولا أخحوه 
النبي َيه فهما تابعيان. (ابسي الجلندا») يضم الجيم؛ وفتح اللام وسكون النون» وفتح الدال 
المهملة والقصرء كما في الفتح والصحاح» ووهمه القاموس» فزعم أن التصويع ضم اللام» وأما 
بفتحها فبالمد أسلم أيضًا لما بعث ييه إليه عمرو بن العاصي» وقال فيه أبيانًا: 

أتاني عمرو بالقي ليس بعدها من الحق شىء والنصيح نصيح 

فقلت لهها زدت إن جفت بالتي جلندا عمان في عمان يصيح 

فياعمرو قدأسلمت لله جهرة ينادي بها في الواديين فصيح 

ذكره وييمة عن ابن إسلحق» وذكر غيره أنه بعث عمرًا إلى ولديه» (كما سيأتي إن 


شاء اللّه تعالبى). 
قال في الإصابة: فيحتمل أنه أرسل إليهم جميعاء ولا مانع من أن الجلندا قد ساح وفوّض 
الأمر إلى ولديه. 


(وثابت بن قيس بن شماس») بفتح المعجمة والميم المشددة» فألف فمهملة ابن زهير بن 
للك الأنصاري الخزرجي خخطيب الأتصار. 

قال مَل نعم الرجل ثابت بن قيس رواه الترمذي بإسئاد حسن؛ وأخرج ابن جرير عن 
محمد بن ثابت بن قيس قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» قعد ثابت في 
الطريق ييكي» قمر به عاصم بن عدي؛ فقال: ما ييكيك؟ قال: هذه الأية» أتخوف أن تكون اثزات 
فيء وأنا صيت رفيع الصوت» فرفع عاصم ذلك إليه مي فدعا بهء فقال: أما ترضى أن تعيش 
حميداء وتقعل شهيدء وتدخل الجنة: قال: رضيتء ولا أرفع صوتي أبدًا على صوت 
رسول اللّه عله فأنزل اللّه: موإن الذين يغضون أصواتهم» [الحجرات: 7 وأخرج أصل 
الحديث مسلم. 


في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع اده 


استشهد باليمامة» وهو الذي كتب كتاب قطن بن حارثة العليمي» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 
وحتظلة بن الربيع الأسيد الذي غسلته الملائكة حين استشهد. 


وروى ابن السكن عن أنس: خطب ثابت بن قيس مقدم رسول الله كه المدينة» فقال: 
نمنعك مما تمنع منه أنفسنا وأولادناء فما لناء قال: الجنة؛ قال: رضينا ولم يذكره أصحاب 
المغازي في البدريين» وقالوا: شهد أحدًا وما بعدهاء و (استشهد باليمامة) سنة إحدى عشرة» ولا 
يعلم من أجيزت وصيته بعل موته غيره. 

روك البخاري مختصول والطيراني مطلرلة عن أنس لما الكشف الناس سٍ اليمامة» قلت 
لغابت: ألا ترى يا عمء ووجدته متحنطاء قال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله عل يسا 
عودتم أقرانكم, اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ومما صنع هؤلاء» ثم قاتل حتى قتل؛ 
وكان عليه درع؛ فمر به رجل مسلمء فأحذها. لسجار تن المسييق ننم ا لات 
منامهء فقال: إني أوصيك بوصية: فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه» إني لما قتلت أخذ درعي 
قلان ومنزله في ل الناس؛ وعند خبائه فرسء وقد كفأ على الدرع برمة وفوقها رحل» فائت 
خالدًا فمره فليأخذهاء وليقل لأبي بكر أن علي من الدين كذا وكذاء وفلان عتيق؛ فاستيقظ 
الرجل» فأتى خالدًاء فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بهاء وحدث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيتهء 
(وهو الذي كتب كتاب قطن) بفتح القاف» والطاء المهملة؛ ونون (بن حارثة العليمي) بضم 
العين» وفتتح اللام مصغر نسبة لبني عليم من كلب» أسلم وصحبء (كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى) في المقصد الثالث. 

(وحدظلة بن الربيع) بن صيفي بفعح المهملة وسكون التحتية ابن الخرث التميمي 
(الأسيد) بضم الهمزة مصغر بشد الياء وسكونها نسبة إلى جده الأعلى أسيد بن عمرو بن تميم» 
واقتصر في ولتهي على لقيال » وقال بعض من ألف في الصحابة جوز بعض أهل اللغة 
تخفيفه مع أن المنسوب إليه المشددء وهو أسيد (الذي غسلته الملائكة حين استشهد.) كذا 

في النسخء اوجعساواس» فإن غسيل الملائكة هو حنظلة بن أبي عامر واسمه عمرو بن 
صيفي بن زيد الأنصاري الأوسي» عرف أبوه ني الجاهلية بالراهب» وسماه المصطقى الفاسق» 
ولعله كان في الأصل غير الذي غسلته فسقط لفظ غير» وقد فرق بينهما المؤلفون في الصحابة» 
وهو واضح» فالغسيل أوسي أنصاري» وهذا تميم» قال في الإصابة: ويقال له حنظلة الكاتب» وهو 
ابن أخي أكثم بن صيفي . 
روى عن النبي َيه وكتب له وأرسله إلى أهل الطائف فيما ذكر ابن إسحق؛ وشهد 
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وأبو سفيل صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن مناف القرشي الأموي. 

وابده مغوية» ولي لعمر الشامء وأقره عثلمن. قال ابن إسلحق: وكان أميرًا 
عشرين سنة» وخليفة أمير المؤمنين- بعد نزول الحسن بن علي سبط سيد 
المرسلين عشرين سنة. 

وروينا في مسند الإمام أحمد من حديث العرباض قال: سمعت 


القادسية» ونزل الكوفةء ومات في خلافة مغوية» ويقال رثته الجن» وفيه تفول امرأة من أبيات: 

إن سواد العين أودى به حزني على حنظلة الكاتب 

(وأبو سفين صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي.) بضم 
الهمزة على القياس» ويفشحها على غير القياس» وهو الأشهر عندهم» كما في المصباح, وقال 
الجوهري بالضم؛ وربما فنحواء أسلم في الفتح» وكان من المؤلفة» ثم حسن إسلامه. 

وروى عن النبي مُه وعنه ابنه مغوية وابن عباس وقيس بن أبي حازم؛ مات سنة اثنعين أو 
احدى أو أربع وثلاثين» قيل عاش ثلانًا وتسعين: وقيل ثمانيا وثمانين» وقيل غير ذلك. 

(وابنه مغوية») المولود قبل البعثة بخمس سنين أو سبع أو ثلاث عشرة والأول أشهر. 

قال أبو نعيم: كان من الكتبة الحسبة الفصحاء حليمًا وقورًا وصحبه عَللهِ وكتب له 
(ولي لعمر) بن الخطاب «(الشام) بعد موت أخيه سنة تسع عشرة؛ (وأقره عثهن) مدة خلافته. 

(قال ابن إسححق: وكان أميرًا) من قبل عمرء ثم عثلمن (عشرين سنة, وخليفة) بالتنوين 
(أمير المؤمنين) بالنصب بدل من خليف أو خبر ثان (بعد نزول الحسن بن علي سبط سيد 
المرسلين) له عن الخلافة صوئًا لدماء المسلمين لا ضعفًا ولا عجرًا (عشرين سنة). 

قال في الإصابة فيه تجوز لأن المدة بعد تسليم الحسن تسع عشرة سنة إلا يسيراء وقال 
في الفئح: كانت ولايته بين إمارة ومحاربة ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية اه. 

روى أبو يعلى» والبيهقي؛ عن مغوية قال: اتبعت رسول الله َه بوضوءء فلما توضأ نظر 
إلي» فقال: (يا مغوية إن وليت أمرًا فائق اللّه وأعدل)» فما زلت أظن أني مبتلي بعمل. 

قال ابن عباس: أنه فقيه رواه البخاري» وقال أيضًا ما رأيت أحدًا أحلى للملك من مغوية 
رواه البخاري في تاريخهء وكان عمر إذا نظر إلى مغوية» قال هذا كسرى العرب. 

رواه البغوي» ونظر إليه أبوه وهو غلام؛ فقال إن اببي هذا لعظيم الرأس وإنه لخليق أن 
يسود قومه» فقالت: هدد قومه فقط؟ ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة ذكره ابن سعد (وروينا في 
مسند الإمام أحمد من حديث العرباض) بكسر العين ابن سارية السلميء (قال: سمعت 
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ب 0 
رسول الله َيه يقول: اللّهم علم مغوية الكتاب والحسابء وقه العذاب. 
وهو مشهور بكتابة الوحي. 
أسلم يوم فتح مكة ومات في العشر الأخير من رجب سنة تسع وخمسين» 


والله أعلم. 


رسول الله َه يقول اللهم علم مغوية الكتاب والحساب وقه العذاب). 

زاد في رواية للطبراني» ومكن له في البلاد. 

قال في فتح الباري: وقد ورد في فضائله أحاديث كثيرة» لكن ليس فيها ما يصح من 
طريق الإسناد» وبذلك جزم إساحق بن راهويه؛ والنسائي» وقد صدف ابن أبي عاصم جزءاً في 
مناقبه)» وكذلك أبو عمر غلام ثعلب وأبو بكر النقاش. 

وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروهاء ثم ساق قول ابن 
راهويه لم يصح في فضائل مقوبة شىما وأخرج أيضًا عن عبد الله بن أحمد سألت أبي ما تقول 
في علي ومغوية» فأطرق, * ثم قال: إعلم أن عليًا كان كثير الاعداء» ففتش أعداوه له عيبا فلم 
يجدواء فعمدوا إلى 0 فاطروه كيدًا منهم لعليء فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمغوية 
من الفضائل مما لا أصل له اه (وهو مشهور بكتابة الوحي») وقال المدائني : كان زيد بن ثابت 
يكتب الوحي ومغوية يكتب للنبي عَيْهِ فيما بينه وبين العربء وعنٍ 0 قال لي عَيْله: ادع 
لي مغوية» وكان كاتبه» رواه أحمد» وأصله في مسلم» (أسلم يوم م الفح فتح مكة) وكان من 
المؤلفة قلوبهم؛ ومن الطبقة الأولى» وهي من أعطيت مائة في غنائم حدينه كما ذكر غير واحد 
وحكى الواقدي انه أسلم بعد الحديبية؛ وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفح وأنه كان في عمرة 
القضاء مسلمًا 

قال في الإصابة: ويعارضه ما في الصحيح عن سعد بن أبي وقاض؛ أنه قال في العمرة فى 
أشهر الحج فعلناهاء وهذا يومثذ كافر» يعني ملرية لستيل إذ ثنت الأول أن سعدًا أطلق ذلك 
بحسب ما استصحب من حاله؛ ولم يطلع على أنه كان أسلم لإخفائة لإسلامه» (ومات في 
العشر الأخير من رجب سنة تسع وخمسين») كذا صدر به (وقيل) في رجب (سنة ستين؛ وقد 
قارب الثمانين») وبهذا جزم في التقريب؛ وقال في الإصابة مات في رجب سنة ستين على 
الصحيح » (وقال ابن عبد البر عن أثنشين وثمانين سنة) ورجحه النووي» وقيل عن ست وثمانين 
سنة» (واللّه أعلم) بما قي نفس الأمر. 
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وأخوه يزيد بن أبي سفين بن حرب» وأمره عمر على دمشق حتى مات بها 
سنة تسع عشرة بالطاعون» فوليها بعده أخوه مغوية حتى رقي منها إلى الخلافة» 
وكان يزيد من سروات الصحابة وساداتهمٍ أسلم يوم الفتح أيضًّا وأعطاه 
رسول الله عَم من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال رضي الله عنه. 
وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري التجاري» ا 


وروي عنه عَم وعنه ابن عباس» وجريرء وابن الزبير ومغوية بن خديج: والنعمان بن بشيرء 
وغيرهم من الصحابة والتابعين» (أخوه) لأبيه (يزيد بن أبي سفين بن حرد)» وأمه أم الحكم زينب 
بنت نوفل بن خحلف من بني كنانة: كان يقال له يزيد الخيرء ويكنى أبا الحكم» وهو أفضل بني 
أبي سفين» قاله ابن عبد البرء واستعمله مُه على صدقات بني فراس أخواله. 

ذكره الزبير بن بكار وأمره الصديق لما قفل من الحج سنة اثنتي عشرة أحد أمراء الأجنادء 
(وأمره عمر على) فلسطين» ثم على (دمشق) لما مات أميرها معاذ بن جبل» وكان استخلفه 
فأقره عمر (حتى مات بها سنة تسع عشرة بالطاعونء) كذا في التقرب» والذي في الإصابة» يقال 
مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 

وقال الوليد بن مسلم: بل تأخر موته إلى سنة تسع عشرة بعد أن افتئح قيسارية» (فوليها 
بعده أخوه مغوية) واستمر (حتى رقى منها إلى الخلافة) سنة إحدى وأربعين: واجتمع عليه 
الناس» فسمي بذلك العام عام الجماعة» (وكان يزيد من سروات الصحابة وساداتهم) عطف 
تفسير الأسلم يوم الفح أيضّاء) كأبيه وأخيه. وكان من المؤلفة أيضًاء ١و‏ لذا (أعطاه 
رسول الله كه من غنائم حدين مائة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال رضي الله عنهء) وحسن 
إسلامه, وكان من فضلاء الصحابة. 


وروى عن النبي عَته وعن الصديق. 

وروى عنه أبو عبد اللّه وعياض الأشعريان» وجنادة بن أبي أمية» (وزيد بن ثابت بن 
الضحاك) بن زيد بن لوذان ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن لملك بن البجار (الأنصاري) 
الخزرجي. '(السجاري) بئون وجيم إلى جده المذكور أبو سعيد» وقيل أبو ثابت» وقيل غير ذلك 
استصغر يوم بدرء ويقال 0 ويقال أول مشاهده الخندق» وكان معه راية بني النجارن يومٍ 
تبوك قدم مَل المدينة وله احدى عشرة سنة» وروى البخاري تعليقًاء والبغوي» وأبو يعلى م 
عنهء قال: أنى ب بي النبي ميته مقدمة المدينة» فقيل هذا غلام من بني النجارء وقد قرأ سبعة عشر 
سورة» فقرأت عليه فأعجبه ذلك؛ فقال: تعلم كتاب يهودء فإني ما أمنهم على كتابي» فتعلمت» 
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مشهور بكتب الوحي» مات سنة خمسين أو ثمان وأربعين » وقيل بعد الخمسين. 
وكان أحد فقهاء الصحابة» وأحد من جمع القرءان في خلافة أبي بكرء ونقله إلى 
المصحف في خلافة عثمن. 

وشرحبيل ابن -حسنة» وهي أمهء وهو أول كاتب لرسول الله عكه. 


ا و كر لو ليد » وإذا كتبوا إليه قرأت له (مشهور 

بكتب الوحي:) وكان يكتب له أيضًا المرسلات» وكتب للعمرين في خلافتهماء وتولى قسم 
غنائم اليرموك» وك عمر يستخلفه إذا سافر للحج ذة فقلما رجع إلا أقطعه حديقة من نخل رواه 
البغوي» وكان عثلمن يستخلفه أيضًا إذا حج» (مات سئة خمسين أو ثمان وأربعين» وقيل بعد 
الخمسين») وفي الإصابة: مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين» وهو قول الأكثر سنة 
إحدى واثنتين أو خمس وخمسين. 

قال. أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمقء وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلقًاء 
(وكان أحد فقهاء الصحابة) رأْسًا بالمدينة في القضاء والفتوى والفرائض. 

قال عَيْله: أفرضكم زيدء رواه أحمد يإسناد صحيحء وقيل إنه معلول. 

وقال أبن عباس: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن زيد بن ثابت كان من 
الراسخين في العلم رواه البغوي» وعن الشعبي ذهب زيد ليركب» فأمسك ابن عباس بالركاب» 
فقال: تنح يا ابن عم رسزل الله قال: لا هكذا نفعل بالعلماء والكبراء» رواه يعقوب بن سفين 
بإسناد صحيح: (وأحد من جمع القرءان في خلافة أبي بكر ونقله إلى المصحف في خلافة 
عثطفن») وفي الإصابة» وهو الذي جمع القرءان في عهد أبي بكر ثبت ذلك في الصحيح. 

وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل لا انهمك» وروى عنه جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرة» وأبو سعيد» وابن عمر» وأنس» وسهل بن سعد» وسهل بن حديف» وعبد الله بن يزيد 
الخطمي» ومن التابعين ولداه خخارجة» وسليطن» وابن المسيبء والقُسم بن محمدء وسليلن بن 
يسار وأخرون. 

(وشرحبيل») بضم المعجمة: وفتح الرا وسكون المهملة» فموحدة؛ فتحتية» فلام (ابن 
حسنة) الصحابية» وهاجرت مع أبنها إلى الحبشة» (وهي أمه) على مأ جزم به غير واحد. 

وقال ابن عبد البر: بل تبنته» وأبوه عبد الله بن المطاع بن عبد الله الكندي» ويقال التميمي» 
أسلم قديما هو وأخواه لأمه جنادة» وجابر ابنا سفين بن معمر بن حبيب الجمحي» وهاجروا إلى 
الحبشة؛ ثم إلى المدينة؛ (وهو أول كاتب لرسول الله يَللّد) وسيره أبو بكر في فتوح الشام؛ 
وولاه عمر على ربع من أرباعهاء وبها مات سنة ثمان عشرة. 
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والعلاء بن الحضرمي. 

وخالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي؛ سيف الله أسلم بين الحديبية 
والفتح» مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين. 

وعمرو بن العاصي بن وائل السهميء فاتح مصر في أيام أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء أسلم عام الحديبية ولي إمرة مصر مرتين» ومات بها 
سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين. 


(والعلاء بن الحضرمي») واسم أبيه عبد الله بن عمار؛ سكن أبوه مكة؛ وحالف حرب بن 
أمية» والعلاء صحابي جليل استعمله يله على البحرين» فأقره أبو بكرء ثم عمر حتى ماث سنة 
أربع عشرة أو احدى وعشرين؛ وكان يقال إنه مجاب الدعوة» ونخاض البحر بكلمات قالها. 


وروى عنه من الصحابة السائب وأبو غريرةة زوخال بن الرليه ين المغيرة المخرومي 
سيف اللّهء) كما قال عله (أسلم بين الحديبية والفنح») وتقدم مفصلاًء (مات سنة احدى أو 
اثنسين وعشرين) بحمص عند الأكثر» وقيل بالمدينة؛ وذكر انه من الكتاب ابن عبد الب وابن 
الأثير» وغيرهما. 


(وعمرو بن العاصي بن وائل) القرشيء (السهمي؛ فائح مصر في أيام أمير المؤمسين 
عمر بن الخطاب رضي الله عهماء) تق عهز وعمزوة كماهو لاع ل عمرو يوون لأن الخطاب 
لم يسلمء (أسلم عام الحدي يبية») وفي الإصابة أسلم 3 قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وقيل بين 
الحديبية وخيبر» ومر لذلك مزيد عند ذكر المصنف وقث 00 المقصد الأول وكان عَبَلِلهِ 
يقربه ويدنيه لشجاعته وولاه ذات السلاسل» وأمده بالعمرين؛ وأ وأبي عبيدة» ثم استعمله على 
عمان» فمات وهو أميرهاء ثم كان من الأمراء الأجناد في الجهاد- بالشام في زمن عمرء ففتح 
0 أهل حلب وانطاكية وولاه عمر فلسطين» وقال في حقه: ما ينبغى له أن يمشي 

الأرض إلا أميواء وقال مَييلهِ عمرو بن العاصي من صالسي قريش» رواه أبو يعلى وغيره» 
0 امرة مصر مرتين) الأولى» ولاه عمر لما فتحها إلى أن ماتء فابقاه عفطن قليلا ثم عزله 
وولى ابن أبي سرح قآل أمر عثلمن بسببه إلى ما اشتهر ثم لما كانت الفتئة بين علي ومغوية» 
لحق عمره بمغوية» فكان يدبر أمره في الحرب إلى أن جرى أمر الحكمين» فجهزه مغوية إلى 
مصرء وهي المرة الثانية» فوليها لمغوية من صفر سنة ثمان وثلاثين إلى أن توفي؛ (ومات بها سنة 
نيف وأربعين» وقيل بعد الخمسين.) وفي الإصابة مات سنة ثلاث وأربعين على الصحيح الذي 
جزم به ابن يونس وغيره من المتقين» وقيل قبلها بسنة» وقيل بعدهاء ثم اختلفواء فقيل بست» 
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والمغيرة بن شعبة الثقفي: أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة ثم الكوفة؛ 
مات سنة خمسين على الصحيح. 

وعبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري أحد السابقين» شهد بدرًا واستشهد 
بكؤتة. 

ومعيقيب ‏ بقاف وآخره موحدة؛ مصغر ‏ ابن أبي فاطمة الدوسي؛ من 
السابقين الأولين» وشهد المشاهد ومات في خلافة عثلمن أو علي. 

وحذيفة بن اليمان» 


ه اهام قةا فاه و ووه ه واقء قف ةم وه معفمو م وو د مهد ووم ق ماو وم مر ممع فده 


وقيل بثمان» وقيل بأكثر. 

قال الليث: وهو ابن تسعين سنة» وقال العجلي: تسع وتسعين رضي الله عنه. 

(والمغيرة) بضم الميم على الأشهر, وحكى ابن قتيبة وغيره كسرهاء والهاء فيه في 
الأصل للمبالغة» كعلامة (ابن شعبة الثقفي أسلم قبل الحديبية.) وشهدها وبيعة الرضوان وله 
فيها ذكرء وكان يقال له مغيرة الرأي» وكان من دهاة العرب» وشهد اليمامة؛ وفتوح الشام» 
والعراق» (وولي اهرة البصرة) لعمرء ففتح همذان وعدة بلاد» ثم عزله عمر, (ثم) ولاه (الكوفة,) 
وأقره عثدن؛ ثم عزله؛ فلما قتل عثلمن اعتزل القتال» ثم بايع مغوية بعد اجتماع الناس عليه» فولاه 
بعد ذلك الكوفة» فاستمر على امرتها حتى (مات سنة خمسين على الصحيح) الذي عليه الاكثر 
وقيل قبلها بسنة؛ وقيل بعدها بسنة. 

(وعبد الله بن رواحة؛ الخزرجيء الأنصاري, أحد السابقسين) إلى الإسلام من الأنصارء 
وأحد النقباء ليلة العقبق» (شهد بدرًا) وما بعدهاء (واستشهد بمؤتة) من الشام رضي الله عنه. 

(ومعيقشيب») بضم الميمء وفتح العين المهملة؛ وسكون التحتية» و (بقاف) مكسورة بعدها 
تحتية» (وآخره موحدة مصغر). 

قال ابن شاهين: ويقال معيقب بغير الياء الثانية (ابن أبي فاطمة الدوسي») ويقال إنه من 
ذي أصبحء وهو حليف بنى أمية (من السابقين الأولين) إلى الإسلام بمكة؛ (وشهد المشاهد.) 
وكان .به داء الجذام؛ وقيل البرص؛ فعولج بأمر عمر حتى وقف. 

قاله أبوعمرء ويقال هاجر إلى الحبشة» وكان على بيت المال لعمر» ثم كان على خاتم 

وروى أحاديث وعنه أبئاه محمد واللحرث» وحفيده إياس بن الحرث وأبو سلمة بن 
عبد الرحلن؛ (مات في خلافة عفطن أو علي») وقيل عاش إلى بعد الأربعين» كما في الإصابة 
(وحذيفة بن اليمان») واسمه حسيل بالتصغيرء ويقال حسل بكسر؛ فسكون المهملتين ابن 
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من السابقينء صح في مسلم أنه مه أعلمه بما كان ومما يكون إلى أن تقوم 
الساعة» وأبوه صحابي أيضًا استشهد بأحد» ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة 
ست وثلاثين. 
وحويطب بن عبد العزى العامرء أسلم يوم الفتح» عاش مائة وعشرين سنة) 
ومات سنة أربع وخمسين. 


جابر بن ربيعة بن فروة بن المحرث بن قطيفة بن عبس العبسي؛ بسكون الموحدة أصاب أبوه دمّاء 
فهرب إلى المديئة» فحالف بنى عبد الأشهل» فسماه قومه اليمان: لكونه حالف اليمانية» وتزوج أم 
حذيفة: فولد له بالمدينة (من السابقين).أسلم هو وأبوه» وأرلدا شهود بدرء فصدهما المشركون. 

وفي الصحيحين أن أبا الدرداء؛ قال لعلقمة: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره 
يعدي حليفة) وذلك لأنه (صح في مسلم أنه عَيْهِ أعلمه) لفظ مسلم عن حذيفة: لقد حدثني 
رسول اللَّه يِه (بها كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة,) ولذا سأله عمر عن الفتئة» كما في 
الصحيحين؛ وشهد أحدًا والخندقءوله بها ذكر حسن» وما بعدهماء وفتوح العراق» وله بها آثار 
شهيرة؛ (وأبوه صحابي أيضًا استشهد بأحد.) قتله المسلمون خطأ يظنونه من المشركين» (ومات 
حذيفة) أميرًا على المدائن من عمرء فلم يزل بها حتى مات (في أول خلافة علي) بعد أن بويع 
له بأربعين يومًا (سة ست وثلاثين». 

وروى عنه مُه وعن عمرء وروى عنه جابر» وجندبء وأبو الطفيل؛ وعبد اللّهِ بن يزيد» 
وغيرهم من الصحابة والتابعين» (وحويطب بن عبد العزى) بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن 
ملك بن حسل؛ بكسر الحاءء وسكون السين المهملتين» ولام ابن عامر بن لوي القرشيء (العامر 
أسلم يوم الفتح:) وشهد حنيئاء وكان من المؤلفة» وجدد أنصاب الحرم في عهد عمره ثم قدم 
المدينة» فنزلها إلى أن مات وباع داره بمكة من مطوية بأربعين ألف دينار فاستكثرها بعض الناس» 
فقال حويطب: وما هي لحن عنده العيال. 

ذكره ابن سعد (عاش مائة وعشرين سنة) قاله البخاري» (ومات سنة أربع وخمسين) قاله 
الواقدي؛ (وله كتاب آخر سوى هؤلاء ذكروا في الكتاب الذي تقدم ذكرهء) ومن كتابه السجل 
روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: «ويوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب» [الأنبياء/4 ١٠]؛‏ السجل كاتب للنبي عَله. 

'زاد ابن منده: والسجل هو الرجل بالحبشة» وروى ابن مردويه وابن منده عن ابن عمر قال: 
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وكان مغوية وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأحصهم به كما قاله الحافظ 
الشرف الدمياطي وغيره» ونبهت عليه. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد كتب له قبل زيد بن ثابت؛ أبي بن كعب» وهو 
أول من كتب له بالمدينة» وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن 
من غيره الخلفاء الاربعة وأبان وخالد ابنا سعيد بن العاصي بن أمية. 


كان للنبي مره كاتب» يقال له السجل» فأتزل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب؛ والسجل 
هو الرجل بالحبشة؛ وأخرجه أبو نعيم والخطيب» فهذا الحديث صحيح لهذه الطرق» وغفل من 
زعم أنه موضوع نعم ورد ما يخالفه, فأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر البقار أن السجل 
ملك كان له في أم الكتاب كل يوم ثلاث طياتء وزاد النقاش أنه في السماء الثالثة» ونقل 
التعلبى؛ وغيره عن ابن عباس» ومجاهد السجل الصحيفة» قاله في الإصابة باختصارء ومراده الرد 
َك قول ابن كثيرء عرضت حديث ابن عباس على المزيء فأنكره جدّاء وأخبرته أن ابن تيمية 
قال: إنه موضوعء وإن كان في سان أبي داود» فقال المزي: وأنا أقوله اه. 

قال الحافظ في غير الإصابة: وهذه مكابرة» (وكان مغوية؛ وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك؛ 
وأخصهم به كماء قاله الحافظ الشرف») أي شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن حلف 
(الدمياطي وغيره ولبهث عليه). 

(قال الحافظ بن حجر: وقد كتب له قبل زيد بن ثابت) وقبل مغوية بالأولى لتأخر إسلامه 
عن زيد (أبسي بن كعبء وهو أول من كتب له بالمدينة) قبل زيد وغيره» (وأول من كتب له بمكة 
من قريش) خرج شرحبيل بن حسنة» لأنه كنديء فلا يرد على قوله انه أول كاتب (عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح) العامري» (ثم أرتدء ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح؛) فحسن إسلامه؛ ولم 
يظهر منه بعده إلا الخير. ولاه عثلن مصرء ففتح الله علي يديه افريقية؛ فكان فتحًا عظيماء بلغ 
سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف مثقال؛ واعتزل الفتئة بعد قتل عثلن» فسكن عسقلان» وقيل الرملة» 
ودعا أن يختم عمله بالصلاة» فسلم من الصبح التسليمة الأولى» ثم هم بالثانية؛ فقبض؛ (وممن 
كتب له في الجملة أكثر من غيره الخلفاء الأربعة: وأبان) بن سعيد أسلم أيام خيبر وشهدهاء 
كما ذكره الواقدي» ووافقه عليه علماء الأخبار» وهو المشهور, وخالفهم ابن إسحق» فعده فيمن 
هاجر إلى الحبشة» ومات مَيْهِ وإبان على البحرين؛ ثم قدم على أبي بكر وسار إلى الشام» فقتل 
يوم أجنادين سنة ثلائة عشرة؛ قاله الأكثر» وقيل غير ذلك. 

(وخالد ابنا سعيد بن العاصي بن أمية) القرشيء الأموي من السابقين» قيل كان رابعًا أو 
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وقد كتب عَلهُ إلى أهل الإسلام كتها في الشرائع والأحكام: 

منها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكرء فكتبه أبو بكر لأنس لما 
وجهه إلى البحرين ولفظه كما عند البخاري؛ وأبي داود والنسائي: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله مَإله 
على الحولسين ل 


حامساء فعاقبه أبوه ومنعه القوت: فهاجر إلى الحبشة حتى قدم مع جعفرء فشهد عمرة القضية وما 
بعدهاء واستشهد بمرج الصغراء» وقيل باجنادين» وقد اختلف في أيهما كانت قبل واللّه أعلم 
(وقد كتب جَزله) أي أمر بالكتابة» كما هو معلوم أنه لم يكتب» ولراتن حب مخرةة كدري 
الحديبية كتابة منتهية (إلى أهل الإسلام) تبقى عندهم يرجعون إليها عند الحاجة, (كتبا) نقوشًا 
دالة على ألفاظ ذات معان تسمى كتبًا (في الشرائع والأحكام) تفسيري (منها كتابه في 
الصدقات الذي كان عند أبي بكر) الصديق» (فكتبه أبو بكر) بيده المباركة؛ لأنه كاتب أو بأمره 
لإشتغاله بأمور الخلافة (لأنس) ابن لملك (لما وجهه إلى البحرين) بلفظ التثنية عاملاً عليهاء 
وهي اسم لاقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر والنسبة إليها بحراني» كما في 
الفمح (ولفظه: كما عند البخاري) في مواضع عشرة منها ستة في كتاب الزكاة ثلاثة أبواب 
متوالية» ثم فصل بياب» ثم ثلاثة متوالية أيضًا. 


وفي الخمس والشركة واللباس وترك الخيل يإسناد واحد في العشرة مقطعًا بحسب حاجته 
مله (وأبي داود والدسائي) وابن ماجه الثلائة في الزكاة» وكلهم من رواية ثمامة بن عبد اله أن 
جده أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكئاب لما وجهه إلى البحرين» وفي رواية ع داود أن 
أبا بكر كتبه لأنس» وعليه خاتم رسول الله مله (بسم اللّه الرحلمن الرحيم). 


قال الماوردي فيه إثبات التشهلة أول الكتب» » وإث الحمد ليس بشرط (هذه فريضة.) قال 
الحافظ: أي نسخة فريضة» فحلف المضاف للعلم به (الصدقة) فيه أن اسمها يقع على الزكاة» 
خلانًا لمن منع ذلك من الحدفية (العي فرضها رسول الله َه ظاهر في رفع الخبر إلى 
المصطفى؛ ؛ وأنه ليس موقوثًا على أبي بكر وقد صرح برفعه إساحق بن راهويه أي أوجبها أو 
شرعها بأمر الله تعالى (على المسلمين») وقيل: معناه قدرء لأن إيجابها ثابت بالكتاب» 
ففرضه مُه لها بيان لمجمله بتقدير الأنواع والأجناس» وأصل الفرض قطع الشىء الصلب» ثم 
اتعبمل :لي التعدين لكونه مقتطعًا من الشىء الذي يقدر مله وقد يرد بمعنى البيان نسحو قد 
فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم» والإنزال إن الذي فرض عليك القرءان والحل ما كان على 


في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع ١ه‏ 
عي ل وو ا اا اك 1 ا عا يلت 


والتي أمر الله بها رسوله؛ فمن سُكلها من المسلمين على وجهها فليعطها؛ و 
شكل فوقها فلا يعط: 
في أربعة وعشرين من الإبل فما دونهاء من الغدم سور ووو 4 ماق ا ود 


النبي َيه من حرج فيما فرض الله له وكله لا يخرج عن معنى التقدير» وبمعنى اللزوم حتى كاد 
يغلب عليه وهو لا يخرج أيضًا عن معنى التقدي, وقد قال الراغب: كل شىء ورد في القرءان 
فرض على فلان؛ فهو بمعنى الإنزال» وكل شىء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرم عليه» ا 
معنى أن الذي فرض عليك القرءان؛ أي أوجب عليك العمل به؛ وهذا يؤيد قول الجمهور أن 
الفرض مرادف للوجوبء وتفريق الحنيفية بينهما بإعتبار ما يلقبان به لا مشاحة فيه وإنما النزاع 
في حمل ما ورد في الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأن اللفظ السابق لا يحمل على 
الاصطلاح الحادث؛ واستدل به على أن الكافر لا يخاطب بالزكاة» وتعقب بأن المراد كونها لا 
تصح منه» لا أنه لا يعاقب عليهاء وهو محل النزاع اه. 

(والي أمر اللّه بها رسوله.) أي بتبليغهاء كما قال المصئف وغيره: فلا يرد أن الأنبياء لا 

كاة عليهمء كما ذكره ابن عطاء الل بناء على قول الإمام لملك» أن الأنبياء لا يملكون. 

قال السيوطي: وعند الشافعي وغيره يملكون. ؟ ثم الجلالة ثابتة في مواضع من البخاري» فما 
في بعض نسخ المواهب من حذفها تحريف؛ باه فقال الحافظ: كذا في كثير من 
تسخ البخاري ووقع في كثير منها بحذف بهاء وأنكرها النووي في شرح المهذب؛ ولأبي داود 
التي أمر بلا واو على أنها بدل من الأولى؛ (فمن سئلها) بضم السين (من المسلمين على 
وجهها) أي الكيفية المبنية في هذا الحديثء (فليعطهاء) وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة 
للإمامء (ومن سثئل فوقها.) أي زائدًا على ذلك في سن أو عددى (فلا يعط) الزائد على الواجب» 
كما نقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه؛ وقيل معناه: 0 وليتول هو اخراجه بنفسه أو 
لساع آخرء فإن الساعي طالب الزيادة متعد» وشرطه أن يكون أميئاء لكن محله إذا طلب الزيادة 
بغير تأويل» هكذا في الفح ولسخته فلا يعطه بالهاى, وكذا في أبي داود المتبادر أنها ضمير غائد 
على فوق بمعنى الزائد» ويحتمل أنها للسكت. 

وفي متون البخاري؛ وعليها شرح المصئف بدونهاء وهو الموجود في نسخ المواهمب 
الصحيحة: ويقع في بعضها بزيادة ياء من تحريف 0 وإن كانت لغة قليلة لعدم مجيء 
الرواية هنا بهاء ثم شرع في بيان الفريضة: وأخذها وبدأ بالإبلء لأنها غالب أموالهم» فقال: (في 
أربعة وعشرين من الإبل) زكاة» (فما دونها) الفاءء بمعنى أو (من الغنم) متعلق بالمبتدأ المقدر. 

قال الحافظ: كذا للأكثرء وفي رواية ابن السكن بإسقاط من؛ وصوبها بعضهم؛ وقال 


؟جده فى امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 


في كل خمس شاة. 

فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها ببت مخاض أنثىء» فإن 
لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. 

فإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى. 

فإذا بلغت سئًا وأربعين إلى ستين» ففيها حقة طروقة الجمل. 


عياض من أثبتهاء فمعناه زكاتهاء أي الإبل من الغنم» ومن للبيان لا للتبعيض» ومن حذفهاء فالغنم 
مبتدأء والخبر مضمر في قوله أربعة وعشرين وما بعدهء وإنما قدم الخبرء لأن الغرض بيان المقادير 
التي تجب فيها الزكاة» وإثما تجب بعد وجود النصاب» فحسن التقديم (في كل خمس شاة) 
مبعدأً وخبر» واستدل به على تعين إخراج الغنم» وهو قول ‏ ملك وأحمدء فلو أخرج بعيوًا عن 
الأربعة والعشرين لم يجزه. 

وقال الشافعي والجمهور يجزيه؛ لأنه يجزي عن خمس وعشرين» فأولى ما دونهاء ولأن 
الأصل أن تجب من جنس المالء وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك؛ فإذا رجع باخخقياره إلى الأصل 
أجزأه» فإن كانت قيمة البعير دون قيمة أربع شياه» ففيه خلاف, وإلا قيس أنه لا يجزي اه» ويرد 
ما تمسكوا به لأله قياس في معرض النص» فهو فاسد الإعتبار على أنه لا دخل له في هذا الباب. 

نعم صحح الملكية اجزاء بعير عن شاة تفي قيمته بقيمتهاء (فإذا بلغت خمسًا وعشرين) 
منتهية (إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت مخاض») بفتح الميم والمعجمة الخفيفة؛ وآخره معجمة» 
أتى عليها حول» ودخلت في الثاني» وحملت أمهاء والمخاض الحامل؛ أي دخل وقت حملهاء 
وإن لم تحمل (أنثى؛ فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون»» وهو ما دخل في الثالث فصارت أمه 
لبوناء بوضع الحمل (ذكر) أنى به» وبأنثى للتأكيد أو لينبه رب المال ليطيب نفسًا بزيادة» وقيل 
احترز بذلك عن الخنثى وفيه بعدء كما في الفتح؛ وفي شرح الموطأ للباجي قال ذكر وإن كان 
ابن لا يكون إلا ذكرًا زيادة في البيان» لأن من الحيوان ما يطلق على الذكر والأنقى» منه لفظ 
ابن كابن عرس وابن أوى» فرفع به هذا الاحتمال. 

قال: ويحتمل أن يريد به مجرد التأكيدء كقوله تعالى: وغرابيب سودء (فإذا بلغت سا 
وثلائين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى) إلى للغاية» وهي تقتضي أن ما بعدها يشتمل 
عليه الحكم المقصود بيانه بخلاف ما قبلهاء فلا يدخل إلا بدليل وقد دخل هنا بدليل» قوله: 
(فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين» ففيها حقة) بكسر المهملة؛ وشد القاف» والجمع حقاق 
بالكسرء والتخفيف (طروقة الجمل) لفتح الطاءء أي مطروقة فعولة» بمعنى مفعولة كحكومة» 


في آمرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع يلد 
ااا ا ل م ل ايا ار ااا 


فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جلعة. 

فإذا بلغت سنًا وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون. 

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها حقتان طروقنا الجمل. 

فإذا زادت عن عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 

ومن لم يكن إلا أربع من الإبلء فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت محمسًا من الإبل ففيها شاة. 

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة؛ وليست عنده جذعة؛ وعنده 
حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 20 


بمعنى محكومة؛ أي بلغت أنها يطرقها الفحل؛ وهي التي أتت عليها ثلاث سنين؛ ودخحلت في 
الرابعة» (فإذا بلغت إحدى وسدين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة) عع الجيم والمعجمة) 
وهي التي دخلت في الخامسة» سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانهاء أي أسقطته وهي غاية 
أسنان الزكاة: (فإذا بلغت) يعني (سنًا وسبعين» ففسيها بنتا لبون). 

قال الحافظ: كذا في الأصل بزيادة يعنى» وكان العدد حذف من الأصل اكتفاءٌ بدلالة 
الكلام. عليه فذكره بعض رواته بلفظ يعني لينبه على أنه مزيداء وشك أحد رواته فيهء وقد ثبت 
بغير لفظ» يعني في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن شيخ البخاري فيه» فيحتمل أن الشك 
فيه من البخاري» وقد وقع في رواية لأبي داود بإثباته أيضّاء (فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة» ففيها حقتان طروقنا الجمل» فإن زادت عن عشرين وماثة) واحدة» فصاعدًا عند 
الجمهور, (ففي كل أربعين بدت لبون: وفي كل خمسين حقة) فواجب ماثة وثلاثين بنمًا لبون» 
وحقة وواجب مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وهكذاء (ومن لم يكن معه إل أربع من الإبل 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) أن' يتبرع ويتطوع. 

وأتى به للإيضاح وبيان الواقع؛ (فإذا بلغت خمسًا من الإبل: ففيها شاة) زيادة في البيان 
والإيضاح إذ هو أول الكلام: (ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة) بالإضافة البيانية؛ ورفع 
صدقة فاعل بلغت ومن الإيل متعلق بهء فلم تتعين زيادة من داخخلة على الفاعل» كما ظنء لآنه 
تخريج لكلام سيد الفصحاء على قول ضعيف مع عدم الحاجة إليه. 

(و) الحال أنه (ليست عنده جذعة: وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة؛ ويجعل معها 
شاتين) بصفة الشاة المخرجة عن حمس من الإبل يدفعها للمصدق (إن اسكيسرتا له.) أي 
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أو عشرين درهما. 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة؛ وليست عنده الحقة؛ وعنده الجذعة فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شانين. 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا ابنئه لبون» فإنها تقبل منه 
بنت لبون» ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهمًا. 

ومن بلغت صدقته بنت لبونء وعنده البحقة» فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه 
المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. 

ومن بلغت عنده صلقة بنت لبون» وليست عنده وعنده بنت مخاض» فإنها 
تقبل منه بنت المخاض» ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين. 


وجدتا في ماله. 

قاله المصئف» (أو عشرين درهمّاء) فضة وكل منهما أصل بنفسه لا بدل» لأنه قد خير 
فيهماء وكان ذلك معلومًا لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك فى الأزمنة والأمكنة 
فهر تعويض قدره الشارع كالشاة في المصراة. ١‏ 

(ومن بلغت عنده صدقة الحقةء وليست عنده الحقة: وعنده الجذعة.) وخبر المبتدأً 
قوله: (فإنها تقبل منه.) أي الذلك (الجذعة: ويعطيه المصدق,) بضم الميم» وحفة المهملة 
وكسر الدال» وهو الساعي الذي يأخذ الزكاة إما بشد الصاد فدافع الصدقة» كما في الفتح 
وغيره (عشرين درهمًا) فضة خالصة؛ (أو شاتين). 

(ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إل ابئة لبونء فإنها تقبل منه بدت لبون» 
ويعطي المصدق) بالتشديد اللملك (شاتين» أو عشرين درهمًا) , 

(ومن بلغت صدقته) عن إبله (بنت لبون) بالنصب على المفعولية» كما أعريه المصدف» 
لأن لفظ البخاري» كما هنا صدقته بالرفع فاعل بلغت مضافًا لهاء الضمير (وعنده الحقة, فإنها 
تقبل منه الحقة, ويعطيه المصدق) بالتخفيف, أي الساعي (عشرين درهمًا أو شاتين). 

(ومن بلغت عنده صدقة بئت لبون) بالإضافة البيانية» وإن نصب صدقة مفعول بلغت وببدت 
بدل منهء وقدر الفاعل إبله جاز. 

لكن الذي في البخاري» ومن بلغت صدقته بدت لبون بإضافة صدقة إلى الضمير» ونصب 
بنت» (وليست عنده وعنده بنت مخاضء فإنها تقبل منه بنت المخاضء ويعطى) اللملك (معها 
عشرين درهمّاء أو شاتين). 


في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع يليك 


ومن بلغت صدقته بنت مخاض» وليست عنده» وعنده بنت لبون» فإنها تقبل 
منه بنت لبون» ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شانين» فإن لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شىء. 

وفي صدقة: الغنم في سائمتها إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةً. 

فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. 

فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. 

فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ. 

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحندة» فليس فيها 


(ومن بلغت صدقته بدت مخاض) بنصب بنت على المفعولية» وفي نسخة بإضافة صدقة 
إلى ببت» قاله المصنف»ء (وليست عنده و) الحال أن الموجود (عنده بنت لبون فإنها تقبل منه 
بدت لبون: ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شائين» فإن لم يكن عنده بدت مخاض على 
وجهها) المفروضء (وعنده ابن لبون: فإنه يقبل منه») وإن كان أقل قيمة منهاء ولا يكلف 
تحصيلهاء (وليس معه شىء) زيادة عليه وهذا الحكم متفق عليه؛ ولو لم يجد واحدًا منهماء 
فالأصح عند الشافعية أن له أن يشتري أيهما شاىى وقال ملك وأحمد وغيرهما: يتعين شراء بنت 
الميخاض. 


(وفي صدقة الغدم في سائمتها) بدل من الغدم بإعادة الجارء أي في الغدم السائمة» أي 
الراعية (إذا بلغت) رواية الكشميهني؛ ولغيره إذا كانت (أربعين إلى عشرين ومائة شاة) بالإضافة 
(شاة) بالرفع خبر مبتدأ مضمرا ومبتدأًء وفي صدقة الغنم خبره؛ قاله المصدف (فإذا زادت على 
عشرين ومائة) واحدة فصاعدًا (إلى ماثتين») فزكاتها (شاتان) مرفوع على الخبرية والابتدائية 
كما مرء (فإذا زادت على مائتين) ولو واحدة (إلى ثلاثماثة, ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على 
ثلاثماثة) مائة أخحرى لا دونهاء (ففي كل مائة شاة») ومقتضاه أن لا تجب الرابعة حتى توفي 
أربعمائة» وهو قول الجمهورء قالوا: وفائدة ذكر ثلائمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله 
مختلقاء وعن بعض الكوفيين: كالحسن بن صالح. ورواية عن أحمد: إذا زادت على الثلاثمائة واحدة 
وجب أربع» (فإذا كانت سائمة الرجلء ناقصة عن أربعين شاة) تمييز (شاة) معمول ناقصة (واحدة) 
أعربه الزركشي صفة شاة الذي هو تمييز أربعين» ورده الدماميني بأنه لا فائدة في هذا الوصف مع 


كون شاة تمييز» وإنما واحدة منصوب على أنه مفعول ناقصة: أي صفة لمفعوله (فليس فيها») أي 
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صلدقة إلا أن يشاء ربها. 

ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
ولا تيس إلا أن يشاء المُصَدّقٌ. 


الناقصة واحدة؛ فأولى ما فوقها (صدقة إلا أن يشاء ربها) أن يطوع (ولا يجمع») بضم أوله وفتح 
ثالثه (بين هتفرق) بتقديم التاء على الفلى كما قال الحافظ وغيره؛ (ولا يفرق») بضم أوله. وفتح 
ثالثه مشددًا (بين مجتمع خشية الصدقة) نصب مفعول لأجله تنازع فيه الفعلان. 

قال الدماميني: ويستمل أن التقدير لا يفعل شىء من ذلك خشية الصدقة؛ فيحصل المراد 
بلا تنازع انتهى. 

قال لملك: في الموطأ معنى هذا الحديث أن يكون النفر الغلاثة» لكل واحد منهم أربعون 
شاة» وجبت فيها الزكاة» فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شأة واحدة؛ أو يكون 
للخليطين مائتا شاة وشاة؛ فيكون عليهما فيها ثلاث شياه» فيفرقوها حتى لا يكون على كل 
واحل إل شاأة واحدة. 

وقال الشافعي: هو خخطاب لرب المال من جهة» والساعي من جهة فأمر كل واحد منهم 
أن لا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة 
فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة» فيجمع أو يفرق لتكثرء فمعنى قوله 
خشية الصدقة؛ أي خشية أن تكثر الصدقة أو أن تقل الصدقة فلما كان محتملاً للأمرين لم يكن 
الحمل على أحدهما بأولى من الآخرء فحمل عليهما ممًا. 

قال الحافظ: لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر, (وما كان من خخبليطين, فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية)» يأتي بيانه في المصنفء (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة). 

قال الحافظ: بفتح الهاء وكسر الراءه كبيرة سقطت أسنانهاء (ولا ذات عوار)» يفت العين 
المهملة وبضمهاء وقيل بالفتح؛ أي معيبة؛ وبالضم العورء واحتلف في ضبطهاء فالأكثر على أنه 
ما ثبت به الرد في البيع» وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضعحية ويدخمل في المعيب المريض» 
والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه؛ (ولا تبيس إلا أن يشاء المصدق). 

قال الحافظ: اختلف في ضبطه. فالأكثر على أنه بالعشديد» والمراد المالكء وهذا اختيار 
أبي عبيد» وتقديره لا يؤخذ هرمة؛ ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيسء وهو فحل الغنمء إلا 
برضا المالك لاحتياجه إليه؛ ففي أنحذه بغير رضاه إضرار به» فالاستثناء مختص بالثالث» ومنهم 
من ضبطه بتخفيف الصادء وهو الساعيء وكأنه أشير إلى التفويض إليه, لأنه كالوكيل؛ فلا 
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وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربها. 
الورق. قاله ابن الأثير في الجامع. وقال في فتح الباري: هي بكسر الراء وتخفيف 
القاف: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. 


فامو مو ممع م هه 


وهذا قول الشافعي في كتاب البويطي» وهو أشبه بقاعدته في تناول الاستثناء جميع ما 

وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث» وفي رواية 
أخرى عندهم كالأول انتهى» (وفي) مائتي درهم.من (الرقة ربع العشر) خمسة دراهم» وما زاد 
على المائتين» فبحسابه فيجب ربع عشره: وقال أبو حديفة لا شىء على ما زاد عليها حتى يبلغ 
أربعين درهمًا فضة؛ ففيه درهم واحد» وكذا في كل أربعين» (فإن لم تكن) الرقة (إلاا تسعين 
ومائة. فليس فيها صدقة) لعدم النصاب» وهذا يوهم أنها إذا زادت ولم تبلغ مائتين أن فيها 
صدقة وليس كذلكء وإفا ذكر التسعين؛ لأنه آخر عقد قبل المائة» والحساب إذا جاوز الاحاد 
كان تركيبه بالعقودء كالعشرات والمعين والألوف» فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما 
نقص عن المائتين» ويدل عليه قوله مله ليس فيما دون خمس أواق صدقة. 

رواه الشيخان» ذكره الحافظ وغيره (لأّ أن يشاء ربها) أن يتطوع متبرعًا (قولهء وفي الرقة) 
هي (الدراهم المضروبة؛ والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة في الورق) نحو العدة والوعد. 

(قاله ابن الأثير في الجامع) للأصول» فقيدها بالمضروبة: وهو أحد القولين في اللغة» لكنه 
ليس مراد الحديثء (و) لذاء (قال في فتح الباري: وهي بكسر الراء: وتخفيف القاف الفضة 
الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة») كما هو أحد القولين لغة» وهو المراد هناء وبقية 
كلام الفح قيل أصلها الورق فحذفت الواوى وعوضت الها وقيل تطلق على الفضة بخلاف 
الورق» فعلى هذا قيل الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة» فإذا بلغ الذهب ما قيمته ماثتا 
درهم فضة خالصة» وجبت فيه الركاة» وهو ربع العشر. 

وهذا قول الزهري» وخالفه الجمهور انتهىء واللَّهِ أعلم؛ (ومنها كتابه الذي كان عند 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهم صريح في أنه غير الذي كتبه أبو بكر لأنس» وهو مقتضى تغاير 
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في نُصُّب الزكاة وغيرهاء كما رواه أبو داود والترمذي عن سالم عن أبيه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كتب #َرلِِهِ كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى 
عمله وقرنه بسيفه حتى قبض» فعمل به أبو بكر حتى قبض؛ ثم عمل به عمر حتى 
قبض وكان فيه: 

في حمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان وفي حمس عشر ثلاث شيا 
وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس ا ا و 


ألفاظهما أيضّاء ولا يرد أن الصديق عمل به حتى قبضء لأنه لا يقتضي اتحادًا مع الأول (في 
نصب) بضمتين جمع نصابء أي القدر المعتبر لوجوب «(الزكاة وغيرهاء) وأل للجنس لا 
الاستغراق إذ لم يستوعب فيه جميع أنواع الزكاة» (كما رواه أبو داود والترمذي») وأحمد 
والبحاكمء وغيزهم بن طريق سفين بن حسين» عن الزهري (عن سالم) بن عبد الله بن عمر 
الفرشي العدوي المدني» أحد الفقهاء السبعة أشبه إخحوته بأبيه» كان من أفضل أهل زمائه أواسط 
التابعين (عن أبيه عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهماء «كال) عبر وسح من قال سالم لا 
يخفى) (كتب ميد كتاب الصدقة) فيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلاثًا لمن منع ذلك من 
الحنفية؛ وقد قال اللّه تعالى: لإخذ من أموالهم صدقة [التوبة: ١٠١]؛‏ وتعسف من أجاب 
عنهم باحتمال أن الركاة لا تسمى صدقة حقيقة بل مجادّاء فإن الأصل الحقيقة؛ (ولم يخرجه 
إلى عمله) لثلا يستغنوا بأذ الأحكام مبه عن مشافهته مَزلَهِ» وأحذها من لفظه الذي هو أرقى 
من الكتاب؛ وأما بعده» فالرجوع إلى ما في الكتاب أولى من سؤال بعضهم لبعض» (وقرنه 
بسيفه.) أي وضعه في مرض موته في قراب سيفه. 

قاله ابن رسلان وحكمة ذلك الإشارة | إلى أنها تؤخذ كرمًا وإن بقتال» ومن ثم أبو بكر 
واللّه لو منعوني عناقًا كانوا ليؤدونها إلى رسول الله كه لقاتلهم على منعها. 

قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق» كما في 
الصحيح) واستمر مقروئًا بالسيف (حتى قبض») فأخذه الصديق بعده هذا هو المتبادر» ويحتمل 
كما قال ابن رسلان أن يراد حتى شارف أن يقبض؛ وقارب وفاته» كما في قوله تعالى: «إفبلغن 
أجلهن» [البقرة: ١1؟]‏ أي أشرفن على انقضاء العدة» وقربن منهاء (فعمل به أبو بكر حتسى 
قبض؛ ثم عمل به عمر حشى قبض») ففي عملهما به أنه شرع باق لم ينسخ منه شىء | إذ العمل بما 
نسخ حرام؛ (وكان فيه في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس) بفتح السين 
(عشرة) بالفمح أيضّاء لأن الاسمين يت ركبان ت ركيب بئاى» قاله ابن رسلان فنسخة» وفي خمسة 
عشر تصحيف (ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه) إلى أربع وعشرين بدليل قوله» (وفي خمس 
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وعشرين بنت مخاض» إلى خمس وثلاثين» فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون» إلى 
خمس وأربعين» فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين» فإن زادت واحدة ففيها 
جذعة؛ إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإن 
زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي 
كل خمسين حقة: وفي كل أربعين ابنة لبون. ْ 

وفي الغنم في كل أربعين شاةٍ شاةً إلى عشرين وماثة» فإن زادت واحدة 


وعشرين بنت مخاض») وإلى هذا ذهب الجمهور؛ وجاء عن علي أن في خمس وعشرين شاة) 
فإذا صارت منًا وعشرين كان فيها بنت مخاض. 

أخحرجه اين أبي شيبة وغيره عنه موقوفًا ومرفوعًاء وإسناد مرفوع ضعيف (إلى خمس وثلاثين») 
فيه أنه لا يجب فيما بين العددين شىء غير بدت مخاض؛ خلافًا لمن قال: كالحنفية تستأئف 
الفريضة» فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت المخاضء (فإن زادت واحدة) 
بالرفع» قاله ابن رسلان» أي على العدد المذكور؛ فإن كان الرواية تعين, «وإلا فيجوز نصبه على 
معنى زادث الإبل واحدة (ففيها بدت لبون») وفي نسخة ابنه» وهي أفصح من بنتء لأنها مؤنث 
الابنء كما في المصباح (إلى خمس وأربعين) الغاية فيه؛ وفي نظائره داخخلة في المغياء فلا يتغير 
الواجب إلا بما زاد عليها بدليل قوله: (فإن زادت واحدة) بالرفع» كما ضبطه ابن رسلان. 

أما رواية» أو جريًا على أن زاد لازم كما هو أحد الأقوال» وثانيها متعد لواحد وثالثها 
لاثنين: فَإِهانًا في قوله تعالى: إزادتهم إِمانَاك [الأنفال: 9], حال على الثاني» ومفعول ثان 
على الثالث» (ففيها حقة إلى ستين» فإن زادت واحدة, ففيها جذعة إلى خمس وسبعين؛ إن 
زادت واحدة: ففيها ابنتا لبرن إلى تسعين, فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين وماثة 
فإن كانت الإبل أكفر من ذلك) بواحدة؛ فصاعدًا عند الجمهور» (ففي كل خمسين حقة» وفي 
كل أربعين ابنة لبون,) وقال الاصطبخري من الشافعية: إن زادت بعض واحدة على العشرين ومائة؛ 
فثلاث بنات لبون» وتتصور المسألة في الشركة. 

قال الحافظ: ويرده ما في أبي داود وغيره في كتاب عمر المذكورء فإذا كانت الإبل 
إحدى وعشرين وماثئة» ففيها ثلاث بئات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» مقتضاه أن ما زاد 
على ذلك» فزكاته بالإبل» خاصة وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة 
الغنم» فتكون في حمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة» (وفي الغنم) لم يقيدها في هذا 
الحديث بالسائحة؛ ففيه إشارة إلى أنه جرى في الحديث السابق على الغالب» فلم يعتبر مفهومهء 
ولأنه مفهوم صفة (في كل أربعين شاقه) ييز (شاقه) خبر (إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة 
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فشاتان» إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثماثة» فإن 
كانت الغنم أكثر من ذلك ففيها كل مائةٍ شاةٍ شاه ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ 
الماثة. 


عيباء. 


ات 


قال الزهري: وإذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاناه ثلث خيار» 00000 


فشاتان إلى مائتين, فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإن كانت الغنم 
أكثر من ذلك) بماثة رابعة» (ففي كل مائة شاة شاة» ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ المائة») ففي 
الخمسمائة خمس» وهكذا وفيه أن ما بين النصب عفو لا زكاة فيه وإلية ذهب الجمهورء وقال 
الشافعي في البويطي: الأربع شياه مثلاً المأخوذة في أربع وعشرين من الإبل» مأخوذة عن 
الجميع؛ وإن كانت الأربع الزائدة وقضّاء قال في الفمح: ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلاً تسع 
من الإبل؛ فتلف منها أربعة: بعد الحول» وقبل التمكنء فإن قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه 
شاة بلا خلاف؛ وكذا إن قلنا إنه شرط في الضمان» وإن قلنا يتعلق به الفرض» وجبت خمسة 
اتساع شاةء والأول قول الجمهورء كما نقله ابن المنذر» وعن لك رواية» كقول الشافعي» (ولا 
يفرق) بضم أولهء وفتح ثالثه المفقل (بين مجتمع») بضم الميم الأولى» وكسر الثانية» (ولا 
يجمع بين متفرق») بتقديم التاء» وشد الراء؛ وفي رواية مفترق بتأخير التاىه وخفة الراء» كما في 
الفتح وغيره» (مخافة) بالنصب مفعول لأجله؛ بمعنى الرواية السابقة خشية (الصدقة,) أي كثرتهاء 
أو تقليلهاء أو سقوطهاء وإن قدر تغيير شمل الجميع؛ (وما كان من الخليطين) تثنية خليطء 
بمعنى مخالط» كنديم وجليسء بممعنى منادم وجالسء (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: ولا يؤخذ 
في الصدقة هرمة) بفتح فكسرء وهي التي أضر بها الكبرء (ولا ذات عيب) عام على خاصء ومر 
بيائه. 


(قال الزهري) محمد بن شهاب من عند نفسه بعد روايته: الحديث بيانًا لمجمله في 
النهي عما يؤخذء فليس فصله للاختلاف في رفعه؛ كما ظن تشبنًا بقوله الآني: ورواه يونس» لأن 
الآتي عائد لأصل الحديث؛: هل هو موصول أو مرسل» وهو مرفوع على كل حال بخلاف قول 
الزهري: (وإذا جاء المصدق قسم الشاه أثلامًا» منها (ثلث خيار) صفة؛ لثلث أو خبر عنه بتقدير 


في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع اله 


وثلث أوساطء وثلث شرارء وأخذ من الوسط. رواه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسنء قال: ورواه يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم ولم يرفعه» 
انتهى. 

قال ابن الأثير في النهاية: والخليط: المخالط» يريد به الشريك الذي يخلط 
ماله بمال شريكه والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة وللآخر 
ثلاثون بقرة ومالهما مختلط» فيأخل الساعى عن الأريقين مسنة وعن الثلاثين تبيعّاء 
فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه: وباذل التبيع بأربعة أسباعه على 
شريكه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع وكأن المال ملك واحدء 
انتهى. 


ثلث منهاء (وثلث أوساطء وثلث شرار») وهذا لفظ الترمذي» ولفظ أبي داود ثلثا شرار أو ثلثا 
حيار أو ثلثا أوسامّاء (وأخذ من الوسط) رفمًا بالفريقين لقوله في حديث آخرء وإياك وكرائم 
أموالهم. 

(رواه أبو داود, والترمذي) أعاد عزوه لزيادته قوله (وقال: حديث حسن, قال) الترمذي: 
(ورواه يونس) بن يزيد الأيلي أحد الحفاظء (وغير واحدء عن الزهري؛ عن سالم, ولم يرفعهه) 
وإنما رفعه سفين بن حسين (انتهى) كلام الترمذي» ومراده بالرفع الوصل. 

قال في الفتح: وسفين بن حسين ضعيف في الزهري؛ وقد خالفه من هو أحفظ منه في 
الزهري» فأرسله: أخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري» وقال: إن فيه تقوية لرواية 
سفين بن حسينء لأنه قال عن الزهري: أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجههاء فذكر 
الحديث» ولم يقل إن ابن عمر حدثه به ولهذه العلة لم يجزم به البخاري» بل قال: ويذكر عن 
سالم عن ابن عمر عن النبي َه انعهى» فتحسين الترمذي له يإعتبار شاهده» وهو حديث أنس 
عن أبي بكر الذي قبله, فإنه بمعناه؛ (قال ابن الأثير في النهاية, والخليط المخالط) فعيل 
بمعنى اسم الفاعل؛ كنديم وجليس بمعنى منادم ومجالس (يريد به الشريك الذي يخلط ماله يمال 
شريكه) فهي شركة مجاورة لا شيوع. 

(والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون بقرة» وما لهما 
مختلط: فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة, وعن الثلاثين تبيعّاء فيرجع باذل المسنة بغلاثة 
أسباعها على شريكه: وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه لأن كل واحد من السدين واجب 
على الشيوع: كأن المال ملك واحدء انتهى) كلام ابن الأثير وسبقه إلى نحوه الخطابيء فقال: 


؟لاه فى اهرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 
ص طم سه 0ل 


وقال في فتح الباري: اختلف في المراد بالخليط» فعند أبي حنيفة أنه 
الشريك؛ واعترض عليه بأن الشريك لا يعرف عين ماله. وقد قال: إنهما يتراجعان 
بالسوية» ومما يدلعلى أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى: «إوإن 
كثيرًا من الخلطاء» وقد بينه قبل ذلك بقوله: إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة» [ص/ .]١7‏ 


واعتذر بعضهم عن الحنفية: بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث؛ أو رأوا أن 
الأصل قوله: ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة) وحكم الخلطة يغاير هذا الأصل» 
فلم يقولوا بهء وقال أبو حنيفة: لا يجب على أحد منهم فيما يملك | إلا مثل الذي 


قوله يتراجعان معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلأء لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل 
منهما عين ماله فيأخذ الساعي من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة 
نصف شاة» وهذه تسمى خخلطة الجوار انتهى؛ لكنه بنى مثاله على قول من لم يشترط أن يكو 
لكل تطتات: 

(وقال في فتح الباري: اختلف في المراد بالخليطء فعند أبي حنيفة أنه الشريك؛ 
واعترض عليه بأن الشريك لا يعرف عين ماله.) لعدم تميزه عن مال شريكه حتى يرجع بحصة ما 
أخل منهء (وقد قال: إنهما ينراجعان بينهما بالسوية:) فلو كان كماء قال لم يكن لتراجعهما 
بالسوية معنى» اللهم إل أن يجيب بأن التراجع بحسب الحسابء (ومما يدل على أن الخليط 
لا يستلزم أن يكرن شريكاً قوله تعالى: «إوإن كثيرًا من الخلطاءي, وقد بينه قبل ذلك بقوله: 
إإن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة؛ ولي نعجة واحدة4)) فأفاذ أن المراد بالخلطة مطلق 
الاجتماع لا الشركة (واعتذر بعضهم عن الحدفية ؛ بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث) الذي هو 
قوله» وما كان من الخليطين الخ (أو) بلغهم» ولكن (رأوا أن الأصل) في الزكاة (قوله) عَلتهُ في 
الموطأ والصحيحين من طريقه (ليس فيما دون خمس ذود صدقة») بفتح المعجمة وسكون 
الواو بعدها مهملة: تقع على المذكر والمؤنث والجمع والمفرد؛ فلذا أضاف إليه خمس» (وحكم 
الخلطة يغاير هذا الأصل» فلم يقولوا بهم تقديًا للأصل عليه. 

(وقال أبو حديفة: لا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مفل الذي يجب عليه لو لم 
يكن خلط») وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث. 


قي امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 0/٠‏ 


وقال سفين الثوري: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة. 

وقال الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكياء 
والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحلء والشركة 
أخخص منها. 

ومنها كتابه عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن» وهو كتاب جليل؛ فيه من 
أنواع الفقه في الزكاة والديات والأحكام» وذكر الكبائر والطلاق والعتاق» وأحكام 
الصلاة في الغوب الواحد والاحتباء فيه» ومس المصحف وغير ذلك. واحتج 
الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات؛ رواه النسائي وقال: قد روى هذا الحديث 
يونس عن الزهري مرسلا وأبو حاتم في صحيحه وغيرهما متصلاً عن ا 


(وقال سفين الغوري») كما نقله عند عبد الرزاق والبخاري (لا تجب حتى يتم لهذا 
أربعون شاة, ولهذا أربعون شاة). 

قال الحافظ: وبهذا قال لملك انتهى؛ فظاهره أن الشرط عند سفيّن إنما هو أن يكون لكل 
نصابء ثم يزكي على ما اقتضته الخلطة من تخفيف وتثقيل ومساواة» كما هو قول طلك. 

وأما المصنف فقال: فيجب على كل شاة» وهذا مذهب أبي حديفة. 

(وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيّاء) وإن لم 
يكن لكل نصاب عملاً بظاهر هذا الحديث؛ لكن قول لملك أرجح لأن فيه الجمع بينه (و) بين 
حديثه ليس فيما دون خمس ذود صدقةء كما لا يخفى (السخلطة عندهم أن يجتمعا في 
المسرح والمبيت والحوض والفحل والشركة أخص منهاء) أي الخلطة, لأنها الاشتراك في 
المال على وجه الشيوع والخلطة شاملة لذلك وللمجاورة؛ (ومنها كتابه عليه الصلاة والسلام 
إلى أهل اليمن؛ وهو كتاب جليل؛ فيه من أنواع الفقه.) أنواع كثيرة منها (في الزكاة والديات 
والأحكام؛ وذكر الكبائر والطلاق والعتاق) بفتح العين مصدر عتق» كما في المصباح. 

(وأحكام الصلاة في الغوب الواحد, والاحتباء فيه ومس المصحفء وغير ذلك؛ واحتسج 
الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات:) وهي التي ساقها المصئف من الكتاب للاختصار. 

(رواه النسائي) متصلدًء (وقال) بعده (قد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاًء و 
رواه (أبو حاتم) بن حبان تلميذ النسائي فهو عطف علي االسائين لا من مقولة (في صحيحه) 
المسمى بالانواع والتفاسيم؛ (و) رواه (غيرهما) أي النسائي وأبي حاتم (متصلا) يتنازع فيه الثلاثة 


4ه في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع 
لامر اا قتي امرائه ووساه وكاة وكيه إلى اهل انلام لي راع 


أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله مله كتب إلى 
أهل اليمن» وكان في كتابه: 

أن من اعتبط مؤمئًا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» 
وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة» وفيه: في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل 
الذهب ألف دينار» وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية ماثة من الإبل» وفي اللسان 
الديةع وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية) وفي الذكر الديق وفي الصلب 
الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث 
الدية» وفي الجائفة ا اسع و ا ل ا ل ا 2 


(عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري النجاري بنون وجيم المدني القاضي اسمه 
وكنيته واحدء وقيل يكنى أبا محمد ثقة روى له الجميع عابد مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وقيل 
غير ذلك (عن أبيه) محمد بن عمرو بن حزم؛ أبي عبد الملك المدني» له رؤية وليس له سماع 
إلا من الصحابة»؛ قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين (عن جده) عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان 
الأنصاري الصحابي الشهيرء شهد الختدق فما بعدهاء وكان عامل النبي مله على نجران» مات 
بعد الخمسين» وقيل في خلافة عمرء وغلط قائله (أن رسول الله يلد كتب إلى أهل اليمن) 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات؛: وبعث به مع عمرو بن حزم فقدم به على أهل اليمن» 
وهذه نسخته بسو الله الرحهن الرحيم؛ من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال واللحرث بن 
عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال؛ قيل ذي رعين ومعافير وهمدان» أما بعد فذكر الحديث بطوله 
(وكان في كتابه أن من اعتبط) بعين مهملة, أي ذبح (مؤمتًا) بلا جنابة (قتلا) مفعول مطلق؛ لأنه 
نوع منه (عن بينة؛ فإنه قود) جواب الشرطء وكان الظاهر أن يقال يقتص منه» لأنه سبب» فأقيم 
السبب وهو القود؛ أي الانقياد مقام المسبب» أي القصاص» كما قال الطيبي قال: والاستشناء في 
الحقيقة من المسببء» أي في قوله (إلا أن يرضى أولياء المقتول») وفي النهاية» أي قتله بلا 
كاي مف ول جريرة الوحت تلد فاك القائل يفاك بد نوقدل 6 وتكل سق مات باد غلم ,ققاة انيل 
ومات فلان عبطة» أي شاباً صحيكاء (وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة») إذ هي نفس بنفس بشرط 
المساواة في الإسلام والحرية؛ (وفيه في) قتل (النفس) خخطأ (الدية مائة من الإبل) على أهل 
الإبل» (وعلى أهل الذهب») كمصر (ألف دينار, وفي الأنف إذا أوعب») أي استوعب (جدعه) 
بدال مهملة؛ أي استؤصل بحيث لم يبق منه شىء (الدية مائة من الإبل) على أهلهاء (وفي 
اللسان الدية, وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر الديةء وفي الصلب الدية, 
وفي العيدين الدية؛ وفي الرجل الواحدة نصف الدية, وفي المأمومة ثلث الديةء وفي الجائفة 


في امرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع ولاه 
أ لقا تعيوات وات سكت لت ا ال اللاو ال لفو 11 11 


ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل؛ وفي كل إصبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من الإبل» وفي السن حمس من الإبل. 

وفي رواية لملك: وفي العين خمسون.ء وفي اليد حمسون؛ وفي الرجل 
خمسون؛ وفي الموضحة حمس من الإبل. 

ومنها كتابه إلى بني زهير. 


اا ممما مم0 ورور 0ك 


ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد, أو الرجل 
عشر من الإبل» وفي السن خحمس من الإبل») وتفاصيل هذا كله معلومة» وفي بعضها اختلاف 
بين الأئمة بحسب الفهم» كاللسانء ولولا أخرس أولاً لأخرس» فقوله أولاً احتج الفقهاء كلهم با 
فيه أي في الجملة؛ (وفي رواية ملك, وفي العين خمسون) من الإبل» وظاهره ولو لأعور 
(وفي اليد خمسون, وفي الرجل خمسون») يعني من الإبل في الثلاثة» (وفي الموضحة خمس 
من الإبل») وإنما ذكر المصنف هذه القطعة من الحديث تبركاء وللاتفاق على الأحكام التي فيه 
في الجملة واللّه أعل (ومنها كتابه إلى بسي زهير) بيض له المصنف» وقد روى أحمد 
وأبو داود والنسائي من طريق الجريري عن أبي العلاء» وهو يزيد بن عبد الله بن الشخيرء قال: 
كنت في سوق الإبل» فجاء أعرابي أشعث الرأس معه قطعة أديم أحمر أو جراب؛ فقال: أفيكم 
0 ِ .8 8 
من عجرا فلك نعم باجدنة ذا فيه عا ارين الرحيم من محمد رسول الله إلى بني 
زهير بن أقيش حي من عكل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله وفارقوا 
المشركين» وأقاموا الصلاة» وآنوا الزكاة» وأقروا بالخمس من غنائمهم وسهم النبي مَتَهُ وصفيهء 
فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله» فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؛ قال: رسول اللّهِ َك فقال له 
بعض القوم هل سمعت منه شيعاً تحدثناه؟ قال: سمعته يقول من سره أن يذهب عنه كثير من 
وحر الصدر فليصم شهر الصبر» وثلاثة أيام من كل شهرء فقال له القوم» أو بعضهم: أنت سمعت 
هذا منه يلق فقال: لا أراكم تتهموني أني أكذب على رسول الله مله لأحدثنكم سائر اليوم» 
ثم انصرف. 


وأخرجه ابن قانع والطبراني» وفيه فسألنا عنه, فقيل هذا الدمر بن تولب» قال المرزياني: 
كان شاعرًا فصيكحاء وفد على النبي لي وكتب له كتايّاء ونزل البصرة» وكان جواذاء وعمر 
طويلاً حتى أنكرْ عقله فيقال أنه عاش مائتي سنة؛ وأقيش بضم الهمزة؛ وفتح القاف» وسكون 
التحتية» وشين معجمة قبيلة من عكل؛ وهم أولاد عوف بن عبد مناف بن أد العكلي؛ حضتتهم 
أمهم؛ فنسبوا إليها وحر الصدر غشه ووساوس وقيل الحقد والغيظ والعداوة» وةيل أشد الغضب. 


حرق ذي الكفين 1 1 
غزوة الطائف 1 
نبذة من قسم الغنائم وعتب الأنصار 100 
بعث قيس إلى صداء 0000001 
البعث إلى بني ميم 8 00007 
بعث الوليد إلى بني المصطفى ا 
سرية أبن عوسجة ااا 
سرية قطبة إلى خثعم 10000000 
سرية الضحاك إلى القرطاء 55006 10000 
سرية علقمة إلى طائفة من الحبشة 2 
هدم صنم طيء ... 0ك 
ثم غزوة تبوك 1 ا 
حج الصديق بالناس 010000000100 
هلاك رأس المنافقين 0 
البعث إلى اليمن 0 
بعث خالد إلى نجران 0 
بعث علي إلى اليمن 10000000 
حجة الوداع 12100000 000 0طظ«1 
إخخر البعوث النبوية ولو مر م ا 141 
الفصل الأولى في ذكر أسمائه الشريفة 

المنبعة على كمال صفاته المنيفة نموي /اه ١‏ 
الفصل الثاني في ذكر أولاده الكرام 

عليه وعليهم الصلاة والسلام 0 
الفصل الثالث في ذكر أزواجه الطاهرات 

وسراريه المطهرات 1 0 


تحديجة أم المؤمنين 8 0 0 ااا 
سودة أم المؤمئين 1 ا 
عائشة أم المؤمنين بخ ل ارما 
حفصة أم المؤمنين 0ن 
أم سلمة أم المؤمنين مالا 1 
أم حبيبة أم المؤمئنين 11 0 
زيئب بنت جحش أم المؤمنين ل 210 
زيدب أم المساكين والمؤمئين م 1 
ميمونة أم المؤمنين 0 000 
جويرية أم المؤمئين الول ام ا 
صفية أم المؤمئين ل ا ا 
ذكر سراريه مَل ز ةذ ز ز د 1000000000 
الفصل الرابع في أعمامه وعماته 

وإحوته من الرضاعة 000000000 
ذكر بعض مناقب -حمزة ال 1 
ذكر بعض مناقب العباس اخ م ا 


الفصل الخامس في خدمه وحرسه ومواليه» 
ومن كان على نفقاته وححائمه ونعله 
وسواكه» ومن يأذن عليه ومن كان 
الفصل السادس في أمرائه ورسله وكتابه 
وكتبه إلى أهل الإسسلام في الشرائع 
والأحكام: ومكاتباته إلى الملوك وغيرهم 
من الأنام :ب 0 0 0 
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ا 0 
موايدنا ا د 
[وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهمح: 
فروي أنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية ية كتب إلى الروم» فقيل 
له: د إلا أن يكون مختوماء فاتخل خائمًا من فضة ونقش فيه 
ثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء و «الله) سطر» وخحتم به الكتاب. 
وإنما كانوا لا يقرؤون الكتاب إلا ممختومًا حي الا مدا لاا و ا ا 


وفي القاموس الدمرء ككتف ابن تولب» ويقال الدمر: بالفمح شاعر للنبي ع وسيذكر 
البعتف كنايه إلى بدي انهنافي: المقصد الثالك» الذكره هنا في وله إلى بني زهير لا فائدة فيه» 
لأنهما غيران» واللّه أعلم. 

(وأما مكاتباته عليه الصلاة والسلام) أي بيان كتابته (إلى الملوك وغيرهم؛ فروى) عند 
ابن سعد وغيره عن ابن عباس (أنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية) في ذي الحجة 
سنئة ست» (كثب إلى 0 يدعوهم إلى الإمبلام» أي أمر بالكتب» فكتب وأراد إرساله, (فقيل 
له إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومّاء فأخذ خائًا من فضة») هكذا في رواية ابن سعد 
وغيره» وروى أبن عدي في هذه القصة؛ أنه عمل له خمائمًا من حديدء» فجاء جبريل» فقال: انبذه 
من أصبعك فنبذه» فعمل له خائهًا من نحاسء فأمره جبريل» فنبذه» فعمل له خائمًا من فضة» فأقره 
جبريل؛ فإن صحاء فاقتصر من اقتصر على الفضة: لأنه الذي استقر عليه أمره؛ (ونقش فيه ثلاثة 
أسطر من محمد سطر ورسول») بالتئوين وعدمه على الحكاية (سطر واللّم بالرفع والجر على 
الحكاية (سطر) ولابن سعد من مرسل ابن سيرين بسم الله محمد رسول اللّه. 

قال الحافظ: ولم يتابع على هذه الزيادة» وقول بعض الشيو) يعني الاسدوي أن كتابته 
كانت من فوق» يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلائة» ومحمد أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك في 
شىء من الأحاديث؛ بل رواية الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك فإنه» قال محمد سطر والسطر 
الثاني رسولء والسطر الثالث الله (وختم به الكتاب). 

قال الحافظ: ولم تكن كتابة الخاتم على الترتيب العادي» فإن ضرورة الختم به تقتضي أن 
الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج السختم مستويًا التهى. 

وهو تعويل على العادة وأحواله عَزيّْهِ خارجة عن طورهاء بل في تاريخ ابن كثير عن 
بعضهم أن كتابته كانت مستقيمة» وكانت تطبع كتابة مستقيمة» وفي رواية أبن سعد وغيره» 
فخرج ستة نفر في يوم واحدء وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم؛ (وإنما 
كانوا لا يقرؤون الكتاب) إذا ورد عليهم؛ (إلا مختومًا) بأن يطوى» ويجعل عليه ما يمنع فكه ثم 
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خوقًا من كشف أسرارهمء وللإشعار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون 
مما لا يطلع عليها غيرهم. 

وعن أنس» إن ختم كتاب السلطان والقضاة سنة متبعة» وقال بعضهم: هو 
سنة لفعله عله 

فكتب إلى قيصرء المدعو «هرقل) ملك الروم يوم ذاك» ثم قال بعد مام 
الأكقانة دو لطلى بكعائ هذا إلى هرقل وله الجدة: تقالوا: وإنا لم ايض 
يا رسول الله؟ قال: وإن لم يصل» ا ا وق جف اس ل ارو ا 


يختم عليه (خوفًا من كشف أسرارهم. وللإشعار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون 
مم لا يطلع عليها غيرهم:) صوئًا لسورة الملك عن مشاركة العامة في أخبارهم. 

(وعن أنس أن ختم كتاب السلطان,) أي من له سلطنة: فيشمل الأمراء» (والقضاة سبة 
متبعة) وقول الصحابي من السنة» كذا له حكم الرفع» كما في الالفية وغيرهاء فافاد أنس أنه 
مطلوبء «(و) لذاء (قال بعضهم هو سنة لفعله مله ) فمؤدى العبارتين واحد» لا أن قول ل 
اخبار عن مجرد الإعتياد» وأن كلام بعضهم مقابل له كما توهم؛ ثم عطف على قوله كتب إلى 
الروم كن عطلت الجتصل علق المجمل لبيان المكتوب له؛ منهم قوله: (فكتب إلى قيصر 
المدعو.) أي المسمىء (هرقل) بكسر الهاء» وفعح الراء» وسكون القاف على المشهور في 
الروايات» وحكى الجوهري وغيره: سكون الراء» وكسر القاف» وجزم به القزاز وغيره» علم له 
غير منصرف للعلمية» والعجمة ما في الفتمح لقب قيصر بالقاف غير صافية في لغتهم من القصرء 
وهو القطع في لغتهم» لأن أحشاء أمه قطعت حتى خخرج منهاء لأنها لما طلقت به ماتت؛ فبقر 
بطنها عنهء فخرج حيا وكان يفخر بذلك» لأنه لم يخرج من فرج» وكان شجاعًا جبارًا مقدمًا في 
الحروب» كذا ذكره العيني وغيره» ولا يشكل بقولهم قيصر اسم لكل ملك الروم» لأن المراد من 
هرقل فمن بعده» ولا يشكل بقوله لله إذا هلك قيصر» فلا قيصر بعده؛ لأن المراد في إقليمه 
الذي كان فيهء أو يملك مثله أو غير ذلك مما أجابوا به (ملك الروم يوم ذاك) 0 وليسن 
المراد صوص يوم معين, لأن العرب تريد باليوم مطلق الزمن» وقد ذكروا أنه ملك الروم احدى 
وثلاثين سنق وفي ملكه مات َف » (لم قال بعد تام الكتابة: :اع يطاق يكتاني. هذا إلى هرقل, 
وله الجدة) مع السابقين» أو بلا حسابء (فقالوا: وإن لم يصل يا رسول الله بأن منعه مانع من 
موت» أو غيره عن الوصولء (قال: وإن لم يصل») لأن نيته الوصول» وهو خير من العمل» وفي 
رواية الخرث بن أبي أسامة بلفظ يقتل في الموضعين» ثم يحتمل أنه بفوقية من القعل؛ أو بموحدة 
من القبول» كأنهم استعظموا هذا الجزاء العظيم» وإن عاد الذاهب سالمّاء أو لم يقبل هرقل 
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فأحذه دحية بن خمليفة الكلبي» وتوجه إلى مكان فيه هرقل. ولفظه: 
بسم الله الرحفن الرحيم. مق جعي وسول ال ا ا 


الكتاب بأن لم يعمل به فأخبرهم بذلك: لأنه رتب الجزاء على مجرد الانطلاق والقعل؛ أو 
القبول شىء أسء (فأخذه دحية). 

قال الحافظ: بكسر الدال وفتحها لغتان» ويقال إنه الرئيس بلغة اليمن (ابن خليفة 
الكلبي) الصحابي الجليل» كان من أحسن الناس وجهّاء وأسلم قدياء (وتوجه به إلى مكان فيه 
هرقل») وهو بيت المقدس» كما في اتيج وعنده ف في الجهاد أن اللّه لما كشف عن هرقل 
جنود فارس مشى من -حمص إلى إيلياء شكرًا لله. 

زاد ابن-إسكحق: فكان يبسط له البسط» وتوضع عليها الرياحين؛ فيمشي عليها. 

وعند الطبري؛ وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل» 
فخربوا كثيرا منهاء ثم استبطأ كسرى أميره» فأراد قتله وتولية غيرهء فاطلع أميره على ذلك» فباطن 
هرقل» واصطلح معه على كر وانهزم عنه بجنوده» فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرّاء 
وعند ابن إساق عن أبي سفين: لما كانت الهدنة حرجت تاجرًا إلى الشام مع رهط قريش» فقال 
فرال لعتاحت شرطته: قلب الشام ظهر البطن حتى تأني برجل من قوم هذا الرجل أسأله عن 
شأنه, فواللّه إنى وأصحابي بغزة إذ هجم عليناء فساقنا جميعًاء فذكر الحديث بنحو ما في 
الصحيح أنهم أتوه» وهو بايلياء» فدعاهم في مجلسه؛ وحوله عظماء الروم؛ وعليه التاج الحديث 
في الأسكلة 000 وفيه ثم دعا بكتاب النبي مَرْيْلهِ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى» 
فدفعه إلى هرقلء فقرا 

قال في 0 بصرى» بضم الموحدة والفصر مديئة بين المدينة ودمشق» وقيل هي 
حوران وعظيمها هو الخرث بن أبي شمر الغساني. وفي الصحابة لابن السكن أنه أرسل يكتاب 
النبي َه إلى هرقل 3 عدي بن حاتم» وكان عدي إذ ذاك نصرانيّك فوصل به هو ودحية معًا. 

وروى البزار: أن دحية نفسه ناول الكتاب ميقت ولفظه بعدني لَه يكتاب إلى قيصرء 
فقدمت عليف وأعطيته الكتاب» (ولفظه بسم اللّه الرحشن الرحيم») فيه استحباب تصدير الكتب 
بالبسملة» وإن كان الميعوث | إليه كاقاء وأجيب عن تقديم سليئن اسمه بأنه إا ايتدأه بالبسملة» 
وكتب اسمه عنوانًا بعد ختمةء لأن بلقيس إنما عرفت كونه من سليكن بقراءة عتوائه, ولذاء قالت 
وانه بسم الل الرحمن الرحيمء فالتقديم واقع في حكاية الحال (من محمد وسول الله مَكلهِ) فيه 
أن السنة أن يبدا الكاتب بنفسه؛ وهو قول الجمهورء بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة. 

قال الحافظ: والحق إثبات الخلاف» وفيه أن من التي لابتداء الغاية تأتي في غير الزمان 
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وفي رواية البيخاري: عبد الله ورسوله ‏ إلى هرقل عظيم الروم ‏ وفي رواية غير 
البخاري: إلى قيصر صاحب الروم ‏ : سلام على من اتبع الهدى.» أما بعد فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» جما او رقا ا ب 0 


والمكان» كذاء قال أبو حيان» والظاهر أنها هنا لم تخرج عن ذلك لكن بارتكاب مجاز انتهى. 

ثم هذا لفظ رواية البخاري في التفسيرء ٠»‏ (وفني رواية البخاري) في بدء الوحي وفي 
الجهاد من محمد (عبد اللّه ورسوله) وفيه إشارة إلى أن تجل الله وإن كانوا أكرم الخلق عليه 
فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيده يالى بطلان ما تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام» وفي 
ووآية له ايض مق سكيد بن غيد الله رسول الله (إلى هرقل عظيم الروم) أي المعظم عندهم 
بالخفض على البدل» ويجوز الرفع على القطع؛ والنصب على الاختصاصء (وفي رواية غير 
البخاري) كأبي نعيم وابن عساكر؛ وغيرهما من حديث دحية (إلى قيصر صاحب الروم» 
ويحتمل الجمع بأنها بالمعنى» ورواية البخاري باللفظ لموافقة مسلم له» وهو يحافظ على اللفظء 
ثم اتفق البخاري وغيره على قوله رسلام») وللبخاري في كتاب الاستكذان: السلام (على من 
الهدى.) أي الرشاد. 

قال الحافظ: وقد ذكرت هذه الجملة في قصة موسى وهرون مع فرعون» وظاهر السياق 
يدل على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه» فإن قيل كيف يبدأ أ الكافر بالسلام؛ فالجواب أن 
المفسرين» قالوا: ليس هذا من التحتية؛ إنما المراد سلم من عذاب اللّه من أسلم ولذا جاء بعد 
أن العذاب على من كذب وتولى» وكذا في بقية هذا الكتاب» فإن توليت الخ» فمسحصل 
الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداء وإن كان اللفظ يشعر به ولكنه لم يدحل في المرادء 
لأنه ليس ممن اتبع الهدى» فلم يسلم عليه (أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام) بكسر الدال 
من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية, ولمسلم بداعية الإسلام» أي بالكلمة الداعية 
إليه» وهي شهادة أن لاله إلا الله وأن متحمدًا رسول الله والباء موضع إلى» كما في الفيج 
وتيعه المصنف وغيره» قال شيخنا: ولا يئعين» بل يجوز بقاؤها على ظاهرهاء والمعنى أدعوك 
بالكلمة الدالة على طلب الإسلام منك» وحملك عليه وما بعده بيان للكلمة التي دعا بها وهو 
قوله (أسلم) بكسر اللام (تسلم) بفتحها فيه غاية الاختصاره ونهاية الإيجاز والبلاغة وجمع 
المعاني» مع ما فيه 7 البديع؛ وهو الجناس الإشتقاقي» وهو رجوع اللفظين في الإشتقاق إلى 
أصل واحد (يو: تك اللّه أجرك مرتين) لإيمانه بنبيه؛ ثم بالنبي 2 وهو موافق لقوله تعالى: 
«لأولنك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص:؛ هع أو من جهة أن إسلامه يكون سبيا لدخول أتباعه. 


وللبخاري في الجهاد أسلم تسلمء وأسلم يؤتك بتكرار أسلم مع زيادة الواو في الثانيق 
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فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين؛ ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله لمان وس ا لاسو ا ودرا ولا را 


فيحتمل التأكيد» ويحتمل أن الأمر الأول للدخول في الإسلام؛ والثاني للدوام عليه كقوله تعالى: 
ديا أيها الذين آمنوا باللم» [التساء: 5 ١ع].‏ 

قاله الحافظ بناء على قول جماعة من أهل التفسير؛ أنها حطاب للمؤمنين؛ أو على قول 
ابن عباس أنها لمؤمني أهل الكتاب؛ فلا يعترض عليه بقول مجاهدء إن الآية في المنافقين» (فإن 
توليت) أعرضت عن الإجابة إلى الإسلام؛ وحقيقة التولي إفا هو بالوجه ثم استعمل مجارًا في 
الإعراض عن الشىء» وهو استعارة تبعية» (فإن عليك إثم الاريسين») جمع أريسء بوزن فعيل» 
وقد تقلب همزته ياى وجاءت به ا أبي ذر والأصيلي وغيرهما. 

قال ابن سيدة الاريس: الاكارء أي الفلاح عند ثعلب؛ وعند كراع الأريس الأمير» وقال 
الجوهري هي لغة شامية» وأنكر ابن فارس أن تكون عربية» وقيل في تفسيره غير ذلك» لكن هذا 
هو الصحيح هناء فقد صرح به في رواية ابن إسخحق بلفظ فإن عليك إثم الأكارين. 

زاد البرقاني» يعني الحراثين» وعند المدائني» فإن عليك إثم الفلاحين» وعند أبي عبيد: 
وإث لم تدحل في الإسلام» فلا تحل بين الفلاحين وبين الإؤسلام. 

قال أبو عبيد: المراد بهم أهل مملكته. لأن كل من كان يزرع؛ فهو عند العرب فلاح؛ 
سواء كان يلي ذلك بنقسه 7 بغيره» وقال الليث بن سعد عن يونس الأريسون العشاروت» يعني 
أمل المكسء رواه 0 والأول أظهر وهذا إن صح أنه المرادء فالمعنى المبالغة في الإثمه 

ففي الصحيح في المرأة 5 التي اعترفت بالزنا لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلء (ويا أهل 

الكتاب») هكذا رواية النسفي» والقابسي» وعبدوس بالواو داخلة على مقدر معطوف على أدعوك؛ 
أي أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك إمتثالاً لقوله تعالى: لإقل يا أهل الكتاب» [آل 
عمراك: 00514 فليس بزيادة في التلاوة» إذ الواو إنما دخلت على محذوف» ولا يردان حذدف 
المعطوف؛ وبقاء العاطف ممتئع» لأن محله إذا حذف المعطوف» وجميع تعلقاته: أما إذا بقي 
شىء هو معمول للمحذوف: فيجوز نحوء والذين تبوأوا الدار والإيمان. 

قال الحافظ: ويحتمل أنها من كلام أبي سفين» كأنه لم يحفظ جميع الألفاظ» فاستحضر 
منها صدر الكتاب» فذكره؛ فكأنه قال: كان فيه كذاء وكات فيه يا أهل الكتاب؛ قالوا: ومن 

وذكر عياض: أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي» وأبي ذر: (تعالوا إلى كلمة سواء) سوية 
(بيننا وبينكم:) لا يختلف فيها القرءان والتوراة والانجيل» هي (أن لا تعبد إلا الله) أي نوحده 


7 وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم 


ولا نشرك به شيمًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون رواه البخاري. 

وكان عله أرسل هذا الكتاب مع دحية في آخر سئة ستء بعد أن رجع 
من الحديبية» كما قاله الواقدي. ووقع في تاريخ خحليفة أن إرساله كان سنة 
خحمسء والأول أثبت» بل هذا غلط لتصريح أبي سفين: بأن ذلك كان في مدة 


بالعبادة» ونخلص له فيهاء (ولا نشرك به شيئاً) لا نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة» 
ولا نراه أهلاء لأن يعبد؛ (ولا يسخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللَّهم) فلا نقول عزير ابن الله ولا 
المسيح ابن اللّه. ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوه من التحريم والتحليل؛ لأن كلا منهم بشر مثلناء 
(فإن تولوا) عن التوحيدء (فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون.) أي لزمتكم الحجة: فاعترفوا بأنا 
مسلمون دونكم؛ أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب» وتطابقت عليه الرسل. 

قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الجملة القليلة التي تضمنها بعض هذا الكتاب على الأمر 
بقوله أسلم والترغيب بقوله تسلم ويؤتك؛ والزجر بقوله فإن توليت» والعرهيب بقوله فإن عليك» 
والدلالة بقوله يا أهل الكتاب» وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى » وكيف لا» وهو كلام عن أوني 
جوامع الكلم عَرقّفِ قال: واستنبط منه شيخناء شيخ الإسلام؛ يعني البلقيني أن كل من دان بدين 
أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح: لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بي 
إسزئيل» بل ممن دسل في النصرائية بعد التبديل؛ وقد قال لهم يا أهل الكتاب؛ فدل على أن 
لهم حكمهم: خلافًا لمن خص ذلك بالاسرائيليين» أو بمن علم أن سلفه دمل اليهودية» أو 


الدصرانية» قبل التبديل. 
(رواه البخاري) في مواضع كثيرة؛ وأخرجه مسلم في المغازي» وهو من جملة حديث 
طويل مشهور. 


وعدد ابن أبي شيبة من مرسل ابن المسيب: أن هرقل لما قرأ قال هذا كتاب لم أسمعه 
بعد سليلمن» كأنه يريد الابتداء بالبسملة, (وكان يله أرسل هذا الكتاب مع دحية في آخر سنة 
سث بعد أن رجع من الحديبية,) وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة سبعء (كماء قاله 
الواقدي) با زدته» كما في الفتح قائلاً: (ووقع في تاريخ خليفة) بن عياط بن خحليفة العصفري 
البصري. الحافظ أحد شيوخ البخاري. 

قال ابن عدي: له حديث وتاريخ حسن, وكتاب في طبقات الرواة» وهو مستقيم 
الحديث» صدوق متيقظ» مات سنة أربعين ومائثتين؛ (أن إرساله كان سبة خخمسء والأول أثبت» 
بل هذا غلط لتصريح أبي سفين) بن حرب» راوي الحديث» (يسسأن ذلك كان في مسدة 
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صلح الحديبية كما فى حديث البخاري» فى المدة التى كان عليه الصلاة 
والسلام ماد فيها أبا سفين وكفار قريش» يعني مدة صلح الحديبية» وكانت سنة 
ست اتفاقًا. 
صا 5 7 5 1 

ولم يقل عَيُه إلى هرقل ملك الروم» لأنه معرول بحكم الإسلام» ولم يخله 
من الإكرام لمصلحة التأليف. 

وقوله: يؤتك الله أجرك مرتين» أي لكونه مؤمئًا بنبيه ثم آمن بمحمد عَإلله. 
0 وقوله: فإن عليك إثم الأريسين: أي فإن عليك مع إثمك إثم الأتباع بسبب 
أنهم اتبعوك على استمرار الكفر. 


صلح الحديبية: كما في حديث البخاري) عن أبي سفين: إن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش»؛ وكانوا تجارًا بالشام (في المدة التي كان عليه الصلاة والسلام ماد) بشد الدال من 
مادد فأدغم الأول في الثاني من المثلين» (فيها أبا سفين وكفار قريش») بالنصب مفعول معه» 
أو عطف على المفعول به أعنى أبا سفين» (بعسي مدة صلح الحديبية» وكانت سنة ست 
إتفاقًاء) فكيف يتأتى قول خليفة سنة خمس. 

(ولم يقل مََْهِ إلى هرفل ملك الروم؛ لأنه معزول) عن الملك (بحكم الإسلام) ولا 
سلطنة لأحد إلا من قبله يله (و) لكنه (لم يخله من الإكرام) ويذكر اسمه مجردّاء بل قال 
عظيم» أو صاحب (لمصلحة التأليف») فلاطفه بالقول اللين» كما قال تعالى: «إفقولا له قرلا 
ليئا» طه: 44]» وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك# [النحل: ١١5‏ (وقوله 
يؤنك اللّه أجرك مرتين. أي لكونه مؤمنا بنسيه) عيسى عليه السلام» (ثم آمن محمد علل) وهو 
موافق لقوله تعالى: «إأولشك يؤتون أجرهم مرتين» [القنصص: 54]» ويحتمل أن يكون 
تضعيف الأجر له من جهة أن إسلامه يكون سيبًا لدخول أتباعه» وصرح بذلك في حديث 
الشعبيء كما في الفعحء (وقوله فإن عليك إثم الأريسين) بالهمزة» وفي رواية اليريسين» بقلبها 
يا جمع بريسء» بوزن كريم» وفي أخرى اليريسيين بشد الياء بعد السين» جمع يريسي» وفي. 
أخرى سحكاها صاحب المشارق وغيره الأريسين بشد الراء. 

قال ابن الأعرابي: أرس يارس بالتسخفيفء فهو أريس وأرس بالتشديد يؤرس» فهو أريه 
وفي أخرى الأرسين بتحتانية واحدة» وفي الكلام حذف دل عليه المعنى» (أي فإن عليك مع 
المك اثم الإتباع بسبب أنهم اتبعوك على استمرار الكفر) فلأن يكون عليه اثم نفسه أولى» 
وهذا يعد من معهوم الموافقه ولا يعارض هذا قوله تعالى: فإولا تزر وازرة وزر أخرى#؛ 
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وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام كتب هذه الآية: يعني فإيا أهل الكتاب» 
قبل نزولهاء فوافق لفظه لفظها لما نزلت» لأن هذه الآية نزلت في قصة وفد 


نجرات» وكانت قصتهم سئة لوطا وهام طاح لاله اا والفدووات دور لق عا أمرزة الل3 211 ا 2 اا 6 


لأن وزر الآثم لا يمحمله عليه؛ ولكن الفاعل المعسيب؛ والمتلبس للسيئات يتحمل من وجهين 

قال الخطابي: المراد أن عليه إثم الضعفاء؛ والإتباع إذا لم يسلموا تقليدًا لهء لأن الاصاغر 
أتباع الاأكابر. 

وقال الازهري: الأريس بالتخفيف وبالتشديد الأكابر لغة شامية» وكان أهل السواد أهل 
فلاحة: وكانوا مجوسّاء وأهل الروم أهل صناعة» فأعلموا بأنهم؛ وإن كانوا أهل كتاب» فإن عليهم 
من الإثم إن لم يؤمنوا مثل إثم المجوس انتهى. 

وحكى غيره أن الأريسين ينسبوت إلى عبد اللّه بن أريس» رجل كانت النصارى تعظمه؛ 
ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى» وقيل: إنه من قوم بعث إليهم نبي فقتلوه؛ والتقدير 
على هذا فإن عليك مثل إثم الأريسين. 

وذكر ابن حزم أن أتباع عبد اللّه بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل» ورده بعضهم بأنهم 
كانوا قليلاً وما كانوا يظهرون» وكانوا يدكرون التثليث؛ وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل» فإنه 
لا يجازف في النقل انتهى» من فتح الباري في موضعين وفيه زيادات حسان تركتها خحوف 
الإطالة» وأيضًا لما قدمته عنه أن الصحيح تفسيره بالفلاحين لوروده في رواية أخرى كذلك» 
وبلفظ الأكارين» وهو بمعناه. 

قال النووي: نبه بهم على بقية الرعية» لأنهم الاغلب» ولأنهم أسرع انقيادًا. 

قال الحافظ: ومراده انه نبه بذكر طائفة من الطوائف على بقية الطوائف» كأنه يقول إذا 
امتنعت» فإن عليك اثم كل ممتنع بامتناعك: وكان يطيع لو أطعت كالفلاحين؛ فلا يرد تعقب 
شيخنا البلقيني بأن من الرعايا غير الفلاحين من له قوة وعشيرة» فلا يلزم من دول الفلاحين 
دخول بقية الرعايا حتى يصح أنه نبه بذكرهم على الباقين. 

نعم قول أبي عبيدة: ليس المراد بالفلاحين الزراعين فقط» بل جميع أهل المملكة ان أراد على 
ما قررت به كلام النووي فمسلم والا فمعترض» (وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كتب هذه الآية, 
يعسي: «إيا أهل الكتاب4 قبل نزولهاء فوافق لفظه لفظهاء لما نزلت.) كما نزل مموافقة حمر في 
الحجاب» وأسرى بدر وعدم الصلاة على المنافقين وغير ذلك» (لأن هذه الآية نزلت في قصة 
وفد نجران) بفتح الئون وسكون الجين بلد قريب من اليمن؛ (وكانت قصتهم) وستأنى (سدة 
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الوفود سنة تسع وقصة أبي سفين هذه كانت قبل ذلك سنة ست. وقيل: نزلت 
في اليهود» وجوز بعضهم نزولها مرتين» وهو بعيد والله أعلم. 
ولما قرىء كتاب النبي عَْله ا ال ا 


الوفود سنة تسع») كما جزم به أبن سعد وغيره» (وقصة أبسي سفين هذه كانت قبل ذلك سنة 
سك ») كما علم» وقيل: بل نرلت سابقة في أوائل الهجرة» وإليه يومىء كلام ابن إسلمق هكذا 
في الفتح قبل قوله: (وقيل نزلت في البهود») فالقول الثالث عين مراد الثاني» ولذا قال (وجوز 

بعضهم نزولها مرتين) مرة في أوائل الهجرة» وأخرى في سنة تسع (وهو بعيد.) لأن الأصل عدم 
تكرار النزول؛ (واللّه أعدم) بما في نفس الأمر. 

وهذا كلام الحافظ في الفتح؛ وقال ابن كثير: هذه القصة كانت بعد الحديبية وقبل 
الفتيح» كما صرح به في هذا الحديث. 

وقد ذكر ابن [سامق وغيره ان صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين أية منها نزلت في 
وفد نجران. 

وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» فما 
الجمع بين كتابة هذه الآية إلى هرقل؛ وبين ما ذكره ابن إسحق والزهري» أجيب بأن قدوم وفد 
نجران كان قبل الفتح وبعد الحديبية. وما بذلوه كان مصالحة على المباهلة لا عن الجزية: 
ووافق نزول الجزية بعد ذلك على وفقه؛ وبإحتمال تعدد النزول» واحتمال كتبها قبل نزولها 
انتهى. 

(ولما قرىء كتاب النبي مَيه) بالبناء للمفعول» وعند الواقدي من مرسل محمد بن كعب 
القرظي؛ فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية» فقرأه. 

وعند البخاري في بدء الوحي والتفسيرء ثم دعا بكتاب رسول الله ميت فقرأه» فظاهره أن 
هرقل هو الذي قرأه إلا أن تكون نسبة قراءته إليه مجارًا لكونه الأمر به والقارىء الترجمان» 
وللبخاري في الجهاد ما ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين» ففي أولهء فلما جاء قيصر كتاب 
رسول الله على قال حين قرأه: التمسوا لي ههنا أحدًا من قومه لاسألهم عنه فذكر القصة إلى أن 
قال» ثم دعا بكتاب رسول الله م فقرىء. 

قال في الفتح: والذي يظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أول» ثم لما جمع قومه 00 
سفين؛ ومن معهء وسأله» وأجابه أمر بقراءة الكتاب على على الجمع؛ ويحتمل أن المراد بقوله أو لا 
حين قرأه» أي عنوانه» لأنه كان مختومًا بختمه محمد رسول الله ولذا قال: إنه 0 عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي» ويؤيده أن من جملة الأسثلة قول هرقل بم يأمركم؟ فقال: أبو سفين 
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غضب ابن أخي قيصر غضبًا شديدًا وقال: أرني الكتاب» فقال له وما تصنع به؟ 
قال: إنه بدأ بنفسهء وسماك صاحب الرومء فقال له عمه: والله إنك لضعيف الرأي» 
أتريد أن أرمي بكتاب رجل يأنيه الناموس الأكبرء أو كلامًا هذا معناه أو قال: أن 
أرمي بكتاب لم أعلم ما فيه لثن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه؛ ولقد 
صدق: أنا صاحب الروم والله مالكي ومالكه ل" 


قول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيك وهذا بعينه في الكتاب؛ فلو كان قرأه ما احتاج إلى السؤال 
عنه إلا أن يكون اله لي شري وجب ابن حي اليفوا) تن أخرجه الحسن بن سفين» 

وسعيد بن منصورء عن دحية قال: بعثني النبي مَرْيهِ إلى هرقل» فقدمت عليه؛ فاعطيته الكتاب» 
وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط 0 فلما قرىء الكتاب نخر ابن أحيه نخرةء فقال: لا 
تقرأه» فقال قيصر: لم؛ قال: لأنه بدأ بنفسه, وكتب صاحب الروم» ولم يقل ملك الروم» قال: 
اقرأ فقرىء الكتاب. 

وذكر المدائني إن القارىء لما قرأ من محمد رسول الله إلى عظيم الروم غضب أخو 
هرقل؛ واجتذب الكتاب» فقال له هرقل: لملك؟ قال؛ بدأ بنفسه وسماك صاحب 0 قال: إنك 
لضعيف الرأي أتريد أن أرمي الكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لفن كان رسول اللّه لهو أحق أن يبدأ 
بنفسه: ولقد صدقء أنا صاحب الروم» واللّه مالكي ومالكهم؛ ذكره في فتح الباري في التفسير» 
وعند ابن سعد في كتاب ملكي عمان تسمية أي قيصر يناق. 

قال البرهان: بفتح التحتية» وشد النون» فألف» فقاف لا أعرف له ترجمة؛ والظاهر هلاكه 
على دينه انتهى. 

فيحتمل أن الأخ وابن الأخ وقع من كل منهما ما ذكرء ولفق المصنف من كل منهما 
اسبًا لابن الأخ ما ذكره بقوله: (غضبًا شديداء وقال أرني الككتاب, قال: وما تصنع به. قال: إنه 
بدأ بنفسه:) وعادة العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم؛ وهذا خالف العادة» فلا يقرأ 
كتابه» (وسماك صاحب الروم؛) ولم يقل ملك الروم» (فقال له عمه: واللّه انلك لضعيف الرأي»») 

قليل العقل؛ (أتريد أن أرمي بكتاب رجل يأتيه الناموس الأكبر) جبريل عليه السلام بالوحي 
من الله (أو كلاما هذا معناه») والحاصل أنه لا يرمي به خخوفًا من تعجيل العقوبة لو فعل؛ (أو قال 
أن أرمي بكتاب لم أعلم ما فيه) ولا يليق هذا بعقل الملوك» ثم تنزل معه زيادة في توبيخه 
على ضعيف رأي لأن الخبر من حيث هو يحتمل الصدقء فقال: (لن كان رسول اللّه إنه لأحق 
أن يبدأ بنفسه, ولقد صدق أنا صاحب الروم؛ واللّه مالكي ومالكه.) أي الروم» وكأنه أفرد الضمير 
باعتبار لفظ الروم ومر أن الرواية: مالكهم بالجمع؛ زاد في رواية» ولكن الله سخرهم لي» ولو شاء 


وأما مكائبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم ١‏ 


ثم أمر بإنزال دحية وإكرامه إلى أن كان من أمره ما ذكره البخاري في حديثه 
أنتهى. 


لسلطهم علي كما سلط فارس على كسرى فقتلوه» ثم أخد كتاب رسول الله َك فوضعه على 
رأسهء ثم قبله وطواه في الديباج والحرير» وجعله في سفطء (ثم أمر بإنزال دحية وإكرامه). 

قال دحية: ثم بعث إلى من الغد سرّاء فأدخلني بيثًا عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاث وعشرة 
صورة» فإذا هي صور الأنبياء المرسلين» فقال انظر أين صاحبك من هؤلاء» فرأيت صورة 
النبي عن كأنه ينطق» قلت: هذاء قال: صدقت. 

رواه أبو نعيم وغيره (إلى أن كان من أمره ما ذكره البخاري في حدينه) من أنه رجع إلى 
حمص؛ وجمع عظماء الروم في دار له؛ وقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر 
الابد» وإن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي» فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها 
قد غلقتء فقال: علي بهمء فقال: إني إنما اخثيرت شدتكم على دينكم؛ فقد رأيت منكم الذي 
أحبيت» فسجدوا له؛ ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل( النتهى). 

أي فيما يتعلق بهذه القصة؛ خاصة المتعلقة بدعائه الإيمان لأنه انقضى أمره حيتقذ» ومات 
أو أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه وهذا أوجه. لأنه قد وقعت له قصص أخرى من تجهيز 
الجيش إلى مؤتة» ومكاتبة النبي عَيَْهِ ثانهاء وهو بتبوك» وبعث به دحية أيضّاء وإرساله إلى 
النبي ميته بذهب قسمه بين أصحابة: كما رواه ابن حبان. 

وروى أحمد وأبو يعلى قدم مله تبوك» فبعث دحية إلى هرقل؛ فلما جاءه الكتاب دعا 
القسيسين والبطارقة» وأغلق عليهم وعليه: فقال: إن هذا الرجل يدعوني» وواللّه لقد قرم فيما 
تقرأون من الكتبء ليأخذن ما تحت قدمي» فهلم إلى أن نتبعه» فنخروا نخرة رجل واحد حتى 
أن بعضهم خرج عن برنسه» فلما ظن انهم ان خرجوا من عنده» أفسدوا عليه الروم؛ قال: إنما 
قلت لاعلم صلابتكم على أمركم الحديث؛ وقد تقدم بعضه في غزوة تبوك» وأن إرسال الهدية» 
وكتابته إلى النبي مُه وبعثه رسوله التنوخي» إنما كان لما أرسل إليهء وهو عليه السلام بتبوكء 
كما في الحديث» وبه جزم السهيلي. 

قال في الفشح: روى ابن حبان أنه عَقّهِ كتب إليه بتبوك يدعوه إلى الإسلام؛ فقارب 
الإجابة ولم يجب؛ فدل على استمراره على الكفر؛ لكن يحتمل مع ذلك انه كان يضمر الإيمان» 
ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه. وخوقًا من أن يقتله قومه إلا أن في مسئد أحمد أنه كتب 
من تبوك إلى النبي مله إني مسلمء فقال: كذبء بل هو على نصرانيته؛ ولأبي عبيد كذب 
عدر اللّه ليس بمسلمء فاطلاق صاحب الإستيعاب أنه آمن؛ أي أظهر التصديق» لكن لم يستمر 
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وكتب عله إلى كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان ملك فارس: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» 
سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله ا 


عليه ويعمل بمقتضاه» بل شح بملكه» وآثر الفانية على الباقية» ولو تفطن لقوله مله أسلم تسلم» 
وحمل الخبر على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم؛ أو أسلم من كل ما يخافه؛ ولكن التوفيق 
بيد الله واخعلف الأخباريون» هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمرء أو ابنه» 
والأظهر أنه هو (انتهى). 

(وكتب 2َنَهُ إلى كسرى) بكسر الكاف؛ وتفتح لقب لكل من ملك الفرس؛ قال 
ابن الأعرابي: الكسر أفصح, واختاره أبو حاتم» وأنكره الزجاج» واحتج بأن النسبة كسروى بالفتح» 
ورده ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها ما الأصل كسره أو ضمه» كما قالوا في بني تغلب 
بكسر اللام تغلبي بفتحهاء وفي سلمة كذلك» فلا حجة فيه على تسخطية الكسر. 

قال في الفتح: ومعناه بالعربية المظفر (أبرويز») بفتح الواو» وكسرهاء ويقال له ابرواز 
وأخره زاي معجمة» كما في القاموس ومقتضى قاعدته فدح همزته. 

قال السهيلي في أوائل الروض: ومعنى ابرويز بالعربية المظفرء وهو الذي غلب على الروم 
حين أنزل الله «إألم غلبت الروم4 [الروم: 9]» انتهى» فعلى هذاء فكل من لفظ كسرى 
وأبرويز معناه المظفر (ابن هرمز بن أنو شروانء) وهو كسرى الكبير المشهور؛ الذي بنى الإيوان» 
وملك ثمانيًا وأربعين سنة» وقيل إنه الذي كتب إليه مله 

قال الحافظ: وفيه نظر, لأن النبي مَيَْهِ انذر بأن ابنه يقتله. والذي قتله ابنه هو كسرى 
أيرويز بن هرمز (ملك فارس») ولفظه فيما أخرجه الواقدي من حديث الشفاء بنت عبد اللّه 
(بسم الله الرحفن الرحيم:) قال في فتح الباري: لم تجر العادة الشرعية» ولا العرفية بإيتداء 
المراسلات بالحمد» وقد جمعت كتبه مه إلى الملوك وغيرهبء فلم يقع في واحد منها البداءة 
بالحمد, بل بالبسملة (من محمد رسول الله) فيه البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه» وقد 
أخرج أحمد وأبو داود أن العلاء بن الحضرمي كتب إليه مله وكان عامله على البحرين: من 
العلاء إلى محمد رسول الله فبدأً بنفسه» وعند البزار أنه َيه وجه عليًا وخالد بن الوليد» فكتب 
إليه خالد؛ فبدأ بنفسهء وكتب إليه علي» فبدأ برسول الله مزه فلم يعب على واحد منهماء 
وكتب ابن عمر إلى مغوية» وعبد الملك» فبدأ بهماء وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى مغوية (إلى 
كسرى عظيم فارس؛ سلام) من عذاب اللَّه (على من اتبع الهدى) الرشاد: (وآمن باللّه ورسوله, 
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وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أدعوك 
بدعاية الله عز وجل» أفإني رسول الله إلى الناس ع » لينذر من كان حيًّا ويحق 
القول على الكافرين» أسلم تسلمء فإن توليت فعليك إثم المجوس. 

فلما قرىء عليه الكتاب مزقهء فبلغ ذلك ا مزق ملكه. 


وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله.) أكد في هذا الكتاب؛ 
وأوضح البيان» لأنهم مجوسء لا يقرأون الكتب» ولا يعرفون مدلولات الألفاظ بسرعة» بخلاف 
قيصرء فإنه كتابي قد قرأ الكتب» فلم يصرح بدعائه إلى الشهادة له عَيَْه بالرسالة» لكونه منطويًا 
في قوله على سِ اتبع الهدى وأسلم» ودعاية الإسلام» فإن جميعه يضمن الإقرار بالشهادتين» 
(أدعوك بدعاية اللَّه عز وجل») بكسر الدال» كما مر (فإني رسول الله إلى الناس كلهم:) كما 
قال تعالى: «إقل يا أيها الناس إني رسول اللّه إليكم جميعًاك [الأعراف: /6 ١‏ وقال 
تعالى: «إوما أرسلناك إلا كافة للناس* [سبأً: 078 (لينذر) الرسول وراعى نظم القرءان مع 
مراعاة لفظ رسول اللّه. 

وفي نسخة: لأنذ وهو الذي في العيون عن رواية الواقدي المذكورة على الاقتباس (من 
كان حيّا) عاقلاً فهماء فإن الغافل كالميتء أو مؤمئًا في علم الله فإن الحياة الأبدية بالإيمان» 
وتخصيص الإنذار بى لأنه المنتفع به» (ويحق القول») يجب كلمة العذاب (على الكافرين) 
المصرين على الكفرء وجعلهم في مقابلة من كان حيًا إشعارًا بأنهم لكفرهم؛ وسقوط حجتهم؛ 
وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» كما قال البيضاوي: (أسلم تسلم) لم يقل يؤتك الله أجرك 
مرتين؛ لأنه مجوسيء عابدًا لنا لا كتاب له ولا دين؛ (فإن توليت؛ فعليك) مع إلمكء(إثم 
المجوس) يعني أتباعه عبده النارو واختلف هل كان لهم كتاب أم لاء فيروى عن علي: أنهم 
كان لهم كتاب» فبدلوه» فأصبحوا وقد أسرى به. 

رواه الإمام الشاقعي؛ وقال: متصلء وبه نأخذ ورد بأن في إسناده سعيد بن المرزبان ضعفه 
يحيى بن سعيد الأنصاري وابن معين» وقال الفلاس: بالفاء متروك الحديث» وقال أبو أسامة: كان 
ثقة» وقال أبو زرعة: صدوق مدلس. 

وقال ابن القيم: الأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب» فرفع ورفعت شريعتهم: لما وقع 
ملكهم على ببته لا يصح البقة.. ‏ 

وعند الواقدي» قال عبد الله بى حذافة: فانتهيت إلى بابه» فطلبت الإذن عليه حتى وصلت 
إليهء فدفعت إليه الكتابء؛ (فلما قرىء عليه الكتاب مزقه) أي خرقه (فبلغ ذلك 
رسول الله يه فقال: مزق ملكه) دعاءء أو إخبار بالغيب» ويؤيد الأول قوله الآني» فدعا عليهم. 


5 وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم 


وفي البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله فته بعث بكتابه إلى 
كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه 
عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا 
عليهم رسول الله مزه أن يمزقوا كل ممزق. 


(وفي البخاري) في العلم والجهاد والمغازي وغيرها من أفراده عن مسلم (من حديث) 
الزهري» عن عبيد الله ابن عبد اللّهِ بن عتبة» عن (ابن عباس أن رسول اللّه مَيينَدِ بعث بكتابه إلى 
كسرى مع عبد اللَّه بن حذافة) القرشي (السهمي») أسلم قدماء وكان من المهاجرين الأولين» قيل 
واختاره لتردده عليه كثيراء (فأمره.) أي أمر المصطفى عبد اللّه (أن يدفعه إلى عظيم البحرين) 
المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة العبدي نائب كسرى على البحرين؛ (قدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرى). 

قال الحافظ: الفاء عاطفة على محذوف تقديره» فتوجه إليه» فأعطاه الكتاب» فأعطاه 
لقاصده عنده» فتوجه به» فدفعه إلى كسرى» ويحتمل أن المنذر توجه بنفسه؛ فلا يحتاج إلى 
القاصدء ويحتمل أن القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه؛ كما هو الأغلب من حال الملوك» 

ع 0 

فيزداد العقدير اه ولم يتنزل للجميع بينه وبين ما ذكره الواقدي أن عبد اللدين حلافة دفع 
الكتاب إلى كسرى» لأن مثله لا يعارض به ما في المصسحيح؛ ؛ فإن كان محفوظاء فيحتمل أن 
عبد الله لما وصل إلى عظيم البحرين» أرسله أو ذهب به إلى كسرى» فاستأذن حتى دخخل عليه 
(فلما قرأه) رواية الكشميهنيء وللأكثرء فلما قرأ بحذف المفعول» وفيه مجاراء فإنه لم يقرأه 
بفشةة وإكا قرع د غلية كما ذكر ابن سند من ديك عيد اللدين عندافةه هكذا في الفعح, 
فقول المصنف: قرأه بنفسه أو قرأه غيره عليه فيه نظر (مزقه) براي وقاف, أي قطعهء وهذا لفظ 
البخاري هنا. 


وفي كتاب العلمء وله في الجهاد حرقه بخاء معجمة» وشد الراء بدل مزقه» وهو قريب 
منه في المعنى: (فحسبت أن ابن المسيب:) قال الحافظ: قائله الزهري» وهو موصول بالإسناد 
المذ كور ووقع في جميع الطرق مرسلاً ويحتمل أن ابو الحنيي مجم من غيل اللسوي ذانة 
صاحب القصة؛ (قال: فدعا عليهم رسول الله َه أن يمزقوا كل ممزق) بفتح الزاي فيهماء أي 
يتفرقوا ويتقطعواء فاستجاب الله لرسولهء فسلط الله على أبرويز ابنه شيرويه» فقعله, ثم قتل [خوته, 
وكان أبوه» لما علم أن ابنه يقتله احتال على قتل ابنه بعد موته» فعمل في بعض خزائنه المختصة 
به حمًا مسموماء وكتب عليه حق الجماع من تناول منه؛ كذا جامع» كذا فقرأه شيرويه» فتناول 


وأما مكاتبته عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم ١‏ 


وقيل: بعثه مع عمربن الخطاب رضي الله عنة) والذي في البخاري هو 
الصحيح. 


وفي كتاب «الأموال)» لأبي عبيد من مرسل عمير بن إسحق قال: كتب 
رسول الله مَلهِ إلى كسرى وقيصرء فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه» وأما قيصر 
فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه فقال رسول الله مَلله: أما هؤلاء فيمزقون) وأما 


هؤلاء فسيكون لهم بقية. 


منهء فهلك بعد أبيه بستة أشهرء ولم يخلف ذكرّاء فملكوا أخته بوران بضم الموحدة ذكره ابن قتيبة 
في المعارف» ثم ملكوا أختها أزدميدخت» كما ذكره الطبري فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقواء 
كما دعا به عله هكذا في الفشح؛ ونقل غيره عن كتاب المعارف لابن قتيبة المذكور أنه تولى بعد 
شيرويه ابن عمه كسرى بن قياذ بن هرمز وأردشير بن شيرويه وجرهان؛ ثم ملك بعدهم بوران بنت 
كسرى» فبلخه مَك فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (وقيل بعثه:) أي الكتاب (مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه.) أخرجه ابن عدي بسند ضعيف عن ابن عباس. 


ع #8 2 
الصحيح:) وفي رواية عمر بن شبة أنه بعثه مع خنيس بن حذافة حي عبد الله» وهو غلطء فإنه 
مات بأحدء فتأيمت منه حفصة:؛ وبعث الرسل كان سنة سبع انتهى» وقيل مع خارجة بن حذافة» 
ولا يصح لأن خارجة؛ كما في الإصابة من مسلمة الفتتح والبعث كان قبله» وقيل مع شجاع بن 
وهب وفيه نظرء فالمروى عند الطبراني وغيره أنه بعث شجاعًا إلى اللحرث بن أبي شمر الغساني؛ 
وبعئهم كان في آن واحدء (وفي كتاب الأموال لأبي عبيد من مرسل عمير) بضم العين مصغر 
(ابن إسحق) أبي محمد مولى بني هاشم مقبول من الثالثة» كما في التقريب (قال: كتب 
رسول الله عند إلى كسرى وقيصرء فأما كسرىء فلما قرأ الكتاب مرقه: وأما قيصرء فلما قرأ 
الكتاب طواهة, ثم رفعه فقال رسول الله علاه: أما هؤلئى) أي كسرى وقومه (فيمزقرن, وأما 
هؤلاء فسيكون لهم بقية) فكان كذلك» فعاش قيصر إلى زمان عمر سنة عشرين على الصحيح؛ 
وقيل مات في زمنه علك والذي حارب المسلمين بالشام ولده ولقبه أيضًا قيصر. 
وفي حديث التنوحي رسول هرقل أنه مه قال له: يا أخما تنوخ إني كتبت بكتاب إلى 
كسرى» فمزقه واللّه ممزقه وملكه وكتبت إلى صاحبك بصحيفة) فأمسكهاء فلن يزال الناس 
يجدون منه بِأسَا ما دام في العيش خير. 
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وروي أنه لما جاءه جواب كسرى قال: مزق ملكى ولما جاءه جواب هرقل 
قال: ثبت ملكه. 
سيف الدين قلج المنصوريء أحد أمراء الدولة القلاوونية» أنه قدم على ملك 
المغرب بهدية من الملك المنصور قلاوون» فأرسله ملك المغرب إلى ملك الفرنج 
فى شفاعة وأنه قبله وأكرمه. وقال: لاتحفنك بشحفة سنية فأخرج له صندوقا 


(وروى أنه لما جاءه جواب كسرىء قال: مزق ملكه؛ ولما جاءه جواب هرقلء قال: 
ثبت ملكه) فذهب ملك كسرى أصلاء وبقي ملك قيصرء وإنما ارتفع من الشام وما والاهاء وعبر 
بالملك نظرًا للظاهرء فلا ينافي أنهما معزولان عن الملك بحكم الإسلام» ولا يرد على هذا 
حديث الصحيح إذا هلك كسرى:؛ فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصرء فلا قيصر بعدهء لأن 
المراد لا ييقى قيصر بالشام» ولا كسرى بالعراق» كما نقل عن الشافعي» وقيل غير ذلك. 

وفي حديث عبد اللَّه بن حذافة: فلما بلغ ذلك رسول الله َه قال: اللهم مزق ملك 
وكتب كسرى إلي باذان عامله على اليمن أن أبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل 
الذي بالحجان فليأنيا بخبره فبعث باذان رجلين بكتاب إلى النبي مَل فقدما المدينة بكتابه 
فبسم ملل ودعاهما إلى الإسلام» وفرائصهما ترعد» ثم قال: إرجعا عني حتى تأتياني الغد فجاآه 
الغد. فقال لهما: أبلغا صاحبكما إن ربي قتل ربه في هذه الليلة لتسع ساعات مضت منهاء قال: 
وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع وإن اللّه سلط عليه ابنه شيرويه» 
فقتله» فانطلقاء فأخبراهء فقال: باذان إن يكن» كما قال: فواللّه إنه لنبي» ويأني الخبر إلى بذلك 
يوم كذاء فأناه الخبر كذلك» فبعث باذان يإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله مَلله. 

عن الزهري: بلغني أن كسرى كتب إلى باذان أن رجلاً من قريش يزعم أنه نبي فسر إليه» 
فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسهء فذكر القصة» قال: فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه. 

(وذكر شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في فمح الباري) في حديث 
هرقل من بدء الوحيء قال: أنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي» (عن 
سيف الدين قلج) بقاف ولام وجيم معناه سيف بالتركي (المنصوري, أحد أمراء الدولة 
القلارونية أنه قدم على ملك المغرب بهدية من الملك المنصور قلاوون: فأرسله ملك 
المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة: وأنه قبله وأكرمه.) وعرض عليه الإقامة عنده» فأبى: كما 
في الفنح؛ (وقال لانحفنك بتحفة) بضم التاء وفتس الحاء. 

وحكى الصغائي سكونها (سدية» فأخرج له صندوقًا) بضم الصاد. وقد تفتح؛ وبالزاي 
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مصحمقًا بالذهب» فأخرج منه مقلمة من ذهب فأخرج منها كتابًا' قد زالت أكثر 
حروفه؛ وقد ألصقت عليه خرقة حرير» فقال: هذا كتاب نبيكم لجدي قيصرء ما 
زلدا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا عن آبائهم إلى قيصرء أنه ما دام هذا الكتاب 
عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ؛ ونعظمه ونكتمه عن 
النصارى ليدوم الملك فيناء انتهى. 

وكتب مُه إلى النجاشي: 

بسم الله الرحلمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك ا 


والسمين لغات وجمعه صناديق» كما في القامرس (مصفحًا بالذهب, فأخرج منه مقلمة من ذهب») 
بكسر الميم وعاء الأقلام» كذا في المصباح؛ وانتقده شيخنا بأن المناسب لتفسيرها بالوعاء أن 
يكون بالفئح اسم مكان أما بكسرهاء فيقتضي أنها اسم آلة وهي الواسطة بين الفاعل ومنفعله 
القريب» (فأخرج منها كتابًا قد زالت أكثر حروفه: وقد ألصقت عليه خرقة حرير, فقال: هذا 
كتاب نبيكم لجدي قيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآنء وأوصانا آباؤنا عن آبائهم إلى قيصر أنه ما 
دام هذا الكتاب عندنا لا يزال) أي يدوم (الملك فيناء فسحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه 
ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فيناء) وسماه تحفة لأنه من آثاره مَل فهو أعظم شىء 
يتحفه به (انتهى). 

قال في الفتح: ويؤيد هذا مرسل عمير بن إسححق» فذكرهء وقوله عَلْنه: إني كتبت إلى 
صاحبكم بصحيفة» فأمسكهاء فما يزال الناس يجدون منه بأسًا ما دام في العيش خيرء فانظر 
تفاوت الناس» وكونهم معادن حتى في الكفر. 

وقد روي أن كسرى أهدى له بغلة: وأعل بأنه مزق الكتاب» كما يأتي للمصنف في 
الفوايل :اناسع م3 ذا المتسك واحيت بجرار أن المهدي ذيزقية ابنق أن عيرم سحن خرلن لعلة: 
على أنه لا يلزم من التمزيق عدم الإهداء, لأنه مزقه لما جاءه للشقاوة العي كتبت عليه ثم 
يحتمل أنه لما خلا بنفسه خاف لاستيقانه نبوته» فأهدى له البغلة والعلم لله (وكتب عله إلى 
النجاشي). 

قال في الإصابة؛ بفتح النون على المشهورء وقيل تكسر عن ثعلب» وتخفيف الجيي 
وأخطأ من شددها عن المطرزي وتشديد آخره. 

وحكى المطري: التخفيف» ورجحه الصغاني انتهى: وذكر الواقدي» ورواه البيهقي عن 
ابن إسلحق أن لفظه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى السجاشي ملك 
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الحبشة أما بعك : فإني أحيد إليك الله الذي لا له إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن؛ وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول 
الطيبة الحصينة) فحملت بعيسى فخلقه من روح ونفخه كما خحلق ادم بيذه)» 
وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعته. وأن تتبعني وتؤمن 
بالذي جاوني» مره ماده بالخنيق ع اسهد عناااة ل جقط خخ عأ اد ع جع لسع ررحو بولا بزو 


الحبشة:) لم يقل عظيم؛ ٠‏ كما قال في غيره» لما رأى فيه من العلامات الدالة على أنه يسلمء لما 
صنعه مع المسلمين الذين هاجروا إليه من الإحسان» ومنع الأذى ممن أراده بهم ويحتمل أنه 
علم بالوحي أنه يسلم» فلذا وصفه بالملك. 

وفي رواية الواقدي: سلم أنت بكسر فسكونء أي مسالم أو مصالح؛ أو بمعنى الدعاء له أو 
البشارة بأن يكون ذا سلامة؛ لما علمه من صدقه ومحبته وحسن حاله» وللبيهقي عن ابن إسحق 
سلام عليك» ولم يذكر هى ولا الواقدي (أما بعدء) بل عقب الواقدي أكوله سلم أنت؛ 
وابن إسلمق سلام عليك بقوله» (فإني أحمد إليك اللّه) أي أنهى إليك حمد الله (الذي لا إله لأ 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن)» هكدا ذكرهما في الكتاب ابن إسلكمق والواقدي» 
فكأنهما بتقطا من فلم المؤلف؛ (وأشهد أن عيسى أبن مريم روح اللّهه) أي ذو روح أضيف إليه 
تعالى تشرينًا له لأنه أوجده بلا أب» أو لأنه يحيي الأموات أو القلرب؛ (وكلمته) هي قوله 
تعالى: لإكن» [آل عمران: 55]: فكان بشرًا بلا أب» ولا واسطة» وقول البيضاوي: لعل جبريل 
تمثل لها بشرًا سويّاء خحلقه شابًا أمرد تستأنس بكلامه» لتهيج شهوتهاء فتنحدر نطفتها إلى رحمها. 

قال السيوطي: عليه كان في غئية عن هذا الكلام الفاسد» ولكن هذا ثمرة التوغل في 
الفلسفة انتهى» (ألقاها) أوصلها (إلى مريم البتول»») المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة لها فيهم» 
وسميت فاطمة الزهراء بذلك؛ لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى (الطيبة الحصينة) بفقح الحا 
وكسر الصاد المهملتين العفيفة فعيلة بمعنى مفعلة» (فحملت بعيسى؛ فخلقه من روحه.) وسقط 
من نسخة» فخلقه؛ لكنها ثابتة عند ابن إساحق والواقديء (ونفخه.) أي الله تعالى: أي نفخ رسوله 
جبريل؛ كما قال تعالى: «إفنفخنا فيها من روحنا [الأنبياء: 274١‏ فأرسلنا إليها روحناء فهو 
عطف تفسير للروح. 

رفي القائوسن: مل جيطلة تحانيها النفن» كما علق عانم يجلاف) بتدريه وترته إن جنال 
عيسى عند الله كمثل ءادم خلقه من تراب من تشبيه الغريب بالأغربء ليكون أقطع للخصمء 
وأوقع في النفسء (وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له.) لا كما ترعمه النصاري من 
التغليث وغيره» (والموالاة) المتابعة والمناصرة (على طاعته: وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» 
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فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى» وقد بلغت ونصحت فاقبلوا 
نصيحتي؛ وقد بعشت إليكم ابن عمي جعفرًا ومعه نفر من المسلمين» والسلام على 
من اتبع الهدى. 

وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمريء فقال النجاشي له عندما قرأ 
الكتاب: أشهد بالله أنه النبى الأمى الذي ينتظره أهل الكتاب» وأن بشارة موسى 
برا كب الحمار» كبشارة عيسى براكب الجمل» وأن العيان ليس بأشفى من الخبز 


فإنني رسول اللّم | إلى الئاس كافة روإني أدعوك, و( أدعو (جنودك إلى اللَّه تعالى)» أي طاعته . 
وعبادته» (وقد بلغت ونصحت) بضم التاءين على التكلم, (فأقبلوا) بهمزة وصل وفتح الموحدة. 
(تصيحتي» ») ففيها سعادة الدارين» (وقد بعت إليكم ابن عمي جعفرًاء) قيل هذا في الهجرة 
الثانية إلى الحبشة في السنة السادسة من النبوة» وبعث الكتاب» كما يأني كان في سنة ست من 
الهجرة؛ واستمر جعفر مقيمًا بالحبشة حتى قدم في خيبر, (ومعه نفر من المسلمين») وسقط 
قوله» وقد بعئت إلى هنا من رواية الواقدي» وثبت للبيهقي عن ابن إسحق (والسلام على من اتبع 
الهدى) الرشاد» (وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري) الصحابي المشهور. 

قال ابن سعد: أسلم حين انصرف المشركون من أحد» كذا ذكر ابن عبد البر. 

قال النووي: والمشهور أنه أسلم قديمّاء وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة. 

ذكر ابن إسيحق أن عمراء قال له: يا أصحمة إن علي القول» وعليك الاستماع؛ إنك كأنك 

في الرقة علينا مناء وكأنا في الثقة بك منكء لأنا لم نظن بك خيرًا قط إلا نلناه منك» ولم 

م ل اه وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا 
يرد وقاض لا يجورء وفي ذلك موقع العو وإعنابة العففةا رالا فأنت في هذا النبي الأمي؛ 
كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق النبي مه رسله إلى الئاس فرجاك لما لم يرجهم له 
وأمنك على ما خافهم عليه؛ لخير سالف؛ وأجر ينتظرء (فقال النجاشي له: عندما قرأ الكتاب» 
أشهد باللّه إنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب. وأن بشارة موسى براكب الحمار) عيسى 
عليه السلام» (كبشارة عيسى براكب الجمل) أحمد مَل (وأن العيان) بكسر العين المشاهدة له 
(ليس بأشفى من الخبر عنه.) لأن ما أعلمه من صفاته وأخباره بحقيقة الإسلام وغير ذلك ثبت 
عندتي» وتيقنته بحيث لو عاينته لا أزداد من حيث العلم بتحققه شيثاء فلا تعارض بين هذا؛ وبين 


قوله مَِلّهِ: ليس الخبر كالمعاينة» إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» فلم يلق 
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ولكن أعواني من الحبش قليل» فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. 
كب لاني جواب الككتاب إلى النبي مَدَهِ: 
بسم الله الرحشن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة؛ سلام 
50 ا ورحمة الله وبركات الله الذي د إله إلا هو الذي هداني 
لالإسلام» أما بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله» فما ذكرت من 5 
فورب السماء والأرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ما ذكرث 
ثفروقًاء ا ا ل ب 0 


الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح» فانكسرت,ء رواه أحمد وغيره بسئد صحيح عن 
ابن عباس» لأن معناه أن الخبر يفيد العلم بصفة إجمالية» والمعايئة تفيد حصولها وتصورها عند 
الرائي» وذلك لا يفيده الإخيار أو الحديث حكم على المجموع.؛ ومنه فعل موسى؛ وقول 
النجاشي» أي عندي حق لو رأيته ما زدت على اليقين. كقوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاء 
(ولكن أعواني من الحبش قليل؛ فانظرني) أخرني (حشى أكثر الأعوان وألسين القلوب) إلى 
الإسلام. 

قال ابن سعد: فأل الكتاب» ووضعه على عينيه» ونزل عن سريره» فجلس على الأرض» 

ثم أسلم وشهد شهادة الحق؛ وقال: لو كنت أستطيع أن أتيه لأنيته» (ثم كتب السجاشي جواب 

الكتاب إلى النببي عله بسم اللّه الرحمن الرحيم») ابتدأ بها اقتداءٌ بكتاب المصطفى؛ لكنه 
تأدب» فلم يبدأ باسم نفسه. بل بالاسم الشريفء فقال: (إللى محمد رسول اللّه من السجاشي 
أصحمة) بوزن أربعة وحاؤه مهملة؛ وقيل معجمة» وقيل إنه بموحدة بدل الميمء وقيل صحمة بغير 
ألف؛ وقيل كذلك» لكن بتقديم الميم على الصاد؛ وقيل بزيادة ميم في أُوّل بدل الألف. 

نقله عن ابن إسامق الحاكم في المستدرك؛ والمعروف عن ابن إسحق الأول ويتمحصل 
من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ لم أرها مجموعة: قاله في الإصابة؛ وصرته الدووي أولهاء 
وقيل انيف سليم بضم السين» وقيل حازم رسلام عليك يا رسول اللَّه ورحمة اللّه وبركات اللّه 
الذي يه ِلَه إل هو الذي هداني للإسلام,) ذكر اللّه بالإسم الظاهر دون الضمير لقصد الالتذاذ 
بذكر اللّه وعظم شأنه, والثناء عليه تعالى: 

أعد ذكر لعمان لناأن كو هو المسلك ما كررته يقضوع 

(أما بعد فقد بلغي كتابك يا رسول الله فما ذكرت) فيه (من أمر عيسى؛ فورب السماء 
والأرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ما ذكرت ثفروقاء) بضم المثلثة: وسكون 
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إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقاء 
وقد بايعتك»: وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وقد بعثت 
إليك ابني» وإن شكت أتيتك بنفسي فعلت» فإني أشهد أن ما تقوله حق» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 


ثم إنه أرسل ابنه اع وكات اداه واو 1 1 قي يو ساد داكا ووه قا قل و كه 


الفاء» وضم الراء» وسكون الواو» ثم قاف يأني تفسيره بعلاقة ما بين الدواة والقشر؛ (إنه كما 
ذكرت.) وأتى بهذا إعلامًا بأنه آمن إيمائًا صحيبحاء وأن ما 00 المصطفى عن عيسى؛ موافق 
لماعندهم في لكفت: وتلقره تفي ال حبار الذيق الم يدايا و أنه ليس» كما زعم من ضل من 
النصارى أبن الله وليس الها معف ولا ثالث ثلاثةق فأقسامه على ذلك إذاعة الآية محمدية) وهي 
موافقة خخبره لكتب الله المنرلة التي لم تبدل» (وقد عرقدا ما بعفت به إليناء») وقد قربنا ابن عمك 
وأصحابه: كما في الرواية) (فأشهد أنك رسول اللّه صادقًا مصدقاء وقد بايعتك: وبايعت ابن 
عمك. وأسلمت على يديه لله رب العالمين). 


وروى أحمد بسئد حسن عن ابن مسعود قصة بعث قريش عمرو بن العاصي» وعمارة بن 
الوليد إلى النجاشي ليرد أهل الهجرة إليهم وفيها قول النجاشي: أنا أشهد أنه رسول الله وأنه 
الذي 9 به عيسى فى الإنجيل: واللّه لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته» فأكون أنا الذي أحمل 
تعلية) 'وأرضفةة وإن: ابن مسعوه تمجاه كقهد توا وقد أسلفت لفط العديك لمى قير صري 
في إسلامه.قبل بعث الكتاب سنة ست فيحتمل أنه أسلم؛ وكتمه عن قومه حتى بعث إليه 
الكتاب؛ فأعلن بالإيمان والعلم لله (وقد بعثت إليك بابني) اسمه أرخى» كما في مغازي التيمي» 
أو أريخاء كما في دلائل البيهقي عن ابن إسكحق ذكره الإصابة ودخول الباء على ما يصل بنفسه 
قليل وأكثر اللغويين على تعدية بعث فيما يصل بنفسه. كزيد وبالباء فيما لا يصل كالكتاب» كما 
قال أبو حيان» (وإن شئت أنيتك بنفسي) في موضع المفعول لشئت» أي أنياني وجواب الشرط 
قوله» (فعلت» فإني أشهد أن ما تقوله حق» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.) كرر السلام؛ 
وجعله ختام الكتاب زيادة في الشوق والتماس الثواب. 

وذكر ابن سعد أنه َيِه بعث إليه مع عمرو بن أمية بكتابين يدعوه في أحدهما إلى 
الإسلام؛ والثاني أن يزوجه أم حبيبة» وأن يبعث إليه من عنده من أصحابه؛ ويحملهم: فأسلم» 
وفعل ما أمر بهء ودعا بحق عاج فجعل فيه الكتابين» وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان 
الكتابان بين أظهرهاء وجهزهم في سفينتين في إحداهما جعفر ومن معه. (ثم إنه أرسل ابنه) في 
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في أثر من أرسله من عنده مع جعفر بن أبي طالب عم رسول الله» فلما كانوا في 
وسط البحر غرقواء ووافى جعفر وأصحابه رسول الله مُه وكانوا سبعين رجلاً 
عليهم ثياب الصوفء منهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشامء فقرأً 
عليهم رسول الله مَيْهِ القرءاك سورة يس إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرءان 
وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام» وفيهم 
أنزل الله تعالى: #إولسجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
المائدة/ 857] إلى آخر الآية» لأنهم كانوا من أصحاب الصوامع 


فلما كانوا في 7 البحر غرقواء) يعني ابنه والستين ا مع كما عند اس والبيهقي عن 
ابن إسلمق: ونجا أصحاب السقينة الأخرى؛ كما قال» (ووافى جعفر وأصحابه رسول الله على 
وكانوا سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشة: وثمانية من أهل 
الشام) كانوا عنده بالحيشةء وسماهم قتادة فقال: أبرهة؛ وإدريس» وأشرف»؛ وأيمن» وبحيواء 
وتمام» وتميم, ونافع» وظن العز بن الأثير أن بحيرًا هو الراهب المشهورء والظاهر أنه غير 
لأنه مه إنما رآه في أرض الشامء وهذا إنما هو بالحبشة وابن الجنوب من الشمال؛ ولا مانع أن 
يسمى أثنان باسم واحد. 

قاله في الإصابة (فقرأ عليهم رسول الله مه القرءان سورة يس إلى آخرهاء» بدل كل 
من كل بناءٌ على المختار أن القرءان باللام» للقدر المشترك بين جميعه وبعضه؛ وقيل المعرف 
لجميعه: فهو بدل بعض من كلء (فبكوا حين سمعوا القرءان وآمنواء وقالوا ما أشبه) ما أشد شبه 
(هذا بما كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام.) لما علموه حين سمعوا القرءان من 
الأخبار عن عيسى وله والبعث وغير ذلك من الآيات العجيبة» (وفيهم») كما رواه ابن 
أبي حاتم وغيره؛ (أنزل اللّه تعالسى: إولسجدن أقربهم».) أي الناس («زمودة للذدين آمنوا الذين» 
قالوا إنا نصارى» إلى آخر الآية: لأنهم كانوا من أصحاب الصوامع») والتي بعدها ثناء عليهم 
أيضّاء ولنزولها فيمن أسلم منهم غير الأسلوب» فلم يقل النصارى؛ كما قال: لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود» والذين أشركواء فمن بقي على نصرانيته. لا يوصف بأنه قريب 
للمؤمنين» فضلاً عن كونه أقرب» لا كما يتوهم الجهلة من الآية» وليس قول قتادة نزلت في ناس 
من أهل الكتاب كانوا على شريعة الحق مما جاء به عيسى» فلما بعث محمد جَرَلِهُ آمنوا به 
وصدقوه مقابلاً لهذاء بل هو بمعناه غايته أنه أبهم أهل الكتاب» فيحمل على بيان ابن الزبير عند 
الدنسائي» وابن عباس عند الطبراني» وسعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم؛ أنها نزلت في أصحاب 
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والثفروق: علاقة ما بين النواة والقمح. 

وهذا هو أصحمة الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة حمس من 
النبوة» وكتب له النبي مَرلَِهِ كتابًا يدعوه في الإسلام مع عمرو بن أمية اشرق طنة 
ست من الهجرة؛ فآمن به وأسلم على يد جعفر ب بن أبي طالب» وتوفي في رجب 
سنة تسع من الهجرة ونعاه النبي مُه يوم توفي وصلى عليه بالمدينة. 

وأما النجاشي الذي ولي بعده» وكتب له النبي َيه يدعوه إلى الإسلام 


النجاشي. 

وقيل كما حكاه الخازن نرلت في أربعين من بحران واثئين وثلاثين من الحبشة وثمانية 

من أهل الشام» ومحصله أنها نرلت في أصحاب السجاشي» وشاركهم غيرهم» والاختلاف في 

عدة الحبشيين غير ضار فالأقل داخحل في الأكثر» (والثفروق علاقة ما بين النواة والقمح) من 
العمرةء وفي القاموس أنه قمع التمر أو ما يلتزق به قمعها ونحوه في الصحاحح فتفسير المصئف 
لا يوافق قولاً منهما إلا بجعل الإضافة بيانية» أي علاقة هي شىء الخ...» فيوافق الأول. 

(وهذا) السجاشي (هو أصحمة الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة خمس من 
النبوة) الهجرة الأولى؛ ثم هاجروا إليه بعد ذلك بقليل الهجرة الثانية» كما مر تفصيله؛ (وكتب له 
النبي عََْه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام») وكتابًا آخرء بأن يزوجه أم حبيبة» ويحمل إليه من 
عنده من أصحابه» وبعثهما (مع عمرو بن أمية) الضمري (سنة ست من الهجرة» فآمن به وأسلم 
على يد جعفر بن أبي طالب» وتوفي في رجب سنة تسع من الهجرة) عند الأكثر. 

وقيل سنة ثمان قبل فتح مكة: كما ذكره البيهقي في الدلائل» (ونعاه) أي أخبر بموته 
(النبي 2َّهِ يوم توفي وصلى عليه بالمدينة:) وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلانه عليه صلاة 
الغائب من طرق عن جابر: لما مات النجاشي؛ قال عَِله: قد مات اليوم عبد صالح: يقال له 
أصحمة» فقوموا فصلوا فصفنا خحلقه. 

وعند ابن شاهين والدارقطني عن أنسء قال مَله: قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي» فقال 
بعضهم: : يأمرنا أن نصلي على علج من الحبشة» فأتزل اللّه: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
باللّه» [آل عمران: 199 إلى آخر السورة؛ وللذارتطني وغيره عن أبي هريرة» فوثب عله 
ووثبنا معه حتى جاء المصلي» فقام, قصففنا وراءه» فكبرا أربع تكبيرات. 

وروى ابن إساحق عن عائشة: لما مات النجاشي؛ كما نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره 
نور أخرجه أبو داود» وترجم عليه النور يرى على قبر الشهداء. 

(وأما السجاشي الذي ولي بعده؛ وكتب له البي عَْه) كتابًا (يدغوه إلى الإسلام»») روى 
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فكان كافرّاء لم يعرف إسلامه ولا اسمهء وقد خلط بعضهم ولم بميز بيتهما. 
وفي صحيح مسلم عن قتادة: أن نبي الله َيِه كتب إلى كسرى وإلى قيصر 
وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. 


البيهقي عن ابن إسحق» قال: هذا كتاب من النبي محمد عله إلى النجاشي الأصحم عظيم 
الحبشة؛ سلام على من اتبع الهدى» وآمن باللّه ورسولهء وشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك 
لهء لم يقخذ صاحبة» ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية اللهء فإني أنا رسوله» 
فأسلم تسلم» يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم؛ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيقًاء ولا يتسخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولواء فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» فإن أبيت 
فعليك إثم النصارى من قومك. 

قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي ولى بعد المسلم 
صاحب جعفرء وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله قبل الفتتح. 

قال الزهري: كانت كتبه عَييَّه واحدة» يعني نسخة واحدة» وكلها فيها هذه الآية» وهي 
مدنية بلا خلاف انتهىء ومراد الزهري كتبه إلى أهل الكتاب» وهم النجاشيان» وهرقل» 
والمقوقس. وإلا فكتاب كسرى وغيره ليس فيه الآية» كما يتلى عليك» (فكان كافرًا لم يعرف 
إسلامه ولا اسمه) لأن النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة: وأما قوله في الكتاب الأصحم 
فقال أبن كثير: لعله مقحم من الراوي بحسب ما فهمه؛ (وقد خلط بعضهم ولم ييز بينهما.» 
فظنهما واحدّاء (وفي صحيح مسلم) ما يرد عليه» ويصرح بأنهما اثنان؛ فإنه أخرج (عن قتادة) 
بن دعامة عن أنس (أن نبي اللّه يه كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء وإلى النجاشيء وإلى 
كل جبار) عنيد؛ كما هو رواية مسلم؛ (يدعوهم إلى الله وليس بالسجاشي الذي صلى علي.) 
فصرح أنس بأنه غيرهء كما هو الواقع عند مسلم لا قتادة» كما أوهمه المصدف» وقد كتب لكل 
منهماء كما بينه البيهقي عن ابن إسححق. 

وروى الطيراني عن المسور قال: خرج َيه إلى أصحابه: فقال: إن الله بعقني للداس 
كافة: فأدوا عنيء ولا تخلقوا علي» فبعث عبد الله بين حذافة إلى كسرى» وسليطًا إلى هوذة 
واليمامة» والعلاء إلى المنذر بهجرء وعمر بن العاصي إلى جيفرء وعباد ابني الجلندي بعمان» 
ودحية إلى قيصرء وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر» وعمرو بن أمية إلى النمجاشي» فرجعوا 
جميعًا قبل وفاته َه غير عمرو بن العاصي. 

قال في الفتح: وراد أصحاب السير أنه بعث المهاجر إلى الأحرث بن عبد كلال» وجرير 
إلى ذي الكلاع؛ والسائب إلى مسيلمة؛ وحاطبًا إلى المقوقسء وبين أنس عند مسلم أن 
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وكتب عَيْللُهِ إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية واسمه جريج بن مينا. 
يسم الله الرحمن الرحيم. من محمك عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم 
القتبط» سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 


النمجاشي الذي بعث إليه مع هؤلاء غير الننجاشي الذي أسلم انتهى؛ واللّه أعلم. 

(وكتب مَيِهِ إلى المقوقس») بضم الميم؛ وفتح القاف» وسكون الواوء وكسر الققاف 
الثانية» آخره مهملة. 

قال البرهان: معناه المطول البناء» وفي القاموس» وحياة الحيوان أنه لقب له: ولطائر مطوق 
طوقًا سواده في بياض» كالحمام» وليس فيهما ما يشعر بالوصف الذي ذكره البرهان؛ (ملك مصر 
والإسكندرية) بكسر الهمزة» وتفتح وسكون السين» والنون» وفتح الكافء والدال المهملة» وبالراء 
بلد» على طرف بحر المغرب من أخر حد مصر نسبت إلى بانيها الإسكندر الرومي؛ (واسمه 
جريج) بضم الجيم الأولى (ابن مينا) بن قرقوب أمير القبط بمصر من ملك الروم» ذكره ابن منده» 
وأبو نعيم في الصحابة تعلقًا بما روياه؛ ومن قبلهما ابن قانع من طريق ابن إسححق عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: حدثني المقوقسء قال: أهديت إلى النبي مله قدح قواريره 
فكان يشرب فيه وأنكر ابن الأثير ذكره» فقال: لا وجه لذكره في الصحابة» فإنه لم يزل 
نصرائيّا ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عمرء ولم يصب من ذكره في الصحابة انتهى. 

(بسم الله الرحطن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله) وفي رواية من محمد رسول الله 
(إلى المقوقس) لقبه. كما علم قبل» وهو لقب لكل من ملك مصر والإسكندرية؛ وقيل ملك 
مصر والشام فرعوثء فإن إضيف إليهما الإسكندرية؛ فالعزيز كما في سيرة مغلطاي» (عظيم القبط) 
بالكسر اسم لنصارى مصر الواحد قبطي على القياس» كما في القاموسء؛ (سلام على من اتبع 
الهدى) الرشاد: (أما بعد.) أي مهما يكن من شىء: كما قال سيبويه» قال الكرماني: إن قلت أما 
للتفصيل» فأين القسيم؟ قلت: التقدير أما الابتداء فإسم الله وأما المكتوب» فهو من محمد 
الخ...» وأما المكتوب بهء فهو ما ذكر في الحديث. 

قال الحافظ: وهو توجيه مقبول» لكنه لا يطرد في كل موضع) ومعناها الفصل بين 
الكلامين» وقال العيني: هذا تعسف وذهولء؛ فإن أمالها استعمالاء لأن التفصيل» وهو الذي يطلب 
له القسيم والآخر الاستعناف من غير أن يتقدمها كلام» كما هناء ولم يقل أحد إنها في مثل هذا 
الموضع تقتضي القسيمء والتحقيق ما قلناء كذا قال: فليتأمل» (فإني أدعوك بدعاية) بكسر الدال 
كلمة التوحيد» وفي لفظ بداعية» أي دعوة (الإسلام أسلم تسلم يؤتك) مجزوم جواب ثان 
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الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم القبط» ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيدنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيمًا ولا يتعخذ بعضنا بعضًا بعضًا أربابًا 
من دوك الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 


وبعث به مع حاطب ب بن أبي بلتعة» فتوجه إليه عمو م ممم مم ليه م مر ء ةرم مم ممه 


للأمر أو بدل اشتمال من أو معطوف عليه بحذف العاطف» فلا يرد أن جواب الأمر حصل 
إعرله سدم » أو جواب لأمر محذوف هوء وأسلم يؤتك» كما في رواية أخرى؛ فكرر الأمر 
للتأكيد أو الأول للدخول في الإسلام؛ والثاني للدوام عليه (اللّه أجرك مرقين). 

قال ابن المنير: مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمئًا بنبينا ميك لما أخذ الله عليهم 
من العهد والميثاق» فإذا بعث؛ فإهانه مستمر» فكيض يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجره» ثم أجاب بأن 
إيمانه الأول» بأن الموصوف» بكذا رسول» والثانى بأن محمدًا هو الموصوفء فظهر التغاير ففبت 
التعدد. 1 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون تعدد أجره» لكونه لم يعاند» كما عائد غيره ممن 
أضله الله على علمء فحصل له الأجر الثاني» لمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره» (فإن توليث 
فعليك) مع إثمك (إثم القبطء) والمراد رعاياه الذين ينقادون لهء سواء كانوا من القبط» أو 
غيرهم. فنبه بذكر طائفة على بقية الطوائف (يا أهل الكتاب) بواو وبدونهاء كما أفاده البرهان؛ 
وقد صرح في الإصابة بأن هذا الكتاب مثل الكتاب إلى هرقل (تعالوا إلي كلمة سواى) أي 
عدل ونصف (بينا وسينكم) نستوي نحن وأنتم فيها صفة لكلمة مرادًا بها الجمل المفيدة؛ 
وفسرت بقوله (أن لا نعيد إل اللّهء ولا نشرك به شيئاء ولا يعخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله 
فإن تولواء فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون:) وتم الكتاب كما في الرواية» وحكمة كتب هذه الآية 
أن القبط وعظيمهم نصارى»؛ وقد جمع التصارىق الغلائة الأشياء المذكورة في الأية» فعبدوا 
غير اللّم وهم اليعقوبية اوتعديم الذين» قالوا: إن الله عوالشيج أبن مرم» وأشركوا به في 
العبادة غيرهء كالذين» قالوا: إن اللّه ثالث ثلاثة, واتمخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
فاتبعوهم في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل (وبعث به مع حاطب ابن أبي بلتعة) بفتح 
الموحدة» وسكون اللام» ففوقية» فمهملة مفتوحتين القرشيء مولاهم اللخميء المتفق على 
شهوده بدرّاء (فتوجه إليه) وحدوه. 

ذكر السهيلي؛ أنه َه بعث معه جبرًا بجيم وموحدة؛ مكبر مولى أبي رهم الغفاري» وهو 
وهمء فالذي في الاستيعاب والإصابة وغيرهما أن جبرًا كان من القبط؛ وأنه رسول المقوقس 


بمارية إليه مَل 
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إلى مصرء فوجده بالاسكندرية» فذهب إليهاء فوجده في مجلس مشرف على 
البحر» فركب سفينة إليه وحاذى مجلسه وأشار بالكتاب إليه» فلما رآه أمر 
بإحضاره بين يديه فلما جيء به إليه» ووقف بين يديه ونظر إلى الكتاب فضه 
وقرأه» وقال لحاطب: ما منعه إن كان نيهًا أن يدعو على فيسلط على؟ فقال له 
حاطب: وما منع عيسى أن يدعو على من خالفه أن يسلط عليه؟ فاستعاد منه 
الكلام مرتين ثم سكتء فقال له حاطبي: 

إنه قد كان قبلك تح ام اذا لامي وا سوط م الوا الفا ا لاوا 1م د 


قال سعيد بن عفير: فالقبط تفتخر بأنه منهم (إلسى مصر) بدل الاشتمال من إليه على نية 
تكرار العامل؛ فلا يرد أن الفعل لا يتعدى بجر في جرء متحدين لفظاء ومعنى فلا يقال مررت 
بزيد بعمر» وبخلاف مررت بزيد بالبرية» (فوجده بالإسكندرية؛ فذهب إليهاء فوجده في مجلس 
مشرف) صفة, أي مطلع (على البحرء فركب سضينة:) وقصد بها (إليهء وحاذى مسجلسه) مكان 
جلوسه (وأشار بالكتاب إليه؛) بأن جعله بين أصبعيه؛ وأشار به (فلما رآه أمر بإحضاره بين 
يديه) هكذا في رواية ابن عبد الحكم في فتوح مصرء ووقع في العيون رج حاطب إلى 
الإسكندرية» فانتهى إلى حاجبه؛ فلم يلبثه أن أوصل إليه الكتاب؛ ويحتمل الجمع؛ بأنه لما خرج 
من السفينة لقيه الحاجب» فأوصله سريعًا إلى المقوقس لعلمه بأمره بإحضاره» (فلما جيء به إليه؛ 
ووقف بين يديه, ونظر في الكتاب فضه) فك ختمه؛ كذا في كثير من النسخ بلا واوء وفي 
بعضها بهاء وهي زائدة» لأنه جواب لماء (وقرأه, وقال لحاطب ما منعه إن كان نبيًا أن يدعو 
علي فيسلط عليء فقال له حاطب: وما منع عيسى أن يدعو على من خالفه أن يسلط عليه. 

زاد ابن عبد الحكمء فوجم له المقوقسء (فاستعاد منه الكلام مرثين) لينظر هل يتلعثم» 
وكأنه جوز أن جوابه أولاً إتفاقي» (ثم سكت») لما أفحمه بالحجة» وعند البيهقي عن حاطب» 
قال: بعثني َه بكتاب إلى المقوقس» فجقته: فأنزلني في منزل» وأقمت عنده؛ ثم بعث إليء 
وقد جمع بطارقته وقال: إني سأكلمك بكلام؛ وأحب أن تفهمه مني» قلت هلم قال: أخبرني 
عن صاحبك أليس هو نبي؟ فقلت: بلى هق رسو الله قال: فما له لم يدع على قومه حيث 
أخرجوه من بلده» فقلت له: أتشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله فما له حيث أخذه قومه» 
فأرادوا أن يصلبوهء أن لا يكون دعا عليهمء بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله فقال له: أحسنت 
أنت حكيم جفت من عند حكيم؛ ولا يتوهم منافاة بين هاتين الروايتين» فإنه سأله بما ذكره 
المصنف حين جاء بالكتاب» ثم أنزله وأكرمه. ثم أحضره بعد مع بطارقته» فسأله عن هذا السؤال 
الغاني» ووعظه حاطب أول قدومه عليه لما سكتء (فقال له حاطب: إنه قد كان قبلك) بمصر 
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رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم انتقم 
منهي فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك. 

قال: إن ديئًا لن ندعه إلا لما هو خير منه. 

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فَقَدَ ما سوا 
إن هذا النبي عله دعا الناس فكان أشدهم عليه قريشء وأعداهم له اليهود. 
وأقربهم منه النصارى؛ ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمد عله وما دعازنا إياك إلى القرءان إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل؛ 
وكل نبي أدرك قومًا فهم من أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن أدرك هذا 


(رجل» يزعم أنه الرب الأعلى) على كل من يلي أمركم؛ وهو فرعون؛ (فأخذه اللّم أهلكه بالغرق 
(نكال») أي عقوبة:» أي جعله نكال وعبرة لغيره (الآخرة) أي هذه الكلمة (والأولى») أي قوله 
قبلها ما علمت لكم من إله غيري» وكان بينهما أربعون سنة: وقيل الأولى الدنيا بالإغراق» 
والآخرة يوم القيامة بالإوراق» (فانتقم بهء ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك.) بأن 
تفعل ما يوجب النقمة» فتصير عبرة لغيرك. 


فالمراد نهيه عن كونه هذه الصفة لا نهي غيره من الإعتيبار به إن لو وقع فيما 
يوجب النقمةء وسقط غيرك من العيون» ققال البرهان: بالبباء للمفعول على الأحسن» 
ويجوز بناؤه للفاعلء (قال: إن لنا ديئًا لن ندعه إلا لما هو خير منه: فقال حاطب: ندعوك إلى 
دين الله وهو الإسلام) التوحيد المبعرث به الرسل من قبل؛ (الكافي به الله فقد) بفعح الفا 
وإسكان القاف» ودال مهملة مفعول به (ما سواه,) أي المغني به عن غيره الذيء فقد بحيث لا 
يجوز التمسك به ومن يبتغ غير الإسلام ديئاء فلن يقبل منه؛ إن الدين عند الله الإسلام» (إن هذا 
النبي عَينَه دعا الناسء فكان أشدهم عليه قريش) قومه حسدًاء وتكذيهًا بالحق مع اعترافهم به» 
(وأعداهم له يهود) بالرفع بلا تدوين؛ لأنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث» مع تيقنهم أنه النبي 
المبشر به في كتبهم؛ (وأقربهم منه النصارى) الذين آمنوا به (ولعمري ما بشارة موسى بعيسى) 
التي تحققتها أنت (إلأٌ كبشارة عيسى بمحمد مَل فيجب عليك اتباعه؛ (وما دعازنا إياك إلى 
القرءان إلا كدعائك أهل التوراة» بالنصب مفعول المصدر (إلمى الإسجيل») فكما تعتقد أن ذلك 
حق» يجب عليك أن تعتقد حقيقة الإسلام» وأن رسالة محمد عَرُهِ ثابتة يجب اتباعهاء (وكل 
نبي أدرك قومًا فهم من أمنهء فالحق) الثابت الواجب (عليهم أن يطيعوه؛ وأنت من أدرك هذا 
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النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا تأمرك به. 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي. فوجدته لا يأمر بمزهود 
فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه؛ ولم أجده بالساحر الضال؛ ولا الكاهن الكاذب» 
ووجدت معه آلة النبوة يإخراج الخبء والإخبار بالدنجوى وسأنظر. 


النبي,) فالحق عليك اتباعه: (ولسنا ننهاك عن دين المسيح) عيسى؛ (ولكنا نأمرك به.) لأن من 
دينه الأمر باتباع المصطفىء ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدء (فقال المقوقس: إني 
قد نظرت في أمر هذا النبيء فوجدته لا يأمر بمزهود فيه.) بل يأمر بما تفرح وترغب فيه القلوب 
النيرة» والعقول السليمة» وإما يجحد بعضهم بطرًا وكبراء (ولا ينهى عن مرغرب فيه) عند أولي 
الألباب. 


وفي الروض: ولا ينهى إلا عن مرغوب عنه؛ (ولم أجده بالساحر الضال) لنفسه ولغيره 
(ولا الكاهن الكاذب, ووجدت معه آلة النبوة؛) كذا في العيون» أي علامتها عبر عنها بالآلةه 
لأنها سبب في تحقيقها وإظهارهاء فأشبهت الآلة. وفي الروض آية مفرد أي وهي العلامة بلا 
تكلف (بإخراج الخبء) بفتح الخاء المعجمة تليها موحدة فهمزة الغائب المستورء كأنه يشير 
إلى الإخبار بالمغيبات» (والإخبار بالنجوى) أي يعلم ما يتناجون به حقيقة» وهو من جملة 
الأخبار بالغيب. 


قال البيضاوي: والدنجوى مصدرء أو جمع نجى؛ وفي المصباح تاجيته ساررته؛ والإسم 
النجوىء (وسأنظر) وهذا علمه المقوقس من الأحبار الواردة عليه بذلك قبل كتابة المصطفى 
إليه» فقد ذكر الواقدي بإسناد له عن المغيرة بن شعبة في قصة خروجهم من الطائف إليه قبل 
الإسلام المغيرة قال: لما دخلنا عليه» قال: ما صنعتم فيما دعاكم إليه محمد؟ قالوا: ما تبعه منا 
رجل واحد؛ قال: كيف صنع قومه؟ قالوا: تبعه أحدا: ؛ وقد لاقاه من خالفه في مواطن كثيرة» 
قال: فإلى ماذا يدعو؟ قالوا: إلى أن نعبد الله وحده؛ ونخلع ما كان يعبد أباؤناء ويدعو إلى 
الصلاة» والزكاة» وصلة الرحمء ووفاء العهد» وتحريم الزنا والربا والخمرء فقال المقوقس: هذا نبي 
مرسل إلى الناس كافة؛ ولو أصاب القبط والروم لاتبعوه» وقد أمرهم بذلك عيسى؛ وهذا الذي 
تصفون منه تعت الأنبياء من قبله» وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحدء ويظهر دينه إلى منتهى 
الخف والحاقرء فقالوا: لو دحل الناس كلهم معه ما دخلنا معهء فهز المقوقس رأسه: وقال: أنتم 
في اللعبء ثم سألهم عن نحو ما وقع في قصة هرقل من سؤاله لأبي سفين» وفي آخره فما 
فعلت يهود يثرب» قلنا: خالفوه» فأوقع بهم؛ قال: هم قوم حسدء أما أنهم يعرفون من أمره مثل ما 
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وأعذ كتاب النبي مَلُهِ فجعله لصخ ودفعه لجارية لهء ثم دعا 
كاتا له يكتب بالعربية» فكتب إلى النبي عَفه: 
بسم الله الرحفن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط» 
سلامٌ 0 أما بعد: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد 
علمت أن نبيًا قد بقيء وكنت أظن أن يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك وبعثته 
إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم» وكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها 
والسلام. 


نعرف» (وأخيل كتاب النبي عَيِيْه) وضمه إلى صدره. وقال: هذا زمان النبي الذي نجد نعته في 
كتاب النّف رواه ابن عبد الحكم؛ (فجعله في حق من عاج») ثم ختم عليه كما في الرواية) 
(ودفعه لجارية له) لتحفظه: قال البرهان: لا أعرف اسمهاء (ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعرسية) 
قال البرهان: لا أعرف اسمه. (فكتب إلى النبي عَفْلَّهُ) كتابًا صورته (بسم الله الرحهن الرحيم 
لمحمد بن عبد اللّه من المقوقس عظيم القبط سلام عليك:) كما في الرواية» فتأدب» فقدم 
اسم المصطفى؛ ولم يصف نفسه بالملك؛ بل كتب مثل ما كتب له (أما بعد فقد قرأت 
كتابك؛ وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه. وقد علمت أن نبيًا قد بقسي) خاتم النبيين» 
(وكدت أظن أن يخرج من الشام) لأنه مخرج الأنبياء من قبله؛ (وقد أكرمت رسولك) بالضيافة» 
وقلة المكث عندي» وسرعة إذني في دخوله علي. 

قال حاطب: وقد كان مكرمًا لي في الضيافة: وقلة اللبث ببابه ما أقمت عنده إلا خمسة 
أيام» وإن وفود العجم يباب منذ شهرين وأكثرء وأمر لي بمائة دينار وحمسة أثواب» ذكره الواقدي 
وغيره» (وبعفته إليك بجاريتين) مارية وأخحتها سيرين؛ ولم يذكر الثالثة» وهي أختهماء فيصير 
بالصاد عند مغلطايء والسين عند اليعمري وغيره» بل اقتصر عليهما لحسنهما وجمالهماء كما 
قال (لهما مكان من القبط عظيم وكسوة) هي عشرون ثوبًا ليئًا من قباطي مصرء كما أسلفه 
المصنف في ترجمة مارية. 

وروى ابن عبد الحكم مرسلاً؛ أنها بقيت حتى كفن يَرْلُهُ في بعضهاء والصحيح ما في 
الصحيح عن عائشة: أنه كفن في ثياب يانية» (وأهديت إليك يغلة») ذكرها في الكتابء لأنها 
كانت من مراكبه؛ وهي دلدلء ولذاء قال: (لعركبها) ولم يذكر فيه الحمارء وهو يعقون ولا 
الألف مثقال ذهباء ولا العسل الذي من بنهاء بكسر الموحدة وفتحهاء كما تقدم في مارية» 
لحقارة ذلك عند الملوك» فلا يذكر في الكتبء وللطبراني عن عائشة أنه أهدى له مكحلة عيدان 
شامية ومرآة ومشطًا (والسلام). 
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ولم يزد على هذاء ولم يسلم. 
وكتب مُه إلى المنذر بن ساوى: 


وذكر الواقدي وابن عبد الحكم من طريق أبان بن صالح؛ قال: أرسل المقوقس إلى 
حاطب» فقال: أسألك عن ثلاثء فقال: لا سالني عن شىء إلا صدقتكء قال: إلام يدعو 
محمد؛ قلت: إلى أن يعبد الله وحده» ويأمر بخمس صلوات في اليوم والليلة؛ وصيام رمضان» 
وحج البيت» والوفاء بالعهد» وينهى عن أكل الميتة والدم إلى أن قال: صفه لي؛ فوصفته؛ 
فأوجزت» قال: قد بقيت أشياء لم تذكرها في عينيه حمرة» قلت: ما تفارقه وبين كتفيه خاتم 
النبوة يركب الحمار» ويلبس الشملة» ويجترىء بالتمرات؛ والكسر لا يبالي من لاقى من عم ولا 
ابن عم» قلت: هذه صفته قال: ب عاسم ع سو لس 
الشام» وهناك كانت تخرج الأنبياء قبله, فأراه قد خرج في أرض العرب في أرض جهد وبؤسء 
والقبط لا تطاوعني على اتباعه؛ وأنا أضن بملكي أن أفارقه» وسيظهر على البلاد» وينزل أصحابه 
من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا على ما ههناء وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرقاء ولا أحب أن 
تعلم بمحاورتي إياك أحدًا. 

قال حاطي» فل قرع قرلهلرسول اللم عل قال مين القبيكة لكف ولأبقام 
لملكه اه فكان كما قال؛ (ولسم يزه) المقوقس (على هذاء ولم يسلم») بل استمر على 
نصرانيته حتى فتح المسلمون منه مصر في خلافة عمر» وغلط ابن الأثير وغيره من الحفاظ 
ابن منده وأبا ا نعيم وابن قانع في ذكرهم له في الصحابة تشبئًا بما أخرجوه من طريق ابن إسسامق عن 
الزهري عن عبيد الله قال: حدثني المقوقس؛ قال: أهديت إلى النبي مَيتّه قدح قواريرء فكان 
يشرب فيه ولا أدري ما وجه إثباتهم الصحبة له من هذا الخبر فإنه بفرض أن التصلية منه لا 
يلزم | إسلامه: لأن النصارى تعترف بنبوته» فيصلون عليهء ويزعمون أنها إلى العرب» ولم يقل أحد 
أنه سافر» واجه جتمع بالنبي مله حتى يكون صحابيّاء فما هذا [ إلا غلط على غلطء (وكتب عله 
إلى المنذر بن ساوى) بن الأخدس بن بيان بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن عبد اللّه بن دارم, 
افيس ؛ الدارمي العبديء لأنه من ولد عبد الل بن دارم المذكور لا من عبد القيس» كما ظنه 
بعض الناسء أفاد ذلك الرشاطي. 

روى إسححق بن راهويه؛ ومن طريق الطبراني وابن قانع من سليكن بن نافع العبدي عن أبيدء 
قال: وفد المنذر بن ساوى من البحرين» ومعه أناس» وأنا غليم أمسك جمالهم, فذهبوا بسلاحهم 
فسلموا على على البي مَلته ووضع المنذر سلاحه؛ ولبس ثيابًا كانت معه؛ ومسح لحيته بدهن» 
فأنى نبي الله وأنا مع الجمال أنظر إلى نبي اللّه. 
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ذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن 
عباس بعد 6 فنسحخته فإذا فيه: 


كتابًا 509 فيه 4 00 0 المنذر إلى 0 اما عن 
يا رسول الله فإني 3 قد قرأت كتابك على أهل البحرين؛ فمنهم من أحب الإسلام 
وأعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه» وبأرضي يهود ومجوس» فأحدث إلي في 
ذلك أمرك . 


فكتب إليه في ذلك رسول الله مله : يسم الله الرحفن ن الرحيم؛ من 


قال المنذر: قال لي عله رأيت منك ما لم أر من أصحابك»: فقلت: أشىء جبلت عليه 
أو أحدثتهء قال: لاء بل جبلت عليه» فأسلمواء قال سليفؤن وعاش أبي مائة وعشرين سنة» قال في 
الإصابة: ولم يعبت يثبت ذلك الأكثرء بل قالوا: لم يكن في الوفد» وإنما كتب معهم بإسلامه» وسليلن 
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» ولم يذكر فيه جرححاء والقصة معروفة للأشجء واسمه المنذر بن 
عائذ وأظن سليتلن وهم في في ذكر سن أبيه لأنه لو كان غلامًا سنة الوفود» وعاش هذا القدر 
لبقي إلى سنة عشرين ومائة» وهو باطلء فلعله» قال مائة وعشرء لأن أبا الطفيل آخر الصحابة 
موئّاء وأكثر ما قيل في عام موته سنة عشر ومائة انتهى. ومع هذاء فذكر المنذر بن ساوى في 
القسم الأول موافقة للأقل» ثم في القسم الثالث موافقة للأكثر. 

و(ذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة: قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد 
موته» فنسخته) نقلتهء (فإذا فيه بعث رسول الله لَه العلاء بن اللحضرمي إلى المنذر بن ساوى» 
وكتب إلميه كتايًا يدعوه فيه إلى الإسلامء) لم نر من ذكر لفظ هذا الكتاب؛ فينما هذا [خبار 
بشىء مما اشتمل عليه الكتاب: كما تقول قرأت القرءان» فوجدت فيه أمر الساعة» وبععث من في 
القبور وغير ذلك مع أنك لم تذكر شيعًا من القروان» (فكتب المنذر,) لما وصل إليه الكتاب» 
وآمن (إلى رسول الله لَه أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين) كشنية 
بحر في حال النصب والجرء قاعدة من قواعد اليمن» وعمل من أعمالهاء كذا في النون ولا 
يخالفه قول المصنف كغيره إن البحرين اسم لإقليم مشهور» مشعمل على مدن معروفة قاعدتها 
هجر لأن المراد بالقاعدة الجانب الكبير» كالإقليم؛ فلا ينافي أن هجر قاعدة من قواعده؛ 
(شمنهم من أصب الؤسلام, وأعجبه ودخصل فيه.) أي أمن» 5 من كرهه.) فلم يدحل فيه 
(وبأرضي يهود ومجوس) باقين على كفرهم» (فأحدث) بهمزة 3 ووس يكال ابعث (لي 
في ذلك أمرك) افعل فيهم؛ (فكتب إليه في ذلك وسول الله جه يسم اللّه الرحفن الرحيم» من 
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محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى؛ سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. أما بعد» فإنى أذكرك 
الله عز وجل» فإنه من ينصح فإئما ينصح لنفسه؛ وأنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم 
فقد أطاعني» ومن نصح لهم فقد نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خيواء ءَ 


محمد رسول اللّه إلى المنذر بن ساوى سلام عليك) خاطبه بالسلام» لأن هذا الكتاب» كما 
ترى بعد إسلامه, (فإني أحمد إليك النَّه الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إلّه إلا الله وأن 
صحمدًا رسول اللَّهه) لعله قصد بكتب الشهادتين تعليمهم إياهماء (أما بعد). 

قال في فتح الباري: اختلف في أول من قالهاء فقيل داود عليه السلام؛ وقيل يعرب بن 
قحطان» وقيل كعب بن لؤي؛ وقيل قس بن ساعدة» وقيل سحبان. 

وفي غرائب للك للدارقطني: أن يعقوب عليه السلام قالها» فإن ثبت وقلنا: إن قحطان من 
ذرية إسلمعيل؛ فيعقوب أول من قالها مطلقّاء وإن قلنا إن قحطان قبل إبزهيم» فيعرب أول من 
قالهاء وفي الفعح أيضًا في كتاب الجمعة؛ قيل: أول من قالها داود رواه الطبراني مرفوعًا عن 
أبي موسى» وفي إسناده ضعف» وروى عبد بن حميدء والطبري عن الشعبي موقوقًا إنها فصل 
الخطاب الذي أعطيه. 

وروى الدارقطني بسند رواه في غرائب طلك أول من قالها يعقوب. 

وروى الفاكهي كعب بن لؤي بسند ضعيف» وقبل يعرب بن قحطان» وقيل سحبان وائل» 
وقيل قس بن ساعدة؛ والأول أشبهء ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة 
والبقية بالسبة إلى العرب خاصة:؛ ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل انتهى؛ (فإني أذكرك الله.) 
أي أوامره ونواهيه إشارة إلى أنه لا ينبغي عبادة غيره (عز وجل») ولا الخروج عن أحكامه لأحد 
لأنها معلومة على لسان الرسل» فكأنها من المعلوم الحاصل للجاهل بها مجرد غفلة, (فإنه من 
ينصح. فإِنما ينصح لنفسه) لعود ثواب نصحه عليهاء (وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم) عطف 
تفسير (فقد أطاعني:) ومن يطع الرسول فقد أطاع الله (ومن نصح لهم فقد نصح لي) والدين 
النصيحة؛ (وإن رسلي) لا يعارض هذا قوله أولا إنه بعث له العلاء بن الحضرمي لإحتمال أنه 
اجتمع معه عند المنذر أحد من المسلمين» فسماهم كلهم رسلا أو أطلق الجمع على ما فوق 
الواحدء فقد ذكر الشامي أنه بعث أبا هريرة مع العلاء» وأوصاه به خيرّاء (قد أثنوا عليك خيرًا) 
من قبولك الحقء وانقيادك إلى الإيمان. 

ذكر السهيلي في الروض: أن العلاء لما قدم عليه» قال له: يا منذر إنك عظيم العقل في 
الدنياء فلا تصغرن عن الآخرة» إن هذه المجوسية شردين؛ ليس فيها تكرم العرب» ولا علم أهل 
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وإني قد شفعتك في قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل 
الذنوب فاقبل منهم؛ وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك» ومن أقام على 
بيوديلة أو شكرسعه نقلي الجرية: 


الكتاب ينكحون ما يستحيا من نكاحه» ويأكلون ما يعكرم عن أكله» ويعبدون في الدنيا نارًا 
تأكلهم يوم القيامة» ولست بعدم عقل ولا رأي» فانظر هل ينبغي لمن يكذب في الدنيا أن لا 
تصدقه ولمن لا يخون أن لا تأمنهء ولمن لا يخلف أن لا تق به؟ فإن كان هذا هكذاء فهذا هو 
النبي الأمي الذي واللّه لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه» أو ما نهى عنه؛ أمر 
به أوليتهء زاد في عفوه؛ أو نقص من عقابه إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل 
النظر» فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي» فوجدته للدنيا دون الآخرة» ورأيت في 
دينكم» فرأيته للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت» ولقد 
عجبت أمس ممن يقبله» وعجبت اليوم ممن يرده» وإن من إعظام ما جاء به أن يعظم رسولهء 
وسأنظر انتهى» أي فيما أصنع من الذهاب إليه» أو مكاتبته أو غير ذلك» لا في أنه يسلمء أو لا 
فإن قوله: وعجيت اليوم ممن يرده اعتراف منه بأنه دين حق» والأمئية في الأصل ما يقدره 
الإنسان في نفسه من منى إذا قدر والعافل له قد إلا افيه فاححة (وإني قد شفعتك في 
قرمكء فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه) من مال وزوجات أربع يحل نكاحهن؛ (وعفوت عن 
أهل الذنوب) المتقدمة منهم ذ في الكفر من زنا وشرب ونكاح محارم وسب وغير ذلك؛ لأن 
الإسلام يجب ما قبله؛ (فأقبل منهم) الإسلام» ولا تؤاخذهم بما مضىء فإن الله يقول: للإقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» [الأنفال: 8*]» (وإنك مهما تصلح فلن نعزلك 
عن عملك) بل نقيمك فيه نائبًا عناء (ومن أقام على يهوديته, أو مجوسيته فعليه السجزية). 

وأخرج ابن منده عن زيد بن أسلم عن المنذر بن ساوى: أن النبي عَّهِ كتب إليه أن أفرض 
على كل رجل ليس له أرض أربعة دراهم وعباءة. 

وروى أنه َيه كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام؛ فإن أيوا أعذت منهم 
الجزية بأن لا تدكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم 

وأخرج الطيراني عن ابن مسعود كب لله إلى المنذر بن ساوى: من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلكم المسلم له ذمة الله ورسوله. 

وذكر أبو جعفر الطبري: أن المنذر هذا مات بالقرب من وفاته مُه وحضره عمرو بن 
العاصي» فقال له: كم جعل يله للميت من ماله عند الموت» فقال: الفلث؛ قال: فما ترى أن 
أصنع في ثلثي» قال: إن شكت قسمته في سبل الخيرء وإن شكت جعلت غلته تجري بعدك على 
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بسم الله الرحطن الرحيم؛ من محمد بن عبد الله ورسوله إلى جيفر ‏ بفتح 
الجيم - وعيد ابني الجلندي: ا ا ل ا 00 


من شقت» قال: ما أحب أن أجعل شينًا من مالي كالسائبة» ولكني أقسمه. (وكتب عليه الصلاة 
والسلام إلى ملكي عمان). 

قال الحافظ: بضم المهملة وخحفة الميمء قال الرشاطي باليمن: سميت بعمان بن سباً 
ينسب إليها الجلندي رئيس أهلها. 

روى مسلم عن أبي برزة بعث وُه رجلاً إلى قوم» فسبوه وضربوهء فجاء إلى 
رمرل الله علق فقال: لو أهل عمان أتيت ما سبرك ولا ضربوك. 

وروى أحمد عن عمر سمعت رسول الله َه يقول: إني لاعلم أرضّاء يقال لها عمان 
ينضح بناحيتها البحرء لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم, ولا حجر وبعمل الشام بلدة» يقال لها 
عمان» لكنها بفتح المهملة؛ وشد الميم» وهي التي أرادها القائل: 

في وجهه حخللان لولاهما مابت مفتوئًابعمان 

وليست مرادة هنا قطعًاء وإنما وقع اختلاف للرواة فيما جاء في بعض طرق حديث صفة 
الحوض النبوي من ذكر عمان انتهى» من فتح الباري (وبعثه) في ذي القعدة سنة ثمان» ووقع 
عند أبن عبد اليرء أنه بعد خيبر» قال في الفتح؛ فلعلها كانت بعدحنين» فتصحفت (مع عمرو بن 
العاصي:) ولفظه؛ كما رواه ابن سعد مع القصة كلها من طريق عمرو بن شعيب عن مولى 
لعمرو بن العاصي عنة (بسم اللّه الرحلن الرحيم: من محمد بن عبد اللّه ورصوله إلى جيفسر 

بفتح الجيم) مصروف بوزن جعفر إلا أن بدل العين تحتانية» (وعبد) بموحدة» وقيل تحتيه لا 
اضافة فيهماء وصوب الخشنى أنه عياد» وهو الذي في رواية الطبراني وضبطه في الفتح بفتح 
المهملة وشد التحتانية وآخره معجمة (ابني الجلندي) بضم الجيمء وفتح اللام» وسكون النون 
والقصلء كما في الفتح غير مبال بقوله شيخه في القاموس جلنداء؛ بضم أوله» وفتح ثانيه ممدودة» 
ويضم ثانيه مقصورة: اسم ملك عمان» ووهم الجوهري؛ فقصر مع فتمح ثانيه» قال الأعشى: 

وجلنداء في عمان مقيما كيديا في نردوم المنيف 

وذكر وثيمة في كتاب الردة عن ابن إسحق أنه عه بعث إلى الجلئدي عمرًا يدعوه إلى 
الإسلام» فقال: لقد دلني على هذا النبي الأمي أنت الا رأمر وطين إلأ تقاف أول اديه ولا ينون 
عن شر إلا كان أول تارك له وأنه يغلب» فلا ييطر» ويغلب» فلا يهجر وإنه يفي ا 
الوعد» وأشهد أنه نبي ) وأنشد أبيانًا منها: 
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ا 0 
سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء 
فإني رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين؛ 
وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زال 
عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على ملككما. 

وكتب أبِي بن كعبء وخعتم الكتاب. 

قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان» فلما قدمتها عمدت إلى عبد 
وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خامًا - فقلت إني رسول رسول الله عه إلياك وإلى 
أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك» وأنا أوصلك إليه حتى تقرأ كتابك 
عليه. 

ثم قال: وما تدعو إليه؟ 

قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن 


فياعمروء قد أسلمت للّه جهرة ينادي بها في الواديين فنصيح 

قال في الإصابة» فيحتمل أن عمرًا أرسل إليهم جميعًا (سلام على من اتبع الهدى, أما 
بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما) بهمزة قطعء وكسر اللام أمر من الرباعي (تسلماء 
فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين؛ وإنكما ان 
أقررتها بالإسلام وليتكما) بشد اللام من التولية» (وإن أبيتما أن تقرا) هكذا في نسخ صحيحة؛ 
كالعيون وغيرهاء ويوجد في بعض النسخ أن» لا تقرا بزيادة لاء وبتقدير صحتها رواية» فالمعنى أن 
أبيتما الإسلام؛ وأردتما أن لا تقرا (بالإسلام؛ فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل) بضم 
المهملة تنزل (بساحتكما) فناء دوركما (وتظهر نبوتي)» أي أرها (على ملككما)» فتزيله: 
(وكتب) الكتاب (أبي بن كعبء وختم) عله (الكتاب) بنفسه؛ أو بأمره. 

(قال عمرو: فخرجت) وسرت (حتى التهيت إلى عمان: فلما قدمتها عمدث) بفتح الميم 
على المشهور بوزث قصدت»ء ومعناه وفي لغة بكسر الميم» وقد مر مرارًا (إلى عبد وكان أحلم 
الرجلين؛ وأسهلهما خلقًا) بضمتين, (فقلت: اني رسول الله عَللهُ إليك» وإلى أخيك) بهذا 
الكتاب؛ وبالدعاء إلى ما تضمنه من الإيمان» (فقال:) عبد (أخي) جيفر (المقدم علي بالسن؛ 
والملك) بضم الميم. (وأنا أوصلك إليه حتى تقرأ كتابك عليهء ثم قال: وما تدعو إليه؟: قلت 
أدعوك إلى) عبادة (اللَّه وحده لا شريك له؛ و) إلى أن (تخلع ما عبد من دونه و) أن (تشهد أن 
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محمدًا عبده ورسوله. 

قال: ياعمرو إنك كنت ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه 
قدوة. 

قلت: مات ولم يؤمن بمحمد مَقْلَه ووددت أنه كان أسلم وصدق به وقد 
كنت على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. 

قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريئاء فسألني: أين كان إسلامك؟ 

قلت: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. 

قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ قلت: أقروه واتبعوه. 

قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. 

قال: انظر ياعمرو ما تقول؛ إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من 
كذب. 
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محمدًا عبدة ورسوله). 

(قال يا عمرو إنك كنت)؛ أي وجدت (ابن سيد قومك)» والذي في العيون» وغيرها إنك 
ابن بدون كنت (فكيف صنع أبوك) العاصي بن وائل السهمي» أحد الكفار المستهزئين» (فإن لنا 
فيه قدوة, قلت ماتء ولم يؤمن بمحمد يله ووددت) بكسر الدال الأولى (أنه كان أسلم, 
وصدق به وقد كنت) أنا (على مثل رأيه حتى هداني اللّه للإسلام قال: فمتى تبعته؟ قلت: 
قريئاء فسألني: أين كان إسلامك؟: قلت: عند السجاشي) على يدهء وهو من اللطائف» صحابي 
أسلم على يد تابعي؛ (وأخبرته أن السجاشي؛ قد أسلم). 

(قال: كيف صنع قومه بملكه؟, قلت: أقروهء واتبعوه؛ قال: والأساقفة) بفتح الهمزة» فسين 
مهملة؛ فألف» فقاف مكسورة: ثم فا ثم تاء تأنيث جمع أسقف» وهو السقف بضم السين» 
والقاف لفظ أعجمي» ومعناه رئيس دين النصاري» وقيل عربيء وهو الطويل في انحناءء وقيل 
ذلك للرئيس» لأنه يتتخاشع كما في الفتح (والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم, قال: انظر يا عمرو ما 
تقول») استعظم وقوع ذلك؛ واتهمه في صحة الخبر» واحتمل عنده انه قصد ترويج ما أرسل به» 
فقال له ذلك؛ واستشهد عليه بالعلوم من شدة قبح الكذب ليجتنبهء فقال: (إنه ليس من خصلة) 
بالفتتح خخلة (في رجل أفضح)) أي أكثر فضيحة (له من كذب, قلت) أنا صادق في خبري» (وما 
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ثم قال: أخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه. 

قلت: يأمر بطاعة الله عر وجل وينهى عن معصيته؛ ويأمر بالبر وصلة الرحمء 
وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن 
والصليب. 

قال: ما احسين هذا الذي يدعو إليه» ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى 
نؤمن محمد ونصدق به ولكن ابي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبًا. 

قلت: إن أسلم ملكه رسول الله مله على قومه يأخذ الصدقات من غنيهم ويردها 


كذبت؛ وما نستحله في ديننا) زيادة عن كونه أفضح خصلة؛ (ثم قال:) أشار إلى أنه حذف 
بعض الحديث؛ وهو كذلكء فعند ابن سعد ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي» قلت: 
بلىء قال: شيء علمت ذلك؟: قلت: كان النجاشي يخرج خرجًاء فلما أسلم وصدق 
بمحمد مَل قال: لا واللهه ولو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله» قال: يناق أخوه 
أتدع عبدك» لا يخرج لك خرججاء ويدين دينا محدثًا؟» قال هرقل: رجل رغب في دين» واختاره 
لنفسه ما أصنع بد؟: واللّهِ لولا الضن ملكي لصنعت»؛ كما صنعء قال انظر ما تقول يا عمرو قلت: 
واللّه صدقتك» قال عبد: (فأخبرني ما الذي يأمر به» وينهى عنه.) ويناق بفتح التسحتية» وشد 
النون» فألف»: فقاف غير مصروف للعملية» والعجمة؛ لا أعرف له ترجمة؛ والظاهر هلاكه على 
دينه قاله البرهان (قلت يأمر بطاعة اللّه عز وجل» وينهى عن معصيته. ويأمر بالبرء وصلة الرحم) 
هما من أفراد الطاعة» (وينهي عن الظلم. والعدوان» وعن الزناء وشرب الخمرء وعن عبادة 
الحجرء والوثن) هو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرضء؛ أو من الخشب والحجارة. 
كصورة الآدمي يعمل» وينصب» ويعبد؛ والصدم الصورة» بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بين 
الصدم» والوئن» ويطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصورة ذكره البرهان. 

(والصليب) التصارعه والجمع صلت وصلبان: قاله الجوهري» وامتعمل عمرو مقام 
الاطناب زيادة في البيان» لأنه مقام خخطابة» وإلأء فكل هذه من أفراد معصية الله فاجمل أولاء ثم 
فصل بعض التفصيل ليكون أوقع في النفس. 

(قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه؛ ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمدء 
ونصدق به ولكن أخي) جيفر (أضن) بمعجمة:» وشد النون أبخل (بملكه من أن يدعه ويصير 
ذنيًا) بفتح المعجمة, والنون وموحدة؛ أي طرئاء وتابعًا بعد ان كان رأسًا ومتبوعًا. 

(قلت: إن أسلم ملكه رسول الله مه على قومه يأخذ الصدقات من غنيهم, ويردها على 
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على فقرائهم. 

قال: إن هذا لخلق حسن. وما الصدقة؟ 

فأخبرته بما فرض رسول الله يله من الصدقات في الأموال» .حتى انتهيت 
إلى الإبل» فقال: يا عمروء يؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟ 
قلت: نعم. قال: والله ما أرى قومي في بعد دراهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. 

قال: فمكثت ببابه أيامًا وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري» ثم إنه 
دعاني يومًا فدخلت عليه فأحذ أعوانه بضبعي فقال: دعوه» فأرسلت» فذهبت 
لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك فدفعت إليه 
الكتاب مختوماء ففض ختمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره. ثم دفعه إلى أخيه فقرأه 
مثل قراءته؛ إلا أني رأيت أخاه أرق منه فقال: ألا تخبرني عن قريش كيف 


فقرائهم). 

قال: (إن هذا خلق حسن)» لما فيه من مواساة الفقراء (وما الصدقة؟: فأخبرته يما فرض 
رسول الله كله من الصدقات في الأموال حمى انتهيت إلى الإبل؛ فقال: ياعمرو يؤخذ من 
سوائم) جمع سائمة» وهي الراعية (مواشينا التي ترعى الشجر وترذ المياة؟ء قلت: نعم, قال: 
والله ما أرى) بضم الهمزة أظن (قومي في.) أي مع (بعد دراهم) عنه مه فيأمنون مجيء خيله 
إليهم لذلك؛ (وكثرة عددهم) فبتقدير مجيعه إليهم» لا يخافون منهء لكثرتهم (يطيعون) ضمنه 
معنى يقرون» فعداه بالباء» فقال (بهذا) الذي ذكرته. 

(قال: فمكثت ببابه أيامّاء وهو يصل إلى أخيهء فيخبره كل خبري ثم إنه دعاني يومًا) 
لأدخل معه على أخيه (فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي) بفتح المعجمة؛ وإسكان الموحدة 
ومهملة تثنية ضبع حذفت نونه للإضافة لياء المتكلم؛ وهو العضدء أو وسطهه أو ما بين الابط 
إلى نصف العضدء واللجمع اضباع مثل فرخ؛ وأفراخ» كما في النورء (فقال: دعوه, فأرسلت) 
بضم الهمزة» والتاء مبنى للمفعول؛ (فذهبت لاجلسء فأبوا أن يدعوني) بفتح الدال يتركوني 
(اجلس) على عادة ملوك العجم في أن نحو رسول شخصء ولو ملكاء لا يجلس عند الملك؛ 
(فنظرت إليه؛ فقال تكلم بحاجتك؛ فدفعت إليه الكتاب مختومّاء ففض ختمه. وقرأه حتى انتهى 
إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه) عبد, (فقرأه مثل قراءته») فاستوفاه إلى آخره. 

لا أني رأيت أخاه) عبدًا (أرق منه فقال) جيفر: (أله تخبرني عن قريش كيف صنعت؟) 
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فقلت: تبعوه إما راغب الدين وإما مقهور بالسيف»ء قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد 
رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله أنهم كانوا في 
ضلال. فما أعلم أحدًا بقي غيرك في هذه الحرجة» وإن لم تسلم اليوم وتتبعه 
بوطئك الخيل» فأسلم تسلمء ويستعملك على قومك» ولا تدخل عليكم الخيل 
والرجال. 


قال: دعني يومي هذا وارجع إلي غدًا. 


فرجعت إلى أخيه؛ فقال: يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بمملكه. 
حتى إذا كان الغد أنيت إليه فأبى أن يأذن لي فانصرفت إلى أخيه فأحبرته أني لم 
أصل إليه» فأوصلني إليه فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب 
إن ملكت رجلا ما في يديء وهو لا تبلغ خيله شهناء وإن بلغت خيله هنا ألفت 


فقلت: تبعوه إما) بكسر الهمزةء وشد الميم (راغب في الدين») فدحل فيه طوتاء (وإما مقهور 
بالسيف») فدخل كرها إلى أن هداه الله وحسن إسلامه» كالمؤلفة» (قال: ومن معه؟ قلت: 
الناس» قد رغبوا في الإسلام؛ واختاروه على غيره: وعرفوا بعقولهم مع هدى الله أنهم كانوا في 
ضلالء فما أعلم أحدًا بقفسي غيرك في هذه الحرجة) بفتح الحاء المهملة, والرا» ثم جيم» ثم 
تاء تأنيت؛ كذا في النسخ؛ فإن صحء فهي شجر ملتفء كذا في النور» والمراد التجوز (وإن لم 
تسلم اليوم: وتتبعه يوطئك الخيل) زاد في رواية» كما في العيون» ويبيد خحضراءك؛ أي 
جماعتك بفتح الخاءء وإسكان الضاد المعجمتين» والمدء (فاسلم تسلم.ء ويستعملك على 
قومك:) فتبقى على ملكك مع الإسلام؛ (ولا تدخصل عليكم الخيل والرجال») وفي هذا مع 
سعادة الدارين راحة من القتال» وفيه قوة نفس عمرو رضي الله عنهه وشدة شكيمته حيث خاطبه 
بهذا الخطاب» وأنذره بالحرب والهلاك في محل ملكه بحضرة اعوانه» مع أنه واقف بين يديه لم 
يتمكن من الجلوس» ومع ذلك حمى الله رسول نبيه ببركته يِه قلم يؤذهء ولا بكلمة بل 
خحاطبه باللين حيث (قال: دعسي يومي هذاء وارجع إلي غدا فرجعت إلى أخخيه فقال: يا عمرو 
إنسي لأرجو أن يسلم) أخي (إن لم يضن) بفتح المعجمة؛ وكسرها يبخل (بملكه. حتى إذا 
كان الفد أتيت إليهء فأبى أن يأذن لي, فانصرفت إلى أخيه: فأخبرته أني لم أصل إليه 
فأوصلسي إليهء فقال: إني فكرت, فيما دعوتسي إليه: فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما 
في يديء وهو لا تبلغ خيله ههنا) لبعد الدارء (وإن بلغت خيله ههنا ألفت) بالفاء وجدت 
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قتالاً ليس كقتال من لاقى. 

قلت: وأنا خارج غدّاء فلما أيقن بمخرجيء خلا به أخوه فأصبح فأرسل إلي 
فأجاب إلى الإسلام هو وأخخوه جميعًاء وصدقا النبي عَيْلَهِ وخليا بيني وبين الصدقة 
وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوئًا على من خالفني. 

وكتب 2َإهُ إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي» وأرسل به مع سليط بن 
عمرو العامري: 


(قتالا ليس كقتال من لاقى). 

قال عمرو: (قلت: وأنا خارج غدّاء فلما أيقن بمخرجي خيلا به أخوه.) فقال: ما نحن فيما 
ظهر عليهء وكل من أرسل إليه أجابه» كما في الرواية» (فأصبح: فأرسل إليء فأجاب إلى 
الإسلام هوء وأخوه جميعًاء وصدقا النبي 2َله وخصليا بيي وبين الصدقة: وبين الحكم: فيما 
بينهمء وكانا سي عونًا على من خالفني») فلم يزل عمرو بعمان عندهم حتى مات البي عله 
كما في بقية الرواية عند ابن سعد» ولعل إقامته كانت بأمر المصطفى حين بعثه» أو إشارة فهم 
منها ذلك» أو باجتهاده حتى يجمع الصدقة وروى عبدان بإسناد صحيح عن عبد الرحلن بن 
عبد القاري انه مَيّه بعث عمرو بن العاصي إلى جيفر وعباد ابني الجلندي أميري عمانء فأسلماء 
وأسلم معهما بشر كثير» ووضع الجزية على من لم يسلم؛ (وكتب عََهِ إلى صاحب اليمامة) 
بلاد بالبادية. 

قال الجوهري: كان اسمها الجوء فسميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من 
مسيرة ثلاثة أيام» لكثرة ما أضيف إليهاء وقيل جو اليمامة زاد المجد: وهي أكثر نخيلاً من سائر 
الحجازء وهي دون المدينة في وسط الشرق عن مكة على سست عشرة مرحلة من البصرة» وعن 
الكوفة نحوها (هوذة بن علسي) الحنفي بفتح الحاءء كما قال البرهان تبعًا للجوهري» وقال 
الدميري بضم الهاءء وإسكان الواو» وبالذال المعجمة» كما في الصحاح.؛ وغيره ونقل بعضهم عن 
القطب إهمالهما. 

قال البرهان: وما أظنه إلا سبق قلمء (وأرسل به) الباء زائدة لتعدي أرسل بنفسه هو الذي 
أرسل رسوله أو ضمن معنى بعث؛ وهو فيما لا يصل بنفسه كالكتاب يعدى بالباء» كما مر (مع 
سليط) بفتح السين» وكسر اللام» ثم تحتية ساكنة؛ ثم طاء مهملتين (ابن عمرو) بفتح العين ابن 
عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ملك بن حسل بكسر الحاء» واسكان السين المهملتين ابن 
عامر بن لوي القرشي (العامري.) أسلم قدمًا وهاجر إلى الحبشة في قول ابن إسلحق؛ وشهد بدرًا 
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بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام 
على من اتبع الهدى؛ واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر» فأسلم 
تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك . 

فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله عله مختومًاء أنزله وحباه واقترأ عليه 
الكتاب» فرد ردًا دون ردء» وكتقب لبي 1 ما اح ما تدعو إليه وأجمله 
والعرب تهاب مكاني فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك. 0 


في قول الواقدي» وأبي معشر» واستشهد باليمامة. 


وفي الصحابة سليط بن عمرء والأنصاري» وسليط بن عمروين زيدء فلذا قيد بالعامري 
وأختاره للإرسال؛ لأنه كان يختلف إلى اليمامة قبل ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى هوزة بن علي: سلام على من اتبع الهدى» واعلم أن ديسي سيظهر») وينتهى» 
(إلى منتهى») فهو منعلق بمحذوف» أو ضمن معنا أي يظر منتههًا إلى (الخف) الإبل» 
(والحافر) الخيل؛ والبغال وغيرهاء والمراد انه يصل إلى أقصى ما يصلان إليه فيؤمنون به. 

وفي المصباح انتهى الأمر بلغ النهاية» وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه؛ (فاسلم تسلم 
واجعل) بالجزم معطوف على جواب الأمر (لك) ولاية (ما تحت يديك؛ فلما قدم عليه سليط) 
بكتاب رسول الله مَرلتَدِ مختومّاء أنزله» وحباه) بفتح المهملة» وموحدة خخحفيفة أي أعطاهء كما 
في النور» ولا يتكرر مع قوله بعد أجازه» لأنها عند السفر» وهذا الحباء عند القدوم؛ فلا حاجة 
إلى أن قراءته بتحتية ثقيلة أظهرء (واقترأ عليه الكتاب.) أي قرأ وبه عبر اليعمري» وهو لغة» ففي 
القاموس قرأه» وبه كنصره:ء ومنعه» كاقترأه تلاه» قال السهيلي: وقال سليط يا هوذة انك سودتك 
أعظم حائلة؛ أي بالية» وأرواح في النار» وإنما السيد من متع بالإيمان» ثم زوّد بالتقوى إن قومًا 
سعدوا برأيك» فلا تشقين به وإني آمرك بخير مأمور به» وأنهاك عن شر منهى عنه؛ أمرك 
بعبادة الله وأنهاك عن عبادة الشيطان» فإن في عبادة اللّه الجنة وفي عبادة الشيطان النا فإن 
قبلت نلت ما رجوت» وأمنت ما خفت» وإن أبيت» فبيننا» وبينك كشف الغطا وهو المطلع» 
فقال هوزة يا سليط سودني من لوسودك شرفت به» وقد كان لي رأى اختبر به الأمور» ففقدت 
فموضعه من قلبي هواءء فاجعل لي فسحة يرجع إلى رأى: فأجيبك به إن شاء الله (فرد ردا) فيه 
لطف (دون ره) بعنفء كما وقع لغيره من الجبارين؛ (وكتب للنبي يِه ما أحسن ما تدعو إلليهء 
وأجمله) زاد في الرواية» وأنا شاعر قومي» وحطيبهم, (والعرب تهاب مكاني) تجله؛ وتعظمه 
لشدة بأسي» (فاجعل لي بعض الأمر أتبعك:) كأنه أراد شركته في التبوة» أو الخلافة بعده» كما 
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وأجاز سليطًا بجائزة وكساه أثُوابًا من نسج هجر. 

فقدم بذلك على النبي مَلُهِ فأخبره» وقرأ النبي َه كتابه وقال: لو سألني 
سيابة من الأرض ما فعلت. باد» وباد ما فى يديه. 

فلما انصرف النبي عَهْلُهُ من الفتح جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بأن 
هوذة مات؛ فقال مَيِلهِ: «أما إن اليمامة سيظهر بها كذاب يتنبأء يقعل بعدي) فكان 
كذلك. 


سأله ابن الطفيل فيهاء ولم يرض بكونه تحت ولايته التي ذكرها في قوله» وأجعل لك ما تحت 
يديك؛ (وأجاز سليطًا بجائزة, وكساه أثوابًا من نسج هجر,) بفتحتين بلد باليمن مذكر 
مصروف» وقد يؤنث ويمنع» واسم لجميع أرض البحرين؛ كما في القاموس» وهو المراد هناء لا 
الي بقرب المدينة» (فقدم بذلك على النبي عَللْق فأخبره» بخبره» (وقرأ النبي مَزِهِ كتابهء وقال: 
لو سألني سيابة) بفتح المهملة» وخفة التحتية» فألف» فموحدة مفتوحة:؛ فتاء تأنيث» أي ناحية 
أي قطعة, (من الأرض ما فعلت) هكذاء فسره ابن حديدة» وأما البرهان» ففسره بالبلح؛ أو البسر 
تبعًا للقاموس» وهو أبلغ» لكن بتقدير مضافء أي فدر بلحة؛ أو بسرة من الأرضء أو المراد نفسه 
البلحة» أو البسرة بتقدير ناشئة (باد) بموحدة» فألف» فمهملة هلكء (وباد ها في يديه) أي هلكء 
بكعنى ذهب عنه وتفرق» وهو خبرء أو دعاء (فلما انصرف السي عله من الفصح جاده جبريل 
عليه الصلاة والسلام») فأخبره (بأن هوذة,) قد (مات) على كفره» لأنه لم يجب ل بشرط لم 
يعطه ولفظاء فأخيره» وقد ثبتا 7 الرواية» فكأنهما سقطا من قلم المصنف» أو تعمد حذفهما 
لفهم المعنىء (فقال مَْلهِ: دأما أ ن اليمامة سيظهر بها كذاب يتبأ يقتل بعدي»ء فكان كذلك) 
لأنهء لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحي» فظهر بها مسيلمة لعنه الله وقتل. 


وفي الرواية» فقال قائل: يا رسول الله من يقتله» فقال: أنت وأصحابكء قال البرهان؛ لا 
أعرف هذالقائل بعينه» والظاهر انه من الذين اشتركوا في قتله: أو خالد بن الوليد. 


وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى؛ كان عند هوذة» فسأله عن 

النبي عَيهُ فقال: جاءني كتابه يدعونى إلى الاسلام» فلم أجبه؛ قال الاركون: لم لا تجيبه؟ 
قال: ضننت بديني» وأنا ملك قومي» ولكن تبعته لن أملك» قال: بلى واللّه لعن اتبعته ليملكنك؛ 
وإن الخير لك في اتباعه» وأنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى ابن مريم» وانه لمكتوب عندنا 
في الانجيل معن رتل الله لتر وأركون بفتح الهمزة» والراءء وضم الكاف الرومي» قال في 
0 أدرك الجاهلية» وأسلم على يدي خالد في عهد أبي بكر ذكره ابن عساكر في 
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وكتب مُه إلى الحرث بن أبي شمر الغساني» وكان بدمشق: بغوطتها: 
بسم الله الرحشفن من الرحيمء من محمد رسول الله إلى الخرث بن أبي شمرء 
د الهدى؛ وآمن بالله وصدقء فإني أدعوك إلى أن تومن بالله 
وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. وأرسله مع شجاع بن وهب. 


ترجمة حفيده إياهيم بن محمد بن صالح بن سنان بن يحبى بن أركون انتهى. 

فقول البرهان: لا أعلم له ترجمة؛ والظاهر هلاكه على كفره فيه قصور ومنع» (وكتب عله 
إلى الخحرث ابن أبي شمر) بكسر الشين المعجمة» وإسكان الميمء وبالراء (الغساني) هلك عام 
الفح» قال في النور الظاهر على كفره» (وكان) أميرًا (بدمشق) من جهة قيصر (بغوطتهاء) بدل 
من دمشق بضم الغين المعجمة» وسكون الواو» وطاء مهملة» وتاء تأنيث. 

قال ل موضع بالشام كثير الماء والشجرء وهي غوطة دمشق 

رفي القاموس: الغوطة بالضم مديئة د ل 0200 
(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى التخرث ابن أبي شمرء سلام على من 
اتبع الهدىء وآمن باللّهء وصدق) كذا في نسخ كالعيون» وآمن بواو عطف التفسير» وفي نسخة 
بالفاء عطف مفصل على مجمل على من اتبع الهدى» فآمن» وصدق بصيغة الماضيء (فإني 
أدعرك إلى أن تؤمن باللّه وحده لا شريك له.) فإنك إذا فعلت ذلك (يبقسى لك ملكك) فختم 
الكانب»؛ (وأرسله مع شجاع بن وهب) بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن للك بن كثير بن 
دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي من السابقين الأولين» وهاجر إلى .السحيشة الهجرة الثانية» وشهد 
بدرًا والمشاهد كلهاء واستشهد باليمامة» وكونه الذي أرسله بالكتاب للخرث ذكره الواقدي» 
وابن إسخحق وابن حزم. 

وقال ابن هشام: إنما توجه لجبلة بن الأيهم؛ وقال أبو عمر لهما معاء وقيل لهرقل مع دحية, 
ولم يتعمم المصنف القصة» وعند الواقدي» وابن عائذ» قال جاع فانتهيت» فوجدته مشغولاً 
بتهيئة الضيافة لقيصرء وهو جاء من حمص إلى إيلياء حيث كشف الله عنه جنود فارس شكرا للّه 
تعالى» فأقمن على بابه يومين» أو ثلاثة» فقلت لحاجبه اني رسول الله يه إليه» فقال حاجبة: لا 
تصل إليه حتى يخرج يوم كذاء وكذاء وجعل حاجبه؛ وكان روميا اسمه مرى بكسر الميم 
مخففًاء كما في الإصابة يسألني عنه مُه وما يدعو إليه» فكنت أحدثه؛ فيرق حتى يغلبه البكا 
فيقول: إني قرأت في الإنجيل؛ وأجد صفة هذا النبي بعينه» وكنت أظنه يخرج بالشام؛ فأراه 
خرج بأرض القرظ» ٌ أومن به وأصدقهء وأنا أخاف من الرث بن أبي شمر أن يقتاني. 

قال شجاع؛ وكان يكرمني» ويحسن ضيافتي» ويخبرني باليأس من اللحرث» ويقول هو 
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وقال صاحب (باعث النفوس): روي عن أبي هند الداري قال: قدمنا على 
| / ده 5 #8 ع 
رسول الله مُه ونحن ستة نفر: تميم بن أوس الداري» وأخوه نعيم؛ ويزيد بن قيس» 


يخاف قيصرء قال فخرج الحرث يومّاء فوضع التاج على رأسه» فأذن لي عليه؛ فدفعت إليه 
الكتاب» فقرأه ثم رمى به» وقال: هن ينتزع منى ملكى أناء سائر إليه» ولو كان باليمن جكته علي 
بالناس» فلم يزل جالسًا حتى الليل» وأمر بالخيل أن تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى» وكتب 
إلى قيصر يخبره بخبري» فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية» وقد بعئه مَلْلَهِ إليه» فلما قرأ قيصر 
كتاب اللحرث» كتب إليه أن لا تسر إليه؛ وإله عنه, ووافني بإيلياء» قال: ورجع الكثاب» وأنا 
مقيم» فدعاني» وقال: متى تريد أن مرج إلى صاحبك؛ قلت: غدّاء فأمر لي بماثة» ووصلني مرى 
بتفقة وكسيرة» وقال: افر على رسول الله عل مني السلام؛ وأخبره بأني متتبع دينه» فقدمت» 
فأخبرته مَيِهِ فقال: باد ملكه. واقرأته من مرى السلام وأخبرته بما قال» فقال يَلُهُ: صدق» 
انتهى. 

(وقال صاحب باعث النفوس) إلى زيارة القدس المسحروسء وهو ركن الشام» شيخ 
الإسلام؛ برهان الدين إبزهيم الفزاري» وذكر المصنف هذه القصة هناء وإن كان ذكرها في الوفود 
أنسب» كما فعل غيره دفعا لتوهم انه لا يقطع أحدًا من الأرض شيعًا من قوله في قصة هوذة: لو 
سألني سيابة من الأرض ما فعلتء فكأنه قال: فمن سأله شيعًا من النبوة» ونحوهاء منعه ومن 
الملك» أو الأرض أعطاه لتقصة الدرايين» ولذا كان الأولى ذكرها قبل الكتاب إلى الخرث» كما 
هو في بعض النسخ) وفي كثير منها اسقاطها. 

(روي) عند أبي نعيم من طريق سعيد بن زياد بف بفئح الزاء المنقوطة) وشد العحتانية ابن فائد 
بالفاء أين زياد بضبط حفيده ابن أبي هند عن أبائه إلى أي هند وفائد» وابنه ضعيفان» ولذا 
مرضه بروى (عن أببي هنك الداري) من بني إلداد بن هانى»ء بن حبيب» مشهور بكنيته) واختلف 
في اسمه» فقيل بر بن عبد ويقال يزاين عبد الله وقال ابن -حبان: الصحيح أن اسمه بر بن برو 
وقيل برير» وقيل ابن برسن؛ قال أبو عمر: كان يقال إنه أخو تميم لأمهى وابن عمه يعد في أهل 
الشام» ومخرج حديثه عن ولده: كما في الإصابة» 0 قدمنا على وسول الله عَلُ) سنة تسع 
وقت انصرافه من تبوك» (ونحن أستة نفر: تميم بن أوس الداري») مشهور في الصحابة كان 
نصرانهّاء فقدم المدينة» فأسلم؛ وذكر للنبي َه خبر الجنناية. والمجال» فسلتة مه عنه 
بذلك على المنبر» فعد من مناقبه» وهو أول من أسرج السراج في المسجد رواه الطبراني» وأول 
من قص وذلك في عهد عمرء روه ابن راهويه» وكان كثير التهجدء (وأخوة نعيم) بن أوس» قال 
أبو عمر: يقال وفل مع أخيه» (ويزيد بن قيس) بن حارجة الداري. 
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وأبو عبد الله بن عبد الله وهو صاحب الحديث - وأخوه الطيب بن عبد الله فسماه 
رسول الله ميم عبد الرحلمن» وفاكه بن التعمان» فأسلمنا وسألنا رسول الله عَِنُهِ أن 
يقطعا أرضًا من أرض الشام؛ فقال: سلوا حيث شكتم. قال أبو هند فنهضنا من 
عنده عه إلى موضع نتشاور فيه: أين نسأل. 

فقال تميم: أرى أن نسأله بيت المقدس وكورتهاء فقال أبو هند: رأيت ملك 
العجم اليوم» أليس هو بيت المقدسء قال تميم: نعم» فقال أبو هند: فكذلك يكون 
في ملك العرب؛ وأخاف أن لا يتم لنا هذا. قال تميم: نسأله بيت جيرون» فقال أبو 
هند: أكبر وأكبر: فقال تميم: فأين ترى أن 0 


ذكره ابن إسكحق» 0 له ييه بمائة وسق من تمر خيبر» (وأبو عبد الل الذي في 
رواية أبي نعيم المذكورة» وأبو هند (بن عبد الله وهو صاحب الحديث») أي راويه» وعلى فرض 
صحة نقل المصنئف» فيكرن له كنيتان» ول يذكر ذلك في الإصابة» (وأخوه الطيب بن عبد الله 
الداري؛ ويقال ابن برء ويقال ابن البراء أخو أبي هند؛ كما في الإصابة» (فسماه رسول الله يئر 
عبد الرحهن») كما لأبي نعيم ولابن أبي حاتمء والواقدي» فسماه عبد الله ولعل ذلك للتشاؤم 
بدفي الطيبء أو كراهة إيهام التزكية لو سكل من أنتء فيقول الطيبء (وفاكه) بفاء» فألف» 
ذنكاف مكسورة» فهاء أصلية (ابن النعمان) بن جبلة بجيم؛ فموحدة» فلام مفتوحات الداري ممن 
أوصى ' له النبي عله وسماه أبو نعيم في روايته رفاعة بن النعمان؛ وكذا الواقدي من مرسل 
عبيد الله بن عبد الله بين عتبة» قال: قدم وفد الداريين على رسول الله جنار منصرفه من تبوك) وهم 
عشرة: هانىء بن حبيب وعروة بن لملك بن شدادء وقيس بن للك» وأخوه مرة» وذكر الستة باقي 
العشرة» قال: فسمى الطيب عبد الله وسمى عروة عبد الرحهن وذ كر الرشاطي أن هائثًا أهدى 
لوشول الل عه قباءٌ مخوصًا بالذهبء فأعطاه العباس» فباعه من يهودي يثمانية آلاف» (فأسلمناء 
وسألنا رسول اللّه مَلَِهِ أن يقطعنا أرضًا من أرض الشامء فقال: سلوا) أرضًا (حيث) أي في» أي 
مكان (شتتم) أقطعها لكم؛ (قال أبو هند, فنهضنا) قمنا (من عنده جَرلَكِ) وذهبنا (إلبى موضع 
نتشاور فيه أين نسأل؛ فقال تيم: أرى أن نسأله بيت المقدسء وكورتها) بضم الكاف ناحيتهاء 
(فقال أبو هند رأيت ملك العجم اليوم, أليس هو بيت المقدسء قال تهيم: نعم: فقال أبو هند: 
فكذلك يكون فيه ملك العرب وأخاف أن لا يتم لنا هذاء» فيفوت مرادناء (قال تيم: نسأله بيت 
جيرون) بفتح الجيم؛ وإسكان التحتية موضع بدمشقء أو بابها الذي بقرب الجامع عن المطرزي» 
أو منسوب إلى الملك جيرون؛ لأنه كان حصنًا له وباب الحصن باق هائل؛ قاله في القاموس» 
(فقال أبوهند: أكبرء وأكبر) من بيت المقدس, لأنه محل الملكء (فقال تميم: فأين ترى أن 
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نسأله؟ قال: أرى أن نسأله إلقرى التي نصنع فيها حصونًا مع ما فيها من آثار 
إبزهيم عليه السلام؛ فقال تميم: أصبت ووافقت. 

قال: فنهضنا إلى رسول الله يِه فقال: يا تميم أنحب أن تخبرني بما كنتم 
فيه أو أخبركم؟ فقال تميم: بل تخبرنا يا رسول الله فنزداد إِياناء فقال عليه الصلاة 
والسلام: أردت يا تميم أمرّاء وأراد أبو هند غيره» ونعم الرأي رأي أبي هندء فدعا 
رسول الله َيه بقطعة من أدم وكتب فيها كتابًا نسخته: 

بسم الله الرحئن الرحيم هذا كتاب ذكر فيه ما وهب 
محمد رسو الله مله للداريين إذا أعطاه الله الأرض» وهب لهم بيت عينون 
وححمبرون والمرطوم و ل وات جا اوه لومخ فم م 1 


نسأله, قال: أرى أن نسأله القرى التي نصنع فيها حصوثًا مع ما فيها من آثار إبزهيم عليه 
السلام» فقال تقيم: أصبت)») فيما رأيت» (ووافقت) ما نطلبه» وفي نسخة وفقتء أي في رأيك» 
(قال: فنهضنا إلى رسول الله مد فقال: يا قيم أنحب أن تخبرني بما كنتم فيه) تتشاورون: 
(أو أخب ركم فقال قيم: بل تخبرنا يا رسول الله فتزداد إيانا) فيه» إن الإيمان يزيد» وينقص» وه 
قول الجمهورء (فقال عليه الصلاة والسلام: أردث يا هيم أمرّاء وأراد أبو هند غيره ونعم الرأم 
رأي أبي هندء فدعا رسول اللَّهِ مله بقطعة من أدم) جلد؛ (وكتب فيها كتابًا نسخته: بسم الله 
الرحلفمن الرحيم؛ هذا كثاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول اللّه َللّه) يحتمل أن الصلاة من 
جملة الكتاب» أو من الراوي (للداريين) بدال مهملة» فألف» فراء» فتحتيتين» فنون نسبة للدار بن 
هانىء جدهب؛ (إذا أعطاه اللَّه الأرض) عبر بإذاء لأنه متحقق لذلك بوعد الله (وهب لهم بيت 
عينون) بفتح المهملة» فتحتية ساكنة) فنونين» بينهما واو» (وحبرون) بفتح الحاء المهملة» بوزن 
زيتون» كما في القاموس وغيره» ويقال فيه أيضًا: حبرى بكسر أوله؛ وإسكان ثانيه وفتح الراء 
على وزن» فعلى كما في معجم الكبرى» وقال غيره: بفتيح الحا قال: الكبرى وهما بين وادي 
القرى والشام وليس له مَيَْهِ بالشام قطيعة غيرهماء وفي المراصد حبرون اسم القرية التي بها 
إباهيم الخليل قرب بيت المقدس غلب على اسمها الخليل؛ ويقال حبرى (والمرطوم.) 

(وسيت إبزهيم ومن فيهم إلى أباد الأبد)؛ عبر بميم جمع الذكور العقلاء» فلم يقل من فيها 
تنزيادً لها منزلة العقلاء تجوراء ثم هذا من خصائصه َه لأن الله ملكه الأرض كلهاء وأفتى 
الغزالي بكفر من عارض أولاد تميم فيما أقطعهم» وقال: إنه مزه كان يقطع أرض الجئة فأرض 
الدنيا أولى. 
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وبيت إبزهيم ومن فيهم إلى أبد الأبد شهد عباس بن عبد المطلب وخزية بن 
قيس» وشرحبيل بن حسنه وكتب. 

قال: ثم دل بالكتاب إلى منزله فعالج في زواية الرقعة بشىء لا يعرف» 
وعقد من خارج الرقعة بسير عقدتين» وخرج به إلينا مطويًا وهو يقول: #إإن أولى 
الناس بإبزهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» آل 
عمراث/ 18] ثم قال: انصرفوا حتى تسمعوا أني هاجرث. 

قال أبو هند: فانصرفناء فلما هاجر مله إلى المدينة قدمنا عليه وسألناه أن 
ل ال لسلخته. 

بسم الله الرحكن الرحيم: هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداري 

وأصحابه» 0 أنطيتكم بيت عين وحبرون والمرطوم وبيت إباهيم برمتهم وجميع 
ما فيهم نطية بت ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد.... 


ذكره المصئف في الخصائص تبعًا لغيره (شهد عباس بن عبد المطلب) أبو الفضل 
الهاشميء (وخزية ابن قيس) (وشرحبيل) بضم المعجمة؛ وفتح الراءه وسكون المهملة 
(ابن حسنة) هي أنه وأبية عبد اللديق المطاع الكندي: كما تقدم كثيواء (وكتب) الكتاب 
شرحبيل؛ (قال) أبو هند راوي الحديث»؛ (ثم دخل) مَُْهِ (بالكتاب إلى منزله, فعالج في زاوية 
الرقعة بشىء لا يعرف. وعقد من خارج الرقعة بسير عقدتين» وخرج به إلينا مطويّاء وهو يقول: 
«إإن أولى الناس) أحقهم (بإبزهيم للذين اتبعوه) في زمانه؛ (طإوهذا النسي») محمد يلل 
لموافقته له في أكثر شرعه (إوالذين آمنوا») من أمته فهم الذين ينبغي لهم أن يقولوا نحن على 
دينهه (إواللّه ولي المؤمنين») ناصرهم وحافظهي» وحكمة تلاوتها في ذا المقام لا تخفىء 
لأنه لما كانت المحلات من آثارهء فلا أولى بها من هذا النبي» والذين آمنوا فإذا خص النبي بها 
بعضهم كانت له (ثم قال: انصرفوا حتى تسمعوا أني هاجرت») أي رجعت إلى المدينة» سماه 
هجرة مجارّاء لأن قدومهم كان عند انصرافه من تبوك» كما مر فائتوني» (قال أبو هند: فانصرفناء 
فلما هاجر مَلل) بح إلى المدينة قدمنا عليه وسألناه أن يجدد لنا كتابًا آحر, فكتب لنا كتابًا 
نسخته: بسم اللّه الرحلن لمن الرحيم؛ هذا ما أنطى) بالنون: أي أعطى» وقرأ إنا أنطيناك الكوثر بالنون» 
(محمد رسول الله لتميم الداري وأصحابه: إني أنطيتكم بيت عين) إسم للقرية المسماة عينون» 
كما قال النجم: فهما اسمان لمحل واحد, (وحبرون؛ والمرطوم» وبيت إبزهيم برمتهم. وجميع 
ما فيهم نطية») عطية (بت ونفذت) النطية (وسلمت) أنا (ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد 
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الأبد» فمن آذاهم فيه آذاه الله شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب 
وعثهن بن عفان وعلى بن أبي طالب» ومغوية بن أبي سفين) وكتب علي: 

فلما تفن ريزل اللاخكاراتمخلف أبو بكر وجند الجنود إلى الشام كتب 
كتابًا نسحخته: 3-0 الرحذن ن الرحيم. من أبي 0 إلى أبي 0 بن 
0 يؤمن بالله 0 ارين ا في قرى ا وإك كان أملها قل جعلوا 
عنها وأراد الداريون يزرعونها فليزرعوها بلا خراج وإذا رجع إليها أهلها فهي لهم 
وأحق بهم والسلام عليك. نقل من كتاب إسعاف الأخصا بتفضيل المسجد 
الأقصى. 

وكتب ل ليوحنة بن روبة صاحب أيلة لما أتاه بعبوك) وصالح 


الأبد, فمن آذاهم فيه آذاه اللّهم) لمخالفته أمر رسوله» (شهد أبو بكر بن أبي قحافة) عبد الله بن 
عقلن» (وعمر بن الخطاب» وعفلن بن عفان» وعلي بن أبسي طالب ومغوية بن أبسبي سفين» 
وكتب علي وفي رواية مغوية وأخرى غيرهماء (فلما قبض رسول الله 2 واستخلف 
أبو بكرء وجند الجنود إلى الشام كتب كتابًا نسخته: بشم الله الرعلن الرحيو من أبي بكر 
الصديق إلى أسي عبيدة) عامر (بن المجراحء ملام عليك فإني أحمد اللّه إليك) أنهى إليك 
حمد الله (الذي لا إله إل هو أما بعد فامنع من كان يزمن بالله واليوم الآخر من الفساد في 
قرى الداريين») أضافها إليهم» لأنها بمجرد الفتح صارت ملكا لهم بعطيته مه (وإن كان أهلها 
قد جعلواء) أخرجوا (عنهاء وأراد الداريون يزرعونهاء فليزرعوها بلا خراج» وإذا رجع إليها أهلهاء 
فهي لهم» و) هم بها (أحق؛ والسلام عليك نقل من كتاب إسعاف الاخصا بتفضيل المسجد 
الأقصى) مؤلفه, (وكتب مَتهُ ليوحنة) بضم التحتية» وفتح المهملة» وفتح النون الثقيلة» ثم تاء 
تأنيث» ويقال فيه يوحناء وهو كذلك في نسخة (ابن رؤبة) بضم الراى فهمزة ساكنةء فموحدة 
النصراني 


قال البرهان: لا أعرف له ترجمة, والظاهر هلاكه على دينه (صاحب أيلة) بفتح الهمزة 
وإسكان التحتية مدينة بالشام على النصف ما بين مصر ومكة على ساحل البحر من بلاد الشام» 
قاله أبو عبيدة» ويقال سميت أيلة يأمسم بنت مدين بن إبزهيم» وروى أنها القرية التى كانت 
حاضرة البحرء (لما أتاه بتبوك) حين خاف أن يبعث إليه. كما بعث إلى أكيدر (وصالسح 
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رسول الله عه فأعطاه الجزية: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليوحنا بن وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في البر والبحرء لهم ذمة الله وذمة النبي 
ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثًا فإنه 
لا يحول ماله دون نفسه. وإنه طيب لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُنعوا 
ماء يريدونهء ولا طريقًا بزيلاوتة مار أن اسن هذا كتاب جهيم بن الصلت 
وشرحبيل ابن حسنة يإذن رسول الله عَبللهه. 


رسول الله مَِلّهِ) وأهدى إليه بغلة بيضاءء» فكساه المصطفى بردّاء كما في الصحيح: (فأعطاه 
الجزية:) أي الترمها وانقاد لإعطائها عنه وعن أهل مدينته؛ وكانوا ثلاثمائة رجل» فوضع مَل 
الجزية ثلاثماثة دينار كل سنة» كما ذكر ابن سعد وغيره» ولفظ الكتاب» كما عند ابن إسححق 
وغيره (بسم اللّه الرحهن الرحيم هذه أمنة) بفتح الهمزة والميم والنون وتاء تأنيث أمان (من اللّه 
ومحمد النبي رسول اللّهه) وذكر الله تبركا. 

والمعنى أمان لكم من رسول اللّه بوحي من الله (ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة أساقفتهم) 
بالجر بدل (وسائرهم.) أي باقيهم إذ الاساقفة بعض منهم؛ لكن لفظ ابن إسحق» وتبعه اليعمري 
سفنهم وسيارتهم» أي قافلتهم (في البر والبحر.) يعني أن الأمان عام لهم في جميع الأماكن التي 
يكونون بهاء (لهم ذمة اللّم أمانه» (وذمة النبي) لفظ ابن إسلحق أيضّاء ومحمد النبي (ومن كان 
معه) عطف على يوحناء أي أمئة له ولمن كان معه (من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر). 

وحاصله أن في أيلة أهلها الأصليين» وجماعة من هذه البلاد توطنوهاء فعم اللجميع بالأمنق 
(فمن أحدث) جدد (منهم حدنًا) أمرا لم يكن في شريعتاء (فإنه) انتقض عهدهء فلذا (لا يحول 
ماله دون نفسه.) بل يحل ماله وئفسه جميعًا بدليل قوله: (وإنه طيب) حلال (لمن أخذه من 
الداس) لدقض العهد» فصار حرييّاء (وإنه) أي الشأن (لا يحل أن بمنعوا) بالبناء للمفعول» ونائبه 
الضمير العائد لأهل أيلة ومن معهم (ماء) بالنصب والتنوين مفعول ثان (يريدونه ولا طريقًا 
يريدونه) يقصدونه فيهماء لكن لفظ ابن إسلحق وتابعه يردونه فيهما من الورود (من برء أو بحر») 
زاد الواقدي كابن إسلحق في رواية غير زياد تعيين اسم الكاتب» فقال: (هذا كتاب جهيم) بضم 
الجيم تصترزابن الصلت) دين مخرمة بن البطلب بن عبد مناف المطلبي. 

قال ابن سعد: أسلم عام خيبر وأطعمه مَيِيدِ منها ثلاثين وسمّاء (وشرحبيل) بضم المعجمة 
وفتج الراءت وسكون المهملة» وكسر الموحدة غير مصروف للعجمة والعلمية (ابن حسنة بإذن 
رسول الله مَلته) لهما في كتابة كل بعض الكتاب؛ ولعل حكمته أن تعدد الكاتب بمنزلة تعدد 
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وكتب مَيْه لأهل جربا وأذرح لما أتوه بتبوك أيضًا وأعطوه الجزية: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل أذرح 
وجربا أنهم آمنون بأمان الله وأمات محمد. وإن عليهم ماثة دينار في كل رجب 
وافية طيية) ..., أ ان م ادق تع مالم الح يواد فوم اك وا و الت ف 1 ا 51 


الشاهد, أو أن كلا كتب نسخة: أو كتبه أحدهما بحضور الآخرء فنسب إليهماء ثم هذا الكتاب 
بهذا اللفظ أورده ابن إسكحق؛ وتابعه اليعمري في غزوة تبوك» كما علم» وكذا ذكره ابن سعد عن 
الواقدي» وذكره ابن سعد أيضًا أ نه َه كنب إلى يحنة رؤبة» وسروات أهل أيلة سلم أنتم» فإني 
أحمد إليكم اللّه الذي لاإله إلأهو وإني لم أكن لأقاتلكم حتى أكتب | إليكم» » فأسلمء أو أعط 
الجزية» وأطع اللّه ورسوله ورسل رسوله؛ وأ أكرمهم؛ وأكسهم كسوة حسنة» فمهما رضيت رسلي» 
فإني قد رضيت» وقد علم الجزية» فإن أردتم أن يأمن البحر والبر» فأطع الله ورسوله» ويمنع عنكم 
كل حق كان للعرب والعجم | إلا حق الله وحق رسوله؛ وإنك إن رددتهم ولم ترضهم لا آخذ 
منك شينًا حتى أقاتلكم» فأسبى العمغير وأقتل الكبيرء وإني رسول اللَّهِ بالحق» أومن باللّه وكتبه 
ورسلهء والمسيح ابن مريم أنه كلمة اللَّه وإني أؤْمن به إنه رسول الله وائت قبل أن يمسكم 
الشرفاني قد أوصيت رسلي بكم وأعط حرملة ثلاثة أوسق من شعير» وإن حرملة حي لكم 
وإني لولا اللّه وذلك لم أراسلكم شيمًا حتى ترى الجيشء وإنكم إن أطعقم رسلي» فإن اللّه لكم 
جار وعة ومن كان معه:ورسلي شرجبيل وأبو جرملة وحريث بن زيد الطاتيء فإنهم :مهما 
فاضوك عليه فقد رضيته, وإن لكم ديه المتووية تكممة رسول الله والسلام عليكم إن أطعتي» 
ولعل هذا الكتاب» كما ترى أرسل ليحنة قبل إنيانه إليه» فلم يقنع بضرب الرسل الجزية حتى 
أتى هو للمصطفى؛ وأهدى له وصالحهء فكتب له الكتاب المذكور أولاً فلا منافاة بينهما. 

وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي: قدم ملك أيلة على رسول الله َم فأهدى إليه 
بغلة بيضاءء فكساه عََهِ بردًا وكتب له بجرهمء (وكتب عَْنِْ لأهل جربا) بالجيم؛ قال في 
المطالع مقصورة من بلد الشامء وجاءت في البخاري ممدودة اه وكذا ذكرها القاموس 
ممدودة» (وأذرح) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء وحاء مهملة بلد بالشام؛ قيل هي 
فلسطين بينها وبين جربا ثلاثة أميال بميم وغلط من قال أيام (لما أتوه بتبوك أيضًا وأعطوه 
الجزرية). 

قال الواقدي: أنوه مع صاحب أيلة بجزيتهم؛ فأخذها فكأنهم عجلوهاء فلا يقدر هناء أي 
التوفوها وصورته كما ذكر الواقدي (بسم اللّه الرحمن الرحيم» مدا كان كن بصم المي 
رسول اللّه) وفي لفظ هذا كتاب محمد النبي (لأهل أذرح وجربا؛ أنهم آمنون بأمان الله وأمان 
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والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان إلى المسلمين» ومن لجأ إليهم من المسلمين 
في المخافة والتعزيز. 

وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جله ضميرة أن 
رسول الله مده م5 بأم ضميرة وهي تبكي؛ فقال ما يبكيك؟ أجائعة أم عارية أنت؟ 
فقالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله عَيهِ: لا يفرق بين الوالدة 
وولدهاء ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه من ببكر قال ابن أبي 
ذؤيب ثم أقرأني كتابًا عنده: يسم الله الرحفن الرحيم. هذا كتاب من محمد 
رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته» أن 0000 
وس ا ا ا 


محمك وإنث عليهم ماثة ذينار في كل رجب وافية طيبة) لا يؤحذ منه؛ إن رجال البلدين ماثة 
بالقياس على رجال أيلة» لأن هذه جزية صلحية؛ وللصلحى ما شرطع وأما العنوية فأربعة دثائير 
على كل رجل كما تقرر» (والنه كفيل عليهم) أي أخذ عليهم العهد» أي أمرهم (بالتصح 
والإحسان إلى المسلمين, ومن لجأ إليهم من المسلمين في المخافة والتعزيز) إذا خشوا 
على المسلمين» فهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد عَريَهِ شيعًا من قتل» أو خروج هذا بقية 
الكتاب عند الواقدي» كما ذكره الشامي في تبوك. 

(و) روى البخاري في تاريخ والحسن ابن سفين» وابن منده من طريق ابن أبي ذئب؛ 
(عن حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده ضميرة) بالتصغير ابن أبي ضميرة الضميري 
الليئي؛ قاله ابن حبان» وقيل إنه ضمير بن سعد الحميري (أن رسول الله لله مر بأم ضميرة) 
صحابية ذكرها في الإصابة في الكنى ولم يسمهاء » (وهي تبكي؛ فقال: ما ييكيك أجائعة أنث أم 
عارية أنت) فأطعمك كسا (فقالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ابسي») وكانوا أهل بيت 

من العرب مما أفاء اللّه على رسولهء كما رواه ابن منده في القصةء (فقال: رسول الله ِنَم لا 
يفرق بين الوالدة وولدهاء ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه, فابتاعه) اشتراه (منه ببكر») 
وأعطاه لأمه: (قال ابن أبسي ذؤيب) محمد بن عبد الرحطن بن المغيرة القرشيء العامريء الثقة) 
الفقيه» الحافظ: أحد الأعلام راوي هذا الحديث: زعم ابن صاعد أنه تفرد به عن 07 ورد 
بأن ابن منده ذكر أن زيد بن الحباب تابعه فرواه عن حسين» ركذا رواة إسلعيل بن أب بي أويس 
أخبرني حسين؛ (ثم أقرأني) حسين (كتابًا عندة) صورته (بسم الله الرحهن الرحيم, هذا كتاب 
من محمد رسول الله لأبي ضميرة) الحميري» الصحابي» قبل عفنيه سعدء وقيل روج ذكره 
البغوي» وابن منده؛ وابن سعد في الكنى» ووصفوه يأنه مولى رسول الله يه قال مصعب: وكان 
له دار بالعقيق؛ وقال ابن الكلبي: هو غير أبي ضميرة مولى علي» كما في الإصابة (وأهل بيته أن 
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رسول الله أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب» إن أحبوا أقاموا عند رسول الله وإن 
أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق؛ ومن لقيهم من المسلمين 
فليستوص بهم خييرًا. وكتب أبي بن كعب. 

وكتب مُه كتابًا إلى أهل وج» سيأني في وفد ثقيف في الفصل العاشر 
من هذا المقصد إن شاء الله تعالى. 

وكذا كتابه عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب في وفد بني حنيفة. 

وكتب يله لأكيدر ولأهل دومة الجندل لما صالحه: 


رسول الله أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب) مما أفاء اللّه على رسوله (إن أحبوا أقاموا عند 
رسول اللَّم مَلْلَّه (وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق؛ ومن لقيهم من 
المسلمين, فليستوص بهم خيراء وكتب) الكتاب (أبسي بن كعب») وفي رواية؛ فاخختار 
أ ور الله ورسوله؛ ودخحل في الإسلام» وقال اين سعد والبلائري: وفد.حسين بن عبد الله ين 
ضميرة ة علي المهدي بهذا 0 فوضعه على عينيه» وأعطاه ثلاثمائة ديئار» وكان خرج في 
سفر ومعه قومه» ومعهم هذا الكتاب» فعرض لهم اللصوص: فأخذوا ما معهمء فأخرجوا الكتاب 
وأعلموهم بما فيه. فقرأوه عليهم؛ فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعترضوا لهم» (وكتب مَل 
كتابًا إلى أهل وج) بفتح الواو وشدٍ الجيم واد بالطائف» (سيأني في وفد ثقيف في الفصل 
العاشر من هذا المقصد إن شاء الله تعالى» وكذا) يأني (كتابه عليه الصلاة والسلام إلى 
مسيلمة الكذاب في وفد بسي حديفة.) تأخرهماء لأنهما مرتبان على الوفود بخلاف ما هناء فإنه 
كتقب لمن لم يفد ولا يرد أن منهم من قدم عليه أُيضاء لأن القدوم والوفد إنما هما لمن قدم 
مسلمًاء وهؤلاء قدموا لإعطاء الجزية» وأبو ضميرة» وأهل بيته كانوا أسرى» فأعتقهم وكتب لهم 
الكتاب» فهذا موضعه؛ (وكتب َه إلى أكيدر) بضم الهمزة» وفتح الكاف؛ وسكون التحتية» 
وفتح المهملة» وبالراء لا يصرف للعلمية ووزن الفعل ابن عبد الملك النصراني المختلف في 
إسلامه: والأكثر على أنه قعل كافاء كما في الإصابة, (ولأهل دومة) بضم الدالء وفتحهاء 
وسكون الواو» فيهما (الجندل) بفتح الجيم والمهملة» بينهما نون ساكنة حصن وقرى من طرف 
الشام (لما صالحه) حين أرسل إليهء وهو بتبوك سرية عليها خالد بن الوليد» فأسره وجاء بهء 
فصالحه على الجزية: وخلى سبيله. 

قال أبو السعادات بن الأثير: ومن الئاس من يقول أنه أسلم وليس بمسحيح» وممن وقع في 
كلامه ذلك الواقدي» قال في المغازي: حدثني شيخ من دومة أن رسول الله لَه كتب لأكيدر 
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بسم الله الرحلن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر ولأهل 
دومة الجندلء إن لنا الضاحية من الضحلء والبور والمعامي وأغفال الأرض» 
والحلقة والسلاح والحافر والحصنء ولكم الضامنة من النخل» والمعين من 
المعمور؛ لا تعدل سارحتكم. ولا تعد فاردتكمء ولا يحظر عليكم النبات» تقيمون 
الصلاة لوقتها وتؤتون الركاة بحقهاء عليكم بذلك حق الله والميثاق» ولكم به 
الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين. 


هذا الكتاب: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من محمد رسول اللَّه لأكيدر, ولأهل دومة 
الجندل) حين أجاب إلى الإسلام: ولع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة 
الجندل وأكنافها. 

هكذا أسقطه المصدف من لفظ الكتاب عند الواقدي قبل قوله (إن لنا الضاحية من 
الضحل») بفتح المعجمة؛ وسكون المهملة؛ وباللام (والبور والمعامي) بمهملة» فألف فميم 
(وأغفال الأرض) بغين معجمة؛ ففاء (والحلقة) بسكون اللام الدروع (والسلاح) ما يمتنع به من 
العدر» (والحافر) الخيل والبغال ونحوهماء (والحصن, ولكن الضامنة من النخل والمعين من 
المعمور ولا تعدل سارحتكم). 

قال الواقدي: أي لا تمحي عن الرعي؛ وقال في الروض: أي لا تحشر إلى المصدقء (ولا تعدء 
فاردتكم) بالفلء وهي ما لا تجب فيه الصدقة, (ولا يحظر) بالظاء المعجمة (عليكم النبات). 

قال السهيلي: أي لا تمنعون من الرعي حيث شفتم؛ قال ابن حديدة: والنبات النخل القديم 
الذي ضرب عروقه في الأرض» ولبت أه. 

وفي نسخة لا تحصر بصاد مهملة عليكم البيات بموحدة وتحتيه؛ أي لا يضيق عليكم 
في البيات بأرض تزرعون بها (تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة بحقهاء عليكم بذلك 
حق الله والميثاق» ولكم به) مدا (الصدق والوفاء) على ما عاهدناكيء (شهد الله ومن حضر من 
المسلمين) بذلك. 

هكذا ذكر هذا الكتاب الواقدي» ونقله السهيلي في الروض عن أبي عبيد قال: أتاني به 
شيخ» فقرأته فإذا فيه فذكره وهو صريح في إسلامهء وبهذا وبتحوه اغتر ابن منده وأبو نعيم؛ 
فذكراه في الصحابة» وشنع عليهما أبو الحسن بن الأثير» فقال: إنما أهدى إلى الدبي مله 
وصالحه ولم يسلمى وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل السير» ومن قال أنه أسلم فقد أخطأ خطاً 
ظاهرًاء بل كان نصرانيّاء وقتله خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر كافرّاء كما ذكره البلاذري» 
قال في الإصابة: يظهر أن أكيدر صالح على الجزية» كما قال ابن إسامق: ويحتمل أن يكون 
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والضاحي: البارز الظاهر. 

والضحل: الماء القليل. 

والبور: الأرض التي تستخرج. 

والمعامي: أغفال الأرض. 

والحصن: دومة الجندل. 

والضامنة: النخل الذي معهم في الحصن. 

والمعين: الظاهر من الماء الدائم. 

وباع مله للعداء عبدًا وكتب: بسم الله وطس العام لو ا 


أسلم بعد ذلك كما قال الواقديء ثم ارتد بعد النبي مُه مع من ارتد» كما قال البلاذري ومات 
على ذلك (والضاحي البارز الظاهر) من الأرض» وفي الروض الضاحية أطراف الأرض؛ 
(والضحل الماء القاميل» والبور الأرض التي تستخرج») أي يؤحذ خراجهاء (والمعامي أغفال 
الأرض») فعطفه عليه قوله وأغفال الأرض تفسيري؛ لكن في الروض المعامي مجهولهاء أي 
الأرض وأغفال الأرض مالا أثر لهم فيه من عمارة؛ أو نحوهاء وهو يقتضي تغايرهما إلا أن يقال 
أنه بحسب المفهوم وما صدقهما واحد بأن يراد المجهول ما لا أثر فيه 

وفي القاموس: الأعماء الجهال جمع أعمى؛ وأغفال الأرض التي لا عمارة بها كالمعامي؛ 
(والحصن دومة الجندل») يقال عرفت بدومة بن إسفعيل كان نزلهاء (والضامنة») بضاد معجمة 
(السخل الذي معهم في الحصن والمعين الظاهر من الماء الدائم») قال في الروض: قال 
أبو عبيد: وإما أذ منهم بعض هذين الأرضين مع الحلقة رمدي ولم يفعل ذلك مع أهل 
الطائف حين جاووا تائبين» لأن هؤلاء ظهر عليهم وأخذ ملكهم أسيراء ولكنه أبقى لهم من 
أموالهم ما تضمنه الكتاب, لأنه لم يقاتلهم حتى يأخذهم عنوة: كما أخذ خيبر فلو كان الأمر 
كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمينء وكان لهم الخيار في رقابهمء كما تقدم» ولو جاؤوا إليه 
تائبين أُيضًا قبل الخروج إليهم كما فعلت ثقيف ما أخذ من أموالهم شيعًا اه (وباع عَله للعداء). 

قال في التقريب: بفتح المهملة والعشديد وآخره همزة؛ وقال في الإصابة: العداء بوزن 
الغطاع (بن خالد ين زعرذة بن اله بن عمرو ين .عامر ين سعصعة العامري» معي 
وأحيه حرملة؛ وذكره ابن الكلبي هو ووالده في المؤلفة وعمرء فإن أحمد ذكر أنه عاش إلى زمن 
خروج يزيد بن المهلب» وكان ذلك سنة إحدى» أو اثنتين وماثة اه (عبدًاء وكتب بسم اللّه 
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الرحفن الرحيم؛ هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللّه» 
اشترى عبدًا أو أمة شك الراوي- لا داء ولا غائلة ولا خخحبفة» بيع المسلم 
للمسلم. رواه أبو داود والدارقطني. 

والغائلة: الإباق والسرقة والزنا. 

والخبثة: قال ابن أل عروبة: بيع غير أهل المسلمين. 

وكان إسلام العداء وبعد فتح خيبر» وهذا يدل على مشروعية الإشهاد في 
المعاملات قال الله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم)» [البقرة/ 987 والأمر هنا ليس 
للوجوب. فقد باع عليه الصلاة والسلام ولم يشهدء واشترى ورهن درعه عند 
يهودي ولم يشهد, ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن نخوف المنازعة 


والله أعلم. 


الرحمن الرحيم: هذا ما اشترى العداء بن خخالد بن هوذة؛) بفتح الهاءء وسكون الواىو وذال 
فحت زمن محمد رصول الف اشترى عبدًا أو أمة, شلك الراوي لا داء) به (ولا غائلة) في 
(ولا خبفة) بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة ومثلثة» (بيع المسلم للمسلم, رواة 
أبو داوه والدارقطني). 

(والغائلة) بغين معجمة (الإباق والسرقة والزنا والسخيثة, قال ابن أبي عروية) سعيد بن مهران 
اليشكري؛ مولاهم البصريء الثقة الحافظ: صاحب التصانيف من رجال الجميع (بيع غير أهل 
المسلمين). 

وفي القاموس: الخبثة بالكسر في الرقيق أن لا يكون طيبة» أي سبى من قوم لا يحل 

سبيهم ولا استرقاقهم اهف وهذا مما شمله تفسير سعيد (وكان إسلام العداء بعد فتصح خيبر) لعله 
مكة, ليوافق قول الإصابة بعد حنين» وكان من المؤلفة» أو لفظة فتح مقجمة: والأصل بعد حنين 
وخيبر تصحيفء (وهذا يدل على مشروعية الإشهاد في المعاملات). 

(قال اللّه تعالى: «إوأشهدوا إذ تبايعت4, والأمر هنا ليس للوجوب). كما قال به 
طائفة, بل للندب عند الجمهون لأنه أدفع للخلافه (فقد باع عليه الصلاة والسلام ولم 
يشهد.) فدل على أنه للتدب» (واشترىه و) تسلف» و (رهن درعه عند يهودي ولم يشهد. ولو 
كان الإشهاد أموًا واجبًا) ما تركهء و (لوجب مع الرهن خحوف المنازعة: واللّه أعلم) بالحق» 
وترك المصدف هنا من الكتب كتابه إلى بني نهد بالنون. وكتابه بين قريش والأنصارء وكتابه 
لأهل همدان» وكتابه لقطن بن حارثة» وكتابه لوائل بن حجرء لأنه سيذكرها في فصاحة 
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وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام: 

فمنهم: باذان بن ساسان من ولد بهرام» أمره مله على اليمن» وهو أول أمير 
في الإسلام على اليمن» وأوّل من أسلم من ملوك العجم. 

وأمر َه على صنعاء خالد بن سعيد. وولى زياد بن لبيد الأنصاري 
حضرموت. ا ا 0 


لسانه يله من المقصد الثالث لما فيها من مزيد الفصاحة؛ (وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام)» 
بعد المكاتبات» فقدمهم في الترجمة لشرف الولاية» لا لشرفهم؛ فالكتاب أشرف منهمء لأن فيهم 
الخلفاءء وأخرهم في الذكر نظر الزمن الولاية» (فمنهم باذان) بفتح الموحدة» والذال المعجمة 
بعدها ألف وآخره نون» ويقال ميم (ابن ساسان من ولد بهرام) بن سابور بن أردشير بن بابك بن 
ساسان الأصغرء أحد الملوك الساسانية من الفرسء وأسلم باذان لما هلك كسرى» وكاك نائبه 
على اليمن؛ وأرسل بإسلامه إلى النبي عَتَهُ ذ (أمره مََْه على اليمن) وفاء بقوله مُه لرسوليه 
ع" 0 3 0 0 
اللذين بعثهما للمصطفى» بأمر كسرى ليأتياه به» فأخبرهما أن الله قتله قالا: فتكتب بذلك عنك 
إلى باذان» قال: نعم وقولا له إن أسلمت أقرك على ملككء فأسلم لما شاهد الآية الباهرة من 
الأخبار بالغيب في الساعة التي عينها من الليلة» كما تقدم» (وهو أول أمير في الإسلام على 
اليمن» وأؤل من أسلم من ملوك العجم») كما قاله التعلبي» ثم مات فاستعمل ابنه شهر بن باذاكت 


ذكره الواقدي؛ وابن إسنحق؛ والطبريء وعند الفاكهي من مرسل الشعبي أن باذاك خرج 
إلى النبي عَيْنّه فلحقه العنسي الكذاب فقتله. 

قاله في الإصابة في القسم الثالث فيمن أدرك النبي ولم يره؛ وقال في ترجمة شهر 
استعمله يِه على صنعاء بعد موث أبيه روى ذلك سيف بسنده. وقال الطبري: لما غلب 
الأسود الكذاب على صنعاء» وقتل شهر بن باذان تزوّج زوجته؛ فكانت هي التي أعانت على قثل 
الأسود بغضًا له (وأمر تَكدِ على صنعاء) وأعمالها بعد قتل شهر (خالد بن سعيد) بن العاصي 
القرشي» (وولى) لم يقل أمر تفننا لترادفهما لغة (زياد بن لبيد») بفتح اللام ابن ثعلبة بن سنان بن 
عامر (الأنصاري) البياضيء شهد العقبة وبدرًا (عضرموت») كما ذكره الواقدي وغيره» قال في 
المراصد: بالفتح» ثم السكون وفتح الراء والميم إسمان مركبان ناحية واسعة في شرقي عدن 
بقرب البحر حولها رمال كفيرة تعرف بالأحقاف» وقيل هو مخلاف باليمن؛ وفي القاموس قد 
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وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن. وولى معاذ بن جبل الجند. وولى أبا 
سفين بن سحراب نجرات. وولى أبنه يزيك تيماع. 

وولى عتّاب - فتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية ‏ ابن أسيدك - بفشح الهمزة 
وكسر السين المهملة ‏ مكة؛ وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة ثمان. 


تضم الميم» (وولى أبا موسى الأشعري) عبد الله بن قيس (زسيد.) بفتح الزاي» وكسر الموحدة» 
وسكون التحتية؛ ودال مهملة مدينة باليمن (وعدن) بفتحتين مدينة أيضًا باليمن» (وولى معاذ بن 
جبل») الخزرجيء البدري» أعلم الأمة بالحلال والحرام (السجند.) بفمح الجيم والنون» فدال 
مهملة مدينة باليمن. 

قال في المراصد: واليمن ثلاث ولايات الجند ومخاليفهاء وصنعاء ومخاليفهاء 
وحضرموت ومخاليفهاء (وولى أبا سفين بن حرب نسجران») بفتح النون» وسكون الجيم موضع 
باليمن فتح سنة عشرء سمي بنجران بن زيد بن سبأء كما في القاموس؛ قال في الإصابة: يقال إن 
النبي مُه استعمله على نجران؛ ولا يغبت» قال الواقدي: أصحابنا يدكرون ذلك ويقولون: كان 
أبو سفين بمكة وقت وفاة النبي مُه وكان عاملهاء أي نجران حينٍ عمرو بن حزم انتهى. 

(وولى ابنه يزيد تيماء») بفتح الفوقية» وسكون التحتية» والمد بلد في بادية تبوك على 
نحو سيع أو ثمان مراحل من المدينة» قال بعضهم: هي فعلاء من التيم» وهو العبذ» ومنه تيم الله 
أي عبده وقد تيمه الحبء أي استعبده: فكان هذه الأرض» قيل لها تيماءئ لأنها مذللة معبدة» 
(وولى عتاب بفتح المهملة, وتشديد المثناة الفوقية ابن أسيد بفتح الهمزة» وكسر السين 
المهملة:) وبعد الألف موحدة ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أسلم يوم 
الفتح» وكان صالكحا فاضلاً (مكة) حين سار إلى حنين» وقيل بعد أن رجع من الطائف حكاهما 
الواقدي؛ (وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة ثمان) التي هي سنة الفعس؛ فهو أَوّل أمراء 
الحجء كما جزم به الماوردي» وابن كثير والمحب الطبري وغيرهم. 

وأما قول الأزرقي: لم يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج أحدّاء وإنما ولى عتايا 
امرة مكةء وحج المسلمون والمشركون جميعاء فكان المسلموت مع عتابء لكونه الأمي فهو 
إنما نفى أنه بلغهء ولم يطلق النفي» قال في الإصاية: وأقره أبو بكر على مكة إلى أن مات يوم 
مات الصديق؛ ذكره الواقدي وغيره» لكن ذكره الطبري في عمال عمر إلى سنة اثنتين وعشرين» 
فهذا يشعر بأنه مات في أواخر خلافة عمر» وروى الطيالسي والبخاري في تاريخه عن عمرو بن 
أبي عقرب: سمعت عتاب بن أسيدءٍ وهو مسند ظهره إلى بيت اللّه يقول: ما أصبت في عملي 
هذا الذي ولاني رسول الله مَك إلا ثوبين معقدين كسوتهما مولاي كيسان وإسناده حسن» 
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وولى علي بن أبي طالب القضاء باليمن. 

وولى عمرو بن العاص عمان وأهلها. 

وولى أب بكر الصديق إقامة الجخ سئة تسع» وبعث في أثْره علباء فقرأً على 
الناس براءة» فقيل: لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى لى الحج» 7309 2# 


ومقتضاه انه عاش بعد أبي بكر. 

وروى المحاملي» عن أنس أنه كله استعمل عتابًا على مكة: وكان شديدًا على المنافقين 
ليا على المؤمنين» وكان يقول: سي ا ا 0 
فإنه لا يعخلف عنها إلا منافق» فقال أهل مكة: يا رسول الله استعملت على أهل اللَّه إعرابًا 
جافيّاء فقال: إني رأيت فيما يرك النائم؛ أنه أتى باب الجنة: فأخذ بحلقة الباب» فتعقعها حتى 
فتح له ودخخل رجاله ثقات إلا محمد بن إسمعيل بن حذافة السهمي» ضعفره في عير الموطاء 
(وولى علي بن أبي طالب القضاء باليمن») كما رواه أحمدء وأبو داودى والترمذي؛ وابن ماجه 
عنه: بعثني رسول الله كته على اليمن قاضياء وأنا حديث السن» قلت: يا رسول اللّه تبعئني» وأنا 
شاب أقضي» ولا أدري ما القضاءء فضرب بيده في صدريء فقال: اللهم إهد قلبه» وثبت لسائف 
وقال: إن الله سيهدي قلبك» ويثبت لسانك؛ قال: فما شككت في قضاء بين اثنين» وجمع بين 
هذا ونحوه؛ وبين قول ابن عمر ما اتخذ َه قاضيّاء ولا أبو بكرء ولا عمر حتى كان في آخخر 
زمانه» قال ليزيد: ابن أخت مير [كفني بعض الأمور رواه أبو يعلى برجال الصحيح. 

وقال السائب بن يزد: أن النبي مُه وأبا بكر لم يتخذا قاضهاء وأوّل من استقضى عمرء 
قال ردعني الناس في الدرهم والدرهمين» رواه الطبراني بسند جيدء بأنه مله لم يستقض شخصًا 
معيئًا للقضاء بين الناس دائمًاء وما استقضى جماعة في أشياء خاصة كقول معقل بن يسار 
أمرني مَبيلَهِ أن أقضي بين قوم» فقلت ما أحسن أن أقضيء قال: إن الله مع القاضي ما لم يحف 
عمدّاء وجاءه عله خصمان» فقال لعمر: اقض بينهماء رواهما أحمد والحاكمء وكذا قال لعقبة 
في خصمين جأأه: اقض بينهماء رواه أحمد وغيره؛ (وولى عمرو بن العاصي عمان.) كغراب 
(وأهلهاء وولى أبا بكر الصديق إقامة الحج سنة تسع) في ذي الحجة على المعتمدء وقال 
مجاهد وعكرمة بن خالد في ذي القعدة» (وبعث في أثره عليّاء فقرأ على الناس براءة). 

قال الحافظ: فيه تجوزء لأنه أمره أن يؤذن يبضع وثلاثين آية» منتهاها ولو كره المشركون» 
اكذاازواه ابن خرير عر بحيد بن كضه وعداة عن على بأربعين آية من أول براءة» (فقيل) في 
حكمة إرساله وكونه لم يأمر الصديق بقراءتها 5 أنه الأمير» (لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر 
إلى الحج.) كما رواه ابن إسلحق من مرسل أبي جعفر الباقره لما نزلت براءة» وكان قد بعث 
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وقيل أردفه به عوثًا له ومساعدًاء ولهذا لما قال له الصديق: أمير أو مأمور؟ قال: بل 
مأمور» وأما الرافضة فقالوا: بل عرله» وهذا لا يبعد من بهتهم وافترائهم. 
وقد ولى َيِه على الصدقات جماعة كثيرة. 
[ رسله مَله] 
وأما رسله مله فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث ستة نفر في يوم 
واحد» في المحرم سنة سبع. وذكر القاضي عياض في الشفاء مما عزاه للواقدي: 
أنه أصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم. 


ل قيل يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكرء قال: «لا يؤدي عني إلا 
رجل من أهل بيتي!» دعا عليّاء فقال: احرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم 
الدحر الحديث؛ لكن روى أحمد والترمذيء وحسنه عن أنس أن النبي مَرلُهِ بعث ببراءة مع 
أبي بكرء فلما بلغ الحليفة قال: لا ييلغها إلا أنا» أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع علي. 

رواه أحمد والطبري من حديث علي بنحوه. وفيه إن أبا بكر رجع؛ وقال نزل في شىء يا 
رشول الله؟ قال: لا أنت صاحبي في الغار, وصاحبي على الحوض» ولكن جبريل؛ قال لي لا 
يؤدي عدك إلا أنت» أو جل بنك ولمع يتعرض الحافظ لجمع؛ ولا ترجيح؛ كأنه لظهور 
الترجيح: لأن رواية نزولها بعد خروج أبي بكر مرسلة» ورواية نزولها قبل خروجه مسئدة وإسنادها 
حسن؛ (وقيل اردفه به عوثًا له ومساعدًا) عطف تفسيرء (ولهذا لماء قال له الصديق) أنت (أمير 
أو مأمور) بالمساعدة لي» فتكون تحت أمري؛ (قال: بل مأمور وإما الرافضة: فقالوا: بل عزله, 
وهذا لا يبعد من بهتهم) تقول (وافترائهم) كذبهم على المصطفىء فيما يوافق أغراضهم؛ (وقد 
ولى عَْدِ على) جمع (الصدقات) الزكوات والقيام بأمرها (جماعة كثيرة) سيذكر بعضهم قريا. 

قال ابن القيم: لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدنقاتهاء فمن هنا كثر عمال 
الصدقات, (وأما رسله مه فقد روى) عن ابن سعد؛ (أنه عليه الصلاة والسلام») لما رجع من 
الحديبية في ذي الحجة سنة ستء أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلامء وكتب إليهم كتباء 
و(بعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع.) فأقادت هذه الرواية بما زدته منها أن 
العزم على الإرسال؛ والكتب في ذي الحجة, وتأخر البعث إلى أول المحرم» فخرجوا في يوم 
واحدء وهي رواية واحدة فلا ينافي بعضها بعضّاء كما هو ظاهر. 

(وذاكر القاضي عياض في الشفاءء مما عزاه للواقدي أنه أصبح كل رجل منهم يتكلم 
بلسان القوم الذين بعفه إليهمء) من غير مضي زمان يمكن فيه التعلم» معجزة له مره حتى 
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وكان أول رسول بعثه رسول الله عه عمرو بن أمية الضمري» إلى النجاشي 

ملك الحبشة» وكتب إليه كتابين يدعوه وه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه 
القرءان» فأخذه النجاشي ووضعه على عينيه ونزل عن سريره» فجلس على الأرض 

ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: لو ا أستطيع أن أنيه لأنيته. عالق ااه لابن دمل 6 


يفهموا ما يقال؛ ولا إينافي هذا دعاء بعض الملوك الترجمان؛ لأنه من تعاظم العجم؛ وما ذكره 
الواقدي له شواهد» فأخرج أبن سعد عن بريدة» والزهري:ويزيد بن رومان» والشعبي أنه عله بعث 
عدة إلى عدة» وأمرهم بنصح عباد اللَّهم فأصبح الرسل كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين 
أرسل إليهم فذكر ذلك مُه فقال: هذا أعظم ما كان من حق الله في أمر عباده. 

وروى ابن أبي شيبة من مرسل جعفر بن عمرو بعث َل أربعة رجلاً إلى كسرىء ورجلاً 
إلى قيصرء ورجلاً إلى المقوقسء وعمرو بن أمية إلى النجاشيء فأصبح كل رجل منهم يتكلم 
بلسان القوم الذين بعث إليهمء وكان جعفرًا لم يحفظ بقية الستة. 

رق روى المطبراني عن المسور ين بخرمة المحابي» قال خريع َه إلى أصحابه: فقال: 
إن اللّه بعلدي للناس كافة؛ فادوا عني ولا تختلفوا علي» فبعث غبد الله بن خذافة [ إلى كسرى» 
وسليطا إلى هوذة؛ والعلاء إلى المنذر: وابن العاصي إلى ملكي عمان» ودحية إلى قيصرء 
وشضاعا إلى 'اللخريف» وعبروين أنية إلى لاشو« مله متباة :“وراد أصحاب الدر ججمافة 
غيرهم» ففي هذا موازاة الصحابة للحواريين» فقد روى ابن عبد الحكم في كع مصر») 
وابن إساحق في السيرة أنه مه قام على المنبر» فحمد اللّه وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد 
فإني أبعث بعضكم إلى ملوك العجم؛ فلا تختلفوا علي» كما اختلف بنو إسائيل على عيسى؛ 
وذلك أن اللدريعك إليده أن أبعت إلن ملوك الأرض» قيمع 'الحواريين4 خاما القريب مكانا فرضى» 
وأما البعيد مكانًا فكرهء وقال: لا أحسن كام من تبعثني إليه» فقال عيسى: اللهم أمرث الحواريين 
بالذي أمرتء فاختلفوا علي تأرسي الله إليد أني ماكقيلة: فأصبح كل إنسان يتكلم بلسان 
الذين أرسل إليهمء فقال المهاجرون: يا رسول الله و ااي تشورءة حرا 
رأبعثناء (وكان أول رسول بعنه رسول الله مله عمرو بن أمية الضمري») نسبة إلى جده ضمرة: 
بفتح» فسكونء كما تقدم مرارًا (إللى السجاشي» ملك الحبشة وكتب إليه كتابين يدعوه في 
أحدهما إلى الإسلام, ويتلو عليه القرءان) أي بعضى (فأخذه السجاشي» ووضعه على عينيه) 
تبركا وتعظيمًاء (ونزل عن سريره» وجلس على الأرض) تواضمًا للّه على هذه النعمة التي ساقها 
إليهء (ثم أسلم وشهد شهادة الحق») إضافة بيانية» أي هي الحق. 

(وقال: لو كنت أستطيع أن آنيه لأتيته.) لكني لا أستطيع ذلك خوفًا من خروج الحبشة؛ 


51 رسله ينه 


الأزواج» ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله عَيله وقال: لن تزال 
الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرهم: وصلى عليه النبي مَلْهِ وهو 
بالحبشة كذا قاله الواقدي وغيره. 
وليس كذلكء فإن الدجاشي الذي صلى عليه رسول الله َه ليس هو الذي 
وبعث عليه الصلاة والسلام دحية بن خخليفة الكلبي ‏ وهو أحد الستة- إلى 
قيصر ملك الروم؛ واسمه هرقل يدعوه إلى الإسلام» فهمٌ بالإسلام فلم توافقه الروم 


وتلاشى أمرهم مع ما أؤمله من إسلامه ببقائي بينهمء (وفي الكتاب الآخر أن يزوجه أم حبيبة 
بدت أبي سفين) وأن يبعث إليه من هاجر إليه من الصحابة؛ (فزوجه إياهاء كما تقدم في 
الأنواجم وجهر إليه أصحابه؛ كما تقدمع (ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابسي 
رسول الله َه وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكثابان بين أظهرهم,) ومات 
00 سنة تسع أو ثمان؛ (وصلى عليه السي مَللَة) بالمديئة يوم موته؛ (وهو بالحبشة, كما 
قاله.,) أي كل ما ذكره (الواقدي وغيرة.) لاخصوض الصلاة) لأنها في الصحيحين» (وليس 
كذلك: فإن السجاشي الذي صلى عليه رسول الله م ليس هو الذي كتب إليه كما تقدم.» 
هذا وهمء فالذي تقدم إنه كتب إليهما جميعًا أفففية الذي صلى عليه والذي ولى بعده) وكان 
كافوا لم يعرف إسلامه؛ ولا اسمه؛ وخلط بعضهم) ولم ييز بينهما. 


هذا كلام المصئف في كتابه إلى النجاشي» وما بالعهد من قدم؛ وقد روى البيهقتي وغيره 
أنه كتب إلى كل منهماء كما قدمته» فمن نفى الكتابة عن الأول» فقد وهمء واللّه أعلم. 

(وبعث عليه الصلاة والسلام دحية بن خحليفة الكلبي» وهو أحد السنة») أي الثاني منها 
والأنسب بما بعده أن يقول» وهو الثاني والمراد في العدو الذكر؛ لما مر أنهم خرجوا في يوم 
واحد (إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل») بكسرء ففتح» فسكون على المشهور في الروايات 
(يدعوه إلى الإسلام, فهم بالإسلام, فلم توافقه الروم, فخافهم على ملكه فامسك) على 
نصرانيته حتى مات عليهاء (وبعث عبد اللّم ابن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بضم السين 


رسله عه 56 


السهمي إلى كسرى وهو الثالث. 

وبعث الرابع وهو حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس فأكرمه: وبعث إلى 
البي مله بجاريتين وكسوة وبغلة ولم يسلم. 

وبعث الخامس وهو شجاع بن وهب الأسدي إلى ملك البلقاء اللمرث بن 
أبي شمر الغساني. 

وبعث السادس وهو سليط بن عمرو العامري إلى هوذة وإلئ ثمامة بن أثال 
الحنفي فأسلم ثمامة. 


وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد ابني 


ابن سهم القرشي» (السهمي») نسبة إلى جده سهم المذكور (إلى كسرى» وهو الثالث؛ وبعث 
الرابع» وهو حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقسء فأكرمه وبعث إلى النبي 2َللُهِ بجاريتين) على 
ما في روايات» وفي رواية بثلاث؛ فالإقتصار على اثنتين» لجمالهماء ومكانهما من القبط» كما مر 
(وكسوة) عشرين ثوبًا من قباطي مصر (وبغلة) هي دلدل وحمار وغير ذلك» كما مرء (ولم 
يسلم) على الصواب» ووهم من عده في الصحابة: (وبعث الخامسء وهو شجاع بن وهب 
الأسدي.) نسبة إلى جده أسد ابن حزيمة (إلى ملك البلقاء») بفعح الموحدة» وإسكان اللام وقاف 
والمدء وتقصر مدينة من عمل دمشق فيها قرى كثيرة ومزارع واسعة (الحرث بن أبسي شمر 
الغساني) فلم يسلم» (وبعث السادس» وهو سليط بن عمرو العامري») نسبة إلى جده عامر بن 
لؤى القرشي (إلى هوذة») صاحب اليمامة» (وإلسى ثمامة) بضم المثلثة» وخفة الميمين (ابن أثال) 
بضم الهمزة» ومثلثة خفيفة» ولام مصروف ابن النعمان» (السحنفي) من فضلاء الصحابة؛ (فأسلم 
ثمامة) ولم يسلم هوذة» كذا قال ابن إسلحق: إنه بعث إليهماء وهو منابذ» لما في الصحيحن؛ 
أنه مه بعث خيلاً قبل نجدء فجاءت بشمامة بن أثال» سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية المسجد 
الحديث؛ وفيه» فقال مُه أطلقوا ثمامة» فانطلق» فاغتسل» ثم دحل المسجدء فقال: أشهد أن 
لذ إله إلا اللّهء وأنا ميحمدًا رسول الل التحديت» وأحريحة يقتعوه ابن إسلقق لقسه ف السغاري: 
وذكر المصنف في المغازي كغيره؛ إن ذلك في المحرم سنة مستء فإن صح أنه أرسل إليه 
أيضّاء فالمراد به أنه يكون عوئًا لسليط على هوذة؛ ويؤوّل قوله: فأسلم ثمامة» أي استمر على 
إسلامه لا أنه أسلم حين الإرسال» لأنه أسلم قبل ذلك بسنة بالمديتة لما أسر ومن عليه 
المصطفى» كما في الصحيحين, (وبعث عمرو بن العاصي في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر 


5 رسله ميكل 


الجلندي بعمان فأسلما وصدقا. 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل 
منصرفه من الجعرانة ‏ وقيل قبل الفتتح - فأسلم وصدق. 

وبعث أبو موسى الأشعري ومعاد بن اخبل إلئ: المنذن عند الطترافه من تمرك 
وقيل بل سنة عشر في ربيع أَوّل داعيين إلى الإسلام» فأسلم غالب أهلها من غير 
قتال. ثم بعث علي بن أبي طالب بعد ذلك إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع. 

وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الخرث بن عبد كلال 0000 


وعبد إبنى الجلندي بعمان» فأسلما وصدقاء) كما تقدم بسعلهء (وبعث العلاء بن الحضرمي | إألى 
المنذر بن ساوى العبدي») نسبة إلى جده عبد الله بن دارم التميمي» لا إلى عبد القيس» كما ظنه 
بعض الناس» أفاده الرشاطيء كما في الإصابة (ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة) لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة ثمان» فهو سنة الفتح» (وقيل قبل الفصح) لمكة» وجزم به 
في الإصابة» وعزاه لابن إسعق؛ وغير واحد ونحو قول العيون بعد إنصرافه من الحديبية» (فأسلم 
وصدق). 


زاد الواقدى: : ثم استقدم النبي َيه العلاء بن الحضرمي» فاستخلف المنذر مكانه» (وبعث 
أبو موسى) عبد اللّه بن قيس (الأشعري» ومعاذ بن جبل إلى اليمن عناك انصرافه من تبوك» رواه 
الواقدي» وابن سعك عن كعب سن لملك» وكان انصرافه منها في رمضان» أو شعبان سدة تسعء 
(وقيل: بل سنة عشر في رسيع أؤل:) حكاه ابن سعد وقيل: عام الفئح سئة ثمان 


حكى الثلاثة في فتح الباري» فما يوجد في بعض نسخ المصنف من تبوك سئة عشر 
ياسقاط» وقيل: بل خطأ نشأ عن سقطء وان أمكن توجيهه بأن سنة عشر معمول لبعثء لا لتبوك» 
لكنه مع إيهامه يكون قاصرًا على قول (داعيين إلى الإسلام» فأسلم غالب أهلها من غير قتال» 
ثم بعث علي بن أبي طالب بعد ذلك إليهم) في رمضان سنة عشرء كما قال ابن سعد فقاتل 
من لم يسلمء فهزمواء وقتل منهم فكفء ثم دعاهم إلى الإسلام» فأسرعوا الإجابة» فأقام فيهم 
يقرئهم القرءان» ويعلمهم الشرائع» وكتب للببي َه فأمر أن يوافيه بالموسم؛ فقفلء (ووافاه بمكة 
في حجة الوداع؛ وبعث المهاجر بن أي أمية) بن المغيرة بن عبد الله 0 ممخزوم» 
القرشيء (المخزومي) شقيق أم سلمة» أم المؤمنين له في قتال أهل الردة أثر كبير (إلى 
الخرث بن عبد كلال) الأصغر ابن نصر بن سهل بن غريب بن عبد كلال الأوسط بن عبيد 


رسله من /51 


الحميري باليمن. 


وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو يدعوهم إلى 
الإسلام» فأسلما 000 


(الحميري) أحدًا قبال اليمن. 

قال الهمداني في الأنساب: كتب 2ه إلى الحرث وأخيه» وأمر رسوله أن يقرأ عليهما لم 
يكن» فوفد عليه اللمحرث؛ فأسلم, فاعتتقه؛ وأفرشه رداءه؛ وقال قبل أن يدخل عليه: يدخل عليكم 
من هذا الفج رجل كريم الجدين» صبيح الخدين» فكان هري قال في الإصابة؛ والذي تظاهرت به 
الروايات أنه أرسل بإسلامه وأقام (باليمن)ءوقال ابن إسحق: قدم على المصطفى مقدمه من تبوك 
كتاب ملوك حمير: بإسلامهم منهم اللحرث ابن عبد كلال؛ وكان َه أرسل إليه المهاجرء 
فأسلم» وكتب إلى المصطفى شعرًا يقول: 

ودينك دين الحق فيه طهارة وأنت بمافيه من الحق آمر 

(وبعث جرير») بفتح الجيم (ابن عبد اللَّم) بن جابر بن لملك بن نصر (البجلي») بفتح 
الموحدة والجيم؛ نسبة إلى بجيلة بفتح» فكسر بنت صعب بن سعد العشيرة» تنسب إليها القبيلةه 
الصحابي؛ الشهير؛ القائل: ما حجبنى يِه مدذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم رواه الشيخان» 
وقال 2 «جرير منا أهل البيت). 

رواه الطبراني» المتوفى سنة إحدىء أو أربع وخمسين» قال عمر: هو يوسف هذه الأمة» 
لأنه كان جميلاً (إلى ذي الكلاع) قال المصنف وغيره: بفتح الكاف واللام الخفيفة: فألف» 
فعين مهملة اسمه إسميفع؛ بفتح الهمزة» والميم» والفاءء وسكون السين المهملة والئحتية؛ وآخره 
عين مهملة؛ ويقال: أيفع بن باكور» أو يقال ابن حوشبء (وذي عمرو) الحميري (يدعوهمء) أي 
هما وقومهما (إلى الإسلام» فأسلما). 

قال الهمداني: وأعتق ذو الكلاع لذلك أربعة آلاف» ثم قدم المدينة زمن عمرو معه أربعة 
آلاف» فسأله عمر في بيعهم فأعتقهم: فسأله عمر عن ذلك؛ فقال إني أذنبت ذا عظيمًاء فعسى 
أن يكون ذلك كفارة» وذلك أني تواريت مرة» يعني قبل إسلامه ثم أشرفت؛ فسجد لي مائة 
ألنف. 

وروى يعقوب بن شيبة عن الجراح بن منهال قال: كان عند ذي الكلاع اثنا عشر ألف 
بيت من المسلمين» فبعث إليه عمر؛ فقال: بعنا هؤلاء نستعين بهم على عدوٌ المسلمين» فقال: 
لا هم أحرار فأعتقهم كلهم في ساعة واحدة. 

قال أبو عمر: لا أعلم له صحبة إلا أنه أسلم في حياته َه وقدم في زمن عمر» فروى 


5 رسله كه 


وتوفي رسول الله مَيّهُ وجرير عندهم. 

وبعث عمرو بن أمية الضميري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي ‏ وكان عاملاً لقيصر ‏ فأسلم» وكتب إلى 
النبي عه بإسلامه» وبعث إليه بهدية مع مسعود بن سعدء وهي: بغلة شهباء» يقال 
لها فضة؛ وفرس يقال له الظرب» وحمار يقال له يعفورء وبعث إليه أثوابًا وقباء 
سندسهًا مذهباء فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد اثني عشر أوقية. 


عنه» وقتل بصفين مع مغوية» (وتوفي رسول الله لَه وجرير عندهم.) ذكره الحاكم وغيره 
ورجع جرير بعد الوفاة النبوية إلى المدينة» (وبعث عمرو بن أمية الضميري إلى مسيلمة الكذاب 
بكتاب) يدعوه فيه إلى الإسلام» فكتب إليه مسيلمة جوابًا لكتابه يذكر فيه أنه رسول اللَّه مثله» 
وأنه أشرك مع المصطفى بالنصف في الأرض»؛ وإن قريشًا لا يعدلون» فكتب إليه بسم اللّه 
الرسلن الركيم من محمد رسول الله إلى تسيلمة الكذات» آما بعد إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» » بلغني كتابك الكذب والإفك والافتراء على اللّمء والسلام على 
من اتبع الهدى» وبعثه إليه مع السائب أي الزبير بن العوام ذكره ابن سعد وغيره» (وبعث إلى 
فروة بن عمرو) على الأشهرء ويقال ابن عامر (السجذامي: وكان عاملاً لقيصر) على من يليه من 
العرب؛ وكان منزله معان وما حولها من الشام» كما ذكر ابن إسحق؛ (فأسلم وكتب إلى 
اللسي عَم بإسلامه) ولم ينقل أنه اجتمع بهء كما في الإصابة. 2 ' 

قال ابن إمسيحق: فبلغ الروم اسلامهء فطلبوه فحبسوهء ثم قتلوه» فقال في ذلك: 

أبلغ سراة المسلمين بأنسي سلم لوبي أعظمي وثيابي 

(وبعث إليه بهدية مع مسعود بن سعد) الجذامي: أسلم وصحبء (وهي بغلة شهباء» يقال 
لها فضة) بلفظ أحد النقدين» (وفرس» يقال له الظرب») بالظاء المعجمة لكبره وسمنه؛ أو لقوته 
وصلابة حافرةء (وحمار يقال له يعفور) بناء على أنه غير عفير الذي أهداه المقوقسء (وبعث إليه 
أثوابًا وقباء) بقح القاف وخفة الموحدة والمد والقصرء قيل فارسي معربء وقيل عربي مشتق 
من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه سمي به لإنضمام اطراقه. ١‏ 

وروي عن كعب أن أول من لبسه سليطِنء قاله الحافظ وغيره (سندسهّاء) نسبة إلى 
السندس» وهو مارق من الديباج» معرب اتفاقًا من نسبة الجرئي إلى كليه: لأن البقاء جزء من 
جزئيات مطلق السندس» فلم يتحد المنسوب والمنسوب إليه (مذهباء فقبل هديته ووهب 
لمسعود بن سعد) رسوله بالهدية» والإسلام (اثني عشر أوقيه:) وفي الإصابة عن الواقدي واجازه 


رسله مَل 589 


وبعث المصدقين لأخذ الصدقات هلال المحرم مبنة تسع 
فبعث عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم. 

وبعث بريدة ‏ ويقال كعب بن للك إلى أسلم وغفار. 
وبعث عباد بن بشر إلى سليم ومزينة. 

وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة. 

وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة. 

وبعث الضحاك بن سفين إلى بني كلاب. 


بخمسمائة درهمء (وبعث المصدقين) بضم الميم وخفة المهملة السعاة, (لأخذ الصدقات هلال 
كو و دمي ا بوم عيينة بن حصن الفزاري إلى بسي تيم) 
تقدمت القصة في المغازي» (وبعث بريدة) د يضم الموسلة مصغر بن الحصيب الأسلمي» «ويقال 
9 بن ملك) الأنصاري إلى أسلم)» بفتح» ل قبيلة من الأزد (وغفار) بكسر المعجمة, 
وخحفة الفاء قبيلة من كنانة» وسبق إلى الإسلام منهم أبو ذر الغفاري وأخوه أنيس» ورجع أبو ذر 
إلى قومه, فأسلم الكثير منهم؛ وفي القبيلتين» قال مَوْل: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها 
وفيه من جناس الإشتقاق ما يلذ على السمع لسهولته وانسجامه؛ وهو من الاتفاقات اللطيفة» 
وحكي أن بني غفار كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية: فدعا لهم النبي مه بعد أن أسلموا 
ليمحو عنهم ذلك العار» (وبعث عباد بن بشرء) بكسر الموحدة» وسكون المعجمة الأنصاري 
(إلى سليم) بالتصغير قبيلة (ومزينة) بضم الميمء وفتح الزايء وسكون التحتانية» بعدها نون» 
وهو إسم امرأة عمرو بن طابخة بموحدة ومعجمة ابن الياس بن مضرء وهي مزينة بدت كلب بن 
وبرة» وهي أم أوس ومتلن ابذي عرو تون مني وال ليدم مزينة والمؤتيرم وكين كاماء 
الصحابة منهم: عبد الله بن مغفل وعمه خزاعي» وإياس بن هلال وابنه قرة وآخرون» كما في 
الفتحء (وبعث رافع بن مكيث) بميم وكاف. 
قال في الإصابة: بوزن عظيم وآخره مثلثة الجهني شهد بيعة الرضوان؛ وكات أحد من 
يجمل الوية جهينة يوم الفتح» وشهد السجابية مع عمر (إلى) قومه (جهينة) بالتصغير» قبيلة من 
قضاعة من مشهوري الصحابة؛ منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره» (وبعث عمرو بن العاصي إلى 
فزارة) بفتح الفاء والزاي» ثم راء قبيلة من قيس عيلان» (وبعث الضحاك بن سفيع الكلابي 
(إلى) قومه (بسي كلاب وبعث بشرء) قال في الإصابة: ضبطه ابن ماكولا وغيره بضم الموحدة» 
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ابن سفين الكعبي - ويقال النحام العدوي - إلى بني كعب. 
وبعث عبد الله بن اللتبية إلى ذبيان. 
وبعث رجلا من سعد هذيم إلى قوله. 
الفصل السابع 
في مؤذنيه وخطبائه وحدائه وشعرائه 
أما مؤذنوه فأربعة: اثنان بالمدينة: 


بلال بن رباحء مقن 3 امه ارا وو عع موود ال مرف 3 20614 بور ا اف 1 ل ا ا 


وسكون السين المهملة (ابن سفين) الخزاعي» (الكعبي») نسبة إلى كعب بن عمرو بطن من خزاعة. 

قال أبوعمر: أسلم سنة ست وشهد الحديبية» (ويقال السحام) بفتح النون وشد الحاء 
المهملة» قال ابن ماكولاء كذا يقوله أصحاب الحديث. 

وقال ابن الكلبي: هم بضمم النون وخحفة الحاءء واسمه كما قال البخاري وغيره نعيم بن 
عبد الله القرشي» (العدوي»» قديم الإسلام يعد عشرة أنفس» ويقال بعد ثمانية وثلاثين» لقب 
بالنحام لقوله تله دحلت الجنة» فسمعت نحمة من نعيم فيهاء والنحمة السعلة؛ قال في 
التبصير ونحوه في الإصابة» واسمه في الأصل صالح. 

ذكره ابن أبي حاتم (إلى بسي كعب وبعث عبد الله بن اللتبية) قال في التبصير بضم اللام 
وفتحها معاء ثم فوقية مفتوحة؛ ثم موحدة مكسورة» ثم ياء مشددة الأزدي له صحبة وقصة وفي 
الكواكب بضم اللام» وسكون الفوقية» أو فتحهاء وكسر الموحدة؛ وشد التحتية» وقيل بضم 
الهمزة بدل اللام؛ فهي أربعة أوجه؛ والأصح انه باللام وسكون الفوقية نسبة إلى بني لتبء قبيلة 
معروفة (إلى ذبيان»») بضم الذال المعجمة وكسرها. 

قال ابن الأعرابي: رأيت الفصحاء يختارون الكسرء بعدها موحدة: فتحتية خفيفة قبيلة من 
الأزدء (وبعث رجلاً هن سعد هذيم») كزبير أبو قبيلة» وهو ابن زيد» لكن حضنه عبد أسود هذيم» 
فغلب عليه كما في القاموس (إلى قرله) هذيم. 

(الفصل السابع في مؤذنيه وخطبائه,) لا محل للجمع في هذا إذ لم يذكر إلا واحدّاء إلا 
أن تكون الإضافة في العجميع للجنس الصادق بالواحد؛ وهو الخطب والمعتدد وهم من عداه. 
(وحداته) جمع حادي (وشعرائه) الذين ناضلوا عنه وهجوا كفار قريشء (أما مؤذنوه.) أي بيانهم 
(فأربعة, اثنان بالمدينة بلال بن رباح) بفتح الراء» وخفة الموحدة؛ فألف فمهملة؛ (وأمه حمامة) 
بفتح المهملة وخفة الميم الصحابية؛ وبها اشتهر ذكرها أبوعمرء فيمن كان يعذب في الله 
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وأمه حمامة مولى أبي بكر الصديق» وهو أول من أذن لرسول الله مَل ولم يؤذن 
بعده لأحد من الخلفاى إلا أن عمر لما قدم 0 بلال» فتذكر 


النبي مُه قال أسلم ‏ مولى عمر بن الخطاب ‏ فلم أر باكيا أكثر من يومئذ» 


فاشتراها أبو يكرء فأعتقها (مولى أبي بكر الصديق) ولاء عتاقة. 

وجاء عن أنس عند الطبراني وغيره أنه حبشيء » وهو المشهور وقيل نوبي. ذكر ابن سعد 
أنه كان من مولدي السراة» (وهو أول من أذن لرسول الله يَير) حين شرع الآذان» ورآه 
عبد اللّه بن زيد الأنصاري في المنام» فقال مَيلَه: قم مع بلال» فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به 
فإنه أندى منك صوباء (ولم يؤذن بعده لأحد من الخلفاء إل أن عمر لما قدم الشام حين 
فتحهاء أذن بلال») استثناء متصل؛ أي لم يوجد منه أذان لأحد | إل لعمر أو منقطعء أي لم يتخذه 
أحد من الخلفاء مؤذثاء لكنه أذن عند عمر بلا اتخاف (فتذكر النبي عله قال: أسلم مولى 
عمر بن الخطاب») الثقة» المخضرم, المتوفى سنة ثمانين» وهو ابن أربع عشرة ومائة سنةء (فلسم 
أر باكيًا أكثر من يومئذِ») وفي نسخة من ذلك اليوم» أي لم أر إنسانًا يبكي أكثر من بكاء كل 
واحد يومئذِء أو لم أر قوما ييكون أكثر من الباكين يوم لأن باكهًا نكرة في سياق النفي فتعمء 
فلا يراد أن باكيًا مفعول رأى وأكفر حال إن كانت بصرية؛ ومفعول ثان إن كانت علمية» 
وعليهما لا يصح وصف الباكي بأنه أكثر من الباكين» ولا يراد أن دلالة العام كلية؛ أي محكوم 
فيها على كل فردء لأن هذه قاعدة أكثرية على أن النظر فى نحو هذاء إنما هو لمذهب النحاة 
أريقال: أن باكناصنفة للمصدد قن السب اورقا كبا هل أن مكن المسلسن من مك 
الإيرادء بأنه ليس المراد الكثرة في نفس الأفراد التي نشأ الإشكال منها بأن يقدر أن أكثر صفة 
لموصوف محذوف هو بكلى أي لم أر باكيًا بكاء أكثر من بكاء الباكين يومعلٍ. 

وروى البخاري أن بلالأء قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك؛ فأمسكني؛ وإن 
كنت إنا اشتريتني لله فدعني وعمل اللّه. 

زاد ابن سعدء قال أبو بكر: أنشدك الله وحقي» فأقام معه حتى توفي» فتوجه إلى الشام 
مجاهدًا يإذن عمر. 

وروى ابن عساكر بسند جيد عن بلال» أنه لما نزل بداريا رأى النبي ملف وهو يقول: ما 
هذه الجفوة يا بلال» أما آن لك أن تزورني» فانتبه حزيئًا خائًاء فركب راحلته؛ وقصد المديئة» 
فأتى قبر النبي عه ؛ فجعل يبكي ويرغ وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما 
ويقبلهما فقالا: نتمنى» نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله م في المسجده فعلا 
سطح المسجد؛ ووقف موقفه الذي كان يقف فيه؛ فلماء قال: الله أكبر ارتجت المدينة؛ فلما 
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وتوفي سنة سبع عشرة» أو ثمان عشرة أو عشرين بداريا بباب كيسان؛ وله بضع 
وستون سنة» وقيل دفن بحلب» وقيل بدمشق 
وعمرو بن أم مكتوم القرشي الأعمى: وهاجر إلى المدينة قبل النبي عله 
وأذن له عليه يو السو نار اه قد جع بع و ا ا 


قال: أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجتهاء فلما قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّهه خرجت 
العوائق من خحدورهنء وقالوا: بعث رسول اللَّهه فما رؤي يوم أكثر ياكهًا ولا باكية بالمديئة 
بعده مُه أكثر من ذلك اليوم» (وتوفي سنة سبع عشرة: أو ثمان عشرة) بفتح النون» وحذف 
الياء على قلة» (أو عشرين). 

هكذا ساوى بين الأقوال الثلائة في التقريب» لكن قال: وقيل سئة عشرين» وصدر في 
الفح بالثاني» (بداريا) بفتح الدال» والراء» والياء الثقيلة قرية بدمشق (بباب كيسان,) بفتسح» 
فسكون محل معروف بهاء (وله بضع وستون سنة, وقيل دفن بحلب») ذكره ابن منده ورده 
المنذري» وقال: الذي دفن بحلب أخوه خالد؛ (وقيل بدمشق) وصححه الذهبي, فقال: مات 
على الصحيح بدمشق سنة عشرين» وفي فتح الباري كانت وفاته بدمشق ودفن يباب الصغين 
وبهذا جزم التوويء وقيل دفن بباب كيسانء وقيل بدارياء وقيل يحلب. 

ورده المتاري: وزعم إبن السمعاني أن بلالا مات بالمديئة وغلطوه انتهى» (وعمرو) على 
الأكثر» وقيل عبد الله وقيل كان اسمه الحصين فسماه َه عبد اللّم قال في الفعح: ولا يمتنع 
أنه كان له اسمان (ابن ام مكترع) تس لأمد وهي عاتكة بنت عبد الله المخزومية) وزعم بعضهم 
أنه ولد أعمى» فكنيت أمه به لاكتتام نور بصره» والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين» كذا وقع 

في في الفتح» وتعقب يأن ا ل ال ال 

وقد روى ابن سعد والبيهقي عن أنس أن جبريل أتى الدبي يله 0 ابن أم مكتوم» 
فقال: متى ذهب بصرك, قال: وأنا غلام» ولفظ البيهقي وأنا صغير» فقال: قال الله قبارك وتعالى: 
إذا ما أحذت كريمة عبديء لم أجد له بها جزاء إلا الجنة, والأشهر في اسم أبيه 
قيس بن زائدة (القرشي» العامري» (الأعمى») المذكور في سورة عبسء ونزلت فيه غير أولى 
الضرر» كما في البخاري؛ وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين» أسلم قدمًا بمكة (وهاجر إلى 
المدينة قبل النسي مَْهِء) وقيل بعده وبعد بدر بيسير. 

قال الواقدي والأول أصح. وكان َيه يكرمه؛ واستخلفه ثلاث عشرة مرة» قاله ابن 
عبد البر شهد القادسية في خلافة عمر ومعه اللواء» فاستشهد بهاء قاله الزبير بن بكار» وقال 
الواقدي: بل شهدها ورجع إلى المدينة» فمات بها ولم يسمع له بذكر بعد عمرء (وأذن له عليه 
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الصلاة والسلام بقباءع, سعد بن عائد أو ابن عبيل الرحفن المعروف بسعد القرظ 
وبالقرظي» مولى عمارء بقي إلى ولاية الحجاج على الحجان وذلك سنة أربع 
و سبعين 


وبمكة أب محذورة» وأمسمة 5 الجمحي المكي» أبوه: معير - بكسر الميم 
وسكون وفتح التحتانية مات بمكة سنة نسع وخمسين» وقيل تأخر بعد ذلك. 


الصلاة والسلام بقباء سعد بن عائد, أو ابن عبد الرحلمن المعروف بسعد القرظ) بالتنوين بلا 
إضافة صفة له لأنه كان يتجر فيه حتى كأنه صار جزء علم (وبالقرظي) بفتحتين وظاء معجمة 
نسبة للقرظ أيضًا وغلط من ضمهاء لأنه نسبة إلى بني قريظة» وليس هو منهم, إنما هو (مولى 
عمار) بن ياسرء وقيل مولى الأنصار. 

روى البغوي عن القّسم الحسن بن محمد بن عمرو بن حفص بن عمر بن سعد القرظ عن 
أبائه أن سعدًا شكا إلى النبي مَرُهِ قلة ذات يده فأمره بالتجارة» فخرج إلى السوق» فاشترى شيعًا 
من قرظ فباعه: فربح فيه فذكر ذلك للنبي مَيقّفِ نأمره باروم ذلك. 

روي عن النبي َيه وعنه ابناه عمار وعمرء قال أبوعمر نقله أبو بكر من قباء إلى 
المسجد النبوي؛ فَأذن فيه بعد بلال» وتوارثت عنه بنوه الأذان» قال خخليفة: أذن لأبي بكر ولعمر 
2 : 

وروى يونس عن الزهري: أن الذي نقله عن قباء عمر (بقي إلى ولاية الحجاج على 
الحجاز وذلك سنة أربع وسبعين,) كما في التقريب وغيره (ويمكة أبو سحذورة واسمه أوس,» 
وقيل سمرة» وقيل سلمة» وقيل سلمانء وقيل معير» وقيل عبد العزيز. 

قال البلاذري: لا يغبت أنه أوس» لكنء قال ابن عبد البر: اتفق الزبير وعمه وابن إسحق 
والسمعي على أن اسمه أوس» وهم أعلم بأنساب قريش» ومن قال اسمه سلمة؛ فقد أخطأ 
(السجمسحي») القرشيء (المكي أبوه) اسمه (معير بكسر الميم؛ وسكون) العين» (وفتسح 
المحتانية) هذا هو المشهور, وحكى أبن عبد البر أن بعضهم ضبطه بفتح العين» وتشديد التحتانية 
بعدها نوث» وقيل اسمه سمرة» وقيل محيريز» وقيل عمر. 

روى أبو محذورة عنه يِه أنه علمه الآذا» وقصته في مسلم وغيره» وفي رواية أن تعليمه 
إياه كان بالجعرانة. 

قال ابن الكلبي: ولم يهاجرء بل أقام حتى (مات بمكة سنة تسع وخمسين» وقيل تأخر بعد 
ذلك) حتى مات سنة تسع وسبعين» كما في الإصابة وفي الروض لما سمع أبو محذورة الآذان 
سئة الفدح» وهو مع فتية من قريش حارج مكة أقبلوا يستهزؤن» ويحكون صوت المؤذن غيظاء 
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وكان منهم من يرجع الأذان ويثني الإقامة» وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة؛ 
فأخذ الشافعى يإقامة بلال» وأهل مكة أخذوا بأذان أبى محذورة وإقامة بلال. وأحذ 
أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» وأخذ أحمد وأهل المدينة 
بأذان بلال وإقامته» وخخالفهم لملك في موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة. 


فكان أبو محذورة من أ حسنهم صوئًاء فرفع صوته مستهزمًا بالآذان» فسمعه مَإَلِل فأمر بف فمثل 
بين يديه وهو يظن أنه مقتول» فمسح عَله ناصيته وصدره قال: فامتاةٌ قلبي نوا وإيمانًا ويقيئاء 
وعلمت أنه رسول الله فألقى عليه الآذان وعلمه إياه» وأمره أن يؤذن لأَهْل مكة وهو ابن ست 
عشرة سنة» فكان يؤذنهم حتى مات» ثم عقبه بعده يتوارثرن الأذان كابرًا عن كابر» (وكان 
منهم) أي بعضهم» وهي فائدة الاستطرادية: أو نشأت عن سؤال هو معلوم اختلاف المذاهب في 
الآذان والإقامة» فما كان يفعله مؤذنو المصطفى الذين ذكرتهم» فأجاب بأنه كان منهم (من 
يرجع الآذان, ويسي الإقامة,) وهو أبو محذورة (وبلال له يرجع» ويفرد الأقامة.) أي كلمائها إلا 
لفظ قد قامت الصلاة بدليل قوله. (فأخذ الشافعي بإقامة بلال») لأنه َه سمعه؛ وأقره فليس 
استدلالاً بفعل الصحابي والشافعي لا يقول به لا بإذانه بل بأذان» أبي محذورة؛ (وأهل مكة 
أخذوا بأذان أبسي سحذورة.) وهو ترجيع الآذان؛ وتثنية الإقامة» (وإقامة بلال») وهذا تطويل بلا 
طائل» فلو قال: وأخذ الشافعي وأهل مكة بأذان أبي محذورة: وإقامة بلال لدفع ما يوهمه لفظه 
(وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة.) فقالوا: بترجيع الآذان؛ وتثدية 
الإقامة: (وأخذ أحمد وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالفهم لملك في موضعين إعادة 
التكبير,) أي تربيعه؛ فقال: بعدمها (وتشية لفظ الإقامة,) فقال: بإفرادها عملاً بقوله عَكِلهِ: الآذان 
والإقامة واحدة» روآه ابن حبان. 

وروفى الدارقطني وحسله في حديث لأبي محذورة» وأمره أن يقيم واحدة واحدة» ثم 
المصنف في عهدة أنه خالف أهل المدينة؛ كما زعمه كابن القيم» فلملك بعملهم أدرى» ونصب 
الجدل يطولء وقد علم مما قررته أن إعادة بدل من موضعين بيان للمفعول في خالفهم» فهو 
بيان للمخالف اسم مفعول لا اسم فاعل؛ لأن الأولى بالذكر من القولين ما نسب لمن خالفه من 
جعل فاعلا, وترك الميصدف من أذن زياد بن الحرث الصدائي بم المهملة أذن مرق 
فقال َيه من أذن فهو يقيم» أخرجه أحمد وأصحاب السنن, لأنه لم يتكرر ونظم الخمسة 
البرماوي» فقال: 

وعمر والذي أم لمكتوم أمة وبالقرظ أذكر سعدهم إذ يسبسون 
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وأما شعراوٌه عليه الصلاة والسلام الذين يذبون عن الإسلام: فكعب ين ملك. 
وعبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري. 


وأوس أبو محدورة وبمكة زياد الصدائي نجل حارس يعلن 
وعبد العزيز بن الأصم, ذكره أبو نعيم في الصحابة في بعض الدسخ» وروى الحرث بن 
أبي أسامة عن ابن عمر: كان للنبي َه مؤذنان أحدهما بلال» والآخر عبد العزيز بن الأصمء قال 
في الإصابة: وهو غريب جدّاء وفيه موسى بن عبيدة ضعيفء ثم ظهرت لي علته» وهو أن أبا قرة 
موسى بن طارق أخرجه مثله, وزادء وكان بلال يؤذن بليل يوقظ التائم» وكان ابن أم مكتوم 
يتوحى الفجر فلا يخطئه فظهر من هذه الرواية أن عبد العزيز اسم ابن أم مكتوم» والمشهور في 
اسمه عمروء وقيل عبد الله بن قيس بن زائدة ابن الأصمء فالأصم اسم جد أبيه نسب إليه في 
هذه الرواية انتهى» (وأما شعراؤه عليه الصلاة والسلام الذين يذبون) بضم الذال» يدفعون (عن 
الإسلام») ويحمون لا الذين مدحوه بالشعر من رجال الصحابة ونسائهم» فإن اليعمري جمعهم 
في مؤلف» فقارب بهم ماثتين» (فكعب بن لملك) الأنصاري» السلمي بفتحتين شهد العقبة» وبايع 
بهاء وتخلف عن بدرء وشهد أحدًا وما بعدهاء وتخلف عن تبوك وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم قال ابن سيرين: له بيتان كانا سبب إسلام دوس: 
قضينا من تهامة كلب وبر وخحيبر ثم أنهمدنا السيوفا 
تخبرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسًا أو ثقيمًا 
فلما بلغ ذلك دوسّاء قالوا خذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. مات في خلافة 
علي» وقيل مغوية. 
روى أحمد عن كعب المذكورء قال: قال لنا رسول الله مكلُه: اهجوا المشركين بالشعرء 
فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله» والذي نفس محمد بيدهء كأما ينتضحونهما بالنبل (وعبد الله بن 
رواحة السخزرجيء الأنصاري») أحد النقباء ليلة العقبة» وشهد بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد في 
موته ومناقبه كثيرة. 
قال المرزباني في معجم الشعراء: كان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام» وكان يناقض 
قيس بن الحطيم في حروبهم» ومن أحسن ما مدح به النبي مُه قوله: 
لو لم يكن فيه أيات مبيئنة كانت بديهته تنبيك بالخبر 
وأخرج ابن سعد» وابن عساكر عن عروة» لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون» قال 
ابن رواحة: قد علم الله أني منهمء فأنزل اللّه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 الآية. 
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وعسامين ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرا الأنصاري» دعا له عليه الصلاة 
والسلام فقال: اللّهم أيده بروح القدسء فيقال: أعانه جبريل بسبعين بيئاء وفي 
الحديث إن جبريل مع حسان ما نافح عني» وهو بالحاء المهملة أي دافع» والمراد 
هجاء المشركين ومجاوبتهم على أشعارهم 


وعند ابن عساكر عن هشام بن حسان أن عبد الله لماء قال للمصطفى: 
فحنت اللدنما آناك مو شعين. ١‏ #الترسل يوتهوا كالني قروا 
قال له مَُهِ: وإياك يا سيد الشعراء» (وحسان بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام) 
بالمهماتين» (الأنصاري) الخزرجيء وأمه الفريعة بالفاء» والعين المهملة مصغر بنت خالد خزرجيةء 
أيضًا أسلمت» وبايعت وإليها كان ينسبء فيقال قال ابن الفريعة: ونسب هو نفسه إليها في قوله: 
أمسى الحلائب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أضحى بيضة البلد 
(دعا له عليه الصلاة والسلام؛ فقال) كما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب» قال: مر 
مغر وماد فى لممحا رع وج لسك إليقه فكال : كنت الشد» لاا ام ل 
التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك الله أسمعت النبي مَُْهُ يقول أجب عني؛ (اللهم أيده.) أي 
قوه (بروح القدس). 
قال أبو هريرة: نعمء والمراد جبريل لحديث الشيخين عن البراء أنه مله قال لحسان: 
اهجهم» أو هاجهم وجبريل معكء (فيقال أعانه جبريل بسبعين بيئّاء) كما أخرجه ابن عساكر 
وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني عن بريدة؛ قال: أعان جيريل حسان بن ثابت عن مدحه 
العبي مَل بسبعين بيئًاء (وفي الحديث أن جبريل مع حسان ما) مصدرية (نافح عني) وفي 
مسلع عن عائشة سمعت النبي يَُهِ يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت 
عن الله ورسوله» قالت: وسمعته يقول: هجاهم حسان» فشفي وأشفى» (وهو بالحاء المهملة) 
قبلها فاء, (أي دافع» والمراد) بذلك (هجاء المشركين ومجاوبتهم) بجيم؛ ثم واو فموحدة 
(على أشعارهم) التي كانوا يلمزون بها الإسلام وأهله» كقوله يوم بدر مجيبًا لابن الزبعري 
المسلم في الفتح لما رثى أصحاب القليب بأبيات» فقال حسان: 
إيك بكثت عيناك ثم تيادرت بدم تعل عروقها بسجم 
وإذا بكيت به الذين تبايعوا هلا ذكرت مكارم الأقوام 
وذكرت منا ماجدًا ذا همة سمح الخلائق صادق الأقدام 
فلمثله ولمثل مايدعوله كان الممدح ثم غير كهام 
ومجاوباته لهم كثيرة» فكم يقول ابن إسلحق في السيرة؛ قال فلان من الكفار: كذاء فأجابه 
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وعاش مائة وعشرين سنة» ستين في الجاهلية وستين في الإسلام؛ وكذا 
عاش أبوه ثابت» وجده المنذرء وجد أبيه حرام» كل واحد منهم عاش مائة 
وعشرين سنة» وتوفي حسان سنة أربع وخمسين. 

ولما جاءه عليه الصلاة والسلام بنو تميم» وشاعرهم الأقرع بن حابس؛ فنادوه 
يا محمد انعرج إلينا نفاخرك ونشاعرك» فإن مدحنا زين وذمنا شين. 


حسان بكذا. 

وفي نسخة ومحاربتهم بمهملة وراء» أي مغالبتهم ومدافعتهم بالشعر سماه حريًا مجارًا. 

وقد روى أبو داوه عن عائشة: أن النبي مَِيِهِ كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم 
عليه قائماء يهجو الذين كانوا يهجونه مه فقال مَْلهُ: إن روح القدس مع حسان ما دام ينانح 
عن رسول الله 

وروى أبو نعيم» وابن عساكر عن عروة: أن حسان ذكر عند عائشة؛ فقالت: سمعت 
رسول الله عي يقول: ذاك حاجز بيننا وبين المنائقين لا يحبه إلا مؤمن» ولا ييغضه إلا منافقه 
(وعاش مائة وعشرين سنة سكين في الجاهلية وستين في الإسلام) كما قاله ابن سعدء (وكذا 
عاش أبوه ثابت: وجده المنذرء وجد أبيه) بواسطة (حرام كل واحد منهم عاش ماثة وعشرين 
سنة) إيضاح لما أفاده النشبيه لا بقيد الجاهلية والإسلام؛ فإنها كلها في الجاهلية» كما هر بين» 
ثم المصنف في عهده أن حرامًا عاش كذلكء؛ ولعل أصله وجد أبيه عمرو بن حرام فالذي قاله 
ابن منده وابن سعد» وكذلك عاش أبوه وجده وأبو جده لا يعرف في .العرب أربعة تناسلوا من 
صلب واحد اتفقت مدة تغميرهم مائة وعشرين سنة غيرهم» قال في ريح النسرين: ويشبه هذا أن 
لسانه كان يصل لجبهته ونحرهء وكذا كان أبوه وجده وابنه عبد الرحمنء» قال أبو عبيدة: فضل 
حسان الشعراء بثلاث» كان شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر المصطفى في أيام النبوة» وشاعر 
اليمن كلها في الإسلام» (وتوفي حمسان سنة أربع وخخمسين») قال في الإصابة: وذكر ابن إساحق: 
أنه سأل سعيد بن عبد الرحطن بن حسانء فقال: قدم َيه المدينة» ولحسان ستون سئةء فعلى 
هذا يلزم من قال: مات سنة أربع وحمسين أنه بلغ مائة وأربع عشرة» أو سنة خمسين مائة وعشرة» 
أو سنة أربعين ماثة» أو دونهاء والجمهور أنه عاش مائة وعشرين؛ قيل مائة وأربع سئين» جزم به 
ابن أبي خيفمة عن المدائني» (ولما جاءه عليه الصلاة والسلام) سنع تسع (بنو تميم») وكانوا 
سبعين فيما قيل؛ (وشاعرهم الأقرع بن حابس) الصحابي الشهير, (فنادوه) من وراء الحجرات» 
(يا محمد اخرج إلينا نفاخرك ونشاعرك؛ فإن مدحنا زين وذمنا شين») وعند ابن إسحق» فآذى 
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فلم يزد عليه الصلاة والسلام على أن قال: ذلك الله إذا مدح زان وإذا ذم شانء 
إني لم أبعث بالشعرء ولم أومر بالفخرء ولكن هاتواء فأمر عليه الصلاة والسلام 
ثابت بن قيس أن يجيب خطيبهم فخطب فغليهم. فقام الأقرع بن حابس شاعرهم 
وقال: 

أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر 520 


ذلك رسول الله مَك من صياحهم؛ وخرج إليهم؛ (فلم يزد عليه الصلاة والسلام على أن قال 
ذللك) الموصوف با قلتموه» (الله إذا مدح زان) من مدحهه؛ (وإذا ذم شأن) من ذمه وصلى مَل 
الظهر, ثم جلس في صحن المسجدء وقال: (إني لم أبعث بالشعرء ولم أومر بالفخرء ولكن 
هاتواء) وعند ابن إسكحق» فقالوا: أئذن للخطيبنا وشاعرناء فقال: أذنت لخطيبك» فليقل» »؛ فقام 
عطارد بن حاجب: فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضلء وهو أهله؛ الذي جعلنا ملوكاء ووهب 
لنا أموالاً عظامًا نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق» وأكثره عددًا وعدة» فمن مثلنا فى 
الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرناء فليعدد مثل ما عددناء وإنا لو شتنا لأكثرنا 
الكلام» ولكن نستحي من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلكء أقول هذاء لأن تأتوا بمثل قولنا 
وأمر أفضل من أمرناء ثم جلسء (فأمر عليه الصلاة والسلام) خطيبه (ثابت بن قيس أن يجيب 
خطيبهم) عطارد بن حاجبء كما رأيت» وتجويز أنه الأقرع من عدم الإطلاع؛ وخخطيب القوم لغة 
من يتكلم عنهم (فخطب ففلبهم ) وعند ابن إسلمق» فقال عه لنابت: قم فأُحب الرجل في 
حطبته» فقام» فقال: الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه 
علمه ولم يكن شىء قط إلا من فضله» ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوتاء واصطفى خير خلقه 
رسولا أكرمه نسئاء وأصدقه حديئاء وأفضله حسهاء وأنزل عليه كتابًا وائتمنه على نحلقه: فكان 
خيرة الله في العالمين» ثم دعا الئاس إلى الإيمان بهء فآمن برسول الله مل المهاجرون من قومهء 
وذوي رحمه أكرم الناس احسايّاء وأحسن اناس وجومًاء وخير الناس فعالأء ثم كنا أول الخلق 
إجابة واسجابة له حين دعانا رسول الله فحن أنصار الل ووزراء رسول للم نقاتل الناس حتى 
يؤمنوا باللّه ورسولةه منع ماله ودمه ومن فكر جاهدناه في الله وكان قبله علينا يسياء أقرل قولي 
هذا وأستغقر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 

(فقام الأفرع بن حابس شاعرهم. فقال) الذي ذكره ابن هشام عن بعض علماء الشعر» فقام 
الزبرقان بن بدرء فقال: (أنيناك كيما يعرف») وفي لفظ يعلمء وما زائدة (الناس فضلناء إذا 
خالفرنا,) أي جارُوا بعدناء وفي نسخة إذا خالفوناء والظاهر الأولى لإفادتها أن قصدهم معرفة 
فضلهم لمن يخلفهم إذا بلغهم ما فاخروا بهء أما معرفة فضلهم لمعارضهم» فهي عندهم لا تخفى 
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اللجكالة 

وأنا رؤوس الناس في كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
فأمر البي مَليُهِ حسانًا يجيبهم فقام فقال: 

بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالاً عند ذكر المكارم 

هبلتم علينا تفخروه وأنكم لنا خول مابين قن ونخادم 


(عند ذكر المكارم) ظرف ليعرف. 
وفي رواية: إذا اختلفوا عند إحتضار المواسمء (و) يعرفون (أنا) بفتح الهمزة (رؤوس الناس) 
عظماؤهم وأشرافهم شبه الواحد منهم بالرأس مجاراء لأنه أشرف ما فيه لموته بإزالته» أو المراد 
أصولهم؛ وفي المصباح رأس المال أصله (في كل معشر) طائفة» وفي لفظ في كل موطن؛ (وأن 
ليس في أرض الحجاز كدارم») بكسر الراه بعلن من لهم وبعد :هذين عند ابن عشام: 
وأنا نذود المعلمين إذا انمتحوا ونضرب رأس إلا صيد المتفاقم 
وأنا لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم 
(فأمر ابي 2َزُهِ حسانًا) بالصرف على أنه من الحسن؛ ومنعه على أنه من الحسن؛ كذا 
جوزه الجوهري وغيرهء قال ابن ملك: والمسموع فيه منع الصرف (يجيبهم؛ فقام قال:) 
هل المجد إلا السود والعود والندىي وجاه الملوك واحعمال العظائم 


نصرناه لما حل وسط ديارنا 
جعلنا بنيا دونه وبناتنا 
ونحن ضربئا الناس حتثى تتابعرا 
ونحن ولدنا في قريش عظيمها 
(بسي دارم لا تفخروا إن فخركم 
(هبلتم علينا تفخرون وأنتم 
فَان كتعم جعكو لحف دنناة 

:0 اح ا كم 


هكذا أنشدها كلها ابن هشام في السيرة» وهبلتم» أي تعاظمتم علينا حال كونكم تفخروك» 
والحال أنكم حول لنا دائرين بين قن وخادم» في القاموس: هبلته أمى كفرح تكلته, لكنه لا يظهر 


على أنف راض من معد وراغم 
بجابية الجولان وسط الأعاجم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
وطبنا له نفسًا بفىء المغاتم 
على دينه بالمرهفات الصوارم 
ولدنا نبي الخير من أل هاشم 
يعرد وبالا عند ذكر المسحارم) 
لناخول ما بين قن وخادم) 
وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
ولا تلبسوازيًا كزي الأعاجم 
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بممقعة فو مووي يوون وورق عو ره ممو رهم وو رمع رو مد همع مثيه 


هنا لنسبة الفعل إلى المخاطبين» ولم يجعلهم مفعولين» فلم يقل هبلناكم إلا أن يكون استعير 
لذلك؛ أي ثكلتم» ثم استأنف استقهامًا إنكاريّاء فقال: تفخرون بحذف أداة الاستفهام؛ فعلينا 
متعلق بالقعل بعده غير أن هذا بعيد» ولذا لم يذكره شيخباء وإن قرره» وتفسيره بأقباتم» وإن ظهر 
معناهء لككن لا تساعد عليه اللغق» وعند ابن إسكمق» فقام الزبرقان بن بدرء فقال: 


وكم فبسرنا من الأضياء كليم 
فما ترى الناس تأتينا سراتهم 
فتتحر الكوم عبطا في ارومتنا 
فنالا كراتنا إلى علق السام ممم 
وكان حسان غائباء فبعث إليه مَك فقال: 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
إن سابقوا الئاس يرمًا فاز سبقهم 
أعفة ذكرت في الوحي عفتعهم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
لايفخرون إذا نالوا عدوّهم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع 
مذ منهم ما أتى عفوًا إذا غضبوا 


منا الملوك وفينا تنصب البسيع 
عند التنهاب وفضل الغر بسع 
من الشواء إذا لم يؤنس الفرع 
من كل أرض هويا ثم نصطنع 
للمازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استكانوا وكماد الرأس يقتطع 
إنا كذلك عبد الفخر نرتفع 
قم فأجبف فقام, فقال: 

تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا 
ولا يممسسهم من مطمع طيبع 
كما يدب إلى الوحشية الذرع 
إذا الزعائف من أظفارها خشعوا 
وإن أصييوا قلا خحور ولا ها : 
أسد بجلبة في أرساغها فدع 
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وكان أوّل من أسلم شاعرهم. 

وكان أشد شعرائه عليه الصلاة والسلام على الكفار حسان وكعب. 

ولما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك وقد عليه همدان» وعليهم 
مقعلعات الحبرات والعمائم العدنية» جعل ملك النمط يرتجز بين يديه 1 


فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع 

أكرم بقنوم سول الله شيععهم ١‏ إذا مفياوقت الأعبواء والشييع 

أهدى لهم مدحتى قلب يوازره فيماأحب لسان حائك صنع 

فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول» أو سمعرا 

قال: فقال الأقرع بن حابس» وأبى أن هذا الرجل المؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبناء 
ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتناء فلما فرغ القوم أسلمواء (وكان أول من 
أسلم شاعرهم) الزبرقان بن بدرء لا الأقرع بن حابس» فإنه وفد قبلهمء وأسلم وشهد الفتتح وحدينا 
والطائف» وكان من المؤلفة» وحسن إسلامه» ولما حضر وفد قومه بني ثميم كان معهمء كما 
ذكره ابن إسامق قال: وجوزهم مَْيه فأحسن جرائزهم؛ (وكان أشد شعرائسه عليه الصلاة 
والسلام على الكفار حسان») لأنه كان يقبل بالهجو على أنسابهم» فيألمون؛ ويزيف آراءهم 
ويلزمهم الحجة التي لا يستطيعون لها ردًا. 

(وكعب) بن للك كان كثير المناقضة» ويخوفهم بالحرب» وابن رواحة يعيرهم بالكفر» 
وكانوا لا يبالون بأهاجيه» فلما أسلم من أسلم منهم وجدوا أهاجيه أشد» وأشق» وفي مسلم عن 
عائشة: قال ميِلهِ: «اهجوا المشركين» فإنه أشد عليهم من رشق النبل»» فأرسل إلى ابن رواحة» 
فقال: اهجهم؛ فهجاهم فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن للك» ثم أرسل إلى -حسانء فقال: «قد 
آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه)» ثم أدلع لسانه» فجعل يحركه. ثم قال والذي 
بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأدم» نقال مَتّهُ: ولا تعجل؛ فإن أبا بكر أعلم قريش 
بأنسابهاء وإن لي فيهم نسبًا حتى يلخص لك نسبي» فأناه حسان ثم رجع» فقال: يا رسول الله 
لقد لخص لي نسبكء والذي بعثك بالحق نبيًا لأسلنك؛ كما تسل الشعرة من العجين الحديث» 
(ولما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك وفد عليه) من جملة الوفود سنة تسع (همدان) بفمح» . 
فسكونء (وعليهم مقطعات) ثياب قصارء لأنها قلعت عن لوث القمام» أو كل ما يفصلء 
ويخيط من قميص وغيره؛ كما في النهاية (الحبرات) بكسر المهملة» وفتح الموحدة جمع حبرة 
برود تصنع باليمن» (والعمائم العدنية) بفتحتين» نسبة إلى مدينة باليمن معروفة (جعل ملك 
النمط.) كذا في النسخ: وصوابه ابن النمط بن قيس الهمداني» الصحابي (يرتجز بين يديه 
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عليه الصلاة والسلام. 

وكان خطيبه عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس - كعجمة وميم 
مشددة وأخخره مهملة ‏ وهو خزرجي» شهد له السي عله بالجنة» وكان خطيبه 
وخطيب الأنصارء واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة. 

وكان يحدو بين يديه عليه الصصلاة والسلام ف فى السفر عبد الله بن رواحة 
وفي رواية الترمذدي في الشمائل عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة في 
عمرة القضية وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول: 

خلوا ببي الكفار عن سبيله اليوم نضربكم 200 


عليه الصلاة والسلام) يقول: 
إليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخريف مخطمات بخطام الليف 

كما عند ابن هشام وتأني القصة إن شاء الله تعالى» وكان المصنف أراد بذكر هذه القطعة 
في الشعراء تجويز عد طلك بن النمط من شعراء المصطفى» ولا يخفى ما فيه فغاية ما ذكره أنه 
مادس لا من الذابين الذين الكلام فيهم. 

(وكان خطيبه عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس بمعجمة) مفتوحة؛ (وميم 
مشددة, وآخره مهملة؛ وهو خزرجي, شهد له الدبي يَيْللهِ بالجنة) في قصة شهيرة» رواها 
موسى بن أنس عن أبيه. 

أخرج أصل الحديث مسلمء كان مطيته رعظيب الألعانة رتانن كن نحن ار 
قال: خطب ثابت بن قيس مقدم رسول الله مه المديئة» فقال: نمنعك مما تمنع منه أنفسناء 
وأولادناء فما لناء قال: الجنة؛ قال: رضيناء (واستشهد يوم اليمامة سنة اثنشي عشرة:) ونفذت 
وصيته بمنام» كما تقدم في الكتاب» ولا يعلم من أجيزت وصيته يعد موته غيره» (وكان يحدو 
بين يديه عليه الصلاة والسلام في السفر عبد اللَّه بن رواحة:) الأمير المستشهد بموته أي يقول 
الحداء: بضم المهملة وهو الغناء للؤبل. 

(وفي رواية الترمذي في الشمائل») ولا داعية للتقييد» فكذا في سننه (عن أنس) بن ملك 
(أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضية وابن رواحة يمشي بين يد يه ويقول: 
نخحلوا) تنحوا يا بسي الكفار عن سبيله) طريقه «السيوم نضربكم) بسكون الباء تخفيف» كقراءة 
أبي عمرء وإن اللّه يأمركم وقوله: 

اليوم أشرب غير 
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ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن حليله 

وقد تقدم مزيد لهذا في عمرة القضية والله أعلم. 

وعامر بن الأكوع ‏ بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الواو وبالعين المهملة ‏ 
وهو عم سلمة بن الأكوع؛ واستشهد يوم خيبر» ومرت قصته في غزوتها. 

وأنجشة» العبد الأسود ‏ وهو بفتح الهمزة وسكون الدون وفتح الجيم 
وبالشين المعجمة ‏ وكان -حسن الحداء. قال أنس: كان البراء بن ملك 0 


(على تنزيله) أي النبي مكة إن عارضتم؛ ولا نرجع؛ كما رجعنا عام الحديبية أو على تنزيل 
القرءان» وإن لم يتقدم» كقوله حتى توارت بالحجاب (ضربًا يزيل الهام) جمع هامة بالتخفيف 
الرأس (عن مقيله.) أي محل نومه وقت القائلة كناية عن محل الراحة؛ إذ النوم أعظمهاء (ويذهل 
الخليل عن خليله.) لكونه يهلك أحدهماء فيذهب الهالك عن الحي» وعكسهه وبقية 
الحديث؛ فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول اللّه َيِه وفي حرم اللّه تقول الشعرء 
فقال عَيكلِّ: مل عنه يا عمرء فلهي فيهم أسرع من نضح النبل؛ (وقد تقدم مزيد لهذا في عمرة 
القضية» واللّه أعلم.) وفي رواية أنه لما أنكر عمر عليه؛ قال عَيَْهِ: يا عمر إني أسمع» فاسكت يا 
عمر. 

(وعامر بن الأكوع.) كان يحدو بين يديه (بفصج الهمزة» وسكون الكاف» وفتح الوا 
وبالعين المهملة) لقبه؛ وا م الأكوع سئان بن عيد اللّه الأسلمي؛ الجاهد» المجاهد بالنص 
النبوي» (وهو عم سلمة) ابن عمرو (بن الأكوع:) كما عند ابن إسحق وغيره» ووقع في رواية 
لمسلم أنه أخوه قال في الإصابة: فيمكن التوفيق» بأن يكون آخان على ما كانت الجاهلية 
تفعله» أو من الرضاعة» ففي رواية أخرى عند مسلم نفسه أنه عمه (واستشهد يوم خيبر) بعد أن 
قاتل بها قنالاً شديدًاء (ومرت قصته في غزوتهاء) ومن جملتها حداؤه بقوله: «اللهم لولا أنت ما 
اهتدينا) إلى آخره؛ (وأنجشة العبد الأسود) كما في الصحيح. وقال البلاذري: كان حبشيًا 
يكنى؛ أبا مارية» (وهو بفتح الهمزة» وسكون النون وفتح الجيم, وبالشين المعجمة؛ وكان 
حسن الحداء») وفي الصحيح عن أنس: كان حسن الصوت. 

(قال أنس) في الصحيحين: (كان البراء بن لملك) الأنصاري أنحو أنس لأبيه» وقيل شقيقه 
شهد المشاهد إلا بدراء قال مَِلهِ: رب أشعث أغبرء لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم 
البراء بن لملك» قال أنس: فلما كان يوم تستر من بلاد فارس انكشف الناسء فقال 0 8 
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يحدو بالرجال وأنجشة بالنساء. وقد كان يحدو وينشد القريض والرجز. فقال عليه 
الصلاة والسلام ‏ كما في رواية للبراء بن لملك : عبد رويدك رفمًا بالقوارير. أي 
النساء. 


فشبههن بالقوارير من الزجاج؛ لأنه يسرع إليها الكسرء فلم يأمن عليه 
الصلاة والسلام أن يصيبهن أو يقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك. وفي 
المثل: الغناء رقية الزنا. وقيل أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي 
واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة 
البحركة: 


براء أقسم على ربك فقال: أقسم عليك يا رب» لما منحتنا أكتافهم: وألحقتني بنبيك» فحمل 
وحمل الناس معه؛ فقتل هرهزان من عظماء الفرس» وأخدذ سلية» فانهزم الفرس» وقتل البراء رواه 
الترمذي والحاكمء وذلك في خلافة عمر سنة عشرين؛ وقيل قبلهاء وقيل سنة ثلاث وعشرين 
(يحدو بالرجال:) وكان حسن الصوت» كما قاله أنس في المستدركء (وانجشة بالنساء). 

زاد الطيالسي: فإذا اعتقب الإبل» قال مَرَيَْهُ: ويا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير»» (وقد 
كان) أنجشة (يحدوء وينشد القريضء والرجز) الشعر قال الجوهري: قرض الرجل الشعرء أي 
قاله» والشعر قريض» فإن جعل منهء فعطف خاص على عام وإن جعل غيره» فمباين» وفيه لاف 
عند العروضيين» (فقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية للبراء بن لملك) بن النضر: يا (عبد)» 
فهو منادى بحذف الأداة (رويدك)» قال ابن لملك: هو اسم قعل بمعنى أرود» أي أمهل مصدرا 
مضافًا للكاف (رفقًا بالقوارير). 

وفي الصحيحين عن أنس: أن أنجشة حدا بالنساء في حجة الوداع» فأسرعت الإيلء 
فقال عَيُْهِ: ويا أنجشة رفمًا بالقوارير»» (أي النساءء فشبههن بالقوارير من الزجاح: لأنه يسرع 
إليها الكسرء) كما يسرع الكسر المعنوي إلى النساء (فلم يأمن عليه الصلاة والسلام أن 
يصيبهن؛ أو يقع في قلوبهم حداؤه. فأمره بالكف عن ذلك) خوفًا على دينهن؛ (وفي المثل 
الغناء رقية الزناء» أي طريقه الموصل إليه» (وقيل أراد إن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في 
المشي واشتندت؛ فأزعجت الراكبء وأتعبته, فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة 
السحركة) لا خوقًا من وقوعه في قلوبهن. 1 

قال الدماميني: وحمله على هذا قرب إلى ظاهر لفظه من الحمل على الأول انتهى: 
ويؤيده ما في مسلم عن أنس» كان لرسول الله حاد» حسن الصوت» فقال علخ : له رويدك يا 


في الآآت حرويه عليه الصلاة والسلام له 


الفصل الثامن 
في الآت حروبه عليه الصلاة والسلام 
كدروعه واقواسه ومنطقته واتراسه 
أما أسيافه عليه الصلاة والسلام فكان له تسعة أسياف: 
مأثور» وهو أول سيف ملكه عليه الصلاة والسلام 9 51# 


أنجشة؛ لا تكسر القوارير» يعني ضعفة النساءء والتأييد بهذا ليس بالقوي» بل هو محتمل. 

(الفصل الثامن في آلات حروبه) التي يستعان بها فيه سواء كانت للقئل» كالسيف» أو 
للمنع كالدرع؛ وفي القاموس الآلة ما اعتملت به من أداة تكون وحدًا وجمماء أو هي جمع؛ بلا 
واحد أو واحد جمعه آلات» فمشى المصنئف على الثالث إذ عبر بالجمع» والإضافة جنسية لأنه 
لم يقاتل بها دفعة واحدة؛ ولا في حرب واحد (عليه الصلاة والسلام كدروعه وأقواسه» 
ومنطقته. وأتراسه). 

روى أحمد وابن أبي شيبة عنه مَل : بعثت بين يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم» فهو منهم فيه 
إشارة إلى فضل الرمحء وحل الغنائم» وإن رزقه مَإيْلَهُ جعل فيهاء لا في غيرها من المكاسبء ولذا 
قيل إنها أفضل المكاسب. 

والمراد بالصغار بفتح المهملة» وبالمعجمة بذل الجزية» وفي قوله تحث ظل رمحي 
إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الأبد وحكمة الاقتصار على الرميح دون غيره من آلات 
الحرب كالسيف إن عادتهم جرت بجعل الرايات في أطراف الرماح» فلما كان ظل الرمح» أسبغ 
كان نسبة الرزق إليه أليق» ونسبت الجنة إلى ظل السيف في قوله مده الجئة تحت ظلال 
السيوف» لأن الشهادة تقع به غالبا ولأن ظل السيف يكثر ظهوره بكثرة حركة السيف في يد 
المقاتل؛ ولأن ظله: لا يظهر إلا بعد الضربء لأنه قبل ذلك يكون مغمدًا معلمًا أفاده في فتح 
الباري. 

(أما أسيافه عليه الصلاة والسلام) قدمها على غيرهاء لأنها أهم آلات الحربء وإن لم 
تذكر في الأمثلة» فالترجمة شملتهاء وآثر جمع القلة» فلم يقل سيوفه لمناسبته لكونها تسعة» كما 
قال (فكان له تسعة أسياف مأثور) بهمزة ساكنة؛ ومثلثة» (وهو أول سيف ملكه عليه الصلاة 
والسلام) ورثه من أبيه ذكره اليعمري» وهي مسألة نزاع حتى قال بعضهم: ليس في كون الأنبياء 
يرئون نقلء وبعضهم. قال: لا يرثون» كما لا يورثون» وإنما ورث أبويه قبل الوحي» وصرح شيخ 
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وهو الذي يقال إنه قدم به إلى المدينة في الهعجرة. 

والعضّب» أرسله إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر. 

وذو الفقارء لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهرء ويجوز في «فائه» الفتح 
والكسرء وصار إليه يوم بدرء وكان للعاصي بن متبه» ......... 1 


الإسلام في شرح الفصول بأنهم يرثون» وبه جزم الفرضيون. 

وذكر الواقدي: أنه مله ورث من أبيه أم أيمن وتحخمسة أجمال وقطعة من غنم؛ ومولاه 
شقران وابنه صالحّاء وقد شهد بدرًا ومن أمه دارها بالشعب» ومن زوجته حديجة دارها بمكة بين 
الصفا والمروة: وأموالاًء (وهو الذي يقال إنه قدم به المديئة في الهجرة.) وبه جزم اليعمري» 
(والعضب) بفتح المهملة» وإسكان المعجمة» فموحدة في الأصل السيف القاطع» ثم جعل علمًا 
لأحد الأسياف النبوية: (أرسله إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر. وذو الفقار) أشهر 
أسيافه َه وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء وهو غير العضبء وحكى مغلطاي أنهما واحده 
وسمي بذلكء (لأنه كان في وسطه مغل فقرات الظهر:) وقيل سمي بذلك لأنه كان فيه حفر 
صغار» والفقرة الحفرة التي فيها الودية. 

وقال أبوعبيد: الفقر من السيوف ما فيه خخروز قال الأصمعي: دخلت على الرشيد فقال: 
أريكم سيف رسول الله َي ذا الققار قلنا: نعم فجاء به؛ فما رأيت سيقًا قط أحسن منه إذا نصب 
لم ير فيه شىء؛ وإذا بطح عد فيه سبع فقرء وإذا صفيحة يمانية يحار الطرف فيه من حسنه 
وكذا قال قسم في الدلائل: أن ذلك يرى في رونقه شبيهًا بفقار الحية؛ فإذا العمس لم يوجدء 
وفي رواية عن الأصمعي أحضر الرشيد يومًا ذا الفقارء فأذن لي في تقليبه» فقلبته» واختلفت أناء 
ومن حضر في عدة فقاره» هل هي سبع عشرة؛ أو ثماني عشرة؟» (ويجوز فيء فإئه الفح 
والكسر,) كما قال اليعمري هو بكسر الفاء» وقيد أيضًا يفتحهاء ومن حفظ حجة: فلا عليك 
ممن زعم أنه» لا يقال بالكسرء بل بالفتح» وفقر كعنبء وقد قال في النور في غزوة بني قينقاع: 
حكى غير واحد فيه الفتح والكسر اه وقول الخطابي بفتح الفاء» والعامة تكسره إن أراد الأكثرء 
فصحيح. وإن أراد الجهلة فلاء (وصار إليه يوم بدر) من الغنيمة؛ كما أخرجه أحمدء والترمذي: 
وقال: حسن غريب» والحاكمء وصححه عن ابن عباس: أنه َه تنفل ذا الفقار يوم بدرء قال 
الحاكم: والأخبار في أنه من خيبر واهية» (وكان للعاصي بن منبه) المقتول كافرًا ببدر» وقيل 
كان لمنبه بن وهبء وقيل لمنبه؛ أو نبيه بن الحجاج: وفي كبير الطبراني بسند ضعيف» عن 
ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهداه لرسول الله م ثم كان عند الخلفاء العباسيين» ويقال 
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وكان هذا السيف لا يفارقه مَلَهُ يكون معه فى كل حرب يشهدهاء وكانت قائمته 
وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة. 
والقلعي؛ بضم القاف وفتح اللام» وهو الذي أصابه من قلع؛ موضع بالبادية. 
والبتار» أي القاطع. 
والحتف» وهو الموت. والمخذم» وهو القاطع. والرسوب» أي يمضي في 
الضريبة ويغيب فيهاء وهو فعول من رسب يرسب إذا ذهب إلى أسفل وإذا ثبت 
أصابهما من الفلس ‏ بضم الفاء وإسكان اللام صئم كان لطيء. 


أصله من حديدة وجدت مدفوئة عند الكعبة» فصنع منهاء (وكان هذا السيف؛ لا يفارقه عَِلهْ) بعد 
أن ملكه (يكون معه في كل رب يشهدهاء) لأنه نادى ملك من السماء يوم بدر, يقال له رضوان: 
لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلأأعليء رواه الحسن بن عرفة في جزئه عن أبي جعفر الباقر» فإن صح 
القول بأنه عليه السلام أعطاه لعلي» وانتقل في أولادم» فكأنه كان يأحذه منه في المحروبي» أوأ نه أعطاه 
له عند موته؛ (وكانت قائمته) أي مقبضه (وقبيعته) بالقاف ما على طرف مقبضه (وحلقته) 
بإسكان اللام؛ وفتحها لغة في السكون» وهي ما في أعلاه تجعل فيه العلاقة» (وذؤابته) بمعجمة» 
أي علاقته. كما في العيون» (وبكراته) حلقه التي في حليته» وهي ما يكون في وسطه؛ (ونعله) 
حديدته التي في أسفل غمده (من فضة») قال مرزوق الصقال: أنا صقلته» فكانت قبيعته من 
فضة؛ وحلق في قيده» وبكر في وسطه من فضة:» وجاء بسند حسن أن قبيعة سيفه ونعله» وحلمًا 
بينهما كانت من فضة؛ (والقلعي بضم القاف) الذي في النهاية» والدر واللب وغيرها أنه بفتح 
القاف. (وفتح اللام؛ وهو الذي أصابه من قلع؛) بفتحتين» فعين مهملة (موضع) هو قلعة 
(بالبادية») يقال لها مرج بالجيم قريب من حلوان على طريق همدان» كما في العيون. 

(والبتار) بفتح الموحدة» وشد الفوقية» ثم راءء (أي القاطع والحتف) بفتح المهملة» وسكون 
الفوقية» ففاء» (وهو الموت) ومنء قال التحتية» فهو سبق قلم إذ هو الحور ولا معنى له هنا. 

(والمخذم) بكسر الميم» وإسكان الخاء وفتح الذال المعجمتين» ثم ميم؛ (وهو القاطع 
والرسوب) بفتح الراء» وضم المهملة؛ وسكون الواو فموحدة قيل إنه من السيوف السبعة التي 
أهدت بلقيس لسليلن»؛ كما في النورء (أي يمضي في الضريبة» ويغيب فيهاء وهو فعول من 
رسب يرسب) بضم السين (إذا ذهب إلى أسفلء وإذا ثبث) استقرء لأن ضربته تغورص في 
المضروب به وتغبت فيه (أصابهما) أي المخذم والرسوب (من الفلس بم الفاء؛ وإسكان 
اللام») وقيل بضمهماء وقيل بفتح الفاء» وسكون اللام» وآخره سين مهملة (صتم كان لطيى»). 
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والقضيب. 

وأما أدراعه فسبعة: ذات الفضولء بالضاد المعجمة» لطولهاء أرسل بها إليه 
سعد بن عبادة حين سار إلى بدرء وكانت من حديك وهي التي رهنها عند أبي 
الشحم اليهودي على شعير» وكات ثلاثين صاماء وكان الدين إلى سيئة, 


كان اللخحرث قلده إياهماء فبعث المصطفى عليًا سئة تسع» فهدم وغنم سبيّاء وشافى 
ونعمًاء وفضة:؛ فعزل علي له عَكلْهِ صفيا السيفين: وذكر ابن هشام عن بعض أهل العلم: أنه عليه 
الصلاة والسلام وهبهما لعلي» وذكر أبو الحسن المدائني: أن زيد الخيل أهداهما للمصطفى؛ 
لما وفد عليه؛ (والقضيب) بفتح القاف: وكسر المعجمة» وسكون التحتية» وموحدة يطلق» بمعنى 
اللطيف من السيوف» وبمعنى السيف القاطع» كما في النور» وقيل إنه ليس بسيف» بل هو قضيبه 
الممشوق» قال العراقى: 

اك لطا 200 اك لطا 2 025120 

وزاد اليعمري وغيره الصمصامة» ويقال له الصمصام) بفتح المهملة» وإسكان الميم فيهماء 

السيف الصارم الذيء لا ينثني» كان سيف عمرو بن 0 وكان مشهوراء فوهبه مله 
لخالد بن سعيد بن العاصي» واللحيف سيف مشهور» فهذه أحد عشر) أو عشرة إن حذف منها 
القضيب»؛ (وأما أدراعه) جمع درعء وهو القميص المتخذ من الزرد» وآثر جمع القلة» لمناسبته 
لقوله» (فسبعة.) وعبر في الترجمة بجمع كثرة؛ لانه لم يذكر ثمة عددّاء فحسن تعبيره بدروعه 
ليفيد أن له جمعين» وذكر ابن الأثير في النهاية في س ب غ ما لفظه» ومنه الحديث. 

كان اسم درع النبي مُه إذا السبوغ لتمامهاء وسبغهاء قال البرهان: فيحتمل أنها واحدة 
من أدراعه؛ لها إسمان» وأن تكون ثامنة (ذات الفضول بالضاد المعجمة.) قبلها فاء مضمومتين» 
سميت بذلك (لطولها) من الفضل الزيادة» (أرسل بها إلميه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر 
وكانت) كما 0 الصحيح عن عائشة (من حديد, وهي التي رهنها) بالتأنيث؛ لأن الدرع يذكر 
ويؤنث (عند أبي الشحم) بفتح الشين المعجمة؛ وسكون الحاء المهملة (اليهردي») المسمى 
بذلك في رواية البيهقي (على) ثمن (شعير) اشتراه لأهله. ولابن حيان عن أنس أن قيمته كانت 
ديناراء (وكان ثلاثين صاعًاء) وفي نسخة ثلشي صاع؛ وهي تحريفء فالذي في الصحيح عن 
عائشة: توفي رسول الله لق ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير؛ وعند التسائي 
والبيهقي أن الشعير عشروك صاعًا. 

قال الحافظ: ولعله كان دون الثلاثين» فجبر الكسر تارة» وألغاه أخرى» (وكان الدين إلى 
سنة.) كما عند ابن حبان عن أنس» ولأحمد عنه؛ فما وجد ما يفتكها بهء وذكر ابن الطلاع في 
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وذات الوشاح. وذات الحواشي. والسعدية» ويقال بالغين» وهي درع عكبر 
القينقاعي» قيل وهي درع داود التي لبسها حين قتل جالوت. 

وفضة وكان قد أصابهما من بني قينقاع. والبترا» لقصرها. والخرنق» باسم 
ولد الأرنب. 

وكان عليه مَتَهِ يرم أحد درعان» ذات الفضول وفضة. وكان عليه يوم 
حنين درعان: ذات الفضول والسعدية. 

وأما أقواسه عليه الصلاة والسلام فكانت ستة: ودح دو امو و 


الأقضية النبوية: أن أبا بكر أفتك الدرع بعد النبي مله (وذات الوشاح.) بكسر الواو وخفة 
الشين المعجمة: فألف؛ فمهملة؛ (وذات الحواشي) جمع حاشية؛ وهي في الأصل جانب 
الثوب» (والسعدية) بفتح السين» وجوز بعض ضمهاء وإسكان العين» ودال مهملات. 
قال بعضهم: مسوبة للسعد وشي جبال معروفة» وفي معرب الجواليقي أنه بالسين» 
والصادء لأنه قياس في كل سين معها حرف استعلا قال الشاعر: 
وخحافت من جبال السعد لأسي 


(ويقال 4) .ضم السين» و(الغين) المعجمة الساكنة. 

قال البرهان: وهو الذي أحفظه قال ابن القطاع موضع يصنع به الدروع, أي ناحية 
بسمرقند؛ كما في اللمبء وفي القاموس وسغدان» أي بمعجمة» كسلطان قرية ببخارى» فجوز 
شيخنا نسبتها إليها لكونها تعمل فيهاء وفيه أنه كان» يقال سغدانية» لأن تغيير السب يحتاج 
لنقل؛ ولا يكفي فيه التجويزء (وهي درع عكبر القينقاعي») نسبة إلى بني قينقاع بتثليث النون» 
والضم أشهرء (قيل وهي درع ذاود الي لبسها حين قعل جالوت:) كما حكاه اليعمري 
ومغلطاي» (وفضة) بكسر الفاءء (وكان قد أصابهما من بسي قفيقاع) بطن من يهود المدينة 
(والبتراء) بفتح الموحدة» وسكون الفوقية؛ والمد (لقصرها) سميت بذلك» (والخرئق) بكسر 
المعجمة؛ وإسكان الراء؛ وكسر النون» وقاف (باسم ولد الأرنب:) كما في العيون وغيرهاء وهر 
أسد إطلاقين في القاموس ثانيهما: أنه الفتي من الأرانب» (وكان عليه ْلَه يوم أحد درعان ذات 
الفضول وفضة: وكان عليه يوم حنين) بضم المهملة آخره نون (درعان ذات الفضولء 
والسعدية») نقله عبد الغني في السيرة عن محمد بن مسلمة الصحابي» أنه رأى ذلك على 
المصطفى في اليومين. وأفاد البرهان» وغيره أنه لم يظاهر بين درعين إلا ني اليومين» وهذه فائدة 
استطرادية» لا دمل لها في أسماء دروع (وأما أقواسه عليه الصلاة والسلامء فكانت ستة.) 


الزوراءء وثلاث من سلاح بني قينقاع» قوس يدعى الروحاءء وقوس يدعى الصفراء 
وشوحطهء والكتوم كسرت يوم أحد فأخذها قتادة» والسداد. 

وكانت له جعبة تدعى الكافور» وكانت له منطقة من أديم فيها ثلاث حلق 
من فضة: والإبريم من فضة» والطرف من فضة. 

وأما أتراسه» فكان له عليه الصلاة والسلام ترس اسمه: الزلوق» يزلق عنه 
السلاح» وترس يقال له الفتق» 00 


وعدها اليعمري خمسة؛ فأسقط السداد, وذكر البيضاءء وأنها من شوحطهء وعليه فهما واحدة, 
فليست سبعة» ولا خمسة» كما يظنء وإنا هي ) كما قال المصدف ستة: (الزوراء) أسم منقول 
عن الجس» لأن الزوراء اسم للقوس» كما في القاموس» وهي بالرفع خبر لمحذوفء لا بالنصب 
بدل من ستة لقوله: (وثلاث من سلاح بسي قينقاع» قوس) بدل من ثلاث (يدعى الروحاء» وقوس 
يدعى الصفراء) من نبع بفتح النون» وإسكان الموحدة» ومهملة» شجر يتخذ منه القسي» ومن 
أغصانها السهام؛ (وشوحط) بفتح المعجمة؛ وإسكان الواو فحاء مفتوحة» فطاء مهملتين ضرب 
من شجر الجبال؛ تتخذ منه القسي؛ كما في النور» ويقال لهاء كما في العيون البيضاء» فإنما ذكر 
المصنف مما هي دون اسمهاء (والكترم.) بكاف مفتوحة» ففوقية سميت بذلكء قال في العيون: 
لانخفاض صوتها إذا رمى عنها. (كسرت يوم أحد) حتى صارت شظايا من كثرة رميه عنها عله 
حتى انحاز عنه العديٌ (فأخذها قتادة) بن النعمان الأنصاري الذي أصيبت عينه يومئذِ» فردت 
بكف المصطفى أحسن الرد. 

(والسداد) بفتح السين علم منقول» لأنه الصواب من قول وعمل؛ (وكانت له جعبة) بفتح 
الجيم» والموحدة بينهما مهملة ساكنة» وهي الكئانة يجمع فيها نبله (تدعى الكافور, وكانت له 
منطقة) بكسر الميم اسمء لما يسميه الناس الحياصة (من أديم) جلد (فيها ثلاث حلق من فضة). 

(والإبزم) بالكسر الذي في رأس المنطقة؛ وما أشبههء وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف 
الأخ» كما في القاموس (من فضة: والطرف» الذي يدخل في الزبزم (من فضة). 

وقد ذكر أبن سعدء وغيره: أنه مُه يوم أحد حزم وسطه بمنطقة, وأقره اليعمري وغيره» 
فقول ابن تيمية لم يبلغنا أنه شد على وسطه منطقة تقصير فابن سعد ثقة حافظ» فهو حجة على 
النافي» ولا سيما إنما نفى أنه بلغهء ولم يطلق النفي» فدع عنلك قيل» وقال» (وأما أتراسهء فكان 
له عليه الصلاة والسلام ترس اسمه الزلوق) بفتح الزاي» وضم اللام المخففة» وسكون الوا 
وقاف. سمي بذلك, لأنه (يزلق) بفتح اللام (عنه السلاح» وترس يقال له الفتق) بضم الفاءه وفتح 


في الآت حروبه عليه الصلاة والسلام ل 


وترس أهدي إليه» فيه تمثال عقاب أو كبش» فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك 
التمثال. 

وأما أرماحه عليه الصلاة والسلام» فالمثوي: قال ابن الأثير سمي به لأنه 
شك المطعون به من القواء وهو الإقامة. انتهى. والمثتّى» ورمعحانث أتخران. 

وكانت له يله حربة كبيرة تسمى البيضاءء وكانت له عليه الصلاة والسلام 
حربة أخرى صغيرة دوث الرمح شبية العكاز, يقال لها العنزة» ع ا 1 


الفوقية» وقاف؛ (وترس أهدي إليه) بالبناء للمفعول. 

قال البرهان والذي أهداه؛ لا أعرفه» (فيه تثال) صورة (عقاب» أو كبشء فوضع يده عليه 
فأذهب الله ذلك:) كما في العيون. 

وروى البيهقي عن عائشة أنهاء قالت: أهدي لرسول الله مَك ترس فيه وقفال) عقاب ‏ أو 
كبش» فكرهه فأصبح» وقد أذهبه اللّم فيحتمل أنه لما كرهه وضع يده» فأصبح؛ وقد أذهبه الله 
(وأما أرماحه عليه الصلاة والسلام؛ فالمثوى) بضم الميم؛ وإسكان المثلثة» وكسر الواى ثم ياع» 
أي القاتل. 

(قال ابن الأثير: سمي بد لأنه يغبت المطعون به) فبينه؛ وبين المعنى اللغوي مناسبة (من 
الغواىء وهو الإقامة اه والمثنى) بضم الميم» وإسكان المثلثة» وفتح النون» وكسرها اسم فاعل 
من تثنى إذا انعطف؛ كما في النور» ولعل وجه التسمية أنه كان ليئّاه (ورمحان آخران:) كذا 
عدها مغلطاي أربعة» فتبعه المصنف على عادتهء وقد عدها صاحب العيون» د والسبل 
والعراقي خمسة؛ فقال: 

كان له من الرماح حمسة من قنينقاع جاه ثلائة 

ورابع له يسمى المفويا والخامس المثنى بذاك سميا 

(وكان له مَبلَهِ حربة كبيرة) بالدسبة للتي بعدهاء وإن كانت دون الرمح أيضًا (تسمى 
البيضاء وكانت له عليه الصلاة والسلام حربة أخرى صغيرة دون الرح) بنصفه؛ عريضة 
النصل» لكن سنانها في أسفلها بخلاف الرمح؛ فإنه في أعلاه. 

قال المصنف: (شبه العكاز) بضم العين» وشد الكاف عصا ذات زجء (يقال لها العنزة) 
بفتح المهملة؛ والنون والزاي. 

قال الحافظ: عصا أقصر من الرمح؛ يقال لها سنان» وقيل هي الحربة القصيرة» وفي رواية: 
كرية العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة؛ ثم جيم مشددة؛ أي سنان» وفي طبقات ابن سعد: 


49 في الآت حروبه عليه الصلاة والسلام 


وكانت تركز أمامه فيصلي إليها. 
وكان له عليه الصلاة والسلام مغفر من حديك يسمى السبوغ. أو ذا السبوغ) 
وآخر يسمى الموشح. 


أن النجاشي أهداها للبي مَك وهذا يؤيد أنها كانت على صفة الحربة» لأنها من آلات الحبشة. 

وقد روى عمر بن شبة في أخبار المديئة من حديث سعد القرظ: : أن النجاشي أهدى 
له عله حربة» فأمسكها لنفسه؛ فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيله ومن طريق الليث بن 
سعد بلاعًا أنها كانت لرجل من المشركين» قتله الزبير بن العوام يوم أحدء فأخذها منه مَل 
فكان ينصبها بين يديه إذا صلىء» ويحتمل الجمع بأن عنئزة الزبير كانت ألا قبل حربة النجاشي 
إنتهى» لكن هذا البلاغ مخالف» لما في الصحيح. أن الزبير لقي يوم بدر عبيدة بن سعيد بن 
العاصي» قال: فحملت عليه بالعنزة» فطعتته في عينه» فمات» ولقد وضعت رجلي على عينه» ثم 
تملأت فكان الجهد أن نزعتهاء وقد انقنى طرفهاء قال عروة: فسأله إياها مَيلُةِ فأعطاهء فلما 
قبض أحذهاء ثم طابها أبو بكر» فأعطلاه إياهاء قلما قبض أخذهاء فسألها عمرء فلما قبض أحذهاء 
ثم طلبها عثلن» فأعطاه» فلما قتل وقعت عتد علي» فطليها عيد الله بن الزبير» فكانت عنده حتى 
قتل» فإن هذا ظاهر أنها كانت للزبير» لا للمشرك الذي قتله وقد نقل ابن سيد الناس» وغيره أن 
الزبير قدم بها من الحبشة:» (وكانت) كما في الصحيح عن أبن عمر (تركز) بفوقية مضمومة» 
وكاف مفتوحة؛ فزايء أي تغرز له الحربةء (فيصلي إليهاء) أي إلى جهتها. 

وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر: كان مَل إذا خرج إلى العيد أمر بالحرية فتوضع بين 
يديه فيصلي إليهاء والناس وراءه. وكات يفعل ذلك في السفرء فمن» ثم اتمخذها الأمراى» (وكان 
له عليه الصلاة والسلام مغفر) بكسر الميمء وإسكان المعجمة: وفتح الفا ثم راء (من حديد.) 
صفة لازمة على أنه ما نسج من زرد الدرعء أو مسخصصة على أنه ما يلبس على الرأس مثل 
القلنسوة» وقد مر الكلام فيه غير مرة» منها في فتح مكة: (يسمى السبوغ) بفتح السين المهملة» 
وضمهاء فموحدة: فواو» فغين معجمة؛ كما في النور» بمعنى السابغء أي الطويل؛ (أو ذا السبوغ) 
بالفتح؛ والضم أيضًا على ما في النور» وفي القاموس ضمهماء أي ذا الطول» وهو ظاهر قول 
الخلاصة: 

00 اللازم مشل قعدا له فعول باطراد كغذدا 

على الفح امتعدل ممتي الفعل الذي عر المفطاره وهو الستر اللازم للطول؛ وإن 

كان 3 0 قليلاء (وآخخر ب يسمى الموشح) ب بضم الميم وفتح الواو والشين المعجمة 
المشددة» وبالمهملة» وترك المصنف هنا من آلات الحرب اللواءء والراية» لأنه قدم الكلام 


تكميل ل 
تكميل: 


وكان له عليه الصلاة والسلام فسطاط يسمى الكن. 
وكان له محجن قدر ذراع أو أكثر يمشي ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيرة. 


وكانت له مخصرة تسمى العرجون» وقضيب من الشوحط يسمى 


الممشوق. 

وكان له قدح يسمى الريان» وآخر يسمى مغيئّاء وآخر مضبب بسلسلة من 
فضة في ثلاث مواضع» لد اماف امف وق وماس ات ا دا وا لوو مقي وا 
اراد المغازي. 


فيها 00 وردى أبو داود 0 رأيت راية و قرا وروى أن 0 ل 
مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. 


تكميل 

لما كان يستعمله مَيُّهِ وإن لم يكن من آلات الحربء» تشتاق إلى معرفتها أنفس 
الطالبين» وترتاح بالمذاكرة فيها قلوب المتأدبين» وكل ما كان من باب المعرفة به ومتصلاً 
بأخبار سيرته» فهو مما يؤنق الاسماع؛ ويهز بأرواح المحبة الطباع» وآثر آلاث الحروب بالترجمة 
أولاء لأنها الأهم عند (وكان له عليه الصلاة والسلام فسطاط) يضم الفاءء وكسرهاء وبالطاء» 
والتاء مكانهاء والسين بدونهما الخبا كما في المطالع (يسمى الكن») بكسر الكاف» لأنه يستر 
من الحر والبرد» كما أشار اليعمريء (وكان له مسحجن) بكسر الميم؛ وإسكان المهملة؛ وفتتح 
الجيم ونون عصا معوجة (قدر ذراع؛ أو أكثر يمشي ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره» 
للاحتياج إليه» (وكانت له مخصرة) بكسر الميم» وإسكان المعجمة» وفتح المهملة ما يختصعره 
بيده فيمسكه من عصاء أو عكازة» أو مقرعة» أو قضيبء وقد يتكىء عليه كذا في النور (نسمى 
العرجون.) كما قال اليعمري وغيره. 

(وروى الطبراني عن ابن عباسء قال: كان للنبي عَللل (قصيب من الشوحط) مر أنه من 
شجر الجبال (يسمى الممشوق») وقال ابن عباس التوكمٌ على العصا من أخلاق الأنبيا» وكان 
لرسول الله مقدِ عصا يتوكأ عليها رواه أبو الشيخ (وكان له قدح يسمى الريان») بفتح الراءه وشد 
التحتية» (وآخر يسمى مغيفاء) بمعجمة؛ ومثلثة: لأنه كان يغيث الئاس إذا مستهم الحاجة؛ 
فيشربون» كما رواه أبو يعلى وغيره» (وآخر مضبب بسلسلة من فضة في ثلاث مواضع») والذي 


984 تكميل 


وآخر من عيدان» وآخر من زجاج. 
وتور من حجارة يسمى المخضب» وركوة تُسمى الصادرة» ومسخضب من 
نحاس» ومغتسل من صفرء ومدهن لأفة المو ةا ل 1 


ضببه أنس» قال: انه انشعب» فجعلت في مكان الشعب سلسلة: وفي بعض الروايات ما يوهم أن 
المصطفى هو الذي ضببه» وليس كذلك» كما أفاده ابن الصلاح والبيهقي ذكره النووي» (وآخر 
من عيدان) بفتح المهملة؛ وسكون الياء آخر الحروف» والعيدانة النخلة السحوق» كما في 
العيون والقاموس: وحكى بعضهم كسر العين أيضّاء (وآخر من زجاج) مثلث الزاي» كما في 
النور. 

قال ابن حبان بعثه إليه النجاشي؛ فكان يشرب منه زاد الشامي» وآخر من فخارء فيحتمل 
أنه من جملة ما تقدم, أو زائد عليهاء (وتور) بالفوقية إناء (من حجارة:) كان يتوضاً فيهء قال في 
الفتح شبه الهستء وقيل هو الطستء ووقع في رواية شريك عن أنس في المعراج أتى بست 
من ذهب فيه ثور وظاهره المغايرة بينهماء ويحتمل الترادف» فكأن الطست أكبر من التور 
(يسمى المخضب) بكسر الميم» وسكون الخاي وفتشح الضاد المعجمتين أخخره موحدة» إجانة 
لغسل الثياب؛ أو المركن؛ أو إناء يغسل فيه؛ كذا قاله المصئف» وصريحه أن المركن غير 
الإجانة» والذي في الكرماني؛ وغيره المخضب المركن» وهو بالكسر الإجانة التي تغسل فيها 
الكياب انتهى. 

وهو يقع على الكبير» والصغير وهو الواقع هناء ففي الصحيحين حضرت الصلاة؛ 
فأتى مَيْنَهِ بمخضب من حجارة فيه ما فصغر المخصب أن يبسط فيه كفهه (وركوة) بفتح 
الراءه وتكسرء قاله ابن قرقول» وحكى ابن دحية تثليئها (تسمى الصادرة») لأنه يصدر عنها 3 
(ومخضب من نحاس») كأنه عبر بالتورء لأنهم كانوا يطلقونه على ما كان من حجارة» وما هو 
نحاس مخضبء وإن كان كل يسمى المخصبء لكن في شرحه للبخاري التور إناء من صفرء 
أو حجارة» (ومغتسل من صفر) بضم المهملة: وكسرها أبو عبيدة» وإسكان الفاء» وبالراء صدف 
من جيد النحاس يعمل منه الأواني» (ومدهن) بضم الميمء والهاءء كما قال ابن ابن لملك في 
شرح لامية أبيه» قال: وهو ما يجعل فيه الدهن الذي يدهن به مختصة به حتى لو جعل في إناء 
آخر لم يسم مدهناء فعدلت العرب به عن مفعل بكسر الميمء وفتح العين إلى مفعل» بضم الميم» 
والعين» اشعارًا بأنه إنل لا آلق» وكذا مدق» ومسعطء ومكحلة ومنخل. والمقصلء وهو السيف» 
والمحرضة: وهي كالمدهن» فهذه سبعة جاءت» بضم الميمء والعين. 

قال ابن لملك لكن لو قصد بها مقصد العمل بالآلات ساغ كسر الميم» وفتح العين» وقد 
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وربعة اسكندرانية يجعل فيها المرآة» ومشطًا من عاج وهو الذبل.؛ والمكبحلة 
يكتحل منها عند النوم ثلاثًا في كل عين؛ وكان له في الربعة أيضًا المقراض 
والسواك. وهذه الربعة أهداها له المقوقس صاحب الاسكندرية مع مارية أم إبزهيم 
عليه السلام. 


وكانت له قصعة تسمى الغراء» بأربع حلق» وصاعء ومد. 
وقطيفة وسرير قوائمه من ساج» ع عي ل ل قط وا لاف باون أذ ابن لمق سارة ونعة نف حك 


سمع ذلك من بعض العرب في المدق اه بحروفه. 

(وربعة) بفتح الراء» وإسكان الموحدة؛ وعين مهملة» كجونة العطار» بإسكان الواوء وربما 
همزت» وهي جلد يجعل فيه العطار الطيب» (إسكنارانية) نسبة إلى اسكددرية» (يجعل فيها 
المرآة) التي كان ينظر فيهاء فلم تبد أوسم من وجهه َيه (و) يجعل فيها (مشطا) يضم الميم» 
مع إسكان الشين» وضمهاء وكسر الميم» مع إسكان الشين» ويقال ممشط بميمين الأولى مكسورة 
(من عاجء) وهو ظهر السلحفاة البحرية: 0 في المصباح قائلء وعليه يحمل أنه كان لفاطمة 
سوار من عاج» ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة» لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة انتهى. 

وعليه يحمل المشط النبوي بالأولى ومنء ثم قال المصدف: (وهو الذبل) بفتح 
المعجمة؛ وإسكان الموحدة» وباللام. 

قال المصباح: شىء كالعاج» وفي القاموس عظام دابة بحرية يتخذ منها الاسورة 
والامشاط؛ (و) يجعل فيها (المكحلة)» وكان (يكتحل منها عند النوم ثلانًا في كل عين؛ وكان له 
في الربعة أيضًا المقراض) بكسر الميم» والجمع المقاريض» (والسواك؛) بكسر السين على 
الأفصح» كما قاله الحافظ» والكرماني يطلق على الفعل والآلة» وهو المراد هناء (وهذه الربعة 
أهداها له المقوقس, صاحب الاسكندرية مع مارية أم إبزهيم عليه السلام) في جملة ما أهداه 
وفي الألفية: 

كانت له ربع ةأي مربعه كجونة يجعل فيهاأمتعه 

(وكانت له قصعة) بفتح القاف؛ ولا تكسرها (تسمى الغراء) كبيرة» (بأربع حلق) يحملها 
أربعة رجال» كما رواه أحمد وأبو داود. 

قال ابن رسلان في شرحه تأنيث الاغرء مشتق من الغرة: وهي بياض الوجه: وإضاءته» 
ويجوز أن يراد أنها من الغرة» وهي الشىء النفيس» والمرغوب فيه؛ فتكون سميت بذلك لرغبة 
الناس فيها النفاسة ما فيهاء أو لكثرة ما تشبعه. 

وقال المنذري سميت غراء لبياضها بالالية؛ والشحمء (وصاع ومد) ربع الصاع؛ وهو رطل 


4 تكميل 


وفراش من أدم حشوه ليف. 
وخاتم من حديد» ل ل ا 
وقيل: كان أولاً في ينه ثم حول إلى يساره» منقوش عليه: محمد رسول الله. 
وأهدى له النجاشي خخفين ساذجين فليسهما. 
وكان له ثلاث جباب يلبسهن في الحرب» جبة 21373170 


وثلث» (وقطيفة) كساء له حمل» (وسرير قوائمه من ساج)) أهداه إليه أسعد ابن زرارة فكان ينام 
عليه ثم وضع عليه؛ لما مات» ثم الصديق» ثم الفاروق» ثم صار الئاس يحيلوةا عليه رام 
تبركا بف ثم بيع في زمن بني أمية في ميراث عائشة. فاشترى ألواحه عبد اللّه بن إسلحق بأربعة 
آلاف درهم؛ ذكره ابن العماد. 

وفي الروض انه كان خشبات مشدودة بالليف» (وفراش من أدم حشرة ليف» زاد في 
العيون» وكساء من شعرء وكساء أسود» ومنديل يمسح به وجهه؛ وسئلت حفصة ما كان 
فراشه مَيدُدِ قالت مسح نثنيه ثنيتين» فينام عليه» فلما كان ليلة ثنيته» بأربع ثنيات ليكون أوطأء 
فلما أصبحء قال ما فرشتم لي؟» قلنا: هو فراشك ثنيناه أربعاء قال: ردوه لحاله الأولى» فإنه 
منعتني وطأته صلاة الليل» رواه الترمذي في الشمائل؛ (وخاتم من حديد ملوي بفضة.) وخاتم من 
ذهب لبسه ثم طرحه؛ (وخاتم فضة) وكان كما في البخاري وغيره (فصه منه) بتثليث الفاء» ووهم 
الجوهري في جعله الكسر لحتاء كما في القاموس. 

نعم قال الفارابي» وابن السكيت انه ردي» واطلاقه على ما كان منه مجازء فإنه لغة ما 
يركب فيه من غيره» وفي مسلم كان فصه حبشيًا يعني» حجرًا حبشها من جذع؛ أو عقيق» وجمع 
ابن العربي» والبيهقي) ؛ والقرطبي بأن الذي نض عل هر النعة والذي فصه حبشي هو الذي اتسغذه 
من ذهب» ثم طرحه» وقيل غيز ذلك كما ياي إن شاء الله تعالى في اللياس» وكان (يجعله في 

يمينه») كما أخريجه البخاري» والترمذي عن ابن عمرو الترمذي عن ججابر بسند ضعيف. 

اس ا ا ل كان حاتم 
النبي َه في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرىء (وقيل كان أولا في يينهء ثم حوله إلى 
يسارة») كما جاء عن ابن عمرء وبه يي يحصل الجمع بين الحديقين» (منقوش عليه محمد 
رسول الل وأهدى له الستجحاشي فين ساذجين»» بفتح الذال المعجمة معرب شاذة» وقال المحب 
الطبري» بالدال المهملة» والمعجمة بكسرهماء وفتحهماء كما في النورء (فلبسهما) زاد العراقي 

كذا له أربعة منهاأخر سا دمر 

(وكان له ثلاث جباب.) بكسر الجيم جمع جبة» (يلبسهن في الحرب») احداهن (جبة 
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سندس أخضر) وجبة طيالسة. وعمامة يقال لها السحاب» وأخرى سوداعع ورداى 
صلوات الله وسلامه عليه. 
الفصل التاسع 
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سندس أخضرء وجبة طيالسة.) بالإضافة» وهي الثانية» ولم يذكروا ثالثة» وفي الالفية: 

له ثلاث من جباب تلبس في الحرب إحداهن منها سندس 

أحضر ئم جبة طيالسة تغسل للمرضى وكانت ملبسة 

(وعمامة: يقال لها السحاب) وهبها لعلي» كما في العيون؛ (وأخرى سوداء) دخل بها 
مكة يوم الفتح؛ كما في حديث جابر عند الترمذي» وكانت فوق المغفر» أو تحته وقاية من صدا 
الحديد؛ فلا يخالف حديث أنس في الصحيحين انه َيه دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر 
(ورداء) مربع؛ طوله أربعة أذرع؛ وإما اختلف في عرضه فقيل ذراع وشبر؛ وقيل ذراعان وشبر» 
كما في العيون. 

وقال الواقدي: كان رداؤه بردة طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر (صلوات اللّه وسلامه 
عليه) ويأني إن شاء الله تعالى مباحث جليلة في لباسه في المقصد الثالث. 

(الفصل التاسع في ذكر خيله) مؤنث سماعيء لكنه استعمل في المذكر والمؤنث» 
(ولقاحه) بكسر اللام» وخعفة القاف جمع لقحة بكسر اللام» وقد تفتح؛ وسكون القاف» وهي 
النوق ذوات الالبان إلى ثلاثة أشهرء ثم هي لبون» فلم يدخحل في الترجمة؛ الجمال؛ ولا النوق 
غير قريبة الولادة» فلذا قال (ودوابه») عطف عام على خاص: لأنها لغة مادب على الأرض؛ 
وعرفا اسم لذوات القوائم الاربع» كما قال المحلي؛ فشمل الغنم أيضّاء لأنه ذكرها آخر الفصل؛ 
وقدم الخاص على العام اعتناء بذكر الخيل؛ لأن في نواصيها الخير» واللقاح, لأنها كرام أموال 
العرب» وقد روى النسائي عن أنس لم يكن شىء أحب إلى رسول الله عه بعد النساء من 
الخيل. 

وروى طلك؛ والشيخان من طريقه عن ابن عمرء عن النبي مَرّه الخيل في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة. 

قال ابن عبد البر: فيه تفضيل الخيل على سائر الدواب» لأنه لم يأت عنه في غيرها مثل 
هذا القول. 

وقال عياض فيه مع وجيز لفظه من البلاغة» والعذوبة» ما لا مزيد عليه في الحسن مع 
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أما خيله عليه الصلاة والسلام: فالسكبء يقال: فرس سكب أي: كثير 
الجري كأنما يصب جريه صباء وأصله من سكب الماء يسكبء وهو أول فرس 
ملك اشتراه عليه السلام بعشرة أواق» وكان أغر محجلاً طلق اليمين» كميئًاء 
وقال ابن الأثير: كان أدهم. 

والمرتجز ‏ بضم الميم وسكون الراء وفتح التاء وكسر الجيم . بعدها زاي - 

سمي به لحسن صهيله؛ مأخوذ من الرجز الذي هو ضرب من الشعرء وكان أبيض» 
ع شهد له فيه خزيمة بن ثابت» فجعل شهادته بشهادة رجلين. 


الجناس الذي بين الخيل؛ والخير, (أما خيله عليه الصلاة والسلامء فالسكب) بفتح السين 
المهملة» وإسكان الكافء وبالموحدة» (ويقال فرس سكبء أي كثير السجري كأنما يصب جريه 
صبا). 

قال الثعلبي: إذا كان الفرس شديد الجري» فهو فيض وسكب تشبيهًا بفيض الماى 
وانسكابهء (وأصله من سكب الماء يسكب) بضم الكاف» (وهو أول فرس ملكه اشتراه عليه 
الصلاة والسلام بعشرة أواق» بالتخفيف والمتتدياد. عه أوقية بالتشديد» وهي أريعون درهماء 
(وكان أغر) في وجهه بياض فوق الدرهم (محجلا أبيض القوائم» وجاوز بياضه الارساغ إلى 
نصف الوظيف» أو نحوه» وذلك موضع التحجيل»؛ كما في المصباح (طلق اليمين») بفتح 
فسكون. 

وحكى القاموس: ضم الطاء؛ واللام سمحهما (كميئًاء) بضم الكافء قال سيبويه عن 
الخليل صغرء لأنه بين السوادء والحمرة: كأنه لم يخلص له واحد منهماء فأرادوا بالتصغير أنه 
منهما قريب. 

(وقال ابن الأثير كان أدهم:) أي أسودء كما أخرجه الطبراني عن ابن عباسء قال: كان 
7 لَه فرس أدهم يسمى السكبء (والمرتجز بضم الميم؛ وسكون الراءء وفتح التاء» 

قية» (وكسر الجيم بعدها زاي: سمي به لحسن صهيله) صوته. 

قال في العيون: كأنه يدشد 0 (مأخوذ من الرجز الذي هو ضرب من الشعر) عدد 
الجمهرر» (وكان أبيض» وهوء) كما قال ابن سعد وجزم به اليعمري وغيره؛ (الذي شهد له فيه 
خزيمة بن ثابت») الأنصاري الأوسي» وقيل الذي شهد فيه الملاوح» وقيل الطرف» وقيل النجيب» 
كما يأني» (فجعل شهادته بشهادة رجلين.) لأن له عََِهِ أن يخص من شاء بما شاء. 

وفي البخاري عن زيد بن ثابت» فوجدتهاء أي الآية مع خريهة الذي - جعل النبي مَل 
شهادته بشهادة رجلين ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليم» [الأحزاب م 


في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 548 


الظطرب - بالظاء المعجمة ‏ واحد الظراب» به لكبره وسمنهء وق 
و و سمي وسمنه؛ وا 
لقوته وصلابة حافرة» أهداها له فروة بن عمرو الجزامى 


أخرج ابن أبي شيبة» وأبو يعلى؛ وابن خزيمة: والطبراني» وغيرهم من حديث خرمة: أن 
النبي مَْيّهِ اشترى فرسًا من سواء بن اللأعرث» فجحده؛ فشهد له خزيمة» فقال عَيْله: ما حملك 
على الشهادة ولم تكن معه حاضواء فقال: صدقتك بما جعت به» وعلمت انك؛ لا تقول إل حمّاء 
فقال مَكلَهِ: «من شهد له خرعة, أو شهد عليه فحسبه). 

وروأه أبو داود والنسائي بدون تسمية البائع» وفي مسنك العرضي أبي أسامة من حديث 
النعمان بن بشير فرد مَيِّهِ الفرس على الأعرابي» وقال: لا بارك الله لك فيهاء فأصبحت من الغد 
سَائلة بر » أي مات تت» وهذه ترد على تعيين كونه من أفراسه المعلومة المعينة باسمائها. 

قال الخطابي: هذا الحديث حمله كثير على غير محملة» وإنما وجهه انه مله حكم على 
الأعرابي بعلمهء وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد» لقوله والاستظهار على خصمه؛ فصار في 
التقدير بشهادة اثنين في غيرها من القضاياء كذا قال وفيه نظرء فإن قوله من شهد له خريمة؛ أو 
شهد عليه) فحسبه يأبى ذلك. 

وفي رواية ابن أبي عمر العدني» شيخ مسلم في مسنده؛ فأجاز النبي عله شهادته بشهادة 
رجلين حتى ماث خزهة» وفي مسند الحرث» فلم يكن في الإسلام من تجوز شهادته بشهادة 
رجلين غير خزيمة) فهذا كله ظاهر في تخصيصه بذلك دائمًاء لا لمجرد الحكم بعلمه وساء 
هذا صحابي من وفد محارب» وقد أخرج أبن منده؛ وابن شاهين عن المطلب بن عبد اللّه 0 
قلت لبني الحرث بن سواء أبوكم الذي جحد بيعة رسول الله كله قالوا: لا تقل ذلك» فلقد 
اذاه رك 42 قال لد تزه الله سينا رك الك قيواء قبا مبيعا تيوق ناراك والذتيار 2ن إلا نيه 
(والظرب بالظاء المعجمة) المفتوحة» وكسر الراء وبالموحدة» كما اقتصر عليه البرهان» ويقال 
بكسر أوله؛ وسكون الراء» وقدمه الشامي (واحد الظراب»:) وهي الجبال الصغار» (سمي به لكبره 
وسمنه. وقيل لقوتهء وصلابة حافره») ووجه التسمية ظاهر على القرلين» (أهداها له) أنثه بعد أن 
ذكره: لأن الفرس يجوز تذكيره» وتأنيثه» وكأنه جمع بينهما لاحتمال كون كل منهما مذكرًا 
ومؤًا. 

(فروة بن عمرو) على الأشهرء كما في الإصابة» ويقال ابن عامر» ويقال ابن نفاثة بضم 
النون» وخفة الفاء» فألف فمثلثة» وصححه بعضهم لثبوته في مسلم. 

وقيل نعامة بفتح الدون» وعين» وميمء وقيل نباتة بموحدة وبعد الألف فوقية؛ (السجزامي) 
عامل قيصر على من يليه من العرب؛ وكان منزله معان وما حولها من الشام؛ أسلمء لما 
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واللحيف بالمهملة ‏ أهداها له ربيعة بن 5 البراء» سمي به لسمنه 55000 


بعث مَْيلَهِ إليه يدعوه وكتب إليه بإسلامه» ولم ينقل أنه اجتمع به فلما بلغ الروم إسلامه قتلوه. 

ذكره ابن [إسكمق؛ وجزم به في الإصابة» وقال عياض: اختلف في إسلامه» فقال الطبري 
ع وعمر طويادٌ وقال غيره لم يسلمء ويقال الذي أهدى الظرب ربيعة بن أبي البراء» ويقال 
جنادة بن المعلي: (واللحيف) رواه البخاري من طريق أبي بن عياس بن سهل عن أبيه عن جده 
سهل بن سعدء قال كان للنبي ع في حائطنا فرس» يقال له اللحيف» وقد انتقد الحافظ أبو 
الحسن الدارقطني على البخاري اخراج هذا الحديث في الصحيح بأن أبيا ضعفه أحمد» وابن 
معين» وقال النسائي ليس بالقوى» وغاية ما أجاب به الحافظ في مقدمة الفعح أن» قال تابعه عليه 
أخوه عبد المهيمن بن العباس» (بالمهملة.) والتصغير؛ قال ابن قرقول» وضبطوه عن ابن سراح 
بوزن رغيف. 

قال الحافظ» ورجحه الدمياطى» وبه جزم الهروي (أهداها له رسيعة بن أي البراع») واسمه 
عامر بن ملك العاهريي» يعرف عامر ملاعب الاسنة» ذكره ابن سعد عن الواقدي؛ وقال في الإصابة 
ربيعة بن ملاعب الاسنة عامر بن لملك بن جعفر بن كلاب الكلابي» ثم الجعفري لم أر من ذكره 
في الصحابة إلا ما قرأت في ديوان حسان تصنيف أبي سعيد السكري» وروايته عن أبي جفر بن 
حبيب» وقال حسان لربيعة بن عامر» وهو ملاعب الاسنة يحرض ربيعة بعامر بن الطفيل باحفاره 
ذمة أبي براء: 

لمق منواع من رنيقياة سي اغدقه: فى العيدنان يعدي 

أبوك أبو الفعال أبو براء وخخمالك ماجد حكم بن سعد 

بنى أم البنين ألم يرعكم وأنقم مين ذوائب أل تجد 

تحكم عامر بأبي براه ليخفره وما خطاً كعمد 

فلما بلغ ربيعة هذا الشعر جاء النبي عه فقال: يا رسول الله أيغسل عن أبي هذه العذرة 
أن أضرب عاموا ضربة؛ أو طعنة» قال: نعم» فرجع فضرب عاموًا ضربة أشواه بهاء فوثب عليه 
قومه» فقالوا لعامر اقتصء فقال: قد عفوت ورأيت له رواية عن أبي الدرداء فكأنه عمر في 
الإسلام انتهى» فقول البرهان, لا أعلم لربيعة إسلاماء ولا ترجمة» ويقع في مكان آخر ربيعة بن 
البراء» فليحرر تقصير؛ وقد تحرر أن الصواب إثبات أبي لنقل ابن سعد وغيره؛ أن اسمه عامرء 
فمن قال ابن البراء سقطت عليه أداة الكنية» وأبوه أبو براء هذا من مشاهير العرب» اختلف فى 
إسلامه وصحبتهء كما قدمته في بكر معوئة) ويروى أنه عليه السلام إثاب ربيعة عليه فرائض 

وعند ابن سعد أن الذي أهداها له فروة بن عمر والجذامي المتقدم قريبًا (سمي به لسمنه, 
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وكبره» كأنه يلحف الأرض أي يغطيها بذنبه لطوله؛ فعيل بمعنى فاعل؛ يقال لحفت 
الرجل باللحاف: طرحته عليه؛ ويروى بالجيم وبالخاء المعجمة؛ رواه البخاري ولم 
يتحققه, والمعروف بالحاء المهملة» قاله في النهاية. 

واللزانه سمي به لشدة تلززه» أو لاجتماع خلقه؛ ولزبه الشىء أي لرق به 
كأنه يلترق بالمطلوب لسرعته» وهذه أهداها له المقوقس. 


وكبرة). 

وقال الهروي لطول ذنبه» وهو الأنسب بقوله: (كأنه يلحف الأرض؛ أي يغطيها بذنبه 
لطوله فعيلء بمعنى فاعل» يقال ألحفت الرجل باللحاف طرحته عليه ويروى بالجيم). 

قال في الفتح سبق ابن الأثير إلى ذلك صاحب المغيث؛ وقال فإن صح؛ فهو سهم 
عريض النصل؛ كأنه سمي بذلك لسرعته؛ (وبالخاء المعجمة رواه البخاري) تعليقًا (ولم 
يتحققه.) فقال بعد أن روى حديث سهل» يإسناده السابق؛ وقال بعضهم اللخيف» قال الحافظ: يعني 
بالخاء المعجمة وحكوا فيه الوجهين» يعني التصغير والتكبير» وهي رواية عبد المهيمن أخي أبي. 

وحكى سبط ابن الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة» قال وكذا حكاه ابن سعد 
عن الواقدي؛ (والمعروف بالحاء المهملة) حتى قيلء لا وجه لضبطه بالمعجمة» (قاله) المبارك 
أبو السعادات بن الأثير (في النهاية). 

وحكى البلاذري الخليف بتقديم الخاء على اللا وقال عياض بالأول» يعني المهملة 
ضبطناه عن عامة شيوخناء وبالثاني عن أبي الحسين اللغوي. 

وحكى ابن الجوزي أنه روي بالنون بدل اللام من النحافة» (واللزازء) بكسر اللام» وزاعين 
معجمتين خفيفتين رواه ابن منده من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده 
قال: كان لرسول الله كله عند سعد والد سهل ثلاثة أفراس» فسمعت النبي عله يسميهن لزاز 
والظطرب واللخيف» أي بالخاء المعجمة؛ وهي التي حكاها البخاري عن بعضهم: كما في الفح 
(سمي به لشدة تلززه, أر) يعني» وقيل (لاجتماع خلقه) والملزز المجتمع الخلق؛ كما في 
العيونء (ولز به الضيء.» أي ازق به) بكسر الزاي» (كأنه يلتزق بالمطلوب لسرعتم). 

قال السهيلي: معناه» لا يسايق شيا إلا لزهء أي أثبت (هذه أهداها له المقوقس) جريح بن 
مينا القبطي في جملة ما أهدى قبل؛ وكان عََِهِ معجبًا به» وكان تحته يوم بدر وردء بأن بدرًا في 
العام القاني» وبعقه للملوك كان في غرة سنة سبعء (والورد) بفتح الواوه وسكون الراء لون بين 


يل في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 


قال ابن سعد: أهداها له تميم الداري» فأعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فحمل عليه في سبيل الله تعالى» ثم وجده يباع برخص فقال: لا تشتره. 

وسبحة؛ بالموحدة» من قولهم: فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في 
الجري. قال ابن سيرين: هي فرس شقراء اشتراها من أعرابي. 

وذكر ابن بنين فيما حكاه الحافظ الدمياطي: البحرء في خيله عليه الصلاة 
والسلام؛ قال: وكان اشتراه من تجار قلموا به من اليمن»: فسبق عليه مرات» 


الكميت والأشقر شبه بالورد المشموم. 

(قال ابن سعد) عن الواقدي بسنده عن سهل بن سعد لأهداها له قيم الداري» فأعطام» 
َه (عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهء فحمل) عمر (عليه في سبيل الله تعالى, ثم وجده يباع 
برخص») فأراد شراءه» (فقال:) مَرلْلهُ (لا نشتره). 

وفي الموطأ والصحيحين عن عمر حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان 
عنده» فأردت أن أشتريه منه» وظننت أنه بائعه برخمص» فسألت عن ذلك النبي مَيّهُ فقال: لا 
تشتره» وإن أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد في صدقته» كالكلب يرجع في قيئه. 

قال الحافظ: لا ويعارضه ما أخرجه مسلمء ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانه في مستخرجه 
أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول اللّهِ مه رجلا لأند يحمل على أن عمرء 
لما أراد أن يعصدق به فوّض إلى رسول الله اخقيار من يتصدق به عليه أو استشاره من يحمله 
عليه» فنسبت إليه العطية لكونه أمر بهاء (وسبحة) بفتح المهملة» و(بالموحدة) الساكنة» وحاء 
مهملة مفتوحة؛ ثم تاء تأنيث (من قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجرى.) 
وسبح الفرس جريهء كما قال اليعمري» وزاد غيره» أو من سبح إذا علا علوًا في اتساع مده؛ ومنه 
سبحان الله عظمته وعلوّه؛ (قال ابن سيرين: هي فرس شقراء اشتراها من أعرابي. فهذه سبعة متفق 
عليها) جمعها البدر بن جماعة في بيت هو: 

والخيل سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مرتجز ورد لهاأسرار 

(وذكر) عبد الغني بن سليفن (بن بسين») بفتح الموحدة؛ وكسر النون المصريء وإليه 
انتهى علرٌ الإسناد بهاء قال الحافظ في التبصير: محدث مشهور حدثونا عن أصحابه؛ ماث مسنة 
إحدى» وستين وستمائةه (فيما حكاه الحافظ الدمياطي البحر في خيله عليه الصلاة والسلام 
قال: وكان اشتراه من تسجار قدموا به من اليمنء فسبق عليه مرات») لأنه َه كان يسابق بين 


في ذكر خيله ولقاحه ودوابه بل 


فجننا عله على ركبتيه ومسح وجهه وقال: ما أنت إلا بحرء فسمي بحرًا. قال ابن 
الأثير: وكان كميئًا وكان سرجه دفتان من ليف. 
والسجل» يكسر السين المهملة وسكون اللجيم» ذكره علي بن محمد بن 
حتين بن عبدوس الكوفي» ولعله مأخوذ من قولك سجلت الماء فانسجل؛ أي 
وذو اللمة ‏ بكسر اللام وتشديد الميم - ذكره ابن حجبيسا. 


الخيل» كما في الصحيح» (فجفا لتر على ركبشيه, ومسح وجهه) الفرسء (وقال: ما ألثت إل 
بحرء فسمي بحرًا) لسرعة جريه شبه باليحر الذي» لا ينقطع ماؤه وهذا إن صح غير ما أخرجه 
الشيخان عن أنس» قال: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي مَيِلْهِ فرسًا من أبي طلحة: يقال له 
المندوب» فركبه» كم خرج يركض وحده:؛ فركب الناس يركضون خخلفف فلما رجع» قال: ما رأينا 
من شىء وإن وجدناه لبحرء أو جاء الحديث بألفاظ أخر بنحوه؛ لأن هذا لأبي طلحة» واسمه 
المندوب بخلاف ذاك اشتراه من تجارء واسمه البحر. 

(قال ابن الأثير: وكان كميئًاء وكان سرجه دفتان من ليف.) بالألف على لغة من يلزمه 
المثنى» أو سرجه بالنصب» ودفتان اسمهء والإخبار بالمعرفة عن النكرة جائز في أخبار الناسخ 
كقوله: 

يكون مزاجها عسل ومامء 

والأولى أن اسم كان ضمير الشأن» والجملة بعذه خبرية في محل النتصب» (والسجل 

بكسر السين المهملة, وسكون الجيم) بعدها لام (ذكرة علي بن محمد بن حدين) أسم بلفل 
-الوادي المذكور في القرءان (ابن عبدوس الكوفي» ولعله مأخوذ من قولك سجلت الماى 

فانسجل» أي صبيته فانصب») وبه جزم بعضهم) (وذو اللمة بكسر اللام, وتشديد الميم ذكرة) 
أبو جعفر محمد (بن حبيب) الأخباري النسابة» وحبيب قيل إنه اسم أمهء فلا يصرف للعلمية» 
والتأنيث المعنري» ورد ذلك بأنه أسم أبيه» وهو حبيب بن المحبر معروف» فهو مصروفء كما 
في الروض» قال في العيون: واللمة بين الوفرة» والجمة» فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن» 
فهو وفرة» فإن زادت حتى ألمت بالمنكبين» فهي لمة فإن زادت» فهى جمة. 

«وذو العقال بضم العين المهملة وتشديد القاف. وحكى بعضهم تخفيقًا.) وساوى 
بينهما في العيون» فقال وبعضهم يشدد قاف وبعضهم يخففهاء وهو ظلع في قوائم الدواب. 


1 في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 


والسرحان ‏ بكسر السين المهملة وسكون الراء_ ذكره ابن خخالويه. 

والطرف عا يكين الطاء المهملة وسكون الراء بعدها قاع ذكره ابن قتيبة في 
المعارف» وذكر في رواية أنه الذي اشتراه من الأعرابي وشهد له خزيمة بن ثابت. 

والمرتجل ‏ بكسر الجيم ‏ ذكره ابن خخالويه» من قولهم ارتجل الفرس 
ارتجالاء إذا خلط العنق بشىء من الهملجة. 

والمرواح ‏ بكسر الميم ‏ من أبنية المفاعلة ‏ كالمطعام - مشتق من الريح» أو 
من الرواح لتوسعه في الجري» أهداه له قوم مسن مذحج» ذكره ابن سعك. 

وملاوح) ل بطم الميم وكسر الواو- ذكره ابن خعالويه. 

والمندوب» ذكره بعضهم في عيله كه 


(والسرحان بكسر السين المهملة, وسكون الراءء) والسرحان الذثب وهذيل تسمي الأسد 
سرحاناء قاله اليعمري: (ذكره ابن خالويه) الحسين بن أحمد الإمام, المشهور المتوفى سنة سبعين 
وثلاثمائة» (والطرف بكسر الطاء المهملة وسكون الراى بعدها قاى) وهو الكريم الأباى 
والأمهات كلا طرفية كريم. 

(ذكره) عبد الله بن مسلم (بن قتيبة) الديدوري» المتوفى سنة سبع وستين ومائتين (فبي 
المعارف.) ووقع في القاموس» وككتف فرس للنبي عَيثُمِ (وذكر في رواية أنه الذي اشتراه من 
الأعرابي») ثم جحده؛ (وشهد له خزيمة بن ثابت) بأنه باعهء (والمرتسجل) بضم الميمء وسكون 
الراء» وفتح الفوقية و(بكسر الجيم)» وباللام» (ذكره ابن خالويه من قولهم ارتسجل الفرس ارتسجالةً 
إذا خلط العنق) بفتح المهملة:؛ والنون أن يباعد بين خخطاهء ويتوسع في جريه (بشىء من 
الهملجة.) وهي مقارنة الخطا مع الإسراع» (والمرواح بكسر الميمء) وإسكان الرا فوا 
فقألفء فحاء مهملة (من أبية المفاعلة) للمبالغة» (كالمطعام مشتق من الريح») وأصله الواو سمي 
به (لسرعنه) كالريح؛ (أو من الرواح لتوسعه في السجري») أو من الراحة» لأنه يستراح به. (أهداه 
له قوم من مذحج) بفتح الميم» وسكون المعجمة» وكسر المهملة: وجيم» (ذكره ابن سعد) 
محمد الحافظ الشهير. (وملاوح بضم الميم؛ وكسر الواوء) فحاء مهملة؛ (ذكره ابن خالويه. 
والمندوب) من ندبه فاتعدب؛ أي دعاهء فأجاب؛ (ذكره بعضهمء) وهو ابن عساكر (فسي 
خيله ِلّهِ) قال ابن الأثير: أي المطلوب سمي بذلك من الندب؛ وهو الرهن عند السباق» وقيل 
لندب كان في جسمة) وهو أَثْر التجرح. 


في ذكر خيله وتقاحه ودوابه ل 


والنجيب» ذكره ابن قتيبة: وأن في رواية: أنه الذي اشتراه من الأعرابي 
وشهد له شزيمة. 

واليعبوب واليعسوب ذكرهما قسم بن ثابت في كتاب الدلائل» وكان سرجه 
دفتاه من ليف. 


وقال عياض: يحتمل أنه لقب؛ أو اسم لغير معنى كسائر الأسماءء (والسجيب) بوزن كرم. 
ومعناه (ذكرة ابن قشيبة» وأن في رواية أنه الذي اشتراه من الأعرابي» وشهد له خزية) بن ثابت» 
(واليعبوب) بفتح التحتية» وسكون المهملة» وموحدتين» بينهما واو الفرس الجواد» وجدول 
يعبوب شديد الجري؛ (واليعسوب») وهو طائر أطول من الجرادة؛ لا يضم جناحيه إذا وقع» كما 
في الشامية قال اليعمري: وهو أيضًا أمير النحل؛ والسيد يعسوب قومه؛ واليعسوب غرة تسطيل 
في وجه الفرس النهي+ 

(ذكرهما قسم بن ثابت) بن حزم الأندلسي الفقيه الدلكي» المحدث المقدم في المعرفة 
بالغريب والنحو والشعرء المشارك لأبيه في رحلته وشيوخه الورع؛ الناسك» مجاب الدعوة» 
المتوفى سنة اثنتين وثلائمائة (في كتاب الدلائل») فيما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب 
الحديث» مات سني ولم يكمله فتمه أبوه ثابت الحافظ الشهير» (وكان سرجه دفتاه) بفتح 
الدال جانباه (من ليف) مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب خبر كان» وفي نسخة دفتان بنون 
بدل الضمير» وفيه ما مر واعلم أنه سقط في غالبٍ انسح من ترك والسجل حتى هناء وذكره 
مم ةوهو نانك شيد حي المشعته ويا اط الا بمقطامن الخد الكتية سوراء نمه البانيكوة 

منه إذ الترجمة في ذكر خيله» وهذه ظاهرها العموم؛ وذكر السهيلي الضريس بفتح الضاد 

المعجمة» وكسر الراء» وتحتية» وسين مهملة؛ وتبعه اليعمري» والعراقي» وزاد الشحا بفتح 
المعجمة» وشد المهملة» والقصر. 

قال اليعمري: من قولهم فرس بعيد الشحوة» أي بعيد الخطوة» والأبلق» وهو الذي فيه 
بياض» وسواد حمل عليه بعض أصحابه. والأدهم» أي الأسود» وزاد بعضهم اليعسوب يتقديم 
العين على الياء. 

قال ابن بطال: معلوم أن المدينة لم تتخل من أناث الخيل» ولم ينقل عن النبي عَيْلُهُ ولا 

جملة أصحابه أنهم باهر التعرل إلا ما ذكر عن سعد بن أبي وقاص؛ قال في الفتح: كذاء 
قال: وهو محل توقف؛ وقد روى الدارقطني أن فرس المقداد كان أنثى» وفي البخاري عن 
راشد بن سعد الدمشقيء التابعي الوسطء قال: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى؛ 
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وكان له عليه الصلاة والسلام من البغال: 

دلدل: بدالين مهملتين» وكانت شهباء أهداها له المقوقس. 

وفضة: أهداها له فروة بن عمرو الجذامي. 

وأخرى: أهداها له ابن العلماى ا ا ااا او ا ا ا 


وأخسر. 

وروى الوليد بن مسلم في الجهاد عن عبادة بن نسي بدون» ومهملة مصغرء وعن 
ابن محيرير. أنهم كانوا يستحبون أناث المخيل في الغارات والبيات؛ ولما خفي من أمور الحرب» 
ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون؛ ولما ظهر من أمور الحرب. 

ردي عن خالد بن الوليد أنه كان؛ لا يقاتل إلا على أنثى: لأنها تدفع البول» وهي أقل 

صهيلاً؛ والفحل يحبسه في جريه حتى ينفتق» ويؤذي بصهيله, (وكان له عليه الصلاة والسلام 

من البغال دلدل بدالين مهملتين) مضمومتين ولامين أولاهما ساكنة؛ (وكانت شهباء) بياضها 
غالب على سوادهاء ومن ثم أطلق عليها عمرو بن الخرث الصحابي أنها بيضاءء كما في 
الصحيح وغيره» وقال بعضهم: كانت بيضاء» وقيل شهباء. 

قال في التحفة: وزعم بعض اللغويين في نحو الحمار» والجمل» والبغل» أنه يطلق على 
الذكر والأنثى شاذء أو خفي وإن بنى على ذلك أنه لو حلفء لا يركب بغلا أو بغلة حنث في 
كل بهماء وأن بغلته عه دلدل الباقية إلى زمن مغوية أنثى» كما أجاب به ابن صلاح أو ذكرء 
كما نقل عن إجماع أهل الحديث؛ ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: أبرك دلدل» ولم يقل 
ابركي؛ (أهداها له المقوقس:) قيل؛ وهي أول بغلة رؤيت في الإسلام» وكان مله يركبها في 
السفرء وعاشت بعده حتى كبرت» وسقطت أسنانهاء وكان يجش لها الشعير» وعميت»؛ وماتت 
بينيع. 

وفي تاريخ ابن عساكر من طرق أنها بيش بعتي قال على علبها الخرارج في لاقت 
وفي البخاري» وغيره» عن عمرو بن اللعرث ما ترك َه إلا بغلته البيضاء وسلاحه؛ وأرضًا تركها 
صدقة. 

قال شراحه: هي دلدلء لأن أهل السير لم يذكروا بغلة بقيت بعده سواهاء (وفضة) بمنع 
الصرف للعلمية والتأنيث» (أهداها له فروة بن عمرو الجذامي») فوهيها لأبي بكر رواه ابن سعدء 
وكانت بيضاى وهي التي كان عليها يوم حنين» كما في مسلم عن العباس» وعنده عن سلمة 
كانت شهباء» ولا منافاة» وقيل كان على دلدل ذكرلا ابن شعده وغيره» وجمع القطب الحلبي 
باحتمال أله ركب كلا منهما يوممذٍ. كما مر مبسوطاء (وأخرى أهداها له ابن العلماء) بفتح العين 


في ذكر يله ولقاحه ودوابه /أاه ١‏ 


صاحب أيلة, وأخرى من دومة الجندل» وأخرى من عند النجاشي. 
قيل: وأهدى له كسرى بغلة أخحرى» وفي ذلك نظر» لأن كسرى مزق كتابه 
عله 
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المهملة؛ وإسكان اللام؛ وبالمد تأنيث الأعلمء مشقوق الشفة العلياء قاله القرطبي (صاحب أيلة) 
بفتح الهمزة» وسكون التحتية؛ مدينة على ساحل البحر بين مصر ومكة:؛ قاله أبو عبيدة» وقال 
غيره: هي آخخر الحجازء وأول الشام. 

روى مسلم في حديث أبي حميدء؛ وجاء رسول ابن العلما» صاحب أيلة إلى 
رسول الله كه بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاء وعند ابن إسلمق» ولما انتهى َيه إلى تبوك أتاه 
يحنة بن روبة» صاحب أيلة» فصالحه: وأعطاه الجزية» وكذا رواه إبزهيم الحربي في الهدايا من 
حديث عليء قال في فتح الباري: فاستفيد من هذا اسمهه راسم أبيهء ولعل العلماء اسم أمه 
ويحنة بضم التحتانية» وفتح المهملة؛ وتشديد النون» وروبة بضم الراءه وسكون الواوء بعدها 
موحدة انتهىء فقول الحافظ البرهان: لا أعرف اسم ابن العلماء» 0 أعرف له إسلاماء تقصير 
شديد» وقد مر شىء من ذلك في تبوك» وفي المكاتبات» وذكر بعضهم أنه يه أهدى إليه برداء 
وإن حكمة ذلك أنه» لما أهدى إليه ما يعلو المصطفى عليه؛ وهو البغلة» وكانت طويلة مخندفة» 
حسنة السين فأعجبته أهدى له ما يعلو عليه» أي على يحنة» وهو البرد ليكون العلو له عَيُهُ في 
الطرفين» (وأخرى من دومة الجندل) أهداها له صاحبهاء وهو أكيدر بن عبد الملك النصراني؛ 
اختلف في إسلامه؛ والأكشن وهو الأصح أنه لم يسلم؛ وأن خالد بن الوليد قتله على نصرانيته 
في خلافة بي بكر كما مر مفصلاً في تبوك» وفي المكاتبات» (وأخرى من عند السجاشي). 

روى أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي عله عن ابن عباس أهدى النجاشي إلى يسول الله 
بغل فكان يركبهاء (قيلء وأهدى له كسرى بغلة أخرى») أخرجه الثعالبي في تفسيره» والحاكم 
في مجتر كه عوابن عبان أن كسرى أهدى للنبي مله بغلة» فركبها بحبل من شعر, ثم 
أردفني خلفه (وفي ذلك نظرء) كما قال الحافظ الدمياطيء » قال: (لأن كسرى مزق 
كعابه عله ) فبعيد أن يهدي له. وأجيب باحتمال أن الذي أهداها له شيرويه ولدهء أو ابن عمه 
كسرى بن قباذ» أو أردشير بن شيرويه؛ أو جرهان؛ فإن هؤلاء كلهم ملكوا بعد قتل ابرويز» ثم 
ملك بعدهم بوران بنت كسرىء» كما ذكره ابن قنيبة» قلت على أنه لا يلزم من تمزيق الكتاب أن 
لا يهدي إليه؛ فإنه مزقه لما ورد عليه لسورة الملك والشقاو: ة التي كتبت عليه» فيحتمل أنه لما 
خلا بنفسه حاف لاسعيقانه نبوته فأهدى له البغلة» والعلم عند اللّه فهذه ستء وزاد بعضهم سابعة 
تسمى حمارة شامية» رواه ابن السكن عن بسر بضم الموحدة» وسكون المهملة والد عبد الله 


ل في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 


وكان له عليه الصلاة والسلام من الحمير: عفيرء أهداه له المقوقس» ويعفور 
أهداه له فروة بن عمرو والسجذامى» ويقول: هما واحدع وذ كر أن سعد بن عبادة 


أعطى للنبي مُه حمارًا فركبه. 


الحارئي» واستدل بهذا على جواز اتخاذ البغال» وإنزاء الحمر على الخيل؛ وأما حديث علي أن 
البي مه قال: إإنما يفعل ذلك الذين» لا يعلمون. 

أخرجه أبو داود والنسائي؛ وصححه ابن حبان» فقال الطحاوي: أخذ به قوم فحرموا ذلك» 
ولا حجة فيه؛ لأن معناه الحض على تكثير السخيل؛ لما فيها من الثواب» وكأن المراد لا يعلمون 
الثواب المرتب على ذلك» (وكان له عليه الصلاة والسلام من الحمير عفير). 

قال الحافظ: بالمهملة والياء مصغر مأخوذ من العفرة» وهو لون التراب» كأنه سمي بذلك 
للونه» والعفرة حمرة يخالطها بياض؛ وهو تصغير أعفرء أخخرجوه عن بناء أصله؛ كما قالوا سويد 
في تصغير أسود» ووهم من ضبطه بالغين المعجمة. 

روى البخاري عن معاذ: كنت ردف النبي عَيّْهُ على حمار يقول له عفير فقال: يا معاذ 
هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على اللَّدةِ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإن 
حق اللّه على العباد أن يعبدوهء واد يشر كوا شيا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيمًاء فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الئاسء قال: لا تبشرهم؛ فيتكلرا (أهداه له 
المقوفس) في جملة الهداياء (ويعفور) بسكون المهملة» وضم الفاء مصروف» قال الحافظ 
وغيره: مر اسم ولد الظطبي» كأنه سمي بذلك لسرعته: وقيل تشبيهًا في عدوه باليعفور» وهو 
الخشفء أي ولد الظبي» وولد البقرة الرحشية؛ (أهداه له فروة بن عمرو الجذامي») قال 
الواقدي: نفق يعفور» أي مات منصرف رسول الله مَل من حجة الوداع» ويه جزم النووي عن 
ابن صلاح؛ وقيل طرح نفسه في بكر لأبي الهيثم ابن التيهان يوم مات عَيُهِ فكانت قبره» وقع 
ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في الضعفاء, وقال: لا أصل له وليس سنده بشىء»؛ وفيه 
أنه غنمه من خيبر» وكان اسمه يزيد بن شهاب» وقد ساقه المصدف في المعجزات. 

وروى الطيالسي وابن سعد عن ابن مسعودء قال: كانت الأنبياء يلبسون الصوف»؛ ويحلبون 
الشاة؛ ويركبون الحمير وكان لرسول الله مكلت حمار» يقال له عفير, ثم المشهور» كما في 
الألفية, وهو قول الجمهور أنهما اثنان» (ويقول: هما واحد) قال في الفتح: زعمه ابن عبدوسء 
وقواه صاحب الهدى» ورده الدمياطي» فقال عفير: أهداه المقوقسء ويعفور فروة بن عمرىء وقيل 
بالعكس (وذكر أن سعد بن عبادة) لسيد السخزرج (أعطى للبي مُه حماراء فركبه). 

روى يحبى بن منده في كتاب أسماء من أردفه النبي مره حلفه أنه مه زار سعدًا ماشيّاء 


في ذكر خيله ولقاحه ودوابه ايل 


وكان له عليه الصلاة والسلام من اللقاح: القصواء وضي التي هاجر عليهاء 
والعضباء والجدعاع» ولم يكن بهما عضب ولا جداعء وما سميتا بذلك» 252 


فأركبه في رجوعه حمارًاء وأرسل قيس بن سعد معه. فأردفه مُه خلفهء فلما وصل إلى بيته أراد 
أن يرد الحمار» فقال: هو لك هدية؛ وزاد في الشامية حمارًا رابعًا أعطاه له بعض الصحابة) 
(وكان له عليه الصلاة والسلام من اللقاح) بكسر اللام فقطء وحفة القاف جمع لقحة بكسر 
اللام؛ وفتحهاء وهي الناقة القريبة العهد بالولادة إلى ثلاثة أشهرء ثم هي بعد الثلاثة لبون؛ وجاء 
اللقحة في البقر» والغنم أيضّاء كما ذكره البرهان في غزوة الغابة (القصواء) بفتح القافء والمد 
على غير قياس؛ والقياس القصرء كما وقع في بعض نسخ أبي ذرء والقصو قطع طرف الأذن» 
وقد قيل كان طرف أذنها مقعلوعًا. 

وزعم الداودي شارح البخاري أنها كانت لا تسبق» فقيل لها القصواءء لأنها بلغت من 
السبق أقصاه. 

قال عياض: ووقع في رواية العذري في مسلم بالضم» والقصرء وهو خطأء وقال الخطابي 
أكثر أصحاب الحديث يقولون بالضمء والقصرء وهو خطأ فاحش إنما القصوى تأنيث الأقصىء 
كالسفلى تأنيث 00 (وهي) كما قال الواقدي: وتبعه غير واحد من الحفاظ (التسي هاجر 
عليهاء) اشتراها من أبي بكر بثمامائة درهم؛ وكانت من نعم بني قشير» وعاشت بعده يله 
ومانت في نخلافة أبي بكرء وكانت مرسلة ترعى بالبقيع. 

ذكره الواقدي؛ وعند ابن إسلاحق أن التي هاجر عليها الجدعاء» وكانت من إبل بني 
الحريش» وكذا في رواية البخاري في غزوة الرجيع» وابن حبان عن عائشة» وهو أقوى إن لم نقل 
أنهما واحدة» وكان على القصواء يوم الحديبية» ويوم الفتح دخخل عليها مردفًا أسامة. 

(والعضباء) بفتح المهملة» وسكون المعجمة, بعدها موحدة» ومدهى المقطوعة الآذان» أو 
المشقوقتها. 

وقال ابن فارس: كان ذلك لقتالهاء وقال الرمخشري: العضباء منقول من قولهم ناقة 
عضباى أي قصيرة القد. 

(والجدعاء) بفتح الجيم؛ وإسكان الدال المهملة» كما ضبطه المصنف» وغيره في شرح 
الصحيح: وهو الذي في اللغة» فقول الشامي: المعجمة سبق قلم بعدها عين مهملة هي المقطوعة 
الأنفء أو الأذن» أو الشفة» (ولم يكن بهما عضبء ولا جدع؛ وإنما سميتا بذلك.) قاله 
ابن فارس» وتبعه ابن الأثيره وغيره محتجين بقول أنس في الصحيح تسمى العضباء» وقوله» ويقال 


0 في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 


وقيل كان بأذنها عضبء وقيل: العضباء والجدعاء واحدة؛ والعضباء هي التي 
كانت لا تسبق فجاء أعرابى على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن حقًا على الله أن لا يرفع من الدنيا شيكًا إلا وضعه). 


لها العضباء» ولو كانت تلك صفتها لم يحتج لذلك» (وقيل كان بأذنها عضب.) وبه صدر في 
الفتح» وقابله بقول ابن فارس» وبقول غيره كانت مشقوقة الأذن» (وقيل العضباء والجدعاء 
واحدة.) قال في الفتح: اختلف هل العضباء هي القصواءء أو غيرهاء فجزم الحربي بالأول» وقال: 
تسمى العضباء والقصواء والجدعاء» وروى ذلك ابن سعد عن الواقدي» وقال غيره: بالثاني» وقال: 
الجدعاء كانت شهباء؛ وكان؛ لا يحمله عند نزول الوحي غيرها انتهى» وعلى الأول جرى 
العراقي في قوله: 

عضباء جدعاء هما القصواء 


لكن روى البزار عن أنس خطبنا النبي مَلّهِ على العضباء» وليست بالجدعاءء قال 
السهيلي: فهذا من قول أنس أنها غير الجدعاء؛ وهو الصحيحء (والعضباء هي التي كانت؛ لا 
تسبق») أخرج البخاري عن أنسء قال: كان للنبي عَِيُهِ ناقة تسمى العضباء لا تسبق» (فجاء 
أعرابي:) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد التتبع الشديد (على قعود له) بفتح القاف ما 
استحق الركوب من الإبل؛ قال الجوهري: هو البكر حتى يركب؟: وأقل ذلك أن يكون 
ابن سنتين إلى أن يدخحل السادسة» فيسمى جملا. 

وقال الأزهري: لا يقال إلا للذكر» ولا يقال للأنى قعودة» ونا يقال لها قلوص» قال: وقد 
حكى الكسائي ذ في النوادر قعودة للقلوص» وكلام الأكثر على غيره» وقال اللخليل القعود من 
الزبل ما يعده 0 اعي لحمل متاعه؛ والهاء فيه للمبالغة» (فسبقها) وعند أبي نعيم : فسابقهاء 
فسبقهاء وللنسائي سابق رسول الله مله أعرابي» فسبقه» (فشق ذلك على الجسم حتى 
عرف كما في البخاري» أي عرف أثر المشقة» (فقال عليه الصلاة والسلام) ) وللبخاري في 
الرقاق» فلما رأى ما في وجوههمء وقالوا: سبقت العضباء قال: إن حمًا على اللَّمم 0 بحقا 
(أن لا يرفع من الدنيا شيمًا إل وضعه) خبر إن وأن مصدرية فيكون مغرف والامنم نكرة من 
القلب» أي إن عدم الارتفاع حق على الله ويمكن أن يقال على الله صفة حمّاء أي حم ثابئا 
على اللّه قال الطيبي: وفي رواية للبخاري أنء لا يرتفع شىء من الدنياء وللنسائي أن؛ لا يرجع 
شىء بقسمه في الدنياء وفي الحديث اتخاذ الإيل للركوب؛ والمسابقة عليهاء والتزهيد في الدنيا 
للإشارة إلى أن كل شىء منهاء لا يرتفع إلا اتضع» والحث على التواضع» وحسن خلقه مَيْلّق 


في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 1١1١‏ 


وغنم عليه الصلاة والسلام يوم بدر جملاً لأبي جهل في أنفه برة من فضمة) 
فأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. 
وكانت له عليه الصلاة والسلام خمسة وأربعون لقحة أرسل بها إليها سعد بن عبادة: 


منهاء أطلال» وأطراف» وبردة» وبركة» والبغوم) والحناى وزمزم» والرياع» 
والسعدية؛ والسقياء والسمراء» والشقراء» وعجرة والعريس»...... 


وتواضعه» وعظمته في صدور أصحابه انتهى» (وغنم عليه الصلاة والسلام يوم بدر جملا) يسمى 
المكتسبء» كما في الألفية بفتح المهملة على صيغة اسم المفعول (لأبي جهل في أنفه برة) 
بضم الموحدة؛ وفتح الراء المخففة: وتاء تأنيث حلقة صغيرة (من فضة,) فكان عنده يَلهُ يغزو 
31 ويضرب في لقاحه؛ (فأهداه) نحره في جملة ما أهدى (يوم الحديبية ليفيظ بذلك 
المش ركين») وذكر في الألفية جملين آخرين» فقال: 
وعيرهن والجمال الشعلب وجمل أجتممر والمكتسب 
غيمه فب يوم بدر من أبي جهل» فأهداه | إلى البسيت النبي 
وقد روى ابن سعد عن نبيط بن شريط» قال: رأيت رسول الله كه في ححجته على جمل 
أحمرء (وكانت له عليه الصلاة والسلام خمسة وأربعرن لقحة, أرسل بها إليه سعد بن عبادة) 
المصنف في عهده؛ كونه أرسل الجميع؛ والذي في الهدى كانت له خمسة وأربعون لقحة 
مهرةء أرسل بها سعدء أي منها اللقحة المسماة مهرة» وكنا ذكر اليعمري أن سعدًا أرسل مهرة» 
فسقط من المصنف لفظ مهرةء فأوهم (منها أطلال) بفتح الهمزة» (وأطراف) إنما ذكرهما العراقي 
بعد الكلام على اللقاح في باب ذكر منائحه جمع منيحة» وهي الشاة (وبردة») أهداها له 
الضحاك بن سفين» وكانت غزيرة اللبن تحلب» كما تحلب لقحتان غزيرتان» ذكره اليعمري 
وغيره» وهو مما يرد قوله أرسل بها سعدء (والبغوم) بضم الموحدة؛ والغين المعجمة؛ وسكون 
الواوو وهو في الأصل صوثت الناقة التي » لا تفصح به ا بالتحريك إنما ذكره العراقي اسمًا 
لمنيحة: (والحناء) بفتح المهملة» وشد النون» ومدء وهي التي نحرها العرنيون» (وزمزم) إنما 
ذكره العراقي اسمًا لشاة (والرياء) بفتح الراء» وشد التحتية ومد. 
(والسعدية) بفتح السين؛ وسكون العين» وكسر الدال المهملات؛ (والسقيا) بضم أوله 
وإسكان القاف إنما هي في الألفية اسم لشاة. 
(والسمراء) بفتح المهملة» والمد كانت لعائشة؛ (والشقراء) بمعجمة وقاف. (وعجرة) 
بفتح العين» وسكون الجيم | إنما ذكره العراقي اسمًا لشاة» (والعريس) بت بضم العين» وفتح الراء 


ل في ذكر خيله ولقاحه ودوابه 


وغوثة» وقيل: غيئة» وقمر» ومروة» ومهرة» وورشة» واليسيرة. 
وكانت له مائة شاةء وكانت له سبعة أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. 


المهملتين؛ وشد التحتية» وسين مهملة» (وغوثة) بغين معجمة؛ ومثلثة» (وقيل غيثة) بياء بدل 
الواو» (وقمر») وهذهء والتي قبلها إنما ذكرهما اليعمري» والعراقي اسمًا لشاتين» وروى ابن سعد 
كان له عبتم شاة تنسمى 5 (ومروة) أهداها له سعد بن عبادة» (ومهرة) بضم الميمء قال 
اليعمري: وغيره بعث إليه بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيلء؛ (وورشة) بشين معجمة: 
(واليسيرة) بضم أوله» ومن قوله منها إلى هنا ساقط من بعض النسخ ولعله الصواب» فإن كثيرًا 
منها إنما ذكره العراقي اسمًا للمنيحة» كما رأيت؛ ووافقه اليعمري على بعضهاء ولم يتكلم على 
أسماء الباقي» فإن صح ما ذكره المصنف بناءٌ على ثبوته عنهء فتكون تلك الأسماء سمي بها كل 
من اللقاح والمنائح والعلم عند اللَّ (وكانت له مائة شاة) لا يريد أن تزيد على ذلك» كلما 
ولدت بهيمة ذبح الراعي مكانها شاة رواه أبو داود» وفي العيون كانت له شاة تسمى غوثة قيل 
غيثة» وشاة تسمى قمر وعنز تسمى اليمن» (وكانت له سبعة أعدز منائح ترعاهن أم أيمن) بركة 
الحبشية؛ ومنائح جمع منيحة؛ وهي في الأصل شاة» أو بقرة يعطيها صاحبها لمن يشرب لبنهاء 
ثم يردها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعمالها حتى أطلق على كل شاة» أو بقرة معدة لشرب لبنهاء 
لكن المراد هنا الشياه؛ فقد قال اليعمري: وأما البق فلم ينقل أنه َيه ملك منها شيعًا انتهى؛ أي 
للقنية» فلا يرد عليه ما في الصحيح أنه لَه ضحى عن نسائف بالبقر في ححجة الوداع» وتجويز 
أنهن ملكنهاء فضحى هو بها رده البرهان؛ بأن في مسند أحمد عن عائشة: دخل علينا يوم الندحر 
بلحم بقرء فقلت: ما هذاء قال: نحره مه عن أزواجه؛ وبوب عليه البخاري باب ذبح الرجل 
البقر عن نسائه من غير أمرهن؛ قال العراقي: 
وكان ديك عنله أبيض له كذاالمحب الطبري نقله 

يشير إلى ما رواه أبو نعيم» والخرث ب أن أسامة يسدد ضعيف» عن أبي زيد الأنصاري مرفرعًا 
لديك الابيض صديقي» وعدو إبليس يحرس داره؛ ونسع دور حولهاء وكان مَل يبيته معه في 
البيت؛ واحاديث الديك حكم ابن الجوزي بوضعهاء ورد عليه الحافظ بما حاصله أنه لم يتبين له 
ير وضاع ولا كذاب نعم هو ضعيف من جميع طرقه واللَّه تعالى 


الفمل العاشر في ذكر من وفد عليه يَريِلهِ وزاده فضلاً وشرفًا لديه يلل 


العع ل الماقتن 
00 جو « س|ألل 8 00 ١‏ 4 
ضفي ذكر من وقد عليه علد وزاده فضلا وشرفا لديه 

قال النووي: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقاء العظماى واحدهم: 
وافد» انتهى. 

ا ابتداء الوفود عليه عليه الصلاة والسلام بعد رحجوعه من الجعرانة فى 
ا سئة ثمان وما بعدهاء الروقال ابن إسحق: بعد غروة تبوك» وقال ابن هشسام:- 

وقل سرد ممحمل بن سعد في ان ومع اد امه عق 11 ماوع وام و 

(الفصل العاشر) 

(فسي ذكر من وفد) أي: قدم (عليه) بالزفراد مراعاة للفظ من: ولو راعى» معناه: لقال 
وفدوا وكل جائز»؛ ويعدى بعلى وإلى (صلدى الله وسلم علية) فكان المناسب تعديته يإلى حتى 
يغاير هذه الغقرة» (وزاده فضلاً وشرفًا لديه) عندهة. 

(قال النووي: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم) صلة المسختارة» أي: التي اخثيرت 
لفصاحة ونحوها للتقدم (فسي لقاء.) أي: ملاقاة. (العظماء واأحدهم وافد,) أي : راكب» 0 
ابن كثير وغيره في تفسير وفد. (انتهى) كلام النووي وأقده ف في الفضع وكأنه استعمال عرفي» إل 
ففي اللغة: أن الوافد القادم مطلقًا مختارًا للقاء العظماء أم لا؟ راكها أم لا. 

قال القاموس: وفد إليه وعليه. يفد وفدًا ووفودًا ووفادة وإفادة. قدم وورد ونحوه في 
الصحاح وغيره» (وكان ابتداء الوفود) مصدر وفد لا جمع ضرورة إضافته إلى ابتداء» أي: لقدوم 
(عليه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الجعرانة) حين قدم من غزوة الطائف» فانتهى إليها 
ليلة الخمس لليال لون من ذي القعدة فأقام بها ثلاث عشرة ليلة» وقسم بها غنائم حنين» فلما 
أراد الإنصراف إلى المدينة خرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» فأحرم بعمرة» 
ودخل مكة» كما قدمه ا لمصدف هناك (في آخر سنة ثمان») أي: ما يقرب من آخخرها لا آخر يوم 
منهاء كما يفيده السياق» (و) استمر فيما (بعدها) من سنة تسع وعشر إلى أن توفي عَيّهُ فهو 
متعلق بمقدر لاعف على سنة ثمان لفساده إِذ يصير معناه: الابتداء في أخعر ما بعدها. 

00 ل ا الع و 
قوله: بعد تبوك» واستعمل الوفود هنا جمعًاء وفيما قبله مصدرًاء (وقد سرد صحمد بن سعد في 
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الطبقات الوفود» وتبعه الدمياطي في السيرة له, وابن سيد الناس؛ ومغلطايء 
والحافظ زين الدين العراقي. ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين. 
[الوفد الأول: وفد هوازن] 
قدم عليه َه وفد هوازن» كما رواه البخاري وغيره» وذكر موسى بن عقبة 
في المغازي: أن رسول الله َه لما انصرف من الطائف في شوال إلى الجعرانة 
وفيها السبي ‏ يعني سبي هوازن ‏ قدمت عليه وفود هوازن مسلمين» فيهم تسعة 


الطبقات: الوفودء وتبعه الدمياطي في السيرة له و) تلميذه (ابن سيد الئاس ومغلطاي والحافظ 
زين الددين العراقي) في منظومته (ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين) ولا يبلغ السبعين على 
المتبادر من مثل هذه العبارة عرفّاء وقد سردهم الشامي فزادوا على مائة» فلعل السجماعة اقتصروا 
على المشهورين أو الآتين لترتيب مصالحهم: وذكر المصنف خمسّا وثلاثين وما للإيجاز. 
(الوفد الأول:) 

(قدم عليه مََهِ وفد هوازن: كما رواه البخاري وغيره) من طريق الزهري عن عروة» عن 
المسور ومرإن أن رسول اللّه عله قام حين جاءه وفد هوازث مسلمين» فسألوه: أن يرد إليهم 
سبيهم وأموالهم» فقال لهم مَْيُْهِ: «معي من ترون وأحب الحديث إل أصدقه؛ فاختاروا إحدى 
الطائفتين: إما السبيء وإما المال» وقد كنت استأنيت كما وكان انتظرهم بضع عشرة ليلة حين 
قفل من الطائف» فلما تبين لهم أنه مَل غير راد إليهم إل إحدى الطائفتين» قالوا: فإنا نختار 
سبيناء فقام َه في المسلمين» فأثتى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد فإن إخوانكم قد 
جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم. » فمن أحب منكم أن يطيب فليفعل؛ ؛ ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل»» فقال الناس: 
قد طيبنا ذلك يا رسول اللّهء فقال مَلهِ: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن؛ 
فارجعوا حتى يرجع إلينا عرفاؤكم أمر 0 فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعرا إلى 
زسول الله عل فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. 

(وذكر موسى بن عقبة) بالقاف (في المقازي) له (أن رسول اللّه مَكَدِ لما انصرف من 
الطائف في شوّال) متعلق بانصرف ووصل (إلسى السجعرانة) ليلة الخامس من ذي القعدة لأمور 
3 له في الطريق اشتغل بهاء وبهذا وافق قول ابن سيد الئاس المعروف عند أهل السير أنه 

نتهى إلى الجعرانة لخمس ليال خخلون من ذي القعدة» (وفيها السبسي ‏ يعسي سبي هوازن ‏ 
قدمت عليه وفود هوازن) حال كونهم (مسلمين فيهم تسعة نقر من أشرافهم) إضافة بيانية» إذ 
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نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعواء ثم كلموه فقالوا: يارسول الله» إن فيمن أصبتم 
الأمهات والأحوات والعمات والخالات» فقال: سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم» 
فأي الأمرين أحب إليكم؛ السبي أم المال؟ قالوا: خيرتنا يا رسول الله بين الحسب 
والعال» #الحيتب: حب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بعيرء فقال: أما الذي لبني 
هاشم فهو لكم» وسوف أكلم لكم المسلمين فكلموهم وأظهروا إسلامكم. 

فلما صلى رسول الله َه الهاجرة قامواء فتكلم خطباؤهم فأبلغوا فيه ورغبوا 
إلى المسلمين في رد سبيهم» الس ود امبر كو لوا اد لاطت وان مل 731 


النفر الرجال من ثلاثة إلى عشرة؛ والمراد أن جملتهم تسعة» أو المراد بالنفر الرجال مجارًاء فكأنه 
قال: تسعة من الرجال» فهي غير بيانية» (فأسلموا وبايعواء ثم كلموه, فقالوا: يا رسول الله) بيان 
لما كلموه به» فهو عطف مفصل على مجمل (إن فيمن أصبتم الأمهات) . بالكسر. اسم إن 
واللام فيه وفيما بعده عرض عن المضاف إليه أي: أمهاتك» (والأخوات والعمات والبخالات) 
لكء (فقال: سأطلب لكم؛ وقد وقعت المقاسم) م كمنبر» أو مقسم كمقعل» بمعنى: 
0 أي: فرقت الأنصباء من الغنيمة على أربابهاء أو جمع مقسم كمسجدء أي: فرقت 
لغنائم في مواضع قسمتهاء (فأي الأمرين أحب إليكم: السبي أم المال؟) بالجر بدل س0 
00 (قالوا: خميرتنا يا رسول الله بسين اللحسب) شرف الإنسان» وإن لم يكن لابائه شرف»؛ أو 
هو الشرف الثابت له ولآبائه (والمال» فالحسب أحب إلينا) من المال؛ (ولا ا شاة 
ولا بعير) يقع على الذكر والأنثىء كالشاة» (فقال: أما الذي لبي هاشم فهو لكم: وسوف أكلم 
لكم المسلمين:) أشفع لكم عندهم؛ (فكلموهم وأظهروا إسلامكم) كي يتحننوا عليكم؛ وأراد 
أن لا يكوك هو الآمر ابتداء» فيصير في نفوس بعض القوم شيء من أمره برد ما أخذوه. 
وفي رواية ابن إسكحق: وأنا إذا بالناس فاظهروا | إسلامكي وقولوا: إنا إخوانكم في الدين؛ وإنا 
نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله فإني سأعطيكم ذلك وأسأل لكم 
الناس» وعلمهم عَيْنه التشهدء أي: كلمة الشهادة كيف يكلمون الناس» (فللما صلى 
رسول اللّه يله الهاجرة») يعني الظهر بالناس (قاموا). 
زاد في رواية: 0 رسول الله عل في الكلام؛ فأذن لهم (فتكلم 0 أي 
المتكلمون عنهم بما أمرهم به مَك ا القول (فأبلغوا فيه ورغبوا) . بفعح الراء وشد 
المعجمة المفتوحة . (إلى المسلمين) أي: حملوهم على الرغبة (في رذ سبيهم») ويجوز كسر 
المعجمة وتخفيفهاء أي: قصدوا إلى المسلمين في ذلك» والأول أبلغ لحملهم المسلمين على 
الرغبة في الرد بخلاف الثاني فقصد منهم فقط» والمناسب لبلاغتهم ترغيب المسلمين لا القصد. 
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ثم قام رسول الله ْلَه حين فرغ؛ وشفع لهم وحض المسلمين عليه؛ وقال: قد 
رددت الذي لبني هاشم عليهم؛ وفي رواية ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: وأدركه وفد هوازن بالجعرانة» وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أهل 
وعشيرة» وقد أصبنا من البلاء ما لم يخف عليك. فامنن علينا من الله عليك» وقام 
خطيبهم زهير بن صُرد فقال: يارسول الله إن اللواتي في الحظائر من السبايا 
خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك؛ وأنت خير مكفول 00 


وقد ذكر الفتح رواية ابن عقبة هذه بلفظ: ورغبوا المسلمين» بدون إلى» وهي تؤيد أو تعين 
الأول» وقول الشارح: رغبوا إلى الإسلام» أي: أظهروا حبهم له ورغبوا في الدخول فيه سهوء 
فاللفظ إلى المسلمين لا الإسلامء (ثم قام رسول اللَّه ملل حين فرغ) المصطفى من أذكار صلائى 
أو خطيبهم؛ وهو ماعند ابن إسلعق» ولا ينافيه قوله: فتكلم خطباؤهم؛ لأنهم تكلموا أُوَلاً جميعًاء 
ثم خطب واحد؛ وهو زهير» (وشفع لهم وحض المسلمين عليه.) أي: رد سبيهم؛ (وقال: قد 
رددت الذي لبني هاشم عليهم) من جملة الحض أو بيان له. 

(وفي رواية ابن إسخق عن) شيخه (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن 
العاصي صدوق؛ مات منة ثماني عشرة ومالة؛ ولفظ ابن إسحق: حدثني عمرو بن شعيب؛ (عن 0 
شعيب السهمي: صدوق؛ ثبت سماعه (عن جده) عبد اللّه بن عمرو بن العاص الصحاب 
الصحابي» فضمير جده لشعيب لا لابنه عمروء فهو متصل أو لعمروء ويحمل على الجد 4 
كما قال: 

والأكثر إحتجوا بعمرو حملاً له على الجد الكبير الأعلى 

(وأدركه وفد هوازن بالجعرانة:) لفظ ابن إسامق عن جده عبد اللّه بن عمرو: أن وفد 
هوازن أنوا رسول الله كم (وقد أسلمواء فقالوا) ترقيمًا واستعطائًا: (يا رسول الله إنا أهل وعشيرة 
وقد أصبنا من البلاء ما لم يخف عليكء فامنن علينا من النّه عليك: وقام خطيبهم.) أي: 
المتكلم عنهم (زهير). بضم الزاي: وفتح الهاء وسكون التحتية. (ابن صرد). بضم الصاد» وفتح 
الراء ودال مهملات. مصروف ليس معد ولا السعدي الجشمي أو جرولء ويقال: أبو صرد. 

قال ابن منده: سكن الشام (فقال: يا رسول الله إن اللواني في الحظائر:) بمهملة 
ومعجمة مشالة: جمع حظيرة» وهو السرب الذي يصنع للإبل والغنم يكفهاء وكان السبي في 
حظائر مثلها (من السبايا خخالاتك وعماتك) من الرضاع؛ (وحواضنك اللاتي كن يكفلتنك وأنت 
خير مكفول) أي: تزيد في الفضل والشرف على كل مكفول. 

وفي رواية الواقدي: وإن أبعدهن قريب منك» حضنك في حجرهن؛ وأرضعدك ثديهن» 
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كم أنقيد: 

امنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء ترججوه وندشخصر 

الأبيات المشهورة الآتية. 

وروينا في المعجم الصغير للطبراني من ثلاثياته» عن زهير بن صرد الجشمي 
يقول: لما أسرنا رسول الله مُه يوم حنين ‏ يوم هوازن - وذهب يفرق السبي والشاء 
أنيته فأنشأت أقول: 

امئن علينا رسول الله في كرم فإننك المرء تنرجوه وندخخصر 

امئن على بيضة قد عاقها قدر مشت شملها في دهرها غير 


وتوركنك على أوراكهن وأنت خير المكفولين. 

وفي رواية عند ابن إسلحق: أن زهيراء قال: ولو أنا ملحنا للخرث بن أبي شمرء أو 
للتعمان بن المنذر» ثم نزل منا بمثل الذي نزلت رجونا ععلفه وعائدته علينا وأنت ير المكفولين» 
(ثم أنشدء امئن علينا) يا (رسول اللّى) فهو منادي بحذف الأداة (في كرم) في سببية» أي: 
بسبب صفتك الجميلة التي هي كرمك أو كرم بمعنى [كرام» أي: امان علينا يإكرامك لنا لما بيننا 
وبينك من الوصلة, (فإنلك المرء) . بفتشح الميم وبالراء والهمزة وأل» لاستغراق أفراد الجبس» أي 
أنت المرء الجامع للصفات المحمودة المتفرقة في الرجال (نرجوه) لمهماتنا (وندخر) . بدال 
مهملة ومعجمة: أي: نختاره ونتخذه لما يعرض لنا من الأهوال» وأصله: نذتخرء بمعجمة قلبت 
التاء دالأه ثم أدغمت فيها الذال» ويجوز قلب المهملة معجمة» ويجوز ترك الإدغام لكن إنفا 
يتزن بالإدغام (الأبيات المشهورة الآنية) قربا في قوله: (وروينا في المعجم الصغير) وهو عن 
كل شيخ له حديث (للطبراني من ثلاثياته») أي: ما وقع بينه وبين النبي مَلتُهِ ثلاثة أنفس؛ (عن 
زهير بن صردء) ولفظ الطبراني: حدئنا عبيد الله بن دماحش القيسي . بزيادة الرملة سئة أربع 
وسبعين ومائثتين» قال: حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق البلوي» وكان قد أتت عليه مائة وعشرون 
سنق قال: سمعت أبا جرول زهير بن صرد (السجشمي) . , لت ل م 
إلى جشم بطن من بني سعد (يقول: لما أسرنا رسول الل ملل يوم حسين يوم هوازن») أي: أسر 
نساءنا وأولادناء وكانوا ستة آلاف من الذراري والنساى (وذهب يفرق السبي والشاى) جمع 
شاة» أي: وفرقهم بالفعل (أتيته) في وفد هوازن؛ (فأنشأت أقول: امئن علينا) بهمزة مضمومة» 
لمم سااكنة فنون مضمومة فأخرى ساكنة» أي: أحسن إلينا من غير طلب ثواب ولا جزاء 
يا (رسول الله في كرمء فإنك المرء) الرجل الكامل في صفة الرجولية (نرجوه وندخر) لدوائبنا 
(امنن على بيضة) أي: أهل وعشيرة (قد عاقها قدرء مشتت شملها في دهرها غير) . بكسر 


فلحل 


أبقت لنا الدهر هتافًا على حزن 
إن ثم تداركهم نعماء تنشرها 
امئن على نسوة قد كنت ترضعها 
إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها 
لا تجعلنا كمن شالت نعامته 
إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه 
يا خير من مرحت ككفت السجياد به 


الوفد الأول: وفد هوازن 


إذ“فرك علدو فين ميخطتنها الدرر 
وإذ يزينك ما تأتي وما تذر 
واستبق منا فإنا معشر زهر 
وعندنا بعد هذا اليوم مدخخر 
من أمهاتك إن العفو مشتهر 
عند الهياج إذا ما استوقد الشرر 


هادي البرية إذ تعفو وتنتصر 

يوم القيامة إذ يهدى لك الظغر 

المعجمة وفتح الياء» تغير حال وانتقالها من صلاح لفسادء (أبقت لنا الدهر) نصب معمول أبقت 
(هتاقًا) . بفتح إلهاء وفوقية وفاء» أي: ذا هئف» أي: صوت مشتمل (على حزن) . بفدحتين. (على 
قلوبهم الغماء . بفتح المعجمة وشد الميمء أي: الحزن؛ لأنه يغطي السرور» (والغمر) . بفتح 
المعجمة» وتكسرء وميم مفتوحة» وراء الحقد (إن لسم تداركهم نعماء تنشرها) عليهم هلكواء 
فجواب أن محذوف أو هو شرط في أبقيت فلا حذفء (يا أرجح الئاس حلمًا) عقلاً (حين 
تختبرء) بالبداء للمفعول قيد به لظهوره بالاختبار. (امنن على نسوة قد كنت ترضعهاء) بفتح 
الفوقية . (إذ فوك يملؤه من مخضهاء) بفتح الميم؛ وسكون المعجمة. لبنها الخالص (الدرر») 
بكسر المهملة وفتح الراء الأولى . كثرة اللبن وسيلانه» جمع درة (إذ أنت طفل صغير كنت 
ترضعهاء وإذ يزيدك) بفتح الياء وكسر الزاي. ما تأتي وما تذر)» أي: تترك (لا تجعلنا) بشد 
النون (كما شالت:) ارتفعت (نعامته) أي: هلك» والنعامة باطن القدم» (واستبق منا) ثناء يدوم» 
(فإنا معشر زهر) . بضمتين. (إنا لنشكر للنعماء) . بقتح النون» وإسكان العين» وميمء والمدء أي: 
النعمة (إذ كفرت) بالبناء للمفعول» (وعندنا بعد هذا اليوم مدخر») . بميم مضمومة» فمهملة 
مشددة» فمعجمة مفتوحتين» فراء» (فألبس») بفتح الهمزة» وكسر الموحدة. (العفو من قد كنت 
ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر) حسنه بين الناس ظاهرء فهو وصف سببي (يا خير.من 
مرحت») بفتح الميم والراء والحاء المهملة . نشطت ورعت (كمت») بضم الكاف» وسكون 
الميم وفوقية. جمع كميت (الجياذ) . بكسر الجيم . (به عند الهياج) . بكسر الهاء وحفة التحتية» 
وجم القتال (إذا ما استوقد) بالبناء للمفعول» (الشرر, إنا نؤمل)» نرجو (عفوًا مدك تلبسه) بضم. 
الفوقية» وسكون اللام وكسر الموحدة ‏ (هادي)»؛ بهاء ومهملة. منادى؛ أي: يا هادي (البرية)» 


إنا نؤمل عفرا منك تلبسه 
فاعفوا عفا الله عما أنت راهبه 


الوفد الأول: وفد هوازن 11 


قال: فلما سمع النبي عَلَهِ هذا الشعر قال: ما كان لي ولعبد المطلب فهو 
لكم؛ وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله» وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو 
لله ولرسوله. 

ومن بين الطبراني وزهير لا يعرف» لكن يقوى حديثه بالمتابعة المذكورة» 
فهو حديث حسن» وقد وهم من زعم أنه منقطع ا لوق فاو انس ود لا ا 


وك لسبيخة بمعسجمة . إشارة للدسو للسرة الحى طلب العفى متين (إة تعر وتتسر) بجع ون 
الأمرين الحسنين؛ (فاعفوى) بواو الإشباع. أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح؛ 
(عفا الله عما أنت راهبه) . بموحدة . خائفة (يوم القيامة, إذ يهدي لك الظفر,) أي: الفوز (قال: 
فلما سمع النبي عَْنهُ هذا الشعر قال: ما كان لي ولعيد المطلب») أي: آله المعبر عنهم في 
السابقة ببني هاشم. 

وعند ابن إسامق في حديث عمرو لبني عبد المطلب (فهو لكم) بلا فداء» (وقالت قريش: 
ما كان لنا فهو لله ولرسوله) يفعل فيه ما شاءء (وقالت الأتصار: ما كان لنا فهو للّه وارسوله). 

زاد ابن سان في حديث عمرو عن أبيه» عن جده» وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو 
تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا ويتو سليم 
فلاء فقالت تواباي: بلى ما كان لنا فهو لرسول الله عَلْْفُ » فقال لهم عباس: وهنتموني» 
فقال مله : (أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل | نالا مت فرالش من أول تبي 
أصيبه» فردوا إليهم أبناعهم وتسا وهاه وعنده من طريق آخمر إلا عيينة بن حصن أخخذ عجورًا من 
عجائز هوازن» وقال حين أخذها: أرى عجورًا إني لا أحسب لها في الحي نسئاء وعسى أن 1 
فداؤهاء فلما رد ييه السبايا بست فرائض أبى أن يردهاء فقال له زهير بن صرد: خذها فوالله 
ما فوها بباردء ولا ثديها بناهد» ولا بطنها بوالد» ولا زوجها بواحد, ولا درها بماكد, فردها بست 
فرائض حين ذلك؛ ولقي الأقرع فشكا إليه ذلك؛ فقال: واللَّه إنك ما أخذتها بيضاء غريرة 
ولا نصقًا وتيرة» وكسا النبي مَلَّْه كل واحد من السبي قبطية. 

وقال ابن عقبة: كساهم ثياب المعقد ٠‏ بضم الميم» وفتح المهملة والقاف الثقيلة. ضرب 
من برود هجرء (ومن سين الطبراني وزهير) وهم الرجلان (لا يعرف) بتعديل ولا جرح؛ (لكن 
يقوى حدينه بالمتابعة المذكورة). 

في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده: (فهو حديث حسن,» وقد وهم من زعم أنه 
منقطع,) كذا في الفمح. 


وقال في الإصابة: وهي ابن عبد البر إسناده من غير قادح وقد أوضحته في لسان الميزاا 


ل الوفد الثانني: وفد ثقيف 


وقد زاد الطبراني على ما أورده ابن إسلق خمسة أبيات. 
وذكر الواقدي: أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيثاء فيهم أبو برقان 
السعدي, فقال: يارسول الله» إن هذه السحظائر لأمهاتك وخالاتك وحواضنك 
ومرضعاتك فامنن علينا منٌّ الله عليك؛ فقال: قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا 
تقدمون» وقد قسمت السبي. 
الوفد الغانى: 
وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف» بعد قدومه عليه الصلاة 


في ترجمة زياد بن طارق. 

(وقد زاد الطبراني على ما أورده ابن إسحق حمسة أبيات») أي: وأسقط مما ذكره بعض أبيات. 

قال في الروض: لم يذكر ابن إسححق شعر زهير في رواية البكائي» وذكره في رواية 
إياهيم بن سعد عنهء وهو فذكر البيتين الآولين وقال عقبهما: 

وأسقط بيت: أبقت لنا الدهر» وقال عقب ذا البيت: إن لم تداركهموء حتى قوله: فإنا 
معشر زهرء وأسقط بيت: فألبس العفوء وذكر بعده: يا خير من مرحتء إلى آخبر الشعر انتهى» 
وعلى هذاء فالذي زاده الطبراتي على ابن إسكمق بيتين فقط لا خمسة؛ كما قال المصدف تبعًا 
للفتح إلا أن يكون مرادهما رواية غير إبزهيم: كيونس الشيباني. 

(وذكر الواقدي: أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيئّاء» قدموا مسلمين» وجاؤوا بإسلام 
من وراءهم من قومهم؛ كما هو عند الواقدي؛ (فيهم أبو برقان). 

قال الحافظ: بموحدة وقاف» ويقال: أبو مرإن .يميم أوله ويقال: أبو ثروان» بمثلقة أَولْه 
السعدي عمه ميل من الرضاعة ذكره ابن سعدء (فقال: يا رسول اللّه إن هذه الحظائر) أي: 
أهلهاء يعني من فيها (لأمهاتك وخعالاتك وحواضنتك ومرضعاتكء فامئن علينا من الله عليك» 
فقال: قد استأليت بكم. 

قال اللحافظ: أي : استنظرت» أي : أخحرت قسم السبي لتحضرواء فأبطأتم (حمى ظست 
أنكم لا تقدمون, وقد قسمت السبي») وقد كان ترك السبي بللا قسمةء وتوجه إلى الطائف 
فحاصرهاء ثم رجع إلى الجعرانة» ثم قسم الغنائم فيهاء فجاءه بعد ذلك وفد هوازن» فبين لهم أنه 
آخر القسم ليحضروا فأبطؤوا إنتهى» أي: ثم شفع لهم ومن عليهم بسباياهم» كما مر. 

(الوفد الثاني:) 
(وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف بعد قدومه عليه الصلاة والسلام من تبوك) 


الوفد الثاني وفد ثقيف: ل 


والسلام من تبوك؛ وكان من أمرهمٍ أنه مله لما انصرف من الطائف قيل له: 
يا رسول الله ادع لئا ثقيف» فقال: اللّهم أهد ثقيفاً وأت بهم. 

ولما انصرف عنهمء اتبع أثره عرزة ين مسعوه حي أد ركه قبل أن. يحل 
المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» ا درف اا ون جه للها 


المدينة في رمضان» كما قال ابن سعد وابن ع إسليق» وجزم به مغلطاي» وقال بعضهم: في شعيان 
سنة تسع» وأما خروجه من المدينة | إلى تبوك» فكان يوم الخميس في رجب سنة تسع اتفاقًا كما 
مرء (وكان من أمرهم) أي: من جملة الأشياء المتعلقة بثقيف؛ (أنه عله لسما انصرف من 
الطائف») أي: ترك محاصرته؛ وعزٍ على السفر. (قيل له: يا رسول اللّه ادع لنا ثقيف») فقد 
أحرقتنا نبالهم؛ (فقال: «اللهم اه ثقيقًا) إلى الإسلام (وأثٍ م مسلمين). 

روى الترمذي» وحسنه عن جابر قال: قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف» فادع اللَّه 
عليهم» فقال: «اللهم إهد ثقيفًا وأت بهم). 

وعند البيهقي عن عروة: ودعا مَطْلَهِ حين ركب قافلأء فقال: «اللهم اهدهم واكفنا 
مؤنتهم)» (ولما انصرف عنهم») أي: شرع فيه بالفعل ليغاير ما قبله (اتبع. بشد التاء. (أثره.) 
بتغليث الهمزة» وفتح المثلثة وإسكانها (عروة بن مسعود) بن معتبء بمهملة وفوقية مشددة» ابن ملك 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي»وهو عم والد المغيرة بن شعبة» وأمه سبيعة بنت عبد 
مناف؛ كان أحد الأكابر ممن قيل: إنه المراد بقوله تعالى: إعلى رجل من القريعين عظيم»# 
[الزحرف: الع الآية» قال ابن عباس: وجماعة أرادوا الوليد بن المغيرة من أهل مكة» وعروة بن مسعود 
من أهل الطائف. 

وفي مسلم عرض على الأنبياء الحديث وفيه: ورأيت عيسى فإذا أقرب من رأيت به شبهًا 
عروة بن مسعود» لخديف لمعك ف نفية العديدية وكانت له اليد البيضاء ع في تقرير 
الصلح» وترجمه ابن عبد البر بأنه شهد الحديبية» وليس كذلك» فالعرف إذا أطلق على الصحابي 
أنه شهد غزوة كذاء فالمراد شهدها مسلمًاء فلا يقال شهد مغوية بدرّاء لأنه إذا أطلق ذلك ظن 
من لا خخبرة له لكونه عرف أنه صحابي أنه شهدها مع المسلمين؛ أفاده في الإصابة (حتى 
أدركه.) أي: لحقه ففيه تجريد» ففي المصباح: أدر 0 إذا طلبتهء فلحقته (قبل أن يدحل 
المدينة)» كما عند ابن إسالمق» وعند موسى بن عقبة عن الزهري وأبي الأسود» عن عروة: لما 
صدر أبو بكر من الحج سنة تسع قدم عروة بن مسعود على النبي عَليَمِ (فأسلم وسأله أن يرجع 
إلى قومه بالإسلام») أي: يإظهاره وطلبه منهم. 

وعند ابن عقبة وغيره» فقال: إني أحاف أن يقتلوك» فقال: لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني. 


١‏ الوفد القاني: وفد ثقيف 


فلما أشرف على علية له» وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه» رموه بالنبل من 
كل وجهء فأصابه سهم فقتله. 

ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهرّاء ثم إنهم اثتمروا فيما بينهم ورأوا أنهم لا 
طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب؛ وقد بايعوا وأسلمواء 2000010001 


وفي رواية ابن إساحق» فقال له: إنهم قاتلوك» وعرف أن فيهم ننخوة الامتناع» أي: كبره 
وعظمته فقال: أنا أحب إليهم من أبكارهم. 

وقال ابن هشام من أبصارهم» وكان فيهم كذلك محببًا مطائًاء فأذن له» فخرج العو قومه 
إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم» (فلما أشرف) ظهر (لهم على علية . ؛ بضم العين» 
وكسرها وشد التحتية» غرفة» (وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم دينه) بالإفراد. أي: ا 

وفي نسخة: دينهم) أي : بعللان دينهم» لكن الرواية عند ابن إسححق وغيره إنما هي بالإفراد» 
ثم في هذه الرواية اختصارء ففي رواية ابن عقبة وغيره: فرجعء فدعاهم إلى الإسلام» ونصح لهم 
فنقصوه وأسمعوه من الأذى؛ فلما كان من السحر قام على غرفة لهء فأذنء (رموه بالنبل من كل 
وجه) أي : جهة (فأصابه سهم فقتله). 

وحكى ابن إساحق: الخلاف في أن اسم قاتله أوس بن عوف أو وهب بن جارية» فقيل 
لعروة: ماتر في دممك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إل فليس في إلا ما ف 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله مَل قبل أن يرتحل عنكم» ادقنوني معكمء فدفنوه معهمء فقال 
فيه النبي عَيْلله: (١‏ (إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه). 

روى عروة بن مسعود الثقفي عن النبي عَيهِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم 
الخطايان» رواه ابن منده يإسناد ضعيف. 

وروى أبو نعيم عنه: كان عَيْهِ يوضع عنده الماءء فإذا بايع النساء لمسن أيديهن فيه 
وإسناده ضعيف منقطع؛ (ثم أقامت ثقيف بعد قتله أشهرًا) نحو: ثمانية» فعند ابن إسلحق 
قدم مُه المدينة من تبوك من رمضان, وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيفء (ثم إنهم اثتمروا 
فيما بينهم ورأوا أنهم لا طاقة») لا قو ره (لهم بحرب من حولهم من العرب» و) الحال أنهم (قد 
بايعوا وأسلمواء) أي: من حولهم؛ فبقي أهل الطائف منفردين بعد الإسلام معرضين للحرب. 

وعند ابن إسحق: أن عمرو بن أمية كان مهاجر العبد ياليل لشيء كان ييتهماء وكان عمرو 
من أدهى العرب» فمشى إلى عبد ياليل حتى دشحل داره فخرج إليه فرحب بهء» فقال له عمر: إنه 
قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة: إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت» وقد أسلمت العرب 
كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في أمركمء فعند ذلك ائتمرت ثقيف وقال بعضهم 
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وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله مَلله. 

فبعثوا عبد يا ليل بن عمروو بن عميرء ومعه اثنان من الأحلاف: الحكم بن 
عمروبن وهب بن معتب بن للك» وشرحبيل بن غيلان؛» وثلاثة من بئني ملك: 
عثفن بن ابي العاص» وأوس بن غوفء ونير كانه سسا ااا م امو 


لبعض: ألا ترون أنه لا يأمن لكم سربء ولا يخرج منكم ألحد إلا اقتطع» فأتمروا بينهم (وأجمعوا.) 
عزموا وصمموا على (أن يرسلوا إلى رسول اللَّهِ َي فبعفوا عبد ياليل بن عمرو) بفتح العين. 
(ابن عمير) بضمها مصغرء كذا قاله ابن إسحاقء فذكره ابن حبان في الصحابة؛ فقال: له صحبةء 
وكان من الوفد» والذي قاله غيره: إن هذا إأما هو لولده مسعود, ذكره في الإصابة فيمن ذكر 
غلطًا في الصحابة» ومن الغير موسى بن عقبة؛ وابن الكلبي» وأبو عبيدة قالوا: إنه مسعود بن عبد 
ياليل» لكن صاحب الإصابة وغيره ترجموا مسعود بن عمرو. 
وقالوا: إنه أخو عبد ياليل لا ابنه» وما ذكروا لابنه ترجمة؛ (ومعه اثنان من الأحلاف: السحكم بن 
عمرو بن وهب بن معتب) . بضم الميم؛ وفتح العين المهملة؛ وكسر الفوقية وموحدة؛ ويجوز فيه 
إسكان العين» وكسر الفوقية (ابن ملك) بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي» 
كذا نسبه في الإصابة ثقيقًا والمصنف تبعًا لابن إساحق قالا: إنه من أحلافهم» (وشرحبيل) . بفتح 
المعجمة» والراء» وإسكان المهملة» وكسر الموحدة» وتمحتية ولام. (ابن غيلان) . بفتح المعجمة 
وسكون التحتية. ابن معتب بن ملك الثقفي. 

قال ابن سعد: نزل الطائف وله صحبة» ومات سنة ستين. 

قال أبو عمرو: له حديث في الاستغفار بين كل سجدتين ليس مما يحتج بإسناده» (وثلاثة 
من بني لملك؛ عثمان بن أبي العاصي) بن بشر بن عبيد بن درهمان بن عبد الله التقفي» أبو 
عبد الله نزيل البصرة أسلم في وفد ثقيف, فاستعمله النبي عَلّهِ على الطائف» وأقره أبو بكر ثم 
استعمله عمر على البحرين وعمان سنة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بهاء قيل: سنة 
حمسين» وقيل: سنة إحدى وحمسين» وكان هو الذي منع ثقيقًا عن الردة خطبهم؛ فقال: كنتم 
آخر الناس إسلامّاء فلا تكونوا أولهم ارتداداء وجاء عنه: أنه شهد آمنة لما ولدت المي عَيُّهِ فعلى 
هذا يكون عاش نحوًا من ماثة وعشرين سنة. 

روى عن النبي مله أحاديث في مسلم والسنن» (وأوس بن عوف) بن جابر بن سفين بن 
عبد ياليل بن سالم بن ملك كذا نسبه ابن حبان في الصحابة؛ وقال: كان في وفد ثقيف» وزعم 
أبو نعيم أنه هو أوس بن حذيفة» نسب إلى عوف أحد أجداده. 

قال الحافظ: وليس كذلك لاختلاف النسبين (وفير) . بضم النون» وفتح الميم؛ وإسكان 
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ابن خرشة» فلما قدموا على رسول الله مَُهِ ضرب عليهم قبة في ناحية المسجدء 
وكان خالد بن سعيد بن العاصي هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله ينه حتى 
أسلموا واكتتيوا كتابهم؛ وكان خالد هو الذي كتبه» وكان فيما سألوا 
رسول الله عله أن يدع لهم الطاغية ‏ وهي اللات - لا يهدمها ثلاث سنينء فأبى 
عليهم عليه الصلاة والسلام إلا أن يبعث أبا سفين بن حرب والمغيرة بن شعبة 
يهدمانها. 

وكان فيما سألوه مع ذلك أن يعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا ك5 


اللحرث بن حطيط بن جشم بن ثقيف نسبه ابن حبان. 

وقال أيو عمرو: هو حليف لهم من بني كعب» أخرج البغوي» وابن السكن» وأبو نعيم عنه 
قال: أدركنا النبي َه بالجحفة فاستبشر الئاس بقدومناء الحديث. وذكر في سياق اشتراطهم 
ما اشترط» وذكره في الإصابة. 

وعندك ان سايق فخرج بهم عيدك ياليل وهو صاحب أمرهمء فلما دنوا من المدينة) ونزلوا 
قناة وجدوا السغيرة بن شعبة لييشو سول اللّه عل بقدومهم» فلقيه أبو يكن فقال: أقسمت عليك 
باللّه لا تسبقني إلى رسول اللّه حتى أكون أنا أحدتى ففعل المغيرة» فدحل أبو يك فأخبره 
بقدوموم عليه ثم خرج العيرة 5 إليهم فرويج الله أي : الركاب معهم) وعلمهم كيف يححيون 
سول الله فلم يفعلا إل بسحية الجاهلية, كم قدموا على رسول الله َه ضرب عليهم 
سعيد بن العاصي) بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من السابقين الأولين» قيل: كان رابعاء , 
خامشاء (هو الذي مضي بينهم وسين رسول الله مناي) وكانوا لا يطعمون طعامًا يأنيهم من 
عدده ير حتى يأكل منر شعالل (عمسىي أسلموا واكتسنبوا كتابهم» وكان خالد هر الذي كتبه 
وكان فيما سألوا رسول اللّه مله أن يدع لهم الطاغية:) اسم لمعبودهم من أصتام وغيرها والجمع 
طواغي» روهي») أي : المراد بها هنا (اللات)» لا أنها مفهوم الطاغية (له يهد مها فلادث سان فأبى 
عليهم عليه الصلاة والسلام) في ابن إساحق» فما برسهوا يسألونه سنة سنقع ويأبى عليهم حتى 
سألوه شهرًا واحدًا بعد مقدمهم, فأبى عليهم أن يدعها شيئاء وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن 
يسكيرا يكركها من بشغبائيع وتقباتهم وذراريهم» ويكرهون أن يروعوا قومهم يهدمها حتى 
يدخلهم الإسلام» فأبى يلار جل أن يبعث أبا سفين بن حربه والمغيرة بن شعبة يهدمانهاء وكان 
فيما سألوه مع ذلك أن يعفيهم) . بضم الياء وكسر الفاء. يتركهم (من الصلاة, وأن لا يكسروا 
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أوثانهم إلا بأيديهم: فقال عليه الصلاة والسلام: كسروا أوثانكم بأيديكم وأما 
اونا ير وا لحرو لد ليا الاير لوكي ور كاي الريعا ريم 
عثلمن بن أبي العاص وكان من أحدثهم سئاء لكنه كان من أحرصهم على التفقه 
في الإسلام وتعلم القرءان. 

فرجعوا إلى بلادهم ومعهم أبو سفين بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم 
الطاغية. 0000 


أوثانهم إل بأبديهم» فقال عليه الصلاة والسلام: وكسروا أوثانكم بأيديكم) نقل بالمعنى. 

ولفظ ابن إسكمق: فقال مَْهِ: «أما كسر أوثانكم بأيديكم فستعفيكم منه. (وأما الصلاة 
فلا خير في دين لا صلاة فيه.) فقالوا: يا محمدا فسنؤتيكها وإن كانت دناءة (فلما أسلموا 
وكتب لهم الكتاب أمر) . بشد الميم. (عليهم عثمان بن أبسي العاصي وكان من أحدثهم سئًا) 
بزيادة من في الإثبات على رأي الأخفش أو تبعيضية: والمراد: أن ثلاثة من الستة مثلاً أحدث من 
باقيهم؛» وهو واحد منهم؛ فلا ينافي كونه أصغرهم؛ فلا يخالف ما هنا قوله: الآتي وأنا أصغر 
الست (لكنه كان من أحر صهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرءان) . بشد اللام مضمومة 
والجر عطف على التفقه» فلذا أمره عليهم بإشارة الصديق» كما عند ابن إساحق وعنده عن بعض 
وفدهم» وصمنا مع النبي ييه ما بقي من رمضان. فكان بلال يأتينا من عنده بفطرنا وسحورناء 
فيأنينا السحور وإنا لنقول: إنا لترى الفجر قد طلع؛ فيقول: قد تركت رسول اللَّه يعسحر ويأتينا 
بفطورناء وإنا لتقول: ما نرى الشمس ذهبت» فيقول: ما جنتكم حتى أكل 2َْلَه ثم يضع يده في 
الجنة» فيلقم منهاء (فرجعوا إلى بلادهم ومعهم أبو سفين بن حرب» والمغيرة بن شعبة لهدم 
الطاغية) حتى إذا قدموا الطائف» أراد المغيرة أن يقدم أبا سفين» فأبى وقال: ادل أنت على 
قومكء وأقام بماله بذي الهرم . بقتح الها وإسكان الراء وميم. محل بالطائف» كذا عند 
ابن إسحق وغيره» أنهما ذهيا مع الوفد. 

وفي رواية: أنهم تأخروا عنهم أيامًا حتى قدمواء وأن الوفد لما قدموا تلقاهم ثقيفء 
فقصدوا اللات ونزلوا عندهاء فسألوهم ماذا جقتم به؟ فقالوا: أتينا رجلاً فظًا غليطّاء قد ظهر 
بالسيف» ودام له العرب» قد عرض عليئنا موا شدداء أهدم اللات» فقالت ثقيف: : واللّه لا نقبل 
هذا أَبدّاء فقال الوفد: اصلحوا السلاح وتهيؤًا للقعالك فمكثرا يومين أو ثلاثة» ثم ألقى الله في 
قلوبهم الرعبء فقالوا: واللّه ما لنا به من طاقة, فارجعرا فأعطوه ما سأل فقال الوفد: فإنا قاضيناه 
وشرطنا ما أردناء وجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهمء وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا 
إليه فاقبلوا عافية اللّدم فقالت ثقيف: فلم كتمتموتا هذا الحديث؟ فقالوا: لو أردنا أن نتزع من 
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فلما دخخل المغيرة عليها علاها بضربها بالمعول» وخرج نساء ثقيف حسرًا ييكين 
عليهاء وأنخذ المغيرة بعد أن كسرها مالها وحليها. 

وكان كتاب رسول الله عَْْلَهِ الذي كتبه لهم: بسم الله الرحطن الرحيم» من 
محمد رسول الله شاع لقره تخد ع و اسقط د شح سف ع #اواومدو ةد اجانه ادا وير فنطيه الدع الو 


قلوبكم نخوة الشيطان» أي: الكبر والعظمة» فاسلموا مكانهم: ومكفوا أيامّاء ثم قدم رسل 
النبي مَُْْه لهدم اللات فإن صح: فيحتمل أنهم خرجوا من المدينة مصاحبين للوفده ثم أخروهم 
في مكان لكي يستألف الوفد قومهم قبل قدومهم حتى لا يكون نزاع؛ (فلما دخصل المغيرة 
عليهاء) وقام قومه دونه خشية أن يرمي أو يصاب كعروة (علاها يضربها بالمعول) . بكسر الميم؛ 
وإسكان المهملة وفتح الواو. الفأس العظيمة يقطع بها الصخرء (وخرج نساء ثقيف حسرًا) . بضم 
الحاء» وفتح السين المشددة وراء مهملات» أي: منكشفات (ييكين عليها). 

وفي رواية: خرجت ثقيف كلها حتى العوائق من الحجالء لا ترى أنها 'مهدومة ويظئون 
أنها ممتنعة» فأخذ المغيرة الفأس فضرب» ثم سقطء فازتجنوا وقالواء أبعذ اللّه اللمغيرة قتلته؛ 
وفرحوا وقالوا: والله لا يستطاع هدمهاء فوثب المغيرة وقال: قبحكم اللّه إنما هي حجارة ومدر» 
فاقبلوا عافية اللّه واعبدوه» ثم ضرب الباب فكسرهء ثم علا سورها وعلا الرجال معه يهدمونها 
حجرًا حجرًا حتى سورهاء فقال البواب: ليغضين الأساس فيخسف بهم» فحفروا أساسها حتى 
أخرجوا ترابهاء (وأخذ المغيرة بعد أن كسرها مالها وحليها) . بضم الحا وكسر اللام والياء 
المشددة . جمع حلي . بفتح فسكون . عطف خخاص على عام. 

زاد ابن إسححق: وأرسل إلى أبي سفين» وحليها مجموع ومالها من الذهب والفضة 
والجذع؛ وقد كان أبو فليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله قبل وفد ثقيف حين 
قتل عروة يريدان فراق قومهماء فأسلما فقال لهما رََيْلَهِ: «توليا من شكتما»» فقالا: نتولى الله 
ورسوله فقال عَيله: «وخالكما أيا سفين بن حرب»» فقالا: وخالنا أبا سفين» فلما أسلم أهل 
الطائف سأل أبو فليح رشول الله أن يقضي عن أبيه عروة ديئًا كان عليه من مال اللات» 00 
نعم فقال له: قارب» وعن الأسود: يا رسول الله فاقضه وعروة والأأسود شقيقانء فقال َه دإن 
الأسود مات مشركا»» فقال قارب: يا رسول الله لكن تصل مسلمًا ذات قراية» يعني نفسه. إما 
الدين علئ وأنا الذي أطلب به فأمر أبا سفين أن يقضي دينهما من مال الطاغية فقضاه» ثم قدموا 
عليه بحليها وكسوتهاء نتسعه من إيوقه وبخسه الله علي نصر دينه وإعزاز نبيه :(وكان كباب 
رسول اللّه مرلِنَدِ الذي كتبه لهم: يسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول اللَّهه) لفظه في 
ابن إساحق: من محمد النبي رسول الله فسقط من المصنفءلفظ النبي (إلى المؤهدين: إن عضاه 
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إلى المؤمنين: إن عضاه وج وصيده حرام لا يعضد» من وجد يفعل شيئًا من ذلك 
فإنه يجلد, وتنزع ثيابه» فإن تعدى ذلك فإنه يؤحذ فيبلغ النبي محمداء وإن هذا 
أمر النيي محمد رسول الله» وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله 
فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. 

و«وج): واد بالطائف. 


واختلف فيه: هل هو حرم يحرم صيذده وقطع شجره؟ فالجمهور: أنه ليس 
في البقاع حرم إلا حرم مكة والمدينة. وخالفهم أبو حنيفة ش25 


(وج)» بمهملة مكسورة ومعجمة وآخره هاء لا تاه كل شجر ذي شوك جمع عضهة؛ حذفت منه 
هاي فصار عضه بهاء تأنيث كشقه ثم ردت في الجمع» فقيل: عضاه كشفاه؛ ويقال: عضهه 
كعنبة» ويقال أيضًا: عضاهة وهو أقبحها. (وصيده حرام لا يعضد) . بضم التحتية وفتح المعجمة. 
لا يقطع (من وجد يفعل شيئًا من ذلك فإنه يجلد) تعزيرا لمخالفة النهي (وتنزع ثيابه») أي: تكون 
سلبًا لمن وجده يفعل؛ (فإن تعدى ذلك») أي: امتنع من تسليم نيابه لمن وجده يقطع؛ (فإنه 
يؤخذ, فيبلغ) به (النبي محمدًا)» فيرى فيه رأيه» (وإن هذا أمر النبي محمد رسول اللّه 
وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد اللّه: فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد 
رسول اللَّم زيادة في التأكيد, وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم؛ واخختاره النووي في شرح 
المهذب للأحاديث الصحيحة فيه بلا معارض. 

روى مسلم: أن سعد بن أبي وقاص وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه» » فسلبهء فجاءه أهل 

لعبد» فكلموه ه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ منه فقال: معاذ اللّه أن أرد شيعًا نفلنيه 
م وأبى أن يرد عليهم. 

وروى أبو داود: أن سعدًا أذ رجلا يصيد في حرم المدينة» فسلبه ثيابه» فجاؤوا إليه 
فكلموه فيهء فقال: إن رسول الله حرم هذا الحرم» وقال: من أتحذ أحدًا يصيد فيه فليسابه فلا أرد 
عليكم يبه أطحطيها برس ل الل ولكن إن شئتم دفعت 0 ولم يأخذ الجمهور بهذاء 
ومنهم الشافعي في الجديدء لأن عمل الأمة على خلافه (زدج») ب بفتح الواو وشد الجيم . (واد 
بالطائف) لا بلد به وغلط الجوهري قاله في القاموس» أي: في قوله إنه بلك أي : حصن من 
حصو الطائف. 

(واختلف فيه هل هو حرم بحرم صيده وقطع شجره؛ فالجمهور أنه) لا يحرم ذلك» لأنه 
(ليس في البقاع حرم إلا حرم مكة والمدينة) للأخاديث الصحيحة, (وخالفهم أبو حنيفة في 


ل الوفد الغاني: وفد ثقيف 


في حرم المدينة. 
وقال الشافعي ‏ في أحد قوليه - وج حرم؛ يحرم صيده وشجره؛ واحتج لهذا 
القول بيحديثين: أحدهما: ما تقدم, والثاني: حديث عروة بن الزبير عن أبيه أن 
النبي مَْيُهِ قال: (إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله) رواه الإمام أحمد وأبو داود: 
لكن في سماع عروة من أبيه نظر» وإن كان قد رآه. 
ع 3 5 11 
وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيفء وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة» 


حرم المدينة») فأباح صيده وقطع شجره؛ وهو محجوج بالأحاديث الصحيحة في البخاري 
وغيره. 

(وقال الشافعي في أحد قوليه: وج حرم يحرم صيده وشجره») وهو القول الجديد 
والمشهورء قال في البهجة: 

وحرم الهادي ووج الطائف كملك الحرمة والجزا نفي 

(واحتج لهذا القول بحديفين, أحدهما ما تقدم) في الكتاب وأجاب الجمهور بضعفه إذ 
أن إسلحق ذكره بلا إسناد» (والغاني: حديث عروة بن الزسير عن أبيه) الزبير بن العوام: (أن 
النبي عله قال: «إن صيد وج وعضاههة حرم محرم لله رواه الإمام أحمد وأبو داود.) فلو صح 
لكان حجة (لكن) لا يصح» لأن (في سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه.) فأصحاب 
الحديث نفوا سماعه مته فهي علة تقدح في صححته. 

(وفي مغازي المعتمر بن سليمان التيمي) أبي محمد البصري ثقة» روى له الستة» ومات 
سئة سيع وثمانين» وقد جاوز الثمانين. (عن عبد اللّه بن عبد الرحمن) بن يعلى بن كعب 
(الطائفي) الثقفي: صدوق يخطىء ويهم (عن عمه عمرو بن أوس) الثقفي التابعي الكبير» روى له 
الجميع» ووهم من ذكره في الصحابة» كالطبري وابن منده» كما بينه الحافظء (عن عثمان بن 
أبي العاصي») الثقفي» الطائفي الصحابي الشهيرء (قال: استعملني رسول اللَّه َيِه وأنا أصغر 
الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف. وذلك أني») أي: لأجل أني (كنت قرأت سورة البقرة في) 
مدة إقامتهم» كانوا يفدون على المصطفى ويخلفونه في رجالهم لصغره؛ فإذا رجعوا بالهاجرة 
عمد عقنان إلى رسول الله فسأله عن الدين؛ واستقرأه القرءان حتى فقه في الدين» فأعجب ذلك 


المصطفى وأحبه. 


الوفد الثالث: وفد بسي عامر ١8‏ 


فقلت: يا رسول الله إن الشرءان يتعفلت مني » فوضع يده على صدري وقال: 
يا شيطان اخرج من صدر عثلن» فما نسيت شيئاً بعده أريد حفظه. 

وفي صحيح مسلم, عن عثمن بن أبي العاصء قلت: يا رسول الله إن 
الشيطان حال بيني وبين صلاتي» فقال: ذلك شيطان يقال له خنرب» فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلانًا قال: ففعلت فأذهبه الله عني. 

الوفد الثالث 

وقدم وفد بدي عامر عليه يله قال ابن إسلمق: لما فرغ من تبوك 

واشلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب» ا م 


وروى عنه: سألته مصحفاً كان عنده فأعطانيه, (فقلت: يا رسول الله إن القرءان يتفلت 
مسي» فوضع يده على صدري» وقال: ديا شيطان اخرج من صدر عثمان)) فما نسيت شيئًا بعده 
أريد حفظه) وعنه قلت: يا رسول الله ادع الله أن يفقهني في 0 ويعلمني» قال: ماذا قلت؟ 
فأعدت عليه القول» فقال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أصحابك» اذهب فأنت 
أمير عليهم وعلى من تقدم عليك من قومك. 

(وفي صحيح مسلم عن عثمان ب بن أبسي العاصي قلت: يا وسول الله إن الشيطان حال 
بيني وسين صلاتي» » فقال: «ذلك شيطان, يقال له خسرب)) . مثلث الخاء المعجمة» كما في 
النهاية. 

قال النووي: والمعدب الفح والكسر ثم نون ساكنة) ثم زاي مفتوحة» ثم ياء موحدةع 
(فإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه واتفل) . بضم الفاء وكسرها ا ضرب ونصر (علبى يسارك 
ثلاثا,» أي: على جيية فيشعل ما إذا ألقى ما يتفله بالأرض» أو على شيء من أعضائه كيده 
اليسرى» (قال: ففعلت فأذهبه اللّه عسي») ففيه أن ذلك يذهب الوسواس. 

وروى ابن إسخحق عن عثمان» قال: كان من آخر ما عهد | ى الس له نتن يناي تل 
ثقيف أن قال: يا عثمان تجاوز في الصلاة وأقدر الناس بأضعفهمء فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة. 

(الوفد الثالث:) 

(وقدم وفد بسي عامر) بن صعصعة؛ كما في الروض» وهو من قيس عيلان (عليه يله 
قال ابن إسخق؛ لما فرغ») أي: رجع (من تبوك, وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت») أي: سارت 
(إلسيه وفود العرب): كقوله تعالى: «إضربتم في الأرض» [النساء: ١١٠1ء‏ المائدة: 5 .ل 


ارل الوفد الثالث: وفد بني عامر 
ااال شخي شششية 
فدخلوا في دين الله أفواجاء يضربون إليه من كل وجه. 

فوفد عليه عليه الصلاة والسلام بنو عامر» فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن 
قيس وخالد بن جعفر» وحيان بن أسلم بن لملك: وكان هؤلاء النفر لفظ رؤساء القوم 
وشياطينهم: فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله عه وهو يريد أن 
يغدر به فقال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه؛ فاعله بالسيف 


فكلم عامر رسول الله مله وف ل لاوش ا و 


فحذف منها المضروب إليه للعلم بهء كما حذف هنا المضروب فيه للعلم يه إذ سير الوفود ها 
يكون في الأرضء أو إشارة إلى أن استعماله بمعنى السيرء لا يتوقف علي كونه في الأرض» 
فيقال: ضرب الطائر في الهواء ذا سا (فدخملوا في دين الله أفواجحا يضربون إليه من كل وجهء 
فوفد عليه عليه الصلاة والسلام بنو عامر) بن صعصعة (فيهم عامر بن الطفيل) . بضم الطاء 
وفتعم الفاء. ابن لملك بن جعفر بن كلاب العامريء وهذا صريح في أن قصته كانت بعد الفتح. 

وقال ابن كثير: الظاهر أنها متقدمة على الفعح؛ وإن ذكرها ابن إسكحق والبيهقي بعده 
(وأربد) . بفعح الهمزة» وإسكان الراءه وفتح الموحدة ومهملة. (ابن قيس وخالد.) كذا في 
النسخ. وهو تصحيف صوابه» كما في ابن إساحق وغيره؛ وأربد بن قيس بن جزء بن خالد (بن 
جعفر وحيان بن أسلم) صوابه» كما في ابن إسححق وغيره وجبار بن سلمى. بفتح الجيم» وشد 
الموحدة وبالرا» وسلمى . بفتح السين وضمهاء والصواب الفتح» قاله أيوذر» قال في النور: 
والذي أعرفه الضمء وفي الإصابة: بضم السين» وقيل: بفتحها (ابن ملك) بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة الكلابي العامري» كان يقال لأبيه سلمى نزال الضيف؛ وأسلم جبار 
بعد ذلك» وصحب رضي الله عنهء (وكان هؤلاء النفر, لفظ) ابن إسعق هؤلاء الثلاثة (رؤساء 
القوم وشياطينهم.) أي: عتاتهم؛ فكل عات متمرد؛ من جن وإنس ودواب شيطان» كما في 
المصباح» (فقدم عدو اللّد عامر بن الطفيل على رسول الله َل وهو يريد أن يغدر به . مثلث 
الدال. 

قال في القاموس: الغدر ضد الوفا غدره وبه كنصر وضرب وسمع. 

قال ابن إساحمق: وقد قال له قومه: ياعامر إن الئاس قد أسلموا فأسلم؛ فقال: واللّه قد 
كنت آليت لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبيء أفأنا أتبع عقب هذا الفعى من قريشء (فقال لأريد: 
إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه.) أي: صارفه بأن ألهيه بحديث حتى لا يفطن؛ 
لما تريد فعله به (فاعله), أي: اضرب أعلاه (بالسيف) كأنه يريد ضرب عنقه فانتهى إليه عامر 
وأربد» وجلسا بين يديه. (فكلم عامر رسول الله يَكلهء) فقال: يا محمد خالتي . بمعجمة؛ فألف» 


الوفد الثالث: وفد بسي عامر الحريل 


وقال: والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاًء فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: اللّهم 
اكفني عامر بن الطفيل. 

فلما خخر-جواء قال عامر لأربد: ويحك» أينما كنت أمرتك به؟ فقال: والله ما 
هممت بالذي متي به إلا دخحلت بيني وبينه» أفأضربك بالسيف؟ 

ولما كاثوا ب ببعض الطريق بعث الله تعالى على عامر ب بن الطفيل الطاعون في 
عنقه فقتله الله. 


ام مشددة مكسورة. . من المخالة؛ وهي المصادقة» أي: اتخذني خليلا وروي بخفة اللام» 
أي : انفرد لي خالياً حتى أتحدث معكء قال: دلا واللّه حتى تؤمن باللّه وحدهة لاشريك لهي 
فقال: يا محمد خالني» وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به وأربد لا يصنع شيعًا 
ويبست يده على السيف» فلم يستطع سله فقال: يا محمد خالني» قال: (لا واللّه حتى تؤمن 
باللّه وحده لا شريك له)؛ قال: ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك 
ما عليهم؛ » قال: أنجعل لي الأمر بعدك قال: ليس ذلك لكء ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل؛ 
قال: أنا الآن في أعنة خيل نجدء أتجعل لي الوبر ولك المدر ؟ قال: لاء فقام عنه (وقال: واللّه 
لأملأنهاء) أي: المدينة (عليك خيلا» زاذدفي برواية: جروا (ورجال) زاد في رواية: مرداً ولأربطن 
بكل نخلة فرساً» فقال مَل يمنعك الله (فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم إكفني 
عامربن الطفيل)») زاد في رواية: ريما شعت قن رامد له داء يقتله واهد قومه)» (فلما خرجواء قال 
عامر لأربد: ويحك أينما كنت أمرتك به.) واللّه ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف على 
نفسي منك» وأم الله لا أغافك بعد اليوم أبدّاء (فقال) أربد: لا أبالك لا تعجل علئ؛ (والله 
ما هصمت بالذي أمرتدي به إل دخملت بيني وبينه) حتى ما أرى غيرك (أفأضربك بالسيف») 
والمعنى: أن الله تعالى منع أربد عن رسوله باراءته صورة صاحبه بينهما. 


قال في الروض: وفي رواية غير ابن إسكحق: إلا رأيت بيني وبينه سوراً من حديدء وفي رواية: لما 
أردت سل سيفي» نظرت فإذا فحل من الإبل فأغرفاه بين يدي يهوي إلئء فواللُه لو سلاته لخفت 
أن يبلغ رأسي» وجمع بأن ما في الرواية الأولى بعد أن تكرر منه الهم؛ وما في الثانية بعد أن 
بال نوا لد وكذاء يقال في الثالث» (ولما كانوا ببعض الطريق») بمكان» يقال له الرقم 

بفتح الراء والقاف . موضع بالمدينة (بعث الله تعالى على عامر: بن الطفيل الطاعون في عنقه, 
فقتله اللَّه) والمتبادر من ذا السياق قتله سريعأء ووقع في رواية» فمكث عه يدعو عليه ثلاثين 
صباحاء حتى إذا كان بالرقم بعث الله عليه الطاعون فقتله» والذي يظهر أنها وهم نشأ من دعائه 
عليه شهراً؛ لما قتل أصحابه ببعر معونة» فدخل على راويها حديث في حديث» فخلط قصة 


نفل الوفد الثالث: وفد بسي عامر 


وفي صحيح البخاري: أن عامرًا أنى النبي عَيِلّةِ فقال: أخيرك بين ثلاث 
خصالء؛ يكون لك أهل السهل؛ ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك من بعدك» أو 
أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن فى بيت امرأة فقال: أغدة كغدة 
البكر في بيت امرأة من آل بني فلان. ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه 


بقصة كما أشار إليه شيخنا. 

(وفي صحيح البخاري) من حديث أنس: (أن عامرأ) أي: ابن الطفيل (أتى النبي وَل 
فقال: أخيرك) لفظ البخاريء وكان عامر رئيس المشركين خيّر (بين ثلاث خصال). 

قال الحافظ . بفمح أوّله وحذف المفعول» أي: خير النبي عله وبينه البيهقي في الدلائل 
من طريق شيخ البخاري فيه ولفظه: وكان أتى النبي مَك فقال: أخيرك بين ثلاث خصالء وفي 
نسخة خير . بضم أوله. وخطأها ابن قرقول (يكون لك أهل السهل) . بفعيح المهملة وسكون الهاء. 
سكان البوادي (ولى أهل المدر) . بفتح الميمء والدال المهملة وراء. أهل البلاد. 

قال المصدف: فتفسير شيخنا السهل بالمدث؛ والقرى والمدر باليوادي» خلافه؛ (أو أكون 
خليفتك من بعدك؛ أو أغزوك بغطفان)» بمعجمة» ومهملة وفاء مفتوحات. قبيلة (بألف أشقرء 
وألف شقراءء) الذي في البخاري بألف وألف. 

قال الحافظ وغيره في رواية البيهقي عن أنس والطبراني عن سهل بن سعد: بألف أشقرء 
وألف شقراء» وبه مزج المصنف لفظ البخاري بلا عزو (فطعن في بيت امرأة» فقال: أغدة) 
. بالنصب . عامل مقدرء أي: أغد غدة» كما قال سيبويه» والاستفهام تعجبني»؛ لكن لفظ البخاري 
غدة بدون ألف. 

قال الحافظ: يجوز رفعه بتقدير أصابتني» أو غدة بي» ويجوز النصب على المصدرء أي: 
أغد غدة» (كغدة البكر) . بفتح الموحدة وإسكان الكاف . الفتى من الإبل» والغدة . بضم 
المعجمة . من أمراض الإبل وهو طاعونهاء (فسي بيت امرأة من آل بني فلان)) بينها الطبراني من 
حديث سهلء فقال: امرأة من آل سلول» وهي بنت ذهل بن شيبان» وزوجها مرة بن صعصعة أو 
عابرين صعصعة: ينسب بنوه إليهاء كما في النتح» (اثتوني بفرسي» فمات على ظهر فرسه) 
كافراً. 

وفي رواية: ركب فرسه وأخذ رممحه؛ وأقبل يجول ويقول: يا ملك الموت ابرز لي؛ فلم تزل 

قال الداودي: كانت هذه من حماقات عامرء فأماته الله بذلك ليصغر إليه نفسه؛ وبنو سلول 
كانوا موصوفين باللؤم؛ فرغب أن يموت في بيتها. 


الوفد الرابع: وفد عبد القيس يفيل 


وقدم وفد عبد القيس عليه؛ زاده الله شرفًا وكرمًا لديه» وهي قبيلة كبيرة 


قال في الفتح: وفي الإصابة ذكر جعفر المستغفري عامر بن الطفيل هذا في الصحابة» وهو 
غلط وخطأ صريح؛ وموت عامر المذكور على الكفر أشهر عند أهل السير من أن يتردد فيه؛ وإما 

0 البغوي وبما أخرجه هو عن أبي أمامة» عن عامر بن الطفيل؟ أنه قال: 
يا رسول اللّه زؤّدني بكلمات أعيش بهن؟ قال: ديا عامر إفش السلام» وأطعم الطعام» واستحي من 
الله كما تستحيي رجلا من أهلك» وإذا أسأت فأحسن» فإن الحسناث يذهبن السيئات)» فعامر هذا 
أسلس لا عامري؛ فقد روى البغوي عن عبد اللَّه بن بريدة الأسلمي» قال: حدثني عمي عامر بن 
الطفيل» فذكر حديثا» فعرف أن الصحابي أسلمي» وافق اسمه واسم أبيه العامري» فساق المستغفري 
في سب الصحابي نسب العامري» فوهم. 

قال ابن إسحق: ثم خرج أصحابه حين واروه بالتراب حتى قدموا أرض بني عامر فأتاهم 
قومهم» فقالوا: ما وراوك يا أربد؟ قال: لا شي واللّه لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي 
الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم؛ أو يومين معه جمل له يتبعه» فأرسل الله عليه 
وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. 

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس: فأنزل الله في عامر 
وأربد: «اللّه يعلم ما تحمل كل أثنى» إلى قوله: طإوما لهم من دونه من وال وأما ثالثهم 
جبار بن سلمى» فقد أسلم مع من أسلم من بني عامر. 

ذكر الواقدي عن عبد الله بين كعب بن لملك: قدم وفدهم وهم ثلاثة عشر رجات فيهم 
لبيد بن ربيعة؛ فنزلوا دار رملة؛ وكان بين جبار بن سلمى وبين كعب بن ملك صحية فجاء 
كعب» فرحب بهمء وأكرم جبارء وانطلق معهم إلى النبي مَك فأسلموا وأسلم جبار وحسن 
إسللامه. 

قال ابن الكلبي: وكان أفرس بني عامر ذكره في الإصاية. 

(الوفد الرابع:) 

(وقد وفد عبد القيس عليه زاده الله شرفاً وكرماً لديه» وهي قبيلة كبيرة يسكنون 
البحرين) وما والاها من أطراف العراق» كما في الفح والنسبة إليها العبدي؛ (ينسبون إلى عبد 
القيس بن أفصى ‏ بسكون الفاء بعدها صاد مهملة) مفتوحة» وقبلها ألف مفتوحة» وأفادهما 


١‏ الوفد الرابع: وفد عبد القيس 


لله اعم ابن دُغغمي ‏ بضم الدال وسكون العين المهملتين وكسر الميم بعدها 
تعحتانية -. 
رسول الله مَتّهِ فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا 
ندامىع م لات ا ارد 1س قر ارو ال أ ا م ل ام ا 
تحتانية) ثقيلة» كما فى الفح ومن قال» كالكرماني والمصنف: ويام نسبة» فمراده أنها تثقل 
كياء النسبة وإلا فهو علم» وهو ابن جذيلة بجيم وزن كبيرة ابن أسد بن ربيعة بن نزار. 

(وفي الصحيحين) البخاري في عشرة مواضع» ومسلم في الإيمان والاشربة (من حديث 
ابن عباس قدم وفد عبد القيس على رسول الله ميم فقال: «مسمن القوم؛؟) وفي رواية: من 
القوم» أو الوفد بالشك من الراوي» (قالوا: من ربيعة»» كذا للبخاري في الصلاة» وله في الإيمان 
ربيعة بإسقاط من قال الحافظ فيه التعبير عن البعض بالكل» لأنهم بعض ربيعة» وهذا من بعض 
الرواة» فللبخاري في الصلاة» فقالوا: إنا هذا الحي من ربيعة. 

قال ابن الصلاح: الحي منصوب على الإختصاص والمعنى أنا هذا الحي حي من ربيعة» 
(قال: مرحباً بالوفد) منصوب بفعل مضمرء أي: صادفت رحبا . بضم الراء أي: سعة والرحب 
. بالفشح. الشيء الواسع وقد يزيدون معها أهلاًء أي: وجدت أهلاً فاستأنس» وأفاد العسكري أن 
أول من قال: مرحبًا سيف بن ذي يرن» وفيه إستحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من 
النبي عله في حديث أم هانىع وقال لعكرمة بن أبي جهل: مرححهًا بالراكب المهاجن وفي قصة 
فاطمة: مرحيًا بابنتي » وكلها صحيحة. 

وأخرج النسائي عن عاصم بن بشير اللحرثي عن أبيه أن النبي َه قال له لما دحل فسلم 
عليه: مرحبًا وعليك السلام (غير نخزايا) بنصبه حالاع وروى بجره صفة والمعروف الأول» قاله 
النووي» وأيضاً فيلزم منه وصف المعرفة بالنكرة إلا أن تجعل أل للجنس كقوله: 

قشل ١‏ اممو عندلى الالعتييم: يتسيي 

والأولى: أن يكون الخفض على البدل قاله الأبي. 

قال الحافظ: ويؤيد النصب رواية البخاري فى الأدب: مرحبًا بالوفد الذين جاوًا غير خزايا 
جمع حريان» أي: غير أذلالى أو غير مستحيين لقدومكم مسلمين طوعًا من غير حرب» أو سبي 
يخزيهم ويفضحهم» (ولا ندامى) جمع نادم على غير قياس» اتباعًا لخزايا للمشاكلة والشحسين» 
كما قالوا: العشايا والغدايا» وغداة جمعها غدوات لكنه اتبع فاصله نادمين» جمع نادم؛ لأن ندامى 


الوفد الرابع: وفد عبد القيم 359 


فقالوا: يا رسول الله» إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك 
إلا في شهر حرام؛ فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءناء وندحل به 


إنما هو جمع ندمان؛ أي: المنادم في اللهرء قال الشاعر: فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني 

كذا قاله الخطابي, قال الحافظ: وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: إنه 
يقال نادم وندمان في الندامة» بمعنى فعلى هذاء فهو على الأصلء ولا اتباع فيه» وللنسائي 
والطبراني: مرحبًا بالوفد ليس الخزاياء ولا النادمين. 

قال ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير عاجلاً وآجلاًء لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» فإذا 
انتفت ثبت ضدهاء وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة, (فقالوا: 

يا رسول اللّه إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر) . بضم الميم وفتح المعجمة. لا ينتصرف 

للعلمية والتأنيث» (وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام) بتدكيرهماء فهر شامل للأُربعة» ويؤيده 
رواية البخاري في المناقب: إلا في كل شهر حرام وقيل: المراد المعهود» وهو رجبء وبه 
صرح في رواية البيهقي» وكانت مضر تبالغ في تعظيمه؛ فلذا أضيف | إليهم في حديث أبي بكرة 
حيث» قال رجحب يضر : والظباهر أنهم كانوا يخصوله بمزيد التعظيم مع تحريم القعال في الأشهر 
الثلاثة الأخرى» إلا أنهم ربا أنسوها بخلافه. 

وللبخاري ني العلم: وإنا نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن قتيبة: الشقة: السفرء وقال 
الرجاج: هي الغاية التي تقصدء (فمرنا) أصله أؤمرنا . بهمزتين. من أمر يأمر» فحذفت الهمزة 
الأصلية للاستثقال» فصار أمرناء فاستغنى عن همزة الوصلء فحذفت» فبقي مر على وزن عل» 
لأن المحذوف فاء الفعل (بأمر فصل») بصاد مهملة وبالتنوين فيهماء لا بالإضافة بمعنى الفاصل 
كالعدل بمعنى العادل» أي: يفصل بين الحق والباطل؛ أو بمعنى المفصل» أي: المبين المكشوف 
حكاه الطيبي. 

وقال الخطابي: الفصل البين» وقيل: المحكم (نأخذ به ونأمر به من.) أي: الذي استقر 
(وراءنا») أي : تملفنا من قومنا الذين حلفناهم في بلادهيئ (وندخل به الجنة) إذا قبل برحمة 
اللّه. 

ولفظ البخاري في الإيمان: نخبر به من وراءناء بدل نأمر بده وإسقاط تأذ به قال الحافظ: 
نخبر بالرفع على الصفة لأمرء وكذا قوله: وندخل» وروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر 
وسقطت الواو من وندخحل في بعض الروايات» فيرفع نخير» ويجزم ندخل. 

قال ابن أبي جمرة: فيه إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجباً كان» أو مندرباً وأنه 


3 الوفد الرابع: وفد عبد القيس 


قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع» آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنئم الخمس» » وأنهاكم عن أربع: عن الدباء 
والحنتم والنقير والمزفت» م م يوه ل ف او و لل 1 و لع و ا د 


يبدأ بالسؤال عن الأهم؛ وأن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت» وقبولها برحمة الله 
وللبخاري في رواية: وسألوه عن الأشربة» أي: عن ظروفها على حذف مضافء أو على حذف 
الصفة» أي: التي تكون في الأواني المختلفة» (قال: آمركم بأربع») أي: بأربع ختصالء أو جمل 
لقولهم: حدثنا بجمل من الأمرء وهي رواية البخاري في المغازي (وأنهاكم عن أربع: آمركم 
بالإيمان باللّه وحده أتدرون ما الإيمان باللّم وحده قالوا: اللّه ورسوله أعلم؛ قال: هذا أسقطه 
المصئف من لفظ الحديث في الصحيحين سهرّاء أو من الكاتب (شهادة أن لا إله إل اللَّهء) برفع 
شهادة خبر مبتدأ محذوف» أي: هوء ويجوز جره على البدلية» (وأن محمداً رسول اللّم). 

وهذه رواية البخاري في العلم والصلاة» وسقطت الجملة الثانية من الإيمان» لأن الأولى 
صارت علمًا عليهما معّاء (وإقام الصلاة) المفروضة: (وإيتاء الزكاة) المعهودة» (وصوم رمضان, 
وأن تعطوا من المغنم اليخمس) . بضم العخاء كما في التنزيل. 

وذكر جواب سؤالهم عن الأشربة بقوله: (وأنهاكم عن أربع: عن الدباء) . بضم المهملة 
وشد الموحدة والمد» وحكى الفزار: القصر هو الفرع؛ والمراد منه اليابس» وهو والثلائة بعده من 
إطلاق المحل وإرادة الحال أي: ما في الدباء (والحنتم») وصرح بالمراد في رواية النسائي» 
فقال: وأنهاكم عن أربع: ما ينبذ في الحنتم . بفتح المهملة» وسكون النون وفتح الفوقية. هي 
الجرة» كما فسرها ابن عمر في مسلم؛ وله عن أبي هريرة: الحنتم الجرار الخضر. 

وروى الحربي عن عطاء: أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم (والنقير) . بفتح 
النون وكسر القاف . أصل النخلة تنقر ليتخذ منه وعاء. 

وفي البخاري: وربماء قال: المقير . بالقاف وفتح النحتية المشددة. ما طلي بالقار» ويقال 
له: القير» وهو نبت يحرق إذا يبس يطلى به السفن وغيرهاء كما يطلى بالزفت قاله في المحكم 
(والمزفت) . بالزاي والفاء. ما طلي بالزفت. 

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة» قال: أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا 
يأخذون القرع» فيخطرون فيه العدب, ثم يدفنونه حتى يهدر, ثم يمرثء وأما النقير؛ فإن أهل 
اليمامة كائوا ينقرون أصل الدخلة؛ ثم ينبذون الرطب والبسرء ثم يدعونه حتى يهدر ثم يمرت» 
وأما الحنتم» فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمرء وأما المرفت» فهذه الأوعية التي فيها الرفت. 


الوفد الرابع: وفد عبد القيس شيل 


فاحفظوهن وادعوا إليهمن من وراءكم. 

قال ابن القيم: ففي هذه القصة أن الإيمان بالله مجموع هذه الخصال من 
القول والعمل» كما على ذلك أصحاب رسول الله َه والتابعون وتابعوهم كلهمء 
ذكر ذلك الشافعي في المبسوطء وعلى ذلك ما يقارب ماثة دليل من الكتاب 
والسنة» ولم يعد الحج من هذه الخصال» وقد كان قدومهم فى سنة تسع» وهذا 
أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعدء وأنه إنما فرض في العاشرةة 
ولو كان فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والركاأة. انتهى. 


قال الحافظ: وإسناده حسن» وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره» لأنه أعلم 
بالمراد» ومعنى النهي عن الإنتباذ في هذه الأوعية بخصوصهاء لأنه يسرع إليها الإسكار» فربما 
يشرب منها من لا يشعر بذلك؛ ثم ثبعت الرخصة في الإنتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب 
كل مسكر اه يعني في صحيح مسلم مرفوعاً: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقيةء 
فانتبذوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكرّاء (فاحفظوهن وادعو إليهن). 

وفي رواية: وأخبروا بهن (من) . بفتح الميم . (وراءكمء) يشمل من جاؤوا من عندهم؛ وهو 
باعتبار المكان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم؛ وهذا باعتبار الزمان» فيحتمل 
إعمالها في المعنيين معًا حقيقة ومجارًا قاله الحافظ. 

(قال ابن القيم: ففي هذه القصة أن الإيمان باللّه مجموع هذه الخصال من القول») وهو 
الشهادتان (والعملء) وهو ما بعدهماء زكما على ذلك أصحاب رسول اللّه يله والتابعون, 
وتابعوهم كلهم») وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط كمالء وثم سبعة أقوال أخرء فصلها المصنف 
في شرح البخاري» (ذكر ذلك) الذي بينا» وفي نسخة كما ذكره (الشافعي في المبسوطء 
وعلى ذلك ما يقارب ماثة دليل من الكتاب والسنة؛ ولم يعد الحج من هذه الخصالء وقد 
كان قدومهم في سنة تسع) إذ هي سنة الوفود» (وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن 
فرض بعد.) أي: الآن, (وأنه إنما فرض في العاشرة ولو كان فرض لعده من الإيمان, كما عد 
الصوم والزكاة انتهى) كلام ابن القيم. 

قال الحافظ: وأما قول من قال: ترك الحج لكونه على التراخي» فليس بجيد, لأنه لا يمنع 
من الأمر به» وكذا من قال لشهرته عندهم ليس بقوي» لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه 
عندهم» وكذا القول بأنه ترك لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس مستقيم» 
لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان» كما في الايقع 
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وقد كان لعبد القيس وفدتان: 

إحداهما: قبل الفعسح؛ ولهذا قالوا له “عليه الصلاة والسلام: حال بيننا وبينك 
كفار مضرء وكان ذلك قديمّاء إما في سنة حمس أو قبلهاء وكانت قريتهم 
بالبحرين» وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاء وقيل كانوا أربعة عشر راكباء 


بل دعوى أنهم لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة: لأنه يقع في الأشهر الحرم وقد ذكروا أنهم 
يأمنون فيهاء لكن يمكن أن يقال إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوا أن يخبرهم بما يدخلون 
بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما يمكن فعله في الحال؛ ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي 
تجب عليهم فعلاً وتركاء ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الإنتباذ في الأوعية؛ مع أن 
في المناهي ما هو أشد تحرمًا من الانتباذ؛ لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لهاء وزيادة أبي قلابة 
الحج بلفظ: وتحجوا البيت الحرام» أخرجه البيهقي شاذة» وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج 
عليهماء والنسائي؛ وابن خزيمة؛ وابن حبان من طريق شيخ أبي قلابة» فلم يذكر أحد منهم الحج» 
وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمرهء فلعل هذا مما حدث به في التغير» لكن هذا بالنسبة لرواية 
أبي جمرة . بجيم وراء. عن ابن عباس. 


وقد روى أحمد من طريق سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عياس» ذكر الحج في قصة 
وفد عبد القيس» فإن كان محفوظأء فالمراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمسء (وقد كان 
لعبد القيس وفدتان؛ إحداهما قبل الفتح: ولهذا قالوا له عليه الصلاة والسلام: حال بيننا وبينك 
كفار مضرء وكان ذلك قدا إما في سنة خمس) من الهجرة (أو قبلها,) وكان سبب ذلك أن 
منقذ» بميم مضمومة؛ ونون ساكنة وقاف مكسورة. ابن حبان . بفتح المهملة والموحدة» كان 
متجره إلى المدينة» فمر به عتم وهو قاعد» فنهض إليه منقذ» فقال عليه الصلاة والسلام: «كيف 
قومك)؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل بأسمائهمء فأسلم منقذ» وتعلم الفاتحة وسورة اقرأء 
وكتب عليه الصلاة والسلام لجماعة عيد القيس كتابًاء فلما دحل إلى قومه كتمه أيامّاء وكان 
يصليء فقالت زوجته لأبيها المدذر بن عائذء وهو الأشج: إني أنكرت فعل بعلي منذ قدم من 
يثرب» إنه ليغسل أطرافه؛ ثم يستقبل الكعبة» فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه إلى الأرض أخرى» 
فاجتمعاء فتجاريا ذلك» فوقع الإسلام في قلبه ثم أخذ المنذر كتابه عليه الصلاة والسلام» 
وذهب إلى قومه فقرأه عليهم؛ فأسلمواء وأجمعوا المسير إلى رسول اللَّهِ َه كذا ذكر 
الكرماني» (وكانت قريتهم بالبحرين) أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة» كما يأني» 
(وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا) كما رواه البيهقي وغيره» (وقيل: كانوا أربعة عشر 
راكبّاء» كما جزم به القرطبي والنووي وهم: المنذر بن عائذ» وهو الأشجء ومنقذ بن حبان» 
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وفيها سألوه عن الإيمان» وعن الأشربةع وكان فيهم الأشجء وكان كبيرهم) وقال له 
عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين خحصلتين يحبهما الله» الحلم والأثاية. 
روأه مسلم من حديث 1 سعيك. 

وأخرج الجيهقي: قال: بينما النبي عه يحدث أصحابه قال: سيطلع عليكم 


ومزيدة بن لملك؛ وهو بميم وزاي بوزن كبيرة» وعمرو بن رحوم» والخرث بن شبيب» وعبيدة بن 
همام» والخرث بن اجندس» وصحار . بضم الصاد وبالعحاء المهملتين. ابن العباس» وعقبة بن 
حروة؛ وقيس بن النعمان. والجهم بن قثم؛ وجويرة العبدي؛ ورستم العبدي» والزراع بن عامر 
انتهى ملخصاً من الفتح» (وفيها سألوه عن الإيمان وعن الأشربة) على حذف مضافه أي: عن 
ظروفهاء أو حذف الصفة؛ أي: التي تكون في الأواني المختلفة» (وكان فيهم الأشج) . بهمزة» 
ل واسمه المنذر بن عائذ . بمهملة وتحتية ومعجمة سماه النبي مَْه 

0 5 هذا 556 المشهور في اسمه الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون. 

وقال الكلبي: أسمة المنذر ب بن الخرت ابن 'زباد بن ععير بن عوفسه وقيل: أسمه المنذر بن 
عامل» وقيل: ابن عبيد» وقيل: أسمه عائذ بن المنذر» وقيل: عبد اللّه بن عوف العصري» بغتح 
العين والصاد المهملتين:» (وكان كسيرهم) قدرًا لا يدافي الحديث الآني» وكان أصغرهم سئاء 
(وقال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما اللّه الحدمع بحاء مكسورة» فلام 
ساكنة فميم . العقل (والأناءة)» بهمزة ونون مفتوحتين» فألف» فتاء تأنيث وبالقصر. التثبت وعدم 
العجلة. 

قال عياض: وهي تربصه حين نظر في مصالحه ولم يعجل؛ والحلم أنه مَيْه قال لهم: 

8 0 "5 5 

تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقالوا: نعم» فقال الأشج: يا رسول الله إنك لن تزاول الرجل على 
شىء أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء ونرسل من يدعوهم» فمن إتبعنا كان مناء ومن أبى 
قتلناه» قال: صدقت إن فيك خصلتين الخ فهذا يدل على صحة عقله وجودة نظاره للعواقب انتهى. 

(رواه مسدم من حديث أبي سعيد) الخدري» ولا يخالف هذا النهي عن مدح الرجل في 
وجييد لان ما كان من النبي عله وحي ولا يجوز كتمه» أو أنه علم من حاله أنه لا يلحقه من 
المدح إعجاب» فأخبره بأن ذلك مما يحبه اللّه ليشكره على ما متحه ويزداد لزومًا لىع (وأخرج 
البيهقي») وأبو يعلى» والطبراني بسند جيد, عن مزيد ين لملك العصريء (قال: بينما السي َيل 
يحدث أصحابه: قال: «وسيطلع, ) بضم اللام» ولفظ الرواية: إذ قال لهم: «سيطلع (عليكم من 
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ع ا ل ل ا ا 
راكباء فبشرهم بقوله عليه الصلاة والسلام ثم مشى معهم حتى أتوا النبي يِه 
فرموا بأنفسهم عن ركائبهمء فأخحذوا يده فقبلوها. الحديث وأتمرايقه البخاري في 
الأدب المقردة فيمكق: أن بكرن أحد المذ كورين عي زا كين أو ردق 

وثانيتهما: كانت في سنة الوفود وكان عددهم حيقذ ا 0 


شهنا ركب هم خير أهل المشرق»» فقام عمر بن الخطاب نحوهي فلقي ثلاثة عشر راكبا.» 
فقال من القوم؟ قالوا: من بني عبد القيس» قال: فما أقدمكم هذه البلاد ألتجارة؟ قالوا: لا قال: 
أما إن النبي مُه قد ذكركم آنقّاء فقال: خيوا. 

هذا لفظ رواية البيهقي رغيره» واختصره المصنف تبعًا للحافظ بقوله: (فبشرهم بقوله عليه 
الصلاة والسلام,) أي : بمعنى قوله على طريق الإجمال» كما علم من لفظ الرواية» ثم مشى معهم 

حتى أتوا السي #َلله.) فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي تريدون. (فرموا بأنفسهم عن 
د ومنهم من هرول» ومنهم من سعى حتى أنوا النبي َه فابتدروه 
القوم ولم يلبسوا إل ثياب سفرهم. 

هذا أسقطه من رواية البيهقي قبل قوله: (فاحذوا يده فقبلوها.. الحديث) بقيته» وتخلف 
الأشج»ٍ وهو أصغر القوم في الركاب حتى أناخهاء وجمع متاع القوم» وذلك بعين 
رسول الله ملله. 

وفي حديث الزراع بن عامر عند البيهقي: فجعلنا نتيادر من رواحلنا نقبل يد رسول الله 
ورجلف وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عبئته: فلبس ثوبيهء وفي حديث عند أحمد: فأخرج 
الأشج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهماء ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد رسول الله َلك فقبلهماء 
وكان رجلاً دميمأء فلما نظر عه إلى دمامته» قال: يا رسول الله إنه لا يستقي في مسوك الرجال؛ 
ل ا فقال له مَلل: إن فيك خملتين يحبهما الله ورسوله 
الحلم والأناة قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل اللّه تعالى جبلك 
عليهماء قال: الحمد للّه الذي جبلني على خلتين يحبهما الل تعالى ورسوله. 

وفي مسند أبي يعلى قديًا كان في أم حدنًا قال: بل قدمّاء قال: الحمد للَّه الذي جباني 
على نحلتين يحبهماء (وأخرجه البخاري في الأدب المفرد) مطؤلاً من وجه آخر عن رجل من 
وفد عبد القيس لم يسمعه» فصرح في ذا الحديث بأنهم ثلاثة عشر راكبّاء فيخالف القول بأنهم 
أربعة عشرء (فيمكن) في طريق الجمع بينهما (أن يكون أحد المذكورين غير راكب») بل راجل 
(أو مرتدفًا) مع واحد منهمء فلا خحلف (وثانيتهما كانث في سنة الوفود. وكان عددهم حينثل 
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أربعين رجلا كما في حديث أبي خيرة الصباحي عند ابن منده. 

ويؤيد التعدد: ما أخرجه من وجه آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: 
مالي أرى ألوانكم تغيرت؟ ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير» وفي قولهم: 
يارسول الله» دليل على أنهم كانوا حين المقالة مسلمين» وكذا في قولهم كفار 
مضرء وقولهم: الله ورسوله أعلم. 


أربعين رجلا). 

قال الحافظ: سمى منهم في جملة أخبار» زيادة على الأربعة عشر السابقين» مطر أخو 
الرراع وابن أخته» ولم يسمء ومسمرح السعدي. 

روى ابن السكن أنه وفد مع عبد القيس» وجابر بن الحرث» وخزيمة بن عبد عمرو, 
وهمام بن ربيعة» وجارية» بجيم أوله» ابن جابر ذكرهم ابن شاهين» ونوح بن مخلدة» وأبو خيرة» 
والجارود العبدي» وقد ذكر ابن إسكعق قصته وأنه كان نصرانياء فأسلم وحسن إسلامه. (كما 
في حديث أبي خيرة.) بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية فراء» فهاء . (الصباحي) . بضصم 
الصاد المهملة) فموحدة خفيفة» فألف» فحاء مهملة. نسبة إلى صباح بعلن من ا 

في الفعح. 

زاد في الإصابة عن الخطيب: أنه لا يعلم أحدًا سماه (عنك أبن مندة) والدولابي وعيرهفاء 
عنه قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله ْلَه من وفد عبد القيس» وكنا أربعين رجلا نسأله 
عن الدباء والنقير.. الحديثء وفيه: فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد» 
ولكن نقبل كرامتك وعطيتك» فقال: اللهم إغفر لعبد القيس» أسلموا طائعين غير مكرهين» إذ قعد 
قوم لم يسلموا إلا خزايا موترين» (ويؤيد التعدد ما أخرجه) ابن حبان؛ كما في الفتح؛ وبيض له 
المصنف (من وجه آخر؛ أنه عليه الصلاة والسلامء قال لهم: ما لي أرى ألوانكم تغيرت» ففيه 
إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير) وهذا كله على أن لهما وفادتين» كما جزم به الحافظ في 
المغازي من فتح الباري قائلاً: إنه الذي تبين لناء وذكر قول المصدف» وقد كان لعبد القيس 
وفادتان حتى هناء ومشى في كتاب الإيمان على الاتحاد» حيث جمع بين إختلاف الروايتين في 
عددهمء بأنه يمكن أن الثلاثئة عشر كانوا روس الوفد» ولهذا كانوا ركباثاء وكان الباقون اتبائًا 
انتهى. 

(وفي قولهم: يا رسول الله دليل على أنهم كانوا حين المقالة مسلمين» وكذا في 
قولهم كفار مضرء وقولهم اللّه ورسوله أعلم) هذه عبارة الفح ومر أن المصنف أسقط ذا من 
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ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضّاء ما في البخاري: إن أول جمعة 
كبعت يعد د “لل مسجم زمرك اللدرر له ذل معد طق التو جز اي ان 
البجرين» وهي قرية لهم وإنما جمّعوا بعد رجوع وفدهم إليهمء قال في فتح 
الباري: فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. 

وما جزم به ابن القيم من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث؛ 
لأنه لم يكن فرضء هو المعتمد. وقد قدمت الدليل على قدم إسلامهم؛ لكن 
جزمه تبعا للواقدي بأن قدومهم كان في سنة نسع قبل فتح مكة ليس بجيدء لأن 


لفظ الخبر سهرّاء أو من الناسخء وأورد شيخنا حافظ العصر البابلي رحمه الله تعالى» حيث كانوا 
مسلمين» فكيف يقولون جوابًا لقوله: أندرون ما الإيمان؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم؛ وأجاب بأنه 
احتمل عندهم أن ما دخلوا به في الإسلام تغير لحقيقة أخرى؛ لأن الزمن كان زمن وحيء ونظيره 
حديث حجة الوداع: أتدرون ما هذا اليوم؟ وما هذا الشهر؟ وما هذا البلد؟ فقالوا: اللّه ورسوله 
أعلم؛ مع معرفتهم أن اليوم عرفة» والشهر الحرام, والبلد مكة (ويدل على سبقهم إلى الإسلام 
أيضًا ما في البخاري) في الجمعة والمغازي عن ابن عباس أنه قال: (إن أؤل جمعة جمعت.) 

بضم الجيم» وشد الميم المكسورة. 

زاد في رواية أبي داود: في الإسلام (بعد جمعة) زاد البخاري في المغازي جمعت (فسي 
مسجد رسول الله مَلهُ) زاد أبر داود: بالمدينة» اساي : بمكةء» وهو حطأ بلا مرية قاله الحافظ 
(في مسجد عبد القيس بجوائي من البحرين») بده بضم الجيمء وتخفيف الواو» وقد تهمنء ثم مثلثة 
خفيفة» (وهي قرية:) كما في رواية أبي داود قرية من قرى البحرين» وفي أخرى له من قرى عبد 
القيس» وحكى الجوهري والزمخشريء وابن الأثير أن جوائي اسم حصن بالبحرين؛ وهذا 
لا ينافي كونها قرية. 

وحكى ابن التين عن أبي الحسين اللخمي: أنها مديئة»؛ وماثبت في الحديث من كونها 
قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية, ثم صارت مدينة» قاله الحافظء (وإنما جمعوا بعد 
رجوع وفدهم إليهم؛ قال في فتح الباري: فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام) 
فينافي من قال: إنهم قدموا سئة تسعء فهذا مما يؤيد تعدد القدوم أيضّاء (وما جزم به ابن القيم 
من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث, لأنه لم يكن فرض هو المعتمد؛ وقد 
قدمت الدليل على قدم إسلامهم) قريئاء (لكن جزمه تبعًا للواقدي؛ بأن قدومهم كان في سبة 
تسع قبل افع مكة») صرابه بعدلان فتحها سنة ثمان؛ والذي قاله الحافظء لكن جزم القاضي 
عياض؛ بأن قدومهم كان سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي (ليس بجيد, لأن فرض 
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فرض الحج كان سنة ست على الأصح. ولكنه اختار ‏ كغيره- أن فرض الحج في 
السنة العاشرة» حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور شىء. 

وقد احمج الشافعي بكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهسجرة؛ 
وأنه مُه كان قادرًا على الحج في سنة ثمان؛ وفي سنة تسع» ولم يحج إلا في 
سنة عشرء وسيأني في حجه مَِيّهِ من مقصد عبادته مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت كيف قال وَلهِ آمركم بأربع» والمذكورات خمس؟ 

قلت: أجاب القاضي عبد الوهاب تبعًا لابن بطال: بأن الأربع» ما عدا أداء 
الخمسء قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيانء التي هي الأربع 
ثم أعلمهم با يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد, لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضرء ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد» ولم يكن الجهاد إذ 
ذاك فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. 


البحج كان سنة ست على الأصح) فالتحرير أنهم قدموا مرتين مرة قبل سنئة ستء ولذا لم 
يذكر الحجء ومرة بعدها سنة ثمان» أو تسع؛ (ولكنه اختار كغيره أن فرض احج في السنة 
العاشرة حتى لا يرد على مذهبه. أنه على الفور شيء) وبنى مسختاره على اتخاذ القدوم» (وقد 
احتج الشافعي بكونه على الترامي, بأن فرض الحج كان بعد الهجرة: وأنه يَقلهِ قادر على 
الحج في سنة ثمان») التي هي سنة الفتح» وولى على المحج فيها عتاب بن أسيد كما مر. 
(وفي سنة تسع») وفيها ولي الصديق على الحج. (ولم يحج إِلأّ في سنة عشر) فدل 
ذلك على التراخبي» وأجاب القائلون بالفور: بأنه لم يحج في السنتين لأعذاره (وسيأتي في حجه 
عليه الصلاة والسلام من مقصد عباداته مزيد بيان لذلك إن شاء اللّه تعالسى») وقد شاءء (فإن 
قلت كيفء قال يَِهِ: آمركم بأربع والمذكورات خمسء قلت: أجاب القاضي عبد الوهاب) 
كذا في نسخ المصنف والمذكور في الفتح القاضي فقطء ثم أفصح عنه بعد قليل بقوله القاضي 
عياض» وهو الصواب لقوله: (تبعًا لابن بطال) المتوفى سنة أربع وأربعين وأربعماثة» وعبد الوهاب 
مات سنة اثنئين وعشرين وأربعمائة عن ستين سنة» فهو متقدم الوفاة على ابن بطال» فكيف يتبعه 
(بأن الأربع ما عدا أداء الخمس. قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان التي 
هي الأربعء ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد, لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضر, ولم يقصد إلى ذكرهاء) أي: الخصلة الخامسة (بعينها لأنسهامسيبة عن الجهاف ولم 
يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين, قال: وكذلك لم يذكر الحج, لأنه لم يكن فرض). 
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وقال غيره: قوله «وأن تعطوا» معطوف على دراه «بأربع) أي: أمركم بأربع 
وأمركم بأن تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان: بأن والفعل» مع 
توجه الخطاب إليهم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن يقال: ! إنه عليه الصلاة والمتلوم 3 
الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب» وتكون الرابعة أدا ء الخمسء أو أنه لم 
يعل الخمس لأنه داحل في عموم | إيتاء الركاة والجامع بينهما: أنه إخراج مال معورن. 

وقال اقرف الظاهر أن الأموو الشخمسة هنا تفسير للإيمان, وهو أحل 
الأربعة الموعودة بذكرهاء والثلاثة الأخحرى حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا. 


(وقال غيره) وهو ابن الصلاح (قوله: وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع؛ أي: آمركم 
بأربع» وأمركم بأن تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع» والإثيان بأن, والفعل مع توجه 
الخطاب إليهم). 

وقد قال النووي في ذا الجواب والذي قبله: أنهما أصح الأجربة» وتوقف فيهما الكرماني» 
بأن البخاري عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان» فلا بد وأن يكون دالا تحت أجزاء 
الإيمان» كما أن ظاهر العطف يقئكضي ذلك انتهى» وهذا سبقه إليه ابن رشيدء وأجاب: بأن 
المطابقة تحصل من جهة أخرى؛ وهي أنهم سألوه عن الأعمال التي يدخلوت بها العجنة: وأجيبوا 
بأُشياءِ منها: أداء الخمس والأعمال التي تدسمل الجنة هي أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من 
الإيمان بهذا التقرير» وأجاب ابن التين بأن الزيادة لا تمنع إذا حصل الوفاء بعد الأربع. 

قال الحافظ: ويدل على ذلك لفظ مسلم عن أبي سعيد: آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئّاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وصوموا رمضانء وأعطوا الخمس من الغنائم. 

(وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام عد الصصلاة 
والركاة واحدة, لأنها قرينتها في كتاب وتكون الرابعة أداء الخمس») فلا زيادة عما عد (أو 
أنه لم يعد الخمس, لأنه داحل في عموم إيتاء الزكاة» والجامع بينهما أنه إخراج مال معين) 
في حال دون حال. 

(وقال البيضاوي) في شرح المصابيح: (الظاهر أن الأمور الخمسة هنا تفسير للإيمان, 
وهو أحد الأربعة الموعود بذكرهاء والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصاراء أو نسياناء) وهذا 
بعيد جدّا لما فيه من سية الراوي إلى ما الأصل عدمه ولذا قال الحافظ: ماذكر أنه الظاهر لعله 
بحسب ماظهر له وال فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله: وعقد واحدة» قال: 
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وتعقب بأنه وقع في صحيح البخاري أيضًا في رواية: «أمركم بأربع: شهادة 
أن لا إله إلا الله وعقد واحدة» فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. 

وقال القرطبي: قيل إن أوّل الأربع المأمور بها: إقام الصلاة» وإثما ذكر 
الشهادتين تبركاء وإلى هذا نحا الطيبي» فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان 
منصوبًا لغرض جعلوا سياقه له» وطرحوا ما عداه» وهنا لم يكن الغرض في الإيراد 
ذكر الشهادثين لأن القوم كانوا مؤمنئين مقرين بكلمتي الشهادة» ولككن ربما كانوا 
يظنون الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال: ولهذا لم 


وكأنه أراد أن يرفع إشكال كون الإيمان واحدأء والموعود بذكره أربع» وقد أجيب عن ذلك؛ بأنه 
باعتبار أجزائه المنفصلة أربع؛ وهو في ذاته واحد والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي 
ذكر أنه يأمرهم بهاء ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه؛ كما أن المنهي عنهء 
وهو الإنتباذ فيما يسرع إليه الإسكار» واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيتهء والحكمة في الإجمال 
بالعدد قبل التفسير أن تتشوّق النفس إلى التفصيل؛ ثم تسكن إليه» وأن يتتحصل حفظها للسامع» 
فإذا نسي شيثًا من تفاصيلها طلب نفسه بالعدد» فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه 
قد فاته بعض ما سمع انتهى»: فاختصره المصنف بقوله: (ولعادت بأنه وقع في صحيح البخاري 
أيضًا في رواية) له في المغازي: (آمركم بأربع: شهادة أن لا إله إلا اللّم وعقد واحدة) وعنده 
في فرض الخمسء وعقد بيده» (فدل على أن الدهادة إحدى الأربع») وأما ما وقع عند البخاري 

في الزكاة من زيادة واو في قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله فهي زيادة شاذة: لم يتابع أحد 
عليهاء راويها حجاج بن منهال» ومما يدل أيضًا على أنه عد الشهادتين من الأربع؛, رواية البخاري 

فى المواقيت بلفظ: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع» ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إلّه إلا الله وأن 
تعدا رسول اللّهه لأنه أعاد الضمير في قولف فسرها موّنثًاء فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير 
الإيمان لأعاده مذكراء قاله الحافظ. 


«وقال الترظي :) أبو العباس ذ في المفهم على مسلم» (قيل :) في الجواب عن الأشكال» 
(نّ وَل الأربع المأمور بهاء إقام الصلاة, وإنما ذكر الشهادتين تبركاء ) كما قيل في قوله تعالى: 
إواعلموا أما غدمتم من شيء فأن للّه خمسه» [الأنفال: 45١‏ (وإلى هذا نحا الطيبي؛ 
فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا) أي: مسوفًا (لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا 
ما عداه) وإن ذكروه؛ (وهنا لم يكن الفرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القرم كانوا 
مؤمدين مقرين بكلمتي الشهادة.) فلم يقصدا بالذكرء بل ذكرا تبركاء (ولكن ربما كانوا يظنون 
أن الإيمان مقصور عليهماء كما كان الأمر في صدر الإسلام؛ قال: ولهذا لم يعد الشهادتين في 
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يعد الشهادتين في الأوامر انتهى ملخصًا من فتح الباري. 
الوقد الؤامس: 
وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمة الكذاب» 
فكان منزلهم في دار امرأة من الأنفمارة من بني النجار» 000 00 


الأوامر») قيل: ويرد على هذا الإتيان بحرف العطف, فيحتاج إلى تقدير. 

قال ابن العربي: لولا وجود خرف العطف لقلنا: إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل 
التصديق» لكن يمكن أن يقرأ قوله: وإقام الصلاة بالخفضء فيكون عطقًا على قوله: آمركم بأربع 
مصدرًا به وبشرطه من الشهادتين» وآمركم بإقام الصلاة إلى آخره. 

قال: ويؤيد هذا حذفها في رواية البخاري في الأدبء (انتهى) جميع ما ذكره (ملخصًا 
من فتح الباري) في كتابي الإيمان والمغازي» إلا ما نقله عن ابن القيم» فليس فيه واللّه أعلم. 

(الوفد الخامس:) 

(وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد بسي حسيفة) قبيلة كبيرة ينزلون اليمامة» بين مكة 
واليمن» ينسبون إلى جدهم حنيفة بن لجيم . بالجيم . ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 

ذكر الواقدي: أنهم كانوا سبعة عشرء (فيهم مسيلمة الكذاب») بكسر اللام مصغرًا. ابن 
ثمامة بن كبير بموحدة. ابن حبيب من بني حنيفة؛ وزعم وثيمة في كتاب الردة؛ أن مسيلمة 
لقب» واسمه ثمامة وفيه نظرء لأن كنيته أبو ثمامة» فإن كان محفوظّاء فيكون ممن توافقت 
كنيته واسمه: (فكان منزلهم) . بفتح الميم والزاي مصدر ميمي» أي: نزولهم مضاف لفاعله 
ويجوز ضم الميم مع فتح الزاي أيضًا من إضافة المصدر لمفعوله؛ فيفيد أن النبي» أو أحد من 
صحبه أمر بإنزالهم» وقد ضبط البرهان؛ الزاي بالفعح» وسكت عن الميم» فيحتمل الضبطين» وأما 
كسر الزاي مع فتمح الميم اسم للموضع» فكأنه ليس مرادًا هنا لإيهامه موضِعًا معيئًا من الدار. مع 
أن المراد مجرد النزول دون تعيينء محل (في دار امرأة من الأنصار من بني النجار.) هي كماء 
قاله الحافظ رملة بنت الحدثء بدال يعد الحاء المهملة» لا براء قبلها ألف» كما عند ابن سعد 
وغيره» والحدث هو ابن ثعلبة بن اللخرث بن زيد الأنصارية الدجارية» كانت دارها دار الوفود» 
وهى صحابية زوجة معاذ بن عفرات» وأما كيسة» بكاف» فتحتية مشددة فمهملة. بنت الخرث بن 
ند يه الك حرا بن ومس عريا ا قينا لكو بن 1 فكانت زوججا لمسيلمة» 
ولم تكن إذ ذاك بالمدينة وإفا كانت باليمامة» فلما قتل مسيلمة تزرجها ابن عمها عبد الله بن 
عامر بن كريزء ذكر ذلك الدارقطني» وتبعه ابن ماكولاء فلا يصح تفسير المرأة بهاء كما فعل 
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فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله مله يستر بالثياب» ورسول الله عله جالس مع أصحابه 
في يده عسيب من سعف النخلء؛ فلما انتهى إلى رسول الله مُه - وهم يسترونه 
بالثياب ‏ كلمه وسأله: فقال له رسول الله مَِّْه: لو سألتني هذا العسيب الذي في 
يدي ما أعطيتك. 

وذكر حديثه ابن إسحق على غير ذلك فقال: حدثني شيخ من أهل اليمامة 
من بني حنيفة: أن وفد بني حنيفة أنوا رسول الله مله وخلفوا مسيلمة في 
رحالهم؛ فلما أسلموا ذكروا له مكانه» فقالوا: يا رسول الله إنا قد تخلقفنا صاحبنا 
في رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسول الله مله بما أمر به للقوم» وقال لهم: 
نه ليس بش ركم مكاناء يعني لحفظه ضيقة أصحابه 00008 00 


السهيلي» لأنها قرشية عبشمية: وقد قال في الرواية: امرأة من الأنصارء انتهى ملخصًا من الفتح» 
ومقدمته (فأنوا») كما ذكره ابن إسشق عن بعض علمائه (بمسيلمة إلى رسول اللَّهِ َه يسعر 
بالشياب) إكرامًا له وتعظيمًاء ولعل ذلك عادتهم فيمن يعظمونه» وقد كان أمره عند قومه كبيواء 
فكانوا يقولون له رحمن اليمامة» قبل مولد عبد الله والد النبي يِه ولما سمعت قريش البسملة 
قال قائلهم: دق فوك» إنما يذكر مسيلمة رحمّن اليمامة» قتل مسيلمة» وهو ابن عاثة ونين 
سنة» ذكره السهيلي (ورسول اللّه لله جالس مع أصحابه في يده عسيب.) بفتح العين» وكسر 
السين ال ب ا خويصات؛ كما في السيرة» وفي المصباح: 
السعف أغصان النخل ما دامت بالخوص. فإذًا زال عنها قيل لها: جريدة الواحدة سعفة مثل 
تصحة وكيية تمي انور عسيب بالجريدة» توهم أنه لا خوص بهاء وليس بمراد لمأ ع 
(فلما انتهى إلى رسول الله علا وهم يسترونه بالشياب» كلمه وسأله) أن يجعل له الأمر من 

بعدهء كما هو لفظ حديث الصحيحين الآتي: وأن يشركه معه في النبوّة» (فقال له 
رسول الله عَكله: لو سألتسي هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك) ا ل ل 
ما لا يكون له (وذكر حدينه ابن إسيحق على غير ذلك» فقال) بعدما أورد هذا أُوّلاُ عن بعض 
علمائه وقد (حدثني شيخ من أهل اليمامة من بسي حديفة؛) أن حديثه كان على غير هذاء زعم 
لأن وفد بسي حديفة أتوا رسول الله مَله: وخلفوا مسيلمة في رحالهم: فلسما أسلموا ذكروا له 
مكاله.) أي: محله (فقالوا: يا رسول اللَّه إنا قد خلفنا صاحبنا في رحالنا وركابنا يحفظها لناء 
فأمر له رسول الله عَيَْهِ بما أمر به للقرمب) وهو خمس أواق فضة لكل واحد. (وقال لهم: إنه ليس 
بش ركم مكاناء يعسي) أنه قصد معكم معرومًا (لحفظه ضيعة أصحابه.) بفتح الضادء وإسكان 
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ثم انصرفواء فلما قدموا اليمامة ارتد عدرٌ الله وتنب وقال: إني أشركت في الأمر 
معه) ثم ججعل يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرءان: 

لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. 

وسجع اللعين على سورة «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر/ :]١‏ فقال: إنا 
أعطيناك الجواهر» فصل لربك وهاجرء إن مبغضك رجل فاجر. وفي رواية إنا 
أعطيناك الجماهر فخذ لنفسك وبادر» واحذر أن تحرص أو تكاثرء وفى رواية: إنا 
أعطيناك الكواثر فصل لربك وبادر في الليالي الغوادر. 


التحتية ومهملة: المراد بها هنا ظهرهم وحوائجهمء » وإث كانت في الأصل العقار» (ثم انصرفواء 
فلما قدموا اليمامة اوتد عدو اللّى) ظاهره أنه كان أسلم (وتنبأ) ادعمى النبوّة» (وقال: إنسي 
أشركت)» بضم الهمزة مبني للمفعول (في الأمر مغهاء ررقي غلم امور في ابن إسلحق؛ وقال 
لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم إنه ليس بشركم مكاناء ما ذاك إلا لما يعلم أني أشركت 
في الأمر معهء (ثم جعل يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقرل مضاهاة للقرءان») أي: مشاكلة 
تقول ضاهات فلاثاء وضاهيته بالهمرة؛ وتركه بهما قرىء يضاهون قول الذين كفروا قراءة عاصم 
بالهمز وكسر الهاءء والباقون بضم الهاء بلا همن (لقد أنعم اللّه على الحبلى) عام في كل امرأة 
وبهيمة تلد» وقيل: مختص بالآدميات فغيرهم من بهائم وشجرهء يقال: حمل بالميم» (أخرج منها 
نسمة) . بفتح السين. روحًا (تسعى) تمشي (من بين صفاق») بكسر المهملة؛ وخفة الفاءء فألف» 
فقاف» الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعرء أو ما بين الجلد والمصران؛ أو جلد 
البطن كلهء كما في القاموس (وحشى) . بالقصر المعي والجمع أحشاء. مثل عنب وأعناب» 
(وسجعء) كمنع نطق بكلام له» فواصل» فهو ساجع؛ والسجع الكلام المقفى» أو موالاة الكلام 
على روى جمعه أسجاع؛ كما في القاموس في فصل السين من باب العين المهملتين (اللعين 
على سورة «إنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر/١]‏ (فقال: إنا أعطيناك الجواهر» فظن اللعين 
المخذول أن .الجواهر تعادل الكوثر» فجهل اللغة العربية أن الكوثر الخير الكثير» (فصل لريك 
وهاجر إن مبغضك رجل فاجره) ليت شعري ما الذي جاء بهء فإنه أذ لفظ القرءان» وحرف 
الكلم عن مواضعه أبدل شانقك بمبغضكء ولكونه هو الفاجر أتى الفجور في لسانه؛ وصرف 
عن الإتيان بما يفيد الخحصر. 

(وفي رواية: إنا أعطيناك الجماهرء فخذ لنفسك وبادرء واحذر إن تحرصء أو تكائر) 
ثلئة» أو موحدة. 

(وفي رواية: إنا أعطيناك الكوائرء فصل لريك وبادرء في الليالي الغوادر.) أي: المظلمة 
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ولم يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب: وسيأني ة فى أوائل مقصد 
معجزاته عليه الصلاة والسلام من تسجيع مسيلمة الركيك زيادة على ما ذكرته هنا 
إن شاء الله. 

وقيل: إنه أدخل البيضة في القارورة وادعى أنها معجزة له فافتضح بنحو ما 
ذكر: أن النوشادر إذا ضرب في حل الخمر ضربًا جيدًاء وتجعل فيه بيضة بنت 
يومها يومًّا وليلة فإنها تمتد كالخيط؛ فتجعل في القارورة ويصب عليها الماء البارد 
فإنها تجمد. 

ولما سمع اللعين أن النبي عَِيْهِ مسح رأس صبي كان ألم به داء فشفي في الوقت 
ومج في عين بثر فكثر ماؤهاء وتفل في عين علي - وكان أرمد- فبرأً. فتفل في 
بثر فغار مازهاء وفي عين بصير فعمي» ومسح بيده ضرع شاة حلوب فارتفع درها. 
ويبس ضرعهاء ولله در الشقراطيسي حيث يقول يخاطب النبي يَللهِ: 
(ولم يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب؛ وسيأتي في أوائل ضيه سخرانة عليه 
الصلاة والسلام,) وهو الرابع (من تسجيع مسيلمة الركيك» زيادة على ما ذكرته هنا إن شاء الله 
وقيل: إنه أدحل البيضة في القارورة). 

وفي الروضء يقال: إنه أوَّل من فعل ذلك؛ وأوّل من وصل جناح الطائر المقصوص» 
(وادعى أنها معجزة؛ فافتضح بنحو ما ذكر إن النوشادر.) بضم النون» وكسر الدال المهملة: 
وآخيره راء. (إذا ضرب في نمل الخمر ضربًا جيداء وتجعل فيه بيضة بنت يرمها و وليلة) 
ام و ا عي 0 البارد فإنها تجمد) . بضم الميم» 
(ولما سمع اللعين أن النبي عَإلل مسح رأس صبسي كان ألم) . بالفتح والتفقيل. نزل (به داء 
فشفي في الوقت.) كذا في نسخء وفي غالبها إسقاطهاء والاقتصار على أن النبي مج» ويدل 
عليه أنه لم يذكر نظيرهاء (رمج في عين بثرء فكثر ماؤهاء وتفل في عين علىء وكان أرمد فبرأ) 

بفتح الراء أكثر من كسرها. (فتفل) جواب لما اقترن بالفاء» على قلة (في بثرء فغار ماؤهاء وفي 
عين بصير فعمي, ومسح بيده ضرع شاة حلوب» لإرنيع درها) لبنهاء (وييس ضرعهاء) ولم يذكر 
نظير الأولى» وقد ذكرها في الروض؛ وقال: ومسح رأس صبي» فقرع قرعًا فاحضّاء (وللّه در 
الشقراطيسي» حيث يقول يخاطب النبي عَللهِ) في قصيدته الطنانة التي قدم المصدف منها في 
الفتح» وقبله المولد (أعجزت بالوحي) القرءان؛ لأن اللّه أطلقه عليه في قركفه إن هر إلا وحي 


١6‏ الوفد اخامس: وفد بسي حسيفة 


در دقن أربات البلاغة في عير ايان فقا نت ادم الحيل 
فرام رجس كذوب أن يعارضه بعي غي فلم يحسن ولم يطل 
شبج بركيك الإفك ملتعبس ملجلج بزري الزور والخطل 
يمج أول حرف سمع سامعه ويعقريه كلال العجرز والملل 
كات مقي المروماء ديه ارين من للخل اودش من الغيل 


يوحى (أرباب) جمع ربء أي: ملوك (البلاغة في عصر) زمان (البيان:) هو والبلاغة والفصاحة 
متقاربة» بمعنى: (فضلت) ضاعت وهلكت (أوجه الحيل») فلم يقدروا على حيلة يدفعوه بهاء 
(سألتهم سورة في مثل حكمته:) وفي نسخة محكمه؛ ولو أبدل في بمن لوافق قوله تعالى: «إوإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله [البقرة: 7؟] الآية. (فتلهم) . بفوقية 
وشد اللام. صرعهم (عنه حين) . بفتح فسكون . هلاك (العجز حين تلسى) قرىء (فرام) طلب 
بالفاء» وفي نسخة بالواو» والأولى أحسن (رجس) قذر (كذوب) يعني مسيلمة؛ جعله رجسًا 
مبالغة في ذمه؛ أو على حذف مضافء أي: ذو رجس (أن يعارضه) أي: القرءان (بعي) . بمهملة . 
ضعف نطق» وانقطاعه (غي») بمعجمة» أي: ضلالة ونحيبة. 

وفي نسخة: بسخف إفك» أي: رقة عقل؛ والإفك الكذب وإضافة السخف إليه على 
معنى» أن كذبه الذي أتى به سخيف واه (فلسم يحسن) عي الغي» أو سخف الإفك» (ولم 
يطل») أي: يمتد من طال. 

وفي نسخة: بضسم حرفي المضارعة من أحسن وأطال» والواو في ولم يطل للحالء أي: 
والحال أنه فقد كلامه صفة الحسن على قصره عيا منه وغباوة (مقبج:) بمثلئة» فموحدة) فجيم 
مبهم. لم يبين» أو مضطرب فاسد المعاني» (بركيك الإفك») ضعيف الكذبء قليل الفائدة» 
(ملتبس) مختلط؛ مشتبه؛ متعلق بركيك الإفك» أي: مع فسادء معناه: قد اختلط يإفك ركيك 
(ملجلج.») مردد غير مفصح به (بزري») بالزاي قبل الراء» أي: حقير (الزور» الكذب 
(والخطل») المنطق الفاحش» ثم يجوز الرفع على أنها أخبار لمحذوف» أي: الذي أتى به مثبج؛ 
والجر صفة لما قبله (يمسج») يطرح ويلقي <أوّل حرف سمع سامعه ويعتريه) يصيبه (كلال) تعب 
(العجز) عن سماعه؛ (والملل) منه لرذالته وقبحه (كأنه منطق الورهاءء) المرأة الحمقاى (شذبه) 
خلطه؛ فشذب فعل ماضء والهاء ضمير المفعول» أي: خلط (لبس) اختلاط (من الخبل) 
. بالسكون . الفساد, (أو مس من السخبل) . بالفتح . الجنون» والمس الجنون أيضّاء والمعنى قطع 
ذلك الكلام وفرقه» فلم يلتعم تخليطه» ويروى شذبه كصدء وبه جار ومجرور فلبسء أما فاعل 
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أمرت البمر واغورت لمحبته فيها وأعمى بصير العين بالتفل 
وأيببس الضرع منه شؤم راحقه من بعد إرسال رسل منه منهمل 
فشبه هذا الكلام الذي عارض به مسيلمة» بكلام امرأة ورهاءء وهي الحمقاء 
التي تتكلم لحمقها بما لا يفهمء فهي تهذي بكلام مشذب أي مختلط ‏ لا يقترن 
بعضه ببعض» ولا يشبه بعضه بعضًا ككلام من به خبل ‏ بسكون الموحدة أي 
فساد أو مس من الخجل ‏ بفتحها ‏ أي جنون. 
ثم إن اللعين وضع عن قومه الصلاة» وأحل لهم الخمر والزناء وهو مع ذلك 
يشهد لرسول الله مَيُْهِ أنه نبي. 
وقد كان كتب لرسو الله مَكلّهِ: من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
وسول انلك آنا بعدة "قات قد اك كه معلف الأواموة وإثهالنا “تضق الأوامره لقيش 
ا 


شذا ومبتدأ وخبره المتقدم عليه أي: به لبس» أي: أنه وإن أشبه منطق الورهاء إلا أنه شاذ بالنسبة 
إليه (أمرت البئر واغورت») أي: غار ماؤها (لمحبته فيهاء وأعمى بصير العين بالتفل) . بتحريك 
الفاء الساكنة للوزن» فتفل من بابي ضرب ونصر (وأيبس الضرع منه شؤم) ضد اليمن (راحته) 
كفه (من بعد إرسال رسل) لبن (منه منهمل) منصب جار( فشبه هذا الكلام الذي عارض به 
مسيلمة)القرءان (بكلام امرأة ورهاءء وهي الحمقاء التي تتكلم لحمقها بما لا يفهم.ء فهي تهذي 
بكلام مشذبء أي: مختلط لا يقترن بعضه ببعضء ولا يشبه بعضه بعضّاء ككلام من به خبل 
بسكون الموحدة, أي: فسادًء ومس من الخبل ‏ بفعحهاء أي: جنون:) وهذا على الرواية 
المشهورة: أن شذب فعل ماض اتصل به ضمير المفعول» كما مر وروى شذبهء واعتمده مخمس 
القصيدة إذ قال: 

مسيلم هو هذا هل سمعت به سحقًا له من لعين في تكذبه 

وما إليه دعامن سوء مذهبه كأنه منطق الورهاء شذبه 

(ثم إن اللعين وضع عن قومه الصلاة, وأحل لهم الخمر والزنا) ترغييا لهم في اتباعه 
فأباح لهم ما يشتهون» (وهو مع ذلك يشهد لرسول الله ييه أنه نبي:) مشارك له في النبوة» فهذا 
من جملة سخافة عقله؛ إذ النبي لا يبيح المحرمات؛ (وقد كان كتب لرسول الله مله,) لما 
ادعى النبوة سئة عشر» لفن نكيلع يرل الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني أشركت) 

بضم الهمزة. (معك في الأوامر) يعني: النبوة» (وأن لنا نصف الأمرء ولقريش نصف الأمر) 
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فقدم عليه مَل بهذا الكتابء فكتب إليه رسول الله مَللهِ: بسم الله الرحلمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب؛ سلام على من اتبع الهدى» أما 
بعد فإن الآرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة 
اتناس علق سول رسع يتول إن مهل لي افيه ابرق كه 
اتبعته» وقدمها في بشر كثير من قومهء فأقبل 0 


الذي في ابن إسمق؛ بلفظ نصف الأرض في الموضعين» وزاد: ولكن قريشًا يعتدون, (فقدم 
عليه مَيَْهِ بهذا الكتاب) والقادم به رسولا مسيلمة. 

قال ابن إسحق: حدثني شيخ من أشجع؛ ينه إن تقو ران سوه الأشجعيء عن أبيه 
نعيم سمعت رسول الله يه يقول لهما حين قرأ كتابه: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال» 
فقال: أما واللّه لولا أن الرسل لا تقتل لضرب أعناقكما. 

وروي الطيالي عن ابن مشعود» قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى 
رسول النّم فقال لهما: تشهدان أني رسول اللَّد فقالا: تشهد أن مسيلمة رسول الله فقال #كته: 
آمنت باللّه ورسوله» ولو كنت قائلاً رسولاً لقتلتكما. 

قال عبد الله يعني ابن مسعود: فمضت السنة أن الرسل لا تقعل» (فكتب إليه 
رسول اللّه مَلله: بسم اللّه الرحمّن الرحيم. من محمد رسول اللّهء إلى مسيلمة الكذاب؛ سلام 
على من اتبع الهدى) الرشادء (أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمشقين). 

قال ابن إستحق: وذلك في أخخر سئة عشرء (وفي الصحيحين) البخاري في علامات النبؤة 
والمغازي» ومسلم في الرؤيا (من حديث نافع بن جسير) بن مطعم القرشيء النوفلي» المدني» ثقة 
من رجال الجميع؛ مات سنة تسع وتسعين؛ (عن ابن عباس» قال: قدم مسيللمة الكذاب علبى) 
أسققط من البخاري» عهد وفسروه بزمن (رسول الله ييل المدينة. (فجعل يقول: إن جعل لي 
محمد الأمر) أي: اللخلافة (من بعده اتبعته). 

قال الحافظ: وثبت لفظ الأمر في علامات النبوة» وسقط في المغازي من رواية الأكثر 
وهو مقدرء وثبت في رواية ابن السكن (وقدمها» أي: المدينة (في بشر كثير من قومه) بدي 


ذكر الواقدي: أن عدد من كان معه سبعة عشر نفساء فيحتمل تعدد القدوم؛ (فأقبل 
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النبي عَدّهِ ومعه ثابت بن قيس بن شماس»؛ وفى, يد النبي عَلْلَهِ قطعة من جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه؛ فقال: لو سألتعني هذه القطعة ما أعطيتكها 
ولن تعدو أمر الله فيك» ولكن أدبرت ليعقرنك اللهء وإنى لأراك الذي أريت فيه ما 
رأيت؛ وهذا ثابت بن قيس يجيبك عنيء ثم انصرف عله 

قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي عَيْهِ: إنك الذي أريت فيه ما أريت 
فأخبرني أبو هريرة أن النبي عَيُهِ قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب 
فأهمني شأنهما فأوحي إلى في المنام أن 000 


اللبي عَيله) تألينًا له ولقومه» رجاء إسلامهم وليبلغه ما أنزل إليه» (ومعه ثابت بن قيس بن شماس) 
بفتتح المعجمة» والميم المشددة» فألف فمهملة» (وفي يد البي عَينَهِ قطعة من جريد » حتسى 
وقف على مسيلمة في أصحابه.) فكلمه في الإسلام» فطلب مسيلمة أن يكون له شيء من أمر 
النبوة» (فقال) 2َهِ: (لو سألتسي هذه القطعة) من الجريدة (ما أعطيتكهاء) مبالغة في منعه لطلبه 
ما ليس له؛ (ولن تعدوء) ان تجاوز (أمر اللّم حكمه (فيك). 

قال الحافظ: رواه الأأكثر بالنصب؛ ولبعضهم لن تعد بالجزم بلن على لغة (ولثن أدبرت:) 
أي: خالفت الحق (ليعقرنك اللَّم . بالقاف» أي: يهلكك: (وإني لأراك) . بفعح الهمزة: 
لأعتقدك؛ وفي بعضها بضم الهمزة: لأظنك (الذي أريت) . بضم الهمرة كس 0 في منامي 
(فيه ما أريت» وهذا ثابت بن قيس يجيبك عسي») لأنه خطيب الأنصار وخطيبه عليه السلام؛ 
والنبي مَبيهِ أعطى جوامع الكلمء فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في 
الحطاب» فهذا الخطيب يقوم عني بذلك» ويستفاد منه استعائة الإمام بأهل البلاغة في جواب 
أهل العناد ونحو ذلك» قاله الحافظ» (ثم انصرف عَلة). 

(قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي يِه إنك الذي أريت فيه ما أريت», فأخبرني 
أبو هريرة أن النبي مرت قال: بينا) بلا ميم في المغازي» وفي علامات النبرّة بالميمه كما أفاده 
المصنف (أنا نائم رأيت في يدي) بالتثدية (سوارين) . بكسر السين» ويجوز ضمها. 

وفي رواية: [سوارين . بكسر الهمزة وسكون المهملة. تثنية إسوار» وهي لغة في السوارء 
كما في الفح (من ذهب) من لبيان الجنسء كقوله تعالى: طإوحلر أساور من فضة#» 
ووهم من قال: لا تكون الأساور إلأ من ذهبء فإن كانت من فضة» فهي القلب؛ (فأهمسي) 
أحزنني (شأنهما) لأن الذهب من حلية النساء محرم على الرجال. 


وفي رواية: فكبر على» (فأوحى إليّ في المنام) على لسان ملكء أو وحي إلهام (أن 


4ه الوفد الخامس: وفد بدي حنيفة 


أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما: كذابين يخرجان من بعديء فهذان هما: 
أحدهما العنسى صاحب صنعاء دووف اد تم سو ام ا 


أنفخهما) . بهمزة وصل وكسر النون . للتأكيد بالجزم على الأمر. 

قال الطيبي: ويجوز أن تكون مفسرة» لا وحي مضمنء معنى القول وأن تكون ناصبة» 
والجار محذوف, (فنفختهماء فطارا) لحقارة أمرهماء ففيه إشارة إلى اضمحلال أمرهما وحقارته» 
لأن ما يذهب بالنفخ يكون في غاية الحقارة» قاله بعضهم ورده ابن العربي بأن أمرهما كان في 
غاية الشدة» لم ينزل بالمسلمين قبله مثله. 

قال في الفتح: وهو كذلكء لكن الإشارة إنما هي للحقارة المعنوية لا الحسية؛ (فأولتهما 
كذابين,) لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه؛ ووضع الذهب المنهي عن لبسه من وضع 
الشيء في غير موضعه: إذ هما من حلية النساء؛ ففيه أن السوار وسائر آلات الحلى اللائقة 
بالساء؛ تعبر للرجال بما يسوءهم؛ ولا يسرهم» وأيضاء فالذهب مشتق من الذهاب» فد أنه شيء 
يذهب عنه» وتأكد ذلك بالأمر له بنفخهماء فطاراء فدل ذلك على أنه لا يغبت لهما أمره وأيضًا 
يتجه فى تأويل نفخهما أنه قتلهما بريحه؛ لأنه لم يقتلهما ينفسه؛ اما العنسي) فقدلة فيروز 
الديلمي في مرض موت النبي مَل على الصحيحح وأما مسيلمة: فقعل في خلافة الصديق» 
(يخرجان من بعدي») أي: تظهر شوكتهما ودعواهما النبّة» واستشكل بأنهما كانا في زمه مَل 
فإما أن يكون المعنى بعد نبوّتي» أو يحمل على التغليب» لأن مسيلمة قتل بعدهء (فهذان هما 
لفظ ا في المغازي» ليس فيه هذه الجملة» ولفظه في علامات النبؤة, فكان (أحدهما 
العنسي) . بفتح العين المهملة؛ وسكون النون» وكسر السين المهملة . من بني عنس» وحكى 
ابن التين: فتح النوث. 

قال الحافظ: ولم أر له في ذلك سلقًا (صاحب صنعاء) ولقبه الأسود» واسمه كما قال 
الحافظ والمصنف وغيرهما عبهلة بفتح العين المهملة؛ وسكون الموحدة وفتح الهاء. ابن 
كعب» وكان يقال له أيضًا: ذو الخمانء لأنه كان يخمر وجههء وقيل: هو اسم شيطانه. وكان 
الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوّةء وغلب على عامل النبي وله على صنعاء المهاجر بن أبي 
أمية» ويقال: إنه مر بهء فلما حاذاه عثر الحمار» فادعى أنه سسجد له ولم يقم الحمار حتى قال له 
شيئاء فقام وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق . بمهملتين وقاف مصغره والآخر شقيق» 
بمعجمة وقافين مصغرء وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس» وكان باذان عامل 
السي عله بصنعاء» فمات فجاء شيطان الأسود فأخبره» لخرج في قومه حتى ملكهاء وتزوج 
المرزبانة زوجة باذاذ» فواعدت فيروز وغيره» فدخلوا عليه ليلد وقد سقته الخمر صرفًا سحتى 


الوفد المخامس: وفد بنسي حضيفة ه6١‏ 


والآخر مسيلمة الكذاب. 


سكر وكان على بابه ألف حارس» فنقب فيروز ومن معه الجدارء حتى دخحلوا فقتله فيروز واحتز 
رأسه وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت؛ وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافاهم عند 
وفاته يلل 

قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي مَيّْهِ بيوم وليلة» فأناه الوحي» 
فأخبر أصحابه؛ ثم جاء الخبر إلى أبي بكر» وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي يله 
(والآخر مسيلمة الكذاب) ادعى النبّة في حياته يك لكن لم تظهر شوكته؛ ولم تقع محاربته 
إلا في زمن الصديق؛ وكان بدء أمره أن الرحال الحنفي» واسمه نهار آمن وتعلم سورًا من 
القرءان» فرآه َه مع فرات بن حيان وأبي هريرة» فقال: ضرس أحدكم في النار مثل أحدء فما 
زالا خائفين حتى ارتد الرحال» وآمن بمسيلمة» وشهد زورًا أن النبي مَيْلَهِ قد شركه معه في النبوّة 
ونسب إليه بعض ما تعلم من القرءان» فكان أقوى أسباب الفتنة على بني حنيفة» فجمع جموعًا 
كثيرة ليقاتل الصحابة» فجهز له الصديق جيشًا أمّر عليهم خالد بن الوليد؛ فقتل جميع أصحابه 
ثم كان الفتيح بقتل مسيلمة» قتله عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني» جزم به الواقدي 
وإسكىابن راشويه: والشاكم وتيل: عدي بن شهل: :ويه جرم سيف» وقيل: أبو دجانة؛ وقيل: 
زيد بن الخطاب» وقيل: وحشيء والأول أشهرء ولعل عبد اللّه بن زيد هو الذي أصابته ضربته 
وحمل عليه الآخرون في الجملة؛ وأغرب وتيمة؛ فزعم أن اسم الذي ضربه شن . بفنتح المعجمة 

07م 

وشد النوث . ابن عبد الله وأنشد له: 


ألم ترآاني ووش سي هسم ضربنا مسيلمة المفتان 
تسائلني الباس قعله فقلت ضربت وهذا طعسن 


فلسسك بهمساحهيةهة دوتة وليس يسصِاحجسةه دوث شن 

وأغرب منه ما حكاه ابن عبد البر: أن الذي قتل مسيلمة هو جلاس بن بشير بن عاصمء 
ذكره الحافظ في شرح قول وحشي عند البخاري» لما خرج مسيلمة قلت: لاخرجن إليه لعلي 
أقتله فأكافىء به حمزة» فخرجت مع الناس» فإذا رجل قائم» كأنه جمل أورق» ثائر الرأس؛ فرميته 
بحربتي» فوضعتها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه» وضربه رجل من الانصار بالسيف على 
هامتى وقال رجل من بني حنيفة يرثيه: 

لتو سن اين لتشكامةار اللو سطع نمق ناه 

قال السهيلى: وكذب» بل كانت ايته مدكوسة» فذكر بعضص ها قدمه المصنف» وزاد: ودعا 


١65‏ الوفد اعقامس: وفد سي حسديفة 


فإن قلت: كيف يلتعم خبر ابن إسلحق مع الحديث الصحيح أن النبي مَله 
اجتمع به وخاطبه» وصرح بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة من الجريد ما أعطاه. 

فالجواب: إن المصير إلى ما في الصحيح أولى. 

ويحتمل أن يكون مسيلمة قدم مرتين؛ الأولى تابعًا وكان رأس بني حنيفة 
غيره» ولهذا أقام في حفظ رحالهم ومرة متبوعًاء وفيها خاطبه النبي عَلْْهِ. 

أو القصة واحدة» وكانت إقامته في رحالهم باختياره أنفة منه واستكبارًا أن 
يحضر مجلس النبى يله وعامله عليه الصلاة والسلام معاملة الكرم على عادته 
في الاسغلاف فقال لقومه: إنه ليس بشركم أي مكاناء لكونه كان يحفظ رحالهم 
واراد سس و اش د ا قم الحوك ةاوكم نا تساف ام نا تج واو واو الم ا ا ا 


الرجل في ابدين له بالبركة» فرجع إلى منزله» فوجد أحدهما قد سقط في بعرء والآخر أكله 
الذئب» ومسح رأس صبي ) فقرع قرعًا فاحشًا. 


قال صاحب المفهم: مناسية هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء واليمامة كانوا أسلمواء 
وكانوا كساعدين للإسلام؛ فلما ظهر الكذابان» وبهرجا على أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما 
الباطلة» انخدع أكثرهم بذلكء فكان اليدان بممنزلة البلدين» والسواران بمنزلة الكذابين» وكونهما 
من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه» والزخرف من أسماء الذهبء (فإن قلت كيف يلتكم خبر 
ابن إسخخق») الذي قدمه من كونه لم يجتمع بالمصطفى» وقعد في الرحال (مع) هذا (الحديث 
الصحيح., أن النبي عَِنَهِ اجتمع به وخاطبه؛ وصرح بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة من الجريد) 
. بفتح الجيم . (ما أعطاه. فالجواب أن المصير إلى ما في الصحيح أولى) لصحة إسناد 
بخلاف خبر ابن إسخحق» فضعيف منقطع, ولم يسم راوي (ويحتمل) في طريق الجمع على 
تقدير الصحةء كما قال الحافظ (أن يكون مسيلمة قدم مرتين: الأولى كان تابعاء وكان رأس 
بي حسيفة غيره ولهذا أقام في حفظ رحالهمء ومرة متبوعًاء وفيها خاطبه النبي مََيلَء) وهذا 
بعيد جدًّاء فقد قال هوء أعني الحافظ: وهذا يعني حديث اين إسحق مع شذوذه» ضعيف الستد 
لإنقطاعه. وأمر مسيلمة كان عند قومه أكبر من ذلك» فقد كان يقال له رحكّن اليمامة» لعظم 
قدره فيهم اه فمن يكون مقامه عند قومه أكبر من دعوى النيوّة» يبعد كل البعد أن يكون تابعاء 
فالأولى قوله (أو القصة واحدة,) لأنه الأصلء (وكانت إقامته في رحالهم باختياره أنفة منهه 
واستكبارًا أن يحضر مجلس النبي عَيْدَي وعامله عليه الصلاة والسلام معاملة الكرم على عادته 
في الاستثلاف. فقال لقومه: إنه ليس بشركم. أي: مكانًا لكونه كان يحفظ رحالهمء وأراد 
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اسعلافه بالإحسان بالقول والفعلء فلما لم يفد في مسيلمة توجه بنفسه إليه ليقيم 
عليه الحجة ويعذر إليه بالإنذار. والعلم عند الله تعالى 


الوفد السادذس: 
وقدم عليه 2 وفك طيء» وفيهم زيل الخيل اعد كنت لمن 6 عي فرعوة م معط ونع وك ا 


استثلافه بالإحسان بالقول) المذكورء (والفعل) حيث أعطاه مثل ما أعطى قومه: (فلما لم يفد 
في مسيلمة, توجه بنفسه إليه ليقيم عليه الحجة ويعذر) . بكسر الذال. (إليه بالإنذارء والعلم 
عند الله تعالى). 

قال أعني الحافظ: ويستفاد من هذه القصة أن الإمام يأني بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه 
من الكفار إذا تعين ذلك طريقًا لمصلحة المسلمين اه. 

(الوفد السادس:) 

(وقدم عليه عَنَهُ وفد وطيء) . بفتح المهملة» وشد التحتانية المكسورة» بعدها همزة. ابن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلا بن سباء يقال: كان اسمه جلهمة؛ فسمى طيئّاء لأنه 
أؤل من طوى يثرّاء ويقال: أؤّل من طوى المناهل؛ وكانوا خمسة عشر رجلا اقتصر المصئف 
على زيد؛ لتميزه بمناقب حسنة؛ فقال: (وفيهم زيد السخيل) بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد 
الطائي: وفد في قومه سنة تسع» كما في السير هذا يرد على ما في النورء أن زيدًا كان من 
المؤلفة لأن المؤلفة من أعطى من غنائم حنين» وكان ذلك سنة ثمان» وقد تقدم أن الحافظ نقله 
في سردهم عن التلقيح لابن الجوزي» وأن الشامي توقف فيه بأنه لم يره في نسختين من التلقيح؛ 
ويقوّي ذلك ما في الروض من رواية أبي علي البغدادي: قدم وفد وطيى فعقلوا رواحلهم بفناء 
المسجدء ودخلواء وجلسوا قريًا من النبي عَلِدْهِ حيث يسمعون صوته فلما نظر عليه السلام 
إليهمء قال: إني خير لكم من العزى» ومن الجمل الأسود, الذي تعبدون من دون الله ومما 
حازت مناع من كل ضار غير نفاع» فقام زيد الخيل, وكان من أعظمهم خلقاء وأحستهم وجهًا 
وشعرء وكان يركب الفرس العطيم الطويل» ففخط رجلاة في الأرض كأنه حمارء فقال له 
لبن َيه ولا يعرفه: «الحمد لله الذي أتى بك من حزنك» وسهلك؛ وسهل قلبك للإيمان»» ثم 
قيض على يده فقال: ومن أنت؛؟ فقال: أتا زيد الخيل بن مهلهلء أنا أشهد أن لاإله إلا اللّمء 
وأنك عبد الله ورسول فقال له: «بل أنت زيد الخير» ماوفكا عن رجل قط كينا لذ رأيته دون 
ما شعبرت عنه غيرك4) قبايعة و-حسن إسلامف اه, 


فعلى تقدير ثبوت كونه من المؤلفة» فيحتمل أنه نطق بالإسلام وفي قلبه شي ثم حسن 
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وهو سيدهم؛ فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال عليه الصلاة 
والسلام: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه 
إلا زيد الخيل» فإنه لم يبلغ كل ما فيهء ثم سماه زيد الخير. 


إسلامه لكي يمنع هذا التاريخ السابق: (وهو سيدهم). 

وقال أبو عمر: كان شجاعًاء خطيئاء شاعراء كريًا. 

قال ابن أبي حاتم: ليس يروى عنه حديث؛ وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن عليًا بعث 
للنبي َه بذهبية في أدبم فقسمها بين الأقرع وعيينة» وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثة» ولعل هذا 
شبهة من قال إنه من المؤلفة» (فعرض عليهم الإسلام» فأسلمواء وحسن إسلامهم). 

زاد في الروض: كدت الكل راض مني على كر | إل وزر بن سدوسء فقال: إني أرى 
رجلاً تملك رقاب العربء واللّه لا يملك رقبتي عربي أبدّاء قم الي بالشام» وتيص وحلن رأسه» 
(وقال عليه الصلاة والسلام: دما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني» إل رأيته دون 
ما يقال فيه).) لأن العادة جرت بالتجاوز في المدح (لا زيد الخيل فإنه لم يبلغ) . , بضم أوله 
وفتح اللام . مبني للمجهول» ونائبه (كل ما فيه) كما في النور» أي : 5900 
الفضائل التي اتصف بهاء ثم يحعمل لام يبلغ التخفيف من المجردء والتثقيل من المزيد» فإن 
كان رواية» وإلا فيجوز بناؤه للفاعل» أي: لم يبلغ زيد في أوصافهم كل ما فيه في نفس الأمر 
بل نقصوا منهاء فكل منصوب على المفعولية أو على معنى لم يبلغنا كل ما اتصف به؛ بل 
بعضه» وإيهام أن المعنى لم يصل إلى كل ما اتصف به من الكمال بعيد» بل ممنوع إذ سياقه في 
المدح يأبى ذلك؛ وقد تقدم قريئا أن المصطفى شافهه بذلك» ولا مانع من التعدد» (ثم سماه زيد 
السخير) . بالراء بدل اللام» وإفما قيل له: زيد الخيل لخمسه أفراس كانت لها أسماء أعلام يغيب 
عني حفظها الآن» قاله في الروض» ومعلوم أن وجه التسمية لا يطرد وإلأً لسمى الزبرقان بن بدر 
زيد الخيل» فقد روى أنه وفد على عبد الملك بن مرؤن» وقاد إليه خمسة وعشرين فرسّاء ونسب 
كل واحد منها إلى آبائها وأمهاتهاء وحلف على كل فرس عِيئًا غير التي حلف بها على غيرهاء 
فقال عبد الملك: عجبي من إختلاف إيانه» أشد من عجبي بمعرفته بأنساب الخيل. 

وأخرج ابن شاهين وابن عدي؛ وضعفه من حديث سنين» مولى النبي َه قال: كنا عند 
رسول اللّه عَيْه فأقبل زيد الخيل راكبا حتى أناخ راحلته» فقال: يا رسول اللّه إني أتيتك من 
مسيرة تسعء أصهبت راحلتي» 0 ليلي» وأطمأت نهاري؛ أسألك عن خصلتين أسهرتاني؛ 
فقال له العبي عَِلهِ: ما اسملك؟ قال: أنا زيد الخيل» قال: (بل أنت زير الخير, فاسأل)» فقال: 
أسألك عن علامة الله تعالى فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد فقال له عَركْلهُ: كيف أصبحت]؟ 


الوفد السادس: وفد وطىء الل 


فخرج راجعًا إلى قومهء فقال عَْلُهِ أن ينج زيد من حمى المدينة؛ فلما 
انتهى إلى ماء من مياه نجد أصابته الحمى فمات. 


قال ابن عبد البر: وقيل مات فى أخر خلافة عمر. 


قال: أصبحت أنحب الخير وأهله ومن يعمل به» وإن عملت به أيقنت بثوابه» وإن فائني منه شيء 
حننت إليه فقال له النبي عَتُهِ: «هذه علامته فيمن يريد» وعلامته فيمن لا يريد ضد ذلك» ولو 
أرادك بالأخرى هيأك لهاء ثم لم يبال من أي واد هلكت». 

وفي لفظ: سلكتء وعند أهل السير: وأقطع عَله زيدًا فيدًا . بفتح الفاء» وسكون التحتية» 
ودال مهملة. اسم مكان وأرضين معه وكتب له بذلك. 

وفي الروض: اقطعه قرى كثيرة منها فدك» كذا قال: وأظنه مصحفًا من فيد: (فخرج 
راجعًا إلى قومه) هو ومن كان معه؛ وقد أعطى عليه السلام كل واحد منهم خمس أواق فضة؛ 
وأعطى زيد الخيل اثنتي عشرة أوقية ونشاء (فقال مَرله: إن ينج زيد من حمى المدينة) ببناء ينج 
للمفعول» وإن جازمة: أي: فإنه لا يعاب بسوء» كما قدره بعض أو لم يصبه ضررًا ونحو ذلك» أو 
نافيق» أي: ما ينجو لكن لا يساعده الرسمى (فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد») يقال له: فردة 
بفتعم الفاء والدال المهملة بينهما راء ساكنة ثم تاء تأنيث . (أصابته الحمى) فلما أحس 
بالموت قال: 

أمرتحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منسجد 

ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يزهد 

(فمات») وذكر ابن دريد أنه أقام بفردة ثلاثة أيام» وماتء فأقام عليه قبيصة بن الأسود 
المناحة سنة» ثم وجه براحلته ورحله؛ وفيها كتاب النبي مقت فلما رأت امرأته الراحلة ليس 
عليها زيد» ضرمتها بالنار» فاحترقت» فاحترق الكتاب. 

(قال ابن عبد البر: وقيل مات في آخر خخلافة عمر,) وهذا يؤيد جعل إن جازمة لا نافية» 
وأنشد له وثيمة في الردة» قال: وبعث بهما إلى أبي بكر: 

ما تشدين اللديييث أبن صر هعد قام بالأمر التملي ابو بكر 

نجى رسول اللّه في الغار وحده وصاحبه الصديق في معظم الأمر 

قال في الإصابة: وهذا إن ثبت يدل على تأخر وفاته بعد النبي مَإه (وله ابنان مكنف) 
. بضسم الميمء وإسكان الكاف» وكسر النون وبالفاء, 


ل الوفد السابع: وفد كنده 


وحريث» أسلما وصحبا رسول الله عه وشهدا قتال أهل الردة مع خالد. 
الوفد السابع: 


قال ابن حبان: أكبر ولد أبيه وبه كان يكنى أسلم وحسن إسلامه؛ وذكره الدارقطني 
والطبري في الصحابة» واعتمده في الإصابة» ولم يعرج على إشارة الذهبي إلى أنه تابعي. 
وذكر الواقدي أنه ممن ثبت على الإسلام» وقاتل ببي أسد لما ارتدوا مع طليحة» وأنشد 
له أبيانًا منها: 
ضلوا وغرهم طليحة بالسنى كنبا وداعي ربنالا يكذب 
لمارأونا بالفضاء كتائيما ندعوا إلى رب الرسول وترغب 
ولسوا فرارًا والرماح تؤزهم وبكل وجه وجهوا يترقب 
(وحريث) . بضم الحاء وآخره مثلثة» قال ابن عبد البر: ويقال له أيضًا الخرث (أسلما 
وصحبا رسول الله ملف وشهدا قنال أهل الردة مع خالد) بن الوليد في خلافة الصديق» كما قاله 
ابن عبد البر وابن الكلبي. 
وذكر الواقدي أن حريئًا كان رسول النبي عَُه إلى يحنة بن رذبة وأهل أيلة» وقال وهو 
يقاتل أهل الردة: أنشده المرزباني: 
أنا حريث وابسن زيد الخيل ولست بالنكس ولا الزميل 
ويقال: إن عبيد الله الجعفي قعله مبارزة في حرب بينهما من جهة مصعب بن الزبين 
ذكره في الإصابة. 
(الوفد السابع:) 
(وقدم عليه مله وفد كندة) . بكسر الكاف وإسكان الئون . قبيلة من اليمن» ينسبون إلى 
كندة» لقب جدهم ثور بن عفير (في ثمانين» أو سين راكبًا من كندة») إشارة إلى قول ابن سعد 
وفد الأشعث الكندي في ستين راكهًا من كندة سنة عشرء والأوّل رواه ابن إسلمق عن الزهري 
ون ال ان وه اتباع؛ فلم يعدء (فدخلوا عليه مسجده) منصوب على التوسع نحو: 
لتدحلن المسجد الحرام؛ أي: فيه لأن ظرف المكان لا يكون إلا مبهمًا كفرسخ؛ ويريد وليس 
شيء من مسجد ودار وبيت بمبهم, لاله اسم لحصة معينة من المحل بالمحديدء وإن لم يعين 
المسجد ونحوه. لأنه يكفي التحديد بقدر كلء والفرق بين إبهام فرسخ وبريد في نحو قولهم: 


الوفد السابع: وفد كنده ا 


قل رجّلوا جمعهم) ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير» فلما دخلوا قال عله : 
أولم تسلموا؟ قالوا: بلى» قال: فما هذا الحرير في أعناقكم 0000000 


سرت بريدًا وفرسحا جاعلين ذلك ظرف مكان, وبين إبهام نحو مسجد حيث جعل النصب على 
التوسع» أن الفرسخ والبريد اسم آلة يكأل بهاء لا اسم حصة معينة بخلاف نحو: دار ومسجدء 
فاسم لحصة محدودة في نفس الأمرء وإن لم تكن معينة (قد رجلوا) . بجيم فلام ثقيلة. سرحوا 
(جمعهم) . بجيم مضمومة؛ فميمين مفتوحتين فهاء. جمع جمة» وهي مجتمع شعر الناصية التي 
تبلغ المنكبين» زاد ابن إسحق» وتكحلوا (ولبسوا جباب») جمع جبة ثوب معروف» ويجمع أيضًا 
على جيب» كما في القاموس (الحبرات) . بكسر المهملة وفتح الموحدة. جمع حبرة بزنة عنبة 
من البرود ما كان موشيًا مخططاء وفي الفتح» يقال: برد حبير وبرد حبرة بزئة عنبة» على الوصف 
والإضافة (مكففة بالحرير) أي: مجعولاً لكل منها كفة . بضم الكاف وشد الفاء وتاء تأنيث. 
السجاف» ويسمى الطرة أيضّاء وكل مستطيل كفة . بالضم» وكل مستدير كفة . بالكسر. ككفة 
الميزان» وقيل: بالوجهين فيهما. 
زاد في رواية: والديباج المخوّص بالذهبء (فلما دخلوا) قالوا: أبيت اللعن وكانت 

تحيتهم» فقال مَكلَهِ: «لست ملكاء أنا محمد بن عبد اللّهو قالوا: لا نسميك باسمكء قال: (أنا 
أبو الفُسم)ء فقالوا: يا أبا القسم | إنا خبأنا لك خبأء فما هو؟ وكانوا خبعوا له عين جرادة في ظرف 
سمن» فقال َيه وسبحان الله إما يفعل ذلك بالكاهنء وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار)ء 
فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله فأخذ كمًا من حصباءء فقال: «هذا يشهد أني سول الله 
فسبح الحصا في يدم فتالراء نشهد تلك .رسول الثه علق إن الله بعثني بالحق» وأنزل عليّ 

كتابًاء لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه فقالوا: أسمعنا منهء فتلا: «9والصافات صفَاي 
[الصافات: »]١‏ حتى بلغ #ورب المشارق» [الصافات: 608؛ ثم سكت,ء وسكن وَل 
بحيث لا يتحرك منه شيءء ودموعه تجري على لحيته: فقالوا: إنا نراك تبكي» أفمن مخافة من 
أرسلك تبكي؟ قال: (إن خشيتي أبكتني» معان سراط بسنقى قي كل جد النمنيه إن 
زغت عنه هلكت» ثم تلا: «ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» [الإسراء: 85]) الآيةء ثم 
(قال مَلل:) «أتيتمونا (أولم تسلموا».) فالمعطوف عليه مقدر بعد همزة الاستفهام الحقيقي» لأن 
كثيرًا وفدوا مشركين» فيعرض عليهم الإسلام» أو التقرير يرى ليرتب عليه لومهم على الحريري» 
(قالوا: بلى) أسلمناء (قال: فما) بال (هذا الحرير في أعناقكم,) وهو لا يجوز لبسه للرجال» 
ولعله جاوز حد السجاف» فلا يرد على قول الفقهاء بجواز التسجيف بالحرير. 


زاد في رواية: وكان على النبي يَرلُِهُ حلة يمانية» يقال إنها حلة ذي يزن وعلى أبي بكر 


١‏ الوفد السابع: وفد كندة 


فشقوه فنزعوه والقوه. 


وعمر مثلهاء وكان َيه إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه» وأمر أصحابه بذلك (فشقوه) . بفئح 
الشين ماض وضمها . أمر وإن لزم عليه إتلاف مال لوجوبه تخلصًا من الحرمة» على أنه يمكن أن 
المراد بالشق الإزالة لا القطعء فلا إتلاف» (فتزعوه وألقوه). 

زاد في رواية: ثم أجاز كل الخد يعثر أواق 'افنيةة إل الأشعث فأجازه باثي عشرة أوقية؛ 
وزاد ابن إساحق: وقالوا يا رسول الله نحن بنو آكل المراره وأنت ابن آكل المرا فتبسم عله 
وقال: «ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب» وربيعة بن الخرث»؛ وكانا تاجرين» فإذا شاعا 

فى العرب» فسعلا من هما قالا: نحن بنو آكل المرار يتعززان بذلك؛ وذلك أن كندة كانوا 

فلر كل ثم قال مله لا نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبيناء فقال 
اس ا د هل فرغتم يا معشر كندة» واللّه لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 
ثمانين» ونقفوا. بئون مفتوحة فقاف ساكنة ففاء مضمومة» أي: لا نترك النسب إلى الأبا 
وننتسب إلى الأمهاتء وله ْلَه جدة من كندة» وهي أم كلاب بن مرة» واسمها دعد بنت 
سرير بن ثعلية بن حارثة الكندي» وقيل: بل هي جدة كلاب أم أمه هند. 

قال السهيلي: ففيه أنهم أصابوا في بعض قولهم: نحن وأنت ينو آكل المرار» وهو 
الخرث بن عمرو الكندي» لقب بذلك لأكله هو وأصحابه شجرّاء يقال له المرار في غزوة غزاهاء 
وقيل: لقب بذلك؛ لأن عمرو بن هند الغساني أغار عليهم في غيبة اللحرث؛ فغنم وسبى» فكان 
في السبي امرأة اللخرث؛ فقالت لعمرو: لكأني برجل أتاكم أسود. كأن مشافره مشافر بعير قد 
أكل المرار» تعني زوجهاء فتبعه المحرث في قومه؛ فقتله واستنفذ امرأته وما كان أصاب. 

وروى أن المخاطب للنبي ْلَه بهذا الأشعث بن قيس» ولا مانع أنه خاطبه» ثم خاطبوه» 
أو هو المخاطب؛ ونسب للكل في الرواية الأخرى لسكوتهم عليه, لأن الأشعث كان من ملوك 
كندة» وصاحب رباع حضرموتء وكان وجيهًا في قومه في الإسلام» وارتد بعد النبي َه فأسر 
وأحضر إلى أي بكر فأسلم» ٠‏ فأطلقه وزوجه أحته أم فروة» فاخترط سيفهء ودخل إلى سوق 
الزبل» فجعل لايرى جملا ولا ناقة إلا عرقبه نسح الناس: كفر الأشعث» فلما فرغ طرح سيفه» 
وقال: واللّه ما كفرت» ولكن زوّجني هذا الرجل أختهء ولو كنا في بلادنا كانت وليمة غير هذه 
يا أهل المديئة كلواء ويا أصحاب الإبل تعالوا خذوا أثمانهاء ثم شهد اليرموك بالشام؛ ثم القادسية 
وحروب العراق مع سعدء وسكن الكوفة» وشهد صفين مع عليء ومات بعده بأربعين ليلة» وصلى 
عليه الحسن» وقيل: مات سئة ثتتين وأربعين. 


الوفد الثامن: وفد الأشعريين ١‏ 


الوفد الثامن: 

وقل الاشعريين وأهل اليمن 

وقدم عليه زاده الله شرمًا وكرمًا لديه ل الأجعريزة وأهل اليمن. 

قيل هو من عطف السخاص على العام وقال الحافظ أبو الفضل شيخ 
الإسلام ابن سجر : المراد بهم بعش اهل اليمن» وهم وقد حمير. قال: ووجدتث 
في كتاب الصحابة لابن شاهين من طريق إياس بن عمرو الحميري: أنه قدم وافدًا 
على رسول الله عه في نفر من حمير فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين.. الحديث. 


(الوفد الثامن:) 

(وقدم عليه زاذة الله شرفًا وكرمًا لديه الأشعريون) ٠‏ بفتسح الهمزة) وإسكان المعجمةق 
فراع فتحتيق فواو فنون . قبيلة كبيرة باليمن» نسبوا إلى جدهم شعن سحي بذلك» لأنه ولد 
والشعر على بدنه وهو نبت . بدون اوله. ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبا (وأهل اليمن») وهذه الترجمة وقعت في البخاري» بلفظ باب قدوم الاشعريين 
وأهل اليمن؛ (قيل: هو من عطف الخاص على العام») ويرده أن أهل اليمن ليسوا بعضًا من 
الأشعريين» فالصواب العكس إذ الأشعريون بعض أهل اليمن؛ (وقال الحافظ أبو الفضل» شيخ 
الإسلام ابن حجر:) كنت أظنه من عطف العام على الخاصء ثم ظهر لي أن هذا العام صوص 
أيضاء و(المراد بهم بعض أهل اليمن, وهم وقد حمير) ع بكسن المهملة وسكون الميم وفتح 
الشحتية . نسبة إلى سحمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . من أصول القبائل باليمن» فيمنم 
صرفه على إرادة القبيلة» ويصرف على إرادة الحي» وعلى هذا المراد» فيكون من عطف المباين 
لآن الأشعريين واللحميريين قبيلتان مختلفتان» (قال: ووجدت في كتاب الصحابة, لابن شاهين») 
الحافظ الإمام أبي حفص» عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي» صاحب التضائيف» منها التفسير 
ألف جرع والمسند الففب وثلشماثة جزع والتاريخ والزهد إلى تلثماثة وثلاثين تصنيفا. مات في ذي 
الحجة سنة حمس وثمانين وثلئمائة (من طريق) زكريا بن يحيى الحميري؛ عن (إيأس بن عمرو 
الحميري؟؛ أنه قدم) صوابه» كما في الإصابة من طريق إياس بن عمرو الحميري؟ أن نافع بن زيد 
الحميري قدم (وافدل) أي : رسولا من قومه (على رسول الله عله في نفر من حميرء فقالوا: 
أتيناك لنتفقه في الدين.. الحديث) بقيته. ونسأل عن أول هذا الأمرء قال: كان الله ليس شيء 
غيرهء وكانث عرشه على الماء؛ ثم تخلق القلم» فقال له: اكتب ما هو كائن» ثم خلق السموات 
والارض وما فيهن؛ واستوى على عرشه. 


154 الوفد الثامن: وفد الأشعريين 


والحاصل: أن الترجمة مشتملة على طائفتين» وليس المراد اجتماعهما في 
الوفادة» فإن قدوم الاشتريية كان مع أن موسى في سئة سبع عند فتيح خيبر 
وقدوم حمير كان في سنة تسعء وهي سنة الوفود» ولهذا اجتمعوا “ بني قيم. 

روى يزيد بن لهرون» عن حميد عن أنس أن رسول الله عه قال: يقدم 


عليكم قوم هم أرق مدكم قلويبًا. فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون: 


غدًا : لك كك الاحيه مبسح يننا وحزبه 


قال في الإصابة: فيه عدة مجاهيل انتهى» فالصحبة والقدوم إنما هو لنافع بن زيد لا 
لإياس بن عمرو؛ فإنه ليس بصحابي» ولم يترجم له في الإصابة» بل هو تابعي مجهولء كما 
رأيت عن الإصابة» (والحاصل أن الترجمة مشتملة على طائفتين) الأشعريين والحميريين» (وليس 
المراد اجتماعهما في الوفادة, فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى) عبد الله بن قيسء (في 
سنة سبع عند فتح خيبر») وقيل: إن أبا موسى قدم قبل الهجرة» ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الأولى» ثم قدم الثانية صحبة جعفرء والصحيح أنه خرج طالبًا المدينة في سفينة» فألقتهم 
الريح إلى الحبشة: فاجتمعوا فيها بجعفر» ثم قدموا صحبته) (وقدوم حمير كان في سنة تسع 
وهي سنة الوفود ولهذا اجتمعوا مع بسي قيم) وعلى هذا فإنما ذكر البخاري الأشعريين هناء 
ليجمع ما وقع له من شرطه من بعوث وسرايا ووفود» وإن تبايدت تواريخهم» وقد عقد أبن سعد 
في الطبقات للوفود يابّاك وذكر وفد حميرء ولم يققع له قصة نافع بن زيد التي ذكرتهاء قاله كله 
الحافظ. 

(وروى يزيد») بسحتية وزاي . (ابن شرون) بن زاذان السلمي» مولاهم أبو خالد الواسطي» 
ثقة» متقن» عابد» روى له الستة ومات سنة ست ومائتين» وقد قارب التسعين. (عن حميد» ا 
البصري: اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقة مدلس» مات سنة اثنتين» ويقال: سنة 
ثلاث وأربعين ومائة» وهو قائم يصليء وله حمس وسبعون سنة» روى له الجميع؛ (عن أنس أن 
رسول اللَّه َه قال: «يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبًا»». فقدم الأشعريون» فجعلوا 
يرتجزون) قائلين: (غدًا نلقى الأحبة محمدًا وحزبه.) وهذا رواه الإمام أحمد وغيرهء ولا يلزم من 
ذلك تفضيلهم على المخاطبين؛ لأنها مزية. 

عم من المشكل ماروى أحمد والبزار والمطلبراني+ ع حير .بن ملعم مرفوعًا: أتاكم أهل 
اليمن» اكأنهم السحاب» وهم خيار في الأرضء فقال رجل من الأنصار: إل نحن» فسكت» ثم 
قال: إل نحن» فسكت» ثم قال: إلا نحن بارزسول الم ال؛ 0 أنتم كلمة ضعيفة»ء قال: ولما 
لقو رسول الله عله اسلمواء وبايعراء قثال ملل «الأشعريون كضرة فيها مسك ولا إشكال» لأن 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتثت رسول الله ميئل يقول: جاء أهل 
اليمن» هم أرق أنقدة وأضعف قلوبّاء الإيمان يمانء اتب وان ةق إن ما ا 


المراد في أرضهم» وأما سكوته مرتين عن إستثناء الأنصار مع أن فيهم من هو أفضل قطعّاء لأن 
منهم من هو أهل بدر وربيعة الرضوان» فلعله لكلا يغتروا ويتكلموا على التفضيل» ولذا قال بعد 
الثالئة كلمة ضعيفة» (وعن أبي هريرة ة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: «جاء 
أهل اليمن)). 

وفي رواية البخاري: أناكم أهل اليمن (هم أرق أفقدة وأضعف) هو بمعنى رواية البيخاري 
وألين (قلوبًا). 

قال الخطابي: وصف الأفهدة بالرقة والقلوب باللين» لأن الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق نفذ 
القول وخملص إلى ما وراءهء فإذا غلظ بعد وصوله إلى داخسل» فإذا صادف القلب ليئا علق به 
وتجمع فيه. 

وقال البيضاوي: الرقة ضد الغلظ» واللين يقابل القسوة» فاستعيرت في أحوال القلب» فإذا 
نبا عن الحق» وأعرض عن قبوله, ولم يتأثر بالآيات والنذر» وصف بالغلظ» وكان شعاعه ضعيمًا 
لا ينفذ فيه الحق» وجرمه صلب لا يؤثر فيه الوعظ» وإذا كان بعكس ذلك يوصف بالرقة واللين» 
فكان حجابه رقيقاء لا يأبى نفوذ الحق» وجوهره لين يؤثر فيه النصح. 

وقال الطيبي: يمكن أن يراد بالفؤاد والقلب» ما عليه أهل اللغة من كرنهما مترادفين» فكرر 
ليناط به معنى غير المعنى الأول؛ فإن الرقة مقابلة للغلظ» واللين مقابل للشدة والقسوة» فوصف 
أولاً بالرقة ليشير إلى التخلق مع الناس» وحسن العشرة مع الأهل والإخوان. 

قال تعالى: إولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك# [آل عمران: .]١88‏ 

وثانها باللين ليأخذ بأن الآيات النازلة والدلائل المنصوبة راجعة فيهاء وصاحبها يقيم على 
التعظيم لأمر اللّهِ تعالى انتهى. 

(الإيمان») وفي رواية: الفقه (يمان») أي: مدسوب لأهل اليمن؛ لأن صفاء القلب ورقنه ولين 
جوهره تؤدي إلى عرفان الحق والتصديق بهء وهو الإيمان والانقياد. 

وقال أبو عبيدة وغيره: معناه أن مبدأ الإيمان من مكة, لأن مكة من تهامة؛ وتهامة من 
أليمن» وقيل: المراد مكة والمدينة لصدور هذا الكلام من النبي عَيُْهُ وهو بتبوك؛ فتكون المدينة 
حيمل بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية» وقيل: وانحتاره أبو عبيد أن المراد الأنصار لأنينع 
يمانون في الأصل» فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره. 

وقال ابن الصلاح: لو تأملوا ألفاظ الحديثء لما احتاجوا إلى هذا التأويل» لأن قوله: أناكم 
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والحكمة يانية والسكينة فى أهل الغنم» والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر 
قبل مطلع الشمس. اموه لجو لم واه د ل ا ل 


أهل اليمن خطاب للناس» ومنهم الأنصارء فتعين أن الذين جاؤوا غيرهم؛ قال: ومعنى هذا 
الحديث وصف الذين جازوا بقوة الإيمان وكماله» ولا مفهوم له ثم المراد الموجودون حيهذ 
منهمء لا كل أهل اليمن في زمان. 

قال الحافظ: ولا مائع أن المراد ما هو أعم من قول أبي عبيد وابن الصلاح» وحاصله أنه 
يشمل من ينسب | إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة» لكن كون المراد من ينسب بالسكنى أظهرء بل 
هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان اليمن وجهة الشمال» فغالب من يوجد من جهة 
اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب 0 
(والحكمة ممانية.) بخفة اليا فقلوبهم معادن الإيمان وينابيع الحكمة؛ والأصل يمني ويمدية 
فحذفت الياء تخفيفًاء وعوّض عنها بالألف» (والسكينة.) بفتح السين وخفة الكاف» م 
والسكون» والوقار» والتواضع (فسي أهل الغدم) لأنهم غالبا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة» 
وهما من سبب الفخر والخيلاء. 

وعند ابن ماجه عن أم هانىء أنه عََْمَ قال لها: «اتخذي الغنم فإنها بركة»» وقيل: أراد 
بأهل الغنم أهل اليمن» لأن غالب مواشيهم الغنم (والفخر») بفتح الفاءء وإسكان المعجمة» 
وبالراء . ادعاء العظم والكبر والشرف» ومنه الإعجاب بالنفس (والخيلاء») بضم المعجمة؛ وفتح 
التحتية والمدء الكبر واحتقار الغير (في الفدادين) بشد الدال عند الأكثر جمع فداد» وهو من 
يعلو صوته 8 وتخيله وحرثه ونحو ذلكء؛ والفديد: الصوت الشديد» وقيل: المكثروث الإبل 

من مائتين إلى ألف» وقيل: الجمّالون والبقارون والحمارون والرعيان» وقيل: من يسكن الفدافد 

بجمع فدفد» وهو البراري والصحارى وهو بعيد. وحكى تخفيف الدال جمع فدان» والمراد البقر 
التي يحرث عليهاء فهو على حذف مضاف. 

قال الحافظ: ويؤيد الأول رواية في البخاري» وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول 
أذناب الإبل (أهل الوبر) بفتح الواو والموحدة» وبالراء. للإبل بمنزلة الشعر لغيرها وهذا بيان 
0 أي : ليسوأ من أهل المدن» بل من أهل البدو (قبل) . بكسر القاف وفتح الموحدة. جهة 


قال الخطابي: إما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ماهم فيه عن أمور دينهم» وذلك يفضي 
إلى قساوة القلب. 


وقال البيضاوي: تخصيص الخيلاء بأصحاب الإبل» والوفاء بأهل الغنم؛ دلي أن 
وكيا لسخصيةر و 
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رواه مسلم. 

وفي البخاري: إن نفرًا من بني تميم جاؤوا إلى رسول الله مه فقال: أبشروا 
يا بني تميم» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله م2 وجاء نفر من أهل 
اليمن: فقال: أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله جينا 
نتفقه في الدين ونسألك عن هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شىء غيره . 


مخالطة الحيوان ربما تؤثر في النفسء وتعدى إليها هيئات وأخلاقًا تناسب طباعهاء وتلائم أحوالهاء 
زرواه مسلمء) وكذا البخاري بنحوه. 

(وفي البخاري) من حديث عمران بن حصين (أن نفرًا من بسي قيم) بن مر . بضم الميم 
وشد الراء. ابن أد. بضم الهمزة وشد المهملة. ابن طابخة . بموحدة مكسورة» ثم معجمة. أبن 
إلياس بن مضر بن زار. 

ذكر ابن | ساحق: أن أشرافهم قدموا على النبي مََدِ منهم: عطارد, والأقرع؛ والزبرقان» 
وعمرو بن الأهدم» والحباب بن يزيد» ونعيم بن يزيد» وقيس بن عاصمء وعييئة بن حصن» وقد 
كال قير والأقرع شهد الفتح؛ وحنيئاء والطائفء ثم كان مع بني تميم (جازوا إلى 
رسول اللَّه مَل فقال: «أبشروا) . بهمزة قطع . (يا بسي تيم):) بما يقتضي دول الجنة؛ حيث 
عرفهم أصول العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهماء (فقالوا:) لكون جل شأنهم الدنيا 
والاستعطاء (بشرتنا فأعطنا) من الحان؛ وقائل ذلك منهم الأقرع بن حابسء» ذكره ابن الجوزي 
وكان فيه بعض أنحلاق البادية رضي اللّه عند (فتغير وجه رسول اللّهِ عللتر) أسفًا عليهم كيف آثروا 
الدنياء أو لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم بهء أو لكل منهماء (وجاء نفر من أهل اليمن؛ 
فقال: «اقبلوا البشرى») بضم الموحدة وسكون المعجمة والقصرء أي: اقبلوا ما يقتضي أن تبشروا 
إذا أخذتم به بالعجنة» كالتفقه في الدين والعمل به» ورواه الأصيلي اليسرى . بتحتية ومهملة ومهملة. 

قال عياض: والصواب الأول. (إذ لم يقبلها بدو تميم) وفي رواية: أن بدل إذ وهو . بفتح 
الهمزة» أي: من أجل تركهم لهاء ويروى بكسرهاء (قالوا: قد قبلدا) البشرى (يا رسول اللّهم) 
واستشكل بأن قدوم تميم في التاسعة» واللأشعريين قبلهم في السابعة» وأجيب باحتمال أن طائفة 
من الأشعريين قدموا بعد ذلك؛ (جتنا لنتفقه في الدين» ونسألك عن هذا الأمر,) أي: الحاضر 
الموجود» وكأنهم سألوه عن أحوال هذا العالم» وهو الظاهرء ويحتمل أنهم سألوا عن أول جنس 
المخلوقات. 

وفي قصة نافع بن زيد: ونسألك عن أول هذا الأمرء (فقال: كان اللَّم في الأزل منفردًا 
متوحدّاء (ولم يكن شيء غيره») وللبخاري في التوحيد» ولم يكن شيء قبله ولغيره بعده» والقصة 
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وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شىء. 
وقوله: وجاء نفر من أهل اليمن» هم الأشعريون قوم أبي موسى. 


متحدة» فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى؛ لكن الأول أصرح في القدم؛ وفيه أنه لم يكن 
ماءء ولا عرش» ولا غيرهماء لأن كل ذلك غير اللَّهه ويكون معنى قوله: (وكان عرشه على 
الماء؛) أنه خلق الماء» ثم العرش. 

قال الطيبي: هو فصل مستقل» لأن القديم من لم يسبقه شيء» ولم يعارضه في الأزلية» 
فهو إشارة إلى أن الما والعرش كانا مبدأ هذا العالم» تخلقهما قبل السموات والأرض» فلم يكن 
تحت العرش إذ ذاك إل الماء» ويحتمل أن مطلق» وكان عرشه على الما مقيد بقوله» ولم يكن 
شيء غيره» والمراد بككان في الأول الأزلية» وفي الثاني الحدوث بعد العدم. 

وقد روى أحمدء والترمذي وصححه مرفوعا؛ أن الماء خلق قبل العرش؛ ووقع في بعض 
الكتب: كان الله ولا شيء معه: وهو الآن على ماعليه كان. وهي زيادة ليست في شيء من 
كتب الحديث؛ نبه على ذلك العلامة تفي الدين بن تيمية» وهو مسلم في قوله: وهو الآن.. الخ» 
وأما لفظ: ولا شيء معهه فرواية الياب بلفظ» ولا شيء غيره بمعناها. 

وفي حديث نافع الحميري: كان الله لا شيء غيره بغير واو» (وكتب) قدر (في الذكر,) 
أي: محله؛ وهو اللوح المحفوظ (كل شيء) من الكائنات» وبقية الحديث: ولق السموات 
والأرضء بالواو في بدء الخلق» وبثم في التوحيد, وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأ الأشياى 
و عن ذلك» وجواب العالم " بما يستحضرهء والكف إن خشي على السائل مفسدة» وفيه أن 

جنس الزمان ونوعه ادك :وآ الله تعالى أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن, لا عن عجز 
عن ذلك» بل مع القدرة» واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة؛ أن الكلام في 
أصول الدين» وحدوث العالم مستمر لذريتهم؛ حتى ظهر ذلك في أبي الحسن الأشعري» منهم 
أشار إليه ابن عساكر (وقوله: وجاء نفر من أهل اليمن: هم الأشعريون قوم أبي موسى») ولذلك 
لم يظهر لي أن المراد بأهل اليمن أهل حميرء لكن لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفًاء ولكل 
منهما قصة غير قصة الأخرى؛ وقع العطف انتهى كله ملخصًا من فتح الباري. 

قال: وقد روف البزآر هن ابو عباتن :ينا رشول الله عله بالمديدة"إذ قال الله اكير إذا عفا 
نصر اللَّه والفعح» وجاء أهل اليمن» نقية قلوبهم» حسنة طاعتهم, الإيمان يمان» والفقه يمان» 
والحكمة يمانية. 

وروى الطبراني: أن النبي ميقي قال لعيينة بن حصن: أي الرجال شير؟ قال: «أهل نجدة)» 


الوفد التاسع: قدوم صرة بن عبد الله الأزدي. 58 


الوفد التاسع: 
وقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه صرد بن عبد الله الأزدي» فأسلم 
وحسن إسلامه» في وفد من الأزد؛ فأمّره عليه السلام على من أسلم من قوم 
وأمره أن يجاهد بمن أسلم أهل الشرك. 
ف 1 صاالل 0 3 > اع ف اع 
فخرج صرد يسير بأمر رسول الله عه حتى نزل بجرش» وبها قبائل من قبائل 
العرب» ماس انكل ونع وناك اك و عدج م الوم فس لخاد ف ا 1 


قال: «وكذبت» بل هم أهل اليمن الإيمان يمان.. الحديث»» انتهى» وقد أطلت» وما تركته أطول؛ 
وإن كان من النفائس حشية الملل. 
(الوفد التاسع:) 

(وقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه صرخ بن عبد الله الأزدي) . بضم الصاد وفتح الراء» 
ثم دال مهملات . مصروف» فلا يقدر أنه معدول عن صادرء لأن العلم الذي بزئة فعل إن سمع 
مصروقاء كأدد وصرد لا يقدر له العدل ليمنع» وإن سمع منعهء كعمر قدر ليكون فيه علتان» 
(فأسلمء وحسن إسلامه في وفد من الأزد) . بفتتح الهمزة وبالزاي الساكنة؛ أي: أزد شنوأة . بفتتح 
المعجمة) وضم النوث» فواوء فهمزة بعدهاء وقد تشدد الوا سميت بذلك لشئآن كان بينهم» 
ويقال أيضًا: بالسين بدل الزاي» وكانوا خمسة عشرء ولم يقل من قومه لقلا يوهم أن المراد من له 
اختصاص بهم: كإخوته وأقار به» ولم يقل قدم وفد الأزدء وفيهم صرد. لجواز أنه الذي قصد 
الوفادة ابتداء» وتبعوه أولاً أنه أفضلهم؛ (فأمره) . بشد الميمء أي: جعله (عليه السلام) أميرًا (على 
من أسلم من قومه) الذين أتوا معه» وغيرهم ليكن لم يفصحء كغيره بأن جميع القادمين أسلموا 
مع صرد» أو بعضهم أم لاء (وأمرة أن يجاهد يمن أسلم أهل الشرك) أي: من يليه منهم» كما 
هو لظ الرواية عمد ابن إسكتى وأتباعدة ويخعمل أن المصيق عذفهة لأنه ليس :قيذاء بل عو 
الغالب» (فخرج صرد يسير بأمر رسول الله مَكدِ حتى نزل بجرش) . بضم الجيمء وفتح الرا 
وشين معجمة . مخلاف من مخاليف اليمن . بكسر الميم؛ أي: كورة» أي: ناحية ممنوع الصرف؛ 
كما يقتضيه قول القاموسء كزفر مخلاف باليمن؛ لأن غالب الأعلام التي على وزن فعل المنع 
مالم يسمع مصروفًا. ش 

وقال في الرواية» وهي يومد مدينة مغلقة» (وبها قبائل من قبائل العرب.) تعبيره به دون 
اليمن يشعر بأن فيهم غيرهم؛ ويصرح به قول الرواية» وقد ضوت عليهم خثعم حين سمعوا بمسير 
المسلمين إليهم» وخفعمء كجعفر بن أمار أبو قبيلة من معدء كما في القاموس» فظاهره أنها 


17 الوفد التاسع: قدوم صرد بن عبد الله الأزدي 


فحاصروهم فيها قريًا من شهرء وامتنعوا فيهاء فرجع عنهم قافلا» حتى إذا كان في 
جبل لهم وظنوا أنه إما ولى عنهم منهزمًا خرجوا في طلبه» حتى أدركوه عطف 
عليهم فقلتهم قتلاً شديدًا. 

وكان أهل جرش بعئوا إلى رسول الله عله رجلين منهم؛ فبينما هما عنده 
عليه الصلاة والسلام عشية فقال لهما عليه الصلاة والسلام: (إن بدن الله لتسحر 
عند شكر» أي المكان الذي وقع به قتل قومهم»» قال: 00 


ليست من اليمن؛ لكن الرواية» وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوتء أي: أوت إليهم خثعم؛ 
فأفاد أن القبائل التي بجرش إنما هي من اليمن» والزائد عليهم قبيلة واحدة من غيرهم هي خثعمء 
(فحاصروهم فيها قريبًا من شهرء وامتتعوا فيهاء) لكونها مدينة» (فرجع عنهم») أي: انصرف عن 
حصارهم (قافلا) راجمًا إلى أرضه: فأتى به مع أن القفول» الرجوع دفعًا لإيهام أنه انصرف لقتال 
غيرهم أو مكان آخر يقيم به مدةء (حتى إذا كان في جبل لهم») وهو شكرء كما يأني (وظنوا 
أنه إنا ولى عنهم منهزمًاء خرجوا في طلبه حتى أدركوه. عطف) رجع (عليهم, فقتلهم قتلاً 
شديدًاء) باعتبار صفته التي وقع عليهاء أو كثرته فيهم بقتل غالبهم. فلا يرد أن القتل إزهاق 
الروح: فلا تفاوت فيه فهو نحو قولهم: الموث الأحمر إذا كان على حالة رديئة» (وكان أهل 
جرش بعنوا إلى رسول الله َه رجلين منهم) يرتادان» أي: يطلبان الأخبار» وينظران؛ (فبينما هما 
عندة عليه الصلاة والسلام عشية) بعد العصرء إذ قال 2 «بأي بلاد الله شكر)» فقام 
الجرشيان» فقالا: يا رسول اللَّه ببلادنا جبل؛ يقال له كشرء وكذلك تسميه أهل جرشء (فقال 
لهما عليه الصلاة والسلام:) إنه ليس بكشرء ولكنه شكرء قالا: فما شأنه يآ رسول اللّه؟ِ قال: (إن 
بدن الل . بضمتين وتسكين الدال للتخفيف؛ كما في المصباح . (لتشحر عند شكر») بفتح الشين 
المعجمة» وإسكان الكاف وبالراء» جبل من جبال جرش» كما اعتمده البرهان» وهو مقتضى 
القاموس؛ لأنه قال الشكر الحر أي: الفرج ولحمهاء ويكسر فيهما وجبل باليمن؛ وقاعدته إذا 
أطلق فتح الأول؛ يكون الثاني ساكناء فإن كان مفتوحًا قيده بقوله محرك» وهو صريح المصباح؛ 
ففيه شكر كفلس الحرء وضبط في العيون بالقلم» بفتح الكافء؛ ووهئه النور (أي: المكان 
الذي وقع به قتل قومهم») فإطلاق البدن عليهم استعارة؛ أو تشبيه بليغ» وأصله أن قومكم الذين 
هم كالبدن في عدم الإدراك» حيث لم يؤمنواء وحاربوا المسلمين» وإضافتهم إلى اللّه إشارة إلى 
تحقيق الاستعارق حيث جعلوا كالبدن العي تنحرء تقريًا أو إشارة إلى أنهم مخلوقوت لله 
مغمورون بأنعامه؛ فأضافهم إليه» توبيسًا لهم على عدم الإيمان» قال تعالى: لإوما علقت الجن 
والإنس .إلا ليعبدون) [الذاريات: 55 الآية» فمحاربتهم كأنها إنكار» وجحد للنعمة: (قال: 


الوفد العاشر: ب: بي الخرث بن كعب ل 


فجلس الرجلان إلى أبي بكر وعثلمن فقالا لهما إن رسول الله َه لينعي لكما 
قومكما. فخرجا إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذ في اليوم الذي قال فيه مَقَهِ ما 
قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. 
فخرج وفد جرش حتى قدموا عليه صلوات الله وسلامه عليه فأسلموا وحمى 
لهم حمى حول قريتهم. 
الوفد العاشر: 
أو جمادى الآأولى سئة عشر إلى بني الخرث بن كعب بنجراك» وأمره أن يدعوهم 


إلى هلام ةوهو ع فعقعع اه و وفعووقاممفقو ويه ويه م موءر مامه مامه و واه واوره م قماعفايةه عايه ممم م مم موه 
لسص سم ب ب هه هط ص بك 


فجلس الرجلان إلى أبي بكر وعفهن, فقالا لهما:) ويحكما (إن رسول الله َيه لينعي لكما 
قرمكماء) أي: يخب ركما بموتهم. 
زاد في الرواية: فقوما إليه» فاسألاه أن يدعو اللّه يرفع عن قومكماء فسألاه ذلك» فقال: 
اللهم إرفع عنهمء (فخرجا إلى قومهماء فوجداهم قد أصيبوا ف في اليوم الذي قال فيه ره 
ما قال» وفي الساعة الي ذكر فيها ما ذكرى) لأنه إما عن مشاهدة: أو وحيء ولا يدافي ذلك 
قوله: اللهم ارفع عنهم» لأنها أجيبت في الذين ف فى القرية دون من في الجبل» لوقوعها بعد قتلهم» 
(فخرج وفد جرش حتى قدموا عليه صلوات الله وسلامه عليه فأسلموا وحمى لهم حمى») 
بكسرء ففتح مقصور منون . (حول قريتهم) على أعلام معلومة للفرس والراحلة ولبقرة الحرث» 
فمن رعاه من الناس فماله سحتء فقال رجل من الازد في تلك الغزوة: وكانت خثعم تصعيب 
من الأزد في الجاهلية» وكانوا يعدون في الشهر الحرام: 
ياغزوة ما غزونا غير خاأئبة فيها البغال وفيها الخيل والحمر 
حتى أتينا جريشًا في مصانعها وجمع خفئعم قد شاعت لها النذر 
إذا وضعت تخليلاً كنت أحمله فماأبالي جاؤوا بعدأم كفرروا 
(الوفد العاشر:) 
وفد بئي الحرث بن كعبء (قال ابن إسحق: بعث رسول الله يه خالد بن الوليد) سيف 
الله المخزومي» (فسي شهر ربيع الآخرء أو جمادى الأولى.) يحتمل أنه شكء أو إشارة إلى 
قولين» فقد حكاهما الحاكم في الإكليل قولين» مصدرًا بالأول (سنة عشر إلى بسي الخرث بن 
كعب» بنسجران) ناحية بين اليمن» وهجر سمى بنجران بن زيد بن سبأء (وأمره أن يدعوهم إلى 


ون الوفد العاشر: ب: بسي الخرث بن كعب 


الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فأقبل منهمء وإن لم يفعلوا فقاتلهم. 
فخرج خالد حتى قدم عليهم, فبعث الركبان يضربون في كل وجهء 
ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلمواء فأسلم الئاس ودشعلوا 
فيما دعوا إليه. 
فأقام خالد فيهم» يعلمهم الإسلام وكتب إلى رسول الله عَرييدُهِ بذلك. ثم أقبل 
على رسول الله مُه ومعها وفدهمء منهم: قيس بن الحصين» ويزيد بن المحجل؛ 


وشداد بن عبد الله. ماود و شو م اي ا ا نك اخ و سول 


الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثًا) من الأيام» متعلق بيدعوهم. (فإن استجابوا) . بسين التأكيدء أي: 
أجابوا إليه, (فأقبل منهمء وإن لم يفعلواء فقاتلهم: فخرج خالد حنى قدم عليهم؛ فبعث الركبان 
يضربون») يسيرون (في كل وجه ويدعون إلى الإسلام؛ ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا) 
في الدارين» (فأسلم الناس» ودخلوا فيما دعوا إليه فأقام خالد فيهمء يعلسمهم الإسلام) 
وكتاب اللّهء وسنة نبيه» وبذلك كان أمره مَلّهُ: إن هم أسلموا ولم يقاتلوا كما عند ابن إسلمق» 
(وكتب إلى رسول الله مله بذلك.) فكتب إليه يأمره بالقدوم» ومعه وفدهمء وقد ذكر ابن إسلعق 
لفظ الكتابين» (ثم أقبل على رسول الله مز ومعه وفدهم:) كما أمره (منهم قيس بن الحصين) 
بن يزيد بن شداد الخرئي؛ الكعبي الصحابي. 

قال ابن الكلبي: رأس الحسين, والد قيس مائة سنة» وكان له أربعة أولاد» يقال لهم فوارس 
الأرباع» كانوا إذا حضرت الحرب» ولى كل واحد منهم ربغهاء ويقال للحصين: ذو الغصة لغصة 
كانت في حلقة لا يكاد يبين معها الكلام» وذكره عمر بن الخطاب يومّاء فقال: لا تزاد امرأة في 
صداقها على كذاء ولو كانت بنت ذي الغصة» كما في الروض» وربما وصف بها أبنه قيس. 

قال البرهان: ويحتمل أن يقال له ذو الغصة؛ وابن ذي الغصة؛ لأنه وأياه كان بهما الغصة» 
وفيه بعد» (ويزيد بن المحجل») يم فحاءء فجيم» فلام» كما هو رسمه في ابن إسحق وأتباعه» 
كالإصابة, فنسخة المحمل تحريفه» (وشداذ بن عبد اللّم) الغساني» ويقال: القناني . بفتح 
القاف» وتخفيف النوث» وهو الصواب» قاله في الإصابة. 

زاد ابن إساعق: ويزيد بن عبد المدان» وعبد اللّه بن قراد الزيادي» وعمرو بن عبد اللّه 
الضبابي» كذا رأيته في ابن إسحق. 

وفي نقل الإصابة» عنه عبد اللّه - ريل وعيرو ين عدري رقال سكية :وراد الرافدي 
عبد الله بن عبد المدان» وقال في عبد اللّه بذ فزي عبد الله ون قزافه وفي عمرو بن عمرو 
وعمرو بن عبد اللَّه والباقي سواء انتهى؛ فلعل هذا رواية غير ابن هشام؛ عن البكائي» عن 


الوفد الحادي عشر: وفد همدان نفل 


وقال لهم عليه الصلاة والسلام: بم كنتم تغلبون من قاتلكم؟ قال: كنا نجتمع ولا 
نتفرق» ولا نبدأ أحدًا بظلم» قال: صدقتم. 

وأمر عليهم قيس بن الحصين» » فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو من 
ذي القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة قو ختى توفي بك 


أبن إسحق» إذ روايته موافقة» لما عند الواقدي» كما رأيت. 

قال ابن إسلحق: فلما رآهم النبي َيِه قال: «من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند»؟ 
قيل: هؤلاء بنو الحرث بن كعب» فسلموا عليه وقالوا: نشهد أنك لرسول اللّه وأنه لا إله إلا هو 
فقال: «وأنا أشهد أن لا إلّه إلا اللّه وأني رسول اللّمى ؟ ثم قال: «أنعم الذين إذا زجروا استقدموا»» 
فسكتواء فأعادها ثلاث مرات» فقال يزيد 0 بعد الرابعة: نعم يا رسول اللدتين التين 
إذا زجروا استقدمواء قالها أربع مرات» فقال عَلُه: «لو أن خالدًا لم يكب إل أنكي أمتلسمة ولج 
تقاتلوا لألفيت رؤوسكم تحت أقدامكم)؛ فقال يزيد بن عبد المدان: أما اوالله ماحمدناك 
وما حمدنا خالدّاء قال: فمن حمدتم؟ قال: حمدنا اللّهِ الذي هدانا يك يا رسول الله قال: صدقتم. 

(وقال لهم عليه الصلاة والسلام: «يم كنتم تغلبون من قائلكم) في الجاهلية)؟ قال: لم 
نكن تغلب أحداء قال: «بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم)؛ (قال») أي: يزيد بن عبد المدان: كما 
رأيت» فتصرف المصنف في الرواية؛ فلم يعلم منه فاعل» قال: وفي نسخة قالوا: وهي أظهرء لأنه 
حكاه بالمعنى» فنسبه إليهم» وأن المتكلم يزيد لكونهم عليه (كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ 
أحيدًا بظلم قال: «صدقتم)»). 

وروى ابن شاهين في الصحابة أنه َه قال لهم: (ما الذي تغلبون به الناس وتقهرونهم)؟ 
قالوا: لم نقل فندل» ولم نكثر فنتحاسد ونتجادل» ونجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحدًا بظلم 
ونصبر عند البأس» فقال: «صدقت»» (وأمر) . بشد الميم. (عليهم قيس بن الحصينء فرجعوا إلى 
قومهم في بقية من 0 أو من ذي القعدة). 

لفظ ابن إسحق ق: أو في صدر ذي القعدةق (فلم يمكفوا إلا أربعة أشهر حشى توفي 
رسول الله َله). 

زاد ابن إسلحق: وكان عَلَهِ بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن خخرم ليفقههم في 
الدين» ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم صدقاتهم؛ وكتب إليه كثابًا عهد إليه فيه 
عهده. وأمره فيه أمره» وذكر لفظ الكتاب مطولا واللّه أعلم. 

(الوفد الحادي عشر:) 


١4‏ الوفد الحادي عشر: وفد همدان 


وقدم عليه ع وفد همدان» فيهم: ملك بن النمط وضمام بن ملك» وعمرو بن 


هماه ماسم قفعم وم نموا واج هم مه مامام هاه و هاو ة وامرا م عه وعقعوعة ومن فوا فيه ج جم مم 9:2 69د 5ه 


(وقدم عليه مه وفد همدان) . بفتح الهاءء وإسكان الميم» وبالدال المهملة . شعب عظيم من 
قحطان, وأما به بفتح الميم والذالٍ المعجمة فمدينة بالجبال» لكن ليس منها أحد من الصحابة ولا 
التابعين») ولا تابعيهم إنما هم من الأولى التي هي القبيلة» (فيهم ملك بن النمط) بن قيس بن ملك بن 
سعد بن ملك الهمداني: ثم الأرحبي . بفتح الهمزة» وإسكان الراءء وحاء مهملة مفتوحة وموحدة. 
نسبة إلى أرحب بطن من همدان. 
قال أبو عمر: يقال فيه اليامي بالتحتية» فألف» فميمء نسبة إلى يام من همدأان» قال: 
ويقال: الخارفي» أي: بخاء معجمة؛ وراء مكسورة» ثم فاء» يعني أن منهم من ينسبه إلى جده 
الأعلى همدان؛ ومنهم من ينسبه إلى أحد آبائه يام» أو خارفء أو أرحب» وهو واحد يكنى 
أبا نور» ولقبه ذو المشغار . بميم مكسورة فشين» فغين معجمتين» أو مهملتين» ثم راء. كان شاعرًا 
محستًا له في النبي مُه أبيات حسان هي: 
ذكرت رسول اللّه في فحمة الدجى 
وهن بنا خحوض طلائع تعقلى 


ونحن بأعلى رحرحان وصلدد 


على كل فتلاء الذراعين جسرة 
حلفت برب الراقصات إلى منى 
كاه وجول الله نعينا ميدن 
فما حملت من ناقة فوق رحلها 
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه 


صوادر بالركبان من هضب قردد 
رسول أتى من عند ذي العرش مهتد 


وأسضى بحد المشرفي المهند 


ونمط .بنونء فميم مفتوحتين» فطاء مهملة. نوع من البسطء فهو علم منقول على الظاهرء 
ل لأمر أقتضماه» (وضمام بن ملك) . بكسر الضاد المعجمة» وخفة الميم الأولى السلماني» 
له في الإصابة وقال: قدم على النبي مَلُهِ مرجعه من تبوك؛ 
ذكره أبو عمر في ترجمة للك بن نمطء وزعم الرشاطي أنه الذي قبلفى يعني ضمام بن زيد بن 
ثوابة بن الحكم بن سلمات بن عبد عمرو بن الخارف بن لملك بن عبد الله بن كبير بن لملك بن 
جشم بن حامد بن جشم بن خيرات بن نوف الهمداني» ثم الخارفي. 

قال ابن الكلبي؛ والطيري والهمداني: وفد على النبي مَل وأسلمء (وعمرو.) كذا في 
النسخ, والذي في ابن هشام عميرة (بن لملك) الخارفي» وهو الصواب» ففي الإصابة عميرة 
بالتصغير ابن للك الخارفي» ذكره أبو عمر في ترجمة ملك ابن نمطء ولم يذكره هناء فاستدركه 


نسبة إلى جد له اسمه سلماك» ترجم 


الوفد الحادي عشر: وفد همدان ه/و ١‏ 


فلقوا رسول لله عه مرجعه من تبوك» وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية؛ 
على الرواحل المهرية والأرحبية» وملك بن النمط يرتجر بين يديه عله 2006 


ابن الأثيرء وأغفله ابن فتحون وهو على شرطه انتهى فضبط النور لعميرة مكبرًا فيه نظرء وكأنه 
انتقال نظر؛ فإن عميرة المكبر ابن فروة الكندي صحابي ذكره في الإصابة قبل هذاء وضبطه بزنة 
عظيمة؛ ولا يصح أن يريد المصدف عمرو بن ملك بن لاي الأرحبي» لأنه ليس مما جاء مع 
الوفد» وإنما أنى في لححة الوداع. 


ففي الإصابة عمرو بن للك بن لاي الأرحبي» يكنى أبا زيدء ذكر الرشاطي أن قيس بن 
نمط لما وفد على النبي عََهِ وصفه بأنه فارس مطاع فكتب إليه النبي» ثم دل مكة بعد 
الهجرة؛ فصادف النبي َه قد هاجر إلى المدينة» ثم وفد في حجة الوداع إلى النبي عله ذكره 
الهمداني في الإكليل؛ ولما حكى في الإصابة عن أبي عمران الوافد ملك بن نمط» قال: وسيأني 
في ترجمة نمط بن قيس بن ملك أنه لواف وقيل: أبوه قيسء والذي يجمع الأقوال أنهم وفدوا 
جميعًاء فقد ذكر الحسن بن يعقوب الهمدائ ني أنهم كانوا مائة وعشرين نفشاء ذكره عنه الرشاطي 
انتهى» وزاد ابن هشام في روايته: ملك بن أيفع (فلقوا رسول اللّه مله مرجعه) اسم لزمان الرجوع» 
أي: لقوه في زمن رجوعه (من تبوك») وكان في رمضان سنة تسع عند ابن إسلححق وابن سعد 
وقيل: في شعبان (وعليهم مقطعات الحبرات) . بكسر المهملة» كما في النور» والقاموس 
وغيرهما جمع حبرة بزنة عنبة وعنبات» ففتحها سبق قلم» وفتح الموحدة؛ فألف» فراء برود تصنع 
باليمن» والمقطعات الثياب القصارء قاله أبوعبيد محتججا بحديث ابن عباس في صلاة الضحى 
إذا انقطعت آلظلال» أي: قصرتء وبقولهم في الأراجيز مقطعات» وخطاه ابن قنيبة وقال: إما هي 
الغياب المخيطة؛ كالقميص ونحوه» سميت بذلكء لأنها تقطع وتفصلء ثم تخاطه والظاهر 
ما قاله ابن قنيبة» فلا معنى لوصفها بالقصر في هذا الموطن» قاله السهيلي» وحكى ابن الأثير 
القولين» فقال: المقطعات ثياب قصارء لأنها قطعت عن تلوث القمام» وقيل: كل ما يفصل 
ويخاط من قميص وغيره» بخلاف ما لا يقطع منها كالأزر والأردية انتهى» (والعمائم العدنية) 
. بعين» فدال مهملتين مفتوحتين. العبية إلى عدن مديئة باليمن (على الرواحل المهرية) . بفتح 
الميم» وإسكان الها وكسر الراء. نسبة إلى 7 ة قبيلة من قضاعة (والأرحبية) . بفتح الهمزة» 
والحاء بيئهما راء ساكنة؛ ثم موحدة :نسبة إلى أ رحب بطن من همدان» كما سبق» والمعنى أنهم 
قدموا متجملين بالثياب والعمائم والرواحل المنسوبة لما ذكر؛ ولها شأن عندهم» وهذا مما يقوي 
تفسير ابن قتيبة للمقطعات إذ القصار لا تجمل فيها غالبا ولذا استظهره السهيلي (وملك بن 
النمط يرتجز بين يديه عَيْلّه) ويقول: 


-3200 الوفد الحادي عشر: وفد همدان 


وذكروا له كلامًا كثيوًا حسنًا فصيحًا. 

فكتب لهم عليه الصلاة والسلام كتابًا أقطعهم فيه ما سألوه» وأمر عليهم 
ملك بن النمطء واستعمله على من أسلم من قومه؛ وأمره بقتال ثقيف. وكان لا 
يخرج لهم سرح إلا أغار عليه 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب أن النبي وَل بعث 
حالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت فيمن خرج 
مع نخالد بن الوليد؛ فأفمنا سعة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبواء ثم إن 
النبي مده بعث علي بن أبي طالب فأمره أن يقفل خالدًا إلا رجلاً ممن كان مع 


إليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخريف 
محظمات بحيال الليف 
(وذكروا له كلامًا كثيرًا حسنًا فصيحًاء فكتب لهم عليه الصلاة والسلام كتابًا) من جنس 
كلامهم؛ (أقطعهم فيه ما سألوه.) وذكر المصنف ذلك بتمامه في المقصد الثالث؛ (وأمر عليهم 
ملك بن النمط؛ واستعمله) جعله عامل أي: أميرًا (على من أسلم من قومه.) ولا ينافي ذلك 
ما رواه أبن شاهين وغيره: أن قيس بن لملك وفد على النبي عله وهو بمكة فأسلء ورجع إلى 
قومهء ثم رجع إلى النبي عَُْهِ بأن قومه أسلمواء فقال عله : انعم وافد القوم قيس)» وأشار ياصبعه 
إليهء وكتب عهده على قومه همدان عربها ومواليها وخلائطهاء أن يسمعوا له ويطيعواء ولهم ذمة 
اللّه ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» انتهى لاحتمال أنه شرك مع قيس بعد ذلك ملك بن نمط» أو غير 
ذلك» (وأمره بقتال ثقيف. وكان)» في العيون» فكان بالفا» وهي سد كما لا يخفى (لا يخرج 
لهم سرح) . بفعح السين وإسكان الراء» وحاء مهملات. مال سائم؛ أي: راع (لاً غار عليه) 
أخذه» وهذا الذي ساقه المصنف وقع في سيرة ابن هشام من زيادته بإسناد ضعيف مرسلء (و) 
جاء ما يمخالقف فقد (روى السيهقي بإستاد صحيح., عن البراء بن عازب) الصحابي» 
ابن الصحابي: (أن النبي عَيَهُ بعث خالد بن الوليد إلى) بعض (أهل اليمن) وهم همدان» كما 
يدل عليه بقية الحديث؛ (يدعوهم إلى الإسلام). 
(قال البراء: فكدت فيمن خرج مع خالد بن الوليد, فأقمدا ستة أشهر ندعوهم إلى 
الإسلامء فلم يجيبواء ثم إن السي نإلله بعث علي بن أبسي طالب» فأمره أن 0 . بضمم الياء» 
وسكون القاف» 00 الفا أي: يرجع 0 0 رجافٌ) أي: جنسه» يعني » أي : رحل (ممن 
كان مع خالد أن) سقط من لفظ البيهقي؛ أراد أن ن (يعقب) . بضم الياء» وفتح العين» وشد القاف 


الوفد الحادي عشر: وفد همدان يف 


خالد أن يعقب مع علي. 

فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا على» ثم صفنا صما واحدًاء ثم 
تقدم بين أيديناء فقرأً عليهم كتاب رسول الله عله فأسلمت همدان جميعًاء فكتب 
علي إلى رسول الله َيه بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله َه الكتاب حر ساجدًا ثم 
رفع رأسه فقال: السلام على همدان؛ السلام على همدان مرتين. وأصل الحديث 
في صحيح البخاري. 

وهذا أصح مما تقدم, ل اق لبج ا ب ل 1 


المكسورة؛ أي: يرجع (مع علي) إلى اليمن؛ بعد أن رجع منهء ولفظ رواية البخاري: مر 
أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل. 

قال البراء: فكنت فيمن عقب معف «(فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا) مقاتلين, فدعاهم 
علي إلى الإسلام: فأبواء ورموا بالنبل والحجارة» فحمل عليهم علي بأصحابه» فقتل منهم عشرين 
رجلا فتفرقوا وانهزموا» فكف عنهمٍ قليلً» كما عند ابن سعد وغيره» ففي الحديث اختصار 
انتهىء (فصلى بنا علي ثم صفنا صفمًا واحدًا) ليريهم قوتهم على الحرب؛ دشم تقدم بين أيدينا) 
حتى لحقهم ودعاهم إلى الإسلام» (فقرأ عليهم كتاب رسول اللَّه يلت فأسلمت همدان 
جميمًا). 

وعند ابن سعد: فأسرعوا وأجابواء وبابعه لفن .من رؤسائهم على الإسلام؛ وقالوا: نحن على 
من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتناء فخدذ منها حق الله وجمع علي الغنائم» فجزأها خمسة 
أجزاءء فكتب في سهم منها الله وأقرع عليهاء فخرج أول السهام سهم الخمس» وقسم على 
أصحابه بقية المغنم» (فكتب علي إلى رسول الله عله بإسلامهم») 0 بإسلام من كان باقيًا 
منهم على الشرك؛ فلا يخالف ما تقدم أن القادمين في الوفد أسلمواء وأمر عليهم مالكاء (فلما 
0 رسول اللّه مه الكتاب.» أي: قرىء عليه (خر ساجدًا) شكر الله على إسلامهم (ثم رفع 

رأسه فقال: السلام على همدان» السلام على همدان مرتسين: وأصل الحديث في فمجيح 

البخاري») وهو من إفراده عن مسلم. عن البراء: بعثدا رسول الله مه مع خالد إلى اليمن» ثم 
بعث عليًا بعد ذلك مكائهف فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» ومن 
شاء فليقبل. 

قال البراء: فكنت فيمن عقب» فغدمت» أواقي ذات عدد. 

قال الحافظ: لم أقف على تحريرهاء (وهذا أصح مما تقدم) المخالف له من وجهينء 


كيدل الوفد الثاني عشر: وفد مزيية 


ولم تكن همدان تقاتل ثقيفًا ولا تغير على سر حهم) فإن همدان باليمن وثقيف 
بالطائف. قاله ابن القيم في الهدى النبوي. 
الوفد الثاني عشر: 
روى البيهقي عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله مله أربعمائة 


أحدهما: أنهم وفدوا وأسلمواء وأمر عليهم مالكاء وهذا الحديث الصحيحح أنه بعث إليهم خالداء 
ثم عليّاء فلو كان كذلك ما بعفهما واحدًا بعد واحد» ويمكن الجمع بينهما بأن البعث لمن لم 
يسلم ولم يأتء والتأمير إنما هو على قوم الذين أسلمواء وإن جمع الكل اسم همدانء فلا لف 
على أنه في فتح الباري. 

قال في حديث البراء: إن البعث كان بعد رجوعهم من الطائف» وقسمة الغنائم بالجعرانة 
انتهى» فالوفد إنما كان بعد البعث» لأنه في آخر الثامنة» والوفد في التاسعة: والوجه الثاني ما ذكره 
بقوله: (ولم تكن همدان تقائل ثقيفاء ولا تغير على سرحهم, فإن همدان باليمن؛ وثقيف 
بالطائف.) وهذه علة أقوى من الأولى» ويحتمل على بعد؛ أنه عليه السلام أمره إذا مر عليهم في 
عوده لليمن بقتالهم ففعل» وأغار على سرحهم, ولم يمكنه القتال لتحصنهم بحصنهم, ولا يخالف 
ذلك التعبير بكان مع المضارع, فإنه يصدق ولو بمرة» كحديث كان يبعث ابن رواحة يخرص ثمر 
خخيبر» مع أنه إنما بعثه مرة واحدة» ولأن كلاً من وفدي ثقيف وهمدان قدم مرجعه من تبوك» 
لاحتمال أن همدان سبقرهم (قاله) أي: جميع ما ذكره في ذا الوفد (ابن القيم في الهدي 
النبوي») أي: كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. 

(الوفد الثاني عشر:) 

وفد مزينة . بضم الميم؛ وفتح الزاي» وسكون التحتية بعدها نوث. اسم امرأة عمرو بن أد بن 
طابخة» بموحدة) ومعجمة ابن إلياس بن مضرء وهي مزيئة بنت كلب بن وبرة» وهي أم أوس 
وعثمان ابني عمر وفذرية هذين يقال لهم مزينة والمزنيون» ومن قدماء الصحابة منهم عبد اللّه بن 
مغفل وعمه خزاعي» وإياس بن هلال وابنه قرة وآخخرون» كما في الفتح» ولعل المصئف لم يقل 
وقدم عليه وفد مزينة على قياس سابقه؛ إشارة إلى أنه لا يتعين. 

(روى البيهقسي») ومن قبله الإمام أحمد (عن النعمان بن مقرن) . بضم الميم؛ وفتح القاف» 
وكسر الثقيلة ونون . ابن عائذ المزني كان معه مزينة يوم فتح مكة؛ وله ذكر كثير في فتوح 
العراق» وهو الذي فتح أصبهان وسكن اليصرة» ثم تحوّل إلى الكوفة» وقدم بشيرًا يفئح القادسية 
على عمر» واستشهد في خلافته بنهاوند سنة إحدى وعشرين. 


الوفد الثالث عشر: وفك دوس اميل 


رجل من مزينة» فلما أردنا أن ننصرف قال: ياعمرء زود القوم» قال: ما عندي إلا 
شىء من قنراما أظنه يقع من القوم موقعًا. قال: انطلق فزودهم. فانطلق بهمء 
فأدخلهم منزله ثم أصعدهم إلى علية» فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل 
الجمل الأورق» فأُحذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان: وكنت في آخر من خرج 
فنظرت: وما أفقد موضع ثمرة من مكانها. 
الوفد الثالث عشر: 
وفد دوس: وكان قدومهم عليه عَلُهُ بخيبر. 1101000 


(قال: قدمنا على رسول الله عينم أربعمائة رجل من مزيئة,) وعند ابن سعد عن كثير بن 

8 1 0 019 6 
عبد الله المزني عن أبيه» عن جده: أول من وفد على النبي عََْهُ من مضر أربعمائة من مزينة وفي 
الألفية: 

زاد في رواية: وجهينة» فلعلهم كانوا قليلاًٍ أو اتباعاء فلم يعدهم النعمان» (فلما أردنا أن 
ننصرف قال:) وفى روأية, قال القوم: يا رسول الله ما لنا من طعام نتزوده؟ فقال: (ايا عمر زوه 
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القرم), قال: ما عندي) ما أزودهم به (إلاا شيء من مر ما أظنه يقع من القوم موقعًا) لقلتهء (قال: 
«انطلق فزودهم: فانطلق بهم فأدخلهم منزله) بيته (ثم أصعدهم إلى علية) . بكسر العين 
وضمها. غرفة» (فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق) . بهمزة مفتوحة فواو 
ساكنة» فراء» فقاف . ما فى لونه بياض إلى سوادء وهو أطيب الإبل لحمًا لا سيرًا وعملا قاله 
القاموس» وهذا معجزة له َه فإنه كان قليلاً في الواقع؛ فأخبر بذلك عمر على ما يعلمه منه» 
(فأخل القرم منه حاجتهم). 

(قال النعمان: وكنت في آخر من خرج: فنظرت وما أفقد موضع ثمرة من مكانها) معجرة 
أخرى له عليه السلام» حيث زاد القليل» وأخحذوا كفايتهم منه» واسثتمر على زيادته» وفي رواية: 
وقد احتمل منه أربعمائة» وكأنا لم نرزأه تمرة . بنون مفتوحة» فراء ساكنة» فزاي مفتوحة» فهمزة» 
فهاء أي: ننقصه: انتهى. 

(الوفد الثالث عشر:) 

(وفد دوس) بفتح المهملة) وسكون الواي ومهملة. قبيلة اس هريرة) ينسيول إلى جدهم 
دوس بن عدنان . بضم المهملة» فدال ساكنة» فمثلثة, فألف . ابن عبد الله ينتهي نسبهم إلى 
الأزده فدوس مصروفء لأنه في الأصل علم لمذكرء ولأن أصل الأسماء الصرف حتى يوجد 


م١‏ ألوفد الثالث عشر: وفد دوس 


قال ابن إسخحق: 

كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله عله بهاء 
فمشى إليه رجال من قريش» وكان لطفيل رجلا شريقًا شاعرًا لبيئاء فقالوا له: إنك 
قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله 
كالسحرء يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه؛ وبين الرجل وزوجه؛ وإنما نخشى 
عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمه ولا تسمع منه. 

قال: فوالل ما زالوا بي حتى عزمت أن لا أسمع منه شيقّاء ولا أكلمه حتى 
حشوت في أذني حين غدوت إليه كرسقّاء ل طم ا 


مانعه» (وكان قدومهم عليه عَّْهُ بخيبر) كما سيأتي في القصة. فهو سنة سبع. 

(قال ابن إسحق) في السيرة: بلا إسناد في غالب النسخ» وفي نسخة أسندها عن صالح بن 
كيسان» عن الطفيل» وكذا أخرجه ابن سعد من وجه آخخرء وكذا الأموي وابن الكلبي بإسناد آخر, 
كما في الإصابة» (كان الطفيل بن عمرو) بن طريف بن العاصي بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن 
غنم بن دوس (الدوسي) لقبه ذو النور . براء آخره. لما يجيء. 

قال البغوي: أحسبه سكن الشام» واستشهد بأجنادين في خلافة الصديقء أو باليمامة» أو 
باليرموك» أقوال (بحدث أنه قدم مكة ورسول الله َه بها) قبل الهجرة» (فمشى إليه رجال من 
قريش). 

قال في النور: لا أعرفهم بأعيانهم؛ (وكان لطفيل رجلاً شريقاء شاعرًا لببيبا). 

زاد ابن سعد: كثير الضيافة» وهذه الأوصاف جملة معترضة» ليست مما حدث به 
الطفيل؛ وإنما هي حدث به عبد الواحد ابن أبي عون الدوسيء كما عند ابن سعدء (فقالوا له: 
إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا) أمكنة, واعتقادًا بأن أزال الألفة 
بينهم وفرقهم في البلاد» (وشعت أمرنا») أي: فرق ما كنا عليه من اعتقاد عبادة الأصنامء بعد أن 
كنا كشيء واحدء فهو عطف مباين أولى من جعله تفسيرّاء إذ التأسيس خير من التأكيد؛ (وإثما 
قزل #السض) كانه ملف لهاع مسلؤلة أ “قد فمل ذلاف وا لأن كادي #البسر ملت 
العقول» (يفرق بين المرء) . مثلث الميم. (وابنه) . بنون: أو تحتية» (وبين المرء وأخيه؛ وبين 
الرجل وزوجه») امرأته أفصح من زوجته؛ وهذا بيان لجهة السحرء (وإفا نخشى عليك وعلى 
قومك ما قد دخمل علينا) من الكلام الذي يفتن به حتى تبعه من تبعه؛ (فلا تكلمه؛ ولا تسمع 
مبهء) لغلا تفتتن» (قال: فواللّه ما زالوا سي حتى عزمت») أجمعت وصممت لأن لا أسمع هذه 
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فرثًا من أن يبلغني شىء من قوله. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله مُه قائم يصلي عند الكعبة 
فقمت قريئًا منه» فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله: فسمعت كلامًا حسئاء فقلت 
واثكل أماهء والله إني لرجل لبيب شاعرء ما يخفى علي الحسن من القبيح؛ فما 
يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقولء فإن كان ما يقول حسنًا قبلت» وإن كان 

قال: فمكثت حتى أتى عليه الصلاة والسلام إلى بيته» فتبعته حتى إذا دخل 
بيته فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء فوالله ما برحوا يخوفوني 
أمرك حتى سددت أذني بكرسف أن لا أسمع قولكء» ثم أبى الله إلا أن يسمعنيه» 
فسمعت قولاً -حسئًا» فاعرض علي أمرك. 

فعرض علي رسول الله مَك الإسلام» وتلا علي القروان» 0 


شيئّا ولا أكلمه. حي عدرة في أذني) تننية أذن (حين غدوت إليه كرسقا) بضم الكافء 
والسين بينهما را ثم فاه . القطن؛ ويقال فيه أيضًا: كرسوف بزئة زنبورء (فرقًا) خومًا (من أن 
ادي رفاس لي قال: ففدوت | إلمى المسجدء فإذا رسول الله مله قائم يصلي عند الكعبة» 
فقمت قريبًا منه» فأبى الله إل أن يسمعسي بعض قوله) هذا لفظ رواية ابن إسكمق» فنسخة: أن لا 
يسمحني ) تصحيف» وإن أمكن توجيههاء بأن المعنى منع على عدم السماع» (فسمعت كاذمًا 
حسئاء فقلت: وانكل أمياة)؛ أصله أمي بياء المتكلم؛ فتقلب ألقّاء وتلحقها هاء السكت» وقد 
يجمع بين الألف والياء, كما هناء والذي رأيته في ابن إسلحق أمي على الأصل؛ (واللّه إني لرجل 
لبيب.) عاتل؛ (شاعر ما يخفى علي الحسن») أي: تمييزه (من القبيح فما منعني أن أسمع من 
هذا الرجل ما يقول فإن كان ما يقول). أي: إن ظهر لي قوله (حسئًا قبلت») لأنه ثمرة العقل» 
(وإن كان قبيجًا تركتء قال: فمكفت حعى أتى عليه الصلاة والسلام إلسى بيته؛ فتبعته حتى 
إذا دخل بيته,) دلت عليه (فقلت: يا محمد إن قومكء قد قالوا لي) بلام الجر» وفي نسخة 
إليئء أي: أوصلرا إلئ؛ ركذا وكذاء فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك) بنون واحدة» وأصله بنرنين» 
حذفت إحداهما تخفيقًاء وني أن المحذوفة الأولى والثانية لاف (حتسى سددات أذني») تثنية 
أذن (بكرسف.) لأجل (أن لا أسمع قولك» ثم أبى اللّه إلا أن يسمعديه. فسمعت قرلا حستاء» 
فرد الله كيدهم في نحورهم؛ وقلب مكرهم عليهمء ٠‏ واللّه متم نوره» ولو كره الكثافرون» (فاعرض 
علي أمرك:) بهمزة وصل من عرض ظهرء (فعرض علي رسول النّه َيه الإسلام؛ وتلا علي 
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شهادة الحق وقلت: يا رسول الله إني أمرؤٌ مطاع في قومي وإني راجع إليهم 
فداعيهم إلى الإسلام؛ فادع الله أن يجعل لي آية. 

قال: تحريحت إلى ترس بحت إذا ديه بعنية بطلعدي على الجعاطين وقع 
نور بين عيني مثل المصباح؛ فقلت: الهم في غير وجهي» إني أخشى أن يقولوا 
إنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهمء قال: فتحول فوقع ران سوطي كالقنديل 
المعلق» وأنا أهبط إليهم من الثنية» حتى جئتهم وأصبحت فيهم؛ فلما جعت أتاني 


القر عان») أي : كفوقو الإخلاص والمعوّذتان» كما أفاده الإصابة عن أب الغرج الأصبهانيء 
(فلا واللّه ما سمعثت قرلا قل أحسن منه.) أي : : من قولهء (ولا أمرًا أعدل منه.) من أمره الذي 
فهمته من قوله من الأحكام والمعاني التي استفدتها من كلامه» ويجوز عود ضميره للقول أيضّاء 
(فأسلمت.) انقدت باطنًا لاستحسانى قوله» (وشهدت شهادة الحق) أي: نطقت بهاء فليس 
عطف تفسير إذ الأصل خلافه» وأنشد له المرزباني يخاطب قريشَاء وكانوا هددوه لما أسلم: 
ألا اببغ نيك يفعي لرزئ. علئ الشدات والشخصسب المتردئ 
بأن اللهرب النباس قفرد تعالنى جده عن كل لد 
7 7 لشت ال للش دليل هدى وموضح كل رشد 
وأن اله جلله به ا ال 0 ا 
(وقلت: با رسول الله إني امرو مطاع في قومي؛ وإني راجع إليهم, فداعيهم إلى 
الإسلامء فادع اللّه أن يجعل لي آية,) أي: علامة» وأسقط من رواية ابن إسامق تكون عوئًا لي 
عليهم فيما أدعرهم | إليه» فقال: «اللهم اجعل له آية)» ا» وعند الطبراني: «اللهم نور له)ء وفي التلقيح 
لابن الجوزي: «اللهم اجعل له نوراه (قال) الطفيل: (فخرجت إلى قومي»: حتى إذا كنت 
بشنية) طريق في الجبل (تطلعني على الحاضر.) هم القوم النزول على ماء يقيموك به 
لا يرحلون عنه» ويقال للمناهل: المحاضر للإجتماع والحضور عليها. 
قال الخطابي: ربما جعلوا الحاضر إسمًا للمكان المحضورء يقال: نزلنا حاضر بني فلان» 
فاعل بمعنى مفعول؛ (وقع نور بين عيني مثل المصباح.) أي: قرب مما بين عينيه؛ وأ 
(فقلت: اللهم في غير وجهي) اجعل هذه الآية» (إني أخخشى أن يقولوا) لفظ ابن إسححق: يظنوا 
(أنها مثلة وقعمت في وجهي لفراقفي دينهم قال: فتحول, فوقع في رأس سوطي). 
زاد الطبري: فكان يضيء في الليلة المظلمة؛ فسمى ذا النور» قال: فجعل الحاضر يتراءون 
ذلك النور في سوطيء (كالقنديل المعلق, وأنا أهبط إليهم من الثسية حتى جثتهم وأصبحت 
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أبن وكان شيا كبيدا ‏ فقلت: إليك عني يا أبت» فلست منى ولست منك» 
قال: ولم يا بني؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمدء قال: يا بني فديني دينك» 
قال فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعالى أعلمك ما علمت» قال فذهب 
فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 

ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني فلست منك ولست منيء قالت: 
لم؟ قلت: فرق الإسلام بيني وتينك+ أسلست وتابعت محمداء فقالت: فديني 
دينك فأسلمت, 

ثم دعوت دوسًا إلى الإسلام» فأبطؤوا علي فجكت رسول الله مله فقلت: 


فيهم؛ فلما جئت أتاني أبيء وكان شيخًا كبيراء فقلت: إليك عسي يا أبت, فلست مسي 
ولست مدلك» قال: وَلِمّ يا بسي؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد قال: يا بسي فديسي 
دينك» قال: فقلت: فاذهب فاغسل وطهر ثيابك:) وليس فيه رضاه ببقائه كافدا حتى يعودء لآن 
قوله: فدينك إيمان ديني عند كثير» وإن لم ينطق بالشهادتين؛ (ثم تعال أعلمك ما علمت, قال: 
فذهب فاغتسل وطهر ثيابه, ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم,) فنطق بالشهادتين: وأظهر له 
ما يدل به في الإسلام ظاهرّاء ويترتب عليه أحكامد فلا يرد أنه أسلم أَوْلاً بقوله فديني دينك» 
وقد ترجصم له في الإصابة في القسم الأول عمرو بن طريف» والد أبي الطفيل» وذكر من القصة 
قول الطفيل له وإسلامة نأسيا لابن إسحق» ولم يذكر أنه وفده واجتمع بالنبي 2 فلعله وقاف 
علي والا فهو مخضرم. 

وعند أبي الفرج في الأغاني من طريق الكلبي: فدعا أبويه إلى الإسلام» فأسلم أبوه» ولم 
تسلم أمى ودعا قومه فأجابه أبر هريرة وسجدم) رم أتتنى صاحيتسي») يعني : زوجته, 

قال في النور: لا أعرف إسمهاء (فقلت لها: إليك عسي, فلست منك ولست مسي» قالت: 
ولم؟ قلت: فرق الإسلام بيسي وبينك: أسلمت وتابعت محمدًاء فقالت: فديسي دينك) أسقط 
من الرواية في ابن إسحق» فقلت: فاذهبي إلى حنىي ذي الشرى. 

قال ابن هشام: ويقال حمى ذي الشرى فتطهري منهء قال: وكان ذو الشرى صنمًا لدوس» 
حموا له ماء يهبط من جبل» فقالت: بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيفًاء 
قللت: لا أنا ضامن ذلك» قال: فذهبت فاغتسلت» ثم جاوت فعرضت عليه الإسلام» (فأسلمت). 

وفي الروض: حنى بالنون عند ابن إستمق» والميم عند ابن هشام» مو ضع -جموة لصنمهم) 
فإن صحة رواية النون» فالنون قد تبدل من الميم» ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطؤوا علي 
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يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزناء فادع الله عليه فقال: اللَّهم اهد دوسّاء 
ثم قال ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهمء فرجعت إليهم فلم أزل بأرض 
دوس أدعوهم إلى الله» ثم قدمت على رسول الله مه بخيبرء فنزلت المدينة 
بسبعين أو ثمانين بيئًا من دوس. م اساي ف لد لا اورقا الام ا ادا مم ولكياة مايه 


وعند الطبراني: فأجابه أبو هريرة وحده (فجقت رسول الله عَللله) بمكة» كما في نفس رواية 
أبن إسلححق» (فقلت: يا نبي اللّه إند قن عابني علبي دوس الزناء) أي: حبهم له وعلمهم أنهم إن 
أسلموا منعوا منه» وفي البخاري عن أبي هريرة: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي عَه فقال: إن 
دوسًا قد هلكت؛ عصت وأبت» (فاوع اللّه عليهم, فقال: «اللهم اهدٍ دوسًاء») زاد البخاري: 
وات بهم. 

قال الحافظ في الفتح: وقع مصداق ذلكء» فذكز ابن الكلبي أن جندب بن عمرو بن 
حممة الدوسي كان حاكمًا على دوس» وكذا كان أبوه من قبله» وكان جندب يقول: | ني لأعلم 
أن للخلق خالقًاء لكني لا أدري من هوء فلما سمع بالنبي مله خرج إليه» ومعه خمسة وسبعون 
رجلاً من قومه» فأسلم وأسلموا انتهى» وجندب» بجيم؛ فنون» فدال» فموحدة. 

ذكره في الإصابة في حرف الجيمء فقال: قتل بأجنادين» ولاسيهرف له حديث» وذكر فيها 
أيضًا عمرو بن حممة . بضم المهملة: وفتح الميم الخفيفة؛ بعدها مثلها الدوسي. 

ذكر ابن دريد: أنه وفد على النبي مَل والذي ذكره غيره أنه مات في الجاهلية. 

قال المرزباني: كان أحد حكام العرب في الجاهلية» وأحد المعمرين» يقال: إنه عاش 
ثلاثمائة وتسعين سنة» وهو القائل: 
كبرت وطال العمر مني تمي شيو نامي ليلة غير مودع 
أخبر أتصبار القرون العسي مضت ولا بد يومّاأن يطار لمصرعي 
وماالسقمأبلاني ولكن تتابيعت على ستون من مصيف ومريع 
ثلاث مسغين من سئين كوامل وها أنا هذا أرتجي مر أربيع 
فأصبحت بين الفخ والعش نادبًا إذا رام طيلكها يقال لدقع 

(ثم قال: ارجع إلى قرمك» فادعهم إلى الله وارفق بهم إذ الرفق لا يكون في شيء إل 
زانه» ولا نزع من شيء إل شانه» (فرجعت إليهم» فلم أزل بأرض دوس» أدعوهم إلى للم حتى 
هاجر النبي َه إلى المدينة» ومضت بدر وأحد والخندق؛ كما هو قوله في ابن إسحقء وعقبه 
بقوله: (نم قدمت على رسول الله َلله) حال كونه (بخيبر) أو خبر مبتدأء أي: وهو بخيبر 
وليس ظرفًا لغْوًا متعلقًا بقدمت, لأن قدومهم كان إلى المدينة» ظانين أنه بهاء كما أفاده بقوله: 
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ثم لحقنا برسول الله ْله بخيبرفأسهم لنا مع المسلمين. 
بخيبر» وكأنها قدمته الثانية. 


(فنزلت المدينة بسبعين» أو ثمانين بيئًا من دوس») أي: جماعة يجمعهم نسب واحدء فلا ينافي 
أنهم أربعمائة» (ثم لحقنا برسول الله مه بخيبر) وللطبراني بسند ضعيف أنهم أربعماثة: فلما 
رآهم النبي َه قال: مرحًا بأحسن الناس وجوماء وأطيبهم أفواماء أي: كلاماء وأعظمهم أمانة. 

وروى البخاري في القاريخ وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي» وعن أبي هريرة: قدمنا 
المدينة» ونحن ثمانون بينًا من دوس»؛ فصلينا الصبح خلف سباع بن عرفطة الغفاري» فقرأ في 
الركعة الأولى بسورة مريم, وفي الأخيرة بويل للمطففين» فلمًا قرأ: «إإذا اكتالوا على الناس 
يستوفون» [المطففين: ؟]؛ قلت: تركت عمي له مكيالان؛ إذا إكتال» إكتال بالأوفى؛ وإذا 
كال كال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتنا قال قائل: رسول اللَّهِ مله بخيبر» وهو قادم عليك 
فقلت: لا أسمع به في مكان أبدًا إلا جنته؛ فرودنا سباع؛ وجكثنا خيبر» فنجده قد فتح النطاة» وهو 
محاصر الكتيبة» فأقمنا حتى فتح الله عليناء (فأسهم لنا مع المسلمين). 

وفي رواية من حديث أبي هريرة: قدمنا على رسول الله يله وقد فدح خيبرء فكلم 
المسلمين» فأشركنا في سهمانهم؛ (وهذا) المذكور من حديث الطفيل» (يدل على تقدم 
إسلامه) بمكة قبل الهجرة دلالة صريحة؛ (وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم مع أسي هريرة بخيبر» 
وكأنها) كما قال الحافظ (قدمته الثانية) مع الوفد» فلا يخالف صريح حديثه؛ والمراد بالثانية 
باعتبار مكة والمدينة, فلا ينافي أنه قدم مكة مرتين» فتكون ثالئق وقد قدم جميع الوفد مسلمين؛ 
بدليل صلاة الصبح خلف سباع والإسهام لهم؛ إذ لو لم يسلموا ما أسهم لهم؛ وقد رجع شيخنا 
ضمير إسلامه للوفد؛ والإشارة بهذا للإسهام؛ وهو واضح في نفسه؛ لكنه ليس مراد المصنف» 
وإنما مراده كالحافظ الاستدلال على خلاف ما جزم به ابن أبي حاتم كما أفصح بذلك في الفتح 
والإصابء وبقية حديث الطفيل عن ابن إساحق: ثم لم يزل معه عَيةِ حتى إذا فتح الله عليه مكة: 
قلت: يا رسول الله ابعشني إلى صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه؛ فبعثه فأحرقه وهدمه» ثم رجع» 
فأوقد النار عليه» وهو يقول: 

ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادناأقدم من ميلادكا 

إني حشوت النار في فؤادكا 

ثم رجع» فكان مع المصطقى حتى قبض» فلما ارتدث العرب» حرج مع المسلمين حتى 

فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلهاء ثم سار إلى اليمامة: ومعه ابنه عمروء فرأى رؤيا وهو 
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الوفد الرابع عشر: 
وقدم عليه مَيْلُهُ وفد نصارى نجرانء فلما دشملوا المسجد النبوي بعد العصر 


متوجه إلى اليمامة» فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤياء فاعبروها لي» إني رأيت أن رأسي» قد 
حلق» وأنه خرج من فمي طائرء ولقيتني امرأة» فأدحلتني في فرجهاء وأن ابني يطلبني طابًا حثيئاء 
ثم رأيته حبس عني» قالوا: خيراء قال: أما أنا واللّه فقد أوّلعهاء قالوا: بماذا؟ قال: أما حلق رأسي 
فوضعهء وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحيء وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالأرض 
تحفر لي فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي» ثم حبسه عنيء فإني أراه سيجهد أن يصيبه 
ما أصابني» فقتل شهيدًا باليمامة» وجُرح ابنه جراحة شديدة: ثم استفل منهاء ثم استشهد عام 
اليرموك زمن عمر انتهى. 

وبقتل الطفيل يوم اليمامة» جزم ابن سعد أيضّاء ومن قبله ابن الكلبي» وقيل: باليرموك» قاله 
ابن حبان» وقيل: بأجنادين» قاله موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وأبو الأسود عن عروة: ويأني في 
تر جم عمرو ين الطقيل» أها الذي امشفهك باليزموك) قالة قي الإإصابة: 2 

وعند ابن سعد: أن عمرو بن الطغيل قطعت يده أيضّاء زيادة على الجراحة الشديدة يوم 
اليمامة؛ ثم صح. فبينا هو مع عمر إذ أتى بطعام» فتنحى» فقال لملك: لعله لمكان يدك» قال: 
أجلء قال: واللّه لا أذوقه حتى تسوطه بيدك» ففعل. 

قال ابن أبي حاتم: لا أعلم» روى عن الطفيل شيء. وتعقبه الحافظ بأن البغوي أخرج من 
حديث عبد ربهء عن الطفيل بن عمرو الدوسي» قال: أقرأني أبي بن كعب القرءان» فأهديت له 
فرسًا.. الحديث» وقال غريب: وعبد ربه لم يسمع من الطفيل؛ واللّه أعلم. 

(الوفد الرابع عشر:) 

(وقدم عليه عَكَهْ وفد نصارى نجران) . بفعح النون» وسكون الجيم . بلد كبير على سبع 
مراحل من مكة إلى جهة اليمن» يشتمل على ثلاث وسبعين قرية» مسيرة يوم للراكب السريع» 
كما في الفتح» سميت بنجراأن بن زيد بن يشجب بن يعرب» وهو أول من نزلهاء والأخدود 
المذكور في القرءان في قرية من قراهاء وهي اليوم خراب» ليس فيها إلا المسجد الذي أمر 
عمر بن الخطاب ببنائه» وكانت نصارى نجران» غزاهم ذو نواس اليهودي من حميرء فأحرق في 
الأحدود من لم يرتد» ثم الإضافة في وفد نصارى لامية حقيقة» أي: طائفة هي مقدمة نصارى» 
أو بيانية» والمعنى إن الوفد هم نصارى نجران» والتقييد بالنصارى يحتمل التخصيص؛ كأن 
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صلاتهم» فقاموا يصلون فيه فأراد الناس منعهم فقال عليه الصلاة والسلام دعوهمع 
فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. 

وكانوا ستين راكبّاء منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم؛ والأربعة 
والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم؛ العاقبء أمير القوم؛ وذو رأيهم 
وصاحب مشورتهم واسمه عبد المسيح. والسيد: صاحب رحلهم ومجتعهم؛ واسمه 
الأيهم بتحتية ساكنة ‏ ويقال شرحبيل. وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» .. 


يكون بها مشركون ويهود؛ وإنه لبيان الواقع» (فلما دخملوا المسجد النبوي بعد العصر حانت 
صلاتهم) دحل وقتهاء (فقاموا يصلون فيه.) لا يقال الصلاة حيثما كان الشخص من خصائص 
هذه الأمة لحديث الصحيحين: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي؛ وفيه» وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا. 

قال الخطابي: وأما من قبله؛ فإئما أبيحت لهم الصلاة في أماكن ميخصوصة:؛ كالبيع 
والصوامع: لأنا نقول إنما ذلك في الحضرء فأما السفرء فتباح لهم الصلاة في غيرهاء وقد كان 
عيسى يسيح في الأرض» ويصلي حيث أدركته الصلاة» (فأراد الناس منعهم») لما فيه من إظهار 
دينهم الباطل بحضرة المصطفى» وفي مسسجدى (فقال عليه الصلاة والسلام: دعرهم) ات ركوهم 
تألِينًا لهم ورجاء إسلامهمء ولدخولهم بأمان» فأقرهم على كفرهم. ومنع من تعرض لهم؛ فليس 
فيه إقرار على الباطل» (فاستقبلوا المشرق» فصلوا صلاتهم») ومستقبل المشرق بالمدينة ليس 
مستقبلاً للكعبة) ولا مستدبرهاء كما حملوا عليه حديث الصحيحين: إذا أتى أحدكم بغائط» فلا 
يستقبل القبلة؛ ولا يولها ظهره؛ شرقواء أو غربواء بخلاف نحو مصرء فمن شرق استقبلهاء (وكانوا 
ستين راكباء منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم؛) كما عند ابن إسحخق» وسرد أسماءهم؛ وفي 
رواية ابن سعد: أربعة عشرء ولا منافاة لإحتمال أن الأربعة عشر أعظم الأشراف» (والأربعة 
والعشرون؛ منهم ثلاثة نفر) إضافة بيانية» إذ النفر من الثلاثة (إليهم يؤول أمرهم العاقب أمير 
القوم؛ وذو رأيهم؛ وصاحب مشورتهم») يشبه عطف السبب على المسببء (واسمه 
عبد المسيح.) والعاقب لقبه (والسيد صاحب رحلهمى) أي: ارتحالهم؛ أي: صاحب معرفة 
أماكنهم في الرحيل» لخبرته بالطرق» (ومجتمعهم) بالجر أو الرفع عطف على صاحبء أي: 
مكان اجتماعهم عند آرائهم» فلا ينادي أن العاقب صاحب رأيهمء (واسمه الأيهم ‏ بتحسية 
ساكنة») ثم هاء. بزنة جعفرء (ويقال: شرحبيل») اسمه بدل الأيهم. (وأبو حارثة بن علقمة) في 
الفتح» وأبو الحرث علقمة, ياسقاط ابن (أخو بكر بن وائل») المراد أنه من قبيلة بكر المذكور لا 
أخحوه حقيقة» وهذا كثير في كلامهم كقوله: 
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قد شرف فيهم ودرس كتبهم» وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه 
وموّلوه؛ وكان يعرف أمر النبي عَكِيُه وشأنه وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة. 
ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية» لما يرى من تعظيمه ووجاهته عن 
أهلها. 

فدعاهم النبي عَلهُ إلى الإسلام؛ وتلا عليهم القرءان فامتنعواء فقال: إن 
أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم. 

أيا أخويدا عبد شمس ونوفلاً أعيذكما باللّه أن تحدثا حربا 

(قد شرف فيهم؛ ودرس كتبهم») عطف علة على معلول؛ (وكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية, قد شرفوه وموّلوة) أي: جعلوا له مالا يتخذ قنية» لحبهم من تدين من العرب بدينهم» 
(وكان يعرف أمر النبي مَيدَك وشأنه, وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة, لكن حمله جهله 
على الأستعرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه ووجاهته عن أهلهاء) وسماه جاهلا. وإن 
كان عالماء تنزيلاً له منزلة الجاهل» لأنه لم يعمل بعلمه. فهو والجاهل سراءء أو لأن عناده حمله 
على تأويلات باطلة لشبه واهية» فهي فاسدة» فصاحبها جاهل» والأحسن أن المراد بالجهل: 
السفه والخطاأء فإنه يطلق عليهما لغةء (فدعاهم النبي مَيكه إلى الإسلام: وتلا عليهم القرءان» 
فامتنعواء) فلم يؤمنواء (فقال: إن أنكرتم ما أقول») بأن اعتقدتم بطلانه» فلا ينافي قوله فامتنعواء أو 
المعنى إن دمتم على إنكاركم وعنادكم ظلمًا وعدواناء (فهلم أباهلكم.) أي: ألاعدكم» بحيث 
يلعن كل منا الكاذب» كما قال تعالى: «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» آل عمران: 
اكل 

قال البيضاوي: البهلة بالضم والفتح اللعنة» وأصله الترك من قولهم: بهلت الناقة» إذا تركتها 
بلا صرارء وهو يصاد وراءين مهملات بينهما ألف. 

قال المجوهري: صررت الناقة: شددت عليها الصيران وهو خخيط يشد فوق الخلفء لعل 
يرضعها ولدها. 

.روك البيهقي في الدلائل: أنه َيه كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان: 

يسم إله إباهيم وإسحقء ويعقوب» 0 اي . الحديث. وفيه: فأتوه» فسألهم» » وسألوه» 

قلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقر في عيسى؟ قال: عا عتدي فيه شيء يوي هذل 
فأقيموا حتى أخبركمء قأصبح الغد. وقد أنزل 3 إن مثل عيسى عند اللّمك [آل عمران: ا 
الآية» إلى قوله: «إفسجعل لعنة الله على الكاذيين» [آل عمران: .]51١‏ 

وروى ابن أبن حاتم عن ابن عباس» قال: إن رهظًا من نجران قدموا على النسي» فيهم 
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وفي البخاري من حديث حذيفة؛ جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 
رسول الله عَِيلَهِ يريدان أم يلاعناه ‏ يعني يباهلاه ‏ فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل. 
وعند أبي نعيم: أن القائل ذلك هو السيدء وعند غيره: بل الذي قال ذلك 
العاقب» لأنه كان صاحب رأيهم» وفى زيادات يونس بن بكير فى المغازي أن 
هو العاقب يهم؛ وفي يونس بن بكير في المغازي 
الذي قال ذلك هو شرحبيل. 
زاد في روية ابن مسعود عند الحاكم أبدًا ثم قالا: إنا نعطيك ما سألتناء 1 


السيد والعاقب» فقالوا: ما شأنك تذكر صاحينا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد اللّد 
فقال: «أجل» قالوا: فهل رأيت مثل عيسىء أو أنبعت بهء ثم خرجوا من عنده» فجاءه جبريل» 
فقال له: قل لهم إذا أتوك «إإن مثل عيسى عند اللّه كمثل عادم» [آل عمران: 655 الآية» إلى 
قوله: ومن الممترين» [آل عمران: ]1١‏ الآية. 

(وفي البخاري من حديث حذيفة) بن اليمان: (جاء السيد والعاقب صاحبا نسجران») كأن 
السيد كان له تصرف في نجران؛ وإن لم يكن بالإمارة» فأطلق عليهما صاحبيهماء لاشتراكهما 
في مطلق التصرفء فلا ينافي ما مر أن الأمير هو العاقب» وأما أبو حارثة» فكأنه كان عندهم 
يرجع إليه في إستعلام الأحكام, لا في التصرفء فلم يذكره (إلى رسول اللَّ َه يريدان أن 
يلاعناه» يعني يياهلاه.) تفسير من المصدف لقوله: يلاعناه لا من المحديث. 

قال في الفتح: وذكر ابن إسلاحق بإسناد مرسل: أن ثمائين آية من أول سورة 
آل عمران نزلت في ذلك» يشير إلى قوله تعالى: «إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) الآية» 
(فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» وعند أبسي نعيم) في كتاب الصحابة: (أن القائل ذلك هر 
السيد. وعند غيره: بل الذي قال ذلك هو العاقب, لأنه كان صاحب رأيهمء وفي زيادات 
يونس بن بككير) الشيباني على سيرة شيخه ابن إسحق (في المغازي؛ أن الذي قال ذلك 
شرحبيل») وهو موافق لما عند أبي نعيم» بناء على أن السيد اسمه شرحبيل» كما مرء 
وفصل المصنف بين أجراء الحديث بهذه الجملة من فتسم الباري» لبيان المبهم في قوله: 
أحدهماء ثم عاد لتتميم حديث البخاري» (فوالله لثن كان نبيّاء) فهر مقول الأحد (فلاعنا) 
في رواية الكشميهني: فلاعنناء فإظهار الدون» كما في الفتح؛ وليس في البعخاري» فلاعناه 
بضمير» (يعني باهلناه») فسره بالأخفى دفمًا لتوهم أنها غير المباهلة» (لا نفلح نحنء ولا عقبنا 
من بعدنا). 
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حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله عَيه فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» 
فلما قام قال عَقَْهِ: هذا أمين هذه الأمة. 


(زاد في رواية ابن مسعود عند الحاكم) لفظة (أبدّاء ثم قالا: إنا نعطيك ما سألتنا) في رواية 
ابن مسعود» فأنيا فقالا: لا نلاعنك» ولكنا نعطيك ما سألت» أي: في كتابك من الجزية» إن لم 
يسلموا. 

ففي رواية البيهقي أنه عَيُْهِ كتب إليهم؛ يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبيتم فالجزية» فإن 
أبيتم» فقد أذنتكم بحرب . 

وفي رواية ابن أبي شيبة» وأبي نعيم» وغيرهما؛ أنه َه قال: لقد أتاني البشير يهلكة أهل 
نجرانء لو تموا على الملاعنة» ولما غدا إليهم أخل بيد حسنء وحسين.» وفاطمة تمشي خلفه, 
وعلي خخحلفهاء وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنواء فقال أسقفهم: إني أرق وجو هاه لو الوا اللهاآن 
يزيل جبلاً من جباله لأزاله» فلا تباهلواء فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة, واللّه لقد عرفتم نبوّته» ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم) أي عيسي) فواللّه ما باهل 
قوم نبا إلا هلكواء فإن أبيتم | إل دينكمء فوادعوا الرجل وانصرفواء فقالوا: يا أبا الفسم لا نلاعنك» 
فقال: «فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم)»» فأبواء قال: «فإني أنذركم)»؛ قالوا: 
ما لئا بحرب العرب طاقة» ولكنا نصالحك؛ فصالحهم. وقال: «والذي نفسي بيده إن العذاب 
تدلى على أهل نجران» ولو تلاعنوا لمسخوا قردة ونخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نارّاء 
ولاستأصل اللَّه نجران وأهله حتى الطير على الشجرء (وابعث معنا رجلاً أميئاء) يأخذ ما تجعله 
عليناء (ولا تبعث معنا إلا أميئ») ذكره بعد سابقه, لأنه لا حصر فيهء فيصدق بما لو بعث مع 
الأمين غيره؛ (فقال: «لأبعفن معكم رجلاً أميئًا حق أمين».) أي: بالمًا في الأمانة» ففيه توكيدء 
والإضافة فيه نحو قولهم: إن زيد العالم» حق عالم: وجد عالم: أي: ل حقًا وجدء يعني عالم 
يبالغ. في العلم جدّاء ولا يترك في الجد المستطاع منه شيفًاء (فاس: ستشرف لهاء) أي: تطلع 
(أصحاب وشول أله كلت ) روغيوا فياك خرضا على نيل ضقة الأمانة البالفة لا على الولاية مق 
حيث هي . 

وفي رواية أبي يعلى عن ابن عمر: سمعت عمر يقول: ما أحيبت الإمارة إلا مرة واحدة» 
فذكر هذه القصة» وقال في آخرها: فتعرضت أن تصيبني» (فقال: دقم يا أبا عبيدة بن الجراح»» 
فلما فا قال 2َريَهِ: «هذا أمين هذه الأمة).) والأمين هو الثقة الرضيء وهذه الصفة» وإن كانت 
مشتركة بينه وبين غيره: لكن السياق يشعر؛ بأن له مزيدًا في ذلك» لكن خص السبي يه كل 
أحد من الكبار بفضيلة؛ وصفه بهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» كالحياء لعثلن؛ والقضاء 


الوفد الخامس عشر: فروة بن عمرو الجذامي 545 


وفي رواية يونس بن بكير: أنه صالحهم على ألفي حلة؛ ألف في رجب 
وألف في صفرء ومع كل حلة أوقية) وساق الكتاب الذي بينهم بكارلا 

وذكر ابن سعد: أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك وأسلعا: 

وفي ذلك مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة. ووقع ذلك 
لجماعة من العلماء سلفًا وخلمًاء ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا 
تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. 

الوفد الخامس عشر: 
وقدم عليه عَيْيلُه رسول فروة نا شوخ 6 اقيم واس مج 8 وم جار الها لبد امي 0ه 


لعلي, ونحو ذلكء قاله المحافظ. 

(وفي رواية يونس بن بكير: أنه صالحهم على ألفي حلة, ألف في رجبء وألف في 
صفرء ومع كل حلة أوقية) من (وساق الكتاب الذي بينهم مطولاء) وقد ذكره الشامي» وغيره. 

(وذكر ابن سعد: أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك) إلى المدينة» (وأسلماء) كما هر بقبة 
كلام ابن سعد» كما في الفتح» وذكرهما معًا في الإصابة؛ فقال عن ابن سعد واين الخوالت: 
أنهم رجعوا إلى بلادهم) فلم يليك السية والعانت إل يسيراء حتى رجعا إلى النبي َه فأسلماء 
وأنزلهما دار أبي أيرب الأنصاري» (وفي ذلك مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور 
الحجة) على المخالفة» (ووقع ذلك لجماعة من العلماء سلفًا وخحلقًا) . 

زاد في الفتح: وقد دعا ابن عباس إلى ذلك» ؛ ثم الأوزاعي؛ (ومما عرف بالسجربة أن 
باهل: وكان مبطلا» لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة). 

قال الحافظ: ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض النلاحدة» فلم يقم بعدها 
غير شهرين. 

قال: وفي القصة أيضًا يعني من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوٌة لا يدسحله الإسلام حتى يلتزم 
أحكامه؛ وجواز مجادلة أهل الكتاب» ومصالحتهم على ما يراه الإمام من أصناف المال» ويجري 
ذلك مجرى ضرب الجزية» فإن كلا مال يؤخذ على وجه الصغار في كل عام» وفيها بعث الإمام 
الرجل؛ العالم» الأمين إلى لى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام؛ ومنقبة ظاهرة بي عبيدة. 

وذكر ابن إسامق: أنه َيه بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم؛ وهذه غير 
قصة أبي عبيدة» لأنه توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع» وعلي أرسله النبي ع بعد ذلك؛ فقبض 
ما استحق عليهم من الجزية؛ ويأخذ ممن أسلم ما وجب عليه من الصدقة» والله أعلم؛ انتهى. 

(الوفد الخامس عشر:) 


١‏ الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن ثعلبة 


ابن عمرو الجذامي ملك الروم ‏ وكان منزله معان بإسلامه؛ وأهدى له بغلة بيضاءء 
ولما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه؛ فحبسوه ثم صلبوه على ماء 
بفلسطين» وضربوا عنقه على ذلك الماء. 
الوفد السادس عشر: 
وقد عليه َيه ضمام بن ثعلبة) تابو ند مد نوو د ام ا او 


(وقدم عليه مَيهِ رسول فروة) بفتح الفاء (ابن عمرو) على الأشهرء وقيل: عامر 
(السجذامي) . بضم الجيمء وبذال معجمة. نسبة إلى جذام قبيلة» واسم الرسول الذي أرسله 
مسعود بن سعد الجذامي» أسلم وصحب (ملك الروم) فيه تحوّزء فقد قال ابن إسلاحق: إنه كان 
عاملاً للروم على من يليه من العرب» والمصئف نفسه قدم قريبًا في المكاتبات؛ أنه كان عاملاً 
لقيصرء (وكان منزله معان.) وما حولها من أرض الشام؛ كما عند ابن إستحق ومعان . بفتح الميم 
وضمهاء وصوّب الفتح. 

قال البكري: اسم جيل. 

قال في الروض: والمعان أيضًا حيث تحبس الخيل والركاب» وبه جنس المعري؛ فقال: 

معان من أحبتنا معان تجيب الصاهلات بها القيان 

وجوّز البرهان رفع منزل اسم كان» ونصب معان خبره وعكسهء (بإسلامه) صلة قوله: قدم 
ذلك لما بعث إليه النبي عَهُهِ أن يسلمء فأسلم» وكتب إليه بإسلامه» (وأهدى له بغلة بيضاء) 
هي فضة: وفرسًا يقال لها الظرب» وحمارًا يقال له يعفور» وأثوابّاء وقباء مذهاء فقبل هديته» 


قوله (ذلك من إسلامه؛ طلبوه حتسى أخذوه, فحبسوه. ثم صلبوه على ماء) . بالمد. لهم يقال له: 
عفراء . بفتح المهملة» وإسكان الفاء» وبالراء ممدودة . (بفلسطين) . بكسر الفاءء وفتحهاء فلام 
مفتوحة» فسين ساكنة؛ فطاء مكسورة مهملتين» فتحتية ساكنة» فنون» وهي الرملة وغزة بيت 
المقدس» وما حولهاء كما في النور» وعند ابن إسلمق» ققال في ذلك: 

ألا هل أنى سلمى بأن خحليلها على ماء عفرًا فوق إحدى الرواحل 

على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل 

ولما قدموه ليقتلوه قال: 

بلغ سراة المسلمين بأنسي سلم لربي أعظمي ومقامي 

(وضربوا عنقه على ذلك الماء.) ولم ينقل أنه اجتمع بالنبي مَيهِ كما في الإصابة. 

(الوفد السادس عشر:) 


الوفد السادس عشر: قدوم ضمان بن ثعلبة ١‏ 


بعثه بنو سعد بن بكر. 
روى البخاري من حديث أنس بن ل ملك قال: بينما نحن جلوس مع 


النبي مَلَهِ في المسجد دل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله .... 


(وقدم عليه ملل ضمام) . بمعجمة مكسورة» وحفة الميم الأولى المفتوحة. (ابن ثعلبة) 
. بفتح المثلثة والموحدة؛ بينهما عين ساكنة ولام. السعدي» قال: البغري كان يسكن الكرفة (بعثه 
بدو سعد بن بكر) قومه ليجيب عما أرسل به المصطفى لهم؛ ويبصر فيما جاء به عليه الصلاة 
والسلام في سنة تسع على الصواب» وبه جزم ابن إسكحق؛ وأبو عبيدة وغيرهماء خلافًا لما زعم 
الواقدي أنه سنة حممس» كما أفاده الحافظ» ولم يقل وفد لإنفراده لا يعد وافدًا عرقاء وإن عد 
لغة» بل حقه أن يقال له يريد لأنه بمنزلة من يرسله الملك في مصلحة ليأنيه بالخبر» وادعى 
ابن بطال» وعياض؛ وابن العربي» وغيرهم: أن ضمامًا هو المراد بقول طلحة بن عبيد الله جاء 
رجل إلى رسول الله مره من أهل نجد, ثائر الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى 
دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال مَللك: حمس صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع)» قال: «وصيام رمضان)» قال: هل على غيره؟ قال: «لاء إل أن 
تطوّع 2 له الركاة)» فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا إل أن تطوّع)» قال؛ فأدبر الرجل» وهو 
يقول: واللّه لا أزيد على هذاء ولا أنقص» قال مَيِهِ: «أفلح إن صدق». 
رواه الشيخان من طريق ملك عن عمه؛ عن أبيه» عن طلحة. 
وقال القرطبي في المفهم: وتبعه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيبي» الظاهر أنه غيره 
لإختلاف السياقين» وهو كما قال ذكره الحافظ في المقدمة. 
وقال في الفتح: جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمامء والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم 
#قصته عقب حديث طلحة. وإن في كل منهما أنه بدوي» وأن كلا منهما؛ً قال في آأخخر حليثه: 
لا أزيد على هذاء ولا أنتقص» لكن تعقبه القرطبي؛ بأن سياقهما مختلف» وأسكلتهما مثباينة قال: 
ودعوى أنها قصة واحدة» دعوى فرط» وتكلف شطمل من غير ضرورة» انتهى المراد مئه. 
(روى البخاري)؛ وكذا مسلم (من حديث أنس بن ملك قال: بينما) بلا ميم. وفي رواية 
بيئما بالميم» (سحن جلوس مع النبي َلُهُ في المسجد) النبوي؛ (دخحل رجل) جواب بينا 
وللأصيلي إذ دخل؛ لكن الأصمعي لا يستفصه, إذ وإذا في جواب بينا (علمى جمل فأناخه في 
المسجد, ثم عقله) . بتخفيف القاف» أي: شد على ساقه بعد أن ثنى ركبتيه حبلاء واستنبط منه 
ابن بطال وغيره» طهارة أبوال الإبل وأروائهاء إذ لا يؤمن منه ذلك في المسجد, ولم يدكره عَإلله. 
قال الحافظ: ودلالته غير واضحة: وإنما فيه مجرد احتمال» ويدفعه رواية أبي نعيم: أقبل 


١644‏ الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن ثعلبة 


ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي عَكلُهِ متكىء بين ظهرانيهم؛ فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكىء» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ 1 


على بعير له حتى أتى المسجدء فأناخهء ثم عقلهء فدحل المسجدء وأصرح منه رواية ابن عباس 
عند أحمد والحاكمء ولفظه: فأناخ بعيره على باب المسجدء فعقله: ثم دخلء فعلى هذاء ففي 
رواية أنس مجاز الحذفء والتقدير» فأناخه في ساحة المسجدء أو نحو ذلك انتهى» وفيه: أن 
ساحة المسجد رحبته» كما في اللغة» ومذهب الشافعي أن الرحبة من المسجد؛ وهي ما بني 
لأجلهء فتستحب فيها التحية» ويجوز الإعتكاف, فتم الاستنباط» (ثم قال: أيكم) استفهام مرفوع» 
مبتدأ خبره (محمد!) أو أيكم خبر قدم, لأن الاستفهام له الصدرء (والنبي يِه متكىء) 
. بالهمزء مستو على وطاءء والجملة إسمية وقعت حالاء قاله المصئفء وتفسيره بهذا هو الظاهر 
هناء وإن أطلق الاتكاء أيضًا على الميل» على أحد الشقين؛ والتمكن من القعود بالتربع والاعتماد 
على اليد اليسرى؛ كما يأنتي بسطه للمصدف. 

قال الحافظ: فيه جواز إتكاء الإمام بين أتباعه» وفيه ما كان عليه النبي عه من ترك التكبر 
لقوله: (بين ظهرانيهم) بفتح النون» أي: بينهم؛ وزيد لفظ ظهرء ليدل على أن ظهرًا منهم 
قدامهء وظهرًا وراءه» فهو محفوف بهم من جانبيه والألف والنون فيه للتأكيد؛ قاله صاحب 
الفائق. 

وقال الدماميني: زيدت الألف والنون على ظهر عند التثنية للتأكيد» ثم كثر حتى استعمل 
في الإقامة بين القوم مطلمًا. 

قال المصنف: فهو مما أريد بلفظة التثنية فيه معنى الجمع؛ واستشكل ثبوت النون مع 
الإضافة» وأجيب بأنه ملحق بالمثنى؛ لا أنه مثنى ثنى» وحذفت منه نون التثنية» وصار ظهرانيهم» 
(فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىع). 

قال الحافظ: أي: المشرب بحمرة» كما في رواية الحرث بن عمير الأمغر . بالغين 
المعجمة. قال حمزة بن الخرث: هو الأبيض المشرب بحمرة؛ ويؤيده ما يأني في صفعه حَنهِ أنه 
لم يكن أبيضء ولا أدم» أي: لم يكن أبيض صرفاء (فقال له) للنبي عَُه (الرجل) الداخل (ابن 
عبد المطلب) . بكسر الهمزة وفتح النون» كما في فرع اليونينية والذي رأيته في اليونينية» بهمزة 
وصل. 

قال شيخنا: ولا تنافي بينهما فما في الأصل وصل كلمة بالرجل؛ وما في الفرع وقف 
على الرجل» وابتدأ بابن إشارة إلى أنه مقول القول» فالهمزة مكسورة. 

وفي الفتح للحافظ: بفتح النون على النداء» وفي رواية الكشميهني: يا ابن يإثبات حرف 


الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن ثعلبة ١66‏ 


فقال له النبى عَريله: قد أجبتك. 
فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. 
فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك» آلله 52200000 


النداء انتهى. 

وقال الزركشي: ب بفتح الهمزة للنداء ونصب النون؛ لأنه مضاف لا على الخين ولا 
الاستفهام لقوله: قد اسك وفي رواية: يا ابن عبد المطلب؛ » ورده الدماميني» بأنه لادليل في 
شيء مما ذكر على تعين فتح 0ك فلا مانع أن همزة الوصل التي في ابن 
سقطت للمدرج» وحرف النداء محذوف» وهو في مثله قياس مطرد باتفاق» (فقال له السي عللله: 
قد «أجبعك») أي: سمعتك» أو المراد إنشاء الإجابة» أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه 
منزلة النطق» وهذا لائق بمراد البخاري» وقيل: لم يقل له نعمء لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من 
التعظيم؛ لا سيما مع قوله تعالى: #ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضَّاه [النور: 
نه الأية والعذر عنه إن قلنا: قدم مسلمًا| نه لم يبلغه النهي» ؛ وكانت فيه بقية من جفاء 
الأعراب» وقد ظهر ذلك بعد في قوله: فمشدد عليكء (فقال: إنسبي سائلك) وللأصيلي 
وابن عساكرء فقال الرجل: إلئّ سائلك؛ (فمشدد) بكسر الدال الأولى المثقلة» والفاء عاطفة على 
سائلك . (عليك في المسألة فلا تجد) . بكسر الجي والجزم على النهي من الموجدة: أي: 
لا تغضب (علي في نفسك). 

قال الحافظ: ومادة وجد متحدة الماضي والمضارع؛ مختلفة المصادر بحسب اختلاف 
المعاني» ففي الغضب مرجدة. والمطلوب وجودًا والضالة وجداثاء والحب وجدًا . بالفتح- 
والمال وجذًا . بالضمء والغني جدة . بكسر الجيم» وحفة الدال مفتوحة .على الأشهر في جميع 
ذلك» وفي المكتوب وجادة وهي ةا رفقال: سل عما بدا») ظهر رلك فقال: أسألك بربك») 
أي: بحق ربك (ورب من قبلك») زاد مسلم: ومن رفع السماء؛ وبسط الأرض؛ وغير ذلك من 
المصنوعات؛ ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه؛ وكرر القسم في كل مسألة» تأكيدًا 
وتقريرًا للأمرء ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله» ولهذا قال 
عمر: ما رأيت أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضممام» وقد وقع عند مسلم عن أنس: كنا نهينا 
في القرءان أن نسأل رسول اللّهِ مُه عن شيء؛ فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية: 
العاقل فيسأله ونحن نسمع. 

زاد أبو عوانة: وكانوا أجراء على ذلك مناء يعني أن الصحابة واقفون عند النهي» وأولفك 
يعذرون بالجهل» وتمنوه عاقلاً ليكون عارئًا بما يسأل عنهء وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار 


0 الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن ثعلبة 


أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال له اللْيج نعم. فقال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن تصلي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: الهم نعي, فقال: أنشدك بالله» آلا 

أن تصوم هذا الشهر في السنة؟ قال: الهم نعم. فقال: أنشدك بالله» آلله 
تأخحذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. 


فقال ابي عَرهِ: اللّهم نعم. 


بين ينس مس الف لعلنه أنه لآ بسر إلى تكد إلا ذلك التتحاطية كاله الحافظ «راللى ممرة 
الاستفهام الممدودة في المواضع كلها مبتداً خيره (أر سلك إلى الناس كلهم, فقال: اللهمء» 
أي : يا اللّه (نعم) فالميم بدل من حرف النداءع» كر للتبرك» ولا فالجواب حصل بئعم. 

قال الحافظ: وكأنه استشهد في ذلك باللّه تأكيد الصدقةء وفي رواية بق كوم فقال: 
صدقت» قال: فمن خخلق الضجاء, قال: «اللّمي» قال: فمن خلق الأرض والجيال؟ قال: «اللّميء قال: 
فمن جعل فيها المنافع؟ قال: «اللّههء قال: فبالذي لق السماء والأرض» ونصب الجبال» وجعل 
فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: انعم)؟ وكذا هو في رواية مسلمء (فقال: أنشدك) . بفتح الهمزة 
وضم المعجمة. أشألك وباللف» وأصله من الدشد» وهو رفع الصوت م سألتك رافعًا 
نشيدتي» قاله البغوي في شرح السنة. 

وقال الجوهري: نشدتك باللّ أي: سألتك» كأنك ذكرته فنشد» أي: تذكر (آللّه أمرك أن 
تصلي) . بتاء الخطاب فيه وفيما بعدهء وللأصيلي بالنون فيهما. 

قال عياض: وهو أوجه ويؤيده رواية مسلم بلفظ: إن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتناء 
ومناق البقية كدللكء. وويته. الأول أن كل ما وجي عليه وجب على أمعهه حي 'يقوم دليل على 
الاتصاص (الصلوات الخمس») وللكشميهني والسرخسي الصلاة بالإفراد على إرادة الجنس 
(في اليوم والليلة: قال: اللهم نعم قال: أنشدك باللّه الله أمرك أن تصوم) . بتاء الخطاب 
وبالنون . (هذا الشهر في السنة؟) أي: رمضان في كل سنةء فاللام فيهما للعهد والإشارة لنوعه لا 
لعينه» (قال: «اللهم نعم قال: أنشدك باللّه آللّه أمرك أن تأخذ) . بتاء الخطاب» أي: بأن تأخل 
(هذه الصدقة) المعهودة» وهي الزكاة (من أغديائناء فتقسمها) . بتاء الخطاب المفتوحة» والنصب 
عطمًا على تأخذ. (على فقرائنا؟) خرج مخرج الأغلب» لأنهم معظم أهلهاء (فقال النبي عَلل: 
داللهم نعم»). 

قال ابن التين: فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسهء وفيه نظرء ولم يذكر الحج 
في هذه الرواية» وقد أخرج مسلمء وأبوعوانة في روايتهما عن أنس بلفظ: وإن علينا حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا قال: صدقء وهو في حديث أبي هريرة» وابن عباس أيضًا عند مسلم 


الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن تعلبة /ا؟ ١‏ 


فقال الرجل: أمن بما جفت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن 


وأغرب ابن التين» فقال: لم يذكره؛ لأنه لم يكن فرضء وكان الحامل له على ذلك ما جزم به 
الواقدي» ومحمد بن حبيب؛ أن قدوم ضمام كان سنة خمسء فيكون قبل فرض الحج. لكته 
غلط من أوجه: 

أحدها: أن في رواية مسلم: أنه كان بعد نزول النهي في القرءان عن سؤال الرسول» وآية 
النهي في المائدة وتزولها متأخر جدًا. 

ثانيها: أن إرسال الرسل للدعاء إلى الإسلام إما كان ابتداوٌه بعد الحديبية» ومعظمه بعد 
الفتح. 

ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه. وإنما كان معظم الوفود يعد قبح مكة. 

رابعها: أن في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوهء ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم» ولم 
تدخل بنو سعد ابن بكرء وهو ابن هوازن في الإسلام إلا بعد وقعة حنين» وكانت في شوّال سنة 
ثمان» فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع؛ وبه جزم ابن إستحق» وأبو عبيدة وغيرهماء ويدل 
له رواية أحمد» والحاكم عن ابن عباس: بعثت بنو سعد ضْمامًا وافدًا إلى النبي مَقْتّك فقدم عليناء 
لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفعح» وغفل البدر الزركشيء فقال: لم يذكر الحج, لأنه كان 
معلومًا عددهم في شريعة إباهيم» وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره. 

(فقال الرجل: آمنت بما جئت به:) يحتمل أن يكون إخباراء وهو اخميار البخاري» ورجحه 
عياض» وأنه حضر بعد إسلامه مستئيمًا منه ما أخبر به رسوله إليهم؛ لقوله عند مسلم: إن رسولك 
زعم وفي حديث ابن عباس عند الطبراني: أنتنا كتبك وأتتنا رسلك» واستنبط منه الحاكم أصل 
صلب علو الإسناد؛ لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدقء ولكنه أراد أن يسمع ذلك من 
رسول اللّه لله مشافهة؛ ويحتمل أن قوله: آمنت إنشاءء ورجحه القرطبي» قال: والزعم القول 
الذي لا يوثق به قاله ابن السكيت وغيره وفيه نظن لأنه يطلق على القول المحقق أُيصّك كما 
نقله أبو عمرو الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب» وأكثر سيبويه من قوله زعم الخليل في مقام 
الاحتجاج: وأما تبويب أبي داود عليه باب المشرك يدخحل المسجدء فليس مصيرًا منه إلى أن 
ضمامًا قدم مشركاء بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفسار» ومما 
يؤيد أنه إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحد بل عن عموم الرسالة» وعن شرائع الإسلام» ولو 
كان إنشاء لطلب معجزة توجب التصديقء قاله الكرماني» وعكسه القرطبي» فاستدل به على 
صحة إيمان المقلد للرسول» ولم لم تظهر له معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح» (وأنا رسول) 
بإضافته إلى (من) . بفتح الميم موصولة» (ورائي من) . بكسر الميم . (قومي») ويجوز تنوين رسول 


ل الوفد السادس عشر: قدوم ضمام بن ثعلبة 


وزاد ابن إسكحق في مغازيه: 
فقال: الله أمرك أن تلعيده ولا نشرك به شيئًا وأن نخلع هذه الأنداد الى 
كان أباونا يعبدون؟ 
سيت 0 
قال: وكان ضمام رجلاً جلدًا ذا غديرتين» ثم أتى بعيره ار عقله ثم 
07 فقالوا: مه ا انق ارصن والجنون اده قال: 8 ال 
يضران ولا ينفعاتك. إن 50 قل بعث ونوا قل بعث 00 وأنزرل عليه كتابًا 


وكسر الميمء لكن لم تأت به الرواية: (وأنا ضمام بن ثعلبة, أخو بسي سعد بن بكر). 

زاد مسلم: والذي بعك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص, فقال النبي عَقيلهُ: «لئن صدق 
ليدخلن الجنة)» وفي حديث أبي هريرة: فأما هذه الهناة» يعني الفواحش» فوالله إنا كنا لنتنره عنها 
في الجاهلية» فلما أن ولىء قال َْه: فقه الرجلء (وزاد ابن إسحق في مغازيه.) فإنه روى 
الحديث فيها عن ابن عباس (فقال:) بعد قوله: الله أرسلك إلينا نا رسولآء قال: «اللهم نعم)» قال: 
فأنشدك الله إلهك وإلّه من كان فنك واه من هو كائن بعدكء (آللّه أمرك) أن تأمرنا (أن نعبده» 
وحدهء (ولا نشرك به شيئًاء وأن نخلع هذه الأنداد السبي كان آباؤنا يعبدون) معد (فقال مَيْله: 
2 نعى)») فذكر الحديث. 

3 0 فلما فرغ قال: إني أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وسأؤدي 
هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد» ولا أنقص» ثم انصرف»ء فقال عَله: إن صدق 
دخل الجنة). 

(قال) ابن عباس في صدر الحديث: (وكان ضمام رجلا جلدًا) . بجيم مفتوحة فدال 
مهملة. صلبًا شديدًاء (إذ غديرتين) . بفعح المعجمة» وكسر المهملة» وإسكان التحتية؛ أي: 
0 ن تشدية غدير» والجمع غدائر وقال في آحر الحديث: (ثم أتمى بعيرة, فأطلق عقله, ثم خرج 

0 قومه. فاجتمعوا إليه, وكان) كذا في الدسخ بالواو» والرواية في ابن إسلعق» فكان 
بالفاء» (أول ما تكلم به) برفع أول اسم كان والخبر» (إن قال) أي: قوله ويجوز عكسه. (بفست 
اللاتى والعزى؛ فقالوا: مه.) اتكفف عن هذا القول (يا ضمام! اتق البرص والسجنون والسجذام,) 
أي: احذر سبهماء فإنه موجب لذلك» (قال: ويلكم إنهما) واللّه كما في الرواية (لا يضران ولا 
ينفعان») إذ هما جماد لا يعقل» ولذا عبر بويل إشارة إلى استحقاقهم الوقوع في الهلاك» إذ لو 
تأملوا بعقولهم ما عبدوا الجمادء (إن اللّه قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به) مما 


الوفد السابع عشر: وفد طارق بن عبد الله وقومه ل 


استنقذ كم به وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإني قد جنتكم 
من عنده بما أمركم يه ونهاكم عن فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضره 
رجل 0 سد 

وفد طارق بن عبد الله وقومه روى البيهقي عن جامع بن شداد قال: حدثني رجل 
سس 0 ي اتفائم بسوقه ذيي المسجاز إذ أقبل رجل وهر 


كنتم فيهء كما في الرواية» وشمين يهيستمل غوذه لكتابّاء لأنه أقرب مذكور» ويستيل للمد كور 
من الرسول والكتاب» (وإشي أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وإني قد 

جنتكم من عنده بما أمركم به») أي: طلبه منكم من الأحكام (ونهاكم عنة) منهاء لأدكم من 
جملة المكلفين؛ (فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضره) أي: مكان إقامته (رجل؛ ولا 
امرأة إلا مسلمًا). 

(قال ابن عباس): راوي الحديث: (فما سمعنا بوافد قرم كان أفضل من ضمام بن تعلبة) 
رضي اللّه عن وتقدم قول عمر: ما رأيت أحسن مسألة) ولا أوجر من ضمامء وحسيه هذا الثناء 
من عمره وابن عباس مع شهادة المصطفى له بالفقه حيث قال: «فقه الرجل4؛ كما مره ولم 
يذكروا تاريخ وفاته. 

(الوفد السابع عشر:) 

(وفد طارق بن عبد الله) المحاربي؛ من محارب خصفة. يفتح المعجمة: والمهملة والفاء. 
صحابي» له حديثان» أو ثلاثة أحاديث. 

روى عنه أبو الشعئاء» وربغي بن حراش» وجامع بن شدادء كما في الإصابة. 

روئ أصحاب السنن الأربعة والبخاري في كتاب خخلق أفعال العياد» (وقومه) بني محارب» 
وأراد بالوفد هنا معناه اللغوي: وهو مجرد القدوم لا الجماعة المختارة للتقدم في لقاء العظما 
لأن هؤلاء إنما قدموا الأجل الميرة» فالمعنى هذا بيان قصة ورود طارق وقومه على النبي يَلله. 

(روى البيهقي عن جامع بن شداد.) المحاربي: أبي صخرة الكوفي» ثقة» روى له الستة» 
مات سنة سبع ويقال: سنة ثمان وعشرين وماثة. 

(قال: حدئمي رجلء» يقال له طارق بن عبد اللّد قال: إني لقائم بسوق ذي المجاز) 
كان للعرب على فرسخ من عرفة بناحية كبكب. (إِذْ أقبل رجل») زاد في رواية الحاكم: عليه 


إن الوفد السابع عشر: وفد طارق بن عبد الله وقومه 


بالحجارة يقول: ياأيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوهء فقلت من هذا؟ فقالوا: هذا 
غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله. قلت: من ذا الذي يفعل هذا؟ قالوا: عمه 
عبد العزرى 

قال: فلما أسلم الناس وهاجرواء خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من 
تمرهاء فيما دنونا من حيطانها ونخلها قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثيايًا غير هذه؛ فإذا رجل 
في طمرين له فسلم وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة» قال: وأين تريدون؟ 


جبة له حمراء فسمعته. (وهو يقول: أيها الناس قولوا: لا إِلّه إلا اللّه تفلحواء ورجل يتبعه يرميه 
بالحجارة») زاد في رواية الحاكم: وقد أدمى كعبيه (يقول: يا أيها الناس إنه كذاب, فلا 
تصدقوه) فجمع بين الأذى فعلاً وقولأء ولو كان من أجنبي لربما كان أخحف» ولذاء قال عَهِ: 
ما أوذى أحد ما أوذيت» وقال: لقد أوذيت في الله وما يؤذي أحدء (فقلت: من هذا؟) الذي يأمر 
بالتوحيد» (فقالوا: هذا غلام) أي: رجل (من بني هاشم). 

وفي القاموس: الغلام الطار الشارب» أو من حين يولد إلى أن يشيبء والمراد الثاني؛ 
(يزعم أنه رسول اللَّه) أي: يذكرء وعبروا بالزعم؛ لأنهم كانوا في شك من رسالعه وأكثر 
ما يستعمل فيما يشلك فيه وإن أطلق على الحق والباطل والكذب» وقد مر قريئاء (قلت: من ذا 
الذي يفعل به هذا؟) الأذى القولي والفعلي» (قالوا: عمه عبد العزى) أبو لهبء (قال: فلما أسلم 
الناس» وهاجروا نخرجنا من الربذة) . بفتح الراء والموحدة والمعجمة. 

قال في المصباح؛ وزان قصبةء خرقه الصائغ يجلو بها الحلى» وبها سميت» قرية كانت عامرة 
في 'صدر الإسلام وبها قبن أبي ذر الغفاري وجماعة من الصحابة: وهي في وقتنا دارسة؛ لا يعرف 
بها رسمء وهي عن المدينة في جهة المشرق على طريق حاج العراق» نحو ثلاثة أيام» هكذا أخبرني 
جماعة م أهل المدينة» في سنة ثلاث وعشرينٍ وسبعمائة انتهى. 

«نريد المدينة, تار من ثمرها) أي: عن منهه ففيه تحر يدلان الامتيار» ع الميرة 
. بالكسرء وهي هنا التمر» ويمكن بقاء نمتار على حقيقته» إذ الميرة له في القاموس حب الطعام» 
فالمعنى يحمل حب الطعام التمر» فالتمر مبين للمراد من حب الطعام الذي يحملونه؛ (شيما 
دنونا) قربنا (من حيطائها ونخلهاء قلنا: لو نزلناء فلبسنا ثيابًا غير هذه) لكان أحسنء فلو شرطية» 
حذف جوابها أو للتمني» فلا جواب لهاء (فإذا رجل في طمرين له.) بكسر الطاء. ثوبين تلقين» 
أو كساءين باليين من غير الصوفء (فسلم, وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة» قال: 
وأين تريدون؟ قلنا: نريد المديئة: قال: ما حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتار من تمرهاء قال) طارق: (ومعنا 


الوفد السابع عشر: وفد طارق بن عبد الله وقومه امك 


لناء ومعنا جمل أحمر مخطوم: فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا 
صاعًا من تمر» فأحذ بخطام الجمل فانطلق» فلما توارى عنا بحيطان المدينة 
ونخلها قلنا: ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنًا. قال: 
تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه قطعة القمر ليلة البدرء أنا 
ضامنة لقمن جملكم. وفي رواية ابن إسلحق قالت الظعينة: فلا تلاومواء لقد رأيت 
وجه رجل لا يغدر بكم؛ ما رأيت شيئًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجههه. إذ أقبل 
رجل فقال: أنا رسول رسول الله مُه إليكمء هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا 


ظعينة لنا) امرأة في هودج سميت بذلك» ولو كانت في بيتهاء لأنها تصير مظعونة أي: يظعن 
بها زوجهاء (ومعساجمل أحمر مخطوم فقال: أتبيعوني جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا 
صاعًا من تمرء فأحذ بخطام) . بكسر الخاء مفردة خطم؛ مثل كتاب وكتبء» أي: ما يقاد به 
(الجملء فانطلق) به (فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا: ما صتعناء) استفهام توبيخ 
لأنفسهم على تسليمهم الجمل لمن لا يعرفونه من غير قبض ثمنهء ويدل عليه قول الظعينة» فلا 
تلاومواء لأن ضابط التوبيخي أن يكون ما بعد أداته واقعًا وفاعله ملوم» أي: فعلنا ما لا ينبغي فعله» 
(واللّه ما بعنا جملنا ممن نعرفء ولا أخذنا له ثمئاء) فعرضناه للضياع» (قال) طارق: (تقرل 
المرأة التي معنا) حين قلنا ذلك وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضية: (واللّه لقد رأيت رجلاً 
كأن وجهه قطعة القمر) وفي لفظ: شقة, فكان أحدهما بالمعنى» وهي بكسر الشين القطعة (ليلة 
البدر») زائدة في البهاء ليلة أربعة عشرء وهو أحسن ما يكون القمر وشبه به دون الشمس» لأن نوره 
أنفع من نورهاء ولعل التقييد بالقطعة مع أن البلغاء يشبهون الوجه بالقمر بلا تقييد أنه كان حيقذ 
متلئماء أو احترارًا عن السواد الذي في القمرء ويأني بسط ذلك إن شاء الله تعالى في الصفة النبوية» 
وحسن الوجه دليل على الدخيرء فضلاً عن الأذى» كما قال مَرَِْهِ: اطلبوا العخير عند حسان الوجوه» 
ولذا قالت: (أنا ضامنة لثمن جملكم») أن يأتيكم من هذا الحسن الوجه الذي اشتراه. 

(وفي رواية ابن إسخق) عن طارق السيرة» رواية يونس عن ابن إسكحق» (قالت الظعينة: فلا 
تلاومواء) أي: لا يلم بعضكم بعضّاء (لقد رأيت وجه رجل لا يغدر) . بكسر الدال . (بكمء ما رأيت 
شينًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه.) ومن هذه صفته لا يغدر (إذ أقبل) .جل جواب 
لمحذوفء أي: فبينا نحن نتكلم إذ أقبل (رجل») وفي رواية الحاكم: فما كان العشي أتانا 
رجل (فقال: أنا رسول رسول الله لله إليكم, هذا تمركم) الذي بعتم به جملكم: وفيه تسمحء 
فمقتضى السياق أنه أكثر مما جعلوه ثمثاء فالمراد هذا تمر بعث به إليكم لتستوفوا من (فكلوا 
واشبعواء) لا مجرد أكل؛ (واكتالوا واستوفواء) فلا تتساهلوا في نظير أكلكمء (فأكلنا حتى شبعناء 


ف الوفد الثامن عشر: وفد تسجيب 


واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» فلما دخلنا 
المسجد إذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول: 
تصدقوا فإن الصدقة خير لكم, اليد العليا خير من اليد السفلى. 
الوفد الثامن عشر: 
وقدم عليه لاد وفد تجيب» اس المخاة دان عا قر لاط واف ماكر ل 2 


واكتلنا واستوفيناء) كما أمرهم, (ثم دخحلنا المدينة) من الغد. كما في رواية الحاكمء (فلما 
دخلنا المسجده إذا هو فائم على المنبر يخطب الناس,) يحتمل أن ذلك وافق يوم جمعة وأته 
عرض له أمر اقتضى الوعظء فصعد المنبر للوعظ عليه (فأدركنا من) أي: بعض (خطبته, وهو 
يقول:) جملة حالية) أي: والحال أنه يقول فيما أد ركناه فيه (تصدقواء فإن الصدقة خير لكم) 
لأنها بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» واللّه يضاعف لمن يشاءء ولأن فيها 
المواساة والسماجة» داف النفس المطبوعة على حب المال؛ وقال مَرِلهُ: «أفضل الصدقة أن 
تصدق» وأنت صحيح شحيح 4 شحيح؛ تأمل العيش» وتخشى الفقر). 

وفي التتزيل: وآنى المال على حبه. أي: المال» أو الل (اليد العلياء) وهي المنفقة» (خير 
من اليد السفلى) الأحذق وقيل: العليا هي المنفقة» وقيل: السائلة» لكن ورد في رواية اليد 
العليا المنفقة من النفقة في رواية الأكثرين. 

قال القرطبي: فهذا نص يرفع الخلاف في التفسير» قال: ورواه بعضهم: المتعففة بعين وفاءين» 
وقيل: إنه تصحيف. 

قال الحافظ: ومحصل ما في الآثار؛ أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن الأخذف ثم 
الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلة والمانعة» وبقية الحديث عص مخرجهه وابدأ يمن تعول 
أمك وأباكء وأخحتك وأخاك» وادنّاك أدناك» وثم رجل من الأتضارة فقال: يا رسول اللّه هؤلاء بدو 
عليه يق رامع قتلوا فلانًا في الجاهلية» فخذلنا بتأرناء فرفع مُه يده حتى رأيت بياض إبطيهء فقال: 
لا تجني أم على ولد أخرجه الحاكم بطوله؛ وقال: صحيح الإسنادء وأخرجه النسائيء» وابن ماجه 
مختصوًا عن طارق؛ أن رجلا قال: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة» الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية» 
فخذلنا بثأرناء فرفع يده حتى رأيت بياض إيطيهء وهو يقول: لا تجني أم على ولد مرتين. 

(الوفد الثامن عشر:) 

(وقدم عليه عََه وفد تجيب) . بضم الفوقية وفتحهاء وكسر الجيم؛ وتحتية ساكنة» 
وموحدة. 

قال في التبصير: اختلف في أُوّله فقيل: بالفتح» وقيل: بالضمء فسوّى بينهماء تبعًا لابن 
السيد» لكن القاموس قدم الضمء فقال: وتجيب بالضم؛ وتفتح بطن من كندة. 


الوفد الثامن عشر: وفد تجيب لحان 


وهم من السكونء ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهمٍ التي فرض 
الله عليهم» » فسر عليه الصلاة والسلام بهم وأكرم منزلهم؛ ومن بلالا أن يحسن 
ضيافتهم؛ ثم جاؤوا رسول الله مَيَهُ يودعونه فأمر بلالاً فأجازهم بأرفع مما كان 
يجيز به 0 قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو 
أحدثنا سئاء قال: أرسلوه إليناء فلما أقبل الغلام على رسول الله مُه فقال: 
يا رسول الله» إن حاجتي ليست كحاجة أصحابيء وإن كانوا راغبين في الإسلام» 
والله ما أخرجني من بلادي لا إلا أن تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل 


قال في النور: وعليه المحدثون» وكثير من الأدباء اه ينسبون إلى جدتهم العليا تجيب» 
ابئة ثوبان بن سليم من مذحج؛ وهي أم أبذى بن عديء قاله الواقدي» وأبذى . بفتح الألف 
والمعجمة؛ بينهما موحدة ساكبة مقصورء (وهم من السكون) . ين اليا وضم الكاف» 
وسكون الواو» ونون. بطن من كندة باليمن؛ (ثلاثة عشر رجلا» لا أعرف أسماءهم» قاله في 
النورء (قد ساقوا معهم صدقات أموالهم الي فرض اللّه عليهم. ؛ فسر) . بضم السين. (عليه 
الصلاة والسلام بهم, وأكرم منزلهم.) وقالوا: يا رسول اللَّه سقنا إليك عق الله في أموالناء 
فقال عَلله: «ردوها فاقسموها على فقرائكم»؛ قالوا: ما قدمنا عليك إلا ما فضل من فقرائناء فقال 
أبو بكر: يا رسول اللَّه ما قدم علينا وفد من العرب مثل ما وفد به هذا الحي من نجيب» 
فقال يَقِهِ: دإن الهدى بيد الله عز وجلء فمن أراد به خيوًا شرح صدره للإيمان»» وسألوا 
رسول الله كله أشياء» فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرءان والسننء فازداد فيهم رغبةء 
(وأمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم:) فأقاموا أياما؛ ولم يطيلوا اللبث» فقيل لهم: ما يعجلكم؟ قالوا: 
تربع إلى من .وراءتاء بعرم برؤيتنا رسول الله عه وكلامنا إياه وما رد عليناء (ثم جاؤوا 
رسول اللّهِ َكِلَهُ يودعونه فأمر بلالا فأجازهم بأرفع مما كان يجيز به الوفرد, قال:) استعناف 
والذي في العيون» فقال: (هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناة على رحالناء وهو أحدثنا سئاء 
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قال: أرسلوه إليناء» فلما رجعوا إلى رحالهم؛ قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله فاقض حاجتك 
منهء فإنا قد قضينا حوائجنا منهء وودعناهء (فلما أقبل الغلام على رسول الله يكِلهِ) قال: أنا غلام 
من بني أبذىء أنا من الرهط الذين أتوك» فقضيت حوائجهم؛ فاقض حاجتي يا رسول الله قال: 
«وما حاجتك)؟ (فقال:) جواب لما دخلته الفاء من تصرف المصنف في الرواية» (يا رسول اللّه 

إن حاجتمي ليست كحاجة أصحابي» وإن كانوا راغسين فسي الإسلام) وساقوا ما ساقوا من 
صدقاتهم» (والله ما أخرجني ) لفظه ما أعملني؛ أي: ما حثني وساقني, فأتى المصدف معناه» 
ل أن تسأل اللّه أن يغفر لي ويرحمسيء » وأن يجعل غناي) . بالقصر. يساري (في قلبي») فإن 


04 الوفد التاسع عشر: وفد بني سعد هذيم 


غناي في قلبيء فقال عليه الصلاة والسلام: اللّهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في 
قليه» ثم أمر له بما أمر لرجل من أصحابه. ثم انطلقوا راجعين إلى أهليهم. 
ثم وافوا رسول الله مُه بمنى سنة عشرء فقال: ما فعل الغلام؟ قالوا: 
يارسول الله ما رأيئا مثله قطء ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله» لو أن الئاس 
اقنسهوا الفاقنا ما تعزن اتحوها وله التفتة إذيها: 
الوفد التاسع عشر: 


من قنع بالكفاف إستراح من طلب الزيادة» مع أنه ليس له إلا ما قدر له وشهوات النفس لا تنتقطع 
أبدّاء فهي دائمًا فقيرة لتراكم الشهوات عليهاء فهي مفتونة بذلك» وتصل فتنتها إلى القلب» 
فيفتقن» فيصم, ويعمى عن الحق. 

وفي الحديث: حبك الشيء يعمي ريصمء (فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له 
وارحمه. واجعل غناه في قلبه.) وهذا عي أراد الله بد النشين ثرافقه لستوال ذلك من المصطفى؛ 
فقد قال مَكلَهِ: دإذا أراد اللّه بعبد خيواء جعل غناه في نفسهء وتقاه في قليف و إذا آراة الله ميد 

شكاء جعل فقره بين عينيه). 

رواه الديلمي وغيره؛ (ثم أمر له بما), أي: ذل الذي (أمر) به (لرجل من أصحابه. ثم 
انطلقوا راجعين إلى أهليهم: ثم وافوا رسول الله يل بت ابنا متسر ).ققالوا: : نحن بنو أبذى» 
(فقال) عته: (دما فعل الغلام) | الذي أتاني منكم)؟ (قالوا: يا رسول اللّهء) و الله (ما رأينا مثله قطء 
وله حدثنا بأقتع منه يما رزقه اللّه لو أن الئاس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوهاء ولا التفت إليها.) 
كانه الله :واء ننيف ررقي الفطيف قال لله وليه للد رن ي لأرجو أن يموت جميعًا»» 
فقال رجل منهم: أو ليس يموت الرجال جميعًا؟ قال مَله: تتشعب أهواؤه وهمومه في أودية 
الدنياء فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية» فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك»» قالوا: 
فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حالء وأزهده في الدنياء وأقنعه بما رزق» فلما توفي 
رسول النّه مه ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام» قام في قومه» فذكرهم اللّه 
والإسلام؛ فلم يرجع منهم أحد» وجعل الصديق يذكره ويسأل عنهء حتى بلغه حاله: وما قام به 
فكتب إلى زياد بن الوليد يوصيه به خيراء ذكره اليعمري اه.. 

(الوفد العاسع عشر:)» 

(قدوم وفد بسي سعد هذيم) . بضم الهاء؛ وفتح الذال المعجمة. فتحتية: فميم» وهو 

سعد بن زيده لكن حضنه عبد أسود اسمه هذيم» فأضيف إليه» وهو أبو قبيلة (من قضاعة) شعب 


الوفد التاسع عشر: وفد يسي سعد هذيم وه 9 
اس سس ل ا 0ك 


رسول الله عَّهِ وافدًا في نفر من قومي» فنزلنا ناحية من المديئة ثم خرجنا نؤم 
رسول الله مَْدُمِ ونبايعه» ثم بايعنا مده على الإسلام ثم انصرفنا إلى رحالنا. 
وقد كنا خلفنا أصغرناء فبعث عليه السلام في طلبنا فأتي بنا إليه؛ فتقدمع 


من معد» وقيل: من اليمن. 

(روى الواقدي) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» المدني؛ الحافظءالمتروك» مع سعة 
علمه؛ (عن ابن النعمان» عن أبيه» قال فى النور: لا أعرفهماء اه والنعمان صحابي» عجبت من 
صاحب الإصابة كيف لم يترجم له» مع أن ايه الانعيعات لكل ما ورد؛ وإن ضعف إسناده أو 
كان لا إسناد لف (من اسعد هدي قال: قدمت على رسول اللَّه يله وافدًا في نفر من قومي:) 
وقد أوطأ رسول الله البلاد غلبة وأذاخ العرب والناس صنفائء إما داخل فى الإسلام راغب فيه 
وإما خائف من السيف, هذا أسقطه من رواية الواقد قبل قوله: (فنزلنا ناحية من المديئة) وأذاخ 
بذال وخاء معجمتين. استولى؛ (ثم خرجنا تؤم) نقصد (المسجد الحرامء) يعني النبوي مسجد 
المدينة» لأنه يطلق عليه الحرام أيضّاء وقد قال عَلَهُ: «وإني حرمت المدينة)؛ أي: جعلتها حرمّاء 
والقرينة صارفة عن إرادة حرم مكة؛ لكن لم يقع في رواية الواقدي عند اليعمري لفظ الحرام» 
فالأولى إسقاطه: (فقمنا ناحية) تصرف في رواية الواقدي بالحفظء ولفظه: نؤم المسجد حتى 
انتهينا إلى بابه» تسعد رمتؤل الله 16ل ملي على جنازة في المسجدء فقمنا خلفه ناحية» (ولم 
ندخل مع الداس في صلاتهم) على الجنازة» وقلنا: (حمى نلقي رسول الله مَكَّهِ ونبايعهه) ثم 
انصرف 2َيْيلَهِ فنظر إليناء فدعا بناء فقال: «ممن أئتم)؟ فقلنا: من بني سعد هذيم» فقال: وأمسلمون 
أنتم)؟ قلنا: نعمء قال: فهلا صليتم على أخيكم؟ قلنا: يا رسول الله ظئنا أن ذلك لا يجوز لنا حتى 
نبايعك» قال مَْلَهِ: أيدما أسلمتم» فأنتم مسلمون»» قالوا: فأسلمنا وبايعنا هذاء أسقطه من خبر 
الواقدي؛ لأنه لم يتعلق غرضه به واختصره بقوله: (ثم بايعنا َه على الإسلام») قال في النور: 
ما حاصله. 

والظاهر أنه سهيل بن بيضّاء فلا أعلم أحدًا صلى عليه في مسجد غيره» وما في مسلم: أنه 
صلى على سهيل وأخيه في المسجدء ففيه أنه إن كان المراد به سهلاً بالككبير » فلا يصح لأنه 
مات بعد النبي َيه قاله الواقدي» وإن كان صفوان؛ فكذلكء لأنه قتل ببدر اهء (ثم انصرفنا 
إلى رحالناء وقد كنا خلفنا أصغرنا) . بشد اللام» ولم يعرف البرهان اسم أصغرهم» (فبعث عليه 
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فبايعه على الإسلام» فقلنا: يا رسول الله إنه أصغرنا وخادمناء فقال: أصغر القوم 
خادمهم, بارك الله عليك» قال: فكان والله خيرنا وأقرأنا بدعاء رسول الله يلف ثم 
أكره عليناء فكان يؤمنا فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله الإسلام. 
الوفد العشرون: 
وفد شي فز قال أبو الربيع بن سليمن في كتاب الاكتفاء: ولما 
رجع رسول الله عَينه عله من تبوك: قدم عليه وفد بني فزارة» بضعة عشر رجلاً منهم 
خارجة بن حجفسر 2 2 امهو عا ل "لوبلل امايق اماد ا حم مط و و الاح و له وه ووتطلك رع عع وده لذ يه ع 6 نا فيه ماده بع أ ب ها وا 


السلام في طلبناء فأتنى) بالبناء للمجهول (بنا إلبيه:) وكأنه بعث يطلبهمء لأجل مبايعة أصغرهم 
له وشرفه برؤيته» (فتقدم صاحبناء فبايعه على الإسلام» فقلنا: يا رسول الله إنه أصغرنا وخادمناء 
فقال: «أصغر القوم خادمهم بارك الله عليك» )» وفي اليعمري وغيره عليه» وهي الموافقة لكون 
الخطاب معهم لا معه» ويحتمل أنه قصد حطابه» لانه تقدم له وبايعه فلا التفات فيه. 

(قال) النعمان راوي الحديث: (فكان واللّه خيرناء وأقرأنا بدعاء رسول الله يك ثم أمره 
علينا) . بشد الميم من التأميرء (فكان يؤمناء) قال: ولما أردنا الإنصراف أمر بلالا فأجازنا بأواقي 
من فضة لكل رجل مناء (فرجعنا إلى قومناء فرزقهم اللّه الإسلام») كذا في نسسخة؛ فرجعنا بالفاء» 
وهي التي في الرواية» وفي نسخة مرجعنا بالميم» أي: يؤمنا زمن رجوعنا. 

(الوفد العشرون:) 

(وفد بسي فزارة) بفتح الفاء والزايء فألفء فراءء فتاء تأنيث . قبيلة من قيس عيلان؛ ويحتمل 
أنه أراد بالوفد» القدوم من إضافة المصدر إلى فاعله» وأنه بمعنى الجماعة المختارة» للتقدم في لقاء 
العظماء» فتكون من إضافة الأعم إلى الأخص» وهذا أوفق بقوله بعد قدم عليه الخ... 

(قال) الإمام الحافظ البارع؛ العالم» محدث الأندلس وبليغهاء (أبو الربيع) سليمان بن 
موسى» (ابن سليمان») ابن حسان الحميري» الكلاعي؛ البلدسيء المعتني بالحديث أتم عناية» 
فكان إمامًا في صناعته» بصيرًا به عارفًا بالجرح والتعديل» ذاكرًا للمواليد والوفيات» مقدم أهل 
زمانه في ذلك؛ وفي حفظ أسماء الرجال» مع التبحر في الأدب» والاشتهار بالبلاغة» فردًا في 
الإنشاءء شجاعًاء بطلا يباشر الحروب بنفسه؛ ويبلى فيها بلامٌ حسنًا. ولد في مستهل رمضان 
سنة حمس وستين وحمسمائة) واستشهد بيلد العدرٌ ذ في العشرين من ذي الحجة, سنة أربع 
وثلاثين وستمائة (في كتاب الاكتفاء) . بالمد. في مغازئ رسول اللّه والثلاثة الخلفاء» أحد 
تعتائيفة المديه 8 رولها روجع رسول اللّه نه من تبوك) في رمضان سنع تسع؛ (قدم عليه وفد 
بسي فزارة بضعة عشر رجلا منهم خارجة) . بمعجمة فراء فجيم . (ابن حصن) . بكسر المهملة 
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والحر بن قيسء ابن أخي عيينة بن حصنء وهو أصغرهم, مقرين بالإسلام» وهم 
مسنتون» على ركاب عجافء فسألهم عليه الصلاة والسلام عن بلادهم فقال 
ٍ 


0 


أحدهم؛ يارسول الله أسنعت بلادنا وهلكت مواشيناء وأجدب جنتابناء وغرث عيالناء 


الأولى» وإسكان الثانية. ابن حذيفة بن بدر؛ أخو عيينة بن حصن؛ وهو والد أسماء بن خارجة» 
الذي كان بالكوفة. 

ذكر الواقدي: أنه ارتد بعد المصطفىء ومنع الصدقة؛ ثم تاب» وقدم على أبي بكر 
(والحر) بضم المهملة» وشد الراء (بن قيس») ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» (ابن أخي 
عيينة بن حصن ) نرفع ابن صفة للحر المرفوع بالعطف» ذكره ابن السكن في الصحابة» وفي 
البخاري عن ابن عباس: قدم عيينة بن حصنء فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمر الحديث. 

وفي الصحيحين: تمارى ابن عباس؛ والحر بن قيس في صاحب موسى» فمر بهما أبي بن 
كعب.. الحديث؛ وقال لملك في العتبية: قدم عيينة بن حصن:؛ فنزل عن ابن أخ له أعمى» فبات 
يصليء فلما أصبح غدًا إلى المسجد. فقال عيينة: ما رأيت قومًا أوجه لما وجهوهم له من قريش» 
كان ابن أخي عندي أربعين سنة لا يطيعني» ذكره في الإصابة» (وهو أصغرهم.) فنزلوا في دار رملة 
بدت اللخرث» وجاؤوا المصطفى؛ (مقرين بالإسلام وهم مسنتون») . بضم الميم» وإسكان 
المهملة؛ وكسر النون» أي : مجدبون» ويروى مشتون» بشين معجمة» فتاى أي: داحلون في 
الشتاء (على ركاب) إبل يسار عليها (عجاف.) بكسر المهملة» وخفة الجيم بالغين. في الهزال 
النهاية» جمع أعجب على غير قياس» حملاً على نظيره؛ وهو ضعاف أو على ضده؛ وهو سمان» 
والقياس عجف؛ كأحمر وحمر؛ (فسألهم عليه الصلاة والسلام» عن بلادهمء) عن أحوالهاء (فقال 
أحدهم:) قال في النور: لا أعرفه. 

وفي الفتح الظاهر أنه خارجة لكونه كبير الوفد اهء ولا يلزم من كونه كبيرهمء أن يكون 
هو القائل (يا رسول الله أسنعت») بهمزة مفتوحة» ومهملة ساكنة» وفوقية» أي: أجدبت (بلادناء» 
أصابتها السنة؛ وهي الجدب:؛ (وهلكت مواشينا) من عدم ما تأكله. (وأجدب) . بدال مهملة 
(جنابنا) . بفتح الجيم وخفة النون» فألف فموحدة. الفنا» وما قرب من محلة القوم» فعطفه بلا تاء 
على أسنت من عطف الجزء على الكل؛ أن أريد بجنابنا ما حول بيوتناء ومباين أن أريد به 
ما يقرب من بلادهم» وعلى كلء؛ فالغرض الزيادة في إظهار سبب هلاك المواشي» سيما على 
الوجه الثاني» وقراءته جناننا بنونين» جمع جنة تصحيء فارض العرب لم يكن بها جنان (وغرث) 
بفتتح المعجمة» وكسر الراء» ومثاثة . جاع (عبالنا) لقلة ما يأكلون» وفي نسخة: غرئت بزيادة تاى 
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فادع لنا ربك يغيثناء واسشفع لنا إلى ربك» وليشفع لنا ربك إليك 

فقال مَيْيلهِ: سبحان الله!! ويلك» هذا 00 فمن ذا 
الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إِله إلا هو العلي العظيمء وسع كرسيه السموات والأرضء 
فهي تغط من عظمته وجلاله؛ كما يقط الرجل الجديد. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليضحك ل 


وتركها أظهر: لأن عيال الرجل من يعول» ولو ذكورّاء فهر مذكرء (فادع لنا ريك ية يغيثنا) . بفتح 
أوله . من الغيث» أي: يمطرناء وبضم أوله من الإغاثة» وهي الإجابة» (واشفع لها إلى ربك») أي: 
توسل لنا إليه بما بينك وبينه من السرء يقال: شفعت في الأمر شفعاء وشفاعة طالبته بوسيلة أو 
ذمام» (وليشفع لنا ربلك إليك» فقال عَلله) متعجبًا: («سبحان الله ويلك) كلمة عذاب خاطبه بها 
زجوًا وتنفيدًا عن العود لمثلهاء وإن عذر لقرب عهده بالإسلامء (هذا إنما ات الغاء . 
من باب منع» كما في القاموس وغيره. 

قال في النور: وهو بديهي كالشمسء إلا أني أخبرت أن بعض الأروام كسرهاء وفي نسخة 
أنا شفعت» وكذلك في العيون وغيرهاء وهي أولى» لأن إنما للحصرء وإنما تستعمل للرد على 
د الشركة أو القلب» وهؤلاء ليسوا كذلك (عند ربي عز وجلء فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه, 
لاله | إلهّ هو العلي») فوق خحلقه بالقهر (العظيم) الكبير» (وسع كرسيه السموات والأرض») قيل: 
أحاط علمه بهماء وقيل: ملكه: وقيل: الكرسي بعينه يشعمل عليهما لعظمته لحديث: 
ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ترس» ذكره السيوطي. 

وفي النور الصواب: أن الكرسي غير العلمء خلاقًا لزاعمه ولزاعم أنه القدرة؛ وأنه موضع 
قدميهء وإنما هو المحيط بالسموات والأرض» وهو دون العرشء كما جاءت به الآثا (فهي تنط) 
بفتح الفوقية» وكسرها الهمزة» وشد الطاء المهملة» تصوّت (من عظمته وجلاله؛ كما يئط 
الرجل) . بالمهملة . (السجديد) . بالجيم. 

قال المصئف في المقصد التاسع: الأطيط صوت الأقتاب» يعني أن الكرسي ليعجز عن 
حمله وعظمته؛ إذ كان معلومًا أن أطيط الرحل بالراكبء إنما يكون لمَدّة ما فوقه وعجزه عن 
احتماله» وهذا مثل لعظمة الله وجلاله» وإن لم يكن أطيط» وإها هو كلام تقريبي أريد به تقرير 
عظمته عر وجل اه. 

(وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليضححك») يدر رحمته. ويجزل مثويته» 
فالمراد لازمه» أو الضحك فيه؛ وما أشبهه التجلي والظهور» حتى يرى بعين البصيرة في الدنيا 
والاخرة بعين البصرء يقال: ضحك الشيب إذا ظهر قال: 
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من شففكم وقرب غيائكم. 

فقال الاعرابي: يا رسول الله ويضحك ربئا عر وجل؟ فقال: تعم. 

قال الأعرابي: لن نعدمك من رب يضحك خيرًا. 

فضحك رسول الله مه من قوله وصعد المنبر فرفع يديه حتى رؤي بياض 


لاتعجبي يا هند من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 

(من شففكم) . بفتح الشين المعجمة والفاء. اسم من الإشفاف؛ والمراد به أقصى 
ما وجدوه من الضيق؛ كما في الشامي؛ ومقتضاه أنه بفاوين» ويفيده كلام القاموس والصحاح؛ 
كذا قال شيخنا هناء وضبطه في المقصد التاسع بالفاء والقاف» فقال» أي خوفكم؛ يقال: أشفقت 
من كذا حذرت» وفي الصحاح: أشفقت عليه فأنا مشفق» وشفيق» وإذا قلت شفقة منه. فنا 
تعني حذرته» وأصلهما واحد, ومثله في القاموس اه. 

وقد زاد في العيون: وأزلكم . بفتتح الهمزة» وإسكان الراي» أي: ضيقكم؛ وهو يؤيد الثانية 
قاف لا فاءء لأن الأصل تباين العطفء (وقرب غيائكم) . بضم القاف» وسكون الراء ميخفوض 
عطنًا على شفقكم والمعنى أن الله يضحك من حصول الفرج لكم متصلاً بشدة الضيق» وهذا 
قاله ميم قبل صعود المنبر» والدعاء» فيكون علمه بالوحي؛ فبشرهم به (فقال الأعرابي: 
يا رسول الله ويضحك ربنا عز وجل؟ فقال: «نعم», قال الأعرابي: لن نعدملك) . بفتح النون» 
وسكون العين» وفتح الدال» كما في الصحاح؛ والقاموس؛ والمختار» والمصباح: أنه من باب 
طرب» وبه ضبط الكرماني وغيره» وقوله َّهِ: لا نعدمك من صاحب المسكء إما تشتريه» أو 
تجد ريحه؛ فضبط الشامى بكسر الدال؛ لا يعوّل عليه على أنه كتب بهامش نسخته بخطه يحرر» 
50 
دعل لماج ريك اله اللقادة إن" العتلى ]1ااترخ ل ترق لتر ١ل‏ لظو الئل تعره عداو يل 
له ما يؤمله منهء (فضحك رسول الله يَلِلَهِ من فوله وصعد) بكسر العين مضارعة بفتحها. 
(المبر). 

زاد في الرواية: وتكلم بكلمات» (فرفع يديه حصى رى») . براء مكسورة» فهمزة مفتوحة) 
ممدود؛ أو بضم الراء» وكسر الهمزة. (بياض إبطيه») وهو من خصائصه دون غيره. 

قال أبو نعيم: بياض إبطيه من علامات نبّته وقد وقع في هذه الرواية» وكان لا يرفع يديه 
في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاءء ومثله في الصحيحين من حديث أنس. 
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ولاح يما حلط ماله الهم اسق بلدك الميتء اللّهُم اسقنا غيثًا مغيئًا مربعًا طبمًا 
واسعّا عاجلا خ غير أجل نافعًا غير ضارء لهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم 
ولا غرق ولا مححق. اللّهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعدا الحديث رواه ابن 
سعد والبيهقي» ويأني عامه يحو الوح وا ف أب ةا الوق اط كله مل جه هج ف وه و تخ نا 


قال الحافظ: ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاى وهو معارض بالأحاديث 
الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وتقدم أنها كثيرة» وأفر, دها البخاري بترجمة في كتاب الدعوات» 
وساق فيه عدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل حديث أنس على نفي 
رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس» 9 الجمع 
بحمله على نفي الرفع البالغ | إل في الاستسقاء؛ يدل عليه قوله: حتى رىء الخ, ويؤيده أن غالب 
الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء» المراد به مد اليدين» ويسطهما عند الدعاىئ وكأنه 
عند الاستسقاء زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه» وبه حيكذ يرى بياض إبطيه؛ أو على 
صفة اليدين في ذلك؛ لما في مسلم عن أنس؛ أنه مُه استسقى» فأشار بظهر كقيه إلى السماى 
ولأبي داود عن أنس كان يستسقى هكذاء ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت 
بياض إبطيه . 

قال النووي: قال العلماء السئة في كل دعاء لرفع بلاء؛ أن يرفع يديه جاعلاً طهور كفيه 
إلى السماءء وإذا دعا بسبؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء اه وتعقب الحمل 
الفاني بأنه يقعضي أنه يفعل ذلك وإث كان استسقاوٌه للطلب» كما هناء مع أنه نفسه ذكر أن 
ما كان لطلب شيءء؛ كان ببطون الكفين إلى السماء» والظاهر أن مستند هذا استقراء حاله مله 
في دعاء الاستسقاء وغيره؛ (وكان مما حفظ) باليناء للمقعول من( دعائه: اللهم اسق) . بوصل 
الهمزة» وقطعها ثلاثي ورباعي» وكذا ما بعده (بلدك») أي: أهل بلدك (الميتء اللهم اسقنا غيثنا) 
مطرًا (مغيثًا) من هذه الشدة (مريعًا) . ب بضم الميم» وإسكان الراء» وكسر الموحدة؛ وعين مهملة» 
أو بفوقية بدل الموحدة. من رتعت الداية إذا أكلت ماشاءت» أو بسح الميم» وكسر الراة» 
وسكون التحتية: ومهملة من المراعة» وهي الخصب (طبقًا) . بفعح المهملة والموحدة وقاف» 
أي: مستوعبًا للأرض منطبقًا عليها (واسعًا) كالتأكيد طبقّاء (عاجلاً غير آجلء نافمًا غير ضار) 
بزرع» ولا مسكنء ولا حيوان آدمي؛ أو بهيمة: (اللهم سقيًا رحمة: لا سقيًا عذاب, ولا هدم 
ولا غرق؛ ولا محقء اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء, الحديث). 

(روأه ابن سعد والبيهقي) في الدلائل» (ويأني تمامه), وهو فقام أبو لبابة بن عبد المنذر, 
قال يا رسوك الله إن التمر في المربد ثلاث مرات» فقال عليه السلام: «اللهم اسقنا حتى يقوم 
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إن شاء الله تعالى في الاستسقاء في مقصد عباداته عليه الصلاة والسلام. 
الوفد الحادي والعشرون: 
وقدم عليه عله وفد بني أسدء عشرة رهط فيهم وابصة بن معبد» 
وطليحة بن خويلد» 


عاعا وم معو مم ممع عمعور .مهمه لوقعو مهمه نموم ع ونمو مرو م م و واوا هاه ه 


أبو لبابة عريانًا يسد تغلب عريده بإزارة: قال فلا والله اما فى السماء من فوعة: بولا ستحابي» وما 
بين المسجد وسلع من بناءء ولا دار» فطلعت من وراتسعل مستحانة مكاعرو افلما وسظ كه 
السماء انتشرت وهم ينظرون؛ ثم أمطرت» فوالله ما رأوا الشمس سبئّاء وقام أبو لبابة عريانًا بسد 
ثعلب مربده بإزاره لغلا يخرج التمر منهء فقال الرجل؛ يعني الذي سأله أن يستسقى لهم: 
يا رسول الله هلكت الأموال: واتقطعت السبل» فصعد المتير» فذغاء ورفع يديه حفى رأى بياض 
إبطيه؛ ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء على الآكام والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجرء 
5 35 9 
فانجابت السحابة على المدينة» كانجياب الثوب هذا آخر الآتي» (إن شاء الله تعالى في 
الاستسقاء من مقصد عباداته عليه الصلاة والسلام,) وهو التاسعء وفيه ثم فوائد جليلة» والله أعلم. 
(الوفد الحادي والعشرون:) 

(وقدم عليه عَهُ وفد بسي أسد) . بفتح الهمزة والسين. ابن خزيمة في سنة تسع (عشرة» 
رهط فيهم وابصة بن معبد) بن عتبة بن الخرث بن ملك بن الخرث بن للك بن قيس بن 
كعب بن سعد بن اللرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خرية الأسدي. 

وقال أبو حاتم: هو وابصة بن عبيدة ومعبد لقب أبو سالمه ويقال: أبو الشعثاء» ويقال: 
أبو سعد وفد سنة تسعء وروى عن النبي مَك وابن مسعود وأم قيس وغيرهم؛ وعنه ابناه سالم 
وعمروء وغيرهما: نزل الجزيرة» فروى أبو علي الحراني عن أبي عبد اللَّهِ الرقي» وكان من أعوان 
عمر بن عبد العريز» أنه بععث معه بمال» 000 زابغية أن يبعت معة تن كما الناس عنه. 
وقال لي: لا تفرقه إلا على نهر جار, فإني أخحاف أن يعطشواء قال أبوعلي: وما أظن هذا إل 
وهمّاء لأن وابصة ما عاش إلى خلافة عمر بن عبد العزيز» وهو كما ظن؛ ولعله كان في الأصل 
إلى ابن وابصة؛ قاله في الإصابة» وفي تقريبه وابصة . بكسر الموحدة: ثم مهملة. ابن عتبة 
الأسديء صحابي نزل الجزيرة» وعاش إلى قرب سنة تسعين. 

روى له أبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه. (وطليحة بن خويلد) . بتصغيرها. ابن نوفل بن 
نضلة الأسدي وفد وأسلمء ثم ارتد بعد النبي مُه وادعى النبوّة» فأمر أبو بكر خخالد بن الوليد» 
وأمره أن يصير في ضاحية مضرء فيقاتل من ارتدء ثم يسير إلى اليمامة» فسار فقاتل طليحة» 


انل الوفد الحادي والعشرون: وفد بسي أسد 


ورسول الله مياه جالس مع أصحابه فقال متكلمهم: يا رسول الله إنا شهدنا أن الله 
وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله» وجكناك ولم تبعث إلينا بعمًا. 


فأنزل الله تعالى: «إينون عليك أن أسلموا قل لا نوا علي إسلامكم بل 
الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» [الحجرات/7١].‏ 


فهزمه وهرب إلى الشام؛ ثم أسلم إسلامًا صحيحًاء ولم يغمض عليه بعد إسلامه» وأحرم بالحجه 
فرآه عمرء فقال: لا أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين عكاشة بن محصن» وثابت بن أقرم» وكانا 
طليعتين لخالد؛ فلقيهما طليحة فقتلهماء فقال طليحة: هما رجلان أكرمهما اللَّه بيدي» ولم 
يهني بأيديهما يا أمير المؤمئين» فمعاشرة جميلة» فإن الناس يتعاشرون مع البغضاءء وشهد القادسية 
ونهاوند مع المسلمين؛ وذكروا له مواقف عظيمة في الفتوح وا إنه استشهد بنهاوند سنة 
إحدى وعشرين؛ ووقع في الأم للشافعي» أن عمر قتل طليحة وعيينة» وراجعت في ذلك جلال 
الدين البلقيني» فاستغربه جدّاء ولعله قبل . بالباء الموحدة أي قبل منهما الإسلام» قاله في 
الإصابة ملخصًاء واقتصر المصئف على تسمية هذين الاثئين من العشرة» تبعًا لما في بعض 
الروايات» وزاد ابن سعد ضرار بن الأزورء وتعضرمي ابن عام وقعادة ين القائق) وسلمدين 
حبيش » وتعاذين عبد الله ين علف؛ اداه من مسح سيف ولم يسم الثلاثة الباقية» فقصر 
البرهان تة تقصيرًا شديدًا في قوله ما عرفت منهم إلا وابصة وطليحة» وفي الإصابة أو مكمه 
بضم» فسكونء» فمهملة مكسورة» ثم مثناة فوقية. الأسدي اسمه عرفطة ابن نضلة» وقيل: 
الخرث بن ثعلبة وفد في قومه بني أسدء فلما وقف بين يدي النبي مَيْيلُهِ قال: 
يقولأبومكعت صادقًا عليك السلام أبا القسم 
تثييلام الإلممة وريحانه وروح المسصلين واللصائم 
فقال عليه السلام: (يا أبا مكعت عليك السلام تحية الموتى)؛ اه باختصار» فهذا ثامن» 
(ورسول الله مله جالس) في المسجدء كما في الرواية» فكأنه أسقطه للعلم به (مع أصحابه, 
فقال:) لفظ ابن سعدء فسلمواء وقال (متكلمهم») قال في النور: لا أعرفه (يا وسول اللّه إنا 
شهدنا أن الله وحده) حال وخبر أن (لا شريك له وأنك عبده ورسولهء وجثناك) لفظ الرواية. 
وقال حضرمى أبن عامر: أتيناك ندر بع الليل البهيم في سنة شهياء أي : نجعل الليل 
الشديد الظلمة درعًا لنا في سنة جدباءئ لا مطر فيها من الشبهة البياض» (ولم تبعث إلينا بعنًا). 
زاد ابن سعد: ونحن لمن وراءنا سلم؛ (فأنزل اللَّه تعالى إهنون عليك أن»») أي: بأن 
(#أسلموا») من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتال» «إ(قل لا قنوا على 
إسلامكم». منصوب بنرع الخافض» وهو الباءء #إ(بل اللّه يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 


الوفد الثاني والعشرون: وفد بهراء ؟ 


الوفد الثاني والعشرون: 
وقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه وفد بهراء من اليمن» وكانوا ثلاثة 


صادقين#) في قولكم آمناء وهذا أسئده ابن سعد من مرسل محمد بن كعب الكرظي؛ وله 
شواهد» وسألوه علا عن العيافة والكهانة وضرب الخصى» فنهاهم عن ذلك كله العيافة . بعين 
مهملة مكسورة» فتحتية ففاء. الطير والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتها وممرهاء والكهانة تعاطى خبر 
الكائنات في المستقبلء فقالوا: بقيت خحصلة هي الخطهء قال عَلَهِ: «الخط علمه نبي من 
الأنبياء» فمن صادف مثل علمه علم). 

قال ابن قرقول: اللخط خط الرمل» ومعرفة ما يدل عليه. 


قال البرهان: هذا النبي لا أعرف اسمه؛ والشامي في حفظي أنه إدريس» ولا أعلم من 
ذكره اه وفي مسلم فمن وافق خحطه فداك ومعشاه على الصحيح من وافق خمطه فين فياج لف 
ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح؛ فالقصد أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقن 
الموافقة» ولا سبيل إليهاء وإنما قال فذاك» ولم يقل هو حرام بلا تعليق على الموافقة» لملا يتوهم 
دخول ذلك النبي في النهي. 

وقال عياض المختار: إن معناة من وافق خطف فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول» لو 
أنه يباح لفاعله قال: ويحتمل أن هذا تسيخ في شرعناء فحصل من مجموع كلام العلماء الإتفاق 
على النهي عنه الان» كذا في النور» وفي الشامية ضرب الرمل حرام صرح به غير واحد من 
الشافعية والحنابلة وغيرهم اهء وكذا ابن رشد من المالكيةء ومقتضى كلام المازري؛ أنه إذا اعتقد 
أن الله أجرى عادته بدلالته على ما يدل عليه من غير أن يكون للخط تأثير في ذلك» فلا يكون 
حرامًاء واللّه أعلم. 

(الوفد الثاني والعشرون:) 

(وقدم عليه صلوات الله وسلامه عليه وفد بهراء) . بفتح الموحدة» وإسكان الهاء وبالراء 
ممدود. قبيلة من قضاعة والدسبة إليها بهراني على غير قياس» وقياسه بهراوي بالواو وذكر 
الواقدي عن كرية بنت المقداد؛ قال: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم 
وفد بهراء (من اليمنء وكانوا ثلاثة عشر رجلا) فأقبلوا يقودون رواحلهم, (فلما انتهوا إلى باب 
المقداد) بن الأسودء ونحن في منازلنا ببني حديلة . بضم الحاء وقتمح الدال المهملتين وتحتية . 
بعلن من الأنصان خرج إليهم المقداد ذ (مرحب يهمء وقدم لهم جفنة) . بفتح المجيم . قصعة (من 
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فأكلوا منها حتى نهلوا. وردت القصعة وفيها شىءء فجمع في قصعة صغيرة فأرسل 
بها إلى رسول الله يَنَهُ في بيت أم سلمة؛ فأصاب منها هو ومن معه في البيت 
حتى نهلواء ثم أكل منها الضيف ما أقامواء يرددون ذلك عليهم وما تغيض» حتى 
جعلوا يقولون: يا أبا معبد» إنك لتنهلنا من أحب الطعام إليناء وما كنا نقدر على 
مثل هذا إلا في الحين» فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله َه أنه أكل منها 
وردهاء. فإن هذه بركة أصابعه عليه الصلاة والسلام» فجعل القوم يقولون: نشهد أنه 
رسول الله وازدادوا يقيئاء وتعلموا الفرائض» وأقاموا أياماء ثم ودعوا رسول الله عله 


فأمر لهم بجوائر وانصرفوا إلى أهليهم. 


والتمر والسمسن جميعًا والأقط السحيسس ل أنه لم يختلط 


قالت ضباعة: كنا قد هيأناها قبل أن يحلواء لنجلس عليهاء فحملها أبو معبد المقداد» 
وكان كريمًا على الطعامء (فأكلوا منها حشى نهلوا) . بفتح النون وكسر الهاء» وأصله الشرب الأول 
أطلق على الأكل» مجارًا علاقته أن الشرب لازم للأكل غالبا (وردت) البناء للمفعول (القصعة) 
. بالفتح» ولا تكسرء (وفيها شيء؛ فجمع في قصعة صغيرة» فأرسل بها) لفظ الرواية عن ضباعة» 
فجمعنا ذلك في قصعة صغيرة» ثم بعثنا بها مع سدرة مولاتي (إلى رسول الله َكله) فوجدته 
(في بيت أم سلمة ) فقال 2 «(ضباعة أرسلت بهذا)؟ قالت سدرة: نعم يا رسول اللّمه قال: 
«ضعي)» ثم قال: ما فعل ضيف 2 معبد)؟ قلت: عندناء (فأصاب منها هو ومن معه في البسيت 
حتى نهلوال) وأكلت معهم سدرة: (ثم) قال: (اذهبي بما بقي إلى ضيفكم)» فرجعت بهاء 
ذ (أكل منها الضيف ما أقاموا) مدة إقامتهم؛ وجمع مع أن الضيف مفردًا للفظ؛ لأن المراد هنا 
الثلائة عشر (يرددون ذلك عليهم وما تغيض) . بفتح الفوقية» وكسر المعجمة؛ ثم تحتية» 
فمعجمة, أي: تنقص؛ (حتى جعلوا يقولون يا أبا معبد إنك لتنهلنا) . بضم أولهء وكسر الهاء. 
لتشبعنا حتى نحتاج إلى النهل الشرب الأول؛ (من أحب الطعام إليناء وما كنا نقدر على مثل هذا 
إلا في الحين») أي: نادر من الزمن» وقد ذكر لنا أن بلادكم قليلة الطعام, إنما هو العلق» أو ' 
نحوه» ونحن عندك في الشبع؛ (فأخبرهم أبو معبد.) كنية المداد بن الأسود من السابقين» شهد 
بدرّاء ولم يغبت أنه شهدها فارس غيره (بخبر وسول الله كلل أنه أكل منها وردهاء فإن هذه بركة 
أصابعه عليه الصلاة والسلام, فجعل القوم يقولون نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقيئ») وذلك 
الذي أراد عله فأنوه فأسلمواء أي: أظهروه عنده بالنطق بالشهادتين» (وتعلموا الفرائض» وأقاموا 


الوفد الثالث والعشرون: وفد عذرة مم 


الوفد الثالث والعشرون 
وقدم عليه عله وفد عذرة» في صفر سنة تسع ) وكانوا اثني عشر رجلا 
منهم جمرة بن النعمان» فرحب بهم ملك فَأَسْلِموًا وبشرهم بفتح الشام وهرب 


هرقل إلى مستبم من بلادمع وأقام قوام عه يم م واو و ها ماماه مام ع م عه يمام مد من فاق فم ةن مام هه مايه 
أيام/ لم يبين عدتهاء (ثم ودعوا رسول الله مي فأمر لهم بجوائز) لم يبين أيضًا قدرهاء 
(وانصرفوا إلى أهليهم) باليمن. 


(الوفد الثالث والعشرون:) 

( (وقدم عليه مَِلهُ وفد عذرة) . بمهملة مضمومة» ومعجمة ساكنة» فراء مفتوحة» فتاء تأنيث . قبيلة 
باليمن من قضاعة. 

روى الواقدي: أنهم وفدوا (في صفرء سنة تسع؛ وكانوا اثسي عشر رجلاًء منهم جمرة بن 
النعمان») وسعد وسليم ابنا لملك» هكذا نقله في الإصابة عن الواقدي» فقصر البرهان في قوله 
لا أعرف منهم إلا جمرة بن النعمان بن هوذة بن ملك بن سمعان العذري. 

قال الكلبي: هو أول من قدم بصدقة قومه إلى إلى النبي عله وقال الطبري: هو سيد بني 
عذرة» ووفد على النبي مَدُه بصدقة قومهء فأقطعه مَل حصر قوسه ورمية سوطه من وادي القرى» 
قرلها إلى أن مالك ذكره :ابن شاعنء لكبنا أخرجه فى الهاء الموملته وكذا ابن يشكال قرهنا 
فيه ققد طيطة الذارقطي بالمحية والراة؛ 1 

وقال الواقدي: حدثنا شعيب بن ميمونء عن أبي مرانة البلوي: سمع جمرة بن النعمان 
العذري؛ وكانت له صحبة يقول: أمر رسول اللَّهِ مه بدفن الشعر والدم؛ أخرجه الدارقطني من 
طريقه انتهى» (فرحب .بهم عليه الصلاة والسلام:) أي : قال لهم: «مرحهًا بكم وأهلكى, أي : لقيتم 
رحبا وسعة» فاستأنسواء ولفظ الرواية» فقال عَلَه: «من القوم)؟ فقال متكلمهم: من لا تدكر نحن 
بنو عذرة إخوة قصي لأمه. نحن الذين عضدوا قصيّاء وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكرء 
ولنا قرابات وأرحام. 

قال مَلله: «مرحبًا بكم وأهلاه ما أعرفني بكمء فما يمنعكم من تحية الإسلام)ء قالوا: كنا 
على ما كان عليه آباؤناء وجكنا مرتادين لأنفسنا ولقومناء فإلامَ تدعو؟ قال: «إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له وأن تشهدوا أني رسول الله إلى الناس كافة)» فقال ' متكلمهم: فما وراء ذلك من 
الفرائض» فأخبرهم بجميعهاء فقالوا: الله أكبر نشهد أن ليله إل اللَّهء وأنك رسول الله قد أجبناك 
إلى ما دعوت إليك» ونحن أعوانك وأنصارك يا رسول الله إن متجرنا الشام» وبه هرقل» فهل 
أوحى إليك في أمره بشيء؟ قال: أبشرواء فإن الشام ستفعح عليكم؛ ويهرب هرقل إلى ممتنع 


ل الوفد الرابع والعشرون: وفد بلي 


ثم انصرفوا وقد أجيزوا. 
الوفد الرابع والعشرون: 
وقدم عليه عله وفد بلي» فأستلمواء فقال عاه: الحمد لله الذي هداكم 
للإسلام» فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. ثم ودعوا رسول الله عله 
بعد أن أجازهم. 


بلاده» واخقصر المصيف هذاء فقال: (فأسلمواء وبشرهم بفتح الشام وهرب) بالجن أي: 
وبشرهم بهرب (هرقل إلى ممتنع بلاده») ونهاهم عن سؤال الكاهنة كو الدوتع لكاتو 
يذبحونهاء وأخبرهم أن ليس عليهم ل الأضحية: فأقاموا أياًا بدار رملة, أي: بنث الحرث 
النجارية» كانت دارها تنزل فيها الوفد» (قم انصرفواء وقد أجيزواء) أعطاهم الجائزة» وهي العطية؛ 
والتحفة» واللعلف» كما في القاموس. 
(الوفد الرابع والعشرون:) 

(وقدم عليه تَّهِ وفد بلي) . بفتح الموحدة» وكسر اللام» وشد اليا والنسبة إليها بلوى 
بفتحتين نسبة إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» ذكر الواقدي عن رويفع بن ثابت البلوي» 
قال قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سئة تسع؛ فأنزلتهم علي وقدمت بهم على 
رسول الله عهء فقلت: هؤلاء قومي» فقال: «مرحبًا بك وبقومك»» (فأسلمواء فقال) لهم (َلل: 
«الحمد لله الذي هداكم للإسلام, فكل من مات على غير الإسلامء فهو في الار»») وبقية 
حديث رويفع عند الواقدي 

وقال له أبو الضبيب شيخ الوفد: ال إن لي رغبة في الضيافة: فهل لي في ذلك 
أجر؟ قال: «نعم؛ وكل معروف صنعته إلى غني» أو فقيرء فهو صدقة»» قال: يا رسول الله ما وقت 
الضيافة؟ قال: «ثلائة أيام» فما بعد ذلك فصدقة؛ ولا يحل للضيف أن يقيم عددك فيخرجك). 

قال: يا رسول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدهاء في الفلاة من الأرض؟ قال: «لك 
ولأيك» أو للذئب»» قال: فالبعير؟ قال: (ما لك ولهء دعه حتى يجده صاحبه)»؛ قال رويفع: ثم 
قامواء فرجعوا إلى منزلي» ٠‏ فإذا رسول اللّه مقلم 0 منزلي يحمل تهرَاء فقال: «استعن بهذا العمر»» 
فكانوا يأكلون منه: ومن غيره فأقاموا ثلاناء (ثم ودعوا رسول الله َيِه بعد أن أجازهم.) ورجعوا 
إلى بلادهم وأبو الضبيب . بمعجمة مضمومة. بلفظ تصغير ضبء ويقال فيه أيضًا أبو الضبيس 
. بسين مهملة آخره بدل الموحدة. 

ذكره ممحمد بن الربيع الجيزي فيمن دحل مصر من الصحابة» كما في الإصابة ذاكرًا 
بعض حديث رويفع عازيًا للواقدي وبالسين» ذكره الذهبي» فقال في التجريد: أبو ضبيس البلوى 


الوفد السخامس والعشرون: وفك بسي مرة ؟ 


الرفك التخافس والمشترون: 

وقدم عليه مُه وفد بني مرة وكانوا ثلاثة عشر رجلاء ورئيسهم الللعرث بن 
عوف» فال لهم عليه الصلاة والسلام: كيف البلاد؟ فقالوا: والله إنا لمسنتوك» 
فادع اله لناء فقال عليه الصلاة والسلام: الليج اسقهم الغيث. ٠‏ ثم أقاموا أيامًا 
ورجعوا بالجائزة فوجدوا بلادهم قد أمطرث في ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه 


رسول الله مريله. 


له صحبة؛ فقصر البرهان في قوله: لم أقع لأبي الضبيس على ترجمة» ولا رأيت أحدًا ذكره في 
الصحابة؛ إلا ما هنا فليتبع انتهى. وعذره أنه إنما رآه بسين آخره في تجريد الصحابة؛ وهنا رأه 
بموحلة» فظلنه غيره مع أنه هو كما أفاده في الإصابة» ويحرجك من الحرج» أي: يضيق 
صدرك» وقيل: يؤثمك» أي: يعرضك للإثم» حتى تتكلم فيه بما لا يجوز فتأئم. 
(الوقد الخامس والعشرون:) 

(وقدم عليه مَيَهِ وفد بسي مرة) . بضم الميمء وشد الراىه فتاء تأنيث .ابن كعب بن لؤي. 

قال الوائدي* : حدثلي عبد الرحيم بن إباهيم المدني» عن أشياخف ا قدم وفد بني مرة) 
منصرف رسول اللّهِ مُه من تبوك سنة تسع؛ (وكانوا ثلاثة عشر رجلا) فنزلوا في دار بنت 
الخحرث؛ ؛ ثم جازوا | لى النبي عليه السلام» (ورئيسهم الخشرث بن عرف.) أي : بمهملة فواوء ففاء 
المري بالراء من فرسان الجاهلية؛ المشهور أسلمء وعليه شيء من دمائهاء فأهدره النبي مله 
وعند الواقدي» فقال» أي اللحرث: يا رسول الله إنا قومك وعشيرتك إنا من لوي بن غالب» فتبسم 
رسول النّه يه وقال له: «أين تركت أهلك)؟ قال: بسلاح . بكسر المهملة؛ ولام؛ وألف» 
ومهملة؛ وما والاهاء (فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «كيف البلاه»؟) أي: كيف أهلهاء أو 
حالهاء والأول أنسب بقوله: (فقالوا: واللّه إنا لمسنتون,) أي: مجدبون: فأسنده لأهل البلاد» وإلا 
لقال إنها مسنته زاد في الرواية: وما في المال مخ أي: المواشي كنا بالمخ عن شدة هزالهاء 
(فادع الله لناء فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم.اسقهم الغيث) المطر»» (ثم أقاموا أياما») 
فأرادوا الانصراف إلى بلادهم فأنوا النبي يله مودعين له فأمر بلالأء فأجاز كل واحد بعشرة 
أواق فضة»: وفضل الخرث» نأعطاه اثنتي عشرة أوقية (ورجعوا بالجائزة فوجدوا بلادهم. قد 
أمطرت,) بالبناء للمفعولء أي: أمطرها اللّه (فسي ذلك اليو الذي دعا لهم فيه 
زسول اللد علو ) وأخصبت بعد ذلك بلادهم» وقدم على على المصطفى» وهو يتجهز لحجة الوداع 
قادم منهم» فقال: يا رسول الله رجعنا إلى بلادناء فوجدناها مصبوبة مطرًا في ذلك اليوم الذي 


5١/8‏ الوقد السادس والعشرون: وفد خولان 


الوفد السادس والعشرون: 
وقدم عليه زاده الله شرفًا وكرمًا لديه وفد خولان» في شعبان سنة عشرء 
وكانوا عشرة» فقالوا: يا رسول الله» نحن مؤمنون بالله مصدقون برسوله» وقد ضربنا 
إليك أباط الإبل» وركبنا حزون الأرض وسهولهاء والمنة لله ولرسوله» وقدمنا زائرين 
لك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل 
خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة؛ وأما قولكم زائرين لكء فإنه من زارني بالمدينة 
كان في جواري يوم القيامة. ثم قال عَئله: ما فعل صنم ا ا 


دعوت لنا فيه؛ ووصف كثرة الخصب» فقال عَيله: «الحمد للّه الذي هو صنع ذلك». 

وذكر الزبير بن بكار: واين عساكر: أن الخرث بن عوف أتى النبي عَيْق فقال: ايعث 
معي من يدعو إلى دينك» وأنا له جار فبعث معه رجا أنصارياء فغدا به عشيرة اللحرث» فقتلوه, 
فقال حسان: 

ياحارمن يغدر بيذمة جاره منكم فإن محمد لايغدر 

وأماته المري حيث لقيقه مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 

إن تغدروا فالغدر منكم عادة والغدر ينبيت في أصول السسخير 

فاعتذر وودي الأنصاري» وقال: يا مسحمد إني عائد بك من لساك حسان؛ لو أن هذا مزج 
بماء البحر لمزجه. 

(الوفد السادس والعشرون:) 

(وقدم عليه زاده اللّه شرفًا وكرمًا لديه وفد خولان») . بقتح المعجمة وسكون الواو ‏ 
وابن عمر أبو قبيلة باليمن زفي شعبان سنة عشرء وكاتوا عشرة.) قال فى النور: لا أعرف منهم 
أحداء (فقالوا: يا رسول اللَّهم نحن) على من وراءنا من قومناء ونحن (مؤمنون باللّهه مصدقون 
برسوله.) أي: برسالته؛ والمراد يكونهم على من وراءهم؛ أنهم أمناء على المؤمنين بطلب العهد 
لهء وكاقلون بطلب إيمان من لم يكن آمن» (وقد ضربنا إلسيلك آباط الإبل») جمع إبطء أي: 
تحملنا مشقة مشقة السير مع طول المسافة» (وركينا حزرون الأُرض) بضم المهملة والزاي ‏ يع حر 
. بفتح فسكون . ما غلظ من الأرضء (وسهولها:) جمع سهل؛ ما لان منهاء (والمنة لله ولرسوله 
وقدمنا زائرين لك» فقال عليه الصلاة والسلام: وأما ها ذكرتم من مسيركم إلى فإن لكم يكل 
خطوة) . يتح الخاء مرة واحدة. (خطاها بعير أحدكم حسنة) . وبضم الخاء. ما بين القدمين»» 
والأنسب الأول» إذ الثواب إنما هو على الفعل» وسير بعيرهم منسوب 0 فأثيبوا عليه» (وأما 
قولكم زائرين لك؛ فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة) . بضم الجيم وكسرها. 


الوفد السابع والعشرون: وفد محارب 98 


خولان الذي كانوا يعبدونه؟ قالوا: بدلنا الله به ما جعت به إلا أن عجورًا وشيسًا 
كبيرًا يتمسكان به وإن قلمنا عليه هدمناه إن شاء الله تعالى. 


ثم علمهم عليه الصلاة والسلام فرائض الدين» وأمرهم بالوفاء بالعهد» وأداء 
الأمانة وحسن الجوار» وأن لا يظلموا تدا ثم أجازهم ورجعوا إلى قومهم» 
الوفد السابع والعشرون: 


زمامي وعهدي وتأميني؛ فأجابوه رضي اللَّه عنهم» فقالوا: يا رسول اللّه هذا السفر الذي لاتوى 
عليه . بفتح الفوقية والواو والقص, أي: لا هلاك, (ثم قال مَيهِ: «ما فعل) عم أنس» وهو (صدم 
خولان الذي كانوا يعبدونه».) أي: ما أصابه, أهو باق على حاله؟ أم لا؟ فنسبة الفعل إليه تجون 
ويدل عليهم جوابهم؛ حيث (قالوا:) بشر (بدلنا اللّه به ما جئث بهء إلا أن عجورًا وشيخًا كبيواء 
يتمسكان به.) ظاهره أنهما واحد وواحدة» وليس براد» فلفظ الرواية» كما في العيون» وقد بقيت 
منا بعد بقايا من شيخ كبير» وعجوز كبيرة متمسكون به» فالمراد الجنس الصادق بالمتعدد 
فكأنه قال بقيت شيوخ وعجائز متمسكون به (وإن قدمنا عليه هدمناه إن شاء اللّه تعالى») فقد 
كنا منه في غرور وفتنة» فقال مَلُهُ: «وما أعظم ما رأيتم من فتنته)؛ قالوا: لقد استثنا حتى أكلنا 
الرمة؛ فجمعنا ما قدرنا عليه واتبعنا مائة ثور» ونحرناها له قربانًا في غداة واحدة» وتركناها تردها 
السباع» ونحن أحوج إليها من السباع: فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا العشب يواري الرجل» 
فيقول قائلنا: أنعم علينا عم نم وذكروا له كار يقسمون لصنمهم من أنعامهم وحروثهم» 
وأنهم كانوا ييجعلون من ذلك جزءًا له وجزء للَّه برعمهم» فكانوا يزرعون الزرع» فيجعلون له 
وسطهء ويسمى زرا آخر حجره لل فإذا مالت الريح بالذي له؛ جعلناه للصنمء وبالذي له لم 
نجعله لل فقال مَل دإن اللّه قد أنزل علي في ذلك «9 وجعلوا للد مها ذرا من لمر 
والأنعام نصيبجا) [الأنعام: 1 الآية»» قالوا: وكنا نمحاكم إليه فنكلم, نقال يَرِلهِ: «تلك 
الشياطين تكلمكم)؛ (ثم علمهم عليه الصلاة والسلام فرائض الدين) لما سألوه عنهاء أي: 
المسائل العامة الحصولء» كالصلاة والزكاة والصوم» وما يحتاجون إليه. مما يكثر وقوعه, فهو 
مغاير لقوله: (وأمرهم بالوفاء بالعهد, وأداء الأمانة وحسن اللسجوار) . بكسر الجيم فقط» أي: 
الملازمة» كما في النورء أي: الترام الوفاء بالعهد وحفظه. 


ففي القاموس: الجوار بالكسر أن تعطي الرجل ذمة يكون بها جارك؛ (وأن لا يظلموا 
أحداء) قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ (ثم) ودعوه بعد أيام» و (أجازهم) بائنتي عشرة أوقية 
ونش» (ورجعوا إلى قومهم: وهدموا الصدمء) قبل أن يفعلوا شيئًاء ثم حرموا ماحرم عليهم 


لان الوفك الثامن والعشرون: وفد صداء 


وقدم عليه عَِْهُ وفد محارب عام حجة الوداع» وكانوا أغلظ العرب وأفظهم 
عليه أيام عرضه على القبائل يدعوهم إلى اللهء فجاءه عليه الصلاة والسلام منهم 
عشرة فأسلمواء ثم انصرفوا إلى أهليهم. 
الوفد الثامن والعشرون: 
وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد صداء في سنة ثمان» وذلك أنه لما 
انصرف من الجعرانة بعث قيس بن سعد بن عبادة في أربعماثة» وأمره أن يطأ ناحية 


من اليمن فيها صداءء فقدم رجل منهم علم تم فوكننن تف امسا انو اا 


المصطفى» وأحلوا ما أحل لهمء أي أظهروا ذلك فيما بينهم وعملوا به. 
(الوفد السابع والعشرون:) 

(وقدم عليه مَل وفد محارب) . بضم الميم ومهملة؛ وراء مكسورة» وموحدة. ابن 
سعد بن قيس عيلان . بمهملة مفتوحة» وتحتية ساكنة. (عام حجة الوداع») سنة عشرء (وكانوا 
أغلظ.) أسوأ (العرب) حلقاء (وأفظهم) أشدهم جفاء (عليه.) . معجمة. فيهما (أيام عرضه على 
القبائل» يدعوهم إلسى اللّم قبل الهجرة» (فجاءه عليه السلاة والشااء منهم عشرة») لم يسمعهم 
نائبين عن قومهم» (فأسلموا) وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء, إلى أن جلسوا معه عه يوما من 
الظهر إلى العصرء فعرف رجلا فأمده النظرء فقال المحاربي: كأنك يا رسول اللّه توهمني» قال: 
«لقد رأيتك»: فقال: أي واللّه لقد رايع وكلسي وكلمتكٍ بأقبح الكلاي» وأقبح الرد بعكاظ, 
وأنت تطوف على الناسء فقال عَلله: (تعما فقال: يا رسول الله ما كان في أصحابي أشد عليك 
يومثذء ولا أيعد عن الإسلام مني» فأحمد اللَّه الذي أبقاني حتى صدقت بكء ولقد مات أولفك 
النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال يَريلهِ: «إن هذه القلوب بيد اللَّه عز وجل)» فقال: 
يا رسول اللَّه استغفر لي من مراجعتي إياكء فقال عَيلُّه: دإن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر»» 
(ثم انصرفوا إلى أهليهم). 

(الوفد الثامن والعشرون:) 

(وقدم عليه عليه الصلاة والسلام وفد صداء) . بضم الصاد والدال المهملتين. حي من 
اليمن؛ قاله البخاري وغيره: يقال: إن أيا هذا الحي صداء بن حرب بن علة» (في سنة ثمان, 
وذلك.) أي: سبب قدومهم: وهذا أولى من تقدير بيان» لأن مجيء الوفد لأجل البعث» (أنه لما 
انصرف من الجعرانة,) لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» (بعث.) كما قال ابن سعد بعوثًا 
إلى اليمن» فبعث المهاجر بن أمية إلى صنعاء» وزياد بن لبيد إلى حضرموت» وهيأ بعمّاه استعمل 
عليهم (قيس بن سعد بن عبادة) الخزرجي» الصحابي» ابن الصحابي رضي الله عنهماء وعقد له 


الوفد الثامن والعشرون: وفد صداء ١؟9‏ 


بالبعث على رسول الله عه فقال: يا رسول الله أردد الجيش» وأنا لك بقومي» فرد قيسا.. 

ورجع الصدائي إلى قومه فقدم على رسول الله يله خمسة عشر رجلاً منهم» 
فبايعوه على الإسلام ورجعوا إلى قومهم ففشا فيهم الإسلام؛ فوافى رسول الله عَيهِ 
منهم مائة رجل في حجة الوداع ذكره الواقدي وذكر من حديث زياد بن الحرث 
الصدائي, إنه الذي قدم على رسول 2َلييْهِ فقال: اردد الجيشء وقال: وكان زياد 
هذا معه في بعض أسفاره وأنه عليه الصلاة والسلام قال له: يا أخما صداء هل معك 
ماء؟ قلت: معي شىء في إداوتي: فقال: صبه؛ فصببته في قعب ثم وضع عليه 


لواء أبيض» ودفع إليه راية سوداء» وعسكر بناحية قناة (في أربعمائة) فارس من المسلمين؛ (وأمره 
أن يطأ ناحية من اليمن فيها صداى فقدم رجل منهم,) هو زياد بن الخحرث» كما يأني» (علم 
بالبعث على رسول الله ميلد فقال: يا وسول الله اردد الجيش» وأنا) أتكفل (لك بقرمي») أي: 
بإسلاميم, 

ففي رواية عن زياد: جئتك وافدًا على من ورائي: وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم؛ فقال: 
«اذهب فردهم)» فقلت: إن راحلتي قد قَلَّتَء فبعث رجلا (لرد فيضا :وين بعد عن سكن ناه 
(ورجع الصدائي إلى قومة) كمه كعات من النيصعافى»: ٠»‏ (فقدم على رسول اللّه مَكَِدِ خمسة 
عشر رجلا منهم:) فقال 0 ناهول الله دعهم ينزلون علئ) فنزلوا عليه فحياهم» 
وأكرمهم» وكساهمء ثم راح بهم إلى النبي عَم (فبايعوه على الإسلام) وقالوا: نحن لك على 
من وراءنا من قومناء فقال َيه لزياد: ويا أخا صداء إنك امرؤ مطاع في قومك»»؛ فقلت: بل اللّه 
هداهم للإسلام. 

وفي رواية قلت: بل من الله ومن رسوله؛ (ورجعوا إلى قومهم؛ ففشا) ظهر وكثر (فيهم 
الإسلام؛ فوافى رسول اللّه عله منهم مائة رجل في حجة الوداع» ذكرة الواقدي) محمد بن 
عمر بن واقد» عن بعض بني المصطلقء قال في النور: ولا أعرف هذا البعضء (وذكر) بالبناء 
للفاعل» أي: الوافدي أيضّا (من حديث زياد بن الخرث.) وقيل: ابن حارثقع والأول أصح. قاله 
البخاري (الصدائي) صحابي شهد فتح مصرء (أنه الذي قدم على رسول الله يبي فقال: اردد 
الجيش») وأنا لك بقومي فردهمء (وقال) الواقدي في روايته من حديث زياد: (وكان زياد هذا 
معه في بعض أسفاره.) قال: فسار ليلا وسرنا معه, وكنت رجلا قويّاء فتفرق أصحابه» ولزمت 
ركابه» فلما كان السحرء قال: أذن يا أخا صداءء فأذنت على راحلتي» ثم سرنا حتى تزلناء 
فذهب لحاجته ثم رجعء (وأنه عليه الصلاة والسلام, قال له: «يا أخا صداء هل معك ماء»؟ 
قلت: معي شيء في إداوتي). بكسر الهمزة المظهرة» وجمعها أدوى بفتح الواوء (فقال: «صبه», 


9؟ الوفد الثامن والعشرون: وفد صداع 


الصلاة والسلام كفه فيه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه عينًا تفور. 


فصببته في قعب) . بفتح القاف» وإسكان المهملة وموحدة. القدح الضخم الحافي» أو إلى 
الصغر, أو يروى الرجل» قال: وجعل أصحابه يتلاحقون» (ثم وضع عليه الصلاة والسلام كفه 
فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه.) أي: بين كل إصبعين من أصابعه. كما هو لفظه (عيئًا تفور,) 
وقد اختلف هل نبع الماء من نفس الأصابع وهو الصحيح؛ أو من بينهاء لا من نفسها قولان؛ ولا 
ينافيهما قوله بين كل إصبعين من أصابعه» لإحتمال أن العين ناشعة من الماء» خخارجة من بين 
الأصابع» وأنها من ذات بدنه الشريف» ولذا جاء القولان» وبعضهم يقول في حكايتهما هل هو 
معدوم» أو تكثير موجودء بمعنى أنه بورك في الماءء فزاد من غير ضم ماء أخخر إليه يخلاف الأول» 
فنبع من بين الأصابع ماء انضم إلى ما في القعب» فتغاير القولان» وبسط ذلك يأني إن شاء الله تعالى 
في المعجزات» 3 قال عَْدّهِ: ويا أخما صداء لولا أني أستحيي من ربي عز وجلء لسقينا واستقينا»» 

3 توضأء وقال: وأذن في الناس من كانت له حاجة بالوضوعء فليرد؛ فوردوا من عند آخرهم)» ثم 
جاء بلال يقيم؛ فقال عَإَْهِ: «إن أخا صداء أذن» ومن أذن» فهو يقيم)» فأقمت» ثم صلى بناء فلما 
سلم» وكنت سألته قبل ذلك أن يؤمرني على قومي؛ وأن يأمر لي بشيء من صدقاتهم؛ فكتب لي 
كتابين بذلك» قام رجل يشتكي عامله, فقال: أخذنا بظلامات كانت بيننا وبينه في الجاهلية. 

وفي رواية: أخذنا بكل شيء كان بيننا وبين قومه في الجاهلية» فقال عَيللّهُ: «أو فعل ذلك)؟ 
قالوا: نعم» فالتفت إلى أصحاب وأنا منهمء فقال: (لا خير في الإمارة لرجل مؤمن». 

وفي لفظ مسلم: فد حل قوله في قلبي» ؟ ثم قام أخخرء فقال رسول اللّه: «أعطني)؛ فقال: #من 
يسأل الناس عن غنى» فصداع في الرأس» وداء في البطن)» قال: «فأعطئي من الصدقة)» قال: «إن الله 
عز وجل لم يرض بحكم نبي» او سس بن فجزأها بثمانية أجزاى فإن 
كنت من تلك الأجزاء أعطيتك؛ وإن كنت غنيًا عنهاء فإنما هي صداع في الرأس» وداء في البطن. 

وفي رواية: إن الله لم يكل قسمها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل» حتى جزأها على ثمانية 
أجزاءة والباقي سواء. 

قال زياد: فدخل في نفسي أني سألته الصدقة وأنا غني» فقلت: يا رسول اللَّه هذان كتاباك 
فاقبلهماء ثم قال: «دلني على رجل من قومك ايعمات فدللته فاستعمله» قلت: يا رسول الله إن لنا 
بعرًا إذا كان الشتاء كفانا ماؤهاء وإذا كان الصيف قل عليناء فتفرقنا على المياه» والإسلام اليوم فينا 
قليل» ونحن نخاف فادع اللّه لنا في بكرناء فقال: «ناولني سبع خضيات» فناولته فعركهن بيده» ثم 
دفعهن إليئ» وقال: «إذا انتهيت إليهاء فالق فيها حصاة حصاة؛ وسم الله ففعلت» فما أدركنا لها 
قعرًا حتى الساعة» ولعل حكمة ذلك دون إلقاء الجميع؛ دفعة إرشاد العباد إلى أنهم إذا حاولوا أمراء 
أخذوا في أسبابه بالتدريج شيمًا فشيمّاء وإن أمكنهم حصولها دفعة» وأسر علمه عليه الصلاة والسلام؛ 


الوفد التاسع والعشرون: وفد غسان/الوفد الثلاثون: وفد سليمان ولف 


الوفد التاسع والعشرون: 
وقدم عليه عله وفد غسان» في شهر رمضان سنة عشرء وكانوا ثلاثة نفرء 
فأسلموا وأجازهم عليه الصلاة والسلام بجوائز» وانصرفوا راجعين. 
الوفد الثلاثون: 
وقدم عليه وفد سلامان في شْوّال سنة عشرء كما قال الواقدي» وكانوا سبعة 
نفر» فيهم حبيب بن عمرو» فأسلموا وشكوا إليه ا ا ا ا ا 


ككون 000 سبعّاء ولعله ليس المراد نخصوص الصداع ووجع البطن» بل مايشمله ويشمل كل 
ضررء عاجل» أو آجل» وحمله على ظاهره أولى» فلا دحل للعقل في ذلك» واللّه أعلم. 
(الوفد التاسع والعشرون:) 

(وقدم عليه مله وفد غسان) . بفتح الغين المعجمة وشد المهملة. اسم ماء نزل عليه قوم 
من الأزد فتسبوا إليه» قال حسان: 

أما سألت فإنا معشر نجب الأزد نسيتنا والماء غسان 

وقيل: غسان اسم القبيلة» فنونه أصلية فيصرف» فإن كان المسموع؛ وإلاّ فسبب منعه 
العلمية والتأنيث» باعتبار القبيلة (في شهر رمضان سنة عشرء وكانوا ثلاثة نفر,) إضافة بيانية؛ 
(فأسلموا) وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومناء أم لا؟ وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصرء (وأجازهم 
عليه الصلاة والسلام بجوائز, وانصرفوا راجعين) إلى قومهم؛ فلم يستجيبوا لهم: فكتموا 
إسلامهم؛ حتى مات منهم رجلان على الإسلامء وأدرك الثالث عمر عام اليرموك؛ فلقي أبا عبيدة» 
فأخبره بإسلامه؛ فكان يكرمه. 


(الوفد الثلاثون:) 

(وقدم عليه وفد سلامان) . بفتح المهملة وخفة اللام. بطن من قضاعة ينسبون إلى جدهم 
الأعلى سلامان بن سعد بن زيد بن لوث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة؛ (في شؤّال» 
سنة عشرء كما قال الواقدي» وكانوا سبعة نفر فيهم حبيب بن عمروء) والسلاماني» كان يسكن 
الجبال؛ (فأسلموا). 

روى الواقدي عنه أنه قال: قدمنا وفد سلامان ونحن سبعة نفرء فانتهينا إلى باب المسجد» 
فصادفنا رسول اللَّه ْلَه خارجًا إلى جنازة دعي إليهاء فلما رأيناه قلنا: السلام عليك يا رسول الله 
فقال: «وعليكم السلام من أنتم»؟ قلنا: من سلامان» قدمنا إليك لنبايعك على الإسلام» ونحن على 
من وراءنا من قومناء فالتفت إلى مولاه ثوبان» فأمره بإنزالهم دار رملة بنت الللعرث؛ فذكر حديثًا 
طويلاً فيه أنهم لما سمعوا الظهر, أتوا المسجدء فصلوا معه ع وصلوا العصر. 


00 الوفد اللحادي والخلاثون: وفد بسي عبس 


جدب بلادهم فدعا لهم ثم ودعوه وأمر لهم بالجوائر + ورجعرا إلى بلادهم 
فوجدوها قد أمطرت في اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله عَييه عله تلك الساعة. 
الوفد الحادي والثلاثون: 

وقدم عليه وفد بني عبسء» فقالوا: يا رسول الله» قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا 
إسلام لمن لا هجرة له؛ ولنا أموال ومواش» فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها 
وهاجرناء فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيعًا. 

قال حبيب: فكانت أخف في القيام من الظهرء وقلت: يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال: 
«الصلاة في وقتها»» وسألته عن رقية العين وذكرها له فأذن له فيهاء (و) فيه أنهم (شكرا إليه 
جدب بلادهم فدعا لهم ولمظ حديث حبيب المذكور» فقال مله : بيده اللهم أببقهم الغيث 
في دارهم» فقلت: يا رسول اللّه ارفع يديك» فإنه أكثر وأطيب» فتبسم رسول الله َه حنى 
رأيت بياض إبطيه ثم قام, وقمدا معه وقوله: أكش أي : في الأسباب المقتضية للاستعطاف 
وأطيب» أي : لهيئة الداعي التي تكون سبهًا لنزول الرحمة (ثم ودعرة) بعد إقامتهم دما وضيافته 
تجري عليهم. (وأمر لهم بالجوائز») فأعطينا حمس أواقي فضة لكل رجل مناء واعتذر إلينا 
بلال» وقال: ليس عندنا اليوم مال» فقلنا: ما أكثر هذا وأطيبه» (ورجعوا إلى بلادهم: فوجدوها قد 
أمطرت») بالبناء للفاعل والمفعول» كما في النور (في اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله عله 

(الوفد الحادي والثلاثون:) 

(وقدم عليه وفد بسي عبس) 0 المهملة» وسكون الموحدة» وسين مهملة. ذكر 
ابن شاهين من طريق هشام بن الكلبي» ؛ أنهم تسعة» .قدموا على النبي عله قدعا لهم بخير» وقال: 
«ابغوني لكم. عاشِرا أعقد لكم لواء»» ندعل طلئدةاين عبيد الله فعقد لهم لواء» وجعل شعارهم 
يا عضرة» فهو | إلى:اليوم كذلك. 

قال: وهم بشر بن اللحرث» والخرث بن الربيع بن زياد وسباع بن زيدء وعبد الله بن لملك» 
وقرة بن حصن بن وقنان بن دارم» وميسرة بن مسروق» وهرم بن مسعدة» وأبو الحصين بن القيم. 

وزوق ابرسعل عق عزوة: أن عير القريش أقبلت من الشام» فبعث بني عبس في سرية وعقد 
لهم لوا فقال: يا رسول اللّه كيف نقسم غنيمة إن أصبتاها ونحن تسعة؟ فقال: لأنا م 

وعند الواقدي عن أبي هريرة: قدم ثلاثة من بني عبس» (فقالوا: يا رسول اللَّه قدم علينا 
قراؤناء فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش») وهي معايشناء (فإن كان لا 
إسلام لمن لا هجرة له) فلا خير في أموالناء (بعناها وهاجرنا) من آخرناء (فقال عليه الصلاة 


الوفد الثاني والثلاثون: وفد غامد دنف 


الوفد الثانى والثلاثون 
وقدم عليه وفد غامد سنة عشر») وكانوا عشرة) فأقروا بالإسلام وكتب لهم 
كتابًا فيه شرائع الإسلام» وطاء الو لقان اد وا سود مر الور و 0 


والسلام: «اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم).) بفتح التحعية وكسر اللام ففوقية» أي: ينقصكم: 
(من أعملكم شيئًاء) «ولو كنتم بصمد وجاران» بصاد ودال ومهملتين بينهما ميم . وجاران . بجيمء 
فألف» قراف فألف فنون. اسما مكائين» وبقية حبر الواقدي هذاء وسألهم عن خعالد بن سنان هل له 
عقب» فأخبروه أنه كان له ابئة فانفرضصت» فأنشأً مَل يحدث أصحابه عن خالد» فقال لبي: ضيعه 
قومه» وضعف الواقدي معلوم, لكنه لم ينفرد بذلك» فقد روى نحوه الحاكم في حديث طويل» 
وصححه عن ابن عباس» وتعقبه الذهبي؛ بأنه منكر؛ وابن شاهين في الصحابة من حديث ساعن 
زيدء وله طرق أخرى» وفي بعضها: أن خالدًا بعث مبشوًا بمحمد عليه السلام؛ ولم يكن في بني 
إسلعيل لبي غيره قبل المصطفىء وأنه دعا على العنقاء» طائر كانت تخطف الصبيان» فانقطع 
نسلهاء وأطفاً نار رحرة بني عبس» كان يستضاء بنورها من مسيرة ثلاث؛ وربما سقط منها عنق» فلا 
مر بشي ع إل أهلكته فإذا كان النهارء فإثما هي دخان يفور» فحفر لها سربّاء وأدخلها فيه» والناس 
ينظرون» ثم اقتحم فيها حتى غيبهاء فسمع بعض القوم يقرل: هلك خالد» فخرج؛ وهو يقول: كذب 
ابن راعية المعري» ووردث ابنة له عجوز على 2 عبد فتلقاها بخيرء وأكرمهاء وقال: «مرحبًا 
ببنث نبي ضيعه قومه)؛ فأسلمت» وسمعته يقرأً: «لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ١ه‏ فقالت: 
كان أبي يقول هذاء قال في الإصابة: وأصح ما وقفت عليه من ذلك مارواه عبد الرزاق» عن 
سعيد بن جبيرء قال: جاءت ابنة خخالد بن سنان العبسي إلى النبي عَيّْ فقال: «مررحهًا بابنة نبي ضيعه 
قومهع» رجاله ثقات» إل أنه مرسل انتهى باختصار. 

وقال في الفتح في قوله عَْلهِ: «أنا أولى اناس بابن مرع» ليس بيني وبينه نبي» قد ضعف هذا 
الحديث ما قيل» إن جرجيس وخالد بن سنان» ا حون ا لوعن ل أن يجاب» بأنهما بعثا بتقرير 
شريعة عيسى» لا شريعة مستقلة. 

(الوفد الثاني والثلاثون:) 

(وقدم عليه وقد غامد) . بغين معجمة, فألن» فميم مكسورة» فدال مهملة. بطن من الأزد 
باليمن» (سنة عشرء وكانوا عشرة) فنزلوا في بقيع الفرقد» وهو يومكذ أثل وطرفاء» ثم انطلقوا إلى 
النبي عَيُهِ وخلفوا أصغرهم في رحالهم: (فأقروا بالإسلام) وسلموا على النبي َه (وكتب 
لهم كتابًا فيه شرائع الإسلام) إضافة جنسية؛ فتصدق بالبعض. 

ففي العيون: فيه شرائع من شرائع الإسلام؛ وقال: «من خخلفتم في رحالكم)؟ قالوا: أحدثنا 

سئاء 0 «فإنه قد نام عن متاعكم حتلى أنى آت» فأخدذ عيبة أحد كم)» فقال أحدهم: ما لأحد 
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وأمر أبي بن كعب يعلمهم قرءاناء وأجازهم عليه الصلاة والسلام وانصرفوا. 
الوفد الثالث والثلاثون: 


وقدم عليه وفد الأزى دس 3 نعيم في كتاب معرقة الصحابة, وأبو موسى 
المدينى» من حديث أحمد بن أبى الحواري 0 


منهم عيبة غيري» فقال يَكْيْهُ: «قد أخذت وردة إلى موضعها»ء فخرجوا حتى أتوا رحلهم» فسألوه: 
فقال: فزعت من نوميء ففقدت العيبة» فقمت فى طلبها فإذا رجل قاعدًاء فثار يعدو منى» 
فانتهيت إلى حيث انتهى؛ فإذا أثر حفرء وإذا هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه 
رسول الله فإنه قد أحبرنا خبرهاء وأنها قد ردت»؛ فرجعواء فأخبروه مله وجاء الغلام الذي 
خلفوه فأسلم؛ (وأمر) البي مُه (أبي بن كعب يعلمهم قرءاثاء وأجازهم عليه الصلاة والسلام.» 
كما كان يجيز الوفودء وهو نشبيه في أصل الجائزة: لأنه لم يكن له جائزة مخصوصة: وإنما يدقع 
ما اتفق جودهء وهو يتفاوت» قلة وكثرة» فقد أجاز بخمس أواق» وبعشرء وباثنتي عشرة» وبأزيدء 
كما مرء (وانصرفرا) إلى بلادهم. 
(الثالث والفلاثون:) 

(وقدم عليه وفد الأزد) . بفتح الهمزة» وسكون الزاي؛ ودال مهملة» ويقال بالسين لقربها 
من الزايء ينسبون إلى جدهم الأزد بن الغوث بن نبت بن لملك بن أدد بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء وقيل اسم الأزد درًا بدال قبل الراء» وإليه إجماع الأنصارء 
ذكره الحازمي. (ذكرء) أي: روى (أبو نعيم») . بضم النون . الحافظ الكبير» أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسلحق بن موسى الأصفهاني» الصوفي» الأحول. ولد سنة مست وثلاثين وثلائماثة» وأجاز 
له مشايخ الدنياء وهو ابن ست سنين؛ وتفرد بهمء ورحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه» وضبطه وعلو 
إسناده» وله عدة تصانيف. مات في المحرم, سنة ثلاث وأربعمائة» (في كتاب معرفة الصحابة 
وأبو موسى) محمد بن أبي بكرء عمر ين أحمد الأصفهاني (المديني») . بكسر الدال» وسكون 
التحتية . نسبة إلى مدينة أصفهان» الحافظ الكبير شيخ الإسلام» ولد في ذي القعدة سنة إحدى 
وخمسمائة» وسمع الكثيرء ورحل وعني بهذا الشأن» وانتهى إليه التقدم فيه مع علو الإسناد» 
وعاش حتى صار أوحد وقته» وشيخ زمانه إسنادًا وحفظًا مع التواضعء ولا يقبل من أحد شيئًاء 
وله معرفة الصحابة» وغيرها من التصانيف» مات في جمادى الأولى» سنة إحدى وثمانين 
وخممسمائة» (من حديث أحمد) بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن اللحرث التغلبي . بفقح 
المثناة» وسكون المعجمة» وكسر اللام. نسبة إلى تغلب بن وائل قبيلة» يكنى أبا الحسن (بن أبي 
الحواري) . بفتح المهملة» والواو الخفيفة» وكسر الراء» وفتحهاء والكسر أشهرء والفتح حكى 
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وال حك أب امتليدة اللاازاف قال اتن اقرع ارو اد شنوية الأردك قال؛ 
حدثني أبي عن جدي قال: ١ ١‏ 

وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله مَيّهِ فلما دخخلنا عليه وكلمناه 
أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا موا وك لد 4 تنه و افوس وق روا ويا اقووة 


عن أهل الإتقان. 

كما قاله النووي في البستان» ثقة زاهد من العاشر» وهم كبار الآخذين عن تبع الأتباع 
ممن لم يلق التابعين» كأحمد بن حنبل» كما أفصح به في ديباجة التقريب. 

روى له أبو داود وابن ماجه؛ ومات سئة ست وأربعين ومائتين» لا مائق» كما زعم لقوله 
في خطبة التقريب» وإن كان من التاسعة إلى آخر العلبقات» فهم بعد المائئين» وهذا من العاشرة» 
وقد أرسحه ابن عساكر والذهبي وغيرهما سئة ستء وقيل: سبع وأربعين ومائتين. 

(قال: سمعت أبا سشسيمان) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية؛ الزاهد؛ العنسي بالنون» 
(الداراني) . بفتح الدال» فألف» فراء خفيفة» فألف» فنون» ويقال: بهمز بدل النون» فبالدون أشهر 
وأكثر» كما قال ابن السمعاني: نسبه إلى داريا قرية بدمشق» على غير قياس إمام كبير الشأن» 
ارتقم فلبرة يوعد د كره» وأخذ الحديث عن جمع منهم سفين الثوري» قال في التقريب: وهو ثقة 
لم يرء ومسندًا إلا حديئًا واحدّاء وله حكايات في الزهد» قال النووي في بستانه: كان من كبار 
العارفين» أصحاب الكرامات الظاهرة؛ والأحوال الباهرة» والحكم المتظاهرة» وهو أحد مفاخر 
بلادنا دمشق وما حولهاء مات سنة اثنتي عشرة أو حمس عشرة ومائتين» وقيل غير ذلك. 

(قال: حدثني علقمة بن يزيد بن سويد) . بضم السين وفتح الواو. (الأزدي») زاد في رواية 
العسكري: أنه حدثه بساحل دمشقء (قال: حدشسي أبسي) يزيد (عن جدي) سويد بن اللعرث. 

هكذا رواه العسكري من هذا الطريق» وكذا الرشاطي وابن عساكر من وجهين آخرين» عن 
ابن أبي الحواري» ورواه أبو سعد النيسابوري في شرف المصطفى من وجه آخرء عن ابن أبي 
الجواري» فقال علقمة بن سويد بن علقمة ابن اللحرث» فذكر أبو موسى بسبب ذلك علقمة بن 
الحرث, والأول أشهرء قاله في الإصابة. 

(قال: وفدت سابع سبعة,) أي: واحدًا منهم؛ لا أنه زائد عليهء لأن اسم الفاعل إن أخذ 
من اثنين إلى عشرة» ثم أضيف إلى أصله. فمعناه أنه واحد من ذلك العدد لا زائد» وإن أضيف 
إلى دون أصله» صيره بانضمامه إليه زائدًا عليها (من قومي على رسول الله َك فلما دخلنا 
عليه وكلمناه, أعجبه ما رأى من سمتناء) سكينتنا ووقارنا. 

قال في المصباح: السمت السكينة والوقاره وهو حسن السمتء أي: الهيئة (وزينا) . بكسر 
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فقال: ما أنتم قلنا مؤمنون؛ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: إن لكل قول حقيقة 
فما حقيقة قولكم وإيانكم؟ قلنا: خمس عشرة خصلة» حمس منها أمرتنا رسلك أن 
نؤمن بهاء وخمس أمرتنا أن نعمل بهاء وخحمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن 
عليها إلا أن تكره منها شيمًاء فقال مَْلهُ: ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي؟ 

قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. 


قال: وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ 
قلنا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله ونقيم الصلاة 21217101010 


الزاي . الهيعق فالعطف تفسيري» (فقال: دما أنتم)؟) أي: ما صفتكم أمؤمنون أم كفار؟ ولذا أجابواء 
(قلنا: مؤمنون:) أي: متصفون بالإيمان» فما يسأل بها عن صفات العقلاء؛ كما يسأل بها عن غيرهم. 

قال تعالى: «إفانكحوا ما طاب لكم» [النساء: #«]» أي: الطيب» فاستعملت ما لصفة 
مايعقل» أي: للوصف المشتق الدال على الحدث وصاحبه؛ وليس المراد بالوصف مبداً 
الاشتقاق» الذي هو المعنى المصدري؛ ضرورة أن المعنى المصدري لا ينكد (فتبسم عليه 
الصلاة والسلام) فرحا بإيمانهم» (وقال: دإن لكل قول حقيقة)») أي: علامة أو ماهية» التي هي 
سبب في تحققه, (فما حقيقة قولكم وإيمانكم.») عطف تفسير» أو مسبب على سببء والقول 
بمعنى المقول» (قلنا: خمس عشرة خصلة, خمس منها أمرتنا) . بفنتحات» وإسكان تاء التأنيث؛ ونا 
مفعول والفاعل. (رسلك») ففيه إفادة أنه أرسل إليهم رسلا وإن لم يذكرهم المصنفء ويحتمل 
أن قم رسله الذين بعثهم إلى اليمن» إذ هم منه (أن نؤمن بها.) أي: نصدق (وخمس أمرتنا) 

بقمح الهمزةء والميم والراء وإسكان التاء . رسلك (أن نعمل بهاء وخحمس تخلقنا بها في 
ان أي: ما قبل إيمانهم» (فسحن عليها إلا أن تكره منها شيئًا) فنتركه, وهذا من قوة 
إمانهم» ومزيد فقههمء (فقال يَْلَهِ: دما الخمس الي أمرتكم بها رسلي)؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن 
باللّه) نصدق به وبصفاته الواجية له (وملائكته.» ع ملك» أي: نصدق بوجودهم. وأنهم؛ كما 
وصفهم اللّه تعالى؛ عباد مكرمون» (وكتبه) نصدق بأنها القام اللّمَ وإن ما اشعملت عليه حق» 
(ورسله) أي: نصدق بصدقهم.: فيما أخبروا به عن اللّه تعالى» وتأخيرهم في الذكر لتأخر 
إيجادهى لا لأفضلية الملائكة (والبعث بعد الموت) من القبور ما بعده من 0 والميزان 
والححية والبار (قال: دوما السخمس التي أمرتكم) رسلي (أن تعملوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن نقول 
لا إله إل اللّهم) أي: ومحمد رسول الله لأنها صارت علمًا على الشهادتين» أو أن رسله اقتصروا 
عليها تدريجًا لهم واكتفاء بقولهم ولا ورسله؛ فحكوا له لفظ رسلهء (ونقيم الصلاة) المكتوبة 
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ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلاً. 
قال: وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ 
قلنا: الشكر عبد الرخاء» والصبر عند البلاء؛ والرضاء بمر القضاءء والصدق 
فى مواطن اللقاء» وترك الشماتة بالاعداء. 
١‏ فقال عَه: حكماء علماء» كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» ثم قال: وأنا 
أزيدكم خمسًا فتعم لكم عشرون خصلة؛ إن كنتم كما تقولون» فلا تجمعوا ما لا 
تأكلون» قمع ممه معام كقة عام م العامة معي عه يع قع ام هع جهاة ع م عاة قرق رع ا ع وام 6 ماما عاعاء عاة 


أي: نديمهاء أو نأتي بها على ما ينبغي» (ونؤتسي الزكاة) المفروضة؛ (ونصوم رمضان؛ ونحج 
البيت إن استطعنا إليه سبيلا) طريقّاء (قال: «وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية, 
قلنا: الشكر عند الرخاء.) أي: الثناء على الله تعالى عند حصول النعيء وصرفها فيما يحم 
كصدقة وإغاثة ملهوف» وغير ذلك» (والصبر عنك البلاع) أي: عدم الجزع والتضجرء وهذا قد 
يحصلء؛ وإن لم يكن رضاء ولذا قال: (والرضاء) وهو الانقياد والطمأنينة باطئاء (بمر القضاء) 
أي: بالمر من المقضيء فالإضافة بمعنى من أو بالمر لمقضى من إضافة الصفة للموصوف» 
بحيث ثراه في الباطن» كالنعم التي يستلذ بهاء فجمع بينهما للتنبيه على طلبهما معاء أي: الصبر 
والرضا (والصدق»» أي: الثغبات (في مواطن») جمع موطن» كمسجك مشاهد (اللقا) للأعدلى 
بحيث لا نفر منهم بل نصبر على حربهم؛ وإطلاق الصدق على الثيات مجاز شائع؛ (وترك 
الشماتة») أي: الفرح (بالأعداء) إذا نزلت بهم مصيبة؛ (فقال عله وحكماء علماء.) خبر مبتدأ 
محذوف» أي : هم والمعنى أنهم يفعلون أمورهم» متقنة» موافقة للحق» والخطاب للحاضرين 
غيرهم ثناء عليهم وقدم الحكمة على العلم» لأنها الصفة القائمة بهم الدالة على كمال 
عقولهم والعلم طريق إلى معرفة الحسن من القبيح: ولكن صاحبه قد لايعمل به ودليل 
تقديرهم دون الحم قوله: (كادواء) قاربوا (من فقههم أن يكونوا أنسيا) لأن هذه الخمس التي 
تخلقوا بها من قبل؛ أنفسهم في الجاهلية» بعض صفات الأنبيا» وعلى تقدير المبتدأ أنتم 
والخطاب لهم يكون كادوا التفاثاء إلا أن الأول أبلغ» لما فيه من الاعتناء بالأخبار عن صفاتهم 
الحميدة) (ثم قال: وأنا أزيد كم خخمشال فتهم لكم عشرون سمصلة إن كنتم كما تقولون) 
متصفين بالخمس عشرة التي ذكرتم» (فلا تجمعوا ما لا تأكلون») جواب الشرطه أي: زيادة على 
الحاجة فيكون تمعةه لمن بعد كمع وحسابه عليك» والإتيان بالشرط بعد قوله حكماء علماى 
حث لهم على ملازمة الفعل» كأنه قيل: وصفتم أنفسكم بما يفيد حرصكم على الإيمان 
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ولا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تنافسوا في شىء أنتم عنه غدًّا زائلون» واتقوا الله الذي 
إليه ترجعون وعليه تعرضونء وارغبوا فيما عليه تقدمون» وفيه تسخلدون. 
فانصرفوا وقد حفظوا وصيته عليه الصلاة والسلام وعملوا بها 
الوفد الرابع والثلاثون: 
وقدم عليه وفد بني المنتفق. دي بون نوك لمو مانن بدن وود ادوع هود افر ا 


ومكملاتف فإن كنعم كذلك؛ فتخلقوا بهذه الخمس أيضّاء فإنه أدل على حسنكم؛ وكمال 
إيمانكم بما اتصفتم بهء وهذا أولى من جعل أن بمعنى إذء وليس الشرط متعلقًا بما قبله» بل جوابه» 
فلا تجمعواء ولذا اقترن بالفاء؛ ولا ناهية فيه» وفي الأربع بعده ولذا حذف النون. 

وفي نسخة إثبات النون في الخمس على أنها أخبار بمعنى النهي» وهو أبلغ في المعنى من 
النهي الصريح, لأنه صورة خبر» كأنهم متصفون بذلك» (ولا تبنوا ما لا تسكنون.) فلا تزيدوا على 
الحاجة» فإن سكناكم في البناء لا يدوم لمفارقتكم له؛ وانتقاله لمن يسكته بعدكم» فاللائق الاقنصار 
على قدر الضرورة؛ (ولا تنافسواء» أي: لا تتزاحمواء وتتغالبواء وترغبوا (في) حصول (شيء أنتم 
عنه غدًا زائلون») مرتحلون وتاركوه؛ (واتقوا اللّهء) احذروا عذابه بفعل الطاعات واجتتاب 
المعاصيء (الذي إليه ترجعونء) تصيرون» فيجازيكم على أعلملكم حسنة: أو ضدهاء فتقواه تدفع 
عذابه عنكم؛ (وعليه تعرضون») والتاء أصلها الواو» فأبدلت منها ولزمت» فصارت كالأصلية. 

قال البيضاوي: الوقاية فرط الصيائة» والمتقي في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما 
يضره في الآحرة» وله ثلاث مراتب: 
الأولى: التوقي من العذاب المخلدء بالتبري عن الشرك وعليه قوله» وألزمهم كلمة التقوى. 

والقانية: التجنب عن كل ما يؤئم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم» وهو المتعارف 
باسم التقوى في الشرعء والمعنى بقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. 

والغالثة: أن إعراعما يفل ره عن الشعى» ويتبدل إلمه. بخبواشرة» وهو التقوئ الحقيقي 
البطلوب بقولهة انقوا الله حى تقانه» التهر: 

(وارغبوا فيما عليه تقدمون؛ وفيه تخلدون») وهو الجنة؛ فإنها التي يخلد فيها 
المؤمنون؛ والرغبة فيها بالمسارعة والمسابقة ة إلى الأعمال الصالحة وترك المعاصي» وفي 
الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» (فانصرفوا وقد حفظوا وصيته عليه 
الصلاة والسلام, وعملوا بها) توفيقًا من الله لهم ببركته عَلهه. 

(الوفد الرابع والثلاثون:) 
(وقدم عليه وفد بسي المنتفق) . بضم الميمء وسكون النون» وفتح الفوقية» وكسر الفا 


الوفد الرابع والغلاثون: وفك ب: بي المشفق احرف 


روى عبد الله بن الإمام انل فى زوائد مسند أبيه عن دلهم بن الأسود عن 
عاصم بن لقيط» أن لقيط بن عامر بن صبيرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ أبا رزين العقيلي» ل 


وبعدها قاف . علم على أبي قر قبيلة من عامر بن صعصعة (روى عبد اللّه بن الإمام أحمد) بن 
محمد بن حنبل الشيباني» اه الرحكن الحافظ بن الحافظ. 

روى عن أبيه وابن معين وخعلق» وعنه النسائي» وابن صاعدء وأبو عوانة» والطبراني» وآخرون 
قال أبوه: ابني عبد اللّه محظوظ من علم الحديثء لا يكاد يذاكرني إلا بما أحفظه. 

قال الخطيب: كان ثقة ثبثًا فهمًا. ولد سئة ثلاث عشرة ومائتين» ومات سنة تسعين ومائتين. 

(في زوائد مسند أبيه:) يعني ما رواه من غير طريق أبيه في روايته مسند أبيه» فإنه قال في 
هذا الحديث: كتب إلى إبزهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير قال: حدثني عبد الرحفن بن 
المغيرة الخزامي» قال: حدثنا عبد الرحفن بن عياش الأنصاري» (عن دلهم) . بدال مهملة مفتوحة» 
ولام ساكنةء وهاء مفتوحة . (ابن الأسود) بن عبد الله بن حاجب العقيلي . يضم العين . حجازي 
مقبول» (عن عاصم بن لقيط) بن عامر العقيلي» ثقة من الطبقة الرسطى من التابعين. 

روى له أصحاب السنن الأربعة» والبخاري في التاريخ؛ (أن) أباه (لقيط) . بفتح اللا وكسر 
القاف؛ (ابن عامر بن صبرة) . بفعح المهملة: وكسر الموحدة؛ وراء وهاء (ابن عبد اللّه بن 
المنتفق بن عامر بن عقسيل) . بضم العين. والد القبيلة (ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة) 
. بصادين بعد كل عين مهملات . (أبا رزين) . بفتح الراء» وكسر الزاي» وسكون الياء وبالنون» بدل 
من اسم إن . (العقيلي) نسبة إلى جده عقيل المذكورء وهذا السياق صريح في أن أبا رزين اسمه 
لقيط بن عامر بن صبرة» وأن من قال ابن صبرة نسبة إلى جده؛ وبه جزم ابن معين 
والبخاريءوابن حبان» وابن السكن» وعبد الغني» وابن عبد البر وصححاه؛ وعليه مشى المزي في 
التهذيب» وقيل: إنهما اثنان ذهب إليه ابن المديني: وخليفة: وابن أبي خيثمة» ومسلمء وابن سعد 
وغيرهم) وضعقه ابرق ضيه البرء فقال: ليس بشيء وعبد الغني بن سعيد» فقال: لا يصح» ولكن مشى 
عليه المزي في الأطراف» ورجحه في الإصابة) فت ر جم أولا لقيط بن صبرة» وساق نسبهء كما هنا 
قائلاً العامري» ردى عن النبي مله وعنه ابنه عاصم. ثم ترجم تلره لقيط بن عامر بن عبد الله بن 
المنتقق بن عامر بن 0 العامري أبو رزين العقيلي؛ روى عنه ابن أخميه وكيع بن عدس» وعيد اللّه بن 
حاجب» وعمرو بن أوس الثقفي» ذهب علي بن المديني» وخليفة بن خياط وابن أبى خيثئمةء 
ومعحمد بن سعد 5 والبغوي» والدارميء والبارودي» وابن قانع وغيرهمء إلى أنه غير لقيط بن 
صبرة المذكور قبله 

وقال ابن معين: إنهما واحد؛ وإن من قال لقيط بن عامر نسبه لجده؛ وإثما هو لقيط بن 


فر ىف الوقد الرابع والفلاثون: وفك بن بسي المنتفق 


المعروف في أهل الطائف» خرج وفدًا على رسول الله نه ومعه صاحب له يقال 
له نهيك بن عاصم بن لملك بن المنتفق» فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» فقام 
في الناس خخطيبًا فقال: ياأيها الناس؛ ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام 
لعسمعوا الآن» ألا فهل من امرىء بعثه قومه فقالوا له: اعلم لنا ما يقول 
رسول الله عَيدّه ألا ثم لعله يلهيه ماما اس موا سطع ون ع3 


صبرة بن عامرء وحكاه الأثرم عن أحمد»ء ومال إليه البخاري» وجزم به ابن حبان» وابن السكن» 
وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الأشكال قال قيل:-إله غيره ولوس يمتح ركذا قال اين 
عبد البرء وقال في مقابله: ليس بشيء» وتناقض فيه المزي» فجزم في الأطراف بأنهما اثنان» وفي 
التهذيب: بأنهما واحد» والراجح في نظري أنهما اثنان» لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته» ولقيط بن 
صبرة لم تذكر كنيته إلا ما شذ به ابن شاهين. 
فقال أبو رزين العقيلي أيضًا: والرواة عن أبي رزين جماعة» ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا 
ابنه عاصمء وإنما قوي كونه واحدًا عند من جزم به لأنه وقع في صفة كل واحد منهاء أنه وافد بني 
المنتفق» وليس بواضح. لاحتمال أن يكون كل واحد منهما رأْسّاء انتهى. 
وصواب قوله: وإن من قال لقيط بن عامر الخ... أن من قال لقيط بن صبرة نسبه لجده؛ وما 
هوالقيظ بن عامراين صبرة» كما هو المنقزل عن ابن نعين في الجامع: وهر الموافق» الما في متهاق 
زوائد المسند» كما رأيت» وهو الذي في تقريبه إذ قال لقيط بن صبرة» 'ويقال إنه جد واسم أبيه 
عامر (المعروف في أهل الطائف؛ خرج رفدًا) خبران (على رسول الله َه ومعه صاحب له 
يقال له نهيك) . بفتح النونء وكسر الهاءء وسكون الياء وكاف . (ابن عاصم بن ملك بن المنتفق 
(العامري» 5 ثم العقيلي» (فوافيناه.) أي : أتيناه» وهو معمول لمحذوف» هو قال: ولفظ زوائد 
المسندء قال لقيط: خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول اللّه عله لانسلاخ رجب» 
فوافيئاه (حين انصرف من صلاة الغداة,) أي: الصبح» لتقام في الناضن خطيباء فقال: «يا أيها 
العا د . بفتح الهمزة والدخفيف . أداة استفتاح : نحو إلا أق أرتباء الله أت أيه للضييه: :نيدل 
تحقق ما بعدها («إنسي قد خبأت لكم صوتي)») أي: (أدخرته وجعلته لكم عندي خبيئة 
(«منذ 9 أيام):) أي: من أولها إلى آخرهاء لأن مذ ومئذ حرفا جر بمعنى من إن كان الزمان 
ماضيّاء كما في المغني. («لتسمعوا الآن»,) لأن الصوت قد استراح» فيقوى على التسميع؛ ففيه 
حقهم على الإستماع له» والإقبال له على ما يقولف (ألع أداة استفتاح أيضًا تنبيهًا لهم على تحقق 
ما بعدهاء وطلب إصغائهمء (فهل) تفريع على مقدرء أي: ألا تسمعون! فكأنهم, قالوا: نعم» فقال: 
نيل ومن زائد. وابرىيع يعنه قرمةة فقالوا لد اعليم) فعل أمر (لنا ما يقول رسول اللّم لتعمل به 
(ألا) تنبيه أيضّاء (ثم) . بضم الناء . بعد إثيانه لأجل علم ذلك» (لعله يلهيه) عن السماع المحصل 


الوفد الخامس والثلاثون: وفد النيخع ليق 


حذيف كته أن دوك وناحعية الاتورنن يسول هل يلعي آلآ استعوا 
تعيشوا... الحديث. وفيه ذكر البعث والنشور والجنة والناره وفيه ثم قال: قلت 
يا رسول اللهء علامَ أبايعك؟ فبسط َه يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وأن لا تشرك بالله شيمًا الحديث. 

الوفد الخامس والثلاثون: 


للعلم أحد أمور ثلائق (حديث نفسه) فيغفل عن السماع, أو لا يضبطه لاشتغاله بحديث نفس 
وهذا مشاهد؛ بحيث لو أراد علمه بعد لطلب إعادته من المتكلب. (أو حديث صاحبه) له 
والغالث وأسقطه المصدف قوله عَيْهُ: «أو يلهيه ضال»» هذا ثابت قبل قوله: (ألا وإني مسؤول» هل 
بلغت) ما أوحى إليك؛ (ألا اسمعوا تعيشوا») أي: تحيوا حياة أبدية سعيدة» فإنها الحياة المطلوبة» 
(الحديث) بطوله في نحو ورقتين» وفيه عقب قوله: تعيشواء ألا اجلسواء فجلس الناس» وقمت 
أنا ساقي حتى إذا فرغ لدا فؤاده ونظره» قلت: يا رسول اللّه ما عندك من علم الغيب» 

فضحكء وعلم أني أبتغي السقطء (وفيه ذكر البعث؛ والنشورء والجنة والنان وفيه ثم قال:) 
لقيط»؛ (قلت: يا رسول الله علاة) أي: على أي شيء (أبايعك) بحذف ألف ماء كما قال 
ابن طلك» وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها. 

قال في الهمع: إلى» وعلى» وحتى يكتبن بالياء» فإن وصلت الثلاثة بما الإستفهامية» كتبن 
بالألف لوقوعها وسطًا نحو إلام» وعلام وحتام» ولما كتب إلى وعلى بالياء ما لم يوصلاء مما لعود 
ألفهما يام في إليه وعليه» وحتى تكتب ألما مع المضمر نحو ححتاي ونحثاك» وبالياء مبع الظطاهر, 
نحو حتى زيد التهى. فكتابة على في بعض النسخ بالياء» خلاف قاعدة الخطء (فبسط 2َْلِلهُ يده, 
وقال: «على إقام الصلاة) المفروضة (وإيتاء الزكاة) المعهودة» (وأن لا تشرك باللّه شيئا). 

لفظ الزوائد: إلهًا غيره (الحديث») وليس فيه الصوم؛ ولا الحج وكأنه اختصار من 
الراوئ: فإ لفظةه عقي قوله: 'إلقا 'غيزهة اقال: قلت : يا رسول الله وإن لعا ما بين المشرق 
والمغرب» قبض َه يده وظن أني مشترطء ما لا يعطينيه» قال: «تحل منها حيث شفتء ولا 
يجلي عليك إل نفسلك). 

قال: فانصرفنا عنه ثم قال: (ها إن ذين؛ ها إن ذين مرتين» لمن نقر أنهم من أثقى الناس 
لله في الدنيا والآخرة)» فقال له كعب بن الحخدارية: ؛ من هم يارسول الله قال: (بنو المنتفق)) 
قالها ثلانًاء فانصرفناء وها للتنبيه» وذين» يعني أبا رزين وصاحبه نهيك بن عاصم: والخدارية . بضم 
المعجمة؛ وتسخفيف الدال» ولولا الإطالة لسقت الحديث بتمامه. 

(الوفد الخامس والغلاثون:) 


لق الوفد الخامس والثلاثون: وفد الدسخع 


وقدم عليه ْلَه وفد النخع» وهم آخر الوفود قدومًا عليه. وكان قدومهم في 
إلى رسول الله عَلّهِ مقرين بالإسلام» وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل. 


(وقدم عليه 2َلَهِ وفد النضخع) . بفتح النون؛ والخاء المعجمة» وبعين مهملة . قبيلة من مذحج 
بفتسح الميم» وسكون المعجمة» وكسر الحاء المهملة, وجيم . قبيلة من اليمن» (وهم آخخر الوفود 
قدومًا عليه. وكان قدومهم في نصف الصحرمء سنة إحدى عشرة) من الهجرة: وهذاء وأمثاله 
مبني على أول التاريخ هل هو المقدم» أو أول سنة المقدم, أو طرح بقية سنة القذوم, والحسبان 
من ثاني ستة أقوال» أغربها الثالث. 

وقد قال ابن عبد البر والذهبي: قدم زرارة في نصف راجساء سئة تسع» فيحتمل أنه وف 
فيهاء م مع قومه سنة إحدى عشرة: كذا في النور (في مائسي رجل») لم يعرف البرهان منهم إلا 
زرارة» «فتزلوا دار الأضياف.) مي دار رملة بنت اللخرث» النجارية) الصحابية) زوجة معاذ بن 
عفراء (ثم جاؤوا إلى رسول الله اه عب مقرين بالإسلام, وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل») لما بعثه 
النبي مَك إلى اليمن. 

وقال ابن سعد في الطليقات: حدثنا كام بن ميحبد بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن 
أشياخ النخع؛ قال: بعث النخع رجلين منهم إلى النبي َه وافدين بإسلامهم: أرطأة بن 
عليه مين فعرض عليهما الإسلام» فقبلاه» فبايعاه على تومهماه وأعجبه جئاه شأنهماء وحسن 
هيئتهمالء فقال: «هل خلفتما وراءكما مثلكما)؟ قالا: يا رسول الله قد خلفيا وراعنا من قومنا سبعين 
رجلا كلهم أفضل مناء وكلهم يقطع الأمر وينفذ الأشياء» ما يشاركونا في الأمر إذا كان» فدعا 
لهما عَْلّهُ ولقومهما بخير» وقال: «اللهم بارك ذ في النخع»» وعقد لأرطأة لواء على قومه, فكان في 
يده يوم الفتح, وشهد به القادسيةء فقتل يومقل» فأحذه أخوه دريد» فقتل» فقأخذه سيف بن حارثة 
من بني حذيفة» فدخل به الكوفة» وأخرجه ابن شاهين يإسناد ضعيف عن قيس بن كعب النخعي؛ 
أنه وفد على النبي عه هو وأخخوه أرطأة بن كعبء والأرقم؛ وكانا من أجل أهل زمانهما وأنظفه» 
فذكر الحديث» وسمى أخحاه المقتول بعده يوم القادسية زيد بن كعب وجهيش . بضم الجيم» 
وآخره معجمة مصغر» وقيل: بفتح أُوُله وكسر الهاى وسكون التحتية» وقيل: بفتح الجيم» 
وسكون الهاى بعدها مواحدة» وبه جزم اين الأمين. 

روى أبن منذه عن أبي هريرة» قدم جهيش بن أويس النمخعي في تفر من أصحاب فقالوا: 
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الوفد الخامس والفلاثون: وفك السيخع مث ؟ 


فقال رجل منهم, يقال له زرارة بن عمروءيا رسول الله إني رأيت في سفري 
هذا عجبّاء قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أتانا تركتها كأنها ولدت جديا أسفع 
أحوى» فقال له رسول الله عله : هل تركت لك مصرة؟ قال: نعم؛ قال: فإنها قد 
ولدت غلاما وهو ابنك: فقال يا رسول الله: ما باله أسفع أحوى؟ 0000 


الها رستول ادليه اسم يعفدفة!. “قدو اكت نسو ور كمف بفادنا 

شرعت لنا دين الحنيفة بعدما عبدنا كأمثال الحمير طواغيا 

وعند أبي نعيم» عن الخرث: قدمنا من اليمن» فنزلنا المدينة؛ فخرج علينا عمرء فلاف في 
الدخعع فتصفحهم. وهم ألفان ونحمسمائة؛ وعليهم أرطأة» فقال عمر: سيروا إلى العراق» قالوا: بل نسير 
إلى الشام قال: سيروا إلى العراق» فسرناء فأنينا القادسية: فقتل منا كثير» ومن سائر الناس قليل» فسكل 
عمر عن ذلكء» فقال: إن السخم ولوا أعظم الأمر وحدهم؛ ذكره في الإصابة في ي موضعين. 

عن ان سمعرة ممع رسرل الله يلق يدعو لهذا الحي من النخع؛ أو قال» يثني 
عليهم» حتى تمنيت أني رجل منهم, (فقال رجل منهم. يقال له زرارة بن عمروء) بضم الري” 
وأبوه بفشح العين» وسماه ابن الكلبيء وتبعه ابن شاهين زرارة بن قيس بن الخرث بن عدي. 

قال أبو حاتم: قدم نصف المحرمء سنة إحدى عشرة: وقال أبوعمر: بل كان قدومه في 
نصف رجبء سنة تسم» وبالأوّل جزم ابن سعد عن الواقدي؛ كذا في الإصابة» وتقدم جمع 
1 باحتمال قدومه أُوَلاً وحده في التاريخ الأول ثم مع قومه في هذا التاريخ: (يا رسول الله 
إن رأيت في سفري هذا خجناء) وفي رواية المدائني: رأيت في طريقي رؤيا هالتسي؛ (قال: وما 
رأيت؟ قال: رأيت أتانا) . بفتح الهمزة» وفوقية. حمارة أنثى» ولا يقال أتانة؛ قاله ابن السكيت» 
وجمع القلة آتن» كعناق 0 والكثرة أتن . بضمتين , 

روى البيهقي عن أبي هريرة» رفعه من لبس الصوف» وحلب الشاة» وركب الأتن؛ فليس 
في جوفه من الكبر شيء (تركتها) في الحي» كما 37 رواية؛ وللمدائني: خلفتها في أهلي 
(كأنها ولدت جدياء) هو الذكر من أولاد المعن ( (أسفع) بزنة أحمر» أسود مشرب بحمرة 
(أحرى) كالتأكيد لما قبله» إذ الحرّة . بالضم . سواد إلى خضرة» أو حمرة إلى سواد» كما في 
القاموسء (فقال له رسول 0 تمل تركت لك مصرة»») اسم فاعل من أصر على الشيى؛ 
أقام عليه» والمراد حملها محقق ثابت 

وفي العيون: والمدائني أمةء وفي السبل امرأة» فلعل المصئف ترك الموصوف للخلاف 
فيه» كذا قيل؛ وإنما يتحقق الخلاف لو قيل: زوجة فيرد لفظ امرأة إلى أمة فلا خلاف. 

(قال: نعي قال: زثإنها فلدرلات غلاماء وهو ابنك»») ا يدخخل عليه من الريبة 
5 إذ رأى اللون الغريب» (فقال: يا رسول الله ما باله أسفع أحوى.) أي: ما الحال الداعي إلى مجيء 


لطر الوقد العخامس والفلاثون: وفد السخع 


قال: ادن منىء فدنا منهء قال: هل بك من برص تكتمه؟ قال: والذي بعك بالحق 
نبا ما علم به أحدء ولا اطلع عليه غيرك» قال: فهو ذلك. 

قال: يارسول الله ورأيت المعسان'ين المندر وعليه قرطان هدلجيان 
ومسكتان. قال: ذلك مُلْك العرب رجع إلى اسن زيه وبهجته. 

قال ا رسول الله ورابق عورا سسلاتشرضيف من الأرض :قال تللق 
بقية الدنيا. 


بهذا اللون المخالف للون أبيه؟ (قال: «ادن مسي)») قصدته ستره لعلمه ع2 أنه يهفيه؛ (فدنا 
منه؛ قال: «هل بك برص تكتمد)!) استفهام تقريري» أريد به طلب اعترافه به» ليرتب عليه 
الجواب» فيكون ألزم لنحجة: (قال: والذي بعفك بالحق نبيّاء ما علم به أحدء ولا اطلع عليه 
غيرك») فكأنه قال: نعم هو بي؛ ولكن والذي.. الخ فهو معجزة؛ (قال: فهو ذلك.) أي: اللون 
الذي في ولدك أثر ما فيك من البرص» وهذا من المعجزات» (قال: يا رسول اللَّه ورأيت 
النعمان بن المنذر وعليه قرطان) . بالضم . تثنية قرط وهو ما يعلق في شحمتي الأذن؛ والجمع 
أقراط (مدلجيان,) كذا في النسخء والمدلج الذي يسير الليل كلهء ولا معنى له هناء والذي في 
العيون» والإصابة» وغيرهماء كالمصنف نفسه في الرؤيا ودملجان . بضم اللام» وفتحها. شيء 
يشبه السوار» (ومسكتان) . بفح الميم؛ والسين المهملة. سواران من ذهبء قاله المصنف في 
التعبير» والذي قاله ابن سيده» والجوهري: المسك بفتحتين أسورة من ذبل» أو عاج والذبل 
بمعجمة: وموحدة ساكنة شيء كالعاج» وقيل: ظهر السلحفاة البحرية» فالمعنى على هذا سواران 
من ذبل» وفي الجامع لابن الأثير: المسكة بالتحريك أسورة من ذبل» أو عاج» فإذا كانت من غير 
ذلك أضيفت إلى ما هي من فيقال: من ذهبء أو فضة:؛ أو غيرهما. 

(قال: ذلك ملك) . بضم الميم» وإسكان اللام . «العربٍ رجع إلى أحسن زيه) . بكسر 
الزايء وشد الياء. هيئته (وبهجته) حسنه؛ لأن النعمان كان ملكا على العرب» فالمعنى عادت 
العرب إلى ما كانوا عليه من العز والشرف» وذهبت غلبة الفرس والعجم بظهور المصطفى. 

قال المصنف في الرؤيا: تعبيره السوارين هنا يرجع إلى بشرى» وعبرهما بالكذابين فيما مر 
والجواب أن النعمان كان ملكا على العرب من جهة الأكاسرة» وكانوا يسوّرون الملوك ويحلونهمء 
فالسواران من زيهم ليسا بمدكرين في حقه؛ ولا بموضوعين في غير موضعهما عرقاء وأما البي مَل 
فنهى عن لباس الذهب لأحاد أمت فجدير أن يهمه ذلك؛ لأله لبق من زيهء واستدل به على أنه أمر 
يودع فى عبر مراع ولكن حمدت العاقبة بذهابه؛ (قال: يا وسول الله ورأيت عجورًا شمطاء) 
برنة حمراء» أي: أبيض شعر رأسهاء (خرجت من الأرضء قال: تلك بقية الدنياء) فلم يبق منها 


الوفد الخامس والغلاثون: وفد البخع غرف 


قال: ورأيت نارًا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له 
عمروء قال رسول الله مَلَهِ: تلك فتنة تكون في آخخر الزمان. قال: يا رسول الله وما 
الفعنة؟ قال: تقعل الناس إدامهم ‏ ونخالف رسول الله كله بين أصابعه ‏ يحسب 
المسيء ء فيها أنه محسن؛ ويكون دم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الما 
إن مات ابنك أدركت الفتنئة» وإن مت أنت أدركها ابنك. 


قال: يارسول الله ادع الله أن لا أدركهاء فقال رسول الله يَييه: اللَّهِم لا 
يدركها. فمات فبقي ابنه فكان ممن خلع عثمن بن عفان رضي الله عنه. 2 


إلا القليل بالنسبة للماضي» كالباقي من عمر العجوز مما مضىء (قال: ورأيت نارًا خرجت من 
الأرض» فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو»» ورأيتها تقول: لغلى لظى» بصير وأعمى» 
أطعمونيء آكلكم آكلكم: أهلككم ومالكم, هذا من جملة رؤياه, كما في المقصد 0 
والعيون» وكان معناه: تفترق الئاس فيها فرقتين» بصير عرف الحق فاتبعه» وأعمىٍ لم يهتد إلى 
طريق الحق فضل» ومعنى أطعموني: افتتنوأ بي؛ وارتكبوا الضلال؛ (قال رسول اللَّه مَقله: «تلك 
فتدة تكون في آخر الزمان»:) سماه أخواء مع أنها قتل عثمان رضي اللّه عنه على معنى أنه لغلظ 
أمره وفحشه. بمنزلة ما يكون في آخر الزمان الذي تندرس فيه الأحكام وتزول» حتى كأنها لا أثر 
لهاء أو أن المراد آخر زمان الخلافة الحقيقية التي جروا فيها على سنن المصطفى» وسماها 
أشحواء مع أنه بقي منها مدة علي نقد القرب قعل كمانم أحرهاء لأقآل:.ها:وسون الله: ونا 
الفعسة؟) لأنها تطلق لغة على معان» فسأله أيها أراد (قال: «تقتل الناس إمامهم».) ولفظ الآني في 
التعبير» قال: يفتك الناس بإمامهم: ثم يشتجرون اشتجار أطباق الرأس» ثم قال: إطباق الرأس 
عظامه: والاشتجار الاشتباك والاختلاف. 

(وخالف رسول اللَّه لَه بين أصابعه.) لم يبينوا صفة المخالفة» (يحسب المسيء فيها 
أنه محسن») جملة مستأتفة للإشارة إلى غلبتها على الناس» فيظن المبطل أله محق؛ (ويكون ذم 
المؤمن عند المؤمن أحلى.) ألذ (من شرب الماء) للظمآن. 

وفي العيون وغيرها: أحل من الحل» وكأنه لغلبة اشتباه الحال» فيظن أنه محق؛ فيراه أشد 
حلاً من شرب الماء» وخصه 0 حصوله من جهة خل» كالأنهار والأمطار وغيرهماء (إن مات 
ابتاك أدركت الفسة وإن مت أ نت أدركها ابنك, قال: يا رسول اللّه ادع اللّه أن لا أدركهاء فقال 
رسول الله مَِلهِ: «اللهم لا يدركهاءء فمات) ولم يبينوا وقت موته (فبقي ابنه) عمرو بن زرارة» أو 
رده صاحب الإصابة في القسم الأول» وقال صحبته محتملة؛ (فكان ممن بلع عثمان بن عفان 
رضي الله عنه). 


ليق المقصّد الثالث: فيما فضله الله تعالى به 


انتهى ملخصًا من الهدى النبوي؛ والله الموفق وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في 
تعبيره الرؤيا َيه من المقصد الثاني. انتهى. 
المقصّد القَالِث 
فيما فضله الله تعالى به 
من كمال خلقته وجمال صورته وكرمه» تعالى به من الأخلاق الزكية وشرفا 
به من الأوصاف المرضية. 
وما تدعو ضرورة حياته إليه َيه وفيه أربعة فصول. 
الفصل الأول 
في كمال خلقته وجمال صورته صلى الله عليه وسلم 
اعلم أن من تمام الإيمان به مَرلهِ الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق 0 
وعند الكلبي وغيره: فكان أول خلق اللّه حل عثمان بالكوفة, (انتهي ملخصًا من الهدى 
النبوي) لابن القيم» (والله الموفق, وسيأني هذا) أي: شمر زرارة إن شاء الله تعالى (في تعبيرا 
الرؤيا مله من المقصد الثاني» انتهى). 
كتاب الشمائل النبوية 
المقصد الثالث: فيما فضله الله تعالى به 
أي: في صفات صيره اللّه تعالى بهاء زائدًا على غيره (من كمال») بيان لما (خلقته 
صورته التي خخلق عليها والكمال يستعمل في الذوات والصفات» فالمعنى كماله في ذاته 
وصفاتف (وجمال صورته) مساو لما قبله في المعنى: حسنه اختلاف اللفظ. 
وفي المصباح؛ قال سيبويه: الجمال رقة الجسدء والأصل جمالة بالهاء» مثل صبع 
صباحة: لكنهم حذفوا الها تخفيمًا لكثرة الاستعمال؛ (وكرمه تعالى به.) أي: عظمه؛ وميز 
على غيره أصلاٌ وذانّاء وصفة (من الأخلاق الزكية) الصالحة: الزائدة في الكمال (وشرفه.) أعلا 
(به) رتبة على غيره (من الأوصاف) الذاتية» القائمة به (المرضية) عند ربه» وعند أولي الألباب 
فهذه الألفاظ متقاربة المعاني» أو متحدة: (وما تدعو ضرورة حياته إليه) من غذائه ونحوه» كم 
له (مذف وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: 
في كمال خلقته وجمال صورته؛ وهي ما يظهر للناظرين من جسده مَل 
(اعلم أن من تمام الإهان به َيه الإيمان») التصديق (بأن اللَّه تعالى جعل خحلق») أي 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته خرف 


بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده حلق آدمي مثله» فيكون ما يشاهد 
من نلق بدنه آيات على ما يتضح من عظيم خلق نفسه الكريمة» وما يتضح من 
عظيم أخلاق نفسه آيات على ما تحقق له من سر قلبه المقدسء ولله در 
الأبوصيري حيث قال: 
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبًا بارىء النسم 
منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 


تقدير (بدنه الشريف على وجه.) أي: حال وهيئةء (لم يظهر قبله؛ ولا بعده خلق آدمي مفلهء 
فيكون ما يشاهد من خلق بدنه.) أي: الصفة الظاهرة؛ (آيات على ما يتضح.) أي: يتكشف 
ويظهر (من عظيم خخلق نفسه الكريمة, وما يتضح من عظيم أخلاق نفسه.) بيان لماء فأشار إلى أن 
المراتب ثلاث؛ المشاهد دليل على الباطن» وذلك الباطن دليل على ما أودع في قلبه من العلوم 
والمعارف»؛ كما أفاده بقوله: (آيات على ما تتحقق) . بفتح التاء. ثبت وصح (له من سر قلبه 
المقدس.) أي: ما اشتمل عليه من المعاني البديعة» فوصف المعاني بكونها مكنونة لا يطلع 
عليهاء ولكن يسعدل عليها بما ظهر من أخلاقه وكمالانه» وهو َه وإن ظهر منه كمالات 
لا تحصى» فهي بالنسبة لما خفي» كنقطة من بحرء زولله كر الأبوضيرق) مكعمدرق معي 
الصنهاجي؛ الدلاصي» المولد» المغربي» الأصلء» البوصيري المنشأء ولد بدلاص أول شوّال» سنة 
ثمان وستمائة» وبرع في النظ.م . 


قال فيه الحافظ: ابن سيد الناس» هو أحسن من الجزار والوراق» ومات سنة خمسء؛ أو 
أربع وتسعين وستمائة) كان أحد أبويه من بوصير الصعيدء والآخر من دلاص . بفتح الدال 
المهملة. قرية بالبهنساء فركبت النسبة منهماء فقيل: الدلاصيريء ثم اشتهر بالبوصيري» لنشأته 
بهاء أو لأنها بلد أبيه؛ فقوله: الأبوصيري منتقدء لأن القرية إنما هي بوصيرء والنسية إليها 
البوصيري» كما في المراصد واللباب؛ ولبه في باب الموحدة: لا الهمزة» وفي نسخة الأبي 
صيري باليائ ولا وجه له. لا إفرادًا ولا تركيئء (حيث قال: فهو الذي؛ تم) كملء (معناه» حال 
باطنه؛ (وصورته,) حال ظاهره: بالرفع عطفًا على معناه» والنصب مفعول معه؛ (ثم اصطفاه.) 
اختاره (حبيبًا بارىء) خالق (النسم:) جمع نسمة . بفتحتين. وهي الإنسان» وثم للترتيب في 
الأخبارء كما قال الأنصاري» نظرًا لما قبل وجوه فإنه في الأزل تعلق علمه بكماله معنى 
وصورته؛ وإنه حبيبه» فهو ترتيب فى الأخبار دون الصفات؛ أو في الاصطفاءء كما قال المحلى 
نغلوًا للوجود الخارجي» فإن اتخاذه حبيياء ومخاطبته به بعد تمام معناه» صورته» (منزه) مبعد (عن 
شريك في مصحاسنه؛) جمع محسن؛ بمعنى الحسنء أي: لا شريك له في حسنف (فجرهر 


84 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


يعني: حقيقة الحسن الكامل كاثنة فيه لأنه الذي تم معناه دون غيره؛ وهي 
غير منقسمة بينه وبين غيره» وإلا لما كان حسنه تامّاء لأنه إذا انقسم لم ينله إلا 
بعضه فلا يكون تامًا. 

وفي الأثر: أن خالد بن الوليد حرج في سرية من السراياء فنزل بيعض 
الأحياء فقال له سيد ذلك الحي: صف لنا محمداء فقال: أما إني أفصل فلاء فقال 
الرجل: أجمل + فقال: الرسول على قدن المرسل؛ وتطقني ع اسم 


الحسن») أصله (فيه غير منقسم») أي: متفرق. 

ومعنى البيتين هو الذي كمل باطنه في الكمالات» وظاهره في الصفات؛ ثم احتاره نخالق 
الإنسان حبيئاء لا شريك له في الحسنء؛ وجوهره لا يقبل القسمة بينه وبين غيره» كما أن 
الجوهرء الفرد المتوهم في الجسم؛ ويقول المتكلمون: الجسم مركب منه؛ غير منقسم بوجه لا 
بالفرض» ولا بالوهمء ومن كان موصوفًا بكمال الصفاتء ظاهرًا وباطتئاء كان محبويّاء قاله الشيخ 
خالد؛ وإلى نحوه يوميء قول المصنف»؛ (يعسي) الناظم بقوله: جوهر الحسنء (حقيقة الحسن ) 
لا مقابل العرض من الأشياء التي تقوم بأنفسها من الموجودات الخارجية . (الكامل:) قيد به 
لإفادة أنه المختص بهء فلا ينافي وجود أصله في نحو الأنبياء (كائنة فيه, لأنه الذي تم معناه) 
تعليل لوجود الكامل فيه (دون غيره؛ وهي غير منقسمة بينه وبين غيره وإلا سما كان حسنه تامّاء 
لأنه إذا انقسم لم ينله إلا بعضه فلا يكون تامّاء) فحاصله: أن الانقسام المنفي أن يعطي نوتما من 
الحسن؛ وغيره آخر منهء فيكون منقسمًا بينهماء بل أعطى َيِل أعلى الصفات اللائقة بالبشر 
وشاركه غيره في الإنصاف ببعضهاء فيكون ذلك البعض مشتركاء وتميز المصطفى بالزيادة التي 
لم يؤتها غيره» كما قال ابن المئير وغيره في حديث: أعطى يوسف شطر الحسنء يتبادر إلى 
بعض الأفهام أن الئاس يشتركون في البعض الآخرء وليس كذلكء بل المراد أنه أونى شطر 
الحسن الذي أوتيه نبينا َيِه فإنه بلغ الغاية ويوسف شطرها. 

(وفي الأثر) المأثورء المنقول عن السلف؛ (أن خالد بن الوليد خرج في سرية من 
السراياء فنزل ببعض: الأحياءء فقال له سيد ذلك الحي: صف لنا محمداء فقال: أما إني أفصلء 
فلا) لعجزي عن التفصيل»؛ لأن صفاته لا يمكن الإحاطة بهاء (فقال الرجل: أجمل») أي: أذكرها 
مجملة؛ (فقال: الرسول على قدر المرسل») أي: حالة تليق به وهو رسول الل بعفه لعبليخ 
أحكامه؛ فمن لازمه أنه بالغ الغاية» فكل ما تصور فيه من كمال دون ما ثبت لهء فإن الملك إذا 
بعث رسولاً لقضاء ما يريد إإما يرسل من يقدر على ذلك: بحيث يكون ذا مرتبة شريفة» وتصرف 
تام» ولا يلزم منه مساواته لبقية الرسل؛ لأن عموم رسالته» ونسخها لشرائع من قبله» يقتضي رتبة 
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ذكره ابن المنير في أسرار الإسراء. 

فمن ذا الذي يصل قدره أن يقدر قدر الرسول» أو يبلغ من الاطلاع على 
مأثور أحواله المأمول والمسؤول؟!. 

وقد حكى القرطبي في كتاب الصلاة عن بعضهم أنه قال: لم يظهر لنا 
تمام حسنه َي لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما أطاقت أعيننا رؤيته يَ. ولقد 


زائدة عليهم, أولاً: ضرر في المشاركة؛ لأنه من حيث الإجمال (ذكره ابن المنير) ناصر الدين 
أحمد بن محمد الجذامي» الإسكندرائي» العلامة؛ المتبحر في العلوم» صاحب التصانيف العديدة. 

قال العز بن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد بقرص؛ 
وابن المئير بالإسكندرية. 

(في أسرار الإسراءء) سماه المقعفى كتاب نفيس فيه فوائد جليلة» واستنباطات حسنة؛ 
وجعله قسمين؛ الأول في الإسراء: والثاني في السيرة النبوية من المبعث إلى الوفاة» (فمن ذا الذي 
يصل قدره.) استفهام إنكاري للتوبيخ لمن توهم وصول قدرته إلى ما أعطى المصطفى» ومعناه 
النفي» أي: لا يقدر أحد (أن يقدر) . بكسر الدال وضمها. 

وقرأ السبعة: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له؛ بالكسرء فهو أفصح؛ قيل: وهو 
الرواية في حديث: فاقدروا له (قدر الرسولء أو يبلغ) عطف على يقدرء أي: ولا يبلغ من الاطلاع 
على مأثور أحواله؛ المأمول والمسؤول») ومن لا يصل لذلك كيف يمكنه التعبير عنه» وهذا ترق 
في النفي؛ فإنه لما نفى القدرة على الذكر أُوَلاء ولا يلزم منه عدم الاطلاع؛ لإمكانه مع العجز عن 
العبارة ترقى» فنفي الاطلاع أيضّاء فكأنه من نفي السبب بعد نفي ما يترتب عليه من المسبب. 

(وقد حكى) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح . بإسكان الراء» وبالحاء المهملتين. أبو 
عبد اللّم الأنصاريء الأندلسيء (القرطبي) . بضم القاف» والطاء» وموحدة. نسبة إلى قرطبة مدينة 
بالأندلس: المفسر كان من عباد الله الصالحين؛ والعلماء العارفين» الورعين» الزاهدين» المشغولين 
بأمور الآخرة» أوقاته ما بين توجه» وعبادة وتصئيف» وله تصاليف كثيرة. 

أخذ عن أبي العباسء أحمد بن عمر القرطبي» شارح مسلم, المتوفي بالإسكندرية سنة 
ست وعشرين وستماثة» وأخذ عن غيره» واستقر بمنية ابن خصيبء وبها مات سنة إحدى وسبعين 
وستمائة. 

(في كتاب الصلاة عن بعضهم؛ أنه قال: لم يظهر لنا تمام حسنه مَتِّء) رفمًا من اللّهِ بناء 
(لأنه لو ظهر لدا تام حسنه. لما أطاقت أعيننا رؤيته عَيَِْ) لعجزنا عن ذلك» (ولقد أحسن 
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الأبوصيري حيث قال أيضًا: 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وهذا مثل قوله أيضًا: 
ا ناوا عتقاتاك لنلنا. قن كما مسل السجوم الماء 
وأشار بقوله «تظهر) إلى وجه التشبيه بالشمس لا مطلقّاء ولقد بين عيب 
التشبيه بها على الإطلاق أبو النواس عفا الله عنه.............. 


الأبرصيري حيث قال أيضّاء أعياء) أعجز (الورى) الخلق؛ (فهم) معرفة (معناه) حاله؛ (فليس 
يرى») يبصر (للقرب والبعد فيه غير منفحم) من نفحم إذا سكت عن الجدال» ولم يجب» 
(كالشمس تظهر للعيندين من بعد) . بضم العين. لغة, لا تبعًا لضم الباء ضد قرب» (صغيرة) قدر 
المرآة» أو الترس (وتكل) . بضم فكسر. توقف (الطرف) البصر عند رؤيتها (من أمم) . بفتح 
الهمزة والميم الأولى» أي: قرب لو فرض ذلك لكبرها جدّاء فتكاد تخطف الطرف وتعميه؛ فلا 
تدرك لكمالهاء وكذلك المصطفىء لا يدرك معناه في حالتي القرب والبعد, وإنث شوهدت 
صورته» (وهذا) المعنى الذي ذكره في البردة» (مذل قوله أيضًا) في الهمزية» (إنما مثلواء» صوّرواء 
أي: الأنبياى أو الواصفون (صفاتلك») جمع صفة» وهو مادل على معنى زائد على الذات (للناس) 
تمثيلء (كما مثل») فهو نعت مصدر محذوفء (النجوم الماء.) حيث يرى فيه دون حقيقته 
يعني أن واصفيه لم يبلغوا حقيقته مَلطَي لأنهم لم يحيطوا بهاء وإنما غاية ما وصلوا إليه تصوير 
عتررها الخاكية نيوا 0:02 اناد لد يداك عن العجوم إلا محرد عيززما الاخيرة (رأشار 
بقوله: تظهر إلى وجه التشبيه بالشمس») فإنه من حيث الظهور (لا مطلقاء) لأنه لا يشبه بها من 
كل وجه لعيوب فيهاء هو منزه عنهاء (ولقد بين عيب التشبيه بها على الإطلاق أبو التواس») 
الحسن بن هانىء بن عبد الأول» شاعر ماهر من شعراء الدولة العباسية» له أخبار عجيبة» ونكت 
غريبة» وحمريات أبدرج فيهاء وسكل عن نسبه» فقال: أغناني أدبي عن نسبي» مات سنة أربع 
وتسعين ومائة» (عفا الله عنهء) وقد رؤى بعد موته» فقيل: ما فعل الله بك قال: غفر لي بأبيات 
قلتها في مرضي» ؤذهي تحت الوسادة» فنظرت» فإذا تحتها رقعة, مكتوب فيها بسخطه: 

يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

إن كان لا يرجوك إلا مسحسسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 

أدعوك رب كما أمرت تضرعًا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 

مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم 
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حيث قال: 

كيه القع والقي !الوسر إذا وداها فاحسيسينا الأيين 

وهذه التشبيهات الواردة في حقه عليه الصلاة والسلام إنما هي على سبيل 
التقريب والتمثيل» وإلا فذاته أعلى ومجده أغلى. 

فأما رأسه الشريف المقدس فحسبك ما ذكره الترمذي في جامعه بسنده إلى 
هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله عَللُهِ عظيم الهامة. 


ذكره ابن حلكان: (حيث قال: يتيه.) يتكبر ويدعي ما ئيس له كما في القاموس: 
(الشمس والقمر المدير) تعاظمًا وافتخارًاء (إذا قلنا) في حقهما؛ (كأنهما الأمير»» لأن رتبتهما 
. دون رتبته» (لأن الشمس تغرب حين تقسي)» وذلك نقصء (وأن البدر ينقصه المسير) بخلاف 
الأميرء فصفاته لا تتغير» فمن قال في مدح الكامل: كأنه الشمس والقمر عكس التشبيه؛ فإن حقه 
أن يشبه الأدنى بالأعلىء إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل» (وهذه التشبيهات الواردة في 
ديدي العا توالعاكم إقا في على مبيل الريت والتمشيل:) وقد قال علي كيم الله وجهه 
يقول: ناعته لم أر قبله» ولا بعده مثله» أي: يقول ذلك عند العجز عن وصفف (وإلأ فذاته أعلى) 
بمهملة أشد على أي: رفعة في الأوصاف القائمة بهاء مما ظهر وشوهدء (ومجدهة) عزه وشرفه 
(أغلى) . بمعجمة . أزيد مما شوهد من غلا السعر إذا زار وارتفع؛ وقد قال نفطويه في قوله تعالى: 
#ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار [الدور: ه*]» هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه يلت 
يقول: يكاد نظره يدل على نبوته» وإن لم يتل قرآناء كما قال ابن رواحة: 

لولم يكن فيهآيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر 

وإذا أردت بيان شىء من صفاته, (فأما رأسه الشريف المقدس») المنزه المطهرء باعتبار 
أن القوى التي اشتمل عليها مقبلة على الحق؛ مشغولة باكتساب المعاني الدينيةٌ منزهة عما 
لا يليق» (فحسبك») اسم بمعنى كافيك خبر وما بعده مبتدأء أو عكسهه أو اسم فعل بمعنى 
يكفيك؛ فما محله رفع فاعل؛ أي: يكفيك في بيان صفته (ما ذكره.) أي: رواه (الترمذي في 
جامعة؛ بسندة إلى هند بن أبسبي هالة) واسمه في أحد الأقوال النباش . بنوث» فموحدة؛ ثم 
معجمة. التميمي» ربيب النبي مُه أمه خديجة, قيل: استشهد يوم الجمل مع علي» وقيل: 
عاش بعد ذلك. 

' روى عنه الحسن بن علي» وقال: كان وصافًء (قال: كان رسول الله كته عظيم الهامة) 
#التتكفيت: الزانى لكل ذي روس أ عانيو تدرب الرأس» أو وبخط الرابرية وفظيه سمدرع الأنه 


507 الفصل الأول: في كمال خبلقته وجمال صوررته 


وقال نافع بن جبير: وصف لنا علي رضي الله عنه رسول الله ركه فقال: كان 
عظيم الهامة. 

وأما وجهه الشريف فحسبك ما روى الشيخان من حديث البراء قال: كان 
رسول الله عه أحسن الئاس وجهّاء وأحسنهم تخلمّاء ليس بالطويل الذاهبء ولا 
بالقصير البائن. 


أعون على الإدراكات والكمالات» لدلالته على كمال القوى الدماغية» وبها يتميز الإنسان من 
غيره» وكمالها قوّة تصرفهاء فيما هي له» وهند عند من قال يها الحس المشترك» والخيال؛ 
والحافظة» والواهمة» والمفكرة ثم المراد: العظم المعتدل لا الخارج» فإنه دليل على البلادة» 
كما أن الصغير جدًا دليل على الخفة. 

(وقال نانع بن جسير) بن مطعم النوفلي» معطوف على ماذكره بحذف العائدء أي: 
وما قاله» أو مستأنف لتعدد انأديتة (وصف لنا علي رضي اللّه عنه رسول الله يي فقال: كان 
عظيم الهامة») وفي رواية: ضخم الرأس» وفي رواية: ضخم الهامة» ووصفه بذلك صغ من طرق 
عن عدة من الصحب» ا وجهه الشريف» 0 ما روى الشيخان:) الببخاري في صفة 
النبي مَل ومسلم في فضائل النبي مَك (من حديث البراء) بن عازب رضي اللَّه عنهماء (قال: 
كان رسول الله كد أحسن الئاس وجهًا). 

قال الحافظ: الأحاديث التي فيها صفته َه داحلة في قسم المرفوع» باتفاق» مع أنها 
ليست قولاً لهء ولا فعلء ولا تقريرًا انتهى» ولذا قال الكرماني: موضوع علم الحديث ذاه ملق 
من حيث إنه رسول الله وحذه يعرف به أقواله وأفعاله وأحواله وغايته الفوز بسعادة الدارين» 
(وأحسنهم خلقًا.» قال في الفتح: بفتح المعجمة للأكثرء وقال الكرماني: إنه الأصحء وضبطه 
ابن التين . بضمهاء واستشهد بقوله تعالى: وؤوإنك لعلى خلق عظيمث [القلم: 4]. 
وللإسماعيلي خلقّاء أو خلقًا بالشك» ويؤيده قوله: أحسن الئاس وجهّل فإنه إشارة إلى الحسن 
الحسي» فيكون الثاني إشارة إلى الحسن المعنوي انتهى» والخلق بالضمء الطبع والسجية؛ (ليس 
بالطويل الذاهب») أي: المفرط في الطولء (ولا بالقصير البائن») بموحدة:» اسم فاعل من بان إذا 
ظهرء أي: الواضح في القصرء وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري ليس بالطويل البائن» 
بالقصيرء أي: البائن» فجعل البائن وصمًا لهما. 

قال الحافظ: بموحدة من بان إذا ظهر على غيره؛ أو فارق من سواه انتهى» وحيث كان 
معناه لغة الواضح الظاهر» صح وصف كل من الطول والقصر بهء فإذا نفيا عنه مكاء فمعناه أنه 
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وعن أبي هريرة: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله مَِيْهِ كأن الشمس 
تجري في وجهه. رواه الترمذي والبيهقي وأحمد وابن حبان. 

قال الطيبي: شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه عَييّه 
قال: ويحتمل أن يكون من تناهي التشبيه جعل وجهه مقرًا ومكانًا للشمس 00 


وفي حديث أنس وغيره: إنه كان ربعة» لكنه إلى الطول أقرب» كما في رواية البيهقي» ثم 
الجمع بين النفيين» لتوجه الأول إلى الوصفء أي: ليس طوله مفرطاء ففيه إثبات الطول» فاحتيج 
للثاني» ثم الوصفان صفة ذاتية لدء فلا ينافي أنه كان إذا ماشى الطويل زاد عليه لأنه معجزة. 

روى ابن أبي خيقمة عن عائشة: لم يكن أحد يماشيه من الناس» ينسب إلى الطول 1 إل طاله 
رسول اللّه ميته وربما اكتنفه الرجلان الطويلان» فيطولهماء فإذا فارقاه نسبا إلى الطول» 
ونسب َه إلى الربعة. 

(وعن أبي هريرة: ما رأيت شيئًاء) بصرية فما بعده» صفة لشيعًا أو علمية» وهو أبلغ» فقوله: 
(أحسن من رسول الله قله مفعول ثان» يعني» ولا مثله» كما هو مدلول العبارة عرفا (كأن 
الشمس تجري في وجهه. رواه الترمذي, والبيهقي؛ وأحمد؛ وابن حبان») وابن سعد. 

(قال الطيسي: شبه جريان الشمس») حركتها (في فلكهاء) كما قال تعالى: 9#والشمس 
تجري لمستقر لها» [يس: 18] (بجريان الحسن في وجهه مَلله)؛ وفيه عكس التشبيه 
للمبالغة؛ هذا أسقطه من كلام الطيبي» فهو من باب التشبيه المصطلح عليه؛ وهو تشبيه حالة 
بحالة» وهو أن شدة النور وسريانه في وجه الناظر إليه؛ منزل منزلة الشمس التي ظهر نورها في 
وجهه؛ فشبه ظهور النور في وجههء بظهور الشمس في وجههه لكنه عكس التشبيه» فجعل نور 
الشمس هو المشبه؛ وجعل وجهه مقرًا لظهور نورهاء وليس استعارة تبعية على معنى: أن جريان 
الشمس في فلكهاء كجريان الحسن في وجهه؛ أي: شدة البريق واللمعان فيه؛ وعدم انحصاره 
في بعض منه دون باقيه يشبه نور الشمس في فلكهاء افقد ضابطهاء وهو تشبيه مصدر بمصدرء 
ثم يستعار اسم المصدر المشبه به إلى المشبهء كما يستعار قتل للضرب الشديد» وهنا لفظ 
يجري» متحد في المشبه والمشبه به» لأن مفهوم الجريان واحد» كَ أن ينزل تغايرهما بالاعتبار 
منزلة تغايرهما بالذات؛ فتصح الإستعارة» لأن جريان الشمس في فلكها حقيقي؛ وجريان الحسن 
في وجهه مجازي. 

(قال) الطيبي: (ويحتمل أن يكون من تناهى) . بهاء بعد ألف . (التشبيه) من إضافة الصفة 
إلى الموصوف»ء أي: من العشبيه الذي بلغ النهاية حيث (جعل وجهه مقرًا ومكانًا للشمس) 
تجري فيه؛ فهذا بيان لجهة التناهي» أي: أنه جعل ما حقه أن يكون مشبهًا مشبهًا به» إذ جريان 
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ولله در القائل: 

لم لا يضيء بك الوجود وليلة فيه صباح من جمالك مسفر 

فبشمس حسنك كل يوم مشرق وببدر وجهك كل ليل مقمر 

وفي البخاري: سغل البراء: أكان وجه رسول الله عه مثل السيف؟ فقال: لاء 
بل مثل القمر. 

وكأن السائل أراد مغل السيف في الطول؛ فرد عليه البراء فقال: بل مثل 
القمرء أي في التدوير» ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقالة) 


الشمس في فلكها أمر ظاهرء وجريان الحسن في الوجه الوجيهء وإن كان أعظم إل أن التشبيه به 
ليس متعارفاء فجعله مشبهًا به» مبالغة في التشبيه» كما يقال الأصل: زيد كأسدء وأبلغ منه زيدًا 
أسدء وأبلغ منه الأسدء كزيد» فلا وجه لما قيلء لعل العبارة من تناسى بسين لا هاء, لأن تناسي 
التشبيه استعارة» نحو: رأيت أسدًاء وما هنا ليس استعارة لجمعه بين طرفي المشبه؛ وبعبارة أخرى 
شبه وجهه بالشمس في الإشراق» ثم عكس التشبيه ليكون أبلغ» فقال: كأن الشمس وجهه؛ ثم 
زاد في المبالغة على طريق التجريد, فانتزع منها شمسّاء جعلها في وجهه؛ كقوله لهم فيها دار 
الخلد وأقحم؛ تجري على أنه حال» وأصله كأن الشمسء ثم كأن الشمس وجهه ثم كأن 
الشمس في وجهه؛ وإنما قيدها بكونها جارية» لأن المراد ظاهرة» أو سائرة على وجه الأرضء أو 
لأن تلدلؤ النور في وجههء كتحركهاء وهو أقوى في التشبيه؛ (وللُه در القائل). 

(لم لا يضيء بك الوجود) استفهام تعجبي» أو إنكاري؛ على من منع الإضاءة به (ولميلة 
فيه صباح من جمالك.) أي: لا مانع لا يضيء بكء والحال أن ليله فيه نور أعظم من نور 
المصباح» ووصفه بقوله (مسفرء) إشارة إلى أنه ليس المراد مجرده؛ فإن الصباح» كالصبح الفجر 
ونوره قليل» فدفع ذلك بالوصفء (فبشمس حسنك كل يوم مشرق) تعليل» (ويبدر وجهاك) من 
إضافة الصفة للموصوف» أي: بوجهك الذي هو كالبدر» (كل ليل مقمر) شديد البياض. 
(وفي البخاري) عن أبي إسحق» قال: (سثل البراع) بن عازب» (أكان وجه رسول الله َه مثل 
السيفء فقال: لاء بل مفل القمر). 

قال في فتح الباري: (وكأن السائل أراد مغل السيف في الطولء فرد عليه البراء) ردًا 
بليّاء (فقال: بل مثل القمرء أي: في التدوير) فهو ردء لما توهمه السائل» وإثبات لخلافه. 

قال السيوطي: زاد مسلم مستديواء وهو يؤيد أن السائل أراد هذا الاحتمال» (ويحتمل أن 
يكون) السائل (أراد مفل السيف في اللمعان والصقالة) . بكسر الصاد. الجلاء . بجيم؛ فهو عطف 
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فقال: بل فوق ذلكء؛ وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. 

وقال الحافظ النسابة أبو الخطاب بن دحية رحمه الله تعالى في كتابه 
(التنوير) في مولد البشير النذير) عند إيراد حديث البراء المذ كور ما لفظله: قفي هذا 
الحديث من العلم أن التشبيه ممن لا يحسنه لا يصلح الإقرار عليه: لأن السائل 
شبه وجه رسول الله مله بالسيفء ولو شبهه بالشمس كان أولى» فرد عليه البراء 
قوله وقال: بل مثل القمرء وأبدع في تشبيهه لأن القمر يملا الأرض بنوره» ويؤنس 
كل من يشاهده» ونوره من غير حر يفزع» بلح ع م ل لماج لاله جو ا ا ا 


سبب على مسببء إذ الجلاء سبب اللمعان., (فقال: بل فوق ذلك؛ وعدل) عن التشبيه 
بالشمسء (إلى) التشبيه ب (القمر؛ لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان») فهو رد لتوهم السائل 
أن لمعانه» كلمعان السيفء بأنه وإث شاركه في اللمعان» لكن لمعان الوجه الشريف لا يساويه 
شيء» قيل: ويحتمل أن السائل سأل عنهما جميعًاء ويبعد إرادة الأول فقط زيادة مسلم؛ لا بل 
مثل الشمس والقمرء وكان مستديراء إذ لو كان السؤال عن طوله» كفاه في الجوابء لا بل مثل 
القمر. أي: لا كان مثل السيف في الاستنارة» ولا الاستطالة» انتهى. 

ويجاب بأنه تبرع بزيادة في الجواب» تعليمًا للسائل كيف يسأل» فكأنه قال مقاد سؤالك 
أنه مثله في الطول» ولا يليق السؤال عنه. 

(وقال الحافظ النسابة أبو الخطاب) عمر بن حسن بن علي بن محمدء الشهير بأنه (ابن 
دحية:) لأنه من ذرية دحية الكلبي؛ الصحابي» الأندلسي» كان بصيرًا بالحديثء متقئاء معروفًا 
بالضبط+ جال البلاد» ودخل أصبهان والعراق ومصرء وأدب الملك الكامل؛ ونال دنيا عريضة: 
ومات سنة ثلاث وثلاثين وستمائة (رحمه الله تعالى في كتابه التتوير في مولد البشير النذير.» 
أحازه على تأليفه الملك المظفر صاحب إربل . بكسر الهمزة» والموحدة» ولام . بألف دينار 
(عند إيراد حديث البراء المذكور ما لفظه. ففي هذا الحديث من العلم أن العشبيه مسمن 
لا يحسنه لا يصلح») أي: لا يليق (الإقرار عليه. لأن السائل شبه وجه رسول اللّه عله بالسيف» 
ولو شبهه بالشمس كان أولى) لظهورهاء لكن السائل لم يتعرض لغير السيف» فلعل المعنى أن 
هذا أمر قدر على لسائه» كأنه حذف معادل مثل السيف» وهو الشمسء؛ وإن تشبيهه.بها أولى؛ 
(فرد عليه البراء قوله وقال: بل مثل القمرء وأبدع في تشبيهه) أتى بأمر بالغ؛ لا يساويه غيره من 
أنواع التشبيه هناء (لأن القمر ياه الأرض بنوره.) لا سيما ليلة كماله» وقد تكون أل في القمر 
للإشارة إلى أن المراد ليلة تمامه بخلاف الشمس؛ فإنها تطلع وقت طلوعها مع ظل» ثم ترتفع 
شيعًا فشيعًا إلى أن بميل الظلء (ويؤنس كل من يشاهده ونوره؛ من غير حر يفزع) . بفاء وزاي . 
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ولا كلل ينزع؛ والناظر إلى القمر متمكن من النظر بخلاف الشمس التي تعشي 
البصين 

وفي رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة» وقال له رجل أكان وجه 
رسول الله مَلِتَهِ مثل السيف؟ فقال: لا» بل مثل الشمس والقمر وكان مستديًا. 

وإثما قال: مستديراء للتنبيه على أنه جمع الصفتين؛ لأن قوله: مثل السيف 
يحتمل أن يريد به الطول» ويحتمل أن يريد به اللمعان كما تقدمت إليه الإشارة 
فيما سبق من العيارة» فرده المسوٌول ردًا بليكاء ولما جرى جيم م 0 


يؤلم» (ولا كلل ينزع) . بفتتح الياء» وسكون النون» وكسر الزاي» أي: ولا ثقل في العين يضعفهاء 
حتى كأنه يقلع البصر منهاء (والناظر إلى القمر متمكن من النظر» عطف مسبب على سبب» 
(بخلاف الشمس التي تعشى) . بعين مهملة . تضعف (البصر») ويحتمل إعجامهاء أي: تحدث في 
البصر ما هو كالغشاوة. 

(وفي رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة) . بفتح المهملة» وضم الميم» وتسكن 
للتخفيف . ابن جنادة بن جندبء العامري» صحابي» ابن صحابي» روى له الستة. ومات سنة 
ثلاث؛ أو أربع» أو ست وسبعين» وصلى عليه عمرو بن حريث الصحابي» (وقال له رجل:) جملة 
حالية بتقدير قدء ويحتمل أنه الذي سأل البراء» فيكون سؤاله لأحدهما بعد الآخر زيادة فى 
التثبت؛ ويحتمل أن يكون غيره وقد أعل النسائي هذاء فقال: إسناده إلى جابر خحطأء وإنما هو عن 
البراءء وتعقب بقول البخاري الحديث صحيح عن جابر وعن البراء جميعّاء (أكان وجه رسول الله 
َه مثل السيفء فقال: لاء بل مثل الشمس) في البهاء والإشراق» (والقمر) في الاستدارة والنورن 
(وكان مستديرًا) لا طويلاً كالسيف» فالمراد استدارة مع الأسالة» كما في حديث أبي هريرة: 
كان أسيل الخدين؛ والقصد تشبيهه بمحاسن كل حسنء مجردًا عما في ذلك المشبه به من 
الخلل» كما قال بديع الزمان: 

يكاد يحكيك صوب الغيث منسكبًا لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا 

والدهر لو لم يخن والشمس لو نطقت والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا 

(وإنها قال: مستديرًاء) كما قال الحافظ بعد نقله رواية مسلم في الفتح؛ (للتنسيه على أنه 
جمع الصفتين, لأن قوله: مثل السيف؛ يحتمل أن يريد به الطول. ويحتمل أن يريد به اللمعان» 
كما تقدمت إليه الإشارة.) قريئا (فيما سبق من العبارة») ويحتمل إرادتهما معاء (فرده المسؤول 
ردًا بليقًا)» بدفي قوله مثل السيفء بقوله لاء ثم إضرابه إلى التشبيه بالنيرين» (ولما جرى 
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التعارف به أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبًا الإشراق» وبالقمر إنما يراد به 
الملاحة دون غيرهماء فقوله وكان مستديراء إشارة إلى أنه أراد به العشبيه بالصفتين 
معًا: الحسن والاستدارة. 

وقال المحاربي طق أشعك عن أبي إسحق عن جابر بن سمرة أنه قال: 
رأيت رسول الله عه في ليلة إضحيان وعليه حلة حمرا ا 


التعارف.) أي الأمر المتعارف (به) بين الناس (أن التشسيه بالشمسء إنما يراد به غاليًا الإشراق») 
دون الضرر والإحراق» (وبالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما)» وجواب لما سقط من قلم 
المصنف لما نقل من الفتح» وهو ثابت فيه بلفظ أتى بقوله: وكان مستديرّاء إشارة الخ» ويحتمل 
أن المصنف جعلء (فقوله: وكان مستنديرًا) دليلاً على جواب» لما الذي حذفه أو أنه جواب» 
لما دخلته الفاء على قلة» وهو واقع في كلامه كثيرّاء أو أن لفظ لما بكسر اللامء وحفة الميم 
عطف على للتنبيه. وما مصدرية؛ (إشارة إلى أنه أراد به العشبيه بالصفتين معّاء الحسن 
والإستدارة») ولو أقنصر على هذا جاعلا له جواب لماء وحذف لفظ فقوله: وكان مستديراء أو 
أتى بلفظ الفتح» كما هو لاغنى عن ذلك التمحل. 

(وقال المحاربي عن أشعث) . بفتح الهمزة» وإسكان المعجمة فمهملة» فمثلثة. هو ابن 
سوارء كما في الشمائل . بفتتح المهملة» وشد الواو. 

قال في التقريب قاضي الأهواز: ضعيف. مات سنة ست وثلاثين ومائة. 

روى له البخاري في تاريخه والنسائي؛ وابن ماجه, والترمذي في الشمائل» ولفظه: حدثنا 
هناد بن السري» قال: حدثنا عبثر» عن أشعثء يعني ابن سوّارء (عن أبسي إسشق؛) عمرو بن 
عبد الله الهمداني» السبيعي . بفتتح المهملة» وكسر الموحدة. ثقة مكثر عابد. 

روى له الستة من أواسط التابعين» مات سنة تسع وعشرين ومائة» وقيل: قبلها (عن 
جابر بن سمرة؛ أنه قال: رأيت رسول اللّه علي في ليلة إضحيان) . بكسر الهمزة» وسكون 
المعجمة وكسر الحاء المهملة» فياء» فألف» فنون منوّنة . صفة لليلة» أي: مضيئة مقمرة من أولها 
إلى آخرهاء لا ظلمة فيهاء ولا غيم؛ والألف والنون زائدتان» كما في النهاية» والقياس أضحيانة 
وكأنه لتأويل ليلة بليل. 

قال الزمخشري: وافعلان في كلامهم قليل جد ومنع بعضهم إضافته, لأنه صفة لقمر 
ورد بأنه لا يمنع من الإضافة» لجواز أن ليلة مضافة إلى أضحيان بعد حذف موصرفة؛ والأصل 
ليلة قمر أضحيان» فيحذف الموصوفء وأقيمت الصفة مقامه. (وعليه حلة حمراءء) بيان لما 
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فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فلهو في عيني أحسن من القمرء وفي رواية: بعد 
قوله حمراء: فجعلت أمائل بينه وبين القمر. 

وروى الترمذي والبيهقي عن علي أنه نعته عله فقال: لم يكن بالمطهم ولا 
بالمكلقم» وكان في وجهه تدوير. والمكلئم: المدور الوجه؛ أي لم يكن شديد 
تدوير الوجه بل في وجهه تدوير قليل. 


أوجب التأمل فيه؛ لظهور مزيد حسنه حيكذ: (فجعلت أنظر إليه) تارة» (وإلى القمر) أخرى؛ 
(فلهو) بلام الابتدا» وجواب قسم (في عيني») قيد بذلك افتخارًا باعتقاده» لا لتتخصيصه دون 
غيره» فإنه (أحسن من القمر) في عيني كل من رأه. 

وفي رواية: فلهو عندي أحسن من القمرء (وفي رواية بعد قوله: حمراء. فجعلت أماثل 
بينه وبين القمرء) فلهو عندي أحسن من القمر. 

(وروى الترمذي والبيهقي, عن علي؛ أنه نعته.) وصفه (عَيْق فقال) في جملة حديث: 
(لم يكن بالمطهم). 

قال المصدف في شرح الشمائل الرواية فيه وفي قوله: (ولا بالمكلثم.) بلفظ اسم 
المفعول فقطء والمطهمء الفاحش السمنء وهذا قريب من قول الترمذي: البادن» الكثير اللحم» 
أو المنتفخ الوجه. الذي فيه عبوس ناشيء عن السمنء أو النحيف الجسم وهو من الأضداد, أو 
طهمة اللون» أن تجاوز سمرته إلى سوادء ووجه معلهم إذا كان كذلكء ولا مائع من إرادة هذا 
الأربع هناء وغلط من فسره هنا بالبارع» الجمال التام» كل شيء منه على حدته؛ لأنه مدح» وقد 
نفاه (وكان في وجهه تدويرء والمكلثم المدور الوجه) نحو قوله الصحاح: الكلئمة اجتماع 
لحم الوجه. زاد القاموس: بلا جهومة . بالجيم؛ أي: غلظ فيه يوجب كراهته؛ فتدكير تدوير 
للنوعية» أي: نوع منه؛ أو للتقليل» أي: شيء منه» فلا ينافي نفي الكلثمة؛ كما توهم: وإلى هذا 
أشار بقولهء (أي لم يكن شديد تدوير الوجه بل في وجهه قدوير قليل) فهذه الجملة» كالمبينة 
يقوله ولا بالكلئم» إشارة إلى أنه ليس كل تدوير حستاء (و) يدل على إرادة علي رضي الله عنه 
ذلك» (أنه في حديث علي) نفسه (عند أببي عبيد في) كتاب (الغريب») أي: ما يحتاج إلى 
تفسيره من الحديث» (وكان في وجهه تدوير قليل») فزاد لفظ قليل» فيحمل عليه حديثه الذي 
فيه إسقاطى لأن الحديث يفسر بعضه بعضّاء لاسيما مع اتحاد المسخرجء ولذا (قال أبو عبيد) 
الفُسم بن سلام بالعشديدء البغدادي؛ الإمام» الحافظ المشهورء له تصانيف. مات سنة أربع 
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فى شرحه: يريد أنه ما كان فى غاية التدوير» بل كان فيه سهولة وهى أحلى عند 
لعي ١‏ 

وفي حديث اع هريرة عند الذهلي في الرهريات في صفه عَْيده : كان أسيل 
الخدين. قال ابن الأثير: الأسالة في الخد: الاستطالة وأن لا يكون مرتفع الوجنة. 
وقال شيخ الإسلام الحافظ بن حجو: ولعل هذا هو الحامل لمن سأل أكان وجهه 
مئل السيف. 

وأخرج البخاري عن كعب بن لملك قال: كان رسول الله مه إذا سوٌ استنار 
وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه؛ أي الموضع الذي يتبون فيه السرور وهو 
وعشرين ومائتين. 

قال في التقريب: ثقة من العاشرة ولم أر له في الكتب» أي: الستة حديئًا مسنداء بل من 
أقواله في شرح الغريب؛ (في شرحه يريد أنه ما كان في غاية التدوير, بل كان فيه سهولة» وهي 
أحلسى) . بالحاء المهملة. (عند العرب) وغيرهم من كل ذي دوق سليم وطبع قويم» بل قال 
الترمذي الحكيم؛ استدارته المفرطة دالة على الجهل. (وفي حديث أبي هريرة عند الذهلي 
بذال معجمة وهاءء تليها لام. محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري الحافظ» روى عن 
أحمد؛ وإسلحق» وابن المديني» وخلق؛ وعنه البخاري؛ وأصحاب السنن» وأمم. 

قال أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث» وقال الخطيب: كان أحد الأئمة 
العارفين» والحافظ المتقئين؛ والثقات المأمونين» مات سنة ثمان وخمسين ومائتين على الصحيح وله 
ست وثمانون سنة (في الزهريات») كتاب جمع فيه حديث ابن شهاب الزهري وجوّده. 

قال الخطيب: كان أحمد بن حنبل يثني عليه؛ ويشكر فضله (في صفته َه كان أسيل) 
بهمزة مفتوحة» فسين مهملة مكسورة: فياء ساكنة, فلام. لين (الخدين) غير مرتفع الوجنتين» 
وهو بمعنى حديث هند سهل الخدين. 

(قال ابن الأثير) في النهاية: (الأسالة في الخد الاستطالة, وأن لا يكون مرتفع الوجنة») 
أي: عاليهاء (وقال شيخ الإسلام, الحافظ ابن حجر: ولعل هذا) لفظ الفتح» وكأن قوله: أسيل 
الخدين» زهو الحامل لمن سأل أكان وجهه مثل السيف». لأن الأسالة الاستطالة» فيؤيد احتمال 
أنه سأل عن الطول؛ (وأخرج البخاري عن كعب بن لملك») الأنصاري؛ الخزرجي (قال: كان 
رسول اللَّه مله إذا سر استنار) أي: أضاء روجهه.) حتى (كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك 
منه) أي : استثارة وجهه إذا سرء وقوله: كأنه (أي: اللمورضع الذي يتين فيه السرورء وهو 
جبينه.) ولذا قال: قطعة قمرء ولعله كان -حيقذ متلئماء وكان التشبيه وقع على بعض الوجه» 
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وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي اللي عَِده يومًا مسرورًا تبرق أسنا ريد 
وججهةه. 
ولذلك قال كعب كأنه قطعة قمر. 
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وقد أخرج الطبراني حديث كعب بن لملك من طرق في بعضها: كأنه دارة 
ويسأل عن السر في التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد للبلغاء من تشبيه الوجه 


فناسب أن يشبه ببعض القمرء قاله في الفتح» والجبين فوق الصدغ. وهو جبينان عن يمين الجبهة 
رخدي كما في المختارء وعليه فالتور المشاهد منه ليس في الجبهة, (وقالت عائشة رضي الله 

عنها: دخل علي البسي عله يومًا مسرورّاء) فرحا (تبرق) . بضم الراء. تضيء وتستنير من الفرح 
لأسارير وجهه) جمع أسرار جمع سر . بكسر السين» وهي عن اويل التي في الجبهة تبرق عند 
الفرح» وبقية الحديث في البخاريء فقال عَقِْهِ: ألم يه ما قال البدلجي لزيد أسامة» ورأى 
أقدامهما أن بعض هذه الأقدام من بعضء (ولذلك قال كعب: كأنه قطعة قمرء) إشارة إلى موضع 
الاستنارة وهو الجبين: (وفي حديث جبير بن مطعمء) القرشيء النوفلي (عند الطبراني 
إلينا رسول الله ْله بوجه مقل شقة) . بكسر الشين ‏ قطعة (القمر») وأما الشقة 0 
فالقطعة من الثوب والسفر البعيد» كما في الصحاح وغيره (فهذا محمول على صفته عند 
الالتفات,) كما قاله الحافظ»؛ يدل عليه لفظ التفتء؛ وأما قول كعب قطعة قمرء فيحتمل أنه كان 
حيتقذ متلشماء فوقع التشبيه على البعض» كما مر» ويحتمل كما قال الحافظ أيضًا أن يريد بقطعة 
قمر القمر نفسه. 

(وقد أخرج الطبراني حديث كعب بن ملك: من طرق في بعضهاء كأنه دارة قمر.) أي: 
الدائرة حولهء وهى الهالة» أي: كأنه فى شدة نور هالة القمرء يعنى» فهذا يؤيد احتمال أنه أراد 
بالقطعة القمر نفسه من التعبير بالبعض عن الكل» (ويسأل عن السر») النكتة الخفية (في التفييد 
بالقطعة) في قول كعبء كأنه قطعة قمرء (مع كثرة ما ورد للبلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير 
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تقييد. وقد كان كعب بن طلك قائل هذا من شعراء الصحابة» فلا بد للتقييد بذلك 
من حكمة. وما قيل في أن ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر ليس 
بالقوي؛ لأن المراد بتشبيهه ما في القمر من الضياء والاستنارة وهو في تمامه لا 
يكون فيها أقل مما في القطعة المجردة» فكأن التشبيه وقع على بعض الوجه 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كان وجه رسول الله رده كدارة 
القمر» أخرجه أبو تعيم . 
ورؤكا البيهقي عن ابي إسحق الهمداني مموا ع ل ا الال لاا ته علط فاك ماله 


تقييد» وقد كان كعب بن لملك قائل هذا من شعراء الصحابة:) الفصحاءء اليلغاى» فلا يعدل عن 
المتعارف م إل ييا (فلا بد للتقييد بذلك من حكمه) لغلا يضيع؛ (وما قيل) القائل هو 
السراج البلقيني: كما قاله المصنف وغيره» وأبهمه هنا تبعًا للحافظ تأدب لأنه شيخه. (في أن 
ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر) بيان لما قيل: ولفظ المصنف في الشرح: أجاب 
السراج البلقيني: بأن وجه العدول أن القمر فيه قطعة: يظهر فيها سواده وهو المسمى بالكلف» 
فلو شبه بالمجوع لدحلت هذه القطعة في المشبهه وغرضه إنما هو التشبيه على أكمل الوجوه؛ 
فلذا قال: كأنه قطعة قمرء يريد القطعة الساطعة الإشراق» الخالية من شوائب الكدر اه. (ليس 
بالقوي» لأن المراد بعضبيهه.) أي: الوجه وفيه حذف هو تشبيهه (ما في القمر من الضياء 
والاستارة) لا بما فيه من النور والسواد معّاء (وهوء) أي: القمر (في تمامه لا يكون فيها أقل مما 
في القطعة المجردة) بل ما فيها في غير التمام يكون مساويّاء لما في القمر بجملته أو أكثرء 
وقد يقال: بل هو قويء لآن المراد بالقطعة المشبه بها مافيه من النور» خاصة وهو خال من 
السواد. كبرت القطعة» أو صغرت؛ والقمر أبدًا لا يخلو من سواد. سواء وقت التعمام وغيره» ومن 
قوله: ويسأل إلى هنا ذكره الحافظ في المغازي؛ وقال عقبه: فيوجه بأنه إشارة إلى موضع 
الاستنارة» وهو الجبين» وفيه يظهر السرورء كما قالت عائشة: مسرورّاء تبرق أسارير وجه 
(فكأن التشبيه وقع على بعض الوجه) الذي هو الجبين؛ (فناسب أن يشبه ببعض القمر») وتقدم 
له قريا مريد. 


(وعن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه, قال: كان وجه رسول الله مكِدِ كدارة القمر) قال 


الجوهري: الدارة أخخص من الدارء والدارة التي حول القمر» وهي الهالة) (أخرجه أبو نعيم) وررى 
البيهقي» عن أبي إسلحق») عمرو بن عبد اللّمه (الهمداني) . بفتح الهاء» وإسكان الميم؛ ومهملة. 
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عن امرأة من همدان ‏ سماها ‏ قالت: حججت مع النبي عَلْلُه مرات فرأيقه على 
بعير له يطوف بالكعية بيده محجن عليه بردان أحمران يكاد يمس شعره منكبه إذا 
مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إلى فمه فيقبله. قال أبو إساحق: فقلت لها 
شبهيه فقالت: كالقمر ليلة البدرء لم أر قبله ولا بعده مثله عَيله. 


وروى الدارمي والبيهقي وأبو نعيم والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن 


نسبة إلى همدان شعب من قحطان السبيعي . بفتح المهملة وكسر الموحدة. التابعي الجليل تقدم 
قريئاء (عن امرأة من همدان, سماها) أبوإسلمق» ونسيها الراوي» عنه (قالت: حججت مع 
النبي مله مرات) كذا هناء فلعلها قبل الهجرة» إذ لم يحج بعدها سوى حجة الوداع» (فرأيته 
على بعير له) في حجة الإسلام؛ (يطوف بالكعبة بيده مسحجن) . بكسر الميم؛ وإسكان المهملة 
وفتح المجيم؛ ونون عصا معوجة الرأس (عليه بردان أحمران. يكاد) يقرب. (يمس شعره منكبه إذا 
مر بالحجر) الأسود. (استلمه بالمحجن. ثم يرفعه إلى فيه فيقبله). 

(قال أبو إشحق: فقلت لها شبهيه) عَلِه (فقالت: كالقمر ليلة البدر») فاستعملت البدر في 
الصفة اللازمة» وهي الكمالء فكأنها قالت: كالقمر ليلة كماله؛» (لم أر.) لم أبصر (قبله, ولا 
بعدده مثله) من يساويه خلقًا وحلقّاء وهذه جملة ثانية معربة عن كمال حسنه؛ ونهاية 
جماله (مَته): وظاهره نفى رؤية مغله قبل رؤيته وبعدهاء وذلك متعارف في المبالغة في نفي المثل؛ 
سواء وجد المتكلم في زمن قبل أم لا. فهو كناية عن نفي كون أحد مثلهء فيدل عرفًا على أنه 
أحسن من كل أحدء وإذا انتفى المثل الذي هو أقرب إليه من الأحسن في مقام ذكر المحاسن؛ 
فالأحسن أنقى» لأنه إن وجد كان مثلاً وزيادة. 

(وروى الدارمي) . بفعح الدال المهملة» وكسر الراء» نسبة إلى دارم» بطن من ميم عبد الله 
بن عيد الرحطن بن الفضل بن بهرام» أبو محمد السمرقندي» الحافظ» صاحب المسند» أحد 
الأعلام الثقات. 

روى عن يزيد بن هرون» وأبي عاصم وغيرهماء وعنه مسلم, وأبو داود» والترمذي وخخلق» 
سكل عنه أحمد» فقال للسائل: عليك بذاك السيد. 

قال ابن حيان: كان من الحفاظ المتقدين» جمع: وتفقه» وصدف» وحدثء وأظهر السنة 
ببلده» ودعا إليهاء وذب عن حريمهاء وقمع من خالفهاء ومات يوم التروية؛ سنة خمس وخمسين 
ومائتين» وله أربع» أو خمس وسبعون سنة. 

(والبيهقي؛ وأبو نعيم) أعيية و قي الله الأصبهاني» (والطبراني) سليمان بن أحمد بن 
أيوب؛ تقدم بعض ترجمة الثلاثة» (عن أبي عبيدة) . بضم العين مصغر. (ابن محمد بن عمار بن 
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عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوّذ صفي لنا رسول الله ميته قالت: لو رأيته 
لقلت: الشمس طالعة» وفى لفظ: يا بنى لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. 

وروى مسلم عن أبي الطفيل أنه قيل له: صف لنا رسول الله عَيلةِ فقال: 
كان أبيض مليح الوجه. 


وفيما خرجه الترمذي من -حديث هند بن أبي هالة: ا ع ا 


ياسر) العنسي . بالنون . المدني, أخي سلمة؛ وقيل: إنه هو التابعي الوسط مقبول» روى له الأربعة 
(قال: قلت للربيع) . بضم الراء وفئح الموحدة؛ وشد الئحتية مصغر. صحابية صغيرة؛ روى لها 
الستة (بنت معوّ) . بضم الميم؛ وفتح المهملة» وتشديد الواو» وفتحها على الأشهرء وجزم 
الوقشي بالخير كما في الفح في 2 بدر صحابي جليل» مشهور بأنه ابن عفرا» استشهد 
ببدر رضي الل عنهء (صفى لنا رسول الله ملل قالت: لو رأيتهء لقلت الشمس طالعة.) أي: 
لرأيت نورًا عظيماء بحيث نظن؛ لما ترى من بهجة وجهه أن الشمس طالعة. 

(وفي لفظ: يا بني) بالتصغير» للتحبب والشفقة: (لو رأيته لرأيت الشمس طالعة). 

وقال الطيبي معناه: لرأيت شمشسًا طالعة» جردت من نفسه الشريقة نفشلء نحو قولك: لشن 
لقيته» لتلقين أسدًاء وإذا نظرت إلبهالم ترإلا أسدًا. 

(وروى مسلم عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة» بمثلفة» ابن عبد النّه الليشي: رأى 
النبي عَْلَهُء وروى عن أبي بكر فمن بعده وعمرء إلى أن مات سنة عشر ومائة» على الصحيح 
عند الذهبي» وتبعه في التقريب» وجزم مسلم وابن عبد البر؛ بأنه مات سنة مائة» واقتصر عليه 
العراقي» وهو آخخر من مات من الصحابة» قاله مسلم وغيره. 

ولد عام الهجرة» أو ثانيهاء وفي رواية لمسلم أيضّاء والترمذي عنه: رأيت النبي مَْلُك 
وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري» (أنه قيل له: صف لنا رسول اللّف) اكت يميه 
الجريري . بضم الجيم: وراءين مصغر فلفظ رواية مسلم عن الجريري» قلت لأبي الطفيل: رأيت 
رسول الله مَللئر؟ قال: نعم قلت: كيف رأيته؟ وفي رواية الترمذي» قلت: صفه ليء (لْك فقال: 
كان أبيض») يعني: بياضًا مشربًا بحمرة» كما يأني إيضاحه مع زيادة (مليح الوجه) أي: حسنه 
من ملح» حسن منظره» فهو مليح؛ ولمسلم أيضّاء والترمذي» قالء أي أبو الطفيل: كان أبيض 
مليكًا مقصدًا . بشد الصاد المهملة. أي : متوسطًا في - جميع أوصافه» كان خخلقه نحى به القصدء 
أي: الوسطء كما أن شرعه وسط بين الشرائم» وأمته وسط بين الأمم» فكان في لونف وهيكله 
وشعره» وشرعه مائلاً عن طرفي الإفراد والتفريط» وكان معتدل القوى؛ (وفيما») أي: الحديث 
الطويل» الذي (خرجه الترمذي من حديث هند بن أبي هالة» من رواية الحسن بن علي» قال: 
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كان رسول الله مله فخمًا مفخمًا يتلألاً وجهه تللاً القمر ليلة البدر. 
وقالت أم معبد حين وصفته لزوجها: مبلج الوجه» يعني مشرقه مضيئه) ومنه 
تبلج الصبح إذا أسفر» وما أحسن قول سيدي علي بن وفى حيث قال: 


سألت خالي هند بن أبي هالة؛ وكان وصقًا عن خحلية النبي عَلّه وأنا أشتهي أن يصف لي منها 
شيمًا أتعلق بهء فقال: (كان رسول الله مََهِ) من ابعداء طفوليته إلى آخر عمرهء كما تفيده» كان 
التي للإستمرار عند قوم (فخمًا) . بفتح الفاء» وإسكان الخاء المعجمة. على الأشهر واقتصر عليه 
السيوطي» وكأنه الرواية» وإلا فيجوز كسرهاء أي: عظيمًا في نفسه (مفخمًا) . بضم الميم» وفتح 
الفا والخاء المعجمة المشددة؛ معظبًا في صدور الصدورء وعيون العيون» لا يستطيع مكابر أن 
لا يعظمهة؛ وإن حرص عليه شالف باطنهف .أو فخمّاء عظيم القدر عند صحبه مفخماء عند من لم 
يره قطء فهو عظيم أبدَاء أو فخمًا عند الل مفخمًا عند الخلق» وعليهاء فليست الفخامة في 
الجسم؛ وقيل: هو المرادء ففخامة الوجه امتلاؤه بالجمال والمهابة» أو كثرة لحم الوجنتين مع 
كمال الجمال» وبدأ الوصاف بالوجه دون الهامة» لأنه أول ما يتوجه إليه النظرء وأشرف ما في 
الإنسان وغيره؛ فقال: (يتلألاً وجهه.) يشرق ويضيء؛ وأصل تاذلا أبيض» فأشبه بياض اللؤلق 
سمى لوْلوًا لضوئه؛ (تلألاً القمر) مثل إشراقه واستنارته (ليلة البدر,) ليلة أربعة عشرء سمى بدر 
السبق طلوعه مغيب الشمسء» وهو أحسن ما يكون» وشبهه به دون الشمس» ؛ لأنه ظهر في عالم 
مظلم بالكفرء ولأن نور القمر أنفع من نورهاء فور وجهه أنفع من نور الشمسء وهذا أحسن من 
الوجه الآنتي للمصنف. 


(وقالت أم معبد:) . بفئح الميم» وإسكان المهملة» وفتح الموحدة» ومهملة. عاتكة بنت 
خالد» الخزاعية؛ صحابية (حين وصفته لزوجها) أبي معبد أكثم . بفتح الهمزة والمثلثة. أو حبيش 

بضم المهملة؛ وفتح الموحدة» وسكون التحتية: ومعجمة. أو لا يعرف اسمه صحابيء قديم 
0 (مبلج الوجه) . بموحدة وجيمء (يعني: مشرقه مضيئه؛ ومنه تبلج الصبح إذا أسفرء) وأما 
الأبللج الذي وضع ما بين حاجبيه فلم يقترناء فهو أبلج, وادعم البلج . بفتح اللام» فلم ترده 
أم معيد» لأنها وصفته بالقرن» كما ع متتموطا في الهجرة؛ (وما أحسن قول سيدي علي,) أبي 
الحسن (بن) محمدء (وفي) رضي اللّه عنه» الشاذلي» العارف الكبير» ابن العارف الكبير اليقظ» 
حاد الذهن؛ المالكي؛ صاحب الكرامات الباهرة» والحكم المتكائرة» المتوفى سنة سبع وثمامائق 
وله تسع وأربعون سئة» (حيث» قال:) لا حاجة له مع قوله» أو لاما أحسن قولع ولذا سقط من 
لبيج وإن أمكن توجيهه بأنه من ظرفية الجزئي لكليه؛ الذي هو قول» ولا يرد أنه يوهم حصر 
أحسنية قوله المذكور هنا عما سواه لأنه بالنسبة لكونه مدحا في المصطفى» » ثم قول يجوز أنه 
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ألا ياصاحب الوجه المليح سألتك لا تغيب عني فأنت روحي 
متى ما غاب شخصك عن عياني رجعت فلا ترى إلا ضريحي 
بحقك جد لرقك يا حبيبي وداوي لوعة القلب الجريح 
ورف اللشعرم فى لبي أمسى وأصبح بالهوى دنقًا طريح 
محب ضاق بالأشواق ذرعًا وأوى منك للكرم الفسيح 
وفي النهاية: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سر فكان وجهه المرأة» وكان 
الجدر تلاحك وجهه. قال: والملاحكة؛ شدة الملاءمة؛ أي يرى شخص الجدر 
وفي حديث ابن أبي هالة: يتاذلا وجهه تاذل القمر .......... 0 


مصدرء بمعنى المقول» فقوله: (ألا يا صاحب الوجه المليح) بدل منه» وأنه مصدر لاء بمعناه فهو 
مقول القورل» (سألتك لا تغيب) عني» بحيث لا أراك» (فأنت روحي») أي : كروحي التي بها 
حياتي» فغيبتك عني سبب هلاكي؛ (متى ما غاب شخصك عن عياني) . بكسر العين. مشاهدتي 
له هلكت» فحذف جواب الشرطء» فإذا (رجعت.) فهو شرط لمقدرء بدليل الفاء في» (فلا ترى 
إلا ضريحي») أي: قبري. 

قال المصباح: شق في وسط القبر» فعيل بمعنى مفعول» (بحقك) أسألكء فأقول (جد 
لرقلك) مرقوقك؛ أي: مملوكك ولامه للتعدية؛ أي: أوصل عطاءك لرقك أو تعليلية» أي: جدبًا 
لوصل» لأجل رقك (يا حسيبي») والمراد التوسل بهء وهو مطلوبء (وداوي لوعة القلب») حرفته 
(السجريح) المجروح, (ورق لمغرم) مولع أي: ارحم محبًا احترق قلبه بإقبالك عليه (في 
الحب.) متعلق بقوله (أمسى» وأصبح بالهوى دنفاء) مريضًا بمرض لازم لا يفارقه» (طريح) ملقى 
لما أصابه من الحب» صفة لمغرم بلا ياء» وبياء إما للإشباع ساكنة؛ أو ياء» نسبة للطرح؛ لكثرته 
بالغرام» (مسحب) نعت ثان لمغرمء (ضاق بالأشواق ذرعًاء) أي: صدراء كناية عن شدة الانقباض 
لعجزه عن مدافعة الأشواق» ولم يطقها صدره» ولم يبق فيه سعةء لامتلائه بهاء (وآوى منك:) 
أي: أقام عندك, (للكرم الفسيح) الواسع. 

(وفي النهاية) لابن الأثير؛ (أنه عليه الصلاة والسلام» كان إذا سر فكان وجهه المرآة) 
التي ترى فيها صور الأشياء (وكان الجدر) جمع جدار (تلاحك وجهه؛ قال: والملاحكة شدة 
الملاءمة,) أي: الموافقة» (أي: يرى شخص الجدر في وجهه مَْه) لشدة ضيائه. 

وهذا التفسير من تتمة كلام النهاية» (وفي حديث ابن أبي هالة: يتلألاً وجهه تلألؤ القمر 
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ليلة البدر. 

وذلك: لأن القمر يملأ الأرض بنوره ويؤنس كل من يشاهده؛ وهو يجمع 
النور من غير أذى» ويتمكن من النظر إليه بخلاف الشمس التي تغشي البصر فتمنع 
من تمكن الرؤية» والتشبيه بالبدر أبلغ في العرف من التشبيه بالقمرء لأنه وقت 
كماله, كما قال الفاروق حين رآه أو كلما رآه: 

لو كنت من شىء سوى بشر كنت المنوّر ليلة البدر 

وقد صادف هذا التشبيه تحقيقاء فمن أسمائه َيلْهِ: البدر: 


ليلة البدرء) أي: يلمع لمعانه ليلة كماله» فاستعمل البدر في صفة القمر التي هي له وجرده عن 
معناه الذي هو الموصوف والصفة» أو هو من استعمال المطلق في القيد» أي: ليلة كونه بدرّاء 
فلا يرد أن المعنى تَدُلوٌ القمر ليلة القمر الكامل» ولا معنى له» (وذلك») أي: وجه التشبيه بالقمر 
دون الشمسء (لأن القمر يملأ الأرض بنورهء ويؤنس كل من يشاهده:) أي: يسكن قلبه إليه ولا 
ينفر منهء (وهرو يجمع النور من غير أذى» ويتمكن من النظر إليه) بل قد يستلذه؛ (بخلاف 
الشمس التي تغشي البصرء) بمهملة أو بمعجمة» كما مر قريئاء (فتمنع من تمكن الرؤية») ولا يؤنس 
إليها لشدة حرهاء وسبق توجيه آخر؛ على أنه ورد تشبيهه بالشمس» كما مر. 

(والتشبيه بالبدر أبلغ في العرف من التشبيه بالقمر, لأنه) أي: البدر هو القمر (وقت 
كماله, كما قال الفاروق:) لقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكثرة فرقه» أي: فصله بين الحق 
والباطل» وفى أن الملقب له جبريل» أو المصطفىء أو أهل الكتاب» روايات (حين رآه) أي: قال 
البيت مرة واسحدة حين رؤيته في بعض الأزمان» (أو) كان يقوله (كلما رآه) وكأنه شك من 
الراوي: (لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنوّر.) أي: القمر (ليلة البدر.) واستعمل سوى» 
صفة لشيي» بناء على خروجها عن الظرفية؛ إلى معنى غيرء وهو الأصح خلاقاء فالقول سيبويه 
أنها ظرف لا تتصر ف إلا في الضرورة؛ وهذا البيت تمثل به عمرء وليس منشئه إذ هو من قصيدة 
للمسيب بن عبس بن طلك: خال الأعشى» بمدح بها قيسًا وبعده: 

ولا أتنث أجود بالعطاءومن الزمان لما جادد بالقطم 

ولاأنت أشُسجسع من أمسامة إذ دعيت نزال ولج في الذعر 

(وقد صادف هذا التشبيه) بالبدر (تحقيقاء) أي: معناه الحقيقي؛ وهو ما وضع له الاسم 
(فمن أسمائه َيه البدر») لتمام كمالهء وعلو شرقه. 

وفي قصص الكسائيء أن الله قال لموسى: إن محمدًا هو البدر الباهرء والنجم الزاهرء 
والبحر الراجزء ولهذا أنشدواء لما قدم المدينة في الهجرة أو من غزوة تبوك: 
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للحادم الحتعتو مكلضي عند السمفعيياق الجوداغ 
وجعي المش كع قينا -سينا وعتتا بل دام 
ولقد أحسن من قال: 
كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة فلا تظتنها كانفًا لتشبيه 
وما أحلى قول ابن الحلاوي: 
يقولون يحكي البدر في الحسن وجهه وبدر الدجى عن ذلك الحسن ينحط 
كما شبهوا غصن النقا بقوامه لقد بالغوا في المدح للغصن واشتطوا 
فقد حصل للبدر والغصن غاية فى الفخر بهذا التشبيهء على أن هذه 
التشبيهات الواردة في صفاته عليه الصلاة والسلام إأما هي على عادة الشعراء 
والعرب» مو سا 1 ام و او ولخد كو لخد امهم مام فول ماهر و لا اا حو 


وقلع اللبدر عتلتييا مدن ئغتيات الووداع 

وكسيا السشسكسير عسلسينا نيا سينا لنب سيا داع) 

(ولقد ألحسن من قال:) 

كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة فلاتظتنها كانفًا لتشبي» 

يعني: إذا أتيت بالعدل في وصفه مَل قلت الكاف زائدة فإنه البدر لا مشبه بد 
(وما أحلى قول ابن الحلاوي) . بفتح الحاء وخفة اللام» نسبة إلى الحلاوة لبيع أو غيره» 
(يقولون) في صفته عليه السلام» (يحكي البدر) بالرفع فاعل (في الحسن وجهه) بالنصب 
مفعول (وبدر الدجى عن ذلك الحسن») الذي في وجهه. (يسحط) عنه فكيف يحكيه فما 
أنصفوا في قولهم» (كما شبهوا غصن النقا) في الاعتدال (بقوامه) . بفتح القاف . اعتداله: (لقد 
بالغوا في المدح للغصن واشتطواء) جاروا وظلمواء لآن التشبيه يستدعي وجهًا جاممًا بين 
المشبه والمشبه به. والبدر وغصن الثقاء لا نسبة بينهما وبين وجهه وقرامه» (فقد حصل للبدر 
والغصن غاية في الفخر بهذا التشبيه. على أن هذه التشبيهات الواردة في صفاته عليه الصلاة 
والسلام إنها هي على عادة الشعراء والعرب.) ولذا لما عيب على أبي تمام تشبيه ممدوحه يمن 
دونه في قوله: 

مافي وقوفك ساعة من بأس تقضي ذمام الأربيع الأدراس 

أقدام عمر وفي سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 

تفطن لذلك» فقال في أواخر شعره: 
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سس سس مسح سس سس سح سجس سس سس ست سس 
وإلا فلا شيم في هذه البهات المحدثات ادا وده الحلقية رضي ولله 


لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً شرودًا في الندى والباس 

فالنّه قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكةة والنيراس 

(وإلا فلا شيء في هذه التشبيهات المحدثات يعادل صفاته الخلقية) ع 
فسكون» (والخلقية). بضمتين» كما يدل له كلامه أول الفصل الثاني عن الراغب» فليس الأول 
بالكسر كما قد يتوهم من نسبته إلى الخلقة: (وللّه در إمام العارفين» سيدي محمد) بن محمد 
بن محمدء ثلاثة الإسكندراني» أو المغربي» ثم المصري» صاحب الموشحات التوحيدية التي لم 
ينستج على منوالها أحد من البرية» وشيخ 0 ة الوفائية» كان وافر الجلال» فائق الخلال» تمسك 
من فنون العلم بأفنان» وأفاد بنظمه. ونثره عقود الجمان؛ وقلائد العقيان» ولم يتسم بالسادات في 
مصر غير ذريته الأعيان. ولد بالإسكددرية سنة أثنتين وسبعمائثة» فجاء التاج بن عطاء الله ومعه 
أصحابه إلى بيته» فأنى له به فقبله» وهو في القماط» وقال لأصحابه: هذا جامع علم حقائقناء 
ومات أبوه؛ وهو صغيرء فكفله جده النجم محمد؛ وكان من أصحاب الأحوال. 

قال الشعراوي: وكان أميّاء وله مؤلفات كثيرة» ألفها وهو ابن سبع أو عشرء ولقبه (وفي) 
بالياء. على القياس؛ وإن رسم بألف في النسخء إذ هو منقول عن الفعل» وهو وفى» يفي إذا تم» 
لأنه وقف النيل» ولم يزد أو أن الوفاء حتى عزم أهل مصر على الرحيل؛ فقصدوهء وكان معروقًا 
بإجابة الدعوة فجاى وتوضاً بالمقياس» وصلى ركعتين» »ثم دعا اللَّه فصار كلما يطلع من 
الفسقية درجة» يطلع البحر معه حتى وفي ذلك اليوم سبعة عشر ذراعًاء فعاد ماشيًّاء» وهو يقول 
وفي وفيء وأخذ عن داود بن باخلاء عن ابن عطاء الله عن أبي العباس المرسي؛ عن أبي 
الحسن؛ ولذا يسب «(الشاذلي») بذال معجمة؛ ومهملة» نسبة إلى شاذلة . بلد المغرب» منها 
الشيخ أبو الحسن؛ أستاذ الشاذلية» وفيهم يقول أبو العباس بن عطاء: 

تحقق بحب الشاذلية تلق ما تروم فحقق ذاك فيهم وحصل 

ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم شموس الهدى في أعين المتأمل 

ومات سنة ستين» وقيل: خمس وستين وسبعمائة (رحمه اللّه تعالىء حيث قال: كم" 
للتكثير (فيه للإبصار حسن مدهش) محيرء أي أن كثيرًا من الأبصار أدهشها حسنهء بحيث 
تحيرت فيه لفرط ما أصابها من الدهش» (كم فيه للأرواح راح مسكر») أي: وكثير من صفاته 
التي إدراكها والتعلق بهاء يحصل حالة تشبه الخمر لمن قامت بهء فيصير كالسكران؛ الذي 
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مان مر اشام سن مات 
قاتيوه جيل بزالعوال جزلا 
هذا وحقك ماله من مشبه 
يأني عظيم الذنب في تشبيهه 
نجر الملا بحسم رخباليم 
باسني لك ع 


بشوًا بأسرار الغيوب يبشر 
هيهات يشبهه الغزال الأحور 
وأرى المشبه بالغزالة يكفر 
لولا لرب جماله يستغفر 
وبحسنه كل المحاسن تفخر 
وله منار كل وجه نير 
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لا يحس بشىء مما عليه الناس» (سبحان من أنشأه من سبحاته) . بضمتين» خلقه من أنواره (بشدا 
بأسرار الغيوب ييشر). 

قال القاموس: سبحات وجه اللَّهِ . بضمتين, أنواره» وفي الصحاح: جلالته؛ والأول أنسب 
هتاء إشارة إلى النور الذي خحلق منهء كما قال َرله: ويا جابر إن الله تعالى قد تعلق قبل الأشياء 
نور نبيك من نوره)» رواه عبد الرزاق» كما مر أول الكتاب؛ (قاسوه جهل منهم (بالغزال,) 
الحيوان المعروف (تفرلة» لتوهمهم أن بينهما مشابهة» والحال أنها منفية» كما قال: (هيهات) 
بعد (يشبهه الغزال الأحور) من الحور . بفتحتين. شدة بياض العين في شدة سوادهاء (هذا) أي: 
خذء وهي كلمة يؤتى بها للفصل والانتقال من معنى لآخرء (وحقك ماله من مشبه وأرى 
المشبه بالغزالة») الشمس التي هي أجل من الغزال» (يكفر) نعمته الواصلة إليى حيث شبهه بما 
لا نسبة بينه وبينهء لا خلاف الإيمان (يأتي عظيم) بالرفع فاعل» والنصب مفعولء فاعله ضمير» 
يعود على المشبه. أي: كبير (الذنب في تشبيهه. لولا لرب جماله يستغفر) من هذا الذنب 
لهلك» فجواب لولا محذوف (فخرء) غلب هو (الملاح) . بالكسرء جمع مليح الحسان. الذين 
فخروا (بحسنهم وجمالهم: وبحسنه كل المحاسن تفخر) . بفتح الخاء. من باب منع» كما في 
القاموس» فلا يقاربه شيء يجعل بينه وبينه مشابهةء (فجماله مسجلى) . بالجيم . محل جلاى أي: 
ظهور (لكل) صفة (جميلة) إذ كله محاسن لا يشوبه شيء ينافي الكمال بخلاف غير إذا 
اشتمل على صفات جميلة» ربما سترها وصف يغايرهاء فيمتنع ظهوره؛ (وله منار) علم الطريق» 
استعمل فيما يدل على كماله (كل وجه نير) دليل عليه إذ جميع الأنوار مقتيسة منه (جنات 
عدن في جصي وجتاته) . بفتحتين» وهي ما ارتفع من الخد. يعني: أن نعيم الجنات الذي يناله 
العيد في الآخرة» إنما هو مما اقتيسه من علومه ومعارقه عبر عنه بذلك» لأن الوجنات أشرف 
دليل على المحاسن. (ودليله أن المراشف:) ما يرشف بالشفتين لإزالة العطش الأكبر يوم 
القيامة» (كوثر) نهر في الجنةء وعده ربه ب فيه خير كثيرء أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» 


1 الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 


هيهات ألهو عن هواه بغيره والغير في حشر الأجانب يحشر 

كتب الغرام علي في أسفاره كتبًا تؤول بالهوى وتفسر 

فدع الدعي وما ادعاه فى الهوى فدعيه بالهجر فيه تهجر 

زعليلك بالعلم العليم فزن لخطيبه في كل خطب منير 

وأما بصره الشريف 2َكيَهِ فقد وصفه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: «إما 
زاع البصر وما طغى» [النجم/ .]١07‏ 


وأبرد من الثلج» وألين من الزبد» لايظما من شرب منف (هيهات)» بعل (ألهو) أشتغل رعن هوأة) 
ميلي ومحبتي له (بغيره) 


(والغير في حشر الأجانب يحشر)» وشتان ما بينهماء فكيف اشتغل بغيره (كتب الغرام») 
الولوع والتعلق به ومحبته (علي في أسفاره») كتبه الكبيرة (كتهاء) أحكامًا كثيرة» كلها (تؤول 
بالهوى») الميل» وخلوص المحبة» (وتفسر) بهاء (فدع) اترك (الدعي») المنتسب لقوم» وليس 
منهمء (وما ادعاه في الهوى) من الدعاوى الكاذبة» يعد نفسه من أهل المحبة» وما هو منهمء 
(قدعيه) المنتسب إليه (بالهجر) . بضم فسكونء الهذيان والخليط (فيه تهجر:) أمر يعود عليه 
بالأذى والهلاك؛ من هجر المريضء هجر اخلطء وهذي وتهجرء سار وقت الهاجرة شدة الحر» 
فكأنه قال مدعي المحبة» بمجرد اللفظ» شبيه بالسائر في شدة الحرء فأتعب نفسه؛ وآذاها بما بلام 
عليه عاجاة وآجلا» (وعليك بالعلم العليم,) أي : الزم واتبع الرسل» الكثير العلم» الذي هو فى 
ظهوره» كعلم الطريق الذي يهتدي به من البعدء (فإنه لخطيبه في كل خطب منبر) أي: فإنه 
كالمنبر لكل خطيب في كل أمر مهم (وأما بصره الشريف كَيلهِ) وهو النور الذي تدرك به 
الجارحة المبصرات» كما في المصباح؛ وهو بمعنى قول المتكلمين قوة مودعة في العين» وهو 
صريحٍ في أنه شيء مخلوق في العين» زائد عليهاء ومقتضى قول القاموس البصر محركةء حسن 
العين أنه صفة للعين» لي ليست زائدة عليهاء إلا أن يكرة على حدق مضافه أي: “سبي سحسيق 
العين» أي: جمالها. 


واستعمل الحسن في نفس سيبه مجادًا لغويّاء فأطلق المسبيب مريدًا سببه» (فقد وصفه 
الله تعالى في كتابه العزيز»» الغالب على الكتب التي قبله» بنسخه ما فيهاء وإعجازه (بقوله 
«إما زاغ البصر»») ما مال بصره تيد عما رآهء (طإوما طغى») ما تجاوزه» بل أثبته إثبانًا صحيعنا 
مستيقئًاء أو ماعدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتهاء وما جاوزهاء كما في البيضاويء فإن 
قل الآية لا تصلح جوايًا ماء لأن المراد الخلق الحسي لا النفة: فالقياس أن الجواب» فهو في 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عه يرى بالليل في 
الظلمة كما يرى في النهار في الضوء. رواه البخاري. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 6 مله يرى في الظلماء كما 
يرى في الضوء. رواه البيهقي. 


غاية الحدة والقؤة المودعة فيه؛ فالجواب أنه من التعبير باللزوم عن اللازم» لأن وصفه بما فى 
الآية ملزوم؛ ويلزمه غاية؛ قوّة بصره» بحيث إنه لا يتخيل في شيء رآه ما يخالف الواقع فيه» بل 
متى تعلق بمبصر ما أدركه على ما هو به ذ في الواقع ابوإنة كان في نهاية التخقاء» (وعن ابن عبان 
رضي اللَّه عنهماء » قال: كان 00 في الظلمة) احترارًا عما إذا كان مع 
القمرء (كما يرى بالنهار في الضوءء) متعلق بالنهار ا عما إذا كان في بيت مظلم؛ أو في 
يوم غيمء فلا يقال لا حاجة إليه بعد ذكر النهار» فالمعنى أن رؤيته في النهار الصافي» والليل 
المظلم متساويةء لأن اللّهِ تعالى» لما رزقه الاطلاع بالباطن» والإحاطة بإدراك مدركات القلوب» 
جعل له مثل ذلك في مدركات العيون» ومن ثم كان يرى المحسوس من وراء ظهرهء كما يراه 
من أمامه ذكره الحرالي ملخصّاء ويأتي نصه في المصدف»ء ولا يرد عليه حديث أنه مَل قام 
ليلة» فوطىء على زيئنب بنت أم سلمة بقدمى وهي ائمة فبكت» فقال: «أمطيوا عنا زناياكم» لأنه 
حجب عن ذلك حيتقئذ ليعلم أنه لاينام أحد ببيت ذي الأهل)» وفي حديث: كان يرى من 
خلفه من الصفوف» كما يرى من بين يديه. 

قال عياض: وإنما حدثت هذه الآية له بعد ليلة الإسراء» كما أن موسى كان يرى النملة 
السوداء في -الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ بعد ليلة الطور اه. 

والظاهر أن مراده بالآية ما يشمل الآيتين في الحديثين» (رواه البخاري) كذا في السخ. 
ولم أجده فيه: وإنما عزاه السيوطي وغيره للبيهقي في الدلائل؛ وقال: إنه حسن 

قال شارحه: ولعله لاعتضاده» وإلاً فقد قال السهيلي: ليس بقوي؛ وضعفه ابن دحيةء أي: 
نقل تضعيفه في كتاب الآيات البينات عن ابن بشكوال» لأن في سنده ضعقّاء فكيف يكون في 
اليخاري» (وعن عائشة وضي اللّه عنهاء قالت: كان رسول الله ته يرى في الظلماى) مرادف 

قال في القاموس: الظلمة . بالضم وبضمتينء والظلماء والظلام ذهاب النورء (كما يرى في 
الضوءء رواه البيهقي) وابن عدي» وكذا بقي بن مخلد» كما في الشفاء» وضعفه ابن الجوزي 
والذهبي» لكنه يعتضد بشواهده. فهو حسن» كما قال السيوطي. 
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وعن أبي هريرة أنه عَيدُهِ قال: هل ترون قبلتي شهناء فوالله ما يخفى علي 
ركوعكم ولا سجودكم» إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم. 

وعند مسلم من رواية أنس بن ملك أنه عَِْيّْهِ قال: أيها الناس» إني إمامكم 
فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود؛ فإني أراكم من أمامي ومن خخلفي. 


(وعن أبي هريرة أنه مل قال: هل ترون) . بفتح التاء والاستفهام إنكاري» أي : أتظنون 
(قباعيء) أي: مقابلتي ومواجهتي (ههنا) فقطء لأن من استقبل شيقًّاء استدبر ما وراءه» فبين أن 
رؤيته لاتخعص بجهة واحدة. (فواللّه ما:) وفي رواية: لا (بخفى على ركوعكم. رلا 
سجودكم.) هذا لفظ مسلم؛ ولفظ البخاري في موضع من كتاب الصلاة: فواللّه ما يخفى على 
خشوعكم» ولا ركوعكم؛ وفي موضع آخر ركوعكم» ولا خشوعكم. 

قال الحافظ وغيره: أي في جميع الأركان» ويحتمل أن يريد به السجود, لأن فيه غاية 
الخشوع. 

وقد صرح بالسجود في رواية مسلم» وإذا كان المراد به الاعم» فذكر الركوع بعده من 
الأعص بعد الأعم: إما لأن التقصير فيه كان أكثرء أو لأنه أعظم الأركانء من حيث إن المسبوق 
يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع, (إني لأراكم). بفتح الهمزة» بدل من جواب القسمء وهو 
ما يخفىء أو بيان له (من وراء ظهري) رؤية حقيقية: اختص بها عليكم: وهو تنبيه لهم على 
المخشوع في الصلاة, لأنه قاله لهم» لما رآهم يلتفتون» وهو مناف لكمال الصلاة» فيكون مستحيًا 
لا واجياء إذ لم يأمرهم بالإعادة. 

وقد حكى الئووي الإجماع على عدم وجوبه؛ وتعقب بأن في الزهد لابن المبارك عن 
عمار ابن ياسر؛ لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه» وفي كلام غير واحد ما يقتضي وجوبه 
ثم الخشوعء تارة يكون من فعل القلب كالخشية؛ وتارة من فعل البدن كالسكون» وقيل: لا بد 
من اعتبارهماء حكاه الرازي في تفسيره. 

وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس» يظهر عنه سكون في الأطراف» يلائم مقصود العبادة) 
ويدل على أنه من عمل القلب» حديث على الخشوع في القلبء أخرجه الحاكم. 

وأما حديث: لو خشع هذا خشعت جوارحه ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن» 
(رواه البخاري» ومسلم») كلاهما في الصلاة» (وعند مسلم من رواية أنس بن ملك أنه لدي 
قال: «أيها الئاس إني أمامكمء فلا تسبقوني بالركوع: ولا بالسجود, فإني أراكم من أمامي,) 
قدامي (ومن خخلفي») تعليل للنهي عن السبق أو تحذير عنه؛ لأنهم إذا علموا أنه يراهم اجتنبوا 
السبق بكل اعتبار» ومن أمامي حال من المفعول» أو هو لغو متعلق بأراكم. 
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وعن مجاهد: في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين [الشعراء/ 5١؟].‏ قال: كان مَلَهُ يرى من خلفه من الصفوف» كما 
يرى من بين يديه؛ رواه الحميدي في مسنده؛ وابن المنذر في تفسيره. 

وهذه الرؤية رؤية إدراك: والرؤية لا تتوقف على الحا مو خبطل فلار قوز 1 


وفي البخاري عن أنس: صلى بنا النبي مَيَْهِ صلاة» ثم رقى المنبر» فقال في الصلاة وفي 
الركوع: تإني 0 من ورائي» كما أراكم من أمامي). 

وفي مسلم: إني لأيصر من ورائي؛ كما أبصر من بين يدي. 

قال الحافظ؛ وظأهير الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقمًا 
في جميع أحواله» وقد نقل عن ذلك عن مجاهد, وحكى: بقي بن مخلد أنه مه كان يبصر 
في الظلمة؛ كما يبصر في الضوىء انتهى» وتعقب بأن جماعة من المتقدمين صرح بالعموم؛ 
وعللوه بأنه إنما كان بييصر من خلفه لأنه كان يرى من كل جهة. 

(وعن مجاهد) بن جبير . بفتح الجيمء وسكون الموحدة. المخزومي» ردم المكي 
ذه روي له اليصيع إمام في التفسير» وفي العلم تابعي وسط. مات سنة إحدىء أو اث: ثنتين» أو 
ثلاثء أو أربع وماثةء وله ثلاث وثمانون سنةء (في) تفسير (قوله تعالى: «إالذي يراك حين تقوم 
وتقلبك في الساجدين» [الشعراء: 5١9‏ أي: المصلينء (قال كان عَيْلهُ: يرى ممن) 
بفتمح الميم موصول . (خملفه من الصفوف, كما يرى من) . بفتح الميم . الذي (بين يديه؛) ووجه 
إدخال ذا الحديث المرسل في تفسير الآية» أن أخباره برؤيته» يتصفح أحوالهم» يستدعي أنه 
يراهم سواء كانوا تلفه. أو أمامه» قربوا منهء أو بعدواء (رواه الحميدي) عبد اللّه بن الزبير بن 

عيسى القرشيء الأسديء المكيء أبو بكرء الثقة الحافظء الفقيهء أجل أصحاب ابن عيينة؛ 
جالسه نسع عشرة سنة» وروى عن خلق سواء؛ وعنه البخاري وخلائق. 

قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا يعدوه إلى غيره. ماث سنة 
تسع عشرة ومائتين» وقيل بعدها. 

(في مسنده) مرسلاً عن مجاهد: فليس مجرد استباط» وفهم من الآية» كما يوهمئ 
(وابن المنذر») الحافظء العلامة؛ الفقيه محمد بن إبإهيم بن المنذر النيسابوري؛ شيخ الحرم» 
كان غاية في معرفة الخلاف» والدليل مجتهد أ يقلد أحدًا مات بمكة سئة ثماكث عشرة 
وثلائماثة» (في تفسيرة) أحد تصانيفه التي لم يصنف مغلهاء (وهذه الرؤية) المذكورة في حديث 
ابن عباس» وعائشة: وأبي هريرة» وأنس» ومجاهدء (رؤية إدراك.) إبصار حقيقيء خاص به مله 
انخرقت له فيه العادة» (والرؤية) من حيث هي» لا بقيد وصف المصطفى بهاء (لا تترقف علدى 


ان الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وجود آلتها التي هي العين عند أهل الحق ولا شعاع ولا مقابلة» وهذا بالنسبة إلى 
القديم العالي» أما المخلوق فتتوقف صفة الرؤية في حقه على الحاسة والشعاع 
والمقابلة بالاتفاق» ولهذا كان حرق عادة في حقه عليه الصلاة والسلام» وخالق 
البصر في العين قادر على خخلقه في غيرها. 

#8 ل ا سر 
بين يديه مما تقدم من أمر الله وعلى ما وراء الوقت حاحب مما ا أ الا و حم 


وجود آلتهاء الي هي العين عند أهل الحق, ولا) تتوقف على وجود (شعاع») وهو بالجر عطف 
على آلتهاء (ولا) على (مقابلة» وهذا) الإدراك المفسر بذلك إنما هو (بالنسبة إلى القديم العالي») 
ولعل قصده الرد على من زعم أنه كان يدرك ذلك بلا رؤية أصلا بل بمجرد العلم؛ إما بأن يوحى 
إليه كيفية فعلهمء وإما بأن يلهمء كما يأتي. 

قال الحافظ: وفيه نظرء لأن العلم لو كان مرادًا لم يقيده بقوله من وراء ظهريء انتهى» 
فلا يقال لا مناسبة في إيراد ما يتعلق به تعالى في ذا المقام. 

(أما المخلوق» فتتوقف صفة الرؤية فسي حقه على الحاسة:؛ والشعاع, والمقابلة 
بالاتفاق: ولهذا كان) ماذكر من أبصارء من وراء ظهره (خرق عادة في حقه عليه الصلاة 
والسلامء وخالق البصر في العين قادر على خلقه في غيرهاء) فيجوز أنه سبحانه خلق فيه قوٌة 
البصر في غيرهاء فيدرك من خلفه بآلة في» أي: محل من جسده؛ وهذا بناه المصنف على 
مجرد الجواز وهو لا يستلزم الوقوع؛ فلا ينافي ما يأني أن الأقعد حمله على الإدراك من غير آلة. 

(قال الحرالي:) . بفتح المهملة؛ والراءء وشد اللام . نسبة إلى قبيلة بالبريره واسمه علي بن 
أحمد بن الحسنء ذو التصانيف المشهورة» (وهذه الآية قد جعلها الله تعالى دالة على ما في 
حقيقة أمره في الاطلاع الباطن») أي: الخفي (لسعة علمه: ومعرفته, لما) . يشد الميم . (عرف) 
الناس ‏ يشد الراء. (بربه.) بأن بلغهم أنه له واحد في ذاته وصفاته» مستحق لأن يعبد» وغير ذلك 
مما يليق بد (لا بنفسه.) أي: لم يعرفهم بما اشتملت عليه ذاته من الكمالات» (أطلعه) جواب 
لماء أي: جوزي بأن أطلعه ويحتمل خفة راء عرف» أي: لما عرف الأحكام الشرعية بالوحي» لا 
بنفسه» فلم يستقل بأخذ حكم يليق بحال البشرء جوزي بأن أطلعه الله (على ما بين يديه») أي: 
الأمور الحاضرة عنده.؛ ولا ينافيه قوله (مما تقدم من أمر اللّهد» لأن التعليق التنجيزي بالأمور 
الحاضرة عندهء حاصل قبل علمه عَيَْه بها ويحتمل أن يريد بما بين يديه ما لم يتأخر عن الوقت 
الذي هو فيه» فيشمل الحاضر والماضي من الأمور التي أطلعه الله عليهاء (وعلى ما وراء الوقت» 
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مما تأر من أمر الله فلما كان على ذلك من الإحاطة فى إدراك مدركات 
القلوب جعل الله تعالى له عَيِلهِ مثل ذلك في مدركات العيون» فكان يرى 
المحسوسات من وراء ظهره كما يراها من بين يديه كما قال مََْهِ. انتهى. 

ومن الغريب ما ذكره الزاهدي يختيار محب بن محمود؛ شارح القدوري في 
رسالته الناصرية أنه عََلّهِ كان له بين كتفيه عينان كسم الخياط يبصر بهماء ولا 
تحجبهما الثياب 

وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرأة 
أمئلتهم فيهاء فيشاهد أفعالهم» وهذا إن كان نقلاً عن الشارع عليه الصلاة والسلام 
بطريق صحيح فمقبول وإلا فليس المقام مقام رأي؛ على أن الأقعد في إثبات كونه 
معجزة حملها على الإدراك من غير آلة والله أعلم. 


مما تأخر من أمر اللَّه) من كل ما يكون إلى يوم القيامة» (فلما كان على ذلك من الإحاطة في 
إدراك مدركات القلوب, جعل الله تعالى له َيه مثل ذلك في مدركات العيون» فكان يرى 
المحسوسات من وراء ظهره؛ كما يراها من بين يديهء كما قال يله انتهى) كلام الحرالي» 
وحاصله كما قال بعضهم: إنه من قبيل الكشف له عن المرئيات» فهو من الخوارق» (ومن 
الغريب) الذي لا يعرف (ما ذكره الزاهدي) . بزاي ودال مهملة . (يختيار»» كذا في الدسخ. وفي 
بعضها باختيار (مسحب») وكتب عليه بهامش» بخت بموحدة» ومعجمة سعد ويار» صاحب على 
طريق العجم من تقديم المضاف إليه على المضافء وليس بشي فالذي في طبقات الحدفية 
لأبي الوفاء الغزميني في حرف الميم؛ مختار (بن محمود) بن محمد, أبو الرجاء الغزميني» 
بمعجمتين: نسبة إلى قصبة من خوارزم» يلقب نجم الدين» (شارح القدوري.) بضمتين؛ نسبة إلى 
بيع القدور» شرحًا نفيسًا. مات سنة ثمان وخمسين وستمائة» (في رسالته) التي سماها (الناصرية» 
أنه مَيِدِ كان له بين كتفيه عينان» كسم الخياط) . بفتح السين وضمها. ثقب الإبرة» (يببصر 
بهماء ولا تحجبهما الشياب») ونوزع بأنه لا يصح كيفء ولو أن إنسانًا كان له عينان في قفاه: 
لكان أقبح شيء» وانتصر له بعضهم, بأن الظاهر أن مثله لا يقال بالرأي» (وقيل: بل) معناه أنه 
(كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة» فيرى أمفلتهم فيهاء فيشاهد 
أفعالهم» وهذا) المذكور من القولين» (إن كان نقلاً عن الشارع عليه الصلاة والسلام, بطريق 
صحيح: فمقبولء) ويكون أيضا من التخوارق» “ولثم بأن كان رأيًا في فهم الحديثء؛ (فليس 
المقام مقام رأي) فلا يقبل لما فيه من | إثبات؛ ما لم يرد (على أن الأقعد في إثبات كونه 
معجزة: حملها على الإدراك من غير آلة») لأنه الظاهر من الحديث» (والله أعلم) بما في الواقع. 
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وقد ذهب بعضهم إلى أن هذه الرؤية رؤية قابه الشريف. 

وعن بعضهم: المراد بها العلم إما بأن يوحي إليه كيفية فعلهم أو بأن يلهم» 
والصحيح والصواب ما تقدم. 

وقد استشكل على قول من يقول: إن المراد بذلك العلم, ما ذكره ابن 
الجوزي في بعض كتبه بغير إسناد: أنه َه قال: إني لا أعلم ما وراء جداري 
هذا. فإن صح فالمراد منه نفى العلم بالمغيبات») و و ل خا ل ا 


(وقد ذهب بعضهمء) في معنى الحديث (إلى أن هذه الرؤية رؤية قلبه الشريف.) وهو 
خلاف الظاهر أيضّاء (وعن بعضهم المراد بها العلمء إما بأن يوحى إليه كيفية) صفة (فعلهم أو 
بأن يلهم:) وهو من الوحي أيضّاء ومر تنظير الحافظ فيه؛ بأنه لو كان مراداء لم يقيد بقوله من 
وراء ظهري» وفى الشفاء الظواهر تخالفه؛ أي: هذا التأويل» ولا إحالة في ذلك» وهي من خواص 
الأنبياء» كما أخبر نا عبد الله بن أحمد العدلء فذكر إستاده عن أبي هريرة» عن النبي مَل قال: 
«لما تجلى الله لموسى: كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ)»» 
ولا يبعد أن يخص نبينا بذلك بعد الإسراء» والخطوة بما رأى من آيات ربه الكبرى» انتهى» ولذا 
قال: (والصحيح والصواب ما تقدم) من أنه الإدراك من غير آلة» وقيل: المراد أنه يرى من عن 
مينه» ومن عن يساره» ممن تدركه عينه» مع التفات يسير في النادر» ويوصف من هو هناك؛ بأنه 
وراء ظهره. 

قال الحافظ: وهذا ظاهر التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجبء» والصواب الممختار 
أنه محمول على ظاهره؛ وإن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به مَل انخرقت له فيه العادة» 
وَعلى هذا جل البتحارق» فاعري هذا الحديكه أي: حديك عل ترون قبلفي الخ:.2 في 
علامات النبؤة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره» ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينى 
انخرقت له العادة فيه أيضّاء فكان يرى من غير مقابلة» لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية 
لا يشترط لها عقلاً؛ عضو مخصوصء ولا مقابلة» ولا قرب» وإنما تلك أمور عاديه» يجوز حصول 
الإدراك مع عدمها عقلا ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة, خلاثًا لأهل البدع؛ 
لوقوفهم مع العادة انتهى. 

(وقد استشكل على قول من يقول: إن المراد بذلك العلم ما ذكره) نائب فاعل 
استشكلء يعني إذا بنى على أن الرؤية هي العلم بلا إبصار» يشكل ما ذكره (ابن الجوزي في 
بعض كتبه بغير إسناد؛ أنه مَيُِهِ قال: إني لا أعلم ما وراء جداري هذاء فإن صح. فالمراد منه 
نفي العلم بالمعيتاك )الا موص ماؤراف الججدان عو امن لقوله :: إلى لأراكمه أي 
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فكيف يجتمعان؟ 

وأجحييب: بأن الأحاديث الأول ظاهرها ينطق باختصاص ذلك بحالة الصلاة» 
ويحمل المطلق منها على المقيد. وأما إذا ذهبنا إلى أن الإدراك بالبصر وهو 
الصواب فلا إشكال؛ لأن نفي العلم هنا عن الغيب وذاك عن مشاهدة. 

وفي «المقاصد الحسنة) للحافظ شمس الدين السخاوي حديث: ما أعلم ما 
خلف جداري هذا. قال شيخنا ‏ يعني شيخ الإسلام ابن حجر .: لا أصل له. قلت: 
ولكنه قال في تلخيص تخريج أحاديث الرافعي عند قوله في الخصائص: ويرى من 
وراء ظهرهٍ كما يرى من قدامه. هو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس 
وغيره» والأحاديث الواردة في ذلك وق الو ا روي للا حا ا لمك 0 


أعلمكم من وراء ظهري» وهو مغيب» فيصير المعنى أعلم المغيبات» ولا أعلمهاء (فكيف 
يجتمعان») فمبنى التناقض على تفسيره بالعلم؛ إذ لو فسر عدم التناقض بما وراء الجدار المشار 
إليهء لم يتحقق تناقضء (وأجيب بأن الأحاديث؛ الأول ظاهرها ينطق باختصاص ذلك بحالة 
الصلاة, ويحمل المطلق منها على المقيد) بحالة الصلاة» فقوله لا أعلم ما وراء جداري» معناه 
في غير الصلاة فلا إشكالء (وأما إذا ذهبنا إلى أن الإدراك بالبصرء وهو الصوابء فلا إشكال» 
لأن لفي العلم هنا) في خير الجدار (عن الغيب» وذالك) الذي هو قوله: إني لأراكم من وراء 
ظهري (عن مشاهدة:) فلم يتواردا على محلء وأيضّاء فعدم رؤية ما وراء الجدارء لا ينافي الرؤية 
بلا حائل» وأورد على حديث الرؤية أيضًا قوله مَلهِ: «أيكم الذي ركع دون الصف»» فقال 
أبو بكر: أنا إذا لو كان يرى ما سأل» وأجاب ابن عبد البر؛ بأن قصة أبى بكر كانت قبل أن 
فضله اللّه بهذه الفضيلة» فإن شؤونه عله تترايد دائمًا. 1 

وفي أبي داود عن مغوية ما يدل على أن ذلك كان في آخخر عمره؛ (وفي المقاصد 
الحسنة) في بيان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنةء (للحافظ شمس الدين) 
محمد بن عبد الرحمن»؛ (السخاوي») شيخ المصنفء نسبة إلى سخاء من أعمال مصرء على غير 
قياس (حديث ما أعلم ما خلف جداري هذا). 

(قال شيخنا: يعسي شيخ الإسلام ابن حجر). الحافظ أبو الفضل العسقلاني (لا أصل له 
قلت: ولكنه) أي الحافظ نفسه: (قال في تلخيص تخريج أحاديث الرافعي») الواقعة في شرحه 
على وجيز الغزالي» في الفقهء (عند قوله في الخصائصء ويرى من وراء ظهرة؛ كما يرى من 
قدامه. هو) بمعناه (في الصحيحين, وغيرهما من حديث أنس وغيره, والأحاديث الواردة بذلك 
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مقيدة بحالة الصلاة وبذلك يجمع بينه وبين قوله: لا أعلم ما وراء جداري هذا. 
انتهى . 

قال شيخناء وهذا مشعر بوروده) وعلى تقدير وروده لا تنافي بينهما لعدم 
تورادهما على محل واحد. 

فإن ل إخباره عله بكثير من المغيبات لوبي 
زمنه وبعدم» ووقعت كما أخير 2 

فالجواب: إن نفي لعل في هذا ورد على أصل الوضعء وهو أن علم 
الغيب ممختص باه لماه فخ لمق جا لله أو هار ماه عا لاخر مامه رمدم قو ا امدق و لاومو مأل م 22 21 


مقيدة بحالة الصلاة:) كذا جزم به في التخريج؛ وجعله في فتح الباري ظاهرًا فقطء وقابله 
بإحتمال الإطلاق» وأنه منقول عن مجاهدء (وبذلك يجمع بينه وبين قوله: لا أعلم ما وراء 
جداري هذاء انتهى) كلام الحافظ في اللخريج. 

(قال شيخناء) يعني السخاوي: (وهذا مشعر بوروده») فينافي قوله: لا أصل له؛ فهو تناقض 
منهء ويمكن أن مراده لا أصل له معتبر لكونه ذكر بلا إسناد» لا أن مراده بطلانه» (وعلى تقدير 
وروده» لا تدافي بينهماء لعدم تواردهما على محل واحد.) إذ الظاهر من الثاني؛ أن معناه نفي 
علم المغييات؛ مما لم يعلم به َيه قد أخبر بمغيبات كثيرة كانت وتكون؛ وحيشل» فهو نظير 
لاأعلم إلا ما علمني الله ولكن مشى ابن الملقن» وقلده شيخنا على أن معناه نفي رؤية من 
خلفه. ومع ذلك» فلا تنافي بينهما أيضّاء أن مشينا على ظاهر الأول من تقييده بالصلاة لكونه 
فيهاء لا حائل بينه وبين المأمومين» وإن كان ابن الملقن لم ينظر لهذاء بل جعل الأول مقيدًا 
للثاني» والظاهر ما قلته» أما على قول مجاهد: إن ذلك كان واقعًا في جميع أحواله مَك فلا 
على أن بعضهم زعم أن المراد بالأول خلق علم ضروري له بذلك» والمختار حمله على الحقيقة» 
ولذاء قال ابن المئير: لا حاجة إلى التأويل» فإنه في معنى تعطيل» لفظ الشارع من غير ضرورة. 

وقال القرطبى: حمله على ظاهره أولىء لأن فيه زيادة فى كرامته مَيَهِ فإن قيل: قد روى 
أنه مه ورد عليه وفد غبد القيس» وفيهم غلام وضيء» فاقعذ وراء ظهره؛ فالجواب أنه مع كونه 
روى مسندًا ومرسل والحكم عليه بالدكارة فعله مله إن صحء كما قال ابن الجوزي: ليسن» أو 
لأجل غيرهء وقد أطلت الكلام على هذا الحديث في بعض الأجوبة. انتهى كلام المقاصد» وإن 
تكرر فيه بعض ما تقدم لما فيه من الفرائدء (فإن فيل: يشكل على هذا أيضًا إخباره مله بكثير 
من المغيبات التي في زمنه وبعده) كفتح الأمصارء وغير ذلك» (ووقعت كما أخبر عقف 
فالجواب أن نفي العلم في هذاء ورد على أصل الوضع.ء وهو أن علم الغيب» مختص باللّه 
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تعالى» وما وقع منه على لسان نبيه مُه وغيره فمن الله تعالى» إما بوحي أو إلهام؛ 
ويدل على ذلك الحديث الذي فيه: أنه لما ضلت ناقته عَزْه تكلم بعض المنافقين 
وقال: إن محمدًا يزعم أنه 1 وهو لا يدري أين ناقته؟ 
فقال َيه لما بلغه ذلك: والله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي» وقد دلني الله 
عليها وهي في موضع كذا وا حبستها شجرة بخطامها فذهبوا فوجدوها كما 
ل 

فصح أنه لا يعلم ما وراء جداره ولا غيره إلا ما أعلمه ربه تبارك وتعالى. 

وذكر القاضي عياض في الشفاء أنه مَهِ كان يرى في الثريا أحد عشر 
نجمّاء وعند السهيلي؛ اثني 


تعالى») كما قال عالم الغيب فلا يظهر على ود حك إلا من انط من 1 (وما وقع منه 
على لسان نبيه مَكهِ وغيره: فمن الله تعالي: إما بوحي) على يد لملك» أو منام (أو إلهام,) وهو 
من الوحيء (ويدل على ذلك الحديث الذي فيه أنه لما ضلت ناقته») غابت وخفيت» فلم 
يهتد إليهاء وهي القصواء» حين كان سائر - غزوة تبوك (مَيَْهُ تكلم بعض المنافقين») وهو 
زيد بن 0 (وقال: إن محمدًا يزعم أنه يخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدري أين ناقته, 
ففال عَزْتهِ لما بلغه ذلك) بإخبار اللّه له بوحيء أو | إلهام؛ لا مبلغ من الناس» كما في الحديث: 
(«والله | إني لا أعلم إلا ما علمسي رسي0)) فإخباري بأمر السماء إنما هو بتعليم الله والنبي 
لا يعلم كل غيب. 
قال: ذلك رد الزعم المنافق؛ أنه لو كان نبيّاء لعلم مكان ناقتهء (وقد دلني اللّه عليهاء وهي 
في موضع كذا وكذاء) لشعب عينه لهم» وأشار لهم إليه (حبستهاء) منعتها (شجرة بخطامها) بزئة 
كتاب» وفي رواية بزمامهاء (فذهبواء فوجدوهاء كما أخبر عَللّهِ) فجاروا بباء (فصح أنه لا يعلم 
ما وراء جداره ولا غيره: إلذ ما أعلمه ربه تبارك وتعالى,) فإن ثبت الحديثء فلا إشكال عليه. 
(وذكر القاضي عياض في الشفاء) بلفظء وحكى عنه (أنه َيه كان يرى في الثريا أحد 
عشر نجمّاء) أي: ليلاً أو ليلاً ونهارّاء لما مر أن رؤيته فيهما سواء. 
(وعند السهيلي اثني عشرء) وجزم القرطبي بالأول» وقال في مناهل الصفاء: هذا لم 
يوجد في شيء من كتب الحديث: ونحوه قول الحيضري ما ذكره القرطبي والسهيلي: لم أقف 
له على سند؛ ولا أصل يرجع إليه» والناس يذكرون أنها لا تزيد على تسعة أنجم, فيما يرون 
انتهى» وهذا عجيب مع قول التلمساني جاء في حديث ثابت عن العباس؛ ذكره ابن أبي خيثمة 
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وفي حديث أبي هالة: وإذا التفت التفت جميعًا خافض الطرف» نظره إلى 
الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة. 

وهي مفاعلة من اللحظ: وهو النظر بشق العين الذي يلي الصدغء وأما الذي 
يلي الأنف فالمؤق والماق. وقوله: وإذا التفت العفت جميعًا أراد أنه لا يسارق 


اهه والثريا مصغر ثروى من الثروة» وهي الكثرة. 

قال في مناهج الفكر: ستة أنجم صغار طمسء» يظنها من لا معرفة له سبعة ممجتمعة بينها 
نجوم صغارء كالرشاش» وحكى أنها اثنا عشر نجمّاء لم يتحقق الناس منها غير ستة» أو سبعة 
ولم ير جميعها غير النبي عي لقوّة جعلها الله في بصره؛ والنجم علم عليها بالغلبة» كالكوكب 
للزهرة. 

(وفي حديث أبي هالة: وإذا التفت التفت جميعاء) جملة شرطية» معطوفة على الشرطية 
الأوا وهي قوله: إذا زال زال قلعًاء (خافض) من الخفض» ضد الرفع (الطرف») أي: إذا نظر 
إلى شيءء خفض بصره. ولا ينظر إلى الأطراف والجوانب بلا سببء بل لم يزل مطرقًا؛ متوجهًا 
إلى عالم الغيب» مشغولاً بحاله» متفكرًا في أمور الآخرة» لأن هذا شأن المتواضع» وهو متواضع 
سليقة» وشأن المتأمل» المتفكر المشتغل بربه؛ وقيل: هو كناية عن شدة حيائه؛ أو لين جانبه؛ أو 
عدم كثرة سؤاله واستقصائه إلا في واجبء وأردفه بما هوء كالتفسير لهء أو التأكيد, فقال: (نظره 
إلى الأرض) حال السكوت» وعدم التحدث (أطول») أي: أكثر (من نظره إلى السماء.) لأنه 
أجمع للفكرة» وأوسع للإعتبارء لاشتغاله بالباطن وأعمال جنانه فيما بعث لأجله. أو لكثرة حيائه 
وأدبه مع ربه» أو لأنه بعث لتربية أهل الأرضء لا أهل السماءء والأول أحسنء والنظر . بفتحتين. 
تأمل الشيء بالعين» كما في الصحاح؛ وبالتقييد بعدم التحدث لا ينافي رواية 5 داود» كان إذا 
جلس يتتحدثء يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء» أو يحمل الإكثار على الحقيقيء لا الإضافي؛ 
وقيل: أكثرء لا ينافي الكثرة (جل نظره» . بضم الجيمء أي: معظمه؛ وأكثره (السملاحظة؛ وهي 
مفاعلة من اللحظء وهو النظر بشق العين» الذي يلي الصدغ») وهو لحاظ العين . بالفتح» أي: 
مؤخرهء أي أن أكثر نظره فى غير أوان الخطاب الملاحظة» فلا ينافى قوله: وإذا النفت التئفت 
جميعًاء وتطلق الملاحظة أيضًا لغة على المراقبة والمراعاة» وتفسيره بهذا أنسب وأكمل 
بمفرمه عَه وقيل: المراد أن نظره إلى الأشياء لم يكن كنظر أهل الحرص إلى الدنيا وزخرفهاء 
امتغالاً لأمر ربه بقوله: طاولا تمدن عينيك» [الحجر: 68] الآية. 

(وأما الذي يلي الأنف فالمؤق) . بالهمز. (والماق) . بالألفء (وقوله: وإذا التفت النفت 
جميعًا) وفي رواية جمعًا كضرباء نصب على المصدر أو الحالء (أراد أنه لا يسارق النظرء 
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النظرء وقيل: لا يلوي عنقه يمنة ولا يسرة إذا نظر إلى الشىء» وإنما يفعل ذلك 
الطائش الخفيف ولكن كان يقبل جميعًا وبدبر ميقا دقالة. ابم امثير 

وعن علي قال: كان رسول الله مزه عظيم العينين» أهدب الأشفار» مشرب 
العين بحمرة» رواه البيهقي. 

وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله عله ضليع الفم أشكل العينين 
مذئوتن «التدمين».روام: فيساي : 

والشكلة: الحمرة موده اللوكنة اك العو رلك مايوه نم جوز بدو لفت ولد 1 


وقيل: لا يلوي عنقه منة» ولا يسرة إذا نظر إلى الشيء, وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف»» 
صفة كاشفة, فالطيش لغة الخفة؛ (ولكن كان يقبل جميقاء ويدبر جميعًا؛ قاله ابن الأثير) فى 
النهاية. 1 
(وعن علي) بن أبي طالب رضي الله عنهء (قال: كان رسول الله مد عظيم العيسين,) أي: 
شديد انساعهماء فهو بمعنى رواية الترمذي وغيره عن علي أدعج العينين» قال الجوهري: الدعج 
محركا شدة سواد العين مع سعتها (أهدب الأشفار») جمع شفر بالضم وتفتح» وهي حروف 
الأجفان التي ينبت عليها الشعر أي: الهدب» وإيهامه أن الأشفار هي الأهداب غير مراد» فقد 
قال ابن قتيبة: العامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط» وفي المغرب» وغيره لم يذكر أحد من 
الثقات» أن الأشفار والأهداب» فهو إما على حذف مضاف» أي: الطويل شعر الأشفار» أو سمى 
النابت باسم المنبت للملابسة» (مشرب العين) بصيغة اسم المفعول مخفماء ومشددًا (بحمرة) 
وهي عروق حمر رقاق من علاماته في الكتب السابقة (رواه البيهقي). 
(وعن جابر بن سمرة) . بضم الميم وإسكانهاء (قال: كان رسول الله َيه ضليع الفم) 
. بفتح الضاد المعجمة. عظيمة: أو واسعة» ولذا كان يفتئح الكلام ويختمه بأشداقه» والعرب تذم 
ضيقه» وتمدح سعته لدلالته على قوّة الفصاحة» وقيل: هو كناية عن فصاحته. وقيل: المراد ذبول 
* شفتيه ورقتهما وحسنهماء وكما تتمدح العرب بعظم الفم» تتمدح يكثرة ريقه عند المقامات 
والخطب والحروب» لدلالته على ثبات الجنان: بخلاف الجبان» فيجف ريقه في هذه المحافل» 
(أشكل العيدين) بالتغدية» وفي نسخة العين: بالإفراد على إرادة الجنس (منهوس) . بسين مهملة» 
وفي رواية: معجمة» والمعنى واحدء أي: قليل لحم (القدمين). 
وفي رواية العقب بفتح؛ فكسر مؤرخ القدم؛ وفي القاموس: المنهوس من الرجال» قليل 
اللحم؛ ومنهوس القدمين معرقهماء (رواهة مسلم) والترمذي» (والشكلة) . بضم الشين. (الحمرة 
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تكون في بياض العين وهو محمود محبوب» وأما 3 0 حمرة في سوادها. 
وهذا هو الصواب: لا ما فسره به بعضهم؛ بأنه طول شق 

وعند الترمذدي في حديث عن علي» أنه نعت 1 فقال: كان في 
وجهه تدوير أبيض مشرب بحمرة) أدعج العينين» أهدب الأشفار. 

والأدعج: الشديد سواد الحدقة. 


تكون في بياض العين.) يقال: ماء أشكل إذا خالطه دمء (وهو محمود, محبوب») قال الشاعر: 
ولاعيب فيها غير شكلة عينها كذاك عناق الخيل شكل عيونها 

قال الحافظ العراقي: وهي إحدى علامات نبوّته عَيْْهِهِ ولما سافر مع ميسرة إلى الشام سأل 
عنه الراهب ميسرة» فقال في عينيه حمرة» فقال: ما تفارقه» قال الراهب هو هرء (وأما الشهلة) . بضم 
الشين: وإسكان الهاء (فإنها حمرة في سوادها) ولم ترد في وصفه عليه السلام» وإنما ذكر معناها 
كغيره للفرق بينها وبين الشكلة الواردة» (وهذا) التفسير للشكلة (هو الصواب) المعروف في 
كتب اللغة؛ والغريب (لا ما فسر به بعضهم:) وهو سماك بن حربء راويه عن جابر؛ (بأنه طول 
شق العين). 

قال عياض: هو وهم من سماك» باتفاق العلماء» وغلط ظاهرء فقد اتفق العلماء وأصحاب 
الغريب» أن الشكلة حمرة في بياض العين» كالشهلة في سوادهاء انتهى لفظ عياض» وما في 
الشارح عنه مقلوبء (وعند الترمذي في حديث عن علي أنه نعت) وصف 0 اله ته 
فقال: كان في وجهه تدوير) بالتدكير للنوعية» أو التقليل» أي: شيء قليل منه» كما مر (أببيض) 
بالرفع» أي: هو أبيض» فهي جملة مستقلة على نمط تعديد النعت؛ (مشرب بحمرة) بصيغة اسم 
المفعول. مخففًا ومثقلاً للتكثير والمبالغة من الإشراب» وهو خخلط لون بلون (أدعج العيسين) 
. بمهملة وجيم؛ أي: شديد سواد الحدقة مع سعتهاء فلا يشكل بأنه أشكلء لأن الشكلة في 
البياض لا في السواد؛ (أهدب الأشفار») جمع شفر بالضمء وقد تفتح (والأدعج: الشديد سواد 
الحدقة) من الدعج بفتحتين» أي : مع اتساعهاء كما في الصحاح وغيره. 

وفي النهاية الدعج السواد ف في العين وغيرهاء وقيل: شدة بياض البياض» وسواد السواد. 
وكأن من عارض رواية أدعج برواية 00 بناه على ذا القول: وإلا فالشكلة في البياض» لا في 
السواد» فلا إشكال على التفسيرين الأُوْلِينْء ودعوى أن الدعج زرقه في بياض لقوله: 

يارب إن العيون السود قد فتكت فينا وصالت بأسياف من الدعج 

لأن السيوف زرق» ردت بأن المراد تشبيهها بالسيوف في فتكها لا في لونهاء فإنه أبيض 

وزرق» إثما يقال للسهام» كما قال امرؤٌ القيس: 
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والأهدب: الطويل الأشفار: وهى شعر العين. 

وعدده أيضًا - عن علي قال: كان أسود الحدقة أهدب الأشفار. 

وعن علي: بعشني النبي َه | لى اليمن لأخطب يومًا على الناس» وحبر من 
أحبار اليهود واقف بيده سفر ينظر فيه: فلما رآتي قال: صف لي أبا 7 
فقلت: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الحبديث» وفيه: قال علي: ثم سكت 
فقال الحبر: وماذا؟ قلت: هذا ما يحضرني» قال الحبر: فى عينيه حمرة حسن 
اللحية» ثم قال علي: هذه والله صفته؛ قال .الحبر: فإنى أجد هذه الصفة في سفر 
آبائي» وإني أشهد أنه نبي وأنه رسول الله إلى الناس كافة. الحديث. 

وأما سمعه الشريف فحسبك أنه قد قال مس ا ال 


أنقعلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

(والأهدب الطويل الأشفار, وهي شعر العين») فسره على ظاهره؛ وتقدم أنه ليس براد» 
وأنه إما على حذف مضافء أي: مغارز شعر العين» أو من تسمية الحال» وهو الشعر باسم 
المحل؛ وما في الشرح مقلوب» فلا ينافي قول ابن قتيبة العامة» تجعل أشفار العين الشعرء وهو 
مف عي برق شرا اك ليت ا ال فكأن لسان حال المصنف يقول ما قيل في 
الحديث» يقال على تفسيريء (وعن علي بعفني النبي عله إلى اليمن لأخطب يومًا على 
الناس») أعظهم وأذكرهم؛ ليتمكن إيمان من آمن» ويؤمن من لم يكن أمن» فخطبت (وحبر) . بفتتح 
الحاء وكسرها. لغتان مشهورتان عالم (من أحبار يهود» واقف بيده سفر) . بكسر السين. كتاب 
كبير (ينظر فيه فلما رآنيء قال: صف لي أبا القسم) مَِهِ؟ (فقلت: ليس بالطويل البائن» 
بالهمزء وقراءته بالياء غلط. 

قال في النهاية» أي: المفرط طول الذي بعد عن قدر الرجال الطوال؛ وقال في فتيح 
الباري: اسم فاعل من بان أي ظهر على غيره؛ أو فارق من سواه (ولا بالقصير») أي البائن» بل 
هو ربعة» ولكنه إلى الطول أقرب (الحديث؛ وفيه قال علي؛ ثم سكتء فقال الحبر: وماذا قلت 
هذا ما يحضرني) من صقته الآن. (قال الحبر: في عينيه) بالتندية (حمرة حسن اللحية: ثم قال 
علي: هذه واللّه صفته. قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة) التي وصفتها يا علي» والتي ذكرتها 
أناء فتذكرتهاء وحلف أنها صفته (في سفر آبائي؛ وإنسي أشهد أنه نبي» وأنه رسول الله إلى 
الناس كافة الحديث») فذكر منه مقصوده هناء وهو أن جمرة عينيه من آيات نبوّته في الكتب 
السابقة» (وأما سمعه الشريف» فحسبك أنه قد قال) خير حسبككء والرابط بينهما محذوف» دل 


9/1 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


عله : إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لها أن تقط 
ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى رواه الترمذي 
من رواية أبي ذر. 


عليه المقام» أي: كافيك في بيان كماله ووصوله إلى ما لم يصل إليه غيره قوله (ميلهِ: «إنني 
أرى ما لا ترون):) لما أعطاه الله تعالى من قرّة البصر. 

قال في الشفاء: والأحاديث كثيرة» صحيحة في رؤيته وله الملائكة والشياطين» ورفع 
النجاشي له حتى صلى عليهء وبيت المقدس حتى وصفه لقريش» والكعبة حين بنى مسجده؛ 
وحكى عنه أنه كان يرى في الثريا أحد عشر نجمّاء وهذه كلها محمولة على رية العين» وهو 
قول ابن حنبل وغيره» وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم؛ والظواهر تخالفه؛ ولا إحالة في ذلك» 
وهي من سخحواص الأنبياء انتهى. 

ونازعه السيوطي في رفع النجاشي؛ بأنه لم يجده في كتب اللحديثء وإما الوارد فيها أنه 
رفع إليه مغوية المزني» حتى صلى عليه؛ والنبي عَلُهِ بتبوك, أخرجه أبو يعلى والبيهقي عن أنس 
اتتهى» والمصنف ذكر هذا الحديث بتمامه» وإن كان غرضه منه قوله: (وأسمع ما لا تسمعون») 
فهو صريح في قوّة سمعه» وقوي ذلك بقوله: (أطت السماء) . بفتح الهمزة» وشد الطاء. صاحت 
وصوتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة» وكثرة الساجدين فيهاء منهم من الأطيط» وهو 
صوت الرحل والإبل منحمل أثقالها وأل للجدس» ومعنى الحديث: وأنا سمعت ذلك لقوله في 
الحديث التالي: إني لأسمع أطيط السماءء (وحق) . بفتح الحاء وضمها .على ما يفيده القاموس» 
فالضم من حق لك فعل كذاء والفئح من وقع ووجبء (لها أن تقط) . بفتح الفوقية» وكسر 
الهمزة» وشد الطاء» أي: تصوت» والجملة حالية أو معترضة: لبيان أنه 0 ولا 
يستغرب؛ وذلك لأنه (ليس فيها موضع أربع أصابع») وهذه الرواية مبنية» أن قوله في رواية 
حكيم موضع و أي: ولا أقل منه (إلا وملك واضع جبهته») استعارق أو حقيقة في البعض» 
كذاء قيل (ساجدًا لله تعالى). 

وفي رواية: إلا وفيه جبهة ملك» ساجد يسبح اللَّه ويحمدهء وقد ادعى ابن الأثير أن أطيط 
اجام من وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن أطيطء وإنما هو كلام تقريبي» أريد به تعزيز 
عظمة الله تعالى» ونظر فيه الشامي بقوله: إني لأسمع أطيط السماء» فالظاهر حمله على الحقيقة؛ 
فإنه أمر ممكن» ولا يتم الدليل إلا به لقان عه عو انها هلق لمزم إلا لمانع» ولا مانع 

هناء فكيف إذا كان الصرف على الظاهر يفت المقصودء (رواه الترمذي.) وأحمدء وابن ماجه 

ا وصححهه كلهم (من رواية أبسي ذر,) عنه مله بزيادة: «واللّه لو تعلمون ما أعلم 
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3 رواء 0 55 0 
السمايئ 0 تلازم أن 0 فيها موضع 0 وعليه ملك -- أو قائم. 


لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات» تتجأرون 
إلى اللّهوء (وما رواه أبو نعيم:) عطف على أنه قد قال» أي: وحسبك رواية أبي نعيم» (عن حكيم) 
. بفتح الحاء وكسر الكاف . (ابن حزام) . بكسر المهملة وبالزاي. ابن خخويلد بن أسدء بن عبد 
العزى: بن قصي القرشيء الأسديء أبو خالد المكيء ابن أي خخديجة» أم المؤمنين» أسلم يوم 
الفتح؛ وصحب له أربع وسبعون سنة» وروى أحاديث في الكتب الستة وغيرهاء وكان عالمًا 
بالدسبء وولد في جوف الكعبة» وعاش إلى سنة أربع وحمسينء أو بعدهاء قال: (سينما 
رسول الله له في أصحابه إذ قال لهم: «تسمعون ما أسمع)؟) أي: أنسمعون» فهمزة الإبصيم 
التقديري مقدرة: (قالوا: ما نسمع من شيء.) زائد على ما جرت العادة بسماعه وأما أنت» 
فلا نصل إلى ما تسمعء ففيه حذف الصفة فلا يرد أن جوابهم بنكرة منفية» لا يلاقي سؤاله» 
فكان حقهم أن يقولوا: لم نسمع ما تسمع؛ وعدلوا عن هذا لثلا يقتضي أنهم علموا ما سمع» 
لكن بغير السمع؛ وهو غير واقع؛ (قال: إني لأسمع أطيط:) صرت «السماء.) أي: جنسهاء 
فالمراد السبع» فإن قيل: كيف يكون صونًا مسموعًا لسامع في محل لا يسمعه آخر معه» وهو 
مثله سليم الحاسة عن آفة تمنع الإدراك» أجيب بأن الإدراك معنى يخلفه اللّه تعالى لمن يشاء 
ويمنحه من يشاءء وليس يطبيعة» ولا وتيرة واحدة» أي: طريقة مطردة» لا تختلف الناس فيهاء 
(وما تلازم) لا يعترض عليها في (أن تقط,) كأن يقال في شأنها لم أطتء (وما فيها موضع 
شبر) فأقل لقوله في الرواية السابقة أربع أصابع» إذ هو كناية عن كثرة اشتغال أجزائها كلهاء (إلاّ 
وعليه.) أي: د وفي نسخة عليها إما لتأويل الموضع بالبقعة» أو لعود الضمير للسماءء أي 
إلا وعليها في ذلك الموضع (ملك ساجدء أو قائم). 

فزاد في ذا الحديث القيام» لأن وضع الجبهة للسجود في الحديث قبله» كناية عن العبادة 
بغاية الخضوع والذلة» فلا ينافي ذا الحديث المفصلء وقد روى ابن عساكر أن في السماء 
ملائكة قيام» لا يجلسون أبدّاء وسجود لا يرفعون أبدّاء وركوع لا يقومون أبدّاء يقولون: ربنا 
ما عبدناك حق عبادتك» ثم لا يرد أن الملائكة أجسام نورانية» لا يحصل بهم ثقل تلط به السماى» 
لأن المعنى يغلب عليها الور فلا ينافي أن كثرتهم توجب ثقلاء تقط منه على أنه حقيقي» وني 
ذا الحديث ونحوه: أن الملائكة أكثر الخلق» لكن معرفة قدر كثرتهم وأصنافهم موكولة إلى اللّهء 
وما يعلم جنود ربك إلا هو» ويروى في حديث مناجاة موسى, قال: يا رب من عبدك قبل عادم؛ 
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وأما جبينه الكري ييه فقد كان واضح الجبين؛ مقرون الحاجبين. بهذا 
وصفه علىء كما عند ابن سعد وابن عساكر فقال: مقرون الحاجبين صلت 
الهبين: أي واه والقرنة اتصال شي الاسيوة» 

وعند البيهقي عن رجل من الصحابة قال: ا خم ل 


قال الملائكة: قال: كم هم؟ قال: اثنا عشر ألف سبطه قال: مثل الجن والإنس؛ والطير والبهائم 
اثني عشر ألف مرة» وفي رواية: كم عدد السبط» قال: عدد التراب والأخبار والآثار الدالة على 
أكثريتهم: لا تكاد تحصىء (وأما جبينه الكريم:) أي: صفعه. والمراد جبيناه (مَلّهِ) فالإضافة 
للاستغراق» وهما جبينان فوق الصدغين» مكتنفان الجبهة بِيئًا وشمالآء وأفرد لوقوعه كذلك في 
رواية علي وغيره» ولعله أخره على البصر والسمع مع كونه فوقهماء لأن مدركاتهما لقوتهما 
تناسب مدركات الدماغ» وقدم البصر على السمعء مع أنه أفضل على ما قال بعضء لأن 
مدركات البصر يستلذ بها عادة أقوى من السمع؛ (فقد كان واضح الجبين.) لم يقل واضحاء 
محافظة على الوارد» (مقرون الحاجبين) ثني فيهماء لأن وصفهما بالقرن يستدعي التعدد (بهذا 
وصفه علئء كما عند ابن سعد وابن عساكرء فقال: مقرون الحاجبين) أي: الشعر المسمى 
بالحاجبين على أحد القولين لغة؛ والثاني أنهما العظمان فوق العيئين بالشعر واللحمء فإن أريد هذا 
ففيه مضاف» أي : : شعر الحاجبين» (صلت الجبين) . بفتح المهملة» وإسكان اللام» وفوقية؛ وفي 
حديث ابن أبي هالة: واسع الجبين» أي: جنسه. والمراد بسعتهما امتدادهما طولاً وعرضًاء 
وسعتهما محمودة عند كل ذي ذوق سليم» وهو معنى رواية علي صلت الجبين» (أي: واضحه.) 
ففي الصحاح: الصلت الجبين: الواضحء تقول منه صلت بالضمء أي: للام صلوتة اه فهو صفة 
ذاتية لجبين كل من وصف بذلكء لا من حيث ظهوره للرائي له مه لما قام به من النور» وذكر 
ابن أبي حميئمة كان مله أجلى الجبين» إذا طلع جبينه من بين الشعر» أو طلع من فلق الشعرء أو 
عند الليل» أو طلع بوجهه على الئاس تراعي» أي: جبينه» كأنه هو السراج المتوقد يتاذلاً» وكانوا 
يقولون هوء كما قال شاعره حسان رضي ألله عنه: 
متى يبد في الليل البهيم جبينه بلج مثل مصباح الدجى المتوقد 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد 

فهذا هو الزائد عن مطلق وضح الجبين» المسفر بالاتساع والامتداد (والقرن) . بفتحتين. 
(اتصال شعر السحاجبين») إضافة بيانية أن فسر الحاجب بالشعرء ولامية من إضافة الجزء إلى كله 
أن فسر بالعظم مع الشعر واللحم. 

(وعند البيهقي عن رجل من الصحابة:) لا ضير في إبهامه» لأنهم كلهم عدولء (قال: 
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رأيت رسول الله مله فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الحاجبين. ولله 
در القائل: 
جبينه مشرق من فوق طرته يتلو الضحى ليله والليل كافره 
بالمسك خطت على كافور جبهته من فوق نوناتها سيناً ضفائره 
مكمل الخلق ما تحصى خصائصه منضر الحسن قد قلت نظائره 
وقال ابن أبي هالة: أزج الحواجب ‏ وفسر: بالمقوّس الطويل الوافر الشعر ‏ 


رأيت رسول الله يِل فإذا) هو (رجل حسن الجسم) أي: الجسد (عظيم الجبهة؛ دقيق 
السحاجبين») بالدال من الدقة, حلاف الغلظ» أي: رقيقهماء (وللّه در القائل:) هو الأستاذ العارف 
محمدء وفي من قصيدة أولها: 
إذا عاد ذم المهجور هاججسره باح المحب يما تخفي ضمائره 
(جبينه مشرق من فوق طرته) . بضم الطاء المهملة. جانب الشوب الذي لا هدب له 
والناصية» كما في القاموس» فكان المعنى هنا: أن جبينه يزيد لكثرة نوره» فيجاوز ناصيته؛ وينتشر 
على جوانب ثوبه؛ (يتلو الضحى») أي: نوره الذي كبياض النهار وقت الضحى (ليله.) أي: سواد 
شعره الذي كالليل؛ (والليل كافره) ساتر لذلك النور والإشراق» رحمة من الله ورفمًا بالناس؛ إذ 
لولاه ما استطاع أحد نظر وجهه الشريف (بالمسك خطت) كتبت (على كافور,) قال في 
القاموس: نبت طيب, نوره كنور الأقحوان» وطيب معروف لونه أحمرء وإها يبيض بالتصعيد 
انتهى باختصار (جبهته. من فوق نوناتها سيئاء) مفعول خطتء والفاعل (ضفائرة) بضاد معجمة» 
جمع ضفيرة» والمعنى على التشبيه والاستعارة ظاهرء (مكمل السخلق) . بفتح الخاء؛ وإسكان 
اللام . (ما تحصى خصائصه.) أي: لا يمكن إحصاوؤها وعدهاء لكثرتها (منضرء) محسن 
(الحسن.») فهو مبالغة في المدح (قد قلت نظائرة») عدمت فلا وجود لهاء فالقلة تنتهي للعدم. 
كقولهم: قل رجل يقول كذاء أي: ليس رجل يقوله؛ (وقال ابن أبي هالة: أزج) . بفتح الهمزة» 
والزاي» وتشديد الجيم . صفة مشبهة (الحواجب») جمع حاجب من الحجبء المنع سمي به 
لمنعه الشمس عن العين» وعدل عن التثنية إلى الجمع؛ مبالغة امتدادهماء حتى صار كعدة 
حواجبء كأنه جعل كل قصحة اسمها حاجبء فوقع الجمع على القطع المختلفة مبالغة» وهذا 
أدق من قول جمع؛ لأن التثنية جمع؛ (وفسر) عند عياض في الشفاء (بالمقوّس») أي: الحاجب 
المشبه بالقرس كالمتقوّس» كما في القاموس (الطويل الوافر الشعر,» أي: المتصل بعضه يبعضء 
بحيث لا يتخلله فرج فلا ينافي دقته» أي: رقته في نفسه المستفادة من نعته بأزج» وهو الدقة 
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ثم قال: سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضبء أي يمتلىء دما إذا غضب 
كما يمتلىء الضرع لبنًا إذا در. قاله في النهاية. 

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: 
اسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البعول» إني خلقتك من غير فحل» فجعلتك آية 


في طول وامتدادء كما قال حسان: 


أزجع: شاقن افون من يذ كام 

والزجج ما كان خخلقهء والتزجيج ما صنعء كزججن الحواجب والعيوناء وتسميه العوام تخفيقًا 
بمهملة» (ثم قال) ابن أبي هالة: (سوابغ) . بسين وصادء والسين أفصح . جمع سابغة» أي: كاملات 

قال الزمخشري: حال من المجرور» وهو الحواجب» وهي فاعلة في المعنى, إذ تقديره 
أزج حواجبه؛ أي: زجت حواجبه انتهى» أو منصوب على المدح (من») وفي رواية: في» وهي 
بمعنى من (غير قرن) . بفشحتين» أي: اجتماع, يعني أن طرفي حاجبية؛ قد سبغاء أي: طالا حتى 
كادا يلتقيان ولم يلتقياء فهو مكمل للوصف المذكورء أو هو حال أيضًا من الحواجب على 
العرادف» أو التداحل» ويأتي قريبًا الجمع بينه وبين وصفه باقرن (بينهماء) أي: الحاجبين» فهو 
إشارة إلى أن الحواجب في معنى الحاجبين؛ وهو حال أيضًا من الحواجب» وترك العطف في 
الجملة الإسمية جائز (عرق) . بكسرء فسكون . (يدره) . بضم أولهء وكسر ثانيه» وشد ثالنه» أي: 
يحركه ويظهره (الغضب) فيمتلىء ذلك العرق دمّاء فيظهر ويرتفع» وقوله: (أي: يمتلىء دما إذا 
غضب) تفسير للإدرار باللازم» وأثر له لا بيان لمعناه» يعني: إذا غضب حرك الغضب ذلك العرق» 
فامتلاً دماء كما يمتلىء الضرع لبنًا إذا در, قاله في النهاية,) فجعله من در اللبن إذا كثر ونوزعء 
بأنه لا استقامة لهذا التجوّز» وقيل: هو من در السهم إذا دار على الظفرء وقيل: من الإدرار» وهو 
إخراج الريح المطر من السحاب؛ وجعله الزمخشري من أدرت المرأة الغزل» إذا فتلته شديدًاء 
واعترض بأنه لا قريئة لهذا المجاز. 

(وعن مقاتل بن حيان) . بمهملة وتحتية مشددة. النبطي . بفتح النون والموحدة. أبي بسطام 
البلخي الخزاز . بمحجمة» وزايين منقطوتين» صدوق فاضلء روى له مسلم وأصحاب السنن, أخطأ 
الأردي فى زعمه أن وكيعًا كذبه؛ وإنما كذب مقائل بن سليمان. مات قبل الخمسين ومائة بأرض 
الهيد. 2 ش 
ذكره الحافظء (قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع يا 
ابن الطاهرة البكر البتول)» المنقطعة عن الرجال» (إني خلقتك من غير فحل؛ فجعلتك آية). 
علامة دالة على قدرتي (للعالمين»» الإنس والجن والملائكةحيث خلقتك من غير فحل؛ 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته ل 


للعالمين» فإياي فاعبد» وعلي فتوكل»؛ فسر لأهل سوران أن أنا الله الحي القيوم 
لا أزول» صدقوا النبي الأمي» صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة» 
الجعد الرأس» الصلت الجبين, المقرون الحاجبين» الأهدب الأشفان الأدعج 
العينين» الأقنى الأنف؛ الواضيع الخدين» الكث للحية عرقه في وجهه كاللؤلق 
وريحه كالمسلك ينفح منهم كأن عنقه إبريق فضة. فمفف يني م مي ية لا مم ممم نمه ام مفلل 


(فإياي فاعبد) لا غيري؛ (وعليٌ فتوكل) لا على غيري؛ (فسر لأهل سوران إني أنا الله الحي)» 
الدائم البقاء (القسيوم») المبالغ في القيام بتدبير خلقه, (لا أزول» صدقوا النسبي الأمي؛ صاحب 
الجمل والمدرعة) . بكسر الميم؛ أي: القتال والملاحم؛ كما في الشامي في الأسماى وإن 
كانت في الأصل كالدراعة» ثوب ولا يكون إل من صوفء كما في القامرس» (والعمامة والنعلين 
والهراوة) . بكسر الهاءء ثم راءء فألف» فواى فتاء تأنيث . العصا مطلقاء أو الضخمة: (الجعد 
الرأس) . بفتح الجيمء وإسكان العين» أي: جعودة متوسطة» فلا يخالف قول أنس في الصحيحين» 
والترمذي ليس بالجعد القططء ولا بالسبط القطط . بفتحتين. الشديد الجعودة كالسودان» 
والسبط . بفتح فكسرء أو سكون. المنبسطء المسترسلء؛ الذي لا تكسر فيه فهو متوسط بين 
الجعودة والسبوطة (الصلت») أي: الواضح (السجبين: المقرون الحاجسين, الأهدب الأشفارء 
الأدعج العيدين: الأقنى الأنف: الواضح الخدين») أي: ليس فيهما نتوء» ولا ارتفاع» فهو كقول 
هند: سهل العخدين» (الكث للسحسية).بفتح الكاف ومثلثة . غير دقيقهاء ولا طويلهاء وفيها كثافة» 
كما في النهاية. 

وفي التتقيح: كثير شعرها غير مسبلة» واللحية . بكسر اللام وفتحهاء وهو لغة الحجازء 
الشعر النابت على الذقن؛ خاصة (عرقه) . بالتحريك . ما يرشح من جلده (في وجهه. كاللؤلق) في 
الصفاء والبياض. 

وللبيهقي عن عائشة: كان يخصف نعلهء وكنت أغزل؛ فنظرت إليهء فجعل جبينه يعرق» 
وجعل عرقه يتولد نوراء (وريحه كالمسك ينفح) . بفعح الفا أي: يهب (منه) ويظهر رائحته 
(كأن عنقه) . بضم المهملة والنون وتسكن. (إبريق فضة؛) صفاءء وطولاً متوسطًا لا مفرطاء قفي 
حديث هند: معتدل الخلق؛ وفي حديث أبي هريرة: كان مَل أبيض» كأنما صيغ من فضة؛ رواه 
الترمذي» وعنده في حديث هند: كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة» وجيد . بكسر الجيم 
وإسكان الياء. العنق عبر به تفتثًا وكراهة للتكرار اللفظي» ودمية . بضم المهملة. وسكون المي 
وتحتية . الصورة؛ أو المنقوشة من نحو رخام؛ أو عاج شبه عنقه بعنتقهاء لأنه يتأنق في صنعتهاء 
مبالغة في حسنهاء وخصها لكونها كانت مألوفة عندهم دون غيرهاء وقوله في صفاء الفضة حال 
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والأنجل: الواسع شق العين . 

والقرن: بالتحريك: التقاء المحاجبين. 

وما وصفه به ابن أبي هالة مخالف لما في حديث مقاتل بن حيان وما في 
حديث أم معبد فإنها قالت: أزج أقرن» أي مقرون الحاجبين؛ قال ابن الأثير: 
والأول هو الصحيح في صفته: يعني: سوابغ في غير قرن. 


مقيدة بالتشبيه به أي: هو حال صقائه. 

قال الزمخشري: وصف عنقه بالدمية في الإشراق والاعتدال» وظرف الشكل» وحسن 
الهيئة والكمالء وبالفضة في اللون والإشراق والجمالء (الحديثء والأنجل: الواسع شق العين.) 
لم يتقدم حتى يحتاج إلى بيانه» لكنه سقط من قلمه بعد قوله: الأدعج العيئين» لفظ الأنجل 
العينين» وهو بنون وجيم من النجلة السعة؛ ومنه طعنة نجلاء (والقرن بالتحريك.) أي: فتم الأول 
والثاني» (التقاء) شعر (السحاجبين») ففيه مضافء (وما وصفه به ابن أسي هالة) من قوله: سوابغ 
من غير قرنء (مخالف لما في حديث مقاتل بن حيان) من قوله: المقرون الحاجبين» (و) 
مخالف (ما في حديث أم معبد, فإنها قالت:) أحور» أكحلء (أزج) يوصف به الرجل؛ 
والحاجب في المدح (أقرن» أي: مقرون السحاجبين). 

قال ثابت في كتاب خلق الإنسان: رجل أقرن» وامرأة قرناء» فإذا نسب إلى الحاجبين» 
قالوا: مقرون الحاجبين. 

(قال ابن الأير: والأول هو الصحيح في صفته) َيف (يعني سوابغ في غير قرن:) وقال 
غيره: إنه المشهور» وإن قول الحسن: سألت خالى هند بن أبى هالة» وكان وصافاء فارد لما حاء 
بخلافه» وجمع على تقدير الصحة يأنه يحسب ما بيده للتاظرين من بعدء أو بلا تأمل وأما 
القريب المتأمل؛ فيرى بين حاجبيه فاصلاً لطيقًا مستثنيّاء فهو أبلج في الواقع» أقرن بحسب 
الظاهر للناظر من بعدء أو بلا تأمل» كما في وصف أنفهء يحسه من لم يتأملهه أشم» ولم يكن 
أشمء ويأن بينهما شعرًا خفيفًا جدّاء يظهر إذا وقع عليه الغبار في نحو سفرء وحديثهما سفري» 
وبأن القرن حدث له بعد» وكان أولاً بلا قرن واستبعد. 

قال الأنطاكي وغيره: والقرن معدود من معايب الحواجبء والعرب تكرهه؛ وأهل القيافة 
تذمهء ويستحبون البلجء خلاف ما عليه العجم؛ وإذا دققت النظرء علمت أن نظر العرب أدق» 
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والقنى في الأنف: طوله ودقة أرنبته مع خدب في وسطه. 

وقد وصفه عليه الصلاة والسلام غير واحد: بأنه كان عظيم الهامة» كما في حديث 
ابن أبي هالة المشهور. وقال علي بن أبى طالب فى حديث رواه الترمذي وصححه 
البيهقي ‏ : ضخم الرأس. وكذا قال هن في رواية البخارق. 

وكان عليه الصلاة والسلام أيضًا ضخم الكراديس» وهي رؤوس العظام؛ كما 
وصفه به علي في حديث الترمذي. وقال أيضًا في رواية: جليل المشاش والكتد. 
وفسر برؤوس العظام كال ركبتين والمرفقين والمنكبين» أي عظيمهما. 

والكتد بفتحتين ويجوز كسر التاء- مجتمع الكتفين. 
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وطبعهم أرق» (والقنى في الأنف طوله؛ ودقة أرنبته مع خدب) . بمهملتين. (في وسطه) وهو 
معنى قول ابن الأثير: وهو السائل الأنفء المرتفع وسطه. وقيل: هو نتوء في وسط القصبة 
والأول أولى بالمدس؛ (وقد وصفه عليه الصلاة والسلام غير واحد) من الصحابة؛ (بأنه كان 
عظيم الهامة) . بالتخفيف . الرأس عظمًا متوسطًا لا خارججاء لأنه آية البلادة» (كما في حديث ابن 
أسي هالة, المشهور) في الترمذي؛ (وقال علي بن أبسي طالب في حديث رواه الترمذي 
وصححه) رواه (السيهقي) في الدلائل» (ضخم الرأس») أي: عظيمه؛ وهو محبوب ممدوس لأنه 
أعون على الإدراكات؛ ونيل الكمالات» (وكذاء قال أنس في رواية البخاري) بلفظ: كان ضخم 
الرأس واليدين والقدمين» (وكان عليه الصلاة والسلام أيضًا ضخم الكراديس,) جمع كردوس 
بالضم؛ (وهي رؤوس العظام») كما قاله عياض وغيره» وقيل: هي كل عظمين التقيا في مفصل 
نحو الركبتين» والمنكبين» والوركين» وكيفما كان» يدل على وفور المادة» وقوة الحواس» وكثرة 
الحرارة» وكمال القوى الدماغية» (كما وصفه به علي في حديث الترمذي» وقال) الترمذي (أيضًا 
في رواية) عن علي أيضًا: (جليل») أي: عظيم (المشاش) بضم الميم» ومعجمتين. جمع مشاشة 
بالضم والعخفيفء (والكتدء) وذلك علامة النجابة ونهاية القرّة» (وفسر برؤوس العظامء 
كالركبتين: والمرفقين, والمنكسين. أي: عظيمهما) تفسير لجليل؛ أي: المشاش والكتد» فهو 
مثل قوله في الرواية الأولى» وضعخم الكراديس. 

وفي الصحاح: المشاشة رؤوس الأصابع؛ والعظام اللينة التي يمكن مضغهاء (والكتد 
بفتحتين .) للكاف والفوقية» (ويجوز كسر التاء» مجتمع الكتفين,) كما قاله عياض وغيرف 
(وكان عليه الصلاة والسلام دقيق العرنين) . بكسر المهملة؛ وإسكان الراء؛ وكسر النون الأولى» 
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أي أعلى الأنف» كما كما وصيفد بيه علي كي ورا ابن سعد وابن ع عساكر. وفي روايته 

أيضًا عن ابن عمر من وصف علي له أيضًا: أقنى الأنف» وفسر بالسائل العرع 

0" وقال ابن أبي اك أقنى العرنين له نور يعلوه» يحسبه من لم يتأمله أشي 
1ه د صاالله .. 5 صبلالن 00 
5000 


(أي: أعلى الأنف») أي : أوله حيث يكون فيه الشمم» وهو ما تحت مجتمع الحاجبين:» أو 
ما صلب من عظم الأنف» أو كله ويجمع على عرانين» ويوصف به أشراف الناس» لشموخ 
أنفهم» وارتفاعهم على أقرانهم؛ ويكنى به عن العزيزء الممحسود في قومه لعزه ومنه: 

إن العرانين تلقاها محسدة وما تر للعام الناس حسادا 

(كما وصفه به علي في رواية ابن سعد وابن عساكرء وفي روايته أيضاء عن ابن عمر) ابن 
مخففًا من القنى» (وفسر) في النهاية (بالسائل) الأنفء (المرتفع وسطه) مع احديدابهء وارتفاع 
أعلام كما مر قريبًا. 

(وقال ابن أبي هالة: أقنى العرنين, له نور,» أي: للعرنين؛ لأنه أقربء وقيل: للنبيء لأنه 
الأصلء فلامه بمعنى على (يعلوه) يغلبه من حسنه وبها رونقهء (يحسبه) . بفتح السين وكسرهاء 
قيل: وهو أولى يظنه (من لم يتأمله») يمعن النظر فيه» (أشم) مفعول ثان ليحسبه أي: وليس 
باشمء (والأشم: الطويل قصبة الأنف.) مع استواء أعلاه» وانفراق الأرنية» وقيل: الشمم: طول 
الأتنف مع سيلانه ودقته والأول أصح وقد يعبر به عن عرّة البنفس» وعدم السترل للأمور ومما 
يمدح يه كما قال كعب: 

(وأما فمه الشريف يَيْلق) أي: صفته ظاهرة وياطنة» فدخعل الأسنان والخدان» فليس المراد 
حقيقته الني 5 الخلاء 00 ا أما قار أي: فكان على غاية من الرونق والكفالة 
فكان عليه ا لأنه عند 0 اين عبد اللّهء الكنه ا عن التقييد» لتقدمه قريبًا نه كه 
كان ضليع الفم» . بفتح الضاد المعجمة» ريعي واسعة) أو عظيمة. 

قال الرمخشري: والضليع في الأصل الذي عظلمت أضلاعه ووفرث. فاجفر جنباف ثم 
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يعني واسعة. وكذا وصفه به ابن أبي هالة» وزاد يفتمح الكلام ويختمه بأشداقه 
يعني لسعة فمه والعرب تمدح به وتذم بصغر الفم. 

وقال شمر: عظيم الأسنان. 

وفي حديث عند البزار والبيهقي قال أبو هريرة: كان رسول الله يله أسيل 
الخدين واسع الفم. 

ووصفه مَزَلهِ ابن أبي هالة فقال: أشنب مفلج الأسئان. والشئب: رونق 
الأسنان 


ماأقافه و ووم يه هم مومهو مه قفعرايةه مايه يقامه مو هاوه م عم ممه مس مج همه و مام و مدام مم يم هن 


استعمل في موضع العظيم» وإن لم يككن» ثم أضلاع؛ وقيل: ضليعه: مهزوله وذايله» والمراد ذبول 
شفتيه: ورقتهماء وحسنهماء وقيل: هو كناية عن قوّة فصاحته وكوله يفتتح الكلام؛ يختمه 
بأشداقه» والأوّل قول الأكثر. 

قال النووي: وهو الأظهرء (وكذا وصفه به ابن أبي هالة؛ وزاه) في بعض طرق حديثه: 
(يفتسح الكلام ويختمه بأشداقه.) جمع شدق . بكسر الشين وفتحهاء وسكون المهملة. جوانئب 
فمه (يعني لسعة فمه, والعرب تمدح به وتذم بصغر الفم) لدلالة السعة على الفصاحة والصغر 
على ضدهاء والمولدون من الشعراء يمدحون صغره: وهو خطأ منهم. أو لمعنى لا يلتفت إليه 
لقبحه؛ (وقال شمر) . بكسر الشين المعجمة؛ وسكرن الميم. ابن عطية الأسديء الكاهلي؛ 
الكوفي: معنى ضليع الفمء (عظيم الأسنان) وتعقب بأن المقام مقام مدحء وعظمها مذموم 
بخلاف الفم» وأجيب بأن مراده بعظمها: شدتها وقوّتها وتمامهاء ولا يتوهم في سياق المدح غير 
هذاء وتعقب تفسيره أيضّا؛ٍ بأن المتبادران ذلك إما هو من معاني الضليع من غير إضافة إلى الفم» 
فلما إضيف إليه استبان أن المراد عظمه لا عظم الأسنان» إلا أن ثبت نقل عن أئمة هذا الشأن» 
وأجاب شيخنا: إملاء بأنه لا يلزم من استعماله مضاقئًا إلى معنى تخصيصه بما أضيف إليهء ومن 
تتبع ما ورد من استعمالات اللغة لا يتوقف فيهء فضلاعة القم لا تتقيد بكونها في صوص الفمء 
بل يجوز أن تكون صفة له باعتبار ما وجد فيه. 

(وفي حديث عند البزار والبيهقي؛ قال أبو هريرة: كان رسول الله َه أسيل الخدين» 
بزنة أمير لينهماء غير مرتفع الوجنتين» فهو كقول هند: سهل الخدينء (واسع الفمء) فهذا يؤيد 
تقسير الأكثر ضليع بواسع؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًاء (ووصفه عَيْهِ ابن أبي هالةء 
فقال:) عقب ضليع الفم (أشنب) . بفتح الهمزة» وإسكان المعجمة؛ وفتح النون» وموحدةء أي: 
ذو شنبء (مفلج الأسنان) . بضم الميم؛ وشد اللام؛ (والشنب رونق») أي: -حسن (الأسئان 
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وماؤها. وقيل: رقتها وتحديدها. وأفلج الأسنان أي متفرقها. 
وقال علي: مبلج الثناياء بالموحدة» أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة. 
وعند ابن عساكر: عن علي: براق الثنايا. 
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله عَْلهُ أفلج الثنيتين» إذا تكلم ريء 


وماؤها). 

قال المجد: رونق السيف والضحى ماؤه وحسنه؛ (وقيل: رقتها وتحديدها) . بحاء ودالين 
مهملات؛ أي: الأسنان على ظاهر المتن» وبه فسره الجوهري» وقصره المجد على الأنياب؛ 
فيحتمل الموافقة والمخالفة» وفي نسسخة: وتحزيزها . بزاءين منقوطتين» وهو قول في معنى الشدب 
أيضّاء إذ قيل: إنه نقط بيضء وتحزيز في الأسنان» وسثل رؤبة عن قول ذي الرمة: 
لسياء فى شففيهنا غؤة لعسن ٠وفي‏ اللنات وفي أنينابهنا شعب 

فأخذ حبة رمان» وقال: هذا هو الشنبء أي أن صفاء ما فيها كهذاء وقيل: هو برد 
وعذوية فيهء وقيل: بياضء وبريق» وصفاءء وتحديد في الأسنان: (وأفلج الأسنان» أي: 
متفرقهاء) وهو أنقى للفم؛ وأطيب» وأبلغ في الفصاحة, لأن اللسان يتسع فيهاء والمراد الثنايا 
لحديث ابن عباس: أفلج الثنيتين» والمراد الثنايا والرباعيات؛ لأن تباعد الأسناث كلها عيب» وفي 
القاموس: مفلج الثنايا منفرجهاء (وقال علي: مبلج) . بضم الميم» وإسكان الموحدة من أبلج. 
(الشناياء» أي: مشرقها ومضيئهاء صفة مستقلة» لا تفسير للفلج (بالموحدة) الساكبة من أبلج» 
كما في القاموس وغيره» ويحتمل فتحهاء وشد اللام من بلج مثقلا لكن لم يذكروه. 

(أخرجه ابن سعد من حديث أبسي هريرة) عن علي» ففيه من اللطائف صحابي» عن 
صحابي» (وعند ابن عساكر عن علي براق الثايا) أي: مضيئهاء فهو مساو للرواية الأولى» عنه 
أبلج؛ وكلاهما يرجع لمعنى الشتب. 

(وعن ابن عباس» قال: كان وسول الله مله أفلسج الفنيتين) من الفلج: أي: بعيد ما بين 
الثنايا والرباعيات» والفرق فرجة ما بين الثناياء فاستعمل الفلج مكان الفرق بقرينة» نسبته إلى الثنايا 
فقطء ذكره ابن الأَقَيْ لكن ذكر الجوهري أنه مشترك بينهماء فلا حاجة إلى أنه استعمل في 
محل إلا أن يكون إطلاق الفلج على تفريج الثنايا مجارًا لغويّاء قيل: أكثر الفلج في العلياء وهي 
صفة جميلة لكن مع القلة لأنه أنم في الفصاحة» لاتساع الأسنان (إذا تكلم) خب خبر ثان لكان 
(ريع) . بكسر الراء بزئة» قيل: على الأفصحء ويقال يضم الراءه وكسر الهمزة» وبني للمجهول 
إشارة إلى أن الرؤية لا تختص بأحد دون أحدّاء ولذا لم يقل إذا تكلم يخرج (كالنور,) أي شعاع 
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كالنور يخرج من بين ثناياة. رواه الترمذي في الشمائل» والدارمي» والطبراني في 
الأوشط. 

وكان عليه الصلاة والسلام أحسن عباد الله شفتين وألطفهم ختم فم. 

بحر من الشهد فى فيه مراشفه ياقوته صدف فيه جواهره 

وعن أبي قوصافة قال: بايعنا رسول الله عَيّْه أنا وأمي وخالتي» فلما رجعنا 
ولا ألين كلاماء ورأينا كالنور يخرج من فيه. 

وأما ريقه الشريف» 117170011100100 


مثلهء فالكاف بمعنى مثل» فلا حاجة لتقدير شيء (يخرج من بين ثناياه») أما من الثنايا نفسهاء أو 
من داخعل الفمء وطريقه من بينها معجزة لهء وهو نور حسيء ووهم من قال معنوي» والمراد 
ألفاظه بالقرءان» أو السنة, لأنه لاف الظاهر المتبادر من قوله: ري والثنايا جمع ثنية» وهي 
أربع في مقدم الفم» ثنتان من فوق» 0 من تحتء (روأة الترمذي في الشمائل) النبوية» (و) 
روأه أيضًا شيخ الترمذي» فيه عبد اللّه بن عبد الرحلن الحافظ (الدارسي) في مسنده» 
(والطبراني في) معجمه (الأوسط)» وكذا في الكبير» وفيه عند الجميع عبد العزيز أبي ثابت» ود 
ضعيف جدًاء كما قاله الحافظ نور الدين الهيئمي؛ ؛ (وكان عليه الصلاة والسلام أحسن عباد الله 
شفتين؛ وألطفهم ختم فم.) وأنشد قول العارف الرباني سيدي محمد وفى: 

(بحر من الشهد في فيه مراشفه ياقوتة صدف فيه جواهره) 

(وعن أبي قرصافة) . بكسر القاف» وسكون الراء» بعدها مهملة وفاء. اسمه جندرة . بفتح 
الجيم» ثم نون ساكنة. ثم مهملة مفتوحة» 0 . ابن خيشنة . بمعجمق م تحني ثم نون. 
الكناني؛ الليغي» الصحابي» المشهور بكنيته, ذكره الحافظء (قال: بايعنا رسول الله مد أنا 
وأمي, ) ذكرها في الإصابة ف في الكني» ولم يسمهاء فقال أم جندرة» والدة أن قرصافة» وقع 
ذكرها عند الطبراني في مسند ولدهاء (وخالشي, فلما رجعباء قالت الي أمي وخالسي:) مفعول 
معهء أي: مع مصاحبتها لخالتي» فقوله: (يا بدي) مقول أمه خاصة؛ أو معطوفء يعني أن كلاً 
منهما وصفه بالبنؤة» فهو حقيقي بالنسبة لأمه مجازى لخالته (ما رأينا مغل هذا الرجل) خلقًا 
وخلقًا (أحسن») الرواية لا أحسن (وجهّاء) بل هو أحسن وجهًا من جميع الناس؛ (ولا أنقى) 
بنون وقاف. أنظف (ثُوبًا)؛ بل ثوبه أنظف من جميع الثياب: (ولا ألين كلامّاء ورأينا كالنور 
يخرج من فيه) هذا محل شاهده من هذا الحديثء (وأما ريقه الشريف») أي: وصفهء فكان 
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ففي الصحيحين» عن سهل بن سعد أن رسول الله مويله قال يوم خميبر: لأعطين الراية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء فلما أصبح 
الناس غدرًا على رسول الله عه كلهم يرجو أن يعطاهاء قال: أين علي بن أبي 
طالب؟ فقالوا: هو يارسول الله يشتكي عيئيه؛ قال: فأرسلوا إليه» فأتى به» فبصق 
رسول الله مله في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع : مق او ا 0 


يشفي الداء الحسي والمعنوي» كإزالة ملوحة الماء» فالجواب محذوف اكتفاء بما دل عليه» وهو 
قوله: (ففسي) التي بمعتق اللام» أي لما في (الصحيحين) للبخاري ولمسلمء (عن سهل بن سعد) 
بن مالك بن خالد الأنصاري» الخزرجي» الساعدي» صحابي» ابن صحابي. ماث سنة ثمان 
وثمانين أو بعدهاء وقد جاوز ماثة» (أن رسول اللّه ملت قال يوم خيبو:) بعدما أرسل أبا بكر 
بالراية» فقاتل شديدّاء ولم يكن فتحء ثم أرسل عمر من الغدء فقاتل أشده من الأَوّلء ثم رجعء 
ولم يكن فتح» كما عند أحمد والنسائي وغيرهماء ففي هذه الرواية أخختصارء فقال عَيه: 
(«لأعطين الراية غدًا رجلاً يفسح الله على يديه يحب الله ورسوله ب الله ورسوله)). 

قال الحافظ: أراد وجود حقيقة المحبةء وإلا فكل مسلم يشترا درق علي في تلع بخذة 
الصفة» وفيه تلميح بقوله: «قل إن كنم تتحبون اللّه فاتبعوني م اللّم» فكأنه إشارة إلى أن 
عليًا تام الإتباع» حتى وصفه بصفة محبة اللّه ولذا كان حبه علامة الإيمان» وبغضه علامة النفاق» 
كما في مسلم وغيره» (فلما أصبح الناس غدوا) . بمعجمة. أتوا صباحا (على رسول اللّه يلل 
كلهم يرجو) بلا نون» دون ناصب وجازم؛ وهو لغة» كما قال المصئف. 

وفي رواية: يرجون (أن يعطاهاء) أي: الراية» قال عمر: ما أحببت الأمارة إلا يومعذ: رواه 
مسلمء وفي حديث بريدة: فما منا رجل له منزلة عنده َيه إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل» 
حتى تطاولت أنا لها. 

(قال: «أين علي بن أبسي طالب»؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه) مثنىء (قال: 
«فأرسلوا إليه.) . بكسر السين. أمر من الإرسال وفتحهاء أي: قال سهل: فأرسلوا ! إليه أي: 
الصحابة إلى علي» وهو بخيبر لم يقدر على مباشرة القتال لرمده؛ قاله المصدف, (فأني به» وفي 
مسلم عن سلمة: فأرسلني إلى علي» فجت به أقوده أرمد» (فبصق رسول الله يق في عيديه 
فبرأ) . بفشح الراء والهمزة بوزن ضربء؛ ويجوز كسر الراء بوزن علمء قاله الحافظء فأفاد أن د 
بالأؤل» أي: شفي (كأن لم يكن به وجع») مع أنه كان أرمد» شديد الرمد» قاله جابر في 
الطبراني» وقال ابن عمر: أرمد لا ييصرء رواه أبو نعيم. 

قال علي: فما رمدت؛ ولا صدعت مذ دفع إليّ النبي عَِهِ الراية يوم خيبرء وفي رواية: 
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وأني بدلو من ما فشرب من الدلوء ثم صب في البثرء أو قال: مج في 
لبر ففاح منها مثل رائيحة المسلك. رواه أحملك من -حديث وائل بن ححجر. 


وبزق في بثر في دار انين فلم يكن في المدينة بعر أعذب منهاء رواه بق 
نعيم. 

وكان عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء يدعو برضعائه وبرضعاء ابنته فاطمة 
فيتفل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى الليل» فكان ريقه يجزيهم. 


فما اشتكيتهما حتى يومي هذاء رواهما الطبراني (الحديث) بقيته» فأعطاه الراية» فقال علي: 
ا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهه فواللُه لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خير من أن يكون لك حمر النعم)؛ (متفق عليه) بعنى أخرجه الشيخان. 


(وأتي بدلو من ماء؛ فشرب من الدلو)» لم يقل منه؛ لكلا يوهم أنه شرب من الماء في غير 
الدلوء بأن صبه في إناء غيره من الدلو ثم صب (ثم صب) باقي شربه (في البئر»» قصدًا لإظهار 
المعجزة المصدقة له (أو قال:) شك الراوي (مج في البكر؛ ففاح منها مثل رائحة المسك) 
معجزة له ويحتمل قصره على ماعند الصب وبقاوٌه مدة. 


(رواه أحمد من حديث وائل بن حجر) . بضم المهملة؛ وسكون الجيم. ابن مسروق 
الحضرمي» صحابي جليلء كان من ملوك اليمن؛ ثم سكن الكوفة؛ وروى عن النبي عه 
أحاديث؛ وعنه جماعة. مات أوائل خلافة مغوية؛ (وبزق) . بالزاي وبالصاد» وفي لغة بالسينء 
خلاًا لمن أنكرها (في بثر في دار أنس) بن لملكء (فلم يكن في المدينة بتر أعذب) أحلى 
(منهاء) ببركة بزاقه؛ (رواه أبو نعيم) وغيره عن أنس؛ (وكان عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء 
يدعو برضعائه) أي: صبيانه الذين ينسبون إليف (وبرضعاء ابنته فاطمة» أي: أو لادهاء ورضيع 
الشخص أحوه رضاعة؛ وليس مرادًا هناء كما هو ظاهرء (فيتفل) . بكسر الفاء وضمها. يبصق 
(في أفواههم» ويقول لاأمهات: لا ترضعنهم إلى الليل:) لعله أراد مشاركتهم للصائمين في عدم 
تناول شي لتعود عليهم بركة تصوّرهم بهم ولا مانع أن يكتب لهم ثواب من صامه إكرامًا ل 
(فكان ريقه يجزيهم) . بفتح الياء» يكفيهم إلى الليل؛ ويجوز ضم الياء مع سكون الجيم» آخره 
همزة» أي : : يقضيهم عن اللبان» (رواه السيهقي) في الدلائل. 
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رواه البيهقي. 

ودخلت عليه عميرة بنت مسعود هي وأخواتها يبايعنه وهن خمس فوجدنه 
يأكل قديدًا فمضغ لهن قديدة فمضغنها كل واحدة بينهن قطعة فلقين الله وما وجد 
لأفواههن خلوف» رواه الطبراني 

ومسح يله بيده الشريفة بعد أن نفث فيها من ريقه على ظهر عتبة وبطنه 
وكان به شرى» فما كان يشم أطيب رائحة منه. رواه الطبراني. 

وأعطى المحسن لسانه وكان قل اشتدك ظمؤه- قمصه حتى رؤكاء روآه ابن 
عساكر. والله در إمام العارفين سيدي محمد وفي الشاذلي المالكي رضي الله عنه 


(ودخحلت عليه عميرة ببت مسعود) الأنصاريةء (هي وأخواتها يبايعنه» وهن خمسء فوجدله 
يأكل قديدًا) لحمًا مقددّاء أي: مجفمًا في الشمسء (فمضغ لهن'قديدة» فمضغنها كل واحدة) 
بدل من الفاعل في مضنغتهاء وذلك بعد أخذ عميرة لهاا من التصطني» تل رواية عدها: اتتضع 
لمن قديدة, ثم ناولني القديدة فقسمتها (سينهن)؛ فمضغت كل واحدة (قطعة فلقين اللّم» أي : 
متن؛ (وما وجد لأفواههن خلوف) . بضم الخاء. تخير ريح (روأه الطبراني,) وأبو نعيم» 
وأبو موسى في الصحابة؛ وفي روايعها: فلقين الله ما وجدن في أقواههن خلوقاء ولا اشتكين من 
أفواهمهن شيا (ومسح مله بيده الشريفة بعد أن نفث)) تفل (فيها من ريقهء على ظهر عتبة) بن 
فرقد بن يربوع السلمي» صحابي نزل الكوفة ومات بهاء وهو الذي فتيح الموصل زمن عمرء 
(وبطنه. وكان به شرى) خراج صغارء لها لذع شديدء كما في المختار (فما كان يشم أطيب 
رائحة منه. رواه الطبراني) في الكبير والصغير من طريق أم عاصم زوجة عتبة بن فرقد» عنه قال: 
أخذني الشرى على عهد رسول الله ع فأمرني فتجردت» فوضع يده على بطني وظهريء فعبق 
الطيب من يومئذ» قالت أم عاصم: كنا عنده أربع نسوة» فكنا نجتهد في الطيب» وما كان هو 
يمس الطيب» وأنه لاطيب ريكًا مناء (وأعطى الحسن) ابنه (لسائه, وكان قد اشتد ظمؤه. فمصه 
حتى روي») . بفتح الراء» وكسر الواو. زال ظموهء (رواه ابن عساكر») وروى الطبراني: أن امرأة 
بذية اللسان جاءته َه وهو يأكل قديدّاء فقالت: ألا تطعمني؛ فناولها من بين يديه» فقالت: لاء 
إل الذي في فيك» فأخرجه فأعطاه لها فأكلته» فلم يعلم منها بعدما كانت عليه من البذاءة» 
)و لله در إمام العارفين سيدي محمد). 


(وفي الشاذلي المالكي رضي اللّه عنه حيث يقول: جنى النحل») أي: مجنيهء كقوله 
تعالى: «إوجنى الجنتين دان» [الرحدمن: 4ه] (في فسيه)» أي: في فمه أي كلامه في 
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حيث يقول: 
جنى النحل في فيه وفيه حياتنا ولكنه من لي بلقم لثامه 
رحيق الثنايا والمثاني تنفست إذا قال في فيح بطيب خختامه 
وأما فصاحة لسانه؛: وجوامع كلمه؛ وبديع بيانه وحكمه فكان يَْلَهِ أفصح 
تلق الله واه ارط مال وها مجو الخ عادو اا لاد ارا وول جا لاا ا كر م لقل ناقتا 


الحلارة» كالشهد المجني من النحل؛ (وفيه) أي: ما يجني منه (حياتناء» لأنه يأتي بما تحيا به 
القلوب؛ ويقرب إلى علام الغيوب» فنحيا في الدنيا بالعبادة والإيمان؛ وفي الأخرى الحياة الأبدية 
في رياض الجنانء (ولكنه من) يتكفل (لي بلثم لثامه) حتى أجنى منه ذلك الجني؛ تمنى رؤيته 
يقضة ليسمع منه؛ ويأخذ عنه. وما ذلك عليه بعزيز (رحيق الشايا) خمرهاء شبه ما يخرج من بينها 
بالخمر الخالص من الدنس» في أنه يستلل به كالرحيق الممتن به على المتقين في الجنة» 
يسقون من رحيق مسختوم» (والمثاني) القرءان» أو ما ثنى منه مرة بعد مرة» أو الحمدء أو البقرة 
إلى براءة» أو غير ذلك مما قيل في تفسير المثاني» أو المراد المزامير» وهو أظهر تشبيهًا لصوته 
الخارج من فيه؛ لشدة حسنه بنغمتهاء (تنفست): خرج منها نفس طيبء (إذا قال)» أي: تكلم 
(في فيح) . يفاء» فتحتية» فمهملة ظرفء لتنفستء أي: انتشار رائحة يقال: فاح المسك فوحما 
وفيحًا: انتشرث رائحته (بطيب ختامه) متعلق بتنفستء تلميح بقوله: ختامه مسكء (وأما 
فصاحة,) أي: طلاقة وجودة (لسانه) الجارحة؛ المخصوصة؛ بحيث ينطق بالكلام البليغ بلا 
تكلفء فالمراد الفصاحة اللغوية» يقال لسان فصيح أي: طلق» فلا يرد أن الفصاحة لا توصف 
بها الجارحة» بل اللفظ والمتكلم به لأن تخصيصها ألفاظ أمر اصطلاحي» ولا يرد حصرهم لها 
في الكلام» والكلمة» والمتكلي» لأن الحصر إضافي بالنسبة للبلاغة التي يوصف بها الأخيران 
فقطء واللسان العضو يذكرء فيجمع على ألسنة» ويؤنث» فيجمع على السن. 

قال أبو حاتم: والتذكير أكثرء وهو في القرءان كله مذكرء (وجوامع كلمه) من إضافة 
الصفة للموصوف»ء أي: كلمه الجوامع للمعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة, كما قال مَْلَهُ: أعطيت 
جوامع الكلم؛ واختصر لي الكلام اختصاراء رواه أبو يعلى والبيهقي عن ابن عمرء والدارقطني عن 
ابن عباس. 

(وبديع بيانه وحكمه) . بكسرء ففتح. جمع حكمة؛ أي: بيانه البديع» وحكمه البديعة» 
فهما أيضًا من إضافة الصفة للموصوفء (فكان يَتَدِ أفصح خلق اللَّه) أي: مخلوقه الذي 
يوصف بالفصاحة» وهو نوع الإنسان» أي: أقدرهم على المجيء بالكلام الفصيح؛ أي: البليغ, 
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وأعذبهم كلاماء وأسرعهم أداءء وأحلاهم منطمّاء حتى كان كلامه يأحذ بمجامع القلوب 
ويسلب الأرواح. شعر: 
ينظم در القغر نثر مقوله فيا حسنه ونثره ونظامه 
يناجي فينجي من يناجي من الجوى فكل كليم برؤه في كلامه 
ففصاحة لسانه عليه الصلاة والسلام غاية لا يدرك مداهاء 


هعاقهة م عع م وو وعم مه 


فالفصاحة قد تطلق ويراد بها البلاغة» (وأعذبهم كلامّاء) فيتكلم بألفاظ حلوة لطيفة لا يلتوي 
الذهن في فهمهاء فما من لفظه يسبق فهمها للذهنء إلا ومعناها أسبق إليه (وأسرعهم أدا) اسم 
مصدر من أدىء أي: تأدية للمعاني التي يريد إيرادهاء فينطيق بغاية من اللّه السرعة بلا تلعقم» ولا 
تأنء (وأحلاهم منطقًا) مصدر ميميء أي: نطمّاء وعذوبة الكلام وحلاوته؛ المراد بهما حسنه 
بحيث يستلذ بسماعه» كما يستلذ بتناول الشيء الحلوء كما قيل: 

يكاد من ععذوبة الألفاظ تشريه مسامعالحفاظ 

(حعى كان) بالتشديد (كلامه يأخذ بمجامع») أي: جميع؛ واحده مجمع؛ بفتح الميم 
وكسرها (القلوب:) بأن يستولي عليهاء بحيث تصير كأنها في يده» يقليها كيف شا (و) كأنه 
(يسلب الأوواح:) جمع روح» (شعر) للأستاذ محمد؛ وفي جملة القصيدة التي قدم بيتين» منها 
قريئاء فقال عقبهما: (ينظم ذر) . يضم الدال» جمع درة» اللؤلؤة العظيمة: (النغر) المبسمء ثم أطلق 
على الثنايا (نشر) بالرفع (مقوله) أي: قوله» يعني إذا تكلم بنثر أشبه اللآليء الكبار في حسنهاء 
وقبول النفوس لهاء (فيا حسنهء وثثره ونظامه.) إتيانه بكلامه المنثور والمنظوم. 

وليس المراد الشعرء فنادى حسنه ليتعجب مههء (يتاجي) يسارر» والمراد مطلق الكلام 
(فينجي هن يناجي من الجوى») بالقصر الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن؛ أي: يخاطب 
من كرب» فيزول بخطابه؛ (فكل كليم) جريح (برؤة) شفاؤه حاصل (في كلامه) عَيْله لى 
والمراد أن كلامه يداوي المرضىء ويزيل عللهبء (ففصاحة لسانه عليه الصلاة والسلام غاية) 
مدى (لا يدرك مداهاء) بفتحتين» غايتهاء كما فى اللغةء فكأنه قيل: نهاية لا تدرك نهايتهاء 
فيشكل بأن نهاية الشيء آخره» ووجه يأنه من نفي القيد والمقيد جميعّاء أي: لا لها غاية» ولا 
منتهى حتى تدرك كقوله: 

على لاحب لا يهتدي لمثاره 

أو قصد المبالغة» حتى أنه جعل النهاية بمنزلة شيء ممتد لا تدرك نهايته: أو الغاية هنا بمنزلة 

المرتبة» أو الحالة» وهي لا تدرك نهايتهاء على نحو قول الرضى قولهم: من لايتداء الغاية» معناه 
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سيوفه؛ يبين عنه مراده» 


ويدعو إليه عباده» فهو ينطق بيحكمه عن أمره: وبين عن مراده بحقيقة ذكره. 


أفصح خلق الله إذا لفظء وأنصحهم إذا وعظ لا يقول هجراء ولا ينطق 
هذراء كلامه كله يثمر علمّاء ا ا 00 


لابتداء المسافة» فلا منافاة بين الحكم بأنها للابتدا وأن ذلك الابتداء للغاية» (ومنزلة) رتبة علي 
(لا يداني) يقارب (منتهاها) غايتها لما لخخصه الله به من القوة النطقية, التي اختص بها الإنسان 
على غيره الحيوان» إذا علاه» من يقدر على ضبط سائر المعاني» والتعبير عنها إلى أقصى 
الغايات» وهذه القدرة هي فصل الخطاب» فهو القدرة على كل ما يخطر بالبال» ويحضر في 
الخيال» بتفصيل كل فرد منه والتعبير عنه. بما يطابقه من أمور الدنيا والدين» وغاية ذلك التي لم 
يصل إليها مخلوق مختصة بنبينا عَكْهِء ولذاء قيل كلامه معجر كالقرءان» ولم يقل في غيره 
ذلك» لأن كتبهم ليست معجزة» فكذا كلامهم بخلاف كتابك وكلامه مثل» وهذا وإن كان 
ضعيفًاء لكنه من حيث الكل؛ أما الأكثر سيما جوامع كلمه. فلا شك في إعجازهاء كما بينه في 
الإيعاب» (وكيف لا يكون ذلك) استفهام تعجبيء والواو للاستعناف» (وقد جعل الله تعالى لسانه 
سيقّاء) أي: كسيف (من سيوفه) في شدة تأثير ما يقوله في النفوس» وأنه لا يرد (يبين عنه مراده.) 
أي: الله (ويدعو إليه عباده.) كما قالء وداعيًا إلى الل (فهو ينطق بحكمه) بضي فسكرنء 
الذي شرعه (عن أمره) امتغالاً لنحو قوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك» أو يكسرء ففعح جمع 
حكمهء أي: كلماته الحق» المطابقة للواقع» نطقًا ناشمًا عن أمر الله تعالى له بذلك: وما ينطق عن 
الهوى» (ويسين) . بضم فكسر فسكون» أو يضم ففتح» فكسر وشد . من أبان وبين» أي: يكشف 
(عن مراده بحقيقة ذكره) أي ذكر الحق الذي لاريب فيه (أفصح) بالفاء (نملق اللّه) الذين 
يوصفون بالقصاحة» فلا يرد الحيوانات والجمادات» فإنها لا توصف بهاء وأفعل التفضيل يقتضي 
المشاركة؛ وأورد بالخلق المجموع؛ فلا يستلزم الحكم على كل فرد فر (إذ لفظ) تكلم» 
(وأنصحهم) . بالنون ‏ أشدهم نصحاء (إذا وعظ) ذكر وخوف العواقيء (لا يقول هجرًا) . بضم 
الهاء وإسكان الجيم . فحشّاء (ولا ينطق هذرًا) . بفمح الهاءء وذال معجمة ساكتة: أي: لا يخلط 
في كلام ولا ينطق بما لا ينبغيء بل كان أشد حياء من العذراء في خخدرهاء (كلامه كله يثمر 
علمّاء) فهو شجرة طيبة» يجتني منها الثمار المشتهاة» ولذا كان طالب العلم لا يشبع من 
(ويمتفل) . بضم التحتية» وإسكان الميمء وفتح الفوقية؛ ومثلثة» أي: يمتغل ما جاءته» حال كونه 
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ويمشل شرعًا وحكمّاء لا يتفوه بشر بكلام أحكم منه في مقالته» ولا أجزل منه في 
عذوبته. 

وخليق بمن عبر عن مراد الله بلسانه» وأقام به الحجة على عباده ببيانه» وبين 
مواضع فروضه وأوامره ونواهيه» وزواجره ووعده ووعيده وإرشاده أن يكون أحكم 
الخلق جنانًا وأفصحهم لساثاء وأوضحهم بيانًا. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين» يعده 
العاد» ليس بهذر مسرع لا يحفظ» اجو عبد وه جه ا ا خم ا ا 


(شرئًاء) أي: مشروعًاء (وحكمًا) أمورًا محققة متقنة. 

وفي البيضاوي: الحكمة تحقيق العلم» وإتقان العمل» (لا يتفره) ينطق (بشرء بكلام أحكم 
منه في مقالته.) بل لا يقدر على مساراة مقالته» (ولا أجزل) . بجيم وزاي. أحسن وأسلس (منه 
في عذوبته) قبول النفوس لهء كالحلوء (وخاليق) جدير وحقيق (يمن عبر عن مراد الله بلسانه» 
وأقام) الله (به الحجة): البرهان والدليل الواضح (على عباده ببيانه وبين مواضع فروضهء 
وأوامره؛ ونواهيه, وزواجره؛ ووعده) بالخير لمن أطاع» (ووعيده) بالشر لمن عصىء (وإرشاده أن 
يكون أحكم الخلق جنانء) بفتح الجيم قلبا فاعل. سد مسد الخبر لقوله: وخحليق بناء على قول 
الأخفش» الذي لا يشترط اعتماد الوصف في أعماله أو هو مبتدأ وخليق في خبرهء وقد جوّزوا 
الوجهين في قوله: 

عبيئز نمز لين كلذ يلق لفقا" مفانة لعنيبئ' إذا اللطسر فترتك 

فخبير مبتدأه وبنو فاعله» أو مبتدأ بره خبير» ولا يجوز أن ليق مبتدأء والخبر أن يكون» 
لأن المنسبك من أن والفعل بمنزلة المضاف للضميرء فيكون أعرف» والخبر لا يكون أعرف»ء 
ومن ثم قال ابن هشام: اتفقوا على نصب حجتهم في قوله تعالى: ما كان حجتهم» [الجاثية: 
هلم إلا أن قالواء وهو متعين (و) أن يكرن (أفصحهم لسائاء وأوضحهم بيانًا) لأجل ذلك 
الذي أريد منهء (وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلمء) أي: إذا أراد أن يتكلم؛ (تكلم بكلام 
مفصل مبين») صفة كاشفة: بحيث هتاز بعضه عن بعضء فلا يلتبس» (يعده العاد) لمبالغته في 
الترتيل والتفهيم» بحيث لو أراد مستمعه عد كلماته أو حروفه لأمكنه ذلك» لوضوحه؛ وبيانه 
(ليس بهذر) . بفتحتين. اسم من هذرء وما بالسكون؛ فالمصدر والأوّل أنسب هناء وفي نسخة 
بهذء بحذف الراء» وهو السرعة» فقوله (مسرع؛) صفة كاشفة: (لا يحفظ») وهذا ورد بمعناه عن 
عائشة؛ عند الترمذي» (وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها:) فيما رواه مسلمء والبخاري؛ 
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كان يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه. وكان يعيد الكلمة ثلانًا حتى تعقل عنه. 


وأبو داودء (ما كان رسول اللّه ينه يسره) . بضم الراء. الحديث (سردكم») وفي رواية: 
كسردكمء والمعنى واحد (هذا» أي: ما كان يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعضء لثلا 

زاد الإسماعيلي في روايته: إنما كان حديث رسول الله يله فهمًا تفهمه القلوب» (كان 
يحدث حدينًا لوعده العاد لأحصاه) أي: لو عد كلماته؛ أو مفرداته» أو حروفه, لأطاق ذلك وبلغ 
آخرهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهم, قاله الحافظ: وفيه إشارة إلى أن الشرط 
والجزاء مختلفان» وأوضحه المصنف بقوله: لا يقال فيه اتحاد الشرط والجزاء لأنه كقوله 
تعالى: ور فنانا تعمةارله لا معرماة [إبراهيم: 5 8]ء وقد فسر بلا تطيقوا عدها 
وأخرهاء وهذا أنت به عائشة» تعرض أي هريرة) فصدر الحديث عن عروة» عنها أنها قالت: ألا 
يعجبك أبو فلان؟ ولفظ 10 أبو هريرة جا فجلس إلى جانب حجرتي؛ يحدث عن 
رسول الله مه يسرد يسمعني ذلك» وفي رواية» فقال: ألا تسمعي يا ربة الحجرة» وكنت أسبح؛ 
فقام قبل أن أقضي سبحتي» وو ارك المدسيعلة اوسيل الله تر كان» فذكرته. 

قال الحافظ: وأعتذر عن أبي هريرة» بأنه كان واسع الرواية» كثير المحفوظ؛ فكان 
لا يتمكن من الترتيب عند إرادة التحديث» كما قال بعض البلغاء» أريد أن أقتصرء فتتزاحم على 
القوافي. 

(و) روى الترمذي» والحاكمع عن أنس (كان) مُه (يعيد الكلمة) الصادقة بالجملة؛ أو 
الجمل نحو أنها كلمة: والمراد بها ما لا يتبين مبناهاء أو معناها إلا بالإعادة (ثلاقاء) أي: ثلاث 
مرات» معمول لمحذوف» أي: فقالها ثلانا أو ضمن عاد قال» فلم تقع الإعادة إلا مرتين» . 
ولا يصح بقاؤه على ظاهره لاستازامه قول الكلمة أربع مرات» إذ إذ الأولى لا إعادة فيها. 

قاله البدر الدماميني وغيره؛ وبين المراد بذلك بقوله: (حتى تعقل عنه) وفي رواية 
البخاري: حتى تفهم عنه» والمعنى واحدء أي: ليتدبرها السامعون» ويرسخ معناها في المَرّة 
العاقلته وحكمته أن الأولى للأسماع» والثانية للوعي» والثالئة للفكرة» أو الأولى إسماع» والثانية 
تنبيه» والثالثة أمر. 

وفيه كما قال ابن التين: أن الثلاثة غاية الأعذار والبيان» فمن لم يفهم بما لا يفهم بها زيد 
عليهاء ولو مرات عديدة؛ وقد ورد أنه مله كان لا يراجع بعد ثلاث؛» وفيه رد على من كراه 
إعادة الحديثء وأنكر على الطالب الاستعادة» وعده من البلادة. 
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وكان يقول: أنا أفصح العرب. 

وقد قال له عمر بن الخطاب: يا رسول اللّه» مالك أفصحنا ولم تخرج من 
بين أظهرنا؟ فقال: كانت لغة إسمعيل قد درست فجاءني بها جبريل فحفظتها. رواه 
أبو نعيم. 


قال ابن المئير: والحق أنه يختلف باختلاف القرانح» فلا عيب على المستفيد؛ الذي 
لا يحفظ من مرة إذا استعادء ولا عذر للمفيد إِذ لم يعد بل الإعادة عليه أكد من الابتدا لآن 
الضرو ملزم» وقد علمت أن قوله. وكا يعيد» ليس من بقية كلام عائشة» بل هو حديث أنس» 
أخرجه الترمذي» والحاكم بهذا اللفظء إل أن الحاكم» وهو في استدراكه ودعواه أن البخاري لم 
يحرج تسدورة وكاب المدء عن أنس من طريقين» لفظ أؤلهماء كان !| إذا سلم سلم ثلاثاء 
وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاء ولفظ ثانيهماء كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلامًا حتى تفهم عنه» 
وإذا أنى على قوم» فسلم عليهم» سلم عليهم ثلانّاء (وكان يقول: أنا أفصح العرب) وهم أفصح 
الناس؛ فهو أفصح الفصحاءء وهذا اللفظ ذكره أصحاب الغريب. 
قال ابن كثير والسيوطي: لم نقف على سند (وقد لال ضري اينات 
يا رسول الله ما لك أفصحناء) حال من الكاف» وما مبتدأ خخبره لك؛ (و) الحال أنك (لم تسخرج 
من سين أظهرنا») حتى تزيد علينا بالفصاحة» الي 
عاشرهم غيرناء ومراده الأبتفهامء ولذا أجايه (فقال: كانت لغة إسمعيل) بن بن إباهيم جده عليهم 
الصلاة والسلام» التي .هي أفصح اللغات (قد درست»2) عفت وخفيت ارما فلم يبق من ينطق 
بهااعلى وجههاء إفجاءني بها جبريل» فحفظتها») وفي رواية ابن عساكر: فحفظنيهاء أي: 
جبريل» فلا كنت أصح العرب» ينطق بأفصح اللغات»)» وأتم البلاغات» وأفحم بلغاء العرب قاطبة) 
فلم يدع منهم أحدًا إلا أعجزه؛ وأدله» وحيره في أمره» وأعله. 
قال العلامة المحدث أحمد المتبولي: دلت الأحاديث عن أن لسان عادم الذي علمه الله 
له وتكلم به عربي» وعلمه اثنين وسبعين» أو ثمانين لساناء لكنه لم يتكلم | إلا بالغوبية نفلا كل 
من الشجرة» تكلم بالسريانية» ثم ود الله إلية الفرئية جنكاب الله علي واجتباه» واستميٌ الناس 
عليها إلى أن تبلبلت السنتهم بعد الطوفان» وقول بعض المفسرين: إن اللّه علم عادم سبعماكة 
ألف» غريب لم أقف له على أصلء والمعوّل عليه ما قررناه. 
وذكر في الإتقان: أن القرءان فيه خمسون لغةء سردها في النوع السابع والثلاثين» وذكرها 
هنا يخرج عن المقصود؛ (رواه أبو نعيم) في تاريخ أصبهان؛ بإسناد ضعيف» وكذا ابن عساكرء 
وأبو أحمد الغطريف» بلفظ: أن لغة إسلعيل كانت درست» فأتاني بها جبريل» فحفظنيهاء (وروى 
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وروق العشكري فين الأمغال من حديث علي بسند ضعيف جدًا قال: قدم 
بنو نهد على النبي عله : الحديث وفيه: ذكر نخخطبتهم وما أجابهم به البي مله 
قال: فقلنا: يا نبي الله» نحن بنو أب واحلدة ونشأنا في بلد واحد» وإنك لتكلم 
اعون بلسان ما نعرف أكثرهء قال: إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي» ونشأت 
في بني سعد بن بكر. 
لس سس دده 
العسكري) . بفمح العين المهملة» والكاف» وبالراء. نسبة إلى عسكر مكرم مدينة بالأهوازء 
الحافظ الإمام» أبو الحسن» علي بن سعيد بن عبد اللنَّهه نزيل الري» صنف وجمع؛ ومات سنة 
حمس وثلاثماثة؛ (في الأمثال:) كتاب جمع فيه ألف مثل عن النبي مُه (من حديث علي» 
بسند ضعيف جدّاء قال: قدم بدو نهد) . بفتح النون» وإسكان الهاء. ابن زيد (على البسي عله 
الحديث» وفيه ذكر خطبتهم» وما أجابهم به الي عَلل») وسيذكر المصنف ذلك كله مع كتاب 
المصطفىء لهم أواخر هذا المبحث. 

(قال) علي: (فقانا: يا نبي الل نحن بدو أب واحدء وتشأنا في بلد واحد) وهي مكة» (وإنك 
لتكلم العرب بلسان ما نعرف أكثره.) فلم ذلك؛ (قال: دإن الله عر وجل أدبسي»») أي: علمئي 
رياضة النفس» ومحاسن الأخلاق» الظاهرة والباطنة, («فأحسن تأديسي»») بإفضاله عليّ بالعلوم 
الوهيبة» مما لم يقع نظيره لأحد من البرية. 

قال بعضهم: أدبه بآداب العبودية» وهذبه بمكارم الأحلاق الربوبية» لما أراد إرساله» ليكون 
ظاهر عبوديته؛ مرآة للعالم» كقوله: «صلواء كما رأيتموني أصلي»» وباطن أحواله مرآة للصادقين 
في متابعته» وللصديقين في السير إليه «واتبعوني يحببكم الله . 

وقال القرطبي: حفظه الله من صغره» وتولى تأديبه بنفسهء ولم يكله في شيء من ذلك 

8 , 

لغيره» ولم يزل الله يفعل ذلك به حتى كره إليه أحوال الجاهلية» وحماه منهاء فلم يجر عليه 
شيء منهاء كل ذلك لطف به وعطف عليه وجمع اتجسدنسن ديه رقال وفك : أدب الله 
روح رسوله» ورباها في محل القرب» قبل اتصالها ببدنهء باللطف والهيبة» فتكامل له الأنس 
باللطف» والأدب بالهيبة» واتصلت بعد ذلك بالبدنء ليخرج من اتصالها كمالات أخرى من القوة 
إلى الفعل» وينال كل من الروح والبدن» بواسطة الآخر من الكمال ما يليق بالحال» ويصير قدوة 
لأهل الكمال والأدب» استعمال ما يحمد قولاً وفعلا أو الأخعذ بمكارم الأخلاق» أو الوقوف 
المستحسنات» أو تعظيم من فوقه مع الرفق يمن دونه» وقيل غير ذلك» (ونشأت في بسي سعد بن 
بكرء) فجمع له بذلك قوّة عارضة البادية» وجزالتهاء وخلوص ألفاظ الحاضرة» ورونق كلامها. 

قال السخاوي: وسند هذا الحديث ضعيف جدّاء وإن اقتصر شيخناء يعني الحافظ . على 
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وعن محمد بن عبد الرحخمن الزهري عن أبيه عن جده قال: قال رجل: 
يا رسول الله أيدلك الرجل امرأته؟ قال: نعم إذا كان ملفجًّا. فقال له أبو بكر: 
يارسول اللهء ما قال لك» وما قلت له؟ قال: قال: أيماطل الرجل أهله؟ قلت له: نعم 
إذا كان مفلشسا. قال أبو بكر: يارسولالله» لقد طفت في العرب وسمعت 
فصحاءهم فما سمعت أفصح منك» قال: أديي ربي ونشأت في بني سعدء رواه 
السرقسطي في الدلائل با عجوو توا ادو عاط لل 0 


الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه» ولكن معناه صحيح» » ولذا جزم بحكايته ادي خطبة 
النهاية رغيرها؛ وقد أخرج أبو سعد السمعاني في أدب الإملاء يسند بقع فيه من لم أعرفه عن 
عبد اللَّهء أظنه ابن مسعود؛ قال: قال مَييلهِ: «إن اللّه أدبني فأحسن تأديبي» ثم أمرني بمكارم 
الأخلاق)» فقال: لإخل العفو وأمر بالعرف» [الأعراف: 59 ١ع‏ الآية. 

وذكر حديث عمر السابق في المصدف» وحديث الصديق الآني شاهدين له م قال: 
وبالجملة» فهو كما قال ابن تيمية لا يعرف له إسناد ثابت اهء وجزم السيوطي في الدرر وغيرها 
بأنه ابن مسعود قائلأ وضعفه أبن السمعاني» وابن الجوزي: وصححه أبو الفضل بن ناصر. 

(وعن محمد بن عبد الرحفن الزهري؛ عن أبيه, عن جده. قال: قال رجل) من بني 
سليم (يا رسول اللّه أيدالك الرجل امرأته؟ قال: : نعم إذا كان ملفجًاء فقال له أبو بكر)» 
مستفهمًا عما لم يفهمه على عادة الصحابة: (يا رسول اللَّه ما قال لك وما قلت له؟ قال) عَإله: 
٠‏ «قال) الرجل: (أيماطل الرجل أهله؟ قلت له: نعم إذا كان مفلسّاء: قال أبو بكر) الصديق: 
(يا رسول الله لقد طفت») سعيت (في العرب» وسمعت فصحاءهم, فما سمعت أفصح منك:) 
فمن أدبك؟ هذا أسقطه من الرواية: (قال: «أدبسي ربيء ونشأت في بسي سعد).) فجمع له قَرّة 
الحاضرة والبادية» بخلاف غالبهم, فإنما نشأ في مكة فقط. 

كك البادية فقط. (روأة) ثابت بن حزم بن عبد الرحدن بي مطزت» الغردي »(السرلسطي) 

بفتح المهملة» والراءء وضم القاف» وسكون المهملة. نسبة إلى سرقسطة مديئة بالأندلس» 
ل الحافظ» أبو الُسمء سمع ابن وضاح والنسائي» وكان عالمّاء متقاء بصيرا بالحديث» 
والنحوء واللغة» والغريب والشغر ولي قضاء سرقسطة؛ وبها مات في رمضان سنة ثلاث عشرة؛ 
وقيل: أربع عشرة وثلاثمائة» وهو ابن خمس وتسعين سنة. (في الدلائل) في شرح ما أغفل 
أبو عبيد» وابن قنيبة من غريب الحديثء وناهيك به إتقانًا. 


قال أل القالى,: ما أ به وخ بالأئد » مثل كاب الدلاثل. 
يي القالي وضع مثل كتاب الدلائل 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 58 


بسئد وأه. وكذا أعرجة: ابن سا كر. 

قال في القاموس: ودالكه أي ماطله. انتهى. 

وقوله: «ملفجًا) بضم الميم وفتح الفاء» اسم فاعل من «ألفج الرجل) فهو 
ملفج؛ إذا كان فقيراء وهو غير مقيس. ومثله أحصن فهو محصنء وأسهب فهو 
مسهب» في ألفاظ شدت؛ والقياس الكسرء قاله ابن مرزوق. لكن ابن الأثير: لم 
يجىء إلا في ثلاثة أحرف» أسهب وأحصن وألفج. 

وقال غيره: معناه: أيداعب الرجل امرأته» يعني قبل الجماع؟ وسماه مطلا 
لكون غرضها الأعظم الجماع. قال: إذا كان عاجرّاء ليكون ذلك محركا لشهوته 
ولعجزه سمي مفلسا. 


قال ابن الفرضي: ولو قال ما وضع بالمشرق مثله ما أبعد (بسند واه») أي: شديد الضعف» 
من وَهْي الحائط إذا مال للسقوطء (وكذا أخرجه ابن عساكرء قال في القاموس: ودالكه. أي: 
مطاله: انتهى: وقوله: ملفجا بضم الميم) وإسكان اللام» (وفتح الفاى) وبالجيم . (اسم فاعل 
من ألفج الرجل؛ فهو ملفج إذا كان فقيرًاء وهو غير مقيسء ومثله) في الخروج عن القياس؛ 
(أحصن» فهو محصن) . بفتح الصاد 0 غير قياس؛ حكاه ابن القطاع؛ (وأسهب) . بسين 

مهملة. الفرس؛ اتسع في الجريء وسبق» وأسهب الرجل إذا أكثر الكلام؛ (فهو مسهب) . بفتح 
الهاء» ولا يقال ع وهو نادرء قاله الجوهري (في»») أي : : مع (ألفاظ شدت» والقياس 
الكسرء قاله ابن مرزوق») شارح البردة» (لكن قال ابن الأشير: لم يجىء إلا في ثلاثة أحرفء 
أسهب, وأحصن, وألفجء) فقوله في ألفاظ مسعدرك؛ 0 أن يقال من حفظ حجة: ولفظ 
الجوهري لا حصر فيه قال: ألفج الرجل» أي: أفلس» وقال رؤبة: 

أحسابكم في العسر والألفاج شيت بعذب طيب المزاج 

فهو مفلج» بفتح الفاء؛ مثل: أحصنء فهو محصنء وأسهبء فهر مسهبء فهذه الثلاثة 
جاءوت بالفتتح نوادر: وقال: 

جارية شبت شبابًا عسلجّا في حجر من لم يك عنها ملفجا 

(وقال غيره: معناه) أي: أيدالك: (أيداعب الرجل امرأته يعسي قبل الجماع؛ وسماه 
مطلاًء لكون غرضها الأعظم 'الجماع؟ قال:) عله إذا كان ملفسّاء أي: (إذا كان عاجرّاء ليكون 
ذلك محركا لشهوته ولعجزه, سمى مفلسًا) تشبيهًا يمن لا يملك ما لا يجامع العجز. 

(وقال ابن الأشير): معناه (يماطلها بمهرها إذا كان فقيرًا) لعجزه عن دفعه» فحمله على 


ما الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 


وقال ابن الأثير: يماطلها بمهرها إذا كان فقيرًا. 
وأما ما يروى: أنا أفصح من نطق بالضاد. فقال أبن كثين: لا أصل له. انتهى 
لكن معناه صحيح والله أعلم. 


غدائره مسستشزرات إلسى العلا 


الحقيقة؛ (وأما ما يروى أنا أفصح من نطق بالضاد) أي: المعجمة» (فقال ابن كشير: لا أصل له 
انتهىء لكن معناة) وهو أنا أفصح العرب» لأنهم هم الذين ينطقون بالضاد» وليست في لغة 
غيرهم (صحيح.) إذ لا شك في أنه أفصح العرب»؛ وإن لم يعلم لهذا اللفظ سندء كما قاله 
ابن كثير أيضاء وتقدم (واللّه أعلم) يما فبي ب لان وقد زاد بعضهم بيد أني من قريش» أي: 
من أجل أني منهم» (وقد حدول) أي : علماء البيان» (الفصاحة) التي هي في الأصل تسبىء عن 
الظهور والإبانة» (بخلوص الكلام من التناف) وهو صفة توجب ثقله على اللسان» وعسر النطق به 
(والغرابة: ومخالفة القياس) اللغوي؛ أي: المستنبط من استقراء اللغة» (والمراد بالتنافر تقارب 
مخارج الحروف, كقوله.) أي: امرىء القيس: 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعتشكل 
غداشره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مشنى ومرسل 
غدائره» أي: ذوائبه» جمع غديرة» وضميره للفرع في البيت قبله» ومستشزرات مرتفعات 
إن قرىء بككسر الزاي» أو مرفوعات إن قرىء بفتحهاء وتضل تغيب العقاص؛ جمع عقيصة؛ وهي 
الخصلة المجموعة من الشعر» والمثنى المفتول» يعني أن ذوائبه مقتولة على الرأس بخيوط» وإن 
شعره ينقسم إلى عقاص؛ ومثنى؛ ومرسلء؛ والأوّل يغيب في الأخيرين» والغرض بيان كثرة شعره» 
(فإن السينء والشين, والتاء» والزاي» كلها متقاربة المخارج:) وذلك سبب للثقل المخل 
بالفصاحة, وقد رد هذا السعد» وارتضى أن الضابط هنا أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا 
متعسرًا لنطق» فهو متنافرء سواء كان من قرب المخارج؛ أو بعدهاء أو غير ذلك» على ما صرح به 
ابن الأثير في المثل السائر (والغرابة كون الكلمة:) وخشية غير ظاهرة المعنى؛ ولا مأنوسة 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صوررته كن 


والغرابة: كون الكلمة لا تدل على المراد من أول وهلة لاحتمال معنى آخر. 

ومخالفة القياس: استعمال الكلمة على غير قياس» كإبقاء وجود المثلين من 
كلمة واحدة من غير إدغام. كقوله: الحمد لله العلي الأجلل. 

والفصاحة: يوصف بها الكلام والكلمة والمتكلم. 

والبلاغة: أن يطابق الكلام مقتضى الحال مع فصاحته؛ والجزالة خلاف 
الركاكة. 

ففصاحته 2َيْيْلهُ إلى الحد الخارق للعادة» البالغ نهاية المزية 000 


الاستعمال؛ (لا تدل على المراد من أول وهلة لاحتمال معنى آخر.) كقوله: 
وفاحمًا ومرسثئا مسرمجا 

فمسرج» يحتمل أنه كالسيف السرء يجيء في الدقة والاستواء» وسريج اسم حداد» تنسب 
إليه السيوف» ويحتمل كالسراج في البريق واللمعان» والفاحم بالقاء شعر أسود كالفحم» والمرسن 
الأنف, (ومخالفة القياس استعمال الكلمة على غير قياس») مستنبط من تتبع لغة العرب» أعني 
مفردات ألفاظهم الموضوعة: أو ما هو في حكمهاء كوجوب الإعلال في قام» والإدغام وغير 
ذلك» فمخالفه ليس بفصيح, (كإبقاء وجود المثلين من كلمة واحدة من غير إدغام كقوله: 
الحمد لله العلي الأجلل») بفك الإدغام؛ والقياس الأجل بالإدغام؛ وأما نحو أبي؛ يأبى؛ وعورء 
واستحوذ» وقطط شعره؛ وآل» وما أشبه ذلك» من الشواذ الثابتة في اللغة» فليست من المخالفة 
في شي لأنها كذلك ثبتت عن الواضع؛ فهي في حكم المستثناة» كما قاله السعد (والفصاحة 
يوصف بها الكلام) فيقال: كلام فصيح؛ وقصيدة فصيحة: (والكلمة) من كلمة فصيحة» 
(والمتكلم») فيقال: كاتب فصيح؛ وشاعر فصيح. (والبلاغة:) ويوصف الكلام والمتكلي لا 
الكلمة إذ لم يسمع كلمة بليغة؛ وهي لغة تنبىء عن الوصول والانتهاء» واصطلاحًا (أن يطابق 
الكلام مقتضى الحال مع فصاحته) أي: الكلام: والحال هو الأمر الداعي إلى أن يعتبر مع 
الكلام؛ الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ماء وهو مقتضى الحال مثلاً كون المخاطب منكروًا 
للحكمء حال يقتضي تأكيد الحكم.ء والتأكيد مقتضى الحال» فقولك: إن زيدًا في الدار» مؤكدًا 
بأن مطابق لمقتضى الحال. 

(والجزالة) . بجيم وزاي» (خلاف الركاكة,) وبسط ذلك معلوم في فنه» وإنما سقت بعضه 
ضرورة ذكر المصئف ل (ففصاحه عه إلى الحد الخارق للعادة: البالغ نهاية المزية.) فعيلةء 
وهي التمام والفضيلة؛ ولفلان مزية» أي: فضيلة بمتاز بها عن غيره؛ قالوا: ولا يبنى منه فعل» وهو 


م الفصل الأول: في كمال خملقته وجمال صورته 


والزيادة التي تصدع القلوب قبل الأذهان» وتقرع الجوانح قبل الآذان» مما يروق 
ويفوق» ويثبت له على سائر البشر الحقوق التي لا تقابل بالعقوق» فهو صاحب 
جوامع الكلم وبدائع الحكمء وقوارع الزجر وقواطع الأمرء والأمقال السائرة» والغرر 
السائلة» والدرر المنثورة والدراري المأثورة والقضايا المحكمة؛ والوصايا المبرمة» 
والمواعظ التي هي على القلوب محكمة؛ والحجج التي هي للد الخصماء 076 


ذو مزية في الحسب والشرفء أي: ذو فضيلة: والجمع مزايا مغل عطية وعطاياء ذكره في 
المصباح: (والزيادة) مصدر زاد (الي تصدح) تشق (القلوب قبل الأذهان) جمع ذهن» وهو 
الذكاء والفطنة» (وتقرع) . بفتح الراء. من باب نفع؛ تطرق (السجواسح:) الأضلاع التي تحت 
الترائب» وهي مما يلي الصدرء كالضلوع مما يلي الظهر الواحدة جائحة. 

قاله الجوهري. «(قبل الآذان) جمع أذن (مما يروق) يصفو من راق الماء صمّاء (ويفوق) 
يفضل ويرجح ويغلب على غيره (ويثبت له على سائر) أي: جميع (البشر الحقوق) جمع حق» 
والتقييد بالبشرء لأنهم المنازعون: فلا ينافي أن حقوقه ثابتة أيضّاء على الجن والملائكة (التني 
لا تقابل بالعقرق:) العصيان» (فهو صاحب جوامع الكلم,) أي: إيجاز اللفظ مع سعة المعنى بنظم 
لطيف لا يعثر الفكر في طلبه؛ ولا يلتوي الذهن في فهمه: فما من لفظة يسبق فهمها فهمها إلى الذهن 
إل معناها إليه أسبق» وقيل: المراد القروان» وقيل: الأمور الكثيرة التي كانت في الأمم المتقدمة» 
جمعت له في الأمر الواحد أو الأمرين» (وبدائع الحكم) جمع حكمة: وهي تحقيق العلى 
وإتقان العمل من إضافة الصفة للموصوف» أي: الحكم البديعة من أبدع» إذا أنتى بشيء بديع غير 
مسبوق بمثلهء (وقوارع الزجر,) ميدن الصامدي (وقواطع الأمرء والأمثال») جمع ير 
. بفتحتين . بمعنى الوصف» ضرب اللّه مثلا أي: وصمًا (السائرة والغرر» جمع غرر . بالضم . 
(السائلة والدرر) جمع درة . بالضم . اللؤلؤة العظيمة الكبيرة» كغرفة وغرف» ويجمع أيضًا على در 
بحذف الهاء (المنفورة والدراري:) الكواكب المضيئة جمع درى . بكسر الدال وضمها. من 
الدرء بمعنى الدفع لدفعه الظلام (المأثورة) أي: المنقولة المروية من الأثر وهو ما يدل على 
الشيء من آثاره وعلاماته (والقضاياء) أي: الأحكام جمع قضية» مصدر قضى» يقضيء قضاء 
وقضية» وهي الاسم أيضّاء أي: حكي كما في القاموس. 

(المحكمة.) المتقنة» (والوصايا المبرمة.) المحكمة من أبرم الأمرء كبرمه أحكمه كما 
في القاموسء (والمواعظ الني هي على القلوب محكمة, والحجج التي هي للد) . بضم اللام . 
جمع ألدء مثل أحمر؛ وحمر (الخصماء) من إضافة الصفة للموصوف» أي: الخصماء اللدء أي 
الذين اشتدثت خصومتهم. (مفحمة.) مسكنة (ملجمة,) فجعل حجتهم دابة تلجم باللجام وتقاد» 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ىع 
لكوت ا دوا الكلار الاا 1 ا 01111 


وقليل هذا الوصف في حقه م2َللهُ وزاده فضلاً وشرفًا لديه» وقد روى 
الحاكم في مستدركه وصححه من حديث ابن عباس: إن أهل الجنة يتكلمون بلغة 
محمد ,ْلَه وبالجملة فلا يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهد» ولا ينكرها موافق ولا 
معاند» وقد جمع الناس من كلامه الفرد الموجز البديع الذي لم يسبق إليه دواوين» 
وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض من ذلك ما يشفي العليل. 


(وقليل هذا الوصف في حقه يللد وزاده فضلاً وشرة لديه؛ وقد روى الحاكم في مستدركه) 
على الصحيحين» ؛ (وصححه من حديث ابن عباس: أن أهل الجنة يتكلمون بلغة محمد مَله) 
وهذا حكمه الرفع إذ هو لا يقال رأيّاه وفيه من تشريف المصطفى ما لا يخفى» (وبالجملة, فلا 
يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهد) لقوة ظهررهاء (ولا يدكرها مواقف, ولا معاند.) يشبه عطف 
العلة على المعلول (وقد جمع الناس) العلماء الكبان كاين السني» والقضاعي» وابن الصلاح في 
آخرين (من كلامه الفرد.) الذي لا نظير له» وفي نسخة المفرد» أي: المتمير عن غيره لا مقابل 
المركب» والمثنى والنسخة الأولى أحسن. (الموجز ) . بفتح الجيم» أي: القليل الألفاظ الكثير 
المعاني» ويكسر الجيم من أوجزء فإسناده للكلام مجان كعيشة راضية» أي: موجز صاحبه إذ 
الكلام لا يوصف بأنه موجزء اسم فاعل» أو حقيقي من أوجز اللازم» ففي القاموس: أوجز الكلام 
قل» وأوجر كلامه اختصره؛ (البديع) الذي لا مثال لهء فقوله (الذي لم يسبق إليه) صفة كاشفة» 
أي: إلى جملته فلا ينافي أن منه ما سبق إليه أو لم يسبق إلى شيء منه بالترتيب الخاص الذي 
اشتمل عليه ولذا قال في الشفاء: وأما كلامه المعتادء وفصاحته المعلومة» وجوامع كلمه؛ 
وحكمه المأثورة» فقد ألف الناس فيها (دواوين») أي: كتبًا مستقلة» جمع ديوان . بكسر الدال 
والفتح لغةء وقال أبو عمرو: إنه خخطأء لأنه كان يجمع على دياوين ولم يسمعء قاله الجواليقي. 
قال عياض: وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب؛ ومنها مالا يوارى فصاحة؛ ولا يبارى 
بلاغة» وذكر عدة أحاديثء ثم قال: وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليهاء ولا قدر أحد 
أن يفرغ في قالب عليهاء 9 حمي حمى الوطيسء؛ ومات حتف أتفى ولا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» والسعيد من وعظ بغيره» في إخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنهاء وتذهب به 
(وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض من ذلك ما يشفى العليل) . بعين مهملة. المريض» 
(كقوله يل فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أنسء وأبي موسى» وابن مسعود؛ قيل: 
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كقوله عَبلنه: المرء مع من أحب. 
وقوله: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. 


يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهمء قال: («المرء مع من أحب) في الجنة» بحسن 
نيته من غير زيادة عمل)» لأن محبته لهم لطاعتهم؛ والمحبة من أفعال القلوب» فأنيب على 
ما اعتقده, لأن الأصل النية؛ والعمل تابع لهاء ولا يلزم من المعية استواء الدرجات؛ بل ترفع 
الحجب حتى تحصل الرؤية والمشاهدة» وكل في درجته؛ قاله المصنف. 

وقال السخاوي: قال بعض العلماء: ومعنى الحديث أنه إذا أحبهم عمل بمثل أعمالهم؛ قال 
الحسن البصري: من أحب قومًا اتبع آثارهم» واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم» 
فتأخحل بهديهم» وتفتدي بسنتهم» وتصبح وتمسي على مناهجهمء حرصًا أن تكون منهم» أسنده 
العسكريء ولذا قيل: 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقًا لأضعته إن المحب لمن يحب مطيع 

وسأل رجل أبا عثمان الواعظ: متى يكون الرجل صادقًا في حب مولاه؟ قال: إذا خلا من 
خلافه» كان صادمًا 5 حبه؛ فوضع الرجل التراب على رأسه» وصاح: كيف أدعي حيه؛ ولم 
أخمل طرقة عين من خلافه» فبكى أبو عثمان وأهل المجلس» وصار أبو عثمان يقول فى بكائه: 
صادق في حبه: مقصّر في حقهء أورده البيهقي قائلاً: يشهد لقوله صادق الخ هذا الحديث 
انتهى» وهذا الحديث متواتر. 

قال في الفعح: جمع أبو نعيم الحافظ طرقه في كتاب المحبين مع المحبوبين» وبلغ عدد 
الصحابة فيه نحو العشرين» وفي رواية: أكثرهم المرء مع من أحبء وفي بعضها بلفظ حديث 
أنس: أنت مع من أحبيت» انتهى . 

قال ابن العربي: يريد في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالطاعة والأدب الشرعيء وفي الآخرة 
بالمعاينة والقرب الشهودي» 0 لم يمحقق بهذاء واذقي المسحبة: فدعواه كاذبة. 507 

ولفظ حديث أنس: أن رجلا سأل النبي عَيل: متى الساعة يا رسول الله قال: «ما أعددت 
لها» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة» ولا صومء ولا صدقة؛ ولكني أحب الله ورسولهء قال: 
أنت مع من أحببت» فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم» ففرحنا يومثذ فرحا شديدًا. (وقوله) عَلِله 
في كتابه لهرقل والمقوقس: («أسلم) . بكسر اللام . (تسلم) . بفتتحها. (يؤتك الله أجرك مرتين»» 
لؤيمانه بنبيه» ثم بالمصطفى. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته وم 


وقوله: السعيد من وعظط بغيرة. 
قوله عليه الصلاة والسلام: إنها الأعمال بالنيات 0 


قال تعالى: إأولغئك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 204» أو لأن إسلامه سبب 
لإسلام أتباعه» ويؤتك بالجزم جواب ثان للأمر؛ أو بدل اشتمال منه؛ أو عطف عليه بحذف 
العاطف» فلا يردان جواب الأمر حصل بتسلم؛ أو هو جواب لأمر محذوف» هو وأسلم يؤتك» 
كما هو رواية البخاري في الجهاد بتكرير الأمر تأكيدًاء أو الأول الدخول في الإسلام» والقاني 
مداوم عليه» وتقذم بسط هذا في المكاتبات» (وقوله مَهِ: (السعيد) المبارك المرضي عند الله 
وعدد الناس (من وعظ بغيره») أي: تأمل عواقب الأمورء فلم يفعل ما يضره؛ لما رأى ما أصاب 
غيره من فعلهاء ومفهومه؛ والشفي من وعظ به غيره» وهذا الحديث رواه الديلمي عن عقبة بن 
عامر» والعسكري عن زيد بن خالد بهذا اللفظ مختصرًاء وصححه الحافظ» وشيخه العراقي» 
خحلافًا لقول ابن الجوزي في أمثاله لا يغبت» وأحرجه العسكريء والقضاعيء والبيهقي في 
المدخل عن ابن مسعود, رفعه بزيادة: والشقي من شقي في بطن أمه. ورواه مسلم موقوقًا 
بالزيادة» وللبزار بسند صحيح عن ا هريرة» رفعه: السعيد من سعد في بعلن أمه والشقي من 
شقي في بطن أمه (ومما لم يذكره القاضي عياض رحمه اللّهه) كذا في نسخ؛ وفي بعضها 
اقتصر على قوله: ومما لم يذكره؛ اكتفاء بعود الضمير لهء (قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال) البدنية» أقوالهاء وأفعالهاء فرضهاء ونفلها قليلها وكثيرهاء الصادرة من المكلفين 
المؤمنين» صحيحة أو مجزئة» أو كاملة)» (بالنيات) من مقابلة الجمع بالجمع» أي: كل عمل 


شيك ., 


وقال الحربي كأنه أشار إلى تنويع: النية كالأعمال» كمن قصد بعمله وجه الله أو 
تحصيل وعدهء أو اتقاء وعيده» وفي معظم الروايات: بالنية بالإفراد» لأن محلها القلب» وهو 
متحد» فناسب أفرادها بخلاف الأعمال» فإنها متعلقة بالظواهصر» وهى متعددة) فناسب بجمعهاء أو 
لآن الة ترم إلى الألسلاصض» زهو واج لاراغف الذي الأشريلة لف 

وفي صحيمم ابن حبان: الأعمال بالنيات» بحدف إما وجمعهماء وللبخاري في الإيملك» 
والعتق» والهجرة؛ الأعمال بالنية» بجمع الأعمال؛ وإفراد النية» وله في النكاح العمل بالنية 
بإفرادهماء والنية . بكسر النون» وشد التحتية على المشهور» وفي لغة تخفيفهاء وهذا التركيب 
يفيد الحصر عند المحققين: لأن أل في الأعمال للاستغراق» وهو مستلزم للحصرء لأن معناه 
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مامه مق فيه هم فيه م يمو و يهو وم ودار و و وو فيرو يه ورم 


كل عمل بنية) فلا عمل إلا بنيق أو لأن إنما للحصر؛ وهل إفادتها له بالمنطوق» أو بالمفهوم؛ أو 
تفيد الحصر بالوضع, أو بالعرفء أو تفيده بالحقيقة» أو بالمجازء ومقتضى كلام الإمام وأتباعه 
أنها تفيده بالمنطوق وضعًا حقيقيّاء بل نقله شيخ الإسلام البلقيني» عن جميع أهل الأصول من 
المذاهب الأربعة؛ إلا اليسير كالآمدي» وعلى العكس من ذلك أهل العربية» واستدل على إفادة 
إنما للحصر بأن ابن عباس» استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيعة بحديث: إنما في الربا 
النسيئة» وعارضه جماعة من الصحابة-ذ في الحكم ولم يخالفوة في فهمهء فكان 0 منهم 
على إفادتها الخحصر وتعقب ياحتمال أنهم تركوا المعارضة تنزلأ وأوضح من ذلك المحديث* إنما 
الماء من الماع فإن الصحابة الذين ذهبوا إليهء لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منهء ونا 
عارضوهم في الحكم من أدلة أخرى» كحديث: إذا التقى الختانان. 

وقال أبن عطية: إنما لفظ لا تفارقه, المبالغة والتأكيد حيث وقع) ويصلح مع ذلك للخصرء 
إن دحل في قضية ساعدت عليه؛ فجعل ورودها للحصرء مجارًا يحتاج إلى قرينة» وعكسه غيره 
فقال: أصل ورودها للخصر» لكن قد يكون في شيء مخصوص» كقوله الى نا اللّه إله 
واد [النساء: ١/ا١]‏ فكأنه سيق باعتبار منكري الوحدانية» إل فللّه سبحائه صفات 
أجرى) كالعلم والقدرة» وكقوله: 9«إإنما أنت منذر» [الرعد: /7] الا ه؛] فإله 
سبق باعتبار منكري الرسالة» وإلا فله عله صفات أخرى كالبشارة» والأعمال تقتضي عاملين» 
فالتقدير الصادرة من المكلفين. 

قال الحافظ: فالظاهر إخراج أعمال الكفار لأن المراد أعمال العبادة» وهي لا تصح من 
الكافر» وإن كان مخاطبا بهاء معاقبًا على تركهاء ولا يرد العتق والصدقة:؛ لأنهما بدليل آخر 
انتهى» وعبر بالأعمال دوت الأفعال لأن الفعل قد يكون زمانه يسيرا» ولا يتكرر. 

قال تعالى: #إألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» [الفيل: »]١‏ وتبين لكم كيف 
فعلنا بهم» حيث كان إهلاكهم في زمان يسير) ولم يتكرر بخلاف العمل» فإنه الذي يوجد من 
الفاعل في زمان مديد, بالاستمرار والتكرار الذين آمنوا وعملوا الصالحات» طلب متهم العمل 
الدائم المتجدد لأنفس الفعل» قال تعالى: #إفليعمل العاملون©: ولم يقل الفاعلون والنيات .جمع 


نية. 


قال البيضاوي: وضي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر 
الا أو مال والشرح خصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل» لابتهاء رضا اللَّه وامتثال حكمه وهي 
محمولة على المعنى اللغوي: ليحسن تطبيقه على ما بعده» وتقسيمه أحوال المهاجرء فإنه تفصيل 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته لام 


رواه الشيخان وغيرهما. 
وقوله: ليس للعامل من عمله إلا م نواه. 
وتحت هاتين الكلمتين كنوز من العلم 00 0 5270 


لما حمل ولخدي استررلة الطاهن لأن الذوات غير متي إن التفدير لا عدا إلا بتيةة فلنسن 
المراد نفي ذات العملء لأنه قد يوجد بلا نية» بل المراد نفي أحكامهاء كالصحة والكمال» لكن 
الحمل على نفي الصحة أولى» لأنه أشبه بنفي الشيء نفسهء ولأن اللفظ دل على نفي الذات 
بالتصريح» وعلى نفي الصفات بالتبع؛ فلما منع الدليل نفي الذات» بقيت دلالته على نفي 
الصفات مستمرة انتهى» والباء سببية بمعنى أنها مقوّية للعمل فكأنها سبب في إيجاده أو 
للمصاحبة» فهى من نفس العمل» فيتشرط أن لا تتخلف عن أوله؛ ولا بد من محذوف يتعلق به 
التجان والمتكرؤن: فلذ] اتيج للعقادير: 

وقال ابن القيم: هذا كلام مستقل بنفسه: لا يحتاج لإضمار صحة:؛ ولا إجزا ولا قبول» 
إنما دل على أن وقوع الأعمال بالنيات» وأن النية هي الباعفة على العمل؛ المثيرة لهء وهي أصلهء 
وهو فرعهاء ولما تكلف الناس بعض هذه التقديرات المستغنى عنهاء وقعوا في الإشكال 
والاضطراب؛ فبعضهم قدر متعلق الظرف الصحة؛ وبعضهم الكمال» وعليه فالأول هو اللائق» لأن 
الصحة أكثر لزومًا للحقيقة؛ فلا يصح عمل؛ كتيمم خلافًا للأوزاعي» وكوضوء عند الأئمة 
الثلاثة» إلا بئية خلافًا للحنفية» ولا نسلم أن الماء يطهر بطبعه» والخلاف في الوسائل. 

أما المقاصد» فلا خلاف في اشتراط الدية» وإأما لم تشقرط في إزالة الخبث» لأنها من 
قبيل التروك» وشرعت تمييرًا للعبادة عن العادة» أو لتمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض» (رواه 
الشيخان) البخاري في سبعة مواضع؛ ومسلم (وغيرهماء) كالإمام أحمد؛ وأصحاب السنن» كلهم 
من حديث عمرء ولم يخرجه في الموطأء رواية الأكثرين» وخرجه في رواية محمد بن الحسن 
عنةه. 

قال السيوطي: وبه يتبين صحة قول من عزا روايته للموطأء وهم من خطأه في ذلك انتهى؛ 
وفيه تعريض؛ يقول الحافظ: هذا الحديث متفق على صحته: أخرجه الأئمة المشهورون؛ إلا 
الموطأء وهم من زعم أنه في الموطأ يعنوا بتبتريج الشيخين له والنسائي من طريق ملك انتهى؛) 
وهذا من كثرء (وقوله: ليس للعامل من عمله إل ما نواه وتحت هاتين الكلمتين كنوز) أبواب 
كثيرة (من العلم,) عبر عنها بالكنوز للمشابهة. 

قال ابن مهدي: يدل في ثلاثين بابًا من العلم» وقال الشافعي: يدخل في سبعين» 
ويحتمل أن مراده المبالغة» (ولهذا قال) الإمام (الشافعي رحمه اللّه تعالى) في إحدى الروايتين» 
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الوتاقال القافنس ريسم له تفال تتفيك الأعدال بالحنات يلعل فيه تيون 
العلم» وذلك أن للدين ظاهرًا وباطناء والنية متعلقة بالباطن» والعمل هو الظاهر, 
وأيضًا فالنية عبودية القلب» والعمل عبودية الجوارح. 

زقال بعطن :الأسنة حديك 'الأعبال يالديات علق الدين 'ووتجهه أن الدين: 
قله وعمل وني 


عنه (حديث: الأعمال بالنيات يدخل فيه نصف العلمء و) وجه (ذلك أن للدين ظاهرًا وباطئاء 
والنية متعلقة بالباطن؛) فهي نصفء (والعمل هو الظاهرء) فهو النصف الآخرء (وأيضًا) توجيه ثان» 
(فالدية عبودية القلب) أي: عبادتهء وهي انقياده وخضوعه» (والعمل عبودية السجوارح) . 

قال الراغب: العبودية إظهار التذلل؛ والعيادة أبلغ منهاء لأنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا 
اللّهه والذي في الرسالة القشيرية؛ وشرحها أن العبودية» وهي تذلل وتبة من الحولء والقوّة في 
العبادة أتم من العبادة» وأعلى منها العبودة» فالعبادة لعوام المؤمنين» لأن غايتهم علم ما أمروا به 
ونهوا عنه» والقيام بمقتضاهماء والعبودية للخواص لزيادة التذلل والتبري من الحول والقؤّة» 
والعبودية لخواص الخواص» لكمال معرفته بربه» حيث أتى بما طلب منه؛ ورأى نفسه محلاً 
لجريان قضاء لله فيه؛ ولتوفيقه له في فعل ما طلب منه أقرب إلى مقام الجمع؛ وهو إفراد الحق 
بالفعل من الثاني» لأنه يشاهد كسبًا واختياراء وإن كان مفتقوًا لعون ربه فيما يختاره» والأول 
أقرب إلى مقام التفرقة: لأنه يرى نفسه عابدّاء محسئاء مطيعًاء ويطلب الجزاء على عمله 
وحاصله أن العابد واقف مع الأعمال؛ والثاني مستغرق في الجلال والجمال؛ والثالث» وهو 
ذو العبودة» متبر مما فيه نظر العون المتعال» والتفرقة اصطلاح للقوم: للفرق بين المقامات» وإن 
كان الأصل العبادة. 

(وقال بعض الأئمة) كأحمد؛ وابن مهديء وابن المديني» وأبي داود» والدارقطني» وحمزة 
الكناني؛ والشافعي» في نقل البويطي عنه: (حديث الأعمال بالنيات ثلث الدين») ومنهم من قال: 
ربعه» واختلفوا في تعيين الباقي» (ووجهه أن الدين قول» وعملء ونية). 

وفي الفتح: وجه البيهقي» كونه ثلث العلم؛ بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه 
فالنية أحد الثلاثة وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة» وغيرها يحتاج إليهاء ومن ثم ورد نية 
المؤمن خير من عمله؛ وكلام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم؛ أنه أحد القواعد 
الثلاث» التي يرد إليها جميع الأحكام عندهء وهي هذاء ومن عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ردء 
والحلال بين الحرام بين» (وقوله: نية المؤمن خير من عمله رواه الطبراني) في الكبير» عن 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ا 


وقوله: لية المرء خخير من عمله. رواه الطبراني. لكن قال بعضهم لا يصح 
رفعه قال: ورواه القضاعي عن إسمعيل بن عبد الله الصفارء أخبرنا علي بن 
عبد الله ب بوالفمل خزتا محل بن الحيفيه الراسكي» أخبرنا محمد بن عبد الله 
الحلبي» حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس: أن رسول الله مله كان يقول: 
نية المؤمن أبلغ من عمله. قال: وهذا الإسناد لا ضوء عليه ويوسف بن عطية أحد 
رجاله متروك الحديث. 


ورواه عثلن بن عبد الله الشامي من حديث النوّاس بن سمعان وقال: نية 
المؤمن خير من عمله ا و ل ل متأو أو لا طق ادا اواك إل رن لاوم لوبو ع اا واوا مهاد دون 


سهيل بن سعد مرفوعًا بزيادة» وعمل المنافق خير من نيته؛ وكل يعمل على نيته» فإذا عمل 
المؤمن عملاً صالححا نار في قلبه نور» (لكن قال بعضهم: لا يصح رفعه) إنما هر موقوف عن 
سهل» وأطلق الحافظ العراني أنه ضعيف» لكن قال رفيقه الحافظ نور الدين الهيتمي» رجاله 
موثوقون إل ل ا ل 
الصفار) 00 بقع السام (أخبرنا علي بن عد الله بن الفضلء حدثنا دن الحنفية 
الواسفاي؛ » أخبرنا محمد بن عبد اللّه الخادي؛ حدثنا يوسف بن عطية) بن ثابت الصفار البصري» 
أبو سهل» متروك من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. 

(عن ثابت) بن أسلم البئاني. ٠‏ بضم الموحدة» ونونين» أبي محمك البصري» عابد ثقة» من 
رجال الجميع» (عن أنس؛ أن رسول الله عل كان يقول: «نية المؤمن أبلغ»») هو مساو لقوله: 
خير (من عمله؛ قال: وهذا الإسناد لا ضوء عليه.) كناية عن ضعفه (ويوسف بن عطية, أحد 
رجاله, متروك الحديثء ورواه عثمان بن عبد الله الشامي من حديث النوّاس) . بفتح النون» 
وشد الواوء ثم مهملةء (ابن سمعان.) الكلابي» أو الانصاري» صحابي مشهور» سكن الشام. 

روكق له مسلم» وأصحاب السنن» والبخاري في التاريخ» كذا في التقريب» ونسية في 
الإصابة كلابياء وقال له ولأبيه صحبة؛ ولم أجد في التقريب أن سمعان . بفعح السين» ويجوز 
كسرهاء (وقال) في سياق لفظه: (نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله). 

(وقال ابن عدي: عثمان بن عبد اللَّه الشامي» له أحاديث موضوعاث» هذا من جملتهاء 
وقال: من الجوزيء لا يصح رفعه)» وتعقب ادعاء الوضع؛ بأن مفرداته ضعيفة فقط»ء لكن 
بانضمامها يقوى» كما أشار إليه السخاويء» فقال ما حاصله أخرجه الطبراني» عن سهل» 


الف الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


ونية الفاجر شر من عمله. وقال ابن عدي: عث من بن عبد الله الشامي له أحاديث 
موضوعات» هذا من جملتهاء وقال من الجوزي: لا يصح رفعه ومعناه: أن النية 
سرء والعمل ظاهر: والعمل السر أفضلء وهو يقتضي أنه لو نوى أن يذكر الله أو 
يتفكرء تكون ئية الذكر ونية التفكر خيدًا منه؛ وليس بصحيح. 

وقيل: معناه إن النية بمجردها خخير من العمل بمجرده دون النية» وهذا بعيد» 
لأن العمل إذا خلا عن النية لم يكن فيه خير أصلاً. 

وقيل: النية عمل القلب؛ والفعل عمل الجوارح» وعمل القلب خير من عمل 
الجوارح: فإن القلب أمير الجوارح» وبينه وبينها علاقة؛ فإذا تألمت تألم القلب» 
وإذا تألم القلب تألمت فارتعدت الفرائض وتغير اللون» فإن القلب الملك الراعي 
والجوارح خدمه ورعيتهء وعمل الملك أبلغ من عمل رعيته. 


والعسكريء عن النؤاس؛ وهو والبيهقي» وضعفه عن أنس» والديلمي» عن أبي موسى» وهي وإن 
كانت ضعيفة» فبمجموعها يتفوّى الحديث انتهى. 


فمن حكم بحسنه أراد أنه حسن لغيره لا لذاته» (ومعناه: أن النية سرء والعمل ظاهرء 
والعمل السر أفضل») لما فيه من السلامة من الوقوع في الرياء» وسائر حظوظ النفس» ومن ثم» 
ورد في بعض الآثار: عمل السر يفضل عمل العلانية بسبعين ضعفا والدياسي مرقرعا: الس 
أفضل من العلانية» والعلانية لمن أراد الاقتداى (وهو يقتضي أنه لو نوى أن يذكر الله أو يتفكرء 
تكون نية الذكرء ونية التفكر خيرًا منهء ) أي: من نفس الذكرء (وليس بصحيح) فيصرف عن 
هذا الظاهر» (وقيل: معناه أن النية بمجردهاء خير من العمل بمجرده. دون الدية, وهذا بعيد, لأن 
العمل إذا خلا عن النية, لم يكن فيه خير أصلاً) فيبطل أفعل التفضيل؛ فلا ينبغي حمل 
الحديث عليه (وقيل) في معناه: (النية عمل القلبء والفعل عمل الجوارح؛ وعمل القلب خير 
من عمل الجوارح, فإن القلب أمير الجوارح: وبينه وبينها علاقة) . بفتح العين. إرتباط واتصال» 
(فإذا تألمت تألم القلب؛ وإذا تألم القلب تألمتء فارتعدت الفرائص») جمع فريصة: بمهملة» 
وهي اللحمة بين الجدب والكتف لا تزال ترعد» كما في القاموسء فالمراد هنا زادت رعدتهاء 
وتغير اللون» فإن القلب الملك الراعي» واسجوارح خدمه ورعيته؛ وعمل الملك أبلغ من عمل 
رعيته») فلذا كانت النية التي القلب محلها أبلغ وخيرًا من العمل؛ وحاصله أنها فعل القلب» وهر 
أشرف» ففعل الأشرف أشرف»ء وزاد غيره: لأن القصد من الطاعة تنوير القلب» وتنويره بالئية أكثر» 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته لم 


وقيل: لما كانت النية أصل الأعمال كلها وروحها ولبهاء والأعمال تابعة لها 
تصح بصحتها وتفسد بفسادهاء وهي التي تقلب العمل الصالح فتجعله فاسدًاء 
وغير الصالح تجعله صالححا مثابًا عليه» ويئاب عليها أضعاف ما يثاب على العمل؛ 
فلذا كانت نية المؤمن خيرًا من عمله. وقال أبو بكر بن دريد في محتباه: المعنى 
- والله أعلم- أن المؤمن ينوي الأشياء من أنواع البر نحو الصدقة والصوم وغير 
ذلك فلعله يعجر عن بعض ذلك وهو معقود النية عليه: فنيته خير من عمله. 


لأنها صفته. 

(وقيل: لما كانت الئية أصل الأعمال كلهاء) إذ لا توجد شرعًا إلا بهاء (وروحها ولبها) 
خالصهاء (والأعمال تابعة لهاء تصح بصحتهاء وتفسد بفسادهاء وهي التي تقلب العمل الصالح»») 
كالصلاة, (فتجعله فاسدًاء) بقصد الرياء» وظاهره قلبها نفس العمل» وفى التحفة: أنه لا ينقلب» 
إا المنقلب ثوابه وإئمه (وغير) العمل (الصالح: تجعله صالحًا مثابًا عليه؛ ويغاب عليها 
أضعاف ما يئاب على العمل» فلذا كانت نية المؤمن خيرًا من عمله.) جواب لما دخلته القاى 
ولذا قيل: إذا فسدت النية وقعت البلية» ومن الئاس من يكون همه ونيته أجل من الدنيا وما عليها 
فتبلغ النية بصاحبها في الخير والشر ما لا يبلغه عمل فأين نية من طلب العلم لوجه الله والنظر 
إليه وسماع كلامه؛ وتسليمه عليه في الجنة» وليصلي الله عليه وملائكته: وتستغفر له حيتان البحر 
ودوابه في الدنيا من نية من طلبه. لا كل أو وظيفة» كتدريس ونحوه من الغرض الفاني. 

(وقال أبو بكر) محمد بن الحسن (بن دريد) الأرموي؛ البصري: انتهى إليه علم لغة 
البصرةء وكان أحفظ الناسء» وأوسعهم علمّاء وأقدرهم على الشعرء تصدر للعلم ستين سئة. ولد 
' سنة ثلاث وعشرين ومائتين» ومات بعمان في رمضان» سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة, (فمي 
محتباه المعنى) في الحديث: (واللّه أعلم أن المؤمن ينوي الأشياء من أنواع البر نحو: الصدقة 
والصوم وغير ذلك» فلعله يعجز عن بعض ذلك؛ وهو معقود الدية») عازم» ومصمم (عليه.) أي: 
البعض المعجوز عنه؛ والحملة حالية: (فديته خير من عمله) لذلك العقد» وقيل: لأن تخليد 
العبد في الجنة إنما هو بنيته لا بعمله؛ إذ لو كان لأقام فيها بقدره؛ أو إضعافه, لكن لما نوى 
الطاعة أبدّاء وأتنه المئية حازاه الله بالنية» وكذا الكافر إذ لو جوزي بعمله؛ لم يخلد في النار» 
إلا بقدر مدة كفرهء لكنه نوى الكفر أبدّاء فجوزي بها. 

وقال الكرماني: المراد أن النية خير من عمل بلا نية؛ إذ لو كان المراد من عمل مع نية) 
لزم كون الشيء خيرًا من نفسه مع غيره» أو المراد أن الجزء الذي هو النية» شير من الجزء الذي 


م الفصل الأول: في كمال نخلقته وجمال صورته 
لل ساس سس كسمه 
وقوله عليه : يا خيل الله اركبي. 
رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ عن سعيد بن ججسير» والعسكري عن 
نس م عائد 57 الجغاري عن قتادة 0 عن امن عائذ: قال بعث 
العسكري ا دريد في 0 وهذا عن المجاز ا را ا يل 
الله ار كبي » فاختصصره . 


هو العمل» لاس تمحالة دخخحول الرياء فيهاء أو أن النية خير من جملة الخيرات الواقعة بعمله» وقيل: 
معناه إن جنس النية راجح على جنس العمل» بدليل أن كلاً من الجنسين إذا انفرد عن الآخر 
يئاب على الاحر دون الثاني: وهذا لا يعمشى في حق الكافر» ولذا قال: نية المؤمن. 

وأفاد أن الثواب المرتب على الصلاة مثلاً أكثره للنية» وباقيه لغيرها من قيام وغيره» وقيل: 
معناه إن المؤمن كلما عمل خير نوى أن يعمل ماهو خير منه؛ فليس لنيته في الخير منتهى» 
والفاجر كلما عمل شرًا نوى أن يعمل ماهو شر منهه فليس لديته في الشرّ منتهى» (وقوله عَلل: 
ديا خيل الله أركبي»ء وواه أبو الشيخ) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان . بفتح المهملة 
وتحتانية . الأصبهاني» الحافظء الإمام؛ المصنف», الخير الصالحء القانت؛ الصدوقء المأمون» 
الثقق» المتقن» مات في مسحرم سنة تسع وستين وثلاثمائة (في) كتاب (الناسخ والمسوخ؛ عن 
سعيد بن جسير) في قصة المحاربينء قال: كان ناس أتوا رسول الله مَل فقالوا: نبايعك على 
الإسلام» فذكر القصة وفيها: فأمر مَل فنودي في الناس: يا خيل الله اركبي» فركبوا لا ينتظر 
فارس فارسًاء 

(والعسكري كن أنس») أ نه ملف قال لحارثة بن النعمان: كيف أصبحت. . الحديث؛» وفيه 
أنه قال: يا نبي اللّه ع اللّه لي بالشهادة» فدعا لهء قال: فنودي يوما: يا نميل اللّه اركبي» فكان 
ول فارس ركب» وأوّل فارس استشهد. 

(وابن عائذ في المغازي عن قتادة) بن دعامة؛ (ولفظه عند ابن عائذ) مستغني عنه: (قال: 
بعث رسول اللّه َه يومتذ ‏ يعسي يوم الأحزاب») أي: : يوم انصرافه من غزوهم؛ ومسيره إلى بني 
قريظة (مناديًا يدادي: يا خيل النّه اركبيء) وللعسكري مرفوتًا الإناة في كل شيء خير إلا في 
ثلاث» إذا صيح في خخيل اللّم فكونوا أوّل من يشخصء (قال العسكري» وابن دريد في مجتباه, 
وهذا على المجاز) باللحذف (والترسع» أراد يا فرسان خيل الله اركبي» فاختصره) لعلم 
المخاطب بما أراده» لكن لا يناسبه قوله: اركبيء إذ لو أراده لقال: اركبواء ل أن يقال نسب 


الفصل الأول: في كمال خباقته وجمال صورته وم 


وقوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

رواه الشيخان وغيرهماء ‏ والله أعلم ‏ أن حظ العاهر الحجر ولا شىء له في 
الولدء وقيل: أراد أن حظه الغلظة والخشونة من إقامة الحد التى نهايتها رميه بالحجر. 
وقمل: أراد بالحجر هنا الكناية عن رجوعه بالخيبة على الولد إذا لم تكن المرأة 
زوجّجا له والله أعلم. 


ما لهم من الركوب للخيل؛ لأنها آلة القئال وبها الاستعداد والأولى على جعله مجارًا بالنقص أن 
يعدن باجباعة خيل الله ويمكن جعله مبجارًا في الإسناد 0 الخيل في نفس الفرسان 
لملازمتها لهاء (وقوله) عَيهُ: (الولد) ذكر وأنثى مفرد ومتعدد» تابع أو محكوم به (للفراش:) أي: 
صاحبه زوججا كان أو سيدّاء لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق» ومحله ما لم ينقه بلعان في 
الزوجة» وليس لزان نصيب في النسبء إما حظه الحدء كما قال: (وللعاهر) الزاني» يقال: عهر 
إلى المرأة» إذا أتاها ليلا للفجور بهاء والعهر . بفتحتين. الزناء (السحجرء) الخيبة والحرمان» (رواه 
الشيخان: وغيرهما) من حديث عائشة وأبي هريرة» وهو متواتر» وفيه قصة (واللَّه أعلمء أن حظ.) 
أي: نصيب (العاهر») الزاني (الحجرء) أي: من الخيبة والحرمان؛ كقولهم: بفيه الحجرء (ولا 
شيء له في الولد.) لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخرء فأبطل بذلك إثبات بعض العرب 
النسب بالزناء (وقيل: أراد أن حظه الغلظة والخشونة من إقامة الحدء التي نهايتها رميه 
بالحجر ) إذا كان محصنا. 

قال الطيبي تبعًا للنروي: أخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجر لأنه خخاص بالمحصن» 
ولأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد الذي الكلام فيه. 

قال السبكي: المعول على الأَوّل لتعم الخيبة كل زان» ودليل الرجم مأخوذ من أدلة 
أخرى» فلا حاجة للتخصيص بلا دليل» (وقيل: أراد بالحجر هناء الكناية عن رجوعه بالخيبة 
على الولد, إذا لم تكن المرأة زوجحا له.) أي: الزاني» فيخيب الولد بكونه لا أب له شرعًاء فلا 
يشغيب نسب بوطهء زناء وأوّل من استلحق في الإسلام ولد الزنا مغوية» استلحق في خلافته 
زياد بن سمية أَحاء لأن أباه كان زئى بها زمن كفرهء فجاءت به؛ وفيه يقول أبو سفيل؛ ولم 
يستلحقهء يخاطب علهًا رضي الله عنهما: 

انا و اتح جل مسوف ران معني نا سئي ينين معاد 

لأظهر أمره صخر بن حرب ولم تكسن المقالة عن زياد 

لقدعلمت معاشرتي ثقيمقًا وتترافيى نيوت تحني البيتراد 

قال البارزي: واستلحاقه خلاف إجماع المسلمين (واللّه أعلم) راد رسوله (وقوله» 


:وم الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: كل الصيد في جوف الفرا. 

وهو بفتح الفاءه حمار الوحشء رواه الرامهرمزي في الأمثال» وسنده جيد 
ولكنه مرسل؛ ونحوه عند العسكري وقال: جوف أو جدب. 

وهذا خاطب به النبي مَزْكُْهِ أبا سفين بن الحرث بن عبد المطلب حين جاءه 
مسلمًا بعد أن كان عدرًا له وهجاء كثير الهجاء مُقْذِعًا فيه» فكأنه يقول مله إن 
الحمار الوحشي من أعظم ما يصاد» وكل صيد دونه كما أنك أعظم أهلي 


علله: («كل الصيد في جوف الفراء», وهو بفتح الفا) مقصور مهموزء كما في النهاية (حمار 
الوحش») وفي القاموس: الفرأء كجبل» وسحاب حمارالوحش أو فنيه» أي: صغيرة الجمع أفراءء 
وفراء انتهى» فقراءته بالألف خلاف الرواية واللغة» وإن أمكن توجيهه. بأن الهمرة قلبت ألقّاء على 
غير قياس» أو سكنت للوصل بنية الوقف, ثم أبدلت» (رواه الرام هرمزي.) بفتح الراء والميم 
الأولى» وضم الهاي والميم الثانية: وإسكان الراء بينهما. وزاي منقوطة؛ نسبة إلى رام هرمزة 
بالأهوازء الحافظه الإمام: البارع» أبو محمدء الحسن بن عبد الرحئمن» الفارسي» كان من أئمة 
هذا الشأن. عاش إلى قريب الستين وثلاثمائة. (في) كتاب (الأمفال») من طريق ابن عيينة» عن 
وائل بن مازنء عن نصر بن عاصم الليئي» قال: أذن رسول اللّهِ مه لقريش وآخر أبا سفيل» ثم 
أذن له فقال: ما كدت أن تأذن لي» حتى كدت أن تثأذن الحجارة الجلهمتين؛ وبكى؛ فقال: 
«وما أنت وذاك يا أبا سفيل» إنما أنت كما قال الأوّل: كل الصيد في جوف الفرااء (وسندة جيد,» 
أي: مقبول؛ (ولكنه مرسل») لأن نصر بن عاصمء تابعي وسط؛ (ونحوه عند العسكري, و) لكنه 
(قال:) كل الصيد في (جوفء أو جدب) الفرا بالشكء؛ (وهذا خخاطب به النبي 2َزَلهِ أبا سفين بن 
الخرث بن عبد المطلب؛ حين جاءه مسلمّاء) بالإبواء بين مكة والمدينة» والنبي َه سائر إلى 
فتح مك (بعد أن كان عدرًا له هجاء كثير الهجاء) بعد البعئتف وكان يألفه قبلهاء (قذعًا فيه) 
»بضم الميم؛ وإسكان القافء وذال معجمة, وعين مهملة. من أفذع: أي: مبالعًا في الهجو 
والفحش. 


قال في القاموس: فذعه, كمنعه رماه بالفحش وسورء القول كأقذعه: فلما أسلم» كان 
لا يرفع رأسه إلى المصطفى حياء منه» وكان مُه يحبه ويشهد له بالجنة» ويقول: «أرجو أن 
يكون خحلقًا من حمزة)» (فكأنه يقول عَيللهِ: إن الحمار الوحشي من أعظم ما يصادء وكل صيد 
دونك) أي: أقل منهء (كما أنك أعظم أهلمي وأمسهم رحمًا بي» ومن أكرم من يأنيسي كل دونك 
انتهى») فقال ذلك ملاطفة له لأنه استأذن فلم يأذن له وقال: إنه هتك عرضيء كما تقدم بسطه 
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وأمسهم رحمًا بي» ومن أكرم من يأتيني وكل دونك. انتهى. 
وقوله: الحرب 000 


رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمى النبي مُه الحرب خدعة. 
وليس عند مسلم «سمى)» وقوله: «خدعة) مثلث الخاى أشهرها: فتح الخاء 
وإسكان الدال» قال ثعلب وغيره: وهي لغة النبي مه والثانية» ضم الخاء وإسكان 
الدال. والثلاثة: ضم الخاء وفتح الدال. 


في الفتتح. 

(وقوله عَلَهِ: «الحرب خدعة. رواه البخاري, ومسلم. عن أبي هريرة قال: سمى 
النبي مَل الحرب خدعة.) مبالغة» لكونها أعظم نافع فيه حتى من الشجاعة لخطرها وسلامة 
هذه فهو كقوله: الحج عرفة» (وليس عند مسلم سمي وقوله: خدعة ‏ مثلث الخاء ) ظاهره 
أنه روى بالكسر مع إسكان الدال» وبه صرح في التوشيح والقاموس» إلا أن المصدف صرح في 
شرحه للبخاري» تبعًا للحافظ» بأنها لغة حكاها مكي وغيره؛ وأن الرواية إنما هي بالثلاث التي 
أفادها بقوله» (أشهرها فتح السخاء وإسكان الدال). 

قال النووي: اتفقوا على أنها أفصح حتى (قال ثعلب وغيره») كأبي ذر الهروي والقزاز: 
(وهي لغة البي يَلنه). 

قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي كان يستعملهاء كثير الوجازة» لفظها وكونها 
تعطي معنى الآخرين؛ أي: الضم مع الإسكان» أو الفتتح. 

قال: ويعطي معناها أيضًا الأمر باستعمال الحيلة» مهما أمكن ولو مرة» فكانت مع 
اختصارها كثيرة المعنى» ومعناها أنها تمخدع أهلها من وصف الفاعل باسم المصدره وأنها وصف 
للمفعول» كهذا الدرهم ضرب الأميرء أي: مضروبه. 

وقال الخطابي: إنها المرة الواحدة؛ يعني أنه إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته» (والثانية 
ضم الخاءء؛ وإسكان الدال) وهي رواية الأصيلي؛ ومعناها أنها تخدع الرجال؛ أي: هي مخل 
الخداع وموضعه(والثلائة ضم الخاء وفتح الدال») صيغة مبالغة كهمزة لمزنء المعنى أنها 
تخدع الرجال؛ أي: تمنيهم الظفرء ولا تفي لهم؛ كالضحكة إذا كان يضحك بالناس» وقيا 
حكمة الإتيان بالتاء الدلالة على الوحدة؛ فإن الخداع إذا كان من المسلمين» فكأنه حضهم عا 
ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفارء فكأنه حذرهم مكرهم ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغي التها, 
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وقد قال ذلك النبى عي بوم الأحزاب» لما بعث نعيم بن مسعود وأمره أن 
يخذل بين قريش وغطفان واليهود»ء وأشار بذلك إلى أن المماكرة أنفع من 
المكائرة. 


قال النووي: اتفق العلماء على جواز داع الكفار في الحرب كيف أمكن 


بهم لما ينشأ عنه من المفسدة» ولو قال» وحكى المنذري لغة رابعة بالفقح فيهماء قال: وهو 
جمع خادع, أي أن أهلها بهذه الصفة؛ فكأنه قال: أهل الحرب خدعة؛ وحكى مكيء» 
ومحمد بن عبد الواحد لغة حامسة» كسر أُوّله مع الإسكان» ذكره الحافظ في قوله: لغة رابعة لغة 
خامسة» أفاد أن الرواية لم تأت بهماء وتبعه المصئف فيتوقف في قول القاموس؛ والحرب خمدعة 
مثلئة كهمزة» وروى بهن جميعًاء لكن يوافقه قول السيوطي: بفتح الخاءء وضمهاء وكسرها 
سكون الدال» أمر باستعمال الحيلة فيه ما أمكن. 

(وقد قال ذلك السي لَه يوم الأحزاب» لما بعث نعيم بن مسعود,) الأشجعي» الصحابي 
المشهورء المتوفى أَوّل خلافة علي: حين جاء له مسلمّاء وقال: إن قومي لم يعلموا باسلامي» 
فمرني بما شعت» فقال: إنما أنت فينا رجل واحدء فخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة» 
(وأمره أن يخذل بين قريش وغطفانء و) بين (اليهود) فأني بني قريظة» وكان نديًا لهم فقال: 
قد عرفتم ودي لكمء قالوا: صدقتء قال: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم إن رأوا نهزة أصابوهاء 
وإلا لحقوا يبلادهم» وخلوا بينكم وبين محمد ولا طاقة لكم به وحدكمء فلا تقاتلوا حتى 
تأخذوا رهئًا من أشرافهم, فقالوا: أشرت بالرأي» ثم أتى قريضّاء فقال: قد عرفتم وديء وفراقي 
محمدّاء وقد بلغني أمر رأيت حمًا علئٌ أن أبلغكموه نصككا لكمء أن يهود ندموا على ما صنعواء 
وأرسلوا بذلك إلى محمد وقالوا: أيرضيك أن تأذ لك من أشراف قريش وغطفان رجالا تضرب 
أعتاقهم: ثم نكون معك حتى تستأصل باقيهم؛ ثم أتى غطفان فقال لهم مثل ذلك» فأرسلوا إلى 
بني قريظة عكرمة في نفر من القبيلتين» فقالوا: لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهتاء فقالت القلبيتان: 
إن الذي حدثكم نعيم لحقء وأرسلوا إليهم لا ندفع لكم رجلا واحدّاء فقالت قريظة: إن الذي 
ذكر لكم نعيم لحق. (وأشار بذلك إلى أن المماكرة.) الاحتيال في يلوغ الغرضء (أنقع من 
المكائرة) المغالبة بالكثرة» ولذا قال ابن المنير: معناه الحرب الكاملة في مقصودها البالغة» إنما 
هي المخادعة لا المواجهة» وذلك للخطر المواجهة» وحصول الظقر بالمخادعة بلا مواجهة. 

(قال النووي: أتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكنء إلا أن 
يكون فيه نقض عهد وأمان: فلا يحل) ذلك. 
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يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. 
وقوله: إياكم وخخضراء الدمن. 


رواه الرامهرمزي والعسكري في الأمثال» وابن عدي في الكامل» وأبو بكر بن 
دريد في المجتبى والقضاعي في مسند الشهاب والديلمي من حديث الواقدي 
قال: حدثنا محمد بن سعيد بن دينار عن أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد 
الليغي عن أبي سعيد مرفوعًا: قيل يا رسول الله وما زاد؟ قال: المرأة الحسناء في 
لعن الخو قال :ان عدي قزوة بيه الواقلى: 


ومعناه: أنه كره نكاح الفاسدة» وقال: إن أعراق السوء تنزع 2500101 


قال ابن العربي: ويقع الخداع بالتعريض وبالكمين ونحوهماء (وقوله) مََّْهُ: «إياكم 
وخضراء الدمن) ». بكسر الدال وفتح الميمء (رواه الرام هرمزي والعسكري.) كلاهما (في) 
كتاب (الأمثال وابن عدي في الكامل؛ وأبو بكر بن دريد في المجتبىء والقضاعي في مسند 
الشهاب, والديلمي) في الفردوس» والدارقطني في الإفراد» والخطيب في إيضاح الملتبس» كلهم 
(من حديث الواقدي قال: حدثنا محمدء) صرابه كما في المقاصد ناسباً للمذكورين يحيى (بن 
سعيد بن دينارء عن أبي وجزة) . بفتح الواو» سكون الجيمء بعدها زاي. (يزيد) . بتحتية وزاي ‏ 
(اين عبيد») . بضم العين. السعدي» الشاعر المدنيء الثقة» التابعي» الصغير. مات سنة ثلاثين 
ومائة. روى له أبو داود والنسائي» (عن عطاء بن يزيد الليشي) .المدنيء نزيل الشامء ثقة» من 
رجال الجميع. مات سنة حمس أو سبع ومائة» وقد جاوز الثمانين. 


(عن أببي سعيد) سعد بن طلك الخدريء (مرفوعًا) باللفظ المزبورء (قيل: يا رسول الله 
وما ؤادى) المراد بيعخضرة الدمن (قال: والمرأة الحستاء) الجميلة) (في المنبت السسوع) وفي 
نسخة: في البيت» والذي في المقاصد المنبت بالميم» (قال ابن عدي: تفرد به الواقدي») وهو 
متروك متهم: زاد السخاوي» وذكره أبو عبيد في الغرائب فقال: يروى عن يحيى بن سعيد بن 
دينا 
يثار. 


قال ابن الصلاح: وابن طاهر يعد في أفراد الواقدي؛ وقال الدارقطئي: لا يصمح من وجهء 
(ومعناة: أنه كيرة نكاح الفاسدة, وقال: إن أعراق) جمع عرق (المسوى تشزع) ميل وتشبه 
(أولادها) بهاء (وتفسير حقيقته أن الريح تجمع الدمن» وهي البعر في البقعة من الأرض, ثم 
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أولآذول وبين عقيف أن الريح تجمع الدمن» وهي البعرء في البقعة من الأرض؛ 
ثم يركبه الساقي» فإذا أصابه المطر أنبت نباتا غضا ناعمّاء يهدر يم الأصل 
الخبيث؛» فيكون ظاهره حسنًا وباطنه قبيحًا فاسذا. والدمن جمع دمنة وأنشد زفر بن 
الخرث: 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 

ومعنى البيت: أن الرجلين قد يظهران الصلح والمودة»وينطويان عن 
البغضاء والعداوة» كما ينبت المرعى على الدمن. وهذا أكثري أو كلي في زمننا» 
أشار إليه شيختا. 


رواه البخاري» أي إنهم بطانته وموضع سره؛ 000 


يركبه الساقيء فإذا أصابه المطر أنبت نبانًا غضًا . بمعجمتين. طريًا (ناعمّاء يهتز) يتمايل» 
(وتمحته الأصل الخبيث.) وهو البعرء (فيكون ظاهره حسنًا وباطنه قبيحًا فاسدًا, والدمن جمع 
دمنة) بزنة سدرة وسدرء وهو البعر» أي: نفسهء هذا ظاهره؛ وفي المصباح: الدمن من وزان 
حمل» ما يتلبد من البعرء والدمنة موضعه. والجمع دمن» (وأنشد زفر بن الخرث) . بضم الزاي» 
وفتح الفاء : 
(وقد يئبت المرعى على دمن الغرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا) 

(ومعنى السيت: أن الرجدين قد يظهران الصلح والمودة: وينطويان على البغضاى) شدة 
البغض وأقواه» (والعداوة كما ينبت المرعى على الدمن؛ وهذا أكثري أو كلي في زمنناء أشار 
إليه) بمعنى ذكره (شيخياء) يعني السخاوي في المقاصد الحسنة, 

(وقوله) عه («الأنصار كرشي») . بفتح الكاف وكسر الراء والشين المعجمة . (وعيبشي) 
.بفتح المهملة والموحدة» بينهما تحتية ساكنة: ثم تاء تأنيث » (رواة البخاري) ومسلمء 
والترمذي» والنسائي؛ عن أنس بزيادة: والناس سيكثرون ويقلون؛ فاقبلوا من محسنهم,» وتجاوزا 
عن مسيئهم؛ (أي: أنهم بطانتهء وموضع سرهء) إذ البطانة . بالكسر. الوليجة . بالجيم» وهو الذي 
يكون محلاً لسر صاحبه, فالمعنى أنهم كالباطنة يسر لهم أموره» فيكتمونها ولا يظهرونهاء فكانوا 
كالكرش. 

قال القزاز: ضرب المثل بالكرش» لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه ماؤه» ويقال 
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والعيبة كذلك» لأن المجتر يجمع علفه في كرشف والرجل يجمع ثيابه في عيبته. 
وقيل: أي هم الذين أعتمد عليهم وأفزع إليهم وأقوى بهمء وقيل أراد بالكرش 
الجماعة) أي جماعتي وصحابتي) ويقال: عليه كرش من الئاس أي جماعة ووقع 
في رواية الترمذي: ألا إن عيبتي التي أوي كارماه ين الو اموا واب ل 1 


فلان كرش منثورة» أي: عيال كثيرة» (والعيبة كذلك.) إذ هي ما يجعل الرجل نفيس ماعنده» 
يريد أنهم موضع سره وأمانته» (لذأن ا مسجتر) من ذي الخف» والظلف» ويربوع» وأرنئب» (يجمع 
علفه في كرشه) لأنه له بمنزلة المعدة للإنسان» (والرجل يجمع شيابه في عيبته.) تعليل لوجه 
العشبيه؛ (وقيل) في بيانه أيضًا: (أي هم الذين اعتمد عليهم» وأفزع). بالفاء والزاي. ألجأ (إليهم 
وأقوي بهم») كما يقوي الحيوان بما في كرشه ويلجأ الرجل إلى ما في عيبته (وقيل: أراد 
بالكرش الجماعة.) وهو أحد إطلاقاته لغة» (أي: جماعتي وصحابعي) عطف تفسيرء (ويقال:) 
عطف علة على معلول أي: لأنه يقال لغة (عليه كرش من الناس» أي: جماعة,) وقيل: أي أنهم 
مني في المحبة والرأفة بمنزلة الأولاد الصغان لآن الإنسان مجبول على مححبة ولده الصغير» ذكره 
المصباح: ولكنه لا يناسب سياقه في الثناء عليهم؛ كما قال شيخنا في التقرير: ففي بعض طرق 
الحديث في الصحيح؛ مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: 
ما ييكيكم؟؛ قالوا: ذكرنا مجلس النبي مَيلهِ مناء فدخعل فأخبره» فخرج مُه وقد عصب على 
رأسه حاشية برد» فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أوصيكم بالأنصار» فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم؛ وبقي الذي لهمء فاقبلوا من 
ممحسنهم) وتجاوزوا عن مسيثهم)) وفي الفتح: أي: بطانتي وخاصتي. 

قال القزاز: ضرب المثل بالكرشء لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال 
لفلان: كرش منثورة» أي: عيال كثيرة» والعيبة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عئله. يريد أنهم 

قال ابن دريد: هذا من كلامه مله الموجز الذي لم يسبق إليه؛ وقال غيره: الكرش بمنزلة 
المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب» والأول أمر باطنء والثاني أمر ظاهر, فكأنه ضرب المثل 
بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الظاهرة والباطنة) والأول أو » وكل من الأمرين مستودع لنهنا 
يخفي فيه انتهى. 

(ووقع شي رواية العرمدي: أله أن يبت التسي أوىي») . بفح الهمزة الممدودة) أي: 
جماعتي التي أرجع (إليهاء) وأقيم عندهاء حتى كأنها حافظة لي (أهل بسيتي؛ وإن كرشي. 
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إليها أهل بيتي وإن كرشي الأنصار. 

وقوله: ولا يجني على المرء إلا يده. 

رواه الشيخان؛ ولأحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص: لا يجني 
جان إلا على نفسه. وقد أراد عَلّهُ بهذا: أنه لا يؤخدذ إنسان بجناية غيره» إن قتل 
أو جرح أو زنى؛ وإها يؤعذ بما جنته يدهء فيده هي التي أدته لذلك. 

وقوله: ليس الشديد من غلب الناس إنما الشديد من غلب نفسه. 

رواه ابن حبان في صحيحه؛ ورواه الشيخان ام ا ماموا دن با لج اح 


الأنصار») ضبطه المصنف بزنة كتف» فإن كات الرواية» وإلا ففيه الكسر مع الإسكان أيضّاء كما 
في القاموسء (وقوله 2َلهُ: (ولا يجبي على المرء.) أي: الرجل» والمراد الإنسان» فيشمل 
المرأة؛ أي: لا يوصل إليه مكروماء (لا يده) لأنه يذنب فيعاقب من اللَّه أو الحاكم فكأنه 
المعاقب لنفسه لتسببه في إيصال العقاب لهاء وخخص اليد لمباشرتها غالباً الجنايات؛ (رواه 
الشيخان) في حديثء (ولأحمد وابن ماجه من حديث عمر بن الأحوص) الجشمي . بضم الجيم» 
وفتح المعجمة. صحابي له حديث في السنن الأربعة أنه شهد حجة الوداع فيه (لا يجسي جان 
إلا على نفسه.) أي: لا يؤخذ أحد بجناية أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى» فهو خبر بمعنى النهي» 
وفيه مزيد تأكيد» كأنه نهاه فقصد أن ينتهي» فأخبر عنه» ولذا عدل عن النهي إلى الخبر؛ ولمزيد 
من التأكيد والحث على الانتهاء» أضاف الجناية إلى نفسه» والمراد الغير لأنها كانت سبيًا 
للجناية عليه» قصاصاً ومجازاة» فأبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف» وأمكن في النفس 
لتضمنه الدلالة على المعنى الموج للنهي» كما أشار إليه البيضاوي» وإلى حاصله يومىء قول 
المصئف. 

(وقد أراد َيه بهذاء أنه لا يؤخذ إنسان بجناية غيره إن قتل أو جرح, أو زنىء وإثما يؤخذ 
بما جنته يده فيده هي الي أدته لذلك:) فهو إبطال لمر الجاهلية؛ كانوا يقودون بالجناية من 
يجدونه من الجاني وأقاربه» الأقرب فالأقرب» وعليه الآن أهل الجفاء من سكان البوادي 
والجبال» (وقوله) مَلَهُ: (ليس الشديد.) أي: القوي (من غلب الناس») بل هو ضعيفء فإن الظفر 
بالغير ينشأ غالبا عن تعد في القول؛ أو الفعل» فيذم فاعله عند اللّه وعند الخلق» واي 
للمتعارف عندهم: (إنما الشديد من غلب نفسه.) بأن منعها من مطلوياتها المخالفة للشرع» لأنه 
يجازي على منعها من اللّه الثواب الجزيل؛ (رواه ابن حبان في صحيحه: ورواه) بمعناه (الشيخان) 
في الأدب» عن أ هريرة بلفظ: (لميس الشديد بالصرعة.) . بضم الصاد المهملة) وفتح الرا 
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بلفظ ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني أنه إذا 
بكي كان قد فين أكثر أعدانة وهر مونم رلذلك وال اعد عدن لك شيك 
التي بينك «جنبيك. وهذا من باب المجالة ومن فصيح الكلام, لأنه لما كان 
الغصياة بخالة كديدة من الخيظ وقن ثارت عليه كدة من الغضت وقهرها حلم 
وصرعها بثباته كان كالصرعة الذي يصرع و كر 8 ما ل 


الذي يصرع الناس كفيرًا بقوته» والهاء للمبالغة في الصفة» والصرعة . بسكون الراء. بالعكس» وهو 
من يصرعه غيره كثيرك وكل ماجاء بهذا الوزن بالضم والسكون» فهو كذلك كهمزة ولمزة 
وحفظة وخدعة؛ ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم وأوله: ما تعدون الصرعة 
فيكم قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. 

قال ابن الثين: ضبطناه بفتح الرا» وقرأه بعضهم بسكونها وليس بشي لأنه عكس 
المطلوب» قال: وضبط أيضاً في بعض الكتب بقتح الصادء وليس بشيي ذكره اللحافظ والنفي 
للمبالغة» أي: ليس القوي من يقدر على صرع أبطال الرجال وإلقائهم إلى الأرض بقوّة» (إنها 
الشديد) على الحقيقة (الذي ملك نفسه عند الغضب.) أي: إنما القوي من كظم غيظه عند فوران 
الغضب وقهر نفسه وغلب عليهاء فحوّل المعنى فيه من القوّة الظاهرة إلى القوّة الباطنة» (يعني أله 
إذا ملكها كان) هو الشديد, لأنه (قد قهر أكبر أعدائه.) إذ من عداها أذاه دونهاء لأنها موجبة 
لعقوبة الله وأقلها أشد من عقوبات الدنيا (و) قهر (شر) بالنصبء (خصومه) جمع خصم على 
لغة المطابقة في التثدية والجمع؛ والمشهور وقوع خخصم على الذكر والأنثى والمفرد» والجمع 
فآثر الجمع وإن كان لغة قليلة» لأنه أبلغ في إفادة المراد (ولذلك) المذكور من الأمرين. (قال) 
عليه الصلاة والسلام» فيما ذكره في النهاية بلا إسناد: (أعدى عدو للك.) أي: أشد عداوة لك 
من بين أعدائك؛ (نفسك السي بين جنبيك») والعدو خلاف الصديق الموالي» وليس المراد 
البغض لاستحالته بل فعلها معه فعل العدء ولحملها له على اكتساب المال من غير حله» وإنفاقه 
ل اللذات والشهوات» وصدها عن العلم والجهادء وميلها للكسل وما يفوّت الكمالات؛ أن 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» (وهذا من باب المسجاز ومن فصيح الكلامء) أي: بليغه 
إلى الغاية بحيث اشعمل على أعلى البلاغة التى هي مطابقة الكلام لمقتضى الحالء فليس المراد 
الفصاحة الاصطلاحية التي هي خلوصه من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات والتعقيد مع 
نصاحتهاء (لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الفيظء وقد ثارت عليه شدة من الغضب» 
وقهرها بحلمه. وصرعها بغباته) وعدم عمله بمقتضى الغضبء (كان كالصرعة الذي يصرع 
الرجال ولا يصرعونه.) فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أو استعارة» (وقوله عَيه: («ليس الخبر 
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الرجال ولا يصرعونه. 
وقوله: ليس الخبر كالمعاينة. رواة أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري. 


كالمعاينة):) وفي رواية: كالعيان . بكسر العين. ومعناهما واحدء أي: المشاهدة:؛ لأنها تحصل 
العلم القطعي» ؛ وقد جعل الله لعباده أذانًا واعية» وأبصارًا ناظرة» ولم يجعل الخبر في القؤّة كالنظر 
بالعيان» وكما جعل في الرأس سمعًا وبصرًا جعل في القلب ذلك» فما رآه الإنسان ببصره قوي 
علمه به وما أدركه بيصر قلبه كان أقورى عثلءة. 

وقال الكلاباذي: الخبر خبر إن صادق» لا يجوز عليه الخطأ وهو خبر اللَّه ورسوله 
ومحتملهء وهو ماعداهء فإن حمل الخبر على الأول؛ فمعناه ليس المعاينة كالخبر في القرّةء بل 
الخبر أقوى وأبعد عن الشكوكع إذا كان خعبر الصادق والمعاينة قد تخطبىء» فقد يرن الإنسان 
الشيء على خلاف ماهو عليه» كما في قصة موسى والسحرة؛ وإن حمل على الثاني فمعناه 
أنها أقوى: لأن المخبر لا يطمكن قلبه» وتزول عنه الشكوك في خبر من يجوز عليه السهو والغلط» 
وحاصله: أن الخبر إذا كان خبر الصادق» فهو أقوى من المعاينة» أو غيره فعكسه انتهى» وهذا 
الفهم يشكل عليه بقية الحديث الآنية» (رواه أحمد) بن حنبل الإمام» (و) أحمد (ابن مسيع) 
بفتتح الميم» وكسر النون» وإسكان التحتية ومهملة. ابن عبد الرحمّن أبو جعفر البغوي» نزيل 
بغداد ثقة حافظ. مات سنة أربع وأربعين ومائتين» وله أريع وثمانون سنة. 

روى عنه مسلم والأربعة وغيرهمء (والطبرانبي والعسكري) من حديث ابن عباس بزيادة: 
أن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعواء ألقى 
الألواح فانكسرت؛ ورواه أحمدء وابن طاهرء والبغوي» والدارقطني» والطبراني في الأوسطء 
وابن حبان والعسكري أيضّاء عن ابن عياس مختصرًا بدون الزيادة» وصحح الحديث ابن حبان 
والحاكم والضياء. 

قال العسكري: أراد يه أنه لا يهجم على قلب المخبر من الهلعء بالأمر والامقطاع له 
مثل ما يهجم على قلب المعاين؛ قال: وظن بعض الملحدين في حديث موسى» أنه لم يصدق 
ما أخبره ربه» ولا دلالة فيه على ذلك» ولكن للعيان روعة هي أنكأ للقلب» وأبعث لهلعه من 
المسموع» قال: ومن هذا قول إبزهيم: : ولكن لوطحدن قلبي» أي: بيقين النظرء لأن للمشاهدة 
والمعايئة حالاً ليست لغيرة» وقال غيره: كان بر الله ثابئًا عند موسى ره كلامه, وكلامه 
صفتف فعرف فتنة قومه بصفة اللَّهه لكن صفة البشرية لاتظهر عند صفة النَّهَ لعجز البشرية 
وضعفهاء فتمسك موسى بما في يديه ولم يلقهء فلما عاين قومه عاكفين على العجل عابدين له 
عاتبهم بصفة نفسه التي هي نظره بيصره ورؤيته بعيسه» فلم يتمالك أن طرح الألواح من شدة 
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وقوله: المجالس بالأمانة. رواه العقيلي في ترجمة -حسين بن عبد الله بن 


الغضب» وفرط الضجر حمية للدين. 

روي أنها كانت سبعة» فانكسر ستة كان فيها تفصيل كل شيء؛ وبقي السابع فيه 
المواعظ والأحكام؛ (وقوله) َيِه (دالسجالس»)) أي: ما يقع فيها قولاً وفعلاً ملحق (بالأمانة,» 
فيجب حفظهاء فلا يشيع أحد حديث جليسه إلا فيما يحرم ستره ولا يبطإن» خلاف ما يظهر 
وفيه إشارة إلى مجالسة أهل الأمانة وتجنب أهل الخيانة» ذكره العامري في شرح القضاعي» 
وقال العسكري: أراد عليه أن الرجل يجلس إلى القوم» فيخوضون في الحديثء ولعل فيه ما إن 
نمى كان فيه ما يكرهون» فيأمنونه على أسرارهم» فيريد أن الأحاديث التي تجري بينهم؛ كالأمانة 
التي لا يجب أن يطلع عليهاء فمن أظهرها فهر قتاب» وفي التنزيل: «إهماز مشاء بنميم»؛ 
وقال عَلتهِ: ولا يدحل الجنة قتات»» أي: ثمام. 

ورك فر فا إل أذ من الخيانة أن يحدث الرجل أخاه بالحديث فيفشيه انتهى. ولعبد 
الرزاق مرفوتًا: إما يعجالس المتجالسون بأمانة الله فلا يحل لأحد أن يفشي عن صاحبه ما يكره» 
وقال ابن الأثير: هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعلء فكان ذلك 
أمانة عند هن سمعه أو رآه والأمانة تقع على الطاعة والعبادة» والوديعة؛ والنقة» والأمات» وقد جاء 
كل منها حديث؛ انتهى. 

(رواه) الديلمي» والعسكري, والقضاعي؛ و (العقيلي) الإمام» الحافظ أبو جعفر محمد بن 
عمرو بن موسى بن حماد؛ كثير التصانيف» مقدم في الحفظء ثقة عالم بالحديث» مات سنة 
ثلاث وعشرين وثلاثمائة. 

(في ترجمة حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيهء عن جده» عن علي) بن أبي طالب» 
(رفعه) بلفظ الترجمة فقطء لكن قصر المصدف في عزوهء فقد رواه ابن ماجه عن جابر بهذا 
اللفظ فقط» ورواه أبوداود والتسكري عن جاير بق عبد اللّه مرقوهًا بريادة: إلا علدقة مجالس 
سفك دم حرام أو فرج حرام» أو اقتطاع مال بغير حق. 

قال البيضاوي: يريد أن المؤمن إذا حضر مجلسًاء ووجد أهله على منكرات يستر 
عوراتهم؛ ولا يشيع ما رأى منهم إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة» فإنه فساد كبير وإخخفاؤه إضرار 
عظيم وقال غيره» أي: من قال في مجلس أريد قتل فلان» أو الزنا بفلانة» أو أذ مال فلان 
ظلماء فلا يجوز لسامعه حفظ سرهء بل يجب عليه إفشاره دفعًا للمقسدة» (و) جاء (عن جابر بن 
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رفعه؛ وعن جابر بن عتيك: إذا حدث الرجل ثم القفت فهي أمانة» ورواه أبو داود 
في سننه والترمذي في جامعه وابن أبي الدنيا في الصمت. وغيرهم. 


ففى هاتين الكلمتين من الحمل على آداب العشرة وآداب الصحبة وكتم 
الإخوان» الموقعة للشتآن ما لا يكاد يخفى على مبادي الأذهان. 


عشيك) بن قيس الأنصاري» صحابي جليل» اختلف في شهوده بدرّاء مات سنة إحدى وستين» 
وهو ابن إحدى وتسعين؛ له في أبي داود والنسائي: (إذا حدث الرجل») أي: الإنسان» فذكر 
الرجل غالبي ومفعول حدث محذوف في رواية ابن عتيك» وقد ثبت في رواية ابن عبد الله 
بلفظ: إذا حدث الرجل.. الحديث؛ (ثم التفت.) أي: غاب عن المجلسء كما قال المظهري؛ 
أو يميئًا وشمالآء كما قال الطيبي» فثم الحقيقة الترتيب على الأول لا الثاني (فهي») أي: الكلمة 
التي حدث بها قبل التفاته» (أمانة) عند المحدث أودعه إياهاء فإن حدث بها غيره» فقد خالف 
أمر اللّه بتأدية الأمانة إلى غير أهلهاء فيكون من الظالمين» فيجب عليه كتمها إذ التفاته بمنزلة 
استكتامه بالنطق» لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد» وأنه قد خصه 
بسرهء فكأن التفاته قائم مقام قومه, أكتم هذا عني» وهو عندك أمانة» (ورواه) »أي حديث: إذا 
التفت لا بقيد كونه من حديث ابن عقتيك» (أبو داود في ستنهء والترمذي في جامعه.) وقال: 
حديث حسنء (وابن أبي الدنيا في) كتاب (الصمت وغيرهم») كالإمام أحمد؛ والطيالسي» 
وأبي يعلى» كلهم من حديث جابر بن عيد الله مرفوعٌاء بلفظ: إذا حدث الرجل.. الحديث» ثم 
التنفت فهى أمانة: وفيه عبد الرحمن بن عطاءء وثقه جماعة؛ ولينه آخرون» فتحسين الترمذي 
اعتماد لتوثيقه: أو لشاهده؛ عند أبي يعلى» عن أنس به مرفوعًاء كما أفاده السخاوي. 


(ففي هاتين الكلمتين) هذا الحديث والمجالس بالأمانة» سماهما كلمتين لقلة حروفهماء 
وفي نسخة الخصلتين» أي: المستفادتين من الخبرين» وكلاهما من جوامع الكلم (من الحمل 
على آداب العشرة: وآداب الصحبة, وكتم السرء وحفظ الود وحفظ العهد, وإصلاح ذات 
البين» ) أي: الحالة التي تككون بين الناس من التعارف والمخالطة؛ (والتحذير من النميمة) هي 
نقل الكلام إشاعة له وإفسادًاء وتزيين الكلام بالكذب» كما في القاموس» (بين الإخوان الموقعة 
للشنآن) أي: البغضاى (ما لا يكاد يخفى) لشدة ظهوره (على مبادي الأذهان,) أي: أواثلهاء 
أي أنها تدرك بأدنى التفات» فلا تحتاج لإمعان نظر وتأمل» وإفشاء السر حرام إن أضر. 


قال الماوردي: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نقسه لأنه يبوء بإاحدى 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته مام 


وقوله: البلاء موكل بالمنطق. رواه ابن أبي شيبة» والبخاري في الأدب 
المفرد» من رواية إباهيم عن ابن مسعود» ورواه الديلمي عن أبي الدرداء مرفوعًا: 
البلاء موكل بالمنطق. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي الدرداء 
ران ”تسعود قال يتا في المقاضك الخسةة ولا بحن مع متجموع ما ذكرناء 


وصمتين؛ الخيانة إن كان موؤتمئاء والنميمة إن كان مستخيبراء وأما الضرر فيما استويا فيه أو 
تفاضلاء فكلاهما مذموم» وهو فيهما ملوم. 


وقال الراغب: السر ضربان؛ أحدهما ما يلقي إلى الإنسان من حديث يستكتمء وذلك إما 
لفطّاء كقولك لغيرك: اكتم ما أقول لك؛ وإما حالاً وهو أن يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده» 
أو خفض صوته أو بخفيه عن مجالسيه؛ وهو المراد في هذا الحديث, انتهى. (وقوله) عَله: 
(دالبلاء موكل بالمنطق.») 

قال الديلمي: البلاء الامتحان والاختبارء ويكون حسنًا ويكون سيقّاء واللّه ييلو عبده بالصنع 
الجميل؛ ليمتحن شكره: ويبلوه بما يكره ليمتحن صبره» ومعنى الحديث: أن العبد في سلامة 
ما سكتء فإذا تكلم عرف ماعنده بمحنة النطق» فيتعرض للخطى أو للظفر ولذا قال مَك 
لمعاذ: «أنت في سلامة ما سكت فإذا تكلمت فلك أو عليك»» ويحتمل أن يريد العحذير من 
سرعة النطق بلا تثبت» خوف بلاء لا يطيق دفعه» وقد قيل: اللسان ذنب الإنسان» وما شيء أحق 
بسجن من اللسان» (رواه ابن أبي شيبة» والبخاري في الأدب المفرد من رواية إبؤهيم) النخعي؛ 
(عن ابن مسعود) مرفوعًا بهذا اللفظ وزيادة: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبيّاء رواه 
الخطيب» والديلمي» وأبو نعيم والعسكري مرفوحّاء البلاء موكل بالمنطق» فلو أن رجلاً عير رجلاً 
برضاع كلبة لرضعهاء وسئده ضعيف» وهو عند أحمد في الزهد موقوفًا على ابن مسعود, قاله 
السخاويء (ورواه الديلمي عن أبي الدرداء مرفوعًا: البلاء موكل بالمنطق») وزاد: ما قال عبد 
لشيء والنّه لا أفعله إلا ترك الشيطان كل شيء: وولع به حتى يؤثمهء ولا حاجة إلى ذكر 
المصنف لفظ الحديث إذ هو مساو لترجمته وقد رواه القضاعي واين السمعاني عن علي» 
والديلمي عن ابن مسعود؛ والعسكري عن أبي الدرداء رفعوه» وابن لال في المكارم عن 
ابن عباس» عن الصديق موقوقاء وابن أبي الدنيا من مرسل الحسنء» خمستهم يلفظ: البلاء موكل 
بالقول. (وأووده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي الدرداء وابن مسعود. قال 
شيخنا) السخاوي (شي المقاصد الحسنة: ول' يحسن مع مجموع ما ذكرناهة) وهو هذه الطرق 
التي لخصتها من كلامه (الحكم عليه بالوضع,) لأن تعدد الطرق» وتباين مخارجها دليل على 


فض الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


الحكم عليه بالوضع» ويشهد لمعناه قوله عليه للأعرابي الذي دخل عليه يعوده. 
وقال: عليه الصلاة والسلام لا بأس هو طهورء فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور 
على شيخ كبير تزيره القبور» فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم إذَا. 
وأنشد فى معتاه: 

له مسن رديه نيه “دلي اللمنانة نشاةك مرق 


أن للحديث أصلاء وورد أيضًا من حديث أنسء أشار إليه الديلمي» (ويشهد لمعداه قرله عَله) 
عند البخاري وغيره» عن ابن عباس (للأعرابي الذي دخل عليه) المصطفى (يعوده.) أي: 
الأعرابى: (وقال) عليه السلام: («لا بأس) عليك (هو طهور) لك من الذنوب»» أي مطهر. 

قال ابن عباس في البخاري: وكان النبي مَهِ إذا دمل على مريض يعوده قال: دلا بأس 
طهور»» (فقال الأعرابي:) مستبعد الحصول الشفاءء (بل) لفظ البخاري: قلت طهور كلابل» 
(هسي حمى تفور») بالفا» أي: يظهر حرها ووهجها وغليانهاء ولفظ البخاري: تفور» أو قال: 
تثور» أي: بالشك من الراوي هل قاله بقاء أو مثلثة» ومعناهما واحد. (عللسى شيخ كبير تزيره» 
بضم الفوقية» وكسر الزاي. من أزاره حمله على الزيارة» والمعنى أنها سبب في إدخاله (القبور, 
فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم إذا) . بالتنوين. 

قال الطيبي: الفاء مرتبة على محذوفء تقديره أرشدتك بقولي لا بأس طهور إلى أن 
تحس تطهرك وتدقى لاتويك» فاضي وأشكر الله عليهاء'فأبيت إلا اليأس والكفران». فكان. كما 
عملت وما السيع الله بل رددت نعمة اللّمء قاله غضبًا عليه انتهى. 

عند الطبرانى وغيره؛ فقال عَرلهِ: «أما إذا أبيت» فهى كما تقول وقضاء اللّه كائن»؛ فما 
أمسى الأعرابي من الغد إلا ميئاه وعفد الدولابي» فقال مَيهِ: دما قضى الله فهو كائن»؛ فأصبح 
الأعرابى ميئًا. 

قال اللسانط رقع فى زجع اران الاك !عرو كوو دق أي جحارة روت أذ 
تسميته لغيره» فإن كان محفوظا فهو غير قيس بن أبي حازم؛ أحد المسخضرمين, لأن هذا مات في 
حياة النبي َه والمخضرم لااصحبة له, وإن أسلم في حياته» وعاش بعده دهيًا طويلاً ولأبيه 
صحبة» (وأنشد) بالبناء للمجهول؛ وفي المقاصد أنشد القاضي البهلول (في معناه: 

(لا تعطقن بماكرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون) 

وقال الخرائطي: أنشدونا: 

لاتعبثفن بحادث فلربما عبث اللسان بحادث فيكون 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته فض 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ترك الشر صدقة. 

رواه بعضهم. ومعنى ذلك أن من ترك الشر وأذى الناس فكأنه تصدق 
عليهم» وعلم من ذلك أن فضل ترك الشر كفضل الصدقة. 

وقوله: وأي داء أدوى من البخل. 

رواه البخاري» 00 


وأنشد غيره: 

لا تمزحن بما كرهت فربما ضرب المزاح عليك بالقحقيق 

وفي تاريخ الخطيب: اجتمع الكسائي واليزيدي عند؛ الرشيد» فقدموا الكسائي يصلي 
جهرية؛ فأرتج عليه في قراءة الكافرون» فقال اليزيدي: قارىء الكوفة يرتج عليه في هذه 
فحضرت جهرية أخرى» فقام اليزيدي فارتج عليه في الفاتحة» فقال الكسائي: 

احفظ لسانك لا تقول فتبتلي إن البلاء موكل بالمنطق 

وقال النخعي: تحدثني نفسه بالشيى فلا أتكلم به مخافة أن أبتلي به (وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ترك الشر:) السوء والفساد والظلم)» وجمعه شرور وهذا شر من ذاك: أصله 
أشر بالألف على أفعل» واستعمال الأصل لغة لبتي عامرء وقرىء شاذًا من الكذاب الأشر على 
هذه اللغة (صدقة؛ رواه بعضهم) كذا زاده في بعض النسخ ولا كبير فائدة فيه» (ومعنى ذلك أن 
من ترك الشرء و) ترك (أذى الناس») وهر إيصال المكروه إليهم؛ (فكأنه تصدق عليهم وعلم من 
ذلك أن فضل ترك الشر كفضل الصدقة.) أي: ثوابها في الجملة, (وقرلم عَييهِ: («رأي داء 
أدوى من البخل»») أي: أي عيب أقبح؛ وأي مرض أعظم منه أي لا شيء أعظم منهء لأن من 
ترك الإنفاق خشية الإملاق لم يصدق بوعد الرزاق» وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. 

قال عياض: هكذا يرويه المحدثون أدوى غير مهموز من دوىء أي: بكسر الراو وإذا 
كان به مرض في جوفه؛ والصواب أدوأ بالهمزء لأنه من الداى فيحمل على أنهم سهلرا لهمزة» 
أي: قلبوها ألما قاله الحافظ. 

(رواه البخاري») ومسلم: والإمام أحمد عن جاير: وله سببء» أخرجه البخاري في الأدب 
المقرد والسراج: وأبو الشيخ» وأبو نعيم؛ والبيهقي عن جابر قال: قال لنا رسول اللّهِ عَكهِ: «من 
سيدكم يا بني سلمةن؟» قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخله فقال: (بيده هكذاء ومد يدهء وأي 
داء أدوى من البخل؛ بل سيدكم عمرو بن الجموح»؛ وكان عمرو يولم على رسول الله مَك إذا 
تزوج» وفي بعض طرقه عند أبي نعيم: بل سيدكم الأبيض» الجعد عمرو بن الجمرح ورواه 


لض الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


والبخل قد جعله َيِه داء» وليس بداء مؤلم لصاحبه؛ وإنما شبهه بالداء إذ كان 
مفسدًا ل 01 له سوم القعام: كما أن الداء ارين 00 يؤول إلى طول 


الحاكم في المستدرك» وأبو الشيخ بإسئاد غريب عن أبي هريرة» وفي رواية ابن جرير عن 
أبي هريرة: بل سيدكم وابن سيدكم بشر بن البراء بن معرورء وكذا في بعض طرقه عن جابر عند 
أبي نعيم. 
وروى ابن منده وأبو الشيخ في الأمثال؛ والوليد بن إبان في كتاب الجود عن كعب بن 
لملك: أن النبي مَله قال: من سيدكم؟ قالوا: جد بن بشيرء فقال: سيدكم بشر بن البراء بن 
معرور» وستده جيد. 
قال الحافظ: ويمكن حمل قصة بشر على أنها كانت بعد قعل عمرو بأحد جمعا بين 
الحديثين» .وروى الحديث الأول ابن عائشة في نوادره عن الشعبي مرسلاً وزاد» فقال في ذلك 
بعض الأتصار: 1 
وفكال رحسو لدي واقتضق نولم كدي كالب كاك تتجمة تسيا 
فقالوا له جدبن قيس على التي نبخله منهاوإن كان أسودا 
فسوؤد عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمرو بالندى أن يسوّدا 
فلو كنت ياجد بن قيس على التي على مثلها عمرو لكنت المسؤودا 
(والبخل) . بضم الباى وسكون الخاى وبفتح الباء والخاء» كذا ضبطه الز ركشي» (قد 
جعله عَُْةِ داء:) مرضًا مؤلمًا لصاحبه في العقبى» (وليس بداء) حسيء (مؤلم لصاحبه) حقيقة 
كالأمراض الحسية؛ فهو تشبيه (وإنما شبهه بالداء إذ) تعليلية» ركان مفسدًا للرجل) حفر 5 
فالمراد الإنسان» (مورثًا له سوء الشناءء كما أن الداء المرض الحسيء يؤول إلى طول الضناء) 
شدة المرضء (وشلة العناء) التعب» (والمقصد) مصدر ميمي بمعنى القصدء (من هذا النهي عن 
البخلء أعاذنا الله مبهء) ولذا عد من جوامع الكلمء وكما نطق بهذا اللفظ النبي َيه في 
ذا الحديث الصحيح: قاله خليفته أبو بكر بعده لما أتاه بعده مال البحرين» ونادى: من كان له 
عند النبى عَيِلهُ عدة» أو دين فليأتني» فجاءه جابرء فأخبره أن المصطفى قال له: لو جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذاء ثلانّاء فلم يعطه ثم أتاه ثانها وثالئاه فلم يعطه؛ فقال له: إما أن 
تعطيني» وإما أن تبخل عني» فقال: أقلت تبخل عني» وأي داء أدوي من البخل؟» قالها ثلاناء 
ما منعتلك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك: رواه البخاري ومسلمء» وفي بعض طرقه عند البخاري. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته حرفن 


أي لا يجري فيها خلف ولا نزاع. 
وقوله: الحياء خير كله. متفق عليه. 


وقوله: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. 


وقال ابن المنكدر: وأي داء أدوى من البخل» وهو يوهم أنه لم يقله أبو بكر وليس برادء 
لأن معناه وقال اين المنكدر فى حديثه؛ كما رواه مسدد: أي فى حديثه عن جابر» عن الصديق» 
كما بينه الحافظ واللَّه أعلم. - ١‏ 

(وقوله) له (دلا ينتطح فيها»,) أي : في عصماء بنت مروان اليهودية التي قتلها عمير بن 
عدي» وكان أعمى في بيتها ليل ثم رجع وصلى الصبح مع المصطفى» فقال له: أقتلت ابنة 
مروان؟» قال: نعم فهل عل في ذلك من شيء؟»؛ فقال: لا ينتطع فيها (عنزان») وكانت هذه 
الكلمة أوّل ما سمعت من النبي مَل رواه ابن سعد وغيره. (أي: لاايجري فيها خصلف 
ولا نزاع؛) بل هي هدر لا يسأل عنهاء ولا يؤخذ لها بئأ ومر بسط القصة في محلها. 

(وقوله) مَيه: (السحياء) .بالمد» وهو تغير وانكسار عند خحوف ما يعاب أو يذم. 

قال الراغب: وهو من خخصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي» فلا يكون 
كالبهيمة: (خير كله.) لأن مبدأه انكسار يلحق الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح» ونهايته ترك 
القبيح» وكلاهما خير» ومن علم أنه مشهد النعمة والإحسان؛ وأن الكريم لا يقابل بالإساءة من 
أحسن إليه؛ وإنما يفعله اللثيم منعه مشهد إحسانه إليه ونعْمته عليه» من عصيائه حياء منه أن يكون 
حيره وإنعامه نازلاً عليه, ومخالفته صاعدة إليهه فملك ينزل بهذاء وملك يعرج بهذاء ولذا 
قال مره في الصحيحين: «الحياء لا يأني إلا بخير»» أي: لأن من استحيا من الناس أن يروه يأني 
بقبيح» دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من الله أشد؛ فلا يضيع فريضة» ولا يرتكب خطيقة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (الحياء من الؤيمان؛ والإيمان في الجنة)؛ وقال: «الحياء زينة). 
(متفق عليه) عن عمران بن حصينء (وفوله) مَقلهِ: («اليمين الفاجرة») أي: الكاذبة, (تدع الديار 
بلاقع») جمع بلقع؛ وبلقعة الأرض التفراء التي لا شيء بهاء يريد أن الحالف كاذبًا يفتقر» ويذهب 
يفي ييف من الرزقاء وفيل: هر أن يترق الله مله رتخير عليه ما أولاه مق الغييت “كما في 
النهاية. 

(رواه الديلمي في مسند الفردوس») لأبي شجاع الديلمي؛ ألفه محذوف الأسانيد 


ميض الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة. 
وقوله: سيك القوم خادمهم. 


رواه أو عبد الرحهن ن السلمي في كتاب (أداب الصحبة) له عن عقبة بن 
عامر رفع وفى سندهة ضعف أو انقطاع. ورواه غيره أيضًا. 


وقوله: فضل العلم خير من فضل العبادة. 00 


ومسنده لولده أبي منصور شيرويه بن شهردار بن شيرويه الحافظ» خرج سند كل حديث تحته 
(من حديث أبي هريرة) مرفوتًا. 

(وقوله: سيد القوم خادمهم.) إذ السيد من يفزع إليه في النوائب فيحمل الأثقال» فلما 
تحمل الخادم الأمورى وكفى المؤنة» وما لا يطيقونه كان سيدهمء؛ فخادم مبتداً مؤخر» وأصله 
خادم القوم كسيدهم» فبولغ فيه بالقلب المكاني حتى جعل السيد خحادمًا. 

(رواه أبو عبد الرحمن) محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري (السلمي) . بضم السين. 
إلى جد له اسمه سليم» كان وافر الجلالة,» وحدث أكثر من أربعين سنة. 

قال في اللسان: كأصله وليس بعمدة. وقال الخطيب: ثقة صاحب علم وحال. 

قال السبكي: وهو الصحيح ولا عبرة بالطعن فيه (في كتاب آداب الصحبة له) أحد 
تصانيفه التي بلغت مائة أو أُلفّد (عن عقبة بن عامر رفعهء وفي سنده ضعفء أو انقطاع؛ ورواه 
غيره أيضًا) كابن عساكر من حديث ابن عباس؛ عن جرير مرفوعًاء وأبو نعيم في الحلية بسند 
ضعيف جدًا مع انقطاعه» عن أنس رفعه بلفظ: ربح الخادم في الدنيا سيد القوم في الآخرةء 
والحاكم في تاريخه ومن طريقه البيهقي والديلمي عن سهل بن سعدء رفعه سيد القوم في السفر 
حادمهم» فمن سبقهم لخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة» وعزاه الديلمي للترمذي وابن ماجه 
عن أبي قتادة فوهم» أفاده السخاوي. 

(وقرله» عَيْله: («فضل العلم خير»») هذا لفظ الطيراني» ولفظ البزار: أحب إل (من فضل 

العبادة») أي أن زيادة العلم خير من زيادتهاء فنفله أفضل من نفلهاء كما أن فرضه أفضل من 
فرض العملء» ونفله ما زاد على الواجب» وظاهره يشمل العلوم بجميع أنواعهاء كتوحيد وتفسيرء 
وحديث» وفقه» ونحو وغير ذلك. , 

وقال السهروردي: ليس المراد علم البيع والشراء ونحوهماء بل بل العلم باللّه واليقين» وقد 
يكون العبد عالمًا باللّى وليس عنده شيء من فروض الكفايات» وقد كانت الصحابة أعلم من 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته امرض 


روأه الطبراني والبزار. 
وقوله: الخيل في نواصيها الخير. 


علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة» وفي علماء التابعين من هو أقوم بعلم الفتوى من 
بعض الصحابة» وفيه حث على العلمء لكن لا مع ترك العبادة» بل هو إشارة إلى أن العبادة يما 
يعتد بها من العالم» إذ العلم يحكمهاء ويصححهاء ويخلصهاء ويصفيهاء ولذا قال عَيّهُ: «لفقيه 
واحد أشد على الشيطان من ألف عابد)؛ رواه البيهقي وغيره. 

وقال الغزالي: العلم أشرف جوهرًا من العبادة لكن لا بد منها مع العلم وإلاً كان هباءً 
منثوراء إذ العلم بمنزلة الشجرء والعبادة بمنزلة الفمر» فالشرف للشجرة» لكونها الأصل؛ لكن 
الانتفاع بثمرتها أشرفء فلا بد من الأمرين؛ ولذا قال الحسن: اطلبوا العلم طلبًا لا يضر بالعيادة» 
واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بالعلم. 

(رواه الطبراني) في الأوسط بلفظه؛ (والبزار) بلفظ: أحب إلنَ كلاهماء عن حذيفة رفعه 
بزيادة: وخخير دينكم الورع» وصحدحه الحاكم» وسحسئه المنذري» وشواهده كثيرة. 

(وقوله عَيْهِ: (الخيل:) اسم جمع لهذا الجدس المجيول على الاختيال» لما تلق له من 
الاعتراز به وقوّة المنة في الافتراس عليه ومنه سمى واحدة فرسًا (في نواصيها الخير). 

قال الطيبي: يحتمل أن الخير المفسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» وخص 
الناصية لرفعة قدره» فكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع» فنسب الخير 
إلى لازم المشيه بهء وذكر الناصية تجريد للاستعارة» والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على 
الجبهة. 

قال الخطابي وغيره قالوا: ويحتمل أنه كني بالناصية عن جميع ذات الفرس» كما يقال 
فلان مبارك الناصية» ويبعد لفظ الحديث الثالث. أي في البخاريء وهو البركة في نواصي الخيل» 
وفي مسلم عن جرير: رأيت رسول الله لتو يلوي ناصية فرسه بأصبعه؛ ويقول.. فذكر اللحديث» 
فيحتمل أنها خصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى الفضل في الإقدام بها على العديٌ 
دون المؤعر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار» قاله في فتح الباري» وسبقه شيخه السحافظ العراقي» 
فقال: إنه خاص بناصيتهاء بدليل النهي عن قصهاء وقول البيضاوي: أي ملازم لها كأنه معقود 
فيهاء فهو استعارة مكنيةء قال الشاعر: 

ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء 
رده شيخنا بأن ضابط المكنية أن لا يذكر من أركان التشبيه سوى المشبه؛ ويرمز إلى 


0 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


متفق عليه من حديث للك عن نافع عن ابن عمر رقعه: الخيل في 
نواصيها الخير ! إلى يوم القيامة) سس وان عا عع فا اه امه طارمية ولماقيع رع م ملام عع م مر لكا 


التشبيه بشيء من خخواص المشبه به؛ وما ذكره لا يصلح أنه مشبه. نعم يمكن أن تجعل الملازمة 
للنواصي كالاستقرار فيهاء فيتسجوّز بالظرفية للملازمة» ويستعمل فيها ما يستعمل للظرفية» وهو في 
نفيه استعارة تبعية في الحرف» (متفق عليه:) أي رواه البخاري ومسلم (من حديث ملك) الإمام 
ع عن ابن عمر رفعه.) أي قال: قال عَيْلَِ: (الخيل») أي ما تتخذ للغزو بأن يقاتل عليهاء 
0 أو تربط لأجل ذلك» لقوله في حديث طلك والشيخين أيضاء عن أبي هريرة: الخيل لثلاثة» لرجل 
أجرء ولرجل ستره وعلى رجل وزر.. الحديثء» وفيه: ورجل ريطها فخرًا ورياء ونواء لأهل 
الإسلام» فهي له وزرء (في نواصيها الخير إلى يوم القسيامة») أي: إلى قربه أعلم به» أن الجهاد 
قائم إلى ذلك الوقت» زاد في حديث عروة البارقي عند مسلم والبخاري: الأجر والمغدم» وهو 
بدل من قوله: الخير أو خبر مبتدأ محذوفء أي: هو الأجرء وفي مسلم قالوا: بم ذاك 
يا رسول الله؟ قال: («الاجر والمغنم). 

قال عياض في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة: والعذوبة ما لا مزيد عليه في 
الحسنء مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير. 

قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال المكتسب باتتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال 
وأطيبهاء والعرب تسمى المال خيراء كما في قوله: إن ترك خيرًا. 

وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب» لأنه لم يأت 
لتك ني هوه عبرحا ملل هنا ليحرل وفي السائي عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى 
رسول الله عله بعد الدساء من الخيل» واستدل به على أن قوله مَيْلَهِ: «إنما الشوم في ثلاث: 
الفرس والمرأة والدار)؛ أشخ رجه الشيخان وغيرهما على غير ظاهر لأنه أثبت لها الخير. 

قال عياض: فيبعد أن يكون فيها شؤم» فيحتمل أن الشؤم في غير التي ربطت للجهاد, 
والتي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة؛ أو يقال الخير والشرك ممكن اجتماعهما في 
ذات واحدة» فإنه فسره بالأجر والمغدمء ولا يمنع ذلك أن يكون الفرس مما يتشاءم به» أو المراد 

جس الخيلء أي أنها بصدد أن فيها الخير» فلا ينافي حصول غيره لأمر عارض. 

وقد روى أبو داود عن ابن القُسمء عن ملك أنه سكل عن حديث الشوّم, فقال: كفن ذا 
سكنها ناس فهلكواء قال المازري: فحمله لملك على ظاهره؛ والمعنى: إن قدر اللّه بما وافق 
ما يكره عند سكنى الدار» فيصير كالسببء» فيتشاءم في إضافة الشؤم إليها اتساعًا. 

وقال ابن العربي: لم يرد لملك إضافة الشؤم إلى الدار» وإنما هو عبارة عن جري العادة فيهاء 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته ينيك 


وفي لفط لغيرهما: معقود بنواصيها الخير. 
وقوله: أعجل الأشياء عقوبة البغي. 


فأشار إلى أنه ينبغي الخروج عنهاء صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل» وقيل: معنى الحديث: إن 
هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرهاء لملازمتها بالسكنى والصحبة» ولو لم 
يعتقد الإنسان الشوم فيهاء فأشار إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب» وقيل: سوم الفرس عدم الغزو 
عليه والمرأة عدم ولادتهاء والدار الجار السوءء وقيل: إنه سيق لبيان اعتقاد الناس ذلك» لا إخبار 
بغبوته» وسياق الأحاديث الصحيحة يبعد هذا التأويل» بل قال ابن العربي: هو جواب ساقطء 
لأنه مُه لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية: أو الحاصلة: إما بعث ليعلمهم ما يلزمهم 
أن يعتقدوه؛ وما رواه الترمذي مرفوعًا لا شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس» ففي 
إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. 

وروى الطيالسي عن مكحولء قيل لعائشة: إن أبا هريرة؛ قال: قال رسول اللّه عَليله: «الشؤم 
في ثلاثة»ء فقالت: لم يحفظ أنه دحل» وهو يقول: قاتل اللّه اليهود يقولون الشوّم في ثلاثة 
فسمع آخر الحديث» ولم يسمع أُوّله وهو منقطع؛ فمكحول لم يسمع من عائشة؛ لكن روى 
أحمد وابن خزيمة والحاكم: أن رجلين من بي عامر دخلا عليهاء فأخبراها بذلك» فغضبت غضيًا 
شديدًاء وقالت ما قاله إنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلكء إلا أنه لا معنى لإنكار 
ذلك على أبي هريرة» مع موافقة جماعة من الصحابة له في ذلك» انتهى ملخصًا من فتح الباري؛ 
قال وقوله في نواصيها الخير» كذا في الموطأ ليس فيه معقود. (وفي لفظ لغيرهما) غير 
البخاري ومسلم اللذين عبر عنهما بقوله متقق عليه؛ (معقود بنواصيها الخير») ومن الغير 
الإسماعيلي؛ من رواية عبد الله بن نافع عن ملك به ورواه البخاري في علامات النبوّة؛ من طريق 
عبيد اللَّه ابن عمرء عن نافع شيخ للك فيه بإثباتهاء وذلك في رواية أبي ذر عن الكشميهني 
وحده والنزاع إنما هو في إثباتها في حديث ابن عمر» فلملك في الموطأء وفي الصحيحين عنه 
بدونهاء والإسماعيلي عنه بإثباتهاء وإلا فهي ثابئة في حديث عروة الباقي عند الشيخين؛ وجابر 
عند أحمد» وجرير عنده» وعند مسلم وأبي هريرة» عند أبي يعلى والطبراني» (وقوله: أعجل) أسرع 
(الأشياءء) أي: الذنوب (عقوبة البغي») مجاوزة الحد والتعدي بلا حق» وعقوبة تمييز محوّل عن 
المضاف»؛ والبغي حذف منه المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ أي: أسرع عقوبات الأشياء 
عقوبة البغي» والمعنى لكل ذنب عقربة» لكنها قد تتأخر, إلا البغي؛ فينجز للباغي في الدنياء إن 
لم يعف الله تعالى. 

وقد روى الطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ» عن أبي بكرة مرفوعّاءاثنان يعجلهما 


إففن الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: وإن من الشعر حكمًا. 
روأه أبو داود من رواية صخر سن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جذهة سمعت 
رسول الله مله يقول: إن من البيان لسحراء ا1111 1 000001111 


اللّه تعالى في الدنياء البغي وعقوق الوالدين» قال في الفائق: وأصل التععجيل إيقاع الشيء قبل 
أوانه» أعجلتم أمر ربكم سبقتموى (وقوله: «وإن من الشعر حكمًا)) جمع حكمة قولاً صادقًاء 
(رواة أبو داود) في الأدب» (من رواية صخر بن عبد اللّه بن بريدة) بن الحصيب . بمهملتين مصغر 
وصحف . من أعجم الحاء الأسلمي» » (عن أبيه) عبد اللّه الأسلمي» أبي سهل المروزي» قاضيها 
ثقة» روى له الجميع» » مات سنة خمس وماثة» وقيل: بل سنة خمس عشرة؛ وله مائة سنة» (عن 
جده) بريدة بن الحصيب بن عبد الله الخرث الأسلميء أسلم حين مر به النبي َه مهاجرا 
بالغميم» وأقام بموضعه حتى مضت بدر واحدء ثم قدم؛ وقيل: أسلم بعد انصرافه عليه السلام من 
بدرء وفي الصحيحين عنه: أنه غزا مع السي عَيهِ ست عشرة غزوة» ويقال اسمه عامر» وبريدة 
لقب سكن البصرة» ثم تحول إلى مروء فسكنها حتى مات سنة ثلاث وستين. (سمعت 
رسول الله مه يقول: «إن من البيان لسحرًا»). 

قال البيضاوي: البيان جمع الفصاحة في اللفظ والبلاغة باعتبار المعنى» والسحر في 
الأصل الصرف» قال تعالى: «إفأنى تسحرون» [المؤمنون: 89]» وسمى السحر سحراء لأنه 
منصرف عن جهته» وقال الخطابي وابن التين: البيان نوعان: أحدهما ما يقع به الإبانة عن المراد 
بأي وجه كان» والاخر ما دخلته صنعته» تحسين اللفظ بحيث يروق للسامعين» ويستميل قلوبهم» 
وهذا هو الذي يشبه بالسحرء لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته؛ يعني أن منه لنوعًا يحل من 
العقول والقلوب في التمويه محل السحرء فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور 
حتى يراه حمّاء فكذا المتكلم بمهارته في البيان؛ وتقلبه في البلاغة» وترصيف النظم يسلب عقل 
السامع» ويشغله عن التفكير فيه والتدبر له حتى يخيل إليه الباطل حمًا والحق باطلاً» فتستمال به 
القلوب» كما تستمال بالسحرء فشبه به تشبيهًا بليعًا بحذف الاداة. 

قال التوربشتي: وأصله أن بعض البيان كالسحرء لكنه جعل الخبر مبتدأ مبالغة في جعل 
الأصل فرعّاء والفرع أصلاً. 

قال الباجي: قال قوم: وهذا خرج مخرج الذم؛ لأنه أطلق عليه سحراء والسحر مذموم» 
ولأن مالكا أدخله في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر اللَّه وقال قوم: خرج صخر المدح» أن 
اللّه أمتن به على عباده؛ تعلق الإنسان علمه البيان» وكان عله أبلغ الناس» وأضلهم بياناء قال: 
«هؤلاء» وإنما جعله سحرًا لتعلقه بالنفس وميلها إليه). 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته رفن 


وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكماء ا 


قال ابن العربي وغيره: حمله على الأول صحيح؛ لكن لا يمنع حمله على المعنى الثاني» 
إذا كان فى تزيين الحقء وقال ابن بطال: أكثر ما يقال هذا الحديث؛ ليس ذمًا للبيات كله 
ولا مدححا لقوله من البيان» فأنى بمن التي للتبعيض» قال: وكيف يذمه وقد امتن الله بد؟ فقال: خلق 
الإنسان علمه البيان. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد به في الآية» ما يقع به الإبانة عن المراد بأي وجه 
كان لا خصوص ما نحن فيه وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة 
بالألفاظ القليلة» وعلى مدح الإطئاب في مقام الخطابة بحسب المقامء هذا كله من البيان 
يالمعنى الثاني. 

نعم الإفراط في كل شيء مذموم؛ وخير الأمور أوسطهاء وهذه الجملة رواها ل ملك في 
الموطأء وأحمد, والبخاري» والترمذي» وأبو داود أيضًا من حديث ابن عمرء قال: جاء رجلان من 
المشرق فخطباء فقال العبي مَلله: | إن من البيان لسحراء قال الحافظ: لم أقف على تسمية 
الرجلين صريسًاء وزعم جماعة أنهما لزبرقان . بكسر الزاي والراء. بينهما موحدة ساكنة» ثم قاف 
وعمرو بن الأهتمء لما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس» قال: جلس إلى رسول الله َيل الزيرقاك 
ابن بدر وعمرو بن الأهعم» أي: حين قدما ني وفد تميمء ففخر الزيرقان: فقال: يا رسول الله أنا 
سيد بني تميم» والمطاع فيهم؛ والمجاب لديهمء أمنعهم من الظلمء وآخذ لهم حقوقهم» وهذاء 
أي عمرو يعلم ذلك» فقال عمرو: إنه لشديد العارضة؛ مانع لمجانبيف 0 في أذنيف قال 
الزبرقان: واللّهِ لقد علم مني أكثر مما قال» ابعر الحسدء فقال عمرو: أنا أحسدكء واللّه 
إنك غيم الخال» حديث 0 أحمق الوالدء مضيع في العشيرة» والله يا رسول اللّه لقد صدقت 

في الأولى» وما كذبت في الأخرى» لكني رجل | إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت 
0 أقبح ما وجدت؛ ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعًاء فقال عَلْهِ: «إن من البيان 
لسحرّا»» وأخرجه الطبراني عن أبي بكرة. 

كنا عند النبى يِه فقدم علينا وفد تميم» فذكر نحوه. وهذا لا يلزم منه أن يكونا هما 
المراد بحديث ابن عمر» فإن المتكلم, إنما هو عمرو وحده؛ وكان كلامه في مراجعة الزيرقان» 
فلا يصح نسبة الخطبة إليهما إلا على طريق التجوّن (وإن من العلم جهلاً) لكونه علمًا مذموماء 
نر له كعلوم الفلسفة, وعلم أيام الجاهلية» ووقائعهم ونحو ذلك» أو المراد 
أن يتعلم ما لا يحتمل عليه كالنجوم, وعلوم الأوائل» فيشتغل به عن تعلم ما يحتاجه في دينه من 
علم القرءان والسنة» فيصير علمه بما لا يعنيه جهلاً بما يعنيه» (وإن من الشعر حكمًا) . بكسر 
الحاء وفتح الكاف. جمع حكمة:؛ أي قولاً صادفًا مطابقًا للحق, موافقًا للواقع» كذا ضيطهم 
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فقال صعصعة بن صوحان: صدق وول ا 6 حما م ل اتا اجام ادو موي 0 


بعضهمء فإن كان رواية فصحيح ظاهرء وإلا فقد ضبطه ابن رسلان. بضم الحاء وسكون الكاف» 
قال في النهاية: أي: كلامًا نافعًا يمنع من الجهل والسفه وينهي عنهماء قيل: أراد بها المواعظ 
والأمثال التي ينتفع بها الناس والحكم العلم والفقه. والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم يحكم. 
وهذا قد رواه أبوداود أيضاء وأحمد من حديث ابن عباس بلفظه» وفي رواية البخاري: الحكمة: 
وهيٍ بمعنى الحكم؛ وأسقط المصدف من رواية أبي داود عقب هذا ما لفظهء وإن من القول 
عيالا. 


قال الراغب: جمع عيل لما فيه من الثقل» فكأنه أراد به الملال» فالسامع إما عالم فيمل: 
أو جاهل فلا يفهم فيسأم وفي النهاية هو عرض الحديث على من لا يريده, وليس من شأنه. 
كأنه لم يهتدي لمن يطلب علمه: فعرضه على من لا يريده. 


قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود عيالا؛ ورواه غيره عيلا قال الأزهري: من قولك: علت 
الضلالة أعيل عيلاً وعيلاً إذا لم تدر أي جهة تبغيها. قال أبو زيد: كأنه لم يهتد إلى من يطلب 
علمه؛ فعرضه على من لا يريده انتهى. فبين َه أن البيان الحسن» وإن كان محمودّاء ففيه 
ما يذم لكونه معربًا عن باطل» وأن العلم كذلك لما سبق؛ وأن الشعر وإن ذم في الجملة؛ لكنه 
قد يكون فيه ما يحمدء لاشتماله على الحكم ومنه ما يعذب» ويقضي له بالعجبء» وتقصر عنه 
العامة» كالسحر الذي لا يقدر عليه كل أحدء ويسمى السحر الحلال» (فقال) ليس قوله حين 
سمع صِخْرًا يرويه» بل عند تحديث بريدة» فلفظ أبي داود عن صخر عن أبيه عبد اللّه قال: 
بيدما بريدة جالس مع أصحابه: قال: سمعت رسول الله مي فذكره؛ فقال (صعصعة بن صوحان) 
. بضم الصادء وبالحاء المهملتين. العبدي» نزيل الكوفة» تابعي كبير» مسخضرم, ثقة» فصيحء قال 
في الإصابة: ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي أنه صحابيء ولم يذكر مستنده» وما أظن ذكره لذلك 
إلا بالتوهم لشهرته في عصر كبار الصحابة» فله ذكر في السئن مع عم وقد جزم ابن عبد البر 
بخلاف قوله» فقال: كان مسلمًا في عهد النبي مله ولم يره» قلت: وله رواية عن عثمان 
وعلي» وشهد معه صفين» وكان خخطييًا ا وله مع مغوية مواقف: وقال الشعبي: كنت أتعلم 
مئه الخطبء وروى عنه أيضًا أبو| سحق السبيعي» والمنهال بن عمرو» وعبد الله ين بزيدة: 
وغيرهم. مات بالكوفة. في خلافة مغوية» وقيل: بعدهاء وذكر العلائى ي: : أن مطوية نفاه من الكوفة 
إلى جزيرة بالبحرين» وقيل: إلى جزيرة ابن كافان» فمات بها. (صدق رسول اللّه يِم) لنظ 
أبي داود» فقال صعصعة: وهو أحدث القوم سئّاء صدق اللَّه ورسوله» ولو لم يقلها كان كذلك؛ 
فتوسمه رجل من الحلقة» فقال له بعدما تفرق القوم: ما حملك على أن قلتء ولو لم يقلها كان 
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أما قوله: إن من البيان سحرًا: فالرجل يكون عليه الحق» وهو ألمحن بالحجج من 
صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله: إن من العلم جهلاً 
فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم بجهله؛ وأما قوله: إن من الشعر حكمّاء فهي 


هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. ومفهومه: أن بعض الشعر ليس 
كذلك. لان من تبعيضية. وفي البخاري: 00 


كذلك؟ قال: لأما قوله: «إن من البسيان سحراء فالرجل يكون عليه الحقء وهو ألحن 
بالحجج).) أي: أقوى على إقامة البراهين (من صاحب الحق») إما لجودة كلامه؛ واقتداره على 
تأليفه» وإما لشدة فطنته وفهمه» بحيث يتمكن من إقامة مدعاهء (فيسحر القوم بسيانه) أي: 
يخدعهم حتى يأخذ بعقولهم بسبب ما ألفاه عليهم من الكلام المشتمل على ما يخيل لسامعه أنه 
الحق لدقته: (فيذهب بالحق) فيحل به الوعيد. 


فقد روى شملك» وأحمدء والستة عن أم سلمة عنه عَييُهِ: وإنما أنا بشر» وإنكم تختصمون 
إليّ» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت 
له ببحق مسلمء فإنما هي قطعة من النار فليأخذهاء أو ليتركهان, (وأما قوله: دإن من العلم جهلاء 
فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم بجهله).) أي: مع فهو صلة تكلف» أي: أن العالم إذا سعل 
عن شيء لا يعلمه» فتحمل الشقة في تحصيل الجواب عنه بلا استناد إلى ححجة تهديه ولا بناء 
على القواعد كان عين الجهل في الواقع» وإن كان علمًا عند الناس لحصول الجواب به صورة» 
وهذا جعله ابن الأثير أحد قولين في معناهء ثانيهما أن يتعلم ما لا يحتاج إليه كالنجوم وعلوم 
الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرءان والسنة» وتقدم ثالث هو حمله على العلم 
المذموم: (وأما قوله: «إن من الشعر حكمًاء فهي.) أي: الحكمء (هذه المواعظ والأمثال التي 
يتعظ بها الناس:) ومقتضى هذا قراءته» بكسرء ففتح» ومر أن ابن رسلان ضبطه يضمء فسكونء 
محتيجما بتفسير النهاية» وهو أيضًا صريح قول العسكري؛ والمعنى أن من الشعر ما يحث على 
الحسن» ويمنع من القبيح؛ لأن أصل الحكم في اللغة المنع» ومنه حكمة الدابة؛ لأنها تمنعها أن 
تنصرف كيف شاءتء» قال: وفي بعض كتب المتقدمين أحكموا سفهاءكم» أي: امنعوهم عن 
القبيح» انتهى. 

وفي المصباح: حكمة وزان قصبة» وبقيته في أبي داود» وأما قوله: إن من القول عيالا 
فعرضك كلامك على من ليس من شأنه ولا يريده» (ومفهومه أن بعض الشعر ليس كذلكء لأن 
من تبعيضية:) فقوله من الشعر أي: بعضه؛ وكذا في باقيها كما مرء (وفي البخاري) من حديث 
أبي بن كعبء وكذا الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعًا: (إن من الشعر حكمة, أي: قولاً 
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إن من الشعر حكمة. أي قولاً صادقًا مطابقًا للحق. 

يال" الطبري توفي هذا ره على من “كر الشعق مطلقاء واحتج بقول ابن 
مسعود: الشعر مزامير الشيطان. وعن أبي أمامة ‏ رفعه ‏ أن إبليس لما هبط إلى 
الأرض قال: رب اجعل لي قرءاناء قال: قرءانلك الشعر. 

ثم أجاب عن ذلك: بأنها أحاديث واهية. وهو كذلك. فحديث أ أمامة 


فيه: علي بن زيد الألهاني؛ وهو ضعيف. وعلى تقدير قوتها فهو محمول على 
الإفراط فيه والإكثار منه. 


صادقاء مطابقًا للحق») مرافمًا للواقع» والمراد جنس -حكمة قلا ينافي رواية حكمًا على أنه 
جمع؛ وأولى على أنه مصدر. 

ا(قال الطبري) الإمام ابن جرير: (وفي هذا رد على من كره الشعر مطلقاء) سواء كان ثناء 
على اللّه ورسوله» وذبًا عنهماء » أم لا؟ سواء كان في مسجدء أم لا؟ وثالثهاء وهو الأولى التفصيل» 
فما اقتضى الثناء على الله ورسوله؛ أو الذب عتهماء كشعر حسان؛ أو تضمن الحث على الخين 
فحسن في المساجد وغيرهاء وما لم يكن كذلك لم يجزء لأن الشعر لا يخلو غالبًا عن الكذب 
والفواحش» والتزين بالباطل» ولو سلم فأقل ما فيه اللغو والهذر والمساجد منزهة عن ذلك 
والحجة لهذا قوله مه «الشعر بمنزلة الكلام» فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام). 

رواه البخاري في الأدب المفرد» وأبو يعلى والطبراني بإسئاد حسن» كما قال النووي: 
وقصر ابن بطال في جعله من كلام الشافعي؛ وقد عاب القرطبي المفسر ذلك على جماعة من 
الشافعية» وثم أدلة سوا (واحتسج) المانع مطلقًا (بقول ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان, و) بما 
جاء (عن أبي أمامة) صدي بن عجلان؛ (رفعه أن إبليس لما هبط إلى الأرضء قال: رب اجعل 
لي قرآناء قال: قرآنك الشعر, ثم أجاب) الطبري (عن ذلك بأنها أحاديث واهية:») ضعيفة جداء 
فلا حجة فيهاء (وهو كذلك) في جميعهاء وبين سبب ضعف بعضها بقوله: (فحديث أبي أمامة 
فيه علي بن زيد الألهاني) برنة الأنصاري» نسبة إلى ألهان بن ملك أني همدان» (وهو ضعيف. 
وعلي تقدير قرتها.) أي: الأحاديث الواردة في ذم الشعرء (فهو محمول على الإفراط فيه 
والإكثار منه») لما يؤول إليه أمره من تشاغله به عن العبادة» وأما قوله مَللهِ: «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيبحا حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرًا»» رواه أحمد والستة؛ فالمراد به ما تضمن 
تشبيباء أو هجاى أو مفاخرة» كما هو الغالب في أشعار الجاهلين» أو هو مخصوص بما لم 
يشتمل على الذكرء والزهد. والمواعظ والرقائق» مما لا إفراط فيه» وقال النووي: هو محمول 
على التجرد للشعر بحيث يغلب عليه؛ فيشغله عن القرءان والذكرء وقال القرطبي: من غلب عليه 
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ويذل غلئ الجواز أحاديث كثيرة: :متها: ما أخرجه البخاري فى 'الأدب 
المفرد» عن عمرو بن الشريد عن أبيه: استنشدني النسي مُه من شعر أمبة بن أبي 
الصلت فأنشدته مائة قافية. 

وقوله: الصحة والفراغ نعمتان. رواه البخاري. 


الشعر لزمه بحكم العادة الأدبية الأوصاف المذمومة: وعليه يحمل الحديث. 

وقول بعضهم: عني به الشعر الذي هجى به هو أو غيره؛ رده ابن بطال بأن هجوه كفر 
كثر» أو قل» وهجو غيره حرام» وإن قل؛ فلا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى» (ويدل على 
الجراز أحاديث كثيرة منها ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد) وكذا مسلم في الصحيح, 
فالعزو له أولى» ولا يصمح الاعتذار عن المصنف» بتجويز أنه في مسلم عن الشريد بغير تعيين 
الواسطة» وفي الأدب بتعيين أنه عن أبيه فإن هذا من تجويز العقل المخالف للنقل» المؤدي 
لضعف الإسناد فينافي كونه في الصحيح؛ فإن مسلمًا والبخاري في الأدب روياه معًا (عن 
عمرو بن الشريد) بفتح المعجمة. الثقفي أبي الوليد الطائفي؛ التابعي؛ الثقة» (عن أبيه) الشريد 
بوزن الطويل» الثقفيء الصحابي شهد بيعة الرضوان» قيل: كان اسمه مالكاء (استتشدني 
النبي مَرِيهِ من شعر أمية بن أبي الصلت») الذي قال فيه المصطفى: «آمن شعره وكفر قلبه)» 
واسم أبي الصلت عبد اللَّه. كان يتعبد في الجاهلية؛ ويؤمن بالبعث» وأدرك الإسلام ولم يسلمء 
(فأنشدته مائة قافية:) أي: بيت لما في مسلم أيضًا من حديث عمرو بن الشريد» عن أبيه ردفت 
النبي نه يوماء فقال: «هل معك من شعر أمية)؟ قلت: نع قال: (هيه) فأنشلته بيئًا فقال: 
لاهيه)ء ثم أنشدته بيئًاء فقال: (هيه)» حتى أنشدته مائة بيت» فقال: «إن كاد ليسلم). 

قال القرطبي: فيه دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بهاء إذا تضمنت الحكم والمعاني 
المستحسنة شرعًا وطبعًاء وقد أنشد كعب بن زهير للنبي عَقْهُ: بانت سعاد» وأنى فيها من 
الاستعارات والتشبيهات بكل بديع» وتشبيه ريقها بالراح» ولم ينكر عليه. 

(وقوله: «الصحة والفراغ نعمتان):) قال العسكري: الصحة عند بعضهم الشباب» والعرب 
تجعل مكان الصحة الشباب» كما قالوا بالقلب الفارغ» والشباب المقبل تكسب الآثام إن يكن 
الشغل محمده. فالفراغ مفسده. ولا تفرغ قلبك من فكرء ولا ولدك من تأديب» ولا عبدك عن 
مصلحة:؛ فإن القلب الفارغ يحث على السوءء واليد الفارغة تنازع إلى الآثام» وقال ابن دريد: 
أفضل النعم العافية والكفاية, لأن الإنسان لا يكون فارعًا حتى يكون مكفيّاء والعافية هي الصحة» 
ومن عوفي وكفى؛ فقد عظمت عليه النعمة» (رواه البخاري) تسمح في غزوه بهذا اللفظ لهى 
فلفظه في كتاب الرقائق عن ابن عباس» قال مَريْه: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
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والفراغ). 

قال في فتح الباري: كذا لسائر الرواة» لكن عند أحمد الفراغ والصحة» أخخ رجه أبو نعيم 

في المستسخرج بلفظ: الصحة والفراغ نعمتان مغيون فيهما كثير من الناس» وأخرجه الدارمي عن 

كي إباهيم؛ شيخ البخاري» فيه بلفظ: أن الصحة والفراغ نعمتان من نعم اللّه والباقي سواء 
انتهى» فما عزاه المصنف للبخاريء» إنما هو لفظ أبي نعيم في مستخرجه ونقض باقيه. 

قال الحافظ: والغبن بالسكون والتحريك» وقال الجوهري: هو في البيع بالسكون» في 
الرأي بالتحريك» وعلى هذاء فيصح كل منهما في هذا الخبر» فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي؛ 
فقد غبن لكونه باعهما يبخس» ولم يجد رأيه في ذلك. 

قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارعًا حتي يكون مكفيًا صحيح البدن» 
فمن حصل له ذلك» فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه» ومن 
شكره امتثال؛ أوامره واجتناب نواهيه؛ فمن فرط في ذلك» فهو المغبون» وأشار بقوله كثير من 
الناس» إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. 

وقال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيححاء ولا يكون متفرغًا لشغله بالمعاش» وقد 
يكون غنياء ولا يكون صحيكحاء فإذا اجتمعتاء فغلب عليه الكسل عن الطاعة» فهو المغبون» وتمام 
ذلك أن الدنيا مزرعة للآخرة» وفيها التجارة التي يظهر ربحها فيٍ الآخرة» فمن استعمل فراغه 
وصحته في طاعة اللَّهه فهو المغبوط» ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون» لأن الفراغ 
يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السقم» ولو لم يكن إلا الهرم؛ كما قبل: 

يسر الفقى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة تفعل 

ترد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوع إذا رام القيام ويحمل 

وقال الطيبي: ضرب يِه للمكلف مثلاً بالتاجر الذي له رأس مال» فهو يبغي الربح مع 
سلامة رأس المال» فطريقه أن يتحرى فيمن يعاملهء ويلزم الصدق والحذق لعلا يغين» فالصحة 
والفراغ رأس المال» فينبغي له أن يعامل اللَّه بالإيمان» ومجاهدة النفس» وعدو الدين ليربح خيري 
الدنيا والآخرة؛ وقريب منه قوله تعالى: «لإهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» 
[الصف: ٠١‏ الآيات» وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس» ومعاملة الشيطان؛ لثلا يضيع رأس ماله 
مع الربح» وقوله مغبون» فيهما كثير من الناس» كقوله تعالى: لإوقليل من عبادي الشكوري [سباً: 
فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الاية. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في أُوَّل نعمة الله على العبد» فقيل: الإيمان» قيل: 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 84 


وقولهءَفْه: استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. 
رواه الطبرانى فى معاجيمه الثلاثة عن معاذ بن جبل رفعه) اد رمو ا 1 


الحياة» وقيل: الصحة. والأُوّل أولى؛ فإنه نعمة مطلقة» وأما الحياة والصحةء فإنهما نعمة دنيوية» 
ولا رن تمه معقيفية إلا رذاء عي سجنية الال وسفل ينين بيدا كر من اناي ا لطي 
ربحهم؛ أو ينقص»؛ فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوءء الخالدة إلى الراحة» فترك المحافظة 
على الحدود؛ والمواظبة على الطاعة» فقد غين» وكذلك إذا كان فارعًاء فإن المشغول قد يكون 
له معذرة» بخلاف الفارغ؛ فإنه يرتفع عنه المعذرة» وتقوم عليه الحجة؛ انتهى. 

(وقوله) مَللهِ: («استعينوا على) قضاء (الحاجات بالكتمان») . بالكسرء أي: إخفائها عن 
الغير» مستعينين بالل على الظفر بهاء فالكتمان وإن كان سببًا عاديًا لقضائهاء لكنه في الحقيقة 
لله وعلل ذلك بقوله: (فإن كل ذي نعمة مسحسود) فإن أظهرتم حوائجكم للناس حسدركمء 
فعارضوكم في أمركم. 

قال السخاوي وغيره: والأحاديث الواردة في التحدث بالنعم محمولة على ما بعد وقرعهاء 
فلا تعارض هذاء نعم إن ترتب على التحدث بها حسدء فالكتمان أولى انتهى. 

قال الراغب: وإذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدرء ويوصف به ضعفه الرجال والنساء 
والصبيان» وسبب صعويبة كتمان السر أن للإنسان قوّتين: أخذة ومعطية» وكلتاهما متشوّفة إلى 
الفعل المختص بهء ولولا أن الله وكل المعطية بإظهار ما عندهاء لما أتاك بالأخبار من لم تزده» 
فصارت هذه القوّة تتشوف إلى فعلها الخاص بهاء فعلى الإنسان أن يمسكهاء ولا يطلقها إلا 
حيث يجب إطلاقهاء (رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة عن معاذ بن جبل رفعه.) لكن بلفظ: 
استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان» والباقي سوا كما عزاه السخاوي للمعاجيم الثلاثة) 
ومثله للسيوطي» وفي شرحه: أن لفظ الطبراني استعينوا على قضاء حوائجكم؛ فلعل في الطبراني 
روايات» وكذا أخرج الحديث البيهقي في الشعب» وأبو نعيم» وابن أبي الدنياء والعسكري» 
والقضاعي» وابن عدي كلهم عن معاذ» وفيه عند الجميع سعيد بن سلام العطار» كذيه أحمد 
وغيره» وقال فيه العجلي: لا بأس به ولكن أخرجه العسكري أيضًا من غير طريقه» بسند ضعيف 
مع انقطاعه بلفظ: استعينوا على طلب حوائجكم بالكتمان لهاء فإن لكل نعمة حسدة» ولو أن أمرأ 
كان أقوم من قدح, لكان له من الناس غامرّاء ويستأنس له بما أخرجه الطبراني في الأوسط» عن 
ابن عباس» مرفوعًا؛ أن لأهل النعم حسادًاء فاحذروهم في الباب عن جماعة منهم: عمر عند 
الخرائطي» وابن عباس عند الخطيب» فلا يسوغ دعوى وضعه؛ كما صنع ابن الجوري» وقد جزم 
الحافظ العراقي؛ بأنه ضعيف فقطء ومنهم: علي كما أفاده بقوله» (وأخرجه الخلعي) . بكسر 
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وأخرجه الخلعي عن علي مرفوعًاء استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان لها. 
وقوله: المكر والخديعة في النار. 
روأه الدولمي عن أبي هريرة» ومعنأه: أن ذا المكر يك ل" يكون تقجا 
ولا خائقًا للهء لأنه إذا مكر غدرء وإذا غدر نخدع؛ وإذا فعلهما أوبق وهذا لا يكون 
في تقي» فكل خلة جانبت التقى فهي في النار. 


الخاءء وفتح اللام» نسبة إلى بيع الخلع. أبو الحسن بن الحسن بن الحسين» » له الخلعيات في 
عشرين جزءء (عن علي مرفوعًا: استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان لها.) فمن كتم سره 
ملك أمره» كما قيل؛ وليس بحديث. 

وقال الشافعي: من كتم سره كانت الخيرة في يده» قال: وروى لنا عن عمرو بن العاصي» 
أنه قال: ما أفشيت إلى أحد سواء فأفشاه» فلمته» لأني كنت أضيق منه سراء وأخذ من الحديث 
أن على العقلاء إذا إذا أرادوا التشاور في أمر إخفاء التحاور فيه والاجتهاد في طي سرهم. 

قال حكيم: من كتم سره كان الخيار إليه» ومن أفشاه كان الخيار عليه» وكم من إظهار 
سر أراق دم صاحبهء ومنع من بلوغ مآربه» ولو كتمه كان من سطواته آمنًا ومن عواقبه سالمّاء 
وبنجاح حوائجه فائرّا وقال بعضهم: سرك من دمك, فإذا تكلمت بهء فقد أرقته» وقال أنوشروان: 
من حصن سره؛ فله بتحصينه خصلتان: الظفر بحاجته» والسلامة من السطوات. 

وفي منثور الحكم: انفرد بسرك» ولا تودعه حازما فيزول» ولا جاهلاً فيحول» لكن من 
الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق» ومشورة ناصح فيتحري له من يأتمنه عليه؛ ويستودعه 
إياه» فما كل من كان أميئًا على الأموال أميئًا على الأسرار» والعفة عن المال أيسر من العفة عن 
السر. 

(وقوله) مَبيهِ: («المكر والخديعة في النار»» رواه الديدمي عن أبي هريرة» والقضاعي 
عن ابن مسعود به زاد الثاني: ومن غشنا فليس مناء وفي الباب غيرهماء ونحوه ليس منا من ضار 
مسلمًاء أو ما كره» رواه الترمذي: (ومعناة؛) كما قال العسكري: (أن ذاء) صاحب (المكر 
والخداع لا يكون تقيّاء ولا خائقًا لله لأنه إذا مكر) أضمر السوء لغيره» (غدر) به فنقض عهده 
ولم يف بهء (وإذا غدر خخدع) أوصل المكروه للغير من حيث لا يعلمء (وإذا فعلهما أوبق) نفس 
أي: أحلكهاء (وهذا) الفعل (لا يكون في تقي فكل خملة) . بالفقح . حصلة (جانبت التقى: فهي 
في النار») أي: صاحبهاء ومقتضى هذا تغاير المكر للخديعة» لأنه جعل المكر سبب الغدر» وهو 
سبب الخديعة والسبب مغاير للمسبب. 
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وقوله: من غشنا فليس منا. رواه مسلم في صحيحه عن حديث ابي هريرة. 


وفي القاموس: وغيره المكر الخديعة» والجواب أنه جرد المكر عن معناه» كما ذكرناء فلا 
يخالف ترادفهما. 

وقال الراغب: المكر والمخديعة متقاربان» وهما اسمان لكل فعل» يقصد فاعله في باطنه 
خلاف ما يقعضيه ظاهره؛ ويكون سيئًا كقصد إنزال مكروه بالمخدوع؛ وإياه قصد 2َإلتُهِ بهذا 
الحديثء» ومعناه يؤٌديان بقاصدهما إلى النار ويكون حسئاء وهو أن يقصد فاعلهما مصلحة 
بالمخدوع والممكور به كما يفعل بالصبي إذا امتنع من فعل خير» ولكونهما ضربين قال تعالى: 
«#الذين يمكرون السيفات لهم عذاب شديد» [فاطر: ٠١‏ ومكر أولقك هو يبور ولا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله» ووصف نفسه بالمكر الحسن؛ فقال: إواللُه خير الماكرين» [آل 
عمراث: 4 من الأنفال: 0ل]. 

(وقوله) عَْهم: («من غشناء.) أي: لم ينصحناء وزين لنا غير المصلحة («فليس منا».) أي: 
ليس على طريقنا ومنهاجناء لان طريقتنا الزهد في الدنياء والرغبة عنهاء وعدم الرغبة والطمع» 
الباعثين على الغش. 

قال الطيبي: لم يرد به نفيه عن الإسلام» بل نفي خلقه عن أخلاق المسلمين؛ أي: ليس 
هو على سنتنا وطريقتنا من مناصحة الإحوان» كما يقول الإنسان لصاحبه أنا منك» يريد الموافقة 
والمتابعة» قال تعالى عن إبهيم عليه السلام: لإفمن تبعني فإنه مني» [إبزهيم: 15]) وهذا 
قاله مُه لما مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فابتلت أصابعه» فقال: دما هذام؟ قال: أصابته 
السبماء» قال: أفلا جففته فوق الطعام ليراه الناس» ثم ذكر الحديث. 

(روأة مسلم في صحيحه عن حديث أبي هريرة) بزيادة: ومن حمل علينا السلاح فليس 
مناء وفي رواية له أيضًا: من غشٌ فليس مني» وأحرجه العسكري بلفظ الترجمة:» وزاد: قيل: 
يا وسول اللهما معنن ليس مناه فقال؟ ليس نقلنا, 

وعند أبي نعيم والطبراني في الكبير والصغير برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه: من غشنا 
فليس مناء والمكر والخداع في النار» أي: صاحبهما يستحق دخولها إن لم يعف الل لأن 
الداعي إلى ذلك الحرص والشح والرغبة في الدنياء وذلك يجر إلى النار» وأتحذ الذهبي أن الثلاثة 
من الكبائره فعدها منهاء وللدارقطني بسند ضعيف عن أنس: من غش أمتي فعليه لعنة الله. 

(وقولم عَلِ: («المستشار مؤقن»)) أي: أمين على ما استشير فيه؛ ولذا احتاج كالناصح 
إلى كونه أميئك مجربّاء حازمًاء ناصحًاء ثابت الجأش» غير معجب بنفسه ولا متلون في رأيه» 
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روآه جين وغيره. ومعناه: أن من أفضى إليكُ بسره وآمنك على ذات نفسه 
فقد جعلك بموضع نفسه. فيجب عليك أن لا تشير عليه إلا بما تراه صوابًاء 


ولا كاذب في مقاله؛ فارغ البال وقت الاستشارة» ولذا قيل: إنهما يحتاجان إلى علم كبير كثير» 
فيحتاج أذلاً إلى علم الشريعة: وهو العام المتضين لأحؤال الناس» وعلم الزمان والمكان» وعلم 
الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور» فقد يكون ما يصلح الزمان يفسد الحال؛ أو المكان. وهكذاء 
فينظر إلى الترجيح» فيفعل بحسب الأرجح عنده مثاله أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما 
الحالء فيشير بأهمهاء وإذا عرف من حال إنسان المخالفة» وأنه إذا أرشده لشىء فعل ضدهء أشار 
عليه 1 لا بيع اليقعل ماس > هذا ينس هلم التلياسةه نانك يبوص ذلك لوس السحوة 
الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذا يحتاج المشير والناصح إلى علم» وعقل» وفكر صحيح:؛ وروية 
حسنة:؛ واعتدال مزاج وتؤدة وتأن» فإن لم يجمع هذه الخصال» فخطؤه أسرع من إصابته؛ فلا 
يشير» ولا ينصحء قالوا وما في مكارم الأخلاق أدق» ولا أحفى» ولا أعظم من النصيحة. 

قال الراغب: والاستشارة استنباط الرأي من غيره» فيما يعرض من المشكلات» ويكون فى 
الأمور الجزئية التي يترد فيها بين فعل وترك ونعمت العدة هي. ١‏ 

قال على: المشاورة حصن من الندامة» وأمن من الملامة» ويقال الأحمق من قطعه العجب 
عق الايسكان:» والاتعداة عن لالممتسارة ورراه الحم بن نيلت ان تعره بؤيافة رهن 
بالخيار إن شاء تكلم؛ وإن شاء سكتء فإن تكلمء فليجتهد رأيه» (وغيره) كأصحاب السنن 
الأربعة عن أبي هريرة» والترمذي عن أم سلمة» والطبراني عن سمرة بزيادة: إن شاء أشار» وإن شاء 
لم يشرء والقضاعي عنه بلفظ المستشار مؤتمن» فإن شاء أشارء وإن شاء سكتء فإن أشار فليشر 
بما لو تزل به لفعله» والطبراني عن علي» وزاد: فإذا التترة وه هو صانع لنفسه؛ وللعسكري 
عن عائشة: المستشير معان والمستشار مؤتمن» فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صالح لنفسه 
وفي الباب جابر بن سمرة» وأبو الهيقم» وابن عباس» وآخرون. 

قال السيوطي: وهو متواتر» (ومعناه»» كما قال العسكري: (أن من أفضى إليك بسرهء 
وآمنك على ذات نفسه.) إضافة بيانية إن أريد بالذات النفسء» ومن إضافة المحل للحال حقيقة 
أو اعتبارًا على أن النفس الروح؛ أو جوهر مجرد خارج عن البدن؛ متعلق به تعلق التدبير (فقد 
جعلك بموضع نفسه؛: فيجب عليك أن 0 إلا بما تراه صوابًاء) وهذا صادق بالترك مع 
العلم بالصوابء إذ المعنى إذا أشرت فلا تشر إلا بالصواب» وهو مدلول سين الطلب في 
المستشار» وأصرح منه قوله: وهو بالخيار.. الخ فإنه صريح في أنه لاايجب» لأنه لم يتعين عليه 
ما لم يتحقق بالترك ضرر المحترم من نفس» أو مال أو عرض؛ وإلاً تعين نصحه؛ بل لو علمه 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته تسن 
ا ا م تي سج 


فإنه كالأمانة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا الثقة في نفسهء والسر الذي 
ربما كان في إذاعته تلف النفس أولى بأن لا يجعل إلا عند الموثوق به. 
وقوله ع لاه : الندم توبة. رفاه الطبراني في الكبير. 


وجبء وإن لم يستشره» كما تفيده أدلة أخرىي» كالدين النصيحة» ولا ضررء ولا ضرارء بل وأدلة 
خاصة كقوله: فليشرء بلام الأمر» وهو للوجوب. 

وقد روى ابن ماجه والخرائطي» وغيرهما عن جابر مرفوتا: إذا استشار أحدكم أنحاه» 
فليشر عليه بما هو الأصلحء وإلا فقد خحانه» فقوله: وإلة صادق بما إذا ترك مع علم الأصلح؛ وبما 
إذا أشار بغيره على أن حديث الخيار يمكن تأويله بأن معناه فعل ما ظهر له؛ أنه الخيار من 
السكوت والنصح»ٍ لا أنه يخير بينهماء وإن ظهر له الأصلح, (فإنه كالأمانة للرجل الذي لا يأمن 
على إيداع ماله إلا الثقة في نفسه. والسر الذي ربما كان في إذاعته) إفشائه (تلف النفس أولى 
بأن لا يجعل إلا عند الموثوق به») فيجب عليه بذل النصح إن تعين» فيذكر الأخف من عيوب 
المستشار فيه إن لم يكتف» وال استوعب مراعيًا في بيانها الأخفء فالأأحف فإن لم يكثف إلا 
بأعظمها ذكره. 

(وقوله) َه (الندم توبة) أي: الحزن على ما فعله أو كراهته له بعد فعله من حيث 
كونه تاركا فيه لإجلال الله ومخالقًا أمره أو نهيه إما لافتضاح؛ أو مرض؛ أو عقاب ونحو ذلك» 
فليس توبة» بل قد يكون معصية لأنه لولا مراقبة الناس لم يكن عنده حرج من فعل المعصية؛ ثم 
المعنى أنه معظم أركانهاء لأنه شيء يتعلق بالقلب والجوارح تبع له فإذا ندم القلب انقطع عن 
المعاصي» فرجعت برجوعه: وليس المراد أن الندم وحده كاف فيهاء فهو نحو الحج عرفة. 

قال الغزالي: | إنما نص على أنه توبةء ولم يذكر جميع شروطها ومقدماتهاء لأن الندم غير 
مقدور للعبدء لأنه قد يندم على أمرء وهو يريد أن لا يكونء والتوبة نكورة له مأمور بهاء فعلم أن 
في الحديث معنى لا يفهم من ظاهره؛ وهو أن الندم لتعظيم حقوق اللّه وخوف عقابه مما يبعث 
على التوبة النصوح» فإذا ذكر مقدماتها الثلاث» وهي ذكر غاية قبح الذنب» وذكر شدة عقوية ة اللّه 

وأليم غضبه: وذكر ضعف العبد وقلة حيلته» يندم ويحمله الندم على ترك اخقيار الذنب» وتبقى 

ندامته بقلبه في المستقبل» فيحمله على الابتهال والتضرع؛ ويجرم بعدم العود» وبذلك تتم شروط 
التوبة الأربعة» فلما كان من أسبابها سماه باسمهاء (رواه الطبراني في الكبير») وأبو نعيم في 
الحلية عن أبى سعيد الأنصاري بزيادة: والتائب من الذنب» كمن لا ذنب له» وسنده ضعيف» 
وأخرجه ابن ماجه؛ والطيالسي عن ابن مسعود بلفظ الترجمة فقطء ورجاله ثقات؛ بل قال الحافظ 


كن الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


رواه العسكري وابن جميع؛ ومن طريقه المنذري عن ابن عباس في حديث 
مرفوع بلفظ: كل معروف صدقة ممق مجح تداعا جو انه المع انا و وا وتوا ل 


في الفبح: سئدهة حسن. 

قال السخاوي: يعني لشواهده. إلا فأبو عبيدة لم يسنم من ابن مسعودء انتهى» وقد رواه 
أحمدء والترمذي» وابن ماجه؛ والحاكم. والبيهقي عن أنس بلفظ العرجمة فقط» وفي الباب 
ابن عباس» وأبو هريرة» وغيرهما. 

(وقرله) عله : (الدال على الخير ») شامل لجميع أنواع الخصال الحميدة» (كفاعله.) فإن 
حصل ذلك الخيرء فله مثل ثوابه, وال فله أجر دلالته» وقد ذهب جمع منهم: عياض» وتبعه 
النووي إلى أن المثل بلا تضعيف, لأن الدال لم يفعله. 

قال في المفهم: وليس كما قال» بل ظاهر اللفظ المساواة» ووجهه أن أجر الأعمال إنما 
هو بفضل الله يهبه لمن يشاءء على أن فعل شاء اوت كني تام كثير» وقال الأبي: 
ظاهر الحديث المساواة» وقاعدة أن الثواب على قدر المشقة تقتط تقتضي خلافة» إذ من أنفق عشرة 
دراهمء ليس كمن دلء ويدل عليه أن من دل إنسانًا على قتل آخر يعزر» ولا يقتص منه. 

قال شيخنا: وقد يقال: التشبيه في أصل الثواب» ولا بازع منه التساوي في مقداره» وقد 
يقترن به ما يربو بسببه ثواب الدال على الفاعل» كما لو تر تب على دلالته خير لغير من دل 
كأمره عَيُِه بالإيمان والطاعة امتغالاً لقوله: «إيا أيه الرسول بل ما أنزل إليك من ربك» [المائدة: 
لاك فإن ترتب على تبليغه ما لا يعلم قدره إلا اللّه مع مخالفة كثير من المأمورين فيما أمر 
به (رواه العسكري) والبيهقي في الشعب (وابن جميع؛ ومن طريقه المنذري عن ابن عباس في 
حديث مرفوع بلفظ: كل معروف صدقة) أي: كل ما يفعل من البر» فثوابه كثواب المتصدق 
بالمال» والمعروف لغة ما عرف وشرعًا. 

قال ابن عرفة: الطاعة ولما تكرر الأمر في الكتاب 0 بالصدقة مالت إليها القلوب» 


فأخبرهم بأن كل طاعة من قول» أو فعل» أو بذل صدقة. ل ل 
على المبادرة إلى فعل المرع طاقته وسميت صدقةق لأنها من تصديق الوعد به بتقع الطاعة عاجاة 


0 البيضاوي: المعروف في اصطلاح الشرع ما عرف فيه حسنه؛ ويإزائه المدكر وهو 
ما ألكره وجرمة, 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته م 


والدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان. والمعنى: أن من دلك على 
خير وأرشدك إليه فنلته بإرشاده فكأنه فعل ذلك الخير. 

وقوله: حبك للشىء يعمي ويصم. 

روأه بو داود والعسكري من حديث بقية لاا ا ل او نا 1ح اد مانو 


وقال الراغب: المعروف أمسم لكل ماعرف جسنه في الشرع والعقل معّاء ويطلق على 
الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف. 

وقال ابن أبي جمرة: يطلق المعروف على ماعرف بأدلة الشرع» أنه من عمل البر» جرت 
به العادة أم لا؟ وقال الماوردي: المعروف نوعان قول وعملء فالقول طيب الكلام وحسن البر 
والتودد بجميل القول؛ والباعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع؛ لكن لا يسرف فيه فيكون ملمًا 
مذمومًاء وإن توسط واقتصد» فهو بر محمود؛ والعمل بذل المال والإسعاف بالنفس» والمعونة 
بالنائبة» والباعث عليه حب الخير للناس» وإيثارًا لصلاح لهم؛ وليس في هذه الأمور سرف» ولا 
لغايتها حدء بخلاف الأولى» فإنها وإن كثرت أفعال تعود بنفعين» نفع يعود على فاعلها باكتساب 
الأجر, وجميل الذكر؛ ونفع المعان بها في التخفيف والمساعدة» فذلك سماه صدقة, (والدال 
على الخير كفاعله, واللّه يحب إغاثة اللهفان) المكروب» المتحير في أمرهء وأخرج ذا الحديث 
بتمامه الدارقطني عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: والعسكري» وأحمدء وأبو يعلى عن 
بريدة بلفظ الترجمة» وزيادة: واللَّه يحب إغاثة اللهفان؛ والبزار عن أنس بلفظ الدال على الخير 
كفاعله والدال على الشر كفاعله أي: لإعانته عليه» فعليه كفل من الإثم» وإن لم يحل 
بمباشرته: وعزوه للبزار عن ابن مسعود سهوء إنما هو عن أنسء ورواه مسلم بمعناه عن أبن مسعود 
بلفظ: من دل على ير فله مثل أجر فاعله. 

وقال أبو الدرداء: الدال على الخير وفاعله شريكان؛ أخرجه ابن عبد البرء (والمعنى: أن من 
دلّك على شير وأرشدك إليه فنلته بإشادة» فكأنه فعل ذلك السخير») فيئاب كثواب الفاعل» أو 
أقل؛ أو أزيد على ما سبق ومقعضى قوله: فنلته لو لم تئله لمانع» أو عدم إرادة الفعل» لا يكون له 
مثل ثواب الفعل» ومقتضى الحديث الإطلاق» ولا مانع منه. 

(وقوله) عَنَ: «حبك للشيء) بلام» ودونها روايتان (يعمي) عن عيوب المحبوب» (ويصم) 
عن سماعهاء فلا تبصر قبيح فعله ولا تسمع فيه نهي ناصح بل ترى قبيحه حسناء وتسمع منه 
الجفاء قولاً جميلا أو المعنى يعمي ويصم عن طريق الآخرة» أو عن طريق الهدى؛ وفائدته النهي 
عن حب مالا ينبغي الإغراق في حبه. (رواه أبو داود والعسكري من حديث بقية») بموحدة؛ 
فقاف (ابن الوليد) بن صائد بن كعب الكلاعي» صدوق, كثير التدليس عن الضعفاء» مات سنة 


نكن الفصل الأول: في كمال خباقته وجمال صررته 


ابن الوليدء» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن 
بلال بن أبي الدرداء عن أبيه مرفوعًاء ولم ينفرد به بقية بل توبع عليه. وابن أبي 
مريم ضعيف. وقد حكم الصغاني عليه بالوضع. وتعقبه العراقي وقال: ابن أبي مريم 
لم يتهمه أحن بكذب» ويكفينا سكوت أبي داود عليه» فليس بموضوع» بل ولا 
شديد الضعف» فهو ححسن. 

وقال العسكري: أراد النبى مَِلّهِ أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد» 
ويصمك عن استماع الحق» وأن الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له 
رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل وأعماه عن الرشد فلاء ولذا قال بعض 
الشعراء: 


سبع وتسعين وماثة» وله سبع وثمانون سنة» (عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبسي مريم) الغساني 
الشامي: وقد يدسب إلى جده: قيل: اسمه بكيرء وقيل: عبد السلام ضعيف» وكان قد سرق بيته 
الفط مات سنة ست وتحمسين وماثة. 

روى له أبو داود» والترمذيء والنسائي» (عن خالد بن محمد الققفي») الدمشقيء نزيل 
حمصء ثقة» (عن بلال بن أبي الدرداء») الأنصاري» قاضي دمشقء ثقة مات سنة اثنتين» وقيل: 
سنة ثلاث وتسعين» (عن أبيه) الصحابي» الجليل» المشتهر بكنيته؛ وفي اسمه خلف (مرفوعًا) 
إليه عليه الصلاة والسلام» (ولم ينفرد به بقسية» بل توبع عليه.) فتابعه شريح بن يزيد» ومحمد بن 
حرب عند العسكري» ويحيبى البايلي عيد القصاعي» وعصام بن شخالد ومحمد بن مصعب عند 
أحمد في مسنده؛ (وابن أبي مريم ضعيفء وقد حكم الصغاني عليه بالوضع, وتعقبه العراقي 
وقال أبن أبسي مريم: لسم يتهمه أحد بكذب)» إثما سرق له حلى» فأنكر عقله وضعفه غير واحدع 
(ويكفينا سكوت أبي داود عليه قليس بموضوع. بل ولا شديد الضعف, فهو حسن) على رأي 
ابن الصلاح فيما سكت عليه أبو داود. 

(وقال العسكري: أراد النبي مَلِتَهِ أن من الحب ما يعميك) أيها المحب (عن طريق 
الرشدء ويصمك عن استماع الحق» وأن الرجل إذا غلب الحب على قلبه, ولم يكن له رادع:) 
مانع (من عقل» أو دين أصمه حبه.) أي: جعله كالأصم (عن العدل.) اللوم لا يسمعه في 
(وأعماه عن الرشدء فلا) ييصر فيه عيئاء بل يرى مساويه» وما يسمعه فيه محاسنء والحبء لذة 
يعمي عن رؤية غير المحبوب؛» ويصم عن سماع العدل فيهء وإذا استولت على القلب سلبته عن 
صفاته (ولذا قال بعض الشعراء: 

(وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساريا) 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته دكن 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
أشار إليه شيخنا السخاوي في المقاصد الحسنة. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي 
والزعيم غارم. رواه الترمذي وأبو داود. 
وقوله: سبقك بها عكاشة. 000000000 ش5غط1'| 


لكن هنا بمعنى الواو لا للاستدراك» إذ لا يتوهم من كون عين الرضا كليلة» أن تكون عين 
السخط كذلك حتى يستدرك» وأنشده غيره» كما أن وهو واضح. (أشار إليه شيخنا السخاوي 
في المقاصد الحسنة.) وزاد على ما هناء وعن ثعلب» قال: تعمى العين عن النظر إلى مساويه» 
وتصم الأذن عن استماع العذل فيه وأنشأ يقول: 
وكذبت طرفي في فيك والطرف صادق وأسمعت أذني فيك ماليس يسمع 

وقيل: تعمى وتصم عن الآخرة؛ وفائدته النهي عن حب مالا ينبغي الإغراق في حبه» 
انتهى. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «العارية مؤداة»,) أي: واجية الرد على مالكها عيئًا حال 
الوجود» وقيمة عند التلف عند الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: هي أمانة في يده لا تضمن إلا 
بالتعدي» وقال لملك: إن خفي تلفها ضمن؛ وإلا فلاء (والمنسحة) . بالكسر . شاة» أو ناقة يعطيها 
صاحبها رجلاً يشرب لبنهاء ثم يردها إذا انقطع اللبن (مردودة) إلى مالكهاء لأنه لم يعطه عينهاء 
بل لبنهاء فإذا مضت أيامه ردهاء (والدين») بفتح الدال (مقضي) إلى صاحيه؛ أي: صفته اللازمة 
هي القضاء وجويّاء وعبر فيه بالقضاءء وفيما قبله بالرد, لأن المردود بدل الدين لا نفسه 
(والزعيم») أي: الكفيل» يعني الضمين, (غارم) لما ضمنه بمطالبه المضمون له سواء كان عن 
ميت ترك وفاء أم لا عند الشافعي وملكء خلاقًا لأبي حنيفة, لأنه قول عام على تأسيس القواعده 
فحمل على عمومه» فإن كانت الكفالة بالبدن» فلا غرم عند الشافعي مطلقّاء كملك إن أحضره 
وإلا غرم» وهل ولو أثبت عدمه تردد (رواه الترمذي) واين ماجه في الوصاياء (وأبو داود) في 
البيع» وأحمد» كلهم عن أبي أمامة» ورجاله ثقات» وأورده الضياء في المختارة» وضعفه ابن خرم» 
قلم يصبء قاله المحافظ في تتخريج الرافعي» وهو يرد جزمه في تخريج الهداية بضعفه. 

(وقوله) عَلِهِ: («سبقك بهاء.) أي: الفضيلة الى هى دخول المجنة بغير حساب (عكاشة) 
. بشد الكاف . في الأشهر. 0 

قال القرطبي: لم يره أهلاً لذلك» فأجابه بهذا الجواب» وقد ضرب المثل بهء فيقال لمن 


6" الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


رواه البخاري. 

وقوله: عجحب رباك من كذا. 

روي من عدة روايات عند البخاري وغيره. ومعناه كما قال ابن الأثير: عظم 
ذلك عندهة وكبر لديه أعلم ايه أنه إِنما يتعجب الآدمي من الشىء إذا عظم موقعه 
عنده وخحفي عليه سببة؛ فأخيرهم يما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عندة. 

وقيل و جب ربك أي رضي وأثاب» فسماة عجبا مجارًا وليس يعجبا 


اك قتل 00 جع وح وه ا و و ع هوي بو عامط 16 6 يز عادحيق بج ف و عه ها جو و3 ويم وح واي مو يعار ملاو و1 ا سير ف ل يا ا ل 


سبق في الأمر سبققك بها عكاشة» (رواه البخاري) ومسلمء كلاهما عن ابن عباس» في السبعين 
ألما الذين يدخلون الجئة بغير حساب» فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: أنت 
منهم» فقام آخر فذاكره. 

(وقوله:.عجت ريك من كلراء:روي من غدة 'روايات غند البخاري وغيرهء ومعسناة كما قال 
ابن الأثير: عظم ذلك عنده وكبر) . بضم الباء. (لديه) عطف تفسيرء (أعلم اللّمم عباده على 
لسان رسوله؛ (أنه) أي الشأن والحال (إنما بتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده) 
مصدر ميمي» أي وقوعف أو اسم مكان, أي محل وقوعه» ومنه موقم الغيث» موضعه الذي يقع 
فيه» (وخفي غليه سببه) وذلك محال على الله (فأخبرهم بما يعرفون» ليعلموا موقع هذه 
الأشياء عنده) أي مقدارها شرفًا ومكانة» فيسارعوا إليهاء (وقيل: معنى عجب ربك أي رضي 
وأثاب؛ فسماه عجبًا مجازًا» لأن صفات العباد إذا أطلقت على الله أريد بها غاياتهاء فغاية 
التعجب من الشيء الرضى به واستعظام شأنه. (وليس بعجب في الحقيقة) لأنه أمر جائز» 
وواقع والقدرة صالحة التعلق بأعظم منه (والأوّل الوجه) لأن التعجب من الشيء إنما يستلزم 
استعظامه عند المتعجب» ولكنه قد يصرف للمخاطي ذا مهم شبيق لمتكا اوبات اكتديته 
إلى اللّه تعالى» إذ التعجب انفعال النفس» لزيادة وصف في المتعجب منه نحو ما أشيجعه» ونحو 
أسمع بهم وأبصرء إنما هو بالنظر للسامع؛ نقله المصباح عن بعض النحاة» وقال: التعجب يستعمل 
على وجهين: أحدهما ما يحمده الفاعل؛ ومعناه الاستحسان والأخبار عن رضاه به والثاني ما 
يكرهه؛ ومعناه الإنكار والذم لهء ففي الاستحسان» يقال: أعجبني بالألف» وفي الذم والإنكار 
عجبت وزل تعبيت. 

(وقوله: «قتل صبرًا»») هو أن يمسك» ثم يرمى بشيء حتى يموت؛ وكل من قتل في غير 
معركة» ولا حرب» ولا خطاء فإنه مقتول صبرّاء كما في النهاية» (رواه غير واحد») وروى البزار 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ش لمان 


رواه غير واحد. 

وقوله: ليس المسؤول بأعلم من السائل. رواه مسلم وغيره. 

وقوله: ولا ترفع عصاك عن أهلك أدبًا. 

رواه أحمدء أي لا تدع تأديبهم وجمعهم على طاعة الله تعالى» يقال شق 
العصاء أي فارق الجماعة؛ وليس المراد: الضرب بالعصاء ولكنه جعله مثلأء وقيل 
معناه: لا تغفل عن أدبهم ومنعهم من الفسادء قاله ابن الأثير. 


عن أبي هريرة رفعه: قتل الرجل صبرًا كفارة لما قبله من الذنوب؛ وعنده أيضًا بسند رجاله ثقات 
عن عائشة مرفوعًا: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. 

(وقوله) عَْيه جواباً لقول جبريل: ما الساعة؟ فقال مَلَّه: («ليس المسؤول») زاد في رواية 

عنها (بأعلم من السائل)») زيدت الباء في أعلم التأكيد معنى النفي» والمراد نفي علم وقنهاء 

7 علم مجيثها مقطوع به فهو علم مشترك» وهذا وإن أشعر بالتساوي في العلم؛ إلا أن المراد 
التساوي في العلم؛ بأن الله استأثر بعلم وقت: مجيثهاء وليس السؤال عنها ليعلم الحاضرين» 
كالأسهلة السابقة» بل لينزجروا عن السؤال عنهاء كما قال تعالى: #يسثلونك عن الساعة» 
[الأعراف: 221417 فلما وقع الجواب كفواء وهذا السؤال والجواب وقعا بين عيسى وجبريل 
أيضّاء لكن عيسى هو السائل. 

روى الحميدي في نوادره عن الشعبي؛ قال: سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة» 
فانتقض بأجنحته» وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ (رواه مسلم) من حديث عمر 
(وغيره») كالبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة» ولم يخرج البخآري حديث عمر لاختلاف 
فيه على بعض رواته. 

(وقولم عه له ترفع عصاك عن أهلك أدبا رواه أحمد. أي: لاتدع تأدييهم وجمعهم 
على طاعة اللَّه تعالى:) بأي وجه كانء فمن يتأدب ويطيع بنحو التقريع» أو مجرد الأمر يذلك 
لم يحتج لضربه» وذلك من مشمول الحديث, لأنه (يقال) لغة (شق العصاء أي: فارق الجماعة, 
وليس المراد الصرية بالعصالء ولكبه جعله مثلا وقيل معناه: لا تغفل عن أذيهم ومتعهم من 
الفساد قاله ابن الأشير») ومن تأدييهم تعليق السوط. 

روى البخاري في الأدب المفردء عن ابن عباس رفعه: علق سوطك حيث يراه أهلك» 
وروى أبو نعيم عن ابن عمرء والطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: علقوا السوط حيث يراه أهل 
البيت» فإنه آدب لهمء وعن جابر رفعه: رحمه الله رجلاً علق في بيته سوطًا يؤدب به أهله» وفي 


فك الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: إنما مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. 
رواه البخاري» ال دراه فاه فأمتسسف عا 3 سطع اف ل و اه 


سنده عباد بن كثير وهو ضعيف» ذكره السخاوي. 

(وقوله) عَِّهِ: («إن مما يدبت»)) . بضم التحتية. من الإنبات (الربيع) فاعل (ماء) أي 
شيعّاء أو إنبانًا (يقتل) قتلاً (حبطًا) . بمهملتين. بينهما موحدة مفتوحات نصبه على التمييز» أو 
مفعول مطلقء (أو يلم) . بضم التحتية» وكسر اللام؛ وشد الميم. يقرب من الهلاك» والمعنى 
يقتل: أو يقارب القتل وكذا المكثر من جمع الدنياء لاسيما من غير حلهاء ويمنع ذا الحق حقه 
يهلك في الآخرة بدحول النار. وفي الدنيا بأذى الناس وحسدهم له وغير ذلك من أنواع الأذى» 
«(رواة البخاري) ومسلم في الركاة» والبخاري أيضاء والنسائي ف في الرقاق» كلهم عن أبي سعيد 
الخدري مطل في حديثء, ولقظ البخاري في الرقاق: حدثنا 5 حدثني ذلك عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله مله «إن أكثر ما أخماف عليكم 
ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»» قيل: وما بركات الأرض؟ فقال: «زهرة الدنيا»» فقال له 
رجل: هل يأني الخير بالشرء فصمت النبي ع حعى ظننا أنه لن ينزل عليه» ثم جعل يمسح 
جبينه» فقال: «أين السائل)؟ قال: أناء قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك» قال: «لا يأتى 
الخير إلا بالخير؛ إن هذا المال خضرة حلوة» وإن كل ما أنبت الربيع» ويقتل حبطاء أو يلم إلآ 7 
أكلة الخضرة» أكلت حتى إذا امتدث خاصرتاه استقبلت الشمسء» وثلطت وبالت» ثم عادت 
فأكلت وأن هذاالمال خضرة حلوة» من أخذه بحقه وضعه في حقه؛ فنعم المعونة هوء ومن أخذه 
بغير حقه كان كالذي يأكل» ولا يشبع)» وأخرجه في الزكاة من طريق آخر عن عطاء عن 
أبي سعيد: أن النبي عله جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا حوله؛ فقال: «إن مما أخحاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها»» فقال رجل: أو يأني الخير بالشر؟ 
فسكتء فذكر الحديث. 

وقال في آخره: وإن هذا المال خضرة حلوة» فنعم صاحبه المسلم ما أعطى منه المسكين؛ 
واليتيم» وابن السبيلء أو كما قال عَينَّهُ: «وإنه من يأخذه بغير حقهء كالذي يأكل ولا يشبع. 
ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة»؛ وقوله: «هل يأني الخير بالشر)؟ أي: هل تصير النعمة عقوبة» 
لأن زهرة الدنيا لعمة من اللدء فقال: (لا يأ: ي لعي لذ بالسخير)» أي : وإنما يعرض له الشر لعارض 
البخل به؛ عن مستحقه؛ والإسراف 0 فيما لم يشرعء ونخضرة . بفتح الخاء وكسر الضاد 
المعجمتين» أي: الحياة بالمال» أو المعيشة به خضرة في المنظرء حلوة في الذوق» أو المراد 
العكبيةه أي4 الغاله: #البقلة الحضرة الصلرة ار أبك باعبار ما يعمل عليه الال من زهرة 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ولس 
الو اعد قاف الات ارا 1 1 11 


وذكره ابن دريد وقال: إنه من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق ْله إلى معناه. 


الدنياء أو المراد بالمال الدنياء لأنه من زينتهاء كما قال تعالى: «إالمال والبئون زيئة الحياة 
الدنيا» [الكهف: 5 وقوله؛ إلا آكلة الخضرة. بكسر الهمزة» وشدة اللام استثناف وأكلة 
يمد الهمزة» وكسر الكاف» والخضيرة بفتح الخاءء وكسر الضاد المعجمتين» وفي رواية: الخضرة 
بلا هاى وفي رواية: الخضرة بضم الخاء؛ وإسكان الطناف ضرت هق الكلة .شينه با لأن 
المسخاطبين ألفوا أحوالهاء في سومها ورعيهاء وما يعرض لها من بشم وغيره؛ والاستفداء منقطع 
لوقوعه في الكلام المقبت؛ أي: لكن آكلة الخضرة لا يقتلها آكلهاء ولا يلم بقتلهاء ويجوز اتصاله 
بتأويل في المستثى» » والمعنى من جملة ما يغبت الربيع شيء يقتل كله | كله السرم رفي 
رواية: ألا بفتح الهمزة» وخفة اللام استفتاح» كأنه قيل ألا انظروا آكلة الخضرة» واعتبروا شأنها 
وخاصرتاها بالتغنية جنباهاء أي: امتلأت شبعاء وعظم جبناهاء وفي رواية: بالإفراد» فاجترت بجيم 
ساكنة؛: وفتح الفوقية» والراء المشددة استرجعت ما أدخلته في كرشها من العلف» فمضغته ثانيًا 
ليزداد نعومة وسهولة لإخراجهء وثلطتء؛ بمثلثة؛ ولام» وطاء مهملة مفتوحات» وضبطه ابن التين 
بكسر اللامء ألقت ما في بطنها رقيقّاء بخلاف من لم يتمكن من ذلكك» فيقتلها الانتفاخ سريعّاء 
وإن هذا المال في الرغبة والميل إليه بحرص النفوس عليه كالفاكهة خضرة في المنظرء حلوة 
في الذوق» كالذي يأكل» ولا يشبع؛ أي: كذي الجوع الكذب بسبب السقمه كلما ازداد أكلةٌ 
ازداد جوعًا. 

قال ابن المنير: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات البديعة» تشبيه المال ونموه بالنبات 
وظهوره» وتشبيه المنبهمك في الاكتساب» والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب» وتشبيه 
الاستكثار منه. والادخار له بالشره فى الأكل والامتلاء منه» وتشبيه المال مع عظمه في النفوس» 
حتى أدى إلى المبالغة في البخل به 35 تطرحه البهيمة من السلح» ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره 
شرعًاء وتشبيه التقاعد عن جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبيهاء مستقبلة الشمس» 
فإنها من أحسن حالاتها سكونًا وسكينة؛ وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحهاء وتشبيه موت 
الجامع المائع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرهاء وتشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمن أن 
ينقلب عدو فإن المال من شأنه أن يحرز ويشد وثاقه؛ وذلك يقتضي منعه من مستحقه. فيكون 


سببًا لعقاب مقتنيه» وتشبيه أخمله بغير حق» بالذي يأكل؛ ولا يشبع؛ فهى ثمانية انتهى» وهذاء 
كما قال ابن الأثير: حديث يحتاج إلى شرح ألفاظه مجتمعة؛ فإنه إذا فرق لا يكاد يفهم الغرض 
ملك . 

(وذكره ابن دريد, وقال: إنه من الكلام المفرد, الوجيز الذي لم يسبق عَلنُهِ إلى معناهء 
أي: كل ما أنبت اللجدول») فسره المصئف كغيره بالنهر الصغير. 


4 الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 


أي كل ما أنبت الجدول» وإسناد الإنبات إليه مجازء والمنبت في الحقيقة هو الله 
تال وليست «من») للتبعيض» ركه بفتح المهملة والموحدة والطاء المهملة 
أيضاء وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل حتى تنتفخ فتموت») ويلم: بضم اليا أي 
يقرب من الهلاك. وهو مثل للمنهمك في جمع الدنياء المائع من إخراجها في 
وجهها. 


قال شيخنا: وليس معنى الربيع إنما هو الزمن المسمى فصل الربيع» وهو أحد الفصول عند 
العرب» لأن فيه الخصب والمياه والزرع؛ ولعله فسر بذلكء لأنه السيب المترتب عليه الإنبات 
ظاهوًاء ولأن ترتبه عليه لا يختص بزمن» إذ يسقي به الأرضء فتحيا وتصلح للإنبات» (وإسناد 
الإنبات إليه مجاز) على رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني؛ إذ المسئد إليه ملابس القعل» وليس 
فاعلاً حقيقيًا له (والمنبث في الحقيقة هو اللّه تعالى») والسكاكي يرى أن الإسناد ليس 
مجازيّاء وأن المجاز في الربيع؛ فجعله استعارة بالكنانة على أن المراد به الفاعل الحقيقي بقرينة» 
نسبة الإسناد إليه» (وليست من للتبعيض)» بل للابتداء» أو زائدة في الإثبات» على قلة لرواية 
البخاري في الرقاق» وإن كل ما أنبت» والمعنى أنه لا ينبغي الاغترار بشيء من زهرة الدنيا 
وزينتهاء لأن جميعها مضرء ويجوز جعلها تبعيضية؛ وبه جزم الدماميني على معنى أن بعض التبات 
مهلك أو مقرب منه» وبعضه ليس كذلكء» وهو ماسد الرمق» وأعان على العبادة لأنه 50 
لإقامة هذا العالم» لكن الأول أبلغ في ذم الدنياء وكأنه نزل الأمر الضروري منزلة العدم لقلته 
بالنسبة لغيره؛ (وحطبًا بفعح) الحاء (المهملة» و) فتح (الموحدة: و) فتح (الطاء المهملة أيضًا) 
منؤئة» يقال: حبطت الدابة تحبط حبطء (وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل» حتى تنتفخ فدموت 
ويلم ‏ بضم اليا أي: يقرب من الهلاك:) فالمعنى يقتل أو يقارب القتل» هكذا فسره به شراح 
الحديث» ومثله في القاموس. 

وجوز شيخنا أن معنى يلمء يورث الجنون:» لقول المصباح اللمم بفتحتين» مقارفة الذنب» 
وطرف من الجنون, (وهو مثل للمنهمك في جمع الدنياء المانع من إخراجها في وجههاء) 
وذلك أن الربيع ينبت الحران البقول» فتستكثر منه الماشية لاستطابتها إياه حتئى تنتفخ بطونها عند 
ممجاوزتها حد الاحتمال؛ فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك» أو تقارب الهلاك» وكذلك الذي يجمع 
الدنيا من غير حلهاء ويمنعها مستحقهاء قد تعرض للهلاك في الآخرة بدخول النار» وفي الدنيا 
بأذى الئاس وحسدهم إيامء وغير ذلك من أنواع الأذى» ونا قوللة إلا آكلة الخضرة؛ فإنه مثل 
للمقتصد, وذلك أن الخضرة ليس من جيد البقول التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره» فتحسن 
وتنعم» ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي» بعد يبس البقول حيث لا تحبسوهاء فلا ترى 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ه66 


وقوله عليه الصلاة والسلام: خخير المال عين ساهرة لعين نائمة. 
ومعناه: عين مام تجري ليلا ونهارًا وصاحبها نائم, فجعل دوام جرياتها: 


سهرًا لها. 
وقوله: خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. 
روأه الإمام أحمد ا لبون يق ود ولو نه ولط منود ا كاله الف دود ل 1 و ا 2 


الماشية تكثر من أكلهاء ولا تستمر بهاء فضربها مثلاً للمقتصد في أخذ الدنيا وجمعهاء ولا 
يحمله الحرص على أخذها بغير حقهاء فهو ينجو من وبالهاء كما نجت آكلة الخضرة: ألا ترا 
قال: أكلت حتى الخ... ذكره في النهاية. 

زاد المصدف: وقيل الربيع؛ قد ينبت أحرار العشب والكلاء فهي كلها خبر في نفسهاء 
وإنما يأني الشر من قبل آكل» مسثلذ» مفرط» منهمك فيها بحيث تنتفخ أضلاعه منه وتمُتلىء 
خاصرتاه» ولا يقلع منه فيهلكه سريعًاء فهذا مثل الكافر؛ ولذا أكد القعل بالحبط» أي: يقعل قلا 
حبطاء والكافر هو الذي تحبط أعماله؛ أو من قبل آكل» كذلك فيقربه إلى الهلاك؛ وهذا مثال 
للمؤمن الظالم لنفسه؛ المنهمك في المعاصيء أو من آكل مسرف حتى تنتفخ نخاصرتاه» ولكنه 
يتوخى إزالة ذلك؛ ويتحيل في دفع مضرته» حتى يهضم ما أكل؛ وهذا مثال المقتصد» وآكل غير 
مفرط؛ ولا مسرفء يأكل منها ما يسد جوعه» ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه: وهذا مثال 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة؛ لكن ليس هذا صريسًا في الحديث؛ لكنه ربما يفهم منه 
انتهى . 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «خير المال عين ساهرة لعين)») متعلق بساهرة» والأولى أنه 
صفة ثانية لعين» أي: مملوكة, أو مستحقة لعين (نائمة.) أي: تاركة للتعب فى تحصيلهاء فهو 
تشبيه بليغ» أو مجاز مرسلء باستعمال النائمة في لازمها من الراحة» وترك السعي في أسباب 
التحصيل» من إطلاق الملزوم» وإرادة لازمه؛ (ومعناه: عين ماء تتجري ليلا ونهاراً وصاحبها نائم» 
فقوله: نائمة مسجاز عقلي» أي: نائم صاحبهاء (فجعل دوام جريانها سهرًا لها) فشبه جريان الماء 
وعدم انقطاعه بسهر المشغول» بأسباب مقتضية لملازمة السهرء فاستعاره لدوام جريانه» واشتق منه 
ساهرة» فهو استعارة تصريحية» تبعية لجريانها في المشتق بعد جريانها في المصدرء ولم يذكر 
المصنف مخرج الحديث. 

(وقوله) مَلهِ: («دخير مال المرء مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة», رواه الإمام أحمد) برجال 
ثقات» (والطبراني) في الكبير» كلاهما من طريق روح بن عبادة» عن أبي نعامة» عن مسلم بن 


ا الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


والطبراني عن سويد بن هبيرة. ومعنى مأمورة: أي كثيرة النتاج» وسكة مأبورة: أي 
يقة مصطفة من النخل؛ ومنه قيل للأزقة: سكة: والتأبير تلقيح النخل. انتهى. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» رواه مسلم 
من حديث ابي هريرة. 


بديل» عن إياس بن زهيرء (عن سويد بن هبيرة) بن عبد الخرثء الديلي ابن عمر وبطن من 
عبد القيس. 

وقال أبو أحمد: هو عدوى من عدي بن عبد مئاف» وكذأ نسبه أبن قانع» وقال أبوعمر: 
سكن البصرة» قال سويد: سمعت النبي َه يقول» فذكره. 

الاين سدهة لغ يقل ستممت :إلا روس بن خناقة + وقل "روه شد رو تين عيسي عن أبن اتعامة1 
فقال: يرفع الحديث. 

قال الحافظ: وأخرجه الطبراني من طريق عبد الوارث عن أبي نعامة كذلك» ورواه معاذ بن 
معاذ عن أبي نعامة؛ فقال فيه: إلى سويد بلغني عن النبي َه ذكره البخاري في تاريخه. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: غلط فيه روح» وإئما هو تابعي» وقال ابن حبان في ثقات 
التابعين: يروئ المراسيل» انتهى. 

(ومعنى مأمورةء أي:) الأولى إسقاطء أي: (كفيرة النتاج.) يقال: أمرهم اللّه فأمروا . بكسر 
الميم» أي: كثرهم فكثرواء فيه لغتان مأمورة ومؤمرة» كما في النهاية؛ وهو من باب تعب» كما 
في المصباح» فوصفها بمأمورة مع وحدتها إسناد مجازي؛ أي: مأمور نتاجهاء أو باعتبار ما يدشأ 
عنها منهء كما قال كثيرة النتاج» (وسكة مأبورة) بموحدة. (أي: طريقة مصطفة من السخل؛ ومنه 
قيل للأزقة سكة) لاصطفافهاء زاد النهاية» وقيل: هى سكة اللحرث ومأبورة» أي: مصلحة له أراد 
خير المال نتاج أو زرعء (والتأبير تلقيح الدخلء انتهى») والمناسب للفظ الحديث والإين لأنه 
من أبرت النخل من بابي ضرب وقتل» لقحته وأبرته تأبيوًا مبالغة وتكثير» كما في المصباح؛ 
فلعله عبر بالتأبير لشهرته في الاستعمال. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أبطأ) بألف ودونها» روايتان» وهما بمعنى إلا أن 
السخاوي ادعى أن لفظ مسلم بلا ألف» وأن رواية القضاعي أبطأ بألف (به عمله.) أي: أخخره 
عمله السيى أو تفريطه في العمل الصالح, بأن لم يأت به على الوجه الأكمل؛ (لم يسرع به 
نسبه) أي: لا ينفعه فى الآخرة شرف النسبء قلا يعجل يه إلى منازل السعداءء (رواة مسلمء) 
وأبو داود» والترمذيه وابن ماجه وأحمد» والعسكريء والقضاعي» كلهم زمن حديث أبي هريرة) 
في آخر حديث لفظه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب 


لفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته الملل 


وقوله: زر غجاء تزردد حرا 


رواه البزار» واللخرث بن أبي أسامة عن أ هريرة مرفوعًاء وفي بعض 
حاديث الباب) أنه قيل: يا أبا هريرة أين كدت أمبين؟ قال: : زرت ناسًا من أهلي؛ 
تمال: يا أبا هريرة زر غَبًا تزدد ححرًا. 


وم القيامة؛ ومن يسر على معسر يم الله عليه في الدنيا والآخيرة» واللّه في عون العبد ما كان 
عبد في عون أخحيه؛ ومن سلك طريقًا يلعمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» وما اجتمع 
ا في بيك مق يبوت الله كارن كناك الل ويتدارسونه بينهم) 0 نزلت عليهم السكينة 
غشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة, وذكرهم اللّه فيمن عنده» ومن أبطاً به عمله لم يسرع به 
نيه ا 
(وقوله) عََْه: «زر) أخاك (غبًا) وقًا بعد وقتء ولا تلازم زيارته بحيث يملك؛ (تزدة) 
شده (حبّا») وبقدر الملازمة تهون عليه)» ونصب غبًا على الطرف» وخخبًا على التمييز السحول عن 
فاعل» فالمدار على عدم ملازمة الزائر للمزور حتى يسأم منه» وذلك يختلف باختلاف أحوالهما. 
قال في الدرر: كأصله الغب من أوراد الإبل أن ترد الماء يومًا وتدعه يومّاء فنقل إلى الزيارة 
عد أيام؛ وإلى عيادة المريض انتهى» وقول القاموس: الغب بالكسر في الزيارة أن تكون كل 
سبوع؛ إما من مجاز اللغة الواقعة فيه؛ أو جري على عرف اللغة» وذاك على أصلهاء وبينهما 
رق» (رواه البزار) والبيقي وضعفاء (والخرث بن أ أسامة) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
عن أبي هريرة مرفوعًاء) رواه عنه ابن عدي في أربعة عشر موضعًا من كامله» وضعفها كلهاء لكنه 
رد من طرق كثيرة؛ يتقوى بمجموعهاء كما قال السخاوي؛ فروي عن ابن عمرء وأبن عمرى 
ابن عباس» وجابر» وأنس» وعائشة» وأبي الدرداءه وأبي ذرء ومغوية بن حيدة وآخرين. 
(وفي بعض أحاديث الباب.) أي: باب إغباب الزيارة» جرت عادتهم بتسمية ما أفاده 
حديث بابًاء (أنه قيل) لفظ الرواية» قال لي النبي مَيِلهِ: (ديا أبا هريرة أين كنت أمس)؟ قال: 
رت ناسًا من أهليء فقال: ديا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا»,) وأنشد ابن دريد في معناه: 
علييك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا 
فإني رآيك الهبيك يسيام دائهنة ..ويسغل بالأبدي إذا عر أسيتكا 
وقال غيره: 
قلل زيارتك الصديق تك ون كالتئسوب سستسحجده 
وأسسل شسيء 0 أن ارال سباك مستحيدة 
(وقوله) مَهِ: (إنكم لن تسعوا) . بفتح السين» وفي رواية: لا تسعون بالفتح أيضّاء أي: 


كن الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. 

رواه أبو يعلى والبزار من طرق» أحدها حسن بلفظ: إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. 

وترلهه السقاق ا السكين ذشي اقطان كما رديت الكماء التعليد والكفيق 
السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
والبيهقي. 


لا تطيقون أن تعموا (الناس بأموالكمء) لعزة المال وكثرة الناس»؛ فلا يمكنكم ذلك؛ (فسعوهم 
بأخلاقكم.) بحيث تقبلون على كل منهم بالبشاشة: وإظهار المودة وكأنه جعل المال محلاً 
لطالبيهء لاستراحة من حصل له منك مال» فاطمأن به كما يطمعن من هبىء له منزل يدقع عنه 
الضررء (رواه أبو يعلى والبزار من» طرق أحدها حسن) عن أبي هريرة رفعه (بلفظ: «إنكم لن 
تسعوا الناس بأموالكمء ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق»») أي: لا تتسع أموالكم 
لعطائهم» فوسعوا أخلاقكم لصحبتهمء والوسع والسعة الجدة والطاقة؛ وذلك لأن استيعاب عامتهم 
بالإحسان بالفعل لا يمكن» فأمر بجعل ذلك بالقول» كما قال تعالى: «إوقولوا للناس حساك 
[البقرة 17/]. 
وروىئ العسكري عن الصولي: لو وزنت كلمة النبي َيه بأحسن كلام الناس كلهم» 
لرجحت على ذلكء؛ وهي قوله: إنكم.. الخء قال: وقد كان ابن عباد كريم الوعد» كثير البذل» 
سريعًا إلى فعل الخير» فطمس ذلك سوء خلقه, فما ترى له حامدّاء وقال إباهيم بن أدهم: إن 
الرجل ليدرك بحسن خلقه. مالا يدركه ماله لأن المال عليه فيه زكاة» وصلة أرحام وأشياء 
أعرء وخلقه ليس عليه فيه شيء» وقال مُه «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل 
اللامى بالهواجر)ء رواه الطيراني. 
(وقرلم مله «الخلق الحسن يذيب الخطاياء كما يذيب الماء الجليدء والخلق 
السيء يفسد العمل) أي: يفوت المقصود منهء فربما فعل جميلاً يستحق به الثناء العاجل 
والغواب الآجل» فيقترن به ما ينولد منه ضرر لمن فعل معه الجميل» فينقلب الثناء ذمّاء ويقرتب 
عليه استحقاق العقاب» ذكما يفسد الخل العسل») بتفويت الحلاوة واللذة الحاصلة به فلا 
ينافي حصول منافع طيبة بخلطهماء وفيه إشارة إلى أن الإنسان إثما يحوز جميع الخيرات؛ ويبلغ 
أقصى المنازل» وأنهى الغايات بحسن الخلق» وهو بضمتين» وضمء فسكون الطبع والسجية؛ 
(رواة) تام كما ذكرته (الطبراني في الكبيرء والأوسطء والبيهقي) في الشعبء كلاهما عن 
ابن عباس» وضعفه المنذري وغيره, لأن في إسناده عيسى ابن ميمون المديني؛ وهو ضعيف» لكن 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته لمكن 


وقوله: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله 
فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى. 
رواه البزار والحاكم في علومه والبيهقي فى ستنة») معام ممم ممم ةم ممم م ث موه 


له شواهد كثيرة» كقوله: وخالق الناس بخلق حسن» وقوله: الخلق وعاء الدين» وقوله: الخلق 
الحسن زمام من رحمة اللّه في أنف صاحبه والزمام بيد الملك والملك»يجزة إلى الخيره 
والخير يجره إلى السجنة» وأن الخلق السيء زمام من عذاب اللّه في أنف صاحبه والزمام بيد 
الشيطان, والشيطان يجره إلى الشرء والشر يجره إلى النار؛ رواه أبو الشيخ. 

(وقوله) لله : (دإن هذا الدين».) أي : دين الإسلام (متين) صلب شديد أي: كثير النفع 
عديم النظيرء منيع لا يتأتى إبطاله وتحريفه (فأوغل») أي: سر أمر لغير معين» فهو كرواية أحمد 
أوغلوا بالجمع (فيه برفق) من غير تكلف, ولا تحمل نفسك مالا تطيق فتعجز وتترك العمل؛ 
(ولا نبغفض») بضسم الفوقية» وفتح الموحدة؛ وشد المعجمة؛ واخخره معجمة ساكنة» وفي نسسخة 
بزيادة نوك القيلة ثقيلة ثقيلة» تأكيدًا للنفي» فالضاد مفتوحة» لكن الذي في المقاصد بلا نونء (إللى نفسك 
عيادة اللّم إن تأني بكثير تمله النفس» وتنفر منهء فيحملك على الترك. 

قال الغزالي: أراد بهذا الحديث أن يكلف نفسه أعمال الدين بعلطف وتدريج؛ فلا ينقل 
دفعة واحدة إلى أقصاها إذ الطبع نفور, لا يمكن نقله عن أخلاقه الرديغة إلا شيمًا فشيئًاء فمن لم 
يراع العدريج» وتوغل دفعة واحدة» ترقى إلى حالة تشق عليه؛ فتنعكس أموره» فيصير ما كان 
محبوبًا عنده ممقوثًاء وما كان مكرومًا عنده مشربًا هنيّاء لا ينفر عنه» وهذا لا يعرف إلا بالتعجربة 
والذوقء ونظيره في العادات الصبي يحمل على التعلمء ابتداء قهرّاء فيشق عليه الصبر على 
اللعب والصبر مع المعلم» حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم, أنْقلب الأمرء فصار يشق عليه 
الصبر عن العلمء وعلل النهي عن ذلك بقوله: (فإن المنبت) . بضم الميمء وسكون النون» وفتح 
الموحدة» وشد الفوقية. المنقطع في السفر عن رفقته من البتء القطع مطاوح بتء يقال بته وأبته 
(لا أرضًا قطع.) أي: لم يقطع الأرض التي قصدهاء (ولا ظهرًا أبقى») أي: ولم يبق ظهرف أي: 
دابته تنقعه» فكذا من تكلف من العبادة مالا يطيق» فيكره العشديد فيهاء واستعمل الظهر فى 
الراحلة مجاراء لكن في القاموس الظهر خلاف البطن؛ مذكر والركاب وعليه» فهو حقيقي» إل 
أن المراد هنا مطلق المركوب لا الإبل فقطء (رواه البزار والحاكم في علومه) أي: في كتابه 
المسمى علوم الحديث» وهو ما يعبر عنه المتأخرون بمصطلح الحديث. 

(والسيهقي في سننه) من طريق شيخه الحاكمء وكذا ابن طاهر من طريقه وأبو نعيم» 
والقضاعيء والعسكريء والخطابي في العزلة» (كلهم من طريق محمد بن سوقة) ‏ بضم السين 


ووس الفصل الأول: في كمال نخلقته وجمال صورته 


كلهم من طريق مسحمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعًا. 

وهو مما اختلف فيه على ابن سوقة في إرساله ووصله؛ وفي رفعه ووققه؛ 
ثم في الصحابي» أهو جابر أو عائشة أو عمر. ورجح البخاري في تاريخه من 
حديث ابن المنكدر الإرسال؛ اه ممه ب لمرو ب مو لم ا ا 


المهملة. الغنوي . بفتح المعجمة: والنون الخفيفة ‏ أبي بكر الكوفي» العابد» ثقة» مرضي من 
الخامسة؛ روى له الستة» كما في التقريب» (عن محمد بن المنكدر) بن عبد اللّه لعيمي 
المدني؛ التابعي» الثقة من رجال الجميع. مات سنة ثلاثين وماثة» أو بعدهما (عن جابر) بن 
عبد الله (به») أي: اللفظ الذي ذكره (مرفوعًا) بمعنى قال: قال مَيلُهِ: وهذا صريح في أن 0 
رووا:جميع اللفقء الم كور وميله في المقاصد؛ ووقع في الجامع عزوه للبزار وحدهء مسقطا 
قوله: ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فلعلهما روايتان في مسند البزار» وفيه يحيى بن المتوكل» 
أبو عقيل؛ وهو كذاب» وفيه أيضًا اضطراب بينه بقوله: (وهو مما اختلف فيه على ابن سوقة) 
في أمور (في إرساله») فرواه بعضهم عنه عن ابن المنكدر مرسلاً مرفوعًاء (ووصله) فروى عنه 
0 عن جابر والمرسل ما رفعه التابعي» وتسمح من قال ما سقط منه الصحابي» 

لأنه لو تحقق أن الساقط صحابي» لم يتوقف أحد في الاحتسجاج بالمرسلء» لعدالة الصحابة 
كلهم؛ كما بين ذلك في علوم الحديثء (وفي رفعه.) فروى عنه مرفوعًا مر © أو موصولا 
فهو شامل للأمرين قبله» (ووقفه) فروى عنه موقوفا على الصحابيء (ثم) اختلف عليه أيضّاء (في 
الصحابسي أهو جابر») كما رواه الجماعة المتقدمون؛ (أو عائشة: أو عمر) كما عند غيرهما. 

قال الدارقطني: ليس فيها حديث ثابت» (ورجح البخاري فسي تاريخه من حديث 
ابن المنكدر الإرسال:) أي: روايته عنه مرسلاً مرفوتًا على روايتي الوصل والوقف. 

زاد السخاوي؛ وأخرجه البيهقي من حديث 00 بلفظ: فإن المنبت لا 
سفرًا ع ولا ظهرًا أبقى» فاعمل عمل امرىء يظن أن لن يموت أبداء واحذر عر أمرىء 
يخشى أن يموت غدّاء وسنده ضعيف أيضّاء مع كون صحابيه عند العسكري ل ولد لكن 
الظاهر أنه من الناسخ» فطريقهما متحدء ورواه ابن المبارك في الزهد عن ابن عمرء موقوقًا بلفظ: 
إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت... الخ 
وله شاهد عند العسكري؛ عن علي رفعه: إن دينكم متين» فأوغلوا فيه برفق» فإن المنبت لا ظهًا 
أبقى» ولا أرضًا قطع. 

وعند أحمد عن أنس رفعه: أن هذا الدين متين, فأوغلوا فيه برفق؛ وهو مع اختصاره أجود 
مما قبله» (ومعناه: أنه بقي في طريقه عاجرًا عن مقصده لم يقض وطره وقد أعطب) . يفتح 
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ومعناه: أنه بقي في طريقه عاجرًا عن مقصده. لم يقض وطرهء وقد أعطب ظهره. 

والوغول: الدخول؛ فكأنه قال: إن هذا الدين ‏ مع كونه يسيرًا سهلاً ‏ شديدء 
فبالغوا فيه بالعبادة؛ لكن اجعلوا تلك المبالغة مع رفق» فإن من بالغ بغير رفق 
وتكلف من العبادة فوق طاقته يوشك أن يمل حتى ينقطع عن الواجبات» فيكون 
مله مكل الذي تسق الركانب ‏ وتصنبلها "فى السير على نا لا تطيق رجاه 
الإسراع» فينقطع ظهره؛ فلا هو قطع الأرض التي أرادء ولا هو أبقى ظهره 
سالمًا ينتفع به بعد ذلك. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: من شاد هذا الدين غلبه. 


الهمزة» وإسكان العين» وفتح الطاء المهملتين» وموحدة. (ظهره)» أي: مركوبة مجارًاء أو حقيقة 
على ما في القاموس» كما مرء والإيغال» كما في النهاية السير الشديدء (والوغول: الدخول) في 
الشيءع» والذاهر» كما قال بعض: إن المراد فى الخنية السير لا بقيد الشْدَّة إذ لا يلائم 0 
برفق انتهى: ولذا عدل المصنف عن الإيغال الموافق لقول الحديث: فأوغلء إشارة إلى أنه 
مستعمل فيه في غير مدلوله اللغوي» بل بمعنى الدخول الذي هو من وغل بوزن وعدء إذا توارى 
بشجرة ونحوهاء ووغل في الشيء دخل فيه مطلقّاء (فكأنه قال: إن هذا الدين مع كونه يسيرّاء» 
أي: مع كون تكاليفه قليلة (سهاة لانتقاء الأصر الذي كان على من قبلناء (شديد) خبران» أي: 
شديد القيام به فلا ينبغي المبالغة في القيام بحقوقه» خارجًا عن الحدء ولا التهاون في ترك شيء 
منهء (فبالغوا فيه بالعبادة, لكن اجعلوا تلك المبالغة مع رفق») فإن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه. (فإن من بالغ بغير رفق» وتكلف من العبادة فوق طاقته, يوشك 
أن يمل) . بفتح الياء والميم. يسأم (حعى ينقطع عن الواجبات؛ فيكون مثله) . بفتحتين. صفته 
وحاله» (كمثل الذي يعسف) . بكسر السين. من باب ضرب يأخذ بقوة (الركاب) . بكسر الراء. 
المطي الواحدء راحلة من غير لفظهاء أو المعنى يظلمها. 


ففي القاموس عسف السلطان ظلمء فقوله: (ويحملها من السير) أي: يغريها (على ما لا 
تطيق») عطف علة على معلول» والمعنى ألجأها إلى ما لا تقدر عليه (رجاء الإسراع فينقطع 
ظهرة) دابته» (فلا هو قطع الأرض السي أرادف ول هر أبقسى ظهره سالمّاء ينتفع به بعد ذلك؛) 
وهذه كلها عبارة شيخه السخاويء ثم هذا الحديث؛ وإن كان ضعيمًا لاضطرابه وضعف راويه» 
لكنه تقوى بشواهده التى منها قوله: (وقوله عليه الصلاة والسلام: «من شاد هذا الدين»:) أي: 
غاليهء قراد فيه على طاقته: (غليه) الدين وقهره بحيث ينقطع عن مطلوبه (رواه العسكريه) كذا 
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رواة العسكري عن بريدة) وللبخاري من حديث معن بن محمد عن سعيد 
المقبري عن أبى هريرة مرفوهعًا: إن الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 


أورده المصنف: شاد وغلب فعلاً ماضيّاء والذي عزاه السخاوي للعسكري (عن بريدة) بن 
الحصيب» من يشاد هذا الدين» يغلبه بالمضارع فيهماء قال: وأوله عند العسكري عليكم هديا 
قاصدًاء فإنه من» فذكرهء وذكره بهذا اللفظ أيضًا فى النهاية» وقال: أي: من يقاومه؛ ويكلف 
تين قن السادة ليه قرق لاهد والتيقادف والنسافدة اتعاليةة وهو يكل السلايك الأخرن هنا 
الدين متين» فأوغل فيه برفق اه ورواه القضاعي بدون أُوّلهه وفي لفظ آخر عند العسكريء فإنه 
من يغالب الخ... 

(وللبخاري) في كتاب الإيمان (من حديث) عمر بن عطاى عن (معن) . بفتح الميم» 
وسكون العين المهملة . (ابن مسحمد) بن معن الغفاري . بكسر الغين المعجمة -الجسهازيه 
اعد ثقة» قليل الحديث؛ (عن سعيد) ابن أل سعيد كيسان (المقبري) . بضم الموحدة. 

نسبة إلى مقبرة بالمدينة» كان مجاورًا بها المدني. مات سنة خمس وعشرين ومائة» (عن 
أبي هريرة مرفوعًاء) بمعنى أنه قال عن النبي عَلْلّه قال: (إن الدين»» أي: دين الإسلام (يسر,) 
أي: ذويسي لأن التوافق بين المبتدأ والخبر شرط ولا يكون لد بالتأويل» أو هو الخبر نفس 
بوضعه موضع اسم المفعول؛ مبالغة لشهرة اليسر وكثرته» كأنه اليسر نفسهء والتأكيد بأن رد على 
مدكر يسره: إما لأن المخاطب منكر أو لتنزيله منزلته» أو على تقدير المنكر غيره: أو لأن القصة 
مما يهتم به (ولن يشاد الدين) بنصبه مفعول فاعله, (أحد) الثابت في رواية ابن السكن» وفي 
بعض الروإيات عن الأصيلي» وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي» وأبي نعيم» 
وابن حبان وغيرهمء وأكثر رواة البخاري بإسقاط لفظ أحد على إضمار الفاعل للعلم به؛ فالدين 
نصب على المفعولية أيضّاء وحكى صاحب المطالع؛ أن أكثر الروايات برفع الدين على أن 
يشاد؛ مبني لما لم يسم فاعله» وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنتصب. 

قال الحافظ: ويجمع بينهماء بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة» ويؤيد النصب 
لفظ حديث بريدة عند أحمدء أنه من يشاد هذا الدين يغليه» ذكره في حديث آخر» يصلح أن 
يكون هو سبب حديث الياب» (إلا غلبه) الدين؛ والمشادة بالتشديد المغالية» يقال: شاده يشاده 
إذا قاواه» والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجر وانقطع؛ فيغلب. 

وقال الطيبى: بناء المفاعلة فى يشاد ليس للمغالبة» بل للمغالبة نحو طارقت النعل» وهو 
مق جانك المكلك»:ويمل أن يكرن لتجالعة في ميل الامسدارة والشرسى تددا اع عام 
الأوصاف أي: لم يحصلء ويستقر ذلك الشاد على وصف من الأوصافء إلا على وصف 
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المغلوبية. 

قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوّة فقد رأيناء ورأى الناس قبلنا أن كل 
متنطع في الدين ينقطع» وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» 
بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء؛ أو إخراج 
الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله؛ ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل؛ 
فنام عن صلاة الصبح في الجماعة؛ أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس» 
فخرج وقت الفريضة» وفي حديث: محجن بن الأدرع عند أحمد: لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة» 
وير دينكم أيسره» وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخحل بالرخصة الشرعية» فإن الأحذ بالعزيمة 
في موضع الرخصة تنطع؛ كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء» فيفضي استعماله إلى 
حصول الضررء انتهى» (فسددوا) بمهملة: أي: الزموا بالسداد» هو الصواب من غير إفراط 
ولا تفريط. 

قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. 

قال الطيبي: والفاء جواب شرط محذوف» أي: إذا بينت لكم ما في المشادة من الوهن؛ 
فسددوا (وقاربوا) بموحدة في العبادة» أي: إن لم يستطيعوا الأحذ بالأكمل؛ فاعملوا بما يقرب من 
الطيبي» وهو تأكيد للتسديد من حيث المعنى» (وأبشروا) بقطع الهمزة» وكسر الشين. من 
الأبشار» وفي لغة: بضم الشين من البشرء أي: بالثواب على العمل الدائم» وإن قل» أو المراد 
تبشير من عجز عن العمل بالأكمل» بأن العجز إذا لم يكن من صنعه؛ لا يستلزم نقص أجرهء 
وأبهم المبشر به تعظيمًا له وتفخيماء (واستعينوا بالغدوة) بالفعح سير أُوّل النهار. 

وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداء إلى طلوع الشمس» كذا ضبطه الحافظ» كالكرماني 
والزركشي» وتوقف فيه المصنف بأن في النهاية الغدوة بالضم ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمس» وتبعه العيني فضبطه؛ بالضم (والروحة) . بالفتح. السير بعد الزوال» (وشيعى) أي: 
واستعينوا بشيء (من الدلجة) . بضم أوُلهء وفتحه؛ وإسكان اللام. سير آخر الليل» وقيل: سير 
الليل كله ولهذا عبر فيه بالتبعيضء ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار» قال التحافظ: وظاهره 
أن الرواية بضم الدال وفتحها معّاء وذكر الكرماني» وتبعه الزركشي أن الرواية بالضم والفتتح لغة. 

قال الحافظ: أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات الدشيطة» أي: كأوّل 
النهار» وبعد الزوال» وبالليل قال: فهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرء فكأنه مله خاطب مسافراً 
إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه, لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعًا عجر وانقطع 
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وإذا تحرى السير في هذه الأوقات الدشيطة أمكنته المداومة من غير مشقة؛ وحسن هذه الاستعارة 
أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها 
البدن للعبادة التهىي» ونحوه للكرماني قائلة: فنبه الأمة على اغتنام أوقات فرصتهم) » وقال 
البيضاوي: الغدوة والروحة والدلجة استعير بها عن الصلاة في هذه الأوقات» لأنها سلوك وانتقال 
من العادة إلى العبادة» ومن الطبيعة إلى الشريعة» ومن الغيبة إلى الحضور. 

قال الحافظ: وهذا الحديث من إفراد البخاري عن مسلم وصححهه وإن كان من رواية 
مدلس بالعنعنة؛ وهو عمر بن علي المقدمي . بضم الميمء وفتح القافء والدال المشددة» 
البصري؛ لتصريحه بالسماع عند ابن حبان من طريق أحمد بن المقدام» أحد شيوخ البخاري عن 
عمر بن علي المذكور قال: سمعت معن بن محمدء فذكره؛ وهو من إفراد معن» وهو ثقة» قليل 
الحديث؛ لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد» أخرجه البخاري في كتاب الرقاق 
بمعناه» ولفظه: سددوا وقاربواء وزاد في آخره: والقصد القصدء تبلغواء ولم يذكر شقه الأول زيمن 
شواهده حديث عروة الفقيمي . بضم الفا وفتح القاف. عن النبي َيه قال: «إن دين اللّه 
يسود وعذرطه رريدة قال قال برسول الله عاو «عليكم هديا قاصدًاء فإنه من يشاد هذا الدين 
يغلبه)» رواهما ]ألحميل: وإسناد كل منهما ثقات,؛ انتهى. 

(وقوله) مَيْلهِ: («الكيس»») أي: العاقل بشد الياء مكسورة مأخوذة» من الكيس بفتح 
فسكون. 

قال الزمخشري: حسن التأني في الأمورء وقال ابن الأثير: الرفق في الأمورء وقال الراغب: 
القدرة على استنباط ما هو أصلح في بلوغ الخير (من دان نفسه) أي: أذلها واستعبدهاء وقيل: 
حاسبهاء يعني جعل نفسه مطيعة منقادة لأوامر ربها مجتنيه لنواهيه؛ فلازم الطاعة» وتجنب 
المعصية. 

قال أبو عبيد الدين: الدأب» وهو أن يداوم على الطاعة والدين الحسابء (وعمل لما بعد 
الموت) قبل نزوله ليصير على نور من ربهء فالموت عاقبة أمور الدنياء فالعاقل من أبصر العاقبة 
والأحمق من عمي عنهاء وحجبته الشهوات والغفلات» وعاجل الحاصل يشترك فى درك ضره 
ونفعه جميع الحيوانات بالطبع؛ وإثما الشأن في العمل للآجل» فجدير بمن الموت مصرعه: والتراب 
مضجعه؛ ومنكر ونكير جليسه؛ والدود أنيسه. والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة 
موعده» والجنة والنار مورده» أن لا يكون له فكن ل في الموت وما بعده. ولاذكر الإلهء ولا 
ا لأجله. ولا تدبير إلا فيه» ولا اهتمام إلا بهء ولا انتظار إلا له» وحقيق أن يعد نفسه 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته ووم 


والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 

رواه الحاكم عن شداد بن أوس» وقال: صحيح على شرط البخاري» وتعقبه 
الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم وهو واه. وكذا رواه العسكري والقضاعي والترمذي 
وابن ماجه. 


من الموتى» ويراها في أهل القبور» فكل ماهو أت قريبء والبعيد ما ليس بآتء (والعاجز) 
بمهملة» وجيم» وزاي. من العجزء أي: المقصر في الأمورء ورواه العسكريء الفاجر بالقاء والراء 
من الفجور؛ (من أتبع نفسه هواها») فلم يكفها عن الشهوات؛ ولم يمنعها عن المحرمات 
واللذات. 

قال الطيبى: العاجر الذي غلبت عليه نفسه وقهرته؛ فأعطاها ما تشتهيه؛ قوبل الكيس 
بالعاجنء والمقابل الحقيقي السفيه؛ إيذانًا بأن الكيس هو القادر» والعاجز هو السفيه؛ (وتمنى على 
اللّه الأماني) . بشد الياء . جمع أمنية فهو مع تقصيره في طاعة ربه؛ واتباع شهوات نفسه. 
لا يستعد» ولا يعتذر» ولا يرجع؛ بل يتمنى على الله العفو والجئة» وسقط في رواية لفظ الأماني: 
وأصل الأمئية ما يقدره الإنسان في نفسه من مني إذا قدرء ولذا يطلق على الكذب وعلى 
ما يدمنى. 

قال الحسن: إن قومًا ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة» ويقول 
أحدهم: إني أحسن الظطن بربي» وكذب لو أحسن الظن أحسن الحم ذلك ظنكم الذي ظسهم 
بربكم؛ أرداكم فأصبحتمٍ دي لكاتو وات وفا ل شعة بن حي (الخرة والله نه :كمادق الرجل قل 
اميه وسى على اله لكر 

قال العسكري: وفيه رد على المرجئة؛ وإثبات الوعيد؛ وفيه ذم التمني» وأما الرجاء 
نمحمود» لأن التمني يصاحب الكسلء بخلاف الرجاءء فتعليق القلب بمحبوب يحصل حالا 
(رواه الحاكم) في المستدرك في كتاب الإيمان» من حديث أبي بكر بن أبي مريم الغساني» عن 
ضمرة بن حبيب» (عن شداء بن أوس؛ وقال) الحاكم: (صحيح على شرط البخاري» وتعقبه 
الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم» وهو واه) ضعيف جدًاء فكيف يكون على شرط البخاري» (وكذا 
رواه العسكريء والقضاعيء والترمذيء وابن ماجه.) كلاهما في الزهد؛ والإمام أحمد وفيه عند 
الجميع ابن أبن مريم . 

قال ابن طاهر: مدار الحديث عليه وهو ضعيف جدًا انتهى» لكن له شاهدء أخرجه 
البيهقي ياسناد فيه ضعف» عن أنس» رفعه الكيس من عمل» لما بعد الموت»ء والعاري العاري من 
الدين» اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة. 


55 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: ما حاك فى صدرك فدعه. 
رواة الطبراني في الكبير من ليث أي أمامة. 
وقوله مله : تدكح المرأة لجمالها ومالها وديتها وعحسبها ابم ده موعاء لانور لا و6 مده 


(وقوله) َه («ما حاك)»:) قال في النهاية» أي: أثر ورسخ» يقال: ما يحيك كلامك في 
قلان» أي: مايؤثر فيه وقال غيره: أي: تردد من حاك يحيك إذا تردد» («في صدرك).) أي: 
قلبك من المجاز اللغوي استعمل الصدور أراد القلب والعلاقة» إما المجاورة إن لم يكن القلب 
في الصدرء وإما الحالية والمحلية إن كان فيه وهدًا أقرب من قول بعضهم؛ أي : قلبك الذي في 
صدرك» لأن فيه حذف الموصول الإسمي وموصوفه (فدعه.) أي: أتركه؛ لأن نفس المؤمن 
الكامل ترتاب من الإثم والكذبء فتردده في شيء أمارة كونه حرامًاء فالمتعين أن الذي يعمل بذا 
الحديث مثل المخاطب به كراويه» (رواه الطبراني في الكبير) برجال الصحيح؛ (من حديث 
أبي أمامة») قال: قال رجل: ما الإثم.. فذكره. 
وقوله عله «تسكح)) بضم القاء وفتح الكاف. («المرأة»». أي : يقصد عادة نكاحها 
(«لجمالها».) أي: حسنهاء ويقع على الصور والمعاني» فشمل -حسن الصفات أيضّاء والجمال 
مطلوب في كل شي لا سيما المرأة التي تكون قرينة وضجيعة: وعند الحاكم حديث: خير 
النساء من تسر إذا نظرت» وتطيع إذا أمرت؛ ولا تخالف في نفسها ومالها. 

قال الماوردي: لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع؛ لكونها تزهو بجمالهاء (دومالها»,) لأن 
ذات المال قد لا تكلفه في النفقة؛ وغيرها فوق طاقته. 

قال المهلب: وفيه أن للزوج الاستمتاع بمال زوجته؛ فإن طابت نفسها بذلك» حل له وإلاً 
فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق» وتعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث؛ ولم 
ينحصر» قصد نكاح ذات المال في الاستمتاع ممالهاء بل قد يقصد حصول ولد منهاء فيعود إليه 
مالها بالإرث» أو لكونها تستغني بمالها عن مطالبته بما تحتاج إليه النساء» واحتج به بعض 
المالكية» على أن للرجل الحجر على امرأته في ماله لأنه إنما تزوجها لمالهاء فليس لها تفويته» 
وفيه نظر لا يخفىء («ودينها»») أي: صيانتها في نفسها ومالها مجرد الإسلام (دوحسبهاء».) 
بفتحتين وموحدة. شرفهاء وهو في الأصل الشرف بالآباء والأقارب» مأخوذ من الحساب, لأنهم 
كانوا إذا تفاخرواء عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وقومهم» وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على غيره. 

قال أكثم بن صيفي: يا بني تميم لا يغلبنكم جمال النساء على صراحة الحسبء فإن 
المناكح الكريمة مدرجة للشرف» وقيل: 

وأول حبث المرء خيث ترابه وأول لوم المرء لوم المسناكح 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته انض 
لاف ارت ا لا 11 13311 


فعليك بذات الدين تربت يداك. متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


وقيل: المراد بالحسب الفعال الحسنة» قال: شمر الحسبء الفعل الجميل للشخص 
وآبائه» وقيل: المراد به المال» ورد بذكره قبلهء وعطفه عليه وللنسائي» وصححه ابن حبان 
ولاك مرفوعًا: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» وللترمذي والحاكم مرقوعًا: 
الحسب المال» والكرم» والتقوى» وحمل على أن المراد أن المال حسب من لا حسب له. 

وروى الحاكم حديث: تخيروا لنطفكم («فعليك بذات الدين»)) إنما هذا لفظ جابر عند 
يله («تريت يداك):) لصقتا بالتراب وافتقرتاء إن خالفت ما أمرتك به» وهي كلمة جارية على 
ألسنة العرب» لا يريدون بها حقيقتها. 

وروى ابن ماجه مرفوعًا: لا تزؤجوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» أي: 
يهلكن؛ ولا تزوجوهن لأموالهن» فعسى أموالهن أن يطغيهن» ولككن تزؤجوهن على الدين؛ (متفق 
عليه من حديث أبي هريرة) لكن لا بهذا اللفظء بل بلفظ: تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» وذكر اللام» وفي الأربع رواية 
مسلمء وأسقطها البخاري من وجمالها فقطء ولفظ: فعليك بذات الدين» ليس مما اتفقا عليه 
ولا هو من حديث أبي هريرة» إما انفرد به مسلم من حديث جابر» فتسمح المصتف تسمعها 
شديدًا سامحه اللّه. 

قال النووي: الصحيح في معنى هذا الحديثء أنه عه أخبر بما يفعله الناس عادة» وآخرها 
عندهم ذات الدين؛ فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين» لأنه أمر بذلك. 

وقال البيضاوي: المعنى أن اللائق 0 المروءات وأرباب الديانات» أن يكون الدين 
مطمح نظرهم في كل شيء؛ لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطرهء فلذا اختاره مره بآكد وجه 
وأبلغه» فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلبء الدال على تضمن المطلوب 
لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. 

وقال الطيبي: قوله: فاظفر جزاء مشرط محذوفء أي: إذا تحققت ما فصلته لك تفصيلاً 
بيئاء فاظفر أيها المسترشد بذات الدين؛ فإنها تكسبك منافع الدارين. 

قال: واللامات المكررة مؤذئة بأن كلا منها مستقلة في الغرض؛ وتربت يداك ليس دعاء 
عليه» وذلك أنهم كانوا إذا رأوا مقدامًا في الحرب أيلى فيه بلام حسئاء يقولوة + قائلة الله 
ما أشجعه يريدون به 08 فوته وشجاعته: وكذلك هناء فالرجل إنما يؤثر الثلائة على ذات الدين 
لإعدامها. الغلاثة» فينبغي أن يحمل الدعاء على ما يجب عليه من الفقرء أي: عليك بذات الدين 
يغنك اللَّه م معنى الحديث النص التتزيلي: لإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 


م الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله: الشتاء ربيع المؤمن؛ قصر نهاره قصامه وطال ليلة فقامه. رواه 
البيهقى وأحمد وأبو نعيم مختصواء» والعسكري بتمامه كلهم من حديث دراج عن 


عبادكم» [النور: 07 وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فله. والصالح هو صاحب 
الدين» انتهى. 

قال النووي: وفي الحديث الحث على مصاحبة أهل الصلاح في كل شي لأن من 
صاحبهم استفاد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم» ويا من المفسدة من جهتهم: وحكى أن 
رجلا قال للحسن: إن لي بتمًا أحبهاء وقد خطبها غير واحد» فمن ترى أن أزوجها؟ قال: زوجها 
رجلاً يتقى اللّ فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 

وقال الغزالى: ليس أمره يله بمراعاة الدين نهيًا عن مراعاة الجمال؛ ولا أمدًا بالإضراب 
عنه» وإما هو نهي عن مراعاته مجردًا عن الدين» فإن الجمال في الغالب يرغب الجاهل في 
النكاح دون التفات إلى الدين؛ ولا نظر إليه» فوقع النهي عن هذاء قال: وأمره مُه مريدًا التزروج 
بالنظر إلى المخطوبة يدل على مراعاة الجمالء إذ النظر لا يفيد معرفة الدين» وإنما يعرف به 
الجمال» أو القبح. 

(وقوله) عَيلهِ: «الشعاء ربيع المؤمن».) تشبيه بليغ» أي: أنه له لسهولة العبادة فيه» ولذته 
بهاء والقيام بها بلا مشقة» كفصل الربيع للماشية الذي يكثر فيه الخصب والماء؛ فترتفع فيه وتدمو. 

قال العسكري: إنما قال ذلك؛ لأن أحد الفصول عند العرب فصل الربيع؛ فيه الخصب 
ووجود المياه والزرع؛ ولذا كانوا يقولون للرجل الجواد هو ربيع اليتامى» فيقيمونه مقام الخصب 

في الخير الكثير» كوجوده ذ في الربيع» (قصر نهاره فصامه, وطال ليله فقامه.) وفي رواية: فصامء 

فقام بحذف المفعولء لأنه لطوله تأتيذ النفس حظها من النوم» ثم تقوم للتهجد والأوراد بنشاط» 
فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه» مع إدراكه وظائف العبادات: فيكمل له فيه مصلحة دينه 
وراحة بدنه» بخلاف ليل الصيف» لقصره وحره يغلب فيه الدوم؛ فلا يتوفر فيه ذلك؛ (رواه 
البيهقيء وأحمد.) وأبو يعلى: (وأبو نعيم» مختصرًا) بلفظ الشتاء ربيع المؤمن» (والعسكري» 
وكذا أبو يعلى» والبيهقي في السان أيضّاء والقضاعي (بتمامه) المذكورء (كلهم من حديث دراج) 
. بفتح الدال المهملة» وتثقيل الراءء فألفء فجيمء ابن سمعان أبي السمع . بفتح المهملة» وسكون 
الميم» ومهملة» قيل: اسمه عبد الرحهن» ودرج لقب السهميء مولاهم المصريء القاص؛ روى 
له الأربعة والبخاري في التاريخ» ومات سنة ست وعشرين وماثة. (عن أبي الهيثم) سليمان بن 
عمرو الليثيء المصريء الثقة. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته للحن 


عن أبي سعيد» وله شواهد. 

| وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات» ويشرح في 
المؤمن يقدر على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة ولا يحصل له جوع ولا 
عطشء» فإن نهاره قصير بارد فلا يحصل فيه مشقة الصيام. 


روى له البخاري في التاريخ» وأصحاب السنن» (عن أبي سعيد) الخدريء قال الحافظ: 
النور الهيشمي إسنادة حسن» وقال السخاوي: ودراج ممن ضعفه جماعة) وعد هذا الحديث فيما 
أذكر عليه لكن وثقه ابن معين وابن حياث. 


وقال ابن شاهين في ثقاته: ما كان من حديئه عن أ بي الهيثم» » عن أبي سعيد؛ فلا بأس به: 
ومشى عليه شيخناء يعني الحافظ في تقريبه» فقال: صدوق في حديثه عن أبي الهيئم؛ ضعيف 
في غيره» وعكسه أبو داود» فقال: أحاديثه مستقيمة: إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» 
(و) لكن (له شواهد.) منها ما رواه الطبراني» وابن أبي عاصمء وغيرهما من طريق سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أنس مرفوعًا: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» وسعيد ضعيف عند أكثرهم؛ وقد 
رواه همام عن قتادة» عن أنس؛ عن أبي هريرة موقوفًاء أخرجه البيهقي؛ وأبو نعيم» وعبد الله بن 
أحمد؛ وهو أصح. ومنها مارواه أحمدء والترمذي» وابن خزيمة» والطبراني» والقضاعي عن 
ابن مسعود؛ رفعه بلفظ حديث أنس» وللديلمي عن ابن مسعود مرفوتا: مرحهّا بالشتاء» تنزل فيه 
الرحمة» أما ليله فطويل للقيام» وأما نهاره فقصير للصيام؛ وفي المجالسة عن قتادة لم ينزل 
عذاب قط من السماء على قوم؛ إلا عند انسلاخ الشتاءء (وإنها كان الشتاء ربيع المؤمن, لأنه 
يرتع فيه في بساتين الطاعات») أي: يجتهد في أنواعها قراءة» وصلاة» وذكوًا وغيرهاء فشبه 
اجتهاده برتوع الماشية» أي: رعيهاء كيف شاءت لتيسر الخصب وكثرته؛ وعدم مانع يمنعها من 
الرعى» وأطلق عليها بساتين» لأنها باعتبار ما يحصل للنفس الكاملة من اللذات المختلفة بتلك 
الأنواع: ؛ أشهت البساتين المشعملة على أنواع الفواكه الكثيرة» (ويشرح في ميادين العبادات) 
جمع ميدان؛ . بفتح الميم وتكسر. محل تسابق الفرسان» أي: يتقلب في محلات العبادات» فهو 
مساو لسابقه» فالسروخ هو رعي الماشية بنفسهاء (وينزه قلبه في رياض الأعمال) جمع روضة 
وهي الموضع المعجب بالزهور وهو بمعنى ما قبله أيضّاء من حيث المراد (الميسرة فيه من 
الطاعات؛ فإن المؤمن يقدر على صيام نهاره من غير مشقة, ولا كلفة:) عطف تفسين (ولا 
يحصل له جوع, ولا عطشء فإن نهاره قصير باردء فلا يحصل فيه مشقة الصيام.) أي: وليله 
طويل لا يحصل فيه مشقة القيام» وتركه اكتفاء. 


غ8 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام: القناعة مال لا ينفد وكنز لا يفنى. 

رواه الطبراني في الأوسط من حديث المنكدر بن محمد بن المنكدر عن 
أبيه عن جابر» والقضاعي بدون: وكنز لا يفنى عو ا 

وفي القناعة أحاديث كثيرة؛ ولو لم يكن في القناعة إلا التمتع بالعز لكفى 


صاحبه؛ وكان من ا ا ا ا ا ا ا ا 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «القناعة.) الرضا بالمقسوم («مال؛») أي: كمال بجامع أنها 
تغني صاحبها عن التاس» كما يغنيه مال ((لا ينفد») . بفتح القاى, أي: لا يفنى («وكنز لا يفنى)»» 
أي: مال مدفون: فهو أخمص من الأول وإن ساواه في المعنى؛ وذلك» لأن ذا المال ينفق منه 
متى شاء كيف شاءء والقانع متى تعذر عليه شيء رضى بما دونه إذ القناعة تنشأ عن غنى القلب 
ومزيد الإيقان» ومن قنع أذ بالبركة ظاهرًا وباطتّاء لآن الإنفاق منها لا ينقطعء إذ صاحبها كلما 
تعذر عليه شيء قنع بما دونه فلا يزال غنيّا عن الناس» ولذا كان ما يقنع به خير الرزق» كما 
قال مَيْلهِ: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي»» رواه أحمد والبيهقي وابن حبان؛ 
وقال مَتّهِ: «خير الرزق ما كان يومًّا بيوم كفافًااء رواه ابن عدي والديلمي؛ أي: ما يقنع به 
ويرضى على الوجه المطلوب شرعًاء ومن قنع بالمقسوم؛ كانت ثقته باللّه التي شأنها أن لا تتقطع 
كنرًا له لا ينقد إمداده» واشعر تشبيه القناعة بالمال أنها إنما تطلب في أمور الدنياء ليستغني بها 
عو النائن» ولفلة يحص مكرقها شو الاحرة لكرثه نجيرلا حلي لني كما اتاب نه يعدن 
الصوفية قائلاً: أما القناعة من المعرفة بالقليل فمذمومة بنص قوله: #وقل ربي زدني علمّاك [طه: 
4, أي: بك وبأسرار أحكامك لا زيادة التكاليف» فإنه كان يكره السؤال في الأحكام. 

(رواه الطبراني في الأوسط من حديث المنكدر بن محمد بن المنكدر) القرشي» 
التيمي» المدني» لين الحديث» روى له الترمذدي والبخاري في التاريخ» مات سنة ثمانين ومائة» 
(عن أبيهء عن جابر) بن عبد اللّه. 


قال الذهبي: وإسناده وا (والقضاعي بدون وكنز لا يفنى» عن أنس) رفعه؛ وكذا رواه 
بدونها العسكري من الطريق الأولى عن جابرء (وفي القناعة أحاديث كثيرة.) منها حديث عمرو 
مرفوعًا: قد أفلح من أسلم ورزق كفافًاء» وقنعه الله بما آنا وعن علي في قوله تعالى: «إفلنحيينه 
حياة طيبة» [النحل: 47]؛ قال: القناعة» وكذا قال: الأسود أنها القناعة والرضاء وعن 
سعيد بن جبير» قال: لا يحوجنه إلى أحدء (ولو لم يكن:) كما قال بشر بن الللعرث (في القناعة 
إلا التمتع بالعز) أي: شرف النفس وقرّتها بالصبر على ما أعطته (لكفى صاحبه؛ وكان من 
دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم قنعسي بما رزقتسي»» وأنشد بعضهم) وهو ابن دريد: 


الفصل الأول: في كمال خبلقته وجمال صورته اام 


دعائه عليه الصلاة والسلام: اللّهم قنعني بما رزقتني. وأنشد بعضهم: 
وقوله ََهِ: ما حاب من استخار ولا ندم من استشارء 100 


ماذاق طعم الغنى من لا قنوع له ولن ترى قانمًا ماعاش مفعقر) 
والعرف من ياته يحمد مغبته ما ضاع عرف وإن أوليقه حجرا 
قنوع بضم القاف» المراد الرضاء ويروى: ما ذاق روح الغنىء قال المجد: القدوع بال 
السؤال» ره بالقسم ضد والفعل كمنع؛ ومن 0 اللّه القناعة» 0 0 
القنرع» وفي المثل: خير الغني القنوع» وشر الفقر الخضوعء ومقتضاه اتحاد الغناضي والمضارع 
معنى» وفي المصباح: قنع يقنع . بفتحتين. قنوعًا سال» وقنعت به قنعًا من باب تعب؛ وقناعة 
رضيت» وهو قنع وقنوع انتهى» وعلى هذا قول القائل: 
العبد حيرت قتع والحخسر عسينداك قتسع 
فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمسع 
فقوله: إن قنع . بككسر النون» أي : رضي» وثانيًا بفتحهاء أي: سال» وفاقنع فارضء» ولا تقنع 
ولا تسأل» وقال أبو العتاهية: 
تسربلت أحصلاقي قنوهًا وعفة فعندي بأخحلاقي كنوز من الذهب 
فلمأر خصوا كالقنوع لأهله وإن يحمل الإنسان ماعاش في الطلب 
«وقوله عل : «ما خاب من استخار) اللّه تعالى)» أي : طلب الخيرة في الأمور مشه 
تعالى» وحقيقتها تفويض الاختيار إليه تعالى» فإنه الاعلم بخيرها للعبد» والقادر على ما هو خير 
لمستخيره؛ إذا دعاه بخير له؛ فلا يخيب أملهء والخائب من لم يظفر بمقصوده» وكان مَْلَه كثيرًا 
ما يقول: «اللهم خخر لي واخختر لي). 
قال ابن أبي جمرة: هذا الحديث عام أريد به الخصوص:؛ فالواجب والمستحب 
لايستخار في فعلهماء والحرام» والمكروه لا يستخار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح؛ 
وفى المستحب إذا تعارض فيه أمران أيهما يبتدىء به أو يقتصر عليه. 
" "كال" الطافطة دعل في الر لعي والستميوت الشكي رودا انا ننه وهاه رمال 
العموم العظيم والحقير» فرب حقير يترتب عليه أمر عظيم» («ولا ندم من استشار») غيره ممن له 
تبصر ونصيحة. 
قال الحراني: والمشورة أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه من خبايا الصدرء كما يشور 


يفف الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


ولا عال من اقتصد. رواه الطبراني في معيحمه الأوشئط من حديث الي 
وقوله عليه الصلاة والسلام: الإقتصاد فى النفقة نصف المعيشة) 5+ + ش*2 


العسل جانيه» وفي بعض الآثار: نقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة» 
وقال الحكماء: من كمال عقلك استظهارك عليه وإذا أشكلت عليك الأمور» وتغير لك 
الجمهورء فارجع إلى رأي العقلاء» وافزع إلى استشارة الفضلاءء ولا تأنف من الاسترشاد؛ ولا 
الاستمداد. 

وقال بعض العارفين: الاستشارة بمنزلة تنبيه النائم» أو الغافل» فإنه يكون جازمًا بشي»» يعتقد 
أنه صواب» وهو بخلافهء ولا يشاور لا أميئًا مجرباء حازماء ناصكحاء ثابت الجأش غير معجب 
بنفسه. ولا متلون في رأيه» ولا كاذب في مقالف زاد بعضهم: : وليس محبا لغلبة هوى محبوبه 
عليه ولا امرأة» ولا متجردًا عن الدنيا لعدم معرفته؛ ولا منهمكًا في حبهاء لأن اسعيلائها عليه 
يظلم قلبه» فيفسد رأيه» ولا بخيلاً. 

قال ابن عباس: لما نزل وشاورهم في الأمر قال عَْيِّهِ: «إما أن اللّه ورسوله لغديان عنهاء 
لكن جعلها اللّه رحمة لأمتي: فمن استشار منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غيًا)؛ رواه 
البيهقي ياسناد غريب. 

وقال أبو هريرة: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي َيه رواه الشافعي؛ 
ويستحب تقديمها على الاستخارة» كما في المدخل» (ولا عال من اقتصد.] أي: ما افتقر من 
توسط في النفقة على عياله» (رواه الطبراني في معجمه الأوسط») وكذا في الصغيرء كما قال 
النور الهيشمي (من حديث أنس) بإسناد ضعيف جداً انتهى» فمن عزاه للصغير فقط» ولع 
والمقاصدء أو للأوسط فقطء كالمصنف والجامعء فقد قصروا وهم؛ وكذا جزم الحافظ بأن 
إسناده وأه جدّاء لكن له شواهد كثيرة. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «الاقتصاد».) أي: التوسط («في النفقة)») وتجنب الإفراط 
والتفريط فيها («نصف المعيشة)). 

قال الطيبي: وذلك لأن كلا طرفي التبذير والتقعير ينغص المعيشة: والتوسط فيه هو 
العيش» والعيش نوعان: عيش الدنيا وعيش الآخرة» كما أن العقل نصفان مطبوع ومسموع) 
والمسموع صنفان: معاملة مع اللّهء ومعاملة مع المخلق» وقال غيره: التوسط في النفقة يحصل به 
راحة للعبد وحسن حال» وذلك نصف مابه الحياة» فقد قيل: كمال العيش شيكان: مدة الأجل 
وحسن الحال؛ فمدة الأجل لا دخل للعبد فيها بوجهء وحسن الحال وإن كان من اللَّهء لكنه 
جعل للعيد مدنا فيه بالسعي في أسيابه المحصلة له عادة» (دوالعردة.) أي : التحبب (إلى 


لفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته رفك 


,التودد إلى الناس تلصف العتقل» وحسن السؤّال لصفي العلم. 

رواه البيهقي في الشعب» والعسكري في الأمثال» وابن السني والديلمي من 
كن له شاهد عن العسكري من حديث خلاد بن عيسى عن ثابت عن أنس رفعه: 
لاقتصاد نصف العيش» وحسن الخلق نصف الدين. وكذا أخرجه الطبراني وابن 
لال. عن اونا اا قوع اماس 1 ام مع ل ا م 


الناس») بالأخذ في أسباب المحبة» كملاقاتهم بالبشرء وطلاقة الوجهء وحسن الخلق» والرفق 
وغير ذلك» («نصف العقل») لأنه يبعث على السلامة من شرهم ومحبتهم؛ أي: نصف ما يرشد 
إليه العقل» ويحصله جعله نصفان مبالغة» حتى كأن ما يرشد إليه من المحاسن هو نفسههء وقال 
بعضهم: ما يرشد إليه العقل صنفان: معاملة مع الله ومعاملة مع الخلق» كما قيل: العقل العبودية 
لله وحسن المعاملة مع خلقه: (دوحسن السؤال نصف العلم)») فإن السائل الفطن يسأل عما 
يهمه وما هو بشأنه أعني» وهذا يحتاج إلى فضل تمييز بون مسؤول ومسؤولء» فإذا ظفر بمبتغاه 
وفاز بهه كمل علمه؛ وعليه يحمل قوله: لا أدري نصف العلمء ذكره الطيبي» وقال غيره: إذا 
أحسن سؤال شيخه أقبل عليه بقلبه وقالبه» وأوضح له ما أشكلء وأبان له ما أعضل» لكونه وجد 
استعدادًا وقابلا» وإذا لم يحسن السؤال أعرض عنهء وضن بإلقاء النفائس إليه» وقنع من الجواب 
يعزر يسير مما يورده عليه (رواه السيهقي في الشعب») والطبراني في مكارم الأخلاق» 
(والعسكري في الأمثال» وابن السسي) . بضم المهملة» وشد النون. نسبة إلى السئة» ضد البدعة 
الحافظ» أبو بكر أحمد بن محمد بن إساحق بن إباهيم الدينوري. 


روى عن جماعة منهم النسائي» واختصر سننه الكبرى: وسماه المجتبى؛ وله عمل يوم 
وليلة» وغير ذلك» وتوفي سنة ثلاث وستين وثلاثماثة» (والديدمي من طريقه. والقضاعي كلهم 
من طريق نافع: عن ابن عمر مرفوعًاء وضعفه البيهقي, لكن له شاهد عن العسكري من حديث 
خلاد بن عيسى) الصفار, أبي مسلم الكوفي لا بأس بهء روى له الترمذي» واين ماجه (عن ثابت) 
البناني» (عن أنس رفعه «الاقتصاد نصف العيش»») أي: المعيشة («وحسن الخلق) . بالضم . 
(نصف الدين))) لأنه يكسب صاحبه ملكة تامة» يقثدر بها على تجنب ما يخل بروءاته ودين 
فمن حازه توفر عليه نصف الدين؛ فليتق الله في النصف الثاني بخلاف سوء الخلق» فيوقع 
صاحبه في رقة الديانة» وقلة الأمانة» ويورطه في القبائح كرمًا عليه فإنه عند ثوران الغضب 
لا يدري ما يقول» ولا ما يفعل» (وكذا أخرجه الطبراني») والخطيبء (وابن لال) أحمد بن علي» 
ولال أخرسء (ومن شواهده أيضًا للمسكري عن أنس. رفعه السؤال نصف العلم) أي: حسنه 


ام الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


ومن شواهده أيضًا: ما للعسكري عن أنس رفعه: السؤال نصف العلمء والرفق 
نصف المعيشة» وما عال امرقٌ في اقتصاد. وللديلميى من حديث أبي أمامة رفعه: 
السؤال نصف العلم والرفق نصف المعيشة. 


يا أبا ذر» لا عقل كالتدبير» ولا وبع كالكف» ولا حسب كحسن الخلق. وهذا 


بدليل اللفظ السابق (والرفق») أي: الاقتصاد في النفقة بقدر ذات (نصف المعيشة,) وهي 
ما يعاش به من أسباب العيشء» (وما عال امرق») أي: افتقر» (في اقتصاد)» وورد الرفق في المعيشة 
خير من بعض التجارة, ورثأه الدارقطني والطبراني وغيرهماء ويروق كما في الفردوس: خير من 
كثير من التجارة» (وللديلمي من حديث أبي أمامة رفعه السؤال,) أي: حسنه؛ (نصف العلم, 
والرفق نصف المعيشة.) وجاء في خبر من فقه الرجل رفقه في معيشته. 

قال مجاهد: ليرفق أحدكم بما في يدهء ولا يتأول قوله: وما أنفقعم من شيء؛ فهو يخلفه 
فإن الرزق مقسومء فلعل رزقه قليل» فينفق نفقة الموسع» ويبقى فقيرًا حتى يموت» بل معنى الاية: 
إن ما كان من تخلف» فمته سبحانه» فلعله إذا أنفق بلا إسراف ولا إقتار» كان خخيوًا من معاناة 
بعضص التجار. 

(وفي صحيح ابن حبان من حديث طويل عن أبي ذر أن النبي عه قال له: ديا أبا ذر 
لا عقل)») أي: لا شيء مما يؤدي إليه العقل من المحاسنء (كالتدبير.) وهو النظر في العواقب 
لأمن صاحبه الغوائل والوقوع فيما يضره. 

قال الطيبي: أراد بالتدبير العقل المطبوع؛ وقال القيصري: هو خاطر الروح العقلي؛ وهو 
خحاطر التدبير لآمر المملكة الإنسانية» والنظر في بجميع الخواطر الواردة عليه من جميع الجهات» 
ومنه يؤُخذ الفهوم والعلوم الربانية» (ولا ورع» أي: لا شيء من أسباب تؤدي إلئ الورع» وهو 
اجتئاب الشبهات» خوقًا من الوقوع في الحرام» (كالكف») أي: منع النفس عن الحرام والمكروه؛ 
فمن فعله بعد عن الشبهات» والورع في الأصل الكفء ثم استعير للكف عن المحارم؛ فإن قيل: 
يلزم اتتحاد المشبه والمشبه به أجيب بأنه إذا أطلق فهم منه كف الأذىء أو كف اللسان؛ فكأنه 
قيل: لا ورع كالصمت» أو كف الأذى عن الناس» أو عن المحارم» (ولا حسب.) أي : لا شيء 
يفتخر به من الصقات الحميدة (كحسن الخلق) مع الخلق» فالاوّل عام والثاني خاص» (وهذا 
اللفظ عند البيهقي في الشعب») وقد أبعد شيخه السخاوي النجعة فى الغزوء فإنه فى سن 


لفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته وام 


للفظ عند البيهقي في الشعب. وله وأيضًا وللعسكري عن علي مرفوعًا: التودد 
صف الدين» وما عال امرؤ قط على اقتصاد, أي: ما افتقر من أنفق قصدًا ولم 
جاوزه إلى الإسراف. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس. رواه الترمذي. 

وقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» معي اا اه 


بن ماجه عن أبي ذر بلفظه (وله أيضًا وللعسكري عن علي مرفوعًاء التودد نصف الدين» 
رما عال امرؤ قط على اقتصاد,) صلة لمحذوف»ء أي: اشتمل على اقتصاد» وتتمة ذا الحديث: 
(واستنزلوا الرزق بالصدقة» وأبى الله أن يجعل رزق عباده المؤمنين من حيث يحتسبون»؛ (أي: 
ما افتقر من أنفق قصدًاء) توسطًا بقدر ذات اليد. (ولم يجاوزه إلى الإسراف.) 3 التنزيل: 
إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» [الفرقان: 107 الآية» وللديلمي عن أنس رفعه: أن أحدكم يأنيه 
اللّه عز وجل برزق عشرة أيام في يوم واحدء فإن هو حبس عاش تسعة أيام بخير» وإن هو وسع 
وأسرف قثر عليه تسعة ة أيام. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن من أمنه الداس).) أي: من حقه أن يكون موصوفاً 
بذلك» أو المراد المؤمن الكاملء» (رواه الترمذي») وحسنه وابن ماجه؛ كلاهما من حديث 
فضالة بن عبيد بزيادة: من أموالهم وأنفسهم, والمهاجرة من هجر الخطايا والذنوب» وهو عطف 
تفسيرء أو عام على خاص. 

(وقوله) عله «المسلم) الكامل؛ فأل للكمال نحو زيد الرجل؛؛ أي: الكامل في 
الرجولية؛ وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيضء أو المراد علامة المسلم؛ 
الذي يستدل بها على إسلامه؛ (من سلم المسلمون) والمسلمات وأهل الذمة» فخرج مخرج 
الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه أشد تأكيداء ولأن الكفار بصدد أن 
يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنه (من لسانه ويده) ل في حدء أو تعزير» أو تأديب» 
وص اللسان بالذكرء لأنه المعبر عما في النفس واليد, لأن أكثر الأفعال بهاء واستشكل تقدير 
الكامل باستلزامه أن المنصف بهذا فقط يكون كاملا وأجيب بأن المراد مع مراعاة باقي 
الصفات التي هي أركان الإسلام. 

قال الخطابي: أفضل المسلمين من جمع أداء حقوق اللّهِ وأداء حقوق المسلمين. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد 
مع ريه لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه» فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على 
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والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه؛ متفق عليه عن ابن عمرىف به مرفوعًاء وعن 
أبي موسى» ومسلم عن جاير. 
وقوله: قلة العيال أحد اليسارين. 


الأعلى. 

قال: والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد, لأن اللسان يمكنه القول في الماضين 
والموجودين والجائين بخلاف اليد؛ نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» وإن أثرها في 
ذلك لعظيمء ونكتة التعبير بالنسان دون القول شموله من أخخرج لسانه استهزاء» وذكر اليد دون 
غيرها من الجوارح؛ ليدخل اليد المتعدية على حق الغير بلا حق» وفيه من أنواع البديع تجنيس 
الاشتقاق» وهو كثيرء (والمهاجر) حقيقة بمعنى الهاجر» وإن اقتضى المفاعل وقوع فعل بين 
اثنين» لكنه هنا للواحد كالمسافرء ويحعمل أنه على بابه إذ من لازم كونه هاجرًا وطنهء مثلاً أنه 
مهجور منهء (من هجر ما حرم الله عليه») هذا لفظ رواية النسائي وأبي داود» ولفظ البخاري: من 
هجر ما نهى الله عنه. 

قال السحافظ: والهجرة ضربان: ظاهرة» وهي الغرار بالدين من الفتن» وباطنة) وهي ترك 
ماتدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان» وكأن المهاجرين خوطبوا بذلكء لقلا يتكلوا على 
مجرد التحول من دارهمء حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه: ويحتمل أن يكون ذلك قبل انقطاع 
الهجرة» فلما فئحت مكة تطيييًا لقلوب من لم يدرك ذلك» بأن حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر 
ما نهى عنهء فاشتملت هاتان الجماتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام, (متفق عليهء عن 
ابن عمرو) بن العاصي (به مرفوعًا وعن أبي موسى») كذا وقع المصئف تبمًا لشيخه في المقاصد 
بالحرف, وهو منابذ لقول الحافظ في الفتح: هذا الحديث من إفراد البتخاري عن مسلمء أخرج 
مسلم معناه من وجه آخرء وزاد ابن حبان» والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيساء 
والمؤمن من أمنه الناس وكأنه اخقصره هنا لتضمئه لمعناه انتهى» (ومسلم) وحده (عن جابر) 
بلفظ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دون بقيته؛ فإيذاء المسلم من نقصان الإيمان» 
والإيذاء ضربان: ضرب ظاهر بالجوارح»» كأخذ المال بنحو سرقه» أو نهب» وضرب باطن 
كالحسدء والغل؛ والبغض»» والحقدء والكبر» وسوء الظن» والقسوة ونحو ذلك»؛ فلذلك كله 
مضربًا لمسلم مؤذ له وقد أمر الشرع بكف النوعين من الإيذاء» وهلك بذلك خخلق كثير. 

(وقوله) مَركِنهِ: (رقلة العيال أحد اليسارين)) لأن الغنى نوعان: غنى بالشىء والمال» وغلى 
عن الشيء لعدم الحاجة إليه» وهذا هو الحقيقي؛ فقلة العيال لاحاجة معها إلى كثرة المؤنء 
وقيل: اليسار فض العيشء؛ أي: سعته والراحة فيه» وزيادة الداخمل على الخرج» أو وفاء الدحل 
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رواه صاحب مستك الفردوس ولفظه: التدبير لصفي المعيشة» والتودد لصف 
العقل والهم نصف الهرم» وقلة العيال أحد اليسارين. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من اتثتمنك 20000 


بالخرج؛ فمن كثر عياله» ودخله» وفضل له من دخحله؛ أو وفى دخله بخرجه: أو قل عياله ودسحله 
وفضلء أو وفى؛ فهو في يسرء» ومن قل دحل وكثر عياله في عسرء (رواه صاحب مسند 
الفردوس) الديلمي عن أنس» وكذا القضاعي عن عليء (ولفظه: التدبير.) أي: النظر في عواقب 
الأمور (نصف المعيشة.) إذ به يحترز عن الإسراف والتقتيره وكمال العيش شيعان: مدة الأجل 
وحسن الحال فيهاء ولا يعارض هذا قول الصوفية: أرح نقسسك من التدبير» فما قام به غيرك 
عنك لاتقم به لنفسك؛ لأن الحديث في تدبير صحبة تفويض؛ وكلامهم فيما لم يصحبه 
(والتوده) التحبب إلى الناس (نصف العقلء» والهم نصف الهرم؛) وهو ضعف ليس وراءه قَوَةء فإن 
لم يصل إلى الهرم؛ وزال الهم عادت القرّة.» فالهم إذا نصف الضعفء (وقلة العيال أحد 
اليسارين). 

وفى المقاصد: حديث قلة العيال أحد اليسارين» وكثرته أحد الفقرين؛ الفضاعى عن على» 
والديلمي عن غيره بالشطر الأول مرفوتًا بسندين ضعيفين» وذكره في الإحياء بتمامه.. ١‏ 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «أد») . بفتح الهمزة وكسر الدال» وجوبًا في الواجب»ء وندبًا 
فيما تطلب فيه المعاونة من الأداء. 

قال الراغب: وهو دفع ما يجب دفعه وتوفيته» أي: أوصل «الأماتة)) وهي كل حق لزمك 
أداؤه» أو حفظه؛ ومن قصرها على حق البحقء أو حق الخلق» فقد قصر. 

قال القرطبي: الأمانة تشمل أعدادًا كثيرة» لكن أمهاتها الوديعة» واللقطة» والرهن؛ والعارية» 
(«إلى من اثتمنك») عليهاء ولا مفهوم له. بل غالبي» فإن حفظها أثر كمال الإيمان؛ فإذا نقص 
نقصت الأمانة فى الناس» وإذا زاد زادت؛ والمراد من جعل لك شرعًا على ما لديه يداه فشمل 
ما إذا ألقث الزيع كوبا ببيعك» أو .دحل قي جائي والمراة بأداقها إيصالها إليه بالتخلية بينة'وبينه» 
فليست الأمانة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء» من أنها ما لم يضمنه ذو اليد إذا لم يقصر. 

وقال النووي: الظاهر أن المراد بالأمانة التكليف الذي كلف الله به عباده» والعهد الذي 
أخذه اللّه عليهم: وهي التي في قوله تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة4 [الأحزاب: ؟/ام الآبة» وفي 
النهاية: الأمانة تقع على الطاعة؛ والعبادة» والوديعة: والثقق والأمان. 

وقال الفخر الرازي: قيل هي التكاليف سمى أمانة» لأن من قصر فعليه الغرامة» ومن وفى 
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ولا تخن من خانك. 
رواه أبو داود والترمذي من رواية شريك وقيس بن الربيع؛ 00 


فله الكرامة» وقيل: هي لاإله إل اللّم وهو بعيدء فالأكوان ناطقة بأن اللَّه واأحد وقيل: هي 
الأعضاءء فالعين أمانة ينبغي حفظهاء والأذن كذلك» وبقية الأعضاى وقيل: هي معرفة ة اللّم ولما 
كانت النفوس نزاعة إلى الخيانة» رواغة عنه مضايق الأمانةه وربما تأولت جوازها مع من لم 
يلتزمهاء أعقبه بقوله: (دولا تخن من خمانك») أو لأن الأول عام؛ والثاني في شيء خاص» فلا 
يقال يستغنى بالأول عن الثاني» أي: لا تعامله بمعاملته» ولا تقابل حيانته بخيانتك» فتكون مثله 
وليس منها ما يأخذه الإنسان من مال من جحد حقه إذ لا تعدى في أو المراد إذا حانك 
صاحبك؛ فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان حسئًاء أي: جائراء بل قابله بالأحسن الذي هو العفو 
وادفع بالتي هي أحسن. 

قال الطيبي: وهذا أحسن؛ وهذه مسألة خلافية» لا تخن من خانك مطلقًاء وهذا ظاهر 
الحديث: خن 3 خانك» قاله الشافعي» وهو مشهور. ومذهب للك» وأجابوا عن ذا الحديث: 
بأنهالم يليت أولآء اناعد نيد ريد من حفكة أو هن إرشاد :إلى الأكمل» كما مره واسسهزا يقولد 
تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: ١414‏ 
وبحديث هندء وهو قوله عَلهِ: «ذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ثالنها إن كان من أئتمنك عليه؛ من خخانك فل تخنه. وإن كان ليس في يدك؛ فخذ حقك 
منهء قاله ملك. 

رابعها: إن كان من جنس حقك فخلء وإلا فلاء قاله أيو حديفة. 

قال ابن العربي: والصحيح جواز الإعتداء, بأن تأحذ مثل ملك من جنسه أو غير جنسه إذا 
عدلتء لأن ما للحاكم فعله إذا قدرت تفعله إذا اطررت انتهى. وسبب الحديث؛ كما رواه 
إسلمق بن راهويه في مسنده أن رجلاً زنى بامرأة آخر» ثم تمكن الآخر من زوجة الزاني» بأن تركها 
عندهء وسافر» فاستشار النبي مَك في الأمر فقال له فذكره. 

(روأه) البخاري في التاريخ» و(أبو داود, والعرمذي) في البيوع؛ (من رواية شريك) بن 
عبد الله النخعي؛ الكوفي» قاضيها صدوق يخطىء كثيرًاء تغير حفظه منذ ولي القضاى وكات 
عادلاً فاضلاً شديدًا على أهل البدرع, مات سنة سبع أو تمان وسبعين وماثة» (وقيس بن الربيع»» 
الأسدي؛ الكوفي» ضعيف تغير» لما كبرمر وأدمخل عليه ابنه ما ليس من حديثه» فحدث به مات 
سنة بضع وستين ومائة, (كلاهما عن أبسي صالع:) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت 
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كلاهما عن أبي صالح والخرث من رواية الحسنء كلاهما عن أبي هريرة. وقال 
العرمذي: حديث حسن غريب» وأخرجه الدارمي في مسنده. والحاكم وقال: إنه 
صضحيتح على شرط مسلم؛ ولكن أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال 
أبو حاتم: إنه منكر وقال الشافعي: إنه لي بئابت عند أهله. وقال أحمد: هذا 
حديث باطل لا أعرفه عن النبي َه من وجه صحيح. قال شيخنا: لكن بانضمامها 
يقوى الحديث. انتهى. 

وقوله: الرضاع يغير الطباع» ما ما ف اق لاد الو ل ا 


كان يجلب الزيت إلى الكوفة» مات سنة إحدى ومائة» (و) رواه (السخرث) ين أبي أسامة (من 
رواية الحسن) البصريء (كلاهماء) يعني أبا صالح والحسنء (عن أبي هريرة) . 

(وقال الترمذي حديث حسن غريبء؛ وأخرج الدارمي في مسنده. والحاكم: وقال: إنه 
صحيح على شرط مسلم) لأنه روى لشريكء (ولكن أعله ابن حزمء وكذا ابن القطان 
والبيهقفي). 

(وقال أبو حاتم: إنه منكر) أي: ضعيفء (وقال الشافعي) الإمام: (إنه ليس بثابت») أي: 
ضعيف (عند أهله) أي: الحديث. 

(وقال أحمد) الإمام: (هذا حديث باطل») ولعله باعتبار ما وقف عليه وإلأّ فليس في 
رواته» وضاع» ولا كذاب أو ليس مراده حقيقة البطلان» بل الضعفء بدليل قوله: (لا أعرفه عن 
البسي عله من وجه صحيح») وقال ابن ماجه: له طرق ستة؛ كلها ضعيفة. 

(قال شيخناء) أي: السيخاوي فى المقاصد: (لكن بانضمامها يقري الحديث. النتهى») لأن 
تباين الطرق وكثرتها يفيد قوة» وأن للحديث أصلاء وقد رواه الدارقطني والطبراني في الكبير 
والصغير» من حديث أنس ورجاله ثقات» وصححه الضياء في المختارة» ورواه الطيراني في 
الكبيرء وابن عساكر والبيهقي من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيفء والدارقطني عن أبي بن كعب 
الي يا ا ا الا 
الحسن؛ وقد صححه ابن السكن. 

(وقوله عَكهِ: («الرضاع)») أي: اللبن الذي يشربه الطفل من غير أمهء وحقيقته مصّ 
الثدي» استعمل في اللبن مجارّ (ديغير الطباع)») أي: يغير طبع الصبي عن لحوقه بطبع والديه 
إلى طبع مرضعته» لصغره ولطف مزاجه؛ فمراد الحديث حث الوالدين على توخي مرضعة» ظاهرة 
العنصرء زكية الأصلء ذات عقل ودين ولق حسن» والطباع ما تركب في الإنسان من جميعم 
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رواه ل الشيخ من حديث ابن عمر. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 


الأخلاق التي لا يكاد يزاولها من خخير وشرء كذا في النهاية. 

وفي المصباح: الطيع . بالسكون . الجبلة التي ملق الإنسان عليها. 

قال الديريني: والعادة جارية بأن من ارتضع امرأة غلب عليه أخلاقها من خير وشر» ومن ثم 
لما دحل الشيخ أبو محمد الجويني بيته ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرضع ثدي غير أمه 
اختطفه منهاء ثم نكس رأسهء ومسح بطلن» وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل يفعل كذلك حتى 
خرج ذلك اللبن قائلاً: يسهل علئ موته؛ ولا تفسد طباعه بشرب لبن غير أمهء ثم لما كبر الإمام 
كان إذا حصلت له كبوة في المناظر يقول: هذه من يقايا تلك الرضعة: (رواه أبو الشيخ من 
حديث ابن عمر) بن الخطاب؛ والقضاعي» والديلمي» وابن لال عن ابن عباس» وادعى بعضهم أنه 
حديث حسن» وتعقب بأن فيه صالح بن عبد الجبار. 

قال فى الميزان: أتى بخبر متكبر جدّاء وساق هذا الحديثء» وفيه أيضًا عبد الملك بن 
مسلمة م شعيك 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: دلا إيان) كامل (لمن لا أمانة له».) فالأمانة لب الإيمان» 
وهي منه بمنزلة القلب من البدن؛ وهي في العين» والسمع» واللسان» واليدء والرجل» والبطن» 
والفرجء فمتى ضيع جزء منها ضعف إيمانه در (دولا دين») أي : لا ضوع ولا انقياد لأوامر 
اللّه ونواهيه وأمانته» والعهد الذي وضعه اللّه بينه وبين عباده يوم إقرارهم بالربوبية في ع أعباء 
الوفاء في جميع جوارح فمن استكمل الدين استوقى الجزاءء ومن أوفى بعهده من اللّه («لمن 
لا عهد له.) لأن الله إزنما جعل المؤمن مؤمنًا ليأمن الخلق جورهء واللّه عدل لا يجور» وإفا عهد 
إليه» ليخضع له بذلك العهد فيأتمر بأمرره» ذكره الحكيم والترمذي. 

قال البيضاوي: هذا وأمثاله وعيد لا يراد به الوقوع» وإنما يقصد به الزجر والردع» ونفي 
الفضيلة والكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله. 

وقال المظهري: معنى: لا دين لمن لا عهد له أن من جرى بينه وبين أحد عهد, ثم غدر 
بلا غدر شرعي» فدينه» ناقص إما لعذر» كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي لمصلحة فجائز. 

قال الطيبي: وفي الحديث إشكال؛ لأن الدين والإيمان والإسلام أسماء مترادفة موضوعة 
لمفهوم واحد في عرف الشرع» فلم فرق بينهاء وحص كل واحد منها بمعنى» وجوابه أنهما وإن 
اتفقا لفظاء فقد اختلفا هنا معنىء لأن الأمانة ومراعاتها إما مع الله فهي ما كلف به من الطاعة, 
وتسمى أمانة» لأنه لازم الوجود» كما أن الأمانة لازمة الأداى وأما مع الخلق فظاهرء وأن العهد 
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له. رواه أحمد وأبو يعلى في مستديهما) والبيهقى فى الشعب عن ا 
وقوله: النساء حبائل الشيطان. رواه في مسئك الفردوس عن عقبة بن عامر. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: حسن العهد من الإيمان. 
رواه اللحاكم فى مستد ركه عمم مهاري يه فووي هن ممم مر مو مومه من ع ممم رن وه ممم 


توثيقه: أما مع الله فاثنان: الأول ما أخذه على ذرية ءادم في الأزل» وهو الإقرار بروبيته قبل ملق 
الأجساد» والثاني ما أخذه عند هيوط عادم إلى الدنيا من متابعة هدى الله من الاعتصام بكتاب 
ينزله ورسول يرسله» وأما مع الخلق فظاهر أيضّاء فحيهذ ترجع الأمانة والعهد إلى طاعته تعالى 
بأداء حقوقه وحقوق عباده» كأنه لا إمان» ولا دين لمن لا يفي بعهد الله بعد ميثاقه؛ ولا يؤدي 
أمانته بعد حملهاء وهي التكاليف من أمر ونهي» (رواة أحمدء وأبو يعلمى في مسنديهما والبيهقي 
في الشعبء عن أنس.) قال الذهبي: وسنده قوي» وصححه ابن حبان. 

(وقوله) عَلهِ: «الشباب شعبة من الجنون» و (النساء حبائل الشيطان)») أي: مصايده جمع 
حبالة بالكسرء ما يصاد به من أي شيء كان ويروى بهماء والرواية بالجمع أكثرء قاله السخاري؛ 
والمراد أن النساء آلات للشيطان» يتوصل بهن إلى إغواء الفسقة» فإنهم إذا رأوا النساء» مالت 
قلوبهم إليهن سيما المتبرجاتء فالنساء له كالشبكة التي تصاد بها الوحوش النافرة» فأرشد مَلله 
لكمال شفقته على أمته إلى الحذر من النظر إليهن؛ والقرب منهن» وكف الخاطر عن الالتفات 
إليهن باطًا ما أمكن. 

وقال في حديث: اتقوا الدنيا والنساىء فخصهن لكونهن أعظم أسباب الهوى؛ وأشد آفات 
الداء روا الدباسي متبانية زقسي سند الفردوس زر كذا المعراعي, بون عفية بن عافن 
الجهني» ورواه الديلمي أيضًا عن عبد اللّه بن عامر» وأبو نعيم عن عبد الرححمن بن عابسء وابن 
لال عن ابن مسعود» والخرائطي والتيمي عن زيد بن خالد» وهو حديث حسنء ولا ينافي قوله: 
الشباب شعبة من الجنون» قول سفين الثوري: يا معشر الشباب عليكم بقيام الليل؛ فإئما الخير في 
الشباب» لكونه محلاً للقوة والنشاط غاليًا. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «حسن العهد))» قال السخاوي: ينصرف لغة إلى وجوه 
أحدهاء الحفظ والمراعاة» وهو المراد هنا (من الإيهان») أي: من أسلاق أهله وخصائلهم؛ أو من 
شعب الإيمان» أو كماله» وأما عهد الدخول في الإيمان فذاك الإيمان» وظاهر أيضًا أنه يسمى وفاء 
بالإيمان» ويكفيه مشرفًا ومدحاء والموفون بعهدهم إذا عاهدواء (رواه الحاكم في مستدركه) في 
كتاب الإيمان» ومن طريقه الديلمي من حديث الصغاني» عن أبي عاصم قال: حدثنا صالح بن 
رستم عن ابن أبي مليكة؛ (عن عائشة؛ قالت: جاءت عجوز إلى السي عَليِتهِ وهو عندي» فقال 
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عن عائشة قالت: جاءوت عجوز إلى النبي عله وهو عندي فقال لها: من أنت؟ 
فتقالت: جثامة المزنية قال: أنت حسانة» كيف أنتم» كيف حالكم» كيف كنتم 
بعدنا؟ قالت: بخير بأبى أنت وأمى» فلما حرجت قلت: يارسول الله» تقبل على 
هذه السجرن هذا الافبال؟ قال* إنها كانت «تانيها رمن عديهة :إن تعسو العهة من 
الإيمان» وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين وليس له علة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: الخمر جماع الإثم. 


لها: دمن أنت»)؟ فقالت: جفامة المزنية) قال في الإصابة: بجيم ومثلثة ثقيلة» أي: فألف» فميم 
غير النبي عله اسمهاء و(قال: «أنت حسانة))؛ بحاء وسين مهملتين» أي : وبعد الألف نون اه 
فلم بعتب امن كالدعو من خم إظهار الميل إليها والشفقة عليهاء لا للشك في أنها هي أو غيرهاء 
لأنه مبني على تصحيف أخبارها باسمها بالاسم الذي غيره المصطفى دون مرا المنقول 
(كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي) يا رسول اللّهء (فلما 
مرجت قلت: يا رسول اللّه تقبل») بحذف همزة الاستفهام التقريري» أي : أتقبل (على هذه 
العجوز هذا الإقبال) الرائد» (قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة.) فلنا بها معرفة قديمة» (وإن 
حسن العهد) الوفاء والحفظء ورعاية الحرمة (من الإيمان» وقال) الحاكم: (إنه صحيح علسى 
شرط الشيخين, وليس له علة,) وأقره الذهبي» وأخرجه ابن عبد البر من الطريق التي أخرجه 
الحاكم: وقال: هذا أصح من رواية من روى ذلك في ترجمة الحولاء بنت تويت» ثم رواه من 
طريق الكديمي» عن أبي عام عر مالع بن ريسم عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة؛ قالت: 
استأذنت الحولاء على رسول اللَّه.. فذكره. 
وقال: هكذا رواه الكديمي؛ والصواب: أن هذه القصة لحسانة المزنية» كما تقدم؛ وتعقبه 
في الإصابة؛ بأنه لا يمتنع احتمال التعددء كما لا يمتنع احتمال أن حسانة اسمها والحولاء وصفهاء 
أو لقب لهاء وقد اعترف أبو عمر؛ بأن الكديمي لم يقل بدت تويت» فلم يصب في إبراده في 
ترجمة بنت تويت» ثم اعتراضه؛ وإنما هي أخرى أن لبت السيك والعلم عند اللّه اه وقول 
السجاري تمل البعنه مق بعد لاتحاد الطريق فيه نظر فليست متحدة, لأن طريق الحاكم» 
وأبي عمر في أنها حسانة» ليس فيها الكديمي الذي سماها الحولاء وإِن توافقًا فيما فوقه» ولذا 
يستبعد شيخه في الإصابة احتمال التعدد. 
(وقوله عليه الصلاة والسلام») فيما رواه الديلمي في حديثه عن عقبة: («السخمر جماع 
الإقم؛») . بكسر الجيم والتخفيف» أي: مجمعه ومظنته كما في النهاية» أي: شربها سبب لكل 
إثم» لحملها الشارب على مجاوزة الحدودء كما قال عَهِ:ْ «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائن 
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وقوله مَِلهِ: جمال الرجل فصاحة لسانه. 

رواه القضاعي من حديث الأوزاعي والعسكري من حديث المنكدر بن 
محمد بن المتكدر, كلاهما عن محمد بن المنكدر, عن جابر مرفوعًا. 

وأخرجه أيضًا الخطيب وابن طاهر» وفي إسناده أحمد بن عبد الرحن بن 
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من شربها ترك الصلاة؛ ووقع على أمه وخالته وعمته)» رواه الطبراني؛ وقال: «الخمر أم 
الخبائث).» رواه القضاعي. 

(وقوله عَه: «جمال الرجل فصاحة لسانه))» أي: قدرته على التكلم ببلاغة وفصاحة, 
بلا تلعثم ولا لكنة؛ لأنه يظهره ويميزه على غيره» فأطلق الجمال على الكمال مجاراء إذ الجمال 
الحسن» والمراد هنا كونه من فصحاء المصاقع» الذين أوتوا سلاطة الألسن وبسطة المقال من 
غير تصنع ولا ارتحال» فلا يناقضه خبر أن اللّه ييغض البليغ من الرجالء لأنه فيما فيه تيه ومبالغة 
في التشدق والتفصح؛ وذا في خلقي صحبة اقتصاد وساسه العقل» ولم يرد به الاقتدار على 
القول إلى أن يصغر عظيكاء أو يعظم صغيرّاء أو ينض الشيء؛ أي: يظهره وضده؛ كما يفعله أهل 
زمانناء ذكره ابن قتيبة» (رواه القضاعي من حديث الأوزاعي) عبد الرحلن بن عمرء والأوزاعي» 
الفقيه. الثقة» الجليل من رجال الستة» مات سنة سبع وخمسين وماثة» (والعسكري من حديث 
المدكدر بن محمد بن المتكدر) التيمى» (كلاهماء) أي : الأوزاعى والمنكدرء (عن محمد بن 
المنكدر) بن عبد الله التيمي؛ المدني» الثقة: أحد رجال الجميع؛ مات سنة ثلاثين ومائةة أو 
بعدهاء (عن جابر) بن عبد الله (مرفوعاء وأخرجه أيضًا الخطيبء وابن ظاهر) محمدء» أبو 
الفضل بن طاهر بن علي المقدسيء الشيباني» الحافظ: الكبير» الجوال» روى عن خلائق بأربعين 
بلدّاء أو أكثرء وعنه الديلمي وغيره. 

قال ابن منده: كان أحد الحفاظ: حسن الاعتقادء جميل الطريقة» صدوقًا عالمًا بالصحيح 
والسقيم» كثير التصانيفء لازمًا للأثر» وقال غيره: ما كان له نظيرء وكان ظاهريًا يرى إباحة 
السماع؛» ونظر المردء وتسنة لا يحسن النحوء مات سنة ثمان وخمسمائة وله ستون سنة. 

(وفي إسناده أحمد بن عبد الرحمن بن الجمارود الرقسي») وهو كذاب:؛ ومن بلاياه هذا 
الخبرء قاله الخطيبء وقال ابن طاهر: كان يضع الحديثء (وللديلمي من حديث جابر, رفعه 
الجمال صواب المقال») من إضافة الصفة للموصوف» أي: القول الصواب؛ وكذا يقال في 
قوله: («والكمال حسن الفعال»)) أي: الفعال الحسنة» (بالصدق») أي: معه؛ء وخخص الجمال 
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والكمال حسن الفعال بالصدق. 

وعند العسكري من حديث العباس: قلت يانبي الله ما الجمال في الرجل: 
قال: فصاحة لسانه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. 


بالطقال لظهورهة وظهرة| تاقا للنامل :يخلااكف الكمالة قامس بافلب > .غاليا لا يظون إلا بالفغال» :وق 
رواية الحكيم الترمذي: الجمال صواب القول بالحق» وباقيه سواءء (وعند العسكري من حديث 
العباس قلت: يا نبي الله ما الجمال في الرجل؟ قال: «فصاحة لسانه) الخلقية بلا تكلف)» وفي 
إسنادة محمد بن زكريا الغلابي» وهو ضعيف جدًا. 

وروى الحاكم في المستدرك» عن علي بن الحسينء قال: أقبل العباس إلى رسول الل له 
وعليه حلتانء وله ضغيرتان» وهو أبيضء فلما رآه تبسمى فقال: يا رسول اللّه ما أضيحكك» 
أضحك النّه سدك؛ فقال: «أعجبني جمال عم النبي مها قال العباس: ما الجمال؟ قال: 
«اللسان)» وهو مرسل. 

قال ابن طاهر: وإسناده مجهول» وروى العسكري عن ابن عمر: مر عمر بقوم يرمون؛ 
فقال: بعسما رميتم» فقالوا: إنا متعلمين» فقال عمر: لذنبكم في لحنكم أشد علي من ذنبكم في 
رميكم» سمعت النبي َه يقرل: «رحم الله امرأ أصلح من لسانه». 

(قوله عليه الصلاة والسلام: «منهومان)) تثنية منهوم» ومن نهم بالبناء للمفعول إذا أولع 
بالشيء؛ واشتد حرصه عليه؛ أي: اثنان مولعان لا يكتفيان بما يصل إليهماء فشبه عدم اكتفائهما 
بالجوع» فقال: («لا يشبعان طالب علم, وطالب دنيا».) بخلاف المنهوم في شهوة الطعام» وهو 
المعروف بهذا الوصفء فإنه قد يشبع. 

قال في النهاية: النهمة شدة الحرص على الشيء. ومنه النهم من الجوع. 

قال الطيبي: إن ذهب في الحديث إلى الأصل كان لا يشبعان استعارة؛ لعدم انتهاء 
حرصهماء وإن ذهب إلى الفرع كان تشبيهأء جعل إفراد المنهوم ثلاثة: أحدها المعروف؛ وهو 
المنهوم من الجوع, والآخرين العلم والدنياء وجعلهما أبلغ من المتعارف» ولعمري أنه كذلك» 
وإن كان المحمود منهما هو العلم» ومن ثم أمر الله رسوله بقوله: للإوقل رب زدني علماك» 
ويعضده قول ابن مسعود: ولا يستوياث الخ... 

وقال الراغب: النهم بالعلم استعارة» وهو أن يحمل على نفسه ما تقصر قواها عن فينبت» 
والمنبت لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى» (رواه الطبراني في الكبير, والقضاعي عن ابن مسعود 
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رواه الطبراني في الكبير والقضاعي عن ابن مسعود رفعه وهو عند البيهقي 
في المدخل: عن القُسم قال: قال ابن مسعود: منهومان لا يشبعان طالب العلبج 
وصاحب الدنيا. ولا يستويان» أما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان» وأما 
صاحب العلم فيزداد من رضا الرحلمن. وقال: إنه موقوف منقطع. وكذا رواه البزار 
والعسكري ومعمة فوم م ميم رورم يه يه مم ممه فافم م وه مه مم ميمه نهر ل رم مف م ف مم امم م ممت 


رفع بهذا اللفظء (وهو عند البيهقي في المدخخل عن القسم) بن محمد موقوئاء فإنه (قال: 
قال ابن مسعود: منهومان لا يشبعان, طالب العلم وصاحب الدنياء) عبر بصاحب إشارة إلى 
شدة رغبته فيها. 

قال الماوردي: وفيه تنبيه على أن العلم يقتضي ما بقي منه؛ ويستدعي ما تأخير عنه» وليس 
للراغب فيه قناعة ببعضه. (ولا يستويان: أما صاحب الدنياء) الراغب فيهاء المبالغ في الانهماك 
عليهاء (فيتمادى في الطغيان» وأما صاحب العلسمء «افيرداد من رضا الرحفن») والمعنى: أن من 
كان مياسن :ادن الأردياة :تنما يعده ع اقرب هن الله وترجي شخطه قلي وفن بفان 
طالب العلم السعي؛ فيما يقربه من رضا الله بالطاعة والإخلاص 

قال الغزالي: اجتمع في الإنسان أربعة أوصاف»ء سبعية وبهيمية وشيطانية وربانية» فهو من 
حيث سلط عليه الغضبء يتعاطى أفعال السباع بنحو: ضرب وشتم وبغضاءء ومن حيث الشهوة 
يتعاطى أفعال البهائم كشره وحرص وشيق» من حيث سلط عليه السعي من الفقن» وأسباب الفساد 
يتعاطى أفعال الشيطان» ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني» كما قال تعالى: هلإقل الروح من أمر 
ربي» [الإسراء: 5 يدعي ليفسه الربوبية» ويحب الاستيلاي والاستعلاى» والتشخصيص» 
والاستبداد بالأمور» والتفرد بالريانية» والانسلال عن ربقة العبودية» ويشتهي الاطلاع على العلوم 
كلهاء ويدعي لنفسه العلمء والمعرفة» والإحاطة بحقائق الأمور» ويفرح إذا نسب إلى العلم؛ وهو 
حريص على ذلك لا يشبع. 

(وقال) البيهقي: (إنه موقوف منقطع») ويمكن أن ابن مسعود كان يحدث به مرفوتّاء إذا 
لم يزد عليه شيئاء وإذا زاد عليه قوله: ولا يستويان الخ... حدث به موقوقًا عليه (وكذا رواه.) 
أي: الحديث؛ لا بقيد صحابيه» (البزار) من حديث ليث» عن طاوس أو مجاهدء عن ابن عباس 
رفعه بلفظ: (منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دتيا). 

قال البزار: لا أعلمه» يروى من وجه أحسن من هذاء (والعسكري) من حديث ليث عن 
طاوس؛ ولم يشك في مجاه عن ابن عباس» أحسبه مرفوعًاء منهومان لا يقضي واحد منهما 
نهمته» منهوم في طلب العلم» ومنهوم في طلب الدنياء وللعسكري عن أبي سعيد رفعه: لن يشبع 


كن الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وغيرهما لي 0 0 كانت 00 ضعيفة فيكون حسما وال 00 
ولا وحشة أشل من العجحب. روأة 5 ماجةه. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: الذنب لا يسسىء» والبر لا يبلى» 1100001 


المؤمن؛ ير يسمعه حتى يكون متتهاه الجنة» (وغيرهماء) كابن عدي» والقضاعيء والبيهقي عن 
أنس بلفظ الترجمة؛ وفي الباب أبن عمرء وأبو هريرة» (وبمجموعها يتقوى) الحديث؛ (وإن كانت 
مفرداته ضعيفة, فيكون حستًا) لغيره» (واللّه أعلم) بالواقع. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا فقر»), أي : إلا احتياج في شىء يهتم بدفعه» والتخلص 
منه ((أشد من اللجهل»:) لأنه المواقع في مهالك الدنياء والأخرى؛ فهو أقوى شيء يتخلص منه. 
فاستعمل الفقر الذي هو قلة المال في لازم معناه» وهو السياج لاحتياجه للناس في كل مسألة 
وللمخلص منهء (دولا مال») أي: لا غنى عن الناس» (دأعز من العقل)»» لأنه المرشد إلى 0 
كمال؛ والموصل إلى كل خير ونوال إذ به يدبر صاحبه ما لا يدبر ذو المال» فاستعمل في لازم 
معناه أُيضاء (دولا وحشةى) أي: لا انقطاع» ولا بعد للقلوب من المودة ((أشد من العجب».) 
لحمله صاحبه على احيقار الغينة والعليين يكن خط :وضين فلاايالف آحَدًا يستانسن يه لأنه 
يرهم أقل منهء فهو دائمًا في وحشة وحرمان» وإن كان في غاية القرب والمخالطة بمن يتصوّرهم 
ظاهوًا بصورة الإخوان» (رواه ابن ماجه) . 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «الذنب)» أي : الإثم» بمعنى المؤثم» أي : ما يحصل به 
لوم أو إثم على فاعله (دلا ينسى))) بل هو محفوظ في صحف الملائكة» ولا بد أن يجازي 
علبدا ]نات يخصل عر لايضل ربي» ولا ينسى» ونبه به على شيء دقيق» يغلط الناس فيه 
كثيراء وهو أنهم لايرون تأثير الذنب» فينساه الواحد منهم» ويظن أنه لا يضره ذلك» وأنه كما 
قال: 

إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار 

قال ابن القيم: وسبحان اللّها ما أهلكت هذه البلية من الخلق» وكم أزالت من نعمة» وكم 
جلبت من نقمة» وما أكثر المغترين بها من العلماء» فضلاً عن الجهال» ولم يعلم المغتر أن 
الذنب ينقض ولو بعد حين» كما ينقض السم والجرح المندمل على دغل. 
0 «(والبر) . بالكسر. الخير والفضل (لا ييلى») أي لا ينقطع ثوابهء ولا يضيع» بل هو باق عند 
الله تعالى» وقيل: أراد الإحسان» وفعل الخير لا يبلى ثناه» وذكره في الدنيا والأخرة؛ فهو بمنزلة 
الغوب الجديد, الذي لا يفنى, ولا يتغير» (والديان لا يموت) بل هو سبحانه حي باقء عالم 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته تكن 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ما جمع شىء إلى شىء أحسن من حلم إلى 
رواه العسكري في الأمثال من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن علي زين العابدين مرفوعًا بزيادة: وأفضل الإيمان التحبب إلى الناس» 
ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله حلم يرد به جهل الجاهل؛ لو 


بأحوال عباده» فيجازيهم عليهاء وإذا علمت هذاء («فكن كما شئت)) من أحوال وأفعال خير) أو 
شرء فإن الديان يجازيك عليه ففيه وعيد وتهديد شديد. وفيه جواز إطلاق الديات على الله لو 
صح الخبرء وفي رواية عبد الرزاق وغيره: اعمل ما شفت» كما ندين تدان» أي: كما تجازي 
تجازى: يقال دنته بما صنع: أي: جزيته؛ ذكره الديلمي» ومن مواعظ الحكماء: عباد الله الحذر 
الحذرء فواللّه لقد ستر حتى كأنه غفر, ولقد أمهل حتى كأنه أهمل؛ (رواه) الديلمي (في مسند 
الفردوس») وأبو نعيم (عن ابن عمر) بن الخطاب» وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري ضعيف» 
وقد رواه عبد الرزاق في جامعه؛ والبيهقي في الزهد وفي الأسماء والصفات له عن أبي قلابة 
رفعه مرسلاً البر لا يبلى الخ؛ ووصله أحمد في الزهدء فرواه عن أبي قلابة» عن أبي الدرداء من 
قوله» لكنه منقطع مع وقفه وللديلمي عن أنس رفعه الذنب شؤم على غير فاعله إن عيره ابتلى؛ 
وإن اغتابه أثم» وإن رضى به شاركه. 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما جمع شيء إلى شيء أحسن»2) وفي رواية: أفضل (من 
حلم إلى علم) إذ باجتماعهما تحصل الكمالات والدجاة من الوقوع في المهلكات: (رواه 
العسكري في الأمثال» من حديث جعفر بن محمد.) أبي عبد الله المعروف بالصادق»: فقيه 
صدوق» إمام» روى له مسلمء وأصحاب السنن. والبخاري في التاريخ» مات سنة ثمان وأربعين 
ومائة» (عن أبيه) محمد بن علي أبي جعفر الباق ثقة فاضل؛ مات سئة بضع عشرة ومائة» (عن) 
أبيه (علي بن السحسين) بن علي ران طالب الهاشميء» ثقة» ثبت» عابدء فقيه» فاضل» مشهور. 

قال الزهري: مارأيت قرشيًا أفضل منه. مات سنة ثلاث وتسعين» وقيل غير ذلك» (ممن 
أبيه) الحسين» سبط المصطفىء (عن) أبيه (علي زين العابدين») أمير المؤمنينء (مرفوعًا بزيادة: 
وأفضل الإيمان التحبب إلى الناس») بالبشرء وطلاقة الوجهء والإحسانء والتجاوزء» ونحو ذلك» 
(ثلاث من لم تكن فيه فليس مني») أي: متصلاً بي» (ولا من اللّه حلم يرد به جهل السجاهل, 
وحسن خلق») . بالضم . (يعيش به في الناس» وورع يحجزه) . بضم الجيم . يكفه ويمنعه (عن 


ين الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 
ا ا ا م يا ا 0 


وحسن نخلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معاصي الله. 

وعنده أيضًا من حديث جابر مرفوتًا: ما أوى شىء إلى شىء أحسن من 
حلم إلى علم؛ وصاحب العلم غرثان إلى الحلم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: التمسوا الرزق في خبايا الأأرض. 


رواه في جزء ب ي باى عن ابن أبي شريح 100 


معاصي اللّه.) وقد أخرج الحديث مختصرًا بدون الزيادة» الطبراني في الأوسط عن علي من 
الطريق المذكورة. 

قال الحافظ الهيثمي: وهو من رواية حفص بن بشر عن حسن بن حسين بن زيد العلوي» 
عن أبيه» ولم أر أحدًا ذكر أحدًا منهم؛ أي بتعديلء ولا تجريح: (وعنده) أي: العسكري (أيضًا 
من حديث جابر مرفوعًا: ما أوى.) أي : قام (شيء إلى شيع أحمسن») لفظ المقاصد عن رواية 
العسكري» هذه أفضل (من حلم إلى علمء وصاحب العلم غرثان) . يفتح المعجمة؛ وسكون 
الراك ومثلثة. جائع؛ أي: محتاج (إلى الحلم.) إذ به يقام العلم» ولأبي الشيخ عن أبي أمامة 
برفوطاء زما يوي «شيء إلى لتيء فضا رن بج إلى بعذم. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «التمسوا» أي: اطلبواء (الرزق في خبايا الأرض)»» جمع 
خبية: كخطية وخطاياء أي: اطلبوه في الخرث بنحو زرع وغرسء فإِن الأرض تخرج ما فيها 
مها من النبات» الذي به قوام الحيوان» فارشد إلى طلب الرزق فيهاء لأنه أقرب شيء إلى 
التوكل وأبعده من الحول والقوّة» فإن الزارع إذا أثار الأرض» وتقاهاء وقام عليهاء ودفن فيها 
الحبء تبرأ من حوله وقوّته» ونفذت حيلته» فلا يرى لنفسه حيلة في إنباته وخروجهء بل ينظر إلى 
القضاء والقدرء ويرجو ربه دون غيره في إرسال السماء» ورقع الآفة مما لا حيلة لمخلوق فيه 
18 بقلو لي اللّم (رواه في جزء ب ي ب ىء) كذا بخط المصنفء مقطع الحروف» 

حدة مكسورة» بعدها تحتانية ساكبة) ثم مثلهماء وهي بنت عبد الصمد بن علي بن محمد 
3 وجزؤها من عوالي الأجراء» (عن ابن أبي شريح:) كذا وقع للمصدفء ولا ذكر له في 
الجزء المذكور فلفظها 

حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري» أخبرنااعية الها ون امحثد البحوي: متنا 
مصعب بن ثابت» حدثني هشام بن عبد الله المكزويي عن عشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: 
أن رسول الله َه قال: «التمسوا الرزق في بايا الأرض»» وقد أبعد المصنف النجعة» وأغرب 
بالعزء ولغير الحفاظ المشاهير» فهذا الحديث أحرجه أبو يعلى؛ والطبراني؛ والبيهقي» كلهم من 
طريق هشام المخزومي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بلفظ: اطلبوا الرزق في حبايا 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته كن 


والمراد الزرع» وأنشدوا: 

تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يومًا أن تجاب فترزقا 

وقوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد 
نفسك من أهل القبور 0 


الأرض» وضعفه البيهقي وغيره» (والمراد الزرع) كما قاله عروة بن الزبير وغيره» وقيل: المراد 
استخراج الجواهر والمتعادن من الأرضء (وأنشدوا) استشهادًا على أن المراد الزرع. 
قال السخاوي: قال عروة بن الزبير: عليكم بالزرع» وكان يتمثل بهذه الأبيات: 
لعل الذي أعطى العزيز بقدرة وذا حسب أعطى وقد كان زردقا 
سيؤتيك ماه واسعًا ذا قرارة إذا ما مياه الفاس غاضت تدفقا 
(تنبع خحبايا الأرض وادع مليكها لعلك يومّاأن تجاب فترزقا) 
(وقوله عليه الصلاة والسلام: دكن في الدنيا كأنك غريب»») قدم بلدا لا مسكن له فيها 
يأويه» ولا سكن يسكنه, خال من الأهل والعيال» والعلائق التي هي سبب الاشتغال عن الخالق» 
(«أو عابر مبيل)). 
قال الطيبي: ليست أو للشك للتخيير والإباحة» والأحسن أن تكون بمعنى بل» فشبه 
الناسك السالك بالغريب الذي لا مسكن له يأويه؛ ثم ترقى» وأضرب عنه إلى عابر السبيل؛ لأن 
الغريب قد يسكن في بلد الغربة» بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شائع» وبينهما أودية مردية» 
ومفاوز مهلكة؛ وقطاع طريق» فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة: ولا يسكن لمحة: ومن ثم عقبه 
بقوله: («وعد نفسك من أهل القبور»») أي: استمر سائراء ولا تفعرء فإنك إن فترت انقطعت 
وهلكت ني تلك الأودية. 
وقال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس؛ يل هو مستوحش منهم. إذ 
لا يكاد يمر يمن يعرفه يتأنس به» فهو ذليل فى نقسه خائف» وكذلك عابر السبيل؛ لا ينفذ فى 
بكره إلا بكر عليل عقا امن الانقا حدر موقي لها عقف وى فتاه قر تعد زاف زور الشانه 
يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهماء وفيه إشارة إلى الزهد في الدنيا وأجذ البلغة منها 
والكفاف» فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره» فكذلك لا يحتاج المؤمن 
في الدنيا أكثر مما ييلغه المحل. 
وقال غيره: هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنياء والزهد فيهاء والاحتقار 
لهاء والقناعة فيها بالبلغة. 


وم الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


رواه البيهقي في الشعب والعسكري من حديث ابن عمر مرفوعًا في حديث. وأخرجه 
البخاري والترمذي وغيرهم. 
وقوله علية الصلاة والسلاع: صنائع المعروف تي مصارع السوع, 0000 


وقال التووي :"نعي الحديف: لأ تركن إلى الدياة: ولة يدها وظتاء .ولا تحدة نفينك 
بالبقاء فيهاء ولا تتعلق منها بما لا يتعلق الغريب به في غير وطنه؛ وقال غيره: عابر السبيل هو المار 
على الطريق طالباً وطنه؛ والمرء في الدنياء كعبد أرسله سيده في حاجته إلى غير بلده» فشأنه أن 
يبادر بقعل ما أرسل فيه» ثم يعود» ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه وقال غيره: المراد أن ينزل 
المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب» فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة» بل قلبه متعلق بوطنه 
الذي يرجع إليه؛ ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه؛ وهذا شأن 
الغريب» أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه» بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة: 
واستشكل عطف عابر السبيل على الغريب؛ وتقدم جواب الطيبي» وأجاب الكرماني: بأنه من 
عطف العام على الخاصء وفيه نوع من الترقي» لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم 
(رواه البيهقي في الشعب, والعسكري من حديث ابن عمر مرفوعًا في) جملة (حديث. وأخرجه 
الببخاري) في كتاب الرقاق عن ابن عمرء قال: أذ رسول الله عله بمكبي» فقال: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل)» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المسائ وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتكء «والترمذي) بمثل رواية 
البشاريء إلا أنه قدم جملة: وإذا أصيجت: وقالة وتن خحياتك قبل موتلعة فإتك لاتكري 
يا عبد اللّه ما اسمك غدّاء أي: هل يقال لك شقيء أو سعيدء ولم يرد اسمه الشخاص بف لأنه لا 
يتغير» وقيل: المراد هل يقال حيء أو ميت؛ (وغيرهم:) كأبي داود وابن ماجه؛ وأحمد. 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «صنائع».) 0 صنيعة» وهي العطية: والكرامة, والإحسان» 
(«المعروف»:) اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه» والإحسان إلى الناس» وكل 
ما ندب إليه الشرعء ونهى عنه من المحسنات والمقبحات؛ أي: والتحسنات السيعات؛ وهو من 
الصفات الغالبة» أي: أمر معروف بين الناسء إذ رأوه لا يدكروه؛ والمعروف النصفة» وحسن 
الصحبة مع الأهل وغيرهم؛ والمنكر ضد ذلك جميعه؛ قاله في النهاية» فالإضافة بيانية» أي: 
العطايا التي هي مطلوبة شرعًاء معروفة بين الناس» (تقي مصارع السوعء) أي: تكون سببًا لوقايته» 
فالإسناد مجازي» والصرع في الأصل الطرح على الأرض» لكنه استعمل هذا في مطلق الوصول 
تجريدّاء وهذا تنويه عظيم بفضل المعروف وأهله. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته لطن 


وصدقة السر تطفىء غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني 


قال علي رضي اللَّه عنه: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفرء فقد يشكره الشاكر 
إضعاف جحود الكافر. 

قال الماوردي: فينبغي لمن أراد إسداء المعروف أن يجعله حذرًا من فوته» ويبادر به خيفة 
عجزه» ويعتقد أنه من فرص زمانه وغنائم إمكانه» ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه فكم من واثق بقدرة 
فاتت؛ فأعقبت ندمّاء ومعوّل على مكنة زالت؛ فأورثت نحجلا ولو فطن لنوائب دهرهء وتحفظ 
من عواقب 2 لكانت مغارمه مدحورة؛ ومغائمه محبورة» وقيل: من أضاع امومعو وها 
فليكن على ثقة من فوتهاء (وصدقة السر) أي: فيه. وهو ما لم يطلع عليه إلا اللّه وفي رواية: 
والصدقة حفيًا (تطفىء غضب الرب). 

قال الطيبي: يمكن حمله على المنع من إنزال المكروه في الدنياء ووخخامة العاقبة في 
العقبى من إطلاق السبب على المسببء فإنه نفي الغضبء وأراد الحياة الطيبة في الدنياء 
والجزاء الحسن في العقبى. 

قال ابن العربي: وهو الموفق عبده؛ لما تصدق به فهو المطفىء غضبه بما وفق عبده؛ 
وقال بعضهم: معنى الحديث الحث على إخفاء الصدقة لأنه دليل على إخلاصه لمشاهدته ري 
وهي درجة لإحسانء وفي القرءان: لإإن رحمة اللَّه قريب من المحسدين)» [الأعراف: مع 
فبئور الإخلاص» ورحمة الإحسان إطفاء نار الغضبء وفي رواية: وصدقة العلانية نقى ميتة 
السوع» وفي الترمذي» وقال حسن غريب من حديث أنس: : أن الصدقة لتطفىء غضب 0 
وتدفع ميتة السوىء (وصلة الرحم) القرابة» بالتعهد والمراعاة» والمواسّاة» ونحو ذلك (تزيد في 
العمر) بالبركة فيهء حتى يحصل منه في الزمن اليسير طاعات لا تحصل من غيره في الزمن 
الكثير» أو حقيقة بأن يزاد فيه على ما كتب في صحف الملائكة» والأول أولى إذ هذا ليس 
زيادة -حقيقة إذ علم الله يتعلق بكونه يصل ويمد له عمره (أخرجه الطبراني في الكبير بسن 
حسن) عن أبي أمامة ورواه في الأوسط عن أم سلمة بزيادة: وكل معروف صدقة» وأهل 
المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة؛ 
وأول من يدخلٍ الجئة أهل المعروف» قال السخاوي: وسنده ضعيفء قال الماوردي: وللمعروف 
شروط لايعم إلا بهاء ولا يكمل إلا معهاء فمنها ستره عن إذاعته: وإخفاؤه عن إشاعته. 

قال بعض الحكماء : إذا اصطنعت المعروف فاستره؛ وإذا صنع معك فانشره؛ لما جبلت 
عليه النفس» من إظهار ما أخفى؛ وإعلان ما كتم» ومنها تصغيره بالنسبة لنعم الله عليه» وإن كان 


وقوله علية الصلاة والسلام: العفو لا يزيد العيدك إلا عرّاء والتواضع لا يزيده 
وروى مسلم: ما نقصت صلقة من مالء» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء 


قال العباس: لا يتم المعروف إلا بتعجيله وتصغيره وستره» ومنها ترك الامتنان به والإعتجاب 
بفعله» لما فيهما من إسقاط الشكر وإحباط الأجرء ومنها أن لا يحتقر منه شيئّاء وإن قل إذا عجر 
عن الكثير. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «العفو:) الجاوز من الشخص عن عقوية ثبعت له على غيره» 
وقدر على مؤاذته وتركها لله سبحانه» لا تغرض آخر (لا يزيد العبد إلهُ عرّاء) أي: رفعة عند 
اللّه في الدنياء فإن من عرف بالعفو والصفح عظم في القلوب» أو في الآخرة بأن يعظم ثوابه» أو 
فيهماء ثم محل حمد العفرء إن لم يطغ الجانيء إل فالأولى عدمه زجراء (والتواضع:) خفض 
الجناح» والخشوع, والذلة» (لا يزيده) عند الله وعند خلقه (إلا رفعة) إذا كان حقيقياء أما من 
أظهر صورته» معتقدًا عظمة نفسه. فهو بالتكبر أشبهء (وما نقص مال) نقصًا يعود على صاحبه منه 
ضرر (من) أجل (صدقة) بل قد يبارك له فيه بسببهاء فيربح» فيزيد ماله حشاء أو يحصل له رفق» 
فيسد القليل مسد الكثير. 

قال القرطبي: فيه وجهان: أحدهما أنه بقدر ما ينقص منه يزيد اللّه فيه ويدميه ويكثره» 
والشاني أنه وإن نقص في نفسه. ففي الأجر والئواب ما يجير ذلك النقص بإضعافه؛ (وروى 
مسلمء) والترمذي» وأحمد عن أبي هريرة رفعه: (ما نقصت صدقة من مال). 

قال :الطيبئ* ييعفمل أن من زاكذة أي :ما تقضة مندقة مالا وأنينا غيلة تفصق 
والمفعول الأول محذوف, أي: ما نقصت شيعًا من مال في الدنيا بالبركة فيه» ودفع المفسدات 
عنه والإخلاف عليه بما هو أجدىء وأنفع» وأكثر وأطيب» وما أنفقتم من شيء؛ فهو يخلفه أو 
في الآخرة بإجزال الأجرء وتضعيفه أو فيهماء وذلك جابر لإضعاف ذلك النقص» بل وقع لبعض 
الكمل؛ أنه تصدق من مالهء فلم يجد فيه نقضًا. 

قال الفاكهاني: أخبرني من أثق به أنه تصدق من عشرين درهمًا بدرهم, فوزنهاء فلم 
تنقصء قال: وأنا لي ذلك» 'وقول الكلاباذي: يراد بالصدقة الفرض» ويإخراجها ر ما لم ينقص ماله 
بعده لا يخفى» (وما زاد الله عبدًا بعفوء) أي: بسبب عفوه أي: تجاوزه (إلأ عرًا) في الدنياء 
بعظمته في القلوب» وفي الآخرة تعظم ثوابه» (وما تواضع أحد للّى) من المؤمنين رقًا وعبودية» 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ولك 


وروى القضاعى عن أبي سلمة عن أم سلمة مرفوهًا: ما نقص مال من 
صدقة ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله تعالى بها عرًا. 

وروى الديلمي من -حديث أي هريرة مرفوهًا: والذي نفس مححمك بيذه لا 
ينقص مال من صدقة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. 


في الاثتمار بأمره» والانتهاء عن نهيه ومشاهدته لحقارة نفسه؛ ونفي العجب عنها (إلاّ رفعه الله 
في الدنيا؛ بأن يغبت له في القلوب بتواضعه منزلة عند الناس» ويجل مكان. وكذا في الاخرة 
على سرير خلد لا يفنى» ومنبر ملك لا يبلى» ومن تواضع لله في تحمل مون خلقه» كفاه الله 
مؤنة ما يرفعه إلى هذا المقام» ومن تواضع في قبول الحق ممن دونه قبل الله منه مدسحور طاعته 
وقليل -حسناته» وزاد في رفعة درجاته, وحفظه بمعقبات رحمته من بين يديه ومن خملفه. 


قال القرطبي: التواضع الانكسار والتذلل» ونقيضه الكبر والترفع؛ والتواضع يقتضي متواضِعًا له 
وهو الله أى مخ أمر بالتواضع لهء كالرسول؛ والإمام. والحاكمء والعالم» والوالد فهو التواضع 
الواجب المحدوةء الذي يرفع الله به صاحبه في الدنيا والأخرة» وأما التواضع لسائ الخلى» فالأصل 
أنه محمود» ومندوب إليه ومرغب فيه إذا قصد به وجه اللّمَ ومن كان كذلك رفع اللّه قدره في 
القلوب: وطيب ذكره في الأفواهء ورفع درجته في الآخرة وأما التواضع لأهل الدنياء ولأهل الظلم؛ 
فذلك هو الذل الذي ا والسخسة المي لارفعة معهاء بل يترتب عليها ذل الآخخرة؛ وكل 
صفقة حاسرةةء وقال غيره: من جبلة الإنسان الشح بالمال» ومتابعة السبعية من إيثار الغخضب» 
والانتقام» والاسترسال في الكبرء الذي هو من نتائج الشيطنة؛ فأراد مَيِيْهِ أن يقلعها من شحهاء فحث 
أولاً على الصدقة, ليتحلى بالسخاء والكرم» وثانيا على العفو ليعزز بعز الحلم والوقار وثالفًا على 
التواضع» ليرفع دررجاته في الدارين. 


(وروى القضاعي عن أبي سلمة) بن عبد الرحهن بن عوف الزهري المدني» قيل: أسمه 
عبد الى وقيل: إسمعيل»؛ وقيل: اسمه كنيته عن أبيه وعثمان وأم سلمة وغيرهم» ثقة مكثر من 
رجال الجميع؛ ولد سنة بضع وعشرين؛ ومات سنة أربع وتسعين؛ أو أربع ومائة» (عن أم سلمة) 
هد بنت أبي أمية القرشية» المخزومية» أم المؤمنين (مرفوعًا: ما نقص مال من صدقة») بل يزد 
دنيا وأخرى؛ (ولا عفا رجل)» وصف طردي لقوله: قبل عبد (عن مظلمة إلا زاده الله تعالى بها 
عرًا) في الدارين» (وروى الديلمي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «والذي نفس محمد بيدم.) 
أقسم نة تقوية وتأكيدًا («لا ينقص مال من صدقة» ورواه الترمذي؛ وقسال: حصن محوع 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم») بالميم بدل ياء الندا» ولذا لا يجمعان إلا شذوداء قير 


4و الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام: اللّهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر 
بصري» ومن شر لساني» ومن شر قلبي ومن شر منيي. أخرجه أبو داود في جامعه 
ا ا 

وقوله عله : اللّهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى. 0 


وهذه الميم؛ كالواو في الدلالة على الجمع كأنه قيل: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى؛ قال 
الحسن البصري: اللهم مجتمع الدعاء؛ وقال النضر بن شميل من قال: اللهم» فقد سأل الله 
بجميع أسمائه. (دإني أعوذ بك من شر سمعيء ومن شر بصري»») فلا أسمع؛ ولا أبصر بهما 
ما يمسخطك علئ» («ومن شر لساني»») أي: نطقي » فإن أكثر الخطايا منه» وهو الذي يورد المر 
في المهالكء وخص الثلاثة» لأنها مناط. الشهوة» ومثار اللذة» («ومن شر قلبي)) أي: نفسي» 
فإنها مجمع الشهوات والمفاسد لحب الدنياء والرهبة من الخلق» وخوف فوت الرزق» والأمراض 
القلبية من نحو: حسد وحقد وطلب رفعة» وغير ذلك» («ومن شري منيسي)). أي: شدة الغلمة؛ 
وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط ربما أوقع في الزناء أو مقدماته لا محالة» فهو حقيق 
بالإستعاذة من شره؛ وخخص هذه الأشياء بالاستعاذة» لأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه» (أخرجه 
أبو داود في جامعه.) أي: سننه. وكذا الترمذي والنسائي خلاقًا لإيهام المصنفء (والحاكم في 
مستدركه عن شكل) يباتع العيدة والكاف . ابن حميد العبسي» بالموحدة اي 1 
الكوفة حديثه في الكوفيين» 7 أصحاب السئن من طريق بلال بن يحيى العبسي» عن شتير 
بمعجمة» وفوقية» مصغر عن أبيه» شكل ابن حميد قال: قلت: بارسرن للد علط لعا رقي 
رواية الترمذدي: تعوذاً أتعوذ به فأحل بكفي» فقال: قل..» فذكره. 

قال البغوي: ولا أعلم له غير هذا الحديث» ولم يرو عنه إلا ابنه. 

قال الترمذي: حسن غريب» قال في الإصابة: وأشكل له رواية عن علي. 

(وقوله مَيلهِ: «اللهم»:) الميم عوض عن الياء؛ ولذا لا يجتمعان؛ وقيل: أصله: يا الله أمنا 
بخيرء فخفف بحذف حرف التداء والميم» دلت على الجملة المحذوفة. 

قال ابن الأثير: وهي ثلاثة أنحاء النداء المحضء والثاني يذكره المجيبء تمكيئًا للجواب 
في نفس السائل» يقول لك القائل: أزيد قائه فتقول اللهم نعم أولأ» والثالث يستعمل دليلاً على 
الندوة» وقلة وقوع المذكورء كقولك: أنا لا أزوركء اللهم إذا لم تدعني («إني أعوذ بك من شر 
فتنة الغنى)») أي: الفتنة التي تحصل بسببه من البطر والطغيان» والتفاخرء وصرف المال في 
المعاصي . 

وقال الغزالي: هي الحرص على جمع المال وحبه» حتى تكتسبه من غير حله, وتمئعه من 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته وم 


رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر 
وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادر» يحق فيها الحق ويبطل 
الباطل» فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فإن كل أم يتبعها ولدها. رواه 
أبو نعيم في الحلية من حديث شداد. 


واجبات إنفاقه. 


قال الطيبي: استعاذ مما عصم منه. ليلتزم خوف الله وإعظامه؛ والافتقار إليه» وليقتدي به 
وليبين صفة الدعاء والباء» للإلصاق المعنوي التخصيصيء كله نحص الرب بالاستعاذة» وقد جاء 
في الكتاب والسنة: أعوذ باللهه ولم يسمع باللّه أعوف لأن تقديم المعمول تفنن وانبساط» 
والانماكة خالة حرفه بوقيطن يلاف الحمد لله ولله “اليه الأنس بعال شك وتد كر إنعساة 
ونعم. 

(رواه الترمذي» والدسائي» وأبو داود.» وابن ماجه.) عن عائشة مرفوعًا في حديث» وهو 
في الصحيحين من جملة حديث طويل. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الدنيا عرض)»») . بفتحتين. متاع (حاضر) موجود» أي: 
هي مع دناءتها إلى فناء» فالمتاع ما لا بقاء له فإما خلق ما فيهاء لأن يستمتع به مع حقارته أمداً 
قليلاًء ثم ينقضيء ولذا («يأكل منه البر والفاجر») كل بحسب ماقدر له؛ بل قد يكون متاع 
الفاجر فيها أوسع؛ كما قال يَِلَهِ: إذا أحب الله عبدًا حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء)» رواه الترمذي» وصححه الحاكم. أي: حال بينه وبين التوسع في اللذات 
والشهوات» بأن يعسر عليه حصول ذلك؛ وقال عَهُ: «الدنيا لا تصفو لمؤمن» كيف وهي سجنه 
وبلاؤه)» رواه ابن لال والديلمي؛ (وإن الآخرة وعد صادق») لاا شك في وقوعه؛ ويحتمل التنوين 
والإضافة» فالصادق من أسماء الله (يحكم فيها ملك) . بكسر اللام» (عادل) لا يجور, (قادر) 
على ما يشاى وهو الله سبحانه» (يحق فيها الحق) يظهره ويحكم به (وييطل الباطسل)» يمحقه 
ويذهبه؛ (فكونوا أبناء الآخرة,) بالأعمال الصالحة؛ النافعة فيهاء (ولا تكونوا أبناء الدنياء) بالرضا 
بهاء والطمأنينة إليهاء (فإن كل أم يتبعها ولدها)» فمن تيع الدنيا خاب وحسرء ومن تبع الآخرة 
حيى الحياة الطيبة في روضات الجناتء (رواه أبو نعيم في الحلية من حديث شداد) بن 
أوس بن ثابت الأنصاريء أبي يعلى؛ الخزرجي» صحابيء مات بالشام قبل الستين» أو بعدهاء 
وهو ابن أخي حسان بن ثابت. 


و الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام: الهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر 
بصري. ومن شر لساني» ومن شر قلبي ومن شر منيي. أخرجه أبو داود في جامعه 
والحاكم في مستدركه عن شكل. 

وقوله مله اللّهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى. 0000 


وهذه الميم» كالواو في الدلالة على الجمع كأنه قيل: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنىء قال 
الحسن البصري: اللهم مجتمع الدعاءء وقال النضر بن شميل من قال اللهمء فقد سأل الله 
بجميع أسمائه؛ («إني أعوذ بك من شر سمعيء ومن شر بصري»)) فلا أسمعء ولا أبصر بهما 
ما يسخطك علي» («دومن شر لساني)») أي: نطقي» فإن أكثر الخطايا منه, وهو الذي يورد المر 
في المهالك؛ وخمص الثلاثة» لأنها مناط: الشهوة» ومثار اللذة» («ومن شر قلبي)) أي: نفسي» 
فإنها مجمع الشهوات والمفاسد لحب الدنياء والرهية من البخلق؛ وخوف فوت الرزق» والأمراض 
القلبية من نحو: حسد وحقد وطلب رفعة؛ وغير ذلك؛ («ومن شري منيسي»)» أي: شدة الغلمة» 
وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط ربما أوقع في الزناء أو مقدماته لا محالة» فهو حقيق 
بالإستعاذة من شره» وخخص هذه الأشياء بالاستعاذة» لأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه: (أخرجه 
أبو داود في جامعه) أي: ستنه. وكذا الترمذي والنسائي خلافًا لإيهام المصنفء (والحاكم في 
مستدركه عن شكل) . بنتح المعجمة؛ والكاف . ابن حميد العبسيء بالموحدة صحابي»؛ نزل 
الكوفة حديثه في الكرفيين» روى أصحاب السنن من طريق بلال بن يحيى العبسي» عن شتير 
بمعجمة» وفوقية» مصغر عن أبيه» شكل ابن حميد قال: قلت: يا رسول اللّه علمني دعا وفي 
رواية الترمذي: تعوذاً أتعوذ بهء فأخذ بكفي, فقال: قل..» فذكره. 

قال البغوي: ولا أعلم له غير هذا الحديث؛ ولم يرو عنه إلا ابنه. 

قال الترمذي: حسن غريب» قال في الإصابة: وأشكل له رواية عن علي. 

(وقوله عَيْهِ: «اللهم».) الميم عوض عن الياءء ولذا لا يجتمعان» وقيل: أصله: يا اللّهِ أمنا 
بخير» فخفف بحذف حرف النداء والميم» دلت على الجملة المحذوفة. 

قال ابن الأثير: وهي ثلاثة أنحاء النداء المحضء والثانى يذكره المسجيب» تمكيئًا لللجواب 
في نفس السائل» يقول لك القائل: أزيد قائم؛ فتقول اللهم نعم أولأه والثالث يستعمل دليلاً على 
الندوة» وقلة وقوع المذكورء كقولك: أنا لا أزورك؛ اللهم إذا لم تدعني («دإني أعوذ بك من شر 
فتنة الغبى)») أي: الفتنة التي تحصل بسببه من البطرء والطغيان» والتفاخر» وصرف المال في 
المعاصي. 

وقال الغزالي: هي الحرص على جمع المال وحبه؛ حتى تكتسبه من غير حله وتمنعه من 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته وم 


رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجرء 
وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادر» يحق فيها الحق ويبطل 
الباطل؛ فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فإن كل أم يتبعها ولدها. رواه 
أبو نعيم في الحلية من حديث شداد. 


واجبات إنفاقه. 


قال الطيبي: استعاذ مما عصم منه ليلتزم خوف اللَّه وإعظامه. والافتقار إليه وليقعدي بهء 
وليبين صفة الدعاء والباء» للإلصاق المعنوي التخصيصىء كله خخص الرب بالاستعاذة» وقد جاء 
في الكتاب والسنة: أعوذ باللّهه ولم يسمع بالل أعوذء لأن تقديم المعمول تفان وانيساط 
والأنتتمافة حالة خرف روك كلاف التحبد للد :رلله التعدة لاتسحال شك وود عن عسات 
ونعم. 

(رواه الترمذيء والنسائي, وأبو داودء» وابن ماجه») عن عائشة مرفوتعًا في حديث» وهو 
في الصحيحين من جملة حديث طويل. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الدنيا عرض»») . بفتحتين . متاع (حاضر) موجودء أي: 
هي مع دناءتها إلى فناءء فالمتاع ما لا بقاء لهء فإنما خلق ما فيهاء لأن يستمتع به مع حقارته أمداً 
قليل ثم ينقضيء ولذا («يأكل منه البر والفاجره) كل بحسب ما قدر له؛ بل قد يكون متاع 
الفاجر فيها أوسع؛ كما قال يَيهِ: دإذأ أحب اللَّه عبدًا حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء)» رواه الترمذي» وصححه الحاكمء أي : حال بينه وبين التوسع في اللذات 
والشهوات؛ بأن يعسر عليه حصول ذلككء وقال عَْلّهِ: «الدنيا لا تصفو لمؤمن» كيف وهي سجنه 
وبلاوٌه)» رواه ابن لال والديلمي؛ (وإن الآخرة وعد صادق.) لا شك في وقوعه؛ ويحتمل التنوين 
والإضافة؛ فالصادق من أسماء اللّ (يحكم فيها ملك) . بكسر اللام» (عادل) لا يجور, (قادر) 
علبى ما يشاء» وهو الله سبحانه» (يحق فيها الحق) يظهره ويحكم به؛ (ويبطل الباطسل) يمحقه 
ويذهبه؛ (فكونوا أبناء الآخرة,) بالأعمال الصالحة» النافعة فيهاء (ولا تكونوا أبناء الدنيا» بالرضا 
بهاء والطمأنينة إليهاء (فإن كل أم يتبعها ولدها)» فمن تبع الدنيا خاب وخسرء ومن تيع الآخرة 
حيى الحياة الطيبة في روضات الجنات» (رواة أبو نعيم في الحلية من حديث شداد) بن 
أوس بن ثابت الأنصاري» أبي يعلى؛ الخزرجي؛ صحابي؛ مات بالشام قبل الستين؛ أو بعدهاء 
وهو ابن أختي حسان بن ثابت. 


56 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام: أخسر الناس صفقة من أذهب آخرته بدنيا غيره. 
وعند ابن النجار من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وهو مما 
بيض له الديلمي: أخسر الناس صفقة رجل أخلق يديه في آماله ولم تساعده الأيام 
على أمنيته م لأسو ججة اما نان لك جا ودام وحمت ع اا ا :18 لله مسابو 4 وناو حر وي 4 ف ا اخ ا 10 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: وأخسر الداس صفقة)») أي: من أشدهم خحسرانًا لعظيم 
الثواب» وأعظمهم حسرة يوم المآب» («من أذهب آخرته».) بترك الواجبء أو المندوب («بدنيا 
غيرة)») أي: بسبب اشتغاله بحلب دنيا غيره» كخدام العظماء يشتغلون بنفع مخاديمهمء والقيام 
بمصالحهم. ويتركون الصلوات» ويحلفون الإيمان الفاجرة» ويأذون أموال الئاس لاسترضاء 
مسخاديمهم» (وعند ابن النسجار) في تاريخ بغداد (من ححعديث عبد اللّه بن عامر بن ربيعة) العنزري» 
حليف بني عدي أبي محمد المدني؛ ولد على عهد النبي مَك ووثقه العجلي» وروى له الستة» 
مات سنة بضع وثمانين؛ (عن أسيه) عامر بن ربيعة بن كعب بن طلك العنزي . بسكون النون» 
حليف الخطاب صحابي مشهور أسلم قدماء وهاجرء وشهد بدرًا وما بعدهاء ومات ليالي قتل 
عثمان» (وهو مما بيض له الديلمي) لعدم وقوفه له على سند. 

قال عامر: قال َيه : («أخسر الناس»:) أي: من أخسرهمء كما علم (صفقة) هي في 
الأصل ضرب اليد على اليد في البيع والبيعة» والخسر في الأصل نقص رأس المال» ثم استعمل 
في المعينات الخارجة كالمال والجاه» وأكثر استعماله في النفيس منهاء كصحة وسلامة» وعقل» 
وإيمان» وثواب» وهو المراد هنا ذكره؛ الراغب (رجل) وصف طرديء والمراد مكلف (أخخلق.) 
أنعب (يديه) وأفقرهما بالكد والجهد, وتسجوّز بهما عن النفس, لأن المزاولة بهما غالباً (في) 
بلوغ (آماله») جمع أملء وهو الرجاءء وأكثر استعماله في مستبعد الحصول (ولم تساعده.) أي: 
نعاونه (الأيام على أمديته:) أي: بلوغها في تحصيل مطلويه من مال ومناصب وجاه ونحوهاء بل 
عاكسته وغدرته فلا يزال يتشبث بالطمع الفارغ» والرجاء الكاذب» ويتمنى على الله ما لا تقتضيه 
حكمثه ولم تسبق به كلمته. 

قال بعض العارفين: أماني النفس حديثها بما ليس عندهاء ولها حلاوة إذ استصحيها عبد 
لا يفلح أبدّاء وأهل الدنيا فريقان» فريق يتمنون ما يتمنعون» ولا يعطون إل بعضًا منه) وكثير منهم 
يتمنون ذلك البعض وقد حرموه؛ فاجتمع عليهم فقر الدنيا وققر الآخرة» فصاروا أحسر الئاس 
صفقةق وأما المؤمن التني؛ فقد حاز مرادهم» ومراغدئ القلب المؤدي لغنى الآخرة» فما يبالي 
أوتي حظا من الدنيا أو لاء فإن أوتي متهاء الا زا كاتا الفقن دين لدم رواعون على' مراك فهو 
أربح الناس صفقة: واشتقاق الأمنية من منى إذا قدرء لأن المتمني يقدر في نفسه. ويحزر 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صررته لضن 


فخرج من الدنيا بغير زاد وقدم على الله بغير حجة. 
وقوله عليه الصلاة والسلام إن من كنوز البر كتمان المصائب. 


ما يتمناه» (فخرج من الدنيا) بالموت (بغير زاذ) يوصله إلى دار المعاد وينفعه يوم تقوم الأشهاد, 
ويفصل بين العباد لأن خير الزاد إلى الآخرة اتقاء القبائح» وقد تلطخ بأقذارها الخبيئة الروائح, 
فهو مهلك لنفسه باسترساله مع الآمل» وهجره للعمل حتى تتابعت على قلبه ظلمات الغفلة. 
وغلب عليه رين الشهوة؛ ولم يسعفه المقدور بنبيل مرامه من ذلك السحطام الفاني» فلم يزل 
مغمومًا مقهورًا إلى أن فرق الموت بينه وبين آماله وكل جارحة منه متعلقة بالدنيا التى فاتته 
فهي تجاذبه إلى الدنياء والموت يجاذبه إلى الآخرة التي لا يريدهاء (وقدم على الله بغير حجة) 
معذرة يعتذر بهاء وبرهان يتمسك به على تفريطه» بتضييعه عمره النفيس في طلب شيء خبيث 
حسيس» وإعراضه عن عبادة ربه التي | إنما لق لأجلها #ووما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون» 
[الذاريات: 051 

قال الغزالي: ومن هذا حاله: فهو كالأنعام» بل أمل» إذ البهيمة لم يخلق لها المعرفة التي 
بها تجاهد مقتضى الشهوات» وهذا قد نلق له وعطله فهو الناقص عقلاً: والمدبر يقيئاء ولذا 
قيل: 

ولم أر في عيوب الباس عييا كنقص القادرين على التقمام 

وفي الحديث إلزام للحجة» ومبالغة في الإنذار» وإعذار فيه» وتنبيه على أن إيثار التلذذ 
والتنعم» مما يؤد إلى طول الأمل» ويعطل العمل؛ وهذه هجيرًا أكثر الناس ليس من أخلاق 
المؤمئين؛ ومن؛ ثم قيل: التمرغ في الدنيا من أخلاق الكافرين» ذكره الزمخشري» هكذا حمل 

بعض الشراح الحديث على أمنية الدنيا؛ وحمله بعض آخر على أمنية الأعمال الصالحة: فقال: 
ع ضل وهلك رجل قدر أن يعمل في المستقبل أعمالاً صالحة؛ ولم تعاونه الأوقات على 
ذلك» فخرج بلا زاد» أي: عمل» وقدم على الله بغير حجة لأنه في وقت العقدير كان فارعًا 
صحيعا انتهى: وكلاهما حسن. 

(وقوله عليه الصلاة والسادم: «إن من كنوز البر»») أي: من نفس ما يتوصل به العبد إلى 
مقصده: ((كتمان المصائب»))» أي : عدم التحدث بهاء إل لمصلحة 00 طبيب) أو مشير 
ناصح فإظهارهاء والتحدث بها قادح في الصبرء مفوت للأجرء وكتمانها رأس الصبرء وقد شكا 
الأحنف | إلى عمه وجع ضرسه؛ وكررة» فقال: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة» فما شكوتها 
لأحد وهذا بعض حديثء رواه البيهقي» وأبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عمر رفعه بلفظ: من 
كتوز الير كتمان المصائبء والأمراض» والصدقة, أخبر عليه السلام أن كتم هذه الثلاثة يدخر 


اه الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 


وقوله عليه الصلاة والسلام : اليمين حنث أو ندم. 

رواه أبو يعلى وابن ماجه إلا أنه قال: إنما الحلف. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. 
رواه الترمذي من حديث مكحول عن واثلة» م 


لصاحبه يوم فاقته» لا يطلع على ثوابه ملك» ولا يدفع إلى خصمائه: بل يعوضهم الله من باقي 
أعماله» وخزائن فضله ليبقي له كنزه» وذلك» لأنه لصفاء توحيده كتم مصائبه وأمراضه ومهماته 
عن المخلق صيرًا من رضا عن ربه؛ وحياء منه. أن يشكو ويستعين بأحد من نخلقه. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «اليمين حدث؛ أو ندم)), قال العسكري: معناه إنك إذا 
حلفت حنثتء أو فعلت ما لا تشتهي كراهة الحدث فندمت» وقال الميداني في الأمثال: معناه: 
إن كانت صادقة قة ندم وإن كانت كاذبة حدث يضرب للمكروه من وجهين. 

قال الغزالي: والندم توجه القلب عند شعوره بفوت محمويه؛ وعلامته طول الحسرة والحزن 
انتهى» والقصد بذا الحديث وأمثاله: التنفير عن اليمين؛ لأنه يغلب على الحالف أن يجعلها 
عرضة للوقوع في منهي عنه إذ كثرة الحلفء لا بد لها من سقطة, فلا ينافي حلف النبي مَلللهِ 
كثيراء وحلف الصحابة؛ وجرازها شرعًا الشامل لوجوبهاء (رواه أبو يعلى, وابن ماجه.) كلاهما 
عن ابن عمر (إلاّ أنه.) أي: ابن ماجه. (قال: إنما الحلف) بدل اليمين» وبلفظ: ما أولهء كما في 
المقاصد والجامع» وبين السخاوي: أن أبا يعلى رواه بلفظ: إنما اليمين» وبلفظ الحلف بدون إماء 
فتسمح المصنف في العزو له أيضّاء نعم؛ أخرجه الطبراني» والعسكري بلفظ اليمين حدثء أو 
ندمء فكان اللائق عزوه لهماء ثم بيان لفظ من خخالفهماء ثم فيه عند الجميع بشار بن كدام 
بكسر الكاف» الكوفي ضعيف. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تظهر الشماتة بأخيك)) بباء موخلاة وفي رواية: 
لأحيك» باللامء في الدين» وهي الفرح ببلية ة من يعاديك» أو تعاديف (فيعافيه اللّم رغمًا لأنفك» 
(ويبثليك») حيث زكيت نفسكء» ورفعت زنك 

قال الطيبي: بالنصب جوابًا للدهي» ويبتليك عطف عليه (رواه العرمذي من حديث 
مكحول») الشامي ثقة» فقيه كثير الإرسال مشهور» وروى له مسلم والأربعة» مات سئة بضع 
عشرة ومائة؛ (عن واثلة) ممثلثة؛ ابن الأسقع؛ بالقاف» ابن كعب الليفي» صحابي نزل الشامع 
وعاش إلى سنة خمس وثمانين» ومات وله مائة وخمس سنين. 

(وقال) العرمذي: (حسن غريبء وهو عند الطبراني أيضًاء) وزعم ابن الجوزي أنه 


الفصل الأول: في كمال خملقته وجمال صورته لخن 


وقال: حسن غريب» وهو عند الطبراني أيضّاء وفي رواية لابن ا الدنيا: فيرحمه 
اللهء بدل: فيعافيه الله. 
وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق. 


موضوع» ولذا انتقده الحافظ سراج الدين القرويدي على المصابيح زاعمًا وضعه. وتدنه العلامة 
الحافظ العراتي» وصوب كلام الترمذي» (وفسي رواية لابن أبني الدنيا: فيرحمه الله بدل: 
فيعافيه الله.) الواقعة في رواية الترمذي» ومثل ما ذكر المصنف لشيخه السخاوي بالحرف» 
وساقه في الجامع؛ ناسهًا للترمذي بلفظ: فيرحمه الله وأخحذ جماعة من ذا الخبران في الشماتة 
بالعد وغاية الضرر فالحذر الحذر؛ نعم أفتى ابن عبد السلام؛ بأنه لا ملام في الفرح موت العدق 
من حيث انقطاع شره عنه وكفاية ضرره. 

(وروى الترمذي) عن معاذ بن جبل؛ (مرفوعًا من عير أخاه بذنب)» أي: وصف مذموم 
انتقاصًا له وإن لم يحرم (لسم يمت حتى يعمله). 

قال الترمذي: حسن غريب» وليس إسناده بمتصل» قال: وقال أحمد بن منيع» يعني شيخه؛ 
قالوا: من ذنب» قد تاب منه. 

قال السخاوي ونحوه: فليجلدها الحدك ولا يثرب» أي: لا يوبخ» ولا يقرع بالزنا بعد 
الجلد؛ ولعله» كما قال شيخنا احترز به» عمن تلبس بقبيح شرعّاء وإن لم يحرم» واسترسل فيه 
فغيره غيره» لينزجر عنه لقبحه شرعًاء لا لحظ نفس المعير, فلا يعاقبح على تعييره» لأنه إنما قصد 
به الحث على المطلوب» وترك النهي عنه. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام لأسي هريرة») فيما أخرجه البخاري والنسائي وغيرهماء عنه 
قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شابء وأنا أخماف على نفسي العنتء ولا أجد ما أتزوج به 
النساءء فائذن لي أختصي» فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلك» فسكتء ثم قلت مثل ذلك؛ فقال 
النبي عَلهِ: ديا أبا هريرة (جف القلم بما أنت لاق».) أي: نفذا المقدور بما كتب في اللوح 
المحفوظء فبقي القلم الذي كتب به حافًا لإمداد فيه لفراغ ما كتب به. 

قال عياض: كتاب اللَّهه ولوحه؛ وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به» ونكل علمه إليهء 
وبقية الحديث: فاختص على ذلكء؛ أو ذرء بكسر الصاد المهملة» أمر من الاختصاء؛ أي: اختص 
حال استعلائك على العلم» بأن كل شيء بقضاء اللّه وقدره» أو أترك وفي رواية: فاختصرء براء 
بعد الصاد» أي: اقتصر على ما أمرتك به أو أتركه: وافعل ماذكرت من الخصاءء؛ وعلى كل من 


4 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


قال صاحب فتح المنة بشرح الأخبار لمحيي السنة: هو كناية عن جريان 
القلم بالمقادير وإمضائها والفراغ منهاء فإن الفراغ بعد الشروع يستلزم جفاف القلم 
عن مداده» فهو من إطلاق اللازم على الملزوم؛ وهذا اللفظ لم يوجد في كلام 
العرب» بل هو من الألفاظ التي لم يهتد إليها البلغاء» بل اقتضتها الفصاحة النبوية. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: اليوم الرهان وغدًا السباق والغاية الجنة والهالك 
من دخخل النار. 


الروايتين: الأمر ليس لطلب الفعل» بل للتهديد» كقوله تعالى: لإوقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن: ومن شاء فليكفر» [الكهف: 55]. 

(قال صاحب فتح المنة بشرح الأخبار لمحيي السنة) البغوي» (هو كناية عن جريان 
القلم بالمقادير وإمضائها والفراغ منهاء فإن الفراغ بعد الشروع: يستلزم جفاف القلم عن 
مداده.) لفراغ ما كتب بهء (فهو من إطلاق اللازم على الملزوم,) وفي النهاية أنه تمثيل بفراغ 
الكاتب من كتابته ويبس قلمهء (وهذا اللفظ لم يوجد في كلام العرب» بل هو من الألفاظ الني 
سم يهتد إليها البلغاء بل اقتضتها الفصاحة النبوية) التي لا تنطق عن الهوى. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «اليوم,) أي: الدنياء (الرهان)»:) بكسر الراء؛ قال المجد: 
المخاطرة والمسابقة على الخيلء انتهى» استعير للمسابقة على الأعمال في الدنياء كما قال 
تعالى: للإسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» [الحديد : ١؟].‏ 

قال البيضاوي: سابقوا سارعوا مسارعة المتسابقين في المضمارء «وغدًا»») أي: يوم 
القيامة» («السباق»:) بالكسرء مصدر سابق مسابقة: وسباقًا بمعنى السبقء بفتحتين» وهو ما يجعل 
من المال رهنًا على المسابقة» استعير للأعمال التي تلقاها العاملون يوم القيامة» وفي القاموس: 
السبق محركة:؛ والسبقة بالضم الخطرء يوضع بين أهل السباق» وفيه كالصحاح الخطر محركة 
السبق الذي يتراهن عليه وقد أخخطر المالء؛ أي: جعله خخطرًا بين المتراهنين انتهى» وفي 
الحديث: لا سبق إلا في خفء أو حافر. 

قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء» وهو ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة» 
وبالسكون مصدر سبقت أسبقء(والغاية) التي يقع عليها الرهان (الجنة.) فيه حذف دل عليه 
المذكورء أي: أو النان فالفائر من دمل الجدة: (والهالك من دخخل النار») والمعنى الفائز من 
عمل الأعمال الصالحة» وفعل المأمورات؛ واجتنب المنهيات» فدخحل الجنة»؛ فرفعت له فيها 
الدرجات» والهالك من فعل المعاصي» فال إلى استحقاق دخول النار» وحاصل معنى الحديث: 
إن الدنيا بتمامها للداس» كيوم تتسابق المتسابقون فيه على خيلهم إلى غاية معلومة لهم» وقد 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 41 


وقوله عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه 
ضمنت له على الله الجنة. 

رواه جماعة»؛ منهم العسكري عن جابر به وفي البخاري والترمذي عن 
سهل بن سعد بلفظ: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. 


جعلوا ما لا يأخذه السابق غدّاء فمن عمل الصالحات فاز بذلك العمل الذي هو الجنة بمقتضى 
الوعد الصادق» ومن عمل السيئات حرم الجعل؛ واستحق النار بمقتضى الوعيد ما لم يعف عنه إن 
كان مسلمّاء هذا ماظهر لي» ولم أر أحدًا شرحه» وبقية الحديث: أنا الأول» وأبو بكر الثاني» 
وعمر الثالث» والناس بعد علي السبق الأول» فالأول رواه الطيراني؛ وابن عدي» والخطيب» عن 
ابن عباس بتمامه مرفوعاء وفيه أصرم بن حوشب» منكر الحديث. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ضمن)) في رواية: من حفظء («لي ما بين لحييه) 
بفح اللام» وسكون المهملة؛ والتثنية؛ هما العظمان في جانب الفم؛ (دوما بين رعليه)) فرجه» 
ترك التصريح به استهجانًا له واستحيائ» لأنه كان أشد حياء من البكر في خدرهاء («ضمدت له 
على اللّه الجنة)؛ رواة جماعة منهم: العسكري عن جابر به) أي: بهذا اللفظ مرفوعًا. 

(وفي البخاري») في الرقاق والمحاربين؛ (والترمذي) في الزهد؛ وقال: حسن صحيح 
غريب» (عن سهل بن 0 بسكون الهاء والعين» الساعدي» عن السبي مله (بلفظ: دمن 
يضمن»). 

قال الحافظ: بفتح أوله وسكون المعجمة:؛ والجزم من الضمانء بمعنى الوفاء بترك 
المعصية؛ (لي ما بين لحييه وما بين رجشيه أضمن») بالجزم جواب الشرط (له السجنة,) أي: 
على الله كما في الرواية السابقة» ولم تقع في البخاري والترمذي» فزيادتها في بعض 3 
المصئف هنا لا تنبغى» والمراد بالضمان لازمه وهو أداء الحق الذي عليه فالمعنى من أدى 
الفحق الذي علق الجنائد نين لقان ضحي عليه أر العسية عما لا لعية: واد البعق ادص 
على فرجه من وضعه في الحلال» وكفه عن الحرام» قاله الحافظ وغيره. 

وقال الطيبي: أصل الكلام من يحفظ ما بين لحييه من اللسان والفم؛ فيما لا يعنيه من 
الكلام والطعام يدل الجنة» فأراد أن يؤكد الوعد تأكيدًا بليمًاء فأبرزه في صورة العمفيل» ليشير 
بأنه واجب الأداى فشبه صورة حفظ المؤمن نفسه؛ مما وجب عليه من أمر النبي مه ونهيف 
وشيه ها يركب عليه من القوز البدرة: :وأنه 'واجب: علق الله تعالى بتحسين الوهد أداقه»-وأنه. علق 
هو الواسطة والشفيع بينه وبين الله تعالى بصورة شخص له حق واجب الأداء على آخرء فيقوم به 
ضامئًا من يتكفل له بأداء حقه وأدخل المشبه في جنس صورة المشبه به وجعله فردًا من 
أفراده» ثم ترك المشيه به» وجعل القرينة الدالة عليه ما يستعمل فيه من الضمان ونحوه في 
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والمراد بما بين لحييه: اللسان وما يتأنى به النطق» وما بين رجليه: الفرج» وقال 
الداودي: المراد بما بين اللحيين: الفم؛ فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما 
يتأتى بالغم. 

وفي لفظ: من توكل لي ما بين فقميه ورجليه أتوكل له بالجئة» والفقم: 
بالضم والفتح: اللحى. 

وفي لفظ آخر: من تكفل لي تكفلت له. 

وللديلمي ‏ بسئد ضعيف ‏ عن أنس رفعه: من وُقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه 
وجبت له الجنة؛ ولفظ الإحياء: من وقي يعني البطن ا 0 


التمثيل؛ أن اللَّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة انتهى: (والمراد بما بين 
لحييه اللسان, وما يتأنى به النطقء وما بين رجليه الفرج» وقال الداودي) أحمد بن نصرء 
الدلكيء شارح البخاري: (المراد بما بين اللحيين: الفم») بتمامه؛ (فيتناول الأقوال) كلهاء 
(والأكل» والشربء وسائر ما يتأنى بالفم,) من النطق» والفعل» كتقبيل» وعض» وشتم. 

قال: أعني الداودي» ومن يحفظ من ذلك أمن من الشر كله لأنه لم يبق إلا السمع 
والبصر. 

قال الحافظ: وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين, وإما محمل الحديث على أن النطق 
باللسان أصل في حصول كل مطلوبء فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. 

وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه» فمن 
وقى شرهما وقى أعظم الشر انتهى» يعني فخصهما بالذكر لذلك» (وفي لفظ) عند الطبراني 
بسند جيد» عن أبي رافع: (من توكل») أي: التزم (لي) حفظ (ما بين فقميه ورجليه أتوكل له 
بالجنة,) أي: بدخوله إياهاء (والفقم بالضم, والفتح) للفاءء وأما القاف فساكنة فيهما (اللحى:) 
واقتصر الجوهري على الضمء وظاهر القاموس أن الفتح أفصحء وعبارته: والفقم؛ ويضم اللحى» 
أو إحدى اللحيين؛ والفقم بضمتين الفم» (وفي لفظ آخر: من تكفل لي تكفلت له) أي: من 
ضمن ضمنت له؛ (وللديلمي) والبيهقي (بسند ضعيف, عن أنس رفعه: من وقى شر قبقبه.) أي: 
بطنه (وذيذبه) بمعجمتين بعد كل موحدة بزنة مذهبء» أي: ذكره سمى بذلك لتذبذبه» أي: 
تحركه. (ولقلقه) بلامين وقافين» أي: لسائه (وجبت له الجدنة) أي: اسعحق دخولها مع 
السابقين؛ أو بغير عذاب» (ولفظ الإحياء من وقى» يعني البطن») بيان لمفعوله وقى» فيصير 
اللفظ: من وقى البطن (من القبقبة» وهو صوت يسمع في البطنء وكأنها حكاية ذلك الصوت, 
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من القبقبة» وهو صوت يسمع في البطن» وكأنها حكاية ذلك الصوت» ويجوز أن 
يكون كناية عن أكل الحرام وشبهه والذكر واللسان. 

فهذا وأشباهه, مما يعسر استقصاؤه. يدلك على ذلك أنه مَيْلّهِ قد رقى فى 
الفصاحة وجوامع الكلم درجة لا يقاس بها غيره» وحاز مرتبة لا يقدر فيها قدره 
9 


ومما عد من وجوه بلاغته: ما ذكر أنه جمع متفرقات الشرائع وقواعد 
الإسلام فى أربعة أحاديث وهى: 

حديث إفها الأعمال بالنية. 

وحديث الحلال بين والحرام بين ا 0 


ويجوز أن يكون كناية عن أكل الحرام؛ وشبهه والذكر واللسان.) بالنصب عطامًا على البطن. 


وروى الترمذي» وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة رفعه: من وقاه اللّه شر ما بين لحييد» 
وشر ما بين رجليه دخل الجنة؛ وفي هذا كله تحذير عظيم من شهوتي البطن والفرج: وأنهما 
مهلكة؛ ولا يقدر على كسر شهوتهما إلا الصديقرن: (فهذاء) أي: المذكور من جوامع الكلم 
(وأشباهه, مما يعسر استقصاؤه. يدلك على ذلككء أنه م قد رقي») بكسر القاف؛ من باب 
تعب كما في المصباح؛ (في الفصاحة وجوامع الكلم درجة لا يقاس بها غيره» وحاز مرتبة 
لا يقدر فيها قدره مَلَه ومما عد من وجوهء) جمع وجه. أي: طرق أدلة (بلاغته ما ذكر) بالبناء 
للمفعول؛ أي: ما ذكره الأثئمة » (أنه جمع متفرقات الشرائع) القديمة» (و) جمع (قواعد الإسلام 
في أربعة أحاديث») فجعل المصنف جمعهم دليلاً على البلاغة لا أنه نفسه من البلاغة» إذ ليس 
منها على أن هذاء إنما يجيء إن فسر وجوه بصفاتء إما بطرق بمعنى أدلة فلاء (وهي حديث: إنما 
الأعمال بالنية, ) أي: الحديث الذي منه هذه الجملة» وكذاء يقال في الباقي» وتقدم في أوائل 
هذا المبحث شرح هذا اللفظ بما يغني عن إعادته حين ذكره المصنف؛ (وحديث: الحلال) ضد 
الحرام لغة وشرعًاء (بين) ظاهر بالنظر إلى مادل عليه بلا شبهة؛ وهو ما نص اللَّه ورسوله؛ أو 
أجمع المسلمون على حله بعينه» أو جنسه ومنه ما لم يرد فيه منع في أظهر الأقرال» أما 
المختلف فيه: فليس من البين الخفاءء الحل عن القائل بالحرمة وعكسه: (والحرام بين») أي: 
ظاهر بالنظر إلى ما دل عليه بلا شبهة. 


قال الحافظ: أي: في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة انتهى» أي: فإثما هما بالنص» أو 
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وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وحديث لا يكمل إيمان المرء د00 00000 


الإجماع على تحريه بعينه» أو جنسه» أو بورود عقوبة» أو وعيد عليه لا بنفسهماء فلا حجة فيه 
للمعتزلة في قولهم: العقل يميز الحسن من القبيح» حتى لو لم تبعث الرسل لعلم ذلك» وإنما 
بعشت لاختلاف العقول» بل الحسن ما حسنه الشرع؛ وكذلك القبيح؛ ثم التحريم إما لمفسدة» أو 
مضرة خخفية» كالزناء ومذكي المجوسء وإما المفسدة» أو مضرة واضحة؛ كالسم والخمرء 
وتفصيله يطول هذاء والظاهر من مقابلة الحلال بالحرام شموله الواجب» والمندوب» والمباح؛ 
والمكروه؛ وخلاف الأولى؛ كذا قيل: لكن وصفه ببينء بمعنى ظاهر يبعد ذلكء إذ لو بان 
ما كره» أو كان خلاف الأولى؛ (رواه مسلم) في البيوع؛ وكذا البخاري فيه. وفي كتاب 
الإيمان» وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي في البيوع؛ وابن ماجه في الفتن» فما هذا التقصير 
للمصنف في العزوء فلا أقل من رواه الشيخان كلهم من حديث النعمان بن بشير» سمعت 
النبي مَه يقول... فذكره مطؤلاً. 

(وحديث: البيئة على المدعي») وفي رواية: على من ادعى» وهو من يخالف قوله 
الظاهر» أو من لو سكت حلىء (واليمين على من أنكر) المدعى عليه به» لأن جانب المدعي 
ضعيف» فكلف حجة قوية هي البيئة» وجانب المدعى عليه قوي» فقنع بحجة ضعيفة هي اليمين. 

قال ابن العربي: وهذا الحديث من قواعد الشريعة النى ليس فيها خلاف» وإنما اختلف فى 
تفاصيل الوقائع, - ْ 

قال البيضاوي: والبينة في الأصلء الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل؛ وقال 
غيره: هي ماظهر برهانه في الطبع والعلم والعقلء بحيث لا مندوحة عن شهود وجوده ثم هذا 
الحديث رواه عبد الرزاق» والبيهقي» وابن عساكرء والدارقطني عن ابن عمرو بن العاصي بزيادة) 
إل في القسامة. 

قال الحافظ: وهو حديث غريب معلول» وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر؛ وأيضًا 
بلفظ: البيئنة على المدعي عليه وله شاهد عن ابوعباين؛ وابن عمرء وغيرهما. (وحديث: لا 
يكمل إيمان المرء) نقل بالمعنى لبيان المراد» وال فرواية الصحيحين؛ وغيرهما لا يؤمن أحدكم؛ 
وفي رواية: أحد؛ وفي رواية: عبد وزاد مسلم أُوّله: والذي نفسي بيده» وقال الشراح: معناه إهانًا 
كاملاء فالمراد بنفيه هنا نفي بلوغ حقيقته ونهايته كخبر: لا يزني الزاني حين يزني؛ وهو مؤمن؛ 
ونفى اسم الشيء على معنى نفى الكمال مستفيض في كلامهمء كقولهم فلان ليس بإنسان, ولا 
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حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه روآه الشيخاك. 
ال ل 0000 
يرد استلزامه إن فاعل ذلك يكمل إيانه: وإن ترك بقية الأركان» لأن هذا ورد مورد المبالغة؛ 
ويستفاد من قوله لأحيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلمء وصرح في رواية ابن حبان بالمراد 
ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» إذ معنى الحقيقة الكمال ضرورة إن من لم يتصف بهذه 
الصفة لا يكون كافراء (حفى يحب) بالنصبء لأن حتى جارة» وإن بعدها مضمرة ولا يجوز 
الؤقهة فتكون عاطفة لفساد المعنى إذ عدم الإيمان ليس سيبًا للمسحية؛ قاله الكرماني (لأخيه) 
المسلمء كما زاده في رواية الإسماعيلي» ولعله غالبي» فالمسلم يتيغي حيه للكافر الإسلام 
وما يترتب عليه من خير وأجرء (ما يحب لنفسه) من الخير» كما في رواية النسائي» وابن منده؛ 
والإسماعيلي والقضاعي؛ فلا حاجة لقوله بعضهمء وهو عام مسخصوصء إذ الرجل يحب لنفسه 
وطء حليلته لا لغيره» والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدينية» أو الدنيوية» وتخرج 
المنهيات» لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما يعتقده خيرًا. 

قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» وقد يكون بحواسه كحسن الصورة» أو 
بعقلهء إما لذاته كالفضل والكمال؛ أو لإحسائه كجلب نفع ودفع ضر انتهى. 

والمراد هنا الميل الاختياري دون الطبيعي والفسري» والمراد أيضًا نظير ما حصل ل لا 
عينه سول كان ذلك فى الأمور المحسوسة والمعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل 
لهء مع سلبه عنهء ولا مع بقائه بعينه له إذ قيام الجوهرء أو العرض ممحلين محال» قيل: وظاهر 
الحديث طلب المساواة» وحقيقته تستلزم التفضيل» لأن كل أحد يجب أن يكون أفضل من 
غيره؛ فإذا أحب لأعيه مثاله فقد دخل في جملة المفضولين. 

قال الحافظ: أقر عياض هذا وفيه نظن إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة» لأن المقصود 
الحث على التواضع» فلا يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة» ويستفاد ذلك من قوله 
تعالى: «إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرضء ولا فسادًا) [القصص: 
6#]» ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحق والغش» وكلها خحصال مذمومة. 

قال الكرماني: ومن الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم يذكره» 
لأن حب الشيء مستلزم لبعض نقيضه: فترك النص عليه اكتفاء انتهى» وذلك ليكرن المؤمنون 
كنفس واحدة؛ ومن زعم كابن الصلاح أن هذا من الصعب الممتنع» فقد غفل عن المعنى 
المراد» وهو أن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيهاء كما على وبه دفع زعم أن 
هذه محبة عقلية لا تكليفية؛ لأن الإنسان جبل على حب الاستعثار» فتكليقه بأنه يحب له 
مايحب لنفسه مفض» لأن لا يكمل إيمان أحد 0 نادوّاء ثم مقصود اللحديث انتظام أحوال 
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فالحديث الأول: يشتمل على ربع العبادات. 

والثاني: على ربع المعاملات. 

والثالث: على ربع الحكومات وفصل الخصومات. 

والرابع: على ربع الآداب والمناصفات ويدخل تحته التحذير من الجنايات. 


المعاش» والمعاد» والجري على قانون السداد «#واعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقوا)ه [آل 
عمران: *١٠]ع‏ وعماد ذلك كله وأساسه السلامة من الأمراض القلبية» فالحاسد يكره أن 
يفوقه أحدء أو يساويه في شيء» والإيمان يقتضي المشاركة في كل خير من غير أن ينقص على 
أحد من نصيب أحد شيءء نعم؛ ومن كمال الإيمان تمنى مثل فضائله الأخروية التي فارق عليها 
غيره؛ وقوله: «لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض»» نهي عن الحسد المذموم؛ فإذا فارقه 
أحد في فضل ديئي؛ اجتهد في لحاقه.ء وحزن على تقصيره لا حسداء بل منافسة في الخير 
وغبطة» (رواه الشيخان») والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن أنس» لكن لفظ رواية تسي: حتى 
يحب لأخيهء أو قال: جاره» ورواية البخاري: وغيره لأخيهء بلا شك. 

(فالحديث الأول:) «إنما الأعمال بالنية»» (يشتمل على ربع العبادات:) عند بعضهم: 
ومنهم من قال» كالشافعي في إحدى الروايتين» عنه يدخل فيه نصف العلم» ووجهه المصنف 
فيما مر تبعًا لغيره» بأن للدين ظاهرء أو باطنّاء فالنية متعلقة بالباطن؛ والعمل هو الظاعر» وبأن النية 
عبودية القلب» والعمل عبودية الجوارح» ومنهم من قال ثلئه» كأحمد وابن مهديء والشافعي في 
الرواية الثانية» ووجهه: أن الدين قول وعمل ونية. 

(والثانني:) الحلال بين والحرام بين (على ربع المعاملات:) كما نقل عن أبي داود. 

وقال ابن العربي: جعلوا هذا الحديث ثلث الإسلام وربعه. وأكثروا في التقسيمات» 
وكلها تحكمات؛ تحتمل الزيادة والنقص» وبالجملة؛ فالمعاني مشتركة» ولو قيل: إنه نصف 
الإسلام؛ لكان له وجهء ولو قيل: إنه جملة الدين» لما عدم وجهًا. 

قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال 
بالقلب» فمن هناء يمكن أن ترد جميع الأأحكام إليه. 

(والثالث): حديث البينة (على ربع الحكومات؛ وفصل الخصومات). 

(والرابع: على ربع الآداب والمناصفات») جمع مناصفة بمعنى إنصاف» أي: العدل في 
معاملة الإخوان بعضهم مع بعضء (ويدخل تحته التحذير من الجنايات») لأنه إذا جنى على 
أخيه لم يحب له ما يحب لنفسه؛ إذ هو لا يحب أن أحدًا يجني عليه ومنهم من عد حديث: 
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قال نرم لين 

ومما عدٌّ أيضًا من أنواع بلاغته كلامه عليه الصلاة والسلام مع كل ذي لغة 
بليغة بلغته اتساعًا في الفصاحة: واستحدانًا للألفة» فكان مله يخاطب أهل الحضر 
بكلام ألين من الدهن وأرق من المزث» ويخاطب أهل البدو بكلام أرسى من 
الهضب وأرهف من العضب. 

فانظر إلى دعائه لأهل المدينة حين سألوه ذلك فقال: اللّهم بارك لهم في 
مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم» 8ب 0 ا 0 00 


إزهد في الدنيا يحبك الله ربعاء وأسقط البينة» وعد حديث من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه» وأسقط حديث: لا يؤمن» وفي ذلك البيتان المشهوران: 
عمذدة الدين عندنا كلمات مسبدات من قول خير البرية 
اتركن الشبهات وازهد ودع مسا ليس يعنيك واعملن بنية 
(قال ابن المدير) في المقتفى: (ومما عد أيضًا من أنواع بلاغته كلامه عليه الصلاة 
و اجام مع كل ذي لغة بليغة بلغته اتساعًاء) أي: زيادة (في الفصاحة: واستحداثًا للألفة.) 
بضم الهمزة وكسرهاء كما يفيده المصباح» وهي الأنس والمحبة» (فكان عَللِنهِ يخاطب أهل 
الحضر بكلام ألين من الدهن؛ وأرق من المزن») السحاب الأبيض؛ جمع مزنة» (ويخاطب أهل 
البدو) الملازمين للبادية» ولم يخالطوا أهل الحاضرة؛ حتى تفسد لغتهمء وليس المراد بهم 
الإخلاط الذين لا يحسنون اللغات (بكلام أرسى») أثبت (من الهضب) جمع هضبة» وتجمع أيضًا 
على هضاب» وجمع الجمع أهاضيب» كما في القاموس قائلا» وهي : العجبل الميسط على 
الأرض» أو جبل 0 من صخرة واحدة» والطويل الممتنع المتعرب ولا يكو إل في حمر 
الجبال» والمعنى أنه يخاطبهم بكلام أثبت من الجبال الراسية في تمكنه من اللغة لشدة فصاحته 
(وأرهف من العضب.) بمهملة» ومعجمة ساكنة؛ السيف القاطع» (فانظر إلى دعائه لأهل 
المدينة) الذين هم أهل حضرء (حين سألوه ذلك) أي: الدعاءء (فقال: «اللهم بارك لهم في 
مكيالهم» وبارك لهم في صاعهم ومدهم»») أي: فيما يكال بذلك. 
قال الراغب: أصل البرك صدر البعير» وإن استعمل في غيره وبرك البعير ألقى بركه؛ واعتبر 
فيه معنى اللزوم؛ ومنه بركاء الحرب» لكان قلزمة الأبطالنة والبركة لمتحرس الما والبركا 
ثبوت الخير الإلهي في الشيى؛ قال تعالى: «إلفتحدا عليهم بركات من السماء» [الأعراف: "3 
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وفي حديث أشمر: اللّهم بارك لنانكي كرا وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في 
صاعناء وبارك لنا في مدنا. اللّهم إني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبزهيم لمكة 
ومثله مبعه , 


كم انظر دعاءة لبني نهد وقد وفدوا عليه في جملة الوفود» فقام طهفة بن 


لغبوت خيرها ثبوت الماء في البركة» والمبارك ما فيه ذلك الخير ولما كان الخير الإلهي 
يصدر من حيث لاايحس على وجه لا يحصىء ولا يحصرء قيل: لكل ما يشاهد منه زيادة غير 
محسوسة؛ مبارك فيه بركة» وإلى هذه الزيادة أشير بحديث: «لا ينقص مال من صدقة)»؛ لا إلى 
النتقصان المحسوسء كما قال بعض الخاسرين؛ حين قيل له: ذلك بيني وبينك الميزان» وقوله 
تعالى: «ؤتبارك الذي جعل في السماء بروججا» [الفرقان: »]5١‏ تنبيه على ما يفيض علينا 
بواسطة هذه البروج والنيرين المذكورة» وكل موضع ذكر فيه تبارك» فهو تنبيه على اختصاصه 
تعالى بالخيرات المذكورة؛ مع ذكر تبارك انتهى» وهو تحقيق نفيس لا مزيد عليه. 

(وفي حديث آخر) عند مسلم بممعناه: (اللهم بارك لنا في مرناء وبارك لنا في مديتما) أي : 
كثر خيرهاء (وبارك لنا في صاعناء) أي: فيما يكال بصاع مدينتناء (وبارك لنا في مدناء) أي: 
وفيما يكال به ثم يحتمل كون البركة دين ينية» وتكون بمعنى الثبات» أي: ثبتنا في أداء حقوق 
الحق المتعلقة بهذه المقادير وكونها دنيوية» وتكون بمعنى الزيادة» بحيث يكفي المد فيها 
ما لا يكفي في غيرهاء ويحتمل الأمرين معاء (اللهم إني أدعوك للمدينة) طيبة, (يمثل ما دعاك 
إيزهيم لمكة) بقوله: «إفاجعل أهدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات4 [إباهيم: /1"] 
الآية» (ومفله معهء) وفي رواية مسلم: اللهم اجعل مع البركة بركتين» وعند الترمذي: أدعوك لأهل 
المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهمء مثل ما باركته لأهل مكة مع البركة بركتين» وتمسك 
بهذا من فضلها على مكة, لأن التضعيف شامل للدُمور الدينية أيضّاء (ثم انظر دعاءه لبني نهد.) 
بفتح النون» وسكون الهاء؛ ودال مهملة: قبيلة باليمن الذين هم أهل بدوء أي: تأمل الفرق بينه 
وبين دعائه لأهل المدينة» حيث دعا لنهد بنوع ما جاؤوا به؛ (وقد وفدوا عليه في جملة الوفود, 
فقام طهفة) بكسر الطاء المهملة» وفتحهاء وهاء ساكنة تليها فاع كما قال ابن عبد البر» وضبطه 
غيره بالتحتية بدل الفاء» ويقال بخاء معجمة بدل الهاء وبالفاء» ثم هاء تأنيث» ويقال: طغية بغين 
معجمة وياءء وقيل: طقفة بقاف, ثم فاءء ويقال: اسمه يعيشء أو قيس (ابن رهم») كذا في 
النسخء والذي في الإصابة طهفة بن أبي زهير وقال أبوعمر: طهفة بن زهير انتهى؛ فإن ثبت 
ما للمصنف» فيجوز أن أبا زهير اسمه رهم (النهدي») روى قصته هذه بطولها ابن الأعرابي في 
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النهدي يشكو الجدب إليه فقال: فقال يارسول الله أتيناك من غورى تهامة. 
بأكوار الميس» نرتمي بنا العيس» نستخلب الصبيرء ونستخلب الخبير» ونستعضد 
البريره ونستحيل الرهام ونستحيل الجها من أرض غائلة التطاىء غليظة الوطافء 
قد نشف المدهن؛ ويبس الجعثن» وسقط الأملوج» ومات العسلوجء وهلك الهدي؛ 
ومات الودي» برثنا إليك يا رسول الله من الوثن والعنن وما يحدث من الزمن» لنا 
دعوة الإسلام وشرائع الإسلام ما طما البحر وقام تعارء ولنا نعم هملء» أغفال ما 
تبل ببلال» ووقير كثير الرسل؛ قليل الرسل» أصابتها سئية حمراء مؤزلة» لي لها 
علل ولا نهل. 


معجمه؛ وأبو نعيم في الصحابة عن عمران بن حصينء؛ وابن الجوزي في العلل من وجه ضعيف 
جدّاء عن علي بن أبي طالب قالا: قدم وفد بني نهد على اللي عَيِقّْمَ فقام طهفة لفظ عمران» 
ولفظط علي: طخفة بالخاء المعجمة اين أغي زهي (يشكو اللجدب إليه.) بدال مهملة)» ضد 
الخصبء (فقال: يا وسول اللّه أتيناك من غوري») بفتح المعجمة؛ والراء» وإسكان الواو بينهماء 
(تهامة) أي: ما انحدر مغربًا عنهاء كما في القاموس (بأكوار) أي: رحال» (الميس») بفتح 
الميم» وإسكان التحتية» ومهملة؛ (نرتقي) نقصد (بنا العيس») أي: الإبل مطلمّاء وإن كانت في 
اللغة الإبل البيض إلى صفرة؛ (نستخلب الصبيرء ونستخلب الخبير») بمعجمة فيهماء 
(ونستعضد البريرء ونستخيل) بمعجمة (الرهامء) بكسر الراء: الأمطار الضعيفة الدائمة 
(ونستحيل») بحاء مهملة؛ على الأشهرء وروى بجيم وخاء معجمة (الجهامء) بفتح الجيى 
السحاب لا ماء فيه» أو انقطع 0 (من أرض غائلة النطاء.) بكسر النون» مهلكة لبعدها (غليظة 
الوطاء, قد نشف المدهنء) بض بضم الميم» والهاء» من البوادر الي جاءت على خلاف القياس» 
والقياس الكسرء كما في المصباح؛ (ويبس الججمعفن») بكسر الجيم» وسكون المهملة» وكسر 
المثلئة؛ (وسقط الأملوج ومات العسلوجء وهلك الهدى, ومات الودىء برئنا إليك يا رسول الله 
من الوثن والعنن» وما يحدث من الزمن لنا دعوة الإسلام وشرائع الإسلام ما طما البحرءوقمام 
تسعار ولنا نعم همل») بفتحتين» ويضم أله وفتح ثانيه ثقيلاً (أغفال) بمعجمة» وفاء (ما تبل 
ببلال ووقير») بقاف» وتحتية وراء» قطيع من الغنمء (كشير الرسل») بفتح الراء» أي: شديد 
التفرق في طلب المرعى» (قاسيل الرسل») بككسر فسكون. اللبن» كما في النهاية» (أصابتها سدية 
حمراء) أي : جدب شديدء» تصغير تعظيم» قاله في النهاية» (مؤزلة). 

قال ابن الأثير: الأزل الضيق» والشدة» وسئة مؤزلة آنية بالأزل والقحط» (لسيس لها علل, 
ولا نهل:) أي: شرب ثان بعد شرب أوّل لشدة القحطء (فقال لهم رسول اللّه عللم: واللهم بارك 
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فقال لهم رسول الله مله اللّهُم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقهاء 
وابعث راعيهأ في الدثر بيانع الثمر» وافجر له الثمدء» وبارك له في الماك والولدة من 
أقام الصلاة كان مسلمّاء ومن آتى الزكاة كان محسئاء ومن شهد أن لا إله إلا الله 
كان ممخلصّاء لكم يا بني نهل ودائع الشرك» ووضائع الملك؛ لا تلطط في الركاة, 
ولا تلحد في الحياة» اك ل ووو حو عع للح بول ال لح 1 را موق وال واس أو ونم لجا حا ان 


لهم في محضها ومخضها ومذقهاء») متعلق ببارك» أي: اجعل البركة؛ وزيادة الرزق وثباته 
مقسومًا وأصلاً لهم» (وابعث) أرسل (راعيها في الدثر») بفتح المهملة؛ وإسكان المثلثة وتفتح, 
المال الكثيرء (بيانع الفمر:) من إضافة الصفة للموصوف» أي: بالفمر اليانع» (وأفجر,) بضم 
الجيم (له) للراعي (الفمد») بمثلثة مفتوحة» وميم ساكنة وتفتح. الماء القليل» أي: كثره للراعي؛ 
وإذا كثر له كثر لغيره» فافجر مجاز عن معنى التكثير للزومه له غالبًاء (وبارك له في المال 
والولد.) عطف على ما قبله؛ أو على بارك الأَوّلء والماء كل ما يتموّل ويملك: وهو في كلام 
العرب في الأكثر يختص بالإبل» ويجوز إرادة كل منهما هنا (من أقام الصلاة كان مسلمّاء) أي: 
كاملا كقوله: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» أو المراد يحكم يإسلامه الظاهر, أو 
المراد الحث على إقامة الصلاة» أي: المداومة والمحافظة عليهاء أو هو على ظاهره؛ لأن من 
تركها مستحلاً لتركها كفرء أو لأن تاركها كافر في قول كثيرين منهم أحمداء وهو في حكم 
الكافن لأنه يقتل» (ومن آتى.) بالمد: أعطى وأدى (الزكاة كان محستاء) منعمًا متفضلاً على 
الفقراى أو إنيانًا بأمر حسن» مطلوب في الدين» (ومن شهد أن ل له إل اللّه) أي: أنى بكلمة 
التوحيد؛ وأعلن بها (كان مخلصًا) في إيانهء لأن الظاهر مطابقة قوله» لما في قلبه حملا لأحوال 
المؤمن على الصلاح: والمراد بالإخلاص عدم النفاق. 

وقيل: المراد من قال كلمة الشهادة» وهي لا إِلْه إلا الله محمد رسول اللّهه كما يقال: 
قرأت حم والكتاب المبين» أي: السورة بتمامها (لككم يا بني نهد ودائع الشرك) لكم خير مقدم 
للاهتمام؛ لا للحصر القلبي» بناء على ما يأني من تفسيره» وجملة النداء معترضة لبيان الممخاطب 
(ووضائع الملك:) بكسر الميم؛ على تفسيره الآتي ما يلزم الناس في أموالهم من زكاة وصدقة 
أي: يلزمكم من غير زيادة» ولا نقص» أو بضم الميم؛ أي: ما كان ملوك الجاهلية يوظفونه على 
الرعاياء ويستأئرون به من غنائم الحروب لا يؤخذ منكمء فهر لكم (لا تلطط») بضم الفوقية» 
وإسكان اللام» وكسر الطاء الأولى» مجروم على النهي (في الزكاة) متعلق به أي: لا تمنعهاء 
(ولا تلسحد») بضم التاء والجزم؛ (في الحياة) من ألحد إذا جار وعدل عن الحقء أي: لا تمل 
عن الحق مادمت حيّء (ولا تتفاقل) بالجزم أيضّاء أي: لا تتوان وتتكاسل؛ (عن الصلاة) كناية 
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ولا تتثاقل عن الصلاة. 

ثم كتب معه كتابًا إلى بني نهد: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد 
رسول الله إلى بني نهد بن زيد؛ السلام على من آمن بالله عز وجل ورسوله؛ لكم 
يا ببي نهد في الوظيفة الفريضة» ولكم الفارض والفريش» وذو العنان الركوب» 
والفلو الضبيسء لا يمنع سرحكم؛ ولا يعضد طلحكم؛ ولا يحبس دركم ما لم 
تضمروا الإماق» وتأكلوا الرباق» من أقر بما في هذا الكتاب فله من رسول الله عله 
الزقاق بالعه: ا ا 


عن تركهاء كأن عليه ثقلاً يمنعه عن الحركة إليهاء والخطاب في الثلاثة لطهفة؛ فأفرده بعد 
خطاب الجماعة بقوله: يا ببي نهد لجواز أنه ذكرهم به حال خطابه لطهفة) ويدل عليه قوله: (ثم 
كتب معه كتابًا إلى بني تهد: ويسم الل الرحطن الرّحيم» من محمد رسول الله إلى بني نهد بن 
زيل السلام على من آمن باللّه عز وجل ورسوله لكم يأ بسي ذهمك في الرظيفة):) بظاء معجمة 
وفاءء بزنة سفينة» وجمعها وظائف» ووظف كسفن («الفريضة ولكم الفارض») بالفاء والعين 
المهملة؛ (والفريش») بالفاء المعجمةء (وذو العنان) بالكسر, (الركوب») بفتح الراء والرفع صفةء 
ذوو روى بالجر صفة العنان» (والفلوء) بفتح الفاء» وضم اللام» وشد الواوء المهر الصغير سمى 
فلوّاء لأنه يفلي عن أمه, أي: يقطع بالفطام عنها. 


قال الجوهري: يقال: فلوته إذا قطعته» وعن أي زيد: إذا افقتحت الفاء شددت الواوء وإذا 
كسرتها خففت» فقلت: فلو كجروء وفي القاموس: الفلو بالكسر وكعدوٌ وسمو الجحش والمهر 
طماء أو بلغا السنة (الضبيس») بمعجمة؛ وإهمالها وهم (لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم) 
بفتح المهملة؛ وسكون اللام ومهملة» شجر عظيم؛ يقال له: العضاءء وأم غيلان» وكل شجر له 
شوك؛ والمراد لا يقطع لكم شجر طلحًاء أو غيره» وخصه لأنه لا ثمر له؛ فإذا منع من قطعه علم 
عدم قطع غيره بالأولى» (ولا يحبس دركم.) بفتتح الدال» وشد الراء المهملتين» أصل معناه اللبنء 
والمراد به هنا الإنعام ذوات الدر, أي: لا تمنع عن المرعى (ما لسم تضمروا) تخفواء أو تكتموا 
(الإماق) بهمزة مكسورة» وميم ساكنة» وهمزة ممدودة تليها قاف بزنة الإكرام» أي: الغدر 
والبغض» وقد تخفف همزته» كما في التلمساني» ويأني للمصدف أن في رواية الرماق» بكسر 
الراء والميم» قيل: وهي التي اتفق عليها شراح الشفاء» ومحشوهاء (وتا تأكلوا الرباق») براء وموحدة 
خفيفة وقاف» جمع ربقة» (من أقر بما في هذا الكتاب فله من رسول اللَّهِ كه الوفاء بالعهد») أل 
عهدية» أي : ما عاهدهم عليه في كتابه هذا أو ما علم من عهود الإسلام؛ (والذمة) بمعنى العهد 
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والذمة» ومن أبى فعليه الربوة. 

وتحتاج هذه الألفاظ البالغة أعلى أنواع البلاغة إلى التفسير: 

فالميس: شجر صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها. 

ونستحلب - بالحاء المهملة ‏ الصبير: بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة: 
وهو سحاب أبيض متراكب متكائف. أي نستدر السحاب. 

ونستخلب - بالخاء المعجمة ‏ الخبير: بالخاء المعجمة أيضًا ثم الموحدة: 
التباث والعشب» شبه بخبير الإبل وهو وبرهاء واستخلايه: احتشاشه بالمخلب» 
وهو المنجلء والخبير: يقع على الوبر والزرع والأكار قاله ابن الأثير. 


والأمان والضمان والحرمة والمحق» والمراد الأولان سميت ذمة؛ لأن تركها يوجب الذم» ثم سمى 
محل الالتزام بها في قول الفقهاء ثبت في ذمتهء كذا قال القرافي في قواعده: لم يعرف أكثر 
الفقهاء معناهاء وحقيقتها حتى ظنوا أنها أهلية المعاملة: أو صحة التصرف» وليس كذلكء؛ لأن 
كلا يوجد بدون الآخرء وهي عبارة عن معنى مقدر في المكلفء قابل للالتزام واللزوم» مسبب 
عن أشياء خاصة في الشرع» وهي البلوغ والرشد وعدم الحجرء وهي من خخمطاب الوضع؛ (ومن 
أبى) امتنع من قبول العهد؛ أو نقضه بعد قبوله ودخوله فيه من منع الزكاةء (فعليه الربوة.» مثلث 
الراء ساكن الموحدة. ْ 

(وتسحتاج هذه الألفاظ البالغة أعلى أنواع البلاغة إلى التفسيرء فالميس) بفتح الميم» 
وسكون التحتية» (شجر صلب يعمل منه أكوار الإيل ورحالها) عطف تفسيرء ففي القاموس: 
الكور بالضم الرحلء؛ أو بأدواته» (ونستحلب بالحاء المهملة الصبيرء بفتح الصاد المهملة 
وكسر الموحدة, وهو سحاب أبيض متراكب, متكائف.) كان بعضه صبر على بعضء أي: 
حبسء (أي: نستدر السحاب») أي: نطلب نزول دره؛ وهو المطرء (ونستخلب بالخاء 
المعجمة الخبيرء بالخاء المعجمة: أيضّاء ثم الموحدة النبات والعشب») خاص على عام 
(شبه بخبير الإبل» وهو وبرهاء» فهو مجازء (واستخلابه احتشاشه بالمخلب. وهو المنجل») 
بكسر الميمء الآلة المعروفة» (والسخبير يقع على الوبر والزرع: والأكار) الزراع» ومنه المخايرة» 
وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء (قاله ابن الأثير) في النهاية» والمراد هنا الزرعء أي: 
النبات. 

قال الجوهري: وفي الحديث: نستخلب الخبير أي: نقطع النبات ونأكله انتهى» ثم 
ظاهر قوله يقع أنه حقيقة لغوية في كل» وهو ظاهر إطلاق القاموس والصحاحء فيخالف قوله شبه 
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ونستعضد البرير: أي نقطعه ونجنيه من ثمره للأكل؛ وهو مموحدة وراعين 
بينهما مثناة تحتية» ثمر الأراك إذا اسود وبلغ» وقيل: هو اسم له في كل حال؛ 
وكانوا يأكلونه في الجدب. 

ونستخيل - بالخاء المعجمة الرهام: بكسر الراءء وهي الأمطار الضعيفة 
واحدتها رهمة؛ أي نتخيل الماء في السحاب القليل» وقيل: الرهمة أشد وقعًا من 
الديمة. ْ 

ونستجيل: بالجيمء أي نراه جائلاً يذهب به الريح شهنا وشهنا. 

والجهام: بالجيم؛ أي السحاب الذي فرغ ماؤه. 

ومن روى نستخيل بالسخاء المعجمة بدل الجيم - فهو نستفعل من (خلت» 
أخال) إذا ظننتء أراد لا نتتخيل في السحاب حالاً إلا المطر وإن كان جهامًا 
العدة حاتيها اليف رو عرراة ببالعؤاء االمهملة روسو الأشيرة أرادة ل تعن بن 
السحاب في حال إلا إلى جهام من قلة المطر. 


بخبير الإبل» اللهم إل أن يريد يقع مجارًا فلا تخالفء (ونستعضد البرير: أي نقطعه.) فالسين 
للتأكيد (ونجنيه من ثمره للأكل؛ وهو بموحدة وراءين» بينهما مثناة تحتية, ثمر الأراك إذا 
اسود وبلغ» وقيل: هو اسم له في كل حال») وإن لم يسود ويبلخ؛ (وكانوا يأكلونه في 
الجدب) لقلة الزاد» (ونستخيل» بالخاء المعجمة الرهام؛ بكسر الراءء وهي الأمطار الضعيفة) 
الدائمة» كما في القاموس؛ (واحدتها رهمة) بكسر الراء» وتجمع أيضًا على رهم كعنب» كما في 
القاموس (أي: نسخيل الماء في السحاب القليل» وقيل: الرهمة أشد وقعًا من الدية) المطرء 
(ونستسجيل بالجيم: أي: نراه جائلاً يذهب به الريح ههنا وههناء والجهام بالسجيم) المفتوحة؛ 
(أي: السحاب الذي فرغ ماؤة) كذا فسره ابن الأثير» وهو أحد قولين حكاهما المجدء فقال: 
الجهام السحاب لا ماء فيه» أو قد هراق ماءه» وجزم الجوهري بأَولهماء وقد يكون أنسب هناء 
(ومن روى: نستخيل بالخاء المعجمة: بدل الجيمء فهو نستفعل») ذكره لبيات مأخله وإلاٌ 
0 كذلك على الرايات الثلاث» (من حلت أخال إذا ظتنت أراد لا نخيل في السيحاب حالة» 
إل المطن وإن كان جهامًا لشدة حاجتا إليه) فنظان ما لا وجود له موجوداء (ومن رواه بالحاء 
المهملة) لا بمعجمة ولا جيم (وهو الأشهرء أراد لا ننظر من السحاب في حال» إل إلى 
جهام من قلة المطر) فقده بعد وجوده: أو عدم وجوده أصلدَ وهذا كله لفظ النهاية» (وأرض 
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وأرض غائلة ‏ بالغين المعجمة ‏ والنطاو ‏ يكسر النون- أي مهلكة للبعد, 
يقال: بلد نطي» أي بعيدء ويروى المنطأ وهو مفعل منه. 

والمدهن: نقرة في الجبل. 

والجعقن: بالجيم والمثلثة» أصل النبات» ويقال: أصل الصليان خاصة وهو 
لنت معروف. 

والعسلوج: بضم العين وبالسين المهملتين؛ آخره جيم وهو الغصن إذا يبس 
وذهبت طراوته» وقيل: هو القضيب الحديث الطلوع؛ يريد أن الأغصان يبست 
وهلكت من الجدب»؛ وجمعه: عساليج. 

والأملوج: بالضم والجيم» ورق شجر يشبه الطرفاء والسرو» وقيل: هو ضرب 
من النبات ورقه كالعيدان» وقيل: هو نوى المقل. وفي رواية: وسقط الأملوج من 
البكارة ‏ بالكسر جمع البكرة ‏ بالفتح ‏ يريد أن السمن الذي قد علا بكارة الإبل 


هام قاع قامه وماس ع و ع قيمعو عو ماه وف وهو مو و فاجامف فو يووا ماه وود فاقاقاع مه مما ع مام ع ماعن عم ف يه 


غائلة بالغين المعجمة:؛ والنطاى بكسر النون, أي: مهلكة) بيان لغائلة» (للبعد: يقال: بلد نطي» 
أي: بعيد, ويروى المنطأء وهر مفعل منه), 


فالروايتان بمعنى» (والمدهن نقرة في السجبل») كما قال ابن الأثير» ويخالفه قول القاموس: 
المدهن, بالضم., آلة الدهن؛ وقارورته شاذ ومستنقع الما أو كل موضع حقره سيلء» ومنه 
حديث: طهقة نشف المدهن:؛ اللهم إلا أن يريد بنقرة الحبل ما حفره السيل مما اعتيد حفره فيه» 
وهو كناية عن جفاف الماء في جميع نواحيهمء (والسجعثن بالجيم والمثلثة) المكسورتين 
بينهما مهملة ساكنة, آخره نونء (أصل النبات) مطلقاء (ويقال: أصل الصليان) بكسرتين مشددة 
اللام» واحدته بهاءء ذكره القاموس في باب اللام» (خاصة, وهو نبت معروفء والعسلوج بضم 
العين وبالسين المهملتين آخره جيم؛ وهو الغصن إذا يبس وذهبت طراوته, وقيل: هو القضيب 
الحديث.) الجديد (الطلوع؛ يريد أن الأغصان يبست وهلكت من الجدب, وجمعه عساليج, 
والأملوج بالضم) بالألف واللام (والجيم) آخره: (ورق شجر يشبه الطرفاء والسروء وقيل: هو 
ضرب من النباث ورقه كالعيدان» وقيل: هو نوى المقل). 


قال في القاموس: بالضم. إلى أن قال: ثمر الدوم» (وفي رواية: وسقط الأملوج من 
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من هذه الشجرة قد سقطت عنهاء فسماه باسم المرعى» إذ كان سبيًا له. 

وهلك الهدي: بفتح الهاء وكسر الدال المهملة والتشديدء كالهدي 
بالتخفيف؛ وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لينحر» فأطلق على جميع 
الإيل وإن لم تكن هدياء تسمية للشىء ببعضه: يقال: كم هدي بني فلان؟ أي كم 
إبلهم. 

ومات الودي: بالتشديد؛ فسيل النخل» يريد هلكت الإبل وييست النخل. 

وبرئنا إليك من الوثن والعنن» الوثن: الصنم؛ والعنن؛ الاعتراض» يقال: عن 
لي شىء أي اعترض»: كأنه قال: برئنا إليك عن الشرك والظلم؛ وقيل: أراد به 
الخلاف والباطل. 

وماطمى البحر: أي ارتفع بأمواجه. 

وتعار: بكسر التاء المثناة الفوقية» يصرف ولا يصرفء اسم جبل. 

ولنا نعم همل: أي مهملة لا رعاء لهاء ولا فيها ما يصلحها ويهديهاء فهي 
كالضالة. 

والإبل الأغفال: لا لبن فيها. ا ا 1 10111 


من هذه الشجرة: قد سقط عنهاء فسماه باسم المرعى إذ كان سببًا لهم فهر مجان (وهلك الهدى 
بفتح الهاءء وكسر الدال المهملة, والتشديد, كالهدى بالتخفيفء وهو ما يهدي إلى السيت 
الحرام من النعم لينحر؛ فأطلق على جميع الإبل» وإن لم تكن هديّا) لصلوحها له؛ (تسمية 
للشيء ببعضه. يقال: كم هدى بسي فلان: أي: كم إبلهم ومات الودي بالتشديد) للياء» (فسيل 
النخل يريد هلكت الإبل؛ وييست السخلء وبرثنا إليك من الوثن والعنن, الوئن: الصنمء والعنن: 
الاعتراض, يقال: عن لي شيع أي: اعترض» كأنه قال: برئنا إليك من الشرك والظلم, وقيل: 
أراد به الخلاف والباطل» وما طمي البحر») بالطاء المهملة (أي: ارتفع بأمواجه وتعار بكسر 
المثناة الفوقية) بعدها عبن مهملة» فألفء فراء بزنة كتاب (يصرفء ولا يصرف») بالاعتبارين 
البقعة والمكان (اسم جبل) ببلاد قيس؛ كما في القاموسء (ولنا نعم همل) بفتحتين وبضم أوله 
وشد الميم مفتوحة» جمع هامل مثل: راكع وركع؛ كما في المصباح والقاموس» (أي: مهملة 
لا رعاء لهاء ولا فيها ما يصلحها ويهديهاء فهي كالضالة» والإبل الأغفال لا لبن فيها.) جمع 
غفل بالمعجمة والفاء. 
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1 را ااال االن- -تس تسد 
وقوله عليه الصلاة والسلام: الله بارك لهم في محضها: بالحاء المهملة والضاد 
المعجمة: أي خخالص لبنها. 

ود بالمعجمتين: ما مخض من اللبن وأخل زيده. 

ومذقها: بفتح الميم وسكون المعجمة وبالقاف» أي ممزوج بالماء. 

وابعك ا في الدثر: بالمهملة المفتوحة ثم المثلثة الساكنة ثم الرا» 
المال الكفين وقيل: الخصب والنبات الكثير. 

وافجر له الثمد: بفتح المثلثة: الماء القليل» أي صيره كثيرًا. 

وودائع الشرك: قيل المراد بها العهود والمواثيق» يقال: توادع الفريقان» إذا 


(وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك لهم في محضهاء. بالحاء المهملة؛ والضاد 
المعجمة: أي: خالص لبنها».) ومادته كلها تدل على الخلوص؛ والصفاي ومته محض الإيمان؛ 
محض الود» وعربي محضء ونحو ذلك؛ (ومخضهاء بالمعجمتين, ما مخض من اللين وأخل 

0 وأصله تحريك السقاء الذي فيه اللبن حتى يتميز زيدم فيؤخد من ويسمى ذلك اللبن 
المأحوذ زبده مخيضاء وهو صفة لا مصدر ميمي» (ومذقهاء بفعح الميم, وسكون المعجمة 
وبالقافء أي:) لبنهاء وهو (ممزوج بالماءء) وأصل معناه الخلط» والمزج؛ ثم استعمل في اللبن 
المخوط بالماء» قال: جاؤوا بمذاق هل را أيت الذئب قطء والضمائر راجعة لأرضهم, أو لأتعامهم 
المذكورة في كلام طهفة» فدعا المصطفى لهم بالبركة في ألبانهم بأقسامهاء ما كان خالصًا لم 
يتميز زبده» وما خرج بالماء» ومجموعه كناية عن خصب أرضهمء وسقيهاء فإن الألبان إما تكثر 
بنبات المرعى» وهو إنما يكون بالمطر المخلوطء فكأنه قال: «اللهم اسق بلادهمء واجعلها 
مخصبة ملبنة؛» ويدل عليه قوله: («وابعث راعيها في الدثر, بالمهملة المفتوحة ثم المثلثة 
الساكنة) ويجوز فتحهاء (ثم الراى» المال الكفير»» وقيل: الخصب والنبات 0 لأنه من 
الدثان وهو الغطاى لأنها تغطي وجه الأرض» (وافجر) بضم الجيم» (له القمدء بفعح المثلثة») 
وإسكان الميم» وتفتح» كما في القاموس» (الماء القليل) لامادة لف أو ما يبقى في الجلد أو 
ما يظهر في الشتاء» ويذهب في الصيف» كما في القاموسء» (أي: صيره كفيرّاء» فافجر مجاز عن 
التكثير للزومه له غاليّاء (وودائع الشرك: قيل: المراد بها العهود. والموائيق») التي كانت 
بينهم: وبين من جاورهم من الكفار في المهادنة» (يقال: توادع الفريقان إذا أعطى كل واحد 
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منهم عهده للآخر لا يغزوه» وقيل: المراد ما كانوا استودعوه من أموال الكفار 
الذين لم يدخلوا في دين الإسلام, أراد إحلالها لهم لأنها مال كافر قدر عليه من 
غير عهد ولا شرط. 

ووضائع الملك: جمع وضيعة وهى هى الوظيفة التي تكون على الملك» وهو 
ما يلزم الناس في أموالهم من الزكاة والصدقة, أي لكم الوظائف التي تلزم 
المسلميخ لا تنجاور عتكه ولا ريد عليكم فيها شيئًا. 

ولا تلطط؛ بضم المثناة الفوقية» ثم اللام الساكنة ثم طاءان» الأولى مكسورة 
والثانية مجزومة على النهي» أي لا 0 


منهم عهده للآخر لا يغزوه) ويسمى ذلك العهد وديعًا بلا هاء: فيقال: أعطيته وديعاء أي: عهدًاء 
قيل: والظاهر أن المراد عهودهم الواقعة بينهم بعد الحروب» بعدم المؤاخذة بما قتلواء وإن 
ما أراقوا من الدماء هدرء كما في الحديث الآخر: كل دم في الجاهلية تحت قدمي هذ أي: 
متروك هدراء (وقيل: المراد ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلرا في ذين 
الإسلام, أراد إحلالها لهم لأنها مال كافر, قدر عليه من غير عهدء ولا شرط») فهو فيء لم 
يوجف عليه بخيل؛ ولا ركاب» فهو على هذا جمع وديعة بالهاى, ولا ينافيه أنه مَكَْهِ لما هاجر 
خلف عليّاء لرد الودائع والأمانات التي كانت عنده. لأنه كان قبل حل الغنائم ل أو لأنه َه فر 
من نسبته للخيانة» وذهاب شهامته وأمانته» فيطعنوا في الإسلام ويبعدوا من الإيمان. 

(ووضائع الملك جمع وضيعة») بمعنى موضرعة» (وهي الوظيفة الي تكون على الملك.) 
بكسر الميمء ما يملك؛ (وهو ما يلزم الئاس في أموالهم من الزكاة والصدقة» أي: 0 
الي تلزم المسلمين لا تتجاوز عنكم؛ 0 شيئًاء) بل هم فيهاء كسائر 
المسلمين» وقيل: الملك بضم الميمء والمعنى أن ما كان ملوك الجاهلية يوظفونه على الرعاياء 
ويستأثرون به من غنائم الحروب لا يؤخذ منكمء فهو لكم؛ فلام لكم على ظاهرها على التفسيرين 
الأخيرين للودائع» والوضائع» وعلى الأولين بمعنى علئٌ كقوله: «وإن أسأتم فلها»» واعترض بأن 
العهد إذا لزم الوفاء به يكون على المعاه.. لأنه فرض مطلوب منهء وعهود مهادنتهم قبل الإسلام؛ 
لا يجب الوفاء بها بعده» والقائل: ظن وجوب الوفاء» فجعل اللام؛ بمعنى على» وليس كذلك» 
لأن عهد الكافر» لا يعتد به وإنما الوضائع بمعنى تكاليف الزكاةء فهي وإن ثقلت على يعضهم 
لهم؛ باعتبار الأجر عليهاء لكن هذا مبني على تفسيره» وليس بتعين» كما علمء (ولا تلططء بضم 
المثناة الفرقية, ثم اللام الساكة؛ ثم طاءان) بعدها الأولى؛ ثم طاءين (الأولى مكسورة, والثانية 
مجزومة.) فيه مسامحةة» إذ الجرم صفة للفعل بتمامه؛ فالمراد ساكئة (على النهي» أي: لا 
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ولا تلحد في الحياة: بضم المثناة الفوقية وإسكان اللام وكسر الحاء 
المهملة آخره دال مهملة, أي: لا تمل عن الحق ما دمت حيًّا. قال بعضهم: كذا 
رواه القتيبي: ولا تلطط ولا تلحد على النهي للواحد؛ ولا وجه له لأنه خطاب 
الجماعةه: وروا «غيزه أما لم يكن غتهلا ولا موعد ولا تفاقل عن الصادف. ولا الطظ 
في الزكاة وتلحد في الحياة. قال الحافظ أبو السعادات الجزري؛ وهو الوجهء لأنه 
خطاب للجماعة واقع على ما قبله. 


منعها). 

قال ابن الأعرابي: لط الغريم» إذا منعه حقهء وأصله من لطت الناقة فرجها بذنبهاء إذا ضمته 
عليه؛ وقد أرادها الفحل» وفي شعر الأعشى في امرأته حين نشزت: 

انيت اوعد ولطنت والدتي. اوعس شر غناكي النيين عيلتت 


(دولا تلحد في السحياة»: بضم المشناة الفوقية, وإسكان اللام» وكسر الحاء المهملة 
آخره دال مهملة) مسجزوم» (أي: لا تمل عن الحق مادمت حيّاء) من ألحد إلحاداء إذا جان 
وعدل عن الحق» وأصله مطلق العدول؛ ويقال: لحد قلياثٌ (قال بعضهم: كذا رواة القعيبي») 
بضسم القاف» وفتح الفوقية» وإسكان التحتية» وبالموحدة عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
نسب إلى جدهء (ولا تلطط. ولا تلحد على النهي للواحدء ولا وجه له. لأنه خطاب الجماعة) 
المذكورين في قوله: «لكم يا بي نهد)» (ورواه غيره) عقب قوله: وضائع الملك (ما لم يكن 
عهد, ولا موعد. ولا تفاقل عن الصلاة» ولا تلطط,) بزنة تفعل» (في الزكاة؛ وتلحد في السحياة,») 
باسم المصدرء وشد العين في الثلاث. 

(قال الحافظ أبو السعادات السجزري») وهو ابن الأثير في النهاية: (وهو) أي: المروي 
عن غير القتيبي؛ (الوجه) الواضحء (لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قبله.) وتلك الرواية 
جاءت على غير أسلوبه» لتوجه الخطاب الواحد من بينهم؛ فقياسه؛ ولا تلططواء ولا تلحدواء 
ولذا ضبطه ابن رسلان: لا نلططء ولا تلحد, بالنون» فيهما من باب نهي الإنسان نفسهء لينتهي 
غيره» ولكن؛ قد أجيب رواية القتيبي؛ بأن الخطاب لمن تلقى الكلام من النبي عله من بين 
جميع المخاطبين ابتداء» ونظيره» ثم عفونا عنكم من بعد ذلك» حيث خوطب المتلقي بلفظ 
ذلك» ولم يقل ذلك وتخصيص واحد من الحاضرين بخطاب النهي للتعريض بالباقين» والصون 
لهم عن توجه صيغة النهي إليهم» رجاء الانقياد للامتثال بألطيف وجه أو الخطاب لهم برمتهم 


الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 416 


وقوله: ولا تتفاقل عن الصلاة, أي لا تتخلف. 

والوظيفة: الحق الواجب. 

والفريضة: أي الهرمة المسئة؛ أي لا تأخذ في الصدقات هذا الصنف كما 
آنا ل تاعسل غبار الهال. 

والفارض: - بالفاء والضاد المعجمة ‏ المريضة. 

والفريش: بفتح الفاء آخره شين معجمة؛ وهي من الإبل كالنفساء من بنات 
عادم» أي لكم خيار المال وشراره؛ ولنا وسطه. 


أولأه ثم توجه لواحد في المجلسء فنهاه تعريضًا بهم» أو نهاهم نهى غيبة تنزيلاً لهم منزلة 
الغائبين» أي: لا تلططء ولا تلحد هي» والضمير لبني نهد وبنون» وإن كان جمع مذكر سالم» 
يدود لد شير المزتك» ادق انان قلا يقال؟ الزيزوق :قانيق» ولا قاف الريذوةة إلا أنه 
لما غير مفرده عند جمعه أشبه جمع التكسيره فأعطى حكمه فجاز إلحاق التاء بفعله نحو: 
قامت البنون» ومنه | د الذي أمنت به بنو إسائيل» فيجوز الينون» قامت» وتقوم بتاع التأنيث» 
(وقوله: «لا تتغاقل):) بالجزم نهي للواحد» وفيه مامر («عن الصلاة»؛ أي: لا تتخلف) عنها 
وتتركهاء بجعل التناقل كناية عن ذلك: كأن عليه ثقلاً يمنعه عن الحركة إليهاء (والوظيفة الحق» 
الواجب» والفريضة: أي: الهرمة المسنة) لفرضها سنهاء أي: قطعها لف أو لانقطاعها عن العمل» 
والانتفاع بهاء (أي: لا تأخذ في الصدقات هذا الصنف. كما أنا لا نأخذ خبار المال والفارض» 
بالفاء والضاد المعجمة؛ المريضة) فهي لكم. لا تأخذها في الزكاة أيضّاء هكذا ضبطه البرهان 
الحلبي» وغيره؛ بالفاء» وضبطه التحاني بالعين مهملة؛ بدل الفاء» وذكره الشمني أيضّاء وفسروه 
بالناقة التي يصيبها كسرًاء ومرضء فهي باقية لأصحابها لا تؤحذ في الزكاة» وفي الغريبين: 
الفارض بالفاء» وقيل: بالعين التي أصابها كسرء » يقال: عرضت الناقة» إذا أصابها آفة» أو كسرء 
وبدو فلان أكالون للعوارضء إذا لم يشكعرول إلا نا أمنابه عرف أو كس موقا أن كرك ناد 
ينتفعون به. 


والعرب تعير بأكله. (والفريش» بفتح الفاءء) وكسر الراء» وتحتية ساكنة, (آخره شين 
معجمة, وهي من الإبل) الحديئة العهد بالنتاج» (كالنفساء من بنات عادم أي: لككم خيار المال:) 
كالفريش» لأنها لبون نفيسة؛ (و) لكمء (شراره)» كالفريضة والفارضء (ولنا وسطه) رفمًا بالفريقين» 
وقيل: الفريش ما لا يطيق حمل الأثقال من الإبل لصغره؛ يقال: فرش وفريشء بمعنى» وإن كان 
المشهور فرش» قال تعالى: للإومن الأنعام حمولة وفرشًا»ك [الأنعام: ؟4١]؛‏ وعلى هذاء 
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وذو العنان: بكسر العين؛ سير اللمجام. 
والركوب: بفتح الراء» أي الفرس الذلول. 
والضبيس؛ بفتح المعجمة وكسر الموحدة آخره مهملة؛ المهر العسر 
الصعب. 
أمتن عليهم بترك الصدقة في الخيل جيدها ورديثها. 
ولا يمنع ‏ بضم المثناة التحتية وفتح النون.» سرحكم ‏ بفتح السين المهملة 
وسكون الراء وبالحاء المهملة ‏ ما سرح من المواشيء أي لا يدخل عليكم أحد 
في مراعيكم. 
ولا يعضد طلحكم: أي لا يقطع. 
ولا يحبس دركم: أي لا تحبس ذوات الدر عن المرعى إلى أن تجتمع 


فالمعنى لا تؤذ لحسنهاء (وذو العنان» بكسر العين») ونونين» بينهما ألف (سير اللجامء 
والركوب, بفتح الراءء أي: الفرس الذلول») أي: المذلل المركوب» قال تعالى: #إفمنها 
ركوبهم4 [يس: 207١‏ ووصفه بذي العنان في محله؛ أي: لا تؤخذ الزكاة من الفرس المعد 
لركوب صاحبه. (و) الفلو: (الضبيسء بفتح المعجمة: وكسر الموحدة) وسكون التحتية 
(آخره) سين (مهملة. المهر العسر) الركوبء (الصعب») وهو من رجال كذلكء كأنه كنى به 
عن صغره؛ ولو عطف كان المراد به الحروت إلا أنه وقع بلا عطفء (أمتن عليهم بترك الصدقة 
في الخيل جيدهاء) وهو ذو العنان الركوب (ورديثهاء) وهو الغلو الضبيس» أي: أظهر المنة 
علييم دلت إل فعدم زكاة الخيل إإما يقوله المصطفى بالوحيء (ولا يمنعء بضم المشناة 
السحعية, وفتح النون؛ سرحكم. بفتح السين المهملة؛ وسكون الراء, وبالحاء المهملة 
ما سرح من المواشيء أي: لايدخل عليكم أحد في مراعيكم:) وأصل السرح: الماشية التي 
تسرح بالغداة للمرعى» والمراد أن مطلق الماشية؛ لا تمنع عن مرعاهاء يقال: سرحت تسرح إذا 
خرجت للمرعى» وفعله يتعدى؛ ولا يتعدى؛ فإذا رجعت» قيل: أراحت» قال تعالى: للإحين 
تريحون وحين تس رحون» [الدحل: 1]؛ وهذا كقوله في كتابه للكندي: لا تعدل سارحتكم 
وفاردتكم من مرعى» إلا أن عبر فيه بالسارحة لمشاكلة الفاردة» كما عبر هنا بالسرح لمشاكلة 
قوله: (دولا يعضد طلحكم»» أي: لا يقطع) من عضده إذا قطعه والمعنى لا يقطع شج ركم 
طلححاء أو غيره؛ لأنه إذا نهى عن قطع الطلح الذيء لا ثمر له فغيره أولى» وقد تقدمء (ولا 
يحبس دركم أي: لا تيحبس ذوات الدر عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية: ثم تعد,) أي: 
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الماشية ثم تعدء أو أن معناه أن لا نأخذها لما في ذلك من الأضرار. 


والإماق: بالميم؛ أي ما لم تضمروا الغيظ» والبكاءء مما يلزمكم من 
الصدقة؛ قاله في القاموس. وقال الزمخشري: المراد إضمار الكفر والعمل على ترك 
الاستبصار في دين الله» وفي رواية: الرماق ‏ بالراء والميم ‏ أي النفاق» يقال: رامقته 
رماقاء وهو أن تنظر إليه شزرًا نظر العداوة» يعني ما لم تضق قلوبكم عن الحق؛ 
يقال: عيش رماق» أي ضيق؛ وعيش رمقء ومرفق: أي ممسك الروحء والرمق: بقية 
الروح وآخر النفس. 


وتأكلوا الرباق: ‏ بكسر الراء وبالموحدة المخففة ‏ أي إلا أن تنقضوا العهد, 
واستعار الأكل لنقض العهد لأن البهيمة إذا ا وهو اسيل بجعا افيه 
عرى وتشد به خلصت من الرباط. 


بعدها الساعيء لما فيه من ضرر صاحبهاء بعدم رعيهاء ومنع درها عنه؛ والقصد الرفق يمن تؤخحذ 
منهم الزكاة بعدم حبسهاء وروى لا تحشر أي : لا تجمع في مكان عند الساعي» لما فيه من 
ضرر ربهاء فهماء بمعنى» (أو أن معناه: أن لا نأخذهاء لما في ذلك من الإضرارء) بأذ الكرائي 
(والإماق, بالميم) الساكنة» بين همزتين» أولاهما مكسورة» والثانية ممدودة تليها قاف؛ وقد 
تخفف همزتء (أي: ما لم تضمروا الغيظء والبكاء مما يلزمكم من الصدقة؛ قاله في القاموس») 
وقال غيره: معناه الغدر والبغض. 

(وقال الزمخشري) في الفائق: (المراد إضمار الكفر, والعمل على ترك الاستبصار في 
دين اللّه) مع إظهار خلافه فهو نفاق» (وفي رواية: الرماق بالراء) المكسورة» (والميم») وهي 
التي وجدت ببخط عياض» واتفق عليها شراحه محشوه» 9 6 (يقال: رامقته رماقاء وهو أن 
تنظر إليه شزرًا) بمعجمتين, ثم راءء (نظر العداوة» يعني ما لم تضق قلوبكم عن الحقء يقال: 
عيش رماق» أي: ضيق) عن مسك الرمق بقية الروح» 0 رمق» ومرفق أي: ممسك الروحء 
والرمق بقمية الروح وآخر النفسء وتأكلوا الرباق» بكسر الراءء وبالموحدة المخففة: أي: إلا أن 
تتقضوا العهد. واستعار الأكل لتقض العهد.) استعارة تصريحية» أو تمثيلية» شيه ما يلزم من العهدء 
بالرباق» واستعار الأكل لنقضهء (لأن البهيمة إذا أكلت الربق» وهو الحبل يجعل فيه عرى» وتشد 
بهى) جملة معترضة» لبيان معنى الربق (خلصت من الرباط) وما مصدرية ظرفية قيد» لما قلبه» أو 
الجميع ما تقدم) والمعنى هذا أمر مقدر عليكم منأ» مالم تنقضوا العهد» وترجعوا عن الإسلام» 
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والربوة: ‏ بكسر الراء وفتحها وضمها أي الزيادة. يعني: من تقاعد عن 
إعطاء الركاة فعليه الزيادة فى الفريضة عقوبة له. 


فانظر إلى هذا الدعاء والكتاب الذي انطبق على لغتهم» وجاد وزاد عليها 
فى الجزالة والبداوة. أين هذا من كتابه مَيْيلُهِ لأنس فى الصدقة, ا 


فإن فعلتم» فعليكم ما على الكفرة» وهذا معنى حسن في ضمنه الترتيب» إذ المعنى ما لم تضمروا 
النفاق» ثم تظهروا نقض العهد؛ وقريب منه تفسيره بالغدر والعداوة» إذ إضمار ذلك نفاق» وأما 
تفسير إضمار الرماق بإخفاء قطيع من الغنم عن الساعي» وذلك جناية تقتضي التضييق على ذي 
المواشي» بحبسها عنهم؛ فهو متعلق على هذا بقوله: لا حبس دركم؛ وهو معنى صحيح لغة إذ 
الرمق: القطيع من الغنم فارسي معربء قاله الجوهريء واعتراض البرهان عليه؛ بأنه لم يره لغير 
الصحاح: وأحشى أن لا يكون أحدء قاله قبله لا يليق» نعم المشهور في تفسيره ما مر. 

(والربوة» بكسر الراء وفتحها وضمهاء) فهي مثلثة والاقتصار على عضها تقصير (أي: 
الزيادة» يعسي من تقاعد, عن إعطاء الزكاة» فعليه الزيادة في الفريضة عقوبة له.) قاله ابن الأثي 
وهو صادقء» بأي زيادة كانت. 

وقال العجانى معناه يؤخذ منه الفرض» ويزاد مثله» كما فى الصحيحين؛ بعث مله عمر 
على السدفةه فقيل تيع ابى حجيل» وخالهابق الوليقه والغياننء فقال ملل ومايتقم "أبن حمل 
إلا أنه كان فقيراء فأغناه الل وأما خالد» فإنكم تظلمونه؛ وقد احتبس أدراعه في سبيل اللّمه وأما 
العباس» فهي عليه ومثلها معهاء وفي رواية البخاري: فهي عليه صدقة؛ ومثلها معهاء أي: عليه 
مادقادو اسه كو عزتني ل الشكها عا لأنه لا وجفل له المتفةة اين رامنا ب رلك :13 امفيك 
كلام يخرج عن المقصود, (فانظر) أي: اعرف وقفء بأي طريق كان (إلى هذا الدعاى) الذي 
دعا به لبني نهد, (والكتاب) الذي كتبه لهمء (الذي الطبق») اشتمل (على) موافقة (لغتهم:) من 
حيث الممائلة لها في غرابة الألفاظء لا من حيث اشتماله على جميع الألفاظ التي يعرفونها 
لاستحالة ذلك؛ وأفرد ضمير انطبق كاللذين بعدهء وهما جاد وزاد» والقياس التثنية باعتبار النوع» 
إذ هما نوع واحد. وهو لغتهمء أو المراد انطبق جادء وزاد كل من الدعاء والكتاب» (وجاد) أي: 
حسن في سبكه؛ وترتيب ألفاظه: وعدم الصعوبة في فهمه من حيث الأسلوب» فلم يخل 
بالفصاحة؛ (وزاد) فاق (عليها في الجزالة,) أي: حسن النظم والتأليف»؛ وهي لغةء خملاف 
الركاكة» (والبداوة») أي: الوضوح» والظهور فالعطف مغاير» ويحتمل أنه عطف علة على معلول» 
أي: جاد لأنه زاد» والجاران» والمجروران متعلقان بزادء (أين هذا من كتابه مَل لأنس في 
الصدقة.) أي: شأنهاء أي: الزكاة» وقد تقدم» وهو استفهام تعجبيء ولم يقل أين هوء إشارة إلى 
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وأين ذلك من كتابه بين ريش والأنصار إنهم أمة واحدة دون النأس من قريش على 
رباعتهمء يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى: ويفكون عافيهم بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وأن المؤمنين المتقين أيديهم على من بغى عليهم؛ أو ابتغى دسيعة ظلمء 
وأن سلم المؤمنين واحد على سواء وعدل بينهم » وأن كل غازية غرت يعقب 


ظهوره» حتى صار كالمحسوس الذي استحق أن يشار إليه إشارة حسية» (وأين ذلك من كتابه 
بين قريش والأنصار إنهمء) بكسر الهمزة, أي: الأنصار (أمة واحدة دون الناس) حال من أسم إن 
(من قريش») صفة لأمة بعد صفة أي: جزء منهم؛ كأبنائهم وإخوانهم على نحو: أنت مني بمنزلة 
هرون من موسى؛ يعني: أن الأنصار دون غيرهم من الناس طائفة من قريش» فهو مبالغة في 
اتحادهم معهمء حتى: كأنهم من نسلهم؛ (على رباعتهم.) بكسر الراء أي: على استقامتهم» 
يريد أنهم على أمرهم الذي كانوا عليه؛ ورباعة الرجل شأنه» وحاله التي هو رابع عليهاء أي: 
ثابت مقيم, قاله في النهاية» وهو خبر ثان» لأن يعني أن الأنصار مع قريش باقون على حالهم 
التي كانوا عليها من الإنجاد والمودة» (يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى) يأني بيانه. (ويفكون 
عافيهم) أي: أسيرهم؛ بأن يسعوا في خلاصه بمال» أو غيره» وكذا يخلصون من أصابه تعب» أو 
مشقةء بحسب الطاقة (بالمعروف) بحيث لا يرتكيون في ذلك محرمّاء بل يحافظون على إزالة 
تعب من أصابه مصيبة مع رعاية قوانين الشرع. 

(والقسط.) بكسر القاف؛ اسم مصدر من أقسط إذا عدل؛ لا من قسطء لأن مصدره» 
بالفتح مشترك بين العدل والجورء والمراد هنا العدل (بين المؤمسين؛ وأن المؤمسين المتقين 
أيديهم») قوتهم: وسلطانهم بالقهر والغلبة» (على من بغى) تعدى (عليهم:) وظلمهم: وقيد 
بالمتقينء إشارة إلى أن هذه حالة الكاملين» فمن اتصف بأصل الإيمان» قد يرتكب الحرام؛ فينبغي 
ويخالف الحدود؛ فيمنع من ذلك (أو ابتغى) طلب (دسيعة ظلم») بفتح الدال» وكسر السين 
المهملتين؛ فتحتية» فمهملة؛ ثم تاء التأنيث» أي: عظيمة من الظلم» فأضافه إليه على معنى من» 
ويجوز أن يراد بالدسيعة العطية؛ أي: ابتغى أن يدفع إليه عطية على وجه الظلم؛ أو أضافها للظلم» 
لأنها سبب الدفع؛ وقال أبوذر: الدسيعة العطية؛ وهي ما يخرج من حلق البعير إذا رغاء فاستعاره 
هنا للعطية» وأراد به ما ينال من الظلم ذكره في النورء (وإن سلمء) بفتح السين» وكسرهاء يذكر 
ويؤنث» صلح (المؤمسين واحد على سواءء وعدل بينهم») والمراد أن حالهم؛ وصفتهم حالة 
واحدة لا تختلف» بل هي على استقامة» وعدلء بحيث لا يطلب أحد أن يتميز على غيره؛ (وإن 
كل) طائفة (غازية) اسم فاعل كراضية من غزا يغزوء وقصد العدوٌ في بلاد (غزت يعقب بعضهم 
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بعضّاء ومن اعتبط مؤمنًا قتلاً فهو قود إلا أن يرضى ولي المقتول» ومن ظلم وأثم 
فإنه اج 3 إلا نفسه) 4 وأولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن. 

وقوله: دسيعة ظلم: أي عظيمة من الظلم. 

ورباعتهم: أمرهم القديم الذي كانوا عليه. 

ويتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى: أي اممطاعس اقوا ا الح ا م نو ا ا 


بعضّاء) أي: يكون الغزو بينهم نوبّاء كما يأتي» (ومن اعتبط) بعين مهملة؛ أي: ذبح (مؤماء) بلا 
جناية» (قتلاً) مفعول مطلق» لأنه نوع منهء (فهو قود) جواب الشرطء وكان الظاهر أن يقال: 
يقتص منه فأقيم السبب» وهو القودء أي الانقياد مقام السببء أي: القصاص؛ قاله الطيبي» وفي 
النهاية» أي: قتله بلا جناية كانت منهء ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به» ويقتل» وكل 
من مات بغير علة» فقد اعتبط» ومات فلان عبطة: أي: شاباً صحيسًا. 

وحديث أبي داود: من قتل مؤمتء فاعتبط بقتله» لم يقبل الله منه صرقًاء ولا عدله جعله 
الخطابي من ذلك» فقال: أي: قتله ظلمًا لا عن قصاصء ومقتضى تفسير غيره؛ أنه من الغبطة» 
بالغين المعجمةء وهي الفرح» والسرور» وحسن الحالء لأن القائل يفرح بقل حصمه فإذا كان 
المقتول مؤٌمئًاء وفرح بقتله دل في هذا الوعيد انتهى ملخصّاء وهما روايتان في حديث 
أبي داود» كما في المنضدة» قائلا: ورواية الإهمال أولي» لأن القاتل ظلما عليه القود هبه فرح 

بقتله أولاً انتهى» فأما حديثنا هذاء فبالمهملة لاغين (إلهٌ إلا أن يرضى») بضم أوله رباعي فاعلهء هو 

0 القائل» ومفعوله (ولي المقتول.) بالعفو مجاناء أو على مالء فلا قود على القاتل» ويجوز أن 
يرضى» بفتح أوله ثلائي؛ وفاعله» ولي» كذا ذكر الضبطين في النور. 

قال الطيبي: وهذا استثناء في الحقيقة من المسبب» ل ظلمء وأثم, فإنه لا يوتغ») بضم 
السحتية» وكسر الفوقية» وغين معجمة: أي: يهلك إل نفسه وأولاهم بهذه الصحيفة البر)» التقي» 
الصادق؛ المطيع؛ (المسحسنء كذا روى مختصرًا من حديث ابن شهاب) محمد الزهري» وذكره 
ابن إسحق مطؤّلاً في نحوه؛ ورقتين في مبحث الهجرة. 

قال ابن سيد الناس: وأسئده ابن أبي خيشمة عن عمرو المزني؛ أن رسول الله مَللْهُ كدب 
كتابًا بين المهاجرين والأنصارء فذكره مطوّلاً بنحوه؛ (وقوله: «دسيعة ظلم)» أي: عظيمة من 
الظلم») فالإضافة على معنى» من» ومر قريبًا بسطه. (ورباعتهم أمرهم القديم الذي كانوا عليه.) 
يقال القوم على رباعهم ورباعقهم؛ أي: استقامتهم؛ (ويتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى؛ أي: 
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يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائهاء وهو تفاعل من العقل» 
والمعاقل الديات» جمع معقلة» يقال: بنو فلان على معاقلهم التي كانوا عليهاء أي 
على مراتبهم وحالاتهم. 

ولا يوتغ: أي لا يهلك. 

ويعقب بعضهم بعضًا: أي يكون الغزو بينهم نوبًا فإذا حرجت طائفة ثم 
عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبها غيرها. 

وأين هذا اللين فى القول» وقرب المأخذ فى اللفظ على طريق الحاضرة 
وعرف الجمهور المشهور أيضًا من كتابه لذي المشعار الهمداني: لما لقيه وفد 
همدان مقدمه من تبوك» فقال له طلك بن ثمط: يا رسول الله» نصية كوي ا 


يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات, وإعطائهاء وهو تفاعل من العقل؛ والمعاقل الديات 
جمع معقلة) بضم القاف: الدية؛ كما في المختارء (يقال: بدو فلان على معاقلهم الي كانوا 
عليهاء أي: على مراتبهم وحالاتهم») وهذا كله لفظ النهاية؛ (ولا يوتغ» أي: لا يهلك.) يقال: 
وتغ وتغاو أوتغه غيره أهلكه. قاله أبو عبيد» (ويعقب بعضهم بعضّاء أي: يكون الغزو بسينهم نوباء 
فإذا خرجت طائفة: ثم عادت, لم تكلف أن تعود ثانية» حتى يعقبها غيرهاء) بضم القاف» من 
باب قتل؛ كما في المصباح» (وأين هذا اللين في القول» وقرب المأخذ في اللفظ على طريق 
الحاضرة, وعرف الجمهور المشهور») استفهام تعجبيء (أيضًا من كتابه لذي المشعارء) بكسر 
الميم؛ وإسكان الشين المعجمة؛ وعين مهملة» فألف» فراء» كما صححه الصغاني في الذيل 
قائلاً: تقب بذلك؛ لأن المشعار موضع باليمن ينسب إليه؛ وتبعه في القاموس» فذكره في شعرء 
بالمعجمة» بعدها مهملة. 


وقال التلمساني: إنه بشين معجمة» ومهملة» وغين معجمة ومهملة» وهو أبو ثور لملك بن 

غطء بفتحتين» (الهمداني)» بفئح الها وإسكان الميم» ودال مهملة) نسبة إلى شعب عظيم من 
قحطان» ثم الأرحبي» بفتح الهمزة» والحاء المهملة» بينهما راء ساكنة) ثم موحدة, إلى أرعيين 
بطن من همدانث» ويقال له: اليامي» بشحتية فألن» فميم» والخارقي» كعجمةق وراء مكسورة» 
كان شاعواء محسئاء له في النبي مَل أبيات حسان؛ تقدمت في الوفود» وهم ابن إستحق في 
ال 1 

قوله لملك بن تمطء وأبو ثور إلا أن يكون من عطف الكدية على الاسمء (لما لقيه وفد همدان 
مقدمه من تبوك» فقال له ملك بن غمط.) من إقامة الظاهر مقام التضهر لبيان أسم ذي المشعار» 
والدمط في الآأصل نوع من البسطء فهو علم منقول منه: (يا رسول الله نصية:) بدون مفتوحة 
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من همدان من كل حاضر وباد» أتوك على قلص نواجء متصلة بحبائل الإسلام لا 
تأخذهم في الله لومة لائم» من مخلاف خارف ويام لا ينقض عهدهم عن سنة 
ماحل» ولا سوداء عنقفير» ما قام لعلع» وما جرى اليعفور بصلع. 
فكتب لهم النبي َيه هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف خارف 
وأهل جناب الهضب وحفاف الرملء مع وافدها ذي المشعار ملك بن النمط ومن 
أسلم من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطها وعزازهاء ما أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» يأكلون علافهاء ويرعون عقاهاء لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق 
والأمانةة كو ساس ما ارو فشو سو موس انق وسو و نح جح و اممو ل ا 1 
وصاد مهملة مكسورة: وتحتية ثقيلة مفتوحة؛ أشراف (من همدان من كل حاضر وباد؛) صفة 
ثانية لنصية» أو حال» فيفيد أن همدان متفرقة في محلات» ويدل على هذا قوله الآتي: نصية من 
كل حاضر وباد» حيث جمع بين نصية» وقوله من الخ... فهو أظهر من جعله متعلقًا بقوله: (أتوك 
على قلص») بضمتين» نوق (نواج»») بجيم» سراع (متصلة بحبائل الإسلام ل* تأخذهم في اللّه 
لومة لاثم من مخلاف خارف, ويام لا ينقض عهدهم عن سنة») طريقة» (ما حل») ساع بالدميمة 
والإفساد. 
وفي رواية: شية بمعجمة: وتحتية: أي: وشاية» ويأتي بسطهء((ولا سوداء عنقفير» براء 
أخره» أي: داهية شديدة من إضافة الصفة للموصوف (ما قام لعلع) جبل؛ (وما جرى اليعفور 
بصلع») بضم الفتح؛ مثقلا (فكتب لهم السي عَزئة) أمر يكتب ما صورته: يسنم الله الرحلمن 
الرحيم» (هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف.») بخاء معجمة. 
قال في الفائق: هو لليمن كالرستاق لغيرهم؛ وفي المصباح: الرستاق معرب» ويستعمل في 
الناحية التي هي طرف الإقليم والرزداق» بزاي» ودال مهملةء (خارف وأهل جناب») بكسر الجيمء 
(الهضب.) بفتح الهاء» وسكون المعجمة» وموحدة» جمع هضبة» مركب تركيب مزج؛ (وحفاف 
الرمل») بحاء مهملة مكسورة: ففاءين» بينهما ألفء أسماء بلادهمء كما ضبطه الشامي؛ (مع 
وافدهاء ذي المشعار لملك بن التمطء) بدل من وافدهاء أي: مخلاف خارف» وما عطف عليه 
(ومن أسلم من قومه على أن لهم فراعهاء) بالكسرء (ووهاطهاء) بالكسر أيضًا (وعزازها/» 
بالفمح» كما يأنيء يعدي أنه عَيْهُ أقطعهم ذلك (ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء) أي: مدة إقامتهم 
على ذلك» (يأكلون علافها) بالكسرء (ويرعون عفاهاء) بالفتح, (لنا من دفئهم:) بكسرٍ فسكون 
وهمزء (وصرامهم)؛ بالكسرء (ما سلموا)» بشد اللام» والعائد محذوف» أي: سلموه؛ أي: أعطوه 
من الزكاة المفروضة (بالميقاق) العهد الذي أحذ عليهم. أو الإسلام (والأمانة.) أي: كونهم 
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ولهم من الصدقة الغلب والناب والفصيل والفارض الداجن والكبش الحوري؛ 
وعليهم فيها الصالغ والقارح. ْ 

وقوله: نصية من كل حاضر وبادء قال ابن الاثير: النصية من ينتصي من 
القوم أي يختاريدن نواصيهم» وهم الرؤوس والأشراف؛ ويقال للأشراف: نواص؛ 
كما يقال للأتباع أذناب. 

وأتوك على قلص: بضم القاف واللام» جمع قلوص» وهي الناقة الشابة. قال 
ولا تزال قلوصًا حتى تصير نازلا. 

والنواج: السراع. 


مؤتمنين على أموالهم: لأن رب المال يصدق في الزكاة» فما موصول مبتدأ خبره» قوله: لنا مقدم 
عليه» والباء في بالميثاق سببية» أي: لنا عليهم ما يعطونه من زكاة مواشيهم؛ وغارهم بسبيب 
الميثاق؛ ولا يبحث عن أموالهم لأنهم مؤتمرن» (ولهم من الصدقة الغلب») بكسرء فسكون» 
الهرم (والناب») الهرمة؛ (والفصيل») الصغيرء (والفارض» بالفاءء المسنء (الداجن) التي تألف 
البيوثت. 

وفي رواية: والدواجن؛ بالعطف, يعني أن هذه لا تؤخذ في الزكاة» لكونها من شرارهاء 
فتترك لهم (والكبش الحوري») لأنه من الخيارء فلا يؤحذ في الصدقة (وعليهم فيها)» أي: 
الزكاة (الصالغ:) بصاد. ولام ومعجمة:؛ ويقال بسين لأن كل صاد تبدل سيئًا مع الغين» 
(والقارح») بقافء ورا ومهملة من الخيلء يعني إذا وجد عندهم هذا النوع يؤخذ منه مما ليس 
هرمًاء ولا معيئاء ففيه حجة لمنء قال بالزكاة في الخيل السائمة» وحمله المانعون على ماإذا 
كانت معدة للتجارةء جممًا بينه» وبين قوله مَزُِهِ: «ليس على المسلم في عبده؛ ولا في فرسه 
صدقة)؛ رواه الشيخاث. 

(وقوله: «نصية من كل حاضر وباد»» قال ابن الأثير) في النهاية: (النصية من يتصي من 
القوم» أي: يختار من نواصيهمء وهم الرؤوس» والأشراف» ويقال للأشراف نواص») لعلوهم على 
غيرهمء كالناصية» (كما يقال للأتباع أذناب.) قال في الفائق ومثله في الوزن: السرية لمن يستري 
من العسكرء أي: يختار من سراتهمء (وأتوك على قلصء بضم القاف, واللام) بعدها صاد مهملة؛ 
(جمع قلوص») بفتح القاف: (وهي الناقة الشابة: قال: ولا تزال قلوصًا حسى تصير نازلام» 
بموحدة» وزاي» وهو ماتم له ثمان سنين» ودخمل في التاسعة من الإبل» وحينعذ يطلع نابه» وتكمل 
قوّتهه ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين» (والتواج: السراع) جمع ناجية. 
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وتخارف: بالسماء المعجمة. 
ويام: بالمثناة التسحعية: قبيلتان. 


بالنميمة والإفسادء كما يقال: لا أفسد ما بيني وبينك بمذاهب الأشرار وطرقهم في 


الفساد. 

والسنة: الطريقة» والسنن أيضًا. 

والعنقفير: بفتح العين المهملة وسكون النون وتقديم القاف» الداهية. أي لا 
ينقض عهدهم بسعى الواشي ولا بداهية تنزل. 

ولعلع: جبل. 

وما جرى اليعفور: بفتح التحتية» عا اندج د بان ووو ار ل ل 


(وقوله: منصلة بحبائل الإسلام؛ أي: عهوده) مواثيقه: (وأسبايه:) طرقه الموصلة إليه» فهو 
عطف مغاير» (وخارف»؛ بالسخاء المعجمة) المفتوحة؛ والراء المكسورة: وفاءء (ويام بالمثناة 
المحمية.) فألف» فميم) ويقال: أيام بهمزة (قسيلتان) من همدان, (ولا ينقض عهدهم عن سنه 
ما حلء أي: لا ينقض بسعي ساع بالنميمة: والإفساد. كما يقالء؛ لا أفسد ما بيسيء وبينك 
بمذاهب الأشرار» وطرقهم في الفساد) عطف تفسيرء (والسنة الطريقة: والسان أيضّاء) فقوله عن 
سنةء بالسين المهملة: بعدها نون» أي: طريقته» وهو إحدى روايتين. 

قال في الفائق: وهي أشبه؛ وفي رواية: عن شية ماحل بشين معجمة وتحتية» وهي 
الوشاية. 

قال في النهاية: أي: من أجل وشى واشء» حذفت الواو وعوّضت الهاىء كزنة انتهى. 
(والعتقفيرء بفتح العين المهملة, وسكون النون» وتقديم القاف) على الفاء» بعدها تحتية» فراء: 
(الداهية, أي: لا ينقض عهدهم بسعي الواشيء ولا بداهية تنزل») وإضافة السوداء إليها من إضافة 
الصفة للموصوف: أي: ولا ينقض عن داهية شديدة:» (ولعلع») بلامين؛ وعيئين (جبل») كانت به 
وقعة» قال الشاعر: 

لقدذاق متامٌمايوم لعلع حسامًا إذا ما هز بالكف صمما 

ذكره الجوهريء (وما جرى اليعفورء بفسح المحتية) وإسكان المهملة» وضم الفاءء فواو 
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الخشف» وولد البقرة الوحشية؛ وقيل: هو تيس الظباء» والجمع: اليعافير» والياء: 
زائدة. 

ويصلح: بضم الصاد المهملة وتشديد اللام» الأرض التي لا نيات فيها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: 

وأهل جناب الهضب: بكسر الجيم؛ اسم موضع. 

وحفاف الرمل: أسماء بلادهم. 

وفراعها: بكسر الفاء وبراء وعين مهملة؛ أي ما علا من الجبال أو الأرض. 

ووهاطها: بكسر الواو» وبطاء مهملة» المواضع المطمعنة» واحدها وهطء وبه 
سمي الوهطء؛ مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل الوهط: قرية بالطائف كان 
الكرم المذكور بها. 

وعزازها: بقتح العين المهملة لمعا عا أ واوا ا لم ل ع لق ا 


فراء» (السخشف») مثلث الخاء المعجمة: وسكون الشين المعجمة؛ وبالفاء» ولد الظبي أول 
ما يولد, أو أول سنة: أو الذي يقرب من ولادهاء كما في القاموس؛ (وولد البقرة الوحشية.») 
واقتصر ابن سبع عليه» (وقيل: هو تيس الظباءء والجمع اليعافيرء والياء زائدة») وكذا الوا إنما 
نبه على الياء لثلا يتوهم وزنه فعلول» فأشار إلى أن وزنه يفعولء فالياء زائدة» كالواء لأن أصل 
الماء عفر فقطء (ويصلح: بضم الصاد المهملة.) قبلها ياء خفضء (وتشديد اللام» الأرض التسي 
لا نبات فيهاء) فالمراد أن عهدًا لم لا ينقض أصلا لأن لعلعاً مقيم» واليعفور» لا ينفك عن جريه 
بالأرض القفراء. 

(وقوله عليه الصلاة والسلام: «وأهل جناب الهضب, بكسر السجيمء اسم موضع؛ وحفاف 
الرمل أسماء بلادهم» وفراعها», بكسر الفاءء وبراء» وعين مهملة:) جمع فرعة؛ بفتح؛ فسكونء 
(أي: ما علا من الجبال. أو الأرض ووهاطهاء بكسر الواوء وبطاء مهملة: المواضع المطمثنة 
واحدها وهط.) كسهم.؛ وسهام؛ ومثله لابن سبع وفي الصحاح. 

قال الأصمعي: يقال» لما اطمأن من الأرض وهطة؛ وهي لغة في وهدة والجمع وهطء 
ووهاط» (وبه سمى الوهط مال): أي: أعناب» (كان لعمرو بن العاصي): الصحابيء (بالطائف) 
على ثلاثة أميال من وج» كان يعرشه على ألف ألف خشبة شراء» كل خشبة درهمء ذكره 
القامرس؛ (وقيل: الوهط قرية بالطائف كان الكرم المذكور بهاء وعزازهاء بفتح العين المهملة, 
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ثم زاعين مخففتين» ما صلب من الأرض واشتد وخشن» وإما يكون في أطرافها. 

وتأكلون علافها: بكسر العين المهملة وتخفيف اللام ويالفا» جمع علف» 
وهو ما تأكله الماشية 

وعفاءها: بفشح المهملة وتخقيف الفاء وبالمد» أي المباح. 

ومن دفثهم: بكسر الدال المهملة وسكون الفاء وبالهمز. قال في المجمل: 
نتاج الإبل وألبانها والانتفاع بها. 

وصرامهم: بكر الصاد المهملة وتخفيف الراء» أي من نخلهم. 

والقلب: بكسر المثلثئة واللام الساكنة ويباء موحدة؛ ما هرم 


ثم زاءين مخففتين, ما صلب من الأرض واشتد وخشن») مما لاملك لأحد عليه فيوطأ 
ويحرث؛ فيصير رحوّاء وإليه أشار بقوله: (وإنها يكون في أطرافهاء) ومنه العز لصلابة جانبه» 
(وتأكلون علافهاء بكسر العين المهملة: وتخفيف اللام» وبالفاء» جمع علفء وهو ما تأكله 
الماشية:) مثل جمل وجمال؛ كما في النهاية» ففي قوله: تأكلون مجاز الحذفء أي: تأكل 
ماشيتكمء فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه الذي هو الكاف» وعبر عنهاء مع الميم» 
بواو الضميرء أو مجاز لغوي» بجعل تأكلون» بمعنى تملكون؛ (وعفاءهاء بفعح المهملة» وتخفيف 
الفاى وبالمدء أي: المباح) الذي ليس لأحد فيه ملك» ولا أثر من عفا الشيء إذا اندرس» أو من 
عفا يعفو إذا خلص» ومنه الحديث: أقطعهم ما كان عفاء وقوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف» 
[الأعراف: 8١99‏ أو المراد به الكاء سمى بالعفا الذي هو المطرء كما يسمى بالسماى 
وقال التجاني: روى عفاءء بكسر العين» جمع عفر كجبلٍ وجبال» وهو بمعنى الأول والرعي 
للبهائم؛ ففيه ما مرء ولذا قال جاهل لأديب» أنت عندي؛ كالأب بشد الباءء فقال: فلذا تأكلني؛ 
ولو قال قدي كان ألطيف للتورية من الرعي» أو الرعية» كالاب بمعنى الوالد والتبن» فعني أنه 
لجهلهء كالأنعام. 

(ومن دفئهم: بكسر الدال المهملة, وسكون الفاءء وبالهمزء قال في المجمل: نتاج 
الإبل» وألبانهاء والانتفاع بها») وسماها دفتّاء لأنها يتخذ من أصوافها وأوبارها ما يستدفا به 
وفصله عما قبله ملتفئًا من الخطاب إلى إلى التكلم لشبه انقطاع بينهماء إذ ذاك فيما خصهم به من 
أرضهم؛ وما يخرج منهاء وهذا مما خص به نفسه ومن معه من مواشيهم (وصرامهمء بكسر 
الصاد المهملة» وجوز نتحهاء (وتخفيف الراءء أي: من نخلهمء) أي: ما يصرم» أي: يقطع؛ 
وما يخرج منهء وهو الدمر (والثلب؛ بكسر المثلقة, واللام الساكنة: ويباء موحدة ما هرمء) بكسر 
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من ذكور الإبل وتكسرت أسنانه. 

والناب: بالنون والموحدة: الناقة الهرمة التي طال نابها. 

والفصيل: بالمهملة الذي انفصل عن أمه. 

والفارعن: بالقاء اتسين امون الابلة» 

والداجن: بالمهملة والجيمء الدابة التي تألف البيوت. 

والكبش الحوري: بالحاء المهملة؛ ثم واو مفتوحتين فراء مكسورة: الذي 
في صوفه حمرة. 

والصالغ: بالصاد المهملة والغين المعجمة» 0000 ش51 


الراء» (من ذكور الإبل» وتكسرت أسنانه») فهو مخصوص بالذكورء والأنثى ثليه كاله المروي؛ 
(والئاب» بالنون والموحدة, الناقة الهرمة التني طال نابها,) فهو شل القلب معنى إلا أنه معتمن 
بالنوق الإناث» فلا يقال للجمل ناب» بل أسن» وسميت نابّاء لأنها إذا هرمت طال نابهاء 
(والفصيل؛ بالمهملة: الذي انفصل عن أمه) من أولاد النوق» وأنقاه فصيلة» والجمع فصال» 
وفصلان» وقيل: هو من أولاد البقرء والمعروف لغة الأول» (والفارضء بالفاء؛ والراء المسن من 
الإبل») لعله من البقرة» قال تعالى: ولا فارض ولا بكر» [البقرة: 18]. 


قال الراغب: الفارض المسن من البقر» قيل: سمي به لكونه فارضًا للأرض» أي: قاطماء أو 
فارضاء لما يحمل من الأحمال الشاقة من الفرضء وهو القطع؛ وقيل: لأن فريضة البقر تبيع؛ 
ومسنة» فالتبيع يجوز في حال دون حال والمسنة يجوز بدلها في كل حال؛ فسميت المسنة 
فارضّاء فعلى هذا يكون اسمها إسلاميًا انتهى» (والداجن بالمهملة؛ والجيم: الدابة التي تألف 
البيوت») ولا ترسل للمرعى؛ وكذا الراجن بالراء» كما في الصحاح؛ وعلى هذاء فالداجن غير 
الفارض» فينبغي عطفهاء كغيرهاء وهو في غالب النسخ» بلا عطف» اللهم إلا أن» يقال ما ذكر 
معناه الحقيقي» وهي هنا صفة مجردة عن كونها شاة جعلت وصفًا للفارضء (والكبش الحوريء 
بالحاء المهملة, ثم واو مفتوحتين.) وقد تسكن الوا (فراء مكسورة: الذي في صوفه حمرة») 
منسوب إلى الحورة» وهي جلود تتخذ من الضأن؛ وقيل: ما ديغ من الجلود بغير القرظ» وهو 
مما جاء على أصلهء ولم يعل إعلال ناب» قاله ابن الأثير» وروى الحواري بزيادة ألف: وكلاهما 
بمعنى» وهو كبير الغنم فلا يؤخذ في الزكاة: لأنه أنفسهاء ويحتاج إليه للضراب. 


(والصالغ» بالصاذ المهملة والغين المعجمة) وزعم أنه بضاد معجمة وعين مهملة 


شق الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


من صلغت الشاة ونحوها: إذا تمت أسنانها. 

والقارح: بالقاف والراء والحاء المهملة؛ وهو من الخيل الذي دخل في 
السنة الخامسة. 

وهذا من جنس كتابه لقطن ابن حارئة العليمي من كلب: 

هذا كتاب من محمد لعمائر كلب وأحلافهاء ومن ظأره الإسلام من غيرهم 
من قطن بن حارئة العليمي: يإقام الصلاة لوقتهاء ل 0 


وعزوه للنهاية غلط (من صلغت الشاة» ونحوهاء إذا تمت أسنانهاء) وذلك إذا دحلت في 
السادسة؛ وقيل: الخامسة» وقيل: السابعة» (والقارح, بالقاف, والراءء والحاء المهملة» وهو من 
الخيل الدي دخل في السنة الخامسة.) الذي في الفائق في السنةء وفي النهاية: الصالغ والقارح 
من البقر والغنم الذي كمل وانتهى سنه» وذلك في السنئة السادسة» (وهذا هن عنس كتابه لقطن») 
بفتح القاف» رالطاء المهملةء ونون» (ابن حارقة») بحاء وراء مهملتين» (العليمي») بمهملة مصغر 
نسبة لبني عليمء (من كلب) هو عليم بن جناب بن كلب. 

قال المررزباني في معجم الشعراء: وفد مع قومه على النبي مَل فأسلمء وأنشد النبي عله 
من قوله: 

رأيقك يا خير البرية كلها نبت نضارًا في الأرومة من كعب 

أغر كان البسدر سنة وجهه إذا ما بدا للناس في خخلل العضب 

اقمت سبيل الحق بعد اعوجاجها ودنت اليتامى في السقاية والجدب 


قال: فروى أنه مُه رد عليه خبراء وكتب له كتابّاء قال أبو عمر: حديثه كثير الغريب من 
رواية ابن شهاب» عن عروة» قال: وابن سعد يقول حارئة بن قطن بدل قطن بن حارثة» ذكره في 
الإصابة» (هذا كتاب من محمد لعمائر كلب) جمع عمارة: بالفتح والكسرء أصغر من القبيلة) 
يقال للحي العظيم شعبء بفتح: فسكونء ولما دونه قبيلة» ولما دونها عمارة» بالفتح؛ 
لاجتماعهم على بعضهم, والتفافهم؛ كالتفاف العمامة على الرأس» وبالكسرء لأن بهم عمارة 
الأرض ؛ وما دون العمارة بطن؛ وما دونه فخذ وما دونه فصيلة» (وأحلافهاء) بحاء مهملة» جمع 
حليف؛ كأشراف» وشريف» أو جمع حلف» بمعنى صديق» قال المجد: الحلفء بالكسر: العهد 
بين القوم؛ والصداقة» والصديق يحلف لصاحبه؛ أن لا يغدر به» جمعه أحلاف» رومن ظأره 
الإسلام») بظاء معجمة؛ كما يأتي (من غيرهم من قطن بن حارثة العليمي.) حال من كتاب: أي: 
أن حامله قطن (بإقام» أي: بطلب إقام (الصلاة لوقتهاء) فالباء للملابسة» أو متعلق بمحذوف» 
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وإيتاء الزكاة بحقها في شدة عقدها ووفاء عهدهاء بمحضر من شهود المسلمينء 
وسمى جماعة هنهم دحية بن خليفة الكلبي» عَليهم من الهسولة الراعية الببناط 
الفلغار في كل خحمسين ناقة غير ذات عوار» والحمولة المائ ثرة لهم لاغية؛ وفى 

الشوي الوري مسنة حامل أو حائل؛ وقيما سقى :الجلبول نتن العين المعرين العشره 


أي: أمر» (وإيتاء الزكاة ب بحقها ) بأن يخرجها سالمة مما يخل بأدائهاء بأن تشمل على الحقوق 
المطلوبة فيهاء التي عوهد المسلمون عليهاء فيوفوا بتلك العهرد (في شدة عقدها) الذي 
عقده الله عليهاء (ووفاء عهدها) يشبه عطف التفسير. 


وفي القاموس: العقد الضمان» والعهد وفيه العهد الوصية» والتقدم إلى المرء في الشيء 
والوئق» واليمين: والحرمة» والأمان؛ والذمة؛ فيمكن أن يراد بالعقد العهد, وبالعهد الوصية» أي: 
على أدائها بطيب نفسء فهو مغاير» وخص الزكاة بهذه الأوصاف المقتضية للتأكيد دون الصلاة» 
لما جبلت النفوس عليه من عزة المال» والرغبة فيه 00 مصدر ميمي» أي: حضون أو 
بمعنى القوم الحضورء (من شهود المسلمينء وسمى) النبي مله (جماعة منهم, دحية بن خليفة 
الكلبي» وسعد بن عبادة» وعبد الله ب بن أنيس»؛ كما عند ابن قتيبة وغيره» (عليهم) متعلق 
بمحذوف» أي: يجب عليهم (من الهمولة الراعية») بالجر نعت (البساطء) بكسر الباء» وضمهاء 
روايتان م بسط بالكسرء والضم وبضمتين» كما في القاموس» أي: التي معها أولادهاء وهو 
بالخفض أيضًا على الصفة» ويروى» بفتح الباء» أي: الأرض الواسعة» فهو منصوب بالراعية» أي: 
الهمولة التي ترعى الأرض الواسعة» أي: نباتها (الظقاو)» بالظاء المعجمة: جمع ظثرء وهي المرضعة 
ا (في كل حمسين ناقة,) بالرفع فاعل يجب المقدرء (غير ذات عوار») 
بفتح العين وضمهاء لغةء أي: عيب» والمراد بالناقة الحقة ثم النعت بالهمولة الموصوفة بما ذكر» 
نري » لما علم في غير هذا الحديث من عموم الحكم لجميع أصناف الإبل» حتى» 
لو تمحضت من بنات المخاضء لوجبت فيها الزكاة» (والحمولة المائرة لهم لاغية» وي 
الشوى الورى مسنة: حامل؛ أو حائل.) هذا بظاهره يخالف ما في الفروع؛ أن الواجب في الغدم 
جذعة ضأن لها سنة, أو أجذعت مقدم أسنائهاء أو ثنية معزلها سنتان» ويمكن حمل ما هنا عليه 
ولعل حكمة اقتصاره على زكاة الإبل؛ والغدم؛ أنها غالب أموالهم؛ 0 فوجوب الزكاة في 
غيرهاء ثابت في غير هذا الحديث. 


(وفيما سقى الجدول.) بفتح الجيم وسكون الدالء النهر الصغير (من العين المعين») 
الظاهر الجاري على وجه الأرض بلا تعب» (العشر) مبتدأ خبره ما قبله» أو فاعل؛ يجب مقدار زاد 
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وفي العثري شطره بقيمة الأمين لا يزاد عليهم وظيفة ولا يفرق. عهد لى ذلك الله 
ورسولهء وكتب ثابت بن قيس بن شماس. 

وتفسير غريبه أن قوله: 

من ظأره الإسلام: بالظاء المعجمة والهمزة» آخره هاء أي: عطفه عليه 
وعليهم. 

في الهمولة: بفتح الهاء» هي التى ترعى بأنفسها. ولا تستعمل فعولة بمعنى 

قزل 

والبساط: التي معها أولادها. 


في الفائق من ثمرهاء ومما أرجت أرضهاء (وفي العفري») بفتح المهملة» والمثلثة» وقيل: 
ياسكانهاء) بإسكانها فسرها الجوهري بالزرع؛ لا يسقيه إلا ماء المطرء وغيره مما سقى من 
النخل سيحّاء وهذا الواجب فيه العشر لا نصفه» فتعين أن المراد به هنا نوع آخر لم يعرفه هؤلاءء 
يسقي بنحو النضح لقوله الواجب فيه؛ (شطره بقيمة الأمين») أي: الخراص» وفي لفظ الأوسطء 
أي: العدل بأن يخرج من كل بقسطه فإن عسرء فالوسطء ولا يخرج رديء عن جيدء (لا يزاد 
عليهم) قدر غير ما بين في نصب الزكاة» فيصير (وظيفة)» حمًا لازماء (ولا يفرق) الحق الواجب؛ 
كان يدقع الملك أجزاء من شياه» لا تنقص جملتها عن مقدر الواجب» (عهد على ذلك اللّه 
ورسولهء وكتب ثابت بن قيس بن شماس»» بالتشديد, الأنصاري؛ (وتفسير غريبه أن قوله: من ظأره 
الأسلام» بالظاء المعحمة والهمزة) المفتوحة. يقال: ظأرهء كمنعه (آخرة هاى أي: عطفه عليه), 
فالمعنى هذا الكتاب لعمائر كلب؛ ومن جمعه الإسلام عليهم من غيرهم؛ (وعليهم في الهمولة, 
بفعح الهاء: هي التي ترعى بأنفسهاء) بأن تكونٍ سائمة في كلا مباح عبر عنه بذلك» لأنه 
لا مالك له يصدها عنه؛ (ولا تستعمل) في حرث؛ أو نضحء فإن استعملت» فلا زكاة فيهاء وبه 
أخحذ قوم (فعولة) خبر مبتدأ محذوف» هو وزن همولة فعولة» (بمعنى مفعولة.) أي: متروكة 
للرعي» لا تستعمل في نحو حرث» أي: لا بمعنى فاعلة. 

(والبساط التبي معها أولادهاء) قال في النهاية: يروى» بفتح الباء» وكسرهاء وضمهاء قال 
الأزهري: هو بالكسر جمع بسطء وهي الناقة التي تركت» وولدها لا يمنع منهاء ولا تنعطف على 
غيره» وبسط بمعنى مبسوطة؛ كالطحن والقطن؛ أي: بسطت على أولادها. 

وقال الققيبي؛ والجوهري: هو بالضم جمع بسط أيضًّاء كظعر وظؤارء فأما بالفتح» 
فالأرض الواسعة» فإن صحت به الرواية» فيكون المعنى في الهمولة التي ترعى الأرض الواسعة» 
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والضكار: أن تعطف الناقة على غير ولدها. 

والحمولة المائرة لهم لاغية: يعني أن الإبل التي تحمل عليها الميرة - وهي 
الطعام ونحوة مما يجلب للبيع - لا تؤخحل منها زكاة لآنها عوامل. 
للشاة. 

والوري: السمينة, 

ومن هذا الدمط كتابه مَْلَه لوائل بن حجر بتقديم الحاء المضمومة على 


الجيم الساكنة از[ [ز[ز ز ز ز 1 0 


وحيقذ تكون الظاء منصوبة انتهى؛ (والظئار أن تعطف الناقة على غير ولدهاء) فهو اسم جمع 
ظكر بمعنى مرضعة» وهو بكسر الظاء وضمهاء كما في المصباح: (والحمولة.) بفتح المهملة 
(المائرة لهم لاغية» يعني أن الإبل التي تحمل عليها الميرة») بكسر الميم؛ (وهي الطعام 
ونحوه. مما يجلب للبيع, لا تؤخذ منها زكاة لأنها عوامل») وبه قال قوم: (وفي الشوى) 
الأولى حذف فيء لأن المفسر ما بعده» (يفتح الشين المعجمة وكسر الوا والياء المشددة 
اسم جمع للشاهء والورى السمينة:) بفتح الواوء وكسر الراءه وشد الياء. 

(ومن هذا النمط كتابه مَزللهِ لوائل بن حجر بتقديم الحاء المهملة, المضمومة على 
السجيم الساكنة) ابن ربيعة بن وائل بن يعمرء ويقال: ابن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن 
النعمان بن ربيعة بن الخحرث بن عوف بن عدي بن ملك بن شرحبيل بن ملك بن مرة بن حمير بن 
زيد الحضرمي» كان أبوه من أقيال اليمن» ووفد هو على النبي عله واستقطعه أرضاء فأقطعه 
إياهاء وبعث معه مغوية ليسلمها له. فقال له: أردفني» فقال: لست من أرداف الملوك؛ فلما 
استخلف مغوية قصده. فتلقاه» وأكرمه. قال وائل: فوددت لو كنت حملته بين يدي. 

قال ابن سعد: نزل الكوفة» وروى عن النبي كته وعنه ابناه علقمة» وعبد الجبار» وزوجته 
أم يحيىء ومولى لهم وكليب بن شهاب» وآخرون ومات في أوائل خلافة مغويةء وقال أبو نعيم: 
أصعده النبي َه إليه على المنبر» وأقطعه؛ وكتب له عهدّاء وقال: هذا وائل سيد الأقيال ثم 
نزل الكوفة وعقبه بهاء وذكر ابن ظفر أنه كان له صنم من عقيق يعبده ويسجد له فنام عنده في 
الظهيرة» فسمع صوئًا هائلاه فأتا فسجد له فسمع هاتقًا يقول: 

واعجها لوائل بن حجر يخال يدريء وهو ليس يدري 

ماذا ترجى من نحيت صخر ليس بذي عرف ولا ذي نكر 
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- إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب» وذكر الفرائض فقال: 

في التبعة شاة لا مفوّرة الألياط ولا ضئاك؛ وأنطوا الشبجة وفي السيوب 
الخمس» ؛ ومن زنى مم بكر فاصقعوه ماثئة واستوفضوه عام ومن زنى مم ثيب 
فضرجوه بالأضاميم» ولا توصيم في الدين» ولا غمة في فرائتض اله تعالى» وكل 


مسكر حرام جور احا عا موود ال دف ا و ل 


ولا بذي نفع ولا ذي ضر لو كانت ذا حجر أطاع أمسري 

فرفع رأسهء وقال: بماذا تأمرني؟, فقال: 

ارحل إلى يشرب ذات النخل وسر إليها سير مستقل 

فدن بدين الصائم المصلي محمد الرسول خحمير الرسل 

ثم خر الصدم لوجهه؛ فقام إليهء فجعله رفاثاء ثم سار حثى أنى المدينة؛ ودخل المسجد 
فناداه النبي علي ويسط له رداءه» وأجلسه معه ثم صعد المنيره وقال: دأيها الناس هذا وائل بن 
حجر أتاكم من أرض بعيدة» راغباً في الإسلام»» فقال: يا رسول الله بلغني ظهورك» وأنا في 
ملك عظيم» فتركته؛ واخترث دين الله فقال: «صدقت اللهم بارك في وائل وولده وولد ولدمع» 
وقع في الشفاء: نعته بالكددي» فقيل: غلط | إذ هو حضرمي» ورد بأن ابن الجوزي» قال 
الحضرميء أو الكندي انتهى» فلا مانع من كونه حضرمياء كنديًا (إلى الأقيال العباهلة) أي: 
الملوك القار ملكهم؛ (والأرواع:) الحسان الوجوه؛ وقيل: إنه جمع رائع؛ وهم الذين يروعون 
الناس» أي: : يخوفونهم بمنظرهم لجماله وهيآتهمء قاله ابن الأثير» قيل: الأول أولى؛ وجمع فاعل 
على أفعال نادر جدّاء ولكن ارتضى المبرد في الكامل الفاني» لما فيه من البلاغة» فإن زائد 
الحسن إذا رآه من له إدراك أدهشه وحيرهء فيشبه الخائف الفزع. 

(المشابيب:) السادة الرؤساءء وروى الأشباء جمع شبيب كأخلاء وخليل؛ أوهم الرجال 
الذين وجوههم بيض وشعورهم سود» كما يقال في الحسثاء ذات الذوائب السود شعرها يشب 
لونهاء أي: يظهره» ويحسنه. وقيل: المراد الأذكياءء (وذكر) عَرَِهِ في هذا الكتاب (الفرائضء 
فقال:) المشابيب من أهل حضرموت يإقام الصلاة المفروضة» وأداء الزكاة المعلومة عند محلهاء 
أي: وقت وجوبهاء (في التبعة شاة لا مفوّرة الألياط ولا ضناك:) بالكسر. 

وهذا بيان لبعض أنواع الزكاة المذكورة في قوله: وأداء الزكاة» (وأنطوا الفبجة: وفي 
السيوب الخمسء ومن زنى مم بكرء فاصعقوه مائة») بالقاف, وبالفاءء (واستوفضوه عامّاء ومن 
زنى مم ثيبء فضرّجوه بالأضاميم ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض اللّه تعالى: وكل 
مسكر حرام:) أي: ما شأنه الإسكار» ولو قطرة» وما ذكر هذاء لأنهم سألوه» ققالوا: يا رسول اللّه 
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ووائل بن حجر يترفل على الاقيال. 
وفسر الأقيال ‏ وهو بالقاف والمثناة التحتية ‏ بالرؤساء الذين دون الملوك. 


والعباهلة: بالمهملة المفتوحة والموحدة» الذين أقروا على ملكهم لا يزالون. 


والارواع: - بفتح الهمزة وسكون الراء آخره عين مهملة جمع رائع» وهم 
ذوو الهيئات المحسان الوجوه. 


والمشابيب: - بفتتح الميم والشين والمعجمة متفو فعا فخ امل ف للد لزه الإو ار ع ا 


إن شرابًا يصنع بأرضناء يقال له المزر» والبتع» وأهل تلك الديار لهم به ولع؛ (ووائل بن حجر 
يترفل على الأقيال») يتأمر» ويترأس» وهذاء كقوله في كتاب آخر لهء وقد وجهه إلى المهاجر من 
محمد رسول اللَّهِ إلى المهاجرين أبو أمية: أن وائلاً يستسعرء ويترفل على الأقيال» حيث كانوا من 
حضرموت» أي : هو مستعمل على الصدقات» وأمير على الأقيال» قال الشاعر: 
إذا مكف رفدليكا امتراسياه فورض وإ لم يكن من تبيل ذلك يدكين 

وقوله: ابن أبو أمية» كذا الرواية بحكاية أُوّل أحواله» وأشرفهاء كما يقال علي بن أبي 
طالب: وقريشء لا تغير الأب في الكنية» بل تجعله بالواو في أحواله الثلاثة» حكاه أبوزيد عن 
الأصمعيء (وفسر الأقيال» وهو بالقاف. والمثناة الشحتية) جمع: قيل؛ بفتح القاف» وشد الياء» 
أو فتدحء فسكون (بالرؤساء الذين دون الملوك) كالوزراء» وهو أحد أقوال الثاني؛ أنهم الملوك 
مطلقًا الغالث» ملوك حمير واليمن» سمي به. لأنه يقول ما يشاء فينفد» وفي النهاية: روى أنه 
كتب لوائل إل الأقوال» وفي رواية: الأقيال فقيل: إنه من القيالة» وهي الأمارة؛ وقيل: من القول 
لنفوذ قوله: وأمره» فأصله على هذاء قيل: بتشديد الياء على إعلال ميت؛ ولولاه لم يكن لقلب 
الواو ياء وجهء وأقوال على الأصلء وأقيال على لفظء قيل» كما قيل: ريح وأرياح» والقياس 
أرواح» لكنه لم يرجع لأصله فرقَاء بينه» وبين جمع رو-, (والعباهلة, بالمهملة المفتوحة. 
والموحدة؛ الذين أقروا على ملكهم, لا يزالون) من عبهلت الإبل» إذا تركتها ترعى متى شاءت 
واحده عبهلء فالتاء لتأكيد الجمعية» كقشعمء وقشاعمة؛ أو جمع عبهول؛ وأصله عباهيل» حذفت 
الياء» وعوّض منها التاء» كما في فرازئة» وفرازين. 

وفي كتاب تثقيف اللسان: العباهلة بموحدة الذين؛ لايد لأحد عليهم: وبتحتية السنان» 
وكلاهما مدح (والأرواع بفتح الهمزة» وسكون الراءء) فواء فألن, (آخسره عين مهملة: جمع 
رائع» وهم ذوو الهيئات: الحسان الوجوة» والمشابيب, بفتح الميمء والشين المعجمة؛ وباءين 
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وباعين موسحدتين بينهما مثناة تحتية ساكنة. السادة الرؤوس» اللحسانت الوجوه. 
وفي التيعة: ‏ بكسر المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية وبالعين المهملة 
أربعون من الغنم. وفي القاموس والنهاية: أدنى ما تجب فيه الصدقة من الحيوان. 
ولا مقوّرة: بضم الميم وقح القافف وتشديد الواو. 
والألياط: ‏ بفتح الهمزة وسكون اللام آخرها طاء مهملة أي: لا مسترخخية 
الجلود لكونها هزيلة. 
ولا ضتاك: - بكسر المعجمة وتخفيف النون - ضدها وهى الكثيرة اللحم. 
وأنطوا: بقطع الهمزة 0 


موحدتين؛ بينهما مثناة تحمية ساكنة: السادة الرؤرس الحسان الوجوه) فهم مع اتصافهم 
بالحسن متصفون بأنهم رؤساء سادة» فلا يرد أنه مساو ولمفهوم الأرواع» وقال غيره: المشابيب 
جمع مشبوب» وهو الأزهر الحسن اللوث؛ قال ذو الرمة: 

أنا الأروع المشبوب أضحى كأنه على الرحل مما مته السير أحمق 

والمراد السيد الطاهر الأزهر اللون المنير» كأنه وقد في وجهه سراج منير» وهو يجمع من 
الأروع» كما في البيت: فإن النار مما يروّع ناظرهء (وفي التيعة» بكسر المشاة الفوقية, وسكون 
المشاة الشحتية: وبالعين المهملة» أربعون من الغنم») تفسير للتيعة» فالأولى إسقاط في» (وفي 
القاموس والنهاية:) التيعة (أدنى ها تجب فيه الصدقة من الحيوان.) أي: غير البقر» فلا يرد 
اقتضاء هذا أجزاء شاة عن ثلائين من البقر» وليس كذلك» كما في أحاديث آخرء وقيل: التيعة 
الخمس من الإبل» وقيل: ما يأخذه الساعي من الزكاة» ولا يناسب هناء (ولا مقوّرة» بضم الميم؛ 
وفصح القاف» وتشديد الواوء) كذا ضبطه المصنف هناء وشراج الشفاى إنما ضبطوه؛ بإسكان 
القاف؛ وفتح الواو الخفيفة؛ وراء مهملة ثقيلة» من الإقوراره كحمرة من الاحمرار (والألياط: 
بفمح الهمزة, وسكون اللام) بعدها تحتية» فألف, و(آخره طاء مهملة, أي: لا مسترخية الجلود 
لكونها هزيلة») جمع ليط بكسر اللام» وهو قشر العود فاستعير للجلد من لاطه يلوطه إذا ألصقه 
وقيل: المقوّرة المقطوعة» والمعنى بها الناقصة, فالتفاسير متقاربة» (ولا ضناك, بكسر المعجمة.) 
وفتسحهاء قاله الفارابي. 

قال الصغاني: والصواب الكسرء (وتخفيف النون ضدهاء وهي الكفيرة اللحم) السمينة» 
فلا نؤخذ لجودتهاء وفي نسخة: المكتنزة اللحم» وهي بضم الميم» وسكون الكاف, وفتح 
الفوقية» وكسر النون» وفتح الزاي» وبالهاء» أي: الكثيرة اللحم» (وأنطوا بقطع الهمزة») بعدها 
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أي أعطوا. 
والنبجة: بالمثلثة ثم موحدة ثم جيم مفتوحات» وقد تكسر الموحدة, أي ' 
أعطوا الرسط في الصدقة لا من خيار المال ولا من رذالته. 
وفي السيوب: ‏ بضم المهملة والمثناة التحتية وواو وآخره موحدة- أي: 
الركاز» قاله الهروي» وقيل: المال المدفون في الجاهلية والمعدن. 


ومن زنى مم بكر: - بكسر الراء بلا تنوين» لأن أصله من البكر» لكن أهل 
اليمن يبدلون لام التعريف ميماء وهي ساكنة فأدغمت النون فيهاء والمراد بالبكر 


نون» (أي: أعطوا) بلغة اليمن؛ أو بني سعدء وقرىء شادًا: إنا أنطيناك» وروي في الدعاء: لا مانع» 
لما أنطيت» (والثبجة» بالمثلفة: ثم الموحدة: ثم جيم مفتوحات) آخرهاء للنقل من الإسمية 
للوصفية» (وقد تكسر الموحدة) مع خفة الجيمء كما أفاده التجاني» أما مع شدها ففيه نظر» 
كما قال البرهان» (أي: أعطوا الوسط في الصدقة, لا من خيار المال؛ ولا من رذالته.) بفتح 
الراءه على تقدير مضاف» أي: من ذي رذالته» وبضمهاء بلا تقدير فالرذالة بالضم ما انتقى جيده» 
كما في القاموس, (وفي السيوب, بضم المهملة: والمضاة التحمية وواو وآخره موحدة): جمع 
سيب» (أي: الركان قاله الهروي») بمهملة» وكاف» وزاي بزئة كتاب» بمعنى مركوز» وهو المال 
المدفون الجاهليء, من ركز الرمح إذا غرزه في الأرض؛ وأقرهء أو من الركزء وهو الإخفاء؛ قال 
تعالى: أو تسمع لهم ركرّاك [مريم: 94]: أي: صوئًا خفيفًاء وسمي سبباء لأنه عطية من 
الله تعالى» إذ السيب لغة العطاىء وقيل: هو الذهب والفضة المدني من تسيب؛ بمعنى تكوّن من 
غير صاحب له؛ فكأنه مسيب» فأطلق على كل جزء منه سبب: فجمع: ثم أطلق عليه الركاز. 


(وقيل:) السيوب «(المال المدفون في الجاهلية, والمعدنء) فهو على هذا أعم من 
الركازء لإطلاقه على المعدن؛ فيشترك القولان في إطلاقه على المال المدفون في الجاهلية؛ 
ويختص الثاني بإطلاقه على المعدن» (ومن زنى مسم بكر بكسر الراع بلا تنوين» لأن أصله من 
البكر, لكن أهل اليمن يبدلون لام التعريف ميمّاء وهي ساكنة, فأدغمت النون فيها.) وفي جواز 
الإدغام نظر» فإنه إذا كان الأصل أل» فهمزته همزة وصل» تثبت في الابتداى والخط» وتسقط 
في الدرج لفطاء وثبوتها حطا فاصلاً بين النون, واللام» فيمنع الإدغام, ويمكن الجواب بأن 
الألف حذفت تخفيمّاك كحذفها في بسم الله فاتصلت النونء بالميم خطّاء ولفطّاء فأدغمت» إذ 
لم يبق مانع من الإدغام؛ (والمراد بالبكر السجنس») لأن بكر نكرة عامة لوقوعها في سياق. 
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اااي ا للستت 
قال ابن الأليرة أي .من بكر ومن ثيب» فقلبت النون الساكنة ميمّاء أما مع بكر 
فلأن النون إذا سكنت قبل الباء فإنها تقلب ميمًا في النطق» نحو: عنبر وشتباى 
وأما مع غير الباء فإنها لغة يمانية» كما يبدلون الميم من لام التعريف. انتهى 

وفاصقعوه: بهمزة وصل وإسكان الصاد المهملة؛ وفتح القاف وضم العين 
المهملة) أي أضربوه. 

واستوفضوة: بهمزة وصل وكسر ال لم مظع عط حا لاه جه قمطالاه ل اميه واه 


ا 0100 
الشرط. 

(وقال أبن الأفيرء أي: من بكرء ومن ثيبء فقلبت النون الساكنة ميمّاء أما مع بكر فلأن 
النون: إذا سكنت قبل الباى فإنها تقلب ميمًا في النطق») سراء كان من كلمة (نسحو عنبر 
وشتباء.) كحمراءء وهي المرأة التي كثر ماء أسنانها ورقيه» وعذوبته» أو من كلمتين» نحو من 
بكر (وأما مع غير الباء: فإنها لغة يهانية, كما يبدلون السميم من لام التعريف») نحو ليس من 
أميًا مصيام في امسفرء قال: أعنى ابن الأثير» فإما أن يكون ما نحن فيه من الثاني» وأصله من 
البك فحذفت وق من كر خير. منؤن متسل ستعمل البكر موضع الإبكار» والأشبه أن يكون نكرة 
منوّنة وأبدل نون من ميممّا (انتهى ) كلام ابن الأثيره واعترض بأن كون بكر بمعنى إيكارء لأجل 
من التبعيضية» فتقديره من زئى من الإبكان و ويجوز أنها لبيان الجبس» فبكر على أصلهاء ومع هذا 
يحتمل أنه بمعنى الإبكار أيضّاء لأن في معنى العموم ثم قلبت النون ميمًا على نهج الإقلاب 
العجريدي: لا يتأنى في قوله مم ثيبء فلذا قال الشمني أنه من باب الازدواج» والمشاكلة؛ 
كقولهم: ما قدم وحدث» بضمهماء مع أن حدث بالفتح. 


وقال التجاني: قلبت النون ميماء لأنها تعاقبها كثيراء كقولهم: بنانء وبنامء وقال الدلجي: 
بكر نكرة عاد الرترمها ني سياق الشرطء فراؤها منونة» وأبدلت فيه نون من ميمّاء لكثرة 
استعمالهم ذلك لفظاء نحو: من ماء دافق أنزلناه» من ماء مما كأنا فيه» سيما إذا كان بعدها باى 
كما هناء ولو كان معرفة» لقال بلغتهمء ومن زنى من امبككر» كما قال ليس من أمبرا مصيام في 
امسفر» ومن الجارة تبعيضية» أو بيائية» مفسرة للاسم المبهم الشرطيء أي: ومن زنى من الإبكار 
(وفاصقعوه بهمزة وصلء وإسكان الصاد المهملة: وفمح القاف: وضم العين المهملة, أي: 
اضربوه.) ويقال: بالسين أيضًا من الصقع؛ وهو الضربء وأصله الضرب على الرأس» وقيل: 
الضرب ببطن الكفء ونقل التلمساني أن بعض الشراح ضبطه بالفاء بدل القاف» يقال: صفعت 
فلاناء أصفعه إذا ضربت قفاهء ورجل مصيفعاني يفعل به ذلك» (واستوفضوه بهمزة وصل» وكسر 
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الفاء وضم الضاد المعجمة؛ أي غربوه وانفوه. 

وفضرجوه: بالضاد المعجمة وتشديد الراء وبالجيم. 

وبالأضاميم: بفتح الهمزة والضاد المعجمة؛ أي أدموه بالضرب بجماهير 
الحجارة. 

ولا توصيم: بصاد مهملة مكسورة» أي لا كسل عن إقامة الحدود. 

ولا غمة: بضم الغين المعجمة وتشديد الميم» أي لا تسثر ولا تخفى. 


ويترفل: بتشديد الفاء المفتوحة: يتسوّد ويترأس» استعارة من ترفيل الثوب 
وهو إسباغه وإسباله. 


الفاء» وضم الضاد المعجمة:) ثم واو ساكنة» بعدها الضميرء (أي: غربوه» وانفوه» وفضرجوه. 
بالضاد المعجمة) المفتوحة, (وتشديد الراء) المكسورة» (وبالجيم) المضمومة» من التضريج؛ 
وهو القدمية» أي: ارجموه حقى يسيل دمهء ويموت» قال: 
إن بنى ضرجوني بالدم 

(وبالأضاميم, بفتح الهمزة» والضاد المعجمة.) وميمين أولهما مكسورة؛ بينهما تحتية 
ساكبة» (أي: أدموه) تفسير لضرجوه (بالضرب بجماهير الحجارة») تفسير للأضاميم جمع 
إضمامة؛ بكسر الهمزة» أو أضموم؛ بضمهاء سميت به لأنه يضم بعضها البعض» (ولا توصيم) 
في الدين (بصاد مهملة مكسورة») تفعيل من الوصم. وهو العيب والعارء (أي:) لاعارء ودلا 
كسل عن إقامة الحدود.) فلا تحابوا فيها أحدّاء وهذا بمعنى قوله تعالى: لإولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الم [التور: ؟]. 

(ولا غمة) في فرائض الله (بضم الغين المعجمة؛ وتشديد الميمء أي: لا تسترء 
ولا تخفى») بل تظهرء ويجهر بها إقامة» وإظهارًا لشعائر الدين؛ ففيه أن إظهار الفرائض أفضلء 
فإظهار الزكاة أفضل من إخفائهاء وقوله تعالى: #إإن تبدو الصدقات» فنعمًا هي» وإن تخفوهاء 
وتؤتوها الفقراء» فهو خير لكم”» [البقرة: 71١‏ محمول على صدقة التطوّع؛ فإحفاؤها 
أفضل» وقيل: شامل للزكاة» وقيل: يسئحب إخفاوٌها إذا خاف الرياء ونحوه» وقيل: يختلف 
باختلاف الأحوال والزمان» وفي رواية: لا عمف بفتح العين المهملة؛ والميم المسخففة؛ والهاىء 
أي: لا حيرة؛ ولا تردد فيهاء وروى: ولاغمدء بكسر المعجمة؛ وسكون الميمء ودال مهملة» 
أي: لا ستر ولا خفاء كتغمدنا لله برحمته؛ أي: سترنا بهاء (ويترفل» بتشديد الفاء المفتوحة» 
يتسوّدء ويترأس استعارة من ترفيل الثوب» وهو إسباغه) تطويله» (وإسباله.) للفخرء والعظمة 
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وقريب من هذاء كتابه 2 لأكيدر وأهل دومة الجندل» كما قدمته في 
مكاتبته عليه الصلاة والسلام. 

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عطية السعدي: فإن اليد العليا هي 
المنطية والسفلى هي المنطاة. قال: فكلمنا رسول الله مَل بلغتنا. 


فاستعير» أو جعل كاية» وهو أظهر لجعله رئيسًا عليهم محكمًا فيهم: وفي أذ صدقاتهمء لأن 
الترفل للتعظيم؛ والرئيس» والحاكم معظم؛ فجعل عبارة عن أنه مَلَهِ جعله واليًا على أمورهمء 
وقبض صدقاتهم» (وقريب من هذا كتابه َيِه لأكيدر, وأهل دومة الجندلء كما قدمته في 
مكاتباته عليه الصلاة والسلام). 

(وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عطية) ابن عروة» وقيل: ابن عمروء وقمل: ابن 
سعدء وقيل: ابن قيس (السعدي») قيل: هو من بني سعد بن بكر» وقيل: من بني جشم بن سعد 
صحابي معروفض» له أحاديث» ثرل الشام» وجرم ابن حبان بأنه عطية بن عروة بن سعد. ووقع عند 
الطبرائي والحاكم عطية بن سعد وذكر المدائني عنه أنه كان ممن كلم النبي يَيِلُهُ في سبي 
هوازن» قاله في الإصابة» وفي التقريب له ثلاثة أحاديث» روى له أبو داود» والترمذي وابن ماجه 
وأخرج ابن عبد البر» والحاكم من طريق عروة بن محمد بن عطية» قال: حدثني أبي أن أباه 
حدثه أنه قدم على رسول الله عله في ناس من بني سعدء قال: وأنا أصغرهم؛ فخلفوني في 
رحالهم؛ ثم أنوه مَيهِء فقضى حوائجهم,؛ ثم قال: «هل بقي منكم أحد)؟: قالوا: يا رسول اللّه 
غلامًا خلفناه في رحالناء فأمرهم أن يبعقوني إليهء فأتوا إلي» وقالوا: أجب رسول الله عله فأنيتهه 
فلما رآني» قال: «ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئّاء (فإن اليد العليا هي المنطية» والسفلى هي 
المنطاة»») وبقية الحديث: «وما اللَّه مسؤول ومنطي». 

(قال: فكلمنا رسول الل عله بلغتماء) أي: بني سعدء وهي إبدال العين نونّاء ولا ينافيه 
القول» بأنها لغة يمانية لجوازء أنها لغة لهماء وفي رواية: فكلمني بلغتناء ولا حلفء لأنه وجه إليه 
الكلام لنجايته» وقومه يسمعون» فيصح أنء يقال: كلمناء وكلمني؛ أو النون للعظمة؛ إظهارًا 
لإنعام الله عليه بخطابه مله له ثم اليد العليا المعطية» والسفلى يد السائل الآخذة» وهي 
المعطاة» وقد فسر بذلك في حديث آخمر أنه َه قال على المنبرء وهو يذكر الصدقة؛ والتعحفف 
عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة» والسفلى السائلة» رواه 
الشيخان» والمنفقة» بنون» وفاء» وقاف» ويروى المتعففة» بعين» وفاءين التي لا تسأل أحدّاء وقيل: 
إنه تصحيف»؛ ويروى المنفعة بشد الفاء» وقيل: اليد العليا المعطية؛ والسائلة المانعة وقيل: 
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وقد كان هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه | أن يكلم كل ذي لغة 
بليغة بلغته على اختلاف لغة العرب وتركيب ألفاظها وأساليب كلمهاء كان أحدهم 
لا يعجاوز لغته» وإن سمع لغة غيره فكالعجمية يسمعها العربي» وما ذلك منه عَيُهِ 
إلا بقوة إلهية وموهبة ربانية» لأنه بعث إلى الكافة طراء وإلى الناس سودًا وحمواء 
والكلام باللسان يقع في غاية البيان» ولا يوجد غالبًا متكلم بغير لغته إلا قاصرًا في 
الترجمة نازلاً عن صاحب الأصالة في تلك اللغة» إلا نبينا وسيدنا بع 0 كنا 
تقدم فإنه زاده الله تكريًا وشرفًا تكلم في كل لغة من لغة العرب أفصح وأنصع 
بلغاتها منها بلغة نفسهاء 21010 


العليا يد الفقير» لتحصيلها الثواب لصاحب المالء؛ ودفع البلاء عنه» واخخقار بعض الصوفية» قال 
ابن قئيبة: وما أرى هذا 37 كلام قوم استحبوا السؤال وحسنوه؛ وكله مضمحل بعد التصريح 
بتفسيره في الصحيح) » وأن قيل: إنه مدرجء (وقد كان هذا من خصائصه صلرات اللّه وسلامه 
عليه)» 0 من اسم الإشارة قوله: (أن يكلم كل ذي لغة بليغة بلغته على اختلاف لغة 
العرب:) فكان يعلمها كلهاء (وتركيب ألفاظها وأساليب كلمهاء) فلما كان كلام من تقدم على 
هذا الحدء وبلاغتهم على هذا النمطء وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم؛ فاستعمالها 
مع من هي لغتهم لاايخل بالفصاحة: بل هو من أعلى طبقاتهاء وإن كان فيها ما هو غريب 
وحشي بالنسبة لغيرهم. 

وقد نص الجاحظ في كتاب البيان على أن كلام البادية الوحشتي فصيح بالنسبة لهمء وإن 
أوهم كلام أهل المعاني خلافه. وأنه يحل بالفصاحة؛ (كان أحدهم لا يجاوز لغته, وإن سمع 
لغة غيره: فكالعجمية يسمعها العربي, وما ذلك منه مَل إلا بقوة إلهية وموهبة ربانية: لأنه بعث 
إلى الكافة طرًاء وإلى الئاس سودًا وحمرّاء) فعلمه اللَّه جميع اللغات» قال تعالى: «إوما أرسانا 
من رسول إلا بلسان قومه» [إبزهيم: 4]: أي: لغتهم فلما بعثه للجميع علمه الجميع؛ 
(والكلام باللسان») اللغة» (يقع في غاية البيان») وقد, قال تعالى: #إليبين لهمم [إبزهيم: 4] 
فلو كان بغيرها احتاج إلى ترجمان؛ فقد لا يقع به البيان» (ولا يوجد غالبًا معكلم بغير لغته, 
إل قاصرًا في الترجمة, نازلا عن صاحب الأصالة في تلك اللغة: إلا نبينا وسيدنا محمدًا مَل 
كما تقدم, فإنه زاده الله فكريّاء وشرفاء تكلم في كل لغة من لغة العرب») بكلام (أفصح) حال 
وأنصع:) بئون» وصادء وعين مهملتين» أخلص (بلغاتها منها بلغة نفسهاء) يعني أنه أعرف بلغة 
العرب» وأقدر عليها من أهلهاء (وجدير) حقيق (به ذلك» فقد أوتي في سائر القوى) بالضم 
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وجدير به ذلك» فقد أوتى فى سائر القوى البشرية المحمودية زيادة ومزية على 

اناي مع (سعلاق. لأساف رالأجعاس م٠‏ ل يضيطلل قال رلا انحل ف ترد 

إلباس. 

الوجه حسن الصوتء -حتى بعث الله نبيكم فبعثه .حسن الوجه حسن الصوت» رواه 
وروي نحوه عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(البشرية المحمودة: زيادة ومزية على الناس مع اخختلاف الأصناف والأجداس, ما لا يضبطه 
قياس؛ ولا يدخصل في تحقيقه إلباس») بموحدة وإشكال» (وأما صوته الشريف). 

أي: صفته فكان على غاية من الحسن» والسعة. كما صرحت به الأحاديث؛ لا حقيقته 
التي هي غرض يخرج من داخل الرئة» لأن الكلام في شمائله ولذا أولنا في المبتدأ» لا الخبر 
ولا يردان كل حكم ورد على اسمء فهو على مدلوله إلا لقرينة, لأن القرينة هنا صارفة عن إرادة 
الحقيقة» (فعن أنسء قال:) ظاهره أنه موقوف عليه لكنه مرفوع حكمّاء إذ لا دحل فيه للرأي» 
(ما بعث اللَّه نبيًا قط إلا بعنه.) انظر ما نكنتهى مع أنه يكفي إلا (حسن ن الوجه حسن الصوت.») 
ونيا كر في سياف النقي» فعموميا شمولق» ويه الإغياء في قولب واسعر نالك«في جميع 
الأنبياء (حتسى بعث الله نبيكمء) أنه لما استمل النفي العموم احتمالاً ظاهراء وعدمه رع 
قصد رفع الاحتمال المرجوح. واحتاج لقوله: (فبعفه حسن الوجه. حسن الصوت») لأنه قد يتوهم 

من عدم ظهور 3 حسنة لحجيه بالجلال» أنه دونهم» ولم ينبه في هذا الحديث ث على أنه 
أحسن منهم في الأمرين؛ مع أنه لواقع الجوار أن المقام مقام إثبات المساواة» ردًا على زاعم أنه 
دونهمء وهذا من البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحالء واكتفاء بما علم أنه إذا شارك 
عيرة في شيء فاق عليه فيه وهذا أحسن» وهذا كله بالنظر لهذا اللفظ الذي (رواة ابن عساكر.) 
إلا ققد رواه العرمدي من عدف أنسن نفس يلقظ: مابعث الله نبيًا إلا -حسن الوجه حسن 
الصوت» وكان نبيكم أحسنهم وجهّاء وأحسنهم صورئًاء فعلى المؤلف المؤاخذة في ترك الترمذي 
من وجهين: أحدهما: أن الحديث إذا كان في أحد الستة لا يعزى لغيرهاء كما قال مغلطاي» 
ثانيهما: أن لفظه أصرح في الدلالة على المراد من لفظ ابن عساكر (وروى نضحوه من حديث 
علي بن أبسي طالب رضي الله عنه). 
: : 
قال الحافظ: وأما قوله في حديث المعراج في يوسف: فإذا أنا برجل حسن ما خلق الله 
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أي: ما رأيته مستجمعًا من جهة الضحك بحيث يضحك ضحكا تامًا مقبلاً بكليته 
عن الك 

واللهوات: بفتح اللام» جمع لهاة» وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من 
أقصى الفم. 

وهذا لا ينافي ما في حديث أب هريرة في قصة المواقع أهله في رمضان» 
فضِحكٌ رسول الله عله حتى بدت نواجذه. رواه البخاري. مشو ا ل 


قال المجد: بسم ببسم بسماء وابتسم» وتبسمء وهو أقل الضحك وأحسنه. 
قال الكشاف: وكذلك ضحك الأنبياء لم يكن | إل تبسمًا التهى» وعليه. فهو من نخواصه 
على الأمم دون الأنبيا (أي: ما رأيته مستجمعًا من جهة الضحك) أي: مطمئنًا قاصدًا للضحك 
الذي يغلب وقوعه للناس» (بحيث يضحك ضحكًا تامًا مقبلاً بكليته على الضحكء واللهوات: 
بفتصح اللام») والهاء؛ والراوء (جمع لهاة) على الأصل. 
وتجمع أيضًا على لهيات» ولهى مثل: حصاة» وحصى وحصيات» كما في المصباح؛ 
(وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة: ) أي: الحلق» (من أقصى الفم» وهذا لا ينافي ما في 
حديث أبي هريرة» في قصة المواقع») المجامع (أهله في) نهار (رمضانء) قيل: إنه سلمة بن 
صخر رواه ابن أبي شيبة وابن الجارود» وجزم به عبد الغني» وانتقد بأن هذا هو المظاهر في 
رمضان» أتى أهله ليلاً رأى خلخالها في القمرء وفي رواية ابن عبد البر: تسميته سلمان بن صخر 
البياضي؛ قال ابن عبد البر: وأظنه وهماء لأن ذلك إما هو المظاهر» أما المجامع؛ فأعرابي» فهما 
واقعتان» ففي قصة المجامع: أنه كان صائماء وقصة سلمان أنه كان ليلا كما عند الترمذي؛ 
فافترقاء نعم اشتركا في قدر الكفارة» وفي الإنيان بالتمر» وفي قول كل منهما أعلى أفقر مناء 
وسبب ظن من قال: إن المحترق سلمان» أو سلمة: إن ظهاره من امرأته كان في رمضان» 
وجامع ليلأه ولفظ الصحيح عن أبي هريرة: جاء رجل» فقال: يا رسول اللّه هلكت» قال: 
اما لك)؟» قال: وقعت على امرأني وأنا صائمى فقال مَيَِهِ: «هل تجد رقبة تعتقها»؟, قال: لاء 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)؟» قال: لاء قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًاا؟ 
قال: لاء فأنى َه بتمرء فقال: «خذ هذا فتصدق بهاء فقال: على أفقر مني يا رسول الله فوالله 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي: (فضححك رسول الله مَلَِدِ حتى بدت نواجذه) وني 
رواية: أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك» (رواه البخاري) في الصوم وغيره» ومسلم وأصحاب السنن 
في الصوم: وإنما ضححك كذلك عَييه تعجهًا من حال الرجل في كونه جام أرلا مالحا متي ناه 
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وهو بالجيم والذال المعجمة: أي أضراسه الأضراس. ولا تكاد تظهر إلا عند 
المبالغة في الضحك» ولا منافاة لأن عائشة إما نفست رؤيتهاء وأبو هريرة أخبر عما 
شاهل والمثبت مقدم على النافي . 

وقد قال أهل اللغة: التبسم: مبادي الضحكء والضحك: انبساط الوجه حتى 


تفلون اكات فين التوون فإن كان بصوت وكان ببحيث يسمع من بعيد فهو 
القهقهة» وإلا فالضحك. 


وقال ابن أي هالة: جل ضحكه التبسم» ويفتر وافوامعة ةن فانم مم ةم ملم مم ملم 


كما في رواية احترقت خمائقًا على نفسه؛ راغا في فدائها مهما أمكنه؛ فلما وجد الرخصة طمع 
في أكل الكفارة» (وهو بالجيم, والذال المعجمة, أي: أضراسه.) ظاهره حقيقة. 
وقال السيوطي تبعًا للزمخشري: الوجه حمله على مبالغة مثله في الضحك من غير ظهورها 
حقيقة؛ وهو أقيس» وقال ثعلب: المراد أنيابه للتصريح في الرواية الأخرى: ورجحه السيوطي» 
وغيره؛ بأنه لم يبلغ به الضحك إلى بدوٌ أضراسه» وقيل: النواجذ الأسنان بين الضرسء والناب» 
وقيل: أربع من (الأضراس)» آخرها يسمى ضرس العقل؛ لأنه لا ينبت إلا بعد الحلم, (ولا تكاد 
تظهر, إلا عند المبالغة في الضحلك) فينافي قول عائشة: إنما كان يبتسيء (ولا منافاة» لأن 
عائشة إنما نفت رؤيتها وأبو هريرة أخبر عما شاهدء والمفبت مقدم على النافي») لأن معه زيادة 
علم خصوصًاء والنافي هنا إنما نفي رؤيته لا مطلقاء (وقد قال أهل اللغة: التبسم مبادي الضحك.) 
أي: مقدماته» (والضححك انبساط الوجه.) تهلله وتلألؤه» (حتى تظهر الأسنان من السرور») متعلق 
بانبساط» وكان المعنى: إذا تهلل وجهه لسرور قام به انفعح فمه على الهيقة المعروفة» (فإن كان 
بصوتء وكان بحيث يسمع من بعيدء فهو القهقهة: وإلا) يسمع من بعد وهو بصوت 
(فالضحك») فالفارق بين الثلاثة أن التبسم انفتاح الفم بلا صوتء والضحك انفتاحه مع صوت 
قليل» والقهقهة انفتاحه بصوت قوي. 

(وقال ابن أبي هالة: جل ضحكه) أي: أكثره (التبسمء) وقد يزيد عليه أحيانًا (ويفتر.» 
بفتح الياء, وسكون الفاء» وفتح الفوقية» وتشديد الراء» كما ضبطه شراح الشفاف وفي القاموس: 
افتر ضحك ضحكا حسئاء قال الحريري: 
يفترعن لوؤلوؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبب 


قال في النهاية: أي: يتبسم؛ ويكشر حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة» وهو من فررث الدابة 
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موا حت" القمانو أي يدق أنانة طراسكار وبحي الناة4 البرلة 

وقال الحافظ بن حجر: والذي يظهر من مجموع الأحاديث: أنه مَيِلَهِ كان 
في معظم أحواله لا يزيد على التبسم. وربما زاد على ذلك فضحك. قال: 
والمكروة من ذلل إقا هن إكثار .هته "أو الإفزاظ فيه 'لأنه يدهب الوقار. 

وقال ابن بطال: والذي ينبغى أن يقتدى به من أفعاله ما واظب عليه من 
ذلك. ا 

وقد روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن أبى هريرة رفعه: لا 
تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ١‏ 


أفرها فرّاء إذا كشفت شفتها لتعرف سنهاء وافتر يفتر افتعل منه انتهى» فقول الشامي» بضم الفوقية 
سبق قلمء أو من النساخ» (عن مثل حب الغمام) متعلق بيفت (أي: يبدي أسنانه ضاحكاء وحب 
الغمام) السحاب واحدة غمامة» كسحابة (البرد») بفتحتين» الجامد المعروف, لا قطر الماءء كما 
توهمء لأنه مع عدم مناسبتهه لا يسمى حباء إذ الحب الجامدء لا السائل شبه به أسئانه في 
صفاته؛ ؤبياضه» ولمعانه» ورطوبته دون جريه حتى» يقال إنه كنوع منه. 

(وقال الحافظ بن حجر: والذي يظهر من مجموع الأحاديث, أنه يله كان في معظم 
أحواله, لا يزيد على التبسم ربا زاه على ذلك» فضحلك.) وظاهره أنه لم يقهقه البتة. 

(قال: والمكروه من ذلكء إنما هو إكثار منه: أو الإفراط فيه, لأنه يذهب الوقار») الحلمء 
والرزانة» والعظمة؛ وهذا جواب عماء يقال صرح الفقهاء بكراهة الضحكء وقد فعله مَِلهِ. 

(وقال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقعدي به من أفعاله ما واطب عليه من ذلك2) وهو 
التبسم؛ فيقتصر عليه» وضحكه لبيان أنه ليس بحرام؛ (وقد روى البخاري في) كتاب (الأدب 
المفرد.) الذي أفرده بالتأليف» احترارًا عن كتاب الأدب من صحيحه (وابن ماجه عن 
أبي هريرة رفعه: لا نكثر الصحك؛ فإن كثرة الضحك ققّيت القلب») إذ هي تورث قسوته» وهي 
مقضية إلى القفلة 'وليين نوق إلا تقلت قاله الطيبي. 

وقال الغزالي: كثرة الضحكء والفرح بالدنيا سم قاتل» يسري إلى العروق» فيخرج من 
القلب الخوف, والحزن» وذكر الموت» وأهوال القيامة» هذا هو موت القلبء وزاد الطيراني من 
حديث أبي ذر: وتذهب بنور الوجه» أي: إشراقه» وضيائه» وقال الماوردي: اعتياد الضحك شاغل 
عن النظر في الأمور المهمة» مذهل عن الفكر في النوائب الملمة» وليس لمن أكثر منه هيبة» 
ولا وقارء ولا لمن وسم به خطرء ولا مقدار. 
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وقال أبو هريرة: وإذا ضحك عله يتلألاأ في الجدر. رواه البزار والبيهقي؛ 
أي يضيء في الجدر ‏ بضم الجيم والدال»ء جمع جدار وهو الحائط- أي يشرق 
نوره عليها إشراقًا كإشراق الشمس عليها. ٍ 

وكان يله إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه 
بل كان إذا خخطب أو ذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صرته كأنه منذر جيش» يقول 
صيحكم ومساكم. رواة مسلم. 

وكان بكاره عليه الصلاة والسلام من جنس ضحكةه؛ لم يكن بشهيق ورفع 
صوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن تدمع عيناه حتى ا 0 


(وقال أبو هريرة) في حديث: (وإذا ضحك عَيِلَهِ يعلألاً في السجدر, رواه البزار, 
والبيهقيء أي: يضيء). تفسير يتلألاً (في الجدرء بضم الجيم, والدال» جمع جدارء وهو 
الحائط؛ أي: يشرق نوره عليها إشراقاء كإشراق الشمس عليهاء وكان َيْْيِ إذا كان حديث) 
قريبء (عهد بجبريل؛ لم يتبسم ضاحكاء حتى يرتفع عنه) بحيثء لا يراه إعظامًا له بترك 
الاشتغال بشىء يشغله عنف أو اعتباراء وتفكرًا فيما أتاه بهء (بل) انتقالية» ركان إذا خطب) وعظ» 
(أو ذكر الساعة) القيامة (اشتد غضبه لله سبحانه» وتعالى على من خالف زواجره. 

قال القاضي عياض: يغنى بشلته أن صفته صفة الغضبان» وهذا شأن المنذر المخوف» 
ويحتمل أندانيق: خولق فيه سرعه: وعكذا تكرة ف الراعظ مطايقة» كنذا يكل ويه قال 
الدووي: أو كان عند إنذاره أمرًا عظيماء زاد في رواية: واحمرت عيناهء (وعلا صوته) أي: رفعه 
ليؤثر وعظه في خواطر الحاضرين» حتى (كأنه منذر») محذر, (جيش») أي: كمن ينذر قومًا من 
جيش عظيم قصدرا الإغارة عليهم؛ فإن المنذر المعلم يعرف القوم بما يدهمهم من عدو أو 
غيره» وهو المخوّف حال كوئه؛ (يقول: صبحكم ) بفتح الصادء والياء المشددة» أي: أتاكم 
الجيش وقت الصباح: (ومساكم) بالفتتح مثقلاًء أتاكم وقت المساء. 

قال الطيبي: شبه حاله في إنذاره وحطبته بقرب يوم القيامة» وتهالك الناس فيما يرد بهم 
بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهمء ويقصد الإحاطة بهم بغتة» بحيثء لا يفوته 
منهم أحدء فكما أن المنذر يرفع صوته» وتحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم؛ فكذا 
حاله موه عند الإنذار» وفيه أنه يسن للخطيب تفخيم أمر الخطبة» ورفع صوته وتحرك كلامه 
ويكون مطابقًاء لما يتكلم به من ترغيب وترهيب» (رواه مسلم) من حديث جابر بن سمرة؛ 
(وكان بكاؤه عليه الصلاة والسلام») وقياس ما مر أن يقول: وأما بكاؤه» فكان (من جنس 
ضحكه لم يكن بشهيق؛ ورفع صوتء كما لم يكن ضحكه بقهقهة, ولكن تدمع عيناه حتى 
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تهملان» ويسمع لصدره أزين» يبكي رحمة لميت وحوقًا على أمته وشفقة)» ومن 
حشية الله وعند سماع القرءان» وأحيانًا في صلاة الليل؛ قاله في الهدي النبوي. 
وقد حفظه الله تعالى من التقاوؤب» ففي تاريخ البخاري ومصتف ابن أب 
شيبة عن يزيد بن الأصم: ما تثاءب النبي قطء لكن في رواية عند ابن أبي شيبة: ما 
وأما يده الشريفة مَِلْه فقد وصفه غير واحد بأنه كان شثن الكفين كما 
سيأني» أي غليظ أصابعهماء 0000 


تهملان») بضم الميم؛ يسيل يسيل دمعهماء وإثيات النون» مع حتى قليل» نحو: أن تقرآن على أسماءء 
أو على حذف المبتدأء 1 أنهما تهملان» أو هما تهملان؛ فحتى ابتدائية نحو: حتى ماء دجلة» 
أشكل»؛ (ويسمع لصدره أزيز») بزاءين منقوطتين» أي: صوت» وأصله غليان القدر (ييكي» رحمة 
لميت) استعناف بياني» كأنى اقيل: لم كان ييكي» فأجيب بأنه رحمة لميت» (وعوفا على أمتفق 
وشفقة) عليهم (ومن خشية الله وعدد سماع القرءان» وأحيانًا في صلاة الليل؛ قاله في الهدى 
النبوي؛ وقد حفظه الله تعالى من التغاؤب) لأنه يكره» وذكره: لأن كلامه في شمائله» ومنها 
عدم التثاؤب» بخلاف غيره؛ فليس ذكره استطرادًا لمضادته للضحكء؛ وفي المصباح: تثاءب 
بالهمز تثاؤيّاء وزان تقاتل تقاتلاً» قيل: هي فترة تعتري الشخصء فيفتح عندها فمهء وتثاوب بالواو 
عامي» (ففي تاريخ خم البخاري: ومصدف ابن أبي شيبة عن يزيدك.) بمحتية وزايء» (أبن الأصمء) 
واسمه عمرو بن عبيد البكائي» بفتح الموحدة والتشديد؛ الكوفي ابن أت ميمونة أم المؤمنين» 
ثقةء مات سنة ثلاث ومائة, (ما نقاوب النبي قط.) لأنه من الشيطانة وفي البخاري مرفوعًا: أن 
الله يحب العطاس» ويكره التثاوّب» * ثم أل في النبي عهدية أي: نبينا عل فيفيد اختصاصه 
(لكن في رواية) من مرسل يزيدء المذلكور: (عند ابن أبي شيبة: ما تثاءب نبي قطء) وهذا يعم 
الجميع: فهو من خصائصه على الأممء لا على الأنبياء. 

(وأما يده الشريفة عَلهِ) أي: صفة يديه معاء لأن إضافة المفرد إلى المعرفة تفيد العموم؛ 
وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع؛ واليد الكف أيضّاء والظاهر إرادة الإطلاقين هنا معّاء لما 
يأني من رؤية بياض إبطيه. (فقد وصفه.) أي: النبي عله لا اليد لأنها مؤنقة, (غير واحدء بأنه 
كان شفن الكفين.) بفتح الشين المعجمة؛ وإسكان المثلثة؛ كما ضبطه» جمع منهم المصنف» 
ووقع للسيوطي في زهر الخمائل» بمثناة فوقية» ولعله سهوء فإن اللغويين» وأصحاب الغريب؛ إنما 
ذكروه في الشين» مع المثلثة من أصرحهم الهروي» حيث؛ قال: باب الشين مع الثاء» وذكر فيه 
الحديث؛ وذكر قبله الشين مع التأويل» ولم يذكر فيه (كما سيأتي؛ أي: غليظ أصابعهماء» 
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وبأنه عبل الذراعين رحب الكفين. 

وقد مسح 2َيْللَهِ د جابرين سمرة قال: فوجدت ليده بردًا وريبحا كأما 
أخرجها من جؤنة عطار» رواه مسلم. 

وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقي: لقد 00# 


وذلك جمال في الرجال» لأنه أشد لقبضهمء ويذم في النساي» وفسر أيضًا في النهاية» وغيرها 
بغلظ الأنامل» بلا قصرء والأنامل عقد الأصابع: فلا منافاة» نعم على تخصيص الأنامل برؤوس 
الأصابع يتنافيان» (وبأنه عبل») بفتح العين» وسكون الموحدة: تليها لام» أي: قوي (الذراعين»») 
ضخمهما تثنية ذراع؛ وهو ما بين مفصل الكفء والمرفق» أو من المرفق إلى أطراف الأصابع» 
كذا ضبطه بعضهمء باجكاة الباى كاف كات الرواية: وال ففيه أيضًا كسر الباء» بزئة فرخ 
(رحب») بفتح» فسكون, (الكفين») أي: واسعهما. 

قال ابن الأثير: يكنون بذلك عن السخاء والكرم» وقال التجانيء أي: كبيرهماء وهو على 
ظاهره من كبر الجوارح» لدلالته على كمال الخلق» بخلاف صغرهما. 

قال: والحق أنه إن كان في بيان الخلق بالفتح؛ فلا مناسبة للكناية» أو الخلق بالضمء فله 
مناسبة؛ وقال غيره: رحبهما حسّاء ومعنى» وقصره على الحقيقة» أو جعله كناية فقط تقصيرًاء 
يكن هذاء وإن كات بحست لأيناسب المقاف لأن الكلام مسرق لبياة ضقاته الضوريةة إلا أنه 
يقال الكناية» لا تنافي إرادة المعنى الحقيقيء (وقد مسح عَلِنهِ د جابر بن سمرة») تأنيساء 
ويقفقة» وت يكاء قال جابر: صليت مع النبي على وأنا معهء فاستقيله ولدان» فجعل يمسح خدي 
أحدهم واحدًا واحداء (قال:) وأما أناء» فمسسح خحدي. (فوجدت) أي: 5 (لسيدة) أي: 
كفه؛ وما قاربها (بردًا) حقيقيًا لرواية أبرد من القلج؛ لا لعارض مس ماءء وهذا ممدوح عند 
العرب» لا سيما في الزمن الحارء ولا بعد في أنه خاص به مع كمال حرارته الغريزية» وقيل: هو 
عبارة عن لين كفهء ورطوبته» والأقرب أنه بمعنى الراحة» واللذة» والطيب. 

قال في النهاية: كل محبوب عم يارد» وبرد الظل طيب العيشل» والغنيمة الباردة الهنية» 
(وريحاء كأنما أخرجهاء) أي: اليد لأنها مؤنثة (من جؤنة عطارء) بضم الجيمء وسكون الهمزة» 
ويقال: بواو ساكنة» تليها نون» وهاء تأنيث» شبه صندوق صغيرء مغشى بجلدء وزند مستدير» 
يضع العطار فيها عطرهء وهو كل ما طابت رائحته أي: إن كان ريحها ريح: ما أخرج من جؤنة 
العطار مضمحًا بالعطرء والجملة صفة ريسًاء أو مستأنفة» (رواه مسلم) في الصحيح. (وفي 
حديث وائل بن حمجرء) بمهملة مضمومة فجيم ساكنة» الحضرمي (عند الطبرانيء والبيهقي: لقد 
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كنت أصافح رسول الله لَه أو يمس جلدي جلده؛ فأتعرفه بعد في يدي وإنه 
لأطرب وائحة مق المسباك: 

وقال يزيد بن الأسود: ناولني رسول الله مله يده فإذا هي أبرد من الفلج 
وأطيب ريكا من المسك» رواه البيهقي. 

وعن المستورد بن شداد عن أبيه قال: أتيت النبي عَِلّةِ فأحذت بيده فإذا 
هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج. رواه الطبراني. 

ودخل يِه على سعد بن أبي وقاص يعوده بمكة» وقد اشعكى» قال: فوضع 
يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني» فما زلت يخيل إلي 2000 


كنت أصافح رسول اللّه يله أر يمس جلدي جلده) أو للتنويع؛ لا للشك» فهو إخبار عن 
حالتين؛ (فأتعرفه بعد في يدي») أي: نأعرف أثره بعد مفارقته لي» (وأنه لأطيب رائحة من 
المسك). 

قال القاموس: تعرفت ما عندك» تطلبته حتى عرفته» (وقال يزيد): بتححعية وزايء (ابن 
الأسود) بن سلمة بن حجر بن وهب الكندي»: صحابيء ابن صحابي» قال أبن الكلبي: وفد به 
أبوه على النبي مُه وهو غلام؛ فدعا له استدركه ابن فتحون؛ ذكره في الإصاية» (نارلسي 
رسول الله عله يده؛ فإذا هي أبرد من الفلج وأطيب ريسًا من المسكء رواه البيهقي») وفيه 
كسابقه. ولاحقه إشارة إلى كمال الأعضاء النبوية حسّاء ومعنى: (وعن المستوردء) بضم الميم» 
وسكون السين المهملة» وفتح الفوقية» وكسر الراء» وبالدال المهملتينء (أبن شداد) بن عمرو 
القرشي» الفهريء صحابي» حجازيء نزل الكوفة» ثم مصرء وشهد فتحهاء واخحعط بهاء وتوفي 
بالإسكندرية سنة خمس وأربعين» ويقال اسم أبيه سلامة» وهو تغيير» والصوابه شداد» كما في 
كتاب ابن يونس أفاده الإصابة» (عن أبيه) شداد بن عمرو بن حسل ين لاحب بن حبيب بن 
عمرو بن شيبان بن محار بن فهر القرشيء الفهري» الصحابي» (قال: أتيت التبسي 2َلُه فأخذت 
بيدة, فإذا هي ألين من الحريرء وأبرد من الفلجء رواه الطبرانيء) يإسناد على شرط الصحيح: 
قاله الحانظء (ودخمل يََهِ على سعد بن أبي وقاص») لملك القرشيء الزهري» أحد العشرة 
(يعوده بمكة) في حجة الوداعء (وقد اشعكى) من مرضء أشرف معه على الموت» فاستأذنه في 
التصدق بثلثي ماله؛ أو بشطره» فأبى» فقال: فالثلث» قال: الثلث» والغلث كثيرء الحديث في 
الصحيح. 

(قال: فوضع يده على جبهتيء فمسح وجهي؛ وصدريء وبطني» فما زلت يخيل إليّ» ) 
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أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة» رواه. 

58 0 فود حدييك: أنسن» قال ما مسست حريرًا ولا فوباعا لين مرخ 
كف رسول الله عله . وهو من باب عطف الخاص على العام, لأن الديباج نوع من 
الكرو 

قيل: وهذا الوصف في هذا الحديث يخالف ما وقع في حديث هند بن 
أبي هالة عند الترمذي في صفته مَل فإن فيه كما تقدم كان شثن الكفين 
والقدمين» أي غليظهما في خشونة» وهكذا وصفه علي من عدة طرق عند الترمذي 


أي: يقع في وهمي (أني أجد.) أي: وجود (برد يده على كبدي حتى الساعة, رواه» كذا في 
نسخة: وبعدها بياض» وفي الشامي» وقد رواه الإمام أحمد من حديث سعدء ويقع في نسخة 
رواه البخاري» وهي خطاء إذ البخاري إنما روى في جياتن والوصاياء وحجة الوداع» أصل 
الحديث بدون تلك الزيادة التي هي؛ فوضع يده إلى آخرهء واللّهِ أعلم. 

(وفسي البخاري) في صفة الدسبي عار (من حديث أنس» قال: ما مسستث.) قال الحافظ 

ه: بمهملتين» الأولى مكسورة» ويجوز فتحهاء والثانية ساكنة؛ (حريراء ولا ذيباججاء) بكسر 
ل وحكى فتحها. وقال أبوعبيد: الموج مولد أي: ليس بعربي» (ألين من كف 
رسول الله عإلله.) ولا شممت ريحًا قطء أو عرفًا قط أطيب من ريح أو عرف البي مه هذا 
بقية الحديث عند البخاري» وأخرجه مسلم بنحوه: وشممت» بكسر الميم الأولى» وتفتح» 
وإسكان الثانية» وعرف», بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها فا وهو شك من الراوي: يدل 
عليه قوله: أطيب من ريح؛ أو عرف؛ وهو الريح الطيب» ووقع في بعض الروايات؛ بفتح الراء» 
وبالقاف؛ وأو لكي اند ااحويي الأول هو المعروف؛ فقد رواه البخاري في الصوم عن أنس: 
ما شممت مسكة, ولا عنبرة أطيب رائحة من ريح رسول الله مه (وهو) أي: قوله: ولا ديبابجا 
(من باب عطف الخاص على العام: لأن الديباج نوع من) ثياب (الحرير,) أي: كله حرير على 
ظاهره» كظاهر قول النهاية: الديياج» بكسر الدال» الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معرب» 
وقد نفتح داله» ويجمع على ديابيج بالياى أي: التحتية؛ وديابيج بالباء» أي: الموحدة» وفي 
المصباح: الديباج: ثوب سداهء ولحمته إبريسم» (قيل: وهذا الوصف.) أي: كونه ألين من 
الحرير (في هذا الحديث: يخالف ما وقع في حديث هند بن أبي هالة عند الترمذي في 
صفته يله فإن فيه كما تقدم كان شفن الكفين والقدمين, أي: غليظهما في خشونة؛ وهكذا 
وصفه علي:) كما ورد عنه (من عدة طرق») فهو صلة محذوف (عند الترمذيء والحاكم؛ 
وغيرهماء) كابن أبي خيثمة: (وكذا وصف عائشة له عند ابن أسي خيفمة) زهير بن حرب» 
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والحاكم وغيرهماء وكذا وصف عائشة له عند ابن أبي خيثمة. 

والجمع بينهما: أن المراد اللين في الجلد. والغلظ في العظام» فتجتمع له 
نعومة البدن وقوته. 

وقال ابن بطال: كانت كفه َيه ممتلعة لحكاء غير أنها مع ضخامتها كانت 
لينقه كما في حديث أنس» قال وأما قول الأصمعي: الشفن: غلظ الكف في 
خحشونة» فلم يوافق على تفسيره بالخشونة» والذي فسره به الخليل أولى» قال: 
وعلى تسليم ما فسر به الأصمعي الشثن: يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي 
كف النبي مَيُّهِ فكان إذا عمل بكفه في الجهادء أو في مهنة أهله. صار كفه 
خحشنًا للعارض المذكور؛ وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من «النعومة. 


(والجمع بينهماء) كما في الفتح» أي: بين اللين المصرح به أنسء والغلظ الذي تضمنه شثن 
في حديث الجماعة على ما فسره به» (أن المراد: اللبن في الجلد, والغلظ في العظام») فلا 
تنافي؛ وكلاهما متعلق بمحذوف»ء أي: المراد باللين: اللين في الجلدء وبالغلظ في العظام 
(فتسجتمع له نعومة البدن؛ وقوته.) لكن هذا الجمع, لا يدفع التعارض بين وصف جلده باللين 
والخشونة» وإنما يدفع التعارض بين اللين والغلظ مع أنهء لا يردء إذ مفهوم اللين» لا يعارض مفهوم 
الغلظ. 

(وقال ابن بطال: كانت كفه َنم ممتلئة لحمّاء غير أنها مع ضخامتهاء) الذي هو معنى 
الشئن (كانت لينةء كما في حديث أنس) المذكورء (قال: وأما قول) أبي سعيد عبد الملك بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع (الأصمعي)» بفتح الهمزة» وسكون الصاد المهملة؛ 
وقح الميم» وعين مهملة؛ نسبة إلى جده أصمع المذكور الباهلي» ثم البصري» إمام ثقة صدوق 
سني» روى له أبو داو والترمذي» مات سنة خمس» أو سثء أو سبع عشرة ومائتين بالبصرة» 
عن ثمان وثمانين سنةء (الشثن: غلظ الكف في خشولة فلم يوافق على تفسيره بالخشونة» 
ون تبعه عليه الجوهري» والمجدء وغيرهماء لانه لا يليق هنا لمنابذته» لما صح من لين 
كفه عله (والذي فسره به الخديل») من أنه غلظ الأصابعء وأنه جمال في الرجالء لدلالته 
على الشدة (أولى) بالقبول» لأن الغلظ؛ لا ينافي التعومة. 

(قال) ابن بطال: (وعلى تسليم ما فسر به الأصمعي الششن, يحتمل أن يكون أنسء 
وصف حالتي كف النبي َي فكان إذا عمل بكفه في الجهاد, أو في مهنة أهله صار كفه 
خشنًا للعارض المذكور,) فيحمل عليه قول أنس في الصحيح كان شئن القدمين؛ والكفين بناء 
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وقال القاضي عياض: فسر أبو عبيدة الشثن بالغلظ مع القصر. وتعقب: بأنه 

ثبت في صفته عليه الصلاة لح أنه كان 0 0 انتهى. 
المهملة على الموحدة» فإنه موافق لوصفها باللين. 

والتحقيق فى الشثن أنه الغلظ من غير قصر ولا خشونة. وقد نقل ابن 
خالويه: أن الأصمعي لما فسر الشئن بما مضىء قيل له إنه ورد في صفة النبي عله 
أنه لين الكفين» فآلى الو م ا و ا وا ام الاق رو لل ل ع ألا ماه موي لع مي وا ا ممه 


على تفسيره بالخشونة: و(إذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته:) طبيعته التي خخلق عليها؛ 
وفى نسسخة خخلقته (من النعومة») وعليه يحمل قول أنس: أنها ألين من الحريرء فلا تخالف بين 
حديثيه. 

(وقال القاضي عياض: فسر أبوعبيدة الشثن بالغلظ مع القصرء وتعقب بأنه ثبت في صفته 
عليه الصلاة والسلام) عند الترمذي وغيره» من حديث هند بن أب هالة, (أنه كان سائل 
الأطراف:) بسين مهملة ولام ممتد الأصابع» طويلها طولاً معتدلاً بين الإفراط» والتفريط» من غير 
تكسر جلد» ولا تشنج تشنجء بل كانت مستوية مستقيمة» وذلك مما يتمدح به قال النابغة: 

ستروة رماع طلا ودين" . بارس وال عتارييات الأشياوم 

وقد وقع حديث هند بالشكء هل قاله بالسين المهملة؛ أو شائل بالمعجمة» أي: مرتفعهاء 
وهو قريب من سائل من قولهم: شالت الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه؛ والمعنى: كان مرتفع 
الأصابع» بلا احديداب» ولا انقباض»؛ وقال ابن الأنباري: روى سائل؛ وسائن بالنون» وهما بمعنى 
تبدل اللام من النون» ولم يتعرض أصحاب الغريب لشائل بعيمة كلسي على لاثره 
العربية» كما علم؛ ومقصود الكلمة؛ كما قال الزمخشري: أنها ليست معتقدة (انتهى) كلام 
عياض» (ويؤيد كونها كانت لينةء قوله في رواية النعمان: كان سبط الكفين, بتقديم المهملة) 
المفترحة (على الموحدة) الساكنة» وحكى كسرهاء وفتحهاء وطاء مهملة؛ أي: ممتدهماء بلا 
تعقيدء ولا نتقء لكن هذه اللغات في الوصفء أما المصدرء فبالفتح: لا غير؛ (فإنه موافق لوصفها 
باللين) في البمعنى» (والتحقيق في الششن أنه الغلظ من غير قصرء ولا خشولة») كما فسره به 
الخليل» ومن تبعة:. 

(وقد نقل ابن خالويه: أن الأصمعي, لما فسر الشئن بما مضى») من الغلظ مع الخشونة 
(قيل له: إنه ورد في صفة النبي علد أنه لين الكف.) فلا يصح تفسيرك بالخشوئة؛ (قآلى:) 
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على نفسه أن لا يفسر شيثًا في الحديث. انتهى. 

وفي حديث معاذ عند الطبراني والبزار: أردفني رسول الله مُه خلفه في 
سفرء فما مسست شيعًا قط ألين من جلده َيِه 

وأصيب عائذ بن عمرو في وجهه يوم حنين» فسال الدم على وجهه وصدره. 
فسلت النبي عَلَهِ الدم بيده عن وجهه وصدره» ثم دعا له فكان أثر يده عليه 
الصلاة والسلام إلى منتهى ما مسح من صدره غرة سائلة كغرة الفرس. رواه 
الحاكم وأبو نعيم وابن عساكر. 

وأخرج البخاري في تاريخه والبغوي وابن منده في الصحابة من طريق 
صاعد بن العلاء بن بشر عن أبيه عن جده بشر بن مغوية: أنه قدم مع أبيه مغوية بن 
ثور على رسول الله مَلُهُ فمسح رأسه ودعا له بالبركة 89 0 00000000 


حلف (على نفسه أن لا يفسر شينًا في السحديث») حوثًا من أن يفسرهء بخلاف معناه في 
الواقع» (انتهى») وهذا من قرّة دينه رحمه الله. 

(وفي حديث معاذ) بن حبل (عند الطبراني والبزار: أردفسي رسول الله لَه خلفه في 
سفرء فما مسست شيئًا قط ألين من جلده مَنهِء) وهذا شامل للكفين وغيرهماء (وأصيب عائذ.) 
بعحتية؛ وذال معجمة؛ (ابن عمرو) بن هلال بن عبيد بن يزيد المزني صحابيء بايع تحت 
الشجرة ابن صحابي»: وسكن البصرة» وبها مات سنة إحدى وستين (في وجهه يوم حنين؛ فسال 
الدم على وجهه, وصدرة؛ فسلت النسي يكل الدم), أي: أزاله (سيده عن وجهه وصدرف ثم دعا 
له فكان أثر يده عليه الصلاة والسلام؛ إلى منتهى ما مسح من صدره غرّة) بياضًا (سائلة» كغرة 
الفرسء رواه الحاكم: وأبو نعيم» وابن عساكر, وأخرج البخاري في تاريخ والبغوي.) أيو القسم 
من طريق عمران بن ماعز. 

قال البغري: وهو مجهولء (وابن منده») كلاهما (في) معرفة (الصحابة؛ من طريق 
صاعد بن العلاء بن بشر.) كما بينه الإصابة» حلاف ما أوهمه المصنف؛ أن الكل من طريق 
صاعد؛ (عن أبيه: عن جده بشرء) بكسر الموحدة: ومعجمة» صحابي» عداده في أهل الحجاز» 
(ابن مغوية؛ أنه قدم مع أبيه مغوية بن ثور) بن مغوية بن عبادة» بكسر العين» ابن البكاءء واسمه 
ربيعة بن عامر بن صعصعة: العامريء البكائي» (على رسول الله يِه فمسح رأسه) لفظ رواية 
المذكورين: كما في الإصابة: فمسح رأس بشرء (ودعا له بالبركة؛) وذلك بطلب أبيهء فروى 
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فكانت في وجهه مسحة النبي مَيّهِ كالغرة وكان لا يمسح شيعًا إلا برىء. 

ومسح يله رأس مدلوك أبي سف فكاق نامرك عليه أده أشؤدء :شان 
ما سوى ذلك. رواه البخاري في تاريخه والبيهقي. 

وكذا وقع له عليه الصلاة والسلام في رأس السائب. اي 


ابن 0 وثابت في الدلائل: قدم مغوية بن ثور على النبي عه وهو شيخ كبيرء ومعه ابن له 
يقال له بشراء فقال: يا رسول الله امسح وجه ابني هذاء ففعل» فذكر الحديثء وفيه: فقال 
محمد بن بشر بن مغوية: 

وأبي الذي مسح النبي بوجهه ودعاله بالخير والبركات 

فأفادت الروايتان إن المسح وقع في الرأس والوجه معّاء فلا غيار على قوله: (فكانت في 
وجهه مسحة البي)» أي أثر مسحته ولك كالغرة)؛ البياض؛ (وكان؛ لا يمسح شيئًا إل برىع» 
جركة اليك السيمونة تقال أبن مده لا تعرقه إلا من هذا الوجه» وانتقده الإصابة؛ بأن له طريقًا 
أخرى عند أبي تعيم» باسئاد مجهول» وأخرى عند ابن شاهين بإسناد منقطع؛ وذكر ابن منده بهذا 
السندء قال» وكتب النبي مَْهِ لمغوية كتاباء ووهب له من صدقة عامة» فلما رجع مغوية إلى 
منزله» قال: إنما أنا هامة اليوم» أو غد؛ ولي مال كثيرء وإنما لي إبنان» فرجع» فقال: يا رسول الله 
خذها مني» فضعها حيث ترى من مكابدة العدقٌ فإني موسرء فقال» أصبت يا مغوية» فقبلها منهه 
(ومسح عَلِهِ رأس مدلوك) بميم؛ فدال مهملة:؛ فلام: فواو فكافء علم (أبسي سفين) كنيته 
الفزاري: مولاهم؛ صحابيء نزل الشام؛ وذكره البرديجي في الأسماء المفردة من الصحابة» (فكان 
ما مرت عليه يده اسود. وشاب ما سوى ذلكء رواه البخاري في تاريخه. والبيهقسي,) 
وابن سعدء والبغوي» والطبراني من طريق مطر بن العلاء الفزاري» حدثتني عمتي آمنة» أو أمية بنت 
أبي الشعثاءء وقطبة مولاهمء قالا: سمعنا أبا سفين مدلوكاء يقول: ذهبت مع مولاي إلى 
النبي عي فأسلمت,ء فدعا بالبركة؛ ومسح رأسي بيده؛ قالت: فكان مقدم رأس أبي سفين أسود» 
ما مسته يد النبي عتم وسائره أبيض» وأخرجه ابن منده» وأبو نعيم من وجه آخر عن مطرء فقال 
عن مدلوك أبي سفين؛ وقال عن آمنة, بالنون» ولم يشكء كما في الإصابة. 

(وكذا وقع له عليه الصلاة والسلام في رأس السائب) بن يزيد بن سعيد بن ثمامة 
الكنديء أو الأزدي» وقيل في نسبه غير ذلك له ولأبيه صحبة» وفي البخاري عنه: حج بي مع 
السي عل وأنا ابن مست سئين» وهو عند ابن شاهين» بلفظ حج بن آم روى عن النبي َه 
أحاديث؛ وعن أبيه» وعمر وعثلمن» وجماعة من الصحابة» وعنه الزهري» وآخرون؛ واستعمله عمر 
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رواه البغوي والبيهقي وابن منده. 

وأخرج البيهقي وصححه. والترمذي وحسنه» عن أي زيد الأنصاري قال: 
مسح عليه الصلاة والسلام بيده على رأسي ولحيعي ثم قال: اللّهم جمله؛ قال: 
فبلغ بضِعًا ومائة سنة وما في لحيته بياض. لقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض 
وجهه حتى ماث. 

ومسح عليه الصلاة والسلام رأس حنظلة بن حذيم بيده وقال له: بورك فيك» 


على سوق المدينة» ومات سنة اثنتين وثمانين» وقيل بعد التسعين سنة إحدىء أو أريع؛ وهو آخخر 
من مات بالمدينة من الصحابة في قول: (رواه البغوي؛ والسيهقيء وابن منده)» عنه: أن 
المصطفى مسح رأسه فما مسته يده» لم يشب وشاب ما عداه وأصله في الصحيحين؛ عنه أن 
خالته ذهبت به؛ وهو وجع, فمسح النبي عَلَْهُ رأسه ودعا له» وتوضأء وشرب من وضوئه» ونظر 
إلى خاتم النبوة» (وأخرج البيهقي: وصححه؛ والترمذي؛ وحسنه) من طريق علياء بن أحمرء (عن 
أبي زيد الأنصاري). 


الخزرجي اسمه عمرو بن أخطب بن رفاعة» مشهور بكنيته» غزا مع النبي مَْلَه ثلاث 
عشرة غزوة؛ ونزل البصرة له في مسلمء والسنن» (قال مسح عليه الصلاة والسلام بيده 7" 
رأسي» ولحيشي» ثم قال: «اللهم جملهه. قال) الراوي عنهء وهو علياء» بكسر المهملة؛ وسكون 
اللام» بعدها موحدة؛ (فبلغ بضمّاء ومائة سنة, وما في لحيته بياض») ببركة اليد الميمونة» (ولقد 
كان منبسط الوجه؛ ولسم ينقبض وجهه حتي مات ) ببركة الدعوة المجابة. 

وفي رواية لأحمدء عن أبي نهيك» حدثني أبو زيد» قال: اسعسقى رسول الله عله ماىء 
فأنيته بقدح فيه ما فكانت فيه شعرة» فأخذتهاء فقال: «اللهم جمله»؛ قال: فرأيته ابن أربع 
وتسعين سنة» ليس في لحيته شعرة بيضاء» صححه الحاكم» وابن حبان» (ومسح عليه الصلاة 
والسلام رأس حنظلة بن حذم): بكسر الحاء المهملة» وسكون المعجمة؛ وفتح التحتية» وميم 
ابن حئيفة؛ بفتح المهملة؛ ابن جبير بن بكر بن حجر بن معد بن ثعلبة بن زيد مناة بن تميم 
التميمي» ويقال الأسدي أسد خخرعة» ويقال له الللكيء ولملك بطن من أسد بن خزية؛ له ولأبيف 
وجده صحبة» (بيده» قال: له «بورك فيك» لفظ رواية أحمد بارك الله فيك؛ أو قال: بورك فيك 
بالشك» ولفظ الحديث من أُوُله قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا 
الذيال بن عبيد» سمعت جدي حنظلة بن حذيم حدثني أبي أن جدي حنيفة» قال لجذيم: أجمع 
لي بني» فأوصاهم» فقال: إن إن ليتيمي الذي في حجري مائة من الإبل» فقال حميد: يا أبت! 
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فكان يؤتى بالشاة الوارم ضرعها والبعير والإنسان به الورم» فيتفل في يده ويمسح 
بصلعته ويقول بسم الله على أثر يد رسول الله عله فيمسحه ثم يمسح موضع الورم 
فيذهب الورم. رواه أحمد والبخاري في التاريخ وأبو يعلى وغيرهم. 

وقد جاء في عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بياض ابطيه. 

فعن أنس قال: رأيت رسول الله عَلِيلهُ يرفع يديه في الدعاء حتى رأيت بياض 
إبطيه. 
سمعت بنيلك يقولون: إنما 3 تقر بهذا لتقر عين أبيناء فإذا مات رجعناء فجاء حنيفة» وجذيم» ومن 
معهماء ومعهم حنظلة» وهو غلام رديف أبيه» فقص على البي عه تكة؛ فغضب َه فجثا 
على ركبتيه» وقال له: (لا الصدقة حمس)» إل فعشر» إل فعشرون» وإلأ فثلاثون» فإن كثرت 
فأربعون. 

قال: فودعوه؛ ومع اليتيم هراوة» فقال عَكْيُّهُ: «عظمت هذه هراوة يتيم)»» فقال جذيم؛ إن 
لي ينين ذوي لحاء» وإن هذا أصغرهم؛ يعني حنظلة» فادع لله له فمسح رأسهء وقال: «بارك الله 
فيك)؛ أو قال: «بورك فيك»» قال الذيال: (فكان يؤتى بالشاة الوارم ضرعهاء والبعير والإنسان به 
الورم فيتفل)» بضم الفاء وكسرها (في يده). أي يد نفسه (ويمسح بصلعته)» يفتح الام 
وإسكانها لغة أباها الحداق» موضع الصلعء وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس» أو يضع يده 
على رأسه موضع كفه عَْلَّك (ويقول: «بسم اللةء على أثر يد رسول الله على فيمسحه ثم 
مسح موضع الورم» فيذهب الورم, رواه أحمد, والبخاري في التاريخ» وأبو يعلىء وغيرهمء) 
كالطبراني» ويعقوب بن سفين. 

ورواه الحسن بن سفين من وجه آخر عن الذيال؛ وزاد أن اسم اليتيم ضرار بن قطبة» وأنه 
كان شيه المحتلمء وأخرج هوء والباوردي» وابن السكن عن الذيال: سمعت جدي حنظلة 
سمعت رسول الله َيل يقول: لا يتم بعد احتلام» ولا تصلي جارية؛ إذا هي حاضتء والذيال» 
بيذال معجمة» وتحتية» فألف فلام» ابن عبيد بن حنظلة» تفرد بالرواية عن جده؛ (وقد جاء في 
عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة» بياض إبطيه.) قال الحافظ: واختلف في المراد بذلك» 
فقيل: لم يكن تحتهما شعر, فكاناء كلون جسده ثم قيل: لم يكن تحت إبطيه شعر البقة 
وقيل: كان لدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر» وعند لم ان ديم حتى رأينا عفرة إبطيه, 
ولا تنافي بيتهماء لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع» وهذا شأن المغابن» يكون لها في البياض 
دون بقية الجسد انتهى» (فعن أس» قال: رأيت وسول الله عله يرفع يديه في الدعاع.) أي في 
الاستسقالى (حسى رأيت بياض إبطيه) فلا ينافي قول أنس: كان لا يرفع يديه في شيء من 
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وقال الطبري: ومن خصائصه وَرلَِهِ أن الإبط من جميع الناس متغير اللون 
غيره إلا هو عليه الصلاة والسلام؛ ومثله للقرطبي وزاد: وأنه لا شعر عليه» لكن 
نازع فيه صاحب شح تقريب الأسانيد» وقال: إنه لم يثبت ينبت ذلك بوجه من الوجوه؛ 
قال: والخصائص لا تثبت بالاحتمال» ولا يلزم من ار أنس وغيره بياض إبطيه أن 
لا يكوث: له شعر. قال غبل الله بن أفرم وقد صلى معه كله كنت أنظر إلى عفرة 
إبطيه. حسنه الترمذي. والعفرة: بياض ليس بالناصع كما قاله الهروي وغيره؛ 
وسيأني مزيد لذلك في الخصائص إن شاء الله تعالى. 

وعن رجل من بني حريش قال: ضمني رسول الله عه فسال علي من عرق 
إبطيه مثل ريح المسك. رواه البزار. 


دعائه إلا في الاستسقاى فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» منفق عله 

(وقال الطبريء ومن خصائصه 2َْْ أن الإبطء من جميع الناس متغير اللون غيره») بالجر 
نعت للناسء (إل هو عليه الصلاة والسلام» ومثله للقرطبيء وزاد: وأنه لا شعر عليهء لكن نازع 
فيه صاحب شرح تقريب الأسانيد) للنووي» وهو العلامة» ولي الدين القراتي الحافظ 
ابن الحافظء (وقال : إنه لم يغبت ذلك.) أي أنه لاشعر عليه (بوجه من الوجوف قال: 
والخصائص» لانشت بالاحتمال») وإنما تغبت بالنص الصحيح الصريح» (ولا يلزم من ذكر أنس» 
وغيرة:) كعد اللّه بن للك بن بجينة» (بياض إبطيه أن لايكون له شعر») لاحتمال؛ أنه كان يديم 
تعاهده: وقد علله ابن العراقي نفسه؛ بقوله: فإن الشعرء إذا نتف بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه 
آثار الشعر, (وقال عبد اللّه بن أقرم) بفتح الهمزة» والراء» بينهما قاف ساكنة؛ آخر ميم؛ ابن زيد 
الخزاعي» أبي معبدء صحابي» مقلء له حديثئان» (وقد صلى ممه تَّق كنت أنظر إلى عفرة 
إبطيه, حسنه الترمذيء» والعفرة.») بطع المهملة: وإسكان الفاء» (بياض ليس بالناصعء كما قاله 
الهروي» وغيرة.) كابن الأثير ؛ (وسيأتي مزيد) قليل (لذلك في الخصائص؛ إن شاء اللّه 
تعالى») وهو نقل قول العراقي» وهذاء أي حديث ابن أقرم» يدل على أن أثر الشعر هو الذي 
جعل المكان أعفر» ولد فلو كان خالهًا عن نيات الشعر جملة لم يكن أعفرء نعم الذي نعتقده 
أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة انتهى. 

وقد يمنع دلالته على ماء قال بما تقدم عن الحافظ» أن شأن المغابن كونها أقل بياضاً من 
باقي الجسد., (وعن رجل) لم يسم (من بني حريش). بفتح المهملة؛ وكسر الراء» وإسكان 
التحتية: وشين معجمة؛ بطن من الأنصار (قال: ضمئني رسول الله مين فسال علي من عرق 
إبطيه مثل ريح المسكء رواه البزا) وهو صريح في اختصاصه بطيب رائحة إبطيه دون الناس؛ 
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ووصفه علي فقال: ذو مسربة» وفسر بخيط الشعر بين الصدر والسرة. 

وقال ابن أبي هالة: دقيق المسربة. 

وعند ابن سعد عن علي: طويل المسربة. 

وعند البيهقي: له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب. ليس على 
صدره ولا بطنه غيره. 

ووصفت بطنه أم هانىء فقالت: ما رأيت بطن رسول الله مَل إلا ذكرت 
القراطيس المثني بعضها على بعض. رواه الطيالسي والطبراني. 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله عَِدُهُ أبيض كأنما صيغ من فضةء 2111 


(ووصفه علي) عند الترمذي؛ (فقال ذو مسربة)» بفتح الميم» وإسكان الععتملة, وضم الراى 
وفتسحهاء وموحدة؛ وهاىء والتنوين للتعظيم» فهو كقوله: الآتي طويل المسربة» (وفسر بخيط الشعر 
بين الصدرء والسرة») وفي المصباح شعر الصدر يأنخذ إلى العانة» وفي القاموس شعر وسط 
الصدر إلى البطن؛ (وقال ابن أبي هالة: دقيق») بالدال: وفي رواية بالراء: (المسربة») ووصفها 
بالدقة للمبالغة» إذ هي الشعر الدقيق» (وعند ابن سعد) وكذا الترمدي في الشمائل؛ (عن علي 
طويل المسربة:) فأفاد الحديثان أنها دقيقة طويلة» (وعند البيهقي له شعرات من لبتة,) بفمح 
اللام» (إلى سرته تجريء كالقضيب:) الغصنء أو العود» أو السيف اللطيف الرقيق» (ليس على 
صدرة. ولا بطئه غيرة.) الضمير للشعرات» ذكره لقوله» كالقضيب» (ووصفت بطنه أم هانىى 
فقالت: مما رأيت بطن رسول الله يلل إل ذكرت القراطيس المتنى بعضها على بعض») ولعل 
رؤيتها بطنه قبل تحريم رؤية الأجنبية للأجنبي» إذ هو عَيلَهِ ابن عمهاء أو قبل البعئة» فلا يشكل 
على قول لملك: ترى الأجنبية من الأجنبي ما يراه من محرمة» وهو الوجه والأطراف؛ ولا على 
قول الشافعي: لا ترى منه شيمًاء ولا الوجه» والأطرافء (رواه الطيالسي) أبو داود سليمن بن 
داود بن الجارود الحافظ المشهورء (والطبراني) سليلن بن أحمد بن أيوب» (وقال أبو هريرة: 
كان رسول الله ْلَه أبيض, كأفا صيغ) من الصوغ بمعنى؛ الإيجادء أي ملق (من فضة.) قال 
الجوهري والمجد: صاغ اللّه فلانًا صيغة حسئة خلقه وقال الزمخشري: من المجان فلأن 
حسن الصيغة؛ وهي الخلقة» وصاغه الله صيغة حسنة» وفلان من صيغة كريمة» من أصل كريم» 
انتهى. 

وهذا باعتبار ما كان يعلو بياضه من الإضاءة» ولمعان الأنوار» والبريق الساطعء فلا ينافي ما 
وردء أنه كان مشربًا بحمرة» وآثره لتضمنه نعته؛ بتناسب التركيب» وتماسك الأجزاء؛ فلا اتجاه 
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جل الشعر» مفاض البطن» عظيم مشاش المنكبين. 
وتقدم ان المشاش هي : رؤوس العظام كال ركبتين» ومفاض: أي واسع البطن» 
قيل: مستوي البطن مع الصدر. 
: وخرج الإمام أحمد عن محرش الكعبي قال: اعتمر النبي َيه من الجعرانة 
بلاء فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. 
وكان َيه بعيد ما بين المنكبين. رواه البيخاري. أي عريض الصدرء ووقع 
ذلك ابن سعد من عحدييث أبي هريرة: رحب الصدر. 


وأما قلبه الشريف عَللك, 000 


جعله من الصوغ؛ بمعنى سبك الفضة (رجل الشعرء) بفتح الراء» وكسر الجيم» وفتسحهاء 
سكونهاء كما في المفهم؛ أي مسرح الشعر أو ما فيه تفن قليل؛ أو لم يكن شديد الجعودء 
لا السبوطة» بل بينهماء قال القرطبي: كان شعره مثل خلقته مسرججاء وهذا الحديث إلى هنا 
واه الترمذي في الشمائل عنهء وزاد في رواية غيرهء (مفاض البطن») بالفاء» والضاد المععجمة, 
كما قاله الهروي؛ وغيرهء (عظيمء مشاش المنكبين, وتقدم أن المشاش:) بضم الميم؛ 
رمعجمتين (هي رؤوس العظام كال ركبتين» ومفاضء أي واسع البطن» وقيل) معناه (مستوى 
لبطن مع الصدر) وجزم به الهروي» وحكي ابن الأثير القولين» (وخرج الإمام أحمد عن 
سحرش») بضم الميم؛ وفتح المهملة» وكسر الراء الثقيلة ومعجمة» ضبطه ابن ماكولا تبعا 
لهشام بن يوسف» ويحيى بن معين» ويقال» بسكون الحاء المهملة؛ وفتح الراء» وصوّبه 
ابن السكن» تبعًا لابن المديني: كما في الإصابة» وزاد في التبصير» وقال ابن سعد مخرش: بالخاء 
المعجمة؛ وقال بعضهم مهملة؛ وقال الرممخشري: الصواب» بالخاء المعجمة» انتهى. 

وفي الجامع لابن الأثير ويقال محرش؛ بكسر الميم» وسكون الحاءء وفتح الراء ممخففةء 
وشين معجمة» قال في الإصابة» وهو ابن سويد بن عبد اللّه بن مرة الخزاعي» (الكعسي») عداده 
في أهل مكة» وقيل أنه ابن عبد اللهء انتهى. 

(قال اعتمر النبي عَرَِهِ من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره, كأنه سبيكة فضة.) فاعتمرء 
وأصبح بهاء كبائت» هذا بقية الحديث؛: وأخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي بإسناد حسنء 
قال الترمذي: ولا يعرف له غيره» (وكان مُه بعيد ما بين المنكبين, رواه البخاري) عن البراء بن 
عازب في حديثء (أي عريض الصدر») لفظ الفتح؛ وتبعه المصنف في شرحهء أي عريض أعلى 
الظطهر (ووقع عند ابن سعد من حديث أبسي هريرة رحب الصدر.) أي وأسعف (وأما قلبه 
الشريف.) أي صفته (ِمَيتّ) فقد ثبت له من الكمال» كالشق؛ وشرح الصدر. وغير ذلك» ما لم 
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فاعلم أن القلب مضغة في الفؤاد معلقة بالنباط» فهو أخخص من الفؤاد. قاله 
الواحدي» وسمى به لتقلبه بالخواطر والعزوم, قال الشاعر: 
ونااعسى الأنسان: إلى البسية "ولا القت إلا آنه يتقله 


وقال الزمسخشري: مشتق من التقلب الذي هو المصدر لفرط تقلبه 0 


يقبت لغيره؛ فجواب» أما محذوفء وإذا أردت معرفة القلب من حيث هوء وموضعه (فاعلم؛) 
فالفاء فصيحة في جواب شرط مقدر» وصدر هذا المبحث بمقدمة كلية عنونها بالأمر بالعلم» 
تنبيهًا على جلالة ما فيه من الابحاث دون بقية الجوارحء (إن القلب مضغة.) بميم» ومعجمة» 
وفي نسخة بضعة» بموحدة مثلثة» ومعجمة» ومهملة, وهما بمعنى قطعة (فبي الفؤاد, معلقة 
بالنباط») بكسر النون؛ عرق متصل بالقلب؛ كما في المصباح» (فهو أخص من الفؤاد) أي 
أشرف منهء لأنه قصد به حفظ القلبء فالقلب المقصود؛ وليس المراد الأخص المقابل للأعم؛ 
لأنه بعض أفراد العام ولا يستقيم على ما ذكره؛ المقتضي تباينهما ضرورة تباين الظرف لمظروفه 
في متعددات؛ لا في شيء واحدء (قاله الواحدي؛ وسمي به لتقلبه بالخواطر») أي ما يعرض له 
من أُوّل أحواله قبل التصميم عليه فشمل الأربع التي قبل العزم» الخاطر والهاجس؛ وحديث 
النفس والهمء بدليل مقابلته بقوله: (والعزوم) بالجمع على أمر واحدء لأدلة مختلفة كان يتردد في 
أمرء ويظهر له صواب» فيصمم عليه ثم يظهر له خلافه» فيعزم عليه؛ ويعرض عن الأول» 
وهكذاء كما يقع للمجتهدين؛ أو المراد العزم على أمور متباينة يتعلق بها نظره» ليفعلها في 
أوقات مختلفة» فالجمع باعتبار أفراد العزوم في متعددات؛ لا في شيء واحدء (قال الشاعر: ‏ ' 
ومسسا مسي الإنسسسان إلا سيت ة) 

بكسر النون» كما في القاموس» بناءٌ على قول الكوفيين» مشتق من النسيان» فالهمزة 
زائدة» فوزنه أفعان على النقص» وفي نسخة لأنسه على قول البصريين» من الأنس» فالهمزة أصل» 
ووزند فعلان» واتفقوا على زيادة النون الأخيرة» (ولا القلب» إل أنه») بفعح الهمزة بتقدير اللام» 
أي لانه (يتقلب,) فهذا سبب التسمية دون ملاحظة اشتقاق من شيء» إذ لا يلزم من حكمة 
التسمية اشتقاقه من مصدرهاء كتسمية الوالد الذي فيه حمرة أحمرء فلذا عقبه بالنص عليه بقوله. 

(وقال الزمخشري: مشتق من التقلب الذي هو المصدر) فروعي فيه أخذه منه للمناسبة 
بينهماء أي أنه اعتبر لتسمية المضغة قلباء وجود التقلب في مسماه؛ لا أنه جزء من مدلول 
بحيث ينتفي باثتفائه» ولا يلزم منه تسمية كل متقلل قلباًء لأن الاشتقاق» قد يختص ببعض الأشياء 
كالقارورة» وقد يطردء كاسم الفاعل (لفرط تقلبه.) أي تنقله مع حركته نفسه؛ أي اضطرابه عند 
رجفه مقّلاء أو المراد تنقله من خاطر لآخرء مع بقاء ذاته والأوّل أظهرء لمخالفته, لما قبله فى 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته ه45 


ألا ترى إلى ما روى أبو موسى عن النبي مَْلَهِ: ومئل هذا القلب كمثل ريشة ملقة بفلاة 
يقلبها الريح بطنًا لظهر. 

قال: والفرق بينه وبين الفؤاد أن الفؤاد وسط القلبء سمي به لتفؤده» أي 
توفده. 

وفسر الجوهري القلب بالفؤاد ثم فسر الغؤاد بالقلب. 

قال الزركشي: والأحسن قول غيره: الفؤاد غشاء القلب؛ والقلب حبته 
وسويداؤه» ويؤيد الفرق قوله مَريْهِ: ألين قلوبًا وأرق أفعدة» وهو أولى من قول 
بعضهم: إنه كرر لاختلاف اللفظ. 

وقال الراغب: يعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به كالعلم والشجاعة. 

وقيل: حيثما ذكر الله القلب فإشارة إلى العقل والعلم. كقوله تعالى: «إإن 
في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» [ق//ا"]» وحيثما ذكر الصدر فإشارة إلى 
ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والغضب ونحوهما انتهى. 


أمرين» وهو ظاهر الحديث أُيضّاء بخلاف الثاني فمغاير» لما قبله في واحدء وهو الاشتقاق» (ألا 
ترى إلى ما روى أبو موسى») عبد الله بن قيس الأشعري؛ (عن النبي مَلهُ ومغل هذا القلب» 
كمثل ريشة ملقاة بفلاق يقابها الريح بطئًا لظهر, قال: والفرق بينه. وبين الفؤاد أن الفؤاد وسط 
القلب سمي به لتفؤده) بالهمز كما في القاموس» (أي توفده) زاد القاموس وتحركه. (وفسر 
الجوهري القلب بالفؤاد, ثم فسر الفؤاد بالقلب.) فجعلهما مترادفين. 

(قال الزركشيء والأحسنء قول غيره: الفؤاد غشاء القلبء والقلب حبته وسويداؤه.) 
عطف تفسير الجوهري: سواد القلب حبتهء وكذا أسوده» وسويداؤه» وفي كفاية المتحفظ 
سويداء القلب» علقة سوداء في وسط القلب» يقال للرجل: اجعل ذلك في سويداء قلبك؛ (ويؤيد 
الفرق» قوله مَْلَه:) «أتاكم أهل اليمن» (ألين قلوبأء وأرق أفئدة»») حيث وصف القلوب باللين» 
والأففدة بالرقة» ومرت فيه مباحث نفيسة» (وهو أولى من قول بعضهم إنه كرر) في الحديث 
(لاختلاف اللفظى) وإن كانا بمعنى واحدء (وقال الراغب: يعبر بالقلب عن المعاني الي تختص 
به كالعلم والشجاعة» وقيل) مما نقل عن بعض الحكماءء (حينما ذكر الله القلب. فإشارة إلى 
العقل والعلم كقوله تعالى: «إإن في ذلك لذكرى#)» عظة (إلمن كان له قلب4): عقل 
وعلمء (وحيثما ذكر الصدر, فإشارة إلى ذلك) المذكور من العقل والعلم؛ (وإلى سائر القرى) 
التي في الصدرء (من الشهوة: والغضبء ونحوهماء انتهى). 
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قالوبعض العلماء: ولقد خخحلق الله تعالى الإنسان» وجعل له قلا يعقل عنهة 
وهو أصل وجوده؛ إذا صلح قلبه صلح سائره» وإذا فسد قلبه فسد سائره» وجعل 
سبحانه القلوب محل السر والإخلاصء الذي هو سر الله يودعه قلب من شاء من 
غبافة: فأول قلب أودعة إليه قلي محمد يلت لأنه أول خلق وصورته عله اأخخز 
صورة ظهرت من صور الأنبياءء فهو أُوَلهِم وآخرهم. 

وقد جعل سبحانه وتعالى أخلاق القلوب للنفوس أعلامًا على أسرار القلوب» 
فمن تحقق قلبه بسر الله اتسعت أخلاقه لجميع خلق الله» ولذلك جعل الله تعالى 
لمحمد يله جثمانية 0 


وفي تمريضه عدم ارتضائه؛ وفي البيضاوي لمن كان له قلبء أي قلب واع يتفكر في 
حقائقه. (قال بعض العلماء: ولقد لق اللّه تعالى الإنسان, وجعل له قلبًا يعقل عنه)» أي يدرك 
الإنسان إدراكًا ناشمًا عن تصرف القلبء ففاعل يعقل الإنسان» وعنه متعلق بمقدر فسقطء ما 
عساءء يقال الأولى أن يقول به لاعنه؛ لأنه مبني على أن فاعل يعقل القلب» (وهو أصل) أي: 
سبب (وجوده) على الحالة المأمور بهاء (إذا صلح.) بضم اللام؛ وفتحهاء (قلبه صلح سائره.) 
وحسنت حاله واعتد بوجودهء فكأنه أحياه من العدم؛ (وإذا فسد قلبه فسد سائره:) وفسدث 
أحواله» وكأنه مات؛ وإليه أشار في حديث ألاء وأن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت قفسد الجسد كله ألاء وهي القلب» (وجعل سبحانه القلورب محل 
السرء والإخلاص؛ الذي هو سر الله يودعه قلب من شاء من عبادهء فأول قلب أودعه إليه قلب 
محمد يِل لأنه أول خلق») أي مخلوق, (وصورته مه آخر صورة ظهرت من صور الأنبيا, 
فهر أُوَلهمء) أي: المتقدم عليهم بوجود صورته النورية قبل خخلق الأشياء كلهاء (وآخرهم) ظهورًا 
لهذا العالم» إذ لا نبي بعدهء (وقد جعل اللّه سبحانهوتعالى أخلاق القلوب للنفوس. أعلامًا على 
أسرار القلوب» فمن تحقق قلبه بسر اللّهه) أي من أودع الله تعالى سره في قلبه» بحيث يكون 
منقادًاء باطنًا لأوامره» متباعدًا عن نواهيه, (اتسعت أخلاقه لجميع خلق اللّهه) فيعاملهم برفق» 
ولين على مقتضى الحال؛ فيعامل كل إنسان بما يليق بحاله بغاية الرفق» حتى العصاة ينهاهم عن 
معصيتهم؛ ببيان ما يضرهم وما ينفعهم؛ كسا قال تعالى: إإولو كنت فطًا غليظ القلب» 
زآل عمران/65 ١ع‏ الآية» فإذا لم يفد في كفهم عن المعاصي إلا الزجر الشديد عاملهم به وأقام 
عليهم الحدود ليكفهم عن العود؛ إلى ما صدر منهمء وذلك من سعة الخلق» لأنه نفع لهم؛ بل, 
قئال الكفار والبغاة من سعة الخلق. 

(ولذلك جعل اللّه تعالى لمحمد عَلَهِ جفمانية.) بضم الجيم؛ وإسكان المثلثة» أي 
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اختص بها من بين سائر العالمين» فتكون علامات اختصاص جفمانيته آيات دالة 
على أحوال نفسه الشريفة وعظيم خلقه؛ وتكون علامات عظيم أخلاقه آيات على 
سر قلبه المقدس. اولما كان قلبه مُه أوسع قلب اطلع الله عليه كما ورد في 
الخبر كان هو الأولى أن يكون هو قلب العبد الذي يقول فيه تعالى: ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن. 

ولما كان كماله قبل الإسراء بمنزلة سائر النبيين كان صدره يضيق» فاتسع 
قلبه لما انشرح صدره ووضع عنه وزره 6 و ا ا و 


جسما على تفسير أبي زيد» وقال الأصمعي: الجئمان هو الشخصء كما في المصباح؛ (اخقص 
بها من بين سائر العالمين») فلا يكون لغيره جئمانية» تماثل جثمانيته في شيء من الصفات 
المختصة بهاء والياء في جثمانية للمبالغة» لا النسبة؛ إذ المسسوب غير المنسوب إليه؛ ولا يظهر 
التغاير هنا بينهماء (فتكون علامات اختصاص جثمانيته) جسمه أو شخصه (آيات دالة على 
أحوال نفسه الشريفة: وعظيم خحلقه) بالضمء (وتكون علامات عظيم أخلاقه. آيات على سر قلبه 
المقدس) المطهر (ولما كان قابه يَنَهِ أوسع قلب اطلع الله عليه. كما ورد في الخبرء كان 
هو الأولى أن يكون هو قلب العبد, الذي يقول فيه تعالى ما وسعني أرضيء ولا سمائي: 
ووسعسي قلب عبدي المؤمن). 
ذكره الغزالي في الأحياى» بزيادة اللين» الوادع» قال الحافظ العراقي في تسخريجه: لم أو له 

أصلا وقال ابن نيمية: هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن النبي مَل 
ومعناه وسع قلبه الإيمان بي» ومحبتي» ومعرفتي» وال فمن قال إن اللّه يحل في قلوب الناس» فهو 
أكفر من النصارى الذين خخصوا ذلك بالمسيح وحده؛ قال السخاوي» وكأنه أشار بما في 
الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في الزهدء عن وهب بن منبه؛ قال: إن اللّه فئح السلموات 
لحزقيل: حتى نظر إلى العرش» فقال حزقيل: سبحائك ما أعظمك يا رب» فقال اللّه: إن 
السلموات والأرض ضعفن عن أن يسعنني» ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين» ورأيت بخط 
ابن الزركشي» سمعت بعض العلماء يقول: حديث ما وسعني الخ باطل من وضع الملاحدة» 
قلت» وقد روى الطبراني عن أبي عتبة الخولاني» رفعه إن لله آنية من أهل الأرض» وآنية ربكم 
قلوب عباده الصالحين؛ وأحبها إليه ألينها وأرقهاء وفيه بقية بن الوليد مدلس لكنه صرح 
بالتحديث اهء (ولما كان كماله قبل الإسراء بمنزلة سائر النسيين» كان صدره يضيق») كما قال 
تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدركء بما يقولون من الشرك والطعن في القرءان» والاستهزاء بك» 
(فاتسع قلبه, لما انشرح صدره؛ ووضع:) حط (عنه؛ وزرة) إن لو كان له وزر» وقيل غير ذلك» 
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ورفع له ذكره. 

وقد صح أن جبريل عليه السلام شقه واستخرج منه علقة فقال له: هذا حظ 
الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه فأعاده في مكانه. 
قال أنس فلقد كنت أرى أثر المخيط في صدره. رواه مسلم. 

وإفا خلقت هذه العلقة في ذاته الكريمة ثم استخرجت منه لأنها من جملة 
الأجزاء الإنسانية» فخلقها تكملة للخلق الإنساني فلا بد منهاء ونزعها أمر رباني 
طرأ بعد ذلك» قاله السبكي. 


كما يأني للمصنفء (ورفع له ذكره) فلا يذكر اللّه ألا ويذكر معهء وهذا صريح في أن هذه 
الأحوال؛ نما حصلت له بعد الإسرا وإن نزل ألم نشرح بعدهء وقد نص المفسرون على أنها 
مكية» وهو محتمل لنزولها بعد الإسراء» وقبله» (وقد صح أن جبريل عليه السلام شقه.) أي قلبهه 
(واستخرج منه علقة:) وفي رواية مضغة: سوداء» فرمي بهاء ولا تنافي» فقد تكون العلقة لكبرها 
تشبه المضغة: (فقال له: هذا حظ الشيطان منك») أي هذا هو الموضع الذي يتوصل الشيطان 
منه إلى وسوسة الناس» ولا ينافيه قوله منك الجواز تقدير مضافء أي: من مثلك من بني عادم» 
كذلك تكلفه شيخناء ولا حاجة له مع التصريح بنزعها منه؛ وأنه في حال الطفولية» وهو يلعب مع 
الغلمان» كما في مسلم (ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم, ثم لأمهء فأعاده في مكانه, 
قال أنس) راوي الحديث: (فلقد كنت أرى أثر المخيط) بكسر الميمء ما يخاط به (في 
صدرة) وظاهره أنه بآلة» وإن الشى كذلك بآلة» ويدل له قول الملك في حديث أبي ذر: خط 
بلنه فخاطف وفي حديث عتبة: حصه؛ فحاصه.؛ وقد وقع السؤال عن ذلك» ولم يجب عنه 
أحدء ولم أرَ من تعرض له بعد التتبع» وأما قوله:» فأنيت بالسكينة» فوضعت في صدري» 
فالصواب؛ كما قال ابن دحية: تخفيف السكينة» لذكرها بعد شق البطن خلافًا للخطابي» ذكره 
الشامي (رواه مسلم). 

وكذا الإمام أحمد عن أنسء (وإنما لقت هذه العلقة في ذاته الكرية, ثم اسسخرجت 
منه. لأنها من جملة الأجزاء الإنسانية») التي اقتضت الحكمة وجودها في الإنسان؛ وإن لم 
يحصل بعدمها نقص في صررته ظاهراء (فخلقها تكملة للخلق الإنسانيء فلا بد منهاء ونزعها 
أمر رياني, طرأ بعد ذلك.) الخلق؛ فإخراجها بعد خلقها دل على مزيد الرفعة» وعظيم الاعتناءء 
والرعاية من خلقه بدونهاء (قاله السبكي) جوابًا لمن سأله عن حكمة ذلك» وقال غيره: لو ملق 
سليمٌ منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته» فأظهره اللّه على يد جبريل ليتحققوا كمال 
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وعند أحمد وصححه الحاكم: ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين 
سوداوين فقال أحدهما لصاحبه اثتني بماء وثلج فغسلا به جوفي ثم قال: اثتني بماء 
برد فغسلا قلبي ثم قال: اثتني بالسكينة فذراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه 
حصه فحاصه وتم عليه بخاتم النبوة. 


باطنه» كما برز لهم مكمل الظاهرء (وعند أحمدء وصحححه الحاكم) من حديث عتبة بن عبد» 
عن النبي مَرلهِ قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت أناء وابن لها في بهم لناء 
ولم نأخذ معنا زادّاه فقلت: يا أخي إذهب» فأتتنا بزاد من عند أمناء فانطلق أخي» ومكثت عند 
البهم؛ فأقبل إلى طيران» كأنهما نسران» فقال أحدهما لصاحبه: أهو هوء قال: نعم؛ فأقبلا 
يبتدراني» فأحذاني» فبطحاني للقفاء فشقا بطني؛ (ثم استخرجا قلبيء فشقاه فأخرجا منه 
علقتين سودارين!). 

قال الشامي: إحداهما محل غمز الشيطان؛ والأخرى منشأ الدم الذي» قد يحصل منه 
أضرار في البدن» وعلى هذاء فلا حاجة» لما أجيب به عن حديث العلقتين» باحتمال أنها علقة 
واحدة انقسمت عند خروجها قسمين» فسمي كل جزء منهما علقة مجارًاء (فقال أحدهما 
لصاحبه: ائتسي باء وثلجء فغسلا به جوفي, ثم قال: ائتسي بماء برد») بفتحتين أي مطرء وهو 
حب الغمام» (ففسلا قلبسي») قال السهيلي: حكمة ذلك ما يشعر به من ثلج اليقين» وبرده على 
الفؤاد» ولذا حصل له اليقين بالأمر الذي يراد به بوحدانية ربه» (ثم قال ائتسي» بالسكينة.) 
بالتخفيف (فذراهاء) بذال معجمة: بثاها (في قلبي») وفي حديث أبي ذر عند البزار» وغيره: 
وصححه الضيا ثم دعا بسكينة) كأنها برهرهة بيضاى فأدحلت قلبي» قال السهيلي: البرهرهة 
بصيص البشرة» وزعم الخطابي أنه أراد بها سكينة بيضاء صافية» الحديد متمسكا بأنه عثر على 
رواية فيهاء فدعا بسكينة» كأنها درهمة بيضاءء قال ابن الأنباري: هي السكينة المعوجة الرأس 
التي تسميها العامة المنجل» بالجيم؛ قال ابن دحية. 

والصواب السكيئة؛ بالتخفيف لذكرها بعد شق البطن» فإنما عنى بها قعيلة» من السكون» 
والطمأنينة» وهي أكثر ما تأني في القرءان» (ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه.) بحاء مهملة 
مضمومة» بعدها صاد مهملة أي خطه (قفحخاصه)» أي خاطه يقال: حاص الثوب يخوصه حخوصًاء 
إذا خاطهء وهذا لفظ رواية عتبة بن عبدء وفي رواية أبي ذرء خطه فخاطه؛ بالخاء المعجمة؛ نقل 
فيهماء فما في نسخ هناء بالخاء المعجمة؛ نقل بالمعنى» (وختم عليه بخاتم النبوة.) وتقدم 
الكلام فيه مستوفي بالمقصد الأوّل. 
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وفي رواية البيهقي أن ملكين جاآني في صورة كركيين معهما ثلج وبرد 
وماء بارد فشرح أحدهما صدريء ومج الآخر بمنقاره فيه. 

وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله» ما أول ما ابتدثت به من أمر النبوة. 
والاني لفي امتسعراء أمشي الل عش جيوع إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول 
أحدهما لصاحبه: أهر هو؟ قال: لعم) فأخذاني فألصقاني لحلاوة القفا ثم شقا 
بعطلني؛ وكان أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب والآخر يغسل جوفي» 
فال أحدهما 0 انلق لزه فإذا ماري فيما أرى باتفارة | 0 أجد له 


العلقة فنبذ به ثم 0 1 الراكة والرضية قله 0 شيئًا كهيئة الفضة» ثم 
أخرج لامح لاه لاد عه مالو وراص تكله ورهة سميج ممح مج و ار وتو ف للم لاقل او الاو 1 


(وفي رواية السيهقي,) عن يحيى بن جعدة مرسلاً يرفعه (أن ملكين:) هما جبريل؛ 
وميكائيل ( جاآني في صورة كركسين») وسبق في حديث عتبة» كأنهما نسران» وهو أصح 
(معهما ثلج وبرد) بفتحتين؛ (وماء بارد, فشرح أحدهما:) لفظ رواية البيهقي» فشق أحدهما 
بمنقاره (صدريء؛ ومج الآخر بمنقاره فبيه.) فغسله؛ فإن صحت هذه الرواية» أفادت آلة الشق في 
هذه المرة» لكن قال السهيلي: هي رواية غريبة ذكرها يونس عن ابن إسحق» (وعن أبي هريرة 
أنهء قال: يا رسول اللّه ما أول ما أبتدئت به من أمر النبوة؟: قال:دإني لفي صحراء أمشي) حال 
كوني»(ابن») فهر بالنصبء وبالرفع خبر مبتدأ» أي: وأنا ابن (عشر حجج.) أي سئين (إذا أنا 
برجلين.) أي ملكين» في صفة رجلين» وهما: جبريل؛ وميكائيل (فوق رأسي, يقول أحدهما 
لصاحبه: أهو هوء قال: نعمء فأخذاني, فألصقاني) بالهمز» وفي نسخة لصقاني بدونه» لكنه إيما 
يتعدى» بالهمزة» قال المصباح: لصق الشيء من باب تعب» مثل لزق يتعدى»؛ بالهمزء فيقال 
ألصقته وفي نسخة: فألقياني (لسحلاوة القفاء) مثلث الحاءء وهو وسطهء (ثم شقا بطسي» وكان 
أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب» والآخر يغسل جوفي» فقال أحدهما لصاحبه إفلق 
صدرة») بكسر الهمزة» واللام» من باب ضربء (فإذا صدري فيما أرى) نظرء (مفلوقاً لا أجد له 
وجقا»). 

زاد في رواية» ولا دمأ (ثم قال: إشقق قلبهء فشق قلبيء فقال: أخرج الغل») بالكسس. 
الحقد (والحسد) منه. (فأخرج شبه العلقة, فنبذ به؛ ثم قال: أدخحل الرأفة.) أرق' الرحمة؛ قاله 
الهروي وغيره» (والرحمة) رقة القلب» وعطفه (قلبه, فأدخل شيئًاء كهيئة الفضة, ثم أخرج 
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ذرورًا كان معه فذر عليه ثم نقر إبهامي» ثم قال: اغد فرجعت بما لم أغد به من 
رحمتي للصغير ورأفتي على الكبير. رواه عبد الله الإمام أحمد في زوائد المسند 
وأبو نعيم وقال: تفرد به معاذ عن أبيه» وتفرد بذكر السن. 

وعند أي تعيم في سملت يونس بن ميسرة: فاستسخرج حشوة جوفي فغسلها 
ثم خر عليه ذرورًا ثم قال: قلب وكيع يعي ما وقع فيه؛ عينان تبصران وأذنان 
تسمعان وأنت محمكدك 0 المقفي الحاشر وفع اق ابس لقو وهاه لك جا للا من 


ذرورّاء) بمعجمة: نوع من الطيب» (كان معه, فذر عليه ثم نقر إبهامي, ثم قال: إغد) وأسلم 
كما في الرواية» (فرجعت بما لم أغد به من رحمتي للصغير؛ ورأفعي على الكبير) والحكمة 
في هذا الشق أن العشر قريب من سن التكليف» فشق قلبه؛ وقدس حتى لا يتلبس بشيء مما 
يعاب على الرجال» لكن هل كان في هذه المرة بختم لم أقف عليه في شيء من الأحاديث؛ 
وأما المرات الثلاث» ففي كل مرة منها بخدم» كما هو مقتضى الأحاديث» قاله الشامي: (رواه 
عبد اللّهء الإمام أحمد في زوائد المسند) لأبيه أي: الأحاديث التي رواها من غير أبيه في 
مسندهء (وأبو نعيمء وقال: تفرد به معاذ) بن هشام الدستوائي» البصري» صدوقء مات سنة ماثتين» 
(عن أبسيه) هشام بن أبي عبد اللّه الدستوائي» بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» وفتح 
الفوقية» والمدء ثبت من رجال الجميع, مات سنة أربع وخمسين ومائة» (وتفرد بذكر السن,) أي 
قوله ابن عشر حجج, ولكن تفرده» لا يضر, لأنه ثقة» كبقية رجاله؛ وقد صححه ابن حبان» 
والحاكم؛ والضياء في المختارة» فإن ورد كيف يجعل مُه من أمر النبوّة ما وقع له في هذا 
السن» وإنما كانت بعد الأربعين» أجيب باحتمال أنه لما رأى هذه الحالة العجيبة في صغره؛ علم 
أنه يكون له شأن» واطمأن بما يرد عليه: فلما جاءه الوحي علم أن ذلك كان من الله لا سبيل 
للشيطان فيه. 
(وعند أبي نعيم في حديث يونس بن ميسرة) بن حليس» بمهملتين» في طرفيه» وموحدة؛ 

وزن جعفرء وقد ينسب لجده ثقة عابد معمر من الثالثة» أي الوسطي من التابعين» مات سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة» كما في التقريب» قال: قال رسول الله عَْلَهِ: «أتاني ملك بطست من ذهب» فشق 
بطني» (فاستخرج حشوة) بضم الحاءء وكسرها أمعاء (جوفيء ففسلهاء ثم ذر عليها ذرورًء ثم 
0 قلب وكيع) واع؛ أي: متين محكم؛ ومنه قولهم: سقاء وكيع يع إذا كان محكم الخرز 7 

في النهاية» (يعي ما وفع فيه) متعلق بوقع؛ و(عينان) مبتدأ حذف خبره؛ أي له أو فيه خبر 
0 مبتدوه عينان (تبصران» وأذنان تسمعان») والجملة صفة ثانية لقوله قلب»: كالسبب للأولى 
التي هي كونه يحفظ ما وقع فيه (وأنت محمد رسول اللّه المقفى, الحاشر) تقدماً ف 
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قلبك سليم ولسانك صادق ونقسك مطمعنة وخلقك قيم وأنت قثم. 

وهذا الشق روي أنه وقع عليه الصلاة والسلام مرات في حال طفوليته 
ارهاصًا. وتقديم المعجزة على زمان البعثة جائز للارهاص» ومثل في حق الرسول 
عليه الصلاة والسلام كثير. وبه يجاب عن استشكال وقوع ذلك في حال طفوليته 
لأنه من المعجزات» ولا يجوز أن تتقدم على النبوة» قاله الرازي. 

والذي عليه أكثر أهل الأصول: اشتراط اقتران المعجزة بالدعوى كما نبهت 
عليه في أوائل الكتاب. ويأني تحقيقه إن شاء الله تعالى في المقصد الرابع. 

وهو المراد بقوله: «إألم نشرح لك صدرك [الشرح» »]١‏ وقد قيل المراد 


أسمائه الشريفة: (قلبك سليم» ولسانك صادقء ونفسك مطمئتة, وخلقك قيم» وأنت قنم,) بضم 
القاف. وفتح المثلثة: ومنع الصرفء للعلمية والعدل التقديري عن قاثم» ومر في الأسماء (وهذا 
الشق روي أنه وقع له عليه الصلاة والسلام مرات) أربعاً؛ الأولى في بني سعد بن بكرء وهو ابن 
أربع سئين عند حليمة» والثانية» وهو ابن عشرء والثالغة عند البعثة» والرابعة عند المعراج» وروى 
خامسة؛ ولا تقبت» كما ذكره المصنف في المقصد الأولء كغيره» فقوله: (في حال طفوليته) 
ظرف لمقدر, لا لمرات؛ أي بعضها في حال طفوليته» وهو الأولى والثانية» (إرهاصاً) تقرية» 
وتأسيساً للنبوة» (وتقديم المعجزة.) أي الأمر الخارق للعادة. 


(على زمان البعئة جائز للإرهاص») كذا أُوّله شيخناء قائلاً: لما يأني أن الراجح اشتراط 
اقئران المعجزة بالدعوى, وفيه أن هذا كلام الرازي» وهو ماش على غير الراجح؛ فلا معنى لرده 
إليه» (ومفل هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام كشير, وبه يجاب عن استشكال وقوع 
ذلك في حال طفوليته, لأنه من المعجزات. ولا يجرز أن تتقدم على النبوّة, قاله الرازي): الإمام 
فخر الدين» (والذي عليه أكثر أهل الأصول اشتراط اقتران المعجزة بالدعوى») اعتراض على 
قوله من المعجزات» فالخوارق الواقعة قبل الرسالة» إنما هي كرامات» والأنبياء قبل النبوة» 
لا يقصرون عن درجة الأولياء» فيجوز ظهورها عليهم» وتسمى إرهاصًاء وبقي عليه كيف يجمع 
بين إرهاص» ومعجزة» مع تغاير الموضوعين, لأن مذهبه تسمية الكل معجزة» وأن ما قبل النبوة 
يسمى إرهاصًا أيضّاء كما يسمى معجزة» (كما نبهت عليه في أوائل الكتاب) في قصة الفيل» 
(ويأتي تسحقيقه إن شاء اللّه تعالى في المقصد الرابع؛ وهو) أي شق صدره الشريفء (المراد 
بقوله) تعالى: (لإألم نشرح لك صدرك») [الإنشراح/١]»‏ وقد قيل المراد بالشرح 
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بالشرح في الآية ما يرجع إلى المعرفة والطاعة. ثم ذكروا في ذلك وجومًا منها أنه 
لما بعث الأحمر والأسود من جني وإنسي أخرج تعالى عن قلبه جميع الهموم» 
وانفتح صدره حتى اتسع لجميع المهمات؛ فلا يقلق ولا يضجر بل هو في حالتي 
البؤس والفرج منشرح الصدر مشتغل بإداء ما كلف. 

فإن قلت: لم قال: ألم نشرح لك صد رك » ولم يقل: قلبك. 

وأجيب: بأن محل الوسوسة الصدرء كما قال تعالى: «لإيوسوس في صدور 
الناس [الناس/ ه] فإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح؛ لا 
جرم مص ذلك الشرح بالصدر دون القلب. 

وقد قال محمد بن علي الترمذي: القلب محل العقل والمعرفة» وهو الذي 
يقصده الشيطان» يجىء إلى الصدر الذي هو حصن القلب فإذا دمل مسلكا أغار 
فيه وأنزل جنده فيه وبث فيه الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حيقلء ولا 
يجد للطاعة لذة؛ ولا للإسلام حلاوة: وإذا طرد العدو في الابتداء حصل الأمن 


في الآية: ما يرجع إلى المعرفة والطاعة) فكأنه. قيل ألم نفتح» ونوسع» ونلين قلبك بالإيمان: 
والنبّة» والعلم» والحكمة» وبهذا جزم البغوي. 

(ثم ذكروا في ذلك وجومّاء منها أنه, لما بعث الأحمر والأسود) كما في الحديث» 
فقيل المراد العرب» والعجم؛ وقيل الإنس والجن؛ وعليه جرى في قوله: (من جسي» وإنسى 
أخرج تعالى عن قلبه جميع الهموم, وانفشح صدره حشى اتسع جميع المهمات, فلا يقلق؛ 
ولا يضجرء بل هو في حالتي البؤس والفرح منشرح الصدرء مشتغل بإداء ما كلف فإن فلت لم 
قال: «ألم نشرح لك صدرك»؛ ولم يقل قلبك) مع إن الشرحء أي: الشق وقع فيه؛ (وأجيب 
بأن محل الوسوسة الصدرء كما قال تعالى:.لإيوسوس في صدور الناس » [الناس/ه]ء 
فإزالة تلك الوسوسة: وإبدالها بدواعي السخير هي الشرح) الحقيقيء (لا جرم) حمّاء (خص ذلك 
الشرح بالصدر دون القلب؛ وقد قال مسحمد بن علي) الحكيمء (الترمذي») الحافظء الزاهد. 
الواعظ» صاحب التصائيف: (القلب محل العقل والمعرفة) كما عليه جماهير العلماء والأثمة» 
خلافًا لمن» قال محله الرأس» كالفلاسفة و بعض الأئمة (وهو الذي يقصده الشيطان» يجيء إلى 
الصدر الذي هو حصن القلبء فإذا دحل مسلكا أغار فيه وأنزل جنده فيه؛ وبث فيه الهموم 
والغموم والسحرصء فيضيق القلب حيشل, ولا يجد للطاعة لذة) إذا أنى بهاء (ولا للإسلام 
حلاوة) كما يجد ذلك الصديقون المتمكنونء (وإذا طرد العدو في الابتداء حصل الأمنء وزال 


34 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وزال الضيق وانشرح الصدر وتيسر له القيام بأداء العبودية. 

وشهنا دقيقة: 

قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: #إرب اشرح لي صدري» [طه/ 
5؟] وقال لنبينا محمد يَلهِ: إألم نشرح لك صدرك» أعطي بلا سؤال» ثم إنه 
تعالى نعته عليه الصلاة والسلام فقال: «إوسراجًا منيرًا» فانظر إلى التفاوت» فإن 
شرح الصدر هو أن يصير قابلاً للدوره والسراج المنير هو الذي يقتبس منه النور 
فالفرق بينهما واضح 

قال الدقاق: كان موسى عليه السلام مريدًا إذ قال: «إرب اشرح لي 
صدري) ونبينا مله مراد إذ قال الله له: «إألم نشرح لك صدرك» والله أعلم. 

وأما جماعه 0" فقد كان يدور اظح امه سكو امس ايه او 


الضيق» وانضرح الصدر) اتسع. (وتيسر له القسيام بأداء العبودية,) ووجد لذة الطاعة وحلاوة 
الإيمان» (وشهنا دقيقة): نكتة لطيفة من الدقة» خلاف الغلظء (قال تعالى حكاية عن موسى 
عليه السلام؛ بطإرب إشرح لي صدري؟: وقال لنبينا محمد عَْله إألم نشرح لك صدرك»#؛ 
أعطي» بلا سؤال):. 

قال الزمخشري: استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار مبالغة في إثبات الشرح 
وإيجابه» فكأنه. قيل شرحنا لك صدرك؛ ولذا عطف عليه؛ ووضعنا اعتبارًا للمعنى؛ قال الطيبي: 
أي أنكر عدم الشرح: فإذا أنكر ذلك ثبت الشرح, لأن الهمز للإنكارء والإنكار نفيء والنفي إذا 
دخل على النفى عادا ثبانّاء ولا يجوز جعل الهمزة للتقرير انتهى؛ أي لأن التقرير سؤال مجرد, إذ 
عجان «التقاطب عل تعر اف آمل امصمو مادو ل ود رشقي قلا يحسن عرف أووطدنا 
عليه (ثم إنه تعالى نعته عليه الصلاة والسلام: فقال: إوسراجًا مسيرًا4 [الأحزاب/"4]» 
فانظر إلى التفاوت) بين مقامي موسىء ومحمد َه عليهماء (فإن شرح الصدر هو أن يصير 
قابلاً للتورء والسراج المدير هو الذي يقتبس منه التور») فهو أعلىء (فالفرق بينهما واضح). 

(قال الدقاق) أبو علي: (كان موسى عليه السلام مريدًا إذ قال: #إرب إشرح سي 
صدري»» ونبينا لَه مرادًاء إذ قال اللّه له إألم نشرح لك صدرك)») وفرق بين المراد 
والمريد, (واللّه أعلم, وأما جماعه عَللِ) أي: قدرته عليهء فكانت إلى الغاية» ودليله قوله: (فقد 
كان يدور») فالجواب محذوفء والفاء للتعليل: أو أنه نفس الجواب» باعتبار ما دل عليه من ثبوت 
غاية القوة له. 
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على نسائه في الساعة الواحدة سن الليل والنهار وهن إحدى عشرة) خا ا ا 


وقد ذكروا الوجهين في نحو قوله تعالى: «ؤإنه من عمل مدكم سوءًا بجهالة» ثم تاب من 
بعدهء وأسلح» فأنه غفور رحيم» [الأنعام/؛ 5]: ويدور كناية عن الجماع؛ من دار على 
كذاء وطاف به إذا مشى حوله؛ وفي رواية يطوف (على نسائه.) أي: يجامعهن في غسل واحد» 
كما أخرجه الترمذي؛ وقال حسن صحيح: وروى أبو داود» والدسائيء عن أبي رافع؛ أنه عَله 
طاف ذات يوم على نسائه؛ يغثسل عند هذه؛ وعند هذه فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً 
واحدًا؟: فقال: «هذا أزكى؛ وأطيب» وأطهر)» وأجمعوا على أن الغسل بينهماء لا يجب» وفي 
استحباب الوضوءء وعدمه؛ ووجوبه أقوال الجمهور على الاستحباب لقوله عَّهِ: «إذا أتى أحدكم 
أهله» ثم أراد أن يعود فليتوضا بينهما وضوواة, روأه مسلم. زاد ابن خزيمة: فإنه أنشط للعود» ففيه 
أن الأمر ندب» ويدل له أيضًا قول عائشة: كان مُه يجامع» ثم يعود» ولا يتوضاً رواه الطحاوي» 
5 اخهلفوا هل المراد الوضوء اللغوي؛ وهو غسل الفرج؟؛ لأن في رواية» فليغسل فرجه أو 
الحقيقي لما عند ابن خزية؛ فليتوضأ وضوءًا للصلاة (في الساعة الواحدة») المراد بها قدر من 
الزمان؛ لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة: قاله الحافظ: وتبعه العيني» وهر الظاهرء كما في 
ساعة الجمعة, لأن ذلك غير متعارف عتدهم؛ ويحتمل أن يراد بها ما يتعارفه الناس» قاله بعض 
الشراحء وكأنه أراد بالناس العامة في تقليل الساعة» كفولهم جاء وراح في ساعة؛ ومغايرته» لما 
قبله تقليلها عن قدر من الزمان (من الليل والنهار) الواو بمعنى» أو جزم به الكرماني» ويحتمل 
أنها على بابهاء بأن تكون تلك الساعة جزأ من آخر أحدهماء وجزأ من أول الآخر, قاله الحافظء 
قال بعضهم: نعم يحتمل ذلكء لكنه تكلف بعيد جداء انتهى. 


(وهن إحدى عشرسى كذا في رواية هشام الدستوائي؛ عن قتادة» عن أنس» وفي رواية 
سعيد بن أبي عروبة) 7 قتادة» عن أنس في البخاري أيضًا: : تسع نسوة» وجمع أبن حبان» فحمل 
ذلك على حالتين» لكنه وهم في قوله كانت الأولى أول قدومه المدينة» حيث كان تحته تسع 
نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمن سحيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة» اوموقي الوهم أنه 
لما قدم المديئة لم يكن تحته سوى سودة ثم دخل على عائشة» ثم تزوج أم سلمة) وحفصة» 
وزينب بدت خرية في الثالئة والرابعة, لم زييب بدت جحش في الخامسةء ثم جويرية) في 
السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة» واختلف في أن ريحانة زوجة» أو أمق» وماتت 
قبله» سنة عشر عند الأكثر» وزينب بدت خريمة مكثت عنده شهرين؛ أو ثلاثة» ومانت قاله 
أبن عبد البر» فلم يجتمع عنده ل ا سودة كانت وهبت يومها لعائشة 
فرجحت رواية سعيدء لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية» وريحانة إليهن؛ وأطلق 0 
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قال الراوي قلت لفس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قر قد ة ثلاثين 


وعندك ل عن معاذ: قوّة أربعين زاد أو نعيم عن مجاهد: كل رجل 
من رجال أهل الجنة. 


لفظ نسائه تغلياء وبه استدل اين التين» لقول ملك بلزوم الظهار من الإماء, لإطلاقه على الجميع 
لفظ نسائه. وتعقب بأنه تغليب» فلا حجة فيه للمدعي» واسعدل به ابن افر هل جواز وطءم 
الحرة بعد الأمةه من غير غسل بينهماء ولاغيره» والمنقول عن لملك أنه يتأكد الاستحباب فى 
هذه الصورة» يمكن أن ذلك وقع لبيان الجوازء فلا يدل على عدم الاستحباب. 1 

واستدل به البخاري» في كتاب النكاح» على استحباب الاستكثار من النسا وأشار فيه 
إلى أن القسم لم يكن واجبًا عليه وهو قول طوائف من العلماء؛ وقال الأكثر بوجوبه؛ فاحتاجوا 
للجواب» بأنه كان برضا صاحبة النوبة» كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة» وباحتمال أن 
ذلك كان يقع عند استيفاء القسمة» ثم يستأنفهاء أو عند إقباله من سفرء أو.قبل وجوب القسم 
عليه. 
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وأغرب أبن العربي» قال: خخص الله نبيه بأشياء منها: إنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكورن 
لأزواجه فيها حق» حتى يدخل على جميعهن» فيفعل ما يريد ثم يسعقر عند من لها النوبة, 
وكلنه تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانتت بعد المغرب»: ويحتاج إلى ثبوت ما ذكر 
مفصادٌ قاله في فتح الباري. 

(قال الراوي:) لهذا الحديثء وهو قتادة بن دعامة الأأكمة المفسر: (قلت لأنسء أو كان 
يطيقه) بفمح الواوء وهو مقول قتادة» والهمزة للاستفهامء قاله الحافظ والواو عاطفة على مقدرء 
أي أكان يفعل ذلك» ويطيق الدوران» (قال) أنس: (كنا) معشر الصحابة (نصحدث أنه مَل 
(أعطي)»ء بضم الهمزة» وكسر الطاءء وفتح الياى (قوّة ثلاثين) رجلا فمميز ثلاثين محذوف» 
ولعل تتحدثهم بذلك المخير» بلغهم عنه (رواة البخاري)» في الغسل -حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
معاذ بن هشام حدثني أبي» عن قتادة» قال: حدثنا أنس» قال: كان التبي يدورء فذكره (وعند 
الإسلعيلي») في مستخرجه (عن معاذ) هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة عن أنس: (فرّة 
أربعين) بدل ثلاثين. 

قال الحافظ: وهي شاذة من هذا الوجهء لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك» وزاد في 
الجماع؛ وفي صفة الجنة» لأبي نعيم من طريق مجاهدء مثله» و(زاد أبو نعيم عن مجاهد: كل 
رجل من رجال أهل السجنة.) وعنده أيضًا من حديث عبد اللّه بن عمروء رفعه: أعطيت قوة أربعين 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 4/1 
اله وه لت اللي او 1 2001 


وعن أنس مرفوتًا: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع؛ 
قلت يارسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة مائة. قال الترمذي صحيح غريب 
لا نعرفه من حديث قتادة إلا من حديث عمران القطان. 

فإذا ضربنا أربعين في مائة بلعت أربعة آلافء وبهذا يندفع ما استشكل من 
كونه َه أوتي قوة أربعين فقط وسليمن عليه السلام قوة مائة رجل أو ألف على 
ما ورد. 

وذكر ابن العربي: أنه كان له عَيلهِ القوة الظاهرة على الخلق في الوط 
وكان له في الأكل القناعة» ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية كما 
جمع له الفضياعين في الأمور الشرعية» ا 


في البطش والجماع؛ (وعن أنس مرفوعًا يعطي المؤمن في الجنة قوة كذاء وكذا في الجماع, 
0 يا رسول الله أو يطيق ذلك؟) استفهام تعجبي استعظم ذلك عليهم؛ أو حقيقي بتقديرء 
بلا كلفة أم يتكلفه (قال: يعطي) كل واحد من أهل الجنة (قوة ماثة) رجل من أهل الدنياء وهو 
ظاهر في استوائهم في ذلك» وعند أحمد والدسائي وصححه الحاكم عن زيد بن أرقم» رفعه أن 
الرجل من أهل الجنة ليعطي قوة مائة في الأكلء والشرب» والجماعء والشهوة. 

(قال الترمذي: صحيح غريب») لا ينافي الصحة لأن الغرابة من حيث تفرد راويه» كما 
أفاده بقوله: (لا نعرفه من حديث قنتادة) ابن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» ثقة ثبت من رجال 
الجميع» » يقال: ولد أكمه مات سنة بضع عشرة وماثة مال بو 5 حديث عمران» القطان.» البصري» 
صدوق» يهم» روى له أفتحات السئن» ومات بين الستين والسبعين بعد المائق (فإذا ضربنا أربعين 
في مائة بلغت أريعة آلاف, وبهذا يندفع ما استشكل من كونه ميد أوتي قوة أربعين فقطل, 
وسليذن عليه السلام قوة مائة رجلء أو ألف على ما ورد) فإن مثار الإشكال حملهما على 
رجال الدنياء» وليس كذلك» بل ما ورد في سليفن محمول على رجال الجنةء كما ورد وذلك 
بأربعة آلاف» فقد زاد على سليلن بكثير» فطاخ الإشكال. 

(وذكر ابن العربي» أنه كان له يَيَهِ القرة الظاهرة على الخلق في الوطىى وكان له في 
الأكل القماعة,) فأكثر أكله بلغةء (ليجمع اللّه له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية») أي التي 
تعتبرها العامة» ويعتنون بشأنهاء وتعدها صفة كمال» وليس المراد الاعتبار اللفوي» وهو الاختيان 
والامتحان» والاتعاظ» والتذكرء والاعتداد بالشيء في ترتب الحكم عليه؛ وتطلق عند النحاة على 
حلاف الحقيقة» كالجنس» والفصل» والنوع, فلا معنى لشيء من ذلك هناء وفي نسخة 
الاعتيادية» بتحتية ودال مهملة: أي المعتادة» (كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية:») 
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حتى يكون حاله كاملاً في الدارين. انتهى. 

وطاف عليه الصلاة والسلام على نسائه التسع ليلة. رواه ابن سعد. 

وروي أنه عَيهِ قال: أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قرة أربعين 
رجلاً في الجماع رواه ابن سعد: حدثنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن 
صفوان بن سليم مرسلاً وروى من حديث أبي هريرة: شكا رسول الله يِه إلى 
جبريل قلة الجماع فتبسم غ22 


وهما ما شارك أمته فيه وما حص به من الأحكام» وكل ما يقربه إلى الله مما لم يطلع عليه 
أحد من الخلق (حتى يكون حاله كاملاً في الدارين» انتهى). 

كلام ابن العربي: (وطاف عليه الصلاة والسلام, على نسائه التسع ليلة) وفي نسخة في 
ليلة؛ (رواه ابن سعدء) وهي من جملة ما شمله حديث أنسء (وروى أنه مَك قال: «أتاني 
جبريل بقدر) بكسرء فسكون: إناء يطبخ فيهء وهي مؤنثة» وتصغيرها قدير» بلا ها على غير 
قياس» قاله الجوهري؛ (فأكلت منها) بإذن إذ وضع الطعام إذن» وظاهره أنه من الجنة» ولا مانع أن 
طعامها يخرج إلى الدنياء لكنه يسلب الخصوصية في حق غير نبيناء (فأعطيت قوة) أي قدرة 
(أربعين») فهي صفة الاقتدار على الشيء» وهي من أعلى صفات الكمالء قال تعالى في جبريل: 
ذي قوة (رجلا) تمييز أربعين» وفي رواية: حذفه أي من رجال الجنة؛ كما مد (في الجماع) 
قيد به» ليدل على أولوية القوة في غيره؛ إذ هو محل العجز غالبا وخصوصًا عند الكبر» ولم 
يتعرض في هذا الحديث لجنس المأكول» الذي في القدر» وهو هريسة إن سلم الآني من 
الوضع: وإلاء فلا يعلم ما في القدر, (رواه ابن سعد) في طبقاته» فقال: (حدثنا عبيد الله.) بضم 
العين» (ابن موسى) بن باذام العبسي؛ بموحدة» أبو محمد: ثقة» كان يتشيع؛ روى له الستة (عن 
أسامة بن زيد) الليئي» مولاهمء المدني, صدوق يهم روي له مسلم والأربعة» مات سنة ثلاث 
ومين ومالق وعو ابن بصع ومسين سدة زعن صفران ين سليم) يضم السين» المدني» أبي 
عبد اللّه الزهري» مولاهم التابعي» الصغير» ثقة» مفت عابدء رمي بالقدر روي له الأئمة الستةء 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة؛ وله اثنتان وسبعون سنة» قيل: لم يضع جنبه الأرض أربعين سئة 
حتى نقبت جبهته من السجود؛ (مرسلا؛) ووصله أبو نعيم؛ والديلمي» عن صفوان؛ هذا عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة رفعه» لكن فيه سفين بن وكيع؛ قال أبو زرعة الرازي: كان يتهم 
بالكذبء وأورده ابن الجوزي في الموضوع. ونوزع بأن له شواهد» فلهذا اقتصر المصئف على 
رواية: إرساله لصبحة سندة. 

(وروي من حديث أسي هريرة» شكا رسول اللّه َه إلى جبريل قلة الجماع؛ فتبسم 
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جبريل حتى تلألاً مجلس رسول الله مه من بريق ثنايا جبريل فقال له: أيخ أنت 
من أكل الهريسة فإن فيه قوّة أربعين رجلاً. 

ومن حديث حذيفة بلفظ أطعمني جبريل الهريسة أشد بها ظهري وأتقوى 
بها على الصلاة. رواه الدارقطنى. 

وروى من حديث جابر بن سمرة وأبن عباس وغيرهم. 

وكلها أحاديث واهية. بل صرح الحافظ بن ناصر الدين في جزء له سماه 
رفع الدسيسة بوضع حديث الهريسة بأنه موضوع. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام أعطي قوة بضع وأربعين رجلاً من أهل 


جبريل حشى تلألأً») أي امتلاً بالنور (سجلس رسول الله مَل من بريق») أي لمعان (ثنايا جبريل» 
فقال له: أين أنت من أكل الهريسة, فإن فيه) أي الأكل بمعنى المأكول» والهريسة بدل منهء 
وفي نسسخة» فإن فيهاء أي: الهريسة (قوة أربعين رجلاً؟) وأحذ من هذا وما أشبهه. أنه يستحب 
للرجل تناول ما يقدّي شهوته لاستكثار الوقاع؛ كالأدوية المقوّية للمعدة لتعظم شهوتها للطعام» 
وكالأدوية المثيرة للشهوة؛ ورده الغزالي؛ بأنه مله إها فعله, لأنه كان عنده من النساء عدد 
كثير» ويحرم على 0 نكاحهن إن طلقهن أو مات عنهن؛ فكان طلبه القرة لهذا المعنى؛ 
لا للتنعم؛ والتلذذ» مع أنه لا يشغل قلبه عن ربه شيء» فلا تقاس الملائكة بالحدادين؛ قال: وما 
مثال من يفعل ما يعظم شهوته, إل كمن»؛ بلى بسباع ضارية» وبهائم عادية؛ فتنام عنه أحياناء 
فيحتال لإثارتهاء وتهييجهاء ثم يشتعل بعلاجهاء وإصلاحهاء فإن شهرة الطعام» والوقاع على 
التحقيق آلام يراد التخلص منها اه. 

(ومن حديث حذيقة, بلفظ: «أطعمني جبريل الهريسة») وهي ما يجعل من قمح؛ ولحم 
يطبيخان معّاء («أشد بها ظهري»») زاد الطبراني لقيام الليل («وأتقوّى بها على الصلاة»؛ روأة 
الدارقطني») والطبراني؛ وفيه محمد بن الحجاج اللخمي؛ هو الذي وضع هذا الحديث» ذكره 
المصئف في الفصل الثالث من ذا المقصدء (وروي من حديث جابر بن سمرة» وابن عباس» 
وغيرهم) بالجمع؛ على أن أقله إثنان» أو بالنظر لعوده للمذكورين؛ قبل ذين؛ أعني أيا هريرة 
وحذيفة» (وكلها أحاديث واهية») ولذا أوردها ابن الجوزي؛ في الموضوعات»ء (بل صرح المحافظ 
ابن ناصر الدين في جزء له سماهء رفع الدسيسة بوضع حديث الهريسة: بأنه موضوع) متعلق 
بصرح» (وروى أنه عليه الصلاة والسلام أعطي قوة بضع وأربعين رجلاً من أهل السجنة,) وعليهء 
فتزيد قوّته على أربعة آلاف ولم يبين قدر الزائد» إذ البضع من ثلاثة لعشرة» وفيه تقوية لمذهب 
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رواه الحرث بن أبي أسامة 

وقد حفظه الله تعالى من الاحتلام ذكر هنا للمناسبة من حيث أن الجماع 
كما يكون يقظة يكون في النوم» فعن ابن عباس قال: ما احتلم نبي قطء وإما 
الاحتلام من الشيطان» روأه الطبرانى 

وأما قدمه الشريف مَيِلُهُ فقد وصفه غير واحد بأنه كان شثن القدمين» أي 
غليظ أصابعهما. رواه الترمذي وغيره. 

وعن ميمونة بدت كردم قالت: رأيت وسشول آله ع فما نسيت طول أصبع 
قدميه السبابة على سائر أصابعه» رواه أحمد والطيرانى 

وعن جابر بن سمرة: قال كانت خنصر رسول الله عليه من رجله 5 


بعض مشايخ اللغة» في استعمال البضع فيما زاد على عشرين. (رواه الخرث بن أبي أسامة) في 
مسنده؛ (وقد حفظه اللّه تعالى من الاحتلام ذكر هنا للمناسبة من حيث أن الجماع: كما 
يكون يقظة يكون في النوم») لكن جماع الأنبياء إما هو يقظة؛ (فعن ابن عباس» قال: ما احتلم 
نسي قطء) لآنه من تلاعب الشيطانء؛ ولا سلطان له عليهم., ولذاء قال: (وإنما الاحتلام من 
الشيطان رواه الطبراني) موقوفاء وحكمة الرفع؛ (وأما قدمه الشريف جَيّق) أي صفته. (فقد 
وصفه غير واحد») كعلي» وهند» وأنس» وضميرء وصفه للنبي لقوله: (بأنه كان شئن») بفعح 
المعجمة» وإسكان المثلثة» ونونء (القدمين, أي غليظ أصابعهما) مع غاية النعومة؛ (رواه 
الترمذي» وغيرة). 

ولا يرجع ضميره للقدم» إذ يصير المعنى وصفوا القدمء بأنه كان شثن القدمينء وهذا 
باطل» وفي رواية: ضخم القدمين» وأخرى منهوس العقبء وتقدمًا في كلام المصئفء وقدمنا أنه 
يروى منهوس بالإهمال والإعجام» (وعن ميمونة بنت كردم:) بفتح الكاف» وسكون الراء» رفخ 
الدال» المهملةء بزنة جعفر الثقفية» صحابية صغيرة» لها حديث» ابنة صحابي حديثهاء عند أهل 
الطائف» لا عتد أهل البصرة» كما ادعى ابن عبد الب نبه عليه في الإصابة» ل أن يجاب بأن 
مراده يزيد بن هزون؛ راويه عن أهل الطائف» لأنه بصري واسطي» كما يأتي» وأصحاب الحديث 
يقولون: لم يرء وهذا غير أهل البصرة» ويريدون واحدًا من أهلهاء كما في الإلفية» (قالت: رأيت 
رسول الله ملل, فما نسيت طول أصبع قدميه السبابة:) بدل من أصبع؛ أي ما نسيت طول كل 
أصبع من أصبعي قدميه السبابتين (عدى سائر.) أي باقي (أصابعه, رواه أحمدء والطبراني) في 
حديث طويلء (وعن جابر بن سمرة؛ قال: كانت خنصر») بالكسرء( رسول الله مَهِ من رجله 
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متظاهرة» رواه البيهقي . 

وقد اشتهر غلى. الألسنة أن منبابة النبى يله كانت أطول. من الوسطى. قال 
الحافظ بن حجر: وهو غلط ممن قاله» وإنما ذلك في أصابع رجليه. انتهى. 

وقال شيخنا ‏ في المقاصد الحسنة : وسلف جمهورهم الكمال الدميري. 
وهو حطأ نشأ عن اعتماد رواية مطلقة. وعبارته: «كذا رواه ابن شرون عن 
عبد الله بن مقسم عن سارة ابئة مقسم أنها سمعت ميموئة ابنة كردم تتخبر أنها رأت 
أصابع رسول الله مَقْدِ كذلك». فضم ما وقع فيها من إطلاق الأصابع إلى كون 
الوسطى من كل أطول من لامجكووة حس و ا 


متظاهرة.) أي: زائدة في الطول على الظاهر» ويحتمل في الغلظ» على ما يليها من الأصابع» 
فتكون مرتفعة عنها بارزة» (رواه البيهقي). 

وفي سنده سلمة بن حفص السعديء قال ابن حبان: كان يضع الحديثء؛ لا يحل 
الاحتجاج به ولا الرواية عنهء وحديئه هذا باطل؛ لا أصل له ورسول الله يله كان معتدل 
الخلق؛ (وقد اشتهر على الألسنة؛ أن سبابة النبي») أي سبابة اليد منه (مَِ كانت أطول من 
الوسطى») وذكره القرطبي وغيره؛ (قال الحافظ بن حجر.) لما سثئل عنه؛ (وهو غلط ممن قالهى 
وإنما ذلك في أصابع ربجلية اه). 

فإطلاق السبابة على الأصبع التي تلي إبهام الرجل مجازء علاقته المجاورة لإبهام الرجل» 
لأنها لغة الإصبع؛ التالية لإبهام اليد, لأنه يشار بها عند السبء (وقال شيخنا) السخاوي (في 
المقاصد الحسنة:) حديث سبابة النبي عَلّْهُ وأنها كانت أطول من الوسطىء اشتهر هذا على 
الألسئة كثيراء (وسلف جمهورهم.) أي القائلين بطول سبابة يده (الكمال الدميري, وهو خطا نشأ 
عن اعتماد رواية مطلقة» وعبارته») أي: الدميري. 

(كذا رواه) يزيد (بن هزون) السلمي» مولاهم؛ البصريء الواسطي» ثقة» متقن» عابد» روى 
له الستة» مات سنة ست ومائتين» وقد قارب التسعين (عن عبد اللّم بن يزيد (بن مقسم): فنسب 
إلى جده؛ بكسر الميم» وسكون القاف» وفتح المهملة؛ ابن ضبة؛ الثقفي؛ مولاهم البصري أصله 
من الطائف» صدوق ثقة. 

روى له أبو داود حديئًا واحداء قال في الإصابة: ومنهم من أسقط عبد الله وقال عن 
يزيد بن مقسم؛ (عن) عمته (سارة ابئنة مقسم) الثقفية» لا تعرف من الرابعة» كما في التقريب 
(إنها سمعت ميمونة ابئة كردمء تخبر أنها رأت أصابع رسول اللّه ميِندِ كذلك») أي السبابة أطول 
من الوسطى» (فضم ما وقع فيها من إطلاق الأصابع إلى كون الوسطى من كل أطول من 
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السبابة» وعين اليد منه ميته لذلك بناء على أن القصد ذكر وصف اختص به مَك 
عن غيره. 

ولكن الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن رون المذكور 
مقيد بالرجل؛ ولفظه ‏ كما قدمته ‏ فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر 
أصابعه. 

وهو عند البيهقي أيضًا في الدلائل من طريق يزيد ولفظها: رأيت 
رسول الله مله بمكة وهو على ناقته وأنا مع أبي» فدنا منه أبى فأحذ بقدمه فأقر له 
رسول الله مُه قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه. 


السبابة» وعين اليد منه مَِيهِ لذلك:) فأنتج له كونه أطول من الوسطى على فهمهء (بناءٌ على أن 
القصد ذكر وصف اختص به عله عن غيره») مع أنه ليس براد» إنما المراد» صفة أصابعه مطلّاء 
قال شيخنا: وعلى هذاء فما حكمة تخصيصها طول سبابة رجله بالذكر؟» فإن كان المراد 
مساواتها لغيرها من الأصابع؛ فلا فائدة في ذكرهاء وإن كان المراد أنها تزيد طولاً على سبابة 
غيره» كان ذكر طولها من الوصف المختص به مَك (ولكن الحديث في مسند الإمام أحمدء 
من حديث يزيد بن هزون المذكور.) بسنده (مقيد بالرجل؛ ولفظه كما قدمته قريئاء فما نسيت 
طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه) فيحمل المطلق على المقيد. 

(وهو عند البيهقي أيضًا في الدلائل النبوية» من طريق يزيد) ابن هزون المذكور سنده عن 
ميمونة» (ولفظها رأيت رسول الله يله بمكة) في حجة الوداع؛ (وهو على ناقته, وأنا مع أبي.) 
وبيد رسول الله مَك درة» كدرة الكتابء (فدنا منه أبي, فأخذ بقدمه, فأقر,) أي أثبت (له) قدمه 
(رسول الله يَكله) ني مكانها حتى يتمكن من رؤيتهاء (قالت: فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة 
على سائر أصابعه) إلى هنا ما نقله من المقاصد, وقال عقبة: ولا يمنع ذكرها لذلك مشاركة غيره 
من الناس له ملل في ذلك إذ لا مانع أن يقال: رأيت فلانًا أبيض» أو أسمرء مع العلم بمشاركة 
غيره له» ويجوز أن يكون التفاوت» بكونه زائد الظهورء إذ الناس فيه متفاوتون» وكذا لا يمنع منه 
كون السبابة في اليد خاصة: لأن تسميتها فيها حقيقة» وفي القدم لاشتراكها معهاء في التوسط 
بين الإبهام والوسطى ١ه‏ 

هذا وقد اشتهر في المدائح قدا وحديئاء أن النبي مله كان إذا مشى على الصخر 
غاصت قدماه فيه وأثرت» وأنكره السيوطي» وقال: لم أقف له على أصلء ولا سند ولا رأيت من 
خحرجه في شيء من كتب الحديث» وكذا أنكره غيره» لكن المصنف ذكر في الخصائص» في 
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أخمص. رواه البيهقى. 

وعن أبي أمامة الباهلي قال: كان النبي عََهِ لا أخمص له يطأ على قدمه 
كلها. رواه ابن عساكر. 

وقال ابن أبي هالة: خمصان الأخمصين؛ مسيح القدمين. 


بعض نسخه تقويته بما حاصله؛ أنه ما خحص نبي بمعجزة» أو كرامة» | إل ولنبينا مثلهاء وأثر قدمي 
إيزهيم بالمقام؛ بمكة متواتر» وفيه يقول أبو طالب: 

وموطىء إبزهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير فاعل 

وفي 0 حديث تأثير ضرب موسى في الحجرء سنا أو سبعّاء إذ فر بثوبه حين 
0 أن مثل هذا لا يدفع إنكار وروده؛ والمثلية التي لنبيناءأما من جنسهاء أو بغيرهاء 
أعلى؛ أ و مساوء كما نصوا عليه؛ (وعن أبسي هريرة, أنه 2 كان إذا وطىء بقدمهوطىء 
بكلهاءليس له اسمن بزئة أحسء أي انخفاض باطن قدم بل كانت قدمه مستوية» فالأخمص 
من باطن القدم ما لم يصب الأرض عند المشيء كما يأني (رواه السيهقي») والبزا 
وعبد الرزاق»(وعن أسي أمامة الباهلي, قال: كان النبي عليه لا أخمص له) ولذلك (يطأ على 
قدمه كلهاء رواه ابن عساكر, وقال ابن أبي هالة: خمصانء) يضم الخاء المعجمة؛ وفتحهاء 
وسكون الميمء كما قاله الصغاني» وغيره» لا بفتح الميم» كما يوهمه القاموس» والاقتصار على 
ضم الخاء قصور (الأخمصين) تئنية ة أخمص» سمي به لضمووه؛ ودخوله في الرجل؛ قال 
الرمخشري: يريد أنهما مرتفعان عن الأرض» ليس بال الذي هبها أخمهاء وام 

وهذا كماء قال البرهان الحلبي في شرح الشفاء؛ منافي لقوله: (مسيح)») بفتح الميم» 
وكسر المهملة؛ وإسكان التحتية» ومهملة (القدمين,) أي أملسهماء ولذاء قال: ينبو عنهما الما 
ومنابذ لقول أبي هريرة» وأبي أمامة, لا أخمص له ويمكن الجمع باحتمال أنه في أول أمره كان 
ا ا ا 
خحمصء وقد يؤيد ذلك أن الإثبات رواية ابن أبي هالة: وهو ربيبه وتربيته» فقد يكون أخباره عن 
ول أمره» والعفي.رواية أن هريرة» وهو متأخر, لأنه إنما جاء سئة سبع من الهجرة؛ عام خيبر» 
وكذا أبو أمامة» من الأنصار أسلم» » بالمدينة؛ وكان المصطفى» قد أسن؛ فهو أخبار عن آخر أمره» 
وقد جمع أيضّاء بأن مرادًا لنا في سلب نفي الاعتدال فيمن أثبته أراد أن في قدميه خمصًا 
يسيوًاء ومن نفاه نفي شدته. وهذاء قد يؤيده جمع هند بين أخمص» ومسيح) فأني به عقبه ليبين 
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قال ابن الأثير: الأخمص من القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها 
عند الوطء. والخمصان: البالغ منه أي إن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد 
التجافي عن الأرض. 

وسعل اين الأعرابي عنه فقال: إذا كان خمص الألعتمن بقدر لم يرتفع 
جا ولم يستو أسفل الام جدًا فهو أحييق ما يكون» وإذا استوى أو ارتفع جدًا 
فهو ذم فيكون المعنى أن أخخمصه معتدل الخمص بعخلااف الأول. 

ووقع في حديث أبي هريرة إذا وطىء بقدمه وطىء بكلها ليس له أخمص. 

وقوله: مسيح القدمين أي ملساوان لينتان ليس فيهما تكسر ولا شقاق؛ . 


أن الخمصة فيه قليلة جدًا. 

(قال ابن الأثير: الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطع) 
أي المشي» ؛ يقال منه ممص القدم خمصًاء من باب تعبء فالرجل أخمص؛ والمرأة خمصاف 
والجمع خمص؛ مثل أحمر وحمراء وحمر» لأنه صفة؛ (والخمصان البالع منه أي أن ذلك 
الموضع من أسفل قدميه؛ شديد النجافي عن الأرض») فجعله كليل أليل» واعترض بأن ذلك 
لا يناسب قوله بعده مسيح القدمين, فالأحسن أنه لم يرد المبالغة في ارتفاعه» بل أتى به لبيان أنه 
مرتفع فقطء وهذا معنى قوله: (وسئل ابن الأعرابي) الإمام» الحافظ؛ الزاهد» أبو سعيد أحمد بن 
محمد بن زياد البصري» صاحب التصانيف: سمع أبا داود» وخلقا عمل لهم معجمّاء وعنه ابن 
مندهء وغيره» وكان ثقة ثقة ثبناء عارفاء ربانيّاء مات سنة أربع وثلاثمائة (عنه) أي عن معناه (فقال: 
إذا كان خمص») بكسر الميم؛ (الأخمص») أي مرتفعة (بقدر لم يرتفع جدًاء ولم يستوٍ أسفل 
القدم جدًاء فهر أحسن ما يكون) لاعتداله» (وإذا استوى) جدًاء (أو ارتفع جدّاء فهو ذم؛ فيكون 
المعنى أن أخمصه معتدل الخمص بخلاف الأول») فلا يكون معتدلاًء فلا يحمل عليه الحديثء 
لما ورد في صفته َلك أنه معتدل الخلق» ٠‏ (ووقع في حديث أسي هريرة: : إذا وطىيء) مشى 
(بقدمه و 0 ليس له أخمصى) وذلك مناف لعديك عنده إلا أن يحمل على نفي 
الاعتدال» فيجتمعانء أو على وقتين» كما مر. 


(وقوله: مسيح القدمين, أي) هما (ملساوان لينتان» ليس فيهما تكسر) أي انخفاض 
لبعض الأجزاء» وارتقاع لبعضها مأخوذ من قولهم؛ كما في الصحاح أرض ذات كسورء أي 
صعود وهيوط؛ (ولا شقاق») بضم المعجمةء كغراب» وهو لغة داء يصيب أرساغ الدواب؛ وما 
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فإذا أصابهما الماء نبا عنهما كما قاله ابن أبي هالة: ينبو عنهما الماءء وهو معنى 
حديث ابي هريرة. 

وعن عبد الله بن بريدة قال: كان عَلْةِ أحسن البشر قدمًا. رواه ابن سعد. 

وأما طوله َيه فقال علي: كان مه لا قصير ولا طويل» وهو إلى الطول 
أقرب. رواه البيهقي. وعنه: كان رسول الله عه ليس بالذاهب طول وفوق الربعة 
إذا جامع القوم غمرهم. رواه عبد الله بن الإمام أحمد. 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله مله ربعة ل ع ا 


بين الحافر وطرف الساقء فأطلق مجارًا على تشقق القدم (فإذا أصابهما الماء نبا عنهما,) 
انحدر سريمًاء ولا يقف لملاستهماء (كما قاله: ابن أبي هالة:) عقب مسيح القدمين؛ (ينبو عنهما 
الماء.) أي يرتفع» والمراد به مفارقة الماء وانصبابه مجاراء (وهو معنى حديث أبي هريرة) 
المذكورء لأن المراد من وطه بكلها استواء أجزائهاء بلا ارتفاع» ولا انخفاض» (وعن عبد اللّه بن 
بريدة) بن الحصيب» الأسلمى المروزيء قاضيهاء تابعى؛ ثقة» روى له الستة» مات سنة خمس 
ومائة عشرة: وله مائة سنةء (كان مُه أحسن البشر قدما رواه ابن سعد) فى طبقاته» وهو يؤيد 
تفسير ابن الأعرابي» الأخمص بالمعتدل» واللّه أعلم. 1 

(وأما طوله يللد فقال علسي:) في بيانه» فهو الجواب» لأنه دال على نفس المراد 
فلا حاجة هنا لجعله محذوفًاء أي فكان معتدلاً لقول علي: (كان عَيْلَه لا) هو (قصير ولا) هو 
(طويل)» فهو خبر مبتدأ محذوف» كقوله تعالى: إلا فارض» ولا بكر» [البقرة: ]» (وهو 
إلى الطول أقرب) نفي ب توهم أنه بينهما على السواءء أو إلى القصر أقرب» (رواه البيهقي:) 
ورواه الترمذي في الشمائل عن علي بلفظ» لم يكن بالطويل» ولا بالقصيرء وهو عنده أيضًا عن 
أنس» (وعنه) أي علي: (كان رسول الله يَلل 39 بالذاهب.) أي المفرط (طولا» وفوق الربعة 
إذا جامع القرم غمرهم.) بفتح المعجمة. والميم» أي اد عليهم في الطول» فكان فوق ل من 
معه من غمر الماءء إذا علاء وهل بأحداث اللّه له طولاً حقيقة حيقل, ولا ماتع منهء أو أن ذلك 
يرى في أعين الناظرين فقط» وجسله باق على أصل خلقته على حد قوله تعالى: #واذ 
يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم» [الأنفال/4 4]» وهذا هو 
الظاهر» فهو مثل تطور الوليء وذلك كيء لا يتطاول عليه أحد صورة» كما لا يتطاول معنى» 
فمثل ارتفاعه المعنوي في عين الناظرء فرآه رفعة حسية» وهذ! من معجزات (رواه عبد الله بى 
الإمام أحمد) بن -حنبل الحافظ» ابن الحافظ. 

(وعن أبي هريرة كان رسول الله مله ربعة») بفتح فسكون» وقد تحرك والجمع ربعات» 
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وهو إلى الطول أقرب رواه البزار. 
وقوله: ربعة» أي مربوعَاء والتأنيث باعتبار النفس. وقد فسر في الحديث 
الآني بأنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء والمراد بالطويل البائن: المفرط في 
الطول مع اضطراب القامة. ش 
وقال ابن أبي هالة: أطول من المربوع وأقصر من المشذب ‏ وهو بمعجمتين 
مفتوحتين ثانيتهما مشددة؛ أي البائن الطول في نحافة» وهو مثل قوله في الحديث الآخر 


بالسكونء وتحريكه شاف كما في القاموس» لأن فعلة إذا كان صفة؛ لا يحرك في الجمع؛ وإنما 
يحرك إذا كان اسمًاء ولم يكن موضع العين واوّاء وياءه كجوزة» وبيضة. فيقال في الجمع 
جوازات» وبيضاتء وربما سمع التحريك هناء وهو لغة هذيلء (وهو إلى الطول أقرب رواه 
البزار) وكذا وصفه أنس» وعلي؛ بأنه كان ربعة» رواه الترمذي وغيره» (وقوله ربعة أي مربوعًاء» 
كما عبر به البراء بن عازب» فقال: كان رجلاً مربوتًا رواه الترمذيء والبخاري» ومسلمء 
والأحاديث يفسر بعضها بعضّاء فالمربوع يرادف الربعة» كالربع على مفاد القاموس» وغيره» فليس 
مراد المصئف أنه في الأصل بمعنى المصدرء ثم استعمل بمعنى المفعول» بل مجرد الإيضاح؛ 
(والتأنيث باعتبار النفس») يقال: رجل ربعة» وامرأة ربعة» كما في الفتح» أي» ولأ فالأصل 
تجرده من الها قال بعض: ويمكن جعل التاء مما بنيت عليه الكلمة» فلا حاجة إلى تقدير نفس» 
أو نسمة» إذ ليست للتأنيث» (وقد فسر في الحديث الآتي) قريبًا عن عائشة:؛ (بأنه ليس 
بالطويل البائن:) بالهمز اسم فاعل من بان» فهو بائن بقلب الياء همزة» لوقوعها بعد ألف زائدة» 
ولذاء قال شراح الشمائل وغيرهم: جعله بالياء» وهم لوجوب اعتلال اسم فاعل اعتل فعله) 
(ولا بالقصير») أي البائن» كما في رواية» ( والمراد بالطويل البائن: المفرط في الطول؛ مع 
اضطراب القامة») أي مع رحاوة لها. 


(وقال ابن أبي هالة: أطول من المربوع») عند إمعان النظرء وتحقيق التأمل؛ فهذا بحسب 
الواقع» والمراد بكونه ربعة فيما مركونه كذلك في مبادىء النظرء فهو بحسب الظاهر ولا ريب 
أن القرب من الطول في القامة أحسن, وألدلف» (وأقصر من المشذبء» وهو بمعجمتين مفتوحتين. 
ثانيتهما مشددة») اسم مفعول؛ ثم موحدة:؛ (أي البائن الطول في نحافة.) كذا في النهاية؛ وني 
القاموس المشذبء» كمعظم الطويل؛ الحسن الخلق» كالشوذبء وهذا أيلغ من قوله: لم يكن 
بالطويل البائن» لأنه ينفي الطول» ويفيد حسن الخلقء وقراءة المشذبء اسم فاعل» لا تساعده 
اللغة» (وهو مفل قوله) أي: علي بن أبي طالب (في الحديث الآخر») عند الترمذي» قال: كان 
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لم يكن بالطويل الممغط ‏ وهو بتشديد الميم الثانية - المتناهي في الطول. وأمغط 
الدمان :ذا امعد .ومغطلك» التجل: إذا مدقب وامله مف :والدرة للمكلاوعة فلت 
ميمًا وأدغمت في الميم» ويقال بالعين المهملة بمعناه. 

وعن عائشة قالت: لم يكن رسول الله عه بالطويل البائن ولا بالقصير 
المتردد» وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحدهء ولم يكن على حال بماشيه أحد 
من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله يه ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان 
فيطولهماء فإذا فارقاه نسب سه امك ابل ا قد تتا وا وود بط نر وا الم 


علي إذا وصف رسول الله مله قال: (لم يكن بالطويل الممغط») ولا بالقصير المترددء وكان 
ربعة من القوم» (وهوء بتشديد الميم الفانية») وكسر الغين المعجمة» وطاء مهملة؛ اسم فاعل 
(المتناهي في الطول؛ وأمغط النهار, إذا امتد. ومغطت الحبل إذا مددته) وكل ما يمتد بالمد 
يطول» ويرق» فالمراد نفي الطول البائن» وقلة اللحم؛ (وأصله منمغط.) بنون ساكنة: فميم 
مفتوحة: (والنون للمطاوعة, فقلبت ميماًء وأدغمت في الميم.) نصار الموجود لفظًا ميمًا 
مشددًاء وهذا لفظ النهاية» لكن يرد عليه أن النون الساكنة إذا اجتمعت مع ميم في كلمة 
لا يجوز إدغامهاء كقولهم ناقة زنماءه بالزايء بلا إدغام» أي: قطع بعض أذنهاء وترك معلقّاء إشارة 
إلى أنها كريمة؛ (ويقال بالعين المهملة؛ بمعناه») وعليهما هر اسم فاعل من اتمغط» وفي جامع 
الأصول المحدثون يشددون الغين» فعليه هو اسم مفعول من التمغيط» ولا يقدح فيه اشتهار اسم 
الفاعل» فقد يكون الاشتهار طارثًا. 


(وعن عائشة, قالت: لم يكن رسول الله عه بالطويل البائن») بالموحدة قال في فتح 
الباري: أسم فاعل من بان» أي: ظهر على غيرة أو فارق من سواه» وقال ذ في النهاية: أي: المفرط 
طول الذي بعد عن قدر الرجال» وقد تقدم ذلك» وهو إشارة إلى 0 أنه من بان إذا ظهرء أو 
بان إذا بعد» وفارق» وسمي فاحش الطولٍ بائئاء لأن من رآه تصور أن كلا من أعضائه بائن عن 
الخ أو ظاهر على غيرة) أو مفارقه طول وقامة» (ولا بالقصير المتردد:) المتناهي ة فى القصمرء 
كأنه تردد بعض خلقه على بعضء وتداخخلت أجزاؤه, كما في النهاية» (وكان ينسب إلى الربعة) 
بأن يوصف بهاء فيقال: هو ربعة لقربه منهاء (إذا مشى وحدهء) فهو من نسبة الجزئي إلى كلية؛ 
واستأئقت جواباً لسؤال نشأ من مفهوم وحله قولها: (ولم يكن على حال يماشيه أحد من الناسء 
يدسب إلى الطول إلا طاله)» أي زاد عليه في الطول (مَله ولربما اكتفه الرجلان الطويلان؛ 
فيطولهما) يزيد عليهماء طولاً إكرامًا من الله حتى؛ لا يزيد أحد عليه صورة» (فإذا فارقاه نسب 
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رسول الله عه إلى الربعة» رواه ابن عساكر والبيهقي. 

وزاد ابن سبع في الخصائص: أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من 
جميع الجالسين. 

ووصقه ابن أبى هالة بأنه بادن متماسك» أي معتدل الخلق» كأن أعضاءه 


رسول الله َكُهِ إلى الربعة, رواه: ابن عساكرء والبيهقي») وابن أبي خيئمة» كما من (وزاد ابن 
سبع في الخصائص») ورزين: (أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع السجالسين») 
وحكمته ما رأيت» ودليله قول علي: إذا جامع القوم غمرهم إذ هو شامل للمشي والجلوس؛ 
فقصر من توقف فيفى بأنه لم يره إلا في كلام رزين وكلام الناقلين عنه. 

(ووصفه ابن أبي هالة؛ بأن» معتدل الخلق» (بادن:) ضخم البدن, لا مطلقّاء بل بالنسبة» 
لما سبق من كونه شثن الكفين والقدمين» جليل المشاش والكتد» ولما كانت البدانة» قد تكون 
من الأعضاءء وقد تكون من كثرة اللحمء والسمن المقرط» الموجب لرخاوة البدن» وهو مذموم 
أردفه بما ينفي ذلكء فقال: (متماسك) صريح» تصرف المصنف أنهماء بالرفع» وهو في الشمائل» 
بلا ألف» فقال بعض شراحها ما قبله منصوب» ومن بادن إلى آخر الحديثء بالرفع خبر مبتداً 
محذوفه أي هو والجملة مستأنفة أو فى محل نصب خبر لكان بعد خبرء إذ أول الحديث 
كان فخمًا مفخماء لكن الظاهر من حيث العربية النصبء بل قال: بعض لا حجة في رسمه في 
العجائله بلا الف علق الرقعه بل حو تتشرب» غلق :طريقة جمع من أشحات العلديت» يقترن 
المنصوب بصورة المرفوع؛ اكتفاءٌ بالحركة؛ ويقرؤنه بالنصبء وقد نقله ابن الأثير في الجامع 
عن الشمائل بادنًا متماسكاء بنصبهما اه. 


وكذا أخرجه عياض في الشفاء من طريق الترمذي» وكذا نقله عن إلشمائل السيوطي في 
جامعه بنصبهماء (أي: معتدل الخلق؛ كأن أعضاؤه يمسك بعضها بعضًا) من غير ترجرجء وقيل 
معناه ليس بمسترحي البدن؛ واستشكل كونه بادثًا بما في رواية البيهقي؛ ضرب اللحم, قال 
البغوي: يريد أنه ليس بئا حل ومنتفخ وفي المقتفي شحم بين شحمينء لا ناحل؛ ولا مطهمء 
والبادن الجسيم؛ أو كثير اللحم؛ وأجيب بأنه لم يرد بضرب القلة؛ بل الخفة لتماسكه؛ وبأن 
القلة» والكثرة» والخفة» والتوسطء من الأمور النسبية المتفاوتة» فحيث» قيل بادن أريد عدم 
النحول والهزال» وحيث» قيل قليل» أو خفيف» أو متوسط» أريد عدم السمن التام؛ فهو المنفي» 
والمثبت عدم النحولء وبأنه كان نحيقًاء فلما أسن بدنء لما في مسلم عن عائشة: فلما أسن؛ 
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وأما شعرهة الشريف 2 فعن قتادة قال: سألت أنشاء عبر شعر 
رسول الله عه فقال: شعر بين شعرين؛ لا رَجُل ولا سبط ولا جعد قطط كان بين 
أذنيه وعاتقه. 


وفى رواية للشيخين كان كاك لس بالسيط ولا التجعد اهلو سف بورع وا م0 44 16 كم 


وكثر لحمه سابقته» فسبقته» قال بعض المحققين: والحق أنه لم يكن سميئًا قط, ولا نحيمًا قطء 
غير أنه في الآخرة كان أكثر لحمًاء فغايته أن يراد بالبدانة قدر آخر كان أزيد بالخفة ما دون 
ذلك» (وأما شعره) بسكون العين: جمعه شعور» كفلس وفلوس» وبفتحها جمعه أشعار» كسبب» 
وأسباب» وجمع تشبيهًا الاسم الجنس بالمفرد» وهو مذكور واحدته شعره (الشريف عَلْله)) أي 
صفته في الرأس وغيره؛ وأما صفة الرأس؛ فهو أول ما بدأ به المصنف من شمائله؛ فلا نسود وجه 
الطرس بنقله عن غيره. 

(فعن قتادة) بن دعامة» بكسر الدال الأكمه. المفسرء السدوسيء التابعي» الشهيرء (قال: 
سألت أنسًا عن شعر رسول الله يَيْلَه فقال: شعر بين شعرين») أي: بين نوعين من الشعر هما: 
الجعد والسبط» أي بين الجعودة» والسبوطة؛ كما يأني (لا رجل») بفتح الراء» وكسر الجيم 
وفتحهاء - كما في المفهم» وزاد غيره: وضمهاء (ولا سبط,» 0 فكسر» وسكونء أو 
فتحتين؛ أي مسترسلء لا يتكسر منه شيهء كشعر الهنود, (ولا جعد.) بفتح الجيم؛ وسكون 
المهملة: أي منقبض يتجعد» ويتكسرء كشعر الحبش والزنج؛ (قطط») بفتحتين» كجسد على 
الأشهر» ويجوز كسر ثانيه» والجعد يرد» بمعنى الجواد والكريم» والبخيل» واللثيم؛ ومقابل السبط» 
يوضات بقطط في الكل» فهو لا يعين المراد فلذا وقع مقابلاً لسبط» والمراد أن شعره ليس نهاية 

في التعردةة وهي تكسره الشديدء ولا ١‏ في السبوطة» وهي عدم تكسرة» وتثنيه بالكلية» بل كان 

وسطا بينهماء وخير الأمور أوساطها. 

قال الزمخشري: الغالب على العرب جعودة الشعرء وعلى العجم سبوطته» فقد أحسن الله 
تعالى برسوله الشمائل» وجمع فيه ما تفرق في الطوائف من الفضائل | ه. 

ثم المراد بقوله: لا رجل نفي شدة استرسال الشعرء بدليل قوله: (كان بين أذنيد) 
بالتثنية» (وعائقه) بالإفراد» فلا ينافي إثباته في قوله: (وفي رواية للشيخينء) وغيرهما عن قتادة) 
سألت أنس بن ملك عن شعر رسول الله يِه لفظ البخاري؛ ولفظ مسلمء قلت لأنس بن لملك: 
كيف كان شعر رسول الله ملك فقال: (كان) شعر رسول الله مُه لفظ خ؛ ولفظ م فقال: كان 
شعرًا (رجلاً ليس بالسبط») أي: المنبسط المسترسلء» (ولا الجعد.) أي الشديد التكسره بل فيه 
تكسر يسيرء فهو بينهماء قال المصئف: فقوله ليس الخ...؛ كالتفسير لسابقه اه 
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وفي أخرى: إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 
وعج عائشة قالنت: كنت أغفسل آنا والبى عله :من إنام والحدء :وكان اله 
شعر فوق الجمة ودون الوفرة. رواه الترمذي وأبو داود. 


فهو المراد بالإثبات؛ فلا ينافي النفي» وكان (بين أذنيه؛ وعاتقه) بالتثنية في الأول» 
والإفراد في الثاني» أي: فليس فيه شدة ارتفاع» ولا شدة استرسال؛ وفي رواية للشيخين» عن 
قتادة عن أنس: كان يضرب شعره منكبيه» وللبخاري أيضاً كان يضرب رأس النبي عله منكبيه» 
(وفي أخرى) من حديث حميد عن أنس» قال: كان شعر رسول الله َكل (إلى أنصاف أذنيه» 
جمع نصفء أريد به ما فوق الواحد؛ أو أراد بالنصف مطلق البعضء» وذلك البعض متعدد أكثر 
من اثنين» لأنه تارة إلى نصف الأدنْء وتارة إلى دونهء وأخرى إلى فوقه (رواه البخاري) فى 
كتاب اللباس والزينة» (ومسلم) في صفة النبي» (وأبو داود, والنسائي) والترمذي في الشمائل؛ 
(وعن عائشة؛ قالت: كنت أغتسل) أفادت الحكاية الماضية بصيغة المضارع, استحضارًا 
للصورة الماضية: وإشارة إلى تكرره» واستمراره» أي اغتسلت متكررًا (أنا والنبي جَيْلَّه) برفع 
النبي عطقًا على الضمير المرفوع؛ ولذا أبرز وجازء مع أن المضارع المبدو بالهمزة لا يرفع 
الاسم الطاهر» لأنه تابع؛ فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره» أو غلب المتكلم على الغائب » كما 
غلب في قوله تعالى: لإأسكن أنت وزوجك الجنة» [الأعراف/ة ا لقاب على 
الغائب» لأن عادم أصل زوجه تبع؛ وهنا لأن النساء محل الشهوة» وحاملات على الغسل» فكأنهن 
أصلء أو لأن الأصل أخبار الشخص عن نفسهه أو لاحتمال أن الماء معدًا لغسلهاء وشاركها 
الممنطفى؛ أو من عطف» 2-0-5 بتقدير عامل؛ أي ويغتسل معيء كما قيل في أسكن أنت 
وزوجك الجنةءوبالنصب على أنه مفعول معه (من إناء واحد) زاد د في رواية من جنابه (وكان له 
شعر فوق الجمة») بضم الجيم» وشد الميمء (ودون الوفرة») بفتح الواو» وسكون الفاءء (رواه 
الترمذدي) في جامعه» وشمائله بهذا اللفظء (وأبو داود) في سئنه» وكذا ابن ماجه بلفظ فوق الوفرة 
دون السوة كما بينه الحافظ العراقي في شرح الترمذدي قائلة: ورأيتهما هي الموافقة لكلام أهل 
اللغة, إل أن تؤول رواية الترمذي؛ وذلك أنى قد يراد بقوله دون النسبة إلى القلة» 0 وقد 
يراد بالنسبة إلى محل وصول الشعرء ورواية الترمذي» محمولة على هذا التأويل» أي إن شعره 
كان فوق الجمة؛ أي: أرفع في المحل» فعلى هذا يكون شعره لمةء وهو ما بين الوفرة؛ والجمة 
وتكون رواية أبي داود» وابن ماجه: معناها كان شعره فوق الوافرة» أي أكبر من الوفرة» ودون 
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والوفرة: الشعر الواصل إلى شحمة الأذن. 

وقال ابن أبي هالة أيضًا: كان رجل الشعر ‏ وهو بفتح الراء وكسر الجيم؛ 
أي يتكسر قليلاء بخلاف السبط والجعد ‏ إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلاء 
يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره. 

والعقيقة بالقاف. شعر رأسه الشريف» 


هعاقهة ققامه مم م قعام ءام فاوقه ومم مم6 66م ممه 


الجمة أي في الكثرة» وعلى هذاء فلا تعارض بين الروايتين» فروى كل راو ما فهمه من الفوق 
والدون» قال تلميذه الحافظ ابن حجرء وهو جمع جيدء لولا أن مخرج الحديث متحد» وأجاب 
المصئف بأن إحدى الروايئين نقل بالمعنى» ولا يضره اتحاد المخرج لاحتمال أنه وقع ممن دونه 
اه 

ونحو قول بعضهم مال الروايتين على هذا التقدير متحد معنى» والتفاوث بينهما إنما هر في 
العبارة» ولا يقدح فيه اتحاد المخرج» وهو عائشة, لأن دونها أدى معنى إحدى العبارتين» هذاء 
وقد يستعمل أحد اللفظين المتقاربين مكان الآخرء كما سبق في أفلج الثنيتين» حيثء» قالوا الفلج 
يستعمل مكان الفرق» فكذا يقال مثله هنا. اه. 

وبهذا علمت شدة تسمح المصنف في العزو؛ (والوفرة الشعر: الواصل إلى شحمة 
الأذن») ويأني قريئا تفسيرها بذلك أيضَّاء وبيان الجمة» واللمة» (وقال .ابن أبي هالة أيضًا: كان 
رجل الشعر) لفظء كان لم يقع في لفظه) وما أنى به المصنف» ليبين أن رجل منصوب» لأنه 
خبر بعد خب إذ أول الحديث كان رسول الله مله فنخيا مفخمّا إلى أن» قال رجل الشعرء (وهو 

بفشح الراءء وكسر السجيم»» لعله الأشهرء أو الرواية» وإلا فقدء قال القرطبي: في المفهمء وفتحها 
ا ثلاث لغات؛ زاد بعض وضمهاء كما مرء ومقتضاه إنها بمعنى واحد؛ وفي المصباح 
رجل الشعر رجلا من باب تعب تعبّاء فهو رجل» بالكسرء والسكون, ومفاده إن المصدر 
بفتحتين» والوصف على فعل؛ بكسرء فسكون تخفيفء (أي يتكسر قليلاً بخلاف السبط) 
الذي؛ لا يتكسر شيء منهء (والجعد) المتكسر (إن انفرقت عقيقته) من جملة قول هند: فصله 

بضبط رجلء ومعناه (فرقها) بالتخفيف أي جعل شعره نصفين» نصفًا عن اليمين» ونصفًا عن 
اسان قيل بالمشطء وقيل بذاتهء (وإلمم تنفرق» بل كانت مختلطة متلاصقة» لا تقبل الفرق» 
بلا ترجيل» (فلا) يفرقهاء بل يتركها على حالهاء معقوصة؛ أي وفرة واحدة» وحيقلء فقد (يجاوز 
شعره شحمة أذنه, إذا هو وفره») أي: جعله وفرة» أي: مجموعاء وفي نسخ وفر بلا هاء. 

قال المزي: والمعروف رواية» بالهاء (والعقيقة, بالقاف» شعر رأسه الشريف) من العق» 
وهو في الأصلء القطع والشق» ولذا سميت الذبيحة للمولود. يوم سابعه عقيقة» لشق حلقهاء 
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يعني إن انفرقت بنفسها فرقها وإلا فتركها معقوصة» ويروى: إن انفرقت عقيصته 
بالعناة المهطلة- وهن. الشسر المعترض, 

وعن :ابن عبان أن رسول الاعل كان يشدك شعترهوكان المشركرة 
يفرقون رؤوسهم: وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم» وكان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء» وت سن ا اتوم وا العا م 


والشعر الخارج على رأس المولود من بطن أمه عقيقة, لأنه يحلق؛ ثم قيل للشعر النابت بعد ذلك 
عقيقة» لأنه جديا ونه ين أصولهاء فهو مجاز مرسل» أو لأنه شبيه بهاء فاستعارة» (يعني إن 
انفرقت بنفسها فرقها وإلأ فتركها معقوصة.) قاله القاضي هَيَاضنه ونمو قو ابن لاتير اي 
تركها على حالهاء ولم يفرقهاء وهو بناءٌ على أن وال فلا كلام تام» وكذلك ما بعده. وإنه 
متعلق بمقدر» كما أشرنا إليه ومنهم من جعله كله كلام واحدّاء وفسره تارة بأنه لا يجاوز شحمة 
أذنه إذا ترك الفرق؛ فقوله إذا هو وفره بيان لقوله؛ وإلاّ وأخرى» بأنه إن انفرق» لا يجاوز في وقت 
توفير الشعر؛ قال: وبه يمجمع بين مختلف الروايات في أن سعره وفرق أو جمة» فيقال: ذلك 
باختلاف أزمنة عدم الفرق» والقرق» (ويروى إن انفرقت عقيصته: بالصاد المهملة» وهو الشعر 
المعقوص») وهو نحو من المضفورء وأصل العقص الليء وإدخال أطراف في أصوله والمشهور 
عقيقته أي: بالقافين» لأنه لم يعقص شعره؛ قاله في النهاية» وبه رد قول بعضهم رواية الصاد 
أولى» وقيل العقيقة: الشعر الذي مع المولود فإن نبت بعد حلقه لم يسم عقيقة» واستبعده 
الرمخشري باقتضائه إن شعر المصطفى كان شعر الولادة» وتركه؛ وعدم خحلقه يوم السابع» وعدم 
ذبح شاة» وإطعامها عيب عند العرب» وشح وأجيب بأنه من إرهاصاته حيث لم يمكن الله قوم 
أن يذبحوا له باسم اللات والعزى» ويؤيده قول النروي في التهذيب» أنه مَِهِ عق عن نفسه بعد 
النبة | ه, 

(وعن ابن عباس أن رسول اللّه مله كان يسدل») بفتح أُوْلهء وسكون السين» وكسر الدال» 
المهملتين» ويجوز ضم الدال؛ قاله الحافظ» وغيره؛ وبالضم ضبطه الدمياطي في حاشية الصحيح: 
والمنذري في حاشية السنن؛ فاستفدنا أن الرواية بالوجهين» (شعره.) أي : يكرك شعر ناصيته على 
جبهته: لما في رواية للشيخين» سدل السبي عَللله تاصيعك رالا فالسدل لغة لا يخص الناصية» بل 
هو إرخاء الشعر حول الرأس» (وكان المشركون.) أي كفار مكة (يفرقون) بضم الراء» وكسرهاء 
روي مخففًاء وهو الأشهر ومشددًاء (رؤوسهم») أي شعر رؤوسهم: (وكان أهل الكتاب يسدلون 
رؤوسهم:) وفي رواية أشعارهم» (وكان يحب موافقة أهل الكتاب) اليهودء حين كان عباد الأوثان 
كثيراء (فيما لم يؤمر فيه بشيء:) أي فيما لم يخالفه شرعه إيجاباء أو ندبّاء وقصره على 
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ثم فرق َه رأسه. رواه الترمذي في الشمائل. وفي صحيح مسلم نحوه. 

وسدل الشعر إرساله؛ والمراد هنا إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة, 

وأما الفرق: فهو فرق الشعر بعضه من بعض. 

قال العلماء: والفرق سنة» لأنه الذي رجع إليه عله والصحيح جواز الفرق 
والسدل؛ لكن الفرق أفضل. 


الوجوب تقصيراء أو لم ينزل عليه فيه وحيء أو فيما لم يطلب منه وجويّاء أو ندب (ثم فرق:») 
بفتح الفا والراء» روي مخفماء ومثقلاً (مل رأسه) أي: ألقي شعره إلى جانبي رأسه فلم ينزل 
منه شيئًا على جبهته. وإنما حت موافقتهم لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل» والمشركون 
وثنيون» لا مستند لهم إل ما وجدوا عليه آباءهم؛ قال الحافظ: فكانت موافقتهم أحب إليه من 
موافقة عباد الأوثان: فلما أسلم غالبهم» أحب حيئعلٍ مخالفة أهل الكتاب انتهى. 


قال النووي وغيره: أو كان لاستغلافهم: كما تألفهم باستقبال قبلتهم؛ وتوقف فيه بأن 
المشركين أولى بالعأليك ودورت انه قن مض ل على تألفهم» ولم يأل جهدًا في ذلك. وكلما 
زاد زادوا نفوراء فأحب تأليف أهل الكتاب» ليجعلهم عوئًا على قتأل الآبين من 00 الأوثان؛ 
وقال القرطبي: حبه لموافقتهم كان أُوّلاً في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم ليتألفهم؛ حتى 
يصغوا إلى ما جاء به فلما غلبت عليهم الشقوة؛ ولم ينفع فيهمء ذلك أمر بمخالفتهم في أمور 
كثيرة» كقوله: إن اليهود والنصارى لا يصبغونء فخالفوهم اه. 

(رواه الترمذي في الشمائل» وفي صحيح مسلم نحوه) والبخاري في الصفة النبوية» 
واللباس بنحوه ورواه في الهجرة؛ بلفظ الشمائل؛ خلافًا لإيهام» المصدفء وكذاء رواه أبو داود 
والنسائي» وابن ماجهء (وسدل») بفتح» فسكونء مصدر سدلء كقتل (الشعر إرساله.) ولا يقال 
أسدل بالألف: (والمراد هنا إوساله على الجسين, واتسخاذه؛ كالقصة:) بضم القاف؛ وصاد 
مهملة» وهى شعر الناصية» يقص حول الجبهة» والمراد أنه كان يتركه على حاله» يشبه الشعر 
المقصوص» (وأما الفرق» فهو فرق الشعر بعضه من بعض») ولأبي داودء عن عائشة» قالت: أنا 
فرقت لرسول الله عه رأسهء أي: شعر رأسه عن يافوخه. 

(قال العلماء: والفرق سئّة, لأنه الذي رجع إليه عَلُهَ والصحيحء جواز الفرق والسدل) 
معاء (ولكن الفرق أفضل) فقط» لأنه الذي رجع إليه فكأنه ظهر الشرع بهء لكن لا وجوباء لأن 
من الصحب من سدل بعد ذلك» فلو كان الفرق واججا ما سدلواء وزعم نسخه يحتاج لبيان 
ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما صار إليه كثير من الصحابة» ولذاء قال 
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وعن عائشة: كان له مَيِيُه شعر فوق الجمة ودون الوفرة. رواه الترمذي. 

وفي حديث أنس كان إلى أذنيه» وفي حديث البراء: يضرب منكبيه. وفي 
حديث أبي رمثة: يبلغ إلى كتفيه أو منكبيه. 

وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة اح منه. 

والجمة: هي الشعر الذي نزل إلى المنكبين. والوفرة: ما نزل إلى شحمة الأذنين» 


القرطبي: توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلاً لإمكان الجمع؛ قال: وهذا على تسليم أن حبه 
موافقتهم» ومخالفتهم حكم شرعيء فإنه 006 كونه مصلحة؛ وحديث هند: إن انفرقت عقيقته 
فرقهاء ولأ تركهاء يدل على أنه غالب أحواله: لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة» وحليته التي كان 
موصوقًا بهاء فالصواب أن الفرق مستحبء لا واجب اه 

وقال الحافظ: حديث هند محمول على ما كان أولأء لما بينه حديث ابن عباس اه. 

قيل: ويحتمل أن رجوعه للفرق باجتهاد» وحكمته أنه أنظف» وأبعد عن السرف في غسلهف 
وعن مشابهة النساء» (وعن عائشة: كان له عَْدهِ شعر فوق الجمة: ودون الوفرة» رواه الترمذي.) 
وقد مر قريبًا تاماه وكأنه أعاد المقصود هنا لمغايرته» لما بعده» وذكر الجمع بينهماء لكنه لو 
اقتصر على هذا كفاه عن السابق» واندفع عنه اعتراض عزوه عي داود» مع أنه ليس لفظله» كما 
مرء (وفي حديث أنس) عند البخاري» ومسلم» وغيرهما؛ (كان إلى) أنصاف (أذنيه؛ وفني 
حديث البراء) عند الشيخين وغيرهماء (يضرب منكبيه.) أي يصل إليهماء كني بالضرب عن 
الوصول؛ وكذا في حديث أنس ذ في الصحيحين (في حديث أبي رمثة») بكسر الراء» وسكون 
الميم؛ ومثاثة البلوى» ويقال: . من تيم الرباب» بفتح الراء» كما في الفتح» وكسرهاء كما 
في الصحاح؛ ويقال: التميمي؛ ويقال: هما إثنان» واسمه رفاعة بن يثربي» وبه جزم الترمذي» 
وهماء بمهملتين بينهماء فاء» وألف» ويقال: يثربي بن رفاعة» وبه جزم الطبراني» ويقال عمارة بن 
يثربي؛ ويقال عكسه. وقيل: يثربي بن عوفء وجزم غير واحد؛ بأن اسمه حيان بمثناة تحتية 
وقيل حبيب بن حيان» وقيل جندب» وقيل خشخاش» صحابي شهير. 

قال ابن سعد: مات بإفريقية» (يبلغ إلى كتفيه أو منكبيه.) بالشك؛ (وفي رواية) عن 
البراء بن عازب عند الترمذي» وغيرهء (ما رأيت من ذي لمة) بزيادة من التأكيد النفي؛ والنص 
على استغراق جميع الأفراد» أو هي بيانية» أي: أحدًا من صاحب لمة» بكسر اللام وشد الميم 
(أحسن منه) ولا مساو له على مفاد النفي عرفاء (والجمة:) بضم الجيم» وشد الميمء (هي 
الشعر الذي نزل إلى المنكبين, والوفرة: ما نزل إلى شحمة الأذنين) سمي بذلك» لأنه وقع 
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واللمة: التي لمت بين المنكبين. 

قال القاضي عياض: والجمع بين هذه الروايات: أن ما يلي الأذن هو الذي 
يبلغ شحمة أذنيه» وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقال: قيل: بل ذلك 
لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى 
أنصاف الأذنين» فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك. 

وعن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله مله علينا مكة قدمة 


على الأذن أي ثم عليها واجتمع. 

(واللمة العي لمت.) أي نزلت (بين المنكبين») وأنث باعتبار أنها حملة من الشعر» 
وجمعها لمام» ولمم سميت بذلك لإلمامها بهماء إذ هي الشعر المتجاوز شحمة الأذن مع 
الوصول إلى المنكبء أو المتجاوز مطلقاء أو المتجاوز» بلا وصول إلى المتكب» فإذا وصله 
صار جمة» أقوال» لكن؛ قال الحافظ العراقي ورد في شعره مُه ثلاثة أوصاف» جمة» ووفرة» 
ولمة» فالوفرة ما بلغ شحمة الأذن» واللمة ما نزل عن شحمة الأذن» والجمة ما نزل عن ذلك إلى 
المنكبين» هذا قول جمهور أهل اللغة» وهو الذي ذكره صاحب المحكمء والنهاية» والمشارق» 
وغيرهم» واختلف فيه كلام الجوهري؛ فذكره على الصواب» في مادة لممء فقال: واللمة 
بالكسر: الشعر المتجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المنكبين» فهي جمة» وخالف ذلك في مادة 
وفر» فقال: والوفرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة» ثم اللمة التي ألمت بالمنكبين؛ وما قاله في 
باب الميم هو الصوابء الموافق لقول غيره من أهل اللغة. ‏ 7 

(قال القاضي عياض: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة 
أذنيه, وما خلفه هو الذي يضرب) يبلغ (سسكبيه) فلا تنافي بين روايتي شحمحة أذنيه؛ ومنكبيه» 
(وقال) عياض أيضًا: (قيل) في الجمع (بل ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها 
بلغت المنكبء وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين» فكانت تطول» وتقصرء بحسب ذلك) 
ورد الجمع الأول بأن من وصف شعره إما أراد مجموعه: أو معظمه لا كل قطعة قطعة من 
لكن لا ضير فيه لحصول الجمع به. وقد مشي على نحوه الداودي» وتبعه ابن التين» فقال: 
المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه وما استرسل منه متصل إلى المدكبء قال الحافظ: 
قول هد بن أبي هالة إذا هو وفره؛ أي: جعله وفرة» فهذا القيد يؤيد هذا الجمع. 

(وعن أم هانيع ) بكسر النوث»؛ وهمز آخخره» وتسهل فاختة» أو عاتكة» أو هند (بنت أبسي 
طالب) شقيقة علي؛ وعاشت بعده. (قالت: قدم رسول الله َيه علينا مكة قدمة,) بفتح القاف» 
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وله أربع غدائر. روأه الترمذي في الشمائل. والغدائر: بالغين المعجمة والدال 
المهملة ‏ هى الذوائب» واحدتها غديرة. 

وفي مسلم عن أنس» كان في لحيته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض. 
وفى رواية له عنده: عق ابض ما علي مواق مخ اوه واوبا د طرو جع وو قي هد قد سوم جف ل و لا نام ره باه 


وسكون الدال؛ المرة الواحدة؛ من القدوم؛ أي مرة من قدومه» وبعض الروايات يدل على أنه في 
فتح مكة» لأنه اغتسل» وصلى الضحى في بيتها وكانت له قدمات أربع بمكة بعد الهجرة» قدمة" 
عمرة القضاء والفتح» وعمرة الجعرانة» وحجة الوداع؛ (وله أربع غدائر») ليخرج الأذن اليمنى من 
بين غديرتين يكتنفانهاء ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانها» تخرج الأذنان ببياضهما 
من بين تلك الغدائر» كأنهما توقد الكواكب الدرية» بين سواد شعره: قاله ابن أبي خيثمة: (رواه 
الترمذي في الشمائلء والغدائر, بالغين المعجمة: والدال المهملة: هي الذوائب) بذال معجمة 
(واحدتها غديرة) وروى الترمذي أيضًا: عن أم هانىء: رأيت رسول الله مله ذا ضفائر أريع؛ جمع 
ضفيرة» وهي العقيصة؛ قاله الجوهري» فالغدائر أعم كما قاله السيوطي وغيره» فيحتمل أن تكون 
رأته في وقت آخرء أو حين قدم عليها مكة» تكون أرادت بالضفائر المعنى الذي أرادته بالغدائن 
وإن اخختلفا لغة: ويؤيده انحاد طريقي الحديثين إليهاء إذ كلاهما من رواية ابن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد, عنهاء وكلاهما يدل للجمع؛ ولذاء قال بعض شراح المصابيح؛ لم يحلق عله رأسه في 

سني الهجرة» ل إلا عام الحديبية م عام القضائ ثم في حجة الوداع» فليعتبر الطول والقصر منه 
6 الواقعة منه في تلك الأزمنة وأقصرها ما كان في حجة الوداع؛ فليعتبر الطول والقصر 
منه بالمسافات» الواقعة منه في تلك الأزمنة» وأقصرها ما كان في حجة الوداع» فإنه توفي بعدها 
بثلاثة أشهرء ثم ذكر المصدف شيبه عَلُّك ولم يترجم لهء لأنه من جملة الشعر الذي الكلام فيه 
فقال: (وفي مسلم عن أنس) من حديث ابن سيرين: سألت أنس بن لملك هل كان 
رسول الله مَكَهِ يخضب؟؛ فقال: لم يبلغ الخضاب. 

(كان في لحيته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض») مقتضاه أنها عشرة فقطء أو أقل» 
إذ شعرات جمع قلة من جموع السلامة؛ وهي لا تزيد على عشرة: فيشكل بما يأني عنه كان في 
رأسف ولحيته سبعة عشر أو ثمانية عشر» وكون العشرة في خصوص اللحية وت لدليل» 
فيمكن أنه استعمل جمع القلة فيما فوقها مجاراء لكن لا دليل على ما فوقها؛ إذ الآني في الرأس 
واللحية معّاء والذي يظلهر لي حمل ما أفاده شعرات على ظاهره؛ من أنها عشرة) أو أقل ويؤيده 
ما عند أبي نعيم» عن عائشة: كان أكثر شيب رسول الله مله في الرأس» (وفي رواية له 
لمسلم. وفي نسخة (عنده» أي مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين» سألت أنشا أحضب علش 
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لم ير من الشيب إلا قليلاء وفي أخرى له أيضًا: لو شىت أن أعد شمطات كن 
في رأسه ولم يخضب. وعنله أَيضًا: لم يخضب عليه الصلاة والسلام إما كان 
البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ ‏ بضم النون وفتح الباء الموحدة» 
وبفتح النون وإسكان الموحدة ‏ أي شعرات متفرقة. 

وفي رواية أخرى: ما شانه الله ببيضاء. 


قال: إنه (لسم ير من الشيب إل قليادٌ وفي أخرى له أيضاء) عن ثابت» قال: سكل أنس عن 
خحضاب الببي َه فقال: (لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه.) فعلت هكذا ثبت في 
مسلم جواب ل وهو قوله فعلت؛ فحذفه المصئف اختصارًاء أو سقط من قلمه؛ أو نساخه ولع 
يره من» قال جوابها محذوفء لظهوره. أي: لعددتها لقلتهاء (ولم يخضب») قاله بحسب علمه» 
لما يأني؛ (وعنده.) أي مسلم (أيضًا) عن قنادة عن أنسء (لم يخضب عليه الصلاة والسلام إنما 
كان البياض في عنفقته:) بفتح العين: ما بين الشفة السفلى» والذقن: سواء كان عليها شعر أم 
لاء فيقدر مضاف», أي: شعرء وقيل هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى؛ فلا تقديرء (وفي 
الصدغينء) بضم الصادء وإسكان الدال المهملتين» ومعجمة. ما بين الأذن» والعين» ويقال ذلك 
للشعر المتدلى من الرأس في ذلك المكان: كما في الفتح وغيره» قال المصنف: على الشمائل؛ 
والثاني» وهو المراد هناء إذ هو من إطلاق المحل وإرادة الحال. 

(وفي الرأس نبذء بضم النون» وفتح الباء الموحدة») وذال معجمة, نبذة» كغرف» وغرفة» 
(وبفح النونء وإسكان الموحدة) جمع نبذة» بفتح فسكون» كتمر وثمرة» (أي شعرات متفرقة)) 
وبرواية مسلم هذه جمع الحافظ بين رواية البخاري؛ عن عبد الله بن يسر كان في عنفقته شعرات 
بيض» وروايته عن قتادة: سألت أنسًا هل خضب المي 2َللَّهِ؟ قال: لا إنما كان شيء في صدغيه» 
قال: وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عدفقته أكثر مما شاب من غيرهاء قال 
المصنف في شرح الشمائل: ولم يظهر لي وجه الجمع بما ذكرء وَروى أبو نعيم عن عائشة: كان 
أكثر شيب رسول الله يه في الرأس في فودي رأسه؛ وكان أكثر شيبه في لحيته حول الذقن» 
وكان شيبه؛ كأنه خيوط الفضة» يتاذلا بين سواد الشعرء فإذا مسه بصفرة» وكان كثيرًا ما يفعل 
ذلك صارء كأئه يوط الذهب. 

(وفي رواية أخرى) عند مسلم أيضّاء من رواية أبي أياس عن أنسء أنه سغل عن شيب 
النبى مََهِء قال: (ما شانه اللّه ببيضاء) قال الحافظ: هذا ميحمول على أن تلك الشعرات 
البيض لم يتغير بها شيء من حسنه يه وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضبء» وذكر حديث 
ابن عمر أنه رآه يخضبء بالصفرة: وهو في الصحيح» ووافق لملك أنسًا على إنكار الخضاب»؛ 
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قال العيخ "عيذ الجليل: في شعب الإيمان. فيما حكاه عنه الفاكهاني: إغا 
كان كذلك لأن النساعء يكرهن الشيب غالئاء ومن كره من اللي للك ميقا كفن 


وقال في النهاية: قد تكرر في الحديث جعل الشيب هنا عيبًا وليس بعيب» 
فإنه قد جاء في الحديث: أنه وقار وأنه نور» بامظيو لاطجتر اما الإ مو مط 
وتأول ما ورد في ذلك اه. 

(قال الشيخ عبد السجديل) القصري (في شعب الإيمان» فيما حكاه عنه) عمر بن علي بن 
سالم؛ بن صدقة اللخمي» الشهير بتاج الدين (الفاكهاني») أبو حفص الإسكندري الفقيه 
الدلكيء المتفنن في الحديث,ء والققه؛ والأصولء والعربية» والأدب» والدين المتين» والصلاح 
الوافر» والتصانيف العظيمة؛ وحج مرارًاء ولد بالإسكندرية سنة أربع؛ أو ست وخحمسين وستمائة) 
وبها مات سنة أربع وثلائين وسبعمائة» (إنما كان) المصطفى (كذلك») أي: قليل الشيب» (لأن 
النساء يكرهن الشيب غالبًا.) كما قيل: 

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر 
وقال: 

فإن تسألوني بالنساء فإنسي خبير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب 
وقال: 

لو رأى اللّه أن في الشيب خخحيوًا جاورته الأبرار في الخلد شيبا 

(ومن كره من النبي َه شيمًا كفر) وهو كان كثير النساءء فرحمهن اللّه تعالى بغدم 
شيبه» ولأن فيه إزالة لبهجة الشباب ورونقه؛ وإلحاقه بالشيوخ الذين يكون الشيب فيهم عيباء 
لدلالته على الضعف»ء ومفارقة قوة الشباب» والنشاطء (وقال في النهاية: قد تكرر في الحديث 
جعل الشيب ههنا عيبًا) في نحو قوله: ما شانه» (وليس بعيب) في نفس الأمرء (فإنهء فد جاء في 
الحديث أنه وقار وأنه نور) أخرج أبو داود عن ابن عمن مرفوعًاء لا تنتفوا الشيب» لأنه نور 
الإسلام» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام» د كانت له نورًا يوم القيامة» وروى الترمذي» 
والنسائي» عن كعب ابن مرة» مرفوعًا من شاب شيبة في 0 كانت له نورًا يوم القيامة؛ زاد 
الحاكم في كتاب الكنى؛ عن أم م ما لم يغيرهاء وأخرج البيهقي» عن ابن عمر مرفوعًا: 
الشيب نور المؤمن؛ لا يشيب رجل شيبة في الإسلام 0 كانت له بكل شيبة حسنة: ورفع بها 
درجة؛ وروى ابن عساكر عن أنس مرفوعًا: الشيب نور من ملع الشيب» فقد خلع نور الإسلام؛ 
وللديلمي عن أنس رفعه: أيما رجل نتف شعرة بيضاء متعمدّاء صارت رمحا يوم القيامة يطعن به 
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والشيب ممدوح؛ وذلك عجيب منه لاسيما في حق النبي عَلله. 

ويمكن أن يجمع بينهما: ووجه الجمع أنه 2 لما رأى أبا قحافة وراضه 
كالثغامة: أمرهم بتغييره وكرهه؛ ولذلك قال: غيروا الشيب» فلما علم أنس ذلك 
من عادته قال: ما شانه الله ببيضاء بناء على هذا القول وحملاً له على هذا الرأي. 
ولم يسمع الحديث الآخر» ولعل أحدهما ناسخ للآخر انتهى. 

وفي رواية أبي جحيفة عنده. قال رأيت رسول الله مَيينَهِ وهذه منه بيضاء. 
ووضع الراوي بعض أصابعه على عنفقته. 


وعند ابن سعد أن حجامًا أخذ من شاربه مه فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليهاء فأمسك مَل 
بيده» وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة. 

(والشيب ممدوح) لهذه الأحاديث؛ وغيرهاء (وذلك) أي: جعله عيبا (عجيب منه.) أي: 
من أنس رضي الله عنهء (لا سيما في حق السي عه ويمكن أن يجمع بينهماء ووجه الجمع أنه 
د لما رأى أبا قحافة,) بضم القاف ومهملة وفاء عثلمن والد الصديق» (ورأسه كالتغامة) بمثلثة» 
ومعجمة) مفرد ثغام» كسحاب نبت يكون بالجبال غالبا إذا يبس» يشبه به الشيب» (أمرهم 
بتغييره» وكرهه, ولذلك قال: «غيروا الشيب»», فلما علم أنس ذلك من عادته: قال: ما شانه الله 
ببيضاء بناءً على هذا القول» وحملاً له على هذا الرأي») وهو كراهة الشيب؛ وطلب تغييره» 
ل ل وهو أحسن من هذاء (ولم يسمع 
الحديث الآخرء) أي جنسه المادح للشيب. وفي هذا النفي نظر, لأن أنسّاء قد روى بعد 
أحاديث ملح كما رأيت» «(ولعل أحدهما ناسخ للآخر اه). 


كلام النهاية» وفي ترجيه شيء؛ إذ لا يثبت التدسخ إل بمعرفة التاريخ» (وفي رواية أبسي 
جحيفة») بجيم» فحاء مهملة ففاء مصغرء وهب بن عبد الله السوائي» بضم المهملة» وخفة الواو 
والمدء والهمزء من بني سواء بن عامر بن صعصعة؛ الكوفي» ويقال: اسم أبيه وهب أيضّاء 
صحابي مشهورء بكنيته؛ وصحب عليّاء وكان يحبه؛ ويسميه وهب الخير» وجعله على بيت 
المال» وفي الفتح كانء يقال له أيضًا وهب الله ووهب الخير؛ مات سنة أربع وسبعين» (عنده.) 
أي عند مسلم من طريق أبي خيثمة» وهو زهير بن حرب؛ عن أبي إسلمق عن أبي جحيفة» (قال: 
رأيت رسول الله د وهذه منه بيضاءء ووضع الراوي») لفظ مسلم؛ ووضع زهير (بعض أصابعه 
على عنفقته.) وفي رواية الإسشعيلي» عنه: رأيت النبي مَل شابت عنققته» وفي البخاري عنه: 
رأيت النبي؛ ورأيت بياضًا تحت شفته السفلىء العنفقة. 


دده الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وفي حديث أنس عند البيهقي: ما شانه الله بالشيب» ما كان في رأسه 
ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة بيضاء. 

وعن أبي جحيفة كان أبيض قد شمط. رواه البخاري. . 

وفي الصحيحين: عن ابن عمر أنه رأى اللبي عله يصبغ بالصفرة. 


(وفي حلديث أنس عند البيهقي: ما شانه اللّى) أي عابه (بالشيب.) والشين ضد الزين» 
وبابه باع» كما في المسختار: (ما كان في رأسه ولسحيته.) أراد بها ما قابل الرأس» فيشمل العنفقة» 
والصدغين؛ فلا ينافي ما مر عنه عند مسلمء (إلاّ سبع عثبرة؛ أو ثمان عشرة شعرة بيضاى) وعن 
أنس أيضًا: ما عددت في رأ رسول الله عله ولحيمد ايا إلا بيع عشرة شعره بيضاءء رواه الترمذي» 
وغيره» وجمع بينهما؛ بأن أخباره اختلف باختلاف الأزمان» وبأن هذا أخبار عن عده» وذاك أخبار 

عن الواقع» فهو لم يعد إلا أربع عشرة» وهو في الواقع سبعة عشرء أو ثمانية عشرء ورد بأن ما 
في الواقع» يتوقف على العد» فلا يصح الجمع؛ نعم لو وقع الظنء والتخمين موضع الواقع» لكان 

له وقعء وحصل به الجمع؛ ويجاب؛ بأن كونه الواقع من حيث ثبوته عند أنس من غير لا بعده 
هو فالجمع صحيح؛ وروى ابن أبي خيفمة؛ عن أبي بكر بن عياش» قلت لربيعة: جالست أنسًا؟ 
قال: نعم وسمعته يقول شاب يِه عشرين شعرة لهناء يعني العنفقة» والجمع بينهما ما مر عن 
الحافظ أن ما شاب من عنفقة» أكثر مما شاب في غيرهاء كما دل عليه مجموع الروايات» قال: 
وقول أنس لما سأله قتادة: هل خضب إما كان شيء في صدغيه أراد أنه لم يكن في شعره ما 
يحتاج إلى الخضاب؛ كما صرح به في روايات مسلم السابقة. 

(وعن أبي جحيفة: كان أبيضء قد شمطء) بقتح المعجمة» وكسر الميم: أي خالط 
البياض سواد شعره؛ فالرجل أشمط» والمرأة شمطاءء والاسم الشمطء بفتحتين» وفي اختصاصه 
بالرأس» وعمومه فيه وفي اللحية قولان في اللغة» قال الحافظ: وقد بين في الرواية التي تلي 
هذه؛ أي: في البخاري عن أبي جحيفة: رأيت النبي عَلتّه ورأيت بياضًا من تحت شفته السفلى 
العنفقة» إن موضع الشمط كان في العنفقة» ويؤيده حديث عبد اللّه بن بسر المذكور بعد 
ولمسلم عن أبي جحيفة: رأيت رسول الله مله وهذه منه بيضاءء وأشار إلى عنفقته اه. 

(روأه البخاري) في الصفة النبوية» (وفي الصحيحين) البخاري في الوضوء» واللباس» 
ومسلم في الحج؛ (عن ابن عمر) في حديث: (أنه رأى النبي َه يصبغ). 

قال الحافظ: بضم الموحدة» وحكي فتحهاء وكسرهاء (بالصفرة) ثيابه لما في أبي داود 
كان يصبغ بالورس» والزعفران حتى عمامته. وقيل شعره» لما في السان أيضّاء أنه كان يصفر 


الفمل الأول: في كمال خحلقته وجمال صورته أدهة 


وق الى غمرة: إفا كان شيبه علق نهوا فق فشريح شعرة نيضاءة زواة 
الترمذدي. 
وروى أيضًا عن ابن عباس قال أبو بكر: يارسول الله قد شبت 0 


بهما لحيته؛ ورجح عياض الأول» وأجيب عن دليل الثاني» باحتمال أنه كان مما يتطيب به 
لا أنه كان يصبغ بهاء وذكر بعض أن الخضاب بالأصفر محبوبء لأنه مدح بقوله: تسر الناظرين؛ 
ونقل عن ابن عباس» من طلب حاجة بنعل اصفر قضيت لأن حاجة بني إسرئيل قضيت بجلد 
أصفرء فينبغي جعل النعل صفراء» (وعن ابن عمر) عبد الله هكذا في نسخ, وهو الصواب الواقع 
في الترمذي؛ فما في نسخ من حذف ابن لا يعوّل عليه؛ (إنها كان شيبه عَرنَهِ نحرًاء) أي قريئا 
(من عشرين شعرة بيضاءء) بعنى أنه لا يبلغ العشرين؛ فهوء كقول أنس سبع عشرة؛ أو ثمانٍ 
عشرة» (رواه الترمذي.) ولا ينافيه قول أنس أيضاً: ما عددت في رأسهء ولحيتف إلاآ أريع عشرة» 
لأنها نحو العشرين» لكونها أكثر من نصفهاء لكن توقف عصام فيه؛ بأنه لا دلالة لنحو الشيء 
على القرب منه؛ ووهموه. وأجاب عنه شيخنا؛ بأن مراده لا دلالة على القرب من الكمال جدّاء 
كتسعة عشر بالنسبة إلى العشرين» إذ نحو الشيء ما زاد على نصفهء فيصدق بأحد عشرء كما 
يصدق با زاد عليها إلى تسعة عشر؛ وخصوص المراد من هذا لا دلالة عليه ولا ينافيه أيضًا قول 
عبد اللّه بن بسر: كان في عنفقته شعرات بيض.؛ رواه البخاري» وهو من أفراده؛ وثلاثياته» 
ومقتضاه أنه لا يزيد على عشرء لا يراده بصيغة جمع القلة» لأنه خص ذلك بعنفقته: فيحمل الزائد 
على ذلك في غيرهاء كما أفاده الحافظ. 


وروى الحاكم في المستدرك» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أنس قال: لو 
عددث ما أقبل من شيبة في رأسه» ولحيته ما كنت أزيد على إحدى عشرة شيبة» وجمع العلامة 
البلقيني بين هذه الروايات؛ بأنها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ عشرين» والرواية الثانية» إن 
ما دونها كان سبع عشرة» فتكون العشرة على عنفقته, والزائد عليها في بقية لحيته, لأنه قال في 
الثالغة: لم يكن في لحيته عشرون شعرة بيضاءء واللحية تشمل العنفقة» وغيرهاء وتكون العشرة 
على العنفقة لحديث عبد الله بن بسرء والبقية بالأحاديث الأخر في بقية لحيته؛ وإشارة حميد 
إلى أن في عنفقته سبع عشرة» لا تفهم من نفس الحديث؛ وأما الرواية الرابعة» فلا تنافي كون 
العشرة على العنفقة» والواحد على غيرهاء وهذا الموضع موضع تأمل اه. 

وكيف هذا مع قوله في الرابعة في رأسهء ولحيته؟» (وروى) الترمذي (أيضًاء) من طريق 
عكرمة» (عن ابن عباس) قال: (قال أبو بكر) الصديق: (يا رسول اللّهء قد شبت») أي ظهر فيك 


أده الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 


قال: شيبتي هود والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون؛ إذا الشمس كورت. 
وفي حديث جابر وهاهو وقوه وم هد هه م ممه ممه و انمه همها ايه قق وه هم م م نمم مه دقام مع من 


أثر الشيب والضعفء مع أن مزاجك اعتدلت فيه الطبائع» واعتدالها يستلزم عدم الشيب» (قال: 
(الشيبتسي هود») روي بالصرف أي: سورة هود وبتركه على أنه علم على السورة» ولا ينافي 
ذلك حديث أنس أنه لم يبلغ الشيب» لأن مقصوده نفي احتياجه إلى الخضاب الذي سثل عنه» 
إذ الروايات الصحيحة صريحة في أن ظهور الشيب في رأسه؛ ولحيته لم يبلغ مبلعًا يحكم عليه 
بالشيبء (والواقعة» والمرسلات؛ وعم يتساءلونء وإذا الشمس كورت») زاد الطبراني والحاقة» 
وابن مردويه وهل أتاك حديث الغاشية» وابن سعد والقارعة» وسأل سائل» وفي رواية» واقتربت 
الساعة» وإسناد الشيب إلى السورء والمؤثر هو الله إسناد إلى السبب» رم دي أو تنزيلا 
للأسباب منزلة المؤثر» فالإسناد حقيقي» ولا ينافي أن التنزيل يق يقتضي العجوّز في المسئد إليه» 
وروى ابن سعد أن رجلا قال للنبي عَْهِ: أنا أكبر منك مولدًاء وأنت خير مني وأفضلء» فقال: 
شيبتني هود وأخواتهاء وما فعل بالأمم قبلي» ووجه نشييب هودء وأخواتها اشتمالها على بيان 
أحوال السعداء: والأشقياء» وأهوال القيامة» وما يتعسرء بل يتعذر مراعاته على غير النفوس 
القدسية» كالأمر بالاستقانة» كما أمر الذي لا يمكن لأمثالناء وغير ذلك مما يوجب استيلاء 
سلطان الخوف»ء لا سيما على أمته لعظيم رأفته بهم ورحمته. ودوام الفكر فيما يصلحهم, وتتابع 
الغم فيما ينوبهم» أو يصدر عنهمء واشتغال قلبه؛ وبدنه. وخخاطره فيما فعل بالأمم الماضيين» 
وذلك كله يستلزم ضعف الحرارة الغريزية» وبها يسرع الشيب» ويظهر قبل أوانه» لكن لما كان 
عنده عه من شرح الصدرء وتزاحم أنوار اليقين على قلبه ما يسليه» لم يستولٍ ذلك» إلا على 
قدر يسير من شعره الشريف» ليكون فيه مظهر الجلال؛ والجمال» ويستبين أن جماله غالب على 
جلاله» ووجه تقديم هود إن كانت الواو لاترتبء إلا أن تقديم الذكر لا يخلو عن حكمة؛ 3 ل 
تعالى: إفاستقم؛ كما أمرت ومن تاب معك»» فأمرهم بأعلى الم نشيمينا | 
النادر ولذا لم يذكر «شورى)» لأنه المأمور فيها وحدهء بخلاف (هود)» وقد علم أنهم 
لايقومون بهذا الأمر الخطرء كما يجبء فاهتم بحالهم؛ وملاحظة عاقبة أمرهم أو أنه أوّل ما 
سمعه في (هود)؛ وقول بعضهم كان وجه تخصيص هذه الصورة بالذكر مع أن في ؛ بعض السور 
لمات وزيادة أنه مَِيهِ حال أسباره» بذلك لم يكن أنزل عليه مما يشتمل على ما مر 
غيرها فيه؛ أنه بيس في القرءان الأمر بالاستقامة: هو ومن ثاب مع إل في (هود)ء ل أن يكون 
مراده غيرهاء فقد تسلم نكتته» (وفي -حديث جابر) أي: ابن سمرة. 


وكان الأولى زيادته, لأنه عند الإطلاق بن عبد اللّهه لكنه استغنى عن ذلك بإحالته على 


الفصل الأول: في كمال خلقيه وجمال صورته “ا + م 


عنده: لم يكن في رأسه عَيْلْهِ شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن 
الدهن. 

وفي رواية البيهقي: كان أسود اللحية حسن الشعر. 

واختلف العلماء: هل خضب عليه الصلاة والسلام أم لا؟ 

قال القاضي عياض: منعه الأكثرون وهو مذهب طللك. 


الترمذيء بقوله (عندة») إذ هو عنده عن سماك بن جربء قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في 
رأس رسول الله عه شيب؟» قال: (لم يكن في رأسه عََْهِ شيب؟)) أي: يياض شعرء أو شعر 
أبيض» (إلا شعرات) قليلة معدودة؛ لا تزيد على عشر بدليل جمع القلة (في مفرق») بفتح الراء» 
وكسرهاء (رأسه.) أي مقدمة: لرواية مسلمء قد شمط مقدم رأسه؛ أو محل المفرق منهء وهو 
وسط الرأسء كما في الصحاح؛ (إذا أدهن؛ وأراهن الدهن») بالفعح والضم أي سترهن؛ 
وغيبهن» وجعلهن مخفيات» بحيث لا ترى إلا بدقة نظر لجمعة الشعر» والخلطة بالطيب» وقال 
القرطبي: المراد أنه كان إذا تطيب يكون فيه دهن؛ فيه صفرة تخفي شيبه؛ وهذا الحديث 
أخرجه مسلم؛ والنسائي؛ عن ابن سمرة» بنحوه» كما يأتي» (وفي رراية البيهقي: كان أسود 
اللحية حسن الشعرء) أي: ليس بجعدء ولا قططء (واختلف العلماء) فى جواب قول السائل» 
(هل خضب عليه الصلاة والسلام أم لا؟) ومثاره اخختلاف الرواية في ذلك فأنكره أنس» وأثبته 
ابن عمر» كما مره وأبو رمثة قال: أنيت النبي عله بردان أخضران؛ وله شعرء قد علاه الشيب» 
وشيبه أحمر مخضوب بالحناء رواه الحاكم؛ وأصحاب السنن» وسكل أبو هريرة هل خضب 
عَيْنّهِ؟: قال: نعم روأه الترمذي» وغيره» وفي ألباب غيرهم. 

(قال القاضي عياض: منعه الأكثرؤن: وهو مذهب ملك») فوافق أنسًا على الإنكارء وتأول 
حديث ابن عمر بحمله على القياب لا الشعر» وأحاديث غيره إن صحت على أن تلونه من 
الطيب» لا من الصبغ» لما في البخاري» وغيره» قال ربيعة: فرأيت شعرًا من شعره عل فإذا 0 
أحمر» فسألت» فقيل: أحمر من الطيبء؛ قال الحافظ: لم أعرف الول السب 21 الا 
أن الحاكيء روى أن عمر بن عبد العزيزء قال لأنس: هل خضب السبي عَلله؟» فإني رأيت شعراً 
من شعره» قد لون» فقال: إنما هذا الذي لون من الطيبء» الذي كان يطيب به شعره» فهو الذي 
غير لونه» فيحتمل أن يكون ربيع سأل أنشاء عن ذلكء فأجابه» ووقع في رجال ملك للدارقطني» 
والغرائب له عن أبي هريرة قال: لما ماث رسول الله َك خضب من كان عنده شيء من 
شعره» ليكون أبقى لهاء فإن ثبت هذا استقام إنكار أنس» ويقبل ما أثبته سواه التأويل» انتهى. 


64 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


وقال النووي: المختار أنه صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات» قفخيو 
كل بما رأى وهو صادقء قال: وهذا التأويل كالمتعين» لحديث ابن عمر في 
الصحيحين ولا يمكن تركه ولا تأويل له. وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع 
بينهما أنه رأي شيبًا يسيراء فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير ومن نفاه أراد أنه 
لم يكثر فيه» كما قال في الرواية الأخرى: لم ير الشيب إلا قليلاً» انتهى. 

وعن جابر بن سمرة قال: كان مَرْيلُهُ قد شمط مقدم رأسه ولحيته 25213 


(وقال الدووي: المختار أنه صبغ) شعره حقيقة: لأن الأويل خلاف الأصل (في وقت؛ 
وترك في معظم الأأوقات» فأخبر كل يما رأى, وهو صادق») وغاية ما يفيده هذا عدم الحرمة» 
لأنه يفعل المكروه في حق غيره لبيان الجواز» فلا يصح استدلال الشافعية به على قولهم 
الخضاب» بغير سواد سنة» فيحمل حديث من أثبت الخضاب؛ على أنه فعله لإرادة بيان الجواز 
ولم يواظب عليه» ويحمل نفي أنس على غلبة الشيب» حتى يحتاج إلى خضابه؛ ولم يتفق أنه 
رآه» وهو يخضبء كما في الفتح وما رواه الترمذي؛ عن أنس: رأيت شعر رسول الله عله 
مخضويك فقد حكم الحفاظء بأنه شاذء وبينو أوجه الشذوذ, فلا يقاوم ما في الصحيحين عنه من 
طرق كثيرة» أنه لم يخضبء وعلى تقدير الصحة» جمع بأن الشعر لما تغير بكثرة الطيب» سماه 
مخضوباء وبأنه أراد بالنفي أكثر أحواله» وبالإثبات إن صح عنه أقلهاء (قال: وهذا التأويل» كالمتعين 
لحديث ابن عمر في الصحيحين») السابق قربا أنه رأى النبي عله يصب بالصفرة: (ولا يمكن 
ترككه) لصحته (ولا تأويل لهه) فيه نظر إذ هو في نفسه محتمل للغياب» والشعرء ثم قد ورد ما 
يعين الأول» وهو ما في سان أبي داودء عن ابن عمر نفسه» كان يصبغ مُه بالورس؛ والزعفران 
حتى عمامته:» ولذا رجحه عياض. 


(وأما اخولاف الرواية في قدر شييه) المناسب لجمعه: أن يقول في أصل شيبة) أي إثباته» 
ونفيه» أما لفظ قدرء فيقتضي الاتفاق على وجوده؛ والأمر بخلافه؛ إلا أن يقال لفظ قدر ينتهي 
إلى العدم؛ (فالجمع بينهما) أي بين رواية الشيب وعدمه؛ وإن اشتمل على عدة أحاديث؛ (أنه) 
أي جنس الراوي: (رأى شيبًا) أي بياضًا (بسيرًاء فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسيرء ؛ ومن 
نفاه) أي الشيب (أراد أنه لم يكثر فيه: كما قال في الرواية الأخرى: لم ير من الشيبء إلا 
قليلا انتهى) كلام النووي» (وعن جابر بن سمرة) وقد سكل عن شيبه مَك (فقال: كان على 
قد شمطم) بفتح المعجمة» وكسر الميم»ء(مقدم رأسه, ولحيته.) بالجرء أي» ومقدم لحيته؛ أي: ا 
خالط سوادهما بياض» وإطلاق الشمط على بياض اللحية حقيقي» كما في المغرب عن الليث» 
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وكان إذا ادهن لم يتبين» فإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية. رواه مسلم 
والنسائي. 
أنس كان مَيَهُ يكثر دهن رأسه و: : لو 
وعن أنس كه يكثر دهن راسه وتسريح لحيته. رواه البغوري في شرح 
السنة. 


وجزم به الشامي» مجاز على ما في الصححاح. والقاموس من تخصيصه بالرأس» (وكان إذا ادهن 
لم يتسين) شيبه؛ لالتباس البياض ببريق الشعر من الدهن؛ وفي رواية الترمذي» كان إذا دهن رأسه 
لم ير منه شيب» وإذا لم يدهن رىء منهء قال المصئف: كذا وقع في أصل سماعنا دهن من 
الدلائي المجرد. وكذا لم يدهن؛ وفي رواية أدهن من باب الانتعال» وكذا سم يدهن» وعلى 
التقديرين يكون رأسه ترات لكن في المغرب دهن رأسه. وشاريه؛ إذا طلاه بالدهن» وادهن 
على افتعل إذا تولى ذلك بنفسه؛ من غير ذلك المفعول» (فإذا شعث رأسه) بعدم الإدهان (تبين) 

شيبه» لتفرق شعره» فيصير شيبه مرئيًا. 

(وكان كثير شعر اللحية: رواه مسلم؛ والنسائي») وهو صريح في قلة شيبه أيضّاء كغيره 
من الأحاديث» (وعن أنس) قال: (كان ل يكثر دهن رأسه) بفتح الدال» مصدر بمعنى استعمال 
الدهن» بالضمء وهو ما يدهن به؛ من زيت وغيره» وجمعه دهان» بالكسرء وأدهن على افتعل 
تطلى بالدهن؛ كما في المصباح؛ كغيره (وتسريح لحيته) عطف على دهن؛ لا على رأسه 
كما وهمء (رواه البغوي في شرح السنة») وأبعد المصئف النجعةء فقد رواه الترمذي» في جامع؛ 
وشمائله من طريق الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أبان هو الرقاشي؛ عن أنس به بزيادة» ويكثر 
القداع» حتى كان ثوبه ثوب زيات» ومعناهع أنه كان يكثر دهن رأسف ويتقنع» فكأن الموضع 
الذي يصيبه رأسه من ثوبه ثوب زيات. 

قال الحافظ: الشمس بن الجزريء الربيع بن صبيح: له مناكير» منها هذا الخبرء فإنه عَيله 
كان أنظف الناس ثويّاء وأحسنهم هيئة» وقد قال: أصلحوا ثيابكم حتى تكونواء كالشامة في 
الناس» وأنكر على من رآه وسخ الثوب» وقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه انتهى. 

وتعقب بأن الربيع لم ينفرد به» بل تابعه عمر بن حفص العبدي» عن يزيد» عن أن» كان 
النبي مله يكثر التقنع بثوبه حتى» كأن ثربه ثوب زيات» أو دهان» أخرجه ابن سعد» وإصابة 
الدهن لحاشية ثوبه» إنما كان أحياثاء وإذا وقع غسله؛ وذلك لا ينافي كونه أنظف الئاس 

وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي هذا الحديث إسناده ضعيف» لكن له شواهد منهم 
في الخلعيات عن سهل بن سعد, كان يِه يكثر دهن رأسهء وتسريح لحيته بالماء» ومنها في 
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قد وصفه عليه الصلاة والسلام ابن أبي هالة بأنه كان موصول ما بين اللبة 
والسرة بشعر يجري كالخط عاري الفديين مما سوى ذلكك» أشعر الذراعين 


والمنكبين وأعالي الصدر. 


سنن البيهقي» عن أبي سعيد كان لايفارق مصلاه سواكه» ومشطه؛ وكان يكثر تسريح لحيته 
وإسناد» ضعيفء وإكثاره ذلك إِما كان في وقت دون وقت لنهيه عن الإدهان؛ إلا غبا في عدة 
أحاديث» (وقد وصفه عليه الصلاة والسلام ابن أبي هالة؛ بأنه كان موصول ما بين اللبة) بفتح 
اللام» والموحدة الثقيلة» وهي المنحرء أو النقرة التي فوق الصدرء أو موضع القلادة منهء وقال 
ابن قتيبة: هي التطامن الذي فوق الصدرء وأسفل الحلق بين الترقوتين» وفيها تنحر الإبل» والقول 
بأنها الفقرة التي في الحلق غلط» (والسرة») بضم المهملة: ما بقي بعد القطع؛ والمقطوع سر 
بلا تاع. 


قال الجوهري: تقول عرفت ذلك قبل أن يقطع سرك» ولا تقل سرتك» لأن السرة لا تقطع» 
وإما هي الموضع الذي قطع منه السرء بالضمء وما موصول» وموصول مضاف»ء لما بعده إضافة 
الصفة لمعمولهاء والمعنى وصل الذي بين لبتهء وسرته (بشعر») متعلق بموصول» (يجري») يمتد 
شبه بجريان الماء» وهو امتداده في سيلانه» (كالخط) واحد الخطوط» وهو الطريقة المستقيمة 
في الشيى» والخط الطريق» وغالبه الاستقامة والاستواى» فشبه بالاستواءء وفي الاصطلاح ما 
وصل بين نقطعين متقابلتين» أو ما وجد فيه ثلاث نقط على سمت واحدء وأقصر خط وصل بين 
نقطتين» فكأنه جعل اللبة نقطة» والسرة نقطة» والشعر الرقيق بينهما خخطًا لاتصاله؛ والأول أعرف» 
وأشهر؛ وروي: كالخيط والأول أبلغ في التشبيه» وهذا معنى دقيق المسرية المتقدم في وصف 
هند. (عاري الثديين») بفتح أوله» ويضم,ء بقلة أي: لم يكن علهيما شعرء وفي رواية الثندوتين» 
بمثلثة ونون» وهما بمعنى قال ابن الأثير: هما للرجل؛ كالنديين للمرأة» فمن ضم الثاء همزء ومن 
فتحها لم يهمز انتهى. وقيل لم يكن عليهما لحم ناتىء عن البدن» لما يأتي أنه أشعر أعالي 
الصدر, وفيه نظ لأنه لم يذكر فيه أن على ثدييه شعراء وأيضًا هو خلاف الظاهر المتبادره قال 
المصنف: وأيضًا يتعطل قوله والبطن» (مما سوى ذلك). 

وفي رواية ما سوى ذلك أني: ليس فيهما شعرء غيره» فهو قيد للثديين: والبطنء إلا أنه 
بالنسبة لها للاحتراز وللفديين ليس للتحرز عن الخطء بل لأنه لو كان لكان سواهء ورواية مماء 
بميمين» أقرب» وأنسبء وما موصولة» وفي رواية ما سوى ذين» وهي أيضًا أظهر (أشعر.) أي: 
كثير شعر (الذراعين» والمنكبين, وأعالي») جمع أعلى (الصدر.) أي: كان على هذه الثلائة 
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وعن أنس قال: رأيت رسول الله يِه والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. رواه مسلم. وستأتي إن شاء الله تعالى قصة 
حلق رأسه الشريف فى حجة الوداع. 

ولم يرو أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه الشريف في غير نسك حج أو 
عمرة فيما علمته: فتبقية الشعر في الرأس سنة ومنكرها مع علمه يجب تأديبه» ومن 
لم يستطع التبقية يباح له إزالته. 

وقد رأيت بمكة المشرفة في ذي القعدة سنة سبع وتسعين وثمائماثة شعرة 
عند الشيخ أبي حامد المرشديء شاع وذاع أنها من شعره عه زرتها صحبة 
المقام المقري خليل العباسي وإلى الله إحسانه عليه. 


شعر غزير هذا من نكمة الصفتين المارتين» وأشعر ضد أجرد؛ وهو أفعل صغة, لا أفعل تفضيل» 
(وعن أنس قال: رأيت رسول الله يَللّه) ني حجة الوداع» (والحلاق) معمر بن عبد اللّه كما 
ذكره البخاري» وقيل خراش بن أمية؛ بمعجمتين» والصحيح الأول» فإن خراشاً كان الحلاق 
بالحديبية» (يحلقه.) بكسر اللام؛ (وا أطاف به أصحابه:) داروا حراله (فما يريدون أن تقع شعرة 
إل في يد رجل») تيمئا وتبرتحا (رواه مسلم») وفي الصحيحين عن أنس أنه عي لما حلق 
رأسه كان أبو طلحة أُوّل من أذ من شعره (وستأتي إن شاء الله تعالى قصة حلق رأسه 
الشريف في حجة الوداع») من المقصد التاسع؛ (ولم يرو أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه 
الشريف» في غير نسك حج» أو عمرة:) يدل من نسككء (فيما علمته.) وبه جزم ابن القيم» 
فقال: لم يحلق رأسه؛ إلا أربع مرات» وقال العراقي في سيرته: 

ا كك 1ك كا وربما قصره قفي نسك 

وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحخاصي 

(فتبقية الشعر في الرأس سئة, ومنكرها مع علمه يجب تأديبه, ومن لم يستطع التبقية 
يباح له إزالته») ولفقهائنا كلام طويل في ذلك (وقد رأيت بمكة المشرفة: في ذي القعدة» سنة 
سبع وتسعين وثمانائة شعرة عند الشيخ أسي حامد المرشدي» شاعء وذاع أنها من شعره وله 
زرتهاء صحبة المقام المقري خليل العباسي» وإلى الله إحسانه عليه) وذكر هذاء كسابقه 
وإن لم يكن من شمائله: لبيان تبرك الناس قديّاء وحديثًا بأثاره» فله مناسبة ما في شمائله» وكذا 
قوله: (وعن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصريء ثقة» ثبت» تابعي؛ عابد كبير القدرء 
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قال: قلت لعبيدة» عندنا من ؟ شعر النبي عه أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل 
أنس» فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها رواه 
البخاري. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أنه َيه كان يأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها. ومو نواه واو للقي رحو ارط مو جد مرت ل ا ا ل ا 


كان لا يرى الرواية بالمعنى» مات سنة عشر ومائة» (قال: قلت لعبيدة») بفتح العين» وكسر 
الموحدة؛ أخخره ها ابن عمرو بن قيس السلماني» بقح فسكون» ويقال: بقححتين» المرادي أبي 
عمرو الكوفيء التابعي» الكبير المخضرم الثبت» الفقيه» أسلم قبل وفاة المصطفى ولم يره» 
ومات سنة اثنتين وسبعين أو بعدهاء والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين» (عندنا) شيء (من شعر 
النبي عََْهِ أصبناه» أي حصل لنا (من قبل») بكسر القافء, وفتح الموحدة» أي: من جهة (أنس؛ 
أو من قبل أهل أنس) بن ملك» ووجه حصوله لمحمد أن سيرين والده» كان مولى أنس؛ وأنس 
ربيب أبي طلحة:؛ وكان أوّل من أخذ من شعره»ء كما في الصحيح (فقال) عبيدة: (لأن تكون 
عندي شعرة) واحدة (منه أحب إلى من الدنياء وما فيها) من متاعهاء وللإس معيلي أحب إلى 
من كل صقرا وبيضلى ولام لأن لام ابتداء للتأكيد وأن مصدرية أي: كون شعرة» وأحب 
خبر» فتكون ناقصة» ويحتمل أنها تامة (رواه البخاري») في كتاب الوضوء. 

(وعن عمرو بن شعيب») ابن محمد بن عبد اللّهه بن عمرو بن العاصي» (عن أبيه) شعيب» 
(عن جده.) أي شعيب؛ وهو عبد اللّه الصحابيء (أنه مله كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولها) بالسوية» كما في الرواية» لتقرب من التدوير من جميع الجوانب؛ لأن الاعتدال محبوب» 
والطول المفرط» قد يشوّه الخلق» ويطلق ألسنة المغتايين» ففعل ذلك مندوبء ما لم ينته 
تقصيص الاءحية» وجعلها طاقات فيكره؛ وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت 
القبضةء وقال الندخعبي: عجبت لعاقل كيف» لا يداه د تي و فإن 
التوسط في كل شيء حسنء ولذا قيل كلما طالت اللحية تشمر العقلء ففعل ذلكء إذا لم 
يقصد الزينة» والتحسين لنحو التساء ستةء كما عليه جمع منهم عياض وغيره: واختار النووي» 
كونها بحالها مطلمًاء ثم لا يناني في فعله مُه قوله: «اعفوا اللحى»» لأنه في الأحذ منها لغير 
حاجة» أو لنحو تزين» وهذا فيما احتيج إليه لتشعثء أو إفراط» طول يتأذى بهء وقال الطيبي 
المنهي عنه: قصهاء كالأعاجى أو وصلها كذنب الحمارء وقال الحافظ: المنهي عنه الاستتصال» 
أو ما قاربه بمخلاف الأخد المذكور. 

لطيفة؛ قال الحسن بن المثني: إذا رأيت رجلا له لحية طويلة» ولم يتخذ لحية بين 
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روآه التعرمذدي وقال: حديث غريب. 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس وحسنه قال: كان النبي عله يقص شاربه. 
وعنده من حديث زيد بن أرقم قال: قال النبي مَرْلُهِ من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا. 
وفي الصحيحين: ححليتٌ حالفوا المشركين وفروا فاماع فاه فق ة وميه وه مود ثم م هم 


لحيتين» كان في عقله شيء؛ وجلس المأمون مع أصحابه مشرقًا على دجلة؛ فقال المأمون: ما 
ظالك لني إننيان الطايإل وسسمن مع غقلة رس بنا عاك منهاء وما رارك «عافقة قط طويل اللضدية 
فقال بعض الجلساء: ولا يرد على أمير المؤمنين» أنه قد يكون في طولها عفل؛ فأقبل رجل كبير 
اللحية» حسن الهيكئة» فأخر الثياب» فقال المأمون: ما تقولون فيه؟ فقال بعضهم: يجب كونه 
قاضيّاء فأمر ياحضاره» فوقف» فسلمء فأجاد, فأجلسه المأمون» واستنطقه, فأحسن» فقال المأمون: 
ما اسمك؟ فقال: أبو حمدويه» والكنية علوية» فضحك 00 وغمز جلساءه» ثم قال: ما 
صنعتك؟ قال: فقيه أجيد المسائلء» قال: ما تقول فيمن اشترى شاق فلما تسلمها خرج من 
ينها بعرة» ففقأت عين رجلء فعلى من الدية؟» قال: 0 اليائع دون المشتري» لأنه لما باغها 
لم يشترط أن في إستها منجنيًاء فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه» وأنشد: 

ماأحد طالت له لححسية فزادت اللحية في هيفته 

و ما و بات أكفشرمما زادني لحيته 

(رواه الترمذي) في الاستئذان» (وقال: حديث غريب») وفيه عمرو بن هزون البلخي» قال 
الذهبي: ضعفوهء (وأخرج الترمذي). 

(عن ابن عباسء وحسنه) الترمذي. (قال) ابن عباس: (كان النسي عَيللُهِ يقص شاربه) في أي 

وقت احتاج إليه» من غير تقييد بيوم» كما أفاده هذا الحديث الحسن» وحديث التقييد بالجمعة 
ضعيف» كما يأني (وعندة.) أي: التعرمذي أيضاً في الاستعذان» وقال: حسن صحيح» والنسائي 
في الطهارة: والإمام أحمد (من حديث زيد بن أرقم؛ قال: قال الي ظَللتهِ: «من لم يأخذ من 
شاربه»») ما طال حتى تبين الشفة بيانًا ظاهء («فليس منان) أي: ليس على طريقتنا الإسلامية 
لندب ذلك مؤكتّاء قتاركه متهاون بالسنةء هذا مذهب الجمهور؛ وأخدذ جمع بظاهره» فأوجيوا 
قصه. 

وروى أحمد عن رجل من الصحابة رفعه. من لم يحلق عانته» ويقلم أظفاره» ويجز شاريهء 
فليس مناء وحسنه بعض الحفاظ'لشواهده» فلا يخالف قوله العراقي» هذا لا يغبت» وفيه 
ابن لهيعة» (وفي الصحيحين) على ابن عمرء (حديث خالفوا المشركين) في زيهم (وفروا») يشا 
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اللحى وأحفوا الشوارب. 

واختلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل: ففي الموطأ يؤخذ من 
الشارب حتى يبدو طرف الشفة؛ وعن ابن عبد الحكم عن ملك قال: ويحفي 
الشارب ويعفى يعفى اللحى» وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى تأديبة عرق تخلق: شارية. 

وعن ١‏ أدين أن علق بده كال وأرى أن يوجع ضربًا من فعله. 

وقال النووي: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة 


الفاء؛ من التوفير (اللحى») أي: اتركوها وافرة» لتكثر وتغزر» ولا تتعرضوا لهاء وفي رواية أوفوا 
اللحى» أي اتركوها وافية) وأخرى أرجوًا بالعجيم والهمز» أي أخخرواء وأخحرى بالخاء المعجمة بللا 
همن أي : أطيلوا. 


قال النووي: وكل هذه الروايات بمعنى واحد, واللحى» بكسر اللام» وحكى ضمهاء 
وبالقصر المد جمع لحية بالكسر فقطء اسم لما ينبت على الخدين والذقن» («واحفوا 
الشوارب6)) قال النووي: بقطع الهمزة ووصلها من أحفاه وحفاه استأصله؛ وقال الزركشي: بألف 
قطع رباعي أشهر وأكثرء وهو المبالغة في استقصائه؛ ومنه أحفى في المسألة إذا أكثره وقال 
القاضي عياض من الأحفاء» وأصله الاستقصاء في أذ الشارب» في معناه أنهكوا الشوارب في 
الرواية الأخرى؛ والمراد بالغوا في قص ما طال منها حتى تبين الشفة» بيانًا ظاهرًا استحبابًاء وقيل 
وجوباء (واختلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل») قال عياض: ذهب كثير من السلف إلى 
استيعاب الشارب وحلقه: لظاهر قوله عَتِّ: «أحفوا وانهكوا»» وهو قول الكوفيين» وذهب كثير 
منهم إلى منع الحلق؛ قاله لملك, (قفي الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة») أي 
يظهر ظهورًا واضكنا. 

(وعن ابن عبد الحكم عن شلك, قال: ويحفي الشارب» ويعفي اللحى وليس إحفاء 
العاوت لقو جل لنت طال عم الطيلة رتس ركسو زيجي 3 برذ إلا آكل؛ ولا يجتمع 
فيه الوسخ» قال القرطبي: (وأرى تأديب من حلق شاربه) لما فيه من التشبيه بالمجوسء (وعن 
أشهب.) عن لملك» كما في التمهيد؛ (إن حلقه بدعة) لذلك. (قال: وأرى أن يوجع ضربًا من 
فعله) نائب فاعل يوجع.ء (وقال النووي: المختار في قص الشاربء أنه يقصه حتى يبدو) يظهر 
(طرف الشفة؛ ولا يحفه من أصله) قال أعني النووي» وأما رواية أحفواء فمعناه أزيلوا ما طال 
على الشفتين؛ قال ابن دقيق العيد: لا أدري هل نقله عن مذهب الشافعي» أو قاله اختيارًا منه 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته د 
لقصل الود قي ال 0ه وا لور ااا لرا ع عسسييييعب 


وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي شيمًا منصوصًا في هذاء وكان المزني 
خال والربيع يحفيان شاربهما. 

وأما أبو حنيفة وصاحياه فمذهبهم في شعر 
أفضل من التقصير. 

وأما أحمد» فقال الأثرم رأيته يحفى شاربه شديدًا. 


الرأس والشارب إن الإحفاء 


لمذهب للك اه. 

لكن سبق النووي الغزالي» فقال في معنى الحديث» أي اجعلوها حفاف الشفة» أي 
حولهاء وحفاف الشيء حوله ومنه» وترى الملائكة حافين من حول العرشء (وقال الطحاوي: لم 
نسجد عن الشافعي شيمًا منصوصًا في هذاء وكان) أصحابه الذين رأيناهم منهم (المزني خصسال) 
الطحاوي» (والربيع يحفيان شاربهما؛) قال: وما أظنهم أنحذوا ذلك إلا عنه. (وأما أبو حنيفة 
وصاحباه.) لفظ الطحاوي وأصحابه؛ (فمذهبهم في شعر الرأس والشاربء إن الإحفاء.) أي 
الإزالة بالكلية (أفضل من التقصير») قال: أعني الطحاوي» وخخالف لملكء (وأما أحمد, فقال 
الأثرم) مثلثة؛ أبو بكرء أحمد بن محمدء بن هانىء اليغدادي» الفقيهء المحافظه الثقة» المبصئف» 
روى عنه النسائي» وماث سنة ثلاث وسبعين وماثتين» (رأيته يحفي شاربه شديدّاء) ونص على أنه 
أولى من القصء قال في فتح الباري: وذهب ابن جرير إلى التسخيير» فإنه لما حكي قول ملك 
وقول الكوفيين» ونقل عن أهل اللغة؛ أن الأحفاء الاستعصالء قال: دلّت السئة على الأمرين» 
ولا تعارض» فالقص يدل على أخذ البعض» والأحفاء يدل على أحعذ الكليء فكلاهما ثابت» 
فيخير فيما شاء. 

قال الحافظ: فيؤخذ من قول الطيري: ثبوت الأمرين معنا في الأحاديث؛ فأما الاقتصار على 
القص» ففي حديث المغيرة: ضفت النبي مه وكان شاربي» وفي فقصه على سواك» رواه أبو 
داود» رواه البيهقي بلفظ» فوضع السواك تحت الشارب» وقص عليه وأخرج البزار عن عائشة: 
أن النبي مَيَْهِ أبصر رجلأء وشاربه طويل؛ فقال: اثتوني بمقص وسواكء فجعل السواك على طرف 
ثم أذ ما جاوزه» والبيهقيء والطيراني» عن شرحييل بن مسلم الخولاني» رأيت خمسة من 
الصحابة يقصون شواربهم» أبو أمامة الباهلي؛ والمقدام. بن معد يكرب» وعتبة بن عون السلمي» 
والحجاج بن عامر الفمالي» وعبد اللّه بن بسرء وأما الأحفاف فأخرج الطبراني» والبيهقي» عن 
عبد اللّه بن أي رافع» رأيت أبا سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله وابن عمرو ورافع بن خحديج» 
وأبا سيد الأنصارعي» وسلمة بن الأكوع؛ وأبا رافع» ينهكون شواربهم» كالحلق؛ وأخرج الطبراني 
عن عروة وسالم والقسم وأبا سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم» انتهى. 
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واختلف فى كيفية قص الشارب» هل يقص طرفاه أيضّاء وهما المسميان 
بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟ 

قال الغزالي في الإحياء: لا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب. فعل ذلك 
عمر رضي الله عنه وغيره» لأن ذلك لا يستر الفم ولا تبقى فيه غمرة الطعام إذ لا 
يصل إليه. انتهى. 

وروى أبو داود عن جابر: كنا نحفي السبال إلا في حجة أو عمرة. 

وكره بعضهم إبقاءه لما فيه من الشبه؛ بالأعاجم بل بالمجوس وأهل 
الكتاب؛ وهو أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر 
قال: ذكر لرسول الله مله المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم 
فخالفوهم, فكان يجز سباله كما تجر الشاة أو البعير. 


(واختلف في كيفية قص الشارب. هل يقص طرفاه أيضّاء وهما المسميان بالسبالين» أم 
يترك السبالان» كما يفعله كثير من الناس؟) فقيل: بجواز إبقائهماء وقيل: بكراهته؛ (قال الغزالي 
في الإحياء: لا بأس بترك سباليه, وهما طرفا الشارب») أي المراد بهما هنا ذلك» وإن كان أحد 
أقوال» حكاها المجدء فقال: السبلة محركة الدائرة في وسط الشفة العلياء أو ما على الشارب 
من الشعرء أو طرفه؛ أو مجتمع الشاربين» أو ما على الذقن إلى طرف اللحية» كلها أو مقدمهاء 
خاصة جمعه سبالء انتهى. 

(فعل ذلك عمر رضي اللَّه عنه وغيره, لأن ذلك لا يستر الفم. ولا تبقى فيه غمرة)» 
زهومة (الطعام إذ لا يصل إلميه انتهى). 

(وروى أبو داود عن جابر: 3 نحفسي)» نزيل (السبال)؛ فهوء بحاء مهملة؛ ذف سق 
نعفي» يعين مهملة وهي تصحيف» لان الإعفاء بالعين: الإبقاء» فلا يصح الاستشاء بقوله: (إلا في 
حجة أو عمرة)» لوجوب ترك إزالة الشعر (و) لذا (كره بعضهم إبقاءه. لما فيه من الشبه 
بالأعاجم) وقد قال عمر: إياكم وزي الأعاجم, وقال لملك: أميتوا سنة العجم؛ وأحيوا سنة 
العرب» (بل بالمجوس وأهل الكتاب, وهو أولى بالصواب») وفعل عمر إن صح لعله لم يبلغه 
النهي» (لما رواه ابن حبان في صحيحه.) والطبراني» والبيهقي (من حديث) ميمون بن مهران» 
عن (ابن عمرء قال: ذكر لرسول الله يله االمجوسء فقال: إنهم يوفرون) من التوفيرء وهو الترك» 
أي يتركون (سبالهم») بلا إزالة» (ويحلقون لحاهمء فخالفرهم») قال ميمون ابن مهران: (فكان) 
ابن عمر (يجز») بضم الجيمء وزاي (سباله» كما تجز الشاة أو البعير») مبالغة في إزالته» امتغالاً 
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رو ا في مسئده في أثباء حديث لأبي أمامة. فقلنا يا رسول الله» فإن 
أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال: قصوا سبالكم ووفروا 7 
وخالفوا أهل الكتاب» والعثانين بالعين المهملة والثاء المثلثة وتكرار النون - جمع 
عثنودت ومو اللحية قاله في شرح تقريب أجافي 

وأننا"الوانة اقك. سريت القن أن اقيم لتر وراك سدور بلكو نه 
ضعيف. وروى ابن ماجه والبيهقي» ورجاله ثقات» ولكن أعل بالإرسال. وأنكر 
أحمد صحته من حديث أم لي ان المي عله كان إذا طلى بدأ بعانته فطلاها 
بالنورة وسائر جسده ان اا ل ا لل و م لب ا 


لأمره علله. 

(وروى أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة) صدى بن عجلان الباهليء (فقلنا: 
يا رسول الله فإن أهل الكتاب يقصون عفانينهم: ويوفرون سبالهم؛ فقال: قصوا سبالكمء ووفروا 
عفانيتكم: وخالفوا أهل الكتاب) النصارىء واليهود» (والعفانين؛ بالعين المهلمة) المفتوحة: 
(والقاء المثلثة» وتكرار الدون») أي بنونين؛ بينهما نحتية» (جمع عثنونء) بضم العين» (وهو 
اللحية: قاله في شرح تقريب الأسانيد.) وفي القاموس العثنون اللحية» أو ما فضل منها بعد 
العارضين» ونبت على الذقن وتحته سفلاً أو هو طولهاء الجمع عثانين» انتهى. 

(وأما العانة,) أي: عانته 2َإَِهٍ أي ماكان يفعله فيهاء فقيل: كان يحلقهاء وقيل: يزيلها 
بالتورةء فهي اسم للشعر النابت فوق ذكر الرجل وفرج المرأة» وهو قول ابن الأعرابي؛ ويعقوب بن 
السكيتء وقال الأزهري: وجماعة هي منبت الشعر على الفرجين؛ لا الشعر نفسه؛ واسمه 
الإسب» بكسر الهمزة» وسكون المهملة» وقال الجوهري: هي شعر الركب» (ففي حديث أنس: 
أن النبي تَنهِ كان لا يتتورء) أي لا يطلي بالنورة» بضم النون حجر الكلس» ثم غلبت على 
أخلاط تضاف إلى الكلس» من زرنيخ وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر وتنور: أطلي بالنورة» 
ونورته طليته بهاء قيل عربية» وقيل معربة؛ قال الشاعر: 

فابعث عليهم سنة قاشوره تحتلق المال كحلق النشورة 

ذكره المصباح؛ (ولكن سنده ضعيف») كما جزم به غير واحد وتتمته: وكان إذا كثر شعره 
حلقهء (وروى ابن ماجه؛ والبيهقيء ورجاله ثقات, ولكن أعل 0 سال.) أي الانقطاع» (وأنكر 
أحمد صحته من حديث أم سلمة, أن النبي ْلَه كان إذا طلى بدأ بعانته.) أي: بطليهاء وبين ما 
كان يصلي به فقال: (فطلاها بالنورة)» إذ الطلاء كل ما يطل به (و) طلي (سائر)» أي: باقي 
(جسده) من كل ما فيه شعر يحتاج لإزالته» فشمل الذراعين» ولا ينافيه قول هند: أشعر الذراعين» 
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وأما الحديث الذي يروى أن النبي َيه دعل حمام الجحفة» فموضوع 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما قاله الحافظ ابن كثير» بل لم يتعرف العرب 
الحمام بيلادهم إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام. 


يست حب أن يأخحذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة. 


لأن معناه أن شعرهما يكثر ويطول» فيزيله بالنورة (أهله) نساؤهء بالرفع فاعل» وروى الخرائطي عن 
أم سلمة» أن النبي َم كان ينوره الرجل» فإذا بلغ مراقه تولى هو ذلك. 

قال ابن القيم: ورد في البورة أحاديث» هذا أمثلها وقال السيوطي: هو مثبت وأجود إسناداً 
من حديث النفي» ددم عليه واستعمالها مياح لا مكروة ل أنه يتوقف في كونه سنة» 
لاحتياجه إلى ثبوت الأمر به» كحلق العانة ونتف الإبطء وفعله وإن دل على السنية» فقد يقال 
هذا من الأمور العادية» التي لا يدل فعله لها على سنية» وقد يقال: إنما فعله بيانًا للجوازء ككل 
مباح: وقد يقال: إتها سنة» ومحله كله ما لم يقصد اتباع النبي مَلُهِ في فعله» وك تبر اعون 
آتِ بالسئّة انتهى. 

(وأما الحديث الذي يروى أن النبي عَِدمِ دحل حمام الجحفة) وتنور فيه وهي بالضمء 
ميقات أهل الشامء وكانت قرية جامعة؛ على اثنين وثمانين ميلاً من مكة» كما في القاموس, 
(فموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث؛ كما قاله الحافظ ابن كشير: بل لم تعرف العرب 
الحمام ببلادهم إلا يعد موته عليه الصلاة والسلام») وما ذكره الديلمي» بلا سند عن أبن عمر 
أنه ميل قال لأبي بكر وعمر: «طاب حمامكما»» فمحمول إن صح على الماء المسخن خاصة 
من عين ونحوهاء وكذا كل ما جاء فيه ذكر الحمام؛ قاله السخاوي: وأورد عليه ما رواه 
الخرائطي» ويعقوب بن سفين في ام دابن عناكن عن سحن بن رياد الإلهانيء كال كات 
ثوبان جارًا لي» وكان يدخل الحمام ف فقلت: وأنت صاحب وتعول الله تدخل الحمام؟» فقال: 
كان عَريلهِ يدخل الحمام فهذا يمتنع تأويله بما قال: إذ لا ينكر محمد بن زياد استعمال المسخن 
على ثوبان» ولكن إسئاده ضعيف جدًاء (وأخرج البيهقي من مرسل أبي جعفر) محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» (الباقر) صفة لأبي لقب به لأنه بقر العلم» أي شقف 
فعرف أصله وخحفية, (قال: كان رسول اللّهِ مله مسحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم 
الجمعة.) قبل الرواح إلى الصلاة» كما في خبر أبي هريرة. 
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وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي 
أيضًا في الشعب. 

وسكل عنه أحمد فقال يسن يوم الجمعة قبل الزوال. وعنه يوم العخميس» 
وعنه يتخير. 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: هذا هو المعتمدء أنه يستحب كيفما 
احتاج إليه؛ قال: ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث,؛ وكذا 
لم يثبت في كيفيته شىم» ولا في تعيين يوم له عن النبي مَلله. 


وإلى هذا ذهب الشافعية» واللملكية» حيث يذكرون استحباب تحسين الهيئة يوم الجمعة» 
كقلم ظفر» وقص شارب» واستحداد إن احتاج إلى ذلك لنحو هذا الحديث؛ وإن كان مرسلاً» 
(و) لكن (له شاهد موصول من حديث أبي هريرة» لكن سدده ضعيف, أخرجه البيهقي أيضًا في 
الشعب.) عن أبي هريرة: أنه عَزدهِ كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه يوم الجمعة» قبل أن يروح إلى 
الصلاة؛ قال البيهقي؛ عقبة قال الإمام أحمد: في هذا الإسكتاد من يجهل انتهى» لكن يشهد له 
أيضّآ ما رواه الطبراني في الأوسطء والبزاره عن أبي هريرة من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من 
السوء إلى مثلها. (وسثل عنه.) أي: عن حكم استحباب الأخدذ من الظفر والشارب» أي: وقت 
(أحمدء فقال: يسن يوم الجمعة قبل الزوال») لهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة» فبعضها يقري 
بعضّاء (وعنه يوم الخميس») لحديث على رفعة قص الظفر ونتف الإبط» وحلق العانة؛ يوم 
الخميس والغسل؛ والطيب» واللباس يوم الجمعة. 

رواه الطبراني؛ وخبر أبي هريرة مرفوعًا: من أراد أن يأمن الفقرء وشكاية العمى» والبرص 
والسجنون» فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصرء وليبدأ بخنصر اليسرى؛ رواه الديلمي وهما 
واهيان» وفي مسلسلات جعفر المستغفري الحفاظ بإسناد مجهول؛ عن علي: رأيت النبي عَكله 
يقلم أظفاره يوم الخميسء (وعنه يتخير) في فعل ذلك» أي وقت احتاج له ولا يتقيد بيوم. 

(قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: هذاء) أي: التخيير بين جميع الأزمنة (هو المعتمد.» 
ولما أوهم ذكر اسم الإشارة إن المراد التخيير بين الجمعة والخميس» لذكرها عقبهما دفع ذلك» 
بقوله: (إنه يسسحب كيفما احتاج إليه:) وكان الأولى؛ أن يقول» والمعتمد أنه يستحب يإسقاط 
هذا هو, 

(قال: ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث») أي: إنها ضعيفة 
جداء (وكذا لم يغبت في كيفيته)» أي صفة قصه (شىى ولا في تعيين يوم له عن السي مَل" 
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وما يعرق من المطم رفي .ذلك لعل رصي اللا عنه ثم لشنيخ الإسلام ابن 
حجر قال شيخنا: إنه باطل. 

والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس الأصبع من الظفرء لأن الوسخ يجتمع 
فيه فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول 0 


شىي قال السيوطي: وبالجملة: فأرجحها نقلاً ودليلاً يوم الجمعة» والأخبار الواردة فيه ليست 
بواهية جدًا بل فيها معمسك خصوصًا الأول» وقد اعتضد بشواهد» مع أن الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال؛ (وما يعزي من النظم في ذلك لعلي رضي الله عنم» وهو: 
. إيدأبيمناك وبالخنصر في قص أظقارك واستبصر 
وثن بالوسطى وثلث كما قد قيل بالإبهام والبنصر 
واخقمه في الكف يسبابة فب اليد والرجل ولا تمقر 
وفي اليد اليسرى بإبهامها والإصبع الوسطى وبالخنصر 
وعد سماينسينا تعفيرن #فبإن هنا ناقفية الأيسير 
قال السخاوي: وكذب القائل» أي الناسبء هذا النظم لعلي كم اللّه وجهه (ثم لشيخ 
الإسلام ابن حجر) الحافظ» (قال شيخنا) السخاوي: (أنه باطل») قال: ونص ما عزى له وحاشاه 
ف ذلك: 
في قص ظفرك يوم السبيت أكله تبدو وفيما يليه تذهب البركة 
وعالم أفاضل يبدو بتلوهما وإن يكن في الثلاثا فاحذر الهلكة 
ويورث السوء في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغني يأني لمن سلكه 
والعمر والرزق زيدًا في عروبيتها عن النبي روينا فاقتفى نسكه 
وقال السيوطي: هذا مفترى عليه بل في مسند الفردوسء؛ بسند واو عن أبي هريرة 
مرفوعٌاء من قلم أظافره يوم السبت حرج منه الدواءء ودخل فيه الشفاءء ومن قلم أظافره يوم 
الأحد خرج منه الفاقق» ودخخل فيه الغنى؛ ومن قلمها يوم الاثبين خرج منه الجدون» ودخخلت فيه 
الصحة؛ ويوم الثلاثاء خرج منه المرض» ودنحل فيه الشقاء؛ ويوم الأربعاء خرج منه الوسواس 
والخوفء ودخخحل فيه الأمن والشفاء ويوم الخميس خرج منه الجذام» ودخملت فيه العافية» ويوم 
الجمعة دخلت فيه الرحمة» وخرجت منه الذنوب» قال: وأثار البطلان لائحة عليه انتهى. 
(والمراد) مما يأذه من الأظفارء (إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من 
الظفر)» وإنما استحبء (لأن الوسخ يجتمع فيه: فيستقذر, وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول 
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الماء فيما يجب غسله في الطهارة. وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين: 
فقطع المتولي بأن الوضوء حيقذٍ لا يصح, وقطع الغزالي في الإحياء بأنه يعفى عن 
مثل ذلك. 

ا 0 
في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه: كان يكتحل 
بالإثمد مسق سج ام لطن مجاه ا ل م امم 


الماء؛ فيما يجب غسله في الطهارة» وقد حكي أصحاب الشافعي.) أي: مقلد؛ ومذهبه (فيه 
وجهين» فقطع المتولي») بضم الميمء وفتح الفوقية» والوارء فلام مكسورة؛ (بأن الوضوء حيئئلٍ» 
لايصح.) وهو المعتمد (وقطع الغزالي في الإحياءء بأنه يعفى عن مثل ذلك؛) إذ أصله الندبء 
(وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة؛ كان يَْهِ لا يفارق سراكه ولا مشطه؛ وكان ينظر 
في المرآة إذا سرح لحيته) ومناسبة ذكر الحديث في مبحث الشعر ظاهرة» إذ المشط والمرأة 
كل آلة لتنظيفه: وأما السواك» فوقع في الحديث» وعادة العلماء يذكرون الحديث بتمامه» وإن 
كان افو د واحدق» فلا تتعسفء فتقول ذكره لمناسيته لف في أن كلا آلة للتنظيف» 
(وعن ابن عباس: أن النبي َيه كانت له مكحلة,) بضم أوله وثالثه» من النوادر الواردة» بالضمء 
وقياسها الكسس لأنها اسم آلة» (يكتحل منها كل ليلة) حكمة كونه ليلا أنه أبقى في العين» 
وأمكن في السراية إلى طبقاتها. 

(ثلاثة) متوالية (في هذم) أي: اليمنى (وثلاثة) كذلك (في هذه ) أي : اليسرى) وحكمة 
التثليث توسطه بين الإقلال والإكثارء وخير الأمور أوساطهاء وأيضًا فإنه كان يحب الإيتار مع 
التعدد» وأقل مراتب الإعداد التي فيها الإيتار ثلاثة» قال الحافظ العراقي: ليس في الحديث 
تعرض للابتداء بالعين البطوة وهو مستحب» لأنه كان يحب التيمن في شأنه كله وعل تحصن 
سنة اليمنى باكتحاله فيها مرة» ثم اليسرى مرةء ثم يفعل ذلك ثانا وثالقاء أو لا تحصل إلا بتقدم 
المرات الثلاث» في الأول الظاهرء الثاني قياسًا على العضوين المتمائلين في الوضوءء ويحتمل 
حصولها بالأول كالمضمضة:؛ والاستنشاق على بعض الصور المعروفة في الجمع والتفرقة. 

(رواه ابن ماجه: والترمذي) بهذا اللفظ (و) رواه (أحمد؛ ولفظه كان يكتحل بالإثمد)ء 
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كل ليلة قبل أن ينام» وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. 

وروك النسائي والبخاري في تاريخه عن محمد بن علي قال سالك عائشة: 
أكان النبي عَْيلُهِ يتطيب؟ قالت: نعم» بذكارة الطيب» المسك والعنير. 

وأما مشيه عليه الصلاة والسلام فعن علي قال: كان رسول الله مله إذا مشى 


بكسر الهمزة» والميم بينهما مثلقة ساكبة: .حجر الكحلء المعدني» المعروف» قال في التهذيب 
وغيره» ويقال: أنه معرب» ومعدنه بالمشرق» وهو أسود» يضرب إلى حمرة» (كل ليلة قبل أن 
ينام») والظاهرء كما قال المصئف أنه كان بعد العشاى (وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال») 
جمع ميل؛ وهو المرود» ويقال له: المكحل والمكحال, بزنة مفدح ومفتاح» ثم هذا الخبر يخالفه 
خبر ابن عمرء كان عَُهِ إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة مراود» والأخرى مرودين» يجعل ذلك 
وترّاء رواه الطبراني» وخبر أنس: كان عَتُّه يكتحل في اليمنى ثنتين» وفي اليسرى ثنتين» 
وواحدة بينهما. 

قال ابن سيرين: هكذا الحديثء وأنا أحب أن يكون في هذه ثلاثّاء وفي هذه ثلانّاء 
وواحدة بينهماء رواه ابن عدي» وحديث من اكتحل فليوتر» فيه قولان» أحدهما كون الإيتار في 
كل واحدة منهماء الثاني كونه في مجموعهماء قال الحافظ: والأرجح الأول (وروى الدسائي 
والبخاري في تاريخه عن محمد بن عليء قال: سألت عائشة أكان النبي مَل يتطيب؟.) وجه 
السؤال إن رائحته طيبة» وإن لم يمس طيبّاء (قالت: نعم بذكارة الطيب») بكسر الذال المعجمة؛ 
ما يصلح للرجال (المسك والعنبر») بدل» أو عطف بيات إذ الذكارة بالكسر» جمع ذكر 
بفنتحتين ما يصلح للرجال» وهو ما لا لون له؛ كالمسك؛ والعثبر» والعود» والكافور. 


والذكورة مثله» ومنه الحديث كائوا يكرهون المؤنث من الطيب» ولا يرون بذكورته بأساء 
والمؤنث طيب الدساء كالخلوطء والزعفران» كما في النهاية» ووجه إدحال هذا الحديث في 
الشعر أن التطيب يشمل تطييب الشعر؛ (وأما مشيه عليه الصلاة والسلام, فعن علي) هو نفس 
الجواب» لكن بتقدير رابط» أي: فورد؛ أو الجواب محذوف» أي: ففيه أخبار وإذا أردت 
معرفتهاء فعن علي كذاء وما بعده عطف عليه في المعنى» والأحسن الأول (قال: كان 
رسول اللّه عت إذا مشى تكفا تكفيّاء) بكاف»ء وفاء» روي بهمز ودونه تخفيفاء قاله العراقي: 
وقال النووي: زعم كثير أن أكثر ما يروى بلا همزء وليس كما قالوا ومآلهما واحدء وهو يرد قول 
النور بشتى الرواية المعتد بها بلا همزا ه. 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 14 


كأنما ينحط من صيب» روآه الترمذي و صعحبحه البيهقي. والعكفؤ: الميل إلى سئن 
المشى. 

وعند البرار من حديث ص هريرة: إذا وطىء بقدمه وطىء بكلها. 

وعند الترمذي في الشمائل من حديثه: وما رأيت أحدًا أسرع في مشية من 
رسول الله َه كأنما الأرض تطوى له ول اس م ا ا ان 


قال في النهاية» أي تمايل إلى قدام» هكذا روي غير مهموزء والأصل الهمز» وبعضهم يرويه 
مهموزاً لأنه مصدر تفعل من الصحيح» كتقدم تقدما وتكفاأ تكفواء والهمزة حرف صحيح) فإذا 
اعتل انكسرت عين المستقبل منه: نحو: تخفى تشفيفًاء وتسمى تسميّاء فإذا خففت الهمزة 
التحقت بالمعتل» فصار تكفيا بالكسر انتهى. 

أي : يسرع المشي» كأنه بميل بين يديه من سرعة مشي كما تتكفأ السفينة في جريهاء 
ويؤيده قوله» (كأما يسحط) وفي رواية: كأمًا يهوى (من صبب») أي منحدر من الأرض» أي كما 
يدرل في موضمع منحدرء وهو حال من فاعل تكفا مبالغةء في التكفي والعثبت في مشيه. (رواة 
الترمذي» وصححه السيهقي») ورواه الترمذي أيضًا عن أنس في حديثء (والتكفؤ: الميل إلى 
سان المشيء) مثلث السين» وبضمتين لهجده؛ وجهته أكيا في القأموس» وهذا التفسير قطع يه 
الأزهري» مخطعًا تفسير شمر يتمايل بمينًا وشمالء كالسفينة بأنه من الخيلاء» وتكفؤ السفينة 
تمايلهاء على سمتها الذي يقصدء ويرده» قوله: كأنما ينحط الخ فإنه مفسر له» وقال الكسائي: 
أكفأت الإنا» وكفأته إذا كبيته» وأكفأته إذا أملته» ومنه الحديث» أى: تمايل إلى قدام» كما تتكفاً 
السفيئة في جريها انتهى. 

وأجاب القاضي عياض؛ بأن التمايل يميئًا وشمالاً إنما يذم بالقصدء لا إن كان خلقة 
كالخصن» وهو حسن صواب» وأما حمله على سرعة انطواء الأرض تحت قدميه فبمخشللاف 
الظاهن (وعند البزار من حديث أبي هريرة إذا وطىء بقدمه وطىء يكلها» ليس له أخمص» 
ومر هذا الحديث» وأعاده هنا لبيان صفقة المشيء (وعند الترمذدي في الشمائل من حعلريقة») أي: 
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أبي هريرة ما رايت أحد أمحسع من رسول الله علب كأن الشمس تجري في وحجهف (وما رأيت 
أحدًا أسرع في مشيه)» كذا فى نسخ من الشمائل بصيغة المصدرء وهى أظهرء» أنه الذي يتقسف 
بالسرعة والبطءء وفي نسخ مشيته» بكسرء فسكونء أي كيفية مشيه قال المصنف: ومعناهما 
متقارب» والمراد مشيه المعتاد دون إسراع (من رسول الله عل كأنما الأرض تطوى) تجمع» 
وتجعل مطوية تحت قدميه؛ مع كونه على غاية من التأني وعدم العجلة (له») لا لمن يماشيه. 
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إنا لنجهد أنفسنا وأنه لغير مكترث. 
وعند يزيد بن مرئد قال: كان رسول الله َيه إذا مشى أسرع. حتى يهرول 
الرجل وراءه فلك يدركه: روأه ابن سعلك, 


وروى أنه كان إذا مشى مشى مجتمعًا أي قوى الأعضاء غير مسترخ في 


المشى. 


وقال علي: كان رسول الله عله إذا مشى تقلع. 


وأوضحه بقوله: (إنا لنجهد.) بفتح النون» وضمهاء من جهد, كمنع وأجهدء أي: نتعب 
(أنفسناء) ونوقعها في المشقة والتعب» أو نحملها في السير فوق طاقتهاء ولم يقل يجهدناء لأنه 
لم يقصده إإما هو طبعه؛ (وأنه) حال من الفاعل (لغير مكترث») أي مبالٍ بجهدنا أو غير مسرع 
بحيث تلحقه مشقة» فكان يمشي على هينته» ويقطع ما نقطع بالجهد من غير جهدء واستعمال 
مكترث في النفي هو الأغلب؛ وفي الإثبات قليل شاذ» وعن أبي هريرة كنت معه مَلُهُ في 
جنازة» فكنت إذ مشيت سبقئيء فالتفت إلى رجل بجنبي» فقلت: تطوى له الأرض وخليل 
إبزهيم» رواه أحمد وابن سعد» فأقسم أبو هريرة لما ارااسن المد تدس اناد بألية في الني» 
وجهد غيره فيه: (وعند يزيد») بتحتية وزأيء (ابن مرثد), بفتح ا اسم والمثلثة بينهماء راء 
ساكنة» ثم مهملة» أبي عثمن الهمداني» الصنعاني» من صنعاء دمشق» ثقة من أواسط التابعين» وله 
مراسيل. 


(قال: كان رسول اللّه عَللئه إذا مشى أسرع») قال الزمخشري: أراد السرعة المرتفعة عن 
دبيب المتماوتء امتثالاً لقوله تعالى: 0 في مشيك» [لقمان/5١]؟‏ أي أعدل فيه 
حتى يكون مشهًا بين مشيين؛ لا يدب دبيب المتماوتين» ولا يشب وثب الشياطين انتهى. (حتى 
يهرول») أي يسرع في المشي دون الخببء (الرجل وراءه») قال الجوهري: الهرولة ضرب من 
العدو وهو بين المشي والعدو (فلا يدركه) مع أنه على غاية من الهون» والتأني؛ وعدم العجلة) 
وعباد الرحدن الذين يمشون على الأرض هوئاء (رواه ابن سعد) في الطبقات» (وروى أنه كان إذا 
مشى مشى مجتمقاء أي: قوى الأعضاء غير مسترخ في المشي») وعند ابن عساكرء عن 
ابن عباس» كان يمشي مشيًا يعرف فيه أنه ليس بعاجرء ولا كسلانء (وقال علئع فيما 
رواه الترمذي: (كان رسول الله مَل | إذا مشى 0 أي رفع رجليه رفعًا بائئاء متداركا إحداهما 
بالأخرى» مشية أهل البجلادق يريدان مشيه مثل مشي القلعة بفتح اللام» وهي القطعة العظيمة من 
السحاب» وفي حديث علي هذاة أيضًا قلودم كأا يفطل كن صمب 
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وقال ابن أبي هالة: إذا زال زال تقلعًاء يخطو تكفيّاء ويمشي هوناء ذريع 
المشية إذا مشى كأما ينحط من صببء وفي رواية إذا زال زال قلعًا ‏ بالفتيح 
والضمء ثم الفتح هو مصدر بعنى الفاعل أي لا يزول قالعًا لرجله من الأرض» وهو 
بالضم إما مصدر أو اسم وهو بمعنى الفتتح. 


(وقال ابن أبسي هالة: إذا زال:) أي ذهب وفارق: يقال زال يزول زوالأ فارق طريقته أو 
مكانه جانصًا عنهء ذكره الراغب» (زال تقلعًاء) بقاف» ومهملة؛ هو في الأصل انتزاع الشيء من 
أصله أو تحويله عن محله؛ وكلاهما صالح هناء أي ينزع رجله عن الأرض» أو يحوّلها عن 
محلها بقوة وحينقلء فضمير زال عائد إلى النبي مُه وتعسف من رجعه للماء في قوله قبله: ينبو 
عنهما الماى (يخطو:) يمشي (تكفيًا) جملة مؤكدة؛ لمعنى زال تقلعاء (وهشي») تفتن؛ فعبر عن 
المشي بعبارتين؛ 0 تكرار لفظهع أو هو تتميم لبيان صفة مشيه ويمشي (هونًا) حال أو صفةء 
5-865 بمعى هيئًا أو مشيًا هيئاء إلا أن في وضع المصدر موضع الصفة مبالغة: والهول الرفق 
واللين» ومئه خبر أحبب حبيبك هونا وخبر : المؤمنون هينوك لينون» وفي المثل ! إذا عرز أخوك 
فهن؛ وإذا عاسر فياسرء والمراد برفق ا وتثبت ووقارء وحلم وأناة» وعفاف وتواضع» 
فلا يضرب بقدمه الأرضء ولا يخفق بنعله بطرّاء ولذا كره بعض العلماء الركوب في الأسواق» 
قاله فى الكشاف» لا يقال شأن الصفة» تمييز الموصوف عن غيره؛ فكيف وصفهء بما يشاركه فيه 
را أمته. 

قال تعالى: لإوعباد الرحدمن الذين يمشون على الأرض هوئًا [الفرقان/37]: لأن 
المراد أنه أثبت منهم في ذلك؛ وأكثر وقارًا ورفقّاه وسكينة: (ذريع المشية)» بالكسر خلقة» أي 
مع كون مشيه هوئاء خطاه واسعة» كأنما الأرض تطوى له (إذا مشى) ظرف لما قبل» أو لقوله 
(كأنما يسحط:) ينزل (من صبب») أي: محل منحدرء (وفي رواية:) في حديث ابن أبي هالة: 
(إذا زال قال قلعًاء) بالنصب حال أو مصدرء (بالفعح) للقاف؛ (والضم) لها مع إسكان اللام 
فيهما هذا ظاهره» وفي القاموس إن الفتح إما هو مع فتح اللا (ثم الفسح هو مصدر بمعنى 
الفاعل.) أي: قالع (أي لا يزول») كذا النسخ والصواب» كما في النهاية حذف لا إذ المعنى 
عليه: أي: يزول (قالعًا لرجله على الأرضء وهر بالضم إما مصدر, أو اسم) لمصدرء (وهو بمعنى 
الفتح) وهذا كله لفظ النهاية وفي القاموس؛ روي هذا الحديث؛ بالضم بالتحريك» وككتفء 
أي: إذا مشى يرفع رجليه رفعًا باثئاه أي: لا يمشي اختيالاً وتنعمًا انتهى. 

والمفهوم منه إن القلع رفعهما رفعًا ظاهرًاء بحيث لا يفهم منه الاختيال» والتدعم» وجعله 
مصدرا بمعنى الفاعل» يفيد إن كان يمشي في حالة كونه قالعًا لرجليه من الأرض» وكان المعنى 
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وقال الهروي: قرأت هذا الحرف في كتاب غريب الحديث لابن الأنباري: 
قلعًا: بفتح القاف وكسر اللام» وكذلك قرأته بخط الازهري؛ وهو كما جاء في 
حديث آخر كأنما ينحط من صببء والانحدار من الصبب والتقلع من الأرض 
قريب بعضه من بعض. 

أراد: أنه كان يستعمل التثبت ولا يتبين منه استعجال ومبادرة شديدة. 

وذريع المشية: أي واسع الخطوة قاله ابن الأثير. 

وقال ابن القيم: التقلع الارتفاع من الأرض بجملته» كحال المنحط في 
الصبب؛ وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة» وهي أغدل السشيات وأزوسهها 
للأعضاءء فكثير سه م و جا اماو ا ا ا و 


أنه لا يجرهما في حال مشيهء وهذا بمجرده لا يفهم منه الرفع الظاهرء بحيث ينقي عنه ما هو 
صورة اختيال وتنعم) 0 أن يحمل على أنه كان يقلعهما قلعًا تاماء فيساوي كلام القاموس» قاله 
شيخنا إملاء» (وقال الهروي) في كتاب غريبي القرءان والحديث: (قرأت هذا الحرف في 
كتاب غريب السحديث لابن الأنباري») بفتح الهمزة؛ وإسكان النونء نسبة إلى الإنبار بالعراق» 
(قلعاء, بفتسح القافف,» وكسر اللامى وكذلك قرأته بخط الأزهري» وهو كما جام في حديث أخر 
كأنما يسحط من صبب والانحدار من الصبب») والتكفؤ إلى قدام؛ (والتقلع من الأرض قريب 
بعضه من بعض؛ أراد) ابن أبني هالة» (أنه كر كان يستعمل التفبث.) أي : يفعل ما يؤدي إليه. 
وهو التشبيت بوزن التفعيل» إذ هو الذي كان يفعله» فينشأ عن التثبت بزئة تفعل؛ وفي نسخة 
التغبيت؛ كالتفعيل وهي واضحة؛ (ولا يعبين منه استعجال ومبادرة شديدة») ألا تراه يقول يمشي 
هوئًا ويخطو تكفؤاً؟ إلى هنا كلام الهروي. 


(وذريع المشية, أي وا مع الخطرة يشيع لمعي ما بين القدمون» (قاله:) أي ما ذكره 
من أل قوله بالفتح إلى هناء مفرقًا في أماكنه (ابن الأثير) في النهاية» إلا أنه إنما عبر بالخطا؛ 
بالجمع ونحوه قول الراغب الذري يع الواسعء يقال: : فرس ذريع» واسع الخطى ؛ وفي المصباح 
الذريع» السريع وزثا ومعنى» ولا 8 بين الهون الذي هو عدم العجلة) وبين الانحدار دم 
الذي هو السرعة؛ لأن معنى الهون» أنه لا يعجل في مشيه ولا يسعى عن قصدء إل في حادث أو 
مهم والانتحدار والتقلع مشيه الخلقي» كذا قال بحعضهم . 


(وقال ابن القيم: التقلع: الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط في الصبب» ٠‏ وي 
مشية أولي العزم والهمة والشجاعة, وهي أعدل المشيات, وأروحها للأعضاء؛ فكثير من الناس) 
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من الناس يمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة» فهي مشية مذمومة» وإما أن 
يمشي بانزعاج مشي الجمل الأهوج دهي مشية مذمومة وهي علامة خحفة عقل 
صاحبها ولاسيما إن أكثر الالتفات حال مشيه بميئًا وشمالا. 

وفي بعض المسانيد: أن المشاة شكوا إلى رسول الله مََِهِ من المشي في 
حجة الوداع فقلل: استعينوا بالنسلان: وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي. 

وأما مشيه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو 
خحلفهم: ويقول: خحلوا ظهري للملائكة؛ أمامه وتركوا ظهره للملائكة؛ وهو معنى 
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أما (يمشي قطعة واحدةء كأنه خشبة محمولة, فهي مشية مذمومة) ودليل تقديًا ما قولهء (وإما أن 
يمشي بانزعاج, مشي السجمل الأهوج) الطائش» السريع في مشيه؛ (وهي مشية مذمومة؛ وهي 
علامة خفة عقل صاحبهاء ولا سيما أن أكثر الالتفات حال مشيه مهيناً وشمال) ولذا قال هند تلو 
قوله» كأنما ينحط من صببء وإذا التفت التفت جميعاً» أي لا يسارق النظرء ولا يلوي عنقه يمنة 
ولا يسرة» وروى السحاكم عن جابر كان عَليهُ إذا مشى لم يلتفتء (وفي بعض المسانيدء أن 
المشاة شكوا إلى رسول الله يي من المشي في حجة الوداع» فقال: «استعينوا بالتسلان»» 
بفتح النون والسين المهملة واللام» (وهو العدو) الإسراع (الخفيف الذي لا يزعج الماشي,) 
وكأنه تفسير مراد وإلاً فالنسلان لغة الإسراع بلا قيدء ومنه إإلى ربهم ينسلون» [يس/ ١ه]‏ 
(وأما مشيه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه)؛ أي: مع قصده مشيهم معه فلا ينافي أنه قدم 
قوله: حتى يهرول الرجل وراءه» فلا يدركه وإنا لنجهد أنفسناء وهو غير مكترثء لأنه بلا قصد أو 
أعمء (فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم, ويقول: «خلوا ظهري للملائكة))) لأنهم يحرسونه 
من أعدائه؛ قاله أبو نعيم: ولا ينافيه «إوالله يعصمك من الناس»» لأنه إن كان قبل نزولها فظاصض 
وإلاً فمن عصمة الله تعالى له أن يوكل به جنده من الملا الأعلى إظهار الشرفة؛ وفي المستدرك 
عن جابر: كان إذا مشى مشي أصحابه (أمامه وتركوا ظهره للملائكة, وهو معنى قول القائل: 
وكان يسوق أصحابه.) يقدمهم بين يديهء ويمشي خلفهم؛ كأنه يسوقهم؛ لأن هذا شأن الراعي؛ أو 
لأن من كمال التواضع أن لا يدع أحدًا يمشي خحلفه؛ أو ليختبر حالهم؛ وينظر إليهم حال تصرفم 
في معاشهم؛ وملاحظتهم لنظرائهم؛ فيربي من يستحق التربية» ويكمل من يحتاج إلى التكميل؛ 
ويعاتب من يستححق العتب» ويؤدب من يستحقه؛ وهذا شأن الولي مع المولى عليه؛ أو ليخلي 
ظهره للملائكة» احمالات لا مانع من إرادة جميعهاء قال النووي: وإنما تقدمهم في قصة جابر» 
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ويماشيهم فرادى وجماعة. 
ومشى عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته مرة فانيجرحت أصبعه وسال 
منها الدم فققال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. رواه أبو داود. 


ولم يكن له عَلهِ ظل في شمس ولا قمر. رواه الترمذي الحكيم عن 
ذكوان. تنجو سناد سا ريو الج جر ل ا ور 


لأنه دعاهم إليه فجاؤوا تبعًا له كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي أمامهما؛ وفي حديث هند 
يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام» وفي رواية ينس أصحابه» بنون ومهملة» أي: يسوق كما 
في الفائق» (ويهاشيهم فرادى وجماعة, ومشى عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته) قيل هي 
غزوة أحد (مرة» فانجرحت أصبعه) هي مؤنثة؛ ولذا قال انجرحتء وقد تذكرء وفيها لغات 
عشرةء جمعها القائل: 

وهمزأئملة ثلث وثالفقه والتسع في أصبع واخحتم بأصبوع 

(وسال منها الدمء فقال:) منشدًا قول ابن رواحة» كما عند ابن أبي الدنياء والوليد بن 
الوليد» كما عند الواقدي (هلء) أي ما (أنت إلا اسيم دميت.) بفتح» فكسر خاطبها على سبيل 
الاستعارة أو الحقيقة معجزة له» تسلية لها وتخفيقًاء لما أصابهاء أي : : تثبتي) وهوّني عليك» فإن 
ما لقيتيه ليس قطعًا ولا هلاكاء (وفي سبيل اللّهه) أي: قتال أعدائه. لإعلاء كلمته؛ ونصرة دينه 
(ما لقيت.) فلا تحزني» بل افرحي» وما موصول حذف عائدة» أو استفهامية» وإن كان الاستفهام 
له صدر الكلام لأن الأصل» وما لقيت في سبيل الله أو نافية» أي: ما لقيت شيقًا في سبيل الله 
تحتقيرأء لما لقيته وتمنيًا لما زاد» (رواه أبو داود.) والترمذي من حديث جندب البجلي» وتقدم 
إن الممتنع عليه مه إنشاء الشعر لا إنشاده؛ فلا وجه لزعم إن هذه الرواية مع شهرتها غفلة» وأن 
الروأية بصيغة الغيبة» حتى لا يكون موزونًاء أو أنه جا بلا قصدء وشرط تسميته ار القصد إلى 
أنه شعرء ولذا جاء بعض الموزون في القرءان» نحو: لإلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون]» 
[آل عمران/7؟3]: #وجفان كالجواب وقدور راسيات» [سباً/٠١ع»‏ فليس بشعي لأنه 
لم يقصد به الشعر, وإذة كان على زنع وغير ذلك من الأجوبة المعلومة» (ولم يكن له مه ظل 
في شمس ولا قمر) لأنه كان نورّاء كما قال ابن سبع» وقال رزين: الغلبة أنواره» قيل وحكمة 
ذلك صيانته عن أن يطأ كافر على ظله؛ وإطلاق الظل على القمر مجان لأنه إنما يقال له ظلمة 
القمر ونوره؛ وفي المختار ظل الليل سواده» وهو استعارة» لأن الل حقيقة ضوء شعاع الشمس 
دون السواد» فإذا لم يكن ضوءء فهو ظلمة لا ظل» (رواه الترمذي الحكيم عن ذكوان») أبي 
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وقال ابن سبع كان عله نورّاء فكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له 
ظل. قال غيره: ويشهد له قوله مَْكلُهِ في دعائه: واجعلني نورًا. 

وأما لونه الشريف الأزهر عَقلُه فقد وصفه جمهور أصحابه بالبياض» منهم: 
أبو بكر وعمر وعلي وأبو جحيفة وابن عمر وابن عباس وابن أبي هالة والحسن بن 
علي وأبو الطفيل ومحرش الكعبي وابن مسعود والبراء بن عازب») وعائشة) انس 
في إحدى الروايثين عنه. 

فأما أبو جحيفة فقال: كان أبيض. روآه البخاري. وأما أبو الطفيل فقال: 
كان أبيض مليسًا. رواه الترمذي في الشمائل» وفي رواية مسلم:................... 


صالح السمانء الزيّات المدني؛ أو أبي عمرء والمدني مولى عائشة؛ وكل منهما ثقة من التابعين» 
فهو مرسل؛ لكن روى ابن المبارك» وابن العجوزي؛ عن ابن عباس: لم يكن للنبي مَلَهِ ظل؛ ولم 
يقم مع الشمس قطء إلا غلب ضوؤه ضوء الشمسء ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوء 
السراجء (وقال ابن سبع: كان َه نورّاء فكان إذا مشى في الشمسء أو القمرء لا يظهر له ظل»» 
لأن النورء لاظل لهء (قال غيره: ويشهد له, قوله مَزلَهِ في دعائه.) لما سأل الله تعالى أن يجعل 
في جميع أعضائه» وجهاته نور اختم؛ بقوله: («واجعلني نوراه.) أي: والنور» لاظل له؛ وبه يتم 
الاستشهاد. 
(وأما لونه الشريف الأزهر يِل فقد وصفه جمهور أصحابه») الواصفين له (بالبياض؛ منهم 
أبو بكر) الصديق؛ (وعمر) الفاروق» (وعلي وأبو جحيفة) بجيم: ومهملة» وفاء مصغرةء وهب بن 
عبد الله (وابن عمر بن الخطابء (وابن عباسء وابن أبي هالة, والحسن بن عليء وأبو الطفيل) 
عامر بن وائلة» (ومحرش الكعبي)» بضم الميم؛ وفتح الحاء» وكسر الرائ الثقيلة: وشين 
معجمة» (وابن مسعود, والبراء بن عازب» وعائشةء وأنس في إحدى الروايتين؛ عنه.) وهي رواية 
أصحابه عنه؛ ما عدا حميداء فقال: أسمر اللون» قال الحافظ العراقي: انفرد بها حميد» عن أنس» 
ورواه غيره من الرواة عنه: فقال: أزهر اللون» فهؤلاء خمسة عشر صحابيّاء وصفوه بالبياض» وكذا 
وصفه به أبو هريرة» كما قدم المصنف» وسعد بن أبي وقاصء (فأما أبو جحيفة: فقال: كان 
أسبيض» 0 0 في الصفة النبوية 
أبو الطفيل: فقال: كان أبيض مليحاء) مقصدًا هذا بقية حديثه الذي (رواه الترمذي 
في 06 من طريق يزيد بن هزون» عن سعيد الجريري» عن 8 الطفيل» وبهذا اللفظ رواه 
ا في الصسيج من طريق عبد الأعلى» عن الجريري» عنه من فالعز ولمسلم أحق خخصوصّاء 
وقد أوهم أن مسلمًا لم يروه بهذا اللفظء بقوله: (وفي رواية مسلم») من طريق خالد بن عبد الله 
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كان أبيض مليح الوجه. وفي رواية عنه للطبراني: ما انين شدة بياض وجهه مع 
شدة سواد شعرة. وفى شعر أب طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وقال علي: أبيض مشرب. والمشرب: هو الذي في بياضه حمرة» كما قال 
في الرواية الأخرى: أبيض مشرب بحمرة» وبه فسر قول انس في صحيح مسلم: 
أرقو اللون. 

وفي النسائي من حديث أي هريرة: بينا البي عَلقه جالس بين أصحابه جاء 


عن الجريري؛ عن أبي الطفيل: ذكان أبيضء مليح الوجه.) أي حسنه من ملح؛ فهو مليح؛ 
ومقصدًا بشد المهملة المفتوحة اسم المفعول؛ أي متوسطا بين الطول» والقصرء أو بين الجسامة» 
والنحافة» أو أن جميع أوصافه في نهاية من التوسط؛ كأن خلقه نجى به القصدء (وفي رواية 
عنه.) أي أبي الطفيل (للطبراني؛ ما أنسى شدة بياض وجهه. مع شدة سواد شعره» وفي شعر 
أبسي طالب) في قصيدته الطويلة التي قالهاء لما تمالأت قريش على النبي َكل وقدم المصئف 
أبيانًا منهاء (وأبيض) بالنصبء عطمًا على قوله في البيت قبله: 

وماترك قوم لا أبالك سيدًا يحوط الذمار غير ذرب مواكل 


لا مجرور برب» كما زعمء وفي رواية بالرفع» أي: هو أبيض (يستسقى الغمام بوجهه). 
قاله عن مشاهدة لذلك مرتين: كما مرء لا لما رأى في وجهه من مخايل ذلك» وإن لم يشاهده, 
كما أبداه بعضهم احتمالأء وجزم به آخر» فإنه عجب (ثمال اليتامى)؛ بكسر المثلفة 
وخفة الميمء هو العماد» والملجأء والمطعم؛ والمغيث» والمعين» والكافي (عصمة للأراملء) أي: 
يمنعهم مما يضرهم جمع أرملة وهي الفقيرة التي لازوج لهاء (وقال: على أسيض مشرب») 
بصيغة اسم المفعول؛ مخنقًاء ومثقلاً روايتان» (والمشرب هو الذي في بياضه حمرة) أي: أنه 
المراد هناء (كما قال) علي (في الرواية الأخرى) عند الترمذي؛ والبيهقى: (أبيض مشرب 
بحمرة.) والروايات يفسر بعضها بعضّاء خصوصًا مع اتحاد المخرج» وإن كان الإشراب» كما في 
الصحاح وغيره» خخلط لون بلون؛ كأن أحد اللونين سقي بالآخرء يقال: مشرب بالتخفيفء فإذا 
شددء كان للتكثير والمبالغة» فهو هنا للمبالغة» فى البياض على رواية التشديد. (وبه فسر قول 
أنس في صحيح مسلم.) وكذا البخاري في الصفة النبوية. (أزهر اللون) أي أبيض مشرب 
بحمرة» وقد وقع ذلك صريحًا في احديث أنس من وجه آخر عند مسلم) (وفي النسائي» من 
حديث أبي هريرة: بينا النبي عه جالس») أي: بين أوقات جلوسه (سين أصحابه.) لأن بين إنما 
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رجل فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هذا الأمغر المرتفق. 

والأمغر: المشرب بحمرة. والمرتفق: المتكىء على مرفقه. 

وفي البخاري من حديث أنس: ليس بأبيض أمهق. 

قال الحافظ بن حجر: ووقع عند الداودي تبعًا لرواية المروزي: أمهق ليس 
بأبيض» وفي رواية عند ابن أبي حاتم وغيره أسمر. 

واستشكله بعضهم وقال: إن غالب هذه الروايات متدافع» وبعضها ممكن 
الحية كالابيض مع زواية :المشرب بالحمرة والأزهر» وبعضها غير ممكن الجمع 
كالابيض الشديد الوضح مع الاسمر. 

واعترض الداودي رواية أمهق ليس بأبيض. وهي التي وقعت عنده تبعًا لرواية 
المروزي. 


تضاف لمتعدد (جاء رجل») هو ضمام بن ثعلبة» (فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟) نسبه إلى جده 
لشهرته به (فقالوا: هذا الأمغر,) بميم) وغين معجمة وراءء (المرتفق») وفي رواية الصحيح؛ فقلنا: 
هذا الرجلٍ الأبيض المتكىء: (والأمغر المشرب بحمرة؛ والمرتفق المتكيء على مرفقه.) قال 
الليث: الأمغر الذي في وجهه حمرة في بياض صافي. 

(وفي البخاري) ومسلم؛ كلاهما (من حديث) ربيعة» عن (أنس)) أزهر اللوث» (ليس 
بأبيض أمهق») بفتح الهمزة» والهاء بينهماء ميم ساكثةء أي شديد البياض» كلون الجصء ولا 
عادم» كما في الصحيحين: بالمدء أي شديد السمرة» (قال الحافظ ابن حجر:) كذا في الأصول» 
(ووقع عند الداودي) أحمد بن نصرء شارح البخاري» (تبعًا لرواية المروزيه) أبي زيد محمد بن 
أحمدء الفقيه: أحد رواة البخاري عن الفربري: (أمهق ليس بأبيض») وهي مقلوبة أوّلها وجهه 
كما يأني؛ (وفي رواية عند ابن أبسي حاتم» وغيره أسمرء واستشكله بعضهم. وقال: إن غالب 
هذه الروايات متدافع» وبعضها ممكن الجمع؛ كالأبيض مع رواية» المشرب بالحمرة 
والأزهر) فيجمع بينها بحمل أبيض على ما خالطه حمرة» وكذا أزهر» ويبقى المشرب بحمرة 
على ظاهرهء (وبعضها غير ممكن الجمع؛ كالأبيض الشديد الوضح) بفتحتين: أي: الخالص 
المنكشف البياضء (مع الأسمر) وهذا وقع في زيادات عبد اللّه بن أحمد في المسدد عن علي 
أبيض شديد الوضح. ومخالفته لقول أنس: ليس بأبيض أمهق واضحة:؛ قال الحافظ: ويمكن 
الجمع بحمل رواية علي على ما تحت الثياب؛ مما لا يلاقي الشمسء (واعترض الداودي رواية 
أمهق: ليس بأبيض» وهي الشي وقعت عنده) في شرحه (تبعًا لرواية المروزي») لأن المهق شدة 
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وقال القاضي عياض: إنها وهم؛ قال: وكذلك رواية من روى أنه ليس 
بالاابيضص ولا الآدمى ليس بصواب. 

قال التتافظ بن عمجره هذا 'ليين بجيله لأن المراد أنه لين بالأبيظن الشديد 
البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة» وإما يخالط بياضه الحمرة» والعرب قد تطلق 
على كل من كان كذلك أسمرء ولهذا جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار 
وابن منده بإسناد صحيح أن النبى ليله كان اس اللون» وأخريكه البيهقى فى 
الدلائل من وجه آخر عن أنس» فذكر الصفة النبوية فقال: كان النبي عَنهِ أبيض 
بياضه إلى السمرة. 

وفي حديث ابن عباس في صفهه عَْكُه: رجل بين رجلين جسمه ولحمه 

وقد تبين من مجموع الروايات: أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط 


البياض؛ بحيث لا يخالطه حمرة» فيصير المعنى أبيض ليس بأبيض» (و) لذا (قال القاضي عياض: 
إنهاء) أي هذه الرواية (وهم) غلط؛ (قال: وكذلك رواية من روى أنه ليس بالأبيضء ولا الآدم» 
بالمدء (ليس بصواب قال الحافظ ابن حجر: هذا) الثانى (ليس بجيد, لأن المراد أنه ليس 
بالأبيض الشديد البياض») بدليل وصفه في الرواية الثانية بأمهق (ولا بالآدم, الشديد الأدمة» 
بالضم: السمرة» (وإنما يخالط بياضه) مفعول (الحمرة) فاعل؛ لأن بياضه هو الأصل. الكثير 
والحمرة تشيء قليل تخالطه؛ (والعرب قد تطلق على كل من كان كذلك أسمرء) هذا إنما يتم أن 
ثبت هذا الإطلاق بشاهد من كلامهم وأنى بهء كذا قيل؛ وفيه أن من حفظ حجة» (ولهذا جاء 
في حديث أنس عند أحمدء والبزار. وابن منده؛ بإسناد صحيح: أن النبي دَيللُهُ كان أسمر 
اللون؛) لكن وإن صح إسناده» فقد أعله الحافظ العراقي بالشذوذ» فقال: هذه اللفظة انفرد بها 
حميد عن أنسء وروأه غيره من الرواة» عنه بلفظ أزهر اللون» ثم نظرنا من روى صفة لونه مَل 
غير أنس» فكلهم وصفوه بالبياض» وهم خمسة عشر صحابيا انتهى. 

(وأخرجه البيهقي في الدلائل» وجه آخر عن أنس) بلفظ آخرء (فذكر الصفة النبوية» فقال : 
كان النسي مَينَهِ أبيضء بياضه إلى السمرة.) أي: يميل إليها بمعنى أن فيه حمرة قليلة» (وفي 
حديث ابن عباس» في صفهه عََّهِ رجل بين رجلين») أي: ليس بالطويل ولا القصير» (جسمه. 
ولحمه أحمر) أسقط من الفتح» وفي لفظ أسمر (إلى البياضء أخرجه أحمد) وسئده حسنء 
كما في الفتح (وقد تبسين من مجموع الروايات؛ أن المراد بالسمرة» الحمرة التي تخالط 
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البياض» وأن المراد بالبياض المثبت ما تسخالطه الحمرة» والمنفى ما لا تخالطه 
وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق» وبهذا تبين أن رواية المروزي بأمهق 
ليس بأبيض مقلوبة» على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون الذي 
ليس بياضه في الغاية» ولا سمرته ولا حمرته» فقد نقل عن رؤية: أن المهق خضرة 
الماء» فهذا التوجيه يتم على تقدير ثبوت الرواية» وقد تقدم في حديث أبي جحيفة 
إطلاق كونه كان أبيض» وكذا في حديث أبي الطفيل عند مسلم والترمذي. 

وفي حديث سراقة عند ابن إسحق فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة؛ 
ولأحمد من حديث محرش الكعبي في عمرة الجعرانة قال: فنظرت إلى ظهره 
كأنه سبيكة فضة. وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي َه 
فقال: كان شديد البياض أخترييعة ا ااا ا ا 000 
البياض؛ وأن المراد بالبياض المغبت ما تخالطه الحمرة» والمنفي ما لا تخالطه. وهو الذي 
تكره العرب لونه وتسميه أمهق؛ وبهذا تبين أن رواية المروزي بأمهق ليس بأبيض مقلوبة.) 
والأصل أبيض ليس بأمهق» (على أنه يمكن توجيهها؛ بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون, الذي 
ليس بياضه في الغاية» ولا سمرته) في الغاية» (ولا حمرته) في الغاية» فحذفت فيهما اكتفاءً 
بالأول. 

(فقد نقل عن رؤية) بن العجاج واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي» مخضرمء شاعر 
إسلامي» هو وأبوه له حديث واحد في الحداىئ ولم يكن بروايته بأس» قاله ابن علدي» وقال 
النسائي: ليس بقري في الحديث؛ وقال لأبيه: أنا أشعر منك» قال: وكيف؟» قال لأني شاعر بن 
شاعرء وأنت شاعر ابن مفحم؛ مات سنة خمس وأربعين ومائة؛ (إن المهق خضرة الماى فهذا 
التوجيه» ثم على تقدير ثبوت الرواية,) لكنها لم تثبيت لشذوذها بمخالفتها لرواية الجماعة) 1م 
التوجيه؛ (وقد تقدم في حديث أبي جحيفة: إطلاق كونه كان أسيض؛ وكذا في حديث أبي 
الطفيل عند مسلم » والعرملتي وتقدم أيضًا في شعر أبي طالبء (وفسي حديث سراقة) 
المدلجي؛ (عند ابن إسحق؛ فجعلت أنظر إلسى سافه) ما بين الركبة والقدم مؤنفة» ولذا قال: 
(كأنها جمارة) قلب النخلة» ومنه يخرج الثمر والسعف, وتموت بقطعه. ْ 

(ولأحمد من حديث محرش الكعبيء في عمرة الجعرانة, قال: فنظرت إلى ظهره كأنه 
سبيكة فضة: وعن سعيد بن المسيب») بكسر ألياء؛ وفتحهاء (إنه سمع أبا هريرة يصف 
النبي َكل فقال: كان شديد البياض) ومر قوله أيضًاء كان أبيض كأما صيغ من فضة: (أخرجه 
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يعقوب بن سفين والبزار يإسناد قوي. ويجمع بينهما بما تقدم. 

وقال البيهقي: يقال: إن اشرو سه يكتمرة :وإلى السنيرة ذه ما ضيها 
للشمس والريح كالوجه والعنق وأما هاتلخت القياب فهو الأرهر ايض انتهى. 

وهذا ذكره ابن أبى خيئمة عقب حديث عائشة فى صفته وله بأبسط من 
هذا وزاد: ولونه الذي لا شك فيه الأبيض الأزهر. انتهى. " 

وتعقب بعضهم قول من قال: إقاتوضقك #السدة نا كانت اليو تين 
منه» بأن أنسا لا يخفى عليه أمره حتى يصفه بغير صفته اللازمة له لقربه منه» ولم 
يكن عليه الصلاة والسلام ملازمًا للشمسء نعم لو وصفه بذلك بعض القادمين ممن 
صادفه في وقت غيرته الشمس لأمكنء فالأولى حمل السمرة في رواية أنس على 
الحمرة التي تخالط البياض كما قدمته. 

ثنبية: في الشفاء حكاية أحمد بن أبي سليفن صاحب عن سحنون: من قال 
أن النبي عَرُدِ كان أسود يقتل. انتهى. 


يعقوب بن سفين) الحافظ أبو يوسف الفسويء بالفاءء (والبزارء بإسناد قوي: ويجمع بينهما بما 
تقدم) من قوله: المراد بالبياض» المثبت ما تخالطه الحمرة» والمنفي ما لا تخالطه. (وقال 
البيهقي:) في الجمع بينهماء (يقال: إن المشرب منه بحمرة وإلى السمرة منه ما ضحا:) ظهر 
(للشمس والريح: كالوجه والعنق: وأما ما تحت الفياب» فهو الأزهر الأبيض. انتهى). 


(وهذا ذكره) الحافظ أحمد (بن أسي خيفمة» عقب حديث عائشة في صفهه َه بأبسط 
من هذاء وزاد ولونه الذي لا شك فيه الأبيض الأزهر. انتهى) كلام الحافظ في الفتتح (وتعقب») 
وفي نسسخة ضعف (بعضهم قول من قال: إنما وصف بالسمرة ما كانت الشمس تصيب منه بأن 
أنساً لا يخفي عليه أمره:) شأنه وحالهء (حتى يصفه بغير صفته اللازمة له, لقربه منهء ولم يكن 
عليه الصلاة والسلام ملازمًا للشمس» نعم لو وصفه بذلك بعض القادمين» ممن صادفه في وقت 
غيرته الشمس لأمكن.) الجمع بذلك؛ (فالأولى حمل السمرة في رواية أنس على الحمرة 
الي تخالط البياضء كما قدمته.) أي : وهي في جميع بدنه» لقول ابن عباس جسمه ولحمه 
أحمر إلى البياض (تنسيه في الشفاء, حكاية أحمد بن أبي سليمن) القيرواني» والفقيه» المتوفى 
سنة سيع وثمانين ومائتين» (صاحب عن سحنون) وهو أحد السبعة الذين كانوا بإفريقية» في وقت 
واحد من رواة سسحئون (من قال: أن البي مُه كان أسود يقتل» انتهي). ١‏ 
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وهذا يقتضي أن مجرد الكذب عليه في صفة من صفاته كفر يوجب القتل. 
وليس كذلك» بل لا بد من ضميمة ما يشعر بنقص في ذلك. كما في مسألتنا 
هذه فإن الأسود لون مفضول. 

وأما طيب ريحه وعرقه وفضلانه عليه الصلاة والسلام فقد كانت الرائحة 
الطيبة صفته ع وإن لم يمس طيبًا. 


وهام فقهه قف م فوع مافه م مره روم مام متم مما مو 


(وهذا يقتضي, أن مجرد الكذب عليه في صفة من صفاته كفرء يوجب القتل» ولس 
كذلك» بل لا بدٌ من ضميمة ما يشعر بنقص في ذلك كما في مسألتنا هذه فإن الأسود لون 
مفضول) لكن هذا اعتراض عجيب من شافعي بمذهبه على لللكي حاك لمذهب دلك» فمذهيه أن 
من غير صفته» كما لو قال: قصيراً أو أسود يقعل» وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو 
تهور» كما في المختصرء (وأما طيب ريحه وعرقه) لونًا وريسحا وكثرة» (وفضلاته) برفعهما عطفًا 
على طيبء وجرهما على ريح؛ والأول أظهر لذكره لون العرق وكثرته» وابتلاع الأرض بوله 
وغائطه: وعدم اطلاع أحد عليهما؛ فلم يقتصر على طيب ريحهما منه (عليه الصلاة والسلام») 
وجواب أما محذوف»ء أي فكانت أحوالها وصفاتها خارقة للعادة» وإذا أردت معرفة ذلك (فقد 
كانت الرائحة الطيبة صفته يَلهِ) ويحتمل أن هذا جواب» أما لكن ليس في الخبر ضمير يربطه 
بالمبتدأء إذ المبتدأ طيب المضاف لريح المضاف» لضمير المصطفى؛ وضمير صفته لنفسه 
عليه السلام؛ لا لطيب الواقع مبتدأ نعم في الخبر» ضمير يعود على المضاف إلى المضاف إلى 
المبتدأء فإن اكتفى بذلك» فلا إشكال» ولكن الأولى أن الجواب محذوف» قرره شيخناء (وإن 
لم يمس طيبّاء) ومع هذا كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته» مبالغة في طيب ريحه. لملاقاة 
الملائكة؛ وأخذ الوحي» ومجالسة المسلمينء قاله النووي: ولأنه حبب إليهء كما قال: وحبب 
إليّ من دنيا كم النساء والطيب». 


وروى ابن مردويه عن أنس: كان عَيُّهُ منذ أسري به» ريحه ربح عروس؛ وأطيب من ريحه 
عروس؛ ولا دلالة فيه على أن مبدأ طيب ريح جسده من ليلة الإسراء» كما زعم» إذ ريح عروس 
أعص من مطلق رائحة طيبة» فلا ينافي أنه طيب الرائحة من حين ولدء كما رواه أبو نعيم 
والخطيبء أن أمه آمئة لما ولدته قالت: ثم نظرت إليه» فإذا هو كالقمر ليلة البدر» ريحه يسطع 
كالمسك الأذفر (وروينا عن أنس ما شممت ريجًا قط.) أي: لطيب أو طيبئاء إذ الريح المطلق 
من الأوصاف التي لا تقوم بذاتهاء بل شمه لا يتصور, والمعنى أنه شم روائح طيبة» وريح 
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ولا 0 ولا عنبًا أطيك من ريح رسول الله عِيْله. الحديث رواه الإمام أحمد. 
وفى رواية البخاري: ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة 
البى َه 
وفي رواية الترمذي: ولا شممت مسكًا قط ولا عطيًا كان أطيب من عرق 


رسول الله مله 


المصطفى أطيب منهاء لأن النفي إذا كان على مقيد توجه النفي إلى قيده؛ (ولا مسكاء) بكسر 
الميم؛ والمشهور أنه دم يتجمد في خارج سرة ظباء معينة» في أماكن مخصوصة؛ وينقلب 
بحكمة الحكيم) أطيب الطيب» وفي الحديث أطيب الطيب المسكء رواه مسلم وغيره» 
(ولا عنبراً) بدون» فموحدة» روت دابة بحرية؛ أو نبع عين فيه ويؤنث» (أطيب من ريح 
رسول الله َيلَّ) وهما من عطف الخاص على العام؛ إذ المراد رائحة المسك والعنبر» وهي من 
أفراد ما قبلهاء لا ذاتهماء (الحديث رواه الإمام أحمد) في المسند؛ (وفي رواية البخاري) في 
كتاب الصيام» من طريق حميد ومسلم في الصفة النبوية من طريق ثابت» كلاهما عن أنس في 
آخر حديث؛ (ولا شممت مسكة) قطعةٍ من مسكء (ولا عنبرة) قال الحافظ: ضبط بسكون 
النون» بعدها موحدة» وبكسر الموحدة» بعدها تحتانية» والأول معروف» والثاني طيب معمول من 
أخخلاط يجمعها الزعفران» وقيل: هو الزعفران نفسه؛ ووقع عند البيهقيء ولاعنبوًا ولا عبيواء 
ذكرهما جميعًا أاه. 

وفسر المصنف عتبرة» بنون ساكئةق فموحدة مفتوحة: قطعة من العنبر المعروف» (أطيب 
من رائحة.) وللكشميهني من ريح (النسي مَلّ) وإذا أودع الله بعض الحيوان محاسن بعض 
المشمومات» كالمسك من الغزال» والزباد من الهرة» فلا بدع في أن يدع في أشرف خلقه ما 
هو أطيب من ذلك؛ من نفس خلقته» (وفي رواية العرمذي؛) من حديث ثابت؛ عن أنس في 
حديث؛ (ولا شممت مس قط ولا عطراء) بكسر العين» الطيب جمعه عطورء فهو عطف عام 
على خاص»؛ كرواية ولا شيئًا (كان أطيب من عرق) بفتح العين» والراء» رشح بدن 
(رسول الله علله.) ) وفي رواية عرف بفتح العين» وسكون الراء» وبالفاء» وهو الريح الطيب. 


قال المصنف: على الشمائل» وكلاهما صحيح؛ لكن معظم الطرق يؤيد الأول» يعني 
ريحه أطيب مماسة من أنواع الروائح» فلا يرد أن نفي الشم لا يدل على الأطيبية؛ وهو المتصضوة 
على أنه قد يراد ب: بنفي العلم نفي المعلوم» والمراد حال ريحه الذاتية لا المكتسبة كما هو 
المتبادر من ترجيح بعض على بعض؛ ولو أريد المكتسبة» لم يكن فيه كمال مدح, بل لا تصح 


الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته تيفيك 


وقوله: شممت: بكسر الميم الأولى وسكون الثانية. 

وعن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد السلمي قالت: كنا عند عقبة أريع نسوة» 
فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتهاء وما يمس عتبة 
الطيب إلا أن يمس دهتًا يمسح به لحيته ولهر أطيب ريما منهء وكات إذا خرج إلى 
الناس قالوا: ما شممنا ريححا أطبيب من ريح عتبة» فقلت له يومًّا: إنا لنجتهد في 
الطيب» ولأنت أطيب ريبحا منا فمم ذلك؟ قال: أخذني الشرى على عهد 
رسول الله عه فأنيته فشكوت ذلك إليهء فأمرني أن أتجرد» فتجردت عن ثوبي 
وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فرجي؛ فنفث في يده ثم مسح ظهري 
وبطني بيده» فعبق بي هذا الطيب من يومملٍ. 0 


إرادته وحده (وقوله: شممت, بكسر الميم الأولمى؛ وسكون الغانية») وحكي الفراء فح 
الأولى» وبه رد زعم ابن درستويه أنها من خطأ العامة» ومضارع المكسور اشمء بفتح الشين» 
والمفتوح اسم بضمهاء (وعن أم عاصم امرأة عتبة») بضم المهملة» وسكون الفوقية» (ابن فرقد.) 
بفقح الفاء» والقاف بينهما راء ساكنئة» ابن يربوع بن حبيب بن شللك بن أسعد بن رفاعة 
(السلمي). 

وقال ابن سعد: يربوع هو فرقد» شهد خيبرء وقسم له منهاء فككان يعطيه لبني أخواله عاماء 
ولبني أعمامه عاماء وغزا مع النبي مُه غزوتين؛ وولاه عمر في الفتوح» ففقح الموصل سنة ثمان 
عشرة مع عياض بن غنم» ونزل بعد ذلك الكوفة» ومات بهاء ذكره في الإصابة» (قالت: كنا عند 
عتبة) حال من (أريع نسوة») لأنه في الأصل صفة لهاء فلما قدم أعرب حالا» وأربع خبر كان 
(فما منا امرأة إل وهي تجتهد في الطيب») أي: في تحصيل أحسته واستعماله (لتكون أطيب 
من صاحبتهاء) كما هو شأن الضرائر (وما يمس عتبة الطيبء إلا أن يمس دهنًا) مطيباء (مسح به 
لحيته, ولهو أطيب ريصًا منه, وكان إذا خرج إلى الناس قالوا: ما شممنا ريحًا أطيب من ريح 
عتبة: فقلث له يومًا: إنا لسجتهد في الطيبء ولأنت أطيب ريحًا مناء فمسمء) أي من أي سبب 
(ذلك) الوصف الذي ثبت لكء (قال: أخذلي الشرى) بثور صغار حمرء» حكاكة مكربة تحدث 
دفعة غالباء وتشقدء ليلا لبخار حار يثور في البدن دفعةقع كما في القاموسء» (على عهد 
رسول الله َل فأنيته, فشكوت ذلك إليه؛ فأمرني أن أنسجرد» فسجردت عن ثوبيء وقعدت 
بين يديه وألقيت ثوسي على فرجي») وما حوله اقتصر عليه؛ لكونه أفحش» ويستمل خلافه 
(فنفث في يدهء ثم مسح ظهريء وبطني بيده فعبق») بفتح الباء» أي لزق (بي هذا الطيب من 
يومئذٍ). 


4 “61 الفصل الأول: في كمال خلقته وجمال صورته 


روأه الطبراني في معجمه الصغير. 

وروى أبو يعلى والطبراني قصة الذي استعان بالنبي مَل على تجهيز ابنته 
فلم يكن عنده شىء.؛ فاستدعاه بقارورة فسلت له فيها من عرقه؛ وقال: مرها 
فلتطيب به فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة ذلك الطيب فسموا بيت 
المطيبين. 

وقال جابر بن عبد الله: كان في رسول الله عليه خصال: لم يكن في طريق 
فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيب عرقه وعرفه» ولم يكن يمر بحجر إلا 
سعحك له. روأاه الدارمي والبيهقتي وأبو لعيم. ولله در من قال: 


(رواه الطبرانبي في معجمه الصغير) والكبير أيضّاء كما في الإصابة» وقدم المصنف بعض 
الحديث في ريقه الشريفء (وروى أبو يعلى؛ والطبراني) من حديث أبي هريرة (قصة») مفعول 
روي» وفي نسحة بزيادة في» فمفعول روى محذوفه أي: ما فيه طيب عرقه (الذي استعان 
بالنبي مَْيَهِ على تجهيز ابنته, فلم يكن عنده شيءء فاستدعاه بقارورة:) أي: طلبها من الرجلء 
(فسلت له فيها من عرقه) أي بعضه (وقال: مرهاء فلتطيب به) وهذا الحديث ذكره بالمعنى» 
تبعًا للفتح» ولفظ أبي يعلى؛ والطبراني عن أبي هريرة» جاء رجل» فقال: يا رسول اللّه َيه إني 
زوجت ابنتي» وأنا أحب أن تعينني بشيء قال: «ما عندي شيء؛ ولكن إذا كان غدًا فأتني 
بقارورة واسعة الرأس؛ وعود شجرة» وآية ما بيني وبينك أن أجيف ناحية الباب)» فلما كان من 
الغد أناه بذلك؛ فجعل النبي عَهِ يسلت العرق عن ذراعيه: حتى امتلأت القارورة» فقال: «حذها 
وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة؛ فتطيب به)ء (فكانت إذا تطيبت به شم أهل 
المدينة) كلهم (ذلك الطيب.) وإن بعدوا عن دارهاء هذا ظاهره» ولا مانع إذ هو أمر خارق» 
(فسموا بيت المطيبين). 

قال الذهبي: حديث مدكر» أي ضعيف» 0 جابر بن عبد اللّم) رضي اللّه عنهما: (كان 
في رسول الله ميل خصال) خارقة للعادة: منها أنه (لسم يكن) يمر (في طريق فيتبعه) بالرفع» أي: 
يأتي بعد ذهابه منه» لا يمشي تابعًا له وهو بالتخفيف والتشديد» ويجوز نصبه: أي: يشي بعده 
بزمان قليل؛ فالفاء للتعقيب؛ (أحد) فاعل يتبع على حال من الأحوال» (إلة على حال (عرف أنم) 
َيه (سلكه.) أي دخل الطريق ومر فيه» (من طيب عرقه) بالقاف, (وعرفه) بالفاء» ريحه 
الطيب» والضمير للعرق» بالقاف» فهو كالتفسيرء لما قبله. أو للنبي مَيلُهُ فيفيد طيب ريح بدنه» 
وإن لم يعرف فهو دليل لقوله في الترجمة: الرائحة الطيية صفة:؛ وإن لم يمس طيبّاء (ولم يكن يمر 
حجر إل سجد له) أي تحرك حتى» كأنه سجدء (روأة الدارمي» والبيهقي» ٠»‏ وأبو نعيم» وللّه ذر 
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ولو أن ركبًا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل به الركب 

وعن أنس قال: كان رسول الله َيه إذا مر في طريق من طرق المدينة 
وكلارا: مهد رافشحة ‏ الطييه تزقالرا مر وشول: لله عقا عرى صيدا: الطزيى دروا أن فلن 
البزار بإسناد صحيح. وما أحسن قول من قال: 

يروح على غير الطريق التي غدا عليها فلا ينهى علاه نهاته 

تنفسه في الوقت أنفاس عطره فمن طيبه طابت له طرقاته 
لها سحرًا من حبه نسمائه 


من قال: ولو أن ركبا يمموك) قصدوك (لقادهم») أي: دلهم (نسيمك) أي رائحة بدنك (حتى 
يستدل به الركب») فشبه الدلالة بأخذ قياد الدابة والمشي أمامهاء فهو استعارة تبعية» (وعن أنس 
قال: كان رسول الله يِه إذا مر في طريق من طرق المدينة: وجدوا منه») أي الطريق (رائحة 
الطيب) على أثره على ظاهر قول جابر قبله» فيتبعه أحدء (وقالوا: مر رسول الله يَكَهِ من هذا 
الطريق.) لأن القلب الطاهر الحي يشم منه رائحة الطيب» كما أن القلب الخبيث الميت يشم 
منه رائحة النتن» لأن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن؛ أكثر من ظاهره؛ والعرق يفيض من 
الباطن» فالنفس الطيبة يقوى طيبهاء ويفوح عرف عرقهاء حتى يبدو على الجسدء والخبيثة 
بضدهاء كذا قال بعضهم: (رواه أبو يعلى البزار بإسناد صحيح: وما أحسن قول من قال) في 
هذا المعنى: 

(يروح على غير الطريق السي غدا عليها فلا ينهى علاه نهاته 

تعفسه في الوقت أنفاس عطره فمن طيبه طابت له طرقاته 

تسروح له الأرواح حسيث تستسمت له سحيرًا مسن حبه سصاتسة) 

عن عائشة: كنت قاعدة أغزل والنبي يَرَكنُه يخصف نعله؛ فجعل جبينه يعرق» وجعل عرقه 

يتولد نوراء فبهت فقال لملك: بهت» قلت: جعل جبينك يعرق» وجعل عرقك يتولد نورّاء ولو رآك 
أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره» حيث يقول: 

ومبرامن كل غغحبر حيضة وفسادد مرضعةوداء مغيل 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل 

رواه ابن عساكرء وأبو نعيم» والخطيب بسند حسن» وأبو كبير بموحدة عامر بن الحليس» 

بمهملتين» مصغرء وقيل: ابن جمرة وراء جاهلي) وغير بمعجمة؛ وموحدة» وراءء بلا نقط» أي: 
بقية وحيضة بكسر الحا أي: لم تحمل به في بقية الحيضء ولا حملت عليه في حالة 
رضاعه فيفسد رضاعه؛ والمغيل بوزن مكرم بالكسرء من الغيل؛ يفتح المعجمة» وسكون 
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وعن عائشة قالت: كان رسول الله مُه أحسن الناس وجهًا وأنورهم لونّاء لم 
يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقتمير ليلة البدان: وكان عرقه في وجهه مثل 
اللؤلقء وأطيب من المسك الأذفر. رواه أبو نعيم. 

وعن الع قال: دخل علينا رسول الله ميئل فقال عندناء فعرق وجاءت أمي 
بقارورة فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ 2َرللَهِ فقال يا أم سليم ما هذا الذي 
تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله لطيبناء وهو أطيب الطيب. رواه مسلم. 

وفي رواية كان عله 000 


التحثية) وهي أن ترضعة) وهي حامل» هكذا ضبطه جمع م: منهم السيوطي» (وعن عائشة قالت: 
كان رسول الله يك أحسن الناس وجهّاء وأنورهم لوثاء) لأنه أبيض مشرب بحمرة: (لم يصفه 
واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدرء وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلق) في البياض 
والصفاء» ففي مسلم عن أنس كان وَُهِ أزهر اللون» كان عرقه اللؤلق إذا مشى تكفأء فليس 
المراد المثلية في التحدر, (وأطيب من المسك الأذفر) بذلك معجمة» أي: طيب الريح؛ ويقع 
على الكريه» ويفرق بينهما؛ بما يضاف إليه» ويوصف به وأماء بدال مهملة» فخص بالنتن (رواه أبو 
نعيم) وغيره. 

(وعن أنس قال دخصل علينا رسول الله مَك فقال: عندناء» أي: قام وقت القائلة» وهي 
نصف النهار» والغالب فيه الحرء (فعرق) بكسر الراء» (وجاءت أمي) أم سليم بنت ملحان بن خالد 
ل يقال اسمها سهلة: أو رميلة أو رميثة: أو مليكة: أو أنيقة» وهي الغميصاءء بضم الغين 
المعجمة؛ أو الرميصاء بالراء» اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيات الفاضلات» ماتت في خلافة 
عثطن» (بقارورة؛ فجعلت تسلت») بضم اللام؛ تمسح (العرق») وتجعله (فيهاء) أي القارورة. 

قال القاضي عياض: كانت محرم له من قبل الرضاع» ففيه جواز الخلوة مع المحارم» قال 
الأبي: علمت طيب نفسه بذلك» وإلاً فالقرابة لا تبيح القدوم على ذلك» وقال شيخناء يجوز أن 
سلتها بآلة» فلا تمس جسده الشريفء والعرق هنا اسم عين, لأنه الذي يؤخذء فيكون مشتركًا بين 
المصدر والعين» أو أنه حقيقة في المصدر مجاز في غيره» (فاستيقظ مَلهُ فقال: ديا أم سليم ما 
هذا الذي تصنعين)؟: قالت: هذا عرقك) خبر موطىء لقولها: (نجعله لطيبنا) ولفظ مسلم في 
طيبناء (وهو أطيب الطيب») قال الأبي: وكانت رائحة العرق أخص من رائحة البدن» كما يوجد 
في ضد طيب الرائحة؛ فإن ذا الرائحة الكريهة» هي منه في حالة العرق» أكره منها في حالة عدم 
العرق» (رواه مسلم) عن ثابت عن أنس 


(وفي رواية) لمسلم من طريق إسحق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنسء (كان مَلِنهِ 


يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم 
فنام فأتيت فقيل لها هذا النبي عله نائم في بيتك على فراشك قال: 
فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففتحت عتيدتها 
فنجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع عَدُهِ فقال: ما تصنعين يا أم 
سليم؟ قالت: يارسول الله نرجو بركة لصبيانناء قال: أصبت. 

والعتيدة: كالصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها. 

وأما ما روي أن الورد لق من عرقه مله ومن عرق البراق فقال شيخنا 
في الأحاديث المشتهرة: قال النووي: لا يصح. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: إنه 
موضوع)» مااموي ع عامج 0 جاده اقم حاط ألم أ تدص ووتهه ماد و لحا وه اعماج وموكه ا لباو فد لتو لدي 


يدخل بيت أم سليم: فينام على فراشها وليستث فيه.) لعلمه برضاهاء وفرحها ب (قال: فجاء 
ذاتثت يوم قدام) على فراشهاء (فأنيت» فقيل لها:) وفي تسحخة أما بف حمين افتتاح كلام» (هذا 
النسي يزلل نائم في بيتك على فراشكء قال: فجاءت وقد عرق واستنقع») أي سال» وسقط 
(عرقه على قطعة أديم) جلد, كان نائمًا عليها (على الفراشء, ففتحت عتيدتهاء) بفتح المهملة» 
بعدها فوقية» فتحتية» فمهملة» (فجعلت تدشف ذلك العرق» فتعصره في قواريرهاء ففرع مله 
فقال: «ما تصنعين يا أم سليم)؟: قالت: يا رسول اللّه نرجو بركة لصبيانئل قال: أصبت والعتيدة, 
كالصندوق.) بفتح الصادء وضمهاء (الصغير الذي نترك فيه المرأة ما يعز عليها من متاعها؛) قاله 
النووي» وقال القاضي عياض: هي حقة للمرأة تعدها للطيب» وفي العين العتاد ما يعد للأمر 
وفرس عتيد» أي معد للركوب» ومنه عتيدة الطيب» وفي مسلم أيضًا عقب هذين الحديثين» من 
طريق أبي قلابة عن أنس. 

عن أم سليم أن النبي َيِه كان يأتيهاء فيقيل عندهاء فتبسط له نطعّاء فيقيل عليه» وكان 
كثير العرق» فكانت تجمع عرقه» فتجعله في الطيب والقوارير» فقال النبي علد : ديا أم سليم ما 
هذا؟)» قالت: عرقك أذوف به طيبي. 

قال القاضي عياض: ضبطناه عن الأكثر أذوف» بذال معجمة» ومعناه أتخلط»؛ وهو للطبري؛ 
بمهملة» ومعناه أيضًا أخلط؛ (وأما ما روي أن الورد خلق) صدف منهء وهو الأبيضء (من عرقه 
تيلِ) وخلق صنف منه» وهو الأصفر (من عرق البراق») بضم الموحدة» كذا في نسخة» بالواى 
وفي نسخة؛ أو من عرق البراق» بأو للتنويع بدليل بقية العبارة» لا للشك؛ (فقال شيخنا) السخاوي 
في المقاصد الحسنة (في الأحاديث المشهورة) على الألسنة (قال النووي: لا يصح.) وهذا 
محتمل للضعف والوضعء وهو المراد (و) لذا (قال شيخ الإسلام ابن حجر)» الحافظ: (إنه 
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وسبقه لذلك ابن عساكرء وهو في مسند الفردوس بلفظ: الورد الأبيض نلق من 
عرقي ليلة المعراج» والورد الأحمر ملق من عرق جيريل؛ والورد الأصفر لق من 
عرق البراق. رواه من طريق مكي بن بندار الزنجاني. قال حدثنا الحسين بن علي بن 
عبد الواحد القرشي؛ حدثنا هشام بن عمار عن الزهري عن أنس به مرفوتًا ثم قال: 
قال أبو مسعود حدث به أبو عبد الله الحاكم عن رجل عن مكي. ومكي تفرد به 
انتهى. ورواه أبو الحسين بن فارس اللغوي في كتاب «الريحان والراح) له عن مكي 
به. ومكي ممن اتهمه الدارقطني بالوضعء وله طريق أخرى رواه أبو الفرج النهرواني 
في الخامس والتسعين من «الجليس الصالح) له من طريق محمد بن عنبسة بن 
حماد قال: حدثني أبي عن جعفر ين سليلن عن طلك بن دينار 200000 


موضوعء وسبقه لذلك ابن عساكرء) حافظ الشام» فقال: هذا حديث موضوع وضعه من لاعلم 
عنده» (وهو في مسند الفردوس بلفظ الورد الأبيض خلق من عرقي ليلة المعراج؛ والورد 
الأحمر خخلق من عرق جبريل؛ والورد الأصفر لق من عرق البراق» رواه من طريق مكي بن 
بندار) بموحدة: فنونء (الزنجانيء قال: حدثنا الحسين بن علي بن عبد الواحدء القرشي») 
المقدسي. 

قال بعضهم: هو الذي وضع هذا الحديثء قال: (حدثنا هشام بن عمار) السلمي» 
الدمشقي» صدوق كبر فصار يتلقن؛ فحديثه القديم أصحء مات سنة حمس وأربعين وماثتين» وله 
أثنتان وتسعون سنة؛ (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهابء (عن أنس به مرفوعًاء ثم قال) 
الديلمي» صاحب مسند الفردوس: (قال أبو مسعود) الدمشقي إبزهيم بن محمد الحافظ: مات 
كهلاً في رجب سنة أربعمائة. (حدث به أبو عبد الله الحاكم» عن رجل؛ عن مكي: ومكي تفرد 
به أ هس). 

(ورواه أبو الحسين)؛ أحمد (ابن فارس) الرازي» الققيه اللملكي» الإمام في علوم شتى» 
خصوصًا اللغةء فإنه أتقنهاء فغلبت عليه» فلذا نسب (اللغوري») صاحب المصنفات»؛ مات في سنة 
تسعين وثلعماثة أو قبلهاء (في كتاب الريحان: والراح له عن مكيء به ومكي ممن اتهمه 
الدارقطني بالوضعء) فروايته» كعدمهاء (وله طريق أخرىء رواه») أي الطريق يذكر ويؤنث (أبو 
الفرج النهرواني» في السخامس والتسعين من) كتاب (الجليس الصالحء له من طريق محمد بن ' 
عنبسة بن حماد. قال: حدثني أبي) عديسة» بقتح المهملة. ثم نون ساكنة» ثم موحدة» ومهملة 
مفتوحتين» لاعن جعفر بن سليمان) الضبعي» بضم الصاد المعجمة».وفتح الموحدة» أبي: سليكن 
البصري» صدوق زاهد لكنه كان يتشيع؛ مات سنة ثمان وسبعين ومائة: (عن هملك بن ديئار) 
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عن أنس رفعه: لما عرج بي إلى السماء بكت الأرض من بعدي فتبت اللصف من 
لسر رجعت له رمد اير ا 
سر ار عي ره 
منزلته. قال وقد روينا معناه من طرق لكن اختصرنا منها هذا فذكرناه وإنما ذكرته 

وعن جابر بن سمرة أنه عله مسح خده قال جابر: فوجدت ليده بردًا 
وريححا كأئما أخرجها من جؤنة عطار. قال غيره: مسها بطيب أو لم يمسها يصافح ٠‏ 


البصري الزاهد» أبي يحيىء صدوقء عابد» مات سنة ثلاثين وماثة أو نحوهاء (عن أنسء رفعه: 
«لما عرج بي إلى السماءء بكت الأرض من بعدي؛ فنبت اللصف من نباتهاء فلما أن رجعث 
قطر من عرقي على الأرضء فنبت ورد أحمر؛ ألا من أراد أن يشم رائحصي» فليشم الورد 
الأحمر» ثم قال أبو الفرج اللصف الكبر:) وفي القاموس اللصف محركة الإصفء أو اذن 
الأرنب؛ ورقة كورق لسان الحمل» وأدق وأحسن زهره أزرق فيه بياض؛ وله أصل ذو شعبء إذا 
قلع وحك به الوجه حمرة وحسنة» (قال) أبو الفرج تقوية لهذا الخبر لغلا يدكر من جهله العقل: 
(وما أتى به هذا الخبر, فهر اليسير من كثير ما أكرم اللّه به نبيه, ودل على فضلهء ورفيع 
منزلته, قال: وقد روينا معناه من طرق؛ لكن اختصرنا منها هذاء فذكرناه انتهى): كلام شيخه 
السخاوي» وزاد على ما هناء ما لفظه لأبي الحسين بن فارس أيضّاء مما عزاه لهشام بن عروة عن 
أبيه 0 مرفوًاء من أراد أن يشم رالححي؛ فليشم الورد الأحمر (وإنا ذكرته 
ليعلم) أنه موضوعء فيترك» ولا يذكر إلا مع بيان أنه موضوع (و) روى مسلم (عن جابر بن 
سمرة») قال: صليت مع رسول الله عه صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله؛ وخرجت معه 
فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحدّاء قال: وأما أنا فمسح خديء فذكره 
بمعناهء فقال (أنه عد مسح خدف قال جابر: فوجدت ليده بردًا وريغا كأنا أخرجها من جؤلة 
عطار») بين صفة الريح دون البرد» وقال يزيد بن الأسد: ناولني رسول الله مله يدهء فإذا هي أبرد 
مل لالج وأعييت بريكجا من المعملك. 

رواه البيهقي: كما قدمه المصنفء كحديث جابر في يده الشريفة» (قال غيره») غير 
اين سر اوهو شائنة فيما رواه أبو نعيم» والبيهقي يإسناد ضعيف» عنها في حديث؛ وكانت 
كفه ألين من الحرير» وكان كفه كف عطار» (مسها بطيب أو لم يمسهاء) أي: الكفء وفيه قلب 
إذ الظاهر مس بها طيبّاء أم لاء وهو إشارة إلى أن طيبه ذاتي (يصافح) أي يس النبي عله 
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المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين 
الصبيان ريحها. 

وجؤنة العطار: بضم الجيم وهمزة بعدهاء ويجوز تخفيفها واوًا: سليلة 
مستديرة مغشاة ادمًا. 

وقد ورد مما عزاه القاضي عياض للأخباريين ومن ألف في الشمائل الكريمة 
أنه ميلد كان إذا أراد أن يتغوّط ا ا 1ك 


بصفحة يده (المصافح.») بفتح الفاء» والنصب مفعول» وهو من يريد مصافحته. وفي رواية 
يصافحه المصافح, بكسر الفا والرفع فاعل» (فيظل») بفتح الظاء المعجمة (يومه») منصوب 
على الظرفية؛ ولا توكيد فيهء ولا تجريدء لدلالته على الاستغراق (يجد ريحها) الطيبة طيهًا خلقيّاء 
فيه لله به معجزة» وتكرمة» فالإضافة عهدية» وقدم المصنف أيضًا في اليد الشريفة» قول 
وائل بن حجر عند الطبراني: كنت أصافح رسول الله مه أو يمس جلدي جلده: فأتعرفه بعد في 
يدي وأنه لأطيب من ريح المسكء وهذا صادق ببقائه أكثر من يوم» لأنه لم يقيد التعرف بزمن؛ 
وعجيب نقل ما قدمه المصنف قريبًا من كلام غيره» (ويضع يده على رأس الصبي») أي: صبي 
كانء لا معينء (فيعرف من بين الصبيان بريحهاء) لشدة فوحه أي برائحتها الحاصلة بمسهء 
والفاء للسببية» أي يعرف أن النبي مسه؛ فيميز من بينهم. 


وفي رواية لريحهاء باللام» والتعليلية» ومعناهما واحد» وفي رواية من ريحهاء ويحتمل أن 
ذلك في يومهء وأنه يستمر مدة طويلة» ثم المصنف, تابع لعياض» ولفظ عائشة» ويضعها على 
رأس الصبي» فيعرف من بين الصبيان؛ أنه مسح على رأسه (وجؤنة العطار» بضم الجيمء وهمزة 
بعدهاء ويجوز تخضيفها) بإبدالها (واوّاء سليلة مستديرة مغشاة أدمّاء) جلدّاء نقله عياض عن 
صاحب العين» وقال قبله: أنها كالسفط» يجعل فيها العطار متاعه: (وقد ورد مما عزاه القاضي 
عياض للأخباريين)» جمع إخباري» نسبة للخبرء وهو ما ينقل؛ ويتحدث به؛ وجمعه أخبار 
فقياس النسبة حبري؛ برد الجمع إلى مفرده» لكنه لما اشتهرء قصار اسمّاء لكل ما ينقل» 
ويتحدث به التحق بالعلم» فنسب إلى لفظه: (ومن ألف في الشمائل الكريمة.) عطف خاص 
على عام» أو مباين» وهو الظاهر إذ الأخباريون التاقلون للأخبار كيف اتفق» ومقصود المؤلفين في 
العمائل» فيان اكسائله فقظ اقيم شنتع مسقل لكن لف الشفان: وسكي رمض' المعتنين بأخباره: 
وشمائله» (أنه مَرِهِ كان إذا أراد أن يتغوّط») أي يأتي الغائط» وهو المكان المنخفض من الأرض 
على عادتهم في البراز: لأنه أستر؛ قال تعالى: «إأو جاء أحد منكم من الغائط)» [المائدة/ "] 
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انشقت الأرض وابتلعت بوله وغائطه وفاحت لذلك رائحة طيبة. قال غيره: ولم 
يطلع على ما يخرج منه بشر قط. 

وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي ‏ كما هو في بعض نسخ الشفاى 
وقالوا إنه ليس من الرواية ولا من حواشي أصل ابن جبير بل من حواشي غيره- عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي مَيَْهِ: إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيًا 
من الأذى فقال يا ا[ 10000 
ثم كني به عما يقع فيه تسمية للحال باسم المحلء تحاشيًا عن لفظ العذرة» فإن قيل: 
فغائط اسم عين» فلا يشتق منه فعل عند البصريين» بل من المصدر, أجيب بأنه يقدر له مصدرء 
كالغوط» أو يشتق الفعل من المزيد: كالتغوّط (انشقت الأرضء وابتلعت بوله وغائطه: وفاحت 
لذلك رائحة طيبة:) ولما لم يلزم من الابتلاع انطباقها عليه» بحيث لايرى لجواز انشقاقها دون 
انطياق» احتاج قوله. 

(قال غيره: ولم يطلع على ما يخرج منه بشر قطء) ظاهره يعم البول» ولا ينافي رؤية أم 
أيمن» وغيرها للبول» وقول المقدسي: فقد شاهده غير واحدء لحمل ما هنا على البول» على 
الأرضء والآتي على ما إذا بال في إناء» كما هو صريح الكلامين» فلا خلاف» وهذا أولى من 
حمله على البول مع الغائط» لا وحده؛ ولو على الأرض لاحتياجه لدليل عليه لإخراجه عن 
ظاهره» (وأسند محمد بن سعد) بن منيع الهاشميء مولاهم البصري» نزيل بغداد» صدوق» 
حافظ» مات سنة ثلاثين ومائتين: وهو ابن اثنتين وستين سنة» ويعرف؛ بأنه (كاتب الواقدي») 
محمد بن عمرء بن واقد الأسلمي» أبو عبد الله المدني» الحافظ» المتروك» مع سعة علمه مات؛ 
كما في الديباج» وغيره ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة» سنة سبع ومائتين» 
وهو ابن ثمان وسيعين سنة» فسقط يعض الكلام على من قال: مات في ذي الحجة» سنة إحدى 
عشرة إذ لم يقله أحدء (كما هو في بعض نسخ الشفاءء وقالوا: أنه ليس من الرواية) عن عياض» 
(ولا من حواشي أصل») أي: نسخة (ابن جبيرء بل من حواشي غيره) فأدخلوها في متن الشفاى 
ولكن عزوه صحيح لابن سعد قال في طبقاته: أنبأنا إسلعيل بن أبان الوراق» أنيأنا عنبسة بن 
عبد الرحمن التشيري» عن محمد بن زاذان» عن أم سعد. 

(عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي 2َلل: إنك تأتي السخلاء) بالمدء أي المكان 
الخالي؛ البعيد عن البيوت: لأنهم كانوا قبل وضع المراحيض فيها يأنونه لقضاء الحاجة» ثم عبر 
به بعد ذلك عن محل التغوّط مطلفًاء ثم صار عرفا اسمًا للبناء المعد لذلكء (فلا نرى منلك شيمًا 
من الأذى.) بالمعيجمة والقصرء أصله الضررء ثم أريد به ما يكره؛ فالمراد به هنا الغائطء (فقال: 
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عائشة وما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شىء. انتهى. 
وفي الشفاء لابن سبع عن بعض الصحابة قال: صحبته 2َلُهُ في سفر فلما 
أراد قضاء الحاجة تأملته وقد دخل مكانًا فقضى حاجته. فدخلت الموضع الذي 
خرج منه فلم أر له أثر غائط ولا بول» ورأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار 
فاخذتهين فوجدت لهن رائحة طيبة وعطرًا. 
قلت: وقد سكل الحافظ عبد الغني المقدسي: هل روي أنه عله كان ما 
يخرج منه تبتلعه الأرض؟ فقال: قد روي ذلك من وجه غريب» مممم ةم ة مر ململ 


ديا عائشة) قلت ذلكء (وما علمت أن الأرض تبتلع)») تفتعل من البلع؛ وضبطه التلمساني؛ تبلع 
من بلع كعلم يعلمء أي: يخفي (ما يخرج من الأنبياء) بحيث يغيب فيهاء (فلا يرى منه شيء) 
تفسير للمراد من البلع» وتأكيدء إذ هو إدخال الطعام: والشراب في الحنجرة؛ والمريى فاستعير 
لمطلق الإخفاى كقوله تعالى: «إيا أرض إبلعي ماءك» [هود/؛ 4]» أو هو بيان لحكمته 
فليس ممستدرك؛ كما توهمء قيل: وحكمة إخفائه مع طيبة» وعدم استقذاره» عدم الإذكار لمحله 
الخارج منهء أو لتتبرك الأأرض به) وينبغي ستره لأنه من المروأةء لأنه يخشى من أنخذ الناس له 
(انتهى) ما أسنده ابن سعدء ورجاله ثقات» إلا محمد بن زاذان المدني» فمتروك» كما في 
التقريب» لكن له شواهد, يأني بعضهاء (وفسي الشقاع), أي كتاب شفاع الصدور (لأبن سبع), 
بسكون الباءء بلفظ العدد» وقد تضمء كما في التبصيرء (عن بعض الصحابة: قال صحبته مَلَهِ 
في سفر: فلما أراد قضاء الحاجة تأملته, وقد دخحل مكاثاء فقضى حاجته. فدعلت الموضع 
الذي خرج منهء فلم أرَ له أثر غائط. ولا بول؛ ورأيت في ذلك الموضع ثلاثة أحجار, فأخذتهن, 
فوجدت لهن رائحة طيبة وعطرًاء) بكسر العين» طيبًا معطوف على لهنء لا على رائحة؛ فالمعنى 
وجدتهن عطراء أي: كالعطر مبالغة» كأن عينهن انقابت من الحجرية إلى العطرية» ويدل لذلك أن 
بقية ذا الخبرء كما في التلمساني» فكنت إذا جعت يوم الجمعة المسجد أخذتهن في كمي؛ 
فتغلب رائحتهن رائحة من تطيبء وتعطرء (قلت:) من المصنفء لا من تتمة كلام صاحب 
الشفاء» كما زعى لأن ابن سبع متقدم على المقدسي بزمان» فلا ينقل عنهء (وقد سئل الحافظ 
عبد الغنسي)» بن عبد الواحد بن سرور (المقدسي))» ثم الدمشقي» الإمام؛ مححدث الإسلام» 
تقي الدين الحنبلي» صاحب التصانيف» غزير الحفظء والاتقان» أقيم بجميع فنون الحديث. ورع 
كثير العبادة» يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء لا تأخذه في اللّه ثومة لائم» ونزل مصر في أخخر 
عمره» وبها مات سنة ستمائة» وله تسع وخمسون سنة: (هل روي أنه يِه كان ما يخرج منه 
تبتلعه الأرض؟. فقال) مجيئاء (قد روى ذلك من وجه غريب») أي: ضعيفء (والظاهر المنقول) 
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والظاهر المنقول يؤيده) فإنه لم يذ كر عن أحل من الصحابة أله رآه ولا ذ كرفو وأما 
البول فقد شاهده غير واحد. وشربته أم أيمن. انتهى. 


لكن قال البيهقي: وأما الحديث الذي أخبرنا به أبو الحسين بن بشران 
أخبرنا إس لمعيل بن محمد الصفار قال حدثنا زيد بن إسمعيل الصائغ قال حدثنا 
حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي عله إذا 
دخل الغائط دخلت في أثره فلا أرى شيمًا إلا أني كنت أشم رائحة الطيب» 
فذكرت ذلك له فقال: يا عائشة أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل 
الجنة وما خرج منها ايتلعته الارض. 


فهذا من موضوعات الحسين بن علوان» لا ينبغي ذكره إلا لبيان أنه موضوع 
ففي الأحاديث الصحيحة والمشهورة فى معجزاته كفاية ع" كذب ابن علوان. 
انتهى. 

لكن للحديث طرق غير طريق ابن علوان: 1 00 


عن أحوال المصطفىء (يؤيدة» فإنه لم يذكر عن أحد من الصحاية أنه رآهء ولا ذكره.) فلو لم 
تبلعه الأرض لرؤي في بعض الأوقات» (وأما البول» فقد شاهده غير واحدء وشربته أم أيمن,» 
قسيم لما فهم من بلع الأرض غائطة (انتهى). 

جواب عبد الغني؛ (لكن قال البيهقي: وأما الحديث الذي أخبرنا به أبو السحسين بن 
بشران:) بكسر الموحدة» وإسكان المعجمة, ثقة» مشهورء من شيوخ البيهقيء (أخبرنا 
إسمعيل بن محمد الصفارء) قال في اللسان: ثقةء مشهورء أخطأ ابن حزم حيث جهله (قال: 
حدثنا زيد بن إسمعيل الصائخ: قال: حدثنا حسين بن علوان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن 
عائشة؛ قالت: كان النبي عَم إذا دل الغائط) أي: المكان الذي يريد قضاء الحاجة فيه 
(دخملت في أثره فلا أرى شيّاء إلهّ أني كنت أشم رائحة الطيب» فذكرت ذلك له فقال: ديا 
عائشة أما علمت أن أجسادنا) معاشر الأنبياء (تنبت») أي تتخلق» وتوجد (علسى) صفة (أرواح 
أهل الجنة: وما خرج منها ابتلعته الأرض» فهذا من موضوعات الحسين بن علوان, لا ينبغي ذكره 
إلا لبيان أنه موضوع, ففي الأحاديث الصحيحة, والمشهورة في معجزاته؛ كفاية عن كذب 
ابن علوان» انتهى). 

إذ فيها ما هو أجل من ذلك بكثير» (لكن للمحديث طرق غير طريق ابن علوان) فلا ينبغي 
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فعند الدارقطنى فى الافراد: حدثنا محمد بن سليلن الباهلي أنبأنا محمد بن حسان 
الأموي» أنبأنا عبدة بن سليلن عن هشام بن عروة عن أبية عن عاقش قالت: 
يا رسول الله» إني أراك تدخل الخلاء ثم يأني الذي بعدك فلا يرى لما يخرج منك 
أثواء فقال ياعائشة أما علمت أن الله ام أرطي أن تبتلع ما يخرج من الأنبياء 
ومحمد بن حسان بغدادي ثقة» وعبدة من رجال الصحيح. وله طريق أخرى عند 
ابن سعك» وأخرى عند الحاكم في مستدركه. 

وروي أنه كان يتبرك ببوله ودمه 2 


دعوى وضعه مع وجودهاء (فعند الدارقطني في) كتاب (الأفراد,) بة بفتح الهمزة؛ (حدثنا 
محمد بن سليمن, الباهلي») النعماني» قال تلميذه الدارقطني: وكان من الثقات» قال: (أنبأنا 
محمد بن حسان الأموي») بفتح الهمزة وضمهاء البغدادي» قال: (أنبأنا عبدة») بفتح العين, 
وإسكان الموحدة, فدال فهلى (ابن سليمن) الكلابي أبو محمد الكوفي؛ يقال اسمه 
عبد الرحطن» ثقة» ثبيت» مات سنة سبع وثمانين ومائة» وقيل بعدها: روى له الأئمة الستة» (عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, قالت: يا رسول الله إني أراك تدخخل السخلاءء ثم يأني 
الذي بعدك» فلا يرى» لما يخرج مك أثراء فقال: ديا عائشة أما علمت أن الله أمر الأرض أن 
تبتلع ما يخرج من الأنبياء) بولاء أو غائطًا على ظاهر عمومه» كما مرء وهو من خصائص نبينا 
على الأمم؛ (ومحمد بن حسان بغدادي, ثقة) صالح. (وعبدة؛ من رجال الصحيح)) ولذا قال 
السيوطي: هذا سند ثابت» وهو أقوى طرق هذا الحديث» انتهى. 


فقد تابع عبدة حسين بن علوان في روايته» عن هشام؛ وتابعه أيضًا أرطأة بن قيس 
الأسدي» عن هشام أخرجه أبو بكر الشافعي؛ وهي متابعة لمق فكيف يكون موضوعًّاء (وله طريق 
أخرى عند أبن سعدء) تقدمت قريئاء وأن رجالها ثقات» إلا ابن زاذان» (وأخرى عند الحاكم في 
مستدركه.) قال: أخبرني مخلد بن جعفره نبأنا محمد بن جرير نبأنا موسى بن عبد الرحطمن؛ 
المسروقي» نبأنا إباهيم بن سعدء نبأنا المنهال بن عبد اللّهه عمن ذكره عن ليلى؛ مولاة عائشة 
عنهاء وله طريق أخخرى عدد أبي نعيم» وأخرى عند أبي بكر الشافعي» فقول البيهقي: إنه موضوع 
محمول على أنه لم يطلع على هذه الطرق» إذ يتعذر معها دعوى الوضع؛ أو على أنه خاص 
بالطريق التي ذكرهاء دون البقية» أو على خصوص لفظه. والأظهرء بل المتعين الأول» (وروي أنه 
كان يتبرك يبوله. ودمه مَيله) أي بشربهماء كما هو المروي؛ وإن شمل لفظه هنا الإدهان؛ 
وتحرهة أن بضبيكة التمريض نطلا إلى أن كل فزد منينا معالاء فلكير عليه أعضها يخضد 
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فروى ابن حبان في «الضعفاء) عن ابن عباس قال: حجم النبي عله غلام 
لبعض قريش» فلما فرغ من حجامته أنخذ الدم فذهب به من وراء الحائط» فنظر 
يمينا وشمالاً فلم ير أحدّاء فحسا دمه حتى فرغ ثم أقبل فنظر في وجهه فقال: 
ويحك ما صنعت؟ فقلت غيبته من وراء الحائط»؛ قال ابن عيينة قلت: يا رسول الله 
نفست على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني فقال: اذهب فقد أحرزت 
نفسك من النار. 


وفي سنن أبي سعيد بن منصور من طريق عمرو بن السائب 52200 


لبعض» لأنه بالنظر إلى المجموع؛ ولا يرد أن حديث شرب المرأة بوله صحيح؛ لأنها شربته 
للعطش» غير عالمة أنه بوله» فلم تقصد التبرك» (فروى ابن حبان في) كتاب (الضعفاء. عن 
ابن عباس قال: حجم النبي مُه غلام لبعض قريشء فلما فرغ من حجامته, أخذ الدم فذهب به 
من وراء الحائط») الظاهر أن وراء هناء بمعنى قدام» كما هو أحد إطلاقهاء يعني أنه ذهب بالدم 
إلى جهة الحائط: بحيث صار قدامهاء لا تخطاها بحيث صارت خلفه؛ (فنظر هِيئًا وشمالة قم 
ير أحدّا فحسا دمه) بفاء العطف على ما قبله» وفي نسخة تحسىء والأولى أظهرء (حتى فرغ) 
أي: من شربه شيمّاء فشيئًا إلى فراغه: (ثم أقبل؛ فنظر) مَلْه (في وجهه. فقال: ويحك ما 
صنعت؟)) والظاهر أن ابن عباس حمله عن الغلام بقوله: (فقلت غيبته) في جوفي (من وراء 
الحائط.) فليس كذبّاء (قال إبن عيينة) تفرس فيه أو ألهم أنه شربه؛ فسأله ثانهاء أو المراد في 
أي مكان من وراء الحائط» فلا يرد أنه لا فائدة في السؤال الثاني» (قلت يا رسول الله نفست) 
بكسر الفا ضننت (على دمك أن أهريقه في الأرض؛ فهو في بطسي») قال في القاموس: نفس 
به كفرح ضن» وعليه بخير جسده؛ وعليه الشيء نفاسة» لم يره أهلاً لهه والظاهر صحة الثلاثة 
فالأول تكون علئ» بمعنى الباء» والثاني فيه حذف المفعول» وهو جائز أن نفست الأرض على 
دمك» أي حسدتهاء والثالث لم أرَ دمك أهلاً لإراقته في الأرض لعظمته؛ قرره شيخناء (فقال) 
لَه «إذهب, فقد أحرزت نفسك من النار») لأن دم لا تمسه الئار» وقد مازج لحمه ودمه: 
(وفي سنن أبي سعيد.) بكسر العين» (ابن منصور) بن شعبة» أبي عثلمن الخراساني؛ نزيل مكةء 
حافظ» ثقة» مصنف روي عن للك؛ والليث» وابن عيينة» وخلق؛ وعنه الإمام أحمد, وقال: إنه 
من أهل الفضلء والصدق» ومسلم وأبو داود» وأبو حاتم وقال: إنه من المتقنين الإثبات؛ ولق 
سواهم صنف السنن بمكة, وبها مات سنة سبع وعشرين ومائتين (من طريق عمروء) بفتتح العين. 


قال الحافظ: وصوابه عمرء بضمها (ابن السائب») اين أبي راشد المصري» مولى بني 
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أنه بلغه أن ملكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي يِه مص جرحه حتى 
أنقاه ولاح أبيض فقال: مجه فقال: والله لا أمجه أبدّاء ثم ازدرده فقال النبي عَبَلقه: 
من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد. 

وأخرج البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية» من حديث 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: احتسجم رسول الله مَِْهِ فأعطاني الدم بعد 
فراغه من الحجامة وقال: اذهب يا عبد الله فغيبه وفي رواية اذهب بهذا الدم فواره 
حيث لا يراه أحد فذهبت فشربته ثم أتيته مله فقال: ما صنعت؟ قلت: غيبته 
قال: لعلك شربته. قلت: شربته» وفى رواية قلت: جعاته فى أخفى مكان ظننت أنه 
للناس منك. جو ا اماس م و ا ا 


زهرة» أبو عمروو صدوق؛ ففيه مات سنة أربع وثلاثين وماثة» (أنه بلغه.) والبلاغ من أقسام 
الضعيفء (إن مالكا) هو ابن سنان (والد أبي سعيد الخدريء لما جرح البي عَيّْه) في وجهه 
يوم 8 (مص جرحه عشي أنقاه ) بنون وقاف» ولاح» ظهر بعد المص محل العجرح (أسيض» 
فقال: «مسجده. فقال: واللّى) وفي نسخة) لا واللّه (لا أمجه أبداء ثم ازدرده) ابعلعه (فقال 
النبي عَيلّهِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»؛ فاستشهد) يومعظٍ 
بأحد: فظهر صدق قوله أنه من أهل الجنة» وروى سعيد بن منصور أيضّاء أنه َه قال: «من سره 
أن ينظر إلى رجل خالط دمي دمه؛ فلينظر إلى للك بن سنان»» (وأخرج الْبزّار والطبراني» 
والحاكم والبيهقي؛ وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير») الأسدي» 
أبي اللحخرث المدني» التابعي؛ٍ الثقة» العايد» مات سنة إحدى وعشرين ومائة» روى له الستة» (عن 
أبيه, قال: احتجم رسول الله مَل » فأعطاني الدم بعد فراغه من الحجامة: وقال: «إذهب يا 
عبد الله ففيبه»). 

(وفي رواية: «إذهب بهذا الدم فواره حيثء لا يراه أحد». فذهبت» فشربته, ثم أتيته ملل 
فقال: دما صبعت»)» أي بالدم, (قلت غيبته» قال: «لعلك شربته»: قلت: شربته» وفيه رواية قلت: 
جعلته في أخفسى مكان, ظتنت أنه حاف عن الئاس») وفي هذا مزيد حذقه رضي الله عن مع 
صغر سئه فإنه ولد سسنة الهجرة: وكان أول مولود للمهاجرين (قال: «ولعلك شربته», قلت: شربته 
قال: «ويل) للسحسرء » والتألم (لك من الناس)») | إشارة إلى محاصرته؛ وتعذيبه: وقتله» وصلبه على 
يد الحجاج» («وويل للناس منلك»») لما أصابهم من حروبه» ومحاصرة مكة بسببه. وقتل من قتل» 
وما أصاب أمف وأهله من المصائب؛ وما لحق قاتليه من الإثم العظيم؛ وتخريب الكعبة» فهو 


الاح ا و اي 0 
وفى رواية فقال له رسول الله مَِنّهِ فما حملك على ذلك قال: علمت أن دمك لا 
تصيبه نار جهنم فشربته لذلك» فقال: ويل للك من الناسء» وويل للناس منك. 

وعند الدارقطني من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه. وفيه: ولا تمسك 


بيان» لما تسبب عن شرب دمه فإن بضعة من النيوة نورانية قوت 00 شجاعته 
وعلت همته عن الانقياد لغيره ممن لا يستحق إمارة فضلاً عن اللخلافة» وزعم أنه إشارة إلى ما 
اراد لوي او ل ل 
رواية: فقال له رسول الله يِه «فما حملك على ذلك؟0» قال: علمت أن دمكء لا تصيبه نار 
جهنم فشربته لذلك» فقال: ويل لك من الناس» وويل للداس منلك») وقد سثل الحافظ ابن حجر 
عن الحكمة في تنوع القولء لابن الزبير» ولمملك» ابن سنان مع اتحاد السبب؛ فأجاب؛ بأن 
ابن الزبير شرب دم الحجامة» وهو قدر كثير يمحصل به الاغتذاء» وقوة جذب المحجمة تجلبه 
من سائر العروق؛ أو كثير منها. 

نعلم َه أنه يسري في جميع جسدهء فعكتسب جميع أعضائه منه قوى من قوى 
النبي عَيُْ فتورثه غاية قوة البدن» والقلب» وتكسيه نهاية الشهامة؛ والشجاعة؛ فلا ينقاد لمن هو 
دونه يعن طعت العتلهنرقلة اناضرم وقتكى العامة وكفرة أمواتيم تسعيل له ما أخار إليد 
َيه من تلك الحروب الهائلة التي تنتهك بها حرمته الداشعة؛ من حرمته َيِه وحرمة البيت 
العتيق» فقيل له: ويل له لقتله. وانتهاك حرمتهء وويل لهم لظلمهم» وتعديهم عليه وتسفيههم؛ 
وأما لملك» فازدرد ما مصه من الجرح الذي في وجهه نَم وهو أقل من دم الحجامة؛ وكأنه 
علم أنه يستشهد في ذلك اليوم» فلم يبق له من أحوال الدنيا ما يخبره به فأعلمه بالأهم له مما 
يتلقاه من أنواع مسرات الجنان؛ انتهى. 

ولا عطر بعد عروس» وحاصله أنه اقتصر للملك 0 التبشير بالجنة: أنه لا تصيبه النار لعدم 
بقَاءِ شيء له من الدنياء بخلاف ابن الزبير» فأخخيره بما يقع له في الدنياء على سبيل الإشارة» كما 
أشار له أيضّاء بأنه من أهل الجنة بقوله: لا تمسلك النارء فزعم أن مقعضاه أنه لم يخاطب بهذا 
ابن الزبير» بل مالكًا ساقط إِذ محط الفرقء إتما هو قوله ويل الخ. ..» وكيف يتوهم أنه لم 
يخاطب به ابن الزبير» (و)قد ورد (عند الدارقطني, » من -حديث أسماء بنت أبي بكر نحوف 
وفيه: ولا هسك النارء) فهل يظن بالحافظ أنه لم يرَ الدارقطني»؛ وهو من جملة مروياته على 
شيو عدة» ولفظ الدارقطني في السئن عن أسماع قالت: أحتيجم 2 فدفع دمه لابني» فشربه) 
فأتاه جبريل» فأخبره» فقال: ما صئعت» قال: كرهت أن أصب دمك, فقال لَه لا تفسك النان 
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وفي كتاب الجوهر المكنون في ذكر القبائل والبطون: أنه لما شرب دمه ميل 
: تضؤع فمه مسكاء ويقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن صلب رضي اله عته. 
وأخرج 0 سفين في يتيده 5 0 والعلبراني بأبه 
قالت: ا من 00 إلى فخارة. في 5 - قال قيهاء فتعف 
من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبي مَْلْلْهِ قال: 
ياأم أيمن قومي خف اس اسان اس دوف ممت ام ان ا ا قي اب الم 0 


ومسح على رأسه؛ وقال: ويل للناس منك» وويل لك من الناس» (وفي كتاب الجوهر المكنون 
في ذكر القبائل والبطون أنه.) أي: ابن الزبير» (لما شرب دمه يِه تضؤّع؛) أي: فاح (فمه 
مسكاء) تميين قال الجوهري: وضاع المسك» وتضوّع؛ وتضيع» أي: تحرك» فانتشرت رائحتهء قال: 
0 إذاعفت «يهزيسب فى امسدوة رات 
ثم قال: : وتضيع المسككء لغة في تضوع» أي: فاح» «وبقيت رائحته موجودة في فمم 
إلى 0 صلب) بعد قتله (رضي اللّه عنه) سنة ثلاث وسبعين» وكانت نعلافته اقسع سنين» قال الإمام 
ملك: وكان أحق بها من عبد الملك؛ وأبيه مروان؛ (وأخرج السحسن بن سفين) بن عامر الفسويء 
بالفاء» إلى فسا من بلاد فارسء الحافظه الإمام» لقي إسلحق» وابن معين» ومات سنة ثلاث 
ومائتين» وقد جاوز التسعين» (في مسنده:) وهو كبيرء (والحاكم, والدارقطني, والطبرانيء وأبو 
نعيم من حديث أبي ملك السخعي») الواسطي اسمه عبد الملك وقيل: عبادة بن الحسين» ويقال 
له ابن ذر متروك؛ من السابعة روى له ابن ماجه. كما في التقريب» (عن الأسود بن قيس) 
العبدي» يقال العجلي» الكوفيء يكنى أبا قيس تابعي» صغيرء ثقة؛ (عن نبيح:) بضم النون» 
وموحدة ومهملة مصغر ابن عبد اللّه (العنزي») بفتح المهملة؛ والنون» ثم زايء نسبة إلى 
عنزة بن أسد أبي عمره والكوفي» مقبول من الطبقة الوسطى من التابعين» (عن أم أيمن» قالت: قام 
رسول الله عبن من اللسيل») من ظرفية بمعبى في لا زائدة» وقد عده من معانيها الكوفيون» 
وابن للك» وأنشدوا: 
غسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلانا له بعد في غد 
وقال تعالى: إنودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة/1]. أي: فيه (إلسى فخارة)» 
جرة (في جانب البيت؛ فبال فيهاء فقمت من الليل؛ وأنا عطشانة) قيل المعروف لغة عطشى» 
فهذا سماعي على خلاف القياس» كألفاظ جاءت على فعلان وفعلانة» فيصرف فعلان» لأن 
شرط منع صرفه وجود, فعلى؛ أو فقد فعلانة» وفي القامرس أن عطشانة لغة في عطشى» (فشربت 
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فأهريقي ما في تلك الفخارة» فقلت: قد والله شربت ما فيها قالت: فضحك 
رسرك أن مله حي بدت نواجذهء ثم قال: أما والله لا يبجعن بطنك أبدًا. 

وعن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي عله كان يبول في قدح من عيدان ثم 
يوضع تحت سريره فجاء فإذا القدح ليس فيه شىء فقال لامرأة يقال لها بركة 
كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في 
القدح؟ قالت: شربته. قال: صحة ا ال ا 


ما فيهاء وأنا لا أشعر) أنه بول لطيب رائحته (فلما أصبح النبي عَم قال: ديا ل أيمن قومي» 
فاهريقي».) بفتح الهمزة» من أعرق» أي صبي (دما في تلك الفخارة»: فقلت: قد واللّه شربت ما 
فيها) أقسمت عليه تأكيدّاء (قالت: فضحك رسول الله ب حسى بدت نواجذه. ثم قال: «أماء» 
بالفتح» وفة الميمء (والله» لا ييجعن») بالباء الموحدة؛ والجيم: كذا قال السيوطي في المناهل» 
لكنه لا يناسب قول القاموس» بجعة بالجيمء قطعة بالسيفء لأن ما هنا من الوجع» أي المرض» 
وصرح المجد. بأنه يقال يوجعء بالواو ويبجع» يالياى» فهو بتحتيتين؛» أولاهما مفتوحة» 
ومكسورة» أي: لا يصيب (بطنك) وجع (أبدأء وعن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج» 
بجيمين أولاهما مضمومة» الأموي مولاهم» المكي» ثقةء فاضلء» فقيهء روى له الستة» وكان 
يدلس» ويرسل؛ مات سنة ححمسين ومائة: أو بعدهاء وقد جاوز التسعين» وقيل جاوز المائة» ولم 
يغبت (قال: أخبرت أن البي مَقْلَهَ كان يبول في قدح من عيدانء) بفتح المهملة» وإسكان 
التحتية» ومهملة مفتوحة) جمع عيدانة) بالهاء» وهو الطوال من الددخل» كما ضيطه جمع منهم 
المجد» وجوّز التلمساني» كسر العين» على أنه جمع عودء وهو مخالف لهم: قال الشاعر: 

إن الرياح إذا ما أعخصفت قصفت عيدان نجد ولم يعبأن بالريم 

(ثم يوضع تحت سريرة») فإن قيل ما الحاجة لوضعه مع إن الأرض تبتلعه» فلا يرى له 
أثرء أجيب بأنه َل كان يكره الخروج ليلاً من بيت وهو مصلى نافلته» ومحل نزول الوحي» 
والملائكة» فلا يليق أن يمس باطنه» وظاهره شيء من الفضلات» وإن ظاهره تعظيمًا لعبادة ربه» 
وتأدباء ثم لا ينافيه قوله مَلُهِ: لا ينقع بول في طشت في البيت» فإن الملائكة: لا تدخخل بينًا فيه 
بول مستنقع؛ رواه الطبراني بستد حسن عن ابن عمر لإمكان حمله على الفعل؛ بلا ضرورة» أو 
على تركه في الإناء مدة بحيث ينشر به الإناء» كما يشعر به ينقع» ومستنقع ومدة تركه يله 
كانت يسيرة؛ (فجاءء فإذا القدح ليس فيه شيءء فقال لامرأة, يقال لها بركة كانت تخدم أم 
حبيبة) بنت أبي سفين, أم المؤمنين» (جاءت معها من أرض الحبشة: : تأين البول الذدي كان و 
القدح)؟ قالت: شربته؛ قال: صحة.) بكسر الصادء والنصبء أي جعله الله صحة» أو الرفع» أي 
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يا أم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي مانت فيه. رواه أبو داود عن 
ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة. 

وصحح ابن دحية أنهما قصتان وقعتا لامرأنين وقد وضح أن بركة أم يوسف 
غير بركة أم أيمن» لو أده اط الس ا ا ا ا ال 1 


ما شربتيه صحة: أي سبب لهاء وفيه أن قول ذلك مستحب للشارب» ويقاس عليه الأكل؛ 
وحكمته أنه يخشى منهما السقم ونحوه» كما قيل: 
فإن الداء أكثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

(يا أم يوسف فما مرضت قط حتى كان») أي وجد (مرضها الذي ماتت فيه) وهذا 
الحديث زواه عبد الرزاق في سف عن ابن جريع» أخبرت الخ... 

و(رواة أبو داوف) متصلا (عن ابن جريج عن حكيمة.) بضم الحاء المهملة. رفخ الكاف 
مصغرء كما في التبصيرء وغيره تابعية» وفي الإصابة عن أبي نعيم لم يه وعنها إلا ابن جريج» 
واسم والدها حكيم» (عن أمها أميمة) بضم الألف» وميمين» بينهما تحتية مصغرء قالت: كان 
لبي عَكله قدح من عيدان يبول فيه» الحديث» وأبوها اسمه بجاد؛ بكسر الموحدة» والجيم» ابن 
عيد اللدين: مير ( بن الحرث» بن جارية بن سعدء بن تيم بن مرة» القرشية» التيمية» ويقال: أمينفة 
بنت عبد اللّه بن بجاد, إلى آخخره؛ صحابية من المبايعات» روت عن النبي َه وعنها محمد بن 
المنكدرء وبنتها حكيمة» واشتهرت بأمهاء ولذا قال: (بست رقيقة؛) بضم الراء» وقافين مصغر. 
وهي بدت خويلد بن أسد, أت خخديجة أم المؤمنين» قال أبو عمر: كانت بنتها أميمة من 
المبايعات» وهي خالة فاطمة الزهراء» ورده ابن الأثير؛ بأنها بنت خالتهاء لأن خويلد, والد 
خحديجة: هو والد رقيقة» لا أميمة؛ قال في الإصابة: هذا يصح على قول من قال أنها رقيقة بدت 
أسدء بن عبد العزى؛ ومن ثم؛ قال المستغفري: هي عمة خديجة بنت خويلد وترجم في 
الإصابة» لوه أميمة بدت رقيقة» بنت أب صيفي بن هاشم بن عبد مناف» وهي أخمت 
مخرمة بن نوفل لأمهى وأمها رقيقة؛ صاحبة الرؤيا في استقاء عبد المطلب» فرق أبو نعيم تبقّاء 
للطبراني بينهاء وبين التي قبلهاء وأخرج في ترجمة هذه حديث ابن جريج؛ فذكره ثم قال: وأما 
ابن السكن» » فجعلهما واحدة» ثم ترجم رقيقة بنت أبي صيفي» » فنسبهاء كما رأيت» 1 ذكرها 
الطبراني» والمستغفري في الصحابة» وقال أبو نعيم: ما أراها أدركت الإسلام» انتهى. 

فليتأمل» ثم أشار المصنف إلى الخلاف» في أن شاربة بوله مُه امرأة واحدة» أو امرأتان» 
بقوله: ا(وصحح ابن دحية أنهما قصتان وقعتا لامرأتين) إحداهما أم أممن» والثانية بركة أم يوسف» 
وزعم أن أحداهما أميمة» وهم لأنها رواية فقط» كما علمتث, (وقد وضح.) بفتح الضاد كوعد 
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وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام البلقيني. 

وفى هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه 6 قال النووي في شرح 
المهذب: واستدل من قال بطهارتهما بالحديثين المعروفين: أن أبا طيبة الحجام 
حجمه َيِه وشرب دمه ولم ينكر عليه وأن امرأة شربت بوله عله فلم ينكر 
عليها. وحديث أبي طيبة ضعيف» وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه 
الدراقطني قال: وهو حديث حسن صحيح) ا ال اجام ا ل ا 


انكشف وظهرء (أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن,) أن أم يوسف كانت تخدم أم حبيبة) 
وجاءت معها من الحبشة, وأم أيمن هي مولانه يِه وحاضنعه» وهي بركة بنث ثعلبة» بن 
عمرو بن حصن بن ملك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» (وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام» 
السراج» (البلقيني») خلانًا لدعوى ابن السكن» أن بركة خادمة أم حبيبة كانت تكنى أيضًا أم 
أيمن» فالقصتان لهاء وخلاقًا لخلط أبي عمرء خادمة أم حييبة» بأم أيمن» فأخرج في ترجمتها 
حديث ابن جريج عن حكيمة عن أميمة؛ ثم قال: أظن يركة هذه أم أيمنء قال في الإصابة 
وحمله على ذلك ما ذكره هو في صدر ترجمة بركة أم أيمن» أنها هاجرت الهجرتين إلى الحبشة» 
وإلى المدينة» وفي هجرتها إلى الحيشة نظرء فإنها كانت تسخدم النبي عَيلّهَء وزوجها مولاه زيداء 
وزيد لم يهاجر إلى الحبشة؛ ولا أحد من خدمه يَُهِ إذ ذاكء فظهر أن يركة الحبشية غير أم 
أيمن» وإن وافقتها في الاسم, ثم أن بعض المغاربة جوز أن بركة الحبشية هي بركة بنت يسارء 
مولاة أبي سفين بن حرب المهاجرة إلى الحبشة مع زوجها قيس بن عيد اللّه الأسدي» وليس 
كما ظن؛ فإن بركة بنت يسار من حلقاء بني عبد الدار وأصلها من كتدةء وليست حبشية» وإن 
اشتركتا في كونهماء كانتا في أرض الحبشة مع المهاجرين» انتهى. 


(وفي هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه عَيْلتُه) لأنه لم يأمر واحدًا منهم يغسل 
فمهء ولانهاه عن عودة» قاله عياضء (قال النووي في شرح المهذبء واستدل من قال 
بطهارتهما بالحديثين المعروفين, أن أبا طيبة اللحجام حجمه عَتُهَء وشرب دمه: ولم يدكر 
عليه وأن امرأة شربت بوله يلل فلم ينكر عليها.) قال عياض: وشاهد هذا أنه يله لم يكن 
منه شيء يكره» ولاغير طيبء (وحديث أبي طيبة ضعييف») أي شربه الدمء وإلا نحاجته 
للنبي مله ني الصحيحن من حديث أنس» وجابرء وغيرهماء (وحديتك شرب المرأة البول 
صحيح») يعني أم أيمن» لأنها التي (رواه الدارقطني») أنها شربت يولهء كما مر قريتا؛ (قال: وهو 
حديث حسن صحيح)») نحره قول عياض في الشفاء: حديث المرأة الي شربت بوله علد 
صحيح: ألزم الدارقطني مسلماء والبخاري؛ إخراجه في الصحيح انتهى» لكن تعقب بأن 


غ661 الفصل الأول: في كمال خخلقته وجمال صورته 


كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسّاء ثم قال إن القاضي حسيئًا قال: بطهارة 
: قال أبو حنيفة» كما قاله العبني. 
بو طيبة؛ بفشح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة تحت وباء موحدة» افع 
ل 0 محخيصة - بضم الميم وفشح المهملة وتشديد المثناة تحث وكسرها 
هو ابن مسعوة الأنصاري. 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر قد تكائرت الأدلة على طهارة فضلاته عَلهِ 
وعد الأئمة ذلك من خحصوصياته. انتهى. 


الدارقطني» قال في علله أنه مضطرب جاء عن أبي للك النخعي» وهو ضعيف» وذلك (كاف 
في الاحتجاج لكل الفضلات قياساء ثم قال) النووي: (إن القاضي حسيئاء قال بطهارة الجميع؛ 
انتهى). 

أي جميع فضلاته» وبه جزم البغوي» وغيره» واختاره كثير من متأخري الشافعية» وصححه 
السبكيء والبارزي» والزركشيء وابن الرفعة» والبلقيني» والقاياتي» قال الرملي» وهو المعتمد 
خلاقاء لما صححه الرافعي وتبعه الدووي: إن حكمهما منه؛ كغيره» وحمل الأخبار على 
التداوي؛ ورد بحديث لن يجعل الله شفاء أمتي» فيما حرم عليهاء وحمل تنزهه يَقَِهِ مبهاء على 
الاستحباب؛ ومزيد النظافة» (وبهذاء قال أبو حنيفة» كما قاله العيسي») وقطع به ابن 0 من 
اللملكية؛ وعممه بعض متأخريهم في جميع الأنبياء» وفي الشفاءء قال قوم: بطهارة الحدثين منه 
على وهو قول بعض أصحاب الشافعي» وحكي القولين عن العلماء ابن سابق اللملكي» (وأبو 
طيبة: بفتح الطاء المهملة, وسكون الياء المضساة تحثء وباء موحدة.) مفتوحة: (نافع 
الحجام,) كما ثبت في مسند أحمد وغيره» عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام. 
يقال له نافع أبو طيبة» فسأل النبي َه عن خراجه؛ فقال: إعلفه الناضح الحديث؛ فقول 
العسكري: قيل اسمه نافع» ولا يصح. ولا يعرف» اسمه ساقطهء ويقال اسمه ميسرة» وذكره 
البغوي» عن أحمد بن عبيد بن أبي طيبة» أنه سل عن اسم جده؛ فقال ميسرة: ويقال اسمه دينار 
حكأه ابن عبد البر» ولا يصح فقد ذكر الحاكم أبو أحمدء أن دينار الحجام آخر تابعي» وأخرج 
ابن منده حديث لدينار الحجام عن أبي طيبة) ذكره في الإصابة (مولى صحيصة: ؛ بضم الميم» 
وفتح المهملة؛ وتشديد المشناة تحت؛ وكسرهاء هو ابن مسعود الأنصاري») فإذا بهذا أن أبا 
طيبة غير العلوم المان لأنه غلام لبعض قريشء» (وقال شيخ الإسلام ابن حجر,) الحافظ: (قد 
تكائرت الأدلة على طهارة فضلاته مد وعد الأئمة ذلك من خصوصياته انتهى). 
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قال يعضهم: وكأن السر في ذلك ما روي من صنيع يع الملكين جين غسلا 
جوفه والله أعلم. 

وأما سيرته ييه في البراز ففي حديث عائشة عند أبي عوانة في صحيحه 
والحاكم: ما بال رسول الله مَل قائمًا منذ أنزل عليه القرءان. 


وفي حديث عبد الرحمن بن حسنة قمعم مم م ققوم مر مامه تممه ممايهمهار وه م م رانم 


قال الزركشي: وينبغي طرد 00 في فضلات سائر الأنبياي» ونازعه الجوجري في ذلك 
لكن يؤيذه تحديث أن الله أمر الأرض أن تبتلع ما يخرج من الأنبيا ا أن أجسادهم 
ثبعت على أرواح أهل الجنة؛ (قال بعضهم: وكان السر في ذلك ما روي من صميع يع الملكين؛ 
حين غسلا جوفه) في المرة الأولى؛ عند مرضعته حليمة: أو وهو اين عشره أو حين البلوغ؛ أو 
ليلة الإسراء» فعلى الأول يكون ذلك ثبت له من ابتداء طفوليته: (واللّه 0 بالحق في ذلك؛ 
(وأما سيرته مَيِلّ) أي حالته وهيئته, ع كان يتلبس بها (في البراز) بفتح الموحدة» اسم 
للفضاء الواسع» كنوا به عن الحاجة؛ كما كنوا بالخلا لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية 
من الباس» قال | الخطابي: وأكثر الرواة يكسرون الباء» وهو غلطء لأنه مصدر بارزت الرجل 
مبارزة) وبراز إلا بمعنى القضاءء ورده النووي؛ بأن الظاهر بل الصواب الكسر. 

قال الجرهري وغيره من أثمة اللغة, البراز» بالكسر 0 الغذاء» وهو الغائط» وأكثر الرواة 
عليه؛ فتعين المصير إليه: ولأن المعنى عليه ظاهر ولا يظهر معنى الفضاء الواسع هنا إلا يكلفةء 
انتهى» أي بجعله مجارًا علاقته المسجاورة» أو من تسمية الحال باسم المحل» لسخروجه فيه» 
وذكر المصباح أن كسر الباء في الفضاء لغة قليلة» ثم جواب أما محذوف» أشير إلى بعضه 
بقوله» (ففي حديث عائشة:) أو هوء وما بعده نفس الجواب» وهو أولى (عند أبي عوانة) 
الحافظ» يعقوب بن إسلحق الأسفرايني» النيسابوري ثقة» ثبت» جليلء طاف الدنيا وعني 
بالحديث؛ مات سنة ست عشرة وثلفماثة» (في صحيحة) المخرج على مسلمء وله فيه زيادات 
عدة» (والحاكم) محمد بن عبد الله الحافظ» المشهورء قالت: (ما بال رسول اللّه َيِه قائمًا 
منذ أنزل عليه القرءان») يطلق على بعضهء كما يطلق على كلهء فشمل أول ما نزل» فكأنها. 
قالت: منذ نبىى ولا يشكل؛ بأنها لم تولد» حيعذٍ الجواز أنه بلغها ذلك؛ فأخبرت به, ولا يرد ما 
شاهده حذيفة من بوله قائماء لأنه في غير البيوت» أو لبيان الجواز» ولم تشاهده عائشة؛ فأخبرت 
بما شاهدت؛ وكأنها قاست عليه ماله تشاهده» وقد روي الترمزي» والنسائي عنها من حدئكم أن 
رسول الله عَلله, كان يول قاققاء فلذ تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًاء ولفظ النسائي إلا جالساء 
وحمل على من اعتقد أنه عادته (وفمي حديث عيد الرحفن بن حسنة»» بفشح المهملتين» ثم نون» 
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عند النسائي وابن ماجه: أنه مََِهِ بال جالساء فقالوا: انظروا إليه يبول كما تبول 
المرأة. 
وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول 
قائمّاء ويؤيده ما في حديث عبد الرحمن هذا. وفيه دلالة على أنه كان يخالفهم 
ل ل ا 
ْ وقال حذيفة: أتى رسول الله عَيْلّهِ سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بماء فجكته 


وهو ابن المطاع بن عبد الله أخو شرحبيل بن حسنة» وهي أمهماء قال الترمذي: يقال أنهما 
إخوان» وأنكره العسكريء تبعًا لابن أبي خيثمة. 

روى عبد الرحطن عن المصطفى» وعنه زيد بن وهب» وذكر مسلمء والأزدي» والحاكم؛ 
أنه تفرد بالرواية عنه. ويرد عليهم أن في الطبراني الكبير حديئًا من طريق أبي طارق عنه قاله 
الإصابة (عند النسائي» وابن ماجه,) وصححه الدارقطني» وغيره؛ (أنه مَيَهِ بال جالسّاء) مخالفًا 
لعادة العرب > (فقالوا) متعجبين: (انظروا إليه يبول؛ كما تبول المرأة») ولعل قائليه ليسوا 
مسلمين؛ إذ محافظة الصحابة على فعله؛ واقتداؤهم به معلوم» (وحكي ابن ماجه عن بعض 
مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائمّاء) ألا تراه يقول فى حديث عبد الرحدءن بن 
حسنة» يبول كما تبول المرأة, هذا بقية ما حكاه ابن ماجه كما في الفعح: فما أوهمه قول 
(ويؤيده ما في حديث عبد الرحمن هذاء) من تعجبهم من بوله جالسًا؛ أنه من عنده ليس براد» 
(وفيه دلالة على أنه ملك (كان يخالفهم في ذلك؛ فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة 
البول») إذ القيام يخشى منه إصابة القدمين ونحوهما برشاش البول. 

(وقال حذيفة) بن اليمان» الصحابيء ابن الصحابي: (أتى رسول الله عله سباطة قوم:) 
وفي رواية بطيحة قوم وهي المكان الراسع: (فبال قائمّاء ثم دعا بماء, فجتته بماء فتوضا) وفي 
م فتسحيتء فقال: ادن فدنوت حتى قمت عند عقبيه» ولأحمد أتى سباطة قوم فتباعدت» 
فأدناني حتى صرت قريبًا من عقيبة» فبال قائمّاء ودعا بمالى فتوضأ» ومسح على خخفيه؛ وكذا زاد 
مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين. 

(رؤاه البخاري)» ومسلم» وأصحاب السنن وغيرهم؛ وفي الصحيح أيضًا عن حذيفة: رأيتني 

أنا والنبي عَييّهِ نتماشى» فأتى سباطة قوم خلف حائطء فقام» كما يقوم أحدكم فبال» فانتبذت 
منهع فأشار إليّ فجفت)» فقمت عنل عقبيه حتى فرغ» وفيه أيضًا كان أبو موسى الأشعري يشدد 
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رواه البخاري. وفي رواية غيره: بال قائمًا ففحج رجليهء أي: فرقهما وباعد ما 

والسباطة: ‏ المهملة ويعدها موحدة ‏ هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور 
مرفقا لأهلهاء وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها البول على البائل» وإضافتها إلى 
القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من 
استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار» أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا 
في أصل الجدار» وهو صريح في رواية أبي عوانة في صحيحه. 0 


في البول» ويقول: إن بني إسرئيل كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه».فقال حذيفة: ليته 
أمسك أتى رسول الله سباطة قوم فبال قائئماء (وفي رواية غيره: بال قائمّاء ففحج) بفاءين» 
وحاء مهملة مفتوحات» وجيم؛ (رجليه. أي: فرقهما وباعد ما بينهماء) وهذه حالته وإن بال 
جالسشاء قال أبو موسى: رأيت رسول الله م يبول قاعدّاء قد جافى بين فخذيه حتى جعلت 
أرئي له من طول الجلوس. 

رواه الطبراني» وقال ابن عباس: عدل مَلْته إلى الشعب» فبال حتى أني أرثي له من وركيه 
رواه ابن ماجه (والسباطة:) بضم السين» (المهملة, وبعدها موحدة) فألف» فطاء مهملة» فتاء 
تأنيث» (هي المزبلة:) بفتح الباء» والضم لغة موضع الزبل» كما في المصباحء (والكناسة) الواو 
بمعنى» أو وبها عبر المصنف في شرح البخاري» وحكي ابن الأثير القولين» فقال: السباطة الموضع 
الذي يرمى فيه السراب» والأوساخ؛ وما يكنس من المنازل» وقيل هي الكئاسة نفسها انتهى. 

وجزم الجوهريء والمجد بالثاني» (تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها.) أي: محلا يرتفقون 
بهء قال في القاموس: الرفق بالكسر ما استعين به واللطف رفق به» وعليه مثافة رفقًا ومرفقّاء 
كمجلس ومقعد ومنبر» ثم قال: ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها؛ ومثله في صحاح الجوهري» 
وصريحهما أن اللغتين في المعنيين» وفي المصباح المرفق ما ارتفقت به بفتح الميم» وكسر 
الفا وعكسه لغتان» وأما مرفق الدار» كالمطبخ والكنيف ونحوه» فبكسر الميمء وفتح الفا 
لاغير على التشبيه باسم الآلة» (وتكون في الغالب سهلة, لا يرتد منها البول على البائل؛) فلذا 
بال عليهاء (وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاصء لا ملك, لأنهاء لا تخلو عن النجاسة,) وهي 
لاتملكء (وبهذا.) أي: كونها سهلة» لا يرتد منها البرل (يندفع إيراد من استشكله لكون البول 
يوهي السجدار, ففيه إضرار») وهو قد قال: لاا ضررء ولا ضرار» ووجه الدقع إنها لسهولتها تشرب 
البول الحاصل بهاء فلا يصل إلى الجدارء (أو نقول) في الجواب (إنما بال فوق السباطة) 
بوسطهاء (لاافي أصل الجداره) الذي نشأ الإشكال مهء (وهو صريح في رواية أبي عوانة فم 
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وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره أو لكونه مما 
يتسامح الناس به أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال 
أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم» وهذا وإن كان صحيح 
المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه عيلك. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما مخالفته مله لما عرف من عادته من الإبعاد 
عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظار» فقد قيل فيه إنه مَيِيه 
كان مشغولاً بمصالح المسلمين؛ ولعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول 
فلو أبعد لتضررء واستدنى حذيفة ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يراه» أو لعله 
فعله ا د للا لم الج ال ا م ا ا ا ل 


صحيحه.) فيحمل عليه لأن الروايات تبين بعضهاء (وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في 
ذلك بالتصريح؛ أو غيره») كإمارة دلت على ذلك»؛ (أو لكونه مما يتسامح الناس به؛ أو لعلمه 
بإيغارهم إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره. لأنه أولى بالمؤمئين من 
أتفسهم») فيما دعاهم إليه» ودعتهم أنفسهم إلى خلافه (وأموالهم؛ وهذاء) أي: التعليل بجواز 
التصرف. 

(وإن كان صحيح المعنى؛ لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه مَلَهِ) أي: أنه 
عاملهم بما يتخيل إن فيه أذى؛ وإن جاز له ورضوا ب (قال الحافظ ابن حجر:) في الفتح أيضًا 
إذ الذي قبله من أول قوله والسباطة فيه أيضّاء ثم قال بعد قليل جواب سؤال» تقديره لم خالف 
عادته من الإبعاد» وبال على السباطة القريبة من الناس؛ (وأما مخالفته مله لما عرف من عاذته 
من الإبعادء عند قضاء الحاجة» عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظار) بحيث لا يراه أحدء لما 
روى أبو داود وابن ماجه؛ والحاكم في علومه عن بلال بن اللخرث وغيره» كان له إذا انطلق 
لحاجته تباعد حتى؛ لايراه أحد؛ وروى ابن جرير وغيره بإسناد جيد عن ابن عمر, قال: كان 
نيذهب لحاجته إلى المغمس؛ قال نافع: وهو نحو ميلين من مكة؛ وفي القاموس المغمسء 
كمعظم ومحدثء وهو مبالغة في الأبعاد واستعمال الأدبء فلا ينافي في أن المستحب يحصل 
بما دون ميلين؛ (فقدء قيل فيه) أي: وجه مخالفته لعادته: (أنه عله كان مشغولاً بمصالح 
المسلمين, ولعله) في الفتح فلعلهء بالفاءء (طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو 
أبعد لتضرر) بحبس البول إلى وصوله للمكان البعيد» (واستدنى حذيفة) أي: طلب قريه من 
(ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يراه») أي: يرى شخصه جَُهُ مع وجود مانع رؤية عورته 
ولفظ الفتح من لعله يمر بهء وكان قدامه مستورًا بالحائط» (أو لعله فعله.) أي: السترء (لبسيان 
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لبيان الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف» 
والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. 

وروى الطبراني من حديث عصمة بن ملك قال: خرج علينا رسول الله مَيهِ 
في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني فذكر 
الحديث. وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة. 

وقيل: إنما بال قائمًا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت؛ ففعل ذلك 
لكونه قريبًا من الديار» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول 
قائمًا أحصن للدير. 

وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد: أن العرب 000 


الجواز, ثم هوء) أي: الستر (في البول» وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف») 
أسقط من الفتح» ولما يقترن به من الرائحة؛ وإسقاطه حسنء إذ لم يكن لغائطه رائحة كريهة 
كما مر (والغرض من الإبعاد التسترء وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر,» إن كان 
طوله ثلشي ذراع؛ وقرب منه بأن كان ما بينهما ثلاثة أذرع فأقل؛ والساتر تعرض المقعدة. 

(وووى الطبراني من حديث عصمة بن لملك) الخطميء له أحاديث؛ أخرجها الدارقطني» 
والطبراني وغيرهماء مدارها على الفضل بن مختار» وهو ضعيف جدّاء قاله في الإصابة» وفي 
التقريب» زعم عالق أن النسائي أخرج له حديئًا في السرقة» وتعقب ذلك ابن القطان» (قال 
خرج عدينا رسول الله يَكَِهِ في بعض سكك») أي: طرق (المدينة, فانتهى إلى سباطة قرم 
فقال: ريا حذيفة استرنسي)) فذكر الحديث.) وهو فدنوت حتى قمت عند عقبه فبال قائمّاء 
(وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة.) وهي قربه من القوم» وجلوسه في مظنة 
المارة عليه؛ مع أمره له بذلك؛ قال في الفمح: وكان حذيفة» لما وقفى خلفه عند عقبه؛ استدبره 
وظهر أيضًا أن ذلك كان في الحضرء لافي السفرء ويستفاد من هذا دفع أشد المفسدتين 
بأخفهماء والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معّاء وبيانه أنه مَْكِهِ كان يطيل الجلوس 
لمصالح الأمة» ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم؛ فلما حصره البول» وهو في بعض تلك 
الحالات: لم يؤخره حتى يبعد كعادته؛ لما يترتب على تأخيره من الضررء فراعى أهم الأمرين» 
وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه اليستره من المارة» على مصلحة تأخره عنه؛ إذ لم يمكن 
جمعهماء (وقيل: إنما بال قائمّاء لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت» ففعل ذلك لكونه 
قريبًا من الديارء ويؤيده ما وواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه. قال: البول قائمًا أحصن 
للدبر.) من خخروج الريح من (وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي» وأحمد؛ أن العرب 
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كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من 
حديث أبي هريرة قال: إنها بال َه قائمًا لجرح كان بمأبضه. 

والمأبض: بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة: باطن الركبة. 

فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى 
عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. 

والأظهر: أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله البول عن قعود. 

وقيل إن البول عن قيام منسوخ واستدل عليه بحديث عائشة المتقدم. 
والصواب: أنه غير منسوخ, والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها 
فيحمل على ما وقع منه في البيوت؛ وأما غير البيوت فلم تطلع هي عليه ا 


كانت تستشفي لوجع الصلب بذلكء فلعله كان به) وجع صلبء بضمء فسكون. وبضمتين» 
عظام الظهرء وفي القاموس عظم من لدن الكاهل إلى العجب. 

(وروى الحاكم: والبيهقي من حديث أبي هريرة» قال: إنما بال َيه قائمًا جرح كان 
بمأبضه. والمأبض» بهمزة ساكنة بعدها موحدة) مكسورة: (ثم) ضاد (معجمة, باطن الركبة, فكأنه 
لم يتمكن لأجله من القعود. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم) لأنه 
نص وما تقدم احتمالات» (لكن ضعفه الدارقطسيء والبيهقي. والأظهر أنه فعل ذلك لبيان 
الجوازء وكان أكفر أحواله البول عن قعود) وقول ابن القيم الصحيح؛ أنه إنما فعله تنزيهًا وبعدًا؛ 
من إصابة البول فيه نظر» بل البول قائمًا في المكان الصلب» مما يدجس القدمين بالرشاش» 
(وقيل إن البول عن قيام مسوخ؛ واستدل عليه بحديث عائشة المتقدم:) ما بال قائمًا منذ أنزل 
عليه القرءان» وهذا زعمه أبو عوانة وابن شاهين» واستدلا بهذا وبحديثها أيضّاء من حدثكم أنه 
كان يبول قائماء فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدًاء (والصواب أنه غير منسوخ) إذ لا دليل على 
نسخه (والجواب عن حديث عائشة أنه مسنند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في 
البيوت» وأما غير البيوث, فلم تطلع هي عليه). 

(وقد حفظه حذيفة: وهو من كبار الصحابة: وهر جائز من غير كراهة إذا أمن الرشاش)؛ 
وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة» فتضمن الرد على ما نفته عائشة؛ من أن ذلك لم يقع بعد نزول 
القرءان» وقد ثبت عن عمرء وعلي؛ وزيد بن ثابت» وغيرهم؛ أنهم بالوا قيامًاء وهو دال على 
الجواز من غير كراهة؛ إذا أمن الرشاش؛ ولم يقبت عن النبي مَللُهِ في النهي شيءء» كما بينته في 
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وقد حفظه حذيفة؛ وهو من كبار الصحابة: وهو جائز من غير كراهة إذا أمن 
الرشاش. 

وكان مَيلّهِ إذا أراد أن يدحل الخلاء قال: اللّهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث. رواه البخاري من -حديث أنس. 

والخبث: - بضم المعجمة والموحدة- ومراده: ذكران الشياطين وإنائهم. 


أوائل شرح الترمذيء قناله في فتح الباري» (وكان مُه إذا أراد أن يدل السخلاء) قال 
ابن الحاجب وغيره منصوب على الظرفء لأن دخمل من الأفعال» اللازمة بدليل أن مصدره على 
فعول وما كان كذلكك» فهو لازم؛ ولأنه نقيض خرجء وهو لازم فيكون هو أيضًا كذلك» واختار 
قوم أنه مفعول به» وعن سيبوبه أنه منصوب؛ بإسقاط الخافض» وجعله الحريري من الأفعال 
المتعدية تارة بنفسهاء وتارة ببحرف الجر. 

(قال: «اللهم إني أعوفمء) أي: ألوذ وألتجىء (بك من السخبث») جمع خبيث ذكر أن 
الشياطين» (والسخبائث) إنائهم جمع خبيثة» وخص بذلك حال الخلاى لأن الشياطين يحضرون 
الأخلية» وهي مواضع يهجر فيها ذكر الله فقدم لها الاستعاذة احترارًا مهمء وقال 2َرفَْهِ: «إن هذه 
الحشوش محتضرة: فإذا أتى أحدكم الخلا فليقل أعوذ باللّه من الخبث والخبائث». 

رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجهء وصححه الحاكمء وابن حبان» عن زيد بن 
أرقم» ومحتضرة: أيْ: تحضرها الشياطين» والحشوشء بضم الحاء وشيئين معجمتين؛ المراحيض 
والكنف» (رواه البخاري من حديث) عادم» عن شعبة» عن عبد العزيز» عن (أنس) بلفظ كان إذا 
دحل الخلاء الخ... ثم قال: وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء» وقال سعيد بن زيد: حدثنا 
عبد العزيز إذا أراد أن يدتحل انتهى» فبينت هذه الرواية المراد» فإذا اقتصر عليها المصنف» لكنه 
أوهم أن الببخاري رواها مسندة مع أنه إنما رواها تعليقًاء كما رأيت» نعم وصلها في كتاب الأدب 
المفرد له وهذه الروايات وإن اختلف لفظهاء فمعناها متقارب» يرمع إلى معنى واحدء هو ما 
صرحت به الرواية الثالئة» وهو في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدحول» ولذاء قال ابن بطال رواية 
إذا أتى أعم لشمولها انتهى. 

(والخبث بضم المعجمة و) ضِم (الموحدة» ومرداه ذ كران الشياطين)» بالخبث جمع 
خبيث» (وإنائهم) بالخبائث جمع خبيثة» قاله ابن حبان» والخطابي» وزاد أن عامة أصحاب 
الحديث يقولونه» ساكن الباء» وهو غلط؛ والصواب ضمها واتفق من بعد الخطابي» على أنه 
الغلط» منهم النووي والتوربشتيء لأن الخبيث إذا جمع يجوز تسكين بائه للتخفيف؛ وهذا 
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وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ إظهارًا للعبودية» ويجهر بذلك 
للتعليم. وهل يختص هذا الذكر بالأبئية المعدة لذلك لكونها -حضرة الشياطين» أو 
يعم؟ الاصح الثاني. 

ويقول ذلك قبيل الدخول في الأمكنة؛ وأما في غيرها فيقوله في أول 
الشروع كتشمير ثيابه مثلاه وهذا مذهب الجمهورء فلو نسي يستعيذ بقلبه لا 
بلسائه. 


ستفيض» لا يسع أحدًا مخالفتة» إلا أن يزعم أن ترك التخفيف أولى» نفلا يشعبه بالمصدرء لكن 
صرح جماعة من أهل المعرفة بالعربية» منهم أبو عبيدة» بأن الباء هنا ساكنة. 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يعد هذا غلطاء لأن فعلا بضم الفاء والعين» تخفف عينه 
قياسّاء قال: ولا يتعين أن المراد بالخبث؛ بالسكون, ما لا يناسب المعنى؛ بل بمعناه» وهو بضمها 
نعم حمله» وهو ساكن على ما لا يناسب غلط في الحملء لا في اللفظ انتهى. 

وقد أشار البخاري إلى أنه روي بالوجهين» فقال: بعدما روى الحديث» ويقال الخبثء» قال 
الحافظ: أي يإسكان.الموحدة؛ فإن كانت مخففة عن الحركة: فتقدم توجيهه؛ وإن كانت بمعنى 
المفرد» فمعناه» كما قال ابن الأعرابي: المكروه فإن كان من الكلام فالشتم؛ ومن الملل فالكفرء 
ومن الطعام فالحرام» ومن الشراب فالضار؛ وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي؛ أو مطلق 
الأفعال الملمومة لييتعيل التداسب» ولذا رفع في رواية الترمذي وغيره» أعوذ باللّه من الخبث 
والخبث والخبائث؛ الأول باسكان - الأفراد» والثاني 000 مع المجمع) أي: من الشيء 
المكروه» ومن الشيء الذموم» ومن ذكر أن الشياطين وإناهم 

وفي المصباح من الخبث والخبائث» بضم الباء 00 جائر على لغة تميم» قيل: ذكر 
أن الشياطين وإنائهم؛ وقيل من الكفر والمعاصي» (وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ إظهارًا 
للعبودية) وال فهو ميم من الشيطان» كسائر الأنبياي» (ويجهر بذلك للتعليم) لغيره؛ (وهل 
يخعص هذا الذكر بالأبدية المعدة لذلك؛ لكونها حضرة الشياطين.) كما ورد في -حديث زيد بن 
أرة قمء في السننء (أو يعم:) أي: يشمل ما لو بال في إناء؛ مثلاً في جاتب البيت (الأصح 
الغاني») ما لم يشرع في قضاء الحاجة» (ويقول ذلك قبيل الدخول في الأمكنة, وأما في 
غيرهاء فيقوله في أول الشروع؛ كتشمير ثيابه مثلاأ) وكإرادة تقديم الرجل» (وهذا مذهب 
الجمهور.) المانعين ذكر اللّه في تلك الحالة قائلين» (فلو نسي يستعيذ بقلبه, لا بلسانه») ومن 
يجيز مطلقًاء لا يحتاج إلى تفصيل» وقد روى المعمري» بفتح الميمين بينهما مهملة ساكبة هذا 
الحديث بلفظ الأمرء قال: إذا دخلتم الخلاء فقولواء بسم 37 أعوذ باللّه من الخبث والنخبائث 
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ا 0 كان عه إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 
رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. 

وعن عائشة قالت؛: كان له إذا خرج من الخلاء قال: غفرائك» رواه 
الترمذي وابن ماجه. 

وعن أنس: كان مَكَّْهُ إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني 


قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم.؛ وفيه زيادة التسمية: ولم أرها في غير هذه الرواية التهى. 

وظاهره تأخير التعوذ عن البسملة» وبه صرح جماعة: لأنه ليس للقراءة» قاله النووي: (وعن 
أنس كان يَينهِ إذا أراد الحاجة,) أي: القعود لبول» أو غائط؛ (لم يرفع ثوبه) عن عورته ولفظ 
أبي داود حال قيامه؛ أي: بل يصبرء (حشي يدنو): يقرب (من الأرض)ء فإذا دنا منها رفعه شيكًا 
فشياء 0 أدب مس حب» اتفاقاء ومحله ما لم يخف تنجس ثوية» واد رفع بقدر حاجته؛ (روأة 
الترمذي وأبو داود) في الطهارة؛ (و) شيخهما (الدارمي) عية اللديق عبد الدضلي أب نه 
السمرقندي» الحافظ» د الأعلام مات سئة خمس وخمسين ومائتين» وله خمس وسبعون سنة) 
ثم هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه» كما قاله الولي العراقي؛ وعبد الحق وغيرهما. 

(وعن عائشة, قالت, كان عَيُهِ إذا خخرج من السخلاء.) وفي رواية من الغائط» (قال) عقبة 
بحيث ينسب إليه عرفاء («غفرانك»)) بالنصب بتقدير أسألك غفرانك؛ الذي يليق إضافته إليك 
لماله من الكمال والجمال» عما قصرت فيه حال الخلاء من ترك الذكر؛ وما هو نتيجة الإسراع 
إلى الطعام؛ وقضاء الشهوات» ولا يرد أنه مأمور بترك الذكر حيعلء فلا حاجة إلى الاستغفار, لأن 
سببه من قبله: فأمر بالاستغفار مما تسبب فيه؛ أو سأل مغفرة عجره عن شكر تلك النعمة؛ حيث 
أطعمء ثم هضم ثم جلب مفعته ودفع مضرته» وسهل خروجه؛ فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ هذه 
النعمء ففزع إلى الاستغفار» والمراد بالغفران إزالة الذنب وإسقاطه؛ ويستحب قول غفرانك لقاضي 
الحاجة» سواء كان فى صحراف أو بنيان؛ مرة واحدة على ظاهر الحديث؛ وقيل مرتين» وقيل 
ثلاناء (رواه الترمذي؛ وابن ماجه) وأبو داود» والدسائي؛ والإمام أحمدء واليخاري في الأدب 
المفرد وعنه رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة» وابن حبان؛ والحاكم؛ وابن الجارود» وغيرهم» 
فقول الترمذي غريب» لا نعرفه إلا من حديث عائشة» هذا مراده؛ لا نعرفه من وجه صحيح إلا من 
حديثها وغيره من أذكار الخروج ضعيف, فهو كقول أبي حاتم حديث عائشة أصح ما في الباب» 
والغرابة بمعنى الفردية» فتجامع الصحة:» فليس مراده نقيهاء كما فهمه مغلطاي» واعترضهء (وعن 
أنس كان 0 إذا خرج من السخلاى قال: والحمد لله الذي أذهب عسي الأذى») بهضمه 
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وعافانى. روأه ابن مأجه. 
وقال عََْهِ: إذا أنى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره» شرقوا 
أو غربواء» 58 2 0 اس نام سوك وي عورف هونن وه اشر ا ل 1 


وتسهيل خروجه: (وعافاني) منه, أي: من احتباس ما يؤذي بدني ويضعف قوتي» ولابن أبي 
شيبة» والدارقطئني من مرسل طاووس» إذا خرج أحدكم من الخلا فليقل: الحمد لله الذي 
أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك على ما ينفعني» وفي رواية: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى 
على قوت وأذهب عني أذاه» (رواة ابن ماجه) بإسناد ضعيف» كما قاله المنذري؛ ومغلطاي 
وغيرهماء ورواه النسائي من حديث أبي ذر» وقال: مضطرب غير قوي. 

وقال الدارقطني حديث محفوظ. 

وروى ابن السني بسند ضعيف عن أنسء كان إذا خرج من الغائط» قال: الحمد للّه الذي 
أحسن بي في أوله وآخره: (وقال عَْيلهِ إذا أنى.) أي: جاء (أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة) 
بكسر اللام» على النهي» وبضمهاء على الدفي» (ولا يولها ظهرة.) جزم بحذف الياء على النهي » 
أي : لا يجعلها مقابل ظهره؛ قاله المصئفء والكرماني وغيرهماء وهو صريح في أن الرواية جاءت 
في يستقبل بالوجهين» وفي يولها بالجزم فقط» لكن جزم الحافظ بكسر اللام, لأن لا ناهية» 
واللام في القبلة للعهد, أي: الكعبة انتهى. 

ولذا قال شيخنا: مجزوم, بلا الناهية» حرك بالكسر لالتقاء الساكنين» وليس خبوًا بمعنى 
النهي لعطفء ولا يولها عليه مجزوماً. 

قال الحافظ: زاد مسلم» ولا يستدبرها ببول؛ أو بغائط؛ والغائط الثاني غير الأول؛ أطلق 
على الخارج من الدبر مجارًا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية؛ لذكره بصريح اسمه 
وحصل من ذلك جناس تام والظاهر من قوله يبول» أو غائط اختصاص النهي» بخروج الخارج 

من العورة» ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» ويؤيده قوله في حديث جابر إذا 

أهرقنا الماء» وقيل مثاره كشف العورة, وعلى هذاء فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة» 
كالوطو» وقد نقله ابن شاس اللملكي قولاً في مذهبه. وكان قائله تمسك برواية الموطأء لا تستقبلوا 
القبلة بفروجكم, ولكنها محمولة على قضاء الحاجة» جمعًا بين الروايتين» (شرقواء أو غربوا.» 
أي: خخذوا في ناحية المشرق؛ أو المغرب؛ وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وهو لأهل 
المدينة؛ ومن كانت قبلتهم على سمتهم أما من قباتهم إلى المشرق» أو المغرب» فينحرف إلى 
جهة الجنوب» أو الشمال؛ قال الحافظ ولي الدين: ضبطناه في سنن أبي داود» وغربوء بلا ألف» 
وفي بقية الكتب الستة» بإثبات الألف» ونقله النووي عن بعض نسخ أبي داود» وكذا رأيته في 
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رواه البخاري من حديث أن أيوب الأنصاري. 

وهذا في الصحراءء أما في البئيان فلاء لما روي عن ابن عمر: ارتقيت فوق 
بيت حفصة لبعض حاجتيء فرأيت رسول الله مه يقضي حاجته مستدبر القبلة 
مستقبل الشام. رواه الشيخان. 


مختصر السنن للمنذريء باثباتهاء ولعله من الناسخ, وكلاهما صحيح. 

(رواه البخاري؛) ومسلم؛ وأصحاب السنن (من حديث أبي أيوب») خالد بن زيد بن 
كليب. (الأتصار: ي») البدريء من كبار الصحابة, (وهذا) النهي محله (في الصحراءء أما في 
البنيان فلا) يمنع الاستقبال» (لما روى) في التعبير به شيء» إذ هو فيما شك فيف وهذا في 
الصحيحين. (عن ابن عمر») قال: (ارتقيت.) أي: صعدت (فوق بيت») وفي رواية فوق ظهر 
بيت (حفصة) زاد مسلم أختي» ولابن جريمة: دلت على حفصة بدت عمرء فصعدت ظهر 
البيت» وأضافه إليها؛ باعتبار أنه البيت الذي أسكنها فيه النبي َه وبقي في يدها إلى أن 
ماتت» فورث عنهاء وفي رواية على ظهر بيت لناء وأخرى على ظهر بيتناء وإضافته إليه مجارًا 
لأنها أختهء أو باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث حفصة دون أخوته. لأنها شقيقته» ولم تقرك 
من يحجبه عن الاستيعاب» (لبعض حاجتي») أي: لأمر اقتضى رقيه؛ ولم يبينه لعدم الاحتياج إليه 
في بيان المقصود هنا. 

(فرأيت رسول الله كه حال كونه (يقضي حاجته) وحال كونه (مستدبر القبلقء مستقبل 
الشام) وفي رواية بيت المقدس» والمعنى واحدء لأنهما في جهة واحدة» وسقط في رواية 
مستدبر القبلة» لأن ذلك من لازم من مستقبل الشام بالمدينة» وذكرت في هذه الرواية للتأكيد 
والتصريح به ثم لا يرد أن شرط الحال كونها نكرة» ومستدبر مضاف» فتعرف بالإضافة, لأنها 
لفظية وهي لا تفيد التعريف» ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي مَيَهِ في تلك الحالة» وإها 
صعد السطح لضرورة؛ فحانت منه التفاتة» كما في رواية البيهقيء فلما رآه» بلا قصد أحب أن 
لايخليها من فائدة» ببحفظ هذا الحكم الشرعيء وكأنه زا رآه من جهة ظهره: حتى ساغ له 
تأمل الكيفية المذكورة من غير مسحذور» ودل ذلك على شدة حرصه على تتبع أحواله مَل 
ليتبعهاء وكذا كان رضي الله عنه, (رواه الشيخان:) أن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك» 
فلا تستقبل القبلة» ولا بيت المقدس» فقال ابن عمر: ارتقيت؛ فذكره؛ وادعى الخطابي الإجماع 
على عدم تحريم استقبال بيت المقدس» لمن استدبر في استقباله الكعبة وفيه نظرء فقد قال قرم» 
منهم الدخعي» وابن سيرين» بالتحريم عملا بحديث معقل الأسدي» قال: نهى رسول اللّه عله أن 
نستقبل القبلتين ببول» أو غائط» رواه أبو داود وغيره» وهو حديث ضعيفء لأن فيه راويًا يا 
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وأما حديث جابر: عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة» ولفظه عند أحمد: 
كان رسول الله عَلِلّهِ ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. 
قال جابر: ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة. فقال في فتح الباري: 

الحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمه؛ بل هو محمول على 
أنه رآه في بناء أو نحوهء لأن ذلك هو المعهود من حاله عَييَهِ لمبالغته في التستر. 
ومعرف عسرضية ذلك بالنيي يله الا ولول غليياة: إذ'السمائض لتقت 
بالكسيالة 

ومذهب الجمهور وهو مذهب ذلك والشافعي وإسكحق: التفريق بين البنيان 
والصحراء» وهذا أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. 

وقال قوم بالتحريم مطلقًاء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمدء ا 


مجهول الحال» وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة؛ ومن على سمتهاء لأن استقبالهم 
بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة» فالعلة استدبار الكعبة: لا استدبار بيت المقدس, قاله 
الحافظ, 


(وأما حديث جابر عند أحمل, وأبي داوف وابن خريمة) وغيرهم» (ولفظه عند أحمد: كان 
رسول الله مد ينهانا أن نستدبر القبلة.) أي: الكعبة, (أو نستقبلها بفروجناء إذا أهرقنا الماء, قال 
جابر: لم رأيته قبل موته بعام, مستقبل القبلة فقال في فح الباري:) في شرح حديث أبي أيوب 
(الحق؛ أنه ليس بناسخ لحديث النهي» ٠‏ شملافًا لمن زعمه) إذ لا دليل على ضمي ومجرد 
رؤيته يفعل خلاف النهيء لا يدل عليه» وكان زاعمه قصد به دفع المعارضة؛ ولذا أضرب» فقال: 
(بل) الجمع بينهما ممكنء بلا دعوى نسخ, إذ (هو محمول على أنه رآه في بناءء أو نحو 
لأن ذلك هو المعهود من حاله مني ؛ لمبالغته في الستر؛) ورؤية ابن عمر له كانت عن غير 
قصدء وكذا رؤية جاب هكذا في الفتح قبل قوله: (ودعوى خصوصية ذلك») أي : استقبال القبلة 
حال البول (بالسي مُه لا دليل عليها إذ الخصائص؛ لا تنبت بالاحتمال)» بل بالنص الصريح 
وقد أمكن الجمع بدون دعوى الخصوصية, (ومذهب الجمهور, وهو مذهب ملك؛ والشافعي؛ 
وإسخق) بن راهويه أحد الأئمة الذين دونت مذاهبهم (التفريق بين البنيان)» فيجوز لحديث 
ابن عمر الصريح في جواز الاستدبار وحديث جابر الدال على جواز الاستقبالء؛ (و) بين 
(الصحراء») فيمنع لحديث أبي أيوب» (وهذا أعدل الأقوال لأعماله جميع الأدلة) بخلاف غير 
ففيه إلغاء أحدهاء وقد تقرر عند الفقهاء» والمحدثين» والأصوليين؛ أنه متى أمكن الجمع بين 
الدليلين جمع؛ (وقال قوم بالتحريم مطلقًا) في صحراءء أو بديان» (وهو المشهور عن أبي 
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وقال قوم بالجواز مطلقًاء وهو قول عائشة وعروة بن الزبير وربيعة» محتجين 
بأن الأحاديث تعارضت فانرجع إلى أصل الإباحة. 
وفي البخاري عن أنس كان 2َيَهِ إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام» 5-76 


حنيفة وأحمد.) وقال به أبو نور» صاحب الشافعي» (ورجحه من الملكية ابن العرسي») ومن 
الظاهرية ابن حزم» (وحجتهم أن النهي) في حديث أبي أيوب» (مقدم على الإباحة» التي دل 


عليها حديث ابن عمر, (واسم يصححرا حديث جابر المتقدم.) الصريح في النهي» ولكن:؛ قد 


(وقال قوم: بالجواز مطلقاء وهو قول عائشة: وعروة بن الزبير» وربيعة) بن أبي 
عبد الرحلمن؛ وداودء (محهجين بأن الأحاديث تعارضتء فلدرجع إلى أصل الإباحة») ويرد عليهم 
أن محل ذلك ما لم يمكن الجمع؛ وقال قوم: بجواز الاستدبار دون الاستقبال» حكي عن أبي 
حنيفة» وأحمد وتمسكوا بحديث ابن عمرء فخصصوا به عموم حديث أبي أيرب؛ ولم يصححوا 
حديث جابر» ولم يلحقوا الاستقبال بالاستدبار قياسّاء لآنه لا يصح» وقيل بجواز الاستدبار في 
البنيان فقط لحديث ابن عمرء وهو قول أبي يوسف» وقيل بعموم التحريم حتى القبلة المنسوخة 
وقيل يختص التحريم بأهل المدينة» ومن على سمتهاء أما من قبلته المشرق» أو المغرب» فيجوز 
له الاستدبار والاستقبال ملفا لعموم قوله: شرقواء أو غربواء (وفي البخاريء عن أنس: كان عَلله 
إذا خرج) من بيته» أو من بين الناس (لحاجته.) أي: البول» أو الغائط؛ ولفظ كان يشعر بالتكرار 
والاستصرار» (أجيء أنا وغلام») زاد في رواية للبخاري مناء أي: من الأنصار؛ وبه صرح 
الإسلعيلي؛ ولمسلم؛ نحوى» أي: مقارب لي في السنء والغلام هو المترعرع» قاله أبو عبيد؛ 
وفي المحكم من لدث الفطام إلى سبع سنين» وفي الأساس الغلام الصغير إلى حد الالتحاءء فإن 
قيل له بعده غلام فمجازء قيل الغلام ابن مسعود لقول أبي الدردا» لعلقمة بن قيس» أليس فيكم 
صاحب النعلين» والطهور» والوساد» يعني ابن مسعود الحديث في الصحيح؛ فيكون أنس سماه 
غلامًا مجازراء ويكون معنى قوله مناء أي: من الصحابة أو من خحدمه مَْلهِ؛ وقوله في رواية 
الإسلعيلي من الأنصار لعلها من تصرف الراوي» رأى في الرواية مناء فحملها على القبيلة؛ 
فرواها بالمعنى» أو لأن إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ؛ وإن خخصه العرف بالأوس 
والخزرج؛ لكن يبعده رواية مسلم غلام نحوي؛ فوصفه بالصغرى» ويحتمل أنه أبو هريرة» فعنه 
كان النبي مَييْهِ إذا أنى الخلاء أنيته بماء في ركوة فاستنجى؛ ويؤيد ما رواه البخاري في ذكر 
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ومعنا إداوة من ماء؛ يعني يستنجي به. وفي رواية مسلم عنه: فخرج علينا وقد 


استشجى بالماء. 
وعن أبي هريرة قال: اتبعت النبي يله وخرج لحاجته فقال ابغني أحجارًا 
أستنفض بها ملاو ماقي احم مد سات اناد له اسه عله و رد ود 0 


الجن عن أبي هريرة» أنه كان يحمل مع النبي عَم الإداوة لوضوئه وحاجته» ويكون المراد بقول 
أنس نحوىء أي: في الحال؛ لقرب عهده بالإسلام ويحتمل أنه جابر؛ ففي مسلم أنه مزه انطلق 
لحاجته فاتبعه جابر ياداوة» ولا سيما وجابر أنصاري» ووقع للإسلمعيلي في روايته؛ فاتبعته وأنا 
غلام بتقديم الواو» فتكون حالية» لكن تعقبها الإسلعيلي بأن الصحيح أنا وغلام بواو العطف» 
(ومعنا إداوة)» بكسر الهمزة إناء صغير من جلد مملوءة (من ماء») وورد أن إذا للاستقبال» وخرج 
للمضيء فلا يصح هنا إذ الخروجء قد وقع؛ وأجيب بأن إذا هنا لمجرد الظرفية» فالمعنى تبعته 
حين خرج: أو هو حكاية للحال الماضية؛ (يعني يستنجي به). 

زعم الأصيلي؛ إن قائل ذلك هشام بن عبد الملك» شيخ البخاري؛ فيه: وقد رواه بعده عن 
شيخه سليفن بن حرب» فقال: يستنجي بالماء» ورواه عن محمد بن جعفر» بلفظ إذ تبرز لحاجته 
أنيته بماء» فيغسل به؛ (وفي رواية مسلمء عده) أنس, (فخرج) النبي مُه (عليناء وقد استسجى 
بالماء.) وللإسلعيلي» فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستسجي منها النبي مَل 
قال الحافظ: فبان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء» من قول أنسء لا من قول هشام؛ كما 
ادعى الأصيلي؛ و نه يحتمل أن ألماء لوضوئه: فقد انتفى هذا الاحتمال بهذه الروايات» وهي ترد 
أيضًا زعم أبي عبد الملك البوني؛ إن قوله يستنجي بالماءه مدرج من قول عطاء» راويه عن أنس» 
(وعن أبسي هريرة» قال: انبعت النبي) بعشديد المثناة؛ أي: سرت وراءه ( َه و) قد (خرج 
لحاجته) جملة وقعت حالاً فلا بد فيها من قد ظاهرة» أو مقدرة» قاله المصئف» فظاهره أن 
لفظ2 قد لم يقع في رواية» فما في نسخ هنا من زيادتهاء لا يعتمدء وأسقط الرواية» كان 
لا يلتفت وراءهء فدنوت منه» زاد الإسمعيلي أستأنس وأتنحنح, فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة» 
(فقال: أبغني») بهمزة وصل * لي أي: أطلب لي يقال بغيتك الشيء؛ أي: طلبته لك» وبهمزة 
قطع إذا كان من المزيد» أي: أعني على الطلب» يقال أبغيتك الشيى. أي: أعنتك على طلبه؛ 
رهما روافاة: 1 

قال الحافظ: والوصل أليق بالسياق» ويؤيده رواية الإسلمعيلي: آنني» وفي رواية أيغ لي 
بهمزة ة قطع» ولام بعدء المعجمة بدل النون» (أحجارًاء» مفعول ثانِء لا يغني» أو آتني من آتاه 
بالمد أعطامء والمعنى هنا ناولني أحجارًا (استتفض بهاء) بفاء مكسورة وضاد معجمة) مجزوم 
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ود و ريك فأنيثه بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جتبه فلما 


جواب الم ويجوز الرفع على الاستكناف» قال القزاز: استفعل من النفض» وهو أن يهز الشيء 
ليطير غبره» قال: وهذا موضع استنظف» أي: بتقديم الظاء المشالة على الفاء» ولكن كذا روى» 
ورده الحافظ؛ بأن الرواية صواب» ففي القاموس استنفضه: استخرجه: وبالحجر استنجى» وهو 
مأخوذ من كلام الطرزي» قال: الاستنفاض الاستخراج؛ ويكنى به عن الاستنجاء؛ ومن رواه» 
بالقاف. والصاد المهملة» فقد صحفء وللإسطعيلي بدل استنفض» استدجىء وكأنها المراد بقوله 
في رواية البخاري؛ أو نحوه» ويكون التردد من بعض رواته انتهى. 
وأو نحوه بالنصب مفعولء قال: أي: قال نحو هذا اللفظء فلا يرد أن قال إنما تنصب 
الجمل ونحوه مفردًاء لأته وإن كان مفرداء لكنه في معنى الجملة» كقلت قصيدة: (ولا تأنني) 
بالجرم» بحذف الياء على على النهي» للكشميهني بإثبات الياء على على النفي. 
وفي رواية لا تأني (بعظم, ولا روث») لأنهما مطعومان للجن: كما في البخاري» وفي 
المبعث أن أبا هريرة» قال للنبي يَْكْهِ: لما أن فرع ما بال العظم والروث» قال: هما من طعام 
الجن؛ فظاهر هذا التعليل اختصاص المنع بهماء نعم يلحق بهما جميع مطعومات الآدميين 
بالأولى؛ وكذا المحترمات» كأوراق كتب العلم وكأنه َيه شي أن يفهم أبو هريرة له من قوله 
استنجىء إن كل ما يزيل الأثر كاني؛ ولا اتصاص لذلك باختنا فتبهه باقتصاره في النهي 
على العظم والروث؛ إن ما سواهما يجزىء؛ ولو اختص ذلك بالأحجان كما يقول بعض الحنابلة 
والظاهرية» لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى؛ وما خمص الأحجار بالذكر؛ لكثرة وجودهاء 
ومن قال علة النهي عن الروث نجاسته ألحق به كل نجس ومتنجسء وعن العظم كونه لزجأء 
لا يزيل إزالة تامة» الحق به كل ما في معناهء كالزجاج الأملس» ويؤيده ما رواه الدارقطني» 
وصححه عن أبي هريرة أن السي عله نهى أن نستدجي بروث» أو عظيء وقال أنهماء لا يطهران» 
(فأنيته بأحجار بطرف») أي: في طرف (ثيابسي» فوضعتها إلى جنبه.) أسقط من رواية البخاريء 
وأعرضت عنه كذا في أكثر الروايات» وللكشميهني» واعترضت بزيادة مثناة بعد العين» والمعنى 
متقارب» (فلما قضى حاجته أتبعه) بهمزة قطعء أي: ألحقه (بهن» أي: أ, تبع المحل بالأحجان 
وكني بذلك عن الاستنجاء» وقضيته أنه لم يتبعها بالماء» ولا يخالقه قول عائشة: ما رأيت 
رسول الله َه رج من غائط الأمس ماء: رواه ابن ماجه. 
وني رواية له أيضاء عنها: كان يغسل مقعدته ثلاماء لأنه أخبار عمار أنه فلا يئافي رؤية 
غيرها الاقتصار على الأحجارء ويحتمل أنه استنجى بالماء بعد الأحجارء قال الحافظ: وف 
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وعن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبى مله الغائط فأمرنى أن آنيه بثلاثة 
أحجار» فوجدت حجرين والعمست الغالث فلم أجده فأخحذت روثة فأنيته بهاء فأتعل 
الحجرين وألفى الروثة وقال هذا ركس. روآه البخاري. 


وفي حديث سلمان عند مسلم مرفوتًا: لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة 


الحديث جواز اتباع السادات» وإن لم يأمروا بذلك» واستخدام الإمام بعض رعيته: والأعراض عن 
قاضي الحاجة: الإعانة على إحضار ما يستنجي» وإعداده عنده: كي لا يحتاج إلى طلبه بعد 
الفراغ؛ فلا يأمن التلويث؛: (وعن عبد الله بن مسعود, قال: أتى النبسي مه الغائط.) أي: الأرض 
المطمئنة لقضاء الحاجة؛ فالمراد به معناه اللغري؛ (فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت») أي: 
أصبت (حجرين» والتمست)» أي: طلبت الحجر (الثالث» فلم أجده)» بالضمير المنصوب» أي: 
الحجر الثالث» وفي رواية بحذف الضمير» (فأخذت روثة.) زاد في رواية ابن خزيمة» وكانت روثة 
حمارء ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير؛ (فأتيته بهاء فأخذ 
الحجرين؛ وألقى الروثة» وقال: هذا ركس») بكسر الراء» وإسكان الكاف» قيل لغة في رجس 
بالجيم» ويدل عليه رواية ابن ماجه؛ وابن خزيمة» بالجيم ويؤيده أيضًا رواية الترمذي» هذا ركس 
بعلي نعجشاء وقيل الرجس: الرجيع» رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة» قاله الخطابي وغيره» 
والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. 


قال ابن بطال: لم أجد هذا الحرف في اللغة» يعني الركس بالكافء وتعقبه أبو 
عبد الملك بأن معناه الرد» كما قال تعالى: «إأركسوا فيهاه [النساء/١9]»‏ أي: ردواء 
فكأنه» قال: هذا رد عليك» انتهى. 


ولو ثبت ما قاله» لكان بفتح الراء» يقال: أركسه ركسّاء إذا رده» وأغرب النسائي» فقال 
عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن» وهذا إن ثبت لغة» فهو يزيح الإشكالء قاله الحافظء 
وذكر اسم الإشارة الراجع للروثة؛ باعتبار تذكير الخبر كقوله تعالى: طإهذا ربي» [الأنعام/ 5لا 
وفي رواية: هذه ركس على الأصل» ووجه إثيانه بالروثة» مع أمره بالأحتنار آنه قاسها 
على الحجر بجامع الجمود؛ فقطع عله قياسه بالفرق» أو بإبداء المانع بقوله هذا ركسء وإن 
كان قياسه لضرورة عدم المنصوص عليه؛ (رواه) أي: المذكور من حديثي أبي هريرة» 
وابن مسعود (البخاري) في الطهارة وغيرهاء ويقع في كثير من نسخ المصنف سقوطه» وقال: هذا 
ركس في بعضها ثبوتهاء وهو أحسنء إذ هي في البخاري؛ (وفي حديث سلمن) الفارسي؛ (عند 
مسلم مرفوعًا) بمعنى» قال عار: (لا يستسج أحد كم بأقل من ثلاثة أحمجار؛) فنهيه وافق أمره لابن 
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ع 


ايان 

وقد أخخل الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث بهذاء فاشترطوا أن لا ينقص 
عن الثلاثة مع مراعاة الإنقاء وإذا لم يحصل بها فتزاد حتى تنقى. ويستحب 
حيقدٍ الإيتار» لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر. وليس بواجب لزيادة 
في أبي داود حسنة الإسناد» قال: ومن لا فاده حرج» قال الخطابي: لو كان القصد 
الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة: فلما اشترط العدد لفطلا وعلم الإنققاء 
فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. ونظيره: العدة بالأقراء» فإن العدد مشترط ولو 
تحققت براءة الرحم بقرء واحد. وقال الطحاوي: لو كان العدد مشترطًا لطلب عليه 
الصلاة والسلام حجرًا ثالنًا. وغفل ‏ رحمه الله - عما أخرجه أحمد في مسنده من 
طريق معمر 000 


مسعود, أن يأنيه بثلاثة (وقد أخذ الشافعي» وأحمد, وأصحاب الحديث بهذا) المذكور من 
النهي والأمرء (فاشترطوا أن لا ينقص عن الغلاثة: مع مراعاة الانقاء, وإذ لم يحصل بها فتزاد حتسى 
تنقسي» ويستصحب حينُدٍ الإيتار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام» من استجمر فليوتر»» فالأمر للندب 
(وليس بواجب لزيادة في أسي داود.) وابن ماجهء (حسنة الإسناد,) وصححه ابن حبانء (قال) 
عقب قوله: فليوتر من فعل» فقد أحسنء (ومن لا فلا حرج) عليه في عدم الإيعار» وبهذا أحذ 
ثلك» وأبو حنيفة؛ وداود» ومن وافقهم في أن الإيار مستحب فقطك لا شرطء» ولا يعخالفه حديث 
سلمن في النهي: لحمله على الكمال» وكذا أمره لابن مسعود, لا لأنه شرط» كما زعم 
المخالف لتصريحه في هذه الرواية: بأن الأمر ليس للوجوب» ويه حصل الجمع بين الأدلة» 
وحمله على الزائد على الثلاث أن لم ثنق تحكم. 


(قال النطاي منتصرًا لمذهب: (لو كان القصد الإنقاء فقط: لخلا اشتراط العدد عن 
الفائدة)») وفيه أنه لم يخل عنها إذ المستحب فائدة: (فلما اشترط العدد تفظاء وعلم الانقاء فيه 
معنى دل على إيجاب الأمرين:) العدد والانقاء؛ فإن حصل بالكلاث والأزيد (ونظيره العدة 
بالأقراء» فإن العدد مشترط؛ ولو تحققت براءة لرحم بقرء واحد.) وهذا ممنوع؛ وسنده أن في 
العدة ضربًا من التعبد (وقال الطحاوي:) تأييدًا لمذهبه: (لو كان العدد مشترطًا لطلب عليه 
الصلاة والسلام» حجرًا ثالقّاء وغفل رحمه الله مع كونه من كبار الحفاظ» (عما أخرجه أحمد 
في مسنده من طريق معمر) ابن راشد الازدي» مولاهم البصريء نزيل اليمن» ثقة ثبت من رجال 
الجميع؛ مات سنة أربع وخمسين ومائة» وهو ابن ثمان ونخمسين سنة» عن أبي إسلحق»؛ عمرو بن 
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عن ابن مسعود في هذا الحديث» فإن فيه: فألقى الروثة وقال: إنها ركسء اتني 
بحجرء ورجاله ثقات أثبات. واستدلال الطحاوي فيه نظرء لاحتمال أن يكون 
اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة: أن يمسح بها ثلاث 
مسحات»؛ وذلك حاصل ولو بواحد. انتهى ملخصًا من فتح الباري. 


يحب ا ا 
عبد اللّه السبيعي» عن علقمة؛ (عن ابن مسعود.) فسقط من المصنف راويان عند أحمد 
مذ كوران في الفتح» وهو من التلخيص المخلء إذ معمر لم يدرك ابن مسعود (في هذا 
النحديث؛ فإن فيه فألقى الروثة» وقال إنها ركس ائسي بحجر؛) وفي رواية اثتني بغيرهاء 
(ورجاله ثقات, إثبات) روى لهم الشيخان زاد الحافظ» وقد تابع معمرًا عليه أبو شيبة الواسطي» 
وهو ضعيف» أخرجه الدارقطني؛ وتابعهما عمار بن زريق أحد الثقات؛ عن أبي إسلمق» وقد قيل؛ 
أن أبا إسحق لم يسمع من علقمة؛ لكن أثبت سماعه منه لهذا الحديث الكرابيسي» وعلى تقدير 
أنه أرسله عنه» فالمرسل حجة عند المخالفين: وعندنا أيضًا إذا اعتضد. 


(واستدلال الطحاوي) على تقدير أنه لم يأخذ إلا الحجرين» (فيه نظر لاحتمال أن يكون 
اكتفسى) بالأمر الأول» في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث» كما في الفتح قائلاً أو 
اكتقفى (بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحاتء وذلك 
حاصل ولو بواحد) والدليل على صحته؛ أنه لو مسح بطرف واحد ورماه» ثم جاء آخر فمسح 
بطرقه الآخر؛ لأجزأهما بلا خلاف (انتهى. ملخصًا من فسح الباري) وزاد وقال أبو الحسن بن 
القصار المالكي: روى أنه أناه يثالث لكن لا يصحء ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلائة 
قائى لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لك منهما أقل من الثلاثة, وفيه نظر أيضًا لأن 
الزيادة ثايتة كما قدمنا؛ وكأنه إنما وقف على العبريق التي عند الدارقطني فقطء ثم يحتمل أنه لم 
يخرج منه شيء إلا من سبيل واحدء وعلى تقدير أنه خرج منهما فيحتمل أنه اكتفى» للقبل 
بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاث؛ أو مسح من كل منها بطرفين» وأما استدلالهم على عدم 
اشتراط العدد بالقياس على مسح الرأس» ففاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص الصريح» كما تقدم 
من حديث أبي هريرة وسلمن انتهى. 


ولا فساد لحمل النص على الكمال واللّه أعلم. 
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الفصل الثاني 
فيما أكرمه الله تعالى مه من الأخلاق الزكية 
وشرفه به من الأوصاف المرضية 

اعلم أن الأخلاق جمع خلق. بضم الخاء واللام ويجوز [سكانها. 

قال الراغب: الخلق والحُلق ‏ بالفقح وبالضم- في الأصل بمعنى واحدء 
كالشّرب والشرب لكن خص الخلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة 
بالبصر» وخص الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. انتهى. 

وقد اختلف: هل حسن الخلق غريزة أو مكتسب؟ 

وتمسك من قال بأنه غريزة بحديث 01070000 


الفصل الثاني: 
فيما اكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 

(الفصل الثاني:) من المقصد الثالث (فيما أكرمه اللّه تعالى به من الأخلاق الزكية) 
الصالحة النامية» وجمع الأخلاق باعتبار الشمراث الناشعة عن الخلق من الأوصاف الحميدة؛ 
كبشاشة واحتمال أذى وعدم المجازاة بالسيئة» فلا يرد أن كونه جبلة في الإنسان يقتضي اتحاده 
أو بناء على تعدده؛ كما صار إليه كثير (وشرفه به من الأوصاف المرضية.) بمعنى الأخلاق 
الزكية على أن المراد بها الشمرات. 

(اعلم أن الأخلاق جمع خلق ‏ بضم البخاء واللام ويجوز إسكانها) تخفيمًا فالضم. 
الأصل لكن سوى بينهما في النهاية (قال الراغب: الخلق والخلق بالففح) للأول» (وبالضم) 
للثاني (في الأصلء بمعنى واحد كالشرب) بالفتح (والشرب) بالضمء (لكن خص) في الاستعمال 
وإن أطلق بالاشتراك على كل منهما؛ (الخلق الذي بالفتح بالهيئات والصور المدركة بالبصر, وخص 
الخلق الذي بالضم بالقوى والسجايا المدرجة بالبصيرة انتهى). 

وفي النهاية الخلق. بضم اللام وسكونها الدين والطبع؛ والسجية وحقيقته أنه لصورة 
الإنسان الباطئة؛ وهي نفسه وأوصافه ومعانيها المختصة بهاء بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة 
وأوصافها ومعانيها؛ ولها أوصاف حسنة وقبيحة؛ والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة 
الباطئة؛ أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» (وقد اختلف هل حسن الخلق غريزة ) 
بمعجمة فراء فتحتية فزاي منقوطة. أي طبيعة؛ (أو مكتسبء وتمسك من قال بأله غريزة بحديث 
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ابن مسعود: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. الحديث رواه 
البخاري. 

وقال القرطبي: الخلق جبلة في نوع الإنسان. وهم في ذلك متفاوتون» فمن 
غلب عليه شىء منها كان محفودًا وإلا.فهو المأمور بالمجاهدة فيه حتى يصير 
محموداء وكذلك إن كان ضعيمًا فيرتاض صاحبه نحتى يقوى. 

وقد وقع في حديث الاشج ................ تفال لدي 1 


ابن مسعود) عن النبي نَل قال: (دإن اللّه قسم بينكم أخلاقكم:) نأعطى بعضًا خلقًا حسئاء 
وبعضًا حلقًا سيماء وفاوت في مراتبهما؛ (كما فسم) بيدكم (أرزاقكم) فوسع على بعض)» وضيق 
على بعض (الحديث رواه البخاري) في الأدب المفرد كما عزاه له جمع, منهم المصئف على البخاري 
خلافا لما يوهمهإطلاقه هناء أله رواه ذ في الصحيح (وقال القرطبي: الخلق جبلة.) 
بكسر الجيم والباء وشد اللام. طبيعة» وخلقة وغريزة وسجية: بمعنى واحد كما في المصباح؛ 
(في نوع الإنسان وهم) أي أفراد النوع؛ (في ذلك متفاوتون؛) إذ البوع حقيقة واحدة لا تكثر 
فيها ولا تعدد واختلافهم فيها باعتبار أن منهم من جبلت طبيعته على محبة الأفعال الحسئة 
ومنهم من طبعيته على خلاف ذلك. 


وإليه أشار بقوله: (فمن غلب عليه شيء) حسن لاختلافها حسنًا وغيره؛ (منها) أي: من 
الصفات التي هي ثمرات الجبلة الموصوفة؛ بالحسن (كان محمودًاء) ولا يرد عليه أن الجبلة 
شيء واحد فلا يتصف بغلبة ولا دونهاء لما قلنا المراد بها الصفات لا نفس الطبيعة؛ (وإلا) يغلب 
عليه شيء بأن غلبت عليه صفات الذم؛ أو استوى فيها الأمران (فهو المأمور,) بالأحاديث الدالة 
على طلب تحسين الخلق وذلك (بالمجاهدة فيه, حتى يصير محمودًا) فيمكن اكتساب 
حسن الخلق» (وكذلك إن كان) الخلق (ضعيفًا فيرتاض صاحبه) أي يسعى في تذليله؛ بتعويده 
الصفات الحميدة شيئًا فشيمًا (حتى يقوى) يعني أن الحسن مقول بالتشكيك» فمن غلب عليه 
الحسن الكامل لا يحتاج إلى علاج؛ ومن غلب عليه صفات الذم احتاج إلى علاج قوي؛ ومن 
كان فيه أصل الحسن» ؛ احتاج إلى رياضة لبحصل له قوة في الصفة التي تلبس بهاء هكذا أملاني 
شيخنا رحمه اللّم (وقد وقع في حديث الأشج ) 0 وجيم. سمي به لأثر كان في وجهه 
واسمه المنذر بن عائك . بمعجمة فتحتية فمعجمة. على الصحيح المشهور؛ الذي قاله ابن عبد البر: 
والأكثر وقيل اسمه المنذر , بن الخرث بن زياد بن عصر . بفشح العين والصاد المهمليان ثم راء. 
ابن عوف» وقيل المدذر بن عامر: وقيل ابن عبيد وقيل اسمه عائذ بن المنذرء وقيل عبد الله بن 
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أنه ملك قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» قال: يا رسول الله 
قديمًا كان في أو حديئًا؟ قال: قديّاء قال: الحمدلله الذي جبلئى على خلتين 
يحبهما الله. روأه أحمل والنسائي وصححه ابن حبان. 
فترديد السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي وما هو 
0 ا 1 
5 وقد كان مه يقول: الهم كما حسنت خلقي فحسن حلقي. 0 


عورف (أله مَيْْهِ قال» له: («إن فيك خصلتين)) تثنية خصلة: وفي رواية لخاتين وهما معنى (يحبهما 
اللم. 


زاد في رواية ورسوله (الحلم») العقل أو تأخير مكافأة الظالم أو العفو عنه؛ أو غير ذلك 
(والأناة) بالقصر برنة فتاة التفبت وعدم العجلة» وذلك إن وفد عبد القيس بادروا إلى النسي مَلكه؛ 
بئياب سفرهم وأقام الأشج في رحالهم» فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي» 
فقر به مه وأجلسه إلى جانبه وقال: «تبايعون على أنفسكم وقومكم)؟ فقال القوم: نعم فقال 
الأشج: يا رسول اللها إنك لن تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسنا 
ونرسل من يدعوهم؛ فمن اتبعنا كان مناء ومن أبى قاتلناه قال: «صدقت أن فيك» الخ. 


قال عياض: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل؛ والحلم هذا القول الذي 
قاله» الدال على صحة عقله؛ وجودة نظره للعواقب؛ (قال: يا رسول الله قدهًا كان) المذكور من 
الخصلتين هكذا في نسخ بالأفراد ومثلها بخط الشامي» وفي بعضها كانا بالتثئية؛ لكن 
المناسب كانتا (في» أو حديئًاء قال: قدهًا قال: الحمد لله الذي جبلسي على خلدين») تندية 
حلة وهي الخصلة كما في النسخ الصحيحة؛ وخط الشامي» وهو موافق لقول المصطفى, 
خملتين لفظًا ومعنى؛ وعلى رواية الخصلتين» يكون عدل عن لفظه إلى معناه قرارًا من توارد 
الألفاظ» وأن بين مخاطبين» فما في نسخ على نخلقين لا يناسب قوله خصلتين» إلا بحملهما على 
غير معنى الخلق (يحبهها اللّه) زاد في رواية ورسوله (رواه أخمد, والنسائي؛ وصححه 
أبن حبان:) وهو في مسلم, والثرمذي من حديث ابن عباس وتقدمت القصة مبسوطة في الوفود» 
(فترديد السؤال, وتقريره عليه) بقوله قديّاء (يشعر بأن في الخلق ما هو جبلسي؛ وما هو 
مكتسب») لأنه َه أقره على سؤالهء وأجابه بقوله: قديًا قال ابن حجر وغيرهء وهذا هو الحق» 
قال شيخنا: وهو جميع بين القولين لا ثالث» (وقد كان مَيُّْ) إذا نظر في المرآة (يقول: «اللهم 
كما حسنت)») وفي رواية أحسلث» («خلقي») بالفشح» (فحسن خلقي)») بالضم» لأقوى على 
أثقال الخلق» وأتحقق بتحقق العبودية؛ والرضا بالعدل ومشاهدة الربوبية» قال الطيبي: يحتمل أن 
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أخرجه أحيد وصححه ابن حبان» وعند مسلم في حديث دعاه الافتتاح: واهدني 
لأحسن الأحلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. 

ولما اجتمع فيه مله من صفات الكمال ما لا يحيط به جدولاً يحصره 
عدء أثنى الله تعالى عليه في كتابه الكريم فقال: «إوإنك لعلى خلق عظيم» 
[القلم/ 4]» وكلمة «على) للاستعلاء فدل اللفظ على أنه مستعل على هذه 
الأخلاق ومستول عليها. 

والخلق ملكة نفسائية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة؛ 


يريد طلب الكمال» وإتمام النعمة عليه» بإكمال دينه» وأن يكون طلب المزيد والثباث على ما 
كان (أخرجه أحمك وصضححه ابن حبان) من حديث عبد الله بن هسعود) ورواته ثقات, 


ا 0 وقال 
غيره: تمسك به من قال حسن الخلق غريزي لا مكتسبء والمختار أن أصول الأخلاق غرائن 
والتفاوت في الشمرات» وهو الذي به العكليف» (وعيد 0 دعاء الافتتاح, واهدني 
لأحسن د لا يهدي لأحسنها إل أنت؛) وهو يدل أيضًا على أنها قد تكتسبء (ولما 
اجتمع فيه مَنهِ من صفات الكمال, ما لا يحيط به جدولة يحصره عد أثنى الله تعالى عليه في 
كتابه الكريم, فقال:) مقسمًا ين والقلم وما يسطرون؛ ما أنت بنعمة ربك بمجئونء وأن لك 
لأجرًا غير ممنون؛ (وأنك لعلى خلق عظيم» [القلم/ 4] الآية.) لتحملك 0 ما 
لا يتحمله أمثالك» لل ما كان أحد أحسن خلقًا من رسول الله َه ماوعا عد من 
أصحابه» ولا من أهل بيته إلا قال: «لبيك»» فلذلك» أنزل اللّه تعالى «إوإنك لعلى لق عظيم» 
[القلم/ 4 الآية» رواه 5 مردويه؛ وأبو نعيم بسند واوء (وكلمة على للاستعلاء: فدل اللفظ 
على أله مستعل» على هذه الأخلاق؛ ومستولٍ عليهاء) أي متمكن من الجري على مقتضاهاء 
بيذل المعروف» واحتمال الأذى» وعدم الانتقام» فأشبه في تمكنه من ذلك المستعلي على الشيى 
المستقر عليه فهو استعارة تبعية لجريانها في الحرفء (والخلق ملكة نفسانية: يسهل على 
المتصف بهاء الإتيان بالأفعال الجميلة) كأن هذا تعريف للخلق الحسنء المرضى شرعًا 
وعرقاء فلا يشكل بأن الخلق قد يكون حسئاء وقد يكون قبيكاء ولذا جاء ذم الخلق في أحاديث 
كثيرة» ولذا اعترض عليه؛ بأن هذا التعريف ليس بصوابء إذ الناشىء عن الجبلة يكون جميلاً 
تارة؛ وقبيسًا أخرى» وما ذكره إنما هو تعريف للخلق الحسن لا لمطلق الخلق؛ فكأنه لم يقف 
على قول الرأغهب حد المخلق حال للإنسان» داعية إلى الفعل من غير فكر ولا روية؛ ولا قول 
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وقد وصف الله تعالى نبيه بما يرجع إلى قوته العلمية بأنه عظيم فقال: إوعلمك 
ما لم نكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا» [النساء/ ]١١‏ ووصفه بما 
يرجع إلى قوته العملية بأنه عظيم: فقال: «إوإنك لعلى خلق عظيم». فدل 
مجموع هاتين الآيتين على أن روحه فيما بين الأرواح البشرية عظيمة عالية 
الدرجة كأنها لقوتها وشدة كمالها من جنس أرواح الملائكة. 

قال الحليمي: وإنما وصف خلقه بالعظم» مع أن الغالب وصف الخلق 
بالكرم لأن كرم الخلق يراد به السماحة والدماثة, ولم يكن خلقه َه مقصورا 
على ذلك؛ بل كان رحيمًا بالمؤمنين» رفيقًا بهم» شديد على الكفار» غليظًا 
يهم مهيبا الوا م حم الم وج رام و 3 ام مطا وق لاي الاو لاونم ل 1 


الغزالي هيكة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة؛ من غير احتياج إلى فكر وروية» فإن صدر عن 
الهيئة أفعال جميلة محمودة عقلاً وشرعًاء سميت خلقًا حسئاء وإن صدر عنها أفعال قبيحة». 
سميت خلقًا سيئاء وأجيب بأله لم يدع حصر ما يدشأ عنها في الجميل» ورده شيخنا بأن حق 
التعريف أن يكون جامعًا مانعاء والاعتراض بالنظرء لهذا قال: والأحسن ذ في الجواب؛ أنه قد يراد 
بالتعاريف تعريف بعض الأنواع» لتميزه عن غيره بصفة حتى صارء كأنه حقيقة» في ذلك الشيء» 
وتنزيل غيره منزلة العدم» وهو هنا الخلق الحسنء إذ غيره لا اعتبار به. 

(وقد وصف اللّه تعالى نبيه بماء» أي: بكمال (يرجع إلى قوته العلمية, بأنه) أي ذلك 
الكمال (عظيم») والمعنى وصفه بكمال عظيم يرجع إلى قوته العلمية (فقال: لإوعلمك م لم 
تكن تعلم» [الدساء/ ١١ح‏ الآية) من الأحكام والغيب» (وكان فضل اللَّم بذلك وبغيره (عليك 
عظيمًاء) إذ لا فضل أعظم من النبوة» (ووصفه بما يرجع إلى قوته العملية بأنه عظيم. 7 
«إوإنك لعلى خلق عظيم 4 ؛ [القلسم/ 4] الآية, فدل مجموع هاتين الأيتبن على أن روحه فيما 
سين الأرواح البشرية؛ عظيمة عالية الدرجة: كأنها لقوتها وشدة كمالهاء من جنس أرواح 
الملائكة,) إذ أعطاهم الله قوة في العمل لا تصل إليها البشر» وفي العلم ما يصلون به إلى معرفة 
حقائق الأمور من اللوح المحفوظء أو الإلهام والعلم الضروريء بممعرفة الأمور على ما هي به في 
الواقع» وكذلك كان َه (قال الحليمي: وإفا وصف خخلقه بالعظم؛ مع إن الغالب وصف 
الخلق بالكرم, لأن كرم الخلق» يراد به السماحة والدماثة) بدال 00 مفتوحة ومثلفة 
السهولة واللين» كما في النهاية وغيرها» وهو عطف مباين؛ إذ السماحة: كثرة العطاء؛ والدماثة 
أعم» (ولم يكن خلقه عَيلّه مقصورًا على ذلك) المذكور من السماحة والدماثة» (بل كان رحيمًا 
بالمؤسين, رفيقًا بهم شديد) قويًا (على الكفارء غليظًا عليهم مهيئاء) برنة مبيع؛ اسم مفعول 


' ش الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
مد يي سس 1 2 اسم ل يي 0 


في صدور الأعداء» منصورًا بالرعب منهم على مسيرة شهرء فكان وصفة بالعظم 
أولى ليشمل الإنعام والانتقام. 

وقال الجنيد: وإنما كان خلقه يِه عظيمًا لأنه لم يكن له همة سوى الله 
تعالى. 

وقيل: لأنه عليه الصلاة والسلام عاشر الخلق بخلقه وباينهم بقابه. 

وقيل: لاجتماع مكارم الأخلاق فيه؛ قال عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه 
الطبراني في الأوسط بسند فيه عمر بن إبإهيم المقدسي وهو ضعيف - عن جابر بن 
عبد الله: إن ااا 000 


من هاب (فسي صدور الأعداءء منصورًا بالرعب منهم) حال من الأعداء (على مسيرة شهر» 
كما ورد في الحديث» لأنه لم يكن بينه وبين أعدائه حيشلٍ أكثر من شهر من كل جهة؛ (فكان 
وصفه بالعظم) دون الكرم (أولى: ليشمل الإنعام والانتقام). 

(وقال الجنيد)» أبو القاسم بن محمدء النهاوندي الأصلء البغدادي المنشأء القواريري 
الزجاج؛ نسبة لحرفة أبيه» سيد الطائفة» مرجع أهل السلوك» تفقه على أبي ثور» وكان يفتي 
بحضرته» وهو ابن عشرين سئة» ورزق من القبول» وصواب القولء ما لم يقع لغيره؛ كان إذا مر 
ببغداد وقف الناس له صفوئًاء وكانت الكتبة تحضر مجلسه لألفاظه» والفقهاء؛ لتقريره» والفلاسفة 
لدقة نظره» والمتكلمون لتحقيقه؛ والصوفية لإشارته وحقائقه» ماث ببغداد سئة تسع أو ثمان 
وتسعين ومائئين» وحزر من صلى عليه؛ فكانوا نحو ستين ألفَاه (وإنما كان خملقه مَل عظيمًاء لأنه 
لم يكن له همة سوى الله تعالى) أي سوى الاشتغال بامتثال أمرة) ولهيهء وتعظيمه بالإقبال 
بجملته على عبادته؛ فلا يقبل على غيره طرفة عين؛ (وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام عاشر 
الخلق بخلقه) نكان ي: في أمور دنياهم» من مزيد تلطفه بهم: وإن اقتضى الحال 
المزاح مازحهم ولا 0 0 قال 0 كا كين ام لف وكنا إذا 
ذكرنا الدنيء ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة» ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء رواه 
البيهقي. 

(وبايبهم بقلبه) إذ هو مقبل على اللَّم منزه عما يشغل سره عنه» متبتل إأيه بشراشره» 
(وقيل لاجتماع مكارم الأخلاق فيه, قال عليه الصلاة والسلام» فيما رواه الطبراني في 
الأوسط) على الصواب» وعزاه الديلمي» لأحمد عن معاذ وما رأيئه فيه؛ إنما فيه حديث اي 
هريرة الآني أفاده السخاوي (بسند فيه عمر بن إبزهيم المقدسي, وهو ضعيف» عن جابر بن 
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لله بعثنيٍ م مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال» وفي رواية للك في 
الموطأ بلاهًا: بسع اا مكارم الأخلاق. 

فجميع ا الحميدة كلها كانت فيه مله فإنه أدب بالقرءان» كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرءان. 

قال بعض العارفين: وقد علم أن القرءان فيه المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي أقررناه في نصابه» 2 


عبد الله أن الله بعني بتمام مكارم الأخلاق؛ وكمال محاسن الأفعال») ولكنه؛ وإن كان ضعيفًا 
رواية) فله شواهد, كما أفاده بقوله: (وفي رواية فلك في الموطأ بلاعا») أي: أنه قال بلغديٍ أن 
النبي مره قال: («بعفت لأتم مكارم الأخلاق»:) والبلاغ» وإن كان من أقسام الضعيف: إلا أن 
بلاغات الإمام ليست منه؛ لأنها تبعت كلهاء فوجدت صحيحة أو حسنة؛ ولذا قال ابن عبد البر: 
على الموطأ هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره منها ما أخرجه أحمدء 
والخرائطي؛ برجال الصحيح: عن أبي هريرة؛ رفعه بلفظ صالح؛ وأخرجه البزار من هذا الوجه 
بلفظ الموطأء وفي رواية لأتمم حسن الأخلاق» وحسن الخلق: اختيار الفضائل وترك الرذائل. 

(فجميع الأخلاق الحميدة كلها كانت فيه عَيَْهِ فإنه أدب بالقرءان» كما قالت عائشة 
رضي الله عنها) فيما رواه مسلم وغيره: (كان خلقه القرءان) يغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاه؛ ابن 
الأديرة أي كان سسكا بآدايه وأرائرة وتراهيف وما(تشعمل عليه من الحكارم و المحاسنة قال 
البيضاوي: أي جميع ما حصل في القرءان» فإن كل ما استحسنه: وأثنى عليه ودعا إليه قد 
تحلى به وكل ما استهجنه ونهى عله تجنبه وتخلى عنه؛ فكان القرءان بيان خلقه. وفي 
الديباج معناه العمل به» والوقوف عند -حدوده؛ والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله» وقصصه وتدبره» 
وحسن ثلاوته التهى. 

وهي متقاربة» ثم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد» ومسلم. وأبو داود» عنها بهذا اللفظء 
وزيادة يغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاه؛ وروأه ابن أبي شيبة وغيره» أن عائشة سكلت عن خلقه 
2 فقالت: كان ألحسن الناس حلقاء كان خلقه القرءان يرضى لرضاه؛ ويغضب لغضبه؛ لم 
يكن فاحضًا ولا متفحشّاء ولا صِخابًا في الأسواق» ولا يجزى بالسيقة السيكة» ولكن يعفو ويصفح؛ 
ثم قالت: «إقد أفلح المؤمدون) [المؤمنون: 00 إلى العشرء فقرأ السائل؛ فقالت: هكذا 
كان خلقه مََِّمَ (قال بعض العارفين: وقد علم أن القرءان فيه المتشابه, الذي لا يعلم تأويله 
إل الله والراسخون في العلم) مبتدأ خبره» (يقولون آمنا به أي أقررناه في نصابه) أي أصل 
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وأقررنا به من خلف حجابه» وتقلدنا سيف الحجة به ولكن في قرابه: 

ونا ترتفيعنها مجعم عثلة “لاسدو معنا نسي الأسامل 

وقال صاحب عوارف المعارف: ولا يبعد أن قول يي الله عنها: 
كان خلقه القرءان فيه رمر غامض» وإماء إلى الأخلاق الربانية» فاحتشمثت الحضرة 
الإلهية أن تقول: كان متعخلمًا بأخلاق الله تعالى فعبرث عن المعنى بقولها: كان 
خلقه القرءان استحياء من سبحاث الجلال وسترًا للحال بلطيف المقال: وهذا من. 
وفور عقّلها وكمال أدبهاء انتهى. 


بحيث لا نتكلم فيه بشىء» (وأقرونا:) اعترفنا (به من حلف حجابه.) لعدم قلرتنا على كشفه 
والمراد بالحجاب: ما يمنع حمل المتشابه على ظاهره؛ كاستحالة إطلاقه على الله يعني آمنا به 
مع اعترافنا بإشكاله عليناء (وتقلدنا سيف الحجة به ولكن فى قرابه) أي: احتججنا به مع عدم 
العلم بالمراد منه: 

وماكونهمماتحصلمتثلة ولاحدهممائحس الألامل 

يعني أله لا يدرك معناه لشدة خفائه» بحيث أشبه من الموجودات ما لا يدرك بالبصرء 
لدقته وحفائه» ولاتدرك صفته بمس الأنامل لذلك أيضّاء (وقال صاحب عوارف المعارف.) 
العارف» العلامة عمر شهاب الدين؛ بن محمدء بن عمر السهروردي» بضم المهملة؛ وسكون 
الهاء» وضم الراء» وفتح الواو» وسكون الراء الثانية» ودال مهملة» نسبة إلى سهرورد بلد عند 
زنجان الإمام الورع» الزهد الفقيه الشافعي؛ ولد سنة نسع وثلاثين وخمسماثة؛ وأخذ عن 
الكيلاني وغيرة؛ وسمع الحديث من جماعة: وقرأ الفقه والخلاف» ثم لازم المخلوة والصوم 
والذكرء ثم تكلم على الناس لما أسن» ووصل إلى الله به ملق كفير» وتاب على يديه 
كثير من العصاة؛ وكفء وأقعدء وما أخل بذكر ولاحضورء جمع ولازم الحج؛ فكانت 
محفته تحمل على الأعناق؛ من العراق إلى البيت الحرامء ومات ييغدادء مستهل 0 سلة 
اثنعين وثلاثين وستماثة» (ولا يبعد أن فول عائشة رضي اللّه عنها: كان خخلقه القرءان» فيه رمز 
غامض:) في (وإهاء:) إشارة (إلي الأخلاق الربانية» فاحتشمت) استحيت (الحضرة الإلهية: 
أن تقول كان ممخلقًا بأخلاق الله تعالى: فعبرت عن المعنى بقولها كان حلقه القرءان, 
استحياء من سبحات») بضم السين (الجلال) إضافة بيانية» قال المصباح: السبحات التي في 
الحديث جلال اللَّه وعظمته ونوره وبهائه, (وسترًا للحال بلطيف المقال؛ وهذا من وفور ها 
وكمال أدبهاء التهى). 
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فكما أن معانى القرءان لا تتناهى فكذلك أوصافه الجميلة الدالة على خلقه 
العظيم لا تتناهى إذ في كل حالة من أحواله يتجدد له من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى. فإِذًا التعرض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة تعرض لما ليس من مقدور 
الإنسان» ولا من ممكنات عاداته. 

قال الحرالي وهو كما في الفاموس: بتشديد اللام» لسبة إلى قبيلة بالبربر» 
واسمه: علي بن أحمد بن الحسين؛ ذو التصانيف المشهورة : ولما كان عرفان قلبه 
عليه الصلاة والسلام بربه عز وجل كما قال: بربي عرفت كل شىءء كانت أخلاقه 
أعظم خلق؛ فكذلك بعنه الله إلى الناس كلهم؛ ولم يقصر رسالته على الإنس حتى 
عمت الجن؛ ولم يقصرها على الثقلين حتى عمت جميع العالمين. فكل من كان 
الله ربه فمحمد رسوله؛ فكما أن الربوبية نعم العالمين فالخلق المحمدي يشمل 
جميع العالمين. انتهى. 


فكما أن معاني القرءان لا تتناهى, فكذلك أوصافه الجميلة؛ الدالة على خلقه العظيم؛ لا تتناهى 
إذ في كل حالة من أحواله يتجدد له من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم) جمع 
شيمة؛ مثل سدرة» وسدار الغريرة» والطبيعة؛ والجبلة؛ وهي التي خلق الإنسان عليهاء قاله 
المصباح» (وما يفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه. ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فأذن 
التعرض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة» تعرض لما ليس من مقدور الإنسان, ولا من ممكنات 
عاداته: قال الحرالي؛ وهو كما في القاموس») في فصل الحاء المهملة من باب اللام» (بتشديد 
اللا نسبة إلى قبيلة بالبربر» واسمه على) لفظ القاموس حر آلة مشددة اللام» بلد بالمغرب» أو 
فبيلة بالبربر» منه الحسن بن عليء (بن أحمد بن الحسن) الحرء إلى (ذو التصانيف المشهورة» 
ولما كان عرفان قلبه عليه الصلاة والسلام بربه عر وجلٌ» كما قال: بربي عرفت كل شيى 
كانت أخلاقه أعظم خلق؛ فلذلك بعفه اللّه | إلى الئاس كلهمء ولم يقصر رسالته على الأنس» 
حتى عمت الجن) إجماعًاء (ولم يقصرها على الثقلين) الإنس والجن» (حمى عمت جميع 
العالمين) على ظاهر قوله تعالى «إليكون للعالمين نذيرًا» [الفرقان/ ]١‏ الآية» وقوله عَله: 
«وبعئت إلى الخلق كافة)» رواه مسلم. 

(فكل من كان الله ربه. فمحمد رسوله: فكما أن الربوبية تعم العالمين, فالخلق 
المحمدي يشمل جميع العالمين؛ النتهى). 
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وهذا مصير منه إلى أنه َه قد أرسل إلى الملائكة أيضّاء وسيأني. الكلام 
على ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى وهو المستعان. 

وكان َيه مجبولاً على الأخلاق الكريمة في أصل خلقته الركية النقية» لم 
يحصل له ذلك برياضة نفسء بل بجود إلهي» ولهذا لم تزل تشرق أنوار المعارف 
في قلبه حتى وصل إلى الغاية القصوى والمقام الاسنى. 

وأصل هذه الخصال الحميدة» والمواهب المجيدة» كمال العقل؛ لأن به 
تقتبس الفضائل وتجتنب الرذائل؛ 00000 


وهذا مصير منه إلى أله مَيْلنهُ قد أرسل إلى الملائكة أيضّاء) كما اختاره كثيروث؛ بل 
قوله» فكل من كان الله الخ...» يفيد أنه مرسل لسائر الحيوانات والجمادات؛ فإن الكل مربوب 
له تعالى؛ ويصدق عليه قوله» فمحمد رسولهء إذ معناه مرسل إليه؛ (وسيأني الكلام على ذلك 
مستوفى إن شاء الله تعالى) في الخصائص» (وهو المستعان) ولما قدم أن الخلق غريزي 
ومكتسب» استشعر سؤال سائل عن لق المصطفى» من أيهماء فاستأنف قاصدًا زيادة الإيضاح؛ 
وإن قدم ما يفيده قوله: (وكان عَرينّهِ مجبولاء) مطبوعًا (على الأخلاق الكريمة) الحميدة» صفة 
مخصصة لما علم أنها حميدة» وضدهاء ووصفها بالكريمة: لأنه الغالب» ولذا احتيج للجواب عن 
الآيق» كما مر (في أصل خلقته الزكية النقية:) فلا يحتاج إلى الاكتسابات المتكلفة لتحسين 
الخلق؛ ولا ينافيه طلبه تحسين خلقه, لأن القصد به إظهار العبودية» وتعليم الأمة» وطلب الزيادة» 
لأن الكامل يقبل الكمال؛ (لم يحصل له ذلك برياضة) أي تذليل وتعويد (نفس) ما فيه لين 
وسهولة. 


وهذه صفة كاشفة لقوله مجبولا (بل بجود إلهيء ولهذا) أي كونها لم تحصل برياضة» 
(لم تزل تشرق) نضيء أي: تزداد كمال (ألوار المعارف)) أي العلوم والإضافة حقيقية بحمل 
المعارف على العلوم والأنوار على مآثرهاء أو بيانية» أي: أنوار هي المعارف أي العلوم» (في 
قلبه حعى وصل إلى الغاية») أي: المرتبة» وتكون عليا وسفلى» فلذا وصفها بقوله: (القصوى.) 
فلا يرد أن الغاية النهاية» ولا تنقسمء فلا يصح الوصفء (والمقام الأسنى:) الأرفع من كل مقام» 
عطف تفسير للإشارة إلى بلوغه في ذا الكمال أعلى رتبة» (وأصل هذه الخصال الحميدة 
والمواهب) جمع موهبة» بكسر الهاء: العطية بلا عوضء وكان المراد من عططفها على الخصال؛ 
أنها حصلت بلا كسب ولا تعب» (المجيدة») أي العزيزة الشريفة» (كمال العقل؛ لأن به) 
لا بغيره (تقعبس) تؤحذء أي: تكتسب (الفضائل:) فقدم به على العامل ليفيد الاختتصاص» 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية وال 


فالعقل لسان الروح وترجمان البصيرة؛ والبصيرة للروح بمثابة القلب» والعقل بممثابة 
اللسان. قال بعضهم؛ لكل شىء جوهرء وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل 
الصبر. ْ ٍ 
وأما ما روي: أن الله لما خخلق العقل قال له: أقبل فأقبل؛ ثم قال له: أدبر 
فأدبر» فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقًا أشرف منك؛ فبك آخذ وبك أعطي. 
فقال ابن تيمية وتبعه غيره: إنه كذب موضوع باتفاق. التهى. 
وفي زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على ا 


(و) كذلك به (نجسب الرذائل)» الأمور الردية» جمع رذيلة ضد الفضيلة؛ (فالعقل لسان الروح)؛ 

أي أنه لها بمنزلة اللسان للإنسان» والروح عند أهل السنّة: النفس الناطقة» المستعدة للبيان» وفهم 
الخطاية ولا تفنى 0 الجسدء فكما أن الإنسان الذي لا لسان له أصلا لا يمكنه التكلم 
بشيى فكذلك من لاعقل له لا يحسن شيقًا من أنواع التصرفات التي يريد فعلها أو تركهاء ومن 
له عقل تمكن من بيان مراده» وأمكنه التأمل فيما يريد فعله» فيختار الحسن» ويدع القبيح. 

(وترجمان البصيرة» والبصيرة للروح بمثابة القلب») فصلاح الروح بصلاح البصيرة» كما أن 

صلاح الجسد بصلاح القلب» كما في الحديث؛ (والعقل بمثابة اللسان) للروح» وصلاحها 
وفسادها بصلاح البصيرة» التي هي لها كالقلب» فاللسان مترجم في الحقيقة عما في القلب» لأن 
إصلاح الروح وفسادها تابع للبصيرة؛ (قال بعضهم: لكل شىء جوهرء) أي أصل جبل عليه 
(وجوهر الإنسان) الذي طبع عليه (العقل؛ وجوهر) أصل (العقل) الذي يدمكن معه من امتفال 
الأمر واجتئاب النهي (الصبر) على المكاره» فيخالف نفسه لما فيه صلاح يوافق الشرعء بفعل 
الأمرء وترك النهي» كما أشير إليه بحديث حفت الجنة بالمكاره» ولما استدل على كمال العقل 
بأمور عقلية: استشعر قول سائل لم لا نستدل بالحديث؟) فأجابه بالإشارة 0 أنه لا خجة فيه 
نقال: (وأما ما روى أن اللَّه لما حلق العقل؛ فال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر, فقال: 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقًا أشرف منكء فبك) أي بسببك (آخذ) من جني؛ (وبك أعطي) 

من اتقى» لأنك سبب للطاعة والعصيان» وإنك أشرف ما يكتسب بك الخير والشرء (فقال 
ابن تيمية») العلامة الإمام» الحافظ» الناقد؛ الفقيه التيلي» أحمد أبو العباس») ني الدين بن 
عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله الحراني» أحد الأعلام الأذكياء الزهاد» ألف 
ثلثماثة مجلد؛ مات سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» وولد سدة إحدى وستثين وستمائة) (وثبعه 
غيره») كالزركشيء (أله كذب 0 باتفاق التهى). 

ولكن فيه نظر لأن له أصلاً صالححاء (في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على) كتاب 


1١4‏ الفصل الثانى: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
ني من 


«الزهد) لأبيه عن علي بن مسلم عن سيار بن حاتم وهو ممن ضعفه غير واحد 
وكان جماعًا للرقائق» وقال القواريري: إنه لم يكن له عقل ‏ قال: حدثنا جعفر بن 
سليئن الضبعيء قال حدثنا ملك بن دينار عن الحسن البصري؛ مرسلاً: لما 
خلق الله العقل قاله له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر: ما خلقت خلثًا أحب 
إلي منكء بل آذ وبك أعطي. 


واخرجه داود بن ٠...‏ ا عا قا عط اند بطق الحو وا 1 و ال ا 0 


(الزهد, لأبيه, عن) شيخه (علي بن مسلم. بن سعيد الطوسيء نزيل بغداد. ثقة؛ روى عنه 
البخاري: وأبو داود» والنسائي» مات سنة ثلاث وحمسين ومائتين؛ (عن سيار) بفتح السين 
المهملة؛ والتحتانية المثقلة؛ (ابن حاتم) العدري» بفتح المهملة والنون» ثم زاي» أبي سلمة 
البصري» ماث سنة مائتين» أو قبلها بسنة» (وهو ممن ضعفه غير واحد.) كالقواريري» والأزدي 
ولكن احقج به الترمذي؛ والنسائي على تفئنه في الر.جال» وابن ماجه؛ ووثقه ابن حبان. 

وقال الذهبي: صاليح الحديثء؛ والحافظ» صدوق له أوهام؛ وقال الحاكم: كان سيار عابد 
1 عصره؛ وقد أكثر عند أحمد بن حثبل: (وكان جماعًا) كثير الجمع (للرقائق») صحيحة أم 2 
(وقال القواريري:) بفتح القاف؛ والواو» فألف»؛ فراءين بينهما تحثية: نسبة إلى عمل القوارير» أو 
بيعها عبيد الله بن عمر بن ميسرة البصري» نزيل بغداد» الحافظهء الثقة» الثبت» روى عنه البخاري» 
ومسلمء وأبوداود وغيرهم؛ مات سنة حمس وثلاثين ومائتين على الأصح. وله حمس وثمانون 
سبة؛ (إنه لم يكن له عقل.) كان معي في الدكان» قيل للقواريري: أتتهمه قال: لاء وقال 
الأردي: عنده متاكير لفظ الزوائد لابن أحمد» حدثنا علي بن مسلم حدثنا سيار بن حاتم؛ (قال: 
حدثنا جعفر بن سليفن الضبعي:) بضم الضاد المعجمة: وفتح الموحدة: أبو سليلن البصري» 
صدوق زاهد لكنه كان يتشيع» روى له مسلمء وأصحاب السان؛ والبخاري في التاريخ» مات سئة 
ثمان وسبعين ومائة (قال: حدثنا ملك بن ديئار») البصريء الزاهد» أبو يحبى» صدوق» عابد» روى 
له الأربعة» وعلق له البخاري؛ مات سنة ثلاثين ومائة أو نحوهاء (عن الحسن البصري) يرفعه 
(مرسلاً لما خلق الله العقل» قال له: أقبل: فأقبل ثم قال له: أدبرء فأدبر, فقال: ما لقت 
حلقًا أحب إل منك: بك آخحذ وبك أعطي») قال السيوطي: هذا مرسل جيد الإسناد؛ وهو في 
معجم الطبراني الأوسطع موصول من حديث أبي أمامة؛ ومن حديث أبي هريرة بإسنادين 
ضعيفين) ألتهى. 

وهو كلام محقق في الفن» إذ سيار مختلف في توثيقه وتضعيفه, فحديثه جيد» ومنهم من 
يقول: حسنء فلا عبرة بقول الشامي: هذا من الأحاديث الواهية لا الضعيفة» (وأخرجه داود بن 
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المحبر في كتاب العقل له؛ وابن المحبر كذاب. 

فإن الحافظ أبو الفضل بن حجر: والوارد في أول ما لق الله» حديث أول 
ما ملق الله القلم» وهو أثبت من حديث العقل. 

ولأبي الشيخ عن قرة بن إياس المزئي رفعه: الئاس يعملون الخير وإأما يعطون 
أجورهم على قدر عقولهم. 

وقد اختلف في ماهية العقل و م ا ا و 1 


المحبر,) بمهملة؛ وموحدة مشلددة مفتوحة. أبن قحلم؛ بفقح القاف» وسكون المهملة؛ وفتئح 
المعجمة الثقفيء البكراوي؛ أبو سليلمن» البصريء نزيل بغداد متروك؛ وأكثر كتاب العقل الذي 
صنفه مرضوعات من التاسعة» مات سئة ست وخخحمسين ومائتين» روى له ابن ماجه؛ ذكره الحافظ 
في التقريب» (في كتاب العقل له) فقال: حدثنا صالح المري؛ عن الحسن به بزيادة» ولا أكرم 
علي منك؛ لأني بك أعرف» وبك أعبد, والباقي مثله. (وابن المحبر كذاب») ولذا تركوه» ومن 
العجب إيماء الشارح للاعتراض على المصنف» بأن الذي في اللب واللباب المحبري؛ نسبة إلى 
كتاب المحبر الذي جمعه محمد بن حبيب» فيقال لمصئفه المحبر انتهى. 

إذ كتاب العقل غير كتاب المحبر, والمحبر هنا علم على أبي داود» وذاك لقب لمحمد؛ 
وهما شخصان وكتابان: (فإن الحافظ أبو الفضل بن حجرء والوارد في أول ما خملق اللَّه 
'حديث أول ما خملق الله القلم, وهو أثبت من حديث العقل,» وهذا أيضًا يؤذن بغبوت حديث 
العقل؛ فأين الاتفاق على وضعد؟: (ولأبي الشيخ) عبد الله بن محمد الحافظ؛ (عن قرة؛ بن 
إياس)؛ بن هلال (المزسي)» أبي مشوية الصحابي» نريل البصرة؛ له أحاديث في السان وغيرهاء 
مات سنة أربع وستين» (رفعه: الناس يعملون الخيرء وإنما يعطون أجورهم على قدر عقولهم:) فقد 
يجنهد الإنسان في الخير؛ ويداخله رياء» أو نحوه؛ فينفي ثوابه» أو ينقص؛ وذلك ناشىء من 
فساد العقل» فكامله يحترز عن ذلك؛ ويسغى في تحصيله على أتم حال» ولو بمشقة» (وقد اختلف 
في ماهية العقل,) من عقل البعير منعه بالعقال عن القيام» أو من الحجر المنع؛ لأله يعقل صاحبه» 
ومنعه عن الخطأء هل في ذلك قسم لذي حجر؟» وقد تظرف في التلميح لأصله القائل: 

قد عقلبنا والعقل أي وثاق وصبرنا وال ص بر صرالمذاق 

ومحله القلب عند جمهور أهل الشرع» كالأئمة الثلاثة» لقرله تعالى: «إلهم قلوب 
لايفقهون بها [الأعراف/75١]‏ «إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب4 الآية, وثوله مَلهُ: وألا 
وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدث فسد الجسد كله ألا وهي 
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اختلافًا طويلاً يطول استقصاؤه. وفي القاموس ومن خخط مؤلفه نقلت: العقل العلم» أو 
بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانهاء أو العلم بخير الخيرين 
وبشر الشرين» أو يطلق لأمور قوّة بها يكون التمييز بين القبيح والحسن» ولمعان 
مجتمعة في الذهن تكون بمقدمات ثُنبت بها الأغراض والمصالح» ولهيفة محمودة 
للإنسان في حركاته وكلماته. والحق أنه روحاني به تدرك النفوس العلوم الضرورية 
والنظرية» وابتداء وجوده عند اجتنان الولد» ثم لا يزال يدمو إلى أن يكمل عند 
البلوغ. انتهى. 

وقد كان عَُهِ من كمال العقل في الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر 
سواه» ولهذا سنج موه ا ان لسك وام ام ا 


القلب 0 له تابع إذ هو من جملة الجسدء وقال: على العادل في القلب» والرحمة في 
الكبد» والرأفة في الطحال؛ والنفس في الرئة» رواه البخاري في الأدب المفرد» والبيهقي: بسند 
جيلء وذهب 0 رع لاعفو وأكفر الفلاسفة إلى أنه لي الدماع؛ لانه إذا فسد 
فسد العقل» وأجيب» بأن اللّه أجرى العادة بفساده» عند فساد لدماغ مع أنه ليس فيه؛ ولا امتناع 
في هذاء (اعتلاقًا طويلاً يطول استقصاؤة) بدليله؛ وتعليله (وفي لمر ومن خط مؤلفه) 
المجد الشيرازي» (نقلت العقل العلم) مطلمًا أي: مطلق الإدراك» بلا اعتبار تعلقه بمعلوم دون 
آخرء (أو) هو العلم (بصفات الأشياء من حسنهاء وقبحهاء وكمالهاء ونقصانهاء أو العلم بخير 
الخيرين» وبشر الشرين» 0 لأمور,) أو إشارة للخلاف» نكألف قال احتلف في العقل هل 
هو العلم؛ أو 0 وعلى أنه العلم» فقيل مطلقاء وقيل بصفات الخ... 

وعلى أنه غير العلم؛ فهو مشترك يطلق لأمور (لقوة بهاء يكون دزي بين القبيح والحسن» 
ولمعان مجتمعة في الذهن, تكون بمقدمات تنبت بها الأغراض, والمصالح, ولهيئة محمودة 
للإنسان في حركاته وكلماته, والحق أنه نور (روحاني») بضم الراءء ما فيه روح» وكذلك 
النسبة إلى الملك والجن؛ والجمع روحانيون» كما في القاموسيه (به تدرك النفوس العلوم 
الضرورية؛ والنظرية: وابتداء وجوده عند اجسان الولد.) أي: كونه جديئًا في بطن أمه. (ثم لا يزال 

يدمو إلى أن يكمل عند البلوغ؛ انتهى) كلام القاموس» ا 0 
فإنه قال في باب النون: الجئين الولد ه في البطن» جمعه أجدق وفي المصباح وصف له ما دام في 
بطن أمهء ومفادهما وصفه به 0 خلقه. (وقد كان َيه من كمال العقل في الغاية.) أي 
المرتبة (القصوى) الني لا مرتبة فوقهاء فلا يردان الغاية النهاية» فلا توصف بالقصوىء إذ لا تعصف 
النهاية بالبعد تارة» والقرب أخرىء (التي لم يبلغها بشر سواه؛ ولهذا كانت معارقه) علومه 
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كانت معارفه عظيمة وخصائصه جسيمة» حارت العقول في بعض فيض ما أفاضه 
من غيبه لديه» وكلّت الأفكار في معرفة بعض ما أطلعه الله عليه» وكيف لا يعطى 
ذلك وقد امتلاً قلبه وباطنه وفاض على جسده المكرم ما وهبه من أسرار إلهيته 
ومعرفة ربوبيته ولحقق عبوديته. 

قال وهب بن منبه: فرأت في أحد وسبعين كتابًاء فوجدت فى جميعها أن 
لله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جدب 
عقله ينه إلا كحبة رمل بين رمل من جميع رمال الدنياء وأن محمد يِه أرجح 
الناس عقلا وأفضلهم رأيًا. رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر. 

وعن بعضهم مما هو في عوارف المعارف: اللب والعقل مائة جزع) تسعة 
وتسعون في السبي مله وجزء في سائر المؤمنين» ومن تأمل حسن تدبيره للعرب 
الذين هم كالوحش الشارد» ماقام د مولومل جا وتوت امة و و ات 


بالأشيا (عظيمة) لمطابقتها للواقع دائماء بلا خلل فيهاء ولاميل عن الحق» (وخصائصه 
جسيمة) أي: عظيمة» فغاير كراهية لتكرر اللفظ (حارت العقول) لم تدر وجه الصواب (في 
بعض فيض ما أفاضهء من غيبه لديه, وكلت:) تعبت (الأفكار في معرفة بعض ما أطلعه الله 
عليه وكيف لا يعطي ذلك؛ وقد امعلة قلبه, وباطنه) إيماثاء وحكمة) حين شق صدره» فأعطي ما 
لم يعط غيره» فالمفعول محذوفء (وفاض على جسده المكرم ما وهبه.) مفعول لفاض 
لا لامناء لأنه إما يتعدى يحرف الجر فمفعوله محذوف» كما قدرث؛ وفي نسخ» لما بلام 
التعليل؛ لامتل» وفاض» أي: وفاض آثار ذلك على جسده. لما وهبه الله (من أسرار إلهبته, 
ومعرفة ربوبيته» وتحقق عبوديته). 

قال وهب بن منبه:) بضم الميم) وفتح النون» وكسر الموحدة: ابن كامل» اليماني؛ 
التابعي» الثقة؛ روى له الشيخان وغيرهما؛ (قرات في أحد وسبعين كتابًا) من الكتب القديمة؛ 
وكان خبرهاء (فوجدت في جميعهاء أن الله تعالى لم يعطٍ جميع الناس؛ من بدء الدنيا إلى 
القضائها, من العقل في جدب عقله مَل إل كحبة رمل بين رمل») كائن, أو الذي هر (من 
جميع رمال الدلياء) فالبينية تكون بين يسيرين» والمنسوب إليه جميع الرمال» (وأن محمدًا مَل 
أرجح الئاس عقلاًء وأفضلهم رأيًا رواه أبو نعيم في الحلية؛ وابن عساكر) وقال ابن عباس: 
أفضل الناس» أعقل الناس؛ وذلك نبيكم مَيلله رواه داود بن المحبرء (وعن بعضهم مما هو في 
عرارف المعارف» اللب والعقل مائة جزء. تسعة وتسعون في الدبي مَيله وجزء في سائر 
المؤمدين) من أمته وغيرهم» (ومن تأمل حسن تدبيره للعرب» الذين هم كالوحش الشارد) الثافر 
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والطبع المتنافر المتباعد» وكيف ساسهم واحتمل جفاهم وصبر على أذاهم إلى أن 
انقادوا إليه» واجتمعوا عليه؛ وقاتلوا دونه أهليهم وآباءهم وأبناءهم: واختاروه على 
أنفسهم» وهجروا في رضاه أوطانهم وأحباءهم. من غير ممارسة سبقت لف ولا 
مطالعة كتب يتعلم منها سير الماضين» تحقق أنه أعقل العالمين» ولما كان عقله 
عليه الصلاة والسلام أوسع العقول لا جرم اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعًا لا 
يضيق عن شىء. 

فمن ذلك: اتساع نحلقه العظيم في الحلم والعفو مع القدرة وصبره عليه 
الصلاة والسلام على ما يكره» وحسبك صبره وعفوه على الكافرين المقاتلين 
المحاربين له في أشد ما نالوه به من الجراح والجهد بحيث كسرت رباعيته 
وشج وجهه يوم أحدء حتى صار الدم يسيل على وجهه الشريف» حتى شق ذلك 
على أصحابه شديداء مؤس لمج ات لاما و و ا ا ا 


الناد (والطبع المتدافر المتباعد؛ و) تأمل (كيف ساسهم) ملكهم بحسن تصرفه فيهم؛ واستجلاب 
قلوبهم؛ (واحتمل جفاهم) غلظتهم؛ وفظاطتهمء (وصبر على أذاهم إلى أن انقادوا إليه 
واجتمعوا عليه؛ وقاتلوا دونه أهليهم, وآباءهم: وأبناءهم؛ واخختاروه على ألفسهم, وهجروا في 
رضاه أوطانهم») جمع وطن مكانهم ومقرّهم؛ (وأحباءهم من غير ممارسة سبقت له. ولا مطالعة 
كتب يتعلم منها سير الماضين» تحقق أنه أعقل العالمين») جواب قوله: ومن تأمل الخ... 


(ولما كان عقله عليه الصلاة والسلام أوسع العقول؛ لا جرم:) أي: حمًا (اتسعت أخلاق 
نفسه الكريمة» اتساعًا لا يضيق عن شيء») ولاجرم في الأصل بمعنى لا بدّ ولا محالة» ثم كثرت» 
فحولت إلى معنى القسمء؛ وصارت بمعنى حقّاء ولذا تجاب باللام نحو لا جرم؛ ولا فعلن» قاله 
الفراء» كما في المصباحء (فمن ذلك اتساع خلقه العظيم؛ في الحلم. والعفو مع القدرة, 
وصبره عليه الصلاة والسلام على ما يكره, وحسبك)) أني: يكفيك في الدلالة على كماله في 
ذلك» (صبره وعفوه على الكافرين» المقاتلينء المحاربين له في أشد ما نالوه به) متعلق 
بقوله: صبره وعفوه (من الجراح والجهد؛ بحيث كسرت رباعيته) اليمنى السفلى؛ يفتح الراء» 
وخفة الموحدة؛ السن التي تلي التثئية» من كل جانب وللإنسان» أربع رباعيات» وكان الذي 
كسرها عتبة بن أبي وقاص؛ وجرح شفته السفلى» (وشج وجهه.) شجه عبد الله بن قميئة (يوم 
أحد,) حتى صار الدم يسيل على وجهه الشريف» فصار ينشفه؛ ويقول: «لو وقع شيء منه على 
الأرض لنرل عليهم العذاب من السماء) (حثى شق ذلك على أصحابه شديدًا) غاية لقوله 
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وقالوا: لو دعوت عليهم) فقال: إني لم أ بعث لعاناء ولكني بعشت داعيًا ورحمة, 
فقال اللّهم اغفر لقرمي» أو اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 

قال ابن حبان: أي اللّهم اغفر لهم ذنبهم في شج وجهى لا أنه أراد الدعاء 
لهم بالمغفرة مطلمًاء إذ لو كان كذلك لأجيب» ولو أجيب لأسلموا كلهم. كذا 
قال رحمه الله. 


وقد روي عن عمر أنه قال في بعض كلامه: اموه ماو توه أو توه ووه امف لمعه 


يسبل (وقالوا: لو دعوت عليهم) لأجبت, أ أو للتمني؛ (فقال: إني لم أبعث لعاناء) مبالمًا في 
اللعن» أي: الإبعاد عن الرحمة) والمراد نفي أصل الفعل» نحو وما ربك بظلام؛ يعني لو دعوت 
عليهم لبعدوا عن رحمة الله ولصرت قاطعًا عن الخبر» مع إني لم أبعث بهذا (ولكني بعنث 
داعبا ورحمة)؛ لمن أراد اللّه إخرا سي اكير إلى الإيمان» أو لأقرب الداس إلى اللّهِ وإلى رحمعه 
لا لأبعدهم عنهاء فاللعن مناف لحالي» فكيف ألعن» ثم لم يكتف بذلك حتى سأل الله لهم 
الغفران» أو الهداية» (فقال: «اللهم اغفر لقوني»») باضافتهم إليه إظهارًاء لسبب شفقته عليهمء فإن 
الطبع البشري يقتضي الحنو على القرابة بأي حال» ولأجل أن يبلغهم ذلك فتتشرح صدورهم 
للإيمان» («أو أهب قومي)») ليست أو للشك» بل إشارة لتنويع الرواية» أي: أن في رواية اغفرء 
وأخرى أهدء ثم اعتذر عنهم بالجهل» بقوله: («فأنهم لا يعلمون») أن ما جكت به هو الحق؛ ولم 
يقل يجهلون تحسيئًا للعبارة» ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان» ويدخلهم بعظيم حلمه حرم 
الأمان» ِ أنه إنما هو جهل حكميء وإن لم يكن بعد مشاهدة الآيات البينات عذر لكنه تضرع 
إلى اللّه أن يمهلهم حتى يكون منهم؛ أر من ذريتهم مؤمنون» وقد حقق الل رجاء واستشكلت 
رواية اغفر بقوله: للإما كان للنبي» والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» فإنها وإن كانت خخاصة 
السبب» فهي عامة في حق كل مشرك؛ وأجيب بأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة من الشرك, حتى يغفر 
لهم بدليل رواية إهدأء وأراد مغفرة» تصرف عنهم عقوبة الدنيا من نحو: حسف ومسخء قاله 
السهيلي؛ واستشكلت الروايتان معًا بأن دعاءه مقبول» ولم يسلم جميعهم؛ وجوابه قوله: (قال 
ابن حبان» أي: : «اللهم اغفر لهم ذلبهم في شج وجهي». لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقّاء 
إذ لو كان كذلك لأجيب» ول أجيب لأمدموا كلهم, كذا قال رحمه اللّه:) تبرأ منه» لاحثمال 

حمل دعائه لهم على المجموع) لاكل فرد» أي: اغفر لجنس» » أو لبعض قوميء أ وأراد غير 
17 أو صرف عقوبة الدنياء فنفيه؛ وتعليله مع هذه الاحتمالات لا ينهض (وقد روي عن عمر) 
مما ساقه في الشفاء» وقال السيوطي: لا نعرف عن عمر في شيء في كتب الحديث (أنه قال 
في بعض كلامه) الذي بكى به النبي مَُّْهُ بعد موته» وهو دليل على ظهور حلمه بين صحبه 
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بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد دعا نوح على قومه فقال: «إرب لا تذر على 
الأرض» ان */] الآية ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرناء فلقد 
وطىء ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيوًا فقلت: 
لهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

وشهنا دقيقة وهي أنه عليه الصلاة والسلام لما شج وجهه عفا وقال: الهم 
اهد قومي» وحين شغلوه عن الصلاة يوم الخندق قال: اللّهم أملةُ بطونهم نارّاء» 
فتحمل الشجة الحاصلة في وجهه الشريف» وما تحمل الشجة الحاصلة في وجه 
دينه» فإن وجه الدين هو الصلاة؛ فرجيح حق حخالقه على حقه. 


واعلم أن الصبر على الأذى جهاد النفس» وقد جبل الله تعالى النفس على 


حتى غرفوه ووصفوره به (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه, فقال: رب 
لاتذر على الأرض») وإنما قال: هذا لأنه مشربه مشرب ل تاي 
أسارى بدرء (ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرناء) أي: من أولنا إلى آخحرنا أي: جميعًا 
وعند زأئدة؛ ومن بمعنى إلى» أو كنايه عن هلاك الجميع, إذ لا يكون الهلاك عند آخرهمء إلا إذا 
شملهم جميعاًء ولو لو دعوتها ما لمتء (فلقد وطىء ظهرك, وأدمى وجهك, وكسرت رباعيتك؛ 
فأبيت أن تقول إلا خيراء فقلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) أن ما جعت به هو اللحق» 
وهم عباد أوثان» فلا يرد الذين آتيناهم الكتاب» يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» على أن المراد 
علماء أهل الكتاب» كما في البيضاوي. 


(وههنا دقيقة» وهي) أن حلمه وعفوه؛ إنما هو فيما يتعلق بنفسه الشريف» وذلك (أنه عليه 
الصلاة والسلام, لما شج وجهه عفاء وقال: «اللهم إهبٍ قرمي)» ارحين شغلوه عن الصلاة 3 
الخندق» قال: «اللهم إملأٌ بطونهم نارا»:) لفظ الصحيحين ملا الله بيوتهم وقبورهم نارّاء كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس؛ (فتحمل الشجة الحاصلة في وجهه الشريف؛ 
وما تحمل الشجة الحاصلة في وجه ديه فإن وجهه الدين هو الصلاة, 0 خالقه على 
حقه.) كما هو عادت (واعلم أن الصبر على الأذى جهاد النفس») حصر المبتدأ في الخبرء 
فأفاد الحصرء وفي نسخة للنفس بلام» وحذفها أبلغ في الحصرء والمراد به المبالغة, “ جعل 
جهادهاء إما هو الصبر على الأذى؛ فغيره ليس جهادًا لها؛ فلا يرد عليه أنهم عدوًا من جهادها 
أشياء كثيرة؛ غير الصبر» (وقد جبل الله تعالى النفس على التألم بما يفعل بها والتألم سبب 
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التألم بما يفعل بهاء ولهذا شق عليه عَلُهِ نسبته | لى الجور في القسمة؛ لكنه عليه 
الصلاة والسلام حلم على القائل وصبرء لما علم من جزيل ثواب الصابر وأن الله 
ا بغير سحساب. 


وصبره عليه الصلاة والسلام على الأذى إما هو فيما كان في حق نفسهء 
وأما إذا كان لله فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة كما قال له تعالى: «إيا أيها النبسي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظط عليهم» [التوبة/ اا 00 


رم ومع ذلك» فير مله لكمال حلمه تحمله من فاعله؛ فلم ينتقم منه «ولهذا 
شق عليه َيه نسبته إلى الحرر لي اللميمة) يوم حدين أثر ناسًا فيها ليؤلفهم؛ فقال رجل: 
واللّه إن هلم اقنقمة معدل فيهاء وما أريد بها وجه الله فأخبره ابن مسعود؛ فتغير وجهه. ثم قال: فمن 
يعدل إن إن لم يعدل الله ورسولهاء ثم قال: يررحم الله موسى» قل أوذي بأكثر من هذا فصبر. 
زواة عليه والبخاري» عن ابن مسعودء وسمي الواقدي» الرجل القائل معتب بن قشير 
المنافق» وعند أبي الشيخ وغيره» عن جابر أل حمل يقش بم حنين من فضة فى ثوب 
بلال» ويفرقهاء فقال له رجل: يا نبي الله أعدلء فقال: ويحك من يعدل إذ أنا لم أعدل؟) قد 
خحبت» 0 إن كنت لا أعدل؛ فقال عمر: ألا أضرب عنقه؟: فإنه منافق فقال: معاذ اللّهِ أن 
تفحدث الناس أ: ني أقتل أصحابي؛ (لكبه عليه الصلاة والسلام حلم»)بفتح فضم؛ صفح؛ وستر 
(على القائل» وصبرء) عطف جزء على كل صرح به لأنه مقصودة هنا بالثناء» على النبي ملت 
وفي الشامية الحلم حالة توقير» وثبات في الأمور» وتصبر على الأذى؛ لا يستفز صاحبه الغضب 
عند الأسباب المحركة له ولا يحمله على الانتقاه وهو شعار العقلاى (لما علم من جزيل 
ثواب الصابر) من إضافة الصفة للموصوف» أي: ثواب جزيل معد للصابر» (وإن الله يأجره:) 
بضسم الجيم» وكسرهاء (بغير حساب) تفسير لثواب الصابر الجزيل؛ إذ الثواب العطاء بلا حساب» 
(وصبره عليه الصلاة والسلام) استعئاف في جواب سؤال» أكان صبره في سائر الأحوال» أم 
يختلف باختلافها؟: فأجاب بأنه يختلف» فصبره (على الأذىء إِنما هر فيما كان في حق نفسهء 
وأما إذا كان للَّه فإنه يمتدل فيه أمر اللّه) لم يقل» فإنه لا يصبر عليه؛ إشارة إلى أن انتهاك 
حرماته تارة» كانت تفعل على وجه؛ لا يفيد معه الشدة؛ وثارة بخلاف ذلك (من الشدة») 
بالكسر اسم من الاشتداد» أي: يفعل ما أمر به؛ وإن كان فيه تشديد على مستحقه لكن بعد 
المبالغة في الرفق» كما في البيضاوي؛ (كما قال له تعالي:) مثال للأمر بالشدة» لا لنفسها («إيا 
أيها النبي جاهد الكفار») بالسيف» (والمنافقين) باللسان والحجة؛ (لإوأغلظ عليهم)) بالانتهار 
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وقد وقع له عليه الصلاة والسلام أنه غضب لأسباب مختلفة مرجعها إلى أن ذلك 
كان في أمر الله تعالى» وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد في الزجر. فصبره وعفوه 
إنما كان فيما يتعلق بنفسه الشريفة عَيْلِه. 

وقد روى الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي عن زيد بن سعنه 
بالمهملة والنون المفتوحتين» كما قيده به عبد الغني وذكره الدارقطني: وبالمثناة 
السحثية» ثست في الشفاء وصحح عليه مؤلفه بخطه وهو الذي ذكره ابن إسلحق, 
وهو كما قاله النووي: أجل أحبار اليهود الذين أسلموا ‏ أنه قال: 

لم يبق من علامات السوّة شىء إلا وقد عرفته ضر ناف اام الوم لش 


والمقت» وفي البيضاوي واستعمل السخشونة فيما تجاهدهم إذا بلغ الرفق مداه أي: 
غايثه) (وقد وقع له عليه الصلاة والسلامى أله غضب لأسباب مختلفة مرجعها إلى أن ذلك كان 
في أمر الله تعالى» وأظهر الغضب فيهاء ليكون أوكد في الزجر, فصبره وعفوه. نما كان فيما 
يتعلق بنفسه الشريفة مَلَهِء) أتى بهذا مع أنه قدمه لزيادة؛ وعفوه إذ الصبرء لا يستلزم العفر (وقد 
روى الطبراني» وابن -حبان» والحاكم؛ والبيهقي» وأبو الشيخ في كتاب الأخلاق النبوية وغيرهم؛ برجال 
ثقات» عن عبيد اللّه بن سلام, (عن زيد بن سعلة بالمهملة) أي: السين؛ (والسون 
المفترحتين») والعين ساكنة؛ كما في التبصير وغيره» وصرح النووي بأن؛ السين مفتوحة» وأن 
بعضهم ضمهاء وهو غريب» ووقع في الشامية ضبطه بفتح العين» (كما قيده به عبد الغني) 
الحافظ؛ (وذكرة الدارقطني» وبالمثناة التحمية) بدل البون» (ثبت في الشفاء وصحح عليه 
مؤلفه بخطه وهو الذي ذكره ابن إسكحق») وحكى ابن عبد البر: وغيره الوجهين» قال: ابن 
عبد البر والنون أكثر واقتصر الجمهور على النوث؛ قال الذهبي: وهو أصحء (وهو كما قاله 
الدووي أجلء) بجيم ولام» كذا في الدسخ؛ والذي في تهذيب النووي أحدء بحاءء ودال 
مهملتين, (أحبار اليهود الذين أسلمواء) وأكثرهم علمّاء ومالاً أسلم» وحسن إسلامه» وشهد معه 
زه مشاهد كثيرة» وتوفي في غزوة تبوك؛ مقبلاً إلى المدينة التهى. 

فكان المصدف غير أحد بأجل؛ لأن قوله أكثرهم علما ومالاً يفيد أنه أجلهم» ثم يرد على 
هذا ابن سلام؛ إذ ظاهر الأحاديث أنه أجل المسلمين من اليهود؛ إلا أن تكون الجلالة باعتبار 
مجموع العلم والمالء (أله فال لم يبق من علامات النبوة شيء») وفي رواية عدد ابن سعد: ما 
بقي شيء من لععث محمد في التوراة» إل وقد عرفته.) أي: شاهدته؛ ويروى عرفتهاء باعتبار أن 
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في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا 
تريده شدة الجهل عليه إلا حلمًا. فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه 
وجهله؛ فابتعت منه تمرًا إلى أجل فأعطيته الثمن» فلما كان قبل مجيء الأجل 
بيومين أو ثلاثة أنيته فأحذدت بمجامع قميصه وردائه على عنقه» ونظرث إليه بوجه 
غليظ ثم قلث: ألا تقضيني يا محمد حقي؛ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل» 
فقال عمر: أي عدو الله أتقول لرسول الله مَيَهِ ما أسمع فوالله لولا ما أحاذر فوته 
لضربت بسيفي رأسلكة ورسول الله مُه ينظر 00002005 0000 


الشيء بعنى العلامة» (في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنشين) في رواية الأصلتين» 0 
أخبرهماء) بفتح الهمرة» وإسكان الخائ وضم البا» أي: لم أعلمهما (منه) على حقيقتهماء إذ 
علمهما ا بالمشاهدة؛ بل بالاحتيار» (يسبق حلمه جهله) مقابل الحلم من 0 
والانتقام» ممن آذافى قال الشاعر: 

ألا لا يجهلنأحدعليا فبجهل فوق جهل الجاهلينا 

فالمراد أن حلمه يغلب حدته؛ كقوله: سبقت رحمتي غضبي» فليس الجهل هنا مقابل 
العلم» وهو عدم إدراك الشيء» أو إدراكه على خلاف ما هو عليه كما توهمه من لم يعرف لغة 
العرب» حيث قال: لو كان له جهل نحو: «إفتبارك الله 0 الخالقين) الأية, وهذه إحدىٍ 
الخصلتينء (و) الغانية (لا تزيده شدة الجهل) أي: جهل غيره؛ أي: سفاهته (عليه:) وأذيته لأ 

حلمّاء) فكلما زادثت واشتدت» زاد حلمه وى (فكدت أتلطف:) أتخشع؛ وأترفق (له) توصلا 
(لأن أخالطه, لأعرف حلمه وجهلهء فابتعت») أي: : اشثريت (منه ثمًا إلى أجل») وفي رواية أبي 
نعيم) وأعطاه زيد بن سعئة قبل إسلامه ثمانين مثالا ذهئاء في ا إلى أجل معلوم» (فأعطيته 
الشمن» فلما كان قبل مسجيء الأجل بيومين» أو ثلاثة:) وفي رواية أبي نعيم بيوم؛ أو يومين» 
(أنيته فأخذت بمجامع؛) جمع مجمع؛ كمقعد ومنزل» موضع الاجتماع: كما في القاموس 
وغيره» أي: : بما اجتمع من (قميصه وردائه على عنقه, ونظرت إليه بوجه غليظ:) أي: ابن 
مقطبء (ثم قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله أنكم يا بسي عبد المطلب مطل؛) بضم 
الميم» والطاء 2 ماطل؛ أي: تمتسعون من أداء الحق» وتسوفون بالوعد مرة بعد أخرى» لد 
عمر) في رواية أ بي نعيم: : فنظر | إليه عمر وعيناه 00 في وجهه كالفلك المستديرة فقال: 
(أي عدو اللّه أتقول لرسول اللّه مله ما أسمع؟») زاد أبو نعيم» وتفعل به ما أرى» (فواللّه لولا ما 
أحاذر) بمعنى أحذر أي: شيء أخحافف (فوته) من بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومه. 

وفي رواية أبي نعيم لولا ما أحاذر قومك (لضربت بسيفي رأسك, ورسول الله َه ينظر 
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إليز من يسكرك رنود وتسم فى قال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك 
ياعمر» أن تأمرني بحسن الأداى وتأمره بحسن التباعة, إذهب بهد ياعمر فاقضه 
حقه وزده عشرين صاعًا مكان ما رعته» ففعل» فقلت يا عمرء كل علاماث النبوّة قد 
عرفتها في وجه رسول الله مره حين نظرت 1 ليه إلا اثنتين لم أخبرهما: يسبق حلمه 
جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًاء فقد اختبرتهماء فأشهد أني قد 
رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وعحمد ولك نبها: 

وعن أبي هريرة قال حدثنا رسول الله مَل يومًا ثم قام» فقمنا حين قام فنظرنا 
إلى أعرابي قد أدركه فجذبه بردائه 0 


إلى عمرء بسكون) ضد الحركة, (وتؤدة:) التأني فتغايرا مفهوبًا لاما صدقاء (وتبسم) من 
مقالهما لشدة حلمه؛ ولعله كوشف براد ابن سعئة» وأن عمر لو كشف له لم يصعب عليه ذلك 
(لم قال: دأنا وهو».) أي : صاحب الحق ((كنا أحوج إلى غير هذاء) الذي قلته (منك يا عمر)»») 
وأبدل منه قوله: (دأن تأمرني بحسن الأداى,) أي : وفاء ما علئ» (وتأمره بحسن التباعة.) بالكسر 
المطالبة بالحق؛ وفي الشفاء تأمرني بحسن القضاءء وتأمره بحسن التقاضي» ثم قال: لقد بقي 
من أجله ثلاث اه, 


فشكرم عَيّْ نعجلها قبل الأجل وزيادة, فقال: ( (إذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين 
صاعًا مكان ما رعته؟ى) فزعثه, وما مصدريت أي : في مقابلة روعك له (ففعل) ذلك عمرء قال 
زيد: ا 0 لي ا حين نظرت إليه 
إل اثنشين لم أخبرهماء) ) ي: المأ علمهماء (يسبق حلمه) ثباته» وصفحه وصيره (جهله) حدته 
فلا يعسقم» (ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمّاء فقد اختبرتهماء) أي: صاحبهماء إذ الاحتبار 
الامتحان؛ وهو لم يختبر الخصلتين؛ والمذكور ببخط الشامي خبرتهماء بلا ألف. أي: علمتهما 
منه بما رأيت من فعله عَرْلْهُ (فاشهد) يا عمر (أني» قد رضيت بالل رباء وبالإسلام ديثاء 
ومحمد عَْلَهِ نبها). 


وفي رواية: وما حملني على ما رأيني صنعت يا عمرء إلا أني كنت رأيت صفاته التي 

في العوراة كلهاء | إل الحلي اا ل ا ل وإني 
اد ا ل ا أهل بيته كلهم؛ | إلا شيا غلبت 
عليه الشقوة» (وعن أبي هريرة؛ قال: حدثنا رسول اله يه يوماء شم قام؛ فقمنا حين قام, فنظرنا 
إلى إلى أعرابي) لم يسم (قد أدركه. فجذبه) وفي رواية» فجبذه؛ وهما لغتان صحيحتان (بردائه) 
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فحمر رقبته» وكان رداء خشئاء فالتفت إليه فقال له الأعرابي: احملني على بعيري 
هذين؛ فإنك لا تحملني من مالك ولا مال أبيك؛ فقال له ا لا وأستغفر الله» 
لا وأستغفر الله» لا وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي 
جبذتني» كل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدهاء فذكر الحديث؛ قال: ثم دعا 
رجلاً فقال له: احمل له على بعيريه هذين على بعير مرا وعلى الآخر شعيرًا. رواه 
أب داوة. 

ورواه البخاري من حديث أنس بلفظ: كنت أمشي مع النبي َيه وعليه برد 


زاد في رواية جبلة شديدة» (فحمر رقبته:) براء بعد الميم» من التحمير؛ وفي نسم فحمء بلا راء» 
أي: أثر فيهاء أثًا غير لونها؛ كتاث ثير الحمى؛ وهو بالبناء للفاعل والمفعول» كما يفيده القاموس؛ 
وهذا إن ثبت رواية بلا راء» ول فالذي في خط الشامي بالراء» (وكان رداء حشئاء) بيان لسبب 
تحميره لرقبته» (فالتفت) مله (إليه) إلى الأعرابي؛ (فقال له الأعرابي: احملني») نسب الحمل 
إليه تنزيلاً لحمل ما يصل إليه؛ منزلة حمله لعود نفعه إليه؛ (على بعيري هذين) أي: حملهما 
إليّ طعاما زاد في رواية الببيهقي» من مال الله الذي عندك» (فإنك لا تحملني من مالك؛ ولا من 
مال أبيك» فقال له مَْله: ل أحملك من مالي» ؛ ولامال أبي» وفي رواية البيهقي»؛ فسكت» ثم 
قال: المال مال الْلّه وأنا عبد أي: أنصرف فيه بإذنه» رأعطي من يأمرني بإعطائه» فرد عليه 
بألطف رد (وأستغفر اللَّه لا وأستغفر الله لا وأستغفر اللّه) ثلاث مرات» (لا أحملك حتى 
تقيدلي من جبذتك التي جبذتسي») أي: تمكنني من القود من نفسك» فأفعل معك مثل ما فعلت 
معي من جذب ردائي أطلق القود» وهو القصاص مجازاء على مطلق المجازاة؛ أي: حتى 
نجازي على ترك أدبك؛ أو تعزر بما يليق بك» وفي رواية البيهقي. 

ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؛ فعبر بإعرابي إشارة إلى عذره» لما فيه من غلظ 
الإعراب وجفائهم؛ وكل ذلك يقول له الأعرابي: واللّه لا أقفيدهاء فذكر الحديث.) وهو قال: 
لم قال لأنك لا تكافىء بالسيئة السيئة» فضيحك 00 أي: سرورًا بما رآه» من حسن ظنة 
به وأنه لم يفعل ذلك؛ تنقيصًا له وتطميئًا لقلبه» إذا بدأ المسرة بمقالته» وهذا يقتضي أنه كان 
مسلمًاء غير أن فيه جفاء الباذية» (قال: ثم دعا رجلا هو عمرء كما في رواية؛ (فقال له: «إحمل 
له على بعيريه هذين: على بعير ثرّاء وعلى الآخر شعيراء رواه أبو داود) في سننه؛ (ورواه 
البخاري) في الخمس؛ واللباس؛ والأدب» ونس » كلاهما (من حديث أنس) بن لملك (بلفظ 
كنت أمشي مع السي علله, وعليه برد) ب بضم الموحدة» وسكون الراع: : نوع من القياب» وفي 
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نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة؛ قال أنس: فنظطرت 
إلى صفحة عاتقه وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جبذته؛ ثم قال: يا محمد مر 
لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. 

وفي هذا بيان حلمه عليه الصلاة والسلام وصبره على الأذى في النفس 
والمال» والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام. 

وعن عائشة وقد سئلت عن خلقه عَيه لم يكن النبي َه فاحشًا ولا 


َس 


0000 
متفحشا امعط وا عه رم مه يميف فهر وعم ابوه لمم قحم وأا ويه مقو ووا قا ون ارم لوده ةو لوبو د وخ لان 


رواية مسلم؛ وعليه رداء (نجرالي:) بنون مفتوحة» فجيم ساكنة فراء مفتوحة» فألف» فنون» 
نسبة إلى بلدة بين الحدجاز واليمن» وهي إليه أقرب. فلذا يقال: بلدة باليمن (غليظ الحاشية.» 
أي: الجانب»؛ (فأدركه أعر ابي») قال الحانظ: لم أقف على تسميته؛ (فجبل») بتقديم الباء على 
الذال المعجمة (بردائه). 

قال الرركشي: صوابه ببرده لقوله أولا عليه برد) وهو لايسمى رداء؛ ورده الدماميني» بأله 
لامانع أله ارتدى بالبرد» فأطلق عليه رداء بهذا الاعتبار» وفي رواية مسلم رداءه» (جبذة شديدة, 
قال أنس: فنظرت إلى صفحة) جانب (عاتقه) ما بين العدق والكتف» أو موضع الرداء من 
المدكبء (وقد أثرت فيه حاشية البرد» من شدة جبذته؛) وفي رواية مسلمء وأنشق البرد؛ وذهبت 
حاشيته في عنقه؛ (ثم قال: يا محمد)) قبل تحريم اد باسمه؛ أو لقرب عهد الأعرابي بالإسلام» 
فلم يتفقه في الدين» وفي طبعه الغلظة والجفاء, وإلاً فطلبه العطاء من مال الله يدل على أنه 
مسلم (مر لي) ولمسلم أعطني (من مال الله الذي عددك؛ فالتفت إليه؛ فضحكء ثم أمر له 
بعطاء) هو تحميل بعيريه» كما في حديث أبي هريرة الذي قبله؛ (وفي هذا بيان حلمه عليه 
الصلاة والسلام, وصبره على الأذى في النفس والمال؛ والتجاوز عن جفاء) بالمد نخلاف الب 
(من يريد تألفه على الإسلام,) وسياق الحديث» كما قيل يقتضي أنه من المسلمين؛ المؤلفة 

(وعن عائشة, وقد سئلت عن خخحلقه مَْهِ) قالت: (لم يكن السي عه فاحشاً) إذا فحش 
في أقواله؛ وأفعاله وصفاته, (ولا متفحشّاء) متكلف الفحش في ذلك» أي: لم يقم به فحش طبعاء 
ولا تكلمًا فهما غير أن من هذه الجهة؛ إذ الصفة القائمة بالموصوف طبعًا غير القائمة به تطباء 
ولذا سلط النفي على كل منهماء فهو من بديع الكلام» وإن صدق أن كل متفحش فاحش» 
فلا يرد أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخصء وأسقط من الرواية» ولا سخابًا في الأسواق» روي 
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0 يجزي بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي» أي لم بي يكن الفحش له 
خلقًا ولا مكتسهًا. 


وفي البخاري من حديث ابن عمرو: لم يكن عله فاحشًا ولا متفحشّاء 


وفي رواية له من حديث أنس بن لللك: قال لم يكن النبي مُه سبابًا ولا فاحسًا 
ولا لعانا: 


بسين مهملة» أي: مرتفع الصوت» وروى؛ بصاد؛ وهو الضجر واضطراب الصوت للخصام؛ وإذا 
لم يكن في الأسواق كذلكء فغيرها أولى» ثم لا يرد أن سخاباء للتكثير» وهو للمبالغة؛ فلا يلزم 
منه نفي أصل الفعل» لأن هذا من المفهوم؛ ولا يكفي هنا لوروده في سياق المدحء ولا يكفي 
فيه مثل ذلكء (ولا يجري) بزلة يرمي (بالسيئة) السيكة» لأن حلقه القرءان» وفيه جزاء سيئة سيئة 
مثلهاء فمن عفاء وأصلح, فأجره على اللّه (ولكن) استدراك على ما قد يتوهم أن ترك الجزاء 
عجزء فصرحت بأنه مع القدرة» فقالت: (يعفو) عن الجاني» فلا يذكر له شيمًا من جنايته» 
(ويصفح) يظهر له أنه لم يطلع عليهاء أو يعفو باطئاء ويصفح يعرض ظاهراء وذلك منه طبعّاء 
وامتغالاً لقوله تعالى للإفاعف عنهم واصفح» [المائدة/ ]١٠‏ الآية. 

(رواه الترمذي:) في جامعه وشمائله برجال ثقات؛ (أي: لم يكن الفحش له خلقاء) طبعًا 
تفسير لقولها فاحشاء (ولا مكنسباء) بيان لقولها متفحسّاء (وفي البخاري) في الصفة النبوية؛ 
والأدب» ومسلم في الفضائل؛ والترمذي في البر» (من حديث ابن عمروء) بفتح العين؛ 
ابن العاصي. 

وفي رواية مسلم عن مسروق: دخلنا على عبد الله بن عمروء حين قدم مع مغوية الكوفة 
فذكر رسول الل َه فقال: (لم يكن السي مَل فاحضّاء ولا متفحشّاء) فتوارد عبد الله مع 
عائشة) على ن؛ نفي الصفتين» دليل ظاهر على أن ذلك جبلته مع الأهل والأجانب؛ وبقية حديث 
عبد الله وكان ا إن من خياركم أحستكم أخلاقاء لفظ البخاري؛ ولفظ 0 قال: وقال 
رسول اللَّهِملّ: «أن من خياركم أحاسدكم أخلاثًا»» (وفي رواية له.) للبخاري أيضًا في الأدب» 
(من حديث أنس بن ملكء قال: لم يكن البي مله سبابًاء) بشد الموحدة؛ (ولا فاحشاء) رواية 
أبي ذرء ورواه غيره فحاشا بالتثقيل» (ولا لعاناء) بشد العين. 

قال الكرماني: يحتمل السب بالنسبء كالقيف والفحش» بالحسب واللعن بالأحرة» 
لأنها 0 الله ثم أن المراد نفي الثلاثة من أصلهاء لأن فعالاً قد لا يراد به التكثير» 
بل أصل الفعل» أو المراد لم يكن بذي سبء ولا فحشء ولا لعن» ويؤيده رواية فاحشّاء فهو 
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والفحش: كل م خرج من مقداره. حتى يستقبح» ويدحل في القول والفعل 
والصفة» لكن استعماله فى القول أكثر. والمتفحش: بالتشديد» الذي يتعمد ذلك 
ويكثر منه ويتكلفه. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي مَل فلما رآه قال: 
بكس أحو العشيرة؛ ويفس ابن العشيرة» فلما جلس تطلق المبي عله في وجهه 
والبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: 121111011111000 


كقول. امرىء القيس: 

وليس بذي رمح فيطعشي به وليس بذي سيف وليس بنبال 

فلا يرد أن المصطفى ليس فيه قليل؛ ولا كثير مما ذكر وبقية الحديث في البخاري» 
كان يقول: لأجدنا عند المعتبة ماله تربث جبينهء بفتح الميم» وسكون المهملة» وفتح الفوقية) 
وكسرهاء فموحدة؛ مصدر عتب» وهو خطاب الإدلال» ومذاكرة الموجدة» وتربت جبينه» كلمة 
جرت على لسان العرب» ل يريدون -حقيقتهاء أو دعاء له بالطاعة) أي: يصلي) فيتترب جبينه) أو 
عليه بأن تسقط رأسه على الأرض» من جهة جبينه؛ (والفحش كل ما خرج عن مقداره, حشى 
يستقبح» ويدخل في القول») وهو الزيادة على الحد في الكلام السيء» (والفعل والصفة) كذلك 
(لكن استعماله في القول أكفر, والمتفحش بالتشديد الذي يتعمد ذلك؛ ويكثر منه؛ ويتعكلفه)» 
فالمراد قريئاء لم يكن الفحش خلفًا لف ولا مكسهًا. 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على المي مَي) زاد في روايقء وأنا عنده» 
(فلما رآه), علمه بأن أحبر أنه فلان» أو بصر به أي: فأذن له فلما رآه حين فصم البابء (قال): 
يشس أخيو العشيرة) أي: الواحد منهاء يقال هو أخو عيم» أي: واحد منهم؛ (وبئس ابن العشيرة») 
بمعنى ما قبله جاء به زيادة في ذمه هكذا رواه البخاري» بالواوه وكذا مسلمء لكنه عبر بالقوم» 
فقال أخمر القوم: وبعس ابن القوم» قال الحافظ: وهي بالمعنى» ورواه الترمذي» والبخاري في 
موضع آخر» بكس ابن العشيرة؛ أو أخو العشيرة بالشك: (فلما جلس تطلق») بفوقية؛ فطاء مهملة 
فلام ثقيلة» فقال مفعوحاتء قال في الفتح: أي أبدى له طلاقة وجهه؛ وفي رواية بعس 
(النسي عَزله في وجهه؛ والبسط إليه) أظهر البشر والسرور بحضوره» وهذه صفة تقوم بالذات» 
لادلالة لها لغة على أنه خاطبه لكن في رواية للبخاري في محل ثانِ» فلما دخمل الآن له 
الكلام؛ وفي رواية العرمذي, ثم أذن له, فالآن له القول» فهو قد فعل معه الأمرين» وهما عرمًا 
متلازمات. ا 

(فلما انطلق الرجل» فالت له عائشة:) مستفهمة» وفيه التفاوت») وفي رواية الترمذي» 
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يا رسول الله» حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت 
إليه. فقال مَإكلهِ: يا عائشة؛ متى عهدتيني فحاضاء إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من .تركه الناس اتقاء شرة) رواه البخاري. 


قال ابن بطال: هذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» 
وكان يقال له الاحمق المطاع. اا 00 


والبخاري أيضاء فلما خرج؛ قلت: (يا رسول الل حين رأيت الرجل قلت له) أي: لأجله؛ وفي 
شأنه لا أنه خاطبه لفساد المعنى؛ (كذا وكذا ثم تطلقت») سهلت, وانبسطت (في وجهه») يقال: 
وجه طلق وطليق؛ أي: مسترسل منبسط غير عبوس» فقوله: (والبسطت إليه؛) عطف تفسير» أو 
معناه ملت إليه؛ فهل تاب وصلح حاله بين ما قلت؛ وبين حضوره عندك؛ أو لمخالفتك بين 
الغيبة والحضور؟» حكمة؛ فهو استفهامء أو تعجب من عدم النسوية؛ لتقف على الحكمة؛ (فقال 
َزلهُ: يا عائشة معى عهذتيسي؟,) كذا في النسخ بزيادة الياء للإشباع؛ فإن التاء فاعل» والياء 
الأخيرة مفعول» فزيادة الياء بين التاء والدون؛ لا معنى لها سوى الإشباع» والذي في البخاري 
عهدتئي؛ بفوقية مكسورة» فنون» وكذا نقله عنه في جامع الأصول وغيره؛ فلعل زيادتها من 
النساح» إذ لم ينبه المصنف في شرحه؛ مع استيعابه لجميع الروايات التي روى البخاري بها غالبا 
على أنه روى بثبوث الياءء وكذا الكرماني» والحافظ» وغيرهم (فحاشا) بالتشديده أي: ذاء 
فحش وما ربك بظلام» كما سبق. 

لكشميهني فاحسّاء (إن شر الناس) اسصداقًاء كالتعليل لترك مواجهته بما ذكر في غيبته؛ 
وبيان لوجه الحكمة؛ التي سألتها عائشة؛ قال العلائي وغيره: ويحتمل أنه علل به مدارائه لعموم 
الناس؛ هذا وغيره؛ وأنه ليسء فحاشاء بل شأنه إكرام» وإحسان العشرة؛ وتحمل الأذى» لما 
يترتب على ذلك» من جموم الفوائد» وعموم العوائد» ثم المعنى على من؛ ففي رواية الترمذي: إن 
من شر الئاس (منزلة عند اللَّهِ يوم القيامة, من تركه الناس إتقاء شره.) أي: قبيح كلام وني 
رواية للبخاري وغيره؛ اتقاء فحشه. أي؛ لأجل اثقاء قبيح قوله وفعله؛ أو لأجل اتقاء مجاوزته 
الحد الشرعي» قولآ أو فعلاء (رواه البخاري») ومسلم؛ وأبو داود: ثلاثتهم في الأدب؛ والترمذي 
في البر» في جامعه وفي شمائله. (قال ابن بطال» هذا الرجل هو عبينة بن حصن») بكسرء 
فسكونء (ابن حذيفة بن بدر الفزاري؛ وكان, يقال له الأحمق؛) فاسد العقل؛ (المطاع.) لأنه 
كان يتبعه من قومه عشرة آلاف قناة» لا يسألوله أين يريد؟؛ ومن حمقه أن دل على النبي مَل 
وعائشة عدده قبل نزول الحجابء فقال: من هذه؟» قال: «عائشة)» قال: ألا أنزل لك عن أم 
الببين؟» فغضبت عائشة؛ وقالت: من هذا؟: فقال يَله: هذا الأحمق المطاع؛ يعني في قرمه» 
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وكذا فسره به القاضي عياض والقرطبي والنووي. 

وأخرج عبد الغني من طريق أبي عامر الخزاعي» عن عائشة قالت: جاء 
مخرمة بن نوفل يستأذن. فلما سمع النبي ْله صوته قال: بعس أخو العشيرة. 
الحديث. 

والمراد بالعشيرة: الجماعة أو القبيلة» وإفا تطلق مَكُهِ في وجهه تألقًا ليسلم 
قومه» لأنه كان رئيسهم. 


روأه سعيد بن منصور. 

وروى الخرث ابن أبي أسامة هذا الحديث مرسلا وفيه أنه منافق أداريه نفاقه» وأحشى أن 
يفسد على غيره» (وكذا فسره به القاضي عياض والقرطبيء والنووي») جازمين بذلك؛ ونقله ابن 
القين عن الداودي» لكن احتمالاً جزماء وأخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات» عن لملك 
بلاغاء وابن بشكوال من طريق الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير؛ أن عيينة استأذن» فذكره 
مرسلاًء (وأخرج عبد الغني بن سعيد (من طريق أبي عامر الخزاعي») كذا في النسخ» وصوابه 
الخرازء قال في التقريب: صالح بن رستم المزئي» مولاهم أبو عامر الخراز» بمعجمات البصري» 
صدوق» كثير الخطأء مات سنة اثنتين وحمسين وماثة» (عن عائشة, قالت: جاء مخرمة بن نوفل:) 
القرشي» الزرهري» صحابي شهير من مسلمة الفح وكان له سن عالية, وعلم باللسبء فكان 
يؤخل عند وعلم بأنصاب الحرم» فبعثه عمر» فيمن بعثه لتحديدهاء وماث سئة أربع» أو خمس 
وخمسين؛ عن ماثة وخحمس عشرة سنة, (يستأذن» فلما سمع النبي مله صوته, قال: «بئس أخو 
العشيرة), الحديث) السابق. 

قال الحافظ: فيحمل على التعدد» وقد حكى المنذري القولين؛ فقال: هو عييئة» وقبل 
مخرمة» وهو الراجح انتهى. 

وتعقب بأن حديث تسميته عيينة صحيح وإن كان مرسلاً» وخبر تسميته مخرمة؛ فيه أبو 
يزيد المدني» وفيه كلام) وأبو عامر) صالح بن رستم؛ ضعفه ابن معين) وأبو حاتم» ولذا قال 
الخطيب؛ وعياض وغيرهما الصحيح أنه عيينة؛ قالوا: ويبعد أن يقول عَرْتّهُ في حق مخرمة؛ ما 
قال: لأنه كان من خيار الصحابة: (والمراد بالعشيرة: الجماعة) من الناس» لا واحد لها من 
لفظهاء كما في المصباح: (أو القبيلة») قاله عياض» وقال غيره العشيرة؛ الأدنى إلى الرجل من 
أهله» وهم ولد أبيه وجده؛ انتهى. 

لإطلاق العشيرة لغة على القبيلة» وعلى بني الأب الأقربين» كما في القاموس» فلها ثلاث 
إطلاقات؛( وإنما تطلق عَهُ في وجهه تألفا ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم) فهو أصل في 
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وقد جمع هذا الحديث كما قاله الخطابي علمًا وأدبّاك وليس قوله عليه 
الصلاة والسلام في أمته بالأمور التي يسمهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة: 
وما يكون ذلك من بعضهم في بعضء بل الواجب عليه مَهِ أن يبني ذلك 
ويفصح بهي وأن يعرف الناس أمرهم فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على 
الأمة. ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن اللخلق أظهر له البشاشة 
ولم يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مدارثته 
ليسلموا من شره وغائلته. 


طلب المداراة» إذا ترتب عليها جلب نفع؛ أو دفع ضر وإلأ ذستء فما كل جان يعزره ولا كل 
ذلب يغفرء قال: 
ووضع الندى في موضع السيف في العدا مضير كوضع السيف في موضمع الندى 

(وقد جمع هذا الحديث, كما قاله الخطابي علمّاء) ومنه الأخبار بأن من ترك لإنقاء 
شره من شر الناس» ولذا أذ منه؛ أن ملازمة الشخص الشر والفحش؛ حتى يخشاه الناس لشره 
من الكبائر» (وأدبا»» وهو عدم المواجهة بالذم» وإن كان حقاء والمداراة وغير ذلك» (وليس قوله 
عليه الصلاة والسلام في أمته بالأمور التسي يسمهم.) بفتح» فكسرء أي: يصفهم (بهاء) سماه 
وسماء وهو العلامة؛ باعتبار أنه يصير كالعلامة التي تميزهم عن غيرهم؛ (ويضيفهاء) يسبها (إلبهم 
من المكروه غيبة: وإئما يكون ذلك) غيبة (من بعضهم في بعضء بل الواجب عليه َه أن يبين 
ذلك, ويفصح به؛ وأن يعرف الناس أمرهمء فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة.) 
وليس ذا خاصًا به بل ذلك على أمته أيضا؛ إذ هو إحدى المسائل المذكورة في قوله: 

تظلم واسفغث واستعفت حذر وعرف بدعة فسق المجاهر 

(ولكنه, لما جبل عليه من الكرم؛ وأعطيه من حسن الخلقء أظهر له البشاشة: ولم 
يجبهه بالمكروه لتقتدي به أمته في ائقاء شر من هذا سبيله؛) وذلك عذر مسقط للوجوب عن 
الأمة لا عنه ميم ذلا يسقط وجوب أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر؛ خشية العاقبة لقوله: 
الله يعصمك من الناس» [المائدة/ 89 الآيقء فلعل حكمة تركه هنا ما علمه أن طلاقة الوجه 
مع هذا ونحوه سبب لإمانه وإيمان قومه» فترك التشديد عليهم إنما هو للمصلحة العامة التي 
اقتضت ذلك؛ (وفي مداراته ليسلموا من شره وعائلته.) عطف مرادف» فالغائلة لغة الشرء 
واعترض بأن ظاهر كلامه أن هذا من الخصائص» وليس كذلكء بل كل من اطلع من حال 
شخص على شي وحشي أن غيره يغتر؛ بجميل ظاهرهء فيقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه 
على ما يحذر من ذلك قاصدًا نصيحته؛ وإثما الذي يمكن أن يختص به النبي مَك أن يكشف له 
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وقال القرطبي: فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك مع 
جواز مداراتهم اتقاء لشرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله. 

ثم قال تبعًا للقاضي حسين: والفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معًا وهي مباحة وربما استحسدت» والمداهنة 
بذل الدين لصلاح الدنياء والنبي مُه إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في 
مكالمتف ومع ذلك فلم يمدحه بقول» فلم يناقض قوله فيه فعله. فإن قوله فيه 
حق» وفعله معه حسمن عشرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال ولله الحمد. 


عن حال من يغتر بشخص؛ من غير أ ن يطلع المغثر على حاله؛ فيذم الشخص بحضرته ليجتنبه 
المغتر ليكون نصيحة بخلاف غيره مَل فإن جواز ذمه للشخص» يتوقف على تحقق الأمر 
بالقول» أو الفعل ممن يريد تنصحه. 

(وقال القرطبي: فيه جواز غيبة المعلن بالفسق؛ أو الفحشء ونحو ذلك) من الجور في 
الحكم والدعاء إلى الباءعة» (مع جواز مداراتهم اتقاء لشرهم؛ ما لم يؤد ذلك إلى المداهسة 
في دين اللّّهء» وهي معاشرة المعلن بالفسق» وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان» 
ولا بالقلبء؛ (ثم قال) القرطبي: (تبعًا للقاضي حسين, والفرق بين المداراة والمداهدة؛ أن 
المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنياء أو الدين؛ أو هما معّاء» ومن البذل لين الكلام؛ وترك 
الاغلاظ في القول» والرفق بالجاهل في التعليم» والفاسق في النهي عن فعله؛ وترك الاغلاظ 
علي حيث لم يظهر ما هر قي والإنكر عليه بلطف حتى ادع عما هر مركي (رهي ماح 
وربما اسسحسنت») فكانت مستحبة» أو واجبة للديلمي في الفردوس» عن عائشة مرفوعًا: أن اللّه 
أمرني بمداراة الناس» كما أمرني بإقامة 00 ولابن عدي» والطبراني» عن جابر رفعه: مداراة 
الناس صدقة؛ وفي حديث أبي هريرة: رأس العقل بعد الإيمان باللّه؛ مداراة الناس؛ أخرجه 
البيهقي» بسند ضعيفء وعزاه في فتتح 0 للبزار وتعقبه السسخاوي؛ بأن لفظ البزار التودد إلى 
الناس. شْ 

(والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا؛ والنسي مُه إنما بذل له من دنياه حسن عشرته 
والرفق في مكالمته.) وليس ذلك من بذل الدين في شي (ومع ذلك؛ فلم بمدحه بقول فلم 
يداقض قوله فيه فعله؛ فإن قوله فيه) ينس ابن العشيرة» (حئ وفعله معه حسن, عشرة فيزول مع 
هذا الشرير 0 الذي هو أن النصيحة فرض» وطلاقة الوجه؛ والأنة القول يستلزمان الترك» 
وسحاصل جرابه أن الفرض سقط لعارض» (وللّه الحمد؛) على فهم ما ظاهره يشكل عليناء ففهمه 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية اوفل 


وقال القاضي عياض: لم يكن عييئة ‏ والله أعلم ‏ حيهلٍ أسلمء فلم يكن 
القول فيه غيبة» أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصكاء فأراد النبي مُه أن يبين 
ذلك لثلا يغتر به من لم يعرف باطنه: وقد كانت منه في حياة النبي مُه وبعده 
أمور تدل على ضعف إيمانه» فيكون ما وصفه به عليه الصلاة والسلام من علامات 
النبوة» وأما الأنة القول بعد أن دخل فعلى سبيل الاستثلاف وفي فتح الباري: أن 
عيينة ارتد في زمن الصديق وحارب ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد 
عمر. التهى. 


من النعم؛ (وقال القاضي عياض: لم يكن عيينة واللّه أعلم حيهذٍ أسلم) لأنه أسلم قبل فتتح 
مكة» وشهدها وحنيئًا والطائفء وكان من المؤلفة» ولم يصح له رواية؛ قاله ابن السكن: وأخرج 
في ترجمته هو وقسم بن ثابت في الدلائل» عن عيينة بن حصن؛ قال: قال رسول اللّه :إن 
موسسى أجر لفسه بعفة فرسجحه وشبع بطنه الحديث. 


(فلم يكن القول فيه غيبة» أو كان أسلمء ولم يكن إمبلامه ناصِحًاء) بل كان من المؤلفة 
الذين أعطوا من غنائم حنين (فأراد الدبي مله أن يبين ذلك» لئلا يغتر به من لم يعرف باطنه 
وقد كانت منه في حياة النبي يَف وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه.) كدخوله على 
المصطفى بلا إذن» فقال له: «أخرج فاستأذن»؛ فقال: إنها يمين على أن لا أستأذن على مضري» 
وقوله لعمر في خلافته ما تعطي الجزل؛ ولا تقسم بالعدل» فغضبء» فقال له الجد بن قيس: إن 
الّهِ يقول: لإوأعرض عن الجاهلين) [الأعراف/ 1359] الآبة: فتركه: ودخل على عثلمن» فأغلظ 
له فقال عثلمن: لو كان عمر ما قدمث عليه (فيكون ما وصفه به عليه الصلاة والسلام من 
علامات النبوة, وأما الأنة القول بعد أن دخصل) على المصطفىء في المحل الذي كاك فيه؛ 
(فعلى سبيل الاستئلاف؛ وفي فتح الباري أن عيينة ارتد في زمن الصديق؛ وحارب) وبايع 
طلحة؛ قال بعضهم: فجيء به إلى الصديق أسيراء فكان الصبيان يصيحون به في أزقة المديية) 
هذا الذي خرج من الدين» فيقول عمكم لم يدخعل حتى خرج. (ثم رجع؛ وأسلم» وحضر بعض 
الفترح في عهد عمراه). 

وفي الإصابة قرأت في كتاب الأم للشافعي» في كتاب الركاة» أن عمر قثل عييئة على 
الردة» ولم أر من ذكر ذلك غيره» فإن كان محفوظاء فلا يذكر عييئة في الصحابة؛ لكن يحتمل 
أن يكون أمر بقتله؛ فبادر إلى الإسلام» فعاش إلى خلافة عثلمن» وفيها أيضًا في ترجمة طليحة 
نقلاً عن الأم» أن عمر قتلهما على الردة» فراجعت في ذلك جلال الدين البلقيني» فاستغربه: 
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وما انتقم َه لنفسه. رواه البخاري. 

فإن قلت: قد صح أنه مَُّهُ أمر بقعل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خخطل 
وغيرهما ممن كان يؤذيه ملل وهذا ينافي قوله: وما لتقم لنفسه. 

فالجواب: أنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله . 

وقيل: أراد 0 أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفرء 
كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن الأخجر الذي جبذ بردائه 

حتى أثر في كتفه. 

وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» وأما العرض فقد اقتص 
ممن ال منه. 

وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمر عن 1000 


وقال: لعله قبلهماء بالباء الموحدة. 

وقال القرطبي: في هذا الحديث إشارة» إلى أن عيينة ختم له بسوى لأنه مزه ذمهء وأخبر 
بأن من كان كذلك كان شر الناس» ورده الحافظ بأن الحديث ورد بلفظ العموم؛ وشرط من 
اتصف بالصفة المذكورة أن يموت على ذلك» وقد أرئد عييئة» 0 مر التهى. 

(وما التق مَيْهِ للفسد خاصة إرواة البخاري) ومسلم؛ وأبو داود في حديث عن عائشة 
تالنك ما شير رسيول لمعك بين اموي لكان أيسرهماء مالم يكن إثماء فإن كان إثمًا كان 
أبعد الناس منه وما اثتقم رسول الله مله لنفسه | إل أن تسهك حرمة الله فينتقم لله (فإن قلت: قد 
صح أنه ريه أمر بقتل عقبة,) بالقاف»؛ (ابن أبي معيط) بعد زه يوم بدرء (وعبد الله بن 
خطل») بمعجمه. فمهملة مفتوحتين؛ يوم فتح مكة (وغيرهماء ممن كان يؤذيه مره وهذا ينافي 
قوله.) أي: الرأي» وهو عائشة: (وما انتقم لنفسه؛ فالجواب أنهم, كانوا مع ذلك ينتهكون 
حرمات اللّه) فقعلهم لذلك لا لنفسه (وقيل أراد) الشخص الراوي عائشة؛ (أنه لا ينتقم إذا 
أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر, كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته 
عليه؛ وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه.) ومر حديثه قريئا (وحمل الداودي) 
أحمد بن نصرء شارح البخاري» (عدم الانتقام على ما يختص بالمال؛ قال: وأما العرض؛ فقد 
اقتص ممن نال مبه:) قال: واقتص ممن لده: في مرضه بعد نهيه عن ذلك» بأن أمر بلدهم؛ مع 
ألهم كانوا في ذلك» تأولوة أنه إنما نهاهم على عادة البشرية من كراهة النفس للدواء, 

0 في الفتح, كذا قال: (وقد أخرج الحاكم هذا الحديث» من طريق معمر عن 
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الزهري مطؤلا وأؤله: ما لعن رسول الله َيه مسلمًا بذكر أي بصريح اسمه- وما 
ضرب بيده شيثًا قط إلا أن يضرب في سبيل الله» ولا سكل شيا قط فمنعه إلا أن 
حزما ود فم لسواش نوار ]د د كيك ميات 1ه ليكره بد يحم . 
الحديث. 

ومما روي من اتساع خخلقه وحلمه مُه اتساع خخلقه للطائفة المنافقين؛ 
الذين كانوا يؤذونه إذا غاب ويتملقون له إذا حضرء وذلك مما تنفر منه البفوس 
البشرية حتى تؤيدها العاية الربالية. . 

“وكات ييه كلما حرسم ل مم فكان 
0 ١م]‏ ا والسلام: خيرني ربي فاخقرت 0 لهم) ... 


الزهري») بهذا الإسناد» كما في الف أي: يإسناد الزهري» وهو عروة عن عائشة لإا مرسلء كما 

يوهمه تصرف المصيفء (مطولا وأوله ما لعن رسول اللّه َل مسلمًا بذكرء أي: بصريح) 
شبير الك رانيمة وها ضرب بيده شيئًا قط) آدميًاء ولاغيره؛ كما يأني رلا أن يضرب في 
سبيل اللّه) فيضرب أن احتاج» (ولا سثئل شيئًا قط فمنعه.) بل يعطيه إن كان عنده وال وعد 
ا مصدر ميمي؛ بمعنى إثماء أي: ما فيه إثم من قول» أو فعل؛ 4 أنتقم لنفسه 
من شيء إلا أن ترد ») بضم الفوقية؛ وسكون النون» وفشح الفوقية؛ والهاء: أي: لكن إذا 
التهكت (حرمات الله فيكون لله ينتقم) لا لنفسه ممن ارتكب تلك الحرمة؛ (الحديث) زاد 

في الفمح» وهذا السياق, 


سوى صدر الحديث عند مسلم» من طريق عنام عن أبيه» عن عائشة») وأخرجه الطبراني 
في الأوسط من حديث أنس» وفيه ما التقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك حرمة الله فإن التهكت حرمة 
1 كان أشد الئاس غضبًا لله (ومما روي من اتساع خلقه وحلمه مَيللَه انساع خلقه للطائفة 
المنافقين.) قال ابن عباس: كان المنافقون من الرجال ثلثمائة» من النساء مائة وسبعين» (الذين 
كانوا يؤذونه؛ إذا غاب يتملقون») ويتوددون (له إذا حضرء وذلك مما تنفر منه الدفوس البشرية» 
حتى تؤيدها العباية الربانية؛ وكان مَتُك كلما أذن له في التشديد عليهم؛ 0 

الرحمة) لأنه رحمة؛ (فكان يستغفر لهم؛ ويدعو لهم؛ حعى أنزل الله عليه: إاستغفر لهم؛ أو 
لا تستغفر لهم » [التوبة/ ]6١‏ الآية فقال عليه الصلاة والسلام: «خيرني ربي) بين ا 
وتركه (فاخترت أن أستغفر لهم):) واستشكل فهم التخيير من الآية, لأن المراد بهذا العدى أن 
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ولما قال تعالى: «9إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» [التوبة/ ]8١‏ 
فقال عله : ريدن على السبعين. 

وأمر ولد الذي تولى كبر النفاق والأذى منهم ببر أبيه» ولما مات كفنه في 
ثوب خلعه عن بدنه وصلى عليه و لسعم واف ل لع ما ل له رد 0 


الاستغفار ولو كثر لا يفيد حتى أقدم جماعة؛ كالغزالي؛ وإمام الحرمين» والباقلاني» والداودي» 
فطعنوا في صحته؛ مع كثرة طرقه؛ واتفاق الشيخين؛ وسائر الذين خرجوا الصحيح على صحت 
وذلك يئادي على الجماعة بعدم معرفة الحديث, وقلة الاطلاع على طرقه؛ وأجيب بأجوبة 
أجودها أن النهي عن الاستغفار» لمن مات مشركاء 00 النهي عنه لمن مات مظهرًا 
للإسلام» لاحتمال كوئه صحيشاء ولا ينافيه بقية الآية؛ لجواز أن الذي نزل أولا ! إلى قوله: «إفلن 
يغفر الله لهم» [التوبة/ ٠ع‏ الآية» بدليل تمسكه مَيل به وقوله: إنما خيرني الله تمسكا بالظاهر 
على ما هو المشروع في الأحكام؛ احلى يقوم الدلين الصارف عن ذلك» فكشف اللّه الغطاء بعد 
ذلك؛ وقال: «إذلك بأنهم كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي القوم الفاسقين» الآية» وبهذا يرتفع 
الإشكال؛ وتقدم بسط هذا في المقصد الأول. 

(ولما قال تعالى: إإن تستغفر لهم سبعين مرة, فلن يغفر الله لهم» [التوبة/ ]6١‏ الآية, 
فقال:) جواب»؛ لما دخملت عليه الفاء على قلة (مَِهِ لأزيدن على السبعين») وفي رواية: فواللّه 
لأزيدن؛ وأحرى؛ فأنا أستغفر سبعين سبعين» وهي وإن كانت مراسيل يقوي بعضها بعضّاء ووعده 
صدقء لاسيماء وقد حلف» وأنى بصيغة المبالغة في التأكيد؛ وفي رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة» لما نزلت: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهمء إن تستغفر لهم سبعين مرة» فلن يغفر الل 
لهم [التوبة/ ]6٠١‏ الآية» قال مله : لأزيدن على السبعين» فأنزل اللَّه تعالى: «إسواء عليهم 
استغفرت لهم؛ أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» [المنافقون] الأية» ورجاله ثقات» 0 فرك 
الاستغفار بعد نزول آية سورة المنائقين» إذ لا يتأنى فيها تخيير إِذْ المعنى استغفارك وعدمه سواع, 
(وأمر ولب وهو عبد اللّه الصحابي العالي (الذي تولى كبر النفاق») تحمل معظية وهو 
| عبد الله بن أبي بن سلولء (والأذى منهم) أي المنافقين (ببر أبيه؛) حين جاءه يستأذنه في قتله» 
لما بلغه بعض مقالانه في ابي َل فقال: بل أحسن صحبته. 

رواه ابن منده بإسناد حسن» (ولما مات كفنه في ثوب خلعه عن بدله؛) بطلب منه , 
لذلك روى الطبراني عن ابن عباس: لما مرض ابن أبي جاءه عزلله, فكلمه؛ فقال: قد فهمت ما 
تقول فأمئن عليْء وكفني في قميصك وصل علئ» ففعل (وصلى عليه) بطلبه وطلب ابن 
لذلك؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر لما مات ابن أبي» جاء ابنه عبد اللّ | لى النبي مره فسأله 
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هذا وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجذبه بثوبه ويقول: يا رسول الله أتصلي 
على رأس المنافقين؟ فنتر ثوبه من عمر وقال: إليك عني ياعمر. فخالف مؤمتًا وليّا 
في حق منافق عدوء وكل ذلك رحمة منه لأمتهء أشار إليه الحراني. 

وقال الدووي: قيل إفا أعطاه قميصه وكفنه فيه تطييًا لقلب ابنه» فإنه كان 
صحابيًا صالحًا. وقد سأل ذلك فأجابه إليه» وقيل مكافأة لعبد الله المنافق الميث» 
لأنه كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميضًا. 

وفي ذلك كله بيان عظيم مكارم أخلاقه مَل فقد علم ما كان 207 


أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليها الحديث» وفيه فصلى عليه 
رسول الله ميل فأنرل الله تعالى: طإولا تصل على أحد منهم» [التوبة/ 4ع الآيةء فلا عبرة 
بتصدير البيضاوي بأنه لم يصل عليه؛ وللطبرائي وغيره» عن قتادة» فذكر لنا أنه لما نزلت الآية» 
قال مله: وما يغنى عنة قميصي) وإني لأرجر أن يسلم بذلك ألف من قومه) رروى أن ألما من 
الخزرج أسلمواء لما رأوه يستشفع بثوبه» ويتوقع اندفاع العذاب عنه (هذا وعمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه؛ بجذبم» بكسر الذال» (بشوبه؛ ويقول: يا رسول النَّها انصلي على رأس 
المنافقين فنشر ثور به من عمر) بالمثداة الفوقية جذبه بقوة (وقال: «إليك عني يا عمر»») وفي 
الصحيحين. 


فقام عمر, فأخذ بثوب رسول الله فقال: أتصلي عليه إنه منافق» فصلى عليه (فخالف 
مؤمئًا وليًا في حق منافق عدو) إجراء على الظاهرء (وكل ذلك رحمة منه لأمته, أشار إلسيه 
الحراني») بالفشح والتشديد إلى حران مدينة بالجزيرة» قال الخطابي وابن بطال: إثما فعل ذلك» 
لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» وليطيب قلب ولده الصحابي الصالح؛ ولتألف 
الخزرج لرياسته فيهم؛ فلو لم يجب سؤال ابنه وثرك الصلاة عليه. قبل ورود النهي الصريحء لكان 
سبة على ابنه وعارًا على قومه؛ فاستعمل عَم أحسن الأمرين في السياسة؛ حقى كشف الله 
الغطاء؛ فأترل: ؤولا تصل» [التوبة/ 84] الآية» فما صلي على منافق بعد ولا قام على قبره. 

(وقال البروي: قيل: إغا أعطاه قميصه وكفنه فيه تطييبًا لقلب ابنه فإنه كان صحابيًا 
صالحًاء) شهد بدراء وما بعدهاء فاستشهد يرم اليمامة؛ في خلافة أبي بكر (وقد سأل ذلك» 
فأجابه إليه) لأنه لا يرد سائلاء والضنة بالقميص ليست من شأن الكرام؛ (وقيل مكافأة لعبد اللّه 
المنافق الميت, لأله كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصًاة) فكافأه قميصه حتى لا يكون 
له على عمه منة» (وفي ذلك كله بيان عظيم مكارم أخلافه َيه فقد علم ما كان من هذا 
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من هذا المنافق من الإيذاء له وقابله بالحستى فألبسه قميصه كفئًا وصلى عليه 
واستغفر له. 
ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يوَاخل لبيد بن الأعصم إِذ سححرة. 


وعفا عن اليهودية التي سمته في الشاة على الصحيح من الرواية. والله يرحم 


المنافق من الإيذاء له.) كقوله ليخرجن الأعر منها الأذل» لاتسفقوا على من عند رسول اللّه 
حتى ينفضوا وتوليه كبر الإفك» (وقابله بالحسدى؛ فألبسه قميصه كفئاء وصلى عليه؛ واستغفر 
له 


ذكر الواقدي: إن ممسجمع بن جارية؛ قال: ما رأيت رسول الله مه أطال الصلاة على جدازة 
قط ما أطال على جنازة ابن أبي من الوقوف». ولابن إسامق» عن عمر: ومشى معه حثى قام على 
قبره؛ حتى فرغ منهء وفي رواية للبخاري؛ عن عمر فصلينا معه؛ قال أبو نعيم: ففيه أن عمر ترك 
رأي نفسه وتابعه يِه (ومن ذلك؛ أنه عليه الصلاة والسلام يؤاخذ لبيدء) بفتح اللام؛ وكسر 
الموحدة» وإسكان التحتية» ومهملة؛ (ابن الأعصم.) بمهملتين» بوزن أحمرء ويقال: أعصم بلا 
ألف يهودي؛ كما في الصحيحين» عن عائشة من بني 0 بضم الراي» وفتح الراء بطن من 
الأنصا ر ذكر الواقدي؛ أنه كان حليفًا فيهم ووقع لعياض أ له أسلمء ورده البرهان؟ بأله لا يعلم له 
إسلاماء ولا ذكوًا في الصحابة وقيل كان منافقًاء ولعل المراد العرفي؛ إذ النفاق إخفاء الكفرء 
وإظهار الإسلام؛ 6 لم يكن كذلك؛ فهو على حد قوله َيه آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب؛ وإذا وعد أخلف» وإذا اثتمن نعان. 


رواه الشيخان؛ ويطلق النفاق على الكفر أيضّاء (إذ سحره) تعليلية بنفسه على ظاهر 
حديث الصحيحين:؛ وعند ابن سعد: إثما سحره بناث لبيد» ولبيد هو الذي ذهب بف فإن صح. 
فدسب إليه مجارًا لأخذه من بناتهء وذهابه إلى البثر بهء ومكث عَّْهِ في السحر أربعين يومّاء رواه 
الإسلعيلي» ولأحمد ستة أشهر» وجمع بأنها من ابتداء تغير مزاجه؛ والأربعين من استشحكامه قال 
في الشفاء: وقد أعلم ب وأوحى إليه بشرح أمره» ولاعتب عليه فضلاً عن معاقبته (وعفا عن 
اليهودية التي سمته في الشاة على الصحيح من الرواية) قاله عياض: أي في حق نفسه؛ فلا 
يدافي أنه قتلها بعد ذلك؛ لما مات بشر بن البراء قصاصًاء ومرت القصة في خيبرء وأنها أسلمت 
رضي الله عنهاء (واللّه يرحم القائل؛ وما الفضل:) الزيادة في مراتب القرب (إلاّ (إلا خاتم) أي: زيادة 
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أننْث فصه وعفوك نقش الفص فاختم به عذري 
ومن ذلك إشفاقه على أهل الكبائر من أمته» وأمره إياهم بالسترء فقال: 
من بلي بهذه القاذورات ‏ بي يعني المحرمات ‏ فليستثر. 
وأمر أمته أن سنقترن للمحدود ويترحموا عليه لما حنقوا عليه فسبوه 
ولعنوهء فقال: قولوا لهم اغفر لهى الهم أرحمة. 


حاتم (أنت فصه) المتميز عنه بزيادة الفضل والقرب» 3 كأنه أراد بالخاتم جميع الأنبياء ففضلهم 
وقربهم عند الله لايساويهم فيه غيرهم؛ وجعلهم خائماء لأن بواسطتهم تصان الملل عن الفساد؛ 
وتتزين بهم فأشبهوا ما يطبع به على الكتاب» مثلاً: فيضان به ما في بطنه عن الفساد بالعلم ب 
وتزيدت بهم الملل حيث أظهروا أحكامهاء ونشروهاء فأشبهوا الحلى الذي يتزين به؛ (وعفوك 
نقش الفص») أي: كنقشه لكونه زينة وشرًا لأفعالك ومغاملتك مع الناس؛ كما أن النقش زيئة 
الخاتم» وهي ظهور آثاره» بحيث يقتدي بك فيهاء كتأثير الفص المنقوش» إذا طبع به نوا ظاهوا 
ينتفع به؛ (فاختم به عذري:) كأنه أظهر له عذرًا في تقصيره في حقه؛ وسأله قبوله منه» وجعل 
عفوه» كلخاتم لا يتطرق للطبع؛ به 7 (ومن ذلك إشفاقه َللله) مصدر أشفق» قال المجد: 
شفق وأشفق: حاذرء ولا يقال ألا أشفق» أي: لا يستعمل إلا مربداء وهجروا المجرّد» وإن جاء في 
أصل اللغة مجردًا ومزيدّاء فلا يرد أن فيه إثبانًا ونفيّا وهو تداقض (على أهل الكبائر من أمته؛ 
وأمره إياهم بالسثر, فقال: «من بلى بهذه القاذروات») جمع قاذورة؛ وهي كل قولء أو فعل 
يستقبح؛ ولذا قال: (يعسي المحرمات,) سميت بذلك لأن حقها أن تذر» فوصفت بما يوصف . 
صاحبهاء (فليسئتر) وجوبًا مع التوبة» ولا يخبر أحدًاء فإن خالف واعترف عند الحاكم؛ حده ) 

عزره» وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي؛ ذ في السئن عن ابن عمر قال: قام الي مله يمد 
رجم ماعر الأسلمي» فقال: اجتنهوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها؛ فمن ألم بشيء منهاء 
فليستتر بستر الله وليئب | إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته ثقم عليه كتاب الله صسحه التحاكم 
وابن:السكن» وقال الذهبي في المهذب: إسناده جيد؛ ولا ينافيه قوله في اخختصار له المستدرك 
غريب جداء لأن الغرابة تجامع الصحة؛ وقول إمام الحرمين صحيح مثفق على صحته؛ قال 
ابن الصلاح: عجيب أوقعه فيه عدم إلمامه بصباعة الحديث الي يفتقر إليها كل عالم» (وأمر 

أمته) أتباعه الحاضرين عنده؛ (أن يستغفروا للمحدود, ويترحموا عليه لما حنقواء) ب: 

المهملة؛ وكسر النون؛ اغتاظوا (عليه؛ فسبوه») شتموه بذكر مساويه (ولعدوه,) بأن دعوا عليه 
باللعن» ولعلهم لم يريدوا به الطرد عن رحمة اله (فقال: «قولوا اللهم اغفر له. اللهم ارحمه»). 
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وقال لهم في رجل كان كثيرًا ما يؤتى به سكران بعد تحريم الخمر فلعنوه 
مرة فقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فأظهر لهم مكتوم قلبه لما رفضوه 
بظاهر فعله» وإثما ينظر الله إلى القلوت؛ طهر الله قلوبنا وغفر عظيم ذوبنا. 

ومن ذلك ما رواه الدارقطني من حديث عائشة عن النبي َيه أنه كان 
يصفي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضاً بفضلها. 

ومن ذلك اتساع خخلقه ل د مرامة اتس موأ ماي اسا سق مام ا 


(وقال لهم في رجل) اسمه عبد الله ولقبه حمار بلفظ الحيوان» (كان كيرا ما يؤتى به 
سكران بعد تتحريم الخمرء فلعنوة مرةء فقال: دلا تلعدوه فإنه يحب الله ورسوله»). 


روى البخاري من طريق زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن عمرء قال: كان رجل يسمي عبد الله 
ويلقب حماراء يي م 0 يؤتى به في الشراب» فجيء به يومًاء فقال 
رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به, فقال عَبلله: ولا تلعنه؛ فإنه يحب النّه ورسوله)» وذكر 
5 ا ولأبي يعلى أنه كان يهدي للنبي مُه العكة من 
أو العسل» لم يجيء بصاحبهاء فيقول: أعطه الثمن» زوقع در اللنا لنعيمان فيما ذكر 
0 في كتاب العراح وروي أبى بك اللمروزي أن عبد الله الحدرو ف يحبار شرت 
في عبد عن فأمر الزبير وعثلن فجلداه» (فأظهر لهم مكتوم قلبه.) ) ي: ما كتمه قلبه وأخفاه من 
حب الله ورسوله» 0 (لما رفضوه) حين تركوه (بظاهر فعله.) 
من إضافة الصفة للموصوف» أي: بسبب فعله الظاهرء تركوه ظئًا ظنًا أنه مبعد عن اللَّه (وإنما يظر 
اللّه إلى القلوب) أي: إلى ما فيهاء فيجازي عليه بأحسن الجزاء؛ وإن كان ظاهر فعله يقنضي 
خلافه, (طهر الله قلوبنا) بحبه وحب رسوله؛ (وغفر عظيم ذنوبا) بفضله وكرمه. 


(ومن ذلك ها رواة الدارقطني,) وحسئه) والحاكم) وصححةه؛ وأبو لعيم) والطبرانئي 
برجال ثقات» (من حديث عائشة عن النبي 2 أنه كان 0 بمهملة فمعجمة؛ يميل (إلى 
الهرة الإناء حشى تشرب) منه بسهولة؛ (ثم يتوضاً بفضلها.) أي: بما فضل من شربهاء وفيه ظهارة 
ألهرة وسورها؛ وبه قال عامة العلما إلا أن أبا حنيقة كره الوضوء بفضاهاء وخخالفه أصحابه 
وندب سقي الما والإحسان 1 إلى تلق اللّهء وأن في كل كبد حرى أجراء وأنه ينبغي للعالم فعل 
المباح إذا تقرر عند بعض الناس كراهة؛ ليبين جوازه» (ومن ذلك اتساع خلقه) ١‏ قيل اسم 
الإشارة عائد على اتساع خلقه فما فائدة ذكره؟؛ فالجواب لعل فائدته التبيه على أن هذا من 
ا أخلاقه. كأنه قال: اتساع خخحلقه الحسن المتميز عن بقية أحواله» اتساع خلقه» مع أصحابه 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالئى به من الأخلاق الزكية 4١‏ 


في شريف تواضعه وآدابه وحسن عشرئه مع أهله وخدمه وأصحابه. 

قال بعضهم: اعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور 
المشاهدة في قلبه» فعند ذلك تذوب النفس» وفي ذوبائها صفاؤها من غش الكبر 
والعجب؛ فتلين وتنطبع للحق والخلق بمحو أثارها وسكون وهجها وغبارها. 

وكان الحظ الأوفر من التواضع لنبينا ميُهِ في أوطان القرب»: وحسبك من 
تواضعه عليه الصلاة والسلام أن ره ييه بين أن ركوة 4ن ملكا رفيا عيدا 
فاحتار أن يكون نبيًا عبداء ا ا ا 


كذا أملاني شيخنا (في شريف تواضعه.) أي: تواضعه الشريفء (وآدابه. وحسن عشرته) فهر 
من إضافة الصفة للموصوفء إذ حسنها (مع أهله, وخدمه, وأصحابه») ليس من أشرف تواضعه» 
إذ الحظ الأوفر من تواضعه في أوطان القرب؛ كما (قال بعضهم: أعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة 
التواضع إل عند لمعان) إضاءة التو الحاقيل بسبب (المشاهدة في قلبه») وإثما يحصل برياضة 
النفس ومجاهدتها في الإقبال على اللَّهه بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه؛ (فعند ذلك تذوب 
النفس») تفدي قواها عن ميلها إلى الشهرات المائلة إليها بالطبع؛ فتنهم بها وتستعمل القوى 
والجوارح في أثرها كل الأوقات؛ فإذا جاهدها بمنعها من شهواتهاء وتذكيرها ما آل ذلك من الذل 
والهوان أهلكها بحيث تغيرت طباعهاء حتى كأنها ذابت فلم يبق لها أثرء (وفي ذوبانها) 
سيلانهاء (صفاؤهاء) خلوصهاء (من غش الكبر والعجب») من إضافة الأعم إلى الأخص؛ أي: 
غش النفوس الذي هو الكبر والعجب» فشبه النفس باعتبار ما طبعت عليه أصالة من نحو كبر 
وحسدء بتبر اشتمل على أوساخ منعت نفعه؛ وجعل معالجة النفس في نخلوصها مما ألفته من 
الميل إلى القبيح» كتصفية التبر مما يمنع نفعه» فحيقلٍ تطمعن بذكر الله لترقيها في معرفة 
الأسباب والمسببات؛ وعملها بمقتضاهاء وعرفت الحق» وأقبلت عليه بجملتهاء فلم يبق لها تعلق 
بشيء من مألوفهاء (فتلين وتنطبع للحق والخلق: بمحو آثارها) التي طبعت عليها من فخر» 
وسرعة غضبء وحرارة عند غليان دم القلب؛ إذا أصابها ما تكرهه؛ وغير ذلك من كل ما يشين؛ 
(وسكون وهجها) بالواو» والهاء المفتوحين اتقادها (وغبارها) عطف مغاير» وفي نسخة وهجها 
بالراء المفتوحة والهاء الساكنة؛ وتفتح الغبار» وعليهاء فعطف الغبار تفسير» (وكان الحظ الأوفر 

من التواضع لنبينا َيه في أوطان القرب.) فكلما زاد قربًا زاد تواضعّاء (وحسبك)»يكفيك (من 
تواضعه عليه الصلاة والسلام؛ أن) مصدرية: أو مخغفة؛ أي: أنه (خيره ربه بين أن إيكون لبها 
ملكاء أو نبيًا عبدّاء فاختار أن يكون لبيًا عبدًاء) تواضعًا لربه» مع أنه لو كان عا كانه عرف 
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فأعطاه الله بتراضعه أن جعله أو من تنشق عنه الأرض وأول شافع؛ وأول مشفع؛ 
فلم يأكل متكمًا بعد ذلك حتى فارق الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لآ 
تطروني كما أطرث النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله؛ رواه 
الترمزي. 

ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا ينهر خادمّاء روينا في كتاب 
الترمذدي عن أنس قال: خدمت النبي مَإَْْهُ عشر سنين؛ 000 


فالنبوة معطاة له في الوجهين؛ (فأعطاه اللّه بتواضعه, أن جعله أول من تدشق عنه الأرض) يوم 
القيامة» (وأول شافع؛ وأول مشفع») مقبول الشفاعة؛ كما يأني بسط ذلك في الخصائص إن شاء 
الله تعالى» كقوله: (فلم يأكل 5 مائلاً على أحد الجائبين: كما عزاه عياض في شرح مسلم 
للأكثرء وجزم به ابن الجوزي» أو معتمدًا على وطاء تحته؛ جزم به 0 وعزاه في الشفاء 
للمحققين؛ أو معتمدًا على شي أو على يده البسرى؛ من الأرض أقوال بسطها المصئف في 
الأكل من ذا البمقصد (بعد ذلك حتى فارق الدلياء) لأنه لما اختار العبودية فعل فعل العبد؛ ولذا 
قال آكل» كما يأكل العبدء وأجلس» كما يجلس العبد. 


وروى ابن عديء والديلمي» وغيرهما بإسناد ضعيف عن أنس: جاء جبريل إلى النبي لله 
وهو يأكل متكثاء فقال: العكأة من النقمة» فاستوى بعد ذلك قاعدّاء فما رؤى بعد ذلك متكماء 
وقال: «إنما أنا بعد أكل» كما يأكل العبد» وأشرب» كما يشرب العبد)» والتكأة» بوزن الهمزة ما 
يعكأ عليه» ورجل تكأة: كثير الاتكاء والتاء بدل من الواو» كما في النهاية» (وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: لاتطورلني) تضم نسم أولهء وسكون الطاءء والإطراء: المدح بالباطل؛ أي: 
لا تعجاوز الحد في مدحي» بأن تقولوا ما لا يليق بي (كما أطرت النصارى ابن مريم:) وفي 
رواية عيسى ابن مرم؛ ٠‏ يك كذيؤاء وقالواة إلهؤاين الله وأحد ثلاثة وغير ذلك من افكهم؛ (إثما 
أنا عبد فقولوا عبد اللّه ورسوله.) ولا نقولوا ما قالته النصارى» فأثبت لدفسه ما هو ثابت له من 
العبودية والرسالة» وأسلم لله ماهو له لالسواه؛ (رواه الترمذي,) كذا في النسخ» وقد رواه 
البخاري من -حديث عمرء وعزاه المصدف نقفسه له في الأسماء النبوية. 


(ومن تواضعه عليه الصلاة والسلامء أنه كان لا يبهر خادماء رويئا في كتاب الترمذي») 
ومسلم» والبخاري» (عن أنس» قال: خدمت الدبي مَيللهُ) زاد في رواية أحمد في السفر 
والحضر (عشر سدين») 0 بسكرن الشين» ويجوز فتحهاء وفي مسلم تسع سئين؛ وحملت 
على التحديد؛ والأولى؛ وهي أكثر الروايات على التقريب» إلغاء للكسرء فخدمته؛ إنما كانت أثناء 
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فما قال لي أف قط ولا قال لشىء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشىء تركته لم تركته؟ 

وكذلك كان النبي مَنَه مع عبيده وإمائه» ما ضرب منهم أحدًا قط وهذا أمر لا 
تتسع له الطباع البشرية لولا التأييدات الربانية. 

وفي رواية مسلم: ما رأيت أحد أرحم بالعيال من رسول امَيلنه.. 

وقالت عائشة: ما ضرب رسول الله يله شينًا قط لا:ضرب امرأة ولا ادا 
إلا أن يجاهد في سبيل الله 0 111 


السنة الأولى من الهجرة؛ (فما قال لي أف؛) بضم الهمزة» وسكون الفاء مشددة, ولأبي ذر أف» 
بفمحها: صوت يدل على التضجر (قط») 0 لنفي الماضي بمعنى الدهر والأبد» مع أنه؛ قد 
يتفق له فعل شىء ليس على الوجه الذي أراده منه المصطفى» ففي رواية أبي نعيم؛ فما سبني 
قط وما ضربني لي ولا انتهرني») ولاعبس في وجهي» ولا أمرني بأمر» فتواليت فيه 
فعائبني عليه فإن عاتبني أحل قال: دعوه؛ ولو قدر شيء كان؛ (ولا قال لدي صلعثه لم 
صبعته, ولا لشىء تركته لم تركته.) زاد في رواية» ولكن يقول: قدر الل وم شاء الله فل ولو 
قدر اللّه كان» ولو قضى لكان؛» (وكذلك كان المي مه مع عبيده وإمائه, ما ضرب منهم أحدًا 
قط وهذا أمر لا تدسع له») لا تطيقه؛ ولا تقدر عليه (الطباع البشرية» ا التأبيدات الربانية) 
وما ذاك إلا لكمال معرفته مُه أنه لا فاعل؛ ولا معطيء ولا مائع | إلا الله وأن الخلق آلات 
وسائط» فالغضب على المخلوق في شيء فعله؛ كالإشراك المنافي للتوحيد؛ وقيل سبب ذلك؛ 
أنه كان يشهد تصريف محبوبه فيه» وتصريف المحبوب في المحبء لا يعلل؛ بل يسلم 
مجن لكر تاراق الي وتوران سب ل ل د (ما رأيت 
أحد أرحم بالعيال من رسول الله لَه وقالت عائشة: ما ضرب َه زاد في رواية؛ بيدهء وهو 
لتأكيد النوعية نحو يطير بجناحيه: إذ الضرب عادة لا يكون إلا باليده (شيدًا قط) آدمياء أو غيره؛ 
أي: ضربًا مؤذيًا وضربه لمركوبه لم يكن مؤذيّء ووكزه بعير جابر» حتى سبق القافلة بعدما كان 
عنها بعيدّء معجزة» وكذا ضربه لفرس طفيل الأشجعي لما رآه متخلقًا عن الناس؛ وقال: «اللهم 
بارك فيها»؛ وقد كان هزيلاً ضعيثًاء قال طفيل: فلقد رأبتني ما أملك رأسهاء ولقد بعت من بطنها 
باثني عشر ألقًا. 

رواه النسائي» (ولا ضرب امرأة؛ ولا خادماء) خاص على عام, مبالغة في نفي الضرب» 


لكثرة وجود سبب ضربهماء للابتلاع بمخاطبتهما ومخالفتهما غالبا فقد كرك 0 إرادتهما سن 
قولها شيئاء إلا أن يجاهد في سبيل اللّهه) فيضرب إن احتاج إليه» وقد قتل بأحد أبي بن حلف» 
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وما نيل منه شىء فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شىء من محارم الله فينتقم لله. 
رواه مسلم. , 

وسثلت عائشة: كيف كان رسول الله عَييُهِ إذا خلا في بيته؟ قالت: كان 
ألين الناس» بسامًا ضحاكاء لم يز قط مادًا رجليه بين أصحابه. 

وعنها: ما كان أحد أحسن خلقًا من رسول الله مَرْهِ ما دعاه أحد من 
أصحابه آلا قال لبيك رواه. 

وعند أحمد وابن سعد وصخحه ابن حبان عنها: قالث كان رسول الله مَل 
يخيط ثوبه ويخصف بكسر عله وفي رواية لأحمد: ويرفع دلوه؛ وعنده أيضًاء يغلي 


وما قئل بيده أحدًا غيره» بل قال ابن تيمية: لا نعلمه ضرب بيده أحدًا غيره؛ (وما نيل منه شيء؛ 
فينتقم من صاحبه») إذ طبع لا ينعقم لنفسه لا أن ينتهك) بضم» فسكون» ففتحء أي : لكن إذا 
التهك (شىء من محارم الله فيتقم للم لا لنفسه ممن ارتكب تلك الحرمة» (رواه مسلم,) 
وبعضه روي البخاري» (وسئلت») كما رواه ابن سعد وغيره (عائشة: كيف كان رسول الله كه 
إذا خلا في بينه؟, قالت: كان) إذا محلا ببسائه؛ (ألين الناس؛ بسامّاء) كثير التبسم» (ضحاكاء) 
بمعنى ضاحكا زيادة عن التبسم قليلاء في بعض الأحيان» (لم ير قط هادًا رجليه بين أصحابه.) 
زاد في رواية حتى يضيق بهما على أحد» (وعنها ما كان أول أحسن لقا من رسول الله علله.) 
وبيدت بعض ذلك؛ بأنه (ما دعاة.) أي ثاداه (أحد من أصحابه إلأء قال: «لبيلك») ظاهره أنه 
جوابه دائماء ويحثمل أنه كناية عن سرعة الجواب مع التعظيم» (رواه) كذا في نسخ وبعدها 
بياض» وفي أخرى بدون رواه» وفي بعضها رواه البخاري» وهي خطأء فقد قال السيوطي: في 
تخريج أحاديث الشفاء. 


رواه أبو نعيم في الدلائل يسند» رواه» 0 أبو داود» والترمذي عن أنسء والبزار عن أبي 
هريرة: ما التقم أحد أذن رسول الله ملل » فنيحى رأسه عنه» حتى يكون الرجل هو الذي يدحي 
رأسه وما أخذ أحد بيده» فيرسل يده حتى يرسلها الأخذ, (وعند أحمدء وابن سعد, وصححه 
ابن حبان» عنها) أي: عائشة؛ (قالت: كان رسول الله عله يخيط:) بفتح الياء» وكسر الخاء» 
(ثوبه ويخصف, بكسر) المهملة؛ (فعله,) أي: عرز طاقًا على طاق» بقية هذه الرواية عبد أحمد» 
ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم؛ أي: من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس إرشاد للتواضع» وترك 
التكبر» لكنه مشرف بالوحي والنبوة» مكرم بالرسالة والآيات» (وفي رواية لأحمد, ويرفع)) بفتح؛ 
فسكون» ففشح) (دلرة» أي : يصلحة (وغنيده أيضًا يفلي.) بفتح) فسكون مضارح فلي ثلاثياء» 
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ثوبه» ويحلب شاته ويخدم نفسه. ا 

وهذا يتعين حمله على أوقات فإنه ثبت أنه كان له خدم؛ فتارة يكون. بنفسه 
وتارة بغيره» وتارة بالمشاركة. 

وكان يركب الحمارء ويردف خلفه؛ وركب يوم بني قريظة على جمان 
مخطوم بحبل من ليف رواه الترمذي. 

وعن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله يله فلما أراد الانصراف قرب له 
سعد حمارًا وطأ عليه بقطيفة» وركب رسول الله مَيلَهِ ثم قال سعد: يا قيس»؛ 
اصحب رسول الله ملل ل تاحاس اش ةس و لكحافة الكو لماه 


كما ضبطه غير واحد» يجوز ضم أول وسكون ثانيه محنماء أو فشحه مثقلاً (ثوبه.) أي : يزيل 
قمله وظاهره إن العمل يؤذيه لكن قال ابن سبع: لم يكن فيه قمل» لأله ور» ولأن أكثره من 
العفوئة؛ ولا عفوئة فيه» ومن العرق؛ وعرقه طيبء ولا يلزم من التفلية وجود القمل؛ فقد يكون 
للتعليم؛ أو لتفتيش نحو: خرق فيه ليرقعه؛ أو لما علق به من نحو شوك ووسخ؛ وقيل كان في 
ثوبه قملء؛ ولا يؤذيه؛ وما كان يفليه استقذارًا لهء (ويحلب))» بضم اللام (شاته؛ ويخدم)؛ بضم 
الدال» (نفسه) عطق عام على خاص» ولكلتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عمومًا 
وحد.وصّاء (وهذا يتعين حمله على) أنه كان يفعل ذلك في بعض (أوقات») لا دائماء (فإنه ثبت 
أله كان له خدم, فتارة يكرن بدفسه وتارة بغيره» وتارة بالمشاركة,) وفيه ندب خدمة الإنسان 
نفسه» وأنه لايخل بمنصبه؛ وإن جل. 

(وكان يركب الحمار») زاد ابن سعد في روايته عريًا ليس عليه شيء؛ وذلك مع ما فيه 
من غاية التواضع؛ إرشاد للعباد» وبيان إن ركوبه لا يخل بمروأة» ولا رفعة بل فيه غاية التواضع؛ 
وكسر النفس» (ويردف») بضم التحتية (خملفه) الذكر والأنثى» الصغار والكبار» (وركب يوم بسي 
قريظة.) وفي رواية لأبي الشيخ يوم خيبر؛ ويوم قريظة؛ والنضير (على حمار مخطوم) في أنفه 
(بحبل من ليف») زاد في رواية الشمائل عليه أكاف من ليفء وهو برزعه لذوات الحوافر» بمنزلة 
السرج للفرس؛ وهذا نهاية التواضع؛ وأي تواضع؛ وقد ظهر له عَْتَهُ من النصرة عليهم؛ والظفر 
بأموالهم؛ ماهو معروف: (رواه الترمذي) من حديث أنسء (وعن قسيس بن سعد) بن عبادة» (قال: 
زارنا رسول الله مز على عادئه في تفقد أصحابه قيل: كان سعد دعاه رجل ليلا فخرج له 
فضربه بسيفه فعاده يِل (فلما أراد الانصراف, قرب له سعد حمارًا) ليركبه (وطأً) بشد 
المهملة؛ وهمزة؛ ( (عليه بقطيفة) كساء له خمل ووبر» وضعه على ظهر الحمارء (وركب 
رسول الله ملل ثم قال سعد) لابنه: (يا قيس أصحب رسول الله مرللِّ) أي كن معه في خدمته, 
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قال قيس: فقال لي رسول اله مَِْهِ اركب؛: فأبيت؛ فقال: إما أن تركب وإما أن 
تنصرف. وفي رواية أخرى: اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمهاء رواه أبو 
داود وغيره. 

وفي البخاري من حديث أنس بن لملك: أقبلنا مع رسول ال عَلّه من خيبرء 
وإني لرديف أبي طلحة وهو يسيرء» وبعض نساء رسول ال مُه رديف 
رسول ال عََدِِ إذ عفرت الناقة» فقلت: المرأة» فقال مَيْلَه إنها أمكمء فشددت 
الرحل» وركب رسول ال عََْهِ الحديث. 

والمرأة: صفية» والردف والرديف: الراكب خلف اركب يإذنه. 

وقال معاذ بن جبل: بينا أنا رديف النبي مَإهْ ليس بيني وبينه إلا آحرة 


وفي ذا الحديث؛ أنه َه جاء على حمار, مردفًا أسامة خلفه؛ فسعد وهبه الحمار ليركبه 
وحده» ويبقى أسامة على الحمار الذي جاء به (قال قيس: فقال لي رسول الله مَلله: «إركب». 
فأبيت) أن أركب» تأديًا معه لا متخالفة لأمره» (فقال: «أما أن تركب وإما أن تتصرف») اي ترجع 
ولا تمشي معي 7 فوافقه على الركوب (وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى 
بمقدمها) إذ هو أدرى بسيرهاء وسماه صاحباء باعتبار ما كان» لأنه ابن مالكها سعد بن عبادة؛ 
لاابن أبي وقاص؛ كما غلط من؛ قاله» وعند ابن منده: فأُرسل ابنه معه ليرد الحمارء فقال: 
احمله بين يدي» قال: سبحان اللّه أتحمله بين يديك؟؛ قال: العم هو أحق بصدر حماره)» قال: 
هر لك يا رسول الله قال: «أحمله إذن خلفي»» (رواه أبو داود وغيره) وفيه قصة طويلة. 

(وفي البخاري من حديث أنس بن لملكء أقبلدا مع رسول اللّه لَه من خيبرء) بمعجمة» 
فتحتية» فموحدة» فراء أخخره» ونسخة من حدين» تصحيف من الجهالء فالثابت في البخاري 
خيبر» (وإني لرديف أبي طلجة) زيد بن سهل الأنصاري» زوج أم أنس؛ (وهو يسير وبعض نساء 
رسول الله ملت رديف رسول الله مله | 00 الداقة» فقلت) وقعث 0 فنئزلت»؛ هذا 
أسقطه من الرواية» وفي رواية» نصب المرأة أي: أوقعت الدابة - وفي أخرى» فقلت: بالفاء 

من الفلى» وهو الإخراج والفصل» ونزلت بلفظ المتكلم؛ (فقال عَْنهِ: دإنها أمكم.) تذكيرًا لهم 

بوجوب تعظيمهاء (فشددت الرحل» وركب رسول اللّه لتر الجديك) بقيئه؛ فلما دنا ”1 
المديئة» قال: (أيبون» تاثبون» عابدوث؛ لربنا حامدون)» (والمرأة صفية) بت حهي أم المؤمدين» 
(والردف والرديف, الراكب خملف الراكب بإذنه) قيد به لأنه المتبادر» إذ من ركب بلا إذن» 
غاصب شرعًاء وإن كانت اللغة لا فرق بين الإذن وعدمه. 

(وقال معاذ بن جبل: بينا أنا رديف الدبي َه ليس بينيء وبينه إلا آخرة) بفتيح 
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الرحل. وقد ركب يَريِله على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكيه أردف أسامة 
وراءة. ْ 
ولما قدم عليه الصلاة والسلام مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب» 
فحمل واحدًا بين يديه» وآخر خلفه. وقال ابن عباس: أتى رسول الله مُه مكة وقد 
حمل قثم بين يديه والفضل خلفهء أو قدم خلفه والفضل بين يديه» رواه البخاري. 

وذكر المحب الطبري في مختصر السيرة النبوية له أنه مَرُِْه ركب حمارًا 
عريًا إلى قبا وأبو هريرة معه, قال: يا أبا هريرة أأحملك؟ قال: ما شعت 
يا رسول الله فقال: اركب؛ فوثب أبو هريرة ليركب فلم يقدر فاستمسك 
برسول الله َيه فوقعا جميعًا. ثم ركب 2ه ثم قال يا أبا هريرة أأحملك؟ قال: ما 


الهمزة؛ والمد» وكسر الخاء؛ (الرجل») قال المصباح: تحشبة يستند إليها الراكبء(وقد ركب 
نه على حمار, على إكاف) بالكسرء البرذعة؛ (عليه قطيفة فذكية)» بفتحتين؛ مرضع بخيبر» 
(أردف أسامة وراءه») ففيه جواز الأرداف» وإن كانوا ثلاثة إذا لم تكن الدابة ضعيفة لا تطيق 
ذلك» وقيل يكره ما فوق الاثنين» (ولما .قدم عليه الصلاة والسلام مكة: استقبله أغيلمة) تصغير 
الغلمة» جمع الغلام؛ وهو شاذ. والقياس غليمة: قاله الكرماني» (بسي عبد المطلب؛ فحمل واحدًا 
بين يديه, وآخخر خلفه) رواه البخاري؛ عن عبد النّه بن عباس» (وقال ابن عباس: أنى 
رسول الله َه مكةء وقد حمل قثمء) بضم القاف» وخفة المثاثة المفتوحة ابن العباس الهاشمي» 
كان آخر الداس عهد بالنبي م ولي مكة من قبل علي ثم سار أيام مشوية إلى سمرقند, ' 
فاستشهد وقبر بها (بين يديه والفضل») بسكون الضاد, أحوة ثبت يوم حدين» ومات سنة ثمانٍ 
عشرة على الأصح (خلفه, أو قثم خحلفه, والفضل بين يديهء) شك الراوي (رواه البخاري.) ففي 
هذه الرواية الثانية؛ بيان البهمين في الأولى» (وذكر المحب الطبري في مختصر السيرة النبوية 
له أله َه ركب حمارًا عريّاء) بضم العين» وإسكان الراءء أي: ما عليه أكافء ولا يقال ذلك 
في الآدمي: إنما يقال عريان» (إلى قباء) بالضم: موضع بالمدينة» وفيه لغات؛ جمعها القائل: 
حرًا وقبا ذكر وأنقهمامعًا ومد أو اقصبر واصرفن رامع العفرفا 
(وأبو هريرة معه, قال: «يا أبا هريرة أأحملك؟: قال: ما شئت) افعله (با رسول الله فقال: 
لإركب»؛ فوئب أبو هريرة ليركبء فلم يقدر, فاستمسك:) تمسك وتعلق (برسول الله مَل 
فوقعا جميعاء لم ركب له ثم قال: يا أبا هريرة وأأحملك» قال:) افعل (ما شئت يا 
رسول الله فقال: اركبء فلم يقدر أبو هريرة على ذلك فتعلق برسول اللّهِ َيل فوقعا جميما 
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رسول الله» فقال: اركبء فلم يقدر أبو هريرة على ذلك» فتعلق ا 
فوقعا جميعًاء فقمال: يا أبا هريرة أأحملك؟ فقال: لا والذي بعثك بالحق لأرميتك 
ثالمًا. 

وذكر المحب الطبري أيضًا: أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر وأمر 
أصحابه باصلاح شاة فقال رجل يا رسول الله علي ذبحهاء وقال آخر: يا رسول الله 
علي سلخهاء وقال آخر: يارسول الله علي طبخهاء فقال رسول الله عَقَْهِ: علي 

جمع الحطبء ققالوا: يارسول الله نكفيك العمل» فقال: فقد علمت 0 
5 أكره أن أتمير عليكم؛ فإن الله يكره من عبده أن يراه متميرًا بين أصحابه. 
انتهى. 

ولم أر هذا لغير الطبري بعد التتبع» نعم رأيت في جزء تمثال النعل الشريف 


فقال: ديا أبا هريرة أأحملك؟. فقال: لا والذي بعفك بالحق لأرميتك) أي: لا أرميك (ثالكًا»» 
فاستعمل الماضي موضع المضارع. لأنه قوي عنده؛ أله إذا ركب وقعا جميعًا أيضّاء (وذكر 
المحب الطبري أيضًا» في الكتاب المذكور أنه عليه الصلاة والسلام في سفر وأمر 
أصحابه.) أي: : جدس (بإصلاح شاة») أي: تهيثتها للأكلء (فقال رجل: يا رسول الله علي ذبحهاء 
وقال آخحر: يا رسول الله على سلخهاء وقال آخر: يا رسول الله علي طبخهاء فقال 
رسول الله مَلِله: «علئ جمع الحطب) من الوادي»: (فقالوا: يا رسول الله نكفيك العمل فقال: 
«فد علمت أنكم تكفرني)) بحذف إحدى الدونين تخفيفًاء والأصل تكفونني» («ولكن أكرة أن 
أفيز عليكم, فإن اللّه يكره من عبده أن يراه متميرًا بين أصحابه) أي: لا يثنى عليه إذا رآه 
متميراء والمكروه له تعالى في الحقيقة هو تميز العبد» لا رؤيته تعالى لذلك. 


(ولم أن هذا 0 وقد أذكره شيخه السخاوي» فقال: لا عرفه؛ زتعم 
رأيت في جزء تمثال:) أي: صورة (النعل الشريف») وهو نحو كراسة والأولى الشريفة إذ النعل 
مؤلئة (لأبي اليمين بن عساكر بعد أن روى حديث عبد الله بن عامر» بن ربيعة) العبري» بسكون 
النبون» حليف بي عدي» ولد على عهد السي ملل ولقه العجلي» وروى له الستة) ومات منئة 
بضع وثمانين (عن أبيه) عامر؛ بن ربيعة: بن كعبء بن ملك العئري» حليف الخطاب» صحابي 
مشهور؛ أسلم قديماء وهاجر وشهد بدرًاء وله أحاديث في الكتب الستة» ومات ليالي قتل عثلمن» 
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لأبي اليمن بن عساكر بعد أن زوى حديث عبد الله بن غامر بن ربيعة عن أبيه بيه .... 
قال: كنت مع النبي مَنّهِ في الطواف فانقطعت شسعه فقلت يا رسول الله ناولني 
أضلخة لقال هذه ائزة ولا احب الأئرة. 

والأثرة: بفتح الهمزة والثاءء الاسم من آثر يؤثر إذا أعطى؛ والأثرة: والاستئثار 
وهو الإتفراد بالشىء. قال وكأنه كره عله أن ينفرد أحد عنه بإصلاح نعله» فيحوز 
فضيلة الخدم فيكون له بمثابة الخادم ويكون له عَْلهِ ترفع المخدوم على خادمه 
كره ذلك َه لتواضعه وعدم ترفعه على من يصحبه. 

ويؤيده ما روي أنه عََْهِ أراد أن يمتهن نفسه في شىء فقالوا: نحن نكفيك 
يارسول الله قال: قد علمت أنكم تكفوئي ولكن أكره أن أثميز عليكم فإن الله 
يكره من عبده أن يراه متميرًا بين أصحابه. انتهى. 

ثم رأيت شيخنا في الأحاديث المشهورة حكى ذلك. 


(قال: كنت مع السي مَلنه في الطواف فانقطعت شسعه) 0 وسكون المهملة 
قبال نعله؛ (فقلت: يا رسول الله ناولني) بحذف المفعول الثاني؛ أي: ناولنيها (أصلحه) بضم 
الهمزة أي: الشسع؛ (فقال: هذه) الحالة التي تفعلها عني (أثرة» ولا أحب الأثرة والأثرة, بفصح الهمزة؛ 
والفاء الاسم من آثر يؤثرء إذا أعطي) وفي المصباح آثرته بالمد فضلته؛ واسعأثر بالشيء 
استبد به. والاسم الأثرة» مثال قصبة (والأثرة والاستعفارء وهو الانفراد بالشيء, قال) أبو اليمن: 
(وكأنه كره مََلِنهِ أن ينفرد أحد عنه بإصلاح نعله, فيجوز) أن يحصل (فضيلة الخدم فيكون له 
بمنابة الخادم» ويكون له مَرلهِ ترفع المخدوم على خادمه؛) واستأنف مجيبًا لم كره هذاء فقال: 
(كره ذلكءَرلهُ لتواضعه؛ وعدم ترفعه على من يصحبه ويؤيده ما روي أنه عله أراد أن بمنهن»») 
يستعمل (لفسه في شيء) يباشره بنفسهء (فقالوا: نحن نكفيك يا رسول الله قال: «قد علمت 
أنكم تكفوني؛ ولكسي أكره أن أتميز عليكم, فإن الله يكرة من عبده أن يراه متميرًا سين 
أصحابه), التهى) كلام أبي اليمن. 

(لم رأيت شيخدا) السخاوي في المقاصد الحسنة؛ (في الأحاديث المشهورة) على 
الألسنة» (حكي ذلك:) فقال: حديث إن الله يكره العبد المتميز على أخيه لا أعرفه» ثم رأيت في 
جزء تمثال النعل الشريف؛ لأبي اليمن بن عساكر؛ في الكلام على الأثرة ما نصهء ويؤيده ما روي 
أنه أراد أن يمتهن» فذكره: فلا يعود اسم الإشارة على جميع ما نقله المصئفء إذ السخاوي إما 


فه الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به .من الأخلاق الزكية 


وعن أبي قتادة: وفد وَفْدُ النجاشيء فقام النبي يله يخدمهم فقال له 
أصحابه: نحن نكفيك» قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» وأنا أحب أن أكاففهم 
ذكره في الشفاء. 

وفي البخاري: عن أنس: كان الرجل يجعل للنبي مله النخلات حتى افتتح 
قريظة والنضيرء وإن أهلي أمروني أن آني النبي مُه فأسأله الذي كانوا أعطوه أو 
بعضهء وكان قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: 
كلا والذي لا إِله غيره لا نعطيكم وقد أعطانيها أو كما قال - والنبي مَيلَهِ يقول: 
لك كذاء وتقول كلا 11770101000 


نقل آخخرهء كما رأيت» (وعن أبي قنادة) الأنصاري السلمي؛ بفتحتين الللحرث» ويقال: عمرو أو 
النعمان بن ربيع» بكسر الراء» وسكون الموحدة, بعدها مهملة شهد أحداء وما بعدهاء ولم يصح 
شهوده بدرّاء وماث سنئة أربع وحمسين) وقيل ثمان وثلاثين) والأول أصح وأشهر قال: (وفد,) 
أي قدم: (وفد) بسكون الفالى اسم جمع بمعنى وافدين (النجاشي» فقام النبي ع2 يخدمهم) 
بنفسه» تواضِعًا منه وإرشادًا لغيره؛ (فقال له أصحابه: نحن لكفيك) خدمتهم) أي : نقوم عدك 
بذلك» فأبى» و(قال: (ألهم كانوا لأصحابنا هكرمين) وأنا أحب أن أكافئهم).) أي : أجازيهم على 
إكرامهم لأصحابناء ولا إكرام أعظم من تعاطيه أمورهم بنفسه؛ (ذكره) عياض (في الشفاء.) 
وخر جه ابن إسلمق والبيهقي في الدلائل» عن أبي قتادة المذكور. 


(وفي البخاري عن أنس: كان الرجل) من الأنصار؛ (يجعل للنبي يِه النخلات» حتى 
افتمح,) أي: إلى أن افتئح (قريظة والدضير») وفي رواية الكشميهني حين بدل حتى؛ والأول 
أوجهء قال الحافظ: حاصله أن الأنصان كانوا واسوا المهاجرين بدخيلهم لينتفعوا بتمرهاء فلما 
فتح اللّه النضيرء ثم قريظة؛ قسم في المهاجرين من غنائمهم؛ فأكثر؛ وأمرهم برد ما كان للأنصار 
لاستغنائهم عنهء ولأنهم لم يكونوا ملكوهم رقاب ذلك» كما قال: (وإن أهلي أمروني أن آني 
النبي عَرلِددِ فاسأله.) بهمزة قطع مفتوحة؛ منصوب عطقًا على المنصوب السابق النخلء (الذي) 
رواية أبي ذرء والأصيلي؛ وابن عساكرء ولغيرهم الذين (كانوا أعطوه أو بعضه؛ وكان قد أعطاه 
أم أيمن» فجاءت)» فيه حذف يوضحه رواية مسلم؛ فأنيت الدبي مَلهِ فأعطانيه فجاءت (أم أتمن), 
(فجعلت الثوب في عنقفي» تقرل: كلا والذي» لا إله غيره» لا نعطيكم:) أي : لا نمكنكم مما 
بيدي؛ وفي نسخة, لا أعطيكم. (وقد أعطانيها») الواو للحال» (أو كما قال) أنس: إشارة إلى 
شك وقع في اللفظ مع حصول المعنى؛ قاله المصنف: «والنبي يله يقول لك كذاء وتقول كلاء 
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واللهء حتى أعطاها ‏ حسبت أله قال عشر أمثاله. أو كما قال. 

وإما فعلت هذا أم أيمن لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكًا لأصل 
الرقبة» وأراد مُه استطابة قلبها في استرداد ذلك فلاطفها وما زال يزيدها في 
العوض حتى رضيت» وكل هذا تبرع منه يَْْهُ وإكرام لهاء لما لها من حق 
الحضانة والتربية؛ ولا يخفى ما في هذا من فرط جوده وكثرة حلمه وبره عَإهه. 

وجاءته مه امرأة في عقلها شىء؛ فقالت: إن لي إليك حاجة؛ فقال: 
اجلسي في أي سكك المدينة شعت أجلس إليك؛ وفي رواية سلم: حتى أقضي 
حاجتك» وا وم الل اا لج اموت ماي لاساو اللا ار 


واللّه حتى أعطاها). 


قال سليلن بن طرخان: الراوي عن أنس (حسبت أله.) أي: أنسا (فال ا أو كما 
قال) أنس: وفي مسلم حتى أعطاها 7 أمثاله» أو قريا من عشرة أمثاله: قال الحافظ: وعرف 
بهذا أن معنى قوله: ولك كذا 7 أي: مثل الذي لك مرة» ثم شرع يزيدها مرتين ثلانا؛ إلى أن 
بلغ عشرة» (وإنما فعلت هذا أم أيمن؛ لأنها ظدت أنها كانت هبة مؤبدة؛ وتليكًا لأصل الرقبة,» 
والواقع إنها هبة للمنفعة فقط» ففيه مشروعية هبة المنفعة» دون الرقبة» فلم يكن لها امتناع» 
ولا أخذ بدل» (و) لكن (أراد مله استطابة قلبهاء في استرداد ذلك؛ فلاطفهاء وما زال يزيدها في 
العرض ححى رضيت؛ وكل هذا تبرع منه يلدي واكرام لهاء لما لها من حق الحضانة والتربية,) 
ففيه منزلة أم أيمن» وهي أم أسامة بن زيدء وابنها أيمن» صحابي أسن من أسامة» استشهد بحدين» 
وعاشت أم أيمن بعده َه قليلاً ول يخفى ما في هذا من فرط جوده؛ وكفرة حلمه وبره يَللّ) 

(وجاءنه مزه إمرأة») قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء وفي بعض الحواشي إنها أم زفر 
ماشطة خديجة؛ ونزع فيه وتردد البرهان في المقتفى: في أنها هيء أو غيرها؛ وجزم غيره بأنها 
هي لكن نوزع؛ (كان في عقلها شيء) من الجدوث؛ ولم يصرح به إشارة لخفته وأنها لم 
تستغرق فيه فإن لفظ شيء يشعر بالقلة» (فقالت: إن لي إليك حاجة) أي: لي حاجة أريد أن 
أنهيها إليك؛ وأعلمك بهاء (فقال: «اجلسي)») بصيغة المخاطبة من أمر الحاضرء (في» أي 
سكك) طرق (المدينة شئث أجلس») بالجزم جواب الأمر (إليك؛) أي: معك؛ فإلى بمعنى عند 
وهذا الحديث في الصحيحين» (و) زاد في (في رواية مسلم حتى أقضي حاجتك)» قيل: ولعلها 
كانت تقعد بالطريق» لما في عقلهاء فعبر عن إجابتها بذلك؛ أو أظهر كمال الاهتمام والاستعجال 
بقضاء حاجتها بهذا البيان» ا با الو و 
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فخلا معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها. 

ولا ريب أن هذا كله من كثرة تواضعه مله 

وقال عبد الله بن أبي الحمساء ‏ بالحاء المهملة المفتوحة والميم الساكنة 
وبالسين المهملة في أخحره وهمزة ممدودة -. بايعت النبي 2َرلُهِ قبل أن يبعث» وبقيت 
ل 0 
مكانه فقال: لقد شققت عليء أنا لشهنا منذ ثلاث أنتظرك. رواه أبو داود: 

وقال عبد الله بن أبي أوفى: كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف أن يمشي مع 
الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي. 


محرمًا لجميع النساء» قال بعض» وفيه إيماء وإرشاد إلى أنه لا يخلو أجنبي مع أجنبية» بل إذا 
عرضت حاجة» يكون معها بموضع لا يتطرق فيه تهمة» ولا يظن به ريبة لكونه بطريق المارة؛ وفيه 
حل الجلوس في الطريق لحاجة؛ وموضع الدهي من يؤذيء أو يتأذى بقعوده فيهاء وأنه ينبغي 
للحاكم المبادرة إلى تتحصيل غرض أولى الحاجات»؛ ولا يتساهل في ذلك» (ولا ريب أن هذا 
كله من كثرة تواضعه مَيْهِ,) لبروزه للئاس» وقربه؛ وصبره على المشاق لأجل غيره خصوصّاء 
أمرأة في عقلها شيع. 

(وقال عبد الله ابن أبي الحمساءء: بالحاء المهملة المفتوحة: والميم الساكنة؛ وبالسين 
المهملة في آخرهء وهمزة ممدودة.) العامري. سكن البصرة؛ وقيل أنه ابن أبي الجدعاءء قال: 
في الإصابة: والراجح أنه غيره؛ (بايعث النبي مَرْل) أي: بعت له شيمًا (قبل أن يبعث؛ وبقيت 
له) أي: لذلك المبيع (بقية) لم تسلم له (فوعدته أن آنيه بها في مكاله.) أي: في مكان وقع 
فيه البيع؛ (فدسيت) الوعد, (فذكرته بعد ثلاث) أي: أيام» ولم يقل ثلائة لحذف المعدود 
فيجوز تذكيره مع المذكور» وتأنيئه مع المؤنث» فجتنه (فإذا هو) مستقر (في مكانه) لم يفارقه» 
(فقال:) ديا فتى, (لقد شققت علي أنا هنا مبذ ثلاث أنتظرك)) نفيه وفاؤه بعهده» ووعده من 
قبل البعئة) (رواه أبو داود) منفردًا به عن الكتب الستة؛ وأخرجه 0 من طريق عبد الكريم بن 
عبد الله بن سفيل» عن أبيهه عن ابن 8 الحمساء, (وقال عبد الله بن أبني أوفى»») بفتمح الهمزة» 
والفاى؛ بينهما واو ساكنئة؛ واسمه علقمة ارا ابن صحابي؛ (كان عليه الصلاة والسلام 
لا يأنف.») 00 أن يمشي مع الأرملة:) المرأة التي لا زوج لها؛ (والمسكين») بكسر الميم» 
لغة جميع العرب» إلا بني أسد؛ فيفشحها من السكون لسكونه؛ إلى الناس؛ (فيقضي له الحاجة, 
الل اللسائي). 
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وفي رواية البخاري: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله عَيَْهُ فتنطلق به 
حيث شاءت» وفي زواية أحمد: فتنطلق به في حاجتهاء وعنده أيضًا: إن كانت 
الوليدة من ولائد أهل المديئة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله مه فما ينزع يده من 
يدها حتى تذهب به حيث شاءوت. 

والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الانقياد. 

وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع؛ لذكره المرأة دوك الرجل» 
والأمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ الإماءء أي: أي أمة كانت» وبقوله: حيث 
شاءت» أي من الأمكنة؛ والتعبير باليد إشارة إلى غاية التصرف» حتى لو كانت 
حاجتها خارج المدينة والتمست مساعدتها في تلك الحالة لساعدها على ذلك. 
وهذا من مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر عَلتهه. 

ودخل الحسن وهو يصلي قد سجدء فركب على ظهره؛ فأبطأ في 2 


(وفي رواية البخاري:) في باب الكبر من كتاب الأدب» عن أنس» قال: (إن) أي: أنه 
(كالت) رواية أبي ذر عن الكشميهني ولغيره» بحذف إنء كما بينه المصدفء (الأمة») أي: أمة 
كانت؛ وأسقط البخاري من إماء المدينة؛ (لتأخذ بيد رسول الله يل فتتطلق به حيث شاءت) 
من الأمكنة» ولو كانت حاجتها خارج المديئة» (وفي رواية أحمد) عن أنسء (فتتطلق به في 
حاجتهاء وعدده) أي: أحمد أيضًا: (إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لعجي فتأخذ 
بيد رسول الله مزه فما ينزع يده من يدهاء حدى نذهب به حيث شاءت») وبقية هذه الرواية: 
ويجيب إذا دعي؛ (والمقصود من الأخذ باليد لازمه, وهو الالقياد, وقد اشتمل) الحديث الذي 
رواه البخاري؛ وأحمد معّاء وقصره على الثاني لا وجه له؛ إذ لا ريب أن سياق البخاري اشتمل 
(على أنواع. من المبالغة, في التواضع لذكره؛ والمرأة دون الرجل» والأمة دون الحرة») بقوله 
إن كانت الأمة) (وحيث عمم بلفظ الإماءى أي: أي أمة كانت» وبقوله حيث شاءت» أي: من 
الأمكنة» والتعبير باليد إشارة إلى غاية النصرف. حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة 
والتمسث مساعدتها في تلك الحالة, لساعدها على ذلك) بالخروج معهاء (وهذا من مزيد 
تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر مَهه) ومن ثم أورده البخاري في باب الكبر» إشارة إلى 
براءته منهه (ودخل الحسن) السبطء (وهو) مره (بصلي؛ قد سجد؛ فركب على ظهره؛ فأبطأ 
في سجوده حتى نزل الحسن, فلما فرغ: قال له بعض أصحابه: يا رسول الله فد أطلت 
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سجوده حتى نزل الحسن» فلما فرغ قال له بعض أصحابه: يا رسول الله قد أطلت 
سجودك. قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. أي جعلني كالراحلة فركب 
على ظهري. 

وكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى؛ ويشهد الجنازة. أخرجه الترمذي 
في الشمائل. ش 

وحج عليه الصلاة والسلام على رحل رث وعليه قطيفة لا يساوي أربعة 
كاهو ده مامد م قو بعر ا عو لاو مضع اذكه وام ترس 2 ادي رجه و ال ا 


سجودك! قال: إن ابسي ارتحلني» فكرهت أن أعجله, أي: جعلني كالراحلة فركب على 
ظهري). ش 

(وكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى») الشريف» والوضيع؛ والحرء والعبد» حتى 
عاد غلامًا يهوديًا كان يخلمه؛ فقعد عند رأسهع فقال له: «أسلم)» فنظر إلى أبيه» فقال له: أطع 
أبا الفسمء فأسلم فخرج 3 وهو يقول: «اللحمد لله الذي أنقذه من النار)» رواه البخاري» عن 
أنس؛ وعاد عمه أبا طالب» وهو مشرك وعرض عليه الإسلام» وقصته في الصحيحين» وعدث 
العيادة تواضعًا مع أن فيها رضا الله؛ وحيازة الثواب» ففي الترمذي» وحسنه مرفومًاء من عاد 
مريضًا ناداه مناد, طبثت» وطاب ممشاك وتبوأت من الجدة منزلا ولأبي داود: من توضا 
فأحسن الوضوء؛ وعاد أنحاه المسلمء محتسبًا بوعد من جهنم سبعين خريفًا إلى غير ذلك» لما 
فيها من خروج الإنسان عن مقتضى جاهه. وتنرهه عن مرتبته إلى ما دون ذلك؛ (ويشهد 
الجدازة,) أي: يحضرها للصلاة علبهاء هبها لشريف, أو وضيع» فيتأكد التأسي به وآثر قوم 
العزلة» ففائهم خير كثير؛ (أخرجه الترمذي في الشمائل) من حديث أنس, (وحج عليه الصلاة 
والسلام) كما روأه ابن ماجه؛ والترمذي في الشمائل» والبيهقي عن أنس» قال: حج 
رسول الله عه (على رحل») بالفتح: أي: راكهًا عليه» وهو للجمل؛ كالسرج للفرس؛ (رث) 
بمثلئة» بال حلق؛ (وعليه) أي: على الرحل» كما هو أنسب بالسياق» ويؤيده قوله في رواية 
أخمرق» على رحل وقطيفة) فأفادت أن ضمير عليه ليس للمصطفى» (قطيفة:) كساء حمل» 
(لا يساوي») أي: لا يسع ثمنها (أربعة دراهم») وفي رواية كنا نرى ثمنها أربعة دراهم؛ قال 
المصدف: وفيه مسامحة) والتحقيق أنها لا تساويهاء كما في هله الرواية؛ وزعم تعدد القصة 
ممنوع) إذ لم يج إلا مرة واحدة؛ انتهى. 

وذلك لأنه في أعظم مواطن التواضع؛ إذ الحج حالة تجرد» وإقلاع؛ وخروج من المواطن 
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ا الحم ال ا اا 0 0ك 
فقال: اللّهم اجعله ححا لا رياء فيه ولا سمعة. 

وكان إذا صلى الغداة جاءه خدم المدينة بآنيتهم فيها الما فما يؤتى بإناء 
إلا غمس يده فيه فربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يله فيها. رواه مسلم 
والترمذي. 

وكان عليه الصلاة والسلام حسن العشرة مع أزواجه؛ وكان عليه الصلاة 
والسلام ينام مع أزواجه. 
لل ا ا ا 


سفر إلى اللّ ألا ترى ما فيه من الإحرام؟؛ ومعناه إحرام النفس من الملابس» تشبيهًا بالفارين إلى 
الله والتذكير بالموقف الحقيقيء (فقال: «اللهم اجعله حججاء) بفتح الحاء؛ وكسرهاء (لا رياء 
فيه.) لاعمل لغرض مذموم؛ كان يعمل ليراه الناس؛ (نولا سمعة.) لا عمل ليسمع الناس؛ 
ويصير مشهورًا به فيكرم؛ ويعظم جاهه في قلوبهم. تضرع عَيْهِ إلى الله وسأله عدم الرياء 
والسمعة؛ مع كمال بعده عنهماء تخشعًاء وتذللاً وعدًا لنفسه؛ كواحد من الآحاد من عظيم 
تواضعه: إذ لا يتطرق ذلك إلا لمن حج على مراكب نفيسة: وملابس فاخرة» وأغشية محبرة) 
وأكوار مفضضة: هذا مع أنه ْله أهدى في هذه الحجة مائة بدنة» وأهدى أصحابه ما لا يسمح به 
أحدء ومنهم عمس أهدى فيا أهدى بعيراء أعطى فيه ثلثمائة دينار» فأبى قبولهاء (وكان إذا صلى 
الغداة,) أي: الصبح (جاءه خدم) أهل (المدينة بآنيتهم فيها الماءء فما يؤتى بإناء إلا غمس 
يده فيه) للتبرك بيده الشريفة؛ (فربما جاءه في الغداة الباردة: فيغمس يده فيهاء) ولا يمتنع لأجل 
البرد» من مزيد لطفه؛ وتواضعه؛ (رواه مسلم: والترمذي») وأحمد من حديث أنس» وفيه بروزه 
للئاس؛ وقربه منهم ليصل كل ذي حق لحقه» وليعلم الجاهل؛ ويقتدي بأفعاله» وكذا ينبغي 
للدئمة بعده» والحديث رواه أيضًا أبو نعيم في الدلائل» عن أنس كان: مَيللهِ أشد الئاس لطفاء 
واللّه ما كان متنع في غداة باردة: من عبد» ولا أمة تأنيه بالماءء فيغسل وجهه؛ وذراعيهه وها 
سائل قط إلا أصغي إليه؛ فلا ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه؛ وما تاول أحد يده قط 
إلا ناوله إياهاء فلا ينرع حتى يكون هو الذي ينرعها منه. 


(وكان عليه الصلاة والسلام حسن العشرة مع أزواجه,) جمع زوج» أي: امرأة» لأن اللغة 
الفصحى زوج؛ بلا هاىء وبها جاء القرءاك في نحو إوزوجك الجنة» حتى بالغ الأصمعي؛ 
فقال: لا تكاد العرب تقول زوجة بالهاء وهذا تفصيل» لما قدمه إجمالآ لأنه إذا كان حسن 
العشرة مع غيرهن؛ فمعهن أولى: (وكان عليه الصلاة والسلام ينام مع أزواجه) في فراش واحدء 
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قال النووي: وهو ظاهر فعله الذي واظب عليه مع مواظبته مَرْلُهِ على قيام 
الليلء فينام مع إحداهن» فإذا أراد القيام لوظيفته قام فتركهاء فيجمع بين وظيفته 
وأداء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف. 1 

وقد علم من هذا أن اجتماع الزوج مع زوجته في فراش واحد أفضلء لا 
سيما إن عرف من حالها حرصها على هذاء ولا يلزم من نومه معها الجماع والله 


أعلم. 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. 
رقاه الشيخان. 


وإذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب رواو مسلم. 
وإذا تعرقت عرقًا ‏ وهو العظم الذي عليه اللحم ‏ أخذه فوضع فمه على 
موضع فمها. 000 


والمراد مع الواحدة منهن؛ ولو كانت حائضًاء كما في حديث ميموئة عبد البخاري؛ (قال 
النووي: وهو ظاهر فعله الذي واظب عليه) فيه إشعار؛ بأله قد يعرض له غير هذه الحالة لعذر 
(مع مواظبته عَيِ على قيام اليل فينام مع إحداهن) التي هي صاحبة النوبة» (فإذا أراد القيام 
لوظيفته: فامء فتركها) راقدة في الفراش» (فيجمع بين وظيفته) من قيام اللبل؛ (وأداء حقها 
المندوب؛ وعشرتها بالمعروف.) إذ هو خير من امتثل: إوعاشروهن بالمعروف» [النساء/ 15] 
الآية» (وقد علم من هذا أن اجتماع الزوج مع زوجته في فراش واحد أفضل) من نوم كل في 
فراش؛ فتركه مكروهء لا حرام إذ القصد الإنس؛ لا الجماع ونحوه؛ (لا سيما إن عرف من حالهاء 
حرصها على هذاء) فيتأكد الاستحباب» (ولا يلزم من نومه معها الجماع)) فلا يؤخخذ منه ندبه 
كل ليلةء (واللّه أعلم). 

(وقد كان عليه الصلاة والسلام يسرب) من التسريبء بالمهملة» وهو الإرسال والتسريح؛ 
أي: يرسل (إلى عائشة بئات الأنصار,) واحدة بعد أخرىء (يلعين معها.) لألها كانت صغيرة: 
(رواه الشيخان؛ وإذا شربت) عائشة (من الإناء, أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب.) 
إشارة إلى مزيد حبه لهاء (رواه مسلم, وإذا تعرقت عرقاء) بفتح العين المهملة؛ وإسكان الراء 
(وهو العظم الذي عليه اللحى أخذه, فوضع فمه على موضع فمها») قال في النهاية: العرق» 
بالفشح» والسكون: العظم إذ أخخل عنه معظم اللحم» وعرقت اللحم؛ وأعرقته إذا أذت عنه اللحم 
بأسئائك» وفي المصباح عرقت العظم عرفًا من باب قتل» أكلت ما عليه من اللحم فجعله 
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اعدو ا ا واااو ااا ا 1 0 


رواه مسلم أيضًا. 

وكان يتكىء في حجرهاء ويقبلها وهو صائم. رواه الشيخان. 

وكان يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد وهي متكئة على منكبه رواه 
البخاري. ورواه الترمذي بلفظ: قام مه فإذا حبشة تزفن والصبيان حولهاء فقال: 
يا عائشة تعالى فانظري» فجئت فوضعت لحبي على منكب .رسول الله مله فجعلت 
أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أما شبعت أما شبعت فجعلت 
أقول: لا لا. وقال حسن صحيح غريب. 

وروي أنه مله سابقها فسبقته ثم سابقها فسبقهاء فقال: هذه 


مصدراء والمصئف إسمًاء وعليه» فهو مجازء إذ المصدرء لا يعصور وضع الفم عليه» فيكو 
المعنى أخل المعروق» فالضمير راجع إليه؛ بمعنى اسم المفعول؛ لكن في القاموس العرق العظم 
بلحمف فإذا أكل لحمه؛ فعراق كغراب؛ وعليه فإطلاق العرق حقيقيء (رواه مسلم أيضًا) من 
حديثها: (وكان يتكىء في حجرهاء ويقبلها» وهو صائمء رواه الشيخان) عنهاء وروى الأثمة الستة 
عنهاء كان يقبل النساء» وهو صائم» وبه تعلق الظاهرية: فجعلوا القبلة سئّة للصائم؛ وقربة من 
القرب» وكرهها الجمهور وردوا على أولئك؛ بأنه كان يملك إربه؛ كما صرحت به عائشة عند 
الشيخين بلفظ وكان أملكهم لإربه وأيما كان لا يفطر إلا بإنزال» (وكان يريها الحبشة؛ وهم 
يلعبون) بحرابهم؛ للتدريب على مواقع الحرب» والاستعداد» ولذا جاز (في المسجد) لأنه من 
منافع الدين» (وهي متكئة على منكبه) ولعله أراها لعبهم لتضبطه؛ وتعلمه؛ فتنقله بعد للداس» 
(رواه البخاري) من حديثها. 


(ورواه العرمذي بلفظ قام مَل فإذا حبشة») أي: جماعة من الحبشة (تزفن) بفتح 
الفوقية» وسكون الزاي» وكسر الفاء» وبالنون» ترقصء (والصبيان حولها) ينظرون إليهاء (فقال: «يا 
عائشة تعالي؛ فالظري»» فجئت» فوضعت لحيي على مدكب رسول الله يل فجعلت أنظر 
إليهاء) أي: الحبشة: (ما بين المدكب إلى رأسه) أي: ورأسه؛ فإلى بمعنى لواو أي: -حالة 
كون لحيي موضوِعًا عليه؛ ما بين منكبه ورأسه: (فقال لي: «أما شبعت أما شبعت4؟) من 
روبتهم» (فجعلت أقول: لا لا) بالعكرارء (وقال) الترمذي (حسن صحيح غريب») بمعلى تفرد به 
الراوي» وهو ثقة؛ فيجامع الصحة» والحسن؛ (وروي أنه عَم سابقها) في سفرء (فسبقته») لخفة 
جسمها بقلة اللحم (ثم. سابقها) بعد ذلك في سفر آخرء وقد سمنتء (فسبقهاء فقال:) مطيبًا 
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رواه أبو داود بلفظ: سبقتها في سفر فسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم 
سابقته فسبقني قال: هذه بتلك السبقة. 

وعن أنس بن لملك: أنهم كانوا يومًا عدد رسول الله ميته في بيت عائشة 
رضي الله عنهاء ثم أتي بصحفة من بيت أم سلمة) فوضعت بين يدي السي مله 
فقال: ضعوا ا 24 يده ووضعنا أيدينا فأكلناء وعائشة تصنع 
طعامًا عجلته قد رأت الصحفة التي أتي بهاء فلما فرغت من طعامها جاءت به 
فوضعته ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتهاء فقال رسول الله مَّه: كلوا بسم الله 
غارت أمكم؛ ثم أعطى صحفتها أم سلمة فقالت: طعام مكان طعام؛ وإناء مكان 
إناء. رواه الطبراني في الصغير. 


لخاطرها - بعلك») روى الإمام أحمد عنها؛ خحرجث مع رسول الله عه في بعض أسفاره؛ 
وأنا جارية» لم أحمل اللحم؛ ولم أبدن؛ فقال للناس: «تقدموا»؛ فتقدمواء ثم قال تعالى: حتى 
أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت عني حثى حملت اللحم وبدنت وسمنثت؛ حرجت معه في 
بعض أسفاره» فقال للئاس: «تقدموا)» ثم قال تعالى: أسابقك؛ فسبقني» فجعل يضحكء ويقول: 
«هذه بتلك4) (رواة أبو داود 00 فسبقته على رجلي» ؛ فلما حملت اللحم) 
صرت سميئة؛ كما قالت في الرواية الأخرى: وبدنت» بضم الدال» وفتحهاء وسمنتء» (سابقته») 
في سفر آخر (فسبقني؛ قال: «هذه بتلك السبقة)؛) من مزيد لطفه حتى لا تعشوش. 

(وعن ألس بن لملك: أنهم كائرا يومًا عدد رسول الله مله في بيت عائشة رضي الله 
عبهاء ثم أتى بصحفة.) إناء» كالقصعة المبسوطة» ونحوهاء جمعها صحاف؛ (من بيت أم 
سلمة, فوضعت بين يدي السي َلك فقال: ضعوا أيديكم) للأكل, (فوضع نبي الله مله يده 
ووضعندا أيديناء فأكلناء وعائشة تصنع طعامًا عجلته.) أسرعت به والحال أنها (قد رأت الصحفة 
الي أنى بها) من بيت أم سلمة» (فلما فرغت من طعامهاء جاءت به فوضعته, ورفعت صحفة أم 
سلمة فكسرتهاء فقال رسول الله نَهُ:) من صحفة عائشة كام 7 ل لوم 
عائشة أم المؤمنين» وأبعد الداودي» فقال: هي سارة زوج الخليل؛ وأنه أراد» لا تعجبوا مما وقع 
من هذه من الغيرة» فقد غارت ثللك قبلهاء ورد مع بعده؛ بأن المخاطبين ليسوا من أولاد سارة» إذ 
ليسوا من بي إسرئيل» (ثم أعطي صحفتها أم سلمة؛ فقال: طعام مكان طعام؛ وإناء مكان إناء. 


(رواة الطبراني في الصغير») وعزاه في الفتعح» والمقدمة له في الأوسط. 
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وهو عند البخاري بلفظ: كان عله عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمدين بصحفة فيها طعام؛ فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم 
فسقطث الصحفة فانفلقت» فجمع و ا 0 
الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم؛ ثم حبس الخادم حتى أتي 
ل ل ل ل ل نض صحفتهاء 
وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتث. 

وعند أحمد وأبي داود والنسائي؛ قالت عائشة: ما رأيت صائعة طعامًا مثل 


(وهو) أي: حديث أنس (عند البخاري) في المظالي والأطعمة؛ (بلفظ كان مَرتُهُ عند 
بعض نسائه) هي عائشة؛ كما في الترمذي وغيره» ولا خلاف في ذلك؛ (فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمئين) صفية رواه أبو داود) والدسائي» من حديث عائشة أو حفصة؛ رواه الدارقطني من 
حديك أنس» وابن ماجه عن عائشة) | وأم سلمة, 

روأة الطبراني في الأوسط عن أنس» وإسناده أصح من | إسناد الدارقطني» وساقه يسنئد 
صحيح) » وهو أصح ما ورد في ذلك» ويحتمل التعددء وحكي ابن حزم في المحلى أن المرسلة 
زيدب بلت جحش» ذكرهة 0 وتبعه المصئف في جزم السيوطي بالأخين 3 (بصحفة) 
لفظ البخاري في الأطعمة» ولفظه في المظالم بقصعة) 5 القاف (فيها طعام) أي: حيس» 
0 0 وتأني رواية يلتقط اللحم» فيحتمل : فيحتمل أن اتحدت القصة؛ أنه كان فوق 

الكمر والسمن ا د ندلم يخبقلط 

مع خادم» (فضربت التي النبي) مَيّْهِ (في بيتها») هي عائشة على جميع الأقوال: (يد 
الخادم) لم يسيء قاله الحافظ (فسقطت الصحفة» فالفلقت» فجمع عَْْهِ فلق الصحفة» ثم جعل 
يجمع فيها الطعام, الذي كان في الصحفة, ويقول:) مبديًا لعذرها («غارت أمكم)) عائشة) (ثم 
حبس الخادم):) منعه من العود إلى سيدته التي أرسلته؛ (حتى أتى بصحفة من عند 0-0 28 
بيتهاء فدفع الصحفة) التي» لا كسر فيها (إلى) الخادم ليوصلها إلى (السي كسرت صحفتها 
وأمسك المكسورة في بيت الي كسرت.) عقابًا لهاء فإن قيل القصعة متقرّمة فكيف 0 
بالمئل؛ لا بالقيمة؛ أجاب البيهقي؛ بأن القصعتين كانتا للنبي مُه في بيت زوجتيه. فعاقب 
الكاسرة» بجعل المكسورة في بيتهاء وجعل الصحيحة في بيث صاحبتهاء ولم يكن هباك 

(وعدد أحمد وأسي داوف والدسائي» قالت عائشة: ما رأيت ضصالعة طعامًا) حسئاء» (مثل 
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صفية» أهدت إلى النبي مَيّهِ إناء من طعام» فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت 
يا رسول الله 0 كفارته؟ قال: إناع كإناء وطعام كطعام. وعند غيرهم: فأحذت 
القصعة من بين يديه فضربت بها وكسرتهاء فقام النبي مَُهِ يلتقط اللحم والطعام 
وهو يقول: غارت أمكم, فلم يثرب عليها 

فوسع نخلقه الشريف آثار طفحات آثار غيرتهاء ولم يتأثر وقضى عليها 
بحكم الله في التقاص. وهكذا كانت أحواله عليه الصلاة والسلام مع أزواجه؛ لا 
يأحذ عليهن ويعذرهن؛ وإن أقام عليهن قسطاس العدل إقامة من غير قلق ولا 
غضبء بل رؤوف رحيم» حريض عليهن وعلى غيرهن» عزيز عليه ما يعنتهم. 

قيل: وفي هذا الحديث إشارة إلى عدم مؤاخذة 11010 


صفية أهدت |[ لى المي مَْلله) وهو في بيني (إناء من طعامء فما ملكت نفسي أن كسرته.) أي 
الإناء» ثم رجعت إلى 0 وندمت» (فقلت: يا رسول الله ها كفارته قال: «إناء كإنا 5 
كطعام)) نفي هذه الرواية أن المرسلة صفية» فيخالف رواية الطبراني أنها أم سلمة إن لم 
تحمل على التعددء (وعند غيرهم؛ فأحذت القصعة) بفدح القاف. (من بين يديه فضربت بهاء 
وكسرتهاء فقام البي مَرهِ يلتقط اللحم والطعام» وهو يقول: «غارت أمكم) عائشة» فلا تلوموها»» 
00 يشراب)) بصم التحتية» وفتح المثلثة» وكسر الراء ثقيلة أو بفتح» فسكون؛ فكسر (عليهاء) 
أي: لم يلمهاء ولم يعبهاء (فوسع خلقه الشريف.») رفي لسخة ة الكريم؛ (آثار») أي: شدائد» 
(طفحات آثار) حرارة (غيرتها.) بفشح الغين المعجمة فأطلق الطفح الذي هو امتلاء الإناء حلى 
يفيض على شدة الغيرة مجازراء (ولم يتأثر) من فعلها ذلك بحضوره؛ 0 أصحابه؛ لمزيد 
حلمه؛ وعلمه بما تؤدي إليه الغيرة» (وقضى عليها بحكم الله في التقاص») أي: العقاب» بجعلٍ 
المكسورة عندهاء ودفع الصحيحة لضرتهاء كانه قاخصهاء تأطلى النقاض منجارًا عن 'ذلك» وإلاً 
فكلاهما له» كما مر عن البيهقي. 

(وهكذا كانت أحواله عليه الصلاة والسلام مع أزواجه لا يأخذ عليهن؛ 0 
بكسر الذال» يرفع عنهن اللوم؛ (وإن أقام عليهن قسطاس») ميزان (العدل) مبالغة» أي: يفعل 
ذلك مع العدل .بينهن؛ (إقامة) ودر مؤكد (من غبر قلق؛ ولا غضب.) كما هو الواقع من غيره 
كثيراء وهذا أولى من جعل أن شرطا جوابها إقامة, لما لا 0 (بل) هو (رؤوف») شديد الرحم 
(رحيم») يريد الخير» (حريص عليهن؛ وعلى غيرهن) أن يهتدواء (عزيز) شديد (عليه ما 
يعنتهم), بكسر النون» أي: عنتهمء أي: مشقتهم» ولقاؤهم المكروه» (قيل» وفي هذا الحديث 
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الغيرى فيما يصدر منهاء لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجويًا بشدة الغضب 
الذي أثارته الغيرة. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًاء إن 
الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. التهى. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنيث السي عله بخريزة طبختها له» وقلت 
لسودة ‏ والنبي مه بيني وبينها - : كلي؛ فأبت؛ فقلت لها؛ كليء فأبت» فقلت 
لها: لتأكلين أو لألطخن بها وجهك؛ فأبت فوضعت يدي في الخزيرة فلطخت بها 
وجهها فضحك رسول الله مُه فوضع فخذه لها وقال لسودة الطخي وجههاء 
فلطحت: بها وجهي فضحك 2َلهُ الحديث رواه ابن غيرن من حديث الهاشمي 
وأخرجه الملاء في سيرته. 


إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرى, فيما يصدر.) يقع (منهاء لأنها في تلك الحالة يكون عقلها 
محجوباأء بشدة الغضب الذي أثارتم حركته (الغيرة) بفعح المعجمة: وسكون التحعية؛ وراىئ 
مصدر غارء مشتقة من تغير القلب: وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد 
ما يكون بين الزوجين» (وقد أخرج أبو يعلى بسددء لا بأس به. عن عائشة مرفوعًا أن) المرأة 
(الغيرى») يقال: امرأة غيور» وغيرى» (لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه:) فقد تهلك بسبب ذلك» 
وقد كتب الله ذلك عليهن روى البزار» والطبراني عن ابن مسعود: كنت جالشا مع النبي عله 
وفعه أصحابه» إذ أقبلت امرأة عريانة» م إليها رجل» تألقي عليها ثُوبّا' وضمها إليه فتغير وجهه 
َيِه فقال بعض جلسائه: حسبها امرأته» فقال مَه: وأحسبها غيرى» إن اللَّه كتب الغيرة على 
النساءء والجهاد على الرجال» فمن صبر منهن كان له أجر شهيد)» انتهى. 
(وعن عائشة رضي الله عنها: أنيث النبي عَرلُهُ بخزيرة:) بخاء» وزاي معجمتين» فيا قراءء 
فتاء تأنيث (طبختها له وقلت لسودة) أم المؤسدينء (والبي تله بينيء وبينها كلي؛ فأبت» 
فقلت لها: كليء فأبت: فقلت لها: لتأكلين, أو لألطخن بها وجهك» فأبت» فوضعت يلدي في 
الخزيرة» فلطخث بها وجههاء) بالتخفيف» وتشدد مبالغة» (فضحك رسول الله للف ؛ فوضع 
فخذه لها وقال لسودة: الطخي وجهها) تقصاصًاء ارك الله ملة. 
الحديث. رواه ابن غيلان من حديث الهاشمي» وأخرجه الملاء.) ب بفعح الميم» وشد اللام» 
والإمام الزاهد عمر الموصلي (في: سيرئه»» .كان إمامًا عظيمًا ناسكاء يملأ من بثر بجامع الموصل 
احتسابّاء وكان السلطان نور الدين الشهيد يعتمد قوله» ويقبل شهادته؛ ذكره الشامي في فضائل 
آل البيت من سيرته (والخزيرة: اللحم يقطع صغاراء ويصب عليه ماء كشيرء فإذا نضج ذر 
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والخزيرة: اللحم يقطبع صغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق. 

وبالجملة؛ فمن تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام مع أهله وأصحابه وغيرهم 
من الفقراء والأيتام والأرامل والأضياف والمساكين؛ علم أنه قد بلغ من رقة القلب 
ولينه الغاية التي لا مرمى وراءها لمخلوق. وإن كان يشتد في حدود الله وحقوقه 
ودينه» حتى قطع يد السارق» إلى غير ذلك. 

وقد كان مُه يباسط أصحابه بما يولج حبه في القلوب» كان له رجل من 
البادية يسمى زهيرّاء وكان هادي النبي َه بموجود البادية» بما يستطرف منهاء وكان 
له يهاديه ويكافقه بموجود الحاضرة وبما يستطرف منهاء مف اشوا تل 1ل 


عليه الدقيق») ويأتي فيه للمصدف كلام طويل في الأكل النبوي؛ (وبالجملة, فمن تأمل سيرته 
عليه الصلاة والسلام مع أهله, وأصحابه, وغيرهم من الفقراء والأيتام» والأرامل و 0 
0 علم أله قد 0 من رقة القلب ولينه, الغاية العي لا هرمى وراءها لمخلرق») أي 
لايصل أحد بعده إليهاء (وإن كان يشتد في حدود الله وحقوقه؛ ودينه, حتى قطع يد السارق 
إلسى غير ذلك:) كحد الزاني» (وقد) للعمحقيق (كان مَيْلهُ يباسط») يلاطف (أصحابه) بالقول 
والفعل؛ (بما يولج») يدخل (حبه في القلوب») تطميئًا لهم؛ وتقوية لإيمانهم: وتعليمًا لهم أن 
يباسطوا بعضهم بعضّاء لأنهم إذا رأوا ذلك من أكمل الخلق؛ وأفضلهم؛ وقد علموا قوله تعالى: 
«إلقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسدة» [الأحراب/ ]9١‏ الآية» اطمأنت قلوبهم على فعل 

(كان له رجل من البادية يسمى زهيرًاء) الذي في الشمائل؛ وغيرها زاهراء وكذا بخط ابن 
الجوزي» والشامي» وفي الإصابة زاهر بن حرام الأشجعي» قال ابن عبد البر: شهد بدرّاء ولم يوافق 
عليه؛ وقيل أنه تصحف عليه لأنه وصف بكونه بدويًا حرام والده» يقال: بالفعح, والراء» ويقال 
بالكسر والراي» ووقع في رواية عبد الرزاق بالشسك» انتهى. 

فإن صحت رواية بتصغيره» أمكن أنه تحوطب تحيئاء وملاطفة؛ واسمه الأصلي زاهر» وفي 
رواية أحمده وغيره؛ وتصغيره على أزيهر» (وكان يهادي النبي عَْله)؛ أي: يهديء فالمفاعلة 
مستعملة في أصل الفعل» لأنه علق مهاداته (بموجود البادية) ؛أي: ما يوجد حسئاء من ثمارهاء 
وزهورهاء (بما يستطرف») بالطاء المهملة؛ يستملح (منهاء) بدل مما قبله» لأن موجودها حسن؛ 
وغيرهء (وكان 0 يهاديه ويكالته.) عطن علة على معلول» أي: يهاديه مكافأة له على هديته) 
(بموجود الحاضرة, وبما يستطرف منها) كذا في لسخ) بواو عطف التفسير. وفي لسخة بلا واو 
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وكان مه يقول: زهير باديتناء ونحن حاضرته» وكان مُه يحبه» فمشى مُه يومًا 
إلى السوق فوجده قائماء فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إلى صدره فأحس زهير 
بأنه رسول الله َه قال: فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء بركته. 

وفي رواية الترمذي في الشمائل: فاحتضنه من خلفه ولا يبصره؛ فقال 
أرسلني» من هذا؟ فالتفت فعرف النبي َه فجعل لا يألوا ما ألصق ظهره بصدر 
النبي عَللهِ حين عرفه؛ فجعل رسول الله عله يقول: من يشتري غ231 


على البدل؛ (وكان ملل يقول: «زهير باديتنا»», أي: ساكنهاء وإذا تذكرناها سكن قلبنا برؤيته» أو 
نستفيد منه ما يستفيده الرجل من باديته من أنواع الثمار» وصنوف النبات» فكأنه صار باديتناء وإذا 
احتجنا متاع البادية جاء به لناء فأغنانا عن السفر إليهاء فالتاء على هذه الوجوه للتأنيث» لأله 
الأصل؛ ويحتمل أن التاء للمبالغة؛ أي: باديناء كما وردء كذلك» قيل؛ وهو أظهرء أو المراد 
حقيقتها الني هي خلاف الحاضرة؛ ويحتمل أنه من إطلاق اسم المحل؛ وهو البادية على الحال؛ 
وهو ساكنهاء (ونحن حاضرته.) أي: يصل إليه منا ما يحتاج إليهء مما في الحاضرة: أو لا يقصد 
بمجيقه إلى الحضر إلا مخالطتناء وتوقف بعض في الأول؛ بأن المنعم لا يليق به ذكر إنعامه» منع؛ 
بأنه ليس من ذكر المن بالأنعام في شيء» بل إرشاد إلى مقابلة الهدية بمثلهاء أو أفضل. 

(وكان َه يحبه, فمشى مَل يومًا إلى السوق) لحاجته؛ لا لمنحبته» فهو توطعة لقوله: 
(فوجده قائمّا.) يبيع متاعه. (فجاءه من قبل») بكسر ففتح: جهة (ظهره) تفريع على قوله يحب 
(وضمه بيده إلى صدره؛ فأحس زهير؛ بأنه رسول الله تله ) أي: أدرك ذلك بطريق من الطرق» 
(قال: فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء), حصول (بركده؛ وفسي رواية العرمذي في 
الشمائل») من طريق ثابت عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء وكان يهدي إلى 
النبي مه هدية من البادية» فيجهره النبي حَيِهُ إذا أراد أن يخرج: نقال مَيَّْهِ: بإن زاهرًا باديتناء 
ونحن حاضروه)؛ وكان رسول الله َيه يحبه» وكان رجلاً دميماء فأناه النبي عله وهو يبيع 
متاعه» (فاحتضنه) أي: أدخله في حضنه: وهو ما دون الإبط إلى الكشح بزنة فلسء ما بين 
الحاضرة إلى الضلع (من خلفه) أي: جاء من ورائه, وأدخل يده تحت إبطي زاهرء فاعتيقه 
(ولا يبصره.) جملة حالية» (فقال: أرسلني من هذا) أي خلني» واطلقني» (فالتفت») سقط من 
بعض لسيخ الشمائل؛ (فعرف النسي) القياس؛ فعرف أنه النبي (ِمَ فجعل, لا يألرا»» لا يترك؛ 
ولا يقصرء (ما) مصدرية, (ألصق ظهره.) أي: لا يقصر في إلصاق ظهره؛ (بصدر السي مَلل) 
تبركاء وتلذداء وتحصيلاً لشمرات ذلك الإلصاقء من الكمالات الناشئة عنه (حين عرفه:) كرره 
اهعماا بشأنه» وإهاءً إلى أن منشأ هذا الإلصاق ليس إلا معرفته» (فجعل رسول الله مَل يقول: 
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العبد» فقال له زهير: يا رسول الله إذن تجدني كاسدًاء فقال له عَللهِ: أنت عند الله 
غال» وفي رواية الترمذي أيضًا: لكن عند الله لست بكاسدء أو قال: أنت عند الله 
غال. 

وأخرج أبو يعلى عن زيد بن أسلم أن رجلاً كان يهدي للبي عَوهِ العكة من 
السمن والعسل» فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي مه نقال: أعط هذا 
متاعه؛ فما يزيد النبي مَرلَه على أن يتبسم) ويأمر به فيعطى. 


«من يشتري العبد».) أي: من يشتري مثله في الدمامة» أو يستبدله مني؛ بأن يأني بمثله» فلما فعل 
ذلك معه ملاطفة» نزله منزلة العبد» أو من يقابل هذا العبدء الذي هو عبد الله بالإكرام» والتعظييه 
أو أراد التعريضص له؛ بأله ينبغي أن يشتري نفسه من الله ببذلها فيما يرضيه؛ وفيهما تكلف. 


(فقال له زهير: يا رسول الله إذن») أي: إذا بعتي (تجدني كاسدً!) رخيصّاء لا يرغب في 
أحد» لدمامتي» وقبح منظري» فأذن جواب شرط محذوفء ويجوز أن أذن للظرفية؛ والتنوين عرض 
عن الجملة المحذوفة» أي: إذا كنت عبدًا تبيعني لكن هذا قليل» فلذا اقتصر الشراج على ما قبله 
(فقال له عَللهِ: دأنت عند الله غال».) بغين معجمة؛ رفيع القدر عنده؛ وإن كسد في الدنيا لقبح 
منظرهء ومن أول قولهء فقال له زهير: أتى به من الرواية الأولى التي لم يعزهاء ثم عاد لرواية 
الشمائل؛» فقال: (وفي رواية الترمذي أيضًا) بقية الرواية السابقة» فقال: يا رسول الله إذن» واللّه 
تجدني كاسدًاء فقال النبي مله (لكن عند الله لست بكاسد, أو) شك من الراويء (قال: «أنت 
عند اللّه غالي) ببركة محبته مَل فالصورة لا يلتفت إليها؛ إن الله لا ينظر إلى صوركم؛ ولكن 
ينظر إلى قلوبكم؛ وأعمالكم)؛ (وأخرج أبو يعلى عن زيد بن أسلم») العدوي» مولى عمر المدئي؛ 
ثقةه عالم» من رجال الجميع؛ كان يرسل (أن رجلا) هو عبد الله الملقب بحمار» بلفظ الحيوان 
المعروف» كما في الإصابة عن أبي يعلى نفسه؛ (كان يهدي للنبي مَرلمِ العكة من السمن) تارة؛ 
(والعسل) أخرى؛ ويحتمل أنهما مخلوطين» كما هو شأن العرب كثيراء (فإذا جاء صاحبه 
يتقاضاة.) أي : يطلبه» (جاء به إلى النبي لل فقال: أعط هذا متاعه) أي: ثمنه كما ني 
الرواية اللاحقة؛ (فما يزيد البي مه على أن يتبسم) تعسجباء (ويأمر به؛ فيعطى) لدمن. 

(ووقع في حديث محمد بن عمرو بن حزم,) الأنصاري» المدني له رؤية» وليس له سماع 


إلا من الصحابة؛ قتل يوم الحرة» سنة ثلاث وستين» (وكان لا يدخمل إلى المدينة طرفة إلا 
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اشترى منهاء ثم جاء فقال: يارسول الله هذا أهديته لك؛ فإذا جاء صاحبه يطلب 
ثمنه جاء به فقال: أعط هذا الشمن؛ فيقول: ألم تهده لي فيقول ليس عندي؛ 
فيضحك ويأمر لصاحبه يثمنه. 


اشترى منهاء) فليست هديته قاصرة على السمن والعسل؛ (ثم جاء, فقال: يا رسول اللَّه هذا 
أهديته لك.) أي: حملته لك؛ كما تحمل الهدية؛ فلا يرد كيف يطلب ثمنه بعد قوله ذلك» (فإذا 
جاء صاحبه يطلب ثمنه؛ جاء به فيقول: أعط هذا الثمن؛ فيقول) مَرله: («ألم تهده لي:5) 
استفهام تقريري؛ (فيقول ليس عندي) ما أهديه؛ وإما أتيت ب أريد ثمنه لمالكه. (فيضحكء: 
ويأمر لصاحبه بثمنه.) هكذا مشاه شيخنداء وهو خلاف الظاهرء ولذا قال بعض المحققين من 
شراح الشمايل: كان هذا الصحابي رضي الل عن من كمال مسبته للبي عله كلما رأى طرفة 
أعجبته اشتراهاء وآثره بهاء وأهداها إليه على نية إداء ثمنهاء إذا حصل لديه فلما عجر صارء 
كالمكاتب؛ فرجع إلى مولاه؛ وأبدى إليه جميع ما أولاه» فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهمء 
فرجع بالمطالبة [| إلى سيدة؛ ففعله هذا جد حق ممروج بمراح صدق: انتهى . 

وفع لخو ذلك للنعيمان بالتصغير؛ ابن عمرو بن رفاعة الأنصاري» ذكر الزبير بن بكار في 
كتاب الفكاهة» والمزاجء كان لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منهاء ثم جاء به إلى النبي مَيْله 
فيقول: هذا أهديته لك؛ فإذا جاء صاحبه يطلب تعيمان بثمئه؛ أحضره إلى 0 فيقول: أعط 
هذا ثمن متاعه» فيقول: (أو لم تهده لي)؟) فيقول أنه واللّه لم يكن عندي ثمنهء ولقد أحببت أن 
تأكله فيضحك» ويأمر لصاحبه بثمنه؛ (وكان 0 يمزح» لأن الناس مأمورون بالتأسي ب 
والاقتداء بهديه؛ فلو ترك الطلاقة» والبشاشة» ولزم العبوس لأخد الئاس أنفسهم بذلك على ما في 
مخالفة الغريزة؛ من المشقة والعناى فمزح ليمزحواء قاله ابن قتيبة» وقال المخطاب: سفل بعض 
السلف عن مزاحه ميلم فقال: كانت له مهابة» فلذا كان ينبسط للناس بالدعابة» قال: وأنشد 
ابن الأعرابي في نحو هذا بمدح رجلاً: 

يتعلقى الندى بوجه صبيح وصدور القنابوجه وقاح 

فبهذ وزاد تم المعالي طرق الجد غير طرق المراح 

ولا يخالف هذا قوله مَهِ: «لست من دن ولا الدد مني أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد» والبيهقي عن أنس, والطبراني في الكبير عن مغوية؛ وددء بفتح الدال الأولى» وكسر 
الغانية» أي: لست من أهل اللعب واللهر, ولا هما مني» وقد رواه الطبراني أيضّاء والبزار» 
وابن عساكر عن أنس بزيادة» ولست من الباطل؛ ولا الباطل مني» لأن المنفي ما كان بباطل؛ 
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ولا يقول إلا حقًاء كما روى أبو هريرة» وقد قال له رجل كان فيه بله: 
يا رسول الله احملني؛ » فباسطه عليه الصلاة والسلام من القول بما عساه أن يكون 
شفاء لبلهه بعد ذلك» فقال: أحملك على ابن الناقة. فسبق لخاطره استصغار ما 
تصدق عليه البنوة فقال: يارسول اللهء ما عسى أن يغني عني ابن الناقة» فقال عَْه: 
ويحك وهل يلد الجمل إلا الناقة. روى حديثه الترمذي وأبو داود. 

وباسط عمتة صفية ............... ااا 00 


ومجرد لهو ولعب مجرد, وهو في مزاحه صادق» كما قال: (ولا يقول إلا حقّاء) فلا يداني 
الكمال حيشفٍ» بل هو من توابعه؛ وتعماته» لجريه على القانون الشرعي؛ فمن زعم تناقض 
الحديثين من الفرق الرائغق فقد ضلء (كما روى أبو هريرة») قال: قالوا يا رسول الله إنلك تداعبناء 
قال: «إني لا أقول إلا حناا؛ أحرجه الترمذي وغيره (وقد قال له رجل: كان فيه بله) أي: عدم 
اهدمام 3 الدنياء وتأمل في معاني الألفاظ» حتى حمل 0 على المتبادر» من أن المراد 
بالبئوة الصغير» فليس صفة ذم هناء فهر كقوله في الحديث: لأكثر ا في أمر 
الدنيا لقلة اهتمامهم بهاء وهم أكياس في أمر الآخرة) وللبلة إطلاقات» منها هذاء وعدم التمييز 
وضعف العقل» والحمق؛ وسلامة الصدر» 0 مقام مقال» (يا رسول اللّه احملسي) على دابة) 
(فباسطه عليه الصلاة والسلام من القول؛ بما» أي: شيء (عساه أن يكون شفاء لبلهه بعد ذلك:) 
والظن؛ بل الجزم أنه حصل له الشفاء بتلك المداعبة» (فقال: «أحملك))) خبر مبتدأ محذوف» 
أي أنا أحملك» بدليل رواية الترمذي؛ وأبي داود: إني حاملك (على ابن الناقة» فسبق لخاطره 
استصغار ما تصدق عليه البنوة» فقال: يا رسول الله ما عسى أن يغنى عدي ابن الناقة,) أنثى 
الإبل» ولا تسمى ناقة حتى تجزع؛ (فقال مَرلهِ: «ويحك. وهل يلد الجمل إلا الدافة)؟:) فلو 
تدبرت» و تأملت اللفظ لم تقل ذلك» ففيه مع المباسطة؛ الإيماء إلى إرشاده وإرشاد غيره؛ أنه إذا 
سمع قولاً يتأمله» ولا 0 بعد أن يدرك غوره؛ ولا يسارع إلى ما تقتضيه الصورة. 

(روى حديئه الترمذي») وصححه) (وأبو داوة) وأحمد» والبخاري في الأدب» عن أنس 
أن رجلا أتى السي عله يستحملهء فقال: «إني حاملك على ولد الناقة»» فقال: يا رسول اللّه ما 
أصنع بولد الناقة؟» فقال: وهل يلد الإبل | إلذّ التوق اكننو ايت امراف فقالت: يا رسول الله احملني 
على بعير» فقال: «احملوها على ابن بعير»» فقالت: ما أصنع به وما 3 يا رسول اللّه؟ فقال: 
هل تجيء 000 ابن بعير)؟» فتعددت الواقعة بالسبة للرجل والمرأة» وأما الخطاب بقوله: 
أحملك على ابن الناقة» وأنا أحملك وفي رواية: أنا حاملوك؛ فلرجل واحدء والخلف اللفظي من 
الرواة» فبعضهم باللفظ؛ وبعضهم بالمعبى») لا لتعدد الواقعة؛ لاتحاد المخرج» (وباسط عمته 
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وهي عجوز فقال لها: إن الجنة لا يدحلها عجوزء فلما جزعت قال لها: إنك 
تعودين إلى صورة الشباب في الجنة. وفي رواية الترمذي عن الحسن: أتعه ميئل 
عجوز فقالت: يارسول الله» ادع الله لي أن يدخلني الجنة» فقال: ياأم فلان إن 
الجنة لا يدخلها عجونزء قال: فولت بكي فقال: أخبروها أنها لا تدحلها وهي 
عجونزء إن الله تعالى يقول: «إإنا إنا أنشأناهن إنشاء فجعائاهن أبكارا» (الراقمة ره 1 
""] وذكره رزين. 


صفية) بنت عبد المطلب؛ أم الزبير» مما نقله صاحب المورد عن خط بعض المحدثين. 
وقال غيره: أنه سمعه من مشايخ الحديث» وتوقف فيه بعضهم فقال: اللَّهِ أعلم بصحته 
ففي حديث عائشة عند البيهقي:؛ أنت خالئي؛ (وهي عجوز)»؛ وصفية ليست خالة عائشة قلت: إن 
صح ما قالوه؛ فسمتها خالتها إكرامًا وتعظيمًا لسنهاء على العادة في تسمية المسنة خالة؛ 
لالكوئها أت أمها حقيقة» (فقال لها: إن الجنة لايدخلها عجوز؛ فلما جزعت») بكسر 
الراي» (قال لها: «إنك تعودين إلى صورة الشباب في الجنة)» فلا تجرعي» فإئما هذا مباسطة) 
وهي حقء (وفي رواية الترمذي عن الحسن») أي: البصريء لأنه المراد عند الإطلاق» وبه صرح 
شراح الشمايل» والويل فوامها اد البسريية سي كن يفضي كن كتتيا علبها أنه ابن علي؛ 

وليس» كما ظن. ٠‏ 

(أننه قد عجوز, فقالت: يا رسول اللَّه ادع اللّه لي أن يدخلني الجدة:؛ فقال: ديا أم 
فلان»؛) نسي الراوي اسمهاء وما أضيف إليه» فكني عنه بما يكنى به عن الأعلام (دإن الجنة 
لايدملها عجوز».) كأنه فهم من حالهاء إنها تريد دخولها على صفتهاء خالة السؤال؛ فمازحها 
مريدًا إرشادها إلى خلاف ما في وهمهاء الذي لا يطابق ما سيقع: (قال: فولت») ذهبت؛ أو 
أعرضتث (تبكي») حال من فاعل ولث» أي: ذهبت حال كونها باكيق (فقال: وأخبروها.) 
أعلموها (أنها 5 جملة سدث مسد ثاني وثالث مفعول أخبر» وضمير لا تدنخلهاء وما 
بعد أما إليهاء أو إلى العجوز المطلقة, والأول أقرب» (دوهي عجوز») مسنة؛ ولا تؤنث بالهاء؛ قاله 
ان النيكيتة وقال ابن الأنباري: سمع تأنين» أي: : لا تدخلها والحال أنها موصرفة بهذه الصفة؛ 
واستشهد على ذلك تطييئًا لخاطرهاء نقال: («إن الله تعالى يقول: «إإنا أنشأنامن» [الواقعة/ 
ه"مع الآية,) أي: النسوة: أي: أعدنا إنشاءهن (إإنشاء#) خاصًاء ونحلقناهن خلقًا غير خلقهن؛ 
وتفسير الآية بالجور» وإن كان مقتضى سياق القرءان» يرده هذا الحديث: («إفجعلداهن)) بعد 
كونهن عجائر شمطار مصافي الدنياء («إأبكارًا4) عذارى» وإن وطكك كثيراء فكلما أتاها الرجل 
وجدها بكرّاء كما ورد في الأثر, ولكن لا دلالة للفظ عليه (وذكره رزين) بن مغرية, العبدري؛ 
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وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويؤنسهم. 
ويأخذ معهم في تدبير أمورهم؛ ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره» وهو مع 
ذلك سره في الملكوث يجول حيث أراد الله به. 

والدعابة: ‏ بضم الدال وتخفيف العين المهملتين وبعد الألف موحدة- هي 
الملاطفة في القول بالمزاح وغيره. 

وقد أخرج الترمذي وحسنه من -حديث أبي هريرة؛ قالوا: إنك تداعبناء قال: 
إني لا أقول إلا حمًا. 


السرقسطي» ورواه الترمذي» أيضّاء وابن الجوزي» موصولاً عن أنس: أن عجوزا دلت على 
البي عَه فقال لها ومازحها به: ولا يدل الجئة عجوز»» وحضرت الصلاة؛ فخرج مَزْيه إلى 
الصلاة» فبكت بكاءٌ شديدًاء حتى رجع؛ فقالت عائشة: يا رسول الله إن هذه المرأة تبكي لما 
قلت لهاء لا يدل المجنة عجوزء فضحك» وقال: «أجل لا يدحل الجنة عجوزء ولكن اللّه تعالى؛ 
قال: ملأنا أنشأناهن إنشاءء فجعلباهن أبكارًا عربًا أترابا» [الواقعة/ ه"ا]الآية» وهن العجائز الرمص» 
ولا تنافي بين روايقي وصله وإرساله؛ لأن الحسن حدث به مرسلاء تارة» بإسقاط أنس» وتارة 
وصله بذكر أنس» وقد رواه الطبرائي في الأوسط من وجه آخرء من حديث عائشة: (وكان عليه 
الصلاة والسلام بمازح أصحابه) بالقول والفعل؛ للملاطفة» (ويخالطهم؛ ويحادثهم) تأنيسًا لهم 
وجبرًا لقلوبهم» (ويؤلسهم.) بضم الياء» وسكون الهمزة» وتبدل واوًا تخفيفًاء وكسر النون» يسكن 
قلوبهم؛ ولا ينفرهم: (ويأخذ معهم.) أي: يشاركهم (في تدبير أمورهم, ويداعب») بدال مهملة: 
(صبيانهم» ويجلسهم في حجره») بكسر الحاى وفتحهاء كما فعل مع أم قيسء إذ أتته بابن لها 
صغير لم يأكل الطعامء فأجلسه في حجره؛ فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه؛ (وهو مع ذلك 
سره في الملكوت:؛ يجول») بالجيم؛ (حيث أراد الله والدعابة» بضم الدال؛ وتخفيف العين 
المهملتين» وبعد الألف موحدة: هي الملاطفة في القول بالمزاح) بضم الميمء وبالزاي اسم 
مصدر من مزح مزححاء ومزاحة» ويكسر الميم مصدر مازح» كما في المصباح (وغيره.) 
كالمداعبة الفعلية» كمجه في وجه محمود؛ واحتضانه زاهوء (وقد أخرج الترمذي, وحسنه من 
حديث أبي هريرة») قال: (قالوا:) أي: الصحابة مستفهمين؛ (إنك تداعبنا؛» بدال: وعين» تمازحنا 
بما يستملح؛ وقد نهيت عن المزاح» فهل المداعبة خاصة بك؟ (قال: «إني لا أقول إلا حقّاء» 
فمن حافظ على قول الحق؛ وتجدب الكذبء وأبقى المهابة والوقار فله» ومن داوم علبهاء أو 
أكثر منهاء أو اشتمل مرحه على كذب» أو أسقطت مهابته فلا). 
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وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن المداعبة محمول على 
الإفراط» لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين وغير ذلك. 
والذي يسلم من ذلك هو المباح» فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس 
المخاطب ‏ كما كان هو فعله عليه الصلاة والسلام- فهو مستحب. 

وقال أنس: كان رسول الله َيِه أحسن الئاس لقا وكان لي أخ يقال له: 
أبو ا غعسيوة وكان له نغر يلعب به فماث» فدخل على على النبي عَْيُهِ ذات يوم حريئًا 
فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره» فقال . 07 0 00 0 00اا 000 


(وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن المداعبة) كقوله: «لا تمار أحاك, 
ولا تمازحه» ولا تعده موعدًا فتخلفه)؛ روآه العرمذي (محمول على الإفراط؛ لما فيه من الشغل 
عن ذكر الله ى عن (العفكر في مهمات الدين؛ وغير ذلك)» كقسوة القلب؛ وكثرة الضحك» 
وذهاب ماء الوجه بل كثيوا ما يورث الإيذاء» والحقد» والعداوة» وجراءة الصغير على الكبير؛ 
وقد قال عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته: ومن مزح اسدخف» به أسئده العسكري» ولذاء قيل: 

فإياك إياك المزراح فإنه يجري عليك الطفل والرجل التذلا 
ويذهب ماء الوجه من كل سيد ويورئه من بعد عزته ذلا 
(والذي يسلم من ذلك) بأن لا يؤدي إلى حرام؛ ولا مكروه؛ (هو المباح») المستوى 
الطرفين على الأصح. (فإن صادف) المباح (مصلحة؛ مثل تطييب نفس المخاطبء كما كان 
هو فعله عليه الصلاة والسلام, فهو مستحب) وقضيته أنه لا يقترن به ما يصيره واجباء ولو قيل 
أن نعين طريمًا لالخ سرام كز عه وجوه ذكره شيخناء وقال غيره: داس من الميخلورة فهو 
بشرطه مندوبء لا مباح إذ الأصل في أفعاله» وأقواله» وجوب»ء أو ندب الاقتداء به فيها؛ إلا 
لمائع» ولا مائع هنا. 

(وقال أنس: كان رسول الله مزه أحسن الئاس خحلقًاء) بضم الخاء المعجمة؛ أنى به 
توطئة لقوله: (وكان لي أخ) من أمه. أم سليم» (يقال له أبو عمير») بضم العين» وفئح الميم» ابن 
أبي طلحة زيدين هل الأتصاري» وكان اسمه عبد اللّهه فيا جرم نيه أبو الحميد الحاكم؛ أو 
حفصء كما عند ابن الجوزي» ومات في حياة النبي عَيْه ففي مسلم عن أنس أن ابنا لأبي 
طلحة مات فذكر قصة موته, وأنها قالت لأبي طلحة هو أسكن مما كان: وبات معهاء فبلغ 
ذلك النبي مله فقال: بارك الل لكما في ليلتكماء ؛ فأنت بعبد اللِّ ابن أبي طلح فبورك فيه؛ 
وهو والد إن بن غنيك الله الفقيه» وأخوته كانوا عشرة؛ كلهم حمل عنه العلم؛ (وكان له نغر 
يلعب.) يتلهى (بهء فمات, فدخحل على النبي يلد ذات يوم حزيئّاء فقال: دما شألهم؟, قالوا: 
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له: يا أبا عمير ما فعل النغير: رواه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال أنس: 
إن كان النبي مد ليخالطنا حتى يقول لأخ لي يا أبا عمير ما فعل النغير. 

قال الجوهري: النغير: تصغير نغر» والنغر جمع النغرة وهو طائر صغير 
كالعصفور» والجمع نغران مثل صرد وصردان. 

وقد كان ألقى عليه مع الدعابة المهابة» بك ا وف ل 


مات نغرهء فقال له: (يا أبا عمير ما فعل النغير)؟) ملاطفة وتأنيسًا له وتسلية» وفيه جواز تكدية 
من لم يلد لهء وتكنية الطفل؛ وأنه ليس كذبّاء وجواز المزح فيما ليس بإثم» وجواز السجع في 
الكلام الحسن بلا كلفة» وملاطفة الصبيان وتأنيسهم؛ وبيان ما كان عليه المصطفى من حسن 
الخلق» وكرم الشمائل والتواضع. 

(رواه البخاري) في الأدب وغيره: (ومسلم) في الصلاة والاستهذان» وفضائل النبي؛ 
والترمذي في الصلاة» وابن ماجه في الأدب؛ (وفي رواية الترمذي») وكذا البخاري في الأدبء 
بهذا اللفظ أَيضاء ومسليء فما أدري لم هذا التوهم من المصئفء (قال ألس: إن) مخففة من 
النقيلة بدليل دخول اللام في خبرهاء أي: إنه (كان المي نه ليخالطنا) بالملاطفة؛ وطلاقة 
الوجه؛ والمزاح» قاله المصنفء وقال غيره: ليخالطنا يمازحباء ففي القاموس خالطه مازحه؛ 
والمراد أنسء وأهل بيته؛ (حتى) انتهت مخالطته لأهلدا كلهم حتى الصبيء والمداعبة معه 
والسؤال عن طيره؛ (يقول لأخ لي) من أمي: (يا أبا عمير ما فعل النغير؟) أي: ما شأنه وحال 
فباسطه بذلك ليسليه حزنه عليه كما هو شأَن الصغير إذاء فقد لعبته؛ فيفرح بمكالمة المصطفى 
ويرتاح بها ويفتخر؛ ويقول لأهله كلمني وسألني» فيشتغل باغتباطه بذلك عن حزنه» فيسلي ما 
كان؛ وقد أكفر الئاس من استنباط الأحكام من ذا الحديث» وزاد أبو العباس بن القاص من 
الشافعية» على مائة أفردها في جزء. 


(قال الجوهري النغير تصغير نغر») بزئة رطبء (والنغر جمع النغرة؛ وهو طائر صغير, 
كالعصفور») وقيل فراخ العصافير قال عياض: والراجح أنه طائر أحمر المنقار» وأهل المدينة 
يسمونه البلبل» وفي رواية» قالت أم سليم: مانت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال: (يا أبا عمير 
ما فعل النغير)؟) (والجمع نغران مثل صرد») ميزان النغرء (وصردان) ميزان نغران» وقضية هذا؛ أنه 
بصيغة كونه جممًا يطلق على الطائر وفيه خلاف؛ فعلى عدم إطلاقه» فضمير وهو طائر للنغير 
المصغر؛ (وقد كان ألفي عليه هع الدعابة المهابة:) العظمة في الدفوس والإجلال» والمخافة 
على خلاف مقتضى حال المداعبء فإن المداعبة» قد تكون سببًا لسقوطه من العيون. 
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ولقد جاء إليه عله رجل فقام بين يديه فأحلته رعدة شديدة ومهابة» فقال له: هوّن 
عليك؛ فإني لست بملك ولا جبار إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة؛ 
فنطق الرجل بحاجته» فقام يَرهُ فقال: يا أيها الناس إني أوحي إلي أن تواضعواء ألا 
فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد» وكونوا عباد الله 
إخوانًا. 


(ولقد جاء إليه مَيِهِ رجل) لحاجة يذكرها له لقوله الآني» فنطق بحاجته. (فقام بين يديه» 
فأخذته رعدة شديدة) بفتح الراء» وكسرهاء كما في القاموس» واقتصر المصباح على الكسرء 
وهي اضطراب قويء (ومهابة) أي: مخافة» عطف سبب على مسببء والمهابة تكون بمعنى 
العظمة والخوف» وهو المراد هناء (فقال له: «هون عليك)) خفف عن نفسك هذا الخوف» 
وأزله منك») ولا تجرع مني ) («لإني لست علك) أي: متصور بصورة الملوك» بل أنا قبل اللّم 
(«ولا جبارة) أخبر الناس على ما أردته منهم؛ من فعل؛ أو ترك عطف لازم على ملزوم؛ (دإثما أنا 
ابن امرأة من قريش تأكل القديد») اللحم المقدد (بمكة, فطق الرجل 3 فقام مَللهء) لما 
رأى تواضعه مع الرجل» سكن روعه) حتى مكن من عرض محاجته علي أمرهم بالتواضع» وبين 
أنه بالوحي؛ (فقال: ديا أيها الداس إني أوحى | العا وحي ‏ 20 لا إلهام» كما زعم لأنه 
حلاف الأصل والظاهر, بلا دليل (أن تواضعواء) أي: تواضعكم أي: أمركم به (ألا فتواضعواء) 
بخفض الجباح ولين الجائب» (حتى لا يبغي؛) لايجونء ولا يتعدى (أحد) منكم (على أحد.) 
ولو ذميّاء أو معاهداء أو مؤمئا؛ وحتى هنا بمعنى كي» كما قال الطيبي: فهر علة للتواضع» فيكون 
طريقًا لترك البغي والعديء (ولا يفخر) بمعجمة: لا يتعاظم (أحد على أحد:) بتعداد محاسئه 
كبرًاء ورفع قدره على الناس تيهًا وعجبًا. ش 


قال ابن القيم: والتواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق» حتى 
لا يرى له على أحد فضلاً ولا يرى له عند أحد حمّاء بل» ويرى الحق لذلك الأحد؛ (وكولوا) يا 
(عباد اللّم فهر منادي» يحذف الأداة والخبر (إخوائاء) لا عبادًا لله إذ هم عباده؛ فالقصد كونهم 
إخواناء قال المجد بن تيمية: نهى الله على لسان زسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق؛ وهما 
البغي والفخر, لأن المستطيل إن استطال بحق؛ فقد افتخرء أو بغير حق؛ فقد بغى» فلا يحل هذاء 
ولا هذاء فإن كان إنسان من طائفة فاضلة؛ كببي هاشمء فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه 
والنظر إليهاء فإنه مخطىء إذ فطل لجنس لا يستازم فضل الشخص» قرب -حبشي أفضل عند الل 
من جمهور قريش؛ ثم هذا النظر يوجب بغضه وحروجه عن الفضل؛ فضلاً عن استعلائه واستطالته 
بهذا, 
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فسكن عليه الصلاة والسلام روعه شفقة, لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ 
وسلب عنه وصف الملوكية بقوله: فإني لست بملك»ء لما يلزمها من الجبروتية 
وقال: أنا ابن امرأة تأكل القديدء تواضعًاء لأن القديد مفضول؛ وهو مأكول 
المتمسكنة. 

ولما رأته عليه الصلاة والسلام قبلة بدت مخرمة في المسجدء وهو قاعد 
القرفصى: أرعدت من الفرق. رواه أبو داود. 


وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه؛ والحاكم من حديث أبي مسعود البدري» والحاكم أيضًا 
من حديث جرير (فسكن عليه الصلاة والسلام روعه) بالفعح؛ خوفه وفزعه؛ (شفقة, لأنه 
بالمؤمدين رؤوف رحيم؛ وسلب عنه وصف الملوكية:) أي: الوصف بكونه من الملوك؛ (بقوله: 
«فإني لست بملك»؛ لما يلزمها من الجبروتية:) التكبر والافتخار» ولم يقل والجبرية؛ للإشارة 
إلى أنه من عطف اللازم على الملزوم» كما مر؛ (وقال: أنا ابن امرأة) فنسب نفسه إليهاء ولم 
يقل رجل» زيادة في شدة التواضع؛ وتسكين الروع؛ لما علم من ضعف النساء» ووصفها بأنها 
(تأكل القديد, تواضعًاء لأن القديد مفضول, وهو مأكول المتمسكنة,) فكأنه قال: إما أنا ابن امرأة 
مسكينة» تأكل مفضول الأكل» فكيف تخاف مني؟: (ولما رأنه عليه الصلاة والسلام قبلة,) 
بفئح القاف» وسكون الصحتية» ولام (بدث مخرمة:) بفتح الميم» و[سكان المعجمة؛ الثميمية» ثم 
من بني العنبر» هاجرت إلى النبي مه ولها حديث طويل فصيح؛ شرحه أهل الغريب وقصة 
طويلة (في المسجد) بعد صلاة الصبح؛ (وهو قاعد القرفصى؛) مثلثة القاف» والفاء مقصورة» 
والقرفصاء بالضمء والقرفصاء بضم القاف» والراء على الاتباع أن يجلس على البئية» ويلصق 
فخذيه ببطنه: ويحتبي بيديه؛ يضعهما على ساقيه» أو يجلس على ركبتيه منكبّاء ويلصق بطنه 
بفخذيه؛ ويتأبط كفيه قاله القاموس: (أرعدت من الفرق») بفاء» وراء مفتوحين وقاف الخورف 
والفزع. 


(رواه أبو داود) والترمذي» والبخاري في التاريخ؛ عنها في حديثها الطويل» وروى ابن 
سعد» وابن جرير» والطبرائي» وابن منده؛ عنها: لما رأيت رسول الله رلته مخشعًا في الجلسة 
وهر قاعد القرفصاء؛ أرعدت من الفرق» فقال جليسه: يا رسول الله أرعدت المسكيئة» فقال 
مَلله: ولم ينظر إلوم» وأنا عند ظهره: ويا مسكيئة عليك السكينة)» فلما قالها أذهب الله ما كان 
دخل قلبي من الرعب» ومتخشمًاء بضم الميم» وفوقية» فمعجمة مفتوحتين» فمعجمة؛ فمهملة من 
الخشوع؛ وهو الانقياد» والطاعة. 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية و 


وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صحبت رسول الله عله 
ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيمًا له ولو قيل لي صفه لما قدرت؛ أو كما 
قال. 

وإذا كان هذا قوله وهو من جملة أصحابه؛ ولولا أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يباسطهم ويتواضع لهم ويؤنسهم لما قدر أحد منهم أن يقعد معه ولا أن 
يسح كمه لجا انه الله تعالى من المهابة والجلالة. يبين ذلك ويوضحه ما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من ركوع الفجر حدث عائشة إن كانت 
مستيقظة؛ وإلا اضطجع بالأرض ثم خرج بعد ذلك للصلاة: وما ذاك إلا أنه عليه 
الصلاة والسلام لو نرج على تلك الحالة التي كان عليهاء وما حصل له من 
القرب والتداني اخ تسو جاجع ند ف لقو تمسو لالدو مي وما رو ا ل 


(وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص») القرشي؛ السينيا الي 0 
الصحابي» (قال: صحبت رسول الله َه صحبة طويلة» وسمعت منه أحاديث كثيرة» وحفظت 
الو 
بجميع أوصافه, (لما قدرت») فلا ينافي أنه وصفه ببعضهاء (أو كما قال) عبد الله شك الراوي: 
هل قال هذا اللفظء أو معناه» (وإذا كان هذا قوله؛ وهو من جملة أصحابه.) بكسر الجيمء وشد 
اللام جمع جليل؛ ويجمع أيضًا على أجلاء» قال المجد: قوم جلة بالكسرء عظماء سادة ذوو 
أخطار» وجواب إذاء محذوف»؛ أي: فما بالك بغيره؛ (ولولا أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يباسطهيم؛ ويتواضع لهم ويؤلسهم؛ لما قدر أحد منهم أن يقعد معهء ولا أن يسمع كلامه, لما 
رزقه اللّه تعالى من المهابة, والجلالة) عطف تفسير (يسين) يظهر (ذلك ويوضحه.) بعد 
ظهوره» أي: يكشف حقيقة أمره» (ما روي أنه عليه الصلاة والسلام, كان | إذا ف هن ركرع 
الفجر) أي: له رحية تين الصبع» (حدث عائشة إن كانت مستيقظة؛ وإلأ اضطجع 
بالأرض») وهذا إذا كان ببيتهاء لأنه كان يقسم؛ وحجر نسائه متصلة بالمسجدء فلا يأني له مع 
القسم أن يتحدث معها بعد كل فجرء ثم يحتمل أنه كان يحدث من هو عندهاء ولم ينقل» 
أنين لم يدان به؛ ويحتمل أن لا يحدث؛ ويقتصر على الاضطجاع؛ وفي الصحيحين عن 
عائشة: كان | إذا صلى ركعتي الفجرء اضطجع على شقه الأيمن, (ثم خرج بعد ذلك للصلاة؛ وما 
ل 0 كان ينهجد ليلا ويشتغل بما يقربه من الله فيظهر عليه حاله 
حتى يظن أ الوا كن البخروا زلا شرج على بالك العالة التي كآن علنيهاء وما بجفيل لاق 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 
بج ا لات بسي التو لمرو ا اا ا 1 


في مناجاته وسماع كلام ربه وغير ذلك من الأحوال التي يكل اللسان عن وصف 
بعضهاء لما استطاع بشر أن يلقاه ولا يباشره) فكان عليه الصلاة والسلام يتحدث 
مع عائشة أو يضطجع بالأرض حتى يحصل التأنيس بجدسهم, وهو التأئيس مع 
عائشة أو من جبس أصل الخلقة التي هي الأرض. ثم يخرج إليهم؛ وما كان إلا 
رفقًا بهم» «إوكان بالمؤمنين رحيماك. قال ابن الحاج في المدخل. 

وقد جاء في الحديث أنه لما خير بين أن يكون نبها ملكاء أو نبا عبدًا 
فنظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كالمستشير لهء فنظر جبريل إلى الأرض يشير 
إلى التواضع؛ فاختار عليه الصلاة والسلام العبودية» فلما كان تواضعه إلى الأرض 
حيث أشار جبريل أورثه الله تعالى رفعته إلى السماء ثم إلى الرفرف الأعلى؛ إلى 
حضرة قاب قوسين أو أدنى») م مدو و مع 0 
القرب؛ والتداني» في مناجاته وسماع كلام ربه وغير ذلك من الأحوال؛ الي يكل») بكسر 
الكافء (اللسان عن وصف بعضهاء لما استطاع بشر أن يلقاه ولا يباشره فكان عليه الصلاة 
والسبلام يتحدث مع عائشة, أو يضطجع بالأرض») للتتويع؛ كما علمء (حتى يحصل التأنيس 
بجنسهم) وهو العأنيس مع عائشة) التي هي بشر (أو من جبس أصل الخلقة, العي هي 
الأرض؛ ثم يخرج إليهم) ليتمكن الناس من مخالطته؛ والتكلم معه (وما كان) يفعل ذلك (إلآ 
رفقًا بهم «إوكان بالمؤمنين رحيمّا4) [الأحراب/ 1:] الآية» كما قال تعالى وصمًا لذاته العلية 
في سورة الأحزاب؛ وهو من صفات المصطفى أيضّاء كما قال تعالى: «بالمؤمدين رؤوف 
رحيم» [التوبة/ 748 ]١‏ الآية. 

(قال ابن الحاج في المدخل) كتاب نفيس» (وقد جاء في الحديث أنه لما خير) على 
لسان إسإفيل» (بين أن يكون نبيًا ملكاء أو نبيًا عبدا؛ فنظر) جواب» لما أدحمل المصنف عليه 
الفاء على عادته: وهو قليل (عليه الصلاة والسلام إلى جبريل؛ كالمستشير له) لأنه يحب 
الاستشارة» (فنظر جبريل إلى الأرضء؛ يشير إلى التواضعء) لأن تركه طلب للرفعة المنهي عنهاء 
وفي التواضع يعظم غيره؛ حتى كأنه نزل نفسه مئزلة الملصق بالأرض» ثم الإشارة ليست بمجرد 
نظر الأرض» بل مع الإشارة باليد نفي رواية؛ فأشار إلى جبريل بيده أن تواضع؛ فقلت: بها 
عبدًا. 

(فاختار عليه الصلاة والسلام العبودية» فلما كان تواضعه إلى الأرضء: حيث أشار جبريل» 
أورثه الله تعالى رفعته إلى السماء؛ ثم إلى الرفرف الأعلى؛ إلى حضرة قاب:) قدر (قوسين» أو 
أدنى:) أقرب من ذلك قرب مكانة لإمكان؛ لتتزهه سبحائه عنه وخمص القوسين لأنهم كانوا إذا 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ون 


ووقف بين يديه محمود بن الربيع» وهو صغير ابن خمس سنين» فمج عليه الصلاة 
والسلام في وجهه مجة من ماء من دلو بمازحه بهاء فكان في ذلك من البركة أنه 
لما كبر لم يبق في ذهنه من ذكر رؤية النبي مَيلهِ إلا تلك المجة؛ فعد بها من 
الصحابة وحديثه مذكور في البخاري من طريق الزهري عنه. 

ودخلت عل بيه زنب بنت أم لمة وه في متسل فح الما في 
وجههاء فكان في ذلك من البركة في وجهها أ نه لم يتغيرء فكان ماء الشباب ثابئًا 
في وجهها ظاهرًا في رونقها وهي : الال سس ا وف لو اتح ا ا 


أرادوا إيقاع صلح؛ أو عهد بينهم؛ يقف أحد المتصالحين ثجاه الآخر» وفي يد كل منهما قوس 
يمده إلى صاحبه: بحيث يتلاقيان؛ (ووقف بين يديه محمود بن الربيع)؛ بن سراقة بن عمرو بن 
زيد, الأنصاري» الخزرجي؛ وزيادة ابن عبد البر من بني عبد الأشهل» ذهولء لأنهم من الأوس» 
وهذا من الخزرج: قبل من بني الخخرث ابن الخزرج؛ وقيل من بني سالم بن عوف» (وهو صغير 
ابن عمس 00 كما في البخاري عنه؛ قال في الفتتح: وذكر عياض في الألماع وغيره؛ أن في 

بعض الروايات أنه كان ابن أربع» ولم أقف على هذا صريحًا في شيء من الروايات؛ بعد التتبع 
العام إلا إن كان ذلك مأخودًا من قول صاحب الاستيعاب» أنه عقل المجة؛ وهو ابن أربع؛ أو 
خحمسء وكان الحامل له التردد؛ قول الواقدي أنه مات ابن ثلاث وتسعين؛ والأول أولى بالاعتماد 
لصحة سنده؛ على أن قول الواقدي: يمكن حمله إن صح على أنه ألقي الكسرء وجبره غيره» 
وقال في الإصابة: أكثر روايته عن الصحابة؛ وأمه جميلة بنت أبي صعصعة: ومات سنة تسع 
وتسعين» وكأنه مأخوذ من رواية الطبراني عنه» توفي النبي مُه وأنا ابن خمس سنين. 


(فمج عليه الصلاة والسلام في وجهه مجة من ماء») من بعر (من دلو) في دارهم 
(مازحه بهاء فكان في ذلك) المج (من البركة؛ 0 
النبي يَرْللهِ إلا تلك المجة؛ فعد بها) بسبب تذكرهاء وروايتها (من الصحابة) الراوين عن 
النبي للف لمن السبحاية الذين رأوه» بلا رواية» (وحديئه مذكور) أي مروي (في البخاري» من 
طريق الزهري؛ عنم إلا عقلت من النبي ميته مجة مجها في وجهي» وأنا ابن خمس سئين من 
دلى (ودخحلث عليه ربيبته زيدب بدت أم سلمة) من أبي سلمة بن عبد الأسد؛ المخزومية؛ 
حفظت عن النبي مله وروت عنه؛ وعن أزواجه أمها وعائشة؛ وأم حبيبة» وغيرهن؛ وعنها 
جماعة: وكانت فقيهة عالمة) (وهو في مغتسله, فنضح الماء في وجهها؛ فكان) حصل (في 
ذلك من البركة في وجههاء أنه لم يتغيرء فكان ماء الشباب ثابنًا في وجههاء ظاهرًا في 


كل الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


عجوز كبيرة. وحديثها مذكور في. البخاري. 

فقد علمث أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وأهله: ومع القريب 
والغريب من سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيه؛ 
والوقوف مع من استوقفه والمزح مع الصغير والكبير أحياناء وإجابة الداعي ولين 
الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه 

وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجبًا أو مستحبًا أو مباحاء فكان يباسط 
الخلق ويلابسهم ليستضيثوا بنور هدايته من ظلمات دياجي الجهلء» ويقتدوا بهديه 


عله 


رونقها.) أي حسنها وبهجتهاء (وهي عجوز كبيرة») ولدت بالحبشة؛ وماتت سنئة ثلاث وسبعين) 
وكان دخولها عليه بإشارة أمهاء قال في الإصابة: روينا في الخلعياث» عن عطاف بن خالد» عن 
أمهء عن زيدب بدت أبي سلمة» قالت: كان مه إذا دحل يغتسلء تقول أمي: أدحلي عليه فإذا 
دحلت نضح في وجهي» ويقول: «ارجعي)» قالت أم عطاف: فرأيت زيدب» وهي عجوز كبيرة» 
ما نقص من وجهها شيء؛ وفي رواية» ذكرها أبو عمر: فلم يزل ماء الشباب في وجههاء حتى 
كبرت وعمرتء (وحديثها مذكور في البخاري). 


(فقد علمت أله عليه الصلاة والسلام» كان مع أصحابه, وأهله ومع القريب والغريب»») 
على غاية (من سعة الصدر) يفتح السين على الأشهر» وحكى كسرهاء (ودوام البشر) بكسر 
فسكون؛ (وحسن الخلق») بالضمء (والسلام على من لقيه, والوقوف مع من استوقفه. والمزح 
مع الصغير والكبير أحيانا) إذا اقتضاه المقام؛ (وإجابة الداعي») ولو عبدّاء (ولين الجانلب» حتى 
يظن كل واحد من أصحابه أله أحبهم إليه.) وقد وقع ذلك لعمرو بن العاصي».(وهذا الميدان) 

بفسح الميمء وكسرهاء محل تسابق الفرسان» والمراد هنا الحالة التي اتصف بها نه مع الخلق» 
شين بالميدان» لشدة اتساعها وسهولتهاء واستعار لها لفظه (لا تجد فيه إلا واججاء أو مسشحباء 
أو مباحّاء فكان يباسط الخلقء ويلابسهم ليستضيئوا بنور هدايته, من ظلمات دياجي الجهل:» 
أي: من ظلم ليالي الجهل؛ أو من ظلمات هي 1 الجهل؛ ففي القاموس دياجي الليل 
حنادسة؛ والحئدس» 0 الليل المظلمء فيمكن أن إضافة دياجي إلى الجهل من إضافة 
الموصوف إلى صفته, أي: الجهل الذي هو كالليل المظلم (ويقتدوا بهديه مَلل) هكذا في 
النسخ الصحيحة؛ لستيضيثوا ويقعدواء وفي نسخة» بالنون فيهماء والصواب حذفهاء وادعى بعض 
الطرر أنها لغة قليلة. 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية /ابا 


وكانت مجالسته عَْْهِ مع أصحابه رضي الله عنهم عامتها. مجالس تذكير 
بالله» وترغيب وترهيب»ء إما بتلاوة القرءان» أو بما آناه الله من الحكمة والمواعظ 
الحسنة؛ وتعليم ما ينفع في الدين» كما أمره الله تعالى أن يذكر :ويعظ ويقصء وأن 
يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وأن يبشر وينذر» فلذلك كانت 
تلك المجالس توجب لأصحابه رقة القلوب» والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» 
كما ذكره أبو هريرة مما رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه قال: قلنا 
يارسول الله, مالدا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل 
الآخرة» فإذا خرجنا من عندك عافسنا أهلنا وشممنا أولادنا وأنكرنا أنفسنا. 
فقال مَّه: لو أنكم إذا خحرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في 


(وكانث مجالسته َيه مع أصحابه؛ رضي الله عنهم عامتها مجالس تذكير الله وترغيب 
وترهيبء إما بتلاوة القرءان») وهو مشتمل على الثلاثة) (أو بما آناه اللّه تعالى من الحكمة: 
والمواعظ الحسنة, وتعليم ما ينفع في الدين» كما أمره اللّه تعالى أن يذكر) في نحو: وذ كر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين» [الذاريات/ هه الآية» (ويعظ) في نحو قوله: وعظهم» وقل لهم 
في 0 قولاً بليمًا) الآيقء (ويقص) «إفاقصص القصص لعلهم يتفكرون)» [الأعراف/ 10/5] 
الآية: (وأن يدعو إلى سبيل اللَّم ربه؛ ديئه بقوله تعالى: «ؤادع إلى سبيل ربك (بالحكمة4) 
[النحل/ 5؟١]‏ الآية» القرءان (والموعظة الحسنة:) مواعظ القرءان» أو القول الرقيق» (وأن يبشر) 
في نحر: للإويبشر المؤمدين بأن لهم من اللّه فضلاً كبيرا) الآية» (وينذر) نحر: لقم فانذر» 
الآيت» (فلذلك كانت تلك المجالس توجب لأصحابه رقة القلوب والزهد في الدنياء والرغبة 
في الآخرة») حتى» قال ابن مسعود: ما كنت أظن أحدًا من الصحابة يريد الدئيا» حتى نزل منكم 
من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة (كما ذكره أبو هريرة مما رواه أحمدء والترمذي» 
وابن حبان في صحيحه. قال: قلنا يا رسول الله. ما لنا إذا كنا عددك, رقت.) لانت (قلوبناء 
وزهدنا في الدلياء وكنا من أهل الآخرة: فإذا خرجنا من عندك عافسنا أهلناء وشممناء) بكسر 
الميم» ومع لغة؛ كما مر (أولادنا») بالإقبال عليها بالملاطفة والرفق» وتفبيل صغارهم» والشفقة 
عليهم) فأطلق الشم على ذلك مجارًا بتشبيه ما أدركوه من أولادهم بالرائيحة الطيبةع ومخالطتهم 
لهم على هذا الوجه بالشم. 

كذا حمله شيخناء والأولى بقاؤه على حقيقته؛ (وأنكرنا أنفسداء فقال مَرللِّ: «لو أنكم إذا 
خرجتم من عندي؛ كنتم على حالكم ذلك».) الذي تكوئون عليه عندي» إشارة إلى أن الدوام 
عليها عزيز» وإنْ عدمه لا يوجب معتبة لما طبع عليه البشر من المعتبة» (الزارتكم الملائكة في 
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بيوتكم. الحديث. 

وقوله: عافسنا: ‏ بالعين المهملة وبعد الألف فاء فسين مهملة ساكنة ‏ أي: 
عالجنا أهلنا ولاعبناهم. 

ومن تواضعه َرْلهِ أنه ما عاب ذواقًا قط ولا عاب طعامًا قطء إن اشتهاه 
أكله وإلا تركه رواه الشيخان. 


بيوتكم).) لفظ أحمدء والترمذي: لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكمء قال بعض 
العلماع: معنافع لو أنكم في معاشكم؛ وأحوالكمء كحالتكم عندي) لأظلتكم الملائكة» لأن حال 
كونكم عندي حال مواجيد؛ والذي يجدونه معه خلاف المعهود, إذا رأوا الأموال والأولاد؛ ومعه 
يروث سلطان الحق») ويشاهدونه وثرق أنفسهم لروال سلطان الشهوة» ولم تصافحهم عندة» لأنها 
لم تكن حالتهم؛ بل حالة الحق» ولو كان ما يجدونه عنده حالهم؛ لكانت حالة ثابتة لهم هبة من 
الله واللّه لايرجع في هبة؛ ولا يسلب كرامته إلا بالتقصير في واجباتهء (الحديث) بقيته ولو 
لم تذنبوا لجاء النَّه بقوم يذنبون» كي يغفر لهمء وأخرجه أبو يعلى والبزاره برجال ثقات من 
حديث أنس بلفظ: لو أنكم إذا خرجتم من عندي؛ تككوئون على الحال الذي تكوئون عليهاء 
لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة؛ وأخرج مسلمء والترمذي» وابن ماجه؛ والإمام أحمد؛ عن 
حدظلة الأسيديء أنه سأل نحو سؤال أبي هريرة» فقال يَّه: «والذي نفسي بيده؛ لو كنعم 
تكونون في بيوتكم؛ على الحالة التي تكونون عليها عندي: لصافحتكم الملائكة؛ ولأظلتكم 
بأجبحتهاء ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)؛ (وقوله عافسناء بالعين المهملة: وبعد الألف فاءء فسين 
مهملة ساكنة, أي: يعالجنا أهلنا ولاعبناهم) نحوه قول النهاية المعافسة» المعالجة» والممارسة؛ 
والملاعبة (ومن تواضعه مَرلِتهِ أنه ما عاب ذواقًا) أي مذوًا (قط) من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول» قال في.الدر: الذواق المأكول والمشروب»؛ فعال بمعنى مفعول من الذوق» (ولا عاب 
طعامًا قط») سواء كان من صنع الآدمي أم لا فلا يقول مالح ليم ونحو ذلكء (إن اشتهاه أكله, 
وإلاً تركه) واعتذر بأنه لم يكن بأرض قرمهء كالضبء وهذاء كما قال ابن بطال من حسن 
الأدب» لأن المرى؛ قد لا يشتهي الشيغ» ويشتهيه غيره» وكل مأذون فيه من جهة الشرع) 
لا عيب فيه انتهى. 


الواعو مح ما قبله» لني التضباع: الطعام يفم على كلما باع شعي الماءة وذوق 
الك اه الشيخان) البخاري فى الصفة النبوية؛ والأطعمة فى الأطعمة من حدي* 
الي (رواه الشيخان) الم زف في العينة التبويةة و ١‏ ؛ ومسلم في من حديثٍ 
أبي هريرة» قال: ما عاب النبي يَرُه طعامًا قط» إن اشتهاه أكله» وإن كرهه تركه؛ وفي رواية وإلآ 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 9 


وهذا إذا كان الطعام مباحماء أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنهء وذهب 
بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كرهء وإن كان من جهة الصنعة لم 
يكره؛ قال: لأن صنعة الله تعالى لا تعاب» وصنعة الآدميين تعاب. قال في فتح 
الباري: والذي يظهر: التعميم» فإن فيه كسر قلب الصائع. 

قال النووي: ومن آداب الطعام المتأكدة: أن لا يعاب» كقوله: مالح؛ 
حامض» قليل الملح, غليظل» رفيق» غير ناضج ولحو ذلك. 

ومن تواضعه: أن هذه الدنيا شاع سبها في العالمين» فقال مَيلُه: لا تسبوا 
الدنياء» ثم مدحها فقال: لعمث مطية المؤمن) عليها يبلغ الخير وبها يدجو من 
الشر. ااا ااا [ذ[ذ[ذ[1ذ1[ذ[ 1[ ذ[ز[ز[ [ ز ز [ 1 11 


تركه؛ ولم يقع فيهما ما عاب ذوائًا قط» (وهذا إذا كان الطعام مباحاء أما الحرام؛ فكان يعيبه 
ويذمه وينهى عنه.) للمنع عنه شرعًاء لا من حيث ذاته؛ فقد يكون حبسن المذاق والصدعة, 
(وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره, وإن كان من جهة الصنعة لسم 
يكره؛ قال: لأن صنعة اللَّه تعالى لا تعاب») فلذاكره ذمه. (وصنعة الآدميين تعاب») فلا يكره 
عيبه» (قال في فشح الباري: والذي يظهر التعميم؛ فإن فيه كسر قلب الصائعع) بالنسبة للشق 
الثاني» الذي» قال البعض» بعدم كراهة ذمه. وأما الأول» فقد سلم كراهته» وعلله بأن صنعة اللّه 
لاتعاب» فالمعنى أن للتعميم علتين» ذكر إحداهما هذا البعض» وفاتته الأخرى مع ظهورها يكسر 
قلب الصائع» وبهذا ظهر تعسف من» قال: لا يصلح هذا دليلاً على التعميم؛ وإثما يناسب ما 
صنعه الأدميون» 0 أن يقال ما لا صنع فيه للآدمي؛ كالفواكه» يمكن عيبه من .حيث زراعته؛ 
وتحدمته) وقطعه قبل كمال نضبجه ونحو ذلك» فهو وإن كان إيجاده؛ إما أيضًّا فلل لكن تدبيره 
وتهيئئه للانتفاع به» يضاف للآدمي عادة) فذمه يكسر قلبه من هذه الجهة. ْ 

(قال النووي: ومن آداب الطعام المتأكدة) أي: الأمور المستحسنة المتعلقة به» (أن 
لايعاب,) لأن المصطفى ما عاب طعامًا قطء ومعلوم الاقتداء به في أقواله: وأفعاله وغيرهماء 
فذكر هذا ليبين بعض أنواع العيب» (كقوله: مالح؛ حامض» قليل الملح: غليظ») أي: ثخين 
(رفيق غير ناضج) أي نيء؛ (ونحو ذلك) بالجر عطف على مدخول الكاف؛ فذكره إيضاح؛ 
(ومن تواضعه إن هذه الدنياء) ما بين السماء والأرض» (شاع سبها في العالمين) قدا وحديئاء 
فنهى عن ذلك» (فقال مُه ولا تسبوا الدنياء ثم مدحهاء», ففال: نعمت مطية المؤمن عليها يبلغ 
الخيرء وبها ينجو من الشرء) فإن قيل ما وجه كون هذا من التواضع؛ مع أنه هضم النفس من 
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وقال: لا تسبوا الدهرء رواه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: ولا تقولوا خيبة 
الدهرء فإن الله هو الدهر. وفي لفظ له: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهص 010 


الملكات» تتصاغر تواضعًاء وفي القاموس تواضع لله ذل وخحشع؛ قلنا لعل وجهه من جهة أن 
الذين يسبونهاء يظهرون الاستغناء عنهاء وعدم الاعتبار بهاء مع أنه خلاف الواقع» فمدحه مَرله لها 
ونهيه عن سبهاء فيه إظهار للمحقق من احتياج من فيها إليهاء (وقال: (لا تسبوا الدهر». 

رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة؛ وزاد فإن اللّه هو الدهرء وفي رواية فإن 
الدهر هو الله قال ابن الأثير: كان من شأن العرب» أن تلم الدهرء وتسبه عند النوازل 
والحوادث؛ ويقولون أبادهم الدهرء وأصابتهم قوارع الدهر وحوادثه» ويكثرون ذكره بذلك في 
أشعارهيء وذكره الله عنهم؛ فقال: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» [الجائية/ 4 1] الآية موت 
للقي ا و أ الدهر» والدهر اسم للزمان الطويل» وهذه الحياة الدنياء فنهاهم َه عن 
ذم الدهر وسبه؛ أي: لا تسبوا فاعل هذه الأشياى فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله لأنه 
الفعال» لما يريد» لا الدهرء فتقدير رواية: فإن الدهر هو اللَّهه فإن جالب الحوادث ومتوليها هو 
الله لاغيره؛ فوضع الدهر موضع جالب الحوادث؛ لاشتهار الدهر عندهم بذلك؛ وتقدير رواية: 
فإن اللّه هو الدهرء فإن الله هو الجالب لللحوادث؛ لا غيره الجالب» ردًا لاعتقادهم أن جالبها 
الدهر انتهى. 

(رواة) الحديث لا بهذا اللفظ؛ فإنه رواية مسلمء كما علمت لا البخاري» نعم ترجم به 
(البخاري») وكذا مسلم أيضاء كلاهما في كتاب الأدب» (من حديث أسي هريرة؛ بلفظ) 
لا تسموا العنب الكرم؛ (ولا تقولوا خيبة الدهرء) باللخاء المعجمة؛ والموحدة المفتوحتين؛ بينهما 
تحئية ساكنة) نصب على الندبة كأنه فقد الدهرء لما يصدر عنه مما يكرهه. فندبه متفجعًا 
عليه؛ أو متوجمًا منه؛ وقال الداودي: هو دعاء عليه بالخيبة: كقولهم: قحط اللَّه نراهاء يدعون 
على الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا أصلهاء ثم صارت تقال لكل مذموم؛ وفي رواية لمسلم 
وادهراه وادهراه» والخيبة الحرمان والخسران» قاله الحافظ وتبعه المصنف»ء وزاد» وهو من إضافة 
المصدر إلى الفاعل انتهى. 

وقال الكرماني: خيبة بالنصبء مفعول مطلق؛ أي: لا تقولوا هذه الكلمة؛ أو لا تقولوا ما 
يتعلق بخيبة الدهر ونحوهاء ولا تسبوه؛ (فإن اللّه هو الدهر,) أي الفاعل» ما يحدث فيه قال 
القاضي عياض: زعم بعض من لا تحقيق عنده؛ أن الدهر من أسماء اللّهه وهو غليظ» فإن الدهر 
مدة زمان الدنياء (وفي لفظ لح للبخاري» وكذا مسلم أيضّاء كلاهما في الأدب» عن أي 
هريرة» قال: قال رسول اللَّهِ مه قال اللّه تعالى: (لإيسب بنوآدم الدهر»)» وفي رواية يؤذيني 
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بيدي الليل والنهار. وعند مسلم في حديث: لا يسب أحدكم الدهر, 


ابن الغ بعتي 00 قال القرطبي: معناة يخاطبني من القول بما يتأذى به» من يجوز في حقه 
التأذي واللّه مبره عن أن يصل إليه الأذى» وإثما هذا من التوسع في الكلام والمعنى» أن من وقع 
ذلك من ا لله قال الحافظ: وهذا السياق مختصرء وقد رواه الطبري. 

عن أبي هريرة عن النبي 1 قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار, 
هو الذي يميتنا ويحييناء فقال الله تعالي في كتابه: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» [الجاثية/ 
4 الآية» قال: فيسبون الدهرء قال النّه تعالى: «إيؤذيني ابن 3 يسب الدهر (وأنا الذهر)» قال 
الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر؛ ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر؛ فمن سب الدهر من 
أجل أنه فاعل هذه الأمور, عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفًا لمواقع 
الأمور» وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء فقالوا: بوْسًا للدهر وتيا للدهر 
وقال الدووي: أنا الدهرء بالرفع في ضبط الأكثرين والمحققين» ويقال بالنصب على الغارف أي 
أنا باق أبداء والموافق لقوله فإن الله هو الدهر, الرفع» وهو مجازء وذلك لأن العرب كانث تسب 
الدهر عند الحوادث؛ فقال: لا تسبوه فإن فاعلها هو اللّم قن سببتموه سببثموني) أو امور هنا 
بمعنى الداهرء فقد حكى الراغب أن الدهر في يسب بنو آدم الدهن». هو الزمانء وفي» فإن اللّه هو 
الدهر المدبر» المصرف» لما يحدثء ثم استضعفه لعدم الدليل عليه وبأله لو كان كذلك لعد 
من أسماء الله وكذا قال محمد بن داود الظاهري؛ محتججا لروايته, بفتح الرا» بأنه لو كان 
بضمهاء لكان من أسماء الله وتعقب بأن ذلك ليس بلازم؛ ولا سيما مع رواية؛ فإن اللَّه هو 
الدهر, 

قال ابن الجوزي: يصوّب ضم الراء من أوجهء أحدهاء إن الضم رواية المحدثين» ثانيها لو 
نصب صارء التقدير» فإنا لدهر أقلبه» فلا تكون علة النهى. عن سبه مذكورة: لأنه تعالى يقلب 
الخير والشرء فلا يستلزم ذلك منع الذم» ثالنها رواية: فإن الله هو الدهر انتهى. 

وهذه الأخيرة لا تعين الرفع؛ لأن للمخالف أن يقول التقديرء فإن الله هو الدهر يقلبه لترجع 
للراوية الأخرى» وكذا ترك علة النهي لا يعين» لأنها تعرف من السياق» أي: لا ذنب له فلا تسبوه 
انتهى. 

(بيدي الليل والنهار) وفي رواية أحمد؛ ولا تسبوا الدهر فإن الله تعالى» قال: أنا الده. 
الأيام واللبالي لي أحددهاء وأبليهاء وأني بملوك بعد ملوك؛ (وعند مسلم في حديث لا يسب 
أحدكم الدهر). 

قال في الفتح: ومعلى البهي عن سبه؛ إن من اعتقد أله فاعل للمكروه» فسبه أحطأ فإن 
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ومحصل ما قيل في تأويل» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بقوله: إن الله هو الدهرء أي: المدبر للأمور. 

ثانيها: أنه على حذف مضاف. أي: صاحب الدهر. 

ثالنها: التقدير: مقلب الدهر. ولذلك عقب في رواية البخاري: بيدي الليل والنهار. 

وقال المحققون: من نسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفرء ومن 
جرى على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر؛ لكن يكره له ذلك لتشبهه بأهل 
الكفر في الإطلاق. 


الله هو الفاعل» فإذا سبه رجع إلى الله قال: (وسحصل ما قيل في تأويله» لعدم جواز بقائه على 
ظاهره؛ (ثلاثة أوجه, أحدها أن المراد بقوله: إن الله هو الدهر, أي: المدبر للأمور) ومنها 
جلب الحوادث ودفعهاء (ثانيها أله على حذف مضاف اي صاحب الدهر) اي الخالق له إذ هو 
مده زمان الدنيا كما قال الفاضي عياض (ثالثها) انه أيضّاء لكن (التقدير مقلب الدهرء) بالإضافة؛ 
وعدمها (ولذلك عقب في رواية البخاري») المذكورة (بيدي الليل والنهار) أقلبهماء كيف 
شئت» وأجددهماء وأبليهماء (وقال المحققون: من لسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر حقيقة 
كفر»» لأنه ذهب مذهب الدهرية من الكفار المنكرين للصنع» » زاعمين أن مرور الأيام والليالي هو 
المؤثر في هلاك النفوس» منكرين ملك الموث؛ وقبضه للأرواح بأمر اللّه ويضيفون كل -حادثة 
تحدث إلى الدهر والزمان؛ وأشعارهم ناطقة بشكواه» ويعتقدون أن في كل ثلاثين ألف سنة يعود 
كل شيء إلى ما كان عليه؛ وزعموا أن هذاء قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا القول» وكذبوا 
التشولء ووافقهم مشركوا العرب» وذهب إليه آخرون, لككنهم اعترفوا بوجود الصائع؛ الإله الحق 
عرّ رجل | إل ألهم نزهوه أن تنسب إليه المكارة» فأضافوها إلى الدهر» فسبوه. 

(ومن جرى على لساله؛) بأن قصد النطق حالة كونه (غير معتقد, لذلك فليس بكافر 
لكن يكره له ذلك: لتشبهه بأهل الكفر في الإطلاق») زاد ذ في الفعح» وهذا نحو التفصيل في 
قولهم مطرناء بدوء كذا وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من احا الله وهو 
غلط: فإن الدهر مدة زمان لدنياء وعرفه بعضهم؛ بأنه أمد مفعولات الله في الدئياء أو فعله» لما 
قبل الموث؛ وقد تمسلك الجهلة من الدهرية والمعطلة» بظاهر هذا الحديث» واحتجوا به على من 
لاارسوخ له في العلم؛ وهو بنفسه حجة عليهم؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك؛ وأمد العالم» 
ولا شيء عندهم» ولا صائع سواه وكفى في رخ عليهم قوله في بقية الحديث: أنا لدهر أقلبه 
ليله ونهاره» فكيف يقلب الشيء نفسه تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراء وقال ابن أبي جمرة 
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ل د إثمًاء فإن كان إثمًا 
كان أبعد الناس منه. رواه البخاري. 

أي بين أمرين من أمور الدنيا لا إثم 67 5 «فاعل) ير ليكون أعم. 
من قبل الله أو من قبل المخلوقين. وقوله: إلا اختار أيسرهما ما لم يكن | إثما: أي 
ما لم يكن الأسهل مقتضهًا للإثم فإنه حيشلٍ يختار 11 5112111010111إ' 


لايخفى أن من سب الصنعة» فقد سب صانئعهاء فمن سب الليل والنهار» أقدم على أمر عظيم 
بغير معنى» ومن سب ما يجري فيهما من الحوادث» وذلك هو أغلب ما يقع من الناس؛ وهو 
الذي يعطيه سياق الحديث» حيث نفي عنهما التأثير» فكأنه قال: لاذنب لهما في ذلك. 

وأما الحوادث» فمنها ما يجري بواسطة العاقل. المكلف» فهذا يضاف شرعًا ولغة إلى الذي 
أجرى على يديه» ويضاف إلى الله لكوله بتقديره؛ فأفعال العباد من اكتسابهم: ولذا تترتب عليها 
الأحكا وهي في الابعداء حلق الله ومنها ما يجري؛ بلا واسطة؛ فهو منسوب إلى قدرة القادرء» 
وليس لليل والنهار فعل» ولا تأي لالغة» ولاعقلا؛ ولاشرعًاء وهو المعنى في هذا الحديث» 
ويلفحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل» ثم النهي عن سب الدهر» تنبيه بالأعلى الأدنى' 
فلا يسب شيء مطلقًاء إلا ما أذن الشرع فيه لأن الغلة واحدة واستنبط منه أيضًا منع الحيلة في 
البيوع؛ مثل العينة» لأنه نهى عن سب الدهر؛ لما يؤول إليه من حيث المعنى» » وجعله سبًا 
لخالقه انتهى. 

(وما خير َي بين أمرين؛ إلا اخختارة) وفي رواية: إلا أذ (أيسرهما أسهلهما؛ (ما لم 
يكن إثمّاء فإن كان) الأيسر (إثمًا كان أبعد الناس منه). 

(رواه البخاري) في الصفة الدبوية والأدب» ومسلم في الفضائل؛ وأبو داود في | ا كلهم 
من حديث عائشة: وتمامه. وما العقم رسول الله مره لنفسه» | 0 الله فينتقم لله 
بهاء (أي بين أمرين من أمور الدنيا) يدل عليه قوله: ما لم يكن إثماء لأن أمور الدين؛ لا إثم 
فيها» هكذا شرحه الحافظ بإفراده ضمير فيهاء فسقط من قلم المصنف بعض الكلام» فأتى 
بقوله: (لا إثم فيهما») مننى عائدًا على الأمرين؛ فضاع قوله ما لم يكن إثمّاء فاللائق بقاء الأمرين 
على عمومهماء اللهم إل أن يكون قيد بذلك» نظا لكرنه مَلنُهِ لا يخير بين حرامين» لارام 
وغيره» (وأبهم) الشخص الراوي عائشة, (فاعل خير») بمعنى بناءٌ للمجهول؛ (ليكون أعمي من أن 
يكون التخيير (من قبل الله تعالى, أو من قبل المخلوقين) أي جهثهم) (وقوله: إل اختارء 
أيسرهما) وقول أي: مع قوله: (ما لم يكن إثمّاء أي: ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم؛ فإنه 
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الأشد. 

وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط: إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
لله فيه سخط. ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين 
واضح. 

ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن له بواب راتب» كما جاء عن 
أنس أنه قال: مر النبي مَل بامرأة وهي تبكي عند قبرء فقال: اتقي الله واصبري» 
فقالت: إليك عني فإنك خحلو من مصيبتي» قال فجاوزها ومضى. فمر بها رجل 
فقال لها: ما قال لك رسول الله مَيه؟ قالت: ما عرفته: قال: إنه لرسول الله ميلله. 


حينئٍ يختار الأشد) على النفس» لما فيه من عدم الجر إلى الإثم» (وفي حديث أنس عند 
الطبرائي في الأوسط: إلا اختار أيسرهماء ها لم يكن للّه فيه سخطء ووقوع التخيير بين ما 
فيه إثم؛ وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح») زاد الحافظ» وأما من قبل اللّه ففيه إشكال» 
لأن التخيير إنما يكون بين جائزين؛ لكن إذا حملداه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن 
يخيره بين أن يفعح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ لعبادة مثلا» 
وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفن فيختار الكفاف» وإن كانت السعة أسهل منه؛ والإثم على 
هذا أمر نسبي» لا يراد منه معنى الخطيقة» لثبوت العصمة له؛ انتهى. 


(ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام؛ أنه لم يكن له بواب راتب») فلا ينافي وجود بواب 
أحياناء لأمر ماء (كما جاء عن ألس» أله قال: مر السي مله بامرأة,) لم يعرف الحافظ اسمهاء 
(وهي تبكي عند قبر.) زاد في رواية عبد الرزاق: مرسلا فسمع منها ما يكره؛ أي: من نوح؛ أو 
غيره» ولم يعرف الحافظ أيضّا اسم المقبور؛ قال: لكن في رواية مسلم إشعار بأنه ولدهاء ولفظه 
تبكي على صببي لهاء وصرح به عبد الرزاق في مرسل يحيى بن أبي كثير؛ ولفظه قد أصيبت 
بولدهاء (فقال) لها: (يا أمة الله (انقى الله.) خافي غطبه (واصبري») لا تجزعي ليحصل لك 
الفواب» (فقالت: إليك.) أسم فعل» بمعنى تنح وابعد, (عنبي فإنك حلو) بكسر المعجمة 
وسكون اللام» وبالوار» فارغ خالي البال (من مصيبتي») وفي رواية» فإنك لم تصب بمصيبتي» 
ولم تعرفه» (قال: فحاوزها ومضى, فمر بها رجل») هو الفضل بن عباس» كما عند الطبراني في 
الأوسط؛ (فقال لها: ما قال لك رسول اللّه مَله؟: قالت: ما عرفته) لأنه من تواضعه؛ لم يكن 
يستتبع الناس وراءه إذا مشى) كعادة الملوك والكبراءع» مع ما كانث فيه من شدة الوجد والبكاف 
(قال: إنه لرسول الله مَلله.) زاد مسلم في رواية؛ فأحذها مثل الموت من شدة الكرب الذي 
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قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابًا. الحديث رواه البخاري. 

لكن في حديث أبي موسى الأشعري: أنه كان بوابًا للنبي َه لما جلس 
على القف. 

وجمع بينهما: بأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن في شغل من أهله 
ولا انفراد من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه. 


أصابهاء لما عرفت أنه رسول الله (قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا») بالأفراد عند 
البخاري في -- وله ني الجنائر» فلم تجد عنده بوابين بالجمع؛ وفائدة هذه الجملة؛ أنه 
لماء قيل لها أنه نهلرسول الله استشعرت نخوفًا وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه كالملوك له 
حاجب وبواب» ممنع الناس من الوصول إليه» فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته كذا قال الطيب: 
(الحديث) بقيته» فقالت لم أعرفك» فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 


(رواه البخاري) في الجدائز والأحكام؛ ومسلم؛ وأبو داود» والترمذي» والنسائي في 
الجنائن وهو صريح) في أنه لم يكن له بواب» (لكن في حديث أبي موسى الأشعري؛ أنه كان 
بوابًا لبي يلي لما جلس على القف.) بضم القاف» وبالفاء: الدكة تجعل حول البئرء أو حافة 
البشر) روى البخاري» ومسلم أن أبا موسى توضأ في بسيته؛ ثم خحرج) فقلت: لألرمن 
رسول اللّهِ يلل ولأكونن معه يومي هذاء فجاء المسجد؛ فسأل عنه؛ فقالوا: خرج ووجه ههناء 
فخرجت أثره أسأل عنه؛ حتى وجدته دحل بثر أريس» فجلست عند 8 وبابها من جريد» 
حتى قضى 2َزلُهِ حاجته وتوضأء فقمت إليه؛ فإذا هو جالس على بثر أريس» وتوسط قفهاء 
وكشف عن ساقيه» كلامعا ا ل ل 
لأكوئن بواب رسول الله اليوم» زاد البخاري في الأدب: ولم يأمرني الحديث في مسجيء أبي 
بك ثم عمر ثم عثلمن» واستمذانه لهم» وقوله عليه السلام» في كل افتح له وبشره بالجنة» وفي 
رواية أبي عوانة» فقال لي: «أملك على الباب» فلا يدخمل عليع أحد)» وجمع النووي باحتمال أنه 
أمره بحفظ الباب» حتى يقضي حاجته ويتوضأء لأنها حالة تستر ثم حفظه أبو موسى من تلقاء 
نفسهء وادعى الشارح أن عبارة المصدف تشعر بأنه اتهذه بوابّاه وهو خلاف الحديث: إلا أن 
يكون» لما أقره نسب إليه) وليت شعري من أين الإشعار) مع أن لفظه أنه كان بوابّاء ولم يقل 
اتسخذه بوابًا إلا أن ادعى أن الإشعار من الجمع المذكور بقوله: الع بينهما؛ بأنه كان عليه 
الصلاة والسلام؛ إذا لم يكن في شغل من أهله: ولا انفراد من أمره, أنه) الأولى» حذفها وكأنه 
أنى بها مذكرة للسابقة؛ (كان يرفع حجابه بينه وبين الناس؛ ويبرز لطالب الحاجة إليه) أي: 
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وفي حديث عمر رضي الله عنه حين استأذن له الأسود في قصة حلفه عَيَِهِ أن له 
يدخخل على نسائه شهرّاء ففيه: أنه كان في وقت خلوته يتخذ البوّاب» ولولا ذلك 
لاستأذن عمر بنفسه ولم يحتج إلى قوله يا رباح استأذن لي. ولكن يحتمل أن 
يكون سبب استعكذان عمر أنه حي أن يكون وجد عليه بسبب ابئثه) فأراد أن 
يختبر .ذلك باسعذانئه عليه فلما أذن له اطمأن. 

وقد اختلف في مشروعية الحجاب للحاكم. 

فقال الشافعي وجماعة: يبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبا. 

وذهب آخخحرون: إلى جوازه. 

وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم 
للحاكم؛ وقال آخرون: بل يستحب ذلك ليرتب الخصوم ويملع المستطيل» ويدفع 
الشرير والله تعالى أعلم. 


وإذا اشتغل بأمر نفسه اتخذ بوابًا. 


(وفي حديث عمر رضي الله عنه, حين استأذن له) العبد (الأسود) رباح» الآني (في قصة 
حلفه يِل أن لا يدل على لسائه شهرًاء ففيه أنه كان في وقت خلوته)؛ وهويتخذ البواب 
وقعهاء (ولولا ذلك لاستأذن عمر بنفسه؛ ولم يحتج إلى قوله: يا رباح استأذن لي, ولكن) 
لا دليل فيه؛ إذ (يحتمل أن يكون سبب استهذان عمر, أنه حشي أن يكون) المصطفى (وجد) 
غضب (عليه» بسبب اببته) حفصة أم المؤمنين إذ كانت من جملة سبب الحلف؛ كما تقدم في 
القصة) (فأراد أن يختبر ذلك باستكذاله عليه فلما أذن له اطمأن:) سكن ودحل عليى (وقد 
اختلف في مشروعية الحجاب, للحاكم, فقال الشافعي؛ وجماعة: ينبغي للحاكم أن لا يتخذ 
حاجياء) لأنه المعروف من حال المصطفىء وقد روى أحمد في الزهد؛ وغيره؛ عن الحسن: 
واللّه ما كان رسول الله مله تغلق دونه الأبواب» ولا تقوم دونه الحجابء ولا يغدي عليه 
بالجفان» ولا يراح بها عليه» ولكنه كان بارا من أراد أن يلقى نبي النّه لقيه» كان يجلس على 
الأرض ويطعم الطعام بالأرض؛ ويلبس الغليظ» ويركب الحمار ويردف خحلفه؛ ويلعق يده 
(وذهب أخترون إلى جوازه, وحمل الأول على زمن سكون الناس؛ واجتماعهم على الخين 
وطواعيتهم للحاكم؛ وقال آخرون: بل يستحب ذلك ليرتب الخصوم, ونع المستطيل ويدفع 
الشريرء والله تعالى أعلم) بالحق من ذلك. ٠‏ 
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وأما ما روي من حيائه مله فحسبك ما في البخاري من حديث أبي 
سعيد: كان رسول الله مَْلُه أشد حياء من العذراء في خخدرها. 

والعلنراء هي البكر. 

والخدر: ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ أي في سترها. 

وهو من باب التتميب» لأن العذراء في الخدر يشتد حياوها أكثر مما تكون 
خارجهاء لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها. فالظاهر: أن المراد تقييده بما إذا 
دخل عليها اا جه ا ل اللر 1 0ه قا وس ا لماه وس ادر مو ع وق ا م3 


(وأما ما روي من حيائه مَيْنُم) لم يقل؛ وأما حياؤه على منوال سابقه ولاحقه؛ إذ الفصل 
معقود لبيان الصفات؛ لا المروي كأنه» لأن حياءه وقوته علم من مواضع؛ كالصريحة في كلامد: 
ولأن اتصافه به ثابت؛ مشهور عند الداس» خاصتهم وعامتهم. لا يحتاج لبيان؛ فلم يجعله 
مقصودًاء وما القصد بيان الروايات» الواردة فيهء وجواب أما محذوف» أي: ففيه أحاديث كثيرة» 
(فحسبك) أي: يكفيك عن طلب حقيقة حيائه؛ لأنك إذا علمت وصفه بما ذكرء علمت أنه 
لا يساويه فيه أحدء (ما في البخاري) في الصغة النبوية» والأدب» ومسلم في الفضائل؛ وابن 
ماجه في الرزهد (من حديث أبي سعيذد) الح قال: (إكان رسول الله مه أشد حياع) تصب 
على التمييز» وهو تغير وانكسار عند خوف» ما يعاب» أو يلم (من العذراء,) بالذال المعجمة) 
البكرء لأن عذرتهاء وهي جلدة البكارة باقية» (في خدرهاء) وأخرجه البخاري من وجه آخر» عن 
أبي سعيد بزيادة» وإذا كره شيئًا عرف في وجهه وهو إشارة إلى أنه لم يكن يواجه أحد, إما 
يكرهه؛ بل يتغير وجهه؛ فيفهم أصحابه كراهته لذلك: كما في الفتح: (والعذراء) بالمدء (هي 
البكر) ذات العذرة» وجمعها عذارى» بفتح الراء» وكسرهاء فهما مترادفان لغة؛ وأما شرعًاء 
فالعذراء أخص من البكر, لأنها من لم تزل عذرتها بشيء؛ والبكر من لم تزل بكارتها بوطيء ولو 
أزيلت بسقطة وحدة حيضء ونحوهماء (والخدر, بكسر الخاء المعجمة,) وإسكان الدال 
المهملة مبتدأ وبر وقوله: (أي: في سترها) تفسير لقوله في خدرهاء والإضافة عهدية أي في 
الستر المعهود اتخاذه لهاء قال المجد: الخدر: ستر يمد للجارية؛ أي: البنت في ناحية البيت؛ 
كالأخدورء وكل ماء واراك من بيت ونحوه؛ جمعه خدور واخدار. 


(وهو من باب التتميم؛ لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها 0 تكون خارجهاء 
لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل») الوطء ب فالظاهر أن المراد تقييده) أي قوة حيائها في 
حدرهاء (بما إذا ددخل عليهاء) بالبناء للفاعل» أي: من تحتشمه أحدًا من قوله أل لكون الخلوة 
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في خدرها لا حيث تكون منفردة فيه. 

والحياء ‏ بالمد- وهو من الحياة» ومنه: الحيا للمطر» لكن هو مقصور. 
وعلى حسب حياة القلب تكون فيه قوّة خخلق الحياء» وقلة الحياء من موت القلب 
والروح» وكلما كان القلب حيًّا كان الحياء أتم. 

وهو في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من نوف ما يعاب به؛ وقد 
يطلق على مجرد ترك الشىء بسبب. والترك إما هو من لوازمه. 

وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق. 
الخ.... أو المفعول» أي: دخخل أحدء ولو امرأة (في خدرهاء) فحيقلٍ يشبد حياؤهاء (لا حيث 
تكرن منفردة فيه.) فقد لا يحصل لها حياء» أو لا يشعد لعدم مقتضيه. 

زاد الحافظ: ومحل وجود الحياء منه مله في غير حدود الله ولهذا قال للذي اعترف 
بالزنا: أنكتها لا يكنى» كما في الصحيح في كتاب الحدود» وأخرج البزار هذا الحديث» عن 
أنس» وزاد في آخره وكان يقول الحياء خير كله وأخرج عن ابن عباس: كان مَيْه يغتسل من 
وراء الحجرات؛ وما رأى أحد عورته قط» وإسناده» .حسن انتهى. 

وروى أحمك وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد. والدسائي» والترمذي في الشمائل» 
عن أنس: كان مَلِته لا يواجه أحدًا في وجهه بشيء يكرهه. فدخل عليه يومًا رجل» وعليه أثر 
صفرة؛ فلما قام» قال لأصحابه: لو غير أو نزع هذه الصفة؛ وفي رواية: لو أمرتم هذا أن يغسل 
هذه الصفرة» (والحياء: بالمد.) مبتداً وخبر» (وهو) مأخوذ (من السحياة.) لأنه ينشا عن ييز 
الحسن من القبيح» ومنشأ ذلك وجود الحياة التي هي صفة تصبر ذا الروح حيّاء (ومده) أي: 
المعنى المأخوذ منه الحياء الممدود, (الحيا للمطر؛ لكن هو مقصور) على المشهور ويد كما 
في القاموس؛ (وعلى حسب حياة القلب») يقظته, ومعرفته: لما يضره وينفعه في الدارين» (تكون 
فيه قوة خحلق الحياء, وقلة الحياء من موت القلب والروح:) أي: فقد صفاتها المقتضية للكمال 
لا الجسم اللطيفء (وكلما كان القلب حبًا كان الحياء أتم») ولذا كان تمام الحياء في 
المصطفى؛ إذ لا قلب أحيى من قلبه» (وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما 
يعاب بهء وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب, والترك إنما هو من لوازمه؛) فتسميته حياء 
مجاز من تسمية اللازم باسم ملزومه؛ (وفي الشرع خخلق يبعث) يحمل من قام به (عالى اجتناب 
القبيح» ويهنع من التقصبر في حق ذي الحق») وهو الله تعالى في حق عباده؛ والصديق في حق 
صديقه» والسيد في حق عبده إلى غير ذلك» ولذا جاء في الحديث: الحياء من الإيمان» والحياء 
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وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في الخلق» مع وحشة ما يسبق منك 
إلى ربك؛ والحب ينطق والحياء مط حون وا واس ل 


خير كله والحياء لا يأني إلا بخير وهذا التعريف الذي ذكره المصدف لغة؛ وشرعًا لفظ الفتح 
9 باب أمور الإيمان» ثم قال: فيه في باب الحياء من الإيمان» ما لفظه؛ قال: الراغب الحياء 
القباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليرتدرع عن ارتكاب كل ما يشتهي»؛ فلا 
يكون؛ كالبهيمة» وهو مركب من خير وعفة» فلذا لا يكون المسدحي فاسماء وقلما يكون 
الشجاع مستحهاء وقد يكون لمطلق الانقباض» كما في بعض الصبيان انتهى ملخصًا. 

وقال غيره: هو انقباض القن نحشية ارئكاب ما يكره» أعم من أن يكرن شرعيّاء أو عقلئاء 
أو عرفيّاء ومقابل الأول فاسق؛ والثاني مجنون» والثالث أبله. 

قال الحليمية حقيقة النياء حو اللم :بدسية الشر إليهء وقال غيره: إن كان في محرم, 
فهو واجب» وإن كان ني مكروه) فهو مندوب» وإن كان في مباح؛ فهو العرفي) وهو المراد 
بقوله: الحياء لا يأني إلا ببخير ويجمع كل ذلك؛ أن المباح إنا هو ما يقع على نهي الشرع» 
إثبانًا ونفئاء وجاءم عن بعض السلف؛: رأيت المعاصي نذالة» فتركتها مروأة» فصارت ديانة) وقد 
يتولد الحياء من الل تعالى» من التقلب في نعمة» فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته) 
وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك؛ واستحي منه على قدر قربه منك» انتهى 
كلام الفتتح رحمه اللّه 

(وقال ذو الدون») المصريء ثوبان بن [بزهيم» أبو الفيض؛ أحد المشايخ المذكورين في 
رسالة القشيري؛ ولد بأخميم) وحدث عن للك» والليث» وابن لهيعة» وعنه الجئيد» وغيره؛ وكان 
أوحد وقته علماء وأدباء وورعًاء وهو أول من عبر عن علوم المنازلات» وأنكر عليه أهل مصر» 
وقالوا: أحدث علمًا لم يتكلم فيه الصحابة» وسعوا به إلى الخليفة المتوكل» ورموه بالزندقة» 
فأحضره من مصر على البريد» فلما دخمل عليه وعظه؛ فبكى المتوكل» ورده مكر ماء مات في 
ذي القعدة» سئة خمس وأربعين ومائثئين» وقد قارب السبعين» فأظلت الطير الخضر جنازته: ترفرف 
عليه» حتى وصل إلى قبره» فلما دفن غابت» فاحترم أهل مصر قبره» وكانوا يسمونه الزنديق» 
(السحياء وجود الهيية في الخلق,) بفتح» فسكون, أي النوع الإنساني» احترارًا عن البهائم؛ وفي 
نسخ في القلب بدل في المخلق؛ 9 وحشة.) أي: خوف (ما) شىء (يسبق) يصدر (منك؛ إلى 
ربك)) مما يخالف 0 أو نهيف أو أصل الوحشة بين الناس» الانقطاع» وبعد القلوب من 
المودات؛ (والحب ينطقء) يحمل المحب على التكلم بما في ضميره؛ مما يريد إخفاءه قهوا 
عليه؛ (والحياء يسكت) عن التكلم بما يريده؛ (والخوف يقلق؛) يزعج» يعني أن خحوف العبد 
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يسكتء والخوف يقلق. 

وقال يحيى بن معاذ: من استحى من الله مطيعًا استحى الله منه وهو مذنب. 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح ومعناه: أن من غلب عليه نلق الحياء من الله حتى 
في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه بطراق مستحي محجلء؛ فإنه إذا وقع منه ذنب 
استحى الله من نظره إليه في تلك الحالة لكرامته عليه؛ فيستحي أن يرى من وليه 
ما يشينه عنده. وفي الشاهد شاهد لذلك؛ فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به 
وأحبهم إليه وأقربهم منه. من صاحب أو ولد أو من يحبه؛ وهو يخونه؛ فإنه يلحقه 
من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب حتى كأنه هو الجاني. وهذا غاية الكرم. 

وللحياء أقسام ثمانية يطول استقصاها. 

منها: حياء الكرم؛ كحيائه مََّْهِ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» 
وطؤلوا عنده المقام) واستحيا أن مجك ليرد ووم سسا اه لاع ا ل ال ا وا 


بيرعجه مخافة أن يصيبه ما يخاف منه؛ (وقال يحيى بن معاذ) الرازي» أحد الأولياء الكبار 
المشهورين,؛ الآمر بالمعروف؛ الناهي عن المدكرء المتوفى بنيسابور» سئة ثمان وخمسين ومائتين» 
(من استحى من اللّه مطيعاء استحى الله منه؛ وهو مذنب)) أي: عامله معاملة المستحي منه إذا 

محال على الل (وهذا الكلام يحتاج إلى شرح ومعناه: أن من غلب عليه ملق الحياء 
من الله حتى في حال طاعته:) إذ لا يقدر على الإنيان بهاء كما أمر (فقلبه مطرق») ساكن ني 
مقام الخوف. (بين يديه إطراق مسحي خحجلء فإله إذا وقع منه ذنب اسشحى الله من نظره 
إليه)» أي: ثرك؛ نظره إليه نظر انتقام (في تلمك السحالة لكرامته عليه فيستحي أن يرى من 
وليه») رؤية غضب وعقاب, (ما يشينه) بفتح أوله وكسر الشين» يعيبه (عندة, وفي الشاهد) 
أي : المشاهد المرئي» (شاهد) دليل (لذلك) ظاهرء (فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به 
وأحبهم إليهء وأقربهم منه, من صاحبء أو ولدء أو من يحبه؛ وهو يخونه فإنه يلحقه) أي: 
المطلع (من ذلك الاطلاع حياء عجيب؛ حتى كأنه هو الجاني؛ وهذا غاية الكرم) أي: النفاسة 
والعزة فيمن قام» يقال: كرّم الشيء كرمًا نفس وعزء فهو كريم» والجمع كرام؛ وكرماء» كما في 
المصباحء (وللسحياء أقسام ثمانية: يطول استقصاؤها). 

(منها حياء الكرم؛ كحيائه َه من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب) بنت جحش» 
لما تروجهاء وكانت خبرًا ولحمّاء أشبع المسلمين» (وطولوا عنده المقام) بعد الأكل؛ (واستحيا 
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يقول لهم انصرفوا. 

ومنها: حياء العبودية» وهو حياء يمنزج بين محبة وخحوف ومشاهدة عدم 
صلاحية عبوديثه لمعبوده» وأن قدره أعلى وأجل منهاء فعبوديته له توجب استحياء 
منه لا محالة, ش 

ومنها: حياء المرء من نفسه» وهو حياء النفوس الشريفة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص» وقنعها بالدون: فيجد نفسه مستحيهًا من نفسه» حتى كأن له 
نفسين» يستحي بإحداهما من الأخرى» وهذا أكمل ما يكون من الحياء فإن العبد 
إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. 

والحياء - كما قال عليه الصلاة والسلام- لا يأتي إلا بخير» وهو من الإيمان. 


أن يقول لهم الصرفواء) فقام فقامواء إلا ثلائق أو اثئين» فمكفوا حتى انطلق إلى أزواجه؛ فسلم 
عليهن» لم قاموا» فأخبره أنس» فجاع فدحل على زينساء 

ومنها حياء المحب من محبويه؛ حتى أنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته» هاج تحرك 
الحياء من قلبه, وأحس به في وجههه؛ فلا يدري هىى أي: المحب ما سببه. 

(ومنها حياء العبودية, وهو حياء يمتزج؛) يختلط (سين محبة وخوف. ومشاهدة عدم 
صلاحية عبودية لمعبوده؛ وإن قدره أعلى وأجل منها؛ فعبوديته له توجب استحياء مده 
لا محالة) بفتح الميم. 

(ومنها حياء المرء من نفسه وهو حياء النفوس الشريفة الرفيعة؛ من رضاها لنفسه 
بالنقصء وقنعها بالدون) في المطلوب دنيويّاء أو أخرويًا؛ (فيجد نفسه مستحييًا من نفسه, حتى 
كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى, وهذا أكمل ما يكون من الحياء, فإن العبد إذا 
استحيا من نفسه, فهو بأن يسشحبي من غيره أجدر) أحق» وهذه أربعة من الثمانية, 

(والحياى كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأني إلا بخير» لأن من استححيا أن يراه 
الناس يأني بقبيح» دعاه ذلك إلى أن يكون حياوٌه من ربه أشد فلا يضيع فريضة) ولا يرئكب 
خطيفة» (وهو من الإيمان,) لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي» كما بمنع الإيمان» فسمي إهِاناء 
كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه: قاله ابن قتيبة: ومن للتبعيض» فهو كرواية: الحياء شعبة من 
الإيمان» ولا يرد إذا كان بعضه ينشفي الإيمان بانتفائه» لأن الحياء من مكملات الإيمان» ونفي 
الكمال لا يستازم نفي الحقيقة؛ فأول الحياء؛ وأولاه الحياء من الله وهو أن لا يراك حيث نهاك 
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كما رواهما البخاري. 

قال القاضي عياض وغيره: وإنما جعل الحياء من الإيمان ‏ وإن كان غريزة- 
لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم. 

وقال القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان» وهو 
المكلف به دون الغريري» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على 
المكتسب» حتى يكاد يكون غريزة» قال: وكان مُه قد جمع له النوعان» فكان 
في الغريري أشد حياء من العذراء في خخدرها. 

وقال القاضي عياض: وروي عنه عه : أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في 
وجه أحد. 


ولا يفقدك حيث أمرك؛ وكماله إنما يدشأ عن المعرفة ودوام المراقبة؛ (كما رواهما) الحديثين 
(البخاري؛) ومسلم» فحديث الحياء لا يأني إلا بخير» روياه عن عمران بن حصين؛ وحديث 
الحياء من الإيمان؛ أخرجاه عن ابن عمر, (قال القاضي عباض: وغيره: وإنما جعل الحياء من 
الإيمان» وإن كان غريزة) جبلة؛ (لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصده) أراده 
(واكتسابء وعلم») فهر غريزي أصلاً؛ واكتسابي كمالا (وقال القرطبي») وأبو العباس في شرح 
مسلم: (الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإهان» وهو المكلف به دون الغريري» 
غير أن من كان فيه غريزة منهء فإنها تعينه على المكتسب؛ حتى يكاد يكون) المكتسب 
(غريزة). 

(قال: وكان مَرِنه قد جمع له النوعان: فكان في الغريزي أشد حيّا من العذراء في 
خدرهاء) وسئل بعضهم هل الحياء من الإيمان مقيدًا ومطلق؟؛ فقال: مقيد بترك الحياء في 
المذموم شرعًاء فعدمه مطلوب في النصح والأمر والنهي الشرعي» أن الله لا يستحبي أن يضرب 
مشلا واللّه لا يستحيي من الحق» (وقال القاضي عياض) في الشفاء: (وروي عنه مَيْلهِ؛ أنه كان 
من حيائه لإ يثبث.» بضم أوله رباعي) لا بفتحها ثلاثي» لويهامه العجزر (بصره.) أي: لايديم نظره 
(في وجه أحد.) ولا يتأمله» فإثبات البصر بمعنى إطالة النظر» من غير تخلل إغماض الجفن 
ونحوه؛ حتى كان بصره صار قارًا في المرئي» كما قال المتنبي: 

وخصر تثبت الأبصار فيه كنات عيييه نتن خونف تطننا 

قال السيوطي: هذا الحديث ذكره صاحب الأحياف» ولم يجده العراقي. 

(وأما خوفه ملل ربه جل وعلا:) فكان على غاية لا يساويه أحد فيه فالجواب محذوف» 
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فاعلم أن الخوف والوجل والهيبة والرهبة ألفاظ متقاربة غير مرادفة. 
قال الجديد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. 
وقيل الخوف: قوة العلم بمجاري الأحكام» وهذا سبب الخوفء لا أنه 


وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

والخشية أخص من الخوف»ه فإن الخشية للعلماء بالله تعالى: قال الله 
تعالى: «إإنها يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر/ 8؟]» فهو حوف مقرون 
بمعرفة. وقال عَْلّهِ: أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية» 000000000000 


دلت عليه الأحاديث الآنية: وإذا أردت بيان معنئ الخوفء (فاعلم أن الخوف؛ والوجلء 
والهيبة؛ والرهبة ألفاظ متقاربة غير مرادفة:) لأن المترادفين: كل لفظين اتحدا في المفهوم وإلى 
ما صدق» وهذه الألفاظ ليست متحدة في المفهوم» كما علم من تعاريفها. 

(قال الجديد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس») بأن يتصور أن كل نفس 
يقوم به» يخشى أن تحل به عقوبة عنده» وهو من إضافة الصفة للموصوفء أي: الأنفاس 
الجارية» أي: عقب كل نفس جار؛ والمجاري: جمع مجرى مصدر جرى» ويطلق أيضًا على 
أواخر الكلم» فإن فسرت به المجاري» حملت على الأثر الحاصل عقب كل نفسء (وقيل: 
الخرف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخرّف.) أي: الأمر الذي يخاف وقوعه بد 
(وقبل الخوف قوة العلم») ثبوته وتحققه (بمجاري الأحكامء) من إضافة الصفة للموصوف» أي: 
بالأحكام الجارية (وهذا) التعريف (سبب الخوف) لأن من تحقق عواقب الأمور وزاقبها حاف 
وقوعهاء فالعقوبات مخوفة» وقوة العلم سبب لخوف وقوعهاء (لا أنه نفسه.) أي الخوف, (وقيل 
الخرف هرب القلب.) نفرته وجزعه (من حلول المكروه عند استشعاره والخشية أخص من 
الخوفء فإن الخشية للعلماء بالل تعالى» قال الله تعالى: طإنما بخشى الله من عباده العلماء4) 
لا الجهال [فاطر/ 1/6] الآية» (فهو خوف مقرون بمعرفة) أي: فخشية الله هي وف عقابه» مع 
تعظيمه بأنه غير ظالم في فعله» بخلاف مطلق الخوفء فإنه يتحقق عند تهديد الظالم له. 

(وقال عَلهِ: «أنا أتقاكم للّه,) لأني أعلمكم به وكلما زاد العلم زادت التقوى والخوف» 
ولذا قال: («وأشدكم له حشية)») فلا ينبغي لكم التنزه عن مباح فعلته؛ وفي الصحيحين عن 
عائشة» صنع المي مه شيمًا ترخص فيه وتنره عنه قوم فبلغ ذلك النبي مه فقال: ما بال أقوام 
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فالخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكونء فإن الذي يرى العدو والسيل 
ونحوهما له حالتان: إحداهما حركته للهرب منه وهي حالة الخوفء والثانية 
سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. 

وأما الرهبة: فهي الإمعان في الهرب من المكروه» وهي ضد الرغبة التي هي 
سفر القلب في طلب المرغوب فيه. 


يتعرهون عن الشيء أصبعه فراللّه | ني لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية» قال الداودي: التبره عما 
رخص فيه من أعظم الذنوب» لكر عو عي وهذا الحادى قال في فح 
الباري: ل وى 
أزواجه عَهُ يسألون 0 تقالوهاء فقالوا: أين نحن مبنه» وقد غفر 
0 تأخر؟» فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر؛ ولا أفطر وقال آخر: : أنا أعدرل النساع) فلا أتروج أبدّاء فجاء مله | إليهم فقال: ألتم الذين 
قلدم؛ كذا وكذاء أما واللّه | ني لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولعبد الرزاق من مرسل سعيد بن 
المسيب: أن الغلائة عليٌ) وعبد الله بن عمرو بن العاصي» وعشذن بن مظلعون. 

قال الحافظ: ومرادهم أن بيننا وبينه بونا بعيدّاء فأنا على حذر التفريط وسوء العاقبة» وهو 
معصوم, مأمون العاقبة» وأعمالدا جدة منا لعقاب» وأعماله مجلبة للشواب» فرد مَيْه ما اخختاروا 
0 بأن ما استأثرتم به من الإفراط في الرياضة: لو كان أحسن من العدل الذي أنا عليه 
لكدت أنا أولى بذلك؛ ففيه الحث على الاقتداء به؛ والنهي عن التعمق؛ وذم التنزه عن المباح؛ 
شكا في إباحته» وأن العلم باللّه يوجب اشتداد الخشية. 

وقال الحافظ: 0 بدوا عليه أمرهم؛ من أن المغفور له لا يحتاج إلى 
مزيد في العبادة» بخلاف غيره؛ فأعلمهم أنه نه مع كونه لم ييالغ في التشديد أخشى الله وأنقى من 
الذين يشددون» وإما كان كذلكء لأن المشدد لا يأمن من الملل» بخلاف المقعصدء فإنه أمكن 
لاستمراره» ونخير خير العمل ماداوم عليه صاحبه» 0 حركة) على أن الخوف اضطراب 
القلب؛ أما على بقية الأقوال السابقة؛ فلعل المراد أنه يدشأ عنه ما يرى في الخارج. 

(والخشية: الجماع؛ وانقباض» وسكون») وأشار إلى الفرق بينهما بالمحسوسء (فإن 
الذي يرى العدو والسيل» ونحوهما له حالتان: إحداهما حركته للهرب هنهء وهي حالة الخرف, 
والثانية سكونه وقراره) ثباته (في مكان لا يصل إليه؛ وهي الخشية؛ وأما الرهبة.) بالفتح» اسم 
من رهب من باب تعب» (فهي الإمعان في الهرب من المكروهء وهي ضد الرغبة الي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه) أي: طلبة لف ؛ فسمي الطلب سفرًا لمشابهته له في قطع 
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وأما الوجل: فرجفان القلب والصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. 

وأما الهيبة: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع المعرفة 
والمحبة. 

والإجلال: تعظيم مقرون بالحب. 

فالخوف لعامة المؤمئين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين؛ 
والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية؛ كما 
قال مله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية؛ رواه البخاري» وقال عليه الصلاة 
مي به ل م كثيواء 0 


المسافة» لتحصيل المطلوب؛ أو لأن الطلب لازم للسفرء (وأما الوجل: فرجفان القلب وانصداعه 
لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته). ْ 

(وأما الهيبة: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال؛ وأكثر ما يكون مع المعرفة» والمحبة 
والإجلال: تعظيم مقرون بالحب,) وهذا استطرادي ذكر لتمام الصفات الفي عدد الضوفية؛ 
كالخشية) إذ إذ المذكور في قوله أولاً فأعلم ليس فيه واحد من الثلاثة» (فالخوف لعامة المؤمنين, 
والخشية للعلماء العارفين») وفي نسخة العاملين» (والهيبة للمحبين, والإجلال للمقربين» 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما قال يَرللهِ: «إني لأعلمكم بالل 

وأشدكم له خشية) قال العز بن عبد السلام: فيه إشكال؛ لأن الخوف والخشية؛ حالة تدشأ عن 

ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف» وقد دلت القواطع على أنه مله غير معذب» 
وقال تعالى: «إيوم لا يخزى الله النبي4 الآية» فكيف يتصور منه الخوف؟: فكيف أشد 
الخوف؟: قال: والجواب أن الذهول جائر عليه؛ فإذا ذهل عن موجبات نفي العقاب» حدث له 
الخوف» (رواه البخاري) ومسلم من حديث عائشة. 

(وقال عليه الصلاة والسلام: «لو تعلمون ما أعلم») من عظمة اللّه وانتقامه ممن يعصيه 
والأهوال العي تقع عند الرع والموت؛ وفي القبر ويوم القيامة؛ (الضحككم قليلآ) أي: لما 
0 إذ القليل» بمعنى العدي, لأن لو حرف امتناع لامتناع» وقيل: معناه لو تعلمون ما 
أعلم مما أعد في الجنة من النعيم؛ وما حفت عليه من الحجبء لسهل عليكم ما كلفتم به ثم 
إذا تأملتم ما وراء ذلك من الأمور الخطرة» والكشاف الغطاء يوم العرض على الله 0 
حوفكمء فلم تضحكوراء (ولبكيئم كفيرًا») لغابة الحزن واستيلاء الخوف؛ واستحكام الوجل. 

قال الكرماني: فيه من البديع مقابلة الضحك بالبكاءء والقلة بالكثرة» ومطابقة كل منهماء 
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رواه البخاري من حديث أبي هريرة» وفيه دلالة على اختصاصه جَرلِتهِ بمعارف 
بصرية وقابية. وقد يطلع الله عليها غيره من المخلصين من أمته لكن بطريق الإجمال؛ وأما 
تفاصيلها فاحقص بها َلله. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي 
نفس محمد بيده؛ لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلبلاً ولبكيتم كثيراء قالوا: وما 
رأيت يارسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. 

فقد جمع الله له بين علم اليقين و 


(رواة البخاري من حديث أبي هريرة:) في حديث طويل. 

قال في الفتح: ومناسبة كثرة البكاء» وقلة الضحك في هذا المقام: واضحة» والمراد به 
التتخويف» وقد جاء لهذا الحديث سبب» أخخ رجه سئيك في تفسيره بسندء رواه الطبراني» عن ابن 
عمر: خرج له إلى المسجد؛ فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون؛ فقال: والذي نفسي بيده؛ لو 
تعلمون» هذ كره» أنتهى , 

(وفيه دلالة على اختصاصه ييه بمعارف بصرية)» كرؤية الجنة والدار وأموالهاء (وقلبية) 
كالأحكام التي لم يطلع عليها غيره؛ (وقد يطلع الله عليها غيره من المخلصين من أمته, لكن 
بطريق الإجمال. وأما تفاصيلهاء فاختص بها َزله) زيادة في كرامته» ولأنه هو الذي يحتملها. 

(وفي صحيح مسلم من حديث أنس؛ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفس 
محمد بيده لو رأيتم ما رأيت») أي: لو علمتم ما علمته من الأمور ومنه رؤية بصري وعلمي 
بإلهام ووحي أحوال البعث والنشور» وعذاب القبر وغير ذلك؛ مما لم يقع ولا يدرك بالبصر؛ 
(لضحكتم قليلاً ولبكيتم كفيرًا») فرأى علمية؛ والمتبادر أنها بصرية؛ لأنهم (قالوا: وما رأيت يا 
رسول الله؟: قال: رأيت الجنة والنار) إذ هو رآهما رؤية بصرية؛ ليلة المعراج» وفي صلاة 
ادرف 

وروى ابن أبي شيبة برجال ثقات؛ والطبراني عن أبي سعيد كنا يومًا عند رسول الله مَل 
فرأيناه ثيئا» فقال بعضنا؛ بأبي أنث وأمي ما سبب هذا|؟) فقال: سمعث هدة لم أسمع مثلهاء 
فأتاني جبريل» فسألته عنهاء فقال: هذه صخرة هوث من شفير جهنم مدل سبعين خريثاء فهذا 
بخن لكف ره تالح أن يسمعك صوتهاء فما رؤي ضاحكا بعد حتى قبضه الله تعالى» ورواه 
ابن أبي الدنيا عن أنس؛ وهذا مما يؤيد حملها على العلمية: وهو أولى لشمولها للبصرية؛ (فقد 
جمع اللّه له بين علم اليقنين.) وهو قبول ما ظهر من الحق وما غاب» ويجري فيه الدقل 
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وعين اليقين مع الخشية القلبية» واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع 
لغيره؛ ولذا قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أناء وهو في الصحيح من حديث 00 
وكان َيه يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء» رواه النسائي وابن 
خريمة وابن -حبان في صحيحه بلفظ: كأنين الرحى» أي حنين من اللخوف ‏ بالخاء 
المعجمة ‏ وهو صوت البكاء. وقيل: هو أن يجيش جوف ويغلي بالبكاء. 
وأما ما روي من شجاعته 90001 1إ( 


والاستدلال. 

(وعين اليقين) وهو شهود الأشيا كما هي كشمًا عيانًا؛ (مع الخشية القلبية, 
واستحضار العظمة الإلهية» على وجه لم يجتمع لغيره؛ ولذا قال: إن أتقاكم) اسم أن 
(وأعلمكم باللّى) عطف عليه (أنا) خبرها. 

قال الحافظ: وفيه إقامة الضمير المنفصل مقام المقصلء» ومنعه أكثر النحاة إلا لضرورة؛ 

وأولوا قوله» وإنما يدافع عن إحسابهم أنا أو مثلي؛ بأن الاسشاء مقدرء أي: وما يدافع إلا أنا. 

قال بعض الشراح: والحديث يشهد للجواز بلا ضرورة» (وهو في الصحيح) للبخاري (من 
حديث عائشة) قالت: كان عَهْلهِ إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون» قالوا: إنا لسنا 
كيك ١‏ رسو ال خف لك ا دعسن يك ونأ فب حي عرف لغشب فى 
وجهه؛ ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم باللّه أنال» (وكان عله يصلي ولجوفه أزير.» 0 
منقوطتين: صوت 9 المرجل:) بكسر المي وسكون الراع) .وفد فتح اللجيم» ولام قدر من 
نحاس (من البكاء.) لغلبة الخشية عليه يسيل دمعه) فيسمع لجوفه ذلك» ولا يرد إن شدة 0 
في الصلاة تبطلهاء لأن بكاءه لم يكن بصوت,ء بل تدمع عيناه حتى تهملاء كما قدمه المصئف 
في نباك ادك 

(رواة اللساتي) وأبو داود» (وابن خزيمة, وابن حبان») كل منهما (في صحيحه. بلفظ 
كأنين الرحى.) أي: صوت كصوتهاء يقال: أزت الرحى إذا صوتت» كما في الترغيب» (أي: 
خدين») بفتح الخاء المعجمة) وكسر النون؛ ضرب من البكاء» دون الانتحاب» كما في النهاية» 
(من الخوف) من الله وقوله: (بالخاء المعجمة؛ وهو صوت البكاء) ضبط بقوله خنين: (وقيل 
هر أن يجيش») بجيم» ومعجمة؛ (ويغلي بالبكاى.) عطف تفسير» ففي المصباح جاشت القدر 
يجيش جيشّاء غلت» وقوله بالخاء إلى هنا لفظ النهاية. 


(وأما ما روى من شجاعته.) مثلث الشين, مصدر شجع بالضم» شجاعة فهو شجيع» 
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عليه الصلاة والسلام وقوته في الله وشدته» فعن أنس» قال: كان رسول الله مله 
ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله عه راجعًا قد سبققهم إلى الصوت واستبرأ 
اشير ااا اا 010 


وشجاع, بضم الشين» وبنو عقيل؛ بفتحهاء حملاً على نقيضه وهو جبان؛ وبعضهم كسرها 
للتخفيف» فرارًا من توالى حركات متوالية» من جنس واحد» وهو الشديد القلب» عند البأس 
المستهين بالحروب» (عليه الصلاة والسلام وقونه.) يعني: كما أنه تام لقوة في أعضائه فهو 
تامها في حقوق الله بامتثال أوامره» واجتئاب نواهيه» مراقب لحدودهء حافظ لهاء لا يخاف (في 
للم لومة لائمء (وشدته.) وظاهر المصدف تغاير هذا الألفاظ والمفهوم من كلام غيره ترادفهاء 
وأنهاء وإن اختلقت مفهومًا متحدة ما صدقا, 

قال الشامي: الشجاعة انقياد النفس مع قوة غضبية وملكة يصدر عنها انقيادها في أقدامهاء 
متدربة على ما ينبغي في زمن ينبغي» وحال ينبغي؛ ومن في المصدف بيانية بتقدير مضاف» أي: 
من دال شجاعته: إِذ الشجاعة ليست مروية؛ ولما كانت شجاعته معلومة لكل الناس» لم يحتج 
إلى بيانهاء بل بين المروي؛ فقال: (فعن أنس» قال: كان رسول الله عَزهِ أحسن الناس) صورة 
ؤسيرة» لأن النّه أعطاه كل الحسنء (وأجود الناس) لتحليه بصفات الله التي منها الجود 
والكرم؛ أي: بكل ما ينفع؛ فحذف للتعميم؛ أو لفوت إحصائه كثرة, لأن من كان أعظمهم شرقاء 
وأيقظهم قلئا؛ وألطفهم طبعًاء وأعدلهم مزاجنا جدير بأن يكون أسمحهم صورة) وأنداهم يدا 
ولأنه مستغْن عن الفائيات بالباقيات الصالحات. 

(وأشجع الناس:) أقواهم قلبًا في حال البأس» فكان الشجاع منهم الذي يلوذ بجائبه عدد 
التحام الحرب» وما ولى قط ولا تحدث أحد بفراره؛ وقد ثبتت أشجعيته بالتواتر النقلي» بل أخخذه 
بعضهم من النص القرآني لقوله تعالى: «إيا أيها النبي» جاهد الكفار والمنافقين6 الآية فكلفه 
وهو فرد جهاد الكل» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا ضير في كون المراد هو ومن معه» إذ 
غايته أنه قوبل بالجميع؛ وذلك مفيد للمقصود؛ وهذه الثلاث أمهات الأخلاق الفاضلة» فلذا 
اقنصر عليهاء كما يأتي للمصدف بيانه» (لقد فزع؛) بكسر الزاي» خاف (أهل المدينة ذات 
ليلة)) من صوث سمعوه» كما أفاده بقوله: (فانطلق الئاس قبل؛) بكسرء ففتح» جهة (الصرت,) 
ليعرفوا خبره» نظنهم أنه عدوء (فتلقاهم رسول اللّه مَل راجماء) حال كوله (قد سبقهم إلى 
الصرت) وحده؛ وذلك دليل على كمال شجاعته؛ لمبادرته منفردًا للخروج» (واستبراً الخبر) 
بمهملة؛ وفوقية) وموصحدة» وهمزة» وقد تبدل ألقاء أي : كشفه» ووقف على حقيقته. 
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على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا. 

وفي رواية: كان فزع بالمديئة فاستعار النبي عله فرسًا من أبي طلحة يقال 
له المندوب» فركبه عليه الصلاة والسلام فلما رجع قال: ما رأينا من شىء؛ وإن 
وجدناه لبحرّاء أو إنه لبحر. قال وكان فرسًا يبطؤ. رواه البخاري ومسلم وأبو داود 


والترمذي. 
وللبخاري: إن أهل المديئة فرعوا مرة» فركب 2َرُهِ فرسًا لأبي طلحة كان 
يقطف» ااا 000000000 7ط 


قال في الأساس: استبرأت الشيء؛ طلبت آخره لأقطع الشبهة عني» (على فرس لأسي 
طلحة) زيد بن سهل؛ زوج أم أنس؛ استعاره منه (عري») بضم المهملة؛ وسكون الراء» ليس 
عليه سرج» ولا أداة؛ ولا يقال في الآدميين إنما يقال: عريان (والسيف في عنقه) أي: حمائله 
معلقة في عبقه الشريف» متقلدًا به وهذا هو السئة في حمل السيف» كما قاله ابن الجوزي: 
لأشده في وسطه كما هو العرف الآن؛ (وهو يقول لن تراعواء) لن هناء بمعنى لم؛ بدليل الرواية 
الآنية» والمراد نفي سبب الروع» أي: الحوف» أي: ليس هناك شيء تخافوئه؛ وهذا أخرجه 
البخاري في باب مدح الشجاعة في الحرب من كتاب الجهاد» وفي الأدب ومسلم في فضائل 
النبي مَيْلتهِ واللفظ له (وفي رواية) عن أنس: (كان فزع) بفتح الفاء» والزاي» أي خوف من عدو 
(بالمدينة؛ فاستعار النبي لَه فرسًا من أبي طلحة: يقال له المندوب») قيل: سمي بذلك من 
الندب وهو الرهن عند السباق» وقيل لندب كان في جسمه. وهو أثر الجرح؛ وقال عياض: 
يحتمل أنه لقب أو اسم لغير معنى كسائر الأسماء. 

(فركبه عليه الصلاة والسلام, فلما رجع قال: ما وأيئا هن شيءع) يوجب الفزع» (وإن 
وجدناه:) أي: الفرس (لبحراء) أي: واسع الجري» ومنه سمي البحر بحرا لسعته؛ وتبحر فلان في 
العلم» إذا اتسع فيه؛ وقيل شبهه بالبحر» لأن جريه لا ينفذ» كما لا ينفذ ماء البحر؛ (أو أنه لبحر) 
بالشك؛ وفي رواية المستملي؛ وإن وجدنا بحذف الطلمير. 

قال الخطابي: إن هي النافية؛ واللام في لبحرّاء بمعنى إلاء أي: ما وجدناه إلا بحرًا. 

قال ابن التين: هذا مذهب الكوفيين؛ وعند البصريين؛ أن إن مخففة من الثقيلة واللام زائدة؛ 
وكذا قال الأصمعي: وزيدت للفرق بين أن المخففة والنافية» (قال: وكان فرسًا يبطؤء) بفتح اليا 
وسكون الموحدة؛ وضم الطاء مخفمّاء وبالهر» أي: لا يسرع في مشيه» (رواه البخاري؛ ومسلمء 
وأبو داود» والتعرمذي؛ وللبخاري) في الجهاد عن ألس: (إن أهل المديئة فزعوا مرة) ليلا ' 
(فركب نَيَللهِ فرسًا لأبي طلحة: كان يقطف) بكسر الطاءء وتضمء قاله المصئف» (أو فيه 
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أو فيه قطافاء فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحراء فكان بعد لايجاري. 

وفي أخرى له: ثم حرج يركض الفرس وحده فركب الناس يركضون خلفه 
فقال: لن تراعواء إنه لبحرء فما سبق بعد ذلك اليوم. 

وقوله لن تراعوا: أي روعًا مستقراء أو روعًا يضركم. 

وفي هذا الحديث بيان شجاعته عَريْهِ من شدة عجلته في الخروج إلى 
وهو معنى قوله عليه 0 0 0 


قطافاً») بكسر القاف: والشك من الراوي؛ والمراد أنه كان بطيء المشي» وعند البخاري في باب 
آخر» فركب فرسًا لأبي طلحة بطيئاء (فلما رجع) بعد أن استبرأ العخبر» (قال: وجدنا فرسكم هذا 
بحراء) لسرعة جريه (فكان بعد لا يجاري») بضم أوله؛ وفتح الراء» مبني للمجهرل» أي: 
لا يسابق في الجريء ولا يطيق فرس الجري معه ببركنه عه قاله المصنف وغيرهء وقال شيخنا: 
أي لا يسابق لعلمهم؛ بأنه لايسبقه فرس غيره» (وفي أخيرى له) للبخاري في باب السرعة 
والركض» في الفزع من كتاب الجهاد عن أنس قال: فزع الداس» فركب 2َريُهِ فرسًا لأبي طلحة 
بطيكاء (ثم خرج يركض الفرس وحده) من غير رفيق» (فركب الناس» يركضون خلفه. فقال:) 
حسين رجع: (لن تراعوا) كذا في النسخ لن؛ والذي في البخاري في الباب المذكور: لم تراعوا 
بالميم. 

قال المصدف: ول بمعنى؛ لا مجزوم بحذف النون (إنه.) أي: الفرس (لبحر») أي: 
كالبحر في سرعة سيره؛ (فما سبق») بضم السين» مبلي للمفعول» (بعد ذلك اليوم؛ وقوله: لن 
تراعواء أي: روهًا مستقرّاء أو روعًا يضركم.) فلا يدافي وقوع الفرع لهم؛ وحاصل الجواب أن 
فزعهم زال سريعاء فكأنه لم يقع لكن هذا التأويل ظاهر» على ما في البخاري» بالميم» أما على 
ما في نسخ المتن لن بالنوث» فلا يظهرء لأن لن لنفي المستقبل» ولم يعلم حاله» ولذا احتاجوا 
إلى تأويل رواية لن في الحديث الأول؛ بأنها بمعنى لم إلا أن يقال: أنه بشارة منه لأهل المدينة» 
علمها بالوحي» والمراد في حياته فلا يرد روعهم بعذه في وقعة الحرة وغيرهاء (وفي هذا 
الحديث بيان شجاعته مَزْلهِ من شدة عجلته) من تعليلية (في الخروج إلى العدو قبل الاس 
كلهم») أي: قبل كل واحد من الناس؛ فأل للعموم؛ (بحيث كشف الحالء؛ ورجع قبل وصول 
الداس» وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في القلاب الفرس سريعاء بعد أن كان بطيئًاء وهو معنى 
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الصلاة والسلام: وجدناه بحرّاء أي واسع الجري. 

وفيه قطاف: يقال: قطف الفرس في مشية إذا تضايق خطوه وأسرع مشيه. 

قال القاضي عياض: وقد كان في أفراسه مُه فرس مندوب» فلعله صار إليه 
بعد أبي طلحة. وقال النووي: يحتمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم. 

وقال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد من رسول الله عَيللهِ. 

وذكر ابن إسحق في كتابه وغيره: أنه كان بمكة رجل شديد القَوّة يحسن 
الصراع وكان الناس يأتونه من البلاد للمصارعة فيصرعهم. فبينما هو ذات يوم في 
شعب من شعاب مكة إذ لقيه رسول الله مله فقال له: يا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما 


قوله عليه الصلاة والسلام: «وجدناه بحران» أي: واسع الجري») ففيه إشارة إلى أنه لم يكن 
كذلكك؛ (و) قوله في الحديث: بولك لعتر ا لي ودليله أنه (يقال قطف 
الفرس في مشيه, إذا تضايق خطوه» وأسرع مشيه) بالنصب مفعول» أسرع على التوسع؛ أي: في 
مشيه بناءٌ على قول القاموس؛ الأصل إن أسرع متعد؛ وبالرفع على أنه لازم» والإسناد مجازي؛ 
ومقتضى المصباح أنه أشهرء وفي التوشيح القطوف المتقارب الخطور؛ وقيل: الضيق المشي؛ 
يقال: قطفث الدابة تقطف؛ بكسر الطاى» وضمهاء قطافًا. 

(قال القاضي عياض: وقد كان في أفراسه .َه فرس) اسمه (مندوب)؛ وصرح الحديث» 
بأنه لأبي طلحة (فلعله صار إليه بعد أبي طلحة) بهبة أو بيع منه له لا بعد موتهء لأنه عاش 
بعد السي عَيته. 

(وقال النووي: يحدمل أنهما فرسان اتفقا في الاسمء) وهذا أولى؛ (وقال ابن عمر: ما 
رأيت أشجع ولا ألجد.) أكثر نجدة (من رسول الله مّم) والدجدة الشجاعة والشدة؛ فالعطيف 
مساوء ولعله مأخوذ من نجد الرجل فهو نجيد؛ كقرب فهو قريب» إذا كان ذا نجدة أو من 
نجذة» كنصر إذا أعانه لأن اسم التفضيل يكوك من اللازم والمتعدي وهذا الحديث روأه أخمد 
والدسائي؛ وغيرهماء بزيادة» ولا أجود, ولا أرضى من رسول الله َيه وعطف أجود على أنجد 
للمناسبة بينهماء إذ الجواد لا يخاف الفقرء والشجاع لا يخاف الموت» ولأن الأول بذل النفس» 
والغاني بذل المال» والجود بالنفس أقصى غاية الجود؛ (وذكر) محمد (بن إسكحق) ابن يسار 
المطلبي» مولاهم؛ المدني» نزيل العراق (في كتابه) السيرة, (و) ذكر (غيره؛ أله كان بمكة رجل 
شديد القرة, يحسن الصراع؛) بكسر الصادء مصدر صارع مصارعة وصراعًاء (وكان الناس يأتوله 
من البلاد للمصارعة؛ فيصرعهم) بابه نفع؛ (فبينما هو ذات يوم في شعبء) بالكسرء الطريق» أو 

في الجبل» (من شعاب مكل إذ لقيه رسول الله مر فقال له: ويا ركانة ألا تتقي الله وتقبل ما 
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أدعوك إليه أو كما قال له رسول الله مله فقال له ركانة: يا محمد. هل لك من 
شاهد يدل على صدقك؟ فقال: أرأيت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم 
يامحمدء فقال له: تهيأ للمصارعة» قال: تهيأت» فدنا منه رسول الله مله فأحذه ثم 
صرعه؛ قال فتعجب من ذلك ركانة» ثم سأله الإقالة والعودة. ففعل به ذلك ثانيًا 
وثالئًا. فوقف ركائة متعجبًا وقال: إن شأنك لعجيب. رواه الحاكم في مستدركه 
عن ل جعفر محمد بن ركانة المصارع) وق ان ده دسو نوو م لما 


أدعوك إليه»؟) فتؤمن باللَّه ورسوله, (أو كما قال له رسول اللّه مله شك الراويء (فقال له 
ركانة: يا محمد هل لك من شاهد يدل على صدفك) فيما تقوله؟ (فقال: أرأيت) أي: أخبرني 
(إن صرعتك أتؤمن باللّه ورسوله؟) بهمزة الاستفهام, (قال: نعم يا محمد») وصريح هذا أن 
السائل له في المصارعة المصطفى» وفي رواية؛ البلاذري: أن السائل ركانة» فيحتمل أن كلا 
منهما توارد مع الآخر في السؤال؛ (فقال له: تهيأ للمصارعة؛ فقال: تهيأت: فدنا منه 
رسول الله م فأعذه, ثم صرعه قال: فتعجب من ذلك ركانة,) لأنه كان مستحيلاً عنده أن 
أحدًا يصرعه. (ثم سأله الإقالة) مما توافقا عليه وهو الإيمان إن صرعه لا على قطيع من الغدم؛ 
لأن المعاقدة على الغنم إنما كانت مع ابئه يزيد كما في الإصابة» (والعودة) إلى المصارعة 
(ففعل به ذلك ثانيًا وثالئاء فوقف ركانة متعجبّاء وقال: إن شأنك لعجيب.) وأسلم عقبها في 
قول, والآخر في فتشح مكة قال في الإصابة: ركانة بن عبد يزيدء بن هاشم؛ بن المطلب؛ بن عبد 
مناف؛ المطابي: روى البلاذري؛ أنه قدم من سفر» فأحبر خبر النبي مَرْيْه بمكة» قبل الإسلام وكان 
أشد الئاس» فقال: يا محمد إن صرعتني آمنت بكء فصرعه: فقال: أشهد أنك ساحرء ثم أسلم 
بعد وأطعمه النبي عَْتُهِ خمسين وسقّاء وقيل لقيه في بضع جبال مكة, فقال: يا ابن أخي بلغني 
عنك شيء»؛ فإن صرعتني علمت أنك صادق؛ فصارعه؛ فصرعه: وأسلم ركالة في فتح مكة 
وقيل عقب مصارعته؛ ومات في خلافة مغوية؛ قال الزبير» وقال أبو نعيم؛ في خلافة عثلمن؛ وقيل 
عاش إلى سئة إحدى وأربعين» التهى. 

باختصار (رواه الحاكم في مستدركه عن أبي جعفرء محمد بن ركانة المصارع») كذا 
وقع للمصدف» وصوابه عن أبي جعفر عن أبيه محمد الخ... قال في التقريب أبو جعفر بن 
محمد بن ركانة» مجهول من السادسة: وفيه أيضًّا محمد بن ركانة مجهول من الثالئة» ووهم من 
ذكره في الصحابة؛ وقال في الإصابة محمد بن ركانة» القرشي» المطلبي» لأبيه صحبة» وأما 
هر؛ فأرسل شيئًاء فذكره البغوي في الصحابة؛ فقال: حدثنا داود بن رشيد» حدثنا محمد بن 
ربيعةق» عن أبي جعفر) بن محمذدء بن ركالة) عن أبيه أنه صارع البي عل فصرعه النبي» قال: 
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ورواه أبو داود والترمذي وكذا البيهقي من رواية سعيد بن جبير. 
وقد صارع عليه الصلاة والسلام جماعة غير ركانة؛ منهم أبو الأسود 
الجمحي؛ كما قاله السهيلي. ورواه البيهقي؛ وكان شديدًا بلغ من 10 


وسمعت النبي مَيُّمُ يقول: «فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب العمائم على القلانس). 

قال ابن منده: ذكره البغوي في الصحابة)» وهو تابعي» وقال ابن فتحون: حديث المصارعة 
مشهور عن ركانة: وكذا حديث العمائي» كان محمدًا أرسله أو سقط من السئد عن أبيه» قلت: 
الاحتمال الثاني أقرب؛ وهو موجود في رواية أبي داود عن قتيبة؛ عن محمد بن ربيعة» بهذا 
الإسناد لكن قال بعة المضارعة: كال: سمعيف رسول لله قطهر أن مجنت ازسل نيدي 
المصارعة: وأسند حديث العمامة» فسقط من رواية داود بن رشيد, قال ركانة: وسمعت» فصار 
ظاهره إن 0 سمعثت محمادء فلو كان كذلك, لكان -0- بلا ريب» لكن جزم ابن حبان 
ني الثقات؛ بأنه تابعي) (ورواه أبو داود التعرمذي) من رواية أب بي الحسن العسقلاني؛ عن أبي 
جعفر» بن محمد بن ركانة)» عن أبيه أن ركانة صارع 2 الحديث. 

قال الترمذي: قريب» وليس إسناده بالقائم: وقال ابن حبان في إسناد خبره: قاله الإصابة» 
(وكذا) أخرجه (البيهقي؛ من رواية سعيد بن جبير) التابعي المشهور (وقد صارع عليه الصلاة 
والسلام جماعة غير ركانة: منهم) ابنه يزيد بن ركانة. 

قال أبو عمر: له ولأبيه صحبة؛ ورواية روى عنه إبئاه علي؛ وعبد الرحهمن» ا 
الباقر وأخخرج ابن قانع من طريق يزيد ابن أبي صالح؛ عن علي بن يزيد بن ركانة؛ أن أباه أخبره 
أن رسول الله مره دعا ركانة بأعلى مكة؛ فقال: (يا ركانة أسلم)» فأبى» فقال: أرأيت إن دعوت 
هذه الشجرة لشجرة قائمة؟ فأجابتني تجيبني إلى الإسلام» قال: نعم» فذكر الحديث» وقصة 
الصراع مشهورة لركانة؛ لكن جاء من وجه آخر أله يزيد بن ركانة» فأخرج الخطيب في المؤتلف 
عن ابن عباس» قال: جاء يزيد بن ركانة إلى النبي مله ومعه ثلثماثة من الغنم؛ فقال: يا محمد 
هل لك أن تصارعئيء قال: «وما تجعل لي إن صرعتك)؟) قال: ماثة من الغنم» فصارعه؛ 
فصرعه؛ ثم قال: هل لك في العود؟» قال: ذوما 0-0 قال: مائة أخرى؛ فصارعه فصرعه؛ 
وذكر الثالية فقال: يا محمد ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك؛ وما كان اخد اش لني 
منك» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنهء ورد عليه غدمه؛ ذكره في الإصابة 
فقد صارع ركانة؛ وابده جميعًاء ومنهم (أبو الأسود الجمحي») بضم الجيمء وفتح الميم 
ومهملة؛ إلى جمع بطن من قريش» (كما قاله السهيليء ورواة البيهقي» وكان شديداء بلغ من 
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شدته أنه كان يقف على جلد البقرة» ويتجاذب أطرافه عشرة لينزعوه من تحت 
قدميه» فيتفرى الجلد ولم يترحزح عنهء فدعا رسول الله مَيّْهُ إلى المصارعة وقال: 
إن صرعتني آمدت بك» فصرعه رسول الله مله فلم يؤمن. وفي قصته طول. 

وفي البخاري من حديث البراء» وسأله رجل من قيس: أفررتم عن 
رسول الله عله يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله عله لم يفر. كانت هوازن رماه 
وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام. 50 


شدته؛ أنه كان يقف على جلد البقرة» ويعجاذب أطرافه عشرة ة لنزعوه من تحث قدميه 
فيتفرى الجلد) ينشق.؛ وينقطع؛ (ولم يتزحزح عنه فدعا) هو (رسول اللّه َه إلى المصارعة, 
وقال: إن صرعسي آمدت بك؛ فصرعه رسول اللّه يلل فلم يؤمن» وفي قصته طول؛ وفي 
البخاري من حديث البراء) بن عازب» (وسأله رجل من قيس). 


قال الحافظ: لم أقف على اسمه؛ (أفررتم عن رسول الله يله يوم حدين؟) وفي رواية 
للبخاري أيضًا: أفررتم مع النبي» وجمع بينهما بحمل المعية على ما قبل الهزيمة؛ فبادر إلى 
إخراجةء (فقال: لكن رسول الله مزّهِ لم يفر») فهو استدراك على ما قد يتوهم من فراره حين فروا 
عنه؛ الواقع عند السائل أحذا من عموم؛ ثم وليتم مدبرين) فبين له أنه من العموم الذي أريد به 
الخصوص والتقدير فررناء ولكنه ثبت؛ وثبت معه علي» والعباس؛ وأبو سفين بن اللحرث» 
وابن مسعود. 

رواه ابن أبي شيبة مرسلاً وللترمذي بإسناد حسنء عن ابن عمر: لقد رأيتنا يوم حدين» وأن 
الناس لمولوت؛ وما مع رسول الله مه مائة رجل؛ ولأحمد والحاكم عن ابن مسعود: فولى الئاس 
عنه» وبقي معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصان وفي شعر العباس: أن الذين ثبتوا عشرة 
فقطء قال الحافظ: ولعله الثبت» ومن زاد عليهم عجل الرجوع. فعد فيمن لم يفرء ثم بين سبب 
التولي بقوله: (كانت هوازن رماة» وإنا لما حملنا عليهم الكشفوا) انهرمواء كما هو لفظ رواية 
البخاري في الجهاد (فأكببناء» بفتح الموحدة الأولى» وإسكان الثانية» ونون» أي: وقعنا (على 
الغنائم») وفي الجهاد؛ فأقبل الناس على الغنائم؛ (فاستقبلناء) بضم التاء» وكسر الموحدة؛ أي: 
استقبلتهم هوازن» وفي الجهاد؛ فاستقبلونا (بالسهام:») أي: فوليناء وفي مسلمء فرموهم برشق من 
نبل» كأنها رجل جراد؛ وفيه أيضًا عن أنس جاء المشركون بأحسن صفوف» رأيت صف الخيل» 
ثم المقاتلة» ثم النساء من وراء ذلك» ثم الغدم» ثم النعم» ونحن بشر كثير» وعلى خيلنا خالد بن 
الوليد» فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورناء فلم نلبث أن الكشفت خيلناء وفرت الأعراب» ومن 
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ولقد رأيت النبي مَرلّهِ على بغلته البيضاءء وإن أبا سفين بن الحرث آأخذ 
بزمامها وهو يفول: أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبلد المطلب. 

وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة» لأنه في مثل هذا اليوم في 
حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة ليسث بسريعة 
الجري؛ ولا تصلح لكر ولا فر ولا هرب وهو مع ذلك يركضها إلى وجوههم؛ 
وينوه امو وخ او ألم روكت وا ع تخي تلاط تفاع حاو لت وى الم وأا ماي الو مراع لماه اد 


تعلم من الناس. 

قال ابن جرير: الانهزام المنهي عنه: هو ما يقع على غير نية العود» وأما الاستطراد للكثرة؛ 
فهو كالمتحيز إلى فئة؛ (ولقد رأيت البي») وفي رواية رسول الله (متّ على بغلته البيضاء) 
التي أهداها له فروة» كما في مسلم عن العباس؛ وعند ابن سعد وأتباعه» على بغلته دلدل. 

قال الحافظ: وفيه نظر لأن دلدل أهداها له المقوقس» قال القطب الحلبي» فيحتمل أنه 
ركب يومملٍ كلا من البغلئين» إن ثبت أن دلدل كانت معه؛ وإلا فما في الصحيح أصح, (وإن أبا 
سفين بن السحرث)» بن عبد المطلب (أخذ بزمانها)» أولًء نلما ركضها .َيه إلى جهة المشركين 
تحشى عليه العباس؛ فأخذ زمامهاء وأخذ أبو سفين بالركاب» فلا يخالف هذا ما في مسلم؛ أن 
العباس كان أخمنا بزمامهاء وللبخاري في الجهاد؛ فترل» أي: عن البغلة) فاستنصر» وفي مسلم) 
فقال: «اللهم أنرل نصرك؛ (وهو يقول أنا انبي) حثّاء (لا كذب) في ذلكء أو والنبي لا يكذب؛ 
فلست بكاذب» حتى الهزم؛ (أنا ابن عبد المطلب). 

قال الخطابي: خصه بالذكرء تثبيتاً لنبوته» وإزالة للشك؛ لما اشتهر من روٌيا عبد المطلب 
المبشرة به ريد ولما أنبأت به الأحبار والكهان؛ فكأنه يقول: أنا ذاك» فلا بد مما وعدت به كلا 
ينهزموا عنه» أو يظنوا أله مغلوب» أو مقتول» فليس من الفخر بالآباء في شي وليس بشعرء وإن 
كان موزوئاء لأنه لم يقصده ولا أراده» وهما من شرط كونه شعراء وهذا أعدل الأجوبة 
ولا يجوز فتح الباء الأولى» وكسر الثانية ليخرج عن الوزن» لأنه تغيير للرواية بمجرد خيال يقوم 
في النفس» ولأنه وقع في إشكال أصعب مما فر منه» لأن فيه نسبة اللحن إلى أفصح الفصحاى 
فالعرب لا تقف على متحرك, (وهذا) يعد (في غاية ما يكون من الشجاعة العامة لأنه مثل 
هذا اليوم في حومة الوغى») بالقصرء والمعجمة» الحرب أي: في أشد موضع في القئال؛ (وقد 
الكشف عنه جيشه؛ وهو مع هذا على بغلة» ليست) من مراكب الحربء بل الطمألينة إذ ليست 
بسريعة؛ ولا تصلح لكر ولافر, ولا هرب.) فركوبها دليل النهاية في الشجاعة؛ والثبات؛ وإن 
الحرب عنده كالسلم؛ (وهو مع ذلك يركضها إلى وجوههم, ويدوة.) يرفع نفسه من بينهم 
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باسمه ليعرفه من ليس يعرفه صلوات الله وسلامه عليه. 

وفي حديث البراء: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله مله أي جعلناه 
قدامنا واستقبلنا العدو به؛ وقمنا نخلفه. 

وأما ما ذكر من سخائه وجوده وكرمه؛ فاعلم أن السخاء صفة غريزية» وفي 
مقابلته الشح؛ والشح من لوازم صفة النفسء قال الله تعالى: #إومن 52 


(باسمه؛ ليعرفه من ليس يعرفه صلوات الله وسلامه عليه:) مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة 
بالعدو. 

(وفي حديث) رواه مسلم عن (البراء: كنا إذا احمر البأس») أي: اشتدء (اتقينا 
برسول الله يلهِ) وإن الشجاع منا الذي يحاذيه: (أي: جعلناه قدامناء واستقبلنا العدو بهء وقمنا 
خلفه؛) وروى أحمدء والنسائي» وغيرهماء عن علي: كنا إذا حمى البأس؛ وفي رواية إذا اشتد 
لبأى» واحمرت الحدق» اتقينا برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منهء ولقد رأيتني يوم 
بدر؛ ونحن نلوذ بالنبي مُه وهو أقربنا إلى العدو» وكان من أشد الئاس بأُسَاء وتقدم للمصئف 
في حدين» وقبله في أحد أن من زعم أله هزم يستتىاب» فإن تاب» وإلا قتل عند الشافعية) 
ووافقهم ابن المرابط من اللملكية؛ وإن مذهب ملك يقتل» بلا استتابة؛ وفرقوا بيه وبين من قال: 
جرح؛ أو أوذي؛ بأن الأخبار عن الأذى نقص في المؤذي لا عليه؛ والأخبار بالانهزام نقص له 
يلد لأنه فعلهء لو وقع» كما أن الأذى فعل المؤذي؛ قال ابن دحية: وأما تغيبه في الغارء فكان 
قبل الإذن بالقتال» وأما مظاهرته بين درعين يوم أحد» فهو من الاستعداد للإقدام» وليقتدي به 
أصحابه؛ والمنهزم خارج عن الإقدام جملة» بخلاف المستعد له؛ انتهى. 

(وأما) معنى (ما ذكر») أو الصفة المرادة (من سخائه؛ وجوده؛ وكرمه.) والأول أولى 
لإطراده في جميع ما يأني» والجواب محذوف؛ أي: ففيه خلاف» وإذا أردت معرفته» (فاعلم أن 
السخاء صفة غريزية») طبيعية قائمة بالموصوف: كقيام الأوصاف الحسية بمحالهاء قال بعض: 
وهي سهولة الانفاق» وتجدب اكتسابء ما لا يحمد من الصنائع المذمومة؛ كالحجامة» وأكل ما 
لايحل مأخوذ من الأرض السخاوية وهي الرحوة اللينة» ولذا وصف الله تعالى بجواد دون 
سخى» لأنه أوسع في معنى العطاء وأدخل في صفة العلاء» فعلى هذا هو أخص منه؛ وقيل هما 
مترادفان لقول الشاعر: 

وما الجود من يعطي إذا ما سألته ولكن منن يعطي بغير سؤال 

(وفي مقابلته الشح:) أشد البخل» (والشح من لوازم صفة النفسء قال الله تعالى: «إومن 
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يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» [الحشر/ 9] فحكم بالفلاح لمن وقي 
الشح وحكم بالفلاح أيضًا لمن أنفق وبذل فقال: «إومما رزقناهم ينفقون» 
ل(أوائك على 'هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» [البقرة/) 9» ه] 8 
أجمع اسم لسعادة الدارين. 

ولين الشح من الآدمي بععجيبا) لذنه جبلي فيه؛ وإنما العجب وجود السخاء 
في الغريرة. 

والسخاء أنم وأكمل من الجود) وفي مقابلئه البخل. وفي مقابلة ‏ السخام 
الشح» والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة» بخلاف الشح 
والسخاء إذ كان ذلك من ضرورة الغريزة» فكل سخي جواد ماد م ل 2 


يوق شح نافسه) حرصها على المال» فأولئك هم المفلحون) [الحشر/ة] الآية, (فحكم 
بالفلاح لمن وقي الشح؛ وحكم بالفلاح أيضًا لمن ألفق» وبذلء فقال: «إومما رزقناهم) أعطيئاهم 
(لإينشفون) [البقرة/1] في طاعة الل (لإأولئك4) الموصوفون با ذكر (إعلى هدى من ربهم» 
وأولئك هم المفلحون4) الفائرون بالجنة الناجون من النار» [البقرة/ ] الآية؛ (والفلاح أجمع 
اسم لسعادة الدارين: وليس الشح من الآدمي بعجيبء لأنه جبلي فيه؛ وإنما العجب وجود 
السخاء في الغريزة.) مقتضاه تغاير الغريزة والجبلة» وفي المصباح الجبلة؛ بكسرتين؛ وتثقيل 
اللام» والطبيعة؛ والخلقة والغريزة» بمعنى واحدء (والسخاء أتم» وأكمل من الجود) بناءٌ على 
تغايرهماء والأصح إن السخاء أدنى منه. ولذا لم يوصف اللَّه به كما مرء (وفي مقابلته.) أي 
الجرد (البخل» وفي مقابلة السخاء الشح)) ويأتي أن الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي؛ فذكر 
تعريفه, كالسخاء ولم يذكر الكرم مع أنه ترجم بهء كأنه لأنه مأخوذ عنده في معنى الجود. وفي 
الشامي الكرمء بفتحتين» الانفاق بطيب نفس فيما يعظم حطره» وفي نسخة قدره. 


وفي القاموس الكرم محركة ضد اللؤم, كرم بضم ألراء» كرامة كراماء فهو كريم) وفيه 
اللؤم ضد الكرم؛ (والجود, والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة,) وذلك أن الجواد 
إذا رأى من أنفق ماله فصار فقيرًا غلب عليه الحرص»؛ فمنع نفسه من الجود؛ حثى لا يصير 
كذلك والبخيل يعلم خسة الدنياء وما يؤل إليه؛ وإن ذا المال يموت» فيأحذ غيره ماله؛ فيعالج 
نفسه على إعطاء ما ينبغي؛ فيصير له طبيعة (بخلاف الشح. والسخاءء إذ كان) تعليلية» أي: 
لكون (ذلك من ضرورة الغريزة) فلا يمكن اكتسابهماء وهذه التفرقة بناءٌ على أن الشح أشد من 
البخل؛ وإن السخاء أتم من الجود أما على ترادفهماء وأن الجود أعلى فلاء (فكل سخى جواد.) 
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وليس كل جواد سنخيًا. والجود يتطرق إليه الرباء» ويأني به الإنسان منطلعًا إلى غرض من 
الخلق أو الحق بمقابلة من الثاء أو غيره من الخلق والثواب من الله تعالى, ولا 
يتطرق الرباء إلى السخاء لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة من الأغراض. أشار 
إليه في عوارف المعارف. 

وقد كان رسول الله مَل أحسن الئاس وأشجع الئاس وأجود الناس. رواه 
البخاري ومسلم من حديث أنس. 

وأجود: أفعل تفضيل» من الجود وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: هو 
أسخى الداس» ولما كانت نفسه أشرف النفوس ومزاجه أعدل الأمرجة لا بد أن 
يكون فعله أحسن الأفعال» هلبهط نرن اتخحده كين امك ام سو ا ا 


لأن السخاء إعطاء ما ينبغي بحسب الطبيعة؛ (وليس كل جواد سخيّاء) لأن الجود إعطاء ما 
ينبغي أيضّاء لكن قد يكون بمعالجة النفس على اكتسابه. 

(والجود يتطرق إليه الرباء؛ ويأني به الإنسان متطلمًا إلى غرض من الخخلق أو الحق) 
سبحاله وبين الغرض بقوله (بمقابلة من الشاءء أو غيره من الخلق, والفواب من الله تعالى؛) كمن 
جاد بالمال لذلك؛ (ولا يتطرق الرباء إلى السخاءء لأنه) غريزة» لا صنع فيه؛ فلا يقصد به غرضًا 
إذ هو (ينبع:) يتفجر (من النفس الزكية, المرتفعة عن الأغراض» أشار إليه) العارف» العلامة» 
السهرورديء بمعنى ذكره (في) كتابه (عوارف المعارف») بلفظه من أول قوله: فاعلم إلى هناء 
(وقد كان رسول الله يلِدِ أحسن الناس») لأن اللّه تعالى أعطاه كل اللحسن؛ (وأشجع الناس») 
أقواهم قلبًا في حالة البأس؛ (وأجود الناس) لتخلقه بصفات الله التي منها الجود والكرم؛ (رواه 
البخاري؛ ومسلم من حديث ألس») بزيادة تقدمت قريباً في قوله: لقد فزع أهل المدينة الخ...؛ 
وإنه لفظ مسلمء ولفظ البخاري» ولقد فرع أهل المدينة ليلًء فكان البي مَزلُهِ سبقهم على فرس» 
وقال: وجدناه بحراء (وأجود أفعل تفضيل من الجود) بضم الجيم» مصدر جاد؛ (وهو إعطاء ما 
يبغي) شركًا (لمن ينبغي أن يعطي)» لاستحقاقه للصفة القائمة به؛ كالفقر فلا حاجة لريادة بعض 
لالغرض لدخوله فيما ينبغي) وقيل الجود تجنئب اكتساب ما لا يحمدء وهو ضد الثقتير» 
والجواد الذي يتفضل على من يستحق» ويعطي من لا يسأل؛ ويعطي الكثير ولا يخاف الفقره 
والسخي اللين عند الحاجة. 

قال الأستاذ القشيري: قال القوم: من أعطى البعض» فهو سخيء ومن أعطى الأكثر» وأبقى 
لنفسه شيئاء فهو جواد؛ ومن قاسى الضر» وآثر غيره بالبلغة» فهو مؤثر؛ (ومعناه هو أسخى الناس» 
لما كانت نفسه أشرف النفوس: ومزاجه أعدل الأمزجة؛ لا بدٌ أن يكون فعله أحسن الأفعال») 


الفصل الثاني:. فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ١‏ 


وشكله أملح الأشكال؛ وخلقه أحسن الأخلاق» فلا شك يكون أجود الناس؛ 
وكيف لا وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات. 

واقتصار أنس على هذه الأوصاف الثلاثة من جوامع الكلم؛ فإنها أمهات 
الأخلاق» فإن في كل إنسان ثلاث قوى: أحدها الغضبية» وكمالها الشجاعة» ثانيها 
الشهوائية وكمالها الجودء وثالثها العقلية وكمالها النطق بالحكمة. 

وفي رواية لمسلم عنه: ما سكل رسول الله مُه شينًا إلا أعطاهء فجاءه رجل 
فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: ياقوم أسلموا فإن محمدًا يعطي 

وعنده أيضًا عن صفوان بن أمية خخ و الم ا 


وهو كونه أسخى الناس؛ (وشكله أملح الأشكال) من الملاحة» (وخلقه أحسن الأخلاق؛ 
فلا شك يكون أجود الداس) وأنداهم يدا (وكيف لا) يكرن كذلك؟ (وهو مستغن عن 
الفانيات) من متاع الدنياء (بالباقيات الصالحات») لعله أراء اد بها هنا الطاعات العي ثوابها عظيم 
عند الله لا خصوص سبحان للم والحمد للم ولا إِله إلا الله واللّه أكبر. 

(واقنصار أنس على هذه الأوصاف الثلاثة من جوامع الكلم؛ فإنها أمهات) أصول 
(الأخلاق؛ فإن في كل إنسان ثلاث قوى: أحدها الغضبية؛ وكمالها الشجاعة؛ ثانيها 
الشهوانية,) بفتح) فسكون» ففتح» نسبة إلى الشهوة على حلاف القياس» والقياس الشهوية» وهو 
كذلك في نسخة: وهي اشتياق النفس إلى الشيء؛ وجمعها شهرات» (وكمالها الجود, ثالنها 
العقلية» وكمالها النطق بالحكمة) وفي الفعح جمع أنس صفات القوى الثلاثة» العقلية؛ 
والغضبية؛ والشهوانية: فالشجاعة؛ تدل على الغضبية؛ والجود يدل على الشهوة» والحسن تابع 
لاعتدال المزاء اج المتتبع لصفاء النفس» الذي به جودة القريحة؛ الدال على ا فوصف 
بالأحسئية في الجميع) انتهى. 

(وفي رواية لمسلم عنه.) عن أنس (ما سثل رسول الله مَلّهِ شيمًا إلا أعطاهء) لما جبل 
عليه من الجود والحيائىء (فجاءه رجل) هو صفوان بن أمية؛ كما قال: غير واحد: (فأعطاه غمًا 
بين جبدين») مبالغة في الكثرة؛ أي: أنها لكثرتها سدت ما بينهماء (فرجع إلى قومه.) رهم 
قريشء (فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر) وذلك آية لنبوته» 
وفي رواية: من لا يخشى الفاقة وهي الفقرء أو الشدة» (وعنده.) أي: مسلم (أيضّاء) والترمذي من 
طريق سعيد بن المسيب, (عن صفوان بن أمية) بن حلف بن وهبء بن قدامة بن جمح القرشي» 


١١‏ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


قال: لقد أعطاني رسول الله مَلّهِ ما أعطاني وإنه لأبغض الئاس إلي» فما برح 
يعطيني حتى إنه لاحب الناس إلي . 

قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين مائة من الغنم؛ ثم ماثة» ثم ماثة. 

وفي مغازي الواقدي: إن النبي مَْلَهِ أعطى صفوان يومعلٍ واديًا مملوءًا إبلاً 
ونعماء قال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. 

ويرحم الله بن -جابر حيث قال: 1 

هذا الذي لا يعقي فقرًا إذا أعطى ولو كثر الأنام وداموا 
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الجمحي؛ المكي؛ صحابي من المؤلفة» ماث أيام قتل عثلمن» وقيل سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» 
روى له مسلم وأصحاب السان؛ وعلق له البخاري» (قال: لقد أعطاني» رسول الله مله ما 
أعطاني وأنه لأبغض الناس إلى, فما برح يعطيني حثى أنه لأحب الناس إل قال ابن شهاب) 
الرهري؛ بيانًا لمبهم قولهء أعطاني ما أعطاني؛ (أعطاه يوم حدين ماثة من الغدمء ثم مائة» ثم هاثة,» 
والحكمة في كونه لم يعطها دفعة واحدة؛ إن هذا العطاء دواء لدائه» والحكيم لا يعطي الدواء 
دفعة واحدة؛ لأنه أقرب للشفاء» (وفي مغازي الواقدي أن السي مَللهِ أعطى صفوان يومئذ.) أي: 
يوم حنين: وكان حضرها مشركا (واديًا مملوءًا إب بلا ونعمًا») عطف تفسين إذ النعم اسم للؤبل) 
خخاصة قاله أبو عبيد: لكن قبل تاق الع على الإبل لش وعليه هو عطف عام على خخاص» 
وفي نسخة وغدماء (قال صفوان: أشهد ما طابثت بهذا إل نفس بسي؛ ؛) ولفظ الواقدي» يقال: إن 
ا ا ؛ إذ مر بشعب مملوئ إبلأ» وغدماء فأعجبه: وجعل ينظر 
إليهء فقال عَيله: «أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب0؟» قال: نعمء قال: «هو لك بما فيه)؛ فقال 
صفوان: أشهد أنك نلك رسول الله ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي. 

(ويرحم اللّم أبا عبد الله محمد (بن جابر حيث قال: هذا الذي لا يتقي») لا يتلبس بما 
يدفع (فقرًا إذا), 

(أعطى») بل يعطي لقوة يقينه ورجائه في الله (ولو كثر الأنام ودامواء) استمروا على 
الطلب منه؛ فيستمر على الإعطاى ولايئرك خوف الفقرء (واد) بدال مهملة غلى حذف 
مضاف» أي: ملء وادٍ (من الألعام») بفتح الهمزة؛ وسكون الئون: الإبل إشارة لقصة صفوان 
(أعطي) حذف مفعوله الثاني: أي: أعطاه (آملا): راجيّا (فتحيرت لعطائه) لأجله (الأوهام:) 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ا 


أعطاه ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء وهو الإحسان 
فعالجه به حتى برىء من داء الكفر وأسلمء وهذا من كمال شفقته ورحمته ورأفته عليه 
الصلاة والسلام إذ عامله بكمال الإحسانء وأنقذه من خر النيران إلى برد لعلف الجبان. 
وكان علي إذا وصفه مَيِّهِ قال: كان أجود الناس كمّاء وأصدق الناس لهجة. 
وخرج ابن عدي . بإسناد فيه ضعف - من حديك الف مرفوعًا: أنا أجود بني 


مض ْ 
نهر عله بللا ريب أجود بي آدم على الإطلاق» كما أنه أفضلهم وأعلمهم 


العقول لأنه خارق للعادة؛ (وإفا أعطاه ذلك, لأنه عليه الصلاة والسلامء علم أن داءه:) مرضه 
وهو الكفر» (لا يزول إلا بهذا الدواعء وهو الإحسان؛ فعالجه به حتى برىى) يكسر الراء» 
وفتحهاء (من داء الكفر) مرضه؛ (وأسلم) رضي الله عنه» (وهذا من كمال شفقتة, ورحمته 
ورأفته عليه الصلاة والسلام» إذ عامله بكمال الإحسان» وألقذه من حر السيران) لو مات على 
الكفر؛ (إلى برد لطف الجنان,) فجره إليهاء ولم يتركه يقع في النارء كما قال مَيْلّهُ: «إني 
لأعطي الرجل وغيره؛ أحب إليّ منه مسخافة أن يكبه الله في النار على وجهه» رواه البخاري. 
(وكان علي) كما رواه الترمذي في حديث (إذا وصفه لله قال: 0 أجود الناس) 
أكثرهم عطاق (كفا) تمييز عن نسبة أجود إلى ضميره ملف وكذا كان قلبه أجود القلوب» 
وأسخاها بالمال والمعارف؛ لا يبخل بشيء منها على مستحقه؛ وفي رواية 1 الناس صِدرًاء 
وأخرى أوسع الباس صدراء (وأصدق الداس لهجة) بسكون الهاء» وفتح 1 أي: لسائاء يعني 
كلامًاء وإطلاقه على آلة الكلام؛ الذي هو اللسان مبالغة؛ والمعبى كلامه أصدق الكلام» لا مجال 
لجريان صورة الكذب عليه؛ فوضع المظهر موضع المضمرء فلم يقل أصدقهم لزيادة التمكن؛ 
كما في: لإقل هر الله أحدء الله الصمد) [الإخلاص/1» 7] الآية؛ حيث لم يقل هو الصمدء 
«9وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» [الإسراء/ هنا] الآية» فما قال: وبه نزل وهاتان من صفائه من 
قبل أن يبعث» قالت خديجة: إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم؛ وتقري 
الضيف؛ وئعين على نوائب الحق. 
زاد في رواية: وتصدق الحديث» وتؤدي الأمانة؛ (وخرج ابن عدي بإسناد فيه ضعف من 

حديث ألس مرفرعاء (أنا أجود بسي عادم»») ورواه دشان وبقي بن مخلد في مسنديهماء عن 
أنس رفعه: ألا أخب ركم عن الأجود لله الأجود وأنا أجود ولد آدم وأجودهم من بعدي رجل 
تعلم علمًاء فدشر علمه, يبعث يوم القيامة أمة وحده؛ ورجل جاهد في سبيل اللّه حتى يقتل؛ (فهو 
3-7 بلا ريب» شكء (أجود بسي عادم على الإطلاق» كما أله أفضلهم؛ وأعلمهم؛ وأشجعهم؛ 


الكل الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوضاف الحميدة: وكان جوده بجميع أنواع 
الجودء من بذل العلم والمال» وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهدايته عباده إيصال 
الدفع إليهم بكل طريق» من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم؛ وقضاء حوائجهم؛ 
وتحمل أثقالهم» ولقد أحسن ابن جابر حيث قال: 
يروى حديث الندى والبشر عن يده ووجهه بين مدهل ومنسجم 
من وجه أحمد لي بدر ومن يده بحر ومن فمه در لمنتظم 
يمم لبها يباري الريح أنمله والمزن من كل هامى الودق مرتكم 
لو عامت الفلك فيما فاض من يده لم تلق أعظم بحر منه إن تعم 


وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة؛ وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم؛ 
والمال وبذل نفسه للّه في إظهار دين كما ظهر يوم حنين واحد إذ بقي بين العدو وحده؛ (وهدايته عباده: 
إيصال السفع إليهم بكل طريق؛ من) بيان الجملة الطرق 20 بان فيها جوده؛ (إطعام 
جائعهم, ووعظ جاهلهم) وقضاء حرائجهم» وتحمل أثقالهم» ولقد أ حسن ابن جابر» حيث قال: 
يروي حديث الندى») كثرة الإعطاى (والبشر») بكسر الموحدة؛ وسكون المعجمة» طلاقة الوجه 
(عن يده) عائد للندى؛ (و) عن (وجهه) عائد للبشر» فهو لف ونشر مرتب» وهذا خير من رقع 
وجهه. على أنه جملة حالية؛ لأن البشر 0 له باليد» (بين منهل؛) بضم الميم» وفتح الها 
وشد اللام أي مطر كثير: (ومنسجمء) بضم الميم وسكون النوث» وفتح السين» وكسر الجيم؛ 
مبوسط يريد أن عطاياه وطلاقة وجهه لا زمان له؛ لا ينفكان عنه غايثه أنهما دائران بين الكثرة 
والتوسط؛ والجملة صلة يروى» أو حال من الندى والبشرء (من وجه أحمد.) ولاح (لي بدر») نور 
كنوره (ومن يده بحر) عطاءء كالبحرء (ومن فمه در:) كبار اللؤلق أي: ثنايا كدر (لمنتظم) في 
سلكه فهو تشبيه بليغ في الثلاثة» أو استعارة تصريحية؛ (يمم,) اقصد في مهماتك (لبها) كثير 
الخير والرحمة: بحيث (يباري») بضم الفوقية» أو التحتية؛ والأكثر تأنيث الريح» فألف» فموحدة 
فراء» فتحتية» يغالب ويعارض (الريح) فعل (أفمله) فتريد الريح فعل مثلها في سرعة الحصول» 
والوصول إلى المحتاس: فلا تقدر على ذلك» وإن لم تنفك عن الهبوب (والمزن») جمع مزنة 
سحابة بيضاءء عطف على الرييح؛ حال كون المزن (من كل هامي) سائل (الودق) المطر 
(مرتكم:) مجتمع ماؤه لكثرته» أي: من كل سحاب كثير المطر» احترازًا عن سحاب لا مطر فيه 
والمعنى أن ما سأل منه. شابه أملة في الإعطاء» وإن افترقاء في أن عطاءه أثم وأرجح؛ (لو عامت 
الفلك فيما فاض») أي: في البحار التي فاضت (من يده؛ لم تلق أعظم بحر منه أن تعم») فلا 
تعوم إلا فيه: 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية لل 


يحيط كفاه بالبحر المحيط فلذ به ودع كل طامي الموج ملتطم 
لو لم تحط كفه بالبحر ما شملت كل الأنام وروت قلب كل ظمي 
روى البخاري من حديث جابر: ما سكل رسول الله مَيْلُهِ عن شىء قط فقال: 
لاء وكذا عند مسلمء أي ما طلب منه شىء من أمر الدنيا فمئعه. 
قال الفرزدق: 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاوُّه نعم 


يحيط كفاه بالبحر المحيط فلد به ودع كل طامي الموج ملتطم 

أي: اترك الأمواج الكثيرة التي دخمل بعضها في بعض: لكثرتها والجأ إلى ما فاض من يده» 
فما عداه بالنسبة له كالعدم والمعنى إن عطاء غيره بالسبة له لا يعد شيكًا: 

لولم تحط كفه بالبحر ما شملت كل الأنام وروت قلب كل ظمي 

ظمآن لكنها شاملة كل العالم؛ فهو استدلال على دعواه إحاطة كفيه بالبحرء وذلك لأن 
هدايته وإنقاذه من الضلال وشفقته شاملة لجميع العالم؛ قال تعالى وما أرسلداك ألا رحمة للعالمين» 
فهو قياس استثنائى» فاستشناء نقيض التالي يننج نقيض المقدم؛ (فسبحان من أطلع أنوار الجمال من 
أفق جبينه؛ وأنشأ أمطار السحائب من غمائم يمينه») ثم استدل على دعواه كثرة إنعامه؛ فقال: 
(روى البخاري؛ من حديث جابر) بن عبد اللَّه قال: (ما سثل رسول الله يه عن شيء قط)ء 
يقدر عليه من الخير» (فقال: لا) بل يعطيه إن كان عنده» أو يعده بمبسور من القنول» إن ساغع 01 
سكت» أو دعاء (وكذا عند مسلم) عن جابر» ولو قال: أولا روى البخاري» ومسلم لاغناه عن هذا 
(أي: او اااي ان بو ا لع ل 
ناجية التميمي» قال المرزباني: كان سيدًا جواداء فاضلاً وجيهاء عند الأمراء والخلفاء» وأكثر العلماء 
يقدمونئه على جرير» مات سنة عشر ومائة؛ وقد قارب» الماثة؛ وقيل بلغ ماثة وثلائين سنة» والأول 
أثبت» وصح أنه قال الشعر أُربعًا وسبعين سنة» لأن أباه أنى إلى علي في سنة ست وثلاثين» فقال: إن 
أبني شاعر» فقال علي:. علمه القرءان؛ فإنه خبر له من الشعرء فكان ذلك في نفس الفرزدق؛ فقيد 
نفس وآلى أن لايحلٍ نفسه حتى يحفظ القرءان» ووهم من زعم؛ أنه صحابي» كما بينه في 
٠‏ الإصابة (ما قال لا قط | إلأفي تشهد». 

رم د سواء كان في صلاة أم لأ, (لولا التشهد كانت لاؤه العم») مرفوع» 
على الحكاية» أي: هذا اللفظء أي: لولا أنه يدطق؛ بلا في التشهد لم ينطق إ لا بتعم؛ وظاهر 
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لكن قال شيخ مشايخنا الحافظ أبو الفضل بن حجر: ليس المراد أنه يعطي 
ما يطلب منه جزمّاء بل المراد: أنه لا ينطق بالرد» بل إن كان عنده شىء أعطاه 
إن كان الإعطاء سائعًا وإلا سكت. قال: وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل 
لابن الحنفية عند ابن سعد ولفظه: كان إذا سقل فأراد أن يفعل قال: نعم؛ 


سوق المصئف هذا البيت؛ وتبعه تلميذه الشامي أنه في مدح النبي مَزّْه والذي في القصيدة: أنه 
في زين العابدين علي بن الحسين» قال: في حياة الحيوان يدسب إلى الفرزدق» مكرمة يرجى له 
بها الجنة» وهي أن هشام بن عبد الملك» لما حج أيام أبيه طاف بالبيت» وجهد أن يصل إلى 
الحجر الأسود» فلم يقدر لكثرة الزحام» فجلس على كرسي ينظر الناس؛ ومعه جماعة من أعيان 
الشام» فأقبل زين العابدين علي بن الحسين» فطاف», فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس» حتى 
استلمه فقال شامي لهشام: من ذا 0 هابه الناس' هذه الهيبة؟؛ فقال هشام: ما أعرفه مخافة أن 
يرغب فيه أهل الشام فقال الفرزدق: أن نا أعرفهء فقال الشامي: من هو؟» فقال؛ 
هذاابن خيس عباد الله هسم هذا العسقي الدقفي الطاهر العلم 
إلى أن قال: 
وليس قولك من هذا يضائره العرب تعرف من ألكرت والعجم 
كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفنن ولايعروهما عدم 
سهل الحخليقة لا تخشى بوادره يزيئه إثنان حسن الخلق والكرم 
حمال أثلقال أقسوام إذا فدجوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
وبعده ما قال“ لا البيت» وبعده: 
عم البرية بالإحسان فالقشعت عنها الغياهب والأملاق والعدم 
من معشر حبهم دين وبغضهم احور دمو ده رسهم 
وهي خحمسة وعشرون بيثاء فغضب هشام» وحبس الفرزدق» فأنفل له زين إن عبان أثني 
عشر ألف درق فردهاء وقال: مداحته للّه لا للعطاع» فأرسل يقول له: أنا أهل بر بيت إذا وهبنا شبئاء 
لاسعس اال يعلم نيتك؛ ويثيبك عليهاء نقبلياء (لكن قال: يخ مشارهنا الحافظ أبر 
الفضل بن حجر:) في فتح الباريسي (ليس المراد) يقول جابر فقال: لا (إنه يعطي ما يطلب 
مه جزمّاء) لأنه لاف الواقع» (بل المراد أنه لا ينطق بالردء بل إن كان عنده شيء.) المطلوب» , 
أو غيره (أعطاه إن كان الإعطاء سائفا» كالمباح» (والية سكت») أو اعتذر» كما يأني؛ أو دعاء 
كما قال بعضء (قال: : وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن الحدفية؛) محمد بن علي بن 
أبي طالب اشتهر بأمهء (عند ابن سعدء ولفظه كان) َه (إذا إذا سئل؛ فأراد أن يفعل؛ قال: «نعم)؛ 
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وإن لم يرد أن يفعل سكت. وهو قريب من حديث أبي هريرة؛ ما عاب طعابًا 
قطء إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ش 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام معناه: لم يقع: لا منعًا للعطاء؛ ولا يلزم 
من ذلك أن لا يقولها اعتذارًا كما في قوله تعالى: «إقلتٌ لا أجد ما أحملكم 
عليه» [التوبة/ ؟8ع: ولا يخفى الفرق بين قوله: لا أجد ما أحملكم وبين لا 
أحملكم التهى. 

وهو نظير ما في حديث أبي موسى الأشعري: لما سأله الأشغريون الحملان 
فقال عه ما عندي ما أحملكم عليه. 

لكن يشكل عليه أنه مله حلف لا يحملهم فقال: والله لا أحملكم على 
شىء فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر» ما إذا سثل ما ليس عنده والسائل 
يتحقق أنه ليس عنده ذلك» أو حيث كان المقام لا يقعضي الاقتصار على 
التتكرت من التحالة الرائقةه 'أز من حال الشائل كاه كم يكن يدرك العادق قلو 


وإن لم يرد أن يفعل سكت؛ وهو قريب من حديث أبي هريرة) السابق» (ما عاب طعامًا قط؛ إن 
اشتهاه أكله, وإلأّ تركه) كالضبء وبهذا لا يخالف ما ورد أن من سأله حاجة» لم رده لا بنها؛ 
أو بميسور من القول؛ (وفال الشيخ عز الدين بن عبد السلام معاه») أي: قول جابر, (لم يقع 
لا منعًا للعطاءء ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارًا») كذا في النسخ الصحيحة: بلا بعد أن» 
وفي نسخة حلذفهاء وهي خطلأء (كما في قوله تعالى: لإقلت لا أجد ما أحملكم عليه» الآية, 
ولا يخفي الفرق بين قوله: لاأجد ما أحملكم) لأن فيه الاعتذار بعدم الوجدان» (وبين 
لا أحملكي.) لأنه منعع بلا اعتذار» (التهى. 

كلام العزء (وهو نظير ما في حديث أبي موسى») عبد الله بن قيس (الأشعريء لما سأله 
الأشعريون الحملان») بضمء المهملة؛ وسكون الميم أي: الشيء الذي يركبون عليه» ويحملهم 
في غروة تبوك؛ (فقال مَليّهُ: دما عندي ما أحملكم عليه؛) كما في رواية للشيخين» » (لكن يشكل 
علبه أنه ملل حلف لا يحملهم, فقال:) كما في رواية لهما أيضّاء («والله لا أحملكم على 
شيع)») ووافقته» وهو غضبان» ولا أشعر» (فيمكن أن يخص من عموم حديث جابرء ما إذا مسثل 
ما ليس عنده. والسائل ينحقق أنه لبس عنده ذلك) فلا تنافي بينه» وبين حديث أبي موسى؛ 
(أو) يقال: يخص منه (حيث كان المقام: لا يقتضي الاقتصار على السكوت, من الحالة الواقعة, 
أو من حال السائل؛ كأن لم يكن يعرف العادة») من أنه إذا لم يرد الإعطاء سكتء (فلو اقتصر 
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اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى على السؤال مثلاً ويكون 
القسم على ذلك تأكيدًا لقع طمع السائل» والسر في الجمع بين قوله: لا أجد ما 
أحملكم وقوله: والله لا أحملكم إن الأول لبيان إن الذي سأله لم يكن موجودًا 
عنده؛ والثاني أنه لا يتكلف الإجابة إلى ما مغل بالفرض مثلاً أو بالاستيهاب؛ إذ لا 
اماظزار بفريول: 

وروى الترمذي أنه حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصي ثم 
قام إليها يقسمهاء فما رد سائلاً حتى فرغ منها. 

قال: وجاءه رجلء ونه طوف سيقو اماو ا و اللو اوم م 


في جوابه على السكوت, مع حاجة السائل لتمادي على السؤال مثلاء ويكون القسم على ذلك 
تأكيدًا لقطع طمع السائل) عن السؤال» (والسر) الحكمة (في الجمع بين قوله: : ولا أجد ما 
أحملكم»: وقوله: «واللّه لا أحملكم» إن الأول لبيان إن الذي سأله لم يكن موجودًا عدده» 
فاعتذر بعدمه (والشاني أنه لا يتكلف الأجابة إلى ما سئل بالفرض) السلف (مشلا أو 
بالاستيهاب)» أي: طلب الهبة من أحد (إذ لا اضطرار حينثذ) لذلك» وفي الحديث أنه مَل 
ابتاع ستة أبعرة بعد سويعة وحملهم عليها. 


(وروى الترمذي أنه حمل إليه تسعون») بفوقية قبل السين» وفي رواية ابن أبي الحسن بن 
الضحاك؛ في شمائله مرسلاًء ثمانون (ألف درهم) بغلية» أو طبرية» أو منهماء 8 النصف من 
كل؛ والدراهم التي في عهده منهماء ووزن أحدهما ثمالية دوائق: والأخرى أربعة» هذا والمبتادر 
من صنيع المصئفء إن هذه الدراهم غير الدراهم الآنية من البحرين؛ فإنه أول مال حمل إليه 
فيكون هذا المجيء متأحوًا عن مال البحرين؛ وانظر أي زمان تأخر عنه؛ ومن أين قدومه؛ وما 
سببه» كذا قال شيلخنا: : وفي بعض الهوامش» الجزم بأن هذه الدراهم هي الني -حملث إليه من 
البحرين؛ احتلف في عدتها؛ وأن الحديثين واحدء وهذا هو الأصل؛ والمتبادر» (فوضعت على 
حصيرء ثم قام | ليها» لعل المراد شرع (يقسمهاء) أو أذ يقسمها؛ بأن أمر به وإن لم يقم 
بالفعل؛ ولا باشر القسم بيده (فما رد سائلاًء) لا يؤخحد منه أنه لم يعط إلا من سأله» بل يصدق 
بذلك؛ وبإعطاء من علم حاجته؛ فيدفع له إن كان عبده؛ بلا سؤال؛ أو يبعث إليه (حسى فرغ 
1 قسمهاء أو لقوله: ا أنه يرد بعد الفراغٌ ؛ فهو ولحو 
حديث: أن الله لايمل حتى ثملواء (قال:) أي روى الترمذي في لخادل بتصرف, قليل لا يغير 
المعنى (وجاءه رجل) لفظ الشمائل» عن عمر بن الخطاب أن رجلاً جاء إلى رسول الله مله 
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فقال ما عندي شىء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شىء قضيناه» فقال له عمر: ما 
كلفك الله ما لا تقس فكره البي مله فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله؛ أنفق 
ولا تخف من ذي العرش | إقلالاًء اف اف امأو اس مادم 


يسأله أن يعطيه (فقال: ما عددي شيء ولكن ابتع علي:) روي» بموحدة ساكدة: بعد همزة 
الوصل؛ ففوقية؛ أي: اشتر واعدد؛ أو احسب علي قال الزمخشري: البيع هنا الاشتراء» قال 
طرفة: 
ويأنيك بالأخبار من لاتبعله بتانًا ولم تضرب لهوقت موعد 
وروى» بتقديم الثاء الفوقية على الموحدة؛ أي: أحل عليء قال الزمخشري: اتبعت فلانًا 
على فلان أحلته» ومنه خبر إذا اتبع أحدكم على ملىء» فليتبع» انتهى. 
وفي رواية البرار عن عمرء فقال: ما عددي شيء أعطيك؛ ولكن استقرض حتى يأتينا 
شيع فنعطيك» فلا مائع من تفسير ابتع» أو اتبع باستقرض» تجوز الرواية البزار إذ الحديث واحد»؛ 
وليس بضمان» بل وعد منئه) ووعده ملترم الوفاء» إذ وعد الكريم دين» ولذا صح أنه لما توفي 
نادى الصديق؛ لما جاءه مال البحرين من كان له عند رسول الله عدة» أو دين؛ فليأتناء فجاء 
جابر» وقال أنه 0 كذاء فأعطاه له الحديث في الصحيح: (فإذا جاءنا شيء) من غنائم؛ أو 
غيرها (قضيناه) أي: أديناه» وعبر بالجمع للتعظيم؛ أي: قضيته قضاء أنال به التعظيم من الله ولذا 
لم يقل جاوني» وقضيته مع قوله علي» والقضاي» يشعر؛ بأنه لزم ذمته كذا وجهه بعض شراح 
الشفاءء لأنه وقع فيها بالجمع؛ كما هناء لكن لفظ الشمائل» فإذا جاء شيء قضيته, (فقال له 
عمر:) القياس» فقلت له: فهو التفات عند بعضء أو رواية بالمعنى؛ قال: المصئف» وهو بعيد؛ 
(ما كلفك الله ما لا تقدر) أي: ما ليس حاصلاً عددك؛ (فكره النبي مَيلله) قول عمره كما هو 
لفظ الترمذي» أي: من حيث استازامه قنوط السائل؛ وحرمانه ولأن مثله ما لايعد تكليمًاء لما 
لايقدر عليه» لما عوده الله من فيض لعمه عليه؛ (فقال رجل من الأنصان) حين رأى كراهة 
المصطفى لذلك: (يا رسول الله أنفق), بفعح الهمزة: أمر من الإنفاق» (ولا تخف) قال بعض: 
كذا في غالب السخ» ولعل الصواب» 3 تخشء فإنه يصير لصف بيت موزون؛ وليس هذا 
الترجي بشيء (من ذي العرش») قيد للمنفي» لا للنفي (إقلالا) فقرأ من قل» بمعنى افتقر» وهو 
في الأصلء بمعنى صار ذا قلة» وما أحسن من ذي العرش هناء أي: ادخل أن بشع ماك من 
هو مدبر الأمر من السماء إلى الأرض» قال البرهان: في المقتفى هذا الرجل؛ لا 3 وفي 
حفظي أنه بلال لكبه مهاجريء لا أنصاري؛ فيكون قد قال ذلك بلال؛ والأنصاريء أو أن الذي 
فيه ذكر بلال قصة أخرى» المأمور فيها بالإنفاق بلال روى الطبراني؛ والبزار عن ابن مسعود 
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يسم عله وعرف البشر في وجهه. وقال: بهذا أمرت. 

وما فعل ذلك للمصلحة الداعية لذلك كالاستيلاف ونحوه. 

وذكر ابن فارس في كتابه (أسماء النبي مله أنه في يوم .حنين جاءث 
امرأة فأنشدت شعرًا تذكره أيام رضاعته في هوازن فرد عليهم ما أحذه وأعطاهم 
عطاء كثيدا حتى قرّم ما أعطاهم ذلك اليوم فكان خمسمائة ألف 11010 


دخل النبي َه على بلال» وعنده صبرة من ثمرء فقال: «ما هذا يا بلال»؟؛ قال: يا رسول الله 
دخرته لك» ولضيفانكء قال: ألا تخشى أن يفور لها بخار من جهدم؟؛ أنفق يا بلال» ولا تخشى 
من ذي العرش إقلالاء انتهى. 


فما في حفظه؛ إنما هو في هذه القصة) فلا يصح تفسير المبهم ببلال لوجهين؛ (لتبسم 
َه فرحأء بقول الأنصاري؛ (وعرف البشر في وجهه) بانبساطه؛ وتهلله. (وقال: بهذا.) أي 
الانفاق من غير مخافة فقرء (أمرث) بدحرء وما أنفقتم من شيء؛ فهو يخلفه لا بماء قال عمر: 
فقدم الظرف ليفيد قصر القلب رد الاعتقاد عمرء (وإنما فعل ذلك» للمصلحة الداعية لذلك» 
كالاستيلاف) بسكون الياء» وأصله الهمزة» (ونحوه؛) كدفع الضررء واستشكل اللحديث؛ بأن 
الله قال: لإولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» [إسراء/ 79] الآية» وأجاب القاضي أبو يعلى» بأن 
المراد بهذا الخطاب غيره عله وغير مخلص المؤمدين الذين كانوا ينفقون جميع ما عندهم؛ عن 
طيب قلب لتوكلهم؛ وثقتهم ما عند الله أما من كان ليس كذلك يتحسر على ما ذهب منه؛ 
نهم المحمرد منهم التوسط لالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروايك [الفرقان/1] الآبةء 
لأنهم لا صبر لهم على الفاقة» ولذا صعب عليه يه كلام عمر لما راعى ظاهر الحال؛ وأمره 
بصيائة المال» شفقة عليه لعلمه بكثرة السائلين له وتهافتهم عليه. والأنصاري راعى حاله مَل 
فلذا سره كلامه. فقوله: بهذا أمرت إشارة إلى أنه أ بخاص به ويمن يمشي على قدمه؛ (وذكر . 
ابن فارس في كتابه أسماء النبي») وفي نسخة في أسماءء أي: المؤلف في أسماء النبي (يَله 
أنه في يوم نين جاءت») وفي نسخة جاءته (امرأة, فألنشدت شعرًا تذكره أيام رضاعته في 
هوازن» فرد عليهم, ما أخذه) من النساءء والببين» 0 إليه لأنه 37 وفي نسخة» بحذف 
الهاء؛ مبني 000 أي: ما أخخذ مما نابه من الخمسء أو المفعول» أي: المسلمون» (وأعطاهم.) 
عطن تفسيرء أي: كان المردودء (عطاء كثيواء) لأله لم يكن معه مال غير المأحوذ من الغديمة» 
وسمي المردود عطاء الملك الغامين لى (حفي قوم ما أعطاهم ذلك اليوم» فكان خمسمائة ألف 
ألف) من السباياء وأما أموالهم؛ فلم يردها عليهم؛ لأنه كان قسم الجميع فلما جائه مسلمين 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية يل 
عوك الس الع اا ا ا ا 11ت 


ألف. قال ابن دحية: وهذا نهاية الجود الذي لم يسمع بممثله في الوجود. 

وفي البخاري من حديث أنس: أنه مَيّْهِ أني بمال من البحرين فقال: اثثروه 
- يعني صبوة - في المسجد» وكان أكثر مال أني به عله فخرج إلى المسجد 
ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه. فما كان يرى أحذًا إلا 
أعطاه؛ إذ جاء العباس فقال: يارسول الله أعطني» فإني فاديت نفسي وفاديت 
عقيل 0 ال ان وق اط الوا كه اأاة #التخوما اما عا وو اكه 
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خيرهم بين رد المال؛ أو السباياء فاختاروا السباباء فردهم؛ كما مر مفصلاً (قال ابن دحية» وهذا 
لهاية الجود., الذي لم يسمع بعثله في الوجود.) وقال ابن إسحق: حدثني عبد الله ابن أبي بكر 
م 

عن رجل من العرب مشيت نخلف رسول الله عله يوم حدين» وفي رجلي نعل كثيفة: فوطفت بها 
على رجله» لافخني نفحة بسوط في يده وقال: يسم الله أوجعتني)» فبت لنفسي لائمًا أقول: 
أوجعت رسول الله يرد فبت بليلة» كما يعلم الل فلما أصبحنا إذا رجل يقول ابن فلان» 
نقلت: هذا الذي واللّه كان مني بالأمس؛ فانطلقت» وأنا مسخوفء فقال لي مَيه: دإنك وطفت 
رجلي بالأمس» فأوجعتني » فنفحتك بسوطهء فهذه ثمانون نعجة فخذها)» وتفحني؛ بنول» ففاء 
فمهملة؛ دفغني) ولعله أنى بالتسمية مع نفحة: إرادة أن لا يؤلمه الدفع» (وفي البخاري) في 
مواضع (من حديث أنس أنه يله أنى:) بضم الهمزة» مبني للمفعولء؛ (يمال من) راج 
(البحرين»») لفظ تثدية بحر بلدة بين بصرة» وعمان» (فقال: الشروه) بمثلئة (يعني صبوة) فسرة به 
لدفع توهم أنه أمر بشره مفرفًا (في المسجد) النبوي» وفيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه 
من صدقة؛ ونحوها في المسجدء ومحله ما لم بمنع مما وضع المسجد له من صلاة وغيرهاء 
مما بني المسجد لأجله: ونحو هذا الوضع وضع زكاة الفطرء ويستفاد منه جواز وضع ما يعم 
تفعه في المسجد» كالماء لشرب من عطشء» ويحتمل التفرقة» بين ما بوضع للخرن للتفرقة» وبين 
ما يوضع للخزن» فيمنع الثاني دون الأول» قاله الحافظ: (وكان أكفر مال أتسى به مَينه) من 
الدراهم؛ أو من الخراج؛ فلا ينافي أنه غنم في حدين ما هو أكثر منه وقسمه (فخرج إلى 
المسجد. ولم يلتشت إليه) أي: المال» أي: لم يتعلق نظره بأل شيء منه لنفسه ولا لأحد من 
أصحابه به بعينه. ففيه غاية كرمه وأنه لا يلعفت إلى المال قل أو كثر. 

(فلما قضي الضلاة جاىء فجلس إليه.) أي: عنده؛ (فما كان يرى أحداً إلا أعطاه) منه (إذ 
جاء العباس) عمه .من غير كر سابق» قال ني المصابيح: المعلى» فبينما هو على ذلكء إذ 
جاءه العباس» (فقال: يا رسول الله أعطني) مله (فإني فاديت») أي: أعطيت قدام (لفسي) يوم 
بدر (وفاديت عقبيلاً) بفتح العين» وكسر القاف ابن أبي طالب؛ وكان أسر مع عمه في غزرة 


0 الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


فقال له خذء فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطعء؛ فقال يارسول الله» مر 
بعضهم يرفعه علي؛ قال: لا قال: فارفعه أنت علي» فقال: لاء فنثر منه ثم ذهب 
يقله فلم يستطع فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي» قال: لاء قال: فارفعه 
أنت علي» قال: لاء فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله فانطلق» فما زال َه 
يتبعه بصره .حتى خفي علينا عجبًا من حرصه: فما قام عليه الصلاة والسلام وثم 
منها درهم. 

وفي رواية ابن أبي شيبة انه ا اط ون جف ع م ا 1 


بدرء (فقال له خذ فحثى») بمهملة؛ ومثلثة» من الحثية» وهي ملء اليد (في ثوبه) أي: حثى 
العباس في ثوب نفسه (ثم ذهب يقله») بضم أوله» من الإقلال» وهو الرفع والحمل؛ أي: يرفعه 
(فلم يستطع) حمله (فقال: يا رسول الله مر بعضهم) بضم الميم؛ وسكون الراء» وفي رواية: 
أؤمر بالهمز (يرفعه علي) بالجزم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع أي فهو يدفعه قاله الحافظ وقال 
المصئف أؤمر بهمزة مضمومة؛ فأخرى ساكة» وبحذف الأولى: وتصير الثائية ساكنة» وهذا جار على 
الأصل» وللأصيلي مر على وزن على» حذف منه فاء الفعل لاجتماع المثلين في أول كلمة؛ وهو مؤد 
إلى الاستثقال» فصار أمرء فاستغنى عن همزة الوصل المتحرك ما بعدهاء فحذفت؛ ولأبي ذر في 
نسخة, برفعه بموحدة مكسورة وسكون الفاء؛ (قال: «لا) آمر أحدًا برفعه)» (قال: فأرفعه أنت علي 
فقال: «لا) أرفعه)؛ وإثما فعل ذلك تنبيهًا له على الاقتصاد» وترك الاستكثار من المالء (فنشر) 
العباس (منه ثم ذهب يقله: فلم يستطع؛ فقال: يا رسول اللَّه مر بعضهم يرفعه علي قال: 
دلا» قال: فارفعه أنت علي قال: «لا) أرفعه»» وكأن العباس فهم أنه لا يكلف بعض أصحابه 
برفعه. فسأله أن يرفعه هو إدلالاً عليه: (فنش منهء ثم احتمله؛ فألقاه على كاهله.) أي: بين كتفيه. 


قاله الحافظ وغيره» قال ابن كثير: كان العباس شديدًا طويلاً نبيلأء قلما احتمل شيئًا 
يقارب أربعين ألقاء (فانطلق») وفي رواية, لم الطلق» وهو يقول: إما أحيدت ما وعد الله فقد ألجر 
يشير إلى قوله تعالى: لإأن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أخل منكم» [الأنفال/ 
٠م‏ الآيتء (فما زال ملم يتبعه؛) بضم أوله» وسكون ثانية» وكسر ثالث أي: يتبع العباس» (بصره 
حتى خفي علينا) غاب شخصه عناء بحيث لا نراه (عجبّاء) بالنصب مفعول مطلق» (من حرصه. 
فما قام عليه الصلاة والسلام) من ذلك المجلسء (وثم») بفتح المثلثة» أي: هناك (ميها) أي: 
الدراهم (درهم؛) جملة حالية من مبتداً مأخر وهو درهم) وسخيرة منهاء ومرادة نفي أن يكون 
هناك درهم» فالحال قيد للمنفي» لا للنفي» فالمجموع منتف بانتفاء القيد لانتفاء المقيد» وإن 
كان ظاهره نفي القيام حالة ثبوت الدراهم قاله البرماوي؛ والعيني» (وفي رواية ابن أبي شيبة» 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ل 


من طريق حميد بن هلال مرسلاً: كان مائة ألف» وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي 
من خراج البحرين؛ قال: وهو أول مال حمل إليه مَإلله. 

وسايره جابر على حمل له فقال عليه الصلاة والسلام: بعلي جملك؛ فقال: 
هو لك يارسول الله بأبي أنت وأمي؛ فقال: بل بعنيه فباعه إياه وأمر بلالاً أن 
ينقده ثمنه فنقده» ثم قال له عَيْلَهِ: اذهب بالفمن والجمل بارك الله لك فيهما. 
مكافأة لقوله: هو لك» فأعطاه الشمن 100000 


من طريق حميد بن هلال) العدوي؛ أبي نصر البصريء التابعي» الثقة, العالم؛ روى له الستة 
(مرسلاًء كان) المال (ماثة ألف) من:الدراهم» (وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خخراج 
البحرين؛ قال: وهو أول مال حمل إليه علش ) زاد في الفتح» وعند البخاري في المغازي من 
حديث عمرو بن عوفء أن رسول الله مَزَهِ صالح أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» 
وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم» فقدم أبو عبيدة بمال» فسمعت الأنصار بقدومه, الحديث» 
فيستفاد منه تعيين الآتي المال» لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء.ابن الحضرمي بالمال» 
هو العلاء بن جارية الثقفي» فلعله كان رفيق أبي عبيدة. 


وأما حديث جاب ففي الصحيح أنه مه قال له: لو جاء مال البحرين أعطيتك)؛ وفيه؛ 
فلم يقدم مال البحرين حتى مات َه فلا يعارض ما تقدم» بل المراد أنه قدم في السئة التي 
مات فيهاء لأنه كان مال خراج؛ أو جزية؛ فكان يقدم من سنة إلى سئة»(وسايره جابر) بن عبد الله 
في انصرافه من غروة ذات الرقاع؛ كما رواه ابن إسحق عن جابر وفي البخاري أن ذلك كان في 
غروة تبوك» وفي مسلم في غروة الفشح) (على حمل له) كان قد أبطأء فلا يكاد يسير) فأمره 
بإناحته» ولخسةه نخسات بعصاء وضربه برجله ودعاء فوب الجمل» فقال لله : لإركب)»؛ فقال 
جابر: إني أرضى أن يساق معناء قال: وإركب»؛ فركبت» فوالذي نفسي بيده لقد رأيتني» وأنا 
أكنه عنه 20 إرادة أن لا يسبقه؛ (فقال غليه الصلاة والسلام: «بعسي جملك)»)» فقال: هو) هبة 
(لك يا رسول اللّم) بلاثمن قديتك» (بأبي أنث» وأمي) أي: لو كان لي إلى الفداء سبيل 
لفديتك بهما: (فقال: «بل بعنيه)») فلا أقبله هبةء (فباعه إيأه) بأوقية» أو أربع» أو خحمس» أو 
خمسة دنائير» أو أربعة دتائير» أو ديئارين ودرهمين روايات ذكرها البخاري» (وأمر بلالا) بعدما 
رجم إلى المدينة (أن ينقده) بفتح الياء» وضم القاف على الأكثر؛ ويجوز ضم الياء» وكسر 
القافء ثمنه؛ (فنقده) ثمنه: وزاده عليه شيئًا يسيراء كما عند ابن إسلمق» (ثم قال له مِله: 
«إذهب بالثمن والجمل؛ بارك الله لك فيهما»») قال ذلك (مكافأة لقوله هو لك؛ فأعطاه الثمن» 


١‏ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


ورد عليه الجمل وزاده الدعاء بالبركة فيهما. وحديثه في البخاري ومسلم. 

وقد كان جوده عليه الصلاة والسلام كله لله وفي ابتغاء مرضاته. فإنه كان 
يبذل المال تارة لفقير أو لمحتاج وتارة ينفقه في سبيل الله» وتارة يتألف به على 
الإسلام من يقوى الإسلام يإسلامه. ش 

وكان يؤئر على نفسه وأولادم» فيعطي عطاء يعجر عند الملوك مثل كسرى 
وقيصرء ويعيش في نفسه عيش الفقراء» فيأني عليه الشهر والشهران لا يوقد في 
بيته نار» وربما ربط الحجر على بطنه الشريفة من الجوع. 

وكان يَقِنَه قد أناه سبي؛ فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت 
وطلبت منه خادمًا يكفيها مؤنة بيتهاء فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير 
والتحميدك. ا ا و اح او أ د 


ورد عليه الجملء وزاده الدعاء بالبركة فيهماء وحديئه في البخاري) في عشرين موضعًا 
(ومسلم.) وفي ذكره مع العكلم عليه طول يخرج عن المقصود؛ وقد تقدم إلمام ببعضه في ذات 
الرقاع, 

(وقد كان جوده عليه الصلاة والسلام كله لله وفي أبتغاء مرضاته.) عطف تفسير 
وعلله, بقوله: (فإنه كان ييذل المال تارة لفقير, أو لمحتاج وتارة ينفقه في سبيل اللّه,) 
الجهاد. ونحوه؛ (وتارة يتألف به) أي: يطلب به الإلفة (على الإسلام من يقوي الإسلام 
بإسلامه؛) بأن يطلب دخوله فيه ومحبته له وتارة لإنقاذ المتألف من النار» وإن لم يقوٍ الإسلام 
به (وكان يؤثر) يقدم (على نفسه وأرلاده) فيعطي ما بيده للمحتاج» ويتحمل المشقة هو 
وعياله» (فيعطي عطاء يعجز,) بكسر الجيم؛ أفصح من فتحهاء (عند الملوك) العظام؛ (مثل 
كسرى») بكسر الكاف» وقد تفتح؛ (وقيصر) ملك الروم (ويعيش في نفسه عيش الفقراء فيأني 
عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار) كما ورد في الحديث (وربما ربط الحجر على بطنه 
حلاف الظهر مذكر» وتأليئه لغة حكاها أبو عبيدة» وعليها جرى قوله (الشريفة من الجوع). 

(وكان عَيْهِء قد أنام قوم (سبى) وصف بالمصدرء (فشكت إليه) ابنته (فاطمة) رضي الله 
عنها (ما تلقى») أي: المشقة التي تلقاهاء (من خدمة البيت» وطلبت منه خادمّاء) يقع على 
الأننى» والذكر (يكفيها مؤنة بيتها.» من السبي: (فأمرها أن تستعين بالتسبيح,) أي: قول سبحان 
الله عند الدوم يلاما وثلاثين» (والتكبير» أي: قول اللّه أكبر كذلك» (والتحميد,) قول: الحمد لله 


الفصل الناني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية يفل 
لفقل كيد ا ل و9 1 وا ايا شيم 


وقال: لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. 
وأثثه امرأة ببردة 00 1 0 


كذلك: (وقال: «لا أعطيك) خادمًا من السبي» (وأدع أهل الصفة) الفقراء (تطوى بطونهم من 
الجوع)») فمدع أحب أهله إليه شفقة على الفقراء» وهذا الحديث رواه أحمد؛ عن علي أنه قال 
لفاطمة: لقد سنوت حتى اشتكيت صدري» وقد جاء الله أباك بسبي» فاذهبي» فاستخدميه» 
فقالت: وأناء واللّه لقد طحنت حتى مجلت يدايء فأنت رسول الَّه مق فقال: دما جاء بك أي 
بئية)؟: قالت: جثئت لأسلم عليك». واستحبت أن تسأله» ورجعت فقال: (ما فعلت)؟» قالت: 
كسيف أن أطالف كأننا تميقا النبي َيف فقال علي: يا رسول الله لقد سبوت حتى اشتكيت 
صدري. : 

وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مجلت يداي» وقد جاء الله بسبي وسعة» فاخخدمناء فقال: 
«والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من الجوغ: لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن 
أبيعهم» وأنفق عليهم أثمانهم)» فرجعاء فأتاهما النبي مُه وقد دعلا في قطيفعهماء إذا غطت 
رؤسهما كشفت أقدامهماء وإذا غطت أتدامهما كشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: مكانكما. ثم 
قال: (ألا أخبركما بخير مما سألتماني)؟؛ قالا: بلى. قال: «كلمات علمنيهن جبريل: تسبحان 
في دبر كل صلاة عشرّاء وتحمدان عشراء وتكبران عشراء فإذا أويتما إلى فراشكماء فسبحا ثلاثًا 
وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين. 

ومجلت» بفتح الجيم» وكسرهاء القطعث من كثرة الطحن؛ والحديث في البخاري» 
ومسلم عن علي؛ إن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأنى النبي مَل سبى» فانطلقت» فلم 
تجدهء فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء الدبي مَلْهِ أخبرته عائشة بمجيء فاطمة) فجاء 
القين كله إليناء وقد أخذنا مضاجعداء فذهبت لأقوم: فقال: «على مكانكما»: فقعد بيننا حتى 
وجدت برد قدميه على صدري: وقال: (ألا أعلمكما خيوًا مما سألتماني؛ إذا أخذتما مضاجعكما 
من الليل؛ تكبران ثلاثًا وثلاثين» تسبحان ثلانًا وثلاثين» وتحمدان ثلانًا وثلائين» فهو خير لكما 
من محادم. ١‏ 
قال القاضي عياض: معنى السخيرية أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنياء وقال ابن تيمية: 
فيه أن من واظب علئ هذا الذكر عند النوم؛ ولم يصبه إعياء» لأن فاطمة شكت التعب من 
العمل» فأحالها عليه» (وأتته امرأة». 

قال الحافظ: لم أقف على اسمها (ببرده) منسوجة فيها حاشيتهاء كما في البخاري؛ 
مرفوع بمنسوجة: لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله؛ كاسم الفاعل» قال الداودي: يعني أنها لم 


لمن الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخخلاق الزكية 


فقالت: يارسول الله أكسوك هذه فأخذها النبي عَيْنهِ محتاججا إليه فلبسهاء فرآها 
عليه رجل من الصحابة فقال: يارسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال عَلِله: 
نعم فلما قام مله لامه نط رن بج سو سمه مرو نو ركه ره 0 


تقطع من ثوب» فتكون بلا حاشية» وقال: غيره حاشية الثوب هديه» وكأنه أراد أنها جديدة لم 
يقطع هدبهاء ولم تلبس» وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب» ولفظ 
البخاري في الأدب جاءث امرأة ببردة» فقال: سهل للقوم أندرون ما البرذة؛ قالوا: الشملة قال 
سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتهاء (فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه؟) وفي رواية 
الجنائر» قال: نعم قالت: قد نسجتها بيدي» فجعت لأكسركها. 

قال الحافظ: وتفسير البردة بالشملة تجوز, لأن البردة كساء والشملة ما اشعمل به فهي 
أعمء لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمهاء (فأخذها النبي َه محتاجًا 0 
كأنهم عرفوا ذلك بقريئة حال أو تقدم قول صريح (فلبسها) لفظ الأدب» وفي رواية الجبائن 
فخرج إليناء وأنها إزاره» ولابن ماجه. 

فخرج إلينا فيهاء وللطبراني» فأتزر بهاء ثم خرج؛ (فرآها عليه رجل من الصحابة) أفاد 
المحب الطبري في الأحكام أنه عبد الرحلمن بن عوف؛ وعزاه للطبراني» ولم أره في المعجم 
الكبير» لا في مسند سهل» ولا في مسد عبد الرحمن؛ وقد أخرج الطبراني الحديث. 

وقال في آخره قال قتيبة: هو سعد بن أبي وقاص» وأخرجه البخاري في اللباس؛ والدسائي 
في الريدة عن قتيبة) ولم يذكرا عنه ذلك» ورواه ابن ماجه, 

وقال فيه: فجاء رجل سماه 00 وهو دال على أن اراي رما سماه» دفي رواية أخرى 
للطبراني» من طريق زع ين متالح عن بي حازم عن سهلء أن السائل المذكور أعرابي» فلو لم 
يكن زمعة ضعيفًاء لانتفى أن يكون 0 أو سعد بن أبي وقاصء أو يقال: 
تعددت القصة على ما فيه من بعد» وقول شيخنا ابن الملقن أنه سهل ابن سعد غلط» التبس عليه 
اسم القائل باسم الراوي؛ قاله التحافظ» (فقال: يا رسول اللّه ما أحسن») بنصبه تعجباء (هذه) 
البردة (فاسكديها)» لفظ الأدب ولفظ الجدائر عقب أنها إزاره فحسنهاء فلان: فقال: اكسنيها ما 
أنحسنها. 

قال الحافظ: فحسبها كذاء في جميع الروايات هناء أي: في الجنائز. بمهملتين. من 
التحسين» وللبخاري» وفي اللباس» فجسهاء ٠‏ بجيم» بلا نون» وكذا للطبراني» والإسلعيلي من 
طريق آحرء (فقال مَل: 7 اكسوكهاء وللبخاري في اللباس؛ 0 ما شاء الله في 
المجلسء ثم رجع؛ فطواهاء فأرسل بها إليه» (فلما قام مَزلمْ لام أي: السائل, (أصحابه؛ 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية فيل 
ةوقو الإ لا ااا ا 13211 


أصحابه وقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي َِلدِ أحذها محناجا إليها ثم سألته 
إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيعًا فيمنعه. رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعلك, 

وفي رواية ابن ماجه والطبراني قال: نعم. فلما دخل طواها وأرسل بها إليه. 

وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أنه وُه أمر أن يصنع له غيرها 
فمات قبل أن يفرغ منها. 

وفي هذا الحديث م الفوائد: حسن حلقه مله وسعة جوده. 

واستنبط منه السادة الصوفية: جواز استدعاء المريد خرقة العصوّف من 
وقالوا: ما) نافية (أحسنت حين رأيت اللبي مُه أخذها). 

وفي رواية لبسها (محتاجًا إليها, ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئاء فيمنعه.) 
وفي رواية لا يرد سائلاً بقيته في البخاري» فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي ميلف لعلي 
أكفن فيهاء وفي رواية للبخاري أيضّاء فقال الرجل: واللّه ما سألتها إل لتكون كفني يوم أموت» 
قال سهل: فكانت كفنه؛ وبين في رواية الطبراني المعاتب له من الصحابة» ولفظه قال سهل: 
فقلت للرجل لم سألته: وقد رأيت حاجته إليهاء فقال: رأيت ما رأيتم» ولكني أردت أن أخبأها 
حتى أكفن فيهاء وني رواية الباري في الجنائزء قال: واللّه إني ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون 
كفني» قال: سهل فكانت كفنه (رواه البخاري») في الجدائر» والبيوع؛ والأدب» واللباس؛ (من 
حديث سهل بن سعد) الساعدي. 

(وفي رواية ابن ماجه, والطبراني» قال: نعم) أكسوكهاء (فلما دخل طواهاء وأرسل بها 
إلبه») وكذا البخاري في اللباس» بعد قوله قال: «نعم)» وقيل قوله» فلما قام؛ وإما أوقع المصدف 
أنه نقل هذا من الفتح؛ في الجنائز مع أنه؛ إنما صدر بعزوه لهما لقوله من هذا الوجه؛ أي: الذي 
أخرجه منه البخاري في الجنائر» وقال عقبة: وهو للمصدف» أي: البخاري في اللباس» من طريق 
يعقوب بن عبد الرحفن» بلففك فقال: لعم) فجلس ما شاء الله في المجلس» ثم رجع» فطواهاء 
ثم أرسل بها إليهء (وأفاد الطبراني في رواية زمعة») بسكون الميم؛ (ابن صالح:) الجددي» بضم 
الجيم» والنون» اليماني نريل مكة ضعيف من السادسة» أي: في روابته» من طريق زمعة؛ عن أبي 
حازم؛ عن سهل بن سعدء (أنه َه أمر أن يصبع له غيرهاء) يحتمل بناؤه للفاعل» فالمأمور 
بالصنع من دفعت إليه البردة» أو للمفعول؛ فالصانع المرأة» أو غيرهاء (فمات قبل أن يفرغ منها) 
َه (وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلقه مَللهِ وسعة جوده.) وقبوله الهدية» وغير ذلك» 
(واستتبط منه السادة الصوفية, جواز استدعاء المريد خرقة التصوف, من المشايخ تبركا بهم 


عل الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


المشايخ تبركا بهم وبلباسهم؛ كما استدلوا لإلباس الشيخ للمريد بحديث أنه مله 
ألبس أم خالد خميصة سوداء ذات علم. رواه البخاري. 

لكن قال شيخنا: ما يذكرونه من أن الحسن البصري لبسها من علي بن أبي 
طالب» فقال ابن دحية وابن الصلاح: إله باطل» وقال شيخ الإسلام الحافظ بن 
حجر ليس في شىء من طرقها ما يثبت» ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا 
ضعيف أنه يِه ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من 
أصحابه» ولا أمر أحدًا من أصحابه بفعلها» وكل ما يروى صريححا في ذلك فباطل. 
قال: ثم إن من الكذب اكام ماود معفم ل 


وبلباسهم؛ كما استدلوا لإلباس الشيخ للمريد بحديث أله يَلهِ ألبس أم خالد) أمة؛ بفتح 
الهمزة؛ والمهم؛ بدت خالد بن سعيد بن العاصيء القرشية الأموية» ولأبويها صحبة؛ وكانا ممن 
هاجر إلى الحبشة وولدت بهاء وقدما بهاء وهي صغيرة» وتروجها الزبير بن العوام. فولدت منه 
خالداء وبه تكنى» وعمرثك لحقها موسى بن عقبة (خميصة سوداى) بفدمح الخاء المعجمة» وكسر 
الميم» وسكون التحنيق فصاد مهملة» ثوب من حرير» أو ثوب معلم» أو كساع مربع له علما أو 
كساء رقيق من؛ أي: لون كان؛ أو لا يكون خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة. 

ذكره المصدف (ذات علم, رواه البخاري) في مواضع عن أم خالد أتى النبي عله بثياب 
فيها خميصة سوداء صغيرة» فقال: من ترون نكسو الخميصة؟ فسكت القوم) قال: «اثتوني بأم 
خالد)» فأتى بها تحمل؛ فأخذ الخميصة بيده فألبسهاء وقال: «أبلي وأحلقي؛ وكان فيها علم 
أحضرء أو أصفرء فقال: أم خالد هذا سئاه؛ وسناه؛ بالحبشة حسن؛ وهو بفتح السين المهملة 
والنوث؛ فألف» فهاء ساكبة, فكلمها عليه السلام بلغة الحبشة لولادتها بهاء وفي رواية له عنها 
أتيت رسول الله عله مع أبي» وعلي قميص أصفرء قال مَرله: سه سنّهء فذهبت ألعب بخاتم 
النبوة» فزبرني أبي» فقال عَلله: دعها أبلى» وأخلقي أبلى: وألقي؛ أبلي» وأخلقي؛ قال ابن 
المبارك: فبقيت حتى ذكل أي: الراوي وزمتًا طويلاً أي: طال عمرها بدعائه مَيلِّمِ (لكن قال 
شيخنا) السخاري: (ما يذكروله.) أي: الصوفية, (من أن الحسن البصري لبسها من علي بن أبي 
طالب» فقال ابن دحية وابن الصلاح: أنه باطل؛ وقال شيخ الإسلام الحافظ بن حجر: ليس في 
شيء من طرقها ما يثبت؛ ولم يرد في خبر صحيح. ولا حسن, ولا ضعيفء أنه يله ألبس 
الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية, لأحد من أصحابه ولا أمر أحدًا من أصحابه 
بفعلهاء وكل ما يروى صريحًا في ذلك فباطل؛ فال:) أي: الحافظ: (ثم إن من الكذب المفترى 


الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ١‏ 
ال ا ا ع 


المفترى قول من قال: إن عليًا ألبس الخرقة الحسن البصري» فإن أثمة الحديث 
لم ينبتوا للحسن من علي سماعًا فضلاً عن أن يلبسه الخرقة. 

وكذا قال الدمياطي والذهبي والعلاثي ومغلطاي والعراقي والأبئاسي والتحلبي 
وغيرهم مع كون جماعة منهم لبسوها وألبسوها تشبهًا بالقوم؛ .......00.0.* 0 
١‏ لي 
قول من قال: إن عليًا ألبس الخرقة الحسن البصري فإن أئمة الحديث)) أي: جمهورهم؛ (لم 
ينبتوا للحسن من علي سماعًا فضلاً عن أن يلبسه الخرقة). 


قال السخاوي: ولم ينفرد شيخنا يعني الحافظ بذلك» بل سبقه إليه جماعة حتى ممن 
لبسهاء وألبسهاء كالدمياطي؛ والذهبي إلخ...» فاختصره المصنف؛ فقال: (وكذا قال الدمياطي» 
والذهبي: والعلائي» ومغلطاي» والعراقي؛ والأبداسي») بفعح الهمزة؛ وسكون المرحدة» بعدها 
نون ثم سين مهملة: نسبة إلى إبناس؛ قرية صغيرة بالوجه البحري من أرض مصرء منها العلامة 
البرهان إب[هيم بن موسى بن موسىء بن أيوب الشافعي الورع الزاهد المحقق» شيخ الشيوخ بمصر 
ولد سئة حمس وعشرين وسبعماثة» وصدف» وأخذ عن الأسدوي وغيره؛ وولي مشيخة سعيد 
السعداء» وعين لقضاء الشافعية» فاحتفى؛ وكان مشهورًا بالصلاح تقرأ عليه الجن؛ مات سنة 
اثنتين وثماامائة راجمًا من الحج؛ ودفن بعيون القصب» وليس ضبطه في الأنساب للسيوطي» كما 
زعم (والحلبي) الحافظ برهان الدين صاحب الثور» والمقتفي» وشرح البخاري» وغير ذلك» 
(وغيرهم») كالهكاري؛ وابن الملقن» وابن ناصر الدين» وتكلم عليها في جزء مفرد؛ (مع كون 
جماعة منهم لبسوهاء وألبسوهاء تشبهًا بالقوم) إلى هنا كلام شيخه السخاوي؛ وللحافظ السيرطي 
مؤلف سماه إنحاف الفرقة برفو الخرقة ذكر فيه أن جمعًا من الحفاظ أثبعوا سماع الحسن من 
علي والحافظ ضياء الدين في المختارة رجحه؛ وتعبه الحافظ في أطرافهاء وهو الراجيح عندي 
لقاعدة الأصول أن المثبت مقدم على النافي» لأن معه زيادة علم: ولأن الحسن ولد اتفاقًا لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر» وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة؛ فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة 
فيباركون عليه وأخرجته إلى عمر فدعا له. فقال: اللهم فقهه في الدين» وحبيه إلى الناس؛ 
أخرجه العسكري بسنده؛ وذكر المزي أنه حضر يوم الدار» وله أربع عشرة سنة» ومعلوم أنه من 
حين بلغ سبع سنين أمر بالصلاة» فكان يحضر الجماعة؛ ويصلي خحلف عثمن؛ -حتى قتل» ولم 
يخرج علي للكوفة إلا بعد قتله» فكيف ينكر سماع الحسن منه وهو كل يوم يجثمم يه مس 
مرات» من -حين ميز إلى أن بلغ أربع عشرة سئة: وقد كان علي يزور أمهات المؤمدين» ومنهم أم 
سلمة؛ والحسن في بيتها هو؛ وأمه» وقد ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه؛ روى المزري 


١‏ الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية 


نعم ورد لبسهم لها مع الصحبة المتصلة إلى كهيل بن زياد» وهو صحب علي بن 
أبي طالب من غير خلف في صحبته. له بين أئمة الجرح والتعديل. 

وفي بعض الطرق اتصالها بأويس القرني» وهو اجتمع بعمز بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب. وهذه صحبة لا مطعن فيهاء وكثير من السادة يكتفي بمجرد 
الصحبة مالساو افا و او ا ا ا ا ا ا 


من طريق أبي نعيم أن يونس بن عبيد قال للحسن: إنك تقول: قال رسول الله يه ولم تذكره 
قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتك» 
ات في زمان» كما ترى» وكان في عمل الحجاج كل شىءء سمعتني أقول قال: 
رسول الله عه فهو عن علي غير أني لا أستطيع أن أذكر عليًا. 

ثم ذكر ها أخرجه الحفاظ من رواية الحسن عن علي؛ فبلغ عشرة أحاديث ساقهاء وذكر في 
خلالها قول ابن المديئي» الحسن رأى علهًا بالمدينة» وهو غلام؛ وقال أبو زرعة: كان الحسن 
البصري يوم بويع علي ابن أربع عشرة سنة» ورأى علي بالمدينة؛ وقال: رأيت الزبير. [بايع] علهاء ثم 
خرج إلى الكوفة والبصرة؛ ولم يلقه الحسن بعد ذلك؛ ففي هذا القدر كفاية» ويحمل قول النافي 
على ما بعد نحروج علي من المدينة؛ وروى أبو يعلى حدثنا جويرية بن أشرس» قال: أخبرنا عقبة بن 
أبي الصهباء الباهلي؛ قال: سمعت الحسن يقول. سمعت عليًا يقول: قال رسول الله مَولّه: مثل أمتي 
مثل المطر الحديث. 

قال الحافظ: في تهذيب التهذيب» قال محمدل بن الحسن الصيرفي» شيخ شيوحنا هذا نص. 
في سماع الحسن من علي» ورجاله» ثقفاث» انتهى ملخصًا, 

وليس في إذاك الرفع] كله إثبات الدعوى؛ أن عليًا ألبس الحسن الخرقة على متعارف 
الصوفية» وكذا قول المصنف (لعم ورد لبسهم لها مع الصحبة المتصلة إلى كهيل») بضم 
الكاف» وفتح الهاي (ابن زياه) الدخيع, ثقة رمي بالتشيع) وكان شريفًا مطاعًا في قومه, 

قال حليفة: قتله الحجاج سنة اثنتي وثمانين: وحكى ابن أبي خيثمة عن يحييل بن معين مات 
كهيل سنة ثمان وثمانين؛ وهو ابن سبعين سنة» روى له النسائي» (وهو صحب علي بن أبي 
طالب.) وروى عنه وعن عمر, وعثلمن» وابن مسعود؛ وأبي مسعود, وأبي هريرة وروى عنه 
الأعمشء وأبو [سادق السبيعي» وغيرهما (من غير ملف في صحبته له بين أثئمة الجرح 
والتعديل) لا دلالة فيه على الدعوى؛» وهو أن عليًا ألبسها كهيلاء نما هو احتمال» ولا تقوم به 
حجة؛ (وفي بعض الطرق) للخرقة, (اتصالها بأويس) بن عامر (القرني)» بفسحتين؛ ير التابعين؛ 
(وهو اجتمع بعمربن الخطاب؛ وعلي ابن أبي طالب؛ وهذه صحبة لا مطعن فيها.) لكن لا تدل 
على الدعورى نضًا إما هو احتمال؛ (وكشير من السادة) الصوفية (يكتفي بمجرد الصحبة 


الفصل الثالث فيما تدعو ضرورته إليه من غذائه | 


كالشاذلي وشيخنا أبي إسلحق المتبولي. 
وكان يوسف العجمي يجمع بين تلقين الذكر وأخذ العهود واللبس وله في 
. ذلك رسالته ريحان القلوب» قرأتها على ولد ولده العارف بالله تعالى المسلك 
سيدي علي» مع | إلباسه لى الخرقة والتلقين والعهد. 
وللشيخ فظن الدين القسطلاني «ارتقاء الرتبة في الباتي ال ولله 
تعالى يهدينا إلى سواء السبيل. 
الفصل الثالث 
فيما تدعو ضرورته إليه من غذائه وملبسه ومنكحه وما يلحق بذلك 


وفيه أربعة أنواع: 


كالشاذلي)» أمام الطريقة؛ (وشيخدا أبي إسححق) إبزهيم بن علي بن عمر الأنصاري (المتبولي) 
الأحمدي الصوفي؛ كان ذا عقل راجح وتمكن قوي من نفسه: فلا تحكم عليه الأعراض 
النفسانية» وله معرفة ثامة بالتربية» مع كون أميامات ذاهبًا إلى القدس بسدوسء وبها دفن سدة 
نيف وثمانين وثمائماثة» (وكان يوسف) بن عبد اللّه بن عمر (العجمي)؛ أبو المحاسن الكرواني» ثم 
المصري؛ المتجرد من الدنيا لا يبيت على معلوم» عرضت عليه الإقطاعات» فأباها وكان 
أعجوبة زماله» في التسليك؛ وله أتباع» ومريدون كثير. 
(يجمع بين تلقين الذكر وأخيل العهود, واللبسء وله في ذلك رسالته ريحان القلوب» 
قرأتها على ولد ولده, العارف باللّه تعالى المسلك سيدي علي مع إلباسه لي الخرقة؛ والتلقين 
والعهد) على طريق جده؛ (وللشيخ قطب الدين القسطلاني) كتاب (ارتقاء الرتبة في اللباس 
والصحبة؛ والله 0 يهدينا إلى سواء السبيل) الطريق السوي. 
(الفصل الثالث:) 
من المقصد الثالث: (فيماء) أي: أشياء (تدعو ضرورته:) حاجته الشديدة (إليه.) أي: الأشياى 
وأفرد الضمير رعاية للفظ ما ويجوز تفسيره بشيء؛ فالإفراد في محله؛ ولم يقل حاجتهٍ للإشارة لي أنه 
لا يلتفت لدفع الحاجة» إلا إذا اشتدت» فإن خفت لم بلحلت لذنعيا زلا بالنسة ولا لأهله ومقطي 
القاموس أن الحاجة أعم من الضرورة» (من غذائه») بكسر الغين» والدال المعجمتين؛ والمدء ما به 
نماء الجسم وقوامة من طعام وشراب» (وملبسه) بوزن مذهب ما يلبسه؛ (ومنكحه) ما ينكحه من 
زوجة أو أمة» (وما يلحق بذلك) من كل هو محتاج إليه» كزيت وطيب» وفرش وم ركوب» ووجه 
إلحاقها شدة الاحتياج لهاء كالغداء وتابعيه؛ (وفيه أربعة ألواع) من ظرفية الكل إلى إجرائه. 


١‏ البوع الأول ني عيشه عَيهُ في المأكل والمشرب 


النوع الأول 
في عيشه َه في الماكل والمشرب 
اعلم أن تناول الطعام أصل كبير» يحتاج إلى علوم كثيرة» لاشتماله على 
المصالح الدينية والدنيوية» وتعلق أثْره بالقلب والقالب» وبه قوام البدن بإجراء سئة 
الله تعالى بذللك» والقالب م ركب القلب» مع و مه ا عاو عع ته لله عا قي ا تفده له نواه 


(البوع الأول) 
(في عيشه.) أي: ما كان يتناوله من طعام وشراب» مدة حياته مه قال: المجد؛ العيش» 

الحياة والطعام؛ وما يعاش به؛ والخبر (في المأكل والمشرب») بدل كل من كل بيان للمراد 
من العيش» أي: لاغيره؛ مما يتعلق بالحياة من لبس ونحوه. 

(اعلم أن تناول الطعام) لغة ما يؤكل؛ وربما مص بالبر» والمراد هنا ما يشمل الماء واللين 
وغيرهماء من مأكول ومشروب (أصل كبير») شيء عظيم يهتم به» ويترتب عليه منافع كثيرة؛ 
وأصل كل شيء ما يستند إليه» فيسمى الأكل أصلا لأن به قوام البنية» فكأنها مستعدة إليه؛ 
(يحتاج إلى علوم كشيرة:) شرعية وطبية: (لاشتماله) أي: التناول (على المصالح الديدية) 
أي: استلزامه لها لأنه سبب في حصولهاء فجعله مشتملاً عليها فيه تجوزء (والدنيوية؛ وتعلق أثره 
بالقلب» والقالب.) بفتح اللام» أكثر من كسرهاء والمراد بأثره» ما يحصل في القلبء والبدن من 
الصحة والقوى» المحصلة لكل خير؛ (وبه.) أي: الطعام (قوام») بفئح القاف؛ وكسرهاء ويجوز 
قلب الواو يام مع .الكرء أي: صلاح (البدن») ونموه ودفع العاهات عن وذلك القوام إنما هر 
(بإجراء سئة اللّه تعالى) طريقته (بذلك») لا بذاته عند أهل السنّة» فيحصل الشبع» والري» ببخلق 
الله ذلك عبد حصولهما في الجوف؛ وقد يتسخلف لمانع» فلا يقع ري» ولا شبع» 0 ثم المراد 
بالقلب العقل؛ نحو: «إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب#» [ق/ 9377]ء ل 
الصنوبري» لقوله: (والقالب مركب القلب») إذ القالب الهيكل المخصوصء والمضغة لا حكم لها 
عليه حتى يكون مركا لهاء وإما ذلك للعقل» وكان وجه تسمية الهيكل فالا أنه لما كان ظرثًا 
للقلبء أشبه المثال الذي تصب فيه الجواهرء هكذا قرر شيخناء وحمله في الشرح على 
المضغة» فقال: يعي المصنف» كان البدن مركوب للقلب يحركه كيف شاءء ومصداقه قوله 
َلهِ: دألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب». 

وذلك؛ لأنه مبدأ الحركاث البدنية» والإرادات النفسائية» فإذا صدرت عنه إرادة صالحة 


البوع الأول في عيشه مَْنُهِ في المأكل والمشرب فين 


وبهما عمارة الدنيا والآخرة» والقالب بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على 
عمارة الدنياء والروج والقلب على طبيعة الملائكة يستعان بهما على 1 الآخرة» 
وباجتماعهما يصلحان لعمارة الدارين. 

قال الغزالي: ولا طريق إلى الوصول إلى اللقاء إلا بالعلم والعمل» ولا تمكن 
المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن» ولا تصفو سلامة البدن إلا بالألكية والأقوات؛ 
والفناول منها بقدر الحإجات» على نكرر الأوقات. 

من عا الرنجد» قال وطن النالك السالحينة إن الأكل عن الدوية مسي 


لسلامته» من الأمراض الباطئة» كحسد؛ وشح» وغلء؛ وكبرء أو فاسدة لعدم سلامته من ذلك 
تحرك البدن بتلك الحركة؛ فهر كالملك؛ والجسدء وأعضاؤه؛ كالرعية؛ يصلح بصلاح الملك؛ 
وتفسد بفساده؛ ولذا كان (بهما عمارة الدنيا والآخرة) وبين وجه هذا بقوله: (والقالب بمفرده 
على طبيعة الحيوانات») من .حيث تركيب شهرة البطن والفرج» وغيرهماء من القوى البشرية 
التي تكون سببًا للسفر والزراعة» وغيرهما مما (يستعان به على عمارة الدنيا» فهذا سبب كون 
القالب به عمارثهاء (والروح والقلب على طبيعة الملائكة,) فيحملان على الطاعة» كصوم؛ 
وصدقة؛ وصلة رحمء وغير ذلك من القربات؛ ويمنعاك من الحرام» كرناء وشرب» وبذلك (يستعان 
بهما على عمارة الآخرة») فهذا سبب كون القلب به عمارتهاء (وباجتماعهما) القلب والقالب 
(يصلحان لعمارة الدارين») وليس ضمير اجتماعهما للروح والبدن» لقوله أولاً وبهماء 0 القلب, 
والقالب» عمارة الدليا والآخرة. 


(قال الغزالي» ولا طريق إلى الوصول إلى اللقاءم لله تعالى بقربه منه قرب مكانة لإمكان؛ 
بحيث يعجلى عليه بالرحمة والإنعام في الآخرة» (إلابالعلم والعمل» ولا مكن المواظبة عليهما 
إلا بسلامة البدن: ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات:) عطف خاص على عام؛ عطف 
عليهاء وفي نسخة منهماء فكأنه لما فرق» بالواو ثني الضميرء (والتناول منها بقدر الحاجات 
على تكرر الأوقات») الإجراء اللّه عادته بذلك: (فمن هذا الوجه؛ قال بعض السلف الصالحين: 
إن الأكل) بفتح؛ وسكون مصدرء أي: تناول ما يؤكل ويشرب (من الدين) الأحكام المشروعة؛ 
فيكون واجبّاء ومستحياء وغيرهماء وقد قسمه صاحب الأحياء والمدخل سبعة أقسام» ما تقوم به 
الحياة والريادة حتى يصوم ويصلي من قيام» وهذان واجبان» وأن يزيد حتى يقوى على النوافل» 
ويزيد حتى يقدر على التكسبء وهذان مستحبان؛ الخامس أن يملا الثغلث وهو جائرء السادس أن 
يزيد على ذلك» فيثقل البدن» ويكثر النوم» وهذا مكروه السابع أن يزيد حعى يتضررء وهي البطنة 
المنهي عنها وهذا حرام. 


البوع الأول في عيشه يِه في المأكل والمشرب 


وعليه نبه رب العالمين بقوله؛ وهو أصدق القائلين: «إكلوا من الطيبات واعملوا 
صالححا)» [المؤمنون/ »]5١‏ فمن تناول الأكل ليستعين به على العلم والعمل» 
ويقوى به على التقوى فلا ينبغي أن يترك نفسه سدى؛ يسترسل في الأكل استرسال 
البهائم في .الرعي» فإئما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه» ينبغي أن تظهر أنوار 
الدين عليه؛ وإثما نور الدين وآدابه حت عا جرلا قا فر 0ف لزنا لط واف ا 1 5000 


ضن 


قال الحافظ: ويمكن دول الثالث في الرابع والأول في الثاني؛ التهى» ونظمها ابن العماد 
في قوله: 


والأكل أنواعه في سبعة حصرت 
فأول واجب حفظ الحياة فقط 
وثالث سبنةأدى لوافلها 
راح حي نح اسن ده 
وسادس زاقد جاوت كراهتقه 


في مدعل عدها خحذها بلا جدل 
وثانها قم به للفرض واشتكغل 
حال القيام فقم للفرض والنفل 
يقيم صلب الفعى للكسب والعمل 
جاءث إباحقه عن سيد الرسل 
وفعله جالب للنوم والكسل 


وسابع بطئة تقضي إلى مرض فالنقل تحريمها واحذر من الدغل 
(وعليه نبه رب العالمين بقولهء وهو أصدق القائلين:) «إيا أيها الرسل (كلوا من 
الطيبات#) الآية» ما يستلذ من المباحات» أو الحلال الصافي القوام؛ فالحلال ما لا يعصى اللّه 
تعالى فيه؛ والصافي ما لايسى الله فيفى والقوام ما يمسك النفس» ويحفظ العقل» كما في 
البيضاري: 0 صالخاه) من الفروض والنوافل» وقال عَلهِ: ديا أيها الناس إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباء وأن اللّه أمر المؤمدين بما أمر به المرسلين» فقال: «إيا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالححا) [المؤمئون/١ه]‏ الآية» وقال: نيا أيها الذي آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» 
[البقرة/؟7١]‏ الحديث رواه مسلم. 
(فمن تتاول الأكل؛ ليستعين به على العلم والعمل» ويقوي به على التقوى؛ فلا ينبغي أن 
يترك نفسه سدى») أي: مهملة: فلا يمنعها مما يضرها 00 (ويسترسل في 
الأكل استرسال البهائم في الرعي») فيكون كهيء (فإنما هوء) أي: الأكل (ذريعة») وسيلة (إلى 
الدين) الأحكام: أي: القيام به فلما كان سببًا لإظهار جعل منه؛ (ووسيلة إليه؛) عطف تفسيرء 
(ينبغي) لمتناوله (أن تظهر ألوار الدين عليه؛) من القيام بأحكامه وإظهار شعائرها 
كان من الدين» فيحسن أن تظهر علاماته عليه فيستعين به على إظهار شعائره ومعالمه؛ (وإثما 
نور الدين وآدابه») عطف تفسيرء والنور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً؛ وبواسطتها سائر 


؛ أو معنا حيث 


النوع الأول في عيشه عه في المأكل والمشرب ايل 


وسنئه» التي يزم: العبد. بزمامها» ويلجم المتقفي بلجامها» حتى يزن بميزان الشرع» 
شهوة الطعام في إقدامها واحجامهاء فتصير بسببها مدفعة للوزر ومجابة للأجر. 
واعلم أن الشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول» وقد روى النسائي وابن ماجه 
وصححه الحاكم من حديث المقدام بن معد يكرب أن رسول الله عه قال: ما ملأ 
ابن أدم وعاء شرا من بطنه» 000000000 ش(<” 


المبصرات؛ كالكيفية الفائضة من النيرين» أي: الشمس والقمسن 0 الكفيفة؛ المحاذية 
لهماء قاله البيضاوي» وهو بهذا المعنى لاتصح | إضافته إل إلا بتأويل» أن المحافظة على تجنب 
الحرام من المأكل؛ والاقتصار على الحلال الخاص» مع مراعاة ما يكون سببًا للنشاط على 
العبادة على وجههاء كتهجد ومكملات صلاة وصوم» تظهر به أثار الشرع» كظهور آثار النيرين 
في العالم؛ فيهتدي بهما لتمييز الحسن من غيره؛ وسلوك الطرق. المؤدية إلى ما ينتفع به. 

(وستنه العي يزم العبد بزمامها:) أي: ينقاد إلى امتثال أوامره واجتئاب نواهيه؛ بما بين من 
الجزاء للمطيع والعاصي» فالنعيم المرتب على امتثال الأمرء والعقاب على النهي بمنع المكلف من 
المخالفة» كما يمنع الزمم» وهو الخيط الذي يشد في البرة» ثم يشلك في طرفه المقود للبعير» 
ليمنعه من خروجه عن الاستقامة في السيرء ويذلله للانفياد على حسب مراد صاحبه؛ (ويلجم 
المتقفي بلجامها حتى يزن بميزان الشرع) ما يريد فعله؛ بعرضه على قواعده؛ فما وافقها فعله» 
وما خخالفها تركه» فمفعول يرن محذوف قوله (شهوة الطعام) بالرفع خبر؛ إنما نور الدين؛ بتقدير 
مضاف» أي: مراعاة شهوة الطعام؛ بتناول الحلال وترك الحرام؛ بل ما فيه شبهة: ومن حيث القلة 
والكثرة» ويدل على أن شهوة خبر قوله» حال كون ذلك (في إقدامها وإحجامها) امتناعها منه؛ 
(فتصير بسببها مدفعة) بالدال مصدر ميمي» أو بمعنى دافع (للوزر) أي: الوقوع فيه» وفي نسخة 
بالراء» أي: رافعًا لهء (ومجلبة للأجر.) أي: تكون شهوة الطعام من حيث المحافظة فيها على 
أكل الحلال وترك غيره دافعة للوزر» جالبة للأجرء (واعلم أن الشبع بدعة ظهرت بعد القرن 
الأول. 

قال بعضهم: الشبع نهر في النفس يرده الشيطان» والجوع هر في الروح ترده الملاتكق 
(وقد روى النسائي؛ وابن ماجه.) والترمذي (وصححه الحاكمء) قال في الفتح: وإسناده حسن 
(من حديث المقدام,) بالميم أوله وآخره» (ابن معد يكرب») ابن عمر» والكبدي صحب 
البي مَزْه وروى عنه أحاديث؛ وازل حمامن» وماك سنة شغ ولمانين على الصبحيح وعو 9 
إحدى وتسعين سنة؛ (أن رسول الله عله قال: دما ملأ ابسن آدم»)؛ رفي رواية أدمي («وعاء شرا 
من بطنه).) لما فاته من الخير الكثير» حيث جعل بطنه» كالأوعية التي تجعل ظروفاء 00 


ل النوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب 
ال ل لل اس 1 لسوتت ص زوم سسا 1و كه 
حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه؛ فإن غلبت الأدمي نفسه فثلث للطعام وثلث 


قال القرطبي في شرح «الأسماء) كما نقله شيخ الإسلام والحافظ بن حجر: 
لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. 


وقال غيره: إنما مص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة ا 


لشأنه ثم جعله شرًا لأوعية, لأنها تستعمل في غير ما هي له؛ والبطن نلق ليتقوم به الصلب 
بالطعام» وامتلاؤه يفضي إلى إفساد الدين والدنياء فيكون شرًا منهاء ووجه ثبوت الوصف في 
المفضل عليه؛ إن ملء الأوعية لا يخلو عن طمع؛ أو حرص؛ وكلاهما شرء والشبع يوقع في 
مداحض» فيزيغ عن الحق) ويغلب عليه الكل؛ فيمئعه التعبد» وتكثر فيه مواد الفضول» فيكثر 
غضبه وشهوته. ويزيد حرصه؛ فيطلب الزائد عن الحاجة,. 


(حسب الآدمي,) أي: يكفيه؛ وفي رواية حسب ابنآدم (لقيمات) جمع لقمة؛ فهر لما 
دون العشرة» قاله الغزالي» وفي رواية أكلات» بفتح الهمزة» والكاف: جمع أكلة بالضمء وهي 
اللقمة» أي: يكفيه هذا القدر في سد الرمق؛ وإمساك القوة» ولذا قال: (يقمن صلبه) أي: ظهره» 
تسمية للكل باسم جزئه إذ كل شيء من الظهر فيه فقار» فهو صلبء كناية عن أنه لا يتجاوز ما 
يحفظه من السقوط» ويتقوى به على الطاعة» (فإن غلبت الآدمي نفسه) وفي رواية» فإن كان 
لا محالة؛ (ففلث للطعام وثلث) يجعله (للشراب) أي: المشروبء (وثلث للنفس») بفتحتين» في 
رواية لطعامه» لشرابه لنفسه: بالضمير في الثلاثة» وهذا غاية ما اختير للأكل؛ وهو أنفع للبدن 
والقلب» فإن البدن إذا امتلاٌ طعامًا ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» 
وعرض الكرب والثقل وقسم إلى الثلاثة: لأن الإنسان فيه أرضى» ومائي» وهوائي؛ وترك الناري» 
لأنه ليس في البدن جزء ناري؛ كما قاله جمع من الأطباء قاله ابن القيم. 


(قال القرطبي في شرح الأسماء) الحسنى, (كما نقله شيخ الإسلام الحافظ بن حجر,) 
في فتح الباري» وفي نسخة: والحافظ بزيادة واو على أنهما صفة لشخص واحدء وفي أخرى؛ 
والحفاظ بالجمع؛ وهي ظاهرة: (لو سمع بقراط هذه القسمة؛ لعجب من هذه الحكمة) لأنها 
أرجع وأتم مما يتخيلونه في نفوسهم؛ إذ هو بالحدس والتخمين» وهذا ممن لا ينطق عن الهرى؛ 
وقال الغرالي: ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة؛ فقال: ما سمعث كلامًا في قلة الأكل أحكم 
منه؛ (وقال غيره: إنما خص الثلاثة) الطعام؛ والشراب؛ والنفس (بالذكرء لأنها أسباب حياة 


النوع الأول في عيشه مَلَهِ في المأكل والمشرب كيل 


الحيوان» ولأنه لا يدخخل البطن سواها. 
وهل المراد بالثلث المساوي على ظاهر الخبر؛ أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام 
عفان 1 مدل احتمال, 


وقد صح) المؤمن ياكل في معى واحد بكسر الميم مقصور: المصارين ‏ 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء وليست حقيقة العدد مرادة) م 


الحيوان؛) إذ لا بد له من الثلاثة» (ولأنه لايدخحل البطن سواهاء وهل المراد بالنلث المساوي) 
حقيقة (على ظاهر الخبر.) والطريق إليه غلبة الظن؛ (أو التقسيم إلى ثلائة أقسام متقاربة:») وإن 
لم يغلب ظنه بالفلث الحقبقي (محل احتمال). 


قال الحافظ: والأول أولى: ويحعمل أنه لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث الآخر: 
والثلث كثير» التهى. 


وقال غيره: أرجح الاحتمالين الأول إذ هو المتبادر؛ والثاني يحتاج لدليل» (وقد صح) في 
الصحيحين؛ والمواطىء؛ والترمذي؛ وابن ماجهء وأحمد من حديث ابن عمر وأحمدء والبخاري» 
ومسلم؛ وابن ماجه من حديث أبي هريرة» ومسلم وابن ماجه من حديث أبي موسى» وأحمدء 
ومسلم من حديث جابر؛ أن النبي مُه قال: («المؤمن يأكل في معي واحد)؛) عدي بفي على 
معنى دفع الأكل فيهاء وجعلها مكانًا للمأكول» كقوله تعالى: «إإنما يأكلون في بطولهم نارّاه 
[النساء/ ٠١‏ الآية» أي: ملء بطونهم,؛ قاله المصئف: (بكسر الميمء مقصور.) كما إقتصر عليه 
شراح الحديث كالحافظ والمصدف» والسيوطي وغيرهم أما لأنه الرواية» أو لأله أشهر» كما في 
المصباح؛ وإلأء ففيه؛ الفتح» والمدء وجمع المقصورء إمعاء» كعنب وأعناب» والممدود أمعية؛ 
كحمار وأحمرة» (المصارين) صرابه المصير بوزن رغيف إذ المعي مفرد, ولا يصح الإخبار عنه 
بالجمع؛ وجمع مصير مصران» كرغفان وجمعه مصارين؛ فهي جمع الجمع؛ أو في العبارة سقط 
وأصله والجمع إمعاءء وهي المصارين» كما عبر به هو في شرح البخاري؛ تبعًا لغيره» (والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء.) هذا بقية الحديث فصله بضبط معي» وتفسيره قال ابن عبد البرٌ: ولا سبيل 
إلى حمله على ظاهره؛ لأن المشاهدة تدفعه» فكم من كافر يكون أقل أكلاً وشربًا من مسلم 
وعكسه» وكم من كافر أسلم؛ فلم يتغير مقدار أكله وشربه؛ فاحتلف في معناه على عشرة وجوه» 
ذكر المصئف بعضهاء فقال: (وليستث حقيقة العدد مرادة») بل المراد قلة أكل المؤمن» وكثرة 
أكل الكافر» ويؤيده قوله تعالى: #إوالذين كفروا يتمععون ويأكلون» كما تأكل الأنعام» [محمد/ 
؟١]‏ الآيق» والنار مثوى لهم. 


ل الا سد 


وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير» والمعنى: أن المؤمن من شأنه التقلل في 
المآكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد 
الجوع؛ ويعين على العبادة؛ ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك» والكافر 
بخلاف ذلك. 

وعند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة؛ المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها 
متصلة بها: البكاب ثم الصائم ثم الرفيق» والثلاثئة رقاق» ثم الاأعور والقولون 
والمستقيم وطرفه الدبر» وكلها غلاظ» وقد نظمها زين الدين العراقي في قوله: 

سبسعة أستفناء لكل أدمي معلة بوابها مع صائم 

ثم الرقيق أعور قولون مع المستقيم مسلك المطاعم 


(وتخصيص السبعة للمبالغة في التكشيرء) كقوله تعالى: «إوالبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» [لقمان/ 17؟] الآية» (والمعنى أن المؤمن من شأنه التقلل في المأكل؛ لاشتغاله بأسباب 
العبادة») فيشبع بالقليل؛ (ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل, ما سد الجوع, ويعين على 
العبادة») عبره بالماضي في جانب الجوع:؛ لأن المأكول لدفع صفة قامت به؛ وبالمضارع في 
العبادة» لأن المأكول لدفع صفة ماضية قامت به» وللتقوى على تحصيل شيء غير حاصل وفي 
نسخة ما يسد» (ولخشيته أيضًا من حساب ما زاد على ذلك)) أما الأمر الضروري؛ فلا حساب 
عليه لقوله مَلِلَ: وثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل خص يستظل بهء وكسرة يشد بها صلب 
وثوب يواري به عورته» رواه أحمد في الزهدء والبيهقي من مرسل الحسنء (والكافر يخلاف 
ذلك)» في النلاث؛ إذ لا عبادة لى ولاعلم ب؟مقصد الشرع» ولايخشى حساب الزائد» فهو مثل 
ضرب للمؤمن؛ وزهده في الدنياء والكافر» وحرصه عليهاء وشدة رغبته» فمثل ما بينهما من 
التفاوت في الشره؛ بما بين من يأكل في معي واحدء ومن يأكل في سبعة أمعاء» قال القرطبي: 
وهذا أرجح, (وعند أهل التشريح:) كما نقله عياض عنهم؛ (إن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة.) 
بفتح الميم» وكسر العين» وتخفف» بكسر الميم؛ وإسكان العين: مقر الطعام من الإنسان؛ (ثم 
ثلاثة أمعاء بعدها متصلة؛ بها البراب» لم الصائم» ثم الرقفيق, والئلاثة رقاق, لم الأعر, والقولون, 
والمستفيم, وطرفه الدبر وكلهاء) أي: الثلاثة الأخيرة» (غلاظ» وقد نظمها الحافظ زين الدين 
العراقي في قوله: 

(سبعة معاء لكل آدذمي (معدةبوابها مع صائلم 

(نم الرقيق أمور قولون مع «(المستقيم مسلك المطاعم 


النوع الأول في عيشه مُه في المأكل والمشرب يخيلا' 
فيكون المعنى: أن الكافر لكونه يأكله بشرهه لا يشبعه إلا ملء أمعائه 


السبعة» والمؤمن يشبعه ملء معى واحد. 

ولا يلزم من هذا الحديث اطراده في حق كل موّمن وكافر» فقد يكون في 
المؤمن من يأكل كثيرًاء إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطنه 
أو لغير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلاً إما لمراعاة الصحة:على رأي 
الأطباء. وما للرياضة على رأي الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. 

ومحصل القول إن من شاء المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة» 
بخلاف الكافر. وقيل: المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا 
يشركه الشيطان فيكفيه القليل بخلاف الكافر. وقيل: المراد بالمؤمن في هذا 
الحديث ‏ التام الإيمان» لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير 
إليه من الموث وما بعده» فيمئعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه 


(فيكون المعنى) على هذاء (أن الكافر لكونه يأكل بشرهه:) غلبة حرصه (لا يشبعه إلا 
ملء أمعائه السبعة) والمؤمن يشبعه ملء معي واحد؛) لقَلَهَ حرصه وشرهه على الطعام) وأشار 
الدووي إلى اخثبار هذا القول» (ولا يلزم من هذا الحديث اطرادة في حق كل مؤمن وكافر, فقد 
يكون في المؤمدين من يأكل كثيراء إما بحسب العادة» وأما لعارض يعرض له من مرض باطنه.) 
فيحترق الطعام بمجرد نزوله فيه فلا يشبعه قليل؛ (أو لغير ذلك) كاستعمال دواء يكثر الأكل؛ 
(ويكون في الكفار من يأكل قليلا؛ إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء) إذ من أسباب 
حفظها طبا قلة الأكل؛ (وما للرياضة على رأي الرهبان؛ وأما العارض؛ كضعف المعدة) 
فلا يقدر على كثير؛ (ومحصل القول) في ذا المقام (إن من شأن المؤمن؛ الحرص على 
الزهادة؛) مصدر زهدء كزهد الترك؛ والأعراض (والاقتناع بالبلغة:) أي: الرضا بما يتبلغ به من 
العيش» (بخلاف الكافرء) فإذا وجد مؤمن؛ أو كافر على خلاف هذا الوصفء لا يقدح في 
الحديث:؛ قاله الطيبي وغيره. 

(وقيل: المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه وشرابه, فلا يشركه) بفتح الراء 
(الشيطان: فيكفيه القليل بخلاف الكافر) لا يسمى فيأكل معه الشيطان» وهذه الأقوال الثلاثة 
على أن المراد مطلق مؤمن وكافر؛ (وقيل المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيهان لأن 
من حسن إسلامه وكمال إيانه؛ اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت؛ وما بعده) من القبر 
والقيامة وأعوالهاء (فيمدعه شدة الخوف» وكثرة الفكرة؛ والإشفاق على نفسه من استيفاء 


0-0 انوع الأول في شه لله في الماكل والمشرب 


شهوثه كما ورد في حديث لي أمامة رفعه: من كثرة تفكره قل مطعمهة ومن قل 
تفذكره كثر مطمعهء وقسا قلبه. وقالوا: لا تدحل الحكمة معدة ملئت طعامّاء ومن 
قل طعامه قل شربه وخحف نومه» ومن حف منامه ظهرت بركة عمره؛ ومن امتلأً 
بطنه كثر شربه» ومن كثر شربه ثقل نومه» ومن ثقل نومه محقت بركة عمرهء فإذا 
اكقفى بدون الشبع حسن اغتذاء بدنه. وصلح حال نفسه وقلبه؛ ومن تملا من 
الملعام ساء غذاء بدنه وأشرت نفسه وقسا قلبه. 

وعن ابن عباس قال؛ قال مله إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدًا 
في الآخرة. رواه الطبراني. 


شهوته) من المطعام؛ (كما ورد في حديث لأبي أمامة) صدى بن عجلان» الباهلي؛ (رفعه: من 
كثر تفكره قل مطعمه؛ ومن قل تفكره كثر مطمعه وقسا قلبه:) إذ كثرة المطعم تورث قسوة 
القلب؛ زادٍ في الفعح؛ ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد في الصحيح؛ أن هذا المال خضرة 
حلوة» فمن أحذه بإشراف نفس» كان كالذي يأكل» ولا يشبع؛ فدل على أن المراد بالمؤمن من 
يقصد في مطعمه وأما الكافر» فمن شأنه الشره» فيأكل بالنهم كالبهيمة» ولا يأكل بالمصلحة 
لقيام البدية» وقد رد هذا الخطابي؛ وقال: قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل 
الكبير» فلم يكن ذلك نقصًا في إيمانهم. 

(وقالوا:) أي: الحكماى (لا تدخل الحكمة معدة ملثت طعامًاء) وقال جمع من الصحابة: 
كعمرو بن العاصي: البطنة تذهب الفطنة (ومن قل طعامه قل شربه, وخف لومه؛ ومن خف هنامه 
ظهرت بركة عمره») لما يباشره من الطاعات في يقظته؛ (ومن امثلاً بطنه كثر شربه؛ ومن كثر 
شربه ثقل نومه» ومن كثر نومه» محقت)) نقصت وذهبت (بركة عمره؛) وقيل المحق ذهاب 
الشيء كله حتى لايرى له أن ومنه يمحق اللّه الرباء (فإذا اكتفى بدون الشبع حسن اغتذاء 
بدله) أي : تنميته وإصلاحه؛ (وصلح حال نفسه وقلبه, ومن ثما) امثلة جوفه (من الطعام:) يقال 
امتلُ وتملأء بمعبى (ساء غذاء بدله وأشرث.) بكسر الشين» بطرت (نفسه؛ وقسا قلبه,) صلب 
واشتد» فلا يدجع فيه عظة ولايدخله حكمة. 

(وعن ابن عباس, قال: قال عَللهُ: «إن أهل الشبع؛) المذموم («في الدنيا») حقيقة: (دهم 
أهل الجوع غدا في الآخرة») لأن من كثر شبعه ورغب فيه؛ ربما حصل ما يأكله من غير 
وجهه؛ فيجازى بالجوع في الآخرة» أما في الموقف»ء أو في النار إن دخلها للتطهير لا بعد 
دول الجنة؛ إذ لا عذاب فيهاء والجوع عذاب؛ (رواه الطبرائي) سليطن بن أحمد؛ (وعن 


البوع الأول في عيشه بريه في المأكل والمشرب مويل 
وأبي جحيفة أن النبي عَْهِ قال: إن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوتًا في 


الآخرة. 
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سلمان) الفارسي؛ عند ابن ماجه والمحاكم بسئد لين» كما قال الحافظ» (وأبي جحيفة.) بضم 
الجيم؛ وفتح المواجلة رع بن فيد الله السوائي: عند البزار بسدد ‏ ضعيف»ء (أن البي عَْقّد قال: 
إن أكفر) بمثلثة, (الناس شبعًا في الدنياء أطولهم جوعًا في الآخرة») فيعذبون به في الموقف» 

حيث يوذ لبعض أهله في الأكل من أرض المحشرء التي هي خبزة بيضاء والقصد التشير من 
الشبع؛ لأنه مذموم؛ وفوائد قلة الأكل الآجلة والعاجلة المتكفلة برفعة الدارين لا تحصى؛ فمن 
أرادهاء فعليه بنحو إحياء هذا. 

وقيل في حديث المؤمن أن المراد المؤمن يأكل الحلال» والكافر يأكل الحرام» والحلال 
أقل» وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل» إذا علم أن كثرته من صفات الكافر. 

وقال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع والنفسء والعين» والفمء والأذن» والأئف 
والجوع؛ وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن وأما الكافر فيأكل بالجميع؛ وقال النووي: 
يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر, صفات هي: الحرص؛ والشرهء وطول الأمل» والطمع؛ 
والحسد؛ وحب السمن؛ وسوء الطبع؛ وبالواحد في المؤمن سد شحلته» وقال ابن العربي: السبعة 
كناية عن الحواس الخمسء والشهوة والحاجة؛ وقيل اللام في الكافر عهدية؛ فهو خخاص بمعلى 
كان كافراً فأسلمء فاختلف في أنه جهجاه الغفاري. 

رواه ابن أبي شيبة؛ والبزاره وغيرهماء أو نضلة بن عمروء رواه أحمد؛ وأبو مسلم الكجي» 
وقسم بن ثابت في الدلائل» أو أبو بصرة الغفاري» ذكره أبو عبيد» وعبد الغني» أو ثمامة بن أثال؛ 
ذكره ابن إسق؛ وابن بطال؛ لأن في بعض طرق الحديث في البخاري؛ عن أبي هريرة: أن 
رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراء فأسلم. فكان يأكل أكلاً قليلا فذكر ذلك للسي مه فقال: «إن 
المؤمن يأكل في معى واحد؛ والكافر يأكل في سبعة أمعاء). 

وفي مسلم عن أبي هريرة: أن النبي عليه ضافه ضيف» وهو كافرء فأمر له بشاة؛ فحلبت؛ 
فشرب حلابهاء ثم أخرى؛ ثم أخرى حنى شرب سبع شياه» ثم أصبح؛ فأسلم؛ فأمر له بشاة) 
فشرب حلابهاء ثم بأخرى» فلم يستتمهاء فقال: إن المؤمن)» الحديث» وصح مثل ذلك في 
الشرب أيضًا وفيه ما فيه من التوجيه؛ روى أحمد» ومسلم ؛ والترمذدي عن أبي هريرة» عن 
النبي مَْه: «المؤمن يشرب في معى واحد, والكافر يشرب في سبعة أمعاء)» (وقالت عائشة: لم 
يمتلىء جوف النبي مُه شبعًا قط.) بل كان إذا تغدى لم يتعش» وإذا تعشى لم يتغد» رواه أبو 
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وإنه كان في أهله لا يسألهم طعامًا ولا يتشهاه» إن أطعموه أكل؛ وما أطعموه قبله» 


وما 0 شرب 0 

يقل المعدة 0 عن القيام 0 ويفضي 58 البطر والأشر والنوم 0 

ود تشهى كراهته الى الضم / بحسب ها يترتب عله من 0 ولين 0 

الجوع 500 إلى بيت الأنصاري: وذبحه لقاة. قي فلما ّ شبعوا 0 

قال النووي: فيه جواز الشبع» © وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه. 
وعن أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد َك 1111|[ [ز[ز 1[ [ |[  [‏ 1 121001111 


نعيم عن أبي سعيدء (وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاماء) أي: لا يكلفهم شيعًا ليس عندهم؛ أو 
ما لا يريدون إحضاره» لغرض آخر يتعلق بهم فلا ينافيه قوله هل عندكم من غداء؟؛ (ولا يتشهاه) 
إذ العشهي أية الحبء وهو منزه عنه (إن أطعموة أكل؛ وما أطعموة) قدموه له ليأكله (قبله,) منهم 
فيأكل منه؛ (وما سقوه) من الأشربة لبن» أو غيره (شرب رواه») بيض لراويه» واحتمال أنه روا 
بكسر الراع» ممدود من الري» أي: شرب ما يرويه لا يسمع. 

(وقولها: لم يمتلىء جوف السي عله شبعًا قط محمول على الشبع الذي يثقل المعدة» 
وينبط:) يعقد, ويشغل» ويجذل (عن القيام بالعبادة» ويفضي إلى البطر والأشر): البطر» وكفران 
النعمة بعدم شكرهاء فالعطف مشان (والنوم والكسل) عدم النشاط»؛ فهو مكروه» (وقد تنتهي 
كراهته إلى التحريم, بحسب ما يترئب عليه من المفسدة) وفي شرح التنقيح للقرافي) يحرم 
على الآكل على مائدة الغير أن يزيد على الشبع؛ بخلاف الآكل على سماط نفسهء إلا أن يعلم 
رضا الداعي بأكل الزائد» فله ذلك؛ (وليس المراد الشبع النسبيء المعتاد في الجملة, ففني 
صحيح مسلم: خروجه يَللهِ وصاحبيه) أبي بكرء وعمرء كما يأني قريئاء (من الجوع؛ وذهابهم 
إلى بيت الألصاري) أبي الهيم؛ أو أبي أيوب» (وذبحه الشاةء وفيه: فلما أن شبعوا وروواء قال 
النروي: فيه جواز الشبع؛ وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه) فلا يدافي هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على جوازه؛ وقد ترجم البخاري باب من أكل حتى شبع؛ 
وأورد حديث دخوله عله منزل أبي طلحة: وقوله له إئذن لعشرة» ثم عشرة» فأكل القوم كلهم 
وشبعوا وهم ثمانون» وحديث أبي بكر: كنا مع الدبي ثلاثين ومائة الحديث؛ وفيه: فأكلنا 
أجمعون وشبعنا. ش 

(وعن أبي هريرة» قال: ما شبع آل محمد عَْلّه) والمراد بآله هو وآله» ففي رواية لمسلم: 


اللوع الأول في عيشه يِه في المأكل. والمشرب لكل 
من طعام ثلاثة أيام تباعًا حتى قبض. رواه الشيخان. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ع يبيت الليالي المتتابعة رأهله طاو 
لا يجدون عشاءء وإنما كان عشاؤهم خبز الشعير. رواه الترمذي وصححه. 

وفي حديث مسعر عند مسلم: ما شبع آل محمد يومين من بز البرء إلا 
وأحدهما مر. : 

وأخرج ابن سعد من طريق عمران بن زيد المدني: قال حدثني والدي قال: 
دخلنا على عائشة فقالت: خرج ‏ تعني النبي َه من الدنيا ولا امتلاٌ بطنه في 
يوم من طعامين» كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير) 0000 


ما شبع محمد وأهله (من طعام ثلاثة أيام») ولمسلم ثلاث ليال» فالمراد هنا الأيام بلياليها» كما 
أن المراد الليالي بأيامهاء كما في الفتح (تبائًاء) بكسر الفوقية» وخفة الموحدة: أي: متتابعة 
متوالية» (حتى فبضء رواه الشيخان) في الأطعمة وغيرها. 

(وعن ابن عباس؛ قال: كان رسول اللَّه زه يبيت الليالي المتتابعة؛) المتوالية المتصلة؛ 
(وأهله) مفعول معه؛ أي: مع أهله؛ فأفرد (طاويّاء) أي: خبالي البطن؛ نظرًا لمطابقة الفاعل» وجمع 
(لايبدون,) نظرًا لمشاركتهم له في عدم وجدالهم» (عشاى) بالفتح, ما يؤكل عند العشاء؛ 
بالكسر؛ بمعنى آخر النهار» والذي في رواية الترمذي جامعًاء وشمائل لفظه: كان يبيت الليالي 
المتتابعة: طاويًا هو وأهله لا يجدون عشاءئ بلفظ هو تأكيد لفاعل» طاويًا لتصحيح عطفه عليه؛ 
(وإنما كان عشاؤهم خبز الشعير») بفتح الشين» وكسرها لغة. 

(رواه الترمذي وصححه) وكذا رواه أحمدء وابن سعدء (وفي حديث مسعره) بكسر 
الميم» وسكون السين» وفتح العين المهملتين» وبالراء ابن كدام بكسر الكاف» وخفة المهملة؛ 
الهلالي؛ الكوفي» ثقة» ثبت؛ فاضل؛ روى له الشتة» مات سنة ثلاث» أو حمس وححمسين ومائة» 
أي: عن هلال بن حميد؛ عن عروة» عن عائشة» كما هو (عند مسلم, ما شبع آل محمد يوهمين 
من خبز البر) القمح, (إلاّ وأحدهماء) أي: اليومين» (قر) لقلة خبز البر. 

وأخحرجه البخاري من هذا الطريق» عنهاء بلفظ: ما أكل آل محمد أكلتين ني يوم» إل 
وإحداهما تمرء ولأبي هاو بلقني أن عات دير إلا عانق إعدافها نوا اهاجعل 
إحداهما قمرًا؛ (وأخرج ابن سعد) محمد في الطبقات» (من طريق عمران بن زيد المدلي» قال: 
جدثدي والدي؛ قال: دخلنا على عائشة. فقالت: خرج تعدي:) تريد١(‏ البي تَُمُ من الدنياء» 
أي: ماتء (ولا امتلاً بطنه في يوم من طعامين؛ كان إذا شبع من التمرء لم يشبع من الشعير 


١‏ البوع الأول في عيشه مَْله في المأكل والمشرب 


وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. 
ل ل ل ل له 
كما سيأني إن: شاء الله تعالى. 


وعن الحسن قال: خطب رسول الله عله فقال والله ما أمسى في آل محمد 
صاع من طعام؛ » وإنها لتسعة أبيات» والله ما قالها استقلالاً لرزق الله ولكن أراد أن 
تتأسى به أمته. رواه الدمياطي في السيرة له 

وعن عائشة قالت: كان يعجب نبي الله عله من الدنيا ثلاثة أشياء: الطيب 
والنساء والطعام؛ فأصاب اثنتين ولم يصب واحدة؛ أصاب النساء والطيب» ولم 
يصب الطعام. ذكره الدمياطي أيضًا 


ل ا 
نوعين من الطعام» إِذ صريحه عدم امثلاثه منهماء أما الجمع فقدر آخر. 


(فقد جمع ع2 القفاء بالرطب: كما سيأني | ن شاء اللَّه اتعالى) قريئاء (وعن الحسن) 
البصري؛ لأنه المراد عند الإطلاق مرسلاًء (قال: خطب رسول اللَّهِ مد فقال: «واللّه ما أمسى 
في آل محمد صاع من اطعام وإنها»)؛ أي: آل محمد» («لتسعة»؛) أي: أهل تسعة («(أبيات»)) 
هي أبيات زوجاته («والله ما قالهاء») هذه الكلمة («استقلالاً لرزق اللّم» إذ لا يتأنى ذلك منه 
(«ولكن أراه أن تتأسى):) تقتدي (به أمته) في القباعة والرضا بالمقسوم, (رواة الدمياط في 
السيرة له») وجرم شيخناء بأن القسم من الحسن راوي اللحديث» والأصل أنه من المرفوع؛ لأن 
الإدراج إنما يكون بورود رواية تبين القدر المدرج؛ أو استحالة أن المصطفى بقوله» ولا استحالة 
هناء فقد يكون؛ قال ذلك غعوفًا على بعض أمتهء اعتقاد أنه قاله» استقلالاً فيهلك ك بذلك» كما قال 
لرجل مر عليه» ومعه زوجه صفية» إنها صغية» فقال الرجل: أفيك يا رسول الله فقال: «خحشيت 
عليك الشيطان). 


(وعن عائشة قالت: كان يعجب نبي الله يِه من الدنيا ثلاثة أشياء: الطيب» والنساء.) 
لأنهما حببا إليه (والطعام,) لأن به قوام البدن» والقوة على الطاعات» (فأصاب اثنتين: ولم 
يصب واحدة, أصاب النساء والطيب؛ ولم يصب الطعام؛) ومع ذلك كان على غاية من القوة 
والدشاط في العبادة والجماع؛ نخحرق عادة له (ذكره الدمياطي أيضًا) في السيرة» وأبعد المصدف 
النجعة؛ وتنزل في العزء وفقد رواه الإمام أحمد في المسند عن عائشة بلفظه وإسناده صحيح؛ 


البوع الأول في عيشه مله في المأكل والمشرب ١‏ 
الو الو حي ا ال ا ال ل ل 2 
وفي الشمائل للترمذي عن النعمان بن بشير: لقد. رأيت نبيكم وما يجد من 
الدقل ما يملا بطنه. 3 
وفي رواية مسلم: يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدَقل ما هلا بطنه. 
وقالت عائشة: إن كنا آل محمد نمكث شهرًا ما نستوقد بنارء إن هو إلا 
الماء والتمر. 1 


إلا أن فيه رجلاً لم يسمء (وفي الشمائل للترمذي) حدثدا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص» 
عن سماك بن حربء (عن النعمان بن بشير,) قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ (لقد رأيت 
نبيكم) إضافة إليهم للتشريفء ولإلزام المشي على طريقته؛ وللتسلية عن التطلع إلى نعيم الدنياء 
والترغيب في القناعة» وأما قتل خخالد بن الوليد لملك بن لويرة» فلما قال له: كان صاحبكم يقول 
كذاء فقال: صاحبنا وليس بصاحبك» ثم قتله» فليس لمجرد هذه اللفظة؛ بل لسماعه عنه أنه 
ارتد» وتأكد ذلك عنده بما أباح له الإقدام على قتله» قال بعض: والظاهر أنه قال صاحبكم دوني» 
أو ما يوجب الكفر الصريح؛ (وما يجد) لإعراضه عن الدنيا وما فيها من الدقل؛) بفتحتين» رديء 
التمر ويابسه» وما ليس له اسم خاص» فضبلاً عن أفضل منه (ما يملا بطنه) فقد من الله عليكم؛ 
فكيف ساغ لكم الغفلة عن الشكر؟؛ قال المصدف: رأيت إن كانت بصرية؛ فقوله وما يجد جملة 
حالية) وإن كانت علمية» فهو مفعول ثانٍ. 


(وفي رواية مسلم.) عن الدعمان (يظل اليوم») أي: يستمر جميع نهاره؛ (يلتري) من 
الجوع؛ ويظهر عليه أثر الشدة, (ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.) تضعيقًا لأجره» وهو مع ذلك 
نضير الجسمء محفوظ القوة» حتى إن رأبته لا تقول به جوع» كما يأتي» وفي مسند اللعرث بن 
أبي أسامة» عن أنس: جاءت فاطمة) بكسرة بز إلى النبي عَم فقال: «ما هذه)؟» قالت: قرص 
خبرته, فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه فقال: (أما أنه أول طعام دحل فم أبيك منل ثلاثة 
أيام)؟, (وقالت عائشة) فيما رواه الترمذي وغيره: (إن) محفة من الثقيلة» أي: أنا (كناء) أعني؛ أو 
أخص (آل محمد») فهو منصوب» وبالرفع بدل من ضمير الفاعل» وجعله خبر) كنا بعيد» لأن 
القصد ليس كونهم آله بل قوله: (نمكث شهراء) لا يشكل عليه رواية الصحيحين الآنية عنها 
شهرين, لأن الأكثر لا ينفي الأقل» ولا اتفاق النحاة على لزوم اللام في الفعل الواقع في خبر أن 
المخففة: لأنه محمول على الغالب؛ فعائشة من فصحاء العرب؛ وقد نطقت به بلا لام (ما 
نستوقد,) حال: وجعله خبرًا بعد خبر بعيد (بنار:) أي: لا نهبىء شيعًا نطبخه بها لقولها: (إن هو,) 
أي: الذي نتناوله؛ (إلاً الماء والتمر) والجملة مستألفة جواباء لنحو ما كنتم تتقوتون» ويحتمل 
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وقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني - وإني لسابع سبعة ‏ مع رسول الله مَيهِ ما 
لنا طعام إلا ورق السمرء حتى تقرحت أشداقنا. 
وفي رواية البخاري ومسلم: كانت عائشة تقول . لعروة: والله يا ابن أختي) 


عدم الاستبعاد مطلمًا لرواية غيرها: يمر به الشهر ونصف الشهرء ما يوقد في بيته نار لمصباح؛ 
ولا لغيرة» والأول أنسب هنا, 

(وقال عتبة) بضم العين» وإسكان الفوقية؛ وموحدة: (ابن غزوانء) بفتح المعجمة, 
وسكون الزاي؛ ابن جابر» بن وهبء المازني» حليف بني عبد شمس» أو بني ثوفل؛ من السابقين 
الأولين» وهاجر إلى الحبشة: ثم رجع مهاجرًا إلى المدينة؛ وشهد بدرّاء وما بعدهاء وروى له 
مسلمء وأصحاب السان وولاه عمر في الفتوح» فاخقط البصرة» وفتح فتوحاء وكان طوالاً جميلا 
قال ابن سعد وغيره: قدم على عمر يستعفيه من الإمارة» فأبى» فرجع في الطريق بمعدن بني 
سليم» فدعا الله فمات سئة سبع عشرة؛ وقيل سئة عشرين» وقيل قبل ذللق؛ وعاش سبعًا 
وخمسين سنة» وفي مسلم والترملي من حديثه: (لقد رأيتسي) رؤية بصرية؛ (وإني لسابع سبعة) 
قال الرمخشري: السابع يكون اسمًا لواحد. من سبعة؛ واسم فاعل من سبعت القوم إذا كانوا ستة؛ 
فأتممتهم بك سبعة» فالأول يضاف إلى العدد الذي منه اسمه فيقال: سابع سبعة إضافة محضة؛ 
بمعنى أحد سبعة ومثله في التنزيل ثاني اثنين» وثالث ثلاثة» والثاني يضاف إلى العدد الذي دونه 
فيقال: سابع ستة؛ إضافة غيره من أسماء الفاعلين» كضارب زيدء والمعنى سابع ستة ١‏ ه. 

وقضية ة قوله الآني بيني وبين سبعة أنه هنا ثامن» وقوله بعده أولك السبعة» أنه سابع (مع 
رسول الله م ما لنا طعام إلا ورق السمرء) لفتح السين» وضم الميم: شجر الطلح» وهو نوع 
من العضياى وهي شجر أم غيلان» أو كل شجر عظيم له شوك؛» (حتى ثقرحت») بالقاف مثقلاً: 
جرحت (أشداقناء» أي: طلعت في جائب أفواهدا قروح» فصارت كأشداق الإبل» وبقية هذا 
الحديث» فالتقطت بردة» فقسمتها بيني ونين مبعة كما مدن أرفلك السعة إلا وهو أدير هنر 
من الأمصار؛ وستجربون الأمراء بعدنا (وفي رواية البخاري) في الهبة والرقائق» (ومسلم: كانت 
عائشة تقرل لغررة) بن الزمية بريه سس تين برقد كيرا لفحم العلا رئة عليهم بعله ببركته 
عليه السلام» وحمل على العكأسي به في التقلل من الدئيا: (واللّه يا ابن أحمي) أسماء» ذات 
النطاقين» وهذا لفظ مسلم؛ ولفظ البخاري؛ إنها قالت لعروة ابن أختي؛ قال المصنف: بوصل 
الهمرة يتل في الابعداء وفصح النوث على البدا. وأداته محذوفة» كذا في روايتنا» بوصل 
الهمرة؛ وهو الذي في الفرع. 

وقال الزركشي: بفتتح الهمزة» قال الدماميني: فالهمزة نفسها حرف ندا ولا كلام في 


النوع الأول في عيشه مَيلهِ في المأكل والمشرب ه4١‏ 


إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في 
أبيات رسول الله مه نار قال: قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان» 
التمر والماء» إلا أنه كان لرسول الله عه جيران من الأنصارء وكانت لهم منائح 
فكانوا يرسلون إلى رسول الله مُه من ألبانها فيسقيناه.. 


ذلك؛ مع ثبوث الرواية» (إن كنا) أن مخففة من الثقيلة دخلت على الفعل الماضي الناسخ» 
واللام في (لسظر)» فارقة بينها وبين الدافية عند البصريين؛ قاله المصدف (إلى الهلال, ثم الهلال» 
ثم الهلال ثلاثة أهلة) بجر ثلاثة» ونصبه بتقدير لننظر (في شهرين») باعتبار رؤية الهلال أول 
| لتر الأول» والغاني» وآخره ليلة الثالث؛ فالمدة ستون يومًاء والمرئي ثلاث أهلة؛ (وما أوقد.) 

بضم الهمزة» وكسر القاف؛ (في أبيات رسول الله لله ناره) بالرفع نائب عن الفاعل؛ لا لطبخ؛ 
0 عنها؛ أمدئ لنا أبو بكر رجل شاة فإني لا أقطعها في ظلمة البيث؛ 
فقيل لها: أما كان لكم سراج؟» فقالت: لو كان لنا ما نسرم به أكلناه. 

(قال) عروة: (قلث يا عله بطم التاى» مبادى مفرد وفي رواية خالني؛ (فما كان 
يعيشكم:) بضم أول من أعاشه الله يعيشه وضبطه النووي بتشديد الياء الثانية» أي: مع فتبح 
العين, قاله ل وغيره: أي يدفع عدكم ألم الجوع؛ ويكون سببًا في الحياة, 

قال الحافظ: وفي بعض النسخ ما كان يغنيكم؛ بسكون الغين المعجمة؛ بعدها نون 
مكسورة؛ فتحتية» وزعم العيني أنه تصحف عليه؛ فجعله من الأغناء» وإثما هو من المغوئة» وتبرأ 
منه المصدف بقوله كذاء قال: لأن نسبة التصحيف إلى مثل الحافظء لا تنبغي بدون ثبت 
فالرواية في الصحيحين, بياء أوله قطعًا وتصحفت بإسقاطها في الشامية؛ في سياق الحديث من 
الدساخ بدليل أله في الغريب أتى بلفظ الحافظء فلا يقال الذي في الشامي عيشكم. فإنه عجب»؛ 
(قالت: 00 التمر 0 هو على التغليب» فالماء لا لون لهء وكذا قالوا: الأبيضان اللبن 
والماء» وإثما أطلق على العمر أ سود» لأن غالب ثمر المدينة أسود» (إلا أنه كان لرسول الله ملت 
جيران») بكسر الجيم جمع جار وهو المجاور في السكن (من الأنصار) سعد بن عبادة» 
عبد اللّه بن عمرو؛ بن حرام» و بو أيوب خحالد بن زيد؛» وسعد بن زرارة وغيرهم) قاله الحافظ» وتبعه 
المصئف في الهبة؛ فعجب قوله في الرقاق: لم أعرف أسماءهم (وكانت لهم منائح») بون 
ومهملة جمع منيحة؛ وهي 0 أي: غدم فيها لبن وأصلها عطية الناقة» أو الشاة» 
وقيل لأ يقال متبطة إلا للناقة» وتستعار للشاة» قال الحربي: يقولون منحتك الناقة» وأعريتك 
الدخلة» وأعمرتك الدارء وأنخدمتك العبد» وكل ذلك هبة منافع لا رقبة. 


(فكانوا يرسلون إلى رسول الله يد من ألبانهاء فيسقيناه») أي: منه. لا يخصهم بجميعه؛ 
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ولمسلم أيضًا: قالت: لقد مات رسول الله عه وما شبع.من خبز وزيت في 
يوم واحد مرتين. 

وقال أنس: ما أعلم أن رسول الله له رأى رغيقًا مرققًا حتى لحق بالله» ولا 
رأى شاة سميطا بعينه حتى لحق بالله. رواه البخاري. 

والمرقق: الملين المحسن كخبز الحوارى وشبهه. والترقيق: التليين» ولم 
يكن عندهم مناخل» وقد يكون المرقق: الرقيق الموسع؛ قاله القاضي عياض. وجزم 
به ابن الاير فقال: وهو السميد وما يصنع من كعك وغيره؛ 00 


بحيث لا يتناول منه شيئاء ففي رواية الإسلعيلي» ) فيسقيئا منه) (ولمسلم أيضّاء قالت) عائشة: 
(لقد مات رسول الله من وما شبع من خبز وزيث في يوم واحد مرتين») خصت الريت» لأنهم 
كانوا يأتدمونه كثيراء ومع ذلك لم يأكله في اليوم إلا مرة زهدًا في الدنيا. 


(وقال ألس: ما أعلم أن رسول الله َل رأى رغيقا مرققًا.) وفي رواية في الأطعمة؛ عن 
أنس: ما أكل خبرًا مرققاء براء فقافين» (حشى لحق بالل عرّ وجل (ولا رأى شاة سميطاء) 
بمهملثين» من سمط الشاة؛ إذا نتف صوفه بعد إدشخاله في الماء الحار» فإن قلت القياس سميطة 
قلث: لاا 20 ولحوها بين المذاكر والمؤنث» بالصفة نحو شاة وحشي وحشيق أو 
أن الفعبل؛ بمعنى المفعول» يسنوي فيه الدذكير والتأنيث» وغرضه أنه عله ما كان متنعمًا في 
المأكولات» قاله الكرماني بعينه بالأفراد» قاله المصدف حتى لحق بالل وفي رواية حتى لقي 
الله قال المصدف: وهذا يعارضه ما ثبت أنه عله أعل الكرا 00 ل متسعرطا اذ 
(رواة البخاري) ني 0 لفطل 0 بلحوهء عن قتادة» قال: كنا عند أنس وعندهة 0 
ل فقال: كلواء ما أعلم الحديث؛ ولم يعرف الحافظ اسم الخباز» وفي الطبراني كان لأنس 
غلام يخبر له الحواري» ويعجنه بالسمنء فقال: كلوا الحديث (والمرقق 27 المحسن, 
كخبز الحواري, وشبهه, والترقيق: التليين») فالمعنى لم يأكل خبز مليكاء أي: متخذا من دقيق 
ناعم بحيث إذا عجن يلين عجينه» بل كان أكله من نحو الشعير الذي يغلب على عجينه اليبس» 
(ولم يكن عندهم مناخل») وذلك سبب لعدم لين برهم (وقد يكون المرقق الرقيق 
الموسع)» أي: يطلق عليه (قاله القاضي عياض» وجزم به ابن الأنير فقال: وهو السميد). بالياى 
وبالدال المهملة؛ وبمعجمة أفصح الحواري»؛ كما في القاموس») وفي اللب السمد» بكسرتين وشد 
الميمء الخبز الأبيض يعمل للخواص» .(وما يصبع من كعك وغيرة). 
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وقال ابن الجوزي: هو الخفيف. كأنه أخذه من الرقاق وهي الخشبة التي يرقق 
٠ 07‏ ش ٠‏ 
الحوراى: ‏ بضم المهملة وتشديد الواو وفتح الزاء الخالص الذي يدخل 
مرة بعد أخرى. 

وقوله: ا شاة بتجيطا: وهو 57 نيل شعره بالماء المسخن وشوي 
بجلده؛ وإما يصنع ذلك في الصغير السن؛ وهو من فعل المترفهين من وجهين: 
أحدهما المبادرة 0 ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه؛ وثانيهما: أن المسلوخ يصع 
بجلده في اللبس وغيرف والتميط سدق برقن مر قاين يطال واب الأثير على أن 
0 و المشوي» لكن الثاني ذكر أن أصله نزع صوفه بالماء الحار كما 
تقدم قال: أن يفعل ذلك في الغالب ليشوى. 1 

ولعله يعني: أنه لم ير السميط في مأكوله ا 0 

(وقال ابن الجوزي: هو الخفيف كأنه أخحذه من الرقاق): بالضم: أي: الرقيق الواحدة 
رقاقة» (وهي) في الأصل (الخشبة الني يرقق بهاء) فيسمى الخبز باسمهاء (الحواري» بضم) 
اللحاء (المهملة وتشديد الواو وفتح الراء) فرعم تشديد الياء لا يصح؛ (الخالص الذي يبخل 
مرة بعد أخرى») حتى ينعم؛ وبطلق أيضًا على كل ما بيض من الطعام؛ وقصر المقتصر على 
الأول؛ (وقوله: ولا) رأى (شاة سميطًاء وهوء) أي: الشاة» وذكره بناءٌ على أن الناء في الشاة 
للوحدة» لا التأنيث؛ أو رعاية لخبره؛ وهو (الذي أزيل شعره بالماء المسخن؛ وشوي بجلده» 
وإنما يصبع ذلك في الصغير السن؛ وهو من فعل المترفهين») أي: الأغنياء المتسعين» وفي نسخ 
المسرفين» وهي أنسب بقوله (من وجهين: أحدهما 00 إلى ذيح ما لو بقي لازداد ثمنه.) 
وعلى نسخة المترفهين إنما كان هذا من فعلهم؛ ل ل نهم لا يفوت غرضهم لزيادة ثمن مثل هذاء 
(وثانيهما أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره؛ والسمط يفسله) والمترفه لا يبالي بفوات 
ذلك. 

(وقد جرى ابن بطالء وابن الأشير على أن المسموط والمشوي؛ ولكن الثاني) 
ابن الأكين (ذكر أن أصله نزع صوفه بالماء الحار» كما تقدم:) وهذا مع السابق يفيد إطلاق 
السميط على أولاد الضأن 0 وقول المصباح: سمط الجدي مثال» (وقال: وإنفا يفعل ذلك 
في الغالب ليشوى») فأفاد ) ن الغالب في السميط نرع صوفه ثم شيه؛ وقد يشوى بلا نزع 
صوف» وابن بطال» وإن صدقت عبارته بذلك» لكن لم يصرح به (ولعله.) أي: أنسًا (يعني: أله 
لم ير السميط في مأكوله) لأنه لم يتفق أنه هيىء له في بيته؛ ولاعند أحد من صحبة) 
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وإلا فإن لم يكن معهودًا فلا تمدح. 

وعن أبي حازم أنه سأل سهلا: هل رأيدم في زمان النسي عله النقى؟ قال: 
لا فقلت: كتهم تدخلون الشعير؟ قال: لا ولكنا كنا ننفخه. رواه البخاري. 

وفي رواية: هل كانت لكم في عهد رسول الله مره مباحل؟ فقال: ما رأى 
النبي مه مدخلاً من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: أظنه احترز عما ا 


لتقللهم» وتركهم التنعم مع كونه معهودًا عندهم» (وإلا أي: وإن لم يكن رآه» بمعنى علمه) لافي 
مأكولهء ولا في غيره؛ (فإن لم يكن معهودًا) عندهم؛ (فلا تمددح) بعدم رؤيته وصفه بضيق العيش» 
لم يكن لعجز عن السعة؛ بل باختياره لعظم ثوابه» (وعن أبي حازم) بمهملة وزاي» سلمة بن 
ديدار العمار» المدني» ثقة, عابد؛ من رجال السنة» مات في خلافة المنصورء (أنه سأل سهلا) 
بفتح السين المهملة؛ وسكون الهاء؛ أي: ابن سعد بن لملك بن خخالد الأنصاري» الخزرجي» 
الساعدي» أبا العباس؛ له ولأبيه صحبة؛ مشهورء ماث سئة ثمان وثمانين» وقيل بعدهاء وقد جاوز 
الماثة؛ وفي رواية للبخاري أيضًا عن أبي حازم» قال: سألت سهل بن سعد؛ فقلت: (هل رأيتم 
في زمان النبي َه النفي؟:) بفتح النون» وكسر القاف؛ وشد التحتية» الخبز الحواري» وهو ما 
نقي دقيقه من الشعير وغيره» فصار أبيض» (قال: لا) ما رأيداه في زمانه؛ (فقلت له: كسم 
تمخلون الشعير) بعد طحئه؟) استفهام حلفت أداته. (قال) سهل: (لا ولكنا كنا ننفخه) بعد 
طحنه» ليطير منه قشوره. 

(رواه البخاري) في الأطعمة في باب النفخ في الشعير» وهو من أفراده (وفي رواية) 
للبخاري أيضًا في باب يليه» ؤهو باب ما كان النبي مُه وأصحابه يأكلون بأم منهء ولفظه عن 
أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد. فقلت: هل أكل رسول الله مزه النقي؟: قال: ما رأى 
رسول الله ملل النقي» من حين ابتعثه الل حقى قبضه؛ فقلت: (هل كانت لكم في عهد 
رسول الله مَك مناخمل؟) جمع منخل بضم الميم والخاء؛ ما يدخل به؛ وهو النوادر الواردة 
بالضم» والقياس الكسرء مع فتح الخاى لأنه اسم آلة, (فقال: ما رأى السي عله مسخلا» أي: ما 
استعمله؛ وليس المراد نفي وجوده مطلقّاء ولاعدم علمه به كذا قال شيخنا: (من حين ابتعفه الله 
تعالى, حتى قبضه الله تعالى») ثبت لفظ الله الأخير لأبي ذر وسقط لغيره. 

وبقية الحديث؛ قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟: قال: كنا نطحنه ونتفخه 
فيطير ها طار: وما بقي ثريئاه فأكلناه وهو بمثلئه وراء ثقيلة مفتوحتين» أي : نديناه وليئاه بالماء, 

(قال شييخ الإسلام ابن حجرء) الحافظ في الفتح قوله: من حين ابتعثه الله (أظنه احترز عما 
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قبل البعثة» لكونه عَلهُ كان يسافر في تلك المدة إلى الشام تاجرّاء وكانت الشام 
إذ ذاك مع الروم» والخبر النقى عندهم كثير» وكذا المناخحل وغيرها من آلاث 
الترفة» ولا ريب أنه رأى ذلك عندهم. وأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف 
والمدينة» ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته 
بها. التهى. | 

وقد تتبعت هل كانت أقراص خبزه عَُهِ صِغارًا أو كبارًا؟ فلم أجد في ذلك شيعًا 
بعد التفتيش. نعم روي أمره بتصغيرها في حديث عند الديلمي عن عائشة رفعته 
بلفظ: صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه وهو وأه» بحيث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات وقال: إن المتهم به جابر بن سليم. وروي عن أبن عمر 
مرفوعًا: البركة في صغر القرص»؛ ونقل عن النسائي أنه كذب. لكن روى البزار 
بسئد ضعيف ا ا 0 


قبل البعفة لكونه يله كان يسافر في تلك المدة») التي هي قبل البعفة (إلى الشام تاجرًا) 
لخديجة؛ (وكانت الشام إذ ذاك مع الروم» والخبز النقي») الأبيض الخالص (عندهم كثير» 
وكذاء المناخلء وغيرها من آللات الترفه, ولا ريب أله رأى ذلك عندهم وأما بعد البعثة, فلم 
يكن إلا بمكة؛ والطائف؛ والمدينة) وليس بها مناخمل» ولا غيرها من آلات الترفه» (ووصل إلى 
تبوك» وهي من أطراف الشام, لكن لم يفدحهاء ولا طالت إقامته بها) بل أقام بها بضع عشرة 
ليلة» أو عشرين؛ (التهى). كلام الحافظ. 

(وقد تتبعت هل كانت أقراص خبزه مَلِنَم صغارًا أم كبارًا؟. فلم أجد في ذلك شيئًا بعد 
التفنيش, نعم روى أمره بتصغيرها في حديث عند الديلمي») من طريق عبد الله بن إباهيم» حدثنا 
جابر بن سليم الأنصاري؛ عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرة (عن عائشة رفعته بلفظ صغروا الخبزء 
وأكثروا عدده يبارك لكم فيه, وهو واو) جدًا؛ (بحيث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات؛ 
وقال: إن المتهم به:) أي: بوضعه (جابر بن سليم) الأنصاري» (وروى عن ابن عمر مرفوعًا 
البركة في صغر القرص») وطول الرشاء» وصغر الجدول» (ونقل) ابن الجوزي (عن النسائي أنه 
كذب). ش 

قال السخاوي: وهو باللفظ الثاني عند الديلمي أيضًا بلا سند» عن ابن عباس» وكل ذلك 
باطل؛ (لكن روى البزار») وكذا الطبرائي في الكبير (بسند ضعيف.) كما قال الحافظ» وقال 
شيخه الهيئمي» فيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات. 
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عن أبن الدرداء مرفوعا. قوتوأ طعامكم يبارك لكم فيه. قال في النهاية: وحكي عن 
الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة: وكذا حكى البزار عن إباهيم بن عبد الله بن الجديد 
عن بعض أهل العلم: أنه تصغير الأرغفة: أشار إلى ذلك شيخنا في المقاصد 
الحسنئة. ولعل هذا سند شيخي وقدوني وإنسان عين بصيرثي العارف الرباني برهان 
العارفين أبي إسشق إباهيم المتبولي في تصغيره أرغفة سماطه كالشيخ أبي العباس 
أحمد البدوي والسادات اكسير معارف السعادات أولى المواهب العلية والحقائق 
المحمدية بني الوفاء أعاد الله من بركاتهم وواصل امداداتهم إلينا. 

وعن عائشة قالت: توفي رسول الله مُه وليس عددي شىء يأكله ذو كبد إلا 
شطر شعير في رف ليء فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم. 

(عن أبي الدرداء مرفوعًا: قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه قال في النهاية: وحكي عن 
ا 0 والفقيه» الثقة» الجليل» من رجال الجمع؛ مات سنة سبع 
وتصمسين وماثة؛ (أله تصغير الأرغفة,) أخرج في الطيور؛ بات بسند فيه ضعف» عن بقية؛ قال: 
سألت الأوزاعي ما معنى قوترا؟» قال: صغروا الأرغفة؛ قال ابن الأثير: (وكذا حكى البزار؛ عن 
إبزهيم بن عبد اللّهه بن الجديد» عن بعض أهل العلم؛ أنه تصغير الأرغفة) وقال غيره» هو مثل 
كيلواء (أشار إلى ذلك شيخنا في المقاصد الحسنة ولعل هذا سند شيخيء وقدوتي, وإنسان 
عين بصيرتيء العارف الربائي, برهان العارفين, أبي إسحق إبزهيم المتبولي» في تصغيره أرغفة 
سماطه) ما يمد عليه الطعام» كما في القاموس» (كالشيخ أبي العباس) أحمد البدوي,) العارف 
المشهور؛ الغني بذلك عن النعوت؛ (والسادات إكسير معارف السعادات؛ أولى المواهب 
العلية, والحقائق المحمدية: بدي الوفاءء) الذين لم يشتهر بالسادات في مصر أحد سواهمء 
' أعاد الله من بركاتهم) عليناء (وواصل إمداداتهم إليناء وعن عائشة؛ قالت: اي 
رسول اللّه َه وليس عددي شيء يأكله ذو كبد)» شامل لكل حيوان» (إلا شطر شعير)» أي 
بعض شعيرء أو نصف منه؛ قاله المصدف: (في رف لي») بفتح الراء وشد الفاء مكسورة: شب 
يرفع عن الأرض في البيت» يوضع فيه ما يراد حفظه قاله عياض» وفي الصحاح: الرف شبه 
العباق في الحائط؛ قيل؛ وهو أقرب هناء لأن الخشب لا يحتمل وضع هذا المقدار عليه» وفيه 
نظر لقلته, (فأكلت منه حشى طال عليّ») بشد الياء» (فكلته) بكسر الكافء (ففسي») زادت في 
رواية» فيا لينني لم أكله. 

(رواه البخاري ومسلم.) فإن قبل مقتضى هذا أن الكيل سبب لعدم البركة؛ فيعارض قوله 


َه كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. 
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وعندهما أيضًا قالت: توفي عار ودرعه مرهولة عنل يهودي في ثلاثين صاعًا 


من شعيز. 
وقال ابن عباس: ودذرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله.. روأه 
التعرمذي. 1 


وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله مه ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع 
يا رسول الله واتمو و نميه ف م فايرة يمه ره ف هيهو ور ووه مايه فيه فج انه وورائة ممما مز ف قة 


رواه البخاري وأحمد» عن المقدام بن معل يكرب» وفي ألباب غيره» حيتت بأن البركة عند 
البيع ودخوله البيت» وعدمها عدد النفقق, وبأن المراد أن يكيله بشرط بقاء الباقي مجهولا أو لأن 
الكيل عند الشراء مطلوب» لتعلق حق المتبايعين» فلذا ندب وحصلت البركة فيه لامتفال أمر 
الشارع؛ بخلاف كيله عند الانفاق للاختبار» فقد يبعث عليه الشح فلذا كره وذهبت بركته» 
والحاصل أن مجرد الكيل؛ إنما يحصل البركة؛ بقصد الامتثال فيما شرع كيله» ومجرد عدمه إنا 
ينرعها إذا انضم له الاختبار والمعارضة؛ ولذا قال القرطبي: سبب رفع الدماء الالتفات بعين 
الحرص مع معاينة ادرار نعم الله ومواهب كراماته؛ وكثرة بركاته؛ والغفلة عن الشكر عليهاء والثقة 
بالذي وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خخرق العادة, (وعندهماء) أي البخاري؛ 
ومسلم (أيضّاء قالت) عائشة: (توفي مه ودرعه) ذات الفضولء بمعجمة (مرهونة) بالتأنيث؛ لأن 
الدرع يؤنث ويذكر (عند يهودي) يسمى أبا الشحم» كما في رواية البيهقي (في) شأن» أو لأجل 
ثمن (ثلاثين صاعًا من شعير) اشتراه لأهله بدينار إلى سنة: كما في رواية ابن حبان عن أنس؛ 
(وقال ابن عباس ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام.) أي: شعير) (أخذه) اشتراه (لأهله) 
بدينار. 

(رواه الترمذي») ركذا الدسائي» قال الحافظ: ولعله كان دون الثلاثين» وفوق العشرين؛ 
فجبر الكسر تارة» وألغي أخرى التهى. 

وهذا أولى من الجمع؛ بجواز أنه اشترى أولاً عشرين؛ ثم عشرة؛ وتفاسخا عقد الرهن 
الأول وجدداه بالغلاثين» لأنه إأها يتم بتعدد الشراء» وأتى بهء وذكر ابن الطلاع في الأقضية النبوية» 
أن الصديق افتك الدرع بعده 7 (وعن أبي هريرة؛ قال: حرج رسول الله لله ذاث يوم) أو 
ليل هكذا بالشك في مسلمء وفي رواية الترمذي» في ساعة لا يخرج فيهاء ولا يلقاه فيها أحده 
(فإذا هو بأبي بكر, وعمر رضي الله عنهماء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة»؟؛ 
قال) كل منهما: أخرجنا (الجوع يا رسول اللّم. ٠‏ 


شل النوع الأول في عيشه عَلِهِ في المأكل والمشرب 


قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذتي أخرجكماء فأنى بهما رجلاً من 
الأنصار» فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً. فقال لها 
رسول الله مله أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماءء إذ جاء الأنصاري» ... 


وفي رواية الترمذي: فأتاه أبو بكرء فقال: دما جاء بك يا أبا بكر)؟؛ فقال: خرجث ألقى 
تسيو اللت وأنظر في وجهه وأسلم عليه؛ فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: ما جاء بك يا عمر؟ء 
قال: الجوع يا سول الله (قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخحرجني الذي أخمرجكما»») قاله 
تسلية وإيناسًا لهماء لما علم من شدة جوعهماء وفي رواية العرمذي؛ قال عَهِ: وأنا قد وجدت 
بعض ذلك؛ والأصح أن هذه القصة كانت بعد فتح الفتوح, لأن إسلام أبي هريرة كان بعد فتئح 
خيبر» فرواينه تدل على أنه بعد فتحهاء ولا ينافي ضيقهم, لأنهم كانوا يبذلون ما يسألون» فربما 
يحتاجون: قاله النروي» وتعقب بأن أبا هريرة» لعله روى الحديث بالسماع من غيره» لأنه تردد في 
كونه ذات يوم» أو ليلة» كما في مسلم» فلو كانت روايئه عن مشاهدة؛ لما تردد؛ وأجيب بملع 
كون التردد منه الجوازء أنه من أحد رجال الإسداد» (فأني) مُه (بهما رجلاً من الأنصار) وفي 
رواية الترمذي» فانطلقوا إلى منزل أبي الهيئم بن التيهان الأنصاري» وكان رجلا كثير الدخل 
والشياه» ولم يكن له خدم, ولذا قال المنذري: المبهم أبو الهيئم بن النيهان» بفتح الفوقية» وكسر 
التحنية» وشدهاء كما صرح به في الموطأء والترمذي» وكذا البزار» وأبو يعلى» والطبراني عن 
ابن عباس؛ والطبرائي أيضًا عن ابن عمرء وللطبراني» وابن حبان عن ابن عباس» أنه أبو أيوب» 
والظاهر أن القصة اتفقت مرة مع أبي الهيئم» كما صرح به في أكثر الروايات».ومرة مع أبي 
أيوب)» انتهى. 


وإتيانهم إليه لا ينافي كمال شرفهمء فقد استطعم قبلهم موسى والخضر لإرادة الله 
سبحاله» تسلية الخلق بهم وض وأن يستن بهم السنن» ففعلوا ذلك تشريعًا للأمة وهل حرج عله 
قاصدًا من أول خروجه إنسائًا معيئا أو جاء التعيين بالاتفاق؟) احتمالان» قال بعضهم: : الأصح أن 
أول خاطر حركه للخروج لم يكن إلى جهة معينة» لأن الكمل لا يعتمدون إلا على الله (فإذا هو 
ليس في بيته: فلما رأته) عَيْلهِ (المرأة؛) زوجة 0 (قالت: مرحبًا وأهل.) وفي رواية 
مرحهًا بدبي اللّه 0 معهء (فقال لها رسول الله َلَهِ: «أين فلان»») يعني زوجهاء وفي رواية 
الترمذي؛ فقالوا: أين صاحبكء (قالت:. ذهب يستعذب لنا الماء.) أي: : يستسقي لنا ماء عذبًا من 
بره ثم يأنينا به» وكانت أكثر مياه المديئة مالحة؛ وفيه حل استعذاب الماء» وأنه لا ينافي الزهد؛ 
وأن - لا ينافي التوكل؛ إذ هو اعتماد القلب على الله وأن لا يكون للعبد وثوق يسوي ربهء 
فالحركة الظاهرة لا تنافيه» وقصده بيت الأنصاري من ذا 0 1 جاع ) أي: ؛ فبيئما هم على 
ذلك إذ جاء (الأنصاري») وفي رواية الترمذي. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيئم» بقربة يزعبهاء بفتح 


النوع الأول في عيشه مله في المأكل والمشرب يذل 


فنظر إلى رسول الله عه وصاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد ايوم أكرم أضيافًا مني. 
فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وثتمر ورطب» فقال: كلواء وأذ المدية فقال له 
رسول الله عكه: إياك والحلوب؛ فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال عَزيِلهِ لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن 
عن هذا النعيم يوم القيامة. ا 


الشحدية» 0 الزاي» ومهملة؛ فموحدة؛ يدفعها لثقلهاء فوضعهاء ثم جاء يلتزم النبي مَْلله 
ويفديه بأبيه وأمه: (فنظر إلى رسول الله يي وصاحبيه: فقال: الحمد للم على هذه النعمة 
العظيمة؛ التي لم يظفر بها أحد غيري في هذا اليوم؛ (ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مسي فانطلق) 
بهم إلى بستانهء ففي رواية الترمذي» ثم انطلق بهم إلى حديقته» 0 ثم انطلق إلى 
لخلة (فجاءهم بعذق2) بكسر المهملة؛ وتفتح» وإسكان المعجمة؛ وقاف» ألقبره بكسر القاف» 
وسكون النون» وهو من الدخل بمنزلة العنقود من الكرم» ولفظ الترمذي؛ فجاء بقدو (فيه بسر.) 
بلح طريء (وتمر ورطب») 7 ففمح: ثمر الدخل إذا أدرك» ونضج قبل أن يعتمر» والرطب 
نوعان: نوع لا يثدمر 0 تأخر أكله أسرع إليه الفساد» ونوع يثتمر» ويصير عجوة: وثمرًا يابساء 
(فقال) بعد وضعه بين أيديهم: : (كلوا) قال 0 إنما فعل ذلك لأله الذي تيسر فورًا بلا 
كلفة, لااسيما مع تحققه حاجتهم: ولأن فيه ألوانًا ثلاثة» ولأن الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة 
أولى» لأنه مقر للمعدة لأنه أسرع هضِماء وفي رواية الترمذي» فقال عَله: «أفلا تنقيت أنا من 
رطبه)؟) فقال؛ ذا سول الله إني أردت أن تختاروا» في رواية أحببت أن 0-0 لششيرة 
ورطبه» (وأخذ المدية) السكين, (فقال له رسول الله مَل بإياك والحلوب»)) أي: باعد نفسك 
عنهاء نهاه عن ذبحهاء شفقة على أهله بانتفاعهم بلبنهاء مع حصول المقصود بغيرهاء فهو نهي 
إرشاد لا كراهة في مخالفته» لزيادة إكرام 0 لكنه امتثل الأمرء (فذبح لهم) عناقًاء أو جديّاء 
كما عند الترمذي بالشك والعناق» بالفتح, أ: نثى المعز لها أربعة أشهر» وقيل ما لم تتم سنة» 
والجدي» بالفتح: ذكر العنز لم يبلغ سنة. 

وفي رواية: فشوئ نصفه؛ وطبخ نصفه: وأتاهم به فلما وضع بين يديه مله أحذ من 
الجدي؛ فجعله في رغيف؛ وقال للأنصاري: «أبلغ بهذا فاطمة لم تصب مثله منذ أيام)» فذهب 
به إليهاء (فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذقء وشربوا) من ذلك الماء العذب» (فلما أن شبعواء 
وروواء قال يِله: لأبي بكرء وعمر: «والذي نفسي بيده:) بقدرته؛ (لتسألن عن هذا النعيم»» 
كل ما يتنعم» أي: يستطاب» ويستلل به (يوم القيامة). 

قال الله تعالى: وإثم لعسكلن يومف عن النعيم) [التكائر/] الآية؛ وهذا ناظر لقوله في خبر 


١6‏ ْ البوع الأول في عيشه مُه في المأكل والمشرب 
أخرجكم من بيوتكم الجوع) ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم 


وغيرة. 

وهذا السؤال سؤال تشريف وإنعام وتعديد فضل وإفضال وإنعام. 

وعن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخذ رسول الله عله 
بيدي ذات يوم إلى منزله 1 ماكو ا ا ولو و 0 


آخرء حلالها حساب» وحرامها عقاب؛ («أخرجكم من بيوتكم الجوع.؛ ثم لم ترجعوا حتى 
أصابكم هذا التعيم». 

وفي رواية الترمذيء فقال: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم 
القيامة» ظل بارد ورطب طيب» وماء بارد)» فانطلق أبو الهيثم يصنع لهم طعاماء 0 سياقه أنه 
قال لهم ذلك قبل أكلهم من الشاة؛ رفي رواية: فتكبر ذلك على أصحابه؛ فقال: «إذا أصبتم مثل 
هذاء فصار بأيديكمء فقولوا: بسم الله فإذا شبعتم» فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعناء وأئعم 
عليناء وأفضل» فإن هذا كفاف هذا)» فأخل عمر العذق» فضرب بها الأرض حئ اثدائن البسرة ثم 
لووول الله أنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟» قال: «نعم إل من قلذلقه كسرة يس 8 
الرجل جوعته؛ أو ثوب يستر به عورته, أو جحر يدخل فيه من القر والحره. 


(رواه مسلم وغيره») كأصحاب السنن الأربعة والترمذي أيضّاء في الشمائل كلهم من 
حديث أبي هريرة» وروآه للك عله في الموطأ بلاغًا والبزار وابن 0 وابن أب حاتم 
والحاكم عن عمر بن الخطاب» وابن حبان عن ابن عياس» وابن مردويه عن ابن عمر» والطبراني 
عن أبن مسعود) وفي سياقهم اخعلاف بالزيادة والنقص» (وهذا السؤال) يوم القيامة (سؤال 
تشريف وإنعام» وتعديد فضل وإفضال وإلعام») لا سؤال تقريع وتوبيخ ومحاسبة؛ والمراد أن كل 
أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه هل ناله من حله أم لا؟, فإذا حلص من هذا سل هل قام 
بواجب الشكر» فاستعان به على الطاعة أم لح فالأول سؤال عرنع سبب استخراجة والثاني عن 
محل صرفه قاله ابن القيم» وإأما ذكر مُه ذلك في هذا المقام» إرشادًا للآكلين والشاربين إلى 
حفظ أنفسهم في الشبع؛ عن الغفلة والاشتغال بالحديقة والتنعم» عن الآخرة» أو هي تسلية 
للحاضرين المفتقرين» عن ل بأنهم وإن حرموا من التتزهء فقد اتقوا السؤال عنه يوم القيامة؛ 
لم الحديث له تثمة, 
(وعن طلحة بن نافع») الواسطي؛ أبي سفك» الإسكاف؛ ريل مكق صدوق» من صغار 
التابعين» (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أحذ رسول الله يلل بيدي ذات يوم إلى منزله, 


النوع الأول في عيشه تَرنهِ في المأكل والمشرب وها 


فأخرج إليه فلق من خبزء فقال ما من أدم؟ قالوا: لاء إلا شىء من خلء قال: نعم 
الأدم الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله مه وقال 
طلحة: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. رواه مسلم. 

وروي عن ابن بجير قال؛ أصاب النبي مه الجوع يومّاء فعمد إلى حجر 
فوضعه على بطنه ثم قال: ألارب نفس ا ا يا ا اا ا ا ا ا ا ا 00 


فأخرج إليه فلق») بكسرء ففتح جمع فلقة» كقطعة وزنا ومعنى» (من حبر فقال: ماء) أي: هل 
عندكم شيء (من أدم؟) بضمء فسكونء لأن أكل الخبز بالأدم. من أسباب حفظ الصحةء (قالوا: 
لا إلا شىء من خل» قال: نعم الأدم الخل») لأنه سهل الحصولء قامع للصنفراى نافع لأكثر 
الأبدان. ْ 
قال ابن القيم: هذا ثناء عليه بحسب الوقت؛ لا لتفضيله على غيره بدليل سببه فقال: 
ذلك جبوًا لقلبهم؛ وتطيييا لنفسهم, إذ لو حضر نحو لحم أو عسل» أو لبن كان أحق بالمدح. 

وقال الحكيم الترمذي: في الخل منافع الدين والدنياء وهو بارد» يقطع حرارة السموم 
ويطنعهاء (قال جابر: فما زلت أحب الخل مذ سمعتهاء) أي: مدحته (من نسي الله علش) لأنهم 
أشد حرصًا على التأسي به (وقال طلحة) راويه عن جابر: (ما زلت أحب الخل منذ سمعتهاء 
من جابر رواه مسلم.) وله طرق؛ (روي عن ابن بجير) بموحدة وجيم؛ صحابي يعد في 
الشاميين» روى عنه جبير ابن نفيرء هكذا أورده الذهبي؛ في التجريد فيمن عرف بأبيه» ولم يسم 
تبًا لأبي نعيمء وكذا تبعه الحافظ في أطراف الفردوس» والمدذري في الترغيب» وأورده الذهبي 
أيضًا في باب الكنى. 

فقال أبو البجير» صحابي روى عله جبير بن نفير» ثم ترجم تلوه أبو بجير» روى عنه ابنه 
بجير حديئًا وفي الإضابة أبو بجير غير منسوب» ذكره ابن منده» وأخرج من طريق عث من بن 
عبن الركتو يه عب الاين بسخورة عن أبيه عن جده عن النبي عل قال: القرءان كلام ربي» 
الحديث وسنده ضعيف» وترجم عقبة أبو البجير» استدركه ابن الأمين» وعزاه لابن العرضي في 
المؤتلف؛ ولعله ابن البجير الآتي في المبهمات» انتهى. 

فيجوز أن ابن بجير يكنى بأبي البجير» فلا خلف» ثم هما شخصان؛ كل يكنى بأبي 
البجير» وراوي هذا الحديث ليس هو الذي روى عنه ابئه» بل الثاني الذي روى عنه جبير بن 
نفيرء كما بينه في الجامع الكبير؛ وأما الذي روى عنه ابنه فإنما له حديث القرءان كلام ربي؛ 
كما رأيت؛ (قال: أصاب الي بريه الجوع يوماً؛ فعمد.) بفتح الميم (إلى حجرء فوضعه على 
بطنه. ثم قال: ألا حرف تنبيه» يؤكد بها الجملة المصدرة بهاء (رب نفس)) وفي رواية ألا يا 


6١‏ البوع الأول في عيشه عَهلُهِ في المأكل والمشرب 


طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة» ألا رب مكرم لنفسه وهو لها 
مهين» ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. رواه ابن أبي الدنيا. 

وعن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله مَيّْهُ الجوع ورفعنا عن 
بطوننا عن حجر حجر فرقفع رسول الله مله عن بطنه حجرين» .......... 00 


رب بأداة» الدداء وحذف المنادى» أي: ألا يا قوم رب» وهي للتقليل؛ والمقام مقام تخويف 
وتهويل؛ (طاعمة, ناعمة في الدنياء) أي: مشغولة: بلذات المطاعم والملابس:؛ غافلة عن أعمال 
الآخرة (جائعة, عارية,) بالرفع حبر مبثداً» أي: هيح لأنه أخبار عن حالها (يوم القيامة.) لا في 
الدنيا لوصفها فيهاء بضد ذلك؛ أي: تحشرء وهي كذلك يوم الموقف الأعظم. 

زاد في رواية ابن سعد, والبيهقي: ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنياء طاعمة ناعمة 
يوم القيامة, (ألا رب مكرم لنفسه) ممتابعة هواهاء وتبليغها مناها بتبسطه بألوان طعام الدنيا 
وشهواتها» وتزينه بملابسها ومراكبهاء وتقلبه في مبانيها وزخارفهاء (وهو لها مهين,) لأن ذلك 
يبعده عن الله ويوجب حرمانه من مئال حظ المتقين في الآخرةء (ألا رب مهين لنفسه) بمخالفتها 
وإذلالهاء وإلزامها بعدم التطاول والاقتصار على الأخدذ من الدنياء بقدر الحاجة؛ (وهو لها مكرم) 
يوم العرض الأكبر؛ لسعيه لها فيما يوصلها إلى السعادة الأبدية؛ والراحة السرمدية. 

(رواه ابن أبي الدنياء) وضعفه المنذري» وأخرجه ابن سعد والبيهقي؛ بريادة ألا يا رب 
متخوض ومتنعم؛ فيما أفاء الله على رسوله؛ ماله عند الله من لاق؛ ألا وإن عمل الجنة حزن 
بربوة» ألا وأن عمل النارز سهل بسهرة: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنًا طويلاًء وروى ابن أبي 
الدنيا وغيره عن أبي هريرة» دخلت على النبي مُه وهو يصلي جالشاء فقلت: ما أصابك؟) 
قال: «الجوع)» فبكيت» فقال: (لا تبك فإن شدة الجوع لا تصيب الجائع)» أي: في القيامة» إذا 
احعسب في دار الدنياء (وعن أنس) بن لملك (عن) 0 (أسي طلحة)» زيد بن سهل 
الأنصاري؛ (قال: شكونا إلى رسول الله ييه الجوع؛ ورفعدا) أي: كشفنا (عن بطوننا عن حجر 
حجرء) بدل اشتمال بإعادة الجار» أي: : رفع كل واحد عن حجر مشدود على بطنهء كعادة 
العرب» أو أهل المديئة إذا إذا خلت أجوافهم؛ ليهلا 00 فالتكرير باعتبار تعدد المخبر عنهم؛ 
فرعم أن فيه حرف عطف محذوقاء لا حاجة إليه؛ بل ربا أفسد المعنى لإيهامه أن ن لكل حجرين» 
وتجويز أن عن حجر حجر صفة لمصدر محذوفء أي؛ محا ل لك 01 
الكشف ليس صادرًا عن الحجر وإثما هو عن الثوب؛ فالمتعين أنه بدل» (فرفع رسول الله مزل 
ل ان ؛ وتسلية لهم» لا شكاية أن ما بهم 

من الجوع أصابه فوقه حتى احتاج إلى حجرين. 


النوع الأول في عيشه عه في المأكل والمشرب /ا6 ١‏ 


قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 
الجهد والضعف الذي به ا 

وقصة جابر - يوم الحناق. ين رأ البي ميك يوم الخندق» وقد قام إل 


الكدية وبطنه معصوب بحجر. وتقدمت» وما أحسن قول مر 
وشد من سغب أحشاءه وطوى نحثك الحجارة كشكا مثرف الأدم 


والكشح: كما ذكرته في شرح هذه القصيدة» ما بين خاصرته الشريفة 


(قال الترمذي) عقب روايته (هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة, لا نعرفه إلا من 
هذا الوجم) الذي رويناه منه» فهي بمعنى الفردية؛ فلا ينافي صحته: لأن رواته ثقات. 

قال الترمذي: (ومعنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجرء قال: كان أحدهم يشد الحجر 
من الجهد.) بضم الجيم» وفتحها: المشقة (والضعف الذي. به من الجوع؛) أي: من أجل ذلك؛ 
وأفرد الوصف تنبيهًا على أن الضعفء كالتكرار للجهد» وفي تعبيره بمعنى تجوزء إذ معنى اللفظ 
ما دل عليه؛ وإنما هذا بيان لحكمة وضع الحجرء و ثبدت (قصة جابر يوم الخندق حين رأى 
البي مَيْهُ يرم الخندق وقد قام | إلى الكدية) بكاف مضمومة» فمهملة؛ فتحتية» قطعة صلبة من 
الأرض» لا تعمل فيها المعاول» فجاؤوا له؛ فقام (وبطنه معصوب بحجر) من الجوع؛ (وتقدمت) 
القصة في الغزوة؛ ولا يعارض رواية حجرين؛ لأنه فعل هذا وهذاء (وما أحسن قول الأبوصيري» 
تقدم أن صوابه البوصيري» نسبة إلى بوصيري من قرى الصعيد؛ (وشد من سغب») بمهملة 
فمعجمة) أي: جوع (أحشاءة.) جمع حشى) وهو المعي مثل سبب وأسباب» كما في المصباح. 

وقال المجد: الحشي ما دون الحجاب مما في البطن» من كبد» وطحال؛ وكرش» .وما 
تبعه» وما بين ضلع الخلف التي في آخر الجنب | إلى الورك؛ أو ظاهر البطن» فإن حمل أحشاءه 
في البيت على الأول» فسماه شدًا مجارًاء إلا أنه لما شد ما فوقه؛ كأنه شده (وطوى تسحث 
الحجارة) أي: جسهاء فيصدق بالواحد والاثئين» (كشحا) مفعول طوى؛ (مترف الأدم) صفته 
وأراد بطيه انضِمام بعض الأمعاء إلى بعض»؛ فسماه طيًا مجارًا؛ وعلى هذاء فهو مسار لشد من 
سغبء (والكشحح) بفتح» فسكرنء (كما ذكرته في شرح هذه القصيدة؛ ما بين خاصرته 
الشريفة» وافصر ضلع؛) بكسرء ففتح؛ وقد تسكنء (من جنبه الشريف») فالخاصرة ليست من 


للا النوع الأول في غيشه يِه في المأكل والمشرب 


وإثما فعل هذا يله ليسكن بعض ألم الجوع؛ وإما كان هذا الفعل مسكنًا 
لأن كلب الجوع من شدة حرارة المعدة الغريزية؛ نبي إن ' إذا امتلأت من الطعام 
اشتغلت تلك الحرارة بالطعام» فإذا لم يكن فيها طعام طلبت رطوبات الجسم 
وجواهره؛ فيتألم الإنسان بتلك الحرارة فتتعلق بكثير من 1 البدن» فإذا انضمت 
على المعدة الأحشاء والجلد خمدت نازها بعض الخمود فقل الألم. 

وإأنا تألمه بالجوع ليحصل له تضعيف الأجر مع حلط كرت عقر طبار 
جسمه, حتى إن من رآه لا يظن أن به جوعًاء لأن -جسمه يَرَلهِ إنما كان يرى أشد 
نضارة من أجسام المترفين بالنعم في الدنيا. وهذا المعنىٍ هو الذي قصده الناظم 
بقوله «مثترف الأدم) وهو من باب الاحتراس والتكميل» لأنه 7 ذكر أنه شد من 
سغب. خاف أن يتوهم أن جسمه الشريف حيقلٍ يظهر فيه أ ثر الجوع فاحترس 
ورفع ذلك الإبهام بقوله: مترف الأدم. 

وقد أنكر أبو حاتم 0 ا 


الكشح؛ إذ +معله بينها وبين الضلع؛ ومقتضى المصباح أن الخاصرة مبدؤه ومنتهاها الضلع؛ (وإثئما فعل 
هذا َيه ليسكن بعض ألم الجوع؛ وإنما كان هذا الفعل مسكئاء لأن كلب.) بفتح الكاف؛ واللام 
(الجوع.) أي: حرارته؛ ناشئة (من شدة حرارة المعدة الغريزية, فهي إذا امتلأت من الطعام؛ 
اشتغلت تلك الحرارة بالطعام, ل ام يكن فيها طعام» طلبت رطوبات الجسم وجواهره 
فيتألم الإنسان بتلك الحرارة» فتتعلق) الحرارة؛ (بكفير من جواهر البدن فإذا انضمت على 
المعدة الأحشاء والجلد خمدت») بفتح الميم؛ (نارها بعض الخمود, فقل الألم) الحاصل 
بالمجوع؛ (وإنها تألمه بالجوع) أي: : تأثره بهء بحيث أصابه منه ألم لا التوجع؛ وهو التشكي من 
الرجع» إذ ليس سببًا للأجرء وقد قال: (ليحصل له تضعيف الأجر) وكان ذلك (مع حفظ قوته) 
فهو متعلق (وبمقدر نضارة؛) حسن (جسمه حتى إن من رآه لا يظن أن به جوعاء) وإما يعرفه بعض 
الخواص» كن طلحة بالصوث وتحوه» (لأن جسمه مد إنها كان يرى أشد نضارة؛) حسئا (من 
أجسام المترفين») أي: المتلذذين بالنعم؛ المتوسعين» وفي نسخة:؛ بهاء بعد الفاء» أي: المتنعمين 
(بالنعم في الدنيا) ويجوز أن يراد بالمترفين: الطاغين بسبب النعم؛ ففي المختار: أثرفته النعمة: 
أطغته والأول أولى؛ (وهذا المعنى هر الذي قصده الناظم بقوله: مترف») بإسكان الفوقية؛ وفتح 
الراء (الأذم؛) بفتحتين: الجلد, أي: حسن الجلد ناعمه؛ (وهو من باب الاحتراس والتكميل؛ لأنه 
لما ذكر أله شد من سغبء خاف أن يتوهم؛ أن جسمه الشريف يظهر فيه أثر الجوع)) وهو 
الضعفء (فاحترس ورفع ذلك الإيهام بقوله مترف الأدمى) فهو بديع» (وقد أنكر أبو حاتم) 


النوع الأول في عيشه عَقُهِ في المأكل والمشرب امل 


ابن حبان أحاديث وضع الحجر على بطنه الشريف من الجر وقال: إنها باطلة 
تمسيكا بتحدية الوصال الشيك كأحدكم إن ني أطعم وأسقى» قال وإنما معناها: 
الحجزء بالراي وهو طرف الإزان لأن الله تعالى كان 0 رسوله ويسقيه إذا 
واصل» فكيف يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ وما يغني الحجر من الجوع. 
انتهى. 

وقال بعضهم: 00 أن يكون عصب الحجر لعادة عند العرب أو أن أهل 


محمد (إن عبان كشو المياملة» رشت الباء'السرحدة ابن احمد يق بعافة اليم الداري» 
00 بضم بضم الموحدة» وإسكان السين» وفوقية» نسبة إلى بستء من بلاد الغور بطرف خخراسان» 
الإمام» أحد الحفاظ الكبار» ذو التصانيف العديدة» سمع النسائي؛ وأبا يعلى؛ وابن خزيمة» وحلقا 
وعنه الحاكم وأخرون» مات سنة أريع وخمسين 0 ببست» وفي نسخة أبو حاتم» 
وابن حبان؛ بزيادة واو وهي خطأ إذ أبو حاتم كنية ابن حبان» كما قال الحافظ وغيره» وكذا ما 
ولع في ليطن الؤلان الغانية بوسحم انون مناه حا ريال لجا عتم ولا يصح حملها على 
أبي حاتم الرازي» لتقدمه على بن حبان» فكيف ينكر عليه (أحاديث وضع الحجر على بطنه 
الشريف من الجوع.: وقال: إنها باطلق متمسكًا بحديث الوصال؛ «لست كأحدكم إني أطعم 

وأسقي»» قال: وإنما معناها الحجزء) بضم الحاءء وفتح الجيم؛ وعير بمعنى مع أنه لفظه. كأنه 
لأن الرواة لم تتفق على لفظ الحجرء بل تارة الحجر وأخرى الحجرين فكأنه يقول: كلما 
وردت سواه بلفظ التثنية أو الإفراد» معناها الحجز (بالزاي:) جمع حجزة؛ التي يشد بها الوسط؛ 
(وهو طرف الإزار» لأن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه, إذا واصل) الصوم؛ (فكيف يحتاج 
إلى شد الحجر على بطنه)؟: وماذا (يغنى الحجر من الجوع؟ التهى) كلامه وتقدم رده بقوله: 
وإنما كان هذا الفعل مسكئًا الخ.... وقد رده عليه الخطابي» والحافظ» وأكثر الداس؛ في الرد 
عليه لرده الأحاديث الصحيحة؛ وحكمه ببطلانها وتصحيفهاء بمجرد توهم المعارضة: وعدم فهم 
الحكمة: وإن وافقه جماعة؛ قال الخطابي: أشكل الأمر في شد الحجر على قوم توهموا أنه 
تصحيف من الحجزء بالزاي جمع الحجزة التي يشد بها الوسط؛ لكن من أقام بالحجاز عرف 
عادة أهله في إصابة المجاعة لهم كثيرًاء فإذا خوى البطن؛ لم يمكن معه الانتصاب» فيعمد إلى 
صفائح رقاق في طول الكشف تربط على البطن؛ فتعتدل القامة بعض الاعتدال» (وقال بعضهم) 
في الرد على ابن حبان: (يجوز أن يكون عصب الحجر لعادة عند العرب؛ أو أن أهل المدينة 


١‏ النوع الأول في عبشه عَدُهِ في المأكل والمشرب 


يفعلون ذلك إذا خلت أجوافهم وغارت بطونهم يشدون عليها حجرًا ففعل َه 
ذلك ليعلم أصحابه أنه أنه ليس عنده ما يستأثر به عليهم. ! 
والصواب: صحة الأحاديث؛ وأنه مَرلِله فعل ذل استيار للشواب. 
وقد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام 
جوعًاء مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة؛ وأنه قسم بين أربعة أنفس من 
أصحابه ألف بعير مما أفاء الله عليه. وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها 
وأطعمها المساكين؛ وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم» وغير ذلك؛ مع من كان معه 
من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمن وطلحة وغيرهم. مع بذلهم أنفسهم 
وأنواليب بين يديه. وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله؛ وعمر بنصفه؛ 
وحث على تجهير جيش العسرة فجهزهم عثدمن بألف بعير إلى غير ذلك. 
ش وأجاب عنه ا الا اجا الم 1 مو و سو و ا 


يفعلون ذلك إذا حلت أجوافهم: وغارت بطونهم: يشدون عليها حجراء ففعل نَرِدَدِ ذلك؛ ليعلم 
أصحابه أنه ليس عنده ما يستأثر به عليهم,) وإن لم يحصل له ألم الجوعء؛ وكان هذا التجوير 
على تسليم دعواه عدم الحاجة إلى شد الحجر؛ (والصواب صحة الأحاديث.) لاجتماع شروط 
الصحة فيهاء (وأنه عَنهِ فعل ذلك اختيارًا للغواب.) لالعدم ما يدفع به الجوع عن نفسه 
كاختيار الشبع؛ ودفع الألم من غير طعام» وحديث الوصال لا يستلزم عدم الجوع إن لم يواصل» 
فجمع له الأمر أن زيادة في الإكرام وتعظيم الأجر (وقد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام؛ 
و) كون (أصحابه)» فهو بالجر عطمًا على الضمير» ويجوز نصبه مفعولاً معه؛ (كانوا يطوون الأيام 
جوعًاء مع ما ثبت أنه كان يرفع.) أي : يدخر (لأهله قوت سنة)) وسماه رفمًا تجورا (وأنه قسم 
بين أربعة ألفس من أصحابه, ألف بعير مما أفاء الله عليه وأنه ساق في عمرته ماثة بدلة» 
فنحرهاء وأطعمها المساكين. وأنه أمر لإعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك)») كإعطائه جماعة 
كثيرة من خخيبر» وقد فتشحها اللّه عليه؛ وفدك وقريظة والنضيرء وكانت خالصة له (مع) وجود 
(من كان معه من أصحاب الأموال؛ كأبي بكر, وعمر, وعف لمن؛ وطلحة) بن عبيد اللّه (وغيرهم) 
كالزبير» وعبد الرحدن بن عوف» وسعد بن عبادة» (مع بذلهم ألفسهم وأموالهم بين يديه, وقد أمر 
بالصدقة؛ فجاء أبو بكر بجميع ماله) وقال: أبقيت اللّه ورسوله لعالي (وعمر بنصفه. وحث 
على تجهيز جيش العسرة») غزوة تبوك حين أراد السير إليهاء (فجهزهم عدن بألف بعير) وجاء ' 
بعشرة آلاف درهم إلى النبي َيه فوضعها بين يديه (إلى غير ذلك؛ وأجاب عنه.) عن هذا 


النوع الأول في عيشه مَددِ في المأكل والمشرب لجل 


الطبري ‏ كما حكاه في فتح الباري ‏ أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا 
لعوز وضيق» بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل» انتهى. 

وتعقب: بأن ما نفاه مطلقًا فيه نظر لما تقدم من الأحاديث. وأخرج ابن 
حبان في صحيحه عن عائشة: من حدئكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكيء 
فلما افتتحث قريظة أصبنا شيعًا من التمر والودك إلى غير ذلك. 

قال الحافظ بن حجر: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل 
الهجرة» حيث كانوا بمكة ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك» 
فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» فلما فنحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم 
مناشحهم كما تقدم. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في واوا ا سه 


الإشكال (الطبري) بن جرير؛ (كما حكاه في فمح الباري: أن)» أي: بأن (ذلك كان مدهم. في 
حالة دون حالة, لا لعوز) بفتح العين» وفتح الواو إسكانهاء يقال عوز من باب تعب عزء فلم 
يوجد؛ وعزت الشيء أعوزه؛ من باب» قال: احتجب إليه؛ فلم أجده» كما في المصباح؛ فإن 
أخذ من الأول فتحت» الوا أي: لالعدم وجد أن, أو من الشاني سكنت» أي: لا لاحتياج 
(وضيق) تفسيري؛ ولا يرد على ذا الجواب؛ أنه لم يعرج على قول الإشكال» كان يرفع لأهله 
قوت سئة؛ لأله أشار للجواب عنه؛ بقوله: (بل ئارة للإيثار») فقد كان يدخخر قوت عام» ثم يجد 
المحاويج؛ نيدفعه إليهم ويترك أهله؛ (وتارة لكراهة الشبع و) كراهة (كثرة الأكل؛ انتهى) جواب 
الطبري» (وتعقب بأن ما نفاه مطلقًا) في قوله لا لعوز وضيقء (فيه نظرء لما تقدم من الأحاديث) 
الدالة على أله للعوز. 

(وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة. من حدلكم: ألا كنا نشبع من التمر فقد 
كذبكم) بخفة الذال» أحبركم بالكذبء (فلما افتعحت قريظة؛ أصبنا شيئًا من التمر والودك:) 
بفتحتين دسم اللحم» والشحمء وهو ما يتحلب من ذلك؛ كما في المصباح: الى غير ذلك» 
قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة, حيث كانوا 
بمكة: ثم لما هاجروا إلى المدينة: كان أكثرهم كذلك؛ فواساهم الأنصار بالمنازل والمتائح:») 
تمليكا للمنافع لا للقراب» وذكر البيضاوي أن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من ٠‏ 
أحدهم؛ (فلما فنحث لهم النضير» وما بعدها ردوا عليهم منائحهم, كما تقدم) ومنازلهم» (وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت:) ماض مجهول من الإخافة» (في) إظهار دين (اللّهء) أي: 


الو رت ل ني مك1 لساري 


الله وما يخاف أحدء ولقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد» ولقد أنت علي ثلاثون 
من يوم وليلة ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شىء يواريه ابط بلال. رواه 
الترمذي و صححة . 


أخافني المشركون بالتهديد والإيذاء الشديد في أمر اللّه أو لله نحو دخلت النار امرأة في هرة» 
أي: هرة وو التجال آنه وما ياف أعلع غيري فى لاس لأنهم في حال إلا من» وكنت وحيدًا 
في ابتداء الدين» ولم يكن أحد يوافقني ني تحمل أذية الكثار أو هو دعا أي: ححفنظ الله 
المسلمين عن الإخافة» أو ميالغة في الإخافة» وذلك معروف لغة؛ يقال لي: بلية لا يبلى بها أحد» 
(ولقد أوذيت:) ماض مجهول من الإيذاء» (في اللّم بقولهم: ساحرء شاعرء مجئون وغير ذلك» 
(وما يؤذي أحد) غيري بشيء من ذلك؛ بل كنت المخصوص بالإيذاءء لنهي إياهم عن عبادة 
الأوثان» وأمري لهم بعبادة الرحلن. 

وقال ابن الفيم: قوله في كثير من الأحاديث في اللّه يحتمل معنيين» أحدهما: أن ذلك في 
مرضاة الله وطاعته: وهذا فيما يصيبه باختياره» والثاني أنه بسيبه» ومن جهته حصل ذلك وهذا 
فيما يصيبه بغير اتياره؛ وغالب ما يجيء من الثاني» وليست في للظرفية: ولا لمجرد السببية؛ 
وإن كانت السببية أصلهاء ألا ترى إلى حبر دسلت النار امرأة في هرة» فإن فيه معنى زائدًا على 
السيبية؛ فقولك فعلت كذا في مرضاتك فيه معنى زائد على فعلته؛ لرضاك وإن قلت أوذيت في 
الله لا تقوم مقامه بسبب» انتهى. 

وقد ناله مه من الأذى ما يطول تفصيله؛ وتقدم بعضه في المقصد الأول؛ (ولقد أنت 
على ثلاثون من يوم وليلة:) لفظ الترمذي في جامعه وشمائله» من بين يوم وليلة» وهو بيان 
للتوالي» أي: ثلاثون متواليات غير متفرقات» لا ينقص منها شيء. 

قال الطيبي: وهو للتأكيد الشمولي» ووجه إفادة الشمول؛ أنه يفيد أنه لم يتكلم بالتسامح 
والعساهل؛ بل ضبط أول الثلاثين وأحرهاء (ما لي ولبلال طعام يأكله أحد)؛ لفظ العرمذي في 
الجامع والشمائل: يأكله ذو كبد؛ أي حيوان عاقل» أو دابة» (إلأ شيء) قليل جداء ولذا كان 
(يواريه) يستره (إبط بلال») بالكسر: ما تحت الجناح يذكر ويؤنث؛ يعني كان ذلك الوقت 
رفيقي ولم يكن لنا طعام» ل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطهء ولم يكن لنا رف نط نضع الطعام 
فيه كباية عن كمال القلة. 

قال الترمذي: كان ذلك؛ لما خرج من مكة هاربًاء واعترض بأن بلالاً لم يكن معه حين 
الهجرة» ورد بأنه لم يردهاء بل خروجه قبلها إلى الطائف وغيره. 

(رواه الترمذدي) في الزهد من سننه وفي شمائله (وصححه) حيث؛ قال في السئن حسن . 


البوع الأول في عيشه عَيهِ في المأكل والمشرب راحل 


نعم كان َه يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له 
كما ريده الترمذي من حديث أبن أمامة» أن رسول الله مله قال: عرض علي 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء فقلت: لا» يارب ولكني أشبع يومًا وأجوع 
يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وحكمة 
هذا التفصيل الاستلذاذ بالخطاب, وإلا فالله تعالى أعلم بالأشياء جملاً وتفصيلاً. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله عه ذات يوم وجبريل على الصفاء 
فقال رسول الله مَِله: يا جبريل والذي بعدك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من 
دقيق» ولا كف من سويق؛ فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء 
أفرعته فقال رسول الله مَبلله: أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لاء ولكن أمر إسإفيل 
فترل إليك حبين ببمع كلامك» ل ع ع ع 0 


صحيح. وكذا صححه ابن حبان؛ ورواه ابن ماجه؛ وأحمدء كلهم من حديث أنس: (نعم كان 
مله يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له كما أخرجه) أحمد. 
و (الترمذي») وحسنه ونوزع (من حديث أبي أمامة؛ أن رسول الله َيل قال: عرض عليّ ربي 
ليجعل لي بطحاء مكة,) أي: حصباءها. 

قال الطيبي: تنازع فيه عرض وليجعل» أي: عرض على بطحاء مكة ليجعلها لي (ذهها» 
فلا حاجة لجعل شيخدا مفعول عرض محذوفَاء بقوله: أي: أسباب الغنى؛ (فقلت: لايا رب 
ولكسي أشبع يوماء وأجوع يوماء) هذا ورد على منهج التقسيم» وهو ذكر متعددء ثم إضافة ما 
لكل على التعيين» فذكر أولاً الشبع والجوع في أيامهماء ثم أضاف لكل ما يناسبه بقوله: (فإذا 
جعت تضرعت إليك) بذلة وضوع؛ (وذكرتك) في نفسي وبلسائي» (وإذا شبعت شكرتك» 
وحمدتك) عطفه على سابقه لما بينهما من عموم الحمد موردًا وخصوصه متعلقا وخصوص 
الشكز موركاء وعموفه ميغلت (وحكمة هذا التفصيل الإستلذاذ بالخطاب, ولا فاللّه تعالى أعلم 


و« 


بالأشياء جملاً وتفصيلا). 

(وعن ابن عباس؛ قال: كان رسول الله مي ذات يوم وجبريل على الصفا) بمكة (فقال 
رسول الله :ديا جبريل والذي بعنك بالحق) رسولاً إلى أنبيائه» (ما أمسى لآل محمد سفة.) 
بضم السين: قبضة (من دقيق» ولا كف من سويق؛ فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة) 
صونًا قوًا (من السماء, أفزعته) خوفتهء (فقال رسول الله َكه:) لجبريل: مستفهكا بحذف همزته 
(«أمر اللّه القيامة أن تقوم)؟, قال: لا ولكن أمر إسزفيلء فنزل إليك حين سمع كلامك) لي 


لول ْ البرع الأول في عيشه يله في المأكل والمشرب 
ل 0 لا د لح سسا للم السحاه < كات 


فأتاه إسزفيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض؛ 
وأمرني أن أعرض عليك 0 معك جبال تهامة زمردًا وياقوثًا وذهبئا وفضة» فإن 
0 فعلت» فإن ث شعت نبا ملكاء وإن شعت نبيّا عبدًاء فأوما إليه جبريل أن 
ضع فقال: بل نبيًا عبدًا ثلاما رقأه الطبراني بإسناد حسن. 
انر إل همته العلية مله كيف عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباهاء 
ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه؛ فأبى ذلك» فيا لها من همة شريفة 
رفيعة ما أسناها ونفس زكية ما أبهاها. ولله در صاحب بردة المديح حيث قال: 
وراودته الجبال الشم عن أفي شنفسهة قارافا ها شيمتي 
وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة 5 


ولعل حكمة نزوله بتلك الهدة؛ الإشارة إلى قدرته على فعل ما يعرضه عليه؛ (فأتاه إسزفيل؛ 
فقال: إن اللّه قد سمع ما ذكرت) لجبريل؛ (فبعئي إليك بمفاتيح خزائن الأرض») المعادن» أو 
البلاد التي فيها؛ أو الممالك التي فتحت لأمته بعده» وظاهر الحديث أنها مفاتيح وخزائن 
حقيفية» وهو الأصلء وذكر الزمخشري فيه وما أشبهه؛ أنه من قبيل التمثيل والاستعارة» قال في 
قرلة: وإنث من شيء إلا عندنا خزائته ذكر الخرائن تمثيل» والمعنى: وما 3 ينتفع به العباد) 
إل ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والأنعام به» فضرب الخزائن مثلأ» (وأمرني أن أعر 
عليك أسير) بدل من أعرضء أو أن مقدرة» أي: أن أسير (معك جبال تهامة؛ زمردًاء) براي 4 
وذال معجمة آخره. (وياقوثاء وذهبًا وفضة, فإن رضيت) ذلك (فعلت» فإن شئت نبيّا ملكاء وإن 
شئت نبيا عبدًاء فأومأ إليه جبريل) لما استشاره (أن تواضع, فقال: «بل نبيًا عبدّاء) قالها 
(ثلاثه»). 

(رواة الطبراني بإسناه حسن») كما قال 000 وغيره» ولا يعارضه قوله مله أنيت 
بمقاليد الدنيا على فرس أبلق» جاءني به جبريل» رواه أحمد برجال الصحيح» وصححه معان 
عن جابر لأن هذا بعد ذاك للإشارة إلى ما ستملكه أمته من بعده» (فانظر إلى همته العلية مَل 
كيف عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرضء فأباهاء ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه» 
فأبى ذلك) مع أن النبوة معطاة له على التقديرين؛ (فيا لها من همة شريفة رفيعة, ما أسناها 
ونفس زكية.) بشد الياء (ما أبهاهاء) وقد عوضه الله بالتصرف في خزائن السماء» رد الشمس بعد 
غروبهاء وشق القمرء ورجمٍ النجوم» واختراق السموات؛ وحبس المطرء وإرساله» وإرسال الريح» 
ولمساكهاء وغير ذلك» (وللّه در صاحب بردة المديح حيث قال: وراودته» طلبت منه (السجبال 
الشم) بضم الشين؛ المرتفعة (عن ذهب نفسه.) ونسبة المراودة إليها مجان, (فأراهاء) بفتحتين 


البوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب ودلا 


لا تعدو على العصم 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
أي .كيف تدعو ضرورة سيدة المعصومين إلى زخرف الدنياء وهي ما فيها 
إما برزت لأجلهء فكيف يضطر إليها. لكن في كلامه شى» فإنه في مقام المدح 

فلا يلبق منه الوصف بالزهد ولا بالضرورة. ٠‏ 

قال الحليمي في شعب الإيمان: من تعظيم النبي مَليْلُهِ أن لا يوصف بما هو 
عند الناس من أوصاف الضعة؛ فلا يقال كان فقيرًا. وأنكر بعضهم إطلاق الزهد في 
حقه َيه وقد حكى صاحب «ثثر الدر) عن محمد بن واسع أنه قيل له: فلان 
زاهد: فقال: وما قدر الدنيا حتى يزهد فيها. وقد ذكر القاضي عياض في الشفاءء 
ونقله عنه الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه «السيف المسلول» أن فقهاء الأندلس 
أفتوا بقتل حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه لاستخفافه بحق النبي عله وتسميته إياه 
أثناء مناظرته 0 


(أيما شممء) بفتح المعجمة: والميم؛ (وأكدت زهده.) مفعول (فيها ضرورته.) فاعل (إن 
الضرورة لا تعدو على العصمء) بكسرء ففتح متعلق بتعدو؛ (وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؛ أي: كيف تدعو ضروزة سيد المعصومين, إلى زخرف الدنياء 
وهي ما فيهاء إنما برزت لأجله, فكيف يضطر إليهاء لكن في كلامه) أي: قوله أكدت الخ...» 
(شيء, فإنه في مقام المدحء فلا يليق منه الوصف بالزهد) لاقتضائه رغبة ما فيما زهد فيه؛ 
(ولا بالضرورة) لاقتضائها الحاجة. 

(قال الحليمي في شعب الإيمان: من تعظيم البي َه أن لا يوصف بما هو عند الناس» 
من أوصاف الضعة؛) بفتح المعجمةء وكسرهاء وعين مهملة؛ بعدها تاء النقص» وسقوط القدرء 
(فلا يقال كان فقيراء وألكر بعضهم إطلاق الزهد في حفه نَزَلهِ) إذ لا قدر للدنيا عندهء (وقد 
حكى صاحب) كتاب (لثر الدر») وهو أبو سعيد منصور بن الحسين الآبي؛ بالمنسوب إلى آية من 
قرى ساوة» كما في التبصيرء (عن محمد بن واسع؛ بن جابر الأزدي؛ البصريء ثقة: عابد» كثير 
المناقب» مات سنئة ثلاث وعشرين ومائة» (أله قيل له فلان زاهدء فقال: وما قدر الدنيا حتسى 
يزهد فيهاء) فإذا قبل هذا في حق غير المصطفىء فما بالك به (وقد ذكر القاضي عياض في 
الشفاءء ولقله عنه الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه السيف المسلول؛ أن فقهاء الأندلس,) 
بفتح الهمزة؛ والدال المهملة؛ وضم اللام؛ ومهملة إقليم بالمغرب؛ (أفتوا بقتل حاتم, المتفقه, 
الطليطلي.) بطم الطاى وفشح اللام» وإسكان التحتية» وكسر الطاء الثالية» ولام نسبة إلى 


كل البوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب 


باليتيم» وزعمه أن زهده لم يكن قصدًاء ولو قدر على الطيبات أكلها. انتهى. 

وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي عن بعض الفقهاء المتأخرين أنه كان يقول: 
لم يكن النبي عَيْه فقيئا من المال قطء ولا حاله حال فقير بل كان | أغنى الناس 
فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله» وكان يقول في قوله عَلّ: «اللّهم أحيني 
مسكيئًا»» إن المراد به استكانة القلب لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع 
موقمًا من كفايته. وكان يشدد الدكير على من يعتقد نخلاف ذلك انتهى. 


طليطلة مدينة بالأندلس» (وصلبه لاستخفافه بحق البي عَلق وتسميته إياه أثناء مناظرئه باليديم؛ 
وزعمه أن زهده لم يكن قصدًاء ولو قدر على الطيبات أكلهاء انتهى). 

وكل واحدة من الثلاث كافية في القتل» بلا استتابه عند ملك رحمه الله (وذكر الشيخ 
بدر الدين الزركشي عن بعض الفقهاء المتأخرين») هو التقى السبكي حكاه عنه ابله في ا 
(أنه كان يقول: لم يكن النبي مره فقيرًا من المال قطء ولا حاله حال فقيرء بل كان أغنى 
الناس, فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله, وكان يقول في فوله مَْلَّهُ) عند ابن ماجه؛ وعبد بن 
حميدء وغيرهما صحيكماء «اللهم أحيسي مسكيئاء) وتوفني مسكيئًا» واحشرني في زمرة 
المساكين» أي: اجمعني في جماعتهم؛ بمعنى ا-جعلني منهم. 

قال في الصحاح: الحشر الجمع؛ والزمرة بالضم الجماعة. 

قال اليافعي: وناهيك بهذا شرفاء ولو قال: واحشر المساكين في زمرتي لكفاهم شرقاء لم 

أنه لم يساك مسكنة ترجع إلى القلة) بل إلى الأحباث والتواضع» ذكره البيهقي» وتنحوه قول 

الغزالي: استعاذته من الفقر لا تنافي طلبه المسكنة » لأن الفقر مشترك بين معنيين: الأول الافتقار 
إلى اللّهء والاعتراف بالذل والمسكنة له والثاني فقر الاضطرار» وهو فقد الملا المضطر إليه؛ 
كجائع فقد الخبر» فهذا هو الذي استعاذ منه؛ والأول هو الذي سأله» انعهى» ولذا قال شيخ 
الإسلام زكريا معنى الحديث؛ طلب التواضع والخضوع. وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين؛ 
والأغدياء المسرفين» ومن ثم قال السبكي: (إن المراد به استكانة القلب.) خضرعه؛ وتواضعه 
وانكساره إلى الله (لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته؛ وكان يشدد الدكير 
على من يعتقد خلاف ذلك؛ انتهى)» وهو حسن نفيس» وحاصله أن المنفي سؤال مسكنة» ترجع 
إلى القلة وعدم الكفاية» فلا يرد عليه أن ظاهر سياق الحديث؛ وفهم رواية يقتضي خلافة» فأخرج 
ابن ماجه؛ والطبراني» عن أبي سعيد الخدري» قال: 7 المساكين» فإني سمعت 
رسول اللّه َيِه يقول في دعائه, وذكره ورواه الحاكم بزيادة» وأن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه 
فقر الدئيا وعذاب الآحرة. 


النوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب دل 


وأما ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: الفقر فخري وبه أفتخر. فقال 
شيخ الإسلام والحافظ بن حجر: هو باطل موضوع. التهى. 

وعلم أنه لم يكن من عادته الكرهة َه حبس نفسه الشريفة على نوع 
واحد من الاغذية لا يتعداه إلى سواه لأن ذلك يضر بالطبيعة جداء ولو أنه أفضل 
الأغذية. بل كان يله يأكل مما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة 
والخبز والدمر وغيره مما سيأني» فأكل عَُِْهِ الحلوى والعسل ا 


قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص» قال الحافظ: وأساء ابن الجوزي بذكره 
في الموضوعات» بل صححه الضيام في المخثارة) فرواه هو والطبراني في الكبير» من حديث 
عبادة» قال: وكان ابن الجوزي أقدم عليه لما رآه مبايئًا للحال التي ماث عليها ملي لأنه مات 


ورواه البيهقي عن أبي سعيد أيضًا بلفظ: (يا أيها الناس؛ لا يحملدكم العسر على أن تطلبوا 
الرزق من 0 ا رسول الله َيه يقول» ا وروى الترمذي» 
والبيهقي؛ عن أنس مرفوحًا: «اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زهرة المساكين 
يوم القيامة), فقالت عائشة: لم يا رسول الله قال: «أنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين 
ضري يا عائشة لا تردي المساكين» ولو بشق ثمرة» يا عائشة أحبي المساكين» وقربيهم فإن الله 
يقربك يوم القيامة)» فقد فهمه راويه أبو سعيد على المتبادر منه» ولفهمه مزية على غيره؛ وأيده 
فهم عائشة ذلك بحضرة النبي مَيُْه وإقراره لها عليه» وتعليله بأنهم يدخلون الخ... 


(وأما ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام؛ قال: «الفقر فخري» وعظمتي لو كنت ذا فخر» 
(وبه افشخر»؛ فقال شيخ الإسلام الحافظ بن حجر هو باطل موضوع؛ التهى:) وسبقه إلى ذلك 
شيخه الحافظ» وابن تيمية وغيرهماء (واعلم أنه لم يكن من عادته) حالته (الكريمة) المستمرة 
(مرْلنهُ حبس») أي: منع (نفسه الشريفة:) أي: قصرها (على نوع واحد من الأغذية:) فأطلق 
القصر على الحبس؛ لأنه لازمه؛ إذ من قصر نفسه على شيء منعها من غيره» فقوله: (لا يتعداه 
إلى سواه») بيان للمراد من الحبس هناء (لأن ذلك يضرء) بضم الياء من أضر لأنه متعد بالبايء 
والقاصر يتعدى بنفسه فيفتح أوله نحو لن يضروكم ل أذى؛ (بالطبيعة جدّاء ولو أنه أفضل 
الأغذية» بل كان عَللَه يأكل ما جرت عادة أهل بلده) وذلك حاصل (بأكله من اللحم والفاكهة, 
والخبز والثمرء وغيره؛ مما سيأتي, فأكل مَزهِ الحلوى والعسل) الدخل؛ عطف خاص على عام 
لشرفه؛ كقوله تعالى: «إوملائكته ورسله» وجبريل وميكال قما خلق لنا» الآيق» في معناه أفضل 


حل البوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب 
اس اسه اسه سا ساك هد 


وكان يحبهماء روأه البخاري والترمذي. 

والحلوى: بالقصر والمد؛ كل حلوء وقال الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إلا 
على ما دخخلته الصبعة. وقال ابن سيده: ما عولج من الطعام بحل وقد تطلق على 
الفاكهة. 

قال الخطابي: ولم يكن حبه مه لها على معنى كثرة التشهي لهاء وشدة 
نراع النفس إليهاء وإنما معناه أنه كان ينال منها إذا حضرت إليه نيلا صالحًحا فيعلم 
من ذلك أنها تعجبه» ووقع في العام د ام لق جك اق اس ا ألم ع6 اوتاه اوتا 


مه ولا مقله» ولا قريئا منهء إذ هو غذاءٌ من الأغذية» شراب من الأشربة؛ دواء من الأدوية» حلو 
من الحلواء» طلاء من الأطلية» مفرح من المفرحاتء (وكان يحبهماء رواه البخاري) في 
الأطعمة والأشرب والطب: (والترمذي») وابن ماجه في الأطعمة من حديث عائشة؛ قالت: كان 
رسول الله مَلهِ يحب الحلوا» ويحب العسلء (والحلوى بالقصر) فتكتبء بالياء» (والمد) 
فتكتب بالألف لغتان حكاهما غير واحد؛ كأبي علي» واقتصر الليث على المد؛ والأصمعي على 
القصر وجمع الممدود حلاوى؛ مثل صحراء وصحاري بالتشديد؛ وجمع المقصور حلاوي؛ 
بفعح الواو» ثم ظاهر المصئف كغيره تساوي اللغتين» ومقتضى قول القاموس الحلواء» وتقصر 
أرجحية المد؛ وكل حل دخملته النار أولأ مفردًا كان أم مركا من نوعين: فشمل العسل 
والسكر (وقال الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إلأأعلى ما دخلته الصنعة), كالسكرء فلا يقع 
على عسل النحل» وعليه» فالعطف مباين. 

(وقال ابن سيده:) بكسر المهملة؛ وإسكان التحتية» وفتح المهملة: وهاء ساكنة؛ علي بن 
إسمعيل بن سيده» العلامة» النحوي» اللغري» الإمام) صلفن المحكم) والمخصص في اللغة» وغير 
ذلك وهو ضرير كأبيه» مات سنة ثمان وحمسين وأربعماثة» وله نحو ستين سئة» (ما عولج من 
الطعام بحلوى) كالحلو المتخذ من دقيق وعسلء وبهذا قطع الأزهري؛ فقال: الحلو اسم لما 
يؤكل من الطعام» إذا كان معالججا بحلارة» (وقد تطلق على الفاكهة,) وإن لم يكن بها حلاوة 
على ظاهره. 

وفي المصباح الفاكهة: ما يتفكه: أي يتنعم بأهله رطبًا كان أو يابساء كالبطيخ» والزبيب» 
والرطب الرمان. 

(قال الخطابي») وتبعه ابن التين: (ولم يكن عبه مه لها على معنى كثرة التشهي لهاء 
رشدة نزاع»») أي: اشتياق (النفس إليهاء) إذ هو أجل من لك (وإثما معناه أنه كان ينال منها إذا 
حضرت إليه نيلاً صالحًاء) أكثر مما يناله من غيرهاء (فيعلم من ذلك ألها تعجبه؛ وقع في 
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كتابه فقه اللغة للثعالبي: أن حلوى النبي ييه التي كان يحبها هي المجيع ‏ بالميم 
والجيم» بوزن عظيم ‏ وهو تمر يعجن بلبن» حكاه في فتبح الباري. 

ولم يصح ورود أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب السكر ولا أنه تصدق 
به ولا أنه رآه. لكن أخرج أبو جعفر الطحاوي والبيهقي في سئنه من حديث لمازة 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل: أن رسول الله َه حضر ملاك 
رجل من الأنصارء فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم 


كتاب فقه اللغة للفعالبي؛ أن حلوى النبي مَل الني كان 0 هي المجيع») نأل عهدية 
والعسل مباين؛ (بالميم؛ والجيم؛ بوزن عظيمء وهو ثمر يعجن) أي: : يصئع على هيئة العجين» 
على مفاده: تعبيزه بيعجن دون يخلط (بلبن» حكاه في فتبح الباري) قائلة: : صصح هذا وال فلفط 
الحلوى يعم كل ما فيه حلوء وما شابه الحلو أو العسل من المآكل اللذيذة؛ وفيه رد على من زعم 
أن حلوى الدبي مَرلله أنه كان يشرب كل يوم؛ قدح عسل ممزوج بالماء» وأما الحلواء المصدرعة 
فما كان يعرفهاء وقيل المراد بالحلوا الفالوذج؛ لا 00 على النار؛ وفيه جواز اتخاذ الأطعمة 
من أنواع شتى؛ وكره ذلك بعض أهل الورع؛ ولم يرخعص إلا في حلو خخلقة كعسل وثمرء وهذا 
الحديث يرد عليه؛ وأثما تورع عن ذلك من السلف؛ من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة» مع 
القدرة عليها في الدنياء تواضِعًا لا شا اننهى. 
- ص ورود أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب السكن) خلاقًا لزاعمه) وروى 
بسئد واي أنه كل البطيخ بالسكر» (ولا أنه تصدق به ولا أنه رآه) فضلاً عن حبه أكله وتصدقه 
به (لكن 7 أبو جعفر الطحاوي. والبيهقي في سننه من حديث لمازة) بضم اللام» 
وتخفيف الميم» وزاي» كما في التبصير والجامع؛ وهو ابن المغيرة؛ مجهول؛ كما سيأتي» ولم 
يذكره في التقريب؛ لأنه ليس من رواة الكتب الستة؛ إنما فيه لمازة بن زيار» وضبطه» بكسر اللام» 
وأباه بفتح الزاي؛ وتثقيل الموحدة وراء آخره؛ فلا معنى لنقله هنا إذ هو رجل آخرء (عن ثور بن 
يزيد:) بتحتية في أول اسم أبيه الحمصيء ثقة ثبت روى له الستة» إلا أنه يرى القدر» مات سنة 
خمسين) أ ثلاث أو جمس وحمسين ومائة» (عن خالد بن معدان) الكلاعي» الحمصي» ثقق 
عابد) تابعي يرسل كفيراء روى له الجميع» » مات سنة ثلاث وماثة» وقيل بعدهاء (عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله عله حضر ملاك) بكسر الميم؛ اسم بمعنى أملاك؛ أي: نكاح وترويج؛ (رجل 
من الأنصار) لم يسم زاد في رواية العقيلي: فخطب 2َلُك وأنكح الصا وقال: على الألفة 
والخير؛ والطائر الميمون؛ دففوا على رأس صاحبكمء فدفف عليه (فجاءت الجواري معهن 
الأطباق:) جمع طبق» (عليها اللوز والسكرء) زاد العقيلي؛ فنثر عليهم؛ (فأمسك القوم أيديهم) 
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أيديهم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تنتهبون؟ قالوا: إنك نهيت عن النهبة» قال: أما 
العرسان فلاء قال: فرأيت رسول الله م2 يجاذبهم ويجاذبونه. 

واحتج به الطحاوي على أن النثار غير مكروه» كما ذهب إليه أبو حنيفة 
وقضى به على الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن النهبة. 

لكن قال البيهقفي بعد رواية هذا الحديث: وهذا لا يثبت» ثم قال: وروي 
من حديث عائشة عنه عَّه ولا ينبت في هذا المعنى شىء» وشنع على الطحاوي 
القول في ذلك جدًا في كتاب المعرفة وقال: إما يروى عن عون بن عمارة 
وعصمة بن سليلن وكلاهما لا يحتج به وشيخهما لمازة بن المغيرة مجهول» 
فهاتان علتان كل منهما منفردة توجب ضعف الحديث فكيف بهما مجتمعان؟! 


فلم يمدوها إلى الأطباق» (فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تنتهبون؛؟: قالوا: إنك لهيث عن 
النهبة») بضم النون» بتقدير مضاف» أي: أخذ النهبة» (قال:) دزثما نهيت عن نهبة العساكر (أما 
العرسان») أي: أما نهبة العرسان» وهو ما يأني به للمجتمعين في العرس؛ بالضم: طعام الزفاف؛ 
(فلا) أنهاكم عله). 

وفي رواية العقيلي: فأمسك القوم؛ ولم ينتهبواء فقال مَلْللهُ: «ما أزين الحلم ألا تنتهبون)؟؛ 
قالوأ: نهيتنا عن النهبة يوم كذاء وكذاء فقال: «إثما نهيتكم عن نهبة العساكر, ولم أنهكم عن نهبة 
الولائم)» (قال) معاذ: (فرأيت رسول الله بده يجاذبهم: ويجاذبونه) في الانتهاب» (واحتج به 
الطحاوي على أن النثار) لنحو اللوز والسكرء (غير مكروه, كما ذهب إليه أبو حديفة؛ وقضى به 
على الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن النهبة؛ لكن) لا حجة فيه لضعفه. 

(قال البيهقي: بعد روأية هذا الحديث» وهذا لا يثست» ثم قال: وروي من حديث عائشة, 
عنه عَْ) نحره أيضّاء (ولا ينبت في هذا المعنى شيء؛ وشنع على الطحاوي القول في ذلك 
جدًا في كتاب المعرفة,) لأنه من حفاظ الحديث العالمين بعلله» وصحيحه؛ وسقيمه؛ فكيف 
يقضي بحديث ضعيف, انتصارًا لمذهبه على الأحاديث الصحيحة فاستحق زيادة التشنيع إذ 
ليس من يعلمء كمن لا يعلم؛ (وقال) في بيان ضعف الحديث: (إثما يروي عن عون بن عمارة) 
القيسي» البصري؛ ضعيف»؛ مات سنة اثنتي عشزة ومائتين» (وعصمة بن سليمن؛ وكلاهما 
لا يحنج به) لضعفه؛ (وشيخهما لمازة بن المغيرة مجهولء فهاتان علتان كل منهما منفردة 
توجب ضعف الحديث؛ فكيف بهما) وهما (مجتمعان؟:) فهر عبر محذوف جملة حالية» وني 
نسخة يجتمعان؛ بياء بدل الميم» فعل؛ وكان الأظهر مجتمعين على الحالية» بلا تقدين: (هذاء 
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هذا وخالد بن معدان منقطع ولا حجة في منقطع. فهذه ثلاث علل يضعف 
الحديث بدونها. وقد أفرد الكلام على ذلك ابن مفلح اليوسفي والله أعلم. 

وعن ليث بن أبي سالم قال: أول من حبص في الإسلام علمن بن عفان 
رضي الله عنه قدمت عليه عير تحمل الدقيق والعسل فخلط بينهما وبعث إلى 
رسول الله َه فأكل فاستطابه. قال المحب الطبري في الرياض: خرجه نخيشمة 
في فضائل عثلن. 

وعن عبد الله بن سلام قال: قدمت عير فيها جمل لعثلمن رضي الله عنه عليه 
دقيق حوارى وسمن وعسل» فأنى بها إلى النبي مله فدعا فيها بالبركة ثم دعا 
َه ببرمة فنصبت على النار وجعل فيها من العسل والدقيق 0# 


وخالد بن معدان,) عن معاذ (منقطع:) لأنه لم يسمع معاداء (ولا حجة في منقطع») وقد أخرجه 
العقيلي من حديث عائشة؛ قالت: حدثني معاذ بن جبل» أنه شهد مع رسرل اللّه مَل ملاك؛ 
رجل من الأنصار الحديث؛ لكن قال عبد الحق في إسناده: 0 بن إبأهيم الأنصاري» البصريء 
وهو ضعينء (فهذه ثلاث علل يضعف الحديث بدولها:» أي: بأقل منهاء كواحدة) نكيف إذا 
اجتمعت؟: (وقد أفر د الكلام على ذلك ابن مفلح اليوسفي,) نمبية لخ ججدة :زوالله أعلم) 
بضعفه في نفس الأمر أم لاء إذ إنما هو بحسب الظاهر, 

(وعن ليث بن أبي سالم قال: أول من خبص في الإسلام عثمن بن عفان رضي الله عن 
قدمت عليه عير تحمل الدقيق والعسل» فخلط بينهما) فالخبص الخلطء حبصت الشيء 
حبصا من باب ضرب خلطته؛ (وبعث إلى رسول الله َه فأكل؛ فاستطابه:) أعجبه؛ (قال 
المحب الطبري في الرياض) الدضرة: (خرجه خيثمة) بن سليئن بن حيدرة, الإمام الحافظ. أبو 
الحسن؛ القرشيء الطرابلسي؛ أحد الثقات الرحالة؛ قال ابن منده: كتبت عنه بطرابلس ألف جزم 
(في فضائل عنهن») من كتابه فضائل الصخابة» (وعن عبد الله بن سلام) بالتخفيف الأسرائيلي» 
أبي يوسف؛ حليف ب ار كان اسمه الحصين؛ فسماه المي ْلَه عبد الله صحابي 
مشهورء مبشر بالجئة؛ له أحاديث وفضل» مات بالمديئة سنئة ثللاث وأربعين رضي الله عن (قال: 
قدمت عير فيها جمل لعنان رضي الله عنه, عليه دقيق حواري») أبيض»؛ ناعم (وسمن وعسل, 
فأنى بها إلى السي مَله). 

وفي الحاكم وغيره عن ابن سلا حرج لله إلى المربد» فرأى عدلمن يقود نائة تحمل 
دقيقًا حواري» وسمئًا وعسلاً فقال له: أنخء فأناخ( فدعا فيها بالبركة: ثم دعا مله ببرمة) تدر 
من حجرء والجمع برم؛ كغرفة وغرف» (فنصبت على الثار» وجعل 0 من العسل والدقيق» 


فل البوع الأول في عيشه مله في المأكل والمشرب 
م 1 اج > الس لا سا ال ا 


والسمن ثم عصد حتى نضج أو كاد ينضج ثم أنزل فقال النبي عَيْلُهِ: كلوا هذا 
شىء تسميه فارس الخبيص قال الطبري: خرجه مام في فوائده والطبراني في 
معجمه ورجاله ثقات. 

وأكل عليه الصلاة والسلام لحم الضأن. 

وهذه الثلاثي - أعني: الحلواء والعسل واللحم ‏ من أفضل الأغذية وأنفعها 
للبدن والكبد والأعضاءء ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة. 

واللحم سيد طعام أهل الجنة؛ وفي رواية: هو سيد الطعام لأهل الدئيا 
والآخرة» رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا. 200 


والسمن؛ لم عصد حتى لضج.) بكسر الضادء استوى؛ (أو كاد ينضج.) بفتح الضادء كتعب» 
والاسم النضج» بضم النون؛ وفتحها لغة» والفاعل ناضج ونضيج؛ كما في المصباح؛ (ثم أنزل؛ 
فقال البي مَلهِ: «كلوا هذا شيء تسميه فارس الخبيص)»») فعيل بمعنى مفعول. 

(قال الطبري») الحافظ: محب الدين المكي؛ (خرجه) أي: حديث عبد الله بن سلام 
هذاء (قام في فوائده) الحديثية؛ (والطبرائي في) جس (معجمه) فيشمل الثلائق لأن الواقع أنه 
خحرجه في معاجيمه الثلاث» (ورجاله ثقات») وفي. الشامي» رحال الأوسطء والصغير ثقات» وقد 
أخرجه الحاكم؛ وصححه وبقي بن مخلدء التهى. 

ومقتضاه أن أول من خحبص في الإسلام النبي مُه فيخالف قوله قبل أول من خبص 
عثلمن؛ ويحتمل أن نسبته إليه لكونه كان سبًا في فعله بإهدائه؛ إليه» لكن روى اللحرث بسند 
منقطع؛ صنع عثمن خبيصًا بالعسل والسمن والبر» وأتى به في قصعة إلى النبي» فقال: ما هذاء 
قال: هذا شيء تصنعه الأعاجم تسميه الخبيصء فأكل» ويمكن الجمع أيضًا بتكرر ذلك» فيكون 
عثلمن فعله أولاً بدفسه ثم عرضه على المصطفىء فأمر بأن يصنع له منه؛ ففعل؛ (وأكل عليه 
الصلاة والسلام كم الضأن؛ وهذه الغلائي أعسي الحلواء, والعسلء واللحم من أفضل الأغذية,| 
وأنفعها للبدن: والكبد, والأعضاء, ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة:) تفسيريء (واللحم سيد) 
أي: أفضل؛ إذ السيد الأفضل؛ كخبر: قوموا إلى سيدكمء أي: أفضلكم؛ (طعام أهل الجنة» وفي 
رواية: هو سيد الطعام لأهل الدنيا والآخرة). 

(رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا) بلفظ سيد طعام أهل 
الدنياء وأهل الجنة اللحم بدل والآخرة» كما أفاده السخاوي» فلم يرويا باللفظ الذي ساقه 
المصنف»؛ كما أوهمه صنيعه؛ نعم رواه الديلمي» عن صهيبء رفعه سيد الطعام في الدئيا 
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وسنده ضعيف وله شواهد منها: 

عن على رفعه: سيد طعام الدنيا اللحم ثم الأرن أخرجه أبو نعيم في الطب 
البوي. 

وأكل اللحم يزيد سبعين فرّة. قاله الزهري. ظ 

وعن علي رضي الله عنه: أنه يصفي اللون ويحسن الخلق ومن تركه أربعين 
ليلة ساء نخحلقه. ش 

ولأبي الشيخ بن حيان ا 


والآخرة اللحم ثم الأرزء وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء» (وسنده ضعيف) فقط؛ لضعف 
راوية سليفن بن عطاى لا موضوعء كما زعم ابن الجوزي. 

قال الحافظ: لم يتبين لي المحكم بالوضع عليه فإن سليكمن ضعيف» وشيخه مسلمة 
الجرري غير مجروح» (وله فرافد منها عن علي رفعه: سيد طعام الدنيا اللحم لم الأرز 
أخرءجه أبو لعيم) أحمد بن عبد الله الأصبهاني» (في) كتثاب (الطب البوي») وأورذه ابن الجوزي 
في الموضوع أيضّاء ونوزع منها خبر صهيب السابق؛ ومنها عن بريدة مرفوصًاء سيد الأدام في 
الدنيا والآخرة اللحمء وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماءه وسيد الرياحين في الدنيا والاخخرة 
الفاغية. 

رواه الطبراني وغيره» وروأه أبو نعيم في الطب بلفظ خيزء ومنهاء عن زبيعة بن كعب» 
رفعه: أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم. 

رواه العقيلي؛ وأبو نعيم في الحلية؛ وكلها ضعيفة» لكن بانضمامها تقوى؛ كما أشار إليه 
السخاوي» (وأكل اللحم يزيد سبعين قوة, قاله الزهري) بن شهاب؛ (و) لكن يدبغي أن لا يواظب 
على أكله كما قال الغزالي لما جاء (عن علي رضي الله عنه, أنه يصفي اللون؛ ويحسن 
الخلق») بم اللام» (ومن تركه أربعين ليلة ساء خلقه.) ومن داوم عليه أربعين يوما قسا قلبه, 
كما هو بقية ما نقله الغزالي عن علي» وقال ابن القيم: ينبغي عدم المداومة على أكل اللحم؛ 
فإنه يورث الأمراض الدموية» والامتلائية» والحميات الحادة» وقال بقراط: لا تجعلوا بطونكم مقابر 
للحيوان» تركه أربعين ليلة» ساء تحلقه ومن داوم عليه أربعين يومًا قسا قلبه» كما هو بقية ما نقله 
الغزالي عن علي» وقال ابن القيم: ينبغي عدم المداومة على أكل اللحم؛ فإنه يورث الأمراض 
الدموية؛ والامتلائية والحميات الحادة» وقال بقراط: لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوان» (لأبي 
الشيخ) الحافظ عبد الله بن جعفر (بن حيان): بفتحثت المهملة:؛ والتحتية الحيائي» نسبة إلى 
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من رواية ابن سمعان قال: سمعت علماءنا يقولون: كان أحب الطعام إلى 
رسول الله مله اللحمء ويقول وهو يزيد في السمع؛ وهو سيد الطعام في الدنيا 
والآخرة: ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل دم لفعل. 

وقال الإمام الشافعي: إن أكله يزيد في العقل. 

وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع ولذلك سم فيه» وعن أب رافع أنه 
أهديت له شاة فجعلها في قدرء فدخل رسول الله مَتّهِ فقال ما هذا يا أبا رانع؟ 
قال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. قال: ناولني الذراع يا أبا رافع» 
فناولته الذراع؛ ثم لاما مستان امتح طامماخي الم مد ا وام و اود ل 1 


جده هذاء كما في التبصير وغيره؛ الأصبهاني؛ أحَد الأعلام: واسع العلم» غزير الحفظ. صالح) 
خير» قانك» صدوق» مأمون» ثقة» مثقن له مصنفات ولد سئة أربع وسبعين ومائثثئين») ومات في 
مسحرم سلة تسع وسدين وثلثماثة. 

(من رواية ابن سمغن) محمد ابن 2 يحيى) وهو سمغن» الأسلمي؛ المدني» صدوق من 
الخامسة» مات سنة سبع وأربعين وماثة» كما في التقريب» وليس هو أبا منصور السمعاني 
الشيخ» فلا يروى عنه, 

(قال: سمعت علماءناء) أي: التابعين» (يقولون: كان أحب الطعام إلى رسول الله مله 
اللحمء ويقول: وهو يزيد في السمع» ا والآخرة» ولو سألت 
ربي أن يطعمديه كل يوم لفعل:) لكني لم أسأله, ولذا كان لا يأكل اللحم ! إل غباء كما يأني. 

(وقال الإمام الشافعي: إن أكله يريد في العقل» وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه 
الذراع.» بكسر المعجمة فراى فألف» فعين مهملة: اليد من كل حيوان» لكنها من الإنسان من 
طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى») تؤنث») وقد تذكرء ومن البقر والغنم ما نوق الكرا 3 
وهو المراد هناء وزعم أنه الساعد؛ مردود ليس في محله كما قاله المكي وغيره» (ولذلك سم 
فيه.) كما مر في خيير. 

(وعن أبي رافع) القبطي؛ مولى النبي َه اسمه إبزهيم» وقيل أسلم؛ أو ثابت» أو هرمر 
إلى تمام عشرة أقوال» مرة ة أشهرها أسلم؛ مات في أول حلافة علي» على الصحيح» » (أنه أهديثت 
له شاة: فجعلها في قدر, ندعل رسول الله مَّه) عليه (فقال: «ما هذا) الذي في القدر (يا أبا 
رافع»؟ قال: شاأة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر) بالكسر: أنية يطبخ فيها مؤنثة» 
ولذا صغرثك على قديرة» وجمعها قدورء» (قال: «ناولني الذراع يا أبا رافع), فناولته الذراع» لم 


الو اناق عت ف ال لاز وال ع يك 
قال: ناولني الذراع الآخرء فناولته الذراغ الآخرء فقال: ناولني الذراع الآأخر. فقال: 
يارسول الله إنما للشاة ذراعان فقال له عَهللهِ: أما إنك لو سكت لناولني ذراتا 
فذراتًا ما سكتء ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى. 
الحديك زواة أحمك: 

ورواه الدارمي والترمذي عن أبي عبيد بلفظ: طبخت له مُه قدراء 500 


قال: «ناولني الذراع الآخر, فناولته الذراع الآحر, فقال: «ناولسي الذراع الآخر», فقال:) التفات 
والقياس: فقلت: (يا رسول الله إنها للشاة ذراعان») وقد ناولتك إياهماء (فقال له مَيلهِ: دأما إنك 
لو سكت لناولتتني ذراعًا فذراعٌا»») قال الطيبي: الفاء للتعاقب, كما في قوله الأمثل فالأمثل» وما 
في (ما سكث) للمدة؛ أي: مدة سكوتك» لأنه سبحانه يخلق فيها ذراعًا فذرائًاء معجزة له عَْله 
فحملت المناول؛ عجلته المركبة في الإنسان على قوله: إما للشاة ذراعان؛ فانقطع المدد؛ لأنه 
إزنما كان من مدد الكريم سبحائه: [كرامًا لخلاصة خلقه؛ فلو تلقاه المناول بالأدب ساكتًا مصخيًا 
إلى ذلك لعجب؛ لكان شكرا منه مقتضهًا لتشريفه؛ بإجراء هذا المدد على يديه لكنه تلقاه 
بصورة الإنكار فرجع الكرم موليًا لما لم يجد قابلاً إذ لا يليق لمشاهدة هذه المعجزة العظيمة؛ 
إذ في شهودها نوع تشريف للمطلع عليهاء إلا من كمل تسليمه ولم يبق فيه أدنى حظ 
ولا إرادة» (ثم دعا بماءع فمضمض فاه. وغسل أطراف أصابعه) التي أكل بهاء (ثم قام, فصلى 
الحديث؛ رواه أحمد) بن حسلء؛ (ورواة» أي: الحديث؛ لا بقيد صحابيه؛ أي: روى مثله» ول 
فهي قصة أخرى لاخختلاف المخرج المناول (الدارمي») عبد الله بن عبد الرحهن بن الفضل بن 
بهرام السمرقددي؛ أبو محمدء الحافظ» صاحب المسددء ثقة» فاضلء متقن؛ شيخ مسلمء 
(والترمذي) وأبي داود» مات سدة حمس وسبعين ومائتين» وله أربع وسبعون؛ (و) تلميذه التدرمذي 
في اللجامع والشمائل؛ (عن أبي عبيد.) مولى النبي مَلّْهِ ذكره الحاكم أبو أحمد» فيمن لم 
يعرف اسمه من الصحابة) هكذا في نسخ المصنئف أبي عبيد بلا هاء» على المعروف؛ ولعله 
الواقع عند الدارمي؛ وإلاً فالذي في الترمدي أبي عبيدة» بها قال الحافظ العراقي: هكذا في أصل 
سماعنا من كتاب الشمائل» أي عبيدة؛ بزيادة تاء التأنيث. 

وهكذا ذكره المؤلف في الجامع؛ والمعروف أنه أبو عبيد بلا تاء» وهكذا هو في بعض 
لسخ الشمائل» وهكذا ذكره المزي في الأطراف» (بلفظ») قال: (طبخت») أي: أنضجت: (له) 
اخعصار لقوله للدبي (ملِهِ قدرًاء) أي: شاة في قدرء يقال طبخت اللحم طبحًاء أنضجته: قاله 
الأزهري: ومن ثم قال: بعضهم. لايسمى طبيخًا فعيلا؛ بمعنى مفعرل إلا إذا كان بمرق» ويكون 


ا البوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب 


وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع» ثم قال: ناولئي الذراع» فقلت يا رسول الله 
وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما 
دعوث. 

وقالت عائشة: وكان الذراع أحب إليه؛ وكان لا يأكل اللحم إلا غباء وكان 
يعجل إليها لأنها أعجل نضِجاء ا 0 


الطبخ في غير اللحم أيضّاء فيقال خبزة جيدة الطبخ؛ كما في الصحاح وغيره. 

(وكان يعجبه الذراع» فناولته الذراع) بلا طلبء لعلمه أنه يعجبه» وذلك لا ينافي طلبه في 
حديث أبي رافع؛ لأنهما قصتان؛ (ثم قال: ناولني الذراع») فناولته الذراع» ثم قال: ناولني 
الذراع؛ (فقلت: يا رسول ال ا 

لا إنكار إذ لايليق به ويحتمل حقيقة الاستفهام؛ أي 0 معجزة للرسول» لكنه 

بعيد إلا أن الجواب منطبق عليه (فقال: والذي نفسي») أي: روحي» أو جسديء أو هما 
سيف بقوته وقدرته وإرادته؛ إن شاء أبقاه» وإن شاء أفناه» وكان يقسم به كفيراء والظاهر أنه يريد 
به؛ أن ذاته منقادة لف لا يفعل إلا ما يريد؛ (لو سكت) عما قلت (لناولتسي الذراع ما دعوت.) 
أي: مدة طلبه منك؛ لأنه يخلق الله معجزة لي؛ لكنك لم تسكت» فمنعت رؤية تلك المعجرة 
التي فيها نوع تشريف لمشاهدهاء لأنه لا يليق | إلا بكامل التسليم الذي لا يستفهم» ولا يتعجب» 
ولا يستبعد» بأن يناول بأناة وسعة صدر وحياءء حتى ينظر ماذا يكوث: وقيل: منع رؤيتها لاشتغاله 
َيه عن التوجه إلى ربه في إيجادها بالتوجه إلى جوابه. 

«(وفالت عائشة: كان اللبراع أحب إليهم) قال الحافظ: الزين العراقي» كذا وقع في أصل 

سماعنا من جامع الترمذي بالإثبات» ووقع في أصل سماعنا من الشمائل» ما كان الذراع أحب 
إلى رسول الله مه بحرف النفي؛ وهو الصواب» وإسقاطه ليس بجيدء إذ لا يناسبه الأستدراك 
بقولهاء (و) لكنه (كان لا يأكل اللحم إلا غبا)» نهر إما سقط من بعض الرواة؛ أ و أصلحه بعض 
المتجاسرين ليناسب بقية الأحاديث» في كون الذراع كانت تعجبه. أي: غافلاً عن الاستدارك: 
فإنه ثابت في الرواية» وإن سقط من قلم المصدفء وقوله غباء بالكسرء أي: بعد أيام» لما في 
الصحيحين عنها كان يأني علينا 3 ما نوقد فيه نارّاء إنما هو التمر والماءء (وكان يعجل إليهاء 
لأنها أعجل) في رواية أعجلهاء أي: أعجل اللحوم؛ (نضباء) فالمرجع مذكور ضما لأن نفي 
وجدان اللحم على العموم يتضمن ذكر اللحوم؛ ومعنتى الحديث أن الذراع ما كان أحب إليه» 
وإنما يعجل حين طبخ اللحم إليه لسرعة نضجه. لكونه كان لا يجد اللحم | إلا غباء قال الحافظ 
العراقي: وليس فيه منافاة لبقية الأحاديث؛ أنه كان يعجبه الذراع» إذ يجوز أن يعجبه؛ وليست 


النوع الأول في عيشه مَِندِ في المأكل والمشرب يفل 


روأة الترمذي. 

وكذلك كان يحب لحم الرقبة. فعن ضباعة بنث الزبير أنها ذبحت في 
بيتها شاة؛ فأرسل رسول الله َه أن أطعمينا من شاتكمء فقالت: ما بقي عندنا إلا 
الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها إلى النبي مَل فرجع الرسول فأخبره بقولهاء 
فقال: ارجع إليها فقل لها: أرسلي بها فإنها هادية الشاة وأقرب الشاة إلى الخير 
وأبعدها عن الأذى روأه. ٠‏ | 

ولا 0 أن أخحف 0 الشاة لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد» وهو أخحف 
على المعدة وأسرع انهضامًاء وفي هذا أنه ل 


بأحب اللحم إليه» ويؤيده تصريحه في الحديث الآخر» إن أطيب اللحم لحم الظهر. 

وقال غيره: هذا بحسب فهم عائشة؛ والذي دلت عليه الأخبار» أنه كان يحبه محبة 
طبيعية؛ هبه فقد اللحم أولاء ولا محذور فيه: لأنه من كمال الخلقة؛ والمحذور المنافي للكمال 
عناء النفس في تحصيله؛ وتأثرها لفقده» وتعقب بأن نسبة قصور الفهم إلى عائشة لا تليق. 

(رواه الترمذي) في الجامع والشمائل؛ بإسناد فيه مقال؛» (وكذلك كان يحب لحم 
الرقبة:) وفي رواية الكتف» وأخرى لحم الذراع؛ والكتف» وأخرى الظهرء والجمع إنه كان يحب 
ذلك كله وربما قدم بعضها على بعض في بعض الأحيان, فأخبر كل رار عما رآه يتعطاه؛ (فعن 
ضباعة)) بمعجمة مضمومة» فموحدة» فألف»: فمهملة؛ فتاء تأنيث: (بدت الزبير) بن عد المطلب 
الواقدول بدت عمه َه زوج التقداد بن الأسوة وولدت"لهغيد الله وكرفية وليسن للزتهر 

عقب إلا منهاء روت عن النبي عله ومن زوجهاء بوعنها ابن عباس وعائشة وبنتها كريمة 
وأخحرون: (إنها ذبحت في بيتها شاةء فأرسل رسول الله مله أن أطعمينا من شاتكم) يا أهل 
البيث: أو قصد تعظيمها؛ وإلاً فالقياس من شاتكء (فقالت: ما بقي عندنا إلا الرقبة وإني 
لأستحي أن أرسل بها إلى المي يَريِِ) لحقارتها عند العرب» لكثرة عظمها قال: 

أم الحليس لعجوز شهر به رسو لس سل ارد 

(فرجع الرسولء فأخبره بقولهاء فقال: «ارجع إليهاء فقل لها أرسلي بهاء) ولا تسدحي 
هي عظيمة فيها مناقع» (فإنها هادية الشاة, وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها عن 0 0 
والرجيع؛ ولذا قيل ألها أنضل الشاة» والأصح أن الأفضل الذراع» (رواف) كذا في نسخ؛ وبعده 
بياض» وقد رواه الإمام أحمد» والنسائي» والبيهقي» ؛ (ولا ريب إن أمف لحم الشاة لحم الرقبة) 
ولحم الذراع؛ والعضد, وهو أخف على المعدة وأسرع انهضامًاء وفي هذا) دليل على (أنه 


0 انوع الأول في عيشه َه ني المأكل والمشرب 


ينبغي مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاث خواص: أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في 
القوى» ثانيها: خفتها على المعدة وسرعة انحدارها عنهاء ثالثها: سرعة هضمهاء 
وهذا أفضل ما يكون من الغذاء. 

وقال عليه الصلاة والسلام: أطيب اللحم لحم الظهرء رواه الترمذي. 

وأما حديث أنه مَزْيلّهِ كان يكره الكليتين لمكائهما من البول» فقال الحافظ 
العراقي رويناه في جزء من حديث أي 5 مسحي بن ركيد الاين اتير بن سنيف ان 
عباس بإسناد فيه ضعف. 


ينبغي مراعاة الأغذية, الي يجمع ثلاث خواص أحدها كثرة نفعهاء وتأثيرها في القوى.) تفسير 
للنفع» (ثانيها خفتها على المعدة, وسرة انحدارها عنهاء ثالثها سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما 
يكون من الغذاءء) لاشتماله على النفع» وعدم الضرر, (وقال عليه الصلاة والسلام أطيب 
اللحم) أي: ألذه وأحسده (لحم الظهر) وقيل من الطيب» أي : : الظاهر لبعده عن الأذى» ورد؛ 
بأن بعض الأعضاء كذلك؛ بل أبعد من الطيب؛ بمعنى الحل؛ ورد؛ بأنه لم يجيء؛ بمعنى الحل 
نعم اشتهر الطيب في الحلال والتفضيل نسبي 9 أو من مقدرة؛ أي: من أطيب» فلا يدافي 
أن |الذراع أطبب منهء ومن الرقبة» قال الحافظ العراقي: وتفضيل لحم الرقبة في الحديث السابق 
ونحوه؛ لا يقتضي تفضيله على لحم الظهر» ولا على لحم الذراع؛ 3 فيه مدحه بالأوصاف 
المتقدمة أي: وحده؛ ما فيه فضيلته لا أنضليته على غيره» قال: ويجوز أن يكون عَه قال ذلك 
جبوا لمن أخبره؛ أنه ليس عنده إلا الرقبةه فمدحه بما هو صادق عليها» كما قال: نعم الآدام 
الخل» حيث طلب آداماء فلم يجد عندهم | ب الخل. 

الزواه العرمذي.) لاير وابن ماجه؛ وأحمدء والحاكم؛ والبيهقي» كلهم من حديث 
عبد الله يق عفر (وأما حديث أله له يِه كان يكره الكليتين.) تثدية كلية: الأحشاء معروفة) 
وبالواو لغة لأهل اليمن؛ وهما بضم الأول» ولا يكسر. 

قال الأزهري: الكليتان للإنسان» ولكل حيوان» وهما منبت زرع الولد؛ (لمكانهماء) أي 
قربهما (من البول) لأنهماء كما في التهذيب لحمتان حمراوتان» لاصقتان بعظم الصلبء عند 
الخاصرتين» فهما محاورتان؛ لتكون البول» ولجمعه؛ فتعافهما النفس» ِ ذلك يحل أكلهماء 
(فقالٍ الحافظ العراقفي: رويناه في جزء) ابن السني) (من حديث أسي بكر محمدبن 
عبد الله بن الشخير» بكسر الشين» وتشديد الخاء المعجمتين» ابن عوف العامري» ربعي» وأبوه: 
صحابي من مسلمة الفتح) (من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف). 


البوع الأول في عيشه عَّهِ في المأكل والمشرب لخن 


وكان عليه الصلاة والسلام ينهش اللحم؛ أي يقبض عليه بفمه ويزيله من 
العظم أو غيره» وينتشله أي يقتلعه من المرق. والنهش بعد الانتشال. 

وفي البخاري: أنه. عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاة في يده؛ فدعي 
إلي الصلاة» فألقاها والسكين التي يحتر بهاء ثم قام إلى الصلاة؛ ولم يتوضاً. 

قال ابن بطال: هذا الحديث يرد حديث أبي 0 


وروى الطبراني عن ابن عمر وابن عدي» والبيهقي عن ابن عباس: كان عله يكره من 
الشاة سبعًا: المرارة» والمثانة» والحياء» والذكرء والأنفيين» والغدة والدم وكان أحب الشاة إليه 
مقدمهاء وسنده ضعيف» كما قال العراقي: (وكان عليه الصلاة والسلام يبهش اللحم) بسين 
مهملة؛ أو معجمة) (أي: يقبض غليه بفمه.) أي: أطراف أسنائه (ويزيله من العظم, أو غيره.) 
وقيل هو بالمهملة ما ذكر وبالمعجمة تناوله بجميع الأسنان» كذا في النهاية؛ وفي غيرها تناوله 
بالأضراس» وفي الفتح تناوله بمقدم الفمء (وينتشله) بنون ساكنة؛ ففوقية؛ فشين معجمة: فلام» 
(أي: يقتلعه من المرق) لا كفعل المترفين» (والنهش بعد الانتشال») وفي الصحيحين» وغيرهماء 
عن أبي هريرة: أنى النسي لله بلحم» فرفع إليه الذراع» وكالت تعجبه. فنهس منهاء وبوب 
البخاري في الأطعمة باب النهش» وانتشال اللحمء وأورد فيه حديث ابن عباس: تعرق عله كتباء 
ثم صلى» ولم يتوضأء وفي رواية انتشل مَزُهِ عرفا من قدرء فأكل» ثم صلىء ولم يتوضأء وتعرق 
كتفاء أي: تناول اللحم الذي عليه بفمه» وهذا هو النهش» (وفي البخاري) في مواضع؛ منها 
الأطعمة من حديث عمرو بن أمبة الضمري؛ (أنه عليه الصلاة والسلام احتز) بحاء مهملة» وزاي 
قطع؛ (من كتف») بفتح الكاف؛ وكسر التاء» وبكسر الكاف؛ وسكون التاء (شاة في يدة 
فدعي») بضم الدال, 

وفي الدسائي عن أم سلمة؛ أن الذي دعاه بلال (إلسى الصلاة فألقاها و) ألقى (السكين التي 
يحتز بهاء) وأخرج أصحاب السان الثلاثة عن المغيرة ابن شعبة» بت عند رسول الله مله وكان 
بحر لي من جلبء حثتى أذن'بلال» فطرح السكين؛ وقال: «ماله ثربت يداه)؟) (ثم قام إلى 
الصلاة, ولم يتوضا») ففيه أله لا وضوء مما مسته النار» وقد كان الخلاف فيه معرومًا بين 
الصحابة) والتابعين» ثم استقر الأمر على أنه لا وضوى لما في أبي داود؛ والنسائي» وصححه ابنا 
خرفة؛ وجبان عن عابر قال كان آخبر الأمريق مرح وميول اللء ملله ترك الو شوو مها ميت النارة 
إلا أن أحمد قال: من أكل لحم إبل نيقّاء أو مطبوشّاء فعليه الوضوء. 


(قال ابن بطال: هذا الحديث) يدل على جواز قطع اللحم بالسكين» و (يرد حديث أبي 
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معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه 
من صنيع الأعاجم ونهشوه فإنه أهنأ وأمرأً. قال أبو داود هو حديث ليس بالقوي. 
قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني رحمه الله تعالى؛ له شاهد من حديث 
صفوان بن أمية. أخرجه الترمذي بلفظ: انهشوا اللحم نهشّاء فإنه أهنأ وأمرأء وقال: 
لا نعرفه إلا من .حديث عبد الكريم. انتهى. قال: وعبد الكريم هو أبو أمية بن أبي 
المخارق» ضعيف؛ لكن أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن 227121300 


معشر) نجيح, بفتح النون وكسر الجيم فتحثية فمهملة: ابن عبد الرحطن السددي» بكسر 
المهملة. وسكون النون» الهاشمي؛ مولاهم المدني» صاحب المغازي» ضعيف أسن,؛ واختلط 
روى له أصحاب السنن» ومات سنة سبعين وماثة» (عن هشام بن عروة بن الزبير» (عن أبيه» عن 
عائشة, رفعته: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صبيع الأعاجم ونهشوه.) بالسين أو الشين: 
(فإنه أهياً وأمرأ). 


(قال أبو - عقب روايته له: (هو حديث ليس بالقوى)» لأجل أبي معشرء فقد قال 
الببخاري وغيزه أنه منكر الحديث؛ ومن مناكيره حديث لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ هذاء فلا حجة 
فيه؛ 7 (فال الحافظ أبو الفضل العسقلاني» رحمه اللَّه تعالى: له شاهد من حديث صفوان بن 
أمية: أخرجه الترمذي») وأحمد» والحاكم؛ (بلفظ انهشوا اللحم نهشّاء) بشين معجمة فيهماء 
كما قال بعض الحفاظ» 00 0 بمهملة فيهماء ولعلهما روايثان» وهما بمعنى عند 
الأصمعي» وبه جزم ارم / ي: أزيلوه عن العظم بالفم؛ قال لمراتي والأمر للإرشاد بدليل 
تعليله بقوله: (فإنه) ) شهى دراه ؛ و مرأ,) بالميم» وفي رواية وأبرأ, ) ي: من السوءء يقال: هليع» 
الطعام يهدأء فهو هنيء ومرأ فهو مرىء»؛ وهو / لآ 00 على المعدة» وينهضم عنهاء وهنأني 
الطعام ومرأني؛ أي: ساغ لي» فإذا أفردوا قالوا: أمرأني» بألفء وفي الكشاف الهنيء والمريء 
صفتان»؛ من هنؤٌ الطعام ومروٌ) إذا كان سائئاء ما ينقبض» قبل قيل الهنيء مايلذ الآكل» والمريء ما 
تحمد عاقبته؛ وقيل هو ما ينساغ في مجراه» (وقال) الترمذي (لا نعرفه إل من حديث عبد الكريم 
التهى). 

(قال) العستلاني (وعبد الكرم: هو أبو أمية بن أبي المخارق)» بضم الميم؛ وبالخاء 
المعجمةء واسمه قيس» وقيل طارق البصري» نزيل مكة (ضعيف») مات سئة ست وعشرين 
ومائة» (لكن) قوله لا نعرفه تقصير, فقد (أخرجه ابن أبي عاصمء) في كتاب الأطعمة؛ (من وجه 
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صفوان بن أمية فهو حسن لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصريح بالنهي عن 
قطع اللحم بالسكين. وأكثر ما في خنية صقزات أن النيش أولى الهو 

ويمكن الجمع: بأن النبهش مما على العظم الصغير؛ والاحتراز مما على 
الكبير. ١‏ 
وأكل َيه الشوي» فعن أم سلمة أنها قربت إلى النبي عَْهُ جديا مشويًا 
آخر عن صفوان بن أمية: فهر حسن) قال مغلطاي: وفيه شيء آخر؛ وهو أن حديث ابن أبي 
عاصم متصلء وحديث الترمذي منقطعء فيما بين عثمن بن أبي سليلن وصفوان؛ (لكن ليس فيه 
ما زاده أبو معشر, من التصريح بالنهي عن قطع اللحم بالسكين: وأكثر ما في حديث صفوان؛ 
أن البهش أولى) من القطع بالسكين» وذلك لا يستلزم نهيّاء قال ابن العربي: وإذا فعل ذلك 
لا يرده في القصعة) وليحبسه بيده أو يضعه أمامه انتهى). 

وقال الحافظ في كناب الوضوء: استنبط منه جراز قطع اللحم بالسكين؛ وفي الدهي 
حديث ضعيف في سان أبي داود, فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك» لما فيه التشبه 
بالأعاجم وأهل الترف؛ (ويمكن الجمع) على تقدير الصحة, (بأن البهش مما على العظم 
الصغير, والاحتزاز) بالسكين (مما على) العظم (الكبير؛) وهذا نظر فيه للغالب» وعبر البيهتي 
عنه بقوله: النهي عن قطعه بالسكين» في لحم تكامل نضجه؛ أي: فينهش» وما لم يتكامل» 
فيقطع بالسكين أو النهي؛ وأراد في غير المشوي أو محمول على ما إذا اتخدذ الحر عادة؛ وقال 
العراقي: ثبت الحز من الكتف» فيختلف باختلاف اللحمء كما لو عسر نهشه بالسن؛ فيقطع 
بالسكين» وكذا لو لم تحضر سكين» وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني» (راكل عله 
الشوي») بفتح الشين» وكسر الوار» وشد. اليا على إحدى لغاته» كما في السيخ رسمه بالياع 
قال المجد: الشويه بالكسر والضمء وكفني» أي: بفتح المعجمة؛ وكسر النون ضد فقير 
واقتصر في الفتح والمصباح على الكسر مع المدث. 

(فعن أم سلمة) زوجه نَريلهِ (إنها قربت إلى النبي يَزلُهِ جنباء) بفتح الجيمء وسكون 
النون» وموحدة» شق الإنسان» وغيره كما في القاموس» ولذا أطلق على الشق الذي قدمته له من 
شاة؛ كما قال بعض الشراح؛ وزعم أنه لا دليل عليه يدفعه؛ أنه الظاهر من أحوالهم (مشويّاء) 
بمطلق نار أو بالحجارة المحماة» كما قيل في قوله تعالى: لإفجاء بعجل حيشدي الآية» أي: 
مشوي بالرضفء أي: الحجارة المحماة» وقال ابن عباس: أي نضيج؛ وهو أخص منه. 

قال العراقي: وقع الاصطلاح في هذه الأعصارء على أن المراد بالشواء اللحم السميط: 
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فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأء قال الترمذي حديث صحيح. 

وأكل عليه الصلاة والسلام القديده كما في حديث في السنن عن رجل 
قال: ذبحث لرسول الله عَم شاة ونحن مسافرون. فقال: أصلح لحمهاء فلم أزل 
أطعمه منه إلى المدينة. 

وأكل عليه الصلاة والسلام من الكبد المشوية رواه. 

وأكل لحم الدجاج. رواه الشيخان والترمذي وغيرهم. 

وأكل لحم حمار الوحش ان تار لخو ا 0 


وإنما كان يطلق قبل هذا على المشوي؛ ولم يكن السميط على عهده مَيلهِ؛ ولا رأى شاة سميطًا 
قطء (فأكل منه. ثم قام إلى الصلاة و) الحال أنه, (ما توضاً) وضوءه للصلاة, كما يدل عليه مقابلته لها (قال 
الترمذي) بعدما رواه (حديث صحيح). 

وروى العرمذي أيضًا عن عبد اللَّه بن الخرث؛ قال: أكلدا مع رسول اللّه ييه شواء 
بالمسجد؛ (وأكل عليه الصلاة والسلام القديد,) اللحم المملوح المقدد؛ أي: المجفف في 
الشمس» وفي شرح المصدف للبخاري القديد: لحم مشرر مقدد؛ أو ما قطع منه طوالك (كما 
في حديث في السنن,) لأربعة (عن رجل) من الصحابة ولاضير في إبهامه لعدالة جميعهم 
(قال ذبحت لرسول الله ميل شاة؛ ونحن مسافرون» فقال: أصلح لحمهاء) أي: اجعله قديدًاء 
على حالة يبقى معهاء بحيث لا يسرع فساده بدليل قوله؛ (فلم أزل أطعمه منه إلى المديئة.» 
فظاهره طوال المدة» إذ هي الني يتمدح بها في مثل هذا المقام» وفي لفظ أملح لحمهاء بالميم؛ 
أي: اجعل عليه ملححاء ليمنعه العفونة؛ وفي الصحيح عن أنس: رأيت رسول الله َه أنى بمرقة, 
فيها دباء وقديد» فرأيته يتبع الدباء يأكلها؛ (وأكل عليه الصلاة والسلام من الكبد المشوية, رواه» 
بياض. 

وقد روى الدارقطبي أنه مَل لم يكن يفطر يوم البحر» حتى يرجع ليأكل من كبد 
أضحيته: (وأكل لحم الدجاج) اسم جنسء مثلث الدال» ذكره المنذري؛ وابن للك وغيرهماء 
ولم يحك الدووي؛ الضم. والواحدة دجاجة مثلثة أيضًا وضعف فيهاء الضمء سمي بذلك 
لإسراعه؛ إقبالاً وإدبارًا من دج بدج إذا أسرع. 

(رواه الشيخان» والترمذي؛ وغيرهم») عن أبي موسى» في حديث طويل؛ ولا يعارضه خبر 
ابن عدي؛ كان مَرْل إذا أراد أن يأكل دجاجة؛ أمر بهاء فربطت ثلاثة أيام» ثم يأكلها بعد لأنه في 
الجلالة المخلاة» فكان يحبسها حتى يذهب اسم الجلالة عنهاء (وأكل لحم حمار الوحش. 
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رواه الشيخان. 

وأكل لحم الجمل سفرًا وحضرًا. 

وأكل لحم الأرنب. رواه الشيخان. 

وأكل من دواب البحر. رواه مسلم. 


وأكل الثريد ‏ وهو بفتح المثلثة ‏ أن يثرد الخبر بمرق اللحم وقد يكون معه 
اللحم. ومن أمثالهم: الثريد حك اللحمين. لاقام وا ا لظ امه انوي كه لقره دو رد كر 


(رواه الشيخان:) عن أبي قتادة في حديثء (وأكل لحم الجمل سفرًا وحضرًاء) أي: 
الذكر من الإبل؛ كبيرًا وصغيراء وإن قالوا لا يسمى حملاً إلا إذا بزل» روى الدسائي عن جابر: 
قدم على بهدى للنبي يَيْْهِ من اليمن» وقدم رسول الله بهدى؛ فكان المجمع ماثة بدئة» فنحر 
ميلد ثلاثا وستين» ونحر علي سبعا وثلاثين» وأشرك عليًا في بدنة» ثم أخذه من كل بدنة بضعة 
فجعلت في قدر, فطبختء؛ فأكل َه وعلي من لحمهاء وشربا من مرقهاء (وأكل لحم الأرنب» 
رواه الشيخان) عن أنس, أنه أصاب أرنبًا بمر الظهران؛ فأتى به أبا طلحة» فذبحه بمروة» وشواهاء 
وبعث معي بعجزهاء وفي لفظ بوركهاء وفي لفظ بفخذها إلى رسول اللّ َل فقبلهاء والبخاري 
في الهبة» فأكلهاء وفي رواية أكله قيل له: أكله» قال قبله» (وأكل من دواب البحر, رواه مسلم). 

وتقدم في سرية الخبط قول المصدف: روى الأئمة الستة عن جابرء بعندا َه ثلدمائة 
راكب أميرنا أبو عبيدة؛ فأقمنا على الساحل حتى فني» زادنا حتى أكلنا الخبط؛ ثم إن البحر 
ألقي لنا دابة يقال لها الععبء فأكلنا منها نصف شهر حتى صحت أجسامناء فأخل أبو عبيدة ضِلعًا 
من أضلاعه؛ قنصبهء ونظرنا إلى أطول بعير» فجاز تحته زاد الشيخان في رواية؛ فلما قدمنا 
وم ا يد فقال: هو رزق اكات برضم يذل سر 
فتطعموناء فأرسلنا إليه منه» فأكل (وأكل الثريدء وهو بفتح المثلثة.) وكسر الراء فعيل» بمعنى 
مفعولء ويقال أيضًا مثرود؛ (أن يثرد الخبر) أي: يفتء ثم يبل؛ (بمرق اللحم؛ وقد يكون معه 
لحم) قضيته إذا ثرد بمرق غير اللحم لا يسمى ثريداء وظاهر القاموس والمصباح؛ أي: مرق كان 
وكذا قول الزمسخشري: ثردت الخبر ثرده» وهو أن تفته ثم تبله بمرق وتشرفه في وسط الصحفة؛ 
وتجعل له رقبة (ومن أمنالهم النريد أحد اللحمين») لأن المرق يطبخ باللحم فتنرل خاصية اللحم 
في المرق» ومحل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجما في المرق؛ أكثر مما في اللحم وحده؛ 
فإن كان معه لحمء فهو الثريد الكامل» وعليه قول الشاعر: 
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وروى أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله مهلل 
التريد من الخبز والثريد من الحيس. 
وأكله عليه الصلاة والسلام بالسمن» وأكل الخبر بالزيت. 


وعن -حذيفة بن اليمان أن رسول الله عي قال: | إن جبريل أطعمني الهريسة 
يشد بها ظهري لقيام الليل» روآه الطبراني في الأوسطء وفيه معحمد بن الحجاج 
اللخمي» ؛ وهو الذي وضع سخا لوال اواو اب يا اواو واد افق اب 


إذاعنا اتير فامهه ينهم #تعذاك اسناسة للم البشريسة 

(ودوى أبو داود.) والحاكمء وصححه. (من حديث ابن عباس قال: كان أحب الطعام 
إلى رسول الله مَل اللزيادين لازم المريك: لضع وسسهولة مشاه بود يفيل قاولق (وبلوع الكفاية 
منه بسرعة؛ واللذة والقوة» وقلة المؤنة في المضغ؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أثرد وأولو 
بالماء), 

رواه الطبراني» والبيهقي مبالغة في تأكد طلبه؛ والمراد» ولو مرقًا بقرب من الماءء (والعريد 
من الحيس») بفتح المهملة؛ وإسكان التحتية» ومهملة تمر خلط باقط وسمنء والأصل فيه 
الخلط؛ قال الشاعر: 

العجي لسع كيها رالا نكي متسيس ١‏ اله لم انه 

وقضية تفسيره الثريد؛ أن إطلاقه على ما ثرد من الحيس» مجاز علاقته المشابهة؛ وروى 
أحمدء والترمذي في الشمائل» والحاكم بسبد جيد عن أنس: كان م2َرلهِ يعجبه الثقل» بضم 
المثلثة وكسرهاء وقاف في الأصل ما يثقل من كل شيم وفسر في بر بالثريد» وبما يقئات بهء 
ما يعلق بالقدر» وبطعام فيه سيء من حب أو دقيق» قيل والمراد هنا الفريد. . 

قال ابن الأثير: سمي ثقلاء لأنه من الأقوات الثقيلة» بخلاف المائعات» وحكمة إعجابه 
له؛ أنه أنضج وألذ» ولدفع ما قد يقع لمن ابعلى» بالترفه من ازدرائه» وفيه فضل الثريد» قال 
الحافظ: وورد فيه أعمص من هذاء فعند أحمد عن أبي هريرة» دعا مه بالبركة في السحور 
والشريد» وفي سئده ضعفء وللطبراني عن سلمن: دفعه البركة في ثلاثة: الجماعة» 0 
والفريد» (وأكله عليه الصلاة والسلام بالسمن, وأكل الخبز ا وأمر بأكله» (وعن 
حذيفة بن البمان أن رسول الله َه قال: «إن جبريل أطعمني الهريسة: يشد بها ظهري لقيام 
الليل»؛ رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه محمد بن الحجاج اللخميء وهو الذي وضع هذا 


التوع الأول في عبشه مده في المأكل والمشرب هما 
الترخ لون اي كيح لود لي ا ا م ا 
هذا الحديث. 


وأكل عليه الصلاة والسلام الدباء وكانت تعجبه» وكانت يتتبعها من حوالي 
القصعة؛ قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومثٍ. رواه مسلم. 

قال النووي: فيه أنه يستحب أن تحب الدباء وكذلك كل شىء كان يحبه 
قله ظ ظ 


وكذلك أكل عليه الصلاة والسلام السلق مطبوحًا بالشعير. قال العرمذي: 
ا لم0 
الحديث») وقد تقدم» (وأكل عليه الصلاة والسلام الدباء) بضم الدال؛ وشد الموحدة؛ والمدء 
على الأشهر» وحكى عياض القصر» وهو ثمر شجر اليقطين. 

قال الرمخشري: واحدة دباءة» ووزئة فعال» ولأمه همزة» كالفاء على اعتبار ظاهر اللفظ» 
لأنه لم يعلم القلاب لامه عن واو أو باى كما قال سيبويه» (وكانت تعجبه) لجودة تغذيتهاء 
ولأنها طعام المحرورين؛ تطفىء الحرارة وتبرد» وتسكن اللهيب والعطش» حيد للصفراوي لم 
يتداو المحرور بمثله» ولا أعجل نفعًا منه» ويلين البطن» ويزيد في الدماغ» وينفع البصر كيف 
استعمل إلى غير ذلك مما يطول ولما خمصها الله به من إنباتها على يونسء فتربى في ظلهاء 
وكانت له كالأم الحاضنة لفرخحهاء (وكان يتتبعها من حوالي:) بفقح الوا وسكون التحتية» مفرد 
مشنى الصورة أي: جوائب (القصعة)؛ بفتح القاف؛ على الأكفر الأشهرء ومن ظرف الأدباء» 
لا نكسر القصعة لا تفدح الجراب. ش 

(قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئك») وللترمذي مع حديث طالوت الشامي» 
دخلت على أنس؛ وهو يأكل قرئًاء وهو يقول: يا لك شجرة؛ ما أحبك إليّ بحب 
و2 الله لله إياك, ولا حمده غيره أنه َه قال لعائشة: إذا طبخت قدرّاء فأكثري فيها من 
الدباى» فإنها تنشد قلب الحرين؛ (رواة مسلم) والبخاري» وغيرهما. 

(قال النروي فيه: أنه يستحب أن تحب الدباىى) أي: يسعى في الأسباب المحصلة إلى 
محبتهاء (وكذلك كل شيء كان يحبه يَظله.) لأن من خالص الإيمان حب ما كان يحبه» واتباع 
ما كان يفعله» وقد قال: «عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ». 

رواه الطبرائي» وللبيهقي» فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ؛ ويروى» ويجلو البصرء ويلين 
القلب؛ (وكذلك أكل عليه الصلاة والسلام السلق) بكسر السينء وإسكان اللام» بقلة معروفة» 
تجلو وتحلل» وتلين» وتفتح السدد؛ وتسر النفس» نافع للنقرس والمفاصل؛ وعصير أصله سعوطًا 
ترياق وجع السن؛ والأذن والشقيقة؛ ذكره المصنف (مطبوحًا بالشعير, قال الترمذي) بعدما رواه 


كل البوع الأول في عيشه عله في المأكل والمشرب 


حديث حسن غريب. 

وأنى الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم إلى سلمى 
فقالوا: اصنعي لنا طعامًا مما كان يعجب رسول الله مله ويحسن أكلهء فقالت: 
يا بني لا تشتهيه اليوم» قال: بلى اصنعيه؛ فقامت سلمى فأحذت شيئامن الشعير 
فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيمًا من زيت ودقت الفلفل والتوابل .... 
--- 2 ا 02 
(حديث حسن غريب») معنى تفرد به راويه؛ فلا ينافي أنه محسر, 

وفي الصحيحين؛ عن سهل بن سعد: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة؛ كانت لنا عجوز تأخذ 
أصول السلق؛ فتجعله في قدرها؛ فتجعل عليه حبات من شعير؛ إذا صلينا الجمعة زرناهاء فقربته 
إليناء واللّه ما فيه شحم ولا ردك (وأني الحسن بن علي) السبط» خاتم خلافة النبوة 
(وابن عباس) عبد الله؛ (وابن جعفر) عبد اللّه (رضي الله عنهم؛ إلى سلمى) أم رافع» زوج أبي 
رافع قابلة فاطمة في ابنيهاء وغاسلتها مع علي؛ وأنوها زائرين لكونها خخادمة المصطفى وطباخته 
(فقالوا: اصنعي لنا طعامًا مماء) أي: من الطعام الذي (كان يعجب.) روي بضم أوله» وكسر ثالثه 
من الوعجاب؛ وروي بفتح الياء والجيم من باب علم (رسول اللَّهم) بنصبه على الأول» ورفعه 
على الثاني (يلشٍ) وقال بعض الشراح: يعجب على صيغة المعلوم» أما من الإعجاب» فرسول الله 
مفعوله والضمير المستتر فيه للموصولء ويمكن أن رسول الله فاعل؛ وأما من العجب» بفتحتين: 
من باب علم يعلم؛ فهو فاعل» وضمير الموصول في الصلة محذوف»؛ أي: مما كان يعجب منه 
(ويحسن) من الإحسان؛ أو التحسين, (أكله) بفتح» فسكون مصدرء (فقالت: يا بني) روى 
مصغر للشفقة؛ وأفردت مع أن الأحق الجمع؛ أما إيثار الخطاب أعظمهم:؛ وهو الحسن؛ لأنه 
المخاطب لها منهم؛ كما في رواية؛ ونسب إليهم لرضاهم به وأما لأنهم لكمال الملاءمة 
والارتباط» والمناسب بينهم» واتحاد بغيتهم» صاروا كواحد. 

وروي» كما قال بعض الشراح: يا بني مكبراء وقال آخر: يدفعه (لا تشتهيه) بالأفرادء لكن 
حيث ثبت رواية فلا دفع؛ فالمعنى لا نشتهيه نفوسكم؛ (اليوم:) أي: زمن اعتياد الداس الأطعمة 
اللذيذة» التي يطبخها الأعاجم المختلطة بك فكلوا ما يوافق أبدائكم وعاداتكم؛ وإن كان غير 
ما أكله يله ذإن ذلك أمر يتفاوت بالأز مئة وتغير العادات؛ واستعيئوا به على أداء العبادة» (قال: 
بلى) نشتهيه (اصنعيه) لناء قال: (فقامت سلمى, فأخذدث شيئًا من الشعير) بالتعريف» وروى 
بالتدكير (فطحدته, ثم جعلته في قدر, وصبت عليه شيئًا من زيت؛ ودقث الفلفل») بفاءين 
مصروف الواحدة فلفلة» (والتوابل») بفوقية برئة مساجد: أبزار الطعام جمع تابل» بفتح الباء» وقد 


سر 
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فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجبه يِه ويحسن أكله. رواه الترمذي. 

وأكل عليه الصلاة والسلام الخزيرة -وهي بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي 
مكسورة» وبعد التحتانية الساكنة راء ‏ ما يتخذ من الدقيق على هيقة العصيدة» 
لكن أرق منهاء قاله الطبري. وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحمء وقال القتبي 
وتبعه الجوهري: أن يؤخذ اللحم فيقطع صِغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج 
ذر عليه الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل: مرقة تصفى من بلالة 
النخلة ثم تطبخ وقيل: الخزيرة بالإعجام من النخالة؛ والحريرة ‏ يعني بالإهمال 
من اللبن. 


قال الجواليقي: وعوام الناس تفرق بين التابل والأبزاره والعرب لا تفرق بينهماء وفيه أنه 
ْلَه كان يحب تطييب الطعام بما سهل وتيسرء وذلك لا ينافي الزهد؛ (فقربته») أي: فوضعته 
على الطعام وقربته (إليهم؛ فقالت: هذا مما كان يعجبه مَريّدِ وبحسن أكله) من الإحسان أو 
التحسين. 


(رواة الترمذي) في الجامع والشمائل؛ عن سلمى أن الحسن وابن عباس» وابن جعفر 
أتوهاء فذكرته» (وأكل عليه الصلاة والسلام الخزيرة») كما في الصحيح من حديث عتبان بن 
للك؛ (وهي بخاء معجمة مفتوحة: ثم زاي مكسورة؛ وبعد التحتانية الساكنة راى ما يتخذ من 
الدقيق على هيئة العصيدة, لكنه أرق منهاء قاله الطبري). 


(وقال ابن فارس). أحمد اللغويء الفقيه المالكي؛ (دقيق يخلط بشحم وقال القعبي: 
بضم القاف؛ وفتح الفوقية» ويقال القتيبي؛ بالتصغير» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري؛ الأخباري» صاحب التصائيف» كما في التبصير وغيره» وتقدم مراراء (وتبعه الجوهري 
أن يؤخذ اللحمء فيقطع) قطعًا (صغارًا, ويصب عليه ماء كثير: فإذا نضج) استوى (ذر عليه 
الدقيق؛ فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة,) وكذا ذكر يعقوب بن السكيت» وزاد من لحم 
بات ليلة) (وفيل مرقة تصفى من بلالة) بطم الموحدة أي: ندوة (النخلة, ثم تطبخ» وفيل 
الخزيرة بالأعجام؛ من النخالة) أي: من بلالتهاء (والحريرة يعني بالإهمال من اللبن؛) نقل 
البخاري هذا القول عن النضر بن شميل؛ قال في الفتح؛ ووافقه عليه أبو الهيئم» لكنه؛ قال: من 
الدقيق بدل اللبن؛ وهذا هو المعروفء :ويحتمل أن يكون معنى من اللبن إنها تشبه اللبن في 
البياض» لشدة تصفيتهاء انتهى. 
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وقال عتبان: غدا علي رسول الله مه وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع 
النهنار» وحبسناه على خزير صنعناه. ش 

وأكل عليه الصلاة والسلام الإقط» كما قاله ابن عباس فيما رواه وهو جين 
اللبن المستخرج زبده؛ أكلته وهو كثير بمكة والمدينة زادهما الله شرفاء وهو أشبه 

وأكل عليه الصلاة والسلام الرطب والعمر والبسر. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. 


وفي القاموس: الحريرة يعني بالإهمال دقيق يطبخ بلبن» أو دسمء (وقال عتبان») بكسر 
العين» وقد تضم؛ ففوقية ساكنة» فموحدة: فألف» فئون؛ ابن للك الخزرجي؛ السلمى من بني 
سالم بن عوف» بن عمرو بن الخزرج؛ صحابي» شهبر» بدري» مات في خلافة مغوية» في حديثه 
0 0 البخاري في أكثر من عشرة مواضع؛ مطولاً ومختصراء أنه أنى رسول الله يله 
ني أنكرت بصري» وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سأل الوادي» فلم أستطم أن آني 
00 فوددث إنك تأني فتصلي 2 بيني» فأنخذه مصلىء قال: «نتأفعل إن شاء اللّم» قال 
عتبان ذ (غدًا على رسول الله مَل وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار.» 0 السبت» دفي 
رواية» ومعه أبو بكر وعمرء فاستأذن؛ فأذنت له؛ فدخل؛ ثم قال: «أين تحب أن أصلي من 
بيتك)؟) فأشرت إلى ناحية من البيت» فكبر) فصففنا وراءه» فصلى ركعتين» ثم سلمء 
(وحبسناه) أي: منعناه على الرجوع بعد الصلاة» (على خزير صتعناه») أي: منعناه ليأكل من 
الخزير الذي صنعناه» والرواية خزيرء بلا هاء في البخاري» فلا يقال ذكره باعتبار كونها طعامًاء 
وفي القاموس الخزير» والخزيرة شبه عصيدة بلحم» وبلا لحمء عصيدة؛ أو مرقة من بلالة السخالة» 
(وأكل عليه الصلاة والسلام الإفط,) مثلثئة» وتحرك» وككتف» ورجل»؛ وإبل شيء يتخذ من 
المخيض الغنمي) قاله القامرس» (كما قاله ابن عباس فيما رواة») كذا في النسخ بعده بياض» 
وقد رواه البخاري عن ابن عباس» قال: أهدت خالتي إلى النبي مره ضبابًا واقطًا ولبئاء فوضع 
الضب على مائدته؛ فلو كان حرائًا لم يوضع وشرب اللبن» وأكل الإقط؛ (وهو جين اللبن 
المستخرج زبده) لا الحليب» ويوافقه قول الأزهري: الإقط يتخذ من اللبن المخيضء ثم يترك 
حتى بمصلء أي: نسيل عصارته؛ وهي ماؤه الذي يخرج منه حين يطبخ (أكلته») أخبار عن نفسه 
(وهو كير بمكة والمدينة؛ زادهما الل شرقًاء وهو أشبه شيء بالكشك») وزان» فليس ما يعمل 
من الحنطة؛ وربما عمل من الشعير» قال المطرزي: فارسي معربء قاله المصباح؛ (وأكل عليه 
الصلاة والسلام الرطب؛ والتمرء والبسر) في وقت واحد في حديقة الأنصاري؛ (زواة مسلم, 
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وأكل الكباث. رواه مسلم؛ وهو بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد 
الألف مثلثة» النضيج من تمر الأراك. وقيل ورق الأراك؛ وتعقبه الاسماعيلي فقال: 
إما هو تمر الأراك وهو البرير ‏ بموحدة بوزن الحرير.فإذا اسود فهو الكباث. 

وفي النهاية لابن الأثير: أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الجذب 
بالجيم والذال المعجمة المفتوحتين- أي الجمار» وهو شحم الندخل واحدته 


جذبة. 


وأما الجبن» 5 السئن من حديث ابن عمر قال: أني النبي عله 00 


والترمذي وغيرهماء) وتقدم الحديث عن أبي هريرة» (وأكل الكباث). 

ل لا باب الكباث؛ وروى فيه وفي أحاديث 
الأنبياء حديث جابر: كنا مع النبي مه بمر الظهرء أن نجني الكباث؛ فقال: «عليكم بالأسود منه 
فإنه أطيب»» فقيل أكنت ترعى الغنم؟» قال: «نعم! وهل من نبي | إلا رعاها»؟ (وهوء بفح 
الكاف: وتخفيف الموحدة, وبعد الألف. مثلئة؛ النضيج من قمر الأراك) بفتح الهمزة» وخفة” 
الرا» (وقيل ورق الأراك:) ذكره البخاري» فقال في رواية أبي ذره عن مشايخ» وهو ورق الأراكء 
(وتعقبه الإسمعيلي؛ فقال: إنما هو ثمر) بفوقية مفتوحة» وميم ساكنة؛ ضبطه المصيف «الأزاك») 
كما في رواية غير أبي ذر عن البخاري؛ على أن أبا ذر نفسه تعقبه بقوله كذا في الرواية, 
والصواب تمر الأراك: كما في الفتح؛ (وهو البرير» بموحدة») تليها راء» فتحتية» فراء» (بوزن 
الحرير» فإذا اسودء فهو الكباث) وفي المطالع الكباث ثمر الأراك قبل نضجههء وقيل: يل هو 
حضرمه؛ وقيل غضه؛ وقيل متزببه؛ (وفي النهاية لابن الأثير: أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحب الجذب» بالجيم» والذال المعجمة المفتوحتين, أي: الجمار,) بطم الجيم» وفتدم الميم 
المشددة؛ (وهو شحم النخل») وهو قلبها (واحدته جذبة) بالهاء» ورطبه الحلو بارد يابس في 
الأولى؛ وقيل في الثانية يعقل البطلن» وينفع من المرة الصفراء والحرارة والدم الحاد» ويدفع من 
الشرى أكلاً وضمادًاء وكذا من الطاعون؛ ويختم القروح؛ وينفع من خشونة المحلق نافع للسع 
الذنبور ضمادًا؛ قاله صاحب نرهة الأفكار» وفي البخاري؛ عن ابن عمر: كنث جالسًا عند 
رشنول اللذذ يأكلا سكارة بغر رزانا الجبي) فيد لكات روافا أبو غبيده عن يولس رخ احبينية 
سماتا من العرب؛ أجودها سكون الباء» والثانية ضمها للاتباع» والثالئة وهي أقلها التثقيل» ومنهم 
من يجعله من ضرورة الشعر: 

(ففي السنن.) لأبي داود (من حديث ابن عمرء قال: أتى) بالبناء للمجهول» (النبي َيه 
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بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. رواه أبو داود. 
وكان عليه الصلاة والسلام يراعي صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على 
قاعدة الطبء فإذا كان في أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر وتعديل كسره وعدله 
بضده إن أمكنه كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ. وهذا أصل كبير في المركبات 
من الأدوية وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف. 
ورواية أبو داود من .حديث أبي أسامة عن هشام أنه 7 كان يأكل البطيخ 
#اأرطييه ا 


بجبية في تبوك.) من عمل النصارى؛ فقيل: هذا طعام تصنعه المجوسء (فدعا بسكين» فسمى 
وقطع: روأة أبو داوة» ومسدد وغيرهماء» وروفق الطيالسي عن أبن عباس: أن النبي 20 لما فتح 
مكة رأى جبنة» فقال: «ما هذا)؟) فقالوا: طعام يصنع بأرض العجم, فقالوا: ضعوا فيه السكين, 
وكلواء رروى انين والبيهفي) عنه: أنى 000 بجبدلة في غراة تبوك» فقال: أأين صنعت هذوق 
قالوا: بفارس ونحن نرى أن يجعل فيها ميتة» فقال مَْله: أطعمواء وفي رواية ضعوا فيها السكين 
واذكروا اسم اللّه تعالى وكلواء قال الخطابي: أباحه مَل على ظاهر الحال؛ ولم بمتنع من أكله 
لأجل مشاركة المسلمين للكفار في عمل وتعقبه المقريزي بتوقفه على نقل» إذ لم يكن بفارس 
والشام حينشلٍ أحد من المسلمين» قال الشامي: وهو ظاهر لا شك فيه. 

(وكان عليه الصلاة والسلام يراعي صفات الأطعمة وطبائعها)؛ تفسيري» (و) يراعي. 
(واستعمالها على قاعدة الطب»ء فإذا كان في أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر) الحرء أو برد 
(وتعديل؛) عطف تفسير؛ (كسرهء وعدله بضده؛ إن أمكبه كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ) 
بكسر الباء» وبعص أهل الحجاز يجعل الطاء مكانها. 

قال ابن السكيت: في باب ما هو مكسور الأول نقول هو البطيخ» والطبييخ والعامة تفتح 
الأول» أي: فيهماء وهو غلط لفقد فعيل بالفقح (وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية, 
وإن) لم يمكنه بأن (لم يجد ذلك») فهو قسيم قوله» قبل أن أمكنه؛ فلا حاجة لجعله قسبًا 
لمقدرء (تناوله على حاجة وداعية من النفس» من غير إسراف») إكثار في أكله. وهذا شبيه 
بالتعديل أيضّاء إذ القليل مع طلب النفس لا ضرر فيه. 

(وروى أبو داود من حديث أبي أسامة,) حماد بن أسامة الفرشي» مولاهم الكوفي» مشهور 
بكنيئه ثقة» ثبت من رجال الجميع؛ مات سنة إحدى ومائتين» وهوابن ثمائين؛ (عن هشام) بن 
عروة) أي: عن أبيف عن عائشة) كما في أبي داود؛ (أله عله كان يأكل البطيخ بالرطب.) ثمر 
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ورثاه يز بن رومان عن الزهري عن عررة 0 الو 0 
٠‏ وكا را ين حيان في صحيحه من حديث محمد ين عي الرشلن ين 
وهب بن جرير بن 5 حدثنا أبي: آل جك يا ا 


النبي عَْهِ كان يأكل الطبيخ أو البطيخ بالرطبء وقال 0 


الدخل إذا أدرك قبل أن يتدمر (ويقول بكسر حر هذا) أي: الرطب (ببرد هذاء) أي: البطيخ 
(وبرد هذا بحر هذا؛) كذا وقع للمصئف يبرد بحر بالباء» ال ع د تبعا 
لشيخه في الفتح؛ فيحتمل أن أوله» تكسر بئون؛ مبني للفاعل؛ وأنه بتحتية مبني للمجهول» 
وساقه؛ الجامع بدون موحدة فيهماء وكل عزا لأبي داود» (ورواه يزيد.) بياء قبل الراي؛ (ابئ 
رومان:) بضم الراء» المدني» أبو روح مولى آل الزبير» ثقة» روى له اللجميع؛ ماث سنة ثلاثين 
ومائة (عن الزهري») محمد بن مسلم, الفقيه؛ الحافظ؛ المتفق على جلالته واتقاله» مات سئة 
خمس وعشرين ومائة) وبل قبلها بسئة» أو سنتين» (عن عروةء) يعني عن عائشة الطبيخ؛ (بتقديم 
الطاء, كما للنوقاتي») بط بضم النون» وقبل القافء واو ومثئاة قبل ياء السبء» نسبة إلى نوقات 
قرية من سجتان؛ الحافظ أبو عمر بن محمد بن أحمد؛ بن عمر بن سليطن السجري. 

روي عن عبد المؤمن بن خلف الدسفي» وطبقته. وله تصائيف؛ كما في التبصيسن 
(وبتأخيرها) البطيخ؛ (كما للدسائي في الوليمة:) ورواه الحميدي عن ابن عيينة» عن هشام عن 
أبيه بتقديم الطاء ذ في أصل من مسند الحميدي؛ وفي أصل قديم عنه بتقديم ألباء» وكذا رواه 
جماعة عن هشام؛ كما بسطه السخاوي»؛ وفرع عليه قولهء (فكأنه كان عند هشام باللفظين») 
فكان يرويه تارة بالتقديم للباء» وأخرى بتأحيرهاء فأما على سياق المصدف». فلا يتفرع ذلك؛ إذ لم 
يذكر الاختلاف فيه على هشام؛ إنما ذكره على عروة» (وكذا رواه ابن حبان في صحيحه؛ من 
حديث محمد بن عبد الرحلن بن الأشعث 0 ؛ أبي بكر الشامي؛ الدمشقيء إمام) الجامع» 
لفتحمات امنااسظ وودك زعالتن» رعن الزماة أحمد بن حنبل» عن وهب بن جرير بن حازم.) 
بمهملة وزايء ابن زيد الأزدي؛ أبي عبد الله البصري» ثقة» له في الستة؛ قال: (حدثبا أبي) 
جرير بن حازم أبو الدضر البصريء ثقة» له أوهام إذا حدث من حفظه؛ روى له الجميع؛ مات سئة 
سبعين وماثة بعد ما اختلط» لكن لم يحدث حال اختلاطه؛ (قال: سمعتث حميدًا) الطويل 
(بحدث, عن أنس: أن النبي عله كان يأكل الطبيخ) بتقديم الطاء؛ (أو البطيخ) بتقديم الباى» 
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عقبة: الشك من أحمد. وتقديم الطاء لغة حكاها صاحب المحكم. 

وقد كان محمد بن أسلم لا يأكل البطيخ لأنه لم ينقل كيفية أكل 
رسول الله عله له. 

وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال: أبنت في 
يمين الدبي مَريله قثاء وفي شماله رطبًا وهو يأكل من ذا مرة» ومن ذا مرة» وفي 
سئثلهة ضعف. 


(بالرطبء وقال) ابن حبان: (عقبه.) أي: بعد روايته الحديث. 

(الشك من أحمد) ابن حنبل» قال السخاوي: وفيه نظر» وكأنه إثما أراد بيان كونه مرويًا 
بهماء فقد رواه مسلم بن ا بتقديم الطاء بلا شك؛ أخرجه أبو نعيم» وأبو 
بكر الشافعي في الغيلانيات؛ وكذا أبو يعلى عن حبان بن هلال عن جرين بلفظ: رأيت 
رسول الله َه يجمع بين البطيخ والرطب. 

ورواه عشلن الدارمي؛ عن مسلم بن إباهيم؛ كالجادة» أي: بتقديم الباء» لكن حديث وهب 
عند الترمذي في الشمائل؛ والنسائي في الوليمة» بلفظ كان يجمع بين الخريز والرطب؛ وهو 
الذي رأيته في موضعين من مسلد أحمدء عن وهبء فالظاهر أله من حديثه ناريج المسند؛ وأنه 
عند جرير باللفظين.. 

ورواه الدارمي في الأطعمة» عن سهل بن سعد: أن النبي مَك كان يأكل الطبيخ بالرطب؛ 
إلى غيرها من الروايات» وبالجملة» فقد ثبت الحديث أيضًا بتقديم الطاء على الباء» (وتقديم الطاء 
لغة حكاها صاحب المحكم) ابن سيدهء (وقد كان محمد بن أسلم) الطوسي» الراهد» الورع» 
المقعدي بالآثار» وصفه ابن المبارك؛ بأنه ركن 4 أركان الإسلام. 

قال ابن الجوزي: لما ماث صلى عليه أ لف ألف تقريئاء يقول صالحهم وطالحهم: لم 
نعرف له نظيراء وأدرك جماعة من التابعين (لا يأكل البطيخ) تورئاء (لأنه لم يبقل كيفية أكل 
رسول اللّه لله له») هل بقشره ولبه؛ أو بدولهما؟» فلعل هذا مراده؛ وإلاً فقد ورد كيفية جمعه 
بين الرطب والقثا» أو البطيخ» كما أفاده. بقوله: (وروى الطبراني في الأوسطء من حديث 
عبد الله بن جعفر) بن أبي طالبء (قال: رأيت في يمين الدبي مَزَللَهِ فهاء)؛ بكسر القاف أكثر من 
ضمه: نوع من الخيار أخف منه؛ وقيل هو اسم جنسء لما يقول له الئاس الخيار والعجور 
والفقوس» واحدته قثاءة» (وفي شماله رطباء وهو يأكل من ذا مرة» ومن ذا مرة,) فاستعان بيديه 
جميعاء (وفي سنده ضعف») لأن في إسناده أصرم بن حوشب ضعيف جدًا؛ ولعله إن ثيث كان 
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وأخرج فيه وفي الطب لأبي نعيم من حديث أنس: كان مُه يأعذ الزطب 
بيمينه والبطيخ بيساره» فيأكل الرطب بالبطيخ: وكان أحب الفاكهة إليه. وسئده 
يجمع بين الرطب والخربر ‏ وهو بكسن" النيخاء المعيجمة وسكون الراء وكسر 
الموحدة بعدها زاي ‏ نوع من البطيخ الأصفر. 

وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضرء 
واعتلوا بأن الأصفر فيه حرارة كما في الرطبء وقد ورد التعليل بأن 50 


يأُخذ بيده اليمبى من الشمال رطبة رطبه» فيأكلها مع القثاء التي في يلينه. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن جعفر, رأيت رسول الله مه يأكل الرطب بالقثاى 
(وأخرج) الطبراني (فيه) أي: في الأوسط, (وفي الطب لأبي لعيم؛) وأبو الشيخ في الأخلاق 
النبوية» وأبو عمر النوقاتي في البطيخ؛ والحاكم في الأطعمة؛ (من حديث أنس: كان مَلله) إذا 
أكل رطبًا وبطيحًا ممًا؛ (يأخذ الرطب بيمينه) أي: بيده اليمنى» (والبطيخ بيساره؛ فيأكل 
الرطب بالبطيخ) للتعديل» (وكان») أي: البطيخ؛ (أحب الفاكهة إليه؛ وسنده ضعيف أيضّاء) لأن 
فيه عند الجميع يوسف بن عطية؛ وهو واه متروك» وفيه جواز الأكل باليدين جميعاء ويشهد له ما 
رواه أحمد» عن عبد اللّه بن جعفر: آخر ما رأيت» رسول اللّه عله في إحدى يديه رطبات» وفي 
الأخرى قثاء يأكل بعضًا من هذ وبعضًا من هذه؛ لكن لا يلزم منه لو ثبت أكله بشماله فلعله 
كان يأل بيده اليمنى من الشمال فيأكلهاء مع ما في بمينه إذ لامانع من ذلك» وأما أكله 
البطيخ بالسكر, فلم أَرَ له أصلا إلا في خخبر معضل ضعيفء رواه النوقاتي» وأكله بالخبر لا أصل 
له إنما ورد في أكل العنب بالخبر» حديث رواه ابن عدي؛ بسنئد ضعيف» عن عائشة له جميعه 
الحافظ زين الدين العراقي. 

(وأخرج النسائي بسبد صحيح عن حميد) الطويل؛ (عن أنس: رأيت رسول الله يله يبجمع 
بين الرطب والخربز») وأخرج الطيالسي بسئد حسن؛ عن جابر: كان مره يأكل الخريز بالرطبء 
ويقول هما الأطيبان: (وهو بكسر الخاء المعجمة: وسكون الراء» وكسر الموحدة: بعدها زاي, 
نوع من البطيخ الأصفرء وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد, بالبطيخ في الحديث 
الأخضرء واعتلوا بأن الأصفر فيه حرارة؛ كما في الرطبء وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفىء 
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أحدهما يطفىء حرارة الآخر. 

والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة؛ وإن كان فيه 
لحلاوته طرف حرارة» والله أعلم. 

وفي رواية النسائي أيضّاء بسند صحيح عن عائشة أن انبي ملل أكل البطيخ 
والرطب جميعًا. 

وأخرج ابن ماجه عن عائشة: أرادت أمي معالجتي للسمنة لتدخلني على 
رسول الله مله فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء» فسمنت عليه 
كأحسن سمنة. ورواه النسائي وقال: بالتمر» مكان الرطب 


خرارة التغر عند على لأسو ناف دزو التسرات عن ذللة 9 في الأصفر بالنسبة 
للرطب برودة») لأن الرطب حار في الأولى رطب في الثانية» بخلاف أصفر البطيخ؛ فبارد» (وإن 
كان فيه لحلاوته طرف حرارة) بالسبة للأخضر (واللّه أعلم) بما كان يأكله رسوله منهما مع 
الرطب. 

وقال صاحب المناهج: البطيخ في الحديث الأخضرء وقيل الأصفر» ورجع؛ ولا مائع أنه 
أكلهما. 

(وفي رواية النسائي أيضًا بسدد صحيح» عن عائشة: أن السي مَلنهِ أكل البطيخ والرطب 
جميعًا) للتعديل» وفي الصحيحين عن عبد اللّه بن جعفر:» رأيت رسول الله مه يأكل الرطب 
بالقئاء» أي: للتعديل؛ فكل منهما يصلح الآخر» ويزيل أكثر ضرره؛ فالقثاء مسكن للعطش» منعش 
للقورى» بشمه؛ لما فيه من العطرية؛ مطف لحرارة المعدة الملتهبة» غير سريع الفساد» والرطب 
حار في الأولى؛ رطب في الثانية؛ يقوي المعدة الباردة لكده معطش» سريع التعفن معكر للدم 
مصدع؛ فقابل الشيء البارد بالمضاد له فالقثاء إذا أكل معه ما يصلحه؛ كرطب» أو زبيب» أو ' 
عسلء عدله» ولذا كان مسمئاء مخصها للبدث. 

(وأخرج ابن ماجه.) وأبو داود» (عن عائشة: أرادت أ مي معالجثي للسمنة؛ لتدخلني 
على رسول الله يِه فما استقام لها ذلك») وفي رواية: فلم أقبل عليها بشيء» (حعى أكلت» 
وفي رواية حتى أطعمتني (الرطب بالقفاء: فسمدت عليه كأحسن سمنة») وفي رواية السمن». 
أي: المعتدل. 

(ورواه الدسائي) عنها: لما تزوجي النبي مَيَْه عالجوني بغير شيء؛ فأطعموني القفاء 
بالكمر» فسمنت عليه كأحسن الشحبى فقال: الشحم مكان سمنئة: (وقال: بالتمر مكان الرطب.) 
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وأما فضائل البطيخ فأحاديثه باطلة» وإن أفرده النوقائي في جزء كما قاله 
الحفاظ والله أعلم. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل العمر بالزبد ويعجبه. فعن عبد الله 
وعطية ابني بسرء قالا: دخخل علينا رسول الله ميته ذ فقدمنا له زبدًا وتمئاء وكان 
يحب الزبد والتمر. رواه أبو داود وابن ماجه. 

وسمى َه اللبن بالتمر الأطيبين صسحن دا وه اتا الع 0 


وهو من اختلاف الرواة لاتحاد المخرج وعند أبي نعيم في الطبء عنها: أن النبي مَل أمر 
أبويها بذلك» (وأما فضائل البطيخ, فأحاديئه باطلة, وإن أفرده 00 في جز كما قاله 
الحفاظء واللّه أعلم) بما في نفس الأمر» (وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر بالزيد.» 
بضمء فسكونء ما يستخرج بالخض من لبن البقر والغدم» أما المستخرع من لبن الإبل, فلا يسمى 
زبد إبل» يقال: حباب» (ويعجبه) ذلك المذكور من الإعجابء أ أي ! يحبه» (فعن عبد اللَّه) بن بسر 
المازني» له ولأبويه ولأحويه عطية والصماء صحبة. 

روى عن النبي َه وعن أبيه» وأخيه؛ وعنه جماعة: ماث بالشام» وقيل بحمص منهاء سنة 
ثمان وثمانين؛ وهو ابن أربع وتسعين» وهو أخر من مات بالشام من الصحابة؛ وقيل مات سنة 
ست وتسعين» وهو ابن مائة» روى البخاري في تاريخه الصغير عنه: أن النبي مله قال له: 
«يعيش هذا الغلام قرنًا)» فعاش ماثة سئة» (وعطية) صحابي صغير» ترل حمص. . 

وروى عن النبي لله يما عبد جاءته موعظة من اللَّه في دينه فإنها تممة هل الله فاق 
قبلها بشكر 01 كانت سحجة من الله ليزداد إثماء (ابسي بسرء) بضم الموحدة) وسكون 
المهملة؛ المازني» من بني مازن بن منصور بن عكرمة. 

روى ابن السكن عنه: أنانا البي عله وهو راكب على بغلة» كنا نسميها حمارة شامية؛ 
(قالا: دخمل علينا رسول الله م فقدمنا له زبدًا وقراء) فأكل منه ليتم الدليل وثرك الظهور, 
وعطف عله على مملوك قوله: (وكان يحب الزبد والتمر») أي: الجمع بينهما في الأكل؛ لأن 
الريد حار رطبء والتمر يابس» ففيه إصلاح كل بالآخر. 

(رواه أبو داوذ وابن ماجه) بإسئاد حسن؛ كما قال: بعض الحفاظ وفيه جواز أكل شيئين 
من فاكهة وغيرها معّاء وجوز أكل طعامين معّاء والتوسع في المطاعم؛ وما روي عن السلف من 
خلافه محمول على الكراهة في التوسع والترفه؛ والإكئار لغير مصلحة دينية؛ قال القرطبي: 
ويؤخذ منه مراعاة صفة الأطعمة؛ وطبائعهاء واستعمالها على الوجه اللائق؛ على قاعدة الطب» 
(وسمى يِه اللبن بالتمر الأطيبين») لأنهما أطيب ما يؤكل. 
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رواه أحمد. 

وكان يأكل الخبر مأدومًا ما وجد له إدامًاء فتارة يأدمه باللحم ويقول: هو 
سيد الطعام لأهل الدنيا والآخرة» وتارة بالبطيخ وتارة بالتمر» فإنه وضع كمرة على 
كسرة من خخبز الشعير» وقال هذه إدام هذه؛ رواه أبو داود والترمذدي بسنئد حسن 
من -حديث يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال: رأيت النبي وريه أل ا 


(رواة أحمد) بإسناد قوي عن بعض الصحابة» قال: كان كر يتمجع اللبن بالتمر» 
ويسميهما الأطيبين» وفي رواية له عن أبي خالد» دخحلت على رجل» وهو يتمجع لبئًا بثمر» فقال: 
إدن فإن رسول اللَّهِ مره سماهما الأطيبين» قال السجد: تمجع أكل العمر اليابس باللين معّاء أو 
أكل التمرء وشرب عليه اللبن» وعن عائشة كان مُه يسمي التمر واللبن الأطيبين. 

رواه الحاكم» وصححه ورده الذهبي؛ بأن طلحة بن زيد راويه عن هشام عن عروة عنها 
ضعيفء (وكان يأكل الخبز مأدومًا ما وجد له أداماء) وهو ما يؤتدم به مائعًا كان أو جامدًا؛ وما 
مصدرية ظرفية أي: مدة وجود أدام» ومفهومه إِنْ لم يجده أكل الخبزر مجرداء» (فتارة يأدمه.) 
بككسر الدال» من باب صرب» فيكتب بالألف؛ وفي لغة0© بضمهاء من باب أكرم» فيرسم بالواقف 
قال المصباح: أدمت الخبر من باب صربء وآدمته بالمد إذا أصلحت إساغته بالأدامء (باللحم 
ويقول) ما معناه: (هو سيد الطعام لأهل الدنيا والآخرة؛ وتارة بالبطيخ). 

رواه) كذا بيض له وقد قال الحافظ العراقي : أكله الخبز بالبطيخ: لا أصل له كما مر 
قريباء (وتارة بالتمرء فإنه وضع قرة على كسرة») هي قطعة من شيء مكسورة» (من خبز الشعير 
وقال: هذه) التمرة ( (أدام هذه) الكسرة» لأن الثتمر كان طعامًا 0000 غير متعارف للاثتدام» فأخبر 
أنه يصلح له. 

(رواة أبو داود والترمذي.) في جامعه وشمائله؛ (بسند حسن من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلا بن الخرث الإسرائيلي أبي يعقوب المدني؛ رأى الدبي مَل وهو صغير؛ 
وأجلسه في حجر وحفظ عنه؛ وعند الترمذي» عنه سمالي شرك الله يوسف)ء وروي أيضًا عن 
أبيه وعشفن؛ وعلى غيرهم؛ وذكر ابن ني حاتم؛ أنه قال لأبيه: ذكر البخاري أن ليوسف صحبة» 
فقال: أبي له رؤية» قال في الإصابة» وكلام البخاري أصح, وقد قال البغوي: روى عن النبي عله 
وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة. 

وذكره جمع ممن ألف في الصحابة» وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيزه وقال بعضهم: 
بقي إلى سنة ماثة» (أنه قال: رأيث النبي 2َُهُ أخذ) كسرة من خبز شعير» فوضع عليها تمرة» 
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فذكره. 

قال ابن القيم: وهذا من تدبير الغذلى فإن الشعير بارد يابس؛ والقمر حار 
رطب على أصح الفولين فأدم خبز الشعير به من أحسن التدبير. 

وتارة بالخل» ويقول: نعم الادام الخل رواه مسلم؛ وتقدم. 

قال الخطابي والقاضي عياض: معناه مدح الاقتصاد في المأكل» ومنع النفس 
من ملاذ الأطعمة تقديره: اثتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤلته ولا يعر 
وجودهء ولا تنافسوا ذ في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن. 

وتعقبه النووي فقال: الذي م أن يجرم به أنه مد للخل نفسه وأما 
الاقتصاد في المطعم فمعلوم من قواعد أخر. انتهى. 


وقال (فذ كر : قال ابن القيم: وهذا من تدبير الغذاءء) أي: النظر في عاقبته؛ فيتغدى بما تحمد 
عاقبته» وعلله 8 (فإن الشعير بارد يابس» والتمر حار وطب؛ على أصح القولين») والثاني بارد 
يابس» (فأدم) بف بفتح الهمزة» وسكورن الدال؛ أي: | إصلاح وتعديل (خبر الشعير به من أحسن 
العدبير وتارة بالخلء ويقول نعم الأدام») وفي. رواية الأدم (الخل). 


(رواه مسلم وتقدم)» قريئاء (قال الخطابي والقاضي عياض: معناه): أي: : حديث لعم الادام الخل» 
(مدح الاقتصاد) التوسط بين الإسراف والتقتيرء (في المأكل) مصدر ميمي بمعنى الأكل لكنه 
استعمل بمعنى المفعول؛ أي: المأكول؛ فقوله: (ومنع النفس من ملاذ الأطعمة,) كالتفسير ل 
وليس المدح مقصورًا على الخل» بل عام فيه» وفي نظائره» كما أفاده بقوله: (تقديره ائتدموا 
بالخلء وما في معناه مما تخف مؤنته.) ولا ضرر فيه على البدن؛ (ولا يعر») يفل (وجرده, 
200 في الشهرات,) أي: لا تتغالبوا ذ في الرغبات» فيما تشتهرن» فتتغالوا في تحصيلهاء 
(فإنها.) أي: التنافس» بمعنى المغالبة 00 للدين,) إد قد تحمله على تحصيلها من حرام 
(مسقمة) بفتح الميم؛ وضمهاء وكسرهاء أي: آلة سقم (للبدن») لأن من تبع هوه في شهرة 
تفسه أكل ما يضره لرغبة نفسه فيه (وتعقبه الدووي؛, فقال: الذي يبغي أ ن يجزم به أنه ملح 
للخل نفسه) إذ هو الظاهر المتبادر من لعم» (وأما الاقتصاد في المطعم.») بالفشح» يطلق ويراد 
به ما يتناول استطعاماء كما في المصباح, (فمعلوم من قواعد أخر.) فلا حاجة إلى أخذه من ذا 
الحديث» لما فيه من صرفه عن ظاهره؛ (انتهى). 
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وقال ابن القيم: هذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيل له 
على غيره كما ظنه بعضهمء قال: وسبب الحديث أنه دخل على أهله يومًا فقدموا 
له خبرًا فقال: ما من أدم؟ فقالوا: ما عندنا إلا خل؛ فقال: نعم الأدم الخل. كما 
تقدم والمقصود أن أكل الخبز مع الأدم من أسباب حفظ الصحة بخلاف 
الاقتصار على أحدهماء وسمي الأدم أدمًا لإصلاحه الخبز وجعله ملائمًا لحفظ 
الصحة:؛ وليس في هذا تفضيل له على اللحم واللبن والعسل والمرق» ولو حضر 
لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه» فقال هذا جبرًا وتطييئًا لقلب من قدمه له لا 
تفضيلاً له على سائر أنواع الأدام. 

وكان عليه الصلاة والسلام يأكل من فاكهة بلده جا ا ار 0 


في الأدم مدح الاقتصاد؛ واستفادة هذين من الحديث أولى من اقتصار القاضي» كالخطابي على 
الثاني؛ ومن اعتراض النووي عليهماء بأن الحديث إنما يفيد الأول والثاني؛ معلوم من قواعد أخرء 
قال شيخنا في حواشيه: وهو ظاهر من حيث أنه يمكن حمل اللفظ عليه» والنوري إنما أراد ما يدل 
عليه المقام؛ إذ لم يكن؛ ثم أنواع متعددة اختار منها السخل؛ مقدمًا له على باقيها (وقال ابن القيم 
هذا ثناءٌ عليهء بحسب) بموحدة» وهي ظاهرة وفي لسخة بالئون» أي: بحسن (مقتضى الحال 
الحاضر) لتيسره دون غيره» يعني أن المتيسر حقيقي؛ بأن يوصف بالحسن ذلك الوقتء لا لأنه 
نفيس في ذاته (لا تفضيل له على غيره؛ كما ظنه بعضهم») إذ المدح إما يقتضي تفضيله في 
نفسه لا على غيره ألا ترى حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها؟, مع أن الوتر أفضل 
منهماء (قال وسبب الحديث) يدل على ذلك؛ وهو (أنه دخل على أهله يوماء فقدموا له خبراء 
فقال: «ما) عددكم شيء (من أدم)؟, فقالوا: ما عندنا إل خلء لعم الأدم الخلء كما تقدم) من 
رواية مسلم. 

(والمقصود إن أكل الخبز مع الأدم من أسباب حفظ الصحة؛ بخلاف الاقتصار على 
أحدهماء فقد يتولد منه أمراض وسمي الأدم.) أي: ما صدق عليه من ثمر وغيره؛ (أدمًا لاصلاحه 
الخبز, وجعله ملائمًا لحفظ الصحة, وليس في هذا تفضيل لمم للخل (على اللحم, واللبن 
والعسل والمرق؛ ولو حضر لحم أو بن» لكان أولى بالمدح منه؛ فقال هذا جبرًا وتطييبًا لقلب 
من قدمه له؛) سواء التي سألهاء ثقالت: إلا حل؛ أو غيرهاء (لا تفضيلاً له على سائر) أي: بافي 
(أنواع الأدام:) فلا ينافي أحاديث مدح اللحم والفريد وغيرهماء (وكان عليه الصلاة والسلام 
يأكل من فاكهة بلده:) أي ما يتحدد منها كخوخ ورمان في أوانهماء لا بمعناها اللغوي؛ وهو ما 
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عند مجيثهاء ولا يحتمي عنها. وهذا من أكبر أسباب الصحة؛ فإن الله سبحانه 
بحكمته جعل في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته؛ فيكون تناوله 
. قن أتبانة صحتهم وعافيتهم» ويغني عن ار من الآدوية, وقل من احثمى عن 
فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الداس جسمًا وأبعدهم من الصحة 
والقوة. و فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي» على الوجه الذي. ينبغي 
كان له دواع نافعًا. 
وقد روى ابن عباس قال: رأيت رسول الله عه يأكل العنب خرطا. رويناه 
في الغيلانيات. لكن قال أبو جعفر العقيلي ‏ كما حكاه في الهدي.: لا أصل لهذا 
الحديث. 


يتدعم بأكله رطبًا كان» أو يابسا كلوزء وبندق يابسين بدليل قوله: (عند مجيثها) أي: وجودها 
وظهورهاء (ولا يحتمي) بمتنع (عنهاء وهذا من أكبر أسباب الصحة, فإن الله سبحائه بحكمته جعل 
في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقت؛ فيكون تداوله من أسباب صحتهم 
وعافيتهم؛ ويغسي عن كثير من الأدوية: وقل) بمعنى النفي الصرف» أي: اثتفت الصحة عن (من 
احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم,) فلا يوجد أحد منهم لل وهو من أسقم الئاس جسمًاء 
وأبعدهم من الصحة والقوة:) وليس المراد أن المحتمين المصابين بالسقم قليل (فمن أكل منها 
5 ينبغي في الرقت الذي ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» كان له دواءً نافعًا) يؤحل منه؛ إن ما 
يجلب من الفاكهة كتفاح من الشام إلى مصر؛ لا ينبغي تناوله إلا بعد معرفة إنه مما ينبغي تناوله 
ذلك الوقث؛ | إذ ليس من فاكهة بلده» وحاز أن فيه خواص تليق بأكله في محله دون ما جلب 
له. 

(وقد روى ابن عباس» قال: رأبت رسول اللّه مله يأكل العسب خرطًا.») بفشح» فسكون 
(رويناه في الغبلانيات) ج بكر والشافعي» ورواه الطبراني في الكبير» وكذا العقيلي في 
الضعفاء؛ كلهم من حديث داود بن عبد الجبار؛ عن أبي الجارود» عن حبيب بن يسار» عن 
ابن عباس؛ (لكن» قال أبو جعفر العقيلي:) بعد ما رواه في كتاب الضعفاء والمتروكين؛ (كما 
حكاه) ابن القيم (في الهدى) عنهء (لا أصل لهذا الحديث) وداود ليس بثقة» ولا يتابع عليه. 

وقال البخاري: داود مدكر الحديثء والنسائي متروك؛ وأخحرجه البيهقي في الشعب من 
طريقين؛ ثم قال: ليس فيه إسناد قوي» ورواه ابن عدي من طريق آخر» عن ابن عباس. 

وقال العراقي: في تخريج أحاديث الأحياء طرقه كلها ضعيفة؛ وأورده ابن الجوزي في 
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قال ابن الأثير: يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فمه ثم يأخل حبه 
ويخرج عرجونه عاريًا منه. قال: وجاء في بعض الروايات خرصًا يعني بالصاد بدل 
الطاء. 

وأما البصل فروى أبو داود في ستنه عن عائشة أنها سكلت عن البصل 
فقالت: إن آخخر طعام أكله رسول الله مله فيه بصل 

وثبت عنه أنه منع أكله من دخول المسجد. 

وكان عليه الصلاة والسلام يترك الثوم دائمًا لأنه يتوقع مسجيء الملائكة 
والوحي كل ساعة. 


الموضوع؛ ونوزع بأنه ضعيف حدًا لا موضوع. 

(قال ابن الأثير) في النهاية: (يقال خرط العنقود واخترطه. إذا وضعه في فمهء ثم يأخذ 
حبه) ويخرج عرجونه عاربًا مده قال: وجاء في بعض الروايات خرصاء يعدي بالصاد) المهملة) 
(بدل الطاع,) أي: ومعناه مسالماء قبله. واقتصر المصنف هنا على أكله من الفاكهة العنب» وقدم 
أكله الكباث والرطبء» والثمر؛ والقثاء والجمارء والبطيخ. 

روى ابن السئي» وأبو نعيم عن أبي ذرء أهدى له عَْهِ طبق من تين» فقال: «كلوا»ء فلو 
قلت: إن فاكهة نرلت من الجنة؛ بلا عجم, لقلت هي التين» وأنه يذهب بالبواسيرء 0 
النقرس؛ ولأحمد أنه مله دحل بيت سعد بن عبادة» فقرب إليه زبيئا» فأكل» وللطبراني 
النبي مُه بسفرجلة من الطائف» فقال: كلوه فإنه يذهب بطخاوة القلب» ويجلو الفؤاد -- 
طخاء الصدرء ولابن حبان أتي رسول الل مله برمان يوم عرفة» فأكل» وللخطيب عن البراء رأيت 
رسول الله عه يأكل توثًا في قصعة. 

(وأما البصل فروى أبو داود في سننه) والنسائي والترمذي في الشمائل» وأحمد والبيهقي 
(عن عائشة: إنها سئلت عن البصلء فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله مله فيه بصل) 
مطبوخ. 

قال البيهقي: كان مشريًا في قدر, أي: مطبوشًاء (وثبت عده) مَرْلتْهِ في الصحيحين (أنه 
منع آكله) بالمد أي: 3 الذي أكله نيًا (من دخول المسجد.) لأنه يؤذي بريحه؛ فرويا 
عن جابر: نهى يله عن أكل الثوم؛ والبصلء والكراث» فغلبتنا الحاجة؛ فأكلنا منهاء فقال: من 
أكل ثومًا أو بصلاً فليعترلناء أو ليعترل مسجدناء» وليقعد في بيته. 

(وكان عليه الصلاة والسلام يترك النوم ذائمّاء لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة؛ 


البوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب الل 


قال الدووي: واحتلف أصحابنا في حكم الثوم في .حقه عليه الصلاة والسلام 
وكذلك البصل والكراث ونحوهاء فقال بعض أصحابنا: هي محرمة عليه؛ والأصح 
عندهم أنها مكروهة في حقه كراهة تنزيه ليست محرمة لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: لا» في جواب قوله: أحرام هي؟ ومن قال بالأول يقول: معنى الحديث: 
ليس بحرام في حقكم. انتهى, 
1 فينبغي لمحبه موافقته عليه الصلاة والسلام في ترك الثوم ونحوه؛ وكراهة ما 
يكرهه؛ فإن من أوصاف المحب الصادق أن يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما 
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قال النووي: واختلف أصحابنا في حكم الثوم.) بضم المثلثة؛ كما في القامرس وغيره. (في حقه 
عليه الصلاة والسلام» وكذلك البصلء والكراث؛ ونحوها) من كل ما له رائحة كريهة, (فقال 
بعض أصحابنا: هي محرمة عليه) وهو مذهب لملكء (والأصح عندهم إنها مكروهة في حقه 
كراهة تنزيه؛ ليست محرمة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا في جواب قوله) أي: السائل 
(أحرام هي؟ ومن قال بالأول يقول معنى الحديث؛ ليس بحرام في حقكم) دوني؛ لأني أناجي 
من لا تناجون» (انتهى). 

قال في الفعح: وحجة التحرم؛ أن العلة في المنع ملازمة الملك له» وأنه ما من ساعة إلا 
والملك يمكن أن يلقاه فيها مَل (فينبغي لمحبه موافقته عليه الصلاة والسلام, في ترك الثوم 
ونحوه.) وإن جاز له؛ (وكراهة ما يكرهه؛ فإن من أوصاف المحب الصادق؛ أن يحب ما يحبه 
محبوبه:) أي: يسعى في الأسباب المحصلة لذلك؛ (ويكره ما يكرهه) لأجل الموافقة؛ وإن 
كانت الحكمة التي ترك المصطفى الأكل لأجلها ليست في غيره. 

وذكر الدولابي: إن أهل أيلة أهدوا إلى النبي َه قلقاسًاء فأكله, وأعجبه؛ وقال: ما هذا؟» 
قالوا: شحمة الأرض» فقال: إن شحمة الأرض لطيبة» (وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه 
الفلاث) الإبهام» والسبابة» والوسطى» كما تفيده أخبار أخر؛ ولذا تور بعض السلف عن الأكل 
بالملاعق؛ لأن الوارد إثما هو الأكل بالأصابع. ش 

وفي الكشاف أحضر الرشيد طعاماء فدعا الملاعق؛ وعنده أبو يوسف» فقال: جاء في 
تفسير جدك ابن عباس؛ في قوله تعالى: لإولقد كرمنا بني آدم» جعلنا لهم أصابع يأكلون بها 
الآية» فأحضرت الملاعق؛ فردها وأكل بأصابعه: فيستحب الأكل بالثلاث فقطء إن كفت» وإلاُ 
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رواه الترمذدي في الشمائل. 

وهذا ‏ كما في الهدي ‏ أنفع ما يكون من الأكلات» فإن الأكل بأصبع أكل 
المتكبر» ولا يستلذ به الآكل ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول؛ ولا يفرح آلات 
الطعام والمعدة مما ينالها في كل أكلة فيأخذها على إغماض كما يأخذ الرح 
حبة حبة أو نحو ذلكء فلا يلتذ بأخذه؛ والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام 
الطعام على آلاته وعلى المعدة؛ وربما استدت الآلات فمات؛ وتغصب الآلات على 
دفعه» والمعدة على احتماله» ولا يجد له لذة ولا استمراء؛ فأتفع الأكل أكله مَل 
وكل من اقتدى به بالأصابع الثلاثة. 


زاد بقدر الحاجة» لقول عارم بن ربيعة: كان مَرْيْهُ يأكل بثلاث أصابع؛ ويستعين بالرابعة» أخرجه 
الطبراني في الكبير. 

قال ابن العربي: | إن شاء أحد أن يأكل» ا 000 
اللحمى ولا يمكن عادة إلا بالخمس. 

قال الحافظ العراقي: وفيه نظرء لأنه يمكن بالفلاث سلمناء لكنه ممسك بكلهاء لاآكل 
بها سلمناء لكن المحل محل ضرورة؛ لاا يدل على عموم الأحوال» فهو كمن لا يمين له» يأكل 
بشماله. 

(رواه ل لا ول ا ا وأخرجه أحمد؛ ومسلم, وأبو 
داود» عنه قال: كان عَيْلَه يأكل بثلاث أصابع؛ ويلعق يده قبل أن يمسهاء (وهذا كما في الهدى 
أنفع ما يكون من الأكلات») بفتح الهمزة؛ والكاف جمع أكلةء (فإن الأكل بإصبع أكل المتكبر؛ 
ولايستلذ به الآكل» ولا يمرسه)؛ بضمء» فسكونء (ولا يشبعه إلا بعد طولء ولا يفرح آلات 
الطعام:) بحاء مهملة: أي: لا يصبرها فرحة عبر بذلك» تجوزا حيث جعل لها حالة كحالة الذي 
يفرح يما ينتفع به» ويئاسيه قوله الآني: فلا يلعل وفي لسيخ) بجيم) من باب ضربء (والمعدة 
مما ينالها في كل أكلة؛ فيأخذها على أغماض؛) بمعجمتين» كراهية: (كما يأخذ الرجل حقه 
حبة حبة؛ أو نحو ذلكء فلا يلتذ بأخحذه) وأن يرسل إليه. (والأكل بالخمسة والراحة) باطن 
الكف» (يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة, وربما استدت الآلات» فمات وتغصب 
الآلات) كالفم والحلق؛ (على دفعه) إلى المعدة؛ (والمعدة على احتماله: ولا تجد له لذة 
ولا استمراءء فأنفع الأكل أكله ديه وكل من اقتدى به بالأصابع الثلاثة) الأولى الثلاث؛ كما هو 
لفظ الحديث إذ الأصابع مؤثئة. 


وكان عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه إذا فرغ ثلانًا: رواه الترمذي في 
الشمائل: ْ 

وفي رواية مسلم ويلعق يده قبل أن يمسحها. وفي رواية أنه أمر بلعق 
الأصابع والصحفة. 


وقد روى الحافظط أبو الحفيل» محمد بن حمل بن الحسن الغطريف» وابن النجان عن أي 
هريرة: الأكل ياصبع أكل الشيطان؛ وبالإصبعين أكل الجبابرة» وبالثلاث أكل الأنبياء, 


وروى الدارقطئي في الأفراد عن ابن عباس: أنه مله لم يأكل بإصبعين» وقال: إنه أكل 
الشياطين» وأخرج أيضًا عنه بسئد ضعيف» لا يأكل بإصبع؛ فإنه أكل الملوك, ولا بإصبعين» فإنه 
أكل الشياطين» وفي الأحياء: الأكل بإصبع من المقت؛ وبإصبعين من الكبرء ويثلاث من السنةء 
وبأربع أو خمس من الشرهء (وكان عليه الصلاة والسلام يلعق:) بفعح العين» يلحس (أصابعه إذا 
فرغ) من الأكل لافي أثنائه» لأنه يقذر الطعام؛ (ثلا» مفعول مطلق» أي: لعمًا ثلانًا لكل من 
الثلاث» كما في رواية أخرى؛ وبه تجتمع الروايتان» من غير إخراج لهذه عن ظاهرهاء بإعرابها 
بعالا امن نايع كما ادعى بعض؛ وهل كان يلعق كل أصبع ثلانًا متوالية؟: أو يلعق الثلاث؛ ثم 
يلعق الظاهر الأول» لكمال تنظيف كل أصبع قبل الانتقال لغيرها. 

(روأه الترمذي في الشمائل) عن كعب بن لملك» لكن تسمح في العزو فلفظه عن كعب 
كان يلعق أصابعه ثلاناء وفي رواية كان يلعق أصابعه الثلاث, ثم روي عن أنس: كان مَل إذا 
أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث؛ ثم روي عن كعب: كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهاء فلم يقع 
في الشمائل لفظ إذا فرغء نعم وقع ذلك في رواية غيره» كما أفاده قوله: (وفي رواية مسلم) 
وأبي داود» وعن كعب: كان يأكل بثلاث أصابع؛ (ويلعق يده.) أي: أصابعه؛ أطلق اليد عليها 
تجورًاء وقيل أراد الكف كلهاء فيشمل الحكم من أكل بها كلهاء أو بأصبعه فقطء أو يبعضهاء 
قيل وهذا أولى؛ لكن الكلام في فعل المصطفى (قبل أن يمسحها؛) محافظة على بركة الطعام 
فيستحب ذلك؛ كما يستحب الاقتصار على الأكل بالثلاث؛ وهذا صريح في أن لعقه بعد تمام 
أكله لاني أثنائه, (وفي رواية أنه أمر بلعق الأصابع؛) وتأني قريبئا عن مسلم (والصحفة) بقوله: 
ولا ترفع القصعة حتى يلعقهاء أو يلعقها» رواه ابن السني» ولابن حبان: ولا ترفع الصحفة حتى 
يلعقهاء فإن آخر الطعام البركة. 

(وقد روى الترمذي. عن أم عاصم.) لم تستم) وهي أم ولد سئان بن سلمة) وجدة 
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قالت: دخل علينا نبيشة الخير» ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله مَل 
قال: من أكل ثم لحسها استغفرت له القصعة» وكذا أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن 
شاهين والدارمي وغيرهم. وقال الترمذي: إنه حديث غريب. وأورده بعضهم بلفظ: 
تستغفر الصحفة للاحسها. 

وفي حديث جابر مرفوتًا عند أبي الشيخ في الثواب: من أكل ما يسقط من 


المعلى بن راشذء تابعية مقبولة» (قالت: دخل علينا نبيشة) بضم النون؛ وفتح الموحدة؛ ثم ياء 
ساكنة؛ ثم شين معجمة (الخير) الهذلي: صحابي؛ حرج له مسلم حديث: أيام التشريق أيام 
أكل وشربه وروى له أصحاب السنن» قال أبو عمر: سكن البصرة؛ ويقال: إنه دحل على 
البي مه وعنده أسارى» فقال: يا رسول الله إما أن تفاديهم؛ وإما أن تمن عليهم: فقال: «أمرث 
بخير» أنت لبيشة الخير)؛ وهو نبيشة بن عمرو بن عوف» وقبل ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن 
المحرث بن نصرء وقيل في نسبه غير ذلك؛ (ونحن لأكل في قصعةء فحدثنا أن رسول الله َي قال: ومن 
أكل) طعاءًاآنية (قصعة) أو غيرهاء (ثم لحسها)» بكسر الحاء تواضِعًاء واستكانلة) 
وتعظيمًا لما أنعم الله به وصيانة لها عن الشيطان:؛ (استغفرث له القصعة)) حقيقة شكر الفعلة» 
ولا مائع شرعاء ولاعقلاً من أن يخلق اللّه في الجماد تمييرًا ونطمّاء ويؤيده رواية الديلمي: 
استغفرت له القصعة» فتقول: اللهم أجره من النار» كما أجارني من لعق الشيطان» وقيل هو كناية 
عن حصول المغفرة له ابتداى» لأله لما كان حصول المغفرة بواسطة لحسها غفر له؛ ولما كانت 
المغفرة بسبب لحسهاء جعلت كأنها تطلب له الغفران؛ ولا يقال الئمسية عند الأكل دافعة 
للشيطان» فلا حاجة إلى لحسها لدفعه لأنا نقول إذا سمي على أكله ثم رفض الباقي» ذهب 
سلطان التسمية وحراسته؛ فإذا استقصى لحسهاء شكرث له؛ فسألت ربها المغفرة له» وهي ستر 
ذنوبه حيث سترهاء (وكذا أخرجه ابن ماجه وأحمد, وابن شاهينء والدارمي وغيرهم») كالبغري 
وابن أبي خيفمة: وابن السكن: (و) قد (قال العرمذي: إنه حديث غريب))» وكذا قال الدارقطني: 
(وأورده بعضهم بلفظ: تستغفر الصحفة للاحسها) بلساله أو أصبعه؛ فإذا سلت الطعام به كان 
لاحسشا لهاء بواسطة الإصبع: خلافًا لزعم ابن العربي؛ إنه إنما يكون باللسان, قاله العراقي» ولم 
ينبت شرب الماء الذي تغسل به» وفعل إجلاف المريدين من بيعه؛ والنداء عليه بدعة وضلالة» 
ذكره بعضهم. 


(وفي حديث جابر مرفوعًا عند أبي الشيخ في) كتاب (الثواب؛ من أكل ما يسقط من 
الخوان») بكسر الخاء؛ أفصح من ضمهاء قال الجوهري: ما يؤكل عليه معرب؛ وقال المصدف: 
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أو القصعة أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف من ولده الحمق. 

وللديلمي من طريق الرشيد عن آبائه عن ابن عباس رفعه: من أكل ما يسقط 
من المائدة خرج ولده صباح الوجوه؛ ونفي عنه الفقر. وأورده الغزالي في الإحياء 
بلفظ: عاش في سعة وعوفي في ولده. وكلها مناكير. 

لكن في مسلم عن جابر وأنس مرفوعًا: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها 
فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان» 0 


هو طبق تحته كرسي يلزق به» يوضع بين يدي المترفين» وفي الصحيحين عن أنس: ما أكل 
النبي مه على خوان» (أو) أكل ما يسقط من (القصعة) تنويع لا شك؛ (أمن من الفقر والبرص 
والجذام؛ وصرف عن ولده الحمق). 

وأخرجه أبو الشيخ أيضًا عن الحجاج بن علاط مرفوعًاء بلفظ أعطي سعة من الرزق» ووقى 
الحمق في ولده؛ رولد ولده؛ (وللديلمي من طريق الرشيد) هرون الخليفة العباسي؛ ابن محمد 
المهدي بن أبي جعفر المنصور, عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ كان مع عظم 
ملكه يعتريه خوف الله مات سئة ثلاث وتسعين ومائة (عن آبائه؛) بمعنى أنه روى عن أبيه عن 
جده حتى قال: (عن ابن عباس رفعه: من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولده.) أي: أولاده؛ 
فالولد لغة يكون واحدًا وجمعًا كالولد بزنة قفل» ولذا قال: (صباح؛) بضم لمهملة؛ بزنة غراب» 
أي: حسان (الوجوه؛) ولم يقل صبيح الوجه؛ (ونفي عنه الفقر). 

ورواه الخطيب أيضًا وضعفه؛ (وأورده الغزالي في الأحياء بلفظ عاش في سعة, وعوفي 
في ولده) من الحمقء؛ (وكلها مناكير) ضعيفة (لكن في مسلم؛ عن جابر وأنس مرفومًا إذا 
وقعت) وفي رواية: إذا سقطت (لقمة أحدكم) عند إرادة أكلها من يده أو فمه بعد وضعها في 
وذلك آكد لما فيه من استقذار الحاضرين؛ قال الولي العراقي: ويتأكد ذلك بالمضغ؛ لأنها بعد 
رميها على هذه الحالة لا ينتفع بهاء لعياقة النفوس لها. 

قال ابن العربي: وسقوطها إما من منازعة الشيطان له فيهاء حين لم يسم الله عليها؛ أو 
بسبب آخره ويرجع الأول قوله: ولا يدعها للشيطان إذ هو إنما يستحل الطعام» إذا لم يسم عليه 
انتهى» وتعقب بأن صريحة؛ إنه إذا سمى» ثم سقطت» لا يستحب له أخذهاء ويكاد أنه باطل 
لمنافاته؛ لإطلاق الحديث بلا موجبء (فليأخذهاء فليمط) بلام الأمر فيهماء (ما كان) وجد (بها 
من أذى)» كتراب» ونحوه مما يعاف وأن تسجست طهرت إن أمكن؛ ولا أطعمها حيوانًا كالهن 
وفي رواية: فليمط ما بها من الأذى وليأكلهاء (ولا يدعها) أي: يتركها ندبًا (للشيطان) إبليس 
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ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه لأنه لا يدري في أي طعامه البركة. 


وفي حديث امب ب لحر يدن الطبراني في الأوسقا صفة لعق الأصابع؛ 
ولفظه: رأيت رسول الله َه يأكل بأصابعه الثلاث» بالإبهام والتي تليها والوسطىء 
ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. 


قال الحافظ زين الدين العراقي في شر الترمذي: كأن السر فيه أن الوسطى 
أكثر تلوينًا لأنها أطول فيبقى فيها الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها لغلول أول ما ينول 
الطعام. 


أو الجدسءلما فيه من إضاعة نعمة النَّه واحتقارهاء والمانع من تناولها الكبر غالئاء وذلك مما 
يحبه الشيطان؛ ويرضاه ويدعو إليه. لا أنه يأحذها ويأكلهاء ولا بديل قد يأكلها وقد لاء 0 
يده بالمنديل حتى يلعق») بفتح العين» يلحس (أصابعه:) وفي رواية حتى يلعقهاء أو يلعقها؛ أي 
يلعقها هو بنفسه؛ أو يلعقهاء بضم أوله غيره من إنسان لا يتقذرهاء كزوجته وولدم 0 
حيوان طاهرء (لأنه لايدري فيء أي: طعامه البركة) أي: الخير الكثير؛ والتغذية والتقوية على 
الطاعة؛ أهو فيما بقي على الأصابع؛ أو الاناء أو اللقمة الساقطة؛ فإن كان فيها فاته بفواتها خير 
كثير» وفيه حل المنديل بعد الطعام. 

قال ابن العربي: وقد كانوا يلعقون» ويمسحون,؛ ويغسلون وقد لا وكذا تفعل العرب» لا 
تغسل يدها حتى تمسح؛ وحكمته إن الماء إذا ورد على اليد قبل مسحهاء نزل ما عليها من زفر 
ودسم, وزاد قذوّاء وإذا مسحها لم يبق 1 إلا أثر قليل يزيله الماء, 

(وفي حديث كعب بن عجرة.) بضم المهملة وسكون الجيم) أ محمد الأنصاري» 
المدني» الصحابي المشهور: مات بعد الخمسين؛ وله ليف وسبعون؛ وله أحاديث في الكتب 
الستة» وغيرها (عند الطبراني في الأوسط؛ صفة لعق الأصابع؛ ولفظه: رأيت رسول الله عله 
يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والندي تليهاء) السبابة (والوسطى») وهذا بيان للأصابع التي كان 
يأكلها بهاء فتفسر به الروايات المطلقة» (ثم رأيته يلعق أصابعه الفلاث) المذكورة (قبل أن 
بمسحهاء الوسطىء ثم التي تليهاء ثم الإبهام). 

(فال الحافظ زيد الدين العراقي) عبد الرحيم (فسي شرح الترمذي: كأن السر), النكثة 
(فيه؛ أن الوسطى أكثر تلويئاء لأنها أطول» فيبقى فيها الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها لطول 
أول ما ينزل الطعام؛) وهي أقرب إلى الفم حين يرتفع» فزعم أن نسبة الأصابع إلى الفم على 


البوع الأول في عيشه يله في المأكل والمشرب ا" 


وقد وقع في مرسل ابن شهاب عدد سعيد بن أن النبي عله كان إذا إذا أكل 
أكل بخمس. فيجتمع بينه وبين ما تقدم باختلاف الحال. 

وقد جاءت علة اللعق مبينة في بعض الروايات ‏ بأنه لا يدري أحدكم في 
أي طعامه البركة. 

وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارًا ممن يسب إلى 
الرياسة والإمرة في الدنيا. نعم» يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد 
أصابعه في الطعام: وعليها أثر ريقه. 

قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه لعق الأصابع» وزعموا أنه 
مستقبح؛ كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع. والصحفة جزء من أجزاء 
ما أكلوه؛ وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرًا لم يكن الجزء 50 


السواء ساقط» (وقد وقع في مرسل ابن شهاب) الرهريء (عند سعيد بن منصور) الخراساني؛ أحد 
الأعلام؛ (أن النبي عَِنهِ كان إذا أكل أكل بخمس» فيجتمع بينه وبين ما تقدم) من أكله بثلاث») 
(باخختلاف الحال) فأكثرها بالثلاث؛ وبعضها بالخمسء وحمل على ما إذا كان الطعام مائعاء 
١‏ جاءت علة اللعق مبينة في بعض 000 هي رواية مسلم السابقة؛ (بأنه لايدري في 
أي طعامه البركة؟.) هل في الباقي في الإناع» ) و على الأصابع. 

قال ابن دقيق العيد: وقد يعلل بأن مسحها قبل لعقها فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع 
الاستغئاء عنه بالريق» لكن | إذا صح الحديث بالتعليل لم يتعد عنه. 

قال الحافظ: العلة المذكورة لا تمبع ما ذكره الشيخ» فقد يكون للحكم علتان أو أكش 
والنص على واحدة لا ينفي الزيادة» قال: وقد أبدى عام علة أخرى؛ هي أنه لا ينهاون بقليل 
الطعام» اننهى. 

(وفي الحديث رد على من كره لعق 56 استقذارًا ممن ينسب إلى الرياسة, 
وإلإمرة في الدنيا نعم يحصل ذلك) الاستقذار (لو فعله) اللعق (في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد 
أصابعه في الطعام؛ وعليها أثر ريقه.) والمصطفى إنما كان يلعق بعد الفراغ من الأكل» وبذلك 
أمر. 

(فال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه) التدعم؛ (لعق الأصابع؛ وزعموا أنه 
مستقبح؛) وبين فساد العقل بقوله: (كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق») بالكسرء (بالأصابع» 
والصحفة, جرء من أجزاء ما أكلوه, وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذوًا لم يكن الجزء اليسير 


انوع الأول في عيهه وك في الماكردرالمدرب 


اليسير منه مستقذراء وليس في ذلك أكثر من مصه أصابعه بباطن شفتيه؛ ولا يشك 
عاقل أنه لا بأس بذلك» فقد يعمضمض الإنسان فيدخل أصابعه في فيه فيدلك 
أسنانه وباطن فمهء ثم لم يقل أحد أن ذلك قذارة وسوء أدبء انتهى. 

ولا ريب أن من استقذر ما نسب إلى رسول الله َيه سيء الأدب؛ يخشى 
عليه أمر عظيم؛ فنسأل الله بوجاهة وجهه الكريم أن لا يسلك بنا غير سبيل منته 
وأن يديم لنا حلاوة محبته. 

وقد كان عله لا يأكل متكمّاء كما صح أنه قال: لا آكل متكمًا. رواه 
البخاري. 

وقال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبدء وآكل كما يأكل العبد. 

وروى ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال: خون ةناب اخ الاح ل ا 


مه مستقذراء ولبس في ذلك أكثر من مصه أصابعه. بباطن شفتيه؛ ولا يشك عاقل أنه لا بأس 
بذلك») فكيف يزعمون قبحهد؟. (فقد يتمصمض 3 فيدخل أصابعه في فيه فيدلك أسنانه 
وباطن فمهء ثم لم يقل أحد أن ذلك قذارة وسوء أدب») فما الفرق» (التهى. 

(ولا ريب أن من استقذر ما نسب إلى الرسول مُه سيء الأدب؛ يخشى عليه أمر عظيم؛ فنسأل 
الله تعالى بوجاهة وجهه الكريم, ا 0 
0 مره؛ لما جبل عليه من التواضع؛ ولذا لساانكاً 

في الأكل نهاه جبريل: كما :. (كما ضح 00 التعليل» كما هداكمء وفي لسخ 

ا قال: لا أكل») وفي رواية: إني لا آكل» وأخرى: أما أنا فلا آكل (متكنًا). 

(رواه البخاري) والترمذي؛ 0 (وقال): كما رواه أبو داود وابن مباجه عن أبي 
أمامة قال: خرج علينا رسول الله عله منوكمًا على عصاء فقمنا له فقال: 0 تقوم 
الأعلجم» يعظم بعضهم بعضّاء (إنما أنا عبد.) حصر إضافي؛ أي: لست بملكء فأن أريد به الرقيق» 
فهر استعارة؛ شبه نفسه تواضعًا لله بالرقيق» فقوله: (أجلس كما يجلس العبد, واكل كما يأكل 
العبد.) بيان لوجه الشبه؛ وإن أريد عبد الله وكل الخلق عبيده الملوك وغيرهم: فالمراد أنه 
متمحض لهذه العبودية؛ لا يشوبها بشيء من أمور الدنياء ولا يتحلق بشيء من أخلاق أهلهاء في 
جلوس؛ وأكل وغيرهما؛ بل كان يجلس على الأرض» ولا يأكل على خوان؛ ولا يغلق عليه 0 
وليس له بواب» ويأكل مستوفرًا. 

(وروى ابن ماجه) في الأطعمة؛ (والطبراني بإسداد حسن») عن عبد الله بن بسرء (قال: 


البوع الأول في عيشه 2َينّهِ في المأكل والمشرب 8" 


أهديت للنبي عله شا فجنى على ركبتيه يأكل فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ 
فقال: إن الله جعلني كرما ولم يجعلني جبارًا عنيدًا. ١‏ | 
قال ابن بطال: إنما فعل النبي عه ذلك تواضعًا لله» ثم ذكر من طريق أيوب 
عن الزهري قال: أتى النبي عَيْتّهِ ملك لم يأنه قبله فقال: إن ربك يخيرك بين أن 
تكون نبيا أو ملكاء فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأوماً إليه أن تواضع» فقال: 
بل نبيًا عبدًا قال فما أكل متكمًا. 
وهذا مرسل أو معضل؛ وقد وصله النسائي من طريق الربيدي 0 


أهديت لللبي مَيْلهُ شاةء فجنى على ركبتيه) بيان لصفة جيثه عليه الصلاة والسلام؛ فإنه يطلق 
أيضًا على الجلوس على أطراف الأصابع؛ كما في القامرس» (يأكل؛ فقال له أعرابي:) لم يسم 
(ما هذه الجلسة») بالكسر إذ هر سؤال عن هيئة جلوسه» (فقال: «اللّه جعلني كري) سخا 
كذا فسره بعضهمء وقال شيخنا: أي شريف الأصل؛ ففي القاموس الكرم محركة ضد اللؤم» أي: 
واللفيم دنيء الأصل؛((و لم يجعلني جبارًا») أي: مستكبراء متمرداء عاتياء (عنيدًاء) أي: جائرا 
عن القصدء برد الخلق؛ مع العلم به أي: وهذه الجلسة جلسة الكرام المتواضعين. 

(قال ابن بطال: إنما فعل النبي مَْله ذلك تواضمًا لله.) أي: تذللاً له (ثم ذكر من طريق 
أبوب) بن أبي تميمة» كيسان السختياني؛ بفتح المهملة؛ فمعجمة؛ نفوقية: فألف» فنوث» 
البصري؛ ثقة؛ ثبت حجة من كبار الفقهاء العباده ورجال الجميع؛ مات سنة إحدى وثلاثين 
وماثة» وله حمس وستون. 

(عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهابء (قال: أنى النبي عَيْلهِ ملك) هو إسزفيل» كما 
في روايات أخر, (لم يأته قبلها فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدًا نبياء أو نبا ملكاء) 
وقدم العبودية إشارة إلى أنه يختارهاء (فنظر إلى جبريل:) وكان معه قبل نرول هذا الملك على 
الصفاء فقال له: ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق؛ كما قدم المصنف الحديث بطوله قريئاء 
(كالمستشير له) لاعتياده أنه يأنيه بالوحي» ويرشده إلى الأليق به» (فأومأ إليه أن تواضعء فقال: 
بل نبيا عبدًا) ثلاثاء كما في رواية الطبراني السابقة (قال) الزهري: (فما أكل متكمًا) بعد ذلك؛ 
وقبله انكى فيه مرة: أما في غير الأكل» فكان يتكىء كما في الأحاديث؛ منها حديث 
الصحيحين: أيكم ابن عبد المطلب» فقالوا: ذلك الأبيض المتكىى وفيهما أيضًا أكبر الكبائر 
الحديث»؛ وفيه كان متكباء فجلس, (وهذا مرسل) إذ ابن شهاب تابعي» وقد رفعه. (أو معضل») 
لاحتمال أله سقط منه راويان فأكثرء (وقد وصله الدسائي من طريق) محمد بن الوليد بن عامر 


"١‏ البوع الأول في عيشه لَه في المأكل والمشرب 


عن الرهري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: ما رؤي السي عله 


يأكل متكمًا قط. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: ما أكل النبي مله متكقًا إلا مرة 
واحدة. 


ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد لم يطلع عليها عبد الله بن 
عمرزو. فقد أخرج ابن شاهين «في تاسحخه) من مرسل عطاء بن يسار: أن جبريل رأى 


المي عه يأكل معكيًا فنهاه» و ات اام 0 لاجو 2 


(الزربيدي) بالراي» والموحدة) مصغر الحمصي» ثقة) ثبث من رجال الصحيحين» والسان إل 
الترمذي» مات سئة مسثك أو سبع أو تسع .وأربعين وماثة» (عن الزهري؛ عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي:) السهميء الطائفي» من أواسط التابعين» مقبول روى له أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وهذا أيضًا مرسل» فمحمد تابعي» كما رأيت» لكن هذا وهم من المصدفء فالذدي في 
النسائي» عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدثء ونشأ له هذا الوهم عن 
سقطء؛ ولفظ فتح الباري؛ وقد وصله السائي من طريق الزبيدي» عن الزهري» عن محمد بن 
عبد اللّه بن عباس؛ قال: كان ابن عباس يحدثء فذكر لحوه؛ وأخرج أبو داود من حديث 
عبد الله ين عمرو بن العاصي» (قال: ها رؤّي البي مله يأكل متكنًا قطء وأخحرج ابن أسبي شيبة 
عن مجاهد) مرسلاًء (قال: ما أكل البي عَللهِ متكنًا إلا مرة واحدة») فقال: «اللهم إني عبدك 
ورسولك)» هذا بقية حديث مجاهد عند راويه» فيعارض الاستثناء إطلاق عبد الله بن عمروو 
(ويمكن الجمع؛ بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد (لم يطلع عليها) أي ي: لم يعلمها 
ا ل ا مارأيت» وما قال: مارؤي» 
فيدل على أنه ما رآه هو ولا غيره» فلعله أراد نفي رؤيته» لا مطلقّاء وكانت هله المرة قبل النهي. 

(فقد أخرج ابن شاهين في ناسخه.) أي: كتاب الناسخ والمنسوخ له (من مرسل عطاء بن 
يسار) ضد يمين» الهلالي» المدني؛ مولى ميمونة؛ ثقة؛ فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» روى له 
الستة؛ ومات سئة أربع وتسعين» وقيل بعدهاء (أن جبريل رأى البي عَإَهِ يأكل ممكمًا) مرة؛ 
(فبهاه) عتابًا لا بصريح الدهي» فقد روى سعيد بن منصورء وابن سعد هذا الحديث» عن عطاء 
نفسه. أن جبريل أتى النبي عله وهو بأعلى مكة يأكل متكمّاء فقال له: يا محمد أكل الملوك يا 
محمد فجلس» فأكل بالنصب استفهام يتضمن» أي: أتأكل أكل الملوك, لا يبتغي لك. 

وعدد ابن شاهين أيضًا عن أنس أن البي مَزْلُهُ لما نهاه جبريل عن الأكل متكمّاء لم يأكل 


البوع الأول في عيشه عَيْهِ في المأكل والمشرب | 1" 


وروى ابن ماجه أنه عَْْهِ نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. 

وقد فسر القاضي عياض في الشفاء الاتكاء بالتمكن للأكل والتقعدد 
للجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما 
تحته. والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي مله إما كان 
جلوسه للأكل جلوس المستوفر مقعيًا. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل ... 


متكمًا بعد ذلك» فما في مسلمء عن أنس: أتى النبي مُه بشمر» فرأيته يأكل متكمّاء ليس المراد به 
حقيقة الانكاء؛ بل الاحتفاز لروايه مسلم, عنه أيضًا: أنى مُه بعمر هديه» فجعل يقسمه؛ وهو 
محتفز يأكل منه ذريعٌاء قال في النهاية» وهو محتفزء أي : مستعجل» مستوفز يريد القيام؛ وحديث 
واثلة عند الطبراني لما افتتيح خخيبرء جعلت مائدة» فأكل متكمًا ضعيف» لأن بقية بن الوليد يدلس 
أشد التدليسء وهو النسوبة» وقد رواه بالعنعنة» عن عمرو الشامي» وهو أبو حفص الدمشقي» 
متروك» كما في التقريب» فقصر من قال لم يعلم حاله» وكيف يتوهم أن أنسًا رآه يأكل متكمًا 
حفيقة؛ أو أنه أكل بعد فتح خيبر متكمًاء وفتحهاء واجتماع أنس به إنما كان بعد النهي بمدة» إذْ 
قد كان بمكة لتصريحه في الحديث المار قريئاء بأنه لم يكن متكمًا بعد تخييره بين العبودية 
والملك» وهو كان بمكة على الصفا قبل الهجرة» وبهذا علم أن الأحاديث المقتضية للزيادة على 
المرة صحيحهاء وهو ماافي مسلم قابل للتأويل» وغيرها كذلك علق تقدير الضحةة وال فلا عيرة 
هه ومن ثم لم يعرج المصنف تبعًا للحفاظ» على فا زاد عليها. ْ 


(وروى ابن ماجه: أنه َه نهى أن يأكل الرجل:) وصف أغلبي؛ (وهو منبطح) أي: ملقى 
(على وجهه.) لأنه مضرء (وقد فسر القاضي عياض في الشفاء الإتكاء) في الحديث (بالتمكن 
للأكل والتقعدد.) تفعلل من القعود» أي: التنبت والتمكن منه؛ واعترض بأنه لم يوجد من هذه 
المادة تفعلل» ورد بأن عياضًا ثقة» فما يقوله بمدرلة ما يرويه» (للجلوس له كالمتربع») نوع 
الجلوس من جعل الشيء أربائَاء لبسط أربعة من أعضائه؛ الساقين والوركين مع انضمامهما على 
الصفة المعلومة؛ (وشبهه من تمكن الجلسات, الثي يعتمد فيها الجالس على ما تحته) من 
أرض وفراش ونحوهء على ظاهر عمومه: (والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل») أي: يطلبه 
ويرغب فيه (ويستكثر منه) أي: يكثر منه كثرته مفرطة» متجاوزة حد الاعتدال» حتى كأنه يطلبه 
من نفسه لإقباله عليه وقوة شهوته لغلبة حيوائيته؛ (والبي جَلل) لإعراضه عن مثله؛ وتناوله 
مقدارًا ضروريًا بسرعة؛ (إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز) المستعجل للقيام» (مقعبًا) بين 
به صفة الاستيفان» لأنه يكون مع الإقعاء تارة» وبدونه أخرى؛ (وليس معنى الحديث في الاتكاء 
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على شق عند المحققين» انتهى. 

والإقعاء: أن يلصق ألينيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهرهء وهو 
المنهي عنه في الصلاة. 

وتفسير القاضي عياض الاتكاء بما فسره به حكاه في الإكمال عن الخطابي» 
وقال: إن الخطابي خالف في هذا التأويل أكثر الناس؛ وأنهم إنما حملوا الاتكاء 
على أنه الميل على أحد الجانبين. التهى. 

والذي رأيته يعرى للخطابي: تحسب العامة أن المتكىء هو الآكل على 
أحد شقيه وليس كذلك؛ بل هو المعتمد على الوطاء الذي تتحته. التهى. 


الميل على شقء عند المحققين) من أهل اللغة والحديث؛ (انتهى). 

وتعقب بأن حقيقة الاتكاء لغة الاعتماد الحسيي؛ فالمتربع معتمد» والمائل معتمد على أحد 
شقيه» والمراد به في الحديث صالح لكل منهما على التحقيق. 

قال الصغاني: رجل تكأة مثل تؤدة» كثير الاتكاء؛ وأصله وكأة والتكأ أيضًا اسم لما يتكأ 
عليه؛ وهو المتكاء قال تعالى: لإواعتدت لهن متكأ» الآية» قال الأخفش: هر في معنى مجلس 
يجلس عليه؛ وطعنه حتى اتكأه» أي: ألقاه على هيئة المتكى») وأوكأت فلاثا» نصبت له متك 
وفي نوادر أبي زيداء وكأت عليه؛ أي: توكأت. : 

(والاقعاء أن يلصق أليديه بالأرض؛ وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره؛ وهو المنهي عنه 
في الصلاة.) تعقبه شيخنا؛ بأنهم لم يعتبروا في مفهوم الإقعاء المكروه؛ والاستناد في الصلاة إلى 
شيء؛ بل الجلوس على وكريه ناصبًا لركبتيه؛ (وتفسير القاضي عياض الاتكاء بما فسره به. حكاه) 
عياض نفسه (في الإكمال)») شرح مسلم له المسمى إكمال المعلم على مسلم؛ (عن 
الخطابي) لأمر تضيأ له بل ردهء (وقال: أن الخطابي حالف في هذا التأويل أكثر الناس؛ وأنهم 
إنما حملوا الاتكاء على أنه الميل على أحد الجانبين) وهو واضح. لأنه عادة المتكبرين» 
والمشهور في الاستعمال» فالتفسير به أظهرء ( انتهى) كلام الإكمالء (والذي رأيته يعزي 
للخطابي» تحسبء) تظلن (العامة أن المتكىى هر الأكل على أجل شقيهء وليس كذلكء بل 
هو المعتمد على الوطاء الذي تحثه. التهى) وسياقه على وجه التعقب لا يظهرء إذ هو معنى ما 
تقدم عن الشفاء الذي حكاه في الإكمال» عن الخطابي» غايته إن ما هنا عنه أخص» من حيث 
أنه قيد بالوطاء إلى آخره؛ وما قبله عام؛ فيحمل العام على ذا الخاصء لأنه الواقع في أصل 
كلامه؛ أو يدعى عموم الوطاء الأرض والفرش» فيساوي السابق» وقول شيخنا التفاوث بين هذاء 
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وقد فسر أيضًا بالميل على أحد الشقين» وبه جزم ابن الجوزي. 

رقيل هو الاعتماد على الشىم» وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من 
الأرض. 

وقد أخرج ابن عدي بسند ضعيف: زجر النبي َه أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الأكل. ' 

قال الإمام لملك: هو نوع من الاتكاءء قال الحافظ أبو الفضل اندي 
وفي هذا إشارة من لملك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكماء يمن 
بصفة بعينها. 

وحكى ابن لأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين 
تأوله على مذهب الطب. 

وقال ابن القيم: إنه يضر بالآكل» فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته 
ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. 


وما قدمه أنه يفيد الجزم؛ بأنه المراد في الحديث؛ بنخلاف هذا فيه نظرأك نفيه 0 
صريح في الجزم بذلك؛ (وقد فسر أيضًا بالميل على أحد الشقين») كما نقله الإكمال عن 
الأكثرين» (وبه جزم ف 0 ولم يلعفت لإنكار الخطابي» ورجحه بعضهم؛ (وقيل هو 
الاعتماد على الشيء.) أ ع من أن يكون وطاء أو ميلاً على أحد الشقين) (وقيل أن يعتمد على 
يده اليسرى من الأرض») بأن يضعها عليها وتيكىء. 

(وقد أخرج ابن عدي بسدد ضعيف زجر) أي منع (النبي مه أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الأكل») فهذا دليل ذلك القول. 

(قال الإمام لك: هر نوع من الاتكاء), فلذا زجر عنه؛ (قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني: وفي, 
هذا إشارة من لملك إلى كراهة كل ما يعد فيهالآكل متكنًا ولا يخفص بصفة 
بعينها) بل يشمل الجميع؛ (وحكى ابن الأثبر في النهاية: أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد 
الشقين, تأوله») أي: حمله (على مذهب) أهل (الطب») بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا 
ولا يسيغه هنيّاء وربما تأذى به. إلى هنا كلام النهاية. 

(وقال ابن القيم: أله يضرء) بضم أوله. (بالآكل فإله ممع مجرى:) مصدر ميميء أي: 
جرى (الطعام الطبيعي» عن هيئته» ويعرقه.) بفتح) نضم فسكون» بزئة يقول»؛ يحبسه؛ (عن سرعة 
نفوذه إلى المعدة: فلا يستسحكم») بفتح اليا وكسر الكاف», من استحكم أي: لا يتم (فتشحها 
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وأما الاعتماد على الشىء فهو جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: آكل كما يأكل العبد. 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس 
- كما ذكرته عن الخطابي ‏ فيكون المعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكمًا على 
الأوطئة والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام؛ لكني آكل بلغة من 
الزاد» فلذلك أقعد مستوفرًا. 

وفي حديث أنس أنه مُه أكل تمرًا وهو مقع» من الجوع. 

وفي رواية: وهو محتفز. والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن. 

واخدلف السلف في حكم الأكل متكماء فزعم ابن القاص: أنه ذلك في 
الأكل من خصائصه عَلنه. ظ 


للغذاء؛ وأما الاعتماد على الشيء, فهو من جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام: (أكل» كما يأكل العبد):) المشتغل بخدمة سيده؛ لا يستقن ولا يطمكن» فهو 
مستوفزء مستعجل» والمعنى لست مخلوقًا للدنيا وترفهاتهاء فنظري إإما هو لعبادة اللّه وتبليغ 
أوامره» فلا ألتفت إليهاء وإما أتناول منها بسرعة مقداراء يسيرًا الدفع الجوع؛ كالعبد الموكل 
بخدمة سيذه؛ (وإن كان المراد بالاتكاء, الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحث الجالس» 
كما ذكرته عن الخطابي, فيكون المعنى: إني إذا أكلت لم أقعد متكنًا على الأوطئة 
والوسائد, كفعل الجبابرة» ومن يريد الإإكثار من الطعام؛ لكسي آكل بلغة,) بضم» فسكون؛ ما 
يتبلغ به (من الزاد.) ولا يفضلء (فلذلك أفعد مستوفرًا). 

(وفي حديث أنس) عند الترمذي؛ (أنه مَيِنّهِ أكل قرا وهو مقع)؛ بضم فسكرنء أي: 
متسائد إلى ما وراءه (من) الضعف الحاصل له بسبب (الجوع)) فهو لضرورة. 

(وفي رواية) لمسلم عن أنس: أتى مَيْلَهُ بتمر هدية» فجعل يقسمه؛ (وهو محتفز) بضم 
الميم؛ وإسكان المهملة؛ وفتح الفوقية» وكسر الفاء» وزاي منقوطة؛ أي: مستعجل مستفوز يريد 
القيام؛ وبقية هذه الرواية يأكل منه ذريقاء أي: سريعًا كثيرًا؛ (والمراد) بالاحتفان والإقعاء: 
(الجلوس على وركيه غير معمكن») فليس من الاتكاء (واختلف السلف في حكم الأكل 
ممكثًا), هل هو حرام أو مكروه. وهو الأصح لغيره؛ وأما هو عليه السلام (فزعم ابن القاص) أبو 
العباس أحمد أحد أعاظم الشافعية؛ وفي نسخة: فزعم القاضي عياض» والصواب الأول» والذي 
في الفتح ابن القاص؛ (أله ذلك.) أي: كراهة الاتكاء (في الأكل من خصائصه عَلله,) ومذهب 
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ال ا 


وتعقبه السهيلي فقال: قد يكره لغيره أيضًا لأنه من فعل المتعظمين؛ وأصله 
بأخرد من زمارك الج قال: فإن كان بالمرء مانع لا يعمكن معه من الأكل إلا 
0 ل ا ل ا 
كذلك» ل 

قال في فتح الباري: وفي الحمل نظر وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس. وخالد بن الوليد ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار وغيرهم جواز ذلك 
مطلقًاء لذ ثبت كونه مكرومًا أو خلاف الأولى» فالمستحب في صفة الجلوس 
للآكل أن يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قذميه؛ أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس 
على البسرى. انتهى. 

وقال ابن القيم: ويذكر عنه مه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه 
ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعًا لله عر وجل وأدبًا بين يديه. 
وقال: هذه الهيثة ااومم ك لاست وطم سا االلطاه انو لوطا اراسي ات نك ميو 


للك أنه حرام عليه مكروه لغيره. 

(وتعقبه السهيلي» فقال: قد يكره لغيره أيضّاء لأنه من فعل المتعظمين» وأصله مأخوذ من) 
فعل (ملوك العجمء قال: فإن كان بالمرء مانع, لا يتمكن معه من الأكل إلا منكنًا لم يكن في 
ذلك كراهة) للعذر» كمن لا يمين له أو شلاء يأكل بشماله» (ثم ساق عن جماعة من السلف؛ 
أنهم أكلوا كذلك) متكبين؛ (وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة») أي: اللحاجة؛ وإن لم 
تشتد» كذا ينبغي. 

(قال في فسح الباري: وفي الحمل نظر,) لجواز أن مذهبهم الجوازء في حالة عدم 
الضرورة بلا كراهة, 

(وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس؛ وخالد بن الوليد) الصحابيين» (ومحمد بن 
سيرين؛ وعطاء بن يسار») التابعيين (وغيرهم؛) وهو عبيدة السلماني والزهري (جواز ذلك 
مطلقاء) سواء الضرورة والاختيار, أي: مستوى طرفين» فجعلوه مباححاء وليس المراد بالجواز مقابل 
الحرام» فيشمل المكروه؛ (وإذا ثبت كونه مكرومًا أو خلاف الأولى؛ فالمستحب في صفة 
الجلوس للأكل أن يكون جائيًا على ركبتيه, وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى؛ ويجلس 
على اليسرى التهى) كلام تتح الباري. ش 

(وقال ابن القيم: ربذكر عله يل أله كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه» ويضع بطن 
قدمه اليسرى على ظهر اليمدى تواضعًا للَّه وأدبًا بين يديه, (وقال) ابن القيم: (هذه الهيئة) الصفة 
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أنفع هيئات الأكل وأفضلها. لأن الأعضاء تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها 
الله تعالى عليه. انتهى. 
وأخرج ابن أي شيبة من طريق إبزهيم الدخعي والمعجمة الكوفي الفقيه الثقة 
قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم. 
وكان لا إذا وضع يده في الطعام يسمي الله تعالى. 
وأما قول النووي في آداب الأكل من الأذكار: والأفضل أن يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فإن قال: بسم الله كفاه وحصلت السنة. فقال في فتح الباري: لم 
أ لما أدعاه من الأفضلية دليلاً خاصًا. 
وكان عليه الصلاة والسلام يحمد الله في آخره فيقول: الحمد لله حمدًا 
ا ا ا ا 011 
لقي كان يلس عليه الممطيي للأكل؛ (أنفع هيئات الأكل؛ وأفضلهاء لأن الأعضاء تكون 
على وضعها الطبيعي» الذي حلقها الله تعالى عليه التهى) كلام ابن القيم. 
(وأخرج ابن أبسي شيبة» من طريق إبزهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود (السخعي») بفتح 
النون» (والمعجمة, الكرفي الفقيه؛ الثقة» فال: كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة.) برنة همزة, ما 
بتكأ عليهء ورجل تكأة كثير الاتكلى كما في النهايق فهو اسم مصدرء وفي نسخة اتكاءة بهمرة 
قبل التاء» مصدر انكاً بزيادة الناى لأن المرة من المزيد بزيادة التاء والاسم منه تكأة» كرطبة 
(مخافة أن تعظم بطونهم.) فتمنعهم عن العبادة. 
(وكان عَتلهد إذا وضع يده في الطعام يسمي اللّه تعالى.) بأن يقول: بسسم الله مرق كما 
هو ظاهر الأحاديث» ومن أصرحها ما روى أحمده كان ميل إذا قرب إليه طعامه قال: بسم الله. 
(وأما قول النووي في آداب الأكل من الأذكار, والأفضل أن يقول بسم النّه الرحلدن 
الرحيم, فإن قال بسم الله كفاق وحصلت السئة, فقال: في فح الباري: لم أو لما ادعاة من 
الأفضلية دليل خاضاء) وقول الغزالي يستحب أن يقول مع الأولى بسم الل ومع الثانية بسم 
الله الرحطن؛ ومع الثالثة بسم اللّه الرحطن الرحيم؛ فإن سمي مع كل لقمة فهو أحسن حتى 
لا يشغله الأكل عن ذكر الله ويزيد بعد العسمية اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وأنت خير الرازقين؛ 
وقنا عذاب الدارء قال: في الفتح أيضًا لم أ لاستحباب .ذلك دليلاً؛ وفي نقل بعض عن السحافظ 
لاأصل لذلك كله. 
(وكان عليه الصلاة والسلام يحمد الله في آخره: فيقرل) كما في البخاري وغيره» عن 
أبي أمامة؛ أن النبي عله كان إذا رفع مائدته؛ قال: («الحمد للّه حمدًا:) مفعول مطلق أنا 


النوع الأول في عيشه مَته في المأكل والمشرب ين 
اي ا 


كثيًا طيا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه الترمذي. 
وقوله: يت الدال الثقيلة ‏ أي غير متروك. 
ولا مستغلى : بفتح النون. ١‏ 
ورببا: بالرفع اك أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هو ربناء ع د اوتا ماك رش واه لاط ره 


باعتبار ذاته أو تضممنه معدى الفعل أو الفعل مقدرء (كشيرًا طيباء) خالصًا عن الرياء والسمعة) 
والأوصاف العي لا تليق بجدابه تقدس؛ لأنهطيب' لا يقبل إلا طيماء أو خالضًا عن أن يرف 
الحامدان قضى حق لعمته؛ (مباركًا فيه.) بفتح الراء (غير) بالنصبء والرفع» (مودع:) بصم 
الميم؛ وفتح الواو» والدال المهملة المشددة؛ أي: غير متروك؛ بكسر الدال أي: حال كولي غير 
تارك له فمؤدي الروايتين واأحدء وهو دوام الحمد واسثمرارة» ثم هذا لفظ العرمذي» ولفظ 
البخاري غير مكفي ولا مودع؛ ومكفي» » بفح الميم؛ وسكون الكافء وشد التحتية: أي: غير 
مردود ولا مقلوب» والضمير راجع للطعام الدال عليه السياق» أو هو من الكفاية» فيكون من 
المعتل؛ يعني أنه تعالى هو المطعم لعباده 0 لهم؛ فالضمير راجع إلى اللّه: 

وقال العتبي: هو من الكفاية اسم مفعول» أصله مكفوي على وزن مفعول؛ فلما اجتمعت 
الواو والياء» قلبت الواو ياء وأدغمت في اليا ثم أبدلت ضمة الفاء كسرة؛ لأجل الياءء والمعنى 
هذا ا أكت لين فيه ةعم بده يك مق بل نعمك مستمرة لنا طول أعمارنا» 
ا" إلى الحمد» أي: أن الحمد غير مكفي» ولا مودعء (ولا مستغدى 
عنه) بفتح النون» والتبوين» أي : حمداء لا يكتفى به بل يعود إليه كرةء بعد كرة» ولا يتركه 
ولا يستغنى عنه أحد؛ بل حمدًا يحتاج ار ماح ار ا ار ولم يصب من 
جعله عطف تفسير, محتجّاء بأن المتروك هو المستغني عنه) لظهور أن فيه فائدة» لم يفدها ما 
قبله» هي أنه لا استغناء لأحد عن الحمدء إذ لا فيض إلا منه سبحانه؛ فيجب على كل مكلف إذ 
لايخلر أحد عن نعمة؛ بل نعم لاتحصىء وهو في مقابلة النعم واجب؛ فالآتي 00 
يئاب عليه ثواب الواجبء ومن أتى به لا في مقابلة شيء» أثيب ثواب المستحبء أما شكر 
المنعم بمعنى امتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه» فوجب على كل مكلف شرعًاء ويأئم بتركه إجماعًا 
(ربنا). 

(رواة العرمذي في الدعوات من جامعة» وفي شمائله» والنسائي في الوليمة» والبخاري») 
وابن ماجه في الأطعمة؛ فالعز وللبخاري هو اصطلاح أهل الفن» (وقوله: غير مودعء بفتح الدال 
الثقيلة» أي: غير متروك؛) وني 0 يكسرهاء ومآلهما واحد؛ كما.مر ل ٠‏ بفيج 
النون) والتدوين؛ (وربدا بالرفع على أنه خبر مبعدأ محذوفء أي: هو ربنا) أو مبتدأ خبره ما 


4" النوع الأول في عيشه مَيلْهِ في المأكل والمشرب 


ويجوز النصب على المدح» أو الاختصاص» أو إضمار أعني . وقال ابن الجوزي: 
بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء. ْ 

وفي رواية: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا فسلمن: 

وللنسائي من طريق عبد الرحهن بن جبير المصري أنه حدثه رجل خدم 
النبي مله ثمان سئين أنه كان يسمع معطب اجام ع امروب لبوا أل الى يلاعو عو و ل 


سبق؛ (ويجوز النصب على المدح: أو الاختصاص؛ أو إضمار أعدي) مثله في الفتحء ومقتضاه 
أن الرواية بالرفع وعكس المصدف في شرحه؛ فضبطه بالنصب على الأوجه الثلاث؛ ثم قال: 
ويجوز الرفع» ومقتضى غيرهما أنه روي بالوجهين» بل والجر. 

(وقال ابن الجوزي: بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء») أي: يا ربدا اسمع 
حمدثاء واستبعد بأن المقام للثناء» وليس منه النداء في ذا المقام. 
قال الحافظ: قال ابن التين» ويجوز الجر على البدل من الضمير في عنه؛ وقال غيره: من 
اللّه في قوله الحمد للّه. 

قال الكرماني: وباعتبار مرجع الضمير ورفع غير» ونصبه؛ ورفع ربئا» ونصبه تكثر 
التوجيهات بعددها انتهى. 

لكن تعقب جره بدلاً من ضمير عنه؛ لأنه للحمد؛ والبدل على نية تكرار العامل» فيصير 
التقدير» ولا مستغنى عن ربناء وهو وإن صح في نفسه لا يصح هنا؛ إذ لا معنى لقولنا حمدًا غير 
مستغنى عن ربنا. 

(وفي رواية) عند أحمدء والأربعة» وصححة الضياء» عن أبي سعيد, قال: كان 
رسول الله مَل إذا فرغ من طعامه قال: («الحمد للّه الذي أطعمنا»») لما كان اللحمد على 
النعم يرتبط به العبيد» ويستجلب به المزيدء أنى له تحريضًا لأمته على التأسي به ولما كان 
الباعث على الحمد هو الطعام ذكره أولا لزيادة الاهتمام» وكان السقي من تثمته؛ قال: 
(وسقاناء» لأن الطعام لا يخلر عن الشرب في أثنائه» غالبا ختمه قوله: («وجعلدا مسلمين».» 
للجمع بين الحمد على النعم الدنيوية؛ والأخروية إشارة إلى أن الأولى بالحامد أن لا يجرد 
حمده إلى دقائق النعم» بل ينظر إلى جلاثلها؛ فيحمد عليهاء لأنها بذلك أحق؛ ولأن الإنيان 
بحمده من ثتائج الإسلام. 

(وللنسائي» من طريق عبد الرحطن بن جبير.) بجيم؛ وموحدة مصغر (المصري») المؤذن» 
العامري» ثقة) من أواسط التابعين» روى له مسلم والثلاثة» مات سنة سبع وتسعين» وقيل بعدها 
(أنه حدئه رجل») زاد في رواية لأحمد من بني سليم» (خدم النبي عله نمان سدين, أنه كان 


او ارقي صلا كه فى الحاالم روصا يي 1 


النبي عَيله إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله فإذا فرغ قال: اللَّهمِ أطعمت 
وسقيت وأغنيت وأقنيث وهديث واجتبيث فلك الحمد على ما أعطيث وسنده 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في شأنه كله 0 


يسمع النبي مَل إذا قرب إليه الطعام) ليأكل؛ (بقول: «بسم اللّه) نقط في ابتدائه» في رواية 
0 الضحاك؛ من طريق ميسرة» عن أنس: 0 الله ع وهر ات 
يسمى عند ثلاث لقم عند كل لقمة مرة» فلعله فعل ذلك إن صح مرة؛ (فإذا فرغ) من الأكل» 
(قال: «اللهم أطعمت؛ سقيتء؛ وأغديت» وأقديت»») أي: أعطيت القنية؛ وهي ما بتأثل من 
الأموال وهذا تلميح بآية «إوأنه هو أغنى وأقنئ» الآية» (وهديت واجنبيت») كذا في نسخ من 
الاجتباء تلميكحا لقوله: وهديناهم واجتبيناهم؛ وفي نسخ: وأحيبت من الأحياء والأولى أنسب» 
(فلك الحمد على ما أعطيت») وفي رواية لأحمد» فلك الحمد غير مكفورء أي: مجحود فضله 
ونعمته» ولبه بهذا الحديث؛ ونحوه على أن الحمدء كما يشرع عند ابتداء الأمور» يشرع عند 
اختتامهاء ويشهد له قوله تعالى: لإوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وقوله: لإوقضي 
بينهم بالحق وقبل الحمد لله رب العالمين» الآية:(وسنده صحيح:) كما قاله في فتح الباري: 
فقيه تعقب على قول الأذكار, إسناده حسنء (وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الثيامن») 
وفي رواية التيمن ما استطاع في طهوره؛ وتنعله» وترجلف و(في شأنه كله). 

رواه الأئمة الستة عن عائشة هكذاء فاقتصر المصنف على غرضه من وهو أخر لأنه 
عطف عام على خاص؛ وفي رواية في شأنه بلا واي اكتفاء بالقرينة. 

قال ابن دقيق العيد: هذا عام مخصوص,؛ لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد 
ونحوهماء يبدأ فيها باليسار» وتأكيد الشأن بكله على التعميم؛ لأن التأكيد يرفع المجان فقد 
قال حقيمة الكتانا ما حان قناة متضترة ابرمالاً فصو ل؟ رمالا دي فود السيادي اليس ير 
الأفعال المقصودة» بل هي أما تروك» أو غير مقصودة» وهذا على رواية الواوو أما على حذفهاء 
فهو متعلق بيجب لا بالقيامن أي: يجب في شأله كله التيامن» أي: الأخذ باليمين فيما هو من 
باب التكريم» لأن أصحاب اليمين أهل الجنة» ومحل ذلك حيث لامانع؛ كما أفادته بقولها ما 
استطاع. 

قال الحافظ: ويحتمل أنه احتراز عما لا يستطاع فيه الثيمن شرعًاء كفعل الأشياء 
المستقذرة؛ كالاستنجاء» والتمخط. 


0-21١‏ انوع الأول في عشه عه في الماكل والمشرب 


وقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام» سم الله بيمينك وكل ما يليك. 

قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: حمله أكثر الشافعية على 
الندب» وبه جرم الغزالي ثم النووي. لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر 
من الأم على الوجوب؛ وكذا نقله عنه الصيرفي في شرح الرسالة. 

ونقل البويطي في مختصيره: أن الأكل من رأ الشريد» والتعريس على 
الطريق» والقران في تتا و ورت ع ا 


(وقال عليه الصلاة والسلام») فيما أخرجه الأثمة الستة وللك في الموطأ؛ عن وهب بن 
كيسان» أله سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلامًا في حجر رسول اللّه َل وكانت يدي 
تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله عل : (ديا غلام سم اللّمه) ندبّاء طردًا للشيطان؛ ومنعًا له 
من الأكل؛ والخطاب»؛ وإن ممص الغلام» لكن الحكم عام (بيمينك») أي: وكل بيمييك» كما 
ثبت في بعض طرق الحديثء لأن الشيطان يأكل بالشمال؛ (وكل مما يليك») لأن الأكل من 
موضع يد صاحبه سوء عشرة» وترك مودة لنفور النفس؛ لا سيما في الأمراق منهء ولما فيه من 
إظهار الحرصء والنهم» وسوء الأدب» وأشباههاء فإن كان ترراء فنقلوا إباحة احعتلاف الأيدي في 
الطبق» والذي ينبفي التعميم حملاً على عمومه؛ حتى يثبث دليل مخصص. : 

كذا قال المصئف: وفيه تقصير» فقد روى ابن ماجه وغيره؛ عن عائشة كان مُه إذا أنى 
بطعام أكل مما يليه» وإذا أتى بالعمر جالت يده فيه؛ وبقية حديث عمر بن أبي سلمة؛ فما زالت 
تلك طعمتي بعد؛ بكسر الطلى أي: صفة أكلي» أي: لزمت ذلك» وصار عادة لي. 

قال الكرماني: وفي بعض الروايات بالضم؛ يقال: طعم إذا أكل والطعمة الأكل؛ والمراد 
جميع ما مر من الابتداء بالعسمية» والأكل باليمين» والأكل مما يليه وبعد بالبناء على الضمء 
أي: استمر ذلك صنيعي في الأكل؛ قاله الحافظ. 

(قال الحافظ زين الدين العرافي في شرح الترمذي: حمله.) أي: الأمر في هذا الحديث 
(أكفر الشافعية) وغيرهم (على الندب؛ وبه جزم الغزالي؛ ثم التووي») فيجوز مع الكراهة الأكل 
بالشمال؛ (لكن نص الشافعي في الرسالة» وفي موضع آخر من الأم على الوجوب») ظاهره في 
الفلاثة العسمية والأكل باليمين» ومما يلي» وقصره بعضهم على الأخيرين؛ (وكذا نقله عنه 
الصيرفي) أبؤ بكر محمد بن عبد الله (في شرح الرسالة) للإمام الشائعي» (ونقل البويطي) 
بالتصغيرء نسبة إلى بويط» قرية بصعيد مصر الأدنى (في مختصره أن الأكل من رأس الثريدء 
والتعريس على الطريق") أي: النزول في الطريق؛ لأنها مأوى الهوام (والقران») بكسر القاف؛ 


البوع الأول في عيشه عله في المأكل والمشرب م" 


التمر حرام. 

ومثل البيضاوي في منهجاه للددب بقوله مه كل مما يليك 

وتعقبه الشيخ تاج الدين بن السبكي في شرحه: بأن الشافعي نص في غير 
هذا الموضع على أن من أكل مما لا يليه عالمًا بالنهي كان عاصهّا آثماء قال: 
وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه (كشف اللبس عن 
المسائل الخمس» ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر بعد أن ذكر ذلك: ويدل على وجوب الأكل 
بالييمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال» ففي صحيح مسلم أن النبي يله رأى 
لاد كو را ا ا 00 


(في التمر) وهو أن يجمع بين تمرتين في الأ كل (حرام:) والأصح أن الثلائة مكروهة لا حرام» 
ومحله إن لم يعلم رضا من يأكل ل فلا حرمة ولا كراهة قاله المكي» وذكر المصدف 
كلام البويطي؛ لتعلقه بطلب الأكل مما يليه؛ بجعله الأكل من رأس الثريد حرامًاء ولا يضر في 
الدليل زيادته على المدعي» (ومثل البيضاوي في منهاجه) في الأصول (للندب.) أي: لما ورد 
أمرًا مرادًا به الددب» (بقوله عَلُ: وكل مما يليك»: وتعقبه الشيخ تاج الدين بن السبكي في 
شرحه) للمنهاج المذكور» (بأن الشافعي نص في غير هذا الموضعء؛ على أن من أكل مما 
لايليه») كذا في النسخ الصحيحة بحرف النفي» وهي التي في الفتح» وفي نسخ إسقاطه» وهي 
خطأ لفساد المعنى؛ (عالمًا بالنهي) الوارد عن الأكل مما لا يليه» أعم من أن يصرح به في 
الحديث؛ أو يستفاد من الأمر بضدهء كقوله: كل مما يليك» (كان عاصيًا آثمّاء) نهذا تصريح من 
الشافعي 0 إذ لا عصيان» 0 في خلاف مندوب» وهل يشترط في العلم بالنهي 
الخصوص؟؛ أو يكفي العموم خلاف أرجحه الثاني. 

(قال) التاج (وقد جمع والدي») العلامة؛ التقى؛ السبكي؛ (نظائر هذه المسألة في كتاب 
له سماه كشف اللبس عن المسائل الخمس») الأكل مما يلي» ومن رأس الثريد» والععريس 
على قارعة الطريق؛ واشتمال الصماء؛ والقران بين تمرتين أكلاء (ونصر القول بأن الأمر فيها 
للوجوب») لكنه اخثيار له المعتمد نخلافه, 


(قال شيخ الإسلام ابن حجر بعد أن ذكر ذلك) في فتح الباري» (ويدل على وجوب 
الأكل باليمين) يدل على أنه أقر الحمل على الندب في غيره من باقي الخمسء (ورود الوعيد 
في الأكل بالشمال؛ ففي صحيح مسلم.») عن سلمة بن الأكوع: (أن البي عله رأى رجلا» 


شف النوع الأول في عيشه تَْللُهُ في المأكل والمشرب 


يأكل بشماله فقال: كل بيمينك» قال: لا أستطيع» فقال: لا استطعت» فما رفعها 
إلى فيه بعد. 

فإن قلت: إنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء من حوالي القصعة وهو 
يعارض الأكل مما يلي. 

فالجواب: أنه يحمل الجواز اا 00 


هو بسرء بضم الموحدة» وإسكان المهملة؛ ابن راعي العير» بفتح العين» وإسكان التحتية 
الأشجعي» قال في الإصابة» وقد قيل فيه بشر بالمعجمة؛ وبذلك ذكره ابن منده. وأنكره أبو 
نعيم؛ ونسبه إلى التصحيفء؛ ولم يحك الدارقطئي» ولابن ماكولا محلاقًا أنه بالمهملة؛ وأما 
البيهقي» فحكي في السان بالمعجمة أصح. 

روى الدارمي؛ وعبد بن حميد» وابن حبان» والطبراني» عن سلمة؛ أن النبي مله بسر بن 
راعي العير (يأكل بشماله فقال: «كل بيمينك؛» قال: لا أستطيع فقال: «لا استطعت», فما رفعها 
إلى فيه بعد.) أي: فما استطاع رفعها إلى فيه بعد ذلك» لا أله تركه مع القدرة عليه. 

وزاة "لني .رؤاية للسملم الم مني إل الكيرة وبه استدل عياض في شرح مسلم على أنه كان 
مدافقّاء وزيفه النووي بأن ابن منده» وأبا نعيم» وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصحابة» قال في 
الإصابة» وفيه نظرء لأن جميع من ذكره لم يذكر له سئدًا إلا هذا الحديثء فالاحتمال قائم 
ويمكن الجمع بأنه لم يكن في تلك الحالة أسلم؛ ثم أسلم بعد انتهى. 

وفي الفتح أن النووي رده أيضّاء بأن الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق» لكنه معصية إن 
كان الأمر للوجوب؛ وقد أجيب عن الاستدلال لوجوب الأكل باليمين بهذا الحديث؛ بأن الدعاء 
ليس لترك مستحب» بل لقصده المخالفة كبرًا بلا عذر» فدعا عليه فشلت بمينه وبهذا لا يرد أن 
دعاءه عليه السلام المقصود به الزجر لا الحقيقي» وقد زاد الحافظ تقوية للوجوب قوله» وأخرج 
الطبراني» ومحمد بن الربيع الجيزي» بسند حسن عن عقبة بن عامر أن النبي مَْليه رأى سبيعة 
الأسلمية تأكل بشمالهاء نقال عله أخذها داء غزة» فقل أن بها قرحة» فقال: وإن فمرث بغزة» 
فأصابها الطاعون فماتت؛ وثبت النهي عن الأكل بالشمال» وأنه من عمل الشيطان؛ من حديث 
ابن عمر؛ وجابر عيد مسلم» ولأحمد بسئد حسن» غن عائشة) رفعته: من أكل بشماله أكل معه 
الشيطان. وهو على ظاهره» لأن الشيطان يأكل حقيقة؛ والعقل لا يحيله؛ وقد ثبت به الخبر» 
فلا يحتاج إلى تأويله بأن معناه إن فعلتم كنتم أولياءه؛ لأنه يحمل أولياءه على ذلك» انتهى. 

باختصارء (فإن قلت: أله عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء من خوالي القصعة.) 
جوانبهاء كما تقدم» (وهو يعارض الأكل) أي: طلبه (مما يلي» فالجواب أنه يحمل الجواز 


البوع الأول في عيشه يَلهِ في المأكل والمشرب يفف 
الفوع ا وب كي ا ال ل لت ته 


غلى ما إذا علم رضا من يأكل معه؛ فإذا علم كراهة من يأكل معه لذلك لم يأكل 
00 قال ابن بطال: وإنما جالت يد رسول الله مله في الطعام؛ لأنه.علم أن 
حدًا لا يدكر ذلك ولا ينقذره» بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده» بل كانوا 
558 إلى نخامته فيتدلكون بها. 
وقال غيره: إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحله. رو عور مسا لأن أنسًا 


على ما إذا علم رضا من يأكل معه) وبهذا جمع البخاري بين الحديثين» (فإذا علم كراهة من 
يأكل معه, لذلك لم يأكل) أي: لم يجز له الأكل مستوى الطرفين» (إلأ مما يليه) فلو أكل من 
غيره كره لا يقال أكله مما يلي غيره يأذيه» وهو حرام لأنه ليس كل مؤذٍ حرامًا لتفاوت مرائب 
الإيذاء» فخفيفة محتمل؛ فيكره فقطء نعم إن علم أن صاحب الطعام لا يرضى؛ ذلك حر لعدم 
الإذن فيه. 

(قال ابن بطال: وإنما جالت يد رسول اللّهِ مرَِهِ في الطعام, لأنه علم أن أحدًا لا يدكر,) 
أي: لايكرهء كما هو لفظ ابن بطال في الفتحء (ذلك منه؛ ولا يتقذره:) يعافه» (بل كانوا 
يتبركون بريقه ومماسة يدهء بل كانوا يتبادرون إلى نخامته, فيتدلكون بها.) وحاصله أن علة 
النهي: التقذرء والإيذاء» وذلك منعف في حقه عَله. 

(وقال غيره) هو ابن الئين» (إنما فعل ذلك) التتبع للدباء من حوالي ال القصعة؛ (لأنه كان 
يأكل وحده وهو غير مسلمء لأن أنشا أكل معه مَلّ) كما هو صريح حديثه في الصحيحين» 
أن خياطًا دعا رسول اللَّهِ مُه لطعام صنعه؛ قال أنس: فذهبت معه إلى ذلك الطعام» فقرب إليه 
خبرًا ومرقاء فيه دباء وقديد؛ فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة؛ فلم أزل أحب الدباء من 
يومقل» وبه احتجوا على طلب الأكل مع الخادم. 

(وحديث عكراش») بكسر الغين المهملة» وسكون الكاف» ورا فألف» فشين معجمة) 
ابن ذؤيب» بضم المعجمة مصغر ابن حرقوص» بضم المهملة؛ وسكون الراء» وضم القاف وصاد 
مهملة ابن جعدة بفتح الجيم» 0 النرل» بفئح البون» وشد الزاي» ولام ابن سيرة 
التميمي»؛ السعدي» أبو الصهباء» كان أ) رمى أهل زمائه» صحب النبي على يشبح عله 0 ابن 
قتيبة) وابن دريد أله شهد الجمل مع عائشة) فقالت للأحدف: : كألكم وقد أنى به قتيلا» أو به 
جراحة لا تفارقه حتى يموت» فضرب ضربة على أنفه عاش بعدها مائة سن وأثر الضربة به. 


فق ش النوع الأول في عيفه َيه في المأكل والمشرب 


عند الترمذي: الذي فيه التفصيل بين ما إذا كان لونًا واحدًا فلا يتعدى ما يليه أو 
أكثر من لون فيجون ضعيف والله أعلم. 

وقرب إليه مُه طعام؛ فقالوا: ألا تأنيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة. رواه الترمذي. 


قال في الإصابة: وهذه الحكاية إن صحت حملت على أنه أكمل المائق لأنه استأنفها من 
يومعلء ولا لاتتضى أن يكون عاش إلى دولة بئي العباس» وهو محال» وفي التقريب عكراش 
ابن ذؤيب السعدي» صحابي» قليل الحديث» عاش ماثة سنة. 

(عند الترمذي») وابن ماجه من طريق عبد الله بن.ذؤيب» عن أبيه» قال: أخمل بيدي 
رسول الله َي فانطلق إلى بيت أم سلمة» فقال: اهل من طعام»؟ فأنينا بجفئة كثيرة الثريد 
والودك» فأكلنا منهاء فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل مله من بين يديهء فقبض بيده اليسرى 
على يدي اليمنى؛ ثم قال: يا عكراش كل من موضع واحدء فإنه طعام واحدء ثم أتينا بطبق فيه 
ألوان التمر أو الرطب» شك عبد الله فجعلت أكل من بين يدي؛ وجالت يد رسول الله مزه ني 
الطبق» فقال: يا عكراش كل من حيث شعت فإنه غير لون واحد» فساقه المصدف بمعناه» فقال: 
(الذي فيه التفصيل بين ما إذا كان لونًا واحدًاء فلا يتعدى ما يليه؛ أو أكثر من لون: فيجوز 
ضعيف) فلا حجة فيه لمن جمع بين الحديثين بذلك» حيث قال: كان الطعام مشتملاً على مرق 
ودباء وقديد. فأكل ممأ يعجبه؛ وهو الدباء» وترك القديد؛ لكن وإن كان ضعيف فله شواهد. فعند 
ابن ماجه؛ وغيره؛ عن عائشة: كان إذا أتى بطعام أكل مما يليه؛ وإذا أتى بالتمر جالت يده فيه 
وللطبراني» وأبي نعيم وغيرهما: كان إذا أكل لم تعد أصابعه ما بين يديه؛ ما لم يكن قمواء فإن 
كان ذلك جالت يده (والله أعلم) بضعفه في نفس الأمره وصحته أو حسته (وقرب إليه لله 
طعام, فقالوا: ألا تأنيك بوضوءء) بالفتح, ما يتوضاً به» وسبب قولهم ذلك اعتقادهم وجوبه عند 
العلعام» فأجيبوا بأن الأمر منحصر أصالة في القيام للصلاة؛ وكان بادر إلى الطعام قبل إحضارهم 
الوضوءء (قال: إنما أمرت بالوضوءء) بالضمء أي : بفعل (إذا قمت.) أي: أردت القيام (إلى 
الصلاة؛) كما قال تعالى: «إإذا متم» الآية؛ فالجواب طبق السؤال الآية؛ قال الحافظ العراقي: 
وفيه تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية» من النبي مَل ومنهم» وإلاً لقالوا: إنما أردئا أن تنظف 
يديك للأكلء» وفيه أنه كان يجب عليه الوضوء لكل صلاة» متطهراء أو محدئاء وكان يفعل 
ذلك» ثم ثركه يوم الفتح, وفي أ داود أنه كان أمر بذلك» ثم خفف عنه وأمر بالسواك. 

(رواه الترمذي») عن ابن عباس» بسئد صحيح: (وفي رواية له) أي: الترمذي عن سلمن, 


البوع الأول في عيشه تَرلّهِ في المأكل والمشرب ليق 


قال عليه الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. 

فيحمل الوضوء الأول على الشرعي والثاني على اللغوي. 

وروى أبو يعلى بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر مرفوعًا: من أكل من 
هذه اللحوم شيكًا فليغسل يده من ريح وضرهء ولا يؤذي من حذاءه. 

ولم يكن مَْهُ يأكل طعامًا حاراء فروى الطبراني في 00000070 


(أله) قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوم بعده 0 ذلك للسي عله 0 بما 
قرأت» (فقال 4 الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله.) أي: غسل اليدين؛ أي: عند 
إرادته» بحيث ينسب إليه عرفاء (والوضوء بعده.) غسلهما أيضًا عقب فراغه من الأكل» أي: بركة 
أثاره استمرائه على آكله؛ ونموه» وحصول نفعه به وزوال مضرثه عنف وترتيب الأخلاق الكريمة 
والعزائم الجميلة؛ ويحصل ذلك بالأول وتعظم فائدته بالتالي» لاستلزامه زوال الدسمء ونحوه 
المستازم لبعد الشيطان» أو بركة نفس الطعام» لما يدشأ عن نظافة اليد من طرد الشيطان» والأول 
أولى» لاحتياج الثاني إلى تأويل البركة للغسل بعده: أنه يقصد الغسل الصادر قبله» وقيل بركة 
الغسل قبله فيه؛ وبعده في آثاره قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث إل من حديث قيس بن 
الربيع» وهو ضعيف» فهذا الحديث معارض لما قبله» فجمع بينهماء فقال: (فيحمل الوضوء 
الأول الذي في حديث: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» (على الشرعي.) لأنه 
لا يشرع للأكل؛ (والناني) في الحديث بعده (على اللغوي؛) وهو 1 اليدين» فلا تعارض بين 
الحديثين» فمراد المصنف الجمع بينهما؛ لاما فهمه شيخناء من | أن الأول الذي قبل الأكل؛ 
والثاني الذي بعده» واعترضه بأنه لا يستحب الشرعي عند الطعامء إلا للجبب» كما في البهجة؛ 
فالمتعين حمل الوضوثين على اللغوي» انتهى. 

إذ يلزم من هذا الفهم عدم علم المصنف بمذهبهء وبفاء التعارض بين حديثي الترمذي» 
(وروى أبو يعلى بأسناد ضعيف) لأن فيه محمد بن سلمة» فإن كان ابن كهيل؛ فهو واهي 
الحديث؛ أو اليماني فتركه ابن حبان عن الوازع بن نافع؛ قال أحمد: ليس بثقة. 

وقال غيره متروك (من حديث ابن عمر مرفوعًا: من أكل من هذه اللحوم شيئاء فيغسل 
يده من ريح) وضره) بفتح الواو» والضاد المعجمة وسخ الدسم واللبن, يعني يزيل ذلك بالعسل 
بالماء أو بغيره؛ لكن بعد لعق أصابعه حيازة لبركة الطعام كما تقدم (لا يؤذي من حذاءه.) بكسر 
المهملة ومعجمة ممدود؛ أي: عنده من آدمي أو ملك؛ فترك غسل اليد من الملعام الدسم 
مكروه لتأذي الحافظين به وغيرهم؛ (ولم يكن يِه يأكل طعامًا حارّاء فروى الطبراني في 


م النوع الأول في عيشه مُه في المأكل والمشرب 
ا ع عا د لاد 32 جد 2 1 لدي تش 


الصغير والأوسط من حديث بلال ابن أبي هريرة عن أبيه أن النبي مُه أني بصحفة 
تفور» فقال: إن الله لم يطعمنا ناراء قال الطبراني وبلال قليل الرواية عن أبيه. 
التهى. 

وعند أبي نعيم في الحلية» من حديث أنس مرفوعًا كان النبي مله يكره 
الكي والطعام الحار ويقول: عليكم بالبارد فإنه ذو بركة» ألا وإن الحار لا بركة له. 
الحديث. 

ولأحمد ولأبي نعيم من حديث أسماء أنها كانت إذا ثردثت غطته بشىم 
حتى يذهب فوزه ثم تقول: إني سمعت رسول الله عله يقول: هو أعظم بركة. 


الصغير, والأوسط من حديث بلال ابن أبي هريرة عن أبيه: أن المي عله أنى بصحفة تفور:) 
فرفع يده منهاء وفي لفظ: فأشرع يده فيهاء ثم رفع يده عنهاء (فقال: «إن الله لم يطعمنا نارًا»» 
قال الطبراني وبلال: قليل الرواية عن أبيه.) ولا يلزم من قلتها عدم قبولهاء (انتهى). 

وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» ضعفه أبو حاتم» (وعند أبي نعيم في الحلية» من 
حديث أنسء مرفوعًا: كان السي ظ2َلَهِ يكره الكي) بلا ضرورة» وورد أنه كوى جابرًا في أكحله 
وكوى أسعد بن زرارة» وغيرهماء فصار جمع إلى التوفيق» بأنه خيف عليهم الهلاك والأكلة؛ 
وحمل النهي على من اكتوى طلبا للشفاء. 

قال ابن القيم: ولا حاجة لذلك» فإن كراهته. له لا تدل على المنع منه والثداء على ثاركيه 
في بر السبعين ألقَاء إنما يدل على أن تركه أفضل فقطء (والطعام الحار,) أي: يكره أكله حاراء 
ويصبر حتى يبردء (ويقول عليكم بالبارد,) أي: ألزموه. (فإنه ذو بركة)؛ أي: خير كثيرء (ألا) 
بالحخفيف حرف تنبيه؛ (وإن الحار لا بركة لم) أي: ليس فيه زيادة في الخيرء ولام 
ولا يسثمريه الآكل» ولايستلذ بهء وهو بيان الحكمةء كراهته للحارء (الحديث) تثمثه» وكانت 
له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثًا ثلانًا. 

(ولأحمد ولأبي نعيم من حديث) ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير 
عن (أسماء) بنت الصديقء (إنها كانت إذا ثردت) الثريد: (غطته بشيء حثى يذهب فوره) 
غليانه. 

قال المصباح: فأردت القدر فورًا وفورانًا غلت؛ (ثم تقول إني سمعث رسول الله مله 
يقول: هو) أي: الطعام البارد» (أعظم بركة) موًا وزيادة في البدن: وقد علمت أن في إسناده 
ابن لهيعة؛ وفيه ضعف» وكذا في أسانيد الأحاديث التي ساقها قبل مقال فلا تصلح للحجية 


النوع الأول في عيشه عله في المأكل والمشرب نف 


لكن عند البيهقي - بسند صحيح ‏ عن أبي هريرة قال: أتي نبي عه يومًا 
بطعام سخن فقال: ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم. 

وكان له عليه الصلاة والسلام قد من حشب مضبب بحديدكء قال أنس 
لقد سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح الشراب كله: الماء والنبيذ والعسل. 


وفي البخاري عن سهل بن سعد 000 


أنه لم يأكل طعامًا حارًا لضعف مفرداتهاء فلذا استدرك لها بما يقوّيهاء فقال: (لكن عند 

لبيهفي بسدد صحيح؛ عن أبي هريرة قال: أتى النبي عَيَْهُ يومًا بطعام سخن؛ فقال) إظهارًا 
لكراهته الأكل من الحار: (زما دخل بطني طعام سخن منذ كذاء وكذا قبل اليوم»») ولم يأكله 
حال حرارته هذا ظاهره؛ ولكن قال السخاوي: هو عند ابن ماجه من زضة آخر» عن أبي هريرة 
بلفظ أتى يومًا بطعام سخنء فأكل منه؛ فلما فرغ» لالد للد سا كس «ارذكره رجف 
بعضهم الاستدراك لدفع ما يوهمه حديث أسماء» أله ما كان يقدم له سخن فدفعه بأنه قدم ل 
(وكان له عليه الصلاة والسلام قددح:) بفتحتين ما يشرب فيه» كما في المغرب وغيره. 

وقال ابن لأثير: هو إناء بين إناءين: لا صغير ولا كبير وربما وصف بأحدهماء وقال 
المجد: آنية تروي الرجلين» أو اسم يجمع الكبار والصغار» جمعه أقداح. ْ 

قال المصباح: كسبب» وأسباب (من خشب) تواضعًاء وليقتدي به أمته 0 
خمسة أقداح» واحد 567 وآخر من فخار» يشرب منهماء كما قدمه المصئف في أواخر 
المقصد الثاني» واقتصر هنا على الخشبء لأنه الذي كان عند أنس (مضبب») أي: مشعبء إذ 
الضبة ما تشعب به الإناى وجمعها ضبات» كجنة وجنات» وضيبته بالتشديد جعلت له ضبة 
(بحديد.) كما في رواية الترمذي» ورواية الصحيح بفضة وهي أصح. اللهم | 0 أن يكون تجوز 
بضبة الحديد» عن الحلقة العي كانت فيه؛ ونهى أبو طلحة أنسًا عن تغييرهاء أو كانت ضبة 
الحديد فيه أولاء ثم لما صدع؛ سلسل بفضة» فصار فيه الضبتان. ٠‏ 

(قال ألس: لقد سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح:) المذكور؛ أي فيه: (الشراب.) 
وهو ما يشرب من المائعات (كله:) أي: ألواعه كلهاء (الماء والنبيذ) ماء حلو يجعل فيه تمرات 
ليحلو, (والعسل) واللبن» كما في رواية مسلم» والترمذي» وكأن اللبن سقط من قلم المصيف 
والأربعة؛ بدل بعض من 0 اهتمامًا بهاء لأنها أفضل المشروبات؛ أو لأنه إنما سقاه الأربعة» 
وسماها كل الشراب؛ لأنها أشهر أنواعه؛ أو لكثرة تناولهاء (وفي البخاري) في الطلاق والشرب 
من طريق أبي حازم بالمهملة» والزاي» سلمة بن دينار» (عن سهل بن سعد) الساعدي» قال: ذكر 


8 البوع الأول في عيشه يرنه في المأكل والمشرب 
ين يمسم سياه لا ل ا ل سم 


قال: فأقبل النبي عه حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال 
فشرينا منه ثم أستوهبه عمر ين عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. الحديث. وكان 
عمر بن عبد العزير قد ولي حيتكٍ إمرة المدينة. 


لبي لله امرأة من العرب» فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت؛ فترلت 
في أجم ببي ساعدة» فخرج نه حتى جاءهاء فدحل عليهاء فإذا أمرأة منكسة رأسهاء فلما 
كلمها َيِه قالت: «أعوذ بالله منك»» فقال: «قد أعذتك مني)» فقالوا لها: أتدري من هذا 
قالت: لاء قالوا: هذا رسول النّه جاء ليخطبك» قالت: كنت أنا أشقى من ذلك؛ (فأقبل 
النبي مَل من الأجمء بضم الهمزة» والجيم» بناء يشبه القصر من حصون المدينة» (حتى جلس 
في سقيفة بسي ساعدة) موضع المبايعة بالخلافة للصديق» (هو وأصحابه؛ ثم قال: إسقنا يا 
سهل») وفي مسلم من هذا الوجه: إسقنا لسهل؛ أي: قال لسهل إسقداء ولأبي نعيم؛ فقال: إسقنا 
يا أبا سعد. ش 

قال الحافظ: والذي أعرفه في كنيثه أبو العباس» فلعل له كنيثين؛ أواصله يا ابن سعد» 
فتحرفت» (فأخرجت لهم هذاء) وفي رواية: فخرجت لهم بهذا (القدح:) المعين. 

وفي مسلم قال سهل: فتوجهت إلى منزلي» فأتيتهم بماءء وأخرجت لهم من منزلي هذا 
القدح, (فأسقيتهم,) أي: رسول الله ومن مع (فيه, فأخرج لدا سهل:) قائل ذلك أبو حازم 
الراوي» غنه» صرح به في رواية مسلم؛ ولفظه قال أبو حازم: فأخرج لا سهل (ذلك القدح,) 
الذي سقي فيه النبي عه وأصحابه في ذلك اليوم» (فشربنا منهء) ولمسلم فشربنا فيه ماءء أي: 
تبركا بآثاره َيِه (ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز) من سهل بن سعد (بعد ذلك فوهبه له.) 
وليست هبة حقيقية؛ بل من جهة الاختصاص. 

كذا قاله الحافظ: (الحديثء» وكان عمر بن عبد العزيز قد ولى حيشذ) أي: حسن 
استوهبه من سهلء (أمرة المدينة) كما في الفتح أي: من قبل ابن عمه الوليد بن عبد الملك» 
ولاه إياها من سئة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين» فعزل» ثم تولى الخلافة بعهد من 
سليئن بن عبد الملك» في سفر سنة تسع وتسعين» كما في التواريخ» فقول السنباطي الظاهر أن 
ذلك» أي: استيهابه القدح» كان في حال خلافته لا يصح؛ فإن وفاة سهل كانت سنة ثمان 
وثمانين» وقيل بعدهاء قبل ولاية عمر الخلافة بمدة. 

قال الحافظ: وفيه: أي: الحديثء التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول 
ومشروب»؛ وتعظيمه بدعائه» وكديته» والتبرك بآثار الصالحين» واستيهاب الصديق ما لا يشق عليه 


النوع الأول في عيشه مَيدُهُ في المأكل والمشرب خف 


وعند البخاري من حديث عاصم الأحول قال: رأيت قدح النسي مله عند 
أنس بن لملك» وكان قد انصدع فسلسله بفضة. ون ار ا ا 1 


هبته: ولعل سهلاً سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس؛ أو لأنه كان محتاجاء فعوضه 
المستوهب ما سل به نحاجته. 

وقد ترجم البخاري باب الشرب في قدح النبي مَل قال ابن المئير: أراد بهذه العرجمة 
دفع توهم أن الشرب في قدحه بعد وفاته تصرف في ملك الغير بلا إذن» فبين إن السلف كانوا 
يفعلون ذلك لأنه لاايرث» وما تركه صدقة؛ و يرد أن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة 
لاتحل لغني؛ لأن الممتنع على الأغنياء صدقة الفرض وليس هذا منها. 

قال الحافظ: وهذا جواب غير مقنع؛ والذي يظهر أن الصدقة الملكورة من جنس الأوقاف 
المطلقة؛ ينتفع بها من يحتاج إليهاء وثقر تحت يد من يؤتمن عليهاء ولذا كان عند سهل قدحء 
وعند عبد اللّه بن قدح آخر؛ والجبة عند أسماء بنت أبي بكرء وغير ذلك؛ (وعند البخاري) أيضًا 
في الأشر بة (من حديث عاصم) بن سليلن (الأحول») أبي عبد الرحلن» البصريء الحافظه الثققه 
من رجال الجميع؛ مات سنة أربعين ومائة. 

| (قال: رأيت فدح الي لله عند أنس بن ملك؛ وكان قد انصدع.) أي: الشق» (فسلسله.) 

أي: وصل بعضه ببعض» (بفضة) وظاهره إن الذي وصله أنسء ويحتمل أنه النبي مَلّه وهو 
ظاهر رواية أبي حمزة؛ عند البخاري في الخمس؛ بلفظ إن قدح النبي مَرْيُهِ الكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة؛ لككن رواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ الصدع؛ فجعلت مكان الشعب 
سلسلة من فضة؛ قال: يعني أن أنسًا هو الذي فعل ذلك. 

قال البيهقي: كذا في سياق الحديث؛ فلا أدري من قاله من رواته» هل هو موسى بن 
هزون أو غيره؟» وتعقبه الحافظ؛ بأنه لم يتعين من هذه الرواية ما قاله»؛ وهو جعلت بصم الثاء على 
أنه ضمير القائل؛ وهو أنس» بل يجوز أن يكون جعلت»؛ بضم أوله على البناء للمجهول؛ فيساوي 
رواية الصحيح. 

ووقع عند أحمد من طريق شريك عن عاصم؛ رأيت عند أنس قدح النبي مره فيه ضبة من 
فضة: وهذا يحتمل أيضًا والشعب؛ بفتح المعجمة؛ وسكون العين» هو الصدع؛ وكأله سد 
الشقوق بخيوط من فضة» فصارت مثل السلسلة التهى. 

وحاصله: تساوي احتمال أن المضبب له النبي عَهه لأنه ظاهر رواية الصحيح في فرض 
الخمس» واحتمال أنه أنس» لأنه ظاهر روايته في الأشربة» ففيه رد على ترجيح ابن الصلاح؛ أنه 
أنس». وقوله ما يوهمه بعض الروايات؛ أنه النبي مله ليس كذلك؛ وتبعه الدووي» وقال: قد أشار 


إليه البيهقي وغيره. 


م النوع الأول في عيشه يَرُدِ في المأكل والمشرب 
للش تسد اد ااسانانادهيااااااااااايا 


قال: وهو قدح جيد عريض من لضان قال أن لقد سقيت رسول الله مُه في 
هذا القدح أكفر من كذا وكذاء قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من 
تغيرن شيعًا صنعه رسول الله عله فتركه. 
وعنده: في فرض الخمس من طريق أبي حمزة السكري عن عاصم قال: 
رأيت القدح.وشربت ملنةه, 
وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق وي اا ْ فلمل ململ 


(قال) عاصم راويه: (وهو قدح جيد عريض») أي: ليس بمتطاول» بل يكون طوله أقصر من 
عه كما في الفمح وغيره» (من نضارء قال أنس: لقد سقيت رسول الله َرْْهِ في هذا القدح 
أكفر من كذا وكذاء) ولمسلم من طريق ثابت» عن أنس: لقد سقيت رسول الله َه بقدحي 
هذا الشزاب كله العسلء والنبيذ» والماءء واللبنء (قال:) عاصمء (وقال ابن سيرين:) محمد؛ (أنه 
كان فيه حلقة؛) بسكون اللام» والفمح لغة فيه حكاها أبو عمر» و(من حديدء فأراد ألس أن 
يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة») بالشك من الراوي أو هو تردد من أنس عند إرادة ذلك 
قاله. المُضنفء (فقال أبر طلحة») زيد بن سهل الأنصاري؛ زوج أم سليم؛ والدة أنس؛ 
(لا تغيرن) بفتح الراء» ونون التأكيد الثقيلة» وفي رواية: لا تغير بالنهي؛ بلا تأكيذ» (شيًا صنعه 
رسول الله يل فتركه) بلا تغيير» وفي الحديث جواز اتخاذ ضبة الفضة: والسلسلة والحلقة) 
واختلف فيه. فمنع ذلك مطلقًا جمع من الصحابة والتابعين؛ وبه قال لملك والليث» وعن للك 
أيضًا يجوز من الفضة إذا كان يسيراء وكرهه الشافعي ليلا يكون شاربًا على فضة» وخص أحمد 
والحنفية الكراهة بما إذا كانت الفضة موضع الشرب؛ والمقرر عند الشافعية تحريم الفضة إذا 
كانت كبيرة للزينة» وجوازها إذا صغرت لحاجة أو زيئة أو كبيرة لحاجة» وتحريم ضبة الذهب 
مطلقّاء والمراد بالحاجة غرض الإصلاح دون التزين؛ لا العجر عن الذهب والفضة؛ إذ العجز عن 
غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة؛ فضلاً عن المضببء كذا في شرح 
المصنف: (وعنده) أي: البخاري (في) باب درع اللي عله وعصاه» وسيفه. وقدحه؛ واه 
من كتاب (فرض الخمس:؛ من طريق أبي حمزة:) بحاء مهملة؛ وزاي» محمد بن ميمون 
(السكري») المروزي؛ ثقة؛ فاضلء روى له الستة» مات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة» (عن 
عاصم) الأحول؛ (قال: رأيت القدح) المذكور, (وشربت هنه) تبركاء (وأخرجه أبو نعيم من طريق 
علي بن الحسن.) بالتكبير» كما في الكاشف» والعقريب وغيرهماء فلسخ تصغيره) لا عبرة بهاء 


البوع الأول في عيشه مَِهِ في المأكل والمشرب مل 


عن أبي حمزة» ثم قال: قال علي بن الحسن وأنا رأيت القدح وشربت منه. 

وذكر القرطليي في ميتعضن البيغاريي أنه رأى في بعض بعض النسسخ القديمة من 
البخاري: قال أبو عبد الله البخاري: رايت هذا القدح بالبصرة وشربت منهء وكان 
اشتري من ميراث النضر بن أنس بثمامائة ألف. 

ووقع عند أحمد من طريق شريك عن عاصم: : قال رأيت عبد أنس قدح 
النبي مُه فيه ضبة من فضة. 

وقوله: من تضار ‏ بضم النون وبالضاد المعجمة. الخالص من العود ومن 
كل شىء ويقال: أصله من شجر النبع؛ وقيل: من الأثل ولونه يميل إلى الصفرة. 


(ابن شقيق) العبدي» مولاهم, المروزي» الفقق الحافظ المتعوفي سدة خمس عشرة ومائتين) 
وقبل: قبل ذلك» روى له الستة» (عن أبي حمزة) المذ كور» (ثم قال: قال علي بن السحسن) بن 
شقيق المذكورء (وأنا رأيت القدح) المذكورء (وشربت منه) تبركا. 


زود كر القرطبي في بخصر البخارم: أنه رأى في بعض الدسخ القديمة من البخار » قال 
أبو عبد اللّه البخاري: رأيت هذا الدج بالبصرة)» وشربت منهء وكان اشترى من ميراتث النضر») 
بضاد معجمة؛ (ابن أنس) بن ملك الأنصاري» أبي للك البصري» تابعي) ثقق من رجال الجميع) 
ماث سئة بضع وماثة» (بشماغمائة ألف.) قيل: 0 وقيل: دنائير» والمتبادر الأول لأنه 
المتعارف»: وكأله عَرْلِهِ دفعه إلى أنس قبل وفاتهء أو دفعه أبو بكر له بعدها صدقة؛ فلذا ورث عن 
ابنه النضس ثم المتبادران هذا غير القدح الذي كان عند سهل بن سعد, (ووقع عند أحمد؛ من 
طريق شريك) بن عبد الله بن أبي بمر المدني» صدوق» ييخطىى مات في حدرد أربعين ومائة؛ 
(عن عاصم) الأحولء (قال: رأيت عند أنس قدح النبي َيه فيه ضبة من فضة) وأصل ضبة 
الإنا 0 وتطلق على ما هو للزيئة توسعاء (وقوله من 
نضار» بضم بضم النون,) أ شهر من كسرهاء (بالضاد المعجمة؛ المخالص من العود ومن كل شي ع)) 
تبر أو خشب أو إثل أو غيرهاء (ويقال أصله من شجر النبع) بئون» فموحدة؛ فمهملة؛ الشجر 
للقسي وللسهام ينبت في الجبال» كما في القاموس. 

وني النهاية» قبل: إنه شجر كان يطول ويدلى فدعا عليه النبي مَل فقال: دلا أطالك الله 


من عود)ء فلم يطل بعد (وقيل من الإثل») بمثلثة؛ (ولوله يميل إلى الصفرة») وفي بشرحه 
للبخاري» قيل أنه عود أصفرء يشبه لون الذهب» وفي القاموس النضارء بالضم: الجوهر الخالص 


ضف النوع الأول في عيشه يََْدِ في المأكل والمشرب 
ل 11ب 2 اخ جا ا اتا ا شد ١‏ الس ا 1 
ولم يأكل عَيْينهِ على خوان ولا أكل خبرًا مرققّاء رواه الترمذي. 
والخوان ‏ بكسر الخاء المعجمة ويجوز ضمها ‏ المائدة ما لم يكن عليها طعام. 
وأما السفرة: فاشتهرثت لما يوضع عليه الطعام. 


من التبرء والخشب و«الإثل؛ أو ما كان عذيّاء أي شجرًا على غير ما أو الطويل منه المستقيم 
الغصون» أو ما نبت منه في الجبل» وخشب للأواني؛ ويكسرء ومنه كان مثبر النبي مَإْيلهِ (ولم 
يأكل عله على خوان, ولا أكل خبرًا مرققاء) بقافين» مليئاء محسئاء أو موسعًا. 

(رواه الترمذي:) عن أنس في الأطعمة» وكذا ابن ماجه؛ والدسائي في الرقائق والوليمة؛ 
والبخاري في الأطعمة والرقائق» ولفظه عن أنس: لم يأكل النبي مُه على خوان حتى ماتء وما 
أكل خبرًا مرققًا حتى مات» فاقتصار المصنف على العر» وللترمذي عجيبء (والخوان؛ بكسر 
الخاء المعجمة: يجوز ضمهاء) والمشهور الكسرء كما في الفتح» وساوى بينهما المجد وغيره» 
وزاد إخوات» بهمرة مكسورة» وسكون الخاء. 

قال الحافظ: وسكل ثعلب» هل سمي الخوان؛ لأنه يتخون ما عليه أن ينتقص ما عليه؟؛ 
فقال: ما يبعد. 

قال الجواليقي: والصحيح أنه أعجمي معرب» ويجمع على أخونة في القلة» وخون» 
مضموم الأول في الكثرة» انتهى. 

وقال المصدف: الخوان طبق كبير تحته كرسي ملرق به يوضع بين يدي المترفين 
والجبابرة» كي لا ينتقروا إلى التطاطؤ عند الأكل» (المائدة ما لم يكن عليها طعام؛) فيه مخالفة 
لقول القاموس: المائدة الطعام» والخوان عليه الطعام» كالميدة فيهماء فيفيد أن الطعام يسمى 
مائدة» وإن لم يكن على خوان» والخوان إذا كان عليه طعام؛ وبين الطعام مطلقًا؛ فيخالف مفاد 
المصنف أن السماط» الذي يوضع عليه الطعام؛ يسمى مائدة أيضّاء إن لم يكن عليه طعام. 

وفي المصباح: الخوان: ما يؤكل عليه معرب, (وأما السفرة») بضم السين» (فاشتهرت 
لما يوضع عليه الطعام») تسمية للمحل باسم الحال: فأصلها الطعام نفسه يتخد للمسافرء وقد 
لبت في حديث أبي أمامة: كان إذا رفع مائدته؛ قال: والحمد لله الخ...» وفسروا المائدة أنها 
حوان عليها طعام» فينافي قول أنس: لم يأكل على خوان» وأحيين بأن أنسًا ما رأى ذلك ورآه 
غيره» والمقبت مقدم على النافي» أو المراد بالخوان صفة مخصوصة؛ والمائدة تطلق على كل ما 
يوضع عليه الطعام» لأنها أما من ماد يميد إذا تحرك أو طعم ولا تختص بصفة مخصوصة وقد 
تطلق المائدة» ويراد بها نفس الطعام وبقيته؛ أو إناؤه» ونقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام 
على شيء؛ ثم رفع» قيل: رفعث المائدة» انتهى من الفشح. 


البوع الأول في عيشه َه في المأكل والمشرب ينرق 


وكان عله ينهى عن النوم على الأكل؛ ويذكر أنه يقسي القلبء ذكره أبو 

نعيم» ولذا قال الأطباء كما في الهدي- من أراد حفظ الصحة فليمش بعد العشاء 
000 ولا ينام عقبه فإنه يضر جدّاء والصلاة بعد الأكل تسهل هضمه. 

أما شربه مله فقد كان يستعذب له الماء أي يطلب له الماء الحلو. قالت 

عائشة: كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. رواه أبو داود. 0100 


(وكان ا النوم على الأكل؛ ويذكر أنه يقسي القلب؛ ذكره أبو نعيم» نقل 
بالمعنى» فأخرج ) 0 في الطب؛ والبيهقي» والطبراني؛ والأوسط؛ وابن عدي» وابن السبي» 
عن عائشة مرفوعًا: «أذينوا طعامكم بذكر الله والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم)؛ (ولذا قال 
الأطباءء كما في الهدى) لابن القيم: (من أراد حفظ الصحة, فليمش بعد العشاء؛ ولو ماثة 
خطوة؛ ولا ينام عقبه, ا والصلاة بعد الأكل تسهل هضمه) إطلاقه صادق بركعتين 
وركعة» لكن المراد أربع ركعات» كما هو أقله. قال الغزالي فيه أنه يستحب أن لا يدام على 
ل » فيعتاد الفطور» ويقسو قلبه؛ ولكن ليصلء أو يجلس يذكر اللّه فإله 
أقرب إلى الشكر» وأقل ذلك أن يصلي أربع ركعات» أو يسبح ماثة تسبيحة عقب أكله انتهى. 

(وأما شربه مَبْله) مثلث الشين» وبها قرىء شرب الهيم» فبالفئح مصدرء وبالضمء والكسر 
إسمان» كما في الصحاح» والمراد مشروبه الحلو البارد. (فقاء كان يستعذب له الماء, أي يطلب 
له الماء الحلى) فيؤتى له به؛ وهو تفسير مراد» وإ فاستعذاب الماء وجد أنه عذبًاء قال 
المصباح: عذب الما بالضم؛ عذوبة؛ ساغ مشربه؛ فهو عذب؛ وجمعه عذاب» كسهم وسهام» 
واستعذبته رأيته عذبًا. 

(فالت عائشة: كان يستعذب له الماءء) لكون أكثر مياه المدينة مالحة» وقد كان يحب 
الحلو البارد» لأن الشراب كلما كان أحلى وأبرد كان أنفع للبدث» وينعش الروح والقوى والكبد» 
يشذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنفيدا لا سيما إذا كان بائثًاء فإن الماء الباثت بمنزلة العجين الخمير» 
والذي يشرب لوقته كالفطير, (من بيوت السقياء رواه أبو داود.) وأحمد؛ والحاكمء وقال: على 
شرط مسلم» وأقره الذهبي؛ وبه ختم أبو داود كتاب الأشربة» ساكمًا عليه. 

وفي رواية للحاكم وغيره» يستقى له الماء العذب من بثر السقياء وسميت بذلك؛ لأن 
البي عله 0 وقال: هذه سقيا أخرج الطبراني وابن شاهين» عن بريح بن سدرة بن علي 
السلمي؛ عن أبيه» عن جده؛ قال: خرجنا مع رسول الله مَل » حتنى نزلبا القاحة» فنزل بصدر 
الوادي» فبحث بيده في البطحاء فنديت»؛ فانبعث الماء» فسقى وأسقى كل من كان معه: وقال: 


فا النوع الأول في عيشه مَددِ في المأكل والمشرب 


وهي - بضصم المهملة وبالقاف وهي عين بينها وبين المدينة يومان. 
المذموم» بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوةه» فقد كرهه للك لما فيه من 


«هذه سقيا سقاكموها الله فسميت السقياء قال أبو عمر» علي السلمي» صحابي من أهل قباى 
(وهي بضم المهملة: وبالقاف) الساكنة؛ التحتية مقصورء (وهي عبن بينها وبين المديئة يومان)» 
كما نقله أبو داود عقب روايته الحديث عن شيخه فيه قتيبة بن سعيد. 

قال السمهودي: وهو صحيح. لكنها ليسث المراد هناء وكأنه لم يطلع على أن بالمدينة 
بعدا تسمى بذلك» وقد اغتر به المجد» فقال السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع؛ ثم أورد حديث 
أبي داود» وقول النهاية: السقيا منزل بين مكة والمدينة قيل على يومين منها ومنه حديث كان 
يستعذب له الماء من بيوت السقياء وقول أبي بكر بن موسى: السقيا بثر بالمدينة» أي: على 
بابها» وكان يستسقى لرسول اللَّهِ مره منهاء محمول على هذاء ثم لو سلم أن المراد الاستعذاب 
من العين التي ذكرها قتيبة» فمحمول على أنه كان يستعذب له منهاء إذا نزل قربها في سفر حج 
أو غيره» أما استعذابه منها إلى المدينة فلا أراه وقع أصلاً انتهى. 

ويؤيده زيادة ابن حبان» وأبي الشيخ من بيوت السقياء من أطراف الحرة؛ عند أرض بني 
فلان» فإن الحرة بظاهر المدينة» ليس بينهما يومان» وروى أيضًا أنه كان يستعذب له الماء من 
بكر غرس» ومنها غسل ولما نزل عند أبي أيوب» كان يستعذب من بثر لملك» والد أنس؛ ثم كان 
أنس» وهند» وجارية؛ أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من السقياء وكان رباح الأسود 
يستقي له من بكر غرس مرة» ومن بيوث السقيا مرة. 

رواه ابن سعد» والواقدي» عن سلمى أم رافع؛ وغرس» بفتح الغين المعجمة» وإسكان الرا 
كما قيده أبو عبيد؛ وياقوت وغيرهماء ويه تعقب اللحافظ ضبط الذهبي للغين بالضمء قائلاً ذكره 
لي المطرزي» وقد قال المجد الصواب الذي لا محيد عنه؛ الفتح» ثم السكون» وقطع به ابن 
الأثير. ش 

(قال ابن بطال: واستعذاب الماء لا ينافي الزهد.) لأنه الاقتصار على الحلال المحققء 
وعدم الرغبة في مشتهيات النفوسء (ولا يدحل في الترفه المذموم,) وهو التوسع في العيش 
والتمتع بملاذه» وليس شرب الماء العذب شيئًا من ذلك» بل فيه مزيد شهود عظائم نعم الحق؛ 
وإخلاص من الشكر له من غير تكلف» بخلاف المأكلء ولذا كان يستعمل أنفس الشراب»: 
لا أنفس الطعام غالباء (بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه؛ فقد كرهه لملك لما فيه من 


النوع الأول في عيشه مَيلُهِ في المأكل والمشرب نايف 


السرف. وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح فقد فعله الصالحون. وليس في شرب 
الماء المالح فضيلة. : 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. . 

قال ابن القيم: وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا 
أفاضل الأطباء» فإن شرب العسل ولعقه على الريق يزيل البلغم ويغسل خخمل 
المعدة» ويجلو لروجتها ويدفع عنها الفضلات»؛ ويسخنها باعتدال ويفتح سددهاء 
والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن. 

وقالت عائشة: كان أحب الشراب إليه مره الحلو البارد. 0 


السرف») مجاوزة القصدء أي: التوسع؛ وشرب الماء كذلك مجاوزة للحد. 

(وأما شرب الماء الحلو, وطلبه؛ فمباح) كل منهماء (فقد فعله الصالحون) وسيدهم 
َيه (رليس في شرب الماء الملح فضيلة) حتى يكون اختياره والأعراض عن العذب 
مطلوباء بل قد يترتب على اشتعماله ضررء فيكره أو يحرم؛ (وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يشرب العسل) الدحلء؛ إذ هو المراد لغة وطباء وفي القاموس العسل محركة لعاب الدحل» 
(الممزوج بالماء البارد). 

(قال ابن القيم: وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباءع؛ لما 
فيه من التعديل؛ (فإن شرب العسلء ولعقه على الريق» يزيل البلغم؛ ويغسل خمل») بفشحتين» 
(المعدة: ويجلو لزوجتها:) شيء كالدهن يتربى على فم المعدة» (ويدفع عنها الفضلات؛ 
ويسخنها باعتدال: ويفئح سددهاء) بضم السين المهملة جمع سدة كغرفة وغرف؛ وهي الحاجز 
بين الشيئين: (والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن») فجمعه مع العسل غاية في 
التعديل؛ زاد غيره» ويفعل نحو ذلك بالكبد؛ والكلي» والمثانة» وإنما يضر بالعرض لصاحب 
الصفراء» لحدته وحدة الصفراءء فربما هيجهاء؛ فدفع ضرره لصاحبها بالخل. 

(وقالت عائشة: كان أحب الشراب إليه مُه الحلو البارد») روى؛» بنصبه؛ خير أحب» 
المرفوع؛ وروى» برفعه اسم خبره أحب منصوبّاء قاله بعض الشراح؛ وروى أحمد يسهل عله أي 
الشراب أطيب؟» قال: الحلو البارد» ولا يشكل بحديث ابن عباس» كان أحب الشراب إليه اللبن. 

رواه أبو نعيم في الطبء لأن الكلام في شراب هو ماءء أو فيه ماء» وأما حديث عائشة 
كان أحب الشراب إليه العسل. 

رواه ابن السئي» وأبو نعيم في الطبء فالمراد الممزوج بالماء» كما قيد به في رواية 


طرف النوع الأول في عيشه 2َريهِ في المأكل والمشرب 


رواه الترمذي. 
ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر والزبيب. 
وكان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة التي تجيئ 
والغد إلى العصرء فإن بقي منه شىء سقاه الخادم أو أمر به فصب. رواه مسلم. 
وهذا النبيذ: هو ماء يطرح فيه ثُمر يحليه؛ وله نفع عظيم في زيادة القوة) 
ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفًا من تغيره إلى الإسكار. 
وكان عليه الصلاة والسلام يشرب اللبن خالصًا تارة» وثارة مشوبًا بالماء 


أخرى» قال في العارضة: العسل» واللين مشروبان عظيمان» سيما لبن الإبل» فإنها تأكل من كل 
الشجر وكذا البحل لا تبقى نورًا إل أكلت منه: فهما مركبان اد مختلفة؛ وأنواع من 
النبات متباينة» فكأنهما شراباك مطبوخان مصعدان, ولو اجتمع الأولون والآخرون؛ على أن يركبوا 
شيثين منهما لما أمكرن؛ فسبحان جامعهما. 

(رواه الترمذي) في الأشربة؛ وأحمدء وصححه الحاكم؛ ورده الذهيبي بأنه من رواية 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام؛ عن أبيه عن عائشة وعبد اللّه هالك» ولذا قال 
الترمذي: الصحيح عن الزهري مرسلا ثم يحتمل أن تريد الماء الحلو لحديثهاء كان يستعذب له 
الما ل أن تريد) عائشة (به الماء الممزوج بالعسل؛ أو الذي نقع فيه التمر والزبيب») 
الواو بمعنى أو 

قال ابن 55 : والأظهر أنه يعم الثلاثة جميعًاء (وكان ينبذ له أول الليل) تمر في الما 
كما يأني في المتن قريئا ام (ويشربه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة الي تجيءع) بعد 
اليوم؛ (والغد إلى العصرء فإن بقي هنه شيء سقاه الخادم) لاستغنائه عنه: ورفقًا بالخادم على 
عادته عَْْهِ (أو أمر به فصب») أي: إذا ظهر له أنه وصل إلى حالة لا يشرب معهاء بعد ذلك الوقث 
خوف الإسكار أمر بصبه. لأنه صار في حكم العدل» فلا يقال صبه إضاعة مال» وقد نهى عنه. 

(رواه مسلمء وهذا النبيذ) الذي كان يشربه يِه ولم يقل والنبيذ, لأنه كل ما ينبذ من 
غير العنب» من ثمر» أو زبيب» أو قمحء فبين أن المراد هدا (هو ماء) حلوء (يطرح فيه قمر 
يحليه.) أي: يزيد حلاوته (وله نفع عظيم في زيادة القوة») لملاءمته للمزاج» (ولم يكن يشربه 
بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار») فإن لم يتغير سقاه الخادم وإلا صبه؛ (وكان عليه 
الصلاة والسلام يشرب اللبن خالصًا تارة, وتارة) أخرى (مشوبًا) مخلوطًا (بالماء البارد») ولا يرد 


النوع الأول في عيشه يله في المأكل والمشرب ضف 


لأن اللبن عند الحلب يكون حاراء وتلك البلاد في الغالب حارة» فكان يكسر حر 
اللبئ الماع البارك: 


وعن جابر أنه مله دحل على رجل من الأنصارء ومعة صاحب له فسلم 
فرد الرجل وهو يحول الماء في حائطه فقال يَيْلّهِ: إن كان عندك ماء بات في 
شنة وإلا كرعناء فقال: عندي ماء بات في شنء فانطلق إلى العريش فسكب في 
قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له فشرب عليه الصلاة والسلام الحديث. 000 


أن اللين باردء (لأن اللبن عند الحلب») بفتح اللام؛ وسكونهاء أي: إخراجه من الضرع؛ لوصف 
اللبن به أو يطلق أُيضًا على اللبن نفسه: (يكون حارًاء) أي: فيه حرارة بالنسبة لما بعد الحلب 
بمدة: (وتلك البلاد) الحجازية (في الغالب حارة» فكان يكسر حر اللبن» انبي (بالماء البارد,) 
على عادثه في التعديل. 

(وعن جابر) بن عبد الله (أنه مره دخل على رجل من الأنصار) بستانه» وهو أبو الهيشم بن 
التيهان» جزم به في المقدمة) ومرضه في الشرخ» لأن راويه الواقدي» "وهو متروك: (ومعه صاحب 
له أبو بكر الصديق» (فسلم) النبي عَييلُهُ وصاحبه كما في الرواية أي: وسلم صاحبه على 
الرجل؛ (فرد الرجل) السلام عليهما. 

زاد في رواية للبخاري» وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» وهي ساعة حارة؛ (وهو,) 
وفي رواية: والرجل؛ (يحول الماء في حائطه) أي: ينقله من عمق البعر إلى ظاهرهاء أو يجري 
الماء من جانب إلى جانب من بستانه» ليعم أشجاره بالسقيء (فقال مُه للرجل: (إن كان 
عندك ماء بات في شبئة) بفح المعجمة, والنوث المشددة؛ وثاء تأنيث» قربة خلق» وجواب 
الشرط محذوف»؛ صرح به 9 رواية ابن ماجدء فقال: فاسقنا منهى (وإلم يكن عندك؛ (كرعناء) 
بفشح الكاف» والراء» وتكسر أي: شربنا من غير إناء» ولا كفء بل بالفم» (فقال) الرجل: (عددي 
ماع باثت في شن). 

قال الجوهري: الشن والشئة القربة الخلق؛ وقال الداودي: هي التي زال شعرها من البلى» 
(فانطلق) بفتحات النبي مده وصاحبه؛ مع الرجل بطلبه (إلى العريش») الموضع المسقف من 
البستان بالأغصان» وأكثر ما يكون في الكروم؛ وعليه عشب وثمام. 

وفي رواية للبخاري: فانطلق» بكسر اللام» وإسكان القافء؛ فانطلق بهماء (فسكب) الرجل 
(في قدح ماى ثم حلب عديه) لبئًا (من داجن له.) بجيم ونون: شاة تألف البيوت» (فشرب 
عليه الصلاة والسلام الحديث) بقيته» ثم شرب الرجل الذي جاء معه؛ وفي رواية أحمدء وشرب 


ف النوع الأول في عيشه عله في المأكل والمشرب 


رواه البخاري. 
وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ليس يجزى من 20320 ش12 


السي مله وسقى صاحبه. قال الحافظ: واظهره أنه شرب فضلة النبي» لكن في رواية لأحمد 
أيضّاء وابن ماجه ثم سقاه» ثم صنع لصاحبه مثل ذلك» أي: حلب له أيضّاء وسكب عليه من 
الماء البائت» هذا هو الظاهر» ويحتمل أن المثلية في مطلق الشربء النتهى. 

ولم لا يقال إن ظاهر الأول مصروف للثاني؛ لصراحته مع اتحاد المخرج؛ لاسيما مع 
رواية أبي داود, والبرقاني: بلفظ» ثم عاد إلى العريش؛ ففعل مغل ذلك» فسقي صاحبه. 

(رواه البخاري) في موضعين من الأشربة وأبو داود» وابن ماجه في الأشربة عن جابر 
وروى الواقدي عن الهيثم بن 0 الأسلمي» قال: خدمت السي عله ولرمت بابه» فكنت أتيه 
بالماء من 00 وهي بثر أبي الهيئم بن التيهان» وكان ماوها طيباء ولقد دنعل يومًا صائقّاء 
ومعه أبو بكر على أبي الهيثم» فقال: هل من ماء بارد؟» فأتاه بشجب ما كأنه الثلج» فصب منه 
8 ثم قال له: إن لنا عريشًا بارمّاء فقل في يا رسول الله عندناء فدحله وأبو 
بكر» وأنى أبو الهيئم بألوان من الرطب الحديث والشجبء كما في الفتح؛ بفتح المعجمة) 
0 0 ثم موحدة: يدخل من شئة تقطع؛ ويخرز رأسهاء وعورض هذا الحديث بما أخرج 
ابن ماجهء عن ابن عمر: مررنا على بركة» فجعلنا نكرع فيهاء فقال مَيهُ: ولا تكرعواء ولكن 
اغسلوا أيديكم. ثم اشربوا»» بها 00 وفي سئده ضعفء فإن كان محفوظاء فالنهي فيه 
للكزية. وكوله إل كرعنا لبيان الجواز أو كان قبل النهي؛ أو النهي في غير حال الضرورة» وهذا 
الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد» فشرب بالكرع لضرورة العطشء لثلا تكرهه 

نفسه إذا تكررت الجرع؛ فقد لا يبلغ الغرض من الري» أشار إلى هذا الأخير ابن بطال» وإثما قيل 
للشرب بالفم كرع. لأنه فعل البهائم لشريها بأفواههاء والغالب أنها تدخخل أكارعها حيقل» وعند 
الوزماصدض ربح الإرجتاا عد لاير1 لكوت بعلي بل راناوركر ا سءة 

ضعيف أيضاء فإن ثبت ت احتمل أن النهي حاص بهذه الصورة؛ وهي أن يكون الشارب منبطكها على 
بطنه» ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عالٍ, لا يحتاج إلى الانبطاح؛ انتهى. 

(وكان عليه الصلاة والسلام يقول؛) كما أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه 
عن أزن عباس قال: كنت عناه بيمرنة :انلعل كله ومعه .نالف فسجاورالنصرين مشريين فعيزق 
رسول الله فقال خالد: أراك تقذره قال: «أجل)» ثم أتى بلبن» فقال: إذا أكل أحدكم طعامًا 
فليقل: «اللهم بارك لناء في وأبدلنا خيًا منه)» وإذا شرب لبنّاء فليقل: «اللهم بارك لئا فيه» وزدنا 
منه)ء فإله (ليس) شىء (يجري») بضم أوله» أي: يكفي» (من) بمعنى البدل لرواية الشمائل» ليس 


البوع الأول في عيشه يَُهُ في المأكل والمشرب خرف 
اك لي وو لاس لكلا 1511 لوا رو 111 ا 1100111111 اا 
وللترمذي: عن ابن عمر مرفوعًا: ثلاثة لا ترد: اللبن والوسادة والدهن. 


قد كان من سيرة خير الورى صلى الله عليه طول الزمن 


شىء يجزي مكان (الطعام والشراب. إلا اللبن») أي: لا يكفي في دفع الجوع؛ والعطش معًا 
9 واحد إلا هوء لأنه: وإن كان بسيطًا في الحسء 0 تركيهًا 
طبيعياء من جواهر ثلاثة جبنية» وسمنية ومائية» فالجبنية باردة» رطبة» مغذية للبدن» والسمدية 
معتدلة الحرارة والرطوبة» ملائمة للبدن الإنساني الصحيح» كثيرة السام والمائية حارة» رطبة) 
مطلقة للطبيعة؛ مرطبة للبدن» فلذا لا يجري عن الطعام والشراب إلا اللبن» وهو أفضل من العسل 
على ما قاله السبكي» وقال غيره: العسل أفضل؛ وجمع بأن اللبن أفضل من جهة التغذي والريٌ» 
والعسل أفضل من حيث عموم المنافع» كالشفاء للئاس؛ والحلاوة» ثم قضية الحديث أن اللبن 
أفضل من اللحم» ويعارضه ما سبق أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم. 

(قال الترمذي: حديث حسن») وظاهره أنه كله مرفوع؛ وزعم الخطابي أن قوله» فإنه ليس 
يجري الخ... مدرج من قول مسدةء لا من تثمة الحديث» لكن الإدراج إْما يكون بورود رواية 
مفصلة؛ أو استحالة أنه يقوله» (وللترمذي) في الاسغذان؛ وقال غريب. 

وقال الحافظ: إسناده حسن (عن ابن عمرء مرفوعًا ثلاثة, لا ترد») مبتدأ وخبر ولا بدٌ من 
اعتبار معنى في ثلالة أي: عظيمة» شريفة» قليلة المئة» خفيفة المحمل» هلا يكون ذكرة؛ صرفة» 
ويجوز أن ثلاث مبتدأ» صفته لا ترد والخبر (اللبن) وما بعده؛ ثم الرواية لا ترد بالفوقية» ووجهها 
ظاهر» ويروى بتحتية» ويحتاج إلى تأويل» (والوسادة؛) بكسر الواو» جمعها وسائد ووسادات» ما 
يجعل تحت الرأس عند النوم؛ والمراد هنا إذا بسطت ليجلس عليهاء ينبغي جلوسه نفيسة: أم 
لالخلفة المنقع وليس المراد إهداءها حثى تقيد بغير النفيسة) (والدهن.) بالضمء كل ما يدهن 
به من زيت أو غيره؛ والمراد به هنا الذي له طيبء قاله بعض» وقال الترمذي» يعني به الطيب» 
فيدخل فيه أنواع الرياحين المشمومة: وأنواع طيب العطرء قال الطيبي: يريد إذا أكرم الضيف 
بالئلائة» فلا يردها لقلة منتهاء» فلا ينبغي ردها انتهى. ا 

وقصر الإرادة على الضيف إن كان لرواية؛ وإلاً فالحديث يشمل الأهداء أيضّاء ولفظ الترمذي 
في الجامع والشمائل ثلاث لاترد؛ الوسائد والدهن» واللبن والوسائد جمع وسادة؛ والمصنف تبع 
في سياق لفظه شيخه السخاوي» (وأنشد بعضهم:) 

(قد كان من سيرة خيرالورى صلى اللّه عليه طول الزمن) 
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أن لا يرد الطيب والمتكا واللحم أيضّا ياأحي واللبن 

قال ابن القيم: ولم يكن عله يشرب على طعامه لكلا يفسده. ولاسيما إن 
كان حارًا أو باردًا فإنه رديء جدًا. انتهى. 

وكان عليه الصلاة والسلام يشرب قاعدًا وكان ذلك عادته. رواه مسلم. 

وفي رواية له أيضًا: أنه نهى عن الشرب قائمًا. وفي رواية له أيضًا عن أبي 
هريرة: لا يشربن أحدكم قائمّا» فمن نسي ا اها مشا ا 


أن لا يرد الطيب والمتكا واللحم أيضًايا أخي واللبن) 

كذا أنشده تبعًا لشيخه؛ وقد كتب على المقاصد قديمء صواب قوله: واللحم والدهن» 
أي: ليوافق الحديث؛ وهو واضح. فقد أوصلها السيوطي إلى سبع؛ ما ذكر فيها اللحم؛ قال: 
عن المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بهاقدأتحف المرء خلان 
نحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان 


(قال ابن القيم: ولم يكن 2َِلهِ يشرب على طعامه لثلا يفسده, ولا سيما إن كان حارًا أو 
باردّاء فإنه رديء جدًا انتهى).. 

وهو حسن إن صح. (وكان عليه الصلاة والسلام يشرب قاعداء وكان ذلك عادته) 
المستمرة؛ فلذا ذكره بعد سابقه. 

(رواه مسلمء وفي رواية له أيضًا) من -حديث قتادة عن أنسء (أله) مه (نهى:) ولمسلم 
أيضًا زجر (عن الشرب قائمّاء) قال قتادة: فقلناء فالأكل قال: ذلك أشر وأخبث» هذا بقيته في 
مسلمء وكذا رواه أبوداود» والترمذي» قيل: وإأما جعل الأكل أشد لطول زمنه عن الشرب» وقال 
في المفهم؛ ووجهه بعضهم؛ بأنه يورث داء في الجوف؛ وهذا شيء لم يقل به أحد فيما 
علمت؛ وعلى ما حكاه النقلة الحفاظ؛ فهو رأيه لا روايته والأصل الإباحة والقياس؛ خلى عن 
الجامع؛ أي: فلا يكره الأكل قائمما بحل؛ (وفي رواية له أيضًا) عن عمر بن حمزة؛ أخبرني أبو 
غطفان المريء» (عن أبي هريرة) عن النبي مَريدُهِ (دلا يشربن أحدكم قائمّاء فمن نسي):) وقيد 
النسيان ليس للاحتراز» بل تنبيهًا على غيره؛ بطريق الأولى» لأنه إذا أمر به الداسي؛ وهو غير 
مخاطب: فالعامد المخاطب المكلف أولىء أو لأن المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي | إلا نسيائاء 
قاله النووي والعراقيء أو لأنه لا يقع عمدًا إذ لا يفعل الإنسان ما يضره. 

قال الحافظ: وقد يطلق النسيان» ويراد به التركء فيشمل السهو والعمد» فكأنه قيل: من 
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فليستقىء. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أنيت النبي َيه بدلو من ماء 
زمزم فشرب وهو قائم. 

وفي حديث علي عند البخاري: أنه شرب وهو قائمء ثم قال: إن ناسًا 
يكرون الشرب قائماء وإن رسول الله مه صنع مثل ما صنعت. 

وكل هذه الأحاديث صحيحة ولا إشكال فيها ولا تعارض» وغلط من زعم 
أن فيها نسحا وكيف يصار للدسخ مع | إمكان الجمع بين الأحاديث» والصواب: 
أن النهي محمول على كراهة التنزيه: وأما شربه عليه الصلاة والسلام قائمًا فلبيان 
الجواز. 

0 قلت: كيف يكون ل نا ال ا اواك 


ترك امتثال الأمر وشرب قائماء (فليستقى ) بكسر القاف» وهمرة ساكنة أي: يتكلف 0 بما 
يحمله عليه. 


(وفي الصحيحين من حديث ابن عباسء قال: أنيت النبي 2َيللهُ بدلو من ماء زمزم) ني 
حجة الوداع؛ (فشرب وهو قائم, وفي حديث علي عند البخاريء أنه.) أي: عليًا (شرب وهو 
قائم) فضل وضوئه؛ء وكان في كه الكوفة) (ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب») تنزيهًا 
لاتحرماء إذ لم يذهب إليه ليه أحد إلا ابن حزم؛ ولا التفات إليه» قاله في المفهم (قائمًا) المناسب 
قياما لأن الحال يجب أ تطابق صاحبهاء ولذا قال الحافظ: كذا للأكثرء وكان المعنى يكرهون 
أن يشرب كل منهم قائماء وللكشميهني قيائاء وهي واضحة: وللطيالسي أن يشربوا قيامًاء (وأن 
رسول الله يله صنع مثل ما صئعت) من الشرب قائماء فلا وجه لكراهة أولىك الناس له 
ولأحمد؛ عن علي أنه شرب قائعاء فرأى الناس» كأنهم أنكروه؛ فقال: ما تنظرون أن أشرب قائمّاء 
فلقد رأيت رسول الله ميته يشرب قائمًاء وإن شربت قاعدّاء فقد رأيته يشرب قاعدّاء (وكل هذه 
الأحاديث صحيحة) خلافًا لمن أشار إلى تضعيف أحاديث النهي» (ولا إشكال فيها ولا تعارض؛ 
وغلط من زعم أن فيها نسحا وكيف يصار للدسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث) والدسخ» 
إننا يكون لو ثبت التاريخ وأنّى له بذلك. 
(والصواب أن النهي محمول على كراهة التبريه؛ وأما شربه عليه الصلاة والسلام قائمّاء 
فلبيان الجواز) أو لأنه لم يجد محلاً للقعود, لازدحام الداس على زمزم» أو ليرى الناس أنه غير 
صائم؛ أو لابتلال المحل؛ وأوضح ذلك بسؤال وجواب» فقال: (فإن قلت كيف يكون الشرب 


4" النوع الأول في عيشه عَيْدهِ في المأكل والمشرب 


الشرب قائمًا مكرومّاء وقد فعله مَإئِئةِ؟ 

فالجواب: أن فعله مَريلهِ إذا كان بيانًا للجواز لم يكن مكرومّاء بل البيان 
واجب علبه عَلله. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فمن نسي فليستقىء فمحمول على 
الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتقاياأ لهذا الحديث الصحيح 
سواء كان. ناسهًّا أو لاء قاله الدووي. 


قائمًا مكرومًاء وقد فعله عه إد أحاد الأمة لا يليق بهم فعل المكروه» وإن جازء (فالجواب إن 
فعله عَلِلَهِ إذا كان بيانًا للجوازء لم يكن مكرومًا) في حقه؛ (بل البيان واجب عليه) لثلا 
تعتقد حرمته؛ فيئاب عليه (مَيُه) ثواب الواجب. 

قال النووي: وقد ثبت أنه توضأ مرة» وطاف على بعيره» مع أن الإجماع على أن الوضوء 
ثلاثّاء والطواف ماشيًا أكمل» ونظائر هذا لا تنحصرء وكان ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات» 
ويواظب على الأفضل» ولذا كان أكثر وضوثه ثلاثّاء وأكثر طوافه ماشياء وأكثر شربه جالشاء وهذا 
واضح فلا يتشكك فيه من له نسبة إلى علم. 

(وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن نسي فليستقىء), فمحمول على الاستحباب 
والددب؛) عطف مساوء (فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتقيأء لهذا الحديث الصحيح, سواء 
كان ناسيًا أو لاء قاله الووي) مجيبا عن قوله: فمن نسي بما قدمته عنه» معللاً للندب» بأن الأمر 
إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب»؛ قال: وأما قول عياض: لا خلاف بين 
العلماء» إن من شرب ناسيًا ليس عليه أن يتقيأء وأشار به لي فلا يلتفت إليه 
وكون العلماء لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع استحبابه» فادعاء منعه مجازفة: فمن ) بن الإجماع على 
منع استحبابه؛ ورده الحافظ بأنه ليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاء بل ونقل 
الانفاق المذكور ‏ إنما هو كلام المازري. 

وأما تضعيف عياض للأحاديث» فلم يجب النووي عنه: والإنصاف أن لا تدفع حجة العالم 
بالصدرء فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس؛ لكون قتادة مدلشاء وقد عنعنه» فيجاب عنه بأنه 
صرح في نفس السند, بما يقتضي سماعه له من أنس» فإن فيه قلنا لأنس فالأكل. 

وأما تضعيض حديث أبي سعيد بأد أب عست غير مشمهون» فهو قو سساتة إليه بن 
المديني: لأنه لم يرو عنه | إل قنادة» لكن وثقه الطبري» وابن حبان» ومثل هذا يخرج في الشواهد» 
ودعواه اضطرابه» بأن قتادة تارة يرويه عن أنس» وتارة عن أبي عيسىء؛ عن أبي سعيد الخدري» 
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وقال المالكية: لا بأس بالشرب قائمّاء واستدلوا أيضًا لذلك بحديث جبير بن 
مطعم قال: رأيت أبا بكر الصديق يشرب قائمًا. وبقول لملك أنه بلغه عن عمر بن 
الخطاب وعشامن وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يشربون قيامًا. وأجابوا عن 
حديث أبي هريرة (لا يشربن أحدكم قائمًاء فمن نسي فليستقىء) بأن عبد الحق 
قال: في إسناده عمر بن حمزة العمري» وهو ضعيف. انتهى. 

وقال المازري: ال نف يح اخ ان الس الما قاو ووو ات انه 


مردودة بأن لقعادة فيه إسنادين» وهو حافظ. 

(وقال اللملكية: لا بأس بالشرب قائمًّاء) أي: بجوازه» وبه صرح ابن رشد من أئمتهم 
لصحة الأدلة» أقوى من أحاديث النهي» (واستدلوا أيضًا لذلك بحديث جبير بن مطعم؛) 
الصحابي المشهور القرشيء النوفلي» (قال: رأيت أبا بكر الصديق يشرب قائمًاء) وهو من أشد 
الئاس بعدًا عن المكروه» (وبقول لملك أله بلغه.) وبلاغاته ليست منٍ الضعيفء لأنها تتبعت كلهاء 
فوجدت موصولة (عن عمر بن الخطاب؛ وعثمن؛ وعلي رضي الله عنهم؛ أنهم كانوا يشربون 
قيامّاء) فهذا يؤيد الجواز بلا كراهة» وقد مج : عليكم بسثة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوًا 
عليها بالنواجلء واقتدوا باللذين من بعدي 7 بكر وعمر. 

قال صاحب المفهم: لم يذهب أحد إلى أن النهي في الحديث للعحرم؛ و النفات 
لابن حزم وإثما حمل على الكراهة» والجمهور على عدمهاء فمن السلف الخلفاء الأربعة» ثم 
للك تمسكاء بشربه من زمزم قائماء وكأنهم رأوه متأخرًا عن النهي» فإنه في حجة الوداع» فهو 
تأسخ» وحقق ذلك فعل حلفائه بخلاف النهي؛ ويبعد حفاوٌه عليهم مع شدة ملازمتهم له 
وتشديدهم في الدين» وهذا وإن لم يصلح دليلاً للسخ» يصلح لترجيح أحد .الحديثين انتهى. 

وقال البيهقي في السان: النهي عن الشرب قائمًا أما نهى تنزيه؛ أو تحريم» ثم نسخ 
بحديث! أنه شرب من زمزم وهو قائم انتهى. 

(وأجابوا» أي: اللملكية: (عن حديث أبي هريرة: لا يشربن أحدكم قائمًاء فمن نسي» 
فليستقفيء. بأن عبد الحق قال في إسناده عمرء) بضم العين» (ابن حمزة) بن عبد اللّهِ بن عمر بن 
الخطابء (العمري») المدني» (وهو ضعيف») وإن روى له مسلم (التهي). 

وكذا أعله به عياض» وأجاب في الفسح؛ بأنه مختلف في توثيقه؛ ومثله يخرج له مسلم 
في المتابعات» وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح) عن أبي هريرة) عند أحمدء واب حبات» 
فالحديث بمجموع طرقه صحيح» (وقال المازري:) في شرح مسلم: اختلف الئاس في هذاء 
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قال بعض شيوخنا لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائمًا قبلهم 
استبدادا وخحروبجا عن كون ساقي القوم أخرهم شربًا. 

وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة. قال: والأظهر لي 
أن أحاديث شربه قائمًا تدل على الجوازء وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب 
والحث على ما هو أولى وأكملء لأن في الشرب قائمًا ضرورًا ماء فكره من أجله 
وفعله هو َه لأمنه منه, قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله: فمن نسي فليستقىىئ 
على أن ذلك يحرك خلطًا يكون القيء دواءه» ويؤيده قول النخعي: نما نهى عن 
ذلك لداء البطن. انتهى. 

قال ابن القيم: وللشرب قائمًا آفات عديدة منها: أنه لا يحصل به الري 
التام» ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة إلى 
الشعلاة كم ور و تدس جو د واتو المن ساطو يلاوو لمم ما مف 1 00 


ذلهب الجمهور إلى الجواز» وكرهه قوم. 

(فقال بعض شيوخنا: لعل البهي يتصرف لمن أتى أصحابه, بماع فبادر لشربه قائمًا قبلهم» 
استبدادًا وخروجًا عن كون ساقي القوم آخرهم شريّاء) كما ورد في الحديث؛ لا لذات الشرب 
قائماء قال: وأيضًاء فالأمر بالاستقاء لا لاف بين أهل العلم» أنه ليس على أحد أن يستقيء» هذا 
أسقطه من المازري قبل قوله. ا 

(وقال بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة.) لا مرفوع؛ فلا يعارض فعله 
عليه السلام؛ قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضّاء ولا حلاف في جراز الأكل قائعاء هكذا في 
المازري قبل قولهء (قال: والأظهر لي أن أحاديث شربه قائمًا تدل على الجواز, وأحاديث النهي 
تحمل على الاستحباب» والحث على ما هو أولى وأكمل؛ لأن في الشرب قائمًا ضروراً ما) 
قليلاً في الجوفء (فكره من أجله. وفعله هو مره لأمنه منه) أي: من الضرر الحاصل لغيره؛ 
(قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله, فمن نسي») كذا في نسخ» وفي أخرى شربء والأولى هي 
لفظ الحديث السابق» (فليستقيء على أن ذلك يحرك خلطًا يكون القيء دراءه) وعليه 
فالنهي طبي [رشاديء (ويؤيده قول) إبزهيمء (السخعيء إثما نهي عن ذلك لداء البطن انتهى) كلام 
المازري. 

(قال ابن القميم: وللشرب قائمًا آفات عديدة: منها أنه لا يحصل به الري التام) و منها أنه 
(لا يستقر في المعدة, حدى يقسمه الكبد على الأعضاءء ومنها أنه (ينزل بسرعة إلى المعدة» 


البوع الأول في عيشه مُه في المأكل والمشرب " 


فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج» وكل هذا 
يضر بالشرب قائمّاء فإذا فعله نادرًا لم يضره. 

وعند أحمد عن أبي هريرة أنه رأى رجلاً يشرب قائمّاء فقال له قهء فقال 
لم؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر قال: لاء قال: قد شرب معك من هو شر 
منه: الشيطان. 

وكان مُه يتنفس في الشراب ثلانًا ل 


فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء و) منها ال ريسن الفوة] إلى أسافل البدن؛ بغير تدريج)» لعدم 
استقراره في المعدة» (وكل هذا يضر بالشرب») أي: يضر بدن الشارب» بسبب الشرب» وفي 
لسخة بالشارب (قائماء فإذا فعله نادرًا لم يضره)) وكذا الحاجة» قال» أعني ابن القيم: 
ولا يعترض على هذا بالعوائد» فإنها لها طبائع ثوان؛ وأحكام أخرى» وهي بمدزلة الخارج عن 
القياس عند الفقهاء انتهى. 

قال ابن العربي: وللمرء ثمانية أحوال؛ قائم ماش» مستند راكع؛ ساجد متكيء»؛ قاعد 
مضطجع؛ كلها يمكن العرف: قبها و اهديا واكفرها استقيالاً القعود» وأما القيام» فنهي عنه» 
لأذيته للبدن انتهى. 1 

وللحافظ ابن حجر: 

إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز 

وقد صححوا شربه قائمًا ولكبنهلبيا اللجواز 

(وعدد أحمد) برجال ثقات» (عن أبي هريرة أله) لفظ أحمدء أن الدبي َيه (رأى رجلاً 
يشرب قائمّاء فقال له قه.) بهاء السكت»ء أو هي ضميرء أي: قيء ما شربته» (فقال لم) وفي 
نسخ» كالفتح لمه بهاء السكتء وكلاهمنا صحيح» » (قال: «أيسرك أن يشرب معلك الهر)؟» قال: 
دلا» قال قد شرب معك من هو شر منهء الشيطان):» بالرفع بدل من شرء أو تحبا مبتداً محذوف» 
وهذا أخبار عن خخصوص هذا الرجل» ولا يلزم منه؛ إن كل من شرب قائمًا يشرب معه الشيطان؛ 
إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك» قال الحافظ: هذا الحديث من رواية. شعبة» عن أبي زياد الطحان؛ 
مولى الحسن بن علي» عن أبي هريرة» وأبو زياد لا يعرف اسمه وقد وثقه يحيى بن معين» 
(وكان 2 يتنشس في الشراب») بمعنى الشرب مصدر» لا بمعنى المشروب» فتأمله» فإنه حسن» 
ومعبى فصيح لغة) فإنه يقال شرب شربًا وشرابًا لمعنى واحدء قاله في المفهم (ثلانا) من المراتث» 
وللعرملي عن ابن عباس: كان إذا شرب تنفس مرتين» وإسناده ضعيف» كما في الفتح» لكن له 


اق النوع الأول في عيشه مَرِتهِ في المأكل والمشرب 


ويقول: إنه أروق وأمرأ وأبراً. رواه مسلم. 
ومعنى تنفسه: إبانة القدح عن فيه» وتنفسه نخارجه) ثم يعود إلى الشراب. 
وأخرجه الطبرانئي في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة: أن النبي مله 
كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله تعالى» فإذا أخره 


شواهد وفعله في بعض الأحيان الجواز النقص عن ثلاث» وللترمذي بسئد ضعيف أيضّاء كما قال 
الحافظ»؛ عن ابن عباس: لا تشربا واحدة» كشرب البعين ولكن اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا 
أنتم شربتم» واحمدوا إذا أنتم رفعتم؛ قال الترمذدي: فيه أنه لا بأس بالشرب في نفسين؛ وإن كان 
الأولى كون ثلاثًا. ْ ْ 

وقال العراقي: فيه الاقتصار على مرتين» إذا حصل الاكتفاء بهماء لكن ينبغي أن يزيد ثالثة 
وإن اكتفى بمرتين» وأجاب الحافظ عن الحديثين؛ بأنهما ليسا نضا في الاقتصار على مرتين» بل 
يحتمل أنه أراد مرتي التنفس الواقعتين أثداء الشرب» وأسقط الثالفة, لأنها بعد الشرب؛ فهي من 
ضرورة الواقع» (ويقول أله.) وفي رواية هو (أروى») وفي رواية أبي داود بدله أهبأء بالهمر» من 
الهن وهو خملوص الشيء عن النصب والنكد, (وأمرأً) بالهمز أقمع للظمأء وأقوى على الهضمء 
(وأبرأ») بالهمز من البراءةء أو البراءء أي: أكثر صحة للبدن. 

(رواه مسلم) من حديث أنس بهذا اللفظء وبنحوه في الكتب الخمسة؛ وتسمح من عزاه 
للأئمة الستة باللفظ المذكورء (ومعنى تنفسه إبانة القدح عن فيه؛) بأن يشرب» ثم يزيله عن 
(ولنفقسه .خارجه:) أي : الإناء الذي يشرب منه (ثم يعود إلى الشراب.) أي: الشرب» ثم مكذا لا 
أنه كان يتنفس في جوف الإناء لأنه يغير الماءء أمل لتغير الفم بمأكولء أو ترك سواك؛ أو لأن 
الدفس يصعد ببخار المعدة» واعم بعضهم أنه على ظاهره» وأنه فعله لبيان الجواز؛ ولكونه 
لايستقذر منه شيء؛ لا يصح بدليل قوله في بقية الحديث: إنه أروى الخ.... فإن هذه الثلاثة إثما 
تحصل بالشرب في ثلاثة أنفاس» ولقوله في حديث آخر ابن القدح؛ عن فيك؛ ولا ريب أن هذا 
من مكارم الأخلاق والنظافة» وما كان يأمر بشيء منهاء ثم لا يفعله؛ قاله في المفهم. 

(وأخرجه الطبراني في الأوسط بستد حسنء عن أبي هريرة؛ أن النبي مُه كان يشرب 
في ثلاثة أتقاس, إذا أدنى) قرب (الإناء إلى فيه سمي الله تعالى؛ فإذا أخره عن فيه حمدًا لله 
يفعل ذلك ثلانا) فهذا نص يدفع حمل الحديث الأول على ظاهره؛ ولا يعارضه ما لأبي الشيخ 
بسدد ضعيف» عن زيد بن أرقم أنه مُه كان شربه بنفس واحدء وللحاكم» وصححه عن أبي 
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وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة؛ نبه عليه الصلاة والسلام على 
مجامعها بقوله: إنه أروى وأمرأ وأبرأء فأروى: من الري ‏ بكسر الراء من غير همزت 
أشد ريا وأبلغه وأنفعه. وأبرأء أفعل من البرء ‏ بالهمز- وهو الشفاءء أي يبرىء من 
شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما 
عجرت الأولى عن تسكينه؛ والثالئة ما عجرت عله الثانية. وأيضّاً: فإنه أسلم لحرارة 
المعدة» وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ونهلة واحدة؛ فإنه 
أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروى دفعة واحدة» فإنه يخاف منه أن 
يطفىء الحرارة بشدة برده وكثرة كميته؛ أو بضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد المعدة 
والكبد وإلى أمراض رديقة» خصوصًا في سكان البلاد الحارة» وفي الأزمنة 2086 
لالس أشن ا ل ا اال ا ا ل اا لا ا 


قتادة مرفوعًا: إذا شرب أحدكم» فليشرب بنفس واحد» لحمل هذين الحديثين» كما قاله العراقي 
على ترك التنفس في الإناء؛ قال ابن القيم: للتسمية في الأول» والحمد في الآخر؛ تأثير عجيب 
في نفع الطعامْ والشراب» ودفع مضرته؛ قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاء فقد كمل إذا 
ذكر الله في أوله» وحمد. في آخره؛ وكثرث عليه الأيدي وكان من حل. 

وروى البزار» والطبراني عن ابن مسعود: كان مُه إذا شرب تنفس في الإناء ثلانّا» يخمد 
اله على كل نفس» ويشكره عند أخرهن» وروى عبد بن حميد عن ابن عباس: رأيت 
رسول الله َه يشرب في ثلاثة أنفاس» فقلت تشرب الماء في ثلاثة أنفاس» فقال: «هو الشفاء 
وأبرأ وأمرأ»» (وفي هذا الشرب حكم جمة, وفوائد مهمة, نبه عليه الصلاة والسلام على 
مجامعهاء بقوله: «إنه أروى وأمرأ وأبرأ» فأروى من الري: بكسر الراء من غير همزء أشد ريّاء 
أبلغه وأنفعه.) بمعنى أنه أقمع للظم وأقوى على الهضم: وأقل أثرًا في برد المعدة وضعف 
الأعصاب. ا ش 
قال الحافظ: ويجوز أن يقرأ مهموز للمشاكلة (وأبرأء أفعل من البرء؛ بالهمزء وهو 
الشفاء,) أو من البراءة» كما في الفئح؛ (أي: يبرىء من شدة العطشء ودائه لتردده على المعدة 
الملتهبة دفعات:) فلا يحصل لها ضرر: (فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه 
والثالفة ما عجزت عنه الثانية؛ وأيضّاء فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى,) بموحدة» (عليها من 
أن يهجم عليها البارد وهلة,) بسكون الها (واحدة ولهلة») بالئون» (واحدة, فإنه أسلم عاقبة, 
وآمن)؛ بالمدء (غائلة)): بمعجمة؛ أي: شوا(من تداول جميع مايروي دفعة, فإله يخاف منه أن 
يطفيء الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته أو بضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد المعدة 
والكبد, وإلى أمراض رديئة» خصوصًا في سكان البلاد الحارة: وفي الأزمنة الحارة؛ فإن. 
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الحارة» فإن الشرب فيهما وهلة واحدة مخوف عليهم جدًا منه. 

قوله: وأمرأ بالهمزء أفعل من مرىء الطعام والشراب في بدنه إذا دخله 
وخخالطه بسهولة ولذة ونفع. 

وقال بعضهم: والمعنى أنه يصير هنيًا مرينًا. أي: سالمًا أو مبرثًا من مرض أو 
عطش أو أذى. ويؤخذ من ذلك: أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم. 

ومن آفات الشرب نهلة واحدة؛ أنه يخاف منه الشرق؛ بأن ينسد مجرى 
الشراب بكثرة الوارد عليه؛ فإذا تنفس رويدًا ثم شرب أمن من ذلك. وقد روى 
عبد الله بن المبارك والبيهقي وغيرهما عن النبي عَقيْهُ: إذا شرب أحدكم فليمص 


مصاء ولا يعب عبًا فإنه يورث الكباد. 


الشرب فيهما وهلة واحدة مخوف عليهمء حدًا منه.) أي: الشرب. 

(قوله وأمرأ) بالميم» وكان الأولى» كما 06 الحافظ تقديمه على أبرأء بالبا» لأنه مقدم 
عليه في لفظ الحديثء (بالهمز, أفعل من مرىء.) بضم الراء» وكسرهاء (الطعام والشراب 7 
بدله) أي: صار مريئاء (إذا دخله وخالطه بسهولة, ل ولفع). فهو لازم» فإن تعدى كمرأة 
الطعام؛ فالراء مفتوحة» كما في اللغة؛ (وقال بعضهم: والمعنى أله يصير هديئًا مريئًاء أي: سالمّاء 
أو مبرًا من مرض» أو عطشء أو أذى.) ومنه: فكلوه هنيئاء أي: عاقبته مريًاء أي: في مذاقه 
«ويؤخحذد من ذلك أنه ايع للعطش, وأفوى على 00 ومن آفات الشرب نهلة واحدة؛ إنه 
يخاف منه الشرق.) بذ بفتح الراء» مصدر شرق» بكسرهاء أي: 1 (بأن ينسد مجرى الشراب 
بكثرة الوارد عليه.) 0 الغصة, (فإذا تنفس رؤيدّاء ثم شرب أمن من ذلك؛؟) ومن آفاتة إن في 
أول الشرب» يتصاعد البخار الدخاني؛ الذي يغشى الكبد والقلب» لورود البارد عليه؛ فإذا شرب 
دفعة وافق نزول الماء صعود البخارء فيتصادمان» ويتدافعان فتحدث أمراض رديقة, قاله ابن القيم. 

(وقد روى عبد الله بن المبارك) الحنظلي» مؤلاهم المروزي» ثقة» ثبت» فقيه؛ عالم 
جوادء مجاده جمعت فيه خصال الخير؛ مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة 
وبذكره تستترل الرحمة وتقدم» (والبيهقني وغيرهما»» كسعيد بن منصوره وابن السني في الطب» 
من سحديث ابن أبي حسين مرسلا (عن السي يَْلنه: ! إذا شرب أحدكم؛ فليمص) بضم الميم» 
وفشحهاء ومدوم من يقتصبر عليه اسيحبايا. (مضاء» مصدر مؤكد لما قبل أي: 0 
ويشربه شربًا رقيقّاء (ولا يعب؛) بضم العين» (عباء) أي: لا يشرب بكثرة» من غير تنفس» (فإنه 
يورث الكباد). 


النع الأول في عيشه عَْهِ في المأكل والمشرب ان 
الم ا لالط جما ارو ل عوك او 21720001 00 
والكباد: - لضم الكاف وتخفيف الباء ‏ وججع الكبد,. 


ولا معارضة بين التنفس هنا وبين الدهي عن التنفس في الإناء الوارد في 
الحديث؛ لأن المنهي عنه التنفس داخخل الإنا فإنه ربما حصل للماء تغير من النفس» 
إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول بمأكول مثلاء أو لبعد عهده بالسواك 
والمضمضمة: أو لأن النفس يصعد ببخارالمعدة؛ وهنا التنفس خارج الإناء فلا تعارض» 
فلو لم يتنفس جاز الشرب بنفس واحد. وقيل ممنع مطلقًا لأنه شرب الشيطان. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل) 
ا ااا ا ال 000 

وفي رواية؛ فإن الكباد» من العبء (والكباد, بضم الكاف؛ وتخفيف الباءء وجع الكبد») 
لأن مجمع العروق عند الكبد» ومنه ينقسم إلى العروقء ويتولد منه السدد فيقوي البلغم» فيورث 
كسلا عن القيام والعبادة؛ وهذا من محاسن حكمته عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن القيم: وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء دفعة واحدة يؤلم الكبد» ويضعف 
حرارتهاء بخلاف وروده بالتدريج؛ ألا ترى أن صب البارد على القدر؛ وهي تفور يضرء وبالتدرييج 
لاء قال بعض: والكباد» كسحاب الشدة والضيق» ولا تصح إرادته هنا إلا بعكلف؛ (ولا معارضة 
بين التنفس هناء) أي طلبه المستفاد» من ذا الحديث ومن الأحاديث السابقة من فعله مَل 
(وبين النهي عن التنفس في الإناء الوارد في الحديث») الذي أخرجه الشيخان وغيرهماء عن 
أي قعادة مرفوعًا: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء؛ زاد ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
بسند حسنء فإذا أراد أن يعود. فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد: (لأن المنهي عنه العفس 
داخمل الإناءء فإنه ريما حصل للماء تغير من النفس؛ إما لكون المتعفس كان متغير الفم بمأكول 
مثلاًء) أو كثرة كلام» (أو لبعد عهده بالسواك والمضصمضمة: أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة.) 
فتعافه النفوسء (وهنا التنفس خارج الإناء» فلا تعارض») وعلى هذا (فلو لم يتتفس» جاز الشرب 
بنفس واحد) لانتفاء العلة» (وقيل نع مطلقاء لأنه شرب الشيطان») وقيل: لأنه من فعل البهائم» 

(وكان عليه الصلاة والسلام؛ إذا دعي لطعام وتبعه أحدء أعلم به رب المنزل») كما في 
البخاري ومسلم وغيرهماء عن أبي مسعود الأنصاري» قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو 
شعيب» وكان له غلام لحام؛ فقال: إجعل لي طعامًا يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو 
رسول اللّه مه وقد عرفت في وجهه الجوع؛ فدعا رسول الله عله خامس خمسة؛ فتبعهم 
رجلء؛ فقال البي عَهُ: «إنك دعوتني خامس خمسة؛ وهذا رجل قد تبعناء فإن شعت أذلت له 


"١‏ البوع الأول في عيفه َه في المأكل والمشرب 


| 
فيقول: إن هذا تبعنا فإن شفت رجع. 

وكان يكرر على أضيافه ويعرض عليهم الأكل مراراء وفي حديث أي هريرة 
في قصة شرب اللبن) وقوله مرارًا: اشرب» فما زال يقول: اشرب حتى قال: والذي 
بعك بالحق لا اجن له ملكا رواه البخاري. 


وإن شعت تركتم)» قال: 00 لَه وفي رواية اتبعدا بالتعشديد» وفي رواية: لم يكن معنا حين 
دعوتناء فإن أذنت له دحل» وني أخحرى) وإن شعت أن يرجع رجع؛ وفي رواية» وإن شعت رجع» 
قال لأ بل أذيت لديا رعول الل 

قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث» ولا اسم 
واحد من الأربعة» ولا اسم الغلام اللحام (فيقول إن هذا تبعناء) بفتح الفوقية» وكسر الموحدة» 
كما ضبطه المصئف» كغيره» أي: : تبعئا من غير طلبهء (فإن شئت رجع») ففيه أن من تطفل في 
الدعوة» كان لصاحبها الخيار في سحرمانه؛ فإن دحل بلا إذن؛ فله إخراجه. وحرمة التطفلء ما لم 
يعلم رضا المالك بهء لما بينهما من أنس وانبساط؛ وقيد بالدعوة الخاصة؛ أما العامة» كأن فتح 
الباب ليدحل من شاءء فلا تطفل» وفي سان أبي داود بسند ضعيف» عن ابن عمرء رفعه: من 
دخل بغير دعوة» دحل سارقاء ورج مغيرًا. 

(وكان يكرر على أضيافهء ويعرض عليهم الأكل مراراء وفي حديث أبي هريرة) ما يؤيد 
ذلك (في قصة شرب اللبن؛ وقوله مرارًا: «إشرب»» فما زال يقول) عَله: («إشربء حتى فال) 
أبو هزيرة: (والذي بعفك بالحق, لا لا أجد له مسلكاء روا البخاري) مطولاً في كتاب الرقاق من 
صحيحهه أن أبا هريرة» كان يقول: واللّه الذي لا إله إلا هى إن كنت لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوع: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع؛ ولقد قعدت يوا على 
طريقهم الذي يخرجوث منهء فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» 
فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمرء فسألته عن آية» ما سألته | إل ليقي دس ولع يتن نوسن بي 
أبو اللقْسع 2 فتبسع حين رأني» وعرف ما في نفسي» وما في وجهيء ثم قال: «أبا هريرة»» 
قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق)؛ فتبعته» فدخل» فاستأذن» فأذن ب فدخل» فوجد لبا 
في قدس فقال: من أين هذا اللبن؟» قال: أهداه لك فلان أو فلانة» قال أبا هريرة: الحق إلى أهل 
الصفة فادعهم لي» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام» لايأوون على أهل؛ ولامال؛ ولا على 
أحد إذا أنته صدقة» بعث بها إليهم؛ يتناول منها شيمّاء وإذا أنته هدية أرسل إليهم؛ وأصاب 
منهاء وأشركهم فيها فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة» كنت أحق أن أصيب 
من هذا اللبن شربة أتقوى» بهاء فإذا جاء من أمرني» فكنت أنا أعطيهمء » وما عسى أن يبلغني من 


النوع الأول في عيشه عََهِ في المأكل والمشرب وم 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل مع 1 كان أخرهم 4 كلاً. زواه البيهقي 
في الشعب عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً. وفي حديث 0 
عند أبن ماجه والبيهقي: إذا 'وضعت المائدة فلا يقوم الرجل وإن شبع حتى يفرغ 
القوم» فإن 0 500 الل ماك ف امو او ابا نج الك 1 ل ل ا ل و ا ل فا 


هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد» فدعوتهم؛ نبلو فاستأذنوا» فأذن لهم 
وأخذوا ال قال: «أبا هريرة)» قلت: لبيك يا رسول الله قال: خذء فأعطهمء 
فأحذث القدح» فجعلت أعطيه الرجل» فيشرب حتى يروى» ثم يرد القدح على» فأعطيه الرجل» 
فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح؛ فأعطيه الرجل» فيشرب حتى يروى؛ ثم يرد 0 
القدح؛ حفى انتهيت إلى النبي مَلك ؛ وقد روى القوم كلهمء فأخل الدع الرضعة علي بردم لطر 
إلي؛ اقنيسم» قال أنا عريرف قلت يكنا وشول اللنه قال: «بقيت أنا وأنت)؛ قلت: صدقت يا 
رسول اللّ قال: «إقعد فاشرب»» فقعدت» فشربت» فقال: «إشرب»» فشربت» فما زال يقول: 
«(إشرب»؛ حتى قلت: لا والذي بخلف الخض نا جد لدمينلكا»قالة «ناولني)؛ فأعطيته القدح؛ 
فحمد اللهء وشرب الفضلة. 

وفي رواية الإمام أحمد حتى قرب من الفضلة؛ قال الحافظ: وفيها إشعار؛ بأنه بقي بعد 
شربه شيء؛ فإن كانت محفوظة؛ فلعله أعدها لمن بقي بالبيت من أهله مَتّ؛ (وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أكل مع قوم) في منزله أو غيرة) (كان آخرهم أكلا) لعلا يخجلهمء فيقوموا 
قبل استيفاء حاجتهم. 

(رواة البيهقي في الشعب) للإهان» (عن جعدر) الصادق» زبن: :متحمل) بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبي عبد الله الفقيه؛ الإمام» الصدوق» روى له مسلم؛ 
والأربعة» 0 في التاريخ» ومات سئة ثمان وأربعين ومائة؛ (عن أبيه مرسلا) محمد الباق 
لأنه بقر العلم» أي: شقه؛ فعرف أصله وخفيه؛ ثقة» فاضل» ماث سنة بضع عشرة وماثة. 

(وفي حديث ابن عمرو,) بفتح العين» (مرفوعًا عند ابن ماجه؛ والسيهقي») وضعفه بقوله: 
أنا أبرأ من عهدته: (إذا وضعت المائدة فلا يقوم الرجل») أي: أحد الآكلين» لا صاحب الطعام 
فقط»؛ أي: يندب أن لا يقوم؛ والمصنف اختصره فلفه عندهماء إذا وضعت المائدة: فليأكل 
الرجل مما يليه ولا يأكل مما بين يدي جليسه. ولا من ذروة لقصعة: فإئما تألبه البركة من 
أعلاهاء ولا يقوم رجل حتى ترفع المائدة» ولا يرفع يده (وإن شبع) فالقيام مكروماء أو خلاف 
الأولى؛ قبل رفع المائدة» بل رفع اليد» وإن شبع كذلك» ولو لم يقم؛ كما هو صريح الحديث؛ 
حلاف ما يوهمه اختصار المصنف له (حتى يفرغ القرم:) لفظله ختى يرفع لقوم وليقعد, (فإن 


كك النوع الأول في عيشه نَينّهِ في المأكل والمشرب 


ذلك يخجل جليسه وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. 
فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال: النّهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم 
وارحمهم رواه مسلم؛ ودعا في منزل سعد فقال: أفطر عندكم الصائمون» وأكل 
طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود, 0000 010 


ذلك) القيام (يخجل جليسه) فيقوم' لما جبلت عليه النفوس من كراهة نسبتها إلى الشرهء وزيادة 
الأكل على غيرهاء (وعسى أن يكون له في الطعام حاجة) فيقوم قبل تمامها حجاث وذلك قد 
0 ْ 

(وكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل عند قوم؛ لم يخرج حتى يدعو لهم. فدعا في 
مزل عبد اللَّهِ بن بسر,» بضم الموحدة» وسكون المهملة؛ المازني؛ الحمصي له ولأبويه 
ولأخويه عطية؛ والصماء صحبة؛ وروى هو عن النبي مَك وعن أبيه وعن أخيهء وعن جماعة: 
مات بالشام» وقيل بحمص منهاء سنة ثمان وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين» وهو أخحر من مات 
بالصحابة بالشام. 

وقال أبو نعيم وغيره: مات سئة ست وتسعين» وهو ابن ماثة سنة» ويؤيده ما رواه البخاري 
في التاريخ الصغير: عن عبد الله بن بسر, أن النبي عَيَْهِ قال له: «يعيش هذا الغلام قرئاه» فعاش 
ماثة سنةء وتقدم هذاء (فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهمء واغفر لهم وارحمهم»). 

(رواه مسلم) من حديثه» قال: نرل النبي عَقُهُ على أبي» فقربنا له طعامًاء الحديث» وفيه 
فقال أبي: ادع لناء فقال: فذكره وللنسائي» قال أبي لأمي: لو صنعت لرسول الله مله الحديث؛ 
وفي أبي داود» وابن ماجه عنه: دل علينا رسول الله ل فقدمنا له زبدًا وما وكان يحب 
الزبد والتمر (ودعا في منزل سعد) بن عبادة لما أفطر عنده في رمضانء (فقال: «أفطر عددكم 
الصائمون؛ وأكل طعامكم:) أي: وشرب شرابكم (الأبرار) صائمين ومفطرين» فمفاد هذه الجملة 
أعم مما قبلهاء (وصلت عليكم) أي استغفرت لكى (الملائكة) الموكلون بخصوص ذلكء إن 
ثبت» وإلاً فالحفظة أو المعقبات؛ أو رافعوا الأعمال؛ أو الكل أو بعض غير ذلك؛ وفيه ندب 
الدعاء بذلك بناءٌ على أن الجملة دعائية» وهو أقرب من جعلها خبرية» وذلك مكافأة له على 
ضيافته إياه» (رواة أبو داود؛) عن أنسء أن النبي َه جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت» 
فأكل» ثم قال: إفطر الخ... 

ولا يعارضه ما رواه ابن ماجه؛ وابن حبان؛ عن ابن الزبير» أفطر رسول اللّه مله عند 


النرع الأول في عيشه 2َلُهُ في المأكل والمشرب ل 


وسقاه آخر لبا فقال: اللّهم أمتعه بشبابه» فمرت عليه ثمانون سئة لم ير شعرة 
بيضاى رواه ابن السني. 


سعد بن معاذء فقال: أفطر الخ لأنهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة» ولسعد بن معاذ» أشار إلى 
ذلك الدووي» (وسقاه آخر لبناء) هو عمرو بن الحمق» كما رواه الطبراني وغيره» وهو بفتئح 
العين» وأبوه» بفتح الحاء المهملة؛ وكسر الميم؛ وقاف؛ الخزاعي؛ الكعبي» قال أبو عمر: هاجر 
بعد الحديبية» وقيل: بل أسلم بعد حجة الوداع» والأول أصح؛ (فقال: القيم ا أمتعه بشبابه, 
فمرث عليه ثمانون سنة) 00 بيضاء). 

قال في الإصابة: يعني أنه استكمل الثمانين؛ لا أنه عاش بعد ذلك ثمانين؛ قال أبو عمر: 
سكن الشام؛ ثم الكوفة: ثم كان ممن قام على عثلهن عثلمن مع أهلهاء وشهد مع علي حروبه؛ ثم قدم 
مصر) ولأهلها " عنه حديث؛ فروى الطبراني» وابن قانع من طريق عميرة بن عبد الله المعافري» عن 
أبيه» أنه سمع عمرو بن الحمق يقول: سمعت رسول الله مله ذكر فتنة يكون أسلم الناس» أو 
خير الناس فيها الجند لغربي» قال عمرو؛ فلذلك قدمت عليكم؛ وقتل بالموصل سنة محمسين أو 
إحدى؛ وبعث برأسه إلى مغوية؛ وهو أول رأس أهدى في الإسلام أنتهى . 

باختصار (رواه ابن السني) وغيره» باسنا فيه عق والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


4ه" النوع الثاني في لباسه وفراشه 


النوع الثاني 
في لباسه وفراشه 
قال البخاري: باب من كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجوز من اللباس. 
يعني يتوسع فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه» أو لا يضيق بطلب النفس 


الغالي» بل يستعمل ها تيسر. 
وقال القاضي عياض: كان عليه الصلاة والسلام قد اقتصر منه على ما 
تدعوه ضرورته إليه» وزهد فيما سواه» ستو ميم شوو ادك الاسم ملقو او 1 


بسم اللّه الرحطن الرحيم 

(النوع الغاني في لباسه) بالكسر ما يلبسه (ِمَِنّهُ وفراشه) أي: بيانهما وصفتهماء والفراش ما 
يفرش» فهو بمعنى مفروش؛ ككتاب بمعنى مكتوب. 

(قال البخاري:) أثاء كتاب اللباس من صحيحه: (باب ما كان النبي مَله يعجوّز) 
بالجيم من التجوّز (من اللباس) والبسط» (يعني: يتوسّع) تفسير ليتجوّزء (فلا يضيق بالاقتصار 
على صنف ب يعينه) وللكشميهني يتحرى» بجعاء جوكل ابحاها راور كلا في المريع: ووالااني 
الفتح: وتبعه العيني بالجيم والزاي» أي: المفتوحة المشدّدة؛ بعدها ألف. 

قال العيني: وما أظنه صحيحاء إلا بالحاء والراء» قاله المصئّف» (أو) معنى يتجوّز: (لا 
يضيق بطلب الدفيس الغالي»). كذا في نسخ, كالفتح بالواو» إشارة إلى تفسير يتجوز بأأحد 
أمرين» وفي بعض نسخ المصئّف: بالواو على أنه تفسير للتوسع بمجموعهماء (بل يستعمل ما 
تيسّر) بلا كلفة؛ ولذا أورد البخاري في الباب حديث عمر في جلوس النبئ مَرلُهِ في المشربة 
لما حلف لا يدخل على نسائه شهراء وفيه: فدحلت فإذا النبيّ ميته على حصير قد أثر في 
سجلبة) وتعحت رأسه مرفقه من أدم عدوم ليف» وإذا أَهْث معلقة وقرظ» وحديث أم متلمة؟ 
استيقظ النبئ مَيهِ وهو يقول: (لا إله إلا الله ماذا أنرل الليلة من الفتنة» ماذا أنزل من اللحزائن» 
من يوقظ صواحبات الحجرات» كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)) فقيه السمحذير من 
لبس رقيق الثنياب الواصفة للجسدك وهو وجه إدخحاله في هذه الترجمة. 

وروقف أبو تلعيم) وابن عدي عن عبادة بن الصشامت: 07 بنا رسول الله ميئل في شملة 
أراد أن ل و لاس 0 ا ل ا 
تدعو ضرورته إليه» وزهد.) ماضي معطوف على اقتصرء (فيما سواه) 0 ما سوى مقدار 


النوع الثاني في لباسه وفراشه وه" 


فكان يلبس ما وجده؛ فيلبس - في غالب أحواله ‏ الشملة والكساء الخشن والأردية 
والأزر» ويقسم على من حضره أقبهة الديباج المخوّصة بالذهب» ويرفع لمن لم 
يحضر. إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من نخحصال الشرف والجلالة 
وما هي من سمات النساءء ا ا 0 


الضرورة. 

وفي نسخة من الشفاء: وزهده مصدر مضاف للضمير» 00 على ضرورتهة أو 
مجرور عطمًا على مجرور إلى؛ بدون إعادة جار والدسخ الأول أ وضح (فكان يلبس ما وجده) 
حاضرًا عنده بلا تكلّن» (فيلبس في غالب أحواله الشملة؛ بفتح المعجمة» وسكون السياها 
يشتمل به من الأكسية التي يلتحف بها؛ كما في الفتح. وقيل: يختص /ِمَالَهُ هدب. 


وقال ابن دريد: كساء يؤترر به وهي البردة؛ وتسمية العوام ما يلف على الرأس 

اصطلاح حادث؛ (والكساء) قريب من البرد (الخشن») بفتح» فكسرء ضد اللين والرقيق 
(والأردية:) جمع رداءء (والأز) جمع إزار» ولفظ الشفاء بدل هذين؛ والبرد الغليظ» وهو بضع 
أوّله: ثوب فيه خمطوط ومطلق الثوب» وليس هذا عجز عن فاهر الملابس» بل لعدم ميله لها؛ كما 
أفاده بقوله: (ويقسم على من حضره.) أي : حضر عنده كما هو لفظ الشفاع (أقسية:) جمع 
قباء» وهو المخيط من اللباس. (الديباج) نوع معروف من الحرير» 00 يعم العورة 
وفتيح المعحجمة وشدٌ الوا فصاد مهملة وهاي المزينة. (بالذهب») أ 0 بأعلام من 
ذهبء كالخوص؛ وقيل: المكفوف»ء أو المطوّق» أو المزرر بالذهبء (ويرفع؛) أي: يدخر 
(لمن لم يحضر) القسمة إلى أن يحضر فيعطيها له؛ إشارة لقصة مخرمة التي رواها البمخاري 
وغيره» عن مسور بن مخرمة» قال: قال لي أبي: بلغي أنه ميد جاءته أقبية فأذهب بنا إليه» فذهبنا 
فوجدناه في منزله» فقال: ادعه لي» فأعظمت ذلكك» فقال: يا بي إئه ليس بجبار» فدعوته مَِللُه 
فخرج ومعه قباء من ديباج مزّر بالذهب؛ فقال: (يا مخرمة! حبأت لك هذاهء وجعل َه بريه 
محاسنه ثم أعطاه له فنظر إليه» فقال: «رضي مخرمة)» فأعطاه إياه» وجزم الداودي أن قوله: 
(رضي مبخرمة)) من كلام المي فك ورجح الحافل أنه من كلام مخرمة؛ (إذ المباهاة) تعليل 
لافتصاره على ما تدعو ضرورته إليه؛ أي: لأن إظهار الفخر (في الملابس:) جمع ملبس» بفشح 

الميم والبا» وهو واللباس بمعنى» وأصل المباهاة: المفاخرة؛ فنرل إظهارها والعجب بهاء 3 

بهاء) أي: إظهار الزينة في الملابس متزر ذلك؛ (ليست من خصال الشرف والجلالة) العظمة» 
(وإنغها هي من سمات 0 ومن في حكمهنٌ كالأطفال؛» وأكثر من يثباهى بذلك محدث 


2 الدوع الثاني في لباسه وفراشه 


والمحمود نقاوة الثوب؛ والتوسط في جنسه؛ وكونه لبس مثله» غير مسقط لمروءة 

وقد روى أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر مرفوعًا: أن من كرامة المؤمن 
على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير. 

وله أيضًا من حديث جابر: أن النبي مَتْهِ رأى رجلاً وسخة ثيابه فقال: أما 
وجد هذا شيئًا ينقي به ثيابه؟ 

فقد كانت سيرته َه في ملبسه أتم وأنفع للبدن وأخفه عليه فإن لم تكن 
عمامته بالكبيرة التي تؤذي حملها وتضعفه وتجعله عرضة ا 


النعمة 0 (والمحمود) عند الله وعند الداسء (ثقاوة) بفتح البون وضمهاء أي: 
نظافة (الثوب») أي: كونه نقيًا من الوسيخ والنجاسة» (والتوسسّط في جنسه) فلا يكون عليًا جدًا 
ولا حسيشاء (وكونه لبس») بضمء» فسكون (مفله.) أي: مما تلبسه أمثاله (غير مسقط لمروءة 
جبسه) أي: لا يعد مسقطا لمروءة أمثاله» فينبغي أن يوافق أمثاله في-لباسهم؛ ولا يخالفهم 
فيوقع الئاس في الفتنة» وبقيّة كلام عياض مما لا يؤدّي إلى الشهر في الطرفين. (انتهى:) أي: 
غاية التعظيم وغاية الخشة فيكون بين بين» وخير الأمور أوساطها. 

قال النووي: كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب السجياد والثياب الرذلة» إذ الأبصار تمد إليهما 
جميعّا» وبهذا ورد الحديث. 

(وقد روى أبو نعيم في الحلية)) مان في الكبير» (عن ابن عمر) بن الخطاب» 
(مرفوعًا: «إن من كرامة المؤمن على اللهى» أي : نفاسته وعرّته أي: : من حسن حاله الذي يثيبه 
عليه ويصبر به مقرّبًا عنده (نقاء ثوبه:) نطافته ونزاهته عن الأدناس» (ورضاة) بالقصر 
(باليسير»») من ملبس ومأكل ومشربء أو من الدنياء ودخحل زائر على أبي الحسن العروضي؛ 
فوجده عرياثاء فقال: نححن إذا غسلنا ثيابنا نكون كما قال أبو الطيب: 

قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوث وزدروا الأبوابا 

(وله أيضًا من حديث جابر: إن السي عله رأى رجلاً وسخة ثيابه فقال: دأما وجد.) وفي 
نسخة: أما رأى (هذا شينًا ينقّي به ثيابه»؟) استفهام توبيخي على وسخ ثوبه» ولم يخاطبه لثلا 
يكسر خاطره؛ وإشارة إلى أن الحكم لا يختصٌ به (فقد كانت سيرنه مَرلُهُ في ملبسه أتم) اسم تفضيل» وكذا 
(وألفع للبدن وأخشّه عليه:) والمفضل عليه محذوف»؛ أي: مما جرت العادة بلبسه. (فإن لم تكن 
عمامته بالكبيرة التي يؤذي حملها) حاملهاء (وتضعفه. وتجعله عرضة للآفات؛) كصداع ومرض 


النوع الثاني في لباسه وفراشه /ذه ؟ 


للآفات» كما يشاهد من حال أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس 
الحر والبرد» بل وسطًا بين ذلك وكان يدخلها تحت حتكه. فإنها تقي العنق من 
الحر والبرد» وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل؛ والكر والفره وكذلك الأردية 
والأرز أخمف على البدن من غيرها. 

وقد أطئب ابن الحاج في المدخل في الاستدلال لاستحباب التحنيك» ثم 
قال: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بهاء» من 


عين وزكام» (كما يشاهد من حال أصحابهاء ولا بالصغيرة الني تقصر عن وقاية») بكسر الواو 
وفتحهاء لغة حفظ (الرأس من الحر والبرد» بل) كانت (وسطا بين ذلك») المذكور من الكبر 
والصغر. 

قال الحافظ في فتاويه: لا يحضرئي في طول عمامة النبيّ مُه قدر محدود, وقد سكل 
عنه الحافظ عبد الغبي: فلم يذكر شيمًاء وقال السيوطي: لم يثبت في مقدارها حديث؛: وفي خبر 
ما يدل على أنها عشرة أذرعء والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير. 

وقال السخاوي في فتاويه: رأيت من نسب لعائشة أن عمامته في السفر بيضاءء وفي 
الحضر سوداء؛ وكل منهما سبعة أذرع؛ وهذا شىء ما علمته؛ وقال مكي: لم يتحوّر, كما قال 
بعض الحفاظ في طولها وعرضها شىء» وما للطبراني أن طولها سبعة أذرع؛ ولغيره عن عائشة أنه 
سبعة في عرض ذراع» وأنها كانت في السفر بيضائ وفي الحضر سوداء من صوفه وأن عذبتها 
في السفر من غيرهاء وفي الحضر منها لا أصل له. 

وفي تصحيح المصابيح لابن الجزري: تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ» لأقف 
على قدر عمامته يَلهُ فلم أقف على شىء. حتى أخبرلي من أثق به؛ أنه وقف على شىء من 
كلام النووي» ذكر فيه أنه كان له عمامة قصيرة ستة أذرع؛ وعمامة طويلة اثنا عشر ذراعٌاء (وكان 
يدخلهاء) أي: بعضها (تحت حدكه: فإنها») أي: الهيئة المذكورة أو العمامة بهذه الهيغة» وني 
نسخة: فإنه» أي: هذا الفعل باعتبار أثره الذي ترثّب منه» وهو كون العمامة تحت الحدك» (تقي 
العبق:) الوصلة بين الرأس والجسد, (الحرٌ والبرد) ففي هذا الفعل نفع له حتى لا يكون عريًا 
دونهماء وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكرٌ الف وكذلك الأردية والأزر أخف على البدن 
من غيرها)؛ كالجوخ والفراء والمضربات. 

(وقد أطب ابن الحاج في المدحل في الاستدلال لاستحباب التحديك؛ ثم قال: 
إذا كانت العمامة) أي: لبسها (من باب المباح, فلا بد فيها من فعل سان تعلق بها من 


مه ؟ الدوع الثاني في لباسه وفراشه 


تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد» إن كانت مما لبس جديدّاء وامتثال السئة 
في صفة التعميم» ؛ من فعل التحنيلك والعذبة. والصكير العجامة. يعدي سبعة أذرع 
نحوهاء يخرجون منها التحنيك والعذبة» فإن زاد في العمامة قليلاٌ لأجل عن أوزرد 
فيسامح فيه. ثم قال بعد أن ذكر قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فالتهوا» [الحشر//م؛ فعليك بأن تتسرول م وتتعمم قائئما. انتهى. 
ولم يكن عَيْهُ يطول أكمامه ويوسعهاء بل كان كم قميصه إلى الرسغ» وهو 
منتهى الكف عند المفصلء» لا يجاوز اليد فيشق مج رط ار سس م ا 


تناولها باليمين) ؛ لأنه مَِةِ كان يحب التيقن في شأنه كله (والتسمية) إذ هي ثوب, والتسمية 
عند لبسه مستحيّة, (والذكر الوارد إن كانت مما لبس جديدًاء) روى أبو داود» وأحمدء 
والترمذي» وحشنه الحاكم وصشحه عن أبي سعيد الخدري» قال: كان رسول الله بير إذا 
اسقحة كوا سغاة باشمه عنانة أن فنيضا أو ردت تيقرل: «اللمع لك السيد كنا كسرليت 
اسألك من خيره وخير ما صنع له؛ وأعوذ بك من شره و اه 

وروى أحمد» وأبو يعلى؛ 7 علي: سمغت رسول الله يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا: 
«الحمد اللَّه الذي رزقني من الرياش)» أي: الحمال؛ (ما أتجقل به في لاقي وأواري به عورتي). 

وللطبراني عن جابر: كان مُه إذا لبس ثوبًا جديداء قال: «الحمد للّهِ الذي وارى عورتي 
اي في عباده»» والمراد العورة اللغوية» أي: النقص» كأنه قال: ورزقئي ما أزيل به الدقص 
عني وأحصل به الكمال» 00 السئّة في صفة التعميم من فعل التحنيكء والعذبة وتصغير 
العمامة, يعدي) كونها (سبعة أذرع ونحوها يخرجون منها التحنيك والعذبة» فإن زاد فسي 
العمامة قليلاً لأجل حر أو برد فيسامح فيه) وأما كفيرًا لا لذلك فبدعة مكروهة» مخالفة 
للسبة؛ وسرف وتضييع للمال» قاله ابن الحاج؛ لكن قال ابن عبد الشلام: إذا كان ذلك شعارًا 
للعلماء» فيستحب ليعرفوا فيسألوا ويطاعواء وتبعه السبكي واستنبطه من قوله تعاليل: «ؤيدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» الآية» (ثم قال بعد أن ذكر قوله تعالل: 
«إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا4 الآية. فعليك بأن تتسرول قاعدًا وتتعقم 
قائما, انتهمى)» كلام ابن الحاج. 

وقضيته: أن المصطفى كان يفعل ذلك وعهدته عليه» وذكر البرهان الناجي ‏ بالنون ‏ أن 
التعمم قاعدًا والتسوول قائمًا يورثان الفقر والنسيان» (ولم يكن مَل يطوّل أكمامه ويوسغهاء بل 
كان كم قميصه) علد (إلسى الرسغ) بزئة قفل؛ بصاد وسين» لغتان صحيحتان» وبالصاد روآه 
الترمذي وأبو داود» وبالسين وغيرهما. (وهو منتهى الكف عند المفصل لا يجاوز اليدء فيشق 
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على لابسه ويممنعه سرعة الحركة والبطشء ولا يقصره َه عن هذا فتبرز.للحر 
والبرد» وقد روي عن أسماء بدت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله عزلله ألى 
الرسغ رواه الترمذي. 

وكان ذيل قميصه وردائه إلى أنصاف الساقين» لم يتجاوز الكعبين» فيؤذي 
الماشي ويجعله كالمقيد» ولم يقصر عن عضلة ساقيه» 0 


علي لابسه ويمدعه سرعة الحركة والبطشء ولا يقصره َال عن هذا فيبرز للحر والبرد.) 

فجعله إلى الرسغ وسطء وخير الأمور أوساطهاء ولا يعارضه رواية أسقل من الرسغ لاحتمال تعدد 
القميص» أو المراد التقريب لا التحديد» والاختلاف بحسب أحوال الكم؛ فحال جدّته وعقب 
غسلة يكون أطول لعدم ثثنيه وتجعده» وإذا بعد عن ذلك تثى وقصرء ولا تر ل ا 
الحاكم وصححه وأبو الشيخ؛ عن ابن عباس: أن رسول اللّه مُه لبس قميصًاء وكان فوق 
الكعبين: وكان كمّه إلى الأصابع؛ لأن الرسغ مخصوص بقميص السفرء أا في الحضرء فكان 
يلبس قميصًا من قطن فوق الكعبين وكتاه مع الأصابع؛ كما جمع بينهما بذلك بعضهم؛ نقله 
السيوطي قائلاً: ويؤيده ما أخرجه سعيد بن منصوره والبيهقي عن علي؛ أنه كان يلبس القميص» ‏ 
ثم يمد الكم» حتى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل؛ ويقول: لا فضل للكمين على الأصابع؛ انتهى. 

(وقد روي عن أسماء») بفتح الهمزة ممدودّاء (بدت يزيد) ابن السكن الأنصارية؛ تكنى أ 
سلمة؛ ويقال: أَمّ عامر» صحابية لها أحاديث روى لها الأربعة» وهي بنت عمة معاذ؛ وقتلت يوم 
اليرموك نسعة بعمود خبائهاء (قالت: كان كم قميص رسول الله يَيللهِ إلى الرسغ» رواه 
الترمذي) في الشمائل مقيّدًا بالقميص» ورواه في الجامع: كان كم يدّ رسول الله قال الزين 
العراقي: فيحتمل حمله عليه ويحتمل العموم» انتهى» وقد قال الترمذي أنه حسن غريب؛ مع أن 
فيه شهر بن حوشب ملختلف فيه ورواه أبو داود أيضّاء والبيهقي في الشعب» وله شاهد عنده من 
حديث أنسء وابن عباس» فانجبرت رواية شهرء ولذا حشنها الترمذي» (وكان ذيل قميصه وردائه 
إلى أنصاف الساقين؛) كما رواه الترمذي عن سلمة: كان عثلن يأترر إلى أنصاف ساقيه؛ وقال: 
كانت إزرة صاحبي ‏ يعني النبن مُه والمراد بالجمع: ما فوق الواحد؛ بدليل إضافته إلى 
المثنى قبل؛ وجمع أنصاف إشارة إلى التوسعة. (لم يجاوز الكعبين, فيؤذي الماشي ويجعله 
كالمقيد ولم يقصر عن عضلة ساقبه) بعين مهملة وضاد معجمة قال في القاموس: : 
محركة؛ وكسفيئة كل عصبة معها لحم غليظ. 

قال الحافظ العراقي: وهي هنا اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤخر الساق» 


ا السوع الغاني في لباسه وفراشه 


فيتأذى بالحر والبرد. أشار إليه في زاد المعاد. 

وأخرج الترمذدي عن الأشعث بن سليم قال: عق عي تست عن عا 
قال: بينا أنا أمشي في المدينة إذا إنسان حلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى» 
فإذا هو رسول الله مَك فقلت: يا رسول الله إثما هي ين الس وات 


(فيتأدى بالحر والبرد, أشار إليم ابن القيم (في زاد المعاد) في هدي شير العباد (وأخرج 
الترمذي) والنسائي؛ (عن الأشعثء) بشين معجمة ومثله؛ (ابن سليم) المحاربي؛ كي ثقة 
زوى له السثّة» ماث سئة خمس وعشرين ومائة» (قال: سمعت عمتي) اسمها رهم؛ بضم الراء 
وسكون الهاءء بنت الأسود بن حنظلة؛ لا تعرف من الثالغة» روى لها الدسائي ا 
الشمائل؛ كما في التقريب؛ (تحدّث عن عمّها) عبيد بن خالد؛ ويقال: ابن خحلف سي 
ويقال: عبيد» بفتح أُوّلهء ويقال: عبيدة بفتح العين وزيادة هاء» وذكره ابن عبد البر؛ بضم 
وبالهاك صحابي يعد في الكوفيين؛ له حديث في إسبال 0 رواه العرمذي في 00 
والنسالي» ولم يسم في رواية النرمذي» ووقع في التجريد أنه عمّ أبي الأشعث المحاربي» ذكره 
في الإصابة؛ قال: بعض والأصح ا 
00 حالد» ولذا قال المصئف على الشمائل: وقع في 0 الكمال عن عم أبيه» وحيشذ 
رجع الضمير المجرور إلى أشعث؛ وعم عمة الشخص عم أبيه, (قال: بينا أنا أمشي في 
المدينة إذا إنسان خلفي») أي: في أثناء أوقات مشي وجود إنسان» فبيئا ظرف لهذا الفعل 
المقدّر» وإذا مفعوله بمعنى الوقت» فلا يلزم تقديم معمول المضافء وإذا للمفاجأة» وكثيرًا ما 
يذكره في جواب بيناء خلاقًا لقول ابن الأثير الأفصح في جواب بينا وبينماء أن لا يكون فيه إِذ 
وإذاء فانه نوزع بوقوعه كثيًا في الأحاديث الصحيحة؛ وتقديم المسند إليه للتخصيص أو للتقوى» 
(يقول:) عبر إنسان المخصص بالوصفء ««ارفع إزارك) على عادته في نصح أصحابه؛ فعن 
النعذن بن بشير: سمعت رسول الله مه يقول: «أنذرتكم النار حتى إن رجلاً لو كان بالسوق 
لسمعه من مقامي هذاء 07 وقعت نخميصة له كانت على عاتقه)» رواه البخاري» (فإنه) أي: 
الرفع؛ (أتقى) بفوقية؛ أي: أقرب لسلوك التقوى لبعد عن الكبر والخيلاى أو للتنزه عن 
القاذورات» ويؤيّده رواية أنقىء بالنون من النقا أي: أنظف» فإن جد الإزار على الأرض ربما تعلّق 
ال ل ا ل ا بأنه لا يعرف له أصلاٌء وإثما هو إسئاد 
مجازي؛ لأنه سبب لكون فاعله أتقى» (وأبقى)») بموحدة: أكثر بقاء ودواماء وفيه إرشاد اللابس 
إلى الرفق بما يلبسه وحفظه وتعهده؛ لأن إهماله تضييع وإسراف؛) (فإذا هو رسول الله ملق 
فقلت: يا وسول الله إنها هي») أي الإزار تؤنث وتذكر فلا حاجة إلى أنه أثهه باعتبار الخبر» وهو 


الدوع الثاني في لباسه وفراشه لك 
بردة» قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 

وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: 
رآني الدبي َه أسبلت إزاري» فقال: ياابن عمرء كل شىء لمس الأرض من 
الثياب في النار. 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي مَلهِ: ما أسفل من الكعبين 
من الإزار في النار. 


لوفقم بشي كرد كسا ففرر سرئة تيتا كماء نوه ستفيرة املظ م الرراية لفط 
ملحاء؛ قال المصئف: بفتح الميم المهملة؛ بينهما لام ساكنة ممدودة؛ وهي في الأصل البياض 
يخالطه سواد؛ أو المراد.بردة سوداى فيها خخطوط بيض تلبسها الأعراب» وقيل: ما فيه بياض أغلب. 

والظاهر: أن هذا جواب لقوله أبقى بموحدة؛ أي: إنها بردة مبتذلة لا يوٌبه.بها ليراعى ما 
يقبهاء إذ ليست من الثياب الفاخرة» وقيل: فهم من الأمر برفعهاء أنه أمره بتقصيرهاء فقال: هي 
ملحاء» أي: مليحة نفيسة لا تقطع» ويمكن أن يتكلّف ويجعل جوابًا لرواية أنقى» بالنون» بأله نهم 
أنه من النظافة من الدنس لا النجاسة فقال: ثوب لا اعتبار له» ولا يلبس في المحافل؛ إنما هي 
ثوب مهنة» وأا مطابقته لا تفي بفوقية لا كلفة فيه التهى؛ وقال غيره: أراد أن مثل هذا لا خيلاء 
فيه إذ لبس من لباس الزينة» فأجابه بطلب الاقتداء به» وإن لم تكن خيلاء سدًا للذريعة» حيث 
(قال: «أما لك في) بشدّ اليا أي: في أفعالي وأقوالي» (أسوة)») بض أوّله أفصح من كسرهء» 
اقتداء أو اتباع كأنه مله علم أنه لم يفهم مراده فغير الأسلوب» (فنظرت)) تأثلت لبسته, (فإذا 
إزاره» ينتهي (إلى نصف ساقيه) مَزلله. 

(وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل») بن أبي طالب الهاشمي» أبي 
محمد المدني» صدوق في حديثه لين؛ ويقال تغير بالآخرة» وأنه زيدب بدت علئ» مات بعد 
الأربعين وماثة؛ روى له أبو داود» والترمذي» وابن ماجه) (عن ابن عمر قال: رآنسي النسي عه 
أسبلت إزاري:) أرحيته, (فقال: ديا ابن عمرء كل شىء لمس الأرض من الشياب في النار»»» 
عقابًا للابسه. 

(وفي البخاري) في اللباس؛ (من حديث أبي هريرة عن النبيّ عَلهُ: «ما أسفل من 
الكعبين) من الرجل (من الإزار في الدار)») ما موصولة؛ وبعض صلته محذوف» وهو كان» 
وأسفل خبره فهو منصوبء ويجوز الرفع» أي: ما هو أسفل افعل تفضيل؛ ويحتمل أنه فعل ماض» 
ويجوز أن ما نكرة 'موصوفة بأسفل» ذكره الحافظ. 


ض الدوع الثاني في لباسه وفراشه 


قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في 
النار فكنى بالثوب عن بدن لابسه؛ ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب 
بالنار عقوبة له. وحاصله أنه من باب تسمية الشىء باسم ما جاوره أو حل فيه 
وتكون «من) بيانية. 

وللطبراني من -حديث عبد الله بن مغفل؛ رفعه: إزرة المؤمن . ”2 


وقال المصدف: ما موصولة 1 محل رفع مبتدأ» وفي النار الخبرء وأسفل خبر مبقداً 
محذوف» وهو العائد على الموصول؛ أي: ما هو أسفل وحذف العائد لطول الصلة أو المحذوف 
كان. وأسفل نصب خبرهاء ومن الأولى لابتداء الغاية» والثانية لبيان الجدسء ثم في فرع اليونينية 
الأصلء المعثمد من البخاري ففي النار» بزيادة الفاء» وفي الهامش بلا فاء» مرقومًا عليها علامة 
أبي ذرء كذا ساقه المصنف متعقبا لز الحافظ قوله في النار للنسائي من طريق آخر: ففي النار 
بزيادة فاء» وكأنها دخلت بتضمين ما معنى الشرط» أي: ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار 
المسبل» فهو في النار عقوبة له. 

(قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار» فكنى فكلى 
بالغوب عن بدن لابسه؛ ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذّب بالئار عقوبة له, 
وحاصله: أله من باب تسمية الشىء باسم ما جاوره أو حل فيه وتكون من) ا : من 
إلكعبين» (بيانية») زاد الحافظ: ويحتمل أن تكون سببية» والمراد 0 نفسه. أو المعنى: ما 
أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النان» أو 4 لابس ما أسفل سفل.. الخ أو يقدّر أن 
فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار» أو فيه تقديم وتأخيرء أي: ما أسفل من الإزار من الكعبين 
في الدار» وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حيقئذ في الداره وأصله ما أرجه عبد الريّاق 
عن عبد العزيز بن أبي داود: أن نافعًا سكل عن ذلكء فقال: .وما ذنب الغياب! بل هو من القدمين» 
لكن في حديث ابن عمر: كل شىء لمس الأرض من القياب في النار, 

وأخرج الطبراني يسئد حسن» عن ابن مسعود: أنه رأى أغرابيًا يصلّي قد أسبل» فقال: 
المسبل في الصلاة ليس من اللَّه في حل ولا .حرام ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فعلى هذا 
لا مانع من حمل الحديث على ظاهره؛ فيكون من وادي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهتم» أو يكون من الوعيد لما وقععت به المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحقٌ 
بذلك» انتهى. 
(وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفل») بمعجمة وفاء ثقيلة» المزني صحابيء» بايع 
تحت الشجرة؛ ونزل البصرة» مات سنة سبع وخحمسين» وقيل: بعد ذلكء (رفعه إزرة المؤمن») 


الدوع الثاني في لباسه وفراشه ١‏ 


إلى أنصاف ساقيه وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما احريد جه 
ففي البار. 

والإزرة: ‏ بالكسر ‏ الحالة وهيئة الاثتزار مثل الركبة والجلسة. 

واعلم ‏ طهر الله ثوبي وثوبك؛ ونزه سري وسرك ‏ أن هذا الاطلاق محمول 
على ما ورد من قبل الخيلاء» فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق. وقد أخرج 
أصحاب السنن إلا الترمذي - واستغربه - وابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي 
رقاد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن السي مله أنه قال: الإسبال 2 


أي: الحالة التي ترضي منه في الائتراره وتحسن شرحًا أن يكون الإزار (إلى أنصاف ساقيه) فقط. 

قال الطيبي: وجمعها إشارة إلى التوسعة في الأمرء (وليس عليه 3 فيما بينه وبين 
الكعبين) فيجوز إرخاوه لهماء وإنث كان الأفضل ليصف الساقء (وما أسفل من ذلك ففي 
النار.) فيه مأ تفلم وقد أبعد المصئف النجعة بالعر وللطيراني فقد روآه النسائي من حديث أي 
هريرة) وأبي سعيد» وابن عمرء والضياء من حديث أنس» وأبو داود» وابن ماجه والدسائي أيضّاء 

عن أبي سعيدء قال عله «أزرة المسلم إلى نصف الساق» ولا حرج أو: ولا جناح فيما بينه 

وبين الكعبين» وما كان أسفل الكعبين فهر في النار»» (والإزرة, بالكسر الحالة وهيئة الائترار 
مثل الركبة والجلسة) وهذا أصوب في ضبط الحديث؛ وإن ضكتها الأكث (واعلم طهر الله 
وبي وثوبك) الحشي والمعنوي؛ (ونزه سرّي وسرّك, إن هذا الإطلاق محمول على ما ورد 
من فبل») بكسر» فنتح» أي : جهة (الخيلاع). 

وفي نسخة: من قيد بالدال» أي: من التقيّيد بهاء (فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق:) 
ونصٌ الشافعي على أن التحريم مخصوص بالخيلاى» فإن لم يكن لها كره. 

(وقد أخرج أصحاب السان) أبو داود» والنسائي» وابن ماجه ولما دحل فيهم الترمذي 
ولم يخرجه استشناه» فقال: (إلا الترمذي») ولا ينافيه قوله: (واستغربه:) أي: قال إنه غريب؛ لأنه 
لا يلزم منه أن يخرجه؛ وزعم بعضهم أن إلا للعطف» كما يقول الكوفيوث: وإنه لما لم يخرجه 
من طريق عبد العرير غير الأسلوب» ولست بوائق من ذا الكلام» فإن جمعًا من الحفاظ» 
كالسيوطي نسبوه للقلاثة؛ ولم ينسبوه لترمذيء 0 راجعت جامعه فما وجدته فيه (وابن أي 
شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد) بفه بفتح الراء وتشديد الوا صدوق عائد؛ ربما وهم 
ودعي بالإرجاء» مات سنة تسع وخمسين ومائة» (عن سالم بن عبد الله بن عمر) أحد الفقهاى 
أشبه ولد أبيه به (عن أبيه, عن البي مَل إنه قال: «الإسبال) المذموم. أو الذي افيه الكلام 
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في الإزار والقميص والعمامة» من جر منها شِيكًا خيلاىء الحديث» فبين في هله 
الرواية أن الحكم ليس خاصًا بالإزار» وإن جاء في أكثر طرق الأحاديث بلفظ 
الإزار. 

قال الطبري: إما ورد الخبر بلفظ الإزار» لأن أكثر الناس في عهده كانوا 
يلبسوه الإزار والأردية» فلما لبس الئاس القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار 
في النهي . / 

قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع 
ذلك» وفي تصوير جر العمامة نظر إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من 
إرخاء العذبات» فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال... وهل يدخل في 
الزجر عن جد الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظر. 00 يظهر أن من 
أطالها .حتى رج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في 


بالجواز وعدمهء كائن (في) هذه الثلاثة: (الإزار والقميص. والعمامة) من .جر ينها شيئًا خبلاع)؛) 
بضم المعجمة وفئح التحنثة ممدود (الحديث) تتقته عندهم: (لم ينظر الله إليه يوم القيامة)» 
أي: نظو رحمة ورضًا إذا لم يتب» (فبيّ في هذه الرواية أن الحكم ليس خاضًا بالإزار. وإن 
جاء في أكثر طرق الأحاديث بلفظ الإزارء قال الطبري) محمد بن جرير: (إنما ورد الخبر 
بلفظ الإزار؛ لأن أكثر الناس في 0 َيه كانوا يلبسون الإزار والأردية؛ فلما لبس الناس 
القميص») وفي نسخة: القمص» وهي أنسب بالجمع في قوله: (والدراريع) جمع دراعة؛ (كان 
حكمها حكم الإزار في النهي). 

(قال ابن بطال) تعقّبًا على ابن جرير: (هذا قياس صحيح لو لم يأثِ النص بالفوب» فإنه 
يشمل جميع ذلك فلا داعيه للقياس مع وجود النص» (وفي تصوير جر العمامة نظر) إذ لا 
يتَأنّى جدها على الأرض؛ كالغوب والإزار» (إلأ أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من 
إرخاء العذبات؛) لأن جد كل شىء بحسبه؛ (فمهما زاد على العادة في ذلك كان من 
الإسبالء وهل يدخل في الزجر عن جرّ الغوب تطويل أكمام القميص ونحوه) أم لا؟ يدخل 
(محل نظر) لعدم النص عليه؛ (والذي يظهر) لي (أن من أطالها حتى خرج عن العادة» كما 
يفعله بعض الحجازيين) وغيرهم» كفلاحي مصر (دخحل في ذلك.) 

وقال الزين العراقي: ما مس الأرض منهاء لا شك في تحريمه» بل لو قيل: يتحرم ما زاد 

على المعتاد لم يبعد. 
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قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال؛ التي هي كالإخراج» 
وعمائم الأبراج» فلم يلبسها عليه الصلاة والسلام هو ولا أحد من أصحابهء وهي 
مخالفة لسنته» وفي جوازها نظ فإنها من جنس الخيلا انتهى 

وقال صاحب «المدخل): ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من 
ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنهاء لأنه قد يفضل من ذلك 
الكم ثوب لغيره. انتهى. 

لكن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار 
يعرفوكث به ومهما كان من ذلك على سبيل اللخيلاء فلا شك في تحريمه؛ وما كان 
على طريق العادة» فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه. ونقل 
القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس 
في الطول والسعة, ‏ 

وفي حديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعًا بيدما م الخد ا 1 


(قال ابن القيم: وأمًا هذه الأكمام الواسعة الطوال») بكسر الطاء وخقّة الواوء (التتي هي 
كالإخراج وعمائم الأبراج:) جمع برجء ويجمع أيضًا على بروج؛ (فلم يلبسها عليه الصّلاة 
والشلام هو ولا أحل من أصحابه, وهي مخالفة لسئته. وفي جوازها نظي فإنها من جنس 
الخيلاء») وهي ممنوعة. (التهى). 

(وقال صاحب المدخل) ابن الحاج: (ولا يخفى على ذي بصيرة؛ أن كم بعض من 

يسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهي عنها؛ لأنه قد يفضل من ذلك الكمّ ثوب 
0 انتهى:) وهو حجري لعن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الئاس 
شعار يعرفون به») فيجوز لمن صارت شعاره» بل قد يطلب؛ لأن مخالفته تخلّ بمروءة صاحبه 
(ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء» فلا شكُ في تحريمه.) ولو كان شعاراء (وما كان 
على طريق العادة فلا تحريم فيه.) بل يجوز (ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع منه). 

(ونقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة) للناس» (وعلى 
المعتاد في اللباس») لمثل لابسه (في الطول والسعة») فينبغي تجتب ذلك. 

(وفي حديث أبي هريرة عند البخاري) ومسلم) كلاهما في اللباس) (مرفوعًا) بلفظ: 
قال الب عل أو قال أبو القسم عه قال الحافظ: الشلكُ من آدم شيخ البخاري» («بينما) 
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رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ حسف الله به» فهو يتجلجل إلى 
يوم القيامة. 


بالميم» (رجل) هو ثرون؛ كما جزم به الكلاباذي في معاني الأخبار وكذا الجوهري في 
صحاحه. 

وذكر السهيلي في مبهمات القرءان عن الطبري: أن الرجل المذكور اسمه الهيزن من 
عراب فارسء وفي تاريخ الطبري عن قتادة» ذكر لنا أنه يخسف بورق كل يوم قامة؛ وأنه 
حجلجل فيهاء لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. 

زاد مسلم كالبخاري في ذكر بني إسرئيل: «ممن كان قبلكم)» 55 
ثوبان» أحدهما فوق الآخرء وقيل: إزار ورداء» وهو الأشهرء (تعجبه نفسه), هذا لفظ الحديث» 
وشرحه الحافظ بقول القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هر ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان 
لعمة النَّى فإن احتقره غيره مع ذلك»؛ فهو الكبر الملموم, (مرجل). بكسر الجيم المشدّدة 
جكته) بشم الجيم وقد اليم مسجدمع الشعر إذا تدلّى من الرأس إلى المنكبين وإلى أكثر من 
ذلك» وأما الذي يجاوز الأذنين» فهو الوفرة» وترجيل الشعر تسريحه ودهنه؛ (إذ ييف اللد به) 
الأرضء ولفظ الجلالة ثابت في البخاري؛ فنخسف مبني للفاعل» وإن سقط في غالب نسخ 
المواهب» (فهو يتجلجلء) بجيمين مفتوحتين» ولامين: أولاهما ساكنةء أي: يتحدك. 

وقال ابن فارس: الجلجلة أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديدء ويندفع من شق إلى 
شقٌ» فالمعنى: ينزل في الأرض مضطريّاء متدافعًا (إلى يوم القيامة). 

وفي رواية لمسلم: «نهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة؛: وما حكي أن في بعض 
الروايات يمخلخل بخاءين معجمتين:؛ قال الحافظ: تصحيف» وحكى عياض أنه روى يتجال؛ 
بجيم واحدة ولام ثقيلة» بمعبى: يتغطى» أي: تغطيه الأرض؛ ومقتضى الحديث؛ أن الأرض 

لا تأكل جسده؛ فيلغر به فيقال: كافر لا ييلى جسده بعد الموت. 

وعند الخخرث بن أبي أسامة بسئد ضعيف جداء عن ابن عباس» وأبي هريرة مرفوعًا: «من 
لبس ثوبًا جديدًا فاختال فيه» خسف به من شفر جهدم؛ فيتجلجل فيها؛ لأذ قزوة لبن غيلة 
فاختال فيهاء فمخسفت به الأرض» نهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وحاصل الأحاديت أنه حكاية عن وقوعه في الأ السابقة» وبه جزم النووي» ولأبي يعلى 
عن العباس: بينما أنا مع رسول الله مُه إذ أقبل رجل يتبحتر بين ثوبين... الحديث» 00 
وقوعه في زمئه عليه الصّلاة والشلام» لكن سنده ضعيف جداء فإن ثبت ثبت .حمل على التعدّد» أو 
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وفي الطبراني وأبي داود إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها؛ 
فنظر الله إليه فمقته» فأمر الأرض فأحلته. ْ 

وهذا الوعيد المذكور يتناول الرجال والنساء على هذا الفعل المخصوص» 
وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنهاء فأخرج النسائي والترمذي ‏ وضصححه- 
من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر: فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء 
بذيولهن فقال مَللهِ: يرحمين شبا فقالت: إِذّا تتكشف أقدامهن؛ قال: فيرخينه ذراعًا 
لا يردن عليه؛ 

وحاصل ما ذكر في ذلك: أن للرجال حالين» حال استحباب:.وهو أن 
يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز: وهو إلى الكعبين» وكذلك للنساء 
حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو زائد للرجال بقدر #2#70غظ52 


يجمع بأن المراد من كان قبل المخاطبين بذلك» كأبي هريرة» انتهى ملخصًا, 


(وفي الطبراني وأبي داود) من حديث أبي جريء بجيم وراء مصغرء أو اسمه جابر بن 
سليم؛ رفعه: (نإن رجاقٌ هو الهيزن» أو فرون (ممن كان قبلكم لبس بردة» فتبختر فيهاء فنظر 
الله إليه) نظر غضبء (فمقته, فأمر الأرض فأخذته») فصرّح في هذه الرواية؛ بأنه من الأمم 
الماضية؛ فيرد قول الكرماني: يحتمل أنه من هذه الأَمَةَ وسيقع بعد بل إبداء هذا الاحتمال في 
حديث البخاري عجيب؛ فإنه صرّح في ذكر بني إسرثئيل بقوله: «ممن كان قبلكم)»؛ وكذا رواه 
مسلم؛ كما مر فكيف يتكلّم الشخص على كتاب لا يحيط بما فيه؟! (وهذا الوعيد المذكور 
ينعاول الرجال والنساء على هذا الفعل المخصوص») إذ النساء شقائق الرجال؛ (وقد فهمت 
ذلك أَمَ سلمة رضي الله عنهاء فأخرج النسائي, والعرمذي؛ وصححه من طريق أيوب) 
السختياني: (عن نافع») مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب: أن رسول الله عه قال: 
دلا ينظر النّهِ إلى من جد ثوبه خيلاء» (فقالت أُمّ سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ 
فقال مَله: ويرخين شبرا»») فيخصٌ به عموم الوعيد» (فقالت: إِذا تتكشف) بالرفع؛ لانتقاء شرط 
النصبء وهو قصد الجزاء بما بعد إذاء (أقدامهنٌ؛ قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه».) إذ به 
يحصل أمن انكشاف الأقدام, (وحاصل ما ذكر في ذلك) في الأحاديث؛ (أن للرجال حالين: 
حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزان وغيره (على نصف الساق» وحال جواز وهو إلى 
الكعبين؛ وكذلك للنساء حالان: حال استحباب؛ وهو ما يزيد على ما هو زائد للرجال بقدر 
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الشبر» وحال جواز بقدر ذراع؛ وأن الإسبال يكون في القميص والإزار والعمامة؛ 
وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء» وإن كان لغيرها فهو مكروه 
للتنزيه. 

قال النووي: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء يدل على أن التحريم 
ممخصوص بالخيلاى» قال: وهذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرناء انتهى. 

تنبيه: قال العرافي في شرح الترمذي: الذراع الذي رئخحص فيه للساف هل 
ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال؛ وهو من الكعبين» أو من الحد المستحب 
للرجال وهو أنضاك الشافيق أو حذه أؤل. ما عمس الأرضل» 

الظاهر أن المراد الغالث: بدليل حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود 
والنسائي - واللفظ له- وابن ماجه: قالت: سكل رسول الله َيه كم تجر المرأة من 
0 قال شبواء قالت: إِذّا يتكشف عنهاء قال: فذراع لا تزيد عليه فظاهره: أن 
لها أن تجر على الأرض منه ذراهًا. 


الشبر, وحال جواز بقدر ذراع؛ وأن الإسبال يكون في القميص؛ والإزار, والعمامة, وأنه لا 
يجوز,) أي: يحرم. (إسباله:) إرحاؤه (حت الكعبين, إن كان للخيلاء؛ وإن كان لغيرهاء فهو 
مكروه للتنزيه. فال النووي: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء يدل على أن السحريم 
مخصوص بالخيلاء.) لا مطلثّاء (قال: وهذا نصّ الشافعي على الفرق؛ كما ذكرناء تمي 
وسبقه إلى ذلك ابن عبد البي فقال: مفهوم خبيلاء أن الجار لغيرها لا يلحقه الوعيد, إلا أن جد 
القميص أو غيره من الثياب مذموم على كل حال. 

كاسينية 


(قال العراقي) الحافظ زين الدين عبد الرحيم» المشهور (في شرح الترمذي: الذراع 
الذي رخص فيه للنساء هل ابتداؤه من الحدّ الممنوع منه الرجال» وهو ما أسفل (من 
الكعبين, أو من الحدّ المستحبٌ للرجال؛ وهو إنصاف الساقين, أو حدّه من أوّل ما يمسن 
الأرض؟) 

(الظاهر أن المراد النالثك بدليل حديث أ سلمة) هبد بت أبي أمية أ م المؤمدين؛ 
(الذي رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن ماجه؛ قالت: سئل رسول الله له كم تسج 
المرأة من ذيلها؟ قال: «شبرًا», قالت: إذا يكشف عنهاء قال: «فذراع, لا تزيد عليه: فظاهره 
أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعًاء) إذ الجر السحبء وإما يكون على الأرض. 
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قال: والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران» لما في ابن ماجه عن 
ابن عمر قال: رخص رسول الله مُه لأمهات المؤمنين شبراء ثم استزدنه فزادهن 
شبواء فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران» وهو الذراع الذي يقاس به الحصر 
اليوم. انتهى. 

وما جاز ذلك للنساء لأجل الستر لأن المرأة كلها عورة إلا ما استثنى. 

وقد كان له عليه الصلاة والسلام عمامة تسمى السحاب» ويلبس تحتها 
القلائس اللاطئة. 

والقلانس: جمع قلنسوة ‏ بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة 
وفتح الواو وقد تبدل ياء تحتانية» وقد تبدل ألقًا وتفصح السين فيقال: قلنساة» وقد 
تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث -غشاء مبطن يستر به الرأس» قاله الفراء. 


(قال: والظاهر أن المراد بالذراع فراع اليد وهو شبران) لا ذراع البنيان» (لما في 
ابن ماجه؛ عن ابن عمر, قال: رشّمص رسول الله َه لأتهات المؤمدين) حظهن؛ لأن السؤال 
عن ذلك جاء منهن» وإلاً فالحكم عام؛ (شْبرًا ثم استزدنه فزادهنّ شبرًاء فدل على أن الذراع 
المأذون فيه شبران؛) لأن الروايات يفشر بعضها بعضّاء (وهو الذراع الذي يقاس به الحصر 
اليوم؛ انتهى) كلام العراقي. ' 

(وإما جاز ذلك للنساء لأجل الستر؛ لأن المرأة كلها عورة, إلا ما استنسي) من وجهها 
وكمّيهاء (وقد كان له عليه الصّلاة والسلام عمامة»م) بكسر العين؛ كما في القاموس وغيره؛ 
وحكى بعض ضمّها المغفر, والبيضة وما يلف على الرأس» (تسمى السحاب») وهبها لعليّ» كما 
قال ابن سيد الئاس: وعمائم أخر غيرهاء كما بيّنه الشامي» (ويلبس تحنها القلانس اللاطئة) 
اللاصقة. 

قال المصباح: لطىء بالأرض يلصأ مهموزء مثل لصق وزناء ومعنى (والقلانس: جمع 
قلنسوة؛ بفتح القاف؛ واللام» وسكون الدون؛ وضم المهملة؛ وفشح الواوء وقد تبذّل ياء 
تحتانيّة) فيقال: قلنسية» (وقد تبدّل ألفاء وتفنح السين) حين إبدالها ألقّا (فيقال: قلدساة» 
وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث: غشاء مبطن يستر به الرأس) أبيض أو أسود أو 
غيرهما من قماش أو جلد على ظاهره؛ لكن قيّد بالقماش؛ (قاله الفرّاع) أبو زكريا بن زياد بن 
عبد الله الأسدي» مولاهم الكوفي» نزيل بغداد الدحوي المشهور» صدوق في الحديث؛ علق به 
البخاري» وكان ورعًا متديّئاء مات بطريق مكة سلة سبع وماثتين» وله سبع وستوث. 
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في شرح (الفصيح). 

وقال ابن هشام: هي التي تقول لها العامة الشاشية؛ وفي «المحكم): هي 
. ملابس الرؤوس» معروفة» وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها سنا 
وتستر من الشمس والمطرء كأنها عندهة رأسن البرنس. انتهى. 


وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي َه مكة يوم الفتتح 
وعليه عمامة سوداءء وفي رواية أنس لأنس عند البخاري دخل عام الفمح وعلى 
رأسه المغفر وهو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء» زرد يدسج من 
الدروع على قدر الرأس 


قال في نزهة الألباب: لقب الغراءء لأنه كان يفري الكلام فريّاء (في شرح) كتاب 
(الفصيح) لتعلب: (وقال ابن هشام: هي التي تقول لها العاقة الشاشية؛ وفي السحكم) لابن 
سئده: (هي ملابس) جمع ملبس: (الرؤوس معروفة, وقال أبو هلال العسكري: هي الني تغطى 
بها العمائم» وتستر من الشمس والمطرء كأنها عنده رأس البرئس» التهى) قول ابن هشام. 

(وروى الترمذي») وبقثة اجات السئن ومسلم» كلهم (عن جابر رضي اللّه عنه. قال: 
دخل السِيّ رد مكة يوم الفمح: وعليه عمامة سوداءع) بغير إحرام. 

قال الحافظ العراقي: اختلفت ألفاظ حديث جابر هذا في المكان والزمان الذي لبس فيه 
العمامة السودا» فالمشهور أنه يوم الفقح» وفي روايةءالبيهقي: يوم ثنية الحنظلء وذلك يوم 
الحديبية؛ 0 بأن هذا لبس إضطرايًا ِل _ في الحديبية» م الفنح: معاء إذ لا مانع من 
ذلك إلا أنّ الإسناد واحدء انتهى؛ وزعم بعضهم أن سوادها لم يكن أصليًاء بل لحكاية ما تحتها 

من المغفر» وهو أسود» وكانت متّسخة 5 ويؤيّد ما في بعض طرق الحديث الآتي خطب» 
وعليه عصابة دسماى وردٌ بأنه لاف الظاهر, بلا دليل ولا معنى يعضده؛ بل هو منابكٌ لما 
أبدوه؛ ومن -حكمة لبسه السواد في ذلك اليوم. 

6 رواية ل عند بريه ومسلم؛ وسائر السئّة؛ كلهم من طريق ملك 7 
الزهري؛ عن أنس: أن النبئ عه (دخل) مكة (عام) وفي رواية: يوم (الفسح؛ وعلى رأسه 
المغفر) رفي روا عن لملك خارج الموطأ: مغفر من حديد؛ (وهو بكسر الميم؛ وسكون 
الغين المعجمة؛ وفدح الفاء: زرد يسج من) زرد (الدروع) المتّصل بها: جمع درع؛ وهو ما 
يلبس من الحديد؛ كالثوب (على قدر الرأس) ويجعل عليه؛ كما في المحكم (ويجمع بينهما 
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بأن العمامة السوداء كانت فوق المغفر. 

وجمع بينهما القاضي عياض: بأن أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم 
بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفرء بدليل قوله في حديث عمرو بن 
حريث عن أبيه خطب الناس وعليه عمامة سوداء لأن الخطية إثما كانت عند باب 
الكعبة بعد تمام فتشح مكة. قال الولي بن العراقي: وهو أولى وأظهر في الجمع من 
الأول. وقد تقدم نحو ذلك في غزوة فنح مكة. 

وعن ابن عمر قال: كان النبي مله إذا اعتم سال ............. 206 


بأن العمامة السوداء كانت فوق المغفر») أو تحته وقاية من صلأ الحديد: فأراد أنس بذكر 
المغفر» كونه دخمل متها للقعال» وأراد جابر بذكر العمامة» كونه دشل غبير محرم» هكذا 0 
المصنف هذا الجمع في فتح مكة نقلاً عن بعضهيء ونحوه قول مغلطاي: لا منافاة؛ لأن المغفر 
يكون تحت العمامة؛ فاعتبر بعض الرواة ما ظهرء والآخر ما بطن؛ (وجمع بينهما القاضي' 
عياض» بأن أول دخوله كان على رأسه المغفر, ؛ ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد 
إزالة المغفرء بدليل قوله في حديث عمروء) بفئح العين (ابن حريث») بضم المهملة» ومثلثة 
ابن عمرو بن عثمن بن عبد الله بن مخزوم القرشي» المخزومي؛ صحابي صغير» مات سنة خمس 
وثمانين» (عن أبيه.) كذا في النسخ, وهو خطأء فإن راوي ذا الحديث إنما هو عمرو» كما في 
مسلم؛ وأصحاب السننء والترمذي في الشمائل أيضّاء عن جعفر بن عمرو بن حريث؛ عن أبيه؛ 
فأسئط المصنف جعفر بن» وأنى بلفظ عن أبيه» فوهم وأوهم: (خطب الناس») أي: وعظهم» 
(وعليه عمامة سوداع). 

زاد مسلم: قد أرحى طرفها بين #نفيه؛ (لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد ثمام 
فتح مكة). 

(قال الولي بن العرافي») العلمة أحمد» ولي الدين بن عبد الرحيم» الحافظ بن الحافظء 
(وهو أولى وأظهر في الجمع من الأول) لما يلزم على الأول من كونه لبسهما مما في آن 
واحدء ولم تأتِ به رواية» لكن تعقّبه بعضهم؛ بأن الصواب الجمع الأول لرواية: دحل مكة وعليه 
عمامة سودا» فمفادها أن العمامة كانت على رأسه حين الدخحول؛ لأن زمان الحال يجب اتّحاده 
مع زمن عامل ذي الحال؛ كما أشار إليه ابن الطلاع؛ وردٌ بأن الصواب والوجه صحته نظيًا إلى 
اتساع زمان دول بك فلا يقدح فيه ما ذكر» للحم عليه؛ بأنه خطأ مجازفة, 

(وقد تقدّم نحو ذلك في غزوة فتح مكةء وعن ابن عمرء قال: كان البيّ ملل إذا 
اعت ,) أي : لف العمامة على رأسهة (سدل) عمامته» أي : أرخى طرفهاء وهل من الجائب الأيمن 
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رواه الترملي في الشمائل؛ زاد مسلم وقد أرحى طرفها بين كتفيه 

وروكى أ محمد بن حيان في كثاب وأحلاق السي عله من .حديث ابن 
عمر: كان رسول الله مَُْهِ يعتم قال: يدير كور العمامة على رأسه ويغرسها من ورائه 
ويرخي لها ذؤابة بين 0 


أ الأبنيو قال اعافد المراقي» السمرويع مق الأسسير ولم ايفاك الأمو إل في سايق أي أمامة 
بسند ضعيف عند الطبرائي في الكبير» وهل المراد بالسدل سدل الطرف الأسفل حتى تكون 
عذبة؛ أو الأعلى فيغزرهاء ويرسل فيها شيًا خلفه؟ يحتمل الأمرين؛ قال: ولم أرَ التصريح بكون 
المرخي من العمامة عذبة: إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي عند أبي نعيم في معرفة 
الصحابة: أنه مره دعا علي يوم غدير نحمء فعكّمه؛ وأرخى عذبة العمامة من نحلفه؛ ثم قال: 
«هكذا فاعدمواء فإن العمائم سيماء الإسلام» وهي حاجز بين المسلمين والمشركين)» والعذبة: 
الطرف كعذبة السوط د أي: طرفهماء فالطرف الأعلى يسقى عذبة لغة, وإن حالف 
العرف الآن» انتهى. 

(رواه العرمذي في الشمائل) وفي الجامع أيضّاء وقال: حسن غريب: إلا أن لفظه 
فيهما: كان إذا 0 سدل عمامته بين كتفيه, قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

قال عبيد اللّه: ورأيت القُسم بن محمد وسالمًا يفعلان ذلك» قال الحافظ: وأما لملك» 

إنه لم ير أحدًا يفعله إلا عامر بن عبد اللّه بن الربير. 

0 مسلم: وقد أرخى طرفها بين كتفيه) لا محل لذكر هذا هناء فإنه حديث آخر 
أخحرجه مسلم وغيره عن عمرو بن حريث» فهذا مؤخر من تقديم محله عقب قوله أولاً: خطب 
الناس وعليه عمامة سوداء» فكان يقول زاد... الخ؛ كما أشرت إليه؛ ولمسلم أيضًا عن عمرو بن 
حريث: كأني أنظر إلى رسول الله مه وعليه عمامة سوداءء قد أرحى طرفها بين كتفيه. 

(وروى أبو محمد بن حيان») بفتح المهملة والتحتية» هو الحافظ» الملقب بأبي الشيخ؛ 
قال في إتمام الدراية 2 أنواع الكي: من يلقب بكنيته كأبي الشيخ بن خنياة' اسمه عية الله 
وكنيته أبو محمد» وأبو الشيخ لقب له انتهى؛ ومرٌ بعض ترجمته (فسي كتاب أخلاق النبي مله 
من حديث ابن عمر) جرابًا لقول سائله أبي عبد السلام ابن أبي 0 قال: قلت لابن عمر: 
كيف (كان وسول اللّه لد يعتم؟ قال: يدير كور العمامة على رأسه.) بضم الكاف؛ كما قاله 
الزمخشري؛ والأزهري؛ وصاحب المغرب» قال بعض: وشدَّت طائفة» فقالوا: بالفئح؛ لكن جرم 
المصباح؛ والقاموس؛ والمختار بالفدح؛ (ويغرسها من ورائه ويرخي لها ذؤابة») بذال معجمة 
مضمومة» فواو» وألف» فموحدة؛ مهموز ضفيرة الشعر المرسلة» فإن لويت» فعقيصة؛ وتطلق أيضًا 
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وروى مسلم من حديث عمرو بن حريث قال: رأيت النبي عَهِ على المنبر 
وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه وعنده أيضًا عن جابر: دخل مكة وعليه 
عمامة سوداء» ولم يذكر قد أرحى طرفهاء بين كتفيه وعنده أيضاً: دخل مكة وعليه 
عمامة سوداء ولم يذكر فيه ذؤابة. فدل على أنه لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه. 

لكن قد يقال: إن دخول مكة كان وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه. 
فلبس في كل موطن ما يناسبه» و 


على طرف العمامة» وهو المراد هنا. 

قال الحافظ العراقي: وهذا الحديث يقتضي أن الذي كان يرسله (بين كتفيه) من الطرف 
الأعلى» (وروى مسلم من حديث عمروبن حريث؛ قال: رأيت النبي مَلْنهِ على المنبر) في 
غير يوم الفح إذ خطبة يومه كانت عند باب الكعبة» ولم ينقل أن هناك منبراء (وعليه عمامة 
سوداء قد أرخى طرفهاء) قال عياض: بالإفراد لا التثنية» كما وقع في بعض النسخء وقال 
القرطبي شارحا لهذه الدسخة: يعني بهما الأعلى والأسفل (بين كتفيه») ورواه الأربعة أصحاب 
السان بدون قوله: قد أرحى... الخء كما مر (وعنده) أي: مسلم (أيضًا عن جابر: دخل مكة 
وعليه عمامة سوداى ولم يدك قد أرخى طرفها بين كتفيه, وعنده أيضًا: دخل مكة وعليه 
عمامة سوداء, ولم يذكر فيه ذؤابة: فدل على أنه لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه») بل 
ثارة؛ وتارة جمعًا بين مختلف الأحاديث؛ (لكن قد يقال إن دخول مكّة كان وعليه أهبّة القتال 
والمغفر على رأسه؛ فلبس في كل موطن ما يناسبه.) فلا تعارض أيضّاءٍ كذا قاله ابن القَيمه 
وتعقّبه الشامي؛ بأله لم يستحضر أن النسائي رواه» وزاد: قد أرختى طرف العذبة بين كتفيه. 

وذكر صاحب القاموس في شرح البخاري: كان له مه عذبة طويلة نازلة بين كتفيه 
وتارة على كتفه؛ وإنه ما فارق العذبة قطء وقال: «خالفوا اليهود» ولا تصُّمواء فإن تصميم 
العمائم من زي أهل الكتاب»» وإنه قال: «أعوذ باللّه من عمامة صقاءة. ش 

قال الحافظ السيوطي في فتاويه: لم أرَ قوله. طويلة» لكن يمكن أخذه من أحاديث إرخائها 
بين الكتفين؛ وقوله: تارة على كتفه لم أقف عليه من لبسه؛ لكن من إلباسه. وأثنا حديث: 
دخالفوا اليهود) الخ وحديث: «أعوذ باللّهم... الخ فلا أصل لهماء ثم مفاد الأحاديث أن العذبة 
من السبّة؛ لأن سدهّة إرسالها إذا أمذت من فعله: فأولى سئية؛ أصلها (و) كونها بين الكتفين» لأن 
حديثه صحيح أفضل منه على الأيمن لضعف حديله. 

قال السيوطي: من علم أن العذبة سنّة» وتركها استنكافًا ألم» وغير مستدكف فلا. 
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وقال ابن القيم في الهدي النبوي: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في 
سبب الذؤابة شيقًا بديعًا: وهو أن النبي مزه ِنُا اتخذها صبيحة المنام الذي رآه 
بالمديئة لما رأى رب العزة فقال: يامحمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا 
أدري؛ فوضع يذه بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. وهو في الترمذي؛ 
وسأل عنه شيخه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرحى الذؤابة بين 
كتفيه. قال: ومثل هذا من العلم تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم. ا 


(قال ابن القيم في الهدى النبوي: وكان شيخ الإسلام) أحمد أبو العباس؛ (ابن 
تيمية») الحافظ الشهير (يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعًاء وهو أن البِيّ يلد إنما اتخذها 
صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة» لما) حين (رأى رب العزّة,) كما قال َيه «أتاني الليلة 
ل تبارك وتعاليل في أحسن صورة؛ (فقال: يا محمّد فِيمَ يختصم الملا الأعلى؟) قال ابن 
الأثير: أي: فيم يتقاول الملائكة المقديون» سؤالاً وجوابًا فيما بينهم؟ قال التوربشتي: فشبه 
تقاولهم في الكفارات والدرجات»؛ وما يجري بينهم من سؤال وجواب, بما يجري بين 
المتتخاصمين» انتهى: أي: واستعير له اسمه ثم اشئقٌ منه يختصمء فهو استعارة تصريحية تبعية. 

وقال البيضاوي: هو إما عبارة عن ثبادرهم إلى كتب تلك الأعمال؛ والصعود بها إلى 
السماء» وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفهاء وإنافتها على غيرهاء وإما عن اغتباطهم الناس بتلك 
الفضائل؛ لاختصاصهم بهاء وتفضيلهم على الملائكة بسببها؛ مع تقاولهم في الشهوات؛ وتماديهم 
5 الجنايات» (قلت: لا أدري» فوضع يدهء) وفي رواية: كه (سين كتفي) حتى وجدت بردها 
بين ثديي» فعلمت ما بين السمام والأرض). 

وفي رواية: «فعلمت ما بين السماء والأرض))؛ وفي أخصرى: وتشجلى ني 
علم كل شىء؛ فقال: يا محقد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم في الكفارات 
والدرجات فالكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات؛ والمشي على الأقدام إلى 
الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره» قال: صدقت يا محمد؛ ومن فعل ذلك عاش بخبر» 
ومات بخيرء وكان من خطيعته كيوم ولدته مه وقال: يا محمد! إذا صلّيت فقل؛ اللّهِمْ إني 
أسألك فعل العخيرات» وترك المدكر» وحبٌ المساكين» وأن تغفر لي وترحمئي» وتتوب علي» وإذا 
أردث بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون. والدرجات: إفشاء السلام» وإطعام الطعام؛ والصلاة 
بالليل والناس نيام)؛ (وهو) أي: الحديث بتمامه؛ كما سقته (في الترمذي) من حديث ابن 
عباس ومعاذء (وسأل) الترمذي (عنه شيخه البخاري؛ فقال: صحيح؛ قال) ابن تيمية: (قمن 
تلك الغداة أرخى الذؤابة بين كتفيه قال: ومفل هذا من العلم تنكره ألسئة الجهال 
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قال: ولم أر هذه الفائدة في شأن الذوابة لغيره. انتهى. 

وعبارة غير الهدي: وذكر ابن تيمية أنه مهلل لما رأى ربه واضعًا يده بين 
كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة. انتهى لكن قال العراقي بعد أن ذكره: 6 نجل 
لذلك أصلاً. انتهى. 


وروف ابن أبي شيبة عن علي قال: عممني النبي مُه بعمامة سدل طرفها 
على منكبي ا 1 


وقلوبهم؛) لأنهم لايفهمون معناهء (قال) ابن القيّم: (ولم أ هذه الفائدة في شأن الذؤابة 
لغيره؛ التهى؛ وعبارة غير الهدى). 

(وذكر ابن تيمية: أنه مَِثْدِ لما رأى ره واضعًا بين كتفيه أكرم ذلك الموضع 
بالعذبة؛ التهى») والعبارتان بمعنى» (لكن قال العراقي بعد أن ذكره: لم نجد لذلك أصلاء 
النهى): وقال ولده الحافظ ولي الدين: إن ثبت ذلك» فهو رحلةء ولا يلزم منه تجسيم؛ لأن اليد 
والكف يقال فيهما ما قاله أهل الحق؛ فهم بين مؤمل وساكت عن التأويل مع نفي الظاهرء 
وكيفما كان» فهو لعمة عظيمة؛ ومثة جسيمة» حلت بين كتفيه فقابلها بإكرام ذلك المحل التي 
حصلت فيه تلك النعمة؛ انتهى» لكن قال المكي على الشمائل: هذا من ضلال ابن القيّم وشيخه 
أبن تيمية» إذ هو مبني على مذهبهما من إثبات الجهة والجسمية. 

قال المناوي: أما كونهما من المبتدعة فمسلم؛ وأما كون هذا ببخصوصه بنياه علىٍ 
التجسيم: فلا لأنهما إإما قالا: الرؤية المذكورة منام» كما في الحديث؛ ونحن نؤمن بأن له يد إلا 
كيد المخلرق» فلا مانع من وضعها وضِعًا لا يشبه وضع المخلوق» بل وضِعًا يليق بجلاله» 
وعجب من الشيخ» كيف جمله التحامل على إنكار مثل هذاء مع وجود خبر الترمذي.» انتهى» 
وقد سألت شيخنا: ما وجه ردٌ ابن حجرء وجزمه؛ بأنه ضلال مع أن ما ذكره المئاوي واضح؛ 
وأجروه في أحاديث التشبيه كلّهاء والمذهبان شهيران؛ فأجابني بأنه إنما يحتاج للتأويل من لا 
يقول بظاهره؛ وأا من يقول به ويعتقده» فلا معنى لذكر شىء من التأويل» بل يجزم ابتداء؛ بأنه 
من ضلاله؛ التهى» فللّه ده لكن نازع بعض أصحابنا الحنابلة في كون ابن تيمية وتلميذه من 
المجسمة قائلاً: إنه لم يقع في كلام غير هذين؛ وأطلعني على خطوط علماءء كالحافظ بن 
حجرء وجمع معاصرين له وقبله ناصبة على أنهما من أهل السئّة. 

(وروى ابن أبي شيبة) وأبو داود اللاماسي؛ والبيهقي؛ » (عن علي قال: عقمني 
الي مه بعمامة سدل طرفها على منكبي») لم بين أهو الأمن أو الأيسر. 


بام السوع الثاني في لباسه وفراشه 


وقال: إن الله أمدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة معممين هذه العمة وقال: إن 
الغوافة ساس انين المسلدونوالسشر كين 
قال عبد الحق الإشبيلي: وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها وينحنك 
به فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك فذلك يكره عند العلماء» واختلف في وجه 
الكراهة: فقيل لمخالفة السنة فيهاء وقبل: لأنها كذلك كانت عمائم الشياطين. 
وجاءت الأحاديث في إرسال طرفها على أنواع: منها ما تقدم على أنه أرسل 
طرفها على منكب علي رضي الله عنه؛ د 0000001 اا 0000 


وروى الطبرائي بسند ضعيف عن أبي اماي كان رسول الله عله لا يولي واليًا حتى 
يعشمه» ويرخي لها من جائبه الأيمن نحو الإذن فقد يؤؤخذ من عمومه أن الدكب هنا الأيمن» لكن 
قال الحافظ العراقي: وإذا وقع إرحاء العذبة من بين اليدين» كما يفعله الصوفية» وبعض أهل 
العلم» فهل المشروع فيه إرخاؤها من الجائب الأيسرء كما هو المعتاد أو الأيمن لشرفه. قال: ولم 
7 رما يدل على تعيين الأيمن إلا في خديث ضعيف عند الطبراني» واشارزاة لام كاه 
يرخيها من الجانب الأيمن؛ ثم يردها إلى الجانئب الأيسرء كما يفعله بعضهم, إلا أنه صار شعار 
الإمامية» فينبغي تجتبه لترك التشبّه بهماء انتهى (وقال إن الله اندي ب يوم بدر» ويوم حسين 
بملائكة معممين هذه العمة,) بالكسرء فأحب فعل ما أمدّني به من أولية أو أعقمه (وقال: إن 
العمامة حاجز») أي: مميز (بين المسلمين.) لأنهم يتعشمون (والمشركين») لأنهم لا عمائم 
لهم (قال) الحافظ العلأمة» الفقيه (عبد الحقٌ») بن عبد الرحلن بن عبد اللّه بن الحسين بن سعد 
الأردي» أبو محمد (الإشبيلي») بكسر أوّْله والموحدة» وسكون الشين المعجمة» والتحنية قبل 
اللام؛ نسبة إلى أشبيلة؛ من أمهات بلاد الأندلس؛ كان فقيهّاء حافظاء عالمًا بالحديث؛ وعلّله 
عارًا بالرجال» صالكحاء خيراء زاهدًا ورعًاء ملازما للسئّة؛ متقلّلاً من الدنياء مشاركا في الأدب 
والشعرء له تصاليف كثيرة» مات سنة إحدل وثمانين وخمسمائثة؛ وله إحدل وسبعون سنة» 
(وسئة العمامة بعد فعلها, أن يرخي طرفها ويسحئك به فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك» 
فذلك يكره عند العلماع.) أي: يكون .تجللااف الأولى؛ وليس المراد أنه يكره م مخصوص١‏ 
كذا قال شيخنا. 


(واختلف في وجه الكراهة, فقيل: لمخالفة السئّة فيهاء وقيل: لأنها كذلك) بلا 
عذبة ولا تحنيك؛ (كانث عمائم الشياطين») فكرهت للتشبه بهم (وجاءت الأحاديث في 
إرسال طرفها على أنواع منها ما تقدّم أنه أرسل طرفها على متكب علي رضي الله عنه» 


الدوع الثاني في لباسه وفراشه يفف 


ومنئها: أن عبد الرحمن بن عوف قال: عقمني رسول الله ملك فسدلها بين يدي 
ومن خحلفي. ذكره 4 داود. 
سوداء. رواه الترمذي في جامعه. 


وفي حديث ركانة أن النبي عَيُه قال: إن ... ف الم و 


فتحضل به سنّة العذبة؛ (ومنها: أن عبد الرحطن بن عوف قال: عتمني رسول الله مَل 
فسدلها بين يدي ومن خلفي). 

قال الحافظ العراقي: يحتمل أن المراد أرخى طرفها الواحد لابن عوف من سملفه؛ .وطرفها 
الآخر من بين يديه ثم ردّه من خخلفه: فصار الطرف الواحد بعضه بين يديه وبعضه من تحلفه 
كما يفعله كثير» وضار اليوم شعار الفقهاء الإمامية: فينبغي تجنبه لترك التشبّه بهم.. ويحتمل أن 
المراد بذلك على مرتين» وأنه عقمه مرق فسدلها بين يديه؛ وعقمه أخرى؛ فسدلها من خلفه 
(ذكره أبو داود), أي: رواه بسند ضعيف»ء وفيه راو لم يسم عن عبد الرحذن ودل مجموع 
الأحاديث على حصول السئّة لكل من فعله مع علي» ومع عبد الرحلن؛ ومن فعل لنفسه بين 
كتفيه» قبل: وهو الأفضل» لأنه الذي فعله عََِه لنفسه». كما تقدم. 

وروى الخطابي وابن عساكر عن ابن عباس» قال: رأيت رسول الله َه معتئما بعمامة 
سوداء» قد أرخى طرفها بين كتفيه؛ ومثله في مسلم من حديثي جابر وابن حريث؛ لكن روى 
الطبراني عن ثوبان: كان مله إذا اعتم) أرنحى عمامته بين يديه ومن خحلفه» (وعن ابن عباس؛ أنه 
رأى المي مله خطب الناس») أي: في مرضه الذي توفي فيه وأوصاهم بالأنصار» ولم يصعد 
المنبر بعد ذلك» (وعليه عمامة دسماء) بمهملتين وبالمد ضدٌ النظيفة» وقد يكون ذلك لونها 
في الأصل» ويؤيده أن في رواية أخرى عصابة سوداءء قاله الحافظء ولذا قال المصئف: (أي: 
سوداى) وقال غيرة: أي: ملطخة بعرقه) بلسومة شعره؛ لكوئه كان يكثر دهله, 

قال الحافظ العراقي: كذا في رواية للترمذي عمامة» وفي رواية: عصابة» وهكذا رواه 
البخاري أطول منهء بلفظ: صعد النبئ عَهُ المنبر» قد عصب رأسه بعصابة دسما فقال: (أما 
بعدء فهذا الحي من الأنصاره الحديث؛ وقال: ولا مخالفة» والعصابة هي العمامة؛ (رواه الترمذي 
في جامعه) وشمائله مختصرًاء والبخاري مطؤلاء كما علم. 

روفي حديث ركانة) بضِم الراء» وتخفيف الكاف»؛ ابن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المظّلب بن عبد مناف المطلبي» صحابي من مسلمة الفتتح» ثم نزل المديئة» ومات في أل 
خلافة مغوية» له حديث في سنن أبي داود» والترمذي؛ هو (أن الدب عَإن قال: «إن) الرواية 


م النوع الثاني في لباسه وفراشه 


فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. رواه الترمذي أيضًا. 

وعن أبي كبشة الأثماري قال: كانت كمام أصحاب النبي َه بطشنا. رواه 
الترمدي أيضًا. وفي رواية أكمة؛ وهما جمع كثرة وقلة الكمة: القلدسوة» يعني أنها 
كانت مبطحة غير منتصبة. 

وعن عائشة أن رسول الله مله كانت له كمة بيضاءء رواه الدمياطي. 

وكان أحب الثياب إليه مره القميص» ل 00 


بدون إن» كما في الفتح والجامع؛ فقوله: (فرق) بالرفع (ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
القلانس») قال الطيبي: أي: الفارق بيندا أن نعتم على. القلانس» وهم يكتفون بالعمائم» وقال ابن 
العربي: أي: إن المسلمين يلبسون القلدسوة وفوقها العمامة» أمّا لبس القلدسوة وحدها فزي 
المشركين, قال: والعمامة سنّة المرسلين» وقد صِحٌ حديث: (لا يلبس المحرم لصي ولا 
العمامة»» ندل على أنها عادة» أمر 5 في الإحرام. 

قال ابن تيمية: وهذا بين في أن مفارقة 0000 اللباشس مطلوبة للشارغ؛ إذ 
الفرق بالاعتقاد والعمل بلا عمامة حاصلء؛ فلولا أنه مطلوب أيضًا لم يكن فيه فائدة» (رواه 
الترمذي أيضّاء) وقال: غريب وليس إسناده بالقائم» ومن ثم قال السخاوي: هو واه وعن أبي 
المليح بن أسامة عن أبيه رفعه: «اعتموا تزدادوا حلمًا». 

أخرجه الطبراني والترمذي في العلل» وضعفه عن البخاري» وصححه الحاكم»؛ فلم يصب 
وله شاهد عند البزار؛ عن ابن عباس بسند ضعيف أيضّاء كما في الفتح. 

(وعن أبي كبشة الأفاري») بالفتح؛ وسكون النونء, بعدها ميم؛ نسبة إلى أثمار بطن من 
العرب؛ قال في الإصابة: الأثماري المذحجي مختلف في اسمه. فقال ابن حبان: سعيد بن عمروء 
وقال غيره: نزل الشام واسمه عمرو بن سعيد؛ وقيل: عمر بضم العين» وقيل: عامرء وقيل؛ سليم» 
وجزم الترمذي» وأبو أحمد الحاكم؛ بأنه عمر بن سعيد له حديث؛ وروى عن أبي بكر أيضّاء 
(قال: كانت كمامء) بكسر الكاف وميمين؛ بينهما ألن (أصحاب السي عله بطحاء) بضمٌ 
الموحدة: وسكون الطاء وبالحاى (رواه الترمذدي أيضًاء وفي زواية: أكمة) أصحاب النبئ... 
الخ (وهما جمع كثرة وقلةً للكمة) بضم الكاف؛ وشدّ الميم: (القلسوة) بالجن بدل (يعسي 
أنها كانت منبطحة غير منتصبة) وفي المصباح: الكمة بالضم: القلدسوة الندورة, لأنها تغطي 
الرأس ونحوه في 3 

(وعن عائشة: أن رسول الله مله كانت له كمة) بالضم (بيضاء؛ روأه الدمياطي )) ففيه: 
أن أصحابه اقتدوا به في اتخاذهاء (وكان أحب الشياب إليه) من جهة اللبس (مََللُهُ القميص) 


النوع الثاني في لباسه وفراشه ا" 


كما في الشمائل للترمذي» من حديث أم سلمة قالت: كان أحب القياب إليه 
القميص. 

وعن مغوية بن قرة عن أبيه قال: أنيت رسول الله َْدهِ في رهط من مزينة 
لنبايعه وإن هه المطلق :ال راي او قال ون قميصه مطلق - قال: فأدحلت يدي 
في جيب قميصه ال لفك 4ن را اماو ماف لوا لاكعاه قجة جك ا اسورد السام امه 


أي: كان بميل إلى لبسه أكثر من غيره لأنه أستر للبدن من الإزار والرداءء لاحتياجهما إلى حل 
وعقد بخلاف الثوب» ولخفة مؤنثة: وخفته على البدن» ولابسه أقل كبرًا من لابس غيره» فهو 
أحبها إليه لبشاء والحبرة أحبها إليه رداءء فلا يعارض حديث أنس الآتي: كان أحب الثياب إلى 
ل الله يله الحبرة) أو الفرية حك المخيط والحبرة أحب غيره: (كما في الشمائل 
للترمذي) وجامعه أيضّاء وأبي داود في اللباس» 0 في الزينة؛ كلهم (من حديث أم سلمة, 
قالت:) بين به أنه ساقه بلفظه أولاد» فعالتوهم له أتى بمعناه» (كان أحبٌ النياب إليه) من جهة 
اللبس 0 روي بالنصب خبر واسم كان أحبء كما هو المشهور» وروي برفعه ونصب 
أحب على أنه الخبر والاسم والقميصٌء؛ ورجح بأنه وصفء فهو أولى بكونه حكماء ولا يرد 
عليه؛ أن المبتدأء أو الخبر إذا كان 00 لأن محله حيث لا ناسخ؛ كما في 
قوله: فما زالت تلك دعواهم» وما كان قولهم [ لأ أن قالواء (وعن مغوية بن قرّة) بضم القافء. 
رفح الراء الثقيلة؛ أبي إياس المزنية البصري» ثقة» ثبت» عالم؛ عابد» من رجال الجميع؛ مات 
سنة ثلاث عشرة وماثة» وهو ابن ستٌ وسبعين سنة» (عن أبيه) قرة بن إياس بن هلال المزني؛ 
صحابي نزل البصرة» ومات سنة أربع وستين» روى له الأربعة. 
(فال: أنيت رسول اللّه زه في.) أي : : مع (رهط.) بسكون الها وقد تفتح اسم جمع 
لاحك لاي لفطك رقم من ثلاثة إلى عشرة؛ أو ما دون عشرة» ليس لهم امرأة أو إلى أربعين» 
ولا ينافي ذلك رواية أنهم أربعماثة لاحتمال تفرقهم رهطا رهطاء وقرّة مع أحدهم (من مزينة) 
مصغر قبيلة» وأصله اسم امرأة سيت به القبيلة» لأنها جماعة تنتسب إلى أصل واحد فيسمونه 
باسمه ذكرًا كان أو أنثى؛ (لنبايعه) على الإسلام» (وإن فميصه لمطلق») أي: محلول؛ (الأزران. 
أو) بالشكُ من مغوية؛ لا ممن دونه» كما وهمء كذا قيل؛ والذي.قاله المصئف: الشك: من شيخ 
الترمذي؛ وهو الحسين بن اللحرث؛ لا من مغوية؛ كما وهم؛ (قال: زر قميصه مطلق) بدل» وإن 
قميصه لمطلقء (قال) قزة: (فأدخلت بدي في جيب قهيصه)» بفتح الجيم؛ وسكون المحتية: 
وموحدة» يطلق على فتحة القميص المحيطة بالعنق» وعلى ما يجعل في صدره ليجعل فيه 
الشىء» ويه فشره أبو عبيد؛ وإليه أشار البخاري. ا 
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فمسست الخاتم. رواه الترمذي. 

وعن أنس قال: كان قميص رسول الله مَيّْهُ قطًا قصير الطول والكمين» رواه 
الدمياطي. 

وعن أنس بن ملك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله ريه يلبسه الحبرة. 
رواه الترمذي. 


وقال ابن بطال: كان حبيب السلف عند الصدرء قال الحافظ: ومقعضى حديث قرّة هذاء 
أنه كان في صدره لقوله أَولاً: أنه رآه مطلقاء أي: غير مزرر؛ انتهى» فقول المصئف على 
الشمائل: المراد به هنا بالمعنى الأول خلافه, لكنه المناسب لقوله: (فمسست») بكسر السين 
الأولى أفصح من فتحهاء (الخائم) أي: حاتم النبوّة بيدي بلا حائل؛ والظاهر أن قرّة كان يعلم 
الخاتم» وإنا قصد التبرك؛ أو علم قدر حجمه وصفته فلذا اغتفر, له مَرْلَهُ هذا الفعل المئافي 
لرعاية الأدب لا سيّما بحضرة الئاس؛ (رواه الترمذي) وصححه أبو داود» وابن ماجه» وابن 
حبان؛ وصححه أيضًا. 
(وعن أنس؛ قال: كان قميص رسول الله يَلل) الذي أعده لس (قطئا») فلا ينافي ما 
تي أنه لبس مرطا من شعر أسود» وجبة صوف وغير ذلك؛» (قصير الطول والككمّين») وفي ذا 
ا اشتمال على نوع الملبوس» فلا يرد أنه علم مما مت فلا حاجة لإعادته. 


(رواه الدمياطي) الحافظ»؛ أبو محمدء عبد المؤمن؛ ورواه البيهقي في الشعب عن أنس 
كان له قميص من قطنء قصير الطولء قصير الكمى وروى البخاري عن ابن سيرين؛ قال: حذّثني 
من لا أتهم؛ أن رسول الله له كان يلبس القطن والكقان واليمنية» زاد أبو الشيخ وسئة نبينًا أحقٌّ 
أن تتبع. 

(وعن أنس بن لملك؛ قال: كان أحبٌ الشياب إلى رسول الله مله يلبسه) الضمير 
لأحبٌ الغياب» وفي رواية: يلبسهاء فالضمير للثياب أو التأنيث؛ باعتبار المضاف إليه» وهو حال 
من قوله الثياب (الحبرة) خبر كان؛ كما جزم به المصئف» وروي برفعه أسمهاء كما قاله غيره» 
وزفا أحبها اليكهاء ا تحبيق السكام لبحجهاء وإحكام صنعتهاء وموافقتها لجسده الشريف» فإئه على 
غاية من النعومة واللَّينه ونحو السخشن يؤذيه؛ أر أ خضراء؛ وثياب أهل الجثة حضر» وردٌ بأن 
حديث أبي جحيفة يدل على أنها حمراء» أو لأنها أ شرف الثياب عددهم؛ فأحبها إظهارًا للنعمة 
عليه ودفعًا لوهم قلوب الوافدين عليه؛ الذين لم يتمكّن الإسلام من قلوبهم؛ فيكون حبها لأمر 
حرق لادنيوي» والأشرف إنما يلم إظهاره؛ إذا كان لغرض دليوي» كالفخر والعجب على 
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والحبرة: ضرب من البرود فيه حمرة. 

وعن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله عله وعليه بردان أخضران رواه 
الترمذي. 

وعن عطاء عن أبي يعلى عن أبيه قال: رأيت النبي مله يطوف بالبيت 
واطلحةا بده احعيره 1 د ل لو ل ل ا 0 


أقرانه» (رواة الترمذي)» والبخاري» ومسلم, وأبو داود» فقصر المصنف شديدّاء (والحبرة) برنة 
عنبة» (ضرب من البرود:) القطن اليمانية (فيه حمرة») سئّيت حبرة لأنها تحبرء أي: تحسن؛ 
والتحبير التحسين والتزيّن» قاله القرطبي. 

وقال الداودي: لونها أحضرء لأنها لباس أهل الجنّةء كذا قال. 

وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصبع من قطن؛ وكانت أشرف القياب عندهم» ذكره 
في الفتح؛ ومرّ الجمع بينه وبين حديث أُمّ سلمة: كان أحبٌ الثياب إليه القميص بوجهين؛ 
وجمع أيضًا بأن حبه للقميص حين يكون عند نسائه؛ وللحبرة حين يكون عند صحبه؛ لأن عادة 
العرب الإثترار والإرتداء؛ وبأنه كان بهذ القميص من الحبرة. 

قال الزين العراقي: وإن رجعنا إلى الترجيح عند التعارض» فحديث أنس هذا أصح لاتفاق 
الشيخين عليه؛ وحديث أُمّ سلمة إنما يعرف من ذلك الوجه فقط. 

(وعن أبي رمفة,) بكسر الراء» وسكون الميم» بعدها مثلثة: البلوى» ويقال: التميمي» 
ويقال: التيمي» ويقال: هما اثنان» قيل: اسمه رفاعة بن يثربي ) ويقال: عكسه ويقال: عمارة بن 
يثربى» ويقال: حبان بن وهيب» وقيل: جندب» وقيل: خشخاش صحابي,. 

قال ابن سعد: مات بأفريقية» ذكره التقريب» (قال: رأيت رسول الله َه وعليه بردان») 
تثنية برد» وهو ثوب مخطط (أخضران) أي: ذو خطوط خضر؛ كذا قاله بعضهم؛ واعترض بأنه 
خروج عن الظاهر بلا دليل ورد؛ بأن البرد لغة ثوب مخططء كما علم؛ فوصفه بالخضرة يدل 
على أنه مخطط بهاء ولو كان أخضر خالضًا لم يكن برداء (رواه الترمذي). 

(وعن عطاء. عن أبسي يعلى, عن أبيه), كذا في نسخ؛ وفي أشرى: عن عطاف عن أبي 
يعلى عن أبيه» وكلتاهما لا يصح؛ فالحديث في أبي داود؛ والترمذي» والنسائي؛ عن أبي يعلى 
لا ذكر فيه لعطاء أصلاًء وابن يعلى كما جزم به الولي العراقي في شرح أبي داود هو صفوان بن 
يعلى بن أميّة ثقة» روى له السثّة) وأبوه يعلى بن أميق التميمي» الحنظلي» وهو الذي يقال له 
يعلى بن منية» بضم الميم» وسكون النوث» وهي أتى ويقال: م أبيه صحابي شهد حنيئًا 
والطائف وتبوك؛ وله أحاديث؛ (قال: رأيت النبئ عَنهِ يطوف بالبيت مضطبعًا ببرد أخضر؛) بأن 
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روأه الترمذي. 

وعن عروة ب بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي عَكتُهِ لبس جبة رومية ضيقة 
الكمين. روأه الترمذي. 

وعن أي ذر: أنيت ت السي عله وعليه ثوب أبيض. ا ا 0 


جعل وسطه تحت إبطه الأيمن» وألقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهة صدره وظهره» وسمي 
اضطباعًا لإبداء الضبعين» وهما العضدان, ويقال للإبط: ضبع؛ للمجاورة» وقيل: الضبع وسط 
العضدء وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضدء وقيل: هو ما تحت الإبطء (رواه الترمذدي) في 
الحج: حدّثنا محمود بن غيلان» حدّثنا قبيصة» عن سفين» عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن 
جبير بن شيبة» عن ابن يعلى» عن أبيه: أن النبئ َه طاف بالبيث مضطيعًا وعليه برد» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح,. 

وفي نسخة: رواه أبو داود» وهي صحيحة أيضّاء فقد رواه في الحج: حدّثنا محمد بن 
كفير؛ أنبأنا سفين» عن ابن جريج» عن ابن يعلى» عن يعلى؛ قال: طاف النبي مُه مضطبعًا ببرد 
أاحضر. 

وأخرجه النسائي عن محمّد بن يحيى وقبيصة؛ كلاهما عن سفين» عن ابن جريج؛ عن 
عبد الحميد؛ عن ابن يعلى» عن أبيه: أن النبيئ مُه طاف مضطيعًاء قال قبيصة: ؤعليه برد. 

قال الولي العراقي: فظهر بهذا أنه اختلف فيه على سفين الثوري» والظاهر أن رواية إدخال 
عبد الحميد أرجح؛ لأن معها زيادة علم» فهي أولى بالتقديم» وانضم إلى ذلك كوت أبن جريج 
مدلشاء ولم يصرح بالسماع من صفوان بن أمية فعنعنته غير مقبولة. 

(وعن عروة بن المغيرة بن شعبة.) الثقفي؛ الكوفي» ثقة؛ روى له السئّة» (عن أبيه: أن 
البئ مَلِنَدِ لبس) وهو سائر إلى تبوك (جبّة رومية) بتشديد الياء وتخمّف» قال الحافظ: وأكثر 
الروايات شامية ولا تناقض؛ لأن الشام كانت يومكذ مساكن الروم؛ قال ابن الأثير: وجاء في بعض 
الطرق؛ أنها كانت من صوف» وإنما نسبها للروم أو الشام؛ لكونها من عمل أهله 06 
(ضيّقة الكمّين.) فتوضأ فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منهماء حتى أخرجهما من أسفل الجبة؛ 
فغسل ذراعيه؛ كما في الحديثء» (رواه الترمذدي) بهذا اللفظ ممختصراء وإلا فهو في الصحيحين 
وغيرهما مطؤلاً. 

(وعن أبي ذرء قال: أنبيت المي عكثه, » وعليه ثوب أبيض») وهو ائ 2 ثم أتيته وقد 
استيقظ» فقال: (مامن عبد قال لاإله إلا اللّم ثم مات على ذلك إل إلا دحل الجثّة) قلت: وإن 
زئى وإن مسرق؟ قال: «وإن زلى وإن سرق»)» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زئى وإن 
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رواه البخاري. ْ 
وعن عائشة قالت: خرج النبي مله ذات غداة وعليه مرط شعر أسود» رواه 
الترمذي. ْ 
وعن أنس قال كان رسول الله مُه يلبس الصوفء وكان.له كساء ملبد 
يلبسه ويقول: إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبدء رواه الشيخان. 

فإن قلت قد علم من هذاء ومن سيرة السلف 1 ما لو را 


سرق»»؛ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زئى وإن سرق على رغم أتف أبي ذراء (رواه 
البخاري) هكذا في اللباس» ومسلم في الإيمان» فاقتصر المصنف منه على -حاجته. 

(وعن عائشة؛ قالت: خرج السئ عله ذات غداة.) بزيادة لفظ ذات للتأكيد» أي: بكرة» 
والعرب تستعمل ذات يوم) وذات .ليلة» ويريدون حقيقة المضاف نفسه؛ (وعليه مرطى) بكسر» 
فسكون.» ومهملة: كساءء (شعر) بالإضافة» وفي رواية: من شعر» واستعمال المرط في الشعر 
مجاز ففي القاموس: أنه ما نسج من صوف أو خخرء وهما غير الشعرء (أسو) صفة مرط أو 
شعرء فعلى الأُوّل: قيدت به؛ لأن المرط إذا أطلق إما يكون أخضر وعلى الثاني: قيدث به؛ لأن 
الشعر يكون أسود وغير أسود» وزعم أن ظاهر قولها: وعليه مرط أنه جعله على رأسه مشتملاً 
عليه: لأنه اتزر به بأنه ليس فيه ما يفيد ذلك» ويؤيده إطباقهم على تفسير المرط» بأنه كساء من 
حر أو صوف يؤتزر به (رواه الترمذي) ومسلم أيضًا. ٠‏ 

(وعن أنس؛ قال: كان رسول الله نه يلبس الصوف) من مزيد تواضعه؛ ولبسه من سنن 
الأتنافه قال ابن ستعووة كان الأبيات بركبوة الحير» ويتشرة الفسوق» :ويكليوة الشاة)ترواة 
الطيالسي» وعنه مُه قال: «كان على موسى يوم كلّمه ربّه كساء سوف» وككّة صوفه وجية 
صوفء وسراويل صوف» وكانت نعلاه من جلد حمار ميّت»» رواه الترمذي» وقال غريب» 
والحاكم؛ وصححه على شرط البخاري» كلاهما عن حميد الأعرج؛ عن عبد الله بن اللحرث؛ 
عن ابن مسعود؛ قال المنذري» توهم الحاكم عن حميدًا الأعرج» هذا هو .حميد بن قيس المكي؛ 
وإأما كان حميد بن علي» وقيل: ابن عمّار أحد المتروكين والكلمة» بضم الكاف» وشدّ الميم: 
القلسوة الصغيرة» (وكان له كساء ملئد,) أي: مرقع) أو ما ثخن وسطه حتى صار يشبه اللبده 
كما يأني قريئا في المصنفء (يلبسه؛ ويقول: «إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد»؛ رواه 
الشيخان) ولم أرّه فيهماء ولا في أحدهما بهذا اللفظ في مظانه فليراجم. 

(فإن قلت: قد علم من هذا) المنقول عن المصطفى في لباسه؛ (ومن سيرة السلف:) 
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الصالح» بذاذة الهيئة ورثاثة الملابس» فما بال الشادلية من الصوفية يجملون هيآتهم 
وملابسهم» وطريقهم الاقتداء بالسئة الشريفة والسلف الصالح. 

أجاب العارف الرباني سيدي علي الوفائي» أذاقنا الله حلاوة مشربه؛ ومن 
خطه الكريم نقلت با لفظه: ذلك لأنهم نظروا إلى المعاني والحكم. فوجدوا 
السلف الصالح لما وجدوا أهل الغفلة والشغل بدنياهم منهمكين على الزيئة 
الظاهرة؛ تفاخرًا بدنياهم واطمتنانًا إليها وإشعارًا بأنهم من أهلهاء خالفوهم | إظهارًا 
لحقارة ما حقره الحق مما عظلمه الغافلون وتنويهاً بالغنى عما اطمأن إليه الغافلون» 
فكأن أطمارهم قا اول م لوج بتري ل ولا اال و ل 0 


جمع سالف وهو المتقدّم» ويجمع أيضًا على سلاف؛ كخدم وشخدام, وجمع سلف على أسلال؛ 
كسبب وأسباب» فقوله: (الصالح) راعى فيه لفظ سلفء ولو راعى معناه, لقال: الصالحين؛ 
(بذاذة الهيئة») بموحدة ومعجمتين» بينهما ألف» ثم تاء تأنيث» أي : سوءهاء (ورثاثة الملابس») 
أي: عدم حسنهاء فهو بمعنى البذاذة؛ كما في القاموسء (فما بال الشادلية,) بالدال المهملة 
ومعجمة» نسبة إلى شادلة: بلدة بالمغرب» (من الصوفية) صفة مقيدة (يجملون هيآنهم.) أي: 
يحسنون صورهم وأحوالهم الظاهرة» (وملابسهم») فيلبسون الثياب الفاخرة» 0 الاقعداء 
بالسئة الشر يفة, والسلف الصالح) جملة خالية» قلت: (أجاب العارف الرباني») أي: العابد 
العارف باللّه تعالل؛ (سيدي علي») ابن العارف الكبير» سيدي محمّد.ء (الوفائي») اليقظء الحاد 
الذهن؛ العديم؛ النظير؛ المالكي الشاذلي» إنسان عين الأولياء» العلم الشهير (أذاقنا الله حلاوة 
مشربه) أي : ما كان عليه من المعاني والتجليات والمعارف؛ مصدر بمعنى الشرب نفسه؛ كما 
في القاموس؛ لكنه هنا من إطلاق المصدرء بمعنى اسم المفعول» والمعنى: رزقنا الله حالة نستلل 
بما يجيء عنه من العلوم والمعارف كلدَّة شارب الحلوبة» (ومن خطه الكريم نقلت بما لفظه:) 
متعلّق بأجاب» (ذلك.) أي: تجميلهم الهيئة والملابس» (لأنهم نظروا إلى المعاني والحكم:) 
جمع حكمة؛ وهي تحقيق العلمء واتقان العمل» وفيها أقوال كثيرة» (فوجدوا السلف الصالح 
لما وجدوا أهل الغفلة) عن حقوق الله تعاليئ» (والشغل) بحظوظ أنفسهم (بدنياهم منهمكين») 
مقبلين (على الزينة الظاهرة.) جادين في طلبهاء (تفاخرًا بدنياهم؛ واطمثئانًا إليهاء وإشعارًا 
بأنهم من أهلها) وجواب لما (خالفوهم إظهاراً لحفاوة, ما حقره الحق مما عظمه الغافلون) 

من الشهوات الفانية؛ مما فيه حظ للنفس من مال ونساء وغيرهماء (وتنويهاء) إظهارًا ورفعة» شأن 
(بالغنى عما اطمأن») ركن (إليه الغافلون؛ فكأن أطمارهم:) جمع طمرء بكسرء فسكون ثيابهم 
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يومعلٍ تقول الحمد لله الذي أغنانا به عما أفقر نفسه من همه دنياه. فلما طال 
الأمد وقست القلوب بنسيان ذلك المعدى» واتخذ الغافلون رثاثة الأطمار وبذاذة 
الهيئة حيلة على جلب دئياهم انعكس الأمرء نصار مخالفة هؤلاء في ذلك لله هو 
قول السلف وطريقتهم كما تقدم. | 

قال: وقد أرشد الأستاذ أبو الحسن الشاذلي» قدس الله سره العزيز» إلى ذلك 
بقول لبعض من أنكر عليه جمال هيفته من أصحاب الرثاثة: يا هذا هيعتي هذه 
تقول: الحمد لله وهيئتك هذه تقول: أعطوني شيعًا من دنياكم. 

والقوم أفعالهم دائرة مع الحكمة الربانية مرادهم رضا ربهم. 50 


الخلقة (يومئذ تقول: الحمد لله الذي أغانا بهء) أي: الله من الشغل بما هو سبب للسعادة 
الأبدية دون التفات لما في أيدي الناس مما عظّموه وقدموه على ما سبب لذلكء (عمًا أفقر.) 
أحوج (نفسه) إليه (من) فاعر أبقر (همّه) اهنمامه (دنياه») أي: تحصيلهاء فالراغب فيها يجعلها 
نصب عينه ويشتغل بهاء فتلهيه عن الطاعات» (فلمًا طال الأمد:) الزمن» (وقست القلوب) لم 
تكن لذكر الله (بسسيان ذلك 2 واتّخذ الغافلون رثاثة الأطمار, وبذاذة الهيئة حيلة على 
جلب دنياهي العكس الأمر.) أ ي: أن رثاثة الهيعة كانت سببًا للوصول إلى الحق؛ بالإعراض عن 
الذنياء فصارت سببًا للهلاك بالرتوع في العحاضية بالتحيل على أكل المال بالباطل» (فصار 
مخالفة هؤلاء في ذلك لله هو قول السلف وطريقتهم. كما تقدم). 

قال) سيدي علي؛ (وقد أرشد الأستاذ أبو الحسن الشاذلي») بذال معجمة ومهملة» 

نسبة إلى شاذلة: قرية بأفريقية» الشريف تقي الدين علي بن عبد اللّه بن عبد الجبار» شيخ الطائفة» 
من ذرية محمد بن الحدفية. 

قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف بالل من الشاذلي» وقال ابن غطاء الله نشا بالغرب 
الأقصى» ومبدأ ظهوره بشاذلة» ولم يدل في طريق الله حتى كان يعد للمناظرة في العلوم 
الظاهرة وعلوم جمة: وجاء في الطريق بالعجب العجاب» وكان العرٌ بن عبد السلام يحضر 
مجلسه؛ مات في ذي الفماقة بده عد وحصي وزيكعانة بميعدران عرذات مر ها إلى يك 
ودفن هباك» (قدّس اللّه سره العزيزه | إلى ذلك بقوله لبعض من أنكر عليه جمال هيثته من 
أصحاب الرثاثة») متشبئًا بأنها سيرة السلف» (يا هذا هيئتي هذه تقول: الحمد للم الذي أغناني 
عن الناس والإلتفات لما في أيديهم؛ (وهيئتك هذه تقول : أعطوني شيئًا من دنياكم) ) أصلح به 
رثائعي؛ (والقوم أفعالهم دائرة مع الحكمة الربانية» مرادهم رضا ربهم») إذ الحكم يدور مع 
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التهى ما قاله سيدي علي وفي. 
وقد ورد في الحديث الصحيح عنه مَدُك إن الله جميل يحب الجمال 


العلّة وجودًا وعدمّاء (انتهى ما قاله سيدي عليه؛ وفي) رحمة الله تعالين» وهو كلام نفيس لا 
غر؛ وفي صدوره ممن جمع بين العلم والولاية. 

(وفد ورد في الحديث الصحيح) الذي أحرجه مسلم والعرملي» (عنه مَّه) من حديث 
ابن مسعود» قال: قال رسول الله ملل: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر)ء 
فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسن» فقال: («إن النّه جميل) ذائًا 

وأفعالاً والعرب تصف الشىء بفعل ما هو من سببه قاله الزمخشريء وللّهِ تعاليل الجمال المطلق» 

ومن أحقٌ بالجمال ممن كل جمال في الوجود من آثار صُنعِهه فله جمال الذات؛ وكمال 
الصفات؛ ولولا حجاب النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خخلقه؛ (بيحبٌ 00 
أي: العجقل منكم في الهيئة» أو في قلّة إظهار الحاجة لغيره» وسدٌ ذلك أنه كامل في 
وصفائه ويحبٌ 0 آثارها في خلقه؛ فإنه من لوازم كماله وهو وتر يحب الوتر» 00 يحب 
الجمال» عليم يحب العلماء؛ جواد يحب الجود»ء قري يحب القوي» فالمؤمن ن القويٌ أحب 
من الضعيف» حي يحب أهل الحياء والوفاء» شكور يحب الشاكرين؛ صدوق يحب 0 
محسن يحب المحستينء إلى غير ذلك. 

وعر بالجمال دون الحسن؛ لأن الحسن إنما يوصف به المفرد نحو خباتم حسن» فإذا 
اجتمع من ذلك جمل وصف صاحبها بالجمال؛ فالحسن متعلق بالمفردات» والجمال 
بالمركبات» ذكره السهيلي وغيره. 

وبقية الحديث عبد مسلم والترمذي معّاء عقب قوله الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس» بفقح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة؛ رواية مسلمء ولفظ الترمذي: 
غمص» بالصاد 0 بدل الطا كما بينه عياض؛ ومعناهما واحد أي: احتقارهم. 

قال الحافظ: وأخرج الطبري من -حديث علي: أن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله 
من شراك نعل صاحبه؛ فيدخمل في قوله تعاليل: «إتلك الدّار الآخرة» الآبة» وقد جمع بينه وبين 
حديث أبن مسعود: بأن حديث علي محمول على من فعل ذلك ليتعاظم به به على صاحيه؛ لا من 
أحث ذلك ابقهاجًا يعون الل ثم الرجل المبهم في حديث ابن مسعود هو سواد بن عمر, 
والأنصاري. ٠‏ 

أخرجه الطبري من طريق» ووقع ذلك لجماعة غيره» وللبيهقي من حديث أبي سعيد: «إن 
اللّه جميل يحب الجمال» ويحبث أن يرىا أثر لعمته على عبده) ويبغخض البؤس والتباؤؤس). 
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وفي الحديث الآخر إن الله نظيف يحب النظافة؛ وفي السنن عن أبي الأحوص 
الجشمي عن أبيه قال: رآني السي عله وعلي أطمار - وفي رواية النسائي: وعلى 
ثوب دون فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعمء قال: من أي المال؟ قلت: من 
كل ما آتى الله من الوبل والشأة, قال: فكثر نعمته وكرامته عليك» وفي رواية 
السائي قال: إذا آناك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته. 


(وفسي الحديث الآخر) اللمروي عند ابن عدي» عن ابن عمر رفعه: ((إن اللّم جميل 
يحب الجمال» سخي يحب السخاي (نظيف يحب النظافة»؛) لأن من تخلق بشىءع من صفاته 
ومعاني أسمائه محبوب له مقرب عنده؛ ونظافة الثرب والبدن مطلوبة عقلاً وشرعًا وعراء وتريد 
في العين مهابة» وفي القلب جلالة. 

(وفي السنن) الثلاثة لأبي داود» والترمذي؛ والنسائي» وصححه الحاكم» وابن حبان» (عن 
أبي الأحوص») بالحاء والصاد المهملتين» عوف بن لملك (الجشمي») بضم الجيم» وفشح 
المعجمة؛ الكوفي» مشهور بكنيته ثقة من أواسط التابعين» روى له مسلم والأربعة» قل في ولاية 
الحجاج على العراق»؛ (عن عن أبيه) للك بن نضصلة: بففح الدون وسكون المعجمة:؛ ويقال ابن نصلة» 
صحابي» قليل الحديث؛ قال البغوي: سكن الكوفة وروى حديثين: (قال: راني النبي مَل 
وعليّ أطما) كأحمال: جمع طمر بزنة حملء (وفسي رواية الدسائي: وعليّ ثوب دون») أي: 
حقير بدل أطمار (فقال: «هل لك من مال)؟ قلتث: نعم قال: دمن أي: المال)؟ أي: من 
أي: نوع من أنواعه؛ (قلت: من كل ما آنى) ‏ بالمدٌ أعطى - (اللّه من الإبل والشاةء قال: «فكثر 
لعمته وكرامته) أي: أظهر أثرهماء (عليك)») بحسن الملابس والهيئة. 

(وفي رواية النسائي») وأبي داو واشهد ؛ والترمذدي أيضًا والحاكم؛ كما في الجتايع؛ 
(قال) علهِ: (دإذا آتاك اللم بالمدٌ (مالأم) أي: شيعا له قيمة يباع بها سمي مالاً؛ لأنه يميل 
القلوب» أو لسرعة ميل أي: زواله» قاله سفين الثوري. 

قال النووي: وهذه مناسبة معنوية» وإلا فليس مشتقًًا من ذلك؛ فإن عين المال واو والإمالة 

من الميل بالياء ومن شرط الاشتقاق الاثفاق في الحروف الأصلية؛ (فلير) بالبباء للمجهول» 

أي: فليرَ الداس (أثر) بالتحريك ‏ (نعمة الله عليك») أي: سمة أفضاله؛ فإن من شكر النعمة 
إفشاءها؛ كما في خبرء (وكزامته)») قال البغوي: هذا في تحسين ثيابه بالتنظيف والتجديد عند 
ا 0 والترقه» ومظاهرة الملبس على الملبس؛ على عادة العجم 
والمترفهين. ش 
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وفي حديث جابر أنه يله رأى رجلاً شعمًا قد تفرق شعره فقال: ما كان 
يجد هذا ما يسكن به رأسه» ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: ما كان يجد 
هذا ما يغسل به ثيابه رواه أحمد. 

وفي السنن: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 

فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال ا 


(وفي حديث جاب بن عبد الله (أنهم قال: (رأى) رسول اللَّه مه (رجلاً شعقاء) أي: لم 
يتعهد نفسه بما يصلحه. (قد تفرّق:) انعشر (شعره فقال: دما كان.) أي: أما كان؛ كما في 
الرواية» فلعلٌ الهمرة سقطت من قلم المصدف» (يجد هذا) الرجل الشعث (ما يسكن) ‏ بِضِمٌ 
أوله وشدٌّ الكاف ‏ (به رأسه)ء) أي: شعر رأسه, أي: بضقه ويليّته من نحو زيت» فعثر بالسكون 
عن ذلك؛ والاستفهام فيه وفيما بعده للتوبيخ؛ والغرض منه التشريع والحثٌ على النطافة والاحتراز 
عن الرثاثة) (ورأى رجلا أشير؛ كما هو الرواية (عليه ثياب وسخة؛ فقال: (ما كان) بسقوط 
همزة الاستفهام سهوّاء إلا فهي ثابتة في الرواية أيضّاء (يجد هذا) الرجل الوسخ الشياب (ما 
يغسل به ثيابه) من نحوغاسول أو صابون؛ كذا قاله بعضء فما بالقصر بمعنى شيمًاء وضبطه 
بعضهم ماء بالمدّ منون» قائلاً: وفيه الأمر بغسل الشوب إذا كثر وسخه؛ ولو بالماء فقطء إذ به 
يزال الوسخ والنجاسة إذا كانت فيه؛ والاستفهام إنكاري توبيخي» أي: كيف لا يتنظف ويحشن 
هيفته مع تيشر تحصيل الدهن والصابون وما يقوم مقامه؛ مع أنه عام الوجودء سهل التحصيل؛ 
خفيف المؤنة والمئة. 

قال الطيبي: أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلّته وأما بر البذاذة من ايمان» فإثبات 
للتواضع للمؤمن؛ كما ورد: «المؤمن متواضع وليس بذليل» وله العرّة دون الكبر)» ومنه حديث 
أبي بكر: إنك لست ممن يفعله خيلاء» فيستحب التنظف مؤكدًا من الأوساخ الظاهرة على 
النوب والبدث. 

قال الشافعي: من نظف ثوبه قل همّه؛ (رواه أحمد) وأبو داود» وصححه ابن حبان 
والحاكم قائلاً: على شرطهماء وأقيّه الذهبي. 

(وفي السان) للترمذيء وقال: حسن صحيح وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصي؛ مرفوسًا: (دإن اللّه يُحِبُ أن يرى أثر نعمته.) أي: إنعامه (على عبده)) وله 
شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى» أي: بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة والنظافة؛ 
ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعًا بين الأدلقء قاله في الفتعح؛ 
(فهو سبحاله يحب ظهور أثر نعمته على عبده.) بمعنى: يثيبه على ذلك» (فإنه من الجمال 


الدوع الثاني في لباسه وفراشه 1" 
الذي يحبه؛ وذلك من شكره على نعمه؛ وهو جمال باطن» فيجب أن يرى على 
عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليهاء ولأجل محبته تعالى 
للجمال أنزل على عباده لباسًا يجمل ظواهرهم» ويقوى تجمل بواطنهم فقال 
تعالى: «إيا بسي ادم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ولباس 
التقوى ذلك خير» [الأعراف/17] وقال في أهل الجنة: «إولقاهم نضرة وسروراء 
وجزاهم بما صبروا جدة وحريراه [الإنسان/١١»‏ ؟١]‏ فجمل وجوههم بالنضرة 
وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. 

فهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة» يبغض 


الذي يحبه, وذلك من شكره على نعمه. وهو أي: الشكر (جمال باطن» فيحب أن يرى 
على عبده الجمال الظاهر بالنعمة: والجمال الباطن بالشكر عليهاء ولأجل محبته تعالئ 
للجمال أنزل على عباده:) أي: خلق لهم (لباسًا يجمّل به ظواهرهم, ويقوّي تجمل بواطنهم: 
فقال تعالئ: «يا بسي آدم قد ألزلنا عليكم لباسا4) الآية, أي: خخلقناه لكم بأسباب من السماء 
كالمطر؛ لأن به تتكون الأشياء التي منها يحصل اللباس؛ فصار كأنه تعاليل أنزل اللباس؛ أي: 
أنرلنا أسبابه» فعثر بالسبب عن المسئّبء إ(يواري) © الآية يسترء «إسوءاتكم وريشّاي الآية, 
وهو ما يتجمّل به من الفياب؛ لأن الريش زينة للطائر» كما أن الوريش زيئة للآدميين» ولذا قال 
الزجاج: والوريش لباس الزينة؛ استعير من ريش الطير؛ لأنه لباسه وزينته» ويحتمل أنه عطف» أي: 
أنرلنا لباسين لباسًا موصوقًا بالمواراة ولباسًا موصوفًا بالزينة» وهذا اخثيار الزمخشري. 

قال الطيبي: إنما عطف ريشا على لباسًا ليؤذن بأن الزيئة أيضًا غرض صحيح؛ كقوله 
تعالل: طوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» الآية» وكما أن ستر العورة مأمور به» كذلك 
أخذ الزينة مأمور به» قال تعاليل: لإخذوا زينتكم عدد كل مسجد»م الآية» «(ولباس التقرى) » 
[الأعراف/75]) الآية» العمل الصالح أو السمت الحسن بالنصب» عطفًا على لباسّاء والرفع مبتداً 
خبره: لإذلك خير» الآية.) ذلك من آيات الله أي: دلائل قدرته لعلّهم يذكرون فيؤمنون» وفيه 
التفات عن اللخطاب إلى الغيبة. 

(وقال في أهل الجنّة: «إولقاهم:) أعطاهم (لإنضرة#) حسئاء وإضاءة في وجوههم 
(لإوسرورًا وجزاهم بما صبروا#)» أي: بما صبروا عن المعصية (لإجنّة4) أدخلوهاء 
(«إوحريرًا) ألبسره؛ (فجمل وجوههم بالنضرة) الحسن, (وبواطتهم بالسرور الفرح, (وأبدانهم 
بالحريرء فهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة: يبغض) بضم 
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القبيح من الأقوال والأفعال والهيئة» فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. 
ولكن ضل في هذا الموضع فريقان: 

فريق قالوا: كل ما نحلقه الله تعالى جميل» فهو يحبه كما خخلقه؛ ونحن 
نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه شيقاء قالوا: ومن رأى الكائنات منه سبحانه 
رآها كلها جميلة» واحتجوا بقوله تعالى: «إالذي أحسن كل شىء خلقد4 
[السجدة/ /اع فهؤلاء قد عدموا الغيرة لله من قلوبهم؛ والبغض في الله وإنكار 
المنكر وإقامة الحدود. 

والفريق؛ الفاني قالوا: قد ذم الله تعالى جمال الصورة» وتمام القامة والخلقة: 
فقال عن المنافقين: «إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم)؛ [المنافقرن/ 4] 510 


الياء وكسر الغين» من أبغض على اللغة الفصحى» وض الظن من يعض -لغة رديه حاتي 
القاموس» ووقع لبعضهم فيه وهم فاحذره: ومدٌ التنبيه عليه. (القبيح من الأقوال والأفعال.) 
كالسبٌ والضرب (والهيئة: فيبغض القبيح وأهله. ويحبٌ الجمال وأهله, ولكن ضل) ليهتد 
إلى الصواب. 

(وفي هذا الموضع 0 الفريق الأول (فريق قالوا: كل ما خلقه الله تعالئ جميل 
فهو يحته. كما خلقه) ويزعمون أ له لو لم يحبه ما خملقهء (ولحن نحبٌ جميع ما خلقه, فلا 
لبغض منه شيئًاء قالوا: ومن رأى الكائنات منه سبحانه رآها كلّها جميلة, واحتجّوا بقؤله 
تعالئ: «الذي أحسن كل شىء خلقه#[السجدة//0]) الآية» بفتح اللام فعلاً ماضهًا صفة» 
ويسكونها بدل اشتمال» ولا حجعة ة لهم فيها؛ لأن المراد أحسنه من حيث الإيجاد (فهؤلاء قد 
عدموا الغيرة لله من قلوبهم:) متعلّق بعدمواء (و)عدموا (البغض في الم لأنهم يحون إبليس 
والكفار ونحوهي؛ واللّه 00 (وإنكار المكر لحتهم له فلا يدكرونه؛ واللّه تعاليل يقول: 
إولدكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» الآية, ول كنم 
خير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون تن المنكر» الآية» (وإقامة الحدود.) فلزمهم 
تعطيل الشرع: 

(والفريق الثانيء قالوا: قد ذم اللّه تعالى جمال الصورة وتمام القامة والخلقة) أي: 
سلامتها من الآفات؛ (فقال عن المنافقين:) «إإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم#[المنافقوث/4] الآية,) 
لمنيااوة 
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وفي صحيح مسلم مرفوعًا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم, قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير ولباس الذهبء والفضة» وآنية 
الذهب والفضة؛ وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال تعالى: «إولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواججًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتعهم فيه [طه/ ]١١‏ وفي 
الحديث البذاذة من الإيمان وقد ذم الله المسرفين» والسرف كما يكون في الطعام 
والشراب يكون في اللباس. 

وفصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة ..... 111111117 


(وفي 5 مسلم») وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة» (مرفوعًا) عن النبي 
(«إن الله لا بدظر إلى صوركم) لا يجازيكم على ظاهرهاء وفي 0 لمسلم أيضًا: | 
أجساد كم» ولا| إلى صو ركم» (وكلا ! إلى (أموالكم) الخالية عن الخيرات» أي: لد ينيبكم عليها 
ولا يقربكم منه (وإنها يدظر إلى قلوبكم) التي هي محل التقوى» وأوعية الجواهر؛ و كنوز 
المعرفة (وأعمالكم:) فمن كان يرجو لقاء ربه» فليعمل عملاً صاليحاء ومعنى النظر هنا الإنعبار 
بالرحمة والعطفء ومعنى نفيه نفي ذلك» فعبر عن الكائن عند النظر بالنظر مجارًا. 

(قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير ولباس الذهب والفضّة») بل (و)استعمال (آنية 
الذهب والفضّة) في نحو أكل وشربء (وذلك من أعظم جمال الدنياء وقال تعالئى: «إولا 
تمدن عينيك 6) الآية أي: لا تنظر «(إلى ما متّعنا به أزواججا) 4 الآية» أصنانًا «إمنهم زهرة 
الحياة الدنيا) الآية» زينتها وبهجتهاء بإسكان الهاء وفئحها يعقوب» وهما لغتان» («إلنفتتهم 
فيه [طه/1١])‏ الآية» بأن بطغواء إذ بزيادة البعمة يزداد الطغيان «إأن الإنسان ليطغى إن رآه 
استغنى6 الآية» فجعل ذلك فتنة» ونهى أحبٌ حلقه إليه عن النظر له. 


روفي الحديث) الذي رواه أحمد» وأبو داودء وابن ماجه والحاكمء عن أبي أمامة قال: 
ذكر أصحاب رسول اللّه يله يومًا عنده الدنياء فقال: «ألا تسمعون ألا تسمعون»؟ ثم قال: 
(«البذاذة,) بفدح الموحدة وذالين معجمتين. أي: رثاثة الهيعة وترك الترفه» وإدامة الترزيّن ا 
في البدن والملبس؛ إيثارًا للخمول بين الناس؛ (من الإيمان) أي: من أخلاق أهله إن قصد به 
تواضمًا وزهدًاء وكفٌ نفس عن فخر وتكبرء لا إظهار فقر وصيانة مال» فتعريض للنعمة للكفران» 
وإعراض عن شكر المئعم المئان» وفهم هؤلاء الفريق الحديث على الإطلاق فضِنُواء (وقد ذم 
اللّه المسرفين) في غير ما آية (والسرف كما يكرن في الطعام والشراب يكون في اللباس») 
بقياس المساواة» (وفصل النزاع) بيننا وبين هؤلاء الفريقين» (أن يقال الجمال في الصورة) 
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واللباس والهيعة ثلاثة أنواع: منه ما ينحمدء ومنه ما يذم» ومنه ما لا يتعلق به مدح 
ولا ذم. 

فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره» 
والاستسجابة له كما كان النبي ميته يتجمل للوفودء وهو نظير لباس آلة الحرب 
للقتال» ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه» فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء 
كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. 

والمذموم منه: ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاءء وأن يكون هو غاية 
العبد وأقصى مطلبه: فإن كثيرًا من الناس ليس له همة في سوى ذلك. 

وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلا عن هذين القصدين» وتجرد عن 
الوصفين. 

والمقصود من هذا الحديث أن الله تعالى يحب من عبده أن يجمل لسانه 


لتحسينها يإزالة الشعث» (واللباس) بكونه ليس جنس لابسهء (والهيئة ثلاثة أنواع: منه ها يحمد؛ 
ومنه ما يدم ومنه ما لا يتعلّق به في مدح ولا ذع) فهو جائر, (فالمحمود منه ما كان لله 
وأعان على طاعة اللَّه وتنفيذ أوامره والاستسجابة») أي: الإجابة (له كما كان لله ينجمّل 
للوفوة.) لملاقاتهم استعانة على تنفيذ أوامر الله لما جرت به عادة البشر من انقيادهم لصاحب 
الهيئة وقبول كلامه (وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال) لإعلاء كلمة الله وتخويف أعدائ 
(ولباس الحرير في الحرب) على قول من أجازه؛ (والخيلاء:) التبختر فيه وإظهار العجب؛ 
(فإن ذلك محمود إذا تضِمّن إعلاء كلمة اللّم الشهادة له بالوحدانية ولعبيّه بالرسالة» (ونصر 
ديه وغيظ عدوه والمذموم مده), وهو النوع الثاني (ما كان للدثيا والرئاسة والفخر والسخيلاع 
وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه, فإن كثيرًا من الئاس ليس له همّة في سوى ذلك) 
المذكور» وكسثت الهمّة؛ كما قال الشاعر يهجو: 

إتي رأيت من المكارع سبكم - أن تلتهوا شر العيات ولشيهوا 

(وأقا ما لايحمد ولا يذةٌ) وهو النوع الثالث» (فهو ما خلا عن هذين القصدين, 
وتجزد عن) مذين (الوصفين) لا يحمد ولا يذم, فهو_جائر» (والمقصود من هذا الحديث: 
أن الله تعاليل يحبٌ من عبدة أن يجمل لسانه بالصدق») بأله لا يكذب لمجائبته للإيمان» 
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وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة» وجوارحه بالطاعة؛ وبدنه بإظهار نعمه. عليه في 
لياسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والشعور المكروهة؛ والختان وتقليم 
الأظافر وغير ذلك مما وردت به السنة. 

وعن جابر بن سمرة قال: رأيت المي عله في ليلة مقمرة أضحيان» فجعلت 
أنظر إليه مه وإلى القمر» وعليه حلة حمراء؛ فإذا هو أحسن عندي من القمر. 
رواه الدارمي. والترمذي. 


(وفلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة) الرجوع, (وجوراحه بالطاعة.) فرضًا ونقلأء (وبدنه بإظهار 
لعمه عليه في لباسه.) يليس الوسط اللائق بمثله؛ لا الفائق جدَاء ولا الدون» (وتطهيره له من 
الأنجاس والأحداث.) كما قال تعاليل: «إوثيابك فطهّر» الآية» (و)بإلزالة ( الشعور 
المكروهة:) كالعانة والإبط» (والختان) للرجال» والخفاض للنساء (وتقليم الأظفار» وغير 
ذلك مما وردت به السئّة) الشريفة. 

(وعن جابر بن سمرة) بن جنادة» بضم الجيم؛ بعدها نون» السوائي» بضم المهملة والمدٌّ؛ 
صحابي ابن صحابي. نزل الكوفة» مات بها بعد سئة سبعين» (قال: رأيت البي مزه في ليلة 
إضحيان) بكسر الهمزة؛ وسكون المعجمة؛ وكسر المهملة؛ أي: مقمرة مئيرة» لا ظلمة فيهاء 
ولا غيم من أوّلها إلى آخرها. 

قلل الزمخشري: وافعلان في كلامهم قليل جدًاء ونونه منؤنة» صفة لليلة» وإن كانت ألفه 
ونونه زائدتين؛ كما في النهاية؛ والقياس: إضحيانة» وكأنه لتأويل ليلة بليل ومنع بعض إضافته؛ 
لأنه صفة للقمر أي: ليلة قمر ضاح وتعقَّب بأنه لا يمدع من الإضافة لجواز أن ليلة مضافة إلى 
إضحيان بعد حذف موصوفة:؛ والأصل ليلة قمر إضحان» فحذف 0 وأقيمت الصفة 
مقامه. (فجعلت أنظر إليه مَّم مرة (وإلى القمر) أخرى؛ لأنظر أيهما أحسن في عيني؛ 
(وعليه حلّة حمراء.) بيان لما أوجب التأئل فيه لمزيد حسنه خيفل؛ (فإذا هو أحسن عددي من 
القمر,) قيد بالعددية فخارًا؛ باعتنائه بهذه القصّة لا لتخصيصه وإخراج غيره؛ فإنة عند كل أحد 
واجهه كذلك. 

وفي رواية عدد ابن الجوزي وغيره» عن جابر: في عيني؛ بدل عنديء (رواه الدارمي) 
عله الله بيخ عبد الرسسدة بن لفضل بن بهرام السمرقندي: أبو محمد الحافظ» صاحب المسندء 
ثقة) متقن) روى عنه مسلم» وأبو داود» والترئلذي» مات سنة 7 وخمسين ومائثين» وله أربع 
وستون, (والترمذي) كلاهما من حدديث ابن سمرة» وزعم النسائي إن إسناده إلى جابر نخطأء إما 
هو مسند عن البراء بن عازب فقط» وتعقّب بأن الحديث صحيح عنه؛ وعن البراء معٌاءِ كما قاله 


لل ٠‏ السوع الثاني في لباسه وفراشه 


وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي عله وعليه حلة حمراء 
كأننى أنظر إلى إبريق ساقيه. قال سفين: أراه حبرة. 
١‏ وعن البراء بن عازب قال: ما رأيت أحدًا من الناس أحسن في حلة حمراء 
من رسول الله مَّهِ. رواهما الترمذي. 
وفي رواية عب ادل مننه اداسومتوسة تلج وستتو ا ب له 


البخاري» وقدّم المصدف هذا الحديث في أل هذا المقصد, قاصدًا منه مزيد جماله مله 
وأعاده هنا لقوله: وعليه حلّة حمراف فلا تكرار. 

(وعن عون») بمهملة مفتوحة» فواو ساكنة؛ فنونء (ابن أبي جحيفة) السوائي» الكوفي» 
روى عن أبيه وجماعة؛ وعنه شعبة وسفين وغيرهماء ثقة» روى له السثّة مات سئة ست عشرة 
ومائة» (عن أبيه) أبي جحيفة» وهب بن عبد الله السوائي» بضع المهملة والمدّء ويقال اسم أبيه 
وهب أُيضّاء مشهور بكديته؛ ويقال له: وهب الخير» صحابي معروف» وصحب علي ومات سنة 
أربع وسبعين» (قال: رأيت النبئ عَم في بطحاء مكة في حمجة الوداع؛ كما صرح به عند 
البخاري؛ (وعليه حلة حمراء,) هذا هو المقصود من سوق الحديث هناء (كأني أنظر إلى 
إبريق) لمعان مصدرء لا بمعلى البروق» ولا لقال: بريقي» (ساقيه) وفيه جواز نظر ساقي الرجل؛ 
وهو إجماع حيث لا فتنة؛ (قال سفين:) راوي هذا الحديث عن عون» قيل: هو الثوري» وقيل 
ابن عييئة (أراه) بالضم أظتّهء أي: الثوب» (حبرة) وفي نسخة: أراها على الأصلء أي: أظتها 
مخطّطة لا حمراء قانية: قاله لأن مذهبه حرمة الأحمر الخالص» لكن لم يبد لذلك مستيدًا يصلح 
للاستدلال به وتأويله فيه الصرف عن الظاهر» والظن ليس بكاف فيه؛ وقول الشارح: وذلك لما 
يأتي أنه لم يكن أحمر خالضاء بل فيه خطوط حمرء فيه أن الآني إنما هو كلام ابن القيّم؛ 
لادليل» ويأتي أنه غلط» وأا قوله عقب ذلك؛ فلم يتأئله سفين حقّ التأقل لمهابة البي عَِلك 
فظئه أحمرء فإحدى الكبر إذ يوهم أن سفين صحابي» مع أنه تابع تابعي. 

(وعن البراء بن عازب) بن اللمعرث؛ بن عدي الأنصاري» الأوسي» صحابي ابن صحابي» 
نزل الكوفة وكان لدّة ابن عمره واستصغر يوم بدر» ومات سنة اثنتين وسبعين؛ (قال: ها رأيت 
أحدًا من الئاس أحسن في حلّة حمراء») قيد لبيان الواقع لا للتفييد» (من رسول الله 60 بل 
هو الأحسن» كما هو مفاد التفضيل عرفًاء وإن صدق لغة بالعساوي لنذرته بين شيثين والغالب 
التفاضل» فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبعت أفضليّة الآخر بدلالة العرف مجارًا أو استعمالاً للأخص 
في الأعم. 

(رواهماء) أي: حديث أبي جحيفة والبراء» (الترمذي) في الجامع والشمائل» (وفي رواية 
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البخاري ومسلم: رأيته في حلة مجمراع لم أر شيعًا قط أحسن منة. 

وفي رواية لأبي داود قال ما رأيت من ذي لمة في حلة لجمراء أحسن من 
رسول الله علنهه. 

وقوله: من ذي لمة: بك متيل اللام ‏ أي شعر راع دوك الجمة سميتك 
بذلك لأنها ألمت بالمنكبين؛ فإذا زادت فالجمة. 


وفي رواية النسائي: ما رأيت زعالة سق في حلة حجمراء من 


رسول الله مَله. 


البخاري ومسلم) عن البراء» قال: كان مَكتُّهُ رجلاً مربوعًا (رأيته في حلّة حمراء لم أرَ شيتًا.» 
أي: أحذاء اوعبر عنه بشيعًا مدكرًا مبالغة في التعميم والتأكيد؛ فيشمل غير البشر أيضّاء كالشمس 
والقمن (قطُ.) بضمٌ الطاء ثقيلة على أشهر اللغات؛ (أحسن منه) وأنى بقطء إشارة إلى أنه كان 
كذلك من المهد إلى اللحدء (وفي رواية لأبي داود) والعرمذي أيضّاء كلاهما عن البرا 
(قال: ما رأيت من) زائدة لتأكيد النفي والنص على استغراق جميع الأفراد أو بيانية» أي: أحدًا 
من (ذي) صاحب (لمّة في حلّة حمراء أحسن من رسول الله يله ولا مثلهه فهو أحسن 
صورة» قيل: أو سيرة) أو هماء واستبعد بقوله في بقية الحديث: له شعر يضرب منكبيه) بعيد ما 
بين المنكبين» لم يكن 000 ولا بالطويل؛ (وقوله: من ذي لمّة, بكسر اللام) وشدّ الميم 
(أي: : شعر الرأس» دون) أي: أقل من (الجمة) بضع الجيم وتثقيل الميم» (سميت بذلك لألها 
ألمّت بالمنكبين.) ولم تصل إليهما؛ (فإذا زادت) بأن وصلث المنكبين (فالجمة). 
قال الحافظ الزين العراقي: ورد في شعره عَله ثلائة أوصاف جمة» ووفرة ولمّة» فالوفرة: 
ما بلغ شحمة الأذن» واللّمة: ما نزل عن شحمة الأذن» والجمّة: ما نزل عن ذلك إلى المنكبين» 
هذا قول جمهور أهل اللغة» وهو الذي ذكره صاحب المحكمء والنهاية المشارق وغيرهي؛ 
واحتلف فيه كلام الجوهري؛ فذكره على الصواب في مادة لمء فقال: واللّمة» بالكسر: الشعر 
المنجاوز شحمة الأذن؛ فإذا بلغت المدكبين» فهي جمّة وخالف ذلك في مادة وفر فقال: 
والوفرة إلى شحمة الأذن» ثم الجمة؛ ثم اللمة؛ وهي التي ألمت بالمنكبين» وما قاله في باب 
الميم هو الصواب الموافق لقوله غيره من أهل اللغة) 1 


201311111 الروايات 0-0 تعدّد لا وصف الحلّة, بأنها حمرا 


ليق الدوع الثاني في لباسه وفراشه 


قال في القاموس: الحلة ‏ بالضم- إزار ورداء» برد أو غيره» ولا تكون حلة 
إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. 

وقال ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاء لا يخالطها غيرهاء 
وإثنا الحلة الحمراء بردان يمانياك منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء كسائر البرود 
اليمانية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر 
البحث ينهى عنه أشد النهي؛ وفي صحيح البخاري: أنه مُه نهى عن الميائر 
الحمر وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: رأى النبي عَِْهُ علي ثوبين معصفرين 
فقال: إن هذا لباس الكفار فلا تلبسهما 000 


والمتبادر الحمرة الخالصة» فدعوى عدمها بلا دليل غير مسموعة: (قال في القاموس: الحلّة 
بالضم إزار ورفاع) مغل 7 أو غيره») إل فمتى وجل ثوبان على البدن» كانا حلّة على ما 
يفيده قوله: (ولا تكون») أي توجد (حلّة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة») وفي المصباح: الحلة 
لا تكون إل من ثوبين من جنس واحد, والجمع حلل؛ كغرفة وغرف. 

وفي الفتح: قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن» والحلة. إزار ورداء ونقله ابن الأثير» وزاد: 
إذا كانا من جدس واحدء وقال ابن سيّده في المحكم: الحلة برد أو غيره» وحكى عياض: أن 
ا ا أنهما يكونان جديدين؛ كما حل خيطهماء 00 لا يكون الثوبان حلّة 
حتى يلبس أحدهما فوق الآخصر فإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول أشهرء انتهى. 

(وقال ابن القفيم: وغلط من 0 كانت حمراء بحثاء) به لسري وسكون 
المهملة» وفوقية سحالصة؛ (لا يخالطها غيرها.) أي : الحمرة؛ (وإنا 0 الو ي: المراد 
بها هنا (بردان يمانيّان متسوجان») وجملة (بخطوط حمر مع الأسود.) حال من ضمير 
منسوجاك» (كسائر البرود اليمانية؛ وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط 
الحمر) فغلبت على غيرهاء (وإلاً فالأحمر البحث) الخالص (ينهى عنه أشدّ النهي) فهو حرام» 
ولكن يحتمل أن المبالغة في النهي؛ لأنه شعار المتكثرين لا لحرمة ذاته. 

(وفي صحيح البخاري) من حديث طويل عن البراء: (أنه كله نهى عن الميائر 
7 مثلئة ا بكسر الميم» وسكون 'المحتية) وفمح المثلثة: ما جذّل به القياب؛ 

تطلق أيضًا على | وطية الحرير؛ كم في القاموس وغيره» فيحتمل أنها من حرير؛ فنهى عنه 
مه ويحتمل لحمرتهاء فلا حجّة فيه. 

(وفي صحيح مسلم., عن ابن عمر, قال: رأيث الدب عَهُ على ثوبين معصفرين) 
مصبوغين بالمعصنفر (فقال: (١‏ «إن هذا لباس 0 أي : مما ثلبسه (فلا تلبسهما)» 


النوع الثاني في لباسه وفراشه ش ا ؟ 


ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباعًا أحمر. 

قال: وفي جواز لبس الأحمر من الغياب والجوخ وغيرهما نظ وأما 1 
فشديدة» فكيف يظن به مَل أنه لبس الأحمر القاني» كلا لقد أعاذه الله منهء وما 
وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم. انتهى. 

وقال النووي: اخختلف العلماء في الثياب المعصفرة؛ وهي المصبوغة بعصفر 
فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وبه قال الإمام الشافعي 
وأبو حنيفة وطلك» لكنه قال: غيرها أفضل منها. ل 


حذار من التشبه بهمء فيما هو مخصوص بهم؛ (ومعلوم أن ذلك) المعصفر (إنما يصبغ صباعًا 
أحمر») فالنهي عن لبسه نهي عن الأحمر فيفيد حرمته» والجواب أنه إنما نهى عنه لأنه من لباس 
الكفار» وكانوا كثيراء فمحط النهي التشبه بهم؛ وقد ارتفع ذلك» فصار داعلاً في عموم المباح. 

(قال) ابن القيم: (وفي جواز لبس الأحمر من الشياب» والجوخ وغيرهما نظرء وأما 
كراهته فشديدة: فكيف يظنْ به يِه أنه لبس الأحمر القاني؟) بالقاف والنون» أي: الخالص» 
وهذه من الكلمات التي إنما تستعمل تابعة» كأصفر افاقع؛ وأبيض يقق؛ وأسود حالك» (كلاً لقد 
أعاذه اللّه منف وإئما وفعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء, واللّه أعلم؛ انتهى) كلام ابن 
القيّم. 

قال الشهاب المكي: وما قاله هو الغلظ؛ لأن حمل الحلّة على ما ذكره لا يشهد له لغة 
ولا شرع؛ فإن زعم أنه عرف ذلك الزمن, قلنا: أين دليلك على ذلك؟ وليس النهي عن المعصفر 
لمجرد الحمرة؛ بل لما فيه من التشبه بالنساء؛ وإنه من زينتهن وحدهن» وليس في لبسه عله 
الأحمر القاني محذور؛ لأنه لبيان الجوان فهو واجب عليه وإن تُهي عنه» انتهى. 

(وقال النووي: اختلف العلماء في النياب المعصفرة وهي المصبرغة بعصفر 
فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وبه قال الإمام 80 وأبو 
حديفة» وملك» ولكبه قال: غيرها أفضل منها) فهي خلاف الأولى» وزعم بعض: أن الرواية عن 
للك إما هي في المزعفر لا المعصفرء فاشتبه على الدووي خطأ صراح؛ لأن عنه روايعين» 
إحداهما الإباحة المستوية الطرفين؛ نقلها ابن العربي في كتاب الجامع, فقال: وأما الأحمر ومنه 
المعصفر والمرعفر» فأجازه للك والشافعي» وأبو حديفة وكره بعص العراقيين المرعفر للرجال» 
انتهى: والثانية: الكراهة؛ وهي المشهورة في المذهب, ففي المدونة كره لك القوب المعصفر 
المقدم للرجال في غير الإحرام؛ انتهى» والمقدم؛ بضم الميم؛ وسكون الفاء؛ وفتح الدال 
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وفي رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفئية الدور وكرهه في المحافل 
والأسواق وغيرها. 

وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي على هذاء 
لأنه ثبت مر ل ل ا ل 
ابن عمر أنه مَكُهُ صبغ بالصفرة. وحمل بعضهم النهي على المحرم بالحج أو 
العمرة. 

وقد أتقن البيهقي المسألة في «معرفة السئن) فقال: نهى الشافعي الرجل عن 
المزعفرء وأباح له المعصفر» ا ا ا 


المهملة؛ القوي الصبخ؛ المشيّع؛ الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى؛ قال في التوضيح: وأما 
المعصفر غير المقدم؛ والمرعفر 0 في غير الإحرام» نض على الأول في المدونة) 
وعلى المزعفر في غيرها. 

قال لذلك: لا بأس بالمزعفر لغير الإحرام» وكنت ألبسه؛ (وفي رواية عنه: إنه أجاز لباسها 
في البيوت وأقدية الدور, وكرهه في المحافل؛ والأسواق وغيرها) كالمساجد. 

(وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه») ومنهم ملك 0 في المعتمد 
في مذهبيهماء (وحملوا النهي) الوارد في الصحيحين عن أنس: نهى النبئ عَلهِ أ ن يترعفر الرجل 
(على هذا المذكور من كراهة التنزيه؛ 0" ثبت أنه عليه الصّلاة والسلام لبس حلّة حمراء) 
فلبسه لبيان الجواز لا ينافي نهيهء وابن القيم هو الغالط؛ كما مب 

وروى أبو الشيخ؛ وابن سعد من طريق عليّ بن زيد» عن إسطمق بن عبد الل بن الملحرث بن 
نوفل» عن أبيهء قال: اشترى رسول الله عله حلّة بسبع وعشرين ناقة» فلبسهاء ولفظ ابن سعد: 
أوقية» ورجاله ثتقات» لكن علي وإسحق فيهما كلام. 

(وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: أنه ينه صبغ بالصفرة:) أي: الورس؛ كما في 
رواية أبي داود الآنية» ولابن سعد عن بكر المزني: كانت له ملحفة مورسة» فإذا دار على نسائه 
رشّها بالماء» وله عن قيس بن سعد: أتانا عه فوضعت له غسلاً فاغتسل» ثم أتيناه بملحفة 
ورسية فاشتمل بهاء فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنهء بضم ففتح؛ أي: طيّات بطنهء (وحمل 
بعضهم النهي على المسحرم بالحج أو العمرة») لأن الصبغ بنحو الورس من الطيب» وقد نهى 
المحرم عنه؛ (وقد أتقن البيهقي المسألة في) كتاب (معرفة السئن؛ فقال: نهى الشافعي 
الرجل عن المزعفر) نهي كراهة, (وأباح له المعصفر). 


النوع الثاني في لباسه وفراشه لمق 


قال الإمام الشافعي: وإما رخحصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عد مَل النهي 
عنه | إلا ما قال علي رضي الله عنه أنه يه نهاني ولا أقول نهاكم. قال 
البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على أن النهي على العموم» ثم ذكر حديث 
مسلم أن هذه من لباس الكفار وأحاديث غيرهاء ثم قال: ولو 0 هذه الأحاديث 
الشافعي لقال بها إن شاء الله ثم ذكر بإسناده 0 صح عن الشافعي أنه قال: إذا 
صح الحديث بخلااف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. . وفي رداية: : مذهبي. 

قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال 
وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنئة في المزعفر فمتابعتها في 
المعصفر أولى به؛ انتهى. 

ورأيت في فتاوى ع العلامة قاسم أحد أثمة الحنفية ومحققيها 0 


(قال الإمام الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا يحكي عه يله 
البهي عنه؛ إلا ما قال علي رضي اللّه عنه: أله د نهاني ولا أقول نهاكم) عن المعصفرء 
أي: فالنهي خخاص به لمعنى اقتضاء في وقت النهي. 

(قال السيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل علىأ) نْ النهي على التموف الشامل 
للمعصفر, (ثم ذكر حديث مسلم) السابق قريبًا: («أن هذه من لباس الكفار).) وم الجرات 
عنهء (وأحاديث غيرهاء ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء اللّه) إذ 
لا تسعه مخالفتهاء لكنه علق ذلك؛ لاحتمال أنها بلغته وأبدى فيها فادحاء (ثم ذكر بإسناده ما 
صِحٌ عن الشافعي؛ أنّه قال: إذا صح الحديث بخلاف قولي, فاعملوا بالحديث,؛ ودعوا 
قولي. 

(وفي رواية: مذهبي») ومراده من سوقه أن يكون مذهية النهي عن المعصفر أيضًا 

(قال البيهقي: قال الشافعي: والنهي الرجل الحلال بكل حال) خاليًا أو مع 7 ؛ (أن 
يتزعفش) وحص الحلال؛ لأنه الذي يظن به لبس المزعفر ونحوه أمّا المحرم؛ فلا يظنٌ به ذلك» 
بالزعفران» كما يأتي» لأنه لبيان الجواز كما من أو لأنه لم يصبغ القوب كلّهء والنهي على كله. 

(قال البيهقي: فتبع) الشافعي (السئّة في المزعفرء فمتابعتها في المعصفر أولى به) 
لكثرة أحاديثه الثابتة عدد البيهقي على أحاديث المزعفر (التهى) كلامه. 

(ورأيت في فتاوى شيخنا العلآمة فُسمء أحد أثمّة الحدفية) في زمانه (ومحقّقيها 
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كراهته للشحريم مع صحة الصلاة فيه» واستدل له بما ذكرته من الأحاديث» وبما في 
حديث طاووس عند الحاكم وقال على شرطهما عن ابن عمرو بن العاصي قال: 
دحلت على النبي يله وعلي ثوب معصفرء قال: من أين لك هذا؟ قال: صبغته 
لي أهلي قال: احرقه. انتهى. 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله َه يلبس برده الأحره في 
العيدين والجمعة» وعن يحيى بن عبد الله بن ملك قال: كان رسول الله مُه يصبغ 
ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته. رواهما الدمياطي. وهو عند أبي داود بلفظ: 
يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته» مود ل ف اديت اسم 


كراهته للتحريم مع صحة الصلاة فيه؛ واستدلٌ له بما ذكرته من الأحاديث) التي فيها النهي 
عنهء إبقاء لها على ظاهرهاء (وبما في حديث طاووس) بن كيسان اليماني» (عند الحاكم, 
وقال على شرطهماء عن ابن عمرو بن العاصي, قال: دخلت على الدب عله وعلي ثوب 
معصفر) وصبغ أحمر كمامتب (قال: دمن أين لك هذا»؟ قال: صبغته. لي أهلي) حليلتي» 
(قال: «إحرقه».) بكسر الهمزة وفتحها مقطوعة» قال في القاموس: حرقه بالداره وأحرقه وحرّقه» 
بمعنى: فاحترق» والغرض منه الزجر فقطء لا الأمر بحرقه حقيقة؛ لأنه إضاعة مال؛ (التهى) كلام 
0 

(وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول اللّه َه يلس برده الأحمر في العيدين 
والجمعة») ليبن حل لبس ذلك فيهماء ففيه رد على محرم لبس الأحمر القاني» وزعم أن المراد 
بالأحمر هنا ما هو ذو خطوط تحكم بلا دليل» كما من فكأن الشارح لم ير كلام المكي» وقال 
على ذا الحديث: لعلّه فعل ذلك في الجمعة في بعض الأحيان لبيان الجواز فيهاء وأن لبس 
البيض فيها أفضل؛ لا واجب. 


(وعن يحييز بن عبد الله بن لملكء قال: كان رسول الله ييه يصبغ») مثلّث بالياءء 
(شيابه بالزعفران؛ قميصم) بالنصب بدل من ثيابه» (ورداءه وعمامته, رواهما الدمياطي). 

وفي الأول تقصير» فقد رواه البيهقي في السنن عن ابن عمرء بلفظه؛ (وهوء) أي: الثاني 
(عند أبي داود بلفظ: يصبغ بالورس») بفتح الواوء وسكون الراء؛ آخره سين مهملة: نبث يصبغ 
بى (والزعفران ثيابه حدى عمامتة) فصرّح في الحديثينة بأن الصبغ للثياب» ولذا رجح عياض 
في حديث ابن عمر؛ أنه رأى النبي مه يصبغ بالصفرة؛ يعني ثيابه» وقيل: شعره» لما في السنن 


صفة إزاره ع 2 


وكذا 0 فن حديث زيد بن أسلم وأم سلمة وابن عمرء لكن يعارضه ما في 
الصحيح أنه مُه نهى عن الترعفر والله. أعلم. 
لل 
[صفة إزاره عله] . 

وأما صفغة إزاره ملف فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: أخ رجت 
إلينا عائشة كساء وإزارًا غليظًا فقالت: قبض رسو الله عَِنّهِ في هذين؛ رواه 
البخاري» وفي رواية: إزارًا غليظا مما يصنع باليمن» وكساء من هذه التي تدعونها 
الملبدة» وفي رواية: كساء ملبدًا. ش 

قال ابن الأثير: ا 


أيضًا: كان يصفر بهما لحيته؛ وأجيب باحتمال أند مما يتيب به لا أنه كان يصبغ بهما لحيته, 
(وكذا رواه من حديث زيد بن أسلم) العدري» (وأَةٌ سلمة, وابن عمر) بن الخمّاب؛ (لكن 
يعارضه ما في الصحيح؛ أنه مله لهى عن التزرعفر») وهل النهي لرائحته أو للونه تردد» ولفظ 
الصحيح: نهى أن يتزعفر الرجل»؛ وما ساقه هنا لفظ النسائيء وهو مطلق» فيحمل على المقهّد 
بالرجل؛ ومرٌ قريئًا جوابه» بأن نهيه لا يخالف فعله. لأنه للكراه والفعل لبيان الجوازء وأما حديث 
عمران بن الطبراني: «إياكم والحمرةء فإنها أحب الزينة إلى الشيطان)) ففي إسناده ضعف» 
وحديث رافع بن حديج: أنه مزه رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها زواة أحمدء لا يذل على 
التحريم لحمل الكراهة على النزيه: (واللّه أعلم) بالحقٌ. 
صفة إزاره علد 

(وأمًا صفة إزاره 3338 فعن أبي بردة)» بضم الموحدة, وراء؛ ودال مهملة؛ الحرث أو 
عامر (بن أبي موسى الأشعري) قاضي الكوفة؛ وهو ثقة نبيل» ومن ذريته أبو الحسن الأشعري» 
مات سدة ة أربع ومائة» وقيل: غير ذلك؛ وقد جاوز الفمانين” أنه (قال: أخرجت إلينا عائشة 
كساءع) من صوف ملبدًاء كما يأتي؛ (وإزارا غليظًا.) صفة إزاراء (فقالت: قبض رسول الله عله 
في هذين) وكان لبسهما تواضماء أو 0 لاعن قصدء إذ كان يلبس ما وجد (رواة 
البخاري) في فرض الخمس واللباس» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه في اللباس. 

(وفي رواية) عند مسلم موصولة والبخاري تعليقًا عن أبي بردة» قال: أرجت إلينا 
عائشة (إزازًا غليظًا مما م باليمن: وكساء من هذه الدي تدعولها) بتحتبة وفوقية» وني 
مسلم يسمونها (الملثدة) ب بضم الميم» 0 اللام» والموحدة المشدّدة. 

(وفي رواية) للبخاري في الخمس: أخرجت لنا عائشة (كساعٌ ملتداء قال ابن الأثين 


0 صفة إزاره مله 


أي مرقعّاء يقال: لبدت القميص ألبده؛ ولبدته» ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر 
القميص. اللبدة: وقيل الملبد: الذي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد. 

وروى مسلم من حديث عائشة قالت: حرج رسول الله عَْهِ ذات غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود. 

والمرط: ‏ بكسر الميم وإسكان الراء- كساء من صوف أو خحرء يؤتزر به. 

والمرحل: بتشديد الحاء المهملة المفتوحة؛ كمعظمء هو الذي فيه صور 
الرحال: قال في القاموس في مادة رح ل: وك (معظم): برد فيه تصاوير رحل؛ 
قال: وتفسير الجوهري إياه بإزار خبر فيه علمء غير جيد؛ إنما ذلك تفسير للمرجل 
وقال في مادة رج ل - يعني بالجيم .: وبرد مرجل كمعظمء فيه صور الرجال؛ 
انتهى. 


في النهاية؛ ( (أي: مرقعًاء). بضم الميمء وفتح الراء» وشدٌّ القاف. (يقال: لتدث القميص البد 
ا بالعخفيف» (ويقال للخرقة الي يرقع بها صدر القميص: اللبدة) بالكسرء 57 
الملبد الذي ثخن,) غلظ (رسطه وصفق:) بضم الفاء صفاقة» فهو صفيق» خلاف سخيف» 
(حتى صار يشبه اللبد.) بالكسرء وزان حمل ما يلبد من شعر أو صوفء واللّبدة أصٌ منه؛ كما 
في المصياح. 


(وروى مسلم من حديث عائشة, قالت: خرج رسول النّه مله ذات غداة) أي: 
ضحوة) وذات مقحمة للتأكيد» أي: تحرج في ساعة من معكرة (وعليه مرط مرخحل من شعر 
أسود) وقدّم المصدف هذا الحديث ناسبا للترمذي» ا أن في هذا زيدث مرخلء؛ فلذا أعاده 
(والمرط بكسر الميم؛ وإسكان الراع: كساء من صوف أو خرٌ يؤتزر به.) والحر اسم دابة» ثم 
أطلق على الثوب المتّخذ من وبرهاء كذا في المصباح؛ أي: وبر تلك الدابة» وصريح تفسير 
المصنف؛ كالقاموس والمصباح, أن استعماله في الشعر مجان إذ الصوف واليخرٌ حلاف الشعر 
(والمرخلء بتشديد الحاء المهملة المفتوحة, كمعظمء » هو الذي فيه صور الرحال:) جمع 
رحل» (قال في القاموس» في مادة رحل» وكمعظم برد فيه تصاويرء رحل) بمهملة؛ (قال: 
وتفسير الجرهري إياه بإزار خزٌء فيه علم غير جيّد, إنما ذلك تفسير للمرججل») بالجيم؛ 
فالتبس عليه؛ (وقال في مادة رجحل يعني بالجيم ‏ : مرججل؛ كمعظم فيه صور الرجال) 
بالجيم؛ (انتهى»). 


صفة إزاره عه يكن 


وقال النووي: الذي رواه الجمهور, وضبطه المتقنون: بالحاء المهملة؛ أي 
عليه صور رحال الإبل؛ ولا بأس بهذه الصورة» وإثما يحرم تصوير الحيوان. 

وقال الخطابي المرحل» الذي فيه خخطوط والله أعلم. 

وعن عروة: أن طول رداء السي مُه أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر» وعن 
عروة أيضًا: أن ثوب رسول الله مَردِ الذي كان يخرج فيه إلى الوفد رداء أحضر في 
طول أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر. 

وعن معن بن عيسى قال حدثنا محمد بن هلال قال: رأيت على هشام بن 
عبد الملك برد النبي عه من حبرة له حاشيتان. 

وعن ابن عمر قال: دخلت على رسول الله مه وعليه إزار يتقعقع. 

وعن يزيد بن أي حبيب 0[ [ [  [‏ 000 


(وقال الدروي: الذي رواة الجمهور وضبطه المتقدون) من أنقن» (بالحام المهملة, 
أي: عليه صور رحال الإبلء و) لا يرد كيف لبس مافيه صور» وقد لهى عنه؛ لأنه (لا بأس بهذه 
الصور, وإنما يحرم تصوير الحيوان) التامّ الخلق» (وقال الخطابي: المرحل») بمهملة (الذي 
فياه خطوط؛ واللّه أعلم) بحقيقته. 

(وعن عروة) بن الزبير» أحد الفقهاى فهو مرسل: (أن طول رداء النبي عله أربعة أذرع؛ 
وعرضه ذراعان وشبر.) ويأني له عروة لسخريج الدمياطي» وقد رواه أبو الشيخ في الأخلاق النبويّة 
عن عروة بلفظ: وعرضه ذراعان ونصف. 

قال الحافظ العراقي: وفيه ابن لهيعة» (وعن عروة أيضًا: أن ثوب رسول الله مله الذي 
كان يخرجح فيه إلى الوفد) القادمين عليه (رداء أخضر في طول أربعة أذرع؛ وعرضه ذراعان 
وشبر). 

(وعن معن بن غعيسى) بن يحي الأشجعي» مولاهم المدني» القرار ثقة ثبثك» قال أبو 
0 بوانيبه ا للك؛ مات سئة ثمان وتسعين 00 0 حدّثا محمّد بن 0 
مرؤن الأموي: أحد 7 بني أي (برد 2 َيه من ا بزنة عنبة) 1 حاشينان). 

(وعن ابن عمر) بن. الخطاب» (قال: دخلت على رسول الله َه وعليه إزار بتقعقع؛) 
أي: يصوت عند ردٌ بعضه على بعضه لجدّته: (وعن يزيد.) بتحتية» فزايء (ابن أسي حبيب) 


5" صفة إزارة 2 


أنه ييه كان يرحي الإزار من بين يديه ويرفعه من روائه. 

وعن ابن عباس قال: رأيت رسول الله عله يأنزر نحت سرته وتبدو سرته 
ورأيت عمر بن الخطاب يأترر فوق سرته» رواها كلها الدمياطي. 

(فصل) وعن أسماء بدث أبي بكر إنها أحرجت جبة طيالسة كسروانية»؛ لها 
لبئة ديباج؛ وفرجاها مكفوفان بالديباج» وقالت: هذه جبة رسول الله مله كانت 
عند عائشة» فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي مَرَهِ يلبسها فنحن نغسلها للمرضى 
نستشفي بها. رواه مسلم. | 

وقوله: جبة طيالسة: يإضافة جبة إلى طيالسة. 

وكسروانية: بكسر الكاف وفتحهاء والسين ساكنة والراء مفتوحة» نسبة إلى 
كسرى ملك الفرس. 


الأزدي؛ مولاهم المصري» بالميم» عالمها تابعي» ثقة) فقيه» وكان يرسل وأسم أبيه سويد» وكان 
يزيد حبشيًا من العلماء الحكمافء مات سنة ثمان وعشرين وماثة؛ (أنه مه كان يرخخي الإزار») 
أي: إزاره (من بين يديه؛ ويرفعه من ورائه) حال المشيء للا يصيبه قذر أو شوك؛ وهذا بيان 
لصفة اثتراره» وقد روأه ابن سعد عن يزيد» بلفظه. 

(وعن ابن عباسء قال: رأيت رسول الله لَه يأنزر حت سرّتهء وتبدو:) تظهر (سرّته 
ورأيت عمر بن الخطاب يأتزز فوق سرته, رواها كلّها الدمياطي) الحافظه أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الشهير. 

فصل 

ترجم به لأنه ليس من صفة الإزار» (وعن أسماء بت أبي بكر) الصديقء مما رواه عنها 
مولاهاء قال: (إلها أخرجت) إلينا (جبة طيالسة:) نوع من الفياب لها علم (كسروانية) وفي 
لفظ كسرواني: (لها لبئة ديباج وفرجاها مكفوفان») وفي رواية: وفروجها مكفوفة (بالديباج؛) 
أي: عمل على جيبهاء وكمّيهاء وفرجها كفاف من حرير؛ وكفّه كل شئم بالضم طرله 
وحاشيته. (وقالت: هذه جبة رسول الله مَلِنَهِ عدد عائشة) فلما قبضث:) ماتت رضي الله عنها 
(قبضتهاء) أي: أحذت الجبة (وكان المي مَيهِ يلبسهاء فحن نغسلها للمرضى») وفي رواية: 
للمريض إذا اشتكى (نستشفي:) نطلب الشفاء (بها») لمخالطتها لعرقه» وملابستها لبدئه» (رواة 
مسلم؛ وقوله: جثة طيالسة: بإضافة جثة إلسى طيالسة) لا بالتدوين» (وكسروانية, بكسر 
الكاف» وفتعحهاء والسين ساكنة, والراء مفتوحة لسبة إلى كسرى ملك الفرس») بكسر 


لطيفة م.م 


ولبنة: بكسر اللام وإسكان الباء» رقعة في جيب القميص. 

وفيه: جواز لبس ماله فرجان وأنه لا كراهة فيه» وأن المراد بالنهي عن 
الحرير المتمحض منه وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه؛ بخلاف الشمر 
والذهب فإنه يحرم كل جزء منهماء قاله النووي. 

(لطيفة) قيل: لما كان عله لا يبدو منه إلا طيب» كان آية ذلك في بدنه 
الشريف أنه لا يتسخ له ثوب» فما اتسخ له ثوب قطء قيل ولم يقمل ثوبه قط 
وقال ابن سبع في «الشفاء) والسبتي في لأعذب الموارد وأطيب الموالد): لم يكن 
الم يؤذيه تعظيمًا وتكريًا له عَيْلهِ لكن يشكل عليه ما رواه أحمد والترمذي 
في الشمائل عن والممة م لوقه مضو لاا كه مد واف لطر 6 ووس ا اه 


الكاف وفتحهاء فهما في كسروانية على اللغتين في المنسوب إليهء (ولبنة» بكسر اللام» 
وإسكان الباو) الموحدة: (رقعة)» أي: قطعة حرير (فسي جيب القميص») ولو جديدًاء» وليس 
المراد أنها جعلت فيه لإصلاح خلله. (وفيه) من الفقه (جواز ليس ماله فرجان: وأنه لا كراهة 
فيه وأن المراد بالبهي عن الحرير المتمحض؛) الخالص (منه. وإنه ليس المراد تحريم 
كل جزء منه بخلاف الخمر والذهب, فإنه يحرم كل جزء منهما) على الرجال في الذهبء 
(قاله النووي) في شرح مسلم. 


لطيفة 

(قيل: لما كان عله لا يبدو) يظهر (منه إل طيب» كان آية:) علامة (ذلك في بدنه:) 
جسده (الشريف؛ أنه لا يتّسخ له ثوب» فما انُسخ له ثوب قطه قيل: ولم يقمل») بفتح الميم 
(ثوبه قط») أي: لو يوجد فيه شىء من قمل» وإن كان المادة للتكثيرء (وقال) أبو الربيع سليلن 
(بن سبع») بإسكان الموحدة» وقد تضم (في) كتاب (الشفاء والسبتي») بفتح السين» وسكون 
الموحدة: ففوقية؛ نسبة إلى سبتة مديئة بالمغرب» وجزم الرشاطي؛ بأ سبتة بالفتح» والتي ينسب 
إليها السبتي بالكسرء قاله في التبصير (في أعذب الموارد وأطيب الموالد: لم يكن القمل 
يؤذيم لعدم وجوده في ثيابه؛ (تعظيمًا وتكريًا له مله على نحو: 

على لا حب يهتدي لساره 

ويرشد إلى هذا أن لفظ ابن سبع لم يكن فيه قمل؛ ولأن أصله من العفونة؛ ولا عفونة فيه؛ 

وأكثره من العرق» وعرقه طيبء (لكن يشكل عليه ما رواه أحمد والترمذي في الشمائل؛ عن 


ل ير لطيفة 


3 


عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله مُه يغلي ثوبه ويحلب شاته؛ ومن لازم 
التفلي وجود شىء يؤذيه في الجملة؛ إما قملاً أو برغوثًا أو نحو ذلك. ويمكن أن 
يجاب: بأن التفلي لاستقذار ما علق بثوبه الشريف من غيره» ولو لم يحصل منه 
أذى في حقه مَْلَهِ وهذا فيه بحثء لأن أذى القمل هو غذاؤه من البدن على ما 
أجرى الله العادة» وإذا امتنع الغذاء لا يعيش الحيوان عادة. ونقل الفخر الرازي: أن 
الذباب لا يقع على ثيابه قطء وأنه لا يمتص دمه البعوض. 

وأما الطيلسان ‏ وهو بفتح اللامء واحدة الطيالسة؛ والهاء في الجمع للعجمة 
لأنه فارسي معرب», وهو الساج أيضاء ااا 0 2010 


عائشة رضي الله عنها: كان رسول اللَّ له يفلي ثوبه) بفعح الحتيةء وسكون الفا ثم لام 
من فلى يفلى» كرمي يرمي: يفتّشهء (ويحلب شاته). 

زاد في رواية أبي نعيم: ويخدم نفسه. وفي رواية لأحمد وابن حبان: يخيط ثوبه 
ويخصف ثعله؛ ولابن سعد: يرقع ثوبه» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم» وفي رواية له: يعمل 
عمل الييث» وأكثر ما يعمله الخياطة» (ومن لازم التفلي وجود شىء يؤذيه في الجملة: إما 
قملاء أو برغوثاء أو نحو ذلك) فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه مدفوعة؛ (ويمكن أن يجاب؛ 
بأن التغلّي لاستفذار ما علق بثوبه الشريف من غيره ولو لم يحصل منه أذى في حقّه يلل 
وهذا فيه بحث؛ لأن أذى القمل هو غذاؤه من البدن على ما أجرى اللّه العادة» وإذا امتنع 
الغذاء لا يعيش الحيوان عادة») وأجاب شيخنا؛ بأنه لم يجعل التفلية لإزالة القمل الحاصل من 
غيره؛ بل لإزالة القذر الحاصل في ثوبه» ولا يلزم أن يكون حيواثاء وبتقديره» فيجوز أنه فُلَّى ثوبه 
قبل مضي مدّة لا يصبر الحيوان فيها على عدم التغذي؛ (ونقل الفخر الرازي؛ أن الذباب لا يقع 
على ثيابه قط وأنه لا تمص دمه البعوض») وهذا أيضًا من جملة اللطيفة» وتعقّب ذلك كلهم 
يعضهم يعدم لبرله. 

(وأما الطيلسان؛ وهو بفتح) الطاء (واللام) على الأشهر الأفصح؛ بزئة فيعلان» وحكى 
عياض» والنووي: والمجد كسر اللام وضتهاء وفيه لغة طالسان بالألف» حكاها ابن الأعرابي؛ 
(واحدة الطيالسة: والهاء في الجمع للعجمة:) أي: إنهم جمعوه على لغة العجي؛ (لأنه فارسي 
معرب). 

قال المجد: أصله تالسان» ويجمع أيضًا على طيالس بلا هاء؛ كما قال البطليوسي. 

قال ابن قرقول: شبه الأردية» توضع على الرأس والكتفين والظهر, (وهو الساج أيضّاء) 


لطيفة بنذم 


كن 


وقال ابن خالويه في «شرح الفصيح) يقال للطيلسان الأخضر: الساج؛ وفي 
«المجمل) لابن فارس: الطاق والطيلسان فقال ابن القيم: لم ينقل عنه مُه أنه 
لبسه؛ ولا أحد من أصحابه» بل ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان 
عن البي يله أنه ذكر الدجال فقال: يخرج ومعه سبعون ألقًا من يهود أصبهان عليهم 
الطيالسة. ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. 


بسين مهملة فألف» فجيم وجمعه سيجانء (وقال ابن خالويه في شرح الفصيح: يقال للطيلسان 
الأعضر الساج) وقال هشام بن عمار: هو الطيلسان الأسود» وسوّى بينهما القاموس» فقال: 
الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسودء وفي النهاية: الساج الطيلسان المقوّر» وفي المغرب 
للمطرزي: هو من لباس العجم» مدور أسود» وقولهم في الشتم: أبن الطيلسان؛ يعني: إنك 
أعجمي. ٍ 
(وفي المجمل لابن فارس: الطاق») بمهملة, فألن» فقاف (الطيلسان») وفي القاموس: 
الطاق ما عطف من الأبنية: جمعه طاقات؛ وطيقان؛ وضرب من الثياب والطيلسان أو الأحضر 
انتهى» فأحطأ من قال صرابه إطلاق الطيلسان: (فقال ابن القيّم: لم ينقل عه يِه أنه لبسه 
ولا أحد من أصحابه؛ بل ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس؛) بفتح النون والواو 
الثفيلة» فألف فمهملة: (ابن سمعان) بن خالد الكلابي أو الأنصاري؛ الصحابي المشهور» سكن 
الشام؛ له في مسلم والأربعة؛ (عن النبي مَزْهِ أنه ذكر الدجال؛ فقال: «يخرج ومعه سبعون ألقا 
من يهود أصبهان عليهم الطيالسة))) جمع طيلسان؛ كما مب (ورأى أنس جماعة عليهم 
الطيالسة) بمسجد البصرة؛ (فقال: ما أشبههم بيهود خيبر). 

أخرجه البخاري عن أبي عمران؛ قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة؛ فرأى طيالسة 
فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. 

قال في الفتح: وعدد ابن خريمة» وأبي نعيم؛ أن أنسًا قال: ما شبهت الئاس اليوم في 
المسجد وكثرة الطيالسة إلا بيهود حيبر» والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس 
الطيالسة؛ وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس لا يكثرون منهاء فشبههم بيهود خيبر» 
ولا يلزم منه كراهة لبس الطيالسة؛ وقيل: أنكر ألوائها؛ لأنها كانت صفراء انتهى» وتعقّبه 
العيني» فقال: إذا لم يفهم منه الكراهة فما فائدة تشبيهه إياهم باليهود في استعمال الطيالسة؛ 
ومن قال من العلماء: إنه كره ألوانها حتى يعتمد عليه؛ ومن قال: إن يهود ذلك الزمان كانوا 
يستعملون الصفر من الطيالسة وكيف سلّمنا ذلك؟ فلم يكن تشبيه أنس لأجل اللون» وقد روى 
الطبراني» عن أمّ سلمة: ربما صبخ َيِه رداءه وإزاره بزعفران أو ورس» ثم يخرج.؛ انتهى» وهذا 


مم لطيفة 


قال: ومن شهنا كرهه جماعة من السلف والخلفء لما روى أبو داود 
والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي مُه أنه قال: من تشبه بقوم فهو 
منهم وفي الترمذي: ليس منا من تشبه بغيرنا وأما ما جاء في حديث الهجرة أنه 
عله جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه متقنعًا بالهاجرة» فإئما فعله مره تلك الساعة 
ليختفي بذلك للحاجة؛ ولم يكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عبه مَرْنَهِ أنه كان 
يكثر القباع. ارا ل ا ا ا اا 0 


على عادته في العحليل على الحافظ؛ فمطلق التشبيه لا يستلزم الكراهة للاحتمال الذي 
اسستظهره أنه تشبيه في مطلق المخالفة للناس» وأما إنكاره القول الذي حكاه؛ بأنه لا ألوانها 
فمن قصرره أو مكابرة» فمن حفظ ححمجة» وأما حديث أُمٌّ سلمة» فهو لبيان أن نهيه عن التزعفر 
للكراهة, لا للفحريم. 

(قال) ابن القيم: (ومن ههنا كرهه جماعة من السلف والخلف, لما روى أبو داود 
والحاكم المستدرك,) بإسناد فيه مقال» لكن قال في الفتح: سنده حسن» (عن ابن عمر 
عن الي لي أنه قال: (من تشئه بقوم.) أي : لزيا في ظاهره بزيهم» وفي تعرفه بفعلهم) وفي 
تخلّقه بخلقهم؛ وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم» أي: والتشبه حق طابق فيه 
الباطن الظاهر, (فهو منهم») وقيل: معناه من تشيّه بالصالحين وهو من أتباعهم؛ أكرم كما 
يكرمون؛ ومن تشبه بالفشاق يهان ويحذل. 

قال القرطبي: لو خصٌ أهل الفسق والمجون بلباس» منع لبسه لغيرهم» فقد يظن يه من لا 
يعرفه أنه منهم» فيظن به ظنّ السوءء فيأثم الظانٌٌ والمظنون فيه بسبب العون عليه وعلى التفسير 
الأؤل» فالقصد منه الزجر والتشير لا حقيقة ذلك: إذ التزيي بزي الكفار حرام؛ لإرادة إن لم 
يذهب بنحو الزئار للكئيسة. 

(وفي الترمذي) وضعفه؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه رفعه: («ليس منّاء) 
أي: من العاملين بهدينا والجارين على منهاج سنتنا (من تشبّه بغيرنا؛) في نحو ملبس وهيعة 
ومأكل ومشرب وكلام وترهب وتبثل» ونحو ذلك. ا 1 

(وأما ها جاء في حديث الهنجرة) في الصحيح؛ (أنه َيِه جاء إلى أبي بكر رضي الله 
عنه متقتعًا) قال الحافظ: أي: مطيلشا رأسه: وهو أصل, في لبس الطيلسان (بالهاجرة») أي: في 
الهاجرة؛ (فإنهما فعله مُه نلك الساعة ليختفي بذلك للحاجة, ولم يكن عادته التقتع») أي: 
تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيرة. 

(وقد ذكر أنس) فيما رواه الترمذي في الشمائل؛ والبيهقي عن أنسء (عنه عَِهِ أنه كان 
يكثر القباع») أي: استعماله: إذ هو بكسر القاف أوسع من المقدعة؛ والمراد تغطية الرأس وأكثر 


لطيفة الاين 


وهذا إنما كان يفعله للحاجة من الحر ونحوه. قال 3 الإسلام الولي ابن العراقي 
في شرح تقريب الأسانين؛ التقدع معروف وهو تغطية الرأس 5-8 العمامة أو برداء 
أو نحو ذلك. انتهى. 

وقال ابن الحاج في «المدحل): وأما قناع الرجل فهو أن يغطى رأسه بردائه 
ويرد طرفه على أحد كتفيه. انتهى. 

وأما قول ابن القيم: إنه عليه الصلاة والسلام انا فعل ذلك للحاجة» فيرد عليه 
ل لا ا ل رواه البيهقي في الشعب والترمذي؛ 
وو ل ات ا ا 
فهذا وما أشبهه يرد قول ابن القيم: أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبسه. 


الوجه برداء أو غيره» (وهذا إنا كان يفعله للحاجة من الحرٌ ولحوة) كالبرد» وفي هذا الحصر 
نظرء فقد قيل: سيبا إكثاره؛ أنه قد علاه من الحياء من ربّه ما لم يحصل لبشر قبله ولا بعدة» 
وما ازداذ علما باللّه إلا زاد حياةٌ) فحياء كل عبد بقدر علمه بريه فألجأه ذلك 1 0 
الحياء ومحلف وهو العين والفم» وهما من اراس فالحياء من عمل الزرج وسلطائها في الرأس» 
ثم هو ينتشر في جميع البدن» فأهل اليقين قد أبصروا بقلور بهم أن الله يراهم» فصارت جميع 
الأمور لهم معاينة, نهم يعبدون ربهم + كأنهم يروله) وكلما شاهدوا عظمته ومثته زادوا حياع) 
فأطرقوا رؤوسهم إجلالً» وقتعوها خجلا ومن زعم أن المراد بالقناع خرقة تلقّى على الرأس لتقي 
العمامة من نحو دئس لم يحم حمل الحمى؛ بل فمه في البحر» وهو في غاية الظماً. 


(قال شيخ الإسلام؛ الولي ابن العراقي في شرح تقريب الأسانيد: التقع معروف» 
وهو تغطية الرأس بطرف العمامة, أو برداى أو نحو ذلك التهى) وقال السيوطي: هر 
التطليس؛ (وقال ابن الماح لي العامسل وأما قناع الرجل») أي: تقئعه واستعماله» (فهو 7 
يغطي رأسه بردائه. ويردٌ. طرفه على أخد كثفيه, ؛ التهى») واحترز به عن قناع المرأة» فإنه خحرقة 
لطيفة تجعلها على رأسها. 

(وأمًا قول ابن القيّم: أنه عليه الصّلاة والسّلام إنما فعل ذلك للحاجة: فيردٌ عليه 
حديث سهل بن سعد: أنه يه كان يكفر القداع؛ رواه البيهقي في الشعب والترمذي)) 
بإسداد ضعيفء قاله الحافظ العراقي» (و) لكن له شاهد ذف.للبيهفي في الشعب أيضّاء وابن 
سعد في طبقاته من حديث أنس بلفظ: يكثر التقنع) ويكثر دهن رأسه؛ ويسرح لحيته بالماى 
(فهذا وما أشبهه برد قول ابن القيّم؛ أله لم ينقل عنه عليه الصّلاة والسلام أنه لبسه) وما 


الحرا لطيفة 


وأما قوله: ولا أحد من الصحابة» فيرده ما أخرجه الحاكم في المستدرك؛ 
بسند على شرط الشيخين عن مرة بن كعب قال: سمعت رسول الله مله يذكر فتنة 
فقربهاء فمر رجل مقنع في ثوبء فقال: هذا يومثذٍ على الهدى» فقمث فإذا هو 
عثفن بن عفان رضي الله عنه. وأخرج سعيد بن منصور في سئنه عن أبي العلاء قال: 
رأيت الحسن بن علي يصلي وهو مقئع رأسه. وأخرج ابن سعد 0000 


شابهه قول ابن مسعود: كان إذا نزل عليه الوحي اشتدٌ ذلك عليه وعرفنا ذلك منه فتنى 
تحلفناء وجعل يغطي رأسه يثوبه فأتاناء فأخبرنا أنه قد أنرل الله عليه: «إإنا فنحنا لك فتكحا مبيئًا» [الفتح/١]‏ 
الآية, 

وقول ابن عباس: حرج مَِتَهِ متقنّعًا بدوبه» فقال: (أيها الناس؛ إن الناس يكثرون والأنصار 
يقلون» فمن ولى مدكم أمها ينفع فيه أحداء فليقبل من محسلهم) ويتجاوز عن مسيكتهم)) رواهما 
كيل وغيره. : 

وروى أبو عبيد في الغريب: أنه مره مد على إبل سمان» فتقدع بثربه ثم قراً: 0 دن 
عينيك] الآية؛ وفي طبقات ابن سعد مرسلاً: ذكر الطيلسان لرسول اللّه مره فقال: «هذا ثوب 
لا يؤدي شكره)» وفيه أحاديث كثيرة. 

(وأما قوله: ولا أحد من الصحابة؛ فيرده ما أخرجه) الترمذي؛ وصححه (الحاكم في 
المستدرك بسدد على شرط الشيخين, عن مرّة بن كعب») أو كعب بن مرّة» كما هو الرواية 
وليس شكاء بل إيماء إلى أنه يقال له: الأمران» وكعب بن مرة قول الأكثر البهري» السلمي» بضع 
السين المهملة؛ وسكن البصرة» ثم الأردن» ومات سنة بضع وحمسين؛ وحاصله أنه صحابي 
واحد؛ اختلف في أن اسمه كعبء واسم أبيه مرة» أو اسمه مرة وأبوه كعب؛ ويقال: هما اثنان» 
أحدهما الذي سكن البصرة» وروى عنه أهلهاء والثاني: سكن الشام؛ كما بيّنه في الإصابة بما 
يطول. 

(قال: سمعت رسول الله عَزلُهِ يذكر فتنة فقربها.) أي: أشار إلى قرب وقوعهاء (فمرٌ 
رجل مقنع في وب.) وفي لفظ: بردائه (فقال: «هذا يومئذ) أي: يوم وقوع الفتنة رعلى 
الهدى», فقمت, فإذا هو عثلمن بن عفان رضي الله عنه)» نهذا صحابي من أجلاء الصحابة» 
تقمع وراء المصطفى كذلك وأقيّه» وروى أبو يعلى وابن عساكرء صعد النبي مله المنبر؛ 
وأصحابه تحت المنبرء وأبو بكر مقنع في القومء فهذا خير الصحابة تقئع بحضرة المصطفى 
وأقده, 

وروى ابن عساكر: أن عمر تقنّع في خلافته يوم عيد؛ (وأخرج سعيد بن منصور في 
سنته) عن أسي العلا قال: رأيت الحسن بن علي يصلي وهو مقدع رأسه, وأخرج ابن سعد 


لطيفة ل" 


ب 


عن سليلن بن المغيرة قال: رأيت الحسن يلبس الطيالسة؛ وأخرج عن عمارة بن 
زاذان قال: رأيت على الحسن طيلسائًا أندقيًا. 
وأما ما ذكره ابن القيم من قصة اليهودء فقال الحافظ بن حجر: إنما يصلح 
الاستدلال به في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في 
هذه الأزمنة فصار ذلك داخخلاً في عموم المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام في 
أمثلة البدعة المباحة: وقد يصير من شعار قوم فيصير تركه من الإخلال بالمروءة. 
وقبل: إنما أنكر أنس ألوان الطيالسة لأنها كانت صفراء. والله أعلم. 


عن سليلن بن المغيرة: قال: رأيت الحسن) بن علي (يلبس الطيالسة,) بكسر اللام» (وأخرج) 
ابن سعد أيضًا (عن عمارة) بضم العين والعخفيف (ابن زاذان:) بزاي وذال منقوطتين؛ 
الصيدلاني» البصري» صدوق» كثير الخطأء (قال: رأيت على الحسن طيلسانًا أندقيًا) بفشح 
الهمزة؛ وإهمال الدال؛» نسبة إلى أندق: قرية بسمرقدد, وقرية بمرو؛ كما في القاموس وغيره؛ 
فهؤلاء أربعة من الصحابة تطيلسواء وأا التابعون» فثبت عن طاوس» وعمر بن عبد العزيز» والحسن 
البصري» أخرجه ابن سعد عنهم» ومسروق» وإبزهيم النخعي» وسعيد بن المسيّب» عن ابن أبي 
شيبة» ومحمد بن واسع عند ابن عساكرء وميمون بن مهران عند ابن أحمد في زوائد الزهدء 
وروى البيهقي عن خالد بن حراس» قال: جىت ملك بن أنس» فرأيت عليه طيلساناء فقلت: يا أبا 
عبد اللَّه هذا شىء أحدثته: أم رأيت الئاس عليه؟ قال: لا» بل رأيت الئاس عليه والآثار عن 
السلف في ذلك كثيرة. 


(وأمًا ما ذكره ابن القيّم من قصة اليهود.) الخارجين مع الدجال ويهود خيبرء (فقال 
الحافظ بن حجر: إنما يصلح الاستدلال به في الوفت الذي تكرن الطيالسة من شعارهم) 
خاصّة (وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة» فصار ذلك داخلاً في عموم المباح) «إقل من حرم 
زيئة الله لعي أخرج لعباده الآية» (وقد ذكرهم) العرٌ (ابن عبد الشلام في أمله البدعة المباحة:) 
فأصاب وكفى به حيجة (وقد يصير من شعار قوم» فيصير تركه من الإخلال بالمروءة.) 
فيرتقي عن الإباحة إلى الطلب؛ (وقيل: إنها أنكر أنس ألوان الطبالسة؛ لأنها كانت صفراع) 
وقد صح النهي عن الصفرة» ولا ينافيه لبسه مه المورس؛ لأنه لبيان أن النهي للكراهة فقطع 
(والله أعلم) على أن الحافظ السيوطي قال في الأحاديث الحسان بعد كلام: فتبي من هذا أن 
كل من وقع في كلامه من العلماء كراهة الطيلسان» وكونه شعار اليهود؛ إنما أزاد المقور الذي 
على شكل الطرحة؛ يرسل من وراء الظهر والسجائبين من غير إدارة تحت الحدك» ولا إلقاء لطرفيه 


ارم فص خاتمه َه 


وأما الخاتم ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله مله اتخذ خاتمًا من 
ورق» وكان في يله؛ ثم في يد أبي بكرء ثم في يد عمرء ثم كان في يد عثلن 
حتى وقع في بر أريس. 


على الكفتين؛ وأما المربع الذي يدار من تحت الحدك ويغطي الرأس وأكثر الوجه؛ ويجعل طرفاه 
على الكتفين؛ فلا خلاف أنه سنّةء التهى» ومن خطه نقلت: 
فص خائمه يِه 

(وأما الخاتم» ؛ لفي الصخيحين) في اللبان» (عن ابن عمر) بن الخطاب: (أن 
رسول الله مله انخذ خائما من ورق) بكسر الراء» وفي رواية: من فضّةء وكان انخاذه سنة 
سبع ا 0 وجزم غيره؛ بأنه في السادسة» وجمع الحافظ؛ بأنه كان في 
أواخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إما أتشخذه لما أراد المكاتبة للملوك في مدّة الهدئة مع قريش» 
وكانك في ذي القعدة سلئة سك» ورججع إلى المديئة في الحججة؛ ووجه رسله للملوك في 
المحرم» فائخذه قبل توجيه الرسل» وكان صائع الخائم يعلى بن منية) بضصم الميم» 1 
البون» وفتح التحتية» وهو اسم أثّهء واسم أبيه أميّة. 

روى الدارقطني وغيره عن يعلى بن منية) قال: أنا صبعت للنبئ مُه حائنًا لم يش ركني فيه 
أحد» نقش فيه: محمد رسول الله (وكان في يده ثم في يد أبسي بكر) الصديق» (ثم في يد 
عمر,) مدّة خلافتهماء (ثم كان في يد عثلمن) ست سنين من خلافتهء (حتسى وقع) من عدلمن؛ 
كما في رواية البخاري؛ (في بثر أريس») بهمزة مفتوحة: فراء مكسورة» فتحقية ساكنة: فسين 
مهملة: حديقة بالقرب من مسجد قباء» قال المصئّف: لا تصرف على الأصح. 

وقال الكرماني: الأصح الصرف, فأمر عثلمن بترح البئر فلم يوجد. ومعنى كونه في يدهم؛ 
أنهم كانوا يلبسونه» ففيه كما قال النووي: التبرّك بآثار الصالحين ولبس ملابسهم, ويؤيّده رواية 
اناري مال سو ليطي اجام يداعي عير لع عند جين رقع مطل دي ل 
أريس. ٠‏ 

وقيل: معنى في يد تصرّفه فلا يلزم منه لبسه؛ فَإنّه كان عند معيتيب» جعله أبو بكر أميئًا 
عليه؛ كما رواه أبو داود وغيره» وجمع بأنهم كانوا يلبسونه أحيانًا للتبذك ومقده عند معيقيب. 

وفي رواية لمسلم: أنه سقط من معيقيب في بكر أريس» قال الحافظ: وهذا يدل على أن 
نسبة سقوطه إلى عثمن مجازية أو بالعكس» وأن عثلمن طلبه من معيقيب» فختم به شيئاء واستمد 
و والأوّل هو الموافق 
لحديث 


فص خاتمه عَ م 
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وللنسائي عن ابن عمر: وفي يد عشدن ست سدين» فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى 
رجل من الأنصار, فكان يختم به» فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمن» فسقط منه» فالعمس فلم 
يرجد انتهى» فإن كان المراد بالأنصاري معيقيهًا بالمعنى الأعم, إذ هو مهاجريء وإلا خالف 
رواية مسلم: وزاذ'فئ وواية أبي داود والنسائي: فانخذ عثلمن خااء ونقش فيه: محمد 
رسول الله فكان يختم بهء وله شاهد من مرسل علي بن الحسين عند ابن سعد في الطبقات. 

وفي الصحيح عن أنس: كان حاتم النبن مَلْلّهِ في يدهء وفي يد أبي بكر بعده» وفي يد 
عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمن» جلس في بعر أريس؛ فأخرج الخاتم» فجعل يعبث به 
فسقطء فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثلمن ننزح البثر فلم نجده. 

قال الحافظ وغيره: كان ذلك في السئة السابعة من خلافته ومن يومكذ انتقض أمر عثلهن» 
وخخرج عليه الخوارج؛ وكان ذلك مبدأً الفتنة العي أفضت إلى قتله وانُصلت إلى آخر الزمان» قال 
بعض العلماء: فكان في هذا الخاتم النبوي من السب شىء مما كان في خاتم سليفن؛ لأنه لما 
فقد خحائمه ذهب ملكه. 

قال ابن بطال: يؤخذ منه؛ أن قليل المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في 
تفتيشه: وقد فعل َه ذلك لما ضاع عقد عائشة؛ وحبس الجيش على طلبه حتى وجدء قال 
الحافظ: وفيه نظ فأما عقد عائشة, فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه» وهي 
رخصة التيقم» فكيف يقاس عليه غيره؛ وأما فعل عثلمن» فلا حجة فيه أصلاً؛ لأن الظاهر أنه إنما 
بالغ في التفقيش عليه لكونه أثر النبيئ عَلُهُ قد لبسه؛ واستعمله؛ وتم به ومثل ذلك يساوي 
عادة قدرًا عظيمًا من المال؛ ولو كان خاتم غيره عَزلَهِ لاكتفى في طلبه بدون ذلك؛ وبالضرورة 
يعلم أن المؤنة الحاصلة في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم» لكن اقتضت صفته عظم قدره؛ 
فلا يقاس عليه ما ضماع من المال اليسرء انتهى. 
والثاني واضح؛ وأما الأوّلء فإقامة النبي عه على التماس العقد لم تكن لترقّب الثمرة» 
قال ابن بطال: وفيه أن فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم» وليس ذلك 
بغائب لهم. 
قال الحافظ: وإفا كان ذلك؛ لأن ذلك من مثلهم إنما يدشأ عن فكرء وفكرتهم إما هبي في 
الخير. ا 

قال الكرماني: معنى يعبث به يحامه أو يخرجه من أصبعه لم يدخله:فيهاء وذلك صورة 
العيث. 


4م ش فص خائمه وَل 


وفيهما أيضًا عن أنس بن ملك أن النبي يله لبس خاتم فضة فيه فص 
حبشي» وكان يجعل فصه مما يلي كفه. | 
وأخرج أحمد والدسائي والترمذي والبزار في مسنده عن بريدة أن النبي عإلله 
رأى في يد رجل خاتمًا من حديدء فقال مالي أجد منك ريح الأصئام» ثم قال له: 
اتخذه من فضة ولا ترده على مثقال. 
وقد اختلف العلماء في لبسه في الجملة؛ فأباحه كثير من أهل العلم من 
غير كراهة) مح بتكي ما أل واه و الوه جاميه أموة اتج بالطو لحو 1 عانم قم من 


(وفيهماء) أي: الصحيحين (أيضًا عن أنس بن طلك: أن النبي عَإلله لبس خااتم فضّة؛ فيه 
فص حبشي») أي: حجر من الحبشة جرع أو عقيق» (وكان يجعل فصّه مما يلي كفَه) لأنه 
أبعد عن الزهو والإعجاب ليقتدى به لكن لما لم يأمر به» جاز جعله في ظاهر الكفّ» وقد عمل 
السلف بالوجهين والكتٌء مؤنئة سيت بذلك؛ لأنها تكف, أي: تدفع عن البدن» وقد تسمع 
المصدف في العرٌ وللصحيحين» فالذي في البخاري عن أنس: كان امه من فضة فصّه منه» 
وفي مسلم: كان فصّه حبشياء ويأني للمصدف الإفصاح بذلك» وأما وكان يجعل فصّه... الخ 
فاثفقا عليه من حديث ابن عمر في حاتم الذهب؛ لا أنس في الفضة. 

(وأخرج أحمد, والدسائي, والترمذي») وأبو داود؛ (والبزار في مسندهء عن بريدة) بن 
الحصيب بهملتين؛ مصِغْر» كبريدة؛ (أن البي مله رأى في يد رجل حائًا من حديدء فقال: 
(ما لي أجد) أي: أشم مجارًا أو (منك.) بمعنى عندك (ريح الأصنام)؟ كذا في الدسخ وفيها 
سقطء فالمروي عند الجماعة المذكورين: أنه رأى رجلاً جاءه: وعليه خاتم من أهل الناصر 
فطرسحه؛ الحديث» وشئه بفئح المعحمةق والموحدة ضرب من النتحاس. 

قال الخطابي: ما قال ذلك؛ لأن الأصنام كانت تخد منهء وقوله: حلية أهل النان أي: 

زي الكفار» فكرهه لذلك أو لرائحته» (ثم قال له) بعد ما جاءه» وعليه خاتم من ذهبء فقال: 
«ما لي أرى عليك حلية أهل الجئّة» فطرحه؛ وقال: يارسول اللّها من أي: شىء أتّخذه؟ قال: 
(«اخذه من فضّة) وفي رواية: من ورقء (ولا تزده على مثقال»:) وفي رواية: ولا تدمه مثقالاً 
بكسر» فسكون درهم وثلاثة أسباع درهم. 1 

قال ابن الأثير: وهو في الأصل مقدار من الوزن؛ أي: شىء كان قل أو كثرء فمعنى مثقال 
ذرة: وزلهاء (وقد اختلف العلماء في) جواز (لبسه») أي: الخاتم» (فسي الجملة, فأباحه كثير 
من أهل العلم من غير كراهة.) ولو مع قصد زيئة على ظاهره؛ لأن قصده لا يمدع أتباع السئّة 


قص خائمه َيِل ولام 


ومنهم من. كرهه إذ قصد به الزينة» ومنهم من كرهه إلا لذي سلطان» لحديث أبي 
داود والنسائي عن أبي ريحانة أن النبي مَُْهِ نهى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. 
ولأنه عليه الصلاة والسلام إفا اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك» 
كما في حديث أنس أنه يِه كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم 
لا يقبلون كتابًا إلا بختم فصاغ خخائمًا ونقش فيه: محمد رسول الله» وإنما لبسه أبو 
بكر لأجل ولايته: فإنه كان يحتاج إليه كما كان النبي عَلهِ يحتاج إليه وكذلك 
عمر وعثفن. 

وحكى ابن عبد البْر عن طائفة من العلماء كراهة لبسه مطلمًاء ولو.لذي 
سلطان احتجابجا بحديث أنس أنه عَيْلهِ نبذه ولم يلبسه. وفي الشمائل للترمذي عن 
ابن عمر أنه عه اتخل خاتمًا من فضة فكان يختم به ال م 2 


في أصل لبسف (وميهم من كرهه إذا قصد به الريئة) لأنه قضد سيءٌ (ومنهم من كرهه. إلا 
لدي سلطان») سلطنئة عظمى فما دونها؛ (لحديث أبي داود والنسائي: عن أبي ريحانة) 
شمعون» بفشح المعجمة؛ وعين مهملة؛ ويقال: معجمة: ابن زيد حليف الأنصارء ويقال: مولى 
النبيّ ملل صحابي» شهد فئح دمشق؛ وقدم مصر وسكن بيت المقدس» لأن البئ عله نهى 
عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان:) أي: من له سلطنة على شىء ما بحيث يحتاج إلى الختم به؛ 
لا السلطان الأكبرء خاصة ولا حصّجة فيه؛ لأنه ضعيف» كما يأني (ولأنه عليه الصّلاة والشلام 
نا اتخذه لحاجة ختم الكتب الي يبعثها إلى الملوك؛ كما في حديث ألس) في 
الصحيحين: (أنه َه كتب إلى كسرى) ملك الفرس» (وقيصر) ملك الروم؛ (والجاشي) 
ملك الحبشة» (فقيل له:) وعند ابن سعدء فقالت له قريش: (إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بختم) 
عليه» صوئًا للأسرار أن تنتشرء وصيانة للتدبير أن لا ينخرم» (فصاغ خائها) أي: أمر بصياغته إذ 
الصائغ يعلى ابن منية؛ كما مر (ونقش فيه: محمد رسول اللّم ثلاثة أسطرء كما يأني» (وإها . 
لبسه أبو بكر لأجل ولايتهم الخلافة؛ (فإنه كان يحتاج إليه) لختم الأمثلة؛ والأحكام» والرسائل 
إلى أمراء الأمصارء وغير ذلك؛ (كما كان النبيّ َه يحتاج إليه, وكذلك عمر وعنمن) كانا 
يحتاجان إليهء (وحكى ابن عبد البو عن طائفة من العلماء كراهة لبسه مطلقاء ولو لذي سلطان 
إحتجاججًا بحديث أنس: أنه عَزْلهِ نبذه ولم يلبسه). ١‏ 


(وفي الشمائل للترمذي عن ابن عمر: أله عله اتخذى) أي: اقتنى (خائًا من فضّْة 
فكان يختم به) الكتب التي يرسلها للملوك؛ (ولا يلبسه.) ويأني الجواب عن هذا للمصيف؛ بأنه 


كلم فص خاتمه عله 


ولا يلبسه. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه رأى في يده عَرُِْهِ خاتمًا من ورق 
يومًا واحداء ثم إن الناسس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح 
رسول الله مه خائمه فطرح الناس خوائيمهم. 

والصواب: القول الأول» فإن لبس الدبي مَرَهِ الخاتم إنما كان في الأصل 
لأجل المصلحة لختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك؛ ثم استدام لبسه ولبسه 
أصحابه معهع ولم يذكره عليهم» بل أقرهم عليه» فدل ذلك على الإباحة المجردة. 


لعله الذي كان من حديد؛ ملوي عليه فضّة: وأجيب أيضّاء بأنه المراد بنفي اللبس على الدوام» 
أي : لا يلبسه دائماء بل غتاء فلا ينافي خبر: كان يلبسه في يمينه ولا خبر: كان إذا دتمل البخلاء 
نزع خحاتمة» ونحو ذلك» وبأن له خائمين للختمء وهو الذي كان لا يلبسه والثاني: كان يلبسه» أو 
المراد لم يلبسه أُوَلاً حين انّخذه للختم» ثم لبسه إشارة إلى أنه أنّخِذه آلة تستعمل؛ وبأن معناه 
لم يلبسه حين الختم كما يفعله الأعاجم يختمون وهم لابسون للخاتم؛ واستبعد (و 
الصحيحين من حديث) ابن شهاب؛ قال: حدّثني (ألس) بن لللك؛ (أنه رأى في يده مه حائا 
من ورق») أي: فصّة (يومًا واحدّاء) وللدسائي عن ابن عمر: الخد النبئ مه خائمًا من ذهب». 
فلبسه ثلاثة أَيّام فإن قلنا: إن قوله من ورق سهوء وصوابه من ذهبء. فيجمع بأن قول أنس: يومًا 
واحدًا ظرف لرؤية أنس» لا لمدة اللبس» وقول ابن عمر: ثلاثة أيّام ظرف لمدة اللبس» وإن قلنا: 
لا وهم فيهاء جمعنا بأن مدّة لبس حاتم الذهب ثلاثة يام ومدّة خاتم الفضّة يوم واحد؛ كما قال 
لسن ولا ينافيه رواية البخاري أيضًا: سكل أنس: هل اتخذ النبي مره حائًا؟ قال: أخر ليلة صلاة 
العشاء» إلى أن قال: فكأني أنظر إلى وبيص ائمه؛ لحمله على أنه رآه في تلك الليلة كذلك» 
واستمر في يده بقية يومهاء ثم طرحه في أخخر ذلك اليوم» ذكره الحافظ؛ (ثم إن الناس اصطبعوا 
الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله عإيلام خاقه) حين رأهم اتحذرا حواتيم للرينة, أو 
لكونهم شاركوه (فطرح الداس خواتيمهم) التي نقشوها على نقشه. وحيهذ عاد مَك فلبسه 
حتى مات, 


(والصواب: القول الأوّل») وهو الإباحة لذي سلطان وغيره» (فإن لبس النبي َل 
الخاتم إثما كان في الأصل لأجل المصلحة لختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك؛ ثم 
استدام لبسه) وذلك ظاهر في الجواز المطلق؛ (ولبسه أصحابه معه.) ولم يكونوا أصحاب 
سلطنة» (ولم يدكره عليهم: بل أقرهم عليه؛ فدلٌ ذلك على الإباحة المسجردة) عن الحاجة 
ل : | 


فص خائمه لله ذم 


وأما حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان فقال ابن رجب: ذكر بعض 
أمشفا نا أن حم طنطته. 

وأما ما جاء في حديث الزهري عن أنس أنه مله لبسه يومًا واحدًا ثم ألقاه. 
فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة: شْ 

أحدها: أنه وهم من الرهريء: وسهو جرى على لسانه لفظ الورق» وإثما الذي 
لبسه يومًا واحدًا ثم ألقاه كان من ذهبء كما ثبت ذلك من غير وجه في حديث 
ابن عمر وأنس أيضًا. 


(وأمنا حديث النهي عن الخاتم لا لذي سلطان؛ فقال ابن رجب) الحافظ: عبد الرحلن؛ 
الشهير» الحنبلي: (ذكر بعض أصحابنا أن أحمد ضقفه) وهو من أئقة الحديث» فلا ححجة فيه؛ 
وفي فتح الباري: وقد سعل ملك عن حديث أبي ريحانة» فضفه وقال: سأل صدقة ابن يسار 
سعيد بن المسيّب» فقال: البس الخاتم» وأخبر الئاس أني قد أفنيتك» انتهى. 

(وأمًا ما جاء في حديث الزهري» عن أنس) المذكور؛ عن الصحيحين قريئا: (أنه مله 
لبسه يومًا واحداء ثم ألقاه فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة, أحدها: أله وهم) غلط (من الرهري) 
على جلالته واتقانه» (وسهو جرى على لسانه لفظ الورق») فعبر به (وإثما الذي لبسه يومًا 
واحذاء ثم ألقاه كان من ذهب؛ كما ثبت ذلك من غير وجه) أي: أزيد من طريق (في 
حديث ابن عمر وألس أيضًا) الذي رواه هو عنه» وهذا الجواب نقله القاضي عياض عن جميع 
أهل الحديث» وتبعه النووي. 

وقال الكرماني: لا يجوز توهيم الراوي إذا أمكن الجمع» لاسرم الحديث أن الخاتم 
المطروح كان من ورقء بل هو مطلق؛ فيحمل على خاتم الذهب؛ أو على ما نقش عليه نقش 
خائمه أي: الذي اتُخذه ليختم به إلى الملوك» لبلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك 
ويحصل الخلل؛ فيكون طرحه له غضب ممن تشبه به في ذلك النقش» فطرح الئاس خحواتيمهم 
التي نقفشوها على نقشه؛ فعاد» فلبسه حتى ماث» التهى. 

والثاني محتمل؛ 0 الأول فبعيد جدًاء إذ قوله: فطرح خائمه بعد قوله: من ورق» ظاهر أنه 
المراد لا الذهب على أنه مسبوق بهذاء قال الحافظ: وحاصله أنه جعل الموصوف في قوله: 
فطرح خائمه, وطرحوا خواتيمهم؛ خاتم الذهب, وإن لم يجر له ذكر. 

قال عياض: وهذا يسوغ ذل وجاءت الوواية مصسلة ورؤاية :ابن هاي لأ متخن هذا 
التأويل: وأما النووي فارتضاه» وقال: هذا هو التأويل الصحيح؛ وليس في الحديث ما بمنعه. 


ملم فص خاتمه وله 


الغاني: أن الخاتم الذي رمى به عليه الصلاة والسلام لم يكن كله فضةء 
وإئما كان -حديدًا عليه فضة) وروى أيه داود عن معيقيب الصحابي وكان على 
خاتم النبي َه - قال: كان حاتم النبي عَِْ من حديث ملوي عليه فضة. فلعل هذا 
هو الذي لبسه يومًا واحدًا ثم طرحه. ولعله هو الذي كان يختم به ولا يليسه. 

الغالث: إن طرحه إنما كان لثملا يظن أنه سنة مسنونة» فإنهم اتخذوا الخوائيم 
لما رأوه قد لبسه فبين بطرحه أنه ليس بمشروع ولا سئة. 

ثم إن السخاتم يكون ثارة من فضة) وتارة من ذهبء» وتارة من حديد» وثارة 
من صفر ورصاص أو نحوهاء وتارة من عقيق: 

فأما الذهب ففي المتغيسية عر التر اعون عازه" قال نهانا وشول الله علد 


و(الثاني: أن الخاتم الذي رمى به عليه الصّلاة والسّلام لم يكن كلّه فضّة: وإنما كان 
حديدًا عليه فصق و) يدل على ذلك!؛ أنه قد (روى أبو داود عن معيقيب») بضم الميم» وفشح 
العين المهملة» ثم إسكان التحتية؛ ثم قاف مكسورة) ثم مثله تحت أخرى ساكنة ثم موشحدة» 
(الصحابي) ابن أبي فاطمة الدوسي» حليف بني عبد شمسء من السابقين الأؤلين» هاجر 
الهجرتين: وشهد المشاهد؛ وولي بيت المال لأبي بكر وعمرء وتوفي في آخر خلافة عفلن؛ 
وقيل: في خلافة علي سنة أربعين وله عقب» وكان به جذام» (وكان على خباتم النبي عللف 
قال: كان خاتم البي يلت من حديدء ملوي عليه فضّةء) وإسناد هذا الخديث جئد» كما يأني؛ 
(فلعلٌ هذا هو الذي لبسه يومًا واحدّاء ثم طرحه) وأطلق عليه أنه من ورق؛ لكون بعضه منهء 
فلا وهم (ولعلّه هو الذي كان يختم به ولا يلبسه) واستبعد باقتضائه تعدّد الخاتم» وأجيب بأنه 
ضروري حتى لا تتسخالف الرواياث. 

(الغالث: أن طرحه إنما كان لثلاً يظنْ أنه سنّة مسنونة؛ فإنهم اخذوا الخواتيم لما 
رأوه قد لبسه؛ فبيّن بطرحه أنه ليس بمشروع») أي: واجبء (ولا ستّة.) بل مباح؛ (ثم إن 
الخاتم) من حيث هو لا بالنظر؛ لخصوص ما لبسه المصطفىء (يكون تارة من فضّةء وتارة من 
ذهبء وتارة من حديد؛ وتارة من صفر) بضمء فسكون: صنئف من جيّد النحاس؛ (ورصاص») 
ولم يفصح به فيما يأني (أو نحوهاء) كالمتّخذ من ياقوت؛ (وتارة من عقيق» فأمَا الذهب.) 
أي: حكمه من جواز وعدمه. 


(ففي الصحيحين) من جملة حديث طويل؛ (عن البراء بن عازب؛ قال: نهانا رسول الله يله 


فص خاتمه عَلله اس 


عن خاتم الذهب وأنية الفضة. وفيهما عن أبي هريرة عن النبي مَكله: أنه نهى عن 
حاتم الذهب» وفيهما أيضًا عن ابن عمر أنه َيه انخذ خانًا من ذهب فجمله في 
كيله ويحعل اقصيه مما يلي باطن كفه فاتخد الناس خحواتيم الذهب. قال: فصعد 
رسول الله مَل المنبر فألقاه ونهى عن النختم بالذهب. 

وهو مذهب الأئمة الأربعة: للك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء 
عليه الصلاة والسلام وخواتيمهم من ذهب. قال مصعب بن سعد: رأيت على طلحة 
وسعد وصهيب حواتيم الذهب. وعن حمزرة بن أبي أسيك قف ا امي تو ل 1 2 


عن خاتم الذهب.) أي: عن لبسه؛ (وآنية الفضّة) ذكر هذا لا قصدّاء بل لاشتمال الحديث عليه 
(وفيهما) أيضًا في كتاب اللباس؛ والدسائي في الزيئة؛ (عن أبي هريرة عن المي عَلله؛ أنه نهى) 
0 نهي تحريم (عن) لبس (خائم 0 وفيهما أيضًا/ في اللباس؛ (عن ابن عمر) عبد اللّه: 

(أنه مله اخذد خائنًا من ذهب.) أي: أمر بصياغته؛ فصيغ له أو وجده مصوغًاء فاتّخذه ولبسهء 
ا وجعل فضّه مما يلي باطن كفّه؛) لأنه أبعد من الزينة» ولاعجاب وأصون للفصٌّ» 
لكن لما لم يأمر بذلك؛ جاز جعله في ظاهر الكفٌ؛ وقد عمل السلف بالوجهين» (فائخذ الداس 
خواتيم الذهب.) أي : صاغوها مثل ناه (قال) البراء: (فصعد رسول الله عله المثبرء فألقام) فعل 
ذلك زيادة في إظهار تجتبه (ونهى عن التتككم بالذهية) ولم يقتصر على الإلقاء؛ لأنه بمجاده لا 
يدل على الحرمة؛ ولم يقل نهى عنه لبلا يرقم عرد الصمير علي خصوص الخاتم الذي ألقاه» (وهو,) 
أي: التحريم المستفاد من النهي (مذهب الأثمة الأربعة: لملك: وا الشافعي» وأبي حديفة» وأحمد) 
ا الأربعة تبدكاء (وأكثر العلماء رضي الله عنهم, ورخصت:) سهّلت (فيه طائفة) من 
بين أنواع ما تخد من ذهبء (منهم إسيحق بن راهويه. وقال: مات خمسة من أصحابه عليه الصّلاة 
والشلام وخواتيمهم من ذهب») وفصلهم بقوله: (قال مصعب بن سعد.) ابن أبي وقاض الرهري»ه 
الجا ثقة من رجال الجميع» مات سئة ثلاث ومائة: (رأيت على طلحة) بن عبيد الله (وسعد) 
بن أبي وقاص للك الزهري؛ (وصهيب) بن سنان» أحد السابقين» (خواتيم الذهب). 


(وعن حمرة بن أبي أمريلم بذ يضم الهمرة» وفتح السين المهملة الأنصاري» الساعدي» 
المدني» صدوق» روى له البخاري» 0 داوه» وابن ماج (والزبير بن المنذر بن أبي أشيد»» 
وقد يسب إلى جدّه صدوق» روى له البخاري؛ (ألهما نزعا من يد أبي أسيد) للك بن ربيعة» 


ليان فص خاتمه يِه 


والزبير بن المنذر بن أبي أسيد أنهما نزعا من يد أبي أسيد خاتمًا من ذهب حين 
مات. وكان بدريّاء رواهما البخاري في تاريخه. وروى النسائي عن سعيد بن 
المسيب قال: قال عثلن لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب فقال: قد رآه من 
هو خير منك فلم يعبه» قال: من هو؟ قال: رسول الله عَيله. 

وأما خاتم الفضة: فأباحه كثير من العلماء» ولبسه النبي مَإْتَهِ وجماعة من 
الصحابة. 

قال الرافعي: يجوز للرجل التختم بالفضة» وكذا قال النووي في 506 


شهد بدرًا وغيرها» ومات سنئة ثلاثين» وقيل: بعد ذلك» حتى قال المدائبي: مات سنة سكين 
قال: وهو أخحر من مات من البدريّين. (خاتهًا من ذهب حين ماث» وكان بدريًا.) والظاهر أنهم لم 
يبلغهم النهي؛ أو حملوه على التنزيه؛ (رواهماء) أي: قول مصعبء وقول حمزة مع الزبير» 
(البخاري في تاريخه: وروى النسائي عن سعيد بن المسيّب. قال: قال عد لي ما لي 
ده قد رآه من هو خير منك فلم يعبه, قال: من هو؟) استفهمه 
لاحتمال أنه أراد العمرين أو أحدهماء (قال: رسول الله مَللهِ:) والظاهر أنه رآه قبل النهي ثم 
يحتمل أنه بلغه أو حمله على التنزيه؛ فهؤلاء أربعة» ولم يذكر المصئف الخامس» 7 
الحافظ» فقال: وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء الذي روى النهي, فأخرج ج أبن أبي شيية 
بسدد صحيح عن أبي السفرء قال: رأيت على البراء خائمًا من ذهب» وعن شعبة» عن أبي إسلحق 
نحوه؛ أخرجه البغوي في الجعديات» وأخرج أحمد من طريق محمد بن ملك؛ قال: رأيت على 
البراء نحاتمًا. 

قال الحازمي: إسناده ليس بذاك ولو صِحٌ فهو مدسوخ» قلت: لو ثبت النسخ عند البراء ما 
لبسه بعد النبئ ملل الاب معان ام مويه اا ل 
إما بأن جه اد أو فهم الخصوصية له من قوله: «البس ما كساك الله 
ورسوله): وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي» ويؤيّده الاحتمال الثاني : أن في 
رواية أحمد: كان الئاس يقولون لليراء لم تتختم بالذهب» وقد نهى عنه رسول الله مَل فيل كر 
لهم هذا الحديثء ثم يقول: كيف تأمروني أن أضيع ما قال رسول الله عزلكه: «البس ما كساك 
اللَّه ورسوله)ء التهى. 

(وأما خاتم الفضّةء فأباحه كثير من العلماء) إباحة مستوية الطرفين» فلا ينافي حكاية 
غيره ليما على ريا لأنه يصدق بالكراهة التي قال بها بعضهم, (ولبسه النبي عله 
وجماعة من أصحابه. قال الرافعي: يجوز للرجل العختّم بالفضة؛ وكذا قال النووي في 


قفص خاتمه يله الحض 


الروضة وغيرهاء وكتب أصحابنا طافحة بجوازه. 

وروى أبو داود» وصححه ابن حبان» من حديث بريدة بن التخصيب أن 
البي مله قال للابس خاتم الحديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه 
وقال: يارسول اللهء من أي شىء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تعمه مثقالا. 

وأخرجه أيضًا النسائي والترمذي وقال: غريب. وأخرجه أحمد وأبو يعلى في 
مسنديهما والضياء في المختارة مما ليس في الصحيحين ورجاله رجال الصحيحين 
إلا عبد الله بن مسلم المعروف بأبي طيبة» وهو محدث مشهورء وتصحيح ابن 
حبان لحديثه دال على قبوله فأقل أحواله أن يكون من درجة الحسن. 

والأصل ذ في النهي كونه للتحريم؛ ولأن الأصل في استعمال الفضة للرجال 
التحريم» إلا ما رخص فيه؛ فإذا حد فيه حد وجب الوقوف عنده» وبقي ما 5 


الروضة وغيرها) بجوازه» (وكتب أصحابنا طافحة) مملوءة (بجوازه) من طفح الإناء» إذا امتلاً 
حتى فاضء والمراد: كثرة القول في كتبهم بالجواز المستوى. 

«وروى أبو داودى وصححه ابن حبان من حديث بريدة) بضم الموحدة؛ (ابن 
الحصيب.) بضم الحاء؛ وفتح الصاد المهملتين» وإسكان المحتية وموحدة»ء قال الغساني: 
وصحفه 0 فقال: بفتح الخاء المعجمة؛ وتقدم (أن المي مه قال للابس خاتم الحديد: 
«ما لي أرى عليك حلية أهل النارة؟) أي: ما يتزيّن به أهلهاء (فطرحهء وقال: يا رسول اللَّها 
من أي: شىء أتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق) نضّةء (ولا تتمه منقالا.) بكس فسكون درهم 
وثلاثة أسباع درهم. 

(وأخرجه أيضًا الدسائي» والترمذي, وقال: غريب» وأخرجه أحمد, وأبو يعلى في 
مسبدديهما.) والبرار في مسلدةع (والضياء في) الأحاديث (المختارة مما ليس في 
الصحيحين») وصرّح ابن تيمية والزركشي وغيرهما؛ بأن تصحيح الضياء أعلى من تصحيح 
الحاكم (ورجاله رجال الصحيح, الأعبد الله بن مسلم السلميء المروزي»؛ قاضيها 
(المعروف بأبي طيبة») بفتح الطاء المهملة» فتحتية ساكنة) (وهو محدّث مشهور) كال في 
التقريب: 6 يهم من الثامنة» (وتصحيح ابن حبان لحديئه دال على قبوله.) وكذا الضياى 
(فأقل أحواله أن يكون من درجة الحسن») فتقوم به الحججة (والأصل في البهي كونه 
للسحرم؛ ولأن الأصل في استعمال الفضّة للرجال التحريم, إلا ما رخص فيه؛ فإذا حدّ فيه 
حدّ وجب الوقوف عنده») فيجب نقصه عن مثقال؛ وإن قل النقص ليخرج عن النهي؛ (وبقي ما 


م قفص خاتمه وَل 


عداه على الأصل. وقد قال ابن الرفعة في باب ما يكره لبسه من «الكفاية): وينبغي 
أن ينقص وزنه عن مثقال. لأن رسول الله عَلِلُهِ رأى رجلا وساق الحديث. وقوله 
ينبغي؛ يصلح للوجوب وغيره» وحمله عليه أولى» لأنه ساق الحديث مساق 
الاحتجاج لهذا الحكم؛ فلا يصرف النهي عن حقيقته إلا بصارف. 

وظاهر صنيع ابن الملقن في شرح منهاج النووي يقتضيه؛ فإنه قال في زكاة 
العقد: فرع في أبي داود وصحيح ابن حبان من حديث بريدة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لذلك الرجل... وذكر الحديث فساقه سوق الفروع التي لا لاف 
فيها بين الأصحاب» وظاهر ذلك تحريم المثقال. 

وفي «القوت» للأذرعي: لم يتعرض أصحابنا لمقدار الخاتم ولعلهم اكتفوا 
بالعرف» فما خرج عنه كان إسرائًا كما قالوا في الخلخال للمرأة ونحوه 
والصواب الضبط بما نص عليه في الحديث وليس في كلامهم ما يخالفه. هذا 
لفغله. وهو يشير إلى هذا الحديث. 

وكذا وتو سا امو لو مدو ساني ساس 


عداه على الأصل») فلو نقص في ميزان» وتم في آخر لم يجز على هذا القول» قاله شيخنا. 

(وقد قال ابن الرفعة في باب: ما يكرهٍ لبسه من) كتاب (الكفاية, وينبغي أن يندقص 
وزنه عن مثقال؛ لأن رسول اللّه نه رأى رجلا وساق الحديث) 000 (وقوله: يدبغي) 
يصلح للوجوب وغيره) لاستعمالها في الأمرين (وحمله عليه) أي: الوجوب (أولى؛ لأنه 
ساق الحديث مساق») أي: سوق (الاحتجاج لهذا الحكم؛ فلا يصرف النهي عن حقيقته إلا 
بصارف, وظاهر صنيع ابن الملقن في شرح منهاج النووي يقتضيه, فإنه قال في زكاة العقد. 
فرع في أبي داو وصحيح ابن حبان من حديث بريدة: أنه عليه الصّلاة والشلام قال لذلك 
الرجل؛ وذكر الحديث.) أي: حديث بريدة» (فساقه سوق الفروع الشي لا خلاف فيها بين 
الأصحاب») حيث لم يعزه لمعين» (وظاهر ذلك تحريم المئقال في الوقت للأذرعي, ع«( بفتح 
الهمزة والراء» وسكون الذال المعحمة)» نسبة إلى أذرعات بكسر الراء: ناحية بالشام» ثم يتعرض 
أصحابنا) الشافعية (لمقدار الخاتم ولعلّهم اكتفوا بالعرف. فما خرج عنه كان إسرافًا؛ كما 
قالوا في الخلخال») بفتح الخاء (للمرأة ونحوه:) وهذا هو اللي اعتمده متأشروا الشافعية 
رمليهم والهيثئمي» (والصواب الضبط بما نصّ عليه في الحديث» وليس في كلامهم ما 
يخالفه هذا لفظه؛ وهو يشير إلى هذا الحديث)) أي: حديث بريده نجده... الخ؛ (وكذا 


فص خائمه عَلله يفف 


مشى عليه ابن العماد في التعقبات وعبارته: وإذا جاز لبس الخاتم شرطه أن لد يبلغ 
به مثقالاً للحديث. انتهى . 

لكن قال الحافظ العراقي في 7 الترمذدي: إن النهي في قوله: «ولا تدمة 
مثقالأ) محمول على التنزيه» فيكره أن ن يبلغ به وزن مفقال. قال: وفي رواية أبني 
داو في رواية صاحب المعالم عنه؛ «ولا نثمة مفقالاً ولا قيمة مفقال») وليست 
هذه الزيادة في رواية اللؤلؤي. ٠‏ ومعنى هذه الريادة أنه ربما وصل الخاتم بالنفاسة في 
صنعته إلى أن يكون قيمة مثقال فهو داخل في النهي أيضًا على هذه الزيادة. 

وقد أفتى السراج العبادي بأنه يجوز أن يبلغ به مثقالاً وأن ما زاد عليه حرام. 

وأما هام الحديد» فأخرج أبو داود في سننه» له والبيهقي في شعب الإيمان 
والأدب وغيرهما من تصانيفه من طريقه, تطنية مهاستس الامو و 


مشى علبه ابن العماد في التعقبات؛) وعبارته: وإذا جاز لبس الخاتم؛ شرطه أ ن لا يبلغ به 
مثقالاً للحديث؛ انتهى») وحاصل تطويله: أن النهي للعحريم عند ابن الرفعة» والأذرعي» وابن 
الملقن» وابن العماد. 

(لكن قال الحافظ العراقي في شرح الترمني: | إن النهي في قرله: دولا تتمّه منقالا» 
محمول على التسزيه, فيكرة أن يلغ به وزن مثقال») والصارف له عن التحريم لم يذكره, 

(قال: وفي رواية أبي داود, في رواية صاحب المعالم) هو الخطابي أحمد بن 
محمد بن إباهيم بن خحطاب البستي» الحافظ» المشهور؛ والمعالم شرحه لذبي داود» سمّاه معالم 
السان (عنه) أي: عن أبي دواد بواسطة؛ لأنه رواها عن أبي سعيد بن الأعرابي» وأبي 3 
داسة» عن أبي داود» (ولا تتمّه منقالاً 0 قيمة مثقال» وليست هذه الزيادة في رواية) أبي 
علي» محمد بن أحمد (اللؤْلويٌ) لسنن أبي داود» نسبة إلى بيع اللؤلز. (ومعنى هذه الزيادة: 7 
ربما وصل الخاتم بالنفاسة في صنعته إلى أن يكون قيمة مثقال,) وإن لم يبلغ (فهو 
داخمل في النهي أيضًا على هذه الزيادة» وقد أفتى السرّاج العبادي؛ بأنه يجوز أن يبلغ به 
مثقالا وأن ما زاد عليه حرام) ففي فتواه حمل النهي على التنزيه» والمعتمد من مذهب ملك 
ندب الخاتم الفضّة إن قصد اتباع السئّة في لبسه. لا مباهاة أو زينة» وإنه يجوز كونه درهمين 
لا أزيد. 

(وأما خاتم الحديد؛ فأخرج أبو داود في سه؛) وفي نسخة: في الخاتم من سن 
(والبيهقي في شعب الإيمان, والأدب وغيرهما من تصانيفه من طريقه) أي: أبي داودء 


م لفص خاتمه عله 


والنسائي في كتاب الزينة من سننه وابن حبان في صحيحه: أن رجلاً جاء إلى 
العبي مَل وعليه خاتم من شبه وهو بفتح المعجمة والموحدة وبإسكانها وكسر 
المعجمة نوع من التحاس كانت الأصنام تتخد منه) وسمي بذلك لشبهه بالذهب 
لوا فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام» فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد 
فقال: ما.لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه. وأخرجه الترمذي لكنه قال: من 
صفر بدل من شبهء وهما بمعنى. 

قال النووي في شرح المهذب: قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من 0 


(والدسائي في كتاب الزينة من سننه» وابن حبان في صحيحه)» المسقى بالأنواع والتفاسيم كلهم من 
حديث بريدة بن الحصيب: لأن رجلا جاء إلسى السي عزئله وعليه خاتم من شبه وهو بفسح 
المعجمة والموحلة: وبإسكانهاء وكسر المعجمة) التي هي الشين» فهما لغتان» (نوع من 
السحاس كانث الأصدام تخذ منهء وسمّي بذلك لشبهه بالذهب لوثاء فقال: دما لي أجد) 
3 شم (مبك ريح الأصدام)؟) فضمن أجد معنى أشي وأطلق 7 الأثر الذي يدركه منه ريحًا 
مجاراء (فطرحه لم جاء وعليه حاتم من حديدء فقال: دما لي أرى عليك حلية أهل الدار)؟) 
أي: زيٌ الكفان (فطرحه) وقال: من أي : شىع أتخله؟ قال: «اتخذه من ورق ولا ننه مثقالا» 
وهذا الحديث ذكره المصنف ثلاث مورات؛ لاحقلاف عرضه منه» فذكر مبدأ ببحث الخاتم 
مختصرًا استدلالاً على كون الخاتم من فضّة وثانيها: استدلالاً على كونه لا يزيد على مثقال» 
وثالعًا: هنا استدلالاً على كراهة كونه من حديد أو نحاس» فهو حديث واحد؛ والرجل الجائي 
واحد بلا شلكُ» وتجويز أنه غيره خطأء وتصدف فيه المصئّف بالاختصار َل فلا يصحٌ دعوى 
أن الراوي لم يذكر خاتم النحاس لعدم سماعه من المصطفى؛ لأنها من عدم الوقوف على 
الحديث. 

(وأخرجه الترمذي, لكته قال: من صفر») بضم الصاد المهملة» وإسكان الفاء وبالزا 
(بدل من شبّهء وهما بمعنى:) وهو نوع من جيّد النحاس» وروي عند ابن عدي؛ عن ابن عباس: 
أراد مه أن يكتب إلى الأعاجم يدعوهم إلى اللّد فقال رجل: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختوماء 
فأمر أن يعمل له خاتم من حديد» فقال له جبريل: «انبذه من اصبعكء فنبذه)» وأمر بخاتم من 
نسساس» فقال له جبريل: «البذه» فنبذه)» وأمر بخاتم يصاغ له من ورق» فجعله في أصبعه فأقده 
جسبريل. 

(قال الدووي في شرح المهذب: قال صاحب الإبانة) هو الفوراني (يكره الخاتم من 


فص خاتمه نَل مام 


حديد أو شبه؛ وتابعه صاحب البيان فقال: يكره الخاتم من حديد أو رصاص أو 
نحاس لحديث بريدة. 

وقال صاحب التقمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص لحديث 
الصحيحين: أن رسول الله مه قال للذي طب الواهبة نفسها: اطلب ولو خحائما 
من حديد. قال: ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه. 

وفي سان أبي داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابي: كان نمامه عليه 
الصلاة والسلام من حديد ملوي عليه فضة. 

والمختار: أنه لا يكره لهذين الحديثين. 

وقال في شرح مسلم في الكلام على حديث المرأة لواهبة نفسها: وفي هذا 
الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد» وفيه خلاف للسلف 0 


حديد؛ أو شبه وتابعه صاحب البيان: فقال: يكره الخاتم من حديد» أو رصاصء أو نحاس؛ 
لحديث بريدة) المذكور, (وقال صاحب التدمّة) هو المتولّي: (لا يكره السخاتم من -حديد أو 
رصاص؛ لحديث الصحيحين») عن سهل بن سعد: (أن رسول الله َل قال للّذي خطبم لم 
يسع (الواهبة نفسها) للنبي مزه وهي خولة بنت حكيم؛ أوأم شريك؛ أو غيرهما على ما تقدّم 
في الروجات» حيث قالت: جكثت لأهب لك نفسي» فنظر مَيِه إليها وصوابء أي: خش رأسه 
فلمًّا طال مقامهاء قال رجل: زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» قال: «عددك شىء تصذقها»؟ 
قال: لا شىي» قال: «أنظر شيئًاا» فذهبء ثم رجع؛ فقال: واللّه ما وجدت شيقاء قال: («أطلب») 
وفي رواية: العمس؛ (ولو) كان المطلوب» أو الملكعمس (عائها من حديذ)) فأصدقها إيَّامء أو فإنه 
حسن أو جائن» فحذف كان؛ واسمها وجواب لو (قال: ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه) 
فدلٌ على جواز التخثّم به بلا كراهة: وتعمّب بأنه لا يلزم منه جواز اللبس؛ فيحتمل أنه أراد 
وجوده لتدتفع المرأة بقيمته, 

(وفي سان بي داود بإسناد جيّد) أي مقبول» (عن معيقشيبى) بضم الميم» وعين» 
وقاف بعد كل تحتية» فموحدة» ويقال بحذف الياء الثانية؛ تقدّم قربا وبعبدًا في الككتاب 
(الصحابي: كان خاتقه عليه الصّلاة والشلام من حديد ملويٌ, عليه فضّة) وفي كتاب 
الأحجار للتيفاشي: خاتم الفولاذ مطردة للشيطان: إذ ألوى عليه فضّةء (والمختار أله لا يكره 
لهذين الحديفين» وقال) الدووي (في شرح مسلم.ء في الكلام على حديث المرأة لواهبة 
نفسهاء وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد, وفيه حلاف للسلف) بالجواز 


ام لض جائمه له 


حكاه القاضي» ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في 
النهي عنه ضعيف. انتهى. 

ولعل تضعيف النووي للحديث إنما هو بالنسبة إلى مقاومة حديث سهل بن 
شواهد عدة) إن لم ترفعه إلى درجة الصحة لم تدعه ينزل عن درجة الحسن. 

وأما خاتم العقيق: فعن أنس أن رسول الله عَإلُهِ قال: تختموا بالعقيق» واليمين 
أسحق بالزينة. وفي سنده مجهول» م سا قراطو لق ل خل ااطظع ل و ان 


والكراهة: (حكاه القاضي) عياض في شرح مسلم» (ولأصحاببا) الشافعية (في كراهته وجهان. 
أصحهما: لا يكره؛ لأن الحديث في النهي عنه ضعيفء التهى) كلام النووي» واعترض 
تضعيفه للحديث بتصحيح ابن حبان والضياء وغيرهما له؛ فاعتذر عنه المصئّف» بأنه تضعيف 
نسي لاحقيقي؛ نقال: (ولعل تضعيف النووي للحديث إنما هو بالسبة إلى مقاومة حديث 
سهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما في قصة الواهبة نفسها لا مطلقاء) فمعنى التضعيف 
تقديم حديثهما عليه على القاعدة في تقديم مق وفيهما عند التعارض على غيره وإن كان صحيحًا 
أو حسئاء (كيف) يتوهم أنه ضعفه مطلقاء أي : حقيقة (وله فلي ذلك شواهد عذّةق إن لم 
ترفعه إلى درجة الصحّة لم تدعه يدرل عن درجة الحسن») قال بعض فضلاء الشافعية: وهذا 


.... الاعتذار جرى فيه على عادة أهل القرن العاشر من الاختصار لكلام النووي كيفما كان: 


والإنصاف أن خبر النهي دليل صالح لكراهة التنزيه» وحديث الصحيحين بيان الجواز معهاء فلا 
معارضة؛ ولذا له المالكية كراهة الحديد ونحوهء وإثما يقدم خبر الشيخين عند تحقق 
المعارضة. 


(وأما خاتم العقيق») كأمير خرز أحمر, يكون باليمن وبسواحل بحر رومية جنس كدر 

كماء يجري من اللحم المملح؛ فيه خطوط بيض خفيّة» من تختّم به سكنت روعته عند 

الخصام» وانقطع عنه الدم من أي: موطيع») ونحاتة جميع أصنافه تذلهب حفر الأسنان» ومحروقه 

يست متحاكها الواحدة بها والجمع عقائق» قاله القاموس. 
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(فعن أنس: أن رسول الله مَُه قال: «تخثموا بالعفيق واليمين أحق بالزينة)») وهذا 

روأه ابن عساكر (وفي سنده مجهول») بل قال في اللسان: هو موضوع بلا ريب» لكن لا 

أدري من وضعه وقال في الميزان: فيه حسين بن إبزهيم البالي» راويه عن حميد؛ عن أنس 
وحسين. لا يدري من هوء فلعله من وضعه. 


فص خاتمه مله فض 


وروي بلفظ فإنه ينفي الفقر. 
وروى يعقوب بن إبزهيم عن عائشة مرفوعًا: تختموا بالعقيق فإنه مبارك. 
ويعقوب متروك. 


(وروي) عند ابن علئن من طريق حسين المذ 00 عن حميد؛ عن أنس؛ (بلفظ: «فإنه 
يفي الفقر».) قيل: أراد به اتتشل حاتم فضْة من عقيق 

وقال ابن الأثير: يريد أنه إذا ذهب ماله 17 خائمه فوجد به غنى» انثهى» ورد بزيادة 
الديلمي عقب ينفي الفقر: «واليمين أحق بالزينة)» ولحديث علئّ: «تختّموا بالخواتيم العقيق» فإنه 
لا يصيب 0 غم ما دام عليه)؛ رواه الديلمي» وفيه داود بن سليلن كله ابن معين» فدل 
السياق على أن المراد حقيقة التختّم؛ وهو جعله في الأصبع؛ ولذا قال بعضهم: الأشبه | إن صح 
الحديث أن يكون لخاصية فيه» كما أن النار لا تؤثر فيه ولا لغيره 0 
الطاعون وتيشرت له أمور المعاش» ويقوي قلبه ويهابه الناس» ويسهّل عليه قضاء الحوائج. 

قال السخاوي: وكل هذا ممكن في العقيق لو صيح؛ وقد قال ابن عدي راويه: حديث 
باطل؛ والحسين مجهولء ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه وأقرّه السيوطي في مختصره. 

(وروى يعقوب بن إبزهيم) بن عبد اللّه الأردي» نزيل بغداد, له في الترمذي وابن ماجه» 
يعني عن هشام بن عروة) عن أبيه» (عن عائشة) كما رواه ابن عدي والبيهقي في فى الشعب من 
طريقه؛ قال السخاوي: وتسمية أبيه إباهيم تحريف على 0 رواته» وما هو ولي كما أخرجه 
ابن عدي أيضًا (مرفوعًا: «تخثموا بالعقيق؛ فإنه مبارك) أي: كثير الخير» والضمير للتختم» أو 

نفس العقيق؛ أو المكانء والأوّل هو المتبادر؛ لأن البركة تتبع الفعل؛ إذ هو المحصل لهاء 
ويكفي في البركةان لفي الفقر اللازم معه نفي الهم اللازم معه الصحة (ويعقوب متروك) بل 
كذّبه أحمد؛ وأبو حاتم وغيرهما. 

قال الزركشي: وروى تخيّموا بتحنية؛ أي: اسكنوا العقيق وأقيموا به» وقال حمزة بن 
حسن الأصفهاني: الرواة يروونه تختمواء وإنما هو تخيمواء وهو اسم وادٍ بظاهر المديئة» قال ابن 
الجوزي: وهذا بعيد» وقائله أحقٌ أن ينسب إليه التصحيفء لما ذكرنا من طرق الحديث» التهى؛ 
لكن قال الحافظ: حمزة معذورء فإن أقرب طرق هذا الحديث» كما يقتضيه كلام ابن عدي: 
رواية يعقوب المذكورة» وهذا الوصف يعينه» وقد ثبت لوادي العيق في حديث عمر عند البخاري 
في الحخ: سمعت النبيّ عله يقول بوادي العقيق: «أتاني الليلة آث من ريّيء فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك)» انتهى. 

وقال في زهر الفردوس: يؤيّد قول الأصبهائي ما رجه البخاري» بلفظ: «أناني جبريل؛ 


ف تعن ام د 


وروى أبو بكر بن شعيب عن فاطمة رضي الله عنها مرفوعًا: من تختم 
بالعفيق لم يزل يرى خيرًا. وهذا أيضًا لا يغبت 

وكذا ورد فيه أحاديث غير هذهء وكلها كما قال الحافظ بن رجب لا 
تقبت» وقال اعقيلي: لا يصح في العختم بالعقيق عن البي مَِنُهِ شىء. 

وروى ابن فنجويه في كتاب الخواتيم له بإسناد ضعيف عن علي مرفوعًا: 
لل ا ا ا لت 


فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك)) يعني العقيق؛ وقال عمرة في حسّة وفي الفح: روى 
أحمد عن عائشة: «تخثموا بالعقيق» فإنه واد مبارك)) وهو بمعجمة وتحتية» وأمر بالتخيم» أي؛ 
الترول به, 

(وروى أبو بكر بن شعيب) عن شلك» عن الزهري» عن عمرو بن الشريد: (عن فاطمة 
رضي الله تعالئ عنهاء مرفوعًا: دمن نّم بالعقيق لم يزل يرى خيرًا) أخرجه ابن حبان في 
الضعفاي وقال ابن شعيب! يروى عن ملك ما ليس من سحديثه لا يحل الاحتجاج به ولذا قال: 
(وهذا أيضًا لا يغبت») قال السخاوي: وهو عند الطبراني» وأبي نعيم .وغيرهما من طرق سراه» 
ومع ذلك فهو باطل؛ (وكذا ورد فيه أحاديث غير هذه؛) كحديث عمر: «تختّموا بالعقيق؛ فإن 
جبريل أتاني به من الجئة؛ وقال: تحتّم به رأمر أمتك ك أن تتخثم به» رواه الديلمي» وهو 0 
وحديث علئ: «من تكْتّم بالعقيق وئقش فيه: وما توفيقي إلا باللّهء وقّقه الله لكل خيره وأحبّه 
الملكان الموكلان به»؛ وهذا كذبء قاله السخاوي؛ (وكلّها كما قال الحافظ ابن رجب: لا 
تفبث») وإن كثرت طرقها. 

(وقال العقيلي: لا بصح التسخقم بالعفيق عن النبي َه شىى) وما رواه المطرزي في 
اليواقيت: أن 2 الحربي سغل عنهء فقال: إنه صحيح» وقال: يروى أيضًا بالتحديّق أي: 
اسكنوا العقيق وأقيموا به فغير معتمد» بل المعتمد بطلانه؛ قاله السخاوي. 

قال السيوطي في يختصر الموضوعات: وأمعل ما ورد في هذا الباب حديث البخاريه في 
تاريخه: «من تنكم بالعقيق لم يقش له إلا بالعي هي أحسن»» انتهى. فهذا أصل أصيل فيه. 

(وروعم أبو عبة الله الحسين بن محمد بن غبن الله (بن فسجويد)» بفتح الغاء» وسكون 
النوث» وَضِمٌ الجيم؛ وسكون الواوء وقح النحتية» آخره فوقية» روى السئن عن ابن السبي» هكذا 
'يقرؤه المحدّثون كنظائره؛ لأنهم لا يحبون ويه؛ وأهل الأدب يفتحون الجيم والواقك ويسكئون 
الياء. (في كناب الخواتيم له؛ بإسداد ضعيف عن علي مرفوعًا: «من تخثّم بالياقوت 
الأصفر منع الطاعون)؛ وإسئاده ضعيف») تكرار بلا فائدة» وحديث (تكثّموا بالربرجد؛ فإنه يسر 


فص خائمه َيه م 


وأما فص تمه مه فروى أنس أن النبي مَلَهِ انخذ خاتمًا من فضة» فصه 
منه. أخرجه البخاري وغيره. ٠‏ 

وفي صحيح مسلم أن خمئمه عَيُهُ كان فصه حيشيًا. 

قال: قال العلماء: يعنى حجرًا حبشيّاء أي فصا من جزع أو عقيقء فإن 
معدنهما بالحبشة واليمن. التهى؛ فإن صح أنهم كانوا يعنون بالحبشي 506 


لا عسر)ء فيه موضوع» قاله الحافظ: وحديث: (تحتّموا بالزمرد» فإنه ينفي الفقر)» رواه الديلمي؛ 
ولا يصء ويروى في الخاتم الذي فصّه من ياقوت أنه ينفي الفقر ولا يصحٌ أيضّاء قاله السخاوي. 

(وأما فصٌّ») بتثليث الفاءء وهم الجوهري في جعله الكسر لحنّا؛ كما في القاموس. نعم؛ 
قال ابن السكيت والفارابي: أنه ردي (خائمه مي فاحتلف: هل كان منه أم من غيره؟ وإذا 
أردت معرفة ذلك؛ (فروى ألس: أن الدبي عَزله اتخذ خائًا من فضّة) زاد أبو داود كله 
فحديث معيقيب: كان خائقه من حديد ملويًا عليه فضّةء يحمل على التعدّد جممعًا بين الروايتين» 
قاله المصدف تبمًا للحافظء (فصّه منه). 

(أخرجه البخاري وغيره) كأبي داود من رواية حميد عن أنسء قال العراقي: لم يدقل» 
وكيف كانت صفة الخاتم أمريّعاء أم مثلاء أو مدوّرا؟ إلا أن التربيع أقرب إلى النقش فيه» وحميد 
الراوي سئل عن ذلك» فلم يدر كيف كانء؛ انتهى. 

وقال ابن بطال: ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطلرًا 
واحدّاء قال الحافظ: قد يظهر أثر الخلاف في أنه إذا كان سطرًا واحدّاء يكون الفصّ مستطيلاً 
لضرورة كثرة الأحرف» فإذا تعدّدت الأسطر أمكن كونه مربَعًاء أو مستديراء وكل منهما أولى من 
المستطيل. . 

(وفي صحيح مسلم) والسئن من طريق ابن شهاب؛ عن أنس: (أن خاه مَللّه) كان من 
ورق؛ و(كان فصّه حبشيّاء قال) النووي: (قال العلماء: يعني حجرا حبشياء أي: فضا من 
جزع.) بسكون الزاي: خرز يماني فيه بياض وسواد؛ يشبه به الأعين» (أو عقيق؛ فإن معدنهما 
بالحبشة واليمن؛ انتهى:) وهذا أقرب مما قبل أن معدنهما من اليمن» وهي من الحبشة أو أن 
لونه حبشي» أي: أحمر يميل إلى السواد أو صائعه حبشيء أو مصدوعًا كصنع الحبشة: هذا 
عصارة ما في الزبر المتداولة» والوجه الذي لا محيّد عنهء ما قاله الجلأل السيوطي وغيره» اعتمادًا 
على ما في مفردات ابن البيطار» أن الحبشي نوع من الزبرجد» يكون ببلاد الحبشء لونه يميل إلى 
الخضرة؛ من خواصه أنه ينقي العين» ويجلو ظلمة البصرء (فإن صحٌ أنهم كانوا يعنون بالحبشي 


بام نقش خائقه عليه الصلاة والسلام 


العقيق فيكون له خاتمان: أحدهما فصه عقيق؛ والآخر فصه فضة» وفي شرح مسلم 

للدروي حكاية أنه يله كان له في وقت خاتم فصه منهء قال: وفي حديث آخر 

فصه من عثيق) انتهى. لكن لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس خناتمًا كله 
[نقش خاقه عليه الصلاة والسلام] 

وأما نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام» ففي صحيح مسلم عن أنس أن 

رسول الله مله صنع خائًا ....... 010 


العقيق) أو نحوه من الحجارةء (فيكون له خاتقان» أحدهما: فضّه عقيق) أو نحوه؛ (والآخر 
فصّه فصّةء) فلا تعارض بين روايتي مسلم والبخاري» وبهذا جمع البيهقي» فقال في الشعب: 
حديث كان فصّه حبشهًا فيه دلالة على أنه كان له خائمان» أحدهما فصّه حبشيء والآخر فصّه 
منه» إن كان الزهري حفظ حديث من ورق» والأشبه بسائر الروايات أن الذي كان فصّه حبشيًا 
هو الذي انُخذه من ذهبء ثم طرحهء والذي كان فصّه منه هو الفضّة» وفي حديث معيقيب: 
كان خاته من حديد ملويٌ؛ عليه فضّق فرتما كان في يده» وليس في شىء من الأحاديث أنه 
ظاهر بينهماء أي: لبسهما معًاء ووافقه على هذا الجميع: ابن العربي» والقرطبي» والنووي» قاله 
الحافظ: وهو أظهر. 

(وفي شرح مسلم للنووي حكاية) عن بعضهم؛ قال: قال ابن عبد البرٌ: رواية فصّه منه 
أصخ) وقال غيره: كلاهما صحيح؛ ولأنه مُه كان له في وقفت خاتم فصّه منه قال: وفي 
حديث آخر فصّه من عفيق, انتهى) كلام النووي؛ وتعقّبه ابن جماعة؛ بأنه يحتاج إلى إثبات 
ذلك إذ لم يقل أحد أنه كان له خواتيم؛ ولا أنه انُخذ ولا لبس غير واحد» وبأن العقيق يبعد أن 
يدقش عليه وردٌ نفيه بأنه معارض بالروايات الكثيرة الظاهرة.في التعدّد؛ وإلا تعارضتء وبأن 
الاستبعاد لا يمنع الوقوع؛ (لكن لم يرو عنه عليه الصّلاة والسلام؛ أنه لبس خاثمًا, كلّه) تأكيد 
لسخائًا (عقيقًا) نعت له؛ وهو اسعدراك لدفع توم أنه لما أمر بالعقيق» وإن لم يغبت أن خائمه كله 
عقيق» وأن اقتصاره على الفصّ؛ لأله في مقابلة رواية فصّه منه؛ ومعناه كباقيه. 


نقش خاتمه عليه الصّلاة والسلام 


أما نقش حا الصّلاة والث : : ١‏ 
زواما نقش .- 0 لاه والشلاة فلتي صحيح مسلم) والبخاري» كلاهما (عن 
ألس: أن رسول الله مَْهِ صبع خاقاء) أي: أمر بصبعه يعليل بن منبه؛ كما مر من رواية 


.لقش خائقه عليه الصلاة والسلام امام 


من بورق نكن" فيةاة محم وسوك الله لف وقال للناس: إني اتخدت نغاقا من 
فضة ونقشت فيه: محمد رسول الله؛ فلا ينقش أحد على نقشه. 
قال الترمذي: معنى قوله: (لا تنقشوا عليه) نهى أن ينقش أحد على خائمه: 


وفي رواية للنسائي: اتخل خاتما من ورق فصه حبشي » ولقش فية:! محمد 
رسول الله. 
وفي رواية البخاري ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


الدارقطني وغيره» وما روي أن معادًا بعث إليه بخاتم ا 
عليه محمد رسول اللَّه لم يغبت» ومع ذلك هو أقرب للصواب مما روي: أنه قدم على 
النبئ مَل فقال: : امن كل شىء من معاذ حتى خاتمه, وهو غلط؛ لأن معاذًا لم يقدم من اليمن 
إلا بعد وفاة المصطفى» ومغله لا يعادل ما في الصحيحين» فلا يقال: | أنه معارض لرواية أن معادًا 
بعث به؛ أو تدم الاعليي (من ورق») وفي رواية للبخاري: انُخذ خائمًا من ورق» (نقش فيه 
سند زرا الك وقال للداس: دإني اتخذت غاقًا من فضّة)») ولفظ البخاري: من ورق» 
(ونقشت نقشث فيه محمّد رسول الله فلا ينقش) بالجزم على النهي» وفي رواية: ينقشن بنون 
التوكيد الثقيلة» (أحد على نقشه.) حال من الفاعل؛ لأنه نكرة في سياق النفي؛ أو صفة مصدر 
محذوف» أي: نقشًا كائنًا على نقشه ومماثلاً له قاله الطيبي. 

وقال الزين العراقي: هل قصد به اسمه فقط» فرسول الله صفة لمحيدد لا حبر له ويكون كما 
لو» كتب محمد بن عبد الله كما نقش ابن عمر على خخاتمه عبد الله بن عمرء فيكون المبقدأً 
محوونا أي فالكه ار وام يسع رسول الل وكأنه رمز به إلى صاحبه؛ كما مد في كتب 
الحديث إلى صاحب تلك الرواية بكتابة اسمه عليهاء أو أراد به الأنيان ياحدى كلمتي الشهادة 
علي أنه مبتدأ أو خبره وعليه: فهل أريد بعض القرءان فيكون فيه خيجة غلى جواز ذلك؟ ويدل على 
أنه أريد إحدى كلمة الشهادة الحديثء الواردة في نقش كلمتي الشهادة على الخاتم. 

(قال الترمذي: معنى قوله: لا تنقشوا عليه نهى أن ينقش أحد على خائقه محمد 
رسول الله لأنه كان يختم به للملوك فلو نقش غيره مثله لأدّى إلى الإلباس والفساد» وما روي 
أن معاذًا لتق على عناققه متقد رسو الله الم , يغبت» وعلى فرض الثبوت» فهو قبل النهي؛ أو 
خصوصية لمعاذ؟ 

(وفي رواية للنسائي) عن أنس: (انخذ خاقً من ورق» فضّه حبشي» ونقش فيه محمد 
رسول اللَّمم وهذه الرواية صحيحة:؛ ترد رواية؛ أن معادًا بعثه من اليمن (وفي رواية البخاري . 


الم ما نقش خاقه عليه الصلاة والسلام 


والترمذي وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر. 
قال في فتح الباري: ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة عى ذلك» وأنه كان على 
هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي؛ فإن ضرورة الاحتياج إلى 
أن يختم به تقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويّاء وأما 
قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من فوق يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلاث؛ 
محمد أسفلهاء فلم أر التصريح بذلك في شىء من الأحاديث» بل رواية 
الاسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك» فإنه قال: محمد سطر والسطر الثاني 1 


والترمذي.) كلاهما في اللباس؛ عن أنس: أن أبا بكر لما استخلف» كتب له مقادير الزكاة» 
(وكان نقش السخاتم ثلاثة أسطرء محمد سطرء ورسول») بالتنوين وعدمه على الحكاية (سطرء 
واللم برفعه وجرّه حكاية (سطر). 

(قال في فتح الباري: ظاهره أله لم يكن فيه زيادة على ذلك») وروى ابن سعد هذا 
الحديث من مرسل ابن سيرين؛ وقال: فيه بسم اللّه محمد رسول الله قال الحافظ: ولم يتابع 
على هذه الزيادة» قال: وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه 
أخرج له خائماء وزعم أنه مَك كان يلبسه فيه تمثال أسدء قال معمر: فغسله بعض أصحابناء 
فشربه» ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عقيل مختلف فيه الاحتجاج به إذا اتفرد بفرض ثبوته 
لعلّه لبسه مرة قبل النهي. 

وأخرج أبو الشيخ في الأخلاق النبوية من رواية عرعرة بن البرند» بكسر الموحدة والراء» 
بعدها نوث» عن عزرة» بفتح المهملة» وسكون الزاي» بعدها را ابن ثابت عن ثمامة» عن أنس» 
قال: كان فص خاتم رسول النّهِ مه حيشكاء مكتريبًا عليه لاإلَه إلا الله محقد رسول الله 
وعرعرة ضفه ابن المدينيء وزيادته هذه شاذّة» انتهى. 

(و)ظاهره: (أنه كان على هذا الترتيب؛: لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادذي؛ 
فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به تقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج 
الختم مسنويّاء) قال بعضهم: قد يقال هذا تعويل على العادة» وأحواله َه خحارجة عن طورهاء 
بل في تاريخ ابن كثير عن بعضهم: أن كتابته كانت مستقيمة؛ وكانت تطبع كتابته مستقيمة) 
(وأمًا فول بعض الشيوخ.) يعني الأسدوي: (أن كتابته كانت من) أسفل إلى (فوق؛ يعدي 
الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة» ومحمّد أسفلهاء) وأنه يقرأ من أسفلء (فلم أرَ التصريح بذلك 
في شىء من الأحاديث؛ بل رواية الإسلمعيلي يخالف ظاهرها ذلك؛ فإنه قال: محمّد سطرء 


نقش خائقه عليه الصلاة والسلام اوفيان 


رسول» والسطر الغالث: الله. 

وعن ابن عمر أنه ْلَه كان يلبس خائمه في بمينه» فلا قبض صار في يد 
أبي بكر في يمينه م ا و لجا و ١‏ الو 
يمينه» ثم ذهب يوم الدار عليه : ولا إله إلا الله). رواه بركة بن محمد الحلبي» » كما 
حكاه ارطع قات الخوانيم» ثم قال: : وهي رواية ساقطة جدّاء فإن بركة 
3 ون بالكذب» وفي لفظله ما يدل على بطلانه» وهو قوله: ذهب يوم 00 
لا إله إلا الله فإنه إنما سقط في بثر أريس قبل يوم الدارء وقد عاش عفن بعده 
مدة واتخذ له خخائمًا عوضه؛ وإنما كان نقشهء محمد رسول الله لا كلمة الإخلاص. 


والسطر الثاني رسولء والسطر الثالث: اللّهى) فلا تقبل دعوى الأسنوي» خحصوصًا مع قوله في 
حفظي» ٠‏ فلم ينقله فصلاً عن كونه رواية؛ ؛ وإن تبعه ابن رجبء» حيث قال ما لفظه: وردٌ أن أَوْل 
الأسطر كان اللّهء ثم الثاني رسولء ثم الغالث محمّدء انتهى» فعليه بيان قوله وردٌ» وتأييد ابن 
جماعة لذلك» بأنه أليق بكمال أدبه رد بأن الأليق اتنّباع العريا وهر فيد متمد رمتل الله 
والتقديم اللفظي أقوى من الخطي. ش 

(وعن ابن عمر: أنه َه كان يلبس خاتئمه في يمينه فلما قبض صار في يد أبي بكر 
في يمينه, فلما قبض ضار في يد عمر في م يمينه, ثم صار في يد عشمن في هينه ثم ذهب 
يوم الدار) أي: يوم قتل عشفن في داره» (عليه لا إله إلا الله واه بركة بن معنا الحلدي؟ 
كما حكاه ابن رجب في كتاب الخواتيم ثم قال: : وهي رواية ساقطة جذاء فإن بركة 
مذكور) أي: مرمي (بالكذب) في الحديث» (وفي لفظه هنا (ما يدل على بطلاله؛ وهو 
قوله: ذهب يوم الدار عليه لاله إلا الله فإنه إغا سقط في بثر أريس قبل الدار» وقد عاش 
عثمن بعد مدّة, واّخذ له خائهًا عوضه وإنما كان نقشه.) أي: الخاتم الذي اتخذه (محمّد 
رسول اللَّه لا كلمة الإخلاص») كما أخرجه أبو داود والنسائي في حديث ابن عمر» بلفظ: 
فانخدٍ عثلمن حائماء ونقش فيه محعد رسول الله فكان ييختم بد وله شاهد في طبقات ابن 
سعد» من مزسل على بن الحسينء ؛ وكذا كان ثم نقش الخاتم النبوي؛ كما في الصحيحين وغيرهماء) 
فلا عبرة بهذه الرواية؛ كرواية: إنه كان فيه كلمتا الشهادة معّاء ورواية ابن سعد عن أبي العالية 
أن نقشه صدق الله ثم ألحق الخلقاء محيد رسول الله ؛ وفي الإكليل للحاكم؛ مرفوتًا: «اتخذ 
آدم, شائماء ونقش فيه: لاإله إل اللهء مععد رسول اللهة: ٠‏ وفي وادر الأصول: أن نقش خاتم 
موسى: لكل أجل كثاب» وفي الطبراني» يرلوقا (كان فصٌ عاتم سليلن سماوياء ألقى فيه 
فأخذه؛ فوضعه في خائه» فكان نقشه: أنا الله لا إله إلا أنا» محمد عبدي ورسولى). 


كوف نقش خاتقه عليه الصلاة والسلام 
يي يي ل ا و 1 

تنبيه: قال شيخ الإسلام الشرف المناوي: وتحصل السنة بلبس الخاتم 
مطاقًاء ولو مستعارًا أو مستأجراء لكن الأوفق للسنة الملك» والاستدامة على ذلك؛ 
ويجوز تعداد الخواتيم اتخادًاء وأما الاستعمال فمفهوم كلام الرافعي عدم الجوازء 
وبه صرح المحب الطبري فقال: المتجه أنه لا يجوز للرجل أن يلبس حائمين من 
فضة في يديه أو في إحداهماء لأن استعمال الفضة حرام ما وردت به الرخصة» 
ولم ترد إلا في خاتم واحدء لكن ذكر الخوارزمي في الكافي أنه يجوز له أن 
يلبس زوجًا في يد وفرادى في الأخحرى» فإن ا ار ا 
سي 


4 5 


(قال شيخ الإسلام)؛ قاضصي القضاة بمصرء (الشرف): أي: شرف الدين» يحييل بن محمد 
(المناوي») بصم الميم) ولد سئة ثمان وتسعين وسبعماثة) ولازم الولي العراقي» وتحررج به في 
الفقه والأصول؛ وسمع الحديث عليه وعلى الشرف بن كوكب» وتصدّى للإقراء والإفتاء وتخررج 
به الأعيان» وولي تدريس الشافعي» وله تصانيف وتوفي ليلة الاثئين ثاني عشر جمادى الآخرة» 
سنة إحدل وسبعين وثمائماثة» ورثاه تلميذه الحافظ السيوطي» بعدما قال: إنه أخحر علماء الشافعية 
ومحقّقيهم بقوله: 

بنك كنا هات سود الم شح عمتسا نان 

سين مار الأسر ميا ييه بن جستهعسول وفتسساق 

أيهاالدين لك اللويا لإلى يوم التعلاق 


(ونحصل السئّة بلبس الخاتم مطقًّا/ء وبينه بقوله: (ولو مستعارًا أو مستأجرًا)» إذ المدار 
على اللبس» فلا فرق بين ملك الذات والمنفعة» ويحتمل أن معنى الإطلاق» سواء كان في اليمنى 
أو اليسرى» وقرّاه شيخنا في التقرير؛ بأن التأسيس ير من التوكيد؛ (لكن الأوفق للسئّة الملك 
والاستدامة على ذلك لأنه ظاهر الأحاديث» (ويجوز تعداد الخواتيم التخاذاء وأمًا 
الاستعمال فمفهوم. كلام الرافعي: عدم الجواز) لأنه لم يأتِ في رواية؛ أنه عه لبس خاتمين 
معَا؛ كما م عن البيهقي. 

(وبه صرح المحب الطبري» فقال المعجه: أنه لا يجوز للرجل أن يلبس .خائقين من 
فضّة في يديه؛ أو في إحداهما؛ لأن استعمال الفضّة حرام ما وردت به الرخصة, ولم ترد إلا 
في خاتم واحدء لكن ذكر الخوارزمي») بِضِمْ الشاء المعجمة» وكسر الراع» وسكون الزاي 
(في الكافي؛ أنه يجوز له أن يلبس زوججا) أي: حاتين (في يد» وفرادى في الأخرى؛ فإن 


نقش خاتقه عليه الصلاة والسلام وم 


لبس. في كل واحدة زوجحا فقال الصيدلاني في الفتاوى لا يجوز. وقال الدازمي في 
الاستذكار يكره للرجل لبس فوق خاتمين» فاقتصاره على الكراهة يدل على عدم 
الحرمة؛ فإذا تقرر ذلك فالمسألة ذات خلاف» والذي يظهر كلام المحب الطبر 8 
فإن تسامحنا اعتمدنا على ما أفتى به الصيدلاني. انتهى. 


ويجوز التخكم في اليمين واليسار» واختلف الناس في أفضلهماء فقيل: 
اليسار» وهو نص الإمام أحمدء وفي رواية صالح قال: العختم في اليسار أحب 
إلي» وهو مذهب الإمام للك؛ ويروى أنه كان يلبس في يساره» وكذلك الإمام 
الشافعي. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: كان خاتم النبي مُه في هذه وأشار 
إلى الخنصر من يذه اليسرى. وفي سان أبي داود عن ابن عمر أنه مله كان 
يتختم في يساره وروى إسلعيل بن مسلم عن السليطي 0 


لبس في كل واحدة زوجًا, فقال الصيدلاني في الفعاري: لا يجوز؛ وقال الدارمي في 
الاستذكار: يكره للرجل لبس فوق خائمين» فاقتصاره على الكراهة يدل على عدم الحرمة 
فإذا تقرّر ذلك: فالمسألة ذات خلاف» والذي يظهر كلام المحب الطبري) وهو مذهب 
ملك؛» ولو كان وزن المتعدد درهمين؛ (فإن تسامحنا اعتمدنا على ما أفتى به الصيدلاني؛ 
انتهى») والمعتمد عند الشافعية: جوز التعدّد انَّحاذًا ولبساء بشرط أن لا يعد سرئاء (ويجوز 
النختّم في اليمين واليسار) وتحصل السئّة بكل منهماء (واختلف الداس في أفضلهماء 
فقيل: البسار, وهو نص الإمام أحمد في رواية صالح: قال: الختم في اليسار أحبٌ إلي) 
وهو مذهب الإمام لملك؛ ويروى أنه كان يلبسه في يسارهء وكذلك الإمام الشافعي). 
(وفي صحيح مسلم عن أنس» قال: نزخم للدي ل لقي عادر واخار إحز 
الخنصر من يده اليسرى.) فهذا حية الأئمة الثلالة ومن وافقهم لصخته. 
قال النووي: أجمعوا على أن السنّة للرجل جعله في خنضره؛ وحكمته أنه أبعد عن 
الامتهان فيما يتعاطى باليد» وأنه لا يشغل اليد عمّا تزوله بخلاف غير الخنصرء انتهى. 
(وفي سان أبي داود, عن ابن عمر: أله مَإللَهِ كان يختّم في يساره) فهذا من أدأتهم 
أيضّاء (وروى إسذعيل بن مسلم؛ عن السليطي.) بفتح السين المهملة» وكسر اللام؛ وسكون 
التحنية وطاء؛ نسبة إلى جدّه الأعلى» إذ هر محمد بن أحمد؛ بن محمّد؛ بن محمد بن 
إبزهيم؛ بن عبدة» بن قطرء بن سليط التميمي؛ السليطي؛ النيسابوري» كان شيححا صالححا؛ كذا في 
اللباب» فشرح به الشارح ما هناء ولا يصخ. إذ هذا الشيخ لم يرو عنه إسمعيل بن مسلمء ولاهو 


جا لما نمع لقش نماقه عليه الصلاة والسلام 


نيت النبي عَلِنُه في ليلة قمراءء وكأني أنظر إلى عكن بطنهء وكأنها القباطي 
7 وبيص خمائمه في يساره. وإسمعيل هذا قال البخاري: تركه ابن المبارك» ورمما 
روى عنه. وقد ذكر بعض الحفاظ كما أفاده الحافظ بن رجب أن التختم في 
اليسار مروي عن عامة الصحابة والتابعين. 
ورجحت طائفة السختم في اليمين» وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن جعفر» 
وروى حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في هينه فسألعه عن ذلك 
فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في بمينه» وقال: كان النبي مه يتسخهم في 


بصحابي» فحمله عليه ينابذ قوله: (قال: أتيت السي مَْلنُه في ليلة فمرا) ذات قمرء (وكأني 
أنظر إلى عكن») بضم نفتح: جمع عكنة: طتّات (بطنه) من السمن؛ (وكأنها القباطى:) بضم 
القاف: جمع ابطى وقيطيةة يطنمها: ثوب من كتاب رقيق يعمل بمصرء نسبة | إلى القبط بالكسر 
على غير قياس؛ فرقًا بين الثوب والإنسان» (وإلى وبيص) بفتح الواو» وكسر الموحلة؛ د 
التحتية؛ ومهملة: : بريق ولمعان: (خاقه في يساره) اوإسفعيل هذا). 

(قال البخاري: تركه ابن المبارك) عبد الله (وريما) قليل (روى عنه) وضِعّفه مدجبر 
بشواهده» (وقد ذكر بعض الحفاظ؛ كما أفاده الحافظ بن رجب: : أن العخثم في اليسار 
مروي عن عامّة الصحابة والتابعين:) فهر القري» وعورض هذا بقول الحافظ تبعًا لشيخه العراقي» 
ورد تختّمه ني اليمنى من رواية تسعة من الصحابة: وفي اليسرى من رواية ثلاثة» وردٌ بأن 
العراقي نفسه نقل التخكّم في اليسار عن الخلقاء الأربعة» وابن عمر وعمرو بن حريث» فهؤلاء 
سئّة على أن أصل المعارضة ساقط؛ لأن معنى كونه مزويًا عن عائتهم؛ أنهم قائلون بأفضليته على 
اليمين» الاأنهم نقلوه عن النبئ مَك (ورججحت طائفة ان كنا وهو قول ابن عباس» 
وعبد الله بن جعفر) رضي اللّه عدهم. 

(وروى حماد بن سلمة») بن ديئار البصريء الثقةء العابد» روى له مسلم ا 
بهم في تسح مرو ازيادة أبي قبل سلمة خطأء فليس لهم من يسمّى بذلك» (قال: رأيت ابن أبسي 
رافع) بالراءء قال في التقريب: عبد الرحمن بن أبي رافع شيخ لحماد بن سلمة» مقبول من 
الرابعة 0 التهى. 

اوقال البخاري: في حديثه مناكير؛ (يشختّم في بمينه فسألته عن ذلك؛ فقال: رأيت 
عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب (يتختّم في بمينه). 


نقش خاتمة عليه الصلاة والسلام يخيان 


رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: قال محمد يعني البخاري ‏ هذا 
أصح شىء روي عن النبي مده في هذا الباب. 

وفي الشمائل للترمذي عن جابر أنه مره كان يتختم في بمينه. وهذا فيه 
ضعف» لحال عبد الله بن ميمون. 

ويروى من حديث عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله قال: قبض رسول الله مره والخاتم في يمينه» وعباد بن صهيب 
متروك. 


زاد في رواية لأبي الشيخ: وقبض والخاتم في بمينه. 

(وقال) عبد الله بن جعفر: (كان النبي عََه يسخثّم في ههينه, رواه أحمد, والدسائي؛ 
وابن ماجه, والترمذي؛) كذا في نسخة صحيحة» كالمروي عن الجماعة المذكورين؛ وما يقع 
في غالب النسخ من إسقاط قوله: فسألته» إلى قوله: كان سقط من الناسخ؛ ويلزم منه أن الحديث 
مرسل» إذ عبد الرحلمن تابعي صغيرء وهو خحلاف الواقع؛ فإنه حدث به عن ابن جعفر موصولاء 
كما رأيت» زاد في رواية: ويقول الزيئة أحق باليمين من الشمال. 

(وقال) العرمذي: (قال محمد يعسي البخاري ‏ : هذا أصح شىء روي عن 
البئ مله في هذا الباب) , أي: باب تخثمه باليمين» ولا يازم منه الصحة الحقيقية؛ فلا ينافي 
قوله في ابن أبي رافع: له مناكير. 

روفي الشمائل للترمذي:) حدّثنا زياد بن يحييل؛ عن عبد اللّهِ بن ميموث» عن جعفر بن 
محشدء عن أبيه (عن جابر: أنه يله كان يسختّم في بمينه وهذا فيه ضعف لحال 
عبد اللّه بن ميمون) بن داود القدح» المخزومي؛ المكي» قال البخاري: ذاهب الحديث» وقال أبو 
حاتم: متروك» وقال أبو زرعة: واو» وابن حبان: لا يجوز الاحقجاج به 

(ويروى من حديث عباد) بفتح المهملة» والموحدة الثقيلة» (ابن صهيب» عن جعفر) 
الصادق (بن محلم الباقرء (عن أبيم محمد بن علي بن الحسين؛ (عن جابر بن عبد الله 
قال: قبض:) ما ت(رسول الله يَكلَهِ والخاتم في هينه: وعباد بن صهيب متروك) قاله البخاري» 
وأبو حاتم؛ والدسائي. ْ 

' وقال ابن المديني: ذهب حليثه» وقال ابن حباث: يروى المناكير عن المشاهير حتى 

يشهد المبعدىء في الصناعة أنها موضوعة؛ وقال الإمام أحمد: كان بصاحب كذبء» وقال أبو 
داود: هو صدوق.فيما قد روي» وجمع الحافظ في أماليه: بأنه كان لا يتعمد الكذب» بل يقع 


ب اليو نقش خاتقه عليه الصلاة والسلام 


وروى البزار في مسنده من حديث عبيد بن القسم عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أن النبي عله كان يتختم في بمينه» وقبض والخاتم في يمينه. وعبيد 
هذا كذاب. 

قال الحافظ بن رجب: وقد جاء التصريح بأن تختمه عليه الصلاة والسلام 
في يساره كان آخر الأمرين في حديث رواه سليفن بن محمد عن عبد الله بن 
عطاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَيْْهِ كان يتختم في بمينه ثم إنه حول إلى 
يساره. 


. 


ذلك في روايته من غلطه وغفلته» ولذا تركوه. 

(وروى البزار في مسنده من حديث عبيد بن القسم) 0 الكوفي؛ يقال: هو ابن 
أت سفيك الثوري» (عن هشام بن عررة) عن أبيه, عن عائشة: أن أن النبي َه كان يعخكم 

تمينه) له وفبض والسخاتم في ينه وعبيد هذا كذّاب» كذّبه ابن معين» وانّهمه أبو داود 

بالوضع ثم عجب من المصدف رحمه الله تعال في سوقه هذه الأحاديث 0 جداء والتي 
لا تخلر من مقال» احتجاججا للقول: بأن العخقّم في اليمين أفضل الموهم أنه ليس في 
الصحيحين؛ وقد روى البخاري والترمذي» عن ابن عمر: كان مَرلُه يدختّم في يمينه» ورواه مسلم: 
والنسائي عن أنس؛ فهذا هو الذي يقاوم حديث مسلم: كان شاتمة في هذه وأشار إلى الخنصر 
من يده اليسرى؛ كما مر ولذا اختلف الأئمة في أَيّهما أفضل. 

(فال الحافظ بن رجب: وقد جاء التصريح بأن تخثّمه عليه الصّلاة والشلام في 
يساره) كان آخر الأمرين» رواة سليفن بن محمد ) بن يحيول» بن عروة بن الزبير الأسدي» أو 
هو الأنصاري» الحرثي» المدني» وكلاهما مقبول ومن طبقة واحدة» (عن عبد الله بن عطاء) 
الطائفي؛ الكوفي» صدوق يخطىء 00 (عن نافع) عن ابن عمر: أن البي عله كان يخم 
في يمينهء ثم إنه حوّله إلى يساره) أخرجه ابن عدي» وأبو الشيخ؛ واعتمد ذلك البغوي في 
شرح السثة وجمع بها بين الأحبان وتعقبه الطبري» بأن ظاهره النسخ» وليس براد. 

وقال الحافظ: لو صِحٌ هذا لكان قاطعًا للنزاع» لكن سنده ضعيف» انتهى. وله شاهد عند 
ابن عساكر عن عائشة بإسناد ضعيف أيضًا. وجمع البيهقي بين أحاديث تخثمه في يمي 
وأحاديث تلختّمه في يساره: بأن الذي لبسه 7 يمينه حاتم الذهب» 1 نبذه؛ كما في حديث ابن 
عمر) والاي فى اإسارة: عام الففلنة قال: وا أما رواية الرهري عن أ: نس: أن الذي في يمينه خماتم 
الفضّةء فكأنها حطأء فقد تقدّم أن 0 وهم في الخاتم الذي طرحه النبئ علق فقال: إله 


نقش خاتقه عليه الصلاة والسلام ذيننا 
لوك لوا ا 0 


وقال وكيع: الختم في اليمين ليس بسنة. 

ونص الإمام أحمد: أنه يكره التختم في السبابة والوسطى. وروي عن علي 
أنه قال: نهاني رسول الله عله أن أتختم في هذه وأومأً إلى السبابة والوسطى والله 
أعلم. 

وفي اللباب: وكان عليه الصلاة والسلام يتسختمء وربما خرج وفي خنائمه خبط 
مربوط يستذكر به الشىء؛ ورواه ابن عدي بسند ضعيف من حديث وائثلة بلفظ: 
كان مَل إِذا آراد حاجة أولق ممح تممه عمءعمةة 00 0 


فضِّة وأن الذي في روايات غيره أنه ذهب؛ وعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو الذهب؛ 
التهى ملخْصًا. 

(وقال وكيع: العختّم في اليمين ليس بسئّة) وإنما فعله لبيان الجوازء فلا يرد عليه 
الأحاديث؛ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث» فقال: لا يغبت هذا ولا 
هذاء ولكن في يمينه أكثر. قال الحافظ: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد» فإن قصد 
للترين به» فاليمين أفضلء؛ وإن كان للتخكمء فاليسار أولى؛ لأنه يكون كالمودع فيهاء ويحصل 
تناوله منها باليمين» وكذا وضعه فيهاء ويترججح اليمين مطلقًا؛ بأن اليسار آلة الاستنجاء» فيصان 
الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. ويترججح في العختّم في اليسار بالتناول» 
وجدحت طائفة إلى استواء الأمرين» وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث. 

(ونصٌ الإمام أحمد؛ أنه يكره التخيّم في السبابة والوسطى) لمخالفة السئة» (وروى) 
في التعبير بها شىء؛ لأنها للضعيف» وهذا صحيح) رواه مسلم؛ وأبو داود» والترمذي (عن عليّ؛ 
أنه قال: نهاني رسول الله يله أن أنخكّم في هذه أو هذه (وأوما إلى السبابة 
والوسطى) .2 وقال ابن جماعة في الصحيخين تعيين الخنصر بل في مسلم. وأبي داود: 
النهي عن لبسه في السبابة والوسطى؛ ولم يثبت في الوبهام والبنعمر منها شىء عن النبي عل 
ولا عن صحبه؛ قثبت لدبه في الخضصر فقطء انتهى» (والله أعلم) بالحقٌ من ذلك. 

(وفي اللباب: وكان عليه الصّلاة والسلام يشختم) كما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة 
صراحة» وما في بعضها مما يدل على عدم لبسه فقال البيهقي: إنها مخالفة للإثبات وللأحاديث 
الصحيحة: (وربما خرج وفي خاتئمه خيط مربوط», يستذكر به الشىء؛) كما رواه الدارقطئي 
وضعفه عن رافع بن خحديج: رأيت في يد ابي مله خيطاء فقالت: ما هذا؟» قال: (استذكر به)) 
(ورواه ابن عدي بسند .ضعيف من حديث واثلة»» منلفة, (بلفظ: كان مه إذا أراد حاجة أوثق 


فى نحاتمه ا 

وروى أبو يعلى عن ابن عمر كان إذا أشفق عن الحاجة أن ينساها ربط في 
أصبعه خيطا ليذكرها. وكذا هو في رابع الخليعات. لكن فيه سالم بن عبد الأعلى 
أبو الفيض؛ رماه ابن حبان بالوضع بل اتهمه أبو حاتم بهذا الحديث. 


[السراويل] 


في خاقه خيطا) ليذكرها به. 

(وروى أبو يعلى) وابن سعد وغيرهماء (عن ابن عمر: كان إذا أشفق عن الحاجة أن 
يساها ربط في أصبعه خيطًا ليذكرها.) وفي رواية ابن سعد: ربط في سمنصره أو في حلقة 
خائمه الخيط» والذكر. والنسيان من الله لكن ربط الخيط سيب من الأسباب؛ لأنه نصب العين 
فإذا رآه ذكر ما نسي» فهذا سبب موضوع. ديّره اللّه لعباده كسائر الأسباب» كحوز الأشياء 
بالأبواب والأقفال ونحوهماء وأهل اليقين» وهم الأنبياء لا تضرّهم الأسباب بل يتعين فعلها عليهم 
للتشريع والنسبان؛ كما قال بعض العارفين من كمال العرفان؛ لأن الله نرّه نفسه عنة؛ وجعله من 
حقيقة العبد» (وكذا هو في رابع الخليعات.) بكسر الخاء وفتح اللام» وهي عشرون جرأ 
جمعها أحمد بن الحسن الشيرازي» وسمّاها الخليعات» خرجها عن أبي الحسن, علي بن 
الحسين: الموصلي؛ الخلعي» نسبة إلى بيع الخلع؛ لأنه كان يبيعها لملوك مصرء وبها ولد سنة 
خمس وأربعمائة» وكان فقيهّاء شافعيّاء صالبحاء له كرامات وتصانيف»؛ وروايات منّسعة؛ وكان 
أعلى أهل مصر إسناداء وولي القضاء بها يومًا واحدّاء ثم استعفى واختفى بالقرافة» ومات بمصر 
سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» (لكن فيه سالم بن عبد الأعلى أبو الفيض). 

راويه عن نافع؛ عن ابن عمرء (رماه ابن حبان بالوضع.؛ بل اتهمه أبو حاتم بهذا 
الحديث.) فقال ابنه: سألت أبي عنه؛ فقال: إنه باطل وسالم ضعيف» وهذا منه. 

قال الدارقطني: إنه تفرّد به» وروى ابن شاهين في الناسخ له البهي عنهء وكذا فعل ثم 
قال: وجميع أسانيده» يعني في الطرفين منكرة؛ ولا أعلم شيعًا منها صحيحا. 

السراويل 

(وأنا السراويل) قال ابن سيّده: فارسي معرب يذكر ويؤنث» ولم يعرف أبو حاتم 
السجستاني الع ذكيره والأشهر عدم صرفه؛ قاله الحافظه والتأنيث أكثر ففي القاموس فارسية 
معربة». وقد تذاكرء جمعها سراويلات أو جمع سروال أو سرويل بكسرهن» وليس في الكلام 


السسراويل ١4م‏ 


فاختلف هل لبسها النبي مله أم لا؟ فجرم بعض العلماء بأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يلبسه» ويستأنس له بما جزم به النووي في ترجمة عنمن بن عفان رضي الله عنه 
من كتاب تهذيب الأسماء واللغات: أنه رضي الله عنه لم يلبس السراويل في 
جاهلية ولا إسلام إلا يوم قتله. فإنهم كانوا أحرص شىء على اتباعه عَإكه. 

لكن قد ورد في حديث عند أبي يعلى الموصلي بسند ضعيف جدًا عن 
2 هريرة قال: دلت السوق يومًا مع رسول الله مه فجلس إلى البزازين فاشترئ 
سراويل بأربعة دراهم؛ وكان لأهل السوق وزان يزن فقال له رسول الله مَلُهِ: اتزن 
وأرجح؛ فقال الوزان إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحدء فال أبو هريرة فقلت له: : 
كفى بك من الوهن والجفاء في دينك آلا تعرف نبيك؛ 00 


نويل غيرهاء والسراوين بالبون لغة في السراويل» والشروال بالشين لغة» يعني المعجمة. 


وفي المصباح: الجمهور أن السراويل أعجمية؛ وقيل: عربية جمع سروالة؛ تقديرًا والجمع 
سراويلات» (فاختلف: هل لبسها السي مَل أم لا؟, فجزم بعض العلماء؛ بأنه عليه الصّلاة والسلام لم 
يلبسه ويستأنس له) أي: يقربه لناء بأن نظن أنه كذلكك؛ ربما جزم به الدووي في ترجمة 
عدن بن عفان رضي الله عنه من كتاب تهذيب الأسماء واللغات: أنه رضي اللّه عنه لم يلبس 
السراويل في جاهلية ولا إسلام, إلا يوم قتلهء) مخافة أن تظهر عورته بعده؛ لتيقنه وقوعه 
بإخباره مو وعلّل الاستعناس بقوله: (فإنهم كانوا أحرص شىء على اتباعه مَّهُ) ولم يقل: 
يدلج له الجواز أن عشلن تركه لمانع قام به؛ لأن المصطفى لم يلبسه» (لكن قد ورد في 
حديث عبد أبي يعلى الموصلي؛ بسند ضعيف جداء عن أبي هريرة» قال: دخحلت السوق 
يومًا مع رسول الله ملي فجلس إلى») بمعنى: عند (البزازين») أو يقدر منتهيًا في جلوسه 
إليهم؛ نسبة إلى البدّ الغياب؛ أو متاع البيت» من ثياب ونحوهاء وبائعه البزاز؛ كما في القاموس» 
وقول المصباح: لا يقال برازى قياسًا؛ لأنه إذا زيد على المنسوب إليه ياء الدسب» فقياسه بزي 
لا برازء لكنه سماعي» (فاشترى سراويل بأربعة دراهم) ووقع في الإحياء بثلاثة دراهم. 

قال الحانظ: وما في الحديث أولى؛ (وكان لأهل السوق» وزان يزن» فقال له 
رسول الله مَلله: داتزن وارجح») أي: زن الشمن وارجحه يقال: وزن المعطي وأّزن الآخذ» 
(فقال الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد) لما فيها من مساهلة المشتري ولينه مع 
البائع» على حلاف عادة الناس؛ لا من جهة الصيغة: (قال أبو هريرة: فقلث له: كفى بك من 
الوهن:) الضعف (والجفام بالمدٌّ: ضِدٌّ الب (في ديدك أن لا تعرف نبيّك») إذ لو عرفته ما 


م السسزارييل 


فطرح الميزان: ووثب إلى يد رسول الله يريد أن يقبلها فجذب يده مُه منه وقال: 
ياهذا إنما تفعل هذه الأعاجم بملوكهاء ولسث بملك» إنما أنا رجل منكم؛ فوزن 
وأرجح وأخذ رسول الله مُه السراويل. 0 أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه فقال: 
صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه ذ فيعينه أخوه 
المسلع» قال: قلت يا سول اللاء 0 قال: أجل : في السفر 
والحضرء وبالليل والنهار فإني أمرث بالستر؛ فلم أجد شيمًا أستر منه. 

وكذا أخرجه ابن حبان في الضعفاء عن 5 يعلى» ورواه الطبراني في 
الأوسطء والدارقطني في الافراد» والعقيلي في الضعفاءء ومداره على يوسف بن 
زياد الواسطي . 


استغربت مساهلته؛ إذ عادته الرفق والإنصاف» كيف؛ء وقد قال: «أحبٌ الله عبدًا سمكاء إذا باع 
سمحاإذا اشترى)؛ فالمراد لومه بأن عدم معرفته بنبيّه دليل على عدم اعتنائه بدينه» وتساهله في 
أمره» حيث لم يحرص على سماع الأحكام والمواعظ, من («فطرح الميزان», ووثب إلى يد 
رسول الله يِه يريد أن يقتلهاء فجذب يده رسول الله ميل وقال: ديا هذاء إنما تفعل هذه 
الأعاجم بملوكها:) جمع أعجمء لحرصهم على الكبر والعظمة؛ فالمراد نفس العجم إن كان لغة 
من لا يفصح. ولا يبي كلامه وإن عربيّاء ففيه مجاز؛ لأن اللكئة لما غلبت في العجم دون 
العرب أطلق ذلك هنا. (ولست بملكء إنما أنا رجل منكم, فوزن وأرجح)؛: المناسب لغة انّرن؛ 
لأنه آخذ للئمن» فلعله عبر بوزن» لأنه وزنه ليدفعه للبائع» (وأخذ رسول الله َي السراويل). 

قال أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه؛ فقال: «صاحب الشىء أحقٌّ بشيه)») أصله؛ بالهمزة 
قلبت ياء وأدغمت فيها اليا. (أن يحمله إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عه فيعينه أخره 
المسلم)). 

(قال) أبوهريرة: (قلت: يا رسول اللّهاءٍ قإنك لتلبس السراويل؛ قال: «أجل في السفر 
والحضرء وبالليل والنهار. فإني أمرت بالسترء فلم أجد شيئًا أستر منه»» وكذا أخرجه ابن 
حبان في الضعفاء. عن أبي يعلى, ورواه الطبراني في الأوسطء والدارقطني في الإفراد.) 
بفئح الهمزة؛ (والعقيلي في الضعفاء؛ ومداره:) مرجعه: وإن تعدّدت طرقه (على يوسف بن 
زياد الواسطي») أي» أنه تفدد به» وهو وأو لا يحتمل تفده بل بالغ ابن الجوزي» فذكر الحديث 
هذا في الموضوعات» وتعقّبه السيوطي» واقتصر الحافظ وغيره على أنه ضعيف فقطء (لكن قد 


السراويل يم 


صح شراء السي ميت له 

وفي الهدي: والظاهر أنه مه إما اشتراه ليلبسه. وقد روي أنه لبس 
السراويل» وكانوا يلبسونه في زمانه ويإذنه. 

قال أبو عبد الله الحجازي في حاشيته على «الشفاء): وما قاله في الهدي 
من أنه مَليهِ لبس السروايل؛ قالوا: سبق قلم. 

وقد أورد أبو سعيد النيسابوري ذكر الحديث في تجارته َه من كتابه 


(شرف المصطفى). 


صحٌ شراء النبيّ مله لهم للسراويل من غير هذا الطريق» فقد روى أحمد وأصحاب السان 
الأربعة» وصححه ابن حبان» عن سويد بن قيس» قال: جلبت أنا ومخرقة العبد يدا من هجرء فأتينا 
مكة» فجاءنا رسول الله َه ونحن بمنى» فتساومنا سراويل؛ فبعناه منهء فوزن ثمنه» وقال للوزان: 
«زن وأرجح). 

وروى النسائي وأحمد» عن أبي صفؤن؛ ملك بن عميرة الأسدي: أنه باع من النبي عَيله 
قبل أن يهاجر رجل سراويل» فلما وزن له أرجح له وهله القصّة غير التي ساقها المصدف؛ لأنها 
بعد الهجرة؛ إذ أبو هريرة إما جاء في خيبر. 

قال في الإصابة: ذلك بن عميرة») بفتح العين» وقيل: عمير مصِهرا بلا هاى حديث 
سويد بن قيس؛ فقيل: إنهما واحدء اختلف في اسمه» (وفي الهدى: والظاهر أنه عله إنها 
اشتراه ليلبسه.) قال الحافظ: وما كان ليشتريه عبئّاء وإن كان غالب لبسه الإزاره ويحتمل أنه 
اشتراه لغيره» وفيه بعدء (وقد روي أنه لبس السراويل) في الحديث الضعيف السابق للمصدف 
قريئاء ولذا مرضه (وكانوا يلبسوله في زماله وبإذنه) أتى بهذا تأييدًا لاستطهاره. 

(قال أبو عبد الله الحجازي) أحمد بن محمدء بن علي» بن حسن؛ بن إب(هيم 
الأنصاري؛ الخررجي الفاضلء؛ الأديب؛ الشاعر» المصئفء أجاز له العراقي والهيقمي؛ ومات 
سنة حمس وسبعين وثمائمائة (في حاشيته على الشفاء: وما قاله في الهدى من أنه عله لبس 
السراويل؛ قالوا: سبق قلم) تبأ منه؛ لأنه لم يجزم بذلك» وما قال: الظاهر من شرائه ذلك» 
وهذا صحيح. قاله المكي؛ بل قال الشامي» يؤيّد ابن القيّم: إن البيهقي في الشعبء وابن 
الجوزي في الوفا» وغيرهما من العلماء أوردوا الحديث في باب: ما كان رسول الله عله 
يلبسهء (وقد أورد أبو سعيد الديسابوري») بفتح النوث» نسبة إلى تيسابورء أشهر مدن خراسانء 
(ذكر الحديث في تجارته مَرلهِ من كتابه شرف المصطفى») ولا دلالة فيه على لبسه 
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44" الخسف 


وقد ترجم البخاري في كتاب اللباس من صحيحه: باب السراويل؛ أورد 
فيه حديث المحرم لكونه لم يرد فيه شىء على شرطه. 

وأما الخف: فروى الترمذي عن بريدة أن النجاشي أهدى العبي ملل خفين 
أسودين ساذجين» فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. 


(وقد ترجم البخاري في كتاب اللبامي من 0 باب السراويل؛ وأورد فيه حديث 
المحرم) وهو: قال رجل: يا رسول اللَّها ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمناء قال: «لا تلبسوا 
القميصء والسراويل» والعمائم» والبرانس» والخفافء إلا أن يكون رجل ليس له نعلان» فليلبس 
المخفين أسفل من الكعبين)؛ (لكونه لم يرد فيه شىء على شرطه.) فاكتفى بما دل عليه 
الحديث؛ أن الحلال يجوز له لبس السروال. 

وروى أبو نعيم» عن أبي هريرة» مرفوتًا: «أؤل من لبس السراويل إبزهيم الخليل»» قيل: 
ولذا كان أَوَّل من يككسى يوم القيامة؛ كما في الصحيحين. 

وروى الترمذي» وقال: غريب عن ابن مسعود رفعه: وكان على موسى يوم كلّمه ربّه مساء 
صوف؛» وكمة صوف» وجثة صوف» وسراويل صوفء وكانت لعلاة من جلد حمار مثِثت))؛ 
والكية بالضم: القلدسوة الصغيرة» معحيهاه الحاكم» ورده الترمذي. 

الخسف 


(وأمًا الخف: فروى الترمذي عن بريدة) بن الحصيب؛ (أن النجاشي») بفتح النون على 
المشهور؛ كما في الإصابة: (أهدي للبي جَإلُهِ حفن أسودين ساذجين») بفتح الذال المعجمة 
وكسرهاء أي: غير منقوشين» أو لا شعر عليهماء » أو على لون واحد لم يخالط سوادهما لون آخرء 

قال الولي لعراقي' وهذه اللفظة تستعمل في العرف كذلك: ولم أجدها في كتب اللغة 
بهذا المعنى» ولا رأيت المصئفين في غريب الحديث ذكروها. 

وقال المصيف: الساذج معرب شَادة (فلبسهماء) بفاء التفريع أو التعقيب» ففيه أن 
المهدي إليه ينبغي له التصرّف في الهدية عقب وصولها بما أهديت لأجله إظهارًا لقبولهاء 
ووقوعها الموقع؛ ووصولها وقت الاج إليهاء وإشارة إلى تواصل المحبة بينه وبين المهدي» 
حتى أن هديّته لها مزية على ما عنده؛ وإن أعلى وأغلى» ولا ينحصر ذلك في التألّف ونحوه» بل 
مثله من يعتقد صلاحه؛ أو علمه؛ أو يقصد جبر خاطره؛ أو دفع شرّه؛ أو نفوذ شفاعته عدده في 
مهئات الناس وأشباه ذلك (ثم توضّأ ومسح عليهماء) ففيه جواز المسح على الخلّين و 
إجماع من يعتدّ به وقد روى المسح ثمانون صحابيّاء وهو متوائر؛ وقبول الهدية حتى من أهل 


05 


الضف وعم 


وغن المغيرة ين شعبة قال:' أمدى ذاحية للسي مله خحفين فليسهما. وقال 
إسائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقاء لا يدري الي مَرّهِ أذكيان 
هما أم لا. رواه الطبراني . 


الكتاب؛ فإنه أهدي له قبل إسلامه؛ كما قاله ابن العربي» وأقرّه الزين العراقي. 

(وعن المغيرة بن شعبة, قال: أهدى دحية) الصحابي (للنبىئ مله خقينء فلبسهما.) 
وهذا الحديث رواه الترمذي عن شيخه قتيبة عن يحبى بن زكرياء عن الحسن بن عياش» عن أبي 
إسلحق الشيباني» عن الشعبي؛ عن المغيرة» فذكره وعقبه بقوله: (وقال إسرئيل:) فيحتمل التعليق 
والوصل؛ بأن يكون من مروي قتيبة؛ عن يحين؛ عن الحسن؛ عن إسرثيل» وهو ابن يونس بن أبي 
إسححق السبيعي؛ الهمداني؛ أبو يوسف الكوفي فيه بلا حججة» روى له السثّة» مات سنئة سكّين 
وماثة» وقيل: بعدها. 

(عن جابر) بن يزيد الجعفي» شيعي تركه الحفاظ» وولّقه شعبة فشدً. 

(عن عامر) الشعبي» التابعي؛ المشهورء الثقة» قال الحافظ العراقي: ولم يي الترمذي هل 
هذه الزيادة من رواية عامر عن المغيرة؛ كالرواية الأولى» أو من رواية الشعبي مرسلةء أو من رواية 
الشعبي عن دحية؟» قال: ولا أراها إل من رواية الشعبي عن دحية من غير طريق إسزئيل» (وجية:) 
بضع الجيم» عطف على حفين» أي: أهدى له خقين وجبة (فلبسهما.) أي: الحثّين» كما يشعر 
به أذكيان» ويصمٌ عوده للخفين والجبّة» وزعم أن الخرق إنما يقال للخقّين لا الجيّة. عجب 
فلبسهما (حتى تخرّقاء لا يدري النبي مَزيِهُ أذكيان») بفتح الهمزة والذال المعجمة وكسر 
الكاف وشدّ التحتيّة وألف ونون خبر قوله: (هما) وفي نسسخة: أذكياهماء ولفظ الترمذي: أذكى 
هماء بذال معجمة من الذكاة؛ بمعنى الذبح؛ أي؛ أهما مم ذكى ذكاة شرعية؛ (أم لا؟:) نظير 
أقائم الزيدان» ومعنى الفلاثة واحدة: إذ المراد لا يدري هل الخفان من حيوان مذكي» أم غير 
مذكي؛ ونفى الصحابة دراية المصطفى لذكره ذلك له أو لما فهم من قريدة كونه لم يسأل 
عنهماء نفيه طهارة مجهول الأصل؛ ولو نحو شعرء شكُ: هل ذبح أصله أم لا؟: وفيه استعمال 
الفياب المخلقة؛ وهي العتيقة جدًاء وأنه من التواضع؛ فإنه مره لم يزل يلبس الحْمّين حتى تخرقاء 
وقد روى الترمذي عن عائشة؛ مرفوعًا: «لا تستخلفي ثوبًا حتى ترقعيه»؛ (رواه الطبراني) 
والترمذدي أيضًا في شمائله وجامعه. 


لان نعله مزه 


[نعله عَيلله] 
وأما نعله مُه والنعل ‏ كما قال صاحب المحكم. ما وقيت به القدم؛ 
ففي البخاري عن قتادة عن اتن أن نعل البي عله كان لها قبالان. والقبالان: تثدية 
قبال» وهو زمام الدعل» وهو السير الذي يكون بين الأصبعين. 
وعن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله َه قبالان مغنى شراكهماء رواه 
الترمذي في الشمائل» وفيها أيضًا 00 


(وأا نعله مَقِهِ: والدعل» كما قال صاحب المحكم: ها وقيت به) ذكرء والنعل مؤلّئة 
باعتبار الملبوس؛ لأن تأنيثها غير حقيقي؛ فيجوز الوجهان. (القدم) عن الأرضء فلا يشمل 
الختٌ عرئاء ومن ثم أفرد كلاً بترجمة كغيره» (ففي البخاري.) وأبي داود. والترمذي؛ وابن 
ماجه في اللباس؛ والنسائي في الزينة؛ (عن قنادة) بن دعامة؛ (عن أنس: أن نعل النبئ مَل كان 
لها فبالان») بكسر القافء وموحدة» ولام» وللمستملي والحموي: أن نعلي النبئ مَيْلَهِ كان لهما 
بالتشنية فيهماء (والقبالان تشية قبال» وهو زمام النعل: وهو السير الذي) يعقد فيه الشسع الذي 
(يكون بين الأصبعين») الوسطى والتي تليهاء والمراد: أن لكل فردة قبالين» بدليل رواية التثنية في 
البخاري. 

وقال الكرماني: أي: لكل واحد من نعل كل رجل قبال واحدء وردّه الحافظ بما للطبراني 
والبزار برجال ثقات, والترمذي في الشمائل» عن أبي هريرة» قال: كان لنعل رسول اللّهِ ملل 
قبالان» ولنعل أبي بكر قبالان» ولنعل عمر قبالان» وأوّل من عقد عقدًا واحدًا عثلمن» التهى» أي: 
أنُخد قبالاً واحدّاه ووجه بأله أراد أن يبي؛ أن انخاذ القبالين ليس لكراهة قبال واحدء ولا 
لمخالفة الأولى؛ بل لكونه عادة. 

(وعن ابن عباس, قال: كان لنعل رسول الله لَه قبالان» مثنى») بضم الميم؛ وفتح 
المثلثة» أو فدح الميم» وإسكان المثلفة» وتدوين آخره مع تشديده روايتان» والآخر المشدّد هو 
النون على الرواية الأولى» والباء على الثانية من التشية» وهو جعل الشىء اثنين» ولا يليق جعله من 
الثبي» وهو ردٌ شىء إلى شىءء (شراكهما) تثدية شراك» بالكسرء وعحقّة الراء وكاف» وهو أحد 
سيور النعل» يكون على وجههاء ويقال: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم» 
(رواه الترمذي في الشمائل). 

قال العراقي: بإسناد صحيح وابن ماجه بسند قوي؛ (وفيهاء) أي: الشمائل (أيضّاء) 


نعله ره يذنن 


عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله عَإيُهِ قبالان. 

وعن عيسى بن طهمان قال: أخخرج إلينا أنس بن ملك نعلين جرداوين لهما 
قبالان» فحدثني ثابت بعد عن أنس: أنهما كانتا نعلي رسول الله عَيَْه. 

وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيقك تلبس النعال السبتية» 0007 


بإسناد صحيح؛ (عن أبي هريرة» قال: كان لنعل رسول الله َيه قبالان») فوافق أبو هريرة أنسا 
على ذلك؛ قيل: وكانت ثعله صفراى ولأبي الشيخ عن أبي ذي أنها كانت من جلود البقر. 

(و) روى البمخارى والترمذي في الشمائل؛ (عن عيسى بن طهمان)» بفتح الطاء المهملة؛ 
وسكون الهاء؛ البصريء نزيل الكوفة» صدوق» أفرط فيه ابن حبان؛ والذنب فيما اسسكره من 
حديثه لغيرهء (قال: أخرج إلينا أنس بن ملك نعلين جرداوين) بالجيم» لا شعر عليهماء استعير 
من أرض لا نبات فيهاء وفي رواية: جرداوتين» بالتأنيث» (لهما قبالان). 

قال الحافظ العراقي: هكذا رواه البخاري والترمذي بالإثبات» ولأبي الشيخ من هذا الوجهء 
ليس لهما قبالان على النفي» فلعلّه تصحيف من الناسخ؛ أو من بعض الرواة» وما هو لسن» بضم 
اللام» وسكون السين؛ ونون آخره: جمع ألسن؛ وهو النعل الطويل؛ وهذا هو الظاهرء فلا ينافي 
رواية البخاري والترمذي. 

قال ابن طهمان: (فحدّثني ثابت) البناني» بضم الموحدة؛ (بعدء) أي: بعد هذا المجلس» 
فبعد بالضم مقطوع عن الإضافة؛ ومن قال بعد إخراج أنس النعلين إليناء فغير سديد» لصدته بما 
إذا كان التحديث بعد الإخخراج؛ وهما بالمجلسء وذلك لا يناسب قوله (عن ألس») إذ لو كان 
بالمجلسء لكان المتبادر أن أنسًا هو الذي يحدث بلا واسطة, فدلٌ على اختلاف المسجلس» 
(أنهما كانتا نعلي رسول الله مي قال الحافظ: فرواية عيسى عن أنس إخراجه النعلين فقطه 
وإضافتهما إلى النبيّ عَهُهِ رواية عيسى» عن ثابت» عن أنسء انتهى. 

(وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما في حديث طويل؛ والترمذي في الشمائل مختصرًاء 
واللفظ له كلّهم من طريق الإمام لملك؛ عن سعيد المقبري؛ (عن عبيد») بضم العين (ابن 
جريج) بضم الجيم» التيمي؛ مولاهم المدني؛ ثقة؛ (أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال 
السبئية:) بكسر المهملة» وسكون الموحدة؛ وكسر الفوقية وشدٌّ التحتية؛ المدبوغة بالقرظ» أو 
التي سبت عنها الشعر؛ أي: حلق وقطع» قاله الكرماني والمصنف. 

والغاني ظاهر جواب ابن عمرء وفي الفقح منسوبة إلى السبت» قال أبو عبيد: هي 
المدبوغة بالقرظ؛ قال: وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر» يشير إلى لملك» نقله عنه 


عم نعله ْله 


قال: إني رأيت رسول الله مُه يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضاً فيهاء فأنا 
أحب أن ألبسها. ش 
وعن عمروبن حريث قال: رأيت رسول الله مُه يصلي في نعلين 


ابن وهب ووافقه وكأنه مأخوذ من لفظ السبت؛ لأن معناه القطبع» فألحق معناة,) ويد ذلك 
جواب ابن عمر المذكور. 

وفي التبصير: السبتية بالكسرء يقال: نعل سبتي» وهو الذي يكون من طاق واحدة» (قال: 
إني رأيت رسول الله مه يلبس النعال الي ليس فيها شعر ويتوضّأ فيهاء فأنا أحبٌ أن 
ألبسها) اقتداء به 

قال ابن الأثير: وغيره وجه السؤال: كونها نعال أهل النعمة والسعة» ولم تنعلها الصحابة» 
نفي صدر الحديث عبد الشيخين» عن عبيد:؛ أنه قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربمًا لم أر أحدًا 
من أصحابك يصنعهاء وعدّ منها هذه؛ فأجابه بأنه لبسها اقتداء بالمصطفى» ولعلّ ترك الصحابة 
للبسها أن فرض صحة الاستغراق» وإن ما نفاه عنهم السائل هو الواقع؛ إذ يحتمل أن نفيه باعتبار 
علمه؛ أنهم لم يبلغهم فيه شىء؛ وامتاز ابن عمر عنهم بحفظ ذلك عن المصطفىء فالحسّة رآه 
وفعله لافي تركهم. 

(و) الشمائل أيضّاء (عن عصرو)» بفتح العين, (ابنحري)» بضم الحا ومقلقة 
القرشي؛ المخزومي» صحابي صغير؛ روى له الجساعة: (قال: رأيت رسول الله مَل يصلّي في 
نعلين ممخصوفتين») أي: مخزوزتين من الخصف» وهو ضِمٌ شىء إلى شىء» والمراد أن نعله 
وضع فيه طاق على طاق, ففيه رده زعم أنها كانت من طاق واحدة؛ وأن العرب كانت تتمدح 
به؛ وتتجعله من لباس الملوك: لكن جمع بأنه كانت له نعل من طاق» ونعل من أكثر؛ كما دلت 
عليه عدّة أخيان وهو حسنء ثم هذا الحديث وإن كان فيه راو مبهم؛ لأن الترمذي رواه من 
طريق إسلعيل السدي» قال: حدّثني من سمع عمرو بن حريث؛ فذكره؛ ولكن صِحٌ من غير ما 
طريق؛ أئة كان يخصف نعل قال المصدف: ولم أرَ التصريح باسم من حدثه عنه في روايةة 
وأظته عطاء بن السائب؛ فإنه اختلط أخّاء والسدي سمع منه بعد الاختلاط فأبهمه. ْ 

قال الحافظ العراقي: روى أبو الشيخ بسنده» عن يزيد بن أبي زيادء قال: رأيت نعله مله 
مخصرة» ملسنة» ليس لها عقب مخارج. 

وروى ابن سعد عن هشام بن عروة: رأيت نعل النبئ يله مخصرة: معقبة ملسنة؛ لها 
قبالان» والمخصرة التي لها خخصر رقيق» أو التي قطع خخصراها حتى صارا مستدقين» والنعل 


نعله مَل حكن 


وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله عله يحب التيمن ما استطاع 
في ترجله وتنعله وطهوره رواه الترمذي. 

وعن أبي هريرة» قال: قال مَل إذا تنعل أحدكم فليبداً باليمين» فإذا نزع 
فليبدا بالشمال؛ لتكن اليمن ع م م اه لسو هي ا ل 


الملسن ما فيه طول ولطافة على هيقة اللسان» وقيل: التتي جعل لها لسانء ولسانها الهيقة القابتة 
في مقدمها؛ كما في النهاية. 

قال العراقي: والجمع بين قول يزيد ليس لها عقبء وقول هشام معقبة ممكن؛ بأن يزيد 
لم يطلق العقبء وإفا قال: ليس لها عقب خارج؛ وهشام أثبت كونها معقبة» أي: لها عقب من 
سيور يضم به الرجل؛ كما يفعل في كثير من النعال؛ أو يكون لها عقب غير خخارج» التهى. 

(وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َدِ يحبٌ التيمّن.) أي: الأخذ باليمين 
فيما هو من باب التكريم؛ قيل: لأنه كان يحب الفأل الحسن» وأصحاب اليمين هم أهل الجنّة) 
(ما استطاع) مدّة استطاعته له بخلاف ما لو عجز عنه فيتعي غيرهء فنيّه على أن المحافظة على 
التيقن ما لم منع مانع لا بد منه. 

قال الحافظ: ويحتمل أنه احترز عمًا لا يستطاع فيه التيمن شرعًاء كفعل الأشياء 
المستقذرة باليمين» كالاستتجاء والتمخط (في ترجله) بجيم: تسريح شعره (وتنقله:) لبس 
نعله» (وطهورة) بضم الطا أي: تطهّرهء وفي رواية بفتحهاء وهو ما يتطهّر به كالماء. 

(رواه العرمذي) بهذا اللفظ في الشمائل» وفي قصر العنٌ وتقصير شديدء فقد رواه 
الشيخان والأربعة, والإمام أحمد عن عائشة: كان يحبٌ العيقن ما استطاع في طهوره؛ وتنقله 
وترجله» وشأنه كله وتقديم بعض الألفاظ على بعض لا أثر له؛ لأنه من تصرف الرواة. 

قال ابن دقيق العيد: هذا عام مخصوص»؛ لأن دخول الخلا والخروج من المسجد 
ونحوهما يبداً فيه باليسار» وتأكيد شأنه بكلّه يدل على التعميم؛ لأن التأكيد يرفع المجاز» وقد 
يقال حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداء وما يندب فيه العياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل 
هي إما تروك أو غير مقصودة, هذا كله على رواية إثبات الوا أمَا على حذفهاء فقوله: في شأنه, 
متعلق بيحب لا بالتيئن» أي: يحبٌ في شأنه كله التيمن في طهوره الخ... أي: لا يترك ذلك 
حضواء ولا سفراء ولا حالة فراغه؛ ولا شغله؛ انتهى. ين 

(وعن أبي هريرة, قال: قال يَللهُ: بإذا انتعن أحدكم) أي: لبس نعله (فليبداً 
باليمين) أي: بالجائب اليمين؛ ولفظ البخاري: بالرجل اليمنى؛ وللحموي والمستملي: باليمنى؛ 
أي: بالنعل اليمنى: (وإذا نزع) وفي رواية: انترع (فليبدا بالشمال» لتكن) الرجل (اليمنى) لفظ 


دوم نعله مله 


أولهما تنعل وآخرهما تنزع. 

وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أن ينتعل الرجل قائمًا. رواه أبو داود 
والترمذي. 

وقد ذكر أبو اليمن بن عساكر ثمثال نعله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام 
في نجزء مفرد رويته قراءة وسماعا. وكذا أفرده بالتأليف أبو إسلحق إبزهيم بن 
متحمد بن تخلف السلمي المشهور بابن الحاج من أهل #لافقيه لج وموم اه حم 11 


البخاريء ولفظ الترمذي: فلتكن 6 (أولهما تنعل, وآخرهما تنزع))» ببنائه؛ كتنعل للمفعول» 
وأولهما وآخرهما نصب خبر نكن؛ أو على الحال؛ والخبر تنعل وتنزع؛ بفوقيتين وتحتانيتين» 
هل كريق باعتبار الفعل والخلع؛ وزعم ابن وضاح أن قوله لتكن.. الخ» مدرجء قاله الحافظ» أي: 
والأصل الرفع؛ وليس هذا تأكيدًا للاستغناء عنه بالأؤل» كما زعم بل له فائدة: هي أن الأمر بتقديم 
اليمنى أولاً لا يقتضي تأخُر نزعهاء لاحقمال نرعهما معّاء ثم هذا العديت رواه ا وأبو 
داود؛ والترمذي في اللباس» وفي الشمائل قال ابن عبد البد: فمن بدأ في الإنتعال باليسرى أسا 
بمخالفته السثةق ولكن لا يحرم عليه لبس نعل وقال غيره: ينبغي أن 000 
يبدأ باليمنى. | 

قال الحافظ: ويمكن أنْ مراد ابن عبد البرٌ ما إذا لبسهما معًا فبدأ باليسرى» فلا يشرع له 
نزعهماء ثم لبسهما على الترتيب المشروع لفوات محلّه: قاله المصئف. وفيه تأقل؛ لأن من فعل 
ذلك فعليه: نزعهما قاور ساس سيدا ع 16 | مر به فكأنه ألغى ما وقع منه أَوَلأه ونقل 
عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب»؛ (وكان عليه الصّلاة والسّلام ينهى أن 
ينتعل الرجل) يلبس نعله (قائمًا)» وفي رواية وهو قائم, لأن لبسها قاعدًا أسهل وأمكن» فهو 
نهي تنزيه وإرشاد؛ ولذا أخذ منه الطيبي وغيره تتخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب كالتاسومة 
والخفٌ لا قبقاب أو سرموجة. 

(رواه أبو داود) عن جابر برجال ثقات» قاله الحافظ العراقي» وقال النووي: إسناده حسن» 
(والترمذي) عن جابر وقال: غريب» ثم رواه عن أنس وقال: كلا الحديقين لا يصِحٌ عند أهل 
الحديث» التهى؛ ونفيه الصحة لا ينافي أنه حسن» كما علم. 

(وقد ذكر أبو اليمن) بضِم الياء 00 الميم (ابن عساكر تفال؛) ) أي: صفة تمثال 
(نعله. الكريم عليه أفضل الصّلاة والتسليم) أي: ما يؤخذ منه صفة تصويره» وإلا فهو لم يذكر 
تمعاله (في جرء مفرد) نحبو ثمان ورقات في الدصفء (رويته قراءة وسماعًا, وكذا أفرده 
بالعأليف أبو إسخق إب(هيم بن محمد بن خلف السلمي المشهور بابن الحاج من أهل 


نعله مه لمان 


ل ل ا ا هي 
المرية بالأندلس وكذا غيرهما. ولم أثبتها هنا اتكالاً على شهرتها وصعوبة ضبط 
تسطيرها إلا على حاذق. 
ومن بعض ما ذكر من فضلها وجرب من نفعها وبركتهاء ما ذكره أبو جعفر 
أحمد بن عبد المجيد؛ وكان شيخًا صالحا ورعًا: حذوت هذا المثال لبعض الطلبة 
فجاءني يوبا فقال: رأيت البارحة من بركة هذا النعل عجها. أصاب زوجي وجع 
شديد كاد يهلكها فجعلت النعل على موضع الوجع وقلت: اللهم إشف ببركة هذا 
النعل» فشفاها الله للحين. 
وقال أبو [إساحق إباهيم: قال أبو القسم بن محمد: ومما جرب من بركته أن 
من أمسكه عنده متبركًا به كان له أمانًا له من بغي البغاة وغلبة العداة وحرزا من كل 
عه وإن أمسكته الحامل بيمينها وقد اشتد عليها الطلق 
تيسر أمرها بحول الله تعالى وقؤته» ولله در أبن اليمن بن عساكر حيث قال: 
امعد الل اليس ربع عال وستنائهةا تدراو الأطباؤل 


العرية) كبنية مرت (بالأندلس») كذا في القاموس؛ وفي التبصير: المريي بباءين ثقيلئين مع 

ففح أله وكسر الراء نسبة إلى المربية مدينة بالأندلس» (وكذا غيرهما ولم أثبتها هنا اتكالاً على 
شهرتها وصعوية ضبط تسطيرها إل على حاذق) وقد ذكر: في ألفية السيرة صفتها نظمًا في 
أبيات: (ومن بعض ما ذكر) أبو اليمن في جزئه المذكور(من فضلهاء » وجرب هن لفعها وبركتها 
ما ذكره أبو جعفرء أحمد بن عبد المجيد, وكان شيحًا صالحًا ورعًاء قال: حذوت هذا 
المثال لبعض الطلبة؛ فجاءني يومّاء فقال: رأيت البارحة من بركة هذا البعل عجبًا أصاب 
زوجي) امرأتي بلا هاء على اللغة الفصحى؛ (وجع شديد كاد يهلكهاء فجعلت البعل على 
موضع -- وقلت: اللّهمْ اشفٍ ببركة هذا الدعل) زوجي» وفي نسخة» وهي ما في جزء أبي 
اليمن: الله أرني بركة صاحب هذا النعل؛ (فشفاها الله للحين») أي: سريعًا. 

(وقال أبو إسخق إباهيم) بن محمد السابق قريًا في مؤلفه: (قال أبو القسم بن محمّد: 
ومما جرب من بركته أن من أمسكه عدده متبزكا به كان أداناً له من بغي البفاة وغلبة العداةع 

بضع العين فقط لغبوت الها فهو كقضاة؛ قاله ابن القاصح وغيره» (وحررًا من كل شيطان 
0 عات خارج عن الطاعة) (وعين كل حاسلء يان أمسكته الحامل بيمينها وقد اشثد 
عليها الطلق تي تيشر أمرها بحول الله تعاليئ وقته؛ ولله دز أ بي اليمن بن عساكرء حيث قال: 
يا منشدًا) الشعر فالمفعول محذوف (في رسم) أثر «ربع) 00 (خال) من أهله اسم فاعل» 


اوم نعله و 


دع ندب آثار وذكر مآئر لأحبة بانوا وعصر تحال 
والفم ثرى الأثر الكريم فحبذا إن فزت منه بلشم ذات العمثال 
أثر له بقلويناأثئر لها شغل الخلي بحب ذات الخال 
ققل لك الإقبال تعلي أمصض:. خل الال نها تفل فبال 
العميق بها قلبيًا يقلبه الهوى وجلاً على الأوضنات والأوال 


(ومناشدًا) مخاطبًا ( لدوارس الأطلال) أي: الأطلال الدارسة جمع طلل» وهو الشاخص من 
الآثار» ودروسها ذهاب آثارهاء ونزل الأطلال منزلة العقلاء الناطقين» وأثبت لهم المناشدة تخييلا 
فهو استعارة بالكناية أو المناشدة بلسان الحال» فلا تجوّزء ولا تشبيه» (دع ندب)) ائرك ذكر 
محاسن (آثا) يقال: ندبت المرأة المقّت: أقبلت على تعداد محاسنه؛ كأله يسمعهاء فهر 
كالدعاء (و) اترك (ذكر مآثر) جمع مأثرة بفقح الثاء وضِمها المكرمة؛ كما في المختار. وفي 
المصباح: هي كالأئرة بالضم المكرمة المتورثة (لأحبة بانواء) تفضّلواء أي: ذهبوا وانقضواء 
(وعصر دهر (خال) ماضء (والشم) بكسر المثلثة من باب ضرب قبل» (ثرى) تراب ندي (الأثر 
الكريم.) أي: الثم التراب الذي حصل له النداوة من أثر النعل الكريمة إن أمكن ذلك» وإلاً فقبل 
مثالهاء (فحبذا الثم (إن فزت») ظفرت (منه بلثم ذا التمفال) سعدت بأعظم المطالب» فجواب 
أن محذوف؛ كفاعل حب لأثر) خبر محذوف» أي: وهذا التمثال أثر من آثار المصطفى (له 
بفلوبتا أثر) تأثير بمعنى صورة منتقشة فيهاء (لها) أي: لأجل الصورة فلذا أَنْْ الضمير العائد على 
الأث (شغل) بالبناء للمسجهول (الخلى) نائب الفاعل؛ (بحب ذات الخال) صاحب الشامة 
في الحد تخالف لونه فتريده حسئًاء والمعنى أنه يتذكر بحسن صورة ما انلتقش في قلبه من ذلك 
الأثر حسن الشامة بخد محبوبته» ويحتمل أن قوله لها معلّق بمحذوف وشغل مصدرء أي: من 
انتقش في قلبه تلك الصورة وتعلّق بهاء شغل لأجلها شغلاً كشغل الفارغ بصاحبة الشامة (قبل 
لك الإقبال) جملة دعائية أو خبرية معترضة بين الفعل ومفعوله؛ وهو: (نعلي أخمص») بزئة 
أحمر: قدم مرتفع عن الأرض؛ (حلٌ الهلال) اسم له ثلاث ليال» وبعدها قمر (بها محل فبال» 
أي: قبل النعلين اللتين شرفتا بملاصقة قدم ظهر فيه محل قبالها صورة الهلال بتأثير القبالين أثوا 
أشبه الهلال نورًا وبهاء» (ألصق») بفتح الهمزة» وكسر الصاد: الزقٌ» (بها قلبًا يقلبه الهوى) 
بالقصر: الحبٌ والتعلّق» ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشى حال كونه (وجلا) 
بكسر الجيم: عائقاء (على الأوصاب) على بمعنى اللام) جمع وصب: الأوجاع, (والأوجال) 
جمع وجل» كسبب وأسباب الخوفء أي: اجعل قلبك مشغولاً بتلك النعل» حالة كونه خخائقًا 


نعله عله لوم 


صافح بها نحدًا وعفر وجنة في تربها وجدًا وفرط تغال 
سَبيل حرجوى ثوى بجوائح في الحب ما جبحث إلى الإبلال 
ياشبه نعل المصطفى روحي الفدا المحلك الأسمى الشريف العالي 
هملت لمرآك العيون وقد نأى مرقى العيون بغير ما إهمال 
وتذكرث عهد العقيق فتأثرت شوقًا عقييّ المدمع الهطال 
وصَّجَتُْ فواصلت الحنين إلى الذي مازال بالي منه في بلبال 
لك كاك الاك ا ل رح لك 1 ا ا ا ا ل 7 


لما أصابه من الأوجاع وأنواع الخوفء لتقصيره في محيّتها وآثارهاء (صافح بها) ألصق بأثر نعله 
(خدًاء» أي: جنسه فشمل الخدين» فاستعمل المصافحة في الإلصاق مجاراء إذ حقيقتها وضع 
يده في يد غيرهء (وعفر وجنة») مثلّث الواو والفتنح أ شهرء (في تربهاء) بضم» فسكون لغة في 
تراب» (وجدًا) حرئاء (وفرط») بسكون الراء (تغال) بفعح النوقية والمعجمة» أي: زيادة تعلق في 
محبتهاء وهذا ظاهر» وهو الذي رأينه بجزء ابن عساكر» وفي نسخة: فعال» بفاء بدل الفوقية من 
إضافة الصفة للموصوف»: أي: فعال مفرطة» وعطفه على وجدًا عطف سبب على مسيب» أي: 
ألصق وعفر وجنتك في تراب مشته لما أصابك من حزن لأفعالك الملمومة لعلّك تنالك بركة 
صاحبهاء فيكفر عنك آثامك وتقصيرك في الطاعة؛ (سبيل) ما ذكر من المصافحة والتعفير 
(حرجوى:) 0 وشدّة وجدء (ثوى) أقام (بجوائح) ضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر 
(في الحبُ») ) ي: لأجله ثفني للتعليل (ما جسحت:) مالت (إللى الإبلال») 0 00 
وسكون الموحدة: الإذهاب؛ (يا شبه نعل المصطفى روحي الفدا»م ناداها بذلك تنزيلاً لها 
منزلة العقلاء لشرفهاء (المحلك») أي: الذي مشته (الأسمى) المرتفع (الشريف) بال في 
العلل (العالي) على غيره من الموجودات. 


وفي لسخ: : الاسم الشريف» أي ي: المرتفع على غيره من الأسماء (هملت) 0 (لمرآك) 
أي: المحل المرئية منه» قال القاموس: وهو مني كرأى ومسمع) أي: بحيث أرأه وأسمعه» والأقرب 
إنه مصدر ميمي) أي: لرؤيتك (العيون؛ وقد لأى) بعد (مرقى العيون) بميم» وراء» بعدها قاف؛ 
كما في لسخ» وهو الذي في جزء ابن عساكر مصدر ميمي) أي: بعل انقطاع دمع الغيون السائل» 
وألفه منقلبة عن همزة) تسهياة لالتقاء الساكئين» وفي لسحة: : مرمى بميم بدل القاف» العيان» أي: 
المكان الذي تصل إليه رؤيا العبن» (بغير ما) زائدة (إهمال) لتطلب رؤياك؛ (ونذ كرت عهد) 
مشيه َه بوادي (العقيق:) موضع قرب المدينة (فتأثرت») نثرت (شوقًا) ميل نفس (عقيق 
المدمع:) الدمع المشبه للعقيق في الحمرة؛ (الهطال:) كثير السيلان» (وصبت): مالت (فواصلت 
الحدين) الشوق وشْدّة البكاء والطرب» (إلى الذي ما زال بالي») قلبي (مده في بلبال») بفعح 


م نعلسه مه 


ركني قَدَمَا لهاقِدم العلا والجود والمعروف والإفضال 
أذكرتني من لم يزل ذكري له يعقعادفي الابكار والآصال 
ولها المفاحر والمآثر في الدنا والدين في الاقوال والأفعال 
لو أن خدي يحتذى نعلاً لها لبلغت من نيل المنى آمال 
أو أن أجفاني لوطء نعالها أرض سمت عرًا بذا الإذلال 
وما أحسن قول أبي الحكم بن المرحل في قصيدة ذكرها أبو إسحق بن 
الحاج: 
صف حبيبي طرز الشعر ناظمه وتمنم نحد الطرس بالنقش راقمه 


الموحدة: هم ووسوسة صدرء (أذكرتسي) أيتها الصورة المشبهة نعل المصطفى (قدمًا) بفتحتين» 
(لها قدم) بكسرء نفتح (العلام الشرف من إضافة الصفة للموصوف» أي: العلا لأصالته فيه؛ وفي 
آبائه» وشرف القدم لشرف صاحبها أفضل العالمين؛ (والجود والمعروف والإفضال) بجر الثلاثة 
على العلا (أذكرتسي») أي: زادتني ذكراء فلا يعارض قوله: (من لم بزل ذكري له يعتاد:) يصير 
لي عادة؛ وهي تكرار الشيء على نهج واحد (في الإبكار:) جمع بكرة: ما بين الصبح وطلوع 
الشمسء (والآصال) العشي» وهو ما بعد العصر إلى الغروب؛ والمراد: ذكرتني أيتها الصورة 
محبويّاء لم يزل ذكرى له متكدراً على ممر الأوقات؛ فإن المراد بالإبكار ما قابل الآصال» وذلك 
شامل لجميع أجزاء الليل والنهار» (ولها المفاخر:) جمع مفخرة المنقبة من حسب ونسب 
وغيرهماء إِمّا فيه أو في آبائه» (والمآثر:) الآثار الحميدة التي يتفاخر بها ويتباهى (في الدنا) جمع 
دنيا بألف نقيض الآخرة» وكأئه جعل كل جزم من أجزاء الزمان دئيا» فجمعهاء وإن مآثره لا تختص 
بنوع دون غيره) بل هي عامّة في جميع المزايا. 


(و) في (الدين في الأقوال والأفعال: لوأن خدي يحعذي): يقطع (لعلاً لها لبلغت من 
نيل المني آمالي:) كل ما أملته من عرٌ وشرف» (أو إن أجفاني لوطء نعالها أرض) تمشي 
عليها (سمت) ارتفعت (عزا بذا» بسبب هذا (الإذلال) الصوريء» وهو في نفس الأمر غاية العرّ 
والشرف؛ (وما أحسن قول أبسي الحكم بن المرحل.) بالفسح ثلك بن المرحل» واسم أبيه 
عبد الرحلن بن علي بن عبد الرحطلن» أحد فضلاء المغاربة» له نظم حسنء» قاله الحافظ في 
تبصيرهة) (في قصيدة ذكرها أبو إسخحق بن الحاج) في تأليفه المذكور أو لا (بوصف 
حبيبي») متعلّق بقوله: (طرز الشعر) حسنه (ناظمه) فأشبه ذكره وصفه في شعره» جعل 
الطراز الذهب أو غيره في الثوب» ففيه استعارة مكنية وتخييلية شبه الشعر بثرب مطرز 


نعله عَم وموم 


رؤوف عطوف أوسع الناس رحمة وجادت عليهم بالنوال غمائمه 
له الحسن والإحسان في كل مذهب فآثاره محبوبة ومعالمه 
به مقعم الله النبيين كلهم وكل فعال صالح فهو خاتمه 
أحب رسو ل الله حبًا لوأنه تقاسمه قومي كفتهم قسائمه 


وأثبت له التطريز تتخييلأء أو هو مجاز مرسل ) طلق الملزوم وأراد لازمه؛ (ونمدم) بدونين 
وميمين: زحرف.ونقش (خدّ الطرس») بالكسر: الصحيفة أو التي محيت» ثم كتبت؛ كما 
في القامرس. 
واقعصر المصباح على الثاني: والمراد هنا: الورق الأبيضء (بالنقش راقمه) كاتبهء وفيه 
استعارة بالكنابة وتخييلية شبه الورق البياض بعد كتبه بحسناء زينت بنقش وغيره» فذلك التشبيه 
استعارة بالكناية» وإثبات الخدّ له تخييل» والنمنمة ترشيخ؛ لأنها بمعنى النقش تناسب المشيّه به 
والرقم تجريدان فشر بالكتابة» وهو يطلق عليها وعلى الوشي؛ هو (رؤوف») فهو خبر محذوف؛ 
وبالخفض» بدل من حبيبي» لاصفة له إذ رؤوف من أسمائه؛ والعلم ينعت ولا ينعت به 
(عطوف أوسع) أكثر (الناس رحمة؛) شه الرحمة التي هي رقّة القلب بالمكان, الواسع ثم 
وصفها بأنها أوسع الرحلمن؛ ففيه مجاز من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم؛ (وجادت عليهم 
بالنوال) بالفدح: العطاء (غمائمه:) جمع غمامة وهي السحابء شبه يديه بالغمام في كثرة الخير 
الواصل للناس منهماء فكأنه قال: هو أكثر الناس رحمة؛ لذا أفاض عليهم من عطاياه الحسية 
والمعنوية ما عمهمء حتى إنه لكثرة نعمه عليهم عمٌ بذلك كل جزء منهم؛ (له الحسن 
والإحسان في كل مذهب:) طريق حشي ومعدريء (فآثاره محبوبة؛ ومعالمه) جمع معلم: 
مظئة الشىء وما يستدلٌ به يعني أن أفعاله وأقواله كلّها رحمة للعالمين» وآثاره الحميدة مستمرّة 
على مم الأيام والدهور» محبوبة للعائة والخاصة؛ لعظم ما يحصل لهم من التأستي بها والاقتداءء 
ودفع المضار عنهم» ومعجراته الدالّة على نبّته وتقدّمه على غيره لا تدكر (به خدم الله البيئين 
كلهم.) كما قال: وساتم النبئين» (وكل فعال) بفتح الفاء: الوصف الحسن والقبيح» وبكسرها 
جمع فعل» والأظهر فتحها؛ لوصفه بالمفرد في (صالح) دون صالحة» ولكن 0 وصف 
المكسورة بصالح؛ بأنه باعتبار لفظ كل أو نعت 0 0 : صالح كل فعل منهاء أو يؤوّل باسم 
مفرد) وكشىء الصادق بأجزاء كثيرة» (فهر خاتمه) أي إنه طبع على كل وصف حسن على 
فتح الفاء وعلى كسرهاء فالمعنى: أنه طبع على لأفمال الحميدة» فكأئها جمعت فيه وختم 
عليها بحيث لا تتعدّاه إلى غير (أحبٌ رسول اللّه حرا لو أنّه.) بدرج الهمزة (تقاسمه قومي) 
عشيرتي أو جميع المسلمين جعلهم قؤمه لمشاركتهم له في الإسلام» (كفتهم قسائمه) جمع 


؟ه" 


كأن فؤادي كلمامة؟ ذكره 
ام إذا مبت نواسم أرضه 
تانشق ممبكنا تلبقنا مانا 
ومما دعاني والدعاوى كثيرة 
مثال لععلي من احية مسرية 


نعله ل 


من الؤوق خفاق أصيبت قوادمه 
ومن لفؤادي أن تهب نواسمه 
لوافجه جاءت به ولطائمه 
إلى الشوق أن الشوق مما أكائمه 
0 أنا في يوسي ولمعا لائمه 


فتبصره عيني وما أنا حالمه 


احجان رأسي 7 أديمه 


قسيمة وهي النصيبء (كأن فؤادي كلّما مر ذكره من الورق») بضمء فسكون: جمع ورقاء 
الحمام؛ حال من (خفاق) شديد الخفقان» وهو الاضطراب خبر كأن (أصيبت قوادمه) أربع أو 
عشر ريشات في مقدّم جناحه جمع قادمة؛ (أهيم؛) أخرجج فلا أدري أين م توه وأسلك 7 لا 
أدري أي ::مكان أستقه فيه (إذا هثّث لواسم) رياح (أرضه ومن) يضمن م أن نهب 
نواسمه.) جمع ناسمة) فألتعجىه إليه في تحصيله (فأدسق»2) بالرفع عطمًا على أهيم (مسكا 
طيب معروف»؛ ووصفه بقوله: (طيباء) إشارة إلى شدّة رائحته وحسنه (وكأنما نوافجه) بالجيم: 
جمع نافجة وعاء المسك (جاءت بهء ولطائمه:) جمع لطيمة وعاء المسك؛ أو سرته؛ أو عير 
تحمل وهو المناسب هناء إذ المعنى: إذا هت نواسم أرض الحبيب شم منها رائحة كالمسك 
الجيّد إذا قرب منه» وسببها أن ثوافجه عند هيوب الرياح جاءث مشتملة على المسك» محمولة 
على عير فكثرة الرائحة ورونقها نشأ من كثرة ما حضر من نوافج المسك المشتملة عليه» 
(ومما دعاني:) ناداني» وضميره لماء (والدعاوى) بفتح الواو وكسرها ( 0 جملة معترضة 
(إلى الشوق) متعلّق بدعاني؛ وهو ميل النفس إلى الشىء ورغبتها فيه؛ مع (أن الشوق مما 
أكائقه:) أكتمه ولا أظهره؛ وممّا دعاني خبر مبتدوّه (مثال لنعلي» من أحب هويته) بالهاء» وني 
نسخة: حويته بالحاء وكلاهما حسنء مناسب لقوله: (فها أنا في يومي وليلي لاثمه) مقبله» 
وفيه التضمين؛ وهو افتقار البيت إلى .ما بعده؛ (أجر:) أسحب (على رأسي ووجهي أديمه) 
جلده؛ والمراد: الرقعة المصوّر فيها جلدّاء أو ورقاء أو لبرنطا (وألشمه) أقثله (طورًا) تارة» 
وضميره للمقال أو الأديم المشعمل عليه (وطور الازمه) بضمّه إلى صدري مفلا وأديم ذلك 
بحيث لا أفارقه (أمثله) أصوّره» وأفرض أني أشاهده؛ (في رجل أكرم من مشى) عليه الصلاة 
والسلام (فتبصره عيني) اي لشدة استحضاري له في ذهني كأن عيني تبصره (وما أنا حالمه) بلام 
قبل الميم؛ كالتأكيد لقوله: فتبصره. 

وفي نسخة: حاكمه بالكاف» أي: لا أتمكن من حقيقته, وإنما أحكم ممثاله فقط. 

وفي أخرى: حامله بالميم قبل اللام» أي: لست بحامل له؛ كما هو معلوم. 


عله مله اوم 


ومن لي بوقع النعل في حر وجنتي لماش علت فوق النجوم براجمه ٠‏ 
سأجعله فوق العرائب عوذة لقلبى لعل القلب يبرد حاجمه 
وأربطة فوق الشؤون تميمة لجفني لعل الجفن يرقأ ساجمةه 
إلا بأبي تمفال نعل محمد لطاب لحاذيه وقدس خادمه 
يود هلال الأفق لو أنه هوى يزاحمنا في لثمه ونزاحمه . 
وماذاك إلا أن حب نبينا يقوم بأجسام الخليقة لازمه 
سلام عليه كلما هبت الصبا وغنت بأفصان الأراك حمائمه 


(أحرّك خذّي) عند مرور المثال عليه؛ كأني أريد أخذ شىء منه (ثم أحسب:) أظن (وقعه على 
جوفتي) ما ارتفع من لحم خدّي؛ (خطواء) بفتح» فسكون, أي: مشي منه مَْنَّه (هناك) على 
وجهي لشدّة تعلقي به وإنه (يداوهه.) أي: ذلك المشي» أي: يتأنى فيه أو يطلب دوامه» (ومن) 
يتكفّل (لي بوقع النعل) النبوي (في حر وجنتي») حال كونه (لماش علت فوق النجوم 
براجمه.) بفتح الموحدة: رؤوس السلاميات من ظهر الكفٌ إذا قبض الشخص كمه نشزت 
وارتفعت» والجملة في محل جد نعت لماش» (سأجعله فوق الترائب) عظام الصدرء أو ما ولي 
الترقوتين» أو ما بين النديين (عوذة:) رقية (لقلبي) متعلّق بهاء (لعلّ القلب يبرد حاجمهه) بحاء 
مهملة» فألف, فجيم: حرارته الشديدة» (واربطه.) بضمٌ الباء وكسرهاء (فوق الشؤون:) موصل 
قبائل الرأس» وهي القطع المشعوب بعضها إلى بعض؛ كما في القامرس» (قيمة) حررًا (لجفدي 
العل الجفن يرقاً) بالهمز (ساجم): دمعه السائل؛ (إلأ) ‏ أداة استفتاح أفدي (بأبي تمثال نعل 
محمدء, لطاب) اللام في جواب قسم مقدر, أي: واللّه لقد طاب ذلك العمثال (لحاذيه:) 
صائعه: (وقدّس:) طهر (خادمه) من الأدناس المعنوية» ببركة خدمته لذلك التمثال؛ (يودٌ) بفتح 
الواو: يحثء (هلال الأفق») بسكون الفاء: الناحية من السما (لو أنه هوى:) سقط إلينا 
(يزاحمناء) يدافعنا (في لثمه, ونزاحمه) لأجل لثمه. ففي بمعنى اللام؛ (وما ذاك) الودّ المفهوم 
من يود (إلأ أن حب نبيّنا يقوم بأجسام الخليقة؛ لازمه) حرارة الحبٌ وتزايده؛ أي: إِنَّ سيب 
محبة الهلال الدزول أن حبٌ المصطفى يقوم بالأجساد فيثير حرارة تحركه إلى التبّك 
بآثاره َه فإذا وجد من قامت به المثال لم يمكنه التخلّف عنه (سلام عليم) لا ينقطع؛ بل 
يتكور كلما هبث الصبا) بالقصر: ريح؛ (وغتث:) صوّتت (بأغصان) شجر (الأراك حمائمه) 
المقيمة به. 


برهم نعله َه 


ولأبي بكر أحمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن الحسين القرطبي رحمه 
الله تعالى: 

ونعل خضعنا هيبة لبهائها وإنا متى نخضع لها أبدًا تعلو 

فضعها على أعلى المفارق إنها حقيقتها تاج وصورتها نعل 

بأخمص خير الخلق حازت مزية على التاج حتى باهت المفرق الرجل 

طريق الهدى عنها استئارت لمبصر وإن بحار الجود في فيضها حلوا 

سلونا ولكن عن سواها وإنما نهيم بمغناها الغريب وما نسلوا 


(ولأبي بك أحمد بن الإمام أبسي محمد عبد اللَّه بن الحسين) الأنصاري» المدعوٌ 
بحميد (القرطبي) شهرة» وهو ما لقي (رحمه الله تعالئ») كان مقرثًا مجردا فقيهًا محدّناء 
ضابطًا نحوياء ماهرًا وا أديباء كاتا بارعاء متين الدين» صادق الورع» سريع العبرة» كثير البكاى. 
معرضًا عن الدنياء لا يضحك إل تبشمًا نادراء ثم يعقبه بالبكاء والاستغفار» مقتصدًا في مطعمه 
وملبسه معانًا على ذلك» مويئا من اله حنى بلغ من الورع زنية لم بزاحم عليها؛ أ أ بيلده مالقة 
القرءان» ودرس الفقفى وأسمع الحديث» وأذّب بالعربية» ثم رحل قاصدًا الح فلمًا وصل: مصر 
عظم صيته بهاء فمرض وتعذّر عليه الحسّ» فطلب السلطان زيارته» فأبى» فألخ عليه حتى أذن له 
فعرض عليه جائرة سئية» فلم يقبلهاء وتوفي» فحضر جنازته السلطان ومن لا يحصى؛ سنة ثتين 
وسحمسين وسثمائة) ومولده سئة سبع وسثمائة) رحمه الله تعالول . 


(ونعل) بالرفع أو الجر على ما قبله إن كان قبله شىء أو خبر مبتدأ محذوف» أي: وهذه 
نعل (خضعداء) ذلّائا (هيبة») إجلالاً (لبهائها:) حسنهاء حين أبصرناهاء (وأنا منى نخضع لها 
أبدَ/ في كل زمان؛ (تعلو:) نرتفع» (فضعهاء) أي: النعل أُيّها الظافر بها (على أعلى المفارق) 
الرأس» (إنّها حقيقتهاء) أي: نهايتها (تاج) تزيّن الرأس كالتاج» وهو الإكليل» (وصورتها نعل,) 
أي: كصورته (بأخمص خير الخلق, حازت:) ضكت (مزية) فضيلة (على التاج) التي تتزين به 
الملوك» (حتى باهت المفرق») بزنة مسجد. حيث يفرق الشعر (الرجل طريق الهدى) الموصلة 
له (عنها استئارت.) أي نارت (لمبصر.) والسين للتأكيد» (وإنّ بحار الجود من فيضها حلرًا:) 
بضم الحاء واللام صارت شديدة الحلارة؛ بما فاض عليها من بركة النعل من حلى الشىء يحليه 
إذا صثره حلواء وأصله حليوًا حذفت الياء لثقلها» وضفت 0 لمناسبة الواو ولم يقل حليت» 
تنزيلاً للبحار منزلة العقلاء؛ فأتى بالواو (سلونا) عما شتتم» فلنا به علم وإحاطة» (ولكن عن 
سواهاء) غيرها فلا تسألونا عنهاء ا د مدن ملم لا لي ل اواك (و) لذلك 
(إفا نهيم بمغناها) بغين معجمة: محلّها الذي أقامت به, (الغريب) البعيد في الصفة عن الأماكن 


فراشه َل لمان 


شفاء لذي سقم رجاء لبائس أمان لذي حوف كذا يحسب الفضل 
5 
[فراشه عب ] 
وأما فراشه ميق فقد كان مُه أحذ من ذلك بما تدعو ضرورته إليه» وترك 
ما سوى ذلك. 
وفي صحيح مسلم قوله مَلله: فراش للرجل وفراش لامرأته والغالث للضيف» 
والرابع للشيطان. 


المعروفة للناس؛ لأنها إذا حلّت محلا استئار وأشرق» (وما نسلوا) نصبر عنهاء بل يزيد شوقنا 
وتحثرناء (فما شافنا:) حك نفوسنا إلى ما نهواه» (مذ راقناء) أصابنا (رسم) أثر رعزّها حميم) 
قريب مشفقء (ولا مال كريم) نفيسء (ولا نسل) أرلاد (شفاء لذي سقمء) بضمء فسكون: 
مرض (رجاء) بالمدٌء أي: مرجرّة: (لبائس) من أصابه الضي اسم فاعل من بئس (أمان لذي 
خوف, كذا يحسب») يعدّ (الفضل) من قولهم: حسبت المال؛ بفتح السين: أشحصيته عددّا. 
فراشه َه 

(وأمًا فراشه عَتُه) قدرًا وصفة؛ قال المصباح: بالكسر فعال بمعنى مفعول؛ ويطلق عليه 
فرش تسمية بالمصدرء (فقد كان عَرُمُ أخذ من ذلك بما تدعو ضرورته إليهء) فكان يقتصر منه 
قدرًا وصفة على قدر الحاجة. (وترك ما سوى ذلك.) فلم ينخذه. 

(وفي صحيح مسلم) في اللباس» وسان أبي داود» والنسائي» وابن ماجه؛ ومسئد ألحمد 
عن جابر: (قوله مله «فراش»») قال الطيبي: مبتدأ مخصّصه محذوف» أي: واحد كائن 
(للرجل؛ وفراش) واحد كائن (لامرأته.) أي: جنسهاء فشمل ما ا أو كانت سرية» قال: 
ويدلٌ على المحذوف قوله: (والثالث للضعيف) أي: جنسه؛ وجنس الفراش» فيصدق بتعدّده 
عند الاحتياج إليه لكثرة ضيفائه عادة» والمراد من يبيت عنده فلا يختصٌ بقادم من سفرء ولا 
غيره» (والرابع للشيطان»») فلا يددب اتّخاذه؛ قال القرطبي: بين به غاية ما يجوز للإنسان أن 
يتوسّع فيه ويترفه به من الفرش؛ لاأن الأفضل أن ن يكون له فراش يختصٌ به ولامرأته فراش» فقد 
كان مه ليس له إلا فراش واحدء وأمنا فراش الضيف فيثعين للمضيف إعداده؛ لأله من ا 
والقيام بحمّه, ولأنه لا يتأنى له شرعًا الاضطجاع ولا النوم معه وأهله على فراش واحد, والرابع: 
يحتاجه فهو سرف»؛ ونسبته للشيطان ذم له؛ لكثه لا يدل على تحريم اتخاذه» وإنها رم 
أن الشيطان ليستحلّ الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه» ولا يدل ذلك على التحرم؛ انتهى. 


كم فراشه مَل 


قال العلماء: معناه ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاحتيال؛ 
والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذموم. وكل مذموم يضاف 
للشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه؛ وقيل: إنه على ظاهرهء وإنه إذا كان 
لغير حاجة “نان للشيطان عليه مبيت ومقيل؛ وأما تعداد الفراش للزوج والزوجة فلا 
بأس به لأنه قد يحتاج واحد منها إلى فراش عند المرض ونحوه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله ركه الذي ينام عليه 


(قال العلماء») كما نقله النووي في شرح مسلم: (معناه ما زاد على الحاجة) يعلم منه 
أن ما احقيج له ولو كثرء ينبغي اتّخاذه لا خصوص الرابع؛ (فاتخاذه إثما هو للمباهاة 
والاحديال:) التكبر (والالتهاء بزيبة الدنيا») ولا يرد أن هذا يقتضي تحريمه لمنع ذلك بأن مجود 
أشخاذ الفياب الفاخرة والفرش النفيسة لمساوانه لغيره من أهل الدنياء أو الزيادة عليهم فيما يقنونه 
ليس حرامًاء ما لم يقارئه قصد تحقير غيره مغل (وما كان بهذه الصفة» فهر مذموم؛ وكل 
مذموم يضاف.) بدسب (للشّيطان) إبليس أو غيره؛ (لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه.) فإضافته 
إليه مجاز بهذا الاعتبار» (وقيل: إله على ظاهره: وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه 
مبيت ومقيل») فكأئه انَّسْذ له وقد أمرنا بما يدفعه عن أمتعتناء والمراد: أنه يستعمله أي وقت 
أرادء وخصّهما لأنهما وقت الراحة. ش 

(وأما تعداد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به.) أي: يجوز؛ (لأنه قد يحتاج كل واحد 
منهما إلى فراش عند المرض ولحوه») فلا يردٌ أن السئّة بيات الرجل مع زوجته بفراش واحد 
فاللائق عدم اتخاذه لعدم الحاجة له؛ وبقيّة كلام الدووي واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه 
النوم مع امرأته وله الانفراد عنها بفراش» وهو استدلال ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة 
بالمرض وغيره؛ كما ذكرناء وإن كان النوم مع الروجة ليس واجباء لكنه بدليل آخر» والصواب: 
أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد» فاجتماعهما في فرش واحد أفضل» وهو ظاهر 
فعله يِه الذي واظب عليه مع مواظبته على قيام الليل؛ فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركهاء 
فيجمع بين وظيفته وقضاء حقّها المددوب وعشرتها بالمعروف» لا سيّما إن عرف من حالها 
حرصها على هذاء ثم لا يلزم من النوم معها الجماعء انتهى. 

(وعن عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله يَِهِ الذي يدام عليه») قيدت 
بهء لأن الفراش قد يكون للجالسء والمراد عددها في غالب أحواله» فلا يردٌ أنه نام عندها على 
قطيفة؛ كما في الحديث التالي» ولا ما رواه الترمذي عن حفصة: كان فراشه مسكباء بكسرء 


فراشه جَل مض 


أدمًا حشوه الليف رواه الشيخان. ' 

وروى البيهقي من حديثهاء قالت: دلت علي امرأة من الأنصار فرأت 
فراش رسول الله َيل قطيفة مثنية؛ فبعئت إلي بفراش حشوه الصوف.. فدخحل علي 
رسول الله كله فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: يا رسول اللهء فلانة الأنصارية دلت 
فرأت فراشك فبعثت إلي بهذاء فقال: رديه ياعائشة فوالله لو شكت لأجرى الله معي 
جبال الذهب والفضة. 


فسكون: فراش شن من صوف أو شعرء ولأبي الشيخ, عنها: كان فراشه قطيفة (أدمًا.) 
بفتحتين: جمع أدمة أو أديم جلدًا مذبوعًا أو أحموا مطلق الجلدء (حشوم بالفتح» أي: الأدم 
باعتبار لفظه وإن كان معناه جمعّاء فالجملة صفة لأدم؛ أو حالية من فراش: (الليف») بالكسر 
للدخل واحده أي: القطعة منه ليفة؛ كما في الصحاح. فما كان من غيره لا يسبى ليقًاء فتعليل 
كونه من النخل بأنه الكثير بل المعروف عندهم يفهم إطلاقه على غيره» وهو خلاف مقتضى 
الجوهري. 


قال بعض المحقّقين: الظاهر إن قولها إما الخ... قصر تعيين لما كان ينام عليه؛ والظاهر 
وقوعه جواب سائل أو قائل (رواه الشيخان) وغيرهماء كالترمذي» وفيه: أن النوم على الفراش 
المحشو واتخاذه لا ينافي الزهد هبه من أدم أو غيره» حشوه ليف أو غيره؛ لأن عين الأدم 
والليف ليست شرطّاء بل لأنها المألوفة عندهمء فيلحق بها كل مألوف مباح؛ نعم الأولى لمن 
غلب الكسل وميل نفسه إلى الراحة والترفه أن لا يبالغ في حشو الفراش؛ لأنه سبب ظاهر في 
كثرة النوم والغفلة والبطء عن الخيرات والمهمات؛ بدليل حديث حفصة عند الترمذي: كان 
فراشه مسكحا تثنيه ثنيتين فينام عليه فلمًا كان ذات ليلة» قلت: لو ثنيته أربع لكان أوطأء فثنيناه» 
فلما أصبح قال: دما فرشتموه)» قلنا: هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع» قلنا: هو أوطأ لك» قال: «ردّه 
لحالته الأولى» فإنه منعتني وطأنه صلاتي الليلة». 


(وروى البيهقي) وأبو الشيخ في كتاب الأخلاق النبوية» وابن سعد (من حديثها) أي: 
عائشة (قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار, فرأت فراش رسول الله عَم قطيفة) وني 
رواية: عباءة» (مشية» فبعفت إلي بفراش حشوه الصوف, فدخحل علي رسول اللّه عَزَ فقال: 
رما هذا يا عائشة)؟ قلت: يا رسول اللَّه فلانة الأنصارية) مفاده أنها سمّتها له؛ فدسي الراري 
أسمها أو أبهمها لغرض,» فعثر عنها بفلائة» (دخعلت فرأت فراشك؛ فبعثك إل بهذا فقال: 
دردّيه يا عائشة: فواللّه لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضّة»») فاتخاذي لهذا 


م فراشه مله 


وعن عبد اللّه بن مسعود: نام رسول الله مله على حصيرء فقام وقد أثر في 
جنبه. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. والطبراني ولفظه: , 
دحلت على النبي فَلنُهِ وهو في غرفة كأنها بيت حمام. وهو نائم على حصير: 
وقد أثر بجنبه فبكيت» فقال: ما يبكيك يا عبد الله؟ قلت: يا رسول الله كسرى وقيصر 
يطؤون على الخر والديباج؛ وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك» فقال: لا تبك يا 
عبد الله: فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة. 

وقوله: كأنها بيت حمام - بتشديد الميم - أ ي أن فيهما من الحر 0 


الفراش ليس عجرًا عن غيره» بل اختيارًا لعدم الترفه» المشعر بالمباهاة وحظ النفسء واتَّباعًا لقوله 
تعالئ: ولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا مدهم) الآية. 


وفي رواية ابن سعد» وأ بي الشيخ» والحسن بن عرفة: فلم أرده وأعجبني أن يكون في 
بيتي» حتى قال ذلك ثلاث منأت» فقال: «رديه يا عائشة» فوالله) الخ. قلت فرددثه) وه 
أنها لم تفهم تحثّمه بل فهمت أنه أراد إن شعت» ولذا لما صرّح بتحتمه ردته. 


(وعن عبد الله بن مسعود: نام رسول الله مه على حصير») قال ابن بطال: هي ما 
من سعف الدخلء وشبهه قدر طول الرجل؛ فأكثر؛ قاله في الفتحء ولعلّ المراد بها الخصفة الآنية 
في حديث عمرء (فقام وقد أثّر في جنبه.) لأنه لم يكن عليه غير إزاره» 0 
فبكيت» فقال: (ما يبكيك)؟ قلت: كسرى وقيصر على الخرٌ والديباج» وأنت نائم على هذا 
التحضين يا رمتول الله بأبي أي لو كنت آذنتنا ففرشئا لك شيئًا يقيك منه فقال: «مالي 
وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرة؛ ثم راح وتركها»ء (رواة) بتمامه أحمدء 
و(وابن ماجهء ا وقال: حسن صحيح)؛ وكذا صحيحة التحاكم والضياف (و) روأ 
(الطبراني؛ ولفظه) أي: الطبراني عن ابن مسعود: (دخملت على النبي عَيْ وهو في غرف 
كأنها بيت حمام) لشدّة حرّهاء (وهو نائم على حصير قد أُثْر بجنبه, فبكيت) شفقة عليه 
(فقال: «ما يبكيك يا عبد اللَّهم؟ قلت: يا رسول اللّه كسرى) ملك الفرس (وقيصس ملك الروم 
(بطؤون): يمشون (على الخر).؛ بخاء وزاي معجمتين (والديباج)؛ وأراد بالجمع باقر الواحد 
أو أراد: وقومهماء (وأنت نائم على هذا الحصير قد أثّر بجنبك») وأنت يا رسول اللّه وأفضل 
خلقه, وهما كافران» (فقال: دفلا تبك يا عبد الله فإن لهم الدنيا) وهي فاينة؛ كأنها لم تكن 
(ولنا الآخرة)»») وهي باقية» وهي الحيوان» ولنا في الجنة ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء (وقوله: كأنها بيت حمام بتشديد الميم؛ أي: إن فيها من الحرٌ 


فراشه َل ينض 


والكرب كما في بيت الحمام. 1 
وعن ابن عباس قال: حدثني عمربن الخطاب قال: دحلت على 
رسول الله مُه وهو على حصيرء قال: فجلست» فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره» 
وإذا الحصير قد أثر في جنبه» وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء وإذا إهاب . 
معلق؛ فابتدرت عينايء فقال: ما يبكيك ياابن الخطاب» فقلت: يا نبي الله» وما لي 
لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبيك؛ وهذه خزائنك لا أرى فيها إلا ما أرى» ' 
وذاك كسرى 0 الشمار والأنهار» وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزائتك. لا 
أرى فيها إلا ما أرى قال: يا ابن الخطابء أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا. رواه ابن ماجه يإسناد صحيح. ا 


والكرب») بفعح؛ فسكون: الحرن يأخذ بالنفس؛ عطف مسب على سببء (كما في بيت 
الحمام) من ذلك. 


(وعن ابن عباس, قال: حدّثني عمر بن الخطّابء قال: دخلت على رسول الله مله 
وهو على حصير» : قال: فجلست, فإذا عليه إزارة؛ وليس عليه غيرة؛ وإذا الحصير قد أثّر 
في جبه. وإذ أنا بقبضة من شعير») بفتح الشينء وتكسر (نحو الصاع؛ وإذا إهاب:) جلد لم 
يذبغ» أو مطلمًا دبغ» أولم يدبغ» والمراد: جنس إهاب» فلا ينافي في رواية الصحيحين: إهب 
(معلّق فابتدر تٍِ عيناي:) بادرت بإرسال الدمع مسرعة:» (فقال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب:؟ 
فقلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي» وهذا الفا وهذّه خزائيك») أي: 
الأماكن المعدّة للاتّخار (لا أرى فيها إل ما أرى) من شعير نحو صاع» 00 كسرى وقيصر 
في الشمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته:) مختارهء (وهذه خزائدك, لاأرى فيها إلأّ ما 
أرى») كبره مبالغة في إظهار التأشفء (قال: «يا ابن الخطاب») وفي رواية البخاري ومسلم: 
فواللُه ما رأيت في بيته شيا ير البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله فليوشع على أنتك» فإن 
فارسًا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنياء وهم لا يعبدون الله فجلس َيْهُ وكان متكماء فقال: 
(أَوَ في هذا أنت يا ابن الخطاب)» بهمزة استفهام؛ وواو عطف على مقدّر بعدهاء قال الكرماني: 
أي: أنت يا ابن الخطابء أي: أنت في شكَُ؛ إن التوشع في الدنيا مرغوب عنهء فقلت: 
يا سول اللذا استغفر لي) أي: : من اعتقادي أن تجمل الدنيا مرغوب فيه قال: ((أمَا ترضى أن 
تكون لنا الآخرة) الباقية (ولهم الدنيا) الفانية)». وجمع ضمير لهم على إرادتهما ومن تبعهماء أو 
كان على مثل حالهما بدليل رواية الشيخين: (روأة ابن ماجه بإسئاد صحيح) بهذا اللفظ؛ (ورراه 


4 ْ فراشه َه 


والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظه: 

قال عمر رضي الله عنه: استأذنت على رسول الله عَنُهِ فدخحلت عليه في 
مشربة؛ وإنه لمضطجع على خصفة وإن بعضه لعلى التراب»؛ وتحت رأسه وسادة 
محشورة ليمًاء وإن فوق رأسه لإهابّ عطين؛ وفي ناحية المشربة قرظ» فسلمت 
عليه وجلست فقلت: أنت نبي الله وصفوته» وكسرى وقيصر على سرر الذهب 
وفرش الديباج والحرير» فقال: أولغك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا وهي 
وشيكة الانقطاع ع ‏ لااستسا اج نج تا مجه السام و وو ااا 


(الحاكم: وقال: صحيح على شرط مسلم.) ولا معنى لاستدراكه فإنه بعض حديث المشربة 
الذي أخرجه الشيخان؛ غايته أن فيه بعض المغايرة في ألفاظ» والمعنى واحدء (ولفظه) أي: 
الحاكم؛ (قال عمر رضي الله عنه: استأذنت على رسول الله مَّه) فقلت لغلام له أسود» أي: 
رباح» براء مفتوحة» وموحدة خفيفة؛ النوبي استأذن لعمر» فأذن لي بعد ثلاث» (فدخلت عليه 
في مشربة؛) بفتح الميم» وسكون المعجمة؛ وضع الراء وفتحها: غرفة يرقى عليها بعجلة؛ كما 
في الصحيح.؛ بفتح المهملة والجيو؛ أي: درجة جلس فيها مله لما حلف لا يدخل على نسائه 
شهراء (وإنه لمضطجع على خصفة.) بفتحات: وعاء من خوص للتمر. 

وفي رواية الشيخين: وإنه لعلى حصير ما بينه وبين شىء» وفي أخرى: لهماء فإذا هو 
مضشطجع على رمال ليس بينه وبينه فراش قد أن الرمال بجنبه؛ (وإن بعضه لعلى التراب» 
وتحث رأسه وسادة») بكسر الواو ومخدّة» زاد في الصحيح: من أدم (محشوّة ليقاء وإن فوق 
رأسه لإهاب؛ عطين) بالنصب اسم إنء وكتب بحذف الألف على لغة ربيعة» وجرى عليها كثير 
من المحدثين يكتبون المنصوب بصورة المرفوع اكتفاء بالنطق به منصويبًا وعطين» أي: متخيرًا 

قال القاموس: عطن الجلد» كفرح وانعطن وضع في الدباغ» وترك» فأفسد وأنتن أو نضج 
عليه الماء. 

وفي رواية للصحيحين: وعند رأسه أهب معلّقة؛ بفتح الهمز والهاء وضمهما جمع اهاب 
وفي رواية لهما غير أهبة ثلائة بندحتين جمع (وفي ناحية المشربة قرظ) بفتح القاف» والراء» والظاء 
المعجمة: ورق السلم الذي يدبغ به. 

وفي رواية الشيخين: وإن عند رجليه قرظًا مصبوبّاء (فسلّمت عليه وجلستء فقلت: أنت 
نبي الله وصفوته, وكسرى وقيصر على سرر) بضكتين: جمع سرير» (الذهب وفرش الديباج 
والحرير فقال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنياء وهي وشيكة.) بمعجمة وكاف 
قريبة (الانقطاع») أي: الروال» وفي نسخة: وسيلة بمهملة ولام أي: طريق الانقطاع عن الآخرة» 


فراشه َه نش 


وإنا قوم أخحرت لنا طيباتنا في أخرتنا. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء كان لرسول الله مله سرير مُرَمْل بالبؤدي. 
وعليه كساء أسودء وقد حشوناه بالبردي: فدخل أبو 0 وعمر عليه فإذا 
النبي َه نائم عليه» فلما رآهما استوى جالساء فنظرا فإذا أثر السرير في جنب 
رسول الله مله فقالا: يارسول الله ما يؤذيك خشوئة ما نرى من فراشك وسريرك؛ 
وهذا كسرى وقيصر على فرش الديباج والحرير فال عليه الصلاة والسلام: لا 
تقولا هذاء فإن فراشي كسرى وقيصر في الناره وإن فراشي وسريري هذا عاقبته 
إلى الجنة. ا ا و 


(وإنًا قوم أخمرت لنا طيباتنا في آخرتنا»») إضافة الآخرة لهم؛ لأتهم المنتفعون بهاء حتى كأنها 
منسوبة لهم؛ لا لغيرهم وفي رواية للشيخين: «أوائك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياا؛ 
فقلت: استغفر لي يا رسول اللّه. 


قال النووي: في شرح مسلم: وهذا يحتسٌ به من يفضّل الفقر على الغنى لما في مفهومه 
إن بمقدار ما يتعسجله من طيبات الدنيا يفوته من ادّسخار الأجر له في الآخرة» وقد يتأوله الآأخحرون؛ 
بأن المراد أن حظ هؤلاء من النعيم ما تعجلوه في الدنياء ولا حظ لهم في الآخرة لكفرهم. 


(وعن عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله مله سرير مرل») بضع الميم؛ وفتمح 
الراك وشدٌّ الميم: (بالبردى») بفتح؛ فسكوث: نبات يعمل منه الحصر على لفظ المنسوب إلى 
البرد؛ كما في المصباح فالمعنى: أن قوائم السرير موصولة؛ مغطاة لما نسج من ذلك النبات» 
وفي حديث عمر في الصحيح: فإذا 10 قال المصتف: بكسر الراء 
وتضةٌ» أي: سرير مرمول بما برشل به الحصيرء أي: ينسجء ورمال الحصير ضلوعه المتداخلة فيه» 
كالخيوط ١‏ في الثوب» (وعليه.) أي: السرير» (كساع أسود وقد حشوناه بالبردى, فدخل أبو 
0 فإذا الي ميك نائم عليه فلمًا رآهما استوى جالساء) إكرامًا لهماء 7 
فإذا ألر السرير في جدب رسول الله يِل فقالا: يا رسول اللّها ما يؤذيك) بحذف همزة 
الاستفهام سينا أي: فا يؤذيك (خشونة ما نرى من فراشك وسريرك؛ وهذا كسرى 
وقيصرء) أنتى بالإشارة لتحمّق كونهما (على فرش الديباج والحرير) حتى كأنهما مشاهدان؛ 
يشار إليهماء (فقال عليه الصّلاة والسلام: «لا تقولا هذاء فإن فراشي كسرى وقيصر في 
الدار.) كناية عن عذابهما وحقارتهما بجعل النار ظرفًا لفراشهماء محيطة به؛ (وإن فراشي 
وسريري هذا عاقبته إلى الجنة).) لم يقل في الجنة على نمط ما قبله؛ إشارة إلى تصيّفه فيها 
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رواه ابن حبان في صحييحه . 

ويروى أنه عليه الصلاة والسلام ما عاب مضطجعًا قط» إن فرش له اضطجع؛ وإلا, 
اضطجع على الارض. 

وتغطى عَلْيَهِ باللحاف» قال عليه الصلاة والسلام: ما أتاني جبريل وأنا في 
لحاف امرأة منكن غير عائشة. 

٠ 5 0 *‏ 5 
النوع الثالث في سيرته مَِيه في نكاحه 
قد كان مَرّْهِ يأخذ من الجماع بالأكمل» من 0000 


كيف شا وذلك أبلغ في تعظيمه من مجورّد كون فراشه وسريره بهاء (رواه ابن حبان في 
صحيحه) المستّى بالأنواع والتقاسيم. 

(ويروى أنه عليه الصّلاة والشلامٍ ما عاب مضطجمًا قط.» أي: مكانًا يضطجع فيه (إن 
فرش له اضطجع) على ما فرش له (والةم يفرش له شىء (اضطجع على الأرضء وتغطى عل 
باللحاف) برئة كتاب: كل ثوب يتغتلى به والجمع لحف؛ كما في المصباح. 

(قال عليه الصّلاة والشلام») كما رواه البخاري عن عائشة: اجتمع 0 إلى َم 
سلمة» فقلن: واللّه إن الناس يتحرّون لهداياهم يوم عائشة:» وإنا نريد الخير» كما تريد ا 
فمري رسول الله مه أن يأمر الناس؛ أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيئما دار» فذكرت ذلك أم 
سلمة له قالت؛ 0 إليّ ذكرت له ذلك؛ لي لعا ل للد 
ذكرت له فقال: يا أَم سلمة) لا تؤذيني في عائشة) فواللّه (ما أثاني جبريل») وفي رواية: منزّل 
علي الوحي» (وأنا في لحاف امرأة مدكنٌ غير عائشة).) لمبالغتها في تنظيف ثيابهاء أو لمكان 
والدهاء وإنه لم يفارق النبيّ يله في أغلب أحواله فسرى سرّه إلى ابنته مع مزيد حب 
المصطفى لهاء وفيه فضلها على جميع نسائهاء ويحتمل أن المراد غير خخديجة؛ لأنها مانت قبل 
ذلك؛ فلم تدخل في الخطاب بقوله: «متكنّ»؛ قاله الحافظ» وجزم به السيوطي بما أبداه احتمالاًء 
ثم المصدف ذكر هذا الحديث دليلاً لقوله: تغطى باللنّحاف؛ لأن الاستفداء من النفي إثبات» 
فكأنه قيل: أتاني وأنا متغطّ بلحاف عائشة: والمتبادر أنها معه فيه. 

النوع الثالث في سيرته مَلُهُ في نكاحه 

(النوع الغالث في) بيان (سيرته») طريقته التي كان يفعلها (مَُِهِ في نكاحه.) حال من 
سيرة أو صفة لهاء فلا يرد منع تعلّق جد في جد متحدّي اللفظ؛ والمعنى: بعامل واحد؛ ثم المراد 
الوطء؛ وإن أطلق على العقد أيضّاءٍ لقوله: (قد كان مَرْئِيهِ يأخذ من الجماع بالأكمل من) بيانية 
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ما تحفظ به الصحة: وتنم به اللذة وسرور لان ويحصل به مقاصده التي وضع 
لأجلها. 

فإن الجماع في الأصل وضع لثلاثة أشياء» هي مقاصده الأصلية. 

أحدها: حفظ النفس ودوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة التي قدر 
الله تعالى بروزها فيه إلى هذا العالم. 

الثاني: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة» وهذه هي الفائدة التي في 
الجنة؛ إذ لا تناسل هناك» ولا احتقان يستفرغه الإنزال» وفضلاء الأطباء يرون أن 
الجماع من أحد أسباب الصحة. لكن لا ينبغي إخراج المني إلا في طلب النسل؛ 
وإخراج ما احتقن منه» 0 ا م ا ا 


للأكمل» كأنه قال: يأححذ بالأكمل من التكاح» وهو (ماء) أي: قدر (تحفظ به الصحة وندم به 
للدم الحاصلة بالجماع إعادة» فلا يقال اللذّة ليست محصورة في شىء» بحيث لا يمكن زيادة 
عليه» (و) يحصل بها (سرور النفس») فهو عطف مسب على سببء (ويحصل به مقاصده) 
جمع مقصد» وهو ما يراد من 0 ويطلب» (الني وضع لأجلهاء) أي: وضعه الشارع حيث 
أباحه» وهذا عطف على تحمّظ أعمّ مما قبله» إذ لم يذكر فيه دوام نوع الإنسان؛ (فإن الجماع 
في الأصل لثلائة أشياء, هي مقاصده الأصلية). 

(أحدها: حفظ النفس») بمنع الآفات عنها التي قد تفضي إلى الهلاك (ودوام النوع 
الإنساني إلى أن تتكامل العدّة التي قدّر اللّه تعالئ بروزها 1 إلى هذا العالم») بتكوّنه 
ووجوده بعد أن لم يكن» فشمل السقط» ومن مات ببطن أنه 

(الفاني: قضاء الوطر) صوابه؛ كما في زاد المعاد؛ القاني: إخراج الماء الذي يضِدٌ 
احتباسه واحتقانه بجملة البدن؛ الثالث: قضاء الوطر» أي: الحاجة» أي: فعل المطلوب» (ونيل 
اللذّة والتمتع بالنعمة) وهي هذه الفائدة الي في الجئة, إذ لا تناسل هناك: ولا احتقان:) 
اجتماع مني في الصلب»: (يستفرغه الإنزال) المضر بقاوه بجملة البدن» (وفضلاء الأطباء يرون 
أن الجماع من أحد أسباب الصححة») كذا في نسخ؛ كراد المعاد» بمن زائدة في 0 على 
قول الأخفشء إذ الجماع نفيك اعد أسباب الصتحة لابعسن هنيب سدهاء اللبخ إلا أن يقال 
أسباب الصحة كثيرة؛ وأحدها يحصل بإخراج الفضلات المضرّة بالبدن» 0 بعض ذلك 
السبب» '(لكن لا يبغي») لاييدب ندبًا مؤكدًا (! (إخراج المدي إل في) أ مرين؛ (طلب التسل) 
لعكثير الأ المحمديّة: (و) في (إخراج ما احتقن مبه؛) لأنه من التداوي؛ وقد أمرنا بهء 
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فإنه إذا دام احفقانه أحدث أمراضًا رديئة» منها الوسواس والصرع والجدون وغير 
ذلك؛ وقد يبرىء استعماله من هذه الأمراض كثيراء فإنه إذا طال احتباسه فسد 
واستحال إلى كيفية سمية توجب أمراضًا رديئة. 

قال محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة ضعفت قوى أعضائه 
وانسدث مجاريهاء وتقلص ذكره؛ قال ورأيت جماعة تركوه لدوع من التقشف 
فبردت أبدائهم وعسرث حركاتهم ووقعت عليهم كآبة بلا سبب» وقلت شهواتهم 
وهضمهم. أشار إليه في زاد المعاد. 


لا مجرد قضاء الشهوة اللدّةء وقول المصباح: معنى ينبغي؛ كذا يندب مؤكُداء لا بحسن 
تركه أي: يذم تاركه؛ وإلأء فالمطلوب من حيث هو لا يحسن تركه؛ إذ لو حسن لطلب 
العرك كالفعلء (فإنه إذا دام احتقانه أحدث أمراضًا رديئة؛ منها: الوسواس؛ والصرع؛ 
والجدون؛ وغير ذلك). 

هذا كله علّة لطلب إخراج المجتمع من المنيّ؛ (وقد يبرىء استعماله من هذه الأمراض 
كشيرًا») أي: يمنع من وقوعها بدليل التعليل؛ بقوله: (فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال إلى 
كيفية سمية توجب أمراضًا رديثة) بهمرة» وتقلب ياء؛ إذ هو بعد استحالته إلى السمية لا يخرج 
بصفة كونه منيّاء هكذا قزره شيخنا وهو وجيه. 

وقال في الس 0 أن الجماع؛ كما يحفظ الصخحة قد يزيل الأمراض الناشئة من 
احتقان المني؛ ويحسن أن يكون قوله: إذا طال الخ... علّة لقوله: أو إخراج المع الى 
تقديمه على قوله: وقد يبرىء. 

وقد زاد ابن القيم بعد قوله: ردية» ولذلك تدفعه الطبيعة إذا كثر عندها من غير جماع» 
وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلانًا: أن لا يدع المشي» » فإذا احتاج إليه 
يومًا قدر عليه وأن لا يدع الأكل؛ فإن أمعاءه تضيق» وأن لا يدع الجمال» فإن البثر إذا لم تنزح 
ذهب ماوؤها, 

(قال محمد بن زكرياء) أحد علماء الطب: (من ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى 
أعضائه؛ وانسدت مجاريهاء وتقلّص ذكره 0 انضِمٌ وانزوى؛ كما في القاموسء (قال: ورأيت 
جماعة تركوه لبوع من التقشف» فبردت)) بط بضم الراء» وفحها (أبدانهم») أي : سكنت حرارتهاء 
(وعسرات حركاتهم» ووفعت عليهم كابة ) غم وسوع حال» بفقح الكاف» وإسكان الهمرة؛ بزرنة 
ثمرة؛ كما في لولم وزاد القاموس: كآبة بالمذٌ (بلا سبب» وقلّت شهوائهم وهضمهم) 
للطعام (أشار إليه؛) ب يعني ذكره العلامة ابن القيِم (في زاد المعاد) في هدي شير العباد» قائلة 
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ومن منافعه: غض البصرء وكف الأنفس» والقدرة على العفة عن الحرام؛ 
وتحصيل ذلك للمرأة فهو ينفع نفسه في دنياه وأخرته وينفع المرأق ولم يرل 
التفاخر بكثرته عادة معروفة؛ والتمادح به سيرة ماضية» ولذلك كان َه يتعاهده 
ويقول كما في حديث أنس عند الطبراني في الأوسطء والتسائي في سئئه: حيب 
إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة. أي لمناجاته فيها 
ربه تعالى: زاد الإمام أححمك في الزهد: وأصبر عن الطعام والشراب ولا 0300000 


فيه أيضًا: (ومن منافعه:) وإن لم يكن من مقاصده الأصلية (غضٌ البصر) عن الحرام» (وكفٌ 
الأنفس) عن الزنا ومقدّماته, (والقدرة على العفّة عن الحرام)» هذا كالتفسير لما قلة؛ (و) من 
منافعه (تحصيل ذلك) المذكور (للمرأة, فهو ينفع نفسه في دنياه) بنيل اللذّة ودفع الأمراض؛ 
(وآخرئه) بعدم استحقاق العقاب إن لم يعف عن الحرام» ونيل الغواب بقصده الحسن» (وينفع 
المرأة») إلى هنا تم كلام الهدي» فكان الأولى تأخير قوله: أشار إليه في زاد المعاد إلى هناء 
(ولم يزل التفاخر بكثرنه عادة معروفة) بين الئاس لا تدك (والتمادح به سيرة.) طريقة (ماضية) 
قديمة» أو نافذة مقدرة من مضي الأمر | إذا قضي وتقزر» (ولذلك كان عله يتعاهده.) أي: يتردّد 
إلبه ويكرره» (ويقول: كما 7 حديث أنس عند الطبراني في الأوسط؛ والنسائي في سننه) 
والحاكم في مستد ركه؛ وقال: على شرط مسلم» والبيهقي في السئن؛ قال الحافظ: وإسئاده 
حسن») اوالإمام أحمد في كتاب الزهد ووهم من عزاه لمسدده؛ كلّهم عن أنس: أن 
رسول اللَّهِ مه قال: («حتب) بالبناء للمفعول (إليٍ من دنياكم النساءء) لنقل ما يضِنّ من 
الشريعة مما يستحيا من ذكره بين الرجال» (والطيب؛) لأنه حظّ الملائكة؛ ولا غرض لهم في 
شىء من الدنيا سوأه) فكأله يقول: : حبي “لهاتين إنما هو لأجل غيري. 

قال الطيبي: جيء بالفعل ميقيو دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته 5 وأله 
مجبور على هذا الحبٌ رحمة للعباد» ورفقًا بهمء بخلاف الصلاة» فمحبوبة له بذاتهاء فلذا قال: 
(وجعلت قرّة عيسي في الصلاق») ذاث الرجوع والسجود) لأنها محل المناجاة؛ ومعدن 
المصافاة: وقيل: المرا اد صلاة اللّه وملائكته عليه؛ ومدع بأن السياق يأباه» وقدم النساء للاهتمام 
بدشر الأحكام وتكثير سواد الإسلام» وأردف بالطيب؛ لأنه من أعظم الدواعي لجماعهنٌ 3 
حسله بالذات» وكونه كالقوت للملائكة؛ وأفرد بالصلاة عنهما؛ لأن غيرهما بحسب المعدىء إذ 
ليس فيها تقاضي شهوة نفسانية: كما فيهماء وقرّة عينه» (أي: لمناجاته فيها ربّه تعالئ») ولذا 
خصّها دوك بقيّة أركان الدين. 

(زاد الإمام أحمد في الرهد) بعد قوله: ليش («وأصبر عن الطعام والشرابء؛ ولا 
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أصبر عنهن. 

فمحبة النساء والنكاح من كمال الإنسان» وهذا خليل الله إبزهيي إمام 
الحنفاءء كانت عنده سارة أجمل نساء العالمين» وأحب هاجر وتسرى بها. وروى 
سعد بن إبزهيم عن عامر بن سغد عن أبيه قال: كان الخليل إبزهيم عليه الصلاة 
والسلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق شغمًا بها وقلة صبر عنها. وهذا 
داود عليه الصلاة والسلام كان غنده تسع وتسعون امرأة فأحب تلك المرأة 06 


أصبر عنهن») كذا نسب ابن القهم والزركشي هذه الزيادة لكتاب الزهدء وتعقّبه السيوطي؛ بأنه 
مد على الزهد مرازاء فلم يجدها فيه» لكن في زوائده لابنه عبد الله بن أحمد» عن أنس مرفوتًا: 
(قرّة عيني في الصلاة» ومحتب إل النساء والطيب» الجائع يشبع؛ ل يروى» وأنا لا أشبع 
من النساء)» فلعلّه أراد هذه الطريق؛ قال بعضهم: في معنى هذا الحديث قولان» 0 أنه 
زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حيّب إليه من النساء عمّا كلّف به من أداء الرسالة) 
فيكون ذلك أعظم لأجره: وأكثر لمشاقه؛ والثاني: لتكون خخلواته مع من يشاهدها من نسائ» 
فيزول عنه ما يرميه به المشركوك؛ من أنه ساحر شاعر؛ فيكون تحبيبهن إليه لطفًا به» وعلى 
القولين؛ فهو فضيلة. 
وقال بعضهم: من بمعنى في؛ لأن هذه من الدين» لا من الدنياء وإن كانت فيهاء (فمحبة 
الساء والنكاح من كمال الإلسان») لدلالته على قرّة الجسم واعتداله» وهو من أخلاق الأنبياء» 
(وهذا خديل الله إبزهيم: إمام الحنفاع) أفضل الخلق بعد المصطفى على الراجح؛ (كانت 
عندة سارة») بالتشديد والتخفيف من النسوة المختلف في نبوتهنٌ» (أجمل نساء العالمين» 
وأحب هاجر) بالهاء» والألف؛ والجيم؛ ويقال: آجر (وتسرّى بهاء) فولدت له إسمعيل. 
(وروى سعد بن إبؤهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري؛ ولي قضاء المديئة» وكان 
ثقة فاضلا عابداء مات سنة خمس وعشرين ومائة» وقيل: بعدهاء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» 
روى له الجميع؛ (عن عامر بن سعدى) ابن أبي وقاص الزهري؛ المدنيء ثقة» مات سنة أربعمائة» 
(عن أبيه) سعد بن أبي وقاص؛ مالك أحد العشرة» (قال: كان الخليل إبزهيم . عليه الصَّلاة 
والشلام يزود هاجر في كل يوم من الشام على البراق») بِضِمٌ الموحدة (شغقًا بها,) زيادة 
حب (وقلّة صبر عنهاء) وهذا موقوف صحابي؛ (وهذا داود عليه الضّلاة والسشّلام) جعله ومن 
قبله وبعده لشهرتهم وشهرة ة انّصافهم بما ذكر بمنزلة المحسوس المشاهد؛ فأشار | إلبهم» (كان 
لور امرأة) على زهده وأكله من عمل يده مع ما أوتي من الملك» (فأحبٌ تلك 
لمرأة) التي كانت زوج رجل من بني إسرئيل؛ لأنه رآهاء فأعجبته: فسأله تطليقهاء فطلقها 


الدوع الثالث في سيرته مَيْهِ في نكاحه فض 


وتزوج بها فكمل المائة وهذا سليكن ابنه كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة. 
تنبيه: وقع في الإحياء للغزالي» وتفسير آل عمران من الكشاف» وكثير من 
كتب الفقهاء: حبب إلي من دنياكم ثلاث. 
وقالوا: إنه عليه الصلاة والسلام قال «ثلاث) ولم يذكر إلا اثنتين: الطيب 
والنساء. ومنه قول الشاعر: 
إن الأحامرة الغلاثة أملكت مالي وكنت بهن قدمًا مولعا 
الخمر والماء القراح وأطلي بالزعفران فلا أزال مولعا 


بطيب خاطرة)» (وتزوج بها فكمل الماثة) بها فولدت سليفن) (وهذا سليفن ابنه كان يطرف 
في الليلة على تسعين امرأة,) كنا في رواية» وفي أخرى: سبعين) وأخرى: سين وأخرى: 
مائة) ويأني بسطه قريبًا. 

لتسيسك 


علم مما تقدّم إجمالاً؛ أنه لم يرو لفظ ثلاث؛ و(وقع في الإحياء للغزالي) في موضعين؛ 
(وتفسير آل عمران من الكشاف») عند قوله تعالل: «إفيه آيات بينات مقام إبزهيم ومن دخله 
كان أمئا» الآية» وتبعه البيضاوي؛ (وكشير من كتب الفقهاء.) والراغبء وأبن عربي في 
الفصوص» (وحبب إليّ من دنياكم ثلاث وقالوا: إنه عليه الصّلاة والشلام, قال: «ثلاث») 
ولم يذكر إلا انتعين الطيب والنساى) لعذهب النفس كل مذهب ممكن في تعيين ما يصلح 
مله فالا المفرولة. 


وفي حديث ما يفيد أنه الطعام, روى أحمد عن عائشة: كان يعجب رسول الله عله من 
الدنيا ثلاثة أشياء: الساء: والطيب» والطعام» فأصاب اثشين» ولم يصب واحدة أصاب النساء 
والطيب؛ ولم يصب الطعام؛ وإسناده صحيح؛ لكن فيه رجل لم يسمء (ومنه قول الشاعران: 
الأحامرة) با حاء المهملة جمع احمر لا بمعجمة لأنه ليس جمعا لحمار (الغلاثة اهلكث مالي 
وكبت بهن قدما) بكسرء فسكون: (مولعًا) بضم فسكون:؛ ففتح, (الخمر) وهو أحمرء 
(والماء القراح) سماه أحمر مجارًاء إذ لا لون لىى (وأطلى بالزعفران) والطلاء به ليس من 
الغلاثة فهو مثل الآية والحديث» ولم يفهم من قال: لا شاهد فيه؛ لأنه على نهجه: إذ المراد 
التنظير على الطي» وأنه مستعمل في القرءان وشعر العرب» إفلا أزال مولعًا.) بفشيح الواوى واللام 
الثقيلة» وفي صحاح الجوهري: وأهلك الرجال الأحمران: اللحم والخمرء فإذا قلت: الأحامرة 
دخل فيه الحلوق» وأنشد الأصمعي: 


فض السوع الثالث في سبرته َه في نكاحه 


وذكرها ابن فورك في جزء مفرد ووجهها وأطنب في ذلك» وهذا يسمى 
عندهم «طيا) وهو أن يذكر جمع ثم يؤتى ببعضه ويسكت عن ذكر باقيه لغرض 
للمتكلم؛ وأنشد الزمخشري عليه: 
كانت حنيفة أثلانًا فقلشهم من العبيد وثلث من مواليها 


إن الأحامرة الفلائةأهلكت مالي وكنت بهنٌ قدمًا مولعا 
السراح واللحم السمية والطلا بالزعفرن فلن أزال مولعا 
انتهى» فلم يذكر الماء» (وذكرهاء) أي: لفظه ثلاث: الإمام أبو بكر محمد بن الحسن (بن 
فورك:) بضم الفاء وإسكان الواوء الأصبهاني, الأصولي؛ النحوي» المتكلّم» الواعظ» صاحب 
التصائيف القريبة من مائق» مات مسمومًا سئة ستٌ وأربعمائة» ودفن بنيسابور» وقبره بظاهرها 
يستسقى به ويجاب الدعاء عنده (في جزء مفرد» ووجههاء وأطبب في ذلك») فقال: الصّلاة 
طاعة المطيع في الدنيا لربه تعالول» فهي منها وفتًا ومحلاً لاحكمًا واسمّاء والطيب والدساء في 
الدنيا وقثاء وحكماء ومحلاً؛ ووصقّاء ولذا أفرد الصّلاة ليدلٌ على أنها مخصوصة؛ بأنها في الدنيا» 
وهي وصلة إلى الآخرة» وبها تقد عينه وعين من يفعل مثله على التسحقيق؛ لأنها اتّصال باللّه ومناجاة 
له ووقورف بين يديه وخمشوع له وكقراب إليه ولهيبتها يرجو العيد التقريب» والعقديم. والنجا» 
والإيناس؛ والرحمة والمنزلة» وإنما ذكر العبادة» وهو يريد المعبود» كما يقال الحجر من البيت؛ لا أنه 
متصل به والداحل فيه كالدا مل في البيت» ولأن العبادة تذكر بالمعبود وتقرّب إلي» والشىء 
يضاف إلى الشىء إذا كان له به 70 وسبب؟ كحديث: (سبقت رحمتي غطبي)) قالوا: معئاه سبق 
المرحوم المغضوب عليه؛ لأن السبق في الرحمة والغضب لا يصخ لأنهما وصفان راجعان إلى 
الإرادة من صفات الذات؛» وكل ما وقع في التوشط مما يراد به الآخرة» للب من الدنياء وما كان 
يراد به الدنياء فهو في الدنياء ولذا قال مَِهِ: «الدنيا ملعونة؛ ملعون ما فيهاء إلا ما أريد به وجه اللّم) 
نقله عنه السخاويء (وهذا يسمى عندهم طيّ وهو أن يذكر جمع؛ ثم يؤني ببعضه» ويسكت عن 
ذكر باقيهء لغرض للمتكلّم) كإبهامه على السامع لعدم إرادة المتكلّم وقوف السامع عليه لنكتق 
فإنه الطعام هنا» كما عنك أحمد؛ كما من فطواه لخشته (وأنشد الزرمخشري) شاهدًا (عليه) قول. 
جرير: 
زكانث حنيفة ثلاثًا فشلفهم من العبيد وثلث من مواليها) 
فصرح بثلثين» وطوى ذكر الثالث؛ كأنه قبل: والغالث من الأخيار الذين ليسوا موالي ولا 
عبيدًا؛ ويحكى أن بعض بني حنيفة سغل من أي: الأثلاث هو من بيت جرير؟ فقال: من الثالث 


الدوع النالث في سيرته َه في نكاحه انفضا 
اس اساسا اللا ع ااه ال 0ك 


وفائدة الطي عندهم تكثير ذلك الشىء. 

لكن قال ابن القيم وغيره: من رواه «حبب إلي من دنياكم ثلاث) فقد 
وهمء ولم يقل يله ثلاث» والصلاة ليست من أمور الدنيا حتى تضاف إليهاء 
التهى. نعم تضاف إليها لكونها ظرفًا لوقوعها فقطء فهي عبادة محضة. 

وقال شيخ الإسلام الحفاظ بن حجر في تخاريج الكشاف: إن لفظ «ثلاث) 
لم يقشع في شىء من طرقه» وزيادته تفسك المعنى. 

وكذا قال شيخ الإسلام الولي ابن العراقي في أماليه» وعبارته: ليست هذه 
اللفظة وهي «ثلاث) في شىء من كتب الحديث» وهي مفسدة للمعنىء فإن 
الصلاة ليست من أمور الدنيا. 

وكذا صرح به الرركشي رمه من امات هب اخ خط ا 


الملغى» ذكره الدماميني» وزعم بعض أنه لا شاهد في البيت؛ لأنه ذكرهاء وجعلها أثلاثًا عبيدًا 
وموالي حلفاء فبقي نفس القبيلة وصميمهاء وهي مذكور أوَلأء (وفائدة الطي عندهم تكشير ذلك 
الشىع) لتذهب النفس كل مذهب ممكن» قال بعض: بقي أن في لفظ ثلاث تغليب المؤث 
على المذكر» عكس القاعدة لنكثة؛ وغير الأسلوب في الثالث فعثر عنه بالفعل إشارة لمغايرته لما 
قبله» وفيه عطف الفعل على الاسم الجامد, والمعروف عطفه على المشتقٌ؛ كما قال ابن طلك: 
واعتطاق على اسم شه قعل قعلا ال لك 7 ال 

(لكن) هذا التكلف إما يجيء لورود ثلاث ولم يرد فقد (قال ابن القيّم وغيره: من رواه 
حبب إلى من دنياكم ثلاث, فقد وهم؛ ولم يقل يله ثلاث:) كما قضى به سير كتب الحديث 
المشهورة؛ (والصّلاة ليست من أمور الدنيا حدى تضاف إليهاء التهى). 

(نعم تضاف إليهاء لكونها ظرفًا لوقوعها فقط فهي عبادة محصلة») فلو ثبعت صحت 
إضافتها لذلك. 

(وقال شيخ الإسلام, الحافظ بن حجر في تخاريج) أحاديث (الكشاف: إن لفظ ثلاث 
لم بقع في شىء من طرقه: وزيادته تفسد المعنى؛) لأن الصلاة ليست من أمور الدنياء (وكذا 
قال شيخ الإسلام الولي ابن العراقي») الحافظ ابن الحافظ (في أماليه وعبارته: ليست هذه 
اللفظة؛ وهي ثلاث في شىء من كنب الحديث») فليست مدرجة أيضًا؛ كما زعمه من 
لا إلمام له بالفن» فالمدرج الملحق بحديث من قول راوغ بلا ظهور فصل؛ (وهي مفسدة 
للمعدى؛ فإن الصّلاة ليست من أمور الدنياء وكذا صِرّح به الزركشي) في الأحاديث 
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وغيرة) كما حكاه شيخنا في المقاصد الحسنة وأقره. 

وقال ابن الحاج في المدخحل: أنظر إلى حكمة قوله عليه الصلاة والسلام 
«حبب) ولم يقل: أحببت» وقال: «من دنياكم) فأضافها إليهم دونه عليه الصلاة 
والسلام؛ فدل على أن حبه كان خاصًا بمولاه تبارك وتعالى» وجعلت قره عيني في 
الصلاة) فكان عليه الصلاة والسلام بشريٌّ الظاهر» ملكوتي الباطن. وكان عليه 
الصلاة والسلام لا يأتي إلى شىء من أحوال البشرية إلا تأنيسا لأمته وتشريعًا لهاء 
لا أنه محتاج إلى شىء من ذلكء ألا ترى إلى قوله تعالى: «إقل لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك [الأنعام/ ]5٠‏ 


المشتهرة له ثقال: لم يرد فيه لفظ ثلاث؛ وزيادته محيلة للمعنئ: فإن الصلاة ليست من الدنياء 
(وغيره؛) وكأنهم لم يعتبروا توجيه ابن فورك ومن وافقه بأنها منها وقًا ومحلا ولا توجيه 
الرمخشري وغيره بأنه من الطك؛ لأنه إنما يصار إليه لو وجدثء أما حيث لم توجدء فلا داعيه 
للتوجيه» بل ذكره والاعتناء به يوهم قاصر الباع في الحديث ورودها (كما حكاه) أي: جميع ما 
نقله عن الحافظ» والولي» والزركشي (شيخنا) السخاوي (في المقاصد الحسنة؛ وأقرّم) قائلاً: 
ما رأيتها في شىء من طرق الحديث بعد مزيد التفتيش» وقال في جزء أُلّفه في هذا الحديث: 
يمكن أن تكون الصلاة من أمور الدنيا بالنظر إلى اللدّة الحاصلة لمديمهاء كما قال في الإحياء: 
جعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا؛ لأن كل ما يدهعل في الحسٌ والمشاهدة» فهو من عالم 
الشهادة؛ وهو من الدنيا والتلذّذ بتحريك الجوارح بالسجود والرجوع» إنما يكون في الدنياء فلذا 
أضافها إليه» انتهى. 

(وقال ابن الحاج في المدخل: الظر) نظر تأقل وتدبر (إلى حكمة قوله عليه الصّلاة 
والشلام: «حتب». ولم يقل: أحببتء وقال: «من دنياكم). لأضافها إليهم دونه عليه 
الصّلاة والسّلام.) فلم يقل من دئياي» بل ولا من الدنياء (فدلٌ على أن حبّه كان خاصًا 
بمولاه تبارك وتعاليل») وغاير» فقال: (وجعلث قرّة عيني) فرحها وسرورها (في الضّلاة» فكان 
عليه الصّلاة والشلام بشريٌ, الظاهر ملكوتي الباطن؛ وكان عليه الصّلاة والسلام لا يأتي 
إلى شىء من الأحوال البشرية إلا تأنيسًا لأمّتهء وتشريعًا لها؛» ليقعدى به: (لا أنه محتاج 
إلى شىء من ذلك») بحيث لو تركه لأضة به» ولذا كان يواصل الصومء ويقول: «إني أطعم 
وأستى»» (ألا ترى إلى قوله تعاليل: «إقل لا أقول لكم عدي خزائن الله الآية» التي يرزق 
منهاء» طإدولا» الآية أني إأعلم الغيب» الآية» ما غاب عني ولم يو إلي» «دولا أقول لكم 


الدوع الثالث في سيرته مَّْهِ في نكاحه ا" 
اي كي اي سس سم 


فقال: «لكم) ولم يقل: إني ملك؛ فلم ينف الملكية عنه إلا بالنسبة إليهم» أعني 
في معانيه عليه الصلاة والسلام لا في ذاته الكريمة؛ إذ أنه يلحق بشريته ما يلحق 
البشرة ولهذًا قال.سيدي أب العسن الشافلي: هي يشر ليس كالأبشانة كنا أن 
الياقوت حجر ليس كالأحجار. وهذا منه ‏ رحمه الله على سبيل التقريب للفهوم؛ 
فدل على أنه مَِةِ كان ملكي الباطن» ومن كان ملكي الباطن ملك نفسه. انتهى. 
وهنا لطيفة: روى أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: حبب إلي من دنياكم 
ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» قال أبو بكر الصديق: وأنا 
يا رسول الله حبب إلي من الدنيا: النظر إلى وجهكء وجمع المال للإنفاق عليك» 
والتوسل بقرابتك إليك. مي مس الحو بطو واف لماك بم ا قد 


أني ملك #[الانعام: ونع الآية) من الملائكة؛ (فقال لكم ولم يقل إني ملك؛ فلم يدفٍ 
الملكية عنه إلا بالسبة إليهم, أعني) بكونه ملكا (في معانيه عليه الصّلاة والشلام» لا في 
ذاته الكرمة, إذ أله عليه الصّلاة والسلام يلحق بشريّته ما يحلق البشر, ولهذا قال سيّدي 
الشيخ أبو الحسن) علي (الشاذلي») بمعجمة ومهملةء (هو بشر ليس كالأبشار:) جمع بشر. 

قال المصباح: يطلق على الإنسان واحده وجمعه لكن الغرب ثنوه ولم يجمعره؛ انتهى) 
لكن في القاموس قد يثتى ويجمع إبشارًاء (كما أن الياقوت) من الجواهر معرب؛ وأجوده 
الأحمر الرماني» نافغ للوسواس. والخفقان» وضعف القلب شرباء ولجمود الدم تعليقاء قاله 
القاموس؛ (حجر ليس كالأحجار, وهذا منه) أي: الشاذلي (رحمه الله على سبيل التقريب 
للفهرم:) جمع فهم؛ كفلس وفلوس؛ (فدل على أنه مه كان ملكي الباطن» ومن كان ملكي 
الباطن ملك نفسه.) فلا تغلب عليه بحب شىء من الدنياء (التهى) كلام المدحل. 

وهنا لطيفة 

(روي) ممالا يصح (أنه عليه الصّلاة والسّلام؛ لما قال: «حتب إلي من دنياكم 

ثلاث: النساء والطيب» وجعلت قَرَةْ عيني في الصلاة)(. 


(قال أبو بكر الصِدّيق: وأنا يا رسول اللّه حبب إل من الدنياء) لم يقل من دنياكم 
تأدباه ولأنها يصح إضافتها إليهم؛ لأنهم ليسوا مثله في أنه ملكي الباطن؛ (النظر إلى وجهك») 
ويروى: القعود بين يديك؛ (وجمع المال للإنفاق عليك:) حقيقة أو حكمًا؛ كصرف على نحو 
جيش» فإنه إنفاق عليه حكماء (والتوسّل بقرابتك إليك:) مصدر مضاف لمفعوله أي: بقرابتي 


ام النوع الثالث في سبرته مَيْهُ في نكاحه 


المدكر والقيام بأمر الله» وقال عثلمن: وأنا يا رسول الله حبب إلي من الدنيا ثلاث 
إشباع الجائع وإرواء الظمآن وكسوة العاري» وقال علي بن أبي طالب: وأنا 
بين يديك السيف. قال الطبري: رواه الجبدي. كذا قال والعهدة عليه 

وغن. الس أن رسول الله عه قال: فضلت على الئاس بأربع بالسماحة 
والشجاعة ع ع حي ا ا ا ا ا 00 


لك؛ لأنه يلتقي معه في مرّة بن كعبء أو لفاغله: أي: بقرابتك الموجودين؛ كعلي والعباس 
وفاطمة؛ وجزم شيخنا بالأؤل» مع أنه قال في تقريره: الثاني أظهر؛ ويذكر أنه قال بدل هذا: 
والصّلاة عليك. 

(وقال عم الفاروق: (وأنا با رسول الله حتب إلي من الدنيا ثلاث: الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المدكرء والقيام بأمر اللهه) ويروى: وإقامة -حدود اللّه. 

(وقال عندن: وأنا يا رسول اللّها حلب إل من الدنيا ثلاث: إشباع الجائع, وإزداء 
الظمآن, وكسوة العاري») ويروى: إطعام الطعام» وإفشاء السلام؛ والصلاة بالليل والناس نيام. 

(وقال علي بن أبي طالب: وأنا يا رسول اللّها حتب حب إلى من الدنيا ثلاث: الصوم في 
الصيف»؛ وإقراء الضيف.) لم يذكر القاموسء ولا اليفبياح إقراء المريد لطعام الضيف بل قرى» 
فإن ثبت فهو لغ لكن نقله أبو محمد الئيسابوري بلفظ: قرى» بالكسر والقصرء (والضرب بين 
يديك بالسيف). 

(قال الطبري:) محب الدين المكي» » (روأة الجندي) بفتحتين» (كذا قال: والعهدة 

عليه) وزاد بعضهم فيه: فنزل جبريل» فقال: وسقي[ 0 النزول على 

النبئين» وتبليغ الرسالة للمرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين. أي: الثناء على الل ثم عرج؛ ثم 
رجع فقال: يقول اللّه: وهر حت البعنن فياده للدت لسان ذاكرء وقلب شاكرء وجسم على 
بلائه صابر» وفي لفظ: وإذا النداء من قبل اللّه؛ إن الله يحب من دنياكم ثلاناء فذكرهاء ويحتمل 
أن الخطاب للخلفاء الأربعة أو لجميع الناس أو الأمة. 

(وعن أنس: أن رسول الله مز قال: «فضّلت على الناس نأربع») خصّها باعتبار ما فيها 
من النهاية التي لا ينتهي إليها أحد غيره ولا باعتبار مجرّد الوصف (بالسماحة:) وفي رواية: 
بالسخائ أي: الجود؛ لأنه كان أجود من الريح المرسلة؛ (والشجاعة؛) لق غضبى بين إفراط 


الدوع النالث في سيرته عله في نكاحه فض 


وكثرة الجماع وشدة البطش. رواه الطبراني. 

وقال أنس: كان رسول الله َيِه يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
اليل والنهارء وهن إحدى عشرة؛ قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا 
تتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين رواه البخاري من طريق قتادة. 

قال ابن حرمة: تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه. 


يسمى تهزّراء وتفريط يسى جبئاء (وكثرة الجماع.) لكمال قوّته وصكحة ذكورته» (وشدة 
البطش) فيما ينبغي على ما ينبعي» وقدم السخاء لجموم منافعه» وثنى بالشجاعة؛ لأله نبي الجهاد 
نيا أيها النبي جاهد الكفار» الآية» فكلّفه وهو فرد جهاد الكلّء ولا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعهاء 
وثلث الجماع؛ لأن قوّته معجزة في حم وزبع بشدّة البطش؛ لأنه من لوازم القوة وساغ له مدح 
نفسه لأنه مأمون الخطا ولذا جاز له الحكم لنفسه (رواه الطبراني) في الأوسط برجال ثقات قاله 
الحافظان العراقي والهيشمي وتعقبا بأن ابن الجوزي والذهبي والحافظ ضعفوه لأن فيه سعيد بن بشير» 
رواية عن قثادة)» عن أنس وسعيلك ضعيف.. 

(وقال أنس: كان رسول الله مله يدور على نسائه في الساعة الواحدة) أي: في قدر من 
الرمان» لا ما اصطلح عليه الفلكيون (من الليل والنهار,) الواو بمعنى أو جزم به الكرماني» ويحتمل أنها 
على بابهاء بأن تكون تلك الساعة جزء من آخر أحدهماء وجزء من أول الآخرء قاله الحافظ؛ قال 
بعضهم: نعم يحتمل ذلك» لكنّه تخلّف بعيد جدّاء (وهنٌ إحدى عشرة؛) تسع زوجات ومارية 
ورحانة: (قال) قتادة: (قلت لأنس) مستفهمًا: (أو) بفتح الواوه ركان يطيقه.) أي: مباشرة المذكورات 
في الساعة الواحدة؛ (قال: كنّا) معشر الصحابة (نعحدّث أله أعطي.) بِضِع الهمزة» وكسر الطاء» 
وفشح الياء (قوة ثلائين) رجلا (رواه البخاري من طريق) هشام عن (قتادة) ابن دعامة. 

(قال ابن خزمة) محمد بن إسحق بن خريمة بن المغيرة بن صالح السلمي» النيسابوري» 
الحافظ» الكبيرء المعروف عند المحدّثين يإمام الأثعة» قال ابن حبان: ما رأيت من يحسن صناعة 
السئن؛ ويحفظ ألفاظها الصحاح وزيادتهاء حتى كان السئن كلها نصب عينيه؛ إلا ابن خزية. 

وقال الدارقطني: كان إمامًا ثبئّاء معدوم النظير» ومصئّفانه تزيد على مائة وأربعين سوى 
المسائل والرسائل أكثر من مائة جزء؛ مات في ذي القعدة سئة إحدى عشرة وثلاثمائة عن نحو 
تسعين سنة» (تفرّد بذلك معاذ بن هشام) الدستوائي» بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» 
وفئح الفوقانية؛ كما في الكواكب والتقريب؛ والذي في اللّب بضمهاء ثم مده نسبة إلى دستواء 
بلد بالأهواز البصري؛ وقد سكن اليمن؛ صدوق ربما وهم؛ مات سنة ماثتين» (عن أبيه) هشام بن 
عبد الله سنبر» بمهملة؛ ثم نون» ثم موحدة وزن جعفر أبي بكر البصريء ثبت رمى بالقدرء مات 


بام الدوع الثالث في سيرته عَتُهْ في نكاحه 


ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا: نسع نسوة» انتهى. 

وكذا رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي عروبة أيضًا بلفظ وله يومقذ تسع 
شو 

وجمع بينهما ابن حبان في صحيحه بأن حمل ذلك على حالتين لكنه 
وهم في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المديئة» حيث كان عئله تسع 
نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمر» حيث اجتمع عنده [حدى عشرة امرأة. 

وموضع الوهم منه: أنه مله لما قدم المدينة لم يكن تحته سوى سودة ثم 
دخل على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزيتب بنت خرية في السنة 
الرابعة» ا ا ا ا ا 


سدة أربع وحمسين وماثة وله ثمان وسبعون سدة؛ روى له الجميع» (ورواه سعيد بن أبي 
عروبة) مهران اليشكري» البصري» ثقة حافظ؛ له تصائيف» كثير التدليس» واحتلط» وكان من 
أثبت الئاس في قتادة» مات سئة مت وقيل: سبع وتحمسين ومائة» روى له السئّة (وغيره.) 
كشعبة عند أحمدء (عن قتادة؛ فقالوا: نسع لسوة؛ التهى؛ وكذا رواه البخاري من طريق 
سعيد بن أبي عروبة أيضّاء بلفظ:) كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة؛ (وله يومثئذ نسع 
نسوة) كل واحدة منهن تسع مراث في طلق؛ كذا ذكره البقاعي في تفسيره. 

(وجمع بينهما ابن حبان في صحيحه: بأن حمل ذلك على حالتين؛ لكنه وهم في 
قوله: إن) الحالة (الأولى كانت في أوّل قدومه المديئةقء حيث كان عدده تسع نسوة.) 
ويجعل الأولى صفة للحالة» سقط قول شيخنا: لعل ابن -حبان رواية العسع على رواية إحدى 
عشرة» وإلاّ فالموافق أن يقول بدل الأول الثانية؛ لأنه نشأ من فهم أن الأولى صفة للرواية؛ وإما 
هو صفة للحالة؛ بدليل التصريح بقوله: (والحالة الثانية في 6 آخر الأم. حيث اجتمع عنده 
إحدى عشرة امرأة» وموضع الوهم منه أنه ند لما قدم المدينة لم يكن تحته سوى سودة) 
بدت زمعة؛ (ثم دل على عائشة بالمدينة؛) قال العلأمة حسين الكفوي في شرح البخاري: 
ويمكن توجيه كلام ابن حبان بأن تجعل الأولى في قوله: أَوّل قدومه عبارة عن الزمان الممتد إلى 
آخر أمره عليه الصّلاة والشلام» لا أنه اجتمع عنده تسع نسوة حين قدم المدينة» هذا غاية ما يمكن 
في إصلاح كلامه أنتهى. 

(ثم تزؤج أم سلمة وحفصة؛ وزيدب بدت خزهة) المعرونة بأ المساكين لحبها لهم 
(في السنة الرابعة») ومكثت بدت خيريمة عنده شهرين أو ثلاثة ومانت» قاله ابن عبد الْبد وغيره» 


الدوع الثالث في سيرته مُه في نكاحه بوبم 
ا ا 


ثم زيدب بنت جحش في الخامسة؛ ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة 
وميموئة في السابعة» هؤلاء جميع في السادسة؛ ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 
السابعة, هؤلاء جميع من دخل بهن من الروجات بعد الهجرة على المشهور... 
لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ 
(نسائه) تغليبًا. 

وعن طاووس ومجاهد: أعطي َه قوة أربعين رجلا في الجماع. رواه ابن 


سعك, 

وعند أحمد والنسائي» وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: إن 
الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في 1 
حار الا لا ا 1 11 ا 0 


فلم تجتمع مع بقية التسع؛ فالمراد من ذكرها مجرّد الردٌ على ابن حبان بتعداد من دخل بهنٌ» 
فلا ينافي موتها قبل تمام التسع. 

(ثم زيدب بدت جحش في الخامسة ثم جويرية في السادسة: ثم صفية وأم حبيبة» 
وميمونة في السابعة, هؤلاء جمبع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة») وحديجة ماتت 
قبلها ولم يجمع معها غيرهاء (على المشهور) زاد الحافظ» واحتلف في ريحانة» وكانت من 
سبي بني قريظة» فجزم ابن إسحق» بأنه عرض عليها أن يتزؤجهاء ويضرب عليها الحجاب؛ 
فاحتارت البقاء في ملكه والأكثر على أنها مانت قبله في سدة عشر وكذا مانت زيدب بنت 
خحزيمة بعد دخولها عليه بشهرين أو ثلاثة» قاله ابن عبد الب فعلى هذا لم يجتمع عنده من 
الروجات أكثر من تسع» مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة» فرجخت رواية سعيد» (لكن 
تحمل رواية هشام) التي تفرد بها ابنه معاذ عنه, (على أنه ضِمٌ مارية وريحانة إليهن» وأطلق 
عليهن لفظ نسائه تغليبا) لكثرة النساء» ولذا ضعف استدلال ابن التين؛ لقول لك بلزوم الظهار 
من الإماى» بإاطلاقه على الجميع) لف نسائه بأنه للتغليب» فلا ححجة فيه, 

(وعن طاووس ومجاهد) مرسلاً: (أعطي عه قوّة أربعين رجلا في الجماع؛ رواه ابن 
سعد.) ولا ينافيه رواية الصحيح السابقة: قة ثلاثين؛ لجواز أنهم تحدّثوا بذلك قبل بلوغهم 
الريادة» ووقع عنك الإسفعيلي من رواية أي موسى» عن معاذ بن هشام: أربعين بدل ثلاثين» قال 
الحافظ: وهي شاذة من هذا الوجه. ' 

(وعند أحمد والدسائي» وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقمء رفعه) أي: قال: 
قال َه («إن الرجل من أهل الجنّة ليعطى قَرّة مائة) في رواية الطبراني: ماثة؛ رجل (في 


ان الدوع الثالث في سيرته عَيهُ في نكاحه 


الأكل والشرب والجماع والشهوة. 

فإن قلت: وطء المرأة في يوم الأخرى ممنوع؛ والقسم وإن لم يكن واجبًا 
عليه على القول المرجوح لكنه عليه الصلاة والسلام الترمه نطيًا لنفوسهن. 

أجيب ! باحتمال إذن صاحبة اليوم له أو أنه في يوم لم يه عاك فيد قسسع اريم 
كيوم قدومه من سفرء أو في اليوم الذي بعد كمال الدورة) لأنه يستألف القسم 
فيما بعد أو أنه من خصائصه َيِه وقد اخمتص في باب النساء بأشياءء كما 
سيأني إن شاء الله تعالى. 


الأكل والشرب والجماع والشهوة»:) عطف سبب على مسيب؛ لأن الجماع يتسئب عن 
الشهرة؛ وخحصّها لأن ما عداها راجع إليهاء إذ الملبس والمسكن من الشهوة» ولا يرد أن كثرة 
الأكل والشرب في الدنيا مجمع على ذمها؛ لأنه لما يدشأ عنها من فتور وتوان» وتفاقل عن 
العبادة» ومن أمراض؛ كتسخمة وقولدج» وأهل الجئة 0 من ذلك كلّهء إذ كل ما فيها لا يشبه 
شيئًا ما في الدنيا؛ إل في مجرد الاسم ألا ترى إلى أنه زاد في رواية الطبراني في الكبير 
برجال ثقات: -حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده .فإذا بطنه قد ضمر. 

(فإن قلت: وطء المرأة في يوم الأخرى ممنوع) حرام؛ (والقسم وإن لم يكن واجبا 
عليه على القول المرجوح) عند الشافعية وكثيرين؛ وهو الراجح عند المالكية وطائفة؛ (لكنه 
عليه الصّلاة والشلام التزمه تطييئا لنفوسهنٌ» أغيب باحتمال إذن صاحبة اليوم:) أي: النوبة؛ 
كما عجر به الفئح؛ فعكر به المصئّف؛ لأنه يطلق على مطلق الزمن» كيوم حنين (له») كما 
استأذئهن أن يمرض في بيت عائشة؛ (أو) باحتمال (أله في يوم لم يثبت فيه قسم بعد؛ كيوم 
قدومه من سفر)؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن؛ فسافر يمن يخرج سهمهاء فإذا انصرف استأئف» 
(أوى) باحتمال أن دورانه (في اليوم الذي بعد كمال الدورة؛ لأنه يستأئف القسم فيما بعد). 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال كالأول أليق بحديث عائشة:؛ والاحتمال» الثاني أخصٌ من 
الفالث» ويحتمل أن ذلك كان يقع قبل وجوب القسم. ثم ترك بعدهاء (أو أنه.) أي: الدوران في 
ساعة (من خصائصه مَلُه) مع وجوب القسم عليه وفيه: أن الخصائص لا تغبت بالاحتمال» بل 
بدليل صحيح وهذه كلّها تكلّفات ظاهرة والحديث حجة بيّنة للقائلين؛ بأن من خصائصه عدم 
وجوب القسم؛ وإليه أشار الببخاري في كتاب النكاح. 

(وقد اخقصٌ في باب النساء بأشياء, كما سيأتي إن شاء اللّم في المقصد الرابع؛ فلا 
مائع أن تلك الساعة من جملة ما اخقصٌ به في بابهنٌ» مع وجوب القسم عليه وقد علمث أن 


الدوع الثالث في سيرته مَزُْهِ في نكاحه 1م" 
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وعنٍ صفوان بن سليم مرفوعًا: أتاني جبريل بقدرن فأكلت منها فأعطيث قوة 
أربعين رجلاً في الجماع. رواه ابن سعد. 


ولما كان عليه الصلاة والسلام ممن أقدر على القوة في الجماع وأعطي 
الكثير منه أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره. 


الخصائص لا تثبت بالاحدمال» قال الحافظ ابن العراقي: بل بدليل صحيح؛ وقد قال في فتح 
الباري» وأغرب ابن العربي» فقال: حصٌ الله نبيه بساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حىٌ 
يدل فيها على جميعهن؛ فيفعل ما يريده ثم يستقرٌ عند من لها النوبة» وتلك الساعة بعد العصرء 
فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب» ويحتاج إلى ثبوت ما ذكر مفصّلاً اثنهى . 


(وعن صفوان بن سليم) بضم السية المدني» 5 عبد اللّه الزهري» مولاهم» تابعبي» 
صغير ثقة» مقتء عابد» قيل: لم يضع جنبه الأرض أربعين سنة» حتى ثقبت جبهته من السجود» 
رمى بالقدر وروى له السكّة مات سنة اثنعين وثلاثين ومائة, (مرفوعًاء) مرسلاً: («أتاني جبريل 
بقدر) بكسرء فسكون: إناء يطبخ فيه مؤئّئة» (فأكلت منها) بإذن» إذ وضع الطعام إذن» وظاهره: 
أنه من الجئة» 0 يخرج إلى الدنياء لكنّه يسلب الخصوصية في حقّ غير نبئناء 
(فأعطيت قرّة) أي: قدرة؛ (أربعين رجلا) من رجال أهل الجئة (في الجماع)») قيّد به ليدل 
على أن القوّة في غيره أولى: | إذ هو محل العجز غالهاء لا سيّما عند الكبر. 


(رواهة ابن سعد) برجال الصحيح» فقال: حَدّثنا عيذ الله ين ا ”5 
صفوان بن سليم؛ فذكره» وهذا مرسل» وقد وصله أبو نعيم والديلمي؛ عن صفوان» عن عطاء بر 
يسار عن أبي هريرة رفعه؛ لكن فيه سفين بن وكيع ضعيف جدًاء فلذا اقتصر المصنف على 
رواية إرساله لصحة سندهاء وقول الشارح قوله» وعن صفواك. والح تقدّم أن هذا موضوع غلط 
وسهو فاحش» فالمقتدم قريبًا في الفصل الثالث من ذا المقصد؛ أنه موضوع إنما هو حديث: 
(أطعمني جبريل الهريسة أشدّ بها ظهري وأنقوّى بها على الصلاة)؛ فيه محمد بن اللحجاج 
اللخمي» » هو الذي وضع هذا الحديث» فنا حديث ابن سعدء فذكره المصئّف في الفصل الأول 
د المقصدء بإسناده الذي ذكرته لَيبي أنه محم فالحاصل: أن حديث القدر صحيح 
مرسلاً ووصله ضعيفء ولم يعلم ما في القدور» وزعم أنه هريسة لا يصك؛ لأن أحاديث الهريسة 
كلّها واهية» بل قال ابن ناصر؛ إنها موضوعة) وقال غيره: ضعيفة جدّاء والذهبي واهية» (ولمًا 
كان عليه الصّلاة والسلام ممن أقدر على القرّة في الجماع؛ وأعطى الكثير منه. أبيح له 
من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره») وهو الزبادة على أربع. 


يليان الدوع الثالث في سيرته مَنُهُ في نكاحه 


قال ابن عباس: تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء. يشير إليه مله 
وقيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليطن 

عليه الصلاة والسلام فإنه كان أكثر نساء. 

ووقع عند الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: تزوجوا فإن خيرنا 
أكثرنا نساء» قيل المعنى: شير أمة محمد مَيْلِهِ من كان أكثر نساء من غير ممن 
تساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. 

قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني: والذي يظهر أن مراد ابن عباس 
ب «الخير) وب (الأمة) أخصاء أصحابهء: وكأنه أشار إلى أن ترك التروج مرجوح. إذ 
لو كان راجعكنا ما آثر النبي عه غيره» وكان مع كونه أشى الناس لله تعالى 
وأعلمهم به يكثر التروج لمصلحة تبليغ الأحكام الني لا يطلع عليها الرجال 
ولإظهار المعجزة البالغة في خخرق العادة بكونه كان لا يجد ما يتمتع به من القوت 
غالئاء وإن وجد فكان يؤثر بأ كثره) ويصوم ا أنقو ةم واه اا ف كم لح ا 


(قال ابن عباس: تروجواء فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساءع) رواه البخاري عن 
سعيد بن جبيره قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لاء قال: فتروجء فإن حير هله الأمة 
أكثرها نساء؛ (يشير) بقوله: أفضل أو خيرء (إليه مله وقيّد بهذه الأقة ليخرج مثل سليمن 
عليه الصّلاة والسلام») أي: مثله ممن أكثر من النساءء كأبيه داود» (فإنه كان أكثر لساءع) من 
المصطفى. 


(ووقع عند الطبراني» عن سعيد بن جسير, عن ابن عباس: تزوّجوا فإن خيرنا أكثرنا 
نساءى) ولأجل هذه الرواية (قيل: المعنى) في الرواية التي قبلها (خير أقة محمد مَِدٍ من كان 
أكثر نساء من غيره ممن تساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل») لا الإشارة إلى المصطفى. 


(قال الحافظ أ بو الفضصل 1-7 والذي يظهص) خلاف هذا القيل» «(إن مراد ابن 
عباس بالخير الي مل وبالأقة أخضّاء أصحابه, وكأنه أشار إلى أن ترك العروج مرجوح) 
إذ لو كان واجحًا ما آثر السى مله غيرة, وكان مع كوله أخحشى الناس لله تعالئ 0 
به) كما صحٌ في الحديث: (يكثر التزرّج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها 
الرجال») وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» (ولإظهار المعجزة البالغة في خرق 
العادة بكونه كان لا يجد ما يتمتع به من القوت غالبا وإن وجد, فكان يؤثر بأكثره ويصوم 


الدوع الفالث في سيرته مله في نكاحه ورم 
و رمرم ب ل لمي 


كثيرًا ويواصل» ومع ذلك فكان يدور على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق 
ذلك إلا مع قوة البدث» وقوة البدن تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من 
مأكول ومشروب» وهي عنده عليه الصلاة والسلام نادرة أو معدومة. 

وقال بعض العلماء: لما كان ل ل 
ا ل 
النساء أكثر مما تستبيحه الأمة. 

قالوا: ومن فوائد ذلك» زيادة التكليف في النيلم بهن مع تحمل أعباء 
الرسالة» فيكون ذلك أعظم لمشاه وأكثر لأجره؛ ومنها: أن النكاح في حقه عبادة 
ومنها: ثقل محاسنه الباطنة» وقد تروج عليه الصلاة والسلام أم حبيبة بنث أبي . 


كثيزاء 0 والصوم يضعف الدكاح» بل هو له وجافء (ومع ذلك؛ فكان يدور على نسائه 
في الليلة») أي : الساعة) (الواحدة») ولم يرد صوص الليلة لما تقدّم في حديث البخاري من 
الليل والثهار» (ولا يطاق ذلك إل مع قَوّة البدن وقوة البدن تابعة لما يقوم به من استعمال 
المقويّات من مأكول ومشروب؛ وهي عنده عليه الصّلاة والسلام نادرة») قليلة جدًا (أو 
معدومة) أصلا : 
رواك يق الطتمافياق نكي را لل ربع: (لمّا كان الحر لفضله على العبد 
يستبيح من النساء أكثر مما يستبيح العبد» وجب أن يكون السي يله لفضله على جميع 
الأّة يستبيح من النساء أكثر مما تستبيحه الأمّة) ولزيادة فضله على جميع الخلق لم يتقيّد 
ما أبيح له بعدد) ولم يقصر ما يباح له على ضعف ما يباح للحرّ فقط» وإن قصر ما يباح للحرٌ 
على ضعف ما يباح للعبد عند جمع؛ إل فمذهب لملك يجوز للعبد الأربع؛ (قالوا: ومن فوائد 
ذلك زيادة التكليف في القيام بهن مع تحمّل أعباء) بالفتح: أثقاب» (الرسالة» فيكون ذلك 
أعظم لمشاقّه وأكثر لأجره؛) لأن حبٌ النساء يقتضي عادة الاشتغال 7 بحيث يملع من 
القيام بالأعباء» فكونه يقوم بها على أبلغ وجه وأئمّه غاية المشقّةء فلذا كثر أجره؛ لأنه على قدرة 
المشلّة, 
(ومنها: أن الدكاح في حقه عبادة) مطلقًا؛ كما قاله السبكي» وهو في حنٌ غيره ليس 
عبادة عندناء بل مباح من المباحات» والعبادة عارضة له قاله المصئف في الخصائص» فنقله عن 
غيرة) عجبء. 


(ومنها: نقل محاسنه الباطنة؛ فقد تزوّج عليه الصّلاة والسشلام أم حبيبة بدت أبي 


00 السوع الغالث في سيرته عَرِنْهِ في نكاحه 


سفين وكان أبوها فى ذلك الوقت عدوهء وصفية وقد قتل أباها وعمها وزوجهاء 
فلو لم يطلعن من بواطن أحواله على أنه أكمل نلق الله لكانت الطباع البشرية 
تقعضي نفرتهن منه وميلهن إلى آبائهن وقرابتهن» فكان في كثرة النساء عنده بيان 
لمعجراته ولمعرقة كمالة باطئاء كما غرف منه الرجال كمالة الظلاهر. 

وقد رغب عليه الصلاة والسلام في النكاح. فروى أبو داود والنسائي من 
حديث معقل بن يسار مرفوعًا: ترؤجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. 

وفي ابن ماجه عن أبي هريرة رفعه: انكحوا فإني مكائر بكم الأمم. 


سفين») صحخر بن حرب» (وكان أبوها في ذلك الوقت عدوّه) ويحاربه» (وصفية) بت 8 
(وقد قتل أباها وعمّها وزوجها) في غزاة خخيبر» (فلو لم يطلعن من بواطن أحواله على أنه 
أكمل خلق الله لكانت الطباع البشرية تفتضصي نفرتهنٌ منه, وميلهنٌ إلى آبائهن وقرابتهن, 
فكان في كثرة الساء عبده بيان لمعجزائه) أي: لمعرفتهاء فيخبرن بهاء فلا يفوت شىء منها 
على الئاس ظاهرة وباطنة؛ (ولمعرفة كماله باطتاء كما عرف منه الرجال كماله ظاهراء) وهذه 
حكم ونكات لا تتراحم؛ بل كل من ظهر له شىء منها أبداه» (وقد رغب) بالتفقيل (عليه 
الصّلاة والنتارم في النكاح: فروى أبو داود والدسائي:) كلاهما في النكاح (من حديث 
معقل») بة يفتح الميم» وسكون العين المهملة» وكسر القاف ولام (ابن يسار) المرني ممن بايع 
تحت الشجرة؛ وكنيته أبو علي على المشهور؛ وهو الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة» مات 
بعد الستّين (مرفوعًا). 


قال معقل: جاء رجل إلى النبئ مله فقال: أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومالء إلا 
أنها لا تلد أفأتروجها؟ ننهاء» ارقال: (اتزؤجوا الودرة) البنسيية إلى زوجهاء بدحو تلطف في 
الخطاب» وبشاشة» وأدب» وكثرة خدمة» (الولود) كثيرة الولادة» ويعرف ذ في البكر بأقاربها» رفي 
العب بزوجها الأول فلا تعارض بينه وبين ندب نكاح البكر 0 قال الولي العراقي 
والحقٌ أنه ليس المراد بالولود كثيرة الأولاد» بل من هي في مظدة الولادة» وهي الشابّة دون 
العجوز التي انقطع نسلهاء فالصفتان من واد واحدء (فإني مكاثر») مغالب (بكم الأمم) السابقة 
في الكثرة» تعليل للأمر بتزوّج «جامعة الصفتين؛ لأن الولود إذا لم تككن ودودًا لا يرغب الرجل 
فيهاء والودود غير الولود» لا تحصل المقصود؛ وفيه استحاب النكاح؛ وفضل كثرة الأولاد» إذ 
بها يحصل ما قصد من المكاثر. 


(وفي ابن ماج عن أبي هريرة, رفعه: «انكحواء فإني مكائر بكم الأمم) السالفة 


اللدوع القاللث. في سيرثلة 7 فلي, تكااحة 0 لون 


وهو معنى ما اشتهر على, الألسنة: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأميه 
ولم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأرشد عليه الصلاة والسلام من لم. يستطع الباءة إلى الصوم»» لأن كثرته 
تقال مادة: النكااح» وتضعف ما يجده المرء من الحرارة القوية التي, تيعقة على 
التكائم» وص الشباب. في قوله: (يا معشر الشباب» لأث للشباب من شهوة التكاج 


(وهو معنى ما انشتهر علنى. الألسنة: «تناكحوا تتاسلواء فإني مباوه) مغالب (بكم الأمم» ولم 
أقش. عليه بهذا اللفظ) نحوه: لشيخه. في, المقاصد» فإنه. ترجم با اشتهر على الألسنة» وقال: جام 
معدا عن جماعة. من الصحابة» وذكر حديقي معقل وأبي, هريرة» وحديث. أنس: كال عَْه يأمر 
بالبالوة». ويحهى عن. التبتّل» ويقنول:: «ترؤجوا الودود الولوده. ففإني, مكاد ثر بكم الأسم يوم القعياامة)» 
يتح التحاكم وابن حباك» التهى» وذا عجبء فقند أورده. عياض» بلفظ: «تناكسوا تناسلواء أبعي 
بكم الأمم يوم القيامة)». وقال ممخرجه: أحرجه ابن مردويه في تفسيره» عن ابن عمر مرفوعًا يسدد 
طبعيف» انتهى.. ولكرن له شواهد. كما رأيت 

(وأرشد عليه الصّلاة والشلام من لم يستطع الباءة:) باللموحدة والهمرّة. المفتوحتين» 
وتان التأنيث سمدوئًا؛ وقد لا يهمز ولا ممدّء: وقد يهمر ويمدٌ من غيرها؛ قاله. المصنف» ٠‏ وفي 
التوشيح: باللهمز واللمدّء وقد يتركان» وقيل: الأول مون النكاسء والثاني: الوطء. 


وفي. المراد هنا القولان» أصحهما الثانيء والذي يظهر ترجييح الأول» وسياق, الحديث 1 
عللية. ولقوله في االلحديث الأخر: (من كاك ذأ طول)» الخ رجه الطلبراني؛» انتهى. (الدى, الصوم) 
قائلاٌ فإله له وجا بككسر الواوء وجيم ممدود» وقيل: بفتح: الواو» ومقصور» واستبعد» أي:: قاطع 
لشهبوته وأصله وض الانشيين» فإطلاقه على الصوم من مجاز المشابهة؛ لأن الوجاء قطبع» وقطلع. 
الشهوة إعدام له أِضّاء ثم أنه استشكل بأل: الصوم يزيد. اللحرارة. 

وأجاب. العلماء: بأنه يثيرها فني. ابتدائه» فإذا دامم سكنت» وإليه أأشار بقوله: (لأن. كثزته تقل 
مادة الدكاح» وتضعف ما يجده المرء من اللحرازة القويّة الني, تبعفه عللى النكاح»). وذلك 
مشاهد في آعر رمضاك غالباك. (وخصٌ الشباب في قوله) يِل كلما رواه أأحمد» والشيخاك» 
والأربعة من حديث. ابن مسعود: (زياا معشر اللشباب»» من الستطلاع متكم البالوة. فليتزؤج؛ فإنه أغض 
للبصر» وأحصن للقرج» ومن للم يستطع. فعليه بالضرم فَإنّه له وجاء؛ (لأن للشياب من. شهوة 
النكاح ما ليس لغيرهم).). كالشيوخ وإث؛ كاك اللمعنى معتبراا إذاا وجد. السبب. في. الكهول والشيو 


بار هو السوع الثالث في سيرته َه في نكاحه 


وقد ظهر لك أن التكاح أعظم في الأجر والقواب من الصيام» فإنه مَل لم يأمر 
أولاً بالصيام إثما أمر به عند عدم الطول إلى النكاح؛ وإذا كان النكاح ينوى به 
التناسل لتكثير هذه الأمة المحمدية فهو بلا شك أفضل. 

قال عمر بن الخطاب: إني لأطأ النساء ومالي إليهن حاجة؛ رجاء أن 
يُخرِجٌ الله من ظهري من يكائر به محمد مَللهِ الأمم يوم القيامة. ذكره ابن أبي جمرة. 

وانظر كون نبينا مه بالإجماع ‏ أعبد الناس؛ مع ما طبعت عليه بشريته 
من حب الجماع» وكيف لم يخل بعبادته شيئّاء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
يأنيها إلا على مشروعيتهاء وهذا هو غاية الكمال في البشرية» لأنه يرجع 9 - 

عليه تابعًا لما أمر به. | 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا 507 في الإسلام. وهي 

ترك الساى» ولو كان تركهن أفضل لشرع ذلك في دينناء إذ هو نحي الأديان: 


أيضاء (وقد ظهر لك أن الدكاح أعظم في الأجر والغواب من الصيام, فإنه مه لم يأمر أوَلُ 
بالصيام؛ إنما أمر به عند عدم الطول إلى النكاح) والأمر للإباحة» وإن كان ظاهره الوجوب 
لوروده في الكتاب والستّة كثيراء للإباحة إذا أحللئم فاصطادواء إذا قضيت الصلاة فانتشرواء فإن 
طبن لكم عن شىء منه نفسًا فكلوه» وقوله مَْه: «سافروا تصحواء وإنما يعتري النكاح الوجوب؛ 
وباقي الأحكام لعارض؛ كما بي في الفروع وغيرهاء (وإذا كان النكاح ينوى به التناسل لتكفير 
هذه الأقة المحمديّة فهر بلا شك أفضل) لسعيه فيما أحيّه المصطفىء (قال عمر بن 
السخطاب: إني لأطأ النساء وما لي | إليهنَ حاجة, رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكائر به 
محمد رَزلهِ الأمم يوم القيامة, ذكره ابن أبي جمرة) بجيم وراءء (وأنظر كون نبينا يكل 
بالإجماع أعبد الناس؛ فع ما طبعت عليه بشريّته من حبٌ الجماع) تجده اللي المحعارة 
(كيف, ولم يخل بعبادته شيئًا؛ لأنه عليه الصّلاة والشلام لم يكن يأتيها إلا على 
مشروعيتها) فرضًا وكمالاء (وهذا هو غاية الكمال في البشريّة؛ لأنه يرجع ما طبع عليه تابعًا 
لما أمر به») كما قالت عائشة ويقوم ثلنه» ثم يضطجع» ل ا 
الجماع تابعًا لقيامه وقدومه عليه, 

(وقد روي عنه عليه الصّلاة والشلام, أنه قال: «لا رهبانية في الإسلام):) كما تفعل 
النصارى؛ (وهي ترك النساءء) والانعزال في الديور ونحوهاء (ولو كان تركهنٌ أفضل لشرع 
ذلك في دينناء إذ هو خير الأديان) نضًا وإجماعًا. 


البوع الثالث في سيرته َيه في نكاحه بام" 


وقد قال سليمن عليه الصلاة 35 لأطوفن: الليلة على ماثة أمرأة. 
الحديث رواه البخاري. ' 


(وقد قال سليمن عليه الصّلاة والسلام: لأطوفنٌ الليلة على ماثة امرأة) وللحموي 
والمستملي: لأطيفنٌ: من طاف بالشىء وأطاف به لغعان» أي: : دار حوله؛ وهو هنا كناية عن 
الجماع, ففيه استعمال الكناية في لفظ يقبح ذكرة» واللأم جواب قسم محذوف» أي: واللّه 
لأطوفنٌ» ويؤيّده قوله في آخره: لم يحدث؛ لأنه لا يكون 1 لذ عن قسم لا بدٌ له من مقسم» فإن 
قال بذلك أحد؛ فالحديث حمجة له على أن شرع من قبلا شرع لناء إذا أورد تقريره على لسان 
الشارع» وإن انفق على عدم الجواز أوّل كان يقال: لعل التلقّظ باسم الله 3 في الأصل» وإن 
لم يقع في الحكاية) وذلك ليس بممتلع) فإن من قال: والنّه لأطوفنٌ يصدق أنه قال؛ لأطرفي؛ 
لأن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد» كذا في فتح الباري: (الحديث رواه البخاري) في مواضع 
عن أبي هريرة) عن الي عله قال: «قال سليلن بن داود: لأطوفق الليلة بماثة امرأة ار 
غلابا يقائل في سبيل الل فقال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهنّ» ولم 
تلد منهنٌ إلا امرأة نصف إنسان»» قال النبئ مَره: «لو قال إن شاء الله لم يحدث؛» وكان أرجى 
لحاجته)) هكذا رواة البخاري في كتاب الدكاح؛ وله ف في الجهاد على مائة امرأة أو تسعة وتسعين 
بالشك» وله في الأيمان والنذور على تسعين امرأة» بفوقية قبل السين» وله في أحاديث الألبياء 
على سبعين امرأة بسين» بعدها موحدة» وقال: إن رواية تسعين أُصِحٌ؛ أي: بفوقية قبل السين؛ وله 
في التوحيد: على سئّين امرأة» وجمع الحافظ بأن السبّين كن حرائر» وما زاد عليهاء كن سراري 
1 بالعكنين والسبعون للمبالغة وأمنًا التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين؛ فمن قال 
تسعون ألغى الكسر ومن قال: مائة جبره» ولذا وقع التردّد في رواية الجهاد؛ وقول بعض الشرّاح: 
لين وزكر القليل لقي الكنيرن اوهر ابو مقهوم العلة ولو عه عند الجدهور: وليين 
بكاف في هذا الهقام؛ وذلك أن مفهوم العدد معتبر عدل كثيرين. 
وفي رواية للبخاري: فقال ميته : «لو قالها لجاهدوا 7 سبيل الله فرسانًا ا لم 
المراد أنه نسي أن يقولها بلسانه وإلأه فلم يغفل عن التفويض إلى الله يقلي يتعضيه كمال 
النبرّة. 
وروى ابن عساكرء بسئد ضعيف: أن سليلن كان له أربعمائة امرأة وسثّمائة ف فقال 
يومًا: لأطوفيٌ الليلة على ألف» فتحمل كل واحدة منهن يفارس يجاهد في سبيل اللَّه ولم 
يستفن» فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشقٌ إنسان؛ فقال النبى عَلَه: «والذي 
نفسي بيده لو اسثثنى» فقال: إن شاء الله لولد له ما قال فرسان» ولجاهدا في سبيل للم ولا 


اا التبوع النالث في سيرته لله افي الكاحة 


وسله.فيه معتجزنة السليطن عليه الصثلاة والسللام» نإذ البشير عاجير عن الطوااف 
عنلى ماثة امرأة في ليلة ,واحدة» فأظهر الله تعالى قوته بأن أعطى سليطن القوة على 
ذلك فكان فيها معجرة وإظهار قدرة لله تعالى وإبداء حكمة بردًا على من ربظ 
الأشياء بالعوائد فيقول: لا يكورن كذا إلا من كذاء ولا نيتولد كنا 0 و كن 
فألقى الله أه تعالى في عنللب سطيين ماء ماقة وجل | 


م اده طلا وداه ولو ا اي ستنثتى» بل بو 
برجوى الوقوع وتركه يخشى عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن قول موسبى: حدية إن شاء الله 
اصلابا !9 زالكهيف/5 + الية» مع نقوال السعضبر اله أأحجوا: نذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبًا. ا( 

بوحكى النقاش أن الشقّ المذكور هو 'الجدٌ الذي تألقى على كرسيهء والمعتمد ٠‏ أنه شيظال» 
كما قاله غير واحد من المفشرين» :والققّاش عمناحب متاكير» انتهى. 

(وهله فبيه معجزة السليلين عليه الصّلاة والشلام؛ إذ البحثر عاجز عن الطواف على 
مناكة امرأة في اليلة بواحدق» فأظهر اللّه عالق أقوهه) أأي: قر مليلنء ؛ :وني , لسحة: قدرته أ أي: 
تقندراة الله (بأن أعطى سليطن القوّة على لك فكان فيها معجزة, وإظهار اقدررة لله تعالبي» 
بولإيبداء حكمة دا على من رربظ /الأشياء بالعوائد, :فيقول: لا يكبون كذا إلا من كذاء بولا يعلد 
كنا إلا من كا » فألقى الله تعابين قبي صلب اسليفمن ماء 'ماثة ,رججل. 

ش | "وأورد البن السجوزري: من أأين السليئلين أن يخللق .من مائة هنا العندد .في الييلة الا جائز رأ 
بوحي؟ ' لأنه ما وتقع» بالا جائز أأنه بوحمي؛ أنه ما بوقع ولا جائر أن يكن الآمر .بذللك إليس الأن 
الإرادة للف بوأجاب بأنه من -جنس التمئئي عللى عللى ْم بوالسؤال اله أأن يفعل» بواالقسم علي كقبول 
أأنس بين العضبر: واللّه سر ييا ويحصل أن بيكوان الما أجماب الله دعوته أن بهت له ملكا 
لا ينبغي الأحد من بعدهمء كاك ا اا 

تقال السحافظ: ,والأٌقرب الأول» بويستمال ) نه أوجى إلبيه بذاللك منقبيدًا شر إل االاستغناي يي 
قلم بقع الفقد االشبرظه :وعبن ثم سا إله السطلك أولاً. 

قال القرظبي: الآ يظن ببساليلان أأنه :قطلع ببنالك على رده إل من جهال حال الأنباء بوآدتهم. 
مع اللّه. 

وقي الفتج أيضًا قببل هنذا قواله: :تلد كبل امرأة عنهيق غلاها يقاقل في سبيل الل .هنذا قاله 
على .سبيل التمتي اللخير» بوإفنا. جزم ريه؟ الألنه غلب عليه الرجام» لكيينه اقعسد ببه الحيير» وأأمر الآخير 
إلا الغريض اللدانيلا. 

قال .بعض السنلف: انه مله في .هنا !الححديث عللى أآفة التي والإعراض عن 5 


النبوع الثالث 'في سيرته مه في نكاحه ' للق 


وكان أله ثلانساقة ,زوجة وألف سرية .وهنا ل يعطلي تفضيل سلليين عللى انبينا 

َي بإذ سيدنا محمد الم يعط إلا ماء أربعين برجلا» .ولم يكن لله غيز عشر تسو 
لأن مرتئية نبينا علبيه الصلاة والسلام في الأفضللية لا يساويه فيها أحد» وسليلن 

ف عليه السثلام تمبى أن يكين ملكا فأعطي للك , وأعطي نهذه القرة في الجماع الكي 
- له الملك على ححرق العادة .من كنل الجهات اليمتاز ,بطالك. فكان نساؤه .من 
جس ملكه الذي لا إينبغي الأحد من يعده كما طلب. 
واختار أن يكبون نيا عبدّاء فأعطي من الخصوصية ذلك القدر الكونه اختان الفقر 
وللعيودية فأعطي الزائد ,وانخرقت له العادة في النوج الذي اخحتاره ,وهو الفقر 
واالعببونديق. “فكان عليه الصتلاة واالسنلام 'يربطل على 'بطلنه الأحجار 06 شالق السجورع 
والمجاهدة: وهو على حاله في الجماع لم ينقصه شيقاه ......... 


قال: ولننك نسي الاستتناء ليمضبي يه القدرء' (وكان اله ثلاثماثة زوجة» وألف .سرية) والله 
أعلم ب بصخنة لال 'فغاية عنا .روي: تألفء أأخبرج 0 في مستدركه من طريق أبي معشر 
عن محقد بن كعبه قال: بلغنا أنه كان الستليلين ألف .بيت "من قوارير على الخشبء قيها 
ثلائماثة حوق .وسبعماقة سرية بوكذا حكاه بوهب في الميتدأء كما في القتح» فإن ورد ما 
ذكره المصئف أمكين أن الروايات في عدد -من أراد الطيواف عليه .ولا .ينافي أن تسته ‏ هذا 
االعندده الككئه شه ألبم :يرد االنطوااف 1 ل علبى بعضف «إوسنا لا إ يعي اتفضيئل سليشهن على 
نبهّنا ب إذ سيدنا محشد لم يعط إلاماء أربعين رجلا ولم يكن له عشر تنسيرة؛ الأن 
مرتية انبيّنا عللبيه الصّللاة والشلاع في الأفضلية لاايساويه فيها أحدم) بالنصٌ والإجماع؛ 
(وسليلن عليه الشلام أقتّى أن يكون ملكا بقوله: وهب الي ملكا لأنيدبغي الأحد مبن 
بعدي: «(فأعطظى ذلك أي هذه القوة في الجماع لكي يتم ينم اله الملك علبى خبرق 
العادة اهل كبل االجهات اليمتاز بلك 1 السناؤاه من جنس ملكه اندي له ينبغي») 
عبداء أو نييًا ملكا أبى قلك) أي: الملكه (واختار أن يكورن نبكًا عبداء 'فأعطي من 
الخصوضية ذلك القدر؛ الكيرنه اخنار الفقر ,والعبودية, فأعطي الزائد, وانخبرقت اله العادة 
في البوع الذي اخماره» .وهو اللفقر والعبودية, بفكان عليه الضّلاة والسلام يربظ على .بطنه 
الأحجار من شاة الجرع والمجاهدة .وهر على حاله في الجماع؛ لم .ينقصه شيئاء 


ام الدوع الرابع في نومه عليه الصلاة والسلام 


عاتن أبدًا .إذا إذا أخذهم الجوع 5906 لا يستطيعون ذلك» فهر أبلغ في 
المعحرة قاله في بهجة النفوس؛ والله أعلم. 
النوع الرابع 
في نومه عليه الصلاة والسلام 
كان عله ينام: أؤل الليل مما عم خع له دع ا 


والداس أبدًا إذا أخذهم الجوع والمجاهدة لا يستطيعون ذلك فهو أبلغ في المعجزة: 
قالم ابن أبي جمرة (في بهجة النفوس») وتحليها بمعرفة مالها وعليهاء وهو اسم شرحه 
على الأحاديث ني انتخبها من البخاري» وهو تكلّف لا حاجة إليه؛ لأن نبينا أعطي قو 
أربعين رجلا من أهل الجثة» كما سبق في حديث طاوس» ومرٌ في حديك زيد بن أرقم: أن 
الرجل من أهل الدنياء والحديث مصرّح بخلافه. 

وقد قال المصئّف في الفصل الأُوّل من ذا المقصدء والمزرطق بعدما ذكرا 7 مسجاهد: 
أعطي عه قرّة أربعين رجلأء كل رجل من أهل الجنّة» وحديث: «يعطى الرجل قرّة ماثة في 
الجنّة)؛ قالا: فيكون أعطي قؤّة أربعة آلاف؛ وبهذا يندفع ما استشكله بعضهم؛ فقال: كيف بتي 
قرّة أربعين رجلاً فقط» وقد أعطي سليدن قوة ماثة أو ألف على ما ورد في سليلن» محمول على 
رجال الدنياء وفي نبينا على رجال الجنّة؛ كما وردء وذلك أربعة آلاف» فقد زاد على سليلن 
بكثير» (والله أعلم). : 

التنوع الرابع 

(البوع الرابع في) شأن؛ أو تعلق (نومه عليه الصّلاة والشلام) فشمل قدره ووقته 
وصفته من كونه على اليمين أو غيره؛ وما يرقد عليه وما كان يفعله قبل النوم وبعده» وغير ذلك؛ 
(كان يله ينام أَوّل الليل) بعد صلاة العشاء وما يتٌصل بهاء فالأوّلية نسبية. 

وفي الصحيح عن أبي برزة: كان عه يكره النوم قبل العشاى والحديث بعدهاء. , 

وروى الشيخان:؛ وابن ماجه عن عائشة: كان ينام أؤل اللبل ويحيبي آخره» وروئ أحمد 
والترمذي» وصحمحه الحاكمن عنها: كان لاينام حتى يقرأ بدي إسرئيل والرمر» وعن جابر: كان 
لاينام حتى يقرأ «وألم تنزيل6» [السجدة/ ]١‏ الآية» «لوالسجدة) الآيقع 0 ك الذي بيده الملك» [الملك/ ' 
]١‏ الآية» أخرجه أحمدء والترمذي» والنسائي والحاكم. 


الدوع الرابع في نومه عليه الصلاة والسلام اوم 


ويستيقفظ في أُوّل النصف الثاني؛ فيقوم فيستاك ويتوضأء ولم يكن يأخد من النوم 
فوق القدر المحتاج؛ ولا يمنع لفسه من القدر المحتاج إليه مئهء وكان ينام على 
جانبه الأيمن» 'ذاكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه؛ غير ممتلىء البعان من 0000 


وعن العرباض بن سارية: كان مله يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: إن فيهن آية 
أفضل 36 آية)؛ رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي وحبشنة والنسائي؛ ورواه ابن الضريس» عن 
يحيئ بن أبي كثير مرسلء وزاد: قال يحيى: فنراها الآية التي في آخر الحشر. ١‏ | 
وقال ابن كثير: الآية هي قوله تعاليل: طلزهو الأول والآخر والظاهر» والباطن: وهو بكل 
شىء عليم» الآيق والمسبئحات سسٌ: الحديد» والحشر» والصفٌ» والجمعة؛ والتغابن» وسبئح 
اسم ربك الأعلى. 

(ويسديقظ في أوّْل الدصف الثانسي) غالبا وفي الصحيحين وغيرهماء عن عائشة: كان 
يقوم إذا سمع الصارخ, قال الحافظ: أي: الديك؛ ووقع في مسدد الطيالسي في هذا الحديث: 
والصارخ الديك؛ والصرحة الصيحة الشديدة» وجرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل 
غالياء قاله محمد بن نصر, 

قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن. عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده وقال ابن 
بطال: الصارخ. يصرخ عند ثلث الليل» فكان يتحرّى الوقت الذي ينادي فيه: هل من سائل كذا؟ 
والمراد بالدوام: قيامه كل ليلة في ذلك الوقتء لا الدوام المطلق. 

وفي البخاري عن أنس: كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا | إلا رأيته» ولا نائتما إلا رأيتب 
قال الحافظ: أي: إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل» ولا يرتّب وقتًا معيئاء بل يحسب ما تيشر 
له القيام» ولا يعارضه حديث عائشة؛ لأنها أخبرت عمًا اطلعت عليه؛ فإن صلاة الليل كانت تقع 
منه غالبا في البيت» وخبر أنس محمول على ما وراء ذلك» انتهى. 

وحاصله: أن كلاً من عائشة وأنس أخبر بما اطلع عليه؛ (فيقوم فيستالك) كما روى أحمد 
عن أبن عمر: كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه؛ فإذا استيقظ بدأ بالسواك» ولابن عساكر عن 
أبي هريرة: كان لا ينام حتى يستنٌ» (ويتوضّأ) كما في حديث ابن عباس وغيره» (ولم يكن 
يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج) إليه منه؛ (ولا بمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه.) 
فتدازع فيه الأمران» (وكان ينام على جنبه الأمن,) وفي لسخة: جاليه؛ وهما بمعنى على مفاد 
قول المجد: الجدب الجائب» والجدبة محركة شق الإنسان وغيره» أو الجاني بمعنى' الجدب» 
مجارًا على مقتضى قول المصباح: الججانب الناحية؛ ويكون بمعنى الجنب أيضًا؛ لأله ناحية من 
الشتخصء (ذاكر اللّه تعالل حثى تغلبه عيناه؛) بأن يأخذه النوم» (غير ممتلىء البطن من 


ا الدوع الرابع فني نومه علنيه. الصلاة: والسلام 


الطنعام والشراب» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأته كله 
وليرشد أمته» لأنه في الاضطجاع على الشق الأمن سرّاء وهو أن القلب معلق في 
الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل على الجاتب الأيسر استفقل نومّاء لأنه يكون في 
دعة واستراحة فيثقل تومه» فإذا نام على الشق الأمن فإنه يقلق ولا يستخرق في 
النوم لقلق القتلب» وطلبه مستقره؛ وميله إليه. 
قالوا: وكثرة النوم على اللجانب الأيسر ‏ وإ كان أهنًا- عضر بالقلب. بسبب 
ميل الأعضاءء إليه». فنتصب المواد. فيه. | 
وأّما قول التناضي عياض في الشفاء: وكان. نومه مره على جائبه الأيمن استظهارا 
على قلة النوم... اللخ ففيه شىء» لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبام قلبه, فسواء. كاك 
وهاه -... 77 0 ا ا وا ال مام لا ور اام ل 


الطعام والشراب). لضرره بالبدن» وتثقيله النوم» وعلل نومه على الأمن؛ بقرله: (لأه عليه الصّلاة 
والشلام كان. يحب اليامن في شأنه كلّه) ومن جملته النوم (وليرشد أقمهه) تعليل ثان 
إرشادي لنفع البدن لا لأنه عبادة؛ (لأن في الاضطجاع على الشق الأيمن سرًا وهو أن القلب 
معلّق في الجاتب. الأيسرء فإذا نام الرجل) الإنسان رجلاً أو امرأة (على الجائب. الأيسر 
استفقل نوماء) أي: طال. تومه؛ لعدم مشقّة تفعضي استيقاظه» فالسين للتأكيد, لا الطلب ونومًا 
تمييز؛ (لأنه يكون في دعة) أي: راحة» فالعطلف. في (واستراحة) تفسيريه والسين للتأكيد» 
(فيتقل نومه: فإذا نام على الشق الأيمن» فإنه يقلق») بفتح اللام: يضطرب. (ولا يستقرق في 
التوم) عطق مستّب. على سبب (لقلق. القلب:). اضطرابه (وطلبه مستقره. وميللة إليه. قالوا: 
وكثرة النوم على اللجائب الأيسرء وإن كان أهداً مضرّ بالقلب؛ بسبب ميل الأعضاء إلليه. 
فسصب المواد فيه) أو إليه» وهو أولى, ليصدق. باتصبابها! بمجاوره» فتؤذيه. 


. قال الولي العراقي: اعددت النوم على. الأيمن؛ فصرت. إذا فعلت ذلك كنت في دعة وراحة 
واستغراق» وإذا نمت علنى الأيسر حصل عددي. قلق لذلك» وعدم استغراق. في, النوم» فالأولى 
تعليل الاضطجاع على الأيمن بعشريقه» وتكريه وإيثاره على الأيسرء. انتهى. وكونه أولى في 
التعليل لا مب الأوّل.. فإن. هذا نادر.. وسببه. اعتيالاه. 


(وأما قول. القاضي عياض في النشفاء: وكان نومه يَهِ على جانبه الأن؛ استظهارًا 
على قلّة النوم لأنه على الأيسر أهناء لهدو القلب وما يتعلّق به من الأعضاء الياطنة» (إللى, 
آحره؛ ففيه شىى لأنه علبه الصّلاة والشلام ل يدام قلبه. فسواع) بيغا التفرييع» (كان تومه 


النوع الرابع :في تومه عليه الصنلاة والسلام | وذ 


1 الجائب الأمن أو للايسي فهذا ار ثابت اله 000 عه 1 0-7 في 


عير . 

وأراد البومء الوم على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم» 
وأردأ منه أن 0 متبظحًا على بوجهه. وفي ل 
المسجد مسطعنا .. عما م وهاماه قعامم 


على الجانب الأيمن / والمن فهذا الحكم ثابت لهء وما علّله به إفها يستفيم في حقٌّ بن 
ينام تقلبعى) سنا مبني على أن .معنى قوله استظهاراء استدلالاً على 'قلّة النوم» بكرنه على الأمن» 
فتوظم كثرته الو ننام على الأيسرء فينافي أن قلبه لا ينام» ,والجواب: أن معبى استظهاراء .طليا لقلّة 
البوم؛ بسبب كونه على الأيمن» .فعلى بمعنى الام فلا يردٌ عليه تعلبيل 'المصف؛ الأن غايته الو نام 
عللى اليسار» عللم .بقلبه طول زمن النوم. لكين لا يسهل الالتباه عليه؛ لاست رخحاء أعضائه) يسبب 
النوم على اليسار المقعضى الراحة القلب» .وقد قال شارج الشفاء: :استظهارًاء أي: اسنتعانة استفعال 
من الظهر بمعنى التقوية .والاستقامة؛ الأن 'قّة ايدان :واستمساكه بظهرهء .فكانت علادته الثوم عنلى 

الأبن. 

وزعم أنه حالة امتهان, الأتكائه على الجانب الذي ينام علليه الا وجه اله :قالنوم رراحة معين 
على العبادة» كالاتكاء على أأعضاء السجود. (وحيئذ» فالأحسن تعليله بحب التيامن: أو بقصد 
التعليم؛ ؛ كما من) إذ هلا يحتاج اللاستظهار لقوّة روحه .ويقظة 'قلبهء فيغلب الك على نومه. 

ورد بأن القوي إذا تقّى كان أشدّ قرّة» والبوم الطبيعي نفي الخلق» «(وأراد النوم النوم 
على الظهر, :ولا بيضبرٌ الاستلقاء عليه على الظهرء (للراحة من غير نوم») .وقد فعله البي عَإلله. 

روى الشيخان وغيرهماء عن عبد اللّه ين زيد الساززني: أنه أبصر رسول الله مك مستلقها 

في المسجد» افا إحدى رجليه على الأخرى. :ولا يعارضه ماافي مسسلم» عن جابر” نهى مله 
أن يضع الرجل إحديل رجليه على الأخرىء .وهو مستلق على ظهره؛ الأن محله إذا ظهرت عبورته 
بلالك بضيق إزار ونحوه؛ فإن أمن.ذلنك» فلا حناجة الدعوى نسخ النهي بفعله بوزعم أأنه 
مخصوص به رد بأن عسر وعفطن كانا يستلقيان؛ .رواه البخاري .والحميدي بوالإسللعيلي» «وززاد أبا 
بكر الصِدّيق رضي الله عنهم» (وأردا منه أن ينام متبطشاعلى وجهه) فيكره للرجل والمرأة 
كالاستلقاء اللمرأة. 

(وافي اسان ابن ماجه») :والخازي في الدب المفرده عن أبي أمامة: (أله ع م برجل 
أفي المسجد متبطكا) حال سوغ .مجيثه من الدكرة» وصفها بقوله: في المسجده وفي انسححة: 


عجوم السوع الرابع في نومه عليه الصلاة والسلام 


على وجهه فضربه برجله وقال: قم أو اقعد» فإنها نومة جهنمية. 

وكانث عليه الصلاة والسلام ينام على النطع تارة؛ وعلى الفراش تارة» وعلى 
الحصير تارة» وعلى الأرض تارة. وكان فراشه أدمًا حشوه ليف. 

وكان له مسح ينام عليه 

وكان ِل إدا 7 مضجعه وضع كفه نحك لنحمدة الأهن وقال: رب ' فني 
عذابك يوم تبعث عبادك. جع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


منبطح بالج صفة لرجل (علي وجهه) وفي الأدب: لوجهه؛ (فضربه برجله:) هذا هو الثابت 
في ابن ماجهء والبخاري في الأدب؛ فما في نسيخ على 0 يدل برجله لا عبرة بهاء كيت 
وفي الحجديث: (اجتبوا الوجوه لا تضربوها)) (وقال: «قم أو أو اقعد) تخيير لاشكٌ؛ (فإنها نومه 
جهنمئة)») أي: تشبه حال أهل جهتم؛ كما قال تعاليم: «إيوم يسحبون في النار على وجوههم» 
الأيق. فكره ذلك لما فيه من العشبه بهم؛ كخاتم الحديدء (وكان عليه الصّلاة والشلام:) كما 
علم من مجموع الأحاديث: (ينام على الفراش ثارة, وعلى النطع ثارة») بفعح النون» وكسرهاء 
مع فتح الطام وسكونها: : ما اقخل من جلد» والجمع: ألطاع ونطوع» «وعلى الحصير ثارة,) كما 
في حديث عمرء (وعلى الأرض تارة) أخرى» (وكان فراشه:) كما في الصحيحين والترمذي 
عن عائشة, قالت: إفا كان فراش رسول الله مك الذي ينام عليه (أدمّاء) بفتحتين جلدًا مدبوعًا أو 
| حمر أو مطلق الجلد» جمع أديم؛ وصف به المفرد؛ لأنه أ أجزاء من الجلد مجتمعة؛ فهو نظيره» 
قوله تعالين: لإمن نطفة أمشاج» الآية» فوصف المفرد بالجمع إذ أمشاج أخلاط جمع مشيج؛ 
(حشوه ليف) من النخل؛ (وكان) كما رواه الترمذي عن حفصة (له مسح) بكسرء فسكون: 
فراش خشن غليظ: (ينام عليه) من شعر أو صوفء وتقدّم هذا في فراشه؛ (وكان؛) كما رواه 
أحمد والترمذي عن البراى واللفظ له وأحمد وأبو داود عن حفصة» 0 وابن ماجه عن ابن 
مسعود: كان (مَللُهٍ إذا أخذ 2 بفتح الميم والجيم؛ وحكي كسره» أي: استقن فيه لينام؛ 
ولفظ ابن مسعود وحفصة: إذا أوى إلى فراشه (وضع كنم اليمنى؛ كما في حديث البراء» وابن 
مسعود» فسقط من قلم المصئف (نحث خدّه الأمن») أي: وضع راحته تحت شقٌّ وجهه 
الأمن قال الأزهري: الكفٌ: الراحة مع الأصابع؛ سفيت به لكقّها الأذى عن البدن: (وقال: 
رب أي: مالكي (قني عذابك يوم تبعث.) أي: تحيي (عبادك) يوم القيامة» فلا تبعثني كريه 
المنظر على وجهي غبرة ترقها قترة؛ أو ترسل من بعث بمعنى أرسل» أي: لا ترسلئي مع من 
ترسلهم إلى الثار. 


الدوع الرابع في نومه عليه الصلاة والسلام هوم 


وفي رواية: يوم تجمع عبادك. 
٠‏ وقال أبو قتادة: كان عليه الصلاة والسلام ليه بليل اضطجع على :شقه 
الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. 
وقال ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام إذا نام نفخ. 


زاد في رواية حفصة: ثلاث مرّات؛ وذكر هذا مع عصمته؛ تواضعًا لله وإجلالاً له وتعليها 
لأئته أن يقولوا ذلك عند النوم؛ لاحتماله أنه آخر العمرء فيكون خاتمة عملهم ذكر اللَّد مع 
الاعتراف بالتقصير الموجب. للفوز والرضا. 


(وفي رواية) للترمذي من طريق أخرى عن البراء مثله؛ وقال: (يوم تجمع) بدل تبعث 
(عبادك:) وفي رواية ابن مسعود: يوم تبعثء أو قال: تجمعء بالشلكٌ (وقال أبو قتادة) الخحرث 
أو النعلن الخزرجي» فارس المصطفى: (كان عليه الصّلاة والسّلام إذا عرس) بشدٌ الراءه وعين 
وسين مهملات» أي : نزل وهو مسافز للاستراحة (بليل») أي: في زمن ممتدٌ منه لقوله: بعد قبيل 
الصبح؛ قال أبو زيد: عرس تعريسا: نزل» أي وقت كان من ليل أو نهار» فقوله: بليل» ليس 
تصريتحا بما علم ضمئًا من.عرس, إلا على قول الأكثر: التعريس نزول المسافر بالليل للنوم 
والاستراحة» (اضطجع) نام (على شقّم بالكسر: جائبه» (الأمن) لاعدماده على الإنتباه» وعدم 
فوات الصبح لبعده؛ (وزاد عرس قبيل الصبح») أي: قبل دخول. وقته» (لصب ذراعه) اليمنى» 
(ووضع رأسه على كقه) وني رواية أحمد وغيره: ووضع رأسه على كقّه اليمنى؛ وأقام ساعده» 
وذلك لأنه أعون على الانتباه لفلا ينام طويلا فيفوته الصبح» فهو تشريع وتعليم لأثته, لكلا يفقل 
نومهمء فيفوتهم أَوّل الوقت» وفيه: أن من قارب وقت الصلاة ينبغي أن يتجئب الاستغراق في 
النوم؛ فينام على صفة تقتضي سرعة يقظته. محافظة على الصّلاة لأوّل وقتها. 

(وقال ابن عباس: كان عليه الصّلاة والشلام إذا نام نفخ») من النفخ وهو إرسال الهواء 
من الفم بقؤة» والمراد هنا: ما يخرج من النائم حين استغراقه في نومه؛ وبي به أن النفخ يعتري 
بعض النائمين دون بعض» وأنه ليس بمذموم ولا مستهجن» ولفظ الترمذي عن ابن عباس: أنه مَل 
نام حتى نفشء وكان إذا نام نفيخ, فأناه بلال فآذنه بالصّلاة؛ فقام وصلّى ولم يتوضّأء أي: لأن 
نومه لا ينقض وضوءه مطلقًا ليقظة قلبه؛ فلو خرج منه حدث لا أحسّ به وأما رواية أنه توضّْنأ 
فأَا للتجديد أو وجود ناقض» وفي البخاري عن ابن عباس: نام عه حتى نفخء وكا نعرفه إذا 
نام بنفخه» وعن عائشة: نام مه حتى استثقل ورأيته ينفخ, ولأخمد عنها: ما نام قبل العشائ ولا 
سمر. بعدها. ش ش 


25 السوع الرابيع في نومه عليه الصلاقا والسلام 


وعن حذيفة كان عنيه الصلاة والسلام إذا أوى. إلى فراشه قال: باسملك 
اللّهم مو ت. وألحيا. ١‏ ْ 

وقالت عائشة: كان يجمع كفيه فييفث فيهما ويقراً: «إقل هو الله أحد» 
و قل أعوذ برب الفلق©» و مإقل أعوذ لو النا سس ثم سح بهما ما استطاع 
7 جسده». يبدا بهما عالى. رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يصبع ذلك. ثلاث. 
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مراث. 


(وعن حذيفة) ابن اليماك فيما رواه ألحمد» والبخاري» والترمذي». وأبى داود: (كان عليه 
الصّلاة والشلام إذا أوى) بهمزة» وواو مفتوحتين. مقتصور عانى الأفصح (النى فراشه.) أي: 
دخل فيه (قال:) بعد وضع يده اليمنى تحت خدده الأمن («باسمك اللْهه) أي: على ذكري 
لاسملك» مع اعتقنادي, لعظلمة مدلوله. وتفوّده باللملك, والألى مية» (أموت وأحياء) أي: يني 
زحديي: أو الانسم بمعبى المسمى» وهو ذانه تعاليل» فاللمعنى: أدوت وأحيا متيركا باسك 
ومتمشكا به» أو باسماك اللمميت والمحيي» أو أراد. بالموت: النوم, تشبيهًا يجامع, زوال العقل, 
والنحركة وباللحياة: اليقظة.. 

ويقنية. حديث حاديقة هذاا عند الجماعة: وإذا استيقظ قال «النحمد للّه الذي أأحيانا بعدما 
أماتتاء. وإليه التشور)»». (وقاثت: عائشة) فيما رواه. للك وألحمد» والشيخاك» وأبو داود» والترمدذي:: 
(كان» َه إذاأوى إلى فراشه كل ليثة (يجمع) لفظهها جمع بالماضي (كقنيه» أي: ضع إإحداهما 
للأعرى» (فينفث) الروالة للنعرمذي: فتفث ماضها ولغيره» ثم تفث فيهاء أي: يدقخ نقححالطيقًا 
بلا ريق على ما يلوح من ظواسر الأحاديث» وإ اعدلف. أهل. اللغة في أن النقث بريق أو بدونه» 
وذلك مخالقة: لليهرد) لأنهم يقرؤون ولا يفون (ويقرً: وإقل هو الله أحد)» الآبتم. و طقل أعوذ 
بربٌ الفللق» الآية: ولإقل أعوة برب النعااس» الآنية»أي: اللسور الشلاث بكمالهاء والرواية؛ وقراً 
بالما ضي» وفي, رواية: فقراً بالقناى: بمعبى, الواو لاا للعرتيب» فتقدم النفث. عللى. القراية وحكسنه 
سيّان» حيث. كانا بعد جمع الكقين» وزعم بعض أل الأولى تقديم القراءة على, النفث». وأ معنى, 
روابة اللقاه: فأراد النفث فيهماء قرا فنفث خخلاف. ظاهر اللحديث: بلل, تقديم, النفث. على القرالرة 
لمخالقة اللسحرة؛ لأنهم ينفئوك بعد القراءقة. كما جزم. به بعضهم». (ثم يمسح) الزواية: مسح (بهما 
ما استطاع) مسح فالعائد محذوف (من جسده) أي: ما تمل إليه يده من بدنه. وظاهره أل 
المسح فوق, الثوب» (يبداً ببهما على وأنسة)» فضلة؛ لأنه بيال. للجمالة مسح أو يدل نه أل 
اسصداف؛ (ووجهه وما أقبل من جسده يصدع ذللك) الجمع والنفث والقراءة: (ثلاث مرّات») لأنه 
أكمل وإك حصل, أصل. السثّة بمدة: والحدة» كما تفيلذه رواية أعر»: وعثرت. بيصدع دولله يفعل أو 


اللنوع الوائبع. في نوسه عليه الصلاة والسلام باس 


وقال أنس: كاك عليه الصلاة: والسلام إذا أوى إإنى فراشه قال:: اللحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناه» وكم ممن لا كني لله ولا مؤوي.. روى: ذللك. 
الترمدي. ٠‏ ش ش 
وقد كاك عليه الصلاة والسلام تنام عيقاك ب مت.ية. نمي ممه كيم مممي 


يعمل ونحوهما؛ لبياك. ارك لعي لكثرة: فوائدهء إذ: الصدع إجادة الفعل على أن. 
في ررواية. يفعل» (وقال. أثس) عند مسالم» وأ بي. داود» والترمذي» والنسائي: 00 عليه الصّلاة 
والسلام إذا أوى: إلى فراشه») أي: ادل فيه قال البيضاوي: أوى. جاء لازمًاا ومتعدياء والأكثر 
في المتملي. المدّء (قال: «التحمد لله الذي أطعما وسقانا) كر هما!: لأن: الحياةة لا تدم بدونهما 
كالنوم»: فالقلاثة مرن. واد والحد.: فذكره در ذكرهما: ولأن. النوم. فرع اللشسيع» دلي تضل 
اللخاطر من اللمهقتالت» (وكفانا؛), دقع عنا شو حلقه» (وآوان/ في كن لسكن. فيه د يقنيبا االحو 
والبرد» وتنحرس. فيه متاعنا» نججب. به عيالناء. وه باللمدٌ لقولهد مؤوو. ور ان وعلل 
للحم مبينًا لسببه اللحامل عايه» ذا لا يعرف: قدر النعمة إلا" يطبدهاى 0 (فكلم سم لا كافي, 
له وله 0 اسم فاعلل من آوى: بالمدّ. وفي نسخة: ولا مأوى» أنيذ وليس للا مكاك يأوي؛ 
إليه من أأرى بالتتصر» لكن الرواية بالأول» أي: كثير لا راحم له ولا عاطف. عليه» أو لا يعرف 
كافيس ولا مؤويه» أو لا كافي». ولا مؤوي: على الوجه الأكسل». فلا ينافي, أنه تعاليل, كاف للجميع 
خخلقه» ومتؤولهم على تحو: وإلد الكافرين, لا موللى لههم. ٠‏ 

(روف: ذلك)» ؛ انلمك كور من, الأحاديث؛ ١‏ النني, أؤلها: . «وكاك فرانشه)», كله (التومذيم 0 

غير أيضّا. وبعضها في, الصحيح»: كما رأيت. 

وروى البخاري وغيره» عن حذيفة 1 عن اللبراء: كان عق ذا اسعيقظ قال: 
«الحمك لله الذي ألحيانا بعدما أعاننا وإليه التشور)». وأبو داود. غعن عائشة: كاك إذاا استيقظ من 
اليل قال: دلا إله إلا أنت. سبحاتئك الهم وبحمدك» أستتفرك لذتبي» وأسأللك رحمتاكه اللَّهم, 
زهني, عللمتا. ولا تزغ قلبي, ب بعد إذ. هاديتني». وهب: لني: من, لدنلك رحمة. إتلك أنت. الوقّاب». 

وزو أأحملا. والبن مااجهى عن ربيعة: بن, كنعب أثندء سمع وسول الله مله إذا قام من. ليلل 
يصلي» يقول: «التحمك .لله 90 العالمين القوي»» ثم يقول: وسبحاك: الله وبحسله: القوي)» وأا مما 
كاك يققوله إذا أصبح وإذاا أمسى» فكثير أُلّض. فيه تآليف. كثيرة» ساق منه االشامي هنا جملة 
صاللجاود ١‏ 

(وقد كان عليه الطهلاة والشلام. تنام عيباه» بالتنتية» وفي, نسخة بالإقراد على أنه مقرد 
مضاف يعيب وهماا روايتاك في اليخاري» (ول" ينام قلبهم) ليعي الوحي الي يأتيه» بلل هو دائئم 


لض الدوع الرابع في نومه عليه الصلاة والسلام 


ولا ينام قلبه» رواه البخاري من حديث .عائشة» قاله لها عليه الصلاة لطت جلما 
قالت له: أتنام قبل أن توثر. ١‏ 

وإما كان عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه لأن القلب إذا قويت فيه الحياة 
لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحالة كان لنبينا عه ولمن 0 


اليقظة؛ لايعتزيه غفلة» ولا يتطرق إليه شائبة نوم لمنعه من إشراق الأنوار الإلهية» الموجبة لفيضن 
المطالب السئيّة ولذا كانت رؤياه وحيّاء ولا تنتقض طهارته بالنوم» وكذا الأنبياء) لقوله عيه: 
ِإنّا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا»» رواه ابن سعد غن عطاء مرسلاً. 

(رواه البخاري) بمعناه (من حديث عائشة؛ قاله لها عليه الصّلاة 00 لما قالت له: 
أتنام قبل أن توتر؟) بهمزة الاستفهام 0 لتسأل عن حكمه لأمره أبا هريرة بالوتر قبل 
النوم» فكأنها قالت: ما سبب نومك قبله؛ وقد أمرت به قبل النوم؛ فأجابها بما حاصله: إن ذلك 
لمن يخاف فواته بالدوم» وأنا آمن من ذلك» ولفظ عائشة: ما كان رسول الله مله يزيد في 
رمضان؛ ولا فني غيره على إحدئ عشرة ركعة يصلّي أربعاء فلا تسأل عن .حسنهن وطولهن» ثم 
ا ا ل ثم يصلّي ثلاثاء قالت عائشة: قلت: ال 
أتنام قبل أن توتر؟ فقال: (يا عائشة» إن عن تنامان ولا ينام قلبي)» رواه الشيخان» وأبو داود؛ 
والترمذي؛ والنسائي» وأخرجه الحاكم عن أنسء قال: كانت تنام عيئاه» ولا ينام قلبه 

(وإنها كان عليه الصّلاة والسّلام لا ينام قلبه؛ لأن. القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينامى) 
لا تحصل له الغشية التي تغطيه عن المعرفة, (إذا نام البدن) إذ النوم غشية ثقيلة» تهجم على 
القلب» تغطيه عن المعرفة بالأشياء» ولذا قيل: هو آفة؛ لأن النوم أخو الموت» وقيل: النوم مزيل 
للقرّة والعقل؛ 'كما في المصباس فنوم البدن والعين مجاز؛ لأنه إنما يرد على القلب الضعيف»؛ 
لا القوي شبه ما يحصل للين والبدن» مما بمنعهما من الإحساس بالغشية؛ المائعة للقلب عن 
المعرفة» وأطلق عليه اسمه واشتّق منه الفعل» (وكمال هله الحالة:) وهي يقظته وعدم قيام 
الغشية به (كان سيا مَيّْه) ولباقي الأنبياء عليهم الصّلاة والشلام» فهو من خصائصه على 
الأمم» لا على الأنبياء بص حديثء والفرق بيننا وبينهم أن النوم يتضكن أمرين: راخة البدن» وهو 
الذي شاركونا فيه؛ والثاني: غفلة القلب» وقلوبهم مستيقظة إذا ناموا؛ سليمة من أضغاث الأحلام» 
مشتغلة في تلقف الوحي والتفككر في المصالح؛ على مثل حال غيرهم إذا كان يقظاناء ولذا 
كانت رؤياهم وحيّاء ولا ينقض النوم وضوءهم. 

(ولمن) الواو للاستئئاف؛ فهو من عطف الجملء واللام متعلّقة بمحذوفه أي: يحصل 
لمن (أحيا اللّه قلبه بمحبته واتّباع رسوله من ذلك) الحال» الذي كماله للمصطفى (جزء 


البوع الرابيع في نومه عليه الصلاة والسلام كن 


أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسوله من ذلك جزءء بحسب نصيبه: منهاء فمستيقظ 
القلب وغافله» كمستيقظ البدن ونائمه؛ وإلى هذا الذي ذكرته أشار صاحب 
المعارف العلية والحقائق السنية سيدي علي بن سيدي ميحملك وفي بقوله: 


عيني تنام لكن قلبي والله ماينام 
وكيف نينام عاق سني في المسيه مههاة 
ناظر إلى وجه الحب شاخص على الدوام 
أتناه بالمعنى مرسوم أن تقنى الرسوم 
فقام بالحي القيوم يا سعد من يقوم 
وقد جمع العلماء بين هذا الحديث: وبين حديث نومه له في الوادي . 


حي لقي ها أي: يسسعب لكاذة وااقادم: (فمستيقظ القلب؛) بأن لم تقم به تلك 
اللحالة التي تمنع من الإدراك» (وغافله؛) بأن غاب عنه ولم يكذ كره» (كمسميقظ البدن.) عائد 
لمستيقظ القلب: (ونائمه) لغافله» لكن ولو شاركوا الأنبياء في جزء ما من ذلك ليسوا كهم؛ 
لانتقاض وضوءهم, ورؤياهم ليست وحهّا بإجماع؛ (وإلى هذا الذي ذكرته أشار صاحب 
المعارف العلية والحقائق السدية) الشريفة (سيدي علي بن سيدي محمّد., وفي بقوله: 
عيسي تنام» لكن قلبي واللّه ما ينام وكيف يدام) استفهام إنكا ري بتقدير أن شخصًا أنكر عليه 
(عاشق) محبء؛ مغرط في الحبٌ» (مسبى,) مأخوذ عن نفسه؛ مستول عليه محبوبهة» حتى كأنه 
معه لاحركة له ولا شعورء فهو كالأسير مع آسره (في الحبٌ) بضع الحاء المحبّة؛ وكسرها 
المحبوب» (مستهام) هائم: أي: متحيّر بسبب الحبٌ كالهائم الذي لا يدري أين يتوبجه» (ناظر 
إلى وجه الحبٌ») وفي نسخة: المحبوب» (شاخص على الدوامء) أي: فاتح عينيه» ينظر إلى 
وجه حبيبه؛ لايقر عن ذلك أصلاًء (أتاه بالمعنى مرسوم؛) مكتوب من محبربه؛ (أن تفنى) 
تمحى 0 بالغير» | ان إلى مقام الجمع عندهم؛ وهو أن لا ينظر إلى غير 
الله في أمر ماء والمراد: أأناه إلهام وتوفيق إلهي منه تعالم؛ بأن يقطع التعلّق بالخلق» ويقبل على 
اللّه سدا وعلانية) (فقام بالحي لقيو م) القائم بتدبير الخلق وحفظه؛ (يا سعد من يقرم). 

بأوامره (وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وبين حديث نوم عَُهُ في الوادي») 
حيث كانوا قافلين من سفر اختلف في تعيينه» ففي مسلم عن ابن مسعود: أقبل مَْهِ من 
الحديبية ليلأ فنزل» فقال: «من يكلؤنان؟ فقال بلال: أنا.... الحديث. 

وفي الموطأء عن زيد بن أسلم مرسلاً: عرس مُه ليلة بطريق مكةء ووككل بلالا 


00 البوج االرابع في ابو مه عليه الصنلاة والسنلام 


عن عسلاة للصيح حتى ظلعت الشمس برحميت حتى أيقظه : عمر رضي الله عته 
بالتكبير. 


:والعبد االرزّاق» عن عظاء بن بيسثار: أن الك كان .بظريق تبواك» وللبيهقي الحوه عن عقبة بن عامر» 
ولأبي داود: كان ذلك في غزوة جيش الأمراء» وتعقّبه ابن عبد الي: بأنها مؤتة» ولم يشهدها 
الببي مه وهو كما 'قال الكمء يحتمل أن المراد بها غيرهاء ذكره الحافظ (ععن صلاة الصبح)») 
«وسبب االجمع شكال أحدد السحديثين ,بالآخر, إإذ مقتضبى عدم نوم القالب إدراكه كيل ما.يحتاج 
إليف قلا يغيب 0 فكيف نام (جتى طلعت الشمس .وحميت, حتى أيقظه 
عمر رضي الله عته بالتكبيرة) " كما أخرجه البخاري .ومسللم عن عمران ين حصين» قال: كنا في 
سفر منع البئ لله انا أسريناء حتى إإذا كنا في آآمعر اليل وقعنا وقعة» ولا بوزقعة عند االمسافر 
أحللى مسهاء فسا أأيقظنا إلا حدر الشمس» .وكاك أُوّل من استيقظ فلان ‏ يعني تأبا بكر كما عند 
البخاري في عبللاملات االنياة» الم فلان» ثم فلان» ثم عمر :بن االخطلايب الرزابع» وكاك البي جزل إثا 
الام الم يواقنظ حتى ايكوال هو يستيقظء, الأثا لآ:ندري ما يحدث اله في الوم الما اسعيقظ عمره 
بورأأى ما أأصاب الناس» .وكان .رجلا جليداء فكبر ورفع صرته بالتكبير» حتى استيقظ بصوته 
السب فق فشكوا إليه الذي تأصابهم: فقال: «الاضير بولا تضير» ارتحلوا»» فارتحل» فسار غير 
بعينده ثم الزال :فدعا بالوضوى فتوضّاً .ونودي بالصّلاة» فصللى بالناس... الحديث. 


وزاد الطلبراني: فقلنا: يا رسيول اللّها أنعيدها من الغد الوقتها؟ ‏ قال: ««نهانا الله عن الربا ويقبله 


وفي بروالية اين عند البر: «دلا ينهاكم الله عن الرياء ويقيله متكم». 

تقثال المحافظ: اعنطلتف هلل كنان ومهم عبن صثللاة التصبيح مة أو أأكثره قزم الأصيالي أن 
|القضة بوزاحداق وتعشبه عياض ؛ بيبأ أقصصلة قضّة أبي أقتنادة «مخايرزة القضة عمرالن» وهو كما قال: : قفي :قنصة 
أأبي تقتادة؛ أن أأبا بكر وعمر الم يكونا مع النبيئء روأنه أزال «من اسستيقفظ مره بوتقضة عمراك؛ إنهما 
كاتا معنف وأثاك من ااسعيقظ أبو بكر لم يس يشل الس ل حنى قط عمر باتك وافي 


|القصّثين غير ذلك من بونجوره المغايرزات» ومع الك فالجمع مسمكنه :وال ستمنا امع . ما في م 
وقيره: : أن عبند الله ابن بربناجء ١‏ أاوي االحندبيث عن أبي اقتنادة؛ كر أن عمراك سمعه وهو يحدّث» 
فقنال: تأنطلر كيف حنض كي كنت |شاهد القضشق غمنا أنكر علليه من الحديث شيئاء الكن 
المندعي التعتد أن يقول: يسعمال أن عمران حضير القضّحين» فسدات ببإسطدااهماء وحلاق عبد الله بين 
برياح الما حدث عن ابي -قتادة ببالأخرى» بويد على التعدّد ااختلااف االميواظن» كسا قدمناء بوحناوول 
ابن عبد الب االجمع بأن ,زمنان ,رجوعهم من خيبر قريب من إزمان رجبوعهم من الحديبية» بواسم 


البوع الراابيع ‏ في تومه علبيه الصللاة .والسلام 4 


فقال البووي: اله «جوابان: أحدهما: أن القلب إإننا يديرك الحسيات المتعلقة بيه 
كالحدث والألم ,ونحرهماء رولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان» 
الثاني: أنه كان له حالان» حال كان قلبه لا ينام .وهو الأغلب» :وحال ينام فيه قليه 
بوسبو انادره قنصادف هذاه أي نقصة الوم عن الصادة. قال* والصحيح ١‏ المعتمد نهو 
الأول والثاني ضعيف. 

قال في افتمح الناري: بورهو كما قال» ولا يقنال: القلب -بوإن كان لا يدرك ما 
يتعللق يالعين «من برؤية الفجر مثلاً لكنه يدرك إذا كان يقظانًا مرور الوقت الطويل» 
إن من إبتداء طللوع الفجر إلى أن .حميث الشمس مدة طويلة» ا ا 
م يكن مستغرقاء لأنا . 5 ام 0 


1 بورؤاية عبد الاق بتعيين غبروة تبوك تند عليه: .لبي داود 0-0 من -حديثك عمرو بن 
أمئة .شبيتهًا بقصّة حمران» .وفييه: أن الذي كلا الهم الفجر ذو مخبء .يكسبر الميم وسكون الخاء 
المعجمة إوقدح الموحلة. 


وفي مسلم عن أبي هريرة: أأن ببلالاً كاذ لهم الفجرء وأن الببي مزه كان لهم اسعيقاظًا؛ 
كما في :قصة أبي قتادة» .ولااين حبان عن ابن مسعود: أأنه كلا الهم الفجرء .وهنا أيضًا بيدال على 
علد القّة اانتهى» بوثقال االمسوروي: احتف هال كان البوم د أو متواتبين» بور تسمه القااضي .عياض» 
التبهى» بوقد اقدّمت هنا نبي خبيبر مع ززوائد انفيسة» إ(فقئال العووي: : الله جبوابنان. أحندهما: أن 
القلب إنما يدررك الحسييات») أراد ببها ما يشمل القوى الياطنة (المتعلّقة ب كالحدث والألم 
,ونحوهماء .ولا يدرزك ما يتعلّق بالعين؛ لأنها نائمة والقلب .يفظانع) بسكون القاف. 


(الثاني: أنه كان :له حالان» حال كان 'قلبه 'ل" ينام وهو الأغلب: بوحال ينام فيه اقلبه» 
وهو نادر افصادق) هرء أي: النار (هذا) مفعوال؛ (أي: قضّة 'النوم عن الصللاة, 'قال) 'النووي: 
(والصحيح المعتمد هو الأُوّل» والفاني ضعيف») بل .شاذ؛ المخالفته التصريج: «ولا بينام قلبي)؛ 
الشامل السائر الأحؤال إإذ االفعل المنفي .يفيد العمومء قاله المكي. 

(قال في فح البناري: وهو كما قال» ورلا يقال القلبء بوإن كان لا يدرك ما يتعلّق 
جالعين من ررؤية الفجر مغلاء الكته يدرك إذا كان بيقظانًا مرور القت الطوويلء فإن .من اإبعداء 
عللوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لاتخفى على من ليم يكن مستغرقًا؛ لأنا 
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نقول: يحتمل أن يقال: كان قلبهمَقْلهِ إذ ذاك مستغرقًا بالوحي» ولا يلزم من ذلك 
وصفه بالنوم» كما كان يستغرق مُه حالة إلقاء الوحي في اليقظة؛ وتكون الحكمة 
في ذلك بيان التشريع بالفعل» لأنه أوقع في الدفسء كما في قصة سهوه في 
الصلاة وقريب من هذا جواب ابن المنير: أن القلب قد يحصل له السهو في 
البقظة لمصلحة التشريع؛ ففي النوم بطريق الأولى؛ أو على السواء. 

وقال ابن العربي في القبس: الدبي مَْهِ كيفما اخعلف حاله من نوم أو يقظة 
في حق وتحقيق» ومع الملائكة في كل طريق؛ إن نسي فباكد من المنسي اشتغل؛ 
وإن نام فبقلبه ونفسه على الله أقبل» ولهذا قالت الصحابة كان مَرلِهِ إذا نام لا نوقظه 
حتى يستيقظ لأنا لا ندري ما هو فيه؛ فنومه عن الصلاة أو نسيانه شيعًا منها لم 
يكن عن آفة» وإنما كان بالتصرف من ححالة إلى حالة مثلها لتكون لنا سنة. انتهى. 


نقول: يحتمل أن يقال: كان قابه مزه إذ ذاك مستغرقًا بالوحي, ولا يلزم من ذلك وصفه 
بالنوم؛ كما كان يستغرق مُه حالة إلقاءء) أي: تبليغ (الوحي) بمعنى الموحى إليه؛ فكان 
يستغرق بحيث يؤخعذ عن الداس إذا نزل عليه (في اليقظة, وتكون الحكمة في ذلك) 
الاستغراق (بيان التشريع بالفعل؛ لأنه أوقع في النفسء كما في قصة سهوه في الصلاة) حين 
سلم من ركعتين وغير ذلك؛ (وقريب من هذا جواب ابن المدير: أن القلب قد يحصل له 
السهو في اليقظة لمصلحة التشريع؛ ففي النوم بطريق الأولى أو على السواء) حيث 
فرضنا أن نومه ويقظته سئان. 

(وقال ابن العربي في القبس) عن موطأ لملك بن أنس: (النبيّ مُه كيفما اختلف حاله 

“من لوم أو يفظة في حق») أي : اشتغال بمعرفته (وتحقيق») أي : إثبائه بأدلته» (ومع الملائكة 
في كل طريق إن نسي فباكد من المنسي اشتغل؛ وإن نام فبقلبه ونفسه على اللّه أقبل» ولهذا 
قالت الصحابة: كان عَوْلهِ إذا نام لا نوقظه حتى يستقظ لأنا لا ندري ما هو فيه) مد لفظ 
الصحيحين ما يحدث له؛ قال الحافظ: بضع الدال بعدها مثلثة» أي: من الوحي كانوا يخافون من 
إيفاظه قطع الوحي» فلا يوقظونه؛ لاحتمال ذلك. 

قال ابن بطال: يؤخل منه العمشك بالأمر الأعمّ احنياطًا ولذا استعمل عمر التكبير سلوكًا 
لطريق الأدب والجمع بين المصلحتين؛ وخخصٌ التكبير لأَنّه أصل الدعاء إلى الصلاة: (فنومه عن 
الصّلاة أو نسيانه شيًا مبها لم يكن عن آفة: وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلها 
لتكون لدا سئة, :التهى») كما قاله مَله: «لو أن الله أراد أن لا تداموا لم تنامواء ولكن أراد أن 
تكون لمن بعد كم)) فهكذا لمن ام أو نسي ) روأه أحمدك, 
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وقد أجيب عن أصل الإشكال بأجوبة أحرى ضعيفة منها: أن مغنى قوله: دلا 
يئام قلبي) أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضرئه؛ ومنها: أن معناه» لا يستغرقه 
النوم ختى يوجد منه الحدث» وهذا قريب من الذي قبله. ْ 
قال ابن دقيق العيد» كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإذراك حالة 
الانتقاض» وذلك بعيدء لأن قوله مَلله: (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) خرج جوابًا عن 
قول عائشة: أتئام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهازة الذي تكلمواأ 
فيه. وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوثر» فتحمل يقظة على تعلق القلب باليقظة للوت 
وفزق: بين من شرع في النوم مطمين القلب به وبين من شرع فيه متعلقًا باليقظة. 
٠‏ قال: وعلى هذا الفرق فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت 
الشمس» لأنه يحتمل أنه اطمأن في نومه لما أوجبه تعب السير معتمدًا على من 


وكله بكلاءة الفجر» انتهى. 
ومحصله تخصيص اليقظة المفهومة من قوله: («ولا ينام قلبي) بإدراكه وقت 
الرثر إذراكا معدويًا لتعلقه يه وذ .ممم اه ل ا 0 


(وقد أجيب عن أصل الإشكال بأجوبة أخرى: ضعيفة منها: أن معنى قوله: دلا ينام فلبي»؛ أي 
لا يخفى عليه حالة التقاض وضوئه. ومنها: أن معناه لا يستغرقه الوم حثشي يوجد منه 
الحدث؛ وهذا قريب من الذي قبله) أو هو عينه. 

(قال ابن دقيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يقفظة القلب بذاك حالة 
الانتفاض») فلا ترد قصّة النوم؛ (وذلك بعيد؛ لأن فوله عَلله: | «إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبسي)» 
خرج جوابًا عن قول عائشة: أتنام قبل أن توتر, وهذا كلام لا تعلّق له بانتقاض الطهارة الذي 
تكلموا فيه,) أي: هؤلاء المجيبون؛ (وإغا هو جواب يتعلّق بأمر الوتر فتحمل يقظه على 
تعلّق القلب باليقظة للوترء وفرّق بين من شرع في النوم مطمئنّ القلب به؛ وبين من شرع فيه 
متعلقا باليقظة. 

(قال) ابن دقيق العيد: (وعلى هذا الفرق فلا تعارض ولا ! إشكال في حديث النوم 
حدى طلعت الشمس؛ لأنه يحدمل أنه اطمأنّ في نومه لما أوجبه تعب السير, معتمدًا على 
من وكله) بشدّ الكاف: اعتمد عليه (بكلاءة الفجر) بكسر الكاف والمذ» وتخقّف حفظه. 

(انتهى) كلام ابن دقيق العيد» (ومحصله) أي : جوابه الذي فك به التعارض: (تخصيص 
اليقظة المفهرمة من قوله: دولا ينام قلسي»» بإدراكه وقت الوتر إدركا معنويًا لتعلّقه به وإن 
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تومه في, حاديث الباي كاك نوما مستغرقاء ويؤيده قول بلال: أخط. يدفسي الذي أذ 
يتفسلك». كما في حادث. أبي هريرة؛ عنك. مسالي» ولم يتكر عليه ومعلوم أن نوم بلال. 
كان مستغرقا وقد اعترض عليه: بأن ما قاله يقتضي. اعتبار. خصوص, السبب» وألجاب» 
بأنه يعتبر إذا قامت عليه قرينة» وأرشد إليها السياق» وهو هنا كذللك. 

ومن الأجوية الضعيفة أيضًا: قول من قال: كان قلبه يقظانًا وعلم بخروج 
الوقت» لككن. ترك إعلامهم لمصلحة التشريع وال تعالى أعلم. انتهى. 


نومه في حديث اللاب. كان. نومًا مستغرقًا) لتعب.السير واعدماده على من. وكله بالنجرء (ويؤيّده قول. 
بلال) حين قال له السئ. عإل: ماذا صدعت بايا بلال)؟ فقالل: (أأخذ يمفسي الذي ألخذ. بنفسلك») 
أي: غلببي التوم كما غلباك» أو استوالى الله بقدرته علي كما ااستولى علليلك مع منزلتاك4 (كما ني 
حديث : أبسي هريرة عدد مسالم: ولم يدكر عليه.) بل قال: صدقت؟ كلما في, رواية ابن [اسحق.. 
خصوص اللسبب») مع أنه لاعبرة به بل بعموم اللقظ» (وأنجالب) هو عبه) (يأله يعسر إلذا قاصتث» 
عليه قرينة: وأرشد إليها السياق» وهو هنا كذلك.. ومن الأجوبة الضعيفة أيضًا قول من قالين 
كان قلبه يفنظاتا) 00 القاف» (وعللم بخروج الوقت» لكن ترك إعلامهم لمصلحة 
التشريع) وجه ضعفه أته أنه مي ل قو حماًا على م . محرم بحيث يترك. 0 ٠‏ للمشريع» افإنه 
ممكنٍ بالقول» (والله . تعائيل, أعلم. انتهبى) كلام فتح البازي من, أل قوله:: جمع العللماء إلى 
هناء. إل ما نقلله عن, القنيس» قليس فيه وزاد» ومن الأجوية الشعيفة أُيضّاء قول من, قال:: اللمراد 
ينقي. التوم عن قلبه؛ أنه لا يطرأ عليه أضغاث: أأحلام. كما يطراً عللى غيره». بل كل ما يراه في 
نومه حقٌّ روحي» فهذه عدّة ألجوبة قد بها للصواب. الأول على الوجه الثذي. قزرناه. 
فاتدة ١‏ 

قال القرطبي: أذ بهذا بعض العلماء» فقال: من انتبه من نومه عن صللاة فانته في حضر. 
فليتحول. عن موضعه وإث: كان واديًا فلليخرج عنه»؛ وقيل: إنها إنما يلرم في ذلك .الوادي بعينه» وقيل: هو 
حاص بالنبي عر لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادعي». ولا غيره ذلاك إلا هو» وقال غيره: يؤخذ منه أن 
من حصلت. له غقلة في, منكان عر عباقة: اسشحبٌ: له التحوّل, مده ومنه أمر الناس, في سماع الخطبة يوم, 
اللجمعة بالفحوّل. من مكاك إلى مككان آحر» وقد بي مسلم في -حديث أبي هريرة سيب الارتحال من, 
ذلك الموضع بقوله: فإن هذا منرل حضرنا فيه الشيطائ».انتهى . واللّد االحمد كثيرًا مياركا فيه. . 
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. كتاب في المعجزات 'والخصائص 
المقصد الرابع في معجزاته عله الدالة على. ثبوت نيؤته 
وصدق: رسالته وملا خخص, به من خصائض آلياته وبذائلع كترامانه فيه فصللان. 
الأول: في معجزاته. . 
اعلم أبهاا المحب. لهذا النبي, الكريم» والرسول العظيم - سللك الل بي. وبلك 
الح ورور رو بجا لا لا 1 ااا اق كل اللا اا اك الت 31 
كتاب في المعجزات والخصائص 
المقصد. الرابع في معجزاته َك الدالة على ثبوت نبؤته 
00 صفة لازمة لا سخصّصة إ3 كلها ال على ذلك». (وصدق, رسالنه) شدتهنا ٠‏ رقوتها لدلالة 
معسجراته عللى. تتحقق, رسالثه تحققًا لا'مرية فيه. وذلك. مستالوم لشدتها. 
رفي . القناسوس:. الصادق» بالكسر: الشدة. والرسالة بالككسر والفعح السم ا أأرسل, 
رسولا. : بعثه برسالة يؤكيها؛ فيجوز حملها على ما بعث به من الأحكام ليؤديها؛ وعلى, بعثه بما 
جانوه: من, الوحي». لكن, وصفهبا بالصدق على هذين, مجاز بناءء على ما شاع من استعمال. الصداق 
في الأقوال خاصة. فالأوّل أَوَلى (وما ص به ) أي ثيت. له من الأمور الناضلة دوك غيره»ه إتا 
من الأنبيام أو الأممه رخا فلات علو محيذزافة شار عاق حائين: أو من عتطلف, ما ببينه وبين 
المعطوف. عسوم. وخوص وجهي» (فن خصائض آياله ) من إضافة الصقة للموصوف» أي آياته 
الخاصة» أي الفاضلة في. الشرف عالى غيرهاء وبهذا لا يرد أنه عين قوله» وما حص بيه وشرط 
المبين, بالككسر زيادته على اللمبين. بالنتح», (وبدائع. كراماته ») جمع كراعة أمر خخاارق: للعادة غير 
مقرو بدعوى: النبوة» ولا هو مقدّمة لها تظاهر على. يد عبد. ظااهر الصلاح ملتزم 07 كلف 
م ا ب ا ا أو لم يعلم ندحل في أمر اررق 
جنس اللخوارق»: وخرج بغير مقروث. يدعوى النبوّة المعجزة» وبدفي, مقلّمتها الإوحاصٍ وبظهور 
الصلاح ما هسعّى معونة مما يظهير على يد بعض, اللعوام» وبالتزام متايعة نبي منا يسقى, إهانة 
كاللخوارق: اللمؤكدة لذب الكذابين؛ كيصق مسيلمة في البعر» وبالمصحوب بصحيح الاعتقاد 
الاستدراج» كما خرج. السحر من جهات. عدّة4 كما قال السبكتي. 2 
قال ابن أبي. شريف: والذي. يعلشخص من كلام من تكلم في, الخوارق: أنهاا سئّة أتواع 
إرهاص». وهو ما أكرم به النبئ, مَل قبال النبؤة. وسعجزةة وهو ما ظهر يعد دعوى» 7 5 وكثرالمة 
للولي»» ومعونة واستدراج وإهانة» 6 فصلان):: ١‏ 
(الأوّل: في معجزاله» )أي بعضها إذ هو لم يستوقهاا. 
(اعلم أبها المحب. لهذا لنب الكرم والوسول. العظيم» سللك )) ذهب (اللّه بي ويك) 
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مناهج سنتهء» وأماتنا على محبته» بمنه ورحمته أن المعجزة ة هي الأمر الخارق للعادة 
المقرون بالتحدي الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وسميت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء فعلم أن لها شروطا: 

أحدها: أن تكون خارقة للعادة كانشقاق القمرء وانفجار الماء من بين 
ا د وقلب العصا حية, تا ل ا ور انمد ا ا 0 


قال في المختار: السلك بالفئح مصدر سلك الشىء في الشىء فانسلك» أي أدخله فيه فدحل 
وياية لممره قال تعاليل: كد لي د وأسلكه فيه لغة ولم يذكر في 
الأصل- يعني الجوهري - سلك الطريق إذا ذهب؛ وبأله دخخل» وأظنه سها عن ذكره؛ لأنه مما لا 
لع لاح سئته. )أي الطرق الموصلة إلى سيرته الحميدة جمع منهج؛ كمذهب» 
ويجمع أيضًا عليه منهاج» (وأماتنا على محبته؛ ) المراد سؤال الإخلاص في نحيه ودوام ذلك 
ار وس تي الموث» 0 وإنث سبقه انتفاؤٌها (بمله:) 
إنعامه لا تعداد النعم بقريئة أن المطلوب أصل التعمء ا و إرادته» فعطفها على منه 
مرادف على الأول ومن عطف السبب على المسيب على الثاني أي إرادته الررحمة إذ الإرادة 
سبب للمنّ» (أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة ) وجودياء كبع الكاونيق الجاع أو عدميا 
كنجاة إبزهيم من النار» (المقرون بالتحدّي الدال على صدق الأنبياء ) صفة لازمة» إذ ذكل 
خارق مقروق بدعرى الرسالة دالٌ على صدقهم (عليهم الصّلاة والشلام» وسكيتث معجزة لعجز 
البشر عن الإنيان بمثلهاء) إذ لا يسب شىء منها لكسبهم لخرقها للعادة, (فعلم ) من هذا 
التعريف (أن لها شروطاء ) ) أركانا أربعة لا بد منها لاما كان حارج الماهية» إذ الخارق للعادة 
المقرون بالتحدّي مفهوم المعجرة ة لا خارج عنهاء وما كان كذلك ركن لا شرط. 


(أحدها: : أن تكون خارقة للعادة, ) بأن ينقطع قلي سبب جرت العادة الإلهية بترتّبه 
عليه ننه الإحراق عن نار نمروذ في حقّ إباهيم» وبأن يترتب أثر على سبب لم تجر العادة 
الإلهية بثرئبه عليه؛ (كالشقاق القمر ) للمصطفىء (وانفجار الماء من بين أصابعه ) ملي 
(وقلب العصا حيّة ) لموسى عليه الصّلاة والشلام. 


:وروي عن ابن عباس والسدي: أنه لما ألقى عصاه صارت حية عظيمة» صفراء؛ شعراء 
فاغرة؛ أي فاتحة فامًا بين لحييها ثمانون ذرامٌاء وارتفعت عن الأرض بقدر ميل؛ وقامت على 
ذلبها ووضعت لحيها الأسفل على الأرض» ا سور القصر» ‏ ثم توجهت لحو فرعول» 
روي أنها أحذت قبته بين نابيهاء فهرب وأحدث» قيل: أخذه البطن في ذلك اليوم أربعماثة مّة 
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وانهزم الئاس مزدحمين» فمات منهم خمسة وعشرون ألفّاه قثل بعضهم بعضّاء فأخذها فعادت 
عصا ذكره البغوي» وفي العسريل: فإذا هي ثعبان مبين» وفيه: فإذا هي حيّة نسعى. 

قال البغوي: الثعيان الذكر العظيم من الحيات» ولا ينافيه قوله: كأنها جان» والجان الحئة 
الصغيرة؛ لأنها كانت كالجان في الخفة والحركة؛ وهي في جنتها حية عظيمة. 


(وإخراج ناقة من صخرة ) لصالح عليه الشلام؛ كما ذكر ابن | سلحق وغيره: أن عادًا لما 
هلكثت عمرث مود بعدها وكثرواء وعمروا إعمازًا طوالاً حثى جعل أحدهم بيني النسكن من 
المدر فيتهدم» والرجل حي فنحتوا البيوث من الجبال» وكائوا في سعة) فعتوأء وأفسدواء وعبدوا 
الأصنام» فبعث اللّه إليهم صالححا من أوسطهم نسبًا وأفضلهم حسبًا وموضعاء وهو شاب»؛ فدعاهم 
إلى الله حتنى شمط وكبر؛ لا يتبعه إلا قليل مستضعفونء فأ عليهم بالدعا وأكثر لهم 
التبخريف»؛ فسألوه آية تصدقه؛ فقال: أي آية تريدون؟: قالوا: تخرج معنا غدًا إلى عيدناء وكان لهم 
عيد يخرجون فيه بأصدامهم في يوم معلوم من السنة؛ فتدعوا إلهك وندعو آلهتناء فإن استجيب 
لك البعناك» وإن استجيب ليا اتبعتنا» فقال صالح: نعم» فخرج معهمء وخخرجوا بأوثائهم إلى 
عيدهم» فسألوها أن لا يستجاب لصالح في شيء من دعائه, فلم تجبهم» فقال سيدهم جندع بن 
عمرو: يا صالح, أخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة في ناحية من الحجرء يقال لها 
الكائبة: ناقة مخترجة) جوفاع, وبراءة عشراي والممخترجة ما شاكل البخث من الإبل» فإن:فعلت 
صدقناك وآمّا بك فأحذ صالح موائيقهم بذلك» فقالوا: نعم» فصلّى ركعتين ودعا ريّه: 
فتمخخضت الصخرة 8 فخض التتورج بولدهاء ثم تحاكت الهضبة فالصدعت عن ناقة؛ كما وصفواء 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا لله عظمًا وهم ينظرون؛ ثم نتجت سقئاء بمهملة مفتوحة» وقاف ساكنة 
وموحدة) أي ولذّاء وهم ينظرون مثلها في العظم») فآمن به جد ورهط من قومه, وأراد أشرافهم 
الزيمان» فبهاهم دواب ابن عمرو بن لبيد؛ والحباب صاحبا أوثانهم» ورباب بن صمعر كاهئهم؛ 
فقال صالح: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب عم مغلوم» فمكفت الباقة؛ وسقبها ترعى الشجرة 
تشرب الماء غياء فما ترفع رأسها حتى 7 تشرب كل ما ذ في البثرء فلا ندع قطرة» ثم ترفع رأسها 

37 فيحابون ما شاؤواء فيشربون ويدخرون حتى بملووا أوانيهم كلهاء ثم تصدر من غير الفج 
الذي منه وردث» لا تقدر أن تصدر من حيث ترد» يضيق عنها حتى إذا كان الغد يرمهم, 
فيشربون 7 شاووا من الماع ويدخرون ليوم الداقة) فهم من ذلك في سعة ودعة) وكانث تصيف 
بظهر الوادي: فتهرب منها أغنامهم؛ وبقرهم وإبلهم إلى بطنه في حرّه وجدبه؛ وتشتو ببطنه» 
فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ فض ذلك مواشيهم للبلاء والاختبار» وكبر ذلك عليهم: فأجمعوا 


4 المنقصد الرابع في معجزاته َه الدالّة على 'ثبوت نبوّته 


وإعدام سجييل. 
فخرج غير اللخارق للعادة» كطلوع الشمس كل يوم. 
الثاني: أن تكون مقرونة بالتحديء .وهو طلب المعارضة والمقابلة. 
قال الجوهري: يقال: تحديت فلاثاء إذا باريته في فعل ونازعته . 


على عقرساء وكانت عنيزة أ غتم الها بئات -حساكء» .وإبل» وبق وغنم» :وصدوف ببدت المحياء 
«وككانت جميلة» .وكانتا من أشد الئاس عداوة لصنالح وتحبان عقرها لما أضبرب ببواشيهماء فدعت 
صدروف اين عمبها متصندع .بن .مهرج بن المحياء بوجعلت اله نفسها عثلى عقر الناقة» فأجايهاء 
ودعت عديزة تقداار:ين .سلالف» ا أحمر أزرق» :قصيرّاء عزيراء متّبعًا في قومه ققال: أعطيلك 
أي بناني شعت على أن :تعقر الناقة» فانطلق هو ومصددع فاستغويا غواة ثمود» غائبعهم سبعة) 
قانطلقونا فرصدبوها حين .صبرت عبن المناءه وكمن الها قدار في تأصبل صخرة على طريقهاء وكمن 
مصدع في أخبزى» قمرت عليف قرمي بسهمء فانتظم به عضلة ساقهاء فشدٌ قدار علليها بالسيق» 
فكشف عرقويهاء فحردت بورغته ثم انحرها في البعهاء فرج أهل البالد» فاقتسميوا 0 
وظبخوى فانظلق منقبها حتى أتى جبلاً منيقاء .يقال اله صبوء .وقيل: فاره» بوأنى 0 اق 
عقرت 'الناقة» فأقبل بوتجر جوأ :يعتدرواث» إإفنا عقرها كلانه ولا نب الثاء :فقنال 0 أدركوا 0 
افعسى أأن يرفع عدكم العلذابه لتنا برأوه على الجيئل ذهبوا ليأحذوه فأوحى اللّه إلى الجبل» 
اقتطلاوال حتى منا ثاله النظير» وجام صالج ف فلتنا ,رآه الفصيل بكى حتى سالت ل ملحا 
وانفجرءت الصكيرة قد لهاء فقلال صالج: الكل .رغبوة أجل يوم تمتعوا في .داركم 'ثلاثة أَيَامِ .ذلك 
وعند غير سكذوبء وقيثل: اتبع الستقب أربعة من التسعة الذين عقرول الداقة متهم متصدع برماه 
ابسهم؛ قانعظم قله ثم جد برجله فأنرل فألقؤا الحمه مع لحم أنه فقال صالح: التهكتم حرمة 
اللّمء فأبشيزوا بعناابه .وانقمته 'تصبحونن غناك بوكان الوم االمخميس» وجوهكم منصفدة) ثم 'تصببحون 
يوم االعروينة وجوهكم مسحو ألم تصبحوان وجوهكم 'مسبوكة» ثم يصبحكم العذااب» لما رن 
العلامات .طلبوا قتل .فأنجاه اللّه “فلكنا كان لييلة :الأحد خرج هو بومن أسلم عه إلى الشايه فتزال 
رملة «فلسطين» فلقنا كانت ضحوة اليوم الرابع تتحتطواء ,وتكقدواء .وألقبوا أنفسهم إلى الأرض» 
يقنلبون أأبصنارهم إليهنا مرّةء ولإلى السماء مسق قلا :اشعدٌ الضحاء ألتهم صيحة من السمناى فقطلعت 
قلوبهمء .فهلكوا كبينهم بوصغيرهي بزقدار بضم القاف, .وفتس الداال المهمللة الخفيقة, ل ايه 
(وإعدام جببل» ) إفخبرج غير الخارق للعادة؛ كطلوع الشمس كل بيوم)» والقمر كيل اليلة 

(الثاني: أن تكن مقروانة بالتحدي» اوهو طلب االمعارضنة والمقابلة). 

(قال الجوهري: يقال: 'نحدّيت قلاثا: إذا باريعه, ) أي عارضته (في فعل, بوتازعته ) 
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وفي, القاموس: نحوه. 

وفي الأساس: حداء يحدوء وهو حادي الإبل» والحتدى حداء إذا غتى» 
ومن المجاز: تحدى أقرانه إذا باراهم ونازعهم للغلبة.. وأصله: الحداد» يتبارى فيه 
الحاديا. ويتعارضاك» فيتحدئى. كل وانحد منهماا صاحبه؛ أي. يطلب حدايه. كما 
يقال: توفاه بمعنى, استوفاه» وفي, بعض, الحواشي, الموثوق. بها كاترا عند اللحدو 
يقوم حاد عن, بين القطازر وحاد عن, يساره» يتحدئى. كل, والحذ مشهما صالحبة» بمعنى, 
يستحديه» أي يطلب. منه حداءه» ثم اتسع فيه حتى, استعمل في, كل مباراة. انتهى 


عطق تقسير (للغلبة:) أي لأجل أل يغليهء' (وفي القاموس نحوه» وفني الأساس, ) للزمخشري 
(حدا يحدوء ): فهر واوي» (وهو حلدي الإبل» واحتدى حداء» ) يضم االمهملة والمد» (إذا 
غنى » للإبل يحثها على السير؛ (ومن النمجاز تتحدى أقرانة إذا باراهم ونازعهم: ) تفسيري: 
(للغلبة». » فقول الجرهري: يقال أي مسجارا» (وأ أصلة. الحداء ) الغناء (تبارى فنيه الحاديان, 
ويتعارضان فيتحدّى كل واحد منهما صاحبه: أي يطلب حداءه». كما يقال: توفاه. تعنى 
استوفاةب وفي . عضن الخوا اشي الموثوق. بها كانواا عتك الحدو. ) بقتح» شسكون» وبضتتين» 
وشاد الواوه قفي المختار: حنا الإب, من باب عذاء وحداء أيضًّا بالضم واللمده انتهىء قله 
مصدراث». (يقوم حال عن يمين القطار» » بالكسر: علدد من الإبل على نسق, واحد» (وحادٌ عن 
يسارد ينحدّى كل واحد منهما صاحبهء بتعنى يستحديه» أي يطلب منه حداءه» ثم اسع فنيه 
حسعى استعمل, فني, كال مبازاة )مغالبة. 


(انتهى من حناشية) العلامة شرف اللدين» اللحسن بن سمحقد بن عبد الله (اللطيبي)» يكسر 
الطاء» وسكون الياء» نسبة إلى اللطيب: بلد بين. واسطد وكور الأهواز» (عالى. الكشاف ) تتسير 
الزمسخش رفيا. ظ 

. قال السيوطي: وهو أجل حواثيه في ست مجلدات ضخمات» قال: وله إلمام بالحلديث» 
لكنه لم يبلغ فيه درجة: الحفاظا» ومنتهى, نشره: الأكدب؛ السعة ومستك. ألحما: والدارمي لا يخرج. من 
غيرهاء. وكثيرًا ما يورد صالحب: اللكشا: اللحلايث. اللمعروف» فلا يحسن, الطيسي, تخريجه: ويعذل: 
إلى ذكر ما هو في معناه مثا في هلذه الكتب» وهو قصور في, التتخريج» التهى. 
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وقال المحققون: التحديء الدعوى للرسالة. 

والشرط الثالث من شروط المعجزة: أن لا لاياني أحجد بمثل ها أتى به 
المتحدي على وجه المعارضة. 

. وعبر عنه بعضهم بقوله: دعوى الرسالة مع أمن لبا 

وهو أحسن من التعبير: بعدم المغارضة: لأنه لا يلزم من عدم المارضة 
امتناعها. والشرط إنما هو عدم إمكانها. 

. وقد خرج بقيد «التحدي) الخارق من غير تتحد» وهو الكرامة للولي. 

| وب «المقارنة) الخارق المتقدم على التحدي. كإظلال الغمام؛ .و شق الصدر 
الواقعين لنبينا ميل قبل دعوى الرسالة فإنها ليست معجزات؛ إما هي كرامات 
لظهورها على الأولياء جائز» والأنبياء قبل لبوتهم لايقصرون عن درجة الأولياى 


(وقال المحققرن: السحدي الدعوى للرسالة؛ ) فما جاء به بعدها من الخوارق فهو 
معجزة وإن لم يطلب الإنيان بالمفل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي. 

(والشرط الثالث من شروط المعجزة: أن لا يأني أحد بمثل ما أتى به المعحدي.) 
الطالب. للمعارضة؛ وهو مدعي الرسالة (علسى وجه المعارضة ) له (وعثر عنه بعضهم بقوله: 
دعوى الرسالة مع أمن المعارضة؛ وهو أحسن من. التعبير بعدم المعارضة؛ لأنه لا يلرم من 
عدم المعارضة امتناعهاء والشرط إنما هر عدم إمكانها ) لا عدمهاء (وقد خرج بقيد النحدّي 
الخارق من غير تنحدّ وهو الكرامة للولي؛ ) وهي وإن لم تكن معبجزة لهء لكثها كرامة لنبيه؛ 
كذا قيل» ونظر فيه ابن أبي شريف؛ بأن المعروف أن المعجزة هي الخارق الذي يظهر على يد 
مدعي النبوّة بعد دعواهاء ومن عد الإرهاصات والكراماث معجزات» فسبيله التغليب والتشبيه» 
وليسثت معجزات حقيقة. 

قال التفتازاني: والولي هو العارف بالل وصفاته حسبما يمكن المواظب على الطاعات» 
المتجدب عن المعاصي؛ المعرض عن الإنهماك في اللذّات والشهوات. 

قال شارح الهمزية: ويعجه أن هذا ضابط الولي الكامل» وأن أصل الولاية يحصل لمن. 
وجدت فيه صفات العدالة الباطنة بالشروط المذكورة عد الفقهاى (وبالمقارنة الخارق المتقدّم 
على التحدّي) ٠‏ كإظلال الغمام وشقٌّ الصدرء الواقعين لنبينا عله قبل دعوى الرسالة: فإنها 
ليسبت معجزات, إنما هي كرامات لظهورها على الأولياء جائز, والألبياء قبل لبوتهم 
لايقصرون عن درجة الأولياء, فيجوز ظهورها) تأسيشا لنبوتهم القي ستحصل (وكلام عيسى 
في المهد. وما شابه ذلك ممّا وقع من الخوارق قبل دعوى الرسالة عليهم أيضّاء وحيشذ 
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فيجوز ظهورها وكلام عيسى في المهدء وما شابه ذلك ممّا وقع من الخوارق قبل 
دعوى الرسالة عليهم أيضّاء وحيتذٍ تسمى «إرهاصًا أي تأسيًا للنبوة كما صرح به 
العلامة السيد الجرجاني في شرح المواقف» وغيره» وهو مذهب جمهور أثئمة 
الأصول وغيرهم. 

وخرج أيضًا بقيد «المقارئة) المتأخر عن التحدي» 5 بجيعة عن المقارنة 
العرفية» نحو ما روى بعد وفاته مه من .نطق بعض الموتى بالشهادتين وشبهه 
مما تواترت به الأخبار : ش 

وخرج أيضًا ب «أمن المعارضة) السحر المقرون بالتحدي؛ فإنه يمكن 
معارضته بالإتيان بمثله من المرسل إليهم. 

واختلف: هل .السحر قلب الأعيان وإحالة الطبائع أم لا؟ 

فقال بالأول قائلون» حتى جوّزوا للساحر أن يقلب الإنسان حمائًا. 

وذهب آأخرون: إلى أن أحدًا لا يقدر على قلب عين ولا إحالة طبيعة إلا الله 


تسمّى إرهاصًاء أي تأسيسًا للنبوّة؛ كما صرّح به العلآمة السيّد ) الشريف علي (الجرجاني 
في شرح المواقف. و)صرّح به (غيره وهو مذهب جمهور أثمّة الأصول وغيرهم: )خلانًا 
للرازي في تسميتها معجزة» (وخرج أيضًا بقبد المقارنة )الأمر (المتأخر عن التحدي بما 
يخرجه عن المقارنة العرفية, نحو ما روي بعد وفاته يَيْتهِ من نطق بعض الموتى 
بالشهادتين, وشبهه مما توائرت به الأخبار)المفيد للعلم؛ (وخرج أيضًا بأمن المعارضة 
السحر المقرون بالتحدي: فإنه يمكن معارضته بالإنيان بمثله من المرسل إليهم؛ )بناء على 
دخول السحر في النخارق للعادة» وهو ممنوع. 
قال السنوسي:.ومن المعتاد السحر 0 وإن كان سببه العادي نادرّاء خلاقًا لمن جعل 
السحر خارقاء وقال ابن أبي شريف: الحقٌ أن السحر ليس من الخوارق» وإن أطبق القوم على 
عدّة مبها؛ لأنه يترنّب على أسباب كلّما باشرها أحد خلقه الله تعالن عقب ذلك» فهو ترتيب 
مسب على سبب جرت العادة الإلهية بترتبه. عليه؛ كترتب الإسهال على شرب السقمونياء. وشفاء 
المريض على تناول الأدوية الطبية» فإن كلا منهما غير خارق. ٠‏ 
(واختلف: هل السحر قلب الأعيان. وإحالة لطبائع؛ )كحال الطبيعة السوداوية صغراوية» 
(أم لا فقال بالأول قائلون, حتى جوّزوا للساحر ]أ ن يقلب الإنسان حمارًا )وحجراء (وذهب 
آخرون إلى أن أحدًا لا يقدر على قلب عين ولا إحالة )نغيير (طبيعة إلا الله )صفة لا حدّاء أي 
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تعالى لأنبيائى .وأت الساحر والصالح لا يقلبان عيثًا. قالوا: ,ولو جبوزنا للساحر ما 
جاز للعبي فأي غرق عندكم بيبهما؟ فإن الجأتم إلى ما ذكره :القاضي العلامة 
أبو بكر الباقلاني .من الفرق بالتحدي فقط قيل 'لكم هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن اشتراط التحدي قول لا دليل عليف لا .من كتاب بولا من سنة 
ولا من قل صاحب ولا إجماعء وما تعرى من البرهان فهو باظل. 

الثاني: أن أكثر آياته مله وأعمها وأبلغها كانت بلا تحد. كنظق الحصى» 
وتبع :المائن ونظطق الجذع» وإظطعامه المثين مبن صاعء؛ بوتقله في العبين» وتكليم 
الذراع» وشكبوى البعينه .وكذا سائر معجزاته العظام» ولعله الم يشحد بغير القبرعان» 
وني االمودث. 


غير اللّه له إتعاليل الأنسيائه؛ بوأن 'الساحر بوالصاليح الا يقلنان عيئاء :قالوا: .والو جدزنا ‏ للساحر ما جاز 
للبيء نفأي ' فرق عندكم ببينهماء (ففإن الجأ ) اعتمستم أي افسكتم» بوذهيتم (إلبى مما ذكره 
القاضي العللامة أبو بكر الباقلاني من الفرق )بين النبي .وبين الشاحرء (بالعحدّي فقظ, فيل 
لكم: هذا بباطلل من :وجونه). 

(أحدها: أن :اشتراظ السجلني اقول إلا داليل عليس الامن كتاب» ولا بن سثة, ولا من 
قوول صاحب /للبي مله «(ول' إجساع: بوما تعزبى )أي علا (من البررهان: )الدلبيل فهو باطلء ) 
فيبطال مما :ببي علليه. | 

«الفاني: أن أأكهر آياته ملف وأعشهاء وأبلغها كانت بلا تحدٌ؛ كنظق الحصا بونبع 
الماى بونظق الجذع. بواإظعامنه المثين عبن صاع بواتفاله أفبي العين, وتكليم االشرراع )المسمومة 
اله إذ أأبيرته .بذلك» (وشكيوى البعير ) اله أن .صاحبه يجيعه .ويأتي :تفاصيل هذا كل (وكذاا سائر) 
باقي 0 ناته العتظام )ررقعت بللا تسحله ,و» يأني االجواب تقريقا» بومبت الإشارة إليه» «(ولعله 1 
(لم يتحد بغير 'القرءان ) نفي :نسحو هأبوا بسبورة من عل (وقثى الموت ) تحذى به االيهود 
بقوأله: 55 المزت إإن كنتم صنادقين) البقرة/:5] الآيقء فلم يفعلوا؛ كملا قال تعاليل: لإولن يتمئوه بدا مما 
اقدّمت أأيديهم» |[البقرة/ه:] الآيق من كفرهي ببالنبي 'المسسطازم الكدبهم. 

وفي البيضاوىي: من مورجيات الثارء كالكفر بمحقد ,والقرءانه بوتجريف التوراة. 

أرج البخاري والترئذي عبن 'لبن عباس» عبن النبي َيه الو توا المبوت الشبرق أأحدهم 
بريقه رولاين جرير من وجه آخبر عن ابن عبلاس» مرؤقوفا: الو بوه .يوم قال الهم ذلك ما يقي على 
روجه الأررض يهودي د ماث» واللبيهيقي عند براقعه: :ال" بيقوالهنا ا رجيل مننهم : إلاّغْصٌّ بيريقه» وأوردة 
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قالوا: فأف لقول لا يبقي من الآيات ها يسمى معجزة إلا هلين الشيعين؛ 
ويلقي. معجبرات كالبحر المنتقادف بالأموا :ومن قال إن .هذه اليست معجرات 
بولا إيات ١‏ فهو إلئن الكفر أأقرب منه إلى البدعة. 

قالنا: وقد كان هليه الصللاة بوالسالام يقول عفد ورود آية من هذه الآيات: 
«(أشهد أني بررسول اللله» كما قال كلك عند تحققهم .مصداق قوله” في الزخبار 
عن الذي أنكأ في المشركين قتلاً في المعركة: إنه من أعل اللثآرة .ممم 


البيضاوي 3-5-5 ينلفظ: «لو تمبّوا قثرا اميت الغصٌ ككل إنسنان بريقف :فمنات ؛ تكاهه وما بقي يهودي 
على وجه ا وأشار محشيه إلى أنه لم ,يرد بيهنذا 'اللفنظ. (إقالوا: فأف )بفتيح الفاء وكسرها 
مبونًا وغير مدون؛ بمعدى: تا روقبحا (لقول لا.يبقي من الآيات ما يسمقى معجزة إلا هذين 
الشيين, ,وبلقي )بالق: .يطرح» (معجزات كالبحر المتقاذف بالأمواج؛ ومن قال إن هذه ليست 
معجزات بولا آيات» :فهر إلى الكفر أقرب منه إلى البدعة» )لكن الم بيقال بتالك أأحد :ونا 
سبرى الله كالللك من حمبل التحذي على المعنى الحقيقي أنه (قالوا: قد كان عليه الصّئلاة 
بوالشللام يقول عند روررود أآبية من :هذه الآيات: #أشهد أنبي رسوال اللّمك )كمنا في البخاري 
عن سلمة: حين حفت أزواد القوم قذكر الحديث في . دعائه يَنلن ٠»‏ ثم اقال: الأشهد ١‏ أن الاإإله إلا 

الله وي ررسبول إل الل وله شاهد في .مسللم عن أبي هريرة» «اللبيهقي: الما قدم ,وقد ثقبيف» قالوا: 
يأمرنا أن نشهد أنه رسول الل وإلا يتبهد ببه في خطبته» :قلمنا بلغه قولهم» قال: «تاني أزل 0 
تشهند بأثي رسول اللها. 


وفي البخاري في 'قضّنة جداد اتخل جاير بواستيفام غرمائه و ره ا 
بشره جاير .بذللك: «أشهد ألبي رسول اللّم؛ (كما قال ذلك عند تحققهم .مصداق )أي .صدق 
(قوله في الإخيار : عن الذي أنكأ في المشركين قتلاً في المعركة )يوم خيبر؛ كما في 
البخارة ي» أو بيوم أحد؛ الي يعلى: ببإستاد :فيه .نقال» .وهو قزملان» :يضم القاف .وسكوين الزاي؛ 

كمنا نال جساعة بوتواقف فيه الحافظ؛ بأن الواقدي ذكر أنه اقل بلأحده قال: لكين الواقدي ألا 
يحتج به إذاانفرد» فكيف إقا نالف إإإنه .من أأهلل النار» )فلمنا حضر التقطال تقلاتيل االرجال (أشد 
التقعلال حتبى كثرت يبه االجراسه كاد ببعض الناس يرتابه برزواه البخاري عبن أأبي تمريرنة» بوفي 
حنديثه عبن سهال» نققالاا: أأينا من تأهل المجنة» إإن كان «هنذاا .من أأهإل الثار. 


واللطربرزابي عبن أكتم» قلنا؟ نيا ررسوال الما إذا كان فلان في عينادته رواجتهاده بوألين انيه في 
النار» فين نسمن؟ نقال: بوذلك إإعمنات الشفاق» نفكثًا نتحفظ عليه في القتال.. 
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فقتل نفسه بمحضر ذلك الذي اتبعه من المسلمين قالوا: 

والوجه الغالث: وهو الدامغ لهذا القول» قوله تعالى: 9#وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنها الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا 
1 لا يؤمدون» [الأنعام/9١٠]»‏ وقال تعالى: «إوما منعنا أن نرسل بالآبات 
إلى أن كذب بها الأولون» [الإسراء/؟ه] فسمى الله تعالى تلك المعجرات 
المطلوبة من الأنبياء آيات» ولم يشترط تحديًا من غيره. 

فصح أن اشتراط التحدي باطل محضء التهئ ملخصًا من تفسير الشيخ أبي 


وفي البخاري عن سهل: فقال رجل من انقوم: أنا صاحبه: فخرج معه كلماوقف 
وقف معهء (فقتل نفسه بمحضر ذلك )الرجل «الذي اتبعه من المسلمين؛ )قال الحافظ: وهو 
أكتم الخزاعي؛ كما في الطبراني فقول الشارح: أي الجمع الذي اتبعه من المسلمين خلافهه 
ومرث القصة في غزاة خيبرء (قالوا: والوجه الغالث وهو الدامغ)؛ بميم ومعجمة المبطل (لهذا 
القول») بحيث لا يبقى للمعمسك به شبهة قال تعاليل: «بل نقلف بالحق على الباطل 
فيدمغه]» الآية. 1 

وقال البيضاوري: 5 فيمحقه. وإنما استعار لذلك ا وهو الرمي البعيد؛ المستلزم 
لصلابة المرمي؛ والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث تشقٌ غشاءه الذي يؤدّي إلى زهوق الروح 
تصويرًا لإبطاله ومبالغة فيه 0 «وأقسموا») الآية أي كثّار 
م «بالله جهد أيمانهمي) الآية» أي غاية اجتهادهم فيهاء «إ(لئن جاءتهم آية4) الآية 
مما اقترحواء «إ(ليؤٌمئنْ بها قل إنما الآيات عدد اللّد4) الآبة» ينزله كيف يشاءء وما 
يشع ركة»#) الآبة» الأبة يدزيكم بإيمانهم, أي ) أنتم لا تدرون؛ «رأنها إذا جاءت لا 
يؤمنون4) الآية» لما سبق في علمي» وفي قراءة بالتام ان للكفان وفي أخخرى: بفتح أنء 
معنى: لعل أو معمولة لما قبلها. 

(وقال تعاليل: وما منعنا أن نرسل بالآيات)» الآية التي اقترحها أهل مكة إلا أن 
كذَّب بها الأوّلون4) الآية» لما 9 فأملكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذّبوا بها واستحقّوا 
الإهلاك, وقد حكمنا بإمهالهم لإثمام ) مر محمد مله والمنع هنا مجاز عن الترك؛ أي وما سبب 
ترك الإرسال إلا تكذيب الأولين» وإلاً فاللّه تعاليل لا يمنعه عن مراده مانغ (فسقى اللَّه تلك 
المعجزات المطلوبة من الأنبياء آيات: ولم يشترط تحديًا من 0 نمع أن اشتراط 
النحدّي باطل محض ) خالص.؛ (انتهى ملخصًا من تفسير الشيخ أ بي أمامة بن النقّاش» 


المقصد الرابع في: معجزاته يِه الدالّة على ثبوت نبّته 41 
أمامة بن النقاش. 

وأجيب: بأنه ليس الشرط الاقتران بالبحدي بمعنى طلب الإتيان. بالمثل 
الذي هو المعني الحقيق للسحدي» بل كني للمحدي دعوى الرسالة 0 
أعلم. : 

الرابع من 0 لنسيرة أن لقع على بولق دعرى: المتسدي يوا قار قال 
مدعي الرسالة: آية نبوتي أن تنطق يدي» أو هذه الدابة» فطقت يده أو الدابة بكذبه 
فقالت: كذب وليس ل بنبي» فإن الكلام الذي. حلقه الله تعالى دال على كذب 
ذلك المدعي» لأن ما فعله الله تعالى لم يقع على وفق دعواه. كما'يروى أن 
عاط اكات لعنه الله تعالى: - تفل في + رازن ارت وعوا + 


0 بأله ليس الشرط الاقتران بالتحدي؛ بمعنى طلب الإنيان بالمثل؛ الذي هو المعنى 
الحقيقي )اللغوي (للسحدي» )حتى يرد عليه ما ذكروه؛ (بل يكفي للتسحدي» دعوى 
الرسالة») فكل ما وقع بعدها من الخوارق آيات» سواء كانت بطلب, المثل أم لاء فلا يرد عللى 
هذا الشرط شىء مما ذكروه» (واللّه أعلم )بأنه شرط في نفس الأمر أم لا. 

(الرابع من شروط المعجزة) أي: الوصف الخارق المسمّى معجزة؛ (أن تقع غلى وفق 
دعرى المتحدي بها.) فليس فيه سلب شىء عن نفسهء إذ تقدير كلامه لو لم تقع المعجزة 
على وفق دعواه لم تكن معجزة» فيلزم سلب الإعجاز عنها بعد ثبوته لهاء وهو باطل؛ وبعبارة: لا 
يخفى أن وقوعها على وفق دعوى المتحدّي يفيد أن مفهومه» لو لم فقع على وفقه لم تكن 
معجرة» وهذا تناقض بحسب الظاهرء والجواب: أن فيه تجريداء كأنه قيل من شرط المعجزة». 
بمعنى مطلق الخارق لاما يسشى معجزة ببيخصوصه (فلو قال مدعي الرسالة آية نبوٌتي أن تنطق 
يدي أو هذه الدابة) بما يوافق دعنواي؛ بدليل أن مقسم الشرط لذلك» فلا ينافي قوله: (فنطقت 
يده أو الدابة بكذبة. فقالت: كذب وليس هو بببي») بياذ للكذبء (فإن الكلام الذي خلقه 
اللّه تعالئ دال على كذب ذلك المدعي؛ لأن ما فعله اللّه تعالى) من خلق نطقها بتكذيبه» 
ا اا 
واحدء فمعجزة على ما يفهمه قوله بكذبه؛ مع أنها لم تنطق بموافقة دعواه إلا أن يراد بالموافق 
مالا يناقضهاء ومفاد قوله: أو الدابق) أنه لا يعتبر في النكذب كوله ممن يعتبر تكذيبه» ووقع 
لبعض من حشى العقائد؛ أنه لا بدٌ من كونه ممن يعتبر؛ (كما يروى أن مسيلمة) بكسر اللام» 
وأخطأ من فتحها (الكذَّاب لعنه الله تعالئ ب تفل في بثر ليكثر ماؤهاء فغارت وذهب ما 
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قروا سن اماق 
فمنى, الختل شرط من هذه لم تكن معجزة. 
ولا يقال: قضية ما قلدم: أن ما توفرت. فيه الشروط الأربعة من المعجزات لا 
يظهر إلا على أيدي الصادقين» وليس كذلك» لأن المسيح الدجال يظهر على يديه 
5 الأياات. العظلام ما هو مشهور. كما وردت؛ به الأخبار الصحاح. 10 


فيها من اللماى قمسى اخعلٌ شرط من هذه) الحالة التي أريد تسميتهاا معجزة (لم تكن 
معجزة:) بل تارة: كرامة». ونارة إهانة: وغير ذلك» (ولا يققال: قضية. ما قلتم: أن ما توفرت. فيه 
الشروط الأوبعة من, المعجزات. لا يظهر إلا عانى يدي الصادقنين) رهم النبيرن» (وليس, 
كذلك؛ لأن. المسيح») بفمح الميم». وكسر المهملة الخفيقة» آعره حاء مهملة: يطل على 
الدججال». وعلى عيسول عليه السلا لكن .إذا أريد الدجال قيّد؛ كما قال (الدججال.) وقيل: هو 
بالتخفيف. اصعية والتشديد الدججال. وقبل: هو ا لهماء وعلى الأؤل: يسمى الدججالٍ 
لمسحه الأرض» أو لأنه ممسوح العين» أ أو لأنّ أحد شقّي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا 
حالجب» سي عيسى. لمسحه 8 بالسياحة» أو ون رجله كانت لا أتحمص لهاء / أو لأنه 
خرج من بطن أمّه ممسوححا بالدهن؛ أو لأنه كان لا يمسم ذا عاهة إلا برىى ل 
الصديق» أقوال مبسوطة في. شروح الببخاري وغيره. 


(بظهر على, يديه من الآبات العظام ما هو مشهورء كما وودت به الأخبار الصحاح؛» 
كما قال عَيه: ١‏ «إزك. من, فتنته أن معه جنة ونارّك فئار جنة وجنته نارء فسن ابتلي ينازه» فليستغث. 
باللّه وليقرأ فواتح لحي . فنتكون بردًا وسلامّاء كما كانت على إباهيم» وإ من فتنده أن يقول 
للأعرابي: ا إن بعدت. للك أياك وأقك» فتشهد أني رتك» فيقول: نعم؛ فيعمكّل له شيطال: 
صورة أبيه وأشف 0 يا بدن اتبعه» فإنه ربلك. وإن: من فتنته. أن يسائط على نفس, والحدةء. 
فيقتلهاء لجع لس رسع تلقى, شقين» لم يقول: انغلروا إلى. ود هنا فإني, أبعثهم شٍِ لدعم 
أن له ريا غيري» فيبعثه. الله ويقول. له الحبيث من رثك». فيقول: دلي اللّ وأنت عدو الله أنت. 
اللدجالل؛ واللّه ما كنت قط ألشك بصيرة بلك مني الليوم»» وإ من, فته أ ايمر السماء فشطرة ويأمر 
الأرض أن تنبت فتبت» وإ من فتنته أل يم بالحئ, فيكلذبونه» فلا ييقى لهم سائمة إلا ملكت» 
وإن من فتنته أن يمد بالح فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر». ويأمر الأرض, أن؛ تنبت» فتنبت؛ حتئن 
تروح مواشيهم من يومهم ذلك؛ أسمن, ماا كانت» وأعظمه». وأمده خواصر» وأدرّه ضروصًا)» واه ابن 
مانجهه وابن. خرية» والحاكم في, حديث. طويل. 


المقصد الرابع في معجزاته مُه الدالّة على ثبوت نبوته 4 


لأن ما ذكر فيمن يدعي الرسالة وهذا يدعي الربوبية. 

ضيه اسم سان ا بره 
يقيم الله الأدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة» ودلتث القواطع على 
كذب المسيح الدجال فيما يدعيه للتغير من حال إلى حال؛ وغير ذلك من 
الأوصاف التي تليق بالمحدثات ويتعالى عنها رب البريات «إليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير» [الشورى/١١].‏ 

فإن قلت أي الاسمين أحق وأولى ا انمع الأنيياد عليهم الصلاة والسلام؛ 
هل لفظ «المعجرة) أو لفظ «الآبة» أو «الدليل)؟ 

. فالجواب: إن كبار الأئمة يسمون معجزات الأنبياء: دلائل النبوة» وآيات النبوة» 

ولم يرد أيضًا في القرءان لفظ «المعجزة) بل ولا في السنة أيضّاء وإنما فيهما لفظ 


(لأن ما ذكر فيمن يذّعي الرسالة, وهذا) الدجّال (يذعي الربوبية, .رقا قم الدليل 
كو 0 اي ار ال د دي لَه غير الل (فلم 

أن يقيم الله الأدلّة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة, ودلّت القواطع على 
0 المسيح الدجال فيما يدعيه للتغئر من حال إلى حال؛ وغير ذلك من الأوصاف الي 
تليق بالمحدثات ويتعالئ عنها ربٌ البريات. 


وقد قال عه دإ ني سأصفه لكم صفة لم ب يصفها إيَاه نبي قبلي» إنه يبدأء فيقول: أنا نبي 
ولا نبي بعدي؛ ثم يثنيء فيقول: أنا ركم ولا ترون 0 تموتوا» 5 أعور وإن ريكم ليس 
بأعرر, وإنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرأه كل مؤمن كاتب أو كير كائب 


ليس كمئله الى ب 0 الكاف زائدة؛ لأنه تعاليل لا مثل له 0 السميع#) لما يقال» 
(البصير بما يفعل؛ (فإن قلت: أي: الإسمين أحقٌ وأولى) عطف علّة على معلول؛ أي: أنحقٌ 
ا أو تفسيري؛ (بما أتت به الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» هل لفظ المعجزة؛ أو لفظ 
الآبة» أو الدليل) بدل مفصل من مجملء فالسؤال عن أمرين فقط معجزة 1 من الآية أو 
الدليل» بدليل ذكره لفظ مرّة ثانية فقط؛ فالثاني أحد دار بين اثنين» وبدليل: أن الجواب باحتبار 
الشيق الثاني بفرديه فلا يرد د عليه أن تعبيرة بالاسمين لا يصح؛ ؛ لأن المذكور ثلاثة, 


(فالجواب: أن كبار الأمّة يسمّون المعجزات الأنبياء دلائل النبرّة وآيات: النبرّة 
ولم يرد أيضًا في القرءان لفظ المعجزة, بل ولا في السئة أيضّاء وإنما فيهما لفظ 
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«الآية) و«البينة) و(البرهان». كما في قصة موسى عليه السلام: #إفذانك برهانان 
من ربك» [القصص/؟١])»‏ أي العصا واليد» وفي حق لبينا عليه الصلاة والسلام 
«إوقد جاءكم برهان من ربكم4 [النساء/ 4 .]31١/‏ 

وأما لفظ الآيات فكفير. بل هو أكثر من أن نسرده هناء كقوله تعالى: 
«إوإذا جاءتهم آية) [الأنعام/4 ؟1١]‏ و «إإن في ذلك لآيات4 [الرعد/ "]. 

وإما لفظة المعجزة إذا أطلق فإنه لا يدل على كون ذلك آية إلا إذا فسر المراد به 
وذكرت شرائطه. وقد كان كثير من أهل الكلام لا يسمى معجزة إلا ما كان للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فقط» ومن أثبت للأولياء خوارق عادات سماها: كرامات» 


الآية والبيّية والبرهان.) فالتعبير بمعجزة لاف الأولى لعدم ورودهء والأولى الآية أو الدليل 
ونحوهما؛ لموافقة الوارد» وفي الشامي: لفظ المعجزة وضعه المتكلّمون على ما اشتمل على 
الشروط الأربعة السابقة من آيات الأنبياءء ولا ضير في ذلك خلانًا لمن زعمه؛ والتعبير بالآية 
والبرهان والبيّنة لا ينافي ذلك؛ وكل معجزة آية وبرهان وبينة» ولا عكس؛ كما يظهر بتأئل 
حدٌ المعجزة» والظاهر أن الآية والدليل متساويان» انتهى» وفيه: أن مدئّي الأولويّة لم بمدع 
إطلاق المعجزة؛ بل ذكر أولويّة الآية» والدليل عليهاء ولم يدع ضيرًا ولا منافاق» كما ترى. 

(كما في قصة موسى عليه الشلامء إفذانك6) بالتشديد والتخفيفء («إبرهانان4) 
مرسلان («إمن ربّك4) إلى فرعون وملائه, (أي: العصا واليد) وهما مؤنّئان» ذكر المشار به 
إليهما المبتدأ لتذكير خبره برهانان: (وفي حق نبيّنا عليه الصّلاة والشلام: «إقد جاءكم برهان 
من ركو الآية» كما فشره به سفين بن عيينة عند ابن أبي حاتم وجزم به ابن عطيّة والدسفي» 
ولم يحكيا غيره؛ وهو لغة الحصّجة أو النيرة الواضحة التي تعطي اليقين التامٌ وهو مله برهان 
بالمسزيرة لأنه ع الله على علفه وسة ديرة واضتحة لما عه حى الآبانك الذالة على صقه: 
وهذا مما سكاه الله به من أسمائه تعاليل فإنه منها؛ كما جاء في ابن ماجه. 


(وأقا لفغل الآيات فكثير» بل هو أكثر من أن نسرذه هناء) لو سردئاه من الكتاب 
والسنّة؛ (كقوله تعالئ: «إوإذ جاءتهم آية#الآيةء طوإن في ذلك لآيات» [الرعد: "], 
(وأنا لفظ المعجزة إذا أطلق؛ فإنه لا يدل على كون ذلك آية, إلا إذا فشر المراد به 
وذكرت شرائطه) الأربعة المتقدّمة» وهذا أيضًا يفيد أولويّة غيرها عليها؛ كقوله: (وقد كان 
كثير من أهل الكلام لا يسمّي) الخارق (معجزة, إلا ما كان للأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام فقط, ومن أثبت للأولياء خوارق: عادات) وهم الجمهور؛ (سمّاها كرامات؛ 
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والسلف كانوا يسمون هذا وهذا معجزة الإمام أحمد وغيره» بخلاف ما كان آية 
وبرهانًا على نبوة النبي فإن هذا يجب اختصاصه به. وقد يسمون الكرامات آيات 
لكونها تدل على نبوّة من اتبعه ذلك الولي» فإن الدليل مستلزم للمدلول» يمتنع ثبوته 
بدون ثبوت المدلول» فكذلك ما كان آية وبرهاثاء اننهى. 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن دلائل نبوّة نبينا يِه كثيرة» والأخبار بظهور 


والسلف كانوا يسمّون هذا) ما وقع للأنبياء» (وهذا) ما وقع للأولياء (معجزة؛ كالإمام 
أحمد وغيره بخلاف ما كان آية وبرهاثا على نبوّة النبي؛ فإن هذا يجب اختصاصه به) 
فيه تأمّل» إذ الكلام في الخارق الواقع لولي هل يسّى معجزة؛ كما يسئّنى كرامة, أم لاى 
وكذا ما وقع لنبيّ هل يسعى كرامة» كما يسيّتى معجزة؛ أم لا؟» لافي ثبوت الصفة نفسهاء 
فلو قال بخلاف الآية» والدليل: فإنهما مختصّان بما ثبت للأنبياء لاستقام» ويدلٌ له قوله: 
(وقد يسمّون الكرامات آيات لكونها تدلٌ على نبوّة من اتبعه ذلك الولي؛ فإن الدليل 
مستلزم للمدلول؛ يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول: فكذلك ما كان آية وبرهاثاء انتهى). 

(وإذا علمت هذاء فاعلم أن دلائل:) جمع دلالة قياسّاء ودليل على غير قياس» والمراد 
الغاني؛ إذ الأَوّل صفة الدليل» ويصحٌ إرادة الأول أيضّاءٍ لأن وصف الدلالة بالوضوح يسعلزم 
وضوح الدليل؛ أو أطلق الدلالة» وأرا اد الدليل مجارًا من باب تسمية الموصوف باسم صفته ثم 
جمعث قياسًا؛ لأن الجمع يتعلّق باللفظ سواء استعملت الكلمة في حقيقتها أومجازهاء (لبرّة 
لبينا مزه كشيرة.) عبر بنبّة دون رسالة لأنهم كانوا يدكرون نبوّته من أصلها لا رسالته فقطء 
ولأن الدلائل إذا كانت للنبوة؛ فللرسالة أولى؛ لأنه من إثبات الشىء بدليله أي: أثبات الرسالة 
بإثبات النبوّة؛ لأن النبي لا يكذّبء (والأخبار بظهور معجزاته شهيرة) لكنها كما قال في الشقاء 
ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما علم قطعًا ونقل إلينا متواترا؛ كالقرءان؛ فلا مرية ولا خلاف في مجيء 
النبئ عله به وظهوره من قبله؛ واستدلاله به على ثبوت نبوّته وكونه رسولاً إلى الناس كافّة 
ونحو ذلك وإن أنكر مجيقه به وظهوره من قبله أحد؛ فهو معائد جاحدء وإنكاره كإنكار وجود 
محهد مُه في الدّنيا. 
الثاني: ما اشتهر وانتشرء ورواه العدد الكثي وشاع الخبر به عدد المحدثين والرواة» ونقله 
السير والأخبار؛ كنبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام. 
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فمن ذلك: ما وجد في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى المنزلة من 
ذكره ونعته» وخخروجه بأرض العرب» وما خخرج بين يدي أيام مولده ومبعثه من 
الأمور الغريبة العجيبة القادحة في سلطان الكفرء الموهنة لكلمتهم المؤيدة لشأن 
العرب المنوهة بذكرهيء كقصة الفيل» وما أحل الله بأصحابه من العقوبة والتكال» 
وخمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى» وغيض ماء بحيرة ساق ورؤيا 


المؤبذان» وا لم لما مق ل مما الو و مي حر مر ساف مم فو لحو لطا عا 


الغالث: ما لم يشتهرء ولا انعشر واخقصٌ به الواحد والإثدان» ورواه العدد اليسينء ولم 
يشثهر اشتهار غيره» لكنه إذا جمع إلى مثله أنفقا في المعنى المقصود به الإعجانء واثفقا على 
الإنيان بالمعجزء كما قدّمنا أنه لا مرية في جريان معانيها على يديه وإذا انضِمٌ بعضها إلى بعض 
أفادث القطع» التهى ملخحصاء (فمن ذلك ما وجد في التوراة والإنجيل؛ وسائر) باقي (كتب 
الله تعاليل» الميرّلة من ذكره ونعته) وصفه بالصفات المميزة له حتى كأنهم شاهدوا أنه الذي 
ذكر اسمه (وخروجه بأرض العرب وما خرج بين بدي أيَام مولده)» أي: أمامه بقربه (ومبعفه من 
الأمور الغريبة, العجيبة, القادحة في سلطان الكفر) وحججه وبرهانه؛ أي: الشبه الباطلة التي 
يقيمها أهله على صحنه زاعمين حقيتهاء عر عنها بالحجج؛ نظرًا لزعمهم (الموهنة لكلمتهم؛) 
أي: كلمة أهل الكفر؛ أي: أقاويلهم الباطلة التي رفعوهاء عر عنها بكلمة لأنهم لما أنفقوا 
كانت كأنها واحدة: (المؤيّدة لشأن العرب؛ المنوّهة بذكرهم؛ كقصّة الفيل وما أحلٌ الله 
بأصحابه من العقوبة والدكال») كما مد بسطه (وسخحمود نار فارس) التي كانوا يعبدونهاء وكان 
لها ألف عام لم تخمد» (وسقوط) أربع عشرة شرفة من (شرفات)؛ بضمٌ الشين» وإسكان الراءء 
وفتحها وضعّها: جمع شرفة تحقيرًا لهاء أو لأن جمع القلّة قد يقع موضع جمع الكثرة» (إيوان) 
كديوان» ويقال فيه: أوان بوزن كتابء بناء أزج غير مسدود الوجه» (كسرى») بكسر الكاف 
وفتحها: ملك الفرس؛ وكانت شرفات إيوانه اثنئين وعشرين؛ (وغيض ماء بحيرة») تصغير بحرة 
لا بحر؛ لأن تصغيره بحير؛ (ساوة) بمهملة فألف» فواو مفتوحة» فهاء ساكنة: مدينة بين الري 
وهمذان» وبحيرتها متّسعة جدّاء كانت أكثر من ستة فراسخ يركب فيها السفن؛ ويسافر فيها إلى 
ماحولها من البلاد والمدن» فأصبحت ليلة المولد ناشفة» كأن لم يكن بها شىء من الما 
(ورؤيا الموبذان») بضمٌ الميم؛ وسكون الواو وفئح الموحدة؛ كما قال ابن الأثير وغيره. 

وحكى ابن ناصر كسرها أيضَّاء وبذال معجمة: اسم لحاكم المجوس؛ كقاضي القضاة 
للمسلمين؛ رأى ليلة مولده مَيْلَهُ إبلاً صعابًا تقود خيلا عرابًا» قد قطعت دجلة؛ وانعشرت في 
بلادهاء فقال له كسرى: أي شىء يكون هذا يا موبذان؟: قال: حدث يكون من ناحية العرب» 
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وما سمع من الهواتف الصارحة بنعوته وأوصافه وانتكاس الأصنام المعبودة 
وخرورها لوجهها من غير دافع لها من أمكنتهاء إلى سائر ما روي ونقل في الأخبار 
المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيام حضائته وبعدها إلى أن بعثه الله نبيًا. 

ولم يكن له مله ما يستميل به القلوب من مال فيطمع فيه ولا قوة فيقهر 
بها الرجال» ولا أعوان على الرأي الذي أظهره؛ والدين الذي دعا إليه» وكانوا 
يجتمعون على عبادة الأصنام» وتعظيم الأزلام» مقيمين على عادة الجاهلية فى 
العصبة والحمية؛ والتعادي والتباغي وسفك الدما» وشن الغارات ولا تجمعهم ألفة 
دين» ولا يكنعهم من سوم أفعالهم نظر في عاقبة) ولا تحوف عقوبة ولا لائمق فألن 
لله بين قلوبهم وجمع كلمتهم؛ حتى اتفقفت الآراء وتناصرت القلوب» وترادفت 
الأيدي» فصاروا إِلبَاء واحدًا في نصرته؛ وعنقًا واحدًا إلى 0000 


(وما سمع من الهواتف:) جمع هاتف من الهتف» وهو الصوت العالي مطلقاء ثم خصٌ بصوث 


وللخرائطي كتاب الهواتف جمع فيه ذلك؛ (وانتكاس الأصدام المعبودة وخرورها:) 
سقرطها (لوجهها من غير دافع لها من أمكنتها إلى سائر) باقي (ما روي ونقل في الأخبار 
المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيّام حضالته) مما تقدّم بعضه؛ (وبعدها إلى أن 
بعفه النّه نبيًا)» وبسط ذلك بطولء (و) الحال أنه (لسم يكن له َه ما يستميل به القلوب من 
مال) بيان لماء (فيطمع فيف ولا قرّة, فيقهر بها الرجال؛ ولا أعران على الرأي الذي أظهره 
والدين الذي دعاء إليه) بل دعاهم وحده إلى ذلك؛ (وكانوا يجتمعون على عبادة الأصنام: 
وتعظيم الأزلام) الأقداح العي كانوا يعملون بما تخرجه (مقيمين على عادة الجاهلية في 
العصبة والحميةق والتعادي؛ والتباغي» وسفك الدماع وشنٌ الغارات:) بحيث لا يقع بينهم 
احئلاف ولا حروب» (ولا يمنعهم من سوء أفعالهم انظر في عاقبة, ولا خوف عقوبة ولا لائمة) 
بالمدٌ والهمر: ملائمة؛ أي: حالة يلامون بهاء (فألف ملك بين 0 وجمع كلمتهم حتى 
اّففت الآراء, وتباصرت القلوب») عاون بعضها بعضًا وقرّاه» والمراد أصحابها ونسبه إليها؛ لأله 
سبب لمعاوئة صاحبه (وترادفت الأيدي») تتابعت في التعاون والتناصر على إظهار الحقء 
(فصاروا إلبَاء) بكسر الهمزة؛ وفتحها لغة؛ وموحدة جممًّاء (واحدًا في نصرته؛ وعدقًا) بضئّة 
وبضمتين جمعًا (واحداء) فهو كالرديف لما قبله» والمعنى: أنهم صاروا ناظرين متلقّتين (إلى 


ال المقصد الرابع في معجزاته ْلَه الدانّة على ثبوت نبرّته 


طلعته؛ وهجروا بلادهم وأوطائهم؛ وجفوا قومهم وعشائرهم ني محبته» وبذلوا 
مهجهم وأرواحهم في نصرته» ونصبوا وجوههم لوقع السيوف في إعزاز كلمت 
بلا دنيا بسطها لهم ولا أموال أفاضها عليهم؛ ولا غرض في 0 أطمعهم ذ 
نيله يحوونه؛ أو ملك أو شرف في الدنيا يحوزونه» بل كان من شأنه عه أن 

يجعل الغنيٍ فقياء والشريف أسوة الوضيع) فهل يلغم مثل هذه الأمون 3 يتفق 
رده لأحد هذا سبيله» من قبل الاختيار العقلي والتدبير الفكري؛ لا والذي 
بعثه بالحق» وسخر له هذه الأمور» ما يرتاب عاقل في شىء من ذلك» وإنما هو أمر 
إلهي»؛ وشىء غالب سماوي» ناقض للعادات» يعجر عن بلوغه قوى البشرء ولا يقدر 
عليه إلأ عن له الخلق والأمرة: تارك : الله زنب العالمين: 


طلعته) ليذبّوا عنه ما يكره» ويعاونوه على ما يريد» (وهجروا بلادهم وأوطانهم؛ وجفوا قومهم 
وعشائرهم في محبته: وبذلوا مهجهم:) جمع مهجة: الدم أو دم القلب والروح؛ كما في 
القاموس؛ فقوله: (وأرواحهم) تفسيري على الثالث (في نصرته؛ ونصبوا وجوههم») جعلرها 
كالهدف الذي ينصب (لوقع السيوف) والسهام والرماح» حيث نصحوا في محاربة أعدائه 
ووطنوا أنفسهم على إصابة ذلك لوجوههم وصدورهم (في») لأجل (إعزاز كلمته) إعلاء دينه 
وإظهاره؛ (بلا دنيا بسطها لهم؛ ولا أموال أفاضها عليهم؛ ولا غرض 9 العاجل») أي: أمر 

في الزمن الحاضر؛ (أطمعهم في نيله» يحوونه) فيرغبون بسببه (أو ملك أو شرف في الدنيا 
يحوزونه؛) بل ليس ثم ما يحملهم على الجهاد معه؛ وإثما محض غرضهم إظهار الحق 0 
الباطل» وص 0 لأنه أدعى للرغبة : معالجة النفس لحصوله؛ (بل كان من شأنه مله أن 
يجعل الغنيّ فقيرًاء) يحمله على صرف أمواله في الجهاد ونحوه من ألواع القرب؛ كأبي بكر 
أو بأن يصيره كالفقراء في تهذيب النفس» وعدم ا 5 عن الأسباب المشعرة بدحو 
الكبر» (والشريف أسوة الرضيع؛ فهل يلتئم مفل هذه الأمور أو يفق مجموعها لأحد. هذا 
سبيله من قبيل الاخثيار العقلي والتدبير الفكري» لا والذي بعثه ا جواب الاستفهام؛ 
(وسخحر له هذه الأمور؛ ما يرتاب») يشاك (عاقل في شىء من ذلك؛ وإثما هو أمر لَه 
وشىء غالب سماوي ناقض للعادات؛ يعجز عن بلوغه قوى البشرء ولا يقدر عليه إلا من له 
الخلق) جميعًا (والأس كله (تبارك) تعاظم (اللّه ربّ) لملك (العالمين), 

وبهذه الآبة استدل سفين بن عييئه على أن 0 غير مخلوق: أخرجه ابن أبي حاتم؛ لأن 

الأمر هو الكلام؛ وقد عطفه على الخلق» فاقتضى أن أن .يكون غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» 
وسبقه إلى هذا الاستباط محمد بن كعب القرظي » ذكره في الكليل. 
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ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه كان أمياء لا يخط كتابًا بيده 
ولا يقروه, ولد في قوم أميين, ونشأ بين أظهرهم في بلد ليس بها عالم يعرف 
أخبار الماضين» ولم يخرج في سفر ضاريًا إلى عالم فيعكف عليه فجاءهم 
بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية» وقد كان ذهبت معالم تلك الكتب» . 
ودرسثت وحرفت عن مواضعهاء ولم يبق من المتمسكين بها وأهل المعرفة 
بصحيحها إلا القابل ثم حاج كا فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد 


وقال في فتح الباري: قوله تعالئ: لألا له الخلق والأمر) الآية» يخص به قوله 
تعاليل الله:) إخالق كل شىءث الآية» ولذا أعقبه البخاري بقوله: «إألا له الخلق 
والأمر» الآيةء وهذا الأثر وصله ابن أبي حاتم في كتاب الردٌ على الجهمية» فقال: الخلق 
هو المخلوق» والأمر هو الكلام» وسكل مرّة عن القرءان: أهو مخلوق؟: فقرأ الآية وقال: 
ألا ترى كيف فَرّق بين الخلق والأمره فالأمر كلامه فلو كان ممخلوثًا لم يفرّق» وسبق 
ابن عييئة إلى ذلك محمٌّد بن كعب القرظي» وأحمد بن حنبل» وعبد الشلام ابن عاصم 
وطائفة؛ أخرجه ابن أبي حاتم» التهى. 

(ومن دلائل نبؤّته) المستازمة لرسالتهء لاستحالة الكذب على النبيْ» وقد قال: «أيْها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعًاه؛ (عليه الصّلاة والشلام أنه كان أُميّا لا يخطٌ كتابًا بيده») صفة 
لازمة» فالأميّ من لا يكتب نسبة إلى الأم لبقائه على الحالة التي ولد عليهاء إذ الكتابة مكتسبة 
أو إلى أمة العرب؛ لأن أكثرهم أميون. وقد قال عَإْه: (إنا أثة أميّة: لا ذكتب ولا نحسب»» رواه 
الشيخان وغيرهماء عن ابن عمرء (ولا يقرؤه») لأن عادة من لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة: 
(ولد في قوم أميّئين» ونشأ بين أظهرهم) أي: بينهم وأظهر زائد (في بلد ليس بها عانم 
يعرف أخبار الماضين, ولم يخرجح في سفر ضاربًا) بموحدة: قاصدًا إلى عالم, فيعكف.) 
بكسر الكاف وضْتها (عليه) ليتعلّم منهء (فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية) 
أي: ذكر لهم ذلك وعبر عنه بجاءء أي: كأنه؛ لأنه هو الذي جاءهم إلى منازلهم حرصًا على 
تبليغ الرسالة ما أمكنه؛ (وقد كان ذهبت معالم») أي: آثار (تلك الكتب) الني تخبر بما دلت 
عليه؛ واستعمال معالم جمع معلم, هو الأثر يستدلٌ به على الطريق في آثار الكتب مجان 
(ودرست وحرّفت») أي: بذلت (عن مواضعها) التي وضعها اللّه عليه (ولم يبقّ من 
المستمسكين بها وأهل المعرفة بصجيحها إلا القليل) ولقلتهم لم يجتمع مه بأحد منهم 
حتى ين أنه أذ عنهم: (ثم حاجٌ:) جادل (كل فريق من أهل الملل المخالفة له بماء) أي: 
شىى أي: ببراهين» (لو احتشد) بهمزة وصلء وسكون المهملة» وفوقية معجمة مفتوختين» 
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لك عيواق المتكليون وجيايذة 'القاه الستندين لبن كرنا ل لقن كلك رعذ أل 
شىء على أنه أمر جاءه من عند الله تعالى. 

ومن ذالك» القرءان العظيم؛ فقد تحدى بها فيه من الإعجاز» ودعاهم إلى 
معارضته والإتبان بسورة من مثله, فتكلوا عنه وعجزوا عن. الإتيان بشىء منه. 

قال بعض العلماء: إن الذي أورده عليه الصلاة والسلام على العرب من 
الكلام الذي أعجزهم عن الإنيان بمثله أعجب في الآية» وأوضح في الدلالة من 
إلغياء اللموتى وإبراء الأكمه والأبرض» ا 1 


فمهملة: اجتمع (له) أي: لرده (حذاق المتكلّمين:) جمع حاذق؛ وهو العارف بغوامض صناعته 
ودقائقهاء (وجهابذة النقّادى) أي: خبراؤهم» جمع جهبذ بالكسر: النقاد الخبير؛ كما في 
القاموس» فجدده المصنف عن بعض معنأه؛ لإضافته إلى النتاد إد لا يضاف أسم لماا به اتحد 
معنى (المتفنين») المتتوّعين في المعارف» يقال: رجل متفان؛ أي: ذو فنون» أي: أنواع (لم 
ينهي يتيشر (له نقض) إبطال (ذلك)) ولم يقل لهم مطابقة للجمع؛ نظرًا إلى تنزيلهم منزلة 
الشخص الواحدء فأفردء فإن قيل: ما الشر في نسبة المحاجة للبي عله ونسبة الله اتعالي لقوم 
إباهيم في قوله: إوحابجه قوم الآيق» فالجواب: أن إباهيم لما كسر أصنامهم؛ نصبوا أنفسهم 
لمحاجته؛ والمصطفى أتاهم بالحجج؛ فهو المحاجج لهم» وكل مبهما حجٌ المخالفين له 
(وهذدا أدل شىء على أنه أمر جاءه من عند الله تعالل») -لا صنع» لا حك فيه. 


(ومن ذلك) أي: دلائل نبته» (القرءان العظيم.) أو من الذي حاججهم به وعجزوا عد 
وهو أظهر لقوله: (فقد تحدّى) بحذف المفعول» أي: تحدّاهم به والباء في (بما فيه من الإعجاز) 
سيبية لا صلة تحدّى؛ لأنه ما تحدّاهم بالإعجان بل طلب منهم المعارضة فقطء بدليل تفسيره 
التحدّي بقوله: (ودعاهم إلى معارضته) أي: طلبًا منهم» (والإثيان بسورة») وجعل الباء صلة 
يوهم أله قال: ائتواء بالإعجاز الذي فيه» مع أنه لم يقله. إنها قال: فآئتوا بسورة (من مثله) من للبيان» 
أي: هي مثله في البلاغة» وحسن النظمء والإخبار عن الغيب» والسورة قطعة لها أل وآخر أفلها 
ثلاث آيات» (فنكلوا عنه.) أي: امتنعوا عن الإتيان بمثله بمعنى: لم يحاولوا أن يأتوا بشىء بمائله» 
لعلمهم أنهم لا يقدرون؛ (وعجزوا عن الإتيان بشىء منهى) عطف علّة على معلول. 

(قال بعض العلماء: الذي أورده عليه الصّلاة والشلام على العرب من الكلام الذي 
أعجزهم عن الإنيان بمثله» أعجب فبي الآية) العلامة» (وأوضح في الدلالة) على ما ادّعاه من 
الرسالة (من إحياء الموتى) لعيسىء (وإبراء الأكمه) الذي ولد ممسوح العين» (والأبرص) من 
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لأنه أتى أهل البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في اللسن بكلام 
إحياء الموتى؛ لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه؛ ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا 
يتعاطون علمه؛ وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة؛ 200 


به بياض في ظاهر البدن بفساد مزاج؛ كما في القاموس» فقول من قال:.هو الذي بيده بياض» 
مثال لا قيد. وخحصا لأنهما داءا إعياء, وكان بعث عيسى في زمن الطب» فأبراً في يوم خصمسين 
ألما بالدعاء بشرط الإيمان. 

روى ابن عم كر عق وهب كان دعاء عيسى الذي يدعو به العرضى» والزمنى» والعميان» 
والمجاني وغيرهم: اللّهمْ أنت له من في السماى وإله من في الأرض» لا إله فيهما غيرك» وأنت 
جبار من في السماى وجبار من في الأرض لاجبار فيهما غيرك» وأنت ملك من في السما 
وملك من في الأرض؛ لا ملك فيهما غيرك» قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء» وسلطانك 
في الأرض كسلطانك في السماى أسألك باسمك الكريم» ووجهك المدير» وملكك القديم؛ إنك 
على كل شىء قدير. : 

قال وهب: هذا للفزع والمجنون» يكتب ويسقى ماءه يبر إن شاء الله تعالول (لأله أنى 
أهل البلاغة») وهي ملكة يبلغ بها المتكلّم في تأدية المعاني حدًا يؤذن بتوفية خاصة كل تركيب 
حقهاء وبقيّة علوم العرب الشعر وهو كلام موزون مقفى» مراد به الوزن والخبرء» وهو معرفة 
الأسماء» والإنسابء والأيام» إذ كانوا بمكان من ذلك والكهانة» وهي معاناة الجنٌ وادّعاء معرفة 
الأسرار» فأنزل اللّه القرءان الخارق لهذه الأربعة فصول» من أجل الفصاحة والإيجاز» والبلاغة 
الخارجة عن نوعه. 

(وأرباب الفصاحة ورؤساء:) جمع رئيس؛ كشريف وشرفاء» وزئًا ومعنى. (البيان) 
الإفصاح مع ذكاى (والمتقدّمين في اللسن,/) بفئح اللام والمهملة» وئون: الفصاحة» (بكلام) 
متعلّق بقوله: أنى (مفهوم المعنى عندهمء وكان عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد 
المسيح عند إحياء الموتى؛ لأنهم لم يكونرا يطمعرن فيه) هذا واضح. 

وأا قوله: ( .ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه)» ففيه نظرء فقد ذكر 
أهل الففسير: أن عيسى بعث في زمن الطب» ومن جملته تعاطى علم إبراء الأكمه والأبرص» 
(وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح, والبلاغة والخطابة) بفئح المخاء المعجمة: إنشاء 
الكلام في المحافل؛ جعل الله لهم ذلك طبعًا ونحلقة» فيأتون منه على البديهة بالعجبء ويدلّون 
به إلى كل سببء فيخطبون بديهًا في المقامات إلى آخر ما طول به في الشفاء في صفة 


006 المقصد الرابع في معجزاته ييه الدانّة على ثبوت نبرّته 
فدل على أن العجز عنه إنما كان ليصير علمًا على رسالته» وصحة نبوته» وهذه 
حجة قاطعة وبرهان واضح. 

. وقال أبو سليدن الخطابي: وقد كان يله من عقلاء الرجال عند أهل زمانه 
بل هو أعقل لق الله على الإطلاق. وقد قطع القول فيما أخبر به عن ربه تعالى 
بأنهم لا يأنون بمثل ما تحداهم به فقال: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة/ 
4 فلولا علمه بأن ذلك من عند الله علام الغيوب» وأله لا يقع فيما أخبر عنه 
خلف»ء وإلا لم يأذن له عقله أن يقطع القول في شىءء بأنه لا يكون وهو يكون. 
انتهى. 

وهذا من أحسن ما يكون في هذا المجال وأبدعه وأكمله وأبينه» فإنه نادى 
عليهم بالعجز قبل المعارضة؛ وبالتقصير عن بلوغ الغرض في المناقضة» 1 


بلاغتهم وفصاحتهم» (فدل على أن العجز عنه إِبما كان ليصير علمًا على رسالته وصحة 
نبؤتى وهذه حجّة قاطعة وبرهان واضح) وهو باق دون غيره من المعجزات,» ومنه تسصتبط 
الأحكام الشرعية والعلوم العقليّة ولم تسعبط من معجز سواه ولذا قيل: معجزات الأنبياء 
انقرضت بانقراض أعصارهم: فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرءان باقية إلى يوم القيامة. 
(وقال أبو سليمن الخطابي) نسبة | إلى جذّه | إذ هو حمدء بفتح المهملة. م 
ومهملة؛ ابن محمد بن إبزهيم بن الخطاب» الحافظء الفقيه؛ المشهورء (وقد كان مله من 
عقلاء الرجال عند أهل زماله» بل هو أعقل خملق الله على الإطلاق:) تعليل مقدّم لقوله: (وقد 
فطع القول.) أي: إنه إنه لكمال عقله لم يرتب (فيما أخبر به عن ربّه نعالق؛ بأنهم لا يأنون بمذل 
ما تحدّاهم بهء فقال: «إفإن لم تفعلواه) ما ذكر لعجزكم» («إولن تفعلوا#) ذلك أبدًا لظهور 
إعجازه: ولم يقل: ولن تأنوا بسورة من مثله» لما فيه من الكناية والإيجازء (فلولا علمه بأن ذلك 
ا ا 0 وإلا) صوابه إسقاطه» إذ جواب 
لولا قوله: (لم يأذن له عقله أ ن بقطع القول في شىء؛ بأنه لايكون وهو يكون») يوجد ولا 
يصمح أن جواب لولا محذوفء أي: لم يقطع القول؛ لأنه يناكده ما بعد وإلاء (التهى). 
(وهذا من أحسن ما يكون في هذا المجال») بالعجيم» (وأبدعه, وأكمله: وأبينه فإنه 
نادى عليهم بالعجز قبل المعارضة:) حيث قال: ولن تفعلواء فنفى قدرتهم في المستقبل؛ فلو 
قدروا لحميتهم فعلواء 0 منهم (عن بلوغ الغرض» لهم (في المداقضة:) هي لغة 
التكلّم بما يتناقض معناه؛ والمعنى: أنه أخبر عصرم ابل طبور المياقهة تنه في اترالهم الدالة 
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صارحًا بهم على رؤوس الأشهاد, فلم يستطع أحد منهم الإلمام به مع توفر 
الدواعي وتظاهر الاجتهاد» فقال لإوكان بما ألقى عليهم خبيرًا»4: «لإقل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا4 [الإسراء/ 8] فرضيت هممهم السرية وأنفسهم الشريفة 
الأبية بسفك الدماء وهتك الحرم. 

وقد ورد من الأخبار في قراءة النبي مه بعض ما نزل عليه على المشركين الذين 


على ذلك؛ (صارحًا بهم) صائكا عليهم بعجزهم عن ذلك؛ (على رؤوس الأشهاد, فلم يستطع 
أحد منهم الإلمام به) أي: القرب منه؛ (مع توفر الدواعي؛ ونظاهر الاجتهاد.) وهم في كل 
هذا ناكصون عن معارضته؛ محجمون عن مماثلته» يخادعون أنفسهم بالتشغيب» والتكذيب» 
والافتراء» يقولون: إن هذا إلا سحر يؤثر» وسحر مستمرء وإفك افترا» وأساطير الْأُوّلِين» والمباهتة» 
والرضا بالدئية؛ كقولهم: قلوبنا غلف وفي أكنّة مما تدعونا إليه» وفي آذائنا وقرء أي: صممء» ومن 
بيننا وبينك حجابء ولا تسمعوا لهذا القروان» والغوا فيه لعلكم تغلبواء والادّعاء مع العجر لو 
نشاء لقلنا مثل هذاء وهذه وقاحة لفرط عنادهم ومكابرة» فلر استطاعوه ما منعهم أن يشاؤواء وقد 
تحدّاهم وقرعهم بالعجز بضعًا وعشرين سنةء ثم قارعهم بالسيوف» فلم يقدروا مع استنكافهم أن 
يغلبوا خصوصًا في الفصاحة, 

(فقال:) أي: أيضًا إذ ما قبله في: «إفأنوا بسورة من مثله» الآية» فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلواء (لإوكان بما ألقى عليهم خبيرًا») الآية» (لإقل: لثن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن 
يأثرا بمئل هذا القرءان») في الفصاحة والبلاغة» (لإلا يأتون بمغله) جواب لقدرء ولذا لم يجزم 
(«إولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) معيئّاء نزل ردًا لقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذاء قال بعضهم: 
التحدّي إنما وقع للإنس دون الجرٌ؛ لأنهم ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء القرءاك على 
أساليبه» وإما ذكروا في هذه الآية تعظيمًا لإعجازه؛ لأن للهيئة الاجتماعية من القوّة ما ليس 
للأفراد» وإذا فرض اجتماع الثقلين» فيه وظاهر بعضهم بعضّاء وعجزوا عن المعارضةء كان الفريق 
الواحد أعجر وقال غيره: بل وقع للج أُيضّاء والملائكة منويون في الآية» لأنهم لا يقدرون أيضًا 
على الإتيان بمثله. 

وقال الكرماني في غرائب التفسير: إنما اقتصر على الإنس والجنٌ؛ لأنه مه مبعوث إلى 
الثقلين دون الملائكة» ذكره في الإثقان» (فرضيت هممهم السرية) الشريفة» (وأنفسهم 7 
الأبيّة:) الممتئعة (بسفك 0 وهتك الحرم») عجرًا عن الإنيان بمثله» وعنادًا بعدم الإيمان. 

(وقد ورد من الأخبار في قراءة البي مله ما نزل عليه على المشركين الذين 
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كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة» واقرارهم بإعجازه جمل كثيرة: فمن ذلك ما ورد 
عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة قال ذات يوم وهو جالس في 
نادي قريش» ورسول الله مله جالس وحده في المسجد- يا معشر قريشء ألا أقوم 
إلى هذا فأعرض عليه أمورًا لعله يقبل منا بعضها ويكف عنا. قالوا: اانا 
الوليد» فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله عله فذكر الحديث ‏ فيما قاله عتبة 
وفيما عرض عليه من المال وغير ذلك فلما فرغ قال رسول الله مَلَهِ: أفرغت يا أبا 
الوليد؟ قال: نعم؛ قال: فاسمع مني» قال: فافعل» 0 


كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة» وإقرارهم) بالج عطف على قوله: الأخبار (بإعجازه 


فاعل وردء (فمن ذلك ما ورد عن محمد بن كعب) بن سليم بن أسد» القرظطي» المدني» 
ثقق عالم» روف له السئة. 


قال الحافظ: ولد سنة أربعين على الصحيح؛ ووهم من قال: ولد في عهد رسول الله مله 
فقد قال البخاري: إن أباه كان مين لم يثبت من سبي قريظة مات محمد سنة عشرين ومائةة 
وقيل: قبلهاء (قال: حدر ثت) بالبداء لالمجهولء» قال في النور: لا أعرف من حدّثه (أن عتبة بن 
ربيعة) الكافر» المقتول ببدرء (قال ذاث يوم وهو جالس في نادي) مجلس (قريش») الذي 
يجلسون فيه يتحدّثون» (ورسول الله مره جالس 0 يا معشر قريش! أله 7 
إلى هذاء) وفي رواية: إلى محمد, (فأعرض عليه أموراء لعله أن يقبل منّا بعضهاء) فنعطيه أَيْها 
شاءء (ويكفٌ عنا؟, قالوا: بلى يا أبا الوليد؛ فقام عتبة حبى جلس [ إلى رسول الله ملل فذكر 
الحديث فيما قاله عتبة» وفيما عرض عليه من المال وغير ذلك») ولفظه فقال؛ أي: عتبة: 
يا ابن أخي! إنك منّاء حيث قد علمت من السبطة في العشيرة» والمكان في النسبء وإنك قد 
أنيت قومك بأمر عظيم؛ فقت به جماعتهم» وسقّهت به أحلامهم» وعبت 0 0 
وكفرت من مضى من آبائهم» فاسمع» متي أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلّك تقبل منا 
فقال مَبَهِ: «قل يا أبا الوليد» أسمع)» قال: يا ابن أحي! إن ل 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآ وإن كنت تطلب الشرف فيناء فدحن نسودك علينا 
حتى لا نقطع أمرًا دونك وإن كنث تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الأمر الذي يأنيك ربا 
قد غلب عليك» بذلنا أموالنا في طلب الطبٌ حتى نبرئك أو نعذر» (فلما فرغ) من كلامه هذاء 
(قال رسول اللّه #للله: «أفرغت يا أبا الوليد)؟, قال: نعمء قال: «فاسمع مني»: قال: فافعل» 
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فقال رسول الله عَيلَهِ: إبسم الله الرحهن الرحيم * حم تنزيل من الرحمن 
الرحيم)» [فصلت/ ]١‏ لإكتاب فصلت آياته» فمضى رسول الله عله يقرؤها عليه 
فلما سمعها عتبة أنصت لهاء وألقى يديه حلف ظهره مععمدًا عليهما يستمع منه؛ 
حتى انتهى رسول الله َيه إلى السجدة فسجد فيها ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ 
قال: سمعت قالء فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه؛ فقال بعضهم لبعض: نحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا: ما 

وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله قد سمعت قولاً ما سمعث بمثله قطء والله ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة, يا معشر قريش» أطيعوني» وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. قال: فأجابني بشىء والله ما 
هو بسحر ولا شعر ولا كهانة. قرأ: «إبسم الله الرحلن الرحيم * 000000 


فقال رسول الله يلل لإيسم الله الرحطن الرحيم#) «إحم * تنزيل من الرحهن الرحيم*» 
الآيق» مبتدأ خبره لإكتاب فصّلت آياتد» الآية» بيت -2 والقصصء والمواعظء والأمثال» 
وأساليب البلاغة» (فمضى رسول اللَّه يقرؤها عليه) أي: يقرأ بقيّة السورة» (فلما سمعها عتبة؛ 
أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهرة, معتمدًا عليهماء يستمع منهه حعى انتهى رسول الله َل 
إلى السجدة, فسجد فيهاء ثم قال: ١‏ «سمعث يا أبا الوليد)؟: قال: سمعت؛ء قال: «فألت 
وذاك)») مرفوع وجوبًا عند حوور نحو قولهم: أنت ورأيك» والنصب على أنه مفعول معه» أو 

على أن ما قبل الواو جملة حذف ثاني جزأيهاء (فقام عتبة إلى أصحابه, فقال بعضهم لبعض: 
نحلف باللّه لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به) لشدّة تغيره مينا سمع؛ (فللما 
جلس اليهم؛ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال:) ورائي أني (واللّه قد سمعت قولاً ما سمعت 
بمثله قطّء والنّه ما هو بالشعر» وكان بعضهم قال: هو شعر لحسن نظمه وفصاحته؛ (ولا 
بالسحر,) وكان قال بعضهم: : هو سحر للطافته؛ (ولا الكهانة.) وكان بعضهم قال ذلك فيه 
لعحيرهم فيهء كل ذلك من التحير والانقطاع؛ (يا معشر قريش! أطيعوني؛) واجعلرها في (خلُوا 
سين هذا الرجل وبين ما هو فيه) فاعترلوه» (فواللّه ليكوننٌ لقوله الذي سمعثك لبأء) فإ تصمبه 
العرب فقد كفيتموه» وإن يظهر على العرب» فملكه ملككم, وعرّه عرّكم» وكنتم أسعد الئاس بهء 
قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه؛ قال: هذا رأيي؛ فيه فاصنعوا ما بدا لكمء هذا بقيّة حديث 
محمد بن كعب علد ابن إسكحق. 

وزاد في رواية غيره؛ (قال) عتبة معلّلاً لقوله: ليكوننٌ لور نبً: (فأجاببي بشىء, واللّه ما 
هو بسحرء ولا شعرء ولا كهالة,) كما تزعمون» (قراً: لإبسم اللّه الرحفن الرحيم»؛ ) لا دلالة 
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حم تنزيل من الرحفن الرحيم» حتى بلغ: إفقل أنذرتكم صاعقة مفل صاعقة 
عادة وثمود» [فصلت/ ]١١‏ فأمسكت فمه وناشدته الرحم أن يكفء؛ وقد علمتم 
أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب فخفت أن يدزل بكم العذاب. رواه البيهقي 
وغيره. 

فلي عي انم لي 0 0 اغااريةا 0 00 
ا قلت: 0 00 00 اعت كاهن: 
ساحرء لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعته على أقراء الشعر 9 


فيه على أنها من السورة؛ للإجماع على ندب استفتاح القراءة في غير الصّلاة بالبسملة, («إحم » تنزيل من 
الرحطن الرحيم)) الآية (حمى بلغ: إفقل أنذرتكم 0 
الآية» أي: حوّفتكم عذابًا يهلككم مثل الذي أهلكهم؛ (فأمسكت فمه. وناشدته الرحم 
يكف» وقد علمتم أن محمّذا إذا قال شيئًا لم يكذب») فكيف يكذب على اللّه 00 
ينزل بكم العذاب» رواه البيهقي وغيره») كابن إسلحق: حدّثني زيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظي» فلكره. 

وفي رواية: أن عتبة لم يرجع إليهم؛ وظنُوا إسلامه فذهبوا له» فغضب وحلف لا يكلم 
محهّدًا أبدّا وقال: قد علمتم أنه لا يكذب... إلى آخرهء فإن صِككا أمكن الجمع بينهما. 

(وفي حديث إسلام أبي ذنْ الغفاري» (ووصف أخاه أنيساء) بالتصغير ابن جنادة؛ ين 
سفين» بن عبيد» بن حرام بن غفار الغفاري» أسنٌ من أبي ذتِ وأسلم على يده؛ وهاجرا مقاء 
(فقال: 1 أ خي أليس؛ قد ناقض اثني عشر شاعرًا في الجاهلية أنا 
أحدهم.) أي: عارضهم في قصائدهم؛ فأنى بمثلهاء وهذا يدل على فصاحته ومعرفته بالشعر 
وقدرته عليه. 

قال الجوهري: النقيضة في الشعر ما ينقض به وقال المجد: أن يقول شاعر شع 
لق سنا حار عن وير الال (وإنه انطلق إلى مكةم 00001 
ذرٌ بخبر النبي عزكه) فقال: رأيت رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله, (فلت: فما يقول ل 
فيه؟, (قال) أنيس: (يقول: شاعر؛ كاهن؛ ساحرء) أي: بعضهم يقول هذا وبعض هذاء وأبطله» 
فقال: (لقد سمعت قول الكهنة فما هر) أي: النبيٍ أو كلامه ملتبس (بقولهم: ولقد وضعته). 

أي: قوله؛ كما هو لفظه في مسلم؛ (على أقراءء) بفتح الهمزة والمدّ (الشّعر) أي: 
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فلم يلتكم» ولا يلتكم على لسان أحد بعدي أنه شعرء وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. 
رواه مسلم والبيهقي. 

وعن عكرمة في قصة الوليد بن المغيرة» وكان زعيم قريش في الفصاحة: أنه 
قال للنبي عَْله: اقرأ علي» فقرأ عليه: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى» [النئحل/ ]5١‏ إلى آخر الآية. قال: أعد؛ فأعاد للك فقال: والله إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق 000 


أنواعه وأنحائه. 

وقال الرممخشري: إقراؤه قوافيه التي يختم بها 0 الطهر التي ينقطع الدم عندهاء 
واحدها قرء 0 القاف. (فلم يلتئم) بالهمر من الملاءمة أي: لم أَرَه مناسباء ولا موافمًا لها 
لفظًا ولا معنى؛ وأ الع ده ولا يلتشم لا يتفق (على لسان أحد بعدي؛ أنه) بفتح 
الهمزة (شعر») إذ ليس أحد أعلم به؛ ولا أقدر عليه منيء فلو أمكن فعلت» فحيث لم يتفق لي 
لا يثفئق 0 1 إبطال» كوئه شعرًا بعدما أبطل كونه سحرًا 0 ولذا عقبه بقوله: 
(وإنه) ) ي: النبي له (لصادق) في قوله: (إنه 0 عند اللّمه) (وإنهم:) أي: الكثار (لكاذبون) 
في جميع. ما قالوه؛ (رواه مسلم) في الفضائل مطولاً جدًا. (والبيهقي) في الدلائل كذلك. 

(وعن عكرمة) مولى ابن عباس؛ فيما رواه البيهقي مرسلاًء (في قصّة الوليد بن 
المغيرة.) بضِمٌ الميم» وكسر المعجمة ابن عبد اللّه المخزومي» مات كافواء (وكان زعيم) سكل 
(قريش في الفصاحة؛ أنه قال لمي مي : اقرأ عليّ) شيعًا من القرءان لينتظر فيه؛ (فقرأ عليه:) 
«إن الله يأمر بالعدل» التوحيد أو الإنصاف «والإحسان» الآية, أداء الفرائض أو أن تعبد اللّه 
كأنك تراه؛ كما في الحديث. «إوإيتاء» إعطاء «إذي القربى4» القرابة خصّة بالذكر اهتمامًا به 
(إلى آخر الآية») وخصٌ هذه الآية لمناسبتها للطالب؛ لأنه من أقاربه» وفيها عظة له وتنبيه» وهو 
من رؤساء عقلائهم؛ فرجا َه بذلك لكمال رأفنه ورحمته أن يهدي للإسلام. 

(قال) الوليد: أعد قرا قراءنك» (فأعاد من الآية ( فقال: و الله إن له لحلاوة.) أي: عذوبة 
فصاحة؛ استعارة لما يستلدّه السمع؛ (وأن عليه لطلاوة.) مثِلّث الطاء: حسنًا وبهجة وقبولا 

وأكدهما بالقسم, وإن» والجملة الاسمية» وقدم الخبر للحصرء إشارة إلى أنه لا يشبه غيره من 

الكلام. (وإن أعلاه لمثمر) أي: له ثمر طب كثيره استعارة تمفيلية: والمراد: أن أصله قوي 
ليس من جنس كلام البشرء ومعانيه مفيدة» مرشدة لسعادة الدارين وحسن العاقبة» (وإن أسفله 
لمغدق») بلام التوكيد» وَضِمٌ الميم؛ وسكون المعجمة؛ وكسر المهملة من الغدق» وهو كثرة 
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وما يقول هذا بشرء ثم قال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني؛ ولا 
أعلم برجزه ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شينًا من هذاء والله إن 
لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو 
ولا يعلى عليه. 

وفي خبره الآخحر: حين جمع قريشًا عند حضور الموسم وقال: :إن وفود 
العرب تردناء» فأجمعوا فيه رأيّاء لا يكذب بعضكم بعضّاء ش13 


الماء» وأراد بأسفله ما تضمّبه من المعاني؛ فهو تمثيلية أيضّاء شبهه لفصاحته وبلاغته بشجرة 
شربت عروقها ماء غزيوًاء فاهترّت وربت» وأينعت ثمرتهاء وكثرت» ويجوز كونها مكنية 
وتخييلية, 
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وني دواية ابن إسحق: وإن أصله لعذق» بفئح المعجمة» وكسر المهملة» قال في الروض: 
رواية ابن إسامق أفصح؛ لأنها استعارة تامّة آخر الكلام فيها يشبّه أُولهه وجناهء بفقح الجيم 
والنون: الثمرة» (وما يقول هذا بشر) لأنه لا يشبه كلامهم بوجه من الوجوه؛ لحلاوة نظمهء 
وبديع أسلوبه» وبلاغة معانيه» وجزالة مباليه, يعني أنه ليس مفتري مختلماء وحص البشر» لأنهم 
المعروفون بالبلاغة» وإلا فهو معجز للجنّ أيضًاء على أنه صرّح بذلك في قوله: (ثم قال لقومه: 
والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مثيء ولا أعلم بردم نوع فن الشعن ررق فهو 
خاص على عام ففيه حبسّة لقول الجمهور: الرججز شعرء (ولا بأشعار الجنٌ) مني » (واللّه ما 
يشبه الذي يقول شيئًا من هذا) المذكرره (واللّه إن لقوله الذي يقول سحلاوة: وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمرء أعلاه مغدق أسفله.) وأعاد ذلك للتأكيد ولشدّة اللذّة الحاصلة له بسماعه» 
(وإنه ليعلوو) يرتفع على ما سواه؛ (ولا يعلى عشيه) وبقيّة هذا عدد البيهقي: وإنه ليحطم ما 
تسحته (وفي خبره) أي ي: الوليد» (الآخر حين جمع 0 يعني أشرافهم ورؤساءهم» (عدد 
حضور الموسم) للحي (وقال: إن وفود العرب تردناء) أي: تقدم عليكم؛ 0 سمعوا بأمر 
صاحبكم؛ 00 بقطع الهمزة؛ وإسكان الجيم؛ وكسر الميم» (فيه را أيَا) يا أي: ؛ اعزموا 
وصاّموا عليه من أجمع المختص بالمعالي دون الأعيان» لا من جمع؛ لأنه مشترك بينهما. 


قال تعالىل: ل كيده» الآبية) ثم أتى الذي بخمع مالا وعدده وأنا قوله تعاليل: 
«إفأجمعوا أمركم وشركاءكم» الآية» فوقع الفعل على إوشركاءكم#) بطريق العطف» ويغتفر 
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو تقديره؛ كما قيل: «إوأحضروا شركاءكم» الآية؛ (لا 
يكذب.) بصم اليا وسكون الكاف؛ وسقّة الذال» أو بفتح الكاف وشدّ الذال المكسورة؛ من 
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فقالوا: نقول إنه كاهن» قال: والله م هو بكاهن ما هو بزمزمته ولا سجعه قالوا: مجنوك. 
قال؛ ماهو بمجنون ولا بخشيقه ولا بسومسوساته) قالوا: فنقول شاعر» قال: وما 
هو بشاعرء قد عرفنا الشعر كله. رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه؛ ما هو 
بشاعر. قالوا: فنقول ساحرء قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده: قالوا: فما 
نقول: قال: فما أنتم قائلون من هذا شيًا إلا وأنا أعرف أنه باطل» 00000 


أكدب وكذبء (بعضكم بعضًا) إذا احتلفتمء قالوا: فأنت أقم لدا رأيًا نقوله فيه؛ قال: بل أنتمء 
فقولوا: أسمع؛ (فقالوا: نقول إنه كاهن») يخبر عن المغيبات؛ ويدّعي معرفة الأسرار» وكانوا في 
العرب كثيرا؛ كشقٌ وسطيح وكان لهم كلام مشجع؛ فمنهم من له جني يخبره بالأخبانه ومنهم 
من يذدّعي معرفة ذلك بأسباب وأمور يأخذها من كلام سائله وفعله وحاله» ويقال له: عواف؛ 
(قال: واللّه ماهو بكاهن) لقد رأينا الكهّان؛ (ما هو برمزمته) أي: صوته الذي لا يفهم؛ 
كصوت الرعد» وذلك أصواث الكهنة: (ولا سجعه) الذي يسجعه وقت كهالنته؛ (قالوا: مجدون) 
ادل عقله. فاتلٌ كلامه وفعله» (قال:) واللّه (ما هو بمجنون») لقد رأينا المجنون وعرفناه» 
(ولا) هو (بخدقه) بفتح النون» وكسرهاء وإسكائها ثلاث لغات؛ ذكره المصئّف» (ولا 
بوسوسته) » بفتح الواو: مصدر شىء يلقى في القلب وفي السمت بصوت خفي يحدّث به 
المرء نفسه ولذا سمي حديث النفس» أي: لا يشبه حاله؛ (قالوا: فقول شاعرء قال: وما هو 
بشاعر قد عرفنا الشعر كلّه رجزه وهزجه») بفتح الهاء والزاي والجيم: أحد بحور الشعرء لكن 
المنقول أن أسماءها منقولات للخليل بن أحمد, فهي منقولة من الهزج نوع مطرب من الأغاني» 
ولو قيل: إنه اسم لضرب من الشعر كانت العرب تتغى به كان أقرب وأنسب بقوله: (وقريضه) 
لأنه ليس اسم بحر من بحور العروض؛ وهر لغة الشعر مطلقًا من قرض بمعنى قطع» أي: مقطوعة 
فعيل بمعنى مفعول؛ لأن الشاعر يقعطع نوعًا من الكلام لغرض له (ومبسوطه) أي: مطؤلات 
قصائده المقابلة لما قبله فيتئاول الطويل والبسيط وغيرهماء (ومقبوضه) مختصرا وزائه المسى 
في العروض بالمنهوك والمجزور وتكلّف من فسر مبسوطه ببحر البسيط» وإن زيادة الميم 
لمشاكلة مقبرضة:؛ (ما هو بشاعر) أعاده تأكيدًاء (قالوا: فقرل ساحر, قال: وما هو بساحر) لقد 
رأينا السحّار وسحرهم فما هو بساحر (ولا لفثه؛ ولا' عقده؛) بفشح فسكون؛ أو بصم ففدح: 
جمع عقدة التي يعقدها في الخيط ينفخ فيها بشىء يقوله بلا ريق أو معد (قالوا: فما نقول؟) 
بالدون نحن أو الفوقية, أي: أنت» (قال:) واللّه إن لقوله لخلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أصله 
لعذق» وإن فرعه لجنا (فما ألتم قائلون من هذا شيئًا إلا وأنا أعرف أنه باطل؛) ليس بمقبول 
عددي ولا عند أحد من العقلاء الذين يعرفونه وقدم؛ الضمير لتقوية الحكم؛ لأنه يقدم لذلك» أو 
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رواه ابن إسحق والبيهتي. 

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن إسححق بن يسار قال حدثني إستحق بن يسار عن 
رجل من بني سلمة قال فتيان بني سلمة قال عمرو بن الجموح لابنه: أخبرني ما سمعت 
من كلام هذا الرجل» فقرأ عليه «إالحمد لله رب العالمين# إلى قوله: «الصراط 
المستقيم» نقال: وما أحسن هذا وأجمله: أو كل كلامه مثل هذا قال: يا أبت وأحسن 
من هذا. 

وقال بعضهم بعض العلماء: الما اسان نط أ تطسو ونو دنه لش 0 


للحصر في نفسه بادّعاء أن غيره يجهل ذلك» وفيه بعده» وبقيّة خبره: وإن أقرب القول فيه أن 
تقولوا ساحر جاء بقول هو سحرء يفدق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» 
وبين المرء وعشيرته؛ فتفرقوا عنه بذلك؛ فجعلوا يجلسون لسبل الئاس حين قدموا الموسمء لا يمرّ 
بهم أحد إلا عل روه ياه وذكروا لهم أمره فصدرت العرب من ذلك المسوسم بأمر 
رسول الله م فالتشر ذكره في بلاد العرب كلياء (روام» بثمامه هذا (ابن إسخق والبيهقي,) 
بإسناد جهّد عن ابن عباس. 

(وأخرج أبو لعيم من طريق) محتد (بن إسكحق بن يسار») إمام المغازي» صدوق» 
مدلس؛ (قال: حدّثسي) أبي (إسحق بن يسار) المدني؛ ثقة من التابعين» (عن رجل من بي 
سلمة) بكسر اللام: بطن من الأنصان (قال: لما أسلم فيان بسي سلمة؛ قال عمرو) بفتح 
العين: (ابن الجموح) بفتح الجيم؛ وخقّة الميم ابن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري؛ السلمي» 
من سادات الأنصار» استشهد بأحدء (لابنه) معاذ شهد العقبة وبدرّاء وشارك في قتل أبي جهل: 
(أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل؟) وكان أسلم قبل أبيه» (فقرأ عليه:) #الحمد لله 
رب العالمين» الآية» (إلى قوله: «الضّراط المستقيم» الآية»(فقال) عمرو لابنه: (وما أحسن 
هذا وأجمله. أوَ كلّ كلامه مثل هذا؟: قال: يا أبتِ وأحسن من هذا قال ابن إسلحق: كان 
عمرو بن الجموح سيّدًا من سادات بئي سلمة:؛ وشريفًا من أشرافهم: وكان قد انحل في داره 
صئمًا من خحشب يعظمه فلمًا أسلم فتيان بني سلمة منهم ابنه معاذء ومعاذ بن جبل كانوا 
يدخلون على صنمه فيطرحونه في بعض حصر بني سلمة؛ فيغدو عمرو» فيجده منكبًا لوجهه في 
العذرة» فيأخذه ويغسله ويطيبه؛ ويقول: لو أعلم من صنع بك هذا لأضربئه» ففعلوا ذلك مراراء ثم 
جاء بسيفه فعلّقه عليه؛ وقال: إن كان فيك خير فامتنع؛ فلما أمسى أنحذوا كلبًا مياه فربطوه في 
عنقى وأحذوا السيف» فأصبح» فوجده كذلك» فأبصر رشده وأسلم. 


وقال ابن الكلبي: كان آخر الأنصار إسلامّاء (وقال بعضهم:) وفي نسخة (بعض العلماء؛ 
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إن هذا القرءان لو وجد مكتوبًا في مصحف في فلاة من أرض» ولم يعلم من 
وضعه هناك لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله» وأن البشر لا قدرة لهم 
على تأليف مثل ذلك؛ فكيف إذا جاء على يد أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم وقال: 
إنه كلام الله» وتحدى الخلق كلهم أن يأنوا بسورة من مثله فعجزواء فكيف يبقى 
مع هذا شك. التهى. 

واعلم أن وجوه إعجاز القرءان لا تنحصرء لكن قال بعضهم: أنه قد اختلف 
العلماء في إعجازه على ستة أوجه: 

أحدها: أن وجه إعجازه هو الإيجاز والبلاغة» 10 


(إن هذا القرءان لو وجد مكتوبًا في مصحف في فلاة من الأرض؛ ولم يعلم من وضعه 
هناك, لشهدت العقول السليمة أنّه ميزّل من عند الله وأن البشر) وأولى الجن (لا قدرة لهم 
على تأليف ذلك, فكيف إذا جاء على يد أصدق الخلق, وأبرّهم, وأتقاهم, و) فددقال: إنه 
كلام الله ونحدّى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مغله, فعجزوا؛ فكيف يبقى مع هذا 
شك؟ التهى) كلام البعض. 

(واعلم: أن وجوه أي: أنواع (إعجاز القرءان) التي يعلم بها إعجازه؛ وأنه لا يقدر عليه 
بشرء (لا تسحصر) بعدد؛ وإن أفردها خلائق بالتصديفء وقد قال في الشفائ بعدما قال: إن 
تحصيلها من جهة ضبط أنواعها أربعة» وبسطهاء ثم زاد عليها جملة؛ قال: وإذا عرفت ما ذكره 
من وجوه إعجاز القرءان» عرفت أله لا يحصى عدد معجزاته بألف» ولا ألفين» ولا أكثر؛ 
لأنه مُه قد تحدّى بسورة منه» فعجزوا عنها, 

قال أهل العلم: وأقصر السور «إإنا أعطيناك الكوثر) الآية» فكل آية أو آياث منه بعددها منه 
معجزة» ثم فيها نفسها معجزات على ما سبق. 

(لكن قال بعضهم: إنه قد اختلف العلماء في) وجه (إعجازه على سئّة أوجه) أي: 
إنها جملة الوجوه التي حصل بها الإعجاز وليس المراد أن من قال بواحد نفي غيره. 

(أحدها: أن وجه إعجازه) أي: جعل غيره عاجرًا عن معارضته والإتيان بمثله. (هو 
الإيجاز:) قلّة اللفظ وكثرة المعاني؛ (والبلاغة) الخارقة عادة العرب بأن يكون في الحدّ الأعلى؛ 
أو ما يقرب الإعجاز فيه من جهة البلاغة» لكن صعب عليهم تفصيلهاء فصغوا فيه إلى حكم 
الذوق» وقال: والتحقيق أن أجداس الكلام مختلفة؛ ومراتبها في درجات البيان متفاوتة» فمنها: 
البليغ الوصيف الجزل؛ ومنها: الفصيح القريب السهل؛ ومنها الجائر الطلق الرسل؛ وهي أقسام 
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مثل قوله: «إولكم في القصاص حياة4 [البقرة/ ]1١19‏ فجمع في كلمتين عدد 
حروفهما عشرة أحرف معاني كلام كثير. 

وحكى أبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلاً يقراً: «إفاصدع بما تؤمر)» [الحجر/ 
4] فسجد وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. و 


الكلام الفاضلء فالأوّل أعلاهاء والثاني: أوسطهاء والثالث: أدناها وأقربهاء فجاءت بلاغة القرءان 
من كل قسم من هذه الثلائة» فانتظم لها بذلك نمط يجمع صفة الفخامة والعذوبة» وأطال في 
بيان ذلك نقله في الإتقان» ثم قال: اخدلف في تفاوت القرءان في مراتب الفصاحة بعد اثفاتهم 
على أنه في أعلى مراتب 5 بحيث لا يوجد في التراكيب ما هو أشدّ تناسباء ولا اعتدالاً في 
إفادة المعنى منهء فاختار القاضي المنع» وإن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العلياء ون كان 
بعض الداس أحسن إحساساً له من بعض. واخختار أبو نصر القشيري وغيره التفاوت» وأن فيه 
الأفصح والفصيح وإليه نحا العز بن عبد الشلام وأورد: لِم لَمْ يأأتِ القرءان جميعه بالأفصح؛ 
وأجاب غيره؛ بأنه لو جاء على ذلك لكان على غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع 
بين الأفصح والفصيح, فلا تتم الحججة في الإعجاز» فجاء على نمطهم المعتاد ليتع ظهور العجر 
عن معارضته؛ ولا يقولوا مثلاً: أنيتنا بما لا قدرة لنا على جنسه؛ كما لا يصحٌ للبصير أن يقول 
للأعمى: غلبتك بنظري؛ لأنه يقول له: إنما تتم لك الغلبة لو كنت قادرًا على النظر وكان نظرك 
أقوى من نظريء فأما إذ فقد أصل النظر؛ فكيف يصِمٌ معنى المعارضة:؛ انتهى. والرصيف بفتح 
الراء وكسر المهملة وبالفاء: الشديد المضموم, والجزل» بغد نح الحبي وسكون الزاي؛ فلام: 
القوي الشديد الرونق» (مفل قوله: «إولكم في القصاص حياة» الآية, أي: بقاء عظيمء (فجمع 
في كلمتين) هما المبتدأ والخبر؛ لأنهم لا يعتبرون جزء الكلمة» وأمنا قوله: للإولكم» فخبر آخر 
لحياة» أو أحدهما خبرأء والآخر صلة له (عدد حروفهما عشرة أحرف.) بحذف ألف ألء والياء 
في قوله: في؛ لأنهم إما يعدّون ما يدطقون به لاما يكتبء والعرب لم تكن تعرف الكتابة) 
(معاني كلام كشير). 


(وحكى أبو عبيد) الفُسم بن سلام البغدادي؛ أحد الأعلام؛ مد بعض ترجمته: (أن أعرابيًا 
سمع رجلاً يقرأً: «إفاصدع بما تؤمر)» الآيةء جهر به من صدع بالحيجة إذا تكلم جهارًاء أو 
افرق به بين الحقٌ والباطل» وأصله: الإبانة والتميير» وما مصدرية أو موصولة؛ والعائد محذوف» 
أي : : بما تؤمر به من الشرائع؛ كما في البيضاوي (فسجد) الأعرابي لما أدهشه من بلاغته» (وقال: 
سجدث لفصاحة هذا الكلام؛) إذ ليست آية سجدة؛ وإنما هرّه العجب لفصاحته) حتئ ذل ومرغ 
وجهه في التراب» وكان هذا معروفًا في مثله» حتى قال بعضهم للشعر: سجدات» وليس المعنى: 


المقصد الرابع في معجزاته يِه الدانّة على ثبوت نبوّته في 


وسمع آخر رجلا يقرأ: لإفلما استيأسوا منه خلصوا نجيّا» زيوسف/ ]6١‏ فقال: 
أشهد أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلام. 
وحكى الأصمعي: أنه رأى جارية خماسية أو سداسية وهي تقول: استغفر الله 
من ذنوبي كلهاء فقلت لها: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ فقالت: 
اسعغفر الله لذنبي كله قمعلت إنسانًا بغير حله 
عتعل عبرال جامو اتلك جد 'اتسفحفى اميل وله أصنبه 
فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك» 2«”50«'' 


سجدت لله لأجل فصاحته؛ كما وهم (وسمع) أعرابين (آخر رجلا يقرأً: «إفلما استيأسوا 
منه») الآبة, يفسوا من يوسف, وزيدت السين والتاء للمبالغة في اليأسء «خلصوا»: اعتزلوا 
«إنجبًا4 الآيقه مصدر يصلح للواحد وغيره؛ أي: يداجي بعضهم بعضّاء (فقال: أشهد أن 
مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام؛) لإعجاز بلاغته وخروجها عن طوق البشر فَإِنّك لو 
وزنت قولك: لما لم يطعهم يوسف» ولم يجبهمء ذهبوا وتشاوروا فيما بينهم فيما يقولون بعد 
هذاء وكيف يرجعون لأبيهم؛ عرفت بالذوق أن لا مناسبة بينهما. 

(وحكى الأصمعي») بفقح الهمزة والميم؛ بينهما مهملة ساكنة» ثم مهملة نسبة إلى جدّه؛ 
فإنه عبد الملك بن قريب بالعصغير» ابن عبد الملك بن علي بن أصمع؛ أبو سعيد الباهلي» 
البصري» صدوق سئّي» روى له أبو داود والترمذي» مات سنة ستٌّ عشرة» وقيل: سئة عشر 
ومائتين» وقد قارب تسعين: (أنه رأى جارية:) أي : صغيرة الس (خماسية» أو سداسية) بلغت 
حمسا أو سئاء (وهي تقول: أستغفر الله من ذنوبي كلّهاء) قال الأصمعي: (فقلت لها: مم 
تستغفرين» ولم يجر عليك فلم ) إذ لم تبلغي الحلم؛ (فقالت:) 
اسع اناه اتدسني ينمه شيخ نجات) ب سترعحنده 

بالكسر أي: بلا سبب ييح قتلهء (مثل غزال) صفة إنسائاء (ناعم في دلّه) أي: تدلّله 
وتكشره في مشيته (انتصف اللبل ولم أصله) إخبار عن ذنب آخر, أي: لم أنهجّد فيه ثم 
يحتمل أن المراد دعاسا أي: قتلت نفسي بعدم فعل الطاعات لانتصاف الليل وما صلّيت؛ 
حل يرما ١‏ حقيتي أو متعاري عن هجتزها له ونحوف أي؟ : كدت أقتله وهذا أظهن إذ 

فتلها الحقيقي ين ا جداء (فقلت لها؛ قاتلك الله ما أفصحك؟)) تعجب من 

فصاحتهاء مبالكًا في تعيجبه فإنها تفال لمن أتى بأمر بديع غريب» وليس المراد حقيقة لدعا بل 
شدة الاستحسانء كأله ممّن يستحق أن يحسد ويذّعى عليه (فقالت: أو تعد) بالفوقية للمعلوم» 
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فقالت: أو تعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى: «إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين» [القصص/ 7] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

وحكىٍ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يومًا نائا في المسجدء فإذا 
برجل على رأسه» يتشهد شهادة الحق» تأعلمه أنه من بطارقة الروم» 00000 


والتحتية للمجهول» وفتح همزة الاستفهام» والواو -2 والهمزة مقدّمة من تأخخير» أو داخاة 
على مقدر معطوف عليه» على الخلاف الشهيرء أي: أتعجب وتعد (هذا) الكلام (فصاحة؟) 
أي: فصِيياء (بعد قوله تعالئ2») ) أي: مع فصاحة القرءان» لا يعد غيره فصيحا لسامعه, فإنه أزري 
بكل فصاحة فصيرها كالعدم» «إوأوحينا 4 الآية» وحي إلهام أو منام» «(إلسى أم موسى 4 االآيت, 
ولم يشعر بولادته غير أحته. «إأن أرضعيه, فإذا خفت عليه فألقيه في الية» الآية؛ البح 
أي: الديل مإولا تخافي]» الآيق «غرقه» «ؤولا تحزني» الأية؛ لفراقه» «إنا راذوة إليك» 
وجاعلوه من المرسلين» الآية» فأرضعته ثلاثة أشهرء لايكيء ونحافت عليه» فوضعته في 
تابوت مطلى بالقار من داخل» ممهّد له وألقته في بحر اليل ليلا (فجمع في آية واحدة بين 
0 :) أرضعيه وألقيه. (ونهيين») ولا تخافي ولا 09 (وخبرين) إوأوحيدا إلى َم موسى أن 
أرضعيه وإنا رادّوه ا (وبشارتين) إن رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين» الآية» وهذا 
أولى من جعل الخبرين: أوحيئا وخفت؛ لأن أوحينا وحده ليس هو المقصود بالإخبارية» وخحفت» 
وإن كان خبرًا في الأصل لكنه» باقترانه بأداة الشرط خرج عن كونه خبراء ولا يض كون إنا رادّوه 
إليك خبرا وبشارة؛ لاختلاف الجهة فيهماء ثم المراد بالفصاحة هنا البلاغة» لأنها تطلق عليها؛ 
كما قال عبد القاهر. 

قال في الشفاء: فهذا» أي: الجمع بين ما ذكر في آية واحدة» نوع من إعجازه؛ منفرد 
بذاته» غير مضاف لغيره على التحقيق والصحيح. 

(وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يومًا نائمًا في المسجد) النبوي» 
(فإذا) نجائية ‏ (برجل) - بباء الملابسة, (على رأسم), أي: منتصف القامة بجائب رأس 
عمرء وهو حقيقة عرفية في مثله. (يتشهد شهادة الحقء) أي: ينطق بالشهادة» فاستخبره؛ 
(فأعلمه) كما في الشفاءء فسقط من الداسيخ لفظ: فاستخبرة» وفي لسخة: خبره؛ (أنه من 
بطارقة الروم:) جمع بطريق؛ ككبريت» القائد من قوّاد الروم» تحت يده عشرة آلاف رجل؛ كما 
في القاموس. 
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ممن يحسن كلام العرب وغيرهاء وأنه سمع رجلاً من أسري المسلمين يقرأ أية من 
كتابكم فتأملتها فإذا قد ججمع الله فيها ما أنرل لله على عيسى ابن مرم من أحوال 
الدنيا والآخرة. ٠‏ وهي قوله تعالى: ومن بطع الله ورسوله ويخش ش الله ويعقه4 
[التور/ ؟ه] الآية. 

وقد رأم قوم من أهل الزيغ والإلحاد أوتوا طرفًا من البلاغة) ونا من 
البيان» أن يضعوا شيمًا يلبسون به فلما وجده مكان الدجم من يد المتناول» مالوا 
إلى الجون الفمان. مور 'الكرقن والتعير رايا هيفاء ازكرم الشرهة على الختهال 
فيما قل عدد 00 


وقال الجواليقي: لما سمعت العرب أن البطارقة أهل رئاسة؛ وصفوا الرئيس به يريدون 
المدح. قال أبو ذؤيب: 
هم رجصعصوا بالعرج والقوم شهد هوازف يخدوها حمة بنطارق 

(ممن يحسن كلام العرب وغيزهاء) من عبرانية وسريانئة ايه ورومية» زعلا ترطقة؟ لأند يفهم 
القرءان والإنجيل؛ ويقدر على النظر في د ولذا قال: (وإنه سمع رجلاً من أسرى 
المسلمين, يقرأ آية من كتابكم) أيْها المسلمون» يعني القرءان» (فتأقلتها.) نظرت بفكري في 
معناهاء (فإذا هي قد جمع فيها ما أنرل الله على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة.) 
بيان لماء أي: من الأحوال التي تلزم العبد في الدنيا التي هو سبب النجاة والفوز في الآخرة» 
(وهي قوله نعالئ وإومن بطع اللّهِ ورسوله» الآيةء فيمايأمرانه أر في الفرائض والسان» 
#ويخش اللّم4 الآية» يخفه فيما صدر عنه من الذنوب» إويئقد» الآية يجتب ما يوجب 
عقربته» فيما بقي من عمره: (الآية:) طإأي: فأُولك هم الفائزون» الآية بالنعيم المقيمء أبو 
سعادة الدارين؛ وذلك لأنها آمرة بجميع الطاعات»؛ وباجتئاب جميع المعاصي؛ والمبادر إلى 
التوبة» والفوز بالمطلوب» (وقد رام فوم من أهل الزيغ:) الميل عن الحق إلى الباطل؛ 
(والإلحاد:) الطعن ني الدين» (أوتوا طرقًا من البلاغة؛ وحظام نصيبًا (من البيان أن يضعوا 
شيمًا يلبسون») بفتح أُوّله وسكون اللام وفتح الباء وكسرهاء وبضِمٌ أُوْلهء وفتح اللام وشكٌ الباى 
مكسورة من التلبيس شدّد مبالغة: يخلطون (به. فلما وجده مكان السجم من يد المتناول؛) 
أي: بعيدًا لا يدخيل الوصول إليه؛: كما لا يتخثل أحد أن يتناول نجمًا بيده من محلّه (مالوا 
إلى السور القصار؛ كسورة الكوثر والنصر وأشباههماء لوقوع؛) أي: دخول (الشبهة على 
الجهال) القاصرة عقولهم عن تمييز الحسن من القبيح؛ ولو قال: لإيقاع كان أولي؛ لأن الغرضص 
منه فعله وترويجه ما يقول؛ (فيما قل عدد حروفه؛ لأن العجز إنما يقع في التأليف والاتصال, 
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حروفه: لأن العجز إما يقع في التأليف والاتصال. 

وممن رام ذلك من العرب بالعشبث بالسور القصارء مسيلمة الكذاب فقال: 
يا ضفدع لقي كم تنقين: أعلاك في الماء وأسفلك في الطين» لا الماء تكدرين؛ 
ولا الشراب تمنعين. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا قال: إنه لكلام لم يخرج. 
من إل. 

قال ابن الأثير: أي من ربوبية» و«الإل) بالكسر هو الله تعالى. وقيل: الإل 
هو الأصل الجيد أي لم يجىء من الأصل الذي جاء منه القرءان. 

ولما سمع مسيلمة الكذاب - لعنه الله و «النازعات) قال: والزارعات زرعًا 
والحاصدات حصدًا والذاريات قمحماء والطاحنات طحئاء والحافرات حفراء 
والغاردات ثردّاء واللاقمات لقماء لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر. 
إلى غير ذلك من الهذيان» مما ذكرث في الوفود من المقصد الثاني بعضه والله 
أعلم. 


وممّن رام ذلك من العرب بالتشيّث:) التعلّق (بالسور القصار: مسيلمة) بضِع الميم» وكسر 
الام تصغير مسلمة؛ ففتح لامه خطأ من بني حنيفة (الكذّاب» فقال: يا ضفدع نقّي كم 
تنقين») أي: تصوّتين (أعلاك في الماى وأسفلك في الطين, لا الماء تكدرين» ولا الشراب 
قبعين» فلما سمع أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه هذا الكلام» (قال: | إنه لكلام لم يخرج من 
دإل» بكسيو الهمرة» وتثقيل اللام. 
(قال ابن الأثير) ني النهاية: (أي: من ربوبية, والإل» بالكسر هو الله تعالئ: وقيل: 
الل هو الأصل الجيد. أي: لم يجيء من الأصل الذي جاء منه القرءان» ولما سمع 
مسيلمة الكذَاب لعنه الله دلارالدر عام غرقا» الآبة (قال: والزارعات)» وفي لسخة: 
والمبذرات» لكن إنما يقال: بذر لا أبذر (زرعًاء والحاصدات حصدًاء والزاريات:) بذال معجمة 
من ذروت الشىء طيرنه وأذهبته, (قمحًاء والطاحنات طحئاء والحافرات حفراء والثاردات 
ثردًا) بمقلة» (واللأقمات لقمّاء لقد فضلدم علسى أهل الوبر») بفتحتين: صوف الإبل والأرائب 
ونحوهاء جمعه: أوبا (وما سبقكم أهل المدر,) بفتحتين: قطع الطين اليابس» أو العلك الذي 
لارمل فيه» والمدن والحضر؛ كما في القاموس؛ (إلى غير ذلك من الهذيان») التكلّم بغير 
معقول؛ (ممًا ذكرت في الوفود من المقصد الثاني بعضه. واللّه أعلم). ش 
(وقال آخحر: ألم تر كيف فعل ربّك بالحبلى, أخرج من بطنها نسمة نسعى من بين 
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وقال آخر: ألم ثر كيف فعل ربك بالحبلى أخرج من بطنها نسمة تسعى؛ 
من بين شراسيف وأحشى. 

وقال. آخر: الفيل ما الفيلء وما أدراك ما الفيل» له ذنب وثيل؛ ومشفر 
طويل؛ وإن ذلك من علق ربنا لقليل. 

ففي هذا الكلام مع قلة حروفه من السخافة ما لا محفاء فيه على من لا 
بعلم فضلاً عمن يعلم. 

والثاني: أن إعجازه هو الوصف الذي صار به خاربجًا عن جنس كلام العرب 
من النظم والنثر والخطب والشعر والرجز والسجع؛ اوتام او لا حول اللا رفاك 


شراسيف») بشين معجمة» وراء وسين مهملة»؛ جمع شرسوف؛ كعصفور» غضروف معلق بكل 
ضلع أو مقسط الضلع؛ وهو الطرف المشرف على البطن؛ (وأحشى:) جمع حشى. 

(وقال آخر: الفيل ما الفيل؛ وما أدراك ما الفيل؛ له ذنئب وثيل») » بمثلثة طويل؛ يشبه 
الخبل في امتداده. (ومشفر.) بكسر الميم) وسكون المعجمة) وفتح الغاء» (طويل؛ وإن ذلك 
من خلق ربّنا لقليل؛ ففي هذا الكلام مع قله وني نسخة: قلت بالفا (حروفه من 
السخافة:) قلة العقل» (ما لا خفاء فيه على من لا يعلم فضلاً عمّن يعلم) | ذ كل من سمعه 
يمجه. ويعلم ضرورة هجنته ولكنته. | 

(و) الوجه (الغاني: أن إعجازه هو الوصف») بالغ في العلّة حتى جعلها محمولة على 
المبتدأ؛ كزيد عدلء فلا يرد أن الوصف علّة للإعجاز الذي هو تصيير الغير عاجرّاء لأجل الوصف 
(الذي صار به خارجًا عن جنس كلام العرب) من حسن تأليفه» والتغام كلمة وفصاحته؛ ووجوه 
إيجازه من قصر وحذف جزء جملة مضافء أو موصوفء أو صفة في نحو: وآسأل القرية» أي: 
أهلها ومنادون ذلك» أي: رجال ويأخذ كل سفينة غصباء أي: سفينة صالحة؛ وغير ذلك مما 
استدلٌ عليه من وجوه الإعجاز وبلاغته الخارقة عادة العرب في عجائب تراكيبهم وغرائب 
أساليبهم؛ وبدائع إنشاءاتهم» وروائع إشاراتهم الذين هم فرسان الكلام» ومن صورة نظمه العجيب؛ 
وأسلوبه الغريب؛ المخالف اي العرب؛ ومناهج نظمهاء وثثرها الذي جاء به القرءان» ووقفت 
عليه تقاطع آياته, أي: أواسير وقوفها؛ كالتامٌ والكافي» وانتهت إليه فواصل كلماته» ولم يوجد قبله 
ولا بعده نظير له التهى ملخصًا من الشفاء. 

(من النظم) بيان لكلام العربء (والنشر) بمعنى المنظوم والمنشورء (والخطب والشعر والرجز) 

عطف أُخصٌ على َعم إذ الراجح أنه شعر» (والسجع) بمهملة: كلام له فواصل بمعنى المسجوع. 
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فلا يدحل في شىء منها ولا يختلط بها مع كون ألفاظه وحروفه من جنس 
كلامهم. ومستعملة في نثرهم ونظمهم. ولذلك تحيرت عقولهم» وتدلهت 
أحلامهم» ولم يهتدوا إلى مثله في حسن كلامهم, فلا ريب أنه في فصاحته قد 
قرع القلوب اسح اه مووط ا اولان تاماخ وا مو لوا اي ل 


قال المجد: السجع: الكلام المققّىء أو موالاة الكلام على روى جمعه إسجاع 
وسجوع وسجع؛ كمنع نطق بكلام له فواصل» وسجعت الحمامة: رددث صوتها, 

وفي المصباح: أن تسمية مثل هذا سجعًا لتشبيهه بهدر الحمامة» والفرق بينه وبين 
الشعر أنه يعتبر فيه الوزن قصدًا بخلاف السجع, فلا يعتبر فيه الوزن هذاء ومغايرة الثاني 
للأؤّل من حيث أنه لوحظ فيه جانب المعنى؛ ككون الكلام مطابقًا لمقتضى الحال من 
التأكيد وغيره؛ والثاني: لوحظ فيه جانب اللفظ المتعلّق بكيفية التأليف من الحذف لبعض 
الأجزاء وغيره» بدليل قوله: من النظم... الخ» وبه يصرّح كلام القاضي المتقدّم. 


(فلا يدعل في شىء منها) حتى يقصف بشىء من الأوصاف التي بنى عليها 
كلام العرب؛ بل هو أعلى منها وأغلى» وإن شاركها في أنه مؤلف من كلماتهم؛ ونزل 
على أساليب كلامهم؛ نظرًا لأصل اشتماله على تراكيب من نوع تراكيبهم؛ لكن تراكيب 
القرءان في أعلى طبقات الفصاحة: فلم يعد شىء منه داخلاً في جنس كلامهم (ولا 
يختلط.) أي: يشتبه (بهاء) بحيث لو جمع شىء منه مع كلامهم تمير عنه مير لا يخفى 
على أحد ومثل ذلك لا يكون من اخلط في شىء) (مع كون ألفاظه وحروفه هن جدس 
كلامهم, ومستعملة) بالنصب عطقًا على محل ما قبله؛ لأنه خبر كون (في نثرهم 
ونظمهم, ولذلك تحيّرت عقولهم:) وقعت في الحيرة» فالعناد يمنعهم من الاعتراف أنه 
من عند اللّد وظهور إعجازه في قولهم: مفترى سحر ولحو ذلك» (وتدلّهت,) بفتح أَرلف 
والمهملة واللام الثقيلة: دهشت وتحيّرت في شأنه» (أحلامهم) عقولهم؛ فهو قريب مما 


وفي نسخة: تولّهت بواوء وبدل الدال من الوله» وهو الحيرة أيضّاء قال بعض: والأحسن 
تفسير التدلّه بذهاب العقل من الهرى» فيكون ترقى من حيرته إلى ذهابه: (ولم يهتدوا إلى 
مثله.) أي: ألم يقدروا على الإتيان بما يمائله أو يقرب منه؛ ولا سمعوه من فصائحهم» (في حسن 
كلامهم) الذي يقدرون علي ونفى به قواهم البشرية من نظر أو نظم» أو رجز أو شعسر (فلا 
ريب.) لاا شك في (أنه في فصاحته قد قرع القلوب) أن فيهاء إذا ورد عليها أنرًا؛ كتأثير من 
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ببديع نظمه: وفي بلاغته قد أصاب المعاني بصائب سهمه فإنه حجة الله 
الواضحة» ومحجته اللائحة) ودليله القاهر» وبرهانه الباهر» ما رام معارضته شقي إلا 
تهافت تهافت الفراش في الشهاب؛ ودل ذل النقد حول الليوث الغضاب. 

وقد حكي عن غير واحد ممن عارضه أنه اعترته روعة وهيبة كنّعه عن 
ذلك؛ كما حكي عن يحيى بن حكيم الغزال ‏ بتخفيف الزاي وقد تشدد. وكان 
بليغ الأندلس في زمانه ا ا 


قرع الباب (ببديع نظمه)» أي: بسبب تأليفه البديع؛ فهو من إضافة الصفة للموصوف» (و) ريب 
أنه (في بلاغته قد أصاب المعاني:» أدركها بحيث أخذ منها أوفرها وأعذبهاء (بصائب سهمه) 
من إضافة الصفة للموصوف أيضّاء فإن قيل: الباء سببية أو آلية؛ وذلك يقتضي مغايرة السبب 
والآلة للمستئب» وللمجعول له الآلة والقرمان واحد؛ فالجواب: أنه يجعل صائب السهم وصمًا 
زائدًا على بلاغته ولفظه: (فإنه حجّة اللى) برهانه (الواضحة ومحجّته) بفتح الميم طريقه 
(اللائحة) الظاهرة (ودليله القاهر الغالب» فإن الدليل إذا قوي وظهر قهر الخصم وقطعه؛ 
(وبر هاله الباهر) الغالب» الظاه (ما رام) قصد (معارضته شقيّ إلا تهافت») تساقط وذل» 
وانخفض عن نوع العقلاء» حتى كأنه رمى نفسه في المهالك؛ كما أفاده بقوله: (نهافت 
الفراش») بالفحح:. جمع فراشة طائر معروف يتساقط (في الشهاب») ككتاب شعلة من نار 
ساطعة؛ (ودل» ذل النقد.) بفقح النون» والقاف» والذال المهملة: نوع من الغدم قبيح الشكل) 
(حول الليوث:) جمع ليث الأسود (الغضاب:) جمع غضبان؛ كعطاش وعطشان. 

(وقد حكي عن غير واحد ممن عارضه.) أي: قصد معارضته بكلام يمائله؛ (أنه اعثرته:) 
حدثت له وأصابته (روعة.) بفمح الراء» وسكون الواو: فرعة» (وهيبة.) أي: مخافة (كفته) منعته 
(عن ذلك) الذي أراده من المعارضة؛ (كما حكى عن يحيئ بن حكيم) بزئة طبيب» قال في 
التبصير؛ شاعر أندلسي بديع القول» مات سئة خمس وخمسين ومائتين في عشر المائة انتهى؛ 
وسمي في الشفاء والده الحكم بفتحتينء (الغزال» بعخفيف الزاي») كما جزم به الذهبي في 
المشتبه» والحافظ في تبصيره: علم منقول من اسم الحيوان؛ لقبه به هشام بن الحكم الجياني 
في صغره لحسنه؛ (وقد تشدّد») فهو وصف منسوب لصععة الغزال» (وكان بليغ الأندلس») 
بفتح الهمزة» وضم الدال؛ وفتحهاء وضم اللام نقطء (في زمانه») أي: معروقًا بالبلاغة وفصاحة 
النظم والنشر في عصره؛ وهو بكري قرطبي الداره وله شعر في غاية الحسن؛ وارتحل إلى مصرء 
ثم عاد للأندلس» ويقال: إنه بلغ من العمر ماثة وثلاثين سنة» وأرسل رسولاً لبلاد الفرنج» فأعجب 
ملكها ونادمه؛ وسألته زوجته عن سئّهء فقال: عشرين؛ فقالت: فما هذا الشيب؟» فقال: أما رأيت 
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أنه قد رام شيعًا من هذاء فنظر في سورة الإخلاص ليحذر على مثالها» وينسج على 
منوالهاء فاعترته محشية ورقة حملته على التوبة والإنابة. 

ويحكى أن ابن المقفع ‏ وكان أفصح أهل وقته ‏ طلب ذلك ورامة ونظم 
كلامًا وجعله مفصلء وسماه سورًاء فاجتاز يومًا بصبي يقرأ في مكتب قوله تعالى: 
«#وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماءم وقضي- الآمر..» 
[هود/؛ 4] الآية فرجع ومحى ما عملة ..............2........... 520006 


مها ولد أشهب؛ فضحكت, (أنه قد رام) قصد (شيئًا من هذاء) أي: معارضة القرءان» (فنظر 
في سورة الإخلاص ليحذر على مثالها) من حدّوته بمهملة ومعجمة, إذا قمت بحذائف أي: 
مقابله» فالمعنى: ليقول مثلها بزعمه» (ويسج) بكسر السين (على منوالها») بكسر الميم: خشبة 
يسج عليها الشياب» وهو بمعنى ما قبله» (فاعثرته:) أي: عرض له في حال النظر (خشية) وف 
أو ضعف ولين (حملته على الثوبة) عما كان راحه والنوم عليه (والانابة) الرجوع عنه لعله انه أمر 
وتعظيم (ورقّة) في قلبه وخشوع لا يقدر عليه البشر. 

(ويحكى أن ابن المقفع») بضم الميم» وفتح القاف» والفاء المشددة قبل العين المهملة؛ 
كما ضبطه في المقتفي» وفي القاموس: رجل مقفع اليدين؛ كعظم متشنجهماء ومرؤن بن المقفع 
تابعي » وأبو محمد عبد الله بن المقفع» فصيح, بليغ؛ كان اسمه روزية أو داذية بن داذ جشنش قبل 
إسلامه وكنيته أبو عمروء لقب أبوه بالمقفع؛ لأن الحجاج ضربه؛ فتقفعت يده؛ وتقفع تقبض» انتهى. 

وقال ابن مكي في تثقيف اللسان: الصواب فيه المقفم؛ بكسر الفاء؛ لأنه كان يعمل 
القفاع: جمع قفعة وهي شىء يشبه الزئبيل بلا عروة من حصوصء ويقال: إنه كاتب المنصور 
قتله سفين المهلبي لما ولي البصرة» وحضيره أملهاء وفيهم ابن المقفع» فذكر عنده الوطيس؛ فلم 
يعرفه» وسأل الحاضرين عنه؛ فضحك ابن المقفع؛ فلما انصرفوا أمر ابن المقفع بالجلوس حتى 
خلا المجلس» فأمر بتنور عظيم» فأسجرء وأمر بطرحه فيهاء فاحترق» وكان من جملة قوم زنادقة 
يجتمعون على الطعن في القرءان» وصياغة هذيان يعارضونه بهاء (وكان أفصح أهل وفته.) زماله 
وعصره الموجود فيه (طلب ذلك ورامهء ونظم كلامّاء وجعله مفصّلاً وسماه سوؤاء فاجتثاز 
يومًا بصبي يقرأ في مكتب قوله تعالس: «وقيل يا أرض ابلعي ماءك» الآية, الذي نبع مك 
فشربته دون ما نزل من السماءء فصار أنهارا وبحارًا «إويا سماء أقلعي4» الآية. أمسكي عن 
المطرء نأمسكت «إوغيض» نقص «إالماء وقضي الأمر» (الآية») ثم هلاك قوم نوح واستوت 
على الجودي؛ وقيل: بعدًا للقوم الظالمين» الجودي: جبل بالجزيرة بقرب الموصلء (فرجع 
ومحا) جميع (ما عمله.) أي: غسله, وأبطل ما في صحفه لما رآها لا مناسبة بينها وبين شىء 
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وقال: أشهد أن هذا لا يعارض أبدّاء وما هو من كلام البشر. 
ولله در العارف سيدي محمد وفا حيث قال» يعدي النبي عَلَه والقرءان. 
المعظم: 
له آية الفرقان في عين جمعه جوامع آيات بها اتضح الرشد 
حديث نريه عن حدوث منرةٌ قديم صفات الذات ليس له ضد 


من الكتاب العزيز» (وقال: أَث 0 وما هو من كلام البشر) لظهور 
إعجازه» إذ في هذه الآية من البلاغة المعجزة» مع الإيجاز أ له اداهما كما ينادي العقلاع» وأمرهما 
بما به يؤمرون» تثيلاً لباهر قدرته وعظمته؛ لانقيادهما لما أرادء كالمأمور المطيع؛ المبادر للامتثال 
حذرًا من سطوة أمره؛ والبلع استعارة للجفافء والإقلاع للإمساك؛ وفيها لطائف أخخر مبئنة في 

علوم البلدقة. ٠‏ 

(وللّه در العارف سيدي محمد وفاء حيث قال: يعنسي) يريد مما قاله (الببي مقله: 
والقرءان العظيم له آية الفرقان) بإضافة البيان» أي : آية هي القرءان» وني نسخة: الفرقان» (في 
عين جمعم) بن يطلق الجمع عندهم على معان» منها: الاشتغال بشهود لله عتما سواه بحيث يجتمع 
الهم ويتفوّع الخاطر إلى حضرة قدسه تعالول» وعلى شهود ما سوى الله قائمًا باللّه وعلى غير 
ذلك مما هو معلوم لأهله» (جوامع آيات؛) خبر محذوف من إضافة الصفة للموصوفء أي: هو 
آيات جوامع؛ (بها انْضِح الرشد) هو (حديث) أي: محدث الألفاظ؛ كقوله: ما يأنيهم من ذكر 
من ربّهم محدثء (لزيه) منرّه (عن حدوث.) إذ المعاني القائمة بالذات قديمة فأشار إلى أن 
القرءان يطلق بالاشتراك على المعنيين» (مبرّم عن كل ما لا كمال فيه يعني أن القرءان مع كونه 
ألفاظًا مؤلفة منصف بغاية الكمال» منزه عن سائر صفات النقص» » (قديم,) : خبر ثان للمبتداً 
المقدرء ووصفه بالقدم» لأنه كلامه تعاليل النفسي» القائم بذاته تعاليل» (صفات) أي: وهو من 
صفات (الذات ليس له ضده) أمر وجودي يضاده؛ لأن الضدين تناسيًا ما وصفائه تعاليل وكمالأء 
لأنه ليس لها في الوجود ما يناسبها حتى يحكم بالتضاد بينهماء (بلاغ) كسحابء أيي: فيه 
الكفاية عن جميع الكتب السابقة لجمعه معانيهاء وزيادة أو هو اسم من الإبلاغ؛ أي: الإيصال» 
أي: إنه واصل لنا بالتوائر. 

قال الجوهري: الإبلاغ الإيصال؛ وكذلك التبليغ والاسم منه البلاغ, والبلاغ أيضًا الكفاية 
ومئه قول الزاجر: 
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حلت روح الوحي حلة نسجه 
وغاية أرباب البلاغة عجرهم 
00 بالإفك أعياه غيه 
قلى الله أقولاً بهاجر هجرها 
تلاها فتلّ الفحش في الفبح وجهها 
لقتلة قرف اللكرفان لقم اترياه 
أتى بالهدى صلى عليه إلهه 
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عقود اعتقاد لا يحل لها عقد 
لديه وإن كانوا هم الألسن اللد 
تصدى وللأسماع عن غيه صد 
هوانًا بها الورهاء والبهم البلد 
وعن ريبها الألباب نزهها الزهد 
بجمع رسول الله واستعلن الرشد 
ولم يله بالآهواء إذ جاءه الجد 


لزج انين يشاك بالبالام 
(بليغ) في أعلى الطبقات؛ (للبلاغة) قال الجوهري: البلاغة الفصاحة؛ (معجز) أصحا 
البلاغة» (له معجزات لا يعد لها عد) لعدم إمكان عدهاء إذ لا تحصر؛ (تحلت) بحاء مهملة) 
(بروح الوحي حلّة لسجه.) فاعل تحلّت ومفعوله (عقود, اعتقاد لا يحلّ لها عقد) لعدم 
إمكانه» إذ هو تنزيل من حكيم حميد؛ (وغاية أرباب البلاغة عجزهم لديه) عنده؛ (وإن كانوا 
هم الألسن اللد.) القرية, البالغة في الفصاحة: جمع ألد من لد من باب تعب: اشتدّت خصومتة 
(فأفاكهم:) كذابهم (بالإفك) أسوأ الكذب, (أعياه غيّه:) ضلاله. حيث (تصذّى:) تعدض 
لمعارضته, 
قال في القاموس: والعصدد: التعرض وتبدل الدال ياء» فيقال: النصدي والعصدية: 
(وللإسماع عن غيّه صدّه) اعراض لفرط نفارها منه؛ (قلى») أبغض (اللّه أقوالاً بهاجر) يترك 
(هجرها) بالضم: فحشها وقبحها المشتملة عليه (هوانًا بها الورهاء:) الحمقاى (والبهم.) 
بفئحتين جمع بهمة أولاد الضأن والبقر والمعزء (البلد) جمع بليد (تلاها فتل؛) بفوقية» ألقى 
(الفحش) المشتملة عليه تلك الهذيانات (في القبح) متعلق بقوله: (وجهها) ما ظهر منها مفعول 
الفحش؛ (وعن ريبها) كذبتهاء إذ هو أحد معانيه في القاموس؛ (الألباب) العقول؛ (نزمها 
الزهد) عدم الرغبة فيها عدد سماعها واحتقارها» لخروجها عن باب الفصاحة مطلقًا فضلاً عن 
فصاحة القرءان» (لقد فرق الفرقان) القرءان 1 قه بين الحقٌ والباطل» (شمل فريقه.) أي: أصحاب 
هاتيك الأقوال الموصوفة بما ذكرء ويحتمل أن فرق» بمعنى مير وضمير فريقه للقرءان» أي: هيز 
شمل فريقه القاثمين به عن غيرهم» (بجمع رسول اللّه واستعلن الرشد.) الُضح وضوحًا 
لايخفى على أحد» وفيه تلميح بمقام الجمع والفرق عددهم (أتى بالهدى) البين» فلا يضرّنا 
اتتحال المبظلين» (صلى عليه إلهه ولم يله بالأهواء إذ جاءه الجدٌّ) » بالكسر ضدّ الهرل؛ 
كما قال: إنه لقول فصل» ا ويطلق الج أيضًا على الاجتهاد ويصخ إرادته هنا. 
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والثالث: أن وجه إعجازه هو أن قارئه لا يمله» وسامعه لا يمجهء بل الإكباب 
على تلاوته يزيده حلاوة؛ وترديده يوجب له محبة وطلاوة» ولا يزال غضًا طريّاء 
وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديد» ويعادى إذا 
أعيد؛ وكتابنا يستلذ به في الخلوات» ل ل 


(والثالث: أن وجه إعجازه) فيما قاله جماعة من الأثمة؛ كما في الشفاىء (هو أن قارئه 
لا مملّه) لا يضجر ولا يسأم منه؛ ولو أعاده مرارًاء مع أن الطباع جبلت على معاداة المعادات» 
(وسامعه لا يمجه.) بصم الميم: لا يعرض عنه ولا يكره تكراره على سمعه فحقيقة المج: طرح 
المائع من الفم؛ فإن كان غير مائع؛ قيل: لفظ وعبر في الأول بالملل: تشبيهًا للقارىء بصانع 
يتعاطى الصناعة؛ والغالب حصول الملل» وفي الثاني: بالمج تشبيهًا للسامع بواضع المائع في 
فمهء وتشبيه المسموعات بالمذوقات استعارة لطيفة» إذ أقام الإذن مقام الفم؛ واللفظ مقام المائع 
لرقته؛ كما قيل: 

ولاس :الس تففناة مكمت رن تمطنية فالتووية خالد ترات يلل 
فاستعير لتركهء فكأنه كالنفس لا يِل منه مع تكثّره؛ لأنه مادة الحياة. كما قيل: 
ورى حديفك ماأمللت مستمهًا ومن يمل من الأنفاس ترديدًا 

(بل الإكباب) الملازمة (على تلاوته يزيده حلاوة») ترقى من عدم الملل إلى زيادة 
الحلاوة؛ وأصاب المحزلان ما يم مر أو مالح؛ يكره طبعّاء والحلاوة في المذوقات» وهي أجسامء 
حلاوة الكلام مجازء ومعناه: تميل القلوب إليه وتقبله» فيصير بذلك كالحلو المستلذٌ من المذوقات؛ 
(وترديده:) إعادته وتكريره مزة بعد أخرى» (يوجب له محبة) لزيادة حلاوته وحسنى (وطلاوة:) 
حسنًا وبهجة وقبولاء مثلث الطاء؛ كما مر قريئاء (ولا يزال) كلما كير (غضّا) بمعجمتين» أي: 
جديدًا مجاز من غضٌ الصوت والطرف» (طريّاء) أي: رطها ناعماء فلا تتخير بهجته ونضارته» فكأنه 
في كل مزّة قريب العهد بالنزول» وقال التلمساني: عماء بمعنى ولا يبعد أن معنى غضّاء رطها وطربًا 
ناعماء فكأنه قال: لا يزال طريًا ناعمًا غير يابس؛ وذلك كناية عن حلاوة ما يجده الإنسان من النشاط 
عدد تلاوته» فأشبه النبت الذي تميل النفس إليه وتلتدٌ بهء (وغيره من الكلام؛ ولو) فرض أنه (بلغ في 
الحسن والبلاغة مبلغه.) أي: غايته في حسنه (يهل») بالبناء للمتجهول» أي: يمله قارئه وسامعه (مع 
الترديد:) أي: التكرير مراراء (ويعادي إذا أعيد) أي: يكره ويثقل؛ وتنفر منه النفس» كنفرتها ممن 
يعاديها» وهذا على فرض المحال لما م أنه لا يوجد مثلهء ولا ما يقرب منه؛ كذا قال شارح بناء 
على عود» ضمير مبلغه للقرءان» فلو أعيد للكلام لم يحج لذلك» (وكتابنا) معاشر الأئة المحمديّة 
النازل إلينا بواسطة نبيا مه (يستلذٌ به في الخلوات) أي: يجد قارئه لذَّة إذا اختلى بقراءته 
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ويؤنس يوجد بتلاوته في الأزمات» وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك» حتى 
أحدث وألف أصحابها .لها لحوئًا وطرقًاء. يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على 
قراءتهاء ولهذا وصف 2 القرءان ذ[ز[ [ 1 1[ 1[ ز[ 1 0 0 


وص الخلوة: لأنها محل اجتماع الحواس واطمينان القلوب بذكر الله فهو فيها أعظم لذَّةء وإن كان له 
لذّة أيضًا بقراءته بين الناس؛ (ويؤدس) بضممٌ الياء وإسكان الهمزة» وفشح النون مبني للمجهول» أي: 
(يوجد بتلاوته) أنسء يدفع الوحشة (في الأزمات») بفتح الهمزة» وسكون الزاي: جمع أزمة؛ وهي 
الشدّة؛ وقياس ما كان من الصفات على فعله بفتيح, فسكون؛ أن يجمع على فعلات» بسكون العين نحو 
ضخمات» ويفتح في الاسم؛ كسجدات وركعات» هذا إن كانت سالمة» فإن اعتلّت عينهاء بالواقن 
والياء» فالسكون على الأشهر؛ كما في المصباح كغيره؛ فانقلب على من قال: تسكن في الأسماى 
وتحرك في الصفات؛ (وسواه) بضِمٌ السين وكسرهاء مقصور على الرواية» أي: غيره وتفان» فعثر أَوَلاً 
بغير» وهنا بسوىء بمعناها (من الكتب) المنرّلة قبله» كذا استظهر بعض (لا يوجد فيها ذلك) المذ كور 
من اللدّة والأنسء (حتى أحدث) اخترع (وألّف أصحابها) من يقرؤها (لها) للكتبء (لحوثًا:) جمع 
لحن واحدء ألحان الأغاني والنغمات التي تريّن بها الأصوات» وتوزن بضروب الموسيقى, والمراد هنا: 

ترجيع الأصوات للتطريب؛ تعحسيئًا للقراءة والشعرء (وطرقًا :) جمع طريق؛ وهي: ما يجري على قانون 

الموسيقي ضروبها الموزولة» كذا في النسيم. 


وقال شيخنا: وطرقًا عطف تفسير» والمراد: أن غير القرءاك يخترعون له أسبابًا تحمل الناس 
على الرغبة فيه والإقبال عليه فالمصتّفون للكتب يذكرون فيها اصطلاحات وأشياء تميزها عن 
غيرهاء مما هو مؤلف في فثهاء ليحملوا الناس على قراءثهاء 00 أي يطلبون وجودها أو 
يجابون لهم ولن يسمعهم (بتلك اللحون) والنغمات 0 أي: :وجوه لشاطهم وطريهم 
(على قراءتها.) أي: على تطويل قراءتها وزيادتهاء» أو على أن يقرأها غيرهم؛ كقراءتهم | إن أريد 
باللحون تغتى القارىء نفسه؛ ويحتمل أن يريد بما أحدثوه ما يكون مع القارىء من آلات الطرب 
كالمزامير؛ كذا قال شارح (ولهذاء) أي: : ما اخقصٌ به القرءان من عدم ملل قارئهء وما بعده 
(وصف 2َيُْهِ القرءان) في حديث رواه الرواا ع علي أن رسول الله مي قال: «إنها ستكون 
فتنة)» قيل: فما المخرج؟, قال: «كعاب اللّه فيه نبأ أ من قبلكم؛ وخبر من بعدكم) وحكم , ما 
بيدكم» ؛ هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قسمه الله ومن ن أبتغى الهدى في غيره أضلّه 
اللّه وهو كيل الله المئين) وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم؛ هو الذي لاتريغ به 
الأهواىى ولا تشبع منه العلماء» ولا تلبس به الألسن» ولا يخلق عن الرد, ولا تنقضي عجائبه؛ هو 
الذي لم تنته الجن إِذْ سمعقه أن قالوا: | إنا سمعنا قرءانًا عجباء يهدي إلى 


سس م سم ميو 


بأنه لا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عبره؛ ولا تفنى عجائبه» هو الفصل ليس 
بالهزل» لا تشبع منه العلما ولا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» هو الذي 
لم ثنته الجن حين سمعته أن قالوا: 00 
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الرشدء من قال به صدق؛ ومن حكم به عدل؛ ومن عمل به أجرء ومن دعى إليه هدي إلى 
صراط مستقيم)» هذا لفظه في الترمذي؛ فاقتصر المصئّف على حاجته منه؛ وقدّم فيه وأخر 
فقال: (بأنه لا يخلق») بفتح اليا وضْمٌ اللام وتفئح؛ أي: لا يبلى ويتغيّر حاله» وبضم أُوْله 
وكسر اللام من أخخلق بمعنى خخلق؛ لأنه جاء متعدّيًا ولازماء فلامه مثلثة بمعنى واحدء (على) بمعنى 
مع (كثرة الردٌ») بمعنى الترديد» أي: كثرة تكرار قراءته» والعادة أنها تؤثر وتفني ما كرر؛ كالثوب 
إذا كر لبسهء ففيه استعارة مكئية وتخييلية» لتشبيهه بثوب رقيق» يلبس ليتجقل به والمراد: أما 
الملل منهء فهو دليل ما قدمه؛ أن قارئه لا مِلّه وأما التصرف فيه بدحو تحريف» (ولا تنقضي 
عبره) بكسر المهملة, وفتح الموحدة: جمع عبرة بسكونهاء أي: مواعظه التي يعتبر بهاء الحاملة 
على كمال الإيمان» الصارفة عن العصيان» عبارة عن كثرتها وبقائهاء (ولا تفنى عجائبه.) أي: 
لكثرتها لا تنفد» وتنتهي جمع عجيبة» وهي كل ما يتعججب منه؛ فكلّما أعيد النظر فيهاء ظهر 
ماهو أغرب وأعجب من الأوّل؛ (هو الفصل») أي: الحدّ الفاصل بين الحقٌّ والباطل؛ أو 
المفصول المتمير عن غيره: فعل» بمعنى فاعل أو مفعولء (ليس بالهزل) اللعب» أي: لا لعب فيه 
ولا كلام سخيف؛ وهو في الأصل من الهزال ضدّ السمن؛ فهو كله سمين لاغتٌ فيه لما فيه 
من الأوامر والنواهي التي يهابها سامعهاء (لا تشبع منه العلماء,) أي: لا تستغني عنه؛ ولا تزال 
تستبط منه معاني وفوائد في كل حين» وفي الحديث: (منهومان لا يشبعان»؛ طالب علم وطالب 
دنيا)» فشبهه بمأكول بأقوام الحياة» إلا أن كل مأكول يشبع آكله إذا امتلاٌ جوفه منه» وهذا بخلاف 
ذلك موائد» فوائده ممدودة» وألوان لذائذه,غير مقطوعة ولا ممتوعة: (ولا تزيغ؛) بفمح الفوقية) 
وكسر الزاي» وتحتية معجمة: تميل (به الأهواء): بالمدٌ: جمع هوى» وهو ماتهواه وتشتهيه 
الأنفس من الضلال؛ أي: لا يصلّ من اتبعه؛ ويميل إلى هوى نفسه الأثارة» (ولا تلتبس به 
الألسئة:) جمع لسان؛ وهو الجارحة؛ شاع في اللغات» فالمعنى: لا يشبه غيره من الكلام؛ فلا 
يمكن اختلاطه به وإدخاله فيه؛ لأن أسلوبه ونظمه لا يشبه غيره» فالمراد: أنه لا يمكن أن يدسٌ فيه 
دسيسة؛ (هو الذي لم تنته) لم تنكف وتترك (الجِنْ حين سمعنه؛ أن قالواء) بفعح الهمزة؛ 
ومحله نصب أو جره بتقدير عن؛ «إنّا سمعنا قرءانًا عجباي الآية» في بلاغته» وعلوٌ رتبته؛ 
وبركته وعرّته. «إيهدي إلى الرّشدج الآية, يدل على الصواب من الإيمان والتوحيد» وهو تبكيت 
لقريش» إذ مكثوا سدين مع فصاحتهم لم يهتدواء والجنٌ بمجرد سماعه آمنوا بلا توقّف» وتقدّمت 
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إنا سمعنا قرءانًا عجبًا يهدي إلى الرشد. أشار إليه القاضي عياض. 
والرابع: أن وجه إعجازه هو ما فيه من الأخبار بما كان» مما علموه وما لم 
يعلموهء فإذا دالرا عه فرينة لهم غرفرا مح رتعقترا صدقه كالذي حكاه من 


قصة أهل الكهف وشأن موسى 00001-5 0 ااا 
»سا ااا ا 0 


قضّتهم في المقصد الأوّلء (أشار إليه) بمعنى: ذكره بلفظه (القاضي عياض) في الشفا» من 
أل قوله: هو أن قارئه؛ إلى هنا. 

(والرابع : أن وجه إعجازه هو ما فيه من الأخبار بما كان) وجدء كأخبار القرون 
الماضي» 3 الهالكة, والشرائع الدائرة؛ (مما علموه.) وفي الشفاء: مما كان لا يعلم القصة 
الواحدة منه إلا 0 الذي قطع عمره في تعلّم ذلك» فيورده ابي عَيْلهُ على وجهه؛ 
فيعترف العالم بذلك بصدقه وإن مثله لم يئله بتعلي» (وما لم يعلموه؛ فإذا سألواء) بالبناء 
للفاعل (عنه.) عمّا لم يعلموه (فبيّنه لهم عرفوا صحته) لموافقته لما بلغهم | إحمالاً 
(وتحقّقوا صدقه) وقد كان أهل الكتاب كفيرًا ما يسألوئه ييه عن هذاء فينزل عليه ما يتلو 
عليهم منه ذكراء (كالذي حكاه من قصة أهل الكهف؛ الغار الواسع في الجبل؛ واختلف: في 
أنه بعربسوس في بلاد الروم؛ وكما تظافرت به الأخبار» أو قرب أيلة؛ أو طرسوسء أو غرئاطة» أو قرب 
زيكاء أو بين أيلة وفلسطين سألته اليهود عنها لما قدم المدينة؛ كما في الصحيح عن ابن مسعود. 

وفي الترمذي وغيره» عن ابن عباس: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئًا تسأل عبه هذا 
الرجل» وملخصها: أنهم كانوا في مملكة جباره يعبد الأوثان؛ فخرجواء فجمعهم الله على غير 
ميعاد فأخذ بعضهم على بعض العهود, ففقدهم أهلهم؛ فأخبروا الملك» فأمروا بكتابة أسمائهم 
في اوج من رضياص ويجيله ذي بخرائته ودعمل الفتية الكهف» فضرب ال على آذانهم فنامواء 
فأرسل الله من يقلبهم ويحوّل الشمس عنهم؛ فلو طلعت عليهم لأحرقتهم؛ ولولا أنهم يقلبون 
3 الأرض» ثم ذهب ذلك الملك؛ وجاء آخر فكسر الأوثان» وعبد الله وعدل؛ فبعث اللّه 
أصحاب الكهفء فبعثوا أحدهم يأتيهم بما يأكلون» فدحل المديئة مستخفيّاء فدفع درهمًا لخباز 
فاستدكر ضربه؛ وهم برفعه إلى الملك» فقال: أتخوفني بالملك وإني دهقانه؟: قال: من أبوك؟ 
قال: فلان» فلم يعرفه» فرفعوه إلى الملك» فسأله فقال: علئ باللوح؛ وكان قد ع به» فسمٌى 
أصحابه فعرفهم من اللوح؛ ذكثر الدامن وانطلقوا إلى الكهف»؛ وسبق الفتى لكلا يخافوا من 
00 امال ير عي لماص اا رار اا اراسي لي فاتفقوا 
على أن ينوا عليهم مسجذاء فجعلوا يستخفرون لهم ويدعون. 

(وشأن موسى) بن عمران كليم الله لاموسى غيره؛ كما زعم أهل الكتاب وبعض من 
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والخضر عليهما السلام؛ وحال ذي القرئين» ا ا و 


تلقّى عنهم» وفي البخاري؛ عن أبن عباس: تكذيب قائل ذلك .(والخضر عليهما الشلام.) بفتح 
الخايى وكسر الضاد المعجمتثين» وبسكون ثانية؛ مع فتح أله وكسره لقب واسمة بليا بن 
ملكان» على أصح الأقوال» وهو بفتيح الموحدة» مكيدل اللام) وتحثية)» فألن» وأبوه» بفشح 
الميم وسكون اللام» وفي الصحيح مرفوعًا: «إنما سئي الخضرء لأنه جلس على فروة» فإذا هي 
تهترٌ من تحته خمراء)» والفروة: الأرض اليابسة. 

وقال الخطابي: الفروة وجه الأرض» ألبنت وأخضءت بعد أن كانت جردا وهر لبي عئك 
الجمهور. 

قال الفرطبي: والآية تشهد بذلك؛ أن 2 لا يتعلم ممن هو دونه ولأن الحكم بالباطن 
إنا يطلع عليه الأنبياء» ثم اختلفوا: هل هو رسولء أم لا؟» وقيل: إنه ولي. 

قال النعلبي: وهو معمر على ججميع الأقوال» محجوب عن الأبصان وقيل: لو يموك إلأني 
آخر الزمان؛ حين يرفع القرءأك. وقال ابن الصّلاح: هو حي عند جمهور العلماء والعاثّة معهم 
وَشلٌ بإنكاره بعضص المحدثين. 

قال الدووي: وذلك متّفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح؛ وحكايانهم في رؤيته 
والاجتماع به أكثر من أن تحصره وجزم البخاري وإبإهيم الحربي» وابن العربي وطائفة بموته» وأنه 
غير موجود الآن؛ للحديث المشهور: أنه م قال في آخر حياته: «لا ييقى على الأرض بعد ماثة 
سئة ممن هو عليها اليوم أحد). 

قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه» وأجاب من أثبت حياته: بأنه كان حيفذ على وجه 
البحر» أو هو مخصوص من الحديث؛ كما خصٌ منه إبليس باتّفاق» وجاء في اجتماعه 
بالبي مه حديث ضعيف» رواه ابن عدي» وبشط الكلام عليه في الإصابة والفعح وغيرهما. 

(وحال ذي القرئين) الأكبرء الحميري؛ المختلف في نبرّته والأكثر» وصحح أنه كان 

من الملوك الصالحين؛ وذكر الأزرقي وغيره: : أله حا وطاف مع إبزهيم وأمن به واتبعه, 2 

الخضر وزيره 00 لا نبيًا كان ولا ملكاء ولكن كان عبدًا صالكنا. 

وحكى التعلبي: أنه كان من الملائكة, وقيل: أنه من بنات آدمء وأبوه من الملائكة تق 
بذي القرئين واسمه الصعب على الراجح؛ كما في الفتح؛ أو هرمس» أو هرديسء أو عبد اللّه. 
1 6 أيضًا لف لطوافه قرني الدنياء شرقها-وغربهاء أو لالقراض قرئين ْ الناس 8 
أثامه أو لأنه كان له ضفيرتان من شعر والعرب تسمّى الخصلة من الشعر قرئاء أو لأن لتاجه 
قرلين أو على رأسه ما يشبه القرنين» أو لكرم طرفيه 5 وأباء أو لغير ذلك أقوال. 
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وقصص الأنبياء وأممهم؛ والقرون الماضية في دهرها. 

والخامس: أن وجه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب» والإخبار بما يكون» 
فيوجك على صدقه وصحتةه ال لام نقد وك ف او التو ون ل عام لوعت ووه ماما 
ا ال 1 1 1111 200 

وفي مرأة الزمان: أن ذا القرنين مات ببابل» وجعل في تابوث» وطلي بالصبر 00 
وحملإلى الاسكندرية؛ فخرجت 0 7 نساء الاسكندرية حتى وقفت على تابوته وأمرث به 
فدفنء قيل: عاش ألف سنة» وقبل: ألقًا سثمائة» وقيل: ثلاثة آلاف سنة» انتهى. 

وأقا :ذو ارين الأمتعن فهو ل اليوناني» قتل دارا وسلبه ملكه وتزوّج بنعه 
واجتمع له الروم وفارس» فلقّب بذي القرنين 

قال السهيلي: ويحتمل أ ل ل ار لملكه ما بين المشرق والمغرب» فيما 
قيل أيضاء واستظهره الحافظء وضعف قول أن زعم أن الثاني هو المذكور في القرءان؛ كما أشار 
إليه البخاري بذكره قبل إباهيم؛ لأن الاسكندر كان قريهًا من زمن عيسى» وبينه وبين إبزهيم أكثر 

من ألفي سنة؛ والحقٌ أن الذي في القرءان هو المتقدم؛ لأنه أمن بإبزهيم» وصافحه: وسلّم عليه 

وسأله أن يدعو لهء وتتحاكم | 000 واستفهمه عن بناء الكعبة حين كان 
يبنيها هو وإسلعيل» فقالا: نحن عبدان مأموران؛ فقال: من يشهد لكماء 00 خمسة أكبش» 
فقال: صدقتما؛ كما ورد في آثار يشدّ بعضها بعضًّاء ولأن الرازي جزم أن ذا القرنين نبي) 
والاسكندر كاف ولأنه من اليونان» وذو القرنين من العرب» وقد قدّمت ذلك بأبسط من هذا في 
المقصد الأول. 

(وقصص») بالفتح مصدرء وبالكسر جمع قصّة قصّة» أي: سير (الأنسياء وأسمهم) مفصّلاً بأبلغ 
عبارة وألطف إشارة» (والقرون الماضية في دهرها) وشبه ذلك من بدء السخلق» وما في التورأة» 
والإنجيل؛ والزبور» وصحف إبزهيم وموسىء ومما صِدّقه فيه العلماء بهاء ولم 0 على 
تكذيبه؛ بل أذعنوا له فمن وفق آمن» ومن شقى معائد حاسدء ومع هذا فلم يقدر واحد من 
النصارى واليهودء مع شدّة عداوتهم للنبئ عله على تكذيبه في شىء بما في كتبهم؛ كما بسطه 
في الشفاء. 

(والخامس: أن وجه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب,) وهو شامل لما سبق مما لم 
يتركه عرولا 0 وما يقع بعد ذلك مما لا يعلمه إلا الله كما قال: (والإخبار بما 
يكرن فيوجد.) أي : يقع بعد ذلك» دالاً رعلى صدقه.) لمطابقثه لما | أخبر 4 (وصحته) 
كقوله: لإلتدخلن المسجد الحرام | إن شاء الله آمئين ليظهره على الدين كله وعد الله الذين آمنوا 
مدكم الآية» «إذا جاء نصر اللّمم الآية» إلى آخرهاء فوجد جميع هذا؛ كما قال في أيات 
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مثل قوله تعالى لليهود: «إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من 
دون الئاس فتمنوا الموت إن كدتم صادقين4 ثم قال: #ولن يتمنوه أبدًا بما 
قدمت أيديهم» [البقرة/ 414 10] فما تمناه أحد منهم. 

ومثل لقوله لقريش: «إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا6]البقرة/ 


كثيرة؛ بينها عياض (مثل قوله تعالئ لليهود) لما ادّعوا دعاوي باطلة؛ كقولهم: لن يدحمل الجئّة إلا 
من كان هودًا أو نصارى فكذّبهم وألزمهم الحيجة فقال مخاطبًا لرسوله مَته: «إقل» الآية, لهم 
إن كانت لكم الدار الآخرة 4 الآية» الجئة إعند الله خالصة 4# خاصة الآية. «إمن 0 
الناس» الأية» كما زعمتم) أي : : من باقيهم من المؤمدين غيرهم» إفمترا الموت إن كنتم 
صادقين» الآية» في زعمكم أن الجئة مخصوصة بكم؛ لأن من تيقّن 0 اشتاق لهاء 
وأحبٌ التخلّص من الدنيا وأكدارهاء وتعلّق بعمتي الموت؛ الشرطان على أن الأُوّل قيّد في 
الغاني؛ أي: إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرهاء والموصل إليها الموت 
فتمئوه» (ثم قال:) تلو الآية والأؤلى إسقاطه إولن يتمئوه أبدًا بما قدّمت أيديهم» (الآيقه» م 
كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم» وتحريفهم التوراة» فنفى عنهم الدمي في جميع الأزمئة 
المستقبلة بقوله: لن وأبدّاء (فما ثمئاه أحد مبهم.) فهو أعظم حججة: وأظهر دلالة على صحة 
الرسالة» وقد قال مَه: 0 نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلأ غصٌ بريقة)) يعني: : يموت 
مكائه فصرفهم اللّه عن نيه ليظهر صدق رسوله. وصحة ما أوحي | إليه» ذكره عياض. 


وفي الكشاف: فإن قلت: التمثي من أعمال القلوب» وهو سد لا يطلع عليه أحد» فمن أين 
علم أنهم لن ينمتوه؟» قلت: ليس التمنّي من أعمال القلوب؛ وإنما هو قول الإنسان بلسانه: ليت 
لي كذاء وليت كلمة تمن ومحال أن يقع التحدّي بما في الضمائر والقلوب» ولو كان بالقلوب؛ 
لقالوا: قد تمتيناه بقلوبناء ولم ينقل أنهم قالوه. 

قال القطي في حواشيه: استدلٌ على أن التمتّي ليس من أفعال القلوب؛ لأن التحدّي إما 
يكون بأمر ظاهر وفيه: أن النحدّي إنما يكون بإظهار المعجزء لا لزام من لم يقبل الدعرى 
والتمئي. ليس بمعجرء فهو كقول الخصم: احلف لي إن كنت صادقاء ويمكن أن يقال: التحدّي 
هنا لطلب دفع المعجزة؛ فإنِ [خباره بأنهم لن يتمئوه أبدًا معجزة طلب دفعها بتمتيهم» والدفع إنا 
يكون بأمر ظاهر. 


(ومدل لقوله لقريش:) «إوإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين4 الآية» #فإن لم تفعلرا ولن تفعلوا» نانّقوا 
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5]: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة/ 4 ؟] فقطع بأنهم لا يفعلون فلم يفعلوا. 

وتعقب: بأن الغيوب التي اشتمل عليها القرءان بعضها وقع في زمنه عله 
كقوله: «إإنا فتحنا لك فتحًا مبيئا» [الفعس/١]‏ وبعضها بعده كقوله: «إألم 
غلبت الروم» [الروم/١]‏ فلو كان كما قالوا لنازعوا وقع المتوقع؛ وبأن الإخبار عن 
الغيب جاء في بعض سور القرءان واكتفى منهم بمعارضة سورة غير معينة» فلو كان 
كذلك لعارضوه بقدر أقصر سورة لا غيب فيها. 


النار» الآيةء (فقطع بأنهم لا يفعلون.) بإثبات النون على الصواب؛ لأن المراد الإخبار لا النهي؛ 
وفي نسخة بحذفها على الحكاية) (فلم يفعلوا.) وهذه الأية أبلغ في الإعجاز من الي قبلها؛ 
لأنه أمر معجز في نفسه في سائر الأزمئة» وإن كان الخطاب لقريش بخلاف التي قبلهاء فإعجازه 
ما هو بمجرد الإخبار عن عدم وقوعه منهم؛ وإن كان قول الإنسان: ليتني أموت ونحوه ممكنا 
لهم ولغيرهم؛ ولذا فرق بينهما عياض» وإن ساوى بينهما المصئف تبعًا للكشاف. 


(وتعقّب» عد الخامس وجهًا للإعجازء (بأن الغيوب التي اشتمل عليها القرءان بعضها 
وقع في زمنه َل كقوله:) طإنًا فنحنا لك فتحًا مبيئا4 الآيةء هو فتح مكة» ونزلت مرجعه 
من الحديبية عدّة له بفتحهاء وأتى به ماضيًا لتحقق وقوعه» وفيه من الفخامة والدلالة على علوٌ 
شأن المخبر به ما لا يخفى. 

وقال جماعة: المراد فتح الحديبية ووقوع الصلح» فالفتح لغة فتح المغلق» والصلح كان 
مغلفًا حتى فتحه الله وعلى هذا القول ليست الآية من الأخبار بالغيب المستقبل؛ (وبعضها 
بعدة؛ كقوله:) #الم غلبت الروه»» على قراءة غلبت بالفئح» وسيغلبون بالضمء أي: أن الروم 
غلبت على الشام؛ وسيغلبهم المسلمون عليها وينزعونها منهم؛ فكان ذلك بعده مَرقُف فأئنا على 
القراءة المشهورة بِضِعٌ الغين» وسيغلبون بفنتحهاء فوقع ذلك في عهده عه كما هو مبيّ ني 
التفاسير والأخبار بما في جلبه طولء (فلو كان كما قالواء) أي: الذين عدوا وجه إعجازه الإخبار 
بما يكون: (لنازعوا/ أُيي: الكفار: أي: لخاصموا وطلبوا (وقع المتوقع»» أي مول الأمور 
المتأخر حصولها عن زمن المصطفى؛ مع أنهم لم يطلبوا ذلك» (وبأن الإخبار عن الغيب جاء 
في بعض سور القرءان) لافي كلّهاء فلو كان معجز الطلب منهم أن يأتوا بما يشتمل على 
الإخبار بالغيب ليصلح معارضة:؛ (و) الحال أنه لم يطلب ذلك؛ بل (اكتفى منهم بمعارضة 
سورة غيرة معيئة») بل أي: سورة» (فلو كان كذلك لعارضوه بقدر أقصر سورة لا غيب فيها.) 
ولم يقع ذلك» فلا يصح جعل إخباره بالغيوب وجه إعجازه. 
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السادس: أن وجه إعنجازه هو كونه جامعًا لعلوم كثيرة) لم تتعاط العرب 
الكلام فيهاء ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد منهمء ولا يشتمل عليها كتاب» 
بين الله فيه خبر الأولين والآخرين وحكم المتخلفين وثواب المطيعين وعقاب 
العاصين. 

فهذه سنة أوجه: يصح أن يكون كل واحد منها إعجاراء فإذا جمعها القرءان 
فليس اختصاص أحدها بأن يكون معجرًا بأولى من غيره» فيكون الإعجاز بجميعها. 
وقد قال تعالى: «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمذل هذا 
القرءان لا يأتون بمثله4 [الإسراء/ 84] فلم يقدر أحد أن يأني ممثل القرءان 0 


(والسادس: أن وجه إعجازه هو كونه جامعًا لعلوم كشيرة؛) كبيان علوم الشرائع» والتنبيه 

على الحجج والعقليات؛ والردٌ على الفرق الضالة ببراهين قويّة: بيّنة» سهلة الألفاظ» موجرة؛ 
كقوله: ملأو ليس الذي ملق السلوات والأرض» الآية» «إقل يحييها الذي أنشأها أل مرة» 
ريس/9/] 00 فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الانبياء/؟ ؟] الآبة» إلى ما حواه من علوم السير 
والحكم وأخبار الآخرة ومحاسن الآداب» قال تعال: ما فرطنا في الكتاب من شىء [الانعام/ 
8 ومنها علم النجوم, لقوله تعاليل: «إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» ريس/٠5]‏ . 

والعلِبٌ؛ ركلوا واشربوا ولا تسرفوا]» [الاعراف/١7]‏ الآية» والمعارف الجرئية؛ كقصة 
يوسف إذ لا يعرفها إل من شاهدهاء وغير ذلك. 

(لم تتعاطٌ العرب الكلام فيها) عامة» زاد القاضي: ولا محهد مَرُهُ قبل نبوّته؛ (ولا 
يحيط بها من علماء الأممم السالفة؛ كالحكماء والأحبان (واحد منهم؛ ولا يشتمل عليها 
كتاب) من كتبهم, أي: لم يدون قبله حتى يقال: أخذ علمه منهاء (بيّن الله فيه) أي: القرءان 
(خبر 0 والآخرين وحكم المدخلفين) عن أمره ونهيه والذين تخلّفوا عن اللجهاد مع 
ليه أو عن الإيمان» وتعّلوا بعلل باطلة؛ فبين لهم بطلان عللهم» وفضحهم بإظهاره» وياب 
المطيعين وعقاب العاصين, فهذه سئّة أوجه يصح أن يكون كل واحد منها إعجارًاء) لا أن 
الإعجاز إنما حصل بجملتهاء بل كل واحد حصل به إعجازهم عن معارضته (فإذا») فحيث 
(جمعها القرءان فليس اختصاص أحدها بأن يكون معجرًا بأولى من غيرهء فيكون الإعجاز 
بجميعها) وإن كان بعضها أقوى من غيره في الإعجازء (وقد قال تعالئ) دليل سمعي على 
عجزهم عن معارضته: لإقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمئل هذا القرءان 
لا يأتون بمثله)» الآية ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء (فلم يقدر أحد أن يأني بمثل القرءان في 
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في زمن رسول الله عَلَهُ ولا بعده على نظمه وتأليفه وعذوبة منطقه وصحة معانيه» 
وما فيه من الأمثال والأشياء التي دلت على البعث وآياته» والأنباء بما كان يكون» 
وما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والامتناع من إراقة الدماء» وصلة 
الأرحام إلى غير ذلك» فكيف يقدر على ذلك أحد وقد عجزث عنه العرب 
الفصحاء والخطباء والبلغاء» والشعراء والفهماء» من قريش وغيرهاء وهو مَُْهِ في 
مدة ما عرفوه قبل نبوته وأداء رسالته أربعين سنة ولا يحسن نظم كتاب» ولا عقد 
حساب» ا ا ل م مط ف ممم ف ميك عي عم ام مواة افتع عاة و واوا مايوه 


زمن رسول الله لله ولا بعده») إلى يومنا هذاء بل إلى يوم الدين» مع أنه لا يكاد يعد من سعى 
في تغييره من الملحدة والمعطلة» فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوتهم» فما قدروا على إطفاء شىء 
من نورهء ولا تغيير كلمة منه؛ ولا تشكيك المسلمين في حروف من حروفه؛ ولله الحمد (على 
نظمه) أي: نظامه البديم المعجز (وتأليفه:) كما يلف البناء شينًا بعد شى حتى يتم ويكمل 
في غاية الإحكام؛ (وعذوبة منطقه وصحّة معانيه, وما فيه من الأمثال) الكثيرة المقوّرة لما 
مثل له التنزيل المعقول منزلة المحسوس. 

فقالٍ البيضاوي: ولأمرٍ ما أكثر اللَّه تعاليل والأنبياء والحكماء في كلامهم من الأمثال؛ 
ولكثرة اشتماله على الأمثال جعله ييه عين المثل المبالغة» فقال: «إن اللّهِ أنزل القرءان آمرا 
وزاجراء وسئّة خالية ومثلاً مضروبّاء فيه نبؤكم وخبر ما كان قبلكم؛ ونبأ ما بعدكم) الحديث؛ 
رواه الترمذي. 

(والأشياء التني دلت على البعث وآياته: والأنباع الأخبار ما كسان ويكون وما فيه من 
الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر والامتناع من إراقة الدماء, و) ما فيه من (صلة الأرحام 
إلى غير ذلك؛ فكيف يقدر على ذلك أحدء وقد عجزت عنه العرب الفصحاء) فعجز غيرهم 
أولى: إذ عجر أمراء الكلام مع توفر الأسباب فيهم يفيد أن من انتفت عنه تلك الأسباب أؤلى؛ 
(والخطباء والبلغا) هو أعمّ ميا قبله إذ قد يكون بليمًا عارقًا بمواقع الكلام» لكنه ليس معتنيًا 
بتأليف الخطب والمراسلات» ونحوهما. 

(والشعراء والفهماء) هو قريب مما قبله» (من قريش وغيرها) من المتّصفين بذلك» 
(وهو بََهِ في مدّة ما عرفوه قبل نبوّته وأداء رسالته أربعين سنة, لا يحسن نظم كتاب») أي: 
تأليفه متناسب الكلمات لفطًا ومعنى: (ولا عقد حساب) أي: ولا أصلاً مما تستعمله الناس في 
معرفة الأمور التي يدبّرونها في أنفسهم» ويعرفون بها أصول ما يرد عليهم من الوقائع؛ كذا قال 
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ولا يتعلم سحواء ولا ينشد شعراء ولا يحفظ خبراء ولا يروي أثراء حتى أكرمه الله 
بالوحي المنزل؛ والكتاب المفصلء؛ فلعاهم إليه وحاجهم به قال الله تعالى؛ موقل 
لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبئت فيكم عمرًا من قبله أفلا 
تعقلون» [يونس/ »]١5‏ وشهد له في كتابه بذلك فقال تعالى: «إوما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون [العدكبوت/ 48]. 

وأما ما عذا القروان من معجزاته عليه السلام كنبع الماء من بين أصابعه 
وتكثير الطعام ببركته» وانشقاق القمرء ونطق الجماد فمنه ما وقع المحدي بف 
ومنه ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحدء ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه 
ظهر على يديه مله من حوارق العادات شىء كثير - ل 


شيخداء (ولا يتعلم سحراء ولا يدشد:) يقرأ (شعرًا) لغيرء فضلاً عن إنشائه» (ولا يحفظ 
خبواء ولا يروي أثرًا حشى أكرمه الله بالرحي المبزّل» والكئاب المفصّل») المبيّن ما فيه 
من الفوائد الجليلة؛ كالعقائد الحقّة والأحكام الشرعية: والمواعظ: والأمثال؛ والأخبار 
الصادق أو المجعول سوراء أو المدرل نجمًا نجماء أو المفرق بين الحقٌ والباطل» (فدعاهم 
إليه رحابجهم به قال النّه تعالى: وإقل لر شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم») الآية 
أعلمكم طإبد» الآية» ولا نافيه عطف على ما قبلهء وفي قراءة: بلام جواب لى أي: 
لأعلمكم به على لسان غيري» طإفقد لبنت 4 الآية» مكفت طفيكم عمرًا» الآية» سديئًا 
أربعين ومن قبله 4 الآية» لا أحدثكم بشىء لأفلا تعقلون» الآية الآية» إنه ليس من 
قبلي. (وشهد له في كتابه بذلك, فقال تعالئى:) «إوما كنت تتلوا من قبله» الآية» أي:؛ 
القرءان» امن كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا الآية أي: لو كنت قارئًا كاتئاء «إلارتاب 
المبطلون» الآية» أي اليهود فيكء وقالوا: الذي في التوراة أنه أي لا يقرأ ولا يكتب» ثم 
ذكر قسيم مامر أن القرءان معجز بلا شكُء فقال: (وأمًا ما عدا القرءان) بالنصب؛ لأله 
تقدّمه ما (من معجزاته عليه الشلام») بيان لما (كنبع الماء من بين أصابعه, وتكفير 
الطعام ببركته, وانشقاق القمرء ونطق الجماد.) ويأتي تفصيلها؛ نفيه تفصيل؛ (فمنه ما وقع 
التحدّي به ومنه ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحدم بناء على أن المراد 
بالتحدّي طلب المعارضة:؛ أما إن أريد مجرد الاقتران بدعوى النبرّة» فكلّها مسبوقة بالتحدّي. 
وأا ما قبل البعثة فهو إزهاص لا معجزة على المعتمد؛ كما مر. 

(ومجموع.) أي: جملة (ذلك) المذكور مما وقع المحدّي ب وما لم يقع (يفيد القطع) 
الجرم أي: العلم الضروري؛ (بأنه ظهر على يديه يَْنْهِ من خوارق العادات شىء كفير) 
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كما يقطع بوجود جود حاتم شجاعة علي وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت 
موارد الأحاد. ح أن كثيوا من المعجزات النبوية قد اشتهر ورواه العدد الكثير 
والجم الغفيرء وأفاد الكثير منه القطع عند أهل. العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبا 
وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه المرتبة لعدم عنايتهم بذلك. 


ويسكي ذلك التواتر المعدوي؛ (كما يقطع بوجود جود حاتم) بن عبد اللّه بن سعد الطائي» 
المشهورة أخباره في الجود؛ أسلم ابنه عدي سنة تسع؛ وقيل: سئة عشرء وكان جوّادًا كأبيه 
وسأل النبي مله عن أمور تتعلّق بالصيد؛ كما في الصحيحين. 
0 قال: قلت: يا رسول اللّه! إن أبي كان يصل الرحمع 
ويفعل كذا وكذاء فقال: «إن أباك أراد أمرًا فأدركه)؛ يعني الذكر. 
وروى وكيع في الغرر» عن محرز» مولى 3 قزيرة قال مو لفن يقير جام فر خض 
بعضهم قبره 00 وقال: اقرنا وجنهم الليل فنامواء 2 صاحب القول فرعّاء فقال: إن حائما 
أتاني في النوم وأنشدني شعوًا حفظته» يقول فيه: 
أنيت بصحبك تبغي القرى لدى حجفرةلجب هامها 
وتبغي لي الذم عند المهبيت وحولك طىّ وأنعامسها 
فإناسئعشبعأضيافنا وتألى المطىي فتكعتامها 
فقامواء فإذا ناقة صاحب القول عقير فنحروها وباتوا يأكلون؛ وقالوا: قرانا حاتم حا وميا 
وأردفوا صاحبهم, فلما نبع النهارإذا رجل راكب بعيرًا يقود آخر» فقال: أنا عدي بن حاتم إن حائمًا 
أتاني ذ اليه د وأمرني أن أحمله. فشأنكم البعير» فدفعه | إليهم وانصرف. 
(وشجاعة عليّ) أ مير المؤمنين» وزهد الحسن البصري» وحلم أحدف لاثفاق الأخبار 
الواردة عدهم على كرم هذاء وشجاعة هذاء وزهد هذاء وحلم هذا؛ (وإن كانت أفراد ذلك 
ظديّة) أي: كل واحد منهم ظنئ لا يوجب العلم؛ ولا يقطع بصخته؛ لكونها (وردث موارد 
الآحادء) لكنها تفيد التوائر المعنوي الحاصل من مجموعها كالكرم والشجاعة؛ لاثّفاقها على 
معنى واحد مع كثرتهاء وإن كان كل واحد يصف جرئية؛ (مع أن كثيرًا من المعجزات البوية 
قد اشتهر») بحيث صار يفيد الفطع بانفراده» ويسمّيه المحدثون مشهورًا ومستفيضًاء «ورواة 
العدد الكشير والجم الغفيرء وأفاد الكثير مئه القطع عند أهل العلم بالآثار») الأحاديث 
(والعناية) الاهتمام (بالسيد) جمع سيدة وهي أخبار المغازي (والاخبار) كنبع الماء من بين 
الأصابع» وتكثير الطعام» (وإن لسم يصل عند غيرهم إلى هذه المرتبة, لعدم عنايتهم:) اهتمامهم 
(بذلك») فبالدسبة لهم لا يفيد القطع بخلاف أوليك. 


المقصد الرابع في معجزاته مله الدالّة على ثبوت نبوّته و4 


فلو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيد للقطع النظري لما كان 
مستبعدًاء وذلك أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار 
في الجملة, ولا يحفظ عن أحد من أصحابه مخالفة الراوي فيما حكاه من 
ذلك. ولا الإنكار عليه فيما هنالك؛ فيكون ا لأن 
ماصمرييع محفوظ عن الأغضاء عن الباطل» وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم 
إنكا اي ا ل 
صدق الراوي أو تهمته بكذب»؛ أو توقف في ضبطه أو نسبته | إلى سوء الحفظ» 
أو جواز الغلط ولا يوجد أحد منهم طعن في المروي» كما وجد منهم في غير 
هذا الفن من الأحكام اا او عدي وام رن عو ل اكع 1خ اسم 


قال عياض: ولا يعد أن يحصل العلم بالتوائر عند واحد» ولا يحصل عند غيره» فإن أكثر 
الناس ببلعود بالخبر وجود بغداد. وأنها مدينة عظيمة دار الإمامة والخلافة؛ وأحاد لا يعلمون 
اسمها فضِلاً عن وصفها وهكذا تعلم الفقهاء من أصحاب لملك بالضرورة أن مذهبه إيجاب َم 
القرءان في الصلاة للمنفرد والإمام» وإجزاء الديّة أل ليلة من زمضان عمنا سواه» وأنّ الشافعي 
يرى تجديدها كل ليلة» والاقتصار على مسح بعض الرأس» وأن مذهبهما القصاص في القتل 
بالمحدّد وغيره؛ وإيجاب النيّة في الوضوءء واشتراط الولئ في التكاح؛ وأن أ حيوية بخالقيما 
ل » لا يعرف هذا فضلاً عمًا سواه؛ (فلو ادُعى 
مدع أن غالب هذه الوقائع مفيد للقطع النظري») المحصل للعلم الضروري؛ (لما كان 
مستتعدًاء» تفريع على قوله: وأفاد الكثير منهء إلى آخرهء (وذلك.) أي: وجه عدم الاستبعاد» (أنه) 
بالففح أي: لأنه (لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدّثوا بهذه الأخبار في الجملة, 
ولا يحفظ عن أحد من أصحابه مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك) من الآيات؛ (ولا الإلكار 
عليه فيما هئالك., فيكون الساكت منهم كالداطق؛) لأن السكوت في محله إقرارء (لأن 
مجموعهم محفوظ عن الأغضاء) بغين وضاد معجمتين: التغافل (عن») وفي نسخة: على» 
بكعلى : عن» إذ إنما تعدّدى بعن (الباطل»)) سمعوه ولم يدكروه» إذ ليس هناك رغبة ولا رهبة ُنعهم 
من الإنكار (, وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئًا من 
ذلك؛ فنا هو من جهة توقف في صدق الراوي») لافي المروي نفسه؛ (أو تهمته بكذبء أو 
توقّف في ضبطه, أو نسبته | إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط) عليه لعدم اثقاله» ولا يلرم من 
ضعش السند ضعف المتنء ولذا قال: (ولا يوجد أحد منهم طعن في المروي) نفسه؛ (كما 
وجد منهم في غير هذا الفنَ من الأحكام) كما وقع بين عمر وابن عباس في إنكاره عليه 
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وحروف القرءان ونحو ذلك والله أعلم. 

وأنت إذا تأملت معجزاته وباهر آياته وكراماته عليه السلام وجدتنها شاملة 
للعلوي والسفلي؛ والصامت والناطق» والساكن والمتحرك» والمائع والجامد 
والسابق واللاحق» والغائب والحاضرء والباطن والظاهر» والعاجل والأجل» إلى غير 
ذلك؛ مما لو أعيد لطال؛ كالرمي بالشهب الثواقب» ومنئع الشياطين من استراق 
السمع في الغياهب» وتسليم الحجر والشجر عليه» وشهادتها له بالرسالة بين يديه» 
ومخاطبتها له بالسيادة) وحنين الجذع, ونبع الماء من كفه في الميضأة والتور 
والمزادة, وانشقاق القمرء ورد العين من العور» ونطق البعير والذئب بثل ءلم ةا ةم ملة 


لكاح المتعة) (وحرواف القرءان) أي: قراءاته المتعدّدة) إذ كل وجه من القراءة يطلق عليه حرف؛ 
ال لي بها في سورة الفرقان: لم يسمعهاء فجاء به 
لى النبين مل وقال: سمعته يقرأ بغير ما أقرأتنيهء فقال؛ «اقرأ 0 فقال: «هكذا أنرلت» ثم 
0 اقرأ يا عمر» فقرأء فقال: «هكذا أنزلت» إن هذا القرءان أنزل على سبعة أحرف؛ فاقرؤوا ما 
تيشر منه)ء وهذا كثبرء (ونحو ذلك) مما يتوقّف على النقل ولا يقال بالرأي» (واللّه أعلم). 
(وأنت إذا تأثئلت معجزاته, وباهر:) غالب (آياته.) من إضافة الصمة للموصوف» 
(وكراماته عليه الشلام وجدتها شاملة للعلوي والسفلي, والصامت والناطق؛ والساكن 
والمتحزك, والمائع والجامد, والسابق) على وجوده إكرامًا له» ويسمّى إرهاصًاء (واللأحق» 
والغائب والحاضر والباطن والظاهر, والعاجل والآجل» إلى غير ذلك مما لو أعيد.) كذا في 
السبخ: والأولى: مما لو عدّ (لطال») إذ الإعادة ذكر الشىء مرّة بعد أخرى» وليس المراد هناء 
بل المراد: لو شرع في عدّها العجر عن استيعاب إفرادها وضبطهاء (كالرمي بالشهب:) جمع 
شهاب: الكواكب المضيئة» (الفواقب) التي تثقب مسترق السمع؛ أو تحرقه؛ أو تخبله (ومنع 
الشياطين من استراق السمع في الغياهب:) جمع غيهبء وهو الظلمة؛ (وتسليم الحجر 
والشجر عليه؛ وشهادتها له بالرسالة بين يديه ومخاطبتهاء له بالسيادة, وحدين الجذع) لفراقه» 
(ونبع الماء من كقّه في الميضأة) بكسر الميم والقصر, وقد تمد المطهّرة» وزنها مفعلة 
' ومفعال» وميمها زائدة ليست منهاء (والتورء) بفوقية» مجرور بالعطف: إناء معروفء (والمزادة») 
بفتح الميم: شطر الرواية» والقياس كسرها؛ لأنها آلة يستقى بها الماء وجمعها مزايد؛ وربما قيل: 
مزاد بغيرها؛ وكما في المصباح. 


(وانشقاق القمرء وردٌ العين من العور) بل وبعد السقوطء (ونطق البعير والذئب 
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والجملء والنور المتوارث من آدم إلى جبهة أبيه عبد الله مر الأزل» وما سوى 
ذلك من المعجزات التي تداولتها الحملة؛ ونقلتها عن ألسنة الأول النقلة» مما لو 
أعملنا أنفسنا في حصرها لفني المدى في ذكرها. ولو بالغ الأولون والآخرون في 
إحصاء مناقبه لعجزوا عن استقصاء ما حباه الكريم به من مواهبه؛ ولكن الملم 
بساحل بحرها مقصرًا عن حصر بعض فخرهاء ولقد صح لمحبيه أن ينشدوا فيه: 
وعلى تفئن واصفيه لنعته يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 
وإنه لخليق بمن ينشد فيه قول الخنساء التي شهد لها النابغة الذبياني بأنها 
أشعر الئاس وقد أسلمث وصحبت: 
نجنا لم كي انوي حعارلة عن لبي الانزلديئ قال اقول 
ولا بلغ المهدون في القول مدحه ولو حذقوا إلا الذي فيه أفضل 


والجمل») ويأني بيان ذلك كله (والنور المتوارث من آدم إلى جبهة أبيه عبد اللّه من 
الأزل» وما سوى ذلك من المعجزات التي تداولتها الحملة) للأخبارء (ونقلتها عن ألسنة 
الأؤل) أي: المتقدّمين. (النقلة) المتأشرون في تصانيفهم؛ (مما لو أعملنا أنفسنا في حصرها 
لفني المدى») أي: الغاية (في ذكرهاء) أي لانتهى العمر وفرغ في عدتها ولم يحط بها (ولو 
بلغ الأولون والآخرون في احصاء) أي: عدّ (مناقبه, لعجزوا عن استقصاء ما حباه) بموبحدة: 
أعطاه بلا عوضء (الكريم) سبحانه (به من مواهبه, ولكان الملمٌى) النازل (بساحل بحرها 
مقصراء) أي: عاجرًا (عن حصر بعض فخرها:) مباهاتهاء وقد صح لمحبيه) أمكنهم (أن) يقولوا 
قولاً يقبل منهم ولا يكذبون فيه» كأن (يدشدوا فيه) قول ابن الفارض» (وعلى تفأن:) تنؤع 
(واصفيه) أي: إتيانهم بأنواع كثيرة؛ (لنعته يفنى) ينقضي (الزمان وفيه ما لم يوصف) أوصاف 
كثيرة» ما عثروا على شىء منها حتى يذكروه (وإنه لخليق») جدير وحقيق (بمن ينشد فيه 
قول الخساء التي شهد لها النابغة الذبياني؛ بأنها أشعر الداس: وقد أسلمث وصحبت): 
(فما بلغت كفّامرىء متاولةً منالمجد والذي نال أطول) 

أجل وأعظم (ولا بلغ المهدون في القول مدحه ولو حذقوا») بفتح الذال وكسرها من 
بابي ضرب وتعب مهرواء وعلموا غوامض المدح ودقائقه» (إلذم الوصف (الذي) هو (فيه أفضل») 
أتم وأكمل من أوصافهم التي ذكروها. 

ذكر عبد العظيم ابن أبي الأصبع في كتابه الأشعار الرائقة: أن الأخطل وفد على مغوية 
يمتدحه فقال له: إن كنت شجهتني بالحية والأسد والصقرء فلا حاجة لي به وإ كنت قلت 
كما قالت الخنسا. فهات؛ قال: وما قالت؟ فأنشد هذين البيتين» فقال الأخطل: واللّه لقد 
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ولله در إمام العارفين سيدي محمد وفي فلقد كفى وشفى بقوله: 
ما شعت قل فيه فألت مصدق فالحب يقضي والمحاسن تشهد 
ولقد أبدع الإمام الأديب شرف الدين الأبوصيري حيث قال: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شعت مدحًا فيه واحتكم 
وانسب إلى ذاته ما شعث من شرف والسب إلى قدره ما شئت لام 
نإن فضل رسو ل الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بقم 
1 يعني أن المداح وإن انتهوا إلى أقصى الغايات والنهايات لا يصلون إلى 
شاوه افع سا نه لس ع الس اا لمكم مرو طح تاق المأ لما و و 


أحسنت» ولقد قلت فيك بيتين» ما هما بدون ما سمعث» وأنشد: 
إذا متٌ مات الجود وانقطع الغبى قلم يبيللا من قليل مصره 
وردت أكفٌ السراغبين وافيسكتوا: “عن البدين والدنيا بيلف مجترد 

فقال: لحاك الله ما زدث على أن نعيت إلى نفسي» ولم تتعلّق للمرأة بغبار. 

(وللّه در إمام العارفين سيدي محمد وفيء فلقد كفى وشفى بقوله: ما شعت) من 
الصفات المتناهية في الكمال» (قل فيه) صفة بهاء ولا خش من ذكرهاء (فأنت مصدّق) في 
كل ما تقوله فيهء (فالحبٌ) الذي أودعه الله في قلوب العارفين (يقضي:) يحكم بذلك» 
(والمحاسن) الظاهرة التي لا تخفى على أحد (تشهد) بحقيّة ما وصفته بهء (ولقد أبداع:) أتى 
بأمر بديع لم يسبق إليه؛ (الإمام الأديب شرف الدين الأبرصيري») صوابه البوصيري؛ لأنه سوب 
إلى بوصيرء كما مد كثيراء (حيث قال: دع:) اترك (ما ادّعته ال كسكارى 
جمع سكران» أو ١‏ نلسبة إلى قرية تسمّى اصرة؛ وقيل قيل: إنها قرية المسيح؛ أو الياء في نصراني للمبالغة, 
سيرا نصارى لنصرهم عيسى (في نبيهم) كقولهم: ابن اللّد وثالث ثلاثة؛ لنهي نبينا عله عن مثل 
ذلك بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسىء وإنما أنا عبد فقولوا: «عبد اللّه ورسوله)؛ (و) بعد 
ذلك (احكم:) اقصد (بما شئت مدححا) ثنا: حسنًا (فيه واحتكم:) اختصمء أي: خاصم في إثبات 
فضائله من شعت من اللخصماء (والسب) أعرٌ (إلى ذاته:) حقيقته (ما شئث هن شرف)) عن 
ازا اللي الوه )اوحار تسكن لطع ويراقا ركرك اقول سبوا (فإن فضل 
رسول اللّه ليس له حك :) غاية يول عبدهاء (فيعرب) يبن منصوب بأن مضمرة» وجوبًا بعد فاء 
السببية في جواب النفي» (عنه) متعلق بيعرب (ناطق) فاعل (يفُم) ؛) متعلّق بناطق على تقدير مضاف» 
أي: بلسان فم إذ أوصافه لا تحصى؛ وفضائله لا تستقصىء (يعسي أن المداح وإن انتهوا إلى 
أقصى الغايات والنهايات لا يصلون إلى شأوه.) بفتح الشين المعجمة) وسكون الهمرة: وبالواو 
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إذ لا حدٌ له ويحكى أنه رؤي الشيخ عمر بن الفارض السعدي في النوم فقيل له: لم لا 
مدحث النبي مه فقال: 
أرى كل مدح في النبي مقصرًا وإن بالغ المثبي عليه وأكثروا 
إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى 
قال الشيخ بدر الدين الزركشي: ولهذاا لم يتعاط فحول الشعراء المتقدمين 
كاي تمام والبحتري وابن الرومي - مدحه مله وكان مدحه عندهم من أصعب ما 
يحاولوله» وففم يمر مر ةيور ية ةنم رمم مم مم ف رةه ف رما ر تئر ة ءاره هرا ارم م رن 


والهاء: غابته وأمده؛ (إذ لا حدّ لهم حتى يصلوا إليه 

(ويحكى أنه رؤي الشيخ) شرف الدين» أبو 5 (عمر بن) علي» » (الفارض») كان 
يكتب فروض النساء ابن مرشد (السعدي») نسبة إلى بني سعد: قبيلة حليمة؛ الحموي الأصل» 
المصري» ولد بالقاهرة في ذي القعدة سدة مستٌ وسبعين وخمسمائة' وترجمه الرشد العظار في 
معجمه؛ فقال الشيخ الفاضل» الأديب» حسن النظم» متوقّد الخاطرء كان يسلك طريق التصوكف» 
وينتحل مذهب الشافعي؛ وأقام مك مدة» وصحب جماعة من المشائخ؛ وترجمه أيضًا المنذري 
وغيره» مات في ثالث جمادى الأولى» سنة اثنثين وثلاثين : وستماثة, (في النوم. ففيل له: :لم له 
مدحث السين مَلْلَه؟) على سبيل الصراحة؛ وإلا فباطن كلامه مدح له؛ كذا قال بعض. 

وقال آخر: ار باطن كلامه مدح للنبي َيه وغالب كلامه لا يصِحٌ أن 
يراد به ذلك» (فقال: أرى كل مدح) أي: : مادح (في النبيء) أو هو باق على مصدريته» وتجوّز 
في إسناد (مقصرًا) | إليه» (وإن 3 المثسي عليه وأكثروا) بألف الإطلاق في المبالغة في الثناء 
علية؛ (إذا اللّه أثنى بالذي هو أهله 6 ير 1 تعاليل: 3 لعلى ان عط الآية» 
فحؤل الشعراء المتقدمين) نلعت للشعراء؛ 0 قام,) حبيب بن 3 الطائي» المشهور» 
صاحب الحماسة؛ قال ابن خلكان: أصله من قري جاسم قرب طبرية» وكان بجامع دمشق يسقي 
الماى لم جالس الأدباء وأخل عنهم) حثتى حتى قال الشعر؛ فأجاد وشاع ذكره؛ وسار شعره) وبلغ. 
المعتصم خبره» فحمله إليه؛ فقدم بغداد» فجالس الأدباء» وعاشر العلماء؛ وتقدم على شعراء وقتهء 
مات بالموصل سنة ثمان وعشرين ومائثتين» وقيل بعد ذلك. ٠‏ 

(والبحتري») بضم الموحدة؛ وسكون الحاء المهملةا وضع الفوقية» أبو عبادة الوليد» بن 
عبيك) الشاعر المشهور» نسبة إلى بحتر بن عقود الطائي؛ كبا ف في التبصير. 

كو( أبي العباس علي 5 الرومي مدحه على وكان مدحة عندهم من أصعب ما 
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فإن المعاني دون مرتبته؛ والأوصاف دون وصفهء وكل علو في حقه تقصيرء فيضيق 
على البليغ مجال النظم؛ وعند التحقيق إذا اعتبرت جميع الأمداح التي فيها غلو بالنسبة 

إلى من فرضت له وجدتها صادقة في حق النبي َه حتى كان الشعراء على صفاته 
يعتمدون وإلى مدحه كانوا يقصدون:؛ وقد أشار الأبوصيري بقوله: «دع ما ادعته 
النصارى في نبيهم) إلى ما أطرت النصارى به عيسى بن مريم من اتخاذه إلها. 

قال النيسابوري: إنهم صحفوا في الإنجيل «عيسى نبي وأنا ولدته) فحرفوا 
الأول بتقديم الباء وخففوا اللام في ا فلعنة الله على الكافرين. 

فإن قلت: هل ادعى أحد في نبينا عليه السلام ما ادعي في عيسى؟ 

أجيب: بأنهم قد كادوا أن يفعلوا نحو ذلك حين قالوا له عليه السلام: أفلا 


يحاولونه, فإن المعاني) التي يتصوّرونها مادحة له (دون مرتبعه.) أي: حقيقة صفاته الحميدة) 
فإن وصفوه بها قصّروا في حلّه (والأوصاف دون وصفه؛ وكل غلقٌ) بمعجمة؛ أي: كل وصف 
تجاوز قائله فيه الحدّ المتعارف بين الناس» أو بمهملة: أي: ارتفاع في الوصف زائد على العادة؛ 
(في حقه تقصير) قليل بالدسبة لمقامه (فيضيق على البليغ جل النظم) بميم وجيم. أي: 
العمل الذي يجول فكره فيه ليأخذ المعاني التي يستحسنها وتليق عنده؛ (وعند المحقيق إذا 
اعتبرت جميع الأمداح التي فيها غلقٌ) بمعجمة ومهملة: (بالنسبة إلى هن فرضت له وجدتها 
ادل في حق النبي عه حشى كان الشعراء) إذا حاولوا الثناء على أحد بأكمل الصفات» 
وصفوه ببعض ببعض أوصاف» صفات المصطفى الممكن ثبوتها 0 وكأنهم (على صفاته 
يعتمدون») لأله غاية طاقتهم» (وإلى مدحه كانوا يقصدون, وقد أشار الأبوصيري بقوله: دع ما 
ادّعته الدصارى في نبيّهم:) ومنه أخذ الحلى قوله في بديعيته: 

دع ما تقول النضارى في نبيقهم من العغالي وقل مات شعت واحقكم 

ا ا ل تعاليل: أأنت قلت 

للناس اتخذوني وأمي تى إلهين من دون الله قال: سبحانك» الآبة, (قال البيسابوري: إلهم صحفوا 
في الإنجيل عيسى لبسي») بئنون تليها مو-حدة) (وأنا ولدته) بالتنقيل خلقت ولادته من رم بلا 
أبء (فحوّفوا الأول بتقديم الباع على النون: (وخشّفوا اللام في الثاني فلعنة الله على 
الكافرين») المحرفين للكلم عن مواضعه ((فإن قلت: هل ادّعى أحد في نبيّنا عليه السشلام ما 
اذّعي في عيسى؟: أجيب: بأنهم قد كادواء) قاربوا (أن يفعلوا نحو ذلك) وما فعلوا (حين قالوا 
له عليه الشلام) في قصة سجود الأشجار له والجمل والغدم: (أفلا) الهمزة داخعلة على محلوف» 
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نسجد لك؟ فقال: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد 
لروجها. فنهاهم عما عساه يبلغ بهم من العبادة. 

وقد جاء في صفته في حديث ابن أبي هالة: ولا يقبل الثباء إلا من 
مكافىى أي: مقارب في هدحه غير مفرط فيه. وقال ابن قتيبة معناه؛ ألا أن يكون 
يعر اله جلية سنا فيكافعه الخ وغلطه ابن الأنباري: باه لك راك الخد من تنام 
رسول الله ملي لأن الله بعنه رحمة للعالمين» فالثناء عليه فرض عليهم, لا يتم 
الإسلام إلا به. قال: وإما المعنى: لا يقبل الثناء إلا من رجل عرف حقيقة إسلامه. 


أي: أنثرك تعظيمك: فلا (لسجد للك») أم نعظمك» فنحن أحق بالسجود من الغدم وغيرهاء (فقال: 
ل لح وت اا و كا ون ار 
(فنهاهم عمّاء) ) ي: أس (عساهة يبلغ.) يصل (بهم من العبادة) التي يتجاوز بها الحل حتى يصيروا 
كفرة أو فسقة؛ معتقدين أنه حقٌ وهو باطل» على نحو قرله تعالئ: «الذين شل سعيهم في البحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنًا» [السورة الآية] الآيةء 

نعم» روى ابن حبان عن ابن أبي أونى» ر قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام» سجد 
لدبي مله فقال: دما هذام؟: قال؛ يا رسول اللّها قدمت الشام؛ فرأيتهم 0 لبطارقته 
وأساقفتهم؛ 0 أن أفعل ذلك بك؛ قال: «لا تفعل؛ فإني لو أمرت شيئًا أن يسجد لشىء؛ 
لأمرت المرأة أن تسجد لروجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حقٌ ربها حتى تؤدّي حقٌ 
زوجهاء ولو سألها نفسهاء وهي على قتب لم تمنعه). 

(وقد جاء في 0 عله (في حديث) هند (بن أبي هالة) اله رولا يقبل الشناء إل 
من مكافىع) بالهمنء (أي: من مقارب في مدحه غير مفرط فيه وقال) عبد اللّه بن مسلم 
(بن قسيبة) الدينوري: (معناه ألا يكون ممن لهم عليه الصّلاة والشلام (عليه مئة) سبقت ل 
(فيكافته الآخر») فيقبله لسبق منته عليه؛ (وغلّطه ابن الأنباري) بالفتح» نسبة إلى الأنبار بالعراق؛ 
(بأنه لا ييفك أحد من أنعام رسول الله ع لأن الله بعنه رحمة للغالفين«نما من أحد إلا 
وله عليه مث (فالشاء عليه فرض عليهم» للا ينم الإسلام إل به" لوجوبب شكر النعم» (قال: 
وإنها المعدى لا يقبل الثناء إلا من رجل؛) وصف 3 والمراد: إنسان (عرف حقيقة 
إسلامه) وأجيب عن هذا التغليط؛ بأن القرينة قائمة على أن المراد نعمة حادثة خاصة:» وقد 
صرّح في بعض الروايات بقوله: إل عن يد (ثم) للترتيب في الذكر أو للتراخخي؛ (حاصل 
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معجزاته وباهر آيانه وكراماته كما نبه عليه القطب القسطلاني يرجع إلى ثلاثة 
أقسام: 

ماض: وجد قبل كونه» فقضى بمجده. 

ومستقبل وقع بعد مواراته في لحده. 

وكائن معه من حين حمله ووضعه إلى أن نقله الله إلى محل فضله وموطن 


فأما القسم الماضي وهو ما كان قبل ظهوره إلى هذا الوجود: فقد ذكرت 
منه جملة في المقصد الأول» كقصة الفيل وغير ذلك: مما هو تأسيس لنبوته 
وإرهاص لرسالته» وواففرهة قفي ةو قور مواوة وفار و وف و وفع ومع واه يورو وو ووه و ةم يوهاه يمرم نه 


معجزاته؛ و) حاصل (باهر): غالب (آياتم؛ من إضافة الصفة للموصوف» (و) حاصل (كراماته)؛ 
فهما بالجد عطف على معجزاته؛ (كما لبه عليه القطب) قطب الدين أبو بكر محمد بن 
ان ب اميل بي المصريه المولود بها سنة أربع عشرة وستّمائة» وجمع بين العلم 
والعسل ولف في الحديث والتصوّف والتاريخ بمصرء بات في محرم سئة سستٌ وثمانين وسثّمائة 

نسبة إلى قسطلينة من | إقليم أفريقية؛ كما قاله هو رحمه الله في تاريخ مصرء ولم يضبطه. 

وقال القطب الحلبي: كأنه منسوب إلى قسطليئة» بضم القاف من أعمال أفريقية 
بالمغرب؛ وقال غيره: بفتح القاف وسْدٌ اللام» (يرجع إلى ثلاثة أقسام: ماض: وجد قبل كونه) 
أي : وجوده» (فقضى بمجده») حكم بشرفه واد وعزه: بمعنى: إنهم اعتقدوا ذلك حتى سمّى 
جماعة أبنائهم محقدًا رجاء أن يكون هرء واللّه أعلم حيث يجعل رسالاته. 

(ومستقبل وفع بعد مواراته في لحدة.) أي: بعد موته؛ (وكائن معه من حين حمله 
ووضعه إلى أن نقله اللّه إلى محل فضله وموطن جمعه:) المكان او د 
ولكن عدّه ما تقدم وجوده من المعجزاتث» وكذا ما قارن حمله | إلى تبوئه» مبني على أن المعجزة 
لا يشترط اقترانها بالتحدّي» والراجح كما مر ويأني خلافه إلى أن ذلك لا يردٌ عليه؛ لأنه بجعل 
مسجموع الآيات والمعجزات والكرامات منقسمًا إلى ثلاثة أقسام ولا يلزم من انقسام المجموع 
وجود كل فرد منه في الأقسام الثلاثة. 

(فأمًا القسم الماضيء وهو ما كان قبل ظهوره إلى هذا الوجود. فقد ذكرت منه جملة 
في المقصد الأوّل؛ كقصة الفيل وغير ذلك مما هو تأسيس») أي: انخاذ أصل (للبوّته.) يدل 
عليها إذا اأعاهاء (وإرهاص لرسالته) من أرهص الحائط» جعل لها أصلاء فهما متّحدان» والمراد: 
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قال الإمام فخر الدين الرازي: ومذهبنا: أنه يجوز تقديم المعجزة تأسيسًاٍ وإرهاضًاء 
قال: ولذلك قالوا: كانت الغمامة تظله يعني في سفره قبل النبوة» نحلافا للمعتزلة 
القائلين بأنه لا يجوز أن تكون المعجزة قبل الإرسال. انتهى. 

وقك تقدم أؤل هذا المقضد: أن الذي عليه جمهور أكمة الأصول وغيرهم: 
أن هذا ونحوه مما هو متقدم على الدعوى لا يسمى معجزة» بل تأسيسا للرسالة 
وكرامة للرسول عليه السلام. 

وأما القسم الثاني: وهو ما وقع بعد وفاته لُك فكثير جدّاء إذ في كل حين 
يقع لخواص أمته من خوارق العادات بسببه مما يدل على تعظيم قدره الكريم ما لا 
يحصى كالاستفاثة به وغير ذلك مما يأني في المقصد الأخيرء في أثناء الكلام 
على زيارة قبره المنير. 


أن الخوارق ألتي ظهرت قبل وجوده أو في زمنه قبل بعثته مقدّمات لتصديقه في دعوى النبة؛ 
لأنها حققت عنده شرفه وأمانته. 

(قال الإمام فخر الدين الرازي: ومذهبنا) معاشر أهل السئّة؛ (أنه يجوز تقديم المعجزة 
تأسيسًا وإرهاصّاء قال: ولذلك قالواء) أي: رووا أنه وكانت الغمامة) السحابة (نظله, يعسي في 
سفره قبل النبرّة») كما ورد في أخبار صحاح: وزعم أنها لم تصخ عند المحدثين باطل؛ كما 
قاله الرركشي. (خلاقًا للمعتزلة القائلين؛ بأنه لا يجوز أن تكون المعجزة قبل الإرسال؛ انتهى). 

(وقد تقدّم وَل هذا المقصد) وقبله في المقصد الأَوَلء (أن الذي غليه جمهور أثمّة 
الأصول وغيرهم؛ أن هذا ونحوه مدّا هو متقدّم على الدعوى) للببؤة: (لا يسمّى معجزة) 
لفقد شرط العحدّي الذي هو دعوى الرسالة» (بل تأسيسًا للرسالة» وكرامة للرسول عليه 
الشلام») والأتبياء قبل النبوّة لا يقصرون عن درجة الولاية, 

(وأما القسم الثاني: وهو ما وقع بعد وفاته عي فكفير جدًا إذ في كل حين يقع 
لخواص أمّيه من خوارق العاداث بسببه: مما يدل على تعظيم قدره الكريم مالا بحصي؛ 
كالاستغاثة به) في الملات؛ (وغير ذلك) كالتوسل به في نيل المرامات والإقسام به على ربٌ 
البرات» (ممّا يأني في المقصد الأخير في أثناء الكلام على زيارة فبره المدير»» فكرامات 
الأولياء؛ كما نقل اليافعي من تتمة معجزات النبي عه لأنها تشهد للولي بالصدق المستلزم 
لكمال دينه: المستلزم لحقيته؛ المستلزم لصدق نبته فيما أخبر به من الرسالة» فكانت الكرامة من 
جملة المعجزات بهذا الاعتبار. 
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وأما القسم الثالث: وهو ما كان معه من حين ولادته إلى وفاته» فكالنور 
الذي خرج معه حتى استضاء له قصور الشام وأسواقهاء حتى ريدت له أعناق الإبل 
ببصرى؛ ومسح الطائر على فؤاد أمه حتى لم تجد ألما لولادته» والطواف به في 
الآفاق» إلى غير ذلك» وكانشقاق القمر عند افتراحه عليه» وانضمام الشجرتين لما 
دعاهما إليه؛ وكإطعام الجيش الكثير من النزر اليسير» في عدة من المواضع 
واستيلاء الفجائع» وغير ذلك مما أمده الله به من المعجزات؛ وأكرمه به من 
خوارق العادات» تأييدًا 11 1 1 1 01011111 


(وأما القسم الغالثك: وهو ها كان معه هن حين ولادئه إلى وفاته, فكالنور) أي : مثل 
النور» وقولهم: مثل كذا كناية عن كذا ومثله: فكأنه قال: فهو الدور» وما أشبهه من الخوارق 
الذي خرج معه حنى استضاء) أي: أضاء (له قصور الشام وأسواقها) من إضاءة ذلك الدور 
وانتشاره؛ (حتى ريثت له أعداق الإبل ببصرى) بصم الموحدة؛ وسكون المهملة؛ وراء» فألف 
مقصورة: مدينة بين المديئة ودمشق» وهي حوران. 


وروى ابن سعد مرفوعًا: «رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاء له قصور بصرى)؛ وحكمته 
الرشارة إلي ما يجيء به من النور الذي اهتدى بها السخلق» وتخصيص الشام إشارة إلى ما خصّها من 
نوره؛ لأنه أسري به إليها. وخضّت بصرى؛ لأنها أل ما دخله ذلك النور المحمدي: إذ كانت أُوّل ما 
فتح من الشام, أو إشارة إلى أنه ينؤر البصائرء ويحيي القلوب الميثة» على أن ابن سعد قد روى عن ابن 
عباس وغيره: أن آمنة قالت: لمّا فصل متّي» تعني النبئ َيه حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق 
والمغرب (ومسح الطائر على فؤاد أمه حتى لم تجد ألم) وجعا (لولادته) وعه في هذا القسم, مع أنه قبل 
الولادة؛ لأنه أراد بحينها أعمٌ منها نفسهاء أو ما قاربهاء فدخل ما وجد زمن الحمل به؛ (والطواف به 
في الآفاق:) مشارق الأرض ومغاربها وبحارهاء ليعرفوه باسم؛ وئعته وصورته في جميع الأرض؛ كما 
في حديث رواه الخطيب» (إلى غير ذلك) ممنا مد بعضه في المقصد الأُوّل» (وكانشقاق القمر عند 
اقتراحه) أي : طلبهم منه تعنعًا (عليه) وتحكماء واحتياراء (وانضمام الشجرتين لما دعاهما إليه) 
ليستتر بهما حين قضى حاجته, (وكإطعام الجيش الكثير من النزر») بنون وزاي» (اليسير) صفة 
كاشفة؛ إذ النزر: القليل (في عدة من المواضع.) يأني بيان بعضهاء (و) في أوقات (استيلاء) غلبة 
وتعابع (الفجائع») أي: الشدائد جمع فجيعة؛ حتى كأنها أحاطت بجميع أجساد الصحابة رضي الل 
عنهم؛ (وغير ذلك مما أمّده الله به من المعجزات, وأكرمهه به من خوارق العادات» تأييدًا:) تقوية 
(لإقامة حجّجته. وقهيدًا لهداية محجّته:) طريقه الواضحة (وتأبيدًاء) بموحدة 
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لإقامة حجته؛ وتمهيدًا لهداية محجته؛ وتأبيدًا لسبادته في كل أمةء وتسديدًا لمن 
ادكر بعد أمة» مما تتبعه يخرج عن مقصود الاختصارء إذ هو باب فسيح المجال 
منيع المثال» لكني أنبه من ذلك على لبذة يسيرة» وأنوه في أثنائها. بجملة خطيرة. 
فأقول وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 

أما معجزة انشقاق القمر» فقد قال تعالى في كتابه العزيز: «إاقتربت الساعة 
وانشق القمر» [القمر/ “١‏ امقا ك الن واف حو الم ل اح ل 1 


(لسيادته في كل أنة) جماعة من الئاس سواء كانت من أتباعه؛ أم لا؛ لأن غير أتباعه وإن 
أنكروا رسالتهء فذلك عناد واستكبار, لأن براهين رسالته قطيعة لاتنكر فهمء وإن أنكروها 
بألسنتهمء فقلوبهم تعترف لها قهرًا عليهم؛ كما قال تعالئ: «إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله 0 الآية) (وتسديدً) بسين مهملة, تقوية وتنبيهًا (لثمن اذكر بعد أمة:) 
جماعة من الزمان» أي: مدّة طويلة أي: لمن.نذكر بعد غفلته عن اتّباع الحئٌ مدة طويلة» 
لاستغراقه في سهوات نفسه. (مما تتبعه» يخرج) هذا الكتاب (عن مقصود الاختصارء إذ هو 
باب فسيح) واسع (المجال») بجيمء (منيع) ممتنع (المنالء) بالنون» أي: ما براد حصوله 
منه على الوجه التامٌ» ممنوع لا يمكن الوصول إليه؛ (لكني أنبّه من ذلك على نبذة:) بضمٌ النون 
(يسيرة: وألرّه:) أعظم (في أثدائها بجملة خطيرة) بمعجمة فمهملة مرتفعة القدر والمنزلة» 
(فأقول؛ وما توفيقي) قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات؛ (إلاّ باللهه عليه توكلت وإليه 
أليب؛) أرجع اقتبان لطيف. 


(وأمر معجزة انشقاق القمر) أي: نا الدليل على ثبوت المعجزة التي هي انشقاق القمر 
(فقد قال اله تعالم في كتابه العزيز:) #اقتربت الساعة» الأيق قربت ودنت القيامة) «إوانشقٌ 
القمر) الآية؛ بالفعل آية للمصطفى» وقدم اقتراب الساعة عليها تخويفًا لمدكري ذلك» وإثبانًا له 
وتقريدًا في نفوس المؤمدين لها إذ فيها تشقّق السلموات» فالقادر على ذلك الفقال لما يريد كيف 
لا يقدر على شق القمر 

وقلاروق بن مردويه عن ابن مسعود: قال الله تعاليل: «إاقتربت الساعة وانشقّ القمر» 
الآية» يقول: كما شققت القمر كذلك أقيم الساعة؛ وقيل: اقتربت أخصٌ من قربت» فيدلٌ على 
المبالغة في القرب؛ لأن افتعل يدل على اعتمال ومشقّة في تحصيل الفعل» فهو أخصٌ مما يدل 
على القرب بلا قيد» والمعبى: صارث قريبة من بعثته مزه كما في حديث: (بعثت أنا والساعة» 
كهاتين)) وأشار بأصبعيه الوسطى والسباب؛ لأن التثفاوت بينهما مقدار سبع» وبعده عل في الألف 
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والمراد وقوع انشقاقه بالفعلى» ويؤيد قوله تعالى بعد ذلك: «إوإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر»ه [القمر/ ؟] فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله: 00 
وقوع الشقاقه, لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم 0 فإذا تبين أن قولهم ذلك إما 
هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق وأنه المراد بالآية التي زعموا أنها سحرء 09 
ذلك. صريحًا في حديث ابن مسعود وغيره. 


السابعة على المشهور عند المحدثين وغيرهم؛ وإنما كانت الساعة قريبة؛ لأن عمر الدنيا سبعة 
آلاف سنة» وكسور على المشهور» وقيل أكثر من ذلك. 

وروى البيهقي في شعبة والديلمي؛ عن ابن عباس رفعه؛ قال: «اقتربت تدعى في. التوراة 
المبيضة؛ تبيئيض وجه صاحبها يوم.تسودٌ الوجوه). 

(والمراد: وقوع انشقاقه بالفعل) عدد 0 فلفتين في زمن 0 كما يأني 
في الأحاديث لا الوعد به يوم القيامة؛ كما قال 0 هل العلم من القدماء؛ وأنه من التعبير 
بالماضي عن المستقبل؛ كما قال تعالول: إأنى أمر اللّم4 الآي» أي: 7 ونكتة ذلك: 
إرادة المبالغة في تحقيق وقوع ذلكء فترل الواقع؛» وما ذهب إليه ا صكم؛ كما قال 
الحافظ وغيره» (ويؤيّده قوله تعالي بعد ذلك.) يتلوه: «إيان يروا4ك الأيق أي: 0 قريش» 
ظآية) .الآية أي: 7 له عه «إيعرضوا ويقولوا4 الآيق هذا لإسحر مستمر»» قري 

من المورّة وهي القوّة» أو دائم 0 فيدل على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترادفة 

ومعجزات متتابعة حتى قالوا ذلك» أو مستبشع من استمت إذا اشتدّت مرارته؛ أو مار ذاهب 
لايبقىء (فإن ذلك ظاهر في أن المراد بقوله «الشق4) الآية, (وقوع انشقاقه؛ لأن 
الكفار لايقولون ذلك) , أي: سحر مستمر فيما ظهر على يد النبيّ من الآيات (يوم 
القيامة) لظهور الأمر واتضاحه. (فإذا تبن أن قولهم ذلك إنها هو في الدنياء تبي وقوع 
الانشقاق) بالفعل» (وأنه المراد بالآية التي زعموا ألها سحرء وسيأتي ذلك صريحًا في 
حديث ابن مسعود وغيره؛) كحذيفة؛ 'وجبير بن مطعم» وابن عباس. 

وفي الدلائل لأبي نعيم؛ عن ابن عباس: انشقٌ القمر ليلة أربع عشرة نصفًا على الصفاء 
ونصمًا على المروة» قدر ما بين العصر إلى الليل» ويؤيّده أيضّاءٍ كما في البيضاوي: أنه قرىء 
وقد الشق القمر أي : وقد حصل من آيات اقتراب الساعة انشقاق القمر. 

وقال الحليمي: من الناس من يقول العراد سينشقٌ) فإن كان كذلك فقد وقع في عصرئاء 
فشاهدت الهلال ببخارى في الليلة الثانية» منشقًا نصفين؛ عرض كل واحد منهماء كعرض القمر 
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واعلم أن القمر لم ينشق لغير نبينا مه وهو من أمهات معجزاته عليه 
السلام. وقد أجمع المفسرون وأهل السئة على وقوعه لأجله عه فإن كفار قريش 
لما كذبوه ولم يصدقوه طلبوا منه آية تدل على صدقه في دعواه» فأعطاه الله هذه 
الآية العظيمة؛ التي لا قدرة للبشر على إيجادهاء دلالة على صدقه عليه السلام في 
دعواه الوحدانية لله تعالى: وأنه منفرد بالربوبية» وأن هذه الآلهة التي يعبدونها باطلة 
لا تنقطع ولا تضر وأن العبادة إما تكون لله وحده لا شريك له 


ليلة أربع أو خمسء ثم انُصلاء فصار في شكل أترجة إلى أن غاب» وأخبرني بعض من أثق به؛ 
أنه شاهد ذلك ليلة أخرى» نقله البيهقي. 

قال الحافظ: ولقد عجبت من البيهقي كيف أقر هذا مع إيراده حديث ابن مسعود) 
المصرح بأن المراد بقوله تعاليل: «إوانشقٌ القمر» الآية» أن ذلك وقع في زمن الب مَْ فإنه 
ساقه هكذا عن ابن مسعود في هذه الآية» قال: انشقٌ على عهد رسول الله مله ثم ساق -حديث 
ابن مسعود: لقد مضت آية الدان والروم» والبطش» وانشقاق القمرء انتهى. 

(واعلم: أن القمر لم ينشقٌ لغير نبينا عه لما طلب الكقّار آية. وأخرج عبد بن .حميد» 
وابن مردويه» والحاكم؛ وصححه البيهقي في الدلائز» عن اين مسعودة قال؟ رأيت القمن منشمًا 
بشقّتين موتين بمكة قبل مخرج النبيّ عِيْهِ شّة على أبي قبيش» وشقّة على السويداءء والمراد 
بمخرجه: هجرته إلى المدينة؛ كما في رواية عبد الررّاق؛ لا بعنته» (وهر من أمهات معجزاته عليه 
الشلام) أي: معجزاته التي هي كالأمهات لغيرها مما دونهاء (وقد أجمع المفشرون وأهل 
السئة على وفوعه لأجله يله حكاه القاضي عياض مِؤْيّدًا له بأن الله أخبر بوقوعه بلفظ 
الماضي؛ وإعراض الكفرة عن آياته» واعترض بأن الحسن البصريء قال: المراد سينشقٌء نقله عنه 
التسفي وأبو الليث؛ ولعلّه لم يصي عه أو شل به على تكذيبهء فلا يعتدٌ به في خرق إجماعهم» 
(فإن كقّار قريش لما كذبوه ولم يصدّقوه.) أي: واستمرّوا على تكذيبه» فلم يرجعوا عمّا هم 
فيه من الغيّ والضلال» بل زادوا طغياناء (طلبوا منه آية) » هي انشقاق القمرء كما يأني أن الوليد 
ومن معه قالوا للنبئ مَيله: إن كنت صادقًا فشئٌ لنا القمرء والأحاديث تفشر ببعضهاء وخخير ما 
فشرته بالوارد» فليس المراد مطلق آية (تدلّ على صدقه في دعوا» جواب لماء (فأعطاه الله 
تعالى هذه الآية العظيمة التي لااقدرة للبشر على إيجادها دلالة على صدقه عليه الشلام 
في دعواه الوحدانية للّه تعالئىء وأذه منفرد بالريوبية؛ وأن هذه الآلهة) بزعمهم (العسي 
يعبدونها باطلة لا تنقطع ولا تضرّ) نفسهاء فضلاً عن غيرهاء (وأن العبادة إنما تكون لله وحده لا 
شريك له. 
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قال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة؛ لا يكاد يعدلها شىء من أيات 
الأنبيا» وذلك أنه ظهر في ملكوت السلموات خاربجا عن جملة طباع ما في هذا 
العالم المركب من الطبائع» فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك صار 
البرهان به أظهر. انتهى. 

وقال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث . يعني حديث انشقاق القمر ‏ 
جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم ثقله عنهم 
الجم الغفير إلى أن التهى إلينا. وتأيد بالآية الكريمة. انتهى. 

وقال العلامة بن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب» والصحيح عندي 
أن انشقاق القمر متواتره منصوص عليه في القرءان» مروي في الصحيحين وغيرهما 
من طرق من حديث شعبة عن سليلن بن مهران 0 ا 000 


(قال الخطابي: الشقاق القمر آبية عظيمة, لا يكاد يعدلها شىء من آيات الأنبياى) 
ولذا احص بها سيّدهم (وذلك أنه ظهر في ملكوث السفوات», خارجًا عن جملة طباع ها 
في هذا العالم المركب من الطبائع» فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة: فلذلك صار 
البرهان:) الدليل الواضح (به أظهر) من غيره» (التهى). 

(وقال ابن عبد البن أبو عمر الذي ساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان: (قد روى هذا 
الحديث يعني حديث انشقاق القمرء جماعة كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم 
من التابعين» ثم نقله عنهم الجمّ الغفير:) المفيد للعلم (إلى أن انتهى») وصل (إليناء وتأيّد 
بالآية الكرية.) فلم يبقٌّ لاستيعد مين استبعد وقوعه عذر, (انتهى) ما أراده من كلام ابن عبد البد. 

(وقال العلأمة,) قاضي القضاة ابو بس عبد الوهاب» (ابن) الإمام علي» بن عبد الكافي» 
بن تمام الأنصاري (السبكي») ولد بمصر سئة تسع وعشرين وسبعمائة» ولازم الاشتغال بالفئون 
على أبيه وغيره» حتى مهر وهو شاب؛ وصئف كتهًا نفيسة؛ اشتهرت في حياته؛ وألّف وهو في 
حدود العشرين؛ ومات سابع الحيجة» سئة إحدل وسبعين وسبعمائة» (في شرحه لمختصر ابن 
الحاجب) في الأصول» (والصحيح عندي: أن انشقاق القمر متوائر» منصوص عليه في 
القرءان مروي في الصحيحين وغيرهماء من طرق, من حديث شعبة) بن الحجاج بن الولد 
العتكي» مولاهم الواسطي» ثم البصري؛ ثقة؛ حافظ» متقن» كان الثوري يقول: هو أُمير المؤمئين 
في الحديث» وكان عابدًا مات سدة سئّين ومائة: (عن سليلمن بن مهران) الأسديء الكاهلي» 
الكوفي» الأعمش» ثقة» حافظ ورع» مات سنة سبع أو ثمان وأربعين وهي تصحيف» فليس في 
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عن إبإهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود» ثم قال: وله طرق أخرى شتى» بحيث 
لا يمترى في تواتره. انتهى. 

وقد -جاءت أحاديث الانشقاق في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة 
منهم: أنس» وابن مسعود؛ وابن عباس» وعلي» وحذيفة» وجبير بن مطعم؛ وابن 
عمر؛ وغيرهم. فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلكء لأنه كان بمكة قبل الهجرة 
بنحو خمس سئين» وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد» وأما أنس فكان ابن أربع أو 
حمس سنين بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك. 

ففي الصحيحين: من حديت: الش رضي الله عنه: أن أهل مكلة :سألوا 
رسول الله عله أن يريهم آية؛ م ا ا 
بقع لوول و ا ا ا 00 


رجال الكتب السئّة شعبة بن سليلن؛ فصممف النساخ عن بابن» والحديث في الصحيحين عن 
شعبة وسفين» أي: ابن عيينة عن الأعمش؛ وهو سليلن بن مهران» بكسر الميم؛ (عن إبزهيم) بن 
سويد النخعي» نمق (عن أبسي معمر») بفتح الميم» وسكون العين» عبد الله بن سخبرة» بفتح 
المهملة» وسكون؛ المعجمة وفتح الموحدة, الأزدي» الكوفي» ثقة من كبار التابعين» مات في 
إمارة عبيد الله بن زياد 

قال الحافظ: هذا هو المحفوظ» ووقع عند ابن مردويه» وأبي نعيم» عن إباهيم عن علقمة: 
والمحفوظ المشهور عن أبي معمر (عن ابن مسعود,) وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد, عن ابن عمر» وقد علّقه البخاري عن مجاهد» عن أبي معمر» 
عن ابن مسعود فاللّه أعلم هل عند مجاهد فيه إسنادان» أو قول من قال أبن عمرء وهم من أبي 
معمر (لم قال: وله طرق أخرى شتى ببحيث لا يمتري في تواتره؛ انتهى وقد جاءت أحاديث الانشقاق 
في روايات صحيحة؛ عن جماعةهمن الصحابة: مبهم: ألس) بن ملك (وابسن 
مسعود) عبد الله (وابن عباس وعليّ) بن أبي طالب» (وحذيفة) بن اليمانء (وجبير بن مطعم) 
النوفلي» (وابن عمر) بن الخطاب (وغيرهم» فأنا أنس وابن عباس, فلم يحضرا ذلك؛ لأله.) 
أي: الانشقاق» (كان بمكة قبل الهجرة بسحو خمس سدين؛ وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد؛) 
إذ ولادته قبلها بثلاث سئين بالشعب؛ على الصحيح المحفوظ. 

(وأمًا أنسء فكان ابن أربع أو خمس سدين بالمدينة:) فحديثهما مرسل صحابي» (وأمًا 
غيرهما؛ فيمكن أن يكون شاهد ذلك») فحدّث عمًا شاهدء ويمكن أن يكون حمله عن غيره» 
والأظهر الألء (ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: أن أهل مكة) أي: كار 
قريش» وتأني رواية لسميتهم» (سألوا رسول الله مله أن بريهم آية) معجزة: تشهد لما ادّعاه من 
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ملو 2 095225 157 برد جنا د د لزان عا مسلط الو ور 17 
فأراهم انشقاق القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهماء وقوله: شقتين ‏ بكسر الشين 
المعجمة ‏ أي نصفين. 

ومن حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله عله فرقتين» 
فرقة فوقة الجبل» وفرقة دونه فقال رسول الله عه اشهدوا. 

وفي الترمذي من حديث ابن عمر في قوله تعالى: #اقتربت الساعة 


نبوته» (فأراهم انشقاق القمر شقّعين, حتى رأوا حراء.) بكسر المهملة؛ وراء خفيفة؛ مذكر 
00 علي المع » وحكى فتح حائه والقصرء وتأنيثه على إرادة البقعة» فيمئع صرفه جبل 
بينه وبين 10 ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى» (بينهماء) أي: بين الشقّمين» (وقوله: 
شقّتين؛ بكسر الشين المعجمة: أي: : نصفين؛) كما ضبطه في الفتح والمصابيح) واليونينية 
والناصرية, وضبطه في الفرع. بفتيح الشين مصحححًا عليه» ذكره المصئف. 


د أبن مسعود؛ قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله َّه) أي: في زمنه وأيّامهء (فرقدين) بكسر الفاء وسكون الرلى بمعنى قطعتين» 
والمراد: نصفين؛ وانتصابه على المصدر من معنى انشقٌء كقعد جلوسًا أو بتقدير: وافترق فرقتين» 
(فرقة) بالنصب» يدل (فوق الجبل؛ وفرقة دوله.) أي: ا مقابلته» منفصلاً عنه لا تحثه؛ كما 
قيل» (فقال رسول الله مله «اشهدوا»») قال الحافظ: أي: اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة. 
والجبل: حراء؛ كما ني الحديث قبله؛ لكن روى عبد الرزاق والبيهقي من طريقه؛ عن ابن 
مسعود: رأيت القمر منشقًا شقتين» شمّة على أبي قبيس» وشقّة على السويداء» والسويداء بالمدّ 
والتصغير ناحية خارع من عندها جبل» وقوله: على أبي 7 يحثمل أنه رآه كذلك» وهو 
بمنى؛ كأن يكون على مكان مرتفع؛ بحيث رأى طرف جبل أبي قبيش؛ ويحتمل أن القمر استمد 
منشقًا حتى رجع ابن مسعود من منى إلى كش وراد هارن اماد كر كي 
الروايات» أن الانشقاق كان قرب غروبه؛ ويؤيّد إشتادمم الرؤية | إلى جهة الجبل» ؛ وييحتمل أن 
الانشقاق وقع أل طارة فإن في بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدر, والتعبير بأبي قبيس من 
تغيير بعض الرواة؛ لأن الغرض ثبوت 3 منشمًا إحدى الشقّتين على جبل؛ والأخرى على جبل 
أخرء ولا يغاير ذلك قول الراوي الآخر: رأيت الجبل بينهماء أي: بين الفرقتين؛ لأنه إذا ذهبت 
لزنا غناي اليل دلوق عن ه.ا سدق أله يا وي ين لسر ان من با بي 
أو يساره صدق أنها عليه أيضّاء التهى. 


(وفي الترمذي من حديث ابن عمر) بن الخطاب» (في قوله تعالئ:) بإاقتربت الساعة 
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وانشق القمر» قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله عَم انشق فلقعين: فلقة 
دون الجبل؛: وفلقة خلف الجبل؛ فقال رسول الله عَّْه: اشهدوا. 

وعند الإمام أحمد؛ من حديث جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله مَيْلهِ فصار فرقئين: فرقة على هذا الجبل؛ وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: 
سحرنا محمدء فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر التاس. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله َه فقال 
كفار قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة) ........امام يتينم 1 


وانشقٌ القمر» الآيت» (قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله مَيله) أي: زمنهء ذكره ردًا 
على من يقول: سيكون يوم القيامة) (الشقٌّ فلقئين,) باللام: (فلقة دون الجبل») أي : في 
متابائه, (وفلقة خلف الجبل») أي: فوقد؛ كما في الحديث قبله (فقال رسول الله يَه: 
«اشهدوا») على نبؤتي ومعجزتي» وقوع.ما طلبوه؛ لأنهم أهل بهتان وجحدء هذا ظاهر السياق» 
ويحتمل: اشهدوا على ذلك لتخبروا.بهء لأنها آية ليلية أنت وقت غفلة. ٠‏ 


(وعند الإمام أحمد من حديث جبير) بضم الجيم؛ مصغر (ابن مظعمء قال: انشقّ 
القمر على عهد رسول الله يِل فصار فرقتين») بالرلءء أي: نصفين» وصرّح في هذا بداصب 
فرقتين؛ (فرقة علئ هذا الجبل؛ وفرقة على. هذا الجبل») فيه ما سبق قريًا عن الحافظ» 
(فقالوا.) أي: الكثار: (سحرنا محمد فقالوا) وفي بعض طرق حديث ابن مسعود: فقال رجل 
منهم؛ ويقال أنه أبو جهلء فلموافقتهم له عبر جبير» بقالوا: (إن كان سحرنام) محمد (فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس). 


وفي رواية مسروق عن ابن مسعود فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة» فقال رجل 
منهم: إن محيّدًا إن كان سحر القمر, فإنه لا يبلغ سحره أن يسحر الأرض كلّهاء فسلوا من 
يأنيكم من بلد آخر هل رأوه» فأتواء فسألواء فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك» رواه البيهقي في 
الدلائل. 


(وعن عبد اللّه بن مسعود قال: انشقّ القمر على عهد رسول الله م فقال كفار 
قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة) بفتح الكاف» وإسكان الموحدة» ومعجمة مفتوحة: قيل: 
أحد أجداده لأئه قالوه عداوة وتحقيرًا بنسبته إلى غير نسبه المشهور؛ لأن عادة العرب إذا 
التقصت» نسبت إلى جد غامضء وقيل غير ذلك؟ كما مرٌ في جدّته. 
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قال: فقالوا انظروا ما يأنيكم به السفار» فإن محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس 
كلهم. قال: فجاء السفار فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود الطيالسي. 

ورواه البيهتي بلفظ: انشق القمر بمكة فقالوا: سحركم ابن أبي كبشة» فسلوا 
السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلها 
وإن لم يكونوا رأوا ما رأيتم فهو سحرء فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه 
فقالوا: رأيناه. 

وعند أبي نعيم في الدلائل من وجه ضعيف عن ابن عباس قال: اجتمع 
المشركون إلى رسول الله ملل منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاصي بن وائل؛ 
والأسود بن المطلبء والنضر بن اللأعرث ونظراؤهم فقالوا للنبي عَرله: إن كدت 
صادقًا فشق لنا القمر فرقتين» فسأل ربه فانشق. ا 

(قال) ابن مسعود: (فقالوا) كفار قريش: (انظروا ما يأتيكم به السقان فإنّ محمّدًا 
لا يستطيع أن يسحر الداس كلّهم, قال: فجاء السفار, فأخبروهم بذلك») أي: رؤية القمر 
منشقّاء (رواه أبو داود.) سليكن بن داود» بن الجارود؛ (الطيالسي) البصريء الثقة, الحافظ: 
مات سئة أربع ومائتين. 

(ورواة البيهقي) عن ابن مسعود, (بلفظ: انشقٌ القمر بمكة, فقالوا: سحركم ابن أبي 
كبشة؛ فسلوا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء فإنه لا يستطيع أن يسحر الئاس 
كلّهم؛ وإن لم يكونوا رأوا ما رأيتم» فهو سحر, فسألوا السفارء وقد قدموا من كل وجه: 
فقالوا: رأيناه) زاد في رواية: فقال الكفار: هذا سحر مستمرٌ. 

(وعند أبسي تعيم») أحمد بن عبد الل الأصبهاني؛ الحافظ (في الدلائل) للنبوّة (من 
وجه) إسناد (ضعيفء عن ابن عباس قال: اجتمع المشركون إلى رسول الله مَل منهم 
الوليد بن المغيرة) المخزومي؛ الكافر المت على كفره الذي أنزل الله تعالل في ذقه: «إولا 
تطع كل حلاف مهين) الآية» و إذرني ومن خخلقت وحيدًا» الآية» (وأبو جهل) فرعون هذه 
الأنة المقتول ببدر؛ (والعاصي بن وائل) السهمي؛ أحد المستهزثئين» (والأسود بن المطلب) 
أحدهم؛ (والنضر بن التخرث») المقتول عقب بدرء (ونظراؤهم) أشباههم في التوغل في الكفر 
والعناد (فقالوا للدبي َيه إن كدت صادقًا) في أنك رسول الله (فشقٌ لئا القمر فرفدين) 
نصفين؛ (فسأل ربّه فانشقء) وفي رواية ابن الجوزي في الوفاء: فقال لهم: «إن فعلت تؤمنوا»؟» 
قالوا: نعمء فسأل ربّه أن يعطيه ما قالواء فانشقٌ القمر فرقتين» ورسول الله مره يدادي: (يا فلان 
يا فلان» اشهدوا). 
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وعند البخاري مختصوًا من حديث ابن عباس بلفظ: إن القمر انشق على 
عهد رسول الله ملم وابن عباس وإن كان لم يشاهد الفصة كما قدمته» ففي بعض 
طرقه أنه حمل الحديث عن ابن مسعود. 

وعند مسلم من حديث سعيد عن قتادة بلفظ فأراهم انشقاق القمر مرتين. 

وكذا في مصنف عبد الرزاق عن معمر بلفظ مرتين أيضًا. 

واتفق الشيخان عليه من رواية شعية عن قتادة بلفظ: فرقتين» كما في 
كود ور هون خوك 
ال ل ا 

(وعند البخاري مختصرًا من حديث ابن عباس بلفظ: إن القمر الشقّ على عهد 
رسول الله مَرّْه) ورواه عده أبو نعيم» وزاد: فلقتين. 

قال ابن مسعود؛ لقد رأيت جبل حراء من بين فلقتي القمرء وهذا يوافق الرواية الأولى في 
ذكر خراء. 

(وابن عباس وإن لم يشاهد القصّة؛ كما قدّمته) لأنها كانت قبل ولادته» (ففي بعض 
طرقه؛ أنه حمل الحديث عن ابن مسعود.) أي: ما يشعر بذلك؛ كما عبر به الحافظ» وهي 
رواية أبي نعيم المذكورة من قول ابن عباس؛ قال ابن مسعود: لقد... الخ. 

(وعدد مسلم من حديث سعيد») بفتح المهملة وكسر العين؛ فياء» فدال مهملة, آخره ابن 
أبي عروبة مهران اليشكريء مولاهم؛ أحد الأعلام؛ وما يوجد في غالب نسخ المصدف شعية 
مخالف للواقع» فرواية شعبة: لفظها فرقتين» لم يختلف عليه رواته فيهاء ولما في مسلم؛ فالذي فيه 
عن سعيد؛ (عن فتادة) بن دعامة؛ عن أنس (بلفظ:) إن أهل مكة سألوا رسول الله عش أن يريهم 
آية» (فأراهم الشقاق القمر مرتين») بدل قوله في الرواية الأولى: شقّتين» (وكذا في مصتف 
عبد الرراق» عن معمر») عن قتادة» عن أنس (بلفظ: مرّتين أيضّاء) وكذا أخرجه الإمامان أحمد 
وإسلمق» عن عبد الررّاق» وكذا ورد من حديث شيبان عن قتادة» أشار له مسلم في الصحيح. 

(واثفق الشيخان) البخاري ومسلبء (عليه من رواية شعبة؛ عن قتادة) عن أنس (بلفظ: 
فرقتين). 

قال البيهقي: قد .حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه مدتين» يعني: سعيدّاء شيبان ومعمرًا. 

قال الحافظ: لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة: ولم يختلف على شعبة 
وهو أحفظهم ولم يقع.في شىء من طرق حديث ابن مسعود» بلفظ: مرّتين» إما فيه فرقتين 
أو فلقعين» بالراء أو باللام؛ كما في حديث جبير) بن مطعم: فرقتينء بالرا (عند أحمدء 
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وفي حديث ابن عمر فلقتين ‏ باللام - كما قدمته. وفي لفظ في حديث 
جبير: فانشق باثنتين» وفي رواية عن ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل: فصار 
قمرين. ووقع في نظم السيرة للحافظ أبي الفضل العراقي: وانشقٌ القمر مرتين 
بالإجماع 

قال الحافظ بن حجر: وأظن قوله: (بالإجماع) يتعلق ب «انشق) لا ب «مرتين)»؛ 
فإني لا أعلم من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه َله. 


وفي حديث ابن عمر: فلقتين باللام؛ كما قدّمتهم من رواية الترمذي. ‏ . 

(وفي لفظ في حديث جبير) بن مطعم: (فانشق) القمر (باثنشين») أي: بصيرورته ثنتين 
من الشقٌ أو الباء زائدة» (وفي رواية عن ابن عباس, عند أبي نعيم في الدلائل: فصار قمرين,» 
وفي لفظ: شقتين» وعدد الطبري من حديثه: ححتى را رأوا شقنيه. 

(ووقع في نظم السيرة للحافظ أبي الفضل العراقفي: والشق القمر مرّئين بالإجماع:) 
فظاهره تعلّق بالإجماع؛ بقوله: مرّتين» على ظاهر رواية مسلم وغيره» لكن (قال الحافظ ابن 
حجر) في الفدح ما ملشخصه: (وأظن قوله بالإجماع يتعلّق بانشقّ لا برّتين فإني لا أعلم من 
جزم من علماء الحديث بتعدّد الانشقاق في زمه يلك ) وعبارة الحافظ في الفتح. 

ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أبي الفضل: وانشق. مدتين بالإجطاع ولا أعرف من 
جرم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه مَل ولم يتعرض لذلك أحد من شرّاح 
الصحيحين» وتكلم ابن القيّم على هذه الرواية» فقال: المرّات يراد بها الأفعال تارة؛ ويراد بها 
الأعيان أخرى. والْأدّل أكثر. 

ومن الثاني: انشقٌ القمر مرّتين» وقد خحفي هذا على بعض الناس» فادّعى أن انشقاق القمر 
وقع مرّتين» وهذا مما يعدم أهل الحديث والسير أنه غلط» فإنه لم يمع | إل مزّة واحدة وقد وقع 
للعماد بن كثير في الرواية التي فيها مرّتين نظر ولعلٌ قائلها أراد فرقتين» قلت: وهذا الذي لا 
يتجه غيره جممعًا بين الروايات؛ ثم راجعت.نظم شيخنا فوجدته يحتمل التأويل المذكور ولفظه: 
فصار فسرقستين فرقة علت وفرقة للطود منهنرزلت 
وذاك مودتين بالإجماع واليسصٌ والقوائر السمساعي 

فجمع بين فرقتين ومرّتين» فيمكن أن يتعلّق قوله بالإجماع بأصل الانشقاق لا بالتعدّد» مع 
أن في . الإأجماع في نفس الالشقاق نظرا يأني بيانه» انتهى,. 

فعن النظم جوابان» أؤلهما: تأويل مدة بفرقتين» ولا ينافيه الجمع بيئهما؛ لأنه إشارة 

للروايتين» أي: إن رواية مرتين محمولة على رواية فرققين» كما أشار إليه ابن كثير». ومراده: بما 
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ولعل قائل ا أراد: فرقتين. وهذا الذي لا يتجه غيرة جميعًا بين 
الروايات. 


وقل رع في رواية البخاري من حديث أبن مسعود: : ونحن بمنى) وهذا ا 
يعارض قول أنس: إن ذلك كان بمكة؛ ا لاد 


فالمراد أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة والله أعلم. 
م م م0733 


يأني ما جابه المصتّف بقوله: وقد أنكر... الخ. 

الجواب: أنه أراد إجماع من يعتدٌ به أننا هؤلاء» فلا عبرة بخلافهم؛ وذكر الحافظ برهان 
الدين الحلبي في النور: إنه كاتب شيخه العراقي بكلام ابن القهم» فلم يرد له جوابًا بالكلية. 

(ولعلٌ قائل مرّتين أراد به فرقدين) كما قال ابن كفير» (وهذا) كما قال الحافظ: (الذي 
لا ينجه غيره جمعًا بين الروايات) فإنها إذا كثرت ودلّت على شىء وخالفهاء رواية أخرى ترد 
إليها إذا أمكن دفعًا للتعارض على القاعدة (وقد وقع في رواية البخاري من حديث ابن 
مسعود:) انشىٌ القمرء (ونحن) مع الدبي يله زمدى») وفي رواية مسلم: بيدما نخن جع 
البي مه منى | إذ انفلق القمر» (وهذا لا يعارض قول أنس : أن ذلك كان بمكّة؛ لأنه.) أي: 
أنشاء العا لمر فالمراد: أن الالشقاق كان وهم بكة 
قبل أن يهاجروا إلى المدينة: والله أعلم). 

زاد الحافظ: وعلى تقدير تصريحه فمنى.من جملة مكة فلا تعارض» وقد وقع عند ابن 
مردويه بيان المراد 3000 آخر عن ابن مسعود قال: انشقٌ القمر على عهد 
رسول الله ييه ونحن بمكة قبل أ ن يصير إلى المدينة» فوضح أن مراده: بذكر مكة) الإشارة إلى 
أن ذلك 00 ويجوز أن يقع وهم ليلغذ بمنى» ثم قال: ليخ بين قول أبن مسعود 
تارة بمنى» وتارة بمكة. إما باعتبار التعدّد إن ثبتء وإثا له كان بمنى ومن بها 
لا ينافي أنه بمكة؛ لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس» ويؤيّده أن الرواية التي فيها بمنى؛ 
قال فيها: ونحن بمنى؛ والتي فيها بمكة لم يقل فيهاء ونحن إما قال: 0 إنه كان 
وهم 7 قبل أن يهاجروا إلى المديئة» وبهذا يندفع دعوى الداودي أن بين الخبرين تضادًاء 
انتهى. 

وقال بعضهم: الذي تحزر في الجمع بين روايات منى ومكةء وأن حراء كان بين الفلقعين» 
وإن إحداهما كانث فوق الجبل والأخرى دوله» أن يقال: إنه تباعد ما بين الفلقثين جداء 
ليكون أظهر في دفع الإنكان فإنه لو تقارب لقالوا: إنه من غلط الحسٌ» فلما أشهدهم َه على 
ذلك؛ أشار مرّة إلى فلقة منه وقال: «اشهد يا فلان ويا فلان)» ثم أراهم مرّة أحرى فلقة أحرى 
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وقد أنكر هذه المعجزة جماعة من المبتدعة» كجمهور الفلاسفة» متمسكين 
بأن الأجرام العلوية لملاستها لا يتهياً فيها الانخراق والالتثام» وكذا قالوه في فتح 
أبواب السماء ليلة الإسراء» إلى غير ذلك. 

وجواب هؤلاء: إن كانوا كفارًا أن يناظروا أولاً على ثبوت دين الإسلام» فإذا 
تحت اشتركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين ونتى سلّم المسلم بعض 


ذلك دون بعض لرم التناقفض. لا سبيل له إلى ! إنكار , ثبت في القرءان من 

الانخراق والالتئام في يوم القيامة؛ وإذا ثبت هذا استلزم أيضًا وقوع ذلك معجزة 
8 

لنبي الله عللهه. 


وقال: «اشهدوا»؛ وكذا هذا كان ليلاً بمكة؛ والقمر في وسط السماء بحذاء حراءء وبحذاء غيره 
من الجبال والأماكنٍ البعيدة» فلا تعدّد في الشقء ولا ثدافع بين الروايات» ولا يطعن في شىء 
منها. وهذا إن شاء الله مما لا ينبغي العدول عنه. فإن القول بأن المرّات في الأعيان لا صتخة له 
لغة ولا استعمالا» فلو قطع | إنسان بطليخة قطعتين دفعة واحدة؛ وقال: قطعتها مدتين» كذّبه من 
سمعة واستهراً به» فعليك بالنظر الحديد» وأن تطرح من جبل فكره على التقليد. 

(وقد أنكر هذه المعجزة جماعة من المبتدعة؛ كجمهور الفلاسفة, متمسكين بأن 
الأجرام العلوية لملاستهاء 0 لا يمكن (فيها الانخراق والالتثام» وكذا قالوه في فتح 
أبواب السماء ليلة الإسراء إللبى.) أي : مع (غير ذلك) من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من 
تكوير الشمس وغير ذلك؛ (وجواب هؤلاء إن كانوا كقّارا أن يناظروا أُوْلاً على ثبوث دين 
الإسلام: فإذا تمث) المناظرة» وثبت عندهم دين الإسلام؛ (اشتركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك 
من المسلمين) فيناظروا ثائيًا بإقامة الحججة على إثبات الانشقاق؛ كما حكي: أن أبا بكر بن 
الطب لما أرسله صاحب الدولة لملك الروم بقسطنطيئية وإنه أجل علماء الإسلام» أحضر بعض 
بطارقته؛ فقال له: تزعمون أن القمر انشقٌ لنبيكم» فهل للقمر قرابة مدكم حتى ثروئه دون 
غيركم؟: فقال: وهل بينكم وبين المائدة إخوة ونسبء إذ رأيتموهاء ولم ترها اليهود» ويونان» 
والمجوس الذين أنكروهاء وهم في جواركم؟: فأفحم ولم يحر جوابّاء والقصّة طويلة في الشرح 
(ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض لزم التناقض» ولا سبيل له ل 
في القرءان من الانخراق والالتثام في يوم القيامة؛) لأنه كفر (وإذا ثبت هذا؛ استلزم أيضًا 
وقوع ذلك معجزة ة لنب الله مله ) يردٌ عليه أن مجرّد ثبوت ذلك في القيامة إنما يستلرم. جواز 
وقوعه؛ والجواز لا يستلزم الوقوع» فالمناسب أن يقول: استلزم جواز وقوع ذلك معجزة؛ كما عبر 
به الحافظ في الفتح. 
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وقد أجاب عن ذلك القدماء من العلماء» فقال الزجاج في «معاني القرءان): 
أذكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه 
لأن القمر مخلوق لله أن يفعل فيه ما يشاءء كما يكوّره يوم القيامة ويفنيه. انتهى. 

وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا النقل متواتوًا واشترك أهل الأرض 
كلهم في معرفته» ولم يختص بها أهل مكة, لأنه أمر صدر عن حسٌّ ومشاهدة) 
فالناس فيه شركاء؛ والدواعي متوفرة على رواية كل غغريب» ونقل ما لم يعهد. ولو 
كان لذلك أصل لخلد في كتب التسيير والتنجيم؛ إذ لا يجوز إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شأله ووضوح أمره. 

فأجاب عنه الخطابي وغيره: بأن هذه القصة خرجت عن الأمور التي 
ذكروهاء لأنه شىء طلبه خاص من الناس» فوقع ليله لأن القمر لا سلطان له 
بالنهار» ومن شأن الليل أن يكون الناس فيه نيامًا ومستكنين في الأبنية» 000 


وفي نسخة: استلزم الجواز وقوع ذلك معجزة» فيمكن أن يجاب على ثبوت الواو بأن 
وقوع بالرفع مبتدأ حبره محذوف» أي: وقوعه معجزة ثبعت بالقرءان» فيجب قبوله. 

(وقد أجاب 7 ذلك القدماء من العلماء, فقال الز جاج») بف بفتح الزاي اقيم نسبة 
إلى خخرط الزجاج؛ أبو إسلحق إبزهيم بن السريء الإمام العلأمة» المتوفّى سنة إحدكل عشرة 
وثلاثماثة) وهو شيخ 0 صاحب الحمل (في معاني القرءان: أذكر بعض المبتدعة, 
الموافقين لمخالفي الملّة) الكثّار (انشقاق القمر) لاستحالته برعم الكاذب؛ (ولا إنكار 
للعقل فيه؛ لأن القمر هو مخلوق لله أن يفعل فيه ما يشاءء كما يكوّره.) أي: يلففه ويذهب 
نوره (يوم القيامة ويفديه التهى). 


(وأما قرل بعض الملاحدة: لو وقع هذا الدفل متواترا اشترك أهل الأرض كلهم في 
معرفته» ولم يختصٌ به أهل مكّة؛ لأنه أ أمر صدر عن حسسٌ») أمر محسوس بحساسة البصرء 
(ومشاهدة) يشبه عطف التفسيرء (فالداس فيه شركاءء والدواعي متوفرة على رواية) نقل (كل 
غريب؛ ولقل ما لم يعهد, ولو كان لذلك أصل لخلد في كتب التسيير:) بفوقية» فسين 
مهملة: فتحتيتين فراء» أي: الهيئة (والتسجيم؛ إذ لا يجوز) عتلاً وعادة (إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شأنه وروضوح أمرة» فأجاب عنه الخطابي وغيره: بأن هذه القضة خرجت 
عن) بقيّة (الأمور الي ذكروها؛ لأنه شىء طلبه خاص من الناس؛ فوقع ليلا لأن القمر 
لا سلطان له بالبهار, ومن شأن الليل أن يكون الئاس فيه نيامًا ومستكدين في الأبدية» 


١ك‏ المقصد الرابع في معجزاته عه الدالّة على ثبوت لبرّته 
ا سس ا لج الاوك اا م 11 1 1 


والبارز منهم بالصحراء إذا كان يقظانًا يحتمل أن يتفق أنه كان 000 في ذلك 
الوقت بما يلهيه من سمر وغيره. ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراكز القمر ناظرين 
إليه لا يغفلون عنه؛ فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما تصدى لرؤيته 
من اقترح وقوعه: ولعل ذلك إما كان في قدر اللحظة التي سس مدرك البصر» وقد 
يكون القمر حيشدلٍ في بعض المنازل التي تظهر لبعض الأفاق دون بعضء» كما 
يكون ظاهر القوم غائباعن قوم» وكما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد أخرى) 
وقد أبدى الخطابي حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ 
منها شىء مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه كالقرءان بما حاصله: إن معجزة كل نبي 
كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من ... 000 


0 ا 1 2 السماع ارد نيم باكرا إذا كان يقظاناء ل ته يتفق أله 0 
0 إلى مراكز قمر ناظرين إليه لا يغفلون عد للد يرد تارك ولم يشعر به 
أكثر الناس» وإنما تصدّى لرؤيته من اقترح وقوعه) وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن يتكسف 
القمر» وتبدو الكواكب العظام: وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الآحادء وكذلك الانشقاق 
آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحواء فلم يتأمّب لها غيرهم؛ كما في الفعح تبعًا لما بسطه 
في الشفاء. 

(ولعلٌ ذلك إها كان في قدر اللحظة الي هي مدرك البصر) يردٌ على ترجية قول أبن 
عباس: قدر ما بين العصر إلى الليل؛ كما مره إلا أن يحمل على أن الانشقاق الواقع في الابتداء 
كان بقدر إدراك البصرء ثم أخحل في الالتغام» فلم يث» وبقي حلاء بين الفلقتين دام قدر ما بين 
العصر إلى الليل؛ (وقد يكون القمر حينئذ في بعض المنازل الشي تظهر لبعض الآفاق) النواحي 
(دون البعض؛ كما يكون ظاهر القوم غائبًا عن قوم) فقد يكون ليلة انشقاقه طالعًا بمكة دون 
غيرهاء فلو قال غيرهم: لم نر انشقاقه تلك الليلة لم يكذبواء (وكما يجد الكسوف أهل بلد دون 
أهل بلد أخرى.) وفي بعضها كليّة» وفي بعضها جزئية» وفي بعضها لا يعرفها إلا المدّعون 
علمهاء ذلك تقدير العزير العليم. 

(وقد أبدى الخطابي حكمة بالغة 7 المعجزات المحمديّة لم يلغ منها شىء 


مبلغ التواتر الذي لانراع فيه؛ كالقرءان) أي: كبلوع القرءان. ولفظ الفمح: ل القرءان» وكل 
صحيم, (بما حاصله: أن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامّة أعقبت هلاك من كذب به من 


المقصد الرابع في معجزاته ركه الدالّة على ثبوت نبوّته .4 


قومه) والنبي عَيْلهِ بعث رحمة للعاملين» فكانت معجزنّه التي تحدى بها عقلية) 
فاخقص بها القوم الذي بعث منهمء لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الإفهام» ولو 
كان إدراكها عامًا لعرجل من كذب به كما عوجل من قبلهم. انتهى. 

وكذا أجاب ابن عبد البر بنحوه. 


قومه والبئ عَنهِ بععث رحمة للعالمين.) ولو كثَارَاء (فكانت معجزته الني تحدّى بها عقليّة, 
فاختصٌ بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الإفهام. ولو كان 
إدراكها عامًا لعرجل من كذب به كما عرجل من قبلهم, التهى. 

زاد الحافظ: وذكر أبو نعيم في الدلائل نحو ما ذكره الخطابي» وزاد: ولا سيّما إذا وقعت 
الآية في كل بلدة» كان عائة أهلها يومثذ الكقّار الذين يعتقدون أنها سحرء ويجتهدون في إطفاء 
نور اللّه. 

قلت: وهو جد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قله من نقل ذلك من الصحابة» وأنا 
من سأل عن السبب في كون أهل التنجيم لم يذكروه؛ فجوابه؛ أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه 
نفاه؛ وهذا كاف؛ فإِنّ الحجّجة فيمن أثبت» لا فيمن لم يوجد عنه صريح النفي» حتى إن كل من 
وجد منه صريح النفي يقدم عليه من وجد منه صريح الإثبات» انتهى. 

(وكذا أجاب ابن عبد البو بسحوه.) أي: بنحو جواب الخطابي» وقال: قد يطلع على قوم 
قبل طلوعه على أخرين» وأيضًا فإنّ ردن لايشفاق ابوويط رك قوير الدراعي علي الاعتباء 
بالنظر إليه» ومع ذلك فقد بعث أهل مكة | إلى آفاق مكة يسألون عن ذلك» فجاءوت السفان 
وأخبروا بأنهم عايئوا ذلك؛ وذلك لأن المسافرين في الليل غالبا يكوئون في ضوء القن ولا 
يخفى عليهم ذلك. 

وقال القرطبي: الموانع من مشاهدة ذلك إذا إذا لم يحصل القصد إليه غير منحصرة» 
زيكقيل أل “الله هرف جميع أهل الأرض» كين أكل :مكة ونا حولهاء عن الالتفات إلى القمر في 
تلك الساعة؛ ليختصٌ بمشاهدته أهل مكةء كما اختصّوا بمشاهدة أكثر الآيات؛ ونقلوها إلى 
غيرهم. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن أحدًا لم ينقل أن أحدًا من أهل الآفاق غير أهل مكةء ذكروا 
أنهم رصدوا القمر تلك الليلة المعيّنة» فلم يشاهدوا انشقاقه؛ فلو نقل ذلك لكان الجواب الذي 
أبداه القرطبي جَيّدًاء ولكن لم ينقل عن أحد من أهل الأرض شىء من ذلك؛ فالاقتصار حيشذ 
على جواب الخطابي» ومن وافقه أوضح. 


تنبيه: ما يذكره بعض القصاص: أن القمر دل في جيب النبي مَل وخرج 
من كمه؛ فليس له أصلء كما حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي عن شيخه 
العماد بن كثير. 

ظ زرد الشمس له عَله] 

وأما رد الشمس له مَيهَء فروي عن أسماء بت عميس أن النبي مُه كان 
يوحي إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه ا ع و وم 


(ما يذكره بعض القصاص أن القمر دخحل في جيب السيّ عَيْهُ وخرج من كمّه؛ فليس 
له أصل؛ كما حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي» عن شيخه العماد بن كثير) وسبقهما لذلك 
الدروي في الفتاوي» فإنه سغل عن رجلين تدازعا في انشقاق القمر على عهده مَْه نقال 
أحدهما: انشقٌ فرقتين؛ دخلت إحداهما في كيه وخرجت من الكم الآخرء وقال الآخر: بل نزل 
إلى بين يديه فرقتان» ولم يدخخل في كمّه؛ فأجاب: الاثنانت مخطثان؛ بل الصواب: إنه انشقّ وهو 
في موضعه من السملى وظهرت منه إحدى الشقّبين فوق الجبل» والأحرى دونه؛ وهكذا ثبت في 
الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه» التهى. 

رد الشمس له مَل 

(وأنا رد الشمس له مَل قسيم قوله: أما معجزة القمر... الخ تفصيلاً لقوله أَولا: 
وجدتها شاملة للعلوي والسفلي... الخ؛ ومن جملته القمر والشمسء (فروي عن أسماء بدت 
عميس») بمهملتين مصغرء الخثعمية تزوجها جعفر بن أبي طالبء ثم أبو بكرء ثم عليٌ؛ وولدت 
لهم ومانتث بعد علي وهي أحت ميمولة بدت اللحرث» 3 المؤمدين لأتهاء ووزث أسماء فعلاء 
عند سيبويه» وأصله: وسماء من الوسامة» أي: الحسن, فأبدلت الواو همزة» وقيل: أفعال جمع 
اسم. 

قال التلمساني: والأول أَؤْلِىء أي: لأن المسموع منع الصرف» وإن جعله كذلك يفيد أن 
سبب الآخذ حسئهاء وأعلٌ ابن تيمية حديث أسماء هذا؛ بأنها كانت مع زوجها بالحبشة. 

قال الشامي: وهو وهم بلا شكء إذ لا خعلاف أن جعفرًا قدم من الحبشة هو وامرأته على 
رسول الله مله وهو بخيبر بعد فتحهاء وقسم لهما ولأصحاب سفينتهماء (أن النبي عَيِْه كان 
يوحى إليه) مرّة بالصهباء» (ورأسه في حجر علي رضي الله عنه.) جملة خالية» وحجر مثلث 


رُُ الشمس له عل هم 


فلم يصل العصر حتى غربت الشمس» فقال رسول الله مَيِله: أصليت يا علي؟ فقال: 
لاء فقال رسول الله عَلله: اللهم | إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك؛ فاردد عليه 
الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقعت على 
الجبال وَالأرض: وذلك بالصهباء في خيبر» روآه الطحاوي في مشكل الحديث» 
كما حكاه القاضي عياض في 00 


بالحاء» بمعنى: الحضن» والأظهر: أن الرأس كان على ركبته وهو نائم» فاستعمل في المفيدة 
للظرفية» 0 الحضن محلا للزأىء تجوّرًا من إطلاق اسم الشىء وهو الحجر على ما يقرب 
منه وهو الفخل؛ وبالغ في كن رأسه من فخذه؛ فشبه ذلك التمكن بالظرفية» واستعمل فيه ما 
يستعمل فيها استعارة تبعية» (فلم يصل) على (العصر حثتى غربث الشمس). 
وأتَا المصطفى فكان قد صلاها؛ كما يأني في الرواية الأخرى, (فقال رسول الله مَلله: 
0 يا عليّ)؟.) استفهام تقريري ليرب عليه الدعاء له» وإظهار المعجزة أو حليفي؛ ولا 
يشكل بأن قلبه لا ينام لاشتغال قلبه حيثذ بالوحي» فاستغرق فيه 0 ل لأنهم كائوا 
لايوتطارن! كناغي المع وقد وضع رأسه في حجره فهو عدن في إخبرا ع الصادة عن وقتهاء 
ولم يصلّها بنحو الإيماء؛ لجواز أنه لم يكن شرع حيئملء (فقال رسول لله ملله. الله إنه كان 
في طاعتك وطاعة رسولك))) لأنه لم يزعجه من منامه» وانتظر يقظته» وذلك تعظيم لله برعاية 
نبيه ولرسوله بترك ما يؤذيه؛ (فأرده) بفك الإدغام على إحدى اللغعين الفصيحتين» ويأتي رواية 
الطبراني: فردٌ بالإدغام» وقد قرىء من يرتدٌ بالإدغام والفنك. (عليه الشمس») أي: أعدها لمكانها 
الذي غربت منه ليصلّي العصر في وقنهاء (قالت أسماء) بدت عميس: (فرأيتها غربت» ثم رأيتها 
طلعث) بدعام المحتبي (بعدما غربت, ووقعت.) أي : نزلت (على الجبال والأورض وذلك 
بالصهباء في خيبر») بعد مفارقتها لهماء فوقعت بعين مهملة» وقول الدلجي بالفاء من الوقوف» 
أي: لم تسرء وتبيّ رجوعها إن ثبت رواية» وإلاّ فالعين أوفق؛ لقولها: بعدما غربت؛ (رواهم » 
العلأمة الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سالم؛ بن سلمة الأزدي» أبو جعفر (الطحاوي») ينح 
المهملتين نسبة لطحا قرية بصعيد معبر» على ما قاله ابن الأثير. 
وردّه السيوطي: بأنه ليس منهاء بل من طحطوط بقربهاء فكره أن يقال الطحطوطي 
المصريء ابن أت المزني» سمع يونس بن عبد الأعلى» وشرون بن سعيد؛ وعنه الطبراني وغيره» 
وكان ثقة ثبئاء فقيهّاء حنفياء لا مالكيًا؛ كما زعم بعض» انتهت إليه رئاسة أصحاب أي حنيفة) 
وله مؤلفات» ولد سنة نسع وثلاثين ومائين» ومات سئة إحدئ وعشرين وثلاثمائة» (فبي مشكل 
الحديث) كتاب جليل اشتهر بالآثار من طريقين عن أسماء؛ (كما حكاه القاضي عياض في 


5م21 رد الشمس له مله 


الشفاء وقال: قال الطحاوي: إن جمد بن صالح المصري كان يقول: لا ينبغي 
لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة. انتهى. 

قال بعضهم: هذا الحديث ليس بصحيح) » وإ أوهم تخريج القاضي عياض 
له في الشفاء عن الطحاوي من طريقين» فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
وقال: إنه موضوع بللا شك وفي سئدهة أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب» 
كما قاله الدارقطني. وقال ابن حباث: كان يضع الحديث. 

قال ابن الجوزي: وقد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره ثم قال: وهذا 
حديث باطل» ااا[ 0 


الشفالى وقال: قال الطحاري: إن أحمد بن صالح المصري.) أبو جعفر بن الطبري» ثقة حافظ» 
روك عنه البخاري وأبو داود» تكلم فيه الدسائي» بسبب أوهام له قليلة» ونقل عن ابن معين 
تكذيبه» وجزم ابن حبان؛ بأنه إنما كذب أحمد بن صالح الشمومي» فظِنٌ النسائي أنه عنى ابن 
الطبري» مات سنة ثمان وأربعين ومائئين» وله ثمان وسبعون سئة؛ (كان يقول: لا ينبغي لمن 
سبيله:) طريقه السالك فيه (العلم») أي: طلبه والاشتغال به؛ ومعرفة الحديث» فجعل نفس 9 
طريثًا؛ لأنه يصل به صاحبه إلى سعادة الدارين؛ (الخلّف عن حفظ حديث أسماء) بت 
عميس» هذا الذي روته في رد الشمس؛ (لأنه من علامات النبوّة) آيانها الدالّة عليهاء إذ هو 

معجزة عظيمة؛ وهذا مؤيّد لصشته فإن أحمد هذا من كبار أثمة الحديث الثقات» وحسبه أن 
القت روى عنه في صحيحه فلا يلتفت إلى من ضفه. وفي الألفيّة, قال: 

ورعنا نان تين فتائح" كالفسائي تي امد ين بالخ 

(انتهى) كلام عياض. 

(قال بعضهم) تعدبا عليه: (هذا الحديث لبس بصحيح. وإن أوهم تخريج) أي: نقل 
(الفاضي عياض له في الشفاء, عن الطحاوي من طريقين) صكحته فالمفعول محذوف» أي: 
بقوله» قال: وهذان الحديثان ثابئان» رواتهما ثقات» (فقد ذكره ابن الجوزي في الموطوعاة: 
وقال: إنه موضوع بلا شك وفسي سئده أحمد بن ذاود: وهو متروك الحديث كذَّاب؛ كما 
قاله الدارقطسي» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. 

(قال ابن الجوزي: وقد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره؛ ثم قال) ابن الجوزي: 
(وهذا حديث باطل») وليس فاعل. 

قال ابن شاهين: لأن إسناده حسنء ولذا قال السيوطيء تبعًا للحافظ: أحطأ ابن الجوزي» 
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قال: ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة فضيلة» ولم يلمح عدم الفائدة فيهاء وإن 
صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاءء ورجوع الشمس لا يعيدها أداء. انتهى. 
وقد أفرد ابن تيمية تصنيفًا مفردًا في الرد على الروافض ذكر فيه الحديث 
بطرقه ورجاله وأنه موضوع) والعجب من القاضي عياض مع جلالة قدره وعلو 
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وقد نصٌ ابن الصلاح وسائر من تبعه على تساهل ابن الجوزي في كتاب الموضوعات بحيث 
خرج عن موضوعه؛ لمطلق الضعف. 

قال العراقي: 

وأكثفر الجامع فيه إذ حرج لمطلق الضعف عنى أبا الفرج 

حتى إنه أدرج فيه كفيرًا من الأحاديث الصحيحة؛ قال السيوطي: 
ومن غريب ماتره فاعلم فيه حديث من صحيح مسلم 

فهذه غفلة شديدة منه يحكم بوضع حديث في انحل السحيحن: 

(قال) ابن اللجوزي: (ومن تغفل واضعه؛ أله نظر إلى صورة فضيلة)) هي ردٌ الشمس حتى 
صِلّى علي العصر (ولم يلمح عدم الفائدة فيهاء وإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاءء 
ورجوع الشمس لا يعيدها أداء, انتهى) وتعقّب بأنه لاوجه له؛ لأنها فاتته بعذر مانع من الأدا 
وهو عدم تشويشه على النبئء وهذه فضيلة» ودل ثبوت الحديث على أن الصلاة وقعت أداء» وبذلك 
صرّح القرطبي في التذكرة؛ قال: فلو لم يكن رجوع الشمس نافعاء وإنه يعجدّد الوقت لما ردّها 
عليه» ووجهه: أن الشمسء لما عادت كأنها لم تغب» وفي الإسعاد لو غربث الشمس ثم عادت عاد 
الوقت أيضًّا؛ لهذا الحديث؛» وتجويز حمل الغروب في كلام أسماء على الشروع فيه أو مقارنته: 
فيكون عودها قبل غروب الشمس» فيحصل به بقاء الوقت» فمعنى: عادت: عاد ظهورها كاملة 
فالوقت باق حقيقة فيه؛ أنه لا قريئة هنا على هذا الاحتمال الصارف؛ للفظ عن المتبادر منه الذي 
حمله عليه الحفاظ المثبتون للحديث؛ والذين زعموا وضعه أو ضعفه ولا دلالة في حديث جابر 
الآني: أمر الشمس فتأخحرت ساعة من نهار على أنه قبل الغروب؛ بل الظاهر أنه بعد الغروب» بدليل 
قوله بعده: فزيد له في النهار ساعة» على أن حديث جابر قصة أخرى غير هذهء كما تبيّنه. 

(وقد أفرد ابن تيمية؛) الحافظ أبو العباس أحمد الشهير (تصسيفًا مفردًا فى الرةٌ على 
الروافض؛ ذكر فيه هذا الحديث بطرقه ورجاله؛ وإنه موضوع:؛ والعجب من القاضي عياض 
مع جلالة قدره) عظمته. (وعلوٌ خطرة) بفئح الخاء والطاء: علوٌ قدره ومئزلته على ما في 
المصباح ففيه تجريد باستعمال الخطر في مجزد القدرء أو أنه قصد المبالغة» وإن المعبى: علو 
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في علوم الحديث كيف سكت عنه موهكمًا صحته: وناقلاً ثبوته» موثقًا رجاله. 
انتهى. 

وقال شيخنا: قال الإمام أحمد: لا أصل له وتبعه ابن الجوزي فأورده في 
الموضوعات. 

ولكن قد صححه الطحاوي والقاضي عياض» وأخرجه ابن منده وابن شاهين 
من حديث أنماء بست عميس» وابن ووااست نه تب اتح ما مو حو يي ا ا 


قدره» على أن في القاموس: الخطر قدر الرجل (في علوم الحديث») إذ هو من الحفاظ النقّاد 
(كيف سكت عنه موهمًا صحته وناقلا ثبوته, موثقا رجاله, التهى.) ولا عجب أصلا؛ لأن 
إسناد حديث أسماء حسن؛ وكذا إسناد حديث أبي هريرة الآني؛ كما صرّح به السيوطي» قائلاً: 
ومن ثم صححه الطحاوي والقاضي عياض» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأء كما 
بينئه في مختصر الموضوعات») وفي النكت البديعات» انتهى) بعلي : لما تقزر في علوم الحديث: 
أن الحسن إذا اجعمع مع حسن آخر, أو تعدّدت طرقه ارتقى للصحة؛ فالعجب العجاب إنما هو 
من كلام ابن تيمية هذاء لاامن عياض؛ لأنه الجاري على القواعد المعلومة في الألفية وغيرها؛ 
لصغار الطلبة. 

ولذا قال الحافظ في فتح الباري: أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضوعات» وكذا ابن 
تيمية في كتاب الردٌ على الروافض في زعم وضعه انتهى. 

(وقال شيخبنا) السخاري في المقاصد: (قال الإمام أحمد: لا أصل له وتبعه ابن 
صرّحوا بوضعه. 

قال الشامي: والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعضص الكذابين» ولم يقع لهم من الطرق 
السابقة» وإلا فهي يتعذّر معها الحكم عليه بالضعف» فضلا عن الوضع؛ ولو عرضت عليهم 
أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلة وليس بموضوع) وقال: وما مهلوه من القواعد» وذكر 
جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة» وتقوية من قوّاه يردٌ على من حكم عليه بالوضع» 
انتهى . 

ولذا استدرك السخاوي» زعم وضعة فقال: (ولكن قد هيوححة الطحاوي, والقاضي 
عياض) وناهيك بهما. 

(وأخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بدت عميس,) بإسئاد حسن» (وابن 


مردويه من حديث أبي هريرة. انتهى. ش 

ورواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن كما حكاه شيخ الإسلام ابن 
العراقي في شرح التقريب عن أسماء بدت عميس ولفظه: أن رسول الله مه صلى 
الظهر بالصهباء ثم أرسل علا في حاجة فرجع وقد صلى النبي مه العصرء فوضع 
ْله رأسه في حجر علي فنام» فلم يحركه حتى غابت الشمسء» فقال عليه الصلاة 
والسلام: اللهم إن عبدك عليًا احتبس بنفسه على بيه فرد عليه الشمسء قالت 
أسماء: فطلعت عليه الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض؛ وقام علي 
فتوضأ وصلى العصر ثم غابت وذلك بالصهباء. 

وفي لفظ آخر: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يغشى عليه؛ فأنزل 
عليه يومًا وهو في حجر علي» سوسوم او مكبر و ل 1 


مردويه من ححديث أبي هريرة») يإسناد حسن أيضّاء (انتهى» ورواه الطبراني في معجمه الكبين 
بإسناد حسن؛ كما حكاه شيخ الإسلام.) قاضي القضاة» (ابن العراقي) الحافظ ولي الدين؛ (في 
شرح التقريب عن أسماء بدت عميس؛ ولفظه: أن رسول الله مه صلّى الظهر بالصهباى ثم 
أرسل عليًا في حاجة») هي قسم غدائم خيبر؛ كما في رواية للطبراني أيضّاء (فرجع وقد صلى 
المي مَلهِ العصر, فوضع عه رأسه في حجر علي فنام فلم يحركه حعى غابت الشمس) 
فاستيقظ فسأله: «أصليت)؟) قال: لاء (فقال عليه الصّلاة والشلام: «اللْهمْ إن عبدك عليًا احتبس 
نفسه) امتنع من الحركة؛ قاصرًا نفسه (على) حفظ (نبيم وخدمته (فردٌ عليه الشمس») كي 
يِصِنّي العصر أداى (قالت أسماء: فطلعت عليه الشمس حثى وقعت على الجبال وعلى 
الأرض» وقام علي فتوضأ وصلّى العصر ثم غابت») وذلك بالصهباء. 

وعدد الطبراني أيضًا عن أسماى قالت: اشتغل عليّ مع رسول الله مُه في قسمة الغدائم 
يوم خيبر حتى غابت الشمس؛ فقال يَقْله: ويا علي أَصلّيت العصر»؟: قال: لا يا رسول اللّه 
فتوضٌاأ عله في المجلس» فتكلم بكلمتين أو ثلائق كأنها من كلام الحبشة؛ فارتجعت الشمس 
كهيثتها في العصرء فقام علي فتوضأ وصلّى العصرء ثم تكلّم عه بمئل ما تكلم به قبل ذلك» 
فرجعت الشمس إلى مغربهاء فسمعت لها صريرًا كالمنشار في الخشبة» وطلعت الكواكب» 
وبهذا الحديث أيضًا بان أن الصّلاة ليست قضاءء بل يتعيّن الأدام» وإلاً لم يكن للدعاء فائدة. 

(وفي لفظ آخر) عدد الطبرائي أيضًا في الكبير: (كان عليه الصّلاة والسلام إذا نزل 
عليه الوحي يغشى عليهه) ويعرف ذلك حاضروه؛ (فأنزل عليه يومّاء وهو في حجر عليّء 
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فقال له النبي مَيِلَهِ: صليت العصر؟ قال: لا يارسول الله فدعا الله فرد عليه 
الشمس حتى صلى العصرء قالت أسماء: فرأيت الشمس طلعت بعد ما غابت حين 
ردت حتى صلى العصر علي. 

قال: وروى الطبراني أيضًا في معجمه الأوسط بإسناد حسن عن جابر: أن 
رسول الله مَل أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار. 

وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن ابن إسحق» مما ذكره 
القاضي عياض: لما أسري بالنبي عه وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العيرء 
قالوا: متى تجىء؟ قال يوم الأربعاء» ا ممع ا ا ا ا 


لع اقيم («صليت العصره؟ قال: لا:) أي: لم أصِلّه (يا رسول اللَّه 
فدعا اللّم بكلمتين أو ثلاثة» (فردٌ عليه الشمس حتى صِلّى العصر, قالت أسماء: فرأيت 
الدب اح ب ل ا ل ا أن تعدّد 
الطرق يفيد أن للحديث أصلا ومن لطائف الاثفاقات الحسنة؛ أن أبا المظفر الواعظ؛ ذكر يومًا قريب 
الغروب فضائل علي وردٌ الشمس له؛ والسماء مغيمة غيمًا مطبقًاء ؛ فظُوا أنها غربت وهمّوا 
الأنعمر اف؛ فأصحت السماء ولاحث العم صافية الإشراق» فأشار إليهم بالجاو' س؛ وقال 1 تجالاً: 
واثمسي عنانك إذْ رت تناءهم أنسيت إذ كان الوقوف ا 
إن كان للمولى وقوفك فليكن هذاالوقوف لخيله ولرجله 
(قال) ابن العراقي: (وروى الطبراني أيضًا في معجمه الأوسطء بإسناد حسن» عن 
جابر) بن عبد اللّه: (أن رسول الله علو ) مر الشمس) أن لا تغرب حتى تقدم عير قريش التي رآها 
ليلة الإسراءء وأخبرهم بأنها تقدم يوم كذاء تلم النهار ولم تجىءء (فتأخحرت ساعة من نهان) 
إلى أن قدمت» فهذه قصّة أخرى كانت» ا 
مؤيّدًا به الحديث المنقطع المذكور؛ بقوله: (وروى يونس بن بكير) بن واصل الشيباني» أبو بكر 
الكوفي» صدوق» روى له مسلم, وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء والبخاري تعليمًاء مات سئة 
تسع وتسعين ومائة: (في زيادات المغازي؛ عن) شيخه محمد (بن إسلحق») بن يسارء إمام 
المغازي؛ (ممّا ذكره القاضي عياض) في الشفاء: (لمًا أسري بالدبي مَل وأخبر قومه 
بالرفقة») مثلث الراء الجماعة المترافقين في السفر ولا يذهب اسم الرفيق الا بالتعرف (والعلامة التي 
في العير) هي أن يتقدّمها جمل أو رقء (قالوا: متى تجيء؟, فال: «يوم الأربعاء»,) بتثليث 
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فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون» وقد ولى البهان ولم تجىء) فدعا 
رسول الله عَييهِ فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. 

وهذا يعارضه ما في الحديث الصحيح: لم تحبس الشمس على أحد إلا 
ليوشع بن نون») 0 


الباء والكسر أولى؛ كما في المحكم وغيره» ممدود والهمزة مفتوحة على الثلاث؛ وحكى ابن 
هشام: فح الهمزة؛ وكسر البائي وكسر الهمزة) بقع البائى وقال: هذه أفصح اللغات» (فلمًا 
كان ذلك اليوم) بالرفع والنصبء والأول أؤلى؛ لأنه نعت فاعل كان التائّة بمعنى وجدء 
(أشرفت») بمعجمة؛ وراء مهملة؛ وفاء (قريش») أي: قامت على شرف» وهو المكان المرتفع 
لتدظر العير قادمة أم لا (ينتظرون) 8 أو مستأنف» أي: يترقبون قدوم عيرهم في اليوم الموعود, 
(وقد ولى النهار) قارب ذلك اليوم أن يتم ويدخل الليل بغروب الشمسء (ولم تسجىء) العيره 
(فدعا رسول الله يم سأله ريّه أن هد له ذلك اليوم حتى تجيء العير قبل انقضائه؛ (فزيد له 
في النهار ساعة, و) و) ذلك أنه (حبسث عليه الشمس). أمسكها الله بقدرته وعرّقها عن سيرها 
المعتاد حتى قدمت العير قبل غروبهاء وعورض هذا بما ورد» واقتصر عليه البيضاوي والزمخشري: 
أنه َم قال: «يقدمها جمل أو رق عليه غرارتان مخططتان» تطلع عليكم عند طلوع الشمس»» 
فخرجوا يننظرون طلوعهاء فقال قائل منهم: هذه الشمس قد طلعت» فقال آخر: وهذه الإيل قد 
طلعت يقدمها... الخ فقالرا: إن هذا إلا سحر مبين. 

وعند ابن أبي حاتم: فلبا كان ذلك اليوم؛ أي: الذي قال إنهم يأتون فيها أشرف الناس 
ينتظرون» حتى إذا كان قرب نصف النهار أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل؛ كما وصف َه 
ولا معارضة؛ لأنه م م بغيرين» بل بثلاثة» وكان إحداها تأخرت. 

روى أبن مردويه والطبراني» عن ع أ م هانىء؛ قالوا: أخبرنا عن عيرناء قال: (أنيت على عبر 
بني فلان بالروحاء قد أَضِلُوا ناقة لهمء فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم؛ فليس بها منهم 
أحد» وإذا قدح ماء» فشربت؛ منه ثم انتهيت إلى غير بني فلان» بمكان كذا وكذاء فيها جمل 
عليه غرارتان» غرارة سوداء وغرارة بيضاءء فلمًا حاذيت العير نفرت» وصرع ذلك البعير وانكسر» 
لم التهيت إلى عير بني فلان بالتنعيم» يقدمهم حمل أو رق عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان» 
الحديث. 

(وهذا يعارضه ما في الحديث الصحيح) الذي أخرجه أحمد برجال الصحيح: (لم 
تحبس الشمس على أحد.) لفظ أحمد عن أبي هريرة» قال مَّه: إن الشمس لم تحبس لبشر 
ولا ليوشع:) بالشين المعجمة؛ ومهملة (ابن نون») مجرور بالإضافة؛ منصرف على الأصح وإث 
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يعني حين قاتل الجبارين يوم الجمعة) فلما أدبرت الشمس شحاف اد لقو ل ل 
يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه؛ فدعا فرد عليه الشمس حتى 
فرغ من قتالهم. 

قال الحافظ بن كثير: فيه فيه أن هذا كان من مخصائص يوشع» --- 
ضعف الحديث الذي رويناه أن الشعس رتحدت حقى ميلى علي بن ا بي بي طالب 
العصر» وقد صححه أحمد بن صالح المصري» ولكنه منكر» ليس في شىء من 
الصحاح والحسانء وهو مما تتوفر الدواعي على نقله» وتفردت بنقله امرأة من أهل 
البيت مجهولة لا يعرف حالها. انتهى 


كان أغجمها لسكون وسطه؛ كنوح ولوط ونون ابن افرام بن يوسفء كان يوشع يخدم موسى ويئيعه ولا 
سماه الله فتاه» وبقيّة رواية أحمد: ليالي سار إلى بيت المقدس؛ وأعرجه الخطيب في 
تاريخه من حديث أبي هريرة» بلفظ: ما حبسث الشمس على بشر قط إل على يوشع؛ ليالي سار 
إلى بيت المقدس» (يعسي: حين فاتل الجبارين يوم الجمعة) بعل موث موسى وهرون في البيه, 
وكانث رحمة لهماء وعذابا ١‏ لأولتك؛ وسأل موسى ره أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية حجر 
فأدناه؛ كما في الحديث: ونبىء يوشع عند الأربعين» وأمر بقتال الجبارين» 0 
وقاتلهم يوم الجمعة؛ (فلما أدبرت الشمس») قاربت الغروب» (خاف أن تغيب قبل أن يفرغ 
مهم ويدخل السبتء فلا يحلّ له قتالهم فيه؛ فدعا الله لح لحرت ا ار 
من قتالهم:) ويقال: كان علم الدجم صحيححا قبل» فلمنا وقفث ليوشع بطل أكثره؛ ولا ردت 


لعل بطل جميعه. 
(قال الحافظ ابن كفير: فيه أن هذا كان من خصائص يوشع) وبه اشتهر» حتى قال أبو 
تام في قصيدة: 


فوالله ما أدري أأحلام لائم أليت بدا أم كان في الركب يبوشع 

(فيدلٌ على ضعف الحديث الذي رويناه؛ أن الشمس رجعت حتى صلّى علي بن أبي 
طالب العصر, وقد صشّحه أحمد بن صالح المصري» ولكثه مدكر,) أي: ضعيف: إِذْ المدكر من 
أقسامه (ليس في شىء من الصحاح والحسان) ممنوع لوروده من طرق ثلاثة حسان؛ كما وق 
وتقرّر أنه يرتقي بذلك للصحخة؛ (وهو مما تنوفر الدواعي على نقله) اغرابته» (وتفرّدت بنقله امرأة 
من أهل البيث» مجهولة لا يعرف حالهاء) فيه نظر أيضًاء فقد رواه جماعة وتعدّدت طرقه؛ كما بئنه 
في الدكت» وتلخيص الموضوع؛ وسبل الهدى وغيرهم, (انتهى) كلام ابن كثير» ولم يغبت في كل 
السسخ» بل بعضها, 
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ويحتمل الجمع: بأن المعنى لم تحبس على أحد من الأنبياء غيري إلا 
ليوشع بن نون. 

وكذا روى حبس الشمس لنبينا محمد وَرلُِهِ أيضًا يوم الخندق» حين شغل 
عن صلاة العصرء فيكون حبس الشمس مخصوصًا بنبينا وبيوشع؛ كما ذكره 
القاضي عياض في الإكمال» وعزاه لمشكل الآثار» ونقله النووي في شرح مسلم 
في باب حل الغنائم عن عياض» وكذا نقله الحافظ بن حجر في باب الآذان من 
تخريج أحاديث الرافعي ومغلطاي في الزهر الباسم» وأقروه. 

وتعقب: بأن الثابت في الصحيح وغيره: أنه مه صلى العصر في وقعة 
الخندق بعد ما غربت الشمس. كما سبق في غزوتها. 

وذكر البغوي في تفسيره: ع وقوه وا لاقو ع لأ إن أل للد العامة قال اتا 


(ويحتمل الجمع؛ بأن المعنى: لم تحبس على أحد من الأنبياء غيريء إلا ليوشع بن 
لون») نحوه قال الحافظ: الحصر محمول على الماضي للأنبياء قبل نبئّناء وليس فيه أنها 
لا تحبس بعد الماضي» انتهى. وهو متعيّن لدفع التعارض بين الحديقين» ومثله كثير في 
الأحاديث؛ كقوله: لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة» فالحصر إضافي» وجمع أيضًا بأن خبر يوسع 
في حبسها قبل الغروب؛ وخبر على في ردّها بعده» وبأنه قال قبل قصّة خيبر. 

(وكذا روى حبس الشمس لنبيّنا محمّد مَْهِ أيضًا يوم الخددق حين شغل عن صلاة 
العصرء فيكون) على هذا (حبس الشمس مخصوصًا ببيدا وبيوشع) بناء على أنها لم تحبس 
لغيرهما؛ لصحة خبريهما دون غيرهما مما يأني؛ (كما ذكره) أي: حبسها يوم الخندق (القاضي 
عياض في الإكمال) شرح مسلم له (وعزاه لمشكل الآثار) للطحاريء (ونقله النووي في 
شرح مسلم في باب حل الغنائم عن عياض) وأقزهء (وكذا نقله الحافظ ابن حجر في باب 
الأذان من) كتابه (نخريج أحاديث الرافعي» ومغلطاي في الزهر الباسم؛) في سيرة المصطفى 
أبي الفسمى (وأقرُوهء) لكنه في فتح الباري؛ قال: لم أقف عليه في مشكل الآثار إنما فيه حديث 
أسماء المائ"١©:‏ فإن قلت: فهي قصّة أخرى ثالئة. 

(وتعقّب؛ بأن النابت في الصحيح وغيره أنه َه صلى العصر في وقعة الخندق 
بعدما غربت الشمس؛ كما سبق في غزوتها) وأجيب؛ بأنه كان في يوم آخر إذ وقعة الخددق 
كانت أيَائاء (وذكر البغوي في تفسيره) بلفظ: حكي عن عليّ؛ أن معنى ردٌوها عليٌء يقول 
سليلن يأمر الله الملائكة الموكلين بالشمس يردّهاء فردّوها حتى صِلّى العصر وقتهاء وذلك أنه 
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إنها حبست لسليلن عليه السلام لقوله: «إردوها علي» [ص/ 7؟]. ونوزع فيه 
بعدم ذكر الشمس في الآية» فالمراد: الصافنات الجياد والله أعلم. 

على أدراجها وقيل: وقفست ولم ترد وقيل: بطع حركتها. قال: وكل ذلك من 
معجزرات النبوة. انتهى. 


كان يعرض عليه الخيل الجياد غدوة» حتى توارت بالحجاب» فاختصره المصثف» فقال: (إنها 
حبست لسليؤن عليه السّلام أيضاء؛ لقوله: «إردّوها عليّ» ونوزع فيه بعدم ذكر الشمس 
في الآية, فالمراد: الصافنات:) الخيل (الجياد.) وأجيب؛ بأنه لو ثبت؛ عاد الضمير للشمس 
لعلمهاء وإن لم يجر لها ذكر؛ كقوله تعاليل: مإحتى توارت# الآية. 

قال الحافظ: لكنه غير ثابت؛ وجاء أيضًّا أنها حبست عن الطلوع لموسى» ففي المبتداً 
لابن إسحق عن عروة: أنه تعالئ أمر موسى أن يحمل تابوت يوسف» فلم يدل عليه حقى كاد 
الفجر يطل وكان وعدهم بالسير عند طلوع الفجرء فدعا ربّه أن يؤشر الفجر حتى يفرغ؛ ففعل. 

قال الحافظ: وتأحير طلوع الفجر يستلزم تأخير طلوع الشمس؛ لأنه ناشىء عنهاء فلا يقال: 
الحصر إنما وقع في يوشع بطلوع الشمسء فلا كنع حنيي الفجر لغيره» قال: 0 
كتاب ذم النجوم 3 قال: سأل قوم يوشع أن يطلعهم على بدء الخلق وآجالهم؛ فأراهم 
ل أمطرها اللّه عليهم؛ فكان أحدهم يعلم متى يموت» فبقوا على ذلك إلى 
أن قاتلهم داود على الكفر» فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله؛ فكان يقتل من أصحاب داود؛ 
ولا يقتل منهم فشكا إلى الله ودعاه» فحبست عليه الشمس» » فزيد في النهارء فاختلطت الزيادة 
الليل والنهار. فاختلط عليهم حسابهم» وإسناده ضعيف 0 أنتهى» ع أعلم) بصحة ذلك 
كله في لفس الأمر وضعفه. 

(قال القاضي عياض: واختلف في حبس الشمس المذكور هناء فقيل: ردّت على 
أدراجهاء) أي: أحوالها الي كانت ل ليها نهاراء (وقيل: وقفت ولم ترد.) قال البرهان: 
وهو ظاهر قوله: فحبست» (وقيل: بطء حركتهاء) قال ابن بطال: وهو أؤلى الأقوال؛ (قال) 
عياض: (وكل ذلك من معجزات النبوّة, التهي). 

قال بعض شراح مسلم: والشمس أحد الكواكب السيارة» وحركتها متريّبة على حركة 
الفلك بهاء فحبسها على التفاسير المذكوررة: إنما هو لحبس الفلك لا حبسها في نفسهاء 
التهى. 
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وأما ما روي من طاعات الجمادات وتكليمها له بالتسبيح والسلام ونعحو 
ذلك مما وردت به الأخبار» فمنها تسبيح الطعام والحصا في كفه الشريف 2َك. 

فخرج محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات قال: أحبرنا أبو اليمان قال: 
أنبأنا شعيب عن الزهري قال: ذكر الوليد بن سويد ان رجلا من بني سليم كبير 
السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة: عن أبي ذر قال: هجرت ا 
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(وأمًا ما روي من طاعاث») أي: انقياد (الجمادات:) جمع جماد؛ وهو مالا روح له؛ 
كالحجر والشجر؛ والمراد: جنسها لا جميعهاء (وتكليمها) خطابها (له بالتسبيح والسلام» 
ونحو ذلك) كمجيء الشجر لهء (مما وردث به الأخبار). 

(فمنها)أ ي: مماروي من الطاعات؛ (تسبيح الطعام والحصا) لف ونشر غير مرتّب» وهو 
أؤلى» وفي لسخة: تقديم الخحصا على الطعام» (في كقّه الشريف مَلله) أي : قول سببحاث اللّه 
(فخرج محمّد بن يحيئ») بن عبد الله (الذهلي,) بضع الذال المعجمة, وإسكان الهاء وباللام؛ 
النيسابوري الحافظ» روى عن أحمد؛ وإسكحق» وابن المديني وخحلق» وعنه الببخاري. 

قال أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث. 

وقال الخطيب: كان أحد الأتمة العارفين» والحفاظ المتقنين» والثقات المأمونين» مات 
سنة ثمان وحمسين ومائتين» (في الزهريات») بزاي وراء كتاب. 

قال الخطيب: جمع فيه حديث الزهري وجوّده. وكان ابن حنبل يثني عليه» ويشكر 

(قال: أخبرنا أبو اليمان) الحكم؛ بفتحتين» ابن نافع البهراني» بفتح الموحدة؛ الحمصي» 
مشهور بكنيته ثقة ثبت من رجال الجميع؛ يقال: إن أكثر حديقه عن شعيب مناولة مات سنة 
اثنتين وعشرين وماثتين (قال: أنبأنا شعيب) بن أبي حمزة؛ ديار الأموي» مولاهم الحمصيء» ثقة 
عابد» روى له الجماعة. 

قال ابن معين: من أثبت في الرهري» مات سنة الئتين وسئّين ومائة أو بعدهاء (عن 
الزهري) محمد بن شهابء العلم المنشور (قال: ذكر الوليد بن سويد ان رجلاً من بسي 
سليم ) بضم السين؛ (كبير السنٌ كان ممّن أدرك أبا ذرٌ بالربذة») بفتح الراء والموحدةء 
والذال المعجمة: قرية قرب المدينة» كانت عامرة أل الإسلام» ذكر له (عن أبي ذنٌ) الغفاري» 
(قال: هجرت») بفئح الهاءء وشدّ الجيم» سرت وقت الهاجرة» وهي اشتداد الحرٌ نصف النهار» 
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يومًا من الأيام» فإذا النبي مَرلَهِ قد خرج من بيته فسألت عنه الخادم فأخبرني أنه 
ببيت عائشة» فأنيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس» وكأني حيتلٍ أرى أنه 
في وحي» فسلمت عليه فرد السلام؛ ثم قال: ما جاء بك قلت جاءني الله ورسوله فأمرني 
أن أجلس فجلست إلى جنبه لا أسأله عن شىء ولا يذكره لي» فمكفت 
غير كثير» فجاء أبو بكر يمشي مسرعًا فسلم عليه فرد عليه السلام» ثم قال: ما 
جاء بك؟ قال: قلت جاء بي الله ورسوله. فأشار بيده أن اجلس» فجلس إلى ربوة 
مقابل النبي مَيُهِ ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك؛ وقال له رسول الله مه مفل ذلك» 
وجلس إلى جنب أبي بكرء ثم جاء عثلمن كذلك وجلس إلى جنب عمرء ثم قبض 
رسول الله مَُِْهُ على حصيات سبع أو تسع أو ما قرب من ذلك» فسبحن في يده 
حتى سمع لهن حنين كحنين الدحل ا 10101010 1207010717001 


(يومًا من الأيام؛ فإذا النبي عَلُهِ قد خرج من بيته) الذي كنت أعهد جلوسه فيه لا يناني 
قوله: (فسألت عبه الخادم, فأخبرني أنه بسيت عائشة.) إذ بيتها بيته» وهو لم يعي بيته الأول 


وفي رواية البيهقي وابن عساكر, عن أي ذك: كد ا عار فرأيته يومًا خالهاء 
فاغسمت جارك (فأنيته وهو جالس عنده أحد من الداس» وكأني حيئذ أرى») بالضم: أظنٌ 
(أنه في وحي) أي : أستماعه وفي لسخة: إنه وحي» ومعناها وأرى أن ما هو مشغول به وحي» 
(فسلّمت عليه فردٌ الشلام ثم قال: (ما جاء بك»؟ قلت: جاءلي النّه ورسولم)» أي: 
حتهماء (فأمرني أن أجلس, فجلست إلى جببه لا أسأله عن شىء,؛ ولا يذكره لي فمكفت» 
غير كثير فجاء أبو بكر يمشي مسرعًاء فسلّم عليه, فردٌ عليه الشلام, ثم قال: رما جاع 
بك)؟ قال: قلت: جاءني الله ورسولهٍ فأشار بيده: أن أجلس») بفشيح الهمرة» وكسر النون» 
ووصل همزة اجلسء وهي أن المفشرة؛ لأنها سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه؛ وبعدها 
جملة (فجلس إلى ربوة) بتئليث الراء: ما ارتفع من الأرض؛ كما في القاموس وغيره؛ (مقابل 
البي ميدي ثم جاء عمر ففعل؛ مثل ذلكء وقال له: يا رسول اللّها مئل ذلك؛ وجلس إلى 
جدب أبي بكرء) وفي رواية البيهقي وابن عساكر: وجلس عن يمين أبي بكر, (ثم جاء عثلمن 
كذلك؛ وجلس إلى جدب عمرى) أي: عن يمينه؛ كما في رواية ( قم قبض رسول الله م 
على حصيات:) جمع حصاة. (سبع أو تسع أو ما قرب من ذلكء) بالشك من الراوي؛ ويأني 
الجرم بسع في رواية البزار ومن معه فالشكُ ممن دون أبي ذق (فسئحن في يده.) بأن قلن: 
بسبحان الله حتى (سمع لَهِنّ حسين): تصويت» (كحدين) تصويت (السحل)؛ بالمهملة؛ وهو 
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في كف رسول الله َه » ثم وضعهن وناولهن أبا بكر؛ وجاوزني؛ فسبحن في كف 
أبي بكر ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض فخرسن وصرن -حصىء ثم ناولهن 
الي قي ال ا 1 اي 1 
كفه؛ كنحو ما سبحن في كف أبي بكر وعمرء ثم أخذهن فوضعهن في الأرض 
فخرسن. 

وقال الحافظ بن حجر: قد اشتهر على الألسنة تسبيح الحصى. ففي حديث 
أبي ذر: تناول النبي مُه سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيئاء 
اع الا ا ؛ ثم وضعهن في يل عمر فسبحن» ثم وضعهن 
في يد عثلمن فسبحن» أخرجه البزار» والطبراني في الأوسط. 


تشبيه 0 فقطء فلا يردٌ أن دون النحل ليس بألفاظ» مفهومة) وتسبييح الخصي 
0 الحاضرون أنها تسبيح؛ ويأني كل منها متكلّم باعتبار خحلق الكلام فيها -حقيقة» خرقًا 
للعادة» (في كف رسول الله يِه ثم وضعهِنٌ) بالأرض فخرسن, ثم أخذهن» (وناولهن أبا 
بكر) كما في رواية البيهقي وغيره والمخرج متّحدء ففيه هنا اختصار» (وجاوزني» فسبّحن في 
كفٌ أبي بكرء) حتى سمعت لهِنٌ حنيئًا كحنين النخل؛ كما عند البيهقي وغيره (ثم أخذهن 
منه. فَوضِعِهِنْ في الأرضء فخرسن وصرن حصى) لا تسبيح فيه (ثم) تناولهن» أي: من 
الأرض» و(ناولهنٌ عمرء فسيحن في كفّه؛ كما سبّحن في كف أبي بكر). وللطبرائي 
والبيهقي: حتى سمعت لهِنٌ حنيئًا كحنين النحل» (وناولهن عثلمن فسبحن في كقّه؛ كدحو 
ما سحن في كف أبي بكر وعمر) وللطبراني والبيهقي: حقى سمعت لهِنٌّ حنيئًا كحنين 
النحل (ثم أخذهن؛ فوضعن في الأرض؛ فخرسن») فقال َيه «هذه خلافة البوّة»؛ كما في 
رواية البيهقي والطبراني وغيرهماء وبه يعلم وجه مجاوزته مَكّهُ لأبي ذن مع أنه كان أقرب إليه 
منهم في المجلس؛ لأنه ليس من الخلفاء. 

(وقال الحافظ ابن حجر) في نتم الباري» في شرح حديث: كنا نسمع تسبيح الطعام 
(قد اشتهر على الألسنة تسبيح الحصىء ففي حديث أبي ذرٌ: تناول الدب عله سبع 
حصيات») بسين قبل الموحدة (فسبحن في يده حتى سمعت لهن حديثاء ثم وضعهنٌ في يد 
أبي بكر) بعد وضعهن في الأرضء (فستبحنء ؛ لم وضعهن في يل عمر فسبّحن؛ ثم وضعهن 
في يد عنمن فسبحن» 00 البزار والطبرائي في الأوسط.) والبيهقي في الدلائل» وابن 
عساكر في التاريخ» وعندهم: أنه سمع لهنٌ حنيئًا كحنين النحل» وقت كونهن مع الخلفاء 
الدلاثة؛ كالبئ مليف فالحافط اختصره. 
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وفي رواية الطبراني: فسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن إلينا فلم 
يسبحن مع أحد مناء قال البيهقي في «الدلائل)»: كذا رواه صالح بن أبي الأخضر 
ولم يكن بالحافظ ‏ عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر. 

والمحفوظ ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: ذكر الوليد بن 
سويد أن رجلاً من بني سليم كان كبير السن. انتهى. 


(وفي رواية الطبراني: فسمع تسبيحهنٌ من في الحلقة:) بسكون اللام وفتحها لغد) 
(ثم دفعهن إليناء فلم يسبحن مع واحد مثاء) ولم يذكر علياء فإن كان تسبيحها مع غيره عه 
مخصوصًا بالخلفاء فهو خحليفة» كابنه الحسن أُيضّاء فيحتمل أنه لم يكن حاضراء أو لأن خلافته 
أدركت الفتنة» على أن مثله لا يشين مقامه مع ماله من المناقب؛ كما قاله بعض شراح الشفاف 
واستظهر بعضهم تعدّد الواقعة؛ لأن الرواية الأولى تقعضي أنه لم يكن ثمة غير أبي ذْرّء والثانية 
تقتضي أنه حضرها جماعة من الصحابة) لقوله في رواية ابن عساكرء من حديث ألس بعد عثلن 
ثم وضعهنٌ في أيدينا رجلا رجلاً فما سبحت حصاة منهنٌ» وعلى كليهما لم يحضر علي 
معهم؛ ففيه إشارة إلى عدم امتداد خلافته استقلالاً رضي اللَّه عنه؛ وفيه: أن الأصل عدم التعدّد: 
لاسيئّما مع المخرج الذي هو أبو ذنٌ ووروده عن أنس لا يقئضي تعدّد القصّة؛ إذ هي قصة 
واحدة رواها اثنان؛ وكون مقتضى حديث أبي ذرٌ؛ أنه لم يكن غيره ثمّة» ومقتضى حديث أنس: 
أنه حضرها جمع لا يقتضي التعدّد أيضّاء لأنه من اختلاف الرواية بالزيادة والنقص؛ وقد صرح 
الحافظ وغيره بأن تسبيح الحصى إما له هذه الطريق الواحدة؛ مع ضعفها. 

(قال البيهقي في الدلائل) النبوية: (كذا رواه صالح بن أبي الأخضر) اليمامي» مولى 
هشام بن عبد الملك: نزل البصرة ضعيف يعبر به» ماث بعد الأربعين ومائة» روى له الأربعة؛ كما 
في التقريب» وسقط في نسخ المصدف لفظ أبي قبل الأخضر, مع أنه في الفتح عن البيهقي» 
بلفظ: أداة الكنية؛ وهو الصواب» (ولم يكن بالحافظ») وإن روى (عن الزهري عن سويد بن 
يزيد السلمي عن أبي ذر. والمحفوظ ما رواه شعيب بن أبي حمزة) ونافع» وروى عنه ابن 
مهدي ومسلمء وكان يخدم الرهري» فقد لينه البخاري واسمه ديئار» (عن الزهري, قال: ذكر 
الوليد بن سويد؛ أن رجلاً من ببي سليم كان كبير السنٌ) ممن أدرك أبا ذرٌ بالربذة» ذكر له 
عن أبي ذرٌء (التهى). 

وذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة: أن انشقاق القمره وتسبيح الحصى» وحنين الجذع؛ 
وتسليم الغزالة» مما نقل آحادًا مع توفر الدواعي على نقله» ومع ذلك لم تكذب روائهاء وأجاب؛ 
بأنه' استغنى عن نقلها تواترا بالقرءان» وأجاب غيره: بمنع نقلها آحاداء وعلى تسليمه؛ فمجموعها 
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وليس لحديث تسبح الحصى إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفهاء لكنه 
مشهور عند الناس. 
وما أحسق قول سيدي محمد وفي: 
وقول الآخر: 
ياحبدالولفمت كما قد سبحث وسطهاالحصاء 


وقد أخرج البخاري من حديث أبن مسعود: خجحقة لاه اورم رد 


يفيد القطعء والذي أقول: أنها كلّها مشتهرة عند الناس. 

نا من حيث الرواية» فليست على حدّ سواء» فحئين الجذع وانشقاق القمر» نقل كلّ 
منهما ثقلاً معفيضًاء يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أثمّة الحديث دون غيرهم 
مين لا - له في ذلك. 

تسبيح الحصىء» فليس له [ إل هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. 
0 فلم أجد له | إسنادًا لامن وجه قوي» ولا من وجه ضعيف» ذكره 

الحافظ عقب كلام البيهقي» بلفظ: 

فائدة: فاقتصر مبه المصثف على قوله: (وليس لحديث تسبيح الحصى | إلا هذه 
الطريق الواحدة») وكأنه لم يعتبر طريق صالح؛ لقول البيهقي: إنها غير محفوظة» وإلاّ فهما 
طريقان: طريق صالح» وطريق شعيب» وإن اتّحد المخرج» لكن يردٌ عليه أن ابن عساكر أخرجه 
عن أنس» فهي طريق ثان؛ لاختلاف المخرج وإن اتحدت القصّة (مع ضعفهاء لكنه مشهور 
عند الناس») وذلك يجبر ضعف الطريق» (وما أحسن قول سيدي محمد وفي: لسبحة)) بضعّ 
السين: بهاء ونورء (ذاك الوجام النبوي (قد سبح الحصى») دلالة على صدقه (ومن سخ) بفسح 
السين وشدّ الخاء المهملتين: صبٌ وسيلان» (سحب:) جمع سحاب (الكفٌ») أي: ومن أجل 
عطاياه المشبهة للماء الكثير الذي يصبّه السحابء (قد سبّح الرعد) دلالة على كماله منت 
(وقول الآخر: يا حبذا لو لغمت كنًا قد سبئّحث وسطهاء) بالسكون (الحصاء») بالمدّ 
للضرورة: على أحد القولين في جواز مد المقصورء وفي نسخة: الحصاة» أي: جدسهاء وفي 
نسخة: الحصباءء بزيادة باءء وهي تحريف يتزحف به البيت. 

(وقد أخرج البخاري) في علامات النِدٌة» والعرمذي في المداقب» (من حديث ابن 
مسعود,) قال: كنا نعدٌ الآيات بركة» وأنتم تعدّونها تخويفًاء كنا مع رسول الل مله في سفر فقلٌ 
الماء» فقال: «اطلبوا فضلة من ماءع» فجاوًا بإناء فيه ماء قليل؛ فأدحل يده في الإناى ثم قال: 
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كنا نأكل مع رسول الله مله الطعام» ونحن نسمع تسبيح الطعام. 
وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبي عَلهِ فأتاه جبريل بطبق فيه 
رمان وعدب فأكل مزه البي عله فسبح. رواه القاضي عياض في «الشفاء) 2552000 


«حئّ على الطهور المبارك؛ والبركة من اللَّههء فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه َي ولقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» هذا لفظ البخاري. 

وأنا قوله: (كنّا نأكل مع رسول الله َيِه الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام)» فهر لفظ الترمذي» 
فتسامح المؤلف بعزره للبخاري وإقيانه بلفظ الترمذي؛ فلو عزاه لهما لسهل ذلكء وقد 
قال التحافظ وتبعه المضكن» قوله: كنا نسمع : تسبيح الطعام وهو يؤكل؛ أي: في عهد 
رسول الله عله غالبا ووقع ذلك عند الإسمعيلي صرييكا من الوجه الذي أخرجه منه البخاري» 
بلفظ: كنا نأكل مع النبي مُه الطعام» ونحن نسمع تسبيح الطعام» زاد الحافظ: وله شاهد عند 
البيهقي؛ كان أبو الدرداء وسللمن إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال: بآية الصحفة» وذلك أنهما 
اال ا لي ا نس: أتى َه بطعام 
ثريد» فقال: «إن هذا الطعام يسبّبح), قالوا: و تفقه تسبيحد؟ قال: نعمء ثم قال لرجل: «أدن هذه 
القطعة من هذا الرجل)؛ فأدناهاء فقال: نعم يا رسول الل هذا الطعام يسبح» ثم قال: «ردّها»» 
فردهاء وظاهر هذين الحديثين: أنه كان يسح وهو في الإناء» وظاهر حديث 528 أنه كان 
يسح بعد وضعه في الفم) ولا مائع منهمء ثم هذا كله مما يستأنس به؛ لأن معنى قوله تعاليل: 
إوإن من شىء إلا يسبئح بحمده» الآيق» تسبيح حقيقي بلسان المقال لا بلسان الحال» 
ويشهد له قوله: عي تسبيحهم؟ الآية) | ذلو كان بلسان الحال لفهمناه وفي قوله: 
كنا دليل على تكوّره» وأنه وقع مرارًا عديدة؛ وهو آية للنبي مه أعظم من تسبيح الجبال مع 
داود؛ وفهم نطق الطير لسليخن. 

(وعن جعفر) الصّادق (بن محمّد, عن أبيه) محمد الباقر بن عليء زين العابدين بن 
الحسين» بن علي بن أبي طالب؛ (قال) محمد: (مرض الي مره فأناه جبريل بطبق») أي: 
وعاء مجاراء وإ كان الطبق لغة الغطاء؛ لأنه على هيثته) (فيه رمان وعنب) من الجنّة على 
الظاهرء وزعم أنهما من الدنياء إذ لو كانا من الجنّة لم يفنيا؛ لقوله: إأكلها دائم لا يسمع»؛ 
الآيقه لأن ذاك في يوم القيامة, ار منه النبي عَلله فسبح.) أي: فأراد 5 منه إذ إذ تناو 
بيده لا بعد الأكل؛ كقوله: «إإذا قمتم إلى الصلاة ا 5 [المائدة/5: الآية» كذا لبعض (روا اه أي 
ذكره (القاضي عياض في الشفاء) بلا إسناد تعليقًا 

قال السيوطي: ولم أجده في كتب لبي يعني المشهورة؛ فلا ينافي اطلاع عياض 
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ونقله عنه الحافظ أبو الفضل في فتح الباري. 

واعلم أن التسبيح من قبيل الألفاظ الدالة على معنى التنزيه. واللفظ يوجد 
حقيقة ممن قام به اللفظء فيكون في غير من قام به مجازاء فالطعام والحصا 
والشجر ونحو ذلك؛: كل منها متكلم باعتبار خلق الكلام فيها حقيقة» وهذا من 
قبيل خرق العادة. 

وفي قوله: «ونحن نسمع تسبيحة) تصريح بكرامة الصحابة بسماع هذا 
التسبيح وفهمه وذلك بركته عَيْه. ٠‏ 

ومن ذلك تسليم الحجر عليه مَلله: 0000 


عليه؛ (و)من ثم (نقله عنه الحافظ أبر الفضل في فح الباري») في شرح حديث أبن مسعود, 

(واعلم: أن التسبيح من قبيل الألفاظ الدالّة على معنى التتزيه واللفظ يوجد حقيقة 
من قام به اللفظ») وهو الحيوان الناطق» (فيكون في غير من قام به مجارًا) علاقته المشابهة 

في النطق» (فالطعام والحصى والشجر ونحو ذلكء؛ ككل منها متكلم؛ باعمبار حلق الكلام) 

7 : التلفُظ مع حياة حلته أو بدونها يحتمل لأمرين» إذ لاتلازم بين الحياة والنطق (فيها حقيقة» 
وهذا من قبيل خرق العادة) إذ خلق الله فيها النطق بما تبزهه به لا أنه عبارة عن أحد كان 
يسح حين أحضر الطعام أو الحصيات ونحوهما؛ لأنه حروج عن الظاهر بلا دليل؛ وحوارق 
العادات لا تقاس بالمعهودات. 

(وشي قوله: ونحن لسمع تسبيحه تصريح بكرامة الصحابة بسماع هذا السبيج 
وفهمه) مع أنه ليس بمعهود» (وذلك ببركمه عَلل.) حيث سرّى سرّه إليهم؛ وهي أعظم من 
بجغزة دإوة عليه القلام في تسبيج الجبال ‏ معه؛ لأنها لم تسبح بيده بخلاف لبيناء» فسكيحت 
بيده ويد من أراده من أّته وتسبيح الطعام أعظم منهماء إذ لم يعهد مثله» والجبال قد وصفت 
بالخضوع والخشوع؛ ومن فهم سليطن منطق الطير؛ لأنه ناطق في الجملة بخلاف الطعام واللّه 
أعلم. 

(ومن ذلك تسليم الحجر عليه مَينّه) قال ابن سيد الئاس: يحتمل 0 هذا 
السليم حقيقة» ويكون اللّه ل ويحثمل أن أن يكون 
مضائًا إلى ملائكة يسكنون هناك من باب: «إواسأل القرية» الآيق» فيكون من مجاز الحذف»؛ 
وهو علم ظاهر من أعلام نبؤّته على كلا التقريرين؛ انتهى. وبالأوّل جزم النوري» فقال لي شرع 
مسلم: سلامه حقيقة» وقيل في قوله تعاليل: جووإن من شىء إلا يسبح بحمده» الأية» أنه 
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خرج مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله مََهِ: إني لأعرف حجرا 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن. 

وقد اختلف في هذا الحجرء فقيل: هو في الحجر الأسود» وقيل: هو حجر 
غيره بزقاق يعرف به بمكة» والناس يتبركون بلمسه؛ ويقولون: إنه هو الذي كان 
يسلم على النبي َيه متى اجتاز به. 


وقد ذكر الإمام أبو عبد الله» محمد بن رشيد ‏ بضم الراء- في رحلته ا 


حقيقة بتمييز يخلقه الله تعالول» ونقله الأبي وأقده. 


(خوّج مسلم من حديث جابر بن سمرة)) صحابي» بن صحابي» نرل الكوفة ومات بها 
بعد سنة سبعين» (قال: ارس ا «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلّم علي») أي: 
يقول: السلام عليك يا رسول الل (قبل أن أبعث» | إلي لأعرفه الآن) استمحضار الم هده 
حتى كأنّه يسمع سلامه الآنء قاله عياضء وتأكيده بأن» وتنكيره إشارة إلى أن له شأنًا خخاضًا به 
وأنه حجر ليس كسائر الحجارة» ولذا روى أنه الحجر الأسود فلا يقال: لا فائدة في ذكر حجر 
واحد؛ مع أنه كان لا يمه بحجر ولا شجر» إلا سلّم عليه. 

(وقد اخدلف في هذا الحجر, فقيل: هو في الحجر الأسود:) كما روي في بعض 
المسندات؛ قاله في الروض والعيوث؛ وقال في الإكمال» وفي غير مسلم: كانوا يرونه الحجر 
الأسود, انتهى؛ فصرّحوا بأنه رواية» ولا ينافيه قوله: «إني لأعرفه الآن»» إذ الحجر الأسود يشاركه 
في معرفته جميع الناس؛ لأن المراد: إني لأستحضر ذلك ولم أنسه» حتى كأني أسمع سلامه 
الآن؛ كما ذكره عياض. 1 


(وقيل: هو حجر غيره بزقاق يعرف به) أي: بزقاق الحجر (يمكة») وزقاق المرفق» 
(والئاس يتبرّكون بلمسه؛ ويقولون: إنه هو الذي كان يسلّم على البي عَيكه منى اجتاز 
به) ولكن الأول أصح؛ ؛ لأنه رواية» (وقد ذكر الإمام أبو عبد اللّه محمّد بن رشيد. بضم 
الراء») مصغر رشد؛ نسبة لجدّه الأعلى؛ إذ هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن 
إدريسن بن سعيل بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري» السبعية ولد بها سنة 
سبع وخمسين وسثّماثة) وكان إمامًا حافظاء متضِلهًا من العلوم» عالي الإسباد» صحيح البقل» 
أذ عن خلق بالمغرب» والشام؛ والحجاز ضمنهم رحلته؛ وعاد إلى غرناطة فنشر بها العلم» 
ومات بفاس سنة إحدل وثلاثين وسبعمائة؛ (في رحلته) التي سمّاها ملء العيبة» وهي ستّ 
مجلدات, 


تسبيح الطعام والحصى في كقّه الشريف َيِل ترم 


مما ذكره في (شفاء 0 عن علم الدين أحمد بن أبي بكر بن خليل قال: 
أخبرني عمي سليلمن قال: أخبرني محمد بن إسمعيل بن أبي الصيف قال: أخبرني 
أبو حفص الميائشي قال: أخبرني كل من لقيته بمكة أن هذا الحجر ديفي 
المذكور ‏ هو الذي كلم النبي يَلله. 

وروى الترمذي والدارمي والحاكم وصححه؛ عن علي بن أبي طالب قال: 
كنت أمشي مع النبي مُه بمكة فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا 
حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. 


(ممًا ذكره في شفاء الغرام) في تاريخ البلد الحرام» للحافظ تقي الدين» محمّد بن 
أحمد الشريف الفاسي» (عن علم الدين أحمد بن أبي بكر بن خلبل) العسقلاني» (قال:) 
(أخبرني عمّي سليلن, قال: أخبرني محمد بن إسمعيل) بن عبد الله (بن أبي الصيف») 
بصاد مهملة؛ اليمني» سمع بمكة أبا نصر عبد الرحلن اليوسفي» والمبارك بن الطباخ وطبقتهما. 

قال الذهبي: كان عارفًا بالمذهب وحصّل كفيوًا من الكتب» وله نكت على التنبيه» 
مشتملة على فوائد» وجمع أربعين حدينًا عن أربعين شيححاء من أربعين مدينة» سمع الكل بمكة 
وكان على طريقة حسنه» وسيرة جميلة وشير مات بمكة في ذي الحجة سنة سبع: وقيل: ستٌّ 
وستّمائة. 

(قال: أخبرني أبو حفص الميانشي») نسبة إلى ميانش؛ قال في المراصد: بالفتح 
وتشديد الثاني أي: التحتانية» فألف؛ فنون مكسورة» وشين معجمة؛ قرية من قرى المهدية فيها 
ماء عذبء إذا قصر الماء بالمهدية» استجلب منها. 

(قال: أعرني كل سن لقية وكة نقذ الحجر, يعدي المذكور) في كلام أبن رشيد 
من أنه الحجر المبني في الجدارء المقابل لدار أ بي بكر المشهورة بسوق الليل» (هو الذي 

كلم البئ عله ؛» لكثه وإن اشتهر لا يعادل الأول لأنه رواية. 

(وروى الترمذي») وقال: حسن غريب؛ (والدارمي؛ والحاكمء وصححه عن عليٌّ بن 
أببي طالب» قال: كنت أمشي مع البي عله مك فخرجنا في بعض نواحيهاء) وفي الشفاء 
عن عليّ: فخرج | إلى بعض نواحيهاء (فما استقبله شجر ولا حجر, إلا قال) له كل منهما: 
(الشلام عليك يا رسول اللّها/ بأن خلق الله فيه نطمّاء وإن لم يكن مع تحاف لاله 0 
بينهما كما سبق؛ لكن قال بعض الظاهر: أنه كان فيه حياة أيضّاء وهذا كما قاله ابن إساحق 
كان في بدء النبرّة تطميئًا لقلبه» وتبشيرًا له باثقياد الخلق له بعد ذلك» وإجابتهم لدعوته. 


4ه تسبيح الطعام والحصى في كقّه الشريف عَللهِ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله مَزيْهِ: لما استقبلني جبريل 
بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. رواه 


البرار وأبو نعيم. 
وعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن النبي مله يمر بحجر ولا شجر إلا سجد 
له. روأة. 


ومن ذلك: تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه عليه الصلاة 
والسلام» عن أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله عه للعباس بن عبد المطلب: 
يا أبا الفضل» 11 1[ [ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ [ [ 01 


لعن عائشة رضي اللّه تعالئ عنهاء قالت: قال رسول اللّه مَل ولما استقبلدي 
جبريل») أي: نزل علي وأناني 0 جعلت.) أي: صرت (لا أمرّ بحجر ولا شجرء 0 
قال: الشلام عليك يا رسول اللّهه) وأمر بقربه الحجر كيف ينكره البشرء (رواه البزار وأبو 
نعيم») وثبت حديث عائشة هدا في نسخ؛ وسقط في أخحرى» ويأني للمصنف قريبًا إعادته مع 
حديث علي قبله في قوله: ومن ذلك كلام الشجر ولا تكرار؛ لأنه ساقهما هنا استدلالاً على 
تسليم الحجرء وثمة على كلدم الشجر. 

(وعن جابر بن عبد اللّمم رضي الله عنهماء (قال: لم يكن النسي عَيْله) في ابتداء بعثته 
(د بحجر ولا شجر إلا سجد له) أي: الخفض حتى مس الأرض على هيئة السجود» تواضِعًا 
له تعظيمًا وتكريمًا؛ كما سجدثت الملائكة لآدمع والتنجوة فير الله إنما بمتنع من البشرء (رواة) 
بيض بعدهء وقد رواه البيهقي في الدلائل عن جابر» بلفظه. ومثله لا يقال رأيّاء فيحتمل أنه سمعه 
من النبي عَلله؛ كحديث عائشة قبله) ويحعمل من غيره ممّن شاهد ذلك» لا أنه من باب 
الكشف؛ كما زعم بعض؛ إذ لا دحل له في الأحاديث, ولا أنه شاهد ذلك؛ لأنه في ابتداء بعثتهء 
ولم يكن جابر حيشل معه (ومن ذلك تأمين أسكفة) بضم الهمزة والكاف» بينهما مهملة 
ساكنة» ثم فاء ثقيلة مفتوحةء فهاء: عتبة (الباب) العلياء وقد تستعمل في السفلى» والجمع: 
اسكفات؛ (وحوائط البيث:) جمع حائط: أي: : جدرانه المحيطة بجوائبه ونواحيه» (على دعائه 
عليه الصّلاة والشلام عن أبي أسيد)» بضع الهمزة ة وشح المهملة لملك بن ربيعة 
(الساعدي)»؛ مشهور بكنيته» شهد بدرًا وغيرهاء ومات سنة ثلاثين» وقيل بعد ذلك؛ حتى قال 
المدائني: مات سنة سثّين قال: وهو آخر من ماث من البدرئين. 

(قال: قال رسول الله مه للعباس بن عبد المطّلب: «يا أبا الفضل!) كنيته باسم أكبر 


تسبيح الطعام والحصى في كفّه الشريف يلل وده 
ا ا سه 


لا ترم منزلك أنت وبنئوك غدًا حتى آنيكم؛ فإن لي فيكم حاجة. فانتظروه حتى 
جاء بعد ما أضحىء فدخل عليهم فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته؛ قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبحنا بخير بحمد الله تعالى) 
فقال لهم: تقاربواء فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض؛ حتى إذا أمكنوه اشتمل 
عليهم بلاءته فقال: يارب؛ هذا عمي وصنو أبي» وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من 
النار كستري إياهم بملاءني هذه قال: فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت: 
آمين آمين آمين» رواه البيهقي في الدلائل وابن ماجه مختصرًا. 

ومن ذلك كلامه اا 010 


أولاده» (لا ترم») بفتح الفوقية» وكسر الراء» قال ابن الأثير أي: لا تبرح؛ يقال: رام بريم إذا برح 
أي : زال من مكانه: وأكثر ما تستعمل في النفي (منزلك») وأورده في النهاية: لا ترم من منرلك» 
بزيادة من (أنت وبنوك غذا» وهم الفضل؛ وعبد للم وعبيد الله وقدم؛ ومعيد» وعبد الرحطن؛ 
كما بيّنه ابن السري في روايئه» ذكره المصئف في المقصد السابع؛ فإسقاط بعضهم معبداء 
وعبد الرحلن تقصيرء والاعتذار عنه؛ بأنه لعلّه بيان للحاضرين حينعل» لا يصح المخالفة المروي 
أن الحاضرين الستة المذكورون» وهم من أم الفضلء (حتى آنيكم, فإن لي فيكم حاجة»:) 
منفعة أوصلها لكم؛ وجعلها له لشدّة رأفته بهم أو أوحي إليك بذلك؛ فهي له (فانتظروه حتى 
جاء بعدما أضحى, فدخخل عليهم, فقال: «السّلام عليكم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته» قال: دكيف أصبحتم)؟: قالوا: أصبحنا بخير بحمد الله تعالئ؛ فقال لهم: 
«تقاربوا»» فتقاربواء يزحف بعضهم إلى بعض, حمى إذا أمكنوهم) من أنفسهمء بحيث اتصلوا بده 
(اشثمل:) استولى (عليهم») وأحاط بهم وضكتهم (بملاءثه») بضم الميم؛ ولام؛ وهمزة والمد 
وهي: الإزار والملحفة» وقيل: الملاءة الإزار له شقتان» فإن كان له شقة واحدة فريطة» براء وطاء 
مهملتين؛ (فقال: (يا رب هذا عمي وصنوٌ أسي:) بكسر المهملة: أي: قريئة» ومثله في الشفقة 
على؛ (وهؤلاء أهل بيني أي: منهم؛ (فاسترهم من النار:) امنعهم من دخولها وارتكاب 
ما يوجب عذابهاء فهو مجاز عن ذلك؛ إذ الستر ما يمنع المستور ويحجبه؛ وشبّه بعد العجوز 
قوله: (كستري إياهم بملاءني هذه. قال: فأمّث)) بفتح الهمزة» والميم الشديدة (أسكفة الباب 
وحوائط البيت» فقالت: آمين آمين آمين.) ثلانًا في نسخ؛ ومثله في ابن كثير والشامي. 

وفي نسخ مرتين؛ ومثله في الشفاء؛ وهوإما على التوزيع؛ أي: قالت الأسكفة: أمين» 
والحوائط: أمين» وإما أن كل واحد منهما كبر آمين, تأكيدًا وتحقيقًا للمقال» إذ قد يغفل عن مثله. 

(رواه البيهقي في الدلائل) النبوية مطولا (وابن ماجه مختصراء ومن ذلك كلامه 


كه تسبيح الطعام والخصى في كفّه الشريف مَللهِ 


0526 ئّ 5 سا م اس 04 
للجبل وكلام الجبل له َل عن أنس قال: صعد النبي َيِه أحدًا وأبو بكر وعمر 
وعث لمن أحدّاء فرجف بهمء فضربه النبي مُه برجله وقال: اثبت أحدء فإئما عليك 
نبي وصديق وشهيدان. روأه أحمد والببخاري والتعرمذي وابو حاتم . 
قال ابن المنير: قيل الحكمة في ذلك أنه لما رجف أراد الرسول َه أن 
يبين أن هذه الرجفة ليسث من جنس رجفة الجبل بقوم موسى ا ا ا 


للجبل) بقوله: «اثبت؛ اسكن» ونحوهماء (وكلام الجبل) بقوله: «اهبط) الخ.... (له مَم) 
وعد هذا من طاعات الجمادات له من حيث أنه مله لما خاطبه انقاد له حتى علم ما قال 
واستقرٌ بأمره» وبهذا يطابق الترجمة (عن أنس) بن لملك؛ (قال: صعد.) بكسر العين: علا 
(النبي مَل أحدا) بضمّتين» وقد يسكن ثانيه» وقيل: إنه.ضرورة جبل بالمدينة؛ مد الكلام عليه 
في المغازي» هكذا عدى» صعد بنفسه في رواية البخاري في مناقب أبي بكر وعدمن؛ وله في 
فضل عمر: صعد النبي َل إلى أحد» فعداه بإلى: وكلاهما جائر» ويعدى أيضًّا بفي؛ كما في 
اللغة» (وأبو بكر) وفي مداقب عثدمن وعمر: ومعه أبو بكر (وعمر وعشمن») هكذا الرواية في 
البخاري في المواضع الثلاثة» وفي غيره أيضّاء بتقديم أحدًا على قوله: وأبو بكرء فما في كثير من 
نسخ المصّف من تأخير قوله: أحدًا عن عثلمن؛ خلاف الرواية» (فرجف) بفتح الراء والجيم: 
تحوّك واضطرّب (بهم) أحد, (فضربه َيْهِ برجله) تسميته ضربًا حقيقة» إذ الضرب إمساس 
جسم جسمًا بعنف» وبعضهم قيّد الممسوس بكونه حيوائياء فيكون مجارًا تنزيل للجبل منرلة 
الحيوان؛ لكونه صار يحسٌ ويفهم ما يقوله المصطفى له (وقال: «اثبث) أمر من القبات؛ لفظ 
البخاري في مناقب الشيخين؛ ولفظه في مناقب عثمن: «اسكن (أحد.) منادى حذفت أداته» أي: 
يا أحد» ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز والحقيقة؛ لكن الظاهر الحقيقة» فحمله عليها أولى؛ 
كقوله: (أحد جبل يحبنا ونحبه)» ويؤيّده ضربه برجله؛ قاله الحافظ والمصئّف» (فإفا عليك لبي 
وصديق) أبو بكرء (وشهيدان»») عمر وعثمن: وللبخاري في مناقب عمر: «فما عليك إلا نبي أو 
صدّيق أو شهيده» وأو للتتويع» فقيل: أو بمعنى الواوه وقيل: تغيير الأسلوب للإشعار بمغايرة الحال؛ 
لأن صفتي النبوّة والصديقية كانعا حاصلتين بخلاف صفة الشهادة فإنها لم تكن وقعت حيهل 
قاله الحافظ؛ (رواه أحمد) في المسند, (والبخاري» والترمذي) كلاهما في المناقب» وكذا 
النسائي» (وأبو حاتم) وأبو داود في السئّة. 

(قال ابن المدير: قيل الحكمة في) قوله مله (ذلك) القول (أنه لما رجف) بابه قئل» 
(أراه الرسول مَْهِ أن يبين أن هذه الرجفة ليست من جدس رجفة الجبل بقوم موسى») لما 
أمره اللّهِ أن يأنيه بسبعين من بني إسرئيل» فاعتار من كل سبطة ستق» فزاد اثنان» فقال: ليتخلف 


تسبيح الطعام والحصى في كمه الشريف عَزَلله /ادهة 


لما حرفوا الكلمء وإن تلك رجفة الغضبء وهذه هزة الطرب؛ ولهذا نص على 
مقام النبوة والصديقية والشهادة التي توجب سرور ما اتصلت به لا رجفانه؛ فأقر 
الجبل بذلك فاستقر» انتهى. 

ولخد جراد امه عا هر الاين قال كيه أحفة طول نكي ونضيه رراة 
البخاري ومسلم. 

واختلف في المراد بذلك» فقيل: أراد به أهل المدينة) 100 


مدكم رجلان» فتشاجرواء فقال: إن لمن قعد أجر من خرج؛ فقعد كالب ويوشع؛ وذهب مع 
الباقين» فلما دلوا من الجبل غشيه غمام» فدخله موسى بهم) وححدوا سمجداء فسمعوه يكلم 
موسى؛ يأمره وينهاه» ثم انكشف الغمامء فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى اللّه جهرة» فأحذتهم 
الرجفة) أي: الصاعقة؛ أو رجفة الجبل» فصعقوا منهاء أي: ماتوا. 


(لما حرفوا الكلم؛ وإن تلك) الواقعة لقوم موسى» (رجفة الغضب) عليهم (وهذه 
هزة) بكسر الهاء وشد الزاي: نشاط وارتياح (الطرب:) الفرح والخفة اللاحقة من السرور» 
(ولهذا نص على مقام النبوة, والصديفية, 0 الني توجب سرور ما اتصلت به 
لا رجفاله) بفتحتين: اضطرابه الشديد» (فأقد ) أي: أثبت النبي يَرلُهِ (الجبل بذلك) القول» 
(فاستقر:) ثبت» (التهى) كلام ابن المنير. 

ويرد عليه أن كونه راد بيان ذلك لا يظهر مع قوله: نما عليك؛ لأنه نهي عن تلك 
الحالة» فلو كانت فرحا لأقده وما نهاه» بل قد يقة يقتضي ذلك زيادة فرحهء فترداد هرّته. 


والجواب: أنه أراد تسكينه خشية الضررء لأصحابه؛ لكلا يتولّد منه ضررء والذي يظهر لي 
أنه أراد لومه على فعله؛ لأنه وإن كان فرححاء لكن فيه ترك الأدب مع من عليه؛ ويدل لذلك 
التعليل بقوله: «فإئما عليك...) الخ؛ وقد قيل سبب تحركه مهابته مل أو موف الجبل من الله 
أو أنه لزلزلة اتفقت عند صعودهم عليه. 

(وأحد جبل بالمدينة) على أُتلّ من فرسخ منها؛ لأن بين وله وبين بابها المعروف بباب 
البقيع ميلين وأربعة أسباع ميل؛ تزيد قليلاً؛ كما حّره السمهودي؛ (وهو الذي قال فيه: وأحد 
جبل) بر موطىء لقوله: (يحبنا ولحبه)) حقيقة؛ لأن 0 يُجب أن يُتَسبء وزاد في رواية 
أحمد: «وهو من جبال الجئّة)» (رواة البخاري ومسلم) عن أنس؛ والبخاري أيضًا عن سهل؛ 
وفي رواية لهما أيضًّا: أن أُحدّاء (واختلف في المراد بذلك؛ فقيل: أراد به أهل المديدة) 


مده تسبيح الطعام والحصى في كقّه الشريف عله 


كما قال تعالى: «إواسأل القرية)» أي أهلهاء قاله الخطابي؛ وقال البغوي فيما 
حكاه الحافظ المنذري: الأولى إجراؤه على ظاهرهء ولا يدكر وصف الجمادات 
بحب الأنبياء والأولياء» وأهل الطاعة» كما حنت الأسطوانة على مفارقته َيِه حتى 
سمع الناس حنينها إلى أن سكنهاء وكما أخبر أن حجرًا كان يسلم عليه قبل 
الوحي؛ فلا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه وتحن إلى لقائه 
حال مفارقته إياها. اننهى. 

وقال الحافظ المنذري: هذا الذي قاله البغوي جيد. 


وعن ثمامة ا م ا ا ا ا 0 


الأنصار لأنهم جيران أحدء فهو من مجاز الحذف؛ (كما قال تعالئ:) (لإواسأل القرية4) 
الآية» (أي: أهلهاء قاله الخطابي). 

قال الشاعر: 
وماحبٌ الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
(وقال البغوي: فيما حكاه الحافظ المبذري الأولى إجراؤه على ظاهره)» من أنه حب حقيقي من 
الجبل؛ ورجمحه الدووي وغيره؛ (ولا يدكر وصف السجمادات) التي هي سبب دعوى المجاز) لعدم 
عقلها (بحبء الألبياء والأولياء وأهل الطاعة) عطف عام على خخاصء (كما حتت الأسطوانة) 
بضم الهمزة» والطاءء والنون» أصلية عند الخليل» فوزنها أفعواله» وزائدة عند بعضهم, والواو أصل؛ 
فوزئها: افعلانة» والمراد بها: الجذع الذي حي له؛ كما يأتي (على مفارقته مره لما تركها 
وخحطب على المنبر» فخار كما يخور الثورء (حشى سمع الناس حدينها إلى أن سكنهاء) كما يأني 
تفصيله» (وكما أخبر أن حجرًا كان يسلم عليه) بمكة (قبل الوحي») كما مر قريئاء (فلا يدكر أن 
يكون جبل أحد وجميع أجزاء المديية تحبثد) حقيقة) (وتحن إلى لقائه حال مفارقته إياها, 
التهى). 

(وقال الحافظ المنذري: وهذا الذي قاله البغوي جيّد؛) لأن فيه إبقاء اللفظ على 
حقيقته الذي هو الأصلء ورفع توهم بقائه على حقيقته» وقد صشححه النووي وغيره» فوضع الله 
الحب في الجبل» كما وضع العسبيح في الجبال مع داود؛ والخشية في الحجارة» حيث قال: 
لإوإن منها لما يهبط من نحشية الله# [البقرة/ 6 /9]» وقمت لذلك مزيدًا في غزوة أحد. 

(وعن ثمامة,) بمدلئة مضمومة:» وميمين شفيفتين» ابن شراحيل اليماني) مقبول» من أواسط 
التابعين» روى له أبو داود والترمذي والنسائي: وروايته له في الكبرى؛ كما في التقريب وغيره» 


تسبيح الطعام والحصى في كقّه الشريف عله وه 


عن عفدن بن عفان أن رسول الله مُه كان على ثبير مكة؛ ومعه أبو بكر وعمر 
وأناه فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض؛ فركضه برجله وقال: 
اسكن ثبيرء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. خرجه النسائي والترمذي 
والدارقطني. 

والحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل. 

وركضه برجله: أي ضربه بها. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله َيه كان على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعشلمن وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة» فقال مَيَْهُ: اسكن حرا فما 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. 


ووهم من زعم أنه ثمامة بن أثال الصحابي؛ لأنه لا حديث له في الكتب السئة. 

(عن عثمن بن عفّان: أن رسول الله يَلَهِ كان على تبير) بمثلثة مفتوحة وموحدة 
مكسورة وتحتية ساكنة وراء مهملة: جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى (مكة») احترز 
عن غيره» فإن ثبير متعدد؛ (ومعه أبو بكر وعمرء وأنا») أي: عثلمن الراويء (فشحرّك.الجبل) 
تحرّكًا قويًا (حتى تساقطت حجارته بالحضيض») بمهملة وضادين معجمتين؛ بينهما تحتية 
ساكنة؛ (فركضه) ضربه مه (برجله؛ وقال: «اسكن ثبير) منادى بحذف الأداة, (فإئما عليك 
لبي» وصديق» وشهيدان), خرجه النسائي» والترمذي» والدارقطسي). 

(والحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل)؛ كما قيّد به الصحاح ومختاره؛ وأسقط 
القاموس عبد منقطع الجبل» وهو بفتح الطاء حيث ينتهي إليه» طرفه اسم معنى» أي: مصدر 
ميمي» أثنا بكسر الطاء فالشىء نفسه أسم عين؛ (وركضه برجله, أي: ضربه بها) يقال: ركض 
البعير إذا ضربه برجله» وأصل الركض تحريك الرجل؛ ومنه: اركض برجللك؛ كما في الصحاح. 

(وعن أبي هريرة: أن رسول الله َه كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعدمان 
وعليّ وطلحة والزبيرء فتحرّكت الصخرة) التي هي موضع وقوفهم؛ أو ستى الجبل بتمامه 
صخرة» (فقال مله واسكن حراف) منادى بحّف الأداة» (فما عليك إلا لبي» أو صديق» أو 
شهيد)؛) وهم من بعد الصديق» فإن كلا قتل شهيدًا؛ كما مر مفصّلاً في الكتاب» وعبّر بأوى 
بتقدير: فما كل أحد مدن عليك» وإلآ حد الدائر لا يخرج عن الثلاثة» ولا يقتضي وصف كل 
واحد بالثلاثة إذ وصف النبوة قاصر على المصطفى» ولعلّ حكمة أو هنا الإشارة إلى أن الأمر 
بالسكون يكفي فيه كل واحد بانفراده لشرف كلء وجمع فيما مر بالواو لبيان الواقع. 


وفي رواية: وسعد بن أبي وقاصء ولم يذكر عليا. خرجهما مسلم وانفرد 
بذلك. 

وخرجه الترمذي في مناقب عثمن» ولم يذكر «سعدًا) وقال: «اهدأ» مكان 
«اسكن) وقال: حديث صحيح. 

وخرجه الترمذدي أيضًا عن سعيد بن زيد وذكر أنه كان عليه العشرة إلا أبا 
عبيدة. وقال: اثبت حراء. 

وكذا رواه الخلعي عنه بنحوه ولم يذكر أبا عبيدة بن تعر ورواه أيضًا 
إسلحق البغدادي في ما رواه الكبار عن الصغان والآباء عن الأبناى» ولله در 2111 


(وفي رواية: وسعد بن أبي وقاص») للك الرهري؛ وسعد لم يستشهد» بل مات بقصره 
بالعقيق قرب المدينة؛ فحمل على رقاب الرجال» ودفن بالبقيع؛ فلا يبعد أنه استشهد بسبب غير 
القدل» (ولم يذكر عليًا) معهم في هذه الرواية» وإن كان شهيدًا؛ فالمتحصل من الروايتين ذكر 
سعد وعلي معاء (خرّجهما) أي: الروايتين عن أبي هريرة (مسلم, والفرد بذلك) المذكور منهما 
عن البخاري. 

(وخرّجه الترمذي في مناقب عنهن؛ ولم يذكر سعدًا؛) بل علي فرجحت رواية مسلم 
الأولى على الثانية؛ (ؤقال: «اهدأ)) حراء بالهمزة والجزم بالأمرء (مكان: «اسكن))) وهو ممعناه» 
قال الجوهري: هدأ: سكن, (وقال: حديث صحيح, وخرّجه الترمذي أيضًا عن سعيد بن زيدء 
ل و ا ا 06 أنه استشهد بغير الققل» 
(إله أبا عبيدة) بن الجداحء (وقال: أثبت حراع)) أمكان اسكن أ و اهداً. 

(وكذا رواه الخلعي.) بكسرء ففتح, نسبة إلى الخلم؛ لأنه كان يبيعها لملوك مصر أبو 
الحسنء علي بن الحسين؛ الموصلي الأصلء؛ المصري المولود بها في محرم؛ سئة حمس 
وأربعماية» الفقيه الصالح. له كرامات وتصائيف؛ أعلى أهل مصر إستاداء جمع له أحمد بن 
الحسين الشيرازي عشرين جرأء حرجها عنه؛ وسئناها الخلعيات» ومات في سنة اثنتين وتسعين 
وأربعماثة» وتقدّم ذلك أيضًا (عنه») عن سعيد بن زيد (بسحوه») بنحو رواية الترمذي» (ولم يذكر 
أبا عبيدة بن 0 أيضّاء كما لم يذكره الترمذي» (ورواه أيضًا إسكحق) بن إبزهيم بن يونس 
المدجديقي؛ أبو يعقوب الورّاق «(البغدادي») نريل مصرء ثقة حافظ؛ مات سنة أربع وثلاثمائة) 
وعنه النسائي (في) كتاب (ما رواه الكبار عن الصغار») والأصل فيه رواية البي مَيلهِ عن تميم 
خبر الجساسة؛ (والآباء عن الأبناء.) وهو نوع مهم من فوائده, أمن اتقلاب السند (ولله در 


تسبيح الطعام والحصى في كقّه الشريف مَلْنه اذه 
مدي لمالا ل اتطفااة ل الا كلاق ا للا 1101101 
القائل: 


ومال حراء تحته فرحابه فلولا مقال «اسكن) تضعضع وانقضى 

وحراء وثبير: جبلان متقابلان معروفان بمكة. 

واختلاف الروايات يحمل على أنها قضايا تكررث. قاله الطبري وغيره. 

لكن صحح الحافظ بن حجر: أنه (أحد) قال: ولولا اتحاد المخرج لجوزت 
تعدد القصة؛ ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد» فإني وجدته في مسند 
الخرث بن أب أسامة عن روح بن عبادة فقال فيه: (أحد) 00 وقد أخرجه 
أحمد من حديث بريدة بلفظ حراء وإسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى من حديث 
سهل بن سعد بلفظ (أحد) وإسناده صحيح فقوى احتمال تعدد القصة. 


ل اا تي 


القائل: ومال حراء تحته) بالمدٌه وفي نسخة: ومال حراء من تحثه فحرا بالقصر وبالصرف 
عليهماء وتقدّم أن لغائه جمعت في بيث: 
حرا وقبا ذكر وأئلفهمامعًا ومدٌ أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا 

(فرحاً به, فلولا مقال.) أي: قول النبيّ مله له: («اسكن)» تضعضع:) انهدم حتى 
الأرض» (وانقضى) ذهبت آثاره فلم يبقّ منه شىى 

(وحراء وثبير جبلان متقابلان») أي : أحدهما مقابلٍ الآخر في الجملة؛ لا بقيد التحاذي» 
وهو الاستواء في المقابلة؛ فلا ينافي أن حراء أقرب إلى مكة من ثبير» (معروفان بمكة واخييلاف 
الروايات يحمل على أنها فضايا) وقائع (تكرّرت؛ قاله الطبري وغيره») فيكون وقف على كل 
من أحد وحراء وثبير» وتحّك كل وخاطبهم بذلك جمعاً بين الروايات؛ لصحة جميعها. 

(لكن بجح الحافظ ابن حجر) في أؤل كلامه) ثم رجع عنه 3 آحره؛ أله أحد) 
حيث (قال:) صعد أحدّاء ولمسلم» رأعي يعلى من وجه آخر حراءء والأول أصح (ولولا انحاد 
الفخرج) وهو ألس» (لجوّزت تعدّد القصة ثم ظهر لي أن الاخيللاف فيه من سعيد) بن 
أبي عروبة» راوي الحديث عن قتادة؛ عن أنس» (فإلي وجدثه في مسيد الخرث بن أبسي 
أسامة عن دلج انام عبادة) بن العلاء بن حسان البصري؛ ثقة من رجالهم» عن سعيد بن أبي 
عروبة) (فقال فيه: أحد وحراء بالشك؛ وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة) بن الخصيب 
الصحابي) (بلفظ حرا وإشعادة صحيج؛ » وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ 
لك وإسناده صحيح, » فقوّى احتمال تعدد القصّة,) إذ لا وجه لإعمال بعض الروايات» وطرح 
بعضها مع صحة جميعها. 


؟اه تسبيح الطعام والحصى في كفّه الشريف عله 


وأخرج مسلم من حديث أي هريرة ما يؤيد تعدد القصة» فذكر أنه كان 
على حراء ومعه الجماعة المذكورون هنا وزاد معهم غيرهم. 

ولما طلبته عليه الصلاة والسلام قريش قال له ثبير: اهبط يا رسول الله إني 
أخاف أن يقعلوك على ظهري فيعذبني الله تعالى» فقال له حراء: إلي يا رسول الله 
رواه في «الشفاء) وهو حديث مروي في الهجرة من السير. 

وحراء مقابل لثبير» والوادي بينهماء وهو على يسار السالك إلى منى» وحراء 
قبلي قبير مما يلي. شمال الشنس. 

وهذه الواقعة غير واقعة ثور في خبر الهجرة. هذا هو الظاهر والله أعلم. 


ا ا يؤيد تعدد القصة: فذكر أنه كان على حراى 
ومعه الجماعة المذكورون هدا) في حديث أنس» وهم العمرانث وعثمان» (وزاه معهم غيرهم:) 
وهم علي وطلحة والزبير» وقد سبق لفظه قريباً. 


ولما ذكر أحاديث تكليم المصطفى يَْلله ار ا ا ا 
(ولما طلبته عليه الصّلاة والسلام قريش)» حين خرج مهاجراً وأرسلوا محلفه من يطلبه؛ وقد صعد 
ثبيرأ (قال له ثبير: اهبط يا رسول اللّهم) انزل من فوقي؛ واذهب إلى مكان آخر تختفي يه عنهم, 
(إني أخاف أن يقتلوك على ظهريء فيعذّيسي الله تعالئ.) بالنصب عطفاً على يقتلوك؛ فإنها خماف 
العذاب بسبب قتله» لأنه لو لم يذكر له ذلك مع علمه بأنه لا مكان فيه يستره» كان غشا منه يسعحق 
به العذاب» أو لأنه لو قعل على ظهره» غضب الله على المكان الذي يقع فيه مثل هذا الأمر العظيم؛ 
كما غضب على أرض ثمود» فلا يرد كيف يعذب بذنب غيره؛ ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
وتوجيهه بأن خخوفه 0 حرنه وتأسشفه عليه نحو ذلك مما لاوجه ل (فقال له تعراء: 7 
بسك الياء المفتوحة» أي: انت؛ أو هو اسم فعل بمعنى أقبل» (يا رسول اللّم ألهمه اللّه تعالى أن 
يقدره على أن ينشق ويستتر في جوفه؛ ونحو ذلك مما تقع به سلامته» فلم يذهب | إليه لسبق 
تعبده به فخاف أن يطلبوه فيه» (رواه») أي: ذكره (في الشفاء) بلا اسناد بلفظ وقد روى انه 
حين طلبته قريش فذكره (وهو حديث مرري في الهجرة من السير) بلا إسناد» ولم يخرجه في 
مناهل الصفاءء (وحراء مقابل:) مواجه (لغبير؛ والوادي بينهما وهو على يسار السالك إلى 
هبى.» وحراء قبلى ثسير» مما يلي شمال الشمسء وهذه الواقعة غير واقعة ثور في خخبر 
الهجرة؛) فكأنها كانت قبل توبججهه إلى غار ثور الذي احتفي فيه» (هذا هر الظاهر, والله 
أعلم) لكن مقتضى قوله في حديث الصحيح: أن النبئ مَزُْه والصّدّيق وعدا الدليل غار ثور؛ 


كلام الشجر له وسلامها عليه وطراعيتها له وشهادتها له بالرسالة َكل “ااه 
لت 


قال السهيلي في حديث الهجرة: وأحسب في الحديث أن ثورًا ناداه أيضًا 
إلي يا رسول اللهء لما قال له ثبير: اهبط عني. 
كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مَلله] 

ومن ذلك كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له» وشهادتها له 
بالرسالة مَلْته. 

أخرج البزار وأبو نعيم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله عَلهِ: لما 
أوحي إلي جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. 


أنهما لم يخرجا من مكة قاصدين سواه. 

(قال السهيلي في حديث الهجرة» وأحسب:) أظن (في الحديث أن ثورًا ناداه أيضًا: 
إل يا رسول الله لما قال له ثبير: اهبط عني») فيكون ناداه كل من ثور وحراءء واللّه أعلم 
بصحته؛ (ومن ذلك كلام الشجر له) وهو ما قام على ساق وما عداه نبات» وقد يطلق على 
بعضه شجرء كاليقطين والحنطة, (وسلامها عليه.) أي: الشجر وهو اسم جدسء يذكر ضميرء 
ويؤنّث عطف خاص على عام» (وطواعيتها:) انقيادها (له) بغير الكلام؛ لأن مجيثئها بشقّها 
للأرض ليس من الكلام» فهو مباين» وإن حمل على الطواعية بالكلام وغيره؛ كان عطف عام؛ 
والأول أؤلى. (وشهادتها له بالرسالة) خاص على عام (يَيْهِ)؛ وهذا كتسليم الحجر وحنين 
الجذع؛ ونبع الماء من خخصائصه على الأنبياء والمرسلين» كما في الأنموذج. 


(أخرج البزار وأبو نعيم من حديث عائشة؛ قالت: قال رسول الله مزل «لمّا أوحي 
إلي») وفي رواية لما استقباني جبريل بالرسالة» (جعلت) بفئح الجيم مبني للفاعل؛ أي: صرت» 
ويحتثمل ضمها مبني للمفعول؛ أي: جعلني الله (لا أمنٌ بحجر ولا شجر إلا قال: الشلام 
عليك يا رسول الله ففيه كلامها له وشهادتها له بالرسالة. 


وروي أبو نعيم في الدلائل عن برة» قالت: لما أراد كرامة نبيه كان يمضي إلى الشعاب 
وبطون الأودية» فلا يمر بشجر ولا حجر إلا قال: السّلام عليك يا رسول اللهء وكان ير عليهم 
وعليكم الشلام. 

قال الدلجي: لعلّه رد عليها الشلام مكافأة لا وجوبأء إذ ليست مكلفة) انتهى. والتوقف فيه 
باحتياجه لنقل قصورء فقد علمته رواية؛ وردّه بأن السلام شرع تحية موجبة للرد في حق البشر؛ 
لأنه أمان وليست من أهله ساقطء فالمكافأة لغير الأهل. 


4ه كلام الشجر له وسلامها عليه وطراعيتها له وشهادتها له بالرسالة مله 


وخعرج الإمام أحمد عن أبي سفين طلحة بن نافع عن جابر قال: جاء جبريل 
إلى رسول الله َه ذات يوم وهو جالس حزين» قد خضب بالدماى ضرّبه بعض أهل 
مكة» فقال له: مالك؟ فقال رسول الله مَْلُهِ: فعل بي هؤلاء وفعلواء فقال له جبريل: 
أتحب أن أريك آية؟ فقال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك 
الشجرة فدعاهاء قال فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه؛ فقال: مرها 00 


(وخرج الإمام أحمد عن أبي سفين, طلحة بن نافع) الواسطي» أبي سفين ن الإسكاف» 
نزل مكة» صدوق من التابعين» (عن جابر) بن عبد الله (قال: جاء جبريل إلى رسول الله كله 
ذات يوم») أي: في ساعة من يوم؛ (وهو جالس حزين») مغموم على قومه؛ أن يحل بهم العذاب 
إذ كذّبو لا لحظ نفسه؛ لأنه كان لا يغضب لهاء بل | إذا انتهكت حرمات الله 2 هذا أشار 
القاضي عياضء بقوله في الشفاء: وحزنه لتكذيب قومه. وطلبه الآية لهم لاله أي: لأنه على 
يقبن من أمره؛ عالم بقدرة ربد ثم هذا تفظ جابر عند أحمد. 

وفي حديث أئس عند الدارمي وغيره: أن جبريل قال للنبئ؛ ورآه حزيء وهو ما أورده في 
الشفاءء وهو جملة حاليّة» أي: وقد رآه محزوناً لعدم طاعة قومه له في أُوّل البعئة» إذ عرض نفسه 
على القبائل: (قد ع بالدماء») لأنه (ضِرٌ به بعض أهل مك لما صداع بأمر اللّهه فاجتمعوا 
عليه وأذوهء وقالوا: أنت جعلت الآلهة إلهاً واحدأء فما دنا منهم أحد إلا وأبو بكر يدفعهم عنه 
وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول رئي ا (فقال له لملك:) أي: 
شىء عرض لك حتى جلست حزيئاً؟ (فقال وسول الله عَزلله: بفعل بي هؤلاع) الكفار (وفعلوا/ 
بتكرير الفعل» إشارة إلى تكرر أذاهم» وكثرة أنواعه من غير حصرء لا أنه مرتين فقط» فهو على حد 
كرتين» ورب ارجعون» ولا يقال حذف المفعول يؤذن بالعموم لأنا نقول العموم؛ ولو في نوع 
فقط» بخلاف تكرار الفعل» وفي حديث علي عند البزار: أخذته قريش» فهذا يجرّهء وهذا يتلتبه. 
ولي جديبة.عمرو .بق العاصني: با ما رأيت قريشاً أرادوا قتل النبي مله 0 يوم أغروا به 
وهم في ظل الكعبة» وهو يصلي عند المقاى (فقال له جبريل: أتحبٌ أن أريك آية) 
مععجزة تزيل حرنك؛ لأن 0 ذ إذا أطاع دعوته: دل ذلك على أن الناس تطيعه بعد» لكن 
تأخير ذلك لحكم خفية: أو آية تدل من نظر إليهاء أو علمها على صدقك؛ ويزول بها 
حرنك» (فقال: «نعم») أحب ذلك ليزول حزني» وأعلم أن الله سينصرني؛ ويلين قلوب 
قومي لإجابة دعوتي» (فنظر إلى شجرة من وراء الوادي) الذي كان فيه مع جبريلء 
(فقال) جبريل: (ادع تلك الشجرة») أي: مرها أن تأني إليكء ولم يأمرها هوء إشارة إلى أن 
المعجزة له لا لجبريل» (فدعاها قال فجاءت تمشي حتى قامث بين يديه فقال) جبريل: (مرها 


كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة عللله واه 
لتك تك و فلا400 وم 


فلترجع إلى مكانهاء فأمرها فرجعت إلى مكانهاء فقال ميل حسبي حسبي؛ ورواه 
الدارمي من حديث أنس. 

وعن علي قال: كنت مع النبي َه بمكة: فخرجنا في بعض نواحيهاء فما 
استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله» رواه الترمذي 
وقال حديث حسن غريب. 

ورج الحاكم في مستدركه بإسناد جيد عن ابن عمر قال: كنا مع 
النبي عه ني سفر فأقبل أعرابي» فلما دنا منه قال له رسول الله َللهِ: أين تريد؟ 
قال: إلى أهلي؛ دسق لمعك اع لمم واه لق بو ولو او فاو وو واس و ل 


فلترجع إلى مكانها) الذي كانت فيه (فأمرهاء فرجعت إلى مكانها) كما كانت (فقال عَك.. 
عدبي حسبي») ذلك دليلاً على تصديقهم لي وإث أنكروا عناداً فلا أحرن). 

وفي حديث عمر علد البيهقي. فقال: لا أبالي سن كذّبني بعد هذا من قومي)؛ ولعله ظهر 
ذلك لقومه؛ بحيث رأوه» فلا عذر لهم في عدم تصديقه؛ لأله بعد رؤية الآبات البينات عناد 
محض» (ورواه الدارمي من حديث أنس) بنحوه؛ وأخرجه البيهقي من حديث عمر بنحوه أيضأء 
وهي قصة واحدة, اختلفت الطرق فيها ببعض التغيير والزيادة» هذا هو الأصل وتجويز التعدد 
بعيد. 

(وعن علي؛ قال: كدت) أمشي (مع النبي مَل بمكة) في ابتداء النبّة؛ (فخرجنا في 
بعض لوراحيها فما استقبله) أي: لم يقع في مقاباته (جبل ولا شجره) فنسب الاستقبال لهماء 
إشارة إلى إدراكهماء حتى كأنهما توحجها لمقابلته» وإلا فكان الظاهر: فما استقبل جبلاً ولا شجرا 
(إلأ وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله لما في المصباح: كل شىء جعلته تلقاء وجهك» 
فقد استقبلته واستقبلت الشىء واجهته؛ فهو مستقبل بالفديح اسع مفعول» (رواه الترمذي, وقال: 
حديث حسن غريب) من جهة تفرد راويه» فلا ينافي قوله حسن, 

وروأه أيضاً الدارمي والحاكم وصححه كما قدمه المصنف في ترجمة تسليم الحجرء 
وأعاده هنا في ترجمة تسليم الشجرء فلا تكرار لاختلاف المراد من سوقه؛ وكذا كدر حديث 
عائشة المذكور أَوّل هذه الترجمة في المحلّين لذلك؛ فلا تكرار. 

(وخزج الحاكم في مستدرك) على الصحيحين (بإسناد جيد.) أي: مقبرل؛ (عن ابن 
عمر) بن الخطاب» (قال: كنا مع الي ُيده في سفر فأقبل أعرابي؛ فلمًا دنا:) قرب (منهء 
قال له رسول الله مَلله: «أين تريد»؟) أي: تقصد بمسيرك أيٍّ مكانء (قال: إلى أهلي») أي: 


؟5أاه كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مله 


قال: هل لك إلى خيس قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
لى وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: هل لك من شاهد على ما: تقول؟ قال 
رسول الله عله هذه الشجرة فدعاها رسول الله مله وهي على شاطىء الوادي 
فأقبلت تخد الأرض خخدًاء فقامت بين يديه فاستشهدها ثلانًا فشهدت؛ ثم رجعت 
إلى منبتهاء الحديث. ورواه الدارمي ل 


إلى المكان الذي فيه أهلي» ليطابق الجواب السؤال» وحذف مكان للعلم به إذ لا بد لأهله 
من مكان» أو لعدم تعلّق غرضه بخصوص المكانء إذ مراده الذهاب إلى أهله في أي: مكان 
كانواء أو لأنهم كانوا نزالة رحالة؛ لا مكان لهم؛ وعدّاه يإلى؛ والإرادة متعدّية بنفسه لتضعنه معنى 
التوبجه» وقدّم سؤاله تأنيساً له» وإزالة لما في نفسه من 2 لأنه كان مهيباً لمن رآه؛ توطفة 
لقوله: (قال: «هل لك) غرض في الوصول (إلى خير) مما أنت فيه أدلك ك عليه)» فلك خبر ميتداً 
محذوفء (قال: 4 هو) الخير الذي دعوتني لدى (قال: «تشهد أن لاله إل اللّه وحدهة) حال 
لازمة» أي: متوحداً» منزهاً عن شريك في ذانه وصفاته» وفي كونه معبوداً بحق» (لا شريك له) 
تأكيد لوحدائيته بعد تأكيد» (وأن محمّدًا عبده ورسوله)) قدّم العبودية تنزيهاً لنفسه عن الإطراء 
في مدحه؛ ولم يقل وأني عبده ورسوله لاحتمال أن الأعرابي كان يعرف شهرته بذلك» ولا 
يعرف عيله؛ (قال: هل لك من شاهد:) آية ومعجزة, لا أحد الشهود؛ (على ما تقول) من 
الرسالة؟» (قال رسول الله ميلله: (هذه الشجرة) شاهدي)» وفي رواية قال: «هذه السمرة)» بفتح 
المهملة وضم ا وراء مفتوحة: شجرة عظيمة ذات شوك من الطلح» وأشار اك عات 
وجمعها سمرء بفتح السين» وضم الميم» وسكونهاء كما في اللغة لا بفقح الميم؛ كما 
لبعضء (فدعاها 0 الله ملل وهي على شاطىء.) بمعجمة وألف» ومهملة وهمزة: 0 
(الوادي) الأرض المدّسعة المستوية» من ودى بمعنى سالء لما فيها من المياه السائلة» (فأقبلت 
تسخدٌ الأرض») جملة حالية أو مستأئفة (خدّاء فقامت بين يديه) محاذية له قريباً من 
(فاستشهدها ثلاث) أي: قال لها ثلاث مرات؛ وطلب منها أن تشهد له؛ بأنه رسول الله والتثليث 
للتأكيدء ليقوى ذلك في قلب الأعرابي» (فشهدت له بأنه رسول الله ثلاث وتركه لعلمه من 
السياق» (ثم رجعت إلى منبتهاء) بفتح الموحدة قياس وكسرها سماعاً. 

قال المجد: المنبت كمجلس: موضع النبات شاد والقياس كمقعد؛ لأن قياس اسم 
المكان من يفعل» أن يكون على مفعل بالمحخ كمدحل ومخرج ومقعد» (الحديث) بقيته 
ورجع الأعرابي إلى قومه؛ وقال: يا رسول الله إن يتبعوني أنك بهمء وإلا رجعت إليك وكنث 
معك؛ (ورواه الدارمي) والبزاره والبيهقي وأبو بو الع البغوي» ومن طريقه المتقدّم أخرجه في 


كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة عل لاأه 


أيضًا بنحوه. 

وقوله: تخد الأرض - بضم الخاء المعجمة وتشديد الدال المهملة - أي تشق 
الأرض. 

وعن بريدة: سأل أعرابي النبي يله آية» فقال له: قل لعلك الشجرة 
رسول الله يه يدعوك: قال: فمالت الشجرة عن يمنيها وشمالهاء وبين يديها 
وحلفهاء فتقطعث عروقها 1[ [ذ[ ز [ [ [ 00 


الشفاء (أيضاً بسحوه) وفيه معجرات خملق اللَّه في الجماد إدراكأء ونطقاً وحركة إرادية: 
تجيء بها وتذهب» وقد وقعثت على سبيل التحدي» فحد المعجزة منطبق على ييه 
منهاء (وقوله: تخدٌّ الأرض؛ بضم الخاء المعجمة, وتشديد الدال؛ المهملة أي: تشق 
الأرض) لنسعى بعروتها التي في جوف الأرض» ولولا ذلك لم تتحوّم. 

(وعن بريدة) علم منقول من تصغير بردة؛ قال أبو غلي العطوسي: ابنبة عامس وإزيدةء لنب 
ابن الحصيب» بمهملتين مصعّرء وصحف من قال بخاء معجمة الأسلمي. 
1 قال ابن السكن: أسلم حين مر به لَه مهاجراً بالغميم؛ وأقام بموضعه حقى مضت بدر 
وأحد» وقبيل : أسلم بعد بدر» وسكن البصرة :لما فتحت» وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع 
النبي ن َيه مسثٌ عشرة غزوة؛ ومناقبه مشهورة» وأخباره كثيرة» وكان غزا خراسان زمن عللمن؛ ثم 
تحوّل إلى مرو فسكنها إلى أن مات سنة ثلاث وستين؛ كما في الإصابة» وتقدّم بعض ترجمته 
في الهجرة وغيرها. 

(سأل أعرابي) بعد أن أسلم؛ كما في نفس رواية البزار وأبي نعيم (العبي عَره آية:) علامة 
ومعجزة تقوي إسلامه (فقال له: دقل لعلك الشجرة») مشير السمرة؛ كانت ثمة يحتمل أنها 
ل غيرهاء (رسول اللّه مله يدعوك):) بكسر الكاف» يطلب منك 
المجيء إليه والحركة نحوه (قال) بريدة: فدعاهاء (فمالت)) فالفاء فصيحة؛ ويحتمل أنها بمجرد 
سماعها قول المصطفى َيِه جاءت لتحصيل قصده بدون دعاء الأعرابي لهاء وهذا أبلغ في 
المعجزة؛ لكن المتبادر الأوّل. 

(الشجرة عن يينها وشمالهاء وبين يديها وخصلفها)» أي: مالت ميلاً شديدأ وتحوّكت في 
جهاتها الأريع لتخلص عروقها من الأرض» وتتمكن من الحركة نحو المصطفى؛ ولعلّ حكمة 
ذلك إظهار أنه خلق فيها قوّة وإدراك لفعل ذلك؛ وإن أمكن وصولها إليد بتعلق الإرادة بذلك بلا 
سبب يحال عليه (نتقّطعت عروقها/) على ظاهره أو معناه: تخلّصت وتعلّقت» وهذا 


4ه كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مله 


ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغيرة حقى وقفت بين يدي رسول الله عه فقالت: 
السلام عليك يا رسول اللهء فقال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتهاء فرجعت فدلت 
عروقها في ذلك الموضع فاستقرت. فقال الأعربي: ائذن لي أن أسجد لكء قال: لو أمرت 
أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لروجها. رواه البرار في الشفاء. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي َه نقال: بم أعرف 


هو الظاهر لقوله: (ثم جاءت تخد الأرض» تجرٌ عروقهاء) ولو تقطعت حقيقة» فسدت ولم 
تبقّ ثابتة بحالهاء وقيل: هي معجزة أخرى» مخالفة للعادة ببقائها بعد تقطع عروقها التي هي 
سبب حياتهاء والجملتان حالان مترادفتان أو متداخلتان» والثانية مؤكدة للأولى» ولذا لم 
تعطف عليهاء (مغيرة) بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتية» أي: مسرعة في 
مشيهاء قال تعاليل: «إفالمغيراث صبحا» الآية؛ فهر اسم فاعل من أغار» وروي بياء موحدة» 
مشدّدة مكسورة» وراء خفيفة؛ اسم فاعل؛ يقال غبر: أثار الغبار» وروى مغبرّة» بضمء 
فسكون؛ ففتح الموحدة الخفيفة» والراء الثقيلة» اسم فاعل أيضاء لأنه لازم» أي: اشعدٌ 
غبارها أو علاها الغبان وهو حال» إما من ضمير تجل) أي: : تج العروق في حال كبر أو 
من العروق» أي: في حال كون العروق مغبزة» (حشى وقفت بين يدي رسول الله مَتلهُ) 
قريبة من مواجهة له (فقالت: الشلام عليك يارسول اللّم فجمعت الطاعة والشهادة 
بالرسالة والتوقير» (قال الأعرابي: مرها.) بطم الميم» مخفف اوؤُمرهاء (فلترجع إلى مبتهاء) 
بكسر الموحدة وفتحهاء كما مر فأمرها 
(فرجعت) لمحلهاء (فدلّت عروقها.) أدخاتها (في ذلك الموضع) الذي هو أصلهاء 
(فاستقرّت) فيهء وفي الشفاء: فاسئوت» أي: انتصبت قائمة من غير ميل؛ (فقال الأعرابي 
ائذن») بكسر الهمزة» وسكون التحتية» وأصله ائذن بهمزتين» والأولى وصل» زالئانية فا فاء الكلمة» 
فلما اجتمع همزتان؛ ثانيتهما ساكنة؛ وجب إبدالها ياء على القاعدة في ذلك؛ كما في الألفية 
وغيرهاء خلاف قول بعض؛ بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية» ويجوز إبدالها ياءء 3 أن 
أسجد لكء) نأبى عَم و(قال: لراتنه أحداً أن يسجد لأحد.) أي: لو جاز أمر مخلوق 
بالسجود لمثلهء (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؛) لوجوب طاعته عليهاء وحقوقه الموجبة 
للتعظيم والخضوع؛ وفي شرعنا يمتنع السجود والركوع لغير الله تعاليل» قيل: وكان جائرًا في 
الشرائع السابقة بقصد التعظيم لا العبادة؛ كما قال تعاليل: إوخروا له سجداً)» الآية» إن كان 
الضمير ليوسف» وسجدت الملائكة لآدم وكان ذلك تحية ملوكهم. ولذا طلبه الأعرابي؛ فنهاه 
وعوّضنا عن تلك القحية بالسلام والمصافحة: (رواه البزار) في مسدده. وأبو نعيم في الدلائل» 


كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مده 8ه 


أنك رسول الله؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه الدخلة» أتشهد أني رسول الله؟ قال: 
نعم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى الدبي َل ثم قال: ارجع فعاد» فأسلم 
الأعرابي» روأه الترمذي وصبححة. 

وفي حديث يعلى ابن مره الثقفي: ثم سرنا نزلنا منزلاء فنام النبي عله فجاءوت 
شجرة تشؤ تشق الأرض حتى غشيته مدال التنكمة لوه فسن عقوي ل ف به 


ونقله (في الشفاء) بلا عزو بزيادة» وقال: ائذن لي أقتل يديك ورجليك» فأذن. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء أعرابي) من بني عامر؛ كما في رواية 
البيهقي, (إلى النبي ريه فقال: م أعرف أنك رسول اللّهى) كأنه لما علم بدعائه الناس 
للتصديق برسالته» ولاحت عليه علامات السعادة؛ قصد استكشاف أمره بعلامة يستدلٌ بهاء ليتيقن 
صدنه مَّْهُ وتكون تلك العلامة حجة له على غيرهء ولعلّها تكون سبباً لهداية غيره بها (قال: «إن 
دعرت) أمرت» وفي رواية: أرأيت إن دعوت؛ (هذا العذق) بمهملة مكسورة» فمعجمة ساكنة 
فقاف: العرجون جامع الشماريخ» (من هذه السخلة) لنخلة كانت عند وأننا العذق بفتح العين» 
فالدخلة نفسهاء وقيل: تطلق بكسرها على الدخلة أيضاً لكنه لا يفسر به هنا؛ لقوله: من هذه» وفي 
الكلام حذف»ء فأجابني: (أتشهد أني رسول اللّمم؟) أي : أتؤمن بي وبما أرسلت به وتقر بذلك؛ 
(قال: نعم)؛ كما في الرواية» فسقط من قلم المصنف أو نساخه؛( فجعل») أي: : شرع؛ وصار 
العذق (ينزل من الدخملة) شيئاً فشيئاً (حتى سقط) على الأرض بقعر الدخلة؛ فأقبل وهو يسجد 
0 حتى التهى (العى لدبي عله ثم قال) له: («ارجع)» فعاد) إلى مكانه الذي كان فيه 

9 أشي زأد فين رواية» وقال: واللّه لا أكدّبك بشيء تقوله بعدها أبداء أشهد أنك 
0 الل وآمن» (رواة الترمذي وصححه) فقال: هذا حديث صحيح» وكذا رواه البخاري في 
التاريخ» وأبو يعلى وابن حبان» والبيهقي. 

2 حديث يعلى») بزنة يرضى علم منقول من المضارع؛ (ابن مرّة) بن وهب بن جابر 
(النقفي) وأمه سيابة؛ بكسر السين المهملة» كما في التقريب» وقال التلمسائي: بفتحها وتخفيف 
التحتانية» ثم موحدة» وإليها يدسب أيضاً شهد الحديبية وما بعدهاء قال أبو عمر: كان من أفاضل 
الصحابة» روى عن النبي مَزللَهِ أن يقطع أعداب ثقيف» فقطعها وهو غير يعلى العامري؛ وقيل: هما 
واحد» 0 الثقفي» وقيل: العامري» قال يعلى: كدت مع النبي عه في مسيرء 
فذكر الحديث إلى أن قال: (ثم سرنا حدى نزلنا منزلاء فنام البسيّ عَزْه فجاءت شجرة) في رواية 
طلحة أو سمرة بالشكُ من الرازي في الشجرة» وهما نوعان من شجر البرية ذات شوك يسمّى العضاه؛ 


خف كلام الشجر له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة عله 


ثم رجعت إلى مكانهاء فلما استيقظ رسول الله عه ذكرت له فقال: شجرة 
أستأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها. الحديث رواه البغوي في شرح السنة. 
وفي -حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: سرنا مع رسول الله عله حتى لزلنا 
واديًا أفيح؛ فذهب رسول الله مُه يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر 
رسول الله عه فلم ير شيقًا يستثر به. فإذا شجرتان في شاطىء الوادي فانطلق 
رسول الله مَك إلى إحداهما فأحل بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله 
تعالى فانقادت معه كالبعير المخشوش 0 


(نشقٌ الأرض حتى غشيته.) وفي رواية: طافت به أي دارت خولة (ثم رجعت إلى مكانها) 
موضعها الذي هي نابته فيه» (فلما استيقظ) انتبه (رسول الله عله ذكرت له) ذلكء» (فقال: 
«شجرة استأذنت ربها في أن تسلّم علئ, فأذن لها»») فيه إشعار بعلمه» مجيئها قبل إخبار يعلى له 
بد ولعلّه علم ذلك في نومه؛ لأنه كان يوحى» إليه فيه فتكون الشجرة حين زارته سلّمت عليه؛ وعلم 
بهاء نحصلت مقصودهاء (الحديث رواه البغوي)؛ الإمام الفقيه» الحافظ أبو محمد, الحسين بن 
مسعود» بن مسحمد» صاحب المصنفات,» المبارك له فيها القصد الصالح» فإنّه كان من العلماء 
الرانيين» ذا تعد ونسك وقناعة باليسير» مات بمرو» سلة ستٌّ عشرة وحمسمائة عن ثمالين سنة» (في 
شرح السنّة,) أحد تصانيفه» وهو حديث طويل؛ رواه الإمام أحمد» والطبراني) والبيهقي. 

(وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: سرنا مع رسول الله مم في غزاة (حتسى 
نزلنا وادياً أفيح:) بفتح الهمزة» وسكون الفا وفتئح القحتية» وبالحاء المهملة) أي : واسعأء 
(فذهب رسول الله مه يقضي حاجته.) كناية عن التغّط: أي: لأجل ذلك» (فائبعته بإداوة.) 
بالكسر مطهّرة» جمعها إداوي؛ بفتح الواو (من ماء؛ فنظر رسول الله مَل فلم ير شيئاً يستثر 
به) من الناس» (فإذا شجرتان) فاجأتاه بلا ترقّب» وفي رواية: بشجرتين» بزيادة الباء (في شاطىء 
الوادي) بالهمز: جانبه» (فانطلق:) تومه (رسول النّه مه إلى إحداهما) حتى قرب منهاء 
(فأخذ بغصن من أغصانهاء) أي: أمسكه بيده (فقال: «انقادي:) طاوعيني» أو ميلي (علي:» 
لتكوني ساترة لي (بإذن الله تعالي»») تيسيره وتسهيله لا بقوّة جذبي» (فالقادت معد:) طاوعته 
ومالت -حتى سترته» كما أراد» وما أمسك غصنها ولم يكتف بمجرد دعوتهاء كما في الحديث 
قبله؛ لأن ذلك كان لإظهار معجزة» حتى يسلم الإعرابي» وهنا لم يقصد ذلك» (كالبعير 
المخشوش) بمعجماتث اسم مفعول؛ أي: الذي وضع في أنفه خشاش بالكسرء أي: عود من 
خشب لينقاد بسهولة؛ فإن كان مفتولاً من وبر ولحوه فنخزام؛ ومن نحاس فبرّة قاله الخطابي وبه 
علم موقع المخشوش دون المخزوم؛ لأن الغصن من جنس العود» وهو تشبيه في السرعة 


كلام الشجر.له وسلامها عليه وطواعيتها له وشهادتها له بالرسالة مَل 5ه 
ا 2 7 ست 


الذي يصانع قائذه» ثم فعل بالأخربى كذلك, حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال: 
التهما علي بإذن الله فالتأمتا. الحديث رواه مسلم. 
. والمنصئ: ‏ بفتح الميم ‏ الموضع الوسط 7 لمؤضعين. 
والعلاؤم: الاجتماع. : 
:وله “دز الأبوصيري 'حيث قال: 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة” تمشي إليه على ساق بلا قدم 
كأما سطرت سطرا'لما كعبت فروعها من بديع الخط ب اللقع 


والسهولة؛ (الذي يصانع) يلاين (قائدمم) بسهولة الانقياد له مستعار من المعصانعة» وهي المداراة 
الإعطا ولذا قيل للرشوة مصائعة» قاله الراغب» (ثم فعل بالأخرى» كذلك) بأن أمسك غصئًا 
منها إلى أخحره» (حتى إذا كان بالمنصف بينهماء) أي: الشجرتين؛ (قال: (التعما) يفتح الفوقية) 
وكسر .الهمرة: الضما واجتمعاء (غليّ بإذن الله»» بتيسيره وإرادته لا بفعلي». (فالتأمتا :) اجتمعتا 
(الحديث» رواة مسلم) في الصحيح) ؛» (والمنصف» به بفتح الميم.) وإسكان النون وفتح الصاد 
المهملة الخفيفة: وبالفاء: (الموضع 00 سين الموضعين, والعلاؤم؛) بالهمز والالتغام: 
(الاجشماع؛) ومنه التقام الجرح» وني رواية أخرى عند مسلم: فقال ميْله: ويا جابرء قل لهذه 
الشجرة : يقول للك .رسول اللّه: الحقي بصاحبتها حتى أجلس حلفكما)» فزحفت حتى لحقت 
بصاحبتها. فجلس خلفهماء فرجعت احضر, وجلست أحدث نفسيء فالتفتٌ» فإذا رسول لله ملل 
والشجرتان قد افترقتا»؛ فقامت كل واحدة منهما على ساق» فوقف 2َ وقفة» فقال برأسه هكذا بميناً 
وشمالأ زهو حديث واحد طوّله بعض الرواة» وبعضهم اختصره؛ فكأنّه لما أذ بغصن إحداهماء 
قال لجابر: (قل لهذه الشجرة) الخ.. “( فلا جاوث فعل بها مثل ما فعل بالأخرى وبقي أحاديث 
1 طاعة الأشجار وانقيادها أورد منها في الشفاء جملة؛ ثم قال: فهذا ابن عمر» وبريدة؛ وجابر» 
وابن مسعودء.ويعلى بن مرّة» وأسامة» وأنس؛ وعليّ» وابن 0 وغيرهم؛ قد اثفقوا على هذه القصة 
نفسها أو معناهاء ورواها عنهم من التابعين أضعافهم .فصارت: في :الهشبارها 'من القوّة حيث هي» (ولله 
در الأبموصيري») صوابه البوصيري؛ كما تقدّم كثيرا (حيث.قال: جاءت لدعرته:) ندائه 
(الأشجار»: ساجدة) مخاضعة: (فشي إليه على ساق بلا قدم) يعينها على المشي؛ قال تعالئ: 
طوالدجمٍ والشجر يسجدان» [السورة الآية] الآية؛ والشجر ما له ساق» والنجم ما لا"ساق .له؛ وبلا 
قدمء متعلق بتحشي» أو صفة لساق» وباوه للمصاحبة» (كرغاء) حال من فاعل تمشي» وما كافة 
(مسطرت) خطت الأشجار(سطرًا لما) للذي (كعبت فروعها» أي: عرزقها؛ مجائًا من 


١ه‏ ظ حدين الجذع شوقاً إليه مَل 


فشبه آثار مشي الشجرة لما جاءت | ا 
معلومة في أسطر منظومة. ش 

وإذا كانت الأشجار تبادر لامتثال أمره مَِيّهُ حتى تخر ساجدة. بين يديه 
فنحن أولى بالمبادرة لامتثال ما دعا إليه زاده الله شرفًا وكرمًا لديه. ‏ . " 

وتأمل قول الأعرابي: «ائذن لي أن أسجد لك) لما رأى من سجود الشجرة» 
فرأى أنه أحرى 00 حتى أعلمه عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يكون إلا لل 
فحق على كل مؤمن أن يلازم السجود المعبود» ويقوم على ساق العبودية» وإن لم 
يكن | له قدم كما قامت الشجرة. 

[حدين الجذع شوقًا إلبه عَله] 
ومن ذلك: حنين الجذع شوقًا إليه مله 


إطلاق اسم أحد 000 الآخرء ليناسب قوله في الحديث المارّ: فتقطعت عروقهاء وإن كان 
الفرع لغة من كل شىء أعلاه» (من بديع الخط.) بيان لماء والإضافة بيانية» أو هي من إضافة 
الصفة للموصوفء أي: الخط المبتدع؛ لأنه لم يعهد مثله للأشجار (في اللقم؛) بفتح اللام 
والقاف» وبضم اللا وفتح القاف: الطريق أو وسطه؛ كما في القاموس» (فشبّه آثار مشي الشجر 
لما جاءت إليه مَيَ) المفيدة للخيرات» (بكتابة كاتب»-أوقعها على نسبة معلومة في أسطر 
مدظومة) منشقة؛ ووجه التشبيه أن الخط دالٌ على اللفظ؛ المفيد للمعائي» وآثار مشي فروع 
الشجرة في الأرض مفيد للخيرات؛ فالتشبيه من حيث الفائدة» (وإذا كانت الأشجار تبادر لامتثال 
أمره مله حتى تخ ساجدة بين يديه, فسحن أولى): أحقٌ (بالمبادرة لامتشال ما دعا إليه» لأنا عقلاء» 
مكفرن؛ وهي جماد غير مكلّف» (زاده الله شرقًا وكرمًا لديه) عنده. 

(وتأقل فول الأعرابسي: ائذن لي أن أسجد لك» بكسن اللام وحقّة الميم» أي: للأمر 
العظيم الذي (رأى من سجود الشجرة)», بيان لماء (فرأى أنه أحرى): : أولى (بذلك) منهاء 
(حتسى أعلمه عليه الصّلاة والسشلام أن ذلك) ) ي: السجود» (لا يكون إلا لله فحقّ على كل 
مؤمن أن يلازم السجود للربٌ المعبود» ويقوم على ساق العبوديّة» وإن لم يكن له قدم) يقوم 
عليه؛ بأن كان كسيشاء أو قدم معنوي» (كما قامث الشجرة) على ساتهاء طاعة للمصطفى» 
وهي عبودية لله تعاليل. 1 

حدين الجذع شوفاً إليه ميته 
(ومن ذلك حدين الجذع) المعهود الذي كان يخطب عليه (شوقًا إليه مَل لما 


حدين الجذع شؤقًا إليه ملل 30 


اغلم أن «الحنين): مصدر مضاف إلى الفاعل. والمراد: شوقه. وانعطافه إلى 
النبي مر والذي في الأحاديث المسوقة هنا أنه صوت؛ ولعل المراد منه الدلالة 
على الشوق» أي الصوت الدال على شوقه إلى رسول الله عله .. ! 

والجذع: واحد جذوع النخل» وهو بالذال المعجمة. 

وقد روي: حديث حنئين الجذع عن جماعة من الصحابة من 7 كشيرة 
تفيد القطع بوقوع ذلك. 


فارقم 50 على المنبر. 5 أن الحنين) بنتح المهملة ولزناز داتعي نوكه 
صوت كالأنين 0 عند الشوق لمن يهراه إذا فارقه» وتوصٌ به الإبل كثيراء («مصدر مضاف 
إلى الفاعل) أي: أن الجزع حرّ, (والمراد) بحينه: (شوقه وانعطافه إلى الدبي عَزكهم لأن 
الحنين اشتياق المرأة إلى ولدهاء فشه سوق الجذع بالمرأة على ما يفهم من قصر المصباح؛» 
الحئين على ذلك؛ والخنان على غيرهاء لكن قال الجوهري: النحدين الشوق وتوقان النفس؛ تقول 
حنٌ إليه» بحن حنيئًا. 

وفي القاموس: الحنين الشوق وشدّة البكاء» والطرب أو هو صوت الطرب عن حزن أو 
فرح وعليه فهو بيان للمعنى المقصود بالحدين هنا من جملة المعاني المذكورة؛ (والذي في 
ا فتفسيره ا ل د (و) لكن (لعل 
المراد منه؛) أي: الصوت: 0 » (أي: الصوت الدال على شوقه 
إلى رسول الله 1-7 المتبادر أنه بالخفض تفسير للشوق: فيصير المعنى: ولعل 0 من 
الصوت الدلالة على الصوت؛ ا للشوقء وهذا لامعنى له اللّهِعَ إلا أن يقرأ 
الصّوت بالرفع حبر مبتدأ محذوف» أي: فالمراد من الحنين الصّوت الدالٌ على شوقه ويكون 
بيانًا لحاصل المعنى؛ (والجذع») بكسر الجيم (واحد جذوع الدخل») وهو ساق الدخلة؛ كما 
في القاموس وغيره؛ (وهو بالذال المعجمة؛) وظاهره: كان أحضر أو يابشاء وقيل: يختصٌ 
باليابس ولا دلالة في وهزي إليك بجذع الدخلة على الإطلاق؛ لأن كونه يابشاء يدل للتقييد 
على أنه لادلالة فيه لواحد من القولين: لأن الواقع أنه كان يابها. ‏ ' 


قال البيضاوي: الجذع ما بين العرق والغصن؛ وكانت نخلة,يابسة لا رأس لها ولا خضرة. 
(وقد روى حديث حدين المجذع عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة؛ تفيد القطع 


بوقوع ذلك:) فهو متواتر» فلا يليق تعبيره بروى ممرضًا؛ لأنه إنما يستعمل فيما يشكُ فيه لا في 
الصنحيح؛ فضلاً عن المتوائر» ولو أسقط عن؛ وجعل جماعة فاعل روى يبنائه للفاعل لم يرد عليه هذا. 
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قال العلامة التاج بن (السبكي في شرحه او ب اللحاجب: د 
عندي أن حنين الجذع متواتر: 1 

رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر. 

ورواه أحمد من رواية أبي. جنات عن أبيه عن ابن عمر. 

ورواه ابن مانئجه وأبو يعلى الموصلي وغيرهما من رواية حماد بن سلمة؛ عن 
ثابت عن أنس» وإشاد على شرط سام 

ورفاه الترمذدي وصححة أبو يعلى وابن ندريمة والطبراني والحاكم وصححه 
وقال: على شرط افسلم» يلزمه إخراجه من رواية إسحق بن عبد الله بن أبي ظلحة 


٠‏ (قال 0 الاج بن السبكي في شرحه لمختصر ابن لسع في الأصول» 
(والصحيح عنديء أن حدين الجذع متوائر:) وسبقه إلى ذلك عياض وغيره» كما يأتي, 


(رواه البخاري) في علامات النبوّة؛ والترمذي في الصّلاةء (عن نافع؛ عن ابن عمر:) كان 
النبئ َيه يخطب إلى جذع؛ فلما انُخذ المنبر تحوّل إليهء فحن الجذع, فأتاه» فمسح يده 
عليه زاد الإسلعيلي؛ فسكن» وقال مله ولو لم أفمل لما سكن». 
' (ورواه أحمد من رواية أبي جداب») بجيم ونون 'خحقيفة' فألف» فمؤحخلة الكلبي» » مشهوزن 
بكئيثه) واسمه يحييل بن أبي حيّة الكلبي» ضغفوه لكثرة تدليسه .مات سئة خمسين ومائة أو 
قبلهاء روى له أبو داود والترمذي؛ وابن ماجه (عن أبيه) أبي حية؛ بفتخ الحاء المهملة 
والتحنية الثقيلة) واسمه حيم؛ بفتح الحاء المهملة» وشدّ التحتية الكلبي) الكونيء روى. عن 
سعدء». وابن غمرء 'وعنه أبنهء قال. أبو زرعة: محلّه الصدق: 


وفي التقريب: مقبول من الثالثةء روى له ابن ماجه فقط؛ والمراد من سوقه أن أبا حية تابغ 
نافيا في روايته» (عن ابن عمر,) فيغتفر ضعف ني جثاب) لأن القصد المتابعة لا الاحتجاج. 

(ووواة ابن ماجه. وأبو يعلى الموصلي» وغيرهما من رواية حماد بن سلمة) ابن 
دينار البصري؛ ثقة؛ عابد» أثبت الناس في ثابت» روى له مسلم والأربعة» (عن ثابت) بن أسلم 
البناني» عابد» ثقة» روى له السنّة؛ (عن أنس» وإسناده على شرط مسلم) فهو من الطبقة 
السادسة من مزائب الصحيح» (ورواأة الترمذي وصشحه أبو يعلى» وابن خزهة, والطبراني؛ 
والتجاكم وصححه. وقال: على شرط مسلمء » يلزمه إخراجه من رواية إسحق حق بن عد اللّه بن 
أسبي طلحة) الأنصاري؛ العدني» ثقة» حيجّة من رجال الجميع» مات سنة اثنتين وثلاثين وماثة)» 
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عن أنس. ظ 
ورواه الطبراني من رواية الحسن عن ألس. ؛ 

ورواه أحمد بن منيغ والطبراني وغيرهماء بن رواية .حماد بن سلمة عن 
عمار بن أبي عامر عن ابن عباس. ْ 

ورواه أحمد والدارمي وابو يعلى وابن ماجه' وغيرهم من رواية الطفيل بن أبي 
1 0 عن أبيه. , ١‏ 00 : 

ورواه الدارمي من رواية أبي حازم عن سهل بن سعد. وكا" 

ورواه أبو محمد الجوهري من رواية عبد العزبز أبي رواد عن نافع عن تميم الدارمي. 
ثم قال: ولست أدعى أن التواتر حاصل بما عددث من الطرق» يل من طرق 
أخرى كثيرة يعدو !لجخي اس ا بم تسد الو اد 000 
وقيل: سنة أربع وثلاثين» وكان مالك لا يقدم عليه أحدًا في الحديث فيما قال الواقدي» (عن 
أنس) بن مالك. (ورواه الطبراني» من رواية الحسن) البصري فهؤلاء ثلائة رووه (عن أنس 
ورواه أحمد بن منيع البصري)» بفتح الميم وكسر النون أبن عبد الرحلن أبر جعفر البغوي» نزيل 
بغداد» ثقة حافظ مات سنة أربع وأربعين ومائتين» وله أربع وثمانون. , لد 

(والطبراني وغيرهما من رواية حماد بن سلمة عن عمّار بن أبي عامر) مولى بدي 
هاشم أبو عمره ويقال: أبو عبد الله صدوق» روى له مسلم والأربعة» مات بعد العشرين ؤمائة) 
(عن ابن عباس) عبد الله (ورواه أحمد؛ والدارمي؛ وأبو يعلى وابن ماجه وغيرهم من رواية 
الطفيل بن أبيّ بن كعب) الأنصاري» الخررجيء ثقة» من كبار التابعين» يقال ولد في عهد 
إلنبي مره وكان يقال له أبو بطن لعظم بطنه» روى له البسخاري في الأدب المفرد (عن أبيه) 
أبئ بن كعب» بن قيس بن زيد» بن موية بن عمروء بن مالك؛ بن النجار الأنصاري» سيد 
القداء» من فضلاء الصحابة» يكنى أبا المنذر» ويكنى أبا الفيل أيضًا. 

(ورواة الدارمي من رواية أبسي حازم») بمهملة وزاي» سلمة سن دينار المدني) عابل» ثقة 
من؛ رجال الجميع؛ (عن سهل بن سعد) الساعدي. 

(ورواه أبو محقد») الحسن بن علي (الجوهري؛ من رواية عبد العزيز أبي رواد») بفتح 
الراء» وشدٌ الوا صدوق» عابد, ربما وهم ورمى بالأرجاء» روى له الأربعة وغلق له البخاري» 
ماث سئة نسع وتخمسين ومائة» (عن نافع؛ عن قيم) بن أوس بن نحارجة (الدارمي») الصحابي 
المشهور؛ مات سنة أربعين» فعلٌ سثّة من الصحابة الذين رووه» (ثم قال) ابن السبكي: (ولست 
أذّعي أن التواتر حاصل بما عددت من الطرق؛ بل من طرق أخرى كثيرة» يجدها المحدث 
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ضمن المسائيد والأجزاء وغيرهماء وإثما ذكرت في المشاهد منها أو في بعضهاء 
ورب متوائر عن قوم غير متواتر عند آخرين. التهى. ْ 

وقال اللحافظ بن حجر: في فتح الباري» حتين الجذع وانشقاق القمر نقل 
كل منهما نقلاً مستفيضًا يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون 
غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك؛ والله أعلم؛ انتهى.. 

وقال قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها 
الخلف عن السلفء النتهى. 

وهذه الآية من أكبر الآيات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا عزئله. 

قال الشافعي فيما نقله ابن أبي حاتم عنه» في مناقبه - : ما أعطى الله نبهًا ما 
أعطى نبينا محمدًاء فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى» قال: أعطي محمدًا حنين 
الجذع حتى سمع صوته؛ فهو أكبر من ذلك. 


1 المسانيد والأجزاء وغيرهمام كالمشيخات والمعاجم» أي: غير القسمين» وفي نسخة 
وغيرهاء بالتأنيث نظرًا للمعنى» أي: وغير الإفراد» المذكورة. (وإنما ذكرت) بالبناء للفاعل» 
مسند إلى ضمير المعكلم وحذف المفعول» أي: ما وجدته (فسي المشاهد منهاء أو في 
بعضهاء ورب متواتر عدد قوم) لكثرة اطلاعهمء (غير متواتر عند آخرين») لقلّته (انتهى) 
كلام ابن السبكي. ٠‏ 

(وقال الحافظ ابن حجر في لح الباري) في حديث تسبيح الطعام: (حدين الجذع 
وانشقاق ق القمرء نقل كل منهما لقلا مستفيضاًء يفيد القطع عن من يطلع على طرق 
الحديث» دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك» واللّه أعلم انتهى). 

(وقال) هنا (قال البيهقي: قصّة حدين الجذع من الأمور الظاهرة الني حملها 
الخلف.) ورووها (عن السلف») ررواية الإخبار الخاصة كالتكليف» هذا بقية كلام البيهقي؛ 
(انتهى: وهذه الآبة من أكبر الآيات والمعجزات الدالّة على نبرّة نبينا مئله). 

(قال الشافعي فيما نقله ابن أبسي 7 عن أبيه عن عمرو بن سواد (عنه) أي: 
الشافعي (في) كتاب (مناقبه) التي ألّفها ابن أبي حاتم: (ما أعطى اللَّه نبي مثل (ما أعطى نبينا 
محمذاء فقيل له) القائل عمرو بن سوادء بلفظ قلت: (أعطى عيسى إحياء الموتى:؛ قال: 
أعطى محمّدًا حدين الجذع حتى سمع صرته. فهي أكبر من ذلك). 
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وقال القاضي عياض: حديث حنين الجذع مشهور منتشرء والخبر :به متواتر» 
أخرجه أهل الصحيح» ورواه من. الصحابة بطبعة عشر) منهم: أبي بن كعبة 
وجابر بن عبد الله» وأنس بن طملك» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس؛ وسهل بن 
سعل») وأبو سعيد الخدري» وبريدة» وأم سلمة» والمطلب بن 5 وداعة» انتهى. 

فأما حديث أبي بن كعب؛ فرواه الشافعي في مسنده وابن ماجه والدارمي 
وأحمد وأبو يعلى كما سبق قريا والبيهقي كلهم من حديث الطفيل بن أبي بن 
كعب عن أبيه» قال: كان النبي عَلَهِ يصلي مستندًا إلى جذع إذ كان المسجد 
عريشاء وكان يخطب إلى ذلك الجذع؛ فقال رجل من أصحابه: 11001 


(وقال القاضي عياض) في الشفاء: (حديث حدين الجذع مشهور منتشر) أي: شائع بين 
الخلق» (والخبر به مثوائر) لكثرة طرقه الصحيحة؛ ونقل جماعة له عن جماعة يستحيل تراطؤهم 
على الكذب؛ (أخرجه أهل الصحيح) أي: الذين الترموا إخراج الأحاديث الصحيحة في كتبهم؛ 
كالبخاري؛ ومسلم» وابن خزيمة؛ وابن حبان. . ١ ٠‏ 
(ورواه من الصحابة بضعة عشر») بكسر الباء وفتحها من ثلاثة إلى تسعة) (منهم: 
أبيّ بن كعب؛ وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر) بن الخطاب؛ 
(وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعلك وأبو سعيد) سعد بن مالك (الخدري) بالدال المهملة» 
(وبريدة, وأمٌ سلمة) أَمَ المؤمنين هند بدت أبي أميّة: (والمطلب بن أبي وداعة») بفعح الواو 
وحقّة الدال اللحرث بن صبيرة؛ بمهملة؛ ثم موحدة ابن سعيد؛ بالتصغير» السهمي» أبو عبد الله 
صحابي أسلم يوم الفتح» ونه أروى بنت الخرث؛ بن عبد المطلب» بت عم النبيّ عله نزل 
المدينة؛ ومات بهاء وله أحاديث في مسلم والسنن, (انتهى) ما نقله من كلام عياض؛ ومنه كلهم 
يحدث بمعدى الحديث» أي: فروايتهم مثفقة بحسب المعنى» .وكأنه يشير إلى أن توائره معنوي 
لا اصطلاحي؛ كقول ابن الصّلاح: أن التواتر لا يكاد يوجد؛ لكن تعقب بأنه حقيقي لإجماع من 
بعدهم على صكتهاء ثم نسب المصئف ما ذكره عياض من أحاديث مؤلاء إلى مخرجيها إلا 
أخيرها وهو المطلب» وقد أحرجه أحمذ والزبير بن بكار» فقال: (فأمَا حديث أبيّ بن كعب») 
(فرواه الشائعي (في مسهده: وابن ماجه؛ والدارمي» وأحمد, وأبو يعلى, كما سبق قريبًا 
والبيهقيء كلّهم من حديث الطفيل بن أبي» بن كعب» عن أبيه» قال: كان البي لله 
يصلّيء مستعدًا إلى جذع؛ إذ كان المسجد عريشّاء) أي: مسقفًا بالجريد» وكانت الجذوع له 
كالأعمدة» (وكان يخطب إلى ذلك الجذع؛ فقال رجل من أصحابه.) هو تميم الداري» ففي 
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هل .لك أن نجعل لك منبًا تقوم عليه يوم الجمعة» ويسمع الناس: خطبتك؟ قال: 
تعم»< فصنع له ثلاث درجات». هي التي على المنين ...... اما مط ا اله 


أبي داود وغيره» 4 باخناه جل أن تيا قال له مله لما كثر لحمه: ألا قفد لك منيزا يجمل 
عظامك؛ قال: «بلى)؛ فاتّخْدْ منبراء الحديث» ولا تصريح فيه بأن صائع المنبر تميم» بل روى ابن 
سعدء أن تميمًا لم يعمله: وأشبه الأقوال بالصواب؛ أن صائعه ميمون» لكونه من رواية سهل بن 
سعده أخرجه فسنم بن أُصبَغ؛ وأبو سعد فيْ الشرف: وهو مؤلى أمرأة من الأنصار؛ كما في 
الصحيح: وقيل: مولى سعد بن عبادة؛ فكأنه في الأصل مولى امرأته» ونسب إليه مجاراء واسمها 
فكيهة بدت عمّة عبيد بن 0 أسلمت وبايعت» وأا الأقوال الأخرى أن صانعه تميم؛ أو بأقوال 
باللام أخرهء أو الميم الرومي» 2 بضمٌ المهملة وخقّة الموحدة؛ أو قبيضة؛ أو ميئاء بكسر 
الميم أو صالح مولى العباس» أو إبزهيم أو كلاب مولى العباس؛ فلا اعتداد بها لوهائهاء ويبعد 
جدًا الجمع بينها؛ بأن الدجار كانت له أسماء متعدّدة» واحتمال كون الجميع اشتركوا في عمله 
م 0 إل تيان واحد يقال له ميمرت إلا إن 
يحمل غلى أن المراد واحد في صناعتة» والبقية أعوائ فيمكن كما بشطه في فتح الباري» 
وقدّمته في المقصد الأول مبسوطا. 

(هل لك أن نجعل منبرًا تقوم عليه يوم الجمعة) فتستريح من القيام على الجذع؛ 
(ويسمع الئاس خطبتك») أقوى من سماعهم وأنت على الأرض؛ (قال: «نعم», فصنع له ثلاث 
درجاث هي الني على المنبر) أي: فوقه؛ لأنه كان ثلاث درجات إلى أن زاده مرؤن بن 
الحكم في خلافة مغوية ست درجات»؛ وسبب ذلك أن مغوية كتب إليه أن يحمل المنبر إليه من 
المديئة إلى الشام» فأمر به» فقلع» فأظلمت المدينة؛ وانكسفت الشمس حتى رأوا الدجوم» فخرج 
مرإن فخطبء فقال: إما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه؛ فدعا نحجاراء فزاد فيه ست درجات» 
وقال: إما زدث فيه حين كثر الناس» أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة من طرق. ش 

قال ابن النجار: واستمر على ذلك إلى أن احترق مسجد المدينة؛ سنة أربع وخمسين 
وسثّماثة) فاحترق, 

قال السيوطي: وكان ذلك إشارة إلى زوال دولة آل البيت النبويٌ بي العباس؛ فإنها 
انقرضت عقب ذلك بقليل في فتنة التتار, 

ا سد ل د الس سكس ل دك وي 3 
أرسل الظأهر بيبرس بعد عشر سنين منبّاء فأزيل منبر المظفر فلم يزل منبر بيبرس إلى سئة عشرين 
وثماماثة» فأرسل المؤيّد شيخ منيراء فلم يزل إلى سئة سبع وسئّين وثمافاثة» فأرسل الظاهر 


حدين .الجاع شوقًا إليه مله همه 


فلما صنع وضعه رسنول الله َيه موضعه الذي هو فيهء فكان إذا بدا لرسول الله َيه 
أن يخطب عليه: تجاوز الجذع الذي كان يخطب عليه خار حتى تصدع وانشق» 
فترل رسول الله مَل لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى الفيرة 
الحديث. 

وأما .حديث .جابر» فرواه 56 وفي لفظ له: أن رسؤل 3 
ا ا أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصارء أو رجل من الأنصار: ألا 
نجعل لك منبرًا؟ قال: إن شغتم؛ فجعلوا له منبوًّاء.فلما كان يوم الجمعة 


حشقدم منبرّاء انتهي. , 
(فلما صدع) من أل الغابة؛ كما في الصحيح؛ ٠‏ (وضعه رصول الله يكل موضعه الذي هر 
فيه فكان إذا بدا لرسول الله له أن يخطب”2 تجاوز الجذع الذي كان يخطب عليه 
خان) بخاء معجمة: صوث» وهو في الأصل يختصٌ بصياح البقر» ثم توشعوا فيه في أصوات 
جميع البهائم» ' ثم قاله الراغب» فإطلاقه على صوت الجذع مجاز» (حسى تصداع وانشق») عطف 
تفسيرء إذ حقيقة الصدع شو شق الأجسام الصلبة» كالزجاج والحديد» ثم استعير منه صدع الأمر بينه 
كأصدح بما تؤمر» وهو مبالغة في شدّة صياحه, كما يقال: صاح حتى انفلق» ويجوز بقاؤه على 
ظاهره؛ ولكن يؤيّد الأول قوله: (فنزل رسول اللّه لله لما سمع صوت الجذع: فمسحه 
بيده») فسكت؛ كما في رواية لزوال ألمه بقربه منه ومشيه لهء (ثم وجع إلى المنبر» الحديث. 
(وأما حديث جابرء فرواه البخاري من طرق) في مواضع (وفي لفظ له) في علامات 
النبؤة وغيرهاء عن شيخه أبي نعيم» عن عبد الواحد بن أيمن, عن أبيه؛ عن جابر: (أن 
رسول الله مله كان يقوم يوم الجمعة.) يخطب (إلى شجرة» أو) قال: إلى (نخلة) بالشك 
من الراوي؛ وقد أخرجه الإسمعيلي من طريق وكيع؛ عن عبد الواحد, فقال: إلى نخلة: أي: إلى 
سعد بن عبادة» وقول المستغفري اسمها علاثة» تصحيف» وللطبرائي اسمها عائشة؛ وإسناده 
ضغيف؛ (أو رجل) شلك من الراوي» والمعتمد الأوّل؛ وقد 5 بيائه في الجمعة: والخلاف في 
اشمها قاله في الفيح؛ وقال في مقدّمته؛! : في رواية البيهقي؛ أ له تميم الداري: وقدّمنا الخلاف في 
اسم صائع المثبر) ورجحنا أن يما هو المشير به وأن صائعه الذي قطعه من طرفاء الغابة؛ هو 
المختلف في اسمه؛ انتهى. ويقع في نسخ المصئف: أو رجل (من الأنصان) وليس في البخاري 
من الأنصار, ولا يصحٌ لرواية البيهقي» فقال تميم: وليس من الأنصار, (ألا») بالتحفيف (نجعل 
لك منبرًاى قال: «إن شئتم) جعله)» فاجعلواء (فجعلوا له منباء فلما كان يوم الجمعة.) 


55 حدين الجذع شوقًا إليه مله 


رفع إلى المنبرء فصاحت الدخلة فنزل رسول الله مَِّهِ فضمها إليه فجعلت تثن أنين 
الصبي الذي يسكن» قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. 
وفي لفظ: قال جابربن عبد الله: كان المسجد مسقوفًا على جذوع 
نخلء فكان النبي عه إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر 
سمعنا لذلك الجذع نوكا كضوت الحقاز وهو بكسر العين المهملة النوق 
الحوامل. 
وفي حديث أبي اميق ٠‏ عر كور لبر وم الم ا ا 535357157700 


برفع يوم» أسم كانء ونصبه على الظرفية (رفع)» بالراء» وفي رواية بالدال بدلهاء وكسر الفاءء 
أي: النبئي عله (إلى المنبن) ليخطب عليه (فصاحت التخلة) التي كان يخطب عندهاء 
أسقط من لفظ البخاري في العلاماث صياح الصبي» وزاد ذ لي البيع: : حقى كادث أن تنشقٌ» 
ل رسول الله مله فضمّهاء) أي: الدخلة» وفي رواية: فضِمّهء أي: الجذع (إليه. فجعلت 
7 أنين الصبيّ الذي يسكن») بض التحثية» آخره نوث» هبني للمفعول من التسكين, قاله 
المصئف.. 

(قال) عليه الصّلاة 00 («دكانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندهاء») 
أي: ذكر الله أو المواعظء أو القرءان» أو نفس المصطفى؛ لأنه أطلق عليه الذكر أيضأء لكن 
يبعدهم تسمع» وهر جواب سؤال نشاً من الكلام السابق» تقديره: لع كانت تبكي. 

(وفي لفظ) للبخاري أيصًّا في العلامات والجمعة؛ (قال جابر بن عبد اللّه: كان 
المسجد) النبويّ (مسقوفًا على جذوع نخل») أي: كانت له كالأعمدة: (فكان) بالفاءء وفي 
رواية: بالواوء (النببي عَزلّهِ إذا خطب, يقوم) مستددًا (إلسى جذع منها) حين يخطب؛ وصرّح به 
في رواية الإسلعلي: (فلمًا صُنع) بالبناء للمفعول (له المنبر) » وحطب عليه؛ مفارقًا للجذع 
(سمعدا لذلك الجذع صوئاء كصوت العشار,) وبقيّة هذا الحديث في البخاري» حتى جاء 
النبئ ميته فوضع يده عليهاء فسكنت؛ قال المصدف: بالدون» (وهو بكسر العين المهملة) 
بعدها معجمة فيفة: (الوق الحوامل:) التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر: جمع عشراء» 
بضي» ففتح: وقال الخطابي: هي التي قاربت الولادة؛ وفي القاموس: العشراء من الدوق التي 
مضى لحملها عشرة أشهرًا وثمانية» أو هي كالتفساء من الساءء وتقدّم ني الطريق الأخرى» 
فصاحت صياح الصبي» حتى كادت أن تنشق. 


(وفي حديث أببي الربير) ) محمّد بن مسلم المكي» صدوق» روى له الجميع» مات 


حدين الجذع شوقًا إليه ملل اله 


عن جابر -عند النسائي في الكبرى: اضطزبت تلك. السارية كحنين الناقة. الخلوج. 
انتهى. 1 ا 
والخلوج: - بفعح البقاء امف وضم اللام الخفيفة وآخره جيم - الناقة 
التي انترع منها ولدها. 

والحدين: هو صوت المتألم المشتاق عند الفراق. 

وإنما يشتاق إلى بركة رسول الله ويأسف على مفارقته أعقل العقلاء: والعقل 
والحئين بهذا الاعتبار يستدعي الحياة»؛ وهذا يدل على أن الله عز وجل خلق فيه 
الحياة والعقل والشوق ولهذا حنّ وأن. 

فإن قلت: مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري: 0 كد ا ا ا 


سئة ستٌ وعشرين وماثة» (عن جابر عند النسائي في) السنن (الكبرى) إحدى تصانيفه» 
والصغرى هي أحد الكتب السثة: (اضطربت) تحرّكت (تلك السارية:) وصوّتت تصويئًا؛ 
(كحدين الناقة الخلوج؛ التهى» والخارع: بفسح الخاء المعجمة وضم اللام الخفيفة, 
وآخرة جيم الداقة التي انتزرع منها ولدها). 

زاد الفئح: وفي حديث أنس عند ابن خرية: فحنت الخشبة حنين الواله» ا روايته 
الأخرى عند الدارمي: خار ذلك الجذع كخوار الثور. 

رفي حديث 3 بن كعب عند أحمدء والدارمي؛ وابن ماجه: قلمًا جاوزه اد الجذع 
حتى تصدّع وانشق) فأحل أبي ذلك الجذع لما هدم المسجد, فلم يزل عنده حتى بلي وصار 
رفائاء وهذا لا ينافي أنه دفن؛ لاحتمال أنه ظهر بعد الهدم عند التنظيف» فأخذه أبي بن كعب» 
التهى. 

(والحدين: هر صرت ادال المشثاق عند الفراق) لمن 0 (وإئما يشتاق 5 
بركة رسول الله ويأسف على مفارقته أعقل العقلاء والعفل والحدين بهذا الاعتبار يستدعي 
الحياة, وهذا يدل على أن الله عرّ وجل خلق فيه) أي: الجذع, (الحياة والعقل والشوق. 
ولهذا حنٌ لاقم والأنين صوت المريض؛ وهما متقاربان» وقيل في الأنين زيادة امتداد الصوت؛ 
وعبر به إيماء إلى أنه لحقه ألم كالمريض» وهو عطف نخاص على عام؛ لأن الحنين في الإبل إذا 
فارقت أولادهاء ثم شاع في مطلق الشوق ولو بالكلام؛ سين 
إشارة إلى أنه كان بصوت يفهم منه الحزن بدلالة طبيعية» كأنين المريض. 


(فإن قلت: مذهب الشيخ البحسن الأشعري.) من ذدية ة أبي موسى الأشعري 55 


في حدين الجذع شوقًا إليه لله 


أن الأصوات لا يستازم خلقها في المخل خلق الحياة ولا العقل. 
أجيب : بأنه كذلك» ونحن لم نجعل الحياة لازمة) إلا أن الشوق إلى الحق 

شوقًا معنويًا عقليا لا سبعده طبيعيًا بهينيًا. ومذهب الشيخ أبي الحسن أن الذكر المعدوي 
والكلام النفسي يستلزمان الحياة استلزام العلم 7 وقد بينا أن هذه المعاني 
وجدت في الجذع, وأطلق الحاضرون على 'صوته أنه حنئين» وفهموا أنه شوق إلى 
الذكر وإلى مقام الحبيب عنده وقد عامله الي مله هله المعاملة» فالتزمه كما 
يتلزم الغائب أهله وأعزته يبرد غليل شوقهم إليه وأسفهم عليه ولله در القائل: 

وحن إليه الجذع شوقا ورقة ورجع صوئًا. كالعشار مرددا 

فبادره ضما فقر لوقته لكل امرىء من دهره ما تعودا 


(أن الأصرات لا يستلزم خلقها في المحل خلق الحياة ولا العقل:) إذ الأصوات من العرض 
عند الأكثرين» ولم يخالف فيه إلا النظام» وجعل الأشعري الأصوات اصنطكاك الجواهر بعضها 
ببعض» وذلك لا يستلزم الحياة ولا الإزادة. (أجيب: : بأنه كذلك؛ وحن لم نجعل الحياة 
لازمة) للصوت حتى يلزمنا مخالفة الأشعريء (إلاّ أن الشوق إلى الحقٌ) إنما يكون (شوقًا 
معنويًا) فهو خبر محذوفء أولى من تخريجه على نصبء أن الجزأين (عقليا لا طبيعيًا بهيمياء 
ومذهب الشيخ أبي الحسن) الأشعري؛ (أن الذكر المعنوي والكلام النفسي يستلزمان الحياة 
استلزام العلم لهاء وقد بيّنا أن هذه المعاني وجدت في الجذع؛ وأطلق الحاضرون على 
صوته أنه حنين» وفهموا أله شوق إلى الذكر, وإلى مقام الحبيب عنده؛) وفي رواية سهل: 
وكثر بكاء الناس لما رأوا به (وقد عامله الدب عله هذه المعاملة) معاملة الحيّ العاقل؛ 
(فالتزمه) اعتنقه وضئه؛ (كما يلتزم الغائب أهله وأعزّته؛ يبرد غليل:) حرارة (شوقهم | إليه 
وأسفهم:) حرنهم (عليه) نفيه دلالة على أن:الجمادات قد يخاق النَّه لها إدراكاً كالحيوان» بل 
كأشرف السحيوان: وفيه تأييد لمن حمل قولة تعاليل: «ووإن من شىء إلا يسبح بحمده» [الإسراء/؛ 4] الآية» 
ل ا 0 
قصيدة طويلة: (وحنٌ) صوت (إليه الجذع شوقاء) أي: لأجل شوقاء أو هو مفعول مطلق» أي 

اشتاق إليه شوقًا عظيماء فالتدوين للتعظيم؛ (ورقة ورجع صونًا 00 بكسر العين وخحقّة 
الشين» (مردّداء» بفشيح الدال) صفة صوئاء وكسرها حال من فاعل رجع؛ أي: ؛ ورجع الجذع حال 
كونه مردّدًا الترجيح صونًا 00 العشارء (فبادره ضِمًا:) اعساقاء (فقرّ) سكن (لوفته لكل 
امرىء من دهره ما تعوّداء) يعني أله أمر مطرد في كل من اعتاد أمرًا افع عنه» فإنه يتألّم 


حدين الجذع شوقًا إليه مله ببيان 


وأما حديث أنس» فرواه أبو يعلى الموصلي .بلفظ: إن رسول الله مُه كان 
يوم الجمعة يسند ظهره إلى. جذع منصوب في المسجد يخطب. الناس» فجاءه 
رومي فقال: ألا أصنع لك شيئًا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع منبرًا له درجتان 
ويقعد على الثالئة» فلما قعد: رسول الله مله على المنبر جأر الجذع كجؤار الثورء 
وارتئج المسجد لجؤاره حزئًا يعلى رسول الله مله فنزل إليه رسول لالد على 
المنبر فالتزمه وهو يخورء فلما الترمه ... ا 11 0000 


لذلك ويحرن؛ فإذا رجع إليه فرح واطمأنٌ».وهذا لجالج لما ألف مقامه 37 عندهء اعتاد.ذلك» 
فصار يتألّم لفراقه تلم من فارقته أحبته» فلما ضع سكن وفرح كمقيم ورد عليه أحته 
المسافرون سفوًا طويلا» لا سيّما إذا ظنّ المقيم أن لا يرجع المسافر إليه. 


(وأما حديث ألس, فرواه أبو يعلى الموصلي») الحافظ» الثقة 0 علي بن 
المثلى» التميم؛ المتوفى سنة سبع وثلاثمائة». وقد زاد على 'مائة وعائل» أوتفقد ورحل الئاس 
إليه: (بلفظ: أن رسول الله مله كان يوم الجمعة يسند ظهرة إلى جذع منصوب في 
المسجد) النبوي» كالعمورد (يخطب الناس,» فجاءه ردمي) باقوم» بنوحدة؛ فألف» فقنافٌ 
مضمومة» آخره ميم» أو لام أو مينا أو غيرهماء والأصح والأشهز أنه ميحون» كما مي عن 
الحافظ» ووقع للمصكئف أن الأشهر باقوم» وفيه نظر (فقال: : ألا أصيع للك شيئًا 'تقعد :عليه 
كأنك قائم». فصنع منبرّاء) بكسن الميم امن ثبره؛ رفعه ورقاه؛ لأن القائم عليه يرتفع عن 
غيره؛ (له درجنان: ويقعد على الثالثة, فلما قعد رسول الله يله على المنبرء جأر:) 
بجيم؛ فهمزة مفتوحة». والجؤار معروف» ولذا قال: (كجؤار الفور») وهو مثل الخوار بالخاء» 
يقال: جار الثور يجار أي: ع وقرأ بعضهم: لانن لم الآية د حكاه 
الأفش» كذا في نور التبراس. 


وقال التلمساني: بضم الخاء المعجمة» 000 وهو أولى» 57 وهو رفع صوته 
مع تضرع وأستغاثة» فضدر بالخلى وذكر الحجازي على الشفاء؛ أن الرواية بالجيم؛ وأنه لم يرق 
بالخاى فيما علم» (وارتج )) بهمزة 00 وراء ساكثة» وفوقية مفتوخة» وجيم ثقيلة: تسحدك 
واضطب اضطرابًا شديذك (المسجد.ى) أي: أهله (لجؤارة») لعظيم هذه الآأية» وكثر فيه به الكلام» أو 
هو على ظاهره بأ تحباكت. حيطانه وجداراته لشدّة صوته؛ إما حقيقة» أو لظن ذلك ممنٌ هو فيه 
(حزنًاء) وفي رواية: تحرّناء أي: إظهار خزن» وهو لاف السروز. (علنى رسول الله عله فيزل 
إليه رسول الله مله من المنبر, فالتزمه:) ضيه (وهو يخور)يصوّتء (فلما التزمه 


ل حدين الجذع شوقًا إلبه مَل 


سكت. ثم قال رسول الله مَقلهِ:.والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا 
حتى تقوم م الساعة حزئًا على رسول الله عدف فأمر به مُه فدفن. ورواه الترمذي وقال: 

١‏ وكذا د رواه ابن ماجه والإمام أحمد من طريق الحسن عن أنس ولفظه: كان 
رسول الله مه إذا حطب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة» فلما كادي قال: 
ابنوا لي منراء أراد أن يسمعهم؛ ماف ب حي ا و ا و 


سكت) عن ذلك» (ثم قال رسول الله يل «والذي لفس) روح (محمّد بيده) قدرته 
وتصرفه» وحياته ومماته» متى أراد (لو لم ألتزهه:) اعتنقه وأضكه افئعال من اللزوم» وهو 
عدم الفراق» ثم استعير للغناق؛ كما في الأساسء (لما زال هكذاء) أي: له صياح وجؤار 
(حدى تقوم الساعة»») وفي رواية: «إلى يوم القيامة»» (حزنًا على رسول الله مزلّه) قيل: 
وهذا على طريق المبالغة؛ “كقوله: «حتى يلج الجمل في سم الخياط)» وإن لم يقع») فلا 
يشكل بقوله تعالول: يكل شىء هالك [ إلا وجهه كل من عليها فان» الآية, ولا حاجة 
إليه» فلا مائع من بقائه على ظاهره؛ لأنه علق بقاءه على عدم التزامه» فإذا العرمه تغير 
وفنى» وقد علم الله ذلك» (فأمر به علش بعض صحبه بأحذه ودفئه» (فدفن) تحت 
المنبر؛ كما في رداية. 

وفي بعض الروايات: فقدفدت صر كذا في بعض لسخ 
الشفاء» فيحتمل أنه دفن تحت المنبر ول ثم رفع في السقف»ء لعل يداس بالأرجل» تكريًا 
لأثره يلد فلئنا هدم المسجد, أخذ أبي: فكان عنده إلى أن بلى وصار رفانًا. 


قال البرقي: وإأفا دفنه وهو جماد؛ لأنه صار حكمه حكم المؤمن لخيه وحنينه إلى 
النبي عَيُهِ وقال غيره: لثلاً تشتغل به الناس؛ وربما افتتن به بعد العصر الأول» وفيه إشارة إلى أنه 
سينبت في الجنّة؛ كما يأني» (ورواة») أي: حديث أنس المذكور (الترمذي؛ وقال: صحيح 
غريب») لتفرّد راويه؛ فيجامع الصحة؛ فلا تئافي» ونص على صحته لبيان حال لا لنفي صحة 
غيره» (وكذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد من طريق الحسن) البصري» (عن أنسء ولفظه: كان 
رسول الله َيَِ إذا خطب يوم الجمعة؛ يسند ظهره | إلى خشبة) هي جذع نخلة: وفيه لكرّر 
ذلك منه؛ لأن خبر كان إذا كان مضارعاً يفيد ذلك استعمالاً؛ كقولهم: كان حاتم يقرى الضيف. 


وفي التنزيل: وكان يأمر أهله بالصّلاة والزكاة؛ (فلما كثر الناس؛ قال: «ابنوا لي منبرًا»» 
أراد أن يسمعهمء) فأرسل لامرأة من الأنصار أن مري غلامك النجار» كما في حديث سهلء ولا 


حدين الجذع شوقًا إليه َه واه 
لي ا ا 


فبنوا له عتبتين» فتحول من الخشبة إلى المنبر» قال: فأعبر أنس بن لملك أنه سمع 
الخشبة تحن كحنين الواله, قال: بمارالك تج حي رد رسول الله عله عن 
المنبر فمشي إليها فاحتضنها فسكتت. 


ورؤاة أب الفسم البغوي وزاد فيه: فكان الخسن إذا حدث بهذا الحديث 
بكى ثم قال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى لى رسول الله عله شوقًا إليه لمكانه من 
الله» فأنعم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. 


0 أن المشير بن تميم» وأن الرومي قال: ألا أصنع لك شيئًا؛ كما في الرواية قبله عن 
أنس؛ لأنه لما شقّ عليه القيام على الجذعء وأراد إسماع الناس» أشار تيم بذلك» وقال له الرومي 
ما قال» فقال: «ابنو لي منبرًا»» ثم أرسل المرأة» (فبنوا له عتبعين») أي: درجتينء والثالثة هي التي 
يجلس عليها؛ كما في الرواية قبلهء ولا يفهم من قوله: (ابنوا)ء وقوله: فبئوا أنه من طين؛ لأنه لم 
يثبت» كما قدّمه المصِئّف في المقصد الأؤّل» والذي في الصحيحين؛ أنه 1 أنقل الغابة» وهو 
ؤلّئة شجرء كالطرفاء والغابت» بمعجمة موضع بالمدينة» (فتحوّل من الخشبة) أي: الجذع (إلى 
المنبر قال) الحسن: (فأخبر ألس بن مالك؛ أنه سمع الخشبة تحنّ؛ كحنين الواله, قال: فما 
زالت تحن حمى نزل رسول الله مه عن المنبر, فمشى | إليها فاحتضنهاء فسكدت) تركت 
صياحها لزوال همّها وحزنها بمشيه لها وضئّهاء (ورواه أبو القاسم) الحافظ؛ الكبير» مسند العالم 
عبد النَّه بن محمد بن عبد العزيزء (البغري) الأصلء البغدادي؛ الإمام الجليل؛ المصنف؛ 
العارف؛ طال عمره وتفرّد في الدنياء ومات سنئة سبع عشرة وثلاثمائة عن مائة وثلاث سئين» 
وهو متقدّم على محبي السنة» البغوي بزمان» (وزاد فيه: فكان الحسن) البصريء (إذا حدّث 
بهذا الحديث بكى: ثم قال: : يا عباد اللا الخشبة,) أي: الجذع (شحنّ إلى رسول الله عله 
شوقًا إليه») مفعول مطلق لتحي كجلست قعوةا؛ أو مفعول له الأول أَْلى؛ لقوله: (لمكانه من 
اللّهه» بلام التعليل» إن لم يكن بدلاً من قوله إليه؛ أو علّة متداحلة» فشوقًا علّة تحن ولمكانه 
علّة لشوقًاء أي: أن الخشية اشتاقت لعلرٌ مقامه وجلالة قدره؛ ني جمادء (فأنتم أحقٌ) من 
الجماد (أن تشتاقوا إلى لقائه) وذكر ابن عطيّة عن أبيه: سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع 
مصر يقول. على سرير وعظه» سنة تسع وسئّين وأربعماثة: من أحبٌ أهل الخير نال من بركتهم» 

كلب أحبٌ أمل الكهف وصحبهم) فذكره الله في محكم تنزيله» فالخشية تحن والكلبٌ يحبٌ» 
فهذه عبرة لأولي الألباب. 


لاه حدين الجذع شوقًا إليه مَل 


. ولله در القائل: : : ش 
وألقى حتى في' الجمادات حبه. فكانت لإهداء السلام له تُهدى 
وفارق جذمًا كان يخطب عنده فأنَّ أنين الأم إذ تجداالفقدا 
يحن إليه الجذع ياقوم هكذا أما نحن أولى أن نحنٌ له وجدا 
إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة. فليس وفاء أن نطيق له بعدا 

وأما حديث سهل بن سعدء ففي الصحيحين. من طرقا,. ٠‏ 

وأما حديث ابن عباس فعند الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم؛ 207 5 

ماجه. 
وأما حديث ابن عي ففي البخاري. 
وأما حديث أ 007 الخدري» فعند عبد بن . حميك, 


(وللّه د العائل وألقى حتدى في 50006 حئه) 585 الشلام؛ (فكانتِ لإهداء 
السشلام له تهدى.) أي: تدل لذلك؛ بأن يخلق اللّه فيها هداية للشلام عليه. 
وافعارق ناكا كان يبوب هده فأنٌ أنسين الأم | ذتحجدال فقدا 
بألف الإطلاق» وهو إشباع حركة الروى» فيتولد مئها حرف متجالين لهاء (يحنٌ إليه الجذع يا قرم 
هكذاء) أي : الحئين الزائد المشته بحنين الام. | 
أما نحن أولى أن لحن لهوجدا إذاكان جلاع لويطق بعد 
بضم» فسكون 0 فليس وفاء) مثاء حبر ليس قدم 2 اسمهاء وهو (أن نطيق له بعدًا.) وهو 
مغرفة» بل من أعرف الععارفي لأن المصدر المسبك من أنء والفعل في رتبة الضمير؛ كما في 
المغنى. 

(وأقا > حديث سهل بن سعد, ففي الصحيحين) في الصّلاة وغيرها (من طرق) . عن شهل» 
قال: بعث مله إلى امرأة: (أن مري غلامك النمجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهيٌ». 

(وأما حديث ابن عباس» فعند الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم) ولا يلزم أنه 
كصحة ما رواه نفس مسلمء كما نه عليه ابن الصّلاح وغيره» ولذا كان من الرتبة السادسة من 
مراتب الصحيح؛ (ورواة ابن ماجه.) وابن منيع والطبراني؛ كما مر ٠‏ 0 

(وأمًا حديث ابن عمر, قفي البخاري) ممختضرا» وقلامثك لفظه (وأمًا حديث أبسي سعيد 
الخدري؛ فعند عبد.) بلا إضافة (ابن حميد) بن نصر الكسبيء بمهملة أبي محمدء قيل! اسمه 


حدين الجذع شوقًا إلبه عله انون 


وأما حديث عائشة؛ فعند البيهقي وفي آخره: أنه عله خير الجذع بين 
الدنيا والآخرة فاخختار الآخرة. : 

وأما حديث بريدة» فعند الدارمي وفيه: أن النبي َه قاله: حين حنٌ إن شعت أن 
أردك إلى الحائط الذي كنث فيه تنبث لك عروقك ويكمل خلقك» ويجدد لك 
خوص وثمرة» وإن شفت أغرسك في الجنة. فيأكل أولياى الله من ثمرك؟ ثم أصغى 
رأسه له النبي عله يستمع ما يقول» فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني 
أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيد فسمعه من يليه» فقال النبي عَلله: قد 
فعلت» ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء. 


عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان وغير واحدء ثقة» حافظ» روى عنه 5 والترمذي» مات 
سنة تسع وأربعين وماثتين» وكذا رواه عنه الدارمي. 

(وأمًا حديث عائشة, فعند البيهقي) في الدلائل» ولم يذكرها ارلا فيد الهم 
الصحابة» (وفي آخره: أله مله خيّر لمع بين الدنيا والآخرة؛ فاختار الآخرة») وفيه نوع 
إجمال بيه قوله, 

(وأمًا جاده بريدة, فعيد 0 وفميه: أن البسي عزلله قاله حين حنٌ: «إن شئث) بتاء 
الخطاث؛ لأن اللّه خلق فيه إدراكا (إن أردك إلى الحائط») أي: البستان» (الذي كنت فيه 
تبت لك عروقك») بذل من أردّك أو مستأئف لبيان علة الرد إلى مكانه الذي نبت فيه 
(ويكمل خلقك ويجدد ذلك خوض») بضم الخاء ورق النخل» (وثمرة) أي: يعود لك 
خحلقتك بتمامها ونضارتهاء (وإن شكت) غربتك» بالمفعول مقدّر: (اغرسك في الجئة) 
بالجزم جواب الشرط» (فيأكل أولياء اللّه من ثمرك) عطف على الجوابء فخيّره بين 
الحياة الدنيوية والأحرويّة؛ (ثم أصغى») بمهملة, فمعجمة: أمال (رأسه) وقدبه (له البي مله 

يستمع ما يقول») أي: ليستمع قوله 00 (فقال) الجذع: (بل تغرسني في الجتة.) أي: 
تصيرني من غراسهاء (فيأكل مني:) أي: من ثمري (أولياء اللّم المؤمنون» (وأكون في 
مكان لا أبلى») فح الهمرة: أفنى» وضكها خطأ 00 وهو الجثّة كسائ ئر أهلها وأشجارهاء 
(فسمعه.) أي : كلام الجذع (من يليه: :( أي: الجذع أو النبئ) أي : يقرب منهء فسماعه لم 
يخعص به البي مله (فقال النبئ مَللهُ: وقد فعلت») بضم التاء للمتكلّمء أي: جعلتك من 
غراس الجئّةء (ثم قال) مَيلله: («اختار دار البقاء:) الجنة (على دار الفناء:) الدنياء بفتمح الفاء 
والمدٌ: الذهاب والزوال. 


هادف سجود الجمل وشكواه إليه 
وأما حديث أم سلمة؛ فعند أبي نعيم في الدلائل. 
والقصة واحدة» وما في ألفاظها مما ظاهره التغاير هو من الرواة. وعند 
وأما كلام الحيوانات وطاعتها له مَله: 
فمنها: سجود الجمل وشكواه إليه مله عن أنس بن للك رضي الله عنه 
فمنعهم ظهره» وان ا ماا اس ماك الحودة عام لواطت اند مو او منج امقر 14 


(وأما حديث م سلمة فعند أببي لعيم في الدلائل) النبويّة» (والقصة واحدة, وما في 
ألفاظها مما هو ظاهره التغاير») الذي قد يأحذ منه من لا يعلم تعدد القصة؛ (هو من الرواة 
وعند السحقيق») بالجمع بين المتغاير» (يرجع إلى معنى واحد, فلا نطيل بذكر ذلك؛) لأن 
غرضنا الاختصارء (والله أعلم) وقد قال بعض علماء الحديث: من جعل كل رواية غايرت 
الأخرى مرّة على حدة: فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب. 

(وأما كلام الحيوانات,) أي: جنسها لا جميعهاء إذ لم يرد كلام جميعها له وإن 
انقادت له وفيئق بين الكلام اللفظي والانقياد بمعنى علمها به وفي حديث: (ما بين السماء 
والأرض شىء إلا ويعلم إني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس»» رواه البيهقي وغيره» 
(وطاعتها له مه عطفها على الكلام؛ إشارة إلى أن الانقياد يكون بلفظ وبدونه» وجعل 
المصئف القصد هنا نفس الكلام والانقياد والأحاديث دالّة على ذلك» وفيما سبق من قوله. 

وأا ما روى من طاعات الجمادات وتكليمها له بيان الأحاديث المروية في ذلك» 
ولعلّ نكتته زيادة على التفان» الإشارة إلى أن القصد. بهما واحد يحصل بكل من 
العبارتين. 

(فمنها.) أي: هذه المعجزة المعبر عنها بمجموع الكلام والطاعة, وإلاّ فالظاهر منهما 
بالتثنية؛ لأن كل واحد معجز بائفراده» ولعلّ وجه العدول للإفراد النظر للمعنى, وهو أن كل واحد 
من الجزئيات مقصود بالإخبار به, وأنه معجزء (سجود الجمل وشكواه إليه مَِِ) كثرة العمل 
وقلّة علف. 

(عن أنس بن لملك رضي الله عنه. قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
يسئون») يسقون (عليه؛ وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره) أي: الانتفاع به كنى عن 
' ذلك بالظهر, لأن الانتفاع بالإبل» بالجمل على ظهورها غالباًء (وأن الأنصار) أصحاب هذا 


سجود الجمل وشكواه إليه عَيَْهِ واه 


وأن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله عََِهِ فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه» وإنه 
استصعب علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش النخل والزرع» فقال رسول الله عه 
لأصحابه: قومواء فقاموا فدخحل الحائط» والجمل في ناحية فمشى رسول الله عله 
نحوه؛ فقالت الأنصار: يارسول الله» قد صار مثل الكلب الكلبء وإنا نخاف 
عليك صولته فقال رسول الله مْتَهِ: ليس علي منه بأس» فلما نظر الجمل إلى 
رسول الله َيه أقبل نحوه حتى خر ساجدًا بين يديهء فأذ رسول الله مه بناصيته 
أذل ما كان قطء 0000000 


الجمل (جاؤوا إلى رسول الله َي فقالوا: إنه كان لنا جمل) يحتمل إن كان للدوام» وأنها 
للانقطاع باعتبار استصعابه وقت الشكية منه» فكأن السقاية منه انقطعت؛ (نسسي عليه») ظاهر 
هذا أنه يائي» وفي الصحاح وغيره: سنت الناقة تسدوء إذا سقت الأرض» والقوم يسنون 
لأنفسهم إذا سقواء وهذا ظاهر في أنه واوي» وهو صريح قوله قبل: يسئون عليه وهو 
محذوف الواوء وأصله يسبوون بواوين» حذفت أولاهما لفقل الضِمّة عليهاء فالتقى ساكنان» 
فحذفت لام الكلمة» ويحتمل أن نسنى واوي؛ وأصله نسئوي» قلبت الواو يا ثم حذفت؛ 
لالتقاء الساكنين؛ (وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره) عطف علة على معلول» (وقد عطش 
الدخل والزرع: فقال رسول الله مََّهِ لأصحابه: «قوموا») معي؛ تأنسًا وضبطًا لما يفعله في 
سيره» فيقوى يقينهم بمشاهدة المعجزات» ويخبرون من وراعهم بها (فقامواء فدخل الحائط) 
البستان» (والجمل في ناحية) جانب منه (فمشى رسول الله مزه نحوه؛ فقالت الأنصار: 
يا رسول الله قد صار مغل الكلب») بفتح؛ فسكون: الحيوان المعروف (الكلب.) بفتح» 
فكسرء أي: العقور الذي أصابه داءء كالجئون من أكل لحم الإنسان ونحوه. (وإِنّا نخاف 
عليك صولته:) سطرته ووثوبه, (فقال رسول الله مله «ليس عليّ منه بأس)») شدة وضرر 
لمنع الله له ذلك؛ (فلما نظر الجمل إلى رسول الله مه أقبل نحوه حتى خرٌ ساجدًاء) 
أي: واضعًا مشفره بالأرض؛ باركا (بين يديه») كما في رواية وهي مبينة لسجوده؛ إذ السجود 
الحقيقي لا يتأنى من الجملء (فأعذ رسول الله مزه بداصيته, أذ حال من الضمير 
المضاف لناصيته» مأخوذ من الذل؛ بالكسرء الانقياد لا بضمّها الذي هو ضد العر؛ (ما كان 
قط أي: حالة كونه منقادًا انقياد لم يسبق له مثله في زمن من الأزمنة الماضية» واستعمال 
قط غير مسبوقة بدفي أثبتها ابن ملك في الشواهد؛ قال: وهي مما خفي على كثير من الدشحاة 
لمجيثها بعد المثبت في مواضع من البخاري» منها: في الكسوف أطول صلاة صليتها قطء 
وفي أبي داود: توضأ ثلانًا قطء وفي حديث لحرثة بن وهب: صِلّى بنا النبي عله 
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حتى أدخله في العمل؛ فقال له أصحابه: يا رسول الله» هذه بهيمة لا تعقل تسجد 
لك ونحن نعقل فدحن أحق بالسجود لكء فقال رسول الله مله لا يصلح لبشر أن 
يسجد لبشر؛ لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظيم حقه عليهاء رواه أحمد والنسائي باسناد جيد. 

والحائظ: هو البستان. 

وقوله: نسنى - بالنون والسين المهملة- أي نسقي عليه. . 


0 


ونحن أكثر ما كنا قطء وفي حديث جابر: «(مامن صاحب إبل لا يفعل فيها حقّها إلا جاءت 
يوم القيامة أكبر ما كانت قط)» وفي حديث سمرة: في صلاة الكسوف فقام بنا كأطول ما قام 
بنا في صلاة» ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا 
في صلاة قط ففي هذه الأحاديث استعمال قط غير مسبوقة بنفى» (حتى أدخله في العمل 
فقال له أصحابه: يا رسول الله! هذه) أنت والجمل مذكرء مراعاة للخبر». وهو (بهيمة 
لا تعقل) صفة كاشفة ففي القاموس: البهيمة كل ذاث أربع قوائم ولو في الماء» أو كل حي 
لا ميزه والمراد الثاني» (تسجد لكء ونحن لعقلء فحن أحقّ بالسجود لك) منهاء (فقال 
رسول الله له «لا يصلح لبشر أن يسجد لبش إما يسجد لله (لو صلح لبشر أن يسجد 
لبشر, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»). ١‏ 

قال ابن العربي: فيه تعظيم وهو جائر» فقد سجدت الملائكة لآدم؛ وأحبر المصطفى أنه 
لايكون؛ ولو كان لجعل للمرأة في آداب حق الزوج» وقال غيره فيه: أن السجود لمخلوق 
لا يجوز وسجود الملائكة خضوع وتواضع له من أجل علم الأسماء إلتي علّمها الله له وإنبائهم 
بها؛ فنسجودهم إنما هو اتتمام به لأنه حليفة الله لا سجود عبادة إن الله لا يأمر بالفحشاء. 

(رواه أحمد والدسائي» بإسناد جيد.) روانه ثقات مشهورون؛ كما قاله المدذري وبقيته 
عندهما: «والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسة يبس بالفيح والصديد» ثم 
استقبلته تلحسه ما أدّت حقّهو؛ ويتبجسء بفتح التسحتية؛ والفوقية» والموحدة» والجيم الثقيلة» 
فسين مهملة: يتفيجر وفيه تأكيد حق الزوج» وحث على ما يجب من بره ووفاء عهده؛ والقيام 
بحقّهه ولهنّ على الأزواج ما للرجال عليهن؛ قاله بعض» (والحائط هو البستان:) أي: المراد به 
ذلك تجوز أو أصله اسم فاعل من حاطه إذا أحاط به ودار عليه ثم نقل للبستان نفسه الذي 
فيه الشجر والددخل؛ (وقوله: نسنى بالنون والسين المهملة؛ أي: نسقي عليه») بيان للمراد من 
هذه الصيغة» وقضيته أن ألفه منقلبة عن ياء» ومقتضى الصحاس, والنهاية» والقاموس أنه واوي؛ 
كما مث فقياسه لسنوء أو هما لغتان حكاهما ابن لملك, 
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وفي حديث يعلى بن مرة الثقفي: بينما نحن نسير مع النبي عله إذ مررنا 
ببعير يسنى عليه فلما رآه البعير جرجرء فوضع جرانه» فوقف عليه النبي مده فقال: 
أين صاحب هذا البعير» فجاءه فقال: بعنيه فقال: بل نهيه لك يا رسول الله وإنه 
لأهل بيت مالهم معيشة غيره» فقال: أما إذ ذكرت هذا من أمرهء فإنه شكا كثرة 
العمل» وقلة العلف» فأحسنوا إليه» رواه البغري .في شرح السنة. ْ 

والجران: بكسر الجيمء قال ابن فارس: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى 
متحرة. 0 3 0 1 
وروى الإمام أحمد قصة أخرى نحو ما تقدم من حديث جابر ضعيفة السندء 


والبيهقي بإسناد جيد. ش ش ش 


(وفي حديث يعلى بن مرّة الثقفي.) تقدم التعريف به قريبًا:. (بينما نسحن لسير.مع 
النبي َه في سفرء (إذ مررنا ببعير يسنى») بضم أُرّله مبني للمجهول: يسقى (عليه؛ فلما 
وآه البعير جرجر,) بجيمين وراءين بلا نقط» أي: ضوّت كثيرًا بشدة وردد ذلك» لكن بالصوت 
المعتاد للإبل على المتبادر» ويكون وجه المعجزة قوله: (فوضع جرانه.) بالكسرة مقدّم عنقه) 
كما يأني عدد رؤيته عله فهذا من طاعة الحيوان مع فهمه عليه الشلام من جرجرته شكواه؛ 
(فوقف عليه البي عَله) من مزيد لطفه وشفقته على ملق الله (فقال: (أين صاحب هذا 
البعير»؟, فجاءه: فقال: 007 فقال: بل نهبه لك يا رسول اللّهه) بلا عوض» (وإنه لأهل بيت 
ما لهم معيشة غيره» فقال: ١‏ أما إذ ذكرت هذا من أمره.) فلا أقبله بشراء ولا هبة» فحذف 
جواب. 1 : 1 
أما وقوله: (فإنه) لين جوابها لعدم ترتبه عليه؛ فهو علّة لمقدر رأى وطلبت شراءه فَإنّه 
(شكا) بجرجرته فهم ذلك منهاء أمر خخارق أظهره الله له تعظيما وإجلالاء قاله شيخنا. 

وقال غيره؛ الظاهر أن شكايته بنطق» فهي معجزة, (كثرة العمل وقلّة العلف.) بفتحتين» 
بمعنى المعلوف من قوت الدواب من حبوب وغيرهاء (فأحسنوا إليه)») بقلّة العمل وكثرة العلف» 
(رواه البغوي) المتأخّر (في شرح السنّة) وتقدّم بعض ترجمته؛ وقد روى حديث يعلى أحمد؛ 
واللحاكم» والبيهقي بسئد صحيح. (والجران» بكسر الجيم) بعدها راءء فألف» فنون» (قال 
ابن فارس: مقلم عدق عدق البعير من مذبحه) أي: 0 وهو ما نحت الحنك من الحلق 
(إلى مسحره.) أي: لتهه وهي أصل العنق» (وروى الإمام أحمد قصّة أخرى نحو ما تقلّم) عن 
يعلى (من حديث جابرء ضعيفة السند, و) لكن رواها (البيهقي) في الدلائل؛ (بإسناد جيّد)؛ لآن 
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وكذا روى الطبرائي قصبة أخرى عن عكرمة عن ابن عماس: لكن بإستاد 
ضعيف. والإمام أَحَيّد أيضا من حديث يعلى بن مرة. 


رجاله ثققات؛ وكذا رواها الدارمي» والبزاره واللفظ للبيهقي عن جابر: أن جملاً جاء إلى 
رسول الله مل فلما كان قرييا منه خم الجمل ساجدًاء فقال عَزْهِ: ديا أيها الناس! من صاحب 
هذا الجمل»؟ فقال فتية من الأنصار؛ هو لناء قال: وفما شأنه)؟: قالوا: سئونا عليه عشرين سنة» 
فلما كبر سنّه أردنا نحرهء فقال مله «تبيعونهن؟: قالوا: هو لك يا رسول الله فقال: «أحسنوا إليه 
حتى يأني أجله» فقالوا: يا رسول الها نحن أحقٌ أن نسجد لك من البهائم؛ فقال: لا ينبغي 
لبشر أن يسجد لبشرء ولو كان النساء لأزواجهنٌ). 

وقد روى ذلك أيضًا أحمد في حديث طويل عن يعلى بن مرّة» قال فيه: وكنت معه 
يعني: النبي مَل جالسًا ذات يوم إذ جاء جمل حتى ضرب بجرانه بين يديه ثم ذرفت عيناه؛ 
فقال: «ويحك أنظر لمن هذا الجمل إن له لشأناة» فخرجت ألعمس صاحبه؛ فوجدته لرجل من 
الأنصار» فدعوته إليه فقال: «ما شأن جملك هذان؟ قال: لا أدري واللَّه ما شأنه, عملنا عليه 
ونضحنا عليه حتى عجر عن السقاية» فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه؛ قال: ١لا‏ تفعل) هبه 
لي أو بعنيه»: قال: بل هو لك يا رسول الله فوسمه بميسم الصدقة؛ ثم بعث به قال المنذري: 
وإسناده جيّد. 

قال: وفي رواية لأحمد أيضًا نحوه؛ لكنّه قال فيه: إنه قال لصاحب البعير: «ما لبعيرك 
يشكوك؛ زعم أنك شنأئه حين كبرء تريد أن تنحرهن» قال: صدقتء والذي بعفك بالحق لا أفعل. 

(وكذا روى الطبراني قصّة أخرى عن عكرمة عن ابن عباس؛ لكن بإسناد ضعيف:) 
أن رجلا من الأنصار كان له فحلان» فاغتلماء فأدحلهما حائط» فسدٌّ عليهما الباب» ثم جاء 
رسول الله ميل فأراد أن يدعو له والنبئ عله نأف معدت" بنن الأتان«فقال>: يا رسول اللدا 
إني جفت في حاجة؛ وإنه كان فحلان لي اغتلماء وإني أدخلتهما حائطاء وسددت عليهما 
الباب» فأحت أن تدعو لي أن يستمرهما الله عرّ وجل فقال مَّْهْ لأصحابه: «قوموا معناا» 
ذهب حتى أتى الباب» فقال: «افنس)» فشفق الرجل على رسول الل فقال: «انتح)ء ففتح» فإذا 
أحد الفحلين قريئا من الباب» فلما رأى رسول الله ميد سجد له؛ فقال مَزُْه: «ائتني بشىء أشدّ 
به رأسه وأمكنك به)» فجاء بخطام فشدٌّ رأسه وأمكنه منه» ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى 
الفحل الآخرء فلما رآه وقع له ساجداء فقال للرجل: (اثسي بشىء أَشدّ به رأسه)ء فش رأسه 
وأمكنه منه وقال: «اذهب فإنهما لا يعصيانك»» (و)رواها (الإمام أحمد أيضًا من حديث 
يعلى بن مرّة) الثقفي. 
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وأخرج ابن شاهين في الدلائل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: 
أردفني رسول الله عه ذات يوم تخلفه فأسر إلي حديئًا لا أحدث به أحدًا من 
الناس؛ قال: وكان أحب ما استثر به النبي مَلَهِ لحاجته هدف أو حائش: نخل؛ 
فدخل حائط رجل من الأنصار. فإذا جمل» فلما رأى الجمل النبي له حنّ 
فذرفت عيناه» فأتاه النبي يَْتُهْ فمسح ذفراه» وفي رواية فسكنء؛ ثم قال: من رب 
هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله 
فقال: ألا تعقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكا إلي أنك 
تنجيعه وتدئبه. قال في المصابيح: وهو حديث صحيح) قال: ورواه أبو داود عن 
موسى بن إسمعيل لماه أ ل أ كي طم فز وو م مشو ع لمع م لوي ا بوإم اه طم للع 4 معاد بح ل ا اه 


(وأخرج ابن شاهين في الدلائل:) ومن قبله الإمام أحمد» (عن عبد الله بن جعفر) 
الصحابي» ابن اصطابي (رضي اللّه عنهماء قال: اردفسي رسول الله يِه ذات يوم خلفه 
فأسرٌ إليّ حديئًا لا أحدث به أحدًا من الناس؛) لكوله أسده إليهء ففهم نهيه عن إفشائه. (قال: 
وكان أحبٌ ما استتر به النبي ينه لحاجته) عند قضائها (هدف») بفتحتين كل شىء عظيم 
مرتفع على الأرض من بناء ونحوه؛ (أو حائش لخل») بمهملة وهمزة» وشين معجمة؛ (فدخل 
حائط رجل من الأنصان لحاجته ولا يرد كيف فعل ذلك بغير إذنه» وهو أيضًا قد نهى عن 
البول تحت الشجرة التي من شأنها أن تثمر؛ لأنه عدم من الرجل السرور بذلك: فضلاً عن الرضاء 
ومحلّ النهي ما لم يغلب على الظن حصول ما يزيل أثر الحاجة على أن فضلاته طاهرة؛ وكانت 
الأرض تبتلع ما يخرج منه؛ كما 7 (فإذا جمل» فلمًا رأى الجمل البي ملل حن نْ فذدرفت») 
بفتحتات من باب ضرب (عيناه») أي: سال دمعهماء (فأتاه النبي يله فمسح ذفراه) بالألف 
مقصور. 


(وفي رواية: فسكن) ما به (لم قال: «من رب هذا الجمل؛ لمن هذا الجمل»؟) 
أعاده بمعناه للتأكيدء (فجاء فتى من الأنصار, فقال: هو لي يا رسولٍ الله فقال: «ألا) بالفمح 
والتخفيف (تتفي اللّه في هذه البهيمة التي ملّكك الله إيَاهاء فِنّه شكا إلي) بالنطق» أو 
بفهمه من فعله المذكور؛ وكل معجزة (أنك تنجيعه وتدئبه) بضم التاء» وسكون الدال» وكسر 
الهمزة؛ وموحدة: تتعبه بكثرة العمل, 


(قال) البغري (في المصابيح: وهو حديث صحيح: قال: ورواه أبو داود عن) شيخه 
(موسى بن إسذعيل) المنقري؛ بكسر الميمء وسكون النون» وفتح القافء التبوذكي» بقفتح 
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عن مهدي بن ميموك. 

والحائش: بالحاء المهملة والشين المعجمة ممدودًا هو جماعة النخل؛ لا 
والحد له من لفظه. 

وقوله: ذفراه: تأنيث ذفر» بكسر الذال المعجمة مقصورء وهو الموضع الذي 
يعرق من قفا البعير عند أذنه. 

ومنها: سجود الغدم له مت عن أنس بن لملك قال: دخل رسول الله مله 
حائضًا لأنصاري ومعه أبو بكر وعمر ورجل من الأنصارء وفي الحائط غنم 
فسجدث له فقال أبو بكر: يارسول الله نحن أحق بالسجود لك من الغنم» فقال 
رسول الله مَيْللهِ: لا ينبغي لأ 1ك لسحة لأ 00 


الفوقية؛ وضِمٌ الموحدة وسكون الواو ونتح المعحجمة ثقة؛ ثبت. مات سنئة ثلاث وعشرين 
ومائعين: (عن مهدي بن ميمون) الأزدي» البصري»؛ ثقة؛ روى له الجميع؛ مات سنة اثنتين 
وسبعين ومائة؛ (والحائش؛ بالحاء المهملة؛ والشين المعجمة ممدودًا هو جماعة النخل,) 
أي: النخل المجتمع؛ (لا واحد له من لفظه, وقوله: ذفراه تأنيث ذفرء بكسر الذال المعجمة 
مقصور) هكذا في نسخ) وهي ظاهرة. 


وفي النهاية: الفذري مؤنثة وألفها للتأنيث أو للإلحاقء وفي نسخة: تثنية ذفرى» وفيه: أن 
ذفرى لا يصح جعلها مفردًا مشنى؛ لاتّحاد صورة المثنى والمفرد فإما تثنيته ذفريان بالألف رفمّاء 
وذفريين بالياء نصبًا وجؤاء والحديث بلفظ ذفراه بالألف» إلا على لغة من يلزم المقنى الألف في 
أحواله» وفي نسخة تثنية ذفر بلا ألف» و يصِحٌ مع قوله مقصور, وآن: رجع لقوله ذفراه» أشكل 
بجعل مفرده مذكواء وبما في القاموس والنهاية إنه مؤنف» (وهو الموضع الذي يعرق من قفا 
البعير عند أذنه.) رفي القاموس: الذفري» بالكسر من جميع الحيوانات» من لدن القدم إلى نصف 
القذال» أو العظم الشاخص نخلف الأذن؛ جمعه ذفريات وذفارئ» (ومنها سجود الغدم له مَل 
عن أنس بن لملكء قال: دحل رسول الله مله حائطا» بسعانًا (لأنصاري) لم يسم؛ (ومعه 
أبو بكرء وعمر, ورجل من الأنصار) لم يسم؛ ويحتمل أنه أنس؛ أبهم نفسه لغرض صحيح؛ 
(وفي الحائط غنم فسجدت له) تعظيمًا لما شاهدت نور نبوّتهء وألهمها اللّ معرفته؛ (فقال 
أبو بكر: يا رسول اللّدا نحن أحقٌ بالسجود لك من الغدمء فقال رسول الله ملل ولا يبغي.) 
لا يجوز الأحد أن يسجد لأحد.) عثر به المخصوص بالنفي» ليشمل الواد وغيرهة؛ ويختص 
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رواه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه فى كتاب دلائل النبوّة له بإسناد ضعيف. 
وذكره القاضي عياض في الشفاء وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله عن رجل أتى 
النبي َيِه وآمن به وهو على بعض حصون خيبر» وكان في غنم يرعاها لهم 
فقال: يا رسول الله» كيف لي بالغنم» قال: احصب وجوهها فإن الله سيؤدي عدك 
أمانتك ويردها إلى أهلهاء ففعل فسارت كل شاة حتى دخخلت إلى أهلها. 
ومنها: قصة كلام الذئب 00 


بالعقلاء» فيه إشارة إلى أن الغدم ونحوها لا يمتدع سجودها تعظيئماء (رواه أبو محمّدء عبد اللّه بن 
حامد؛ الفقيه في كتاب دلائل النبوة له بإسناد ضعيف») وأبعد المصف الدجعة؛ فقد رواه أحمد 
والبزارء (وذكره القاضي عياض في الشفاء) بدون عزو بل قال: وعن أنس» فذكرهء (وذكر) بالبناء 
للفاعل» أي: عياض (أيضّاء) بلا إسنادء وقد رواه البيهقي (عن جابر بن عبد الله عن) قصة (رجل») 
وليس المراد أنه يروى عنه» وهو أسلم الحبشي» كذا سئناه ابن عبد البر» واعترضه ابن الأثير» بأنه ليس 
في شيء من السياقات أن اسمه أسلم» قال في الإصابة: وهو اعتراض متسجه وقد سكناه أبو نعيم يساراء 
بمحتية وسين مهملة الحبشي. 

وقال الرشاطي في الأنساب: أسلم الحبشي أسلم يوم خيبرء وقاتل؛ وقتل» وما صلّى لله 
صلاة» فقال عَْيهِ: وإن معه الآن زوجة من الحور العين»» انتهى» (أتتى الدبي عَلُهِ وآمن بهء 
وهو أي النبي لا الرجل؛ كما زعم (على بعض حصون خيبر:) جمع حصن: القلعة التي 
يعحصّن بها لا القصرء كما زعم (وكان) الرجل (في غنم يرعاها لهم.) أي: لأهل خيبر 
والظرفية بمعنى المعية؛ أو مجازية: نحو وإذا كنت فيهم؛ 0 يا رسول اللّها كيف لي 
بالغدم.) أي: ما أفعل بها إذا أسلمت» وهي في ملك غيري» وأنا أجيل فإن رددتها 00 
نفسي لإسلامي) وإن مكفتث معك ضاعت» فأرشده إلى ما يدفع حوفهء إذ (قال: (أحصب 
وجوههاء) بمهملتين: ارمها بالحصبا وهي صغار الحصاء والصاد مكسورة من باب ضرب» 
وضئّها من باب قتل» (فإن اللّه سيؤدي عنك أمالتك) يوصلها (ويردّها إلى أهلها»») أصحاب 
المالكين لها فتخرج أنت عن عهدي ضمانها (ففعل) ما أمره به (فسارت كل شاة حتى دخملت إلى أهلها) 
معجزة له ييه فهذا من طاعة الحيوان له. وإئما فعل هذاء لأنه كان مسعأمنًا بيده أمانة 
لأهل خيبر». فلذا ردّها يِه لأصحابه مع ما فيه من تطمين قلبه بخروجه عن عهدتهاء ولذا لم 
يجعلها فيئًا؛ مع علمه أنها تكون كذلك بعد الفبح؛ وبقية هذا الحديث عند البمهقي؛ أنه شهد 
القعال فقثل» أصابه حجر أو سهم» ولم يصلٌ صلاة قط فأحبر مله أنه رأي عنده حررئتين. 

(ومنها: قصة كلام الذئب») إضافة بيانية: إذ المراد معجزة الكلام؛ لا القضّة؛ وعبر بقصة 
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ا ا 
وشهادته له مله بالرسالة. 

اعلم أنه قد جاء حديث قصة كلام الذئب في عدة طرق من .حديث أبي 
هريرة وأنس وابن عمر وأبي سعيد الخدري. 

فأما حديث أبي سعيدء فرواه الإمام أحمد بإسناد جيد ولفظه قال: عدا الذئب على 
شاة فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى الذكب على ذنبه وقال؛ ألا تعفي 
الله؟ تنرع مني رزقًا ساقه الله إلي» فقال الراعي: ياعجباء ذئب مقع على ذنبه 
يكلمني بكلام الإنسء فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك: محمد 000 
ا ا ستيه 


دون سابقة» نظا لقولهم قصّة الجمل مغلا وأل في الذثب؛ جنسية لتعدّد القصّةء بدليل روايتي 
أي هريرة وكلامه؛ وإن كان لغيره» لكن إقراره به معجزة» (وشهادته) بالجرء عطف على كلام 
(له مه بالرسالة). 

(اعلم: أنه قد جاء حديث قصّة كلام الذئب في عدّة طرق من حديث أبي هريرة» 
وأنس» وابن عم بن الخطّاب (وأبي سعيد الخدري») المتبادر تعدد الطرق عن كل واحد من 
الأربعة» وليس جراد (فأمَا حديث أبي سعيدء فرواه الإمام أحمد بإسناد جيّد») أي: مقبول؛ 
وكذا رواه الترمذي» والحكم؛ وصححاه. 

(ولفظه: قال) أبو سعيد لبا ثبت ذلك عند وتحفّقه وإث لم يحطيرة) فكان كالمشاهد 
له: (عدا:) هجم (الذئب على شاة» فأخذها) بغير اختيار صاحبهاء فشابه الظالم المتجاوز 
الحد؛ فعثر بعدا» وفي لفظ: عرض الذئب لشاة؛ (فطلبه الراعي:) سعى خلفه حت أدركه» وفي 
القاموس: طلبه طلبًا محركة؛ حاول وجوده وأخحذهء فكأنه استعمل الطلب في محاولة الوجود) 
ومع ذلك فيه حذفء والتقدير حاول وجوده حتى أدركه (فالتزعها منه؛ فأقعى الذئب:) ألصق 
ألييه بالأرض» ونصب ساقيه وتسائد إلى ظهره؛ كما في الصحاح وغيره؛ فقوله: (على ذنبه) 
ليس صلة أفعى) لأنه ليس من مسماه؛ فهو متعلق بمقدر» أي واعتمد على ذلبه» أي : جعله بين 
رجليه» كما يفعل الكلب» ويفيد هذا ما يأني في تفسير الاستنفار. 

(وقال) لاراعي: (ألام حرف استفتاج (تتقي اللّه:) تخافه وتحذره» (تنزع مني رزقا) وفي 
رواية: حلت بيني وبين رزق (ساقه اللّه إليّ) سخره لي بأن مكسي منه (فقال الراعي: 
يا عجباا ذثب مقع على ذلبه. يكلّمبي بكلام الإنس») وفي رواية: البشر» وهما بمعنى تعبب 
منه إذ ليس شأنه. (فقال الذئب) مجيبًا له زاد في رواية: أنعجب مني؟» قال: كيف لا أعجب 
من ذئب مستوفر ذنبه يتكليء فقال الذئب: واللّه إنك لتترك أعجب من هذاء (ألا أخبرك بأعجب 
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بيثرب يخبر الناس يأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخخل 
المدينة» فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى عَيُهُ فأخبره» فأمر رسول الله عله 
فنودي بالصلاة جامعة» ثم خرج فقال للأعرابي : أخبرهم؛ فأخبرهم. 


من ذلك؟)) وفي رواية: أنا أخبرك بأعجب من كلامي» قال: وماذا أعجب؟؛ قال: (محمد 
بيثرب) اسم المديئة المنورة قديما» وص النهي عن تسميتها بهء (يخبر الناس بأنباء ما قد سبق) 
50 السابقة وأحوالهم؛ وعثر عن الأأمم بما ليشمل ما وقع لغير العقلاء؛ كانفلاق البح وناقة 
صالح وإما كان أعجبء لأن الإخبار بالغيب معجزء فهو أعجب من نطق حيوان؛ أنطقه من أنطق 
كل شىءء؛ لكن ليس العجب واقعًا على مجرد إخباره بذلك» بل على جحدهم وتكذيبهم له مع 
0 البينات علي يدي كنا جاء ف ينض طرق اسايق هنا ساقدفي السفاء وغيرف 
فقال: ألا أخبرك بأعجب من كلامي رسول الله في الدخلات بين الحجرتين: يحدث الناس عن نبأ ما 
سبق وما يكون بعد ذلك؟») وفي لفظ: يدعو الداس إلى الهدى وإلى الحق وهم يكذبونه (قال) أبو 
في (فأقبل الراعي يسوق غدمه) المملوكة؛ ففي رواية كان يرعى غنمًا لهء (حعى دحل المدينة 
فزواها») براي منقوطة (إلى زاوية من زواياها.) أي: المدينة» (ثم أتى مَل فأخبرة») وقد الف 
في اسم مكلّم الذثب المذكور, فقيل: أهبان بن أوس» وقيل: سلمة بن الأكوع وأنه صاحب هذه 
القصة» وكانت سبب إسلامه؛ وقيل: أهبان بن الأكوع عم سلمة» وقيل: أهبان بن الأكوع بن عباد 
الخزاعي» وقيل: رافع بن ربيعة؛ وقيل: أهبان بن صيفي؛ وقيل: رافع بن عميرة الطائي» فإن كانت 
القصة تعددث» فلا خلف» قال ابن عبد البر وغيره: كلّم الذئب ا ا و 
وسلمة بن الأكوع» وأهبان بن أوس» وروى البخاري في تاريخه وأبو نعيم في الدلائل» عن أهبان بن 
أوس» قال: : كدت في غنم ليء فشدّ الذئب على شاة منهاء نصحت عليه فأقعى الذئب على ذنبه 
يخاطبني؛ » وقال: من لها يوم تشتغل عنهاء تمنعني رزمًا رزقنيه الل نعالى؛ فصفقت بيدي وقلت : .واللّه ما 
رأيت شيعًا أعجب من هذاء فقال: عشت هذا رسول اللداييى هته الخاقة: يدعو إلى الله فأنيت 
إليه وأخبرته وأسلمت: قال البخاري: إسئاده ليس بالقوي» قال الحافظ: لأن فيه عبد اللَّهِ بن عامر 
الأسلمي» وهو ضعيف. 
(فأمر رسول الله مه فدودي بالصلاة جامعة) بتصبهما على الحكاية) والأؤل إغراع 
والغاني حال؛ ويجوز رفعهما على الابتداء والخبرء ونصب الأوّل؛ ورفع القاني وعكسه؛ قاله 
3 وغيره في قول البخاري ياب النداء بالصّلاة جامعة» (ثم خرج) من المحل الذي كان فيه 
حين ألخبره الراعي؛ (فقال للأعرابي: أخبرهم) بما شاهدته ليسروا ويزداد إيمانهم: (فأخبرهم») 
وقضية سياقه أن الأمر بدذلك كان عقب إخباره وليس براد. فالفاء للتعقيب مع التراحي» كتزوج» 
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وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو سعد الماليني والبيهقي. وأما حديث أنسء 
فأخرجه أبو نعيم في الدلائل؛ وأما حديث أبي هريرة» فرواه سعيد بن منصور في سننه 
قال: جاء الذئب فأقعى بين يدي مله وجعل يبصبص بذلبه فقال مَرلْهِ: هذا وافد 
الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئًا. قالوا والله لا نفعل» وأخذ رجل من 
القوم حجر ورماه به» فأدبر الذئب وله عواء» فقال مَلّه: الذئب وما الذئب. 


فولد له ففي حديث أبي هريرة عند أحمد؛ فقال له عَهِ:ْ «إذا صلَّيت الصبح معناء فأخخبر الناس بما 
رأيت)» فلمًا أصبح الرجل وصلّى الصبح أمر مَزْلتْهِ فدودي بالصّلاة جامعة: ثم خرج؛ فقال 
للأعرابي: «أخبرهم)؛ فأعبرهم, فال عَيتهُ: «صدقء والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج؛ 
أي: الرجل من أهله فيخبره نعله» أو سوطه؛ أو عصاه بما أحدث أهله من بعده). 

(وأما حديث ابن عمر» فأخرجه أبو سعد.) بفتح فسكون: الحافظ العالم» الراهد 
أحمك بن محمكء بن أحمد» بن عبد اللّم بن حفص الأنصاري» الهروي» (الماليدي.) بفشح 
الميم؛ وكسر اللام» وسكون الفحتية؛ ونون» نسبة إلى مالين من أعمال هراة» سمع ابن عدي؛ 
والإسلعيلي» وابن نجيدء وأبا الشيخ وغيرهم, وعنه الخطيب» والبيهقي وخحلق» وكان ثقة متقئاء 
من كبار الصوفية مات بمصر يوم الثلاثائ» سابع عشر شوّال» سنة اثنتي عشرة وأربعمائة: 
(والبيهفي) في الدلائل بنحوه. 

(وأما حديث أنس» فأخرجه أبو تعيم في الدلائل) النبوية بنحوه» (وأما حديث أبسي 
هريرة:) وهو مروي على وجهين» أحدهما موافق لحديث أبي سعيد» وهو ما ذكره المصئّف بعد 
بقوله: وروى البغوي... الخ والقاني: قصة أخرى وقعت للذئب مع المي عدف وهو ما ذكره 
بقوله: (فرواه سعيد بن منصور) بن شعبة» أبو عثمان الخراساني» نزيل مكة» مصنفء حافظ» 
مات سنة سبع وعشرين وماثثين) وقيل بعدها (في سننه). 

(قال) أبو هريرة: (جاء الذئب»؛ فأقعى بين يدي النبي مَل وجعل يبصبص بذلبه.) أي: 
يحركه؛ يقال: بصبص الكلب بذنبه: إذا حكه؛ كما في القاموسء (فقال عَرَلْهِ: هذا وافد الذئاب» 
جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيثاً.) لعلّه خخاطبه بذلك أو أوحى إليه بالمعنى الذي جاء له 
الذئب أو أعلمه الله بأنه يريد بعحريك ذنبه ذلك» (قالوا: واللّه لا نفعل» وأخذ رجل من القوم حجرا 
ورماة به») نحشية الحاجة؛ فيضجر المصطفى؛ فبادر إلى صرفه عنه أو خشى أن يأمرهم بشيء 
للذئاب» فلا يستطيعون: (فأدبر الذئب وله عزاء.) بالضم والمد أي: صياح, (فقال مَيْله: «الذئب) 
خبر مبتدأ محذوف» أي هذا الذئب قد رأيدموه» (وما الذئب)) استفهام تفخيم لأمرهء وأصله وما 
حاله» فوضع الظاهر موضع المضمر؛ لأنه أقوى في التفخيم على نحو: طوالحاقة ما الحاقة». 
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وروى البغوي في شرح السئة وأحمد وأبو نعيم بسند صحيح عن أبي هريرة أيضًا 
قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منه شاة» فطابه الراعي حتى انترعها منه» قال فصعد 
الذئب على تل واستثفر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله أحذته انتزعته منى 
فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذئب يتكلم؛ فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في 
النخلات بين الحرتين يخب ركم بما مضى وما هو كائن بعدكم؛ ولا نتبعونه؛ قال: وكان 
الرجل يهوديّاء فجاء إلى النبي مَيله فأخبره وأسلم فصدقه النبي ثم قال مَههِ: إنها 
أمارات بيني يدي الساعة؛ قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه 
وسوطه بما أحدث أهله بعد . 

قال القاضي عياض: في الشقاء وفي بعض الطرق عن أبي هريرة: قال 
الذئب أنث أعجب مني والغاعل: تداك نزتر شق لبقا ,امه اام ا 1 0 
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(وروى البغري في شرح السئة) وأحمد») والبزار» والبيهقي)» (وأبو لعيم) بسنل صحيح) 
عن أبي هريرة أيضّاء قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى 
انترعها منه: قال: فصعد الذئب على تل») بفوقية» ولام ثقيلة) معروف يجمع على ثلال مثل 
سهم وسهام» (واستطفر) يإسكان المهملة والمليةر بينهما مفتوحة» ثم فاه (وقال: عمدت) 
تصدّت وزنًا ومعنئ» (إلى رزق رزقسيه اللّه) مكسي منه. (أخذته) أناء (التزعته) أنت يا 
فقال الرجل: تاللّه): قسم (إن) نافية» أي: ما (رأيت كاليوم) الكاف بمعنى مثلء أي ماراً 
هذا اليوم (ذئب») بالرفع 0 سؤال» مقدّرء كأنه قيل له: وما رأيت؟» فقال: الذي رأيت ذئب»؛ 
وفي نسخ بالنصبء أي فقال رأيت ذئها (يتكلم) بكلام الإنس» (فقال الذئب: أعجب من هذاء) 
أي: كلامي» (رجل في الدخلات بين الحرتين») بفتح المهملة؛ وشدٌّ الراءه وتاء التأنيث حوّة» 
وهي ثنية مرتفعة ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار» (يخبركم بما مضى) من أخبار الأمم؛ 
(وما هو كائن بعدكم ولا تقبعونه؛ قال: وكان الرجل يهوديّاء فجاء إلى العا يدم 
وأسلم؛ فصدّقه السي عف ؛ ثم قال مَيَ) مشيرًا إلى ترك استغراب مثل ذلك: (إنها أمارات بين 
يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج) من أهله (فلا يرجع حدى يحدثه نعلاه وسوطه 7 
أحدث أهله بعد))) بالضم» أي: بعل خروجه. 


(قال القاضي عياض في الشفاء: وفي بعض الطرق) بضمتين: جمع طريق» مجاز عن 


الروايات (عن أبي هريرة» قال الذئب) للراعي: (ألث») أي: حالك (أعجب منسي) من حالي 
في حال كونك (واققًا على غمك) أي: راعيًا وحافظًا لهاء (وقد (تركت لبيّاء) فالجملة حالية 


دوه كلام الذئب وشهادته له مَِهِ بالرسالة 


لم يبعث الله قط أعظم منه عنده قدرًاء وقد فتحث له أبواب الجنة وأشرف 
على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب» فتصير في -جنود الله. 
قال الراعي: من لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حقى ترجع؛ فأسلم الرجل إليه 
غدمه ومضى» فذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي مُه يقاتل» فقال له النبي عَلكقه: 
عد إلى غنمك تجدها بوفرهاء فوجدها كذلكء وذبح للذئب شاة منها. 

واستغفر: ‏ بالسين والمثناة ثم المثاشة فاء وآخره راء كاستفعل؛ أي جعل 
ذنبه بين رجليه كما يفعل الكلب. 


وقد روى ابن وهب مثل و ا ع اما مح ع مهام ماع رو لبلا ا للا ده 


بتقدير قد (لم يبعث اللَّم نبا (قطّ) من أنبيائه السابقة (أعظم: أجل (منه عنده قدرًا) منرلة 
تميير نسبة» (وقد فشحث) بالتحفيف والتشديد (له أبواب الجنّة)) جملة حالية أيضّاء (وأشرف 
على أصحابه ينظرون قتالهم) وهم واقفون» فيه صفوفًا كصفوف الملائكة؛ وفيه أن الفح 
حقيقي» لامجاز عن التهيئة» والإعداد كما زعم (وما بينك وبينه إل هذا الشعب») بكسر 
المعجمة» وسكون المهملة وموحدة: وهو ما انفرج بين جبلين» يعني أنه قريب منك» لاعذر 
لك في التخلّف عنه؛ فيجب عليك الذهاب إليه؛ (فتصير) معدودًا (في جدود الله.) حزبه 
المفلحين» فتخلفك مع هذا أعجب من نطقي الذي تعجّبت منه. 

(قال الراعي: من) يتكفّل (لي بغدمي) يحفظها أو من يرعاها إليْ؛ فمن استفهامية حتى 
أذهب إليه وأجيء؛ (قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع) إليها من عندهء (فأسلم الرجل) الراعي 
((ليه») إلى الذئب (غدمه؛ ومضى) إليه مر (فذكر) له (قصتم مع الذثب وما كلّمه به 
(وإسلامه) الغدم له» (ووجوده النبيّ َه يقائل؛) كما قاله الذئب؛ (فقال له النبي عله بعدما 
قصّ عليه وأسلم: («عد إلى غدمك تجدها بوفرها».) بفتح الواوه وسكون الفاءء بتمامها 
وكمالهاء لم ينقص منها شيء من قولهم: أرض وافرة لم يرع نباتها كذا فشروه؛ وكأنّه مراف وإلا 
فالوفر الإثمام لا العمام؛ والذي بمعباه الوفور؛ كما في المصباح وغيرهء فعاد إليهاء (فوجدها 
كذلك) تاثة لم يدقص منها شيءء (وذبح للذئب شاة منهاء) جراء له على صبيعه وإرشاده 
للهدى. 

(واستئفر؛ بالسين) المهملة: (والمشناة) الفوقية: (ثم المشلفة) تليها (فاء وآخمره راء 
كاستفعل») أي: برنته» (أي جعل ذنبه بين رجليه, كما يفعل الكلب») بيان للمراد باستثفار 
الذئب» وإن أطلق الاستثفار على معان أخر في اللغة» ثم قال عياض: (وقد روى ابن وهب مثل 


حديث الحمار إحيك 


هذا أنه جرى لأبي سفين بن حرب وصفوان بن أمية مع ذثب وجداه أخخذ ظبياء 
فدخل الظبي الحرم فانصرف الذئب عنه فعجبا من ذلك فقال الذئب: أعجب من 
ذلك محمد بن عبد الله بالمديئة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار» فقال أبو 
سفين: واللات والعزى؛ لعن ذكرت هذا بمكة لتتركنها نلومًا لك اعفاد 
المعجمة - أي فاسدة متغيرة) يعني : : يقع الفساد والتغير في أهلها. 

ومن ذلك حديث الحمار: اخراج ابن عساكر عن أبي منظور 0ك 


هذا/ المذكور من كلام الذئب؛ (أنّه جرى لأبي سفين بن حرب) بدل من مثل هذاء 
(وصفوان بن ميم قبل إسلامهما (مع ذثئب وجداه أل ظسبًا.) أي: : أراد أخذف فجرى تخلفه 

من الحل ليأحذه بقريئة قوله: (فدخل الظبي الحر, فانصرف الذثب عنه؛) لأله في الحرم 
المحرم صيده أو أنه الفلت منه بعد أله (فعجيًا من ذلك) أي: من كون الذثئب عرف حرمة 
الحرم» وكفٌ عن صيد أمكنه وليس من العقلاء؛ (فقال الذثئب) لما سمع تعججبهماء أو علمه 
من حالهما: (أعجب من ذلك) الفعل الواقع مني» (محمّد بن عبد اللّم كائن (بالمدينة 
يدعوكم إلى الجنة) بدعائه إلى الإسلام المقعضى لدخولهاء (وتدعونه إلى النار) بقولكم: لم 
لا توافقنا وتعبد آلهتنا مما هو سبب للخلود فيها» وكان هذا أعجب لمخالفته لما يقتضيه العقل؛ 
ونطق حيوان أعجم بقدرة اللَّه وإقداره» ليس بعجيب في النظر السديد والعقل السليم؛ وليس 
بأعجب من عبادة الحجارة (فقال أبو سفين: واللأت والعرّى لثن ذكرت») بضم التاى أي: 
أناء وبفتحهاء أي: أنت يا صفوان (هذا) الذي قاله الذئب في شأن محمد (بمكة) 31 
(لنتركتها خلوفاء بضمّ الخاء المعجمة) واللام؛ وإسكان الواو وفاءء (أي: فاسدة منغيرة يعسي 
يقع الفساد والتغئر في أهلها) بإسلامهم؛ فيغير دينهم الذي يزعمون أنه حق» وهو ضلال باطل 
من خلفء بمعنى تغير؛ كقوله عَْل: «لخلوف فم الصائم)؛ أي: تغيّر ريحه؛ وقيل: معناه خخالية من 
أهلهاء 0 يسلموا ويهاجروا؛ إذ من سمع ذلك لا يتردّد في صحة رسالته وسعادة متبعه» من 
قولهم أتيت الحي؛ فوجدته خلوثًاء أي: ليس فيه أحد من الرجال بل النساء؛ ويقال لهن 
الخرلتة كينا فى التتزيل؛ لأنهنٌ يخلفن الرجال؛ وما اقتصر عليه المصنف أظهر, لأن الفساد 
الذي زعموه لا يختص بالرجال؛ بل عندهم كل من أسلم فسد دينه» رجلاً كان أو امرأة. 


حديث الحمار 


رومن ذلك) أي كلام الحيوانات وطاعتها له (حديث الحماة) إضافة لأدنى ملابسة» 
أي: الخبر المتعلق بشأله (إخراج ابن عساكر عن أبي منظور) بة بففح الميم» وسكون النون» 


ىوه حديث الحمار 
قال: لما فمح رسول الله مه خيبر أصاب حمارًا أسود» فكلم رسول الله مَل 
الحمار» فكلمه الحمار» فقال له رسول الله مَيلهِ: ما اسملك؟ قال: يزيد بن شهاب» 
أخرج الله من نسل جدي ستين حمارًا كلهم لا يركبه إلا نبي؛ وقد كنت أتوقعك 
أن تركبني» لم يبق من نسل جدي غيري ولا من الأنبياء غيرك وقد كنت قبلك 
لرجل يهودي وكنت أنعثر به عمدّاء وكان يجيع بطني ويضرب ظهريء فقال له 


المي عَبْله: فأنت يعفور) مح عام اه عع فصع لواو لم هئ وو لها وااو ع مع قم مولن ها و ع ريه 6ه حقو 0 لاه 


وضْمٌ الظاء المعجمة؛ قال في الإصابة في الكنى: غير منسوب ذكره في خبر واوء (قال: لمّا 
فتح رسول الله مله خيبر أصاب حمار أسودء فكلّم رسول الله َل الحمار فكلّمه 
الحمار) لعله علم بحالهء فابعدأه بالكلام ليظهر ما أخبره به أو أوحى إليه بتكليمه لظهور هذه 
المعجزة: (فقال له رسول الله ملهِ: «ما اسمك»؟:) من عطف المفصل على المجملء بيان لما 
كلّمه به على نحو توضأ ففسل وجهه. (قال: يزيد بن شهاب») اسم أبيه دنية على الظاه, 
ويحعمل أنه جدّه الذي قال فيه: (أخرج الله من نسل جدي سقّين حمازاء) يحتمل أله اقتصر 
على السئين» لوصفهم بقوله: (كلهم لا يركبه إلا نبسيّء) فلا ينافي أن فيهم إننًا لم يركبها نبي» 
ويؤتده أن في لفظ كان في آبائي ستّون» وكأنه ألهم ذلك؛ فنطق به على حدّء وأوحى ربّك إلى 
الدحلء وقد زاد في الجواب على السؤال التذادًا بخطاب الرسول نظير قوله: «(هي عصاي» 
[السورة الآبة] الآيةء فإنه يطال الكلام مع الأحبة تلذَّذَاه أو ليرغب فيه؛ خعوقًا أن يدفعه لغيره» ففيه 
حضّه غلى أخذه واختصاصه بهء ولا يجعله غديمة أو في الغنيمة» وعبر بكلّهم؛ بميم الجمع 
الموضوعة للعقلاء» تشبيهًا لأصوله بالعقلاء» لشرفهم بركوب الأنبياء لهم» (وقد كنت أتوقعك أن 
تركبني») بدل اشتمال من الكاف في أتوقّمك؛ لأنه (لم يبقّ من نسل جدّي غيري») قد يشعر 
بأنه من جملة السئّين: (ولة من الأنبياء غيرك:) فلذا كنت أتوقّع ركوبك؛ وظاهراء وصريح قوله: 
لايركبه لأ نبي الحصر فينا في قوله: (وقد كنت قبلك) أي قبل وجودك بخيبر» أو قبل 
اختصاصي بك» رجاء أن لا يأخذه إلا هوء فلا يردٌ أنه لم يذكر أله اخمصٌ به حتى يقول قبلك» 
(لرجل يهودي) يركبني» بناء على أنه من السئّينء إلا أن يكون الحصر بناء على الغالب» أو 
المعنى لا يعدّه لركوبه ويقتصر عليه إلا نبي دون غيره؛ أو أله سلب المحكم عن الجملة» فهو من 
سلب العموم؛ لا عموم السلب. (وكنت أتعثّر به عمدا») أي أتكلف العثا كراهة لركوبه عليَ» 
(وكان يجبع بطني ويضرب ظهريء) كناية عن أذاه أعم من كونه يضرب ظهره؛ أو بالندخس أو 
بغيرهماء (فقال له النبي مَهُ: «فأنت) اسمك (يعفور») مفرع على عثاره؛ لأنه يقير الغيان أو 
لأنه أسود فشيّهه؛ بالتراب؛ فسماه يعفوراء كذا تكلّف» وقد قدّم في دوابه عليه الشلام قول 


حديث الحمار وفنن 


فكان َه يبعئه إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب 
الدر أومأ إليه أن أجب رسول الله فلما قبض رسول الله مُه جاء إلى بثر كانت 
لأبي الهيئم بن التيهان فتردى فيها جرعا على رسول الله َه ورواه أبو نعيم بدحوه 
من حديث معاذبن جبل: لكن الحديث مطعون فيه. وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات. 

وفي معجزاته عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم من كلام الحمار وغيره. 


الحافظ وغيره يعفور بالصّرف» اسم ولد الظبي؛ كأنه سمّى بذلك لسرعته» وقيل: تشبيهًا في 
عدرّه باليعفور» وهو الخشفء أي ولد الظبي وولد البقر الوحشية» انتهى. 

وفي التلمساني: منون مصروف» وروي بمدع الصرف للعلمية ووز الفعل كيعقوب وتعقّب 
بأن زيادة الواو أخرجته عن شبه الفعل» فالظاهر صرفه» ويعقوب إنما منع للعلمية والعجمة؛ لا لوزن 
. الفعل ألا ترى أن يعفرء بضم الياء يصرف» لأنه قد زال عنه شبه الفعل؛ كما في الصحاح؛ وليس 
في أوزان الفعل يفعول» (فكان يِه يبعفه إلى باب الرجل) من أصحابه. (فيأتي الباب 
فيقرعه:) يضربه (برأسه, فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليم برأسه (أن أجب رسول اللّه) 
وفهم مراد المصطفى عي بإلهام من الله فهو معجزة, إذ سكيره له وفهم مراده؛ (فلما قبض 
رسول الله مد جاء إلى بثر كانت لأبي الهيثم بن التسيهان:) بفتح الفوقية» وكسر الشحتية 
المشدّدق وهاى فألف» فنون الصحابي» الجليل؛ المشهور» (فترذّى») ألقى نفسه وطررحها (فيها 
جرمًا على رسول الله لله.» فماتث وكانت قبره؛ كما عند ابن حباكن في الضعقاء, 

وقال الواقدي: مات يعفور منصرف النبي عَْهُ من حجمة الوداع» وبه جزم الثوري عن ابن 
الصّلاح؛ (ورواه أبو نعيم بسحوه من حديث معاذ بن جبل؛ لكن الحديث مطعون فيه؛) أخرجه 
ابن حبان في الضعفاء؛ وقال: لا أصل له وليس سنده بشىء» وأبو موسى المديني في الصحابة» 
قال: وهذا حديث منكر جدّاء إسنادًا ومتئاء لا أحلّ لأحد أن يرويه عي إلا مع كلامي عليه» وهو 
في كتاب بركة النبي مَيلُِهِ تخريج أبي طاهر المخلص. 

(وذكره ابن الجوزي في الموضوعات») وتعقّب بأنه شديد الضعف فقط؛ كما قال في 
الإصابة إسناده واو لا موضوعء (وفي معجزاته عليه الصّلاة والسلام ما هو أعظم من كلام 
الحمار وغيره:) وليس فيه ما ينكر شرعًاء فلا بدع في وقوعه له فنهايته الضعف لا الوقع على 
قياس قول المصنف بعد في الضبٌ. 

وقال شيخناء أي فبتقدير كون كلام الحمار لا أصل له لا ينقص ذلك من مقامه شيئاء 


6ه حديث الحمار 


ومن ذلك: من حديث الضبء وهو مشهور على الألسنة» ورواه البيهتي في 
أحاديث كثيرة» لكنه حديث غريب ضعيب. قال المزي: لا يصح إسنادًا ولا متناء 
وذكره القاضي عياض في الشفاء؛ وقد روي من حديث ابن عمر أن النبي عَريْهُ كان 
في محفل من أصحابه: إذ جاءه أعرابي من بني سليم قد صاد ضِبًا جعله في كمه 
ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله؛ فلما رأى الجماعة قال من هذا؟ قالوا: نبي الله 


لكثرة معجزاته وعظمتهاء وفيه: أن مسلمًا لا يتوهم نقصًا حتى ينص على نفيه» (ومن ذلك 
حديث الضب) بفتح المعجمة وموحدة ثقيلة حيوان بري يشبه الورل قال ابن خالويه لا 
يشرب الماء ويعيش سبعمائة سئة فصاعداء ويقال انه يبول في كا اربعين يوما قطرة ولا يسقط 
له سن ويقال ات اسنانه قطعة واحدة ليسث متفرقة ويرجع في فيئه كاكلب ويأكل رجيعه وهو 
طويل الدماء بعد الذبح وهشم الرأس يمكث ليلة ويلقى في النار فيتحرك كما في حياة الحيوان 
(وهو مشهور على الألسنة ورواه البيهقي في أحاديث كثيرة لكنه حديث غريب ضعيف). 

(قال) الحافظ أبو الحجاج؛ جمال الدين؛ يوسف بن الذكي» عبد الرحطن؛ الحلبي 
الأصل؛ الدمشقي الدار والمدشأء (المزي») بكسر الميم» وتشديد الزاي المكسورة» نسبة إلى 
المرّة: قرية بدمشق» ولد بحلب سنة أربع وحمسين وستمائة» ونشأ بالمرّة» وتفقّه قليلء ثم أقبل 
على الحديث؛ ورحل» وسمع الكثيره ونظر اللغة ومهر فيهاء وفي التصريف» وقرأ العربية. 

وأا معرفة الرجال» فهو حامل لوائها والقائم بأعبائهاء لم تر العيون مثله صدف تهذيب 
الكمال والأطراف» وأملى مجالس» وأوضح مشكلات ومعضلات؛ ما سبق إليها من علم 
الحديث ورجاله؛ وولّى مشيخة دار الحديث الأشرفية» مات يوم السبت» ثاني عشر صفرء سنة 
اثنتين وأربعين وسبعمائة» (لا يصِمّ إسنادًا) لضعف رواته؛ (ولا متث) وهو لفظ الحديث» 
(وذكره القاضي عياض في الشفاء.) فقال: (وقد روى) عند الطبراني» والبيهقي) وشيخه الاكم 
وشيخه ابن عدي كلهم (من حديث ابن عمر؛ أن السيّ مَلُه كان في محفلء) بفتح الميم» 
وسكون المهملة» وكسر الفاء: جمع كثير: (من أصحابه؛ إذ جاءه أعرابي:) أي دحل عليهم 
بغتة رجل من البادية لا يعرف (من بسي سليمء) بضيٌ» ففتح (قد صاد ضبًا) جملة حالية؛ (جعله 
في كمّه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكلم) على عادة الأعراب؛ (فلما رأى الجماعة) 
الصحابة (قال) لهم: (من هذا؟) لأنه يدكره أو لم يعرنه؛ (قالوا: نبي اللّم ولفظ الدارقطني 
ومن بعدهء فقال: على من هؤلاء الجماعة؟: فقالوا: على هذا الذي» يزعم أنه نبيم؛ فأناه فقال: 
يا محمّد! ما اشتملت الثساء على ذي لهجة أكذب منك؛ فلولا أن تسمين العرب عجولةٌ لقتاتك 
ولسررت الناس بقتلك أجمعين, فقال عمر: يا رسول اللَّدا دعبي أقئله» فقال عَيْهِ: .«أما علمت أن 


حديث الحمار ووه 
ا 0000 
فأخرج الضب من كمه وقال: واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن هذا الضب. وطرحه 
بين يدي رسول الله ميل فقال الدبي عََه: يا ضبء فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم 
جميعًا: لبيك وسعديك يا زين من وأفى القيامة» قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء 
عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه» قال: فمن 
أنا؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين» وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك 
وح جو سو لاا تل حدق اا ا ا ا 0000 


الحليم كاد أن يكون نبا» ثم أقبل الأعرابي على رسول اللّ (فأخرج الضب من كقّهء وقال: 
واللات والعزى:) صنمان عبدا في الجاهلية؛ (لاآمنت بك:) أي: بأنك رسول الله (أو يؤمن) 
بالنصبء أي إلىء أو إلا وفي رواية: حتى يؤمن (هذا الضب)نأؤمن أنا بك أيضًا لمشاهدة 
المعجزة» (وطرحه بين يدي رسول الله يَزللّه)» أي في مقابلته قريئًا منهء (فقال النسي عَلله: 
ديا ضبٌ)) بالضِيٌ منادى مغرد (فأجابه بلسان مبين,) كلامه أو بكلام ظاهر مفهوم. 

وفي رواية الدارقطني ومن معه: فكلّمه الضبٌء بلسان طلق؛ فصيح؛ عربي مبين» 
(يسمعه.) وفي رواية: يفهمه (القوم) الذين عنده (جميعًا لببيك؛) مثنى منصوب على المصدرية» 
أي إجابة لك بعد إجابة (وسعديك») أي مساعدة وطاعة لك بعد طاعة (يا زين») أي من يزيّن 
ويحسن كل (من وافى) حضر (القيامة؛) جعله مزيئًا لأهلها ومن بهاء لأنه ستدهم وقائدهم 
والشفيع فيهم؛ وهذه العبارة شائعة في لسان عاثة العرب» يقولوت: يا زين. القوم لأشرفهم 
وأحسنهم. (قال) مَله: (دمن تعتد») سأله ليد بعبودئة الله فوصفه بما يعرفه كل أحداء إذ (قال:) 
أعبد (الذي في السماء عرشه») المرا اد بالسماء: ما قابل الأرض أو جهة العلقٌ فلا ينافي أن 
العرش فوق السلوات» كما قال: «ووسع كرسيّه السلوات والأرض» الآية» (وفي الأرض 
سلطانه) أي يظهر عدله وحكمه وقهره لمن فيها من الثقلين وسلطانه؛ وإن كان على كل 
موجود لكن ظهوره فيمن قد يخالف ظاهر فيهاء (وفي البحر سبيله:) طريقه التي جعلها 
مسلوكة لعباده» بتسخير الريح ونحوه» مما لا يقدر عليه غيره؛ كما قال تعاليل: وهو الذي 
عكر كوافي الب والبحر» الآية» ولذا كان الكمّار لا يدعون فيه سواهء كما قال: «إفإذا ركبوا في 
الفلك دعو اللّه مخلصين له الدين) [العدكبوت/055) الآية. 

وقال التلمساني: معناه واضح قدرته» أي ما يدل على كمال قدرته وباهر آياته» أو معناه 
سيل عباده الذين يستدلُون بصنعه عليه سبحانهء (وفي الجنّة رحمته) المختصّة» العظيمة الباقية؛ 
وإن كان رحيم الدنيا والآخرة» (وفي النار عقابه.) وفي رواية: عذابه» فلإيمانه بالله» وصفه بما هو 
يكف به ادال على عظمته» (قال) ليكمل إمانه (فمن أنا؟» قال رسول رب العالمين») إشارة 
إلى عموم رسالته لكل موجود حتى الحيوان والجماد؛ و(خاتم النبيّين») فلا نبي بعدك» (وقد 


665 حديث الحمار 


فأسلم الأعرابي. الحديث بطوله» وهو مطعون فيه وقيل إنه موضوع. لكن معجزاته عليه 


أفلسح») فاز بسعادة الدارين (من صِدّقك:) أقد برسالتك» (وخاب:) لم ينجح؛ ولم يظفر 
بالمأمول (من كذّبك) بإنكار رسالتك» وعد إجابة دعوتك» (فأسلم الأعرابي) لما رأى 
المعجزة البيئة» وعلم علا ضروريًا بتوحيد الله وأنه رسوله (الحديث بطوله) تدته عدد 
الدارقطني وابن عديء ومن بينهما: فقال 0 : أشهد أن لا إله إلا الله وأنلك رسول الله حمّاء 
ولقد أنيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلى منك» وواللّه لأنت الساعة أحبٌ إل من 
نفسي) وولدي» وشعري» فقد آمن بك شعري» وبشري» داخلي» وخارجي» وسرّي وعلانيتي؛ٍ 
نقال لله «الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه؛ ولا يقبله الله إلا 
بصلاة؛ ولا يقبل الصّلاة إل بقرءان»» قال: فعلّمبيء فعلّمه مزه الفائحة والإخلاص؛ فقال: 
يا رسول اللّدا ما سميك 5 البسيط» ولا في الوجيز أحسن من هذاء فقال مَرِلهِ: «هذا كلام رب 
العالمين وليس بشعرء إذا قرأت «إقل هر الله أحد» الآية» مرق فكأنما - ثلث القرءان» وإن 
فرأتها مئثين» فكأما قر ت لي القرءان» وإن قرأتها ثلاثّاء فكأنما قرأت القرءان كلّه)ء فقال 
الأعرابي: : نعم» الله إلهناء يقي المستير واعلي الكثين ل «ألك مال)؟» فقال: ما في 
سليم قاطبة أثقر مني قال 00 (أعطوه)» فأعطوه حد حتى أثروه» ا 0 
الي أعطيه يا رسول اللّه ناقة عشراء» أهديت إلى يوم تبوك» تلحق ولا تُلحق؛ أتقيدب بها إلى الله 
دون البختى وفوق العرابي؛ فقال مَرْلهِ: «قد وصفت ما تعطي» فأصف لك ما يعطيك اللّهوء قال: 
نعم» قال: (لك ناقة من درّة جوفاء» قوائمها من زمر أخحضرء وعنقها من زبرجد أصفرء عليها 
هودج؛ وعلى الهودج السندس والاستبرق؛ تمد بك على الصّراط» كالبرق الخاطف») فخرج 
الأعرابي من عند رسول اللَّهم نتلّقاه ألف أعرابي من بني سليم؛ على ألى دابة» بألف رمح وألف 
سيف فقال لهم: أين تريدون؟» فقالوا: نريد هذا الذي ا ويزعم أنه نبئ» فقال الأعرابي: 
أني أشهد أن لاله إلا الله أن محمدًا رسول الله فقالوا: صبوت فحدّثهم بحديثه؛ فقالوا كلّهم: 
لاإله إلا اللّه محقد رسول الله : ثم أنوا البي ملف ؛ نتلقّاهم بلا رداء» فتزلوا عن ركائبهم يقبلون ما 
ولوا منه) وهم يقولون: لا 20 اللّم محمد تمتو الله وقالوا: يارسول الله مرنا بأمرك» قال: 
كونوا تحت راية خخالد بن الوليد؛ قال ابن عمر: فلم يؤمن في أيامه مَْهُ من العرب» ولا من 
غيرهم ألف غيرهم؛ (وهو مطعون فيه) بالضعف. 
(وقيل: إنه موضوع.) زعم ذلك ابن دحية؛ وليس كما زعم قال القطب الخيضري: 
رجال أسانيده وطرقه ليس فيهم من يثّهم بالوضع؛ وما الضعف» ففيهم ومثل ذلك لا يتجاسر 
على دعوى الوضع فيه (لكن معجزاته عليه الصّلاة والشلام فيها ما هو أبلغ من هذاء) فلا 


حديث الغزالة بذهوة 
الس 2 
الصلاة والسلام فيها ما هو أبلغ من هذا وليس فيه ما يدكر شرعًا خصوصًا وقد رواه الأئمة 
فنهايته الضعف لا الوضع؛ والله أعلم. 
حديث الغزالة ْ 
ومن ذلك: حديث الغرالة. روف حديثها البيهقي من طرق» وضعفه جماعة من 
الأئمة» لكن له طرق يقوي بعضها بعضًا. وذكره القاضي عياض في الشفاء» ورواه أبو 
نعيم في الدلائل بإسناد فيه مجاهيل؛ عن حبيب بن محصن عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: بينما رسول الله يله في صحراء من الأرضء إذا هاتف يهتف: 
اسع ال ا ا ل ا ا 1 
بدع في كون هذا منهاء (وليس فيه ما ينكر شرعًاء خصوصًا وقد رواه الأئمّة) الحمّاظ الكبار 
كابن عدي وتلميذه الحاك وتلميذه البيهقي» وهو لا يروف موضوعًا والدارقطني وناهيك به 
(فدهايته الضعف لا الوضع») كما زعم كيف» ولحديث ابن عمر طريق آخر» ليس فيه السلمي» 
رواه أبو نعيم» وورد مثله من .حديث علي عند ابن عساكرء وابن عباس» رواه ابن الجوزي» ومن 
حديث. عائشة وأبي هريرة عند غيرهماء (والله أعلم) بما في نفس الأمر. 


حديث الغزالة 


(ومن ذلك حديث الغزالة.) أي كلامها له وأا تسليمها المشهور على الألسنة وفي 
المدائح؛ فقال السخاوي: ليس له كما قال ابن كثير أصل؛ ومن نسبه إلى النبي عَنّه فقد 
كذُّب»ء ولكن ورد الكلام ني الجملة» وفي فتح الباري» وأمنا تسليم الغزالة» فلم أجد له إسناد إلا 
من وجه قوي» ولا من وجه ضعيف. 


(روى حديثها البيهفي من طرق») من حديث أبي سعيد: (وضغفه جماعة من الأثمة.) 
حفاظ الحديث و: نثّاده» (لكن له طرق يقرّي بعضها بعضّاء) لأن الطرق إذا تعدّدت» وتبايت 
مخارجهاء دل ذلك على أن للحديث أصلدٌ فيكون حسنًا لغيره لا لذاته» (وذكره القاضي عياض 
في الشفاءع) بلا سند» عن أ سلمة بدون تمريض» 006 على قوته) (ورواه أبو نعيم في الدلائل) 
النبويّة» (بإسناد فيه مجاهيل؛ عن حبيب بن مسحصن» عن م سلمة,) هند بنت أي أمثة, 1 
المؤمنين (رضي الله عهاء قالت: بينما رسول الله َه في صحراء من الأرض؛) وفي حديث 
أنس عدد أبي نعيم: كنا مع رسول الله يله في بعض سكك المدينة» فمررنا بخباى وإذا بظبية 
مشدودة إلى الخباء فكأن السكة التي مد بها كانت واسعة» فسئّاها صحراء مجاراء ومرورهم 
بالخباء بعد سماع الهاتف؛ فلا يخالف قوله: (إذا هاتف يهتف») صائح يصيح بالنطق: 


مده حديث الغزالةر 


يارسول الله ثلاث مرات فالتفت فإذا ظبية مشدودة في وثاق؛ وأعرابي منجدل في 
شملة نائم في الشمسء فقال: ما حاجتك؟ قالت: صادني هذا الأعرابي» ولي 
خشفان في ذلك الجبل فأطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع» قال: وتفعلين؟ 
قالت: عذبني الله عذاب العشار إن لم أعد؛ فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها 
النبي مله فانتبه الأعرابي وقال: يارسول الله ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية» 


(يا رسول الله ثلاث مرّات؛ فالتفت؛ فإذا ظبية مشدودة في وثاق» وأعرابي يدل 
مطروح على الجدالة: الأرض (في شملة نائم في الشمسء فقال: دما حاجتك)؟) حتى 
ناديتبي» (قالت: صادني هذا الأعرابي») وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي: من يه علي على 
قوم قد صادوا ظبية وشدّوها إلى 00 فسعطاطء فققالت: يا رسول النّها إني وضعت» ولي 
خحشفانء فاستأذن لي أن أرضعهماء ثم أعود إليهم؛ فقال: اخلوا عنها حتى تأتي خشفيها 
فترضعهماء وتأتي إليكم)؛ قالوا: ومن لنا بذلك يا رسول اللّه؟: قال: «أناه» فأطلقوهاء فذهب 
فأرضعتهماء ثم عادت إليهم» فأوثقوهاء فإن كانت القصّة تعدّدث؛ وإلا فيمكن أن صائدها واحد 
من القوم له ولهم» فنسب إليهم في رواية ك2 سعيد ذلك» واخقبرته نفس الظبية بخصوص من 
صادهاء ولا تنافي بين قوله: فأطلقوهاء وبين كون المصطفى هو الذي أطلقها في حديث ! 
سلمة لجواز ان نسبته إليهم مجازية؛ لكوله عن إذنهم» وكأنه لما استأذنهم» وضمن لهم عودهاء 
طلبوا منه أن يطلقها بنفسه لتطمينٌ قلوبهم» وكذا قوله: فأوثقوها لا يدافي حديث أُمْ سلمة 
فأوثقها النبي؛ لجواز أنه أمرهم بإيثاقهاء فنسب إليهء (ولي خشفانء) بكسر الخاءء وسكون 
الشين المعجمتين: ظبيان صغيران قرب ولادتهما (في ذلك الجبل») تشير لجبل بتلك 
الصحراء» (فأطلقني حدى أذهب فأرضعهما وأرجع.) بنصب الأفعال الثلاثة (قال: وتفعلين) 
بتقدير الهمرة, أي ترجعين إن أطلقتك» (قالت: : عذبسي اللّه عذاب العشار) المكاس (إن لم 
أعد.) وفي حديث أنس عند أبي لعيم» فقالت: يا رسول اللّها أخيذث ولي حشفان في البرية» وقد 
العقد اللبن في أخلافي؛ فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعبي نا رجع إلى خخشفي في البرية» فقال 
لها: «إن تركتك ترجعين)؟: قالت: نعم» وال عذّبني الله عذابًا أليماء (فأطلقهاء فذهبت) 
فأرضعتهماء ؛ (ورجعت) عن قرب» (فأوثقها الي مي كما كانت (فانتبه الأعرابي) من 
نومه» (وقال: يا رسول اللّها ألك حاجة؟؛ قال: «تطلق هذه الظبية): فأطلقها) من وثاقها. 
وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي في السإن بعد قوله؛ نأوئقوهاء فمرٌ بهم رسول الل 
فقال: «أين أصحاب «هلهم؟» قالوا: نحن يا رسول اللّه فقال: «أتبيعونها»؟ قالوا: هي لكء قال: 
دلو عنها»» نأطلقرهاء (فخرجت تعدو في الصحراءء) تجري جريًا شديدًا (فرحاء وهي تضرب 


حديث الغزالة قوهه 


فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرتحا وهي تضرب برجليها الأرض وتقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله 0 

وكذا رواه الطبراني بدحوه» وساق الحافظ المنذري حديثئه في الترغيب 
والترهيب من باب الزكاة. ونقل شيخنا الحافظ أبو الخير السخاوي عن ابن كثير: 
أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى ا 
الجملة وارد في عدة أحاديث يتقوّى بعضها ببعض أوردها شيخنا شيخ الإسلام ابن 
حجر الحافظ في المجلس الحادي والسكين من تخريج أحاديث المختصر والله 
أعلم. انتهى. 


برجليها الأرض؛ وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وألك رسول الله وقال زيد بن أرقم: فأنا 
0 وهي تقول: 0 (وكذا رواه الطبراني 
بصحوة) من حديث ملت (وساق الحافظ المنذري حديفه) أي: لفظ الطبراني (في 
الترغيب والترهيب من باب الزكاة:) ولا 018 
العديد المقنضي» ؛ لأنهما قصّئان» وقد بئا لك بعضها مع تعسف الجمع. 


وروى البيهقي في الدلائل: مر النبئ مه بظبية مربوطة إلى خباءء فقالت: ارسول الا حلي 

حتى أذهب إلى خشفي» ثم أرجع فتربطني» فقال مََْهِ: (صيد قوم وربطه قوم)؛ فأخذ عليهاء فحلفت 
له لها فا مكنت إل ليلا سحي جاءتء وقد نقصت ما في شرعهاء عله لق » ثم أتى تحباء 
أصحابهاء فاستوهبها منهم؛ فوهبوها له فحلّهاء ثم قال: ولو علمت البهائم من الموت ما تعلمون» ما 
أكلتم منها سميئًا أبدًاه. 

(ولقل شيخنا الحافظ أبو الخير:) محمد بن عبد الرحمن (السخاوي) في كتاب المقاصد 
الحسنة» (عن ابن كثير؛ أنه لا أصل له؛ وإن من نسبه إلى النبي عَللَهِ فقد كذب») لفظ السخاوي: 
م اشتهر على الألسئة» وفي المدائح النبويّة» وليس كما قال ابن كثير أصل؛ ومن 

إى الي تله تقد كلت لم إل شينام ثلورهلا: (لكثه.) أي الكلام (في الجملة وارد في 

عذّة 0 يتقوّى بعضها ببعض» أوردها شيخنا شبخ الإسلام ابن حجر الحافظ في 
المجلس الحادي والسّين من تخريج أحاديث المختصر) الكبير في الأصول لابن الحاجب» 
(واللُه أعلم؛ انتهى) فهما أمران» كلاهما له وهذا مفرداته ضعيفة؛ فيجير بعضها بعضّاء وتسليمها 
عليه؛ أي قولها الشلام عليك يا رسول النَّه مثلاً وهذا لم يرد؛ كما قال ابن كثير خلاف ما يعطيه 
تصرف المصدف أنه قاله في الكلام. 


دكله طاعة داجن البيوت له يلاله 


وفي شرح مختصر ابن الحاجب للعلامة ابن السبكي» وتسبيح الحصى رواه الطبراني 
وابن أبي عاصم من حديث أبي ذر» وتسليم الغزالة رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 
والبيهقي في دلائل النبوة» ونحن نقول فيهما: إنهما لم يكونا متوائرين فلعلهما 
استغني بنقل غيرهماء أو لعلهما تواترا إذ ذاك» انتهى. 

طاعة داجن البيوت له عه 

ومن ذلك» داجن البيوت»؛ وهو ما ألفها من الحيوان» كالطير والشاة 
وغيرهماء روى قسم بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندنا داجن 
فإذا كان عندنا رسول الله مُه قر وثبت مكانه» فلم يجىء ولم يذهبء وإذا خرج 


(وفي شرح مختصر ابن الحاجب» للعلامة ابن السبكي» ولسسيح الخصى رواه الطبرالني» 
وابن أبي عاصم من حديث أبسي ذَيْ) الغفاري» وقد تقدّم» (وتساسيم الغزالة) 00 إِذ هو 
الذي (رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني:) وكذا الطبراني عن أ سلمة (والبيهقفي) عن أبي سعيد 
الخدري (في دلائل النبّة؛) لهماء وكذا رواه البيهقي في السئن عن أبي سعيدء (ونحن نقول فيهما 
إلهما وإن لم يكونا اليوم متواترين فلعالّهما استغني بنقل غيرهما) عنهماء وهو القرءان متواترا؛ كما 
قاله ابن الحاجب جوابًا لقول الشيعة: كيف ينقل أحادًا مع تور الدواعي على نقله؛ ومع ذلك لم 
تكذب رواته, (أو لعلّهما توا اترًا إذ ذاك) ثم انقطع التوائر بعد, (التهى). 

قال الحافظ: والذي أقوله إنها كلّها مشتهرة عند الناسء وأمًا من حيث الرواية» فليست على 
حدٌ سوا وقد مرّت عبارته بتمامها في تسبيح الحصى. 

طاعة داجن البيوت له مله 

(ومن ذلك.) ١‏ ي طاعات الحيوانات (داجن») بدال مهملة» ثم جيم (البيوت) من دجن إذا 
أقام بموضع تربى فيه ليسمن؛ ويقال: رجن» .بالراء بدل الدال إذا أقام» (وهو ما ألفها من الحيوان: 
كالطير والشاة وغيرهماء) كالناقة قة» (روى قسم بن ثابت) السرقطي الأندلسي, الفقيه المالكي» 
المحدث المشارك: لأبيه؛ الحافظ: ثابت بن حزم في رحلته وشيوخه؛ الورع, الناسك؛ مسجاب 
الدعوة, مات سنة اثشين وثلاثماثة, 


(عن عائشة رضي اللّه عدهاء قالث: كان عددنا) بمنزلنا الذي نسكنه (داجن, فإذا كان عددنا 


رسول اللّه مه فيّ) بالقاف المفتوحة والراء الثقيلة) أي سكن» (وثبسكت مكانه,) أي وقف أو ربض 
فيه لا يعحدك أدبا مع (فلم يجىى ولم يذهب وإذا خرج رسول اللَّه لَه جاء وذهب) أي 


طاعة داجن البيوت له متم ١ه‏ 


رسول الله َه جاء وذهب» وذكره القاضي عياض بسنده. 


مشى في البيت وتردّد فيه؛ لأنه ليس ثمة من يهابه؛ وقيل: معناه من لم يقر لعدم رؤيته َيه شوقًا له 
وكلاهما أية لألف الحيوان الذي لا يعقل له ومهابته عنده. (وذكره القاضي عياض بسنده) من طريق 
قسم وأخرجه أحمد والبرار وغيرهما. 
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[معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه مَبه] 
وأما نبع الماء الطهور من بين أصابعه َه وهو أشرف المياهء فقال 
القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه مَريُّهُ في عدة مواطن في 
مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد 
من التواتر المعنوي» شنط سيج نادم ارام حار اماو ا 


نبع الماء الطهور من بين اصابعه ملك 

(وأما نبع الماء) قسيم قوله: أما معجزة انشقاق القمرء بيانًا لتفصيل القسم الثالث» وهو 
ما كان معه من حين ولادته إلى وفاته» (الطهور) صفة لازمة» وقال شيخنا: مخصّصة (من بين 
أصابعه.) أي أصابع يديه (مَه)» كما هو ظاهر الروايات الآنية» واقتصر على بين الأصابع؛ 
بالنسبة لأغلب الوقائع» أو تجوز بالبينية عما يشمل رؤوس الأصابع؛ (وهو أشرف الميا) على 
الإطلاق؛ كما قاله البلقيني وغيره. قال السيوطي: 
وأفضسل الميهه ماء قد نبيع من بين أصابع النبي المتبع 
بعميضه باء زسر با كرقيى كمييل مغر شع ناتتئ الأتهير 

(فقال القرطبي) صاحب المفهم فيه: (قصّة نبع الماء) إضافة بيانية» أي القصّة التي هي 
نبع الماء (من بين أصابعه قد تكزرت منه ييار في عدّة مواطن:) جمع موطن» المشهد من 
مشاهد الحرب ومكان الإنسان؛ (في مشاهد عظيمة: ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها 
العلم القطعي, المستفاد من التواتر المعنوي. 

وقال عياض: هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير والجمٌ الغفير» عن الكاقّة متصلة 
بالصحابة» وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل» ومجامع العساكر» ولم يرد 
عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. 

قال في فتح الباري: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرّف فيهء وحديث نيع الماء جاء من 
رواية أنس عند الشيخين» وأحمدء وغيرهم من خمسة طرق» وعن جابر عددهم من أربعة طرقء 
وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين» وعن 
أبي ليلى؛ والد عبد الرحمن عند الطبراني؛ فعدد هؤلاء الصحابة؛ ليس كما يفهم من إطلاقهما. 

وأمّا تكثير الماء بأن لمسه بيده؛ أو تفل فيه؛ أو أمر بوضع شىء فيه» كسهم من كنالته؛ 
فجاء من حديث عمران بن حصين فى الصحيحين» وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من 
طريقين») وعن أبي قتادة عند جل رن لسن عند البيهتي في الدلائل» وعن زياد بن اللحرث» 


4 معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه مَك 


ولم يسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا مه حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه 
ولحمه ودمهء وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه 
يله أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا 
فتفجرت ونه الميات. لذن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من 


بين اللحم والدم. انتهى 


الصدائي عنده» وعن بريح» ضع الموحدة» وتشديد المهملة الصدائي أيضّاء فإذا ضِمٌ هذا إلى 
هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها. 

وأا من روأها من أهل القرن القاني» فهم فهم أكثر عدداء وإن كان شطر طرقه أفراداء وفى 
الجملة يستفاد منها الردٌ على ابن بطال» حيث 0 0007 
أنه لم يرق .إلا من طريق أنس» واللك لطر عجرو وتعزلت. لجار اللاو كي )ليان لاتوت را 
ينادي عليه بقلّة الاطّلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه انتهى. (ولم يسمع بهذه 
المعجزة عن غير نبيّنا يللي حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل 
ابن عبد البرّ عن المزني) إسمعيل بن يحيئء بن إسمعيل» بن عمرو بن إسكحق» الإمام الجليل» 
صاحب التصانيفء الزاهد المتقلّل مع الدنياء مجاب الدعوة» قال الشافعي: لو ناظر الشيطان 
لغلبه» مات لست بقين من رمضان» سنة أربع وسئّين ومائتين» ودفن قريبًا من الشافعي؛ وولد سنة 
حمس وسبعين ومائة» (أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه ملك أبلغ في المعجرة من نبع 
الماء من الحجر, حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت:) جرت وسالت (منه المياه؛ لأن 
خروج الماء من السحجارة معهود.) كما قال تعاليل: «إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء» الآيتء (بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم) ليس 
بمعهود؛ كما قال الشاعر: 

إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر 
وله در البوصيري حيث قال في اللامئة: 
ومنبع الماء عنبًا من أصابعه وذي أياد عليها قد جرى النيل 

(انتهى) كلام القرطبي. 

قال الحافظ: وظاهر كلامه أن الماء نبع من بين اللحم الكائن في الأصابع» ويؤيّد قوله في 
حديث ابن عباس عند الطبراني: فجاؤوا بشىء» فوضع نَرتُهِ يده عليه: ثم فرق بين أصابعه فنبع 
الماء من أصابع رسول اللّهِ مه مل عصا موسى» فإن الماء تفتجر من نفس العصاء فتمشكه به 
يقتضي أن الماء تفيججر من بين أصابعه. ويحتمل أن المراد أن الماء نبع من بين أصابعه بالنسبة إلى 


معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه ملل 0 


وقد روك حديث نبع الماء جماعة من الصحابة منهم: أو وجابر وابن 
مسهؤة . 
العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه؛ فأني رسول الله مله بوضوء 510 


رؤية الرائي وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيهء يفور ويكثر وكقّه مله في الما فيراه 
الرائي» نابعًا من والأوّل أبلغ في المعجزة» وليس في الإخبار ما يردّه؛ انتهى» ويأني نحوه في 
المتن. 

(وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة) خمسة؛ كما علمتء (منهم: أنس 
وجابر, وابن مسعودى) وابن عباس» وأبو ليلى» (فأمنا حديث أنس» ففي الصحيحين:) البخاري 

في لصوب وغلاياة المزةى رنتيلم في لقف اللا زرف الترددي ف الماتب والساني في 

الطهارة, كلهم من طريق مالك؛ الإمام» عن إسلمق بن عبد الله بن م طلحة عن أنس» أنه (قال: 
رأيت») أي أبصرت (رسول اللّه) وفي رواية: النبي (مََه والحال أنه قد (حانت) بالمهملة 
أي قربت (صلاة العصرء) زاد في رواية للشيخين من حديث سعيد» عن قتادة) عن أنس» وهو 
بالزوراء» بفتح الزاي» وسكون الواو» بعدها راء: موضع بسوق المدينة» وتفسير حانت: بقربت» 
هو ما صدر به الكرماني» واقتصر عليه المصئّف والحافظ أنسب بقوله: صلاة العصرء وإن كان 
يطلق لغة أيضًا على دخول الوقت. 

قال الحافظ: وزعم الداودي أن الزوراء: مكان مرتفع؛ كالمنارة» وكأنه أخذه من أمر عثطن 
بالتأذين على الزوراء» وليس بلازم؛ بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراى» لا أنه 
الزوراء نفسها. 

وفي رواية همام عن قتادة عن أنس: شهدت لك مع أصحابه عند الزوراء» أو عند 
بيوت المدينة؛ أخرجه أبو نعيم؛ (فالتمس») أي طلبء «الناس الوضوى) بفتح الواو: الماء الذي 
يتوضاً به وفي رواية: فالتمس الوضوء بالبناء للمفعول» (فسم يجدوه») وفي رواية بغير الضمير 
للمنصوب» أي فلم يصيبوا الما (فأني) بضعٌ الهمزة مبني للمتغول» (ربنول الله علو بالرفع 
نائب الفاعل» (بوضوء») بفتح الواوء أي يإناء فيه ماء ليتوضأ به وفي رواية: فجاء رجل بقدح فيه 
ماء يسير» وروى المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحدء وعند أبي نعيم واللرث بن أبي 
أسامة. من رواية شريك ين ابي نمر» عن أنس» أنه هو الذي أحضر الماءء ولفظه: قال لي 
وول الأد عَيْهِ: «انطلق إلى بيت أَمّ سلمة)» فأنيته بقدح ماءء أما ثلثه وأما نصفه... الحديث؛ 
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فوضع يده في ذلك الإناء» فأمر الناس أن يتوضؤوا منه» فرأيت الماء ينبع من بين 
أصابعه؛ فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وفي لفظ البخاري: كانوا 
ثمانين رجلاًء وفي لفظ له: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى 
توضاً القوم» قال: فقلنا لأنس كم كنتم قال: كنا ثلاثماثة. 

قوله: وحتى توضؤوا من عند آخرهم) قال الكرماني: حتى للتدريج؛ ومن 
للبيان» أي: توضأ الناسى حتى توضاً الذين هم عند أخرهم» وهو كناية عن جميعهم؛ 
و«عند) بمعنى «في) لأن «عند» وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن 
تكون لمطلق الظرفية؛ فكأنه قال: الذين هم في آخرهم. وقال التيمي: المعنى 1 


وفيه: أنه رده بعد فراغهم إلبهاء وفية قد نا كات فيه ]ذلا (فوضع يده في ذلك الإناءء) قال 
شيخ الإسلام: الظاهر أنها اليد اليمنى: (فأمر) بالفاء (الناس أن يتوضؤوا منه) أي: بالتوضؤ من 
ذلك الإناءء قال أنس: (فرأيت الماء ينبع) بتثليث الموحدة: يخرج(من بين أصابعه. فتوضاً 
الداس عنى وصور تن عند جرهم وفي لفظ للبخاري) من رواية حميد عن أنس: (كانوا 
ثمانين رجلا في لفظ للبخاري أيضًا من رواية الحسن عن أنس: كانوا سبعين أو نحوه» وفي 
مسلم: سبعين أو ثماثين» (وفي لففد له أي الببخاري في العلامات» وكذا مسلم في الفضائل 
من 0 سعيد عن قتادة عن أنس: أتي النبي كه بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإنا 
(فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضّأ القرم, قال) قتادة: (فقلنا لأنس: 
كم كنتم؟: قال: كنا ثلاثمائة) لفظه أو زهاء ثلاثمائة بالشلكُ. 

قال الحافظ: بض.م الزاي والمدّء أي قدر ثلاثمائة من زهوت الشىء إذا حصرته» 
وللإسلعيلي من طريق خالد بن العرث» عن سعيد ثلاثمائة» بالجزم دون قوله أو زهاءء انتهى وبه 
تعلم ما في المؤلف من المؤاخذة؛ بالجزم بثلاثمائة مع العزو للبخاري» وقد ظهر من السياق 
تعدّد القصّة إذ كانوا مرّة ثمانين أو سبعين» ومرّة ثلاثماثة أو ما قاربهماء فهما كما قال النروي 
قضيّتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنسء (قوله: حتى توضؤوا من عند آخرهم). 

(قال الكرماني: حتى للتدريج؛ ومن للبيان؛ أي توضّأ الداس حتى توصّأ الناس الذين 
سه اه لجسي عدم وعند بمعنى في؛ لأن عند وإن كانت للظرفية 
الخاصة, لكن المبالغة تقتضي أن تكون) لمطلق الظرفيّة؛ لأن السياق يقعضي العموم 
والمبالغة, (فكأته قال: ة هم في آخرهم). 

(وقال السيمي) أحمد بن محمد بن عمرء شارح البخاري شرحا واسعًا جدًا: (المعنى 
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توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخرء وقال النووي: «من) هنا بمعنى «إلى) 
وهي لغةء وتعقبه الكرماني بأنها شاذة, قال: ثم إن «إلى) لا يجوز أن تدحل على 
«عند) ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا 0 الأخيرع لكن ما قاله الكرماني 
من أن «إلى) لا تدحل على عند لا يلزم مثله في «من) إذا وقعت بمعنى «إلى) 
وعلى توبهيه النؤوئ كن أن يقال عند زائدة. قاله في فتح الباري. 

وروى هذا الحديث أيضًا عن أنس بن شاهين؛ ولفظه: قال أنس كنت مع 
النبي عزلله في غزوة تبوك» فقال المسلمون: يا رسول اللهء عطشت دوابنا وإبلناء 


توضّأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر). 

وقال النووي: من هنا بمعنى إلىء وهي لغة) والكوفيون يجوّزون مطلقًا وضع حروف 
الجر بعضها مقام بعض» (وتعقبه الكرماني بانها شاذة) فلا يخرج عليها الفصيح مع إمكان 
غيره» 0 ثم إن إلى بكر أن تدخل على عند») فهو اعتراض ثان على الدووي» (ويلزم 
عليه.) أي جعل النووي من بعنى إلى (وعلى ما قاله التيمي) من قوله إلى آخرهم؛ فأشار أيضًا 
إلى أنها بمعنى إلى (أن لا يدخل الأخير) من القوم؛ لأن المغيابالي خارج على المشهور وإلآّ 
فيدخل على قول» (لكنّ ما قاله الكرماني من أن إلى لا بلجل على عد لا يلزم مئله في 
من إذا وقعت بمعنى إلى؛) لأن كون كلمة بمعنى أخرى لا يلزم أن تكون مثلها استعمالا فلا 
مانع من دخول من التي بمعنى إلى على عندء وامتناع دخول إلى عليهاء (وعلى توجيه النوري) 
يمكن أن يقال عند زائدة, قاله في فتح الباري) في كتاب الطهارة. 

وقال المصنف: أي توضاً الئاس ابتداء من أُوّلهم حتى انتهوا إلى آخرهم» ولم يبقٌّ منهم 
أحدء والشخص الذي هو آخرهم داخل في هذا الحكم. لأن السياق يقتضي العموم والمبالغة» 
لأن عند هدا تجعل لمطلق الظرفية حتى تكون بمعنى في» كأنّه قال: حتى توضّاً الذين هم 
آخرهم وأنس داخمل فيهم؛ إذ قأنا يدخخل المسخاطبء بكسر الطاء في عموم خطابه أمرًا أو نههًا أو 
حبرا وهو مذهب الجمهور وقال بعضهم: حثتى حرف أبعداء مستأنف» جملة إسمية وفعلية 
فعلها ماض» نحو: حتى عفوا وحتى توضؤواء ومضارع نحو حتى يقول الرسول في قراءة نافع؛ 
ومن للغاية لا للبيان» خلاقًا للكرماني» لأنها لا تكون للبيان إلا إذا كان فيما قبلها إبهام» ولا إبهام 
هنا. 

(وروى هذا الحديث أيضّاء) أي حديث نبع الماء لا بقيد المتقدّم عن الصحيحين؛ لأله 
في سوق المدينة وهذا في تبوك رعن أنس بن شاهين») فاعل روك (ولفظه قال أنس: كنت 

مع النبئ َه في غزوة تبوك, فقال المسلمون : يا رسول اللا عطشت دوابنا وإبلدا.) عطف 
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فقال: هل من فضلة ماء فجاء رجل في شن بشىء) فقال: هاتوا صححفة) فصب 
الماء ثم وضع راحته في الماءء قال: فرأيتها تتخلل عيونًا بين أصابعه» قال: فسقينا 
إبلنا ودوابنا وتزوّدتاء فقال: أكفيتم؟ قلنا: نعم يا رسول الله» فرفع يده فارتفع الماء. 

وأخرج البيهقي عن أنس أيضّاء قال: خرج المبي عله إلى قباء فأني من 
بعض بيوتهم بقدح صغير) فأدحل يذه فلم يسعه القدح» فأدخل أصايعة الأربعة ولم 
يستطع أن يدخل إبهامه. ثم قال للقوم: هلموا إلى الشراب» قال أنس: بصر عيني 
ينبع الماء من بين أصابعه 1 يزل القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعًا. 

وأما حديث جابر: ففي الصحيحين» قال: عطش الناس يوم الحديبية» وكان 
رسول الله ميلك بين مقف هه الما حت الب لي ون الا ا ل 66 لكايه لاخ 1 لجر موف لاب لا مز 


حاص على عام؛ (فقال: «هل من فضلة ماء)؟) إنما طلبها لغلا يظِنّ أنه مله موجد للماء 
والإيجاد إن هو لل ل لغيرهء (فجاء رجل في شنٌ) بفمح المعجمة ونون ثقيلة: قربة بالية (بشىع) 
من ماءء (فقال: دهاتوا صحفة)) إناء كالقصعة؛ وقال الرميخشري: قصعة مستطيلة) (فصبٌ 
الماء) (ثم وضع راحته) كفه مع أصابعه (في الماء قال) أنس (فرا أيتها), أي الصحفة الصحفة» 
(تخثل)». يضح التاى» مضارع بيحذف إحدى التاءين» أي تنفذ (عيوناً بين أصابعه) تمييز محوّل عن 
الفاعل» والأصل تتخلّل عيونها بين أصابعه. 

(قال) أنس: (فسقينا إبلنا وداوبناء وتزوّدنا:) حملنا الماء معناء (فقال) مَله: 
«أكفيتم»؟ قلنا: نعم يا رسول الله فرفع يدهم من الصحفة: (فارتفع الماء) برفع يده. 

(وأخرج السيهقي عن أنس أيضّاء قال: خرج الدب َه إلى قباء:) موضع معروف 
بالمدينة؛ كان عَيُْهِ يأنيه كل سبت راكبا أو ماشيّاء (فأتي) بالبناء للمفعول (من بعض بيوتهم.» 
أي بيوت أهل قباءء (بقدح صغيرء فأدحل يده فلم يسعه.) أي إدخال يدهء وإلا فالظاهر لم 
يسعهاء أي اليد (القدح) لصغره: (فأدمل أصابعه الأربعة ولم يستطع أن يدخل إبهامه ثم 
قال للقوم: «هلمّوا إلى الشراب»: قال أنس: بصرء) بضْمٌ الصاد وكسرهاء قال المجد: ككرم 
وفرح» أي تر (عيسي ينبع الماء,) أي نبعه (من بين أصابعه,) وتعدية بصر بنفسه لغة) والأفصح 
تعديته بالباءء نحو بصرت مما لم يبصروا به» (فلم يزل القوم يردون القدح حقى رووا») بفتح 
الراء وضِمٌ الواو» (منه جميعًا.) أي زال ظمؤهم» وأصله رويواء حذفت الياء لثقل الضمة عليهاء 
وضكّت الواو الأولى لمناسبة الثانية. 

(وأما حديث جابرء ففي الصحيحين) في المغازي والبخاري أيضًا في علامات النبوّة) 
وأخ رجه النسائي في الطهارة والعفسير. كلهم من رواية سالم بن أب الجعد عن جابن (قال: 
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يليه ركوة يتوضأ منهاء وجهش الناس تنحومة فقال: ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس 
عندنا ماء نتوضأ به ولا ماء نشربه إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة؛ فجعل 
الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم قال: لو 
كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

وقوله: «يثور)» ا ا 0 


عطش») بكسر الطاء (الناس يوم السحدييسية) بالعخفيف والعشديدء (وكان رسول الله َه بين 
يديه ركوة») مثلّث الراء: إناء صغير من جلد يشرب فيه؛ (يتوضأ) لفظ البخاري في الموضعين» 
فتوضّا (منها) قال الحافظ: كذا وقع في هذه الرواية؛ ووقع في الأشربة من طريق الأعمش عن 
سالم؛ ؛ أن ذلك لما حضرت صلاة العصرء (جهش») بفتح الجيم والهاء» بعدها معجمة (الناس) 
أي: أسرعوا لأخذ الماء» وللكشميهني: فجهش بزيادة فاء في أُوّله (سحوه) عليه الشلام» وقال 
المصئّف: بفتح الجيم» زالهاء والحين التعتحيت أي: أسرعوا إلى الماء معيين لخدم بولابي بذ 
بكسر الهاء» وللحموي والمستملي جهش بإسقاط الفاء وفتح الهاءء انتهى» فما يوجد في كثير 
من نسخ المتن» وجهش بواره بل الجيم مخالف للروايتين» (فقال) وفي رواية: قال بلا فاء 
(ما لكم.) أي: أي شىء عرض لكم حتى جهشتم إلى (قالوا: يا رسول اللّها ليس عندنا ماء 
نتوضأ به, ولا ماء نشربه») وماء بالهمز في اليونينية نينية؛ وفي بعض النسخ لم يضبطها (إلاّ ما بين 
يديلك.) ومعلوم أنه لا يكفي» وجعلوا ما بين يديه عندهي لعلمهم أنه لا يمنعهم منه» فالاستشثناء 
متّصل» (فوضع) عَيْه (يده في الركوة فجعل الماء يثور») بالمثلثة للأكثر وللكشميهني 
بالفاء» وهما بمعنى» أي: ينبع الماء ويرتفع لزيادته (من بين أصابعه؛ كأمفال العيون.) أي: مائها 
الذي يخرج منهاء والغرض وصف الماء الخارج من أصابعه بالكثرة. 

وقال بعض: أي: كان بين كل أصبعين من أصابعه عين ماء نابعة» (فشربنا وتوضّأناء 
قلت:) هو مقول سالم ب بن أبي الجهد راويه عن جابرء أي: قلت له (كم كتم؟ قال: لو كنا مائة 
ألف لكفانا ذلك الماء لما شاهد من ثورائه الدال على عدم انقطاعه؛ (كدا خمس عشرة مائة,) 
يعني : : ألمًا وخمسمائة. 


قال الطيبي: عدل عن الظاهر لاحتمال التجوّز في الكثرة والقلّة» وهذا يدل على أنه اجتهد 
فيهء وغلب على ظئه المقدار؛ لكن يخالفه قول البراء عند البخاري؛ كنا يوم الحديبية أريع عر 
مائةء ورمجح البيهقي هذه الرواية على الأولى» بل قيل: إنها وهم» وجمع بأنهم كانوا أكثر من 
ألف وأربعماثة» فمن قال: وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال: وأربعمائة ألغاه» ويؤيّده رواية 
البخاري من وجه آخر عن البراء: كنا ألما وأربعمائة أو أكثر؛ فأو بمعنى بل تفيد ذلك» واعتمد 
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ذكر غزوة 00 قال 0 0-0 ناد: الوضوىء وذكر الحديث 10 م 
يجد إلا قطرة في عزلاء شجب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


النووي هذا الجمعٍ لصحة الروايات كلّهاء كما تقدّم بسط ذلك في الحديبية» (وقوله: يغور) 
بالمغلثة أو الفاء» لأنهما بمعنى؛ كما قال الحافظ» (أي: يغلي ويظهر مقن عطف تفسير» 
يقال للشيء إذا زاد وارتفع قد غلى؛ كما في المصباح» وبه تعلم أنه لا يشتر ط في الغليان 
حصوله بحرارة الثار. 

(وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاري» المدني» أبي عبادة» ثقة» من كبار 
التابعين» ولد في عهد النبيّ َه ومات بعد السبعين» روى له الشيخان والترمذي والنسائي؛ 
(عنه.) أي: عن جابر (في حديث مسلم الطويل») صفة لحديث في أواخر صحيحه نحو 
ورقتين في باب سيرة النبئ مَل (في ذكر غزوة بواط») بضم الباء وفتحهاء وخحقّة الواو 
مفتوحة» وألف» ومهملة جبال جهينة على أبراد من المدينة بقرب ينيع ثاني غزواته علش قال: 
(قال لي ر سول اللّه مله «نادِ) أمر من النداء محذوف الآخر المعتلٌ» أي: ناد الناس؛ فقال 
لهم: اعطو أو ناولوا (الوضوء») بفتح الواو: الماء الذي يتوضّأ ب فنصب بمقدَّر ووذ ذكر 
الحديث بطوله) وهو: فقلث: آلآ وسو ألا زسرة آلآ وضيرى قال قلطا يا رسول اللداانا 
وجدت في الركب من قطرء وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله َه وأصحاب له ماء في 
أشجاب على حمارة» فلم أجد إلا قطرة وعزلاء شجبء منها لو أني أفرغه لشربه يابس الإناى 
قال: «اذهب فائت به)» فأنيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشىء لا أدري ما هوء ويغمز بيده» 
ثم أعطائيه فقال: (يا جابر ناد بجفنة»؛ فقلت: يا جفنة الركب» فأتى بها تحمل» فوضعها بين 
يديه فقال مَيينه: بيده هكذاء فبسطها وفدق بين أصابعه» ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: وذ 
يا جابر» فصبٌ على وقل: بسم الله فصبيت عليه وقلت بسم اللّه فرأيت الماء يفور من بين 
أصابعه مييق ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت» فقال: (يا جابر ناد من كانت له حاجة بماء)» 
قال: فأتى الناس» فاستقوا حتى رووا وبقي: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؛ فرفع عله يده من 
الجفنة وهي ملأى» الحديث. 

قال الحافظ: وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدّم لاشتمالها على قلّة الماء» وعلى كثرة من 
استقى منهء فذكر المصنف معتاه تبعًا للشفاء بقوله: (وإنه») أي: جابا (لم يجد) عند الأنصاري 
(إلا قطرة») أي: ماء قليلاً جدّاء (في عزلاء») بفعح المهملة» وسكون الزاي» ولام؛ بعدها مدّة 
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000 وتكلم بقوع لا أذرين ها هو وقال: ناد بجفنة الركب؛» 

نيت بها فوضعتها بين يديهء وذكر أن النبي عله بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه 
وصب عليه جابر» وقال: بسم الله؛ ا الماء يفور من بين أصابعه؛ ثم فارت 
الجفنة واستدارت حتى امتادت وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى روواء فقلت: هل 


وهمزة: فم القربة الأسفل أو مصِبٌ الماء من الراوية؛ مضاف إلى (شجب») بفتح المعجمة 
وحكيٍ 0 ولا يصع م سكون الجيم وموحدة أي : : فم قربة 5 معلقة بعود أو بالية) فالشجب 
يعلّق عليه القرب والثياب والأواني بالماء على الصحيح؛ وقيل: ما قدم من القرب» (فأني) 

لبناء للمفعول؛ والفاعل (به النبئ مَيْدُمِ فغمزه) بفتح: المعجمة والميم؛ والزاي: عصره 
00 أو وضع يده عليه وكبسه بهاء (وتكلّم بشىء لا أدري ما هو كآنه سد امن أسران الله 
تكلم به بالسريانية ونحوها ليخفي على غيره: كذا قال بعض أو بالعربية» وأسره فلم يدره جابر» 
(وقال: «ناد بجفنة») كقصعة لفظًا ومعنى: إناء يشبع عشرة فأكثر» ودونها الصحفة تشبع خمسة» 
ثم الماكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصحيفة مصغر تشبع الواحد؛ وقيل: الجفنة كالصحفة» 
وقيل: أعظم منهاء (الركب») بزيادة الباء أو بتضمين ناد معنى صِحٌ أو انت؛ بدليل قوله: (فأنيت 
بهاء فوضعتها بين يديه.) بالبناء للمفعول؛ كما قاله البرهان وغيره» وقيل: مفعول ناد محذوف» 
أي: نادٍ القوم يؤتوا بجفنة أو نزلها منزلة العاقل؛ لأن اللّه خلق فيها إدراكًا حتى تنادي هي» ثم 
ظاهره أن الركب كان لهم جفنة معينة يستعملونها في حوائجهم؛ أو يضعون فيها الطعام؛ 
ويجتمعون عليها عند الأكل مثلاء وهذا مقتضى الإضافة. 

وقد علمت أن لفظ مسلم: ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركبء ولا منافاة لجواز أن المراد 
بها الجفنة المخصوصة: فالتنوين عوض عن المضاف إليه» أو على حقيقته؛ لأنه جوّز أن يكون 
معهم غيرهاء فأرادء أي: جفنة كانت. 

(وذكر) جابر: (أن السي عله بسطى) بالسين والصادء وبهما قرىء» أي: : وضع (يده في 
الجفدة) مبسوطة؛ ليكون ابرك» (وفرّق أصابعه, وصبّ عليه جابرء وقال) جابر: (بسم اللّهم» 
كما أمره بهاء وزعم أن فاعل قال النب مُه بعيدء بل يخالفه لفظ مسلم المان (قال) جابر: 
(فرأيت الماء يفور) يزيد ويرتفع حتى يتدئّق؛ (من بين أصابعه) عليه الصّلاة والشلام» (ثم 
فارت الجفدة.) أي: ارتفع ماؤهاء فالمضاف مقدّرء وإسناد مجازي للمبالغة في فوارنه» 
(واستدارت») أي : دارت» كما هو لفظ مسلم أي: دار الماء فيها من تسمية الحال باسم 
المحل؛ ؛ لأن الماء إذا زاد بسرعة يرى كأنه يدور» وقيل: الجفنة نفسها دارت لعظم الأمر 
وشرف الموضع» فاهترّت واضطيّبت» وتتابعت حركاتهاء (حتى امتلأت») قال بعض: ولا 
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بقي من أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله مه يده من السجفنة وهي ملأى. 

وروى حديث جابر أيضًا الإمام أحمد في مسنده بلفظ: اشتكى أصحاب 
رسول الله مه العطش» فدعا بعس فصب فيه شينًا من الماءء ووضع رسول الله عه 
فيه يده وقال: استقوا فاستقى الناس» فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابعه علل. 

وفي لفظ من حديئه له أيضًا: قال فوضع رسول الله عَقدّةِ كفه في الإناء ثم 
قال: بسم الله ثم قال: أسبغوا الوضوءء قال جابر: فوالذي ابتلاني ببصريء لقد 
رأيت العيونء عيون الماء يوم تخرج من بين أصابعه مُه فما رفعها حتى توضؤوا 
أجمعون. 

ورواه أيضًا عنه البيهقي في الدلائل قال: كنا مع رسول الله َه في سفرء 
فأصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله مَْكيُهِ قال: فوضع يده في تور 000 


محصل لهذا القيل؛ وفيه نظرء (وأمر الئاس بالاستقاء, فاستقوا حتى رووا فقلت) مقول جابر 
(هل) نافية» أي: ما (بقي من) زائدة (أحد له حاجة؛) كقوله: «هل ينظرون إلا تأويله»؛ و «هل 
ترك لدا عقيل من رباع)؛ بدليل زيادة من» وقوله: (فرفع رسول الله يله يده من الجفنة.) 
ويجوز أنها استفهامية» ومن زائدة والفاء في؛ فرفع فصيحة» أي: الوا اسارج والأولى أؤلى؛ 
لأن الأصل عدم التقديرء (وهي ملأى) أي: مملوأة بالماء لم تنقص شينًا بما أخذوه. 

(رروى حديث جابر أيضًا الإمام أحمد في مستدف بلفظ: اشتكى أصحاب 
رسول الله كله العطش, فدعا بعس») يضم العين» وشدٌّ السين المهملتين: قدح كبيرء (فصبٌ 
فيه شيئًا من الماء) قليلاً (ووضع رسوا 55 اللّهِ كلد فيه يده وقال: «استقرا», فاستقى الئاس, 
فكنت أرى العيون») أي: عيون الماء (تنبع») تخرج (من بين أصابعه عَدِ وفي لفظ من 
حديفه) أي: اجابر (له) أي: لأحمد (أيضّاء قال: فوضع رسول الله َلِنَِ كفّه في الإناءء ثم 
قال: (إبسم الله أتبك وأطلب نبع الماءء ويحتمل القسم لصحة نيته بذلك» واقتصر عليه 7 
لمأثور في سائر الأفعال؛ لا لبيان جوازه بدون الرحلمن الرحيم؛ كما زعم؛ (ثم قال: «أسبغوا 
ا.. ضوء» قال جابر: فوالذي ابتلاني ببصري») أي: بفقده وذهابه؛ لأنه عمي في آخر عمره» 
(لقد رأيت العيون عيون الماء يومئذ تسخرج من بين أصابعه مَْهِ فما رفعهاء) أي: يذه (حتى 
توضؤوا أجمعون: ورواه أيضًا عنه البيهقي في الدلائل) النبوّة» (قال: كنا مع رسول الله َل 
في سفر) هو الحديبية» (فأصابنا عطشء» فجهشناء) بفتح الجيم؛ والهاء» وتكسر: أسرعناء (إلى 
رسول الله ميل قال) جابر: (فوضع يده في تررم بحم الحرق انيه القطيصم بردي :تكو 
الطست» ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج: أي بطست من ذهب فيه تور» وظاهره 
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من ماء بين يديه» قال: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون قال: خخذوا 
بسم الله فشربناء فوسعنا وكفاناء ولو كنا مائة ألف لكفاناء قلت لجابر: كم كنتم؟ 
قال: ألما وخمسمائة. 

وأخرجه ابن شاهين من حديث جابر أيضّاء وقال: أصابنا عطش بالحديبية 
فجهشنا إلى رسول الله عَيّْهِ الحديث. 

وأخرجه أيضًا -عن جابر ‏ أحمد من طريق نبيح العنزي عنه: وفيه: فجاء 
رجل بإداوة فيها شىء من الماء ليس في القوم ماء غيره؛ فصبه رسول الله َيه في 
قدح ثم توضأ فأحسن الوضوى ثم يد ا اا ل و 1 


المغايرة بينهماء ويحتمل الترادف؛ فكان الصلّست أكبر من التور» قاله الحافظ» وقوله: فكان لا يلائم 
احتمال الترادف إلا أن يكون مراده الترادف اللغوي» وقال المصنف: التور إناء من صفرا وحجارة. 

وفي القاموس: إناء يشرب فيه مذكر» (من هاء بين يديه» قال: فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه كأنه العيونء) لكثرة نبعه (قال: «خذوا يسم اللّه فشربناء فوسعنا:) عمّنا (وكفانا/) 
حتى رويناء ولا يلزم من الوسع الكفاية في الريّء فلذا جمع بينهماء (ولو كنا مائة ألف لكفانا» 
لأنه مدد غير منقطع؛ قال سالم بن أبي الجعد: (قلت لجابر: كم كنتمى قال:) كنا (ألفا 
وخمسمائة. 

(وأخرجه ابن شاهين) الحافظ» أبو حفص» عمر بن أحمد البغدادي» تقدّمت ترجمته؛ وإن 
له المنتهى في التصنيف» له ثلاثمائة وثلاثون تصنيفاء منها المسند ألف وستمائة مجلد والتفسير 
ألف مجلد ضخمء وحاسب الحبار على ثمانية عشر قنطارًا من الحبر استجرها منه وجمع براية . 
أقلامه عنده؛ وأوصى أن يسخن له بها ماء غسله؛ فكفت تسخينه. 

قال ابن ماكولا وغيره: ثقة مأمون صئّف مالم يصئفه أحدء إلا أنه لحان ولا يعرف الفقه» 
ماث سنة حمس وثمانين وثلاثمائة» (من حديث جابر أيضّاء وقال) في سياقه: (أصابئا عطش 
بالحديبية, فجهشنا إلى رسول الله مه الحديث. 

( وأخرجه أيضًا عن جابر أحمد) الإمام في المسند؛ (من طريق نبيح») بضع النون 
ومهملة» مصعّر ابن عبد الله (العنزيٌ») بفتح المهملة والنون» ثم زاي» أبي عمرو الكوفي مقبول 
(عنه.) أي: جابر» قال: سافرنا مع رسول الله يزه فحضرت الصّلاةء فقال يَيِّهِ: دأما في القوم 
طهور)؟» (وفيه) تلو هذا: (فجاء رجيل بإداوة فيها شىءع) قليل (من الما ليس في القوم 
ماء غيرهء فصته رسول الله مكَهِ في قدحء ثم توضّأ فأحسن الوضوع») أمّ فرائضه ونوافل» (ثم 
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انصرف وترك القدح؛ قال: فتزاحم الناس على القدج فقال: على رسلكم. فوضع 
كفه في القدح ثم قال: أسبغوا الوضوء قال: فلقد رأيت العيون عيون الماء تخرج 
من بين أصابعه عه 

وأما حديث ابن مسعود» ففي الصحيح من رواية علقمة: بينما نحن مع 
رسول الله مَكللَدِ وليس معنا ماءء فقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماءء فأتي بماء فصبه 
في إناى ثم وضع كفه فيهء فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عَه. 


انصرف وترك القدح» قال) جابر: (فتزاحم الناس على القدح) أسقط من هذه الرواية» فقال: 
تمسحوا تمسحواء فسمع ملك (فقال: «على رسلكون ) بكسر الراء: هينتكم» ان 
القدح), وفي رواية: فضرب يده في القدح في جوف الماء(ثم قال:أسبغوا الوضوء)) أمر 
بفرضه ونقله ولا تمسحواء (قال) جابر: (فلقد رأيت العيون عيون الماء تسخرج من بين 
أصابعه ينه حتى توضصّووا أجمعون» قال: حسبته قال: كنا مائئين وزيادة هذا بقيّة رواية نبيح؛ 

وأا حديث ابن مسعود, ففي الصحيح.) أي: الحديث الصحيح أو صحيح البخاري؛ 
(من رواية علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي» اي التابعي» الكبير» ثقة» ثبت» فقيه عابد 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين عن عبد الله يعنى يعني ابن مسعودء قال: (بينما) بالميم» وفي 
رواية: بينا بلا ميم» (سحن مع رسول اللّهِ َم أي: في سفر؛ كما في البخاري؛ وجزم البيهتي 
في الدلائل؛ بأنه الحديبية» لكن لم يخرج ما يصرّح به وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن ذلك 
في غزوة خيبر؛ فهذا أولى؛ كما في الفتح» (وليس معنا ماع) جملة. حالية» (فقال لنا: «أطلبوا 
من محه فضل ماوع أي : بقيئة ماء كان أو زيادة منه على حاجته (فأني ماو باليناء للمفعول» 
والفاء فصيحة» أي: فطلبوا الماء» فوجده بعضهم, فأتى به وفي البخاري: فجاؤوا بإناء فيه ماء 
قليل؛ ولأبي نعيم عن ابن عباس: دعا يَلهِ بلالا بماء فطلبه فلم يجده؛ (فصبّه ني إنام) آخر 
مكشوف ليدخل يده فيه (ثم وضع كمه فيه.) أي: في الإناء الغاني» والعطف بقع لما بينهما 
من تراخ قليل» (فجعل») أي: صار (الماء ينبع من بين أصابع رسول اللّه ا وفي رواية ابن 
عباس: فبسط كنّه فيه» فتبعت تحت يده عين» فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر. 


رفي رواية عن ابن مسعود: فجعلت أبادرهم إلى الما أدشله في جوفي؛ لقوله: «البركة 
من النّهى» لم ما ذكره المصئكف من لفظ اليحديث» كاه للصحيح مثله في الشفاى ولفظ 
البخاري في علامات النبوّة من رواية علقمة عن عبد اللَّ قال: كنا نعدٌ الآيات بركة؛ وأنتم 
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وظاهر هذا أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي» وهو 
في نفس الأمر ‏ للبركة الحاصلة فيه يفور ويكثرء وكفه عله في الإناء» فيراه 
الرائي ابعًا من بين أصابعه. 

وظاهر كلام القرطبي: أنه نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع؛ وبه 
صرح النووي في من مسلم» ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج من بين 
أصابعه, وفي رواية: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعهء» وهذا هو الصحيح؛ وكلاهما 
معجزة له عللأه. 


تعدّونها تخويفًاك كنا مع رسول الله َه في سفر فقلّ الماء» فقال: «اطلبوا فضلة من ماءع؛ 
فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناءء ثم قال: «حيم على الطهور المبارك والبركة من 
اللّمه» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبئ عَد ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

(وظاهر هذا أن الماء كان ينبع من بين أصابعه) لا حقيقة» بل (بالنسبة إلى رؤية 
الرائي» وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه) متعلّق بقرله: (يفور ويكش) في نفسه من 
غير خخروجه من أصابعه؛ الشريفة (وكفه مده في الإناءء فيراه الرائي نابعًا من بين أصابعهم) 
وليس بنابع حقيقة. 

(وظاهر كلام القرطبي) المتقدم أوّل هذا المبحث: (أنه نبع من نفس اللحم الكائن في 
الأصابع؛) لقوله: نبع الماء من عظمه ولحمه ودمهء وقدمت أن الحافظ أبدى فيه احتمال كونه 
بالنسبة للرؤية؛ وإن ظاهره أبلغ» وليس في الأخبار ما يردّه. 

(وبه صرّح النووي في شرح مسلم.) فقال: وفي كيفية هذا النبع» قولان» حكاهما 
عياض وغيره» أحدهما: وهو قول أكثر العلماء والمزني: أن الماء كان يخرج من ذات أصابعه, 
والثاني: أن الماء كثر في ذاته» فصار يفور من بين أصابعه؛ انتهى. 

ودعوى المصنف أن حديث ابن مسعود ظاهر فى الثانى» فيها نظر؛ إذ هو محتمل؛ بل 
الظاهر منه الأول كبقية الأحاديث» (ويؤيّده قول جابر: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعاء 
وفي رواية: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه.) فقوله: يخرج وينبع ظاهر في أنه من ذاتهاء 
(وهذا هو الصحيح» وكلاهما) أي : الأمرين كثرته في نفسه ببركثه) وشخروجه من ذات أصابعه 
(معجزة له مَيلَهُ) وقول الأكثر أبلغ في المعجزة» وأفرد معجزة نظرًا للّفظ كلاء فيجوز مراعاة 
لفظها ومعناهاء واجتمعا في قوله: 
كلاهمما حين جدا الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهمارابي 


15 معجرة نبع الماع الطهور من بين أصابعه عله 


وإما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماء ولا وضع إناء تأدبًا مع الله 
تعالى» إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإيجادها من غير أصل. 

وروى ابن عباس قال: دعا النبى يه بلالاً فطلب الماءء فقال: لا والله ما 
وجندت الماءء قال: فهل من شن؟ فأتى بشن فبسط كفه فيه فانبعقت تحت يده 
عين» فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوضأء رواه الدارمي وأبو نعيم» وكذا رواه 
الطبراني وأبو نعيم من حديث أبي ليلى الأنصاري 111 


(وإنما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماع ولا وضع إناء تدبا مع اله تعاليىء إذ هر 
المنفره بابتداع المعدومات.) إيجادها على غير مثال سابق؛ (وإيجادها من غير أصل) تتولّد منه. 

وفي فتح الباري: الحكمة في طلبه عَيك في هذه المواطن فضلة الماءء لكلا يظنّ أنه 
الموجد للماء» ويحتمل أنه إشارة إلى أن اللّه أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالد» وإن بعض 
الأشياء يقع بنّها بالتوالد» وبعضها لا يقع» ومن جملة ذلك ما يشاهد من فوران بعض المائعات إذا 
ثرت وتركت زماثاء ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك» فكانت المعجزة بذلك ظاهرة 
جداء انتهى. 

(وروى ابن عباس؛ قال: دعا:) نادى «(النبي يله بلالا بماء؛ كما في الرواية» (فطلب) 
بلال (الماءء فقال) بلال: ١ل"‏ واللّه ما وجدت الما فال: فهل من شنٌ؟)): بفتح المعجمة 
وبالنون: إداوة يابسة؛ (فأني بشنٌ» فبسط كقّم اليمنى على الظاهر (فيه» فانبعفت)) انفرجت 
(تحت يده عين» فكان ابن مسعود يشرب) ويكثر؛ كما في الرواية» (وكان (غيره يتوضّأء رواه 
الدارمي) عبد اللَّه بن عبد الرحطلن» (وأبو نعيم) في الدلائل؛ قال الحافظ: وهذا يشعر بأن ابن 
عباس حمل الحديث عن ابن مسعود؛ فإن القصّة واحدة» ويحتمل أن يكون كل من بلال وابن 
مسعود أحضر الإداوة» فإن الشِيٌ الإداوة اليابسة؛ انتهى. 

(وكذا رواه الطبراني وأبو نعيم من حديث أبي ليلى الأنصاري.) والد عبد الرحلن» 
قيل: اسمه بلال» وقيل: بليل بالتصغير» وقيل: داود بن بلال» وقيل: أوس» وقيل: يسارء وقيل: 
اليسر» وقيل: اسمه وكنيته. 

وقال ابن الكلبي: أبو ليلى بن بلال بن بليل بن أحيحة؛ وتميم نسبه إلى مالك بن الأوس» 
وقال غيره: شهد أحدًا وما بعدهاء ثم سكن الكوفة» وكان مع علي في حروبه» وقيل: إنه قتل 
بصفَّين» روى عن النبي عَله وعنه ولده عبد الرحدن وجدّه. 

وقال الدولابي: روى عنه أيضًا عامر بن كدين» قاضي دمشق» وليس كما قال؛ فشيخ عامر 
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وأبو نعيم من طريق الفمنوين عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جله. 
[تفجر الماء يبركته وابتعائه بمسه ودعوته عَلله] 
ومن ذلك تفجر الماء ببركته: وابتعاثه بمسه ودعوته. 
زقع اس لين صحيحه عن معاذ أن رسول الله مَلّهِ قال: إنكم ستأتون غدًا 
إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأترها حتى يضحي النهار» فمن جاءها فلا يمس من 
مائها شيئًا حتى آتي» قال: فجتناهاء وقد سبق إليها رجلان؛ والعين مثل الشراك تبض 


هو أبو ليلى الأشعري؛ كما فى الإصابة: وله أحاديث فى السئن. 
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(وأبو نعيم من طريق القسم بن عبد الله بن أبسي رافع؛ عن أبسيه, عن جذه) أبي رافع» 
واسمه أسلم» على أشهر أقوال عشرة تقدّمت غير مرّة» مولى النبي مُه فقد ذكر المصئّف سئّة 
صحابة رووا حديث نبع الماء فزاد أبا رافع على الحافظ. 


تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته عَييهٍ 


(ومن ذلك تفججر الماء) وفي نسخة: تفجيرء فأطلق المصدر وأراد أثره وهو التفججر 
فيا إذ التسجينككن فدل ١‏ الله لمق لماي قالدرا دمن اقفر أى الوراه يتقو 0ق مهاه الل 
يخرج منه» أو المصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل» أي: تفجير اللّه الماء بمعنى إخراجه» 
(ببركته) أي: يمنه ووجوده في مكان أخرج منه الماءء (وابتعاثه:) افتعال من البعثء وهو الإثارة 
والإخراج للماء حتى يجري» وفي نسخة: انبعائه بالنون انفعال» وهما بمعنى واحد» يقال: بعثه 
فابتعث» وانبعث (بمشه) لمحلّه (ودعوتهم دعائه للّه تعاليل» وأتر هذا عن تبعه من أصابعه لقدة 
ذاك في المعجزة على هذا الاحتمال كونه اتفاقيًا. 


(روى مسلم في صحيحة) في فضائل النبيّ من طريق مالك؛ عن أبي الزبي عن 
عامر بن واثلة» (عن معاذ) بن جبل: (أن رسول اللّه كار قال: «إنكم ستأتون غدًا إن شاء 1 
عين تبوك) التي بها لا ينصرف على المشهور لوزن الفعل كتقول» وقد يصرف على إرادة 
الموضع مكان بين المدينة والشام؛ (وإنكم لن تأتوها حتى يضحىٍ النها فمن جاءهاء) أي: 
قبلى» بدليل قوله: (فلا يمس من مائها شيئًا حشسى آتسي)») بالمدٌ: أجيء» (فحئناها وقد سبق 
إليها رجلان؛ والعين مفل الشراك) بكسر المعجمة» وفتح الراى» وألف» وكاف: سير النعل الذي 
على وجهه؛ شبهه به لضعفه وقلة جريه» وليس بمعنى أخخدود في الأرض؛ كما ترم (تبط:) 
بفمح التاء وكصن الموجدة وتسدين لاد المعجمة أي: تقطر وتسيل؛ كما رواه ابن مسلمة 
وابن القُسم في الموطأء ورواه يحيى وطائفة» بصاد مهملة أي: تبرق» قاله الباجي؛ وبهما روى 
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بشىء من ماءء فسألهما رسول الله عله هل مسستما من مائها شيئًا؟ قالا: نعم 
فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع 
في شىء» ثم غسل عليه السلام وجهه ويليه به ثم أعادهفيها؛ فجرت العين بماء 
كثير فاستقى الئاس ثم قال عليه الصلاة والسلام: يامعاذء يوشك إن طالت بك 
حياة أن ترق ما مهنا قل ملىء جنانًا. أي بساتين وعمرائًاء وهذا أيضًا من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام. 

وروآه القاضى عياض في الشفاء بنحوهة من طريق ثلك في ال و و روا م21 


أيضًا في عله (بشىء من ماع يشير إلى تقليله» («فسألهما رسول اللّه علللد: «هل يشكما؟ 
بكسر السين الأولى على الأفصح؛ وتفتح (من مائها شيئًا؟, قالا: نعم.) لأنهما لم يعلما نهيه أو 
حملاه على الكراهة أو نسياه إن كانا مؤمئين» وقد روى أبو بشر الدولابي» أنهما كانا من 
-منافقين» (فسبهما) لمخالفتهما أمره ونفاقهماء أو حملهما النهي على الكراهة إن كانا مؤمنين؛ 
فإن كانا لم يعلما أو نسيا فسبّهما لكونهما تسبّبا في فوات مما أراده من إظهار المعجزة» كما 
يسبٌ الناسي والساعيء ويلامان إذا كان سبيًا في فوات محروس عليه؛ قاله الباجي في شرح 
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الموطأً. 

(وقال لهما ما شاء الله أن يقول, ثم غرفوا من العين) بأيديهم (قليلاً قسيلام بالتكرار» 
(حصى اجتمع) الماء الذي غرفوه (في شىع) من الأواني التي كانت معهم ولا قلب فيه» وإن 
أصله غرفوا في شىء حتى اجتمع ماء كثير؛ كما توهمء (ثم غسل عليه السلام وجهه ويديه) 
للبركة (به») أي: الما والذي في مسلمء وفي الموطأ فيه بدل يه وضميره قيل عائد على 
الشىى. أي: الإناء» والظاهر أنه للماء أيضّاء وعبر بفي لمشاكلة قوله: (ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء كشير,) نقل بالمعنى» ولفظ مسلم: فجرت العين بماء منهمرًاء وقال غزير: شلك أبو 
على؛ أي: راويه عن مالك نعم لفظ الموطأ بماء كثير» كلفظ المصنف لكنه لم يعزه له 
(فاستقى الناس:) شربوا وسقوا دوابهمء (ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: ديا معاف يوشك:) 
يقرب ويسرع من غير بطء (إن طالت بك حياة») أي: إن أطال الله عمرك؛ ورأيت هذا المكان» 
(أن ترى) بعينك فاعل يوشككء وإن بالفقح مصدريّة» (ما) موصول؛ أي: الذي (ههنا) هو إشارة 
للمكان» (قد ملىء) بالبناء للمفعول (جداناء) نصب على التمييز» بكسر الجيم جمع بفتحهاء 
(أي: بساتين وعمرانًا) أي: يكثر ماؤه ويخصب أرضه فيكون بساتين ذات ثمار وشجر كثيرة 
(وهذا أيضًا من معجزاته عليه الصّلاة والسلام؛) لأنه إخهار بغيب وقعء (ورواه) بمعنى: ذكره 
(القاضي عياض في الشفاء بسحوه من طريق مالك) ) أي: ناسبًا له بلفظ: روى مالك (في 
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ا ل ا ا 1 20 


الموطأء وزاد فقال: قال فى حديث ابن إسلحق: فانخرق من الماء ماء له حس 


وفي البخاري» في غزوة الحديبية) من حديث المسور بن مخرمة ومروات بن 
الحكم: أنهم نزلوا بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الئاس تبرضًاء 
ا اا اا اا الا ا اح ا ا دك 


الموطأ) عن معاذء (وزاه) بعده؛ (فقال) عياض: (قال) معاذ (في حديث ابن إسخق) في 
السيرة: (فاسخرق:) انفجر انفجارًا بشدّة (من الماءء ماء له حسٌ:) صوتء (كحين الصواعق:) 
جمع صاعقة: الصيحة» فهو تشبيه محسوس بمحسوسء قال التلمساني: وهي والصعقة: النار 
تسقط من السماء إلى الأرض في رعد شسديل» وصيحة العذاب» وقطعة من الئار تسقط إلى 
الأرض» انتهى» لكن هذا إنما ذكره ابن إسحق في قصّة أخرى بعد ارتحاله من تبوك) فقال: فأقام 
رسول الله مه بضع عشرة ليلة لم يجاوزهاء أي: تبوك: ثم انصرف قافلاً إلى المدينة» وكان في 
الطريق ماء يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشققء فقال عَه: «من سبقنا 
إلى ذلك الماى فلا يستقي منه شيكًا حتى نأنيه)» فسبق إليه نفر من المنافقين» فاستقواء فلما 
أناه كه وقف عليه: فلم ير فيه شيعّاء فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء)؟؛ فقيل: فلان وفلان» 
فقال: أو لم أنههم أن يستقوا منه شينًا حتى أتيه)؛ ثم لعنهم ودعا عليهم» ثم نزل فوضع يده 
تحت الرسل؛ فجعل يصب في يده ما شاء اللّه أن يصِبٌ) قم اصبعدارة ريه بيده ودعا بما 
شاء أن يدع فانخرق من الماء ماء له حسء كحت الصواعق» فشرب الناس وأسقوا حاجتهم 
هنف فقال عَاه: «لثن بقيتم أو من بقي منكمء » ليسمعن بهذا الوادي وهو أخحصب ما بين يديه وما 
تحلفه)) انتهى. 

(وفي البخاري في غزوة الحديبية من حديث المسور) بكسر الميم؛ وسكون 
المهملة؛ وفتح الواى وبالراء» (ابن مخرمة») بفتح الميم؛ وسكون المعجمة بن نوفل» بن 
أهيب» بن عبد مناف» بن زهرة القرشي» الزهري» له ولأبيه صحبة) مات سنة أربع وسكّين» 
اللا 0 بن أبي العاصي» بن أميّة» بن عبد شمسء بن عبد مناف القرشي»؛ الأأموي» 
لج تثييت 

قال الحافظ: وهذا الحديث مرسل» فمرؤن لا صحبة له والمسور لم يحضر القصّة» وقد 
رواه البخاري في ول كتاب الشّروط عن المسور ومرؤن أخبرا عن أصحاب رسول الله م وقد 
سمعا جميعًاء صحابة شهدوا هذه القصة؛ كعمرء وعثمن» وعلييء والمغيرة» وأمّ سلمة» وسهل بن 
حنيف» (أنهم,) أي: النبيّ عله وأصحابه؛ (نزلوا بأقصى الحديبية على ثمده) بفتحتين: (قليل 
الماء يتبرضه) بتحتية» ففوقية» فموحدة) فراء ثقيلة» فضاد معجمة: يأحذه (الباس تبردضًاء) 
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فلم يلبئه الناس حعى نزحوه وشكي إلى رسول الله َيه العطش» فانتزع سهمًا من 

كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. 
والقمد: بالمثلئة والتحريك - الماء القليل. 


نصب على أنه مفعول مطلق من باب النقل للتكلّف» (فلم يلبئه الناس). 

قال الحافظ: بضع أُوّلهء وسكون اللام من الأليان» وقال ابن التيمي: بفتح أُوْله وكسر 
الموحدة المنقلة» أي: لم يتركوه يلبثء أي: يقيمء انتهى. 

وقال المصئّف: بِضِمٌ أوّلهء وفتح اللام» وشدّ الموحدة» وسكون المثلثة في الفرع» وأصله 
مصكتحًا عليه (حثى نوزحوة.) بنون» فزاي» فحاء مهملة» أي : لم يبقوا منه شيعًا. 

قال الحافظ: ووقع في شرح ابن التين» يفاء بدل الحاءء ومعناهما راح وهو أخخل الماء 
شيعًا بعد شىء حتى لا ييقى منه شىء» (وشكى) بالبناء للمفعول (إلى رسول اللَّه عند العطش) 
بالرفع نائب الفاعلء (فانتزع سهمًا من كنانته.) بكسر الكاف: جعبته التي فيها النبل» (ثم أمرهم 
أن يجعلوه فيه أي: الثمد. 

روى ابن سعد من طريق أبي مرؤن» قال: حدّثني أربعة عشر رجلاً من الصحابة: أن الذي 
نزل البثر ناجية بن الأعجم» وقيل: هو ناجية بن جندب» وقيل: البراء بن عازب» وقيل: عباد بن 
خالدء حكاه الواقدي» ووقع في الاستيعاب: شالد بن عيادة. 

قال في الفعح: ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيرهء (فواللّه ما زال 
يجيش») بفتح أوله ركني الجيم؛ » وسكون التحتية ومعجمة»ء (لهم بالري») بكسر الراء» ويجوز 
فتحها (حتى صدروا عنه.) أي: رجعوا بعد ورودهم. 

زاد ابن سعد: حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسًا على شفير البثر. 

وعند ابن إسحق: فجاش بالرواء حتى ضرب الئاس عنه بعطنء (والقّمد بالمقلثة) المفتوحة 
(والتحريك») أي : فتح الميم (الماء القليل). 

وقال في الفح أي: حفرة فيها ماء قليل» يقال: ماء مثمود» أي: قليل؛ فقوله: قليل الماء 
تأكيدًا لدفع توهم أن يراد لغة من يقول الفمد الماء الكثير» وقيل: القمد ما يظهر من الماء في 
الشتا ويذهب في الصيفء انتهى؛ وهذ أولى من تفسير المصنف بالماء القليل؛ لأنه يصير في 
قوله قليل الماء خزازة» لرجوع معناه إلى أنهم نزلوا على ماء قليل» أي: قليل الماء لكن تعقّب بعض كلام 
الحافظ؛ بأنه إها يمع إن ثبت لغة أن الغمد الماء الكفير؛ واعقرض الدماميئي قوله تأكيد؛ بأنه 
لو اقتصر على قليل أمكن؛ أما مع إضافة إلى الماء فيشكل؛ كقولنا: هذا ماء قليل الماء نعم قال 
الرازي: الثمد العين» وقال غيره: حفرة فيها ماء؛ فإن صحُ فلا إشكال. 
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وقوله: «يتبرضه الئاس تبرضًا) ‏ بالضاد المعجمة ‏ أي يأخذونه قليلاً قليلاً 
والبرض: الشىء القليل. 

وقوله: (ما زال يجيش) - بفتح المثناة التحتية» وبالجيم؛ آخره شين معجمة- 
أي: يفور ماه ويرتفع. 

وفي رواية: أنه مُه توضأ فتمضمض ودعا ومج في بر الحديبية منه 

شت بالماء كذلك. 

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: أنه توضأ في الدلوه ومضمض فاه ثم مج 
فيه» وأمر أن يصب في البعر» ونزع سهمًا من كنانته وألقاه في البثر ودعا الله 
تعالي»؛ كارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفيرهاء 
فجمع بين الآمرين. 

وكذا رواه الواقدي من طريق أوس بن خولى. 


(وقوله: يتبرضه الداس تبرْضّاء بالضاد المعجمة: أي: يأخذونه قليلاً قليلاء والبرض: 
الشىء القليل») قال الحافظ: البرض» بالفتتح والسكون: اليسير من العطاء. 

وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكثّين» (وقوله: فما زال») أي: استمدٌ (بجيش, 
بفتح المثناة التحتية» وبالجيم: أخره شين معجمة, أي: يفور ماؤه ويرتفع. 

(وفي رواية) للبخاري عن البراء: (أنه يله توضأء فتمضمض. ودعاء ومجٌ في بثر 
الحديبية منهء فجاشت بالماء كذللك») ولم يذكر إلقاء السهم. 

(وفي مغازي أبي الأسود.) محمد بن عبد الرحلن الأسديء المدني» يتيم عروة من 
الثقات؛ (عن عروة) بن الزبيرء أحد الفقهاء مرسلاً: (أنم مُه (توضأ في الدلو» ومضمض فاه 
و مخ فيه) في الدلوء (وأمر أن يصبّ في البئر» ونزعٍ سهمًا من كنانته:) جعبته» (وألقاه في 
البئرء) أي : أمرهم بإلقائه؛ لرواية البخاري قبل» (ودعا الله تعالئ» ففارت2) بفاءين من الفوران: 
ارتفعت (حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منهاء وهم جلوس على شفيرهاء) بالمعجمة والفاء: 
حائّتهاء (فجمع) في هذه الرواية (بين الأمرين) التوضّؤ والمج منهء وإلقاء سهم من كنائته» ففي 
رواية البخاري اختصارء وفيه معجزات ظاهرة وبركة سلاحه وما ينسب إليه مله (وكذا رواه 
الواقدي) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» الحافظ» المتروك مع سعة علمه. (من طريق 
أوس بن خولى») بفتح الخاء المعجمة؛ وفتح الواو» ضبطه العسكري في كتاب التصحيف؛ كما 
في التبصير الأنصاري الخزرجي» صحابي شهير. 
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وهذه القصة غير القصة السابقة في ذكر نبع الماء من بين أصابعه كه مما 
رواه البخاري في المغازي من حديث جابر: عطش الناس بالحديبية وبين يدي 
رسول الله مله ركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه. الحديث. 

فبين القصتين مغايرة» وجمع ابن حبان بينهما: بأن ذلك وقع في وقتين» 
انتهى. 

فحديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة 
الوضوءء وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك. ويحتمل أن يكون الماء 
لما تفجر من بين أصابعه ويده في الركوة» وتوضؤوا كلهم وشربوا أمر حيقلٍ بصب 
الماء الذي بقي في الركوة في البعر فتكاثر الماء فيها. انتهى. 

وفي حديث البراء وسلمة بن الأكوع مما رواه البخاري في قصة الحديبية 
وهم أربع عشرة ماثة» ويئرها لا تروي -خحمسين شاقء فنرحناها ا ج21 لح ان 


قال ابن سعد: مات قبل حصر عنمن» (وهذه القصّة غير القصة السابقة) قريبًا (في ذكر 
نبع الماء من بين أصابعه مَيِكةِ ممّا رواه البخاري) ومسلي» » كلاهما (في المغازي من حديث 
جابر») قال: (عطش الئاس بالحديبية وبين يدي رسول الله لتر ركوةى) فذكر الحديث,. وفيه: 
(فجعل الماء يفور من بين أصابعه, الحديث) المتقدّم قريبًا؛ (فبين القصّتين مغايرة) ظاهرة؛ 
لأنه قال في حديث جابر: فجعل الماء يفور من بين أصابعه؛ وفي حديث البراء: أنه صث ماء 
وضوئه في البثرء (وجمع ابن حبان بينهما بأن ذلك وقع في وفتين, انتهى») فالقصّة متعدّدة؛ 
(فحديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوع) لى (وحديث 
البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك؛) كشرب وسقي دواب» (ويحتمل أن يكون الماء لما 
تفتجر من بين أصابعه ويده في الركوة؛ وتوضّؤوا كلهم وشربواء أمر حيتئذ بصب الماء الذي 
بقي في الركوة في البعر) ظرف لصصبء (فتكائر الماء فيها) فتكون قصّة واحدة, (انتهى) 
من فتح الباري وزاد: : وفي حديث زيد بن خالد نهم أصابهم مطر بالحديبية» فكان ذلك وقع بعد 
القضّعين المذ كورتين» والله أعلم. 

(وضي حديث البراء) بن عازبء (وسلمة بن الأكوع مما رواه البخاري) لو زاد مسلم 
لاستقام على التوزيع؛ فالبخاري روى حديث البراء» ومسلم حديث سلمة؛ (في قصة الحديبية 
وهم أربعة عشر مائة, وبئرها لا تروى») بضم الفوقيّة (حمسين شاة») الشاة المعروفة»؛ وروى 
إشاءة» بكسر الهمزة الأولى» وفتح الأخيرة» وهي السخلة الصغيرة (فنزحناهاء) أخرجدا جميع 
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فلم نترك فيها قطرة» فقعد رسول الله َه على جباهاء قال البراء: وأتي بدلو منها 
فبصق فدعاء وقال سلمة: فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت فأرووا أنفسهم 
وركابهم؛ وقال في رواية البراء: ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها ثم قال: دعوها 
ساعة. 

قوله: «على ججَاها) ‏ بفتح الجيم والموحدة والقصر ‏ ما حول البق 
وبالكسر: ما جمعت 0 


وقوله: اه هم ارده قبع قا مامه ف فيه ليع فم هاه عع إع الغ عدوا وشاع بده له اموي هذ وا و لوه 


امائهاء (فلم نترك فيها قطرة؛ فقعد رسول الله يه على جباهاء قال البراء: وأني) بالبناء 
للمفعول (بدلو هام أي: بماء ممّا نزحوه (فبصق) بالصاد, وفي رواية بالسين وهما لغتان» أي : 
ألقى ريقهء (فدعا) اللّه مررًا بعد بصساقه» بح بينهما على رواية البراء» وليس هنا أداة شلكٌء فلا 
يصح احتمال أنه شكُ من الراوي هل بصق أو دعا؛ لقوله: (وقال سلمة: فإمًا دعا وإما بصق 
بكسر الهمزتين» بيان للشك في الرواية؛ لأنه لا يلزم من وقوع الشلكُ في رواية سلمة منه أو 
ممّن بعده وقوعه في رواية البراء» كما هو ظاهر (فيهاء) أي: البكر لا الدلوه كذا قيل» (فجاشت) 
البعره أي: فار ماؤها وارتفع لفمهاء (فأرووا أنفسهم) بشربهم (وركابهم:) إبلهم لسقيهم منهاء 
(وقال في رواية البراء: ثم مضمض ودعا/) اللّه سداء (شم صبه) الماء الذي توضأ وتمكضمض به 
(فيها.) أي: البئرء (ثم قال: «دعوها ساعة):) مقدارًا من الزمان» وفي رواية للبراء: فتركناها غير 
بعيد» ثم إنها أصدرتناء ولفظ البخاري من طريق إسرئيل» عن أبي إسلحق. عن البراء» قال: تعدون 
نتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتيكاء ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا 
د رمد ئة» والحديبية بكر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
لبي لي فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضّأء وتمضمض» ودعا ثم صبه 
فيها فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شكنا ونحن وركابناء ولفظه من طريق زهير: حدّثنا أبو 
إسلحق» أنبأنا البراء أنهم كانوا مع رسول الله َه يوم الحديبية أَلقّا وأربعمائة أو أكثرء فنزلوا على 
بعر فنزحوهاء فأتوا النبي عََّْه فأنى البئر وقعد على شفيرهاء ثم قال: «اثتوني بدلو من مائهان» 
فأني به» فبصق» ثم قال: «دعوها ساعة)» فأرووا أنفسهم 9 حتى ارتحلواء ولفظ مسلم 
عن سلمة: قدمنا الل ال وعليها خمسون شاة لا 
ترويهاء فقعد عله على جبا الركية» فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت فسقينا واستقينا. 
(قوله: على جباهاء بفتح الجيم والموحدة والقصر: ما حول البثرء وبالكسر: ما 
جمعتافيها)عبارة غيره: ما جمع فيها (من الماء») وروى شفاها بمعجمة وهما بمعنى: (وقوله: 
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«و ركابهم) أي الإبل التي يسار عليها. 1 
وفي الصحيحين عن عمران بن الحصين قال: كنا مع رسول الله مه في 
سفرء فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا فلانًا ‏ كان يسميه أبو رجاء 


وركابهم: أي: الإبل الي يسار عليها. وفي الصحيحين:) البخاري في التيقعم وعلامات النبرّة 
ومسلم في الصّلاة من حديث عوف: حدّثنا أبو رجاء» (عن عمران بن حصين) بن عبيد؛ بن 
خلف الخزاعي» أسلم عام خيبر» وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم» يقول أهل البصرة عنه: 
كان يرى الحفظة. وتكلّمه حلى اكتوى» روى له مائة وثمانون حديئًا في البخاري اثنا عشر. 
مات بالبصرة سنة اثنتين وحمسينء (قال: كنا مع رسول الله كه في سفره) احتلف في أنه 
الحديبية» ففي مسلم عن ابن مسعود: أقبل عله من الحديبية ليل فنزل» فقال: «من يلكؤنا»؟, 
فقال بلال: أنا... الحديث» أو بطريق مكّة؛ كما في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلاً» أو بطريق 
تبوك؛ كما رواه عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا والبيهقي عن عقبة بن عامر» أو في جيش 
الأمراء؛ كما في أبي داود وتعقّبه أبو عمر؛ بأنها مؤتة» ولم يشهدها النبيّ َيه وهو كما قال؛ 
لكن يحتمل أن المراد بها غيرهاء ذكره الحافظ» وقول المصنف: أو عند رجوعهم من خيبر» 
كما في مسلم, لا وجه له؛ إذ في قصة عمران قال: أُوّل من استيقظ أبو بكرء ورواية مسلم: أُول 
من اسعيقظ النبئ عله فلا يصح تفسير السفر المبهم هنا بما في مسلم: ولذا لم يذكر الحافظ 
هناء وإما ذكره استدلالاً على تعدّد الواقعة» أي: نومهم عن صلاة الصبح؛ كما مرٌ بيانه في آخر 
المقصد الثالث؛ (فاشتكى:) حذف من الحديث مالم يتعلّق به غرضه هناء وهو: وإنا أسرينا 
حتى كنا في آخر الليل» وقعدا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر 
الشمسء فكان أُوّل من استيقظ من منامه أبو بكر» ثم فلان» ثم فلان» يسكتيهم أبو رجاء» فنسى 
عوفء ثم عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبيّ مله إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ؛ 
لأَنَا لاندري ما يحدث له في نومه» فلما استيقط عمرء ورأى ما أصاب الناس» وكان رجلاً 
جليدًاء فكثر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبئ عله فلما استيقظ شكوا إليه 
الذي أصابهم فقال: «لا ضير أو لا تضير ارتحلوا»» فارتحل» فسار غير بعيدء ثم نزل فدعا 
بالوضوءء فتوضّأء ونودي بالصّلاة فصلَّى بالناس؛ فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل لم يصلء 
فقال: (ما منعك أن تصلّي)؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك)» 
ثم سار فاشتكى (إليه الناس من العطش») أي: ما أصابهم من الشدّة الحاصلة بسببهء (فنزل 
عليه اللا فدعا فلانًا كان يسمّيه أبو رجاءء) بفتح الراء» وحقّة الجيم والمدّء عمران بن 
ملحان: بكسر الميم» وسكون اللام؛ وبالحاء المهملة العطاري» ويقال: اسم أبيه تيم» وقيل 
غير ذلك في اسم أبيه مخضرم, أدرك النبيّ عله ولم يرهء وأسلم بعد الفتح» وهو ثقة معمر, 
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ونسيه عوف - ودعا عليّاء وقال: اذهيا فابتغيا الماءءفانطلقنا فتلقينا امرأة بين مزادتين 
أو سطيحتين من ماءء فجاءا بها إلى النسي عَإله فاستنزلوها عن بعيرهاء 0 


مات سنئة خمسمائة وله مائة وعشرون سنة» روى له السنّة: (ونسيه عوف.) بالفاى الأعرابي» 
العبدي» البصري. ثقة» رمى بالقدر وبالتشيّع, مات سنة ستٌ أو سبع وأربعين ومائة» وله ستٌ 
وثمانوك. 


قال الحافظ: وفلان الذي نسيه هو عمران بن حصين.ء بدليل قوله عند مسلم: ثم عجلني 
البئ َيْلَهِ في ركب بين يديه نطلب الماءء ودلّت هذه الرواية على أنه كان هو وعلئّ فقط؛ 
لأنهما خوطبا بلفظ التثنية؛ ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء فيتّجه إطلاق 
لفظ ركب وخصًا بالخطاب؛ لأنهما المقصودان بالإرسال. (ودعا عليًّا/) هو ابن أبي طالب؛ 
(وقال: «اذهبا فابتغيا») بموحدة: ففوقية من الابتغاءء وللأصيلي: فابغيا من الثلائي وهمزته للوصل؛ 
ولأحمد فابغياناء (الماء) والمراد: الطلبء يقال: ايتغى الشىء طلبه: وأبخ الشىىء أي: تطلبه 
لي» وفيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره» وأن التسب في ذلك لا يقدح في التوكل» 
(فانطلقناء فتلقينا امرأة») وفي علامات النبوّة من رواية سلمء بفتح فسكون عن أبي رجاء عن 
عدران قبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها (بين مزادتين) بفعح الميم والزاي: قربة 
كبيرة فيها جلد من غيرهاء وتسئّى أيضًا السطيحة, (أو سطيحتين,) بفتح السين» وكسر الطاء 
المهملتين؛ تثنية سطيحة بمعنى المزادة» أو وعاء من جلدين» سطح أحدهما على الآخر» قال 
الحافظ: وأوبعنااشاك من عوف لتحا روارة ملم عن أبي'رجاء غنهاء أي سيك مجزم لقرله بين 
مزادتين» قال: والمراد بهما الرواية» زاد المصدف: أو القربة الكبيرة سقيت بذلك» لأنه يزاد فيها 
جلد آخر من غيرهاء انتهى. 

وظاهر حديث الصحيحين هذا أنهما يجدان امرأة بمكان كذاء معها بعير عليه مزادتان 
الحديث؛ فوجداها وأنيا بهاء قال شارحه: ولم يسم أحد هذه المرأة إلا أنها أسلمت» ولا المكان 
(من ماع على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟» فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة» ونفرنا 
خملوفء فقالا لها: انطلقي إذن» قالت: إلى أين؟» قالا: إلى رسول اللَّهء قالت: الذي يقال 
الصابى»» قالا: هو الذي تعنين فانطلقي» هكذا في الصحيح قبل قوله: (فجاءا بها إلى 
النبئ عله وحدّثاه الحديث؛ كما في الرواية» أي: الذي كان بينهما وبينهاء (فاستنزلوها عن 
بعيرها) أي: طلبوا منها النزول عنه» وجمع باعتبار من تبع عليًا وعمران ممن يعينهماء قال بعض 
الشراح المتقدمين: إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائهاء لأنها كانت حربيّة: وعلى فرض أن يكون 
لها عهد» فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوضء وإلا فنفس الشارع 
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ودعا النبي عله بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزداتين أو السطيحتين» وأوكا أفواههماء 
وأطلق العزالى» ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسقى من سقىء واستقى من 
شاء وهى قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائهاء وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا 
أنها أشد ملئة ا 


تفدي بكل شىءء نقله الحافظ» (ودعا النبئ 2َِله بإناء ففرغ) من التفريغ» وفي رواية: فافرغ من 
الأفراغ؛ (فسيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين) أي: أفرغ الماء من أفواههماء وجمع موضع 
التغنية على حدّء فقد صغت قلوبكما إذ ليس لكل مزادة سوى فم واحدء زاد الطبراني: فمضمض 
في الماء وأعاده في أفواه المزادتين. 

قال الحافظ: وبهذه الزيادة تتقضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحهاء وإن البركة إما 
حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماى وفي الشفاء: فجعل في إناء من هزادتيهاء وقال فيه 
ما شاء الله أن يقول» (وأوكأء) أي: ربط (أفواههما وأطلق») أي: فتح (العزالى ) بفتح المهملة 
والزاي» وكسر اللام» ويجوز فتحها: جمع عزلى؛ بإسكان الزاي» قال الخليل: هي مصِبٌ الماء 
من الراوية» ولكل مزادة عزلاء وإن من أسفلهاء قاله الحافظ؛ فالجمع في العزالى على بابهء لأنهما 
مزادثان» فلهما أربع عزالى. 

وقال بعض: جمع» وليس للقربة إلا فم واحدء قيل: لأنها كانت تتعدّد في قربهم عزلا 
وإنث من أسفل وعزلآء وإن من فوق وما كان من أسفل يخصٌ باسم العزلى» والأحسن أن الجمع 
قد يطلق على ما فوق الواحد وليس على حدّء فقد صغت قلوبكما لاختصاصه با إذا كان 
المضاف مثنى(ونودي في الئاس اسقواء) بهمزة قطع مفتوحة من أسقىء أو بهمزة وصل 
مكسورة من سقى؛ كما في الفح وغيره) أي : أسقوا غي ركم» كالدواب» (واستقوا) أنتي 
(فسقى من سقى») ولابن عساكر: فسقى من شاءء (واستقى من شاءء) فرق بينه وبين سقى؛ 
أنه لنفسه» وسقي لغيره من ماشية ودواب واستقى» قيل: بمعنى سقى» وقيل: إنما يقال سقيته 
لنفسه وأسقيته لماشيتهء ذكره المصئف» وكان آخخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من 
ماءء قال: (اذهب فأفرغه عليك)» هكذا في الصحيح قبل قوله: (رهي») أي: والحال أن المرأة 
(قائمة تنظر إسى ما يفعل) بالبناء للمجهول ريمائهاء وأبم اللّم قال الحافظ: بفتح الهمزة 
وصعودار رايم عرو رام ماص رخالا صيير قا وعوهر نوع با ابخداء وعؤره عدوت 
والتقدير: ايم الله قسمي» وفيها لغات جمع منها الدووي في تهذيبه سبع عشرة» وبلغ بها غيره 
عشرين» وسيكون لنا عودة لبيانها في كتاب الأيمان» ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين» وإن لم 
يتعيّن (لقد أقلع») يضم الهمزة؛ أي: (عنها) . (وأنه ليخيّل إلينا أنها أشدّ ملئة») بكسر الميم» 
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منها حين ابتداً فيهاء فقال النبي عَقِله: اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة 
ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعامّاء فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرهاء 
ووضعوا الثوب بين يديها قال لها: تعلمين ما رزثنا من مائفك شيئًا أ 6 ال واه ناه 


وسكون اللام» بعدها همزة مفتوحة» ثم تاء تأنيث: أي: امتلاً. 

وفي رواية البيهقي: أنها أملاً (منها حين ابتدأ فيهاء) والمراد أنهم يظئّون أن الباقي فيها 
من الماء أكثر مما كان أُوَلأه وهذا من عظيم آياته وباهر دلائل نبوته» حيث توضّؤوا واستقواء 
واغتسل الجنبء بل في علامات النبوّة من طريق سلم؛ بفتح المهملة أُوْلِه تليها لام ساكنة» 
فميم؛ ابن زرير» بفتح الزاي المنقوطة أُوّلهه وراءين بلا نقط» بينهما تحتية ساكنة؛ كما ضبطه 
النووي» والحافظ» والمصنف وغيرهم؛ أنهم ملوُوا كل قربة وإداوة كانتا معهم بما سقط من 
العزالى» وبقيت المزادتان مملوأتين» بل ظنّ الصحابة أنه كان أكثر ممًا كان أُرَلأ (فقال 
البي عَيل) لأسحابه: («اجمعوا لها) تطييئًا لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن 
السير إلى قومها وما نالها من خوف أخذ مائهاء لا أنه عوض عنّنا أخذ من الماء» قاله المصئف» 
وقال الحافظ: وفيه جواز أذ المحتاج برضا المطلوب منه أو بغير رضاه إن تعيّن» وفيه جواز 
المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطى والاخذ, (فجمعوا لها من 
بين عجوة) تمرء أجود تمر المدينة» وفي رواية: ما بين» كما في المصنفء واقتصر الحافظ على 
من بين» فلا معنى لترجى زيادة بين من المصنف بعد ثبوتها رواية» (ودقيقة وسويقة.) بفتح 
أؤلهماء وفي رواية: كريمة بضتهما مصمّْرًا مثقلاً؛ كما قال الحافظ وغيره» وعطف سويقة على 
دقيقة خاص على عام (حقى جمعوا لها طعامًا) كثيا؛ كما عند أحمد؛ وفيه إطلاق لفظ الطعام 
على غير الحنطة والذرّة خلافًا لمن أبى ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى طعامًا غير العجوة وما 
بعدهاء قاله الحافظء أي: مايعدٌ طعامًا عرفًا بحيث ينتفع به ويدخر ليؤكل في أوقات متفرقة» 
وهو كناية عن كثرة ما جمعره لهاء بدليل زيادة أحمد: كثيواء (فجعلوه) أي: ما جمعوه. ولابي 
ذرٌ: فجعلوهاء أي: الأنواع المجموعة (في ثوب) من عندهم على ظاهره؛ لكن في الشفاى ثم 
أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملؤوا ثوبهاء فظاهره: أن المراد في ثوبها (وحملوها على 
بعيرها) الذي كانت راكبة عليه» (ووضعوا الغرب) بما فيه (بين يديهاء) أي: قدّامها على البعير 
(قال لها عله كما في رواية الإسمعيلي؛ وللأصيلي: قالوا لهاء أي: الصحابة بأمره عله 
(«تعلمين) قال الحافظ: بفتح أُوّله وثانيه» وتشديد اللام؛ أي: اعلمي» وقال المصنف: بفتح 
التاءه وسكون العين» وتخفيف اللام» أي: اعلمي (ما رزؤثناء) بفعح الراء» وكسر الزاي» ويجوز 
فتحهاء وبعدها همزة ساكنة؛ أي: نقصنا (من مائك شيئًّاء) قال الحافظ: ظاهره أن جميع 
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ولكن الله هو الذي أسقاناء فأتت أهلها فقالت: العجبء؛ لقيني رجلان فذهبا بي 
إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابىء ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر الئاس كلهم 
أو إنه لرسول الله حمّاء فقالت يومًا لقومها: ما أرى أن هؤلاء يدعونكم عمدًا فهل 
لكم في الإسلام. الحد 


ما أخذوه مهنا زاده الله وأوجده وأنه لم يختلط فيه شىء من مائها في الحقيقة: وإن كان في 
الظاهر مختلطاء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة» وهو ظاهر قوله: (ولكنٌ الله هو الذي أسقانا») 
بالهمن ولابن عساكر: سقاناء 0 أن المعنى: ما نقصنا من مقدار مائك شيئًاء وفيه إشارة 
إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض من مائهاء بل على سبيل التكرّم والتفضّل» وجواز 
استعمال أواني المشركين مالم تتيقّن فيها النجاسة» (فأتت أهلهاء) وقد احتبست عنهمء فقالوا: 
ما حبسك يافلانة؟, هذا أسقطه من الحديث قبل قوله: (فقالت:) حبسني (العجبء, لقيني 
رجلان» فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابىء, ففعل كذا وكذاءم حكت لهم 
مافعل» (فوالله إنه لأسحر الئاس كلّهم) لفظ البخاري: أنه لأسحر الناس من بين هذه وهده» 
وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة؛ فرفعتهما إلى السماء؛ تعني: السماء والأرضء (أو إنه لرسول 
اللّه حقّاء» هذا منها ليس يإيمان الشكء لكثها أذت في النظرء فأعقبها الحقٌ فآمنت بعد ذلك» 
وأسقط من الحديث: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين» ولا 
يصيبوا الصرم الذي هي منه» (فقالت) المرأة (يومًا لقومها: ما) موصول (أرى») بفتح الهمزة. 
بمعنى: أعلمء أي: الذي أعتقد (أن») بالفتح مثقلاء (هؤلاء يدعونكم) من الإغارة (عمدًا.» 
لا جهلة ولا نسياناء ولا خوفًا مدكمء بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في مراعاة 
الصحبة القليلة؛ فكان هذا القول سبب رغبتهم في الإسلام؛ كذا رواه أبو ذر بلفظ أن الثقيلة» 
ورواه الأكثرون: ما أرى هؤلاء القرم يدعونكم عمدًاء بفتح همزة أرى وإسقاط أن» ووجهها بما 
ذكر ابن مالك» ولابن عساكر: ما أرى» بضمٌ الهمزة» أي: أظنّ أن بكسر الهمزة» وللأصيلي وابن 
عساكر: ما أدري بدال بعد الألف أن بالفتح والتشديد في موضع المفعول؛ والمعنى: ما أدري 
ترك هؤلاء إياكم عمدًا لماذا هي (فهل لكم) رغبة (في الإسلام... الحديث.) بقيته 2 
الصحيحين: فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام» وما كان يزيد الكتاب بهذه البقيّة» وللئاس فيما 
يعشقون» واللّه أعلم. 


(وعن أبسي قتادة) اللحرث» أو عمرو أو التعذن بن ربعيء بكسر الراء» وسكون الموحدة 
الأتصاري» السلمي» بفتحتين المدني» شهد لحر حدأ وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرّاء ومات سئة 
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تقال: خطينا رسول الله َه فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء غدًا 
إن شاء اللهء فانطلق الناس لا يلوي لعي ل وا راان ينه امير نا 


أربع ونحمسين على الأصح الأشهرء (قال: خطبنا) وعظنا (رسول الله مَك في سفر؛ كما دل 
عليه السياق» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: أن ذلك كان حين قفل من غزوة خيير» (فقال) 
في خطبته: (إلكم تسيرون عشيّتكم») أي: بقيّة يومكم فالعشيّة كالعشى: آخر النهار؛ كما في 
القاموس» وفي المصباح: ما بين الزوال | إلى الغروب» (وليلتكم) التي تليه (وتأتون الماء غدًا إن 
شاء اللّه تعالئ) تبدكاء وامتثالاً لللآية» (فانطلق الناس | لا يلوي): لا يعطف (أحدء على أحد) 
لاشتغال كل منهم بنفسهه (فبينا/) بلا ميم (رسول اللَّه َه يسير حعى إبهارٌ) بالموحدة» 
وتشنديد الراء (الليل؛ أي: ابيضٌ») كذا فشره المصدفء والذي للسيوطي» أي: انتصف» وفي 
مقدمة الفتح قيل: انتصف أو ذهب معظمه إِذ بهرة كل شىء أكثره» وفي القاموس: إبهار الليل: 
اتتصفء أو تراكمت ظلمته؛ أو ذهبت عائّته» أو بقي نحو ثلثه» فلم يذكروا تفسيره بالبياض؛ 
كما فعل المصئف» بل في الصحاح والقاموس؛ إنما ذكرا البياض صفة للقمر لا لليل» ولفظ 
القاموس: بهر القمر» كمنع غلب ضوءه ضوء الكواكب. 

ولفظ مسلم: فبينا رسول الله مه يسير حتى ابهار الليل» وأنا إلى جنيه؛ فنعس؛ فمال 
على راحلته» فأنيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته: ثم سار حتى ابهارٌ الليل 
مال عن راحلته؛ فدعمته من غير أن أوقظه» حتى اعتدل على راحلته» ثم سار حتى إذا كان من 
آخر السحر مال ميلة هي أشدّ من الميلتين الأوليين حتى كاد ينحفل؛ فأتيته فدعمته فرفع رأسهء 
فقال: امن هذا؟. قلت: أبو قتادة» قال «متى كان هذا مسيرك مني)؟: قلت: ما زال هذا مسيري 
مدذ الليلة» قال: «حفظك الله بما حفظت به نبيّه)» ثم قال: «هل ترانا نخقي على الناس)» ثم 
قال: «هل ترى من أحد)؟» قلت: هذا راكب» ثم قلت: هذا راكب آخر حتى اجتمعناء فكنًا 
سبعة ركبء قال: (فمال) رسول الل كه أي: عدل (عن الطريق؛) فحذف المصئف هذا من 
الحديث لعدم غرضه فيه؛ إذ غرضه منه إما هو تكثير الماءء لكن صار سياقه يقتضي أن عدوله 
ونومه كان عند انتصاف الليل؛ مع أنه إنما كان عند الشحرء (فوضع رأسه) أي: نام؛ (ثم قال: 
راحفظوا علينا صلاتنا»») بأن تنئهونا قبل روج وقنهاء وفي البخاري عن أبي قتادة ذكر سبب 
نزوله سؤال بعض القوم ذلك» فقال مَيلهِ: وأاف أن تناموا عن الصّلاة؛ فقال بلال: أنا أوقظكم. 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم؛ وقال لبلال: «اكلألنا الليل»» فَصِلّى بلال ما قدّر له 
ونام عله هو وأصحابه فلما قارب الفجر استند بلال إلى راحلته؛ مواجه الفجرء فغلبت بلالاً 


و8 تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعرته مَل 


فكان أول هن استيقظ رسول الله عَيّه والشمس في ظهرهء ثم قال: اركبواء فركبنا 
فسرناء حتى إذا ارتفعت الشمس نزل» ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شىء من 
ماع فتوضاً منها وضوءاء وا ا ا 1 ا ال وااو و م ا 


عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ مَيلن ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» 
(فكان أوّل من استيقظ رسول الله عت مثله عن أب هريرة عند مسلم أيضاء وفي حديث 
عمر: أن أُوّل من استيقظ أبو بكرء ولم يسعيقظ الدب مَيْهِ حتى أيقظه عمر بالتكبيره ولذا رتح 
القاضي عياض أن نومهم عن صلاة. الصبح وقع مرّتون لما في الحديثين من المغايرات ألني يتعبشر 

معها الجمع؛ خلاقًا للأصيلي ني أن القصّة واحدة؛ وأيضًا في حديث أبي قتادة أن العمرين لم 
يكونا مع المصطفى» وفي حديث عمران: أنهما معه: وأيضًا فالذي كلا الفجرء في قصّة أبي 
قتادة 0 وما في قصة عمران» فروى الطبراني شبيهًا بقصتف وفيه: أن الذي كلذ لهم الفجر 
ذو مخبر» بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح الموحدة. 

وفي ابن حبان عن اين مسعود أنه كلا لهم الفجر وأيضًا مما يدل على التعدّد اختلاف 
مواطنها؛ كما قدّمناء (والشمس في ظهره) كناية عن كمال ظهورهاء وأسقط من الحديث عند 
مسلي قال: فقمنا فزعين» قال أبو عمر: يحتمل أن يكون تأسَمًا على ما فاتهم من وقت الصّلاة 
فنيه أن ذلك :لم يكن من عادتة مل يغث» قال: ولا معنى لقول الأصيلي فزعين» حوفًا أن يكون 
أتبعهم عدقٌ فيجدهم بتلك الحال من النوم؛ لأنه مره لم يتبتعه عدوٌ في انصرافه من خيبر» بل 
انصرف ظافرا غاماء (ثم قال: «اركبوا»») زاد في رواية أبي هريرة: «فإن هذا منزل حضرنا فيه 
لشيطان»). 

قال عياض: وهذا أظهر الأقوال في تعليلهه أو لاشتغالهم بأحوال الصّلاة؛ أو تحيرًا من 
لعدقٌ أو ليستيقظ النائم وينشط الكسلان. 

قال ابن رشيق: وقد علّله مله بهذا ولا يعلمه إلا هوء أي: فهو خاصٌ به سواء كان في ذلك 
لوادي؛ أو في غيره. (فركبنا فسرنا) غير بعيدء (حقى إذا ارتفعت الشمس نزل») أي: علت في 
لارتفاع وزاد ارتفاعهاء وإلاّ فقوله: والشمس في ظهره دليل ارتفاعهاء إذ لا تكون كذلك حتى 
ترتفع؛ وفي حديث أبي هريرة: حتى ضربتهم الشمس» وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت 
لكراهة: ففيه ردٌ على من زعم أن علّة تأخيره كون ذلك كان وقت كراهة؛ كما في الفتح, (ثم دعا 
بميضأة») بكسر الميم؛ وهمزة بعد الضاد: إناء يتوضّأ به كالركوة؛ كذا في الديباج. 

وقال غيره: بكسر الميم والقصرء وياؤها منقلبة عن واو لأنها آلة الوضوءء فوزنها مفعلة» 
وقد تمدٌء فوزنها مفعالة» (كانث معبي فيها شىء من ماء) قال: (فتوضّأ منها وضوءًا) دون 
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قال: وبقي شىء من ماى *؛ ثم قال: احفظ علينا ميضأتك» فسيكون لها نبأ ثم أذن 
بلال بالصلاة) فصلى سول اله ل ركعتين لم صلى الغداة» وركب وركبنا معف 
فانتهينا إلى الناس حين اشتد النهار وحمي كل شىء وهم يقولون: يا رسول الله 
هلكنا عطثكناء فقال: لا هلك عليك ا مص ما ام لا الا ا 


وضوء؛ كما هو لفظ الحديثء ومعناه: وضوءًا كامل الفروض دون وضوء تام بالفرائض والسنن» 
كاقتصاره على الوضوء مدّة» ولحو ذلك. 

(قال: وبقي شىء من ماع.) وظاهره: أنه لم يتوضّا منها أحد غيره» وفي رواية عن لمن 
كان 2ه في سفرء فقال لأبي قتادة: «أمعكم ماء0؟» قلت: نعم في ميضاءة فيها شىء من ماءء 
قال: (اثت بهانء فأتيته بهاء فقال لأصحابه: «تعالوا مشوا منها»» فتوضّؤواء وجعل يصبٌ عليهم 
وبقيت جرعة: (ثم قال) ع2 ع قتادة: (راحفظ علينا ميضأتك» فسيكون لها نبأ») خبر 
عظيم في أمر مائها وكفايته القوم وما يظهر بها من المعجرة العظيمة» (ثم أذ بلال بالصّلاة») 
ولأحمد من حديث ذي مخبر: فأمر بلالا فأذّء واستدل به على مشروعية الأذان للفواثت» 
(فصلى رسول الله يه ركعتين») هما ركمتا الفجر, ؛ (ثم صلّى الغداة) الصهح ولأحمد: 
فصلّى الركعتين قبل الصبح» وهو غير عجل؛ ثم أمره ام الصّلاة؛ فصلى الصبح. 

زاد الطبراني من حديث عمران» فقلنا: يا رسول اللّه! أنعيدها من الغدو لوقتها؟» قال: «نهانا 
الله عن الرياء» ويقبله منّا»» وفي رواية ابن عبد البرُ: الا ينهاكم اللّه عن الرياء ويقبله مدكم)ء 
واخقصر المصئّف سياق أبير قتادة» ولفظه في مسلم: ثم صلَّى الغداة» فصنع ما كان يصئع كل 
يومءقال: (وركب) رسول الله يِه (وركبنا معهء) فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كقّارة 
ما صنعنا بتفريطنا في صلاتناء ثم قال: اأما لكم في أسوة»» ثم قال: (إنه نه ليس في النوم تفريط 
ا التفريط على من لم بصلّ الصّلاة حتى يجىء وقت الصّلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها 
حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد يدايا عند وقتها)» ثم قال: «ماترون الئاس صنعوا)؟: قال: ثم 
أصبح الئاس فقدوا نبيهم» فقال أبو بكر وعمر: رسول 3 لم يكن ليخلفكم وقال الناس: أن 
رسول اللّه مَكهِ بين أيديكم, فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدواء قال: (فانتهينا إلسى الناس,) 
لأنه يلَِهِ لما عدل عن الطريق مع طائفة نام وسار بقيّة الجيش» ولم يعلموا بنومهء وفيهم 
الشيخان: كما رأيت» (حين اشتد) بمعجمة قبل الفوقيّة, (النهار وحمي كل شىء وهم يقولون: 
يا رسول الل هلكنا عطشناء) هكذا في مسلم بلا واىوء بيان لهلاكهم؛ ويقع في نسخ المصئف: 
وعطشنا بالواو فإن ثبت لمتاررياة نبي عت عله على اول لقال و فلك مليكم) ندم 
الهاءء وسكون اللام: اسم من هلك وحذف من الحديثء ثم قال: أطلقوا إليّ غمري» وهو بضع 
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ودعا بالميضأة فجعل يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعدٌ أن رأى الناس ماء في 
الميضأة فتكابوا عليهاء فقال رسول الله مَلهِ: أحسنوا الملء كلكم سيروى» قال: 
ففعلراء فجعل رسو الله لَه يصب وأسقيهم؛ حتى ما بقي غيري وغير 
رسول الله عله ثم صب فقال لي: اشرب» فقلت: لا أشرب حتى تشرب 
يا رسول اللهء فقال: إن ساقي القوم آخرهم» قال: فشربت وشربء» الحديث رواه 


مسلم. 


المعجمة: وفتح الميم وبالراء» يعني: قدحي» فحللته فأتيته بهء قال: (ودعا بالميضأة فجعل) 
عله (يبصبّ) ني قدحه (وأبو قتادة يسقيهم, فلم يعد») بفتح الياء» وإسكان العين (أن رأى 
الناس») أي: لم يتأشروا زمئًا عن رويتهم (ماء) بالتنويم (فمي الميضأة, فتكابوا.) أي: ازدحمواء 
وفي رواية أحمد: فازدحم الناس (عليها) بمجرّد رؤية الماء لشدّة عطشهم؛ (فقال 
رسول اللّه عَكللهِ: «أحسنوا الملء)) بفعح الميم وكسرهاء وسكون اللام والهمزء أي: لأوانيكمء 
فلا تردحموا على الأحذ (كلكم سيروى»):) ولأحمد: كلكم سيصدر عن ريء (قال: ففعلوا.) 
أي: تركوا الازدحام» (فجعل رسول الله مه يصبٌ) في قدحه (وأسقيهم») ولأحمد: فشرب 
القوم» وسقوا دوابهم وركابهمء وملؤوا ما كان معهم من إداوة وقربة ومزادة» (حتى ما بقي غيري 
وغيّر رسول الله يود ثم صبّء فقال لي: «اشرب»»: فقلت: لا أشرب حقى تشرب 
يارسول الله قال: «إن سافي القوم آخرهم)» قال: فشربت وشرب) رسول الله علق 
(الحديث.) بقيته: وأنى الئاس الماء جامين رواء» قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا 
الحديث في مسجد الجامع؛ إذ قال عمران: أنظر أيّها الفتى كيف تحدّثء فإني أحد الركب 
تلك الليلة» قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث» قال: من أنت؟: قلت: من الأنصار؛ قال: حدّث» 
فأنت أعلم بحديثكمء قال: فحدّثت القرم» فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن 
أحدًا حفظه كما حفظته. (رواه مسلم) في الصّلاة من حديث ثابت» عن عبد الله بن رباح؛ عن 
أبي قعادةء وحذف المصدف منه كتيراء كما رأيت واحعي بآخره من قال باتحاده مع قصة 
عمران؛ لانه صدق عبد الله في تحديثه وأجيب: بأن عمران حضر القصّئين» فحدّث بإحداهماء 


وصدق عبد الله لما حدث عن أبي قنادة بالأخرى. 

قال في الشفاء: وذكر الطبري» يعدي ابن حرير» -حديث أبي قتادة على غير ما ذكره أهل 
الصحيحء وأن النبي عله خرج ممدًا لأهل مؤتة عندما بلغه قتل الأمراء» وذكر حديًا طويلاً فيه 
ثلاثمائة» انتهى. 
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وعن أنس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله عه فبيدما النبي عَلله 
يخطب في يوم الجمعة» قام أعرابي فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال؛ 
فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده ما وضعها 
حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتتحادر 
على لحيته» فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد» حتى الجمعة الأخرى» . 


(وعن أنس» قال: أصابت الناس اسدة) به بفتح السين المهملة أي: شدة وجهد من 
الجدب (على عهد.) أي: زمن (وسول الله كا مب فبينما النبيّ عند يخطب في يوم الجمعة) 
خطبة الجمعة على المنبرء (قام أعراببي) من سكات البادية لآ يعرف امه قاله االحصسق. 

وقال الحافظ: لم أقف على تسميته في حديث أنس» وروى أحمد عن كعب بن مدة ما 
يمكن أن يفشر المبهم بأنه كعب. 

وروى البيهقي ما يمكن أن يفشر بأنه خارجة بن حصن الفزاري» ولكن رواه ابن ماجه من 
طريق شرحبيل بن السمط» لقال تكس رن مزة يا كدي جتنا هق وول اللث قال تدتعا 
رجلء فقال: يا رسول اللاعي تعس فرفع يديه ففي هذا أنه غير كعب» (فقال: 
يا سول اللّه) فيه إنه كان مسلماء فانتفى زعم أنه أبو سفين بن حرب؛ لأنه حين سؤاله لذلك 
لم يكن أسلم؛ فهي واقعة أخرى؛ كما في الفتح. (هلك المال) الحبوانات تفقد ما ترعاه» فليس 
المراد الصامت. 

وفي رواية: هلكت المواشي» وأخرى: الكراع؛ بِضِمٌ الكاف» يطلق على الخيل وغيرهاء 
(وجاع العيال) لعدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطرء (فادع اللّه 4 أن 
يغيثناء (فرفع يديه) زاد في رواية: حذاء وجهه؛ ولابن خريمة عن أنس: حتى رأيت بياض إبطيه. 

وزاد النسائي: ورفع الئاس أيديهم مع رسول الله مه يدعون» (وما نرى في السماء 
قزعة») بقاف وزاي» وعين مهملة مفتوحات: قطعة من سحاب متفرّق» أو رقيقه الذي إذا مرٌ 
تحت السحب الكثيرة كان كأنه ظل؛ قال ابن سيده: القزع قطع من السحاب رقاق. 

زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في الخريفء قال أنس: (فوالّذي نفسي بيده ما وضعهاء» 
أي : يده وللكشميهني: ما وضعهماء أي: يديه (حتى ثار) ليق أي : هاج وانتشر (السحاب أمثال 
الجبال.) لكثرته» (ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يشحادر:) ينحدرء أي: ينزل ويقطر 
(على لحيته) الشريفة؛ (فمطرناء) بضِمٌ الميم وكسر الطاءء أي: حصل لنا المطر (يومئا) نصب 
على الظرفية» أي: في يومنا (ذلك» ومن الغد.) من للتبعيض. أو بمعنى فيء (ومن بعد الغد) والذم. 
يليه (حشى الجمعة الأخرى») بالجرٌ في الفرع؛ وأصله: على أن حتى جارة؛ ويجوز النصب عدطلمًا 
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وقام ذلك الأعرابي أو اغيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال» فادع الله 
لنا فرفع يديه فقال: اللّهم حوالينا ولا عليناء» افت عا لايم لا ظق يه باه اوت بل اموجه ار عد ا ا ده 


على سابقه المنصوبء والرقع على أن مدخولها مبتدأ خبر محذوف» قاله المصئّف. 

وفي رواية: فمطرنا من جمعة إلى جمعة؛ وفي أخرى: فدامت جمعة» وفي أخرى: 
فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا متازلنا؛ وأخرى فما كدنا أن تصل إلى منازلناء أي: من كثرة 
المطر وأخرى حتى سالت مثاعب المدينة» بمثلثة» وآخره موحدة جمع مثعب مسيل الماء» وفي 
بك فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله. ولابن خزيمة: حتى أهمٌ الشاب 
القريب الدار: الرجوع إلى أهله (وقام) بالواو» ولأبي ذر» والأصيلي؛ وابن عساكر: فقام بالفاءء 
(ذلك الأعرابي) الذي طلب الدعاء (أو غيرة) وفي رواية: ثم دمل رجل في الجمعة المقبلة 
فظاهره أنه غير الأول؛ لأن التكرة إذا تكرت دلّت على 5 وقد قال شريك: سألت أنسًا أهو 
الرجل الأوّل؟, قال: لا أدري» وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير» فالقاعدة أغلبية؛ لأن أنسًا من 
أهل اللسان قد تردّد» ومقتضى رواية أو غيره أنه كان يشك فيه. 

وفي رواية للبخاري: فأنى الرجل» فقال: وفي أبو عوانة: فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك 
الأعرابي في الجمعة الأغرى» وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدّاء قاله الحافظء (فقال: 

يارسول الله تهدم البداء») وفي رواية: البيوت» (وغرق اللسمال») وفي رواية: هلكت الأموال» 

وانقطعت السبل» واحتبس الركبان» (فادع اللّه لناءم وفي رواية: فادع الله يمسكهاء أي: الأمطار» 
أو السحابة» أو سجاه والعرب تطلق على المطر سماءء وفي رواية: أن يمسك الماء عنّاء 
ولأحمد: أن يرفعها عنًا. 

وفي رواية للبخاري: فادع ربّك أن يحبسها عنّاء فضحك. وفي رواية: فتبشم لسرعة ملال 
ابن آدمء (فرفع يديه) بالتشية» وفي رواية: يده على إرادة الجنسء (فقال: «اللهمٌ حواليناء) بفمح 
الام أي: أنزل أو أمطر حواليناء والمراد: أصرف المطر عن الأبنية والدورء (ولا) تنزله (علينا»:») 
قال الحافظ: فيه بيان للمراد بقوله: حوالينا؛ لأنها تشمل الطرق التي حولهم» فأخرجه بقوله: دولا 
علينا). 

قال الطيبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف» وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام 
وما معها فقطء ودخول الواو يقتضي أن طلب ب المطر على المذكورات ليس مقصودًا لعينه» ولكن 
ليكون وقاية من أذى المطرء فليس الواو مخلصة للعطفء ولكنها للتعليل» وهو كقولهم: اك 
الحرةء ولا تأكل بندييهاء فإن الجوع ليس مقصودًا لعينه» ولكن لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة» 
إذ كانوا يكرهون ذلك أنقاء انتهى. 


نفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته مَيْل م 


فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انقرجت» وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال 
الوادي قناة شهواء» ولم حي أحدًا من ناحية إلا حدث بالحود؛ ٠‏ وفي رواية قال: 
اللّهم حوالينا ولا عليناء الهم على الإإكام والظراب وبطون الأودية 201000 


(فما يشير) بيده (إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت») انكشفت أو تدوّرت؛ كما يدور 
جيب القميص» وهذا لفظ البخاري في الجمعة؛ وشرحه المصنف بما ذكرتء ورواه في 
الاستسقاى بلفظ: ألا تفرجت. 

قال المصدف بفتح الفوقية» والفاء» وتشديد الراء» وبالجيم» أي: تقطع السحاب» وزال 
عنها امنغالاً لأمره» (وصارت المدينة مثل الجوبة. وسال الوادي قناة») بقاف مفتوحة؛ فنون» 
فألف» فتاء تأنيث؛ مرفوع على البدل من الوادي غير منصرف لاتأنيث والعلمية» إذ هو اسم لواد 
معين من أودية المدينة بناحية حل به مزارع» ولعلّه من تسمية الشىء باسم ما جاورة» وقرأت 
بخطّ الرضى الشاطبي الفقهاء يقرؤونه بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة من القئوات وليس كذلك؛ 
انتهى. 

وهذا ذكره بعض الشراح؛ وقال: هو على التشبيه أي: سال مثل القناة» قاله الحافظ؛ أي: 
جرى فيه المطر (شهرًا ولم يجىء أحدًا من ناحية إلا حدث بالسجود؛ وفي رواية) للشيخين من 
وجه آخر عن أنسء (قال) عَْلِ: («اللّهمَ حوالينا ولا علينا»») وفي بعض الروايات: حولينا بلا 
ألف» وهما بمعلى) وهو في موضع نصب على الظطرف أو مفعول به والمراد بحوالي المدينة: 
مواضع النبات والزرع؛ لا نفس المدينة وبيوتهاء ولا ما حواليها من الطرق» وإلاً لم يزل شكواهم 
بذلك ولم يطلب رفع المطر من أصله؛ بل سال رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق؛ 
بحيث لا يتضرّر به ساكن ولا ابن سبيل؛ بل سأل إبقاءه في موضع الحاجة؛ لأن الجبال 
والصحاري ما دام المطر فهها كثرت فائدتها في المستقبل من كثرة المرعى والمياه» وغير ذلك 
من المصالح؛ وفيه قرّة إدراكه مله للخير عن سرعة البديهة» ولذا بين المراد بحوالينا بقوله: 
(داللهم على الإكام) بكسر الهمزة» وقد تفتح وَتمدٌ: جمع أكمة بنتحات. 

قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع» وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة» وقيل: الجبل 
الصغير» وقيل: ما ارتفع من الأرضء وقال الثعلبي: الأكمة أعلى من الرابية» (والظراب») بكسر 
المعجمة وآخره موحدة: جمع ظربء بكسر الراء» وقد تسكن. 

قال القزاز: الجبل المنبسط ليس بالعالي» وقال الجوهري: للرابية الصغيرة» (وبطون 
الأودية:) والمراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع به؛ قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا أودية: 
جمع وأد» وفيه نظر. 


امن تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعرته ييه 


ومنابت الشجرء فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. رواه البخاري ومسلم. 

و«الجوبة) ‏ بفتح الجيم والموحدة بينهما واو ساكنة ‏ الحفرة المستديرة 
الواسعة» وكل منفتق بلا بناه جوبة» أي حتى صار الغيم والسحاب محيطا بآفاق 
المدينة. 

و «الجود): ‏ بفتح الجيم وإسكان الواو المطر الواسع الغزير. 

وعن عبد الله بن عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن 
ساعة العسرة فقال عمر: حرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلا 0-000 


وزاد مالك في روايته: ورؤوس الجبالء ذكره الحافظء (ومنابت الشجر)» فأقلعت.) بفيس 
الهمزة من الإقلاع؛ أي: كمّت وأمسكت السحابة الماطرة عن المدينة» وفي رواية: فما هو إلا أن 
تكلم ينه بذلك تمرق السحاب حتى ما يرى منه شيثًا في المدينة: (وخرجنا نمشي في 
الشمسء رواه) أي: المذكور من الروايتين (البخاري ومسلسم) في مواضع من كتاب الصّلاة 
وخيرها. 

(والجوبة» بفتح السجيم والموحدة, بينهما واو ساكنة: السحفرة المستديرة الواسعة, 
وكل منفتق بلا بناء جوبة: أي: حسى صار الغيم والسحاب محيطا بآفاق المدينة.) قال 
الحافظ: والمراد به هنا الفرجة في السحاب» وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا الترس» وضبطها 
الزين بن المنير تبعًا لغيره» بنوث بدل الموشهدة» ثم فشره بالشمس إذا ظهرت في خعلل السحاب» 
لكن جزم عياض بأن من قاله بالنونث فقد صحف. (والسجود بفمح الجيم وإسكان الواو: المطر 
الواسع الغزير) زاد الحافظ: وهذا يدل على أن المطر استمد فيما سوى المدينة» فيشكل بأنه 
يستلزم أن قول السائل: هلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلاك ولا القطع؛ وهو 
خلاف مطلوب؛ ويمكن الجواب؛ بأن المراد أن المطر اسعمد حول المدينة من الإكام والظراب 
وبطون الأودية؛ لا في الطريق المسلوكة ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت 
تسجاورهاء إذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تسكنها وترعى فيها بحيث لا يضِرها ذلك 
المطرء فيزول الإشكال» انتهى. 

(وعن عبد الله بن عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدّثنا عن ساعة 
العسرة») غزوة تبوك, سميت بذلك لوقوعها مع عسر شديد؛ كما أفاده عمرء (فقال عمر: خرجنا 
الى نبوك في فيظ: حر( شديد, فنزثنا منزلام لما ارتحل من المحجرء كما رواه ابن أبي حاتم 
ولا يدافيه قول أبن إسلحق بعد ذكر نزوله بالحجر: فلمًا أصبح الئاس شكوا له مُه فقد الماء 


تفجر السماء ببركته وابتعائه بمسه ودعوته َه ون 
ا ا د 


أصابنا عطش» حتى ظننا أن رقابئا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس 
ل ل ل لو ل 
فيعصر فرثه. فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله 
قد عودك في الدعاء خعيكاء فادع الله لناء قال: أتحبون ذلك؟ قال: نعم فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت» » فملؤوا ها معهم من آنية؛ ثم ذهينا ننظر 
فلم نمجدها تجاوز العسكرء قال الحافظ المنذري: أخرجه البيهقي في الدلائل؛ 
وشِيحّه ابن بشران ثقة» ودعلج ثقة ب 3000000 


فدعاء فأرسل الل سحابة حتى ارتووا وحملوا حاجتهم؛ لحمل قوله: فلمًا أصبح: أي: بعد أن سار 
منزلاً بعد الحجر» كما جمعت بينهما في الغزوة بذلكء (أصابنا عطش) لفقد الماءء ( حتى 
ظتنا أن رقابنا ستنقطع) من العطشء ( حتى إن كان الرجل ليحر بعيره؛ فيعصر فرثه) ما في 
كرشه١(‏ فيشربه: ) أي: ما ينزل منه مع تغيره وقلته وكانوا يفعلون ذلك في ضرورتهم» (ويجعل 
ما بقي) مما عصره( على كبده ليخف عنه بعض الحرارة ببردة ما يمس كبده من الما ( فقال 
أبو بكرن الصديق؛ ( يا رسول ائّله! إن الله قد عودك في الدعاء خيرا) بالإجابة السريعة) (فادع 
الله لبا أن يسقيناء١‏ قال: (أتسحبون ذلك)؟: قال: تعم فرفع يديه ) نحو السماء؛ كما في 
الرارية» رفلم يرجعهماء) بفتح الياء من رجع المتعدّي» نحو: فلا ترجعون إلى الكفار لا من 
رجع اللازم» أي: فلم يرد يديه بعد رفعهما في دعائه من 3 المذكورء (حشى قالت السما.) 
أي: غيمت وظهر فيها سحاب من قولهم) قال كذا أذا تهيّاً له واستعد؛ كما في القاموسء أي: 
امعلأث سحاباء أو رعدت» فسبمع دوي رعدهاء أو رن سحابها وحن رعدهاء وروي: قامت 
بالميم» أي: اعتدلت واستوث بالسحاب» أو توجهت بالخير أو ائتصب سحابها وارتفع؛ أو حان 
وقت مطرها وحضرء (فالسكبت») أي: النسكب ا فالإسناد مجازي» وتفسير بعض قالت: 
باللام بأمطرت لا يناسب ما بعده» وكون السماء بمعنى المطر بعيد هناء وكذا كونه استخدأماء 
(فملؤوا ما معهم من آنية: (ثم ذهبنا ننظرء فلم نجدها تسجاوز العسكر, وهذه معجزة أخرى. 
قال الحافظ المنذري: أخرجه البيهقي في الدلائل) النبوية: وكذا الإمام أحمدء وابن 
خزيمة» والحاكم. والبزارء (وشيخهءأي: البيهقي فيه (ابن بشران) الحافظ: أبو حفص» عمر بن 
بشران» بن محمد بن بشران السكريء (ثقة قال الخطيب: حدّثنا عنه البرقاني» فقال: كان ثقة 
عحافظاء عارئًاء كغير الحديث» بقي إلى سنة سبع وسثين وثلاثماثة, (ودعلج») كجعقر 5 
أحمد بن دعلج؛ الإمام الحافظ؛ الفقيهء محدث بغدادء أبو محمدء السجزيء (ثقة)» سمع البغوي 
وغيره» وعنه الدارقطني والحاكم» وكان من أوعية العلم وبحور الرواية» صنّف المسند الكبير 


ان تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته ميكل 


وابن شريمة أحد الأئمة ويونس احتج به مسلم في صحيحه وابن وهب وعمرو بن 
الخحرث ونافع بن جبير أاحتج بهم البخاري ومسلم» وعتبة فيه مقال» انتهى. 

وقد رواه القاضي عياض في الشفاء مختصورًا وروى ابن إسححق في مغازيه 
لبحوة. ش 

وروى صاحب كتاب «مصباح الظلام) عن عمرو بن شعيب: أن أبا طالب 
قال: كنت مع ابن أخي - يعني النبي يله - بذي المجازء فأدركني العطش»؛ 
فشكوت إليه فقلت: يا ابن أخي عطشتء وما قلت له ذلك وأنا لا أرى عنده شيئًا 
إلا الجزرع؛ فثنى وركه ثم نزل 100 1111111 
ومات سنة إحدى وخممسين وثلاثمائة» وخحلف وثلاثماثة إلف دينان (وابن خزهة) محمدء بن 
إسلعق؛ بن خخزيمة» بن المغيرة النيسابوري؛ (أحد الأثئمة) المعروف عند أهل الحديث بإمام 
الأثمق حدث عنه الشيخان خارج مخيحيههاء (ويونس) بن يزيد الأعلى» (احمج به مسلم في 
صحيحه؛ وابن وهب)» عبد الله المصري» الفقيه»الحافظء العابد» المتوفى سنة سبع وتسعين 
ومائة» (وعمرو بن السخرث») ابن يعقوب الأنصاريء مولاهم المصريء ثقة» فقيه حافظ مات قبل 
الحمسين ومائة ونافع بن جبير) بن مطعم القرشي النوفلي التابعي فاضل» مات سنة نسع وتسعين» 
(احتج بهمءأي: بكل واحد من الثلاثة (البخاري. ومسلم») وباقي الأئمّة الستة» (وعتبة بن 
حميد الضبي أبو معاذ» أبو مغوية البصري؛ (فيه مقال») فقال أحمد: ضعيف ليس بالقوي» وقال 
أبو حتم: صالح الحديث؛ وثقة ابن حبان وغيره» وفي التقريب: صدوق له أوهام (انتهى» وقد 
رواف) أي: ذكره بلا إسناد (القاضي عياض في الشفاء مختصرًاء وروى ابن إسيحق في مغازيه 
نحوه؛ وروى صاحب كتاب مصباح الظلام) في المستغيثين الأنام. 

(عن عمرو بن شعيب بن محلد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاصى» صدوق.» ماث سنة 
ثماني عشرة ومائة» روئ له أصحاب السئنء (أن أبا طالبء» قال: كنت مع ابن أخحي» يعسي 
المي لله بذي المجاز) بفمح الميم والجيم» وألف» وزاي معجمة: اسم سوق كان بقرب 
عرفة» كانوا يجتمعون فيه في الجاهلية» (فأدركسي العطش؛ فشكوت إليه. فقلت: يا ابن أخي؛ 
عطشت وما قلت له ذلك وأنا لا أرى عنده شينًا إلا الجزع)» بكسر الجيم وقال أ بوعبيدة: 
اللائق فتحها منعطف الوادي ووسطه؛ أو منقطعه أو متحامء أو لإ يسمى جزعًا حتى تكون له سعة 
تنبت الشجرء أو هو مكان بالوادي لا شجر فيه؛ وربما كان رملا قاله في القاموس؛ فالمعنى هنا: 
ل أرى عنده الأوسط الوادي» أو منقطعه دون ماء فيه» ويصح تفسيره بباقي المعاني المذكورة, 
وأبعد من قال: إلا الجزع تأْسَّفًا على حال الناس؛ ( فثنى وركه لم نزل) عن الدابة الي كانا 


تكغير الطعام القليل ببركته ودعائه يِه لمن 


وقال: ياعمء أعطشت؟ فقلت: نعمء فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء» فقال: 
اشرب ياعم فشربت» وكذا رواه ابن سعد وابن عساكر. 
[تكشير الطعام القليل ببركته ودعائه مَلِلَه] 
ومن ذلك: تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه. 
عن جابر» في غزوة الخندق قال: فانكفيت إلى امرأني؛ فقلت هل عندك 
شىء» فإني رأيت بالنبي مَل خمصًا شديدّاء فأخرجت جرابًا 1010 


راكبين عليهاء فإن في نفي الحديثء وهو رديفه» أي: النبي مُه رديف أبي طالب» أي: راكب 
خلفه (وقال: ديا عما أعطشت؟2))» كأنه سأله بعد شكواه إليه العطش لينبهه على رؤية الآية» 
(فقلت: نعم؛ فأهوى بعقبه إلى الأرض») وضرب الأرض بتدمه (فإذا بالماءء فقال: «اشرب يا 

فشربت» وكذا رواه ابن سعد وابين عساكرع م رواية إسكق ب. الأررق» عم عبد اللّه 
عم). فشربت» وكذا رواه ابن سعد وابن عساكر) من رواية إسحق بن الأزرق» عن عبد الله بن 
عون عن عمرو بن شعيب» وهذا أسحل ثلاثة أحاديث رواها أبو طالب عن النبي ع 

وعن علي سمعت أبا طالب يقول: حدثندي محمد ابن أخي» وكان واللّه صدوقاء قال: 
قلت له: بم بعثت؟» قال: «بصلة الأرحامء وأقام الصّلاة» وإيتاء الركاة». 

وعن أبي رافع: سبمعك أبا طالب يقول: : حدّثني محمد أن انه أمره بصلة الأرحام» وأن 
يعبلك الله وحذده ولا يعبل معه أحداء ومحمد عددي الصدوق الأمين» رواهما الخطيب وضعٌفهما؛ 
كما في الإصابة» وعثر السيوطي بأن أبا طالب روى عن المصطفى حديثين وهو أدق» إذ الثاني 
والثالث واحدء رواه عنه علي أبو رافع والخطب سهل. 


تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه مله 

(ومن ذلك تكشير الام ما قابل الماء لتقدمه (القليل ببركته ودعائه.) والطمام لغة ما 
يطلعم» وهو المراد هنا بسائر أنواعه (عن جابر بن عبد الله في زوة السخندق) وهي الأحزاب» 
(قال): لما حفر الخندقء رأيت بالنبي عَِهِ حمصًا شديدًاء (فانكفيت)» قال الحافظ: بفاء مفتوحة 
بعدها تحتية ساكبة: أي انقلبت» وأصله انكفأت بالهمزء وقال في التنقيح: أصله الهمزة من 
كفات الإناع» وتسهل. 

قال في المصابيح: ليس القياس في تسهيل مثله إبدال الهمزة أي: انقلبت (إلى امرأتي) 
سهيلة:(فقلت) لها:إهل عندك شىء, فإني رأيت النبيّ َه خمصًا). بمعجمة وميم مفتوحتين» 
وصاد مهملة؛ وقد تسكن الميم: ضمور البطن من الجوع( شديدّاء فأخرجت جرابًاء) بكسر 


دغ تكفير الطعام القليل ببركته ودعائه يِل 
ا ااا بت تنم 
فيه صاع من شعير» ولنا بُهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم 
في البرمة ثم جعت النبي عله فساررته فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحدت 
صاعًا من شعير. فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي عَقْله: يا أهل الخندق» إن 
جابوًا صنع سؤراء فحي هلا بكم؛ اخ ا اح 
ل و ات ا ا ا 0 
الجيم؛( فيه صاع من شعيرء ولنا بهيمة:) بضم الموحدة» وفتح الها مصِعّْر بهمة؛ وهي 
الصغيرة من أولاد الغدم» وفي رواية: عناق» وهي الأنثى من المعزء (داجن») بكسر الجيم: التي 
ترك في البيت» ولا تخرج إلى المرعى» ومن شأنها أن تسمنء وقد زاد في رواية: أحمد: 
سمينة (فذبحتها.) بسكون الحاء» وضم التاء» فالذابح جابرء( وطحدت2») بفتح المهملة والنون: 
امرأتي (الشعير») وفي رواية أحمد: فأمرت امرأتي» فملحنت لنا الشعيرء وصنعت لنا منه خيرًا. 

وفي رواية في الصحيح من طريق آخر عن جابر: إِنّا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية 
شديدة» فجاؤوا إلى النبي ته فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: «إنا نازل»» ثم قام 
وبطنه معصور بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقّاء فأذ النبئ عه المعول» فضربء فعاد 
كفيئا أهيل» أو أهيم» فقلت: يا رسول الّلها ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: رأيت بالبي عه 
شيعًا ما كان في ذلك صبرء فعندك شىء؟ قالت: عندي شعير وعناق» فذبحت العناق وطحنت 
الشعير» (حشى جعلنا)» أي: وشرعنا في تهيفته حتى جعاناء وللكشميهني: جعلت؛ أي: المرأة (اللحم في 
البرمة)؛ بضم المرحدة: وسكون الراء: القدر مطلقًا أو من حجارة. 

وفي رواية: ففرغت إلى فراغي» أي: معه وقطععها في برمعهاء (ثم جثت الدبي عَنه)؛ زاد 
في رواية في الصحيح: والعجين قد انكس أي: اخعمره والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضمج» 
فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معهء فجعته (فساررته, فقلت) له سدًا (يا رسول الله ذبحنا 
بهيمة لداء وطحنت) لمرأة رواية أبي ذرٌ وابن عساكر ولغيرها: وطحناء وعلى الأولى هومن 
الإضمارء أي: إرجاع الضمير لما علم من السياق» وهو أنه لما أسند الفعل إلى مؤنث» علم 
النبئ مَفْهِ إنها الطاحنة؛ إذ ليس عنده غيرهاء ولعلّه نسب الذبح إليهما لمعاونتها له فيه؛ والطحن 
لها لاستقلالها به دونه (صاعًا من شعير كان عندناء(فتعال أنت ونفر معك) دون العشرة من 
الرجالء وفي رواية: فقلت: طعيم لي صنعته» فقم أنت يا رسول الله ورجل أورجلان: ولأحمد: 
وكنت أريد أن يعصرف عه وحدهء قال: كم هوع؟ء فذكرت له «كثير طيّب4» قل لها: لا 
تنزع البرمة» ولا الخبز من التنور حتى أتي؛ (فصاح النبئ عَليَهِ: «ياأهل الخندق, إن جابّرا صنع 
سورًا فحي») بحاء مهملة: وشد التحتيّةء (هلا بكمى) بفتح الهاء واللام المنونة» مخففة» أي 
هلموا مسرعين. 
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أرجت ل عي بصق ني وار لم عد إلى برا بصق ونأ قال: ادع . 
بزة فلتخبر معك» مدا ام شعو ع توف اه و قم لحو نأمط نمز واس مط تداق ولو 


وفي رواية في الصحيح؛ فقال: قومواء فقام المهاجرون والأنصارء فلما دخل على امرأنه 
قال: ويحك جاء النبئ مله بالمهاجرين والأنصار ومن معهم؛ قالت: هل سألك؟: قلت: نعم 
وفي سياقه افا وبيانه في رواية يونس ين بكير في زيادات المغازي» قال: فلقيت من الحياء 
ما لا يعلمه إلا الله وقلت: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق» فدخلت على امرأتي أقول: 
افنضحت؛ جاءك رسول الله بالجند أجمعين؛ فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟: فقلت: نعم 
فقالت: اثّله ورسوله أعلمء نحن أخبرناه بما عندناء فكشفت عني غمًا ديد وفي رواية 
الميجيج: فجعقت امرأتي؛ فقالت بك وبكء» فقلت: قد فعلت الذي قلت» ويجمع بينهما بأنها أدلاً 
أمرته أن يعلمه بالصورة: فلما قال لها إنه جاء بالجميع» ؛ ظنّت أنه لم يعلم فخاصمته فلما أعلمها 
أنه أعلمف سكن ما عندهاء لعلمها بإمكان حرق العادة» ودل ذلك على وفور عقلها وكمال 
فضلهاء وقد وقع لها في قصة العمر أن جايرًا أوصاها لما زارهم النبى عله أن لا تكمله فلما 
أراد مُه الانصراف نادته: يا رسول الّله! صلى علي وعلى زوجي؛ فقال مَيلهِ:«صلى الله عليك 
وعلى زوجك)» فعاتبها جاير» فقالت له: أكتب تظن أن اللّه يورد رسوله بيتي» ثم يخرج ولا أسأله 
الدعاي» أخخ رجه أحمد بإسناد حسن» ذكره الحافظ. 


(قال النسيّ عَينّه) لجابر: («لا تنزلن): بضم الفوقية» وكسر الزاي» وضم اللام» (برمتكم») 
نصب على المفعولية ولأبي ذر: لا تنرل بفتح الزاي واللام مبني للمفعول؛ برمتكم بالرفع نائب 
الفاعل؛ (ولا تسخبزن») بفتح الفوقية» وكسر الموحدة» وضم الزاي» وشد النون سكي 
بالنصبء ولأبي ذنٌ بضم التحعية» وفئح الموحدة؛ والزاي» ورفع عجينكم؛ (حتى أجيء) إلى 
منرلكمء (ثم جاء) لفظ البخاري: فجكت وجاء عه يقدم الناس حتى جكت إلى امرأتي» فقالت: 
بك وبكء فقلت الذي قلتء (فأخحرجت) المرأة (له عجيئاء فبصق فيه بالصادء ولأبو ذن 
والوقت» وابن عساكر: فبسق بالسين» ويقال بالزاي أيضّاء لكن قال النوري؛ بالصاد في أكثر 
الأصول» وفي بعضها بالسين» وهي لغة قليلة» (وبارك») في العجينء أي: دعا فيه بالبركة (ثم 
عمد.) بفتح الميم: قصد (إلى برمسناء فبصق») زاد الكشميني: فيهاء أي: البرمة (وبارك) في 
اللعام (ثم قال) مَل لجابر: («ادع خابزة فلمخبز). بسكون اللام (معك)؛ بكسر الكاف» 
خطابًا لزوجة جابرء فخصّة بالأمر بالدعاء؛ لأنه صاحب المنزل المشار إليه بإذنه لمن شاء في 
دخول منزله. وخاطب زوجت بأنه إذا أحضرها يأمرها بالخبز معهاء أي: مساعدتها فيه» ثم تباشر 
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ا وهم ألف. فأقسم بايله لقد أكلوا حتى ث ركوه 
وانحرفوا أ وإث برمتنا لتغط كما هي» وإث عجيننا ليخبز كما هو رواه البخاري 


سباع 


وقوله: «فاتكفأت) أي: انقلبت. 


هي غرف الطعام: ولا ينافيه أن لفظ البخاري: فلتخبزي معبي؛ لأن المراد وقولي لها لعخبري 
معيءأي: تعاونيني فيهء كذا أملانيه شيخنا قائلأء ويدل عليه قوله: (واقدحي») سكرة القاف» 
وفمح الدال» وكسر الحاء المهملتين؛ أي: اغرفي (من برمتكم.) والمغرفة تسمّى المقدمة 
وقدحه من المرق غرفه منهء (ولا تنزلوهاء) بضم الفوقية» وكسر الزاي» أي: البرمة من فوق 
الاثافي» بفتح الهمزة والمثلثة فألف» قفاء مكسورة فتحتية مشددة: حجارة ثلاثة يوضع عليها 
القدرء (وهمء) أي: القوم الذين أكلوا (ألف.) وفي مستخرح أبي نعيم» وهو سبعمائة أو ثمائمائة» 
وللأسلعيلي ثمافاثة أو ثلائمائة» وفي مسلم: ثلاثمائة. 

قال الحافظ والحكم: لزائد لمزيد علمه» ولأن القصة متحدة. 

0 ع ا ا 0 

وفي رواية أبي الزبير عن جابر وأقعدهم عشرة عشرة يأكلراء (فأقسم بالله لقد أكلوا حتى 
تركوه وانحرفوا). أي: مالوا عن الطعام (وإن برمتتا لتغط) بكسر الغين المعجمة وشد الطاء 
المهملة أي: تغلي وتفور بحيث يسمع لها غطيط» ؛ (كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو,) لم 
ينقس من دلك شى ع وما في كما كافة, وهطي متمحة ة لدخول الكاف على الجملة وهي 
مبتدأ والخبر محذوفء أي: كما هي قبل ذلك. 

(رواه البخاري ومسلم) في المغازي من حديث سعيد بن مينا عن جابر» وأخرجه 
البخاري وحده من رواية أيمن عن جابر بنحوم وفي آخره: فقال عه ادمحلوا ولا تضاغطواء 
فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم» ويخمر البرم والتنور إذا أخل مله ويشرب إلى أصحاببي ثم 
يتزع» فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا أو بقي بقية) قال: «كلي هذا وأهدي» فإن الناى 
أصابتهم مجاعةي, وفي رواية يونس بن بكر: فما يزال يقرب إلى الناس حي شيعوا أجمعين: 
ويعود التنور والقدر أمادٌ ما كاناء فقال: كلي وأهدي»؛ فلم نزل نتأكل ونهدي يومنا أجمع» وفي 
رواية أب الزبير عن 0 فأكلنا نحن ن وأهديا م فلمًا ما خرح َل ذهب ذلك» أنتهى. 
ولا تنزلوهاء أي: اغرفي 08 مباشرة 5 ويمكن الجمع بينهما؛ 0 كانت تساعد في 
الغرض» ولم يتعرض الحافظ ظ ولا المصئّف لهذا. 

(وقوله: فانكفأت: أي: انقلبت) بالهمز وتركه» وهو الرواية على ظاهر كلام الحافظ بن 
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وقوله: «داجن) يعني سميئة, 

وقوله: «فذبحتها) بسكون الحاءء و«طحنت» يسكون التاى» يعتى إن الذي 
تيه دارو بواق ملعك هي :مايه ابنولة ينه مط الالماريت 7 

وقوله: «سورا» بضم المهملة وسكون الواو بغير همز: قال ابن الأثير: أي 
لغاقا يدعو الئاس إليه. “قال واللفلة فارسية. 

وقوله: «فحي هلا بكم) كلمة استدعاء فيه حثء؛ أي هلموا مسرعين. 

وقوله: «واقدحي» أي: اغرفي. 

وقوله: «إن برمتنا لتغط) بالغني المعجمة والطاء 17آؤؤ121111111110 


حجر وظاهر تصويب الحافظ أبي ذرّله بالهمز؛ كما مي (وقوله: داجن؛ يعني: سمينة؛) كما 
ورد صريححا في رواية أحمدء قال الحافظ: الداجن التي تترك في البيت ولا تفلت للرعي» ومن 
فأنها أن تكنن. 1 

وفي رواية أحمد: سمينة؛ (وقوله: فذبحتهاء بسكون الحاءء) وضم التاء (وطحنت» 
سكون العاع) الفوقية قية» قبلها نون» فحاء قطاء مفتوحات» (يعسي: إن الذي ذبح هو جابرء والبي 
طحنت هي امرأته دسهيلة)» بلفظ التصغيرء (بنت معوف.) صوابه كما في الفتيح وغيره: بنت 
مسعود بن أوس بن لملكء بن سواد (الأنصارية) الظفرية» زوجة جابر وأم ولده عبد اللَّمه ذكرها 
ابن حبيب في المبايعات؛ كما في الإصابة. 

(وقوله: سوار بضم المهملة؛ وسكون الواو بغير همز) قال الحافظ: هو هنا الصنيع 
بالحبش» وقيل العرس بالفارسية» ويطلق أيضًا على البناء الذي يحيط بالمدينة» وما الذي بالهمز» 
فهو البقية» (قال ابن الأثيرء أي: طعامًا يدعو الناس إلميه.) زاد المصئّف: أو الطعام مطلقّاء 
(قال: واللفظ فارسية.) قال-الطيبي: تظاهرت أحاديث صحيحة؛ أنه َيِه تكلم بالألفاظ الفارسية؛ 
أي: كقوله للحسن: (ك)» ولعبد الرحطن: «مهيم)» أي: ما هذاء ولام خخالد: (سنا سنا)) يعني: 
حسنة؛ وهو يدل على جوازه؛ ذكره المصئّفء ولعله عَإّهِ عبر بها دون طعامًاء لعمومه في كل 
مأكول» بخلاف الطعام» فيخص بالحنطة عند أهل مكة؛ فقد يفهم بعض السامعين غير المراد» أو 
لبيان الجواز. 

(وقوله: فحيّ) بالفمح مثقلاً (هلاء) بفتح الهاءء واللام محمّمًا (يكم)ءوفي رواية: أهلاً بكم؛ 
بزيادة ألف» والصواب حذفهاء قاله الحافظ. (كلمة استدعاء فيه أي: الاستدعاء» ولفظ الحافظ 
فيها: أي الكلمة والأمر سهلء١(حسشعلى‏ الإجابة» (أي: هلمّوا مسرعين, وقوله: واقدحي» أي: 
اغرفي») والمقدحة: المغرفة» (وقوله: وإن برمتنا لتغط بالغين المعجمة) المكسورة؛ (والطاء 
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المهملة, أي: تغلي ويسمع غطيطها. 

وعن أنس قال: قال أبو طلحة لأم سليم» لقد سمعت صوت رسول الله ملل 
ضعيفًاء أعرف فيه الجوعء فهل عندك من شىى فقالت: نعم» فأخرجت أقراصًا من 
شعير» ثم أخرجت خمارّء فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثني ببعضه 
دأ أدارت عض اللخيان علي رأسي مرتين كالعمائم. ثم أرسلتني إلى 
رسول الله عَيْْلّقِ فذهبت به فوجدت ام ع وباو ام مام وو ا 


المهملة) المشْدّدة: (أي: تغلسي ويسمع غطيطها:) صوتها بالغليان: كغطيط النائم. 

(وعن أنس) بن ملك (قال: قال أبو طلحة») زيد بن سهل الأنصاري» زوج أم سليم» 
والدة أنس (لأم سليمء) قال الحافظ: اتفقت الطرق على أن الحديث المذكور من مسند أنس» 
وقد وافقه على ذلك أخوه لإمه عبد اللّه بن أبي طلحة؛ فرواه مطؤّلاً عن أبيهء قال: دحلت 
العاستعدة ققرفت "فى وبع رسول: الله عل ١‏ الجوع :1 العدديث» أسزعه أبو يغلي بإشناد نجس 
(لقد سمعت صوت رسول الله كه ضعيفًا؛ أعرف فيه الجوع») فيه العمل بالقرائن» وكأنه لم 
يسمع من صوته حين تكلّم الفخامة المألوفة منهه فحمله على الجوعء ولأحمد عن أنسء أن أبا 
طلحة رآه طاويّك وفي مسلم جفت وقد عصب بطنه بعصابهء فسألت» فقالوا: من الجوع» 
فأخبرت: أبا طلحة» فدخل على أم سليمء قال: (فهل عندك من شىء) يأكله النبي مَه؟: 
(فقالت: نعم فأخرجت أقراصًا:) جمع قرص»ء بالضم: قطعة عجين مقطوع منه (من شعير,» 
ولأحمد: عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته. وللبخاري: عمدث إلى مد من شعير 
جشته ثم عملته عصيدة؛ وفي لفظ خخطيفة؛ وهي العصيدة وزنًا ومعنى» وفي مسلم وأحمد: أني 
أبو طلحة بمدين من شعير» فأمرء فصنع طعامًاء قال الحافظ: ولا منافاة لاحتمال تعدد القصة» أو 
أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخحرء ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعًاء 
فردّت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي ميته ويدل على التعدد ما بين العصيدة والخبر المفتوت» 
أ لمتوث بالسمن من المغايرة؛ (ثم أخرجت خمارا») بكسر اللخاء المعجمة: أي: نصيمًا لهاء 
(فلفت الخبز ببعضه ثم دسنه) أي: أحفته(تحت يدي») بكسر الدال» أي: إبطي 
(ولاثتسي بمثلئة» ففوقية ساكنة» فنون مكسورة: لفسي» (ببعضه) ببعض الخمار (أي: أدارت بعض 
الخمار على رأسي مرّتين, كالعمائم,) وفي الفتحء أي: لفتني به يقال: لاث العمامة على 
رأسه» أي٠‏ عصبهاء والمراد أنها لفت بعضه على بعض رأسه؛ وبعضه على إبطه» وللبخاري في 
الأطعمة: فلفت الخبز يبعضه؛ ودست الخبز تحت ثوبي وردّتني ببعضه» يقال: دسٌ الشىء يدسه 
دسّاء إذا أدخله في الشىء بقهر وقرّة» (ثم أرسلتسي إلسى رسول الله علد فذهبت به فوجدت 
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رسول الله عَإَهِ في المسجد ومعه الناس؛ فسلمت عليه فقال لى رسول الله مَِله: 
أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعمء قال: لطعام؟ قلت: نعي فقال رسول الله مله لمن 
معه: قومواء فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى جفت أبا طلحة فأخبرته: فقال أبو 
طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله ميته بالناس» وليس عندنا ما نطعمهمء فقالت: 
الله ورسوله أعلمء فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله عَيْه فأقبل رسول الله مله 
وأبو طلحة معه. فقال رسول الله مَلَهِ: هلمي ياأم سليم ما عندك» فأنت بذلك 
الخبز» فأمر به رسول الله عله فنت» وعصرت أم سليم عكة 1100 


رسول الله َه في المسجد ومعه الناس» فسلمت عليه) لفظ البخاري: فقمت عليهم» 
(فقال لي رسول اللّه عله : أرسلك)؛ بهمزة ممدودة للاستفها كذا في الفتح (أبو طللحة؟»؛ 
قلت: نعم قال: «لطعام)؟), أي: لأجلى (قلتك: نعم فقال رسول الله َه لمن معه) من صحبه: 
«(قوموا يأني الجواب عمّا فيه من شبه التنافي» (فانطلق) وأصحابه ولأبي نعيم» فقال للقوم: 
انطلقوا وهم ثمانون رجلا (وانطلقت بين أيديهم) ولأبي نعيم: : أعذ مله بيدي» فشدهء ثم 
أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا» أرسل يدي» فدمملت وأنا حزين لكثرة من جاء معد (حتى جثت أيا 
طليحة فأخبرته:) بكجيئهم. 

وفي رواية: قال يا أنس فضحتناء ؛ وللطيراني: فجعل يرميني بالحجارة؛ (فقال أبو طلحة: يا 
أم سليم ؛ قد جاء رسول الله يه بالناس, وليس عندنا ما نطعمهمى) أي: قدر ما يكفيهمء 
(فقالت: اللّه ورسوله أعلم؛) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمّدا ليظهر الكرامة في تكثير الطعام» 
ودل ذلك على فضل أم سليم؛ ورجحان عقلهاء (فانطلق أبر طلحة حتى لقي رسول ) عَلهء 
وقال: إنما أرسلت أنسًا يدعوك وحدك» ولم يكن عددنا ما يشبع من من أرى إنما هو قرص» فقال: «إن 
الله سيبارك فيه»؛ كما في روايات تأني» (فأقبل رسول اللّه َل وأبو طلحة معه) حتى دحل 
على أم سليم (فقال رسول الله َللل: تهلمي) كذا لأبي ذر عن الكشميهنيء بالتحتية؛ وهي 
لغة يم ولا كثر: هلع بفد بفتح الميم مشدّدة مع خطاب المؤنثئة) وهي لغة حجازية لايؤنث ولا 
يجمع؛ ومنه: والقائلين لإخوانهم هلم إليناء والمراد: الطلب» أي: هات (يا أم سليم ما عندك» 
فأنت بذلك الخبز) الذي كانت أرسلته مع أنسء ويحتمل أنه لما أخبره أخذته منه؛ وأنه كان 
باقيًا معه وخاطبها لأنها هي المتصرفة» (فأمر به رسول 2َرلَهِ ففت) بضم الفاء: وشد الفوقية» 
أي: كسرء(وعصرت أم سليم عكة) بضم المهملة» وشد الكاف إناء من جلد مستدير» يجعل 
فيه السمن غالبًا والعسل؛ وفي رواية: فقال: هل من سمن؟: فقال أبو طلحة: قد كان في العكة 
شىء؛ فجعلا يعصرانها حتى خرج؛ ثم مسح َه به سبابته» ثم مسح القرص فانتفخ» وقال: 
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فأدمته ثم قال رسول الله عَيْكُهِ فيه ما شاء الله أن يقول» ثم قال: ائذن لعشرة» ثم لعشرةء 
لد لاك ور سبعون أو ثمانون رجلاً. رواه البخاري ومسلم. 

والمراد بالمسجد هنا الموضع الذي أعده النبي عه للصلاة فيه حين 
حخاصره الأحزاب بالمدينة في غزوة الخندق. 

وفي رواية: لمسلم أنه قال: ائذن لعشرة» بالدحول فدخلوا فقال: كلوا وسموا 
اللهء فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي مله وأهل البيت وتركوا 
سؤرًا. أي بقية وهو بالهمزة. 

وفي رواية للبخاري: م ل 1 


البسم المع فلم يزل يصنع ذلك القرص والقرص ينتفخ حتى رأيت الفرون في الجفنة يسع 
(فأدمته) أي: صيّرت ما خرج من العكة إدامًا ل (ثم قال رسول اللَّه مله فيه ما شاء اللّه أن 
يقول) ني رواية أحمد: فقال: «(بسم الل وني ملم فمسسيحها ودعا فيها بالبركة. ولأحمد: 
فجعت بهاء ففعح رباطهاء ثم قال: «يسم اللّه الْلهِم أعظم فيها البركة)» ( ثم قال: «ائذن لعشرة») 
بالدعول؛ لأنه أرفق؛ (ثم م انية» (فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعواء والقوم سبعون أو 
ثمانون رجلاء) بالشك من الراوي» وعند أحمد ومسلم وغيرهماء حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً 
بالجزمء ولأحمد أيضًا: كانوا نيئًا وثمانين ولا منافاق لأنه ألغى الكسرء وفي مسلم وفضلت 
فضله» تأهدينا لجيرانناء ولأبي نعيم: حتى أصديت أم سليم لجيرانهاء (روأه البخاري ومسلمء) 
كلاهما في الأطعمة من رواية إسلمق بن عبد اللّه , بن أبي طلحة عن أنس والبخاري أيضًا في 
علامات النبوّة» وروى بعضه في الصّلاة وأخحرجه الكرمذي في المناقب والنسائي في 
الوليمة.(والمراد بالمسجد هنا: الموضع الذي أعده النسي لله للصّلاة فيه حين حاصره 
الأحراب بالمدينة في غزوة الخندق») لا المسجد النبري. 

(وفضي رواية لمسلم» أنه قال: «رائذن لعشرة) بالدخول» فأذن لهم (فدخلراء فقال: 
دكلوا وسمّوا اللّهوء فأكلو.» وفي رواية أحمد: «فوضع يده وبسط القرصء وقال: «كلوا بسم 
اللّمه فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعواء ثم قال لهم: «قوموا وليدحل عشرة مكانكيا 
(حتى فعل ذلك يثمانين رجلا) فجزم بثمانين» ارثم أكل ابي يلقم بعد ذلك (وأهل البيت» 
وتركوا سؤرّاء أي: بقية, وهو بالهمزة) الفضلة والبقية. 

(وفي رواية للبخاري ) في الأطعمة عن أنس: أن أمّه عمدت إلى مد شعير جشته؛ منه 
خطيفة» وعصرت» عكة عندهاء ثم بعنتني إلى النبي عله فأنيته وهو في أصحابه: فدعوته قال: 
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وقال: أدحل على عشرة» حتى عد أربعين» ثم أكل النبي مه ثم قام. فجعلت 
أنظر هل نقص منها شىء. 

وفي رواية يعقوب: أدحل علي ثمانية ثمانية» فما زال حتى دخل عليه 
ثمانون» ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا. انتهى. 

وهذا يدل على تعدد القصة؛ فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة 
عشرة سوى هذه؛ قال الحافظ بن حجرء قال: وظاهره أنه عليه الصلاة والسلام 
دحل لمنزل أبي طلحة وحده؛ وصرح بذلك في رواية عبد الرحدن بن أبي ليلى 
ولفظه: فلما انتهى رسول الله مه إلى الباب قال لهم: اقعدوا ودحل. وفي رواية 
يعقوب عن أنس: فبلة ممالل م ةريم ةمرفم قم م ةمزر ة ةم لمم تل رمن ةم ةلل ةفق 


ومن معي» فقلت: أنه يقول ومن معي» فخرج إليه أبو طلحة؛ فقال: يا رسول الها إثما هو شىء 
صنعته أم سليم؛ فدخل وجىء به (وقال: «أدخل») بفتح الهمزة» وكسر الخاء (على عشرة) 
من الذين حضروا معهء فدحلوا معه, فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل عل عشرة)ء فدخلواء 
فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل علي عشرة»» (حتى عدّ أربعين) رجلء(ثم .أكل النبي ملل 
ثم قام) قال أنس: (فجعلت أن إلى القصعة (هل نقص منها شىء) من الطعام» إشارة إلى أنه 


وفي رواية أحمد: حتى أكل منها أربعون رجا وبقيت كما هىء قال الحافظ: وهذا يدل 
على تعدد القصة. 


(وفسي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس عند مسلم: («أدخل عليّ 
ثمانية ثمانية)) بالتكرير» أي: ثمانية بعد ثمانية: (فما زال حتى دنحل عليه ثمانرن؛ ثم دعاني 
ودعا أمي) أم سليم؛ (وأبا طلحة) زوجهاء (فأكلنا حعى شبعناء انتهى وهذا يدل على تعدد 
القصة, فإن أكثر الروايات فيهاء أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه) فقال: «أدخلهم ثمانية 
ثمانية). 

(قال الحافظ ابن حجر) في الفتح: (قال) فيه أيضًا: (وظاهره.) أي: قوله ائذن لعشرة 
فأذن لهم؛ (أنه عليه الصّلاة والسلام دل لمنزل أبسي طلحة وحده. وصرّح بذلك في رواية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى») عن أنس عند أحمد ومسلم, (ولفظه: فلمًا انتهى رسول 
الله َه إلى الباب قال لهم: «اقعدوا»» ودخل). 

(وفي رواية يعقوب) بن عبد الله بن أبي طلحة, ثقة؛ من صغار التابعين» (عن أنس) عند 
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فقال أبو طلحة: يارسول الله إنما أرسلت أنسًا يدعوك وحدكء ولم يكن عندنا ما 
يشبع من أرى» وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس: فقال أبو طلحة: إنما هو 
قرص» فقال: إن الله سيبارك فيه. 

قال العلماء: وإفا أدخلهم عشرة عشرة ‏ والله أعلم ‏ لأنها كانت قصعة 
واحدة؛ لا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام 
فجعلوا عشرة عشرة ليثالوا من الأكل ولا يزدحمواء 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأرميلك أبو طلحة؟) قلت: نعم» قال: 
لطعام؟ قلت: نعم» فقال لمن معه: قوموا: فظاهره: أن المي عله فهم أن أبا طلحة 
استدعاه إلى منزله, فلذلك قال لمن عنده قومواء وأول الكلام يقتضي أن أم سليم 
وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس؟! 

فيجمع: بأنهما أرادا بإرسال الخبر مع أنس لأن يأحذه النبي يَلهُ فيأكله: 
قلما وصل به أنس 1009 


مسلم, (فقال أبو طلحة: يا رسول اللّها إنما أرسلت أنسًا يدعوك وحدك, ولم يكن عندنا ما 
يشبع من أرى») فقال: «أدسل؛ فإن الله سييارك فيما عندك). 

(وفي رواية عمروء) بفتح العين» (ابن عبد اللّهم) بن أبي طلدحة الأنصاريء التابعي؛ 
الصغير» ثقة عابدء (ممن أنس) عند مسلمء (فقال أب طلحة: إنها هو قرص») تقدّم التعبير 
بأقراص» فنزلها لقلّتها منزلة القرص الواحدء (فقال: «إن الله سيبارك فيه»». 

(قال العلماء: وإثا أدخلهم عشرة عشرة؛ واللّه أعلم) بالحكمة في ذلك؛ (لأنها كانث 
قصعة واحدة لا يمكن السجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام؛ فجعلوا 
عشرة عشرة لينالوا من الأكل ولا يزدحموا) فهو أرفق بهم أو لضيق البيت؛ كما قال 
السيوطي» أو لهما معًا. 

(وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أرسلك أبو طلحة)؟: قلت: نعمء قال: «لطعام)؟ قلت: 
نعى فقال لسمن معه: «قوموا»» فظاهره أن الدبي وله فهم أن أبا طلحة استدعاه)» طلب حضور 
(إلى منزله؛ فلذلك قال لمن عبده: («قوموا»» وأول الكلام يقتضي) اقتضاءً صريجا (أن أم 
سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس») وقوله: (فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع 
أنس») سقطت هذه الجملة من غالب نسخ المصنف سهوًا منه أو نساحه» وهي ثابئة في الفئح 
الذي هو ناقل عنه؛ وبها يستقيم الكلام؛ (لأن يأخذه السي َيه فيأكله. فلما وصل به أنس» 
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ورأى كثرة الناس حول النبي يده استحبى» وظهر له أن يدعو البي يِه ليقوم معه 
وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من طعامه. 

ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله؛ عهد إليه أنه إذا رأى كثرة 
الناس أن يستدعي النبي عله وعحدة» حشية أن ذلك لا يكفي اللي مله هو ومن 
معهء وقد عرفوا إيثاره عليه الصلاة والسلام؛ وأنه لا يأكل وحده. 

ووقع في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم 
وأصله عند مسلم - قال لي أبو طلحة: يا أنس اذهب فقم قريئًا من رسول الله مله 
فإذا قام فدعه حتى تتفرق عنه أصحابه؛ ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل 
له: إن أبي يدعوك» وفيه: فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا 0 


ورأى كفرة الناس حول النبي مَلنهِ استحياء وظهر له أن يدعو النسي مه ليقوم معه وحده 
إلى المنزل» فيحصل مقصودهم من طعامه) وذلك من مزيد فظنته على صغر سنّه (ويحتمل 
أن يكون ذلك عن رأي من أرسله عهد إليه») أي: أوصاهء (إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي 
الدسي عَيْلُهِ وحده. خشية أن ذلك لا يكفي النبئ عَِدَدِ هو ومن معده: وقد عرفوا إيفاره عليه 
الصّلاة والسلام) على نفسه (وأنه لا يأكل وحده.) زاد الحافظ عقب هذا: وجدتث أكثر 
الروايات يقتضي أن أبا طلحة استدعى النبئ عَإيْهِ أدعوه» وقد جعل طعامًا. 


للنبئ َه لنفسه خاصة: ثم أرسلني إليه. 

وفي رواية يعقوب: فدخل أبو طلحة على أمي» فقال: هل من شىء؟» فقالت: عندي 
كسر من عبن فإن جاءنا ْلَه وحده أشيعنا» وإن جاء أحد معه قلّ عنهم؛ وجميع ذلك عند 
مسلم» وفي رواية ألحمل: أبا طلحة قال: اعجنيه واصلحيه عسى أن تدعو رسول الله. 

(ووقع في رواي ية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أسي نعيم؛ وأصله 
عند مسلم. قال لي أبو طلحة: يا أنس! اذعب» فقم قريًا من رسول الله َه فإذا قام, 
فدعه حتى تتفرق عنه أصحابه ثم اتبعه حتى قام على عتبة بابه) الذي يأوي | إليهء (فقل له: 
إن أسي) فيه تجوز لأنه ربيبه» (يدعوك») روراية يعقوب هذه ذكرها الحافظ» استدلالاً على أن 
طلحة استدعاه مسقطًا لفظ وقعء بل قال عقب ما ذكرته عنه. 
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يدعوك وحدك» ولم يكن عندي ما يشبع من أرى» فقال: ادحل فإن الله يبارك فيما 
عندك. 

وإليك النظرء فقال هل من سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شىء 
فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرجء معوا مك قات ع الا ا رمعا ملعم دأو ساو دف اك ا 11 38 


يدعوك وحدك)., وهذا صريح أيضًا في أنه استدعاه لمنزله: (ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى) 
معكء (فقال: أدخل» فإن الله يارك فيما عندك.) وبقيئّة الروايات التي استدل بها الحافط 7 

وني رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عند أبي يعلى عن أنسء قال لي أبو 
اذهب فادع رسول اللّه عه 

وعند البخاري من رواية ابن سيرين في الأطعمة عن أنس: ثم بعثني إلى رسول الله َه 
فأتيتى وهو في أصحابه) فدعوته. 

وعند أحمد من رواية النضر بن أنس عن أبيه قالت لي أمّ سليم: اذهب إلى 
رسول الله مق فقل له: إن رأيت أن تغدّى عتدناء فافعل. 

وني رواية» عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» عن أنس عند البغوي» فقال أبو طلحة: 
اذهب يا بني إلى النبئ مُه فادع فجئته» إن أبي يدعوك. 

وفي رواية محمّد بن كعب عند أبي نعيم» فقال: يا بي اذهب إلى رسول الله يلل 
قادعه. ولا تدع معه غيرف ولا تفضحني» انتهى. ولم يتنزل الحافظ للجمع بين هذه الروايات 
وبين مقتضى أول الصحيحين لسهولته وهو أنه أرسله يدعوه وحدهء وأرسل معه الخبر فإن جاء 
قدّموه له وإن شق عليه المجيء لمحاصرة الأحزاب» أعطاه الخيز سرًا. 

وأا اختلاف الروايات فى أنه أقراص؛ أو كسر من خبزء فكانت أقراضًا مكسورة: وقوله: 
اليد اراسي عم عل ليد لتتدو ما ال عمو ليكول قارلة كأنه كان يابساء كما هو 
شأن الكسر غالباء هذا ما ظهر لي» (وإليك النظر). 

وفي رواية مبارك بن فضالة» بفقح الفا وتخفيف المعجمة البصري» صدوق يدلس 
ويسوى؛ مات سنة ست وستين ومائة على الصحيحء روى له أبو داود: والترمذي» وابن ماجه. 
أي: روايته عن بكر بن عبد الله وثابت» عن أنس عند الإمام أحمده (فقال م لا دخل وأتته 
أم سليم بذلك الخبز:) «(هل من سمن؟))؟: نأدم به الخيرء(فقال أبو طلحة: قد كان في العكة 
شىء) قليل من السمن؛ (فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج) لا ينافيه رواية الصحيحين 
السابقة بلفظ: وعصرت أم سليم عكة» فأدمته؛ لاحتمال أنها حين أنت بها عصرتهاء ثم أخذاها 
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ثم مسح رسول الله عَيْيهِ القرص فائية نتفخ) وقال: بسم الله فلم يزل يصنع ذلك 
والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتسع. 
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وفي رواية الدضر بن أنس: فجفت بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله؛ اللهم 
أعظم فيها البركة» وعرف بهذا المراد بقوله في رواية الصحيحين: «قال ما شاء الله 
أن يقول). 

وفى رواية عن أنس عند أحمد: أن أبا طلحة رأى رسول الله عله طاويًا. 
ليس عند رسول الله يده طعام فآجر نفسه بصاع من شعير فعمل بقية يومه ذلك ثم 
جاء به الحديث. 


منها وعصراهاء استفراعًا لما بقي فيهاء أو أنهما ابعدءا عصرهاء ثم حاولت بعد عصرهما إخراج 
شىء منهاء (ثم) بعد فراغ العصر ووصول السمن إلى الخبزء (مسح رسول الله مه القرص ) 
لا ينافيه أن الخبز فت وجعل عليه السمن؛ كما مدّ؛ لآن السمن لما وضع على الفت اجتمع؛ 
فصار كالقرص الواحد فلذا عبر به وتقدم أن أبا طلحة عجر عنها بقرص قبل فيّها لقلتهاء وهذا 
غير ذاك» -5-- وقال:) إإلا.بسم الله (فلم يزل يصنع ذلك) المسح والتسمية» بالفرص 
ينتفخ» حسى رأيت القرص في الجفئة يسع؛ وفي رواية النضر ين أنس ) بن للك الأنصاري» 
البصري» التابعي» الوسطء ثقة» روى له الجماعة» مات سنة بضع ومائة» أي: عن آبيه أنلن في 
مسند أحمدء (فجكت بها) أي: العكة (ففتح َه رباطها) بيده الميمونة» (ثم قال:) «(بسم 
الله اللّهم أعظم فيها البركة »» وعرف بهذا المراد بقوله في رواية الصحيحين) المتقدّمة ثم 
(قال ما شاء الله أن يقول:) فالروايات تفسر بعضها. 

(وفسي رواية) بكر وثابت» (عن أنس؛ عند أحمد؛ أن أبا طلحة رأى رسول الله لله 
طاويّا) فلذا قال: أعرف فيه اللجوع. 

(وعند أبي يعلى من طريق محمد بن سيرين» عن أنس: أن أبا طلحة بلغه؛ أنه ليس 
عند رسول الله ييه طعام» فآجر نفسه) في عمل (بصاع من شعير» فعمل بقية يومه ذلك» ثم 
جاء به الحديث») وهو مخالف للروايات السابقة واللاحقة؛ أنه سأل أم سلي أعندها شىء؟) 
فأخبرته بالخيزء وأنه فت وجعل عليه سمن؛ والجمع بينهما؛ أنه تعدد مرتين» مرّة سألهاء فوجد 
الخبزء ففعل ما ذكرء وبعثه مع أنس قبل ذلك؛ لاحتمال أن لا يجىء فيعطيه له فجاء ومعه ثمانون 
أو أزيدء وأدحلهم عشرة عشرة» مرة لم يسألهاء بل آجر نفسه بالصاع؛ وأني به إليهاء وقال: 
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وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم وأبي يعلى قال: رأى 
أبو طلحة رسول الله َه يتقلب ظهر البطن. وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي 
طلحة عند مسلم أيضًا عن أنس قال: جعت رسول الله ملل فوجدته جالسًا مع 
أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه فقال من الجوع) 
فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته» فدخل على أم سليم فقال: هل من شىء 
الحديث. 

وفي رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبي نعيم قال: جاء أبو طلحة إلى 
أم سليم فقال: أعندك شىء؟ فإني مررت على السي م وهو يقرىء أصحاب 
الصئقة شووة التساء ترق ريط على رطنة حصيوا 


أعجديه وأصلحيه؛ فجعلته عصيدة؛ ودعاه فجاء ومعه أربعون, وأدحعله ثمانية» وبهذا تتضح 
الروايات: وإليه أومنا الحافظ وإن لم يفصح به فقال في رواية ابن سيرين عن أنس غير القصة 
العى رواها غيره: وقال قبل ذلك» كما قدمته عنه. يدل على التعدد ما بين العصيدة والخبر 
المفتوث» الملتوت بالسمن من المغايرة انتهى. واللّه أعلم. 
(وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أببي طلسحة») وهو أخو إسلمق» روي حديث الباب؛ 
(عدد مسلم وأبي يعلى) عن أنسء( قال: رأى أبو طلحة رسول الله َك يتقلب ظهر البطن) 
من الجرع؛ (وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلمحة عند مسلم أيضّاء عن أنسء قال: 
جعت رسول اللّه كلد فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدثهم. وقد عصب بطنه بعصابة,» فسألت 
بعض أصحابم لم عصب بطنه؟» (فقال: من الجوع, فذهبت إلى أبي طلحة؛ فأخبرتد 
فدخل على أم سليم؛ فقال: هل من شىء... الحديث. 


(وفي رواية محمّد بن كعب) بن ملك الأنصاري؛ السلميء بالفتح المدئي» التابعي» 
الوسطء ثقةء روى له مسلم وابن ماجةء (عن أنس عند أبسي لعيم» قال: جاء أبو طسحة إلسى أم 
سليم») بنت ملحان الأنصاري؛ اسمها سهلة؛ أو رملية» 0 مليكة» أو أنيفة» اشتهرت بكنيتهاء 
وكانت من الصحابيات الفاضلات» مانت في حلافة عثلمن» (فقال: أعددك شىء؟ فإني مررت 
على السيّ عَإله وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء؛ وقد ربط على بطنه حجرًا) من 
الجوع؛ وفيه ردٌ على دعوى ابن حبان؛ أنه نه لم يكن يجوع؛ لحديث: (أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني1؛ وأجيب بحمله على تعدد الحال» فكان أحيانًا يجوع إذا لم يواصل ليتأسى به أصحابه» 
ولا سيما من لا يجد مردّاء فيصبر على الجوع فيتضاعف أجره؛ كما مر مفضّلاً. 
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وعن أبى هريرة أنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة؛ فقال عمر: 
يا رشول اللا ادعتهم بفضل أزوادهي ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» فقال: نعم 
فدعا بنطع فبسط» ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء يكف ذرة» ويجيء 
الآخرة بكسرة» حي احم على اللعرم شىء يسيرء فدعا رسول الله م بالبركة ثم 


قال: حذوا في أوعيتكم؛ » فأخذوا في أوعيتهم؛ حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا 
ملؤوه. قال تأكلرا جد يدوا ل رك أشهد أن لا 
إِله إلا اش اواني رسول التق سس ووو سو اع كما 0 06آط9آ5طظظ] 


(وعن أسي هريرة أنه قال: لما كان) تامة» أي: وجد (غزوة تبوك أصاب الداس 
مجاعة») وفي رواية: مخمصة؛ فاستأذن الناس رسول الله علا في نحر ظهورهم» قالوا: يبلغنا الله 
عرّ وجل فأذن» فعلم عمر» فجاء فقال: يا نبي بن اللا ماذا صنعت» أمرت الئاس أن ينحروا الظهر 
فعلى ماذا يركبون؟» قال: «فما ترى يا ابن الخطاب)؟. (فقال عمر: يأ 39 اللّها ادعهم) 
ألزمهم؛ وفي لفظ: أرى أن تأمرهم أن يأنوا (بفضل أزوادهم.) أي: بقيتهاء أ وما فضل من 
أزوادهم العي لا تكفيهم في الأكلة الثانية والألم يستأذنوه في نحر الظهر؛ (ثم ادع الله لهم 
عليها بالبركة:) النمو والزيادة فيهاء فإن الله عوّدك في الدعاء خيراء (فقال: «نعم) 0. (فدعا 
بنطع.) بكسر النون» وفتح الطاء» على أفصح لغاته» وفتح النوث والطائ وفتح البون» وإسكان 
الطاء: ما يتمخذ من الأدم؛ وتقدّم مراراء (فبسط» ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجىء 
بكف ذرة ويجىء الآخر بكسرة) وفي رواية: فجعل الئاس يأتون بالحثية من الطعام» وفوق 
ذلك» أعلام من جاء بالصاع من التمرء فجعلها مله في ثوبء أي: فوق النطع؛ (حتى اجتمع 
على النطع شىء يسير») قال سلمة بن الأكوع: فحزرته» كربضة العنزء براء» موحدة» ومعجمة؛ 
أي: مق ل جثة عنز باركة على الأرض» أو هو تقدير لموضع من النطع بموضع ربوضهاء (فدعا 
رسول الله َيِه بالبركة؛ ثم قال: «خذوا في أوعيتكم », فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا 
في العسكر وغاء إلا ملوؤوم) مما اجتمع عنده. 


وفي رواية لمسلم: حتى ملؤوا. 


(قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة) منه وفي رواية: فملأ كل إنسان وعاءه» ولم 
يبقّ في الجيش وعاء إلا ملؤوى حتى إن الرجل ليعقد قميصه فيأخذ فيه وبقي منه 
فضحك عه حتى بدت نواجذه (فقال رسول الله عكله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول 
اللّهو): مناسبعها لما قبلها من إظهار المعجزة, إعلامهم أن القصد منهم الغبوت عليها من غير 
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لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجز عن الجنة. رواه مسلم. 

وعن أنس قال: كان رسول الله لَه عروسًا يزينب» فعمدت أمي أم سليم 
إلى تمر وسمن وأقط فصنعت حيشاء فجلعته في تورء فقالت: يا أنس اذهب بهذا 
إلى رسول الله مه فقل: بعقت بهذا إليك أمي»:وهي تقرئك السلام» فقال 
رسول الله عله ضعهء ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلاناء رجالاً سماهمء وادع 
لي من لقيت» فدعوت من سمى ومن لقيت» فرجعت فإذا البيت غاص 0 
2 التسيس د مم لوك لك ١‏ بو رد ا و جاه اود وروا اكات 3 111 


شك؛ كما أفاد بقوله: : «(لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجز) بالنصبء أي: يمنع (عن 
الجئة) حجر تأييد» وكذا رواية: رألا حجبت عنه التارة» أي: حجب تأييد» فلا يناني دخولها 
لبعض لتطهيره» ويحتمل أن عدم شكه قبل لقاء النَّهه ملاحظًا التوبة إلى اللّه والتمحيص من 
الذنوب» قلا يحجب عن الجنة ابتداء» بل يكون مع السابقين» وتحجب عنه النار من أول 3 
(رواة مسلم) وأحمد, وأخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع ينحوه. 

(وعن أنس» قال: كان رسول الله َه عروسًا بزينب) بت جحش الأسدية» فقالت لي 
م سليم: لو أهدينا إلى رسول اللّه هدية» فقلت لها: افعلي» (فعمدت») بفتح الميم (أمّي م 
سليم إلى قر وسمن وأقط, فصبعت حيسّاء) بفعح الحاء المهملة؛ وإسكان الياءء وبالسين 
المهملة» وهو خلط المذكورء قال: 

العمر والسمن جميعا والإقط الحي إلأأنه لمي نا 

أي: لم يختلط فيما حضر الشاعر فيما عناه» فهو حيس بالقرّة لا بالفعل» وقيل: الحيس 
تمر ينزع نواهء ويخلط بالشويق. 


قال ابن قرقول: والأوّل أعرفء (فجعلته في تورء) بفتح الفوقية» وإسكان الواو: إناء من 
صفرء أو حجارة. 

رفي رواية الببخاري: في برمة» أي: قدرء أو من حجرء (فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى 
رسول الله مَك فقل: بعنت بهذا إليك أَمّي؛ وهي تقرثك السلام. 

وفي رواية البخاري: فأرسلت بها معي إليه. فانطلقت بها إليد (فقال جََِنَهُ: «ضعه.) أي: 
التور» وفي رواية البخاري: ضعهاء أي: البرمة» (ثم قال: «اذهب فادع لي فلانًا وفلاثا»» رجالا 
سمّاهم) أي : عيّنهم بأسمائهم» («وادع لي من لقيت») بتاء الخطاب» تعميم بعد تخصيص» 
(فدعوت من سمّى ومن لقيت). 

وفي رواية البخاري: ففعلت الذي أمرنيء (فرجعت, فإذا البيت غاصٌ») بغين معجمة: 
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بأهله, قيل لأنس: عددكم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثماثة» فرأيت النبي عَلُه وضع يده 
على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون من 
ويقول لهم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه؛ قال: فأكلوا حتى شبعواء 
فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهمء قال لي: يا أنس رف فرفعت,» فما أدري حين 
وضعت كان أكثر أم حين رفعت. رواه البخاري ومسلم. 


صاد مهملة مشدّدة» بينهما ألف, أي: ممتلىء (بأهله. قيل لأنس: عددكم) معمول مقدّم؛ 
لقوله: (كانواء» أي: عدد أي قدر كانواء (قال: زهاء ثلاثمائة.) أي: مقدارهاء (فرأيت 
النسي عزئله وضع يده») كذا بالإفرادء وفي البخاري: يديه قال المصنف بالتثنية» (على تلك 
اللحيسة) التي أرسلتها أ سليم لتحصل البركة» (وتكلم بما شاء اللّم أن يعكلّم» وفي رواية: 
فوضعه قدّامه, وغمس ثلاث أصابع» ولا منافاة» فَإنّه وضع يديه جميعًا عليها حين الدعاء قبل 
الأكلء ثم لما أطعم القوم أكل معهم بأصابعه الغلاث على سئّته. فلا تردٌ الرواية التي في 
المصئّف إلى الأخرىء فيقال: أي بعض يده» كما تومّمء (ثم جعل يدعو عشرة عشرة) من 
القوم الذين اجتمعوا (يأكلون منهه) أي: الطعام المسئى حيسة؛ أو الضمير للعورء (ويقول لهم: 
«اذكروا اسم اللّهه) بأن تقولوا: بسم الله قبل الأكل» (وليأكل كل رجل مما يليه. قال) أنس: 
(فأكلوا حتى شبعواء فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهم ؛ قال لي: ديا أنس ارفع) الإناى وفي 
رواية: لترفع بلام الأمر والخطاب» والرواية الأولى أفصح: (فرفعت, فما أدري حين وضعت») 
بِضِمٌ التاء للمتكلّم أي: حين وضعته أو بتاء تأنيث ساكنة: (كان) الطعام أو التور» وفي رواية: 
كانت بالتأنيث» أي: الآنية (أكثر أم حين رفعت»») بِضْمٌ التاء وإسكانهاء (رواه البخاري 
ومسلمء) واللفظ لهما كلاهما في النكاح؛ ويقيّته عندهما: فخرج من خبرج» وبقي نفر 
يتحدّثون» وجعلت اغتق ثم خرج النبي َيِه نحو الحجرات» وخرجت في أثرهء فقلت: إنهم قد 
ذهبواء فرجع» فدخخل البيت وأرخى الست :واني لفي الحجرة؛ وهو يقول: «إيا يها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبي» الآية» إلى قوله: طوالله لا يستحيبي من السحق [الأحزاب/"٠دع‏ الآية. 

قال في الفتح: استشكل عياض ما وقع هنا؛ أن الوليمة برينب كانت من الحيس الذي 
أهدته أم سليم فالمشهور في الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحمء ولم يقع في القصّة تكثير 
ذلك الطعام» ولا فيها أنه أشيع المسلمين خيرًا ولحمّاء فهذا وهم من راويه: وتركيب قصّة على 
أخرى» وأجاب: بأن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحمء فأكلوا كلّهم من ذلك. 

وقال القرطبي: لعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم أكلوا حتى شبعواء وذهبوا ولم يرجعواء 
وبقي النفر الذين كانوا يتحدّثون عنده حتى جاء أنس بالحيسة؛ فأمره أن يدعو ناسًا آخرين ومن 
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وعن جابر قال: إن أم ذلك كانت تهدي الى النبي َه في عكة لها سمناء 
ئها نوها فيسألون الأدى ولي "عندهم شيو مد إلى الذي كاتك تهدي افيه 
للنبي مَل فنجد فيه سمئاء فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فأنت 
النبى يِه فقال: أعصرتيها؟ قالت: نعمء قال: لو تركتيها ما زال قائمًا. رواه مسلم. 


لقى؛ فدخلوا فأكلوا أيضًا حتى شبعواء واستمرّ أولئك النفر يعحدّثونء انتهى» ولعلّ جواب عياض 
أقرب. 

(وعن جابرء قال: إن َم فلك) الأنصارية» أوردها في الإصابة في الكنى ولم يسمهاء بل 
ذكر هذا الحديث» (كانت تهدي إلى المي عل في عكّة لها سمئاء فيأتيها بنوهاء فيسألون 
الأدم) أي: ما يأتدمون به» وفي رواية: فيسألون السمن» (وليس عندهم شىء.؛ فتعمد) بكسر 
الميم: تقصد (إلى الذي كانت تهدي فيه) ذكرهء باعتبار الوعاء (للنبي عَللَك فتجد فيه 
سمئاء فما زال:) استمد السمن الذي تجده (يقيم لها أدم بيتها) واحد البيوت» وفي نسخة: 
بنيها جمع ابن» والأولى أبلغ في المعجزة, (حتقى عصرته) أي: الظرف أو الإناء المعبر عنه 
بعكة أو اُضمير للسمن باعتبار محلّه لكن في مسلم حتى عصرتها بالتأنيث» (فأتت 
لبي َيه فذكرت ذلك له؛ كما في مسلم. (فقال: «أعصرتيها»؟.) استفهام إنكاري» ولا 

يخفى أن التاء فاعل» والياء للإشياع لالغة. قال تخنا في دري وفي ظتّي أن ذ في الرضى ما 

يفيد جواز دمولها على ضمير الغيبة المؤنث أو المذكرء كأخذتيه (قالت: نعمء فقال: «لو 
تركتيها ما زال) السمن (قائمًاه» رواه مسلم) من طريق أبي الزبير عن جابر» وروى ابن أبي 
عاصم» وابن أبي خيقمة, عن أ كلك الأتصاري: انها جانوك بعكة سمن إلى النبي مُه فأمر 
بلدلاً بعصرهاء ثم دفعها إليهاء فإذا هي مملوأة) فنجاءت» فقالت: أنزل في شىء؟» قال: «وما 
ذاك)؟» قالت: رددت 3 0 فدعا بادلا فسألهى ا والذي بعقك 00 لقد 00 


علّمها أن ا سبحان لل عشواء الحم ع الل أكبر عشراء وترجم 
في الإصابة م طلك» وساق حديث ع ثم ترجم ثانيًا وذكر هذا الحديث» ؟ ثم قال: وكلام 
ابن منذه ظاهر في أنهما واحدة ووقع لأم سليم قصّة شبيهة بهذه. 
0 كانت لي شاةء فجعلت من سمنها في عكة؛ فبعثت بها 
مع زيدب إلى إلى النبي ملف فقال: «أفرغوا لها عكتها»: ففرغت وجاءت بهاء فجاءت أمّ سليمٍ فرأت 
الفكة مسعافة تقطن سكا فقالت: يا زيئب ألست أمرتك أن تبلغي هذه العكة لرسول الله ملل 
يأندم بها؟ قالت: قد فعلتء فإن لم تصدّقيني فتعالي معي» فذهبت معها إلى النبئ َه فأحبرته» 
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وعنه أن رجلاً أتى النبي َيه يستطعمه» فأطعمه شطر وسق من شعير فما 
زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله» فأتى النبي مره فأخبرهء فقال: لو لم تكله 
لأكلتم منه ولقام بكم. رواه مسلم أيضًا. 

والحكمة فى ذهاب بركة السمن حين عصرت العكة» وإعدام الشعير حين 
كاله: أن عصرها وكيله مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى» ويتضمن 
التدبير والأخذ بالحول والقوة» وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله وفضله» فعوقب 
فاعله بزواله, قاله الدووي. 


فقال: «قد جاءت بهاي) فقلت: والذي بعث بالهدى ودين الحقٌ إنها ممتكة سمئًا تقطر» فقال: 
«أتعجبين يا أْمّ سليم» إن الله أطعمك). 

(وعنه,) أي : جابر (أن رجلا من أهل البادية لم يسم (أنسى النبيّ تر يستطعمه:) 
يطلب منه طعامًا له ولأهله لشدّة حاجته. (فأطعمه) أي: أعطاه؛ لأن الإطعام يكون بمعنى الإعطاء 
كفيراء» حتى [ نه إنه لكثرته يستعمل فيما لايؤكل» كأطعمة السلطان بلدة وهو مجاز مرسل» أو 
استعارة. (شطر) بفتح أَزُلى ولاب يصح الكسرء أي : نصف (وسقء) بقتعح الواو وكسرها (من 
شعير) وقال النووي: الشطر هنا معنأه شىء» كذا فشره الترمذي» (فما زال يأكل منه وامرأته) , 
بالرفع» عطف على الضمير المستتر في يأكل بلا فصل ممؤكدء بل بقوله: منهء وهو فصيحء 
والأفصح الفصل؛ كقوله: «اسكن أنت وزوجك الجئة)ء وقد يعطف بلا فاصل» وهو قليل؛ كقول 
عليّ: لو كنت» وأبو بكر» وعمرء (وضيفه) أي: من ينزل عليه يطلق على الواحد وغيره» (حتنى 
كاله.) غاية أي: استمد أكلهم منه بلا نقص شىء منه إلى أن كاله فظهر نقصه بعد الكيل بما 
يأحذه منهء قال بعض: وهذا الرجل جد سعيد بن الحرث استعان بالنبئ عَم في إنكاحه فأنكحه 
امرأة» فالعمس َل ما سأله فلم يجدء فبعث أبا رافع وأبا أيُوب بدرعة فرهتها عند يهودي في 
شطر وسق من شعيرء فدفعه عَلهُ إليه» قال: «فأطعمنا منهع» وأكلنا منه سنةء ثم كلناه» فوجدتاه 
كما أدخاناه»(فأتى النبيي عَيْدَهِ فأخبره, فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه) دائمًا ما يكفيكم (ولقام 
بكم)) مذة حياتكم من غير نقص» (رواة مسلم أيضًا) من طريق أبي الزبير عن جابر. 

(والحكمة في ذهاب البعن حين عصرت) أم ملك (العكة وإعدام. الشعير حين كاله) 
الرجل (أن عصرهاء وكيله مضاد) كلّ منهما (للسليم والتوكل على وزق اللّه تعالئء ويتضمّن 
التدبير والأخمذ بالحول والقوّة, وتكلف الإحاطة بأسرار حكم) بجمع حك (اللّه وفضله 
فعوقب فاعله بزواله» قاله النووي) على مسلم. 
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وعن أبي العلاء سمرة بن جندب قال: كنا مع النبي َيه نتداول من قصعة من 
غدوة حتى الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة: قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شىء 
تعج. . ما كانت تمد إلا من شهناء وأشار بيده إلى السماءء رواه الترمذي والدارمي 

وعنه: أني النبي عَيْلُِ بقصعة فيها لحمء فتعاقبوها من غدوة حتى الليل 
يقوم قوم ويعقد آخرون» فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: ما كانت تمد إلا 
شهناء وأشار بيده إلى السماء. رواه الدارمي وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم 
والبيهقي وصِححوةه» وأبو نعيم 


وقيل: إها كان كذلك لإفشائه سرًا من أسرار اللّه ينبغي كتمهء وتقدّم أن هذا ونحوه 
لا يعارض قوله لله : «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه)؛ لأنه فيمن يخشى اللخيانة, أو كيلرا 
ما تخرجوه للنفقة منه لعلاً يخرج أكثر من الحاجة» أو أقل» بشرط بقاء الباقي مجهولا أو كيلوه 
عند الشرلء» أو إدخاله المنزل. 


(وعن أبي العلاء سمرة بن جندب») بضع الدال وفتحهاء ابن هلال الغزاري» حليف 
الأنصار الصحابي المشهور» مات بالبصرة» سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة تسمع) وقيل: سئة 


- 
َه 


قال في الإصابة: يكنى أبا سليئن» (قال: كنا مع النبيّ يِه نتداول من قصعة) بفتح 
القاف فيها لحم. (من غدوة حتى اللّيلء) بالج ويجوز رفعه ونصبهء (يقوم عشرة ويقعد 
عشرة») تفسير للتداول» قيل: المعروف من حديث سمرة من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويقعد 
آحرونء (قلنا: فما كانت,) أي : أي شىء كانت (مذٌ) أي: تزاد يف (قال: من أي شىء 
تعجب؟, ما كانت مل إل من شهناء وأشار بيده إلى الام والمراد من إحسان اللّه معجزة 
له مي كما يدل عليه السياق» لا أن الزيادة تنزل من السماء حقيقة حقيقة» كنزول مائدة بني إسائ 
بدعاء عيسىء» (رواه الترمذي و)شيخه (الدارمي) عبد اللّه بن عبد الرحلن» (وعنه) أي: سمرة 
من وجه آخخرء والحديث واحد. (أني) بالبناء للمفعولء إذ لا يععلّق غرض ببيان الآني 
(النبي مي بقصعة فيها لحم) مطبوخء (فتعاقبوهاء) أي: قعد عليها عشرة بعد عشرة؛ كما في 
رواية قبل» لأنّ كد منهم أتى عقب سابقة يلا فاصل» (من غدوة حتى اليل 6 بالأوجه الغلاث» 
(يقوم قوم ويقعد آخرون) تفسير للتعاقب وبين عدة القوم في الرواية قبله (فقال رجل لسمرة: هل 
كانت قد؟, حعى كفت تلك المدّة الطويلة» (فقال: ما كانت قد إلا من شهناء وأشار بيده 
إلى السماى رواه الدارمي) أيضّاء (وابن أبي شيبة: والعرمذي, والحاكم, والبيهقي, 
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.> ااا سي اا كشي 


وذكر اليك أنه عجن 0 وصنعت 1 فشوي سواد 0 قال: َه انه ما 
من الثلاثين ومائة إلا وقد حدٌ له حزة من سواد بطنهاء ثم جعل منها قصعتين فأكلنا 
ا ا ا ار ا ا ا ا يس يتك 


وصبمحوهه وأبو نعيم) في الدلائل» وفي فتح الباري» روى أحمدء والترمذيء والنسائي عن 
سمرة» قال: أتى النبي مله بقصعة فيها ثريد» فأكل وأكل القومء فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب 
الظهرء يأكل قوم» ثم يقومون ويجىء قوم فيتعاقبونه» فقال رجل: هل كانت تمد بطعام؟» قال: أما 
من الأرض فلاء [| إلا أن تكون كانت تمد من السماءء قال بعض شيوخنا: يحتمل أن تكون هذه 

0 نتهى . 

(وفي حديث عبد الرحكن بن أبي بكر) الصدّيق» شقيق عائشة تأر إسلامه إلى قبيل 
الفتح» وشهد اليمامة والفتوح» ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة فجأة» وقيل: بعد ذلك» 
(قال: كنا مع النسي مَ) حال من اسم كانء والخبر (ثلاشين وماثة») أو هما خبران» أي: خبر 
بعد ب (وذكر الحديث.) وهو: فقال النبئ مله وهل مع أحد منكم طعام)؟» فإذا مع رجل 
صاع من طعام أو نمحوه فعجن)» م جاء رجل مشرك مشعان» طويل جدًا بغنم يسوقهاء فقال 
النبئ عَقَْه: «بيعًا أم عطية»؟: أو قال: أ هبة»؟ قال: لا بل بيع» فاشتر: وكيد 
النبي َو بسواد البطن أن ي: يشؤى» وأم الله ما في الثلائين ومائة إلا إلا وقد حر له العبي مَك حر 
من سواد بطنهاء إن كان شاهدًا أعطاه إياهء وإن كان غائجا خأ لهه فجعل منها قصعتين» 0 
أجمعون: وشبعناء ففاضت القصعتان, فحملنا على بعيرًاء وكما قال: هذا لفظ البخاري في الهبة) 
فسان بكو لين وسكون الشين المعجمة, فعين مهملة: فألف» فنون مشدّدة» وقوله: طويل 
جدّاء أي: فوق الطوال» ويحتمل أنه تفسير للمشعان. 

وقال القزاز : المشعات: الجافى الثائر الرأس» وقال غيره: طويل شعر الرأس جدّاء البعيد 
العهد بالدهن أشعث» وقال عياض: ثائر الرأس متفرقه. ش 

قال الحافظ: ولم أقف على اسمهه ولا على اسم صاحب الصاعء فقوله: (أنه) أي: وفيه 
أنه (عجن صاع وصنعت.) أي: ذبحت (شاة؛ فشوى سواد بطنها 4 كبدها خاصة أو حشوهاء 
والأول أظهرء وخصٌ لأنه أصل الحياة» (قال) عبد الرحطن: (وأيم اللّه) بوصل الهمزة: قسم» 
(ما من الغلاثين ومائة») الذين كانوا معه عليه الصّلاة والشلام رإلةٌ وقد حلٌ) بفتح الحاء 
المهملة» (له حزّة,) بفتح الحاء المهملة قطعة؛ كما ضبطله المصنف في الهبة. 

وقال في الأطعمة: بضمٌ الحاء قطعة (من سواد بطتها ثم جعل منها قصعتين فأكلناء) 
لفظ البخاري في الأطعمة» ولفظه في الهبة: : فأكلوا (أجمعون) تأكيدًا للضمير الذي في أكلوا. 
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أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على بعير. رواه البخاري. 

وععن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله ينه أن أدعو أهمل الصفق » فتتبعتهم 
حتى جمعتهم) ؛ فوضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما شعنا وفرغناء وهي مثلها حين 
وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم. 

وعن علي بن أبي طالب: قال جمع رسول الله عه بني عبد المطلب وكانوا 
أربعين» منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق» فصنع لهم مدا من طعام؛ فأكلوا 
حتى شبعواء وبقي كما هوء ثم دعا بعس قي عا ع كا ا ل ا 


قال الحافظ: يحتمل أنهم اجتمعوا على القصعتين» فيكون فيه معجزة أنعرى لكونهما 
وسعتا أيدي الو 3 ويحتمل انهم أكلوا كلهم في الجملة اعم من الاجتماع والافتراق» «(وفضل 
في القصعتين فحملته) أي: ما فضل لفظ الأطعمةء وفي الهبة: فحملناه بضمير ودونه (على 
بحير») أو كما قال بالك من الراوي» كما وقع في المسحلين» (رواه البعاري) في الهبة 
والأطعمة تامّاء وفي البيوع مختصواء وكذا رواه مسلم في الأطعمة تامّاء قال الحافظ: وفيه 
معجزة ظاهرة وأية باهرة من تكثير القدر الدمون من الصاعء ومن اللحم» حتى وسع الجمع 
المذكور وفضل منهء قال: ولم أَرَ هذه القصّة إل من حديث عبد الرحطن» وقد ورد تكثير الطعام 
فى الجملة من أحاديث جماعة من الصحابة. 


(وعن أبي هريرة» قال: أمرني رسول الله يِه أن أدعو أهل الصفة) لطعام يأكلونه 
عندة») (فتتبعتهم حشى جمعتهم؛) لأنهم كان منهم من يذهب تلمحو الاحتطاب» (فوضعت بين 
أيدينا صحفة) فيها طعام, (فأكلنا ما شئنا وفرغناء وهي مقلها حين وضعت) لم تنقص شئًاء زالة 
أن فيها أثر الأصابع رواه ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم) الأصبهاني. 


(وعن علي بن أبي طالبء قال: جمع رسول الله مله بسي عبد المطلب) بمكة في 
ابتداء البعنة» (وكانوا أربعين) رجات (منهم قوم:) اسم جمع للرجال» خخاصة لقيامهم بالأمور, 
(يأكلون الجذعة.) بفمح الجيم» والمعجمة» والمهملة من الإبل» كما ورد في أحاديث» وهي 
ما دخل في الخامسة: وقيل: الرابعة» ومن المعز ماتم له سنة» ومن الضأن ما أتى عليه ثمانية 
أشهر أو تسعة» والمراد: أقلّ ما يكفيهم الجذعة؛ كما يقال لمن دونهم أكلة رأس» (ويشربون 
الفرق») بفتح الفاء» وإسكان الراء» ويفتحهما: إناء يسع اثني عشر صاعًا بصاعه َل وهو سنّة 
عشر رطلا وهو معروف بالمدينةء (قصبع لهم مدا من طعام») أي: طبخه وسورّاهء (فأكلوا حتى 
شبعواء وبقي كما هى قبل الأكل» أي: لم ينقص؛ كأنه لم يؤكل مده شى (ثم دعا بعسٌ) 
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فشربوا حتى روواء وبقي كأنه لم يشرب منهء رواه في الشفاء. 
[إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وكلام الصبيان وشهادتهم له بالبوة] 
ومن ذللك: إبراء ذوي العاهات» وإحياء الموتى» وكلامهم له وكلام 
الصبيان وشهادتهم له بالنبوة. 
روى البيهقي في الدلائل: أنه ميلد دعا رجلاً إلى الإسلام؛ فقال: لا أومن 
بك حتى يحيى لى ابنتى» فقال مَللهُ: أرنى قبرهاء فأراه إياهاء فقال عَيْيُِهِ: يا فلانة» 
لجالج ات لاط و الل كو اواو" اس اكد سك لتر ال .ل و1 وروا 103107 6 الوا دور ا ا ا 0011 


بضم المهملة الأولى: قدح من خشب يروي الثلاثة والأربعة» أي: من لبن طلبه من أهله لهم 
(فشربوا) منه (حتى روواء وبقسي كأنه لم يشرب منه) شىءء (رواه) أي: ذكره بلا إسناد (فعي 
الشفاء) وقد أخرجه أحمد والبيهقي بسند جد مطوّلا عن علي. 
إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وكلامهم له وكلام الصبيان وشهادتهم له بالنبوّة 

(ومن ذلك إبراء ذوي العاهات») أي: الآفات: جمع عاهة» وهي في تقدير فعلةء بفشيح 
العين» (وإحياء الموتىء) مصدر مضاف لمفعوله: والفاعل اللَّه أو النبئ مله لأنه سببه» وإن 
كان الفاعل الحقيقي هو اللَّه وهر من أعظم معجزاته َك ولذا قال في البردة: 

لو ناسبت قدره أيانه عظِمًا أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

ومعتاة: أنه لا يعد شم من متجراته خطيعا بالنشبة رليف إلا أذايكون كل لحن لو ندعنا 
باسمه وتوسّل في إحياء الموتى؛ وقع له ذلك واستشكل بأن منها القرءان» وفي حديث آية من 
كتاب اللَّه خبر من محمد وآله» فكيف لا يكون فيها ما يناسب قدره شرفاء وأجيب: بأن المراد 
ما أحدثه الله على يديه والقرءان صفة قدية للم لكنّ الحديث المذكوره قال الحافظ وغيره: لم 
أقف عليه (وكلامهم له) بدون إحياء» فالعطف مغاير لا خاصٌ على عام؛ كما توهم» (وكلام 
الصسيان) الذين لم يصلوا لسن التكلّمء ولذا عطف على كلام الموتى؛ لأنه ليس من شأنهم 
الكلام» وأخره لأنهم أحياء؛ شأنهم الكلام في الجملة» فهر دونه مرتئة» (وشهادتهم له بالنبوّة.) 
أي: قول من في المهد أنك نبي اللّه ورسوله: وعطفه على ما قبله خاص على عامٌ وخصّهم 
بالذكر؛ لأن نطقهم نفسه معجزة؛ وزيمان الموتى به بعد إحيائهم ليس مقصودًا بكونه معجزة؛ بل 
المقصود من حيث كونه معجزة نفس الإحياء؛ وإزالة المرض عن ذوي العاهات. 

(روى البيهقي في الدلائل) النبؤية عن (أنه مَيَِدِ دعا رجلاً إلى الإسلامء فقال: 
لا أؤمن بك حتى يحيي لي أبنتي » فقال النبي عَنه: «أرسي قبرها), فأراه إياهء فقال 200 
ديا فلانة.) أي: ناداها باسمها الخاص؛ كما في رواية: فنسى الراوي اسمهاء فكنى بفلانة» 
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فقالت: لبيك وسعديك. فقال مَيِيلهِ: أتنحبين أن ترجعي؟ فقالت: لا را 
يارسول الله إني وجدت الله خيرًا لي من أبوي» ووجدت الآخرة خيرًا لي من 
الدنيا. 

وروى الطبري عن عائشة أن النبي عه نزل الحجون كعيبًا حزيئاء فأقام به 
ما شاء الله ثم رجع مسرورًا قال: سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمدت بي ثم 
ردها. 

وكذا روى من حديث عائشة أيضًا إحياء أبويه مله حتى أمنا به أورده 
السهيلي في الروض» وكذا الخطيب في السابق واللاحق» 101010 


(فقالت:) وقد حرجت من قبرهاء (لشيك:) إجاية لك بعد إجابة» (وسعديلك:) إسعاداء لك بعد 
إسعاد ومعناه سرعة الإجابة والانقياد» (فقال ل : وأتحكين أن كر جعي 1؟:) كذا في نسخ وهي 
ظاهرة» وفي بعضها: أن ترجعين بالنونء وهي لغة؛ كقوله: 

إن تقرآن على أسماء ويحكما مني الشلام وأن لا تشعرا أحدًا 

(فقالت: لا واللّه يا رسول اللّهء) لا أحب ذلك (إني وجدت الله» حين انتقلت إلى دار 
كرامته (خيراً لي من أبوي) وما عندهما (ووجدت الآخرة خيراً لي من من الدنيا) لما فيها من التعب» 
وفيه إن صح: أن أطفال الكفار غير معذّبين وهو الأصحء وهذه القصّة أوردها في الشفاى بلفظ: 
وعن الحسن» أي: البصري: أتى رجل النبئ مقف فذكر أنه طرح بنية له في وادي كذاء فانطلق معه 
إلى الوادي» وناداها باسمها: (يا فلانة احبيي يإذن الله تعاليل»» فخرجت وهي تقول: ليك وسعديك» 
فقال لها: دإن أبويك قد قد أسلماء فإن أحبيت أن أردّك عليها»؟» قالت: لا حاجة لي فيهماء وجدت 
اللّه خيوًا لي منهماء ولم يذكر مخرجه السيوطي من رواه. 

(وروى الطبري») الحافظ؛ محبٌ الدين» أحمد بن عبد الله بن محمد المكي» فقيه 
الحرم ومحدّثه» (عن عائشة: أن النبي خإكثه نزل الحجون) في ححّة الوداع (كثيئا حزينًا.) 
صفة لازمة لكعياء (فأقام به ما شاء اللّم أن يقوم (. ثم رجع مسرورّاء قال) يخاطب عائفة لما 
قالت له: نؤلت من عندي وأنت باك حزين؛ مغتعء فبكيت لبكائك» ثم إنك عدت إليّ وأنت 
فرح متبشم» فَممٌ ذاك يارسول الى (قال: «سألت رتي عز زو وجل فأحيا لي أمّي فآمدت بسي 
ثم رذهام) إلى الموت» (وكذا روى من حديث عائشة أيضًا إسصياء أبويه مَل حتسى آمنا به) 
جميعاء (أورده السهيلي في الروض» وكذا الخطيب في) كتاب (السابق واللاحق») أي: 
المتقدّم والمتأتخر» أي: المنسوح والناسخ. 
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قال السهيلي: إن في إسناده مجاهيل؛ وقال ابن كثير: إنه منكر جدّاء وتقدم 
البحث في ذلك في أوائل المقصد الأول. 

وعن أنس أن نايا :من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء» فسجيناه وعزيناهاء 
فقالت: مات ابني؟ قلنا: نعم؛ فقالت: اللّهمِ إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى 
نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة» فما برحنا . 


(قال السهيلي: إن في إسناده مسجاهيل») ومع ذلك قد قوّاه بقوله بعد: واللّه قادر على 
كل شىء وليس تعجز رحمته وقدرته عن شىء ونبقه أهل أن يختصّه بما شاء من فضله؛ وينعم 
عليه بما شاء من كرامته. 

(وقال ابن كشير: إنه منكر,) أي: ضعيف (جدًا) لا موضوع:؛ فالمدكر من أقسام الضعيف؛ 
(وتقدّم البحث في ذلك في أوائل المقصد الأوّل) وقدّمت ثقة فوائد؛ وأن الصواب؛ أن 
الحديث ضعيف» فقد تجوز روايته في الفضائل والمناقب» كما عليه الخطيب؛ وابن عساكر 
وابن شاهين» والسهيلي» والمحب الطبري؛ وابن المنير: وابن سيّد الناس وغيرهم؛ لا موضوع 
كما زعم جماعة من الحقّاظء ولا صحيح كما جازف بعض. 

(وعن أنس: أن شابًا من الأنصان لم يس (توقّي وله أُم عجوز عمياى) إشارة إلى شدّة 
حزنها لكبرها وعجزها المحوج أولدهاء (فسجيناه.) بمهملة وجيم: غطيناه أو كقّناء (وعرّيناها.) 
أي: صبرناها وسليئاها بذكر مالها من الأجر ونحوه» ولعل وجه المبادرة بتعزيتها وقت الموت» 
أنهم رأوا عندها جزعًا قويّاء (فقالت: مات») أي: أمات (ابسي») فهمزة الاستفهام مقذّرة» 0 
ذلك لأنها لم تعلمء » أو لذهولها بالمصيبة» أو لذكر ما بعدهء (قلنا: : تعم) فقالت: اللّهُمَ إن 
تعلم أني هاجرت إليك») لا ينافي أنه أنصاري؛ لأنه لا مانع أن أنه مهاجرة: أو الهجرة 00 
من بلد إلى آخر» وقد تكون سكنت في مكان بعيد» فهاجرت منهء وإن كانت أنصارية نسباء 
(وإلى نبيّك) الهجرة إلى الله بالهجرة إلى نبيّة» وإلا فاللّه معها أينما كانت» (رجاء) بالنصب 
مقعول لف (أن تعيسي») بالفوقية: خطابًا لله لأنه هو المعين (علىي كل شدّة) صعوبة) أي : على 
كل أمر شاقٌ» وعلّقته بأن المشعرة بعدم الجزمء باعتبار أن خلوصها في هجرتها مما يخفى على 
غيرهاء ومن شأنه أن يشلك فيه؛ لأنه لا يعلم ذلك» أو باعتبار القبول» أو تجاهلاً رجاء للإجابة» 
(فلا تحملن») بمهملة» وشدٌّ الميم» ونون التأكيد, بمعنى: لا تكلفني» لأن التكليف كالحمل 
الفثقيل» فاستعير له؛ كقوله: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أو المعنى: قرزاو علي هله المصيبة) 
بدوام موت ولدهاء فأسألك رفعها عتّي بإحيائ (فما برحداءم بكسر الراى أي: ما ذهينا من مكائنا 
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أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا. رواه ابن عدي وابن أبي الدنيا والبيهقي 
وأبو عيم. 

وعن النعمان بن بشير قال: كان زيد بن خخارجة من سراة الأنصارء فبينما هو 
يمشى في طريق من طرق المدينة بين الظهر والعصر إذ خب فتوفي» فأعلمت به 
الأنصارء فأتوه فاحتملوه إلى بيته؛ وسجوه كساء وبردين» وفي البيت نساء من 
نساء الأنصار يبكين عليه؛ ورجال من رجالهمء فمكث على حاله 2200 


الذي كنا فيه» (أن كشف) ولدها(الثوب عن وجهه) بعدما غطى بهء (قطعم) أكل (وطعمناء) 
أكلنا معه من طعام قدّم لناء وعاش ا إلى وفاة المي عَيكله. 

وروي: أنه بقي بعده وهلكت أنشدقن ختائة ووجه ذكره في المعجزات؛ أنه أسيى 
بالدعاء باسمه كك وحضوره فلا يقال: هذه كرامة لأمّ الشاب» 8 ابن عدي» وابن أسي 
الدنياء والبيهقي. » وأبو نعيم) بهذا اللفظ؛ ورووه أيضًا عن أنس» بلفظ: كنا في الصفة عند 
رسول النّه ملل فأنته عجوز عمياء مهاجرة» معها ابن لهاء قد بلغ فلم يلبث أن أصابه وباء 
بالمدينة» فمرض يام ثم قبض» فغيقضه رسول الله َه وأمرهء أي: أنسا بجهازه فليا أردنا أن 
نغسلك قال: يا أنس! ائت أمّه فأعلمهاء تأعلّمهاء ره فأخذت بهماء 
ثم قالت: إني ألمت إلبيك تلوقاء ولعت الأوثان زهدّاء وهاجرت إليك رغية» اللّهُمَ لا تشقت 
بي عبدة الأوثان» ولا تحقلني في هذه المصيبة ما لاطاقة لي 000 فواللّه ما انتقضى كلامها 
حتى حك قدميه. وألقى الغثوب عن وجهه. وطعم وطعمنا معه» وعاش حتى قبض النبي لله 
وهلكت أمّه. 

(وعن النعلمن بن بشيرء) بن سعدء بن ثعلبة الأنصاريء الخزرجيء له ولأبيه صحبة» سكن 
الشام؛ ثم ولّي أمرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة خمسٍ وستّين» وله أربع وسّون سنةء (قال: كان 
زيد بن خارجة,) بالخاء المعجمة والجيم؛ ابن زيد الأنصاري الخزرججي» شهد أبوه أحدّاء وقتل 
بها عو وابنة سعيد بن خارجة وشهد زيل زدازاءتومات: في جخلاقة عه فلن ذكر اللتخريا قير 
الذي تكلّم بعد الموت» وقيل: أبوه» وهو وهم؟ لأنه قتل بأحد» رمن سراة) بة بفشح السين وفي 
لسحخة: سروات» وكلاهما صحيح. قال المحد: السراة اسم 0 أي: أشراف 
(الأنصار) زاد ابن منده في روايته: وخيارهم» (فسينما هو يمشي في طريق من طرق المدينة), 
وفي رواية: : في بعض بعض أرقّة المدينة» فالمراد: الطرق اع ويلك ستبانعي: الصلينة (بين الظهر 
والعصر إذ خرٌ) سقط من قيام» (فتوفي:) ماتء (فأعلمت به الأنصان فأتوه, فاحتملوه) من 
المكان الذي سقط فيه وذهبوا به (إللى بسيته وسحجوه كساء وبردين» وفسي البيت نساء من 
نساء الأنصار يبكين عليه ورجال من رجالهم, » فمكث على حاله.) مسججى كأنهم شكوا في 
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حتى إذا كان بين المغرب والعشاء إذ سمعوا صوت قائل يقول: أنصتوا أنصتواء فنظروا 
فإذا الصوت من تحت الثياب» فحسروا عن وجهه وصدره. فإذا القائل يقول على 
لسانه: محمد رسول الله النبي الأمي خاتم النبيين» لا نبي بعدهء كان ذلك في الكتاب 
الأول» ثم قال: صدق صدقء ثم قال: هذا رسول الله السلام عليك يا رسول الله 
ورحمته وبركاته. رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت. 

وعن سعيد بن المسيب أن رجلا من الأنصار توفي: فلما كفن أتاه القوم يحملونه 


موته؛ لكونه فجأة فأخروا تجهيزه ودفنه» (حتى إذا كان بين المغرب والعشاى إذ سمعوا 
صوت قائل يقول: انصتوا أنصعواء) بالتكرير للتأكيد» أي: استمعراء (فنظرواء) تأمّلراء (فإذا 
الصموت من تحت القياب) المسجى بهاء (فحسروا:) كشفوا (عن وجهه الغطاءء (وصدره 
فإذا القائل يقول على لسانه.) مقتضى هذا أنه لم يعكلم؛ بل ملك مثلأء وليس راد إذ الكلام 
في كلام الموتى» وكأنه نسبه لقائل» وإن كان هو المدكلم لموتهء ولذا تصاف فيه في الشفالى 
فأتى بمعناه المراد» فقال: فرفع وسبجتى) إذ لسمعوة بين العشاءين والبساء يصرخن» يقول: أنصتوا 
أنصتواء فقال: (محمّد رسول الله البيّ الأتي» حاتم البيين.) أي: آخرهم بعماء كماهمر 
(لا نبي بعده, كان ذلك) المذكور (في الكتاب الأؤلب» أي: جنسه من الكتب المتقدّمة» 
كالتوراة» أو الوح المحفوظ, المكتوب فيه كل ما قدّره الله (ثم قال) زيد مخاطبًا من عنده؛ أو 
من يصح توه الخطاب إليه؛ أو مجددًا من نفسه؛ مخاطبًا مأموراء إن كان قوله: (صدق صدق) 
أما؛ كما قاله بعضص شراح الشقاف فإن كان ماضيئاء كما اعتمده آخر» فهو ظاهرء أي: صدق 
محاد َلك فيما بلغ به عن الله والتكرير للتأكيد» (ثم قال: هذا رسول اللّهه) فيه أنه حضر 
عنده وشاهده؛ فأشار إليه: (الشلام عليك يا رسول الله حص وصف الرسالة بالذكر؛ لانتفاع 
الأنة بها الذي هو من جملتهم» (ورحمته:) إنعامه وإحساله: أو إرادتهماء (وبركاته:) جمع بركق 
وهو الخير الإلهي. 

وفي الشفاء: وذكر أبا بكرء وعمرء وعثلمن» ثم عاد ميمّاء أي: ذكرهم بالثناء عليهم بما 
فعلوه في ايم ولذا لم يذكر علياء لأنه لم يدرك خلافته؛ إذ موته في زمن عثمنء (رواة أبو 
بكر) عبد الله (بن ن أبي الدنيا) القرشي» (في كتاب من عاش بعد الموت») وكذا رواه ابن 
منده وغيره» وأورد أن الترجمة في معجزته بإحياء الموتى» وكلامهم له عليه الصّلاة والشلام بعد 
الموت» وهذا الحديث ليس من ذلكء؛ إذ هو بعد وفاة المصطفى بدهرء وأجيب بأنه من صحبه 
وكرامات الأمّق» فضلاً عن الصحب من جملة كراماته. 


(وعن سعيد بن المسيّب: أن رجلاً من الأنصار توفي فلقا كفن أتاه القوم يحملونهه 
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تكلم فقال: محمد رسول الله» أحرجه أبو بكر بن الضحاك. 

وأخرج أبو لعيم: أن جابًا ود سَاةٌ وطبخهال وثرد في جفنةق ا به 
رسول الله عه فأكل القوم» وكان ْله يقول لهم: كلوا ولا تكسروا عظمَاء ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام جمع العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فإذا بالشاة قد 
قامت تنفض أذنيهاء كذا رن داه والله أعلم؟! 


وعن معرض بن معيقيب معيقيب اليماني قال: حججت حجة الوداع» فد حلت دارًا 
بمكة» فرأيت فيها رعولا قي ورأيت منه عجباء جاءه رجل من أهل اليمامة 
بغلام يوم ولد فقال له قمعو ييه روفن فور ممه ميمه ممعم نه قيلي مه مره ل ل مل ال رن نر 


تكلم فقال: محمد رسول اللّه) يحتمل أنه زيد المذكورء وأنه نه تكلّم مرتين» فبذلك قبل 
0 0 فتك رسول الله بعدة) ويحتمل أنه غيره» لكن الأصل عدم التعدّد (أخرجه أبو 


(وأخرج أبو نعيم: أن جابرا) هو ابن عبد الله (ذبح شاة وطبخهاء وثرد:) فتّ السخبز (فمي 
جفية) ووضع عليه الشَّاة (وأنسى به رسول اللّه لت فأكل القوم) الذين عنده مع (وكان عَم 
يقول لهم: (كلوا ولا تكسروا عظمًا»» ثم أنه عليه الصّلاة والسسلام جمع العظام) في وسط 
الجفئة» (ووضع يده عليهاء تم تكلم بكلام,) قال جابر: لم أسمعه (فإذا الشاة قد قامت تدفض 
أذنيهاء) فقال: «حذ شاتك يا جابر» بارك اللّه لك فيها»؛ فأحنتها ومضيت» وإنها لتنازعني أذنها 
حتى أنيت بها المنزل» فقالت المرأة: ما هذا يا جابر؟» قلت: واللّه هذه شاتنا التي ذبعحناها 
لرسول الله لني فأحياهاء فقالت: أشهد أنه رسول اللّه (كذا رواه) أبو نعيم» (فاللّه أعلم) بصحكته 
وكذا رواه الحافظ محمد بن المنذر؛ المعروض بشكر في كتاب العجائب والغرائب. 


(وكروى (عن معرضء) بضم الميم؛ وقح المهملة» وكسر الراء الثقيلة» ثم ضادٌ معجمة؛ 

كما ا الإصابة» وفي التلمساني وغيره اسم فاعل من أعرض؛ وروى بكسر أوّله كأنه آلة» (ابن 

معيقيب») بياء آخحره وقيل: لام» (اليماني ») صحابي جاء عنه هذا الحديث؛ تفْرّد به عنه ولده 

0 (قال: حججت حجّة الوداع,» فدخلت دارا بمكق فرأيت شيها رسول ل الله عش 
ووجهه مثل دارة البدر؛ كما في رواية الخطيب. 


وفي رواية ابن قائع: كأن وجهه القمرء (ورأيت منه عحيا ) أمءا عجيهًا وقع عندف (جاءة 
رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد») وقد له في خرقة؛ كماذ في الرواية» (فقال له 
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رسول الله عَييلُهِ: يا غلام» من أنا؟ قال: أنت رسول الله قال: صدقت بارك الله فيك» 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شبء فكنا نسميه مبارك اليمامة. رواه 
البييقئ:. 


وشول الله عَْنه: ديا غلام من أناء؟, قال: أنت رسول الله قال: «صدقت بارك الله فيك» ثم 
إن الغلام لم يتكلّم بعد ذلك حتى شبٌء فكنًا نسميه مبارك اليمامة؛) لقول المصطفى له: 
«بارك الله فيك»؛ (رواه السيهقي») وابن قانع» والخطيب من طريق محمد بن يونس الكديمي» 
آله ذقنا شافونة زم عد قال: أخرنا معرطن أ عبد اللمدبق مترض تر ميقي عن أبية: 
عن جذّه معرض بن معيقيب» قال: حججت,» فذكره. 

قال الدارقطني: الكديمي متّهم بوضع الحديث. وممًا تكلّم به فيه حديث شاصونة» فقيل: 
إنه حدث عمّن لم يخلقء ولذا قال ابن دحية وغيره: إنه موضوع؛ لكنّه ورد من غير طريق 
الكديمى. 


قال في الإصابة: معرض وشيخه مجهولان» وكذلك شاصونة؛ واستنكروه على الكديمي؛ 
لكن ذكر أبو الحسن العتقي في فوائده» قال: سمعت أبا عبد الله البجلي؛ مستملي ابن شاهين» 
يقول: سمعت بعض شيوخنا يقول: لما أملى الكديمي هذا الحديث استعظمه الناسء وقالوا: هذا 
كذب من هو شاصونة فلمًا كان بعد مذّة) جاء قوم ممّن جاء من عدن» فقالوا: دخلنا قرية يقال 
لها الحردة» فلقينا بها شيحًاء فسألناه: هل عندك شىء من الحديث؟» قال: نعمء فقلنا: 
ما اسمك؟» قال: محمدء بن شاصونة» وأملى علينا هذا الحديث فيما أملى عن أبيه؛ وأخرجه أبو 
|الحييل إن مع كي ممتصد كن لساري معت ين اإصردةه ين خبود عن بمفرمن ابن 
عبد الله بن معرض عن أبيه عن جدّه: وأخرجه الخطيب عن الصّوري عن ابن جميع؛ وكذا 
أخرجه البيهقي من طريقه. وأخرجه الحاكم في الإكليل من وجه آخر عن العباس بن محمّد بن 
شاصونة؛ التهى. 

وذكر نحوه السيوطي في خصائصه الكبرى» وقال: فقد وقعت روايته من طرق» فهو 
جلاوف معو قال ونيت إكان اهز الأمرر التقارقة للمادقة ركه برقع وى تعكة الرد اف بين 
كثرة الناس؛ فكان حقّه أن يشتهر؛ انتهى» لكنّ تحسينه لا يظهرء إذ مداره على شاصونة؛ وهو 
مجهول كشيخه وشيخ شيخه؛ كما في الإصابة» فغاية ما يفيده تعدّد طرقه عن شاصونة؛ أنه 
ضعيف لزوال ما كان يخشى أنه من وضع الكدمي. أمّا الحسن» فمن أين» ومداره على مجاهيل 
ثلاثة» وقد قال الشفاء: يعرف ذلك بحديث شاصونة اسم راويه» وهو بشين معجمة» وألف» وصاد 
مهملة؛ وواو ساكنة: ونون» وهاء. 
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ا ل كا يت 

وعن فهد بن عطية, أن النبي مَنُهِ أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط فقال 
له: من أنا؟ قال: أنت رسول الله رواه البيهقي. 

وعن ابن عباس قال: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله َيه فقالت: 
يارسول الله» إن ابني به جنون؛ وإنه ليأحذ عند غدائنا وعشائناء فمسح 
رسول الله مُه صدره فشع ثعة وخرج من جوفه مثل العجرو الأسود يسعى. رواه 
الدارمي. 

وقوله: «ثع) يعني قاء. 


(وعن فهد بن عطية») بفاء مفتوحة» وهاء ساكنة» ودال مهملة» وفي نسخة: وراء مهملة» 
ليشي اديز لا أعرفه بدال: ولا براى» والذي في البيهقي؛ أنه عن شمر بن عطية عن بعض 
أشياخه» فيحتمل أنه تحاف على التاسخ» أنتهى» وهو كما قال» فليس في الصحابة من يستى 
بذلك» بدال» ولا براى» إذ لم يذكر ذلك في الإصابة مع استيعابف ولا في القسم الرابع؛ فَأّما هو 
عن شمر بكسر الشين المعجمة. وسكون الميم» وراء بلا نقطء ابن عطية الأسديّء الكاهلي» 
الكوفي صدوق» من أتباع التابعين عن بعض أشياخه؛ فهو مرسل» (أن المي عله أ ني بصبسي قد 
شبٌ:) كبر وصار شابّاء وهو (لم يكلم قط من طفوليته لشبابه؛ لأنه خملق أخرسء (فقال له: 
«من أنال؟: قال: أنت رسول اللّد) فأنطقه الله معجزة بعدما كان أبكم فهو بمدزلة الميّت 
والجماد لعدم القدرة على النطق» (رواة البيهقي) مرسلاً؛ كما علمء فعجب للمصنف» يعزوه 
لهء ويتبع عياضًا في قوله: فهد أو فهر مع أنه لم يعزه لأحد. 


(وعن ابن عباس») مما رواه أحمد» وابن أي شيبة» والبيهقي» (قال: إن امرأة جاءت 
بابن لها إلى رسول اللَّه يلل فقالت: يا رسول اللّها إن ابسي به جئون؛ وإنه ليأخذه عند 
غدائنا) بدال مهملة (وعشائناء فمسح رسول اللَّه ملللهِ صدرم) بيده الميمونة (ففع ثقة.) بفتح 
المثلثة» وروى بفوقية بدلهاء وشدّ العين المهملة» (وخرج من جوفه) بطنه (مثل الجروء) بجيم 
مثاثة: الصغير من أولاد الكلاب والسباع (الأسود) ويطلق الجت وأيضًا على صغار الحنظل 
والقثاءء وهو محتمل هنا؛ كما قال بعض. (يسعى») أي: يمشي» والذي في الشفاء: فشفي» بالبناء 
للمفعول؛ أي: شفاه الله (رواه الدارمي؛) كذا في بعض الست (وقوله: ثعء يعسي: قاء) مرّة 
واحدة؛ كما قاله جمهور أهل اللغة. 


0-00 


وقال بعضهم: يعني سعل» وفي القاموس في المثلثة ع بثع: قلى وفيه في الفوقية النع 
والئقة: التقيو. 


وأضيية يوم ل عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته) فأتى بها 
إلى رسول الله عه فقال: يارسول اللهء إن لي امرأة أحبها وأخشى إن رأتني تقذرني 
فأحذها رسول الله مَكْهُ بيده وردها إلى موضعها وقال: لهم كبن جبالك ,كانت 
أحسن عيئية وأحدّهما نظراء وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. 
وقد وفد على عمربن عبد العزيز رجل من ذريته فسأل عمر: من أنت؟ 
فقال: 
أبونا الذي سالت على الخد عينه فردت يكف المصطفى أيما رد 


زوع لق الى لودع اء توتلان الد وله عدار ال معدن كا فين قاذ 
لايتكلّم فأنى بماء فمضمض فاه وغسل يديه وأعطاه إياه» وأمرها بسقيه: ومسحه بف فبراً 
الغلام» وعقل عقلاً يفضل عقول الناس؛ والمتبادر أن هذه قصّة أخرى غير التي ذكرها المصئّف 
لما بينهما من الخلاف» فلا وجه لجعلهما واحدة» (وأصيبت») بالتأنيث بسهمء ويقال: برمح, 
وفي نسخ: أصيب بالتذكير للتأويل بالعضوء أو للفصل بينهما بقوله: (يوم أحد.) ره ر مسوّغ؛ 
كقوله: لا يقبل منها شفاعة في قراءة التحتيّة؛ (عين قتادة بن النعهن) بن زيد الأوسي» الكاني» 
أخي أبي 0006 شهد بدرًا وغيرهاء ومات سنة ثلاث وعشرين على الصحيح؛ وصلّى عليه 
عمرء ونزل في قبره» وما رواه أبو يعلى أن أبا ذرٌ أصيبت عينه يوم أحدء فاعله ابن عبد الب بأن 
فيه عبد العزيز بن عمران متروك» وبأن أبا ذرٌ لم يحضر بدرّاء ولا أحدّاء ولا الخندق» (حتى 
وقعت على وجنته.) أعلى ده وما يلي العين من الوجهء وتطلق على الوجه كله وفي 30 
فسالت حدقته على وجنته» ير ا (فأنى بها إلى رسول الله َك فقال): | 
شعت منيرت ولك الجثة؛ وإن شعت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئًا»» 0 
يا رسول اللّها) | إن الجئة لجزاء جميلء وعطاءء جليل» ولكثتي رجل مبتلي بحب الدساى و(إن 
لي امرأة أحبهاء وأعشى إن رأتسي تقذرني.) أي: تكرهني ولكن ترذهاء وتسأل اللّه لي الجئة) 
قال: «افعل يا قنادة»ء (فأخذها رسول اللّه علق بيده. وردّها إلى موضعهاء وقال: الله اكسه 
جمالا فكانت أحسن عينيه) أجملهما وأقواهما حسئاء أي: أحسن عينيه قبل ما أصيبت 
وردت» فلا يردٌ أن الشىء لا يكون أحسن من نفس (وأحدهما:) أقواهما (نظراء وكانت لا ترمد 
إذا رمدت الأخرى. 

وفي رواية: وكان لا يدري أي عينيه أصيبت» (وقد وفد على عمر بن عبد العزيز») الإمام 
العادل في خلافته» (رجل من ذريته) هو حفيده عاصم بن عمر بن قادة» (فسأله عمر: من 
أنت؟. فقال) على البديهة: (أبونا) رواية الأصمعي وغيره: 
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تتسادتف” كينا كباتك الأول أنيوها” قا نسي جا حون ويا كيين تاد 
فوصله عمر وأحسن جائزته. 
قال السهيلي: ورواه محمد بن أبي عثلمن الأموي عن عمار بن نصر عن 
ملك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن 
أسحيه قتادة بن التعمان قال: أصيبت عيناي يوم أحد فسقطلتا على وجنتي؛ فأنيت بهما النبي 
َيِه فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان» قال الدارقطني: هذا حديث عن للك 
تفرد به عمار بن نصرعبع ملك وهو ثقة» 0 


أنا ابن (الذي سالت على الخد عينه فردّت بكف ف المصطفى أهارة) 

الذي رواه الأصمعي وغيره:أحسن الردٌ. 

(فعادت كما كانت لأول أمرها فيا ح سين ماعين) 

بزيادة ما (ويا حسن ما خد). 

هكذا رواه الأصمعى؛ وبه تعقّب البرهان إنشاده اليعمري» ويا حسن ما ردّء وعلى تقدير 
صكعه فلا إبطاء؛ لأن الأول معرف» والثاني منكرء (فوصله عمر وأحسن جائزته) وأنشد: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبيابماء فعادا بعد أبوالا 
وقال: بمثل هذا فليتوسّل المتوسلون. 

(قال السهيلي: ورواه محمّد بن أبي عشلن الأمويّ») أبو مرؤن العماني» المدني؛ نزيل 
مكة» صدوقء روى له النسائي» وابن ماجهء مات سنة إحدى وأربعين 0 (عن عمّار بن 
نصر) السعدي» المروزي» نزيل بغدادء صدوقء مات سنة تسع وعشرين ومائتين» (عن ملك بن 
أننل.عن: محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة) المدني» ثقة» روى له البخاري» والنسائي» وابن 
ماج مات سنئة تسع وثلاثين ومائةء (عن أبيه) عبد الله ين عبد الرحلن بن أبي صعصعة 
الأنصاري» المدني» الثقة؛ التابعي الوسط» (عن أبسي سعيد السخدري) سعد بن طلكء له ولأبيه 
صحبة؛ واستصغر يوم أحدء وشهد ما بعدهاء وروى الكثيرء (عن أخيم لأنّه (قتادة بن النعمن 
قال: أصيبت عيناي يوم أحدء) ويروى يوم بدرء ويروى الخندق؛ والصحيح الأوّل» قاله أبو 
عمرء (فسقطتا على وجنتيّ) بالنثدية» (فأتيت بهما النبيّ تَإيلَي فأعادهما مكانهما وبصق 
فيهماء فعادتا تبرقان) تلمعان. 

(قال الدارقطسي: هذا حديث عن ملك, تفرّد به عمّار بن نصر) , أي: لم يروه غيره؛ 
(عن ملكء وهو ثقة.) فتقبل زيادته» لكن قال النووي: قال أبو نعيم: سالت عيناه وغلّطوه انتهى» 


إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتتى أ 


رواه الدارقطني عن إبزهيم الحربي عن عمار بن نصر. 

وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن قتادة قال: كنت يوم أحد أتقي السهام 
بوجهى دون وجه رسول الله ميك فكان أخرها سهحًا ندّرت منه حدقتي فأخحذتها 
لي رسيت | لى رسول الله عشي : ع يد عيناه فقال: اللّهم قي 
قتادة كما وقى وجه لبيك بوجهه فاجعلها أحن: عينيه وأحدهما نظلَوًا. 

وفي البخاري في غزوة خيبر أنه َه قال: أين علي بن أبي طالب فقالوا: يا 
رسول الله هو يشتكي عيقية قال :نحم ان 


وقد جمع بأن رواية الإفراد من التعبير عن العضوين المتفقين ذاتاً وصفة واسمأ بأحدهماء وهو 
فصنيح مشهورء كما يقال: نظر بعينه» ومشى بقدمهء وبأن إحداهما كد حدقتهاء وخرجت عن 
محلّها بالكليّة والأخرى خرج بعضها ولم ينقصل» منت اد منهما أصيب» وخرجت 
حدئتهماء ويرده قوله: فسقطتا على وجنتي. 

(ورواه الدارقطني عن إبزهيم الحربي») الحافظ المشهور» فحصل لمحمّد بن أبي 
عثدن؛ متابع في روايته (عن عمّار بن نصرء) لكن لم يحصل متابع لعمار في روايته عن لملك. 

(وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن قتادة, قال: كنت يوم أحد أتقي السهام بوجهي دون 
وجه رسول الله يل فكان آخرها سهمًا نذرت)» بالنون؛ سقطت (منه 0 بالإفراد» (فأخذتها 
بيدي وسعيت ! إلى رسول الله علق فلمًا رآها في كفي دمعت») بفتح الميم (عيناه» فقال: 
«اللهم قي فعل امر» أي: احفظل (قتادة: كما وقى وجه نبيّتك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه 
وأحذهما نظوًا)») فكان كذلك. 

وأخرج البغوي» وأبو يعلى من:طريق عاصم بن عمر ين قتادةء عن جدّه؛ أنه أصيبت عينه 
يوم بدر» فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوهاء فقالوا: لا حتى نستأمر رسول اللّه 
فاستأمروه» فقال: (لا0» ثم دعاه فوضع راحته 0 حدقته: ثم غمرهاء فكان لايدري» أي: عينيه 
أصيب» كذا في الرواية يوم بدر» وقد علمت أن الصحيح يوم أحد» (وفي البخاري في غزوة 
خيبر») وفي غيرها من صحيحه عن سهل بن سعد (أنه يلي قال:) «لأعطينٌ الراية غدًا رجلاً 
يفتح اللّه على يديه يحبٌ الله ورسوله) ويحيه الله ورسوله) فلمّا أصبح الناس غدوا على 
رسول الل عل كلهم يرجون أن يُعطاهاء فقال: 

(«أين علسيّ بن أبسي طالب»)؟: فقالوا: يا رسول اللا هو يشتكي عي عينيه) وفي حديث 
سلمة عند البخاري: وكان رمداء وللطلبراني : أرمد شديد الرمدء ولأبي نعيم: 0 لاييصرء (قال: 


يف إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتتى 


فأرسلوا إليه» فأنى به فبصق رسول الله عله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم 
يكن به وجع 

وعند الطبراني من حديث علي قال: فما رمدت ولا صدعت مند دفع إلي 
رسول الله مله الراية يوم خيبر. 

وفي رواية مسلم من طريق إياس ين سلمة عن أبيه قال: فأرسلني البي عَللّه 
إلى علي فجفت به أقوده أرمدء فبصق في عينيه فبرأً. 

وعند الحاكم من حديث علي قال: فوضع عَُهُ رأسي في حجره ثم بصق 
في راحته فدلك بها عيني. وعند الطبراني : فما اشتكيتهما حتى الساعة» قال: ودعا 
لي عله فقال: الهم أذهب عنه الحر والقر ا 


فأرسلوا إليه») قال المصتف: بكسر السين» أمر من الإرسال» وبفتحهاء أي: قال سهل: فأرسلواء 
أي: الصحابة إلى عليّ» وهو بخيبر لم جتوعع مباشرة القعال لرمده؛ (فأتنى به») الآني به 
سلمة بن الأكوع» (فبصق رسول الله َه في عي عيسيه») فيه تجوّز ب بيتة رواية علي عند المحاكم 
الأتية» (ودعا له فقال: «اللّهع أذهب عنه الحدٌ لفقو كما يأني» (فبرأ) بفتح الراء والهمزة» 
بوزن ضرب؛ ويجوز كسر الراء بوزن علم» كما في الفتح (حتى كأن لم يكن به وجع») وتتقة 
ذا الحديث مرّت في شيب (وعدد الطبراني من حديث علئء قال: فما رمدث ولا صدعت 
منذ دفع إليّ رسول الله مله الراية يوم خيبر). 

(وفي رواية مسلم من طريق إياس بن سلمة») بن الأكوع, التابعي؛ الثقة» مات سنة تسع 
عشرة ومائة» وهو 0 سنة» (عن أبيه قال: فأرسلمي النبي مَل إلى عليّء فجئت 
به أقوده أرمدء فبصق في عينيه فبراأً 

قال الحافظ: 0 أنه الذي أحضره؛ ولعلّ علهًا حضر إليهم ولم يقدر على 
مباشرة القتال لرمدهء فأرسل إليه النبي مَيْيلّه فحضر من المكان الذي نزل بهء أو بعث إليه إلى 
المدينة» فصادف حضوره: فلا ينافي رواية البخاري عن سلمة: كان علي تخلّف عن النبي» 
وكان رمداء فقال: أنا أنخلّف عن النبي يِه فلحق به. (وعند الحاكم من حديث عليّ) قال: 
فوضع حَلئ رأسي في حجره. ثم بصق في راحته.) لفظه في ألية راحته؛ والألية: اللحمة التي 
تحت الإبهام: أو باطن الكتء» (فدلك بها عينسي) بالتندية. 

2 الطبراني) عن علي: (فما اشتكيتهما حتى الشاعة: قال: ودعا لي عرف فقال: 
اللّهمْ أذهب عنه الحرٌ والقرّ).) بضم القاف البرد» وحكى ابن قتيبة تغليثه؛ وأا دعا له بذلك» 


إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى رف 


قال: فما اشتكيتهما حتى يومي هذا. 

وأصيب سلمة يوم خيبر أيضًا بضربة في ساقه» فنفث فيها مله ثلاث نفئات 
فما اشتكاها قط. رواه البخاري. 

ونفث في غيني فديك وكانتا مبيضتين لا ييصر بهما شيئّاء وكان وقع على 
بيض حية:؛ فكان يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثمانين سنة وإن عينيه 
لمبيضتان» رواه ابن أب شيبة والبغوي والبيهقي والطبراني وأبو نعيم. 


مع أن تألّمه كان من الرمدء لأنه علم أن رمده من زيادة الدم الحاصل من الحرّء فدعا له بإذهابه 
عنه» وزاد عليه القد» لأنه ضِدّهة فربما أذاه لقوته بعدم ضِدّهء (قال: فما اشتكيتهما حتدى يومي هذا 


وفي رواية: وكان علي يلبس القباء المحشو الشخين في شدّة الح فلا يبالي الح 
ويلبس الثوب الخفيف في شدّة البرد» فلا يبالي البرد فشعل فأجاب: إن ذلك بدعائه مله يوم 
خيبر» (وأصيب سلمة) بن الأ له (يوم خيبر أيضًا بضربة في ساقه, فنفث فيها) لفظ 
الحديث فيه قال الحافظ وغيره: : أي مومع الضربة (ثلاث نفثات») بمثلثة بعد الفاء المقتوحة 
فيهما جمع نفثة» وهي فوق النفخ ودون التفل وقد يكون بلا ريق بخلاف التفل؛ وقد يكون بريق 
خفيف بخلاف التفخ) انتهى؛ (فما اشتكاها قطء روام) بمعناه (البخاري) ثلاثيّاء فقال: جادي 
المكي بن إبزهيم؛ قال: حدّثنا يزيد بن أبي عبيد» قال: رأيت أثر ضربة بساق سلمة» فقلت: يا أبا 
مسلم! ما هذه الضربة؟: قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر» فقال الئاس: أصيب سلمة» فأنيت 
النبئ عَيِ فنفث فيه ثلاث نفئات؛ فما اشتكيتها حتى الشاعة؛ (ونفث في عيني فديك) بن 
عمرو السلاماني» وقيل: فريكء بالراء بدل الدال» قاله الطبراني» وقيل: فويك بالوائ» قاله البغوي 
والأزدي» وابن شاهين» والمستغفري» وابن عبد البد وغيرهم؛ وقال ابن فتيحوك: رأيته في كتب 
ابن أبي حاتم وابن السكن؛ بالواف كما في الإصابة» (وكانتا مبيضتين») لغشاوة غطتهماء أو هو 
عبارة عن العمى؛ (لا يبصر بهما شيئًاء وكان) سبب ذلك أنه (وقع على بيض حيّةء فكان 
يدخل السخيط في الإبرة) لقرّة بصره وصححته. (وإنه لابن ثماشين سئة)) وهو سن يضعف فيه 
البصرء وإن لم يعرض له عارض» (وإن عينيه لمبيصّتان») وفيه أن البياض لم يزل بهما مع شدّة 
نظرهماء وهذا أعظم في المعجزة» ولا ينافيه قوله في الحديث: فأبصرء (رواه ابن أبي شيبة 
والبغوي) الكبير في معجم الصحابة» (والسيهقفي» «والطبراني؛ وأبو نعيم:) كلهم من طريق 
عبد العزيز بن عمران» عن رجل من بني سلامان» عن أنه أن خالها حبيب بن فديك -حدّثها: أن 
أبام خرج به إلى رسول اللّه َه وعيناه مبيضّتان لا يبصر بهما شيئاء فسألهء فقال: كنت أروم 


4+ الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعال به 


الفصل الثاتي 
ضيما خصه النه تعالى به من المعجزات وشرفه به على سائر الأنبياء 
من الكرامات والآيات البينات 

اعلم نور الله قلبي وقلبك» وقدس سري وسركء أن الله قد خص نبينا عله 
بأشياء لم يعطها لنبي قبله» وما خخص نبي بشىء إلا وقد كان لسيدنا محمد مله 
مثله؛ فإنه أوتي جوامع الكلمء وكان نبيًا وعدام بين الروح واللجسدء وغيره من 
الأنبياء لم يكن نبيًا إلا في حال نبوته وزمان رسالته. 

ولما أعطي هذه المنزلة علمنا أنه َه الممد 0000 


جملا لي؛ فوقعت رجلي على بيض حيّة فأصيب بصري» فنفث في عينيه» فأبصرء قال: فرأيته 
يدخل في الإبرة» وإنه لابن ثمانين» وإن عينيه لمبيضّتان. 
الفصمصل الثاني 
يما خضه الله تعالى به من المعجزات وشرفه به على سائر الأنبياء 
من الكرامات والآيات البيّنات 

(الفصل الثاني فيما خصّه الله تعالئ به من المعجزات» وشرفه به على سائر:) باقي 
(الأنبياء من الكرامات») , أي: الأمو ر المخارقة للعادة (والآيات البيّنات)) والأوّل في معجزاته؛ كما 
قد أي: التي وقع نظير بعضنها لغيره في الجملة» وأمَا هذا الثاني» فالقصد به ما زاد به على غيره. 

(اعلمء نرّر اللّه قلبي وقلبك:) جملة دعائية» صدر بها تنبيهًا على شرف ماهو شارع 
فيد (وقدّس:) طهّر (سرّي وسرّك») , أي: طهّر أفعالنا عنما ينقصهاء وهو عطف مباين» (إن الله 
قد خصٌ نبيا َه بأشياء لم يعطها لنبي قبله) . أي: ولا رسول؛ ولا ملك (وما خصٌ نبي 
بشىء») » أي: ما أعطى نبئ شيثًا لم يعطه أحد من أَّتهء أو من الأنبياء السابقين عليه (إلاّ وقد 
كان لسيّدنا محمد مَك مفله»م فلا يقال متى أعطي مثله لا يكون خصرصيّة فجمع له كل 
ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل: ولم يجمع ذلك لغيره» بل اختصٌ كل بنوع؛ (فإنه أوني 
جوامع الكلم») كما قال ويأتي معناهء (وكان نبيًا وءادم بين الروح والجسد.) كما من 
مشروحاً أوائل الكتاب» (وغيره من الأنبياء لم يكن نبيّاء) , أي: موصوفاً بالنبرّة (إلاً في حال 
نبوّته) » أي: بعد بعثته» (وزمان رسالته) بخلاف نبيّناء فقد أفرغت عليه النبرّة قبل تحلق وادم» 
(ولمًا أعطي هذه المنزلة) التي لم يبلغها غيره» (علمنا أنه عَيَيْهِ الممدّ:) اسم فاعل من أمدّء 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعاليل به 2 


لكل إنسان كامل مبعوث ويرحم الله الأديب شرف الدين الأبوصيري فلقد أحسن 
حيث قال: 
وكتل آي أتين الرسشل الكرام يبهنا. فإفننا اتصادت معن تشورة هسم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 
قال العلامة ابن مرزوق: يعني أن كل معبجزة أتى بها كل واحد من الرسل فإما 
اتصلت بكل واحد منهم من نور محمد َه وما أحسن قوله: «فإنئما اتصلت من 
وره بهم ) فإنه يعطي أن نوره عه لم يزل قائمًا به ولم ينقص منه شىء» ولو قال: 
نما هي من نوره لتوهم أنه وزع عليهم وقد لا يبقى له منه شىء. وإنما كانت آيات 
كل واحد من نوره َه لأنه شمس فضل هم كواكب تلك الشمس يظهرن - أي 
تلك الكواكب - أنوار تلك الشمس للناس في الظلم. فالكواكب ليست مضيئة 
بالذات وإتما هي مستمدة من الشمس فهي عند غيبة الشمس تظهر نور الشمس. 
فكذلك الأنبياء قبل وجوده عليه الصلاة والسلام كانوا يظهرون فضله 0 


بمعنى زاد (لكل إنسان كامل مبعوث.) يعني أنه مَرِيّهِ أفاض على جميع من تقلمه مون الأنبياء 
والرسل أحوالا كثيرة؛ زيادة على ما عندهم من الفضائل» (ويرحم الله الأديب شرف الدين 
الأبوصيري» فلقد أحسن, حيث قال) في الميمية المشهورة: (وكل آي:) جمع آية (أتبى الرسل 
الكرام بها) دالة على نبّتهم, (فإنما اتصلت من نوره») الكائن قبل ظهوره إلى الوجود الخارجي 
(بهم» فإله شمس فضل هم كتواكبهاء يظهرن أنوارها للناس في الظلم. 


(قال العلآمة) محمد بن محمد (بن مرزوق) في شرحها: (بعسي أن كل معجزة أنى بها 
كل واحد من الرسل. فإنها اتتصلت بكل واحد منهم من نوو محمد ّم الذي أوجده الله قبل 
وجوده في هذا العالم» » (وما أحسن قوله: فإتهما اتصلت من نوره بهمء فإله يعطي أن نوره مر 
لم يزل قائمًا به ولم ينقص منه شيى ولو قال: فإفا هي من نوره لتوهم أنه وزّعَ عليهم؛ 
وقد لا يبقى له منه شىء. وإنما كانت آيات كل واحد من نوره مَل لأنه شمس فضل هم 
كواكب تلك الشمس يظهرنء أي: تلك الكواكب أنوار تلك الشمس للئاس في الظلم؛ 
فالكواكب ليست مضيئة بالذات؛ وإنّا هي مستمدّة من الشمسء فهي عند غيبة الشمس تظهر 
نور الشمس») ومستيد هذا الحدس والتخمين» كما هو معلوم في محل (فكذلك الأنبياء قبل 
وجوده عليه الصّلاة والشلام كانوا يظهرون فضله) بالصفات التي اشتملوا عليهاء وأوصلوها إلى 
أممهم, فإنها وصلت إليهم من نوره عليه الصّلاة والشلام» ومن ذلك إخبارهم عنه بما اشتملت 
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فجميع ما ظهر على الرسل عليهم الصلاة والسلام سواه من الأنوار فإما هو من نوره 
الفائض ومدده الوامسع من غير أن ينقص منه شىء. 

وأول ما ظهر ذلك في ادم عليه السلام» حيث جعله الله تعالى خليفة 
وأمده بالأسماء كلها من مقام جوامع الكلم التي لمحمد تَرَكلُهُ فظهر بعلم الأسماء 
كلها على الملائكة القائلين: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
[البقرة/٠”7]»‏ ثم توالت الخلائف في الارض 7ب 00000 


عليه كتبهم من كمالاته وفضائله» (فجميع ما ظهر على يد الرسل عليهم الصّلاة والسلام 
سواه من الأنوار, فإْئما هو من نوره الفائض) الكثير الذي عمّ المشارق والمغارب» (ومدده 
الواسع من غير أن ينقص منه شىء») فيكون ذلك كنور السراج إذا أوقد من نحو شمعة فنورها 
لم ينقص منه شي ونور السراج نشأُ عن نورها مع بقاء نورها بمحله؛ لكن قد يشكل ما قدّمه 
المصئف أوّل الكتاب» أن نوره مُه قسم أجزاءء وأنه قسم الجزء الرابع إلى كذا وكذاء إلا أن 
يكون المراد بقوله: قسم زاد فيه لا أنه قسم نفس النور الذي هو محقد عَْلِِءِ لأن الظاهر أنه 
حيث صوّر نوره بصورة روحانية مماثلة لصورته التي يصير عليها بعد لا يقسمه إليه وإلى غيره. 
(وأوّل ما ظهر ذلك في عادم عليه الشلام. حيث جعله الله تعالئ خليفة) عنه في 
تنفيذ أوامره ونواهيه في الأرض؛ لا لحاجة به تعالئ إلى من ينوب» بل لقصور المسعخلف 
عليه عن قبول فيضه وتلقّي أمر بلا واسطة» (وأمدّه بالأسماء» : أي: أسماء المسميات 
(كلّها) حتى القصعة والمغرفة؛ بأن ألقى علمها في قلبه (من مقام جوامع الكلم التي 
لمحمد مَْنَهُ فظهر بعلم الأسماء كلّها على الملائكة القائلين: ا 
فيهاج#) بالمعاصي (لإويسفك الدماء؟».) يريقها بالقعل» كما فعل بنو الجان وكانوا فيهاء 
قلمًا أفسدواء أرسل اللّه | إليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال» (ثم توالت السخلائف 
فم الأرض») أي : تتابعت الرسل بعد “عادم وجعل الكل خلائف» لأنه استخلفهم كليم في 
عثْة الأرض» والمشهور أن. خخليفة الله إنما يطلق على عادم وداود لنصّ القرءان: «إإني جاعل 
في الأرض خليفة» الآية» هويا داود إِنَا جعلناك خليفة في الأرض4 الآية» فأا غيرهما فلا فقدء 
قال رجل لأبي بكر الصدّيق: يا خليفة الله فقال: أنا خحليفة محقد مه وأنا راض بذلك: 
وقال رجل لعمر: يا حليفة اللّها فقال: ويلك» وزجرهء وقيل: يجوز إطلاق ذلك على غيرهما 
أيضًا لقيا: درق في خلقه؛ ولقوله تعاليل: وزهر الذي جعلكم علائف الأرض» الايةء ولأن 
الله حمل كلذ ليقت كما جعله سلطانًاء فقد سمع سلطان الله وعتزة اللن وتحرف الله لكن 
قال الماوردي: امتئع جمهور العلماء من ذلك» ونسبوا قائله إلى الفجور» وفي المصياح: 
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إلى أن وصل إلى زمان وجود صورة جسم نبينا مُه الشريف لإظهار حكم منزلت» 
فلما برز كان اندرج في نوره كل نور» وانطوى تحت منشور آياته كل أآية لغيره 
من الأنبياء» ودخلت الرسالات كلها في صلب نبوته: والنبوات كلها تحت لواء 
رسالته» فلم يعط أحد منهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي َيه مثلها. 

فآدم عليه الصلاة والسلام أعطي أن الله نعلقه بيدهء فأعطي سيدنا محمد مَيهِ 
شرح صدره؛ تولى الله شرح صدره بنفسه. وتلق فيه الإيمان والحكمة؛ وهو الخلق 
النبوي» فتولى من عادم الخلق الوجودي ومن سيدنا محمد مُه الخلق النبوي؛ مع 
أن المقصر كما مر من خملق ادم خلق نبينا في صلبه) فسيدنا محمد مَل 
المقصود وعادم الوسيلة) والمقصود سابق على الوسيلة. 


والخليفة بمعنى السلطان الأعظم يجوز أن يكون فاعلا لأنه خلف من قبله, أي: جاء بعدم» 
ويجوز أن يكون مفعولاٌ لأن الله جعله خليقة: أو لأنه جاء بعد غيره» (إلى أن وصل) حال 
الخلائف» وهو ما جاروا به من الأحكام والشرائع» (إلى زمان وجود صورة: جسم نبينا عله 
الشريف:) صفة لجسم أو نبيّناء (لإظهار حكم منزلته.) أي: مقدارها وشرفها عند الله (فلمًا 
برز:) ظهر (اندرج في نوره كل نور لغلبته عليه (وانطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره 
من الأنبياء, ودخلت الرسالات كلها في صلب نبوّته؛ والنبرّات كلها بحت لواع علم 
(رسالته, فلم يعط أحد منهم كرامة أو فضيلة | ل وقد أعطي مَل مثلهاء) فجمع فيه ما فق 
فيهم» وهذه خصوصية مع زيادته عليهم» ولما ذكر أن اللّه جمع له عليه الشلام خصائص الأنبياء 
وزاده عليهم فضل بعض ذلك وهو في غالبه تابع؛ لذن المنير في معراجة» فقال: (فآدم عليه 
الصّلاة والسلام أعطي أن الله خلقه بيده) من أديم الأرضء أي: وجهها بأن قبض منها قبضة 
من جميع ألوانها؛ وعجنت بالمياه المختلفة وسواه» ونفخ فيه الروح» فصار حيوانًا حساسًا بعد أن 
كان جمادًاء (فأعطي سيّدنا محمد مَل شرح صدرة» تولبى اللّه شرح صدره بنفسه) أي: 
ذاته» وفي إطلاق النفس على الله خلاف والأصح الجوان (وخلق فيه الإهمان والحكمة: وهر 
اللخلق النبويّء فتولّى من ادم الخلق الوجوديء ومن سيدنا محقد َه الخلق البوي. 


زاد ابن المنير: وهو بالحقيقة متولّي كل خحلق» لكن المراد تخصيص التشريف وهو 
أعلى (مع أن المقصود, كما مّ) من قوله تعاليل لآدم: «إلولاه ما خلقئنك» الآية» (من خلق 
عادم خلق نبيّنا في صلبه, فسيّدنا محمّد َه المقصود وءادم الوسيلة» والمقصود سابق 
على الوسيلة) فلا شك في أنه أجلٌ. 
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وأما سجود الملائكة لآدم» فقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: إن 
الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل نور نبينا محمد يَِيِْ كان في جبهته؛ ولله در 
القائل: 
تجليت جل الله في وججه ادم تفخاتي له الأبتالوة جو نويل 

وعن أبى عثمن الواعظ» فيما حكاه الفاكهاني قال: سمعت الإمام سهل بن 
ميقي درل هن لسري لذ شرف له يه ححمذا الل تدده زان ال الله 
وملائكته يصلون علمى النبسي» [الأحزاب/57]» وأجمع من تشريف وادم عليه 
الصلاة والسلام بأمر النلفكة له بالسجوى» لأنة لا يجوز أن يكوة الله مع الملائكة 
في ذلك التشريف» فتشريف يصدر عنه تعالى وعن الملائكة 0 أبلغ من 
تشريف تمختص به الملائكة» انتهى. 

قال بعضهم: وأما تعليم ءادم أسماء كل شىء؛ فروى الديلمي في مسند 
الفردوس من -حديث أبي رافع ا ا 


(وأمًا سجود الملائكة لآدم فقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: إن الملائكة 
أمروا بالسجود لآدمء لأجل أن نور نبيّنا محمّد مَيتّهِ كان في جبهته) ظاهراء (وللّه درٌ القائل: 
تجلّيت جل اللّه: :) جملة معترضة (في وجه عادم, فصلى») سجد (له الأملاك حين توسشل») 
وقال ابن المدير: نظيره إنجاد الملائكة للمصطلفىء فإنه أنزلهم له جندًا وأعوانًا تحت لوائف 
وأنصارًا في طاعته: والأسسجاد والأنجاد متقاربان» وورد أنه يِه صِلّى بالملائكةء بل ورد أن 
الملائكة تسلي بصلاة آحاد أتت اثتمامًا بهم» وسجودًا خلفهم» وهذا غاية الكرامة في هذا 
المعنى. 

«(وعن أبي عنمن الواعظ فيما حكاه الفاكهاني, قال) أبو عفلن: (سمعت الإمام 
سهل بن محمّد يقول: هذا العشريف الذي شرف اللّه به محمّدًا ملت بقوله: «إن الله 
وملائكته يصلون علبى البسي» الآيق م وأجمع من تشريف عادم عليه الصلاة والشلام بأمر 
الملائكة له بالسجود لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف.) 
لاستحالته في حمّه سبحانه؛ إِذ السجود من صفات الأجسام؛ (فتشريف يصدر عنه تعالئ وعن 
الملائكة والمؤمسين أبلغ من تشريف 0 به الملائكة) وهو السجود, (انتهى). 

(قال بعضهمء) وهو الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني: (وأمًا تعليم عادم أسماء كل شىع 
فروى الديلمي في مسدند الفردوس من حديث أبسي رافع») والحاكم؛ والديلمي أيضًا من 
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قال: قال رسول الله مَيهِ: «مثلت لي أمتي في الماء والطين» وعلمت الأسماء كلها 
كما علم معادم الأسياة كلهان. فكما فكما أن ن وادم عليه الصلاة والسلام علم أسيماء 
العلوم كلها كذلك نبينا مَيهِ وزاد عليه واصل الله صلاته وسلامه عليه بعلم 
قوانها :وله در الأبوصوري نفيك قال: 
نك لاك العقرم ين غات "لحني رذني ارسي وين لآدم لأس يا 
ولأاريت أن النشيكياكف أعلى ره نين الأسداج لأن الأسماء وات بها للبت 
المسميات؛ فهي المقصوددة بالذات؛ وإليه الإيماء بقوله: ذات العلوم؛ والأسماء 
مقصودة لغيرها فهي دونهاء ففضل العلم بحسب فضل معلومه. 
وأما إدريس عليه الصلاة والسلام» 0 


حديث 1 حبيبة» (قال: قال رسول الله َه «مئلت لي أتتي) وفي رواية: الدنيا بدل أتعي» 
(في الماء والطين وعلّمت الأسماء كلها كما علّم عام الأسماء كلّهاه. 

وروى الطبراني والضياء المقدسي» عن حذيفة بن أسيد بن خالد الغفاري؛ قال: قال مله 
(اعرضت عليّ متي البارحة لدى هذه الحجرة)» بالضم أي : عندهاء «أؤلها وأخرها»» فقيل: 
يا رسول الله عرض عليك من خلق» فكيف من لم يخلق؟» فقال: «صوّروا لي في الطين» حتى 
إِنّى لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه)؛ (فكما أن عادم عليه الصّلاة والسّلام علم 
سنا العلوم كلّهاء كذلك نبينا ميش وزاد عليه: واصل الله صلاته وسلامه عليه بعلم 
ذواتهاء) متعلّق بزادء (ولله درّ الأبرصيري عيث قال) في الهمزية: (للد 0 لغيرك زذالشه) تفن 
وحقيقة (العلوم) جمع علمء وهو هنا صفة ينجلّي بها المذكور لمن قامت به انجلاء تامّاء 
والإدراك الجازم الذي لا يحتمل النقيض (من) فيض (عالم الغيب) الغائب؛ وهو مالم يشاهد 
بالنسبة إليناء وأنَا بالنسبة إليه تعاليل؛ فالكل من عالم الشهادة: (ومنهاء) أي: العلوم بمعنى 
المعلومات (لآدم) أبي البشر (الأسماء:) مبتدأ مؤخر خيره منهاء جمع اسمء وهو هنا ما دل على 
معنى فيشمل الفعل والحروف أيضاًء (ولا ريب أن المسمّيات أعلى رتبة من الأسماءء لأن 
الأسماء يؤتى بها لتبيّين المسميات, فهي المقصودة بالذات: وإليه الإعاء بقرله:ذات العلوم 
والأسماء مقصودة لغيرها» وهي المسميّات» (فهي دونهاء ففضل العالم بحسب فضل 
معلومه)» فهو أفضل من عادم. 

(وأمنا إدريس عليه الصّلاة والسلام») قيل: سرياني» وقيل: عربي مشتق لكثرة درسه 
الصحف؛ واسمه خحدوخ بحخاءين معجمتين. بينهما نون فواوء» ويقال: أخنوخ» بألف ولف ابن 
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فرفعه الله مكانًا عليّاء فأعطي سيدنا محمد مَِيُهِ المعراج» ورفع إلى مكان لم يرفع 
إليه غيره. ْ 

وأما نوح عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى ومن آمن معه من الغرق 
وتحاه مين التخسيف: ل ا 
السماء. قال الله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 الأنفال/"ا]. 

وأما قول الفخر الرازي في تفسيره: «أكرم الله تعالى نوححا بأن أمسك سفينته 
على الماء وفضل محمد يله أعظم منه. روي أنه َلْهِ كان على شط ماء وقعد 
عكرمة أن ما جو نج مقا لمتةالة اونب ادا توافك اف وراه وام مد خك وم 


يارد بن مهلائيل؛ بن قينان» بن أنوش» بن شيث» بن ءادم» وهو أبو جد نوح؛ كذا ذكر 
المؤتخحون» قال المازري: فإن ا دليل على أنه أرسل» لم يصح قولهم لحديث الصحيحين: 
دائتوا نوحاء فإنه أول 17 بعثه الله | إلى أهل الأرض)»» وإن لم يقم جازماء قالوا: وحمل على أنه 
كان نبيّا ولم يرسل» وأجيب بأن حديث أبي ذرٌُ عند ابن حبان يدل على أن عادم وإدريس 
رسولان: فالمراد أول رسول بعثه الله بالإهلاك وإنذار قومهء فأمّا رسالة عادم وشيث وإدريس» نما 
هي رسالة تبليغ الإيمان وطاعة اللَّه لأنهم لم يكونوا كفَّارًا (فرفعه اللّه مكانًا عليّاء) نيل: هر 
الجئّة؛ وقيل: السماء الرابعة» كما ورد في حديث المعراج وقيل: السادسة: واختلف في أنه في 
السماء ميّت أو حي؛ وقيل: المراد شرف النبوّة والزلفى عند الله (فأعطي. سيّدنا محمد عَلللهِ 
المعراج» ورفع إلى مكان لم يرفع إلليه غيره») لا رسول ولا ملك. 

(وأما نوح عليه الصّلاة والسّلامم ابن لمكء بفتح اللام» وسكون الميم» وكاف» ابن 
متوشلخ: بفتح الميم» وضمٌ الفرقية» الثقيلة» وسكون الواوء وفتح الشين» المعجمة» وإسكان 
اللام» وآخره خاء معجمة؛ (فنيجّاه الله تعاليل ومن آمن معة,) وما أمن معه إل قليل» قيل: كانوا 
سئّة رجال ونساءهم» وقيل: كانوا ثمانين» نصقهم رجال؛ ونصفهم نساء وهم أصحاب السفينة» 
(من الغرق» ونجاه من الخسف» فأعطى سيّدنا محمد ييه أنه لم تهلك أمته بعذاب من 
الشماء؛) لأنه رحمة قال الله ) تعالسئ: وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم 4) الآيق لأن 
العذاب إذا نزل عمّء ولم نعذّب أثة إلا بعد خخروج نبيّها والمؤمنين منهاء هكذا في التفسين ولا 
يلاثمه سياق المصئف. 


(وأما قول الفخر الرازي في تفسيره: أكرم اللَّه تعاليل نوحًا؛ بأن أمسك سفينته على 
الملى وفضل محمد عَيِندِ أعظم منه, روي أنه ملت كان على شط ماى وقعد عكرمة بن أسي 
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جهل فقال: إن كنت صادئًا فادع ذلك الحجر الذي في الجانب الآخر فليسبح 
ولا يغرق» فأشار إليه مَكلهُ فانقلع الحجر من مكانه وسبح حتى صار بين يدي 
الرسول مَرلِلمِ وشهد له بالرسالة؛ فقال لبي علق «يكفيك هذا؟ فقال: حتى يرجع 
إلى مكانه). فلم أره لغيره والله أعلم بحاله. 

وأما إبلهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فكانت عليه نار نمرود بردًا وسلاماء 
فأعطي سيدنا محمد َيِه نظير ذلك» إطفاء نار الحرب عنه عليه الصلاة والسلام 
وناهيك بنار حطبها السيوف ووهجها الحتوف وموقدها الحسد ومطلبها الروح 
والجسد» حال واستوا ا تياك سكخاه الخ سخو لم سان لخم ااام طاو لو ا ا 


جهل) المسلم في فتح مكّة (فقال: إن كنت صادقًا فاذع ذلك الحجر الذي في السجانب 
الآخرء فليسبح:) يعوم على الما (ولا يغرق: فأشار إليه عليه الصّلاة والسلام» فانقلع 
الحجر من مكانه, وسبح حتى صار بين يديّ الرسول مُه وشهد له 0 فقال 
النسي يللك) لعكرمة: (ديكفيك هذاء» فقال: حتى يرجع | إألى مكانه فلم لاق لغيرة» واللّه 
أعلم بحاله.) أي: الحديث هل هو وارد؛ أم لا؟. 

(وأما إباهيم الخليل عليه الصّلاة والشلامء فكانت عليه نار نمرود.) بالدال مهملة» 
ومعجمة وهو أُصِحٌ لموافقته للقاعدة المنظومة في نحو قوله: 

إن تلت الدال صحيححا ساكبئًا أهملها الفرس ولا أعجموا 

(برداً وسلامًام أي: ذات برد وسلامء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه 
أي: ابردي بردًا غير ضارء ولو لم يقل سلامًا لمات من بردهاء فذهبت حرارتها» وبقيت 
إضاءتهاء ولم يحترق غير وثاقه؛ والقصّة طويلة في التفاسير والتواريخ: (فأعطي سيّدنا 
محمد تلد نظير ذلك إطفاء نار الحرب عنه عليه الصلاة والسلام)» أي: إبطال مكائدهم التي 
كانوا يديرونها لحربه يأن يوقع بينهم منازعة يكفون بها عنه شرّهم: (وناهيك): أنهاك (بنار حطبها)» 
أي: المستعان به فيهاء بحيث يؤثر هلاك الأعداى وهو (السيوف») فهي مستعملة في حقيقته, 
والحطب مجاز عن الأسبابٍ المؤثرة فيهاء (ووهجهاء) بفتحتين حرّها (الحتوف:) جمع حتف 
وهو الهلاك: والمعنى: أن الأسباب المؤثرة هي السيوف والآثار المترتبة عليهاء المشيئهة لحرارة 
النار في التأثير 0000 (وموقادها:) أي: السبب ني وجودها (الحسدء ومطلبهاء) مصدر 
ميمي بمعنى اسم المفعول» أي: الأمر الذي أريد بتلك الحروب وبآثارها هو (الروح والجسد.) 
والمعنى: أنهاك بنار موصوفة بما ذكر عن تطلّب معجزة تقاوم نار الخليل غير هذهء أي: إنها 
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قال تعالى: كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله) [المائدة/74] فكم أرادوا 
أن يطفؤوا النور بالنار» وأبى الجبار إلا أن يتم نوره وأن يخمد شرورهم ويحمد 
لمحمد يِه سروره وظهوره. 

ويذكر أنه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج مر على بحر النار الذي دون 
سماء الدنيا مع سلامته منه» كما روي مما رأيته في بعض الكتب. 

وروى النسائي أن محمد بن حاطب اخ اا وخ سس 


غاية تنهاك عن تطلّب غيرها. 

(قال تعاليل: «إكلّما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها اللّم) الآية قال البيضاوي: كلّما 
أرادوا حرب الرسول وإثارة شد عليه ردّهم اللّه بأن أوقع بينهم منازعة» كف بها عنه شرّهى أو 
كلما أرادوا حرب أحد غلبواء فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلّط الله عليهم بختعصرء ثم 
أفسدواء فسلّط عليهم قطرس الرومي» ثم أفسدواء فسلّط عليهم المجوس. ثم أفسدواء فسلّط 
عليهم المسلمين» وللحرب صلة أوقدوا أو صفة نارّاء انتهى؛ (فكم) للتكثير أي: فكثيرًا (أرادوا 
أن يطفئوا الهور): وهو حججته الدالّة على وحدانيّته وتقدّسه عن الولد أن القرآن» أو نبورّة 
محقد َيه (بالنار.) أي: محاريتهم ومعاداتهم له يَيّ (وأبى. الجبار إلا أن يتم نوره) يظهر 
شرعه وبراهينه نبيّه وإعلاء دينه (وأن يخمد) بضم الياء من أعمدء أي: يسكن (شرورهم) 
ويبطلهاء شبه إبطال شرورهم بإطفاء النار» واستعار له الإخحماد ثم اشتقٌ منه الفعل» وهو يخمد» 
فهو استعارة تبعيّة أو شبه الشرور بعد إبطالها ابنار أطفىء لهبهاء ثم أُثبت لها الإنماد» فهو 
استعارة بالكناية وتخييلية» (ويحمد لمحمد مله سروره وظهوره؛ بالثناء على ما جاء به» وعلى 
ماحصل له من النصر على أعدائه قال تعاليل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» [التوبة/"] الآية» إلى غير ذلك من الآيات 
الدالّة على حقية ما جاء به. وهذا النظير والسجع بعده جليه المصنف من معراج ابن المثيرة 
كغالب هذا المبحثء (ويذكر أنه عليه السّلام ليلة المعراج مر على بحر النارء) بأن سار 
مستعليًا عليه حتى جاوزه (الذي دون سماء الدنيامع سلامته منه, كما روي مما رأيته في 
بعض الكتب») واللَّه أعلم بصحته. 

(وروى النسائي أن محمد بن حاطب) بن التعرث بن معمر بن حبيب الجمحيء 
الكوفي؛ صحابي صغيرء ولد بالسفينة قبل أن يصلوا إلى الحبشة» وهو أوّل من سمي محمّدًا في 
الإسلام, واختلف في أن كنيته أبو القُسم أو أبو إبزهيم» وروى عن النبين شل وعن علي» وعن 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به 1 


قال: كنت طفلا فانصب القدر علي واحترق جلدي كلف فحملني أبي إلى رسول 
الله مق فتفل عليه الصلاة والسلام في جلدي ومسح بيده على المحترق وقال: 
أذهب البأس رب الناس» فصرت صحيعحا لا بأس بي. 


5 


04 


ته أمّ جميل» وعنه أولاده إبزهيم؛ وعمره والحرث» وغيرهم ومات سنة أربع وسبعين» وقيل: سنة 
ستٌ وثمانين: (قال: كنت طفلاء فالصبّت القدر الي كانت أَمه مه تطبخ فيها (علي») أي: على 
ذراعي» (واحترق جلدي كله فحملسي أبي) فيه إن أباه مات بأرض الحبشة:؛ وقدّمت به 31 
جميل القرشيّة» العامرية» من السابقات المهاجرات إلى المدينة مع أهل السفينة» كما في الإصابة 
وغيرهاء والذي في الروايات أن الآني به (إلى رسول اللّه 97 أنه فإن كان لفظ أبي محفوظاء 
فلعلّه أراد به أباه من الضاعة جعفر بن أبي طالب» فقد ذكر أبن أبي عت كد ف الإماية أن 
أسماء بنت عميس أرضعت محمد بن حاطب مع ابنها عبد الله بن جعفر؛ وأرضعت أُمّ محمد 
عبد اللّه بن جعفر» فنسب القدوم إليه تارة» وإلى أنه أخرى» (فتفل عليه الصّلاة والشلام في 
جلدي؛ ومسح بيده على المحترق») أي: المواضع التي مشتها النار فأثّرت فيهاء ولا ينافيه 
قوله قبل: احترق جلدي كله لجواز أن ما جاور ما مشته النار من جلده؛ صار إليه ألم مما مشته 
النان فسمّاه محروقًا كله لوصول الألم | إليه (وقال: «أذهب البأس») بالموحدة» أي: الشدّة, أي: 
ما أصاب جلده من أثر النار عن هذا يا (ربٌ الناس»») والجملة دعائثية» (فصرت صحيحًا لا بأس 


بي). 


أنه 


سا 


5 وأخرج الإمام أحدن والبخاري في التاريخ» والنسائي وغيرهم) عن محملك بن حاطب عن 
أنه أمّ جميل» قالت: أقبلث :يك من أرضش السيشة بعنى ذا كنت .من السدية على ليلة أو يفي 
طبخت لك طبِيحًاء ففي الحطب؛ فخرجت أطلب الحطبء فتناولت القدرة» فانكفأت على 
ذراعك» فأنيت بك رسول الله يللي فقلت: يا رسول اللا هذا ابن أخيك؛ وقد أصابه هذا الحرق 
من النارن 0 ل وفي رواية: فقلت: هذا محمد بن حاطب» وهو أول من 0 بك قالت* 
فمسح على رأسك» ودعا لك بالبركة وجعل يتفل على يدك وهو يقول: (أذهب البأس رب 
الناس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إل شفاؤك شقاء لا يغادر سق قالت* فما قمثت بك من عندة 
حتى برأت يدك؛ وقد خمدت نار فارس لنبّناء وكان لها ألف عام لم تخمد. 

وروى أبن سعد عن عمرو بن ميمون»؛ قال: أحرق المشركون عار بن ياسر بالنار 
نكان مَل يمر به ويد يده على رأسه. فيقول: (يا نار كوني بردًا وسلامًا على عماره كما كنت 
على إبزهيم» تقتلك الفعة الباغية). 

وروك أبو نعيم عن عباد بن عبد الصّمد: أنينا أنس بن للك» فقال: يا جارية هلتي المائدة 
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وأما ما أعطيه إبزهيم عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة فقد أعطيه 
نبينا مه وزاد بمقام المحبةء وقد روي في حديث الشفاعة أن الخليل إبزهيم 
عليه الصلاة والسلام إذ قيل له: اتخذك الله خحليلاً فاشفع لنا ا ا 


نتغدى» فأتت بهاء ثم قال: هلمّي المنديل؛ فأتت بمنديل وسخء فقال: اسجري التنور» فأوقدته» 
فأمر بالمنديل» فطرح فيه فخرج أبيض كأنه اللبن» فقلنا: ما هذا؟, قال: هذا منديل كان عَيْل 
يمسح به وجهى فإذا أنّسخ صنعنا به هكذاء لأن النار لا تأكل شيعًا مر على وجوه الأنبياف وألقى 
خو وا عام دايا للأرز كلم لوث فيه 

روى ابن وهب عن ابن لهيعة؛ أن الأسود العتسى لما ادٌّعى النبوّة» غلب على صنعاء؛ أخيذ 
ذؤيب بن كليب بتصغيرهماء فألقاه في الدار لتصديقه بالنبي عه فلم تضرّه النا» فذكر ذلك 
النبئ عَيْيِْهِ لأصحابه» فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أَمْتئا مثل إبزهيم الخليل» وسمّاه ابن 
الكلبي ذؤيبٍ بن وهبء وقال في سياقه: طرحه في النار» فوجده حيّاء ولم يذكر النبئ علق 
وهو مسخضرمء أسلم في العهد النبويٌ» قال عبدان: إنه أُوّل من أسلم من أهل اليمن» ولا أعلم له 
صحبة. 

وروى ابن عدا كر أن الأسود بن قيس» بعث إلى أبي مسلم الخولاني؛ فأتام» فقال: 
(أتشهد أني رسول اللّمه؟: قال: ما أسمع» قال: «أتشهد أن محمدًا رسول اللمو؟ قال: م دأنن 
بئار عظيمة؛ فألقاه فيهاء فلم تضرّهء فقبل للأسود إن إن لم تنف هذا عنك. 

أفسد عليك من اتّبعك» فأمره بالرحيل؛ فقدم المدينة» وقد قبض النبي مَل واستخلف 
أبو بكرء فقال أبو بكر: الحمد لله الذي ألبثني حتى أراني في أنَة محمد من صنع به» كما صنع 
إبزهيم. 

(وأما ما أعطيه إبزهيم عليه الصّلاة والسلام من مقام 0 وضكّها: 
الصداقة» (فقد أعطيه نبيّنا مَك وزاد بمقام المسحبّة) نجمع له بينهماء » روى أبو يعلى في 
حديث المعراج» فقال له رئه: اتخذتك خليلاً وحبيئاء وفي التوراة: محمد حبيب الله» وروى 
ابن ماجه وأبو نعيم مرفوعًا: وأن اللّه اشخذني خليلا كما أتخذ إباهيم خليلة فمدرلي ومدزرل 
إباهيم في الجنّة تجاهين؛ والعباس بينناء مؤمن بين حليلين)». 

وروى أبو نعيم عن كعب بن طلك: سمعت رسول الله مَل يقول قبل وفاته بخمس: «إن 
الله اتخل صاحبكم خلياة). 
(وقد روي في حديث الشفاعة؛ أن إبزهيم عليه الصّلاة والسلام إذا قيل له: اشخذك 
الله خليلاٌ) أي: اصطفاك وخصّك بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله؛ (فاشفع لنا) في 
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قال: «إنما كنت خليلاً من وراء وراءه اذهبوا إلى غيري إلى أن تنتهي الشفاعة إلى 
النبي مُه فيقول: «أنا لهاء أنا لها»؛ وهذا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام 
كان خخليلاً مع رفع الحجاب وكشف الغطاء ولو كان خخليلاً من وراء وراء لاعتذر 
كما اعتذر إبزهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه تنبيه ظاهر على أنه عليه الصلاة 
والسلام فاز برؤية الحق سبحانه وتعالى وكشف له الغطاء حتى رأى الحق بعيني 
رأسه» كما سيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى فى المقصد الخامس. 
والملخص من هذا: أن النبي يَكهِ نال درجة الخلة التي اشتهرت لإبرآهيم 
عليه الصلاة والسلام على وجه نطق إبراهيم بأن نصيب سيدئا محمد عليه الصلاة 


فصل القضاءء (قال: إِنما كنت خليلاً من وراء وراء») ضبط بفتح الهمزة وضمها بلا تنوين» 
فيهما بناء» قال النووي: الفتح أشهر, ومعناه: لم أكن في التقوّب والإدلال ممنزلة الحبيب» وقال 
صاحب التحرير: هذه كلمة تقال على وجه التواضعء قاله في البدور, وقيل: مراده أن الفضل 
الذي أعطيه كان بسفارة جبريل» ولكن اثنوا موسى الذي كلّمه اللّه بلا واسطةء وكر وراء إشارة 
إلى نبيتا زه لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة» فكأنه قال: أنا من وراء موسى الذي 
هو من وراء محئّدء حكاه المصنف فيما يأني قائلاً: وراء بفتح الهمزة بلا تنوين» ويجوز البناء 
على الضم للقطع عن الإضافة نحو من قبل ومن بعدء واشتاره أبو البقاء. 

قال الأخفش: يقال لقيته من وراء بالضع» ثم قال: ويجوز فيها النصب والتنوين جرازاً 
جيدّاء قاله أبو عبد الله الأبي. (اذهبوا إلى غيري») فيذهبون إلى موسى وعيسى (إلى أن تنتهي 
الشفاعة إلى البي عدف فيقول: «أنا لها أنا لها».) بالتكرير» وصرفوا عن الإتيان له ابتدل» مع 
أنه صاحبها إذاعة لفضله على رؤوس الخلائق» (وهذا يدل على أن نبيّنا عليه الصّلاة والسشلام 
كان خليلاً مع رفع الحجاب) عنه. (وكشف الغطاع) له (ولو كان خليلاً من وراء وراء 
لاعتذرء كما اعتذر إبزهيم عليه الصّلاة والشلام وفيه تنسيه ظاهر على أنه عليه الصّلاة 
والسّلام» فاز برؤية الحقٌ سبحانه وتعاليل؛ وكشف له الغطاء) ليلة الإسراء» (حشى رأى الحقّ) 
رؤية بصرية (بعيني رأسه) على المذهب المشهورء وقال به ابن عباس نفيًا لمن قال بعيني قليه, 
وإذا جوّزه العقل» وشهد به النقل لم يبقّ للاستبعاد موقع ولا للإنكار موضع؛ (كما سيأني البحث 
في ذلك إن شاء الله تعالئ في المقصد الخامسء والملخص من هذا؛ أن السي عَكله نال 
درجة الخلة الي اشتهرت لإبزهيم عليه الصّلاة والسّلام) بقوله تعاليل: «ؤوانخد الله إبزهيم 
خليلا») الآية» (على وجه نطق إباهيم؛ بأن نصيب سيّدنا محمد عليه الصّلاة والشلام منه 
الأعلى؛ بمفهوم قوله عن نفسه: إنما كنت خخليلاً من وراء وراءء فلم يشفع وفيه دليل على 
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والسلام منه الأعلى؛ بمفهوم قوله عن نفسه: (إئما كنت خليلاً من وراء وراء» فلم 
يشفع وفيه دليل على إنه ما يشفع من كان خليلاً لا من وراء وراء» بل مع 
الكشف والعيان وقرب المكانة من حظيرة القدسء لا المكان» وذلك مقام 
محمد لله بالدليل والبرهان. 

ومما أعطيه إبزهيم عليه الصلاة والسلام» وانفراده في الأرض بعبادة الله 
وتوحيده» والانتصاب للأصنام بالكسر والقسرء أعطي سيدنا محمد َيه كسرها 
بمحضر من أولي نصرها بقضيب ليس مما يكسر إلا بقوة ربانية ومادة إلهية؛ 
العتراء فيها بالأشاس>من الفاتن» ومااعول علق السقولة لا عرض “فى القول نولا 
تمرض من الصول بل قال جهرًا بغير سر: «ؤوقل جاء اسحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا) [الإسراء/١6].‏ 

ومما أعطيه الخليل عليه الصلاة والسلام بناء البيت الحرام؛ ولا خحفاء أن البيت 


أنه إِنما يشفع من كان خخليلاً لامن وراء وراءء بل مع الكشف والعيان وقرب المكانة من 
حظيرة القدس لا المكان؛) لاستحالته عليه تعاليل» (وذلك مقام محمد َيِه بالدليل 
والبرهان») وهذا ساقه كلّه ابن المنير في المعراج» واللّه المستعان. 

(وممًا أعطيه إبزهيم عليه الصّلاة والسَلام انفراده في الأرض بعبادة الله وتوحيده, 
والانتصاب للأصنام بالكسر والقسر») بفتح القاف» وسكون السينء وبالراء: القهر والغلبة؛ 
(أعطي سيدنا محمد َي كسرها بمحضر من أولى نصرها) وهم أذلاء لا يستطيعون نصرها 
(بقضيب ليس مما يكسر إلا) بمعنىء لكن (بقوّة ربانيّة ومادّة إللهيّة اجتراءء) أي: اكتفاء 
(فيها بالأنفاس من الفاس وما عوّل على المعوّل») كما فعل إبزهيم حيث علّقه في عنق 
كبيرهم الذي تركه لعلهم إليه يرجعون, (ولا عرض في القول») كتعريض إباهيم بقوله: بل فعله 
كبيرهم هذاء (ولا تمرض من الصول) أي: لم يظهر مرضًا لأجل الصول على تلك الأصنا 
كما فعل إباهيم» حيث قال: إِنْي سقيمء اعتذارًا عن عدم خروجه معهم إلى عيدهي وجعل ذلك 
وسيلة إلى كسر الأصنام في غيبتهم» (بل قال جهرًا بغير سرّ)» زيادة إطناب, (لإوقل») عند 
دخول مكة (وإجاء الحق:) الإسلام؛ (لوزهق الباطل#:) بطل الكفرء (وإإن الباطل كان 
زهوقاك) مضمخلا زائلاء وقد دخلها يله وحول البيت ثلاثمائة وسئّون صنبماء فجعل يطعنها 
بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطتء رواه الشيخان» وتقدّم بسطه في فح مكة. 

(وممًا أعطيه الخليل عليه الصّلاة والسّلام بداء البيت الحرام) الذي بزّأه الله ل 
(ولا خفاء أنّ البيت جسد) تشبيه بليغ؛ (وروحه الحجر الأسود, بل هو سويداء القلب؛ بل 
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جسد وروحه الحجر الأسود بل هو سويداء القلب». يل جاء (أنه يمي الرب» كناية عن 
استلامه كما تستلم الأيمان عند عقد العهود والأيمان» وقد أعطي سيدنا محمد يِه أن 
قريشًا لما بت البيت بعد تهدمه ولم يبق إلا وضع الحجر تنافسوا على الفخر الفخم 
والمجد الضخم؛ ثم اتفقوا على أن يحكموا أوّل داخل» فاتفق دخول سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا الأمين» فحكموه في ذلك فأمر ببسط ثوب ووضع 
الحجر فيه ثم قال: يرفع كل بطن بطرف» فرفعهوه جميعّاء ثم أحذه سيدنا محمد عه 
فوضعه في موضعهء فادخر الله له ذلك المقام ليكون منقبة له على مدى الأيام. 

| وأما ما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام من قلب العصا حية غير ناطقة 
فأعطي سيدنا محمد يَيِيّهِ حنين الجذع» وقد ا 


جاء أنه يمين الربٌ.) كما روى الديلمي عن أنس مرفوعاء «الحجر بين الله فمن مسحه فقد بايع 
اللّمه (كداية عن استلامه, كما 0 الأيمان) الأيمان» بالفصح: جيم يمين العضو المتصرصض) 
(عبد عقد العهود, والأيمان») بالفتتح أيضًا بمعنى القسمء والمعنى: أنه يستلم باليدر من أراد عهدًا 
أو يميئًا يمين صاحبه عند معاهدة غيره» والحلف كما كان عادتهم,؛ (وقد أعطي سيّدنا 
محمّد َي أن قريشًا لما بعت البسيت بعد تهدّمه) بسيل أو غيره» (ولم يبقَ إلا وضع 
الحجر) ني محل (تنافسوا على الفخر الفخم:) العظيم القدرء (والمسجد: العرّ والشّرف 
(الضخم:) العظيم فالفخم والضخم مختلفان مفهرمًا: ممحدان ما صدّقاء (ثم اثفقوا على أن 
يحكمرا أوّل داخل) من باب بني شيبة» (فاتفق دخول سيّدنا محمّد عليه الصّلاة والسلامء 
فقالوا: هذا الأمين,) ا (فحكموره ه في ذلك فأمر ببسط ثوب» ووضع) النبي مكل 
(اليحجر فيه.) أي : الثوب بيده الكريمة» فعند ابن إسححمق فقالوا: هذا الأمين رضيناء وأخبروه 
الخبرء فقال: 0 ثويًا»» فأنى بهء فأحذ الركن» فوضعه فيه بيدهء (ثم قال: «يرفع») وفي 
نسخة: ليرفع» أي: ليأخذ (كل بطن) من بطون قريش): «بطرفى) وفي رواية: «لتأخذ كل قبيلة 
فاع عن الترينن (فرفعوه جميعاء ثم) لما بلغوا به موضعه. (أخذه سيّدنا محمد يله فرضعه 
0 فاآخر الله له ذلك المقام ليكون منقبة له على مدى الأيّام,) وكان سنة خمسًا 
وثلا ين سئة على الأشهر» وهذا الذي ذكره المصئف أيضًا لفظ ابن المئير. 


(وأما ما أعطيه موسى عليه الصّلاة والشلام من قلب العصا حيّة») وتقدم ذكر ذلك قرييا 
ول المعجزات وأعاد الشارح نقله هنا (غير ناطقة.) لعل ذكره. مع أنه لازم للحية؛ لبيان التفاضل 
بين المعجزتين» وهو أن العصا لم تنطق لموسى؛ بخلاف الجذع؛ فنطق للمصطفى بكلام حتى 
سمعه من يليه زيادة على الحنين» كما مت (فأعطي سيّدنا محمد َه حنين الجذع: وقد 
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مرت قصته. 

وحكى الإمام الرازي - في تفسيره ‏ وغيره: أنه لما أراد أبو جهل أن يرميه 
عليه الصلاة والسلام بالحجر رأى على كتفيه ثعبانين فانصرف مرعويًا. 

وأما ما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام أيضًا من اليد البيضاءء وكان 
بياضها يغشى البصرء فأعطي سيدنا محمد عله أنه لم يزل نورًا ينتقل في أصلاب 
الآباء وبطون الأمهات من لدن دادم إلى أن انتقل إلى عبد الله أبيه. وأعطى مَل 
قتادة بن النعمان وقد صلى العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا وقال: انطلق به 
فإنه سيضيء لك من بين يديك عشراء ومن -خحلفك عشراء ودع ل ا ا 


مرت قصّته) قريئًا. 


(وحكى الإمام الرازي في تفسيره وغيره: أنه لمّا أراد أبو جهل أن يرميه عليه الصّلاة 
والشلام بالحجر رأى على كتفي بالتثنيةء أي: النبي عليه الشلام» وفي نسخة: كتفه بالإفراد 
على إرادة الجنس (ثعبانين» فانصرف مرعوباء) كما انصرف فرعون مرعوبًا من العصاء ولينا كان 
أُسْدّ الفراعنة رأى ثعبانين. 


(وأما ما أعطي موسئ عليه الصّلاة والسّلام أيضًا من اليد البيضاع اليمنى؛ بمعنى 
الكف» كما قال تعاليل: «إواضهم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوءة [طه: 7 
الآية» فأدحلها تحت جناحه: أي: جنبه الأيسر تحت الإبطه أو في جيبه؛ ثم نزعهاء فإذا هي 
بيضاء نورانية من غير سوءء أي: برص؛ (و كان بياضها يغشى البصر») وغلب شعاعها شعاع 
الشمس» وكان موسى عادم شديد الأدمة أي : السمرة» (فأعطي سيّدنا محمد 12 أنه لم 
يزل نورًا ينتقل في أصلاب الآباءء وبطون الأمّهات, من لدنّ ءادم إلى أن انتقل إلى عبد الله 
أبسيه) ثم منه إلى آمنة أمّهء وكان بيّنًا ظاهوًا في جباههي, (وأعطى كد قنادة بن النعدن) 
الأوسي» البدري؛ (والحال أنه (قد صلى العشاء في ليلة مظلمة مطيرة») فعيلة بمعنى فاعلة؛ 
وإسناد المطر إليها مجازء ولا يقال إنها بمعنى مفعولة» أي: ممطور فيهاء لوجود الهاءء إذ لا يقال 
ممطورة فيهاء قاله الكرماني. (عرجوثًا:) أصل العذق الذي يعوج» وتقطع منه الشماريخ» فيبقى 
على النخل يابسّاء سمّي بذلك لانعراجه وانعطافه» ونونه زائدة» (وقال: «انطلق به فإله سيضيء 
لك من بين يديك عشراأ) من الأذرع» (ومن خصلفك عشرًا») من الأذرع» هذا هو المتبادن 
ومثله لاينظر فيه وذلك أعظم من اليدء فإن خملق الضوء في العرجون 
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فإذا دخلت بيتك فسترى سوادًا فاضربه عشرًاء حتى يخرج فإنه الشيطان» فانطلق 
فأُضاء له العرجون حتى دحل بيته ووجد السواد وضريه حتى خرج. رواه أبو نعيم. 

وأخرج البيهقي» وصححه الحاكم عن أنس: كان عباك: وق بشن وأسية ابن 
حضير عند رسول لله مه في حاجة: حتى ذهب من الليل ساعة» وهي ليلة 
شديدة الظلمة, ؛ شم حرجا وبيد كل واحد منهما عصا. فأضاءت لهما عصا 
أحدهماء فمشيا في ضرئهاء .... ا 0 


على هذا الوجه أعظم من البياض الذي في اليدء (فإذا دخلت بيتك فسترى سوادًاء فاضربه 
حتى يخرج فإنه الشّيطان) على غير صورته الأصلية» فلا ينافيه قوله تعالئ: 0 
لاترونهم» الأية» قال البيضاوي: ورؤيتهم إيّانا من حيث لا نراهم في الجملة, لا تقتضي امتناع 
رؤيتهم وتمثْلهم لناء (فانطلق» فأضاء له العرجون حتى دخحل بيتهء ووجد السواد» وضربه حتى 
خرج» روأة أبو نعيم). 

وأخرج أحمد عن أبي سعيد؛ قال: هاجت السماءء فخرج النب 3 لصلاة العشاء» فبرقت 
فرأى قتادة بن النعمن» فقال: دما السري يا قتادة)؟» قال: يا رسول اللّها إن شاهد العشاء قليل» 
فأحببت أن أشهدهاكء قال: «فإذا صِلّيت فأت)» فلمًا انصرف أعطاه عرجوثاء فقال: (نخحل هذاء 
فسيضيء لكء فإذا دحلت البيت ورأيت سوادًا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تعكلّم فإنّه 
شيطان»: وأخرج هذه القصّة الطبراني» وقال: إنه كان في صورة قنفذ. 


(وأخرج البيهقي, وصححه الحاكم عن أنس. قال: كان عبّاد) بفتح العين» وشدّ 
الموحدة (ابن بشري) بكسر الموحدة» وسكون المعجمة» ووقع للقابسي بشير» بفتح أُوّله وكسر 
ثانيه؛ وزيادة تحنيّة» وهو غلط نبّه عليه في الفح ابن وقشء بفتح الواو» والقاف» ومعجمة 
الأنصاري من تلقباء الصحابة» أسلم قبل الهجرة» وشهد بدرَاء وأبلى يوم اليمامة بلاء حسئاء 
فاستشهد بهاء (وأ أسيد:) بن ضع الهمزة» وفتح السين» (أبن حضير») بضِعمٌ المهملة» وفتح الضاد 
المعجمة: ابن سماك 0 ي» الأشهلي» صحابي جليل» مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين» 
روى البخاري في تاريخه؛ وأبو يعلى؛ وصححه الحاكم عن عائشة, قالت: ثلاثة من الأنصار لم 
يكن أحد يعقد عليهم فضادٌ كلّهم من بني عبد الأشهل سعد بن معاذء ا دم حيزي 
وعباد بن بشرء (عند وسول الل كله في حاجة») ولعبد الررّاق» تحدثا عنده (حتى ذهب من 
اللثل ساعة, وهي ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا وبيد كل واحد منهما عصّاء فأضاءت لهما 
عصا أحدهماء فمشا في ضوئهاء) إكرامًا لهما ببركة نبيّهماء آية له ملك إذ خصٌّ بعض أتباعه 
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حتى إذا افترقت بهما الطريق اضاءت للآخر عصاه؛ فمشى كل واحد منهما في 
ضوء عصاه حتى بلغ هديه؛ ورواه البخاري بنحوه في الصحيح. 

وأخرج ابخاري في تاريخه والبيهقي وأبو نعيم عن حمزة الأسلمي قال: كنا 
مع النبي ده في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها 
ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. 


بهذه الكرامة عند الاحتياج إلى النور وإظهار السن قوله مَْه: «بشّر المشّائين في الظلم إلى 
المساجد بالتور التامّ يوم القيامة»» رواه أبو داود وغيره وادّخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من 
ذلك» (حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه, فمشى كل واحد منهما في ضوء 
عصاه حتى بلغ هديه») أي: مقصده الذي لا يحتاج بعد الوصول إلى ما يرشده؛ لكنّ الذي في 
فئح الباري والمصنّف وغيرهما أهله بدل هديه. (ورواه البخاري بسحوه في الصحيح) من رواية 
قتادة عن أنس: أن رجلين حرجا من عند النبئ مُه فإذا نور بين أيديهما يضيء حتى تفرقاء 
فتفرّق النور معهما لفظ المناقب؛ ولفظه في الصّلاة وعلامات النبوّة: ومعهما مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهلهء قال البخاري في 
المناقب: وقال معمر عن ثابت عن أنس؛ أن أُسيد بن حضيرء ورجلا من الأنصار. وقال حماد: 
أخبرئا ثابت عن أنس» قال: كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبئ يَلله. 

قال المحافظ: رواية معمرء وصلها عبد الررّاق عنه ومن طريقه الإسلعيلي بلفظ فذكره أعني 
الحافظ مثل سياق المصئفء قال: ورواية حماد وصلها أحمد والحاكم بلفظ: إن أسيد بن 
حضيرء وعبّادًا كانا عند النبي عَكَْهِ في ليلة ظلماء حندس» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهماء 
فمشيا في ضوئهاء فلا افترقت بهما الطرق» أضاءت عصا الآخر. 

(وأخرج البخاري في تاريخه. والبيهقي وأبو نعيم عن حمزة) بحاء مهملق ابن 
عمرو بن عور بن الحرث بن سعد (الأسلمي») المدني» كنيته أبو صالح؛ وقيل: أبو محمد. 
صحابي جليل؛ سأل النبئ ملك عن الصّوم في السفر؛ وكان يسرد الصوم» روى عنه أبو مراوح» 
مات سنة إحدى وسئّين» وله إحدى وسبعون» وقيل: ثمانون له في مسلم, والترمذي؛ والنسائى» 
وعلّق له البخاريء (قال: كنّا مع النبي يَنهِ في سفر, فتفرقدا في ليلة ظلماء. فأضاءت 
أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم.) أي: ركابهم» (وما هلك.) أي: أشرف على الهلاك 
(منهم») يسبب تفرّقهم لما أصابهم من شدّة الظلمة» وقد ساقه الشاميّ بلفظ: وما سقط من 
متاعهمء وعزاه لمن عزاه له المصئّف» فاعلّهما روايتان» (وإن أصابعي لتدير») بضم التاء من أنان 
أي: تضىء. 
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ومما أعطيه موسى عليه السلام أيضًا انفراق البحر له. أعطي نبينا 
محمد مُه انشقاق القمر ‏ كما مر - فموسى تصرف في عالم الأرض وسيدنا 
محمد َه تصرف في عالم السماء» والفرق بينهما واضح؛ وقال ابن المنير. 

وذ كر الن حيتي أن بين الشناء والأرضن بحرا يشفي:المكترف» تكن بخان 
الأرض بالدسبة إليه كالقطرة من البحر المحيط» قال: فعلى هذا يكون ذلك البحر 
انفلق لنبينا مَِهِ حتى جاوزه ‏ يعني ليلة الإسراء - قال وهو أعظم من انفلاق البحر 
لموسى عليه الصلاة والسلام. 

ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام إجابة دعائ أعطي نبينا يله من 
ذلك ما لا يحصى . 


(ومما أعطيه موسى عليه السلام أيضًا انفراق البحر له أعطى نيا مله انشقاق 
القمر, كما مرّ) فهو نظيرهء بل أعظمء (فموسى تصرّف في عالم الأرض) بضريه البحر 
بالعصاء كما أمره الله فانفلق» (وسيّدنا محمد عَللُهِ تصرّف في عالم السماع لما مال الله 
انشقاق القمر حين طلبوه منه تعبتا (والفرق بينهما واضح). 

قال ابن المنير: فإذا عرضت الآيتين على العقول حقٌّ العرض» سمت آية السماء على أآية 
الأرض؛ (وقال ابن الممير) في معراجه: (وذكر ابن حبيب) محمد الأخباري: (أن بين السماء 
والأرض بحرا يسقّى المكفوفء تكون بحار الأرض بالنسبة إليه كالقطرة من البحر 
السحيط) بالدنياء وهو الملح. 

(قال) ابن المنير: (فعلى هذا) الذي ذكره ابن حبيب» إن صح (يكون ذلك البحر انفلق 
لنبينا مَيْلِهِ حتى جاوزه) أي: قطعه وفارقهء (يعني: ليلة الإسراء.) ومقتضى انفلق؛ أنه صار 
فرقتين» كما افترق لموسى.فرثًا بينهما مسالكء (قال: وهو أعظم من انفلاق البحر لموسى 
عليه الصّلاة والشلام؛) لآن بحار الآرض قد يقع فيها زوال الماء في مواضع منهاء بحيث تصير 
فرفًا يمشي في الأرض التي بينها والبحر الذي بين السماء والأرضء لا مقد له من الأرض حتى 
يسلك فيه بل هو على صفة الله أعلم بها. 

(وممًا أعطيه مرسى عليه الصّلاة والشلام إجابة دعائهم) في نحو قوله: ظإربٌ 
اشرح لي صدري ويشر لي أمري؛ واحلل عقدة من لساني يفقهرا قولي» واجعل لي وزيرًا 

من أهلي» الآية؛ قال الله تعالئ: #قد أوتيت سؤلك يا موسى» لؤربنا اطمس على أموالهم» 

الآية» (أعطى نينا عله من ذلك) إجابة دعائه (ما لا يحصى, وممًا أعطيه موسى عليه 
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ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام تفجير الماء له من الحجارة» أعطي 
سيدنا محمد مله أن الماء تفجر من بين أصابعه: وهذا أبلغ لأن الحجر من جنس 
الأرض التي ينبع الماء منهاء ولم تجر العادة بنبع الماء من اللحمء ويرحم الله 
القائل: 
وكل معجزة للرسل قد سلفت وافى بأعجب منها عند إظهار 
فما العصا حية تسعى بأعجب من شكوى البعير ولا من مشي أشجار 
ولا اتقفار سشين الداء مم حجر ٠‏ اعد فين سليييل نون كمقه جار 

ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام الكلام» أعطي سيدنا محمد مَل 
مثله ليلة الإسراء وزيادة الدنو والتدلي» وأيضًا كان مقام المناجاة في حق نبينا مَلُْهُ فوق 
السفوات العلى وفوق سدرة المنتهى؛ والمستوى» وحجب النور والرفوف»؛ ومقام 


الصّلاة والشلام تفجير الماء له من السحجارة؛) كما قال تعاليل: #إوإذ استسقى موسى 
لقومه فقلناء اضرب بعصاك الحجرء فانفجرت منه أثنتا عشرة عيئًا» الآيق» (أعطى سيّدنا 
محمد مَدهِ أن الماء تفججر من بين أصابعه, وهذا أبلغ) في المعجزة؛ (لأن الحجر من 
جنس الأرض التي اينيع الجاء منهاء) بل قال تعاليل: مَإوإنٌ من الحجارة لما يتفججر منه 
الأنهار, وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماءه الأيةء (ولم تسجر العادة بنبع الماء من 
اللحم) بل لم يقع لغير المصطفىء كما من (ويرحم الله القائل: وكل معجزة للرّسل 
قد سلفت, وافبى:) أتى (بأعجب منها عند إظهان اللّه تعاليل له وتأييده بالمعجزرات» 
(فما العصا حيّة) حال موطفة؛ (تسعى) صفتها (بأعجب) خبر ماء (من شكوى البعي: ولا 
من مشي أشجار) بل هما أعجبء (ولا انفجار معين الماء من حجرء) من إضافة الصلّة 
للموصوف (أَشْدّ:) أقرى في المعجزة (من سلسل من كفه) متعلق بقوله: (جار) بل هو 


أشد. 


(وممًا أعطيه موسى عليه الضّلاة واللام الكلام أعطي سيّدنا محمد مَييه مئله ليلة الإسراء, 
وزيادة الدلو) مجاز عن القرب المعنوي لإظهار منزلته عند ربّهء (والتدلّي:) طلب زيادة القرب؛ 
كما قال بعضهم: فليس عطف تفسير» والمقصود كما في البيضاوي تمثيل ملكة الاتصال» 
وتحقيق استماعه لما أوحي إليه بنفي البعد الملبس» (وأيضًا كان مقام المناجاة في حقٌّ 
نينا َل فوق السئوات العلا وفوق سدرة المنتهى والمستوى) الذي سمع فيه صريف 
الأقلام» (وحجب النور) بالنسبة للمخلوق (والرفرف.) أي : البساطء قاله المصئف» » (ومقام 
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المناجاة لموسى عليه الصلاة والسلام طور سيناء. 

وأما ما أعطيه هرون عليه الصلاة والبلام من فصاحة اللسان» فقد كان 
نبينا عل من الفصاحة والبلاغة بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. ولقد 
قال له بعض أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال: وما يمنعني وإنما أنزل 
القرءان بلساني» لسان عربيٌ مبين. 

وقد كانت فصاحه هرون غايتها في العبرانية» والعربية أفصح منها. وهل 
كانت فصاحة هرون معجزة ة أم لا قال ابن المنير: الظاهر أنها لم تكن معجزة) 
ولكن فضيلة» امامو وما لو سواه راط خط ادم ا وود م1 لقوق الفاح ف ور ا 1 


المناجاة لموسى عليه الصّلاة والشلام طور سيناء:) جبل موسى بين مصر وأيلة» وقيل: 
بفلسطين, ولا يخلو من أن يكون الطور اسمًا للجبل» وسيناء: اسم بقعة أضيف إليهاء أو المركب 
منهما علم له كامرىء القيس» كما في البيضاوي. 

(وأما ما أعطيه هرون عليه الصّلاة والشلام من فصاحة اللّسان)» أي: القدرة على النطق بلا 
ركة ولا تلعثم» ومن بلاغة الألفاظ التي يؤدى بهاء لأنها التي تحسن المقابلة بينها وبين فصاحة 
المصطفىء فالمراد بالأسان الجارحة واللغة معًاء لا الجارحة فقط بدليل قوله الآتي: فصاحة 
هرون غايتها في العبرانية» إذ العبرانية لغة لا آلة (فقد كان نبينا له من الفصاحة والبلاغة 
بالمحل الأفضلء والموضع الذي لا يجهل») بل يعلمه كل أحد لما فيه من البلاغة المشاهدة 
لكل من سمعه؛ وبالجملة فلا يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهدء ولا يدكرها موافق ولا معاند» 
(ولقد قال له بعض أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منلك؟:) أي: ما رأينا أحدًا هو أفصح منك» 
بل أنت أفصح من رأيناه على مفاد النفي عرفا وإن صدق لغة بالتساوي» وأا إشعاره بأن ثم 
أفصح منه. لكنهم لم يروه» فليس بمراد إذ يأباه سياقه في مقام المدحء (فقال: وما يمنعسي») أي: 
شىء يمنعني من بلوغ الغاية القصوى في الفصاحة والتميّز فيها عن سائر الخلق» بحيث 
لا يساويني» بل ولا يقاربني فيها أحدء (وإنما أنزل القرآن بلساني») أي: لغتي جملة حالية: 
قصد بها تحقيق ما انتهى إليه من الفصاحة (لسان») بدل مما قبله (عربيٌ مبين») نعت له 
وذكر لسان نظر الكون اللغة لفطَاء (وقد كانت فصاحة هرون غايتها في) لغته (العبرانية) 
بكسر العين (والعربية أفصح منها) ومن غيرهاء (وهل كانت فصاحة هرون معجزة أم لا؟). 

(قال ابن المدير) في المعراج: (الظاهر أنها لم تكن معجزة ولكن فضيلة؛) لأن حكم 
الفصاحة مطلقًا الظفر؛ وإقامة الحجّة, وكبت الخصوم. وإفهامهم؛ وإفحامهم؛ وإظهار نقائص 
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ولم يتحد نبي من الأنبياء بالفصاحة إلا نبينا يِل لأن هذه الخصوصية لا تكون 

لغير الكتاب العزيزه وهل فصاحته َيه في جوامع الكلم التي ليست من التلاوة 

ولكنها معدودة من امامل تحدّى بها أم إلا وظاهرقوله عليه الصلاة والسلام: 

«أوتيت جوامع الكلم) أنه من التحدث بنعمة الله تعالى عليه وخصائصه ولا 
خلاف أنها باعتبار ما اشتملت عليه من الإخبار بالمغييات ونحوها معجزرة. 

0 ما أعطيه يوسف عليه الصلاة زالسلام سن شمر الصيير ٠‏ فأعطي 

َه الحسن كله وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء 0000 


المتبوعين عند الاتّباع؛ ودرء الشبهة» ودفع الشكوك؛ كما بسطه ابن المنين قائلاً: (ولم يتحد 
نسي من الأنسياء بالفصاحة إلا نبينا الك لأن هذه الخصوصيّة لا تكون لغير الكتاب العزيز» 
أن غيره لا يقاربه في الفصاحة؛ ولم يقصد به الإعجازء وهذا مستأتنف لبيان الواقع» ويحتمل أنه 
عطف علّة على معلول؛ يعني أن فصاحته ليست معجزة لأنها ما تحدّى بهاء ولم يثبت أن غير 
نبيّنا تحدّى بذلكء لكن نما يعم هذا لو كان العحدّي شرطاء مع أنه ليس بشرطه بل يكفي 
وقوعها بعد دعوى النبوّة» سواء طلب المعارضة به أم لا وإلاً لزم أن أكثر الخوارق ليست 
معجزة؛ إذ لم يتحد بغير القرءان» كما مد. (وهل فصاحته.) أي: نبينا (عليه الشلوم:) ولفظ ابن 
المنير: واختلف الئاس في فصاحته (في جوامع الكلم الي ليست هن التلاوة») أي: القرءان» 
(ولكتها معدودة من السئّة» هل تحدّى بها أم لاى) كذا في النسخ الصحيحة: هل بلا واو 
بدل مفصل من مجمل قوله: أو لا وهل فصاحته فهو مساو لجعل ابن المنير قوله: هل بيانًا 
لقوله: احتلف, فما يوجد في بعض ع المصئف» وهل تحدّى بزيادة واو فيه شيع ويحتاج 
إلى تقدير خبر لقوله: أو لا هل فصاحته. أي: مجر 8 

(وظاهر قوله عليه الصّلاة والشلام: دأوتيت جوا مع الكلم, أنه من العسحدّث بدعمة 
اللّه تعالئ عليه.) ومزاياه» عنده (وخصائصه) فهر دليل القول؛ بأنه لم يتحل بهاء (ولا خيلااف 
أنها باعتبار ما اشتملت عليه من الأخبار بالمغيبات ونحوها معجزة) كالقرءان» ولا يضه 
اشتماله على بلاغات تزيد عليها؛ لأن الكلام» وإن بلغ أعلى طبقات البلاغة» أو قارب تتفاوت 
مراتبه. 

(وأمًا ما أعطيه يوسف عليه الصّلاة والسلام من شطر السحسن») أي : نلصفه (فأعطي 
نيا مه االحسن كلّه) لكن مهابته منعت رؤيته على وجههء ولذا قال القرطبي: لم يظهر لنا 
تمام حسنةء لأنه لو ظهر ما أطاقت الأعين رؤيته عل (وستأني الإشارة إلى ذلك إن شاء اللّه 
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في مقصد الإسراء» ومن تأمل ما نقلته في صفته عليه الصلاة والسلام تبين له من 
ذلك التفضيل لنبينا على كل مشهور بالحسن في كل جيل. 

وأما ما أعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام أيضًا من تعبيره الرؤياء فالذي نقل 
عنه من ذلك ثلاث منامات؛ إحداها: حين رأى أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر: 
والثاني: منام صاحبي السجنء والثالث: منام الملك» وقد أعطى نبينا مَكِلَهِ من ذلك 
مويله الكصه. أونين تملع الأخبار وتقيم الاثارة ودين رلك لقني 
العجاب» وستأني ده واه مجه الوه وف بون امل لاف كال 18 اول ولط و حي بو اال ور ل 


تعالئم في مقصد الإسراء, ومن تأمل ما نقلته في صفته عليه الصّلاة والسلام) فيما مر أوَل 
المقصد الثالث؛ (تبين له من ذلك التفصيل) بصاد مهملة التبيين (التفضيل») بمعجمة: فاعل 
تبين (لنبينا على كل مشهور بالحسن في كل جيل») بالجيم. 

(وأمَا ما أعطيه يوسف عليه الضّلاة والسّلام أيضًا من تعبيره الرؤياء فالذي نقل عنه من 
ذلك) في القرآن (ثلاث منامات, إحداها: حين رأى أحد عشر كوكبًا) هي الجريان» وطارق» 
والذيال» وذو الكتفين» وقابس» ووثاب» وعمودانء والفيلق» والمصبح: والضروح؛ وذو الفرع؛ أخرجه 
الحاكم في مستد ركه مرفوعًاء كما في المبهمات» (والشمس والقمر.) فعبرهم بأبويه وأحوته. 

(والثاني: منام صاحبي السجن.) وهما غلامان للملك؛ أحدهما ساقيه: والآخر صاحب 
طعامه؛ رأياه يعبر الرؤياء فقالا: لسختبيّنه؛ قال الساقي: إني أراني أعصر خمرًاء وقال صاحب 
الطعام: إني أراني أحمل فوق رأسي خبرًا تأكل الطير منهء فأوّله بأن الساقي يخرج بعد ثلاث 
فيسقي سيده خمرًا على عادته وأمًا الآخر فيخرج بعد ثلاث؛ فيصلب» فتأكل الطير من رأسه 
فقالا: ما رأينا شيئًاء قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. 

(والثالث: منام الملك) ملك مصر الريّان بن الوليد: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر أي: سع سنبلات يابسات» قال: تزرعون سبع سئين 
دأبّاء أي: متتابعة» وهذا تأويل السبع السمان؛ والسنبلات الخضر؛ ثم يأني من بعد ذلك سبع , 
شداد: أي: مجدبات؛ وهي تأويل السبع العتجاف واليابسات. 

(وقد أعطي نسيّنا مله من ذلك ما لا يدخمله الحصرى) أي: يضبطه: هذا هو المراد 
لا الدخمول الذي هو اللرف؛ (ومن تصفّح الأخبار وتشبع الآثا. وجد من ذلك العجب 
العجاب») وأا لم يوصف بعلم التعبير لاشتغاله بما هو أهم منه من بيان الشرع والجهاد وغير 
ذلك» ويوسف عليه السشلام عبر للملك وقت الحاجة» ولصاحبي السجن؛ فوصف به (وستأتي 
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نبذة من ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما ما أعطيه داود عليه الصلاة والسلام من تليين الحديد لهء فكان إذا 
مسح الحديد لانء فأعطي نبينا يله أن العود اليابس انحضر في يده وأورق» 
ومسح مَل شاة أم معبدة الجربا فدرت. 

وأما ما أعطيه سليلن عليه الصلاة والسلام من كلام الطير وتسحخير الشياطين 
والريح» والملك الذي لم يعطه أحد من بعدهء فقد أعطي ا 


نبذة) بضم الّون (من ذلك إن شاء الله تعاليل) في الفصل الثاني من المقصد الثامن. 

(وأتنا ما أعطيه داود عليه الصّلاة والسّلام من تليين الحديد له) كما قال تعالئ: «إولتًا له 
الحديد) الآية» (فكان إذا مسح المحديد لان) النّه جعله في يدهء كالعجين والشمع يمزقه 
كيف شاء من غير إحماء» ولا طرق بآلة أو بقوّة» (فأعطي نبيّنا محمّد مَهِ؛ِ أن العود اليابس 
اخضرٌ في يده وأورق» ومسح :َإدُهِ شاة أم معبدة الجرباء): صفة شاة (فدرّت)» وقصّتها في الهجرة. 
مثدث. 

(وأمًا ما أعطيه سليمن عليه الصّلاة والّلام من كلام الطير) أي: نطقه مصدر مضاف 
لفاعله, أي: أن سليلن علم منطق الطير المعتاد له لاأن الطير نفسه حرج عن عادته» فنطق 
بالعربية» كما وقع لنبيّنا في الظبية والذئب» بل وفي الجماد وغيره؛ فإنه لم يرد نطق الطير 
لسليطن وإما فهم سليطن من تصويته معنى» كما أشار إليه البيضاوي في قوله تعاليل: إوعلّمنا 
منطق الطير» الآية» إذ قال: ولعلٌ سليلن مهما سمع صوته علم بقوّته القدسية النخيل الذي 
صوّتهء والغرض الذي توحَّاه بهى ومن ذلك ما حكبي؛ أنه مر ببلبل يصوّت ويرقصء فقال: يقول إذا 
أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء» وصاحت فاعحتة؛ فقال: إنها تقول ليت المخلق لم يخلقواء 
فلعلٌ صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال» وصياح الفاختة عن مقاساة: شدّة وتألم قلب» 
(وتسخير الشياطين)؛ كما قال: للإومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا 
لهم حافظين» الآية» أي: من أن يفسدوا ما عملواء لأنهم إذا فرغوا من العمل قبل الليل أفسدوه» 
إن لم يشتغلوا بغيره» وكما قال: والشياطين كل بناء وغوّاص وآخذت مقرنين في الأصفاد» أي: 
يبني الأبدية العجيبة» وغرّاص في البحر يستخرج اللؤلق ومقرنين مشدودين في الأصفاد: القيود 
بجمع أيديهم إلى أعناقهم ليكمّوا عن الشرٌ (والريح») كما قال: «وفسحّرنا له الريح تجري بأمره 
رخعاء)» الآية؛ أي: ليّئة حيث أصابء أي: أراد ولسليكن الريح غدوّها شهرء ورواحها شهرء 
(والملك الذي لم يعطه أحد من بعده, فقد أعطي سيّدنا محمد َه مغل ذلك وزيادة.) 
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سيدنا محمد ينه مثل ذلك وزيادة. 

أما كلام الطير والوحش فنبينا مَك كلمه الحجر» وسبح في كفه الحصى» 
وهو جماد: وكلمه ذراع الشاة المسمومة ‏ كما تقدم في غزوة خيبر » وكذلك 
كلمه الظبي وشكا إليه البعير - كما مر . وروي أن طيرًا أفجع بولده فجعل 
يرفرف على رأسه ويكلمه فيقول: أيكم فجع هذا بولده» فقال رجل أنا فقال: اردد 
ولده. ذكره الرازي ورواه أبو داود بلفظ: كنا مع النبي مَْْيُهُ في سفر فانطلق 
لحاجته: فرأينا حمرة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تفرش - 
أي تدنو ‏ من الأرضء فجاء النبي يِه فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها 
إليهاء الحديث. مون الي ور و ا لوا لا 1 ا قي اقب ا مي و ل 


وبينه بقوله: (أمنا كلام الطير والوحشء فنبينا علد كلّمه الحجر بكلام فهمه المصطفى 
وغيرهء (وسبح في كفه اللحصى) حتى سمعه الحاضرونء (وهو جماد.) ف فهو أبلغ إعجاراء 
(وكلّمه ذراع الشاة المسمومة كما تقدّم في غزوة خيبر») وهو قويٌ في الإعجال أبلغ من 
إحياء الإنسان الميّت» لأنه جزء حيوان دون بقيّته» فهو معجزة لو كان متّصلاً بالبدن» فكيف وقد 
ألحياه وحده منفصلاً عن بقيّته مع موت البقيّة وأيضًا فد أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل» 
ولم يكن يعقل في حياته فصار جزره حيًا عاقلا وأقدره اللّه على النطق والكلام؛ ولم يكن 
حيوانه يتكلم وهذا أبلغ من إحياء الموتى لعيسى» وإحياء الطيور لإبزهيم؛ (وكذلك كلّمه 
الظبي) والضبء وسمعه حاضروهء (وشكا إليه البعير» كما مرّ) قريئا. 

(وروي؛ أن طيرا أفجع) أصيب (بولده» فجعل يرفرف:) يبسط جناحيه؛ يريد أن يقع 
(على رأسه عله بدليل قوله: (ويكلّمه. فيقول: «أيكم. فجع هذا بولده»؟, فقال رجل: أناء 
فقال: «اردد ولده», ذكره الرازي) الإمام فخر الدّين» (ورواه أبو داود) والحاكمء وصححه عن 
ابن مسعودء (بلفظ: كنا مع ابي ينه في سفرء فانطلق لحاجته فرأينا حمرة) بضع الحاء 
المهملة» وشدٌ الميم المغفتوحة؛ وقد تخّف» وبالراء ضرب من الطيرء كالعصفورء؛ (معها فرخان 
فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة؛ فجعلت تفرش») بضم الراء وكسرهاء (أي: تدئو من الأرض» 
فجاء الدبيّ عَهْله) وفي رواية الطيالسي والحاكم: فجاءت الحمرة ترف على رسول الله 
وأصحابه» (فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها» الحديث.) تتتّعه: ورأى قرية نما 
قد حرقناهاء فقال: ومن حرق هذه)؟) قلنا: نحن» قال: (إنه لا ينبغي أن يعدب بالنار إل رب 
الدار)» وقرية النمل موضعه. 
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وقصة كلام الذئب مشهورة. 

وأما الريح التي كانت غدوّها شهر ورواحها شهرء تحمله أين أراد من أقطار 
الأرض» فقد أعطي سيدنا محمد يَيلْهِ البراق الذي هو أسرع من الريح» بل أسرع 
بن البرق التخاطق» فخملة عو الفرش. إلى العر حي «ساعة .زمانية»::واقل 'مسافة افي 
ذلك سبعة آلاف سنةء وتلك مسافة السموات»؛ وأما إلى المستوى وإلى الرفرف 
فذلك ما لا يعلمه إلا الله. ا ا ا ا اح ل و 


وروى الطيالسي؛ والحاكم؛ وصححه عن ابن مسعود: كنا عند النبي مَيهء فدحل رجل 
غيضة: فأخرج منها بيض حمرة» فجاءت الحمرة ترف على رسول اللَّه مله وأصحابه 
فقال عَْلهُ: «أيكم فجع هذم؟. 

فقال رجل: أنا يا رسول الله أعذت بيضهاء وفي رواية الحاكم: أخذت فرخيهاء فقال: 
«ردّه رحمةٌ لها». 

وروى الترمذيء وابن ماجه, عن عامر الرام: أن جماعة من الصحابة دحلوا غيضة» فأحذوا 
فرخ طائرء فجاء الطير إلى رسول اللّه َيه يرفٌء فقال: «أتِكم أذ فرخ هذان؟: فأمره أن يرده 
فرّه» وحكمة الأمر بالردٌ؛ أنها لما استجارت به أجارهاء فوجب ردّهاء واحتمال كونهم محرمين 
بعيد مع قوله: رحمة لهاء (وقصّة كلام الذئب) بكلام الإنس العربي (مشهورة) وتقدّمت قريبًا. 

(وأما الريح التسي كانت غدوّها) سيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال (شهر») أي: 
مسيرته؛ (ورواحهاء) أي: سيرها من الزوال إلى الغروب (شهر تسحمله أين أراد من أقطار 
الأرض») قال الحسن: كان يغدو من دمشقء ويقيل باصطخرء وبينهما شهر للراكب المسرع؛ ثم 
يروح من اصطخرء فيبيت بكابل» وبينهما مسيرة شهرء (فقد أعطي سيّدنا محمد عَيْْهِ البراق.» 
بضعمٌ الموحدة (الذي هو أسرع من الريح» بل أسرع من البرق الخاطفء فحمله من الفرش 
إلى العرش) عرش الرحدمن (في ساعة زمانيّة» وأقلّ مسافة في ذلك سبعة آلاف سنة؛ وتلك 
مسافة السموات؛) لأن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وسمك كل سماء خمسمائة؛ فهي 
سبعة الااف. 

(وأمنا إلى المستوى وإلى الرفرف», فذلك مالا يعلمه إلا الله وفي الشاميّة أعطي 
البراق سارية: مسيرة تحمسين ألف سنة في أقلّ من ثلث ليلة؛ انتهى» وهذا كله على أحد القولين: 
أن العروج إلى السلموات كان على البراق» والصحيح الذي تقر من الأحاديث الصحيحة؛ كما 
قال السيوطي وغيره: إنه كان على المعراج الذي تعرج عليه أرواح بني عادم» ولذا قال أبن كثير: 
لما فرغ من أمر بيت المقدس» نصب له المعراج» وهو السلمء فصعد فيه إلى السماىء ولم يكن 
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وأيضًا: فالريح سخرت لسليلن لتحمله إلى نواحي الأرض» «نبينا يِه زويت له 
الأرض - أي جمعت ‏ حتى رأى مشارقها ومغاربهاء وفرق بين من يسعى إلى 
الأرض؛ وبين من تسعى له الأرض 

وأما ما أعطيه من تسخير الشياطين فقد روي أن أبا الشياطين إبليس اعترض 
سيدنا محمد مُه وهو في الصلاة» فأمكنه الله منه وربطه بسارية من سواري 
السحد وغير معنا أرنيه ساليلن مق :ذلك إفان لعن وكيك 17 فسليين 
استمخدمهم ومحمد استسلمهم. 


الصعود على البراق» كما قد يتوم بعض الناس» بل كان البراق مربوطًا على باب مسجد بيت 
المقدس ليرجع عليه إلى مكة» (وأيضًافالريح سرت لسليهن لسحمله إلى نواحي الأرضء 
ونبينا عه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه (زويت له الأرض») بالزاي المنقوطة؛ أي: جمعت (حتسى 
رأى مشارقها ومغاربهاء) وما يبلغه ملك أمّته منهاء (وفرّق بين من يسعى إلى الأرض؛ وسين من 
تسعى له الأرض») وهو المصطفى. 

(وأمًا ما أعطيه من تسخير الشياطين) في الأعمال الشاقّة, كاليناء والغوص يعملون له 
ما يسار من محاريب» وهي أبنية مرتفعة» يصعد إليها بدرج وتماثيل: جمع تمثال وهو كل شيء 
مثلته بشىء» أي: صورًا من نحاس وزجاج؛ ورخام ولم يكن انّخاذ الصور حرامًا في شريعته» 
وجفان: جمع جفنة؛ كالجوابي: جمع جابية» وهي حوض كبير يجتمع على الجفنة ألف رجل 
يأكلون منهاء وقدور راسيات ثابتات» لها قوائم لا تحرّك عن أماكنهاء تقّخذ من الجبال باليمن» 
يصعد إليها بسلالم. 

(فقد روي أن أبا الشياطين إبليس اعترض سيّدنا محمد عَلنهِ وهو في الصلاة» فأمكنه 
اللّه منهء وربعله بسارية من سواري المسجد) النبوي» لكن الذي روى البخاري عن أبي كريرة 

عن الب مَل قال: «إن الشيطان عرض ليء فشدّ علي ليقطع الصّلاة عليٌء فأمكنسي اللَّه منه 

فلعته» ولقدٍ هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليهء فذكرت قول سليكن: رب 
هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» الآيق» فرده اللّه خاسقًا)» وأخحرجه مسلم والبسخاري أيضًا 
بلفظ: لوسراي حون تلع على الإرعة لم عي الضلاة: فذ كرف وهذا ظاهر في أن 
المراد غير إبليس» كما قال الحافظ : وهو نص في أنه تمكن منهه لكنه لم يربطه مراعاة لسليطن 
وذعته» بذال معجمة: وعين مهملة خفيفة وفوقيّة ثقيلة: خنقته خنقًا شديداء (وخير ممّا أوتيه 
سليمن من ذلك) التسخير (إيهان الجن محمد جَيدّْد فسليطن استخدمهم») ولم يؤمنوا به 
(والسي َيه استسلمهم.) ولا شىء أعلى من الإسلام. 
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وأما عد الجن من جنود سليمن في قوله تعالى: «إوحشر لسليمن جنوده من 
السجن# [الدمل//17١]:‏ فخير منه عد الملائكة» جبريل ومن معه من جملة أجناده عليه 
الصلاة والسلام باعتبار المجهاد وباعتبار تكثير السواد على طريقة الأجناد. 

وأما عد الطير من جملة أجناده» فأعجب منه حمامة الغار وتوكيرها في 
الساعة الواحدة» وحمايتها له من عدوه؛ والغرض من استكثار الجند إنما هو 
الحماية» وقد حصلت من أعظم شىء بأيسر شىء. 

وأما ما أعطيه هن ابلك نينا علكد حون بين أن نيكرة فبها يلكا أو تبها 
عبدّاء فاحتار ييه أن يكون نبيًا عبدّاء ولله در القائل: 

يا ير عبد على كل الملوك ولي 
وأما ما أعطيه عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء 


(وأمنا عد الجن من جنود سليلمن في قوله تعالي: إوحشر لسليلن جنوده من السجئ 
والإنس4 [الدمل ]١//‏ الآية») والطير في مسير له فهم له يوزعون» أي: يجمعونء ثم يساقون» 
(فخير منه عد الملائكة جبريل ومن معه من جملة أجناده عليه السَّلامء باعتبار الجهاه) في 
بدر العظمى» (وباعتبار تكشير الشواد) في غيرها لإرهاب العدوٌ (على طريقة الأجناد)» كما وقع في 
أحد والخندق وحنين؛ كما مر بيانه في محاله. 

(وأمًا عدّ الطير من جملة أجناده) في الآية الكريمةء (فأعجب منه حمامة الغارء) أي: 
جنسهاء فلا يئاني كونهما حمامتين» كما مر في الهجرة (وتوكيرهاء) أي: اتخاذها الوكر 
(في الساعة الواحدة, وحمايتها له من عدوّهء والغرض من استكثار الجند إنما هو الحماية) 
من الأعداءء (وقد حصلت من أعظم شىع) وهم كقّار قريش الذين نخرجوا في طلبه» وجعلوا مائة 
ناقة لمن ردّه أو قتله (بأيسر شىءع») وهو تعشيش اللسحمامة» (وأمًا ما أعطيه من الملك) يطلب 
(فنسيا مي خير») بلا طلب (بين أن يكون نبي ملكاء أو نبهًا عبدًاء) أو بمعنى الواو؛ كقوله: 

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيقهم مابين ملجم مهره أو سافع 

لأن بين ظرف مبهم لا يبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعداً أو ما يقوم مقام ذلك؛ كقوله: 
عوان بين ذلك» كما بين في موضعم؛ (فاختار مَيلْتهِ أن يكون نببًا عبذاء وللّه در القائل: 
يا خير عبد على كل الملوك ولي) أي: جملت له الولاية عليهم» وكفى بذلك شرقًا. 

وأمّا ما أعطيه عيسى عليه الصّلاة والشلام من إبراء الأكمه.) الذي ولد أعمى, 
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الموتى» فأعطي سيدنا محمد مُه أنه رد العين إلى مكانها بعدما سقطت فعادت 
أحسن ما كانت» وفي دلائل النبوة للبيهقي قصة الرجل الذي قال للنبي ينه لا 
أؤمن بك -حتى تحيي لي ابندي وفيه أنه يِه أتى قبرها فقال: يا فلانة» فقالت: 
لبيك وسعديك يا رسول الله؛ الحديث» وقد مر. وروي أن امرأة معاذ بن عفراء - 
كانت برصاء ‏ فشكت إلى رسول الله مُه فمسح عليها بعصا فأذهب الله البرص 
منهاء ذكره الرازي» لأيضًا قد سبح الحصى في كفه؛ وسلم عليه الحجرء وحن 
لفراقه الجذع, وذلك أبلغ من تكليم الموتى لأن هذا من جنس ما لا يتكلم. 


(والأبرص) وخصّاء لأنهما مرضًا إعياء» وكان بعثه في زمن الطبء فأبرأ في يوم خمسين ألقًا 
بالدعاء» بشرط الإيمان» وقدّمت ما كان يدعو به (وإحياء الموتى) بإذن الله فأحيا عازر صديقًا 
له وابن العجوزء وابنه العاشر فعاشواء وولد لهم وسام بن نوح؛ ومات في الحال» وكان 
المصنف اقتصر على هذه الثلاثة لاشتهارها دون بقيّة معجزاته وإلا فصدر الآية: أني أحلق لكم 
من الطين كهيقة الطير نالخ فيد فيكوة طيدًا ناذة ١ِاللّس‏ وآخرها تأني الإشارة إليه ومن معجزاته» 

المائدة وغير ذلك؛ (فأعطي سيّدنا محمد مله أنه ردّ العين) لقتادة (إللى مكانها بعدما 
سقطت) على وجنتف (فعادت أحسن ما كانت») فهذا أبلغ من إبراء الأكمه. لأن عينيه في 
مكانهما: 

(وروي أن امرأة معاذ بن عفراء) وكانت برصاع, فشكت.) الفاء ؤائدة في خير أن عندهة 
من يجيزه, (ذلك إلى رسول الل مكل فمسح عليها بعصاء) ولم يمشها بيده لأنها أجنبيق 
ولم يِمسٌ أجنبية أبدّاء وإشارة لغيره؛ وإن كان هو سيّد أهل اليقين إلى أنه لا ينبغي مسٌّ محل 
البرص ونحوهء مخافة أن يصاب به الماس» فيتوكم أنه أعداه» (فأذهب الله البرص منهاء ذكره 
الرازي» وأيضًا فقد سبح الحصى في كفّه وسلّم عليه الحجر, وحن لفراقه الجذعء وذلك 
ا د و ا ل ا ا يا 
للخلات ني أن نطق الجماد هل هو بعد تصييره حيّاء أو مع بقائه على كونه جمادًا وإحياء 
الجماد أبلغ من إحياء الموتى. 

قال ابن كثير: حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطبه مَنُهِ أبلغ من 
حياة المخيران في اللجملة؛ لأنه كان محلاً للحياة في وقت» ببخلاف هذا لا'حياة فيه بالكليّة قبل 
ذلك» وكذلك تسليم الأحجار, والمدر» والشجرء وحنين الجذع؛ وجعل أبو نعيم نظير لق 
الطين طيرا؛ جعل العسيب سيقاء كما تقدّم. 


ل الفصل الثاني: فيما خضّه اللَّهِ تعاليل به 


0 : 2 سأ[ 7 
(وفي دلائل النبوّة للبيهقي قصّة الرجل الذي قال للنبئ يَِلهُ: لا أومن بك حتى 
تحيي لى ابنعي: وفيه: أنه َه قال: «أرني قبرها» وأتى قبرها فقال: (يا فلانة) 
فقالت: لبيك وسعديتٌ... اليحديث» وقل مر 
وأما ما أعطيه عيسى أيضًا من أنه كان يعرف ما تخفيه الناس في بيوتهم؛ 


( وفي دلائل النبوّة للبيهقي قصّة الرجل الذي قال للبي عَيِلهِ: لا أومن بك حتى 
تحيى لى ابنتى» وفيه: أنه 6 قال: «أرنى قيرهأ)» ( وأتى قبرها فقال: ديا فلانة)) باسمها 
الخاص فكنى عنه الراوي يُقلانة لنحو نسيان» ( فقالت: لبيك وسعديك... الحديث؛ وقد مز) 
جميع ذلك الذي من جملته بقتّة الحديث قريئاء وحاصل ما ذكره أن المصطفى شارك عيسى 
في إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» وزاد بتكليم الجماد له وإحياء الجزء من الحيٌ بعد 
انفصاله. كردٌ ألعين والذراع المسمومة: ولم يعهد مثلهء وترك المصدّف من أآيات عيسى عليه 
الصّلاة والشلام المائدة؛ لقول ابن المدير: لا يلزمنا إثبات نظيرها لنبيّناء لأنها كانت محنة لبني 
ا لأنهم لعنوا بسبيهاء باجام في عير ترام ملي «إلعن الذين كفروا من بني 

. سزئيل» الآية, على لسان داود وعيسى ابن مريم؛ أنهم أصسحاب المائدة, كفروا بعدها فلعنواء 

1 تقبل منهم توبة أبدّاء قال: وعلى تقدير شائبة الكرامة في إجابة دعوة» عيسىء فنظير ذلك 
لنبيّنا إجابته حين خحفت أرواد القوم» فجمعها فكانت كربضة العنزء ولا جفاء أنه طعام أقلّ من عشرة» 
فدعا بالبركة» فملاً الناس؛ وهم زهاء ألف ونيف أوعيتهم» والطعام بحاله فهذه مائدة نزلت من 
السماء وطعام مباركء كال الل «إكن» الآية» فكان بدون تهديد, ولا وعيد, ولا تشديدء ولا ممحنة 
ولا فتئقه ولا سدٌّ باب التوبة» بتقدير كفران النعمة» بل كانت نعمة محض»ء انتهى. 

وفي الشاميّة تقدّم نظير ذلك لنبيّنا؛ أنه أ بعلعام من السماء فى عدّة أحاديث تقدّمت» 
وروى البييقي عن أبي هريرة» قال: أتى رجل أهله. فرأى ما بهم من الجائعةه ترج إلى البرلةة 
فقالت امرأته: اللّهِمْ ارزقدا ما نعجن ونخبزه فإذا اللجفئة ملكى خخميزاء والرحى تطسحن» والتنور 
ملآى خدوب شواءء فجاء زوجها وسمع الرحى» فقامت إليه لتفتح له الباب» قال: ماذا كنت 
تطحنين؟: فأخبرته وإن رحاهما لتدور وتصبٌ دقيقّاء فلم يبق في البيت وعاء إلا ملىع فرفع 
الرحى» وكتّس ما حولهاء فذكر ذلك لرسول اللّه َيِه قال: «ما فعلت بالرحى)؟: قال: رفعتها 
ونفضتهاء فقال عَلله: «لو تركتموها ما زالت كما هي لكم حياتكم)» وفي رواية: «لو تركتموها 
لدارت إلى يوم القيامة). 

(وأمًا ما أعطيه عيسى أيضًا من أنه كان يعرف ما تخفيه الناس في سيوتهم؛) كما 
قال تعالئ: «إوأنبعكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم» الآية أي: بالمغيبات من 


الفصل الثانى: فيما خصّه الله تعالي به م١‏ 


فقد أعطي نبينا مله من ذلك ما لا يحصى؛ وسيأني إن شاء الله تعالى ما يكفي 
ويشفي. 

وإناانا اميه عسي أيضا يرن رفت إلى السماء فقد أعطي نبينا َوه ذلك 
ليلة المعارج, وزاد ف في الترقي لمزيد الدرجات وسماع المناجاة والحظوة في 
الحضرة المقدسة ا 

وبالجملة: فقد بض الله تعالى سيدنا محمد ع من خصائص التكريم بما 
لم يعطه أسحدًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتسليم. 

وقد روى جابر عنه مله أنه قال: قيفو ميم ممه م نمو روف م رما نم مله مه وم م رو 


أحوالكم التي لأمدكزة نياة فكان غير لشفل بما أكل وبما يأكل بعد (فقد أعطي 
نبسيّنا إل من ذلك مالا لتخصى » ويأنسي إن شاء اللّه تعالسئل ما يكفي ويشفي) في 
المقصد الثامن. 
(وأمًا ما أعطيه عيسى أيضًا من رفعه إلى السماع حيّاء أو بعد أن مات قولان أصحهما 
الأوّلء وعليه فقال بعضهم: صار كالملائكة في زوال الشهوة» ونقل البغوي وغيره عن قتادة: أن 
عيسى قال لأصحابه: أيَكم يقذف عليه شبهي فإنه مقعول» فقال رجل: أناء فقعل» ومنع اللّه 
عيسى» ورفعه إليه» وكساه الريش» وألبسه النور» وقطع عنه لذّة المطعم والمشرب» فطار مع 
الملائكة» فهو معهم حول العرش» فكان أنسيّاء ملكيّاء سماويّاء أرضيّاء ولذا قلت في جواب 
سؤال: 
وقد صار عيسى بعد رفع إلى السما كالأملاك لا يشرب ولا هو يأكل 
كما قاله الحبر الإمام ققادة فتنظير بعض فيه تقصير يجعل 
(فقد أعطي نبينا ميد ذلك ليلة المعراج» وزاد في) الأولى حذفها لظهور أن المراده أنه 
شارك عيسى في العروج» وزاد عليه (الترقي لمزيد الدرجاث) الي ما وصل إليها نبئ ولا ملك» 
ولفظة في تقتضي مشاركته في الترقّي (وسماع المناجاة:) كلام الله تعاليل» (والحظوة) بضع 
الحاء وكسرها: المحبّة ورفعة المنزلة (في الحضرة المقدّسة بالمشاهدات.) وهذا تفصيل بعض 
ما أوئيه في نظير ما أوتيه الأنبيام الذين ذكرهم (وبالجملة فقد خص اللّه تعالئ سيّدنا 
محمّدًا َيِه من خصائص التكريم بما لم يعطه أحدًا من الأنبياء عليهم الصّلاة والتسليم) 
وتفصيل ذلك متعشر أو متعدّر. 
(وقد روى جابى) بن عبد اللّه (عسه عه أته قال) في غزوة تبوك» كما في حديث 


٠‏ الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به 


(أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى كل أحمر وأسود, وأحلت لي الغتائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورا مي 111111111 


عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه» عن جدّه عند الإمام ألحمد: ((أعطيت») بم الهمزة (خمسًاء) أي: 
خمس خصالء (لم يعطهن أحد) من الأنبياء (قبلي») قال الحافظ: ظاهر الحديث أن كل 
واحدة من الخمس للمذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلكء ولا يعترض بأن نوتحا كان 
مبعونًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبىّ إلا من آمن معه. وقد كان مرسلاً إليهم؛ لأن 
هذا العمرم لم يكن في أصل بعنته: وما انق بالحادث؛ وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد 
هلاك سائر الناس» وأمًا نبيّنا مله فعموم رسالته من أصل بعفته» فقبت اختصاصه بذلك» وفيه 
أجوبة أخرى تأني قرياء (كان كل نبي يبعث إلى قوم المبعوث إليهم (خاصة: وبعفت إلى 
كل أحمر وأسود) قال الحافظ: المراد بالأحمر العجمء وبالأسود العرب» وقيل: الأحمر الإنس» 
والأسود الجنّ؛ وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه 
مرسل إلى الجميع؛ انتهى» أي: بالأقرب» وهم الإنس عجمًا وعربًا على الأبعد وهم الجنّء وهذا 
لفظ مسلم ولفظ البخاري في التيشم: وكان النبيَ يبعث إلى قومه نخاصة؛ وبعقت إلى الناس 
عامةء وكذا لفظه في الصّلاة» لكنّه قال كاقة بدل عامة» ولمسلم من حديث أبي هريرة: 
«وأرسلت إلى الخلق كاقّة وهي أصرح الروايات وأشملهاء فهي حجة لمن ذهب إلى إرساله إلى 
الملائكة لظاهر قوله: «إليكون للعالمين نذيرًا» الآية» ويأني بسطهء (وأحلّت لي الغنائم.» 
وللكشميهني المغانم» بميم قبل الغين» وهي رواية مسلمء (ولم تحل لأحد قبلي). 

قال المخطابي: كان من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم 
مغائم» ومنهم من أذن لهم فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار 
فأحرقته» وقيل: المراد أنه خاص بالتصوف في الغنيمة» يصرفها حيث شاء والأؤّل أصوب» وهو 
إن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلا ذكره الحافظء (وجعلت لي الأرض مسجداء) أي 
موضع سجودء لا يختصٌ السجود منها بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون مجارًا عن المكان 
المبني للصّلاة: وهو من مجاز التشبيهء لأنه لما جازت الصّلاة في جميعها كانت كالمسجد في 
ذلك» وفي رواية أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: وكان من قبليء إما يصلّون في 
كنائسهم؛ ولليزار من حديث ابن عباس: ولم يكن من الألبياء أحد يصلّي حتى يبلغ محرابه» 
(رطهوراً) بفتح الطاء على المشهورء واحتج به أبو حديفة ولملك على جواز التيسّم بجميع أجزاء 
الأرض؛ وخصّه الشافعي وأحمد بالتراب» لما في مسلم من حديث حذيفة: «وجعلت لنا الأرض 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعاليئ به ع 


فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث كان ونصرت بالرعب مسيرة شهر 


كلها مسجداء وجعلت تربتها طهورا»» وتعقّب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. 

وأا رواية ابن خزيمة وغيره الحديث بلفظ: وجعل ترابهاء وقوله في حديث عليّ: «وجعل 
التراب لي طهورًاه» رواه أحمد والبيهقي بإسناد حسنء فالنصٌ على التراب في هاتين الروايتين 
لبيان أفضليته لا لأنه لا يجزىء غيره» وليس مخصّصاً لعموم قوله: وطهورًا؛ لأن شرطه أن يكون 
منافيّاء ولذا قال القرطبي هو من باب النص على بعض أشخاص العموم؛ كقوله تعالئ: #فيهما 
فاكهة ونخل ورمان» [الرحطن/18] الآية» انتهى. 

واستدلٌ به على أن الطهور هو المطهر لغيره؛ إذ لو كان المراد الطاهر لم تغبت 
الخصوصية؛ والحديث إما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر» وابن الجارود بإسناد صحيح؛ 
عن أنس مرفوعًا: «جعلت لي كل أرض طيّبة مسجدًا وطهورًا»» ومعنى طيبة طاهرة فلو كان 
معنى طهورًا طاهرًا للزم تحصيل الحاصل» (فأئها رجل) كائن (من أشي أدركنه الصّلاة:) جملة 
في موضع جد صفة لرجل» وأي مبتدأ فيه معنى الشرط» وما زائدة للتعميم» ورجل مضاف إليه 
وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي: «فأيها رجل من أتّقي أتى الصلاة» فلم يجد ماء» وجد من 
الأرض طهورًا ومسجدًا». 

وعند أحمد: «فعنده طهوره ومسجده. (فليصلٌ حيث كان) خبر المبتدأء أي: بعد أن 
يتيكم؛ أو حيث أدركته الصّلاة» ولأحمد عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جدّه: فأيئما 
أدركتني الصّلاة مسحت وصليت. 

قال ابن التين: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء وجعلت لغيري مسجدًا 
لا طهورًا؛ لأن عيسى كان يسبح في الأرض ويصلّي حيث أدركته في أماكن مخصوصة: كالبيع 
والصوامع؛ ويؤيّده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إما يصِلّون في كنائسهمء وهذا 
نص في موضع النزاع» فنبتت الخصوصية» وللبزاره ولم يككن من الأنبياء أحد يصلّي حتى يبلغ 
محرابه» قاله الحافظء وتبرعنا به هنا تبعًا للشيخ؛ مع أن المصنف ذكره قريبًا بعد ذلك» وعلى 
ظاهر ما رجحه يسقط عنهم وجوب الأداء» ويقضون إذا رجعواء وبه جزم بعض شراح الرسالة 
القيروانيّة» ويؤيّده ظاهر قوله: «حتى يبلغ محرابه)» فما قيل هل يسقط عنهم مطلقًا أو محل 
الحصر في الكنائس ونحوها في الحضر لا في السفرء ويكون محل خصوصيتنا الصّلاة بأي 
محل» ولو بجوار المسجد مع سهولة الصّلاة فيه انظره فيه قصورء ويمنع الثاني إن القيد لا بذ له 
من دليل؛ مع أن ظاهر قوله: حتى يبلغ محرابه خلافه» (ونصرت بالرعب») بضم الراء: الخوف» 
زاد أحمد عن أبي أمامة: يُقذف في قلوب أعدائي (مسيرة شهر) غيابه لأنه لم يكن بين بلده 


5( الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به 


وأعطيت الشفاعة» رواه البخاري. وفي رواية: وبعئت إلى الناس كافة». 
وزاد البخاري في روايته - في الصلاة - عن معتحملك بن سئان من الاثبياء. 
وعتك الإمام أحمد: (أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي» ولا أقوله فخرًا) 


وبين أعدائه أكثر منه في ذلك الوقت» وهذه الخصوصية حاصلة له مطلقًا حتى لو كان 7 
عسكر » وفي حصولها لأمته بعده احتمال أصله خير أحمد الرعب يسعى بين يدي متي شهوًا 

وعن ابن عباس: مسيرة شهرين» وعن السائب بن يزيد: «ونصرت بالرعب شهرًا أمامي 
وشهرًا حلفي»؛ رواهما الطبراني؛ ورواية السائب مبيّئة لمعنى رواية ابن عباس. (وأعطيت 
الشفاعة») العظمى في إراحة الناس من هول الموقفء» كما جزم به النووي وغيره» قال للعهد, 
كما قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب» ويأني بسطه: (رواه البخاري) ومسلم واللفظ لهء فلو عزاه 
لهما لاستقام» ولفظ البخاري في التيقم عن شيخه سعيد بن النضر: أنا هشيم أنا سيار حدّثنا يزيد 
أنا جابر أن النبي عه قال: «أعطيت خمسا لم يعطهنٌ أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, 
وجعلت لي الأرضٍ مسجدًا وطهورّاء فأئما رجل من تي أدركته الصّلاة فليصّلء وأحلّت كٍ 
الغنائم ولم تتحلٌ لأحد قبلي» أعطين الشفاعة وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامّة)» ومعلوم أن أل في النبيّ للاستغراق» فيساوي رواية كل نبي لكن قد رأيت ما فيه 
من التقديم والتأخير» فما الحامل على العرٌّء وللبخاري: والإتيان بلفظ مسلم وإن اتحد المعنى. 

(وفي رواية) هي رواية البخاري في الصّلاة: («وبعفت إلى الئاس كاقة) بدل عائة 
وهما بمعنى» (وزاد البخاري في روايته:) هذا الحديث (فسي) باب قول النبي عَقلَهِ: «جعلت لي 
الأرض مسجيدًا وطهورًا؛ من كتاب (الصّلاة عن) شيخه (مسحمّد بن سدان,) بكسر المهملة 
وخحفة النون الباهلي» البصري» العوقي» بفتيح المهملة والواو بعدها قاف ثقة ثبت مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين» أي: عن هشيم بهذا الإسناد بعد قوله: لم يعطهن أحد (من الأنبياعع) قبلي)» 
وساقه بلنظ اليم لكنه عثر بكائة بدل عاة» وجعل وأعطيت الشفاعة حتام الحديث؛ قال 
الحافظ رحمه اللّه: مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد, وله شاهد من حديث ابن 
عباس» وأبي موسى وأبي ذرء ومن رواية عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه. رواها كلها أحمد 
بأسانيد حسان. انتهى. 


(وعدد الإمام أحمد: «أعطيت خمسًا لم يعطهنٌ بسي قبلي») أي : من انصف بالنبوّة) 


فدحل في ذلك الرسل» إذ لا يوجد رسول إلا وهو نبي ويدل على المراد قوله: «وأحلّت لي 
الغنائ ؛ إذ الأنبياء لم يكن لهم غنائم»» (ولا أقوله فخرًا) بل تحدّنًا بالنعمة لقوله: «إوأما بنعمة 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعاليل به 00 


وفيه: «وأعطيت الشفاعة فاخترتها لأمعي» فهي لمن لا يشرك بالله شيكًا). وإستاده 
كما قال ابن كثير -حيد. 

وليس المراد حصر خصائصه عليه الصلاة والسلام في هذه الخمس 
المذكورة. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «فضلت على الأنبياء 
بستء أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» مق ا وام ا ا 


ربك فحدث» الآيت» (وفيه: «وأعطيت الشفاعة فاخترتها لأسي فهي لمن لايشرك باللّه 


شينًاء) وإن فعل المعاصي» وفي رواية عمرو بن شعيب» فهي لكم ولمن يشهد أن لا إله إل 
اللّه. 


قال الحافظ: فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصّة به في هذا الحديث إخراج من ليس له 
عمل إلا التوحيد وهو مختصٌ أيضًا بالشفاعة الأولى» أي في فصل القضاءء لكن جاء التنويه 
بذكر هذه لأنها غاية المطلوب عن تلك لاقتضائها الراحة المستمرّة؛ وقد ثبتت هذه في ارواية 
البخاري في العوحيد: لاثم أرجع إلى رئّي في الرابعة) فأقول: يا ربٌ ائذن لي فيمن قال لا إله إل 
الله فيقول: وعرّتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إِلَه إلا الله ولا تعكر عليه رواية مسلمء 
فيقول: «(وعزتي ليس ذاك لك وعرتي) الخ؛ لأن المراد أنه لا يباشر الأخراجء كما في المرات 
الماضية» بل كانت شفاعته سبهًا فى ذلك فى الجملة؛ (وإسناده كما قال ابن كثير جيّد,) أي: 
مقبول» (وليس المراد حصر خصائصه عليه الصلاة والسلام قي هذه الخمس المذكورة): 
كما يعطيه المفهوم) (فقد روى مسلم من حديث أبسي هريرة مرفوعًا.) أي أنه قال عن 
النبيّ َيِه «فصّلت على الأنبياء بسبٌ: أعطيت جوامع الكلم.) أي: جمع المعاني الكثيرة 
في ألفاط يسيرة» وقيل: إيجاز الكلام في انّساع من المعنى؛ فالكلمة القليلة الحروف تتضمّن 
كثيرًا من المعاني وأنواعًا من الكلام؛ (ونصرت بالرعب») يقذف في قلوب أعدائي مسيرة شهرء 
وللطبراني عن السائب بن يزيد: ونصرت بالرعب شهرً! أمامي وس ؛ (وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهوراء) بفتح الطا وفيه أن الأصل في الأرض الطهارة وأن صحة الصّلاة 
لاتختصٌ بالمسجد المبني لذلك» وأا حديث لاا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
فضعيف» أخرجه الدارقطنيٍ مز سروك هارن وامشلال يه فيان المبسوط من الحنفية على 
إظهار كرامة الأدمي؛ قال: لأن الآدمي خلق من ماء وتراب» وك ثبت أن كلذ متهم طهورء ففى 
ذلك بيان كرامته قاله في الفعح. (وأرسلت إلى الخلق كافة:) إرسالة عامة محيطة بهمء 7 
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وختم بين النبيون» فذكر الخمسة المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة» وزاد 
خصلتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون» فتحصل منه ومن حديث 
جاير سبع -خصال. 

ولمسلم أيضًا من حديث حذيفة: مرفوعًا «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة) وذكر خخصلة الأرض كما تقدم قال: وذكر خصلة 
أخرى. وهذه الخصلة المبهمة قد بينها ابن حزيمة والنسائي» وهي: وأعطيت هذه 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنر تحت العرش» يشير إلى ما حطه الله تعالى 
عن أمته من الإصر ال ا ب ال ااا موادي امك ا ا ا ا 


إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهمء وهذه أصرح الروايات وأشملهاء فهي مؤيّدة 
لمن ذهب إلى إرساله إلى الملائكة؛ كقوله تعاليل: «إليكون للعالمين نذيرًا) الآية» ويأتي بسطه 
في كلام المصئّف» (وخسم بسي النبيون)) أي: أغلق باب الوحي والرسالة» وسدّ لكمال الدين» 
وتصحيح الححة فلا نب بعده) وعيسى إنما ينزل بتقرير شرعه. 
قال الحافظ العراقي: وكذا الخضر والياس بناء على نبوّة الخضر ويقائهما إلى الآن» 
فكل تابع لأحكام هذه الملّةء (فذكر) أبو هريرة في حديثه (الخمسة المذكورة في حديث 
جابر إلا الشفاعة, وزاد خصاتين وهما: «وأعطيت) الأولى حذف الواوء لأنها ليست في 
الحديث (جوامع الكلم وختم بي النبيّون»» فتحصل منه, ومن حديث جابر 0 
ولمسلم أيضًا من حديث حذيفة) بن اليمان (مرفوعًا: «فضلبا على الناس بفلاث) من 
الخصال» (جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة.) قال الزين العراقي : المراد به التراص نم 
الصفوف الأول؛ فالأوّل في الصّلاة» فهو من صائص هذه الأمّةء وكانت الأمم السابقة 
عسلوق منفردين» وكل واحد على حدة (وذكر خصلة الأرض» كما تقدّم) وجعلت لنا 
الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»» (قال: وذكر خصلة أخرى) أبهمها نسيانًا أو نحو (وهذه 
الخصلة المبهمة بينهسا ابن خرهة, والسائي») والإمام أحمد روهي: «وأعطيت هاءة الآيات 
من آخر سورة البقرة) «إمن آمن الرسول» الآية» (من كنز تحت العرش؛) قال العراقي: معناه 
5 00 له وكنزت» فلم يؤتها أحد قبله» وكثير من آي القروان منزل في الكتب السابقة 
أر المعنى» ؛ وهذه لم يؤتها أحد؛ وإن كان فيه أيضًا مالم يؤت غيره لكن في هذه 
خصوصية لهذه الأَمد وهي وضع الأصر الذي على من قبل» ولذا قال في بقيّة الرواية: «لم 
يعطها نبي قبلي)» انتهى» وإليه يومىء قوله: (يشير إلى ما حطه اللّه تعاليل عن أمته من 
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وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخصال تسعًا. 

ولأحمد من حديث علي أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياءٍ الله تعالى» 
قبلي أعطيت مفاتيح الأرطن وميك أحمةة وشعلت أبعي خير الأممه وذكر 
خخحصلة التراب» فصارت الخصال ني عشرة خصلة. 

وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: فضلت على الأنبياء» غفر لي 
ما تقدم من ذنبي وما تأخضر وجعلت معي خير الأممء وأعطيت الكوش وإ 
صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة» تحته ءادم فمن دونه. 21000 


الأصر:) الأمر الذي يفقل حمله؛ كقعل النفس في التوبة» وإخخراج ربع المال في الزكاة؛ وفرض 
موضع النجاسة» (وتحميل ما لا طاقة:) قرّة (لهم يه) من التكاليف والبلا» (ورفع الخطأ:) 
ترك الصواب لاعن عمدء (والنئسيان» فصارت الخصال تسعا ولأحمد من حديث علي) 
مرفوعًا: («أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من ألبياء الله .تعاليل قبلي: أعطيت مفاتيح») جمع 
مفتاح بالكسر: اسم للآلة التي يفتح بهاء وهو في الأصل كل ما يتوصّل به إلى استخراج 
المغلقات التي يتعدّر الوصول إليهاء قاله ابن الأثي (الأرض») وفي رواية: غمزائن الأرض؛ 
استعارة لوعد الله تعاليل بفئح البلاد: ع سحزانة» ما يخزن فيه الأموال» وهي مسخزونة عند أهل 
البلاد قبل فتحهاء أو المراد نخزائن العلم بأسره» ليخرج لهم بقدر ما يستحقونه ذكل ما ظهر في 
العالم» فإنما يعطيه الذي بيده المفتاح» بإذن الفتّاح كذا أُوَّله بعضهم, وإجراؤه على 9 0 
أولى؛ لحديث جابر عند أحمد برجال الصحيح: وصححه ابن" حبان وغيره مرفوتًّا: «أتيت 
بمقاليد الدنيا على فرس أبلق» جاءني به جبريل» عليه قطيفة من سندس]» (وسمّيت أحمد) 
| فلم يسم به أحد قبل حماية من الله لكلا يدخمل لبس على ضعيف اليقينه أو شلك في أنه هر 
المنعوت بأحمد في الكتب السالفة؛ (وجعلت أقعي شير الأمم)) بنص: لإكدتم خير أمة 
أخرجت للناس» الآية» وشرفها من شرفه؛ (وذكر خخصلة التراب.) فقال: «وجعل لي التراب 
طهورأ»» (فصارت الخصال ثنتي عشرة خصلة). 

(وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: «فضلت على الأنبياع) بستّء وبين 
ما فضل به بقوله: (غفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخخر) حيل بيني وبين الذنوب» فسترت 
عني» فلم آتها على أوجه محامله» ويأني بسطه (وجعلت مسي خير الأممء وأعطيت الكو 
نهر في الجثة؛ كما صخ بن مسلم» (وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة, تحته 
عادم فمن دونه).) وفي أنه حقيقي)؛ وعند الله علم حقيقته» أو تصوير لعظمته وانفراده 7 
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شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم. قال: ونسيت الأخرى. 

فينتظم بها سبع عشرة خصلة؛ ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن 
التتبع. 

وقد ذاكر أبو سعيد النيسابوري فى كتاب «شرف المصطفى) أن عدد الذي 
خص به عدم ستون خحصلة. وطريق الجمع أن يقال: لعله عََِهِ أطلع أولاً على بعض 
ما اخمتص به ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا 
الإشكال من أصله. اتوك اس ف ايا سد كو الح ف اوتام ممع وق لل نمو لا اص ا 21 


الذي تحمده الخلائق قولان ويأني» (وذكر ثنكين مما تقدّم) من الخصال تمام الست (وله) 
أي : اليزار (من حديث ابن عباس رفعه: «فضلت على الألبياء بخصلتين: كان شيطاني كافواء 
فأعانسي الله عليه فأسلم.) بفتح الميم» أي : أمن بي قطعًاء إذ هذا اللفظ لا يحتمل غير هذاء 
فأتَا الذي حكى فيه النووي وغيره روايتين الففح والضئّء فا هو حديث مسلم عن ابن مسعود 
مرفوعًا: دما منكم من أحد | لآ وقد وكل به قرينه من الجيّ»ء قالوا: وإيّاك؟: قال: «وإياي إلا أن 
الل أعانني عليه» فأسلم فل" يأمرني إلا بخير)») روي هذل بفتح الميم وضكهاء وصحح الخطابي 
الرفم» ورجح القاضي عياض والنووي الفتح؛ وهو المختار. 

(قال) الراوي ابن عباس أو من دونه: (ونسيت الأخرى.) وهي مبئنة في رواية البيهقي في 
الدالال عن ابن عمر مرفوعًا: «فضلت على وادم بخصلتين: كان شيطاني كافوا فأعانني الله عليه 

حتى أسلمء وكن أزواجي عونًا لي وكان شيطان وادم كافراء وكانت زوجته عوئًا علين» 
(فينتظم) يجتمع (بها) بهذه الأحاديث (سبع عشرة خصلة: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك 
لمن أمعن التتع) للأحاديث. 

(وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى؛ ؛ أن عدد الذي خصٌ به عَلة) 
على الأنبياء (ستون خصلة وطريق الجمع) بين مختلف هذه الأحاديث من ستٌ» ونحمس»ء وثلاث» 
وأربع» وثنتينء (أن يقال: العلّه عليه الشلام اطلع أُوَلاً على بعض ما اختص به») فأخبر به (ثم 
اطلع على الباقي:) فحدّث به إذ لا ينطق عن الهوى» وهذا عند من يحتجٌ بمفهوم العدد؛ (ومن 
لايرى مفهوم العدد حجّة.) وإن كان نضًّا في مدلوله (يدفع هذا الإشكال من أصله) إذ الأخبار 
بعدد لا يخفي غيره» وهذا الذي ساقه المصنف بعد حديث جابر إلى هنا من فتح الباري. 
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وقد ذكر بعض العلماء أنه عليه أوتي ثلاثة ألاف معجزة وخصيصية. 

وقد اختلف في العلم بخصائصه عليه السلام» فقال الصيمري من الشافعية: 
منع أبو عليه بن خيران الكلام فيهاء لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه. 

وقال إمام الحرمين: قال المحققون ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص 
خبط غير مفيدء فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس إليه الحاجة؛ وإنما يجري 
الخلاف فيما لا يوجد بد من إثبات حكم فيه فإن الأقيسة لا مجال لهاء 
والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص؛ وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على 
الع من غير قائدة. 

وقال النووي - في الروضة والتهذيب ‏ بعد نقله هذين الكلامين: وقال .... 


(وقد ذكر بعض العلماءء أنه َيه أوتي ثلاثة آلاف معجزة وخصيصيّة؛) وذكر النووي 
في مقدّمة شرح مسلم؛ أن معجزاته تزيد على ألف ومائتين» وقال البيهقي في المدخخل: بلغت 
ألقاه وقال الزاهدي من الحدفية: ظهر على يديه ألف معجزة وقيل: ثلاثة آلاف هذا لفظ الفتح 
وفي الأنموذج: وحص بأنه أكثر الأنبياء معسجزات» فقد قيل: إنها تبلغ ألفَاه وقيل: ثلاثة آلاف 
سوى القروان فإ فيه ستّين ألف معجزة تقريئاء قال الحليمي: وفيها مع كثرتها معنى آخر» وهو 
أنه ليس في شيء من معجزات غيره ما ينحو نحو اختراع الأجسام» وإنما ذلك في معجزات تبيّنا 
خاصّة انتهى: أي: كتكثير الطعام واللّْحم والتمر والماء» ونحو ذلك. 

(وقد اختلف في العلم بخصائصه عليه الشلام, فقال الصيمري») بفتح الصاد المهملة 
وسكون التحتية؛ وفتح الميم؛ وراء نسبة إلى صيمر: نهر بالبصرة عليه عدّة قرى» وبلد 
بخوزستان؛ كما في اللبٌ (من الشافعية: مدع أبو علي بن خيران الكلام فيهاء لأنه أمر انقضى؛ 
فلا معبى للكلام فيه) لضياع الزمن بلا فائدة. 

(وقال إمام الحرمين: قال المحققون: ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط:) 
سير على غير هدىء (غير مفيد) بل قد يوٌدّي إلى ضرر شديدء (فإله لا يتعلّق به حكم ناجزء 
تمس إليه الحاجة: وإِنما يجري الخلاف فيما لا يوجد بِدّ من إثبات حكم فيه: فإن الأقيسة 
لا مجال لها, والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوصء وما لا نصّ فيه, فالخلاف فيه هجوم 
على الغيب من غير فائدة). 

(وقال النووي في الروضة والتهذيب) للأسماء واللغات (بعد نقله هذين الكلامين» وقال 


بلملّ الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعالئ به 


ثر الأصحاب لا بأس به وهو الصحيح: لما فيه من زيادة العلم» فهذا كلام 
الاصيجات: والصواب الجزم بجواز ذلك» بل استحيابه» ولو قيل: وجوبه لم يكن 
بعيدًاء لآنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابئًا في الحديث الصحيح فعمل به 
أحدًا بأصل التأسي» فوجب بيانها لتعرف» فلا يعمل بهاء فأي فائدة أهم من هذه 
الفائدة» وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو 
أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة» وتحقيق الشىء على ما هو عليه. 
انتهى كلام النووي. 

وقد تتبعت ما شرف الله به نبينا مُه من الخصائص والآيات؛ وأكرمه به من . 


سائر,) أي: باقي (الأصحاب») أي المقلّدين لمذهب الشافعي» لا خصوص من صحبه (لا بأس 
به ) أي يجوز الكلام في الخصائص والبحث عنهاء (وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم.) 
وبيان شرف المصطفى ورفيع منزلته عند ريّهء (فهذا كلام الأصحاب والصواب الجزم بجواز 
ذلك.) كما قالوا: (بل باستحبايم لما فيه من بيان شرفه مَل وكرامته على ربّه» حيث أباح له 
مالم يوجبه على غيره» كالأمر بالمعروف بلا شرط»ء وجعل له كرامات وفضائل لم يؤتها غيره؛ 
(ولو قيل يوجوبه لم يكن بعيدّاء لأنه رما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الحديث 
الصحيح فعمل به أخيدًا بأصل التأسي:) لأنا مأمورون باتباعه (فوجب بيانها لتعرف, فلا يعمل 
بهل فأي فائدة أهم من هذه الفائدة.) وهي معرفة الخصائص»ء ولذا قال الشمس الحطاب 
المالكي: ذكرها إنا مستحب أو واجبء وهو الظاهر. 

(وأا ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم:) كتكليم الجماد» وسعي 
الشجر مما وجد لإظهار عظمته؛ وإثبات نبوّته في زمنهه وقد ثبت ذلك في الأمة وتحقّق» 
فلا فائدة تترتّب عليها من اجتناب محرم ونسوه. (فقليل لا تخاو أبواب الفقه عن مفله.) حيث 
يذكر فيهاء الأدلّة لهم ولمخالفيهم والجوا اب عن أدلّة المخالفين؛ (للتدريب ومعزفة الأدلة 
وتحقيق الشىء على ماهو عليه وال فلا فائدة فيها إذ لا يبطل المذاهب المقبرة: (انتهى 
اكلام التووي») وهو وجيه. (وقد تتتعت:) طلبت شيقًا بعد شىء بلا عجلة» يقال: فادن 
أحوال فلان» أي: تطلبها شيمًا بعد شىء'في مهلة (ما شرف الله به نبيّباء) أي: أعطاه شرقًا وتمميرًا 
(من الخصائص) على الأنبياء» كانشقاق القمر أو على لم4 وإن شاركه الأنبياء (والآيات:) 
عطيف 0 أو أعم؛ بأن يراد بها العلامات الدالّة على نبوّته» وإن شاركه فيها غيره في الجملة 
لما مر أنه لم يعط نبي معجزة إلا وأعطي نبينا ما يوازيها ويزيد عليها. (وأكرمه به من 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليى به يل 


الفضائل والكرامات من كتب العلماء» كالخصائص لابن سبع» وخخصائص الروضة 
للنووي؛ ومختصرها للحجازي؛ وشرح الحاوي لابن الملقن» شرح البهجة لشيخ 
الإسلام زكريا بن أحمد الأنصاري؛ واللفظ المكرم في خصائص النبي عله للشيخ 
قطب الدين الخيضري» واستفدت منه كثيرًا في فصل المعجزات» مع ما رأيته أثناء 
مطالعتي لفتح الباري» وشرح مسلم للنووي» وشرح تقريب الاسانيد للعراقي وغير 
ذلك مما يطول ذكره؛ فتحصل لي من ذلك جملة. 

وقد قسمها غير واحد من الأئمة أربعة أقسام. 

الأول ما اختص به مُه من الواجبات» والحكمة في ذلك 15230000 


الفضائل:) جمع فضيلة» وهي والفضل الخيرء وهو خلاف النقص والنقيصة؛ كما في المصباح» 
وهذا شامل للمزايا القاصرة والمتعدّية» فقول بعض الفضائل المزايا القاصرة» كقيام الليل 
والفواضل: جمع فاضلة وهي المزايا المتعدّية» كالكرم مجرد اصطلاح وإلا فاللغة تشمل الأمرين» 
(والكرامات) التي أكرم بها حارقه للعادة بخلاف الفضائلء؛ فلا يلحظ فيها كونها خوارق: 
عادات (من كتب العلماى) صلة تتتعت (كالخصائص لابن سبع.) بإسكان الباى وقد تضِعع 
(وخصائص الروضة للنووي؛ ومختصرها للحجازي؛ وشرح الحاوي لابن الملقن») العلامة 
سراج الدين» عمر أبو حفصء (وشرح البهجة) لابن الوردي؛ (لشيخ الإسلام زكريا بن أحمد 
الأنصاريء واللفظ المكرم في خخصائص النبي يَللَهِ للشيخ قطب الدين الخيضري؛ 
واستفدت منه كثيراً من الخصائص (في فصل المعجزات") إضافة بيانيّة أو من إضافة الصفة 
للموصوف؛ وحمله على مغايرة المضاف للمضاف إليه بعيد» كذا قر شينخنا بناء على قراءة 
فضلء بضاد معجمة مع أنه بمهملة؛ لأن الخيضري عقد فصلاً للمعجزات غير الخصائص» (مع 
ما رأيته) حال من المجرور بالحرف» وهو كتب العلماء: أي مصحوباً بما رأيته (أثناء مطالعتبي 
لفح الباري» وشرح مسلم للنووي» وشرح تقريب الأسانيد) للنوويء (للعراقي) الشيخ ولي 
الدين» (وغير ذلك) عطف على فتح الباري (مما يطول ذكره فتحصل لي من ذلك جملة) 
ذكرتها كلهاء لكن في ضمن تقسيم غير واحد لأربعة أقسام» إذ كل كتاب من كتبهم وإن ذكر 
الأربعة» لكنه لم يستوعبهاء كما استوعبتها مما تحصّل لي» (وقد قسمهاء) أي الخصائص (غير 
واحد من الأئمّة أربعة أقسام, الأول: ما اختصٌ به عه من الواجبات)) الثاني: ما اختصٌّ به من 
الجر مات» الثالث: المباحات الرابع: الفضائل والكرامات؛ كما يأتي له وخثمها بخصائص 
أمته وقد زاد عليه غيره في كل قسم كثيرّاء وفوق كل ذي علم عليم» (والحكمة في ذلك) 


١4‏ الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به 


زيادة الزلفى والدرجات» فإنه لن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض 
عليهم. قال بعضهم: خص الله تعالى نبيه بواجبات عليه لعلمه بأنه أقوم بها منهم؛ 
وقيل ليجعل أجره بها أعظم. 


الاخمتصاص بالوجوب (زيادة الزا لفى:) القرب المعنوي» (والدرجات) العلىء أي: الثمرات 
المترئّبة» كالوسيلة ثم لا ينافي ترتّب ذلك على الواجيات؛ أنه أفرخ عليه جميع الكمالات من 
الأزل؛ لأنه لا يخالف تو قَفه على فعل واجب» علم الله أند سيفعله (فإنه لن يتقرّب المتقرّيون 
إلى الله تعاليل بمثل ل أي فعل (ما افترض») أي أوجب الله (عليهم) لعدم وجود مثل 
الفرض لا مع وجوده» كما يفهمه الكلام بحسب الظاهرء لكنه من إثبات الشىء بدليله على 
نحو: مثلك لا يبخل وليس كمثله شىء» وحاصل المعنى: أن أعظم شىء يتقدب به فعل الفرض» 
فالمراد بالأداء اللغوي» وهو فعل الشىء مطلقّاء فيشمل الواجب الذي لا وقت له محدودء 
لا الاصطلاحي» وهو فعل العبادة قبل خروج وقتهاء وهو الزمن المعين لها شرعًاء ثم هذا تلميح 
بخبر البخاري عن النبن مَقِدى قال: وإن اللَّه تعالين قال: من عادى ولكًا فقد آذنته بالحرب؛ وما 
تقوب إل عبدي بشىء أحبٌ إل مما افترضت عليه) الحديث. قال إمام الحرمين في النهاية: 
قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النفل» أي: المماثل لها بسبعين ضعقمًا لحديث 
سللمن مرفوعًا: «في شهر رمضان من تقرّب فيه بخصلة من خخصال الخير كان كمن أَدّى فريضة 
فيما سواه؛ ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدّى سبعين فريضة في غيره» فقابل النفل فيه بالفرض 
في غيره؛ وقابل الفرض فيه بسبعين فرضًا في غيره؛ فأشعر بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين 
درجة من طريق الفحوىء انتهى» وتعقّب بأن الحديث ضعيف»؛ أخرجه ابن خزيمة» وعلّق القول به 
على صحته والظاهر أن ذلك من خصائص رمضان؛ ولذا قال النووي: استأنسوا له بحديث في 
شهر رمضان. 

(قال بعضهم: خص الله تعالئ نبيّه بواجياث عليه؛ لعلمه بأنه أقوم بها منهم) أي : 
أقدر على القيام بها من جميع الأمّة. 

قال ابن الجوزي: لما كانت الحمامة تزق فراحها لم بح وح لدت لأنها لاتقوى 
على أكثر منهاء ولما كانت الدجاجة لا تزق فراحهاء كانت تحضن عشرين فأكش ولمًا 
كان مده أقوى الحاملين خصٌ بواجبات لم تجب على غيره؛ اتتهى. 

(وقيل: ليجعل أجره بهاء) أي بفعلها (أعظم) ثوابًا من ثواب فعل نفسه» ولو كانت 
مندوبة له؛ فالمفضل عليه فعله لا بصفة الوجودء كما قر شيخنا أو فعل أمْنه لا فعله لها بغير صفة 
الوجوب» كما جزم به في الشرح وفي الشامية» وقيل: ليجعل أجره بها أعظم من أجرهم وقربه 


الفصل الثاني: فيما خضه الله تعاليل به وذا 


فاختص عَيُِْهُ بوجوب الضحى على المذهبء لكن قول عائشة في الصحيح: 
ما رأيت رسول الله لَه يسبح سبحة الضحى» يدل على ضعف أنها كانت واجبة 
عليه. قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. انتهى» وسيأتي 
مريد لذلك إن شاء الله تعالى في ذكر صلاة الضحى من مقصد عباداته عليه 
السلام. 

وهل كان الواجب عليه أقل الضحى أو أكثرهاء أو أدنى الكمال؟ قال الحجازي؛ 
لا نقل فيهء لكن في مسند أحمد: أمرت بركعتي الضححى ولم تؤمروا بهما 

ومنها الوتر وركعتا الفجر» كما رواه الحاكم في ا وغيره» ولفظ 
أحمد والطبراني: بخاح م احوساة معو الح قل كخم لقام اطق د عاق ع تارقن ع نما لو طن لاله نار 


بها أزيد من قربهمء انتهى؛ ثم هذا علم من قوله: لن يتقرئب الخ.... (فاخعص عله بوجوب 
الضحى على المذهب» أي الراجح عند الشافعي» وجرم به صاحب المختصر من المالكية 
لكنه شلذ؛ كما قال ابن شاس في الجراهرء (لكن قول عائشة في الصحيح: ما رأيت 
رسول الله علد يستح.) يصلي (سبحة الضحى) صلاتهء سمّيت الصلاة تسبيحًا لاشتمالها عليه 
من تسمية الكل باسم البعض» (يدل على ضعف أنها كانت واجبة عليه.) ومن ثم قال في 
الجواهر: إِما قال بوجوبها بعض من شدّ. 

(قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت ذلك») أي وجوبها عليه (في خخبر صحيح.) قال: 
وخخبر ألحمك: 5 بصلاة الصحي ولم تؤمروا بها تبعيدة» وصححه الحاكم فذهلء (انتهى) 
كلام الحافظ بما زدته (وسيأتي مزيد لذلك إن شاء اللّه تعاليل في ذكر صلاة الضحي من 
مقصد عباداته عليه السّلام) وهو التاسع؛ (وهل كان الواجب عليه أل الضحى,) وهر 
ركعتان؛ (أو أكثرهاء) وهو ثمان؛ (أو أدنى الكمال؛) وهو أربعة. 

(قال الحجازي: لا نقل فميه.) أي لم يتعرّضوا لهء كما في الخادم» (لكن في مسند 
أحمد) عن ابن عباس مرفوعًا: («أمرت بركعسي الضحى) أمر إيجاب بدليل قوله: (ولم تؤمروا 
بهما).) ففيه أن الواجب عليه أقل الضحى» لكنّه حديث ضعيف» وقد عارضه ما أخرجه أحمد 
أيضًا من حديث ابن عباس. «أمرت بالوتر وركعتي الضحى ولم يكتب6؛ وقد جمع العلماء بين 
نفي عائشة رؤيته؛ يصلّيهاء وأثبات غيرها صلاتها؛ بأنه كان لا يداوم عليهاء مخافة أن تفرض على 
مت فيعجزوا عنهاء فلو كانت واجبة لداوم عليهاء (ومنها الوتر وركعتا الفجرء كما رواه 
الحاكم في المستدركك ورواه (غيره) من حديث ابن عباس (ولفظ أحمد والطبراني») عن 


ل الفصل الثاني: فيما خضّه اللّه تعاليل به 


ثلاث على فريضة وهن لككم تطوعء الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى. 

قال بعضهم: وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة. 
قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة: 

وتعقب: بأن فعله على الراحلة من الخصائص أيضًا كما سيأتي فيما اخقص 
به عليه السلام من المباحات» إن شاء الله تعالى. وأجيب بأنه يحتاج إلى دليل. 

وهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثره؟ أم أدنى الكمال؟ قال الحجازي: 
لم أر فيه ثقلا. 

ومنها صلاة الليل» ملسااده كاج اعوج ادم شع مس امه امام مه الا سكج 


ابن عباس رفعه: («ثلاث) هن (عليّ فريضة) لازمة» ولفظ الحاكم فرائض» (وهنٌ لكم تطوّع, 
الوتر» وركعتا الفجرء وركعتا الضحى»». 

قال الحافظ: يلزم من قال به بوجوب ركعتي الفجر عليه: ولم يقولوا به» وإن وقع في 
كلام يعض السلف والآدمي وابن الحاجب» فقد ورد ما يعارضه. وهذا الحديث ضعيف من 
جميع طرقه؛ وإن استدركه الحاكم, وقد أطلق الأثقة عليه الضعف», كأحمدء والبيهقي» وابن 
الصّلاح: وابن الجوزي» والنووي وغيرهمء التهى. 

ولذا (قال بعضهو) معارضًا له: (وقد نبت أنه عليه الصّلاة والسلام صلى الوترء على 
الراحلة قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة وتعقب بأن فعله على الراحلة من 
الخنصائص أيضًا كما سيأتي فيما اختصٌ به عليه السّلام من المباحات إن شاء الله تعالئ؛ 
وأجيب بأنه.) أي: جعل فعله على الراحلة من الخصائص» وإن جزم به النووي على مسلم 
(يحتاج إلى دليل») ولم يوجدء فهر في حقّه سنّة» ولذا ادّعى البلقيني أنه لم يكن واجها عليه 
خلاقًا لما صححوة) ولا دليل لمن قال: كان واجبا عليه في المعحضر دوك السفر» كذا قال (وهل 
كان الواجب علبيه قل الوتر) ركعة: (أم أكثر 4 أم أدنى الكمال؟) وهو ثلاثة. 

(قال الحطجازي: لم أرَ فيه نقلا) وقال الزرركشي: الغزاهر أن مرادهم الجئس» وقياسًا 
مكروه» ولا كذلك الضحىء؛ فيكون الواجب عليه في الوتر أدنى الكمال» (ومنها صلاة الليل») 
أي: التهجّد. وعطفها على الوترء للإشارة إلى مغايرتها ل وهو ما رجمحه الرافعي والنووي هناء 
وربججحا في صلاة التطوّع اتُحادهماء ونقله في المجموع عن الم والمختصرء ورججح ماهنا بما 
ذكره الرافعي هناك من اعتبار وقوع التهيجد بعل النوم» ببخلاف الوتر» ومتع القمولي هذا الاعتبار» 
رده الزركشي بمنع كون المصلي قبل نومه متهجّدًا. 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعال به ١1‏ 


قال تعالى: «إومن الليل فتهجد به نافلة لك» [الإسراء/79] أي فريضة زائدة 
لك على الصلوات المفروضة؛ أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك» وهذا ما 
صححه الرافعي ونقله النووي عن الجمهورء ثم قال: وحكى الشيخ أبو عاتن أن 
لاحي لعن اسل اناجيت و جردني عفد لجان ان را 

ومنها السواك, واستدلوا له بما رواه أبو داود من حديث عبدا لله بن أبي 
حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله مله أمر بالوضوء عند كل صلاة اه اي 
طاهرء فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. وفي إسناده محمد بن إسلحق» 
وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. 

وحجة من لم يجعله واجبًا عليه ع ا سا ام 
أمامة أن رسول الله مََلِترٍ قال: (ما جاءني جبريل إلا أوصاني 7000ا0ظ5ظ 


(قال تعالئ: «ؤومن الليل فتهجد به نافلة لك [الآسراء /9/] الآية: أي: فريضة 
زائدة لك على الصّلوات المفروضة.) فالمراد بالنافلة المعنى اللغوي» فلا ينافي الوجوب 
لامقابله (أو فضيلة) إكرامًا (لك لاختصاص وجوبه بكء وهذاء») : أي 0 التهجّد 
7 ونقله النووي عن الجمهور, ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي 
نص على له تع رجز في يقد كما نسح في جتن فور لل لى نا لجا وهو 
الأصح, أو الصحيح. وفي مسلم عن عائشة ما يدل عليه» (ومنها: السواك؛ واستدلُوا له.) أي: 
لوجوبه (بما رواه أبو ذاو من حديث عبد الله بن أبي») صوابه إسقاطه 4 فهر ابن اخسظلة إن 
حي عاص الراهب, الأتصاري» له رؤية وأبوه غسيل الملائكة؛ قتل يوم نا وم عبد الله جميلة 
بدت عبد الله بن أبي» استشهد عبد اللّه يوم الحرّة في ذي الحجّةء سنة ثلاث وسبّين وكان أمير 
الأنصار بها (أن رسول اللّه عله أمر بالوضوء 34 كل صلاة طاهرا) أي متوضّمًاء (أو غير 
طاهر») وظاهره ولو فاك ورجحه الشيخ ولي الدين» لكن قال الحافظ: سياق الحديث يخصّصه 
بالمعروضة: وكذا قاله الزركشي ولا يخالفه, (فلما شقّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة) 
فرضّاء أو نفلاً حضراء أو سفراء وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وغيره» (ولكن (في إسناده 
محمّد بن إسحق) بن يسارء (وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس») وإن كان صدوقًا وعنعنة المدلس 
ليست مقبولة» مالم يصرّح بالسماع ونحوه؛ كما في الألفية وغيرهاء فقال الشامي: إسناده» جيّد 
وفيه اختلاف لا يضِدٌ فيه نظ لأنه وإن لم يض الاحتلاف فيه على بعض رواته» فقد ضر تدليس 
ابن إسحق فلا يكون إسناده جِيّداء (وحججة من لم يجعله واجبًا عليه, ما رواه ابن ماجه في 
سدله من حديث أبي أمامة) الباهلي: (أن رسول الله ميئل قال: دما جاءني جبريل إلا أوصاني 


١14‏ الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعال به 


بالسواك حتى خحشيت أن يغرض علي وعلى أمتي . وإسناده ضعيف. ورؤوى أحميد 
في مسنده من حديث واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله َيه «أمرت بالسواك 
حتى خشيت أن يكتب علي» وإسناده حسن. والخصائص ل تثبت إلا بدليل 
صحيحء قاله في شرح تقريب الاسانيد. 

ومنها الأضحية؛ قال الله تعالى: «إفصل لربك وانحر» [الكوثر/؟]؛ وروى 
الدارقطني والحاكم عن ابن عباس أنه عَيلهُ قال: ثلاث هن علي فرائض؛ وهن لكم 
تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر. 

ومنها المشاورة» قال الله تعالى: «(وشاورهم في الأمر» [عمران/59٠١]:‏ 
فظاهره الإيجاب» نس توه المداء و لجا تسا انح لاو اب 1 اك ا 


بالشوالك») وصية استحباب وترغيب فيه (حتى خشيت أن يفرض على وعلى أقتي)») وهذا 
لو صح كان ظاهرًا في عم الوجوب» (ولكن (إسناده ضعيف ) وقد رواه يد والطبراني» 
بإسنادي صحيح عن عن أبي أمامة بلفظ: (إلا أمرني بالسواك حتى لقد خحشيت أن أخفي مقدم 
فمي»). 

(وروى أحمد في مسنده من حديث وائلة)» بمثلشة: (ابن الأسقع) بالقافء (قال: قال 
رسول الله ملهِ: أمرت) على لسان جبريل» أو بالإلهام» أو بالرؤيا (بالشواك.) أمر ندب (حتى 
خشيت أن يكتب عليّ)) أي: يفرض وإسناده حسنء وقال المنذري وغيره: فيه ليث بن أبي 
سليم» وهو ثقة مدلسء وقد عدعنه؛ (والخصائص لا تنبت إلا بدليل صحيح: قاله في شرح 
تريب الأسانيد) للحافظ ولي الدين العراقي» لكن المعتمد عند المالكية والشافعية وجوبه عليه. 

(ومنها: الأضحية) بضم الهمزة وكسرهاء وشدٌ الياء وخفّتهاء أي: التضحية, (قال اللّه 
تعاليل: «إفصلٌ لريتك واشحر» الآيةء) أضحيتك؛ والأمر للوجوب» ولخبر الطبراني يسند صحيح 
عن ابن عباس» رفعه: «الأضحى علي فريضة وعليكم سنّة)؛ أي التضحية علي واجبة» سمّيت 
باسم الوقت الذي تشرع ذكاتها فيه» وهو ارتفاع النهار. 

(وروى الدارقطني والحاكم عن ابن عباسء أنه يله قال: «ثلاث دنّ على فرائض,) 
وفي رواية: فريضة (وهنّ لكم تطوع: السحر والوتر وركعتا الفجر».) مر هذا الحديث قرييّاء وإنه 
ضعيف من جميع طرقه خلاقًا لاستدراك الحاكم. 

(ومنها: المشاورة) لذوي الأحلام في غير الشرائع والأحكام, (قال اللّه تعالئ: 
«إوشاورهم في الأمرر» [عمران/ 189 الآية» فظاهره الإيجاب) وهو المعتمد عند الشافعية 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعال به ل 


ويقال إنه استحباب» استمالة للقلوب» ومعناه: استخراج آرائهم» ونقل البيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» عن النص: أن المشورة غير واجبة عليف كما نبه عليه 
الحجازي وغيره. 

واختلف في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام بالمشاورة مع كمال 
عقله وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليه؛ ووجوب طاعته على أمته. 

فقال بعضهم: هو خاص في المعنىء وإن كان عامًا في اللفظء أي: 
وشاورهم كينا ليس عندك فيه من الله عهد, يدل عليه قراءة ابن عباس: وشاورهم 
في بعض الامر. 

وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدوّء ومكائد الحرب عند الغزو. 

وقال قتادة ومقاتل: كانت سادات العرب إذا لم تشاور في الأمر شق 


والمالكية (ويقال: إنه استسحباب») وكان وجه صرف الأمر إليه غناه عنهاء فا هي تطييب 
لقلوبهم ونحو ذلك (استمالة للقلوب) راجع للقرلين» (ومعناه: استخراج آرائهم؛ ونقل السيهقي 
في) كتاب (معرفة السنن والآثار عن النص») أي: نصّ الشافعي: (أن المشورة غير واجبة 
عليه:) فقال: وصرف الشافعي الأمر إلى الندب» فقال: هو كقوله البكر تستأمر, فإنه تطييب 
لخاطرها لا واجبء فالمشاورة لاستمالة قلوبهم واستخراج آرائهم واستعطافهم؛ انتهى» (كما نبّه 
عليه الحجازي وغيره») ولكن المعتمد الوجوب» وهو ما صحمحه الرافعي والنووي. 

(واختلف في المعنى الذي أمر اللَّه نبيِه عليه الشلام بالمشاورة مع كمال عقله) 
إذ لم يخلق أعقل منه ولا مثله» كما مرّ. (وجزالة) بفصح الجيم والزاي (رأيه» وتتابع الوحي 
عليه, ووجوب طاعته على أقته, فقال بعضهم: هو خاص في المعنى, » وإن كان عامًا في 
اللفظ. أي: وشاورهم ضيما ليس عندك فيه من الله عهد يدل عليه قراءة ابن وان 
وشاورهم في بعض الأمرى) وهذا وإن عزاه لبعضهم لأيخالف فيه أحدء إذ مافيه عهد عن 
الله لا يشاور فيه. 

(وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدوّ ومكائد الحرب عند الغزو) بأن يذكر 
لهم ما يتعلّق به فإن ذكروا خلافه» كالخروج له أو عدمه وكان الصواب خلافه, بينه لهم 
وأرشدهم إليه: فإن عارضوه برأيهم أظهر لهم ما يترتّب عليه حتى تستقرٌ نفوسهم على حسن 
ما يختاره. 


(وقال قتادة ومقاتل: كانت سادات العرب) رؤساؤهم, (إذا لم تشاور في الأمر شق 


ل الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعالئ به 


عليهم فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يشاورهمء فإن ذلك أعطف لهم وأذهب 
لأضغانهم؛ وأطيب لنفوسهم. 

وقال الحسن: قد علم ايله أن ما به إليهم حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده. 

وحكى القاضي أبو يعلى» في الذي أمر بالمشاورة فيه قولين: أحدهما: في 
أمر الدنيا خاصةء والثاني: في أمر الدين والدنيا وهو الأصح. قاله المعافي بن 
زكريا في تفسيره. 

والحكمة في المشاورة في الدين التنبيه لهم على علل الأحكام: وطريق 
الاجتهاد. 

وأعرج ابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: لما نزرلت: 
#وشاورهم في الأمر» قال رسول الل مَلَهِ: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنها 
ولكن الله جعلها رحمة ا 


عليهم. فأمر الله تعاليل نبيّه عليه السشلام أن يشاورهم,» فإن ذلك أعطف لهم.) أي: شد 
عطمًاء أي: إمالة لقلوبهم إلى رأيه عله (وأذهب لأضغانهم») أي: حقدهمء أي ما يقوم في نفوس 
الفاضرين هن عدم الميل إلى ما يشيز عليهم دمن أمر الحرب ونحوه؛ (وأطيب ا 

(وقال المحسن) البصري: (قد علم الله أن ماابه إليهم حاجة., ولكن أراد أن يستن.) 
أي يقدي (به ومن بعده). 

(وحكى القاضي أبو يعلى في الذي أمر بالمشاورة فيه قولين, أحدهما: في أمر 
الدنيا خاصة, والثاني: في أمر الدين والدنيا وهو الأصح). 

وقد كان عله كدير المشاورة» (قاله المعاضى بن زكريا)| بن يحيى بن حميد الحافظ: 
العلامة المفسر» العقق النهرواني» كان على مذهب ابن جرير» ولذا يقال له الجريري رفي 
تفسيره: والنحكمة في المشاورة في الدين التتنبيه لهم على علل الأحكام وطريق 
الاجتهاد.) فلا يرد أنه لا معنى للقول الأصح؛ لأنه لآ يرجع إلى مشورتهم لو أشاروا بخلافه. 

ا(وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب. عن ابن عباس قال: لما نزلت «إوشاورهم 
في الأمر قال رسول الله متلله: «أماء) بتخفيف الميم (إن اللّه ووسوله لغديّان عنها» قال 
ابواخلك في شرم كائريه: يجوز كسر إن بعد أماء » مقصودًا بها معنى ألا الاستفتاحية» فإن قصد 
بها معنى حمًا فئحت» (ولكن اللّه جعلها رحمة لأقعي») تطييبًا لنفوسهم وتسهيلا لاعتياد ذلك 
واتّباعه. 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعالئى به لفل 


وعند الترمذي الحكيم من حديث عائشة: رفعته: إن الله أمرنى بمداراة 
الناس» كما أمرنى يإقامة الفرائض. 

ومنها مصابرة العدو وإن اكد عددهم. 

ومنها تغيير المنكر إذا رأه» لكن قد يقال: كل مكلف تمكن من تغييره يلزمه 
تغيير» فيقال: المراد أنه لا يسقط عنه مََكِلّه بالخوف بخلاف غيره. 


(وعند الترمذي الحكيم) محقد بن علي؛ وكذا عند الديلمي بسند ضعيف (من حديث 
عائشة: رفعته: (إن اللّه أمرني بمداراة الساس») أي: بملاطفتهم ودااسيم ومن ذلك المشاورة 
والأمر للوجوب؛ (كما أمرني بإقامة الفرائض») وفي رواية بدله القرءان» أي أمرني بملاطفتهم 
قولاً وفعلاً والرفق بهم وتألّفهم ليدخل من يدخمل في الدين» وبقي المسلمين شر من قدر عليه 
الشقاء» ولذا قال حكيم: هذا أمر لا يصلحه إلا لين من غير ضعف» وشدّة بلا عنف» وهذه هي 
المداراة. 

أمنا المداهنة؛ وهي بدل الدين لصلاح الدنياء فمحرمة؛ وأمره بالمداراة لا يعارض أمره 
بالاغلاظ على الكفار وبعثه بالسيف» لأن المداراة تكون أُوَلَأ فإن لم تفدء فالإغلاظء فإن لم 
يفد فالشيف. 

(وسنها: مصابرة العدوٌ) أي قال الكمًا ر (وإن كثر عددهم) جدّاء قال بعض أصحابنا: ولو 
أهل الأرض» لأن الله وعده بالعصمة من الناس؛ ولأنه كما قال الرازي من العلم بأعلى مكان 
كبقيّة الرسل؛ فيعلمون أنه لا يتعججل شىء عن وقنه» ولا يتأخر شىء عن وقنه بخلاف غيرهم من 
المكلفين» فليس لهم مثل هذا الإيمان؛ ولا مثل هذا اليقين. 

قال الجلال البلقيني: وهو حسن إقناعي» زاد الأنموذج: وإذا بارز رجلاً في الحرب لم يول 

(ومنها: - المدكر) وهر ما قبحه الشرع قولاً أو فعلاً ولو صغيرة» (إذا رآهم مطلقاء 
ووجه الخصوصية أ نه فرض عين عليه بخلاف غيره» فكفاية نه الجرجاني وغيره» ففي قوله: 
(لكن قد يقال كل مكلف تمكن من تغييره يلزمه تغييرهم) شنىء لأنه كفائي ي» (فيقال) في دفع 
هذا الاستدراك: (المراد أنه لا يسقط عبه عَِتهِ بالخوف) على نفسه أو عضوه أو ماله فإن الله 
وعده بالعصمة؛ أي: بحفظ روح فلا يرد نحو شب رأسه على أنه قبل نزول الآية فالعصمة 
محقّقة له إن الله لا يخلف الميعاد» (بخلاف غيره) من الأنّة فيسقط عنه إظهار الإنكار 
للخوف على ما ذكرء زاد الأنموذج: ولا يسقط إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء لكلا يتوهم 


فل الفصل الثاني: فيما خصّه اللَّه تعالئ به 


ومنها قضاه دين من مات مسلمًا معسرًاء روى مسلم حديث: وأنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته». 
دل النووي: كان هذا القضاء واجبًا عليه عَيْل 000 


إباحته بخلاف سائر ل ذكره السمعاني في القواطع؛ انتهى» وهذا هو المعتمد خلامًا للغزالي» 
فالحاصل أنه واجب عليه عيئًا بلا شرط. 

(ومنها: قضاء دين من مات مسلمًا معسرّاء) لم يترك ما يوفي منه دينه» (روى مسلم) 
لاوجه لعخصيصه: بل البخاري» وأحمد, والنسائي؛ وابن ماجه (حديث) أبي هريرة: أن 
النبي عه كان يؤتى بالرجل المتوي الذي عليه دين» فيسأل: «هل تر لديئه قضاء)ء فإن حدث 
أنه ترك قضاء 0 عليه؛ وإلا قال: «صلّوا على صاحبكم)» فلما فتح الله عليه الفتح» قال: (دأنا 
أولى بالمؤمسين من أنفسهم) في كل شىء من أمر الدارين» لأنه الخليفة الأكبر الممدّ لكل 
موجبء» فيجب أن يكون أحبٌ إليهم من أنفسهمء وإن حكمة أنفذ عليهم من حكمها. 

قال بعض الصوفية: وإنما كان كذلكء لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك: وهو يدعوهم إلى 
النجاةء فيجب عليهم إيثار الطاعة على شهوات نفوسهمء وإن شق عليهم؛ وأن يحيّوه بأكثر من 
تحيّتهم لأنفسهمء ومن محاسن أخلاقه السنية أنه لم يذكر ما له في ذلك من الحقوق» بل اقنصر 
على ما هو عليه؛ فقال: (فمن توفي) بالبناء للمجهول» أي: توما الله أي: مات من المؤمنين» 
(وعليه دين:) بفتح الدال وفي رواية: فترك ديئًا (فعليّ قضاؤة). 

قال ابن يطال: هذا ناسخ لتركه الصّلاة على من مات وعليه دين» (ومن ترك مالأ) أي: 
حّاء فالمال اغلبي إذ الحقٌّ يورث كالمالء (فلورثته)) وفي رواية البخاري: فلترثه عصبته من 
كانواء وهذا تفريع على الأولوية العامة له وعليه» لا تخصيص لهاء كما فهمه القرطبي» فاعترض 
التعميم؛ بأنه النبي َيه قد تولّى تفسيرهاء ولا عطر بعد عروس» بل أفاد فائدة حسنة» وهو أن 
مقتضى الأولوية مرعى في جانبه أيضّاء لكنه ترك ذكر ذلك تكرّمّاء قال الداودي: المراد بالعصبة 
هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب» وقيل: المراد قرابة الرجل؛ وهم من يلتقي مع الميّت في أب 
ولو علاء وقال الكرماني: المراد العصبة يعد أصحاب الفروض» ويوؤخذ حكمهم من ذكر العصبة 
بطريق الأولى» ويشير إلى ذلك قوله: من كانوا؟ فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه بالنفس أو بالغين 
قال: ويحتمل أن تكون من شرطية. 

(قال النبووي: كان هذا القضاء واجبا عليه عل). 

قال ابن بطال» أي: ممّا يفيء اللّه عليه من المغائم والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتولّي 
4 المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» انتهى» وهذا هو الراجح عند الشافعية» فإن لم 


الفصل الثاني: فيما خضه اللّه تعالئ به ١‏ 


قيل: تبرع منه؛ والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم» قال: ومعنى الحديث: أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته» أنا وليه 
في الحالين» فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء» وإِن كان له 
مال فلورثته؛ لا آخذ منه شيئّاء وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي 
نفقتهم ومؤنتهم» انتهى. 


يفعل» فالإثم عليه إن كان حقٌ الميّت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين» وإلا فبقسطه. 
والمرجح عند المالكيّة؛ أنه من ماله الخاص به عليه الشلام؛ إذ حمله على مال المصالح 
لا تحصل به خصوصية. 

قال ابن بطال: فإن لم يعطٍ الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنّة: لأنه 
يسعحقٌ القدر الذي عليه في بيت المالء إلا إذا كان دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال 
مثلاً. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يدحل فى المقاصصة وهو كمن له حقٌء وعليه حقٌ 
زذللك: انهم إذااخخاضوا عن شراط لحرسرا عند قنطرة يبن النجدة والنان'يعقا ضوف المظال »فى 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنّة» فيحمل قوله: لا يحبس» أي: معدذّبًا مثلا انتهى؛ 
(وقيل:) لم يكن واجباء بل هو (تترع منه والخلاف) المذكور (وجهان لأصحابنا وغيرهم) 
والأرجح الوجوب: (قال:) أي النووي: (ومعنى الحديث أنه عليه الصّلاة والشلام» قال: «أنا 
قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته. أنا وليّه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته 
من عندي:) مالي الخاص بي. أو مال المصالح, القولان (إن لم يخلف وفاءء وإن كان له 
مال فلورثته, لا آخذ منه شيئًاء وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين؛ فليأتوا إليّ؛ فعليّ نفقتهم 
ومؤنتهم)) هذا زائد على معنى الحديث أتى به من الحديث الآخر, (انتهى) كلام النووي. 

قال الحافظ: قال العلماء: كان الذي فعله مله من ترك الصّلاة على من عليه دين 
ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصّل إلى البراءة منهاء لملا تفوتهم صلاتهم 
عليهم؛ وهل صلاته على المدين محرمة عليه أو جائزة وجهان. 

قال النووي: الصواب الجزم بالجواز ع وجود الضامن؛ كما في حديث مسلم» وحكى 
القرطبي؛ أنه ربما كان يمتنع من الصّلاة على من أدان ديئًا غير جائز وأمّا من استدان لأمر جائزء 
فلا يمتنع» وفيه نظر إذ الحديث دالّ على التعميم» حيث قال: «من توقّي وعليه دين)» ولو كان 
الحال مختلقًا لبئنهه نعم جاء عن ابن عباس؛ أنه مَيْدُّهِ لما امتنع من الصّلاة على من عليه دين 
جاء جبريلء فقال: ونا المظالم في الديون التي حملت في البغي والإسرافء فأما المتعدّف ذوا 


١‏ الفصل الثاني: فيما خضّه اللَّه تعالئ به 


وفي وجوب قضائه على الإمام من مال المصالح وجهان؛ لكن قال الإمام: 
من استدان وبقي معسرًا إلى أن مات لم يقض دينه من بيت المال» فإن كان ظلم 
بالمطل ففيه احتمال؛ والأولى: لاء والله أعلم. 

ومنها تخيير نسائه مَيْلّهِ في فراقه» وإمساكهن بعد أن اتحترنه في أحد 
الوجهين» ووجوب ترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن» ثم نسخ ذلك؛ 
لتكون المنة له عليه السلام عليهن؛ قال الله تعالى: «إيا أيها النبسي قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها4 [الأحزاب/8 8 الآية. 


العيال» فأنا ضامن له اؤدّي عنه»» فصِلّى عليه النبيّ مُه وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعاً) 
الحديث» وهو ضعيف» وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستموّاء وما فيه أنه طرٌ بعد ذلك» 
وأنه السبب في قوله: «من ترك ديئًا فعليّ). 

(وفي وجوب قضائه على الإمام من مال المصالح.) أي: مال بيت المال (وجهان.) 
المعتمد عدم الوجوب مطلقًا عندهم؛ والراجح عند المالكية ونجوبه من بيت المال على الأئمّة إذا 
عجز عن الوفاء قبل الموت» وتداينه في غير معصية أو فيها وتاب منها. 

قال الشهاب القرافي: وأحاديث الجنس عن الجنّة منسوخة بما جعله الله على الأئقة من 
وجوب وفاء دين المسلم الميّت بالقيد من بيت المال؛ قال: وأا كانت قبل الفتوحات؛ (لكن 
قال الإمام: من استدان وبقي مسرا إلى أن مات ليم يقض دينه من بيت المالء فإن "كان 
ظلم بالمطل؛ ففيه احتمال, والأولى لا) يقضى» (واللّه أعلمم بالحكم. 

(ومنها: تير نسائه») مصدر مضاف لمفعوله؛ أي: أن المصطفى يخيّر نساءه (في 
فراقه») وفي بقائهن معه؛ (ومنها: (إمساكهنٌ») فرفع عطفًا على تخيير لا بالجر لفساده إذ 
يصير المعنى يجب عليه التخيير في الفراق وفي الإمساكء (بعد أن اخخترنه) مكافأة لهن» وهذا 
(في أححد الوجهين.) والثاني: لم يحرم عليه الطلاق أصلاء بل له الفراق بعد اختيارهيٌ البقاء 
وهو الأصحء كما قاله شيخ الإسلام وغيره» (ووجوب ترك التزوّج عليهيّ) بعد أن اخترنه 
(وترك (العدّل») فهو بالخفض عطف على التزوؤج (بهِنّ مكافأة لِهِن) قال تعالئ: إلا تحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهر» الآية» (ثم نسخ ذلك) 
بقوله: «ؤيأيها النبيع إنا أحللنا الك» الآيت» (لتكون المئّة له عليه الشلام عليهن) بامساكينٌ» 
وترك التروج عليهن؛ (قال الله تعالئ: «إيا أيها النبيّ قل لأزواجك إن كنتن تردن السحياة» 
أي: إن كان أعظم همتكن وأقصى طلبكن (#الدنيا»)» أي: التمتّع بها والنيل من نعيمها 
(وزيدتعهاك الآية») المال والبئين (الآية) أي: جنسهاء فيشملها والتي بعدهاء إذ 


الفصل الثاني: فيما خصّه اللَّه تعاليئ به ا 


واختلف في تخييره لهن على قولين» أحدهما: أنه خيرهن بين اتيار الدنيا 
فيفارقهن؛ واختيار الاخرة فيمسكهنء ولم يخيرهن في الطلاق» وهذا هو قول 
الحسن وقتادة؛ والثاني: أنه خيرهن بين الطلاق والمقام معه وهذا قول عائشة 
ومجاهد والشعبي ومقاتل. 

واختلفوا في السبب الذي لأجله خير مَيقهِ نساءه على أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى خيرة بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة على الدنياء فاختار 
الآخرة وقال: الهم احيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين» 
فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه ليكن على مثل رع ولر رودم امعنهة 


كلاهما مراد ولما نزلت بد بعائشة» وقال: الإذي ذاكر لك أمواء فلا تبادريني بالتعواب حتى 

تستأمري أبويك)» فاستارته وقالت: يا رسول اللَّها لا تقل إني اخترتك؛ فقال: إن الله لم يبعثني 

معتنًا ولا متعتّمّاء وإفما بعثني معلّمًا مِيسرًاه؛ رواه الشيخان ص عائشة؛ ومعئّنًاء بكسر النون» أي: 
مشمًا على عباده ومتعئتاء أي: طاليًا للعنت» وهو العسر والمشقّة. 

(واختلف في) صفة (تخييره لهن على قولين, أحدهما: أنه خيّرهن بين اخقيار الدنيا 
فيفارقهن؛ وبين (اختيار الآخرة فيمسكهن ولم يخبرهن في الطلاق» وهذا قول السحسن) 
البصري؛ وقتادة بن دعامة» وأكثر أهل العلم» كما قال البغوي وهو ظاهر القرءان» قال غير واحد: 
وهو الصحيح لقوله تعاليل: لإإفتعالين أمتعكن وأسرحكن) [الاحزاب/ .9 الآية» فلو اخحترن الدنيا 
لم يقع عليه طلاق حتى يوقعه هوء (والفاني: أنه خيّرهن بين الطلاق») بأن فرّضه إِليهِنّ» فلو 
أوقعنه لوقع؛ (وبين المقام معه.) فلا يقع عليه (وهذا قول عائشة؛ ومجاهد, والشعبي) 
عامر بن شراحيل؛ (ومقاتل) بن. 1 

(واختلفوا في السبب الذي لأجله خيّر يَلَهِ نساءه على أقوال: أحدها: أن اللّه تعالئ 
خيره بين مللك الدنيا ونعيم الآخرة.) فيقدّمه (علسى) نعيم (الدنياء فاختار الآخرة: وقال) فيما 
رواه أبن ماجه وغيره: («اللّهم أحيسي مسكيئاء وأمتنسي مسكيئا واحشرني :) أجمعني (في 
زمرة)» بضم الزاي: جماعة (اللمساكين)» أي: اجعلني منهم قال اليافعي: وناهيك بهذا 
شرقاء ولو قال: واحشر المساكين في زمرتي لكفاهم شرقاء قال البيهقي: ولم يسأل مسكنة ترجع 
إلى القلّة 5 إلى الإخبات والتواضع؛ ولذا قال شيخ الإسلام زكريا: معناه طلب التواضع 
والخضوع» وأن لايكون من الجبابرة التشكترين والأغنياء المترفين» وتقدّم مزيد لهذا الفصل 
الثالث من المقصد الثالث» (فلما اختار ذللك أمره الله تعالئ بتخيير نسائه ليكن على مفل 


55 الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليئ به 


اختياره. حكاه أبو القُسم النميري. 

والقاني: لأنهن تغايرن عليه. 

والثالث: لأن أزواجه طالبنه وكان غير مستطيع؛ فكان أولهن أم سلمة سألته 
ستوًا معلمًاء وسألته ميمونة حلة يمانية» وسألته زينب ثوبًا مخططا وهو البرد اليماني» 
وسألته أم حبيبة ثويًا سحوليّاء وسألته كل واحدة شيعًا إلا عائشة. حكاه النقاش. 

والرابع: أن أزواجه عليه السلام اجتمعن يومًا فقلن: نريد ما تريد النساء من 
الحلي فأنزل الله آية التخيير؛ حكاه النقاش أيضّاء وذلك أنه لما نصر الله تعالى 


اخصياره) فليس أمره بذلك بمعنى قام بهن من طلب شىء ونحوه. بل لثلاً يكون مكرها لهنّ 
على ما اختاره لنفسه؛ (حكاه أبو القّسم التميري») بضم النون» وفتح الميم» وسكون التحتية, 
وراء نسبة إلى مير بن عامر بن صعصعة بن مغوية بن بكر بن هوازن» كما في اللباب. 

(والناسي: لأنهنّ تغايرن عليه.) قال قتادة: سبب الآية غيرة غارتها عائشة» وقال ابن زيد: 
وقع بين أزواجه تغاير ونحوه مما يتغير به مزاجه» فنزلت؛ حكاهما ابن عطية. 

(والغالث: لأن أزواجه.) الأولى حذف اللام فيه وفيما قبله (طالبنه) بالنفقة وشططن عليه 
في تكليفه منها فوق سعته؛ (وكان غير مستطيع؛ فكان أَوَلهنَ أ سلمة سألته سترا معلّمّاءم 
بضم الميم» وسكون المهملة» وفتح اللام اسم مفعول من أعلمت الثواب» أي: جعلت له علمًا 
من طراز ونحوه» (وسألته ميمونة) بنت اللحرث الهلاليّة (حلّة هانيّة» وسألته زينب) ابئة جحش 
الأسدية؛ لما تقدّم في الزوجاتء أن آية العخيير لثما نزلت وفي عصمته التسع التي توفي عنهن: 
فليس المراد زيدب ابنة خزيمة لموتها عنده عه قبل نزول الآية» (ثوبًا مخططاء وهو البرد 
اليماني؛ وسألته أمّ حبيبة) بنت أبي سفين الأمويّة (ثوبًا سحوليا) بسين وحاء مهملتين. 

قال في المصباح: مثل رسول بلدة باليمن يجلب منها الثياب» وينسب إليها على لفظهاء 
فيقال: أثواب سحولية» وبعضهم يقول: سحولية» بالضم نسبة إلى الجمع» وهو غلط؛ لأن النسبة 
إلى الجمع؛ أي وهو سحل بضمّتين إذا لم يكن علماء وكان له واحد من لفظة ترد إلى الواحد 
بالاثفاق» (وسألته كل واحدة) من باقي التسع (شينًا إلا عائشة, حكاه النقاش) في تفسيره. 


(والرابع: أن أزواجه عليه الام اجتمعن يوماء فقلن: نريد ما تريد النساء من 
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وفتح عليه قريظة والنضيرء ظن أزواجه أنه اخقص بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن 
حوله وقلن يا رسول الله» بئات كسرى وقيصر في الحلي والحلل؛ ونحن على ما 
تراه من الفاقة والضيق؛ وآلمن قليه لمطالبتهن له بتوسعة الحال» وأن يعاملن بما 
يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم» فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل في 
أمرهن لثلا يكون لأحد منهن عليه منة في الصبر على ما اختاره من خشونة 
العيش. 


وفصح عليه قريظة.) بالظاء المشالة (والنضير ظَنّ أزواجه أنه اخص بنفائس اليهود 
وذخائرهم.) بذال وخا معجمتين: أموالهم المعدّة لوقت الحاجة: : جمع ذخيرة» (فقعدن 7 
وقلن: ها رسول اللّها بئات كسرى وقيصر في الحلي والحلل, ؛ وحن على ما ترأه من 
0 أي: الحاجة (والضيق, وآلمن قلبه لمطالبتهنٌ له بتوسعة الحال») مع أنه حلاف مرادة 
(وأن يعاملن بما تعامل به الملوك والأكابر أزواجهم) من الحلى والحلل وتوسيع العيش» (فأمره 
اللّه تعالئي أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهنٌء لثلا يكون لأحد منهنّ عليه منّة في الصبر على 
ما اختاره من خشونة العيش). 


وأخرج 0 وأحمد اتساج عن جابر: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله عت 
فلم يؤذن له ثم أقبل عمرء فاستأذن» فلم يؤذن ل ثم أذن لهما فدخلاء والنبي عله جالس 
وحرلت عازه وهو ساكتء فقال عمر: لأكلمنٌ النبي عه لعلّه يضحكء» فقال عمر 
برطو اللدا لو رأيت ابئة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنمّاء فوجأت عنقهاء 0 
النبي مله حتى بدا ناجذه» وقال: «هنّ حولي يسألنني النفقة)» فقام أبو بكر إلى عائشة 
يضربهاء وقام عبر إلى خقصة كلاهما يقول: تسألان النب َه ماليس عنده؛ فنهاهما 
رسول الله َه فقال نساؤه: واللّه لانسأله بعد هذا المجلس ماليس عنده ثم اعتزلهن 
شهرّاء ثم نزلت علي هذه الآية: «إيا أيها النبيئ قل إلأزواجك» الآية» إلى قوله: لإعظيما»» 
الآية» فبدأ بعائشة» فقال: «إني ذاكر لك أمرًا م أحب أن تعجليني فيه حتى تستأمري 
أبويك»» قالت: تعر فتلا عليها «إيا أيها النبي قل لأزواجك» الآية» قالت: أفيك أستأمر 
أبوي» بل أختار الله ورسوله. 
وفي البعخاري وغيره عن عمر في قصّة المرأتين ن اللتين تظاهرتاء فذكر الحديث بطوله 
وفيه: فاعتزل النبئ عَْكهِ نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد 
قال: (ما أنا بداخل عليهن شهرًاا من شدّة توجده حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون 
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فلما اخترنه وصبرن معه عوضهن الله على صبرهن بأمرين: أحدهما أن 
جعلهن أمهات المؤمنين تعظيمًا لحقهن وتأكيدًا لحرمتهن؛ وتفضيلهن على سائر 
النساء بقوله: #إلستن كأحد من النساءه [الأحزاب/7]: والثاني: أن حرم الله عليه 
طلاقهن والاستبدال بهن فقال تعالى: «إلا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزواج)» [الأحزاب/١دع‏ الآية» فكان تحريم طلاقهن مستداماء طايه 


دحل على عائشة: قالت: فأنزلت آية الخيير» فبدأ بي أُوَّل امرأة في فتح الباري» فاتّفق الحديثان 
على أن آية التخيير نزلت عقب قراغ الشهر الذي اعتزلهنٌ فيه» لكن اختلفا في سبب الاعتزال» 
ويمكن الجمع بأن يكونا جميعًا سبب الاعتزال» فإن قصّة المتظاهرتين خاصّة بهماء وقصّة سؤال 
النفقة عامّة في جميع جميع النسوة. ومناسبة أآية التخيير لقصّة سؤال النفقة أليق منها بقصّة المتظاهرتين» 
اننهى» (فلمًا اخترنه) كلهنٌ على الصحيح الثابت في البخاري ومسلم وغيرهماء وما يروى عند 
ابن إساحق أن فاطمة بنت الضحاك الكلابية اخختارت الدنيا» فكانت تلقط البعر» وتقول هي 
الشقية. 

وعند ابن سعيد: أن العامرية اختارت قومهاء فكانت تقول: هي الشقيّق فضعفه ابن 
00 وتبعوه بأن الآية إنما نزلت وفي عصمته التسع اللاتي توفى عنهنٌ» وقد صرحت عائشة 

فى الصحيحين بأنهِنّ كلهنٌ 1 اللّه ورسوله والدار الآخرة» وقد تقدّم بسط ذلك في 

الزوجات؛ (وصبرن معه عوضهن») أي: قابلهن (الله على صبرهن بأمرين») الباء للمقابلة» وهي 
الداخلة على الأعواض أثمانًا أو غير أثمان نحو: اشتريته بألف وكافأت إحسانه بضعفء فالمعنى 
جعل لهن عوضًا عن صبرهن أمرين, (أحدهما: أن جعلهنّ أتهات المؤمسين) في الاحترام 
والتعظيم لا ف في الخلوة بهن ومنع نكاح بناتهنٌ وأحواتهنٌ» كما أفاده قوله: (تعظيمًا لحقهن» 
وتأكيدًا لحرمتهنّ, وتفضيلهن على سائر النساء.) وهذا يصلح جعله أموًا مستقلا» وإن أدمجه 
المصنف فيما قبله» (بقوله: «إيا نساء النبسي لستنّ كأحد من النساء» [الأحزاب/ 7"]. 

قال السبكي: ظاهر الآية أن أزواجه مَييلُهِ أفضل النساء مطلقًا حتى مريم» وظاهرها أيضًا 
تفضيلهنٌ على بناته إلا أن يقال بدخولهنّ في اللفظ: لأنهنّ من نساء النبييء نقله عنه السيوطي في 
الأكليل وأقهء (والثاني؛ أن حرّم عليه طلاقَهنَّ والاستبدال بِهيّء فقال تعالئ: «إلا تحل لك 
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» [الأحزاب/5 7 فكان تحريم طلاقهنّ مستدامًا 
في أحد الوجهين» والآخر أن له الفراق بعد اختيارهن البقاء معهء وهو الأصح؛ كما من وأمًا قوله 
تعاليل: طمن يعدي أي: من بعد التسعء ففيه خلاف» فقيل: إنها حظرت عليه النساءء إلا التسع 
اللواتي كن عنده. 
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وأما تحريم التزويج عليهن فنسخ» قالت عائشة: ما مات رسول الله يله حتى أحل 
الله له النساء» يعني اللاتي حرمن عليه؛ وقيل: الناسخ لتحريمهن عليه قوله تعالى: 
«إنا أحللنا للك أزواجك» والأحرات/ء هع الآية. 

وقال النووي في الروضة: لما خيرهن فاخترنه كافأهن على حسن صنيعهن 
بالجنة فقال: «إفإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا» [الأحراب/09]: 
انتهى. 

وإنما اخعص مَُهِ بوجوب التخيير لنسائه بين التسريح والإمساك, لأن الجمع 
بين عدد منهن يوغر صدورهن بالغيرة التي هي أعظم الآلام» وهو إيذاء يكاد ينفر 
القلب ويوهن الاعتقاد» وكذا إلزامهن على الصبر والفقر يؤذيهن» ومهما ألقى زمام 
الأمر إليهن خرج عن أن يكون ضرباء 0000 0 00000 


قال ابن عطية: وكأن الآية ليست متّصلة بما قبلهاء وقال اين كعب وعكرمة» أي: من 
بعد الأأصناف التي سئّيت» ومن قال الإباحة كانت مطلقة» قال هنا معناه لا تحلّ لك اليهوديّات؛ 
ولا النصرانيات» وهذا تأويل في بعد» وإن روي عن مجاهدء انتهى. 

(وأما تحريم التزويج عليهنٌ فدسخ: قالت عائشة: ما مات رسول الله آنه حتى أحل الله له 
النساء. يعني اللاتني حرمن عليه) ولذا تزوّج» كما مر تفصيله في الزوجات؛ (وقيل: التاسخ 
لعحريمهن عليه قوله تعالئل: «إنا | أحللنا لك أزواجك#[الأحزاب/ ))]5٠‏ وإن تقدّم عليه في 
التلارة» وفي ابن عطية ذهب هبة الله إلى أن قوله تعاليل: إترجي من تشاء» الآية ناسخ لقوله 
زولا تحل لك النساء من بعد الآبة» وقال: ليس في كتاب اللّه ناسخ تقدم المنسوخ إلا هذاء 
قال: وكلامه مضعف من جهات» التهى. 

(وقال النووي في الروضة: لما خيرهئّ فاخترنه, كافأهئ الله عر وجل على حسن 
محيعين ن بالجتة: فقال: «وإن كبتن تردن الله ورسوله والدار الأخحرة»؛ (لإفإن 
الله أعدّ» :) يشر وهيأ أ («إللمسحسنات4) المطيعات (إمنكن أجرًا عظيمًا/ه الآية.) أي الجنة؛ 
كا قال» (التهى, وإِنا اختصٌ عَِهْ بوجوب الدخيير لنسائه بين السري والإمساك لأن الجمع 
بين عدد منهن يوغر.) بضم التحتيّة» وكسر المعجمة وبالراء» أي: يهيج (صدورهن) بالغيظ 
والضغن والعداوة (بالغيرة») أي : بسببها (التسي هي أعظم الآلام وهو أي: الألم (إيذاء يكاد يشر 
القلب ويوهن الاعتقاد, وكذا إلزامهنَ على الصبر والفقر يؤذيهن؛ ومهما ألقى زمام الذمر 
إليهن) بالعخيير (خرج عن أن يكون) ما هنّ عليه (ضررًاء) فلا يرد أن الأولى أن 
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فنزه عن ذلك منصبه العالي. وقيل له: «إيا أيها النبي قل لأزواجك6». 

ومنها: إتمام كل تطوع شرع فيهء حكاه في الروضة وأصلهاء قال النروي: 
وهو ضعيف. وفرعه بعض الأصحاب: على أنه كان يحرم عليه مي إذا لبس لأمته 
أن ينزعها حتى يلقى العدوٌ ويقاتل ذكره في تهذيب الأسماء واللغات. 

ومنها: أنه كان يلزمه أداء فرض الصلاة بلا حلل. قاله الماوردي: :قال 
العراقي في شرح المهذب: إنه كان معصومًا عن نقص الفرض»ء والمراد خخلل لا 
يبطل الصلاة. 

وقال بعضهم: كان يجب عليه عله إذا رأى ما يعجبه أن يقول: لبيك أن 
العيش عيش الآخرة: ثم قال: هذه كلمة صدرت مه مله في أنعم حالة يسر بهاء 


يكون ضارا لهنّ» (فنزه عن ذلك منصبه العالي) على كل منصبء (وقيل له: «إيا أيها النبيّ قل 
لأزواجك4. (ومنها إتهام كل تطوّع شرع فيه حكاه في الروضة وأصلها ). 

(قال التووي: وهو ضعيف) لخبر مسلم؛ أنه قال لعائشة ذات يوم: «هل عند كم شىء)؟) 
قالت: أهدي لنا حيسء قال: (هاتيه)» فأكله ثم قال: «لقد كنت أصبحت صائمًا)» فلو وجب 
عليه لم يفطر بعد الشروع في الصّومء (وفرعه بعض الأصحاب على أنه كان يحرم عليه ملل 
إذا لبس لأقعه.) أي ذرعه تجمع على الأم مثل تمرة وتمره وعلى لؤم كنقر على غير قياس كأنه 
جمع لؤمة؛ قاله الجوهري. (أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل» ذكره في تهذيب الأسماء 
واللغات) الواقعين في الشرح الكبير للرافعي على وجيز الغزالي» (ومنها: أنه كان لزمه أداء فرض 
الصّلاة بلا خلل) يفسد كمالهاء (قاله الماوردي») وإيضاحه ما (قال العراقي) أبو إسلمق 
إياهيم بن منصور المصريء» ولد بمصر سنة عشر وحمسمائة» وقيل له العراقي» لأنه سافر إلى 
بغداد وأقام بها مدّة يشتغل؛ ثم عاد إلى مصرء وتولن خطابة الجامع ال مات سنة ستٌ 
وتسعين (في شرح المهذب») وهو شرح حسن, قاله السبوطي؛ (إنه كان معصومًا عن نقص 
الفرض, انتهىء والمراد خلل لا ييطل الصّلاة») كترك خشوع؛ فأتا المبطل؛ فلا يتوم وقوعه 
منهء وألحق بالصّلاة غيرها من عباداته» كالصوم. 

(وقال بعضهم:) من خصائصه؛ أنه (كان يجب عليه عَْللهِ إذا رأى ما يعجبه أن يقول: 
لبيك إن العيش) المعتر الدائم (عيش الآخرة») لا عيش الدنيا لكدره؛ وكونه مع المنغخصات 
الكثيرة» ثم هو فان» وإن طال قل متاع الدنيا قليل؛ (ثم قال) هذا البعض: (هذه الكلمة صدرت 
منه َه في أنعم حالة يسرٌ بها) ويحتمل أن الهاء ضمير عائد له عليه الشلام» وهذا أنسب 
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وهو يوم حجه بعرفة» وفي أشد حالة وهو يوم الخندق» انتهى. 

ومنها: أنه كان يؤخحذ عن الدنيا حالة الوحي» ولا يسقط عنه الصوم والصلاة 
وسائر الأحكام» كما ذكره في زوائد الروضة عن ابن القاص والققال» وكذا ذكره 
ابن سبع. 


بقوله: (وهو يوم حججمه بعرفة, وفي أشدّ حالة, وهو يوم الخندق؛ انتهى) ما قاله بعضهمء و 
وجه حكاه في الروضة» وأصلها كما في الأنموذج. 

قال شارحه: والثاني لا يجب» وهو الأصح» لأنه رأى ما يعجبه يوم وقعة 2 التي أعد اللّه 
فيها الإسلام وأهله؛ والفعح الأعظم الذي هو فتح مكةء ولم ينقل أنه قاله مع تور الدواعي على 
نقله» فلو وقع لنقل» انتهى. 

(ومئها: أنه كان يؤؤخل عن الدنيا حالة الوحي») أي: عند تلفي (ولا يسقط عنه الصّوم 
والصّلاة وسائر الأحكاه؛) التي كلف بهاء بل هو مخاطب بها في تلك الحالة» وهو آية كمال 
عله فيهاء وإن أخذه إثما هو بحسب الظاه لا الحقيقة» (كما ذكره) النووي (في زوائد 
الرّوضة عن ابن القاص والقفال؛ وكذا ذكره ابن سبع؛) والبيهقي وغيرهم؛ وحديث شأن 
الوحي في الصحيحين صريح في أنه مَْهِ كان يتنشّل من حالته المعروفة إلى حالة تستلزم 
الاستغراق والغيبة عن الحالة الدنيويّة حتى ينتهي الوحي ويفارقه الملك. 

قال السراج البلقيني: وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام 
برزخي يحصل له عند تلقّي الوحيء ولما كان البرزخ العام يدكشف فيه للمييت كثير من 
الأحوال» خصٌ الله نبته ببرزخ في الحياة يلقى الله جيه وك سس عن كثير من الأسرار» وقد 
وقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كفير من الأسرارء وذلك مستمدٌ من 
المقام النبويٌ» ويشهد لذلك حديث: «رؤيا المؤمن جرء من سنّة وأربعين جزءًا من النبّة»» انتهى. 

وتوققف شيخنا في عد هذا خصوصية؛ حيث كان عقله في تلك الحالة حاضراء لأنه لو 
حصل مثله لأحاد البشر» خرقًا للعادة) فاستغرق في مشاهدة اللّه مع حضور قلبه ومعرفة مايردٌ 
عليه من نفع أو ضدٌ لكان مكلّمًاء ؛ المع إل أن يقال عدّ خصوصية لكمال استغراقه حتى إن 
ما يدركه في تلك الحالة» كإدراكه في حالة نومه للمعاني والأحكام» لأنه لاينام قلبه» وذلك 
بحسب ظاهر الحال يقتضي عدم التكليف» انتهى. فليتأئل. 

(ومنها: أنه كان يغان») بغين معجمة من الغين؛ وهو الغطايء قال النووي: بالنون والميم: 
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على قلبه فيستغفر الله سبعين مرة. ذكروااين القام بوكلة عند ابن الحاكن في تاي 
النتعبائض» ورواه مسلم وأبو داود من ححديث الأغر المزني بلفظ: (إنه ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله 000 ا ماروا ف جا و و ل با ب ا 


د 1 والمرات هنا بها يدي (على قلبه» فيستغفر الله سبعين هرّة») رواه الترمذي عن أبي هريرة 
رفعه: «إني لأستغفرٍ اللّه في اليوم سبعين مرّة)» ورواه النسائي وابن حان من حديث نين بلفظ: 
«إني لأتوب إلى اللّه في اليوم سبعن ميقع وروى البخاري عن أبي هريرة رفعه: سمعت 
رسول الله مت يقول: «والله ني لأستغقر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة). 

قال السيوطي رحمه الله المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه» وقد 
سكل عنه الأصمعي» فقال: لو كان قلب غير النبئ مَرلْهِ لتكلّمت عليه ولكن العرب تزعم أن 
الغين الغيم الرقيق» انتهى. 

(ذكره ابن القاصء ونقله عنه ابن الملقن في كتاب الخصائص) وأقره: ولا يخفى أن 
ضمير منها لما وجبء عليه لكن في الجزم بعرو لابدي القاص والملقق نطان'إد لحم يمدرعا 
بالوجوبء لما قالا: وكان يغان على قلبه فيستغفر الله سبعين مرّة» ولذا أشار السيوطي إلى التوقّف 
في مراد أبن القاصء» وتابعه: فقال بعد نقله: وعبارة أبي سعد في شرفى المصطفى» ويستغفر اللّه 
في كل يوم سبعين مرّة» ولا يدرى» وعبارة رزين ومما وجب عليه أن يستغفر الله في كل يوم 
سبعين مرّة؛ (ورواهة مسلم) في الدّعوات (وأبو داوة) في الصّلاة (من حديث الأغنق) بفتح 
الهمزة والفيق المعحمة: و بالراء ابن عييد اللمه ويقال ابن يسار (المزني») ويقال: الجهني من 
المهاجرين؛ ومال ابن الأثي ثير إلى التفرقة بين المزني والعجهني» وليس بشىء, لأن مخرج الحديث 
واحد» وقد أوضح البخاري العلّة فيه» وإن مسعرًا تفرد بقوله الجهنيء فأزال الإشكال. 

قال ابن السكن: حدّثنا محمد بن الحسن عن الببخاري قال: كان مسعر يقول في روايته 
عن الأغر الجهني والمزني أصح. وجزم أبو نعيم وابن عبد البرً؛ بأن المزني والجهني واحد كما 
بيّنه في الإصابة» فقوله ف في العقريب: ومئهم من فرّق بينهما هو بفاء وله وقاف آأخره» أي: 
جعلهما اثنين» إشارة 0 الأثير وتصحفت في غبارة» بقاف أُوّله ونون آخره من العام 
فأحوجت القارع إلى قوله: ولعل وجه من قرن بيئهماء أنه كان من إحدى القبيلتين نسبئاء وحليمًا 
للأخرى؛ أو نحو ذلكء (بلفظ: أنه) أي: الشأن (ليغان على قلبي:) نائب فاعل يغان» أي: 
ليغشى على قلبي» وقال الطيبي: اسم أن ضمير الشأن» والمجملة بعده خبر له ومفشرة والفعل 
مسند إلى الظرف» ومحله رفع بالفاعلية» أي: المجازية» وهي النيابة» (وإني لأستغفر اللّد» أي 
أطلب منه الغفر» أي: الشترء هذا ظاهره؛ قال الحافظ: ويحتمل أن المراد هذا اللفظ بعينه 
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في اليوم مائة مرة) وهذا لفظ مسلم» » وقال أبو داود في كل يرم)؛ قال الشيخ 
ولي الوق العراتي > والشلاهر أن التسملة النافية مرقية على الأرلى) وان ينب 
الاستغفار: الغين» ويدل لذلك قوله في رواية النسائي في عمل اليوم والليلة: إنه 
ليغان على قلبي حتى أستغفر الله كل يوم ماثة مرة» وفي رواية له أيضًا: فاستغفر 
الله. وألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضًا. ويحتمل من حيث اللفظ أن تكون 
الجملة الثانية كلامًا برأسه غير متعلقة بما قبل فيكون عليه السلام أخبر بأنه يغان 
على قلبه» ويأنه يستغفر الله في اليوم مائة مرة» 0 


ويرجّحه ما أخرجه النسائي بسند جيّد؛ عن ابن عمر؛ أنه سمع النبي كله يقول: وأمستغفر الله 
الذي لا | له إل إلا هو الحيّ العيوم وأتوب إليه) في المجلس قبل أن يقوم ماثة مرةء وله عن نافع» 
عن ابن عمران: كنا لنعدء لرسول الله كه في المجلس رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التؤاب 
الغفور مائة مرّة (فسي السيوم) الواحد من الأيام ولم يرد يومًا معيئًا (مائة مرّة) لا يعارض رواية 
سبعين: لأن المراد الكثرة لا التحديد ولا الغاية» فالمراد: أستغفره دائمًا أبدّاء وخصٌ المائة لكمالها 
في العدد المركب من الآحاد والعشرات» حتى إن ما زاد عليهاء كالتكرير لذلك» كما أشار إليه 
الحرالي؛ لكن قال في الفتح: والمطالع كل ماجاء في الحديث من التعبير بالسبعين» قيل هو 
على ظاهره وحصر عدده؛ وقيل المراد التكثير» والعرب تذ تضع السبع والسبعين والسبعمائة موضع 
الكثرة» قال في الفتح: وقوله في رواية البخاري: أكثر من سبعين» يحتمل أن يفشر برواية مائة» 
ووقع عند الدسائي من رواية معمر عن الزهري بلفظ: إني لأستغفر الله في اليوم خمسمائة مرة 
لكن حالف معمر أصحاب الزهري في ذلك؛ (هذا لفط مسلم). 
(وقال أبو داود: في كل يوم) بدل قوله في اليوم» ولا منافاة بينهما؛ لأن المراد باليوم 
ما صدقه» وهو يتحقّق مع ذلك» كما يمحقّق في بعض الأيّام. 
(قال الشيخ ولي الدين العرافي: والظاهر أن الجملة الثانية) أي قوله: وإني لأستغفر 
...الخ (مرثبة على الأولى) التي هي أنه ليغان على قلبي» (وأن سبب الاستغفار الغين 
1 لذلك قوله في رواية النسائي في عمل اليوم والشيلة إنه ليغان على قلبي.) أي: ويدوم 
أثر ذلك (حشى أستغفر الله كل يوم ماثة مرّة) فيرول» (وفي رواية له أيضًا: : فأستغفر اللّى) 
فصرّج بفاء السببئة, (وألفاظ الحديث المختلفة يفسر بعضها بعضّاء) فتحمل الجملة الثانية 
7 أنها مسئبة عن الأولى» فتوافق الروايتين» (ويحتمل من حيث اللفظ) بقطع النظر عن الروايتين 
(أن تكون الجملة الثانية كلامًا برأسه, غير متعلّقة بما قبله, فيكون عليه السلام أخبر بأنه يغان 
على قلبه وأخبر (بأنه يستغفر الله ف ني اليوم مائة, مرة) وليس الاستغفار مسبّيًا عن الغين» فأخير 
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انتهى . 
غين السماءء وهو إطباق الغيم عليها. 

قال القاضي عياض - بعد حكايته لذلك -: فيكون المراد بهذا الغين إشارة 
إلى غفلات قلبه وفترات نفسه وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما 
كان عه دفع إليه من مقاساة البشر وسياسة الأمة 1*0 


بحصول الغين مع كثرة الاستغفار, فما الظِنّ بمن ليس كذلكء والجملة حال مقدّرة (انتهى)؛ لكن 
الوجه الأول لقاعدة المحدثين أن خير ما فشرته بالوارد. 

(وقال أبو عبيد) الفسم بن سلام بالتشديد البغدادي» الإمام المشهور, المصئّفء الثقة» الفاضل؛» 
المتوفي منة أربع وعشرين ومائتين في غريب الحديث» (أصل الغين) أي: ما وضع له أُرّلاً (في 
هذا ما يغشى») بفتح الياء والشين الخفيفة» أو بضقها وكسر الشين مشدّدة والأوّل أظهر 
(القلب:) أي: يعرض له أو يستره (ويغطيه.) عطف تفسيرء وهو استعارة لما يشغلهء (وأصله) 
أي: ما وضع له أُوَلاً مأخوذ (من غين السماءء وهو إطباق الغيم عليها) فأطلق على ما يغشى 
لاشتراكهما في مجرد التغطية. 

(وقال غيره: الغين شىء يغشى القلب ولا يغطيه كل التغطية.) أي لا يغطيه كله (كالغيم 
الرقيق الذي يعرض في الهواء») أي: في الجوّ ( فلا يمع ضوء الشمس) لرقته. 

(قال القاضي عياض) في الشفاء: (بعد حكايته لذلك) المذكور عن أبي عبيدة وغيره» 
(فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلسى غفلات قلبه وفترات نفسه) أي: فتورها (وسهوهاء) 
أي : زوال صورتها عن الفكر وبين ما غفل غنه من فتور وسهو» فقال (عن مداومة الذكر,) أي 
ذكره اللّه بلسانه وقلبه (ومشاهدة الحن)) إن أريد به الله تعالول» فالمراد مشاهدته في مزايا 
مصنوعاته حتى كأنه يراه عياناء وإن أريد الحق الثابت المتيقّن من العلوم الحقّة والأمور اليقينية 
اللدنية» فهو واضحء ولما كان هذا لايناسب مقامه مُه أشار إلى دفعه بما لم يتنبه له المعترض 
بالتعقّب الآنيء فقال: (ها») : أي بسبب ما (كان مَْلَِهِ دفع إليه) بالبناء للمجهول؛ أي: فرّض 
إليه وأعطيه (من مقاساة البشرء) أي مكابدتهم, وتحقل مشاقهم (وسياسة الأقّة) تدبيرهم 
وأمرهم بما يصلح شأنهم من ساسه يسومه إذا قام عليه لإصلاح أموره» وهو لفظ عربي لا معرب» 


الفصل الثاني: فيما خضّه اللّه تعالى به ل 


ومعاناة الأحل ومقاومة الولي والعدو ومصلحة النفس» وكلفه من أعباء أداء الرسالة 
وحمل الأمانقه وهو في كل هذا في طاعة ربه» وعبادة خالقه» لك لما كان عله 
أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة» وأتمهم به معرفة» وكانت حالته عند 
خلوص ة قلبه وخلو همته»وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه ومقامه هنالك أرفع حاليه» 
رأى عليه السلام حال فترته عنهاء وشغله بسواها غضًا 089 0 257070« 


كما توهم؛ وهي حكم مخصوص با يكون بطريق القهر والضبط؛ (ومعاناة الأهل.) أي: تحمل 
المشاق من جهتهم؛ أي: الاعتناء بأمورهم والتقييد بما فيه معاشرهمء (ومقاومة الولسي) من يواليه 
ويتبعه: أي: القيام معه بالمداصرة والحفظ (والعدقّ) بدفع شرّه وحمله على الإسلام والتمشك 
بالحق (ومصلحة النفس») أي: نفسه في أمور معاشه (وكلفه) بالبناء للمفعول» معطوف على 
دفع إليه (من أعباء) بفتح وإسكان, أخره همز: جمع عبه بالكسر ويفتح؛ أي: أثقال حاصله 
في (أداء الرّسالة:) وهو ما يكون له في تبليغها ودعوة الخلق» (وحمل) بفتح أُوّله (الأمانة,» أي : 
ما استودعه اللّه تعالئ من أسراره وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّه وليس المراد بها طاعة اللّه التي 
أوجبها عليه» كما قيل» كذا في النسيم. » وحمل شيخنا على ما نفاه» فقال: أي ما كلّفه من 
الأحكام الشرعية: سكيت أمانة لوجوب أدائهاء كما يجب أداء الوديعة مثلاً لمالكهاء انتهى؛ 
والمغبت أوجهء (وهو َم (في كل هذا المذكور (فسي طاعة ربّه وعبادة خالقه.) عطف 
أخصٌ على أعيّ وهذا دقع لتوهم أنه كان اللائق أن لا يشغله شىء عن ذكر ربّه وتامدةه بأنه 
لم يشغله به لحظوظ نفسانية» ولا لأمور رئاسيّة؛ وإنا الله شغله بذلك» فما حصل ذلك إلا لخدمته 
التي أمره اللّه يهاء ولما ورد عليه إذا كان هذا طاعة وعبادة» فلم أستغفر منه وجهه على طريق 
الاستدراك بقوله: (ولكن لما كان َه أرفع.) (اللخلق عند اللَّه مكانة) أي: رتبة ومنزلة» 
(وأعلاهم درجة) تمييز (وأقهم:) أكملهم (به.) أي: اللّه (معرفة») فهو أعرف باللّه ميعن سواه» 
وأثّمر هذاء لأنه مرتب على ما قبله في المعقول والمحسوس, (وكانت 00 0 (عثك 
خلرص قلبه) للّ بحيث لاعه به سوا (وخلدٌ همّته وتفوّده بره أي: جعل أ مره منفردًا 
بالترجه لتجانيه إل إلا على» فيكون قلبه معه وحده في خلوته» فإن ذاكر الله جليس الرحطلن؛ كما 
ورد عنه مي (وإقباله بكليته) أي: ذاته كلها قلا وقالبًا (عليه, ومقامه هنالك») أي: إقامته مع 
اللّه وحده في حظيرة قدس قربه» وأشار بالبعد لعلو مقامه ثمت (أرفع) أي: أعلى (حاليه) أي 

حال اشتغاله بالظاهره وحال كونه مع اللّه وكل منهما رفيعة» لكن هذه 0 (رأى عليه 
الشلام شاهداء وعلم (حال فترته عنها وشغله بسواهاء) أي: اشتغاله بغيرها (غضًا) بمعجمتين» 
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من عل حاله وخخفضًا من رفيع مقامه» فاستغفر الله من ذلكء قال: وهذا أولى 
وجوه الحديْث وأشهرهاء وإلى معنى ما أشرنا إليه مال كثير من الناس» ورحام حوله 
فقارب ولم يردء وقد قربنا غامض معناه» وكشفنا للمستفيد محياه» وهو مبني على 
جواز الفترات والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ» انتهى. 

وتعقب: بأنه لا ترضى نسبهه ييه إلى ذلكء» لما يلزم عليه من تفضيل 
الملائكة عليه بعدم الفترة عن التسبيح والمشاهدة» ولقوله عليه السلام: «لست 
أنسى ولكن أنسي لأسِنٌ) ا ا 


أي: نقعًا كناية عن التتزبل (من علي حاله) أي: حالة العلى» (وخفضًاء) : أي حطا وتنزيلاً 
(من رفيع العام بالنسية للحالة الأخرى» وإث لم يكن كذلك في نفسه لأنه في عبادة) 
(فاستغفر اللّه من ذلك) لعدّه بالنسبة لمقامه الآخر كالذنب. 


(قال) عياض: (وهذا) التفسير (أولسى وجوه الحديث) التي ذكرت في توجيهه 
(وأشهرها: وإلى معنى ما أشرنا إليه, مال كثير من الناس» وحاة حوله, فقارب ولم يرد) 
أي : لم يصسل إليه أستعارة من ورد الماء إذا أتاه ليستقي منه) وفيه أشارة إلى أن فيه شفاء العليل 
وثلج الصدورء وإن للنئفس ظماً إلي وفيه بلاغة ظاهرة» (وقد قرينا غامض») أي أدنينا لمن قاريه 
حفي (معناه) الذي لم يتضح: (وكشفنا للمستفيد) طالب الفائدة العلمية من تتجارته الرابحة 
(محياه) بضمٌ الميم» وفتح الحاء؛ وشدٌ الياء: وجهه الحسن شبهه ببحسان مخدرة (وهو)» أي: 
هذا التفسير (مبسي») أي: متفرّع (علمى جواز الفترات والغفلات والسهوى) على جميع الأنبياء 
عليهم الشلام (في غير طريق البلاغ) فلا يجوز ذلك فيه لمنافاته له» وقد انتقد عليه بناوٌّه على 
هذا بأنه جعل ألا الثلائة عبارة عن اشتغاله بأمر أمته وأهله ولا غفلة ولا فترة ولا سهو حقيقة 
فكيف بناه على غير أساسهء فهو كالغفلة عمّا قاله» (انتهى) كلام عياض. (وت تعقّب؛ بأنه لا ترضى 
نسبته عله إلى ذلث) حتى قيل: لا ينبغى ذكره (لما يلزم عليه من تفضيل الملائكة عليه 
بعدم الفترة عن التسبيح والمشاهدة:) وهو حلاف الإجماع من تفضيله عليهم؛ وقدّمنا الجواب 
عنه؛ بأن هذا غفلة من المتعقّب؛ لأنه أشار إلى دفع هذا الاعتراض بقوله: بما كان دفع إليه 
الخ فلم يشتغل عن ذلك إل لأمر الله له بهذا لما ترتّب عليه من حكم وأحكام شرعية. 

(ولقوله عليه السلام: «لست أنسى) تعليل ثان لكونه لا ترضى نسبته إلى ذلك» لأنه نفى 


عنه النسيان هذا ظاهره؛ لكن يردٌ عليه قوله: (ولكن أنسى) بالتشديد مبني للمجهول (لأسنّ») 
فإنّه ظاهر في أن ذلك لم يدشأ عن غفلة» فالأولى جسله.جراتا عن التعقب» وكأنه قال: ورد لقوله 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعاليل به يفيل 


فهذه ليست فترة وإنما هي لحكمة مقصودة يثبت يغبت بها حكم شرعي» فالأولى أن 
يحمل على ما جعله علة فيه يعو هتدع اليه مو مفاساة النشن وشنياينة «الأمة] 
ومعاناة الأهل» وحمل كل أعباء النبوة وحمل أثقالهاء انتهى 

وقبل: الغين شىء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس» قال الحافظ شيخ 
الإسلام ابن حجر: وهذا أشار إليه الرافعي في أماليه» وقال: إن والده كان يقرره. 

وقيل: كانت حالة يطلع فيها على أحوال أمته فيستغفر الله لهم. 

وقيل: هو السكينة التي تغشى قلبه» والاستغفار لإظهار العبودية لله تعالى» 
والشكر ملاع ذو أنه تمان الساتسوو ا لس فخا طوف و اقب 


عليه الشلام بدليل قوله: (فهذه ليست فترة»؛ وإنما هي لحكمة مقصودة يثبت بها حكم 
شرعي») كما أشار إليه عياض (فالأولى أن يحمل) الحديث (على ما جعلم عياض (علّة فيه 
وهو ما دفع) أي أوصل وفوّض (إليه من مقاساة البشر وسياسة الأمَة ومعاناة الأهلء وحمل 
كل») بفتح الكاف؛ وشدٌ اللام (أعباء النبوّة, وحمل أثقالها) عطف تفسيرء (انتهي). 

وحاصله: إن ترك التسبيح ونحوه إنما هو لحكم وترتيب أحكام شرعيّة عليهاء وقد صرّح 
في الشفاء بعد هذا المبحث بكثير لما ذكر سهوه في الصّلاة بقوله: والسهو هنا في حقّه سبب 
إفادة علم وتقرير شرع كما قال: دإني لأنسي أو أنسى لأسن»» بل قد روى لست أنسىء ولكن 
أنسى لأُسي» وهذه الحالة زيادة له في التبليغ» وتمام النعمة عليه بعيدة عن سمات النقص وأغراض 
الطعن» انتهى. 

(وقيل: الغين شىء يعتري القلب) الصافي (ممًا يقع من حديث النفس») لا بالمعنى 
الأول» فهو من جملة الأجوبة: وقال شيخنا: ليس مقابلاً للخلاف السابق فى معناه» بل هو سبب 
لها يححميل للعلب :نينا يتشافه ودية آن« العتعادن لوقل مجملة لحرو من تعملة الأجرية 
ويدلٌ على ذلك ما (قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر) في فتح الباري في كتاب الدّعوات: 
(وهذا أشار إليه الرافعي في أماليه, وقال: إن والده كان يقرّره) جرابًا عن الحديثء 00 
كانت) الهيئة التي تعتري القلب (حالة يطلع فيها على أحوال أنه فيستغفر الله لهم) أي 
يدعو بالمغفر لما صدر منهم» أو سيصدرء فالغين خواطره فيما يتعلّق بهم لاهتمامه بهم - 
شفقته عليهم واستغفاره. | إنما هو لهم فلا أشكال أصلاً. 

(وقيل: هى » أي: الغين (السكينة) الوقار والتأني والطمأنينة في الأمور (السي تغشي 
قلبه») أي: تعرض له (والاستغفان) عندها (لإظهار العبوديّة لله تعاليل) والافتقار إليه» (والشكر 


اليل الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليل به 


لما أولاه. 

وقال شيخ الإسلام ابن العراقي أيضًا: هذه الجملة حالية: أخبر عليه السلام 
أنه يغان على قلبه من أن حالة الاستغفار فى اليوم ماثة مرة» و عال فقدرةة لذن 
التون “ليلين موهونا ادي ال الاسععتان بل إذا جاء الاستعفان اذهب :ذلك الغين. 
قال: وعلى تقدير تعلق إحدى الجملتين بالأخرى» وأن الثانية مسببة عن الأولى: 
فيحتمل أن يكون هذا الغين تغطية للقلب عن أمور الدنياء وحجابًا بينه وبينهاء 
فيجتمع القلب حيتذٍ على الله تعالى ويتفرغ للاستغفار شكرًا وملازمة للعبودية؛ قال: 
وهذا معنى ما قاله القاضي عياض» انتهى ومراده قوله في «الذفاء): وقد يحتمل أن 
تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام تغشى قلبه فيستغفر حيتقلٍ شكرًا لله تعالى: 
وملازمة لعبوديته. 


لما أولاه») فالغين ئيس نقضّاء بل صفة كمالء إذ هو خضروع وخشوع, والاستغفار عنه شكرًا 
لتلك النعمة. 

(وقال شيخ الإسلام) الحافظ ولي الدين أحمد (بن) الحافظ عبد الرحيم (العراقي 
أيضًا: هذه الجملة حالية أخبر عليه الشلام؛ أنه يغان على قلبه مع أن حالة الاستغفار في 
اليوم مائة مرة» وهي حال مقدّرة؛ لأن الغين ليس موجودًا في حال الاستغفارء بل إذا جاء 
الاستغفار أذهب ذلك الغين») فليست الجملة الثانية مسيبة عن الأولى. 

(قال) ابن العراقي: (وعلى تقدير تعلّق إحدى الجملتين بالأخرى؛ وأن الثانية مستبة 
عن الأولبى») كما هو الظاهر المؤيّد بروايتي النسائي: فاستغفر وحتى أستغفر؛ كما من (فيحتمل 
أن يكون هذا الغين تغطية للقلب عن أمور الدنيا وحجابًا بينه وبينهاء فيجتمع القلب حيشذ.) 
أي حين يحصل له ذلك (على الله تعاليل ويتفرّغ للاستغفار شكرًا وملازمة للعبوديّة.) وهذا 
قريب أو مساو للسكينة التي حكاها أُوَلاً بقوله: وقيل هو السكينة ... الخ؛ كذا قيل قطعّاء وقد 
ذكر الآمرين في الشفاء؛ كما (قال: وهذا معنى ما قاله القاضي عياضء التهى) كلام الولي. 

(ومراده قوله في الشفاء: وقد يحتمل السحديث أن تكون هذه الإغانة حالة خشية 
وإعظام) لله ومنه (تغشى قلبه») أي: تعض له من تصوّر ذلك (فيستغفر حيشذ») أي حين 
غشيته هذه الحالة (شكرًا للّه تعالئ) على نعمة جليلة؛ أن عدفه عظمته وخشيته, وهو أعظم 
المعلومات» (وملازمة) مداومة (لعبوديّته) إذ مقتضاها عذّه نفسه مقصرًا لا يفي بأداء خدمتى 
فلذلك يستغفره» وبقيّة قول الشفاء: كما قال ّم في ملازمة العبادة: (أفلا أكون عبدًا شكورًا). 


الفعسل الثاني: فيما خصّه الله تعاليل به يل 


قال الشيخ ابن العراقي: وهو عندي كلام حسن جدّاء وتكون الجملة الثانية 
مسببة عن الأولى» لا بمعنى أنه يسعى بالاستغفار في إزالة الغين» بل بمعنى أن الغين 
أصل محمود؛ وهو الذي تسبب عته الاستغفار» وترتب عليهء وهذا أنزه الأقوال 
وأحسنها لأن الغين حيقذٍ وصف محمود وهو الذي نشأ عنه الاستغفاره وعلى 
الأول يكون «الغين») مما يسعى في إزالته بالاستغفار» وما ترتب الإشكال وجاء 
السؤال إلا على تفسير الغين بذلك» وأهل اللغة إنما فسروا الغين بالغشاء» فنحمله 
على غشاء يليق بحاله يقل وهو الغشاء الذي يصرف القلب ويحجبه عن أمور 
الدنياء لا سيما وقد رتب على أمر الغشاء أمرًا محمودًا وهو الاستغفار» فما نشأ 
عدا الأمن التحيش إلا عن أبر سار بوانتو. 

وذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه «لطائف المتن» أن الشيخ أبا 
الحسن الشاذلي قال: رأيت النبي مُه في النوم فسألته عن هذا الحديث (إنه ليغان 
على قلبي) فقال اسه شوات ع وح وس ومس ارو ا ا و 1 


(قال الشيخ ابن العراقي: وهو عندي كلام حسن جدًاء) بالغ في الحسنء؛ (وتكون 
الجملة الثانية مستبة عن الأولى لا بمعنى أنه يسعى بالاستغفار في إزالة الغين؛) لأنه كمال» 
دبل بمعنى أن الغين أصل. صحمرة ) أي : أمر يحمد عليف زوهو الذي تسكب عنه الاستغفان 
وترتّب عليه وهذا أنزه الأقوال:) أبعدها عن الاعتراض والتكلّفات (وأحسنها؛ لأن الغين حينثذ 
وصف محموث وهو الذي تشأعنه الاستغفار») فنشاً محمود عن محمود» (وعلى الأوّل) 
الذي هو الغفلات والفترات بالمعنى المتقدّم (يكون الغين مما يسعى فسي إزالته بالاستغفار. وها 
ترتّب الإشكال وجاء السؤال إلا على تفسير الغين بذلك») أي: الغفلة والسهو بالمعنى المارٌ 
(وأهل اللغة إنما فسّروا الغين بالغشاء») وهو في كل محل بما يناسب (فنحمله على غشاء يليق 
بحاله ميل وهو الغشاء الذي يصرف القلب ويحجبه عن أمور الدنياء لا سيّما وقد رتّب على 
أمر الغشاع إضافة بيانيئة (أمًا مسحمودّاء وهر الاستغفار, فما نشأ هذا الأمر الحسن إلا عن 
أمر حسن» انتهى) كلام ابن العراقي . 

(وذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء اللّم ما يقرّي هذا (في كتابه لطائف المان) في 
مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ أبي الحسن؛ (أن الشيخ أبا الحسن) علي بن عبد اللّه المغربي 
(قال: رأيت النبى عَإلتهِ في النوم» فسألته عن هذا الحديث: «أنه ليغان على قلبي». فقال 


١‏ القسم الثاني: ما اختصٌ به عَيْدهِ هما حرّم عليه 


ك يا مبارك: ذلك غين الأنوار» لا غين الأغيار. 


القسم الثاني: ما اعص به مَل م الو ا ا 


لي يا مبارك ذلك غين الأنوان الواردة عليه (لا غين الأغيا) إذ لا يعتريه» ولذا قال المحاسبي: 
خوف المقتبين من الأنبياء والملائكة حوف إجلال وإعظام وإن كانوا آمئين عذاب اللّه. 

وقال السهروردي: لا تعتقد أن الغين حالة نقصء» بل هو كمالء أو تتمّة كمال ثم مثل 
ذلك بجفن العين» حين يسيل ليدفع القذى عن العين, مثلاً فإنه يمنعها من الرؤية» فهو صورة نقص 
من هذه الحيفية» وفى الحقيقة هو كمال هذا محصل كلامه بعبارة طويلة) قال: فهكذا بصيرة 
النبين ميد متعدضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأغيار» قدعت الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته 
صيانة لها ووقاية عن ذلكء؛ انتهى. 

وقل استشكل وقوع الاستغفار من البي عللة وهو معصوم والاستغفار يستدعي وقوع 
معصية» وأجيب بأجوبة منها ما تقدّم في تفسير الغين» ومنها قول ابن الجوزي: هفوات الطباع 
البشري لا يسلم منها أحلء والأنبياء وإن عصموا بن الكائر ل بعضس ا مس المعاير كذا قال 
وهو مقر على خلاف المختار» والراجح ون عميعه من الصغائر أيضأً» ومنها قول ابن بطال: 
الأنبياء أشدّ الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم الله من المعرفة» فهم دائبون في شكره. 
معترفون له بالتقصير» انتهى. 

ومحصل جوابه؛ أن 0 الحقٌّ الواجب له تعالول» ويحتمل أن 
يكرن لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل» أو شرب» أ وجماع» أو نوم» أو راحة» أو مخاطبة الناس 
والنظر في مصالحهم» وحار عدوّهم تارة ومداراته أخحرى» وتأليف المؤلفة) وغير ذلك مما 
يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرّع إليه» ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام 
العلي» وهو الحضور في حظيرة القدس» ومنها أن استغقاره : تشريع لأكته أو من ذنوبهمء فهو 
كالشفاعة لهمء وقال الغزالي: 0-0 ثم الترقي» فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها ذناء فاستغفر 

الحال السابق» وهذا مفرع عللى أن العدد المذكور فى استغفاره كان منبدقًا بيحسب تعدّد 
الأحوال؛ وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلكء إذ ليس فيها ما يدل على افتراق واجتماع اه وقد 
اقتصر المصئّف في هذا القسم على ما ذكره وزاد عليه غيره: فيه أكثر ممّا ذكر. 
القسم الثاني 
ما اختصن به عَِلّهٌ ممًا حرّم عليه 
(القسم الثاني: ماء) أي: أشياء (اخمصٌ به عَرلتَه) عن الأمّة: فلا ينافي مشاركة الأنبياء له 


القسم الثاني: ما اخفصٌ به يِه مما حرّم عليه ١4١‏ 


مما حرم عليه: 

فمنها: تحريم الزكاة عليه» وكذا الصدقة على الصحيح المشهور المنصوص» 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنا لا نأكل الصدقة) رواه مسلم» ومن قال بإباحتها له 
ويقول: لا يلزم من امتناعه من أكلها تحريمهاء فلعله ترك ذلك تنزمًا مع إباحتها لهء 
وهذا حلاف ظاهر الحديث. قال شيخ الإسلام ابن العراقي» في شرح التقريب: 
وعلى كل حال ففيه أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام الامتداع من أكل 
الصدقة إما وجوبًا وإما تنزماء انتهى. 

والحكمة في ذلك: صيانة منصيه الشريف عن أوساخ أموال الناس. 

ومنها: تحريم الزكاة على آله مه ا 


في بعضها (ممًا حرم عليه) دون أتعهه ليكثر ثوابه في اجتنابه» وخصٌ بها تكرمة له, لأن أجر 
برك المجرم أكثر من أجر ترك المكروه» وفعل المندوبء (فمنهاء) أي: المحرّمات عليه 0 
آله لأجله: (تحريم الزكاة عليه.) أي: أحذها وعدم سقوطها عن مالكها لو وقع: (وكذا الصدّقة) 
والكفارة والدذور (على الصحيح المشهور المنصوص. قال عليه الصّلاة والشلام: «إنا 
لا نأكل الصدقة») وهي تشمل الفرض والنفل (رواه مسلم). 

قال البلقيني: وخرجت على ذلك؛ أنه يحرم أن يرقف عليه معيئًا؛ لأن الوقف صدقة 
تمع قال: وفي الجواهر له يؤيّدهء فَإنّه قال: صدقة التطوّع كانت حرامًا عليه. و أي هريرة) 
أن صدقات الأعيان كانت حرامًا عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبارء قاله في الأموذج. 

(ومن قال بإباحتها له ويقول: لا يلزم من امتناعه من أكلها تحريهاء فلعلّه ترك ذلك 
تنّْهًا مع إباحتها له وهذا خلاف ظاهر الحديث.) بل يردّه قوله عَقِلهِ: دنا آل محمد لا تحل 
لنا 0 رواه أحمد بإسناد قويٌ» كما في الفتح» وجزم الحسن البصري؛ بأن الأنبياء مثله» 
لأنها أوساخ؛ وقال ابن عيينة: تحلّ لهم بدليل: وتصدّق علينا. 

(قال شيخ الإسلام ابن العراقني في شرح التقريب: وعلى كل حال ففيه أن من خصائصه 
عليه الصّلاة والسلام الاشاع من أكل الصدّقة, أمَا وجوبًا وأما تترّمّاء انتهى,) لأن القائل بالتيزه 
لم يقل بأكلهاء (والحكمة في ذلك صيانة منصبه الشريف عن أوساخ أموال الناس؛) لأن 
الصدقة تطهر المال واجبة» كالزكاة» أو مندوبة كالتطؤع؛ ولأنها تنبىء عن ذل الآحذ وعرٌ 
المأخوذ ملف وأبدل بها الفيء المأحوذ بالقهر والغلبة لأنبائه بعر الاخل ذل المأخوذ هنه. 


(ومنها: تحريم الزكاة على آله.) وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطاني عند الشافعية 


147 القسم الثاني: ما اختص به يده ممّا حرم عليه 


وتحريم كون آله عمالاً على الزكاة في الأصحء كذا يحرم صرف النذر والكفارة 
إليهم» وأما صدقة التطوع فتحل لهم في الأصح خلافًا للمالكية وهو وجه عندنا. 

ومنها: أنه يحرم عليه َبْيْهّ كل ما له رائحة كريهة» كثوم وبصل» لتوقع 
مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. 


وبعض المالكية» والمشهور عندهم بنو هاشم فقط؛ لقوله مَييِنَِ:ِ وإن هذه الصّدقات إنما هي أوساخ 
الناس» وإنها لا تحلّ لمحقد, ولا لآل محمّد)» رواه مسلم. ولقوله: «إن الله حم علي الصدقة 
وعلى أهل بيقي)» رواه ابن سعد وغيره. 

قال الطيبي: وقد اجتمع في الحديث مبالغات شتّى» حيث جعل المشبّه به أوساخ الناس 
للتهجين والتقبيح» » تنقيوًا واستقذاوَا وأجل حضرة الرسالة ومنبع الطهارة أن يسب إلى ذلك» 
فجوّد عن نفسه الطاهرة من يسمّى محمّدًا؛ كأنه 0 رعرسن فإن الطتبات للطيبين» لا يقال 
كيف أناضعها لسضن امن ومن كمال إيمان المرء أن ينك الأشيه انا ره لفق لأَنّا نقول: 
ما أباحها لهم عزيمة» بل اضطراراء وكم من حديث تراه ناهيًا عن السؤال» فعلى الحازم أن يراها 
كالميتة» فمن اضطد غير بام وللاعاد فلا إثم عليه انتهى. 

(وتحريم كون آله عمالا) ولو من بعضهم لبعض (على الزكاة في الأصح) لخبر 
الحاكم عن علي» قلت للعباس: سل رسول اللَّه أن يستعملك على الصدقة؛ فسأله؛ فقال: 
دما كنت لأستعملك على غشالة الأيدي)»» (وكذا يحرم النذر والكفارة إليهم,) ولكون تحريم 
ذلك على آله بسيبب انتسابهم إليه عد ذلك من خصائصه. 

(وأما صدقة التطوّع, فشحل لهم في الأأصحح) عند الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفيّة وهو 
الصحيح المشهور عند المالكية» ونصّ عليه لملك وابن القسم, وأثنَا قوله: (خلافًا للمالكية.) 
فضعيف غْرّه فيه» كالسيوطي اقتصار العلأمة ليل عليه وما علما أنه متعّبء (وهو وجه عندناء» 
واستدلٌ للحل بما رواه الشافعي عن إبزهيم بن محمد عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ أنه كان 
يشرب من سقايات بين فكة والمديئة» فقيل له: أتشرب من الصدقات؟: فقال: إنما حوم علينا 
الصدقة المفروضة. 

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي» فئبت ذلك في حقٌ القرابة» وقيس بها مواليهاء زاد 
في الأموذج: وعلى موالي وآله» أي خحصٌ بتحريم الزكاة عليهم في الأصح؛ لقوله مَيله: دإن 
الصدقة لا تحلّ لناه؛ وإن مولى القوم من أنفسهم وعلى زوجته بالإجماع: حكاه ابن عبد البد. 

(ومنها: أنه يحرم عليه مَيْهِ كل ماله رائحة كريهة كفوم») بضم المغلّثة» (وبصل») 
وكراث إذا كان ذلك نيأ (لتوقع مسجيء الملائكة والوحي له كل ساعة.) فيتأذُون بريحه 


القسم الثاني: ما اختصٌ به عَللهِ ممّا حرّم عليه يدل 


والذكل: متكمًا في أحد الوجهين فيهماء والأصح في الروضة كراهتهماء 
وتعقب 00 الاتكاء فققال: قد يكره لغيره أيضًا لذنه من فعل المتعظمين» وقد 
ومنها تحريم الكتابة والشعرء وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه مله 
كان يحسنهماء والأصح أنه كان لا يحسنهماء قال تعالى: #وما كنت تعلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 [العنكبوت/14/8]» وقال تعالى: #إوما علمناة 
0 ينبغي له» ريس/0]5 أ ما هو في طبعه) ولا يحسنه ولا تقتضيه 
وأجيب: بأن المراد تحريم التوصل إليهما 


لا مطبوححاء فكان يأكله كما روأه أبو داود والترمذي لانتفاء العلّة. 


وروك أبو داود عن عائشة: حر طعام أكله في بيتي فيه بصلء زاد البيهقي: كان مشويًا 
في قدرء (والأكل متكتّاء) أي: مائلاً على أحد شقّيهء أو معدمدًا على وطاء تحته؛ أو على يده 
اليسرى» أقوال مرّت رجح بعضهم أوسطها وبعض أُوّلهاء وهذا (في أحد الوجهين فيهماء) وهو 
مذهب للك. 

(والأصح في الروضة كراهتهما) لما في مسلم: أن أبا أُيَوب صنع للنبي مَتهِ طعامًا فيه 
بصل» وفي رواية: أرسل إليه بطعام فيه بصل أو كرّاث» فردّهء فقال: أحرام هو؟» قال: ١لا‏ ولكني 
أكرهه) (وتعقّب السهيلي: الاذكاء.) أي: القول بتخصيصه بكراهته» (فقال: قد يكره لغيره 
أيضاء لأنه من فعل المتعظمين: وقد تقلدم مزيد لذلك) في الأطعمة. 

' (ومنها: تحريم الكتابة والشعر) بجميع أنراعه» ومنه الرجز عبد الجمهور خلاقًا للأأحفش» 

(وإنما يقجه)» كما قال الرافعي (القول بعمحريهما) عليه (ممّن يقرل: إنه مَكَْهِ كان يحسنهما)» 
ولكن لا يكتب ولا يقول الشعرء (والأصح أنه كان لا يحسنهما؛) لأن اللّه (قال تعالئ: «إوما 
كنت تتلو من قبله4)» أي: من القروان (لإمن كتاب وله تخطه بسيمينك # [العدكبوت/ )2 
إِذا لارتاب المبطلون» أي: اليهود: وقالوا: الذي في التوراة إنه أ (وقال تعاليل: «إوما علمناه 
الشعر وما ينبغي له [يس/ 54 , أي ماهو في طبعهء ولا يحسنه ولا تقتضيه جبلته:) سجيته 
وطبيعته 7 يصلح له) تفسير لما ينبغي» (وأجيب) عن عدّهما من الخصائص» كما أجاب به 
النووي ني الروضة:» فقال: «أنم لا يمتنع تحريمهاء وإن كان لا يحسنهماء فإن (المراد تحريم 
العرضل ! ليهما؛) بأن يريد تعلّم ذلك» قال شيخنا: ولعل القائل بعدم حرمته يرى أن هذا 


ل القسم الغاني: ما اختصٌ به ميد مما حرّم عليه 


وهل منع الشعر خاص به عليه السلام أو بنوع الأنبياء؟ قال بعضهم: هو 
عام لقوله تعالى: لإوما علمناه الشعر وما ينبغي له#, لأنه لا يظهر فيه للخصوص 
نكمة. ا 0 
أم لا 

ومنها: نرع لأمته إذا لبسهاء حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه. 

ومنها: المن ليستكثرء ذكره الرافعي» قال الله تعالى: زا تمن تستكثر» 
[المدثر/"]» مف سس ططق راعسا خا أن تسج ا كو امو 0 


لما لم يكن في طريعته كان كالمحال عليه؛ فلا يخطر في نفسه حتى يمنع من التعلّم لهء (وهل 
منع الشعر خاص به عليه السّلام لما رواه الطبراني عن علي لما قتل ابن ادم أخاه بككى وادم؛ 
وقال: 

تعمرت الثلاة ومن سديبهنا - فوص الأرض شين تسد 

تغيّر كل ذي طعم ولون وغيب ذلك الوجه المليح 

(أوى خخاص (بنوع الأنبياء) لما رواه التعلبي عن ابن عباس» قال: إن معحمّدًا والأنبياء كلهم 
في النهي عن الشعر سواءء (قال بعضهم: هو عام؛ لقوله تعالئم: «إوما علمناه الشعر وما ينبغي 
لدي لأنه لا يظهر فيه للخصوص نكتة.) لأن الشعر مبنيئ على تتخيّلات مرغبة ومنفرة ونحوهما 
مما لا يليق بمقامه مُه فصرفت طبيعته عن ذلك لعدّه نقصًا بالنسبة له وهذا المعنى موجود في 
حقٌ جميع الأنبياء؛ لأن الحكم يدور مع العلّة وجودًا وعدماء (وتقدّم في قصّة الحديبية البحث 
في كونه عليه السلام كان يحسن الكتابة أم لا) وأن الصحيح ل 

(وممها): تحر (نزع لأمّعه) هي الدرع والسلاح؛ بهمزة ساكنة بعد ألف» وقد تخمّفه 
(إذا لبسها حتى يقاتل) إن احتيج له فلو هرب عدوّهء أو حصل بينهم صلح؛ أو نحو ذلك جاز 
نزعهاء وقد يشعر به قوله: (أو يحكم اللّه سينه وبين عدؤه؛) لما رواه جمد وحشنه البيهقي» 
وعلّقه البخاري عن جابر: أنه َه قال: «ليس لنب إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)»؛ 
ولأحمد أيضًا والطبراني والبيهقي عن ابن عباس مرفوتها: دما ينبغي لنب أن يضع أداته بعد أن 
لبسها حعى يحكم الله بينه وبين عدوه»» فذكر في كل حديث غاية» فجمع المصنف بينهماء 
زاد في الأموذج: وكذلك الأتبياء. 

قال أبو سعيد وأبن سراقه: وكان لا يرجع إذا خرج إلى الحرب, ولا ينهزم إذا لقى العدوٌ. 


(ومنها: المن» ليستكثر ذكره الرافعي) وغيره؛ (قال اللّه تعالئ: «ولا تن تستكثر» 


القسم الثاني: ما اخمصٌ به مَلنَهِ منا حرّم عليه ١4‏ 


أي: لا تعط شيعًا لتطلب أكثر منه» بل أعط لربك واقصد به وجهه؛ فأدبه بأشرف 
الآداب» قاله أكثر المفسرينء وقال الضحاك ومجاهد: هذا كان للنبى ميم خاصة؛ 
ولس على اعد من أنه رقال قادقة لا تفل كيك لمتجاتاة الدقياء: لى أعظ ا(ريلة: 
وعن الحسن: لا تمنن على الله بعملك فتستكثره» وقيل: لا تمنن على الناس بالنبوة 
فتأخذ عليها أجرًا وعوضًا من الدنيا. 

ومنها: مد العين إلى ما متع به الناس» قال الله تعالى: «إولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به, أي: استحسانًا له وميا أن يكون لك مثله «إأزواجًا منهم»# 
[الحجر/ 6 خ]» اتن لس ا تددم ااا وام خم اام 


رالدئر/ 5)؛ (أي: لا تعطٍ شيئًا لتطلب أكفر منه؛) لأنه طمع لا يليق به (بل أعطٍ لرئك 
وأقصد به وجهه. فأدّبه بأشرف الآداب) وأجلّ الأخلاق؛ فإن من أعطى ليثاب أكثر لم يكن له 
أجر لقصده الاستكثار» (قاله أكثر المفشرين») ومنهم ابن عباس» قال ابن عطيّة: فكأنه من قولهم 
من إذا أعطى. 

(وقال الضحاك ومجاهد: هذا كان للنبيّ عَُّهِ خاضة) لما ثبت عندهما بذلك» ولا 
فالآية بمجردها لا تفيد الخصوصيّة, (وليس) يحرم (علسى أحد من أمّته) ذلك بل هو مباح لهم 
لكن لا أجر لهم فيه قال مكي: وهذا معنى قوله تعالئ: «وما أنيتم من ربا ليربو في أموال الناس 
فلا يربو عند الله الأبت» (وقال قتادة: لا تعطٍ شيئًا لمجازاة الدنياء أي: أعط لرّتك) هو مثل 
قول الأكثرء والذي في ابن عطية عن قتادة: أن المعنى لاتدلٌ بعلمك» ففي هذا التأويل تحريض 
على الجدٌّ وتخويف. 

(وعن الحسن) البصري: (لا قان على الله بعملك فتستكثره) وتعجب بهء (وقيل») أي: 
قال ابن زيد: (لا تمن على الناس بالنبوّة فتأخذ عليها أجرًا وعوصًا من الدنيا. 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: لا تمان تستكثر» دعوت فلم أجبء قال ابن عطية: 
فهذه الأقوال كلّها من المنّ الذي هو تعديد اليدء وذكرها. 

وقال مجاهد: معناه لا تضعف فتستكثر ما حملناك من أعباء الرسالة» فهذا من قولهم حبل 
متين أي ضعيف» التهى. 

(ومنها: مذ الأعين إلى ها متّع) بضِمْ الميم؛ وكسر الفوقية مشدّدة (به الناس) من زهرة 
الحياة الدنياء (قال الله تعاليل: «إولا تمدن عيسيك#)) لا تنظر بهما (إلى ما متعنا به الآية» 
أي: استحسانًا له وتيا أن يكون لك مثله بإأزواجًا منهم» [الحجر/ 84) زهرة الحياة الدنياء 


ذل القسم الثاني: ما اختصٌ به مَل مما حرّم عليه 


أشكالاً وأشبامًا من الكفارء وهي المزاوجة بين الأشياءء وهي المشاكلة. 

وعن ابن عباس: أصنافًا منهم فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته فإنه 
كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذات. 

ومنها: خائنة الأعين» وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما 
ال ل مد بيد هلا 
أومأت إلينا بقعله» فقال: ما كان ينبغي لنبي أن أن تكون له شائنة الأعين. 


زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه (أشكالاً وأشبامًا من الكفار وهي المزاوجة بسين الأشياءء وهي 
المشاكلة). 
' (وعن ابن عباس) في تفسير أزواجاء قال: (أصنافًا منهم؛ فإنه مستعحقر بالإضافة إلى 
ما أوتيته؛ فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذّات.) كما قال: «إورزق ربك خير 
رأبقى» رطه/ ١‏ اع الأية» ا ابن أبي شيبة» وابن مردويه 00 وأبو يعلى عن أبي 
رافع» قال: أضاف النبي ميكل ضيف فأرسائي إلى رجل من اليهود أن ن أسلفني دقيقًا إلى هلال 
رجب» فقال: لا إلا برهن» فأتيت ت الب ملل فأحيرته فقال: «أما واللّه إنى لأمين في السماء 
أمين في الأرض)»ء فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية: «إولا تمدن مويف 1 إلى ما معنا 
به أزواجا منهم». (ومنها: خائنة الأعين وهي الإبهاء:) الإشارة بالعين» أو الحاجبء أو غيرهما 
خفية (إلى مباح من قتل أو ضرب) أو حبس (على خلاف ما يشعر به اللحال») أي: 
ما يظهره المومىء؛ سعّني نحائنة لشبهه بالخيانة من حيث حفاؤه؛ (كما قيل له عليه الصّلاة 
والشلام في قصّة وجل») هو عبد اللّه بن أبي سعد بن أبي سرح (أراد قتله لأنه كان ا 
له بمكة؛ فأَلّه الشيطان» فكفرء فأهدر دمه فيمن أهدر يوم فتح مكةء فاختباً عند عثلن فلما 
دعا النبئ يله الفا إلئ البيملة بجاء يه عقدىء فقال: :يا وسيول اللدا بايع عبد اللّى فرفع ا 
فنظر إليه ثلانّاء كل ذلك يأبىء فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: (أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن مبايعته فيقتله)؟: فقال رجل: (هلاً أومأت 
إلينا بقتله؟ فقال: «ما كان ينبغي لبي أن تكون له خائتة الأعين») رواه أبو داودء والنسائى» 
وصتحح الاك 1 
وأفاد سبط ابن السجوزي: أن الرجل عباد بن بشر الأنصاري» وقيل: عمر بن الخطاب» 
فأسلم عبد اللّه وحسن إسلامهء وعرف فضله وجهاده» وكانت له المواقف المحمودة في الفتوح؛ 
وولأه عمر صعيد مصر ثم ضع إليه عثدن مصر كلهاء وكان محمودًا في ولايته واعتزل الفتنة 


القسم الثاني: ما اخمصٌ به عله مما حرّم عليه ١4‏ 


ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظورء قاله الرافعي فيما نقله الحجازي 
في ميختصر الروضة. 

ومنها: نكاح من لم تهاجرء في أحد الوجهين: قال الله تعالى: «إيا أيها 
النبي إنا أحللدا لك أزواججك اللاتي آنيت أجورهن4: أي: مهورهن. سمى المهر 
أجرا لأن المهر أجر على البضع وتقييد الإحلال بإعطائها معجلة لا يتوقف الحل 
عليه» بل لإيثار الأفضل» كتقييد إحلال المملوكة يكونها مسببة في قوله: «إوما 
ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبئات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وببات خالاتك» يعني من نساء بني زهرة إاللاني هاجرن معك» [الأحزاب/ 
٠ع‏ قالوا: المراد هاجرن كما هاجرت» وإن لم تكن هجرتها في حال هجرته. 


حتى مات سنة سبع أو تسع وخمسين» فقال: اللّهمْ اجعل آخر عملي الصبح فتوضّاً وصلّى؛ 
فسلّم عن بمينه» ثم ذهب يسلّم عن يساره» فقبضت روحه رضي اله عنه؛ كما تقدّم مبسوطًا في 
الفتح: (ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محطور) أي: مدرو (قاله الرافعي فيما نقله 
الحجازي في مختصر الرّوضة») قال بعض: بل إذا كان الأعاءم في محظورء فليس من خائنة 
الأعين في شىء. 

(ومنها: نكاح من لم تهاجر) إلى المدينة (في أحد الوجهين, قال الله تعالئى:) 
(إيا أيها الب إنا أحللدا لك أزواجك اللاتي آتيت أجور هن4) الآية» (أي: مهورهنٌ» سانى 
المهر أجراء لأن المهر أجر على البضع.) بِضِعٌ فسكونء أي: الفرجء (: 0 
بإعطائها معجلة: لا يتوقف الحلّ عليه؛ بل لإيغار الأفضل) مثله في 0-6 7 
الحمل عليه؛ إذ يمكن أن معنى آنيت أجورهنٌ الترمته في ذمتك» ثم أذيعه بعد؛ (كتقييد إحلال 
المملوكة بكونها مسيّبة في قوله: #إوما ملكت ينك مما أفاء الله عليك#) من الغنائمء فإن 
مثله الشراء والهبة والهدية ونحو ذلك. 

قال ابن عطية: يريد أو على أتتلك» لأنه فيء عليه وملك اليمين أصله الفيء من المغدم أو 
معن تناسل ممّن سبى» والشراء من الحربيين كالسباء» ومباح النساء هو من الحربيين ولا يجوز 
سبي من له عهد ولا تملكى ويسمٌّى سبي الخبثق (لإوبعات عمّكء وبنات عماتك:؛ وبدات 
خالكء, وبئات خالاتك #» ٠)‏ يعنسي: : من نساء بسي زهرة «واللاتني هاجرن معك*» الآية أي إلى 
المدينة)؛ لأنها حقيقة الهجرة الشرعية. 

(قالوا: والمراد هاجرن كما هاجرتء وإن لم تكن هجرتها في حال هجرته)» إذ لم 
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وظاهره يدل على أن الهجرة شرط في التحليل» وأن من لم تهاجر من 
النساء لم يحل له نكاحها. وقالت أم هانىء: خطبني النبي عه فاعتذرت إليه بعذر 
فعذرني» فأنزل الله تعالى: يا أيها العببي إنا أحللنا لك أزواجك» إلى قوله: 
«إاللاتسي هاجرن معلك» الآية فلم أكن لأحل له فإني لم أهاجر معه» كنت من 
الطلقاء. 

وعن بعض المفسرين: أن شرط الهجرة في التحليل منسوخ؛ ولم يذكر 
ناسخه. 


وعن الماوردي قولان: أحدهما أن الهجرة شرط في ا 


يهاجر معه أحد.(وظاهره يدل على أن الهجرة شرط في التحليلء؛ وأن من سم تهاجر من 
النساء لم يحل له نكاحها؛) لأنه قيد حل المذكورات بالهجرة: (وَيؤْيَد هذا ما رواه الترمذي؛ 
وحشنه الحاكمء وصححه عن اين عباس» قال: (قالت 1 هانىء: عطبدي البئ مله فاعتذرت 
إليه بعذر») فقلت: مالي عننك رغبة ارول الت ولكن لا أحبٌ أن أتزوج وبي صغار» 
فقال عَزلِهِ: وير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على طقل في صغره؛ وأرعاه على بعل في 
ذات يده)ء روأه الطبراني عنها برجال ثقات. 

وروى ابن سعد بسئد صحيح عن الشعبي؛ ٠‏ فقالت: يا رسول اللّها لأنت أحبٌ إلى من 
سمعي وبصري وحقٌ الزوج؛ عظيم فأخشى أن أضيع حقّ الزوج (فعذرني») أي: قبل عذري» 
(فأنزل الله تعالي: <إيا أيها الب إنا أحللنا لك أزواجك6) » إلى قوله: («(اللاتي» بالتاء في 
قراءة الجمهور وقراءة الأعمش باسياء إهاجرن معك» الأية, فلم أكن لأحل له فإنسي 3 
أهاجر معه. كنت من الطلقاى وعن بعض المفشرين: أن شرط الهجرة ف في التحليل 
مسوخ) وبه جزم البغري» (ولم يذاكر ناسخم) على أنه لاحاجة لدعوى النسخ» فقد ذهب 
الضحاك؛ وابن زيد إلى أن معنى الآية أن اللَّهِ أباح له كل أمرأة يؤتيها مهرها وملك اليمين؛ وأباح 
له قرابته وخصّصهن بالذكرء ووصفهيٌ بالهجرة تشريفًا لهنّ» وأباح له الواهبات خاصة؛ فهي إباحة 
مطلقة في جميع النساء حاشى المحارم؛ لا سيّما على ماذكره الضحاك؛ أن في مصحف ابن 
مسعود: واللاتي هاجرن بالواو» ثم قال: ترجى من تشاء الخ ... أي: من هذه الأصناف كلهاء 
فيجري الضمير بعد ذلك على العموم إلى قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج» فيعود على التسع 
فقط على الخلاف في ذلك» ذكره ابن عطية. 

(وعن الماوردي قولان») ذكرهما في معنى الأية» (أحدهما: أن الهجرة شرط في 
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إحلال كل النساء له عليه السلام من غريبة وقريبة» والثاني: أنها شرط في إحلال 
بنات عمه وعماته المذكورات في الآية وليس شرطا في إحلال الأجنبيات» وعنه 
أيضًا: أن المراد بالمهاجرات المسلمات. 

ومنها: تحريم إمساك من كرهته) قاله الحجازي وغيره. 

ومنها: نكاح الكتابية» لأن أزواجه أمهات المؤمنين وزوجات له في الآخرة» 
ومعة في درحثه في الجنة ولآنه أشرف من أن يتفسع ماءة فى رحم كافرة» قالوأ: 
ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له. 

ومنها: نكاح الأمة المسلمة اس و ا 


إحلال كل النساء له عليه الشلام من غريبة وفريية.) من جهة أبيه أ أنه (والناني: أنها شرط 
في إحلال بنات عمّه وعماته المذكررات في الآية» وليس شرطً(» في الأجحبيات.) وقد 
يده حديث أ هانىء» (وعنه أيضا) حكاية قول ثالث: (أن المراد بالمهاجرات المسلمات.) 
فيحلٌ له جميع النساء مهاجرات» أم لا من أقاربه أو غيرهٌ) وهذا هو الأصح في الحكم دون 
التحريم» ولكن أدقٌ من كون المراد المسلمات ما نقله ابن عطيّة» كما رأيت. 

(ومنها: تحربم إمساك من كرهته؛ قاله, الحجازي؛ وغيره») كما هو قضِيّة تخيير نسائه) 
ولما رواه البخاري عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت عليه يِه ودنا منهاء قالت: أعوذ باللّه 
مبنك» فقال لها: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأعلك»» وفي رواية له: (عذت معاذ) بفتح المي 
أي: بالذي يستعاذ به وهو اللّه. قال ابن الملقن: يفهم منه أنه يحدم عليه تكاح كل امرأة كرهت 
صحبتهء وبحث فيه شيخنا بجواز أنه ليما فهم كراهتها له لم يرد إبقائهاء وإن جانء وفيه نظر وقد 
زاد في الأموذج: وتحرم عليه مؤْبّدًا في أحد الوجهين. 

(ومنها: نكاح الكتابية) ولو ذمية؛ (لأن أزواجه أمّهات المؤمدين») ولا يجرز أن تكون 
الكافرة أمهم؛ (وزوجات له فسي الآخرة) لحديث: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الجثةا» 
(ومعه في درجته في الجتّة؛) لقوله: «سألت ربّي أن لانروج إل من كان معي في الجنّة 
فأعطاني» رواه الحاكمء وصححه والجنّة حرام على الكافرين؛ (ولأله أشرف من أن يضع ماءه 
في رحم كافرة, قالوا: ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له( أي: لو فرض ذلك 
وإلا فلم يثفق له مله نكاح كتابية. 

(ومنها: نكاح الأمة المسلمة» لأنه مقيد بخوف العدت؛ وهو معصوم وبفقد مهر 
الحرة» ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاى» وفيه 5 الولد ومنصبه منرّه عنهء وقال البلقيني: 
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ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرّاء ولا تلزمه قيمته لتعذر الرق. قاله القاضي 
حسين؛ وقال أبو عاصم: تلزم نقله الحجازي» ولا يشترط في حقه حيقظٍ حوف 
العنت ولا فقد الطول. 

وأما التسري بالأمة فالأصح الحل؛ لأنه مله استمتع بأمته ريحانة قبل أن 
تسلمء وعلى هذاء فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها 
فيفارقها؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم لعكون من زوجاته في الأخرة» والغاني: لا 
لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع؛ 
وقد أمتلسة بعد. 


ولا يتصرّر في حقّه قط اضطرار إلى نكاحهاء بل لو أعجبته أمة» وجب على مالكها بذلها إليه 
هبة: قياسًا على الطعام» (ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرًا) على الصحيح؛ وإن قلنا 
بالمشهور من جرى الرقٌّ على العرب. (ولا تلزمه قيمته لتعذّر الرق» قاله القاضي حسين) 
بخلاف ولد المغرور بحريّة أمة لفوات الرق بظئّهء وهنا يتعدّر الرقٌ؛ كما قاله القاضي حسين. 
(وقال أبو عاصم: تلزم؛ نقله البخاري») ويد الرافعي الأول بقول إمام الحرمين: لو قدر نكاح 
غرور في حقّه لم تلزمه قيمة الولد؛ لأنه مع العلم بالحال لم ينعقد رقيقّاء فمع الجهل به أولى. 

قال ابن الرفعة: وفي تصوير ذلك في حقّه نظرء (ولا يشترط في حقّه حينئذ) أي: حين 
قدرنا نكاحه أمة (خوف العنت.) إذ لا يتصرّر فيه لعصمته (ولا فقد الطول») زاد الأنموذج: وله 
الزيادة على واحدة؛ أي: بخلاف أمته» فلا يزيدون على أمة واحدة؛ إذا خيف العدت وفقد الطول. 

(وأمًا التسرّي بالأمة) الكتابية» (فالأصح الحل؛ لأنه عله استمتع بأمته ريحانة) القرظيّة 
على الأكثرء وقيل: النظرية (قبل أن تسلم.) لا يرد أنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة؛ 
لأنه جزء علق والحكم ينتفي بانتفائه» ببخلاف المعلّل بعلّمين» فيبقى ما بقيت إحداهماء والسريّة 
ليست" أُمّ المؤمنين» وقال بعض: لأن القصد بالتكاح أصالة التوالد» فاحتيط له وبأنه يلزم فيه أن 
تكون الزوجة آم المؤمئين» بخلاف الملك فيهماء (وعلى هذا فهل») يجب (عليه تخييرها 
بين أن تسلم فيمسكهاء أو تقيم على دينها فيفارقهاء فيه وجهان, أحدهما: نعم, لتكون من 
زوجاته في الآخرة, والناني: لا؛ لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام؛ فأبت) إلا اليهودية» 
(لم يزلها عن ملكه. وأقام على الاستمتاع) بهاء ولعلّه علم بأنها ستسلم بعد, أو إن تمّعه بها 
يكون سببًا لإسلامهاء فسهل ذلك له (وقد أسلمت بعد.) وكان يطؤها بالملك. 


جزم به ابن إسححق» وقيل: اعتقها وترؤجهاء ورجحه الواقدي» ومانت سنة عشر) مرجعه 
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ومنها: تحريم الإغارة إذا سمع التكبير» كما ذكره ابن سبع في الخصائص. 


من حججة الوداع» ودفنت بالبقيع هذاء وما جزموا من استمتاعه بها قبل أن تسلم» مخالف لقول 
ابن إسححق: سباها َه فأبت إلا اليهودية» فعزلهاء ووجد في نفسه فبينما هو مع أصحابه إذ 
سمع وقع نعلين خخلفه فقال: إن هذا الثعلبة. بن سعية يبشّرني باسلام ريحانة)» فبشّره فسه 
ذلك فعرض عليها أن يعتقها ويتزرّجهاء ويضرب عليها الحجاب, فقالت: يا رسول اللهاء بل 
تتركني في ملكك فهو أخفٌ علي وعليك» فتركها واصطفاها لنفسه؛ وكذا ذكر الواقدي وابن 
سعد؛ أنه عه عزلها ثم أرسلها إلى بيت أَمّ المدذر بنت قيس» فدشحل عليهاء قالت: فاحتبأت منه 
حياى فدعاني فأجلسني بين يديهء وخترني: فاخترت الله ورسوله. 

قال في الأنموذج: وكان إذا حعطب أمرأة فردٌ دلم يعد؛ كما في حديث مرسل» فيحتمل 
التحريم والكراهة قياسًا على إمساك كارهته» ولم أرَ من تعض له وشنع عليه شارحه: فقال: هذا 
لادلالة فيه على اللخصوصية بوججه» وإثباتها من قبيل الرجم بالغيب» وهذا على عادته في تحامله 
عليه؛ إذ لم يغبت له خصوصية وثّما أبدى احتمالاً في المروي مع القياس» كما ترى؛ فإذا لم 
يفهم على أحد الاحتمالين فماذا يكون معناه. 

(ومنها: تحربم الإغارة) على قوم يريد غزوهم (إذا سمع التكبير:) أي: الأذان لخبر 
الصحيحين عن أنس: كان َيِه إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح وينظر» فإن سمع أذانًا كن 
عنهم؛ وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم؛ (كما ذكره ابن سبع في الخصائص») وتعثّب بأنه ليس 
في الحديث ما يصرّح.؛ بل ولا ما يلوح بأنه من خمصائصه وزاد في الأنموذج: وأن يخدع في 
الحرب فيما ذكر ابن القاص؛ وخالف فيه الجمهورء وعد القضاعي وغيره أنه لا يقبل هديّة 
مشرك ولا يستعين به؛ ولا يشهد على جورء وحم عليه الخمر من أُوّْل بعثته قبل أن تحرم على 
الناس بنحو عشرين سنة؛ فلم تبح له قط. 

وفي الحديث: «أوّل ما نهاني عنه ربّي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال»» 
وتهي عن التعرري وكشف العورة من قبل أن يبعث بخمس سنين» وقالت عائشة: ما رأيت مئه) 
ولا رأى مني» ونهى عليًا عن إنزاء الحمر على الخيل نهيًا خاضًا عدّ هذه رزين» وكان لا يصلي 
على من غلء ولا على من قتل نفسه) وفي المستدرك عن أبي قئادة: كان يِه إذا دعي إلى 
جنازة سأل عنها فإن أثي عليها خيرًا صِلّى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم 
بهان» ولم يصلّ عليها. 

وفي سنن أبي داود حديث: اما أبالي ما أنيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة» أو قلت 
شعرًا من قبل نفسي)» قال أبو داود: هذا كان له خاصة: وقد رتّمص في الترياق لغيره» أنتهى. 


16 القسم الثالث: ما اخمصٌ به مَرهِ من المباحات 


القسم الثالث: فيما اخمص به تيه من المباحات: 

اختص عليه الصلاة والسلام باباحة المكث في المسجد جنياء قاله صاحب 
التلعخيص. ومنعه القغال» قال النووي: وما قاله في التلخيص قد يحتج له بقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: يا علي لا يحل لأحد أن يجب 
في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب. 

وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية بن سعد 0 


وقد رشص أيضًا في تعليق التمائم إذا كان بعد نزول البلاء» انتهى. 

وقوله: إن أنا شربت شرط حذف جوابه لدلالة الحال عليه؛ أي: إن فعلت هذا لا أبالي 
كل شىء أنيت به؛ لكني أبالي من إتيان بعض الأشياء وإدخال الشارح هنا ما حرم على غيره له 
كرفع الضّوت عليه لا ينبغي؛ لأن القسم فيما حرّم عليه هو عَلَهَ مع أن غالب ما ذكره أدمجه 
المصئف في القسم الرابع. 

القسم الثالسث 
ما اختصن به َه من المباحات 

والتعخفيفات له دون غيره توسعة عليه وتنبيهًا على أن ما حص به منها لا يلهيه عن طاعته 
وإن ألهى غيره» وليس المراد بالمباح هنا ما استوى طرفاه» بل ما لا حرج في فعله: ولا في تركه. 

قال في المطلب: المباح في عرف الفقهاء ما استوى طرفاه» وقد يطلق على ما لا إثم فيه 
وهو المراد فيما نحن فيه؛ لأن الطرفين لم يستويا في كل الصورء فإنه يقاب على الوصالء 
ا المغدم قد يكون الراجح فعله أيضًا؛ لأنه يصرفه في أهمٌ المهمات» وقد يكون الراجح 
تركه: وكذا دخول مكة بلا إحرام؛ فإنّه في حال يكون راجصًا كما وجد في حال يكون الفعل 
أرجح لفقد ما لأجله يرجح الترك» وكذا إباحة التصِدّق بجميع ما يخلفه والزيادة على أربع 
لا تساوي فيه فإن أفعاله وأقواله كلها راجحة فيفاب عليهاء التهى. 

(اختصٌ عليه الصّلاة والشلام بإباحة المكث في المسجد جنباء قاله صاحب 
التلشخيص) هو ابن القاص (ومنعه القفال») وهو المعتمد. 

(قال النووي: وما قاله في التلخيص قد يحتجٌ له بقوله عليه الصّلاة والشلام في 
حديث أبي سعيد الخدري: «يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد.) أي: يمكث 
فيه -جنها (غيري وغيرك»» قال الترمذي: حسن غريب» وقد يعترض على هذا الحديث») أي: 
الاحتجاج (بأن) راويه عن أبي سعيد (عطية بن سعد) العوفي» الكوفي» المتوفى سنة إحدى 


القسم الغالث: ما اخعصٌ به عَيْله من المباحات ذل 
الس الاو ااا 0 


ضعيف عند الجمهور. 

ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن فلعله اعتضد با اقتضى حسنه» لكن 
إذا شاركه عليه السلام علي في ذلك لم يكن من الخصائص. 

0 

وقد غلّط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة. 

واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها َه وإن جازت له. 

ومما اختص به أيضًا أنه لا .ينتقض وضووّه بالنوم مضطجعاء وفي اللمس 
وجهان» و ا ا 1 اممو لخ ل لطا اق ا د رو ع ول لل اللا ع أ اناو 


عشرة ومائة» (ضعيف عند السجمهور.) وفي التقريب: صدوق يخطىء كثيداء وكان شيعيًا مدلساء 
رقع له أبو داودء والنسائي» والترمذيء» (ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن, فلعله اعتضد.) 

ى ربما اقتضى حسنه.) فإن له شواهد كحديث َم سلمة» رفعته: إلا أن مسجدي حرام على 
0 فى من النساء» وكل جنب من الرجال إلا محمدًا وأهل بيني علي وفاطمة والحسن 
والحسين» رواه البيهقي» وحديث عائشة مرفوعًا؛: ولا يحل المسجد لحائض ولا د :إل 
لمحمّد وآل محمد رواه البخاري في تاريخه والبيهقي؛ وروى ابن عساكر عن جابر نحوه» 
(لكن إذا شاركه عليه السشلام علي في ذلك لم يكن من السخصائص») ويجاب بأن له أن 
يخص من شاء بما شاءء كما يأني» فتخصيص علي ببعض خصائصه لا يمنع كونه منهاء (وقد 
غلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلشخيص في الإباحة») لكن لا ينهض التغليط مع وجود 
حديث حكم مثل الترمذي بحسنه؛ واختلف المحدثون في تضعيف راويه عطيّة وتوثيقه) ووجود 
شواهد له كثيرة» زاد ني الأنموذج» وبالعبور فيه عيد المالكيةق أي: لا الشافعية) لأنهم جوّزوا عبور 
الجنب في المسجد. 

(واعلم: أن معظم المباحات لم يفعلها َه وإن جازت له») ولعل غرضه من هذا دفع 
ماقد يقال لو كان مباعا له لنقل» ولم ينقل, 

(وممًا اختص به أيضّاء أنه لا ينتقض وضوءه 1 مضطجعًا.) لما في الصحيحين» 
أنه ييه اضطجع ونام حتى نفخ) ” ثم قام فصلّى ولم يتوضأء أ ي: لأنه لا ينام قلبه» والأنبياء مثله 
في ذلك؛ لأن قلوبهم لا تنام فهو خصوصية له على الأمم لا الأثيياي» وم الجواب عن نومه في 
الوادي في أخر المقصد الثالث في نفس المتن بأجوية عديدة؛ فعجيب تسويد الكاغد هنا بذكر 
بعضه من كلام غير المصئف» » الموهم أنه ليس فيه مع أن ما بالعهد من قدم ولكن آفة العلم 
النسيان» (وفسي الّمس وجهان») أحدهما: لا ينتقض قال السيوطي: وهو الأصح. والثاني: 


َل القسم الثالث: ما اختصٌ به مُه من المباحات 


قال النووي: المذهب الجزم بانتقاضه به. 

واسعدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة عند أبي داودء أن الي عله . 
كان يغبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً. ورواه النسائي أيضّاء وقال أبو داود: 
وهو مرسلء» إبزهيم التيمي لم يسمع من عائشة» وقال النسائي: ليس في هذا الباب 
حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلاً. 

وااختص أيضًّا بإباحة الصلاة بعد العصرء فقد فاتته ركعتان بعد الظهر 
فقضاهما بعد العصرء ثم واظب عليهماء 00 00 


التقض» وهو المعتمد عند الشافعية» كما (قال النووي: المذهب الجزم بانتقاضه بهء واستدل 
القائلون بالأوّل بسحو حديث عائشة عند أبي داود) في الطهارة وأحمد؛ (أن النبي مله كان 
يقل بعض أزواجه») وفي رواية: بعض نسائه (ثم يصلّي ولا يتوضأء ورواه النسائي أيضًام) في 
الطهارة. 

(وقال أبو داود: هو مرسل إبزهيم الشيمي: لم يسمع من عائشة) لكن قال الحافظ: 
روى عنها من عشرة أوجه فهذا يجبر إرساله» ولذا قال في تخريج الرافعي: إسناد جيّد قوي» وقال 
عبد الحقٌ: لا أعلم له علّة توجب 0 

(وقال التسباتي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث. وإن كان 
مرسلاً) بناء على أن المرسل ما سقط منه راقو أنّهِ ما رفعه التابعي » فيقال» رع سيمع وبه 
أحد ألو قم تقال ل وضوو ان النف رلاامن الشائرةه إلا أن تعكك بان رهد معافين 
متماسبي الفرج» وذهب الشافعي إلى النتقض مطلقًاء وأجاب بعض أتباعه بأله خصوصية أو منسوخ» 
: قل نزول قوله: أو لامستمء ولأبي حنيفة أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى 

يثبت» والحديث ا للحجيّة: وقد روى النسائي أيضًا باسناد صحيح عن القسم عن» عائشة) 
قلت إن كان رسول الله عل ليصلّي» وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد 
أن يوتر مشني برجله. وفصل لملك بين الالتذاذ أو قصده. فالنقض وبين انتفائهماء فلا نقض إلا 

(واختصٌ أيضًا بإباحة الصّلاة) أي: جنسها (بعد العصر) أي: الركعتين بعد الظهر 
خاصة على ما قال: (فقد فاتته ركعتان بعد الظهر, فقضاهما بعد العصر) كما في الصحيحين 
عن أمّ سلمة أنه َه نهى عنهماء ثم رأيته يصلّيهماء فسألته؛ فقال: أتاني ناسي من عبد القيس» 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان (ثم واظب عليهماء) ولم يتركهما حتى 


القسم الثالث: ما اخختصٌ به عَلِلهِ من المباحات ١66‏ 


ذكره الحجازي» وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه» كما ذكره فى 
شرح المهذب وعبارته: كان من خصائصه وَلُهِ جواز فعل ذا الواعتب لقان د 
على الراحلة. وبالصلاة على الغائب عند أبي حنيفة وملك. 

وبالقبلة في الصوم» مع قوة الشهوة» روى البخاري من حديث عائشة قالت: 
كان رسول الله مله يقبل بعض أزواجه وهو صائمء وكان أملككم لإربه. 0 


لقى الله رواه البخاري عن عائشة؛ (ذكره الحجازي») فجعلهما خصوصيّة واحدة» والسيرطي 
جعلهنا خصرصيتين» فقال: ويإبااحة الصلاة بعد العصر ويقطتاء -الزائية يعذ العصتر عفل قوم قال 
شارحه عقب الأولى لخبر أبي داود: كان يصِلّي وينهى عنهاء ويواصل وينهى عنه؛ ثم شرح 
الغانية 0 سلمة؛ (وبجواز صلاة الوتر على الراحلة) أي: البعير (مع وجوبه عليه كما 
ذكره) النووي (في شرح المهذب») وهو ضعيف» كما مرّء (وعبارته: كان من خصائصه جَإللّه 
جواز فعل هذا الواجب الخاص بهى) أي الوتر (على الراحلة) 58 في الصحيحين عن جابر: 
كان يصلّي في السفر على راحلته حيثما توججهت به فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل فاستقبل 
القبلة. 

(وبالصّلاة على) الميّت (الغائب عند أبي حديفة وملك») وحملاً صلاته على النجاشي 
على ذلكء؛ وخخالف الشافعي وأحمد فأجازاها لغيره» زاد السيوطي وعلى القبر عند المالكية» 
(وبالقبلة:) بالضع (في الصّوم مع قوة الشهوة) بخلاف غيره» فيحرم إن ماف الإنزال وإلا 
كره؛ (روى البخاري») ومسلم؛ وأصحاب السان (من حديث عائشة, قالت: كان 
رسول الله علد يقببل بعض أزواجه) هي عائشة؛ كما في مسلمء أو أم سلمة؛ كما في 
البخاري» لكن الظاهر أن كلاً إنما أخبرت عن فعله معها لرواية البخاري أيضًا عن عائشة؛ إن كان 
رسول الله مله ليقبل بعض أزوجه (وهو صائم.) ثم ضحكتء زاد أبن أبي شيبة عن عروة: فظنا 
أنها همي» وزما ضحكت تنبيهًا على أنها صاحبة القصّة, لتكون أبلغ في الثقة بهاء أو تعيجمًا من 
نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحيي النساء من ذكره للرجال؛» لكن ضرورة تبليغ العلم 
ألجأتها لذلك. 

وروى البيهقي عن عائشة: أنه يَكِلَهِ كان يقبلها وهو صائمء ويمصٌ لسانهاء (وكان 
أملككم لإربه:) بكسر الهمزة» وإسكان الوانة وغيره» أي: عضوه» ويفتح الهمزة والراء» 
وقذمه في فتبح الباري» وقال: إنه أشهر» وإلى ترجيحه أشار البخاري» أي : أغابكم لهواه وحاجته. 

وقالٍ التوريشعي: حمل الإرب ساكنة الراء على العضو في هذا الحديث غير سديده 
لا يغتت به ! إل جاهل بيوجوه حسن الخطاب: مائل عن سان الأدب ونهج الصواب. 


52 القسم الثالث: ما اخمصٌ به مَلهِ من المباحات 


قال الحافظ ابن حجر: فأشارت بذلك إلى أن الإياحة لمن يكون مالكا لنفسه دون 
من لا يأمن الوقوع فيما يحرم. وفي رواية حماد ‏ عند النسائى ‏ قال الأسود: قلت 
لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس كان رسول الله مَيدهُ يباشر وهو 
صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه. قال وظاهر هذا أيضًا أنها اعتقدت خصوصية 
النبي َيِه بذلك. قاله القرطبي؛ قال: وهو اجتهاد منها. ويدل على أنها لا ترى 
بتحريها ولا بكونها من الخصائص: ما رواه للك في الموطأ أن عائشة بنت طلحة 
كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحهن بن أبي بكر 
فقالت عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال: أقبلها وأنا 
صائم؟» قالت: تعم. 


وأجاب الطيبي: بأنها ذكرت أنواع الشهوة مرتقية من الأدنى إلى الأعلى فبدأت مُقدّمتها 
التي هي القبلة» ثم ثدت بالمباشرة بنحو المداعبة والمعائقة» وأرادت أن تعثر عن المجامعة, 
فكنت عنها بالأرب» وأي عبارة أحسن من هذاء انتهى» وني الموطأ: أيكم أملك لنفسه وبهذا 
فسره الترمذي» فقال: ومعنى لإربه لنفسه؛ قال الحافظ العراقي: وهو أولى بالصواب لأن أولى 
ما فشر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث. 

(قال الحافظ ابن حجر: فأشارت بذلك) أي قولها: وكان أملككم لإربه (إلسى أن 
الاباحة لمن يكون مالكا لنفسه دون من لا يأمن الوقوع فيما يحرم) من الإنزال أو الجماع. 
(وفي رواية حماد عند النسائي» قال الأسره) بن يزيد النخعي: رقلت لعائشة: أيباشر الصائم) 
حليلته بما دون الجماع؛ (قالت: لل قلت: ألبيس كان رسول الله مله يباشر وهو صائم؟ 
قالت: إنه كان أملككم لإربه» قال) الحافظ: (وظاهر هذا أيضًا أنها اعتقدت خصوصية 
الدبئ عند بذلك») لأنه لا يخاف ما يخاف غيره؛ (قاله القرطبسي» » قال: وهى أي اعتقادها 
الخصوصية (اجتهاد منها») لا أنها رفعته» (ولكن (يدل على أنها لا ترى بشحرهاء ولا بكونها 
من الخصائصء ما رواه ذلك في الموطأ: أن عائشة بدت طلحة) بن عبيد الله القرشيّة التيمئة 
أم عمس إن كانت فائقة الجمال» وهي ثقة» روى له الستة (كانت عبد عائشة) أم المؤمنين» 
(فدخل عليها زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الرحلمن بن أبي بكر الصدّيق» التيميء التابعي» 
روى له الشيخان وغيرهماء (فقالت عائشة: ما يمدعك أن تدنو من أهلك) زوجكء (فتلاعبها 
وتقئلها؟, قال: أقتلها وأنا صائم؟؛ قالت: نعم » فدلٌ ذلك؛ على أن فولها للأسود لا محمول 
على تحّك شهوته: كما أشعر به جرابها؛ بأنه كان أملككمء وقد حكى الإجماع على أن من 
كره القبلة لم يكرهها لنفسهء وإنما كرهها خحشية ما تؤول إليه من الإنزال» ومن بديع ذلك قول 


الفسم الثالت: ما اختصٌ به عَنهِ من المباحات /اه ١‏ 


واخقص أيضًا بإباحة الوصال في الصوم: كما سيأتي» وقال إمام الحرمين» 
وهو قربة في حقه عليه السلام. 

وأن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج؛ ويجب 
على صاحبهما البذل. ويفدى بمهجته مهجة رسول الله َيه قال الله تعالى: 
«والنبسي أولى بالمؤمسين» [الأحزاب/1]: ولو قصده ظالم وجب على كل من 


حضرهة أن يبذل نفسه دونه ملل طب ا ال امو ا الا لي دم 


عمر بن الخطاب: هششت» فقبلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمءا عظيجال 
قبلت وانا صائمء قال: أرايت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؛ قلت: لا بأس به قال: فمه 
رواه أبو داود والنسائي» وقال: منكر, وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم قال المازري: 
فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصومء وهي أوّل؛ الشرب ومفتاحه كما أن 
القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه؛ والشرب يفسد الصّوم» كما يفسد الجماع» فكما ثبت أن 
أوائل الشرب لا تفسد الصيام» فكذلك أوائل الجماعء وأخذ الظاهرية بظاهر الحديث, فجعلوا 
القبلة للصائم سنّة» وقربة من القرب اقتداء بفعله عَْلهُه ورد بأنه كان يملك إربه» فليس كغيره» 
وكيفما كان لا يفطر إلا بإنزال» فلو أمذى فلا شىء عليه عند الشافعي وأبي حنيفة» وعليه القضاء 
عند لملك» (واختصٌ أيضًا بإباحة الوصال») كما قاله الشافعي والجمهرر (في الضّومء كما 
سيأتي) في المقصد التاسع مع بسط الخلاف في معنى: «يطعمني ربّي ويسقيني4؛ وفي حكم 
الوصال نا بما يغني عن جلب بعض كلام غيره هنا. 


(وقال إمام الحرمين: هو قربة في حقّه عليه الشلام) أي مستحبٌ لامباح؛ كما قال 
الجمهور, (و)اخقصٌ بإباحة (أن يأخذ الطعام والشراب) والشياب (من مالكهما المحتاج 
إليهما إذا احتاج) بلا ثمن» بخلاف غيرهء فلا يجوز له إلا أن يضطتء فيجب على مالكه غير 
المضطر بذله بالثمن إن وجد على ما بسط في الفروع» (ويتجب على ايها البذل») ولو 
هلك جوعًا وعطشًا وعريّاء (ويفدي 1 مهجة رسول الله مكف قال الله تعالئ: «النبيّ 
أولى بالمؤمدين من أنفسهم»)» وقال عَيِيّهِ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)؛ لكن لم ينقل 
أنه فعل هذا المباح» بل كان يؤثر على نفسه؛ قال الشيخان: بل ولا معظم المباحات؛ (ولو 
قصده ظالم وجب على كل من حضره أن يبذل») بضم الذال (نفسه.) يجود بها ويعطيها 
(دونه مَيلّش) وإن خشي الدافع على نفسه بخلاف غيره» فلا يجب الدفع مع الخوف» كما 
قال الرافعي والنووي؛ لأن من قصد غير النبي مسلمًا لا يكفر» وقاصده عليه السشلام يكفر 
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كما وقاه طلحة بنفسه يوم حا 

ويإباحة النظر إلى الأجنبيات لعصمته وسيأتي إن شاء الله تعالى في القسم 
الرابع حكم غيره عليه السلام. وبجواز الخلوة بهن. قال في فتح الباري: الذي 
وضح لنا بالأدلة القوية أن من خخصائصه عَرْيُه جواز البفلوة بالأجنبية والنظن إليهاء 
ويدل له قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله مله عليها ونومه عندها وتفليتها 
رأسهء ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية» انتهى. 


بذلك» قاله الخيضري (كما وقاه طلحة) بن عبيد اللّهه أحد العشرة (بنفسه يوم أحد.) وكان 
أبو طلحة الأنصاري يثّقي بترسه دونهء ونحو ذلك من الأحاديث» كما قاله الحافظ بعد قوله: 
لم أو وقوع ذلك في شىء هن الأخاديك صريشاء: وعكن أن يستأنس له بأ طلحة ... الخ 
(وبإباحة النظر إلسى الأجحبيّات لعصمته وسيأتي إن شاء اللّه تعالمئ في القسم الرايع) 
التالي لهذا (حكم غيره عليه الشلام) من اختلاف العلماء في جواز النظر إلى الوجه والكقين 
ومنعهء (وبجواز الخلوة بِهِنّ) لعصمته. 


(قال في فح الباري: الذي وضح لنا بالأدلّة القويّة أن من خصائصه يَزللَهِ جواز 
الخلرة بالأجدبية, والنظر إليها) لمكان عصمته؛ وإن نازع في ذلك القاضي عياض؛ بأن 
الخصائص لا تنبت بالاحتمال» قال: وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصيّة» (ويدل 
له قصة أم حرام بدت ملحان,) بكسر الميم» وسكون اللام» ومهملة» ونون» واسمه لملك بن 
خالد بن زيد بن حرام؛ بمهملتين» الأنصارية؛ ححالة أنس» قال أبو عمر: لم أقف لها على اسم 

صحيح, قال في الإصابة: ويقال إنها الرميصاء» بالراى وبالغين المعجمة؛ ولا يصح بل الصحيح 
أن 0 وصف 3 سليمء ثبت ذلك في حديثين لأنس وجابر عند النسائي» روى عن أُمّ حرام 
زوجها عبادة بن الصّامت» وابن أخيها أنس؛ وعمير بن الأسود» وعطاء بن يسار؛ ويعلى بن 
شداد بن أرسء (في دخوله عليها) بيتها (ونومه عندها) فيه (وتفليتها رأسه. ولم يكن بينهما 
محرمية ولا زوجيّة:) وزعم أنها كانت محرمه من الرضاع؛ بأن أرضعته هي أو أنتها م سليم لم 
يقبت؟ كما قاله الدمياطي وغيره» (انتهى). 


روى البخاري وغيره من طريق الموطأ الشلك» عن إساحق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن 
أنس: أن النبئ عَييلكِ كان إذا ذهب إلى قباء يدل على أمّ حرام بنت ملحان فتطعمه؛ وكانثت 
تحت عبادة بن الصامت؛ فدخل عليهاء فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه فنام» ثم استيقظ وهو 
يضحك» قالت: فقلت: وما يك كك يا رضول اللدق قال: اناس من أُمتي عرضوا علي غزاة في 


القسم الثالث: ما اخعصٌ به مَيُه من السمباحات اليل 


ومنها نكاح أكثر من أربع نسوة» وكذلك الأنبيا» وفي الزيادة لنبينا مكلك 


على التسع خلاف. 


يل الله يركبون يج هذا البحر ملوكًا على الأسرّة» أو مثل الملوك على الأسرة»» قالت: فقلت: 
عارسول اللّه ادع الله أن يجعلني امتهم فدعا لها و وضع رأسه قئام» م استيقظ وهو يضحك؛ 

فقلت: وما يضحكك يا رسول الى قال: اناس من أنتي عرضوا علي غزاة في سبيل اللّمهه كما 
قال 0 فقلت: يا رسول الله ادع اللّهِ أن يجعلني منهم؛ قال: «أنت من الْأْوّلِين)؛ قال: فركبت 
أم حرام الجر في ومن سلوية: فصرعت عن دابّتها حين خرجت من البحر فماتت» وفي بعض 
طرقه عند البخاري» عن أنس: عن أمٌّ حرام بنت ملحان» وكانت خالته أن رسول اللَّهِ عله قال في 
يديا خاستيكظ: وهو يضحك» وتال + اعرص علي ناس من أُمّتي يركبون ظهر البحر الأخضرء 
كالملوك على الأسرّة»: قالت: يا رسول اللّها ادع الله أن يجعلني منهم؛ قال:١إنك‏ منهم» ثم نام 
فانسي د :وهو يشاك شلك ه سول اللدا مايش سكلف قال «عرض عليّ اناس 8 
يركبون ظهر البحر الأخضرة كالملوك على الأسئة)» قلت: عضول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: «أنت من الأؤلين): قال: فتزوّجها عبادة بن الصامت» فأخرجها معهء فلمًا جاز البحر 
ركبت دابق فصرعتها فقتلتهاء قال ابن الأثير: وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص» فدفدت فيهاء 
وكان أمير ذلك الجيش مغوية؛ في خخلافة عفمان» ومعه أبو ذنٌ وأبو الدرداء وغيرهما من 
الصحابة؛ وذلك في سئة سبع وعشرين» وقيل: ثمان وعشرين؛ فقوله في الحديث: زمن مغوية 
أي: زمان غزوه في البحرء لا زمان خلافته وهذا قول أكثر أهل السير. 

وقال البخاري ومسلم: في زمن مغوية نفسه. ثم لا يخالف بين قوله في الرواية الأولى: 
وكانت زوج عبادة؛ الظاهر في أنها كانت زوجه في الزمن النبويّ» وبين قوله في الرواية الثانية 
فتروّجها عبادة الظاهر في أنه تزوّجها بعد لأنها كانت إذ ذاك زوجته ثم طلّقها ثم راجعها بعد 
ذلك» قاله أبن التين وقيل: إثما تروجها بعد. 

قال التساقفة: رعو أولى الاثقاف غيل اللدون عب الرجلن الألضارض؟ وتسمدين يعي بن 
حبان» عن أنس كلاهما عند البخاري أن عبادة إنما تزوّجها بعدء ويحمل قوله في رواية ابن 
إسحق: وكانت تحت عبادة بن الصامت على أنها جملة معترضة: أراد الراوي وصفها به غير 
مقيد بحال من الأحوال» ظهر من رواية غيره؛ أنه إنما تزوجها بعد. 

(ومنها: نكاح أكثر من أربع نسوة) إلى تسع أتّفاقًا وقد مات عنهنٌّ؛ (وكذلك الأنبياع 
لهم الزيادة» فهو خصوصيّة له على أت (وفي) جواز (الزيادة لنسيّنا ييه على التسع خلاف.) 
أصحه اللجواز؛ لأنه مأمون الجورء ولأن غرضه نشر باطن الشريعة وظاهرهاء وكان أشدٌ حيايٌ 
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ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة» قال اللَّه تعالى: «إوامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنسي)؛ [الأحزاب/ه]» وأما من جهته عليه الصلاة والسلام 
فلا بد من لفظ النكاح أو التزويج على الأصح في أصل الروضة» وحكاه الرافعي 
عن ترح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالى: #إإن أراد النسي أن يستتكجها 

قال البيضنارى: في قوله تعالى: إوامرأة مؤمنة4 الآ أية) أي : ا علمناك حل 
امرأة تيت الف تسيا ولا تطلك مهنا [4 افق ولاللق كرقا: 

واتلف في ذلك» والقائل به ذكر أنها 111111011010100 


فأبيح له تكثير النساء بلا حصر عدد». لنقل ما يرينه من أفعاله ويسمعن من أقواله الذي قد 
يستحيي من الإفصاح بهاء (ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة, قال الله تعالسل: 
إوأحللنا للك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» الآية» وأما من جهته عليه الصّلاة والسلام 
فلا بدٌ من لفظ النكاح أو التزويج) بأن يقول: نكحتك أو تزوجتكء (علسى 
الأصح في أصل الرّوضة وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالئ: 
لإإن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك©)» لكن المعتمد جوازه بلفظ الهبة إيجابًا وقبولاً إن 
أراده. 

(قال البيضاوي في) تفسير (قوله تعالمئ): «إوامرأة مؤمنة4 الاية» ما نضّه: نصب بفعل 
يفشره ما قبله» أو عطف على ما سبقء ولا يدفعه التقييدء بأن التي للاستقبالء فإن 
المعنى بالإحلال الإعلام بالحلٌء (أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة). وهذا مأحوذ من كلام أبي 
البقاء» قال ناصب: وامرأة أحللنا في أوّل الآية» وقد ردٌ هذا قوم» وقالوا: أحللنا ماض» وإن وهبت» 
وهو صغة المرأة مستقبل» وأحللنا في موضع جوابه وجواب الشرط لا يكون ماضيًا في المعنى 
وهذا ليس ب بصحيح؛ لأن معنى الإحلال هنا الإعلام بالحلّ إذا وقع الفعل على ذلك؛ كما تقول: 
أبحث لك إن تكلّم فلااء إذا سلّم عليك (تهب لك نفسها ولا تطلب مهرّاء إن اثفق) وقوع 
ذلك لك؛ (ولذللك نكرها). 

قال ابن عطيّة: وهو يقعضي الاستئناف» أي: إن وقع فهو حلال له (و) قد (اختلف في 
ذلك») فروي عن ابن عباس: لم يكن عند النبئ َه امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين أمَا الهبة 
فلم يكن عنده منهنّ أحد 

وقيل: وقع ذلك؛ وكان عنده منهنٌ (والقائل به ذكر أنها) لفظ البيضاوي أربعًا. 
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ميمونة بنثت اللحرث» وزينب بنت خجزيمة الأتعياريةه وأم ريك بدت جابر بن عوف 
المرشية العامرية» وخولة بسك جابر وحولة بشت حكيم: قال: وقرقء (أن» بالفتح» 
أي لأن وهبث» أو مدة أن وطبت)» تومو ف ووز ة ةي يم ثم من نم ف يونم مونو ومن و. مم مم رن 


(ميمونة بعت الحرث) الهلالية أَمَ المؤمنين» قال ابن إساعق: يقال إنها وهبت نفسها 
للب مَل وذلك أن خمطبته. انتهت إليها وهي على بعيرهاء فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله» 
وأخرجه ابن أبي خيئمة عن الزهري وقتادة» وابن سعد عن عكرمة» وقالوا: ففيها نزلت الآية. 

(وزيدب بدت خزيمة الأنصارية.) وكذا وقع في البيضاويء والذي في ابن عطيّةء وقال 
الشعبي وعروة: هي زينب اببة خخزية أُمّ المساكين؛ انتهى» ومثله في فتح الباري» وهذه هلاليّة 
قرينة ميمونة» تزوجهاء فمكثت قليلا وماتت عنده» فلعلّه ستاها أنصاريّة بالمعنى الأعق ويدل له 
أن البغوي قال: الأنصارية ّ المساكين؛ وإلا فلم يذكر في الإصابة من تسمّى زيئنب بدت نخزيمة 
الأنصارية» وعجبت من السيوطي»؛ وشيخ الإسلام حيث لم ينبها على هذا في حواشيهما على 
البيضاوي» وكأنه لظهوره. 

(وأمَ شريك») اسمها غزيلة بضم المعجمة» وفتح الزاي» وشدّ التحنية» وقيل: بفتمح أولهاء 
وقيل: اسمها غزيلة بلا بعد الياء» (بنث جابر بن عوف: القرشية؛ العامرية)» وقيل: الأزدية 
الدوسية» وقيل: الأنصارية النجارية» قال في الإصابة: والذي يظهر في الجمع؛ أنها واحدة 
اختدلف في نسبها أقرشيّة» عامرية) أو أنصاريّة) أو أزديّة من دوس» واجتماع الثلاثة ممكن بأن 
تكون ترج ارلجافي دوين التشييك لولم ثم تزوؤجت في الأنصار» فنسبت إليهمء أو لم 
تتزوج؛ بل نسب أنصارية بالمعنى الأعم وطلّقها النبئ لل واختلف في دعوله بهاء قاله 
المصئف في الزوجات؛ ففي رواية ابن عباس: دسل بهاء وفي رواية غيره: لم يدل بهاء 
ويحتمل الجمع بأن المنفي الجماع؛ والمثبت مجيّد الدخول إن صحا. 

(وخولة بدت جابر») كذا في بعض النسخ؛ ولم يذكرها البيضاوي الذي هو نافل عن ولا 
ذكر لها في الإصابة فالصواب حذفهاء كما في النسخ الصحيحة؛ (وخولة.) ويقال: خويلة 
بالتصغير (بدت حكيم) بن أميّة السلميء بن بِضمٌ السين إلى جدّه سليم» صحابية» فاضلة؛ لها 
أحاديث» يقال كنيثها 3 شريك؛ قاله 0 وهي زوجة عثمن بن مظعون» واحتلف في أن 
هبتها لنفسها قبل أن يتزوّجها عثذمن أو بعد موته عنهاء فأرجأها النبيّ ولم يتزوّجها. 

(قال) البيضاوي: (وقرىعع شادًا (أن بالفصح») وهي قراءة أي بن كعبء؛ والحسن 
البصري» والشعبي وغيرهم: إشارة إلى ما وقع من الواهبات قبل نزول الآية» وفي مصحف ا 
مسعود مؤمنة وهبت بدون أنء قاله ابن عطيّة, (أي: ل) أجل (أن وهبت أو مدّة أن وهبت؛ 
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كقولك: اجلس ما دام زيد جالسشاء قال: وقولهوإن أراد النبي أن يستتكحها) شرط 
للشرط الأول في استيجاب الحلء فإن هبتها نفسها منه لا تورجب له إلا بإرادته 
نكاحهاء فإنها جارية مسجرى القبول» قال: والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ 
«النبي ) مكررًا. ثم الرجوح إليه في قوله: لإخالصة لك من دون المؤمنين» [الأحزاب: 
مه] إيذان يأنه مما عحص به لشرف نبوّته وتقرير لاسعحقاقه الكرامة لأجله 8 
وقال المعافى: وفي معنى «(خالصة) ثلاثة أقوال: أحدها: أن المرأة إذا وهبت 
نفسها له لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين. قاله أنس بن هلك وابن 
المسيب. والثاني: أن له أن ينكحها بلا ولي ولا شهود دون غيره. قاله قتادة» 
والغالث: نخعالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون الموّمنين؛ قال: وهذا 
قول الشافعي وأحمد» ما ا اا ا ااا اا ا ا 


كقولك: اجلس ما ذام يد جالسًاء) فإن على هذا مصدريّة وليست اللام مقدّرة معهاء (قال: 
وقوله: «إن أراد البيّ أن يستسكحها» شرط للشرط الأوّل) على قراءة الجمهور (في استيجاب 
الحل؛ فإن هبتها نفسها منه لا توجب له إلا بإرادته نكاحهاء) بأن يأتي بلفظ يدل على القبول» 
وي 0 ا 
00 الأمر إل إرادته, (قال: 00 عن الخطاب إلى الغيبة 0 ابي مكرراء : نم الرجوع 

إلبه في قوله: «#خالصة لك من دون المؤمسين الآية») إيذان بأنه» أي: انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة (ممًا خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأُجله انتبهى) كلام البيضاوي. 

(وقال المعاضى) بن زكريًا بن يحيى بن حميد الحافظطف المفشر» الثقةق الجريري» كان 
مقَلْدًا لابن جرير» مات سنة تسع وثلاثمائة) روفي معلى خالصة ثلاثة أقوال» أحدها: أن المرأة 
إذا وهبت نفسها له لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمسين») فيازمه الصداق» وليس المعنى 
أنها تحل له بلفظ الهبة؛ (قاله أنس بن ملك وابن المسيّب). 

قال البغوي: فالخصوصيّة له في ترك الصداق لا في جوازه بلفظ الهبة» (والغاني: أن له 
أن ينكحها بلا ولي ولا شهود دون غيره) فإنما تحلّ له بهماء (قاله قتادة») فالخصوصية له في 
تركهما لا في جوازه بلفظ الهبة) (والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون 
المؤمسين» قال: وهذا قول الشافعي, وأحمدع وللك والأكثر. 

(وعن أبي حسيفة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة لغيره عَِهِ أيضّاء) وفي تفسير ابن عطية: 
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وعن أبي حنيفة ينعقد النكاح بلفظ الهبة لغيره مَك أيضًا. 

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا مهر ابتداء وانتهاء» كما تقدم 
أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام لا يلزمه صداقها. قال النووي: 
إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام فتزوجها بلا مهر حل له ذلك» ولا 
يجب عليه مهرها بالدخول» ولا بغير ذلك؛ بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من 
وجوب مهرء إما مسمى وإما مهر والله أعلم. 

وكذا يجوز له النكاح في حال الإحرام» قال النووي في شرح مسلم: قال 
جماعة من أصحابنا أنه َيِه كان له أن يتزوج في حال الإحرام؛ وهو مما حص به 
دون الأمة؛ قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابناء انتهى. 


أجمع الناس على أن ذلك لا يجوز لغيره إلا ما ورد عن أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن وأبي 
يوسفء إذا وهبت» فأشهد على نفسه هو بمهر جاز» فليس في قولهم: إلا تجويز العبارة بلفظ 
الهبة, وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه؛ انتهى» فأوّله على موافقة مذهب للك 
أنه يجوز مع الصداق العقد بلفظ الهبة» (وكذا يجوز له عليه الصّلاة والسّلام النكاح بلا مهر 
ابتداء وانتهاء.) أي: قبل الدخول وبعدهء (كما تقدّم أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه 
الصّلاة والسلامء لا يلزمه صداقها). 

(قال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصّلاة والسّلام فتروّجها بلا مهر حل له 
ذلك. ولا يجب عليه مهرها بالدخول» ولا بغير ذلك) من فرض أو موت (بخلاف غير فإنه 
لا يخلو نكاحه من وجوب مهر, إِمَا مسمّى؛ وإما مهر المثل) بالوطء في التفويض» (واللَّه 
أعلم») وكذا له التكاح بصداق مجهول؛ كما في الأنموذج: (وكذا يجوز له النكاح في حال 
الإحرام) منه أو من المرأة أو منهما. 

(قال الدووي في شرح مسلم: قال جماعة من أصحابنا) الشافعية وغيرهم (أنه عَيْلَِهِ كان 
له أن يتروج في حال الأحرامء وهو مما خصٌ به دون الأمة) قضيّته مشاركة الأنبياء له في 
هذه الخصوصية. 

قال أبو حامد: وإثما منع غيره من ذلك؛ لأن فيه دواعي الجماع؛ فربما يفضي إليه فيفسد 
حيجه به وهذا مأمون من جهته» سراء اختصٌ بالإحرام أو المرأة لعصمته وقدرته على الامتفاع 
من (قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابداء التهى) واحتيجوا له بما رواه لملك والأئمة السئّة 
عن ابن عباس: أن الب عَْلنه تزوّج ميمونة» وهو محرم؛ زاد في رواية للبخاري: في عمرة القضاء 
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وكذا يجوز له النكاح بغير رضا المرأة» فلو رغب في نكاح امرأة خلية 
لزمها الإجابق» وحرم على غيره خخطيتهاء أو متزوجة وجب على زوجها طلاقها. 


مع قوله: «لا يتكح المحرم ولا تكح فدلٌ على أن فعله خصوصيّة له جمعًا بين الخبرين» لكن 
قال سعيد بن المسئب: وهل ابن عباس» وإن كانت خالته ما تزوّجها مله إلا بعدما حلء رواه 
البخاري؛ ووهلء بكسر الهاءء أي: غلط لمخالفته لما صِحٌ عنها نفسهاء قالت: تزوّجني 
رسول الله كه ونحن حلالان بسرف» رواه مسلم من رواية يزيد بن الأصم عنهاء قال: وكانت 
خالتي وخخالة ابن عياس. 

وأخرج الترمذي وحشنهء وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» عن أبي رافع؛ أنه م تزؤج 
ميمونة» وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا السفير بينهماء وكذا رواه لك عن 
سليطن بن يسارء قال البيهقي في المعرفة: وبهذا رد الشافعي رواية ابن عباس التي احتجٌ بها 
الحنفية وأهل العراق على جواز نكاح المحرم وإنكاحه؛ وخالفهم الجمهور وأهل الحجاز 
محتحجين يحديث مسلم عن عقلن رفعه: (المحرم لا يكح ولا يُنكح» وأا خبر ابن عباس وإن 
صح إسناده إليه فوهم» كما قال سعيد. 

قال الشافعى: لأن ابن أختها يزيد يقول: نكحها حلالا؛ ومعه سليان بن يسار عتيقهاء أو 
ابن عتيقهاء وخبر اثنين أكثر من خبر واحد مع رواية عثلن التي هي أثبت من هذا كله انتهى. 

ولذا قال الزركشي في جعل ذلك من الخصائص نظر إذ لم يثبت الشافعي وقوع العقد 
حال إحرامه والتسجويز يحتاج إلى دليل. 

وقال السهيلي: تأوّل بعض شيوخنا قول ابن عباس وهو محرم بمعنى في الشهر الحرام والبلد 
الحرام لأنه عربي فصيعء يتكلم بكلام العرب» ولم يرد الإحرام بالحج ولا العمرة فاللّه أعلم؛ أراد 
ذلك ابن عباس أم لا؟» قال: ومن الغريب ما رواه الدارقطني عن أبي الأسود ومطر الوراق» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه تزؤجها وهو حلال» انتهى» فإن ثبت ذلك عنه؛ فكأنه رجع؛ وإلا 
فالمعروف عنه وهو محرم؛ وإن كان وهمًا أو مؤوّلا وتقدّم مزيد لهذا في الزوجات» وقبله في 
عمرة القطية. 

(وكذا يجوز له النحاح بغير رضا السمرأة») لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ كما مِنٌ 
(فلو رغب في نكاح امرأة خملية) عن زوج أو عدّة (لزمها الإجابة) إليه على الصحيح وتجبر 
عليه (وحرم على غيره خطبتها») بكسر الخاء بمجرّد الرغبة» (أو متزوّجة وجب على زوجها 
طلاقها) ليتزؤجهاء وقياسه لو رغب في نكاح سرية وجب على سيّدها إعتاقها وتركها ليتزوّج 
بهاء كذا قال شيخنا. 
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قال الغزالي: ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتعكليف النرول 
عن أهله» فإنه يَرِْْدِ قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله 
وولده والنئاس أجمعين. 

ويدل لهذه الخصيصة قصة زينب بدت جحش» بنت عمته َه أميمة بنت 
عبد المطلب» وخ ا جاح ال ممت جاخ وق افا لعف ا ا شاك لالس م ل لواحا له 


(قال الغزالي: ولعلٌ السرٌ:) الدكتة والحكمة (فيف) أي: وجوب التطليق على الزوج (من 
جانب الزوج امتحان إيعانه بعكليف النزول عن أهله فإنه َي قال: دلا يؤمن أحدكم) إمانا 
كاملا ونفى اسم الشىء بمعنى الكمال عنه مستفيض في كلامهم؛ وخصّوا بالخطاب» لأتهم 
الموجودون حيقذك» والحكم عام 

وفي رواية ابن ماجه: أحد (حشى أكون أحبّ إليه من نفسه وأهله وولدة والناس 
أجمعين)) عطف عام على خاص؛ وهو كثير» والحديث في الصحيحين وغيرهماء عن أنس 
يلفظ: (لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين). 

وفي صحيح ابن خزيمة: «من أهله وماله) بدل من والده وولده» وكذا في مسلم من وجه 
آخر. 

وفي رواية للبخاري: «لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه» ويأني إن شاء 
الله تعاليل كلام عليه في مقصد المحبة وبقيّة الكلام الغزالي: ومن جانب النبي َل ابتلاؤه 
ببليّة البشرية ومنعه من حائنة الأعين» ولذا قال تعالئل: مإوتخفي في تتسلك ها الله متيف 
وتخشى الناس واللّه أحنٌ أن تخشاه» الأيقه ولا شىء أدعى إلى حفظ البعير من هذا 
التكليف» قال: وهذه يوردها الفقهاء في نوع التخفيقات» وعندي أنه في حقّه في غاية 
العشديدء إذ لو كلّف به أحاد الئاس لما فتحوا أعينهم ف في الشوارع والطرقات حوفًا من ذلك» 
ولذا قالت عائشة: لو كان يخفي آية لأخفى هذه كذا قال وتعقّب بأن الآحاد غير معصومين» 
فيئقل عليهم ذلك بخلافه. 

(ويدلٌ لهذه الخصيصية قصّة زيدب بست جحش) الأسديّة (بدت عمنه يَلْلَهِ أميمة.) 
بالتصغير (بنت عبد المطلب) مختلف في إسلامها وأثبته ابر سعدء وفي هذا الدليل نظر لابتنائه 
على أنه عله رغب في نكاحها لبا رآهاء وقال: «سبحان اللَّه مقلّب القلرب»؛ ففهمت زينب 
ذلك منهء وأخبرت زيدًا ففارقها وهذا منكر» وعلى تقدير تسليمه لايدل على الوجوبء إذ قوله: 
فلما قضى زيد صورة واقعة حال؛ والصواب أن إطلاق زيد لها لتعظّمها عليه ولذا قال ابن 
الرفعة: : قصد زيد لاتدلٌ على ذلك» بل تدلّ على عكسه وبسط القول فيه بما يطول ذكرة» 


ال القسم الثاليث: ما اخيصٌ به َيِه من ٠‏ المباحات 
00 سيو سس جه د ع ك٠‏ 1ك 
المنصوص عليها بقوله تعالى: «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه» أي: بنعمة 
الإسلام وهي أجل النعم «وأنعمت عليه أي: بالإعتاق بتوفيق الله لك» وهو زيد 

بن حارثة الكلبي؛ وكان من سبي التجا هيت اففلكة رسؤل اله عله قبل البطقة 
ا وتبئاه وطن له زيوب افأبيك من وأخوها عبد الله ثم رضيا لما نزل قوله 
تعالى: توما كان لمؤمن ولا مؤمدة/ [الأحزاب/5] الأية 0089 1 1 11011111 
اي ارا اك ل ا ل شت 


وكذا فعل ابن الصّلاح في كلامه على بسيط الغزالي (المنصوص عليها بقوله تعالئى: «إواذ 
تقول للذي أنعم النّه عليه أي: بنعمة الإسلام» وهي أجل التعمه) زاد ابن عطيّة: وبغير ذلك 
(وأنعمت عليه أي: بالإعتاق بتوفيق الله لك: وهو زيد بن لحرئة الكلبي» وكان من سبي 
الجاهليّة) وذلك أن 5 سعدى بنت ثعلبة من بني معن من طيء) حرجت به لتزيره أملهاء 
فأصابته خيل بني القين لما أغارت على بني معن» فأتوا به سوق عكاظ» فعرضوه للبيع» وهو 
غلام ابن ثمانية أعوام: فاشتراه حكيم بن حزام بأربعمائة درهم لعسّته خديجة بدت خويلد. 
فاستوهبه النبئ مده منهاء فوهيته لك (فملكه رسول الله يَلَهِ قبل البعفة, وأعتقه وتبتاهم لما قدم 
لحرثة ة وأخوه كعب مكة) فقالا: يا ابن عيد المطلب» » يا ابن سيد قومه؛ أنتم أهل حرم الله تفكون 
العاتية وتطعمون الأسير جعنا في ولدنا عبدك» فامئن علينا وأحسن 2 فدائه» فققال: أو غير ذلك 
أدعوه فخيروه؛ فإن اختاركم فهو لكم بغير فداءء وإن اختارني» فوالله ما أنا بالذي أحتار على 
من اختارني فداء؛ قالوا: زدتنا على النصفء فدعاه فخيره؛ فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدّاء 
انض ىن بمكان الأب والعق فقالا: ويحك يا زيد أتخبار العبوديّة على الحريّة, وعلى أبيك» 
وفك وأهل بيتك؟: قال: نعم» إني قد رأيت من هذا الرجل شيعًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدّاء 

فلما رأى عَْيْنُهِ ذلك قام إلى الحجر فقال: «اشهدوا أن زيدًا ابني» أرثه ويرثني)» فطابت نفس 
أبيه وعمه والصرفاء فدعى زيد ين محمّد حتى جاء الإسلام» فأسلم بحيث قيل: إنه أل من 
أسلم مطلقًاء وم هذا مبسوطا في الموالي. 

وروى ابن الكلبي عن ابن عباس: لما تبتى مُه زيدًا زوجه أمّ أمن» ثم زؤجه زيعب» فلما 
طلّقها زوّجه أمٌ كلثوم بنت عقبة» وولدت بركة أسامة له بمكة بعد البعثة» بعلاث أو خمس» 
(وخطب له زيدب) بعد البعئة (فأبت هي وأخوها عبد اللّم امتقو ب م (ثم رضيا لما نزل 
قوله تعاليل: جإوما كان» ما صخ «لمؤمن ولا مؤمنة) الآية). 

قال ابن عطيّة: عبر بلفظ النفي» ومعناه المنع من فعل هذاء وتجيء ما كان» وما ينبغي 
ونحوهما لحظر الشىءء؛ والحكم بأنه لاايكونء وربما كان امتناع ذلك الشىء عقلاً كقوله: 
جما كان لكم أن تنبتوا شجرها الآية, وربما كان للعلم بامتناعه شرعًا كقوله: «إوما كان لبشر 
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وكان الرجل في الجاهلية وصدر الإسلام إذا تبنى ولد غيره يدعوه الناس به ويرث 
ميراثه وتحرم عليه زوجته فنسخ الله التبني بقوله: «إادعرهم لآبائهم» وبهذه 
القصة يفبت الحكم بالقول والفعل» فأوحى الله تعالى إليه أن زيدًا سيطلقهاء 
وأنه عه يتروجهاء وألقى في قلب زيد كراهتهاء فأراد فراقها فأتى رسول الله مَل 
فقال إني أريد أن أفارق صاحبتي قال ما لك؟ أرابك منها شىء؟ قال: لا والله يا 
رسول الله ما رأيت منها إلا خيرّاء ولكنها تتعظم علي بشرفها وتؤذيني ا 


أن يكلّمه الله إلا وحها)ة الآية» وربما كان حظره بحكم شرعيء كهذه الآية» وربما كان في 
المندوبات»: كما تقول: ما كان لك أن تترك النوافل ونحوها. 

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة» وابن جرير عن ابن عباس أن النبي مله خطب 
زيدب» وهو يريدها لزيدء فظئّت أنه يريدها لنفسه؛ فلا علمت أنه يريدها لزيد أبت واستدكفت» 
وقالت: أنا خير منه حسبّاء فأنزل الله تعالئ: «زوما كان لمؤمن) الآية كلّهاء فرضيت وسلّمت» 
وما ذكر من أن الدسخة لما نزل صواب واضح؛ وفي نسخ: ثم رضياء فنزل وهي توهم أن 
رضاهما قبل نزول الأية, وليس كذلك. 

(وكان الرجل في الجاهلية وصدر الإسلام إذا تبتّى ولد غيره. يدعوه الناس به 
ويرث ميراثه؛) بأن يرث كل منهما الأخحن ؛ (وتحرم عليه زوجته, ع الله التبئي 
بقوله: «ادعوهم لاآبائهم»: الآية)» قال ابن عمر: ما كنا عر نين لخرنة إلا -زية بم 
محمد حتى نزل القرءان «إادعوهم لآبائهمٍ هو أقسط عند لهك الأيق» رواه البخاري» 
(وبهذه القصّة يثبت الحكم بالقول) من الله تعالن» (و)ب (الفعل) من البئ مله وهو 
تزؤجه زوجة من تيثاه» (فأوحى الله تعالئ إليه) بعد رضاهاء وترئجها بزيد (أن زيدًا 
سيطلقهاء وأنه َه يتزتجهاء وألقى في قلب زيد كراهتها) أي: كراهة بقائها ني 
نكاحف ولا يلزم منه 0 ذاتهاء (فأراد فراقها) بعد مكثها عنده مدّةء (فأتى 
رسول اللّه يلل, فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتي») أي: زوجتي (قال: «ما لك؟) أي: 
شىء حصل لك منها حتى أردت فراقهاء (أرابك منها شىء؟) أي: هل استيقنت منها 
شيمًا يوجب لك الشكٌ في أمرهاء فالهمرة للاستفهام» ويحتمل أنها جزء الكلمة, أي: 
أُحصل شىء يسيء ظتّك بهاء فهمزة الاستفهام» مقدّرة؛ لأنه متى أبدل مما تضئّن معنىٍ 
الاستفهام وجب ذكر همزته في البدل» (قال: لا واللّه يا رسول اللّه ما رأيت منها إل 
خيراء ولكنها تتعظم عليء بشرفها) علي لأنها عربية وأنا مولى» (وتؤذيسي بلسانهاء فقال 
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بلسانهاء فقال له مله قوله تعالى: ««(أمسسك عليك زوجلك واتق اللهك) [الاحزاب: 
بالاجء أي: في أمرهاء فلا تطلقها ضرارًا وتعللاً لإفلما قضى زيد منها وطرًا» ولم ييق له 
فيها حاجة» وطلقها وانقفضت عدتها زوجها الله تعالى له» كما قال تعالى: «إزوجناكها» 
والمعنى أنه أمره بتزرويجها منه) أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد. ويؤيده أنها كانت : تقول 
لسائر نساء رسول الله عََهِ: إن الله تولى نكاحي» وأنتن زوجكن أولياؤكن. 

وقيل: إن زيدًا كان السفير للترويج بينهماء ب مرت دمب وا ين 


له يَه: «أمسك عليك زوجك) أي: لاتفارقها (واق الله في أمرهاء أي: فلا تطلقها 
ضرارً/ مفعول له (ولا (تعلّلأ) وعبّر البيضاوي بأو بدل الواو» (فلما قضى زيد منها 
وطرًا ولم يبقّ له فيها حاجة) تفسير لوطراء (وطلّقها وانقضت عدتهاء زوّجها الله 
تعالل) لنبيّه سنة تحمس أو ثلاث أو أربع من الهجرة» وبالثاني صدر في الإصابة. 
وبالثابت في العيون» وبالأولى المصتّف؛ (كما قال تعالئ:) «إزوّجناكها» الآية» (والمعنى 
أنه أمره بتزويجها منه) أي: بأن يكخذها زوجة» والأوضح بتزوجها لأنه من النفس» 
والتزويج يكون من 0 ولعلّه عبر به إشارة إلى أنه أمر بجعلها زوجة له أعمٌ من كون 
ذلك بطلبه من الوليء أو بتزويجها له من نفسه؛ بأن يتولّى الطرفين» (أو جعلها زوجته بلا 
واسطة عقد.) وهذا هو الصواب الذي لا يصح غيره» كما قال بعض الحفاظ لأنه الغابت 
في مسلم وغيرهء كما يأني. 

(ويؤيّده أنها كانت 3 لسائر») أي باقي (نساء رسول الله كله | إن اللّه تولئ نكاحي 
وأنتن زوّجكنٌ أولياؤكن,) أخرجه التومدى» يمه عن أنس» قال: كانت زيئب تفخر على 
أزواج النبي مله تقول: زوجكن آباؤكن وزؤجني الله م فرق شيج سلوات»؛ وليس هذا من 
الفخر المنهي عنه؛ بل من التحدّث بالنعمة» ولد سمعها النبئ عَرُهِ وأقدها. 

روى ابن سعد قالت زينب: يا رسول اللّه!ا إني واللّه ما أنا كأحد من نسائك» ليست امرأة 
من نسائك إلا زوّجها أبوها أو أخحوها أو أهلها غيري» زوّجديك اللّه من السماء. ويؤيّده أيضًا ما رواه 
ابن سعد: بينا رسول الله ييه يسحدّث عدد عائشة إذ أخذته غشية فسرّي عنه وهو يتشم ويقول: 
«من يذهب إلى زينب فيبشرهان» وتلا: لإواذ تقول لذي أنعم الله عليه» الآيقء قالت عائشة: 
لاني با قرب وما بيذ لما ولاس يجبانها رأحرى رفي أعقام راخزف ماصع لها وقجها لين 
السماىء وعن الشعبي: كانت زيئب تقول لرسول اللّه: أنكحك إياي من السماءء وإن الساعي في 
ذلك جبريل: وهي أولى من رواية من روى؛ وإن السفير بيني وبينك جبريل» لما لا يخفى. 

(وقيل: إن زيدًا كان السفير للتزويج بينهما») كما أخرجه أحمد ومسلم والدسائي عن 
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وفي ذلك ابتلاء عظيم لزيد وشاهد بين على قوة إيمانه. 

وقد علل الله تعالى تزويجه إياها بقوله: «ؤلكيلا يكون على المؤمسين حرج 
في أزواج أدعيائهم»» أي في أن يتروجوا زوجات من كانوا يتبنونه إذا فارقرهنء 
وأن هؤلاء الزوجات ليست داخلات فيما حرم في قوله: «إوحلائل أبنائكم». 

وأما قوله: «إوتخفي في نفسلك»» فمعناه: علمك أنه سيطلقها وتتزوجهاء 
فعاتبه الله تعالى على هذا القدر في شىء أباحه له. بأن قال: إأمسك عليك 
زوجك #مع علمه أنه سيطلق؛ وهذا مروي عن علي بن الحسينء ل 


أنس؛ قال: لما اتقضت عدة زينبء قال 2َلُهُ لزيد بن خرثة: «اذهب فاذكرنى لها»» قال: فذهبت 
إليهاء فجعلت ظهري إلى الباب» فقلت: يا زيدب بعث رسول الله عه يذكرك فقالت: ما كنت 
لأحدث شيفًا حتى أزامر ربّي عرّ وجل؛ فقامت إلى مسجد لها فأنزل الله «إفلما قضى زيد منها 
وطرا زؤجناكها) الآيةه فجاء رسول الله مه فدخل عليها بغير إذن. 

(وفي ذلك ابتلاء عظيم لزيد وشاهد بين على قوّة إيمانهه) حيث اطمأنت نفسه إلى 
خطبة من فارقها إلى سده وسهد غيره؛ مع أن شأن النفوس الغضٌ من أن يتزوؤج مطلقتها أعلى 
منها أو مساو لها فضلاً عن توليها الخطبة؛ ويروى أنه قال له: ماأجد في نفسي أوثق منك 
فاخطب زينب عليٌ. 

(وقد علّل الله تعالئ تزويجه إياها بقوله: إلكيلا يكون على المؤسين حرج؛ أي: إثم 
في أزواج أدعيائهم» الآية:) جمع دعيء وهو المتبثي» (أي: في أن يتزوّجوا زوجات من 
كانوا يتبتونه إذا فارقوهن؛ وأن هؤلاء الزوجات) عطف على أن يتزوّجوا (ليست داخلات فيما 
حرّم في قوله:) «إوحلائل أنبائكم»4» الآية, إذ المراد الصلبية. 

(وأمَا قوله: إوتسخفي في نفسك4» الآية) قال الزمخشري: الواو للحال؛ قال أبو 
حيان: لا يكون حالاً إلا على إضمار مبتدأء أي: وأنت تخفي» لأنه مضارع مثبت» فلا تدحل 
عليه الواو إلا على ذلك الإضمارء وهو مع ذلك قليل نادر لا تنبني على مثله القواعد» وقال 
الطيبي: الجمل الثلاث الواو فيها للحال على سبيل التداخل» فقوله: وتتخفي حال من المستتر 
في تقول وتخشى الئاس حال من فاعل تدخفيء واللّه أحقّ حال من فاعل تخشى» (فمعناه:) 
تخفي (علمك») فنصب عقدر (أنه سيطلقها وتتزوجهاء فعاتبه الله تعالئ على هذا القدر 
في شىء أباحه له؛ بأن قال: و(أمسك» [الاحزاب//ا"] الآية» مع علمه أنه نه سيطلق») وليس 
بكبير عتبء (وهذا مروي عن عليّ) زين العابدين؛ (ابن السحسين) بن عليّ بن أبي طالب 
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وعليه أهل التحقيق من المفسرين» كالزهري» وبكر بن العلاء» والقاضي أبي بكر 
بن العربي وغيرهم. 

والمراد بقوله: «إوتخشى الناس 4 نما هو في إرجاف المنافقين في تزويج 
نساء الأبناءء والنبي مَيلَهِ محصوم في الحركات والسكنات؛ ولبعض المفسرين هنا 
كلام لا يليق بمنصب النبوة. 


الهاشمي عليهم السلام » ثقة» ثبت من رجال الجميع؛ عابد» فقيه, فاضلء» مشهور» قال 
الزهري: مارأيت قرشيًا أفضل منه. (وعليه أهل التحقيق من المفشربن» كالزهري) محمّد بن 
شهاب التابعي» الشهير (وبكر بن العلاء) بن زياد القشيريء البصريء ثم المصريء وبها مات 
سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» وكان أحد كبار الفقهاء المالكية وعلماء ا (والقاضي أسي 
بكر محمّد (بن العربي) الحافظ» الفقيه المشهور (وغيرهم؛ والمراد بقوله:) «إوتخشى 
الناس © الأية» (إنما هرافي إرجاف المنافقين في ترويج نساء الأبباء)» أي: في إكثارهم من الأخبار 
السئعة» واختلاف الأقوال الكاذبة حتى يضطرب الناس منها؛ كما في المصباح» (والنبي اد 
معصوم في الحركات والسكنات») وفي البيضاوي: وتخشى الناس تعييرهم إياك واللّه أحقٌ أن 
تخشاه إن كان فيه ما يخشي» (ولبعض المفشرين هنا كلام لا يليق بمنصب التبوّقيع 2 أنه 
عليه الصّلاة والشلام طلب زيدًا في دارق فرأى زينب حاسرة» فأعجبتهة فقال: «سبحان اللّه 5-7 
القلوب»»؛ قال السبكي: وهو منكر من القول» ولم يكن عَرُه تعجبه امرأة أحد من الناس» وقصّة 
زينب إنما جعلها الله تعالين» كما في سورة الأحزاب قطعًا لقول الناس: إن زيدًا بن محمد وإبطالاً 
للتبتي» قال: وبالجملة» فهذا الموضع من مدكرات كلامهم في الخصائصء وقد بالغوا في هذا 
الباب في مواضع؛ واقتسحموا فيها عظائم لقد كانوا في غنية عنها؛ انتهى . 

وفي البغري في توجيه القول المنصور: فعاتبه الله وقال له: قلت أمسك عليك زوجك» 
وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك» وهذا هو الأولى واللائق بحال الأنبياء» فهو مطابق 
للعلاوة؛ لأن الله أعلمه أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منهء فقال: «لوزوجناكها»ك 
الآية» فلو كان الذي أضمره محبتها وإرادة طلاقها لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه 
يظهره» ثم يكتمه فلا يظهرء فدلٌ على أنه إَنما عوتب على إخفاء ما أعلمه أنها تكون زوجا له وما 
أحفاه استحياء أن يقول لزيد: إن امرأنك ستكون امرأني» وهذا قول حسن مرضيء وإن كان 
القول الآخر؛ وهو أنه أفى محيّتها أو نكاحهاء لو طلّقها لا يقدح في حال الأنبياء؛ لأن العبد 
غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء مالم يقصد فيه المأثب» لأن الود وميل النفس 
من طبع البشر» انتهى. 
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وقيل قوله: إواتق اللَّه وتخفي في نفسك ما الله مبديه» ححطاب من الله 
تعالى: أو من الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد» فإنه أخفى الميل إليها وأظهر 
الرغبة عنها لما توهم أن رسول الله مُه يريد أن تكون من نسائه. 

قال جار الله: وكم من شىء مباح يتحفظ الإنسان منه ويستحي من إطلاع 
الناس عليه» فطموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة وغيرها غير 
موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع؛ وتناول المباح بالطريق الشرعي ليس 
بقبيح أيضّء وهي خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها ولا طلب إليه 
ولم يكن مستكرمًا عندهم أن ينزل الرجل منهم عن امرأته لصديقه ولا مستهجنًا إذا 
نزل عنها أن ينكحها آخر فإن المهاجرين حين دخلوا المديئة واستهم الأنصار بكل 
شىيء حتى إن الرجل منهم | إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها 
المهاجري» امن عت اشم تسر افد نول مطل تو او اواو ده 


(وقيل: قوله: «زاثق اللّه وتخفي في نفسك ما اللّه مبديه» الآية مظهره (خطاب من 
الله تعاليئ أو من الرسول عليه الصّلاة والسّلام لزيد.) فهو على هذا عطف على أمسك من 
جملة مقولة لزيد, (فإنّه أعفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما) حين (توهم أن 
رسول الله يي يريد أن تكون من نسائه؛ وكأنه قيل: وتقول لزيد: تخفي يا زيد في نفسك 
ما الله مبديه؛ وتقول له: تخشى الناس ... الخ وهذا لاف الظاهر المتيادش أي: شىء أبداه عن 
زوفنهدا ين غريب التفسيرء (قال: جار اللّم العلامةتفحموة الرمخهري» وصف بذلك لسكناه 
مكة: (وكم من شىء مباح يتحقّظ الإنسان منه ويسسحيي من اطلاع الناس عليه فطموح» 
أي: استشراف (قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته.) وبين ذلك بقوله: (من امرأة وغيرها غير 
موصوف بالقبح في العقل؛ ولا في الشرع, وتداول المباح بالطريق الشرعي ليس بقسيح 
أيضًا) عقلاً وشرحًاء (وهي خطبة زينب») وفي نسخة: وهو التأنيث أولى؛ لأن الضمير إذا وقع 
بين مذكر ومؤنثء فالأولى مراعاة الخبرء لأنه عين المبتدأء ومبين لحاله فهو المقصوده 
(ونكاحها من غير استنزال زيد عنها ولا طلب إليه ولم يكن مستكرمًا عندهم أن ينزل 
الرجل منهم عن امرأته لصديقه) بل كانوا يعدّونه كرماء (ولا مستهجنا إذا نزل عنها أن 
يدكحها آخر فإن المهاجرين حين دخحلوا المدينة) وآحى النبي مله بينهم وبين الأنصار 
(واستهم الأنصار بكل شىء حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما 
وأدكحها المهاجري,) أي: تسبب في تزويجها له بطريقه الشرعي بعد خروجها من العدّة بسؤال 
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فإذا كان الأمر مبانحا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح؛ انتهى. 

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا ولي وبلا شهود. قال 
النووي: الصحيم المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه عليه الصلاة والسلام بلا 
ولي وبلا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام» وهذا 
الخلاف في غير زينب أما زيئب فمنصوص عليها والله أعلم. 

قال العلماء: إنما اعتبر الولي للمحافظة على الكفاءة» وهو عه فوق الأكفاى 
وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود» وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد ولو جحدت 
هي لم يرجع إلى قولهاء بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه. 

وكان له عليه الصلاة والسلام ترويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليهاء 
وله إجبار الصغيرة من غير بناته» وزوج ابنة حمزة مع وجوه عمها العباس 0 


ولييها في ذلكء (فإذا كان الأمر مباححا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح, 
انتهى) كلام جار الله في كشافقه, 

(وكذا يجوز له عليه الصّلاة والسّلام النكاح بلا وليّء) مع شهود, (ويلا شهود.) مع 
ولي وبلا ولي وشهود ممّاء (قال النووي: المشهور الصحيح عند أصحابنا) وعدد غيرهم: 
(صحة نكاحه عليه الصّلاة والشلام بل ولي وبلا شهوفض لعدم الحاجة إلى ذلك في حقّه 
عليه الصّلاة والشلام» وهذا الخلاف في غير زينبء؛ أما زييب فمنصوص عليهاء) فلا يأني 
فيها خلاف للنصٌّء (واللّه أعلم). 

(قال العلماء: وإنما اعتبر الولي) في حق غير المصطفى (للمحافظة على الكفاءة 
وهو عَيِته فوق الأكفّاءء وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود, وهو عليه الصّلاة والشلام 
لا يجحد.) إذ لا يجوز عليه ذلك؛ (ولو جحدت هي») أي: المرأة» (لم يرجع إلى قولهاء بل 
6', العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه) أي: مرتدة» قال المالكية: تقعل ولو 
عدت إلى الإسلام؛ (وكان له عليه الصّلاة والشلام تزويج المرأة») ولو صغيرة وبكرًا (ممّن 
شاءع) من غيره ومن نفسه؛ (بغير إذنها وإذن وليهاء) وبغير إذن الزوج أيضّاء فيتولّى الطرفين؛ لأنه 
أولى بالمؤمدين من أنفسهم؛ » (وله إجبار الصغيرة من غير بناتم قيد لمحل الخصوصية» (وزوج 
اببة حمزة, بن عبد المطلب أمامة أو عمارة أو فاطمة أو سلمى أو عائشة أو يعلى أو أمة الله أقوال 
سبعة في اسمهاء » أشهرها الأول كما في الفعح لربيبه سلمة ابن أَةّ سلمة (مع وجود عمّها 
العباس) كما رواه البيهقي فَقدّم على الأقرب بخلاف غيره؛ فيقدم الأقرب فالأقرب على ما بين 
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فيقدم على الأب. 

وزوجه الله تعالى بزينب؛ فدخمل عليها بتزويج الله بغير عقد من نفسه. وعبر 
فى الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحل له بتحليل الله تعالى بغير عقد. 

وأعتق أمته صفية وجعل عتقها صداقهاء كما أخرجه البخاري عن أنس في 
الصلاة والمغازي والدكاح مطولا ومختصتا وبظاهره سك أحمد والحسن وطائفة 
لقولهم بجواز ذلك لغيره حتى لو طلقها قبل الدخول وجب له عليها نصف قيمتهاء 
وقد احتلف فى معناه» فقيل إنه أعتقها بشرط أن يتروجهاء فوجب له عليها قيمتها 
وكانت معلومة, فتزوجها بهاء ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: 
سمعنث أنشا قال: سبى رسول الله زه صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت 20 


في الفروع؛ (فيقدم على الأب) تفريع على قوله: وله إجبار الصغيرء (وزوّجه اللّه تعاليل بزينب) 
ابئة جحش؛ (فدخل عليها بتزوريج الله بغير عقد.) أي: بغير تلقّظ بعقد (من نفسه.) وهذا وإن 
علم من قوله سابقًا: والمعنى أنه أمره» ... الخ؛ لكنه ثمة حكاه عن غيره على وجه الترديد» وهنا 
جزم بأحد القولين اختيارًا لهء (وعبّر في الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحل له 
بعحليل الله تعالئ بغير عقد.) إشارة إلى أن ذلك لتين عاضا بزيني» لكن لم بباح لأ فيها؛ 
(وأعدق أمته صفيّة) بدت حيي؛ سهّدة قريظة والنضير من ذريّة هرون أي موسى رضي الله 
عنهاء (وجعل عتقها صداقها؛ كما أخرجه البخاري عن أنس في الصّلاة والمغازي والنكاح 
مطؤلاً ومختصراء وبظاهره تك أحمد والحسن وطائفة؛ لقولهم بجواز ذلك لغيره حتى لو 
طلّقها قبل الدخول؛ وجب له عليها نصف قيمتهاء وقد اختلف في معناه, فقيل: إنه أعتقها 
بشرط أن يتزؤجهاء فوجب) ثبت (له عليها قيمتهاء) لأنه لم يعتقها مجان بل بعوض» لكن 
لا يلزم الوفاء به في حقٌ غيره» وما تعتق إن قبلت فوراء كأن طلبته ابتداء لذلك؛ فأجابهاء فيشترط 
الفور أُيضّك كما في البهجة, (وكانت معلومة فتزوّجها بها) فإن جهلت لهما أو لأحدهما صح 
النكاح» ولزم مهر المثل للجهل بالعوض؛ كما هو مقرّر عند الشافعية 2 للك منع ذلك 
ابتداى» فإِن وقع مضى العتق» وفسد النكاح, فيفسخ قبل الدخول» ويثبت بعده بصداق المثل» 
فوجه الخصوصية عدم لزوم المهر له عَِه لا حالاً ولا مالأ وصحة نكاحه اتَفانًا. 

(ويؤيّده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب») بضم المهملة البصري» ثقة» من رجال 
الجميع؛ » مات سنة ثلاثين ومائة» (سمعت أنسًا قال: سبى رسول الله ملل صفية, فأعتقها 
وتزؤجهاء فقال ثابت) بن أسلم البناني» بصم الموحدة ونونين؛ أبو محمّد البصري» العابد» الثقةء 
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لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسهاء هكذا أخرجه البخاري في المغازي. وفي 
رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول 
لله عه ثم تروجها وجعل عتقها صداقها. قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت 
سألك أنسًا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسم. فهو ظاهر جدًا في أن المجعول 
مها هو نفس العتق. والتأويل الأول لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين ن القواعد 
حتى لو كانت القيمة ا ا 


روى له الجميع؛ مات سنة بضع وعشرين ومائة» وله سستٌ وثمانون سنةء (لأنس: ما أصدقها؟, 
قال: أصدقها نفسهاء هكذا أخرجه البخاري في المغازي) في غزوة خيبر» وقد يمنع دعوى 
التأييد به لجواز أنه أعتقها بلا شرط» بل هو ظاهر في تأييد القول الثاني. 

(وضي رواية) البخاري في الصّلاة والمغازي» عن (حمّاد) بن زيد بن درهم الأزدي» 
البصري, ثقة» ثبت؛ فقيه. روى له السنّة» (عن ثابت وعبد العزيز) بن صهيب» كلاهما (عن 
أنس في حديث) لفنظه أن رسول الله عله صلى الصبح بغلسء ثم ركبء فقال: #الله أكبر 
خربتء خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المدذرين؛؛ فخرجوا يسعون في السكك 
ويقرلوة: محهد والكميس» فقلين عليهم:رسول الله علي فقعل المقاتلة» وسبى الذراري» 
(قال:) فصارت صفية لدحية الكابي؛ (وصارت صفية لرسول الله َتتّد) كذا وقع في الصّلاة 
بالواو فظاهره أنها صارت لهما وليس كذلك؛ لأنها صارت لدحية أولاء ثم صارت للمصطفى 
لما قيل له: أعطيت دحية صفية سيّدة قريظة والنضيرء لاتصلح إلا لك» فقال عليه الصّلاة 
والشلام لدحية: «خعذ جارية غيرها»؛ فردّهاء فاصطفاها لنفسه؛ كما رواه البخاري أيضاً وغيره» 
قالوا: وهنا بمعنى ثم لأن البخاري رواه في المغازي بلفظ: ثم صارت لرسول اللَّ (ثم تزوجهاء 
وجعل عتقها صداقهاء قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمّد!) كنيته (أنت سألك.) بحذف 
همزة الاستفهام في الفرع وأصلهء وفي بعض الأصول: 'أنت بإثباتها (أنسًا ما أمهرها؟) أي: 
ما أصدقهاء ولأبوي ذرّ والوقت» والأصيلي ما مهرهاء بحذف الألف» وصوّبه القطب الحلبي» 
وهما لغتان. 

(قال) أنس: (أمهرها نفسها) إلى هنا كلّه مقرل عبد العزيز لثابت وجوابه: قوله» (فتبسّم) 
ثابت» وفي رواية المغازي: فحرك ثابت رأسه تصديثًا لف ولا منافاق» فجمع بينهماء وبهذا تعلم 
0 تقديره قال: نعم سألته؛ لأنه بضيع قوله: :ا فتبسم» وقوله: فحدك . ا (فهو 
ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق») لا شىء معه. (والتأويل الأوّل) أنه أعتقها 
بشرط أن يتزكجهاء (لابأس به فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة 
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مجهولة» فإن في صحة العقد بالشرط المذكور 0 عند الشافعية. 

وقال آحرون: يل جعل نفس العتق المهر» لكنه من خصائصه؛ وممن جزم 
بذلك الماوردي. 

وقال آحرون: قوله: «أعتقها وتزوجها) معناه: ثم تروجهاء فلما لم يكن يعلم 
أساق لها صداقًا قال: أصدقها نفسهاء أي: لم يصدقها شيئًا فيما أعلم» ولم ينف 
أصل الصداقء ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية» وابن المرابط من 
الفاكيا وين بصم إنه قول أنس قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه. ويعارضه ما 
أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: ع البي عله 
وجعل عتقي صداقي. وهذا موافق لحديث أنس» وفيه رد على من ل: إن أنسا 
قال ذلك بناء على ظنه, 


مجهولة: فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية) وهو المعتمد» وإن أشعر 
سياقه بضعفهء ويجب مع ذلك مهر المثل» الفساد المسمّى» ووجه الخصوصيّة على هذا ا 
عدم لزوم المهر له كما مرْ. 

(وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر) بأن أعتقهاء ثم قال: جعلت عتقك صداقك» 
(ولكته من خصائصه. وممّن جزم بذلك الماوردي») بخلاف غيره» فيجب مهر المثل لفساد 
الصداق. 

0 آخرون: قوله: أعتقها وتزوّجهاء معناه: ثم تزوجهاء فالواو بمعنى ثم (فلمًا لم 
يكن يعلم) أنس (أساق لها صداقً/ أم لا؟, (قال: أصدقها نفسهاء أي: لم يصدقها شينًا فيما 
أعلمى) فإما نفى علمه (ولم ينفٍ أصل الصداق») وهذا من بعيد التأويل الذي لم يقم عليه 
دليل» (ومن ثّ») أي: هناء أي من أجل ذلك التأويل المذ كور. 

(قال أبو الطيب الطبري من الشافعية: وابن المرابط) محمد بن خلف الأفريقي (من 
المالكية: ومن تبعهم: أنه قول أنس, قاله ظنًا من قبل نفسه. ولم يرفعه.) وهذا لا يليق إذ هو 
سوء ظنّ بالصحابي؛ (ويعارضه ما أخرجه الطبرانيء وأبو الشيخ من حديث صفية نفسهاء 
قالت: أعتقدي البيّ َي وجعل عتقي صداقيء وهذا موافق لحديث أنس») والمتبادر 
منهما أنه لاشىء غيره» (وفيه رد على من قال | إن أنسًا قال ذلك بناء على ظله؛) لأن صفية 
أدرى بما وقع لهاء ولذا قال الحافظ الهيثئمي: ما روي عن رزيئة أنه أمهرها رزيئة» مخالف لما في 
الصحيح. انتهى» وهي بفتح الراه وكسر الزاي» وقيل: بالتصغير؛ وروى أبو يعلى: أنه مه لما 
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ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها من غير مهرء فلزمها الوفاء 
بذلك» وهذا خاص بالنبي عَينُهِ دون غيره. 

ويحتمل: أنه أعمقها بغير عرض» وتزوجها بغير مهر في الحالء ولا في 
المآل» قال ابن الصلاح: معناه أن العتق حل محل الصداق وإن لم يكن صداقًاء 
قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له قال: وهذا أصح الأوجه وأقربها إلى 
لفل الحديث» وتبعه النووي في «الروضة»). 

وممن جزم أن ذلك من المخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي» 
وكذا نقله المزني عن الشافعي قال: وموضع الخصوصية: أنه أعتقها مطلقًا وتروجها 
بغير مهر ولا شهودء وهذا بخلاف غيره؛ انتهى. 


تزوّج صفيّة أمر بشراء خادم لها وهي رزينة» فيحتمل أنه لما أخدمها إِيّاها ظنت أنه جعلها مهرهاء 
وإلا فالمرويٌ عن صفية وأنس أنه جعل عتقها صداقهاء بل وعن النب مزه أنه قال: «ما تقولون 
في هذه السجارية)؟» قالوا: إنك أولى الناس بها وأحقّهمء قال:«فإني أعتقتهاء واستدكحتهاء وجعلت 
عتقها مهرهان؛ رواه الطبراني بسند جيد. 

(ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها من غير مهر, فلزمها الوفاء بذلك» وهذا 
خاص بالنبي عَِيْدِ دون غيره.) فلا يلزمها الوفاء ونفذ العتق» (ويحتمل أنه أعتقها بغير عرض 
وتزوّجهاء بغير مهر في الحال ولا في المآل) خصوصية له أيضًا. 

(قال ابن الصّلاح: معناه أن العيق حل صحل الصداق» وإن لسم يكن صداقًا) في نفس 
الأمر, (قال: وهذا كقولهم الجوع,؛ زاد من لا زاد له.) فعدٌ عدم الزاد زادًا لتعذّره غليه» وليس 
بزاده (وهذا أَصِح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث, ونبعه.) أي: ابن الصّلاح في ترجيح هذا 
الوجه (النووي في الروضة؛ وممّن جزم أن ذلك من الخصائص يحييل بن أكثم) بالمثلثة 
كما ضبطه النووي» وغيره ابن محمّد بن قطن التميمي» المروزي أبو محقد القاضي المشهور» 
فقيه صديق» روى عنه الترمذيء إلا أنه رمي بسرقة الحديث» قال الحافظ: ولم يقع ذلك لف 
وما كان يرى الرواية بالإجارة والوجادة» مات فى أنحر سنة اثنتين وأربعين ومائتين؛ وله ثلاث 
وثمانون سنةء (فيما أخرجه السيهقي) عنهه (وكذا نقله المزني) إسدعيل الإمام المشهور, 
(عن) شيخه (الشافعي) الإمام» (قال: وموضع الخصوصيّة أنه أعتقها مطلقًا) عن قيد اشتراط 
التزويج» (وتزوّجها بغير مهر ولا شهود, وهذا بخلاف غيره) فإما يجوز له ذلك في عتيقته بمهر 
وشهود. (التهى. 
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وقال الدووي في شرح مسلم: الصحيح الذي اختاره المحققرن: أ: 
تبرعًا بلا عوضء ولا شرطهء ثم تزوجها برضاها من غير صداقء والله 
قال شيخ الحفاظ ابن حجر 


واختلف في انحصار طلاقه مَلهِ في الثلاث؛ وعلى الحصر؛ قيل: تحل له 
من غير محلل»؛ وقيل لا تحل له أَبدًا. 

وكان له نكاح المعتدة في أحد الوجهين. قال النووي: الصواب القطع 
بامتناع نكاح المعتدة من غيره والله أعلم. 

وفي وجوب نفقة زوجاته عليه الصلاة والسلام وجهان؛ قال المووي: 


الصحيح: الوجوب» انتهى. 


(وقال النووي في شرح مسلم: الصحيح الذي اختاره المسحقّقون؛ أنه أعتقها تبرّعًا بلا 
عوض ولا شرط) أنه يدكحهاء (ثم تزوجها برضاهاء) بيان للواقع (من غير صداق») لا لأن 
رهما سوق لأنه عاق لذ يدون وها المراف :ما عه زوالله أعلم) بما وقع 

(قال شيخ الحفاظ ابن حجر في الفح في النكاح: (واختلف :0 انحصار طلاقه مَل 
في الغلاث») وهو الصحيح: وعدم اتحصاره» كما لا ينحصر عدد زوجاته؛ (وعلى السحصرء 
قيل: تحل له) بالعقد عليهاء فيباح الوطء لا بدونه» لحصول البينونة الكبرى (من غير محلل») 
قال السيوطي: على الأصح, (وقيل: لا تحلّ له أبدَا؛) لعدم إمكان التحليل؛ لأن من خصائصه 
حرمة من دخمل بها على غيره» لقوله: بولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا)4 لإوأزواجه أمهاتهم)» 
الآيقه (وكان له نكاح المعتدّة في أحد الوجهين») قال ابن الصّلاح: وهو منكرء بل غلط» (قال 
النووي: الصواب القطع») الجزم (بامنماع نكاح المعتدة من غيره) إذ لادليل على 
الخصيوصية: (والله أعلم). 

(وفي وجوب نفقة زوجاته عليه الصّلاة والشلام وجهان:؛ قال الدووي: الصحيح 
الوجوب, انتهى.) لفوله عَه: «لا تقتسم ورئتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة .عيالي» 
فهر صدقة)؛ رواه البخاري: ومسلم؛ وأبو داوده عن أبي هريرة» فإذا كان يجب أن ينفق من ماله 
على زوجاته بعد وفاته» فكيف لا تجب النفقة لهن حال حياته. 

قال الجلال البلقيني: فهذا الخلاف باطل» ووقع الحديث مصحمًا في عبارة» بحذف 
بعد فأحوج من لم يقف على غيرها إلى تعشف تصحيحها بقوله» أي: هو نفقة نسائي» لكن 


3 


نه أعتقها 
له 


لله أعلم. 


ىلا١‏ القمسم الغالث: ما اخعص به مله من المباحات 


ولا يجب عليه القسم فيما قاله طوائف من أهل العلم» وبه جرم 
الاصطغري من الشافعية» والمشهور عندهم وعند الأكثرين ع الوجوب. 

وفي حل المجمع له سين المرأة وعمتها وخالتها وجهان» لا أحتهنا وبنتها 
وأمهاء قالوا: ومرجع غالب هذه الخصائص إلى أن النكاح في حقه كالتسري في 


يضيع قوله: فهو صدقةء وبعد ذلك ليس رراية» (ولا يجب عليه القسم فيما قاله طوائف من 
أهل العلم) كطلككء (وبه جزم الاصطخري من الشافعيّة) وصححه الغزالي في الخلاصة» 
واقتصر عليه في الوجيز. 

قال البلقيني والسيوطي: وهو المختار للدُدلّة الصريحة الصبحيحة؛ كحديث الشيخين: كان 
دور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهنّ تسع نسوة؛ ولقوله تعاليل: #ترجى 
ان تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» الآية» أي: تبعد من تشاءء فلا تقسم لهاء وتقرب من 

نشاءء فتقسم لها على أحد التفاسير» ولأن في وجوبه عليه شغلاً عن لوازم الّسالق» (والمشهور 
عندهم, وعند الأكثرين ن الوجوب») وتعشقوا الجواب عن هذا الحديث باحتمالات لينة تقدّمت» 
واحتيجوا للوجوب بقوله: «اللَّهعْ هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»؛ رواه 
ابن حبان وغيره. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وقال الترمذي: روى مسلم وهو أصح. انتهى 
ولا دلالة فيه على الوجوب» كما هو ظاهر, إنما هو احتمال؛ (وفسي حل ع له بين المرأة 
وعمّتها وخالتها 3-8 0 المتكلّم يدخل في الخطابء؛ ومقتضى البناء ترجيح 
المنع» وهو الأصخء (لا أحتها ختها وينتهاء) فلا يحل له الجمع اثفاقاء وما حكاه الرافعي» وتبعه في 
الروضة من -جوازه له جزموا بأنه غلط فاحش» لا تحل حكايته إلا لبيان فساده؛ لأنه 0 
بتحريها عليه» روى الشيخان» أن 1 حبيبة قالت: قلت: يا رسول اللّها انكح أختي؟» فقال: (أَوَ 
تحبين ذلك)؟: فقلت: نعم لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في خير أختي» فقال عَله: 
«إن ذلك لايحلٌ لي»» قلت: فإنّا نحدث أنك تريد أن تدكح بنت أبي سلمة: فقال: «إنها لو لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة ثوبية» فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكيّ)»» (رأتها) مستدرك» إذ هو قوله: وبنتهاء (قالوا: ومرجع غالب 
هذه الخصائص إلى أن النكاح في حقّه كالعسري في حقنا.) فإن قلنا بحرمة التسدي بأمتين» 
بينهما محرميّة» حرم عليه َيه جمع امرأتين بينهما ذلك» وإن قلنا يإباحة التسرّي لناء كما يقوله 


القسم الثالث: ما اص به عي من المباحات ١/8‏ 


وكان له عليه الصلاة والسلام أن يصطفي ما شاء من المغنم قبل القسمة 
من جارية وغيرها. 

وأبيح له القتال بمكة والقتل بهاء وجواز دخول مكة من غير إحرام مطلقًا. 
ذكره ابن القاص»؛ واستدلوا له بحديث أنس عند الستة: دل رسول الله وله مكة 
عام الفتح وعلى رأسه المغفر وذلك من كونه عليه الصلاة والسلام كان مستور 
الراس بالمغفر» والمحرم يجب عليه كشف رأسه. ومن تصريح جابر وثلك 
والزهري بأنه لم يكن محرماء انتهى. 

وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالا فقال: يحتمل أن يكون لعذرء انتهى. 


بعض الحنفية» جاز له ذلك؛ (وكان له عليه الصّلاة والسّلام أن يصطفي») يختار (ما شاء من 
المغدم قبل القسمة من جارية») كما اصطفى ريحانة من سبي بني قريظة وصفيّة من خيبر» 
قيل: ولذا سيت صفية؛ لآنها من الصفي» وكان اسمها زينب (وغيرهاء) كما اصطفى سيفه 
ذا الفقار» ولا يختصٌ الاصطفاء بالمغنم كما اقتضاه كلام جمع؛ بل يكون من الفيء أيضّاءٍ كما 
ذكره الزركشي وغيره تبعًا لابن كج؛ (وأبيح له القنال بمكة) ساعة من نهار» كما في الصحيح, 
وهي من طلوع الشمس إلى العصر؛ كما في مسند أحمدء (والقعل بها) أنظر ما المراد به فإن 
لغيره َيه قدل من يستحقّ القت بهاء قاله شيخنا. 

(وجواز دخول مكة من غير إحرام مطلقًا) دنعل لحاجة, أم لا؟» والمراد أحلّ له دخولها 
بلا لاف علىء, أي: صفة كان الدخول بخلاف غيره» ففيه خلف بينه بعد (ذكرة ابن القاص» 
واستدلُوا له بحديث أنس عند) الأثئمة (السثّة:) كلهم من طريق ملك عن الزهري» عن أنس؛ قال: 
(دخل رسول الله يَكَهِ مكة عام الفتح؛ وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم؛ وسكون الغين 
المعجمة: وفتح الفاء» وبالراء زرد يدسج من الدروع المتّصل بهاء يجعل على الرأس» أو رفرف 
البيضة؛ أو ما غطّى الرأس من الشلاح كالبيضة: وفي رواية عن للك خارج الموطأ مغفر من 
حديد, رواه الدارقطنيء (وذلك») أي: وجه الاستدلال (من كونه عليه الضّلاة والسّلام كان 
مستور الرأس بالمغفر والسحرم يجب عليه كشف رأسه؛ ومن تصريح جابر) عند مسلم 
(وطلك) عند البخاري وغيره (والزهري) عند [....]0" (بأنه لم يكن محرمّاء) وكذا صرّح به 
طاوس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: (وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالاء فقال: 
يحدمل أن يكون لعذر,) فلا ينافي أله محرم (انتهى). 


(01) بياض بالأصل. 


م القسم الثالث: ما اخمصٌ به َي من المباحات 


وتعقبه الشيخ ولي الدين بن العراقي» فقال: هذا يرد تصريح جابر وغيره: 
قال: وهذا الاستدلال في غير موضع الكلكف المشوويه لاله عليه الصلاة والسلام 
كان خحائمًا من القعال متأهئاء ومن كان كذلك فله الدحول عندنا بلا إحرام بلا 
خلاف عندناء ولا عند أحد تعلمه. 

وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك» لأن مذهب الشافعي أن مكة 
فحت صلححا خلاقًا لأبي حنيفة في قوله: إنها فتحت عنوة» وحيقشظٍ فلا خوف. 

ثم أجاب عنه: بأنه عليه الصلاة والسلام صالح أبا سفين» وكان لا يأمن 
غدر أهل مكة, فدخلها صلححا وهو متأهب للقتال إن غدروا. انتهى. 

وقد ذكرت ما في فتح مكة من المباحث في قصة فتحها من المقصد الأول. 

ثم إن غيره عله إذا لم يكن خائقّاء فقال أصحابنا: إن لم يكن ممن يتكرر 


دخولهء ففى وجوب الإحرام عليه قولان: أصحهما عند أكثرهم: أنه 150 


(وتعقبه الشيخ ولي الدين بن العرافي؛ فقال: هذا يرد تصريح جابر) بقوله: دخل عله 
يوم فح مكة قلي غمامة منوذاء كين إضرام» أخرجه 0 وأحمده وأصحاب السان (وغيرة) 
كالزهري وللك بقوله: ولم يكن مَل فنا ترح واللّه أعلم يومعذ محرماء أخرجه البخاري» 
ورواه الدارقطني جزمًا عنه فأسقط فيما نرىق» واللّه أعلم. 

(قال) ابن العراقي: (وهذا الاستدلال) منهم على الخصوصية (في غير موضع الخلاف 
المشهور لأنه عليه الصّلاة والشلام كان خائفًا من القتال متأهيًا له ومن كان كذلكء فله 
الدخول عندنا بلا إحرام, بلا خيلااف عيدناء ولا عنل أحد تعلمة) فلا يصح الاستدلال بذلك. 

(وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك) أي: دخوله خائقًا من القتال متأمّها له؛ 
(لأن مذهب الشافعي أن مكة فحت صلكحاء خلانًا لأسي حنيفة) وللملك والأكثرين» (في 
قوله: إنها فحت عنوة, وحينئذ فلا خوف» ثم أجاب عنه بأنه عليه الصّلاة والشلام صالح أبا 
سفين وكان لا يأمن غدر أهل مكة, فدخلها صلحًاء وهو متأب للقتال إن غدرواء) أي: أهل 
مك بالبناء للفاعل» (انتهى») وعلى قول الأكثرين لا يتوجّه هذا السؤال أصلاً. 

(وقد ذكرت مافي فتح مكة من المباحث في قصّة فتحها من المقصد الأؤّل»» 
ومنه ترجيح فتحها عنوة من حيث الأَدلّق (ثم إن غيره مله إذا لم يكن خائفاء فقال أصحابنا: 
إن لم يكن ممن يتكرّر دخوله ففي وجوب الإحرام عليه قولان» أصحهما عند أكثرهم أنه 


القسم الثالث: ما اختصٌ به مَل من المباحات لديل 


لا يجبء وقطع به بعضهمء فإن تكرر دخوله كالحطابين ونحوهم ففيه لاف 
مرتب وهو أولى بعدم الوجوب وهو المذهب. 

وقال بعض الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات» 
وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي الحاجات» وأوجبه الحنفية 
مطلقًا إلا من كان داحل الميقات. 

وقد تحرر أن المشهور من مذهب الشافعي: عدم الوجوب مطلقًا. ومن 
مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما استثتنى 

ومن خصائصه جَِِنهِ أنه كان يقضي بعلمه من غير خلاف. 

وأن يقضي لنفسه ولولدهء وأن يشهد لنفسه ولولده. 

ولا تكره له الفتوى ولا القضاء في حال ونج ابابو ل 1 


لا يجب.) إن لم يرد نسكاء بل يستحبء (وقطع به بعضهم, فإن تكرّر دخوله كالحطابين 
ونحوهم, ففيه خلاف مرتّب») مفرع على الخلاف المذكور؛ فإن قلنا: لا يجب على من لم 
يتكبر قلنا بعدمه على من تكّر قطعًاء وإن قلنا: يجب به على من لم يتكرّر» ففي وجويه على 
من تكوّر خلاف أصحه لا يجب؛ كما قال: (وهو أولى بعدم الوجوب؛ وهو المذهب») أي: 
المعتمد من التعبير بالكل عن الجزء؛ لأنه الأهم عند الفقيه المقلّد. 

(وقال بعض الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على السخائف وأصحاب الحاجات 
المتكرّرة, وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي السحاجات» وأوجبه 
الحنفية مطلقًا إلا من كان داخل الميقات؛ وقد تتحرّن) من هذاء؛ (أن المشهور من مذهب 
الشافعي عدم الوجوب مطلقاء ومن مذاهب الأئمّة الغلاثة الرخرت إلا فيما استفسي») وفي 
رواية عن كل منهم: لا يعجب» وقدّم هذا في فتح مكة بنحوهء واللّه أعلم. 

(ومن خصائصه َك أنه كان يقضي بعلمه) لنفسه ولغيره زاد الأنموذج؛ ولو في الحديد 
(من غير خلاف.) وفي غيره خلاف أصحه عند الشافعية: إن القاضي المجتهد له الحكم بعلمه 
إل في الحدود؛ بخللاف غير الستعهد والحدود فلا يقضي بعلمه للريبة) ورا عند المالكية 
منعه في اللحدود وغيرها إلا في التعديل والتجريح؛ (وأن يفضي لنفسه ولولده) أي: فروعهء لأن 
المنع في حقٌ غيره للريبة» وهي منتفية عنه قطعًاء (وأن يشهد لدفسه ولولده) لانتفاء الريبة» زاد 
الأأنموذج: وأن يقبل شهادة من شهد له ولولده؛ (ولا تكره له الفتوى, ولا القضاء في حال 


4 القسم الثالث: ما اخقصٌ به مَيِدهِ من المباحات 


الغضب» كما ذكره النروي في شرح مسلم» وقد قضى للربير بشراج الحرة بعد أن 
أغضبه خصم الزبير. لعصمته مُه فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضى. 


الغضب) لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف على غيره إذ غضبه للَّه لاا لحظّ نفسه (كما 
ذكره الدووي في شرح مسلم) عند حديث اللقطة, فإنه مله أفتى فيه وقد غضب حتى 
احمرّت وجنتاه؛ كما في الصحيحين: أن النبئ عَنقُهُ سأله رجل عن اللقطة فقال: «اعرف وكاءها 
وعفاصها ثم عوفها سنة» ثم استمتع بهاء فإن جاء ريّها فادها إليه»؛ قال: فضالّة الإبل؟؛ فغضب 
حتى احمرّت وجنتاه» فقال: «ما لك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤها ترد ألماء وترعى الشجرء فذرها 
حعى يلقاها ربّهاك, قال: فضالّة الغدم؟» قال: «لك أو لأخيك أو للذئب». 

(وقضى للزسير) بن العوّا» أحد العشرة» (بشراج») بكسر الشين المعجمة, آخره جيم 
جمع شرج» بفتح؛ فسكون, بزنة بحر وبحار» ويجمع على شروج؛ وأضيف إلى (الحرّة,) بفتح 
الحاء والراء المشدّدة المهملتين» موضع معروف بالمدينة لكونه فيه والمراد: مجاري الماء الذي 
يسيل منها (بعد أن أغضبه خصم الزبير) هو حميد, رواه أبو موسى المديني في الذيل بسنئد 
جد 


قال الحافظ: ولم أَرْ تسميته إلا في هذا الطريق» وهو مردود بما في بعض طرق الحديثء 
أي عند البخاري في الصلح أنه شهد بدرًا وليس في البدريّين أحد اسمه حميك وقيل: هو 
ثابت بن قيس بن شماس» حكاه ابن بشكوال واستبعد» وقيل: حاطب بن أبي بلتعة» حكاه ابن 
باطيش» ولا يصت, لأن حاطبًا ليس أنصارياه وأجيب: بحمله على المعنى 3 أي: من كان 

ينصر النبئ عَْيَْهِ لا أنه من الأنصار المشهورين» وردٌ بأن في رواية الطبراني أنه من بني أميّة بن 
زيد وهم بطن من الأوس؛ ودفع ياحتمال 0 مدهم» وقد روى 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيّب في قوله: مإفلا ورّك» الآية» قال: أنزلت في اإزبير بن 
العوّام وحاطب بن أبي بلتعة» اخعصما في ماء فقضى النبي مُه أن يسقي الأعلى» ثم الأسفل» 
بهذا ينان ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري (لعصمته يِه ؛ فلا يقول في الفضب إل كما 
يقول في الرضى)» إذ كل من غضبه ورضاه لله أخرج الأئقة السّة عن عبد اللّه بن الزبير: قال: 
خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شراج الخزه التي سدوريه الس فقال النبي عَإله: «استٍ 
يا زبير» ثم ارسل الماء إلى جارك»» نمال الأنصاري: يا رسول اللّها إن كان ابن عقتكء فتلوّن 
وجه رسول اللَّهه ثم قال: «استي يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء 
إلى جارك)» واستوعى للزبير حقّهء وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة, قال الزبير: فما أحسب 
هذه الآية إلا نرلت في ذلك: «إفلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم»» الآية 


القسم الثالث: ما احعصٌ به عله من المباحات يديل 


وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة» وليس لنا أن نصلي إلا على نبي 
أو ملك. 

وجعل الله تعالى شتمه ولعنه قربة للمشتوم والملعون لدعائه عليه 1201000 
اوس ب لاز اا ل م 1 ا 1111 1 11 1 11 9101 


وأن بفعح الهمزة للتعليل مقدّرة باللا أي: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمّعك» وادّعى 
الكرماني إن في بعضها أن بكسر الهمزة. 

قال الحافظ: على أنها شرطية؛ والجواب محذوفء ولا أعرف هذه الرواية» وحكى 
القرطبي فتح الهمزة والمدٌ على أنه استفهام إنكاري» ولم يقع لنا في الرواية. 

قال المصئّف: لكن رأيته في الأصل المقروء؛ وعلى الميدومي وغيره» وفي الفرع مصحح 
عليه بالمدٌ والجذر؛ بفتح الجيم» وسكون المهملة: ما وضع بين شربات النخل» كالجدار أو 
الحواجز التي تحبس الماءه وقال القرطبي: هو أن يصل الماء إلى أصول النخلء قال: ويروى 
يكسر الجيم؛ وهو الجدار» والمراد جدران الشربات؛ وهي الحفر التي تحفر في أصول النخل» 
انتهى. 

(وكان له أن يلاعو لمن شاء بلفظ الصّلاق استقلالاً بلا كراهة لحديث الصحيحين 
وغيرهماء عن عبد الله بن أبي أوفى علقمة رضي اللّه عنهماء قال: كان إذا أتاه قوم بصسدقتهم» 
قال: داللّهع صل على آل فلان)» فأتاه 5 بصدقتى فقال: «اللّهعَ صل على آل أضٍ أوفى)؛ 
(وليس) أي : يكره تنزيهًا على الأصح (لنا أن نصلي إل على نبسي) أو ملك) استقلالا لأنه 
صار شعارًا لهم» » إذا إذا ذكروا فلا يقال لغيرهم» وإث كان معناه صحيحًا إلا تبعًا فيجونزء (وكان له 
أن يقتل بعد الأمان») كذا نقله إمام الحرمين والرافعي» وغيرهما عن ابن القاص» وخطوه فيه 
وتعقّبهم ابن الرفعة» بأن لفظه في تلخيصه لا يعطي ذلك» فإنه قال: يجوز له القتل في الحرم بعد 
إعطاء الأمان» وهذا معناه أنه إذا قال: من دخل الحرم فهو آأمن, فدخله شخص» 37 سبب 
يقتضي قتله أبيح» فهر إشارة لقضّة عبد الله بن خطل في الصحيحين عن أنس أنه يه دخل مكة 
يوم الفتس وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء رجل؛ فقال: ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة» فقال: 
«اقتلوه)ء وابن القاص معذور» لأنه رأى حديث الأمان في دخول المسجد ورأى في هذا الأمر 
بقتله فاستتبط هذه الخصوصيّة» وهذا نهاية أمر الفقيه جممًا بين الأحاديث» لكن النبى عَيه لما 
أمن الناس استئنى ابن خطل وغيره؛ كما سبق في الفتح. 

(وأن يلعن من شاء بغير سبب) يقتضيه (واستبعد ذلك أي وقوعه منهء (وجعل الله 
تعاليل شتمه) سه (ولعنه قربة للمشتوم والملعون») تقرّبه إلى الله يوم القيامة؛ (لدعائه عليه 
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السلام بذلك. قاله ابن القاصء وردوه عليه» حكاه الحجازي في مختصر الروضة 
عن نقل الرافعي 


الشلام بذلك.) بقوله: «اللَّهمْ إني أنخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه إما أنا بشرء فأئما مؤمن أذيته أو 
شعمته أو جلدته أو لعئته» فاجعلها صلاة وزكاة وقربة تقوّبه بها إليك يوم القيامة)» رواه الشيسخان 
من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم؛ وفي لفظ له: «للّهِمَ إني بش أرضى كما يرضى البشر 
وأغضب كما يغضب البشرء ها أحد دعوت عليه من أُتني بدعوة ليس هو لها بأهل أن تجعلها 
له طهورًا وزكاة وقربة تقدبه بها إليك يوم القيامة)ء وفيه روايات اعوكاة 

وفي مسلم أيضًا عن عائشة: دخل على النبيّ مُه رجلان؛ فكلّماه بشىء لا أدري ما هوء 
فأغضباه؛ فسبهما فسبّهما ولعنهماء فلمًا خرجا قلت له. فقال: «أَوَ ما علمت ما شارطت عليه ربّي؛ قلت: 
النّهِمْ إنما أنا يشر فألهاه الحديث؛ قال في الفمح: قال المازري: إن قيل كيف يدعو بدعوة على 
من ليس لها بأهل: قيل: المراد ليس بأهل لذلك عند الله في باطن الأمرء لا على ما يظهر مما 
يقتضيه حاله وجنايته -حين دعا عليه فكأنه يقول: من كان في باطن أمره عندك ممّن ترضى عن 
فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حيقذ طهورًا وزكاة» قال: يعم 
معنى صحيح لا استحالة فيه؛ لأنه لَه متعبد بالظواهر, وحساب الناس في البواطن على الله 
انتهى. لكنّه مبني على أنه كان يجتهد في الأحكام ويحكم ما أَدّى إليه اجتهاده. 

أمًا على أنه لا يحكم إلا بالوحي, فلا يتأنَى فيه هذاء وأجاب المازري أيضًا بأن ما وقع من 
ويه وداه والسود لبس لاتصيرة بل عر امنا جرت إتاغادة العرت فى كاذيها باد 132 كقرله لخي 
واحد: ركان رد ساي زد + فرك يلاك احاح اللقد وجري 
لا يقصد منه حقيقة الدعا فخاف مله أن يصادف شيئًا من ذلك» فسأل الله ورغّب إليه أن 
يجعل ذلك ررحمة» وكفارة» وقربةء وطهوراء وأجراء وهذا إنما يقع منه في النادر الشَادٌ من الزماث» 
ولم يكن عله فاحشّاء ولا متفحشّاء ولا لعانّاء ولا منتقمًا لنفسه. وقيل له: ادع على دوس» 
فقال: «اللّهم اهدٍ دوسا وقال: «اللّهِمِ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)»؛ وأشار عياض إلى ترجيح 
هذا الجواب. 

قال الحافظ: وهو حسن إلا أنه يرد عليه قوله في إحدى الروايات أو جلدته؛ إذ لا يقع 
الجلد بلا قصدء وقد ساق السجميع مساقًا واحدّاء إلا أن يحمل على الجلدة الواحدة فيشجه (قاله 
ابن القاص وردّوه عليه حكاه السحجازي في مختصر الرّوضة عن الرافعي») ولعلٌ وجه ردّه 
لشمول كلامه لمن دعا عليه بسبب يقتضي الدعاء؛ وإلا فالحديث كما رأيت مرح بما قاله. 

وفي الشاميّة: وبأن له تعزير من شاء أي: باللعن وغيره بغير سبب يقتضيه؛ ويكون له 
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وكان يقطع الأراضي قبل فتحهاء ٠‏ لأن 0 وأفتى الغزالي 
بكفر من عارض أولاد تميم الداري فيما أقطعهم النبي َيه وقال: أنه مَكلَهِ كان 
يقطع أرض الجنة فأرض الدنيا أولى. 


الفصل الرابع 
ما أخيص به عَيِلهِ من الفضائل والكرامات 


رحمة؛ ذكره ابن القاص؛ وتبعه الإمام والبيهقيء ولا يلعفت لقول من أنكرهء (وكان يقطع 
الأراضي قبل فتحها»م) بخلاف غيره من الأثمة فإنما يقطع بعد فتحها؛ (لأن الله ملّكه الأرض 
كلّها)» ولا ينقض شىء ممّا أقطعه بعده بحالء (و) لذا(أفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد تيم 
الداري فيما أقطعهم النبسيّ تَلّه) من الأرض بالمّام؛ (وقال: إنه عه كان يقطع أرض السجئة) 
ما شاء منها لمن شاءء (فأرض الدنيا أولى») ونقله عن الغزالي ابن العربي في القانون» وأقّه» 
وأفتى به السبكي أيضّاء روى الشافعي والبيهقي عن طاوس مرسلاً عن النبي مَيكَهِ: «عادى الأرض 
للّه ولرسوله» ثم لكم من بعد قال الرافعي: يقال للشىء القديم عادى نسبة إلى عاد الأولى؛ 
والمراد هنا الأرض غير المملوكة الآنء وإن تقدم ملكها ومضت عليه الأزمان, فلا يختصٌ ذلك 
بقوم عاد فالنسبة 1 إليهم ال لما لم يعلم مالك وقوله: وللّه ولرسوله)» أي : : مختص بهماء فهو 
فيء يتصرف فيه رسول اللّه مكل انتهى. 
الفصل الرابع ما اختص به مله من الفضائل والكرامات 

(الفصل الرابع») وفي بعض نسخ: القسم الرابع» (ما) » أي: شىء (اختض بهم على الأكةء 
وإن شاركه الأنبياء في بعضها (مَلهُ) وتفسير ما بشىء لا يقتضي حصرًا ولا استيعاباء ولا يفشر 
بائذي لأنه يصير معرفة» فيقتضي الحصر» والواقع أنه لم يستوعب جميع ما اختصٌ به (من 
الفضائل:) جمع فضيلة؛ وهي الفضل والخير» وهو خلاف النقيصة والنقص؛ كما في المصباح» 
وقضيّته أن مالا نقص فيه ولا كمال» يسئى فضيلة وفضلاً؛ لأنه لاف النقص» والظاهر كما 
قال شيخنا أنه غير مراد» وأن الفضيلة مافيه مزية لصاحبها على غيره؛ فما لا كمال فيه ولا 
نقص» واسطة بين الفضيلة والنقيصة:؛ انتهى. 

وقد قال القرطبي في المفهم: الفضائل جمع فضيلة» وهي الخصال الجميلة التي يحصل 
لصاحبها بسببها شرف وعلوٌ منزلة, أما عند الحقّء وأمّا عند الخلق» والثاني لا عبرة به إلا إن 
أوصل إلى الأول انتهى. (والكرامات) عطف خاص على عام: جمع كرامة أمر نارق للعادة غير 
مقزون بالعحدي» فيظهر على يد أولياء الله ومربة الأنبياء قبل العبزة لاتقضر عن الولاية نيجوز 
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منها: أنه أوّل النبيين خلقًاء كما تقرر فى أول هذا الكتاب» وأنه كان نبيًا 
وءادم بين الروح والجسدء رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. 

ومنها: أنه أوّل من أخذ عليه الميثاق كما مر. 

ومنها: أنه أُوّل من قال: «بلى) يوم وألست بريكم) رواه أبو سهل القطان في 
جرع من أماليه. 

ومنها: أن عادم وجميع المخاوقات خلقوا لأجله؛ رواه البيهقي وغيره. 

ومنها: أن الله كتب اسمه الشريف على العرش» 000000 


ظهررها على يدهم. 

(منها: أنه أُوَل النبيّين خلقا) وآخرهم بعنّاء رواه ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة» 
مرفوتمًا بلفظ: «كنت أرَّل) ... الخ ورواه هو والديلمي؛ وأبو نعيم؛ وغيرهم عن أبي هريرة» 
مرفوتًا بلفظ: «كنت أُوَّل النبيّين في الخلق وآحرهم في البعث)؛ (كما تقرّر في أرّل هذا 
الكتاب) بأدلته وتفسير معناه» (وأته كان نبيًا وعادم بسين الروح والجسدء) ظرف زمان؛ بمعنى 
أنه محكوم بها ظاهرة بين لق روح عادم وجسده» حيث نبأه في عالم الأرواس - بمعرفة 
نبؤته والإقرار بهاء (رواه الترمذي) وقال: حديث حسن (من حديث أبي هريرة) أنهم قالوا: 
لوول نهآ متى وجبت للك النبوّة؟؛ قال: «وءادم بين الروح والجسد». 

(ومنها: أنه أُوّل من أخذ عليه الميثاق) يوم ألست برتكم؛ (كما من أُوّل الكتاب. 

(ومنها: أنه أوّل من قال: بلى) أنت ربّنا (يوم ألست برتكم, رواه أبو سهل القطان في 
جزء من أماليه:) عن على ياسئاد ضعيف. 

(ومنها: أن أدم وجميع الماردام حلقوا لأجلهرواه السيهقي وغيره)» كشيخه 
الحاكم؛ وصحححه عن ابن عياس: «أوحى اللّه ] إلى عيسى أن آمن بمحئد وأمر أُمتك أن ا به 
فلولا محقد ما لقت علام ولولا محمّد ما حلقت الجنّة والنار» الحديث» وهو لا يقال رأيّاء 
فحكمه الرفع. 

وروى ابن عساكر: «لقد خلقت الدنيا وأهلهاء أعرّفهم كرامتك ومنزلتك عنديء ولولاك 
ما تحلقت الدنيا). 

(ومنها: أن الله كتب اسمه الشريف على العرش») لفظ الرواية عن كعب على ساق 
العرش كما مر في الأسماء أي: قوائمه. 

وروى ابن عدي: «لما عرج بي» رأيت مكتوبًا على ساق العرش لا إله إلا اللّه محمد 
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وعلى كل سما وعلى الجنان وما فيها. رواه ابن عساكر عن كعب الأحبار. 

ومنها: أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين» عادم فمن بعده, أن يؤمنوا به 
تعر قال الله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميفاق النسيين لما آنيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولسصرنه»# آل عمران/ 
١م‏ قال علي بن أبي طالب: لم يبعث الله نبا من عادم فمن بعده إلا أخذ عليه 
العهد في محمد يِه لذن بعث وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه ويأنخذ العهد بذلك 
على قومه. 


رسول الله أدته بعلي» (وعلى كل سما من السموات السبع؛ (وعلى الجنان وما فيها) من 
قصور وغرف» وعلى نحور الحور العين» وورق شسجرة طوبى» وسدرة المنتهي؛ ا 
الحجب» وبين أعين الملائكة» (رواة ابن عساكر عن كعب الأحبار.) قال: «أنزل الله على ادم 
عصيًا بعدد الأنبياء والمرسلين» ثم أقبل على ابنه شيث شيث» فقال: أي بنيّ أنت خليفتي من بعدي» 
فخدها بعمارة التقوى والغروة الوثق: فكلا رت الل فاذكر اسم محمّد؛ فإني رأيت اسمه 
مكتوبًا على ساق العرش» اللتحديث بطوله قدّمه المصئف في الأسماف وهو من الإسذ اثيلئّات» 
وحكم بعض الحقاط بوضعه. 

وأجاب شيخنا بأن الحكم بوضع جملة ألفاظه؛ لا يستلزم عدم ثبوت معانيهاء إذ يجوز 
ثبوت معاني بعضها في أحاديث» فنظروا إليها من حيث وجودها في غير حديث كعب» كذا 
قال وهو تجويز عقلي لا يلتفت إليه المخداوة» إذ كلامهم إثما هو في الإسناد الذي هو المرقاة 
وثبوت معنى الموضوع؛ ولو في القرءان فضلاً عن تجويز ثبوته بأحاديث لا يؤيّد الموضوعء 
فينفي عنه الوضع» كما هو مقر عند أدنى من له إلمام بالفن. 

(ومنها: أن الله تعالئ أخذ الميثاق على النبيّين عادم» فمن بعده) حتى عيسى إن قلنا 
بالمشهورء أنه ليس بينه وبين المصطفى نبي؛ أو من بعده أيضّاء كخالد بن سنان (أن يؤمنوا به 
وينصروه قال الله تعالئ: «ور4 اذكر «إإذ» حين (أعذ اللّه ميفاق البهسين»ٍ عهدهم 
«إلمايك» بفتح اللام للابتدا وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق» وكسرها متعلّق بأخذء 
وما موصولة على الوجهين» أي : للذي «إاتيتكم؟ | إياه» وقرىء: آنيداكم ومن كتاب وحكمة» ٠م‏ 
جاءكم رسول مصدّق لما معكم» لمن الكتاب والحكمة» وهو محكد وَل «إلتؤمان به 
ولتتصرنه») الأية» جواب القسم وأسمهم تبع لهم في ذلك. (قال علي بن أبسي طالب في 
تفسير هذه الآية فيما رواه ابن جرير: (لم يبعث الله نبيًا من عادم؛ فمن بعده إل أخذ عليه 
العهد في محمد يَلَّهِ لئن بعث وهو حي ليؤمانٌ به ولينصرته ويأعذ العهد بذلك على 
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ومنها: أنه وقع التبشير به في الكتب السالفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه لم يقع في نسبة من لدن ودام سفاح. رواه البيهقي والطبراني في 
الأوسط وأبو نعيم في الدلائل. 

ومنها: أنه نككست الأصنام لمولده رواه الخرائطي - في الهواتف - وغيره. 


قومه) الرواية بنصب يأخذ؛ كما أفاده عياض بالعطف على تومنن» بتقدير نون التوكيد الخفيفة» 
كذا وجهها الشمني والمصّف» ورد بأنه حيهذ يكون من جزاء الشرط» فيلزم أن الأخيذ من الأمة 
بعد بعث» المصطفى» وليس المقصود» فالعطف على جملة: لقن بعث» ...الخ على أنها في 
موضع مفردء والوجه أن التقدير وأمر أن يأخذ على حَدٌّ : 
وزججن الحواجب والعيوناء 

وفي البغوي: احثلف في معنى الأية فقيل: أحل ميثاق الدبيين أن يصدق بعضهم) وأحذ 
العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأني بعدهء وينصره إن أدركه؛ وألاً يأمر قومه بنصره؛ فأخذ 
الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى, ومن عيسى أن يؤمن بمحيّد» وقيل: نما أخذ عليهم الميئاق 
في محقد وَلله. 

واختلف على هذاء فقيل: الأحذ على النبيين 5 واكتفى بذكر الأنبياء؛ لأن العهد 
على المتبوع عهد على التابع» وقيل: المراد أن اللّه أذ عهد النبكين» أن يأحذوا الميثاق على 
أي بذلك» انتهى بحروفهء وقد مر بسط ذلك في أُوَل هذا الكتاب. 

(ومدها: أنه وفع التبشير به في الكتب السالفة.) كالتوراة والإنجيل» ونعته فيهاء ونعت 
أصحابه وخلفائه؛ (كما سيأتي إن شاء الله تعالئن) في النوع الرابع من المقصد السادس. 

(ومنها: أنه لم يقع في نسبه من لدن آدم,) أي: زمنه؛ لأن لدن وإن كان الأصل أنها 
ظرف مكان بمعنى عندء لكنها قد تستعمل للزمان» كما هناء (سفاح.) أي: زناء بكسر السين 
المهملة من سفمم الماء أو الدم أو الدمع إذا انصبٌ؛ لأن الزاني يصب المني في غير حقّه لعدم 
ثبوت النسب والتوارث فيه؛ ولكونه من الكليّات الخمس التي لم تبح في ملّة من الملل. قال 
بعض المحقّقين: والمراد بالسفاح مالم يوافق شريعة» (رواه السيهقي والطبراني في الأوسطء 
وأبو نعيم في الدلائل) بإسئاد حسن عن علي مرفوتًا: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 
من لدن عادم إلى أن ولدني أبي وأّي» ولم يصبئي من سفاح الجاهليّة شىء). 

(ومنها: أنه نكست الأصدام لمولده؛ رواه الخرائطي في الهواتف وغيره») كاين 
عساكر عن عروة: أن نفرًا من قريش منهم ورقة بن نوفل» كانوا في صنم لهم يجتمعون إليه: 
فدحلوا عليه ليلة» فرأوه مكبوباً على وجهه؛ فأخذوه, وردوه إلى حاله؛ فلم يلبث حتى انقلب 
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ومنها: أنه ولد مختوئًا مقطوع السرة» رواه الطبراني وغيره» وتقدم ما فيه من 
البحث أول الكتاب. 

ومنها: أنه خرج نظيفاء ما به من قذرء رواه ابن سعد. 

ومنها: أنه وقع ساجدًا رافعًا إصبعيه كالمتضرع المبتهل. رواه أبو نعيم من 


انقلابًا عنيفًاء فردّوه إلى حاله؛ فانقلب الثالثة؛ فقالوا: إن هذا لأمر حدثء فكان ذلك ليلة 
ولد يش وخاراكه في هذه الخصوصية عيسيا عليه الصّلاة والخادم روى عبد الررّاق عن وهب: 
لماولد غيسى أنت الشياطين إبليس» فقالوا: أصبيحت الأأصنام منكوسةء فقال: هذا حادث 
حدثء» قطاف خافقي الأرض؛» فلم ير شيئاء ثم البحار فلم يقف على شىء) ثم طاف أيضّاء 
فوجد عيسيل عليه الشلام قد وئد, والملائكة قد حفّت حوله فرجع إليهم: فقال: إن نبياً ولد 
البارحة 

(ومئها: أنه ولد مختوثاء) أي: على صورة المختونء إذ الختن القطع: ولا قطع هنا. 
(مقطوع السرّة) الأولى» حذف التاء؛ لأن السرء بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبيء كما في 
النهاية وغيرهاء إلا أن يكون سمي السرسرة مجاز العلاقة المجاورة» أو فيه حذف» أي: مقطوع 
منه ما يتصل بالسكة. 

(رواه الطبراني وغيره) وفي عدّه من الخصائص نظر إذ ولد سبعة عشر نبيًا مختونين؛ 
كما مد نظمًاء وجماعة من هذه الآمّة ولدوا معختونين» ولذا قال ابن القهم: ليس هذا من 
خصائصه: فإن كثيوًا من الئاس ولد مختوئاء قال الشامي: حتى في عصرنا أخبر بعضهم أنه ولد 
ممسختوناء انتهى» ويمكن أن الخصوصية مجموع الختن وقطع السرّة» وقيل: ختنه جدّه يوم سابعه؛ 
صلم له مأدبة» وقيل: ختسه جبريل عند حليمة: والأرجح الأول فقد قال الساكم: به تواترت 
الأخبان وابن الجوزي: لاشك أنه ولد مختونًا. 

قال الخيضري: وأدلّته مع ضعفها أمثل من أدلّة غيره» انتهى» بل له طريق جيّدة» صححها 
الضياء المقدسي؛ وحشنها مغلطاي؛ وهي ما رواه الطبراني» وأبو نعيم» واين عساكر» عن أنس» 
رفعة: (من كرامتتي على ري إني ولدت مختوناء ولم ين أحد سوأني)» (وتقدم ما فيه من البحث 
أوّل الكتاب) مع فوائد جليلة. 

(ومنها: أنه خرج نظيفًا ما به قذى) مما جرث العادة به في المولود عقب ولادته» وهي 
صفة موضحة للمبالغة في نظافته إذ القذر ضِدّ النظافة؛ (رواه ابن سعد) من طريق همام بن 
يحي عن إساعق بن عبد الله عن آمنة. 

(ومنها: أنه وقع:) خرج من :يتان أ (ساجدا) حقيقة حقيقة: (رافعًا إصبعيه, أي: سبابتيه إلى 
السماءء قابضًا بقية أصابعهء (كالمتضرّع, ؛ المتذلّل؛ المبتهل رواه أبو نعيم), في خبر طويل( من 
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حديث ابن عباس. ورأت أمه عند ولادته نورًا خرج منها أضاء له قصور الشام؛ 
وكذلك ترى أمهات الأيياءة رواه أحمد» وكان مهده عه يتحرك بتحريك 
الملائكة» كما ذكره ابن سبع في الخصائصء وكان القمر يحدثه وهو في مهله. 
ويميل إليه حيث أشار إليه» رواه ابن طغر بك في «النطق المفهوم» وغيره. وتكلم 
في المهد» رواه الواقدي وابن سبع» انناف راأوة وت قن نو اا ال ا ا 0 


حديث ابن عباس») عن آمنة بلفظ: فوضعت محمّدّاء فنظرت إليه؛ فإذا هو ساجد قل رفع أصبعيه 
إلى السماءء كالمتضوّع المبتهل» وللطبراني: لما وقع إلى الأرض س. مقبوضة أصابع يده؛ مشيرًا 
بالسبابة» كالمسبح بهاء (ورأت أُمَهم رؤية عين بصرية» لا منامية» كما زعمء (عند ولادته نورًا 
خرج منهاء أضاء له قصور الشام.) أي: أضاء النور واتعظتر نخدي رأت قصور الشام, وأضاءوت 
تلك القصور من ذلك النورء (وكذلك ترى أمهات الأنبياء) نورًا يخرج منهنّ عند الولادة» وإن 
لمع يكن كالذي رأته آمئة من كل وجهء بحيث أن كل واحدة تضيء منها قصور الشامء هكذا 
ترجاه شيخناء (رواه أحمد.) والبزار» والطبراني» وصححه ابن حبان» والحاكم من حديث 
العرباض مرفوعًاء وأحمد أيضًا من حديث أبي أمامة وابن إسكحق عن خالد بن معدان» عن 
أصحاب رسول الله مله وقال: وفيه أضاءت له قصور بصرى من أرض الشَّامِء (وكان مهده.) 
أي : ما تو لا اببامافيه»الإتجتزه بشخريك البملؤلكة يله قال بعض: ولم ينقل مثله لأحد من 
الأنبياء؛ (كما ذكره ابن سبع) يإسكان الموحدة» وقد تضم؛ كما في التبصير (في الخصائص) 
لهء (كان القمر يحدثه؛ وهو في مهده؛ ويميل إليه حب حيث.) أي: في أي وقت (أشار إليه) 
بأصبعه. فحيث هنا للزّمان» (رواه ابن طغربك») بضم الطاء المهملة» وإسكان الغين المعجمة. 
وضع الرا» وفتتح الموحدة» (في) كتاب (النطق المفهوم وغيره») كالبيهقيء والصابوني؛ 
والخطيياء واب عساكن: عن العا بو عبد السطلب»" فلت :يا رمتول اللدا:دعاتى إلى الدشدولن 

في دينك إمارة لنبّتك» رأيتك في المهد تناغي القمرء وتشير إليه بأصبعك» فحيث أشرت إليه 
مالء قال: «إني كنت أحدّثه ويحدّثني؛ ويلهيني عن البكا وأسمع وجبته حين يسجد تحت 
العرش)» (وتكلم فنئ المهد. رواه الواقدي) إن أوّل ما تكلم به لما ولد جلال ربّي الرفيع؛ 
وروي أنه لما وقع على الأرض رفع رأسهء وقال بلسان الع دلا إله إل الله وأني رسول للم 
وعدد ابن عائذ: أؤّل ما تكلّم به حين خرج من بطن أنه: «اللّه أكبر كبيراء والحمد لله كثيواء 
ونيتجات الله بكرة وأصيلا»؛ وطريق اللجمع؛ أنه قال ذلك كله (وابن سبعء) لكنٌ عدّه من 
الخصائص فيه نظرء إذ ليس من خخصائصه ولا من خصائص الأنبياء» فقد تكلّم فيه ابن ماشطة 
بدت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جريج» رواه أحمد؛ والحاكم مرفوعًا: «وابن المرأة من 
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وظللته الغمامة في الحرء رواه أبو نعيم والبيهقي» ومال إليه فيء الشجرة إذا سبق 
إليه؛ رواه البيهقي. 

ومنها: شق صدره الشريف. رواه مسلم وغيره. 

وغطه جبريل عند ابتداء الوحي ثلاث غطات. عد هذه بعضهم مس 
خصائصه كما نقله الحافظ ابن حجرء قال: ولم ينقل عن أحد من 500 
الم ل جو مك ال فز تاك لا اكوك ققد ىا لك 2 2 > كلك و1 ادا ات 1 


أصحاب الأخدود)»؛ رواه مسلم ومبارك اليمامة» رواه البيهقي» وكذا الطفل الذي مدت عليه أمة 
تنسب إلى الزناء فقالت أَمّه: اللّهمْ لا تجعل ولدي مغلهاء فقال: للِّعْ اجعلني مغله» فهؤلاء سئة 
تكلّموا في المهد؛ وليسوا بأنبياء» وللسيوطي نظم شهير في جملة من تكلّمء (وظللته الغمامة:) 
ا كانت حليمة لا تدعه يذهب مكانًا 
بعيدًا» فغفلت عنه» فخرج مع أخته في الظهيرة» فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده مع أخته قالت: 
في هذا الح قالت: ما وجد أخبي حوّاء رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفتء وإذا سار سارت» 
حتى انتهى إلى هذا الموضع الحديث؛ وهذا كان قبل النبوّة» فهو من الكرامات. 

وفي الصحيح: فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني» ولذا قال ابن جماعة: من زعم أن حديث 
إظلال الغمامة لم بصح؛ فهو يك : نعم قال السخاوي وغيره: لم يكن دائمًا لما في حديث 
الهسجرة: أن الشمس أصابته وظذّله أبو 0 بردائه)» وثبت أنه كان بالجعرانة ومعه ثوب قد أظلٌ 
عليه وإنّهم كانوا إذا أتوا على شجرة ظليلة تركوها له عليه الصّلاة والشلام وغير ذلك» (ومال 
إليه في ظلّ (الشجرة إذا سبق إليه) إكرابًا له (رواه البيهقي») والترمذي؛ وحشنه 
والحاكم؛ وصححه وغيرهم عن أبي موسى الأشعري؛ قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه 
النبئ عله في أشياخ من قريش الحديث» وفيه: أن بحيرا الراهب صنع لهم طعاماء وأناهم ب 
وكان َيه في رعية الإبل» فقال بحيرا: أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظلّهء فلما دنا من القوم 
وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة؛ فلما جلس مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه. 

(ومنها: شق صدره الشريف) أربع مرّات ولم تثبت الخامسة» (رواه مسلم وغيره») 
0 المصئّف من أوّل هذا الفصل إلى هنا في المقصد الأرّل إلا 
كتابة أسمه على العرش وغيره) ففي المقصد الثاني» (وغطه.) بغين معجمة» فطاء مهملة 
مشدّدة: ضنه وعصره (جبريل عند ابتداء الوحي ثلاث غطات) ليشغله عن الالتفات لشىء 
آشعرء ولإظهار الشدّة والجدٌ في الأمر وأن يأحذ الكتاب بقوّة» وقيل غير ذلك» كما مت (عدّ 
هذه بعضهم من خصائصه؛ كما نقله الحافظ ابن حجرء قال: ولم ينقل عن أحد من 
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الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي. 

ومنها: أن الله ذكره في القرءان عضوًا عضوّاء نقلبه بقوله: «إوما كذب الفؤاد 
ما رأى» [النجم/١١]‏ وقوله: لإنزل به الروح الأمين على قلبك» [الشعراء/ 
4 ولسانه بقوله: #إوما ينطق عن الهوى» [النجم/"]» وقوله: طإفإنها يسرناه 
بلسانك؟ [مريم/917]: وبصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى» [النجم/ 7١١]؛‏ 
ووجهه بقوله: لإقد نرى تقلب وجهك في السماءة [البقرة/54 .]١‏ يده وعنقه 
بقوله: طاولا تتجعل يدك مغلولة إلى عنقك [الإسراء/9؟]» وظهره وصدره بقوله:#ألم 
نشرح لك صدرك ووضعندا عننك وزوك الذي أنقض ظهرك» [الشرح/21 7]: أخرجه 
البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن زيد قال: كان أبو طالب يقول: 


الأنبياء؛ أنه جرى له عند ابتداء الوحي) لا مرّة ولا أكثر. 

(ومنها: أن الله ذكره في القرءان) أي: ذكر أعضاءه التي أريد الإخبار عنها بصفة 
تعلّقت بها فيهاء ثناء عليه» مبيئة (عضوًا عضوّاء) وهو بهذا المعنى لا يستلزم ذكر اللجميع؛ فلا 
يردٌ أنه بقي من أعضائه الفخذان والرجلان وغيرهماء (فقلبه.) أي: فذكر قلبه (بقوله: «إما كذب 
الفوّاد وما رأى» الآية, أي: ما رأه بقلبه, أي: ما أنكر قلبه ما رآه» بيبصره من صورة جبريل» أو 
الله تعاليل؛ فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب» ثم تنتقل منه الى البصر أو ما قال فؤاده لما رآه 
لم أعرفك؛ لأنه عرفه بقلبه» كما رآه بيصره؛ والمعنى أنه ليس تخييلا ويدل له أنه لله سثل: 
هل رأيت ربّك؟» فقال: «رأيته بفؤادي»» رواه ابن جرير عن ابن عباس. 

(وقوله: «إنزل به الرّوح الأمين جبريل على قلبك)) وفي قراءة بعشديد نزل ونصب 
الؤوح؛ والفاعل الله (وذكر (لسانه بقوله: إوما يدطق) با يأنيكم به (لإعن الهوى)الآيت 
هوى نفسهء (وقوله: «إفإنما يشرناه6) سهّلنا القرءان («إبلسانك4 الآية)» لغتك؛» (وبصره 
بقوله: «إما زاغ البصر وما طغى): الآبة, أي: ما مال بصره ميعن مرتبة المققصود له 
ولا جاوزه تلك الليلةء (ووجهه بقوله: «إقد») للعحقيق (لإنرى تقلّب4) تصرّف (لإوجهك 
في جهة (طالسماء؟ه الآية» متطلْعًا إلى الوحي» ومتشوّفًا إلى الأمر باستقيال الكعية» وكان يود 
ذلك؛ لأنها قبلة إبزهيم ولأنه أدعى لإسلام العرب» (ويده وعنقه بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عدقلك» الآية» أي: لا تمسكها عن الإنفاق كل المسككء (وظهره وصدره بقوله: ألم 
نشرح لك صدرك#) بالنبوّة وغيرهاء («ؤووضعنا:) حططنا («إعنك وزرك الذي أنقض#:) أثقل 
(لإظهرك)ك» الآيت» وهذا كقوله: #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك» الأيق) ويأني 
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واشتقٌ اسمًا من اسم المحمود: ويشهد له ما أخخرجه البخاري في تاريخه 
الصغير من طريق عليٌ بن زيدء قال: كان أبو طالب يقول: 
وشق لهمناسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 

وهو مشهور لحسان بن ثابت. 

وسمي اند ولم يسم به أحد قبله. رواه مسلم. ولأخييك من حديث 
علي: أعطيت أربعًا لم يعطهنٌ أحد قبلي وذكر منها: وسميت أحمد. 

ومنها أنه مَيْْةِ كان يبيت جائعًاء ويصبح طاعمًا يطعمه ربه ويسقيه من 
الجنة» كما سيأتي البحث فيه في صيامه عله من مقصد عباداته. 
بيانه إن شاء الله تعاليل. 

(واشتق اسمًا من اسم السحمود.) بالجرٌ بدل والنصبء بتقدير أعني» والرفع بتقدير وهوء 
وقيل: من اسمه الحميد؛ ولكن المحمود أت في الاشتقاق؛ لأن فيه ميمين» كمحمّد بيخلاف 
الحميد, (ويشهد له ما أخرجه البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن زيد.) بن 
عبد اللَّه بن زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي» التيمي» البصري» ضعيف من صغار العابعين؛ 
(قال: كان أبو طالب يقول: وشقّ) بالبناء للفاعل من شق الشىء جعله قطعتين» أي: اشتقٌ الله 
تعاليل (له من اسمه») بقطع الهمزة للضرورة» اسمًا (ليجله:) ليعظمه: (فذو العرش محمود, وهذا 
مصحمّدء) وقدّم المصئّف هذا الحديث بلفظه في أسمائه عليه الشلام» (وهو مشهور لحسان بن 
ثابت) الأنصاري» المؤيّد بروح القدس» فتواره حشان مع أبي طالبء أو ضمنه شعره» ويه جزم 
بعض» (وسمي أحمد) أيس احيد الحامدين لربه فالأنبياء عمادود وهو أحمدهم أي أكثرهن حمدا 
( ولم يسم به أحد من قبله» جد امت اللاتياكيداية عون الله لعلة ويضله لس على علي 
القلب» أو شكُ في أنه المنعوت بأحمد في الكتب السابقة» هكذا قاله الأكثرون؛ وبه جزم عياض 
وغيره» وهو الصوابء والقول بأن الخضر اسمه أحمد مردود رواه» وكذا لم ينسم به أحد في 
حياته؛ وأوّل من سمّي به بعده والد الخليل بن أحمد على المشهور؛ كما مر مفضّلاً. 

(رواة مسلم) عن علي مرفوعًا: (أعطيت مالم يعط ان من الأنبياء قبلي: 2 
الرعب؛ وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض؛ وسئيت أحمدء وجعل لي التراب طهورّاء وجعلت أُمْتي 
خير الأسم»؛ (ولأحمد من حديث علي: 0 أربعًا لم يعطهنٌ أحد قبلي): وذكر ميها: 
«وسمّيثت أحمد)) وقدّم لفظه أوائل الخصائص. 

(ومنها: أنه مه كان ب يبيت جائقاء ويصبح طاعمّاء يطعمه ربه ويسقيه من الجثة:؛ 
فكان يواصل؛ (كما سيأني في البحث فيه في صيامه يه من مقصد غباداتم التاسع؛ (وكئان 
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وكان يرى من تخلفه كما يرى أمامه. روأة مسلم. 

ويرى في الليل وفي الظلمة كما يرى بالنهار والضوء. رواه البيهقي. 

وكان ريقه يعذب الماء الملح. رواه أبو نعيم. ويجزي الرضيع؛ رواه البيهقي. 

ومنها: أنه يَيِنهِ كان إذا مشى في الصخر غاصت قدماه فيه وأثرت فيه 
كما هو مشهور قديًا وحديئًا على الالسنة» ونطق به الشعراء في منظومهم» والبلغام 
في منثورهم» مع اعتضاده بوجود أثر قدمي الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة 
والسلام في حجر المقام المذكور في التنزيل في قوله تعالى: «إفيه آيات بينات 
مقام إبراهيم» وهو البالغ تعيينه - وأنه أثره - مبلغ التواترء القائل فيه أبو طالب: 

وموطىء إبزهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 
يرف من خلفهء كما يرى من أمامهء رواه مسلم) عن أنس رفعه» وفيه: «أيها الناس إني أمامكم؛ 
الاتسبقوني بالركوع ولا بالسجود؛ فإني أراكم من أمامي ومن نخلفي»» (ويرى في الليل وفي 
الظلمة) بضع» فسكون» وبضتتين ذهاب النور» واحترز به عمُنا إذا كان قمرء (كما يرى بالنهار 
وفي الضوءء رواه البيهقسي) في الدلائل عن ابن عباس بهء وعنده أيضًا عن عائشة نحرهء وقدم 
المصِئّف بسط هذين في بصره من المقصد الثالث» (وكان ريقه يعذب الماء الملسح, رواه أبو 
نعيم) وغيره» عن أنس: بزق في بغر في دار أنسء فلم يكن في المدينة بثر أعذب منهاء 
(ويجزي») يكفي (الرضيع) عن اللبن» (رواه البيهقي) في الدلائل بلفظ: أنه كان يدعو يوم 
عاشوراء برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة» فيتفل في أفواههم» ويقول للأئهات: «لا ترضعنهم إلى 
اللّيل؛: فكان ريقه يجزيهم» وقدم هذين في ريقه من لهمقصد النالث. 


ويقع في بعض النسخ هنا زيادة» وهي: (منها: أنه يَلدْهِ كان إذا مشى في الصخرء 
غاصت قدماه فيه وأثرت فيه كما هو مشهور قدا وحديئًا على الألسنة, ونطق به الشعراء 
في منظومهمء والبلغاء في منشورهم:) وأنكره الحافظ السيوطي؛ وقال: لم أقف له على أصلء 
ولا سندء ولا رأيت من خرجه في شىء من كتب الحديث» وكذا أنكره غيره» وحاول المصنّف 
حلافه» فقال: (مع اعتضاده:) تقويته (بوجود أثر قدمي الخليل إبزهيم عليه أفضل الصّلاة 
والسلام في حجر المقام المذكور في التنزيل في قوله تعالئى: «وفيه آيات بيّنات4) منها 
مقام إباهيم4؛ الآية) أي: الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت؛ فأثر قدماه فيه» (وهو البالغ 
تعيسينه؛ وأنه أثره») أي: إبزهيم (مبلغ التواتر القائل فيه أبو طالب) في قصيدته اللاميّة؛ 
(وموطىع بالج عطفًا على المجرور قبله من قوله: أعوذ بربٌ الناس؛ أي: محل وطء (إبزهيم 
في الصيخر:) الحجر (رطبة) حتى أثر فيه (عاسى قدميه حافيًا غير داعل») صفة كاشفة؛ (وبما 
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وبما في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا من معجزة تأثير ضرب 
موسى في الحجر سنًا أو سبعًا إذ فر بثوبه لما اغتسل. إذ ما خص نبي بشىء من 
المعجزات والكرامات إلا لنبينا َه مثله» كما نصوا عليه؛ مع ما يؤيد ذلك: وهو 
وجود أثْر حافر بغلته الشريفة على ما قيل ‏ في مسجد بطيبة» حتى عرف المسجد 
بهاء فيقال مسجد البغلة» وما ذاك إلا من سره الساري فيها ليكون ذلك أقوى فى 
الآية. وأوضح في الدلالة على إيتائه عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي أوتيها 
الخليل في حجر المقام على وجه أعلى منه. 

بل قال الزبير بن بكار فيما نقله المجد الشيرازي في المغائم 00ش252ظ21ك1 


في البخاري») ومسلم (من حديث أبي هريرة» مرفوعًا: «من معجزة تأثير شرب مرسى لي 
الحجر) الذي كان يحمله معه في الأسفان فيتفجر منه الماء (سمًا) من الأثان (أو سبعًا) بالشلكٌ 
من الراوي» ولعلّه أوحى إليه أن يضربه (إذ فر بغوبه لما اغتسل)؛ عن أبي هريرة؛ عن النبئ مَل 
قال: «كانت بنو إسإئيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده 
8 ع 01 ل 
سن والله ما يمنع موسى أن يغتسل» » معنا | إلا أنه آدرء فذهب مرّة يغتسل» ؛ فوضع ثوبه على حجر 
ففب الحجر بثوبه» فخرج موسى في أثره يقول: وبي يا حجر وبي يا حجر حتى نظرت بنو 
إسرثيل موسى» فقالوا: واللّه ما بموسى من بأس, وأخذ ثوبه فطفق بالجر ضريّا»» قال أبو هريرة: 
واللّه | له إنه لندب بالحجر سئة أو سبعة رواه الشيخان. 


قال الحافظ: فيه محجزة ظاهرة لموسى؛ وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى 
مع علمه أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر الله عامله معاملة من يعقل حتى ضريه» ويحتمل أنه أراد 
بيان معجزة ة أخرى لقومه بتأثير الضصرب بالعصا في الحجر انتهى: وذكر وجه استشهاده به بقوله: 
(إذ ااه ال د إل ولنبيّنا مرللل مثله. كما نضّوا عليه.) 
لكن المثلية التي للمصطفى !| ما من جنسهاء ؛ أو بغيرها أعلى أو مساو؛ كما نصّوا عليه فمفل هذا 
لا يدفع إنكار وروده؛ (ضصع ما يويد ذلك» وهو وجوه آثر حافر بغلته الشريفة على ما قيل في 
مسجد بطيبة حتى عرف المسجد بهاء فيقال: مسجد البغلة.) وهذا لو ثبت لا ينتج الدعوى. 
إذ لا يلزم من تأثير حافر بغلته» وإن كان إكرامًا له ومعجزة» إن نفس قدميه يؤثر الذي هو 
المطلوب؛ (وما ذاك إلا من سرّه الساري فيها ليكون ذلك أقوى في الآبة» وأوضح في 
الدلالة على إيتائه عليه الصّلاة والسّلام هذه الآية التي أوتيها الخليل في حجر المقام 
على وجه أعلى منه.) وهذا تصريح منه. بأنه لم يؤت مثله بخصوصهه فلم يقبت المطلوب» (بل 
قال الزسير بن بكار فيما نقله المجد الشيرازي) صاحب القاموس (فسي) كتابه (المغانم 
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المطابة يعد ذكره لأثر حافر البغلة ومسجدها: وفي غربي هذا المسجد أثر كأنه أثر 
مرفق يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اتكأ ووضع مرفقه الشريف عليه؛ وعلى حجر 
آخر أثر الأصابع؛ والناس يتبركون بهما. 

وقال السيد ثور الدين السمهودي في كتابه «وفاء الوفا) بعد إيراد ذلك: قلت 
ولم أقف في ذلك على أصل إلا أن ابن النجار قال في في المساجد التي أدركها 
خرابًا بالمدينة ما لفظه: ومسجدان قرب البقيع أحدهما يعرف بمسجد الإجابة» 
والغاني يعرف بمسجد البغلة» فيه إسطوان واحدء وهو خراب» وحوله نشر من 
الحجارة: فيه أثر يقولون إنه أثر حافر بغلة النبي ملل انتهى. 

وكان إبعله عَيَِْهِ لا شعر عليه؛ قاله القرطبي؛ وكان أبيض غير متغير اللون» 
كما ذكره الطبري وعده من الخصائص» وذكره بعض الشافعية» لحديث أنس - 
المتفق عليه أنه عله كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. 

وقال الشيخ جمال الدين اا 0 
المطابة) في فضائل طابة» (بعد ذكره لأثر حافر البغلة ومسجدهاء وفي غربي هذا المسجد 

(يذكر أنه عليه الصّلاة والسلام اتكأ عليه, ووضع مرفقه الشريف عليه وعلى حجر 
آخر أثر الأصابع والداس يتبرّكون بهما») أي: أثر المرفق وأثر الأصابع؛ (وقال السيّد) الشريف 
(نور الدين) علي (السمهودي في كتابه وفاء الوفاء) تاريخ المدينة (بعد إيراد ذلك: ولم أقف 
في ذلك على أصل إلا أن ابن السجان الحافظ الشهيرء (قال) في تاريخ المدينة (فبي 
المساجد التي أدذركها خرابًا بالمدينة ما لفظه: ومسجدان قرب البقيع, أحدهما يعرف 
بمسيحد الإجابة؛) كأنه لإجابة الدعاء فيه (والقاني يعرف بمسجد البغلة فيه اسطوان) عمود 
(واحد, وهو خراب وحوله نشز») بالزاي: مرتفع (من الحجارة فيه أثر, يقولون: إنه أثر خافر 
بغلة النبئ عَيلْه انتهى) كلام السمهودي؛ وهذا آخر ما في بعض النسخ؛ وأكثرها سقوطه؛ ولعلّه 
أولى» (وكان إبطه عليه الصّلاة والسّلام لا شعر عليه؛ قاله القرطبي). 

(وكان أبيض غير متغيّر اللّون») قيّد به دفعا لترهم أن خلوّه من الشعر لمرض منع 
ظهوره: (كما ذكره الطبري) الحافظ محب الدين المكيء (وعدّه في الخصائص» وذكره 
بعض الشافعية) كالأسنوي؛ (لحديث أنس المتفق؛ عليه أي: الذي رواه الشيخان؛ (أنه عه 
كان يرفع يديه في الاسسقاء حتى يرى بياض إبطيه) لفظ الحديث عندهما: كان لا يرفع 
يديه حتى يرى بياض إبطيه» فاقتصر المصئّف على حاجته منه (رقال الشيخ جمال الدين) 
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الأسنوي فى «المهمات) إن بياض الإبط كان من خواصه مَيْدَهُ انتهى. 

قال في شرح تقريب الأسانيد: وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه 
نظرء إذ لم يغبت ذلك بوجه من الوجوه؛ بل لم يرد ذلك في شىء من الكتب 
المعتمدة» والخصائص لا تثبت بالاحتمال» ولا يلزم من ذكر أنس وغيره» بياض 
إبطيه أن لا يكون له شعرء فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض»؛ وإن بقي فيه 
آثار الشعرء ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي؛ أنه صلى مع رسول 
الله علللَهِ فقال: كدت أنظر إلى عفرة أبطيه إذا سجد, خرجه الترمذي» وحسنه 
والنسائي وابن ماجة. وقد ذكر الهروي في «الغريبين)؛ وابن الأثير في «النهاية) أن 
العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفرة الأرض» وهو وجههاء وهذا يدل على 
أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر» وإلا فلو كان حاليًا من نبات الشعر 
جملة لم يكن أعفر. 


عبد الرحيم بن الحسن بن علي (الأسوي») شيخ الشافعية وصاحب التصانيف السائرة» إمام زمانه 
البارع» توفي سنة سبع وسبعين وسبعمائة وله أربع وسبعون سنة) (في) كتاب (المهمات: أن 
بياض الإبط كان من خواضّه َيه التهى). 


(قال في شرح تقريب الأسانيد) الولي العراقي: (وما ادّعاه من كون هذا من الخصائص 
فيه نظرء إذ لم يغبت ذلك بوجه من الوجوه؛ بل لم يرد ذلك في شىء من الكتعب 
المعتمدة, والخصائص لا تغبت بالاحتمال) القائم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه؛ وما تبت 
بالنص الصريح؛ (ولا يلزم من ذكر أنس وغيره سياض إبطيه؛ أن لا يكون له شعر؛) لاحتمال أنه 
كان يديم تعاهدهء (فإن الشغر إذا نتف بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه آثار الشعر, ولذلك 
ورد في حديث عبد اللّه بن أقره:) بفتح الهمزة والراء» بينهما قاف ساكنة, ثم ميم أبن زيد 
(الخزاعي») أبي معبد المدني» صحابي» نقل له حديئان» (أنه صلّى مع رسول اللَّه يَللى 
فقال: كنت أنظر إلى عفرة») بضم المهملة» وسكولا الفاء (إبطيه إذا سجدء خرّجه الترمذي» 
وحمشنه الدسائي» وابن ماجد. وقد ذكر الهروي») بفتح الهاء والراء أحمد بن محمّد» أبو عبيد 
المشهور (في الغرييين) للقرءان والحديث نسبة إلى هراة مديئة بخراسان؛ وليس هو عليًا أبا 
الحسن بن إدريسء كما توهمء (وابن الأثير في النهاية, أن العفرة بياض ليس بالناصع) أي: 
الخالصء (ولككن) هو (كلون عفرة الأرض؛ وهو وجههاء وهذا يدل على أن آثار الشعر هو 
الذي جعل المكان أعفر؛ وإلا فلو كان خاليًا من نبات الشعر جملة لم يكن أعفر,) وقد تمنع 
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نعم الذي يعتقد فيه مُه أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة؛ بل كان نظيقًا 
طيب الرائحة» كما ثبت في الصحيح. 
وكان عليه الصلاة والسلام يبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه صوت غيره ولا 


وما تثاءدب قط. كما رواه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه من مرسل يزيد 
ابن الأصم قال: ما تثاءب النبي عَلِيُهِ قطء وأرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد 


دلالته على ذلك بقول الحافظ: إن شأن المغابن أن يكون لونها في البياض دون لون بقيّة 
الجسد, (نعم الذي يعتقد فيه عَقِنّ) وجوبّاء (أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة» بل كان نظيقاء 
طيّب الرائحة؛ كما ثبت في الصحيح:) عن أنس وغيره» وقد روى البزار عن رجل» قال: ضمئي 
رسول الله مله فسال علي من عرق إبطيه مثل رائحة المسك؛ (وكان عليه الصّلاة والسلام 
يبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه صوت غيره ولا سمعم) من الأصوات والأسماع المعتادين» فقد 
كان يخطبء فتسمعه العواتق في البيوت» ويسمع أطيط السماء؛ كما مد بسط ذلك في شمائله» 
(وكان تنام عينه ولا ينام 0 وكذلك الأنبياى» فهر خعصوصية له على الأمما كما مث مبسوطاء 
(رواه البخاري») ومسلم وغيرهما بلفظ: «يا عائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي)؛ وأخرجه 
بلفظ المصئف الحاكم من حديث أنس: كانت تنام» الخ .... 


وتقدّم أيضاً. (وما تغاءب») بالهمز تثاؤيّاء وزان تثاقل تثاقاكٌ قيل: هى فترة تعثري 
الشخص» فيفتح عندها فمه وتثاوب بالواو عامي؛ كما في المصباح؛ وقال غيره: هو التنفس الذي 
ينفتعح منه الم لدفع البخار المنخفق في عضلات الفك (قط.) وكذلك الأنبياى لأن سبيهة اشىء 
عن إبليس» لأنه يدعو إلى الشهوات التي منها الامثلام من اللعام الذي ينشأ عنة التقاوؤب غالئاء 
وهم معصومون من ذلك؛ (كما رواه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه من مرسل يزيد بياء 
قبل الزاي» (ابن الأصمّء) ضد السامع» ونسخة ة الأعصم بريادة عين تصحيف من اللجهال» وأسم 
الأصم عمروء وقيلي: يزيد بن عمرو بن عبيد العامري» البكائي: بفمح الموحدة» والكاف الثقيلة» 
ابن أنتعت ميمونة أمّ المؤمنين» من الثقات» مات سنة ثلاث ومائق (قال: ما تشاءب النبيّ لد 
قطى) وظاهر هذا ااحتصاصهه لكن في رواية عن يزيد المذكور عند ابن أبي شيبة أيضّاء بلفظ: 
اما تثاوب نبي قطع)؛ كما قدّمه المؤلف في الصوت الشريف وهذا 5 ججميع الأنبياء ونحوه قوله 
هنا: (وأخرج الخطابسي من طريق مسلمة بن عبد الملك) بن مرؤن الأمريء الأمير» مقبول» 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَتَهِ من الفضائل والكرامات لحل 


الملك» قال ما تثاءب نبي قط ويؤيده ذلك. أن التغاؤب من الشيطان. رواه البخاري. 
وما احتلم قطء وكذلك الأنبياء. وراه الطبراني. وكان عرقه أطيب من 
المسك. رواه أبو نعيم وغيره. 
وإذا مشى مع الطويل طاله» رواه البيهقي» ولم يقع له ظل على الأرض» ولا 
رؤي له ظل في شمس ولا قمر. اح اك لا خممع اسه وا باو ا ا 


روى له أبو داود» ولم يلق أحدًا من الصحابة» مات سنة خمس وعشرين ومائة أو بعدهاء (قال: 
ما ثقاءب نبي قط) وهذا يعم الجميع؛ فهو من خصائصهم على الأقم. 

(ويؤيّده ذلك أن التناؤب من الشيطان؛) لأنه الحامل على سببه بتزيين الشهوات» (رواه 
البخاري) ومسلم. عن أبي هريرة مرفوتًا: «التثاؤب من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم فليردّه 
ما استطاع»؛ (وما احتلم قط) أي: ما رأى في منامه ما يقتضي خروج المني؛ لأنه من الشّيطان» 
ولا سبيل له عليك؛ (وكذلك الأنبياء») هذا هو المراد» وإن أطلق الاحتلام لغة على الرؤيا 
المنامية» لا بهذا القيدء (رواه الطبرائي) عن ابن عباس قال: ما احتلم نبين قطّء وما الاحتلام 
من الشيطان؛ كما قدّمه في جماعة مَكْله (وكان عرقه أطيب من المسكء رواه أبو نعيم 
وغيره) بلفظ: كان عرقه في وجهه مثل اللؤلق أي: في البياض والصفاء أطيب من المسك الأذفر 
بالمعجمة: أُي: الطيب الريح» ومر بسط هذا في الشمائل. 

(وإذا مشى مع الطويل طاله) أي: زاد عليه في الطول» مع أنه ربعة إكرامًا من الله حتى 
لا يزيد عليه أحد صورة» كما لا يزيد معنى» فمثل ارتفاعه فى عين الناظر يراه رفعة حسية: وهذا 
من المعجزات,. 1 

(رواه البيهقي) وغيره عن عائشة؛ قالت: لم يكن بالطويل البائن» ولا بالقصير المتردّد» 
وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده؛ ولم يكن على حال بماشيه أحد من الناس ينسب إلى 
العزول الإطالة؛ ولرتما اكتنفه الرجلان الطويلان» فيطولهماء فإذا فارقاه يسب إلى الربعة. 

وروى عبد الله بن أحمد عن علئ: كان مَُه ليس بالذاهب طولاً وفوق الربعة» إذا جامع 
القوم غمرهمء بفتح المعجمة والميم؛ أي: زاد عليهم في الطول من غمر الماء إذا علاء ولذا زاد 
دزين وابن سبع: أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين» وتوف بعض فيه؛ بأنه 
لم يره إلا في كلام رزين» وكلام الناقلين عنه تقصيرء فإن المجامعة شاملة للجلوس والمشي. 

(ولم يقع له ظلّ على الأرض» ولا رؤي له ظلّ في شمس ولا قمر) رواه الحكيم 
الترمذي مرسلاء قال ابن سبع: لأنه كان نورًا كلّهء وقال رزين: لغلبة أنواره» قيل: وحكمته صيانته 


#9 الفصل الرابع ما اختصٌ به مَْيدِ من الفضائل والكرامات 


ويشهد له أنه مَلّهِ لما سأل الله تعالى أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نورّاء 
خحتم بقوله: واجعلني نورًا, 

وكان ميم لا يقع على ثيابه ذباب قط. نقله الفخر الرازي» ولا يمتص دمه 
البعوض» كذا نقله الحجازي وغيره؛ وما آذاه القمل؛ قاله ابن سبع في «الشفاء» 
والسبتي في «أعظم الموارد». 

ومنها: انقطاع الكهنة عند مبعثه» وحراسة السماء من استراق السمع؛ 506 


عن أن يطأ كافر ظلّه وإطلاق الظل على القمر مجاز؛ لأنه إنما يقال ظلمة القمر ونوره» وروئ 
ابن المبارك وابن السجوزي عن ابن عباس: لم يكن للنبي مُه ظلّ ولم يقم مع الشمس قط إلا 
غلب ضوءه ضوء الشمس» ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه ضوء السرا ج؛ وتقدّم هذا كله 
ني مشيه مَلدَكَ (ويشهد له أنه عَْهِ لما سأل الله تعاليئ أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته 
نور حتم بقوله: واجعلسي نورّاء) أي: النور لا ظلّ له وبه يتم الاستشهاد؛ (وكان عَِتهِ لا يقع 
على ثيابه ذباب قطء نقله الفخر الرازي) عن بعضهم» دم البعوض؛ كذا نقله 
المحجازي وغيره») ونوزع بعدم ثبوته 0 أذاه القمل) لعدم وجوده فيد (قاله) أبو ربيع» 
سليفن (بن سبع») بإسكان الموحلة؛ وقل 7 تضم السبتي (في) كتاب (الشفاع,) أي: شفاء 
الصدور في اعلام نبوّة الرسول وخصائصه. ولفظه: لم يكن فيه قمل؛ لكف نون رولآن ملسي 
العفونة, ولا عفونة فيه» وأكثره من العرق» وعرقه طيب. 


(والسبعي») بفتح: فسكون» نسبة إلى سبتة بالمغرب» وجزم الرشاطي؛ بأن سبتة» بالفتتح» 
والذي يدسب إليها السبتعيء بالكسر (في) كتابه (أعظم الموارد) وأطيب الموالد وقدّم 
المصنف في اللباسء أنه يشكل عليه حديث عائشة: كان يفلّي ثوبه» ومن لازمه وجود شىء 
يؤذيه قمل أو برغوث أو نحو ذلكء ويجاب بأن التفلى لاستقذار ماعلق بثوبه من غيره» وإن لم 
يؤذه. وفيه: إن أذاه غذاوٌه من البدن» وإذا امتنع الغذاء لم يعش الحيوان غالباء انتهى ملخُضّاء وم 
أن شيخنا دفع بحثهء بأن التفلية لإزالة القذر الحاصل من غيره؛ لا القمل ونحوه. ولا يلزم أنه 
حيوان. وبتقديره حيوانًا يجوز أنه فلاه قبل مضي مدّةء لا يصبر فيها على عدم الغذاء. 

(ومنها: انقطاع الكهنة) بمعنى الكهانة تجوز العلاقة التعلّق بينهما: فأطلق أسم المتعلّق» 
وأراد به المتعلّق» فهو ممجاز لغويء أو هو من مجاز النقص»؛ أي: إخبار الكهنة» إذ نفس الكهنة 
لم ينقطعوا: جمع كاهن؛ وهو المخبر ببعض المغيبات كتابهًا أو غيره (عند مبعثه) أي عقبه 
(وحراسة السماء من استراق السمع.) أي: استراق الشياطين لاستماع ما تقوله الملائكة 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مده من الفضائل والكرامات كل 


والرمى بالشهب» قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات» وكانوا 
يدخلونها ويأتون بأخبارهاء فيلقون على الكهنة؛ فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا 
من ثلاث سموات» فلما ولد محمد عله منعوا من السلموات كلهاء 0 


فيخبرون به غيرهم: (والرمي) بالجر بباء مقدّرة» أي: وحراسة السماء بالرمي (بالشهب)) أي: 
رمي الملائكة للشياطين عند استراق السمع؛ » قال تعاليل: إفمن يستمع الآن يجد له شهابًا 
رصدًا» الآية. قيل: الأولى تأخير عند مبعثه عن هذا ليتعلّق بالثلاثة وجوابه أنهما عصف علّة 
على معلول والعلّة تقارن معلوتهاء ذ فى الزمان» فيفيد أن الثلاثة عند مبعثه» فلا فرق بين تقديمها 
وتأعيرهاء ثم المتبادر من المصنف؛ لقال يتخلّل زمن بين المبعث والرمي بالشهب» وذكر ابن 
الجوزي؛ أن قريشًا وببي لهبء بكسر اللام رأت الرمي بالعجوم بعد المبعث بعشرين يوماء 
2 إلى عافن اسمه حظي أنت عليه مائتان وثمانون سئة» فذكر الخبر ملدلا جد وفي 
آخره أنه من أجل مبعوث عظيم الشأن» يبعث بالتنزيل والقرءان» من نجل هاشم الأكارم يبعث 
بالملاحم؛ وقتل كل ظالم» هذا هو البيان» أخبرني به رئيس الجان أغمي عليه فما أفاق إلا بعد 
ثالئت فقالق: لا إله إلا اللّ فققال مَلِ: «لقد نطق عن مثل نبرّة» وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده»؛ 
وفي سيرة ابن إسلعق: لما تقارب أمره عه وحضر مبعثه» حجبت الشّياطين عن السمع» وحيل 
بينها وبين المقاعد التي كانت تسترق فيهاء فرموا بالسجومع فعرف الجن أنه أمر حدث فأوّل من 
فزع من ,ذلك ثقيف» فأتوا عمرو بن أميّة بن علاج؛ وكان أدهى العرب» وأفكرها رأيّك فقال: إن 
كانت هي النجوم التي يهتدي بها في البرٌ والبحر؛ ويعرف به الأنوا» فهو طي الدنيا وهلاك 
الخلق» وإن كانت غيرهاء وهي ثابتة على حالهاء فهو لأمر أراد الله به هذا الخلق. 

(قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السدموات,؛ وكانوا يدخلونها ويأتون 
بأخبارها فيلقون على الكهنة): وني تفسير ابن عطيّة: روي في الرمي بالشهب أحاديث صحاح» 
مضمونها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء فتقعد لوج واحدًا فوق واحد» م الأجسر 
نحو السماءء ثم الذي يليه ثم الذي يليه فيقضي الله بأمر من أمر الأرض» فيتحدّث به أهل 
السما» فيسمعه منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحعه فرئماء أحرقه شهاب» وقد ألقى 
الكلام» وربما لم يحرقه جملة» فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان؛ فيكذبون معها مائة كذبة» فتصدق 
تلك الكلمة؛ فيصدق الجاهلون الجميع؛ ؛ (فلمًا ولد عيسى عليه الشّلام منعوا من ثلاث؛) كأن 
حكمة تتخصيصه دون باقي الأنبياء على ظاهره تعظيم المصطفى لقرب زمنه؛ كما قال: «أنا 
أولى الداس بعيسى ليس بن وبينه نبين»» (فلما ولد محقد لله منعوا من السلموات كلها/ وما 
وقع عند الزبير بن بكارء أن إبليس كان يخترق السلوات ويصل إلى أربع؛ فلما ولد المصطفىء 


ا الفصل الرابع. ما اختصٌ به مَْيْدَهِ من الفضائل والكرامات 


فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب» وهو الشعلة من النار» فلا 
يخطىء أبدّاء فمنهم من يقتله» ومنهم من يحرق وجهه ومنهم من يخبله فيصير 
غولا يضل الناس في البراري» وهذا لم يكن ظاهرًا قبل مبعث النبي عله ولم 
يذكره أحد قبل زماتهء وإنما ظهر فى بدىء أمره» وكان ذلك أساسًا لنبوته. 


حجب من السيع» محمول على ما بعد ولادة عيسى» بدليل تفصيل ابن عباس المذكور, (فما 
منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب, وهو الشعلة من النار) التي تشيه النجم 
المنقض» وبهذا جزم البيضاوي» ويأتي أنهم كاتوا يرمون بنفس النجومر ؛ (فلا يخطىء بدا من 
حيث الإصابة» وإن كان قد يعخلّف الإحراق» كما بثنه بقوله: (قمنهم من يقتله) فيموت حريقًا» 
(ومنهم من يحرق وجهه) ولا يموتء (ومنهم من يخبله.) بِضِم السحتية» وفتح البخاء المعجمة» 
وشدٌ الباء أبلغ من فتحح الياء» وسكون الخاء وكسر الباى أي : يفسد عقله أو عضوهء (فيصير 
غو ل أي: شيطانًا (يضل الناس في البراري.) وفي الحديث:رإذا تغؤلت لكم الغيلان» فنادوا 
يالأذان) . 

وفي البغوي: فائّبعه شهاب ثاقب» كوكب مضيء لا يخطقه فيقتله أو يحرقه أو يخبله؛ ونا 
يعودون إلى استراق السمعء مع علمهم أنهم لا يصلون إليه طمعًا في الشلامة» ونيل المراد, 
كراكب البحرء قال عطاء: سمّي النجم الذي يرمي به ثاقبا؛ لأنه يثقبهم. 

وفي البيضاوي: والشهاب ما يرمى به؛ كأنه كوكب انقضٌ» وما قيل أنه بخار يصعد إلى 
الجرٌ فيشتغل» فتخمين إن صح لم يناف ذلك؛ إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقضٌ من الفلك» 
ولا ينافي قوله: طإولقد زيمًا السماء الدنها بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين» الآيةء فإن كل نير 
يحصل في الج العالي» فهو مصباح لأهل الأرض» وزينئة للسماء من حيث أنه يرى كأنه على 
سطلحف ولا يبعد أن يصير الحادث بما ذكر في بعض الأوقات رجمًا للشياطين» يتصعد إلى 
قرب الغلك للسمع, وما روي أن ذلك حدث بمميلاد النبئ مَل إن صحء فلعلٌ المراد كثرة 
وقوعه أو مصيره دحورّاء واختلف في أن المرجوم يتأَذّى به فيرجع أو يحرق به» لكن قد يصيب 
الصاعد مرّة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأُسّاء ولا يقال: إن 
الشّيطان من الئار لا يحترق لأنه ليس من النار الصرف» كما أن الإنسان ليس من التراب 
الخالص» مع أن الئار القويّة إذا استولت على الضعيفة استهلكتهاء انتهى» ولعل قوله: قد يصيب 
وقد لاء معناه: قد يحترق وقد لاء فلا حلف» (وهذاء) أي: الرمي بالشهب (لم يكن ظاهرًا قبل 
مبعث النسي مله ولم يذاكره أجل قبل زمانهء وإنما ظهر في يدع أمره, وكان ذلك أساسًا 
لنبوّته») وفيه إفادة أنه كان موجوداء لكنه قليل بالنسبة لزمئه. فلا يخالف قوله: (وقال معمر) بن 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مُه من الفضائل والكرامات كل 


وقال معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. 
قلت: أفرأيت قوله: يقال «إوإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» [الجن/وع الآية, 
قال: غلظتك وقدد أمرها سين بعق محمد ا 

وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه» ولكن لم يكن في شدة الحراسة 
بعد مبعثه» وقيل: إن النجم كان ينقض ويرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانه. ذكره 
البغوي. 

ومنها أنه أتى بالبراق قارو الحم ا اند اتات مك ةق 


راشد: (قلت للزهري) محمد بن مسلم بن شهاب: (أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟) 
أي: ما قبل البعثة» (قال: نعم قلت: أفرأيت قوله تعالئل: «إوإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» 
[الجن/ هع الآية,) فإن ظاهرها؛ أنه لم يكن يرمي بها في الجاهلية: (قال: غلظت» وشدّد 
أمرها حين بعث محقد #َيْلهِ) وقد روى ابن إسلعق» عن ابن عباس» عن نفر من الأنصار: أن 
النبئ مُه قال لهم: دما كنتم تقولون في هذا الذي يرمى بهع؟» قالوا: يا نبي اللّها كنا نقول 
مات ملك ملك ملكء ولد مولود مات؛ فقال,عَلُه: «ليس ذلكء ولكن الله تبارك وتعالن كان 
إذا قضى في خلقه أمراء سمعه حملة العرش» فستحواء فسئح من تحتهم لتسبيحهم؛ فسبّح من 
تحت ذلك» ولا يزال التسبيح يبسط حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فيستحواء م يقول بعضهم 
لبعض: مع سبحتم؟» فيقولون: سبح من فوقناء فسبحنا بتسبيحهم» فيقولون: ألا تسألون من 
فوقكم مم سبحواء فيقولون مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة العرش» فيقال لهم: مم سبحتم؟ 
فيقولون: قضى الله في خخلقه كذا وكذا للأمر الذي كانه فيهبط المخبر من سماء إلى سماىع 
8 ينتهي إلى السماء الدنياء فيتحذثوا به فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف. ثم 
يأنوا به الكهان من أهل الأرض فيحدّثونهم فيخطعون ويصيبون فيتحدّث به الكهان فيصيبون 
يعضًّاء ويخطهون بعضّاء ثم إن الله حجب الشّياطين بهذه النجوم التي يقذفون بهاء فانقضت 
الكهانة اليوم فلا كهانة». 

(وقال ابن قسيبة: إن الرجم كان قبل هبعثه, ولكن لم يكن في سْدّة الحراسة) 
كالشدة الكائنة (بعد مبعنهء وقيل: إن السجم كان بنقض ويرمي الشياطين؛ ثم يعود إلى مكانم 
من السماى (ذكره البغوي) في تفسيره؛ وقضيّة هذا كله منعهم من الاستراق رأسّاء لكنٍ قال 
السهيلي: إنه بقي من استراق السمع بقايا يسيرة» بدليل وجودهم على الندور في بعض الأزمنة 
وبعض البلاد» انتهى. 


(ومنها: أنه أني بالبراق») بغ بِضِمٌ الموحدة) وحفة الراء: دابة نوق الحمار ودوك البغل من 


4 الفصل الرابع ما اخختصٌ به مَريْهِ من الفضائل والكرامات 


ليلة الإسراء مسريجا ملجماء وقيل وكانت الأنبياء إنما تركبه عريانًا. 

ومنها أنه أسري به مَْيَِه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به 
من المحل الأعلى» وأراه من آياته الكبرى» وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر 
وما طغى» وأحضر الأنبياء له وصلى بهم وبالملائكة إمامًا. وأطلعه على الجنة 
والنار. وعزيت هذه للبيهقي. 

ومنها: أنه رأى الله تعالى بعينيه» كما يأتي في مقصد الإسراء إن شاء الله 
تعالى») وجمع ابله له بين الكلام والرؤية» وكلمه الله تعالى في الرفيع الأعلى» 
وكلم موسى بالجبل. 


البرق لسرعة سيره؛ لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه أو لشدّة صفائهف لأنه أبيض» أو لأنه ذو 
لونين بياض وسوادء (لميلة الإسراء مسرجًا ملجمًاء قيل: وكانت الأنسياء إنما تركبه عريانًا») 
فيه تسجوّز؛ لأنه إما يقال في الأدي وفي غيره عرى» بضصم فسكون. 

(ومنها: أنه أسرى به عَيْنَهِ من المسجد الحرام) راكبا على البراق» وحوله جبريل وغيره 
(إلى المسجد الأقصى») ذربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء» ثم دشل المسجد وصلى 
فيه ركعتين» (وعرج به من المحل الأعلى) الأقرب علوًا م الأرظل إلى السماىء (وأراه من 
آياته الكبرى: وحفظه في المعراج حتى ما زاغ:) مال (البصر وما طغى») ما تجاوز إلى رؤية 
مالم يرد عنه بل جمع همّته في توججهه إلى الحقٌ بكليته ؛ فما العفت إلى ما سوا (وأحضر 
الأنبياى. له وصلى بهم وبالملائكة) في بيت المقدسء وفي السدوات (إمامًا) ليعلم أنه إمام 
الكل في الدنيا والأحرى (وأطلعه على الجنّة والنار) يقظة ليلة الإسراء ليحصل له الإنس 
بأهوال يوم القيامة» وليتفّع فيه للشفاعة» ويقول: (أنا لها أنا لها وأمّتي أمنتي)» حيث يقول غيره: 
تفدي نفسي » (وعريت هذه) أي: اظلاعه عليهما (للبيهقي») ولفظ الموج عٌّ هذه البيهقي» 
أي : قرع تخصائصيه. 

(ومنها: أنه رأى الله تعاليل بعيشيه) يقظة على الراجح) (كما يأني في مقصد الإسراء 
إد شاء الله تعاليئ» وجمع له بين الكلام والرؤية» وكلّمه الله تعاليل في الرفيع) بالفل أي: 
المكان (الأعلى) على سائر الأمكنة تشريقًا له لا لأنه تعاليل في مكان يوصف بقرب أو بعد 
(وكلّم مرسى بالجبل») وذاك أشرف منه للفرق بين من رفعه الملك إلى محل شريف ليخاطبه 
فيه؛ وبين: من خاطبه في محل يساويه فيه غيره» وقد روى ابن عساكر في حديث المعراج 
مرفوعًا: «هبط جبريل» فقال: إن ربّك يقول: لقد وطئت في السماء موطنًا لم يطأه أحد قبلك ولا 
يعلؤه أحد بعدك». 


الفصل الرابع ما اعتصٌ به ييه من الفضائل والكرامات ا 


ومنها أن الملائكة تسير معه حيث سار يمشون خلف ظهره وقاتدت الملائكة 
معه ‏ كما مر في غزوة بدر وحنين. 

ومنها؛ أنه يجب علينا أن نصلي ونسلم عليه لآية: «إإن الله وملائكته 
يصلون على النبي»4 [الأحزاب/55]ء ا 0 


وعدده أيضًا عن أنسٍ مرفوعًا: «لما أسرى بي قرّبني ربّي حتى كان بيني وبينه قاب قوسين 

أو أدنى)» وما أجمع قول الأنموذج؛ وبالإسراء وما تضئّنه من اختراق السموات السبع: والعلوٌ إلى 
قاب قوسين» ووطقه مكانًا ما وطعه نبي مرسل» ولا ملك مقدب» وإحياء الأنبياء له؛ وصلاته إمامًا 
بم 0 واطلاعه على الجئة والناره عدّ هذه البيهقي» ورؤيته أيات ربّه الكبرى» وحفظه 
مازاغ البصر وما طغى» ورؤيته للباري تعاليل مرّتينء وبركوب البراق في أحد القولين» 

0 
(ومنها: أن الملائكة تسير معه حيث سار, يمشون ختلف ظهره) قال أب نعيم: ليكونوا 
حرسًا له من أعدائه؛ ولا ينافيه: واللّه يعصمك من الناس؛ لأن هذا إن كان قبل نزول الآية» 
فطاهر وإلا فمن عصمة اللّه له أن يوكل به جنده من الملا الأعلى تشريفًا له» وقد روف ابن شيك 
عن جابر: خرج يي وقال لأصحابه: «امشوا أمامي وخلُوا ظهري للملائكة)؛ أي: فرغوه لهم 
انكر خلتي» وهذا كالتعليل لومر بالمشي للملائكة: وقيل: إنما كان يمشي خخلف أصحابه 
ليختبر حالهم» وينظر إليهم حال تصوّفهم في معاشهم؛ ويربي من يحتاج إلى التربية» وهذا شأن 

الراعي مع الرعية. 

قال النووي: وما تقدّمهم في قصة جابر لأن دعاهم إليه فجاؤوا تبغاء كصاحب الطعام إذ 
دعا طائفة يمشي أمامهمء وقدمت هذا في مشيه (وقائلت الملائكة معه.) ولم يكونوا مع غيره 
إل مدقا (كما مر في غزوة بدر) قتالهم عن جميع الجيش؛ ؛ (وحدين) على ماجزم به أبن 
القيم» نقله عنه المصئف في غزوتها عملا بظواهر أحاديث مدت» والجمهور على أنها لم تقاتل 
يوم حنين؛ كما قدّمه المصنف في بذ لأة الله قال: وأنرل جنودًا لم تروها» الآيق» ولا دلالة 
فيه على قتال» نعم في الصحيحين: أن ملكين قاتلا عن النبئ مه يوم أحد كأشدّ القتالء 
والمعروف من قتال الملائكةء كما قال ابن كثير: إنما هو يوم بدر» وكانوا فيما عداها عددًا 
ومدداء ولا يرد هذا الحديث:؛ لأنه عن المصطفى خاصة: لا عن عموم الجيش كبدر. 

(ومنها: أنه يجب علينا أن نصلّي ونسلّم عليهم في الجملة اثفاقاء فمرة فى العمر عند 
المالكية» وفي التشهد الأخير عند الشافعية؛ وكلّما ذكر عند جمع من المذاهب الأريع؛ (لآية:) 
«إإن اللّه وملائكته يصلّون على النبي») ديا أيها الذين آمنوا صِلُوا عليه وسلّموا تسليمًا» 


ا" الفصل الرابع ما اختصٌ به َيِه من الفضائل والكرامات 


ولم ينقل أن الأمم المتقدمة كان يجب عليهم أن يصلوا على أنبيائهم. 
ومنها: انه أوتي الكتاب العرين وهر أمي لا يقرا ولا يكتب» ولا اشتغل 
بمدارسة. 


ومنها: حفظ كتابه هذا من التبديل والمحريف» امك فا واماوية لام لاوا قاو جام 14 2 كن 


الأيق (ولم ينقل أن الأمم المتقدمة كان يجب عليهم أن يصلّوا على أنبيائهم:) قال في 
الأنموذج: اومن تخواصيه أنه لتنن في القرءان» ولا غيره صلاة 5-52 اللّه على غيره فهي خصيمكة 
احتضه اللّه بها دون سائر الأنبياء. 


(ومنها: أنه أوتسي الكعاب العزيز) الغالب على كل كتاب بمعانيه وإعجازه, ونسخة 
أحكامها أو الذي لا نظير له؛ أو الممتنع مضافاكه لإعيحايه ارهج العفيين والتصريق لتعيظ إبله 
لى (وهو مي لا يقرأ ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة») ومن يقرأ ويكتب لعكون الحية أثبت . 
والشبهة أدحضء وهذا أعلى درجات الفضل له حيث كان كذلك» وأتى بالعلوم الجمّة» والحكم 
المتوافرة: وأخبار القرون الماضية بلا تعلم خط ولا استفادة من كتاب بخلاف غيره؛ كما قدّم 
المصنف بسط ذلك. 

ودوك ابن أبي حاتم عن عبادة رفعه: «أن جبريل أتاني» فقال: أخرج فحدث بنعمة الله النئ 
أنعم الله عليك) الحديث» وفيه: «لقسي كلامه وأنا أنّي)» وفي رواية: «وأتاني كتابه وأنا أني). 

(ومنها: حفظ كتابه هذا من التبديل والسحريف) على مم الدهور ببخلاف غيره من 
الكتب؛ فإن بعضها بذل» وعوب البيهني عن امسن في تفسير قوله تعاليل: «إوقرءانًا فرقناه 
لتقرأه على الناس» الآيته على مكثء قال حفظة اللّه: فلا يريد أحد فيه باطلا ولا ينقص منه 
حمّاء وكأنه أحذ هذا التفسير من لازم الآية» وللبيهقي أيضًا عن يحي بن أكثم دحل يهودي على 
المأمون» فأحسن الكلام فدعاه إلى الإسلام» فأبى» ثم بعد سئة جاء مسلماء فتكلّم على الفقى 
فأحسن الكلام؛ فسأله المأمون ما سبب إسلامه قال: انصرفت من عندك» فامتحنت هله الأديان 
فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخء فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة» فاشتريت متّي» 
وعمدت إلى القرءان» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصتء» وأدخلتها الوراقين» فتصفحوهاء 
فوجدوا فيها الزيادة والنقصان؛ فرموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا الكتاب محفوظه» فكان 

قال يحييم: فحججت تلك السنةء فلقيت سفين بن عيينة» فذكرت له هذاء فقال: مصداقه 
في الكتابء قلت: في أي موضع؟» قال: في قوله في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مُه من الفضائل والكرامات ؟ 


حتى سعى كثير من الملحدة والمعطلة؛ سيما القرامطة في تغبيره وتبديل كم 
فما قدروا على إطفاء والفففة فوايه يوا قروم ترفرة نيعم فمم م مه يه ممم فر مهارو م وارة نرم رمن 


اللّهه فجعل حفظه إليهم» وقال: للإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الآيقء فحفظه اللّه تعالين 
فلم يضع؛ (حتى سعى كثير من الملحدة:) من الإلحاد» وهو الميل؛ سموا بذلك لعدولهم عن 
ظواهر الشريعة وتأويلها بأمور سخيفة؛ ويسهون باطنية» وهم الإسمعيلية المدسويون إلى إمامة 
إسلعيل بن جعفر الصادق» وغرضهم إبطال الشرع؛ لأنّهم في الأصل يهودًا ومسجوسء (والمعطلة) 
الذين نفوا الصانع» وتستروا بزي الإسلام خوفًا من القتل» وسعوا في نقض الدين وتزيين ما يروج 
على بعض العقول القاصرة» (سيّما القرامطة») طائفة من الملحدين. 


قال السمعاني في الأنساب: القرمطي بكسر القاف» وسكون الراه وكسر الميم والمهملةه 
نسبة إلى طائفة خبيثة من أهل هجر ولحيان؛ وأصلهم رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمط» وقيل: 
حمدان بن قرمط؛ وسبب ظهورهم؛ أن جماعة من أولاد بهرام جور ذكروا آباءهم وجدودهم وما 
كانوا فيه من العرٌ والملك وزوال ذلك بالإسلام؛ فاتفقوا على رفعه؛ وقالوا: نفرقهم ونفسد الرعايا 
عليهم؛ فقسموا الدنيا أربعة أقسام لكل ربعهاء فذهب واحد إلى الكوفة» فأوّل من أجابه حمدان بن 
قرمط» فأعانه على الدعوة» وقيل: سموا قرامطة» لأن النبي عَلَْه رأى عامرًا يمشي» وهو من أهل 
المدينة فقال: إنه ليقرمط في مشيه؛ انتهى» أي: يقارب خطاه» ومنه الخط المقرمط؛ وعلى هذا فهو 
عربي» وقيل: معرّب؛ وإن جدهم كان يسمّى كرمدء بالكاف العجمية: ومعناه بالفارسية السفلة» 
فغيّروه وعرّبوه قرمط» وكان أحمر البشرة والعينين» وكان ظهوره سنة ثمان وسبعين ومائتين» فأظهر 
زهدًا وصلاححا حتى اجتمع عليه خلق كثير» فزعم أن النبي مَيُهِ بشَّر به؛ وأنه الإمام المنتظرء وابتدع 
مقالات في كتاب, وقال: إنه الكلمة والمهدي» وزعم أنه انتقل إليه كلمة المسيح وجعل الصّلاة 
ركعتين بعد الصبح؛ ركعتين بعد المغرب؛ والصّوم يومين بالنيروز والمهرجان» وجعل القبلة إلى 
بيت المقدس» فكانت لهم وقائع وحروب, ودعاة وتخلفاف مذ كورة في التوارييخ حتى ظهر منهم 
سليطن بن الحسن الجبائي» فعاث في البلاد وأفسدء وقصد مكة؛ فدخملها يوم التروية سدة سبع 
عشرة وثلاثمائة في خلافة المقتدر؛ فقعل الحجاج؛ ورماهم بزمزم؛ وقلع باب» الكعبة؛ وأخذ 
كسوتهاء وأخذ الحجر الأسود فبقي عندهم اثنتين وعشرين سنة» فبذل لهم مخمسون ألف دينار 
ليردوه» فأبواء ثم ردّوه مكسورّاء فوضع في مكانه وتغلّبوا على انعبر والشام نحنى كاتلهم يكوه 
القائد فهزمهم وقتل منهم خلقًا كثيراء وكانت مدّة روجهم سنا وثمانين سنة» حتى أهلكهم الله 
وأبادهم؛ وكانوا يحرفون القرءان ويتأؤلونه بتأويلات فاسدة لا تقبلها العقول» (في تغسيره وتبديل 
محكمه. فما قدروا) في هذه المدة الطويلة (على إطفاء شىء من نوره) تمثيل لحالهم في سعيهم 
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شىء من نورهء ولا تغيير كلمة من كلمه؛ ولا تشكيك المسلمين في حرف من 
حروفه, قال تعالى: ظإلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه)» [فصلت/47], 
الآية. 

وكتابه يشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب» جامعًا لأخبار القرون 
السالفة والأمم البائدة» والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا 
الفذ من أحبار أهل الكتابء الذي قطع عمره في تعلم ذلك. 


في تحريف القرءان بمن أراد إطفاء نور عظيم منتشر في الآفاق» (ولا تغيير كلمة من كلمه.) 
تفسير لما قبله بجعل كلام الله نورأء ل ا لا 0 
كلمة فهو ترق (قال تعالى: طإلا يأنيه الباطل#) ( يتطرق إليه (من بين يديه ولا من خصلفه») أي: من 
جهة الجهات (الآية» وكتابه يشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب) الإلهيّة وزيادة» روى 
البيهقي عن الحسن: أنرل الله مائة كتاب وأربعة كتبء أودع علومها أربعة كتب: التوراة» 
والإنجيل؛ والزبور والفرقان» وأودع علوم التوراة» والإنجيلء والزبور في الفرقان, (جامعاً) كل شيى؛ قال 
تعاليل: «ؤونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لك شىء [النحل/13] الآية. 

روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود: من أراد العلم فعليه القرءان فإن فيه ير الأُوّلين 
والآخرين» وأنزل فيه كل علم» وبي لنا فيه كل شىءء لكن علمنا يقصر عمّا بين فيه» كجمعه 
لأخبار القرون السالفة.) أي الماضية (و الأمم البائدة) الذاهبة المنقطعة؛ كما في القامرس» 
فهو مساو لما قبله وما بعده أو الهالكة على ما في المصباح؛ فهو مباين لما قبله مفهوماء وإن 
انحدا ما صدقاء (والشرائع الدائرة.) بمهملة» ومثلثة من دثر إذا ذهب ولم يبقّ له أثر» وفي تعبيره 
نوع من البلاغة يسّى التفّن, لأن الثلاثة ثة متغايرة اللفظ؛ متقاربة المعاني» وهذا لفظ الشفاء في 
الوجه الرابع من إعجاز القرءان» ثم المراد التي دثرت وذهبت أهاليهاء إذ الأحكام باقية لم تدثر 
فهو مجان وإليه يشير قوله: (سمًا كان لا يعلم منه القصّة الواحدة إلا الفذ:) الفرد الواحد (من 
أحبان) علماء (أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلّم ذلك فيورده النبى َه على وجهه. 
ويأتي به على نعته» فيعترف العالم بذلك بصحعه وصدقه؛ وأن مثله لم يئله بتعليم» قاله عياض؛ 
وذلك لكبر كتبهم وعدم تقييد الأخبار بجماتها حتى قبل التوراة ستّون سفرًا متفرّقة بين أحبارهم 
بيد كل وأحد سقرء فإذا وقعست حادثة وسكملوا عنهاء قالوا: هذه في سفر فلان» وقال بعضهم: 
القرءان جامع لني الا لين والآخر ين» فعلم الأمم الماضية علمٍ خخاص وعلم هذه الأمّة علم عام 
وعدم أهل الكتاب قليل» وما 5 7 العلم إلا قليلاً وقرأ ابن عباس: وما أوتواء وعلم هذه 
الأمة كفير» ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيراء أنزل إليك الكتاب والحكمة؛ الكتاب 
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القرءان ا 0 1 1 لا 00 كتبها 8 منهم: ذكين 
بالجم الغفير على مرور السنين الكثيرة ة عليهم» » والقرءان ميسر حقظله للغلمان في 


أقرب مدة. 
ومنها: أنه أنرل على سبعة حرف تسهيلا عليناء وتيسيوًا وشرفا ورحمة 
وخصوصية 0 لفضلنا. 


القرءان» والحكمة فهمه؛ (ويشر) سهل (حفظه لمتعلّيمه) عن ظهر قلبء (وقربه) سهل فهمه 
(على متحفيه) أي: الذين أتحفوا به أي: سروا بحفظه وفي نسخة: على منحفظيه أي: 
قرب تحصيله على المتحمّظ أي: المتمشك به الخائف ذهابه منه. إذ نسيانه كبيرة» ولا يرد 
أنه مرفوع عن الأمّة, لأن الذنب في التفريط في محفوظه بتعاهده ودرسه. 

قال القرطبي: من حفظ القرءان أو بعضه؛ فقد علت رتبته» فإذا أخلّ بهاتيك الرتبة حتى 
تزحزح عنهاء ناسب أن يعاقب» فإن ترك تعاهده يفضي إلى المجهل والرجوع إلى الجهل بعد 
العلم شديد؛ (كما قال تعالئ: «إولقد يسرنا4 سهاءا أو هياناً ب(القرءان للذكر» [القمر//1١]‏ 
الآية») للأذكار والإتعاظ؛ بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبرء أو للحفظ بالاختعصار وعذوبة 
اللفظ فهل من مذكر: متّعظء (وسائر») أي: باقي (الأمم) غير هذه الأمّة (لا يحفظ كتبها 
الواحد منهم,) وإذا كان كذلك (فكيف) يتوهم (بالجم الغفير) حفظه (على مرور السئين 
الكثيرة عليهم») وطول أعمالهم» فهو استفهام فيه تعجيب ممن يتوهم أن غير هذه الأمّة شاركها 
في حفظ كتبهم: (والقرءان ميشر حفظه للغلمان في أقرب مدّة.) فغالبهم يحفظه قبل البلوغ 
أو كثير منهم؛ وهو من أعظم النعم. 

روى البخاري في تاريخه والبيهقي مرفوعًا: «من أعطاه الله تعاليل 0 فظن أن 
أحدًا أعطى أفضل مما أعطى فقط غلط»» وفي رواية: «صغر أعظم النعم» لأنه قد أوتي النعمة 
العظمى التي كل لعمة, وإن عظمت فهي بالنسبة إليها حقيرة» فإذا رأى أن غيره ممّن لم يعظ 
ذلك أوتي أفضل مما أوتي فقد صِكّْر عظيمًا» ومن خواصه أنه نزل منجماء وأنه مستغن عن 
غيره؛ وأنه نزل من سبعة أبواب. 

(ومنها: أنه أنزِل على سبعة أحراف؛) كما في الصحيحين وغيرهماء واختلف في معناه 
على نحو أرعين قر بسطها ني الاتقّان» أشار المصئئف إلى قول منهاء فقال: وما نزل كذلك 
(تسهيلاً عليناء وتيسيراء وشرفاء ورحمة وخصوصيّة لفضلنا) فليس المراد حقيقة العدده بل 
المراد ما ذكرء» لأن لفظ سبعة يطلق على على إرادة الكثرة في الأحادء كما يطلق السبعون في 
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ومنها: كونه أية باقية لد تعدم ما بقيت الدنيا. 
ومنها: أنه تعالى تكفل بحفظه. فقال تعالى: 
«وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر/ة]» ام ماو اه 


العشرات والسبعمائة في المكين» ولإيراد العدد المعين إلى هذا جنح عياض ومن تبعه؛ ويردّه 
حديث ف عباس في الصحيحين مرفوعًا: لأقرأني جبريل على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف). 

وفي حديث أبي عند 0 إن ربى بِي أرسل إل أن أقرأ القروان على حرف» فرددت عليه 
أن هّن على أتني» فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف». 

وفي لفظ عند النسائي: «أن جبريل وميكائيل أتياني» فقعد جبريل على يميني وميكائيل 
على يساري» فقال جبريل: اقرأ القرءان على حرف» فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة 
أحرف)». 

وفي حديث أبي بكرة عند أحمد: (فنظرت إلى ميكائيلء فسكتء فعلمت أنه قد انتهت 
العدّة»» فهذا يدلّ على إرادة حقيقة العدد وانحصاره؛ وأقرب الأقوال قولان» أحدهما: أن المراد 
سبع لغات» وعليه أبو عبيدة» وثعلب؛ والزهري» وآخرون» وصححه ابن عطيّة» والبيهقي» وتعقّب 
بأن لغات العرب أكثر من سبعة» وأجيب بأن المراد أفنصحهاء والثاني: أن المراد سبعة أوجه من 
المعاني المفقة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل وتعال» وهلم وعجل» وأسرع» وعليه سفين بن عيبنة 
وابن وهبء ونخلائق» ونسبه ابن عبد الب لأكثر العلماء. 

قال السيوطي: والمختار أن هذا من المتشابه الذي لا يدرى معناه» كمتشابه القرءان 
والحديث؛ وعليه ابن سعدان النحوي» لأن الحرف يصدق لغة على الهجاء وعلى الكلمة وعلى 
المعنى» وعلى الجهة. 

وفي فتح الباري قال أبو شامة: ظَنٌ قوم أن القراءات سبع» الموجودة الآن هي التي ا 
في الحديث» وهر لاف إجماع أهل العلم قاطبة؛ وإنما يظِن ذلك بعض أهل الجهل» وقال 
مك بن أبي طالب: من ظنّ أن قراءة هؤلاء القرّاءء كعاصم ونافع هي الأحرف السبعة التي في 
الحديثء فقد غلط غلطًا عظيمًاء ويلزم من هذاء أن ما حرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن 
الأئمّة وغيرهم؛ ووافق خخطّ المصحف؛ أن لا يكون قرءانًا وهذا غلط عظيم, انتهى. 

(ومنها: كونه آية بافية لا تعدم.) بنتى فسكونء أي: لا تزول (ما بقيت الدنيا) مدّة 
بقائها إلى قرب قيام الساعة فيرفع» كما في الأحاديث. 

(ومنها: أنه تعالئ تكفّل بحفظه) دون غيره» فوكل حفظه إليهم؛ (فقال تعالئ: «إإنا 
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أي: من التحريف والزيادة والنقصانء ونظيره قوله تعالى في صفة القرءان: ؤإلا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه#, وقوله: ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اخعلاقًا 5 [النساء/ 85]. 

فإن قلت: هذه الآية تن تنفى الاختلااف فيه» وحديث «أنزل القروان على سبعة 
أحرف» المروي في ا وغيره عن عمرء يثبته» فأجاب الجعبري في أول 
شرحه للشاطبية: بأن المثبت اختلاف تغاير» والمنفى حتلاف تناقض»؛ فموردهما 
ميخيلق» اتهى: 1 

فإن قلت: فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرءان في المصحف 5200000 


نحن نرّلنا الذكر»#) أي: القرءان (نَإوإنا له لخافظون» الآية, أي: من السحريف والزيادة 
والنقصانء) فلم يقع فيه شىء منهاء (ونظيره قوله تعاليىم في صفة القرءان:) «إوإنه لكتاب عزيز 
«زلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خملفه» الآية») أي: اليس قبله كتاب يكذبه و31 بعده» 
(وقوله): «إأفلا يعدّرون القرءان» (مإولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كشيرًاك 
الآية) تناقضًا في معانيه وتبايئًا في نظمهء (فإن قلت: هذه الآية تنفي الاختلاف فيه وحديث: 
«أنزل القرءان على سبعة أحرف»» المروي في البخاري وغيره) كمسلم وأحمدء (عن 
عمر) وهو متواتر رواه أحد وعشرون صحابيًاء ونصٌ على تواتره أبو عبيد» وأخرج أبو يعلى أن 
عثلن قال على المنبر: أذكر الله رجلاً سمع النبئ مَل قال: «إن القرءان أنزل على سبعة أحرف» 
كلها شاف كاف»» فقاموا حتى لم يحصواء فشهدوا بذلك» فقال: وأنا أشهد معهم, (يتبته.) أي: 
الاخعلاف» فهذا تناقض» قلت: (أجاب الجعبري») نسبة إلى جعبر» بموحدة؛ بوزن» جعفر: قلعة 
على الفرات؛ (في أوّل شرحه للشاطبيّة؛ بأن المثبت اختلاف تغايرء والمنفي اختلاف 
0 بأن يكون مفهوم أحد المحلين إيجاباء والآخر سلبًا لذلك الإيجاب؛ وهذا لا يقع منه 
في القرءان» (فموردهما مختلفء انتهى) ولا يرد عليه أن الذين تدعون من دون الله عباد 
ات قرىء برفع عباد ونصبه» فبينهما تناف» إذ في الرفع إثبات أنها عباد مملوكون» مسخخرون» 
مقهورون» والنصب نفي كونهم عبيدًا؛ لأن المراد النفي بقيد الصفة؛ أي: ليسوا ممائلين لكم 
في العقل والإدراك» بل هي أجسام تدحتونها بأيديكم, (فإن قلت: فلم اشتغلت الصحابة 
بجمع القرءان في المصحف» وكان ابتداء ذلك على يد ع بكر بمشورة عمر» فقيض 

لذلك زيد بن ثابت؛ كما رواه البخاري مفلا وروى ابن أبي داود بإسناد حسن عن علي 
أعظم الناس في التعساعيق عابر بصن اهو ادلفى حنم كعانا الله 
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وقد وعد الله تعالى بحفظه: وما -حفظه الله تعالى فلا خوف عليه: 

فالجواب: ‏ كما قال الرازي - إن جمعهم للقرءان كان من أسباب حفظ 
الله تعالى إياهء فإنه تعالى لما أراد حفظه قيضهم لذلكء قال: وقال أصحابنا: وفي 
هذه الأية دلالة قوية على أن البسملة آية من كل سورة؛ لأن الله قد« وعد يحفظط 
القرءان» والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونًا عن التغييرء وإلا لما كان متكفوظا 
عن الريادة» ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لوجب أيضًا أن ين بهم بهم 
النقصان. وذلك يوجب الخروج عن كونه حجة. 


لكن عنده أيضًا عن علي: لما مات مله آليت لا آخذ ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع 
القرءان» فجمعهء قال الحافظ: وهذا الأثر ضعيف لانقطاعه وبتقدير صحته» فمراده بجمعه حفظه 
في صدره) ونازعه السيوطي» بأن له طريقًا آخر عند ابن الصْريس» وثالقًا عند ابن أَتية: وفيه: أن 
عليًا كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ؛ وابن سيرين قال: تطلبته وكتبت فيه إلى المدينة فلم 
أقف عليهء فكان الاح ا عو الح كراد ع الا عي يت 0 
حذيفة على عثلمن» فقال: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا امتلاف اليهود والنصارى؛ فأرسل إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف نسخهاء ثم نردّها إليك» فأرسلتهاء فأمر جماعة من الصحابة: 
فنسخوها في المصاحفء ثم ردّها إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه في كل صحيقة أو مصحف أن يحرق؛ كما في البخاري. 

(وقد وعد الله تعاليئ بحفظه؛ وما حفظه الله تعال فلا خوف عليه) وكيف قال 
حذيفة ما ذكروا ووائقه عثلمن» (فالجواب كما قال الرازي) الإمام فخر الدين: (إن جمعهم 
للقرءان كان من أسباب حفظ الله تعالئ إِياه فإنّه تعالئ لمّا أراد حفظه قيضهم) سببهم 
(لذلك) ويشره لهم. 

(قال: وقال أصحابنا) الشافعية: (وفي هذه الآية دلالة قويّة على أن البسملة آية من كل 
سورة؛ لأن الله اقد وعد بحفظ القرءان) ولن يخلف الله وعدهء (والحفظ لا معنى له إلا أن 
يبقسى مصوتًا عن التغيير) بالزيادة والنقص» (وإلاُم نقل أنها آية من كل سورةء (لما كان 
محفوظًا عن الزيادة» ولو جاز أن يظنّ بالصحابة أنهم زادوا/ البسملة أُوّل كل سورة» (لوجب 
أيضًا أن يظنّ بهم النقصان.) إذ لافرق بينهم عقلأء (وذلك يوجب الخروج عن كونه حجّة) 
ولا قائل بذلك» فثبت أنها قرءان بمنزلة سورة قصيرة للفصل بين السور» ومنهم من قال: ليست آية 
من الفاتسة ولاح كل نور 3< في النمل فقطء لكن يستحب افتتاحه بها في غير الصّلاة» 
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واحتلف فيه كيف يحفظ القرءان؟ 

فقال بعضهم: حفظه بأن جعله معجزاً مبايئًا لكلام البشر» يعجر الخلق عن 
الزيادة فيه والتقصان منه» لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا منه تغير نظم القرءان» فيظهر 
لكل العقلاء أن هذا ليس من القرءان. 

وقال آحرون: أعجر الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه 
ويذزترنه نيما بين الحلى إلى اخر رجاه التكليت. 

وقال آخرون: المراد بحفظه هو أن أحدًا لو حاول أن يغير بحرف أو نقطة 
لقال له أهل الدنيا: إنه كذبء حتى إن الشيخ المهيب لو اتفق له تغيير في حرف 
منه لقال الصبيان كلهم: أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذاء ولم يتفق لشىء؛ من 
الكتب مثل هذا الكتاب» فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتغيير 
والتحريف» م ا سيت هأ سام وان لمجو اا الحم مال ع م و و امام 


كما يستحب ابعداؤه بالاستعاذة إجماتًا ونضّاء فإذا قرأت القرءان فاستعة باللّه من الشيطان 
الرجيم» والإجماع على أن الاستعاذة ليست منه» فليس في كتب البسملة ما يدل على الدعوى» 
بل ولا على أنها آية مستقلة. 

(واختلف فيه كيف يحفظ القرءان؟) أي: في» أي: صفة حفظه لك (فقال بعضهم: 
حفظه بأن جعله. معجرًا مبايئًا لكلام البشر» بعجز جز الخلق عن الزيادة فيه والنقصان منه؛ لأنهم 
لو زادوا فيه أو نقصوا منه؛ تغيّر نظم القرءان فيظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرعان»» 
عامط بطي (وقال آخرون: أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده؛ بأن قيّض) الباء سببيّة, 
أي: : بتقييض» وفي نسخة: بل قيض ببل الانتقالية (جماعة يحفظونه ويدرسونه فيما سين 
الخلق إلى آخر بقاء التكليف») ولا تباين بين هذين القولين» فلا مانغ من كونهما معا بيانًا 
لصفة الحفظء كالثالث» وهو: (وقال آخرون: المراد بحفظه هو أن أحدًا لو حاول أن يغتر 
بحرف) » أي: يإبدال حرف منه بحرف آخرء (أو نقطة) بأن يزيدها أو ينقصها أو يسقطها؛ (لقال 
أهل الدنيا إنه كذب؛ حتى تى أن الشيخ المهيب.) بوزن مبيع (لو افق له تغيير في حرف منه 
لقال الصّبيان كلّهم.) فضلاً عن الرجال: (أخطأت أيها. الشيخ» وصوابه كذاء ولم يثفق لشىء 

من الكتب مفل هذا الكتاب. فإته لا كتاب إلا وقد دحله التصحيف» والتغيير» والتحريف. 

(وقد صان الله تعاليل هذا الكتاب العزيز عن جميع التحريف») وحكمة ذلك مع أن 

الكتب السلوية كلها كلام اللّه؛ِ أنها إن غيرت جاء نبئ بعده يبي ما غر أو بدّل بخلاف القرءان 
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وقد صان الله تعالى هذا الكتاب العزيز عن جميع التحريف» مع أن دواعي 
الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده. وانقضى الان ثمانية 
وتسعون سنة وثمانمائة سنةء وهو بحمد الله في زيادة من الحفظ. 

ومنها: أنه عليه السلام حص بأية الكرسي» 00 


تزل على خعاتم البيّينء فلا نبي بعده يمرن التغير لو وقع فيه؛ 8 أن دواعي الملحدة واليهود 
والتصارى متوفرة.) حريصة ومجتمعة ة (على إبطالم) أصلاء (وإفساده. وانقضى الآن ثمانية 
وتسعون سنة وثمافهاثة» وهو بحمد الله في زيادة من الحفظ») وكذا القضى ست بعد مائة 
وألف» وهو كذلك» ولا يزال حعى يرفع. 

(ومنها: أنه عليه السلام خصٌ بآية الكرسي,) يعني: أنها لم تنزل على غيرهء روى 
الديلمي مسلسلاً عن أي أمامة: سمعت عليًا يقول: ماأرى رجلا أدرك عقله في الإسلام يبيت 
حتى يقرأ هذه الآية: «اللّه لاله ل هو الح القيوم» الآبة» إلى قوله: وهر العليّ اليب» 
الآية» فلو تعلمون ماهي أو مافيها لما تركتموها على حال؛ إن رسول اللّه مره قال: «أعطيت 
آية الكرسي من تمحت العرش» ولم يؤتها نبي قبلي»» قال علي: فما بت ليلة منذ سمعتها من 
رسول الله م حعى أقرأهاء قال أبو أمامة: وما تركتها منذ سمعتها من علئ» ثم سلسله 
الياقون. 

وأخرج أبو عبيد وابن الضريسء» عن علي: آية الكرسي أعطيها نبييكم من كنز تحت 
العرش؛ ولم يعطها نبي قبل نبيكم» وسميت بذلك لذكر الكرسي فيهاء والآية العلامة وآية القرءان 
على تمام الكلام» أو لأنها جماعة من كلمات القرءان» والآية تقال للجماعة. قال بعضهم: 
والكرسي فيه صور الأشياء كلها فما في الأرض صورة إلا ولها في الكرسي مثل» فما في العرش 
إقامتف فَة ففي الكرسي أمغلتة وما في السلوات إقامته ففي الأرض صورته؛ فجمعت هذه الآية 
تفصيل المفصلات. 

وقال ابن عربي: قد ثبت في القرءان الأخبار بتفاضل سوره؛ وإنافة بعضها على بعض في 
حقٌ القارىء بالنسية لما ١‏ فيه من الأجرء وقد ورد آية الكرسي سيّدة أي القرءان؛ لأنه ليس فيه 
آية ذكر الله فيها بين مضمر وظاهر سسيّة عشر موضعًا إلا آية الكرسي» قال شيخنا: ليس المراد أن 
الجلالة واقعة بين المضمر والظاهرء ولاأن المضمر واقع بين شيعين» أحدهما لفظ الجلالة) 
والآخخر اسم ظاهن بل المراد أن الله كرفي اسنة اعصر ا مركا وتلك المواضع منقسمة إلى 
كون بعضها مضِمرًا وبعضها هرا فالظاهر في خمسة؛ وهي: اللّه والحي القيوم العلي العظيم» 
والمضمر أحد عشر هر من لاإِله إل هرء والضمير البارز في لا تأخذه ثالقها لهء رابعها وخامسها 
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وبالمفصل وبالمثاني وبالسبع الطوال» كما في حديث ابن عباس بلفظ: وأعطيت 
حواتيم سورة ة البقرة من كنوز العرش» وخحصصت به دوت الأنبياي» د 4 أ ودع جه 


عنده إلا بإذئه» سادسها المستتر في يعلم؛ سابعها البارز في علمه ثامنها المستتر في شاءء 
تاسعها البارز في كرسيّه عاشرها البارز في ولا يؤده» حادي عشرها المنفصل في قوله: وهو 
وكأنه لم يعتبر الضمائر المستترة في الح القيوم العلي العظيم؛ لأن المستتر فيه هو الاسم 
الظاهر, الدالٌ على ذاته» فكأنه هو والضمير عبارة عن معنى واحد. 

وقال الغزالي: إذا تأكلت جملة معاني أسماء اللّه الحسنى من التوحيد والتقديس» وشرح 
الصفات العلا وجدتها مجموعة في آية الكرسيء فلذا ورد أنها سيئّدة آي القرءان» فإن شهد 
الله ليس فيها إلا التوحيد» وعإقل هو الله أحد» الآية» ليس فيها إلا التوحيد والتقديس» 
و قل اللّهع مالك الملك» الآيق» ليس فيها إلا الأفغال وكمال القدرة» والفاتحة فيها رمز إلى 
هذه الصّفات بلا شرح وهي مشروحة في آية الكرسي» ويقرب منها في هذه المعاني آخر 
الحشر وأوّل الحديد؛ إذ تشتمل على أسماء وصفات كثيرة» لكثّها آيات لا آية واحدة» وهذه 
إذا قابلتها بآحاد تلك الآيات وجدتها أجمع للمقاصدء فلذا استحقّت السيادة على الآي» 
انتهى. 

وفي هذا الحديث: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجئّة 
إل الموت)؛ رواه التسائي وابن -حبان» وروي أن من أدمن قراءتها عقب كل صلاة؛ فإنه لا يتولى 
قبض روحه إلا الل (وحصٌ (بالمفصل») ويستى المحكم. سقي مفصلا؛ لأن سوره قصار 
كل سورة كفصل من الكلام؛ وآخره الناس اثفاقاء وهل أُوّْله الحجرات؛ أو الجائية» أو القتال» أو 
ق» أو الصاقّات» أو الصفء أقوال أرجحها الأوّل (وبالمثاني وبالسبع الطوال») بكسر الطاء 
جمع طويلة؛ وأا بضمهاء فمفرد كرجل طوال؛ (كما في حديث ابن عباس بلفظ: «وأعطيت 
خواتيم سورة البقرة»») من آمن الرسول» وقيل: من لله | إلى أخرهاء ويدلٌ له ما روى أبو عبيد 
عن كعب» قال: إن محيّدًا أعطي أربع آيات لم يعطها موسى دنه ما في السموات وما في 
الأرض» [البقرة/ هه ؟] الآية» حتى خعم البقرة» فعلك ثلاث» وآية الكرسي (من كنوز 0 
قال الحافظ العراقي: معناه أنها ادّخرت وكنرت له فلم يؤتها أحد قبله» وكثير من القرءان منرّل 
في الكتب السابقة باللفظ أو المعنى» وإن كان فيه أيضًا مالم يؤت غيره؛ لكن في هذه 
الخصوصيّة لع وهي وضع الأصر الذي على من قبل ولذا قال: (وخصصت به ذون 
الأنبياى) أي: بإعطاء ما ذكر من 7 وقال غيره: اللّه أعلم ما هذا الكنز» ويجوز كونه كنز 
اليقين» فهو كنز مخبوء تحت العرشء أخرج منه تعالئ ثمانية مثاقيل من نور اليقين» فأعطى منها 
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وأعطيت المثاني مكان التوراة» والمئين مكان الإنجيل» والحواميم مكان الزيور 
وفضلت بالمفصل. رواه أبو نعيم في الدلائل. 


رسول الله مله أربعة» وزيد ذخيرة خصوصية للرسالة» فلذا وزن إيمانه بإيمان الخلق فرجعء انتهى 
وهو غريب. 

وقد جرى على الأوّل الطيبي» فقال الكنز: النفائس المدفونة المدحرة» فهو أشارة إلى أتها 
ادّخرت له قلم تنزل على من قبله» وهو من إدخال الشىء في جدسء وجعله أحد أنواعه على 
التغليب» فالكنز نوعان متعارف» وهو المال الكثير» يجعل بعضه فوق بعض ويحفظ؛ وغير 
متعارف» وهو هذه الآيات الجامعة المكتيزة بالمعاني الإلهية. 

وروى الطبراني» وأبو الشيخ؛ والضياء في المختار» عن أبي 0 رفعه: «أربع أنزلت من 
كنز تحت العرش» لم ينزل منه شىء غيرهتٌ: أمّ الكتاب؛ وأية الكرسي» وخحواتيم سورة البقرة» 
والكوثر)» (وأعطيت المثاني مكان التوراة») أي: بدل ما فيهاء (والمتين») بفمح الميم عند 
بعضى» وكسرها عند آخر» وهو المناسب للمفردء وكسر الهمزة ومثناة تحعية ساكنة, أي: السور 
التي تلي السبع الطوالء أو التي أُوّلها ما يلي الكهفء لزيادة كل منها على مائة آية» أو تقاربها أو 
التي فيها القصصء وقيل غير ذلك؛ (مكان الإنجيلء والحواميم مكان الزبور؛ وفضلت 
بالمفصل») أي: صيرت أفضلء أي: أزيد من غيري بما أنرل علي منه؛ (رواة أبو نعيم في 
الدلائل:) ويعارضه ما روى أحمدء والبيهقي» والطبراني عن واثلة مرفوعًا: «أعطيت مكان التوراة 
السبع الطول؛ وأعطيت مكان الزبور المثين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
بالمفصل». 

وزوق مشفة ون نسين عن أبن مزفرعا: »وإن الله أعطاني السبع مكان القوراة» وأعطاني 
الراءات مكان الإنجيل» وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور» وفصّلني بالحواميم 
والمفصلء ما قرأهن نبئ قبلي»؛ وهذا مخالف لحديثي ابن عباس وواثلة معًا من وجهين؛ 
أحدهما: في المعطى مكان تلك الكتبء والثاني: صريحه أن الحواميم والمفصل مما أعطي» 
لافي مقابلة شىء» وصريح حديث ابن عباس» أن الحواميم مكان الزبور» فليطلب الجمع أو 
الترجيح. 

وروى الحاكم عن معقل بن يسار مرفوتًا: «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت 
طهء والطواسين» والحواميم من ألواح موسى» وأعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» من 
تحت العرش» والمفصل نافلة)» والطول في حديث واثلة؛ بضم الطاء» وفتح الواو» كما ضبطه 
السيوطي بالقلم وفي النهاية الطول؛ بالضمء وفي القاموس السبع الطول كصرد والذكر الأول 
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وقال تعالى: «إولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرءان العظيم» [الحجر/ 
وال وفي البخاري من حديث أبي هريرة») عنه عله قال: د القروان هي السيع 
المثاني والقرءان العظيم) سائرة. 


الصحف العشرة» والكتب الثلاثة, قاله الكلابادي. 

(وقال تعالئ: «زوا لقد آتيناك سبعًا من المفاني» الآية)» بيان لسبعًا من التثنية أو الثناء» 
فإنه مثنى» تكرر قراءته وألفاظه؛ أو قصصه ومواعظه. أو مثنى عليه بالبلاغة والإعجان ومثن على 
الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى» (إوالقرءان العظيم») عطف كل على 
بعض» أو عطف عام على خخاصء وفي المثاني تفاسير ذكر بعضها مقدّمًا أرجحهاء فقال: (وضي 
البخاري) في تفسير سورة الحجر (من حديث أبي هريرة عله متكي قال: دم القرءان هي السبع 
المثانيء والقرءان العظيم):) وفي رواية الترمذي: «الحمد لله ا القرءان و الكتاب؛ والسيع 
المثاني). 

قال الخطابي: وفي الحديث ردّ على ابن سيرين» حيث قال: لا يقال للفاتحة أ القرءان» 
0 يقال لها فاتتحة الكتاب» ويقول ّ الكتاب هو في اللوح المحفوظ قال: و الشىء أصله» 

سيت آَم القرءات» لأنها أصل القرءان» وقيل: لأنها متقدمة) لأنها تؤمه (سائره) كذا وقع في 

اسع 

وليست في البخاري ولا غيره» فسقط من المصتف لفظي أي: التفسيرية» إشارة إلى أنه 
محذوف الخبر؛ كما قال الحافظ والقرءان» العظيم» عطف على م القروان مبتدأ خبره محذوف» 
أو خبر مبتدأ محذوف» أي: والقرءان العظيم ماعداهاء وليس عطفًا على اليع المثاني؛ لأن 
الفائحة ليست امي القرءان العظيم» وإن جاز إطلاقه عليهاء لأنها منه لكن ليست كله ثم وجدت 
الحديث في تفسير ابن أي حاتم عن أب هريرة بلفظ: «القرءان العظيم الذي أعطيتموة)) أي هو 
الذي أعطيتموه: فيكون هذا هو الخبر, وقد روى الطبراني بإسنادين جيّدين عن عمرء ثم عن 
علين السيع المثاني: فائحة الكتاب» زاد عن عمر: تثنى في كل ركعة) وباسناد حسن عن ابن 
عباس: «ولقد آتيناك سبعًا من المثاني هي فاتحة الكتاب»» انتهى. 

وقال التوربشتي: إن قيل كيف صِحٌ عطف القرءان على السبع المثاني: وعطف الشىء 
على نفسه لا يجون قلنا: ليس كذلك» وإنما هو من باب ذكر الشىء بوصفين؛ أحدهما معطوف 
على الآخرء والتقدير: آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرءان العظيمء أي: الجامع لهذين 
النعتين. 

وقال الطيبي: عطف القرءان على السبع المثاني؛ المراد منه الفاتئحة من ياب غطف العام 


1 الفصل الرابع ما اختصٌ به عَم من الفضائل والكرامات 


واخختلفوا: لم سميت مثاني؛ فعن الحسن وابن عباس وقتادة لأنها تثنى في 
الصلاة) فتقرأ في كل صلاة» وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين» 
نصفو' ثناء ونصفها دعاء» كما في حديث أبي هريرة عنه عَهه: يقول الله تعالى: 
قسمثت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 1 


على الخاص؛ تنزيلة ا الوصف منزلة التغاير في الذات» وإليه أومأ عه بقوله ني 
سعيد بن المعلّى: : دألا أعلمك أعظم سورة فى القرءان»: حيث نكر سورة وأفردها ليدلٌ على أنك 
إذا تقصّيت سورة سورة وجدتها أعظم منهاء. ونظيره في النسق» ولكن من عطف الخاص على 
العام؛ من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل؛ انتهى؛ وهو معنى كلام الخطابي. 

قال الحافظ: وفيه بحث لاحتمال أن قوله: «والقرءان العظيم)ء محذوف اللخبر والتقدير 
ما بعد الفاتحة مثلدٌ فيكون وصف الفاتحة بقوله المثاني» ثم عطف والقرءان العظيم» أي: ما زاد 
على الفاتحة» وذكر ذلك رعاية لنظظم الآية» فيكون التقدير: والقرءان العظيم هو الذي أوتيته زيادة 
على الفاتحة قال: وعلى هذاء فالمراد بالسبع الآي؛ لأن الفائحة سبع آيات بالإجماع؛ لكن جاء 
عن حسين بن علي الجعفي أنها ستّ آيات؛ لأنه لم يعد البسملة» وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان 
آيات؟ لأنه عدّهاء وعدّ أنعمت عليهم: وقيل: ما بعدهاء وعدّ إياك نعبد» وهذا أغرب الأقوال» 
انتهى . 

(واختلفوا: لم سمّيت 0 (مثاني؟: فعن الحسن) البصريء (وابن عياس) عبد اللّد 
(وقتادة) بن دعامة: (لأنها تغني)» أي: تكوّر (في الصّلاة, فتقرأ في كل صلاة): من ثنيت 
الشىء بالتنقيل»: جعلته اثنين» لكن ليس المراد خصوص الاثنين» بل مطلق التكرير» كما أن المراد 
قراءتها في جميع الصّلوات حتى الركعة كالوت0 ويدلٌ له قول عمر عند ابن جرير: لأنها تثني في 
كل ركعة» أي: تقراً. 

(وقيل: لأنها مقسومة بين اللَّه وبين العبد نصفين) باعتبار المعنى لا اللفظ لأن 
نصف الدعاء من قوله: «إوإياك نستعين» الآية» يزيد على نصف الثناء» أو المراد قسمين؛ 
والنصف قد يراد به أحد قسمي الشىءء وإن كان بينهما تفاوت (نصفها ثناع) على اللّه وعبادة 
لى (ونصفها دعاء:) طلب منه تعالول ليثني العيد على ره ؛ ثم يدعوه فيجيب دعاءه؛ ركما 
في حديث أبي هريرة) عند ذلك ومسلمء زاحيفة وأبي يعلى» نا له مقرل الله تعالمى: قسمت 
الصلاة): أي: قراءتها بدليل تفسيره بهاء قاله المنذري. أو يعني الفاتحة» سقيت صلاة لأنها لا تص 
إل بها؛ كقوله: «الحجٍ عرفة»» وقيل: من أسماء الفاتحة الصّلاة» فهي المعنيّة في الحديث: (بيسي 
وبسين عدي نسصسفسسين)؛ ولعبدي ما سأل» فإذا قال: الح مالل رب 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَيَِهِ من الفضائل والكرامات 14" 
وقيل لأنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. وعن مجاهد: لأن الله استثناها 
وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم. 

وعن سعيكد بن جبير عن ابن عباس: أن السبع المثاني هي السبع الطوال» 


أولها سورة البقرة وآخرها سورة الأنفال مع التوبة» وقال بعضهم: سورة يونس بدل 
الأنفال: 1ت نحن اسراقو م ا اا اخ 0ج امام ب ل 


العالمين؛ قال: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحلن الرحيمء قال اللّه: أثنى علي عبدي» وإذا قال: 
مالك يوم الدين» قال: مدني عبديء وإذا قال: إيّاك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين 
عبدي؛ ولعبدي ما سألء وإذا قال: إاهدنا الصّراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالينَ»الآية» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»؛ هذا بقيئّة الحديث 

قال الحافظ: لم يخرجه البخاريء لأنه ليس على شرطهء ولكن أشار إليه فيه» (وقيل: 
لأنها نزلت مرّتمين: مرّة بمكة, ومرّة بالمديدة.) حكاه قوم؛ لأنه قد يتكرّر النزول لتذكيرء أو 
موعظة» أو تعظيم شأنه لكن في فتح الباري يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة؛ أنها 
مكيّةء وهو قول الجمهور خلافًا لمجاهد» ووجه الدلالة, أنه سبحانه امن على رسوله بهاء وسورة 
الحجر مكية اتقاقّاء فيدل على تقدم نزول الفاتحة عليها. 

قال الحسين بن الفضل: هذه هفوة من مجاهد؛ لأن العلماء على خلاف» قوله: وأغرب 
بعض المتأخرين؛ فنسب القول بذلك لأبي هريرة» والزهري؛ وعطاء بن يسارء وحكى القرطبي أن 
بعضهم زعم أنها نزلت مرّتين» انتهى. 

(وعن مجاهد: لأن اللّه استشاها وادّخرها) بدال مهملة؛ وقد تعجم: أعدّها (لهذه 
الأثةة) عطف تفسيرء (فما أعطاها غيرهم») روى البيهقي وغيره عن أنس» رفعه: «إن اللَّه 
أعطاني فيما من علي» أن قال: إني أعطيتك فاتحة الكتاب» وهي من كنوز عرشي ثم قسمتها 
بيني وبينك نصفين). 

(وعن سعيد بن جبير, عن أبن عباس) فيما رواه النسائي؛ والطبريء والسحاكم بإسناد 
صحيح: (أن السبع المثاني هي السبع الطوالء أوّلها سورة البقرة, وآخرها سورة الأنفال مع 
التوبة؛) لأنهما في حكم سورة واحدة» ولذا لم يفصّل بينهما بالبسملة؛ وفي لفظ للطبري: البقرة» 
وآل عمران» والنساءء والمائدة: والأنعام والأعراف: قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتهاء (وقال 
بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال) مع التوبة» قال الحافظ: رواه ابن أبي حاتم صحيسًا عن مجاهد 
وسعيد بن جبير وعند الحاكم: أنها الكهفء وزاد: قيل له: ما المثاني؟: قال: تثني فيهن القصص. 


رف الفصل الرابع ما اختصٌ به مَيْلْهِ من الفضائل والكرامات 


قال ابن عباس: وإنما سميت السبع الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والعبر تثدت فيها 

وقال طاووس: القرءان كا مثانيء قال الله تعالى: «لالله نزل أحسن 
الحديث كتابًا متشابهًا مغاني4 [الزمر/7؟١]:‏ وسمى القروان مثاني لأن القصص 
تثنت فيه والله أعلم. 

ومنها: أنه أعطى مفاتيح الخزائن. 50( 


(قال ابن عباس: وإثما سميت السبع الطوال مثاني؛ لأن الفرائض؛ والحدود, والأمثال 
والعبر تغدت:) تعدّدت وتكوّرت (فيهاء) وهذا قول مشهور أيضًا لي اشير اللمثاني :وإنه رجح 
الأول وقد أخرج الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: السبع 
المثاني فاتحة الكتاب. قلت للربيع: إنهم يقولون: إنها السبع الطوال» قال: لقد أنرلت هذه الآية وما 
نزل من الطوال شىء» وروى الطبري أيضًا عن زيادة بن أبي مريم» قال في «إلقد آتيناك سبعًا من 
المثاني4؛ قال: مُوْ وانهء وبشّر وانذرء واضرب الأمثال» واعدد النعم والإيتاء» وحكي في الشفاء: أنها 
السبع كرامات: الهدى والنبوّة» والرحمة والشفاعة؛ والولاية والتعظيمء والسكينة» ورججمح ابن جرير 
الأقّل» أي : الفاتحة لصحة الخبر فيه عن رسول الله عَإلله. 

(وقال طاووس: القرءان كله مثاني» قال الله تعالئ: «الله نزل أحسن الحديث كتابًار» 
الآية») بدل من أحسن؛ أي: قرءانًا («إمتشابهًا)».) أي: يشبه بعضه بعضًا في النظمء وغيره 
(لإمغاني4: وسمّي القرءان مثاني؛ لأن القصص تفدت فيم) ولأنه ثنى فيه الوعد والوعيد 
وغيرهما. 


ولي السعاري: وثيل مع تدالتة روفي الإسياء؟ ويجوز أن 0 بالمثاني القرءان» أو 
كتب الله كلهاء فتكون من للتبعيض» والقرءان العظيم إن أريد السبع آيات أو الشور» فمن عطف 
الكل على البعض؛ أو العام على الخاص؛ وإن أريد الإسباع؛ فمن عطف أحد الوصفين على 
الآ (والله أعدم يما أراد. 

(ومنها: أنه أعطي مفاتيح السخزائن») أي خزائن الأرض» كما رواه البخاري وغيره 
وأخرج أحمد» وابن حبان» والضياء برجال الصحيح عن جابر» مرفوتا: «أتيت بمقاليد الدنيا على 
فرس أبلق» جاءني به جبريل» عليه قطيفة من سندس»)» وفي 0 ولا تنافي» لأنه إن 
تعدّد المجيء؛ وإلا فالآتي جبريل وصحبته إسرئيل» وركوبه الفرس إشارة إلى أنه أوتي الع وإلى 
إعزاز دينه» ولم يكن لوئًا واحدًا إشارة إلى اسستيلاء أتعه على 7 جميع الملوك من أحمر 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عَِنَهِ من الفضائل والكرامات فض 


قال بعضهم: هي خزائن أجناس العالم ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه لذواتهم؛: فكل 
ما ظهر من رزق العالم فإن الاسم الإلهي لا يعطيه إلا عن محمد عه الذي بيده 
المفاتيح» كما اختص تعالى بممفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء وأعطى هذا السيد 
الكريم منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح الخزائن 

ومنها: أنه أوتي جوامع الكل تاحطان الماك يتأن وسقت انما ال او وناك بات 


وأبيض وأسود» على اختلاف ألوانها وأشكالهاء إذ الأبلق ما خالط لونه بياضًا وسوادًاء ثم يحتمل 
أنها حيزوم فرس جبريل الذي ما خالط موطىء حافرة موانًا إلا صار حيواناء ويحتمل غيرهاء 
والخزائن: جمع خزانة ما يخزن فيه والمال مخزون عند أهل البلاد قبل فتحهاء فهو استعارة 
تصريحية بفتح البلاد. 

(قال بعضهم: هي خزائن أجناس:) جمع جس «العالم:) مفرد عوالم» فاللام عوض عن 
المضاف إليه» أي: خرائن العالم السفلي بأسره؛ (ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه لذواتهم.) سواء 
ل بنفس 2 أ مايا 2 ا خا وجه في تقرير الاستعارة في إعطاء 
0 فكان من يوصله إلى العالم» ا إعطائه يا ليلذ عي لأنه نجه 
(الذي بيده المفاتيح, كما اختص تعاليل بمفاتيح الغيب لا يعلمها إل ا وأعطى هذا السييد 
الكريم منزلة الإاختصاص بإعطائه مفاتيح الخزائن.) قلا يخرج منها شى 2 إل على يديه. 


قال الزمخشري: المراد بالخزائن: المعان أو البلاد التي فيها ذلك» أو البلاد التي فتحت 
لأمته بعده؛ التي منها خزائن كسرى وقيصرء إذ الغالب على نقود خزائن كسرى الدنانير» وعلى 
نقود ممالك قيصر الدراهمء وأشار في الكشاف إلى أن هذاء وما أشبهه من قبيل التمثيل 
والاستعارة؛ قال في قوله: طإوإن من شىء إلا عندنا خزائنه) الآيقء ذكر الخزائن تمثيل» والمعنى: 
وما من شىء ينتفع به العباد إل ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به» فضرب الخرائن 
مثلاً لاقتداره على كل مقدور. 

(ومنها: أنه أوتسي جوامع الكلم.) أي: الكلمء الجوامع لمعان كثيرة بألفاظ قليلة؛ 
قال َه بأعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًاة» رواه البيهقي» وأبو يعلى 
والدارقطني» يعني: أعطيت البلاغة والفصاحة؛ والتوصّل إلى غوامض المعاني» وبدائع الحكم؛ 
ومحاسن العبارات» بلفظ موجز لطيف» وقيل: المراد بها القرءان» سمّي به لإيجازه واحتواء لفظه 
القليل على المعنى الكثير» واشتماله على ما في الكتب السموية؛ وجمعه ما فيها من العلوم) 


شف الفصل الرابمع ما اختصٌ به مَيِْنَهِ من الفضائل والكرامات 


فالكلم جمع كلمة؛ وكلمات الله لا تنفذ» فالكلمة منه كلمات» ولما علم جوامع 
الكلم أعطي الإعجاز بالقرءان الذي هو كلام الله تعالى» وهو المترجم عن الله 
تعالى. ٠‏ فوقع الإعجاز فى الترجمة التي هي له فإن المعاني المجردة عن المواد لا 
يتصور الإعجاز بهاء وإنما الإعجاز ربط هذه المعاني بصور الكلم القائم من نظم 
الحروفء فهو لسان الحق وسمعه وبصره. 

ومئها: أنه بعث إلى الناس كافة» قال بعضهم: وهو من الكفتء وهو الضمء 


وقال عَرهِ: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه)» رواه الطبراني وغيره» (فالكلم جمع 
كلمة) في لحيل الأقوال: وقيل: أسم جمع» وقيل1 أسم جنس إفرادي يطلق على 0 
والكفير» لكن خصه الاستعمال بالثلاثئة فما فوق: والمختار أنه اسم جنس جمعي» يجوز في 
ضميره التلأكير على الأصلء وهو الأكثرء نحو: «إإليه يصعد الكلم الطليب» الآية» والتأنيث 

(وكلمات النَّه لاتتشذى) بفتح التاء والفاء» كما في التنزيل لا تفنى ولا تنقطع» وكأنه 
جعل هذا جواب سؤال» هو: هل تنحصر جوامع كلمة؟» فأجاب: لاتحصرء بل متى أرادها قدر 
علبيةه لأنيا من كلحاف اللدولة ير (فالكلمة منه كلمات, ولما علم جوامع الكلم 
أعطى الإعجاز بالقرءان الذي هو كلام اللّه تعالئء وهوء) أي: القرءان (المترجم») المبين» 
الكاشف (عن) الصفة القديمة» القائمة بذات (اللّه» حيث دل عليه؛ فتسميته مترجمًاء مجاز 
علاقته المشابهة: فالترجمة تفسير كلام الغير بلسان آخرء ويحتمل أن ضمير هو للبئ يلل 
والظاهر الأَول؛ لقوله: (فوقع الإعجاز) إذ هو إنما وقع في القرءان (في الترجمة الي هي له) 
أي: في الكلمات التي وقع التعبير بها على المعاني القائمة بذاته» حيث وقعت على أسلوب 

يعجر البشر عن الإتيان بمثله» (فإن المعاني المجر دة عن المواد:) جمع مادّة, أي: الألفاظ 
العي ‏ تؤدّي بها المعاني» إذ مادتها الألفاظ: لأنها قوالب المعاني» كأنها صبت فيها كالقالب 
(لا يعصوّر الإعجاز بهاء وما الإعجاز ربط هذه المعاني بصور الكلم القائم من نظم 
الحروف») وهذا تعليل لكون الإعجاز بالكلمات المعثر بها عن المعانىء لا بالمعاني أنفسهاء 
(فهو.) أي القرءان (لسان الحق؛) لأنه المبين للمعانى العامة يم لمر عوياتبا لكلا 
روسمعة ويضوف] لأله الي السموغاك (الميسراتة ” 

(ومنها: أنه بعث إلى الناس كافة,) أي: كلهم ولا تقل الكافة لأنها تدحل أل» ووهم 
الجوهري, فأدخل أل؛ كما في القاموس. 

(قال بعضهم: وهو) مأخوذ (من الكفت,» وهو الضم) للمناسبة بينهماء والكفت يتعدّى 


الفصل الرابع ما اختصٌ به َيِه من الفضائل والكرامات فق 


قال الله تعالى: «ألم نجعل الأرض كفانًاي [المرسلات/5؟١]»‏ أي: تضم الأخياذ 
على ظهرهاء والأموات في بطنهاء كذلك ضمت شريعته عله جميع الناس» فلا 
يسمع به أحد إلا لزمه الإيمان به» ولما سمع الجن القرءان يتلى قالوا: «إيا قومنا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا بده 5 الآية, فضمت شريعته الإؤنس والجنء» 
وعمت رحمته التي أرسل بها للعالم» قال تعالى: #إوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين4 [الأنبياء/١٠]»‏ فمن لم تنله رحمته فما ذاك من جهته؛ وإما ذلك من 
جهة القابل. فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه 0 


بنفسهة وبالى» قال الميجد: كفته يكفته صرفه عن وجهه فانكفت» والشىء إليه ضِمّه وقبيضه 


(قال اللَّه تعاليل: ألم نجعل الأرض كفائًا) الآية, أي: تضم الأحياء على ظهرهاء 
والأموات في بطنهاء) فكفانًا بعنى كافتة أسم لما يكفتء أي: يضم ويجمع؛ كما ني 
البيضارئ» قال: أو مصدر تعث به) أو جمع كافت» كصائم وصيام أو كفت» وهو الوعاء أجري 
على الأرضء أي: أطلق عليها باعتبار أقطارهاء انتهى» فعلى الأخيرين أطلق كفانًا ! على الأرض من 
حيث جعل كل جزء منها كافتاء أي: جامعًا لما يحتوي عليه (كذلك ضمت شريعته عله 
جميع الناس, فلا يسمع به أحد) عاقلء (إلا لزمه الإيمان بهم لظهور المعجزات القطعيّة على 
يده الدالة على حقيّة ما جاء به» وشمل أحد الإنس والجن» ولذا ل عليه قوله: 0 ثع (لمًا 

سمع الجن القرءان يتلىء قالوا: «يا قومنا أجيبوا داعي اللّم4) مسحقدًا مُه إلى الإيمان» 
0 آمنوا به [الاحقاف/ "١‏ الآيةء فضمّت شريعته الإنس والسجنٌ) إجماعًاء كما يأني قريبًا 
بأدلت (وعقت رحمته الي أرسل بها العالم؛) ودليله أنه (قال تعاليل: «إوما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين [الأنبياء/ ١٠١17‏ الآية؛) لأن ما بعئت به سبب لإسعادهي؛ وموجب لصلاح 
معاشهم ومعادهم: ورحم الله به الخلق مؤمنهم وكافرهم بالأمن من الخسف والمسخ وعذاب 
الاستفصال؛ ومنافقهم بالأمن من القتل وتأخير العذاب. 

قال ابن عطية: ويحتمل أن معناه أنه هو رحمة وهدى بين أخل به من أل وأعرض عنه 
من أعرض» انتهى» وإليه أشار بقوله: (فمن لم تنله رحمته) من الكفار فلم يؤمن به (فما ذاك 
من جهتم 2َيْ (ولنا ذلك من جهة القابل:) حيث طبع اللَّه على قلوبهم؛ واستحبوا الكفر على 
الإيمان؛ أنهما كافي التقليد» وإعراضًا عن النظر الصحيح, فلا ينفذ في قلوبهم الحقٌء وأسماعهم 
تنفر منه» ولا يجتلي لأبصارهم الآيات المنصوبة في الآفاق» (فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه 


4 الفصل الرابع ما اختصٌ به عَم من الفضائل والكرامات 


على الأرض» فمن اسلتتر عنه في كنٌّ أو ظل جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور 
عليه؛ وعدل عنه؛ فلم يرجع إلى الشمس من ذلك منع» انتهى. 

فإن قلت: إن نوححا كان مبعوئًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان» فإنه لم يبق 
إلا من كان موّمبًا معه» وقد كان ا وك معاد ل كدوك جنا بر وقيرة 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعقت إلى كل أحمر وأسود. وفي رواية إلى 
الناس كافة. 


أجاب الحافظ ابن حجرء رحمه الله ا بأن هذا العموم الذي حصل 
لنوح عليه السلام لم يكن في أصل بعفته» وإنما اتفق بالحادث الذي وقع» وهو 
انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا ييه فعموم رسالته 
من أصل البعثة فثبت اخختصاصه بذلك. 


على الأرض» فمن استتر عنه في كنّ أو ظلّ جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور علي 
وعدل عنه فلم يرجع إلى الشمس من ذلك منع) عن فيض شعاعهاء (انتهي) كلام بعضهم. 

(فإن قلت:) يرد على أن بعثه إلى كاقّة الناس من خصائصه؛ (إن نوحًا كان مبعوثًا إلى 
أهل الأرض بعد الطوفان: فإنه لم ببق إلا من كان مؤمئًا معه. وقد كان مرسلاً إليه, وقد جاء 
في حديث جابر) في الصحيحين (وغيره) النصٌ على الخصوصية في قوله مَْهِ: وأعطيت 
خحمشا لي يعطهن اد من الأنبياء قبلي) الحديث» وفيه: («وكان النبيّ يبعث إللى قومه) 
المبعوث إليهم (خاصة. وبعفت إلى كل أحمر.) وهم العجم و الإنس» (وأسود) العرب أو 
الجنّ)» وهذه رواية مسلم. 

(وفي رواية) للبخاري: «وبعشت (إلى الناس كافة).) وفي رواية له أيضًا: «عامة): وهما 
بمعنى» فظاهر الحديث أن كل واحدة من الخمس لم تكن لأحد قبله. 

( أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئم) في فتح الباري في التيكم: (بأن هذا 
العموم الذي حصل لبوح عليه الشلام لم يكن في أصل بعثته وإنا) هو اثفاقي (اتثفق 
بالحادث الذي وقع) وبينه» فقال: (وهو انحصار الخلق في الموجردين بعد هلاك سائر 

(وأمًا نبسيّنا لله فعموم رسالته من أصل اب البعئة. فثبت اختصاصه بذلك»)قال ذ في الفتح: 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَلِنُهِ من الفضائل والكرامات حرق 


وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة -: أنه أول 
رسول إلى أهل الأوض» فليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أولية إرساله وعلى 
تقدير أن يكون مرادًا فهر مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على 
أن إرسال نوح كان إلى قومهء ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. 

واستدل بعضهم لعموم بعثته: بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا 
بالغرق إلا أهل السفينة» ولو لم يكن مبعونًا إليهم لما أهلكواء لقوله تعالى: «إوما 
كنا معذبين حسى نبعث رسولا» [الإسراء/ه »]١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل. 

وأحج: بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح» 2 


وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة» فقال: قوله: ١لم‏ يعطهن أحد قبلي)» يعني: لم تجتمع لأحد 
قبلهءلأن نوا بعث إلى الناس كاقّة. 

وأما لأربع فلم يعط أحد واحدة منهنٌ» وكأنه نظر في أرّل الحديث» وغفل عن آخر؛ 
لأنه م نصٌ على خصوصيته بهذه أيضًا بقوله: وكان النبي عله يبعث إلى قومه خاصة؛ وفي 
رواية: وكان' كل نبي يبعث إلى قومه خخاصة. 

(وأما قول أهل الموقف لنوح, كما صِحٌ في حديث الشفاعة) عند الشيحين: (أنّه أوْل 
رسول إلى أهل الأرض؛ فليس المراد به عموم بعنته, بل إثبات أوليّة إرساله) إلى من انحصر 
فيهم الوجود بعد الطوفان؛ فالأوّلية منصبّة على الإرسال» فلا يلزم منه العموم؛ وأورد هذا ادم 
وإدريس على أنه كان قبل نوح؛ فإن حديث ابن حبان دل على أنهما رسولان» وأجيب: بأن 
المراد أُوّل رسول بعث إلى الأرض بالإهلاك وإنذار قومه؛ لأن رسالة ءادم كانت بمبزلة التربية 
والإرشاد لاذولاد» لأنهم لم يكونوا كقَّااء وكذا رسالة إدريس. 

(وعلى تقدير أن يكون مرادًا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالئ») أي ذكره 
(في عدّة آيات؛ على أن إرسال نوح كان إلى قومه)؛ كقوله: «إولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» «إإنا 
أرسلنا نوسحا إلى قومه# الآية, (ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم)؛ كما قال لنبيّنا وإليكون 
للعالمين نذيًا لأنذركم به ومن بلغ» الآية» (واستدل بعضهم لعموم بعنتهء بكونه دعا على 
جميع من في الأرض») بقوله: «إربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا4 الآية» (فأهلكوا 
بالغرق إلا أهل السفينة) لإيمانهم؛ (ولو لم يكن مبعوثًا إليهم لما أهلكوا؛ لقوله تعالئ: 
«إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا4 الآية») (وقد ثبت أنه أوّل الرسل؛ وأجيب: بجواز أن 
يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدّة نوح؛) لأنه كان فبي الزمن الأول إذا 


00 الفصل الرابع ما اختصٌ به يَُمٍ من الفضائل والكرامات 


وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم. 

فأجيب: وهذا جواب حسنء لكن لم ينقل أنه نبىء في زمن نوخ 
غيره.ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا مَيْلهِ في ذلك بقاء شريعته إلى يوم 
القيامة» ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته 
انتهى. 

وأما كول بعض اليهوة: إن نبينا 'متعمكا ملل مبعوث إلى العرب خاضة 
ففاسد. والدليل عليه أنهم ‏ أي اليهود ‏ سلموا أنه رسول صادق إلى العرب» 
فوجب أن يكون كل ما يقوله م الع م ا 


بعث نبي إلى قومه بعث غيره إلى آخرين» وكان يجمع في الزمن جماعة من الرسل؛ كما قاله 
ابن المجوزي؛ فمن جاء من الرسل بشريعة إلى قومه: وجب عليهم العمل بها دون غيرها من 
الشرائع» وإن بلغقهم عن أصحابهاء (وعلم نوح بأنهم لم يؤمنواء فدعا على من لم يؤمن من 
قومه وغيرهم: فأجيب) دعاؤه يإهلاك الجميع بالطوفان» (وهذا جواب حسنء لكن لم ينقل أنه 
نبسىء فبي زمن نوح غيره:) فضلاً عن كونه أرسلء (ويحتمل أن يكون معنى السخصرصيّة) 
بضِمَ الخاء المعجمة: وتفتح؛ كما في القاموس؛ وفي المصباحء بالفتح والضِعء لغة 
(لنبينا مَدِّ) أي: جعلها له دون غيره (في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة» ونوح وغيره 
بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده, فينسخ بعض شريعته؛ انتهى) ما نقله عن الحافظ, 
وترك بقيّته» وهو: ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقيّة الناس» فتمادوا على 
الشرك» فاستحقّوا العذاب» وإلى هذا نحا ابن عطيّة في تفسير سورة هود؛ قال: وغير ممكن أن 
نبوّته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. 

ووجهه ابن دقيق العيد؛ بأن توحيد الله تعالن يجوز أن يكون عائًا في حقّ الأنبياء» وإن 
كان التزام فروع شريعته ليس عامّاء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشّركء ولو لم يكن 
التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم» ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا وقوم نوح» 
فبعثته سماصة لكونها إلى قومه فقط» وهي عامّة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو اتّفق 
وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم» انتهى. 

(وأمًا قول بعض اليهود: أن نبينا محمّذا يَلِلهِ مبعوث إلى العرب خاصّة ففاسى 
والدليل عليه.) أي: على فساده» وفي نسخة: عليهم» أي :الحجة الرادّة عليهم (ألهم: أي: 
اليهود سلّموا أنه رسول صادق إلى العربءصلة رسولء (فوجب أن يكون كل ما يقوله 


الفصل الرابمع ما اختصٌ به عَبْلهِ من الفضائل والكرامات يفف 


حمّاء وقد ثبت بالتوائر أنه كان يدعي أنه رسول إلى كل الناس» فلو كذبوه فيه لزم 
التناقضء أشار إليه صاحب المعالم. 

ومنها: نصره َيه بالرعب مسيرة شهرء والشهر قدر قطع القمر درجات 
الفلك المحيط» فهو أسرع قاطع» لعموم رعبه في قلوب أعدائه» فلا يقبل الرعب 
إلا عدوٌ مقصود ليتميز السعيد من الشقي ................ 0 


حل سنال الكدب هل ارول 


(وقد ثبت بالدواتر أنه كان يدّعي أنه رسول إلمى كل الداس؛ فلو كذّبوه فيه لزم 
التناقض»ء أشار إليه صاحب المعالم.) أي: معالم السنن» شرح أبي داود للخطابي؛ مرت 


ثر جحمتة, 

(ومنها: نصره مَك بالرعب») بالضم الخوف؛ كما قال: «نصرت بالرعب» يقذف في 
قلوب أعدائي (مسيرة شهر)ء) كما رواه جاس وأبو أمامة وغيرهماء ولا ينافيه رواية ابن عباس 
عند الطبرانى مسيرة شهرين؛ لحمله على ماإذا كان العدرٌ أمامه وخلفه فيصدق أنه مسيرة 
شهرين؛ ويدل له رواية السائب بن يزيد في الطبراني أيضّاء مرفوعًا: «ونصرت بالرعب شهرًا أمامي 
وشيوا حلفي). 

قال الشامي: فيه أن العدوٌ الواحد لا يكون في وجهين بعيدين؛ وما يكون أمامه أو خحلف 
فهو يرعب» ولو لم يقابله» فأطلق الشهر باعتبار إحدى الجهتين؛ وكذا لو كانا عدوّين في جهتين 
أمامه وخلفه, فالشهر نهاية مسافة الخوفء ولم أرَ من نه على هذاء وهو بديع. 

(والشهر قدر قطع القمر درجات الفلك المحيط فهو أسرع قاطع.) حيث قطعها في 
شهرء فالرعب المقذوف فى قلوب أعدائه» أسرع قاطع لهم عن معاداته؛ (لعموم رعبه فى قلوب 
أعدائه, فلا يقبل») بموحدة (الرعب)) قبول تأثير ينتقل به من الكفر إلى الإيمان (إلاّ عدو 
مقصود) هدايته؛ فأثر بقلبه حتى آمن» ولم يقصد هدايته» وإن رعبء لكن لم يتأثّر قلبه تأثيوًا 
يوجب له الإيمان» بل يؤثر ما يوجب سعيه في جمع الجيوش وإهلاك الأموال في حربه؛ كما قال 
تعاليل: وإإن الذين كفروا ينفقون أموالهم» الآية» وإثما كان كذلك (ليتميّز السعيد من الشقيّء) 
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ومن للناها للطبراتي :وراك خسن بع مكوية ين تحيدة القشيري» قال: أتبت رسول الله عل فلما 
دفعت إليه قال: «أما أني سألت الله أن يعينني بالسنة» تحفيكم وبالرعب في قلويكم فقال: 
بيديه جميعًا أنا أنى قد حلفت هكذا وهكذا أن لا أؤمن» بك فما زالت السنّة تحفينى؛ وما زال 
الرعب يجعل في قلبي حتى قمت بين يديك» والسنة» بفتح السين المهملة» والنون الخفيفة: 


١‏ الفصل الرابع ما اختصٌ به ييه من الفضائل والكرامات 


ومفهوم هذا: أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة» ولا في أكثر منهاء 
أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: ونصرت على العدو بالرعب 
ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر فالظاهر اختصاصه به مطلقًا. 

وإنما جعل الغاية شهراء لأنه لم يكن بين بلده عليه الصلاة. والسلام وبين 
أعدائه أكثر من شهر وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى ولو كان 
وحده بغير عسكرء وهل هي حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال. 

ومنها: إحلال الغنائم ولم تحل لأحد قبله. 

وكان ا لابن اد اش السام وو ل 


الجدب؛ وتحفيكم: بضم الفوقية» وسكون المهملة وفاء تحتية: تستأصلكم وتبالغ في 
إهلا ككم. 

(ومفهوم هذا) , كما في الفتح: (أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدّة) 
أي: الشهر (ولا في أكفر منهام بالأولى؛ (أمنَا ما دونها فلام يختصٌ بهء بل يكون لغيره؛ (لكن 
لفظ رواية عمرو بن شعيب») عن أبيه؛ عن جدّه: («ونصرت على العدو بالرعب, ولو كان 
بيسي وبينهم مسيرة شهر»» فالظاه) من الإغياء بلو (اختصاصه به مطلقًا). 

قال الحافظ: وليس المراد بالخصوصيّة مجيد حصول الرعب» بل هو وما ينشأ عنه من 
الظفر بالعدقء (وإِتما جعل الغاية شهرًاء لأنه لم يكن بين بلده عليه الصّلاة والشلام) المدينة» 
(وسين أعدائه أكثر من شهر) في جميع الجهات» (وهذه الخصوصيّة حاصلة له على الإطلاق 
حمى لو كان وحده بغير عسكرء) ولا يشكل الاختصاص بخوف الجنٌ وغيرهم من سليطلن؛ 
لأن المراد على الوجه المسخصوص الذي كان عليه َيه من عدم العلم بالتسخيره بل بمسجدد 
الشجاعة والإقدام البشري. ا 

وأا سليشطن عليه الشلام» فكل أحد علم أن له قوّة التسخير» (وهل هي حاصلة لأمّته من 
بعد فيه احتمال) إلى هنا كلام الفتح؛ وأصل الاحتمال حديث أحمد: «والرعب يسعي بين 
يدي أمْعي شهرّاه» قال بعض: الأشهر أنهم رزقوا منه حا وافراء لكن ذكر ابن جماعة أن في 
رواية أنهم مثله. / 

(ومنها: إحلال الغدائم) له ولأنتهء (ولم تحلّ لأحد قبله؛ كما في حديث جابر في 
الصحيحين وغيرهما: «وأحلّت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي)؛ وقدم المصدف الحديث تابًا 
في ايتداء الخصائص واستأنف في جواب سؤال ماذا كان يفعل فيها من قبله؟» فقال: (وكان) 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عَردُدِ من الفضائل والكرامات حيف 


من تقدم على ضربين» منهم من لم يون له في الجهاد. فلم تكن له مغائم» ومنهم 
من أذن له فيه؛ لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار 
فأحرقته. 

قال بعضهم: أعطي عَكْلَهِ ما يوافق شهوة أمته» لأن النفوس لها التذاذ بهاء 
لكونها حصلت لهم عن غير قهر منهم لتحصيلها وغلبة» فلا يريدون أن يفوتهم 
التنعم بها في مقابلة ما قاسوه من الشدة والتعب. 

ومنها: جعل الأرض له ولأمته مسجدًا طهوراء ا 


كما نقله الحافظ عن الخطابي» (من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد. 
فلم تكن له مغام, ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن 
يأكلوه.) أي: يتصرّفوا فيه وخصٌ الأكلء لأنه أقوى طرق الانتفاع؛ (وجاءت نارًا فأحرقته) إلا 
الذرية» كما استثناها الحافظ» والمراد بها نساء الكفار وصبيانهم وأرقاؤهم ومجانينهم» وقضيّة 
ذلك أنها كانت تحرق الحيوانات» ومجيء النار إذا لم يكن فيها غلول ولا خيانة» وإلا بقيت 
حتى تذريها الرياح؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين: دغزا نبئ من الأنبياى) الحديث؛ وفيه: 
«نجمع الغنائم» فجاءت النار لتأكلهاء فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولآ» إلى أن قال: «فجاؤوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحلّ الله لنا الغنائم» رأى 
عجزنا وضعفناء فأحلّها لناه؛ زاد الحافظ: وقيل المراد أنه خاص بالتصرف في الغنيمة يصرفها 
حيث شاءء والأوّل أصوبء وهو أن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلاً. 

(قال بعضهم:) استئناف بياني» كأنه قيل: ما حكمة ذلك؟) فأجاب بأنه (أعطى عله 
ما يوافق شهوة أمَنه؛ لأن النفوس لها التذاذ بها.) يعنى أن إحلالها له ولأمّت وإن كان تعظيمًا له 
وأكراماء لهس إلى الدثيا:ولا لرغيتة فيها لنفسه: بل ,ذلك توسمة على أتعه لالتعياجهم إلبينا 
ورغبتهم فيها؛ (لكونها حصلت لهم عن غير قهر منهم لتحصيلها وغلبة) بفتح الغين» أي: قهرء 
(فلا يريدون أن يفوتهم التتقم بها في مقابلة ما قاسوه.) صلة التنعم» أي: يريدون التنعم في نظير 
ماقاسوه (من الشِدّة) بالكسر اسم من الاشتداد؛ (والتعب») عطف لازم على ملزوم؛ ثم لا ير 
على ذلك؛ أن المراد بالغنيمة ما يشمل الفيء, لأن كلاً منهما إذا انفرد عم الآخر» والفيء 
لا يشترط حصوله عن قهر وغلبة» بل يشمل ما انجلوا عنه بلا قتال» وما أهدوه والحرب قائمة 
وغير ذلك؛ لأن ذلك كلّه يصدق عليه أنه عن قهر في الجملة؛ إذ لولا خوفهم ما أهدوا وما جلوا 
عن شىء يتعلّق بهم. 

(ومنها: جعل الأرض له ولأمّته مسجدًا وطهورًا) بفتح الطاء على المشهور؛ كما 
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والمراد: موضع سجودء أي: لا يختص السجود منها بموضع دون غيره» ويمكن أن 
يكون مجارًا عن المكان المبني للعلاق وهو هن مجاز العشبيهة 'لأنه “لما تجازيت 
الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. وقيل المراد: جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًء وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل له 'ظهوراً . لأن. عيسر كان 
يسييح في الأرضءويصلي حيث أدركته الصلاة» قاله ابن التين ومن قبله الداودي. 


وقيل: ما ا 0 طهارته؛ بخلاف هذه الأمة فأبيح لهم في 


قال عَِله: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء فأئما رجل من أي أدركته الصّلاة فليصلٌ حيث 
كان)ء رواه الشيخان وغيرهما ع ا وقدّمه المصيف تامًا في مبدأ الخصائص» فعجيب قول 
الشارح لم يذكر المصتّف الحديث الدالّ لهذه ولحل الغنائم» ولكن آفة العلم النسيان. 

(والمراد: موضع سجود) تباح الصّلاة فيه حيث لا مائع كنجاسة؛ فأطلق السجود على 
الصّلاة» مجارًا من تسمية الكل باسم الجزىء (أي: لا يختصٌ السجود منها بموضع دون غيرة») 
بل يشمل كل مكانء (ويمكن أن يكون) المسجد (مجارًا عن المكان المبنيّ للصّلاة» وهو 
من مجاز التشبيه) أي: شبه الموضع الذي جاز فيه السجود؛ ولو في صحراء بالبيت المهيّأ 

للصّلاة: وأطلق عليه اسمهء وهو المسجد؛ ب لما جازت الصّلاة في جميعهاء كانت 
كالمسجد في ذلك) فيكون استعارة تصريحيّة» أو أنه قصد تشبيهه به بتقدير الأداق» وكأنه 
قيل: الموضع الذي يباح فيه السجود» كالبيت لديا للصّلاة في جوازها فيه؛ لكن هذا الثاني 
لا يطابق قوله» وهو من ممجاز التشبيه. 

(وقيل: المراد) ليس هذا مقابلاً لما قبله: إذ الأول بيان لمدلول اللفظء وهذا في جهة 
الخصوصية؛ ولفظ الفعح الذي نقل عنه المصِئّف ظاهر؛ لأنه ليس فيه هذه الواو وعبارته. 

قال ابن التون: قيل المراد (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء وجعلت لغيري مسجدًاء 
ولم تجعل له طهورًاء لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلّي حيث أدركته الصّلاة) 
فالخصوصية لنا الجمع بين جواز الصّلاة في أي محلء وبين كون الصعيد طهورًا والمسجد 
شورك فيه على ما (قاله) عبد الواحد (ابن السين: ومن قبله) أحمد بن اه كلاهما 
في ترح 000 وسبقهما ابن بطال لذلك؛ ولم يبنوا على هذا حكم أمّةَ عيسى في صلاتهم؛ 
لكن الأصل أن ما شرع لنب شرع لأقته. 

(وقيل: إنفا أبيح لهم في موضع يعيقنون طهارته بخلاف هذه الأقّة فأبيح لهم في 
جمييع الأرض؛ يه فيما تيقنوا نجاسته؛) فالخصوصية على هذا جواز الصّلاة في مظنئون 
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والأظهر: ما قاله الخطابي؛ وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في 
أماكن مسخصوصة نحو البيع والصوامع ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان 
الخصوصية. ويؤيده ما رواه البزار من حديث ابن عباس» نحو حديث جابر وفيه: 
ولم يكن أحد من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه؛ قاله في فتح الباري. 

ومنها: أن معجزته عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى يوم القيامة» ومعجزات 


الطهارة» (والأظهر ما قاله الخطابيء وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصّلاة في أماكن 
مخصوصة نحو البيع) كنائس النتصارى» (والصوامع) للرهبان» فإن تعذّر مجيئهم لها لنحو سفر) 
لم يصلُوا على ظاهره؛ فيسقط عنهم أداؤهاء ويقضون إذا بلغوها. 


قال بعض شراح الرسالة القيروانية: كان من مضى من الأمم إنما يصلون بالوضوء في 
مواضع اتُخذْوها وسمّوها بيعاء وكنائس وصوامع» فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز 
له أن يصلّي في غيره من بقاع الأرض حتى يعود إليهه ثم يقضي كل ما فاته وكذا إذا عدم 
الما لم يصل حتى يجدمة) ثم يقضي مافائه وخصّت اليهود برفع الجنابة بالماء الجاري دوك 
غيره» انتهى» وهو ظاهر الأحاديث المدكررة في قوله: (ويؤيّده رواية عمرو بن شعيب») عن 
أبية» عن جدّه (بلفظ: «وكان من قبلي 5 يصلون في كنائسهم)» وهذا) اللنظ (نص في 
موضع النزاع») وهو هل السخصوصية بالمسجد أيضًّا كالطهارة؛ (فتغبت الخصوصيّة) 
بالمسجدء كما هي ثابتة بالطهارة» (ويؤيّده) أيضًا (ما رواه البزار من حديث ابن عباس نحو 
حديث جابر) المتقدّم قبل عدّ الخصائص في المتنء (وشيه: «ولم يكن أحد من الأنسياء 
يصلي حتى يبلغ مسحرابه»») فهاتان الروايتان صريحتان في سقوط الآداء» ويقضون إذا رجعوا؛ 
كما جزم به بعض» كما رأيت» ويؤيّده ظاهر قوله: حتى يبلغ محرابه» فلا اتجاه لما قيل: هل 
تسقط عنهم مطلقًاء أو أداؤهاء ويقضون إذا رجعواء أو محل الحصر في الكنائس ونحوها في 
الحضر لا السفر» ويكون محل» خصوصية الأئة المحمدية الصّلاة بأي مسحل» ولو بجوار 
المسجل وسهولة الصّلاة فيه بل هو تقصير» وتلشع الغالكث حديث أبن عياس المذ كور 
والحصر في الحديث قبله؛ إذ التقييد لا بد له من دليل» (قاله في فتح الباري) في كتاب 
التيئم في شرح حديث جابر المتقدّم. 


(ومنها: أن 0 عليه الصّلاة والسلام) إضافة عهديّة أي المتبادرة المعهودة سُرعًا 
وهي القرءان» وبه أفصح السيوطي (مستمرّة إلى) قرب (يوم القسيامة) حتى ترفع (ومعجزات 
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سائر الأنبياء انقرضت لوقتهاء فلم يبق إلا خبرها. 

والقرءان العظيم لم تزل ححجته قاطعة ومعارضته ممتنعة. 

ومنها: أنه أكثر الأنبياء معجزة. قال القاضي عياض: أما كونها كثيرة فهذ 
القرءاث كله معجز» وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض الأثمة المحققين بسورة 
«إنا أعطيناك الكوثر» أو آية في قدرهاء وذهب بعضهم: إلى أن كل آية منه 
كيف كانت معجزة» وذهب آخرون إلى أن كل -جملة منعظمة 0 


سائر الإنبياء انقرضت لوقتهاء فلم يبق إلا خبرها) ولم يشاهدها إلا من حضرها وأكثرها حسيّة 
تشاهد بالبصر كناقة صالح وعصا موسى لبلادة أممهم؛ (والقرءان العظيم) الذي أريد بالمعجرة 
المستمرة (التواترل تعحم اطع زووي صقر اموه ابورا ة لقرط ذكاء هذه الأَّمَة فلا يمر عصر 
الأويظهر فيه شي أخبر بأنه سيكون» ومغارطته ممتنعة) لإعجازه فكان من يتبعه لأجلها أكثر إذ 
ما يدرك بالعقل يشاهده كل من جاء بعد الأؤل» وجميع معجزات المصطفى أحاد إلا القرءان» 
وحكمة ذلك مدت للمصنف في انشقاق القمر عن الخطابي وغيره. 


(ومنها: أنه أكثر الأنبياء معجزة,) فقد قيل: إنها تبلغ ألقاء وقيل: ثلاثة آلاف» حكاهما 
البيهقي سوى القرءان» ففيه ستون ألف معجزة تقر يئا. قال الحليمي: وفيها مع كثرتها معنى أخخر 
وهو أنه ليس في شىء من معجزات غيره ما ينحو نحو انتراع الأجسام» وإنما ذلك في معجزات 
نبينا نخاصّة نقله في الأنموذج. 


(قال القاضي عياض) في الشفاء: ومعجزات نييّنا خاصة أظهر من سائر معجزات الرسل 
بوجهين كثرتها وأنه لم يؤت نبي إلا وعند نبينا مثلهاء أو ما هو أبلغ منها وقد نيه الناس على 
ذلك. (أمَا كونها كشيرة؛ فهذا القرءان كله معجز) دليل لكثرتهاء وفي نسخة من الشفاء: وهذا 
بالواو بدل الفاءء فالتقدير: فهذا القرءان موجود معروف وجميع أجزائه معجز فداهيك به كثرة» 
(وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض الأئمة المحققين بسورة) بباء الجر داخلة على الخبر» وفي 
نسخ إسقاطها (إإنَا أعطيناك الكوثر»)» وهي أقصر سورة في القرءان» (أو آية في قدرها) أي: 
مساوية لها في الحروف والكلمات وهى ثلاث آيات فأقلٌ ما يقع الإعجاز به ثلاث أيات سورة 
أولاً بحيث يظهر فيه تفاصيل قوى البلاغة؛ (وذهب ل أن كل آية منه كيف كانت) 
مقدار سورة أم لا؟ (معجزة) وقال قوم: لا يحصل الإعجاز بآية بل تشترط الآيات الكثيرة إذ لم 
يقم دليل على عجزهم عن معارضة أقلّ من سورة» وقيل: يتعلّق الإعجاز بسورة طويلة كانت أو 
قصيرة تشبئًا بظاهر قوله: بسورة. (وذهب آخرون إلى أن كل جملة منتظمة) أي: مفيدة تاقة 
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منه معجزة» وإن كانت من كلمة أو كلمتين. 

قال القاضي: والحق ما ذكرناه أولآء لقوله تعالى: «إفأتوا بسورة من مغله» 
[البقرة/؟ فهو أقل ما تحداهم به. مع ما ينصر هذا القول من نظر وتحقيق 
يطول بسطه. 

فإذا كان هذاء ففي القرءان من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة 
ونيف على عدد بعضهم) اط لالس ا كس م اا تالور ون مف 


(معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين) لايرد كيف تكون جملة منتظمة وهي كلمة؛ لأنه 
يكون فيها مقدر كمدهامتان» وقال آخرون: يتعلّق بقليل القرءان وكثيره بقوله: «[فليأتوا بحديث 
مثله)ه. قال القاضي: ولا دلالة في الآية لأن الحديث التام لا تتحصّل حكايته في أُوّل كلمات 
سورة. 

(قال القاضي) عياض: (والحقٌ ما ذكرناه أُوَلِممُ أن المعجزة أقصر سورة أو مقدارها؛ 
(لقوله تعالئ: «إفأتوا بسورة4) أي سورة كانت («إمن مثله#) في الإعجاز ودخل مقدار 
السورة فيه بدلالة النصٌّ فلا يتومّم أنه ليس فيه دليل على مدعاه: (فهو) أي ما ذكر (أقل 
ما تحدّاهم) الله أو رسوله (به) أي طلب منهم معارضته (مع ما ينصر هذا القول) المذكور أَوَلاه 
أي: يقؤيه ويؤيّده (من نظر) أي فكر وتدبّر (وتحقيق يطول بسطه) ببيان الأدلّة والبراهين القائمة 
لمن تدبره؛ ونظير ما فيه من مراعاة كل مقام وما احتوى عليه من الجزالة واللطافة التي تحيّر 
العقول فقد تحدّاهم أُوَلاً بجملته؛ فقال: إقل فأنوا بكتاب من عند الله ثم بعشر سور فأنوا 
بعشر سور مثله ثم بسورة فسجّجل عجزهم بعد إرخاء عنان التكليف» (فإذا كان هذا) أي ثبت أن 
ما تحدّاهم به هذا المقدّر الأقل» (ففي القرءان من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف 
كلمة ونيف») أي: زيادة عليه (على عدد بعضهم) إن هذا مقداره وفي قدر هذا الزائد خحلف» 
قال في الاتقان: عدّ قوم كلمات القرءان سبعة وسبعين ألف كلمة وتسعمائة وأربعًا وثلاثين كلمة» 
وقيل: وأربعماثة وسبعًا وثلاثين» وقيل:ومائعان وسبع وسبعون وقيل غير ذلك؛ قيل: وسبب 
الاختلاف في عدد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائز» 
وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز» قال: والاشتغال باستيعاب ذلك ممّا لا طائل تحته وقد 
استوعبه ابن الجزري في فنون الأفنان فراجعه منهء فإن كتابنا موضوع للمهمات لالمثل هذه 
البطلات» وقد قال السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف فائدة؛ لأن ذلك لا يفيد في 
كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصء والقرءان لا يمكن فيه ذلك» انتهى. فلفظ: نحو للمصدئف زائد؛ 
لأن واحد من هذه الأقوال يصدق عليه أنه نيف. 


ذافف الفصل الرابع ما اختصٌ به يِه من الفضائل والكرامات 


وعدد كلمات «إإنا أعطيناك الكوثر» عشر كلمات» فيتجزأ القروان على نسبة 
جؤإنا أعطيناك الكوثر» أزيد من سبعة آلاف جزءء كل واحد منها معجز في نفسه. 
ثم إعجازه ‏ كما تقدم ‏ بوجهين. بلاغته وطريق نظمه؛ فصار في كل جزء من 
هذا العدد معجرتان فتضاعف العدد من هذا الوجف ............. ما ل اما 


(وعدد كلمات «إِنًا أعطيناك الكوثر» عشر كلمات. فيتجرا القرءان على نسبة «إإنًا 
أعطيناك الكوثري) أي: على مقدارها وأتى بنسبة ليشمل آية واحدة وقدرها؛ كما مي فالنسبة 
مجاز عن المقدار (أزيد من سبعة آلااف جزع أي: بسبعمائة جزء وشىء؛ لأن السبعين أُلقّا إذا 
قسمت على العشرة حرج لكل واحد منها سبعة آلاف» وإذا قسمت السبعة ألاف خرج لكل 
واحد منها سبعمائة فيصير الحاصل أن كل جزء سبعة آلاف وسبعمائة والنيف يختلف الخارج 
منه بحسب الخلاف فيهء (كل واحد منها معجز في نفسه) أي: بقطع النظر عن غيره (ثم 
إعجاز أي القرءان؛ (كما تقدّم) من ذكر الاختلاف في قدره (بوجهين) الأول (بلاغته) أي: 
ما فيه من مراعاة الوجوه التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال فهي من جهة المعنى» (والثاني 
(طريق نظمه) أي أسلوبه وكونه على نسق لا يشبه غيره من الكلام نظمًا وسجمعًا ونثرًا وتناسب 
كلماته وجملة وإيتاء كل كلمة منه ما تستحقه وتنزيلها في محل لا يليق بها غيره؛ "كما يعرفه من 
ذاق طعم البلاغة» (فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان) من جهة بلاغته ونظمه؛ 
(فتضاعش) ماض من التفاعل أو مضارع من المفاعلة (العدد) أي: عدد معجزته (من هذا الوجم) 
المشتمل على البلاغة والنظمء » قال ابن عطية: الصعيع والذي عليه الجمهور والحذاق في وجه 
إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتوالي نصاحة ألفاظه وذلك أن اللّه أحاط 0 شىء علمًا 
وأحاط بالكلام كلّهء فإذا تركبت اللفظة من القرءان علم يإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» 
وتبي المعنى بعد المعنى ثم كذلك من أُوّل القرءان إلى آخره والبشر يعئهم الجهل والنسيان 
والذهول؛ ومعلوم ضرورة أن أحدًا من البشر لا يحيط بذلك فبهذا جاء نظم القرءان في الغاية 
القتصوى من الفصاحة» وبهذا يبطل قول من قال: إن العرب كان في 7 الإتيان بمثله فصرفوا 
عن ذلك. والصمحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قطء ولهذا ترى البليخ يفتتح القصيدة أو الخطبة 
حولا ثم ينظر فيها يتعرفها وهلم جراء وكتاب اللَّه سبحانه لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان 
ديعي اقطة جلها لم وعد اونيسن صا 010111 ان ا كار وريحقي علينا وتو 
في امراضع مميرلا عر دو تبة العرب يومئذ في سلامة الذوق» وجودة القريحة» وإقامة الحجة على 
العالم بالقرءان؛ لأنهم كانوا أرباب الفصاحة ومظئّة المعارضة كما قامت الحجة في معجزة 
وى بالشددر ول مسجيرة عسي #التلتت لكأن امسقم الحوى (في دل يونين" إلى خليسه ركذا 


الفصل الرابع ما اخعصٌ به مُه من الفضائل والكرامات حليق 


ثم فيه وجوه إعجاز أخرء من الإخبار بعلوم الغيب» فقد يكون في السورة الواحدة 
من هذه التسجزئة الإخبار عن أشياء من الغيب» كل خبر منها بنفسه معجزء 
فتضاعف العدد كرة بعد أخرى. 

ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف» هذا في حق 
القروان» فلا يكاد يأخذ العد معجزاته؛ ولا يحوي الحصر براهينه. 

ومن ذلك انشقاق القمر وتسليم الحجر وحنين الجذع ونبع الماء من بين 
أصابعه مله ولم يغبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك» كما ذكره ابن عبد السلام 
وغيره» وتقدم ما فيه من المباحث. 

ومنها: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين» 0 


الطب في زمن عيسى؛ والفصاحة في زمن محمد َه انتهى. 

(ثم فيه وجوه إععجاز أن غير الطريقين (من الإخبار بعلوم الغيب) أي الأمور المغيبة 
سابقة أو لاحقة بيان لوجوهء (فقد يكون في السورة الواحدة من هذه السجزئة) أي الأجزاء 
المذكورة المضاعفة من جهتي الإعجاز (الإخبار عن أشياء من الغيب) الأمور المغيبة عن علمنا 
(كل خبر منها بنفسه معجز) باعتبار إخباره عن الغيب وقطع النظر عن غيره من وجوه الإعجازء 
(فتضاعف) ماض أو مضارء؛ كما مه (العدد) المذكور أي: العدد المضاعف لقوله: (كرة) أي: 
مرة (بحد أخرى) أي: بعد مضاعفته السابقة (ثم وجوه الإعجاز الأحر التي ذكرناها) وهي ذكر 
المغيبات (توجب التضعيف) الزيادة إلى ما لا يكاد يحصى كثرة (هذا في حقّ القرءان) دون 
غيره من المعجزات الزائدة على معجزات سائر الأنبياء» (فلا يكاد يأخذ العدّ) وفي نسخة: 
العدد» وهما بمعنى (معجزاته) أي: لا يحيط بها لكثرتهاء فالمراد بالأخذ الإحاطة مجارًا بليعَا؛ 
كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم» وهو مبالغة؛ ولذا قال: لايكاد (ولا يحوي الحصر أي: الإحاطة 
(براهينه) أي: أدلّته القاطعة الدالّة على ثبوت رسالته لسائر الخلق وبقيّة كلام الشفاء في هذا 
الوجه ثم الأحاديث الواردة في هذه الأبواب» أي: أبواب معجزاته وما دلّ على أمره مما أشرنا 
إلى جمل منه تبلغ نحوًا من هذاء أي: المقدار الكثير. (ومن ذلك انشقاق القمرء وتسليم 
اللحجر, وحنين الجذع: ونبع الماء من بين أصابعه مَل ولم يغبت لواحد من الأنبياء مئل 
ذلك) المذكور من الأربع: وكذا استراع الأجسام كتكثير التمر والطعام؛ (كما ذكره ابن 
عبد السّلام) عر الدين (وغيره وتقدّم ما فيه من المباحث) في المعجزات. 

(ومنها: أنه خاتم الأنسياء والمرسلين؛) كما قال تعاليئ لإولكن رسول الله وخاتم 


ال الفصل الرابع ما اختصٌ به مَيَهِ من الفضائل والكرامات 


قال مَييله: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بينًا فأحسنه وأكمله إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة» فأنا تلك اللبئة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري ومسلم. 


لنبئين4» أي : آخرهم الذي خحتمهم أو ختموا به على قراءة عاصم بالفسح» وروى أحمد والترمذي 
0 ا «إن الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا 
نبي)» قيل: من لا نبي بعده يكون أشفق على أنه وهو كوالد لولد ليس له غيره» ولا يقدح نزول 
عيسى بعده؛ لأنه يكون على دينه مع أن المراد أنه آخر من نتىء» وكذا الخضر والياس على 
بقائهما إلى آنر الزمان تابعان لأحكام هذه الملة. 
(قال عليه الصّلاة والشلام: «مغلي) مبتدأ (ومفل الأنبياء قبلي) عطف عليه (كمثل 
رجل) خبره (بنى بيعًا فأحسنه وأكمله) وفي رواية جابر: كرجل بنى دارا فأكملها وأحستها (إلأ 
موضع لبئة) يبفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون الموحدة أيضًا قطعة 
طين تعجن وتعدٌ للبناء من غير إحراق فإذا أحرقت فهي أجرة؛ (من زاوية من زواياه فجعل الناس 
يطوفون به) بالبيت (ويتعجبون له) أي: لأجله وفي رواية جابر: فجعل الناس يدخملونها 
ويتعيجبون أي من حسنهاء (ويقولون: هلاً وضعت هذه اللّبنة؟) وزاد في رواية أحمد: فيتم 
بنيانك (فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيّين»») ومكقل شرائع الدين» ذإن قيل: المشبه به واحد 
والمشبه. جماعة: فكيف صح التشبيه؟ أجيب: فإنه جعل الأنبياء كرجل واحد لأنه لا يتم ما أراد 
من التشبيه إلا باعتبار الكلء وكذا الدار لا :: تدم إلا باجتماع البديان» ويحتمل أن يكون من 0 
التمثيلى وهو أن يؤنخذ وصف 25268 المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبّه به فكأنه شه 
الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسّست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع يتمٌ به 
0 ذلك البيت» وزعم ابن العربي: أن اللبئة المشار إليها كانت في أن الدار المذكورة؛ وأنها 
لا وضعها لانقضت تلك الداره قال: وبهذا يدم المراد من التشبيه المذكور. قال الحافظ: وهذا 
0 وإلٌ فليس بلازم نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم 
الكمال في الدار بفقدهاء وقد وقع في رواية مسلم: «إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها)» فظهر 
أن المراد أنها مكملة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقصًا وليس كذلك فإن شريعة 
كل نبي بالدسبة إليه كاملة» فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمديّة: مع 
ما مضى ٠ن‏ الشرائع الكاملة» (رواه البخاري) في أحاديث الأنبيا (ومسدم) في الفضائل من 
حديث أبي هريرة واللفظ له ومن حديث جابر بنحوه» وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب 
للأفهام وفضل النبي عَيَللهِ على سائر الأنبياء وأن الله خحتم به النبيّين وأكمل شرائع الدين. 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عَردُدِ من الفضائل والكرامات يضف 


رقدهاء أن شرعه موّبد إلى يوم الدين» وتاشخ لجميع شرائع النبيين» وأنه 
“أكثر الأنبياء تابعًا كما قال عليه السلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة. 
رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. 


ومنها أنه لو أدراكه الأنبياء لوجب عليهم أتباعه 000 0*#©*9«1 


(ومنها: أن شرعه مؤيّد) بموحدة: باق (إلى يوم الدين») أي: يوم الجزاء ومنه كما تدين 
تدان» وبيت الحماسة: 

ولم يبدو سوى العديهًا ندناهم كمادئنوا 

وقيل: الدين الشريعة والطاعة: فالمعنى يوم جزاء الدين وقد تكفّل الله لشرعه ببقائه على 
ممدٌ الدهور حتى ينزل عيسى فيحكم به به ثم يضمسحل عدد قيام الساعة بموت الطائفة الذين 

لا يزالون قائمين بالحقٌ لا يضزهم من خالفهم حتى يأني أمر اللّ أي: : ريح ليئة تقبض أرواحهم 

فلا ييقى على الأأرض من يقول لا إله ل اللّم فتقوم الساعة؛ كما بين في أحاديث. 

(وناسخ لجميع شرائع: النبيِين) إجماعًا حكاه غير واحد نعم خصّه الإمام الرازي بالشرائع 
السمعية لا العقليّة فيمتنع نسخة كمعرفة الباري وطاعتهء (وأنه أكفر الأنبياء تابعًا؛ كما قال عليه 
الشلاه:) «ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإأنا كان الذي أوتيته 
وحهّا أوحاه الله إل (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)») ورجاؤه محقّق وقد جزم به في مسلم 
عن أنس رفعه: (أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة)» وروى البزار: «يأني معي من أُمّتي يوم القيامة مثل السيل 
والليل وخصّها لأنها يوم ظهور ذلك»؛ (رواه الشيخان من حديث أبي هريرة») ورنّب قوله: «فأرجو) 
الخ على ما تقدّم من معجزات القرءان المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه لاشتماله على الدعرة والحسة 
والإخبار بما سيكون فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجاء على 
ذلك وهذا قد تح فإنه أكثرهم تبعًا ودل الحديث على أن النبي لا بد له من معجزة تقنضي إيمان من 
شاهدها بصدقه ولا يضبه من أُصِب على المعاندة» وقوله: ما مثله ما موصول وقعت مفع ولا ثانا لأعطى 
ومثله مبتدأ وآمن خحبره والمثل يطلق ويراد به عين الشىء وما يساويه والمعنى أن كل نبي أعطي آية أو أ كثر 
من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن لأجلها وعليه بمعنى اللام أو الباء ونكتة التعبير بها تضمّنها معنى 
الغلبة»أي: يؤمن بذلك مغلوبًا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه لكن قد يخذل فيعائد؛ كما قال 
تعالل: «إ و جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم#» وقوله: لإإوانما كان الذي أوتيته وحيا» أي: القروان» المراد 
النوع المختصٌ به أو أعظمها وأفيدها لا حصر معجزاته فيه؛ لأنها لم تدحصر فيه أو أنه لا مثل له لا صورة 
ولا حقيقة بخلاف غيره من المعجزات؛ فلا يخلو عن مثل» وقيل غير ذلك؛ كما بشطه في الفعح. 

(ومنها: أنه لو أدركه الأنسياء لوجب عليهم اثباعه) لقوله مَلهِ: «لو كان موسى نيا 


بم الفصل الرابع ما اختصٌ به عَيّْهِ من الفضائل والكرامات 


كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 


ومنها أنه أرسل إلى الجن وعامفا ف م مه ممه رم يعني عفرنو قم مه مم مام هانيع مه م م ث مالم 


ما وسعه إلا باعي ) » رواه أبو نعيم وغيره» (كما سيأني تقريره إن شاء الله تعالين) في المقصد 
السادسء وسبقت الإشارة إليه فى ذا المقصد والمقصد الأوّل. 


(ومنها: أنه أرسل إلسى 0 وهم كما قال الحافظ عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي: 
أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة يجوز.أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافًا لدعوى المعتزلة أنها 
رقيقة وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتهاء م مردود بأن الرقّة لا تمنع الرؤية» ويجوز أن يخفى 
عن رؤيتنا بعض الأجساد الكفيفة إذا إذا لم يخلق الله فينا | إدراكها. وروى البيهقي عن الشافعي: من 
زعم أنه يرى الجنٌ أبطلنا شهادته إل أن يكون نبيّاء وهر محمول على من ادّعى رؤيتهم على 
صورهم التي خلقوا عليها. وأا من ادّعى أنه يرى شيمًا منهم بعد أن يد يتصوّر على صورة شىء من 
الحيوان» فلا يقدح فيه وقد تواترت الأخبار بتطوّرهم في الصو واختلف المتكلمون هل هو 
تخيل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصليّة؛ أو ينتقلون لكن لا اقعدار لهم على ذلك بل 
بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر, وهذا قد يرجع إلى الأوّل. قال ابن عبد البرّ: الجنّ عند 
الجماعة مكلفون» قال عبد الجبار: لا نعلم خلاثًا بين أهل النظر في ذلك إلا ما حكي عن بعض 
الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا مكلّفين. قال: والدليل للجماعة ما في القرءان من ذمّ 
الشياطين والعحوّز من شر شدهم وما أعدّ لهم من العذاب» وهذه الخصال إإنا تكون لمن خالف الأمر 
وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل والآيات والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة جدّاء وإذا تقرّر 
تكليفهم فهم 55 بالتوحيد وأركان الإسلام. وأا ما عداه من الفروع ففيه خخلاف» لما ثبت 
أن الروث والعظم زاد الجتّ» وفي رواية في الصحيح: أنهما طعام الجن ا 
الروث وهو حرام على الإنس؛ كذا في فتح الباري ولا دليل في حديث الروث؛ لأنه علف 
دوارهم» كما في الصحيح. وقد نقل ابن عطية وغيره الإجماع على أن الجنّ متعبدون بهذه 
الشريعة» فإن قيل: لو كانت الأحكام بجملتها لازمة لهم لتردّدوا إلى النبئ عه حنى يتعلّموها 
مع أنهم إنما اجتمعوا به قليلا» أجيب بأنه لا يلزم من عدم اجتماعهم به وحضورهم مجلسه 
وسماعهم كلامه أن لا يعلموا الأحكام فإن في الآثار والأخبار أن مؤمنيهم يصلون» ويصومون؛ 
ويحججون» ويطوفون» ويقرؤون القرءان» ويتعلّمون العلوم ويأحذونها عن الإنس» ويرووث عنهم 
الأحاديث» وإن لم يشعروا بهم انه يمكن اجتماعهم بالنبئ مَْلّهِ من غير أن يراهم المؤمدين 
ويكون هو يراهم ذون أصحابه بقدة يمطيها النّه له زائلك ع قر أصحابه ثم لا خلاف أنهم 
يعاقبون على المعاصي. 
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اتفاقاء والدليل على ذلك قبل الإجماع: الكتاب والسنّة» قال الله تعالى: #إليكون 
للعالمين نذيرًا» [الفرقان/١]»‏ وقد أجمع المفسرون على دحول الجن في هذه 
الأية» وهو مدلول لفظهاء مع ا ع وود كة احز و ون ولاه فلن ا واوا ل 0 


واختلف: هل ينامون؟ وإليه ذهب الجمهور وقال به الأثمة الثلاثة والأوزاعي وأبو يوسف 
ومحئّد بن الحسن:؛ وعليه فهل يدخخلون مدنحل الإنس؟ وهو قول الأكثر والأشهر والأكثر أَدلّة: 
زاد الحرث بن أسد المحاسبي: ونراهم في الجئّة ولا يروئا عكس الدنياء قال الضحاله: ويأكلون 
فيها ويشربون» وقال مجاهد: يلهمون التسبيح والتقديس فيجدون فيه ما يجده الإنس من اللذّة أو 
يكونون في ربض الجتّة أو الأعراف أو الوقف أقوال» واستدل الإمام مالك على أن لهم الثواب 
وعليهم العقاب بقوله تعاليل: لإولمن خماف مقام ربه جتّتان»» م قال: إفبأي آلاء ربكما 
تكذّبان»» والعذاب للإنسٍ والجنّ فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» ومن شأن المؤمنين أن ييخاف مقام 
زتد ثبت المطلوب: واستغدل اين وهب يقوله تعالية: (أولك الذين حقٌ عليهم القول في أمم قد 
حلت من قبلهم من الجنّ والإنس#» وابن عبد الحكم وغيره بقوله تعالئ: #وولكل درجات مما 
عملواك بعد قوله: فيا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل 'منكم»» وذهب أبو حنيفة وليث بن 
أبي سليم أن ثواب الجىٌ أن يجاروا من النار ثم يكونوا أترابّاه واحتجّجا بقوله تعاليل: «إويجركم 
من عذاب أليم»» وقوله: لإفمن يؤمن بريّه فلا يخاف بخسًا ولا رهمًا»» قالا: فلم 'يذكر في 
الآيتين ثوايًا غير النجاة من العذاب؛ وأجيب بأن الثوابٍ مسكوت عنه وأن ذلك من قول الجنٌ» 
فيجوز أنهم لم يطّلعوا على ذلك وخفي عليهم ما أُعدّ الله لهم من الثواب. 

وروى ابن مردويه وأبو الشيخ وابن أبي الدنيا والحكيم الترمذي والديلمي بإسناد فيه 
ضعف عن أبي الدرداء مرفوعًا: «خلق اللّه الجنّ ثلاثة أصئاف: صدف حيات وعقارب ا 
اللأرض» وصنئف كالريح في الهواء» وصدف عليهم اللحساب والعقاب)» (اثفاقًا» أي : إجماعًا 
بدليل قوله: (والدليل على ذلك قبل الإجماع) المعلوم من الدين بالضرورة (الكتاب كه 2 
أما الكتاب» فقد (قال الله تعاليل: «إليكون للعالمين نذيرًا) منذرًا أو إنذارًا كالتكبير بمعنى 
الإنكارء (وقد أجمع المفشرون علئ دخول الجن في هذه الآية» ولا يقدح فيه القول بأن 
المراد الناس فقط؛ لأن كل واحد منهم من حيث اشتماله على نظائر ما في العالم الكبير من 
الجواهر والإعراض يعلم يها الصانع كما يعلم فيه عالم على حاله» ولذا أمر بالنظر إلى الأنفس 
في الآفاق» فقيل: «إوفي. أنفسكم أفلا تبصرون6. أمَا الشذوذ فلم يعتدٌ به حاكى الإجماع أو أن 
قاكله ليس من المفشرين» (وهو مدلول لفظها) بناء على أن العالمين اسم جمع لمن يعقل خاسّة» 
وهم الملائكة والثقلان لا جمع له؛ لأن العالم اسم لما سوّى الله فلو كان جمعًا له للزم.أن معنى 
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فلا يخرج عنه إلا بدليل. 

وإن قيل إن الملائكة خارجون من ذلك فلا يضر لأن العام المخصوص 
حجة عند جمهور العلماء والأصوليين» ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة 
لبطل الاستدلال بأكثر الأدلة. 

وقال تعالى في الأحقاف: إأجيبوا داعي الله [الأحقاف/1]) فأمر 
بعضهم بعضًا يإجابته دليل على أنه داع لهم وهو معنى بعثته لهم إلى غير ذلك 
من الايات. 


المفرد أكثر من معنى الجمع؛ وهذا أحل قولين. والثاني: أنه جمع شامل لذوي العلم وغيرهم) 
قال البيضاوي: العالم اسم لما يعلم به كالسخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الصانع وهو كل 
ما سواه من الجواهر والإعراض فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر فيها واجب لذاته تدل على 
وجوده وَإنما جمعت ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء 
والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين» انتهى. وإذا كان 
كذلكء (فلا يخرج عبنه إلا بدليل) ولم يوجد فثبت دحولهم في اللفظ (وإن قيل: إن 
الملائكة خارجون من ذلك) العموم على مذهب الأكثر أنه ليس مرسلاً إليهم فتضعف دلالة 
العام على إفراده لاحتماله التخصيص زيادة على ما خصٌ به فحيث ثبت استثناء الملائكة من 
العالمين جاز استثناء الجنّ أيضّاء فلا تدل الآية على أنه مرسل إليهم؛ (فلا يضيّ) ذلك في 
الاستدلال بها على دحول الجنٌ؛ (لأن العام المخصوص حجة عند جمهور العلماء 
والأصوليين) مطلئًا لاستدلال الصحابة به من غير نكير» وقيل: إن ص بمعين لا مبهم كاقتلوا 
المشركين إلا بعضهم» وقيل: إن ص بمتّصل كالصفة وقيل غير ذلك» ومحل الخلاف إن لم 
نقل أنه حقيقة وإلا احتج به جزمًا؛ كما قاله ابن السبكي فتقييد المصئّف بالجمهور بناء على أنه 
مجازء فإن قلنا حقيق كان حسّة عند الجميع. 


(ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة) كما قيل به مطلقًا أيضًاء؛ (لبطل 
الاستدلال بأكفر الأدلّم لكونها مخصرصة وهو خلاف عمل الصحابة والأئمة بعدهم؛ (وقال 
تعالئ في الأحقاف) ذكر لمن يعلم أو شدّ عنه: طإيا قومنا (أجيبوا داعي الله فأمر بعضهم 
بعضًا بإجابته دليل على أنه داع لهم وهو معنى بعفته لهم إلى غير ذلك من الآيات) كقوله . 
تعاليل: «إلأنذركم به ومن بلغ» والجن بلغهم القرءان» وقوله تعاليل: «إسنفرغ لكم أيه الثقلان» 
وهما الإنس والجرّ؛ لأنهما ثقلا الأرض أو لأنهما مثقلان بالذنوب. وقال: ولمن خخاف مقام ربّه 
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وأما السئّة ففي صحيح مسللم من حديث ا هريرة: أن رسول الله عئة 
قال: «فضلت على الأنبياء بسرك) فذكر منهاء (وأرشلة إلى الخلق كافة) ) فإنه 
يشمل الجن ولاه وحمله على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل فلا يجوز. 
والكلام فيه كالكلام في أية الفرقان. 

فإن قلت: إن قوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إنسي رسول الله إليكم 
جميعًا» [الأعراف// هم وإما أرسلناك إلا كافة للناس» [تسب ا ؟] ظاهر في 
اختصاص رسالته عليه السلام بالإنس» واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر. 


فالجواب: إن هذا إنما يتمشى على مذهب الدقاق ا 


جتان ولذا قيل: من الجن مقربون وأبرار كالإنس. 

(وأما السنة) قسيم لمقدر كما م (ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن 
رسول اللّه ميك قال: «فضّلت على الأنبياء بست) من الخصال»؛ وليس المراد الحصرء لأنه 
فضل بأكثر بل أخبر بما ل إليه ولا م ثم أخبر بالباقي؛ كما م بسطه. (فذكر) الحديث المتقدّم 
لفظه في المتن أُوّل الخصائص» فلا ننقله من غيره. 


(منها: وأرسلت إلى الخلق كاقة) إرسالة عامة محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد 
كفتهم أن يخرج منها أحد منهم وهذه أصرح الروايات وأشملهاء (فإنه يشمل الجن والإنس) 
بل والملائكة كما يأني؛ (وحمله على الإنس خاصّة تخصيص بغير دليل؛ فلا يجوز لأنه 
تحكم, (والكلام فيه كالكلام في آية الفرقان) المذكورة أولاً | إذ العالمين والخلق كل منهما 
عام؛ (فإن قلت: إن قوله تعالئ: بقل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم جميعا) حال من 
إليكم والخلق كل منهما عام (وقوله: «إو(ما أرسلناك إلا كافة للداس» ) | لآ إرسالة عامة لهم 
من الكف» فإنها | إذا لحقتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد أو إلا جامعًا لهم في الإبلاغ فهر 
حال من الكاف والتاء للمبالغة» ولا يجوز جعلها حالاً من الناس على المختار» قاله البيضاوي. 
(ظاهر) ماذكر من الآيتين ولذا لم يقل ظاهر إن (في اختصاص رسالته عليه السّلام بالإنس) 
لأن الخطاب لهم (واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر) فهل يخالف الآيات والأحاديث الدالة 
على بعنه إلى الجِنّ؟ (فالجواب: إن هذ السؤال (إنما يتمشّى على مذهب) الأستاذ أبي علي 
الحسن بن علي النسابوري (الدقاق) إمام عصره برع في الفقه والأصول والعربية والتصوّفء قال 
الغزالئي: كان زاهد زمانه وعالم أوانه له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة» قيل له؛ لم زهدت في 
الدنيا؟ قال: لما زهد في أكثرها أنفت عن الرغبة في أقلّهاء مات سنة حمس أو مسب وأربعمائة: 
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القائل بأن مفهوم اللقب حجة؛ و «الناس» من قبيل اللقب» فإن المسألة المترجمة 
في الأصول «بمفهوم اللقب» لا تتختص باللقبء بل الأعلام وأسماء الأجناس كلهأ 
كذللك ما الوامكن بضيفة. و «الناس) اسم جنس غير صقة فلا مقهوم له. فهذه الآية 
ليس فيها أصلاً ما يفهم منه أنه ليس رسولاً إلى غيرهم إلا على مذهب الدقاق» 
بل ولا يتم على مذهبه التمسك بهذا المفهوم أيضًا لأن الدقاق ما يقول به حيث 
لم يظهر غرض سواه في ذلك الاسم» وحيث غرض لا يقول بالمفهوم» بل يحمل 
التخصيص على ذلك الغرض» والغرض في الاية التعميم في جميع الناس» وعدم 
اختصاص الرسالة بيعضهم» فلا يلزم نفي الرسالة عن غيرهم» لا على مذهب الدقاق 
ولا على مذهب غيره؛ وإنما خاطب الئاس لانهم الذين تغلب رؤيتهم والخطاب 
معهم؛ فمقصود الآية خطاب الناس» والتعميم فيهم لا النفي عن 1210000 


(! قائل بأن مفهوم اللقب حجّجة) خصه لاشتهاره بذلك وإلا فقد قال به الصيرفي من الشافعية 
وهو أقدم منه وأجلّ وابن خويز منداد من المالكية إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره 
كالصفة. وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختلٌ بخلاف إسقاط الصفة» (والئناس من 
قبيل اللّقب) عند الأصوليين وهو الاسم الجامد سواء كان عالمًا أو اسم جنس لا عند النحاة 
الذي هو ما أشعر برفعة المستّى أوضعته (فإن المسألة المترجمة في الأصول بمفهوم اللقب 
لا تتختصٌُ باللقب) المشعر بدح أو ذم (يل الأعلام كلّها وأسماء الأجئاس كلهاء كذلك لم 
تكن صفة) ظاهره أنها من أسماء الأجناس» وفي المحلّى خلافه فكأن مراده أن أسماء الأجئاس 
لاتشمل الصفة فلا تدحل في اللقب» (والئاس اسم جنس غير صفة فلا مفهوم له) فسقط 
السؤال؛ (فهذه الآية ليس فيها أصلاً ما يفهم منه أنه ليس رسولاً إلى غيرهم») أي: الإنس 
زلا على هذهب الدقاق) وهو ضعيف (بل) انتقالية: (ولا يتم علسى مذهبه العمشك بهذا 
المفهوم أيضًاء لأن الدقاق إنما يقرل به حيث لم يظهر غرض سوا أي غيره (في ذلك 
الاسم) فيوافق الدقاق غيره على عدم اعتبار مفهوم اللّقب؛ (وحيث ظهر غرض) كموافقة الغالب 
وما معها المذكور في الأصولء (لا يقول) الدقاق (بالمفهوم بل يحمل الشتخصيص على ذلك 
الغرض. والغرض في الآية التعميم في جميع الناس وعدم اختصاص الرسالة بب.ضهم) كما 
زعم اليهود والنصارى لا نفي غير الناس» وحيثذ (فلا يلزم نفي الرسالة عن غيرهم لا على 
مذهب الدقاق ولا على مذهب غيره) وهم الجمهورء (وإنما خاطب الناس) فقط؛ (لأنهم الذين 
تغلب رؤيتهم والخطاب معهم: فمقصود الآية خطاب الناس والتعميم فيهم لا النفي عن 
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غيرهم؛ وهذا إذا قلنا إن لفظ الناس لا يشمل الجنء فإن قلنا إنه يشملهم فواضح 

والاختلاف فيه مبني على الاختلاف في اشتقاق الناس» هل هو من النوس» 
وهو الحركة: أو من الإنس وهو ضد الوحشة؟ فإذا قلنا بالأول أطلق على 
الفريقين» ولكن استعماله في الإنس أغلب» فحيث أطلق فالمراد به ولد عادم» وإذا 
قلنا بالثاني فلاء لأنا لا نبصر الجن ولا نأنس بهمء فدخول الجن في الآية إمأ 
ممتنع وإما قليل فلا يحمل عليه وبهذا يتبين ضعف الاستدلال بهاء لكنها لا تدل 
على خلافه. 

وأما قول الضحاك ومن تبعه: أن الرسل إلى الجن منهم؛ لقوله تعالى: هيا 
معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام/.1]. فهو ظاهر الآيةء 


غيرهم) حتى يتأنّى السؤال» (وهذا) كله إنما يحتاج إليه (إذا قلنا: إن لفظ الناس لا يشمل 
الجِنٌ) كما هو أحد القولين, (فإن قلنا: إله يشملهم) كما هو القول الآخر (فواضح) عدم تأني 
السؤال وتكون الآيتان من -جملة أدلّة العموم؛ (والاختلاف فيه) أي الشمول للجنّ (مببي على 
الاخدلاف في اشتقاق الئاس هل هو من النوس) المصدر (وهو الحركة؛) لأن أصل 
المشتقات المصدر على الراجحء وهو قول البصريين ولذا لم يقل من ناس إذا تحرّك لابتنائه على 
قول الكوفيين إن أصلها الفعل» (أو من الإنس وهو ضدّ الوحشة؛ فإذا قلنا بالأؤل) من النوس 
(أطلق على الفريقسين؛) لأن الجن يتحركون كالإنس؛ (ولكن) مع ذلك (استعماله في الإنس 
أفلب) من استعماله في الجنّ؛ (فحيث أطلق فالمراد به ولد ءادم) لأنه الأغلبء (وإذا قلنا 
بالثاني) وهو الإنسء (فلا) يدخل الجن (لأنَا لا نبصر الجنّ ولا نأنس بهم؛ فدخول الجن في 
الآية إما ممتنع) على أنه من الإنس. (وإِمَا قليل) على أنه من النرس» (فلا يحمل عليه) 0 
(وبهذا يتسين ضعف الاستدلال بها) على أنه مرسل إليهم؛ (لكنّها لا تدل على خلافه) وهو 
خروج الجن عن كونه مرسلاً إليهم بل هي ساكنة عنه. 

(وأمًا قول الضحاك) بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صدوق كثير 
الإرسال روى له الأريعة مات بعد الماثة» (ومن تبعه: أن الرسل إلى الجن منهم؛ لقولة تعاليي: 
ديا معشر الجن والإنس ألم يأىكم رسل مدكم4) فهو ظاهر الآية) قال ابن جرير: لأن الله 
أخبر أن من الجنّ والإنس رسلاً أرسلوا إليهم؛ فلو جاز أن المراد برسل الجنٌ رسل الإنس لجاز 
عكسه وهر فانند :والماب السمهور أن مع الآية أن ول الإفس ترسل هروتقيل الله إلعيتم ررمي 
الجن بنّهم اللّه ني الأرض ليسمعوا كلام رسل الإنس ويبلغوه قومهم؛ كما قال تعالى: لوا إلى 
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لكن لم يقل الضحاك ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملة. وإنما محل 
الخلاف في ذلك في الملل المتقدمة خاصة: وأما في هذه الملة فتبينا محمد مَل 

هو المرسل إليهم وإلى غيرهم؛ ولم ينقل أحد عن الضحاك أن رسل الجن منهم 
مطلقاء ولا ينبغي أن ينسب إليه ما يخالف الإجماع» على أن الأكثرين قالوا: لم 
تكن الرسل إلا من الإنس» ولم يكن من الجن قط رسول» لكن لما جمعوا مع 
الجن في الخطاب صح ذلك. ونظيره قوله: «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحلمن/77]: وهما يخرجان من الملح دون العذب» وقيل الرسل من الجن رسل 
الرسل من بني دادم إليهم لا رسل اللهء لقوله تعالى: «إولوا إلى قومهم منذرين» 
[الأحقاف/؟ 07ل تااييييه مع اناج ان ط ته ماشه ون اس ا ل ا 11 


قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنّا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسي » الآية؛ (لكن لم يقل الضحاك 
ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملّق المحمدية (وإتما محل الخلاف في ذلك في 
الملل المتقدّمة خاصة. وأما في هذه الملّة فنبيّنا عَيَهِ هو المرسل إليهم وإلى غيرهم) إجماعاً 
حكاه ابن عبد البد وابن حزم وغيرهماء (ولم ينقل أحد عن الضحاك أن رسل الجن منهم 
مطلقًا) أي: في الأمم السابقة وهذه الأمة بدليل قوله: (ولا ينبغي أن يسب إليه ما يخالف 
الإجماع) ويحتمل أن معنى الإطلاق | بأنفسهم ولا عن أحد من البشرء فهو مقابل قوله الاي 
وقيل: الرسل من الجنٌ وفيه بعد (علسى أن الأكفرين قالوا: لم تكن الرسل إلا من الإنس) 
خاصّة» (ولم يكن من الجنّ رسول قطّ لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صمح ذلك) 
من باب الحكم على المجموع فلا يستلزم الحكم على الجميع؛ (ونظيره قوله: «إيخرج») 
بالبناء للفاعل والمفعول («إمنهما اللوُلوٌ والمرجان». وهما) إنما (يخرجان من الملح دون 
العذب) على الصحيح, وقول الجمهور: خلافاً لقوم أنه يخرج من العذب أيضّاء قال ابن عطية: 
وقد ردّ الئاس هذا القول لأن الحسّ يكذبه ووجهت آية هإيا معشر الجن والإنس» أيضًا بأنه لما 
كان النداء لهما معًا والتوبيخ جرى الخطاب عليهما على سبيل التجوّز المعهود في كلام العرب 
تغليئا للإنس لشرفهم وتأوّله الفراء على حذف مضافء أي: من أحدكم؛ كقوله: لإيخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان4؛ أي: من أحدهما يغز الملع؟ وكقوله: وإوجعل القمر فيهن نورًا]ه» أي: في 
إحداهنٌ وهي سماء الدنياء و «ؤويذكروا اسم اللّه في أيام معلومات» أراد بالذكر التكبير وبالأيام 
العشرء أي: أحد أيام العشر وهو يوم الدحر. 

(وقيل: الرسل من الجنّ رسل الرّسل من بسي آدم إليهم) فهم رسل الله بواسطة إذ هم 
رسل رسله (لا وسل اللّم بلا واسطة؛ (لقوله تعالئ: «إولّوا إلى قومهم منذرين»)) وهذا 
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قاله بعض العلماء. 
ومنها أنه أرسل إلى الملائكة في أحد القولين» ورجحه السبكي. 557 


منقول عن ابن عباس والضحاك أيضًا ونقل بعضهم عنه موافقة الجمهور أيضّاء (قاله بعض 
6 4 7 ع2 

العلمام 45 وقيل: بع الله رسولا واحذا من الجن إليهم أسمة يوسف ونقل عن ابن عباس أنه 
المراد في قوله تعالئ: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبئنات4» واحتجٌ ابن حزم على أن الرسل 
إلى العجنٌ منهم في الأمم السابقة بقوله عَله: اوكان النبيّ يبعث إلى قومه حاصّة))» وليس الجن 
الحاكم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: «ومن الأرض مثلهن)؛ قال: سبع أرضين في كل أرض 
البيهقي: إسناده صحيح لكنه شاذ بمرة» يعني: فلا يلزم من صحة إسناده صحة متنه فقد يصح 
الإسنادى ويكون في المتن شذوذًا وعلّة تقدح في صحته؛ كما تقر عند الأمحدين: قال ابن 
كثير: وهذا إن صح عنه يحمل على أنه أخذه من الإسزئيليات» ار ا 
ويصبيح سئده إلى معديرم فيو مردود على كاللد» النهي. وعلى تقدير ثبوته يكون المعنى أ ن ثم من 
يقعدي به مسكّى بهذه الأسماء وهم الوسل الساغرة إلى لجل عو اتبياء اللدسدق كن مدهيع 
باسم النبئ الذي يبلغ عنه واللّهِ أعلم. 

(ومنها: أنه أرسل إلى الملائكة) قال في فمح الباري: قال جمهور أهل الكلام من 
المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها 
السلموات» وأبطل قول من قال إنها الكواكب أو الأنفس السخيّرة التي فارقت أجسادها وغير ذلك 

من الأقوال العي لا يؤجد في الأدلة السمعية شىء منهاء وجاء في صفتهم وكثرتهم أحاديث» منها 

ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعًا: «وخلقت الملائكة من نور) الحديث» وأخرج الترمذدي وابن 
ماجه والبزار عن أبي د مرفوصًا: «أطت السماء وحقّ لها أن تمطّ مافيها موضع أربع أصابع إلآ 
وعليه ملك ساجد) اليحديث. ورؤكا الطبراني عن جابر رفعه: وما في السموات موضع قدم ولا 
شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد). وذكر في ربيع الأبرار عن سعيد بن 
المسيّبء قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناناء ولا يأكلون ولا يشربونء ولا يتناكحون؛ ولا” 
يتوالدون» وفي قصّة الملائكة مع إبزهيم وسارة ما يؤيّد أنهم لا يأكلون. وأمًا ما وقع في قصّة 
الأكل من الشجرة أنها الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت» وفي هذا ما ورد من القرءان 
رذ د على أن من أنكر و-جود الملائكة من الملاحدة) انتهى . 

(في أحد القولين, وربجحه السبكي) والبارزي وابن حزم والسيوطي لأنهم مكلّفرن 
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قال تعالى: «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده سيكون للعالمين نذيرًا» 
[الفرقان/١]‏ ولا نزاع أن المراد من العبد ها هنا محمد عليه الصلاة والسلام 
والعالم هو ما سوى الله تعالى» فيتناول جميع المكلفين من الجن والإنس 
والملائكة» وبطل بذلك قول من قال: إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض؛ لآن 
لفظ «العالمين) يتناول جميع المخلوقات» فتدل الآية على أنه رسول إلئ الخلق. 
ولو قيل لمدعي «خروج الملائكة من هذا العموم) أقم الدليل عليه ربما عجز 
عنهء فإنه يحتمل أن يكون من الملائكة من أنذره عَيلهُ إما ليلة الإسراء وإما غيرها. 
لكن لا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شىء خاص أن يكون ل 


بالطاعات العملية؛ كما قال تعاليل: «إلا يعصون اللّه ما أمرهم»» وإن لم يكوئوا مكلّفين 
بالوحدانيّة لظهورها لهم فتكليفهم بها تحصيل للحاصل ودليل رجحان هذا القول ما (قال 
تعاليل: «إتبارك4) تعالئ («إالذي نزل الفرقان على عيده ليكون للعالمين نذيرًا) مخْرّفًا من 
عذاب النَّ (ولا نزاع أن المراد من العبد لشهنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام) إذ الإضافة 
عهدية وجاء استعماله بهذا اللفظ فيه: أسرى بعبده أنزل على عبده الكتاب» واشتهر حتى صار 
كالعلم المخصوص به عَُهِ فهو دفع لتجويز أن المراد غيره؛ (والعالم) بفتح اللام والرفع اسئناف 
(هو ما سوّى اللّم وليس بالخفض عطقًا على العبد؛ لأنه يكون التقدير ولا نزاع في أن المراد 
من العالم ما سوّاه (تعالئ) مع أن فيه النزاع» قال المجد: العالم الخلق كلّه أو ما حواه بطن الفلك» 
وفي المصباح: العالم الخلق؛ وقيل: مختصٌ بمن يعقل؛ (فيتناول جميع المكلّفين) على أنه 
الخلق كلّه (من السجنّ والإنس والملائكة:) وعلى أنه اسم للعاقل فالمكلّفون مفهومه والتناول 
فيه باعتبار كل فرد أو نوع (وبطل بذلك) أي: شمول الآية لجميع المكلّفين (قول من قال: إنه 
كان رسولا إلى البعض دون البعض») لمخالفة التخصيص لصريح الآية» (لأن لفظ العالمين 
يتناول جميع المخلوقات) توجيه للإبطال» (فتدل الآية على أنه رسول إلى الخلق) كلهم 
ومنهم الملائكة فئبت المطلوب. (ولو قيل لمدعي خروج الملائكة من هذا العموم: أقم 
الدليل عليم) لأن تخصيص العام لا بد له من دليل؛ (رتما عجز عنه) فإن اعتلّ بأنه قال نقيرا 
فيخرج الملائكة لعصمتهم: ولأنه لم ينذرهم لم تقبل علّتهء (فإنّه يحتمل أن يكون من الملائكة 
من أنذره عَييِهِ إِمَا ليلة الإسراء وإمًا غيرها») وإذا احتمل ذلك بطل تخصيصها بغير الملائكة إذ 
لا يغبت إلا بدليل» وظاهر الآية شمولها لهم وهو كاف في الاستدلال إذ ليس كل احتمال يقدح 
فيه بل إثما يقذح الاحتمال القوي؛ وكذا لا يلزم من العصمة عدم الإنذار ومن يقل منهم إني أله 
فقد أنذرهم مع العصمة: (لكن لا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شىء خاص أن يكون 
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بالشريعة كلها 

وإذا. قلنا إن الملائكة هم مؤمنو الجن السماوية» فإذا ركب هذا مع القول 
بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه؛ لزم عموم الرسالة لهمء لكن القول 
بأن الملائكة من الجن قول شاذ. 

والجمهور: على أن «العالمين) في آية الفرقان عام مخصوص بالإنس والجن 


بالشريعة كلهاءم إذ لاتتأتى كلها فيهم وممما يدل على شمول الآية للملائكة قله تعالئ: ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) قال الصوريي: لم أقف على إنذار في القرءان 
للملائكة سوى هذه الآية» والحكمة في ذلك واضحة؛ لأن غالب المعاصي راجعة إلى البطن 
والفرج وذلك ممتنع عليهم من حيث الخلقة فاستغنى عن إنذارهم فيه. 

(وإذا قلنا: إن الملائكة هم مؤمنو الجن السموية) كما ذهب إليه من زعم أن العقلاء 
الناطقين فريقان إنس وجان: وكل فريق أخيار وأشرار» فأخيار الإنس هم الأبرار منهم رسل وغير 
رسل؛ وأشرارهم الفجار كفار وغير كفار» وأخيار الجنّ هم الملائكة منهم رسل وغير رسل» 
وأشرارهم الشياطين؛ واستدلٌ من قال الملائكة هم خيار الجنٌّ؛ بقوله تعاليل: لووجعلوا بينه وبين 
الجنّة نسئاك؛ والمراد قول الكفار الملائكة بناث اللَّه تعاليل عن ذلك» فدلٌ على أن الملائكة من 
الجنّء وبقوله تعالين: لق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نارها» فلو 
كانت الملائكة صنمًا ثالنًا لما ترك التمدح بالقدرة على أشرف خخلقه وذكر ما دونه وردٌ بأن هذه 
الآية لبيان ما ركبه من لق متقدّم فلم تدخل الملائكة فيه لأنهم مخترعون» قال تعالئ لهم 
كونوا فكانوا؛ كما قال للأصل الذي خلق منه الإنس والجن وهو التراب والماء والنار والهواء: 
وإكن» فكان» فالملائكة في الاختراع كأصول الإنس والسجيٌ لا كأعيانهم» فلذا لم يذكروا معهم 
كما في الحبائك. (فإذا ركب هذا مع القول بعموم الرسالة للجنٌ الذي قام الإجماع عليه.) 
أي: عموم رسالته للجيّ بأن يقال للملائكة مؤمنو الجنّ السموية ورسالته إلى الجنٌ مجمع عليهاء 
(لزم عموم الرسالة) لهم؛ (لكن القول بأن الملائكة من السجنّ قول شاذ) لا اعتداد به؛ لقيام 
الأدلّة على خلافه» ومن أصرحها قوله يله «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نارء وخلق ادم مما وصف لكم)» رواه مسلم. قال البيهقي: ففي فصله بينهما دليل على أنه نور 
آخخر غير نور النار» انتهى. 

(والجمهور على أن العالمين في آية الفرقان عام مخصوص بالإنس والجن») فيخرج 
الملائكة» وهذا من حين الاستدراك. الذي قبله ويمكن أن مراد الجمهور أنها مخصوصة بهما من 
حيث عمومها لجميع الأحكام من أمر ونهي؛ فلا ينافي أن إرساله للملائكة لأمر خاص؛ كما 
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كما فسر بهما حديث «وأرسلت إلى الخلق كافة) المروي في مسلم. 

وصرح اللحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يرسل إلى الملائكة) صرح في الباب الخامس عشر بانفكاكهم عن شرعه. 

وفي تفسير الإمام فخر الدين الرازي» والبرهان النسفي: حكاية الإجماع في 
كتفسير أية الفرقان على أنه لم يكن رم إليهم؛ كما حكاه العلامة الجلال 
المحلي» » والله أعلم. 

وعبارة النسفي: ثم إنهم نهم قالوا هذه ا م عه قا مد هاا كير علد ماع هه واأعق ل أو ع وا واو هارع لوت 


يقوله السبكي والمحمّقون» كشرفه ودخولهم تحت ره وأتباعه تشريفًا له على سائر المرسلين 
كما فشر بهما حديث: «وأرسلت إلى الخلق كافة»» المروي في مسلم) بهذا اللفظ عن 
أبي هريرة؛ كحديثه عن جابر بلفظ: «وبعقت إلى كل أحمر وأسود)؛ وللبخاري: «إلى الناس 
كاقة)» (وصوّح اللحليمي) العلامة البارع» رئيس أهل الحديث بما وراء النهر القاضي أبو عبد اللّه 
الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم» لبمميية إلى جدّه هذا البخاري الشافعي من أصحاب 
الوجوهء وأذكياء زمانهء وفرسان النظر له اليد الطولى في العلوم والأدب. 

قال الذهبي: وما هو من فرسان هذا الشأنء أي: الحديث؛ مع أن له فيه عملاً جيّدَاء مات 
سنة ثلاث وأربعماثة» (والبيهقي) أحمد بن الحسين الحافظ الشهير؛ (في الباب الرابع من 
شعب الإعان بأنه عليه الصّلاة والشلام لم يرسل إلى الملائكة» وصرّح في الباب السخامس 
عشر) من الشعب (بانفكاكهم عن شرعه؛ وفي تفسير الإمام ام الرازي) المستى 
بأسرار التنزيل» (و)تفسير (البرهان الدسفي حكاية الإجماع على أ نه لم 7 رسولاً إليهم, 
كما حكاه) شارح جمع الجوامع في الكتاب السابع (العلامة الجلال») أي: جلال الدين 
محقد بن أحمد بن محمد بن إبزهيم (السحلى:) ولد بمصر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة؛ 
واشتغل وبرع في الفنون فقهّاء وكلامًاء وأصولأء ونحوًا وغيرها وأخدًا عن الأقصراي والبيجوري 
واليبساطي وغيرهم» وكان آية في الذكاء والفهم؛ قال في ب بعض أهل عصره: ذهنه يثقب ألماس» 
وقال: هو فهسي» لايقبل الخطاء ولم يكن يقدر على حفظ كراس» وكان ورعّاء صالكماء آمها 
بالمعروفء ناهيًا عن المدكر يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام» ويأتون إليه» فلا يلنفت إليهم» 
ولا يأذن لهم بالدخول عليه؛ توفي أول يوم من سئة أربع وسئّين وثمامائة» (واللّه أعلم) بما في 
نفس ارد 

(وعبارة الدسفسي) ليست صريحة في حكاية إجماع الأةء نه قال: (ثم إنهم قالوا: هذه 
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الأية تدل على أحكام: أولها: إن قوله: إليكون 00 0 يتناول جميع 
المكلفين من الجن والإنس والملائكة. لكنا أجمعنا على أنه مَْينّهِ لم ل 
إلى الملائكة» بل يكون رسولا إلى الجن والإنس -جميعًا 

وقد تعقب الجلال المحلي العلامةٌ كمال الدين بن أبي شريف فقال: اعلم 
أن البيهقي نقل ذلك عن الحليمي» فإنه قال: ألمي اد السلميه ؛ وفي قوله 
عدار إشعار التبري من عهدته. وبتقدير أن لا إشعار فيه فلم يصرح بأنه مرضي عنده. 
وأما الحليمي فإنه وإن كان من أهل السنة فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة 
على الأنبياء عليهم السلام. وما نقل عنه موافق لقوله بأفضلية الملائكة» فلعله بناه 
عليه. 

وأما ما ذكره من حكاية الراوي والنسفي الإجماع على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم ويه تاه اطوط نات م اننا فقا مادا مح ا ااا لاع اما 0 


الآبة تدلٌ على أحكام أوَلها إن قوله: ليكون للعالمين نذيرًاك الآية, يتاول جميع 
المكلّفين من الجن والإنس والملائكة, لكثام لا نسلّم تناوله للملائكة لأنّا (أجمعنا على أنه 
لم يكن زرلا إلى الملائكة,) وهذه العبارة تستعمل في إجماع الخصمين المتناظرين» كما 
يأني؛ وبفرض تسليمه» فيمكن حمله على أنه لم يكن رسولاً إليهم بشرع» يعملون به؛ لأنهم 
مطبوعون على ما به أمروا حتى أن العبادة لهم كالأمور الضرورية لناء بحيث لا يفترون 1 
' كالنفس للحيوان» فلا ينافي أنه رسول إليهم بغير ذلك» (بل بكون رسولة إلى الجن والإنس 
جميعًا) بلا نزاع» » (وقد تعقب الجلال) مفعول (المسحلي) وفاعله, (العلامة كمال الدين بن 
أي شريف) المقدسيء ثم المصري الفقيه الأصوليء (فقال: اعلم أن البيهقي نقل الك عن 
الحليميء فإنه قل هذا معنى كلام اللحليمي» وفي قوله هذا إشعار بالتبدي من عهدته) فلا 
ينبغي نسبته حكاية الإجماة للبيهقي» (وبتقدير أن لا إشعار فيه) بالسبدي» (فلم يصرّح بأنه 
مرضي عنده) فكان ينبغي أن يقول: قال البيهقي: عن الحليمي. 

(وأنا الحليمي فإنه وإن كان من أهل السئّة, فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة 
على الأنبياء عليهم السّلام) ومحلّ الخلاف ماعدا نبيّناء فإنه أفضل من الملائكة بإجماع 
حتى من المعتزلة؛ كما قاله جمع من المحقّقينء كالإمام الرازي» (وما نقل عنه موافق لقوله: 
بأفضليّة الملائكة, فلعلّه بناه عليه) وهو مردود» فكذا ما بي عليه. 

(وأمًا ما ذكره من حكاية الرازي والنسفي: الإجماع على أنه عليه الصّلاة والسلام لم 
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يكن رسولاً إليهم؛ فقد وقع في نسخ من تفسير الرازي: لكنّا بيّنا بدل أجمعناء 
على أن قوله: «أجمعناه ليس صريصًا في إجماع الأمة» لأن مثل هذه العبارة 
ل لإجماع الخصمين المتناظرين» بل لو صرح به لمنع» فقد قال الإمام 
السبكي في قوله تعالى: «إليكون للعالمين نذيرًا» قال المفسرون كلهم في 
تفسيرها للجن والإنس» وقال بعضهم: وللملائكة» انتهى. 
وبالجملة: فالاعتماد على تفسير الرازي والسفي في حكاية إجماع اتفردا 
بحكايته أمر لا ينهض -حجة على طريق علماء النقل» لآن مدارك نقل الإجماع من 
كلام الأكمة وحفاظ الأمة كابن المنذر وابن عبد البر؛ ومن فوقهما في الاطلاع 
كالأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة ل 0 


يكن رسولاً إليهم) فغير مسلم» (فقد وقع في نسخ من تفسير الرازي: لكثًا بيتا بدل أجمعنا.» 
وهذا لا إشعار فيه بإجماع (على أن قوله) في النسخ الأخرى: (أجمعدا/) ومثله في النسفي 
(ليس صريحًا في إجماع الأقة؛ لأن مثل هذه العبارة,) أي: هي ومثلها (تستعمل لإجماع 
الخصمين المتناظرين») فلا يلزم منها عدم الخلاف؛ فضلاً عن الإجماع» (بل لو صرّح بهم بأن 
قال: أجمعت الأمة (لمنع) بوجود الخلاف, (فقد قال الإمام السبكي في) تفسير (قوله تعالئل: 
«إليكون للعالمين نذيرًاك الآية». 


(قال المفسشرون كلهم في تفسيرها: للجنّ والإنس» وقال بعضهم:) لهما (وللملائكة) 
فدعوى الإجماع على عدمها باطلق» فمن حفظ ححجة: (انتهى) كلام السبكي» ومعناه: أَنّهم فقوا 
على إرساله للثقلين» واختلفوا في الملائكة: كما هو واضح جدّاء ولم يفهمه من قال قول. كلهم 
ينافي قوله: وقال بعضهمء فهذا من سوء الفهم ما تنبّه للواو» (وبالجملة فالاعتماد على تفسير 
الرازي والدسفي في حكاية إجماع الفردا بحكايته؛ أمر لا يبهض حسّة على 0 
النقل؛ لأن مدارك:) جمع مدرك مصدر ميمي نفسي الإدراك» أو الشىء المدرك (نقل الإجماع من 
كلام الأثمّة) متعلق بنقلء (وحفاظ الأمَة كابن المنذ) محمد بن إباهيم بن المنذر النيسابوري» 
الحافظء العلأمة الفقي ا وصاحب الكتب التي لم يصئف مثلهاء كان غاية في معرفة 
الخلاف, والدليلٍ مجتهدًا لا يقلّد أحدّاء مات بمكة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة» (وابن عبد البن) 
يوسف بن عبد الله ين محتّد بن عبد الب بن عاصمء الإمام» الحافظ ساد أهل الزمان في الحفظ 
والاتقان» كان فقيهّاء حافظاء مكثراء عالمّاء بالقراءات والرجال» والحديث والخلاف» (ومن 
فوقهما في الاطلاع) الواسع؛ (كالأئمّة أصحاب المذاهب المتبوعة) المقلّدة أربابها» المدونة 
كتبها كالأربعة المشهورة: والسفيانين: والليثء وابن راهويه؛ وابن جرير» وداود الظاهري 


الفصل الرابع ما اخمصٌ به مده من الفضائل والكرامات لمي 


ومن يلحق بهما في سعة دائرة الاطلاع والحفظ والإتقان لها من الشهرة عند علماء 
النقل ما يغني عن بسط الكلام فيها. 

واللائق بهذه المسألة التوقف عن الخوض فيها على وجه يتضمن دعوى 
القطع في شىء من الجانبين» انتهى. 


والأوزاعي» فكان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويقضونء وإما انقرضوا بعد الخمسمائة 
لموت العلماء وقصور الهمم. 

ذكره السيوطي» وذكر عياض أن أتباع الطبري انقرضوا بعد أربعمائة» وأن الثوري لم تكثر 
أتباعه ولم يطل تقليده» وانقطع مذهبه عن قريب» (ومن يلحق بهماء) أي: ابن المنذر وابن 
عبد الثر وفي نسخة: بهاء أي: الأئمة» وفي أخرى: بهم (في سعة دائرة الاطلاع والحفظ 
والاتقان») وقوله: (لها) حبر أن في قوله: لأن مدارك أي للمدارك (من الشهرة عند علماء النقل 
ما يغسي عن بسط الكلام فيهاء) فكيف يعتمد على إجماع انفرد بنقله رجلان ليسا من الحفاظء 
ولا لهما سعة اطلاع؛ وقد ذكر الحافظ أن الرازي نوزع في ذلك. 

قال في الإصابة: هل تدحل الملائكة في حدٌ الصحابي محل نظرء وقال بعضهم: إن 
ذلك ينبغي على أنه كان مبعوثًا إليهمء أم لا؟» وقد نقل الرازي الإجماع على أنه لم يرسل إليهم؛ 
ولورع اف هذا التعل بل ترح الشيح ني لون السبكي إرساله إليهم» واحتجٌ بأشياء يطول 
شرحهاء وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى» أنتهى. 

وفي الإصابة أيضًا أنكر ابن الأثير على أبي موسى المديني ترجمة الجن في الصحابة» ولا 
معنى لإنكاره» لأنهم مكلقونء وقد أرسل إليهم النبئ عله 

وما قوله: كان الأولى أن يذكر جبريل»؛ ففيه نظر؛ لأنه هلله بعث إليهم قطعّاء وهم 
مكلفون» فيهم العصاة والطائعونء فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردّد في ذكره في الصحابة» 
وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسىء فلم يستند في ذلك إلى ححجة؛ وأما الملائكة 
فيتوقّف عدّهم فيهم على ثبوت بعنته إليهم» فإن فيه خلافًا بين الأصوليين حتى نقل بعضهم 
الإجماع على ثبوته وعكس بعضهم, التهى. 

(واللائق بهذه المسألة التوقف عن الخوض فيها) لا مطلقًاء بل (على وجه يتضمّن 
دعوى القطع في شىء من الجانبين) لتعشره أو تعذّره» (انتهى) كلام ابن أبي شريف. 

وفي كشف الأسرار لابن العماد أن ءادم عليه السشلام أرسل إلى الملائكة لينيئهم بما علّم 
من الأسمإء نقله الحبائك» وهو منابذ لعدّه في الأنموذج من الخصائص التي اختصٌ بها عن 
جميع الأنبيا» ولم يؤتها نبي قبله أنه أرسل إلى الملائكة في أحد القولين» ورجججحه السبكيء زاد 
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ومنها: أنه أرسل رحمة للعالمين» كما قال تعالى: «#إوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين» [الأنبياء/7٠ ]٠‏ قال السمرقندي: يعني للجن والإنس؛ وقيل لجميع 
الخلق؛ رحمة بالهداية للمؤمن ورحمة للمنافق بالأمسان من القتل. قال ابن عباس: 
رحمة لبر والقاجن: لأن. كل نبي | إذا كذيا أهلك الله من كذبه» ومحمد وَرلَه آخر 
من كذبه إلى الموت أو القيامة. وأا من صدقه فله الرحمة في الدنيا والآخرة. 
فذاته عليه الصلاة والسلام - كما روي رحمة نعم المؤمن والكافر كما قال تعالى: 
21 ما كان الله ليعذبهم وأننت فيهم» [الأنفال/"7] وقال: «إنما أما رحمة مهداة». 


ألبارزي: وإلى الحيوانات والجمادات. 

(ومنها: أنه أرسل رحمة للعالمين) منّ بها على عباده لطفًا منه تعاليئ» ومحض جود 
وفضلء لاوجوباء كما زعمت المعتزلة؛ (كما قال تعالئل: وما أرسلماك إلا رحمة 
للعالمين») قال أبو بكر بن ظاهر: زيّن الله تعاليل محهدًا عه بزينة الرحمة» فكوّنه وجميع 
شمائله وصفاته وحياته وموته رحمة؛ كما قال: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم)» وقال: ذا 
أراد الله رحنة بأئة قيض نبيها قبلها 'فجملة لها:قرطًا وسلقاه. 

(قال السمرقندي: يعني للجنٌ والإنس) تفسير للعالمين» لإرشاده لهم ولطفه بهم؛ وحمله 
لهم على ذلك الراحمون يرحمهم الرحشن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 
(وقيل لجميع الخلق) أهمٌ من الثقلين» وهو المتبادر من العالمين (رحمة بالهداية) للمؤمن» 
(ورحمة للمنافق بالأمان من القتل) وتأخير عذابهمء وللكفار بالأمن من المسخ والخسفء وعذاب 
الاستعصال (وقال ابن عباس: رحمة للبر والفاجر, لأن كل نبي إذا كذب أهلك الله من كذبه 
ومحمد يِه مر من كذبه إلى الموت أو إلى القيامة)» والتأخير رحمة. 

(وأمًا من صدقه فله الرحمة في الدنيا والآخرة) بالشفاعة العي ادخرها لأقعه في 
القيامة: زقدانه علي القيادة والشلام, كما روى رحمة نعم المؤمن والكافر؛ كما قال تعالئى: 
2 ما كان اللّه ليعذّبهم») بما سألوه (لإوأنت 0 الآية,) لأن العذاب إذا نزل عم ولم 
تعذّب أقة إل بعد خروج نبتهاء والمؤمدين منها. 

(وقال عليه الصّلاة والشلام: «إما أنا رحمة»») أي: ذو رحمة, أو بالغ في الرحمة حتى 
كأَنّي عينهاء لأن الرحمة ما يترتّب عليه النفع ونحوه وذاته كذلك فصفاته التابعة لهاء كذلك 
(مهداة)) بِضِمٌ المي وللطبراني: «بعثت رحمة مهداة). 

قال ابن دحية: معناه إن الله بعثني رحمة للعبادء لا يريد لها عوضّا؛ لأن المهدي إذا كانت 
مديعه هن زحننة لأ ريد لها موما وقال غيره» أي ما أنا إلا رحبة أهداها الله للعالمين» فمق 
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رواه الدارمي والبيهقي من حديث أبي هريرة» وسيأني في المقصد السادس مزيد 
لذلك إن شاء الله تعالى. والله الموفق. 0 

ومنها: أن الله خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم في القرءان» فقال: يا عادم» يا 
نوج يا إباهيم» يا داودء يا زكرياء يا يحيى؛ يا عيسىء ولم يخاطبه هو إلا ب ديا 
أيها الرسول» (يا أيها النبي) (يا أيها المزمل) (يا أيها المدثر). 

ومنها أنه حرم على الأمة نداءه باسم قال تعالى: إلا تجعلوا دعاو 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضَّا [النور/17] أي لا تجعلوا نداءه وتسميته 


قبلها أفلح ونجاء ومن أبى خاب وخخسرء ولا يشكل الحصر بوقوع الغضب منه كثيرا؛ لأنه لم 
يقصد من بعثته» بل المقصود بالذات الخد والغضب بالتبعية بل في حكم العدم مبالغة؛ أو 
اللحيق آله رمد على كل فزدة لآن فقية لله كانتقامه؛ كقوله: إولكم في القصاص حياة)» 
الآية أو أنه رحمة في الجملة فلا ينافي الغضب في الجملة. 

(رواه الدارمي) عبد اللّه بن عبد الرحمرن الحافظ» وفي المقصد السادس الديلمي؛ 
(والبيهقي») وشيخه الحاكم (من حديث أبي هريرة») وقال: على شرطهماء وأقره الذهبي» 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنها بعشت رحمة ولم أبعث عذابًا». 

وروئ ابن عساكر عن ابن عمر رفعه: (إنّ الله بعثني رحمة مهداة, بعثت برفع قوم 
وخفض 7 أي: برفعهم بالسبق إلى الإيمان وإن كانوا من الضعفاء؛ وختفض من أبى وإن بلغ 
غاية الشرف؛ لأنه لم تنفع فيه الآيات والنذرء أي: أنه يضع قدرهم ويذلّهم باللسان والسنان» 
(وسيأتي في المقصد السادس مزيد لذلك) قليل (إن شاء الله تعالئ: والله الموقق) لاغيره. 


(ومنها: أن اللّه خاطب جميع الأنبيام الذين ذكرهم في القروان» أو الذين بلغنا في 
القرءان أنه خاطبهم (بأسمائهم.) فلا يرد أنه لم يقم دليلاً على خطاب الجميع؛ إِا ذكر آيات 
ذكروا فيها بأسمائهم» وذلك لا يسعلزم حطاب غيرهم لا باسمه ولا بغيره» (فقال: (يا ءادم) 
«إاسكن أنت وزوجك الجنّة) (يا نوح) لإاهبط بسلام مناه الآيةء (يا إبزهيم) «#أعرض عن هذا 
يا موسى4:) «ؤوما تلك بيمينك يا موسى» الآية» (يا داود) «إإنًا جعلناك خليفة في الأرض» 
الآية» (يا زكريًا) «إإنًا نبشرك بغلام» الآية» (يا يحيئ) «إحذ الكتاب بق و الآية» (يا عيسى) 
«إإني متوفيك ورافعك إل الآية» (ولم يخاطبه هو) تشريثًا وإجلالاً إلا ب «إيا أيها الرسول) 
بلغ ما أنزل إليك» الآية» (جإيا أيّها النبي) إنا أرسلناك شاهدًا الآيةء («إيا أيها المز 7 
الآية), إإقم الليل؛ (لإيا أيها المدثر قم فأنذر») الآيةه ومشى هنا على قول السهيلي: ليس 
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كتداع بعضكم بعضًا باسمه ورفع الصوت به والنداء وراء الحجرات» ولكن قولوا: 
يا رسول أيلهم» يأ نبي أيه مع التوقير والتواضع وخفض الصوت» محم فر اله ا 6 1 


المزمل والمدثر بأسم من أسمائه يعرف بهء وإنما هو مشتقٌ من حالته التي كان متليِسًا بها حالة 
الخطاب» ملاطفة على عادة العرب؛ كقوله مه لعلئ: «قم يا أبا تراب»؛ وقوله لحذيفة: «قم يا 
نومان»: لا على القول بأنهما من أسمائه لإشكاله: اللّهِمَ إلا أن يكون لم يرد بغير الأسماء ما يراد 
به مجدد الذات الشريفة» وأراد بغير الذات ما يراد به الذات مع صفة قائمة بها ل المرمل 
والمدثشر ثم لا يخفى أن الخطاب نداى فخرج به ذكره بلا نداء في محف رسو الله هؤوما 
محد إل رسول»» لما كان محمد أبا أحد من رجالكم»؛ وإميشْرًا برسول يأنبي من بعدي 
اسمه أحمديه «إوآمنوا بما نزل على محمّدك؛ ؟ لأنه للتعريف بأنه الذي أخذ اللّه عهده على الأثبياء 
بالإيمات به ولو لم يسمه لم يعرفوه. 

وأمَا قول اللّه سبحانه يوم القيامة: يا محمّد ارفع رأسك وقل تسمع إلى آخره» فتنويه بذكر 
اسمه الدالٌ على الصفة التي يحمده بها جميع الخلائق؛ فانظر إلى هذا التعظيم يداديه في كل 
مقام بأشرف تعظيم يناسب ذلك المقامء ففي الدنيا بالنبّة والرسالة ليشهد له بهماء وفي الآخرة 
لما تحققت الحقائق؛ ناداه باسمه لما اشعمل عليه من المعنى المناسب لذلك اليوم؛ وليفجأه 
سبحانه بما يدل على صفة يحمده بها الخلق» ليستدل بالنداء بها على قبول شفاعته, ثم عقب 
ذلك بقوله: قل تسمع» وسل تعط فهو تكريم بعد تكريم» وتعظيم ؛ بعد تعظيم. 

زاد في الأنموذج: وخماطبه بألطف مما ضخاطب به الأتبيا أي كقوله لداود: «إولا تتبع 
الهوى فيضِلّك عن سبيل الله الآيق وقال للمصطفى: إوما ينطق عن الهوى» تنويهًا له على 
ذلك بعد الإقسام عليه؛ وقال موسى: قفرت منكم لما خفتكم وقال عن نبينا: لإوإذ يمكر بك 
الذين كفروا)» الآية» فكنى عن خروجه وهجرته بأحسن العبارات» ولم يذكره بالفرار الذي فيه 
نوع غضاضة. 

(ومنها: : أنه حوّم على الأقة نداؤٌه باسمه) في كتابه العريز» (قال تعالل: ولا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضّا» الآية» أي: لا تجعلوا دعاءه وتسميته.) فهو من 
إضافة المصدر لمفعوله؛ أي: لا تجعلوا دعاوكم إياه (كنداء») تفسير لدعاء (بعضكم بعضًا) 
بخطابه (باسمه؛ ورفع الصوت به. والنداء وراء الحجرات.) بجدهما عطمًا على اسمه؛ ذكرهما 
لتمام التشبيه المستفاد من الآية لا بالرقح على نداؤه لذكره حكمهما بعد ولأنه في ثمام تفسير 
الآية بقوله: (ولكن قولوا يا رسول الله يا ني الله مع التوقير») أي التعظيم (والتواضع:) التذلّل» 
(وخفض الصّوت) لحرمة رفعه عليه والظرف» أي: بينكم متعلّق بتجعلواء لا حال من الرسول 
لأنه يوهم نداؤه باسمه بعد وفاته,» مع أن الحرمة ثابتة مطلمًا. 
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وقيل: لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضًا في جواز الإعراض 


ومنها أنه حبيبا الى وجمع له بين المبحبة والخلة) عات تحقيق ذلك 
وما فيه من المباحث في أخر المقصد السابع؛ إن شاء الله تعالى. 


(وشيل:) المصدر مضاف إلى فاعله. أي: (لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم 
بعضّاء) بظلتكم مساواته (في جواز الإعراض والسافلة في الإجابة») والرجوع بلا إذن فإن 
المبادرة إلى إجابته واجبة» قال تعاليل: وإاستسجيبوا لله وللّسول إذا دعاكم» الآية» والرجوع بلا 
إذن حرام؛ كما قال تعاليل: «ؤقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا» الآية» فالمعنى:.لا تظتّوا 
أنه مثلكم فتقيسواء إذ القياس إلحاق فرع بآخر لظنّ القائس اتّحاد الجامع ولولا ملاحظة هذا 
لورد أن القيام ليس من معنى الجعل. 

زاد البيضاوي: أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعضء فلا تنالوا بسخطه 
فإن دعاءه موجبء أي: لحصول مادعا به أو لا تجعلوا دعاءه ربّه كدعاء صغي ركم كبيركم؛ 
يجيبه مدة ويردّه أخرى» فإن دعاءه مستجاب» انتهى» ومعناه عليهماء أي: لا تظئواء أو تعتقدوا 
هذاء وكره الشافعي أن يقال في حقّه الرسول لأنه ليس فيه من التعظيمء ما في الإضافة. 

قال الحافظ: وعلى هذا فلا ينادى بكنيته» قال تلميذه الشيخ زكريا: وهو ممنوعء إذ 
الكدية تعظيم باتفاق» ولذا احتيج للجواب عن تكنية عبد العزى في «إتت يدا أبى لهب4 الآية» 
مع أنه لا يستحقّ الكنية, لأنها تعظيم؛ فالأوجه جواز ندائه بكنيته» وإن كان نداؤه بوصفه أعظم» 
وتعقّب بأن مقتضى آية النور المذكورة أنه ينادى بكنيته لأنهم كانوا يدعون بعضهم بعضًا بهاء 
والحافظ لم يعلّل الحكمة بترك التعظيم حتى يتوجّه عليه ما قاله تلميذه. 

(ومنها: أنه حبيب اللّهى) قال تعالئ: موقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّم4 
الآيق» فإذا كان متابعوه أحباءه؛ فنفسه أولى» وروى البيهقي عن أبي هريرة: أن النبئ عَيْْهِ قال: 
«اتتخذ الله إبزهيم خليلاء وموسى نجيًا وانُخذني حبيبًا)» ثم قال: (وعزّني وجلالي لأوثرك 


ححبيبي على خليلي ونجيي). 
(وجمع له بين المحية والخلة) قيل: هما سواء» وقيل: الخلّة أرفع» والأكثر على أن 
العدية أعلى» (وسيأتي تحقيق قى ذلك وما فيه من المباحث في آخر المقصد السابع إن شاء 


الل تعاليل) في نحو ورقة. 
وقد روى أبو يعلى في حديث المعراج» فقال له ربّه: إني اتّخذتك خليلاً وحبيئاء وصِح 
أنه َه قال: «إن الله انّخذني خليلاً كما اتُخذ إباهيم خليلاه. 
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ومنها أنه تعالى أقسم على رسالته وبحياته ويبلده وعصرهء كما سيأتي ذلك 
فى المقصد الثالث إن شاء الله تعالى. 

ومنها أنه كلم بجميع أصناف الوحي» كما نقل عن ابن عبد السلام» وسبق 
بعلو ان الل هن دود الأول؛ 

ومنها أن إسإفيل هبط عليه؛ ولم يهبط على نبي قبله» أخرج الطبراني من 
حديث ابن عمر: سمعت رسول الله يَكِتّهُ يقول: لقد هبط علي ملك من السماء ما 
هبط على نبي قبلي» ولا يهبط على أحد بعدي, وهو إسرفيل؛ فقال: آنا زيول 
ربك إليك أمرنى أن أخيرك إن شعت نبيًا عبدّاء وإن شعت نبيًا ملكاء فنظرت إلى 
جبريل فأومأ إلي بيده أن تواضعء امقر ب و الج و ا 


(ومنها: أنه تعالئ أقسم على رسالته) بقوله تعاليئ: #ؤيس والقرءان الحكيم إنك لمن 
المرسلين»: (وبحياته.) فقال: «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» الآيق (وببلده» «إلا أقسم 
بهذا البلد» الأيته (وعصره) «إوالعصر إن الإنسان» العورةه قال برعم :4 عالت الليفياة 
أحد إلا بحياة محمد رواه ابن مردويه؛ (كما سيأني ذلك في المقصد الغالث إن شاء الله 
تعاليئ) مطؤلاً. 

(ومنها: أله كلم) بالبناء للمفعول (بجميع أصناف الوحي, كما نقل عن) الشيخ عر الدين 
(بن عبد السلام. وسبق تحقيقه في الببيف من المقصد الأؤل. 

(ومنها: أن إسزفيل هبط عليه ولم يهبط على نبي قبلهه) عدّ هذه ابن سبع» 

(أخرج الطبراني من حديث) عبد اللّه (بن عمر: سمعت رسول اللَّه له يقول: «لقد هبط:) 
ول زعلي ملكا من السماء خا نفييل: على لبي قيلي ؛ ولا يهبط على أحد بعدي.) إذ لا نبي 
بعده (وهو إسافيل؛ فقال: أنا رسول ربّك إليك؛) استدل يه االسرطي على صمت مرتدل 
الشعبي أن إسإفيل أتاه في ابتداء الوحي» فقرن بنبوّته ثلاث سنين» قال: لأن هذه القصّة بعد 
ابتداء الوحي بعدة سئين؛ كما قدمته. 

(أمرني أن أحيرك إن شثت نببًا عبذا) قدم العبودية إشارة إلى أنه يختارهاء (وإن شئت 
نبيًا ملكاء فنظرت إلى جبريل») وكان جالسا عنده قبل نزول إسدفيل (فأومأ إلي). 

وفي رواية: فأشار جبريل إل (سيده أن تواضعء) وسبب هذا التخيير ما رواه الطبراني 
بإسناد حسن عن ابن عباس: كان مَرْيلّهِ ذات يوم وجبريل على الصفاءء فقال: يا جبريل والذي 
بعئك بالحقٌ ما أمسى آل محمد سفة من دقيق» ولا كف من سويق» فلم يكن كلامه بأسرع من 
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فلو أني قلت نبيًا ملكاء لسارت الجبال معي ذهها. 

ومنها أنه سيد ولد عادم» رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة» وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أنا سيد ولد 
عادم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمدء ولا فخر. 


أن سمع هدة من السماء أفزعته» قال مَلّ: «أمر الله القيامة أن تقوم)؛ قال: لاء ولكن أمر 
إسزفيل؛ فنزل إليك حين سمع كلامك» فأتاه إسإفيل» فقال: إن الله قد سمع ماذكرت؛ فبعثني 
إليك بمفاتيح خزائن الأرض» وأمرني أن أعرض عليك» أسير معك جبال تهامة زمردًا وياقوثًا وذهها 
وفضّة فإن شعت نبا ملكاء وإن شعت نبا عبدّاء لاناه (فلو أي قلت نبي ملكا لسارت 
الجبال معي ذهبًا). 

وأخرج العرمذي عن أبي أمامة أنه يِل قال: «عرض على ربّي ليجعل لي جارك 
ذهياء فقلت: (لايا رب الحديث» ذكرهما المصنف في عيشه من المقصد الثالث» فمعيب نقل 
أحدهما من غيره» لكن آفة العلم النسيان» وبهما يعلم وجه ترثّب قوله: «فلو أني قلت»» إذ حي 
قطة وااحنة طؤلها راو واختصرها آخر فلا يرد أنه لا تلازم بين قوله نبا ملكاء وبين سير الجبال 
معه ذهبًا وفضّةء وكأنه اقتصر عليها في هذه الرواية مع ذكر إسزفيل له الزمرذ والياقوت أَيضّاةٍ 
لأن المخاطب لا يعلم غيرهما ولا يتعامل به. 

(ومنها: أنه سيد ولد عادم) بضم الواو» وكسرها جمع ولد بفتحهاء (رواه مسلسم) في 
المناقب» وأبو داود في السنّة (من حديث أسي هريرة, مرفوعًا بلقظ: («أنا سيد ولد عادم يوم 
القيامة)) خضيه لأنه يوم مجموع له الناس فيه من سؤدده لكل أحد عيانا» وصف نفسه بالسؤٌدد 
المطلق المفيد للعموم في المقام الخطابي على ما تقوّر في علم المعاني» فيفيد تفوقه على 
جميع ولد عادم حتى أولي العزم من الرسل واحتياجهم إليه كيف لا وهو واسطة كل فيض» 
وتخصيص ولد ادم ليس للاحتراز فهو أفضل حتى من الملائكة إجماعًا؛ كما حكاه الرازي 
وغيره» ولأن الآدمي أفضل من الملك وتتقة هذا الحديث في مسلم وأبي داود: «وأوّل من ينشق 
عنه القثرء وأُوّل شافع وأؤّل مشقّع). 

(وعند الترمذي) في المناقب» وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه؛ والإمام أحمد (من 
حديث أبي سعيد الخدري) رفعه: ((أنا سيد ولد ادم») دل ادم لأن في ولده من هو أفضل 
منه كإبلهيم (يوم القيامة ولا فخر) أي: أقول ذلك شكرًا لا فخراء أي: لا أقوله تكبا على 
الناس وتعاظكًا وإن كات فيه فخر الدارين» فهو من قبيل قول سليكن: لإعلّمنا منطق الطير وأوةيتا 
من كل شىء» الآية؛ وقيل غير ذلك: (وبيدي لواء الحمده») بالكسر والمدٌّ: علمه» والعلم في 
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وإنما قال ذلك إخبارًا عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد»ء وتحدثا بنعمة 
الله عندة» وإعلامًا لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه ولهذا تبغ بقوله: 
دولا فخر) أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله» لم أنلها من قبل نفسي» 
ولا بلغتها بقوتي» فليس لي أن أفتخر بها. 

ومنها أنه غفر له ما تقدم من ذثبه وما تأخرء 211111 


العرصات مقامات لأهل الخير والشرء نصب في كل مقام لكل متبوع لواء يعرف به قدره؛ وأعلى 
مقامات الخير مقامات الحمدء فلمًّا كان أعظم الخلائق أعطي أعظم الألوية» وهو لواء الحمد 
ليأوي إليه الأوّلون والآخرون» فهو حقيقي وعند الله علم حقيقته. 

وأمَا ها روي من صفته فموضوع بين الوضع؛ كما أفاده المصئّف في المقصد الأخيرء فلا 
وجه لعدول الطيبي ونحوه عن الحقيقة: وحمله على انفراده بالحمد وشهرته به على رؤؤوس 
الخلائق» وبقيّة هذا عدت > عند الترمذي ومن معه: (وما من نب يومثذ عادم فمن سوأه إل 
تحت لوائي» وأنا ول من تنشقٌ عنه الأرض ولا فخرء وأنا أؤل شافع وأول مشفع ولا فخر)» 
(وإنها قال ذلك)» كما قال ا (إخبارًا عمّا أكرمه اللّه به من الفضل والسؤده 
2 تحدّنًا بنعمة اللَّه عنده) امتثالاً لقوله: ووأ ما بنعمة ريك فحدّث» الآيةء (وإعلامًا لأمنه) ذهر 
من البيان الذي يجب عليه تبليغه إليهم؛ (ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه) بفتح الجيم: 
ما يتستب عن الشىء فهو تفسير لحسبه؛ والمعنى: ليكون على قدر ما علموه من فضله؛ 'بأن 
يكون إيمانًا تامًا لا شبهة فيه لأنهم حيث علموا كمال فضلهء استحقٌ أن يعظموه ويعتقدوا فيه 
الكمال اللائق بمن قام به هذا الفضلء (ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر. أي: إن هذه الفضيلة 
السي نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل») يكسر» ففتح؛ أي: جيه زنفسي ولا يلعتها 
بقوتي») إذ ليست في طوق البشرء (فليس لي أن أفشخر بهاء) وإما أفتخر بمن أعطانيهاء وأمًا 
خبر: (لا تفضلوا بين الأنبياء)» فمعناه تفضيل مفاخرة» وهو ادّعاء العظم والمباهاة» أو في نفس 
النبوّة» فلا تفاضل فيها. وإنما التفضيل بنحو الخصائصء ولا بد من اعتقاده تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعضء وقيل غير ذلك. 

(ومنها: أنه غفر له ما تقدّم من ذنبه) أن لو كان كما قاله ابن عباس: أي أنه على سبيل 
الفرض والتقدير؛ لأنه كغيره من الأنبياء معصومون حتى من الصغائر قبل النبوّة» ولو سهوًا على 
الأصح لكرامتهم على الله خلافًا للأكثر في تجويز وقوع الصغائر منهم سهرًا إلا الدالّة على 
حشة كتطفيف»ء وينيّهون عليهاء واحتتجوا بظواهرء قالوا بها: أفضت بهم إلى خرق الإجماع» 
ومالا يقول به مسلمء كما بسطه عياض في الشفاء. (وما تأَغّسن لا يشكل بأن الغفر الستر 
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قال تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من ختصائصه جَرقّهِ أنه أخبره الله تعالى 
بالمغفرة ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثئل ذلك ويدل له قولهم في 
الموقف: نفسي نفسي 

و و يعني أية الفتح - لم يشاركه فيها 

وقد أخرج أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال: إن الله فضل 
محمدًا عله على أهل السماء وعلى الأنبياف قالوا: فما فضله على أهل السماءء 
قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: «إومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم» [الأنبياء/5؟]» وقال لمحمد جَرْلَهُ: #إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقد كتب له براءة» 200 


فكيف يتصوّر فيما لم يقع؛ لأن مالم يقع يفوض وقوعه مبالغة» (قال تعالئ: اليا 
فتحًا مبيئًا ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر) الآية,) وفيها وجوه أ اخ ذكر بعضها 
في المقصد السادسء وبعضها لا يرضي. 

(قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من خصائصه جيه أنه أخبره اللّه بالمغفرة. 
ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمذل ذلك») فالخصوصية إخباره بذلك تعظيمًا له يإدخال 
الشرور عليه (ويدل قولهم في الموقف) يوم القيامة» حيث تطلب الشفاعة في فصل 
القضاء من وادم» ونوح: وإبزهيم؛ وموسى وعيسىء» فيقول كل منهم: (نفسي نفسيء وقال ابن 
كشير في تفسير هذه الآبة» يعني آية الفئح: لم يشاركه فيها غيره) ولذا قال ابن عطية: 
المعنى التشريف بهذا الحكمء؛ ولم تكن ذنوب البثّة» (وقد أخرج أبو يعلئ) 00 علي 
الموصلي الحافظ الثقة) (والطبراني) سليفن بن أحمد بن أيُوب» (والبيهقي) أحمد بن 
الحسين: (عن ابن عباسء قال: إن الله فضل محمّدًا على أهل السماء وعلى الأنسياى 
قالوا: فما فضله على أهل السماء؟. قال: ! إن الله تعالئ قال لأهل السماء) أي: الملائكة 
(لأومن يقل منهم إني ! له من دونه) أي اللّم أي غير (فذلك نجزيه جهدم 4 الآيق وقال 
لمحمد عَلله: طإإنا فحنا لك فتححا مبيئًا ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر 
الآية فقد كتب له براءة) من الذنوب أن يفعلهاء وإذا منعه من فعلها فقد سترها عنهء وهذا 
من ألطلفت الأجوية. 
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ااا كي ااا تناد 
قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه [إبزهيم/؛ ]» وقال لمحمد: «إوما أرسلناك إلا كافة للناس» [سباً/ 
8 فأرسله إلى الإنس والجن. 

ومنها أنه أكرم الخلق على اللهء فهو أفضل من كل المرسلين» وجميع 
الملائكة المقربين» وسيأني الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 
عباس» عند مسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى؛ ونحو ذلك 
فى المقصد السادس إن شاء الله تعالى. 

ومنها إسللام قريله. رواه مسلم من حديث ابن مسعود م ا ا 


(قالوا: فما فضله على الأنبياء؟, قال: إن الله تعالئ قال: «إوما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه الآية,) أي: بلغتهم» » (وقال لمحقد: «إوما أرسلناك إلا كافة للداس» الآية؛ 
فأرسله إلى الإنس والجنّ) جميعاًء تفضيلاً له على جميع المرسلين. 

(ومنها: أنه أكرم الخلق على اللّم تعالئ ينصٌ قوله: (إكنعم خير أ أخرجت للناس» 
الآية, إذ خيريّتها تستلزم خيرية نبيّهاء وإن صفاته أعلى وأجل» وذاته أفضل وأكمل» ويصرح به 
0 لؤفيهداهم اقتده» الأية» (فهو أفضل من كل المرسكدين وجميع الملائكة المقربين») 

حتى الروح الأمين إجماًاء وغلط الزمخشري في تفضيله عليه؛ بأن المعتزلة مجمعون على 
استثنائه من الخلاف في التفضيل بين البشر والملك فقد جهل مذهبه» (وسيأتي الجواب عن 
قوله عليه الصّلاة والشلام في حديث ابن عباس عند مسلم) والبخاري: (دما ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى)» ونحو ذلك) كحديث الصحيحين: (لا تفضلوني على 
الأنبياء). 

وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياءع» وأخرى: (لا تخيّروا بين الأنبياء)» وقوله تعاليل: 
0 لفق بين أححد منهم) الأية» (في المقصد السادس إن شاء الله تعالى) بأجوبة سبعة» منها 
قول ابن أبي جمرة أنه بالنسبة إلى القرب والبعدء فمحقد مَيْللّه وإن 5 به لفوق السبع الطباق 
واخترق الحجب» ويونس عليه الصّلاة والتلام وإن نزل به إلى قعر البحرء هما بالعسبة إلى القرب 
والبعد من الله على حدّ واحدء وروى هذا الجواب عن ملك الإمام ونحوه لإمام الحرمين في 
قصة شهيرة. 

(ومنها: إسلام قرينهج أي صاحبه الموكل به من الجن (رواه مسلم) وأحمد (من 
حديث ابن مسعود): أن النبن َه قال: وما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقريئه من 
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والبرار من حديث ابن عباس. 
ومنها أنه لا يجوز عليه الخطأء كما ذكره ابن مي هريرة والماوردي: 
وذكره الحجازي في مختصر الروضة 500 


الملائكة)» قالوا: وإيّاك؟: قال: «وإياي؛ إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير»» 
ومعلوم عصمة الملائكة وإيمانهمء فإئما المراد الإخبار بمصاحبة الملك والجني لكل أحدء 
فالجني يغوي بخلاف الملكء» فقول بعض إسلام قرينه من الملائكة والشياطين لا معنى له 
بالنسبة للملائكة؛ ولا دلالة في الحديث عليه اللَِّمْ إلا أن يريد بإسلام ملكه انقياده التامّ لف 
وفيه ما فيه. (والبزار من حديث ابن عباس) رفعه: «فضّلت على الأنبياء بخصلتين» كان 
شيطاني كافًا فأعائني الله عليه فأسلم)؛ قال: ونسيت الأخرى» فحديث ابن عباس نصٌ في 
إيمانه. 

وأا حديث ابن مسعود فروى بفتح الميم وضفقهاء أي: فأسلم أنا من فته وكيده. 
وصحح الخطابي رواية الرفع» ورجح عياض والنووي الفتح لقوله: «فلا يأمرني إلا بخير). 

قال الدميري: وهو المختار» والإجماع على عصمته من الشيطان» وإنما المراد تحذير غيره 
من فتنة القرين» ووسوسته وإغوائه. فأعلمنا أنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان» انتهى. 

وقال غيره: اعترضت رواية بالضم؛ بأنه تعرّذ منه بقوله: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 
عند الموت؛ أي يضرعني ويلعب بي» ويفسد ديني أو عقلي عند الموت؛ بنزعاته التي تزل بها 
الأقدام وتصرع العقول» وقد يستولي على الإنسان حيتذ فيضلّه» أو يمبعه التوبة؛ أو يعوقه عن 
الخروج عن مظلمة: أو يؤيسه من الرحمة» أو يكره له الموت فيختم له بسوءء والعياذ باللّه تعالي» 
وأجيب بأنه إنها قاله تعليمًا لأمته مي فإ شيطانه أسلمء ولا تسلّط له ولا لغيره بحال» بل سائر 
الأنبياء لا تسلّط لشياطينهم عليهم وإن لم يسلموا. 

(ومنها: أنه لا يجوز عليه الخطأ) في اجتهاده. (كما ذكره ابن أبي هريرة 
والماوردي: وذكره الحجازي في مختصر الرّوضة) لأنه لا نبئ بعده يستدرك خطأة فلذا 
عصم من بينهم: كذا في الشاميّة» وقال ابن السبكي: الصواب أن اجتهاده لا يخطىء تنزيهًا 
لمنصب النبوّة عن الخطأ في الاجتهاد ومقتضى هذا التعميم» ثم هذا مبني على الصحيح عند 
الأصوليين من جواز الاجتهاد له مُه ووقوعه لقوله: ما كان لنبيئ أن تكون له أسرى حتى 
يفخن في الأرض» الآية» عفا الله عنك لم أذنت لهمء فالعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي؛ 
وقيل: يمتنع اجتهاده لقدرته على اليقين بانتظار الوحي؛ ورد بأن إنزاله ليس في قدرته وثالثها 
الجواز في الآراء والحروب فقطهء والمنع في غيرها جمعًا بين الآدلة. 
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وقال قوم: ولا النسيانء حكاه النووي في شرح مسلم. 

ومنها أن المت ينال عنه عليه عن والسلام في قبره» فعن عائشة أن 
رسول الله مله قال: وأما فتنة القبر فبي تفتنوا تفتنون وعني تسألون» فإذا كان الرجل 
الصالح أجلسء فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول 
الله. الحديث رواه أحمد والبيهقي. 


(وقال قوم: ولا الدسيان» حكاه النووي في شرح مسلم.) مالم يترنّب عليه تشريع» 
كسلامه من ركعتين وصلاته الظهر خمسا. 

(ومنها: أن الميّت يسأل عنه عليه الصّلاة والسّلام) إذا وضع (في قبره)» وتولّى عنه 
أصحابه» واخمتلف في اختصاص فتبة القبر بهذه الْأمّة وجزم الحكيم الترمذي بالاختصاص» (فعن 
عائشة: أن رسول الله مَل قال:) «أما فتنة الدجال» فإنه لم يكن نبي إل وقد عدر أنه 
وسأنحذ ركموه بحديث لم يحذره نبي م أتعه: إنه أعورء وإن اللّه ليس بأعور» مكتوب بين عينيه 
كافر يقرؤه كل مؤمن. 

(وأما فتعة القبر فبي تفتنون وعني تسألون, فإذا كان الرجل الصالح) أي: المسلم 
(أجلس) في قبره غير فزع» كما عو لفظ الحديثء (فيقال له: ماهذا الرجل الذي كان 
فيكو؟ فيقول: محمّد رسول الله لدي بعد جاتنا بالبينات من عن الله 
فصدقناء» فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطّم بعضها بعضّاء فيقال له: انظر ما وقاك 
الله ثم يفرج له فرجة إلى الجئة فينظر إلى زهرتها وما أكيهاء نيقالاله: هذا مقعدك منهاء 
ويقال: على اليقين كنت وعليه مسّه وعليه تبعث إن شاء اللَّهِ وإذا كان الرجل السوء 
أجلس في قبره فَرِعًاء فيقال له: ما كنت تقول فيقول: لا أدري» فيقال: ما هذا الرجل الذي 
كان فيكم؟؛ فيقول: سمعت الناس يقولون قولكُ فتدلبت “كما :قالواء فيفرج له فرجة من قبل 
الجئة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: انظر إلى ما صرف اللَّه عنك» ثم يفرج له فرجة 
قبل النار فينظر فينظر إليهاء يحطم بعضها بعضّاء ويقال له: هذا مقعدك منها على الشكُ كنت» 
وعليه مدٌء وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذّب)) (روأة) بتمامه الإمام (أحمد والسيهقي.) 
وروى الشيخان وأحمد» وغيرهم عن أنس» أنه مَل قال: «إن العبد إذا وضع في قبره بولق 
عنه أصحابه عي إله بسع تر عاليم؟ » أتاه ملكان يقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل محقد؟ء فأنًا المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النارء قد أبدلك النَّه يه مقعدًا من الجنّة» فيراهما جميعاء ويفسح له في قبره سبعون 
ذراعًاء ويملا عليه خضرًا إلى يوم يبعثون. 
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ومنها أنه حرم نكاح أزواجه من بعدهء وقال الله تعالى: لإوأزواجه أمهاتهم», 
أي: هن في العحرمه كالأمهات» حرم نكاحهن عليهم بعده تكرمة له وخصوصية 
ولأنهن أنطع له في الآخرة وهذا في غير المسخثيرات» فمن اخختارت منهن الدنيا 
ففي حلها للأزواج طريقان: أحدهما طرد الخلاف» والثاني: القطع بالحل واخحتاره 
الإمام والغزالي. 

وأزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدّاء وفي جواز النظر إليهن 
وجهان: أشهرهما المنع» وثبت لهن حكم الأمومة في احترامهن وطاعتهن وتحريم 
نكاحهنء لاقى جواز الخلوة بهن والنفقة عليهن والميراث. 52577000 


وأا الكافر والمنافق» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟» فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقول الئاس» فيقال له: لادزيت» ولا تليت» ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين 
أذنيه» فيصيح صيحة؛ يسمعها من يليه غير الثقلين» ويضيق عليه قبره حتتى تختلف أضلاعه). 


(ومنها: أنه حرم نكاح أزواجه ص بعده) بقوله تعالل: «إولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدّا/4 الآية, و(قال الله تعاليل: «(وأزواجه أمهاتهم» الآية, أي: هنّ في الحرمة)» أي: الاحترام 
(كالأمهات) في استحقاق التعظيم والرعاية» ومن ذلك أنه (حرّم نكاحهنٌ عليهم بعده تكرمة له 
وخصوصيّة) له عليه الصّلاة والشلام» حيث جعلن أنّهات: والأمٌ لايحل نكاحهاء (ولأنهنّ 
أزواج له في الآخرة) بنضه َل ولا يليق بحرمته تزوّج امرأة يعلم عودها له ولأن المرأة لآخر 
أزواجها في الجنّة على أحد الأقوال» فنكاح غيره لها المقتضىء لكونها تكون لمن هو آخرء 
يمنعه ماثبت أنها تكون زوبجًا له عليه الشلام في الجتّة» (وهذا في غير المخيرات» فمن 
اختارت هنهنّ الدنياء ففي حلها للأزواج طريقان؛ أحدهما: طرد اسخلاف) الآني في قوله: 
توفي التي فارقها في -الحياة» الآية» أوجه. (والثاني: القطع بالحل) بلا خلاف» (واختاره 
الإمام») أي: إمام الحرمين» (والغزالسي:) وقال في الشرح الصغير أنه الأظهرء وإلا فلا معنى 
للستعير و عفد الرناي لخر ولن اختارت قبل الدخول» (وأزواجه اللاي توفي عنهنّ 
محرماث على غيره أبدابم كما قال اللَّه تعاليل» وهذا مستأنف بيانيًا في جواب سؤال» تقديره 
ماذكر في زوجاته؛ هل يشمل من مات عنهنٌ» ومن فارقهنٌ في الحياة مدخولاً بهم أم لاىى 
(وفي جواز النظر إليهنٌ) ولو لشهادة أو مداواة (وجهانء أشهرهما المنع؛ وثبت لهن حكم 
الأمومة في احترامهن وطاعتهن) فيما أمرن به» (وتحريم نكاحهن لاقى جوازه الخلوة بِهِنّ) 
فيحرم: (والنفقة عليهن) فلا تجبء (والميراث») فلا توارث بينهن وبين الأجائب منهتٌ» (ولا 
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ولا يتعدى ذلك إلى غيرهن فلا يقال بناتهن أخوات للمؤمنئين على الأصح. 

وقيل: إنما حرمن لأنه عليه السلام حي في قبره ولهذا حكى الماوردي أنه لا 
يجب عليهن عدة الوفاة. 

وفي التي فارقها في الحياة ‏ كالمستعيذة ‏ والتي رأى بكشحها بياضًا ‏ 
أوجه: 00 ري ا وهو الذي نص عليه الشافعي وصححه في الروضة» 
لعموم الآية» إذ ليس المراد بمن بعده بعدية الموت»؛ بل بعدية النكاح. 

وقيل: لا. والثالث وصححه إمام الحرمين والرافعي في الصغير: تحريم 
المدحول بها فقط» لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر» 
فهم عمر برجمه العامة ماجحا بارح قز اط اما ان م نطق ف لاكساب قر جل ا دل تو ل م 


يتعدّى ذلك) التحريم (إلى غيرهن, فلا يقال بناتهن أخوات للمؤمنين على الأصح) لأنه مَل 
أنكح عثلن وعليًا بناته» ولا لأهائهن جدّات المؤمنين على قياسه. وإلاً لزم أن كل من نكحها 
حرمت أنها على زوجها. 

(وقيل: إثما حمر ن لأنه عليه الام حي في قبره) ويكون حاله عند صاحب ذا القيل 
كالنائم» وهذا مقابل قوله تكرمة له وخمصوصية؛ لأنه يفيك انقطاع نكاحه بموته» وهذا يفيد أنه 
ينقطع: (ولهذا حكى الماوردي) وجهًا للشافعية (أنه لا يجب عليهنٌ عدة الوفاة) لحياته ومثله 
يقال في غيره من الأنبياء على قياسه؛ وذكر الخطابي عن ابن عيينة أنهن في معنى المعتدّات» 
فلهنَ سكنى البيوت ماعشنء ولا يملكن رقابهاء (وفي) الزوجات (التي فارقها في الحياة.) 
وقدّرنا ذلك لقوله الآتي: أحدها يحرمن» ولا يضر وصف الجمع بالمفرد؛ لأن جمع الإناث 
وما لاا يعقل؛ يجوز وصفه بالمفرد» ولهم فيها أزواج مطهرة» (كالمستعيذة) التي قالت: أعوذ 
باللّه منك» (والتسي رأى بكشحها بسياضًا) أي : برصًا فردّهاء وقال: «دلستم علي) (أوجه 
أحدها: يحرمن أيضّاء وهو الذي نص عليه الشافعي» وصححه في الزوضة لعموم الآية») ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدّاء (إذ ليس المراد بمن بعده بعدية الموت) فقطء (بل بعدية 
النكاجي وقيل: لا) يحرمن مدخولاً بها أم لا على ظاهر هذا الوجه؛ لكن في شرح البهجة الجرم 
بعدم حل المدخول بها 

زوالثالت: وضححه إيام الحرمين والرافعي في) الشرح (الصغير) على وجيز الغزالي: 
(تحريم المدخول بها فقط.) وحلّ من لم يدحل 5 روي أن ا قيس) بن معد 
يكرب الكندي» » صحابي نزل الكوفة» ومات سنة أربعين أو إحدى وأربعين» وهو ابن ثلاث 
وستين» (نكح المستعيذة في زمن عمر) بن الخطاب» (فهِم عمر برجمه.) بناء على أن نكاحها 
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فأخبر بأنها لم تكن مدخولا بها فكف. 

وفي أمة فارقها بعد وطثها أوجه ثالثها: تحرم إن فارقها بالموت ‏ كمارية - 
ولا تسحرم إن باعها فى الحياة) انتهى. 

ومنها ما عده ابن عبد السلام أنه يجوز أن يقسم على الله به وليس ذلك لغيره» قال 
ابن عبد السلام: هذا ينبغي أن يكون مقصورًا على الدبي يَيِيه لأنه سيد ولد 
وادم» وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في 
درجته) وأن يكون هذا مما خص به لعلو درجته ومرتبته» انتهى. 

ومنها أنه يحرم رؤية أشخاص أزواجه فى الآزن تيج مت ع فده امو جد لم1 نه 


حرام؛ فهو زنا وحدّ زنا المحصن الرجم, (فأخبر بأنها لمم تكن مدخولا بها فكفٌ) عن رجمه 
الذي كان هع به وذلك يدل على حل من لم يدخمل بهاء ومن أطلق التحريم يقول: هو اجتهاد 
من عمرء (وفي أمة فارقها بعد وطثها أوجه) بالحرمة والحلٌء (ثالنها حرم إن فارقها بالموت 
كمارية) القبطية: (ولا تتحرم إن باعها في السحياة)» واععمد شارح البهجة 0 التحريم» (انتهى). 

(ومنها: ما عذّه ابن عبد الشلام أله يجوز أن يقسم علسى اللّه به أخرج التعرمذي» وان 
ماجه والحاكم عن عثلن بن حنيف أن رجلا أعمى أنى رسول الله َيل فقال: ادع اللَّه أن 
يعافيني؛ فقال: وإن شعت أخرت لك وهو خير وإن شعت دعوت» قال: فادعى فأمره أن يتوصّأ 
ويصلّي ركعتين؛ ويقول: اللِّعَ إني أسألك وأتوسّل إليك بنبيك محمّد نبي الرحمة: اللّهمَ إِنّي 
توججهت بلك إلى ري في حاجتي» (وليس ذلك لغيره) هن الأنبياء والملائكة والأولياء. 

وأمًا الاستشفاع بهم بلا إقسام» فمستحبٌ, لأن دعاءهم أرجى للإجابة» كما استشفع عمر 
بالعياس» فقال: الله إِنَا كنا إذا قحطنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنَا نتوسشل إليك بعجّ نبيّنا 
فاسقنا فيسقون: رواه البخاري؛ وكذا بما فعل من خير يذكره فى نفسه فيجمله شافعًا؛ لأن ذلك 

ثق بالشدائدء كما في خبر الثلاثة الذين أووا في الغار. ١‏ 

(قال ابن عبد الشلام: وهذا ينبغي أن يكون مقصورا على البي عله لأنه سيد ولد 
اذم وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياى لأنهم ليسوا في درجته. 
وأن يكون هذا مما خصٌ به لعلرٌ درجته ومرتبته انتهى). 

وتعقّب: بأنه لا انّجاه لما ذكره, لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» بل في بعض الأخبار 
التصريح بخلافه» وذكر التستري عن معروف الكرخحي أنه قال لتلامذته: إذا كان لكم إلى النّه 
حاجة» فاقسموا عليه بي» فإني الواسطة بينكم وبينه الآن بحكم الوراثة عن المصطفى. 

(ومنها: أله يحرم رؤية أشخاص) أي: أجسام (أزواجه في الأزر) ولا كذلك أزواج 


ل الفصل الرابع ما اخفصٌ به مله من الفضائل والكرامات 


وكذا يحرم كشف وجوههن وأكفهن لشهادة أو غيرهاء كما ,صرح به القاضي 
عياض» وعبارته: فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف 
في الوجه والكفينء فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء ولا إظهار 
شخوصهن وإن كن مستترات» إلا ما دعت إليه ضرورة من برازء ثم استدل بما في 
الموطإء أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصهاء وأن زيدب ' 
ببت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصهاء انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك 
عليهن؛ فقد كن بعد النبي عي يحجين ويطفن» وكان السحابة ومن بعدهم 
يسمعون منهن اللحديث وهن مستترات الأبدان د الأشخاص» 0 
غيره» قال المصباح: الشخص سواد الإنسان» يراه من بعد» ثم استعمل في ذاته. 

قال الخطابي: ولا يسقى شخصًا إلا جسم مؤْلّف» له شخوص وارتفاع؛ (وكذا يحرم 
كشف وجوههن») مصدر مضاف إلى مفعوله: أي: أن يكشفن وجوههن (واكفهن لشهادة أو 
غيرها) إكراما له مَيليْدِ كما صرّح به القاضي عياض») وأقرّه النووي؛ (وعبارته) في شرح مسلم: 
(فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهِنٌ بلا حلاف في الوجه والكقين, فلا 
يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء) بل يحرم عليهن» (ولا إظهار شخوصونٌ وإن 
كن مستترات) بالأزر ونحوها؛ (إلاّ ما دعت إلسيه ضرورة من) خروجهنٌ إلى (براز») فترى 
أشخاصهن فلا حرمة» قال الجوهري وغيره: بالكسر ثقل الغذاءء وهو الغائط, وبالفتح اسم للقضاء 
الولسع» ولا يظهر معناه هنا إلا يكلفة» قاله النووي. أي بجعله مجارًا علاقته المجاورة: أو من 
تسمية 5 الحال باسم المحل لخروجه بالفضاى (ثم استدلٌ بما في الموطأ؛ أن حفصة لما 
توفي) أبوها (عمر سترها النساء عن أن يرى شخصهاء) ولم ينكر عليهنّ» فكان إجمائاء (وأن 
زيئب بدت جحش) المتوفية بالمدينة في خلافة عمر سئة عشرين (جعلت لها القبة فوق نعشها 
ليستر شخصهاء) وذلك بمحضر الصحاية: ومنهم عمر الذي صِلَّى عليه ولم ينكرء وفيه أنه يمنع 
رؤى أشخاصهن بعد الموتء (انتهى) كلام عياض. 

(قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل تتلى ما ادّعاه من فرض ذلك 
عليهنّ») لجواز أنه فعل ذلك تكرمة لهن» بل قد ورد عنهنٌ ما يدل على خلاف ذلكء (فقد كن 
بعد الي مله . يحججن ويطفن).وفي البخاري قول. ابن جريج لغطاء: لما ذكر له طواف عائشة 
أقبل الحجاب أو بعد؟؛ قال: إن أدركت ذلك إلا بعد الحجاب: (وكان الصحابة ومن بعدهم 
يسمعون منهنّ الحديث, وهنّ مستترات الأبدان) بثياب تمنع رؤية البشرة (لا الأشخاص») إذْ 
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انتهى. 

وأما حكم نظر غير أزواجه عليه الصلاة والسلام ففي الروضة وأصلها عن 
الأكثرين: جواز النظر إلى وجه حرة كبيرة أجنبية وكفيها إذا لم تكن فتنة» مع 
الكراهة» وقوة كلام الشيخين: الرافعي والنووي تقعضي رجحانه؛ وصوبه في 
«المهمات» لتصريح الرافعي في الشرح بأن الأكثرين عليه» ولكن نقل ابن العراقي 
أن شيخه البلقيني قال: الترجيح بقوة المدرك» والفتوى على ما في المنهاج» وقد 
جزم به في «التدريب)» وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه: وعلله باتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. ونققلا في الروضة و أصلها هذا 
الاتفاق وأقراه. 

وعورضا بنقل القاضي عياض عن العلماء مطلقًا: أنه لا يجب على المرأة 
ستر وجهها في الطريق» وإنما هو سنة» وعلى الرجال غض البصرء وحكاه عنه 
النووي في شرح مسلم وأقره. قاله الشيخ نجم الدين بن قاضي عجلون في 
تصحيح المنهاج؛ والله أعلم. 
لا يمنعهاء لا كونها بهودج ونحوه بحيث لا يرى شخصهاء (انتهى:) ويمكن الجواب عن عياض 


بأن ذلك من جملة ما دحل في قوله: إلا ما دعت إليه ضرورة» وقوله: من براز مثال لا قيد. 

(وأقا حكم نظر غير أزواجه عليه الصّلاة والسّلام: ففي الروضة وأصلها عن 
الأكثرين) من الشافعية (جواز النظر إلى وجه حرّة كبيرة أجسيّة, وكفيها إذا لم تكن») أي: 
تورجد (فتنة مع الكراهة, وقوّة كلام الشيخين الرافعي والنووي) في الروضة؛ (تقتضي رجحانه 
وصوّبه في المهمات) للأسنوي (لتصريح الرافعي في الشرح) لرجيز الغزالي (بأن الأكثرين 
عليه.) وذلك يقتضي رجحانه» (لكن نقل ابن العراقي: أن شيخه البلقيني قال في الترجيح 
بقرّة المدرك.) أي: الدليل (والفتوى على مافي المنهاج) للنووي من حرمة ذلك؛ (وقد 
جزم به في التدريب) للبلقيني؛ (وقوّة كلام الشرح الصغير) للرافعي على الوجيز (تقنضي 
رجحانه وعلله باتفاق المسلمين على مبع النساء من الخروج سافرات) كاشفات 
وجوههن:؛ (ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاثفاق وأقرّاه وعورضا بنقل القاضي عياض عن 
العلماء مطلقًا/ عن التقييد بمذهبء فكأئه قال: اثّفق العلماء على (أنه لايجب على المرأة 
ستر وجهها في الطريق» وإنما هو سنّة و) يجب (على الرجال غضٌ البصر, وحكاه عنه.) أي: 
عياض (النووي في شرح مسلم وأقرّه) وهو ينقض دعوى اثّفاق المسلمين على المدع؛ (قاله 
الشيخ مجم الدين بن قاضي عجلون في تصحيح المنهاج, والله أعلم) بالحقٌ في ذلك» 


8 الفصل الرابع ما اخفص به مُه من الفضائل والكرامات 


وكان النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة مطلقاء كما قاله السبكي» 
وهو فى حق غيره ليس بعبادة عندناء بل من المباحات» والعبادة عارضة له. 

ومنها أن أولاد بناته ينسبون إليهء قال عليه الصلاة والسلام في الحسن: « 
ابني هذا سيد) رواه أبو يعلى. 


(وكان النكاح في حقّه عليه الصّلاة والشلام عبادةق مطلقّ/ عن التقييد بالاحتياج وغيره 
(كما قاله السبكي, وهو في حق غيره ليس بعبادة) على الأأصح (عندنا») أي: الشافعيةء أي 
ليس مستحيًا لذاته فيثاب فاعله مطلقاء (بل من المباحات) لقوله تعالئ: «إفانكحوا ما طاب 
لكم» الآية» إذ العبادة لا تمعلّق بالاستطابة, (والعبادة عارضة له) 3 جهة بقاء النسل وحفظ 
التسب» والاستعانة على المصالح الدينئة وصدحوا بأنه تجري فيه الأحكام الخمسة» وقيل: هو 
عبادة. 

قال الحافظ: والتحقيق أن الصورة التي يستحبٌ فيها تستلزم كونه عبادة» فمن نفى 
العبادة عده نظر إليه في حدٌّ ذاته» ومن ع أثبت-فظر إلى صورة مسخصوصة انتهى» أي: وأولى صورة 
الوجوب. 

(ومنها: أن أولاد ناته يدسبون إليه) شرعًاء فهو عصبة لهم؛ مما قال عه في حديث: 
«وكل ولد عادمء فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة» فإني أنا أبوهم وعصبتهم)» رواه أبو نعيم 
عن عمر برجال ثقاتء وقال مَهِ: «لكل بني ادم عصبة إلا ابتئ فاطمة أنا وليّهما وعصبتهما»؛ 
احرج الاح عن جر جل دن لاق وقال مَِّْ: دإن الله لم يبعث نبهًا قطّ إل جعل 
ذرّيته من صلبه غيريء فإن الله جعل ذريّتي من صلب عل)» رواه الطبراني والخطيب بخلاف 
غيره» فأولاد بناته لا ينسبون إليه؛ كما قال الشاعر 

يقترن جتيز أبحانيها "وجاتعينا تسرف اتماء اتيمال الأناعيد 

(قال عليه الصّلاة والشلام في الحسن) بالتكبير: ((إِنّ ابسي هذا سيّد)ء) وفي رواية: 
.- .د باللام» أي: حليم» كريم» متجقل» شريف من السؤددء وقيل: من السواد؛ لكونه يرأس على 
السواد العظيم من الناس» أي: الأشخاص العظيمة؛ ذكره ابن الأثير» وقال عليه السّلام لما 
«أروني أبني ما ستديتموه)؛ وكذا لما ولد الحسين؛ وكذا لما ولد محسن أخوهما أخرجه أحمد؛ 
(وواه أبو بعلي) والبخاري في مواضع من صحيحه وأحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي 
كلهم عن أبي بكرة» قال: رأيت النبيّ عه على المنبر» والحسن بن علي إلى جنيهء وهو يقبل 
على الئاس مدّة وعليه أخرى» ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعلٌ اللّه أن يصلح به بين فئثين 
عظيمتين من المسلمين)»: فقصر المصئف وأوهم شديدًاء وقد صرح مغلطاي بأنه لا يجوز 
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ومنها أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه. قال عليه 
الصلاة والسلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. والنسب 
بالولادة والسبب بالنكاح. 

قيل: ومعناه إن أمته ينتفعون بالنسبة إليه يوم القيامة بخلاف أمة غيره. 


لحديثي نقل حديث في أحد الكتب السنّة من غيرها. 

(ومنها: أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة,) قال تعاليل: لفلا أنساب بينهم يومغذ 
ولا يتساءلون الآية» (إلا سببه ونسبه) فلا ينقطعان. 

(قال عليه الصّلاة والشلام) فيما رواه الحاكم والبيهقي عن عمر: (اكل سبب ونسب 
منقطع يوم القسيامة إل سببسي ونسسي)). 

قال عمر: فتزؤجت 3 كلثوم لذلك» وأحببت أن يكون بيني وبينه نسب وسيبء روأه 
البزار» وهذا لا يعارضه حكّه في أخبار لأهل بيته على خوف اللّ وتقواهء وتحذيرهم الدنيا 
وغرورهاء وإعلامهم بأنهم لا يغني عنهم من اللَِّ شيئا؛ لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعًاء لكن الله 
يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة» فهو لايملك إلا ما ملّكه ريّه فقوله: «لا أغني عدكم)؛ أي : 
بمجزد نفسي من غير ما يكرمني الله يه من نحو شفاعة: أو مغفرة» وخاطبهم بذلك رعاية لمقام 
التخويف» أو كان قبل علمه بأنه يشفع. 

وفي رواية أبن عساكر: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلآّ لسبي وصهريا» 
(والنسب بالولادة, والسبب بالدكاح,) حكاه الديلمي مصدرًا بأن السبب هنا الوصلة والمودّةء 
وكل ما يتوصّل به إلى الشىء لبعد عنه؛ فهو سبب. 

وفي البيضاوي: فجعله نسبًا وصهراء أي: قسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكورًا ينسب 
إليهم» وذوات صهرء أي إنانًا يصاهر بهن؛ كقوله: 9وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» الآية» 
ويمكن حمل المصنف عليه بجعل الولادة عبارة عن النسب إلى الآباء» والسبب عبارة عن القرابة 
من جهة النساء والتزوّج بِهنّ؛ كما قال الطيبي: السبب النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة 
الآباء» والصهر ما كان خخلطة يشبه القرابة» يحدثها الترقج. 

وأا حديث ابن عمر وابن عباس مرفوتا: «الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي 
وصهري»» فيراد بالصهر فيه خخصوص النكاح: وبالسبب القرابة من جهة الأمّ لجمعه بين الثلاثة. 

(قيل: ومعناه») أي: الحديث بقطع النظر عن تفسيره المذكور» فلا يردٌ عليه أنه لا يترتّب 
على الولادة والنكاح؛ (أن أمّته ينتفعون بالدسبة إليه يوم القيامة بخلاف أمّة غيره) من سائر 
الأنبيا» فلا ينسبون إليهم؛ وقد ضعف هذا القيل بأنه تأويل نشأ من خفاء الجمع على قائله بينه 


7ك الفصل الرابيع ما اختصٌ به ده من الفضائل والكرامات 


لله عله على المنبر يقول: (إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا 
ابنتهم قلي بن أبن طالب» فلا آذن لهمء ثم لا آذن ثم لا آذن لهمء 00 


وبين حديث: دلا أغني عنكم من الله شيئًاي)ء» وقد علم السجتمع بينهسا بوجهين» وضعفه أيضًا 
الجلال البلقيني يما في الصحيح عن سن سعيد مرفوهًا: (يجيء نوح وأمّتى فيقول الله هل 
بلغت؟: فيقول: نعم» أي رب» فيقال لأئته: هل بلغكم» الحديث» فهو صريح في نسبة أمة فوح 
إليه يومكذء وأجاب شيخناء بأن مراده من خصٌ الانتساب إلى نبيّنا والانتفاع به الشفاعة الحاصلة 
منه لأمّته على وجوه متعدّدة» لا تحصل لغيره مع أمّته. 

وقيل: معناه ينتفع يومعذ بالنسبة إليه» ولا ينتفع بجميع الأنساب» ورجحه السيوطي وأيْده 
بحديث عمر المتقدّمء قال البلقيبي: وهذا هو الطي يظهرء التهى. 

(ومنها: أنه لا يتزّج على بناته) أي: يحرم؛ (فعن المسور.) بكسر الميمء وسكون 
المهندلة, وائح اراز زابن مخرفة) تتتع الميمة بوسكرت المعكية: رسع الراء ابن توثل ين 
ا بن عبد مناف بن زهرة القرشي» الزهري» أبي عبد الرحفن له ولأبيه ولأقه عاتكة بنت عوف 
أحت عبد الرحلمن صحبة: ولد بعد الهسجرة بسنتين» زتدم العدينة في ذي الحجّجة بعد الفتح سنة 
ثمان» وهو ابن ست سدين» وحفظ عن النبي مَإهِ أحاديث» وفي العخينحين في ببعضطرق 
دوك سحعث رمتو الله تور انا يومئذ محتلم» يهنا يدل على أنه ولك قبل الونجرة لكان 
أطبقوا على أنه ولد بعدهاء وقد تأؤل بعضهم قوله: محتلم على أنه من الحلمء بالكسرء لا من 
الحلمء بالضمء يريد أنه كان عاقلاً ضابطاً لما يسحمّله» مات سنة أربع وسئين على الصواب 
بحجر أصابه من حجارة المنجنيق في حصار الجيش الذي أرسله يزيد بن مغوية لابن الزبير 
وكان قائما يصلّيء فأقام بين إرياذه ريات يوم أتى نعي يزيد؛ كما في الإصابة. (أنه سمع 
رسول الله مَدهِ على المنبر يقول: «إنَّ بسي هاشم) كذا وقع في مسلم وصوابه, كما في 
البخاري هشام (بن المغيرة) المخزومي» إذ بدو هشام هم أعمام بدت أبي جهل لأنه عمرو بن 
هشام بن المغيرة» وقد أسلم أخواه الخرث وسلمة ابنا هشام عام الفتح» (استأذنوني») وفي 
رواية: استأذنوا (في أن ينكحواء) بضع أزله من أنكح (ابنتهم علي بن أبي طالب.) وعد 
الحاكم بسند صحيح إلى سويد بن غفلة» بفتح المعجمة والفاى أحد المخضرمين معن أسلم في 
حياة النبي عَيْقُهُ ولم يلقه قال: خمطب علي بنت أبي جهل إلى عمّها الخرث فاستشار 
النبي عَْْت فقال: «أعن حسبها تسألني)؟» فقال: لاء ولكن أتأمرني» قال: (لا) الحديث؛ (فلا 
آذن لهم) في ذلكء (ثم لا آذنء ثم لا آذن لهم) بالتكرارثلانا. 

قال الكرماني: فإن قلت لا بد في العطف من المغايرة بين المعطوفين» قلت: الثاني فيه 


الفصل الرابع ما اختصٌ به يد من الفضائل والككرامات أ/ا؟ 


إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم, فإنما ابنتي بضعة مني 
يرييني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها) أخرجه الشيخان» وصححه الترمذي. 

وعنه أن علي بن أبي طالب طب بنت أبي جهل» وعنده فاطمة بت 
النبي مَل فلما سمعت بذلك فاطمة أنث النبي مَل فقالت: إن قومك يتحدثون 
أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. ا ا 


مغايرة للأوّل» فإن فيه تأكيد للذُوّل» وفيه إشارة إلى تأييد لطاع الإذن؛ كأنه أراد رفع المجازء 
لاحتمال أن يحمل النفي على مدّة بعينهاء فقال: لاثم لا أذن»» أي: ولو مضت المدّة المفروضة 
تقدينا لا آذن بعدهاء ثم كذلك أبدّاء (إلا أن يحب) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: إلا أن يريد 
(ابن أبسي طالب أن يطلّق ابسي) فكنى بمحية الطلاق عن نفس الطلاق إشارة إلى أنه باختياره 
لا بإكراه» (وينكح) بفتح الياء من نكح (ابنتهم. فإنما ابي بضعة متّسي») بفتح الموحدة: 
وسكون المعجمة؛ وحكى ضم الموحدة وكسرهاء أي قطعة لحم؛ كما ضبطه الحافظ وغيره 
فمفاده أن الرواية بالفمح» ولذا اقتصر عليه المصنف في موضع (يريسي) بضم أُوّله (ما رابها.) 
وفي نسخة: ما أرابهاء وهما صحيحانء يقال: رابئي فلان وأرابني إذا رأيت منه ما تكرهه 
(ويؤذيسي ها آذاها)) فمن آذاها فقد آذاه» وهو حرام بإجماع» ولم يقل: ما يؤذيها إشارة إلى أن 
أذاه مسبب عن أذاهاء فالمعنى إذا آذاها أحد أذاني وهذا تعليل لعدم إذنه يعني أن المانع لي من 
الإذن أنه يؤذيها كما يؤذيني: (أخرجه الشيخان) في مواضع؛ ومعلوم أنه أرفع الصحيح وإما ذكر 
قوله (وصححه الترمذي) أي صرّح بصحته رد الزعم وضعه. 

قال الحافظ: إنما قام مَيْلَهِ خطيبًا ليشيع الحكم الذي سيقيّره» ويأحذوا به على سبيل 
الوجوب أو الأُوْلويّة وغفل الشريف المرتضى عن هذه التكتة» فزعم أن هذا الحديث موضوع؛ 
لأنه من رواية المسورء وكان فيه انحراف على عليء وجاء من رواية ابن الزبير» وهو أشدّ في 
ذلك؛ وردٌ كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه انتهى» والشريف هذا من رؤوس 
الشيعة؛ وحمله على هذا قولهم: أن علهًا لا يمكن منه أن يفعل ذلك؛ (وعنه) أي عن المسور أيضًا 
(أن علي بن أبي طالب خطب بدت أبي جهل؛ وعنده فاطمة بنت السئ عَله) أخعدًا بعموم 
الجوازه فلما أنكره النبئ مه ترك الخطبة» (فلما سمعت بذلك فاطمة أتث النبي عل 
فقالت: إن قومك يتحدّئون). 

وفي رواية: يزعم قومك (أنك لا تغضب لبناتك) إذا أوذواء ولعلّ سبب التحدّث أو الزعم 
مشاهدتهم حلمة وأنه لا يفضي لنفسة وقا يقضب إذا التيكتتك حرمات اللده (وهذا علي 
ناكيح») أي يريد أن يتكح (بنت أبي جهل») وفي مسلم والطبراني: ناكما بالنصبء أطلق عليه 


فك الفصل الرابع ما اختصٌ به مَنَهِ من الفضائل والكرامات 


قال المسور: فقال النبى مَِهِ فسمعته حين تشهد قال: أما بعد فإني انكيحت أبا 
العاصي ابن الربيع؛: فحدثني فصدقني» وإن فاطمة بدت محمد بضعة مني؛ وإما 
أكره أن يفتنوهاء والله لا شجتمع بدت رسول الله وبدت عدو الله عند رجل واحد 
أبدًا. قال: فترك علي الخطبة أخحرجه الشيخان. 


اسم ناكح مبجارًا باعتبار قصده له. 

(قال السمسور: فقام النبئ عَيه) خطيبًا على المنبرء (فسمعته حين قشهد.) زاد في رواية 
للبخاري ومسلم: وأنا يومثذ محتلمء (قال: «أما بعدء فإني أنكحت أبا العاصي) لقيط أو 
مقسمء بكسر الميم» أو هشيم؛ أو غير ذلك (ابن الربيع) بن ربيعة بن عبد العرّى بن 
عبد شمس بن عبد مناف» ويقال بإسقاط ربيعةممشهور بكنيته وأنّه هالة بنت خويلد أعمت 
حدييجة؛ أي: أنكحه أكبر بناته زينب قبل النبوّة» (فحدئثسي فصدقسي») بخقّة الدال بعد الصاد 
المهملتين» أي في حديثه. زاد في رواية: «ووعدني فوفى لي). 

قال الحافظ: ولعلّه كان شرط على نفسه أن لا يتزوّج على زيدبء وكذلك علي فإن 
يكن كذلك فهو محمول على أن عليًا نسي ذلك الشرطء فلذلك أقدم على اللخطبة» أو لم يقع 
عليه شرطه إذ لم يصوح به» لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدرء فلذلك وقعت المعاتبة 
وكان يله قلّ أن يواجه أحدًا بما يعاب به ولعلّه إنما جهر بمعاتبه علي مبالغة في رضا فاطمة, 
وكانت هله الواقعة يعد فخ مكف ولم يكن حيفك تأشر.من بناته مله غيرهاء وكانت أصيبك 
بعد أُمّها بأحواتهاء فكان إدحال الغيرة عليها مما يريد حزلهاء انتهى. 

(وإن فاطمة بدت ملحمّد بضعة مسي) قال المصثف: بفتح الموحدة فقط» وسكون 
المعجمة ولأبي ذر عن الحموي والمستعملي: : مضغة بميم مضمومة بدل ا وغين معجمة 
بدل المهملة» واقتصر على الفتح: لأنه الرواية» وإلا فحكى الضم والفتح أيضًا كما مد 

وفي الكرماني قال الجوهري: بفتح الباء النووي بضمها صاحب النهاية بالفتح وقد تكسرء 
(وإنما أكره أن م » وله أيضًا وللبخاري: «إني أخاف أن تفتن في دينها», 
وللبخاري في المناقب: «وإني أكره أن يسوءها», أي أحد علي أو غيرة. 

زاد في رواية للشيخين: «وإني لست أحهم حاالا ولا 0 حرامًاء ولكن (واللّه لا جتمع 
بست رسول الله عله وبدت عدو الله عند رجل واحد أبذا» قال) المسور: (فترك علي الخطبة) 
أعرض عنها وعزم أن لاينكح ابئة أبي جهل» (أخرجه الشيخان) أيضًا مسلم في الفضائل 
والبخاري في مواضع. 

قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصّة أنه مُه حم على علي أن يجمع بين ابنته 


الفصل الرابسع ما اختصٌ به مُه من الفضائل والكرامات يفف 


واسم بدت أبي جهل هذه: جويرية» أسلمت وبايعت» وتزوجها عتاب بن 
أسيد) ثم أبان بن سعيد بن العاصي. 

قال أبو داود: حرم على علي أن ينكح على فاطمة في حياتهاء لقوله تعالى: 
توما آتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنه فانتهرا» [الحشر/ل/ا]. 

وذكر الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص: أنه يحرم التزويج على 
بنات البي مَل وا ا ل ا ل ا 


وبين ابنة أفي جهل؛ لأنه عثل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالإجماع» ومعنى قوله: ولا أحرم 
حلالأ»» أنها حلال له لو لم تكن عنده فاطمة» وأا الجمع بينهما المستلزم تأذية لتأذية فاطمة 
فلا أنتهى . 

(واسم بدت أبي جهل هذه) المخطوبة (جويرية») بضم الجيم» وجزم بذلك لأنه أشهر 
الأقوال؛ قال في الفمح: اختلف في اسم بنت أبي جهل؛ فروى الحاكم في الإكليل: جويرية» 
وهو الاشهر» وفي بعض الطرق أسمها العوراء. 

أحرجه ابن طاهر في المبهمات» وقيل: اسمها الحنفاء» ذكره ابن جرير الطبري» وقيل: 
جهدم» حكاة السهيلي. 

وقيل: جميلة) ذكره شيحنا ابن الملق في شرحه؛ وكان لأبي جهل بدت تسمّى صفية 
تزوّجها سهيل بن عمرء وسمّاها ابن السكيت وغيره؛ وقال: هي الحنفاء المذكورة» (أسلمت 
وبايعت) النبئ عله وحفظت عنه (وتزوّجها) فيما يقال» كما في الفمح (عتاب) بفتح العين 
والفوقية الثقيلة (ابن أسيد) بفعح فكسر الصحابيء أمير مكة» فولدت له عبد الرحمن بن عتاب» 
(ثم) ليما مات عنها تزوّجها (أبان) بنتح الهمزة وخمّة الموحدة» فألف, فنون (ابن سعيد بن 
العاصي) بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» الأمويّ؛ الصحابي. 

(قال أبو داود: حرم على عليّ) رضي الله عنه (أن ينكح على فاطمة في حياتها)» أي: 
مدّة حياتهاء فحذف المضافه وأقيم المضاف إليه مقامه (لقوله تعاليل: «إوما آتاكم») 
أعطاكم (الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» الآيةء وقد نهاه عن الزواج عليهاء (وذكر 
الشيخ أبو علسي السسجي») أحد عظماء الشافعية) أمحانن الوجوه» نسبة إلى سنج) كابير 
المهملة؛ وسكون البون وجيم؛ قرية بمرو (فسي شرح التلسخيص) لابن القاص (أنه يحرم 
التزويج») أي: والترقج (على بئات النبي عَْته) إلى هدا كلام أبي علي وهو يبطل النكاح 
مقتضى تحرمًا للنهي المستفاد من «إوما آناكم الرسول# الآية» البطلان لأن الأصل في النهي 


مف الفصل الرابع ما اختصٌ به َيِه من الفضائل والكرامات 


ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة رضي الله عنهاء وقد علل َه بأن ذلك 
يؤذيه وإذايته حرام بالاتفاق» وفي هذا تحريم أذى من يتأذى النبي عله بتأذيته: 
لأن إيذاء الي عَيه حرام اتفانًا قليله وكثيره. وقد جزم عليه الصلاة والسلام بأنه 
يؤذيه ما آذى فاطمة؛ فكل من وقع منه في حق فاطمة شىء تأذت به فهو يوؤذي 
البي مه بشهادة الخبر الصحيح. 
الفساد. 

وفي فتح الباري: لا يبعد أن يعد من خصائص النبي عَيْْهُ أن لا يعزوج على بناته 
(ويحتمل أن يكون ذلك خاضًا بفاطمة رضي اللّه عنها) لأنها كانت أصيبت بأتها ثم بأحواتها 
واحدة فواحدة» فلم يبق من تأنس به ممن يخفف عليها أمر الغيرة» انتهى كلام الفتح. 

(وقد علل عليه السلام) المنع (بأن ذلك يؤذيه. وإذايته حرام بالاتفاق») أي الإجماع» 
(وفي هذا كما في القتح (تتحرم أذى من يتأذى النبي عه بتأذيه لأن أذى النبي عله حرام 
اماق قليله وكثيره) 9وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّدي الآأية» (وقد جزم عليه الصّلاة 
والسلام بأنه يؤذيه ما آذى فاطمةء فكل من وقع منه في حقّها شىء تأت بهء فهو يؤذي 
النبي خَللهِ بشهادة الخبر الصحيح) المذكوره زاد في الفتيح: ولا شىء أعظم من إدخال الأذى 
عليها من قبل ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنياء ولعذاب 
الآخرة أشْدّء انتهى. 

وقال الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولاد فاطمة بضعة منهاء فيكونون بواسطتها بضعة 
59 ومن ثم لما رأت أُمّ الفضل في منامها أن بضعة منه وضعت في حجرها أؤّله النبي عَلكلهء » بأن 
فاطمة تلد غلاملء لي ا ؛ فوضع فيهء فكل من يشاهد الآ من 
ذريتها بضعة من تلك البضعة؛ وإن تعدّدت الوسائط» ومن تأثل ذلك انبعث من قبله دواعى 
الإجلال لهمء وتجتب بغضهم على أي حال كانواء انتهى. 

وروى أحمد والحاكم: والطبراني: أن حسين بن حسين طب بنت المسور بن معخرمة» 
فقال له: ما من نسب ولا صهر أحبٌ ل وصه ركمء ولكن رسول اللَّه قال: «فاطمة 
بضعة مني يغضبني ما يغضبهاء ويبسطئى ما يبسطهان) وعندك بنتها ولو زوّجتلك أغضبها ذلك 
فذهب عاذرًا له. 

قال في ذخائر العقبي: فيه دليل على أن الميّت يراعى منه ما يراعى من الحيء قال: ولعل 
مراد أبي علي بقوله: يحرم التزويج على بناته من يدنسب إليه بالنبوّة» ويكون هذا الحديث دليل. 

قال السيوطي: فإن أذ هذا على ظاهره؛ فمقتضاه أنه يحرم الترويج على ذريّة بناته» وأن 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عََِ من الفضائل والكرامات نأف 


وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك» مع أن الغيرة على النبي عَهِ أقرب 
إلى خشية الافتتان في الدين؛ ومع ذلك فكان عَِهِ يستكثر من الزوجات»؛ ويوجد 
منهن الغيرة ومع ذلك ما راعى عَنَهِ ذلك في حقهن؛ كما رعاه في حق قاطمة. 

وأجيب: بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل 
وحشتها من أم أو أختء بخلاف أمهات المؤمنين» فإن كل واحدة منهن كانت 
ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك» وزيادة عليه وهو زوجهن يَكهِ لما كان عنده 
من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخاطر» بحيث إن كل واحدة منهن ترضى به 
بسبب خخلقه وترضى بجميع ما يصدر منه, بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من 
الغيرة لزال عن قريب. 

ومنها: أنه لا يجتهد في محراب صلى إليه يمنة ولا يسرة» وأفتى شيخ 
الإسلام أبو زرعة ا 


يتعلّق ذلك إلى يوم القيامة» وفيه وقفة» انتهى» بل لا يصِمٌ لقيام الإجماع الفعلي في كل عصر 
على خلافه» فهو خاص ببناته أو بفاطمة فقط على ما مب وامتناع المسور من مزيد ورعه حملا 
لما سمعه على عمومه. 

(وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك؛, مع أن الغيرة على النبئ عَِدُهُ أقرب إلى خشية 
الافتتان في الدين) الذي خشيه على فاطمة في نحو قوله: «وإني أخاف أن تفقن في دينها»» 
(ومع ذلك» فكان يَدهِ يستكفر من الزوجات, ويوجد منهِنٌ الغيرة) عليه؛ (ومع ذلك 
ما راعى عله ذلك في حفّهن» كما راعاه في حق فاطمة.) فهل لذلك حكمة؟ (وأجيب بأن 
فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممّن يؤنسهاء ويزيل وحشتها من أة) لموت أنها 
وهي صغيرة جدّاء (أو أخت) لموث أخواتها قبل ذلك واحدة بعد واحدة» (بخلاف أنهات 
المؤمنين, فإن كل واحدة منهنْ كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك) المذكور من 
الإيئاس وإزالة الوحشة (وزيادة عليه؛ وهو زوجهنّ عله لما كان عدده من الملاطفة وتطيبيب 
القلوب» وجبر الخاطر, بحيث أن كل واحدة منهنٌ ترضى به بسبب حسن خلقه.) بضمتين» 
وجميل خلقه» بفتح وسكون, إذ لا أجمل منه؛ (وترضى بجميع ما يصدر منهء بحيث لو وجد 
ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قريب») حتى كأنه لم يكن كما يعلم من تصمّح الأخبار. 

(ومنها: أنه لا يجتهد في محراب») وهو ما ثبت أنه (صلى إليه) وإن لم يكن بمسجد 
(يمنة ولا يسرة») أي: لا يجوز ذلكء لأنه قطعي» أنه باجتهاده؛ إذ لا يقد على خطأء فلو تحيل 
حاذق فيه يمنة أو يسرة» فحياله باطل؛ (وأفى شيخ الإسلام) قاضي القضاة (أبو زرعة:) أحمد 


ا الفصل الرابع ما اخقصٌ به يَُدِ من الفضائل والكرامات 


ابن العراقي في شخص امتنع من الصلاة إلى محراب النبي يده وقال: أنا أجتهد 
وأصليء بأنه إن فعل ذلك مع الاععراف بأنه على ما كان في زمن النبي عَيْتهُ فهر 
ردة؛ وإن ذكر تأويلاً بأن قال: د ل ل الس لوجي 
الصلاة والسلام بل غير عما كان عليهء فهذا سبب اجتهادي» لم يحكم بردته» وإن 
لم يكن هذا التأويل صحيحًا. 

ومنها أن من رآه في المنام فقد رآه حمًا ام الم ا ا 


(ابن) عبد الرحلمن (العراقي.) الحافظ ابن الحافظ في الفتاوي المكيّق وهي نحو كراسين (في 

شخص امتنع من الصّلاة إلى محراب النبي عَيْلهُ وقال: أنا أجتهد وأصلّي بأنه إن فعل ذلك 
مع الاعتراف بأنه على ما كان عليه في زمن النبيّ مَل فهو ردّة) لتضقنه أنه كان مخطتًا 
في صلاته وهوردّة (وإن ذكر تأويلاًء بأن قال: ليس هر الآن علتى ها كان عليه قي رمنه 
عليه الصّلاة والشلام» بل غير عمًا كان عليه فهذا سبب اجتهادي لم يحكم بردتم لأنه لم 
يتضكّن خطأء (وإن لم يكن هذا التأويل صحيحًاء) إذ خطأ تأويله يستلزم شيعًا في حقّه ملل 
واللّه أعلم. 

(ومنها: أن من رآه في المنام فقد رآه حقّاء) قال القضاعي: هذه الخصوصية مما خصّ 
به دون غيره من الأنبياك وجزم البغوي بمشاركة جميع الأنبياء والملائكة له في ذلك. 

وحكى الأشيخ أكمل الدين فيٍ شرح المشارق فيه خلاناء فقال: هل ذلك مختصٌ 
بالنبئ عَيْلَهِ أم لا؟ قال بعضهم: : رؤيا اللّه تعاليل والأنبياء والملائكة والشمس والقمر والنجوم 
المضيئة والسحابء الذي فيه الغيم لايتمثّل الشيطان بشىء منهاء وذكر المحقّقون أنه خياص 
به مَك وقالوا في ذلك أنه وإن ظهر بجميع أسماء الله تخلّقًا وتحقّفاه لكن المقصود من 
رسالته عله هدايته للئاس» وأن يكون مظهرًا لاسمه الهادي» والشيطان بخلاف ذلك» فهو ضال 
مضل» ولا يظهر أحدهما بصفة الآخرء ولو ظهر إبليس بصفته لالتبس على الناس» فضلوا بما يلقيه 
لهم لظنهم أنه الرسول؛ فعصم الله صورته من أن يتصوّر بها شيطان» انتهى. 

والحكمة المدكر تقعضي عموهه في جميع الأنبياء والملائكة, ثم أورد أعني الضيخ 
أكمل الدين» أن عظمة الله أمّ من عظمة كل عظيم مع أن إبليس يتراءى لكثير» وخاطبهم بأنه 
الحقٌ ليضلّهمء فضل جمع حتى ظنوا أنهم رأوا اق وسمعوا خخطابه» وأجاب: بأن كل عاقل 
يعلم بأن الحق لا صورة له معينة توجب الاشتباه بخلاف النب» فصورته معينة معلومة؛ وبأن 
مقتضى الحكمة الحق أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء بخلاف النبيئء فَإِنّه متصف بالهداية 
ظاهر بصورتها ورسالته إنما هي لذلك لا للإضلال» فلا يكون منه إضلال لأحد البعة» فوجب 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مُه من الفضائل والكرامات يفف 


فإن الشيطان لا يتمثل به. 
وفي رواية مسلم: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو قال: فكأنما 
رآني في اليقظة؛ لا يتمثل الشيطان بي. 


حصمة صورته من أن يظهر بها شيطاا؛ وقال عياض: لم يختلض العلماء في جواز صحة رؤيا الل 
في النوم» وإن ردي على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام لعحقق أن المرئي غير ذات 

اللّه إذ لا يجوز عليه التجشمء ولا اخختلاف الحالات رؤياء بخلاف النبي عَيَّْه فكانت رؤياه 
تعاليل في النوم من باب العمثيل والتخييل. 

وقال ابن العربي: رؤيا الله في النوم أوهام وخواطر في القلب» لا تليق به الحقيقة» ويتعالئ 
عنهاء وهي دلالات للرائي على أمر كان أو يكون كسائر المرئيات» وقال غيره: 4 تعاليل منامًا 
حقٌ وصدقء لا كذب 3 في قول ولا فعلء (فإن الشَيطان لا يتمثّل به) كما أ خرج أحمد 
والبخاري والترمذي عن أنسء قال: قال النبئ مَيه: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان 

(وفي رواية مسلم) من حديث أبي هريرة: («من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة).) بفتح القاف. رؤية خاصّة بصفة القرب منه. 

قال الدماميني: وهذه بشارة لرائيه بالموت مسلمّا؛ لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية 
المخاصّة» باعتبار القرب منه | إل من تحمّق موته على الإسلام. 

وقال شيخنا: أي: فسيراني في اليقظة على الصورة التي رآني عليها في المنام؛ وذلك يدل 
على أن من رأه في المنام كانت رؤياه صادقة) (أو قال) شلك من الراوي: (فكأتهما رآني في اليقظة ). 

قال الشيخ أكمل الدين: ومعناه غير الأول لأنه تشبيه)» وهو صحيح؛ لأن ما رآه ف في النوم 
مغالي» وما يرى في عالم الحسش حسيء فهو تشبيه خيالي بحشي» انتهى. 

إلا يتمكل الشيطان بسي هذا كالعميم للمعنى» والتعليل للحكم» أي: لا يحصل للشيطات 
مثال صورتي» ولا يتشته بي» فكما منعه الله أن يتصوّر بصورته في اليقظة؛ منعه ذلك في النوم 
لعلاً يشتبه الحقٌّ بالباطل» أو هو استئناف في جواب ما سبب ذلك» يعني: لي ذلك السدام قرو 
قبيل تمثْل الشيطان في خيال 'الرائبي ما شاء من التخيلات» وإنما عزاه لمسلم وحدهة لوقوع الشك 
من راويه في لفظه. 

وقد رواه البخاري ومسلم أيضًا بلا شك؛ كلاهما من حديث أبي هريرة: «من رآني في 
المنام» فسيراني في اليقظة» ولا يتمثّل الشيطان بي؛» ورواه الطبراني» وزاد: «ولا بالكعبة»» وقال: 
لا تحفظ هذه اللفظة إلا في هذا الحديث. 


بام الفصل الرابع ما اختصٌ به مَكْنّهِ من الفضائل والكرامات 


قال الحافظ ابن حجر: وقع عند الإسلعيلي: فقد رآني في اليقظة بدل قوله: 
فسيراني ومثله عند ابن ماجه وصححه الترمذي من -حديث أبن مسعود. 

وفي رواية أبي قتادة - عند مسلم أيضًا ‏ من رآني فقد رأى الحق. 

وله أيضًا من حديث جابر من رأني في المنام فقد رأني» فإنه لا ينبغي 
للشيطان أن يتمكل في صورتي» وفي رواية من رآني في المنام فقد رآني فإنه لا 
ينبغي للشيطان أن يتمثل بي. 


وروى الأزرقي عن عفلن بن ساج. قال: بلغني عن النبيّ عه أنه قال: وَل ما يرفع 
الركن» والقرءان ورؤيا النبئ في المنام». 

(قال الحافظ ابن حجر) في فنح الباري في شرح حديث أبي هريرة المذكور: (ووقع 
عند الإسطعيلي) في مستخرجه: ((فقد رأني في اليقظة». بدل قوله: «فسيراني»» ومثله عند 
ابن ماجه, و الترمذي من حديث ابن سعرة ولا منافاة بينها ويين: فسيراني؛ لحمل 
هذه الرواية على أنها من التعبير بالماضي عن الاتي» لتحقق وقوعه نحو: أتى أمر الله ولا بينها 
وبين فكأما رآني؛ لحملها على التشبيه؛ كزيد أسد. 

(وفي رواية أبي قتادة) الخرث, أو عمروء أو التعمان الأنصاريء كيذ أعذا ونا يعدم 
(عند مسلم أيضًا) والبخاري بلفظه في التعبير؛ فلا وجه لقصر العزء وقال أبو قتادة: قال 
النبئ عَْنهِ: («من رآني فقد رأى الحق».) هكذا الرواية في الصحيحين» فما في نسخ من زيادة 
نون قبل الياء في رأي لاعبرة بهاء أي: رأى الرؤيا الصادقة الصحيحة: وهي التي يريها الملك 
الموكل بضرب أمثال الرؤيا بطريق الحكمة ليشارة أو ندارة أو معاتبة» ليكون على بصيرة من 
أمره وأبعد بعضهم: فقال: يمكن أن يراد بالحقّ الله مبالغة» تنبيهًا على أن من رآه على وجه 
المحيّة والاتباع؛ كأنه رأى الله كقوله: دمن أحتني فقد أحبٌ اللّه ومن أطاعني فقد أطاع اللّمه 
ورد يأنه يأباه قوله: «فإن الشّيطان)»... الخ. 


(وله أيضًا من حديث جابر) رفعه: («من رآني في المنام فقد رآني») أي: فلييشر بأنه 
رآني حقيقة» أي رأى حقيقتي: كما هيء فلم يتّحد الشرط والجزاءئ أو هو في معنى الإخبار 
أي: من رآني» فأخبره بأن رؤياه حق لا أضغاث وأحلام؛ ولا تخييل شيطان» ثم أردف ذلك بما 
هو تعميم للمعنى؛ وتعليل للحكمءفقال: (فإنه لا ينبغي)» لا يصمح ولا يتصوّر (للشيطان أن يتمل 
في صورتي») لاستحالة ذلك؛ (وفي رواية) لمسلم أيضاً من وجه آخر عن جابر: («من رآني 
في المنام فقد رآني» فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بسي)) والمعنى واحد. 


الفصل الرابع ما اختصٌ به يرنه من الفضائل والكرامات لحف 


وفي حديث أبي سعيد عند البخاري فإن الشيطان لا يتكوّنني أي لا يتكوّن 
كوني: فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل. 

وفي حديث أبي قتادة عند البخاري فإن الشيطان لا يتراءى بي» بالراءء 
بوزن يتعاطى» ومعناه: لا يستطيع أن يتمثل بي» يعني إن الله وإن أمكنه من التصور 
في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي يَله. 

وقد ذهب إلى هذا جماعة, فقالوا في الحديث: إن مسحل ذلك إذا رآه 
الرائي على صورته التي كان عليهاء ومنهم من ضيق الذرع في ذلك حتى قال: 
لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليهاء حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي 
لم تبلغ عشرين شعرة. 

(وفي حديث أبي سعيد) الخدري (عند البخاوي) من إفراده عن مسلم: أنه سمع 
النبي مله يقول: «من رآني فقد رأى الح (فإن الشيطان لا يعكوّنسي»») أي: لا يصير كائا في 
مثل صورتيء (أي لا يتكوّن كوني») أي: لا يتصوّر تصوّرًا كصورتي» (فحذف المضاف», 
ووصل المضاف إليه بالفعلء وفي حديث أبي قتادة عند البخاري») ومسلم أيضًا بلفظ: «من 
رآنى فقد رأى الح (فإن الشيطان لا يتراءى بسي»» بالراء» بوزن يتعاطىء ومعناه: لا يستطيع 
أن يتمقّل بي») أي: المقصود منه ذلك؛ إذ المعنى ما يعني من اللفظ؛ ولو مجارّاء فإن معناه 
الحقيقي النظر؛ كما في القاموس لا الاستطاعة» فاستعمله في لازم فإن من نظر شيعًا تصوّره» أو 
ضمن ترائي معنى تصوّر فعداه بالباء وإلا فهو متعدٌ بنفسهء وهذا على ما اقتصر عليه هنا من أن 
الروايةء بالراء المهملة» وهي رواية لأبي ذرٌ وحده للبخاري» ورواه الباقون بالزاي المنقوطة: أي: 
لايظهر في زيي» كما بيّنه المصئّف وغيره» (يعنسي: إن الله وإن أمكنه من التصوّر في أي 
صورة أراد فإنه لم يمكنه التصوّر في صورة السِيّ ييدم) فهذا الحديث يقيد مطلق الأحاديث 
قبله, المفيدة أنه لا يتمكل به على أي صفة كانتء (وقد ذهب إلى هذا جماعة.) منهم الحكيم 
العرمذي وعياضء (فقالوا في الحديث: إن مسحل ذلك إذا رآه الرائي غلى صورته العي 
كان) أي وجد خلق (عليها في الدنياء ومنهم من ضيق الذرع في ذلك») فبالغ (حتى قال: 
لابد أن يراه على صورته الني قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ 
عشرين شعرة) فإئما تصح رؤياه عند هؤلاء لأحد رجلين» صحابي رأه فعلم صفته, فانطبع في 
نفسه مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان» والثاني رجل تكرت عليه صفاته 
المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفاته ومثاله المعصوم» كما حصل ذلك لمن 
شاهده فإذا رآه جزم برؤية مثاله» وأمنا غير هذين فلا يحصل الجزم بأنه رآهء ولو وجد في نفسه أن 


كن الفصل الرابع ما اختصٌ به مُه من الفضائل والكرامات 


وعن حماد بن زيد عن أيوب قال: أكان بعد ريدي ابن رين إذا قص 

عليه رجل أنه رأى النبي مَرُْهُ قال: ب الذي رامع قن وصف له صفة لا 
يعرفهأ قال: لم تره وسنده صححيح. 

وقد أخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب قال: حدثني ابي لا ع مام 


المرئي هو النبي» أو قال له قائل هذا النبي بل يجوز أنه رأى تمثاله» ويحتمل أنه من تهييل 
الشيطان» ولا يفسده قوله للذي يراه: أنا وسيل للف ولا قول من يحضر معه) ل العلامة 
الشهاب القرافي في قواعده ناسبًا له للعلما. أي بعضهم قائلة: إنه من المهم» وتعقّبه من قال: 
لقد ضيقت واسعل وما على الذي قلته دليل ولا برهان إلا سمجرد دعرىقى الحقٌ في خلافهاء» 
والمعثرون على حلاف هذا الشرط؛ ويبطله ريا اللّه تعاليل ورؤيا الملائكة, فإنه يلزمك أن 
لا تصلح رؤيا الله فإنّه لاصورة له -حتى يتمثّل لناء انتهى. 
تقولون إنه رآه شابًا وشيحًا وأسود وأبيض وغير ذلك؛ وأجيب بأن هذه صفات الرائين» وأحوالهم 
تظهر فيه عليه الصّلاة والشلام» وهو كالمرأة لهم فإن قلت: كيف يبقى المثال مع هذه الأحوال 
المضادة له؟؛ قلت: لو كان لك أب شاب فغبت عنه؛ ثم وجدته شيا أو أصابه مرض فاصفت أو 
اسودٌء أنشلكٌ أنه أبوك؟: فما ذاك إلا لما ثبت في نفسك من مثاله المتقدّم عددك؛ فكذلك من 
ثبت عنده حال النبيئ مله لا يشلكُ فيه مع عروض هذه الأحوال» وإذا حصل له الضبط فرآه على 
غير صفته» دل على ظلم الرائي» انتهى» لكن هذا يشكل على الحكمة الثانية المتقدّمة. 

(وعن حيّاد بن زيد» بن درهم الأزدي البصري» ثقة» ثبت فقيه» مات سنة تسع وسبعين 
ومائة» وله إحدئ وثمانون سنة؛ (عن أيوب) بن كيسان السختياني؛ البصري. مات سنة إحد 
وثلاثين وماثة» وله خخصمس وستون سنةء (قال: كان محمد يعنسي ابن سيرين) الأنصاري؛ أيو 
بكر البصري» ثقة» ثبت. عابد» كبير القدرء لايرى الرواية بالمعنى ماث سنة عشر ومائة (إذا 
قصّ عليه رجل أنه رأى البي عله قال: صف الذي رأيت فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال: لم 
ترة» وإنما رأيت مثالا حيّل للك أنه مشاله أخرجه إسدعيل القاضي» (ؤسئدة صحيح). 

قال الشامي: وجرف عليه علماء ١‏ لتعبين فإذا قال الجاهل: رأيته سكل عن صفتف فإن 
وافقها نذاكء وإلا فلا يقبل منه. 

«وقد أخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي» الكوفي؛ صدوق 
رمي بالأرجاف روك يه مسلم والأربعة ومات سئة بضع وثلاثين ومائة, (قال: حذثبي أبي) 
كليب بن شهاب بن المجئون» صدوق» من كبار التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة) روى له 
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قال: قلت لابن عباس» رأيت النبي مَلِهِ في المنام؛ قال: صفه لي» قال: فذكرت 
الحسن بن علي فشبهته بهء قال: قل رأيته» وسنده جيد. 

لكن يعارضه: ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله عله «من رآني في المنام فقد رآني» فإني أرى في كل صورة) 
وفي سنده ابن التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه؛ وهو من رواية من سمع منه بعد 
الاختلاط. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤيته بصفته المعلومة إدراك له على 
الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال» فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم 
الأرض» ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة» وإدراك الصفات إدراك المثال. 


الحسن بن عليء فشبتهته به.) لأنه كان يشبههء كما قال الصديق» وقد حمله: 

وعلئَ يضحك كما في الصحيحينء (قال: قد رأيته؛ فدلّ ذلك على أن رؤباه إنما تصصح 
لرائيه على صفته (وسنده جيّد)؛ أي مقبول ( لكن يعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه 
آخر عن أبي هريرة) قال: (قال رسول اهمه دمن رآني في المنام فقد رآني؛ فإني أرى 
في كل صورة) صورتي أو غيرهاء. وفي سنده ابن الترأمة»يفتح الفوقية وسكون الواو يعدها همزة 
مفتوحة» وصوابه صالح مولى التوأمة» وهو صالح بن نبهان المدني؛ التابعي الصغيرء (وهو) 
صدوق اختلط فهو( ضعيف لاختلاطه وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط). 

قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه؛ كابن أبي ذئب وابن جرير» مات سنة حمس أو 
ستٌ وعشرين ومائة؛ روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وأخطأه من زعم أن البخاري أخرج 
له. 

( قال القاضي أبو بكر) محمد (بن العربي): الحافظ الفقيد المالكي: (رؤيته عله بصفته 
المعلومة) التي كان عليها (إدراك له على الحقيقة, ورؤيته على غير صفته إدراك للمغال» 
فإن الصواب أن الألبياء لا تغيّرهم الأرضء ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة؛ وإدراك 
الصفات إدراك المثال) لا الحقيقة: فالأولى لا تحتاج إلى تعبيرء والثانية تحتاجه؛ وللصوفية 
ما يوافق معنى هذا وإن اختلف اللفظ؛ حيث قالوا: ها ميزان يجب التنته له» وهو أن الرؤيا 
الصحيحة أن يرى بصورته الثابتة بالنقل الصحيح, فإن رآه بغيرهاء كطويل» أو قصيرء أو شيخ» أو 
شديد السمرة لم يكن رآأه» وحصول الجزم في نفس الرائي بأنه رآه غير حهجة بل ذلك المرثئي 


دق الفصل الرابع ما اختص به عَْنَهِ من الفضائل والكرامات 


قال: وقد شذ بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة لها أصلاً. 

قال وتوله: «فسيراني) معناه فسيرى تفسير ما رأى» لأنه حق وغيبء وأما 
قوله: «فكأتما رآني) فهو تشبيه ومعناه: أنه لو رآني في اليقظة لطابق ما رآه في 
المنام» فيكرن الأول حما وحقيقة) والثاني حقا وتمثيلا. 


قال: وهذا كله إذا رأه على صورته المعروفة» فإن رآه على خلاف صتنته 
فهي أمثال. فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً فهو خير للرائي» وعلى العكس فبالعكس. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بقوله «فقد رآني) أو «فقد رأى 
الحق) أن من رأه على صورته المعروقة في حياته كانت رؤياه حماء ومن رأه على 
صورة الشرع بالنسبة لاعتقاد الرائي» أو خياله» أو صفته. أو حكم من أحكام الإسلام؛ أو بالنسبة 
للمحل الذي رأى فيه تلك الصورة. 

قال القونوي كابن العربي: وقد جديناه فوجدناه لم ينخرم. 

(قال) القاضي ابن العربي: (وقد شد بعض القدرية؛ فقال: الرؤيا) من حيث هي للنبيّ أو 
لغيره (لا حقيقة لها أصلا)» لأنهم حالوا الوقوف على حقيقتها بالعقل» وهي لا تدرك به وهم 
لا يصدقون بالسمعء فنفوا عنها الحقيقة» وقالوا: إنما هي خيالات لا أصل لها كما بينه ابن العربي 
نفسه؛ وكذا غيره. 

(قال) ابن العربي: (وقوله: فسيراني معناه: فسيرى تفسير ما رأى, لأنه حقٌ) في نفس 
الأمر (وغيب) عنًا. 

وأما قوله: «فكأنما رآني»» فهو تشبيهٍ ومعناه: أنه لو رآني في اليقظة لطابق ما رآه في 
المنامء فيكون الأول وهو رؤيته يقظة (حقًا وحقيقة) أي: محققاء( والثاني) أي رويا المنام 
(حقًا وتمشيلاء قال: وهذا كلّه إذا رآه على صورته المعروفة) بأن كان صحابئاء أو تكرت 
عليه صفته من الكتب كما مر (فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال أي أمور شبهت له في 
ا ا ا ل د 
أي : مديا عنه (فبالعكس)» أ ي: فهو شد للرائ ؛ لكن لا يظهر تفريع هذا على مقابله | إِذْ مجود 
رؤياه مقبلاً أو مديرًا لاينافي أنه رآه على صفته الأصلية؛ فالأولى لو مثّل بنحو من رآه شيا أو 
شاي أو جسكا ملا البلد الذي هو فيه. 


(وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكرن المراد بقوله: و«فقد ٠‏ رآني» أو رفقد وأى 
الحق)؛ أن من رآه على صورته المعروفة في حياته كانت رؤياه حقّاء ومن رآه على غير 
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غير صورته كانت رؤيا تأويل» انتهى. 

وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيفء بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان 
على صفته المعروفة أو غيرهاء انتهى. 

وتعقبه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فقال: لم يظهر لي من كلام القاضي 
عياض ما ينافي ذلك؛ بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالتين؛ لكن في الأولى 
تكون الرؤيا مما لا تحتاج إلى تعبير: والثائية: مما تحتاج إلى التعبير. 

وقال بعضهم: معناه» أن من رآه على صورته التي كان 00 


صورته كانت رؤيا تأويل) بأن يؤوّل بما يناسب ما رأه من خير وغيره.( أنتهى). 

(وتعقّبه النووي فقال: هذا ضعيف, بل الصحيح أنه يراه حقيقة» سواء كان على صفته 
المعروفة أو غيرها. انتهى). 

وتبعه عليه بعض المحقّقين» ثم قال: فإن قيل كيف يرى على حلاف صورته» ويراه 
شخصان في ليلة واحدة في مكانين» والبدن الواحد إنما يكون في مكان واحدء قلنا: التغيير في 
صفاته لا في ذاته» فتكون ذاته مرئيّة وصفاته متسخيلة غير مرئية» والإدراك لا تعر نيه دين 
الإبصارء ولا قرب المسافة, ولا كون المرئي ظاهرًا على الأرض» أو مدفونًا فيهاء وما الشرط 
كونه موجوداء انتهى. 

(وتعقبه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجرء فقال: : لم يظهر لي من كلام القاضي عياض 
ما ينافي ذلك) الذي ذكره النووي أنه يراه حقيقة مطلقاء (بل ظاهر قوله), أي: كلام عياض 
المذكور( أنه يراه حقيقة في الحالتين) رؤياه على صورة حياته وعلى غيرها؛ (لكن في 
الأولى تكون الرؤيا ممًا لا تحتاج إلى تعسير) والثانية ممًا تحتاج إلى التعسير») فإذا رأه 
على غير صورته؛ كان المراد منها أموًا يحصل للرائي» فهي حقٌّ من هذا الوجه. وفي المفهم 
للقرطبي اختلف في معنى الحديثء فقال قوم من القاصرين: هو على ظاهره؛ فمن رأه في النوم 
رآه على حقيقته كمن يراه في فى اليقظة سوا وهو قول يدرك فساده بباديء العقل» إذ يلزم عليه 
أن لا يراه أحد إلا على صورته ات عليهاء وأن لا يراه اثنان في وقت واحد في 00 وأن 
يحيا الآنء ويخرج من قبره ويمشي في الأسواقء ويخاطب الناس ويخاطبوه) ويخلو قبره عنه فيزار 
مجرد القبر» ويسلم على غائب» لأنه يرى ليلاً ونهارًا على اتّصال الأوقات وهذه جهالات 
لا يلتزمها من له أدنى مسكة من عقل» وملتزم ذلك مختل مخبول. 


(وقال بعضهم:) ولفظ القرطبي: طائفة, (معداه: أن من رآه علسى صورته الي كان 
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عليها. ويلزم من قول من قال: «إنها لا تكون إلا على صورته المعلومة) أن من رآه 
على غير صفته أن تكون رؤياه من أضغاث الأحلام. ومن المعلوم أنه يرى في النوم 
على حالة بخلاف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به» ولو تمكن الشيطان من 
التمثل بشىء هما كان غيلية أو ينسب إليه لعارض عموم قوله: فإن الشيطان لا 
يعمثل بي. فالأولى أن تنزه رؤياه» وكذا رؤيا شىء منه» أو مما ينسب إليه عن 
ذلك» فإنه أبلغ في الحرمة» وأليق بالعصمة؛ كما عصم من الشيطان في يقظته. 


فالصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست 
باطلة ولا أَضْغانًاء بل هي حق في نفسهاء ولو رؤي على غير صورته» فتصور تلك 
الصورة ليس من الشيطان» بل هو من قبل الله تعالى» مشا كد اا 


عليها) فقد رآه حمّاء فهو شرط حذف جوابه» أو قوله على صورته معمول لمقدر, أيّ: من رآء 
حمًا رآه على صورته؛ (ويلزم من قول من قال: إنها لا نكون إلا على صورته المعلومة) , 
أخصر منه قول القرطبي: ويلزم منه (أن من رآه على غير صفته؛ أن تكون رؤياه من أضغاث 
الأحلام) والأحاديث تأبى ذلك» (ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة بخلاف حالته 
في الدنيا من الأحوال اللائقة بهم ومع ذلك تكون تلك الرؤيا حقًًا كما لو رآه ما بلدا أو دارًا 
بجسمه فإنه يدل على امتلاء تلك البلدة بالحق والشرع؛ وتلك الدار بالبركة» وكثيرًا ما وقع 
ذلك. 


هذا أسقطه المصنف من القرطبي؛ (ولو تمكن الشيطان من التمكّل بشىء ممّا كان 
عليه أو يتنسب إليه لعارض عموم قوله: «فإن الشيطان لا يتمثّل بسي)) إذ هو نفي مطلق» 
(فالأولى» أي الأحقٌ (أن تنزّه رؤياء وكذا رؤيا شىء منه) كعمامته ونحوهاء (أوممًا يدنسبا 
إليه عن ذلك. فإنه أبلغ في الحرمةءأي: الاحترام والتعظيم (وأليق بالعصمة» كما عصم من 
الشيطان في يقظته)»بفتح القاف . (فالصحيح في تأويل هذا الحديث؛ أن مقصوده أن رؤيته 
في كل حالة» سواء كانت صفته أم غيرها (ليست باطلة ولا أضغاًا) أخلاط أحلام (بل هي 
حقّ في نفسهاء ولو رؤي على غير صورته فتصوّر تلك الصورة ليس من الشّيطان بل هو من 
قبل اللّه تعالئ)» مثل الله ذلك للرائي بشرىء فينبسط للخيرء أو إنذاراء فينرجر عن الشرٌ تنبيهًا 
على خير يحصلء وقد ذكرنا أن المرئي في المنام أمثلة المرئئيات لا أنفسها غير أن تلك الأمثلة 
تارّة تطابق حقيقة المرئثي» وتارة لاتعم المطابقة» وقد تظهر في اليقظة كذلك» فالمقصود - 
الصورة معناها لا عينهاء ولذا خالف المثال صورة ة المرئي بزيادة أو نقص» أو تغير لون: أو 
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وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. ويؤيده قوله «فقد رأى الحق» أشار 
إليه القرطبي. 

وقال ابن بطال: قوله: «فسيراني في اليقظة) يريد تصديق ذلك في اليقظة 
وصحتها وخروجها على الوجه الحق؛ وليس المراد أنه يراه في الآخرة» لأنه سيراه 
يوم القيامة في اليقظة جميع أمتهء ومن رآه في النوم ومن لم يره. 

وقال المازري: إن كان المحفوظ «فكأئما رآني في اليقظة» احتمل أن يكون 
أراد ظاهر, وإن المحفوظ «فسيراني في اليقظة) احتمل أن يكون أراد أهل عصره 
ممن لم يهاجر إليه؛ فإنه إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك 
في اليقظة ا ا ا ا 


زيادة عضو تنبيهًا على معاني الأمور. 
هذا أسقطه من كلام القرطبي (وهذا قول القاضي أبسي بكر محمد (بن الطيّب) بن 
محمد القاضي» المعروف بابن الباقلاني» الملقّب بشيخ السئّة ولسان الأئّة البصري» ثم 
البغدادي المالكيء وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقتهء وكان حسن الفقهء عظيم الجدلء وله 
بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة؛ وورده عشرون ركعة كل ليلة» ما تركها حضرًا ولا سفراء 
وإذا قضى ورده كتب حمسا وثلاثين ورقة تصنيفًا من حففله مات سنة ثلاث وأربعمائة (وغيرة» 
ويؤيّده قوله: «فقد رأى الحق؛, أشار إليه القرطبي) في شرح مسلمء وحاصل كلامه أن رؤياه 
بصفته إدراك لذاتف فلا تحتاج لتعبير وبغيرها إدراك لمثاله» فتحتاج إلى التعبير. 
(وقال ابن بطال) أبو الحسن في شرح البخاري: (قوله: «فسيراني في اليقظة)» يريد) به 
أنه يرى (تصديق ذلك في اليقظة وصحتها)» أي: رؤياه (وخروجها على الوجه الحو ولا يلزم 
منه أنه يرى ذاته يقظة» (وليس المراد أنه يراه في الآخرة؛ لأنه سيراه يوم القيامة جميع أمتهء ومن 
راقن النوم ومن أسم يره») فلا معنى لقصر الحديث عليه ويأني الجواب يأنه يراه بصفة نخاصة. 
(وقال) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر العميمي (المازري:) بفتح الزاي وكسرهاء 
نسبة إلى مازر جزيرة بصقلية» الإمام الفقيه» العلأمة الشهير في شرح إحدى روايتي مسلم؛ وهي 
التي بالشك: (إن كان المحفوظ: فكأثما رآني في اليقظة, فمعناه ظاهر) لأنه تشبيه( وأن 
المحفوظ فسيراني في اليقظة)) وهو المجزوم به في الصحيحين. 
(احتمل أن 0 أواد أهل عصره ممّن لم يهاجر إليه؛ فإنه إذا رآه في المنام جعل 
ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة.) فيوفقه اللّهِ للهجرة إليه والتشاف برؤيته 
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وأوحى الله بذلك إليه ميئله.. 

وقيل: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها. 

وأجاب القاضي عياض: باحتمال أن تكون رؤياه في النوم على الصفة التي 
عرف بهاء ووصف عليهاء موجبة لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية خاصة من 
القرب منه» أو الشفاعة له؛ بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات. قال: ولا 
يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع رؤيعه مُه مدة. 

وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخر فذكر عن ابن عباس أو غيره؛ أنه 
رأى النبي مه في النوم» فبقي بعد اليقظة متفكرًا في هذا الحديث» فدخل على 
بعض أمهات المؤمنين ‏ ولعلها خالته ميمونة ‏ فأحرجت له المرآة التي كانت 
للسي َه فنظر فيها صورة البي مله ولم ير صورة نفسه. 


ولقائهه (وأوحى الله بذلك إليه ميته فأخبر به (وقيل: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في 
اليقظة وصحنها) أي: يرى يقظة ما يصلح أن يكون تأويلاً للرؤياء وهذا اختاره ابن بطال نافيًا 
قول من قال: سيراه في الآخرة لأنها لا تختصٌ بن رآه منامًا. 

(وأجاب القاضي عياض) عنه( باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة الي 
عرف بها ووصف عليها) في الأحاديث (موجبة لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية خاصّة من 
القرب منه) عطف تقسير لتكرمته» أي: بالقرب منه( أو الشفاعة له بعلوٌ الدرجة) فى الجثة زيادة 
على الشفاعة العاثئة وعلى إدضال السمّة, (ونحو ذلك من الخصوصيات). 

(قال) عياض: (ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في) يوم (القيامة) قبل دخول 
الجئّة (مدع رؤيته مد مدّة.) فلا يضِدٌ قائل معنى: فسيراني في اليقظة أنه يراه في الآخرةء كون 
أنه جميعًا يرونه فيهاء لأنهم وإن اشتركوا في الرؤية يختلفون في وقتها وصفتها. 

(وحمله) الإمام (ابن أبي جمرة)؛ بجيم وراء (عاسى حمل آخرء فذكر عن ابن عباس أو 
غيره أنه رأى النبسي عله في التوم, فبقسي بعد اليقظلة متفكدًا في اا الحديث.) أي: : معلى 
قوله: «فسيراتي في اليقظة» (فدخل على بعض أمهات المؤّمنين ولعلّها خالته ميمونة؛ إن كان 
الرائي ابن عباس لأنه لم يجزم به أولا (فأخرجت له المرأة), يكسر الميم على وزن فعلاة 
نغرونة؛ وججمنها مراع كتراض كنا في المضباع( الي كانت للنبي عَدَد فنظر فيها صورة 
البعي 208 ولم ير صورة نفسه)» فدلٌ ذلك على أن معناه رؤية صورته في مرآنه وإن أمكنء 
ويأتي إن هذا أبعد المحامل. 
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2 الغزالي: ليس معنى قوله: «فقد رأني») أنه رأى جسمي وبدني وإنما 
57 أنه أرأى مثالا عا ذلك 0 آلة يتأدى بها ب البدي الذي في نفسي ” 
والآلة تارة 8 حقيقية وتارة تكون خيالية. والنفس غير المثال المتخيل» فما 5 
من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه بل هو مثال له على المحقيق. 
قال: ومثل ذلك من يرى الله تعالى في المنام» فإن ذاته تعالى منرهة عن الشكل 
والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو 
غيره» ويكون ذلك المثال آلة حقا في كونه واسططة في التعريف» فيقول الرائي 
رأيت الله عر وجل في المنام» ولا يعني أني رأيت ذات الله تعالى» كما يقول في 
حق غيره. 

وقال الغزالي أيضًا في بعض فتاويه: من رأى الرسول - يعني في المنام - لم 
ير حقيقة شخصه الودع روضة المدينة» وإفما رأى مثاله لا شخصه؛ ثم قال: وذلك 
المثال مثال روححةه المقدسة غعن الصورة فش ع شع هج ا هم شيا بق ناف را عو فجاء لكي ل اف ف م 8 


(وقال الغزالي: ليس معنى قوله: فقد رآني أنه رأى جسمي وبدني) حقيقة؛ (وإنما 
المراد أنه رأى مالأ صار ذلك المثال آلة 0 المعنى الذي في نفسي إليه. وكذلك 
قوله: «فسيراني في اليقظة»: ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني») بل المثال» (قال: والآلة 
تكون تارة حضيقة وتارة تككون خيالية: والنفس») أي الذات (غير المثال المتخيّل: فما رآه 
من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه بل هو مثال له على التحقيق» قال) 
الغزالي: (ومفل ذلك من يرى الله تعالئ في المنام فإن ذاته تعالن منرّهة عن الشكل 
والصورة ولكن تنتهي تعريفاته.) أي: الأمور التي تتعقّل بها ذاته (تعاليئ إلى العبد بواسطة مفال 
ممحسوس من نور أو غيره) تقريبًا لعقله, (ويكون ذلك المثال آلة حقًا في كونه راسطة في 
التعريف) أي: التعمّل» (فيقول الرائي: رأيت الله عز وجل في المنام, لا يعني أني رأيت 
ذات الله تعالئ كما يقول في حقّ غيره)» بل يعني أنه رأى مثالا علم به بعض صفاته المميزة 
له عن غيره؛ لأن رؤية ذات الله تعاليل لا تجوز يقظة في الدنياء فكذا منامًا لا ترى حقيقة؛ بل 
مثالاً. 


(وقال الغزالي أيضًا في بعص فتاويه: من رأى الرسول» يعني في المنام, لم ير 
حقيقة شخصه الودع روضة المدينة)» أي: قربهاء إذ هي بين القبر والمئير؛ كما في الحديث» 
(وإنما رأى مثاله لا شخصه. ثم قال: وذلك المثال مثال روحه المقدّسة عن الصورة والشكل) 
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والشكل. 

وقال الطيبي: المعنى من رآني في المنام بأي صفة كنت فليبشر وليعلم أنه 
قد رآني الرؤيا الحق» أي رؤية الحق لا الباطل» وكذا قوله: «فقد رآني» فالشرط 
والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال» أي فقد رآني ريا ليس بعدها شىء. 

والحاصل من الأجوبة أنه على التشبيه والتمثيل ويدل عليه قوله «فكأنما رآني 
في اليقظة). 

ثانيها: معناه» سيرى فى اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة. 

العا أل كواصن .رأهق عصيرة مم آمو :يه قبل إن يرادب 

رابعها: المراد أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك» قال شيخ 
مشايخنا الحافظ ابن حجر: وهذا من أبعد المحامل. 


فحاصله أن المرئي ليس ذات الروح ولا الشخص كما قاله قبل. 

(وقال الطيبي) في شرح المشكاة: (المعنى: من رآني في المنام بأي صفة كنت» 
فليبشر)» بفتح الياء والشين» (وليعلم أنه قد رآني الرؤيا الحقٌء أي: رؤية الحق لا الباطل؛ 
وكذا فوله: «فقد رآني. فالشرط والجزاء إذا اشحدام صورة (دلٌ على الغاية في الكمالء 
أي: فقد رآني رؤيا ليس بعدها شىء) أي: فقد رأى حقيقتي على كمالهاء لا شبهة ولا ارتياب 
ل 

زاد الكرماني: أو هو في معنى الإخبار» أي: من رآني؛ فأخيره بأن رؤياه حىٌّ ليست من 
أضغاث الأحلام» ولا تخييلات الشيطان» ومثله قوله مَل أي في أسامة بن زيد: «إن تطعنوا في 
إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله)» فيؤرّل بالإخبان أي: ع بك 
بأنكم طعنتم في أبيه أو يلازمه عند البيانية» أي: إن طعنتم فيه أثمتم بذلك. 

(والحاصل من الأجوبة) المذكورة في قوله: «فسيراني في اليقظة) حمس تأويلات: 

أؤلها: (أنه على التشبيه والتمشيل) عطف تفسيرد؛ ويدلٌ عليه قوله: «فكأنما رآني في 
اليقظة):) بناء على ثبوته؛ إذ هو بالشلكٌ؛ كما مر. 

(ثانيها: معناه سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة). 

(ثالئها: أنه خاص بأهل عصره ممّن آمن به قبل أن يراه) فيهاجٌ ويراه. 

(رابعها: المراد أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك). 

(قال شيخ مشايخدا الحافظ ابن حجر: وهذا من أبعد المحامل) إذ لا دليل علي 
ورؤية ابن عباس أو غيره إن تثبت لا تدلٌ على التخصيص. 
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تخحامسها: أنه يرآه يوم القيامة بمزيكد خصوصية) لا مطلق من رآه ينكل ممم 

والصواب كما قدمناه في رؤيته عليه الصلاة والسلام التعميم» على أي حالة 
رآه الرائي بشرط أن تكون على صورته الحقيقية في وقت ماء سواء كان في شبابه أو 
رجوليته أو كهوليته أو أآخر عمره» وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي» كما 
قال بعض علماء اله لتعبير: إن رأه شيخًا فهو غاية سلم» ومن رآه شابًا فهو غاية حرب. 

وقال أبو سعيد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبيًا على حالة وهيئته فذلك 
دليل على مادج حال الرائي وكمال جاهه وظغره يمن عاداه» ومن رأه متغير العحال 
عابشا مثلاً فذلك دال على سوء حال الراثي. 


(خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصيّة) من نحو قرب أو شفاعة برفع درجات» 
(لا مطلق من رآه حينئذ ممّن لم يره في السمنام) وزيد سادس: وهو أنه يراه في الدنيا حقيقة 
ويخاطبه. 

وقال القرطبي: من فوائد رؤياه مه سكين شوق الرائي لكونه صادقًا في محبته ليعمل 
على مشاهدته؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فسيراني في اليقظة)» أي: أن من رآني رؤية معظم 
لحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي» وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بمطلوبه. 

قال: ويجوز أن يكون مقصرد تلك الرؤيا معنى صورته؛ وهو دينه وشريعته؛ فتعر بحسب 
ما يراه الرائي من زيادة أو نقصانء أو إساءة أو إحسان. 

قال الحافظ: وهذا جواب سابع والذي قبله لم يظهر لي وإن ظهر فهو ثامن. 

(والصواب كما قدمناه في رؤيته عليه الصّلاة والسشلام التعميم على أي حالة رآه 
الرائي) لأنه ظاهر الأحاديث الصحيحة: إذ لم يقيّد فيها بأنه على صورته؛ (بشرط أن تكون 
على صورته الحقيقية في وقت ماء) أيّ: وقت كانء (سواء كان في شبابه. أو رجوليّته, أو 
كهوليّته, أو آخر عمره. وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلّق بالرائي؛ كما قال بعض 
علماء التعبير: إن من رآه شيخًاء فهو غاية سلم) بالفعح والكسر: صلحء لأن الشيخ لا حرب 
عنده غاليال ومن رآه شايًا فهو غاية حرب») لأنه جأب الشباب. 

(وقال أبو سعيد أحمد بن محمّد بن نصر: من رأى نسيّاء) أيّ نب كان (على حاله 
وهيئته» فذلك دليل على صلاح حال الرائي وكمال جاهه وظفره من عاداه, ومن رأه متغئر 
الحال عابسًا مثلاً فذلك دال على سوء حال الرائي») لأن الأرض لا تغير الأنبيا» وهذا تقدّم 
بمعداه عن ابن العربي. 


0و؟ الفصل الرابع ما اختصٌ به عَلهِ من الفضائل والكرامات 
اللي م ضيف 


وقال العارف ابن أبي جمرة: من رآه في صورة حسنة فذلك حسن في دين 
الرائي» وإن كان في جوارحه شين أو نقص فذلك خخلل في الرائي من جهة الدين. 
قال: وهذا هو الحق. فقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب. وبه تحصل 
الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين لارائي هل عنده خخلل أم لا؟ لأنه عليه الصلاة 
والسلام نوراني مثل المرأة الصقيلة» ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره 
تصور فيهاء وفي ذاتها على أحسن حال لا نقص فيهاء وكذلك يقال في كلامه 
عليه السلام في النوم أنه يعرض على سنته» فما وافقها فهو حق» وما خالفها 
فالخلل في سمع الرائي» فرؤيا الذات الكريمة حق» والخلل إنما هو في سمع الرائي 
له أو بصرهء قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك» انتهى. 

وقال بعضهم: ليست رؤياه عله رؤيا عين» وإنما يرى بالبصائر» وذلك لا 
يستدعى حصر المرئي بل يرى من المشرق إلى المغرب 00 
عا لمكو اك لازن حك اا ا ا ا 200 


(وقال العارف) الرباني عبد الله (ابن أبي جمرة) المقرىء؛ نزيل مصر» عالم» عابد) خيّر 
من بيت كبير بالمغرب» شهير الذكر: الشيطان لا يعصوّر بصورته أصلا ف(رسمن رآه في صورة 
ا ل ل 
الرائي من ججهة الدين) فتدل رؤياه على شين أو نقص دينه أي: الطريق» (قال: وهذا هو الحى. 
فقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب.وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حثشى يتبيّن 
للرائي هل عنده خلل أم لحى لأنه عليه الصّلاة والشلام نوراني مثل المرآة الصقيلة: ما كان 
في الناظر إليها من حسن أو غير تصوّر فيهاء وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص 
فيها) نكذلك النبئ يِه هو على صفته التي ليس شىء أحسن منهاء والتغيّر إنما هو في صفة 
الرائ (وكذلك يقال في كلامه عليه الشلام في النوم أنه يعرض على سنته؛ فما وافقها فهر 
حقء وما خالفها فاللضلل في سمع الرائي) لأنه لا يضبط ما يقال له (فرؤيا الذات الكريمة 
حقٌّ, والخلل إنما هو في سمع الرائي له أو بصره). 

(قال: وهذا خير ها سمعته.) أي : أحسن الوجوه التي سمعتها (في ذلك) قال: ويؤحذ 
من قوله: «فإن الشيطات. .. الخ أن من تقلت صورةٍ المصطفى في خخاطره من أرباب القلوب» 
وتصوّر له في عالم سرّه أنه يكلم ؛ أن ذلك يكون حقّاء بل هو أصدق من مرئي غيرهم. (انتهى) 
كلام ابن أبي جمرة رحمه الله تعال. 

(وقال بعضهم: ليست رؤياه عَيكّه) في المنام (رؤيا عين») كرؤية اليقظة؛ (وإنما يرى 
بالبصائرء وذلك لا يستدعي حصر المرئي) ني محلء (بل يرى ٠ن‏ المشرق إلى المغرب» 
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ومن الأرض إلى العرش» كما ترى الصورة في المرآة المحاذية لهاء وليست 
الصورة منتقلة إلى جرم المرأة» وعين الناظر مقابلة جميع الكائنات كالمرآة. 

واختلاف رؤياه عليه بأن يراه بعضهم شيحًا وآخر شابا وآخر ضاحكا وآخر 
باكيّاء يرجع إلى الرائين» كاختلاف الصورة الواحدة في مرائي مختلفة الأشكال 
والمقادير» ففي المرأة الكبيرة يرى وجهه كبيرّاء وفي الصغيرة صغيرًاء وفي 
المعوجة 0 الطويلة طويلا ! إلى غير ذلك» فالاشيلاف راد جع إلى أضتلاف 
أشكال المرائي؛ لا إلى وجه المرائي 

كذلك الراؤون له عليه السلام أحوالهم بالنسبة إليه مختلفة» فمن رآه متبسمًا 
إليه دل على أن الرائي متمسك بسننته, والله أعلم. 

وقد أجاب الشيخ بدر الدين الزركشي عن سؤال رؤية جماعة له عَرهِ في آن 
واحد من أقطار متباعدة؛ مع أن رؤيته مله حق بأنه مَزلهِ سراج» ونور الشمس في 
هذا العالم» مثال نوره في العوالم كلهاء وكما أن 0 


ومن الأرض إلى العرش كما ترى الصورة في المرأة المحاذية لهاء وليست الصورة منتقلة 
إلى جرم المراة) ينما هي متال؛ (وعين الناظر مقابلة جميع الكائدات كالمرآة, واختللاف 
رؤياه مه بأن يراه بعضهم شيحًا) أي: ما قابل الشباب فيشمل الكهلء (وآخر شابّاء وآخر 
ضاحكاء وآخر باكيّاء يرجع إلى الرائين كاختلاف العورر الواحدة في همراء) بزئة نواص: جمع 
مرآقه بكسر الميم» (مختلفة الأشكال والمقادير, ففي المرآة الكبرى يرى وجهه كبيراء وفي 
الصغيرة صغيرًاء وفي المعوجة معوججاء وفي اطويل طويلاً إلى غير ذلك, فالاختلاف راجع 
إلى اختلاف أشكال المرائي) جمع مرآة: (لا إلى وجه المرائي) إذ لا تختلف ذاته, (كذلك 
الراؤون له عليه السلام أحوالهم بالدسبة إليه مختلفة, فمن رآه متبسماً إليه, دل على أن الزائي 
متمشك بسئنه واللّه أعلم). 

وفي الورديّة: 

رؤيا محقد سوور كامله وليس للشيطنن أن يمائله 

(وقد أجاب الشيخ بدر الدين الزركشي عن سؤال رؤية جماعة) إضافة بيانية (له َه في 
آن واحد من أقطا) نواح (مساعدة, مع أن رذيته عل حقٌ) وهو حن في قبره» يصلي فيه بأذان 
وإقامة؛ (بأنه مَْهِ سراج)» كما قال تعاليل: لإوسرابجا منيرا؛ (ونور الشمس في هذا العالم مغال 
نوره في العوالم») بكسر اللام: جمع عالم بفتحها لأن فاعل يجمع على فواعل» (وكما أن 


0" الفصل الراببع ما اخصٌ به َي من الفضائل والكرامات 


الشمس يراها من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفات مختلفة فكذلك 
الى عه ولله در القائل: 
كنيب وما ل جفته يهدي إلى عينيك م 3 ثاقبا 
ا رن ل 

وقد اشتد حزن فاطمة عليه مَلِيَهِ حبى ماتت كمدًا بعده بستة أشهر ‏ على 
الصحيح - وبيتها مجاور لضريحه الشريف» ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي 


تأحرتها عنه. 


الشمس يراها كل من في المشرق والمغرب في ساعة ؛ واحدة)ء وهي في محلّهاء (وبصفات 
مختلفة, فكذلك الي مله | إذ نوره أتم وأعلى منهاء (وللة درٌ القائل:» 
( كالبدر من أي النواحي جئته يهدي إلى عينيك نورًا ثناقبا) 
كالسمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقًا ومغاربا 

وهذا الجواب نسبه بعضهم للصوفيّة: وقال: هو باطل» فإنه مه يراه زيد في بيته» وعمرو 
كذلك في بيته بجملته؛ والشمس إنما ترى من أماكن عدّة» وهي في مكان واحد, فلو رؤيت 
داتمل بيت بجرمهاء استحال رؤية جرمها داحل بيت آخعر» وهذا هو الذي يوازي رؤيته مُه في 
بيتين» والإشكال إنما يراد في رؤيته في مواضع عدّة وإذا ورد بحسب ما قلناء فلا يتّجه الات 
إلا بإثبات الأمثال وتعدادهاء فالمرئي في آن واحد في مكانين مثالان» فلا إشكال. 

(وإنا رؤيته مَكلنَهِ في اليقطة) بفتح القاف (بعد موته عليه الصّلاة واللامء فقال شيخنا) 
السسخاوي: (سم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة ولا عن من بعدهم) كالتابعين» ولم يرد في 
ذلك شىء عن البي علد إلا ما قل يؤخذ من قوله: «فسيراني في اليقظة) على أحد الاحتمالات» 
بخلاف حديث رؤياه منامّاء فقال السيوطي: إنه متوائر, وأيّد عدم الورود بقوله: (وقد اشئدٌ حزن 
فاطمة) رضي الله عنها (عليه مَيَهُ حتى ماتت كمدًا)» بفتح فسكون» وبفتحتين: حزنًا شديدًا 
(بعده بسثّة أشهر على الصحيح) الثابت في البخاري وغيره عن عائشة؛ وقيل: بثمانية أشهر, 
وقيل: أربعة» وقيل: شهرين؛ وقيل غير ذلك» (وبيتها مجاور لضريحه) أي قبره (الشريف. ولم 
ينقل عنها رؤيته في المدّة التي تأخحرتها عنه) فلو كان يرى في اليقظة لرأته لاشتداد حزنهاء ولم 
يقع ذلك إذ لو وقع لنقل» ورد هذا بأن عدم نقله لا يدل على عدم وقوعه» وتعقب أنه ظاهر لو جعله 
لمانع دليلاً قطعهًا على أنه لا يرى يقظة؛ وإنما جعله ظاهرًا في عدم وقوعه لفاطمة» وقول غيرها أنه 
يراه يقظة مؤوّل فلا ١‏ تم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاعمل. 


الفصل الرابسع ما اخقصٌ به عَوْنهِ من الفضائل والكرامات يحل 


وإأما حكى بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم؛ كما هو في كتاب 
«توئيق عرى الإسلام) للبارزي و (بهجة النفوس» لذبي محمد عبد الله بن أبي 
جمرة و «روض الرياحين) للعفيف اليافعي؛ وغيره من تصائيفه والشيعخ صفي الدين 
ابن أبي المنصور في رسالته. 

وعبارة ابن أبي جمرة: قد ذكر عن السلف والخلف إلى هلم جر 0 


(وإنما حكي عن بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم) أنهم رأوه يقظة» (كما هو في 
كتاب «توثيق عرى الإسلام» للبازريي 0 شرف الدين» («وبهجة النفرس)) وتحليها بمعرفة 
ماعليها ولها (لأبي محمّد عبد اللّه بن أببي جمرة) وهو اسم لشرحه على الأحاديث التي 
|انتخبها من البخاري» («وروض الرياحين» للعفيف اليافعي وغيره من تصاشيفهء والشيخ صفسي 
الدين بن أبي المنصور في رمالته» وعبارة ابن أسي جمرة) في بهجة النفوس في قوله عَإك: 
امن رآني في المنام» فسيراني في اليقظة)» هل هذا على عمومه في حياته وبعد مماته» أو في 
حياته؟ وهل ذلك لكل من رآه مطلقًا أو خاص بن فيه الأهليّة والاتباع لسئّته؟ اللفظ يقعتضي 
العموم. ودعوى الخصوص بغير تخصيص عنه عليه الشلام تعشف» فإن خرق العادة قد يقع 
للزنديق إغواء وإملاء» ثم ذكر متقدّم عن ابن عباس أو غيره من رؤية صورته في مرآته» ثم قال: 
(وقد ذكر عن السلف:) لعلّه أراد بهم من دون من بعد الصحابة» فلا ينافي ما قدّمه المصنف 
(والخلف إلى هلم جرًا) . 

قال الشيخ جمال الدين ين هشام: هذا كلام مستعمل في العرف كتيراء وذكره الجوهري» 
فقال تقول كان ذلك عام كذا وهلم جد إلى اليوم» وفي عباب الصغاني مقله. 

وقال ابن الأنباري: معناها سيروا على هينتكم. أي: تغبترا في سي ركم ولا تجهدوا 
أنفسكم» مأحوذ من الجرّء وهو ترك الإبل والغدم ترعى في السير. 

وقال أبو حيان في الارتشاف: هلم جرًا معناه: تعال على هينتك» ونصب جرًا على أنه 
مصدر في موضع الحال؛ أي جارين؛ قاله البصريّون» وقال الكوفيون: مصدر لأن معنى هلم جرء 
وقيل: نصب على التمييز» وأوّل من قاله عابدين بن زيد» قال: 

فإن جاوزت مقفرة رمست بي إلى أخرى كتقلك هلهم 

وتوقّف ابن هشام في كونه عربيًا محضّاء وأطال في بيانه بأربعة أوجهء منها: أن الجوهري 
لا يقبل ما تفدد بي كما قال ابن الصلاح» ولم ينقله لغوي قبله» والصغاني تبعه) قال: الفلاهر 
لي على أنه عربي أ ن هلمٌ هي القاصرة؛ بمعنى ائت وتعال إلا أن فيها تجوزين؛ أحدهما: ليس 


4 الفصل الرابع ما اختصٌ به عَينهِ من الفضائل والكرامات 


عن جماعة كانوا يصدقون بهذا الحديث يعني من رأني في 0 فسيراني في 
اليقظة أنهم رأوه َه في الدوم فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن عن أشياء كانوا منها 
متشوشين فأخبرهم بتفريجهاء ونص لهم على الوجوه التي منها يكون فرجهاء فجاء 
الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص 

١‏ قال: والنكر لهذا لا يخاو إما أن يكون ممن يصدق بكرامات الأولياء أو 
لاء فإن كان الثانى فقد سقط البحث معه فإنه يكذب ما اثبتته السئّة بالدلاثئل 
الواضحةء وإن كان الأول فهذه منهاء لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن 
أشياء في العالمين العلوي 1 
عن لسلا" لادوم لاك د الا للا ا لا اتا ل ا 00 


المراد المجيء الحشي» بل الاستمرار على الشىء والمداومة عليه؛ والغاني : أنه ليس المراد 
الطلب حقيقة» بل الخبر عثر عنه بالطلب» كما في فليمدد له الرحمن مدا وجوّاء مصدر جره إذا 
سحيهء لككن ليس المراد الحشي» بل التعميم» » فإذا قيل: كان ذلك عام كذاء وهلمٌ جرّاء فكأنه 
قيل: واستمرٌ في بقيّة الأعوام استمرارًاء فهو مصدر أو واستمد مستمرًا فهو حال مؤكدة» ويهذا 
ارتفع إشكال الضعفء فإن هلم جرًا حيكذ خخبر وإشكال التزام إفراد الضميرء إذ فاعل هلم مفرد 
أبدًاء 
(عن جماعة كانوا يصدقون بهذا الحديث: يعني: «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة)؛ أنهم رأوه عَِنْدِ في الدوم» فرأوه بعد ذلك في اليقظة, وسألوه عن أشياء كانوا منها 
معشرّشين, فأخبرهم بتفريجهاء ونصٌّ لهم على الوجوه التي منها يكون فرجهاء فجاء الأمر 
ذلك بلا زيادة ولا نقص). 
قال السيوطي: وأكثر من يقع له ذلك إنما يقع له قرب موته» أو عند الاحتضار» ويكرم الله 
من يشا (ثم قال) ابن أبي جمرة: (والمغكر لهذا لا يخلوء إِما أن يكون ممن يصدق 
بكرامات الأولياء أولا) يصدق بهاء (فإن كان الغاني فقد سقط البحث معه. فإنه يكذب 
ما أثبعته السئّة) أقواله» وأفعاله» وتقريره؛ وهقّه. وعزمه يله (بالدلائل) أي: الدلالات 
(الواضحة) جمع دلالة) وهي ما يقعضيه اللفظ عند إطلاقه لا جمع دليل» فلا ير د أنه لا معنى 
لإثبات السئّة بالدلائل إذ هي نفسؤهاء أو المراة بالسئة مانقل عنه عه هما يدل على خنوث 
الكرامات» وبالأدلّة المثيتة لها الطرق الموصلة إلى العلم بهاء أي: أسائيدهاء أو المراد أهل السنة 
بتقدير مضاف أو استعمل السنة في أهلها مجارًا أولياء للتصوير لا متعلّقة بائبتته» أي: السئة التي 
هي الدلائل أو البمراد الأحاديث الواضحة عن أشياء في | إثبات كرامات الأوليا» (وإن كان 
الأوّل» فهذه مثهالء لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلويٌ 
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والسفلي عديدة مع التصديق بذلك. 

وقال الشيخ ابن أبي المنصور في رسالته» ويقال: إن الشيخ أبا العباس بن 
القسطلانى دخل مرة على النبى يََكْلهِ فقال له النبى عِِثَهِ:ِ أخذ الله بيدك يا أحمد. 

وعن الشيخ أبي السعود قال: كت 1 شيخنا أبا العباس وغيره من صلحاء 
مصر فلما انقطعت واشتغلت وفتح عليء لم يكن لي شيخ إلا النبي َه وأنه كان 
يصافحه عقب كل صلاة. 

وقال الشيخ أبو العباس الحرار: دخلت على النبي مله مرة فوجدته يكتب 
مناشير الاولياء بالولاية» قال: وكتب لاخمى محمد معهم منشورّاء فقلت: يا سيدي 
يا رسول الله» ما تكتب لي ا ااا ااا ا 0 


والسفلي عديدة) صفة أشياء (مع التصديق بذلك) أي: منّهم لظهور مطابقته الواقع عندهم. أو 
من علموا به حيث صدقوا بما أخبروا به» ولم ينكروه عليهم؛ وهو حال من الهاء في لهم أو 


(وقال الشيخ ابن أسي المنصور في رسالته: ويقالٍ إن الشيخ أبا العباس بن القسطلاني 
دحل هرّة على البي يلك فقال له النسي مله «أخذ اللّه بيدك يا أحمده» وعن الشيخ أبي 
السعود) بن أي العشائر بن سفيان بن الطيب الواسطي؛ ثم المصري» ذكره الحافظ المنذري في 
معجم شيوخه وأثنى عليه» وكان من أوسع الأولياء دائرة في السلوك؛ وله كرامات وخحوارق» 
وكلام عال في الحقائق مات سنئة سبع وأربعين وستمائة» ودفن بالقرافة» (قال: كدت أزور شيخنا 
أبا العباس) البصير أحمد بن محمد بن عبد الرحلن الأنصاري» الخزرجيء الأندلسي برع في 
علوم الشّرع ببلده؛ ثم سافر على قدم التجريد؛ فدححل الصعيدء ثم أقام بالقاهرة يقرىء الناس 
وينفعهم: أجاز سبعة آلاف رجل بالقراءات السبع؛ وكان بارعًا في الحديث» حافظًا لمتونه» عارقًا 
بعلله ورجاله؛ حسن الاستنباط بذهن وقاد. ماث سنة ثلاث وعشرين وسئّمائة» (وغيرة من 
صلحاء مصرء فلمًا انقطعت واشتغلت, وفتح عليء لم يكن لي شيخ إلا النسيّ عَيلله و) ذكر 
(أنه كان يصافحه عقب كل صلاة») وذلك يقظةء وحسبه بذلك شرقاء (وقال الشيخ أبو 
العباس) بن أبي بكر (الحرار») بمهملات كما في الكواكب المضيئة المغربي» الأشبيلي» العابدء 
الراهدء صاحب الكرامات» قدم مصر وأقام بهاء ومات بعد الستّمائة: (دخلت على السي عله 
مزق فوجدته يكتب) أي يأمر بأن ب (مناشير:) جمع منشورء أي: كتب (الأولياء بالولاية» 
قال: وكتب لأخي محمّد معهم مد شورًا:) كتابًا (فقلت: يا سيدي يا رسول الها ما تكدب لي 
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كأخحي؟ قال: أتريد أن تكون قهمارًا. وهذه لغة أندلسية؛ يعني طرقيّاء وفهم عنه أن 
له مقامًا غير هذا. 

وقال حعجة الإسلام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال)»: : وهصم يعني 
أرباب القلوب - في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعوث منهم 
أصوانًا ويقتيسوت منهم فوائد» انتهى. 

ورانت في كتاب المنح الإلهية في مناقب السادة الوفائية عن سيدي علي 
ابن سيدي محمد أنه قال في بعض مشاهله: كنت وأنا ابن تحمس سنين أقرأ 
القرآن على رجل يقال له الشيخ يعقوب» فأتيته يومًا فرأيت إنسانًا يقرأ عليه سورة 
«والضحى» وصححبتة رفيق له وهو يلوي شدقيه بالإمالة» ورفيقه يضحك | عجاباء 
فرأيت النبي َه يقظة لا منامًا وعليه قميص أبيض قطنء ترايت القنيض علي 
فقال ل قرأ فقرأت عليه سورة ة بإوالضحى» ولألم نشرح لك صدرك» ثم 
غاب عني» فلما بلغت إحدى وعشرين أحرمت عبن ع اكد وود جم ا ع ل ل 10 0 


كأخي؟» قال: «أتريد أن تكون فهمارًا», وهذه لغة أند لسيّة.) بفتح الألف» والدال» وضِمٌ اللام: 
إقليم بالمغربي» (يعنبي طرقيّ.) وخاطبه بهاء لأنه من المغرب» (وفهم عنه أن له مقامًا غير هذا). 


(وقال حججة الإسلام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال» وهم يعسي أرباب القلوب 
في يقظتهمء ٠‏ يشاهدون الملائكة) على غير صورهم الأصلية» (وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم 
أصوائًا ويقتبسون») أي: يكتسبون (منهم فوائد) ثم يرتقي الحال من مشاهدة الصور والأمثال 
إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق» (اأنتهى) كلام الغزالي بما زدته. 


(ورأيت في كتاب المنح الإلهية في مناقب السادات الوفائيةه عن سيّدي علي ابن 
سيّدي محمّد:) وفي العارف الكبير ابن العارف الشهير» الغنيين بالشهرة عن التعريف» وتقدّم 
بعضه (أنه قال في 'بعض مشاهده: كنت وأنا ابن خمس سدين أقرأ القرءان على رجل يقال 
له الشيخ يعقوب» فأتيته يومًا فرأيت إنسانًا يقرأ عليه سورة «إوالضحى» الآية» وصحبته رفيق 
لهء وهو يلوي) يميل (شدقيه) جانبي نمه (بالإمالة» ورفيقه يضحك إعجابًا) بقراءة القارىء؛ 
ومقعضى يلوي شدقيه أنها لم تكن حسنة» ولعلّه حكمة أمره عليه الصّلاة والسشلام لسيدي علي 
بالقراءة» (فرأيت النبئ عَرْهِ يقظة لا منامًا) محل الشاهد, (وعليه قميص أبيض قطن؛ ثم رأيت 
القميص عليئ» فقال: اقرأء فقرأت عليه سورة #والضحى» و«ألم نشرح لك صدرك» 
الآية. ثم غاب عتي, فلما بلغت إحدى وعشرين) سنة (أحرمت بصلاة الصبح بالقرافة) 
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بصلاة الصبح بالقرافة فرأيت النبي عَريلُهِ قبالة وجهي فعانقني فقال لي: «إوأما ببعمة 
ربك فحدث»» فأوتيت لسانه من ذلك الوقت» انتهى» وصريح هذا أيضاً أنه يقظة. 

وأما ما حكاه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في «لطائف المنن) عن الشيخ 
أبي العباس المرسيء أنه كان مع الشيخ أبي الحسن الشاذلي بالقيروان في ليلة 
الجمعة سابع عشر رمضان؛ فذهب معه إلى الجامع.. الحكاية» إلى أن قال: 
ورأيت رسول الله مله وهو يقول: يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظ ممدد الله 
في كل نفس الخ فيحتمل أن يكون متامًا. 


براويتهم» (فرأيت النبئ جَريدُدٍ قبالة وجهي. فعالقسي, فقال لي: «إوأما بنعمة ربك فحدّث». 
فأوتيت لسانه من ذلك الوقت) بأن صرت أتكلّم بالكلام الجامع المشتمل على الحكم 
الكثيرة» والمواهب الربانيّة» (انتهى» وصريح هذا أيضًا أنه يقظة). 

(وأما ما حكاه الشيخ تاج الدين) أبو العباس أحمد بن محبّد بن عبد الكرمٍ (سن 
عطاء اللّم الجذامي؛ الاسكندرانيء الإمام المعكلّم على طريقة الشاذلي» كان جامعًا لأنواع 
العلوم من تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه مالكي» وتصوّف؛ وكان أعجوبة زمانه» وله 
تصانيف كثيرة؛ كاختصار المدونة للبرادعي» مات سنة تسع وسبعمائة» ودفن بالقرافة» (في 
لطائف المنن) في مناقب الشيخ أبي العباس» والشيخ أبي الحسنء (عن الشيخ أبسي العباس 
المرسي) بضم الميم نسبة إلى مرسية مدينة بالمغرب» أحمد بن عمر الأنصاري» المالكي؛ 
العارف الشهير قطب زمانه» ورأس أصحاب أبي الحسن الشاذلي؛ مات بالاسكندرية سنئة ست 
وثمانين وستماثة لأنه كان مع الشيخ أبي السحسن الشاذلي) بمعجمة؛ ومهملة» الشريف 
علي بن عبد الله بن عبد الجبارء العلوي الاي من ذرية ا 

قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف بالل منهه وقال ابن عطاء الله نشأ بالمغرب الأقصى 
هيدا ظهوره بشاذلة» وله السياحات الكثيرة والمنازلات الجليلة والعلوم الكثيرة» لم يدل في 
طريق اللّه تعاليئ حتى كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة» ذو علوم جمة جاء في هذا الطريق 
بالعجب العجاب؛ وشرح من علم الحقيقة بالأطئاب» ووسع للسالكين الركاب وكان العرّ بن 
عبد الشلام يحضر مجلسه اويسمع كلامه» مات سنة ست وتحمسين وستمائة» (بالقيروان) بفتح 
القافء والراءء والواو بلد 0 (في ليلة الجمعة سابع عشر رمضان؛ فذهب معه إلى 
الجامع... الحكاية: إلى أن قال: ورأيت رسول الله َه وهو يقول: «يا علي طهر ثيابك 
من الدنس تحظ بمدد الله في كل نفس) إلى آخره فيحتمل أن يكون منامًا) لأنه لم 
يصرح. 
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وكذلك قول الشيخ قطب الدين القسطلاني: كنت أقرأ على أبي عبد الله 
محمد بن عمر بن يوسف القرطبي بالمدينة النبوية» فججيتة يومًا في وقت خلوة 
وأنا يومئذٍ حديث السن فخرج إلي وقال لي: من أدبك بهذا الأدب؟ وعاب علي» 
فذهبت وأنا منكسر الخاطرء فدخلت المسجد وقعدت عند قبر النبي مَقيُهِ فبينما 
أنا جالس على تلك الحال» وإذا أنا بالشيخ قد جاءني وقال: قمء فقد جاء فيك 
شفيع لا يرد. 

ونحوه ما حكاه السهروردي في «عوارف المعارف) عن الشيخ عبد القادر 
الكيلاني أنه قال: ما تروجت حتى قال لي رسول الله عَيلله: تروّج. 

وحكي عن السيد نور الدين الإيجي» والد السيد عفيف الدين:؛ أنه في بعض 
زياراته للنبي عه سمع جواب سلامه من داخحل القبر الشريف: عليك السلام يا ولدي. 

وقال البدر حسن بن الأهدل في مسألة الرؤية له: إن وقوعها للأولياء قد 
تواترت بأجئاسها الأخبار» ا واس مجاس سا طا فاخو اش 


(وكذلك قول الشيخ قطب الدين القسطلاني: كنت أقرأ على أبي عبد اللّه محمد بن 
مرا بوي القرطبسي بالمدينة النبوية, فحئته يومًا في وقت خلوة, وأنا يومكذ حديثٌ 
السن» فخرج إلليْء وقال لي: من أذّبك بهذا الأدب؟, .وعاب على) المجيء هذا الوقت» ومراده 
تربيته وتأديبه» (فذهبت وأنا منكسر الخاطر, فدخلت المسجا) النبوي» (وقعدت عند قبر 
الب عله فبينما أنا جالس على تلك الحال» وإذا أنا بالشيخ قد جاءني؛ وقال: قم قد جاء 
فيك شضيع لا يردّء) يعني النبي مُه فيحتمل أنه جاءه في المنام؛ (ونحوه ما حكاه 
السهروردي») بضع السين» وسكون الهاءه وضمٌ الراء» وفتح» وسكون الراء» ومهملة نسبة إلى 
سهرورد بلد عند زنجان العلامة العارف شهاب الدين؛ تقدّم بعض ترجمته (في عوارف 
المعارف عن الشيخ عبد القادر) بن موسى بن يحيل الشريف الحسني (الكيلاسي») بكاف أو 
جيم مكسورتين؛ ولد ببغداد سنة سبعين وأربعماثة» وحسبك فيه قول العرٌ بن عبد الشلام: بلغت 
إمامته مبلغ القطع» ومات ببغداد سئة نيف وستين وخمسماثة: مناقبه شهيرة كثيرة؛ (أنه قال: 
ما تزوّجت حتى قال لي الببي َه تزوّج») فيحتمل أنه منام. 

(وحكى عن السيد نور الدين الايجي) بالكسر وتحتية» وجيم نسبة إلى أيج بلدة بفارس» 
(والد السيد عفيف الدين أنه في بعض زياراته للدبي عله سمع جواب سلامه من داعل 
القبر الشريف: علييك السلام يا ولدي») فهذا من سماع الصّوت»ء وإن لم يكن برؤية؛ (وقال 
البدر حسن بن الأهدل في مسألة الرؤية له: إن وقوعها للأولياء قد تواترت بأجناسها الأخبار, 


الفصل الرابيع ما اختصّ به َيِه من الفضائل والكرامات 4" 


وصار العلم بذلك قويّا انتفى عنه الشك» ومن تواترت عليه أخبارهم لم يبق له 
فيه شبهة» ولكن يقع لهم ذلك في بعض غيبة حسٌ وغموض طرف» لورود حالة 
لا تكاد تضبعلها العبارة. ومراتبهم في الرؤية متفاوتة» وكثيرًا ما يغلط فيها رواتهاء 
فقل ما تجد متصلة صحيحة عمن يوثق به. وأما من لا يوثق به فقد يكذب» وقد 
يرى مناماء أو في غيبة حسء فيظلنه يقظة) وقد يرى خيالاً أو نورًا فيظنه الرسول» 
وقد يلبس عليه الشيطان فيجب التحرز في هذا الباب. 


وصار العلم بذلك قويًا انتفى عنه الشلك) لاستحالة الكذب مع التواتر» (ومن تواترت عليه 
أخبارهم لم ببق له فيه شبهة ولكن يقع لهم ذلك في بعض غيبة حس؛ وغموض طرف 
لورود حال راذا عبطا العيارة. ومراتبهم ف فى الرؤية) المذكورة من شبه اليقظلة (متفاوتة,) 
باعتبار مقاماتهم؛ فب فبعضهم أعلى فيها من بعض؛ (وكشيرًا ما يغلط فيها رواتهاء فقل ما جد 
رواية متصلة صحيحة عمّن يوثق بهم لأن غالبهم يكتمون الأمر. 

(وأتا من لا يوثق به فقد يكذب, وقد يرى هنامّاء أو في غيبة حسء فيظته يقظةء وقد 
يرى خيالاً أو نورًا فيظته الرسول) عَقْلَهِ واعترض هذا بأنه سوء ظن بهمء حيث يشتبه عليهم 
رؤية الغيبة برؤية اليقظة» وهذا لايظيٌ بأدون العقلاء» فكيف بالأكابر؟؛ (وقد يلبس) بكسر الباء: 
يخلط (عليه الشيطان) لعدم تمكنه. 


أما المتمكن فلاء كما حكى أن العارف الكيلاني رأى مرة نورًا ملدٌ الأفق» ونودي منه أنا 
ربك» وقد أبحت لك المحرمات,» فقال: إخساً يا لعين» فانقلب النور دخانًا وظلامًاء فتقال: 
نجوت مني بفقهك في أحكام منازلاتك» وقد أضللت بهذا سبعين صديقاًء فسكل بم عرفت أنه 
الشيطان؟ قال: بقوله أبحت له المحرمات؛ (فيجب التحرّز في هذا الباب) فإن رؤيته يله في 
اليقظة باب ضيّق وقل من يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل 
عدمت غالباً مع أَنَا لاندكر من تقع له من الأكابر الذين حفظهم الله تعال في بواطنهم 
وظواهرهم؛ قاله ابن الحاج في المدحل؛ قال: وقد أنكر بعض علماء الظاهرية رؤية النبي عَلنه 
قغلة؛ لأن العين الفانية لا ترى العين الباقية؛ والسيّ في قن الباقية» والراثني في دار الفناء» ورده 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بأن المؤمن إذا مات يرى الله تعاليل» وهو لا يموت» والواحد منهم 
يموت في كل يوم سبعين مرّة» انتهى» ويتأمئل معنى موت الواحد في اليوم سبعين مرّة؛ وفي روض 
الرياحين عن المرسي: لما جاء الغلاء الكبير إلى مصر توججهت لأن أدعوء فقيل لي: لاتدع فلا 
يسمعم لأحد منكم في هذا الأمر دعا نادزت إلى الشامء فلما وصلت إلى قرب ضريح الخليل 
عليه السشلام» تلقّاني؛ فقلت: يا رسول اللّها اجعل ضيافتي عندك الدعاء لأهل مصرء فدعا لهم 


معو الفصل الرابع ما اخفصٌ به مََلِيُدِ من الفضائل والكرامات 


وبالسجملة: فالقول برؤيته مَل بعد موته بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده 
بأوائل العقول: لاستلرامه خروجه َيه من قبره» ومشيه في الأسواق ومخاطبته للناس 
ومخاطبتهم له» وخخلو قبره عن -جسده الشريف» فلا يبقى منه فيه شىء» بحيث يزار 
مجرد القبر) ويسلم على غائب. أشار إلى ذلك القرطبي في الرد على من قال: 
بأن الرائي له في المنام رؤيا حقيقية» يراه بعد ذلك في اليقظة. 


قال: وهذه جهالات لا يقول بشىء منها من له أدنى مسكة من المعقول» 
وملتزم شىء من ذلك مختل مخبول. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعيني 
الرأس حقيقة. 


ففرج اللّه عنهم. 

قال اليافعي» قوله: تلقاني الخليل قول حق, لا ينكره إلا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من 
الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السلموات والأرض» وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات» كما 
نظر النبي عله موسى عليه السّلام في الأرض» ونظره أيضًا هو وجماعة من الأنبياء في 
السلوات») وسمع منهم ممخاطبات») انتهى. 

(وبالجملة فالقول برؤيته مده بعد موته بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل 
العقول:) مبادئها بدون احتياج إلى تأمّل؛ (لاستلزامه خروجه من قبره ومشيه في الأسواق) وقد 
لا يلزم ذلك: إذ من الجائز أن يكشف لهم عنه وهو في قبرهء (ومخاطبته للناس» ومخاطبتهم 
له) وهم في أماكنهم؛ وهو في ضريحه ولا محذور في ذلك (وخلوٌ قبره عن جسده 
الشريف. فلا يبقى هنه فيه شىء بحيث يزار مجرّد القب. ويشلم على غائب») وقد علمت 
أن ذلك ليس بلازم كما يرى القمران والنجوم في أقطار الأرض شرقًا وغريّاء وهي في أماكنها 
.شار إلى ذلك القرطبي») الإمام أبو العباس في المفهم؛ (في الردٌ على من قال؛ بأن الرائي 
له في المنام رؤيا حقيقية, حقيقية, يراه بعد ذلك في اليقظة.) زاعمًا أن ذلك معنى امن رأني في 
المنام» فسيراني في ا 

(قال) القرطبي: (وهذه جهالات»؛ لا يقول بشىء منها 0 له أدلى مسكة) بضع الميم: 
شىء يمسكه (من المعقرل وملترم شىء من ذلك») فضلاً عن جميعه (مختل) مخدوع 
(مخبول) مجنون ولا شك في ذلك أن التزامه أمنا إن قال بما أؤلنام» فلا. (وقال القاضي أبو 
بكر بن العرسي) الفقيه الحافظ (وشدٌ بعض الصالحين, فزعم أنها تقع بعين الرأس حقيقة) 


الفصل الرابسع ما اختصٌ به َيه من الفضائل والكرامات وم 


وقال في فتح الباري ‏ بعد أن ذكر كلام ابن أبي جمرة -: وهذا مشكل 
جداء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم 
القيامة. 

راقع سلج حي العالمة 
فمن يدعي في هذه الدار أنه يرى المصطفى حقًا فقد فاه مشتطا 
ولكن بين النوم واليقظة التي تباشر هذا الأمر مرتبة وسطا 

وقد جعل القاضي أبو بكر بن العربي القول بأن الرؤيا في المنام بعين الرأس 
غلوًا وحماقة» ثم حكى ما نسب لبعض المتكلمين» وهو القول بأنها مدركة بعيئين 
في القلب» وأنه ضرب من المجاز» انتهى. 

فلا يمتنع من الخواصء أرباب القلوب القائمين بالمراقبة والتوجه على قدم 
الخوف؛ بحيث لا يسكئون لشىء مما يقع لهم من الكرامات؛ فضلاً عن التتحدث 
بها لغير ضرورة» مع السعي في التخلص من اماايم شود م وا لق ول لوف سواه 
فجعله شاذًا لا يعتدٌ به لعدم إمكانه عنده. 

(وقال في فح الباري بعد أن ذكر كلام ابن أبي جمرة) المتقدّم قريبًا: (وهذا مشكل 
جداء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة: ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة.) 
وأجيب بأن شرط الصحبة رؤيته على الوجه المتعارف قبل موته َلِلَةِ لا بعده» وإن كان حيًا فى 
قبره» وهذه خوارق» والخوارق لا تنقض لأجلها القواعد. (وللشيخ مسلم شيخ الطائفة 
المسلمية: 
(فمن يدعى في هذه الدار أنه يرى المصطفى حقًا فقد فاه مشتطا) 
(ولكن بين السوم واليقظة التي تباشر هذا الأمر مرتبة وسسطنى) 

(وقد جعل القاض ضي أبو بكر بن العربي القول بأن الرؤيا في المنام بعين الرأس غلوًا) تجاوز 
حدٌ (وحماقة:) قلّة عتقل» (ثم حكى ها نسب لبعض المتكلّمين» وهو القول بأنها مدركة بعيدين 
في القلب, وأنه ضرب من السجان انتهى») فإذا قيل ذلك في ريا المنام» فما بالك برؤية 
اليقظة؟: (فلا يمتنع:) سيأتي فاعله في قوله: أن يتمثّل (من الخواص أرباب القلوب) الديرة 
السليمة من الأغيار» (القائمين بالمراقبة) للّه ني أقوالهم وأفعالهم؛ (والتوججه على قدم الخرف» 
بحيث 0 أي: لا يركنون (لشىء ممّا يقع لهم من الكرامات) بحيث يعؤّلون عليهاء 
ويرون أن لهم مقاماء (فضلاً عن السحدّث بها لغير ضرورة» مع السعي في السخلّص من 


م الفصل الرابع ما اخفصٌ به عَنَهِ من الفضائل والكرامات 


المكدرات» والإعراض عن الدنيا وأهلها جملة» وكون الواحد منهم يود أن يخرج 
من أهله ومالهء وأنه يرى النبي عَْلَّه كالشيخ عبد القادر الكيلاني: أن يتمثل 
صورته يِه في خاطره ويتصور في عالم سره أنه يكلمه؛ بشرط استقرار ذلك 
وعدم اضطرابه» فإن تزلزل أو اضطرب كان لمة من الشيطان» وليس ذلك خخادسًا 
في علو مناصبهم لعدم عصمة غير الأنبياء. 

فقد قال العلامة التاج ابن السبكي في جمع الجوامع ‏ تبعًا لغيره: وإن 
الإلهام ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره؛ وحيئئكٍ فمن قال ممن 
حكينا عنه أو غيره ‏ بأن المرئي هو المثال؛ لا يمتنع حمله على هذاء بل حمل 
كل من أطلق عليه هو اللائق. وقريب منه قوله عله إني رأيت الجئة والنار مع 
مزيد استبعاد هناك أن يكون المراد بالرؤية رؤية العلم. 

ويحكى عن الشيخ أبي العباس المرسي أنه قال: لو حجب عني 52 


المكدرات والإعراض عن الدنيا وأهلها جملة, وكون الواحد منهم يود أنه يخرج من أهله 
وماله) مع عرّتهما على البشرء (وأنه يرى النسيّ مُه كالشيخ عبد القادر الكيلاني أن يتمقّل 
صورته عَبِهِ في خاطره؛ ويتصوّر في عالم سرّه أنه يكلّمه بشرط استقرار ذلك وعدم اضطرايه, 
فإن تزلزل أو اضطرب كان لمّة) مصدر محذوف: الزوائد من ألم إلمامًا (من الشّيطان وليس ذلك 
ا 1 (لعدم) وجوب (عصمة غير الأنبياء) والملائكة؛ وإنها هي 

ئرة للغير» (فقد قال العلامة التاج ابن السبككي في جمع الجوامع) في الباب الخامس (ثتبعا 
غيه» واه للها لقطه مسأة اللهم: 1 إيقاع شىء في القلب يثلج له الصّدرء يخص الله به يعض 
أصفيائه» و(ليس بححّة لعدم ثققة من ليس معصومًا بخواطره) لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان 
فيها خلافًا لبعض الصوفيّة في قوله: إنه حيمجة في حقّه. 

أما المعصوم كالنبي مُه فهو حبجة في حقّه وحق غيره إذا تعلّق بهم كالوحيء (وحينئذ 
فمن قال ممن حكينا عنه أو غيره بأن المرئي هو المثال لا يمتنع حمله على هذا) الذي قلناه 
أن يتمثّل صورته في خاطره... الخ, لا حقيقة الرؤية» (بل حمل كل من أطلق») أنه رآه حقيقة 
(عليه أي: على هذا التأويل (هو اللائق» وقريب منه قوله مَِلَه فى حديث صلاة الكسوف: 
(«إني رأيت الجتة والناره مع مزيد استبعاد هناك) أي: في هذا الحديث (أن يكون المراد 
بالرؤية رؤية العلم) لبعده من لفظه وهو قوله عَي: هما من شيء لم أكن رؤيته إلا رأيته في مقامي 
هذاء حتى الجنة والناره الحديث فى الصحيحين. 

رم عن الشييخ أبس العباس المرسيء أنّه قال) مرّة: (لو حجب عتّي 


الفصل الرابع ما اخمَصٌ به يِه من الفضائل والكرامات وان 


رسول الله ْلَه طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. 

وعلى هذا فيكون معنى «فسيراني في اليقظة) أي يتصور مشاهدتي وينزل 
نفسه حاضوًا معي بحيث لا يخرج عن آدابه وسنته مه بل يسلك منهاجه وين 
على شريعته وطريقته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه ويحمل العموم في «من رآني) على الموقفين» وإليه يشير قول بعض 
المعتمدين: أي من رآني رؤية معظم لحرمتي ومشتاق لمشاهدتي وصل إلى رؤية 
محبوبه وظفر بكل مطلوبه. 

وقريب منه قول شارح المصابيح: أو أنه يراه في الدنيا حالة الذوق 
والانسلاخ عن العوائق الجسمائية» كما نقل ذلك عن بعض الصالحين أنه رآه في 


رسول اللّه مله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين) الكاملين؛ لدلالة الحجب على 
تقصيريء (وعلى هذاء فيكون معنى) قوله: («فسيراني في اليقظة» أي: يتصور مشاهدتي» 
وينزل نفسه حاضرًا معي) لا مجرّد تصوّرء وتنزيل بل (بحيث لا يخرج عن آدابه وسسسه مَيَلل 
بل يسلك منهاجه:) طريقه؛ (ويمشي على شريعته وطريقته. ومنه قوله عليه الصّلاة والشلام 
في الإحسان) الإخلاصء أو إجادة الفعل جوابًا لسؤال جبريل: («أن تعبد الله كأنك تراه) بعين 
إمانك» ملكا على جميع أحوالك: حتى كأنك تشاهده عياثاء فلا تحرف عن الطريق الذي 

نهجه الشرعء وأدّى إليه طريق المعرفة» وهذا من جوامع الكلم لجمعه مع الإيجاز بيان المراقبة 
في كل حال» وهو الإخلاص في جميع الأعمال» والحسٌ عليه» بحيث لو فرض أنه عاينه» لم 
يترك شيعًا من ممكنه. (ويحمل العموم في) قوله: («من رآني» على الموقفين.) لاعموم 
الناس» ويكفي في صددق العام عمومه في فردء (وإليه يشير قول بعض المعتمدين») وهو الشيخ 
أبو العباس القرطبي في المفهم في قوله: «فسيراني في اليقظة»؛ (أي: من رآني رؤية معظم 
لحرمني») قال ابن عربي: التعظيم ملاحظة الجلال بلواحظ الوقار على يساط الأدب في مقام 
المعرفة بعظمة قدر الملحوظء قال: والحرمة تعظيم مهاب بالغيب والشهادة» وحقيقتها الامتناع 
من تعدّي الحدء (ومشتاق لمشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه» وظفر بكل مطلوبه). 

قال الحافظ: وهذا لم يظهر لي؛ وإن ظهرء فهو ثامن الأجوبة؛ كما من (وقريب منه قول 
شارح المصابيح؛ أو معنى الحديث (أنه يراه في الدنيا حالة الذوق والانسلاخ عن العوائق 
الجسمانيّة) بكسر الجيى (كما نقل ذلك عن بعض الصالحين؛ أنه رآه في حالة الذوق) . 

قال ابن عربي: هو إدراك في القلبء يمير به بين أشخاص أصناف المعاني؛ هذا إذا صحم 


كن الفصل الرابع ما اختصٌ به عَيِلهِ من الفضائل والكرامات 


والشوق» وقد قال الشيخ الأهدل عقب الحكاية عن الشيخ أبي العباس المرسي: 
وهذا فيه تجوز يقع مثله في كلام الشيوخ؛ وذلك أن المراد أنه لم يحجب 
حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال» ولم يرد 
أنه لم يحجب عن الروح الشخصية طرفة عين» فذلك مستحيلء» والله أعلم. 

ومما اختص به عليه الصلاة والسلام أن التسمي باسمه ا 


من علة داء الشرك الخفيئ» وحقيقته وجدان حلاوة في رياض روض الرضاء وغايته الاستغناء في 
تصوّر معاني الحقائق عن نصب الأدلّة والبراهين السمعية والعقلية. 1 

وقال غيره: الذوق أوّل ميادىء التجليات؛ والشرب أوسطهاء والريّ نهايتهاء والأذواق التي 
يشير لها القوم هي علوم لا تنال إلا لمن كان خالي القلب عن جميع العلائق والعوائق» (والشوق) 
وقال بعضهم: يعنون به قواصف قهر المحبّة» بشدة ميلها إلى إلحاق المشتاق بمشوقه. والعاشق 
بمعشوقه. 

وقال ابن عربي: الشوق انزعاج أثاره تعشق مسموع يوجب الاستشراف إلى لقيه» وحقيقته 
طلب يتعلق بمطلوب حجبه البعد» يصحبه قلق» وغايته تمي النفس ما لا بد لها منه. ولا قدرة لها 
على التوصّل إليه» ولا قرار لها دون -حصوله. 

(وقد قال الشيخ الأعدل عقب الحكاية) السابقة (عن الشيخ أبي العباس المرسي): لو 
حجب إلى آخره. (وهذا فيه تجوز يقع مثله في كلام الشيوخ:) جمع شيخ؛ وحقيقته عند 
الصوفية الإنسان البالغ في علم الشريعة والطريقة, الحقيقة إلى حدّ من بلغهء كان عالما ربانياء 
مرباء هاديّاء مهديّاء مرشدًا إلى طريق الرشاد معيئا لمن أراد الاستعانة به على بلوغ رتب أهل 
السداد» وذلك مما وهبه الله من العلم اللدني الرباني» والطبٌ المعنوي الروحاني» فهو طبيب 
الأرواح الشافي لها ما علّمه الله من أدوية أدوائها المردية لها (وذلك أن المراد أنه لم يحجب 
حجاب غفلة ونسيان») ولم يحجب (عن دوام المراقبة) الميحافظة. 

قال تعالق: «إكنت أنت الرقيب عليهم» الآية» أي: الحفيظ:؛ وهي عند الصوفيّة 
الملاحظة لما هو المقصود بالتوججه ظاهرًا وباطتاء ويندرج فيها الرعاية والحرمة» (واستحضارها 
في الأعمالء والأقوال ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح الشخصيّة طرفة عين» فذلك 
مستحيل) فلا يريده العارف المرسيء وتعقّب هذا بأنه إن أراد الاستحالة العقلية: فباطل؛ أو 
الشرعية» فمن أي دليل أو قاعدة أخمذ ذلك كلا لا استحالة لذلك بوج (واللّه أعلم) يما أراد 
رسوله عليه الصّلاة والشلام. 


(وممًا اختص به عليه الصّلاة والشلام أن التسمي باسمه) المعهود» المشتهر به» وهو 
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ع ا يب و ب 


ميمون ونافع في الدنيا والآخرة. 

رويئا عرد امن بن للك أن رسول الله عله قال: «يوقف عبدان بين يدي الله 
تعالى فيؤمر الله بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا استأهلنا الجنة ولم نعمل عملاً 
يجازينا الجنة؟ فيقول الله تعالى: ادخلا الجنة» فإنى آليت على نفسي ا 


محمد وأحمد» بدليل أحاديث الترجمة التي ذكرها (ميمون) أي مبارك براكة تامة لا توجد في 
لني باسم غيره من الأنبيا» وإن كان فيها أيضًا بركة والتسمية بها مستحبة لقوله يله : 

تنكقوا :بأسماء الأنبيايى وأحبث الأسماء إلى الله عبد اللّه وعيبد الرحشهن» الحديث» رواه أبو داود 
0 لأنهم سادة الخلق وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم أصلح الأعمال» فأسماؤهم 
أشرف الأسماى» فالتستي بها فيه شرف للمستّى» وحفظها وذكرها؛ وأن لا ينسى؛ فلذا ندب 
مع المحافظة على الأدب. قال ابن القيم: هذا هو الصواب؛ وكان مذهب عمر كراهته» ثم 
رجع. 
(وناقع في الدنيا والآخرة) إن سمّاه تيدكا به وحبًا له لا لكونه 3 أحد آبائه أو أمسم نحو 
أمير ويقية للامارواة ابن تساف والحسيو يح كديع عبد اللدين يكين فى عام رن بجعاد 
العسكري» حدّئنا إسحق بن يسار التنضيبى» حدّثنا حجاج بن منهال» حدّثنا حماد بن سلمق عن 
برد ين سنان» عن مكحول» عن أبي أمامة مرفوعًا: (من ولد له مولود فسقاه محتّدًا حًا لي 
وتيدكا بأاسمي» كان هو ومولوده في الجثة). 

قال السيوطي: هذا أمئل حديث ورد في هذا الباب» وإسناده حسن. ونازعه تلميذه 
الشامي» فقال: وليس كذلك» ففي سندم أبو الحسين حامد بن -حماد العسكري» شيخ خ ابن بكير» 
فيه قال في اللسان كالميزان» مخبيرة هذا موضوع) وهر آفته وشيعخه إسلكحق بن يسار مجهول» كذا 
قال وفيه نظر» فإنه لم ينفرد به فقد أخرجه الحافظ بن بكير أيضاء عن "شياحه محييك بن عند الله 
الخضرمي» حدثنا حبيب بن نصر المهلبي» حدثنا عبد الصّمد بن معتحمك العباداني» حدثنا 
منصور بن عكرمة عن برد بن سئاث» عن مكحول» عن أبي أمامة الباهملي» رفعه به (روينل/ مما 
أخرجه الحافظ أبو الطاهر السلفي؛ وابن بكير في جزئه من طريق حميد الطويل» (عن أنس بن 
مللك: أن رسول اللّه مله قال: «يوقف عبدان بين يدي الله تعالئ» فيأمر اللّه بهما | إلى 
الجئة, فيقولان: ربنا بما استاهلنا الجنة ولم نعمل عملاً يجازينا؟) أي: يجازينا اللّه بذلك 
العمل (الجثة) بأن يجعله سببا لدخحولهاء فإسناد المجازاة للعمل جار عفني من ! إسناد الفعل إلى 
سببةع وفي نسخة: تجازيئا به الجثة» وهي ظاهرة) (فيقول الله تعالئل: ادخلا السجئة فإني 
آليث) أي : حلفت (عللى نفسي) والإيلاء | نا يتعذى يعلى للمحلوف عليه وضمن في قوله 
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أن لا يدل النار من اسمه أحمد ولا محمد). 

وروى أبو نعيم عن نبيط ابن شريط قال قال رسول الله عَيُْهِ قال الله تعالى: 
وعزتي وجلالي: لا عذبيت أحدًا تسمى باسمك في النار. 

وعن علي بن أبي طالب قال: ما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه 
أحمد أو محمد إلا قدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتينء رواه أبو منصور 


الديانين. 


تعاليل: #للذين يؤولون من نسائهم» الآية» معنى البعد فعدى بمن» كما في البيضاوي» فكان 
الظاهر: آليت على (أن لا يدخل») لكنه ضمن معنى فرضتء أو كتبت على نفسي أن لا يدخل 
(النار من اسمه أحمد ولة محقد») وهذان العبدات اسم أحدهما أحمد والآخر محقده ويحتمل 
أذ عل أيه اسن سيف 

(وروى أبو نعيم عن نبيط») بضم النون» وفتح الموحدة؛ وسكون التحتية» وطاء مهملة؛ 
رابن شريط») بفتح المعجمة» وكسر الراى» كما في الجامع والإصابة» فلا عبرة يقول القامرس 
كزبير» نأعل الفن أعلم به؛ ابن أنس بن مالك بن هلال الأشجعيء نزل الكوفة» له ولأبيد صحبة 
روىق أأحمل عنه؛ إني لرديف أضْ في حجة الوداع» | إذ تكلم ملل فوضعت يدي على عاتق أ أبيي) 
فسمعته يقول: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) الحديث. 

وأخرجه البغوي؛ وابن السكن من وجه آخرء عن نبيط بن شريط» عن أبيه» قال ابن أبي 
حاتم: بقي نبيط بعد النبي عله زمائاء (قال: قال رسول الله عَرِهِ: «قال الله تعاليل: وعرّتي 
وجلالي لا عذبت أحدًا تسمّى باسملك)) أحمد أو محمد (في الثار) بل أعف عنه. 

(وعن علي بن أبي طالب؛ قال: (ما من مائدة وضعت: فحضر عليها من اسمه أحمد 
أو محئيد إل قدُس الله ذلك المنزل كل يوم مِرّتسين)» رواه أبو منصور والديلمي) وهو 
موقوف لفظا مرفوع حكماء إذ لا مدل فيه للرأي؛ وقد ورد مرفوعًا عن علي» عن النبي عله 
أخرجه ابن بكير في جزئه وأخرج اين عدي عن جابر أن النبئ عه قال: «ما أطعم طعام على 
مائدة» ولا جلس عليها وفيها اسمي إلا وقدسوا كل يوم مرتين)» وفيه أحمد بن كنانة» قال: وقال 
في اللسان كالميزان: حديث مكذوب» وتعقب ذلك السيوطي» فقال: قد وجدت للحديث طريقاً 
آخرء ليس فيه أحمد بن كنتانة» أخرجه أبو سعد النقاش في معجم شيوخه. عن جابر به» ورجاله 
ثقات» انتهى. وحديث علي المذكور شاهد له» وأخرج الحاكم في تاريخه والديلمي والخطيب 
عن علي رفعه: دإذا ستيتم الولد محقدًاء فأكرموه» وأوسعوا له في المجلسء ولا تقبحوا له 
وجهان أي: 0 3 قبح الله وجهك؛ أو لا تنسبوه إلى القبح في شيء من أقواله وأفعاله 
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وليس لأحد أن د يتكنى : بكنيته (أبي القسم» سواء كان اسمه محمد أم لا 
ومئهم: من كره الجمع بين الاسم والكنية» وجوز الإفرادء ويشبه أن يكون هو 
الأصح. 


وكنى بالوجه عن الذات. 

وأخرج البزار عن أبي رافع مرفوعًا: «إذا سميتم محمّدًا فلا تضربوه» ولا تحرموه)» وروى 
البزا وأبو يعلى» والمحاكمء عن أنس رفعه: «تسمون أولادكم محمدأء ثم تلعنونهم)) وهذا 
استفهام إنكاري بحذف الأداةء أنكر اللعن إجلالاً لاسمه كما منع ضرب الوجه تعظيمًا لصورة 
عادم» وشدٌ من أخذ من الحديث منع القسمية به لأن مدلوله النهي عن لعن من أسمه محمد 
لاعن التسمية به. 

وأخرج الطرائقي» وابن الجوزي عن علي مرفوعًا: «ما اجتمع قوم قط في مشورة؛ وفيهم 
رجل اسمه محمد لم يدخلوه في مشورتهم إلا لم ييارك لهم فيدة؛ رذكر يعض" المحفاظ أله نه لم 
يصح في فضل التسمية بمحيّد حديث؛ وزعم ابن تيمية أن كل ما ورد فيه موضوع متعقّب. 

وروى ابن سعد مرسلاً: ما ضِرٌ أحدكم لو كان في بيته محمّد ومحتدان وثلاثة)» وقال 
شلك: ما كان في أهل بيت اسم محمد إلا كثرت بركته. 

وفي فتاوي السخاوي ما رواه أبو شعيب الحراني عن عطاء: من أراد أن يكون حمل 
زوجته ذكرّاء فليضع يده على بطنها وليقل: إن كان ذكرا فقد سئّيته محمدّاء فإنّه يكون ذكرّاء 
لم يرد مرفوعّاء ورفع بعضهم له أورده ابن الجوزي في الموضوعات. 

(و) منها: أنه (ليس لأحد أن يتكتى بكنيته) المشهورة المعروفة له قديًا (أب بي القسم) باسم 
أكبر أولاده عند الجمهورء أو لأنه يقسم الجنّة بين أهلها أرالقولة. «إني جعلت قاسمًا أقسم 
بيتكم)؛ قال المصنف في أسمائه: كنيته المشهورة أبو الفُسم؛ كما جاء في عدّة أحاديث 
صحيحة ويكنى بأبي إباهيم» كما في حديث أنس في مسجيء جبريل» وقوله: الشلام عليك يا أبا 
إبزهيم؛ وبأبي الأرامل ذكره أبن دحية) وبأبي المؤمنين ذكره غيره» العلي؛ (سواء كان اسمه 
محيّذا أم لام لظاهر حديث الصحيحين عن أنس» قال: نادى رجل رجلٌ بالبقيع: يا أبا القسم» 
فالتفت إليه علق فقال: يا رسول اللّها إني لم أعنك» إنما دعوت فلاناء فقال عَييلهِ: «تسمرا 
باسمي؛ ولا تكنوا بكنيتي). 

(ومنهم) أي: العلماء (من كره اسجمع بين الاسم والكنية. وجؤز الإفراد.) أي 1 
بأحدهماء (ويشبه أن يكون هو الأصحح) | إذ سبب النهي اشتهاره بأبي القسمء ولذا لا يكره تكنية 
من اسمه محمّد بأبي إباهيم؛ وأبي الأرامل» وأبي المؤمنين» وإن كني بها المصطفى, لأنه لم 
يكن ينادى بشيء منهاء وقد قال مَله: دلولا أكره أن أحول كنيتي التي عرفت بها لتكتيت بأبي 
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قال النووي: في هذه المسألة مذاهبء الشافعي منع مطلقاء وجؤزه لملك» 
والثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمداء ومن جوز خخص النهي بحياته» وهو 
الأقرب» انتهى. 

ومنها أنه يستحب الغسل لقراءة حديثه والتطيب» ولا ترفع عنده الأصوات» 
بل تخفضء كما في حياته إذا تكلم فإن كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل 
كلامه المسموع من لففله الشريف» ا م ا ا رو را 2 


إبزهيم؛ كما به كناني جبريل»» رواه الطبراني» ومن الغريب أنه قيل: يحرم التسمّي بمحمدء 
والتسمي بالقّسم للا يكنى أبوه أبا الفسمء حكاهما المازري في شرح مسلمء وتبعه النووي» فأنًا 
الثاني فمحتملء وأا الأوّل فقد قام الإجماع على خلافه. 

(قال النروي: في هذه المسألة مذاهب) فصّلهاء فقال (الشافعي: منع مطلقا) لمن اسمه 
محمد وغيره في حياته وبعده» (وجوّز ملك) الجمع بينهما لمن اسمه محمّد ولغيره بعده» وبه 
قال أكثر العلماء كما قال عياض: (والثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمّداء ومن جوز خصٌ 
النهي بحياته:) لأنه َيِه أذن لعلي وغيره أن يسموا من يولد لهم بعده مسمّدّاء ويكنوه بأبي 
النسمة تمل من إذتنه اختصاص البهي بحياته» ودعوى أنه خصٌ به علبًا ١‏ علي عليهاء إذ إذ أباح 
لغيره ذلك أيضّاء ولذا رجحه النووي؛ فقال: (وهو الأقرب) وإن كان الأأصيح عند الشافعية 
الإطلاق» (انتهى). 

وحكى غيره المنع مطلقًا في حياته» والتفصيل بعده بين من اسمه محقد, أو أحمد 
فيمنع؛ وإلا' فيجوز. 

قال الحافظ: وهذا أعدل المذاهب» وقال ابن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح مذهب 
الجمهور: لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأولء فإنّهِ أبرأ للذئة» وأعظم للحرمة. 

(ومنها: أنه يستحب الغسل») وكذا الوضوء (لقراءة حدينه») وروايته» 0 وظاهره 
ولو سبق الغسل لسبب آخرء (والتطييب) لذلك؛ (و)يستحبٌ أنه (لا ترفع عنده) أي عند قراءته 
(الأصرات) وقول ابن العربي. يجبء لعله أراد به تأكد الندب» (بل تسخفض» كما في حياته إذا 
تكلم تشبيه في مطلق الخفض» وإن كان الأول مستحياء والثاني واجبّاء (فإن) حرمته ميئًا 
كحرمته حيًّا كما قال ابن العربي» قائلاً: وإن (كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه 
المسموع من لفظه الشريف) لا سيّما إن تواتر أو صحُ؛ وكلامه شامل لمنع مساواة صوت 
قارىء الحديث. 
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وأن يقرأ على مكان مرتفع. 

رقا عر جك ف سان" كان النانتى' إذا أبرة لقاع تريفيه اللا رحن البلنم 
الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل» فإن قالوا 
المسائل خرج إليهم في الوقت» وإن قالوا الحديث» دحل مغتسله فاغتسل وتطيب 
ولبس ثيابًا جددًا وتعمم ولبس ساجه ‏ والساج: الطيلسان - وتلقى له منصة فيخرج 
2 عليهاء وعليه الخشوع؛ ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول 
200 امد الا كناد ا كك 1د ماطانجة متم تبصن لاحي لاد فاه ل مود ره مون لوقه 


زاد أبو بكر بن العربي: فإذا قرىء كلامه, وجب على كل امير أن لايرفع صوته عليه» 
وطن عب عا كاد يلرمه ذلك عند تلقظه بى وقد نه الله تعاليع على دوام الحرمة 
المذكورة على مرور الأزمئة بقوله: للإوإذا قرىء القرءان» الآية» وكلامه عَِهِ من الوحي له مثل 
ما للقرءان» إلا معاني مستثنى بيائها في كتب الفقه: وإذا كان رفع الصوت فوق صوته موجها 
لحبوط العمل؛ فما الظنّ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سئته وما جاء به؛ انتهى. 

(و)يستحبٌ (أن يقرأ على مكان مرتفع) عال؛ زاد في الأبموذج: وقراءة حديئه عبادة» يغاب 
عليهاء كقراءة القرءان في إحدط الروايتين» أي: والرواية الثانية اتصاص ذلك بالقرءان» لأنّا تعبدنا 
بألفاظه؛ والحديت بمعانيه؛ ولذا جازت روايته بالمعنى للعارفء ولا يجوز ذلك في القرءان مطلفًا. 

(روينا عن مطرف) بن عبد الله بن مطرف اليساريء بالتحتانّة والمهملة المفتوحتين» أبي 
مصعب المدنيء ابن أخت مالكء وثّقه ابن سعد والدارقطني؛ وروى عنه البخاري وغيره» ولم 

يصب ابن عدي في تضعيفه عاشيننه رين ومائئين على الصحيح» » وله ثلاث وثمانون سنة» 
(قال: كان الئاس إذا أتوا نلكًا رحمه اللّم لطلب العلم؛ وهو داخمل بيته وطلبوا خروجه 
لإترائهب؛ (خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون) بتقدير أداة 
20 أي: أتريدون (السحديث؛ أو المسائل) الفقهية» فتعريفه للعهدء (فإن قالوا المسائل» 

خرج إليهم في الوقت) على حالته التي هو عليهاء (وإن قالوا الحديث؛ دخل مغتسله) 
المكان الذي أعدّه للغسل فيهء (فاغتسل وتطيّبء ولبس ثيابًا جددًاء) بضع أله وثانيه: : جمع 
جديدء كسرير وسرر (وتعمّم ولبس ساجه والساج: الطيلسان) مطلقًاء أو الأخض أو الأسودء 
(وتلقى له هنضصّة) بكسر الميبء لأنها آلة على ما في المصباحء وقال غيره» بالكسر والفمح شىء 
عال كالكرسي والسرير من نصصته إذا رفعته؛ وهي في الأصل ما يوضع للعروسء يجلس عليه» 
أو يتف عند جلائهاء (فيخرج ويجلس عليها, وعليه المخشوع) السكينة والوقان؛ (ولا يزال 
يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله مله إجلالاً لهء فإنه كان يحب الرائحة الطيّبة» 


دذم الفصل الرابع ما اختصٌ به مَِنُهِ من الفضائل والكرامات 


ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث. 

قال ابن أبي أويس: فقيل له في ذلك» فقال: أحب أن أعظم حديث رسول 
الله ملل ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنًا. ويقال: إنه أحذ ذلك عن سعيد بن 
اليس 

وقد كره قتادة ولملك وجماعة التحديث على غير طهارة» حتى كان 
الأعمش إذا كان على غيرها تيمم. 

ولا شك أن حرمته َيِه وتعظيمه وتوقيره بعد مماته عند ذكرهء وذكر 
حديئه وسماع اسمه وسيرته كما كان في حياته؛ والله أعلم. 


فجعل مجلس حديئه كمجلسه حيًا يلك ارتم كن يطبن على لذ اكه د 1 ا 
فعلم أنه إما فعله رعاية للحديث لالنفسه؛ (قال) إسطعيل (بن أ بي أَوَئْس) عبد الله بن 
عبد اللّه بن ا ملك بن أت عامر الأصبحي» ابن أحت الإمام مالك المدني» صدوق» روى 
عنه الشيخات؛ وروى له الباقون سوى النساثئي» فأطلق القول بضعفه مات سنة ست وعشرين 
ومائتين» (فقيل له في ذلك) أي: سل عن سبب فعله جميع ما مث (افقال: أحبٌ أن أعظم 
حديث رسول الله مَك لنسبته له وردًا على المنافقين» ومن على سئّتهم, (ولا أحدّث به إلآّ 
على طهارة متمكتاء ويقال إنه أخذ ذلك) المذكور من الغسل والتبخير والتطيب.... الخ» (عن 
سعيد بن المسيّب) أي: بواسطة» لأنه لم يلقّ سعيدًاء لأنه مات بعد التسعين» وولد لملك سنة 
ثلاث وتسعين؛ وقد روى عن الزهري وغيره عن سعيدء (وقد كره قتادة) بن دعامة (وظلك) 
الإمام (وجماعة التحديث على غير طهارة حتى كان الأعمش) سليكن بن مهران» (إذا كان 
على غيرها تيقم) لأنه بدل الوضوء حيث فقد لشدّة اعتنائه بالحديثء (ولا شك أن 
حرممد ماه , وتعظيمه وتوقيره بعد مماته عدد ذكره وذكر حدينه, وسماع. اسمه وسيرته, كما 
كان في حياته:) ولذا استحيّت الصّلاة عليه كلما ذكر يت (واللّه أعلم). 

زاد في الشفاء: وكان لملك يكره أن يحدث في الطريق» أو وهو قائم وقال: أحبٌ أن 
أفهم حديث معيو الله 

وقال ابن المبارك: كنت مع شلك إلى العقيق؛ فسألته عن حديث فانتهرني» وقال: كدت 
في عيني أجل من أن تسألني عن الحديث؛ وئحن نمشي» وسأله جرير بن عبد التحميد القاضي» 
عن حديث» وهو قائم» فضربه عشرين سوط ثم أشفق عليه فحدّثه عشرين حديئاء فقال هشام: 
وددت لو زادني سياطاء ويزيدني حديًا. 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عَم من الفضائل والكرامات 11م 


ومنها: أنه يكره لقارىء حديئه أن يقوم لأحد: قال ابن الحاج في 
«المدخل): لأنه قلة أدب مع النبي عَِْ وقلة احترام وعدم مبالاة أن يقطع حديثه 
لأجل غيره؛ فكيف لبدعه: وقد كان السلف لا يقطعون حديئه ولا يقحركون وإن 
أصابهم الضرر في أبدائهم ويتحملون المشقّة التي تنزرل بهم إذ ذاك التحديث 
احترامًا لحديث نبيهم يللله. 

وحسبك ما وقع للملك ‏ رحمه الله - في لسع العقرب له سبع عشر مرة» 
وهو لم يتحرك؛ وتحمله للسعها توقيرًا لجناب حديئه مله أن يكون يقرأ وهو 
يتحرك لضر أصابه مع أنه معذور فيما وقع) فكيف بالحركة والقيام إذ ذاك لا 
لضرورة بل لبدعة؛ لا سيما إذا ضاف إلى ذلك ما لا ينبغي من الكلام المعتاد, 
انتهى. 

ومنها أن قراء حديثه لا تزال وجوههم نضرة؛ وأن قراء حديثه اخقصوا 
بالتلقيب بالحفاظ» عا بدا تردق ارم ميزه ع افع 1ه ان م مار او ا ا 


(ومنها: : أنه يكره لقارىء حدينه) دون غيره من العلوم (أن يقرم سحل قال ابن الحاج 
في المدخحل: لأنم أي: القيام (قلّة أدب مع السئ ْله وقلّة احترامء وعدم مبالاة» أن) أي: 
بأن (يقطع حدينه لأجل غيره» فكيف لبدعه) وهي القيام: (وقد كان السلف لا يقطعون حديثه؛ 
ولا يتحركون, وإن أصابهم الضّرر في أبدانهم». ويشحمّلون المشقّة الني تنزل بهم | إذذاك.) 
أي: وقت (التحديث احترامًا لحديث لسيهم للها ؛ وحسبك ما وقع للملك وحمه الله في 
لسع العقرب له سبع عشرة») وفي الشفاء: ست عشرة (مرّة) فصار يصفر ويتلوى حتى تم 
المجلس وتفرّق الناسء وقال: صبرت للبئ عَقْه ولا ينافي قوله: 5 لم يمحرّك) لأن المراد 
حركة عنيفة لا الالتوا» (وتحمّله للسعها توشيراً لجناب حديئه أن يكون يقرأ وهو يشحدك 
لض أصابه مع أنه معذور فيما وفع به فكيف بالسحركة والقيام إذ ذاك لا لضرورة؛ بل لبدعة, 
سيّما إذا انضاف إلى ذلك مالا ينبغي من الكلام المعتاد») نحو: ما حالكم أنتم طيّبون» 
(انتهى) كلام ابن الحاج. 

(ومنها: أن قرام حدينه لاتزال وجوههم نضرة») أي: حسنة ذات بهجة وسرور 
لقوله مَكهِ: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأدّاها كما سمعها)» رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما بأسانيد صحيحة: بل قال الحافظ: إنه مشهور» وعدّه بعضهم من المتوات لأنه ورد عن 
أربعة وعشرين صحابيًا وسردهم. (وأن قرّاء حديثه اختصّوا بالتلقيب بالحفاظ») والحافظ من 
حفظ مائة ألف حديث متنا وإسناداء ولو بتعدّد الطرق والأسانيد» أو من روى ما يحتاج إليه. 


ووم الفصل الراسع ما اختصٌ به عَِدْدِ من الفضائل والكرامات 


وأمراء المؤمنين من بين سائر العلماء. 
ونيا سردم تثبت الصحبة لمن اجتمع به نه لحظة؛ بخلاف التابعي مع 
الصحابي» فلا : يت إلا بطول الاجتماع معه مدا ل لوي لم ب ا 


وروى ابن أبي حاتم عن الزهري؛ قال: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة (وأمراء 
المؤدين) في الحديث (من بين سائر العلماء) من المفشرين والفقهاء وغيرهم: واختصّوا أيضًا 
بأنهم خلفاؤه لقوله عَلِله: «اللّهِمٍ ارحم خحلفائي الذين يأتون من بعديء الذين يروون أحاديني 
وسئتي؛ ويعلّمونها الناس»» رواه الطبراني» ويقع في بعض النسخ تأخير هذه عن التي بعدهاء 
ركه أبنب كنا لذ تين 

(ومنها) أي فضائله التي اشسل ريا عن أنه (أنه تغبت الصحبة لمن اجتمع له مَْلَهُ) 
وإن لم 1 لعارض كعمىء ولو بلا مجالسة ومكالمة ذكرًا أو أنثى» أنسيًا أو جنيّاء روى عنه أم 
لاء مميرًا أم لاء فدخل من حنكه؛ أو مسح وجههه أو تفل فيه وهو رضيع على الأصح لكن 
0 التابعين» كما بينه بيّنهد الحافظ» ثم هذه صفة في الحقيقة 
لأصحابه؛ لكن لما كانت بركته بتأثيره فيهم؛ عدّت من خصائصه أو التقدير» ومنها نور انمؤة 
المفاض على من صحبهه وقد يكون هذا أولى؛ لأن السياق في خصائصه كما قرّر شيخنا 
(لحظة) مؤمنًا في حياته؛ ونا من رآه بعد موته وقبل دفنه» فالراجح أنه ليس بصحابي» ل لعدٌ 
من انف أن يرى جسده المكرم» وهو في قبره» ولو في هذه الأحصاره وكذلك من كشف له عنه 
من الأولياك فرآه كذلك على طريق الكرامة إذ حجّة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفئه أنه 
مستمر الحياة: وهذه الحياة ليست دنيوية» وإما هي أخرويّة» لا تعلّق لها بأحكام الدنياء فإن 
الشهداء أحياء؛ ومع ذلك» فالأحكام المتعلّقة بهم بعد القتل» جارية على أحكام غيرهم من 
الموتئ: وكذا المراد بهذه الزؤية من لفقت له وهن يقظاق: أغا مناماء فهو وإن كان براه حقاء 
فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية؛ لا الأحكام الدنيوية: فذلك لا يعدٌ صحابيّاء ولا يجب عليه 
أن يعمل با أمره به في تلك الحالة, قاله الحافظ. 


وقال البقاعي: يخرج من التعريف من رآه بعد الموت وقبل الدفن» كأبي ذؤيب الهزلي» 
فإن الإخبار الذي هو معنى النبوّة انقطعء وأيضًا لا يعد ذلك لقيًا عرقًاء وقد صبحوا بأن عدم جعله 
صحابيًا أرجح؛ انتهى» فإن ارتدٌ ومات عليهاء فلا يسئى صحابياء فإن عادء فقولان أطبق 
المحدئون على عد من وقع له ذلك؛ كالأشعث بن قيس الكندي في الصحابة» وعلى إخراج 
أحاديثهم في المسانيد» ويأني تمام ذلك إن شاء الله تعالى في المقصد السابع» (بيغللاف التابعي 
مع الصحابيء» فلا تغبت تغبث) التابعية لا بطول الاجتماع معه) عرفا بحيث يعدّه ممن تلقّى عن 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عَبُهِ من الفضائل والكرامات ام 
ل 


على الصحيح عند أهل الأصولء والفرق عظم مرتبة النبوة ونورهاء فبمجرد ما يققع 
بصره على الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة. 

ومنها أن أصحابه كلهم عدولء لظواهر الكتاب والسنّة» فلا يبحث عن 
عدالة أحد منهم» ار وك ل لو ا ا 


الصحابي» وضبط ما قاله (على الصحيح عند أهل الأصول) لا المحدثين» فالأصح عندهم؛ 
كما ابن الصلاح والنووي: أنه من لقى الصحابي كما قاله الحاكم وغيره. 

قال العراقي: وعليه عمل الأكثرء كمسلم وابن حبان وإن لم يسمع من الصحابي» ولم 
يمن واشترط ابن حبان تمييزه» وقد أشار النبي عله | إلى الصحابة والتابعين بقوله: «طوبى لمن 
رآني وأمن بي 2 وطوبى لمن رأى من رآني) الحديث» فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية» انتهى 
باختصار» وأخحتاره أيضًا الحافظ بن حجر وهو صريح في أن فمل التابغية يحصل بمجود اللقى 
والرؤية» وإن كانت روايته عن ذلك الصحابي الذي رآه لا تصح؛ إلا إذا ثبت سماعة منف وإلا 
فهي منقطعة كما بيّن في علوم الحديث؛ ومن عكس هذا فقد وهم. 

(والفرق) على ما صحبحه الأصوليرن» 0 طائفة من لاه لالصامية م 
الأنبياء له في ا وإث لم يكن رسرلة ويحتاج لنقل صريح ألعدم” بوت السام بالاحتمال» 
(والعظم (نورهاء فبمجرّد ما) مصدرية (يقع بصره على الأعرابي الجلف») بالكسس أي: 
الجافي» ووقوع بصره ثيل لا تقييد) فلو ١‏ فلو رأى النبي على بعد ولم يرة الى عل كان صحابرًا 
(بنطق بالحكمة) لشرف منزلته» فيظهر أثر نوره في قلب من لقيه» وعلى جوارحه فالاجتماع به 
يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره) ولا يشترط إيمان التابعي 
وقت اجتماعه بالصحابي» قال البقاعي: وإما اشترط في الصحبة الإيمان لشرفهاء فاحتيط لهاء 
ولأنه تعاليل شرط في الصحابة كونهم مع النبئ يلل فقال محمد رسول الله والذين معد ولا 
رول | لا إذا إذا أمنوا به 0 
قال العراقي 

(ومنها: أن أصحابه كلهم عدول) بتعديل اللّه تعاليل وتعديله عليه الصّلاة والشلام 
كان حمجة لفعلهم كرواية علي قتل الخوارج وشهادتهم لا ثبوت عصمتهم واستحالة المعصية 
عليهم؛ كما نص عليه ابن الأنباري وغيره» وأشار إليه بقوله: (فلا يبحث عن عدالة أحد منهم) 


14" الفصل الرابع ما اختصٌ به تنه من الفضائل والكرامات 
ا اا ات ل ا 1 01 


كما يبحث عن سار الرواة. قال الله تعالى خطاباً للموجودين حينقل: «إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطاك [البقرة/7 5 »]١‏ أعي: عدولا وقال عليه السلام: ع تا اقلق مادا 1614 
و ا اي 


في شهادة ولا رواية زكما يبحث عن سائر الرواة) وغيرهم لأنهم خير الأمّة ومن طرأ له منهم 
كاذ اكسرة وزنا عمل بمقتعضاف ولكن لا يفسقون بما يفسق به غيرهم كما ذكره الحلال 
المحلى في شرح الجوامع فتقبل رواياتهم وشهاداتهم» ولو وقعت كبيرة من بعضهم أقيم حدّها 
أم لا؟ وإن لم يبلغنا توبته. ومن فوائد عدالتهم مطلمًا أنه إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي» 
قال: سمعت النبيّ مِيّهِ كان حججة كتعيينه باسمه بخلاف غيرهم فلا يقبل المبهم لاحتمال أنه 
ليس عدلاً وسواء من لابس الفتنة وغيره على المختار طال اجتماعهم به أو قصرء وقول المازري 
في شرح البرهان: لسدا نعني بعدالة الصحابة كل من رأه يومًا أو زاره أو اجتمع به لغرض 
وانصرف عن قربء بل الذين لازموه وعزروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أنرل معه. قال العلائي 
الحانظ: غريب لا يوافق عليه والجمهور على التعميم؛ انتهى. ويؤيّد العموم رواية الأئقة 
أحادينهم مطلمًا بدون تردّد مع ورود النهي عن روايته عن غير العدل» قال جَييلَهِ: ولا تأحذوا 
الحديث إلا عن تجوّزون شهادته» رواه الخطيب وغيره عن ابن عباس» وقال ابن سيرين: هذا 
الحديث دين فانظروا عشن تأحذون دينكم. وقال لملك: لا تحمل العلم عن أهل البدع؛ ولا 
تحمله عيّن لم يعرف بالطلبء ولا عقن يكذب في حديث الناس» وإن كان في حديث 
رسول الله لا يكذبء رواه ابن عساكرء وكان عروة بن الزبير يسمع الحديث يستحسنه ور 
يرويه لكونه لا يئق يبعض رواته لعلاً يؤخذ عنه رواه الشافعي» فلو لم تكن الصحابة كلهم عدولاً 
لامتنع ملك وغيره من الأمّة عن رواية كثير منهم. 


(قال اللَّه تعائل خطابًا للموجودين حينثد) يعني الصحابة: لإ وكذلك») أي: كما 
هديناكم إلى صراط مستقهم أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل» (لإجعلناكم أمة وسطاي. أي: 
عدولم مزركين بالعلم والعمل أو خياراء وكذا قوله تعاليل: «ؤكنتم خير أثّة أخرجت للداسء قال 
المحافظ العراقي: قيل انّفق المفشرون على أن الخطاب في الآينين للصحابة الموجودين؛ انتهى. 
لكن البيضاوي والجلال جعلا الخطاب لأمّة محمد الشامل لهم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة؛ 
ويؤيّده حديث البخاري وغيرهم في جحد الأسم تبليغ أنبيائهم فيؤتى بأقة محمد فيجهدون 
بالبلاغ ويزكيهم النبي مله ويمكن الجمع بأن الخطاب للصحابة حقيقي لوجودهم؛ وإن كان 
المراد ما يشملهم وغيره لاشتراك الجميع في العلم. 


(وقال عليه الشلام) فنا أخمرجه الشيهان وأصحاب السان من حديث أبي سعيد 
الخدري» وفي بعض طرقه عند مسلم» قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوفا 
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ولا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصصليفه)) مسطو قي و ا للم ةماو عاو طحن يع لكيه لوقا لاشو لباب كا ا 


شىء فسيه خالدء فقال رسول اله مه («لا نتسوا أصحاسي» فوالّذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم) وفي رواية: «فلو أن أحدكم أنفق (مثل أحد ذهب كل يوم كما زاد في رواية البرقاني» 
قال: وهي زيادة حسنة. (ما بلغ مد أحدكم) بِضِمٌ الميم: مكيال نووت وحكى الخطابي أنه 
روي بفتح الميم؛ قال: والمراد به الفضل والطول ذكره الحافظ وتوقف الدماميمي؛ فقال: 
لا أدري هل أراد أنه روى في البخاري أو رواية في الحديث في الجملة» فينبغي تحريره؛ انتهى. 
وهو تشكيك لا طائل تحته؛ فالمتبادر أنه في البخاري. (ولا نصيفه) أي: المدّ من كل شىء 
يوزن رغيف» أي: نصفه كما يقال: عشر رفكي 89 وثمين» وقيل: النصيف مكيال دون المدّ 
ذكره الفتح؛ وقال تلميذه شيخ الإسلام زكريا بفتح النون وضمّها مصعُراء أي: نصفه والنصف 
مثلث النون» فمجموع ذلك حمس لغات» انتهى. قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم 
يإنفاق مثل عن وان الاج والتضي ما نال أحدهم بإنفاق مدّ أو نصفه وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من 
مزيد الإخلاص وصدق النيّة» قال الحافظ: وأعظم من ذلك في سيب الأفنضاية عظم. 
موقع ذلك لشدّة الاحتياج إليه وأشار بالأفضلية بسبب الاتفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما 
في أية: «إلا يستوي متكم من أنفق من قبل الفح وقاتل#» » ففيها إشارة إلى موقع السبب الذي 
ذكرته وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح ك1 عظيمًا لشدّة الحاجة إليه وقلة المعتنى به 
بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفعح ودتحل الناس في دين اللّهِ أفواججا فلا 
يقع ذلك الموقع المتقدّم» انتهى. وسبقه الطيبي» فقال: يمكن أن يقال فضيلتهم بحسب فضيلة 
إنفاقهم وعظم موقعها؛ كما قال تعاليل: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح#» وهذا في 
الإنفاق» فكيف بمجاهدتهم وبذلهم أرواحهم ومهجهم؟ قال الحافظ: وفي قوله: فلو أن 
أحدكم» | إشعار بأن المراد بقوله أصحابي أصحاب مخصوصون ول فالخطاب كان للصحابة 
وقد قال: لو أن أحدكم أنفق» وهذا مثل قوله تعاليل: «إلا يستوي» الآية» ومع ذلك فنهى بعض 

من أدرك النبئ َيه وخاطبه لسلا عو سر اه 
عن سب من سبقه من باب أولى؛ وغقل من قال يعني الكرماني ‏ الخطاب بذلك لغير 
الصحابة؛ والمراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجد منزلة 
الموجود 'للقطع بوقوعه؛ وروجه التعقّب عليه وقوع التصريح في نفس التخور بأن المخاطب بذلك 
تحالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إِذْ ذاك بالاثفاق» انتهى. وتعقبه العيني بأن الحديث 
الذي فيه. قصّة خالد لا يدلّ على أنه المخاطب بذلك الخطاب» وإن سلّمنا أنه المخاطب فلا 
نسلم أنه كان إذ ذاك صحابيًا بالاتفاق إذ يحتاج إلى دليل» ولا يظهر ذلك إل بالتاريج ولم يجب 
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وقال عليه السلام: «خعير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) في آيات 
كثيرة وأحاديث تقتضي تعديلهم. 

ولذلك: أجمع من يعتد به على ذلك» سواء في التعديل من لابس الفتئة 
منهم وغيره» ا ا 0 


الحافظ في انتقاض الاعتراض عن هذا التعقّب لسقوطه فإن عدم تسليمه صحبته حينقذ مع 
وجود الاثفاق عليها مجرّد مكابرة وعناد» وقال في خطية الانتقاض: أنه إنما يجيب عن الاعتراض 
الذي له نوع تماسكء وقال الشيخ زكريا: الخطاب للحاضرين من الصحابة ولغيرهم ولو من غير 
الصحابة ففيه تغليب الحاضر على الغائب؛ انتهى. 


(وقال عليه السّلام) فيما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود: (دخمير الناس) 
أمهل (قرني) أي: عصري من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم» يعني: أصمحابي ومن رأني أو من 
كان حيًا في عهدي. قال الحافظ: ومدّتهم من البعفة مائة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل 
على الخلاف في وفاة أبي الطفيل آخر من مات من الصحابة» وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته مَل 
كان ماثة سنة أو تسعين أو سبعما وتسعين» وفي رواية للشيخين: «خير أني قرني (ثم الذين 
يلونهم) أي: القرن الذي بعدهم وهم التابعون ومذّتهم نحو سبعين أو ثمانين سئة» إن اعتبر من 
سنة مائت: (ثم الذين يلونهم».) وهم أتباع التابعين نحوًا من خمسين إلى حدود العشرين ومائتين» 
قال الحافظ: فظهر بهذا أن مدّة القرن تختلف باختلاف أعمار كل زمان. واثّفق أن آخر من كان 
من أتباع التابعين ممّن يقبل قوله: من عاش إلى حدود العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت 
البدع ظهورًا فاحشًا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن العلماء ليقولوا 
بخلق القرءان وتغيّرت الأحوال تغيوًا سديدًا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قوله عل 
ثم يفشوا الكذب ظهورًا بيِنًا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات واللّه المستعان. قال؛ 
ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم ذكر طبقة رابعة وهي رواية شلدة وأكثر الروايات 
مقتصر على ذكر التلاثة ثم الجمهور على أن ذا الفضل باعتبار الإفرادء وقال ابن عبد البدٌ باعتبار 
المجموع, ويأتي إن شاء الله تعالم مزيد لذلك في المقصد السابع وقبله في خخصائص الأثة 
قريئاء (في) أي : مع (آيات كفغيرة وأحاديث) كثيرة جدًا (نقتضي تعديلهم» ولذلك أجمع من 
يعت به على ذلك) من المسلمين وهم أهل السنّة والجماعة؛ كما في الاستيعاب. (سواء في 
التعديل من لابس الفتنة) الواقعة حين قتل عثمان كالجمل وصمَينه (منهم وغيره) وهو من لم 
يلابسها خلاقًا لمن قال: لا يحكلم بعدالة من لابسها حتى يبحث عنه؛ لأن أحد الفريقين فاسق. 
وقيل: يقبل الداخل فيها إذا انفرد لأن الأصل العدالة» وشككنا في ضِدّها ولا يقبل إذا خولف 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَيُِهِ من الفضائل والكرامات لم 
ا ا تر وا كا ا ا ا ا 211 


لوجوب حسن الظن بهمء حملا للملابس على الاجتهاد؛ ونظرًا إلى ما تمهد لهم 
من المآثرء من امتثال أوامره عليه السلام» وفتحهم الأقاليم؛ وتبليغهم عبه الكتاب 
والسثة» وهدايتهم الناس» مواظبتهم على الصلاة والركاة وأنواع القربات» ل 
الشجاعة والبراعة والكرم والأعلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من 0 
المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. كل ذلك بحلول نظطره عليه 5 
الصلاة والسلام. 
وأفضلهم عند أهل السئّة إجماعًا: أبو بكر ثم عمرء وأما بعدهما: فالجمهور 
على أنه عثمن ثم علي. وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في المقصد السابع. 


لتحمّق إبطال أحدهما من غير تعيين. وقيل: القول بالعدالة مختصٌ بمن اشتهر منهم ومن عداهم 
كسائر الناس. (لوجوب حسن الظنّ بهم حملاً للملابس على الاجتهاد) الواقع منه المقتضى 
لجواز فعله؛ بل قد يؤدّيه إلى وجوبه ولا التفات إلى ما يذكره الإخباريوث فأكثره لم يصح. وما 
صِحٌ فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهّر الله منها سيفنا فلا 
نخضب بها ألسنتنا. (ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآش الجليلة (من امتغال أوامره عليه 
الشلام وفتحهم الأقاليم) بعده. (وتبليغهم عنه الكتاب والسئّة وهدايتهم الناس مع مواظبتهم 
على الصّلاة والزكاة وأبواع القربات مع الشجاعة والبراعة) الفضل في العلم والشجاعة 
وغيرهماء (والكرم والأخلاق الحميدة الني لم تكن في أمّة من الأمم المتقدّمة ولا يكون 
أحد بعدهم مثلهم في ذلك, كل ذلك بحلول نظره عليه الصّلاة والسّلام) وقد قال محمّد بن 
كدي الي 5 ال لجميع الصحابة الجئّة محسنهم منهم ومسيكهم. لابن ل ورد 

نص النبي ن مله بالبشارة والشهادة بالجنّة لغير العشرة كالحسنين وأمّهما وجدتهما وجمع أكثر من 
أن يحواء انتهى. وأشار بذلك إلى أنه لا تدافع بينه وبين تبشير العشرة في حديث واحد لأن العدد 
لاينفى الزائد. وروى الترمذي وصححه الضياء عن بريدة رفعه: «ما من أحد من أصحابي يموت 
بأرض إلا بعث قائدًا ونودا لهم يوم القيامة»: أي: إلا بعث ذلك الصحابي قائدًا لأهل تلك الأرض إلى 
الجنّة ونورًا لهم يسعى بين أيديهم؛ فيمشي في ضوئه؛ وإطلاقه شامل للذكر وغيره وطول 
صحبته وملازمته ولغيره وقد عد هذا بعضهم من خصائصه. (وأفضلهم عند أهل السئة إجماعًاء) 
منهم: (أبو بكر, ثم عمر) وإلزانا للشيعة بما صخ عن علي أنهما خير منه (وأمنا بعدهما 
فالجمهور على أنه عفمان"ثم عليّ) ومنهم من قدّمهه ومنهم من وقف. (وسيأني مزيد لذلك 
إن شاء الله تعالئ في المقصد السابع) مع فوائد نفيسة. 


ملم الفصل الرابع ما اختصٌ به تَلِدْهِ من الفضائل والكرامات 
اا كي اي اا سس سسسيت 


ومنها أن المصلي يخاطبه بقوله: السلام عليك أيها النبي» ولا يخاطب 
غيره. 
ومنها أنه كان يجب على من دعاه وهو في الصلاة أن يجيبه» ويشهد له 
حديث أبي سعيد بن المعلي: كنت أصلي في المسجد فدعاني, نشول اسه 
أجبه. . الحديث» وفيه: ألم يقل الله تعالى: «إاستجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم»» [الأنفال/4؟]» فإجابته فرض» يعصي المرء بتركها. 
وهل تبطلل الصلاة أم م صرح جماعة من مانن الشافعية وغيرهم: أنها 


(ومنها: أن المصلّي يخاطبه بقوله: الشلام عليك أيها النسيّ) ورحمة الله وبركاته؛ كما 
في حديث التشهد والصلاة صحيحة» (ولا يخاطب اغيره) من الخلق ملكا أو شيطانًا أو جمادًا 
و ميئاء ولا ينافيه قوله عله لإبليس: «ألعنك بلعنة اللَّم؛ لأنه خصوصية أو خطاب نفسي لالما 
0 الكلام في الصّلاة» لأنه كان بالمديئة وتحرعه قبلها. 
(ومنها: : أنه كان يجب على من دعاه وهو في الصّلاة أن يجيبه ويشهد له حديث 
أبي سعيد) بكسر العين (ابن المعأسى) الأنصاري المدني؛ قال ابن عبد البِدٌ: اسمه الرث بن 
نفيع بن المعلى على الأصسح؛ ومن قال رافع بن بن المعلى فقد وهم ؛ لأنه قتل بيدر مات سنة أربع 
وسبعين» وقيل؛ سنة ثلاث. قالوا: وعاش أريعًا وسكّين سنة» قال في الإصابة: وهو خط فإنه 
يسعلزم أن تكون قضته مع النبئ عله ا الحديث يأبى ذلك؛ روى البخاري في 
تفسير الفاتحة عنه قال: (كنت أُصلّي في المسجد فدعاني رسول الله مَك فلم أجبهم 
وللبخاري في تفسير الأنفال فلم آنه حتى د فقلت: بارشول للد إني كنت 
أصلي» فقال: ألم يقل الله «إاستجيبوا للَّهِ وللرسول | إذا دعاكم لما يحيبكم#» ثم قال: 
ولأعلمئك سورة هي أعظم سورة في القرءاث قبل أن 0 ثم أخذ بعلي فلا 
أراد أن يخرج؛ قلت له: ألم تقل لأعلمنك لبدوزة هي أعظم سورة في القرءان» قال: «الحمد لله 
رب العالمين هي السبع المثاني والقرءان العظيم الذي أوتيته) هذا لفظه؛ فاقتصر المصنف على 
حاجته منه مشيوا إلى ما خلدقه يقوله: (الحديث وفيه: «ألم يقل الله لإاستسجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم4) من أمر الدين لأنه سبب للحياة الأبديّة» (فإجابته فرض يعصي المرء 
بتركها اثفاثاء (و)اختلف العلماء (هل تبطل الصّلاة) بذلك (أم لا؟ صرّح جماعة من أصحابنا 
الشافعية وغيرهم) كالعلامة بهرام من المالكية في طائفة منهم (أنها لا تبطل) ولو فرضًا بل هي 
صحيحة ولو أجابه بالفعل فتجب ولا تبطل على الراجح؛ قال الإسنوي: وهو المتّجه. قال 


الفصل الرابع ما اخفصٌ به تَُهِ من الفضائل والكرامات 1م 


وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقاء سواء كان المخاطب مصليًا أو 
غير مصل. أما كونه يخرج بالإجابة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه» 
فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة» وإلى ذلك جنح بعض 
الشافعية» والله أعلم. 

ومنها: أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره» 000 


الخيضري: ومحلّه إذا اقتصر على لفظ يفهم منه الجواب كنعم أو لبتيك؛ فإن زاد بطلت فيما 
يظهر» انتهى. لكن قال الرملي: لا فرق بين قليل الإجابة وكثيرها بالقول والفعل» فلو سأل مصليًا 
عن شىء وجبت إجابته وصحت صلاته كما ألحقه بعض بدعائه. أما لو ابتدأه المصلي بالكلام 
فإن تعلق بنحو الصّلاة والسّلام عليه اغتفر؛ وإلا كجاءك فلان أو نصرك الله يوم بدرء فالمتجه 
البطلان؛ لأنه كلام أجنبي غير 0 إليه؛ ولا دعاء فيه للسي عله ولا جواب. (وفسيه بحث 
لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًا 0 كان المخاطب مصليًا أو غير مصمل. أمنا كونه 
يخرج من الصّلاة بالإجابة) لبطلائهاء (أو أو اله يخرج)؛ لعدمه (فليس في الحديث) أي : حديث 
ابن المعلّى المذكور (ما يستلزمه) ويدلٌ عليه» (فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب 

من الصّلاة) كما لو وجب الكلام لحو إنقاذ أعبى » فتبطل به الصّلاة) (وإأسى ذلك 0 بعص 
الشافعية») وبعض المالكية أيضّاء وهو ضعيف والمعتمد في المذهبين الصحة» (واللّه أعلم) 
بالحكم. وهذا أخمذه المصِئّف من فتتح الباري» وزاد في الأموذج: وكذلك الأبياء» أي: تجب 
إعابتهم ولا نبطل الضلاة. وفي التحفة: وألحق به عيسى إذا نزل ولعل قائله غفل عن جعل هذا 
من خصائص نبيناء أو رأى أنه من اختصائعنه على الأقة لا على بقيّة الأنبياء وهو بعيد من 
كلامهم؛ وكذا قال: ويوافقه قول بعض تسن إجابة عيسى وتبطل بها الصّلاق والسيوطي حمجة في 
النقل» وقد جرم بأن الأنبياء مثله. 


(ومنها: أن الكذب) أي: الإخبار عده بشىء على خلاف ما هو (عليه) ولو في غير 
الأحكام كترغيب وترهيب ووعظ (ليس كالكذد ٠‏ على غيره؛) كما قال عله بإن كذبا عليّ 
ليس ككذب على أحد؛ فمن كذب علي متعمّدًا فليتبواً مقعده من النار»» أخرجه الشيخان من 
حديث المغيرة وأبو يعلى والبزار وكثيرون عن سعيد بن زيد» وظاهره حعى على الأنبياء #لموم 
الصّلاة والشلام» وكان حكمة ذلك أنه يصير شرعًا مستمواء لأنه بصدد بعثة نبي بعده تبي 
ما كذب عليه بخللاف نينا فلا نبي بعده فمن قال الأنبياء مثله فيما يظهر فيه نظر للفرق» وأيضًا 
فالخصائص إنما تغبت بدليل صحيم لا بالاحتمال ولا مفهوم لقوله: «علي» لأنه لا يتصوّر أن 
يكذب له لنهيه عن مطلق الكذبء وقد اغتد قوم من الجهلة كالكرامية فجوّزوا ووضعوا أحاديث 


لمكن الفصل الرابع ما اخمصٌ به عد من الفضائل والكرامات 


مففومقةوقعهة و فو ق ةن فوم م قه نموم ويه ةد مويه 


في الترغيب والترهيب» وقالوا: إنه كذب له لاعليه: وهذا جهل باللغة العربية وما دروا أن 
قوله مَلنه: «من نقل عتّي مالم أقل يقتضي الكذب على اللّه تعالون»؛ لأنه إثبات حكم سواء كان 
في الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه؛ وقد اشتدٌ الدكير على من كذب 
ل ن أظلم متئن افترى على الله كذبًا أو كذب بآياته4: ؛ فسوّى بين من 
كذب عليه وبين الكافر. وقال: «إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة4) 
والآيات في ذلك متعدّدة» فلذا شدّد في الكذب عليه ع وتمشك بعضهم بما ورد في بعض 
طرق الحديث من زيادة لم تثبت؛ وهي ما أخرجه البزار عن ابن مسعود: «من كذب علي ليضل 
به الناس) الحديث» ورجح الدارقطني والسحاكم إرساله» ورواه الدارمي عن يعلين بن مرّة بسند 
ضعيك وعاٍ تقدير ثبوته فليست اللام للعلّة بل للصيرورة؛ كقوله تعالين: لإفمن أظلم ممّن 
افترى على الله كذيًا ليضل الناس#» والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال أو هو من تتخصيص 
بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له؛ كقوله: ولا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق46» فقتلهم ومضاعفة الزبا والإضلال إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص 
الحكم؛ كما قاله الحافظ رحمه اللَّه تعالل. قال: وقوله يَللِهِ: «من كذب علي متعمّدًا فليتبوأً 
مقعده من: النار)» روأه عنه نلق كثير من الصحابة؛ واعتنى جماعة من الحفاظ يجمع طرقه فول 
من وقفت على كلامه في ذلك علي بن المديني وتبعه يعقوب بن شيبة» فقالا: إنه ورد عن 
عشرين صحابيًا ثم إباهيم الحربي والبزار» فقالا: ورد عن أربعين وزاد ابن صاعد قليلاً. وقال 
الصيرفي: رواه ستّون» وجمع الطبراني فزاد قليلاً. وقال ابن منده: رواه أكثر من ثمانين؛ وجمع 
ابن الجوزي طرقه في مقدّمة الموضوعات فجاوز تسعين, وبه جزم ابن دحية. وقال أبو موسى 
المديني: يرويه مائة صحابي وجمعها بعده الحافظ المزي وأبو علي البكري؛ وهما متعاصران» 
فوقع لكل ما ليس عند الآخر ومجموع ما ذكراه ماثة على ما فيها من صحيح وحسن وضعيف 
وساقط مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بها« الوعيك الخال وي 
الدووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة؛ ولأجل كثرة طرقه أطلق جماعة أنه متواتره ونازع بعض 
مشائخنا في ذلك بأن شرط التواتر استواء طرفيه» وما بينهما في الكثرة» وليست موجودة في كل 
طريق بمفردها. 
وأجيب: بأن المراد بإطلاقه كونه متواتوًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى 
انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد 
الكثير» وتواترت عنهم. وحديث علي رواه عنه سنّة من مشاهير التابعين» وكذا حديث ابن 
مسعود» وأبي هريرة» وعبد اللَّه بن عمرو؛ فلو قيل في كل منها أنه متواتر عن صحابيه لكان 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَرِنُهِ من الفضائل والكرامات ام 


ومن كذب عليه لم تقبل روايته أبدًا وإن تاب فيما ذكره جماعة من المحدثين. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلاً كذب 


1 
على المي عَيْدْك ا ا 


صحيكماء فإن العدد المعيّ لا يشترط في المتواتر بل ما أفاد العلم كفى» والصقات العلية في 
الرواية تقوم مقام العدد أو تزيد 2 قوّرته في نكت علوم الحديث وشرح النخبة؛ وبيت 
هناك الردٌ على أن من ادّعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث فأمثلته كثيرة؛ 
كحديث: ذمن بنى 5 والمسح على الخثّين ورفع اليدين والشفاعة والحوض ورؤية 
اللّه في الأخمرة والأئعة من فريش» وغير ذلك. 

وأا ما نقله البيهقي عن الحاكمٍ ووافقه أنه جاء من رواية العشرة» وليس في الدنيا حديث 
أأجمع العشرة على روايته غيره» فقد تعقّبه غير واحد؛ لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن 
الجوزي فمن بعده» والصحاح منها عليئ» والزبين والحسان؛ وطلحة: وسعد» وسعيد وأبو عبيك: 
ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان وبقيتها ضعيف أو ساقط ويخالفه قوله: قبل» وصحح أيضًا 
في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان » فإنّه قال: أولاً أنه في الصحيحين من حديث 
علي؛ وأنس؛ وأبي هريرة» والمغيرة» والبخاري عن الزبير ووائلة بن الأسقع» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصي» ومسلم عن أبي سعيدء رصخ أيضًا في غير السحيحين عن طلحة وسعيد بن أبي زيده 
وأبي عبيدة) ومعاذ بن جبل» وعقبة ين عام وعمران» بوستلمان) ومفوية» ورافع بن خديج» وطارق 
الأشجعي» » والسائب بن يزيد» وخالد بن عرفظة) وأبي أمامة وأبي قرصافة) وأبي موسى) وعائشة؛ 
فهؤلاء ثلاثون من الصحابة. وورد أيضًا عن نيحو خمسين غيرهمع بأسانيد ضعيفة) وعن نحو 
عشرين آخخرين بأسانيد ساقطة» انتهى. وقد استبعد العراقي في شرح الألفيّة قول التووي: جاء عن 
ماثتين من الصحابة. قال السخاوي: ولعلّها تصحفت من ثمانين» وهذا أقرب من قول شينخنا: لعلّه 
تصحفه من مائة» انتهى. ونقل بعض عن ابن دحية أنه جاء من أربعمائة طريق خعلاف نقل الحافظ 
عنه أزيد من تسعين وتبعه تلميذه السخاوي. 

(ومن كذب عليه لم تقبل روايته) عطف علّة على معلول (أبدّاء وإن تاب) بخلاف 
الكذب على غيره فتقبل إن تاب» (فيما ذكره جماعة من المحدثين؛) كالإمام أحمد 
وغبك الله ين الربير الحميذي شيخ البخاري وابن معين وغيرهم. (وقال عبد الرزّاق) بن همام 
الصنعاني الثقة الحافظ المصنف الشهير: (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل 
اليمن» ثقة؛ ثبت (عن رجل) لم يسم (عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكرفي ثقة ثبت 
فقيه تابعي روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج سن خمس وتسعين 
وله ابيع راريعون ابنة بو كوه من أواسط التابعين معلوم عند من له أدئى إلمام بالفن» فمن أين أ.ى 
سياق المصنف يقعضي أنه صحابي» وليس كذلك. (أن 0 


للف الفصل الرابع ما اختص به مله من الفضائل والكرامات 


فبعث عليًا والزبير وقال: إذهبا فإن أد ركتماه فاقتلاه. 
ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على رسول الله مَل 
لكن لم يوافقه أحد من الأثئمة على ذلك. والحق أنه فاحشة عظيمة ومويقة 
كبيرة ولكن لا يكفر بها إلا إن استحله. اوم اماك سملل وام ا 


رواية عبد الرزاق عن سعيد» قال: جاء رجل إلى ناس من الأنصارء فقال: إن رسول الله مَك 
أرسلني إليكم وزوّجني فلانة» (فبعث عليًا والزبيرء فقال: اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه.) وما 
أراكما تد ركانه فوجداه ميا من لدغة حية» هذا بقية الحديث. قال البيهقي: وقد سي هذا 
الرجل في رولية عطاء بن الشائب عن عبد الله بن الحرث جدجد الجندعي» وكذا أخرجه ابن منده 
عن عبد الله بلفظ: ا ا لي 
صحابي كما في الإصابة. (ولهذا) الحديث (حكى إمام الحرمين عن أبيه) الشيخ أبي محمد 
الجويني؛ كان ال زلن أت يقول: ولذا قال الجويني كما حكاه ابنه إذ الحديث ليس علّة لحكاية 
لا ام اح ب ل اي 
رسول الله كله يكفرء لكن) لاحجة في الحديث لضعفه إذ فيه راو مبهم؛ أي : لم يسم مع أنه 
مرسل وعلى تقدير صحته فهي قضِيّة عينيّة يتطق إليها الاحتمال لكن ليس منه علمه بأنه كافهًا 
صِلَّى لأنه صحابي كما رأيت» ولذا ضعف إمام الحرمين قول أبيه وضعفه من بعده أيضًا كما في 
الفعح أيضّاء و(سم يواففه أحد من الأئمّة على ذلك») قال ابنه إمام الحرمين: لم أره لأعحد مه 
الأصحاب وإنه هفوة عظيمة لككن في الفتح مال ابن المئير إلى اختياره؛ ووجمهه بأن الكاذب علية 
في تحليل حرام مثلاً لا يدفكٌ عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله واستحلال 
الحرام كفر» والحمل على الكفر كفر» وفيما قاله نظر لا يخفى» والجمهور على أنه لا يكفي إلا 
إن اعتقد حل ذلك» انتهى. 

(والحق أله) أي: تعشد الكذب عليه (فاحشة عظيمة) فلو تعمد الكذب ولم يكن في 
الواقع كذبًا بن صادف الواقع لم يدل في الوعيد؛ لأن إثمه من جهة قصده؛ (وموبقة) مهلكة 
مصدر وبق (كسيرة» ولكن لا يكفر بها إلا إن استحلّم قال بعض: وكلام الجويني محمول 
ا إذ لو حمل على ذلك ما خالفه أحدء قال في الفتح: فإن قيل الكذب 

محصية إل ما استقنى في الإصلاح وغيره والمعاصي قد توعد عليها بالنار» فما الذي امتاز به 
000 من الوعيد على من كذب على غير فالجواب من وجهين, 
أحدهما: إن الكاذب عليه عمدًا يكفر عند الجويني» ثم قال؛ الثاني إن الكذب عليه كبيرة 


الفصل الرابع ما اخفصٌ به عَزَِِهِ من الفضائل والكرامات نض 


وقال النووي: لم أر له في أصل المسألة دليلا؛ ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا 
وزجرًا بليعًا عن الكذب عليه مََهُ لعظم مفسلته فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم 
القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. 

ثم قال: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيفء» مخالف للقواعد الشرعية: 
والممختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها إذا صحلتث توبته بشروطها 
المكروفة: 

قال: فهذا هو الجاري على قواعد الشرع» وقد أجمعوا على صحة رواية من 
كان كافًا فأسلمء قال: وأجمعوا ل 


والكذب على غيره صغيرة» فافترقا ولا يلزم من استواء الوعيد في حقٌ من كذب عليه أو كذب 
على غيره أن يكون مقرّهما واحدء أو طول إقامتهما سواء؛ فقد دل قرله َلللّ: «فليتيوأ» على طول 
الإقامة فيها بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه يجعل له منزلاً غيره لكن الأدلّة القطعيّة قامت على 
أن خحلود التأبيد مختصٌ بالكافرين: وقد فرق بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره» بقوله: 
دإن كذبا علي ليس ككذب على أحدهء وقال: 0 أمر يمعنى الخبر أو التهديد أو التهكم أو 
دعاى أي: بِوَأه اللّه ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أنه على حقيقته والمعنى من كذب فليأمر 
نفسه بالتبوّؤ ويلزم عليه كذا قال» زايا أرلاها تقد زراك أححد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ: 
«يينى له بيت في النار». قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه أي: كما أنه 
قصد في الكذب التعمّد فليقصد في جرائه التبوّأ. 


(وقال النوري) في شرح مسلم: (لم أرَ لهم أي: للقول بعدم قبول رواية الكاذب عليه إذا 
تاب (في أصل المسألة دليلا) يعتد به وخبر بر أبن جبير ضعيف لا يعقدٌ به وبفرضه يحتمل 
التأويل» كما مرّ. (ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا وزجرًا بليفًا عن الكذب عليه له 
لعظم مفسدته فإله) أي : الكذب عليه إذا قبل ونقل (يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة, 
بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة) صفة كاشفة» (ثم 
قال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمّة) من عدم قبول روايته ولو تاب (ضعيف مخالف للقواعد 
الشرعية) أن التوبة مقبولة» (والمختار القطع) الجزم (بصحة توبته وقبول روايته بعدها إذا 
صخت توبته بشروطها) وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها 
هذا حذفه من كلام النووي» وأبدله بقوله: (المعروفة, قال: فهذا هو الجاري على قراعد الشرع) 
دون ما قاله أولعك الأئعة» (وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم. وأجمعوا 


ان الفصل الرابع ما اختصٌ به مَرُْهِ من الفضائل والكرامات 


على قبول شهادته ولا فرق بين الرواية والشهادة في هذا. 

قال شيخنا: ويمكن أن يقال: فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل 
عنه ودرّن أن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أَبدَاء فإن من سن سنّة سيعة 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» والتوبة حيشبٍ متعذرة ظاهرًا وإن 
وجد مجرد اسمها. 

ومنها أنه يحرم نداوٌه من وراء الحجرات. قال الله ا 00 


ا ات 
على قبول شهادته. ولا فرق بين الرواية والشهادة في هذاء قال شيخنا) السخاوي في شرح 
الألفية تعمّجا على النووي: (ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه 
ودون أن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبداء فإن من سن سنة سيّئة عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة, والعوبة حيكذ متعدّرة عر وإن وجد مسجزة اسمها) فنا 
تصح عند من قال بها بالنظر لإثم الكذب نفسه لا لما تر تب عليه وتولّد مبه» قال - أعني 
السخاوي - : ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محالة فالأموال الضائعة لها 
مرد وهو بيت المال والأعراض قد انقطع تجدد الإثم بسببها فافترقاء وأيضًا فعدم قبول توبة 
الظالم ربما يكون باعمًا له على الاسترسال والعمادي في غيّه فيزداد الضّرر به بخلاف الراوي فإنه 
لو افق استرساله فاسمه بالكذب مانع من قبول متجدّدانه؛ وأيضًا فقبول توبته قد يشتهر عند من 
حمل عنه كذبه فيبعثه على التمشك با رواه عنه بل قال الذهبي: من عرف بالكذب على 
الرسول لا يحصل لنا ثقة بقوله إني تبت» يعني كما قيل بمثله في المعترف بالوضع؛ وكما أثفق 
لزياد بن ميمون أنه تاب بحضرة ابن مهدي 0 وقال لهما: أرأيدما رجلا يذنب فيتوب» 
أليس يتوب الله عليه؟ قالا: نعم ثم بلغهما أند نقل عقن اعترف لهما يكليه في مساعه نه 
فأنياه» فقال لهما أيضًا: أنوب» ثم بلغهما أيضًا التحديث عنه فتركاه» أخرجه مسلم في مقدّمة 
صححييحةً) انتهى. 

وقال شيخ الإسلام زكريا: وقد كنت ملت لما قاله النووي» ثم ظهر لي أن الأوجه ما قاله 
الأئسّة لما م يعني من الفرق بين الرواية والشهادة» وهو أن الحديث حجة حجة لجميع المكلّفين 
وفي جميع الأعصار فكان حكمه أغلظ؛ لأن متعلّقها عام مبالغة في الزجر عن الرواية له بلا 
اثّقان وعن الكذب فيه عملاً بقوله عَيفِه: وإن كذباً عل ليس ككذب على أحد» قال: ويؤيّده 
قول أَنمّتنا أن الزاني إذا تاب لا يعود مسحصنئًا ولا يحد قاذفه. وأا إجماعهم على صحة رواية من كان 
كافرًا فأسلم؛ فلاس القرءان على غفران ما سلف منه. 

(ومنها: أنه يحرم نداؤة من وراء الحجرات») أي: من خارج حجرات نسائه. (قال اللّه 


الفصل الرابع ما اخختصٌ به مَِدُهِ من الفضائل والكرامات ليشن 


تعالى: #إإن الذين يدادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» إذ العقل 
يقتضي حسن الأدب ومراعاة الحشمة؛ ولو أنهم صبروا حقى تخرج إليهم لكان 
يرا لهمء أي: لكان الصبر خيرًا لهم أي: لكان الصبر خيوًا من الاستعجال لما 
فيه من حفظ الأدب وتعظيم رسول الله ميلد الموجبين لاشناء والثواب. 

ومنها أنه يحرم الجهر له بالقول» قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت الدبيء ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تسحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وقال ابن عباس لما نزل قوله تعالى: «ؤؤلا 
ترفعوا أصواتكم», فموام م قو يه فر ةميق فو رو رم ف مل مو نيمي ممه رم م ملف. مل مه اتررء م رم 


تعاليل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4) بأن أتوها حجرة حبجرة) فنادوه أو تفدقوا 
عليها متطلبين له لأنهم لم يعلموه بأيها (أكثرهم لا يعقلرن» الآية» محلك الرفيع» وما يناسيه 
من التعظيم: (إذ العقل يقئضي حسن الأدب ومراعاة الحشمة) عطف سبب على مسيب» (ولو 
أنهم صبروا حتى تخرج إليهم, لكان خيرًا لهم أي: لكان الصبر خيرًا من الاستعجال لما 
فيه من حفظ الأدب؛ وتعظيم الرسول َه الموجبين للشاء والغواب) وهذا نزل في وفد بني 
تميم» وسبقت قصتهم في المقصد الأوّلء وفيه تسلية له مليف وتلميح بالصفح عنهمء خصوصاً 
بقوله: «إؤوالله غفور رحيم» [الحجرات/ه] الآية. 

(ومئها: أنه يحرم الجهر له بالقولء قال اللّه تعالئ: طإيا أيها الذين آمنوا لا ترفعرا 
أصواتكم4) إذا نطقتم (فوق صوت السبي) إذا نطقء (ولا تسجهروا له باسقسول)) إذا 
ناجيتموه (إكجهر بعضكم لبعض4) بل دون ذلك إجلالا له (لإأن تحبط أعمالكم وأنتم لذ 
تشعرون4 الآية) أي: خحشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. 

رؤكا البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم وفد 
بدي تميم» قال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد, وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر 
لعمر: إنما أردت خلافي؛ فقال عمر: ما أردت خلافك؛ فارتفعت أصواتهما عند الدبئ مَلْك 
فرلت: إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبئ [الحجرات: 5] الآية» إلى قوله: للإعظيم» 
[االحجرات/"] الآية. 

قال ابن أبي مليكة؛ عن ابن الزبير: فكان عمر بعد إذا حدّث النبي مَل حدّثه كأخي 
السرار. لم يسمعه حتى يستفهمه. ملم يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر. 

(وقال ابن عباس: لما نزل قوله تعالئ: جلا ترفعوا أصواتكم» الآية.(كان أبو بكر 


م الفصل الرابع ما اختصٌ به مَِْهِ من الفضائل والكرامات 
ل ات ا ب سيد 


كان أبو بكبر لا يكلم رسول الله مله إلا كأي ١‏ ا وروي أنه مله ما كان 
يسمع عمر حتى يستفهمه مما يخفض صوته. وكان ثابت بن قيس بن شماس في 
أذنه وقرء وكان جهوريّاء فلما نزلت تخلف عن رسول الله َك فتفقده ودعاه 
فقال: يا رسول الله! لقد أنزلت عليك هذه الآية وإني رجل جهير الصوت 
فأخاف أن يكون عملى قد حبطء فقال عليه الصلاة والسلام: «لست هناكء إنك 
تعيش بخير وتموت بخير» وإنك من أهل الجنة)» قال أنس فكنا ننظر إلى رجل من 
أهل الجنة بمشي بين أيديناء سن م الم ا خا اخ 


لا يكلّم رسول الله يله إلا كأخي السرار.) 

قال المصئف: بكسر السين المهملة, أي: كصاحب السرار» أي: لا يرفع صوته إذا حدّئ 
بل يكلّمه كلامًا مقل المسارّة» وشبهها لخفض صوته. 

قال الزممغشري: ولو أُريد بأخي السرار المسارر كان وجهّاء والكاف على هذا في محل 
نصب على الحال» يعني: لأن التقدير حدّثه حديئًا مثل المسارّة» انتهى» فهو براءين» بينهما ألف» 
كما في النسخ: ومثله في صحيح البخاري» كما رأيت وصحفه من قال السرء فأسقط منه الألف 
والراءء وقال: أي كالأخ الذي يريد مسارة أخميه بما يريد كتمه؛ فلا يحب أن يطلع عليه غيره» 
فيخفى كلامه عند مخاطبته غاية الإخفاء» فهذا صحيح في نفسه؛ لكن ليس هو الرواية. 

(وروي: أنه مَلَهِ ما كان يسمع عمر حتى يستفهمه مما يخفض صوته) ما مصدرية» قال 
الحافظ: ونا خبر ابن عباس وجابر في الصحيح أن نسوة كنّ يكلمن رسول الله مزه عالية 
أصواتهئّ» فالظاهر أنه كان قبل النهي» ويحتمل أن علو الصّوت كان بالهيئة الاجتماعية» لا لانفراد 
كل منهنء وقال غيره: إنه بعده؛ لكنهنٌ لم يعلمن به ورد بأنه كان يجب عليه بيان الحكم 
لهنّ ولم ينقل» (وكان ثابت بن قيس بن شماس) خطيبه َه وخطيب الأنضار (في أذنه 
وقر) بسكون القاف: صمم, (وكان جهوريّاء) أي: عالي الصّوت» (فلما نزلت» تخلف عن 
رسول الله َله) فقعد في بيته, وأغلق بابدء (فتفقّده) المصطفىء (ودعاه» فقال: يا رسول اللَّها 
لقد أنزلت عليك هذه الآية» وإني رجل جهير الصوت, فأخاف أن يكون عملي قد حبطء 
فقال عليه الصّلاة والشلام» لست هناك)» أي: في ذلك الموضع الذي يحبط فيه العمل» والمعنى: 
لست مقن يحبط عمله؛ (إنك تعيشر بخيرء وتىوت بخيرء وإنك هن أهل الجتة»). 

وعند ابن سعد والدارقطني» فقال له مَلُهِ: «أما ترضى أن تعيش حميدًا وتقعل شهيدًا 
وتدخحل الجنّة), وأخرجه ابن جرير» وقال في آخره: فعاش حميدًا وقتل شهيدًا. 

(قال أنس: فكنًا ننظر إلى رجل من أهل الجنّة يمشي بين أيديناء) وفي رواية: أظهرناء 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عَنهُ من الفضائل والكرامات خض 


فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة. رأى ثابت بعض الانكشاف وانهزمت 
ومنها أنه معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرهاء وعمدها وسهوها مم معقعققيةه 


(فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة) بكسر اللام الكذاب» (رأى ثابت) من بعض 
المسلمين (بعض الانكشاف, وانهزمت طائفة منهم, فقاتل حشى قتل») وظهر بذلك مصداق 
بره ميل وروى ابن أبي حاتم؛ قال أنس: فكنًا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل 
الجنّة» فلمًّا كان يوم اليمامة» كان في بعضنا بعض الانكشاف» فأقبل» وقد تكفّن وتحتّطء فقاتل 

وأخرج البخاري عن أنس أن النبي مَل افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: أنا أعلم لك 
علمه فأتاه» فوجذه جالسًا في بيته مدكسًا في رأسه. فقال: ما شأنك؟» فقال: شر كان يرفع 
صوته فوق صوت النبي عله فقد حبط عمله؛ وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبيء فقال: إنه 
قال كذا وكذاء فرجع المرّة الآخرة ببشارة عظيمة: فقال: موي در من أهل 
النان ولكن من أهل الجنّة)» وأخرجه مسلم من وجه آخرء عن أنس: سأل النبي عله سعد بن 
معاذ ما شأن ثابت اشتكى؟» فقال: إنه لجاري» وما علمت له 8 الحديث. 

وروى ابن المنذر من طريق آخر عن أنس؛ ذقال سعد بن عبادة: هو جاريء الحديث. 

قال الحافظ: وهذا أشبه بالصواب لأن ابن عبادة من قبيلة ثابت» فهو أشبه أن يكون جاره 
من ابن معاذ لأنه من قبيلة أخرى. 

وقد استشكل بعض الحفاظ رواية مسلم بأن نزول الآية في سنة تسع؛ وموت ابن معاذ في 
سئةٌ خمس» ويمكن الجمع؛ بأن الذي نزل في قصّة ثابت مجرد رفع الضّوت» والذي نزل في 

قصّة الأقرع أوّل الصورة» وهو لإلا تقدّموا بين يدي اللّه 4 ورسولد» الآبت» وقد نزل قوله: «إوإن 
ا الآية في قضّة عبد الله بن ينين سلوك قل أدسيطو عبد الله نا 

في الصحيح» ؛ وإسلامه كان بعد بدرء وللطبري وابن مردويه» عن ثابت: لما نرلت هذه الآية قعد 

ثابت يبكي؛ ؛ فمرٌ به عاصم بن عديء فقال: ما يبكيك؟ قال: أتخوّف أن تكون نزلت فئٌ» 
فقال مَيِلْهِ: «أما ترضى أن تعيش حميدًا» الحديث» وهذا لا يغاير أن يكون الوسول إليه من 


النبئ عله سعد بن معاذ: انتهى» ولم يظهر لي جمعه المذكور مع مافي البخاري» كما مد أنها 
نرلت يسبب اصتللاف العمرين فيمن يؤمره من القعقاع» أو الاقرع» وهما من وفك كيم وقدومهم 


(ومنها: أنه معصوم من الذنوب) بعد النبرّة وقبلهاء (كبيرها وصغيرهاء عمدها وسهوها.) 


با بانس الفصل الرابع ما اختصٌ به عَْهُ من الفضائل والكرامات 
ا عمد ل بي ا يي 


وكذلك الأنبياء. 

ومنها أنه لا يجوز عليه الجنون لأنه نقص» ولا الإغماء الطويل الزمن؛ فيما 
ذكره الشيخ أبو حامد في التعليق» وجزم به البلقيني في حواشي الروضة» وكذلك 
نويا 

ونبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم» وإنما هو ناشىء عن 
غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة دون القلب» لأنه قد ورد أنه إغا تنام أعينهم دون 
قلوبهم؛ فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء فمن 
الإغماء ا ا مالسا ل 


على الأصح في ظاهره وباطنة؛ سه وجهره» جذه ومزحه؛ رضاه وغضبه. كيف»ء وقد أجمع 
الصحب على اتباعه والتأسي به في كل ما يفعلهء (وكذلك الأنبياء). 

قال السبكي: أجمعث الأنة ة على عصمة الأنبياء فيما يتعلّق بالتبليغ وغيره من الكبائر 
وصغائر الخشة» والمداومة على الصغائر» وفي ل من رتبتهم» خلاف ذهب المعتزلة» 
وكثير من غيرهم إلى جوازهاء والمختار المتع ِأنًا أمرنا بالاقتداء بهم فيما إيصدر عنهم؛ فكيف 
يقع م مالا ينبغي» ومن جوّزه» لم يجؤزه» بنصٌ ولا دليل؛ انتهى؛ أي: وأما تمشكوا بظواهر إن 
التزموها أفضت بهم إلى شرق الإجماع» وما لا يقول به مسلم؛ كما بشطه عياض. 

(ومنها: أنه لا يجوز عليه الجنون») ولو قصر (لأنه نقص») وهو لا يجوز على الأنبياء 
لتأديته إلى النفرة عنهم؛ وعدم الانقياد إليهمء (ولا الإغماء الطويل الزمن فيما ذكره الشيخ أبو 
حامد) الغزالي (في التعليق» وجزم به البلقيني في حواشي الرّوضة). 

أنا القصير» كلحظة أو لحظتين» فييجوز صرّح به الداركي» والقاضيء وارتضاه الأسنوي» 
(وكذلك الأنبسياعم وإن لم يكونوا رسلا (ونته السبكي على أن ! إغماءهم يخالف إغماء 
غيرهم؛ نما هو ناشىء عن غلبة الأوجاع,) عطف علّة على معلول؛ كأنه قيل: لغلبة الأوجاع 
(للحواس الظاهرة دون القلب») بخلاف إغماء غيرهم,» فيؤثر حتى في القلب» بحيث يصير 
المغمى عليه لا شعور له وهل الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاءء لعلّة أو امتلاء 
بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ» أو هو الغشى» وهو تعطيل القوى المحوّكة؛ والأوردة الحساسة 
لضعف القلب» بسبب وجع شديدء أو برد أو جوع مفرط أقوال» وإنما خالف إغماء غيرهم؛ (لأنه 
قد ورد) في الصحيح؛ ؟ لأنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهمء فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من 
النوم الذي هو أخفٌ من الإغماع) لسرعة زواله» غايته أن يمنع الإدراك والمعرفة» (فمن الإغماء 


الفصل الرابع ما اختصٌ به تَرُهْ من الفضائل والكرامات اخيضنا 


بطريق الأولى. 

قال السبكي: ولا يجوز عليهم العمى لأنه نقص؛ ولم يعم نبي قط. وأما ما 
ذكر عن شعيب أنه كان ضريًا فلم يثبت» وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت» 
أنتهى . 

وقال الرازي: في قوله تعالى: «إوابيضت عيناه من الحزن فهر كظيم» 
لما قال: «إيا أسفي على يوسف» غابه البكاء وعند غابة البكاء يكثر الماء في 
العين» فتصير العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماءء وقوله: إوابيضت عيناه 
من السحزن» كأنه من غلية السكاء» والدليل على صحة هذا القول: أن تأثير الحزن 
في غلبة البكاء» لا في حصول العمى» فلما حمانا الابيضاض على غلية البكاء 
كان هذا التعليل حسئًاء ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا التعليل: فكان ما 
ذكرناه أولى. 
بطريق الأولى) لاستيلائه على الحواس الظاهرة والباطنة استيلاء تائّاء بحيث لا يزول إلا بعلاج» 
وربما دام» فلا يفيد علاجه. 

(قال السبكي: ولا يجوز عليهم العمى لأنه نقص, ولم يعم نسي قطء وأما ما ذكر عن 
شعيب؛ أنه كان ضريرًاء فلم يفبت») وبغرض ثبوته وإنه حقيقي؛ فلا يضر لأنه طارىء بعد 
تحقّق النبرّة بالآيات» فلا يغير الاعتقاد فيهم؛ والكلام في المقارن لابتداء الأنباءع» لأنه ينفرء فلا 
تطمفيٌ النفس بما جاؤوا بهء (وأمًا يعقوب؛ فحصلت له غشاوة» وزالت. انتهى). 

وقال القاضي عياض: الأنبياء منزّهون عن النقائص في الخلق» والخلق سالمون من 
العاهات والمعائب» ولا التفات لما يقع في التاريخ من وقوع بعض العاهاث في بعضهم: بل 
لزُههم الله من كل عيب» وكل ما ينقص العيون» أو ينفر القلوب. 

(وقال الرازي) الإمام فخر الدين (في) تفسير (قوله تعالئ: «إوابيضت عيناه من الحزن 
فهو كظيم» الآية» لما قال: يا أسفياعلى يوسف #اغلبه بالبكاء, وعند غلبة البكاء يكثر الماء 
في العين» فتصير العين؛ كأنها ابيضّت من بياض ذلك الماء) أي: ولم يحصل له عمىء ولا 
نقص إبصارء (وقوله: «إوابيطبت عيناه من الحزن4 الآبة» كأنه من غلبة البكاء. والدليل على 
صحة هذا القول أن تأثير السحزن في غلبة البكاءء لافي حصول العمى, فلما حملنا 
الابيضاض على غابة البكاء كان هذا التعليل حسئاء ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا 
التعليل؛ فكان ما ذكرناه أولى). 


الوكن الفصل الرابسع ما اختصٌ به مده من الفضائل والكرامات 


ثم قال: واختلفواء فقال بعضهم: إنه كان قد عمي بالكلية» فالله تعالى جعله 
بصِيوًا فى هذا الوقت» وقال آخرون: بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء 
|والأحزان بحيث صار يدرك إدراكاً ضعيقًاء فلما ألقوا القميص على وجهه وبشر 
بحياة يوسف عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه» فعند ذلك قوي بصره وزال 
النقصان عنهء انتهى. 

ومنها أن من سبه أو انتقصه قتل. 

واختلف هل يحتم قتله في الحال» أو يوقف على استتابته؟ وهل 0 


قال البيضاوي: وفي الآية مدخيل على جواز التأسف والبكاء عند التفيّجع» ولعل أمثال ذلك 
لاتدلٌ تحت التكليف؛ فإنه قلَّ من يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى عَيْلُِهُ على إبلهيم» وقال: 
«القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الربّ؛ وإنّا عليك يا إبزهيم لمحزونون» انتهى» 
وذلك الجزع والحزن لما جبلوا عليه من الرحمة» ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاى فلا ينافي أن 
الأنبياء عالمون بأن الله فقال لما يريد» وقضاؤه كائن ويؤخذ منه أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة 
لا يخرجه البكاء والحزن عن كونه صبرًا راضهًا إذ كان قلبه مطمعئاء بل قد يقال: إن من ينرعج 
من المصيبة» ويعالج نفسه على الصبر والرضا أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاء أشار 
إلى ذلك ابن جرير» وأطال في بيانهء (ثم قال) الرازي: (واختلفواء فقال خسفي كبدائل: وله 
كان عمي بالكليّة, فاللُه تعالئ جعله بصيرًا في هذا الوقت) الذي ألقى فيه القميص على 
وجهه (وقال آخرون: بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء والأحزان» بحيث صار يدرك 
إدراكا ضعيفًاء فلما ألقوا القميص على وجهه.) وهو قميص إباهيم الذي أتى به جبريل لإبزهيم 
حين ألقي في النار من حرير السجنّة» فلما مات أخذه إسلحق» فلما مات أخذه يعقوب» فلما شبٌ 
يوسف» جعله يعقوب في قصبة من فضّةء وسدٌ رأسهاء وجعلها في عنقه» كالتعويذة لما يخاف 
عليه من العين» وكانت في عنق يوسف حين ألقي في الجب عرياثاء فأتاه جبريل» وأخرج ذلك 
القميص وألبسه إياه» فلما كان هذا الوقت أمره جبريل بإرساله لأبيه؛ وقال: إن فيه ريح الجنة» 
ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي؛ كما قاله مسجاهد وغيرهء وجزم :به البغوي والجلال» (وبشّر بحياة 
يوسف) من ابنه يهوذا جاءه بالقميص»؛ وكان قد حمل قميص الدم فأحبٌ أن يفرحهء كما 
أحزنه (عظم فرحه؛ وانشرح صدره: وزالت أحزانه؛ فعند ذلك قوي بصره. وزال النقصان 
عيف انتهى) كلام الرازي. 
(ومنها: أن من سبّه.) أي: شتمه (أو انتقصه.) بأن وصفه بما يعد نقصًا عرئاء (قعل) 
بإاجماع) (واخعتلف هل ينحتم قتله في الحال, أو يوقف على استتابته) والامتناع منهاء (وهل 
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الاستتابة واجبة أم لإ؟ 

فمذهب اللملكية: يقتل حدًا لا ردة: ولا تقبل توبته ولا عذره إن ادعي سهوًا 
أو غلطاء وعبارة شيخهم العلامة خليل في مختصره: فزن متعد اننا أن ملكا وإ 
عرض أو لعنه: أو عابه أو قذفه؛ أو استخف بحقهء أو غير صفته, أو الحق به نقَمّ 
وإن في ديئه الم ضاوع هأ قايرة سداد اماه إن و قا راف اا مدا را ا اج و2 


الاستتابة واجبة؛ أم لا؟, فمذهب المالكية يقعل حدًا لا ردة): بمعنى أنه يتحمّم قتلهء ثم تارة 
يكون مرتدّاء وتارة لاء (ولا تقبل توبته) في إسقاط الحدّ عنهء كتوبة الزاني والسارق بعد بلوغ 
الإمام» لا تفيدهما في عدم الحدٌ» وليس البعض أنه لا يقبل رجوعه للإسلام: | ذ لاقائل بف (ولا 
عذره إن لّعى) وقوع ذلك منه (سهرّاء أو غلطاء وعبارة شيخهم العلآمة خليل) بن إسدق بن 
موسى الجندي المجموع على فضله وديائته» وتحقيقه ثاقب الذهنء أصيل البحثء الفاضل 
في المذهبء المشارك في الحديث. والعربية السو والفرائض» تخرج به جماعة فقهاء 
فضلاء» وجمع بين العمل؛ والعلم والإقبال على نشره مع الزهد والانقباض عن أهل الدنياء 
وحجٌ وجاور بمكة. 
قال ابن فرحون: اجتمعت به في القاهرة» وحضرت مجلسه يقرأ في الفقه والحديث» 
والعربية» وله تصانيف مفيدة» كمختصره الذي قصد فيه بيان المشهور» مجيدًا عن أ العخلاف مع 
الإيجاز البليغ, مات سئة ستٌ وسبعين وسبعماثة» (وإن سبّ) مكلف (نبيًا أو ملكاء» مجمعًا 
على نبوّته وعلى ملكيته بدليل ذكره؛ بعد أنه يشدّد عليه الأدب في سب من لم يجمع على 
نبؤتهء أي: أو ملكيتهء كالخضرء وعالد بن سنان: وهاروت وماروت» فلا يقبل سابهما على 
الققب خلاهًا للقرافي؛ ثم المراد إجماع المسلمين» فلا عبرة بخلاف أهل الكتاب في بعضهم 
كسليلن؛ فيقتل سابّه» (وإن عرض) بالسبٌ بلا تصريح؛ (أو لعنه) بصيغة الفعل أو غيرهاء (أو 
عابه») أي: نسبه للعيب» وهو خلاف المستحسن عقلاًء أو شرعًاء أو عرفًا في حلق أو خلق أو 
دين» وهو أعم من السب» فِإنُ من قال: فلان أعلم منهء فقد عابه ولم سيك راد قذفه) بنسبته 
للزنا أو نفيه عن أبيه» دأو استخفٌ بحقّه) كلا أبالي بنهيه عن كذاء (أو غير صفته) كأسودء أو 
قصير» أو جبريل ينزل في صفة عبد أسود على النبن عَيلَّق (أو ألحق به نقصًا). 
قال العلأمة البساطي: ليست بجيدة, أي: لأن النقص لا يلحقه بالحاقك والأولى بدلهاء أو 
ذكر ما يدل على النقص في بدن أو دين» انتهى» كعمى؛ وعرج أو حكم بالهوى؛ وأجابوا عمن 
قال: إن كان ابن عقّتك بأن ترك لأن الحق له في حيات» وليس لنا بعده تركهء (وإن في دينه) 
كذا في كثير من نسخ المختصرء وهو الذي عند شارحه بهرام تلميذه؛ وتوقّف فيها محشيه 
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أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز 
عليه؛ أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم؛ أو قيل له: بحق رسول 
اللهء فلعن وقال أردت العقربء قعل ولم يستتب - حدّاء إلا أن يسلم الكافر» وإن 
ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور. 


العلامة محمد بن غازي» فذكر أن أكثر الدسخ وإن في بدنه وفي بعضهاء وإن في دينه؛ وتأيّل ما 
يليق به الإغياء في كلام انتهىء (أو خصلته): طبيعته التي جبل عليهاء كالكرم؛ (أو غضّ)» أي: 
نقص (من مرتبته» أو) غضُ من (وفور علمه؛ أو زهده؛ أو أضاف.) أي: نسب (له ما لا يجوز 
عليه.) كعدم التبليغ» (أو نسب إليه ما لا يلبيق بمنصبم) كدفي زهده؛ وأنه لم يكن حقيقياء ولو 
قدر على الطتبات أكلهاء أو قال: ليس بمكي أو بحجازي؛ لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له 
وتكذيب» ومقصوده تعداد الألفاظ الموجبة للقتل» وقدّم نظير ذلك في الإقرار والطلاق» فلا 
يعترض عليه بأن بعضها مكرّر» وبعضها يستغنى عنه بذكر غيره (على طريق الذم,) عائد لقوله: 
أو غضٌ من مرتبته» ولقوله: أو أضاف له وقوله: أو نسب... الخ لكن مفهومه لا يعتمده إذ هر 
لا يعتبره» فالمعتمد المبالغة بعده. أو قيل له: بحقٌ رسول الله) تفعل أو تقول كذاء (فلعن 
وقال: أردت العقرب) لأن اللّه تعالن أرسلها إلى من تلدغه وساقها؛ كما في قوله تعاليل: 
#إويرسل الصواعق) الآية وهذا حقيقة الإرسال» وإنكاره مكابرة» لكنّه لا يقبل من قائله لأن 
رسول اللّهِ إنما يراد به الأنبياء» ولا يخطر يبال أحد غيره؛ ولذا قال في الشفاء عن حبيب بن 
الربيع؛ لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل» وهو غير معزر لرسول اللّهِ مت ولا موقر له 
فوجب إباحة دمه؛ انتهى. 


(قتل) المسلم الكافر (ولم يستتب) أي: لا يطلب منه توبة» بل ولا يقبل منه من غير, 
طلبء ولو جاء تائيا قبل الاطلاع عليه على ظاهره لازدرائه» فهو حقٌ ءادمي» مبناه المشاحة» 
بخلاف الزنديق كما قدّمه (حدا) إن تاب» أو أنكر ما شهد به عليه» ويغسل ويصلّى عليه؛ ويدفن 
#قابر المسلمين؛ وإلا قدل كفا بلا استتابة» ويدفن بمقابر الكقّار بدون غسل وصلاة؛ (إلاّ أن 
يسلم الكاف فلا يقتل لأن الإسلام يجب ما قبله» والفرق بينه وبين المسلمء أنه زنديق لا تعرف 
توبتهء والكافر كان على كفره؛ فاعقبر إسلامه؛ ولم يجعل سبّه من جملة كفره لأنّا لم نعطه 
العهد على ذلك؛ ولا على قتل مسلم أو أذ مالهء فإن قتل قتلناهء وإن كان يستحلّه في دينه» 
ويالغ عاى قتكل الساب» وإن كان كافًا بقوله: (وإن ظهر أنه لم يرد) الساب (ذقه) أي: 
المذكور من نبي أو ملك (لسجهلء أو سكرء أو تهوّر) في الكلام؛ وهو كثرته بلا ضبطء إذ 
لا يعذر أحد في اللكفر بذلك» وخرج بالمكلّف المجنون» وصغير لم يمثر» فلا يقتلان بالسب. 
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وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء وغيره» واستدلوا له بالكتاب والسنّة 


أما الكتاب: فقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهيئا)ه [الأحزاب/07؛ واللعنة من الله هي إبعاد 
الملعون عن رحمته وإحلاله في وبيل عقوبته» قال القاضي عياض: وإما يستوجب 
اللعن من هو كافرء وحكم الكافر القتل. 

والأذى: م3 الشر الخفيف»ء فإن زاد كان ضرراء كذا قاله الخطابي وغيره. 
وإطلاق الأذى في حققه تعالى إنما هو على سبيل المجاز لتعذر الحقيقة. ويشهد 
لذلك الحديث الإلهي يا عبادي | إنكم أن تبلغوا ضري فتضروني» اع ل ا 


ما الممثز فإسلامه وردّته معتبران» فإن بلغ ولم يتب قتل» وإن تاب أو أنكر ما شهد به 
عليه لم يقل لوقوعه من غير مكلّف» وفي المدخعل من قال في نبي من الأنبياء في غير التلارة 
والحديث عصى أو حالف فقد كفرء انتهى» ويتبادر منه أنه مرتدٌ» ويحتمل أنه ساب. 

(وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء) في أواخرهاء (و)ذ كره (غيره» واستدلُوا له 
بالكتاب والسئّة والإجماعء أما الكتاب» فقوله تعالئ: إإن الذين يؤذون اللَّه ورسوله»)» 
يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والفعاصيء ويؤذرت رسول اللّه بكسر رباعيته؛ وقولهم شاعر 
مجنون؛ ونحو ذلك («إلعنهم الله في الدنيا والآخرة»») أبعدهم (إوأعدٌ لهم عذابا مهينا/») 
ذا إهانة» وهو النارء فأطلق في الآية وعمّمء وقال: #إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبيئا الآبة» فقيّد وشرط وغاير في الجزاىء (واللعنة من اللّه 
هي إبعاد الملعون عن رحمته وإحلاله في وبيل) بموحدة» فتحتية» أي: شديد (عقويته) من إضافة 
الصصفة للموصوف, أي: عقوبته الشديدة. 

(فال القاضي عياض: وإنما يستوجب اللعن») أي: يستحقه وجوبًا (من هو كافر) وهذه 
مقدّمة أولى من برهان منطقي على الحكم بقتله» (و)المقدمة الثانية هي (حكم الكافر القدل) 
لأنه غير معصوم بالذات» وإنما عرض له ما يمنع من قتلهء ومن كفر بسببه أشد من الكافر الأصلي» 
فحتم قتلء (والأذى هو الشِرّ الخفيف, فإن زاد كان ضررًا؛ كذا قاله الخطابي وغيره 
وإطلاق الأذى في حقّه تعالئ؛ إنما هو على سبيل المجاز لتعذّر الحقيقة) إذ هر إيصال 
لكر رع لمعيل ف على نك ها راف أ ارايت ناس 1ل أذى له على ما 
تعارفه الئاس فيما بينهم؛ أو ذكر تهويلاً لأذية الرسول» وأن من يؤذيهء كمن يؤذي الل (ويشهد لذلك 
الحديث الإلهسي: ديا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتطسورّوتسي» 
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وهذا بخلاف جانب الرسول. 

فالأذى في حق الله تعالى وحق رعدرله كفر بشهادة هذه الآية لأن العذاب 
المهين إنما يكون للكفار» وكذلك العذاب اليم 

وقال تعالى: لإقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهرئون, لا تعتذروا قد 
كف رتم بعد إعالكم» [العوبة/5]: قال القاضي عياض: قال أهل التفسير: كفرتم 
بقولكم في رسول الله عظه. 

وأما السنّة: فروى أبو داود والترمذي: أن رسول الله عَم قال: «من لنا بابن 
الأشرف)» وفي رواية أخرى «من لكعب بن الأشرف»)» أي: من ينتدب لقتله... 


(وهذا بخلاف جانب الرسول») فتارة يكون حقيقياء كأذاه بما أصابه من كسر رباعيته وش 
وجهه؛ كما قاله ابن عباس وتارة مجاز أيضًاء كأذاه بارتكاب ما يكرهه (فالأذى في حق الله 
تعاليل وحقّ رسوله كفر بشهادة هذه الآية لأن العذاب المهين إنما يكون للكقان والمسلمونة 
وإن عذَّبوا بالنان لكته بلا إهانة» فلا تسود وجوههم؛ ولا تزرق أعينهم» (وكذلك العذاب 
الأشيم) في آية: «إوالذين يؤذون رسوله لهم عذاب أليم» [العوبة/11] الآية» أي: مؤلم» وفيه مجاز 
عقلي. 

(وقال تعاليل) في المنافقين الذين قالواء وهو ذاهب إلى تبوك: أنظروا إلى هذا الرجل يريد 
فتح الشام» هيهات» هيهات» ولعن سألتهم ليقولنٌ إنما كنا نخوض ونلعب (لإقل أباللّه وآياته 
ورسوله كندم تسعهزؤون4) استفهام توبيخ على استهزائهم من لا يصخ الاستهزاء به وإلزامًا 
للحججة عليهم: (ن9لا تعتذروا») باعتذاراتكم فإنها معلومة الكذب» ولا يعبأ باعتذار الكاذب» 
(مإقد كفرتم بعد إيمانكم» الآية.) أي: ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان. 

(قال القاضي عياض: قال أهل التفسير كفرتم بقولكم في رسول الله عَّهُ) هو إذن؛ وفي 
البيضاوي بإيذاء الرسول والطعن فيه. 

(وأمَا السنّة») فكثيرة» منها ما رواه الدارقطني والطبراني» عن عل رفعه: «من سبٌ نبيًا 
فاقتلوه» ومن سب أصحابي فاضربوه)» وسنده ضعيفء لكن اعتضد بالإجماع؛ (فروي) جواب» 
إما بتقدير فما روى أو جوابها محذوف» أي: فكثيرة» كما قدرت منها ما روى (أبو داود 
والترمذي أن رسول الله يق قال: دمن يدكثّل (لنا بابن الأشرفهم أي: بقدله. 

(وفي رواية أخرى) عند ابن عائذ عن عروة: («من لكعب بن الأشرف»): بفتح الهمزة وسكون 
المعجمة وفتح الراء وبالفاء اليهودي حلمًا حالف بني النضيرء (أي: من ينتدب لقعله, 
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«فقد استعلن بعداوتنا وهجاثنا)» وفى رواية (فإنه يؤذي الله ورسوله). 

قال القاضي عياض: ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة» بخلاف غيره من 
المشركين» وعلل بأذاه له فدل على أن قتله إياه كان لغير الإشراك بل كان 
للأذى. 

وفي و 0 اكاك 0 


عفان» مطل 1 لت قاف ا و لمق تجا الامتني باتو فخا انا ام مم ا 


أي: يتوججه له. («فقد استعلن) الغا تعليليّة: والسين للتأكيد؛ أي: أعلن (بعداوتنا) أو للطلب والباء 
زائدة؛ أي: طلب إظهار عداوتنا حتى من غيره» (وهجائنا)) عطف سبب عن مستب. 

(وفسي رواية) في الصحيح عن جابر: (من لكعب بن الأشرف» («فإنه يؤّذي الله 
ورسوله)؛) لأنه أعلن سب الرسول وهجاءه: ورثى أهل القليب» وذهب إلى المشركين يحرّضهم 
عليه. 


(قال القاضي عياض: ووجّحه إليه) أي: أرسل له وأصله الإرسال لجهته (من قتله) وهو 
محقّد بن مسلمة الأنصاري في أربعة: وتقدّمت القصّة في المغازي؛ (غيلة») بكسر المعجمة» 
وسكون التحتية» أي: خفية من غير شعور أحد؛ (دون دعوة) للإسلام» (بخلاف غيره من 
المشركين.) مطلق الكفرة» فإما يقتله بعد الدعوة والإنذار» (وعلّل) مَيهِ قعله (بأذاه له فدلٌ 
على أن قتله إياه كان لغير الإشراك) مطلق الكفر؛ لأنه يهودي؛ وورد الإشراك بهذا المعنى 
أيضّاء (بل كان للأذى) لله رسوله» فدلّت قصّته على أن من سب النبي يِه وآذاه من الكفار 

(وفي حديث مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهري» المدني» التابعي» ثقة» روى له 
الجميع؛ مات سنة ثلاث ومائة» (عند أبي ذاود) عن مصعبء عن أبيه, لا أنه مرسل» كما 
أوهمه المصئف. 

قال سعد: (لما كان يوم الفمح أمّن رسول اللّه َيِه الداس إلا أربعة فذكرهم) 0 
فقال.عكرمة» وابن خطل» ومقيس؛ وابن أبي سرح؛ وفي رواية الحويرث بدل عكرمة: واسم 
خطل عبد العرّى» فلما أسلم سمي عبد اللّهه ومن قال اسمه هلال؛ العبس عليه 0 
هلال؛ كما تقّم بسطه في فتح مك وأن جملة من أهدر دمه تسع رجال وست نسوة (ثم 
قال: وأمَا ابن أبي سرح.) عبد اللّه بن سعدء (فأختبأ عدد عفمن بن عفان) وكان أخاه من 
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فلما دعا رسول الله مله الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله يله 
فقال: يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاماء كل ذلك وهو يأبى) 
فبايعه بعد الغلاث» ثم أقبل مَيُهِ على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم 
إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله» قالوا: ما ندري يا رسول الله ما في 
نفسكء إلا أومأت إلينا؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خخائنة الأعين. 

وفيه: أنه أمر بقعل عبد الله بن خطلء لأنه كان يقول الشعر يهجو به 
السي مله ويأمر جاريتيه أن تغنيا به جاه ابوه ع ١‏ ال 14 ل ا لل ا 1 1 


الرضاعة؛ كما في ابن إسلحق» (فلما دعا رسول الله ّهِ الداس إلى البيعة, جاء بهم عثللن 
(حسى أوقفه.) بالألف لغة قليلة) ارأكرما الأصمعي» وقال الجوهري: إنها رديكة» والكثير وقفة 
(على رسول الله مَك فقال) عه عدلن: (يا نبي الها بايع عبد اللَّهء فرفع رأسه. فنظر إليه) مليّاء 
أي: طريلاً (ثلانًا كل) بالرذع (ذلك: وهو يأبى) أن يبايعده (فبايعه بعد الفلاث؛ ثم) لما انصرف 
به عدمن كما في ابن إسحق» (أقبل مره على أصحابه, فقال:) «أ(ماء) فهمزة الاستفهام مقذّرة) 
(كان فيكم رجل رشيد)» نبي يفهم مراديء (يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته 
فيقعله)) فالاستفهام للُوم على عدم قتله وعند ابن إسححق: «لقد صمت ليقوم إليه بعضكم 
فيقتله»» (قالوا: ما ندري يا وشول الله ما في نفسسك ألا بالفتح والتخفيف لمجرد التنبيه» نحو: 
مألا إن أولياء اللّميه الآيت» (أومأت) أشرت (إلينا) بحاجب أو يدء أو غيرهماء (فقال: «إله 
لا ينبغي لنبي أن تكون له خبائنة الأعين») هي الإيماء إلى مباح من نحو قتل أو ضرب؛ على 
خلاف ما يظهرء سقيت بذلك لشبهها بالخيانة لإخفائهاء كما لو أومأ لقتله حين طلب عثلن 
مبايعته؛ فإنه حلاف الظاهر من سكوته؛ وتجوز لغيره إلا في محظورء وعليه قوله تعالل: لإيعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور)ه الآية ففيه ذمٌ النظر إلى ما لا يجوز؛ كما فسّره به ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما. 

وفشره السدي والضحاك بالرمز بالعينء وقد كان عبد اللّه بعد أن بايعة ممّن -حسن إسلامه 
ولم يظهر منه شيء يدكر عليه وله المواقف المسحمودة في الفتوح» وولآه غير ضعيل مصير» ثم 
عتمن مصر كلهاء واعتزل الفتنة بعده» (وفيه) أي حديث مصعب (أنه أمر بقكل عبد اللّه بن 
خطل) بفتح الخاء المعجمة؛ والطاء المهملة (لأنه كان يقول الشعرء يهجو به البي مهلل 
ويأمر جاريشيه أن تغسّيا به) وفي الصحيح أنه عليه الشلام جاءه رجلء فقال: ابن خطل متعلّق 
بأستار الكعبة» فقال: أقتلوه» زاد ابن -حبان: ففتل. 


7 3 5 
وروى عمر بن شبة في كتاب مكة عن السائب بن يزيدء قال: رأيت رسول الله مه 
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وكذلك قتل جاريتيه. 

فقالوا: أنه قد ثبت أمره بقتل من آذاه» ومن تنقّصهء والحق له عليه السلام 
وهو مخير فيه؛ فاختار القتل في بعضهم وعفا عن بعضهم وبعد وفاته تعذرت 
المعرفة بالعفوء لعدم الاطلاع على العفوء وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه مَل 
فإنه لم يرد عنه الإذن في ذلك. وهذا جعله في الشفاء. 

وأما الإجماع: فقال القاضي عياض: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من 
المسلمين وسابه؛ قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم 00 


استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبرهيم» وقال عَيفله: 
دلا يقل قرشي بعد هذا صيرّا» وأصح الروايات في تعيين قاتله أنه أبو برزة كما قدّمه المصنف 

(وكذلك قتل) مصدر مجرورء عطف على عبد الله أي: أمر بقعل (جاريسيه) اللتين كانتا 
تغنيان بهجائه» وهما فرتنى» بفتح الفاء» وأسكان الراء» ففوقيّة: فنون مقصورة وقريبة بقافء 
وموحدة» مصغر قتلت؛ وأسلمت فرتني؛ فلم تقعل؛ كما مر في الفتح؛ فلا يقرأ قتل فعلًء للإخبار 
بأنه قتلهماء لأنه خلاف الواقع؛ (فقالوا) في وجه الاستدلال: (أنه قد ثبت أمره بقتل من آذاهء 
ومن تنقصه؛ والحقّ له عليه الشلام» وهو مخيّر فيه. فاختار القعل في بعضهم). كابن خطل 
ومقيس» (وعفا عن بعضهم.) كابن أبي سرج وعكرمة, (وبعد وفاته تعذَّرت المعرفة بالعفو) 
فبقي الحكم على عمومه في القتل» (لعدم الاطلاع على العفوء وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقّه 
َيه فإنه لم يرد عنه الإذن في ذلك وهذا جعله في الشفاء) سؤالاً وجرابًاء وأطال في بيان 
تفاصيله. 

(وأمَا) مقامه (من المسلمين وسابّه) بالشتم الذي هو معنى السبء فليس إطناياء إذ 
الانتقاص يشمل السبٌ كما زعم ولكن في الاستدلال بهذا الإجماع على قتله إذا تاب لأن 
محصله أنه يقتل فقط؛ والتوبة وعدمها لم يجمع عليه» وعياض نفسه لم يجعله دليلاً على ذلك؛ 
وعبارته القسم الرابع في تصريف وجره الأحكام فيمن تنقصه إلى أن قال: حرّم اللّهِ أذاه في 
كتابه» وأجمعت الأمة الخ... وقيّد بالمسلمين للخلاف في الكافر» هل يقتل أو ينتقض عهده 
ويبلغ مأمنه» وقد عقد عياض لذلك فصلاً بعد. 

(قال ابن المنذر) أبو بكر محكد بن إبزهيم النيسابوري: (أجمع عوام) أي: جماعة (أهل 
العلم:) جمع عامّة؛ والمتقدّمون يعبرون بهذه العبارة للعموم» فكأنه قيل: أجمع عموم؛ أي كل 
العلماء» وليس المراد العامي إذ لاعبرة بهمء ولا ياجماعهم: وأهل العلم ينادي عليه؛ لأن العامي 
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على أن من سب النبى مَهِ يقعلء وممن قال ذلك: لملك بن أنس والليث وأحمد 
وإشحق: وهو مذهب الشافعيء وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف 
في وتعوي قدلة [ذا كاذ لم وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن 
شاتم النبي َه المنقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة 
القتلء ومن شك في كفره وعذابه كفرء انتهى. 

ش ومذهب الشافعي: أن ذلك ردة» تخرج من الإسلام إلى الكفر» فهو مرتد 
كافر قطعًا لا نزاع في ذلك عند الجمهور من أثمتناء والمرتد يستعاب» فإن تاب 


لايكون أهل علمء (على أن من سبّ النبي مَِنُهِ يقتل وممّن قال ذلك منلك) بن أنسء 
(والليث) بن سعد المصريء الإمام» المجتهد, المشهور, (وأحمد) بن حنبلء (وإسكحق) بن 
راهويه؛ (وهو مذهب الشافعي) المشهور عنه وبعد هذا الإجماع يأني الخلاف في تحتّم قتله 
واستتابته وقبولهاء وهذا لم يفهمه من اعترض حكاية الإجماع بمذهب الشافعي. 

(وقال الخطابي) حمد, بسكون الميمى ابن محمد بن إبزهيم بن الخطاب» يقال أنه من 
نسل زيد بن الخطاب أي عمر: (لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا 
كان مسلمّاء) ولم يتب» وإنما الخلاف في الكافر. 

«وقال محمّد بن سحنون.) الإمام» ابن الإمام الجامع لخلال قلّما اجتمعت في غيره 
من الفقه البارع: والعلم بالأثرء والجدل» والحديث؛ والذب عن مذهب أهل الحجان كريًا 
في معاشرته؛ نفاعاء مطاعًاء جوادًا بماله وجاهه: وجيهًا عند الملوك والعامة» جد النظر في 
الملمات ألف نحو مائتي كتاب في فنون العلم» تفقه بأبيه» وسمع من جماعة غيره بالمغرب 
والمشرق» توفي سنة ست وحمسين ومائتين» وله أربع وخمسونء أو ستٌ وخمسون سنة 
ودفن بالقيروان. 

(أجمع العلماء على أن شام النبي َيه المنقص لهم لو عطفه كان أحسن (كافر 
مرت والوعيد) في القرءان والسئّة (جار عليه.) لشموله له (بعذاب اللّمم كقوله: تإلهم عذاب 
أليم» الآية» (وحكمه عند الأمّة) أمة الإجابة كلهم (القتل) إلا أن يتوب» فاختلفق (ومن شك 
في كفره وعذابه كفر؛) لتكذيبه لقوله تعاليل: «إوالذين يؤذون رسول اللّه لهم عذاب أليم» 
الاأية» (انتهى). 

(ومدذهبم الشافعي أن ذلك ردّة شخرج من الإسلام إلى الكفر فهو مرتدٌ كافر قطعًا لا نزاع 

في ذلك عند الجمهور من أمتنا)» بل جميعهم وجميع غيرهم؛ إنما النراع في قتله إذا تاب» (والمرتدٌ 
يستتاب» فإن ناب) قبلت توبعهء ولم يجز قتله عند الشافعية؛ وأن تكرت ردّته لكن 
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وإلا قتل. 

وفي الاستتابة قولان: أصحهما وجربهاء لأنه كان محترمًا بالإسلام؛ وإئما 
عرضت له شبهة» فينبغي إزالتهاء وقيل: تستحب لأنه غير مضمون الدم» فإن قلنا 
بالأول فتجب الإستتابة في الحال ولم يؤجل كغيره. وفي الفيحيخ من بدل دينه 
فاقتلوه وفي قول: يمهل ثلاثة أيام» فإن لم يتب وأصر ا كان و امرأة قتل» 
وإن أسلم صح الإسلام وترك لقوله تعالى: «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة4 [التوبة/ه] الآية. 

وعن ابن عباس: أيما مسلم سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقد كذب 
رسول الله مُه وهي ردة يستتاب منهاء فإن تاب وإلا قتل» وأيما معاهد 00-0 


يعزر لزيادة تهاونه, ويدحتّم قتله عند المالكية وطائفة» (وإلا) يتب (قتل» وفي الاستتابة قولان» 
أصحهما وجويبهما؛ لأنه كان محترمًا بالإسلام, وإثما عرضت له شبهة) فأوقعته في الجناب 
الرفيع» (فينبغي) أي: يجب (إزالعها/ بعد الإسلام على الأصح, وفي وجه يناظر أولاء أن 
الحجة مقدّمة على السيف. 

(وقيل: تسسحب) إزالتها (لأنه غير مضمون الدم) إذ لا يقتل قاتله حيئذ؛ (فإن قلنا 
بالأول» فتسجب الاستتابة في الحال) أي: فوا (ولم يؤجل) ثلاثة أيام (كغيرة) من المرتدين. 

(وفي الصحيح) للبخاري عن ابن عباس: أن النبئ مُه قال: («من بِذّل دينه.) أي: 
انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعل» وأصٌ (فاقتلوة»») بعد الاستتابة وجؤبًا وخخصٌ عمومه بدين 
الإسلام» فمن انتقل من كفر لآخر 7 يقتل» (وفي قول يمهل) السابٌ (ثلاثة أَيَامء فإن لسم يتب 
وأصرّع على الكفرء (رجلاً كان أو امرأة قتل) الرجل بإجماعء والمرأة عدد الأئمة الثلاثة لأن 
عموم من يشملها. 

وقال أبو حديفة: لا تقتل؛ لأن من الشرطية لا تعم المؤنث للنهي عن قتل النسائ فكما 
لاتقعل في الكفر الأصليء لا تقتل في الطارىء؛ (وإن أسلم صح الإسلام وترك لقوله تعالئ: 
«إفإن تابواء وأقاموا الصّلاةء وآنوا الزكاة) فحلا سبيلهم (الآية) والذين قالوا بعحكم قل 
السابٌء وإن تاب خصّوا منها المسلمء إذا سته لأدلّة أخرى. 

(وعن ابن عباس: «أنها مسلم سب الله أو سبٌ أحدًا من الأنبياء, فقد كذب 
رسول الله وهي ردّة يستتاب منهاء فإن ثاب وال قدل) وعجيب احتجاج المصثّف بهذاء وابن 
عباس لم يرفعه» وهو مما يقال بالرأي وقول الصحابي ليس ححجة عند الشافعية» (وأتما معاهد 
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سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. 

وأجيب عما تقدم من أدلة اللملكية: 

فأما قوله: إن الذين يؤذرن اللله ورسوله»ٍ إلآية فليس فيه إلا كفر مؤذيه 
عليه السلام؛ وأما كونه يقعل فلا دلالة فيه أصلاء وأما اب تحطل افزما قبل وم 
يستعب للكفر والزيادة فيه بالأذى مع ما اجتمع فيه اهن موجبات القعل» ولأنه اتتخل 
الأذى ديدناء فلا يقاس عليه من فرط منه فرطة ‏ وقلنا بكفره بها وتاب ورجع 
إلى الإسلام؛ فالفرق واضح. لكن وكذلك قتل جاريتيه لانهما جعلا ذلك ديدنا مع 
ما قام بهما من صفة الكفر, 


سب الله أو سب أحدًا من الأنسياء, فقد نقض العهدء فاقتلوه»») ظاهر قول ابن عباس 
الإطلاق: فهو مذهبه فتنزيله على مذهب الشافعية أو غيرهم لا يليق. 

(وأجيب عمّا تقدم من أدلة المالكية, فأما قوله: إن الذين يوُذون اللّه ورسوله» الآية, 
فليس فيه إلا كفر مؤذيه عليه السّلام: أتا كونه يقتل) حتماء (فلا دلالة فيه أصلا) لكن قد 
بي عياض وجه الدلالة من الآية على القتل بأن من لعنته في الدنيا القتل» بدليل قوله: «إملعونين 
أيدما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً» الآية» وقال في أذى المؤمنين ما دون القعل من الضرب 
والدكال» فكان حكم مؤذي اللّه ونبئه أشدّه وهو القتل. 


(وأمًا ابن خطل فإنما قتل ولم يستعب للكفر والزيادة فيه بالأذى؛ مع ما اجتمع فيه من 
موجبات القتل) كقتل مولاه المسلم حين خالفه في شىء أمره بهء (ولأنه اتخذ الأذى ديدن/ 
أي: عادة مستموّة» ولم ينطق بالشهادتين عند الأمر بقعلهء (فلا يقاس عليه من فرط منه فرطة 
وقلنا بكفره بهاء وتاب ورجع إلى الإسلام) عطف تفسير (فالفرق واضح لكن) فيه أن وجه 
الدلالة منه أنه كان أسليء وبعثه النبي مُه مصدقاء ثم آذاه عليه الشلام» فأمر بقتله» وإن تعلق 
بأستار الكعبة» ولم يأتِ في بر أنه أمر باستتابته» مع أن استتابة المرتد واجبة» فدلّ على أن 
مؤذيه يقتل بلا استعابه» على أن شيخنا قال: هذا الفرق لا يتم فيمن تكرت منه الردّة والعناد 
مرارًا كثيرة» (وكذلك قتل جاريتيه) أي: الأمر بقتلهماء والمقتول واحدة كما مث (لأنهما جعلا 
ذلك ديدنًا مع ما قام بهما من صفة الكفر) لا يرد على لملك» لأنه قال: يقتل الكافر أيضًا إذا 
سبه» مالم يسلم وهما كانتا كافرتين؛ فقتلت الباقية عليه» وتركت المسلمة» فهو حبجة للك 
لاعليه. 
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وقد روى البزار عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط نادى: يا معشر قريش 
ما لي أقتل من بينكم صبرًا. فقال له النبي َيهِ: بكفرك وافترائك على رسول الله. 

وأما قول الخطابي وغيره: «لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب 
قتله إذا كان مسلمًا) فمحمول على التقييد بعدم التوبة. 

وأما سياق القاضي عياض لقصة الرجل الذي كذبه على رسول الله على 
وأنه بعث عليًا والزبير ليقعلاه. فليس يغيد غرضًا في هذا المقام لأن الظاهر أن هذا 
كذب» فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين» لا سيما إن كان كافكاء فيكون من محاربى 
الله ورسوله؛ مع السعي في الأرض بالفساد, فيكون متحتم القتل» وإلا فليس مطلق 


(وقد روى البزار عن ابن عباس: أن عقبة بن أبي معيط:) أحد أسرى يدر لما قدم 
ليقتل بمحل على ثلاثة أميال من الروحاء قرب المدينة» (نادى) رافعا صوته: (يا معشر قريش) 
ذكرهم بيانًا لحججته في عدم الفرق بينه وبين غيره؛ أو ليعطف عليه المسلمون منهم؛ (ما لي 
أقمل من بينكم,) استفهام إنكاري» أي: دون غيري منكم؛ ومثله يستعمل للاخخصاص (صبرًا؟) 
أي: بلا حربء ولا غفلة» وأصل معناه الحبس» (فقال له الي َل ويكفرك وافترائك.) أي 
تعمدك الكذب على (رسول الله يله فذكر له سببين في تحتم قتله, وهذا في غاية الظهور) وهو 
من جملة أدلّة المالكية» إذ هم قائلون بقتل الكافر إذا سبهء ولذا ذكره في الشفاء دليلاً. 


(وأمًا قول الخطابي وغيره: لا أعلم أحدًا من المسلمين, اختلف في وجوب قتله إذا 
كان مسلماء فمحمول على التقييد بعدم التوبة) لأنه الإجماع الإجماع. 


(وأقا سياق القاضي عياض لقصّة الرجل الذي كذب على رسول الم المتقدّمة قريئاء 
ولفظ عياضء ويروى أن رجلاً كذب على النبئ (َبلّهِ وأنه بعث عليًا والزسير ليقتلام» إن 
أدركاه قال: «وما أراكما تدركانه)» فوجداه ميثًا من لدغة حيّة» (فليس يفيد غرضًا في هذا 
المقام) الذي هو تحتم قتل مؤذيه؛ وإن تاب إذا كان مسلمًا (لأن الظاهر أن هذا كذب فيه 
إفساد وفتنة بين المؤمنين) هذا الاستظهار من عدم الاطلاع على الحديثء فإن لفظه جاء إلى 
ناس من الأنصارء فقال: إن رسول الله َه أرسلني | إليكن وزوجني فلانق (لا سيّما إن كان 
كافواء فيكون من محاربي الله ورسوله, مع السعي في الأرض بالفسناذء فيكون مسحتم 
القتل) لذلك؛ وفيه: أن المحارب لا يتحتّم قتله» كما بين في القرءان مع أن منشأه القصورء فإن 
الرجل صحابي؛ وهو جدجد الجندعي؛ ذكره صاحب الإصابة وغيره» (وإلآء فليس مطلق 
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الكذب عليه مما يوجب القتل. 

وكذا سياقه حديث ابن عباس: هجت امرأة من خخطمة النبي عَتهِ فقال: من 
لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فأحبر النبي مله 
بذلك فقال: «لا ينتطح فيها عنزان)» أي: لا يجري فيها خلف ولا نزاعء فإن في 
هذه القصة ونظائرها نظرًا واضكحا لقيام الكفر بالمحكي عنهم والزيادة منه» وقد 
أخبر عليه السلام أنه لا عصمة لأحد من الناس بعد دعواهم إلى الإسلام إلا 


الكذب عليه مما يوجب القتل») ولا الكفر على الصّواب» خلاقًا للجويني» وإإما هو إذا كذب 
عليه بما فيه نقص له كساحر ونحوهء والجواب عن عياض أنه لم يذكر هذه القصّة دليلاً 
مستقلا إذ هو لا يقول» يقتل من كذب عليه ولا بكفرهء وإنما ذكرها استئناسًا لما ساقه من الأدلّة 
وأشار إلى ضعفها بقوله: ويروى» وقد علم أدنى الطلبة أنه لا يحتج بضعيف 

(وكذا سياقه حديث ابن عباس: هجت امرأة من خطمة) بفتح المعجمة) وسكون 
المهملة» وميم بطن من الأنصار, ينسبون إلى جدّهم خطمة بن جشم بن لملك بن الأوس؛ وهي 
عصماء بنت عرزن اليهودية؛ نسبت إلى بني خخطمة لأنها زوج يزيد ين زيد الصحابي» الخطمي» 
(النسيّ عَيي فقال: «من لي بهاء؟) أي: من يقوم لأجل حقّي عليه بقتلهاء (فقال رجل من 
قرمها) عمير بن عدي الخطجي) ؛ صحابي كهيرن. كان المصطفى يزوره» وكان أعمى) وسماه 
النبئ عله البصير: (أنا) لك بها أقتلها (يا رسول الل فنهض) قام بسرعة عقب قولهء فجاءها ليلاً 
ودحل عليها بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام» منهم من ترضعهء فجسها ونشى الصبي عنهاء 
(فقتلها) بأن وضع سيفه على صدرهاء حتى أنفذه من ظهرهاء ثم رجع؛ فصلّى اليج 8 
المصطفىء (فأخبر النبئ عَيللُهِ بذلك) أي: قتلها لما قال له كما عند ابن سعد: (أقتلت ابنة 
مرواث)؟: قال: : نعمء هل علي في ذلك شيء؟ (فقال: لا ينتعطح فيها عنزان)). فكانت هذه 
الكلمة أؤّل ما سمعت من النبيّ عله (أي: لا يجري فيها خحلف ولا نزاع؛) بل هي هدر, 
فضربه مثلة للأمر الذي يقع بلا حلف ولا نزاع لأن العنزين لا ينتطحان» بل يتشامان ويتفرقان» 
وإنما ينتطح التيوس والكباش» ومرّت القصّة في المغازي» (فإن في هذه القصّة) أي: الاستدلال 
بهاء (ونظائرها نظرًا واضحما لقيام الكفر بالمحكي عنهم, والزيادة منه») وقد حاد المصتئف 
رحمه اللّه للحمية المذهبية عن سواء السبيل» فإنها كانت ذمية» يهودية» متزوجة بمسلم صحابي» 
فأمره بقتلها لأذاها لهء مع أن نساء الحربيين» فضلاً عن أهل الذمة» لا تقتل دليل لقول المالكية» 
يفتل الكافر بسئه مله مالم يسلمء فالدليل من قصتها شمس في رابعة النهار. 

(وقد أخبر عليه الشلام أنه لا عصمة لأحد من الناس بعد دعواهم إلى الإسلام إلا 
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بالإسلام» فكل منهم مهدر الدم إلا من عصمه الله منهم بالإسلام. وإنما النافع له 
في مقام الاستدلال ذكر من طرأ عليه من المسلمين وصمة الارتداد بالسب على 
القول بكونه ردة» فرجع إلى الإسلام وتاب. وهذا هو محل النزاع وموضع 
الاستدلال لكل من المتنازعين. 

أما ذكر كافراً صلى بلغته دعوة النبي عَُهُ وامتنع من إجابته وحاربه بيده 
ولسانه فلا نزاع في إهدار دمه قطعاء لا سيما وقد نقل عن هذه المرأة الكافرة أنها 
كانت تعيب الإسلام؛ وتؤذي النبي وتحرض عليه فاجتمع فيها موجبات القتل 
إجماعاً. 

فقد تبين مما ساقه القاضي عياض أن أمره عليه السلام بقتل سابه إنما نقل 


عن الكفرة» 1 ا نام لني لس اناو موه لالم لا وك ا او او ا 


بالإسلامم بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس) الحديث؛ (فكل منهم مهدر الدم؛ إلا من عصمه الله 
منهم بالإسلام) أو بإعطاء الجزية كما في القرءان» أو عهدء أو أمان؛ كما بين في السئّة» فما هذا 
الحصر من المصئّفء (وإئما النافع له في مقام الاستدلال؛ ذكر من طرأ عليه من المسلمين 
وصمة الارتداد بالسبّ على القولء بكونه ودّة) فيه نظرء إذ هو ردّة إجماتًا كما مي (فرجع 
إلى الإسلام وتابء وهذا هو محل النزاع, وموضع الاستدلال لكل من المتنازعين) وسبحان 
اللّهه المصدف قد ذكر ذلك قبلء فإنّه ذكر قصّة ابن أبي سرح؛ وهو قد كان مسلمًا أصليّاء 
وأحد كتاب الوحي» ورجع إلى الإسلام» وامتنع النبيَ ف من مبايعته ثلاث مرّات» ولام أصحابه 
على عدم قتله حين امتنع من بيعته وإثما بايعه لأجل عفدن وهو مُه ولي ذلك» فله العفو دون 
غيره بعده) لعدم إذنه في ذلك 

(أما ذكر كافهًا صلّى بلغته دعوة الي يللد وامتنع من إجابتهء وحاربه بيده ولسانه, 
فلا نزاع في إهدار دمه قطعًاء لا سيّماء وقد نقل عن هذه المرأة الكافرة) التي هي عصماء 
بنت مروان» (أنها كانت تعيب الإسلام.) تت فكسر من عاب يستعمل لازمًا متعديًا أو بضم 
0 التحتية من عيبه إذا نسبه إلى العيب أو أحدث فيه عيئاء (وتؤذي النبئ عَِلْه) عطيف 
أعم على أخص؛ لأن عيب الإسلام ما يكون بذكر لل في الدين؛ وإيذاء النبيّ يكون به وبغيره 
أو لازم على 3 لأن عيب الإسلام يلزمه إيذاؤه» (وتحوّض) تحت (عليه؛ فاجتمع فيها 
موجبات القتل إجماعًا) يعني: فلم يتعيّن أن قتلها للسبٌ» وفيه أنه حلاف الظاهر من قول ابن 
عباس: هجت امرأة النبئ الحديثء (فقد تبيّن مما ساقه القاضي عياض أن أمره عليه الشّلام 
بقتل سابّه إنها نقل عن) بمعنى في (الكفرة») يرد عليه ابن أبي سرح فقد امتنع من بيعته بعد 
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ولم ينقل أنه قتل مسلمًا بسبهء وإنفما كان ذلك في أهل الكفر والعناد» ولو نقل فلا يتعين 
كونه حدّاء لاحعمال أن يكون قتله كفرّاء وقد قال الله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء/4/6» فأعلمنا أن ما وراء الشرك في 
حيز إمكان المغفرة» وقال تعالى: «إإن الله يغفر الذنوب جميعًا» [الزمر/ 57]. 

فإن قلت: هذا بالنظر إلى ظلم النفس وحقوق الله تعالى لا بالنظر إلى 
حقوق العباد, لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة؛ وحقوق العباد مبنية 


على المشاحة. وهذا حق النبى عله وليس لنا أن نسقطه ل 


إسلامه؛ ولام الصحابة على ترك قتلهء كما مرّء (ولم ينقل أنه قتل مسلمًا بسبّه. وإثّما كان ذلك 
في أهل الكفر والعناد؛) لكريم أخلاقه وحبّه العفو والصفح؛ وهو ولي ذلك؛ فأحبٌ العفو عن 
وقع له ذلك وأسلم» وقد قال: «من سب نبيًا فاقتلوه)» أخرجه الدارقطني والطبر ني من حديث 
عليّء ومن تشمل المسلم والكافر وأمره كفعله, (ولو نقل فلا يتعيّ كونه حدًا لاحتمال أن 
يكون قتله كفرًاء) ويدفع هذا الاحتمال إرادته قئل ابن أبي سرح بعدما أسلمء ويؤيّده عموم من 
سب نبيًا فاقتلوه, فإن ظاهره: ولو عاد إلى الإسلام. 

وروى ابن قانع: أن رجلا جاء إلى الدبيّ 308 فقال: إني سمعت أي يقول فيك قرلاً 
قبيحًا فقتلته» فلم يشق ذلك على النبئ مه فلو لم يكن قتل السابٌ مشروّاء كان ذلك من 
أكبر الكبائر؛ لأنه قعل وعقوق» وظاهر قوله: فلم يشق أنه كان مسلئناء إذ قتل الكافر لا يشق 
عليه حتى ينفى. 

(وقد قال الله تعاليئ: «إإن اللَّه لا يغفر أن يشرك به») أي: الإشراك بهء (لإويغفر ما 
ذون4) سوى (لؤذلك») من الذنوب (إلمن يشاءي الآية») المغفرة له فيدخله الجنّة بلا 
عذاب» ومن شاء عذّبه من المؤمنين بذنوبه م يدحله الجئة) (فأعلمنا أن ماوراع الشرك في 
حيّز إمكان المغفرة) وهو كذلك بلا شلك» لكنه لا يمنع إقامة الحدودء ألا ترى أن الزاني 
والسارق إذا تاب بعد بلوغ الإمام لا يسقط حدّهء فكذلك حدٌّ ساب الأنبياء إذا تاب نقول بتوبته 
وصخخة إسلامهء ولكن نقيم حدّهء وهو القتل عملا بعموم قوله: «فاقتلوه). 

(وفال تعالئ: «إإن اللَّه يغفر الذنوب جميعًا4 الآية,) لمن تاب من الشرك؛ ولكن 

' ليس ذلك مانعًا من إقامة الحدود» فالقاتل يقتل وإن تاب» فذكر المصئف هاتين الأيتين 

لايفيد غرضًا في استدلاله» (فإن قلت: هذا بالنظر إلسى ظلم النفس وحقوق اللَّه تعالئ,) 
كصلاة وصومء (لا بالنظر إلى حشوق العباد؛» لأن حقرق اللّه تعالئ مبئية على المسامحة 
وحقوق العباد مبديّة على المسامحة: وهذا حقٌ الدبي عله وليس لنا أن نسقطه؛ لأنه لم 
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لأنه لم يرد إذنه في ذلك بخلافه هو عَْ فإن له ذلك. 
فالجواب: لا بد لنا من نص على ذلك منه عليه السلام» كأن يقول من 
سبئي مثلاً فاقتلوه» ولا تقبلوا له توبة ولا رجوعًا عن سبهء فإن نقل اتبعناه» ثم إنه 
من جهة النظر ينبغي | إلحاق حقوق رسول لله مله بحقوق الله فكما أن حقوق 
الله مبناها على المسامحة؛ وكذلك حقرفه مي فإنه متخلق بأخلاق الله تعالى. 
ومما عد من خصائصه أنه إذا قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه 


يرد إذنه في ذلك بخلافه, هر يِه فإن له ذلك)» لأن الحقّ لم ومن له حوٌء فله إسقاطه 
(فالجواب: لابدٌ لئا من نصّ على ذلك منه عليه السلام, كأن يقول: وا 
فاقتلوه ولا تقبلوا له توبة ولا رجوعًا عن سبه: فإن نقل اتبعناهء) والجواب: أن ظاهر قوله: 
«من سب نبيًا فاقتلوه»» عدم قبول توبته في ترك قتله لأنه حدّهء وإن قبلناها في إجراء أحكام 
الإسلام عليه من تغسيلء وتكفين» وصلاة» ودفن بمقابر المسلمين» كالقاتل والزاني المحصن 
والحوهماء ثم إنه من جهة النظر) العقلي (ينبغي إلحاق حقوق رسول الله له بحقوق 
الله فكما أن حقوق اللّه مبناها على المسامحة كذلك حقرفه مَل فإنه متخلّق بأخلاق 
اللّه تعالسئ) التي تليق بهء كما أشارت إليه عائشة: بقولها: كان خملقه القرءان لكن منع من 
هذا الدليل العقلي قيام الأدلّة الشرعيّة - خلافه في هذه المسألة بعد وفاته مُه وقد روى 
النسائي عن أ ارزة ة الأسلمي» ؛ قال: أتيت أبا بكر وقد أغلظ الرجلء فردٌ عليه قال: فقلت: 
يا خليفة شرل الله دعنى أضرب عنقه بسبّه إِيّاك فقال: اجلس فليس ذلك لأحد إل 
لرسول اللَّهِ مه ومن ذلك أن عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة استشاره في قتل رجل 
ست عمر بن الخطاب فكتب | إليه أنه.لا يحل قثل 'امرئع مسلم منت ألعد من العامن» إلا رجلا 
سب رسول الله مزل فمن سيّه فقد حل دمه. 

وقال أبو بكر الصدّيق: حدّ قذف الأنبياء ليس يشبه الحدود؛ رواه ابن سعد وابن عساكرء 
فهذه أدلّة متظاهرة على قتل الساب» ولو تاب. 

قال عياض: ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من سته َه أو تنقصه قد ظهرت 
علامة مرض قلبه» وبرهان على سوء طويته وكفره» ولهذا حكم له كثير من العلماء بالردّة» رهي 
رواية الشاميين عن طملك. 

ومماعدٌ من خمصائصه أنّه إذا قصده ظالم؛ وجب على من حضره أن يبذل) بضم 
الذال (نفسه دونه) أي: يجود بهاء وإن أدى إلى قتله بخلاف غيره» فلا يجب الدفع مع خوف 
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حكاه النووي في زيادات الروضة عن جماعات من الأصحاب. 
ومن خصائصه عليه السلام أنه كان يخص من شاء بما شاء من الأحكام. 
كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. روى أبو داود عن عمارة ابن خزيمة بن 
ثابت عن عمه وكان من أصحاب رسول الله مله أن النبي مه ابتاع من أعرابي 
فرسّاء فاستتبعه ليقبضه ثم الفرس» فأسرع النبي عله المشيء وأبطأ الأعرابي» فطفق 
رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن حم م ا 


ذلك؛ كما قاله الرافعي والنووي؛ لأن من قصد غيره مسلماً لا يكفرء وقاصده مَلِلُّهِ بذلك يكفرء 
(حكاه الدووي في زيادات الروضة عن جماعات من الأصحاب) الشافعيّة؛ لقوله تعالى: النبي 
أولى بالمؤمئين من أنفسهم.؛ وظاهره وإن كان له مه قدرة على الدفع والدافع عاجز قال 
الحافظ: ولم أر وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحاء ويمكن أن يستأنس له؛ بأن طلحة 
وقاه بنفسه يوم أحدء وكان أيو طلحة الأنصاري يتقي بترسه دون ونحو ذلك من الأأحاديث. 

(ومن خصائصه عليه السلام؛ أنه كان يخص من شاء بما شاء من الأحكام) وغيرهاء 
(كجعله شهادة خزهة) ابن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» الخطمي» أبي عمارة المدني» من 
كبار الصحابةء شهد بدرّاء وقتل مع على بصفين سنة سبع وثلاثين (بشهادة رجلين) ولذا لقب 
ذا الشهادتين. 

(روى أبو داوف ) وابن خزيمة» وشيخهما فيه الذهلى» باللام عن شعيب» عن ابن شهاب؛ 
عن (عمارة بن خزية بن ثابت) الأوسي أبي عبد الله أو أبي محمد المدنيء تابعي» ثقة» مات 
سنة حمس ومائة» وهو ابن خمس وسبعين» روى له الأربعة» (عن عمّه) قيل: اسمه عمارة قال 
ابن منده (وكان من أصحاب رسول الله يله أن البسي َه ابتاع») أي: اشترى (من أعرابي» 
هو سواء بن الحرث صحابي (فرسّاء) هو المرتجز أو الظرب» أو النجيب» أقوال ذكرها 
المصئّف في خيله في تعيين هذا الفرس المشترى من أفراسه عَم وزاد غيره القول بِأنّه الملاوح؛ 
ويردٌّ على ذلك أنّه ردها على الأعرابي» فماتت من الغد؛ كما في رواية اللحرث وتأتي» فهي 
صريحة في أَنّها لم تكن من خيله المعينة» المسماة بالأسماء المعلومة: (فاستتبعه) أي تبعه فالسين 
زائدة والأولى كونها للطلب» أي: طلب المصطفى من الأعرابي أن يتنتعه (ليقبضه ثم الفرس» 
فأسرع النبي يِه المشي» وأبطأ الأعرابي.) ومعه الفرس» (فطفق») بكسر الفاء وفتحهاء أي: 
جعل (رجال يعترضون الأعرابي») أي: يتعرضون له بالكلام معه مأخوذ من اعترض على الأمير» 
أي مر عليه لينظر حاله؛ (يساومونه بالفرس») أي يطلبون بيعها منه» فالمفاعلة ليست مرادة» بل 
بمعنى السوم» والباء سببيّة» أو للمقابلة والعوض» أي يذكرون له ثمئًا في مقابلته» (ولا يشعرون أن 
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رسول الله متم قد ابتاعه» حتى زادوا على ثمنه.. فذكر الحديث قال رسول الله 
َيه فطفق الأعرابي يقول لهمٌ شهيدًا يشهد أني قد بعتك»: فمن جاء 
من المسلمين يقول ويلك؛ إن رسول الله مده لم يكن ليقول إلا الحقء حتى جاء 
خريمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: أنا أشهد أنك قد بايعته... الحديث. وفيه» 
قال: فجعل النبي عَيْيَهِ شهادة خزية برجلين. 

وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل 
رسول الله مَيِلُمْ شهادته بشهادتين. 


رسول الله مله قد ابتاعه حشى زادوا على ثمنهء فذكر الحديث») وهو: فنادى الأعرابي فقال: 
إن كنك ميعاقا هذا القرس قايضهه والأرسم قال البى عله بون سبع نداهالأعراي: داو لين 
قد ابتعته منك»» قال الأعرابي: لا واللّه ما بعتلك؛ فقال النبي مَيهُ: «بلى قد ابتعته»: (قال: فطفق 
الأعرابي يقول: هلم) أحضر (شهيدًا يشهد أني قد بعتك فمن جاء من المسلمين) بعد هذا 
(يقول) إنكارًا على الأعرابي: ريلك إن رسول اللّه لَه لم يكن) مريدا (ليقول) شيعًا 
(إلا اللحق») فخبر يكن محذوفء يتعلّق به الجار (حتى جاء خزهة بن ثابت» فاستمع 
المراجعة) التي بين النبي عله وبين الأعرابي» (فقال: أنا أشهد أنّك قد بايعته.) أي: بععه 
(الحديث؛ وفيه قال: فجعل الدبي َيِه شهادة خزمة برجلين)» هكذا رواه أبو داود وغيره من 
طريق عن عمّه أخى خزيمة بدون تسمية الأعرابي» وقد رواه عمارة أيضًا عن أبيه» وسمي 
الأعرابي. 

أخرج أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى؛ وابن خزية» والطبراني عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت: عن أبيه: أن النبي مَيْهِ اشترى فرسًا من سواء بن الملعرث فجحده؛ فشهد له خزيمة 
فقال عَيلَهِ: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معه حاضرًا» فقال: صدقتك بما جقت به» وعلمت 
أنك لا تقول إلأحقاء فقال مَيهِ: دمن شهد له خزيعة» أو شهد عليه فحسبه). 

(وفي البخاري) في التفسير (من حديث) خارجة» عن أبيه (زيد بن ثابت) بن الضحاك 
الأنصاريء النجاري» 0 مشهورء كتب الوحي» قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» 
مات سئة حمس أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد الخمسين؛ (قال:) لما نسخنا الصحف في 
المصاحف فقدت أية من سورة ة الأحزاب» كن أسمع رسول الله يقروهاء (فوجدتها مع حزعة). 

وفي رواية لم أجدها مع أحد إل مع خمزيمة الذي جعل رسول اللّه مله شهادته 
بشهادتين) من المؤمنين» «إرجال صدقوا ما عاهدرا الله عليهك» هذا بقية رواية البخاري. 

قال العلماء: أي: لم أجدها مكتوبة مع كونها محفوظة عنده وعند غيره: إذ القرءان 
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وعند الحرث بن أبي أسامة في مسنده من حديث عن النعمان بن بشير أن 
رسول الله مله اشترى من أعرابي فرسّاء فجحده الأعرابي» فجاء خريمة فقال: يا 
أعرامن أتجحل» أنا أشهد أنك بعته» فقال الأعرابي: أن شهد علي خجرعة فأعطني 
الشمن؛ فقال النبي مَيلهِ: ويا خزية إنا لم نشهدك, كيف تشهد)؟ قال: أنا أصدقك 
على خبر السماءء ألا أصدقك على ذا الأعرابي؟! فجعل رسول الله مَِه شهادته 
بشهادة رجلين» فلم يكن في الإسلام من تعدل شهادته بشهادة رجلين غير خزية, 

قال الخطابي: هذا الحديث حمله ثيل من الناس على غير ممحملة وتذرع 
به قوم من أهل البدع ناوا قو ودح اناوج ناما ازور موق عرس الكو وو جا ا و ل ا له 
لا ينبت إلا بالتواتر. 

(وعند الخخرث بن أبسي أسامة) واسمه داهر» (فسي مسئلة من حديث) مجاهد. عن 
الشعبي؛ (عن النعمان بن بشير) رضي اللَّه عنهما: (أن رسول اللّه مله اشترى من أعرابي 
فرسّاء فجحده الأعرابي, فجاء خزيمة, فقال: يا أعرابي أتجحد؟.) بالإستفهام الإنكاري» أي: 
وتطلب منه شهيدًاء (أنا أشهد أثلك بعته. فقال الأعراسي: أن) بفتح الهمرة» أي: لأجل إن 
وكسرها بمعنى إذ تعليلية نحو: 

أتفضب إن أذنا قتعيبة حزرئًا 

وفي نسخة» وهي ظاهرة: إذ (شهد علي خزية, فأعطني الثمن, فقال النبي عَلله: 
ديا خزية إنا لم نشهدك) بالمبايعة)؛ بمعنى لم تحضرهاء كما في الرواية التي قدّمتها؛ ما حملك 
على الشهادة ولم تكن معه حاضرّاء (كيف تشهد) على مالم تعاينه ولم تحضره؟: (قال: أنا 
أصدّقك على خبر السماء) والأرض» كما في رواية الخرث» فسقط من قلم المصئّف والأرض؛ 
(ألا أصدقك على ذا الأعرابي, فجعل رسول الله عَيُْهُ شهادته بشهادة رجلين, فلم يكن في 
الإسلام من تعدل) لفظ الرث من تجوّز (شهادته بشهادة رجلين غير خزية) بتتخصيص 
المصطفى له ففيه أن يخصٌ من شاء بما شاء» وبقية رواية الحرث عن النعمان: فر مَرُهِ الفرس 
على الأعرابي وقال: (لا بارك اللّه لك فيهاء فأصبحت من الغد شائلة برجلها»» أي: ماتت؛ وهذا 
الأعرابي اسمه سواء بن الحرث من وفد محارب؛ وروى ابن منده؛ وابن شاهينء عن المطلب بن 
عبد الل قال: قلت لبني اللحرث: أن سواء أبوكم الذي جحد بيعة رسول الله َه قالوا: لا تقل 
ذلك» فلقد أعطاه بكرة؛ فما أصبحنا تسوق سارحنا ولا بارا إلا منها. (قال الخطابي) في شرح 
أبي داود: (هذا الحديث حمله كثير من الثاى على غير محمله وتذوّع) بذال معجمة توسع 
وتوسل (به قوم من أهل البدع») ويإهمال الدال» أي: تمسكوا به وجعلوه كالدرع في اتقاء ما يرد 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مده من الفضائل والكرامات 844 


إلى استحلال الشهادة لمن عرف تلام بالصدق على كل شىء ادعام وإنما وجه 
الحديث أنه مكل حكم على الاعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مسجرى التوكيد 
لقوله: والاستظهار على خصمه؛ فصار في التقدير بشهادة اثنين في غيرها من 
القضاياء انتهى. 

ومن ذلك ترخيصه في النياحة لأم عطية روى مسلم عنها: (قالت: لما 
نزلت هذه الآية سات جاتحم 5ج ارا العا الامو ا ا ا 


عليهم» إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيم ادعاة,) متعلق 
بالشهادة؛ وليس 0 الحديث على ذلك بصحيح: (وإنها وج الحديث) أي: جهعه التي 
ينبغي حمله عليهاء (أنّه لوحكم على الأعرابي بعلم لأنّه من خصائصه. 

(وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد.) التقوية (لقوله: والإستظهار على خصمه. فصار 
في التقدير بشهادة اثسين في غيرها من القضاياء) لأن شهادته متى وقعت كانت كشهادة 
رجلين» فلا يطلب له ثان؛ (انتهى) كلام الخطابي» وفيه نظر» فإن الأحاديث ظاهرة» بل صريحة 
في تتخصيصه بذلك دائماء لا لمجرد الحكم بعلمهء كيف! وفي رواية الللحرث» فلم يكن في 
الإسلام من تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة: 'وفي رواية محمد بن أبي عمر العدني في 
مسندهء فأجاز النبي َه شهادته بشهادة رجلين حنى مات خزية» وروى أبو يعلى عن أنس» 
قال: إفتخر الحيان الأوس والخررج؛ فقالت الأوس: ومنا من جعل النبي مُه شهادته بشهادة 
وجلين الحديثء فإنه لو كان للحكم بعلمه لم يكن فخرًا أصلا والغاية بقوله: حتى مات خزية» 
صريحة في ذلك إذ هو قد عاش بعد النبي سبعًا وعشرين سنة» نعم لاحجة فيه للمبتدعة» أنه 
خصوصية لخزية, خصّه بها من له تخصيص من شاء بما شاءء (ومن ذلك ترخيصه في 
البياحة:) رفع الصوت على الميت بالندب» وهو عد محاسنه كواكهفا واجبلا (لام عطية.) 
نسيبة» بضم النون» وفتح المهملة؛ مصغره ويقال بفمح أولهاء وكسر السين بنت اللحرث 
الأنصارية المدئية» ثم سكنت البصرة. 

وقيل: بدت كعبء وأنكره أبو عمر) لأن بدت كعب هي أم عمارة» روت أم عطية عن 
النبي َه وعن عمرء وعنها أنس ومحمد وحقصة» ولدا سيرين وأخرون. 

وفي مسلم عنها غزوة مع رسول الله مله سبع غزوات؛ كنت أخلفهم في رحالهم؛ وفي 
الصحيح أيضًا عن حفصة بنت سيرين: أن أم عطية قدما البصرة فنزلت قصر بني نحلف. 

(رؤى مسلم) في الجتائز من طريق حفصة: (عنها قالت: لما نزلت هذه الآية:) ديا أيها 


ووم الفصل الرابع ما اختصٌ به مُه من الفضائل والكرامات 


«إيبايعنك على أن لا يشركن بالله شيمًا... ولا يعصينك في معروف» 
[الممتحنة/؟١]»‏ قالت: كان منه النياحة» فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم 
كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بد لي من أن أسعدهم, فقال إلا آل فلان». قال 
النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة: وللشارع أن 
يخص من العموم ما يشاء. 


التبي إذا جاءك المؤمنات (لإيبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيتًاك [الممتحنة/؟١]‏ الآية؛ إلى 
قوله: (ؤولا يعصينكٌ في معروف» الآية» قالت) أم عطية: (كان منه.) أي: من (النياحة) على 
الميت»؛ وهي من كفر النعمة لأن من ناح على الميت كفر نعمة أنه حي (فقلت: يا وسول الله 
إلأآل فلان») لم يسم (فإِنّهم كانوا أسعدوني, في الجاهلية) الإسعاد: قيام المرأة مع 
الأخرى في المناحة تراسلهاء أي: تساعدهاء وهو خاص بهذا السعتى؛ ولا يستعمل | لآفي 
المساعدة عليها (فلا بك لي من أن أسعدهم, فقال:) رسول اللّه ار (مالة آل فلان») 
وأخرجه البخاري فى التفسير عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله علد 
فهر فليا أن لذ وشر هق بالل شيئًاء ونهانا عن النياحة؛ فقبضت إمرأة يدهاء فقالت: أسعدتني 
فلانة» أريد أن أجزيهاء فما قال لها النبي مَيِ شيمًا فانطلقتء ورجعت فبايعهاء وللنسائي قال: 
«اذهبي فاسعديها», قالت: فذهبت فأسعدتهاء ثم جعت فبايعته؛ وللترمذي: فأذن لهاء ولأحمد 
قال: (اذهبي فكافئيهم). 

قال الحافظ: التي قبضت يدها هي أم عطية» وفلانة لم أقف على اسمها انتهى. 
وكأئه مئاد سكت أولاً ثم أذن. 

(قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية) خاصة؛ (في آل فلان خاصة 
وللشارع أن يخص من العموم ما يشاع) لمن شاء. 

قال المصئّف كغيره؛ وأورد على النووي حديث ابن العبّاس عند ابن مردويه» قالت: 
لما أخذ رسول الله مَك على النساء» فبايعهن على أن لا يشركن باللّه شيقًاء الآية» قالت خولة 
ونح حكيم :نا رستو الله كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني؛ وقد ماث أخوها 
الحديث» وحديث أسماء بدت يزيد الأنصارية عند الترمذي» قالت: قلت يا رسول اللّه إن ن بني 
فلان أسعدوني على عميء ولا بدّ من قضائهن فأبى» قالت: فراجعته مراراء فأذن ليء ثم لم أنح 
بعد ذلك» وعند أحمد والطيراني من طريق مصعب بن نوح» قال: أدركت عجورًا لناء كانت 
فيمن بايع رسول الله مَل قالت: فأخذ علينا أن لا تنحن» فقالت عجوز: يا نبي الله إن أناسًا 
كانوا أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة» فأريد أن أسعدهم» قال: «اذهبي 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَرْيْهِ من الفضائل والكرامات الم 
لس ل ل ال ا ا 1 1 1 1 1 


ومن ذلك: ترك الإحداد لأسماء بدت عميسء أخخرج ابن سعد عن أسماء 
0 قال لي رسول الله يله تسلبي 
ثلاثًا ثم اصنعي ما شعت 

ومن ذلك: الأضحية بالعناق لأبي بردة ابن نيار» رواه الشيخان من حديث 


البراء بن عازب قال: خطبنا رسول لله له يوم النحر فمال: من صلى صلاتثنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب السنّة نه لو بعر انا و ل مجه 214 اتاج قود قل شر ع لاطو 1 أده 


فكافيهم)؛ فانطلقت» فكافأئهم ثم إنها أنت فبايعته؛ وحينهذ فلا خصرمة لأم عطية» والظاهر أن 
النياحة كانت مباحة؛ ثم كرهت كراهة تنزيه؛ ثم تحريم» 0 الإذن لمن ذكرناء وقع لبيات 
الجواز مع الكراهة» ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم» فورد حيئئذ الوعيد الشديد. 
وفي حديث أبي ملك الأشعري عند أبي يعلى: أن رسول الله لله قال: «النائحة إذا لم 
تعب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران» ودرع من جرب انتهى» (ومن ذلك ترك 
الإحداد) على الروج» أي: ترخيصه في تركه (لأسماء بت عميس») بضم العين» مصغر أخخره 
سين مهملة الخنعمية» صحابية تزؤجها جعفر بن أبي طالب» ثم أبو بكرء ثم علي» وولدت لهمء 
وماتت بعد على؛ ولها أحاديث في البخاري والسئن» وهي أخمت ميمونة بنت اللحرث أم المؤمنين 
لأمهاء (أخرج ابن سعد) محمد (عن أسماء ببت عميسء قالت: لما أصيب) قتل بغزوة موتة» 
سنة ثمان من الهجرة (جعفرٍ بن أي طالب) الهاشمي؛ ذو الجناحين» الصحابي الجليل» له في 
اللسائيء (قال لي رسول اللّهِ مكل «تسلبي).) أي: حدي على زوجك (ثلاثًا» قال المصباح: 
التسلب: امتناع المرأة من الزيئة (العهات عله مر زوجهاء وفي نسخة تسلبى بدون موحدة؛ 
فإن صحت فالمعنى» تصبري» أي: صئري نفسك على الإحداد ثلاثة أيام, (ثم اصدعي 
ما شعت») ذأباح لها ترك الإحداد بعدهاء مع وجوبه على المرأة ما دامت في العدّة» (ومن ذلك 
الأضحية بالعناق:) بفتح المهملة» وخفة الدون الإثني من ولد المعز قبل استكمالها الحول» 
(لأبي بردة») بضم الموحدة؛ (ابن نيان السلولي؛ حليف الأنصار اسمه هانىء؛ وقيل 
المحرث بن عمرئ وقيل طلك بن هبيرة» ماث سنة إحدى وأربعين» وتاليعدها: ررراه الحيهان) 
البخاري في العيد» والأضاحي ومسلم في الذبائح» (من حديث البراء بن عازب) رضي اللّه 
عنهماء (قال: خطبنا رسول الله يِه يوم السحر») وفي رواية يوم الأضحى بعد الصلاة» (فقال: 
من صلّى صلاتنا ونسك») بفتح النون والسينء (نسكناء) بضم النون والسين» ونصب الكاف» 
أي: ضحى مثل ضحيتناء (فقد أصاب السنة») أي: الطريقة» وفي رواية فقد أصاب ستتناء وفي 
رواية الدسك؛ وفي أخرى: ومن ذبح بعد الصلاة فقد؛ ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين» (ومن 


م الفصل الرابيع ما اختصٌ به عه من الفضائل والكرامات 


ومن نسكُ قبل الصلاة فتلك شاة لحم» فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله 
لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت 
وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني» فقال رسول الله عَيهِ: «تلك شاة لحم)»؛ قال: 
عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم 00 


نسك قبل الصلاة فتلك شاة لسحم) وليست أضحية:» فلا ثواب فيهاء واستشكلت هذه 
الإضافة؛ بأن الإضافة إما معنوية مقدرة بمن» كخاتم حديد, أو اللام» كغلام زيدء أو في كضرب 
اليوم» أو لفظية مضافة إلى معلومهاء كضارب زيد وحسن الوجه؛ ولا يصح شيء منها في شاة 
لحم وأجيب بأن الإضافة بتقدير محذوفء أي: شاة طعام لحم لا طعام نسكء وما أشبه ذلك» 
يعني شاة لحم غير نسك» نهي مضافة إلى محذوفء أقيم المضاف إليه مقامه» وفي رواية 
للصحيح أيضّاء فإها هو لحم قدّمه لأهلهء ليس من الدسك في شي (فقام أبو بردة بن نيار, 
فقال: يا رسول الله لقد نسكث) شاتي» أي ذبحتها (قبل أن أخرج إلى الصلاة, وعرفت أن 
اليوم يوم أكل وشرب») بضم الشين» وتجويز الزركشي» فتحها كما قيل به في أيام منى أيام 
أكل وشرب» رده الدماميني؛ بأنه ليس محل قياسء إنما المعتمد الرواية. 
زاد في رواية» وأحببت أن تكون شاتي أول شاة ع في بيتي) وفي أخمرى عن أنس ني 
الصحيسين» فقال: يارسول الله إن هذا يوم نشتهي فيه اللّحمء أي: تجري العادة بكثرة الذيح 
فيه» فتشوف له النفس إلتذاذ به (فتعجلت.) وفي رواية: فذبحت شاتيء (وأكلت,؛ وأطعمت 
أهلي وجيراني) قبل أن آني الصلاة» (فقال وسول النّه مه تلك شاة لحم لا أضحية:' 
فلا ثواب فيهاء بل هي على عادة الذبح للأكل المسجرّد عن القربة؛ فأفاد بإضافتها إلى إلى اللحم نفي 
الأجزاء. 
وفي رواية» فقال: له النبي عه أبدلهاء (قال:) وفي رواية» فقال: (عددي عناق جذعة» 
بالتنوين فيهماء فالثاني عطف بيان» وفي رواية: عندي جذعة؛ وأخرى عندي عناقء لبن إشارة 
إلى صغرها؛ وأنّها قريبة من الرضاعء وفي أخرى: فإن عندنا عناقًا لنا جذعة؛ صفتان لعناقا 
المنصوب بأن. 
وفي رواية: فإن عندي داجثًا جذعة» وما يوجد ني بعض النسخ» فإن عندي عناق جذعة» 
وإن أمكن توجيهها بجعل اسم أن ضمير الشأن متحذوفاء والجملة خبر» لكنه ليس رواية» (هي 
خير من شاتيء لحم) لطيب لحمها وسمنهاء فإن 00 0 واحدة خعيوًا من أضحيتين» 
بل العكس أولى: كعتق اثنين خير من عتق واحده ولو كان أنفس» أجيب بأن القصد بالضحايا 
طيب اللحم وكثرة السمن» فشاة سمينة أفضل من هزياتين» وأما العتق فالمقصود منه التقرب إلى 


الفصل الرابسع ما اختصٌ به َيه من الفضائل والكرامات وى م 


فهل تجزي عني؟ قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. 

و«نيار) بكسر النون وتخفيف المثناة التحتية وآخره رام 

وقوله «تنجزي) بفتح أوله غير مهموزء أي تقضي. 

و (الجذع) بالجيم والذال المعجمة. 

وفي هذا الحديث تخصيص أن بردة باجزاء الجذع من المعز في 
الاضحية. 

ولكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي حديث 
عقبة بن عامر عند البيهقي -: ولاتراكمنة فيو لأحة يسك قال البيهقي: إن 


كانت هذه وه مويه ال عاو وبور لكوم ل وا ا أرق أن للف لشو ار عل ل العامة واي لاه جولو وله لوطي وا كا أل 


الل بنك الرقبةه فعتق اثنين أفضل من عتق واحدء نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على 
غيره» كالعلم وأنواع الفضل» فجزم بعض المحققين أنه أفضل لعموم نفعه للمسلمين. 

وفي رواية: هي خخير من مسنة» وأخرى من مسنتين» بالتثئية» قال الجوهري: يككون ذلك 
في الظيلف والحافر في الغالئة) وفي الهف في السادسة «فهل تسجزي عسي؟» قال: نعم تجزي 
عنك؛ وفي رواية قال: اجعلها مكانهاء (ولن تجزي عن أحد بعدك.) أي: غيرك لأنه لا بد في 
تضحية المعز من الثنية: (ونيار» بكسر النون» وتخفيف المشاة الشحتية: وآخره راء بعد ألفء 
(وقوله سجزى, بفتح أوله غير مهموز أي: تقضى)» كقوله: لا يجزى والد عن ولده» قال ابن 
بري الفقهاء: يقولون لا يجزىء: بالضم والهمزة في موضع لا 0 والصواب الفقح بلا همزء 
ويجوز الضم والهمزء بمعنى» الكفاية» في الأساس بنو تميم تقوله: نضم أوله» وأهل الحجازء بفتح 
أوله. وبهما قرى+ ا تجرى تفش عن نفس وجزز يعضهم اعنا الضم .من الرباعي» وبه قال 
ألز ركشي في تعليق العمدة اعتمادأ على نقل الجوهري وغيره؛ أنها لغة تميم» وتعقب بأن الأععماد 
إما هو الرواية» لا مجرد النقل عن تميم؛ (والجذع؛ بالجيم والذال المعجمة.) ثم عين مهملة ما 
استكمل سنة؛ فالعناق تجذع لسنة, وربما أجذعت قبل تمامها للخصب» فتسمن» فيسرع 
اجذاعهاء (وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة باجزاء الجذع من المعز في الأضحية) 
على سبيل الصراحة؛ (ولكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي 
حديث عقبة بن عامس الجهني» الفقيه؛ الفاضل؛ مات قرب الستين (عند البيهقى:) وأصله في 
الصحيحين» عن عقبة قال: قسم النبي َيه بين أصحابه ضحاياء فصارت لعقبة جذعة» فقلت: يا 
رسول الله صارت لي جذعة» قال: ضح بها. 

زاد في رواية البيهقي» (ولا رخصة فيها لاحد بعدك, قال السيهقي: إن كانت هذه 


4 الفصل الرابع ما اص به مره من: الفضائل والكرامات 


الياقة تسر كله كان هذا رخضة لعقية: كما رخص لأ بردة 

قال النخافظل ارق حجر وفي هذا الجمع نظرء لأن في كل منهما صيغة 
عموم» فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني ويحتمل في الجمع أن 
تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني» لا مانع من ذلك؛ لأنه 
لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريًا. 

وفي كلام بعضهم: أن الذين ثبعت لهم الرخصة أربعة أو حمسة واستشكل 
الجمع وليس بمشكل؛ فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي 
إلا في قضية أبي بردة في الصحيح؛ » وفي قضية عقبة بن عامر عند البيهقي؛ وأما ما 
عذا ذلك: فأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد أن ابي عه 
أعطاه عتودًا جذعاء فقال: ضح به فقلت إنه جذع أفأضحي به؟ قال: : ضح يه .... 


الزيادة محفوظة») أي: ليست بشاذة» (كان هذا رخصة لعقبة, كما رخص لأبي بردة). 

(قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الجمع نظرء لأن في كل منهما صيغة عموم») وهر 
نفى الاجزاء عن غير المخاطب في كل منهماء (فايهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع 
للثاني») فلا يصح الجمع المذكورء (ويحتمل في السجمع أن تكون خصوصية الأول نسخت 
بغبوت الخصوصية للثاني, لا مانع من ذلك,؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره 
صريحًاء) لكن فيه دعوى النسخ بالإحتمال؛ وإنما يكون بمعرفة التاريخ» وإلى هذا أشار بقوله 
الأتي: وإن تعذر الجمع... الخ. 

(وفي كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة واستشكل) هذا البعض 
(السجمع) بحسب الظاهر (وليس بمشكل) عند اتحقيق» (فإن الاحاديث السي وردت في 
ذلك ليس فيها التصريح بالنفي إلا في قضية أبي بردة في في الصحيح) للشيخين. 

(وفي قضية عقبة بن عامر عدد البسيهقي» » وأما ما عدا ذلك») فوقعت المشاركة في 
مطلق الاجزاءء لا في خصوص منع الغير: (فأخرج أبو داود. وصجححه ابن حبان من حديث 
زيد بن خخالد) الجهني المدني» صحابي شهير مات لكر سئة ثمان وستينء أو سبعين» وله 
حمس وثمانون سنة؛ (أن النبي عََِهِ أعطاه عتودّاء) بفتح المهملة» وضم الفوقية الخفيفة: ما 
قوى ورعى من أولاد المعز» وأنى عليه حولء أو العتود: الجذع من المعز ابن خمسة أشهرء وفي 
المحكم العتود الجدى الذي استكرش» وقيل: الذي بلغ السفاد (جذعاء) أي: صغيراء (فقال: 
ضح به فقلت: إنه جذع) لا يجري ضحية؛ (أفأضحي به قال: ضح به) ولم يقل لا رخصة. 


الفصل الرابسع ما اختصٌ به مَرَِْهِ من الفضائل والكرامات هوه 
لعي ا ا ا ا 01011711 


وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس أنه يَكْلهِ أعطى سعد بن أبي وقاص 
جذعًا من المعز فأمره أن يضحي به. وأخرجه الحاكم من حديث عائشة» وفي 
سنده شدة ضعف. 

فلا منافاة بين ذلك وحديثي أبي بردة وعقبة» لاحتمال أن يكون ذلك في 
ابتداء الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجري» واختص أبو بردةء 
وعقبة بالرخصة في ذلك. 

وإن تعذر الجمع بين حديث أبي بردة وحديث عقبة» فحديث أبي بردة 
أصح مخرججا. وإن كان حديث عقبة عند البيهقي من مخرج الصحيح. 


أو لا يجري عن أحد بعدك. 


1 (وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس أنه مره أعطى سعاء بن أبي وقاص) 
مالكا أحد العشرة (جذعًا من المعزء فامره أن يضحي به. وأخرجه الحاكم من حديث عائشة) 
أنه أعطى سعد الخ... (وفي سنده شدة ضعف) وإن حرجه الحاكم؛ وكذا وقع لعويمر بن اشقر» 
رواه ابن حبان؛ وابن ماجه؛ وروى أبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله 
هذا جذع من الضان مهزولة» وهذا جذع من المعر سمين» وهو خيرهماء أفاضحى به فققال: 
«صح به فإن للّه الخيراء وسنده ضعيفء (فلا منافاة بين ذلك) كله (و) بين (حديشي أبي بردة 
وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرع مجزيّاء (ثم تقرر الشرع بأن الجذع من 
المعز لا يجزي, واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك») لكن يبقى التعارض بين 
حديفيها» فإن ساغ أحد الجمعين المتقدمين» فلا تعارض؛ (وإن تعذر الجمع بين حديث أبي 
بردة وحديث عقبة:) لأن جمع البيهقي فيه نظر, بأن في كل منهما صيغة عموم» كما عر 
والجمع بإحعمال نسخ خصوصية الأول بالثاني لا ينهضء إذ النسخ لا يكون بالإحتمال رجعنا 
إلى الترجيح: (فحديث أبي بردة أصح مخرجًا) لاتفاق البخاري ومسلم عليه؛ هو أرفع 
الصحيح فيقدم على حديث عقبة عند البيهقي» خصوصًا وقد أخرجه الشيخان بدون تلك 
الزيادة» (وإن كان حديث عقبة عند البيهقي من مخرج الصحيح) لأنه لا يلزم من إخراج 
الشيخين لرجاله أن يكون صحيحًا مثل تخرجيهما بالفعل» وقد نيه على ذلك ابن الصلاح في 
مقدمة شرح مسلمء فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في الصحيح. بأنه من شرط 
الصحيح عند مسلمء فقد غفل وأطأء ذلك يتوقف على النظر في كيفية روايته عنه» وعلى أي 


وجه أخرج حديثه؛ انتهى. 


كن الفصل الرابع ما اختصٌ به عَرُهُ من الفضائل والكرامات 


ومن ذلك* انكاح ذلك الرجل بم معه من القرءان» فيما 0 جماقعة ودرد 
به حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأردي» قال: زيج 
رسول الله مَييلهُ امرأة على سورة من القرءان لمعيه ماه مف مه واققة م عامة يه م ءم رام و مم قم 


(ومن ذلك انككاح ذلك الرجل) الذي كان عند المصطفى»؛ لما عرضت امرأة نفسها 
عليه م فالإشارة إلى معلوم ربما معه من القرءان.) أي: بتعليمه إياهاء بأن جعله صدائًاء وذلك 
لا يجوز كونه صداقاء فهو خصوصية (فيما ذكره جماعة) كأبي حديفة وأحمد ولملك» وهو أحد 
قولين مرججحين عند أصحابه وجوّزه الشافعي والمصئف كغيره ممن ذكر الخصائص»ء غالبا 
لا يقتصرون فيها على مذهبهم, بل يذكرون ما قيل أنه خصوصيّة ولو كان ضعيفًاء فعجيب 
الإعتراض عليه بأنه مذهب الشافعي» وكان المعترض ما تنه لقوله فيما ذكره جماعة (وورد به حديث 
مرسل). 

(أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي) 0 أنه تابعي لقوله مرسل» 
وقد أورده في الإصابة في الكنى ني القسم الأول» وقال: ذكره أبو موسى عن الطبراني» وأخرج 
ابن السكن عن أبي النعمان الأزدي أن رجلا طب امرأة, فقال مَلِتّهِ: وأصدقها»» قال: ما عندي 
شي ع قال: «أما تتحسن سورة من القروان فأصدقها السورة» ولا يكون لأحد بعدك مهر)»؛ قال أبن 
السكن: لا تحفظ هذه الزيادة إلذّ ني هذه الرواية» انتهى. 

وفي التجريد للذهبي أبو النعمان: له حديث ساقه مطين وغيره في التزويج على سورة من 
القرءان؛ فهو صحابي قطعًا فمراد المصثف, السيوطي بقولهما مرسلٍ ما سقط منهء رواه على 
أحد الأقوال لا ما رفعه التابعي» وإن كان هو المشهور في تعريفه: لأن الواقع أن أبا النعمان 
صحابي لا تابعي» (قال زوج رسول الله لاله إمرأة) يقال إنّها خولة بدت الحكم. أو أم شريك؛ 
أو ميمونة» قال الحافظ في المقدمة. ولا يثبت شيء من ذلك» ولم يسم الرجل (على سورة من 
القرءان) أي على جنس.ء فلا ينافي رواية الصحيحين» قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء وسورة 
كذا يعددهاء فقال علد (أنكحتها بما معك من القراون)؛ ولأبي داود والنسائي» عن أبي هريرة 
سورة البقرة؛ أو التي تليهاء وللدارقطئي عن ابن مسعود البقرة وسورة من المفصلء ولتمام الرازي 
عن أبي أمامة قال زوج النبي َيه رجلاً من الأنصار على سبع سورء وفي فوائد أبي عمر بن 
حتوبة عن ابن عباس» قال: معي أربع سور أو خمس سورء ذكره الحافظ. 


وفي أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة: «قم فعلّمها عشرين؛ أي: آية من القرءان؛ وهي 
إمرأتك؛ فظاهر حديث الصحيحين أنه جعل الصداق تعليمه إيّاها جميع ما معه من القرءان على 
اختلاف الروايات في تعيينه, ولا منافاة بينهاء لآن كلا حفظ مالم يحفظ الآخر وأما اليجصمع 


الفصل الرابسع ما اخقصٌ به مُه من الفضائل والكرامات كان 


وقال: لا يكون لأحد بعدك مهرا. 


بجواز أن ما كان مع الرجل سورة: وعدّتها عشرون أية» أو كان عنده سور قصار تبلغ عشرين آية» 
ففاسد لما رأيت من أن منها البقرة» أو آل عمران؛ هذا وأا عدل المصئّف كالسيوطي عن 
الصحيحين إلى المرسلء لأنّه صرح فيه بالخصوصية بقوله: (وقال: لا يكون لأحد بعدك مهرًا.) 
وتجويز المراد لا يقع أن أحدًا يجعل السورة صدافًا حتى لا يخالف الشافعي عدول عن الظلاهر» 
وقد قال مكحول: ليس ذلك لأحد بعده؛ أي: أنه خصوصية بيخلاف حديث الصحيحينء فإفادته 
الخصوصية بالقوة لا الصريح. 

روى الشيخان عن سهل بن سعد: أن امرأة عرضت نفسها على النبي َيه وفي رواية 
لهماء فقالت: يا رسول الله إنّي قد وهبت نفسي إليك» فصعد فيها النظرء فقامت قيامًا طويلاً 
فقام رجل» فقال: يا رسول الله زوجينهاء إن لم يكن لك بها حاجة» قال: «ما عندك؟)؛ قال: 
ما عددي شيءء قال: «اذهب فالتمس ولو خائًا من حديد)» فذهبء ثم رجع؛ فقال: لا واللّه 
ما وجدت شيئًا ولاخائًا من حديد؛ ولكن هذا أزاري» ولها نصفه قال سهل: وماله رداء؟ 
نقال مَيّْ: دوما تصنع بإزارك» إن لبسته لم يكن عليها منه شيءه وإن لبسته لم يكن عليك منه 
شيءاء فجلس الّجل حتى إذا طال مسجلسه قام, فرآه النبي عي فدعاه أو دعى له فقال له: 
(ماذا معك من القروان؟ قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء وسورة كذا السورء يعدّهاء فقال 
النبي عَيْهِ: «أنكحتكها بما معك من القرءان». 

هذا وزاد السيوطي ترخيصه في إرضاع سالم» مولى أبي حذيفة وهو كبير في تعجيل 
صدقة عامين للعئاس» وفي الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلي» وفي المكث في 
المسجد جنبًا لعلي: وفي فتح باب داره في المسجد له وفي فتح خوخة فيه لأبي بكرء وأكل 
المجامع في رمضان من كفارة نفسه وفي لبس الحرير للزبير وعبد الرحن فيما قاله جماعة» 
وهو وجه عندناء وفي لبس المخاتم الذهب للبراء» وفي اشتراط الولاء لموالي بريرة» ولا يوفى به 
فيما ذكره بعضهم؛ وفي العزية لعلبة بن زيد الحارئي فيما ذهب إليه الواقدي؛ وفي يار الغبن 
لحبان بن منقذ فيما ذكره النووي في شرح مسلمء وفي التحلل بالمرض لضباعة بدت الزبير في 
أحد القولين» وفي ترك مبيت منى لأجل السقاية لبني العبئاس في وجه؛ وبني هاشم في آخرء 
ولعائشة في صلاة ركعتين بعد العصرء ولمعاذ في قبول الهدية حين بعثه إلى اليمن» وفي 
المستدرك وغيره» عن أنس: أن أم سليم تزوجت أبا طلحة على إسلامه» قال ثابت: ما سمعت 
بامرأة كانت أكرم مهرًا منها في الإسلام؛ وأعاد امرأة أبي ركانة إليه بعد أن طلّقها ثلانًا من غير 
محلل؛ وأسلم رجل على أن لا يصلَّي لأ صلاتين» فقبل منهء وضرب لعفمان يوم بدر بسهمء 
ولم يضرب لغائب غيرهء رواه أبو داود عن ابن عمرء كان يواي الصحابة ويثبت بينهم التوارث» 


زوم الفصل الرابع ما اختصٌ به عَيُهِ من الفضائل والكرامات 


ومنها أنه كان يوعك كما يوعك رجلان لمضاعفة الجر 
ومنها أن جبريل أرسل إليه ثلاثة أيام في مرضه يسأله عن حال ذكره 
البيهقي وغيره. 


وليس ذلك لغيره» قاله علي بن زيد» وحص نساء المهاجرين بأنْهن يرثن دون أزواجهن لأنهن 
غرائب لا مأوى لهن؛ وكان أنس يصوم من طلوع الشمسء لا من طلوع الفجرء فالظاهر أنّها 
حصوصية: (ومنها أنه كان يوعك) » أي: يأحذه الوعك» بسكون العين» أي: شدّة الحتى؛ أو 
ألمهاء أو رعدتهاء (كما يوعك رجلان لمضاعفة الأجر). 

روئ 'الشيخات: عن ان مسعودب قال: دخلت على النبي تَُه وهو يوعك» فقلت: إِنّك 
لعوعلك وك شديد» فقال: «أجل إدّ ني أوعك» كما يوعك رجلان منكم)ء قلت: وذلك لأن لك 
أجرين» قال: بجر ولك حلااك مانن مساك بيضييه أذى. شوكة ذه ها إل تكثر الله هتقان 
كما تحط الشجرة أوراقها). 

زاد إلأتموذج؛ وكذلك الأنبياءه وعصم من الأعلال الموحية؛ ذكر هذه القضاعي» الأعلال: 
بمهملة جمع علّة» والموحية: بحاء مهملة القاتلة بسرعة» فلم يصب منها بشيء حياته. 

وروى الطبرانى عن أبي أمامة: كان عد يتعوّذ من موت الفجأة) وكان يعكقبة أن يمرض 
قبل أن يمرت. 1 

وروى +ين ماجةء وصحححه الديملي» عن أبي سعيد مرفوعًا: (إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا 
البلاء» كما يضاعف لنا الأجرء كان النبي برا لاياء يتل العمل تي تكله وإنم كائرا 
يفرحون بالبلاء» كما تفرحون بالرححاء). 

وروى أحمد بسئد حسن» والطبراني» عن فاطمة بنت اليمانء قالت: أتينا رسول اللّه مَل 
لوده في الساءه فإذا شن معلّق نحوه» يقطر ماوّه في فيه من شدّة ما يجد من حر الحمى» فقلنا: 

يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك؛ قال: «إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء». 

(ومنها جبريل أرسل إليه ثلاثة يام في مرضه) الذي مات فيه إكرامًا له وإجلالا (يسأله 
عن حاله) كل يوم يقول: إِنّ اله أرسلني | إليك تفضيلاً وخاصّة» يسألك عما هو أعلم به منك» 
كيف تجدك؟: قال: «أجدني مكروبًا ومغمومًا»» وفي اليوم الثالث جاءء ومعه ملك الموت» 
فاستأذنه في قبض روحه؛ فأذن (ذكرم أي خرّجه (البيهقي) في الدلائل (وغيره) وأشار البيهقتي 
لضعفه ولمًا نزل إليه ملك الموت نزل معه ملك يقال له إسمعيل» وهو على سبعين ألف ملك 
يسكن الهواء» لم يصعد السماء قطء ولم يهبط إلى الأرض قبل ذلك اليوم قطء وسبقهما جبريل» 
فقال له ماتقدم؛ فقال له: ملك الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدمي قبلك؛ فأذن له 


الفصل الرابع ما اختصٌ به ميته من الفضائل والكرامات الاين 


ومنها: أنه صلى عليه الناس أَفواجًا أفواججًا بغير إمام؛ وبغير دعاء الجنازة 
المعروف ذكره البيهقتي وابن سعد وغيرهماء وجيف مم رمه ي قوم م نم ومرم لل م رمام م امة 


فدحل» فوقف بين يديه وقال: إن الله أرسلني إليك» وأمرني أن أطيعك؛ فإن أمرتني أقيض 
نفنسك قبضتهاء وإن أمرتني أن أتركها تركتهاء فقال له جبريل: إِنّ اللّه اشتاق إلى لقائك» أي: 
أراده» فقال مره لملك الموت: (١‏ «إمض لما أمرت به)» رواه الشافعي والبيهقي عن علي بإسناد 
معضل. 

وروى أبو نعيم عن علي: لما قبض عَهُ صعد ملك الموت باكيًا إلى السماء» والذي 
بعثه بالحق لقد سمعت صونًا من السماء ينادي: وأمحمداه. 

(ومنها أنّه صلّى عليه الناس أفوابجا أفواجًاء) أي: فوججا بعد فوج) روى العرمذي أن 
الناس قالوا لأبي بكر: أنصلّي على رسول اللّكء قال: نعمء قالوا: وكيف نصلّي؟ قال: يدخمل قوم 
يصِلُون ويدعون؛ ثم يدخل قوم فيصلون» فيكبرون ويدعون» فرادى (بغير إمام) قال علي: هو 
إمامكم حيًا وميثاء فلا يقوم عليه أحدء فكان الناس تدخحل رسلاً فرسل» فيصلون صقا صمًا ليس 
لهم إمام؛ رواه ابن سعد. 

قيل: وصلُوا كذلك لعدم اتفاقهم على خليفة» وقيل: بوصية منه» روى الحاكم والبزار 
بسند فيه مجهول أنه مه لما جمع أهله في بيت عائشة: قالوا: فمن يصلّي عليك؟» قال: «إذا 
غسلتموني وكفنتموني» فضعوني على سريري» ثم اعرجوا عني» فإن أول من يصلّي على 
جبريل؛ ثم ميكائيل ثم إسرافيل؛ ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة بأجمعهم. ثم ادخملوا 
علي فوججا بعد فوج فصلُوا علي وسلّموا تسليمًا». 

(وبغير دعاء الجدازة المعروف ذكرهه) أي: رواه (البيهقيء وابن سعد وغيرهما) عن 
علي أنْهم كانوا يكرون» ويقولون السلام عليك أُيّها النبي ورتكقة للد اللّهم | نا نشهد أن محمدًا 
قد بلّْ ما أنرل عليه ونصح لأمته» وجاهد في سبيلك حتى أعز الله كلمته» فاجعلنا نتبع ما أنزل 
إليه» وثبتنا بعده» واجمع بيننا وبينه» فيقول الناس: آمين» أي: الئاس الذين لم يكونوا مشغولين 
بالصلاة» أو من سبق بالسلام ولم ينصرف» أو المصلون أنفسهم. 

وروى الحاكم والبيهقي: أُرّل من صِلَّى الملائكة فرادى» ثم الرجال فرادى؛ ثم النساءء ثم 
الصبيان بوصية منه بذلك. 

وروى البيهقي عن ابن عباس: لما مات مله أدحل عليه الرجال فصِلّوا بغير إمام إرسالاً حتى 
فرغواء 5 ثم أدخل النساى فصلين عليه كذلك» ثم العبيد كذلك: ولم يؤمهم عليه أحدء وتكرار 
الصلاة عليه من خصائصه عند لملك وأبي حنيفة؛ وفي اقتصار المصئّف على أنه بغير دعاء الجنازة 


ددع الفصل الرابع ما اختصٌ به عَردهِ من الفضائل والكرامات 


وترك بلا دفن ثلاثة أيام كما سيأتي» ففرش له في لحده قطيفة» والأمران مكروهان 
فى ل 0 
ومنها: أنه لا يبلى جسدهة) قافا مامه كر اس ولو جا وج تاه لم افد ال امد فعس ود ذه 


إفادة أَنّهم صِلُوا عليه الصلاة المعروفة» ولم يقتصروا على مجرّد الدعاءء وهو كذلك. 
قال عيّاض» وتبعه النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي عَله 
كانت صلاة حقيقيّة» لا مجرد الدعاء فقط» وعد طائفة من ختصائصه أنّه لم يصل عليه أصلا 
وما كان الناس يدسحلون إرسالأء فيدعون ويصدقون على ظاهر حديث عليء وعلّل بأنّه لفضله 
وشرفه غير محتاج للصلاة عليه؛ وردٌ بأن المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على 
المسلمين؛ مع أن الكامل يقبل زيادة التكميل» (وترك بلا دفن ثلاثة أيّام) لاختلافهم في موته: أو 
في محل دفنهء أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة» حتى استقزُ الأمر على أبي بكرء 
ركما سيأتي) ذلك بتعليله في المقصد الأخير زاد غيره؛ أو لدهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي 
لاو يل ولا يعده مثله» عار مهم كجسد بلا روح وبعضهم عاجز عن النطق» وبعض عن 
المشي؛ »أو خوف هجوم عدو أو لصلاة 8 عم قفي (ففرش له لحده قطيفة) نجرانية» كان 
يتغطى بهاء وضعها مولاه شقران» وقال: واللّه لايلبسه أحد بعدك» فوضعها خصوصية له كما 
قال وكيع؛ فقد كره جمهور العلماء وضع قطيفة؛ أو مضربة» أو مخدّة ونحو ذلك في القبر 
تحت الميت؛ وشذ البغوي» فجوّزه: والصواب: الكراهة» وأجاب الجمهور عن هذا الحديث» 
بأن شقران انفرد بفعل ذلك» ولم يوافقه أحد من الصحابة» ولا علموا بذلكء؛ وَإما فعل ذلك 
كراهة أن يلبسها أحد بعدهء قاله النووي؛ وقد قال ابن عبد البر: أنها أرجت لما فرغوا من وضع 
اللبنات التسع» ورجحه الحافظ وشيخه في الألفية» قال: 
بمتشداتى تسر تتم يسفيةة ٠:‏ وممكل اممركبيك وهكلا التسسية 
(والأمران) تأخير الدفن والفرش (مكروهان في حقنا) تنزيهاء (وأظلمت الأرض بعد 
موته) رواه الترمذي عن أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه كله المدينة أضاء منها كل شيء؛ 
فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء؛ وما نفضئا أيدينا عن التراب» وإنا لفي دفته 
حتى أنكرنا قلوبناء (كما سيأتي) في المقصد العاشر. 
زاد الأمرذج: ولا يضغط في قبره» وكذلك الأنبياى ولم يسلم من الضغطة صالحء 
ولا غيره سواهم» وفي تذكرة القرطبي: [ إل فاطمة بدت 00 ببركته وتعحرم الصلاة على قبره 
وأتسخاذه سعد 
قال الأوزاعي: ويحرم البول عند قبور الأنبيا» ويكره البول عند قبور غيرهم. 
(ومنها أنه لا يبلمى) بالبناء للمفعول (جسده) أي: لا يتغير عن حالته التي كان عليها في 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَْدهِ من الفضائل والكرامات لضن 
اح ب ا لت ال ا ا 1 ا 0 


وكذلك الأنبيا» رواه أبو داود وابن ماجه. 

ومنها: أنه لا يورث؛: فقيل لبقائه على ملكه؛ وقيل لمصيره صدقة» وبه قطع 
الروياني» ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقمًا على ورثته؟ وأنه إذا صار وقمًا 
هل هو الواقف؟ وجهان. 

قال النووي في زيادات الروضة: الصواب الجزم بزوال ملكه وأن ما تركه 
صدقة على المسلمين» لا يختص به الورئة» انتهى. 

وقال في الشرح الصغير: المشهور أنه صدقة. 


الدنياء فلا يقال هذه الخصوصيّة شارك الأنبياء فيها الشهداء وغيرهم» (وكذلك الأنبياع 
ولا لاف في طهارة ميتتهم وفي غيرهم خلاف» ولا يجوز للمضطر أكل ميتة نبي (رواه أبو 
داود وابن ماجة) عن أوسء رفعه: (َإنَّ الله حم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

وروى الزبير بن بكار من مرسل الحسن: «من كلمة روح القدس لم تأكل الأرض لحمهه. 

وروى البيهقي عن أبي العالية: «إنّ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السبع». 

قال الشيخ أبو الحسن الللكي في شرح الترغيب: وحكمة عدم أكل الأرض أجساد 
الأنبيا ومن ألحق بهم؛ أن التراب يمر على الجسد فيطهره والأنبياء لا ذنب لهم؛ فلم يحتج إلى 
تطهيرهم بالتراب. 

(ومنها أنه لا يورث» فقيل لبقائه على ملك لأنّه حي (وقيل: لمصيره صدقة: وبه 
قطع) جزم (الروياني») وهو المعتمد لقوله عَيْنّ: «لا يورث ما تركنا صدقة» الرواية برفع صدقة» 
ونصبها الشيعة» ورد بأنّه يبطل معنى الحديث؛ إذ كل من ترك ما لا حالة كونه صدقة كذلك» 
وبأقٌ عليًا والعئاس من أهل اللسان» وقد احتج الصدّيق عليهم بالحديث, فقبلوه؛ (ثم حكى 
وجهين في أنّه هل يصير وقمًا على ورثته؟) لو كان يورث (وأنّه إذا صار وققًا هل هو الواقف) 
أو صار وقفًّا من غير إنشاء صيغة؟ (وجهان, قال النووي في زيادات الروضة: الصواب السجزم 
بزوال ملكه: وأن ما تركه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة, انتهى). 

وقال الحافظ: يظهر أن ما تركه بعده من جنس الأوقاف المطلقة؛ ينتفع بها من يحتاج 
إليهاء وتقد تحت يد من يؤتمن عليهاء ولهذ! كان له عند سهل بن قدح؛ وعند أنس آخر» وعند 
عبد اللَّه بن سلام آخحرء وكان الغاس يشربون منها تبركاء وكانت جبته عند أسماء بدت أبي بكر 
إلى غير ذلك مما هو معروف. 

(وقال) الرافعي (في الشرح الصغي) على وجيز الغزالي: (المشهور أنه صدقة 


م الفصل الرابع ما اختصٌ به مَنُهِ من الفضائل والكرامات 


وذكر الرافعي في قسم الفيء أن الخمس كان له َيه يدفق منه على نفسه 
ومصالحه ولم يكن يملكه ولا ينتقل إلى ورثته. 

وقال في باب الخصائص: إنه ملكه؛ ويجمع بينهما: بأن لجهة الإنفاق 
مادتين: مملوكة وغير مملوكة؛ والخلاف جار في إحداهماء انتهى. والله أعلم. 

وعلى هذاء فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراء» ويمضي ذلك بعد موته 
بخلاف غيره فإنه لا يمضي مما أوصى به إلا الثلث بعد موته. 

وكذلك الأنبياء لا يورثون: لما رواه النسائي من حديث الزبير مرفوتًا: (إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» 2101111111( 


وذكر الرافعي) في الشرح الكبير على الوجيز (في قسم الفيء أن الخمس كان له مَيْدّ ينفق 
منه على نفسه ومصالحه. ولم يكن يملكه. ولا ينتقل إلى ورثته) لو كان يورثء (وقال في 
باب الخصائص: إنه ملكه. ويجمع بينهما بأن لجهة الإنفاق مادتين مملوكة وغير مملوكة 
والخلاف جار في إحداهماء انتهى واللّه أعلم). 

(وعلى هذاء فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراءء ويمضي) أي: ينفذ (ذلك بعد 
موتهء بخلاف غيره؛ فإنّه للا يمضي مما أوصى به إلا الفلث بعد موته) فالوصيّة بجميع المال في 
سائر الأحوال من غير حرمة» ولا كراهة من خصائص الأنبياء» لأنهم لا يورئون (وكذلك الإنبياء 
لا يورثون) لأنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم؛ أو لأنهم أحياءء أو لثلا يتمتى 
ورثتهم؛ موتهم فيهلكون» (لما رواه النسائي من حديث الزبير) بن العوام (مرفوعًا: «إنا معاشر 
الأنبياع نصب على الإختصاص أو المدح» والمعشر كل جمع أمرهم واحدء فالإنس معشرء 
والجن معشرء والأنبياء معشر» وهو معنى قول جمع المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف 
(لا نورث») وهذا بمعنى ما اشتهر مما لم يثبت لفظه: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». 

( وقال الحافظ في تخريج المختصر): والحاصبل أنّهلم يوجد بلفظ نحن؛ ووجد 
بلفظ: إناء ومفادهما واحدء فلعل من ذكره ذكره بالمعنى؛ وهو في الصحيحين عن أبي بكر 
رضي الله عنه سمعت النبي مَك يقول: (لا نورث ما تركنا صدقة»» بحذف إناء وكذا في السان 
الفلاث» انتهى؛ وصدقة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ما تركداء والكلام جملتان الأولى فعليّة 
والثانية إسميّة. 

قال الحافظ: ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح: (ما تركنا فهو صدقة)» وادّعى بعض 
الرافضة أن الصواب قراءته بتحتيّة أوله» ونصب صدقة على الحالء والذي توارد عليه أهل 
الحديث في القديم والحديث بالنون» ورفع صدقة» التهى. 


الفصل الرابمع ما اختصٌ به عه من الفضائل والكرامات رامنا 
اح قا اا الاك لل 1و لازا 1 11111 11111 200111 


وعلى هذا فيجاب عن قوله تعالى: «إوورث سليمن دذاود» [التمل/"١]‏ 
وقوله: إفهب لي من لدنك وليًا يرئسي» [مريم/1] بأن المراد يرث النبوّة 
والعلم. 


وفي شرح المصئّف وحرفه الأماميّة فقالوا: لا يورث بتحتيّة بدل النون» وصدقة نصب 

على الحال؛ وما تركنا مفعول لما لم يسم فاعله؛ فجعلوا الكلام - جملة واحدة» ويكون المعنى: إن 
ما يترك صدقة لايورث؛ وهذا تحريف بكر حلام ع عا عابي الذي دلّ عليه قوله في 

بعض طرق الحديث: ولعم افو الأنيواة لانورث)» ويقضي ما صرفوه إلى أنر اا بقتص» به 
الأنبياء لأن آحاد الأمّة إذا وقفوا أموالهم أو جعلوها صدقة؛ انقطع حق الورثة عنهاء فهذا من 
تحاملهم؛ أو تجاهلهب؛ وقد أورده بعض أكابر الامامية على القاضي شاذان» صاحب القاضي أبي 
الطيب» فقال القاضي شاذان وكان ضعيف العربية: قويًا في علم الخلاف: لا أعرف نصب صدقة 
من رفعه» ولا احتياج | أ امه واه معنا ويرباك إلا واي من أفصح العرب» 0 
أنت ولا أمثالك إلى ذلك منهماء فلو كان لهما حجة حججة فيما لحظت لأبدياها لأبي بكرء فسكت 
ولم يجر جوابًاء وذهب النحاس إلى صححة نصب صلقة على الحال» وأنكره عياض لتأييده 
مذهب الاماميّة» لكن قدره ابن لملك ما تركناه متروك صدقة فحذف اللخبر وبقي الحال 
كالعوض منهء ونظير قراءة بعضهم: ونحن عصبة بالنصب انتهى؛ لكن في التوجيه نظر إذ لم تأت 
رواية بالنصب حعى توججدء ولأنّه لم يتعيّن حذف الخبرء بل يحتمل ما قاله الإمامئة» ولذا أنكره 
عياض وإن صحٌ في نفسه (وعلى هذا فيجاب عن قوله تعالى إوورث سليمان داود»ه 
الآية» وقوله إفهب لي» الآية» ريقع في نسخة: ترب هبٌ لي4» وهو تصحيف مخالف 
للعلاوة بؤمن لدنك وليًا يرئسي» الآيةع (بأنْ المراد يرث النبوّة والعلم») خلاًا لمن زعم أن 
خوف ركزيا من مواليه كان علىمالة؛ لأنّه لا يخاف على النبوة» لأنها من فضل الله يعطيها من 
شاي 0 أنه يورث» وهذا مدفوع بأن خوفه منهم لاحتمال شرتهم من جهة تغييرهم أحكام 

عه فطلب ولدّا يرث نبوّته ليحفظها. 

(ومنها: أنه حي في قبره») قال البيهقي: لأن الأنبياء بعدما قبضوا ردّت إليهم أرواحهم» 
فهم أحياء عند ربّهم كالشهداء؛ وقد رأى نبا مه جماعة منهم وأتهم في الصّلاة؛ وأخبر ونخبره 
صدق إن صلاتنا معروضة 5 عليه: وإن سلامنا يبلغهء وإن النّه حم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء. 


قال السيوطي: وكل نبي | ل وقد جمع مع النبؤة وصف الشهادة؛ فيدخلون في عموم قوله 
تعاليل: جؤولا تمحجسان م الذين قتلوا» الآية. وأخرج أحمل وأبو يعلى») والطبراني» والحاكم 


لاعلا الفصل الرابع ما اخمصٌ به َم من الفضائل والكرامات 


ومنها: أنه حي في قبره ويصلي فيه بأذان وإقامة وكذلك الأنبياء» ولهذا 
قيل: لا عدة على أزواجه. 

وقد حكى ابن زبالة» وابن النجار أن الأذان ترك في أيام 0 ثلاثة أيام 
وخرج الناس» وسعيد بن المسيب في المسجدء قال سعيد: فاستوحشت فدنوت 
من القبز فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر فصليت الظهرء 6 


والبيهقي عن ابن مسعود قال: لأن أحلف تسعًا أن رسول الله مه قتل» أحبٌ إلى من أن أحلف 
واحدة أنه لم يقتلء وذلك أن الله اذه نبكًا واشخذه شهيدًا. 

وأخرج البخاري والبيهقي؛ عن عائشة: كان عَيُهِ يقول في مرضه الذي توفي فيه: «لم أزّل 
ألجد لبج الطعام حين أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطع أبهري من ذلك السم) (يصلي فيه بأذان 
وإقامة من بللك مركل بذللدة إكرامًا له على ما يظهر؛ ويحتمل غير ذلك» (وكذلك الأنبياعم 
أحياء في قبورهم يصلون» روى أبو يعلى والبيهقيء عن أنس: أن النبي َه قال: مررت على 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلّي في قبره»» (ولهذا قيل: لاعدّة على 
أزواجه) لأنه حيع: فزوجيّتهن باقية غايته» أنه انتقل 0 دار ونجياقة باقية» وذلك مقتضى لبقاء 
العصحة» ركان قالل هذااراى أذ رونحه لنااركات يعد موئه إليد: كآنه لم ميت لا ألهالم عت حقيقة 
بل هو أمر كهيئة الإغماء» نظِنٌ به موته, إذ لا قائل بذلك» ومثله يقال في بقئة الأنبياء. 

(وقد حكى) محمد بن الحسن (بن زبالة) بفتح الزاي وتخفيف الموحدة؛ المخزومي؛ 
أبو الحسن المدني»: كذبوه ومات قبل المائتين» (وابن السجار أن الأذان ترك في أيّام) وقعة 
(السحرّة.) بفتح الحاء المهملة؛ والراء الشديدة: أرض بظاهر المديئة ذات حجارة سود كأنها 
أحرقت بالدار» كانت بها الوقعة بين أهل المدينة وبين عسكر يزيد بن مغوية سنة ثلاث وسئّينء 
بسبب ملع أهل المدينة يزيد وولُوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن 
حنظلة وأخرجوا عامل يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد من بين أظهرهم وكان 
عه مكر يزيد سبعة وعشرين ألف فارس وخمسة عشر ألف راجل» قتل فيها علق كثير من الصحابة 
وعيرهم» ونهبت المدينة وافتضٌ فيها ألف عذراء. 

وفي البخاري عن سعيد بن المسيّب: إن هذه الفتنة لم تبق من أصحاب الحديبية أحدًا 
(ثلاثة أيّاى وخرج الناس) من المسجدء (وسعيد بن المسيّب في المسجد) لم يخرج. (قال 
سعيد: فاستوحشت») أي: حصلت لي وحشق أي نفرة في نفسي لخلو المسجد ممّن يستأنس 
به (فدنوت من القبر) الشريف لتزول الوحشة» (فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبرء 
فصليت الظهر) بذلك اكتفاء به لعلمه أنه حقٌ؛ لكن مقتضى: فلما حضرت الظهر أنه علم 


الفصل الرابيع ما اختصٌ به عه من الفضائل والكرامات وم 
العو اك ااا اا ا 0 


ثم مضى ذلك الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة حي مضت الثلاث ليال» 
ورجع الناس وعاد المؤذنون فسمعت أذانهم كما سمعت الأذان في قبر قبر النبي مَلْلُه 
التهى. 

وقد ثبت أن الأنبياء يحجون ويلبون. 

فإن قلت: كيف يصلون ويحجون ويلبون وهم أموات في الدار الآخخرة 
وليست دار عمل؟ 

فالجواب: أنهم كالشهداء بل أفضل منهم, والشهداء أحياء عند ربهم 


يرزقوت» لي يي يي يي ع م ا ا ا ا ا ل 0 


دخول الوقت قبل سماع الأذان؛ لكن روى الدارمي: أخبرنا مروان بن محمّد؛ عن سعيد بن 
عبد العزين قال: لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد الب عر ثلانا ولم يقم» وأن سعيد بن 
المسيّب لم يبرح مقيمّاء كان لا يعرف وقت الصّلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبئ مَلْك (ثم 
مضى) استمب (ذلك الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة) يحتمل من ملك عنده بقبره تعظيمًا 
له على الظاهر, ويحتمل غير ذلك رحس مضت الثلاث ليال» ورجع الداس وعاد المؤذنون» 
فسمعت أذانهم؛ كما سمعت الأذان في قبر ابي مه انتهى. 

وأشار بذلك إلى أن ما سمعه في القبر هو الأذاث المعروفء لا الإعلام بدخول وقت 
الصّلاة بألفاظ أحر, أو نه بذلك على سماعه بعد عود الئاس أذان المؤذئين دون القبر» وإن كان 
باقيّاء لأن بتاع بللنا اليا كرامة له وتأنس لاستيحاشه بانفراده في المسجد وتجويز أله - 
انقطع الأذان في القبر بعد عود الناس لا يسمعء وكلامهم يأباه. ١‏ 

روى أبو نعيم عن سعيد بن المسيّبء قال: لقد رأية يتني ليالي الحرّة» وما فى مسجد 
رسول الله مه غيري» وما يأني وقت صصلاة إلا سمعت الأذان من القبر. 

وروك الرشر ينكان عنه: لم أزّل أسمع الأذان والإقامة في قبر رسول اللَّه أيام الحدة 
حتى عاد الناس. 

وأخرج ابن سعد» عنه: أنه كان يلازم المسجد أيام الحرّة والناس يقتتلون» قال: فكنت إذا 
حانت الصّلاة أسمع أذانًا من القبر الشريف» (وقد ثبت أن الأنبياء يحجّون ويلتون») فيجب 
اعتقاده لنبوّته» (فإن قلت: كيف يصلون ويحجون ويلبون وهم أموات في الدّار الآخرة» 
وليست دار عمل) بل دار جزاء ونعيم للمؤمئين» (فالجواب: أنهم كالشهداع بل أفضل منهج) 
والشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون) كما في التنزيل» وقال عَيهِ: «الشهداء على بارق نهر بياب 


م الفصل الرابع ما اختصٌ به عَُِه من الفضائل والكرامات 


فلا يبعد أن يحجوا ويصلواء أو نقول: إن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا لأنه 
قبل يوم القيامة في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجورء وأن المنقطع في الآخرة 
إنما هو التكليف» وقد تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل 
التلذذ بهاء ولهذا ورد أنهم يسبحون ويقرؤون القرءان» ومن هذا سجود النبي مَللهِ 
وقت الشفاعة. 

وقد قال صاحب «(التلخيص): إن ماله عليه السلام قائم على نفقته وملك 
وعذه من ختصائصه. 

ونقل إمام الحرمين عنه أنه ما خلفه بقي على ما كان عليه في حياتهء فكان 
ينفق منه أبو بكر على أهله وتخدمه» وكان يرى أنه باق على ملك النبى مَرِ. ذإن 
الأماج اكاك 000 1101111ظ2ض 0100 


الجنّة في قبّة خضراءء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشيّة)» رواه أحمدء (فلا يبعد أن يحجوا) 
ويلبوا (ويصلوا) وهذا لا يدفع السؤال: كيف تقع أعمال الدنيا في الآخرة» وليست دار عمل» 
وكما يرد هذا في الأنبياء يرد أيضًا في الشهدا» والأحسن الجواب بأنه ورد عن الشارع؛ وهو 
ممكن قيجك خوك ولا ويخ فيه بشيف .وكوك الآخرة ليست دان عمل أي: مكلف بد 
وأعمالهم إفا هي لمجرد التلذذ وتيسيره لهم» فهو من جملة النعيم» (أو نقول) في السجواب: (أن 
البرزخ يسحب) ينحر (عليه حكم الدنيا لأنه قبل يوم القيامة) وكل ما قبله يعد من الدنيا 
(في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجورء وأن المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف وقد 
تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل التلذذ بهاء) فهو من النعيم» وكان 
هذا تتممة الجواب الأرّلء (ولهذا) أي: حصول الأعمال في الآخرة تلذذدّاء (ورد أنهم) أي أهل 
الآخرة (يسبحون ويقرؤون القرءان) في الجنّة» كما في مسلم مرفوعًا: دإن أهل الجنّة يلهمون 
التسبيح والتحميد؛ كما يلهمون النفس»؛ (ومن هذا سجود النبئ عله وقت الشفاعة) ثلاث 
مدات,. 


(وقد قال صاحب التشخيص) ابن القاص: (أن ماله عليه الشلام قائم) أي: باق (عاسى 
نفقته وملكه) فيصرف منه على أزواجه ومن كان في نفقته في حياته (وعدّه من خصائصه. ونقل 
إمام الحرمين) وصححه (عنه أنه ما خلفه بقي على ما كان عليه فبي حياته. فكان ينفق منه 
أبو بكر على أهله) أي : زوجاته (وخدمه) ويصرف منه ما كان يصرف ني حياته» (وكان يرى) 
يعتقد (أنه باق على ملك النبى تيد فإن الأنبياء أحياء:) ومال السبكي إليه لهذا التعليل؛ 


الفصل الرابع ما اخقصٌ به عَيِنهِ من الفضائل والكرامات نض 


وهذا يقتضي إثبات الحياة في أحكام الدنياء وذلك زائد على حياة الشهيد. 

والذي صرح به النووي: زوال ملكه عليه السلام وأن ما تركه صدقة على 
جميع المسلمين لا يختص به ورثته. 

فإن قلت: القرءان ناطق بموته عليه السلام؛ قال الله تعالى: «9إنك ميت 
وإنهم ميتون* [الزمر/٠"5)‏ وقال عليه السلام: إني امرؤ مقبوض» وقال الصديق 
فإن محمدًا قد مات» وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك. 

فأجاب الشيخ تقي الدين السبكي؛ بأن ذلك الموت غير مستمرء وأنه ملا 
أحيبي نكذا العويق وكوف 7القال املك «ونصوة يقارو طاا بالجوك المسعس» ولا 
فالحياة الثانية ا يو فاجو ا مانم ةلبا لا ا 


(وهذا يقتضي إثبات الحياة في أحكام الدنياء وذلك زائد على حياة الشهيد) لأنها وإن 
كانت واقعة» لكن يزول ملكه معهاء وتعتد نساؤه ويورث ماله فلا ينفق شىء منه على زوجاته 
وتخدمه أتفاقًا في ذلك كله بخلاف الأنبياء» ففيه خلاف. 

(والذي صرّح به النووي) وقال إنه الصواب؛ كما مد قريبًا (زوال ملكه عليه السَلام) 
بالموت» (وأن ما تركه صدقة على جميع المسلمين, لا يختصٌ به ورثته) وإنا أنفق منه على 
زوجاته لوجوب نفقتهن في تركته مدة حياتهن؛ لأنهنّ في معنى المعتدّات لحرمة التكاح عليهنٌ 
أَبدّاء وليس ذلك لإرثهنٌ منهء ولذلك اعتصصن مساكنهنٌ مدّة حياتهن» ولم يرئها ورثتهن بعدهن 
(فإن قلت:) كيف يكون حيّاء ويختلف في زوال ملكه عن ماله وفي عدّة زوجاتهء وهذا 
(القرءان ناطق بموته عليه الشلام). 

(قال اللَّه تعاليئ) خطابًا له َللهِ: («إإنك ميت وإنهم هميتون4) أي: ستموت وموتون» فلا 
شماتة بالموت» نزلت لما استبطأ الكفار موته عليه الشلام» (وقال عليه 0 إني امرؤٌ 
مقبوض» وقال الصذيق) ومن كان يعبد محيّدًاء (فإن محمّدًا قد ماث, وأ جمع المسلمون 
على إطلاق ذلك) ورجع عمر عن قوله أنه ما مات» ولن يموت حتى يفني الله جاو فقام 
لما بويع أبو بكر واستوى على منبره عليه الشلا4 وتشهد, ثم قال: أنا بعد فإني قلت لكم 
مقالتي بالأمس» راع دك كما قلت؛ وإني واللّه ما وجدتها في كتاب اللّه ولا في عهد عهد 
إلى رسول اللّهِ مه ولكني كنت أرجو أن يعيش حتى يكون آخعرنا موتك فاختار الله له ما عنده» 
(فأجاب) أي: فأقول أجابء لأن هذا ليس من 0 ضع العي تدخل عليها الفاء (الشيخ 
تقي الدين السبكي بأن ذلك الموت غير مستمر, و أنه ل أحى بعد الموتء ويكون انتقال 
الملك ونيحوة) كاعتداد الروجات (مشروطًا بالموت المسثمر وال فالحياة الثانية حياة 


ا الفصل الرابع ما اختصٌ به عله من الفضائل والكرامات 


حياة أخروية؛ ولا شك أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداءء وهي ثابتة للروح بلا 
إشكال» وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لا تبلى» وعود الروح إلى الجسد ثابت في 
الصحيح ا الموتى فضلاً عن الشهداءء فضلاً عن الأنبياء» وإنما النظر في 
استمرارها في البدن» وفي أن البدن يصير حهًا كحالته في الدنياء» أو سحيّا بدوئهاء 
وهى حيث شاء الله تعالى» فإن ملازمة الروح للحياة أمر عادي لا عقلي» فهذا مما 
يجوّزه العقل» فإن صح به سمعٌ اتبع» وقد ذكره جماعة من العلماء. 

ويشهد له صلاة برسي في قبره) فإن الصلاة تستدعي جسدًا حياء وكذلك 
الصفات المذكورة في الأنبياء ل الإمراكه كلها قات 0 9 يار 1 


أخروية ولا شك أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداء) لفضل الأنبياء عليهم: (وهي ثابتة للروج 
بلا إشكال) أي: بلا خلاف عند أهل السنّة؛ إذ لا تموت بموت الأجساد في جميع الناس» ففي 
فنائها عند القيامة توفيه بظاهر قوله تعاليل: «ؤكل من عليها فان» الآية» وعدمه قولان استقرب 
السبكي الثاني. 

(وقد ثبت أن أجساد الأنسياء لاتبلمى وعود الرّوح إلى الجسد ثابت في الصحيح 
لسائر الموتى فضلاٌ أي: نهاية (عن الشهداء, فضلاً عن الأنبياء وإنها النظر في استمرارها 
في البدن, وفي أن البدن يصير حيًا كحالته في الدنياء أو حيًا بدونهاء وهي حيث شاء اللّه 
تعالئ» فإن ملازمة الررج للحياة أمر عادي) أجرى الله به العادةق» فيجوز تخلفه للا عقلي) 
فيمتتع بخلفه (فهذا) أي: الحياة بلا بلا روح (مما يجوّزه العقل, فإن صحٌ به سمع اتّبع؛ وقد 
ذكره جماعة من العلماء: ويشهد له صلاة موسى في قبرة.) كما ثبت في الصحيح. 


واحتلف فيهاء فقيل: الصّلاة اللغوية» أي: يدعو اللّه ويذكره ويثني عليه وقيل: الشرعية؛ 
ولا مانع من ذلكء لأنه إلى الآن في الدنياء وهي دار تعبئدء وعلى هذا جرى القرطبي» فقال: 
الحديث يدل بظاهره على أنه رآه رؤية حقيقيّة في اليقظة وأنه حي في قبره» يصلّي الصّلاة التي 
كان يصِلّيها في الحياة» وذلك ممكن (فإن الصّلاة تستدعي جسدًا حيّاء) سواء قلنا أنها 
الشرعية أو اللغوية» (وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء كلّها صفات 
الأجسام, ولا يلزم من كونها حياة حقفيقيّة أن تكون الأبدان معهاء كما كانت في الدنيا من 
الاحشياج إلى الطعام والشراب؛ وغير ذلك من صفات الأجسام) لأن ذلك عادي لاعقلي؛ 
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التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر, فليس في العقل ما ممنع إثبات الحياة 
الحقيقية لهم. 

وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم بل ولسائر 
الموتى» حكاه الشيخ زين الدين المراعي» وقال: إنه مما يعز وجوده وفى مثله 
يتنافس المتنافسون. 


وهذه الملائكة أحياى ولا يحتاجون إلى ذلك» وقيّد بقوله: (التسي نشاهدها) حتى لايرد عليهم 
أنهم يأكلون ويشربون مما لا نشاهده. 

وفي الفتاوى الرمليّة: الأنبياء والشهداء والعلماء لا يبلون» والأنبياء والشهداء يأكلون في 
قبورهم» ويشربون» ويصلون» ويصومون ويحججون: واحتلف هل ينكحون نساءهم) أم لا؟. ويثقابون 
على صلاتهم وحجّهم؛ ولا كلفة عليهم في ذلك؛ بل يتلدّذون» وليس هو من قبيل التكليف؛ 
لان التكليف انقطع بالموت» بل من قبيل الكرامة لهم ورفع درجاتهم بذلك» بل يكون لها 
حكم آخرء فليس في العقل ما بمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم). 

(وأمَا الإدراكات كالعلم والسماع, فلا شك أن ذلك ثابت لهم بل ولسائر الموتتى.) 
كما ورد ذلك فى الأحاديث. 

قال ماله : «مامن رجل يزور قبر أنحيه» ويجلس عليه إلا استأنس ورد عليه حتى يقوما) 
روأه ابن أبي الدنياء وقال مَُهِ: دما من أحد يمد بقبر أخيه المؤمن» كان يعرفه في الدنيا فيسلّم 
عليه ل عرفه وردٌ عليه الشلام)» رواه ابن عبد البق وصححة أبو معحيّد عبد الحق» وقال عَه: 
«إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليه في قبره)؛ رواه أحمد وغيره. 

(حكاه الشيخ زبن الدين المراعي) بفتسح الميم» ومعجمة آخره الممحدث» العالم التحرير» 
(وقال: إنه مما يعر وجوده, وفي مثله يتنافس المتنافسون.) يرغبون بالمبادرة إليه لنفاسته, وفي 
نبأ الأذكياء حياة النبي مله في قبره هو وسائر الأنبيا» معلومة عندنا علمًا قطعيًا لما قام عندنا 
من 0 في ذلك؛ وتوائرت به ادعان وألّف البيهقي في ذلك جزأء وفي تذاكرة القرطبي ص 
الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عنك رهم يرزقون» فرحين مستبشرين» وهذه صفة - في 
الدنياء وإذا كان هذا فى الشهدا فالأنبياء أحق بذلك وأولى» وقد صِحْ أن الأرض لا تأكل 
أجسادهم؛ وأنه مه اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس؛ وفي السماء؛ ورأى موسى 
قائما يصِلي في قبره» وأخبره عه بأنه يرد الشلام على كل من يسلم عليه؛ إلى غير ذلك مما 
يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى. أن غيّبوا عنّا بحيث لا ندركهم وإن 
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ومنها: أنه وكل بقبره ملك يبلغه صلاة المصلين عليه. 0 


كائوا موجودين أحياء» ولا يرامعم أحد من نوعنا إلا من خضه الله تعاليل بكرامة من أوليائ انتهى» 
7 تدافع بين رؤيته موسى يصلّي في قبره» وين رؤيته في السماء لأن لاذنبياء 8 ومسارح 

يتعافون فيما شاؤواء 2 يرجعونء أو لأن أرواحهم بعل فراق الأبدان في الرفيق الأعلى؛ ولها 
إشراق على البدن وتعلّق بى فيتمكنون من التعداف والتقرب؛ بحيث يرد الشلام على المسلم» 
وبهذا التععلق رأه يصليٍ في قبره» ورآه في السمان ورأى الأنبياء في بيت المقدس وفي السماء 
كما أن نبينا بالرفيق الأعلى» وبدنه في قبره يرد الشلام على من يسلّم عليه ولم يفهم هذا من 
قال: رؤيته يصلي في قبره منامية) أو تمفيل» أو إخبار عن وحي» لارؤية عين» فكلها تكلغات 


بعيدة. 


وأخرج البيهقي في كتاب حياة الأنبياء والحاكم في تاريخه؛ عن أنس: أن النبي عله 
قال: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكن يصلون بين يدي الله تعالول حتى 
ونفخ في الصور. 

قال الحافظ في سنده: محمد بن عبد الرحن بن أبي ليلى سّىء الحفظ قال: وأمنا 
ما أوردهمٍ الغزالي والرافعي» بلفظ: (أنا أكرم على ربّي أن يت ركني في قبري بعد ثلاث)» فلا أصل 
له إل أن أخذ من رواية ابن أبي لبلئ هذهء وليس الأحذ بجيّد إذ تلك قابلة للتأويل» قال 
البيهقي: إن صحء فالمراد أنهم لا يتركون يصِلونء إلا هذا المقدار» ويكونون مصلين بين يدي 
اللّه 

(ومنها: أنه وكل بقبره ملك) قائم على قبره إلى يوم القيامة» (يبلغه صلاة المصلين 
عليه) بلفظ محمّدًا وأحمدًا وغيرهما من أسمائه؛ كالعاقب والماحي, ولام المصِلّين للاستغراق» 
فهي للعموم؛ وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال ككون المصلّي جنباء أو متعاطيًا لمحرم؛ 
أو في مكان لا يذكر الله فيه كالأحلية: ولا مانع من ذلك لجراز أن النهي لأمر خارج؛ وهو 
لا ينافي التبليغ الذي يترتّب عليه القواب» ويبلغها له عقب التلقّظ بهاء كما روى الديلمي عن 
5 بكر» رفعه: «أكثروا الصّلاة علي» فإن الله وكل بي ملكا عند قبري» فإذا صلّى على رجل من 
أي قال لي ذلك الملك: يا محمّد إن فلان بن فلان صل عليك الشاعة)؛ وبه سقط توهم أنه 
لا حاجة إلى ذلك لأن أعمال أمته كلها تعرض عليه والعبلاة من جملتها لأنها تعرض ساعة 
التلقّظ بهاء وهو غير وقت عرض الأعمال» ولذا 0 من أدلّة حياته على الدوام, وأن روحه 
لا تفارقه أبدّا قوله مَيْهِ: «ما من أحد يسلم علي إلا رد 3 الله علي روحي حتى أرد عليه الشلامي» 
رواه أبو داود بهذا اللفظ لاستحالة خملرٌ الوجود كله من أحد يسلم عليه عادة؛ ويأني إن شاء الله 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عَِهِ من الفضائل والكرامات ايام 


رواه أحمد والنسائى والحاكم وصححه بلفظ «إن لله ملائكة سياحين فى الأرط 
يي في الارض 


يا 5 


يبلغوني عن أمتي أمة السلام) وعند الأصفهاني عن عمارة؛ (إن لله ملكا أعطاه 
الإجابة سمع العباد كلهم؛ 6 ا ا ا اا 10 
تعاليل بسط هذا الحديث في المقصد العاشرء (رواه أحمد والنسائي) في الصّلاة (والحاكم: 
وصححة) في العفسير» وابن حبان» والطبراني» وأبو الشيخ» » والبيهقي عن أبن مسعود (بلفظ) 
قال: قال رسول الله مَلاه: (دإن للَّه ملائكة:) جمع ملك ذكره على معنى بعض صفته (سيّاحين») 
بسين مهملة من السياحة» وهي الشير» يقال: ساح في الأرض؛ يسيح سياحة إذا ذهب فيهاء 
وأصله من السيحه وهو الماء الجاري المنبسط (في الأ ض) في مصالح بني عادم» وفي رواية: 
بدله في الهواء» (يبلُغوني عن,) وفي رواية: ( من أمقسي) مه ة الإجابة)» ( السشلام) ممن شلعم 
عل منهنء وإن بعد قطره وتناءت داره» أي: فيردٌ عليهم بسماعه منهم؛ كما في خبر آخر وفيه 
تعظيم له مم وإجلال لأمتهء حيث سخر الملائكة الكرام لذلك» وهذا الحديث في الصحيحين 
دون قوله: «ستاحين»» فلم يعزه المصئف لهما لزيادتهماء فإن ورد أنه لا يطابق ترجمته؛ إذ هي 
ملك يبلغه الصّلاة» والحديث ملائكة تبلغه الشلام» فالجواب: أنه أراد بملك الجنس» وهو نوعان» 
واحد موكل بالقبر وآخرون ستاحون» وأراد بالصّلاة ما يشمل السشلام مجارًاء وفي الحديث الأول 
تبليغ الشلام» والثائي تبليغ الصّلاة فطابق الترجمة» ولا يجاب بأن السيّاحين يبلغون الموكل لأنه 
صرح برده عليهمء بسماعه منهم؛ ودعوى التجوّز ممنوعة. فالأصل الحقيقة. 

قال بعض: هل يبلغ السيّاحون غير الشلام» أو الملك غير الصّلاة؟ لم أقف على شىء في 
ذلكء والظاهر لا لأنه غير مشروع وكأنه أراد بغير الصّلاة والشلام نحو ترضية وترحم عليه؛ 
لتعليله بأنه لم يشرع» ولأن الأمر توفيقي لا دعبل فيه للقياس. 

(وعند الأصفهاني) بكسر الهمزة وفتحهاء وهي همزة قطع؛ قال النووي: ويجوز حذفها 

في الوصل؛ وبفعح الموحدة» وقد تكسرء ويقال بالفاء مفتوحة ومكسورة» مع كسر الهمزة 

وفتحها مدينة معروفة» وهو أبو الشيخ عبد الّدببن محمد بن جعفر بن حيان» بفتح المهملة 
والتحتية حافظ أصبهان؛ ومسند ذلك الرمان سنة سستٌ وتسعين وثلاثماثة» أ 0 به الحافظ أبا 
الُسم إسمعيل بن محقّد بن الفضل بن علي القرشي» التيمي» الطلحيء الأصفهاني الإمام الحافظ 
الكبير» الذي يضرب به المثل في الصّلاة مات سنة خمس وثلائين وخمسمائة» وكلاهما 
صحيح) فأبو الشيخ روى هذا الحديث في كتاب العظمة وأبو المي روأه في كثاب الترغيب 
والترهيب له» وقصّر المصئف في العزوء فقد رواه البخاري في تاريخه: والطبراني» والعقيلي» 
وابن الدجار» كلهم عن عمّار بن ياسر» أحد السابقون» وقوله: (عن عمارة) تصحيف من الكتاب» 
فالصّواب إسقاط الهاء عن النبئ م قال: (دإن لله ملكًا أعطاه الإجابة سمع العباد كلهم 0( 
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فما من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها). 


أي: قّة يقتدر بها على سماع ما ينطق به كل مخلوق من إنس وجنّ وغيرهما (فما) وفي رواية: 
فليس (من أحد يصلّي علي صلاة إلا سمعها و(أبلغنيها). 

زاد الطبراني في روايته: «وإني سألت ربي أن لا يصلّي علي عبد صلاة إلا صلّى عليه 
د ني أيضًا عن عمار بن ياسرء عن النبئ عَله: إن لله ملكا أعطاه أسماع 

لخلائق كلّهاء وهو قائم على قبري» إذا مت إلى يوم القيامة» فليس أحد من أتعي يصلّي علي 
00 شكاة: باسمةه وأسم أبيه» وقال: يا محقد صلَّى عليك فلان بن فلان» فيصلي الربٌ تبارك 
وتعاليل عليه بكل وحدة 0 

دروى الخطيب عن ) أبي هريرة) مرفوعًا: «من صِلَّى علي عند قبري سمعته؛ ومن صِلّى 
علي ائيا وكل اللّه بها ملكا يبلُغني)؛ ورواه الديلمي بلفظ: (نائيا أبلغتهن» أي: بعيدًا أبلغنيه 
الملك؛ نظاهره أن محل تبليغه مالم ن يكن المصلّي عند القبر الشريف» وإلا مسمعه مَل بنفسه. 

قال الشهاب بن حجر في فتاويه: والذي يظهر أن المراد بالعندية أن يكون في محل قريب 
من القبرء بحيث يصدق عليه عرفًا أنه عنده» وبالبعد عنه ما عدا ذلك» وإن كان بمسجده يلم 
وفي القول البديع: إذا كان المصلّي عند قبره الشّريف سمعه يِه بلا واسطة. سواء كان ليلة 
الجمعة أو غيرهاء وما يقوله بعض الخطباء ونحوهم أنه يسمع بأذنيه في هذا اليوم من يصِلّي 
عليه: فهو مع حمله على القريب لامفهوم له؛ وسكل الدووي عن حلف بالطلاق الغلاث؛ 
أنه عله يسمع الصّلاة عليه هل يحنث أم لا؟فأجاب: لايحكم عليه بالحنث للشكُ في ذلك» 
والورع أنه يلزمه الحنث انتهى؛ لكن يعارضه خبر: امن صلّى علي عند قبري» وكل الله يه ملكا 
يبلغني» وكفي أمر دنياه وآخرته» وكنت له شفيعاء أو شهيدًا يوم القيامة)» وجمع صاحب الجوهر 
المنظم بأنه يسمع الصّلاة والسلام عند قبره بلا واسطة» ويبلغه الملك أيضًا إشعارا بمزيد 
خصوصيته والاعتناء بشأن والاستمداد له بذلك. 

وروى الطبراني وغيره عن الحسن بن علي» رفعه: «حيثما كنتم فصلّوا علي» فإ صلائكم 
تبلغني)) ومعناه: لا تتكلّفوا المعاودة إلى قبري» لكن الحضور فيه مشافهة أفضل من الغيبة, 
والمنهي عنه الاعتياد الرافع للحشمة؛ المخالف لكمال المهاية. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال عَيلاه: «إن أقربكم مني يوم القبامة في كل 
مرطن» أكثركم علي صلاة في الدنياء من صلّى علي يوم الجمعة» وليلة الجمعة قضى الله له 
مائة حاجة» سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من حوائج الدنياء ثم يوكل اللّه بذلك ملكا يدحله 
في قبري» كما يدل عليكم الهداياء يخبرني بمن صِلّى علي باسمه؛ ونسبه إلى عشيرته؛ فأثبته 
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وتعرض أعمال أمته عليه) ويستغفر لهم روى بن المبارك عن سعيد بن 
المسيب قال: «ليس من يوم إلا وتعرض على النبي 2َُْهِ أعمال أمته غدوة وعشيًا 


وأخرج الطبرائي والبيهقي عن عن أبي هريرة: وابن عدي عن أنس مرفوعًا: «أكثروا الصّلاة 
علي في الليلة الغراء؛ واليوم الأزهر؛ فإن صلاتكم تعرض عليّ»» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ أي: بليت»؛ فقال: «إن الله حم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» أي: 
لأنها نور» وهو لا يتغيّر بل ينتقل من حالة إلى حالة. 

وروى ابن ماجه برجال ثقات عن أبي الدرداء مرفوعًا: (أكثروا من الصّلاة علي يوم 
الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة: وإن أحدًا لن يصلي علي | إلا عرضت علي صلاته حتى 9 
يفرغ امنيا قلت ويعة الموك؟ قال: ووبعد الموث؛ إن الله حم على الأرض أ تأكل أجساد 
الأنبياع)» أي: عرضت علي عرضًا خاضًاء زيادة شرف للمصلّي في ذلك اليوم؛ فلا ينافي أنها 
تعرض عليه في أي وقت صِلْي عليه ولذا قال: «أكثروا من الصّلاة علي في يوم الجمعة وليلة 
الجمعة: فمن فعل ذلك كنت له شهيدًا وشافعًا يوم القيامة)» رواه البيهقي عن أنس بإسناد 
ضعيف لكنّه حسن لشواهده» أي: 0 وشافعًا له شفاعة خاصّة 
اعتناء به وإلا فشفاعته عاثة» ووجه مناسبة الإكثار من الصّلاة عليه يوم الجمعة وليلتها أن يومها 
سيد أيام الأسبوع, ا و1 وأيضًا فكل خير 
تناله الأثنة في الدارين ن إثما هو بواسطته. وأعظم كرامة تحصل لهم في يوم الجمعة) وهي بعثهم 
إلى امنازلهم في الجنّة وكما أنه عيد لهم في الدنياء فكذا في الأخرى فإنه يوم المزيدٍ الذي 
يتجلّى لهم الح تعالئ فيه» وهذا حصل لهم بواسطته؛ فمن شكره إكثار الصّلاة عليه فيه وذكر 
أبو طالب في القوت: أن أقل الأكثرية ثلاثماثة مرّة» وورد في الصّلاة عليه مَلِلهُ ألفاظ كثيرة» 
أشهرها: للع صِلّى على محقد؛ وعلى آل محمد كما صلّيت على إباهيم وعلى أل إبزهيم» 
ويأني إن شاء الله تعاليل مزيد تذلك في المقصد السابع والأخير. 

(وتعرض عليه أعمال ألم عستي ونيا تسم اللدعلى حي ؛ (ويستغفر لهم) 
سيثهاء روى البزار بسند جيد عن أبن مسعود؛ رفعه: «حياني خير لكم ومماتي خير لكي؛ ؛ تعرض 
علي أعمالكم؛ هنا كأنسية عه جييت اللسفلية ”0 
أي: طلبت مغفرة ة الصغائر وتخفيف عقوبات الكبائر, وظاهره أن المراد عرض أعمال المكلفين» 
إذ غير المكلفٍ لاذنب لهء ويحتمل العموم؛ وذلك العرض كل يوم مرّتين كما (روى أبن 
المبارك) عبد اللَّه الذي تستنزل الرحمة بذكره 200 التابعي الجليل ابن 
الصحابي» (قال: ليس من يوم إل وتعرض على النبي مَل أعمال أمنته غدوة وعشيًا) زيادة 
إكرام لهمء (فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم) فيحمد الله ويستغفر لهم؛ فإذا علم المسيء ذلك قد 


مض الفصل الرابع ما اختصٌ به مَرِلدِ من الفضائل والكرامات 


ومنها: أن منبره على حوضه كما في الحديث وفي رواية: «ومنبري على 

1 من ترع المجنة) وأصل الترعة الروضة على المكان المرتفع خخاصة؛ فإذا كانت 

في المطمئن فهي روضة. ولم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره وأنه -حق 

مسحسوس موجود. فإن القدرة صالحة لا عجر فيهاء» وكل ما أحبر به الصادق عليه 
الصلاة والسلام من أمور الغيب فالإيمان به واجب. 


يحمله على الإقلاع» ولا يعارضه قوله َيه «تعرض الأعمال كل يوم الاثنين والخميس على الله 
وتعرض على الأنبياء والآباء والأأتهات يوم الجمعة» فيفرحون بحسناتهم» وتزداد وجوههم بياضًا 
وإشراناء فائّقوا اللّهِ ولا تؤذوا موتاكم»» رواه الحكيمى الترمذي» لجواز أن العرض على النبي عله 
كل يوم على وجه التفصيل؛ وعلى الأنبيا ومنهم نبينا على وجه الإجمال يوم الجمعة» 
فيمتاز يَرَِْهِ بعرض أعمال أمّته كل يوم تفصيلأ ويوم الجيعة [حمالا ويأتي إن شاء الله تعاليل 
وجه أن مماته خير في المقصد العاشر. 

(ومنها: أن منبره على حوضه) أي: ينقل المنبر الذي قال عليه هذه المقالة يوم القيامة» 
فينصب على الحوضء ثم تصير قوائمه رواتب في الجئة» كما روى الطبراني (كما في حديث) 
أحرجه الشيخان» وأحمدء والترمذي عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه لتر : دما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجئّة» ومنبري على حوضي»؛ (وفي رواية) عند النسائي في هذا الحديث بدل 
قوله: «(ومنبري على حوضي) («ومنبري على ترعة)» بضمء فسكون (من ترع) 
بضم. ففعح: جمع ترعة (الجتّة)) أي: موضع معين فيهاء (وأصل الترعة) أي حقيقتها لغة 
(الروضة على المكان المرتفع خاصّة, فإذا كانت في المطمئنٌ؛ فهي روضة:) وبهذه 
الحقيقة قشرها الديلمي؛ قال: وقيل هي الدرجة؛ وفي رواية لأحمد والطبراني عن بعض الصحابة 
تفسير الترعة بالباب» وسوّى في القاموس بين هذه الحقائق» فظاهره أنها كلها لغويّة والروضة 
الموضع المعجب بالزهور لاستراضضة المياه السائلة إليهاء أي: سكونها بهاء وعلم من المصئّف أن 
الروضة تطلق على مجمع الزهور في المرتفع والمدخفضء ويختصٌ المنخفض بالروضة دون 
الترعة. 

(ولم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره) أي: إن المراد منبره الذي كان يخطب 
عليه في الدنياء (وأنه حق محسوس») مشاهد بحاسّة البصرء (موجود) في الجنّة وعلى الحوض 
قبل (فإن القدرة صالحة) لذلك (لا عجز فيهاء) تعليل لنفي الخلاف. (وكل ما أخبر به 
الصّادق عليه الصّلاة والسّلام من أمور الغيب» فالإيهان به واجب.) إذ لا ينطق عن الهوى» 
لكن في نفي الخلاف نظرء فالخلاف موجودء فقيل: هو منبره الذي كان يخطب عليه. 


الفصل الرابع ما اخمصٌ به مُه من الفضائل والكرامات بام 


ومنها أن ما بين منبره وقبره روضة من رياض الجنة» رواه البخاري بلفظ: 
«ما بين بيتي ومنبري)» وهذا يحتمل الحقيقة والمجاز. 

أما الحقيقة: فبأن يكون ما أخبر عنه عَرلَهِ بأنه من الجنة مقتطعًا منهاء كما 
أن الحجر الأسود منهاء از[ 1111011010101 


قال السيوطي: وهو الأصح, وقيل: منبر يوضع له هناك» وقيل: التعبد عنده يورث الجنّة» 
فكأنّه قطعة مدهاء واستبعد الثاني بأن في رواية أحمد برجال الصحيح عن أبي هريرة» رفعه: 
«منبري هذا على ترعة من ترع الجثّة)) فاسم الإشارة ظاهواء وصريح في أنه منبره في الدنياء 
والثالث: بأنه لا يكون خصوصية له إذ التعبد في أي مكان يورث الجئّة» اللّهِمْ إلا أن يجاب عن 
المصئف بأن المعنى لم يختلف أحد في أن المنبر على ظاهره؛ وإن اختلفوا في أنه الذي كان 
في الدنيا أو غيره» وفي أنه على حذف مضافء أي: العمل عنده أم لا؟ ويحتمل أن لفظ أحد 
بمعنى الجماعة؛ أي: لم يختلف جماعة في هذاء وإن اختلف غيرهم على نحو قول البيضاوي 
في: لا نفرّق بين أحد من رسله أحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي» أو إن أحد بمعنى 
واحد؛ كما في القاموس؛ أي: لم يتردّد واحد في ذلك» فلم يقل أراد بالمنبر المقام» وهذا قريب 
مما قبله لكن قال شيخنا: تقريرًا هذا من حيث اللفظء ومرادهم بمثله حكاية الاثفاق» فالأقرب 
الأؤل. 


(ومنها: أن ما بين منبره وقبره روضة من رياض الجتّة؛ رواه البخاري) ومسلم وغيرهماء 
(بلفظ: ما سين بيسي ومنبري») ووقع في رواية ابن عساكر للبخاري في فضل المدينة من 
صحيحه: وقبري بدل بيتي» قال الحافظ: وهو خطأء فقد قدّم البخاري الحديث في كتاب 
الصّلاة بإسناده بلفظ: بيتى» وكذا هو في مسبد مسدد شيخ البخاري فيه» نعم وقع في حديث 
سعد بن أبي وقّاص عند البزار برجال ثقات» وابن عمر عند الطبراني بلفظ: قبري» فعلى هذا 
المراد بالبيت في قوله: بيتى أحد بيوته لا كلّهاء وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره» وقد ورد 
الحديث بلفظ: («ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنّة) أخرجه الطبراني في 
الأوسطء (وهذا يحتمل الحقيقة) بأن يكون على ظاهره ولم يثبت خبر عن بقعة بخصوصها 
أنها من الجئة إلا هذه البقعة» (والمجاز. أمَا الحقيقة فبأن يكون ما أخبر عنه ينه بأنه من 
الجئة مقتطعًا منهاء) نقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث 
وخمسون ذراعاء وقيل: أربع وخمسون وسدسء وقيل:خمسون إل ثلفي ذراع. 

قال الحافظ: وهو الآن كذلكء؛ فكأنه نقص لما أدخل بين الحجرة في الجدار (كما أن 
اللحجر الأسود منها) كما قال يَيهِ: «الحجر الأسود من الجنّة)» رواه أحمد عن أنس والنسائي 


بام الفصل الرابع ما اخقصٌ به َه من الفضائل والكرامات 


وكذلك النيل والفرات من الجنة» وكذلك الثمار الهندية من الورق التي أهبط بها 
عليه السلام من العم كاقتقيت الحكية الألهية أن يكون في هذه الدار من 

ه الجنة» ومن ترابهاء ومن -حجرهاء ومن فواكههاء حكمة حكيم جليل. 

وأما المجاز: فبأن يكون من إطلاق اسم المسبب على السبب» فإن ملازمة 
ذلك المكان للصلاة والعبادة سبب في نيل الجنة؛ قاله ابن أبي جمرة؛ وهو معنى 
قول بعضهم: لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة. 

وهذا فيه نظر: إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غيرها. 
عن ابن عباس» والأصل الحقيقة؛ ويؤيّده ما للخطيب وابن عساكر مرفوهًا: «والحجر الأسود 
ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنّة؛ وإنما سوّدته خطايا المشركين» يبعث يوم القيامة مثل أحد» يشهد 
لمن استلمه وقتله من أهل الدنيا». 

وروى الأزرقى مرفوعًا: «الحجر الأسود نزل به ملك من السماء» (وكذلك الديل والفرات 
من الجنة). 000 

روى مسلم عن أبي هريرة» مرفوعاً: «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار 
الجئّة»» وهو على ظاهره على الأصل؛ وقيل: مؤوّل؛ (وكذلك الثمار الهددية من الورق الي 
أهبط بها عادم عليه الشلام من الجنّة, فاقتضت الحكمة الإلهيّة أن يكون في هذه الدار من 
مياه الجتّة) كالئيل والفرات» (ومن ترابها) وهو الأرض التي بين المنبر والقبر» (ومن حجرها) 
وهو الحجر الأسود (ومن فواكهها) وهو الثمار الهندية» (حكمة حكيم جليل) ليتدبّر العاقلء 
فيسارع إليها بالأعمال الصالحة؛ وقيل في معنى الحقيقة أن ذلك الموضع ينقل بعينه في الآخرة 
إلى الجئة. 

(وأنا المجازء فبأن يكون من إطلاق اسم المستّب على السببء فإن ملازمة ذلك 
المكان للصّلاة والعبادة فيه سبب في نيل الجنّة. قاله ابن أسي جمرة) بجيم وراء» وفيه 
تسمح إذ الروضة ليست مسيّبة من حيث ذاتهاء بل الوصول إليها مسبّب عن العمل؛ لكنها لما 
كانت المقصودة 0 اسمها مريدًا التعتد الموصل إليهاء (وهو معنى قول بعضهم لكون العبادة 
فيه تؤرل») أي: تؤدى» أي: تكون طريقًا (إلى دخول العابد روضة الجثّة) ففيه تجوّز أيضاء 
لأن الأيلولة الرجوع, (وهذا فيه نظر؛ إذ لا اعتصاص لذلك بتلك البقعة على غيرهاء) فالعبادة 
في أي مكان كذلك وجرابه أنها سبب قوي يوصل إليها على وجه أتمّ من بقيّة الأسباب» أو هي 
سبب لروضة خاصّة أجل من مطلق الدخول والتنقمء فإن أهل الجنّة يتفاوتون في منازلها بقدر 


أعمالهم. 


الفصل الراببع ما اختصٌ به عَنهِ من الفضائل والكرامات غضن 
ا يي هي نت 


وفي كتاب (بهجة النفوس) لابن ل جمرة اننا حكاية قول: إن تلك 
البقعة تنقل فتكون في الجنق يعني روضة من رياضها. قال: والأظهر الجمع بين 
الوجهين معّا, يعني احثمال كونها تنقل إلى الجنة وكون العمل فيها موجبًا 
لصاحبه روضة من رياض الجنق ويأني مزيل لذلك في فصل الزيارة من المقصد 
الأخير إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه مله أول من ينشق عنه القبر. وفي رواية مسلم: وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض). 

وهو أول من يفيق من الصعقة» 6 ااا 
اع سل سس سه السساساس 0022 


روفي كتاب «بهجة التفرس»؛ وتحليها بمعرفة ما عليها ولها (لابن أسي جمرة أيضًا حكاية 
قول إن تلك البقعة تنقل بعينها) يوم القيامة» (فتكون في الجنّة, يعني روضة من رياضهاء قال: 
والأظهر الجمع ب بين الوجهين معاء) | إذ لا تخالف بينهماء ٠‏ (يعديٍ احتمال كونها تنقل إلسى 
الجنّة, وكون العمل فيها موجبًا لصاحبه روضة من رياض المجنّة:) أخصر, وأجمع من هذا قول 
المصئف على البخاري؛ ولا مانع من الجمع؛ فهي من الجنّة» والعمل فيها يوجب لصاحبه روضة ' 
من المج وتنقل هي أيضًا إلى الجثّة (ويأني مزيد لذلك في فصل الزيارة من المقصد 
الأخير إن شاء اللَّه تعاليل») وهو نقل كلام ابن أ جمرة في الاستدلال 0 ذين الوجهين 
بالنظر والقياس بسحو ورقة» وقيل: في وجه المجاز أيضًا أنه من التشبيه البلبغ أي: كروضة من 
رياض الجنة في تنرل الرحمة وحصول السعادة. 

(ومنها: أنه عَلَه أو من يدشق عنه القبر؛م كما قال مَيِه: «أنا سيد ولد ءادم يوم القيامة؛ 
وأؤّل من ينشقّ عنّي القبرء وأؤّل شافع؛ وأؤّل مشفّْع»» رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة» أي: 
وَل من يعجل إحياؤه مبالغة في إكرامه» وتخصيصًا بتعجيل جزيل إنعامه. 

(وفيٍ رواية مسلم أيضًا امن حديث أبن هريرة: : («أنا أوْل من تدشق عنه الأرض») فلا 
يتقدم عليه امن أي: أرق قبره) فهو مساو للرواية قبله زاد الترمذدي وقال: حسن غريب» 
ام كرد أبن عمر: رولا فخر ثم أبو بكر ثم عمرء ثم آني أهل البقيع» فيحشرون 
معى» ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين»؛ قال السمهودي: وفيه بشرى عظيمة لكل من 
مات م وإشعار بذم الخروج منها مطلقًاء وهو عام أبدًا في كل زمان كما نقله المحبٌ 
الطبري وارتضاه. 

وروى الترمذي عن أنس مرفوتًا: دأنا أُوَل الئاس روجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وقدواء 
وأنا مبشّرهم إذاء أيسواء لواء الحمد يومثذ بيدي؛ وأنا أكرم ولد وادم على ربي» ولا فخر)» (وهو 
أَوّل من يفيق») بضم أوله (من الصعقة) وهي غشي يلحق من سمع صوئاء أو رأى شيمًا يفزع 


اسم الفصل الرابع ما اختصٌ به عَْيْنهِ من الفضائل والكرامات 


قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة فإذا أنا بموسى آخل 
بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». رواه البخاري. 
والظلاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده علم بذلك حتى أعلمه الله 
تعالى: فقد أخبر عن نفسه الكرية أنه أول من ينشق عنه القبر. 
وهو اول من ا ا ا ا 00 


منهء واستشكل كون جميع الخلق يصعقون: مع أن الموتى لا إحساس | لهمء ٠‏ فقيل: المراد من 
كان حيًا إذ ذاك والأموات هم المستثنون في قوله تعاليم: #إإلا من شاء اللّديه الأيت» أي: من سبق 
له الموت قبل ذلك» فيصعق. 

وأا الأنبياى ففي حكم الأحياى وقيل: المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشقٌ السماء 
والأرض» وهي غشية تحصل لاناس في الموقف. 

(قال عليه الصّلاة والشلام: «أنا وَل من يرفع رأسه بعد النفخة) الأخيرة» كما في 
الرواية» (فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش) أي بعمود من عمده؛ وللشيخين من 
حديث أبي هريرة» أيضًا: «باطش بجانب العرش)» أي: آخذ بشىء منه بقؤّة» فالبطش الأخذ بقوّة» 
(فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى يصعقة الطور) لما تجلّى ربه دن جعله دكا وخبر موسى 
عق رفي الصحيحين:» أيضّاء فما أدري أكان مسن صعق فأفاق قبلي» أم كان ممّن استثنى 
اللُدى أي: في قوله: 0 من شاء للم الأية» فلم يصعق» وكل من الأمرين فضيلة ظاهرة لكن 
لايلزم من فضله من هذه الجهة أفضليّته مطلقّء ولا منافاة بين الروايتين لأن المعنى لا أدري» 
أي: هذه الثلاثة كانت الإفاقة» أو الاستثناء: أو المحاسبة, (رواه البخاري) ومسلم وغيرهماء وبه 
استشكل كونه مَل أل من تنشقّ عنه الأرض وأوّل من يفيق» مع التردد في خروج موسى من 
قبره» وأجاب عياض باحتمال أن هذه الصعقة ليست النفخة الأولى ولا الثانية التي يعقبها النشورء 
بل صعقة تأني يوم القيامة حين تنشقّ السماء والأرض» وردّه القرطبي بأنه مُه صرّح بأنه يخرج 
من قبره فيلقى موسى متعلمًا بالعرشء وهذا إنما هو عند نفخة البعث. 

قال: ويؤيّده أنه عبر بقوله: أفاق؛ لأنه إنها يقال: أفاق من الغشي وبععث من الموت» 00 
عن صعقة الطور بالإفاقة لأنها لم تكن موا بلا شك وإذا تقرّر ذلك ظهر صحة الحمل على أنها 
غشية تحصل للناس في الموقف» وأجاب المصنف كغيره؛ بقوله: (والظاهر أنه عليه الصّلاة 
والسّلام لم يكن عنده علم ذلك:) أي: كونه أل (حتى أعلمه اللّه تعاليل) بأنه أل (فقد أخبر 
الخ كر رمي يايد جد لاقيو فعا اي اكيت لحتو امو رات ار 
موسىء فحيتئذ يككون ممن استثنى الله أو جوزي بصعقة الطور» (وهو أَوَّل من يجيز) بضم اليا 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَريْتمِ من الفضائل والكرامات ماضن 


يجيز على الصراط» رواه البخاري عن أبي هريرة. 

وأنه يخعر ف سبعين ألما من الملاتكة كماءروئ عن كنيب الأحبان: ما 
من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف ملك يحفون بقبره عليه الصلاة والسلام يضربون 
بأجنحتهم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك» حتى إذا انشقت عنه 
الأرض خرج في سبعين ألما من الملائكة يرقرونه كله . رواه ابن النجار في تاريخ 
المدينة. 


وأنه يحشر راكب البراق» رواه الحافظ السلفي» كما ذكره الطبري. 


وكسر الجيمء وبالزاي» أي: يمضي (على الصّراط) ويقطعه؛ وفي رواية: يجوّزء وهما بمعنى يقال 
أجرت الوادي وجزتهء (رواه البخاري) ومسلم (عن أبي هريرة) في حديث طويل بلفظ: قال عَيلته: 
«فأكرن أنا وأتتى أَوّل من يجيز على الصّراط. ودعاء الرسل يومئذ: لهم سلّم سلّم» (وأنه يحشر 
في سبعين ألهًا من الملائكة, كما روي عن كعب الأحبار:) جمع حبرء أي: ملجأ العلماء» 
الخميري أبي إسكق الثقة العلتص را كان من أهل اليمن؛ فسكن الشام؛ مات في نحلافة عثمان أنه 
دخل على عائشة: فتذاكروا رسول الله مك فقال كعب: (ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف 
ملك يحفون بقبره عليه الصّلاة والشلام» يضربون بأجسحتهم؛) أسقط من الرواية: ويصلون على 
العبئ عله (حعى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك) أسقط منهاء أيضاء يحفون بالقبر» 
يضربون بأْجنحتهم؛ ويصلون على النبي مَتَه سبعون ألما باللّيل» وسبعون ألفًا بالنهان. (حتى إذا 
انشقّت عنه الأرض»؛ خرج في سبعين ألقا من الملائكة يوقرونه نكل روأ ابن السجار) الحافظ» 
الإمام البارع أبوفة يلف متحقد ين ابتكدوه بن الحدى بر هية اللدين معاشن البخدادي» سمع ابرق 
الجوزي وابن كليب وغيرهماء وكان من أعيان الحفاظ الثتقات مع الدين والورعء والصيانة والفهم» 
وسعة الرواية؛ له ثلاثة آلاف شيخ) ومؤلقات عدَّة؛ مات ني خامس شعبان» سنة ثلاث وأربعين 
وسكمائة» عن ست وستين سنة» رحل منها في الأقطار سبعًا وعشرين سنة للرواية (في تاريخ 
المدينة.) المسمى بالدرر الفميئة» وكذا رواه أبو الشيخ؛ وا 5 المبارك: وابن أبي الدنياء كلهم عن 
كعب» وكلّه من الكتب القديمةق لأنه حبرها. 

(وأنه يحشر راكب البراق») بضم الموحدة؛ (رواه الحافظ) العلأمة» شيخ الإسلام الناقدء 
الدين» الخين أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محقد بن أحمد بن إبزهيم الأصبهاني» (السلفي.) 
بكسر السين المهملة؛ وفتح اللا لقب جده أحمد؛ ومعناه الغليظ الشفة» وله تصانيف» وروى 
عنه الحفاظ» مات سنة ستٌّ وسبعين وخمسمائة؛ (كما ذكره الطبري) الحافظ محب الدين 
المكي في ذخائر العقبي؛ فقال: أخرج السلفي عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «تبعث 


ورم الفصل الرابع ما اختصٌ به َيه من الفضائل والكرامات 


ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنة. رواه البيهقي بلفظ: فأكسى 
حلة من الجنة لا يقوم لها البشرء ا 


الأنبياء على الدواب» ويحشر صالح على ناقته» ويحشر ابنا فاطمة على ناقتي العضباء والقصواى 
وأحشر أنا على البراق» خخطوها عند أقصى طرفهاء ويحشر بلال على ناقة من نوق الجثة) 
انتهى. وأحرجه الطبراني والحاكم بلفظ: «تحشر الأنبياء على الدواب ليوافوا المحشرء ويبعث 
صالح على ناقته» وأبعث على البراق» ويبعث ابناي الحسن والحسين على ناقتين من نوق 
الجئة؛ ويبعث بلال على: ناقة من نوق الجنة ينادي بالأذان محضّا وبالشهادة م حتى إذا 
قال: أشهد أن محمّدًا رسول الله شهد له المؤمنون من الأؤلين والآخرين» فقبلت مسن قبلت» 
وردّت على من ردت»» وفيه مخالفة لما قبله فيما يركبه السبطان إلا أن يجمع بركوب ناقتيه 
وبركوب ناقتي الجئّة زيادة في تعظيمهماء ثم لا يعارض هذا ما ورد مرسلاً» أن المؤمن يركب 
عمله؛ والكافر يركبه عمله؛ لأن بعضهم يركب الدواب» وبعضهم الأعمال» أو يركبونها فوق 
الدواب. 

وروى النسائي والحاكم والبيهقي عن أبي ذر رفعه: «إن الئاس يحشرون يوم القيامة على 
ثلاثة أفواج: فوج طاعمين كاسين راكبين» وفوج يمشون ويسعون. وفوج تسحبهم الملائكة على 
وجوههم)؛ وأخرج الترمذي» وحشنه عن أبي هريرة» مرفوتًا: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة 
أصناف: صدفًا مشاة: وصنقًا ركباناه وصنقًا على وجوههم؛ إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر 
على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك). 

هذاء وجزم الحليمي والغزالي» بأن الذين يحشرون ركبانًا يركبون من قبورهمء وقال 
الإسلعيلي: إنهم يمشون من قبورهم إلى الموقفء ويركبون من ثم جمعا بينه وبين حديث 
الصحيحين: (يحشر الئاس حقاة مشاة). 

قال البيهقي: والأول أَؤْلى» وفي تاريخ ابن كثير: يحشر الداس مشاة, والنبي مَل راكب 
على ناقته الحمراءء فإذا كان هذا من خصائصه فإنما يؤتون بالنجائب بعد الجواز على الصراط» 
وهو الأشبه» وفي حديث: (إنهم يؤتون بنجائب يركبونها عند قيامهم من قبورهم)» وفي صحته نظر. 

(ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنّة) بعد حشر الناس كلهم عراة؛ أو بعضهم 
كاسياء أو بعد خروجهم من قبورهم يشيابهم الني ماتوا فيهاء : ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر) 
فيحشرون عراة لحديث أي سعيد عند أب داود» وصححه ابن حبان؛ مرفوعًا: «إن المت يبعث 
في ثيابه التي يموت فيها»ء (رواة البيهقي) في الأسماءء عن ابن عباسء مرفوتًا (بلفظ) «أول من 
يكسى إباهيم حلّة من الجئّة ويؤتى بكرسي» فيطرح عن يمين العرش» ويؤتى به (فأكسى حلّة 
من الجئة لا يقوم) أي: لا يصلح (لها البضر»») وفي نسخة بالباء بدل اللام» يقال: قام بالأمر إذا 


الفصل الراببع ما اختصٌ به مَييّهُ من الفضائل والكرامات املق 
الحو ا لح لاوا احا و ل لقم ار ا 1 ا 1 00 


ورواه كعب بن لملك بلفظ: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل» 
ويكسوني ربي حلة خضرلى رواه الطبراني» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: يحشر 
الناس على تل؛ وأمتي على تل» وعند الطبراني أيضًا من حديث ابن عمر: فيرقى 
هو يعني محمنًا َيه - وأمته على كوم فوق الناس» 0 
جا كر الاتواوواوي .كا لاتوت االقر ماحك ا 11 ا 


استقال به دون غيره» فاستعمله في لازم معناه اللغري» وذلك اللازم عدم مناافية غيره للك 
الحلّة. وفي البخاري عن ابن عباس» مرفوعًا: «إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قراً: كما 
بدأنا أل خلق نعيده وعدًا علينا إِنّا كنا فاعلين» الأية» وأوّل من يكسى يوم القيامة إبزهيم» 
الحديث؛ فعجيب عزو بعض له للبزار قال الحافظ: قبل في حكمة خصوصية إباهيم بذلك» 
لكونه أُلقي في النار عرياناء أو لأنه من لبس السراويل» ولا يازم من ذلك تفضيله على نبيّنا لأن 
المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة» ويمكن أن يقال: لايدحل في 
عموم خطابه. 


وقال القرطبي: قد جبر وله عن هذا السبق بكونه يكسى حلتين؛ كما في حديث 
البيهقيء وأجاب الحليمي: بأله بي يكسى إب(هيم أَرَلأه ثم نبيّنا على ظاهر الخبر؛ لكن حلّة نبيّنا 
م 0 
ثيابه التي مات فيهاء والحلّة التي يكساها يومكذ حلة الكرامة بقرينة إجلاسه عند ساق العرش» 
فتكون أوليّة إبزهيم في الكسوة بالنسبة لبقيّة الخلق. 

(ورواه كعب بن مالك) الأنصاري» السلمي؛ المدني؛ أحد الثلاثة الذي تيب عليهم» 
مرفوعًا. (بلفظ: «يحشر الناس يوم القيامة: فأكون أنا وأمي على تل) مكان عال» (ويكسوني 
ربي حلّة ختضراءءء رواه الطبراني) فين في هذه الرواية لونهاء وهو عطف على أكوث» والواو 
لاترتب» فلا ينافي مقتضى التعقيب بالفاء في السابق» أن الكسوة تكون عقب الخروج من القبر» 
وفي الترمذي عن أبي هريرة: : لأنا اول يتقف هن الأرشيع "تكسي بحل ناسلل لكام 
الحديث؛ وعلى احتمال أنه يقوم بثيابه التي مات فيهاء ولا تبلى حتى يككسى؛ » يكون ذلك له 
خصوصية أخرى» حيث تبلى ثياب الخلائق وثوبه لا يبلى؛ ولا ينافيه القاء لأن التعقيب في كل 


شىء يبحسية. 

(وهو عند ابن أبي شيبةم عن كعب؛ (بلفظ: «يحشر الناس) كلهم (على تل وأمتسي) 
أي : وهو معهم) كما قال قبل (على تل)) أعلى من التل الذي عليه الناس. 

(وعند الطبرانيي» أيضًا من حديث أبن عمر: فبرقى هو يعني محمّدًا عل رتنه على 
كوم) هو والتلٌ؛ بمعنى (فوق الناس») ولم يبيّنَ هل الكوم من كافوره أو مسكء أو نحوهماء 


ارا الفصل الرابع ما اختصٌ به عَزُهِ من الفضائل والكرامات 


وأنه يقوم عن يمين العرش» رواه ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام وفيه: لا يقومه 
غيرهء يغبطه فيه الأولون والآخرون. 

ومنها: أنه يعطى المقام المحمود؛ قال مجاهد: هو جلوسه مَنْهِ على 
العرش» وعن عبد الله بن سلام» جلوسه على الكرسي» ذكرهما البغوي» 5 


(وأنه يقوم عن يمين العرش) خصيصيّة شرّفه الله بها (رواه ابن مسعود عنه عليه الصَلاة 
والسلام) في حديثء (وفيه لا يقومه غيره يغبطه فيه) حال من المفعولء أي: يغبط النب حالة 
كونه في ذلك المقام؛ أو في سببيّة» أي: يغبطونه بسببه. 

وقد ذكر المصدف الحديث فيما يأني» بلفظ: «يغبطه يهع» أو الضمير لموقف الخلائق» 
فيكون حالاً من فاعل يغبط: أي: يغبطه حال كونهم في مقامهم (الأؤْلون والآخرون»). 

قال الحافظ: الغبطة أن يتمبّى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنهء والحرص 
على هذا يستى منافسة» فإن كان في الطاعة فمحمود؛ ومنه: لإفليتنافس المتنافسون» الآية؛ 
وفي المعصية فمذموم؛ ومنه: #إفلا تنافسواك الآيةء وفي الجائز فمباح؛ انتهى. 

والمراد بالتمني هنا حالة تستدعي محيّته واستحاسنه لا الطلب لعلمهم أنه لا يكون لغيره» 
فغبطتهم له استحسانهم لمقامه المخصوص به؛ وعدّه مقامًا عظيمًا له ففيه تجريدء إذ الغبطة 
ني المستحسن» فجدد عن تمني) وأريد به الجرء الثاني» وهو المستحسن. 


وروى الترمذي؛ وقال: حسن صحيح غريب» عن أبي هريرة» مرفوعًا: «أنا أوّل من تنشق 
عنه الأرض» فأكسى حلة من حلل الجنّة» ثم أقوم عن يمين العرش» ليس أحد من الخلائق يقوم 
ذلك المقام غيري». 

(ومنها: أنه يعطى المقام المحمود.) قال تعالل: «إعسى أن يبعثك ربّك مقامًا 
محمرءا» الآي» (قال مجاهد التابعي» المفشر المشهور: (هو جلوسه على العرش) حملاً 
للمقام على أنه مصدر ميميء لا اسم مكان. 

(وعن عبد الله بن سلام) الصحابي: هو (جلوسه على الكرسي) وهو مغاير لما قبله على 
الأصح أنه غير العرش ومساو على أنه هو (ذكرهما البغوي) في تفسيره بعد أن صدر بأن المراد 
الشفاعة» وساق حديثها الطويل في إتيان الناس عادم.... الخ» وهذان التفسيران من جملة ما زيف 
لأنه تفسير للشىء بخلاف ما فشره به صاحبه؛ فقد روى البخاري والترمدي عن ابن عمرء قال: 
سكل النبئ عَرَقُهِ عن المقام المحمود؛ فقال: «هو الشفاعة). 


وأخرج أبو نعيم والبيهقي» عن أبي هريرة) رفعه: (المقام المحمود الشفاعة) أي: الموعود 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَْيُمِ من الفضائل والكرامات ونان 


وسيأني ما قيل في ذلك ف في ذكر تفضيله عليه الصلاة والسلام بالمقام المحمود 
إن شاء الله تعالى. 

ومنها أنه يعطى الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين أهل الموقف» حين 
يفزعون إليه بعد الأنبياء» والشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وفي ربع 
درجات ناس في العجنة. 


كما جوّز النووي اخمتصاص هذه والتي قبلها به بد 001111 


بها في فصل القضاء ولذا قال الرازي وغيره: الصحيح المشهور أنه الشفاعة» ولابن أبي حاتم عن 
سعيد بن هلال, أحد صغار التابعين أنه بلغه أن المقام المحمود يوم القيامة يكون بين يديّ 
الجبار» وبين جبريل» يضبطه بمقامه أهل الجمع؛ وهو مما زيّف أيضّاءِ لكن قال الحافظ: يمكن 
رده إلى القول بأنه الشفاعة» لأنه لما كان مقامه الذي يقوم فيه أقرب إليه من مقام جبريل» صار 
صفة للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين الخلائق. وقيل: هو إعطاؤه لواء الحمدء 
وقيل: ثناؤه على ربيف (وسيأني ما قيل في ذلك) مسبيوظا (في ذكر تفضيله عليه الّلاة 
والشلام بالمقام الممحمود إن شاء اللّه تعالسيل) في المقصد العاشر. 

(ومنها: أنه يعطى الشفاعة العظمى في فصل القضاء) بين أهل الموقف حين يفزعون إليه 
لما يطول عليهم الوقوف بعد إتيانهم الأثبياء: عادم» فنوح» فإبلهيم» فموسى فعيسىء (والشفاعة 
في إدخال قوم الحثة بغير حساب) لما في الصحيدحين: افأرفع رأسي؛ فأقول: يا رب أثعي: 
يارب أنتي» فيقال: أدخحل من أنتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجثئة. 
ٍ وروى هنا لين متيع؛ والديلمي بسند جهّد» عن أبي هريرة» رفعه: «سألت اللَّه الشفاعة 
لأئعي» فقال: لك سبعون ألمًا يدخخحلون الجثة بغير حساب ولا عذاب» قلت: رب زدلي» فحئى 
لي بيده مرّتين عن يمينه وعن شمالهاء والظاهر أن المراد التكثير؛ لا خصوص العدد. وضرب 
المفل بالحفيات؛ لأن شأن المعطي الكريم إذا استزيد أن يحثي يكفيه بلا حسابء وربما ناوله بغير 
كف» وقال بعض: هذا كناية عن المبالغة في الكثرة» وإلا فلا كفٌ ولا حثي. 

(وفي رفع درجات ناس في الجئة كما جوّز الدووي اختصاص هذه به ولم يذكر 
لذلك مستندّاء (والني قبلها به») وهي إدخال قوم الجنّة بغير حسابء وفيه: أنه لم يجوزهاء بل 
جزم بهاء وعبارته للنبي مَْه: شفاعات حمس الشفاعة العظمى للفصل» وفي جماعة يدخلون 
الجنّة بغير حساب» وفي ناس استحقوا النار فلا يدحلونهاء وفي ناس دخلوها فيخرجون منهاء 
وفي رفع درجات ناس في الجئّة)؛ والمختص به الأولى والثانية» وتجوّز الثالثة والخامسة اه. 

وبحث بعض في إثبات الخصوصية» بتجويز النووي يما صحوا به أن الخصائص لاتثبت 


4م الفصل الرابع ما اختصٌ به عَيُهِ من الفضائل والكرامات 


ووردت الأحاديث به في التي قبل» وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في 
النقضة الأخينة ولك المعين, 

ومنها: أنه صاحب لواء الحمدء يوم القيامة» عادم فمن دونه تحته. رواه 
البزار. 

ومنها: أنه أول من يقرع باب الجنة. روى مسلم من حديث المختار بن 
فلقل عن أنس قال: قال رسول الله مَيْيهِ: «أنا أكثر الئاس تبعًا يوم القيامة) 50 
ياحتمال» رؤوردت الأحاديث به في السي قبل») وهي الشفاعة العظمى» » (وسيأتي مزيد لذلك 
إن شاء اللّه تعالى في المقصد الأخير) مع فوائد حسنة» (واللّه المعين) لا غيره. 

(ومنها: أنه صاحب لواء الحمد.) بالكسر والمد علمه. ورأيته (يوم القيامة) وأضيف 
إلى الحمد الذي هر الثناء على الله بما هو أهله؛ لأنه منصبه في الموقف» وهو المقام المحمود 
المختص به؛ والعرف جار؛ بأن اللواء إنما يكون مع كبير القوم ليعرف مكانه إذ موضوعه أصالة 
شهرة مكان الرئيس» وتنصب في القيامة مقامات لأهل الخير والشيٌ لكل متبوج لواء'يعرلهه بد 
قدره, وأعلاها مقام الحمد, فأعطي لأعظم الخلائق لواء الحمدء وفي أنه حقيقي وعند الله علم 
حقيقته» أو معنوي» وهو انفراده بالحمد يومكذ» وشهرته على رؤوس الخلائق» به رأيان رججح 
بعض الأول وهو الأصل (وادم فمن دونه.) أي: سواه (تسحته؛ رواه البزار») وأخرجه أحمد 
والترمذي» وقال: حسن صحيح وابن ماجه؛ عن أبي سعيدء مرفوعًا: «أنا سيد ولد عادم يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومكذ وادم فمن سواه إلا تحت لرائي) 
التعدييةة. 

(ومنها: أنه أُوّل من يقرع:) يطرق وينقر (باب الجتّة؛) كما قال مَلهِ: «أنا أوّل من يدق 
باب الجنّة» فلم تسمع الآذان أحسن من طنين الخلق على تلك المصاريع)؛ رواه ابن النجار» 
وجمع المصاريع باعتبار الأبواب» فإنه إذا قرع أعظمهاء تحرّك الجميع؛ أو لتعدّد القرع؛ كأنّه 
تعدّدت المصاريع؛ أو إن في كل مصراع مصاريع اعتبارية. 

(روى مسلم) في الإيمان (من حديث المختار بن فلفل) بضم الفاءين» ولامين» الأولى 
باكلة مولى عمرو بن ريك مندوق له أوهام» روى له أبو داود» والترمذيء والنسائي ومسلمء 
(عن أنسء» قال: قال رسول لله مك: «أنا أكثر الناس) الذي رأيته في مسلمء وكذا نقله جمع 
من الحفاظء عنه الأنبياء (تبعَاء) بفتح الفوقية» والباء الموحدة: جمع تابع» وفي القاموس وغيره: 
التبع محركة؛ يكون واحد أو جممًاء ويجمع على اتباع ونصب على التمييز (يوم القيامة.) خصّه 
لأنه يوم ظهور ذلك الجمع؛ وهذا يوضحه خبر مسلم أيضًا: دإن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة 


الفصل الرابيع ما اخمصٌ به َيه من الفضائل والكرامات كن 
وأنا أول من يقرع باب الجنة وعنده أيضًا عن أنس قال َيه «آتي ياب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن» بك أمرت عق اوح وان لجرلا د سد ا ا 1 


مامعه مصِدّق غير واحد» ولا يعارضة: «وأرجو أن أكون أكثرهم تيعّامء إِمّا لأن رجاءه محقق 
الوقوعء أو قاله قبل أن يكشف له عن أنه ويرأهمء ثم حقىٌ اللّه رجاء فجزم بد (وأنا أوَّل من 
يقرع باب الجتة») أي يطرقه للاستفتاحء فيكون أُوّل داخل. 

(وعنده.) أي: مسلم (أيضًا) في كتاب الايمان من حديث ثابيت (عن أنس, قال: 
قال عَيْلهِ: «آني باب السجتّة) أي أجيء بعد الانصراف من الحشر والحساب إلى أعظم المناقذ 
التي توصل إلى دار الثواب» وهو باب الرحمة» أو باب التوية» كما في النوادء وعبّر يآني دون 
أجيء للإشارة إلى أن مجيعه يكون بصفة من لبس خاعة الرضوان» فجاء على تقل وأمان من غير 
نصب في الإتيان؛ إذ الإتيان» كما قال الراغب ممجيء بسهولة» والمجيء أعمء ففي إيثاره عليه 
مزية (يوم القيامة فاستفتح؛) بسين الطلبء عتر بها إياء إلى القطع بوقوع مدعولها وتحقّقد 
أي: أطلب قتحه بالقرع؛ كما في الأحاديث» لا بالضّوت. 

وفي رواية أحمد: وآخذ بحلقة الياب6» والفاء للتعقيب إشارة إلى أنه قد أذن له من ريّه من 
غير واسطة خازن ولا غيره» وذلك أن من ورد باب كيين وقف عادة حتى يستأذن له قالتعقيب 
إشارة إلى أن ريّه صانه عن ذل الوقوف» وأذن له في الدخول ايتدا بحيث صار الخازن مأموره» 
منتظرًا قدومه (فيقول الخازن) أي: الحافظ وهو المؤتمن على ما استحفظه وأل عهدية 
والمعهود رضوات» وحص مع كثرة الخزنة؛ لأنه أعظمهمء ومقدمهم؛ وعظيم الرسل إنما يتلقّاه 
عظيم الخزينةء (بك أمرت») كذا في جميع ما رأيناه من نسخ المصنفء وفيه سقط منه أو من 
نساخه فلفظ رواية مسلم: «فيقول الخازن: من أنت؟» فأقول: محمّدء فيقول: بك أمرت)» وقد 
ساقه المصنف فى المقصد الأخير تامّاء وإنا أجابه بالاستفهامء وأكده بالشخطاب تلذَّدًا بمناجات 
ولأ فأيواب الجتة شفافة؛ كما في خبر» وهو العلم الذي لا يشتبه» والتمييز الذي لا يلتبس» وقد 
رآه رضوان الجنّة قبل ذلكء وعرفه أَتم معرفة» ولذا اكتفى بقوله: «فأقول محمّدى. وإن كان 
المستقى به كثيزاء ولا ينافى كون أبواب الجنّة شفافة. 

حبر أبي يعلى عن أنس» رفعه: «أقرع باب الجنه يفخ لو بانج ذعب :وجلعة من 
فضصَّةو؛ لأن ما في الدنيا لا يشيه ما في الجنة إلا في مجرّد الاسمء كما في حديث: فلا مانع من 
كونه ذهيّا سَقّافء ولم يقل أنا لإبهامه مع إشعاره بتعظيم النفس؛ وهو سيّد المتواضعين» وهذه 
الكلمة جارية على ألستة المتجيرين إذا ذكروا مقاخرهم وزهوا بأنفسهم. 

وقال ابن الجوزي: أنا لأ تخلو عن نوع تكر؛ كأنه يقول: أنا لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا 
تسبي» لسمو مقامي. 


5م الفصل الرابع ما اختصٌ به مَرلهِ من الفضائل والكرامات 


أن لا أفتمح لأحد قبلك» 0005 000 


وقال بعض المحقّقين: ذهيت طائفة من العلماء وفرقة من الصوفية إلى كراهية إخبار 
الرجل عن نفسه؛ بأنا تمشكا بظاهر الحديثء حتى قالوا: إنها كلمة لم تزل مشؤومة على قائلها؛ 
كقول إبليس: أنا خيرء وفرعون: أنا ربكمء وليس كما قرّرواء بل الشؤم لما صحبه من العخير 
والربوبية» وأصابه الصوفية في دقائق العلوم والإشارات في التبري من الدعاوي الوجودية؛ لكن 
الذي أشاروا إليه بهذا راجع إلى معان تتعلّق بأحوالهم دون القول كيفء وقد ناقضهم نصوص 
كثيرة: (إنا أنا بشرء أنا أوّل المسلمين» وما أنا من المتكلفين؛ أنا سيد ولد ءادمء أنا أكثر الأنبياء 
تيعا)» وغير ذلك. 


وقد قال النووي: لا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان» أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز 
إل به وخلا عن الخيلاء والكبرء والباء في قوله: «يك) متعلّقة بالفعل بعدهاء وهي سببية» أي: 
يسببك أمرت بالبناء للمقعول والفاعل الله (أن لا أفسح.) كذا في نسخ:؛ وفي أخرى بدون أن» 
وهي التي وقفت عليها في مسلم. 


وذكره السيوطي في جامعيه بأن وتعمّبه شارحه بأن» الذي في نسيخ مسلم الصحيحة 
المقروءة بلا أن (لأحد قبلك) لا من الأنبياء ولا من غيرهي إذ أحد في سهاق النفي للعموم 
فيفيد استغراق جميع الأفراد» وعلم منه أن طلب الفتح إنما هو من اللخازن؛ وإلا لما كان هو 
المجيبء فإن قيل: لي طلب الفح من الخازن» ولسم يطلبه منها بلا واسطة؛ فائه ورد عن 
الحسن؛ وقتادة وغيرهما: أن أبوابها يرى ظاهرها من باطنها وعكسه وأنها تتكلّم وتكلّم وتعقل 
ما يقال لها انفتحي انغلقي» أجيب: بأن الظاهر أنها مأمورة بعد الاستقلال بالفقح والغلق» وأنها 
لا تستطيع ذلك إلا بأمر عريفهاء المالك لأمرها بإذن ربّهاء وإما يطالب بما يراد من القرم 
عرفاؤهم» وحكمة انخاذ الخزنة للجئّة» مع أن الخرنة عرقًا إنما تكون لما يخاف ضياعه, أو تلفه 
أو نقصهء فيفوت كلهء أو بعضه. أو وصفه على صاحبه ولا يمكن ذلك في الجنّة: هى أن 
الغرض من تعيين الخزئة لها إنما هو مراعاة الداخخلين إكراما لهم فتقدم الخزنة لكل منهم ما أعدٌ 
له من النعيم؛ ثم لا تعارض بين الحديث وبين قوله تعاليل: لإجئات عدن مفتحة لهم الأبواب 
سحتى إذا جازوها وفتحت أبوابها4 الآية ووجهه الرازي وغيره» بأنه يوجب السرور والفرح حيث 
نظروها مفتحة من بعد وفيه الخلاص من ذل الوقوف للاستفتاح لأن أبوابها تج ولا بعد 
الاستفتاح من' جمع؛ ويكون مقدمًا بالنسبة إلى البعض» كما يقتضيه خبر: «إن الأغنياء يدخلون 
الجتّة بعد الفقراء بخمسمائة عام)» والظاهر أنها لا تغلق بعد فتحها للفقراء» وأجيب, أَيِضًا بخمسة 
أجوبة غير هذاء نوقش فيهاء وهذا أحسنها كما قال بعض المحمّقين. 


الفصل الرابع ما اختصٌ به ميته من الفضائل والكرامات بام 


ورواه الطبراني بزيادة فيه قال: فيقوم الخازن فيقول: لا أفتح لأحد قبلك: ولا 
أقوم لأحد بعدك؛ وهذه خصوصية أخرى له مَقْله وهي: أن حازن الجنة لا يقوم 
لأحد غيره يِه فقيامه له َه فيه إظهار لمزيته ومرتبته» ولا يقوم لأحد بعدهء بل 
خرنة الجنة يقومون لخدمته وهو كالملك عليهم» وقد أقامه الله تعالى في تحدمة 
عيده ورسوله حتى مشى وفتح له الباب. 

ومنها أنه مُه أول من يدخل الجنة» قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أول من 
يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين 0 


(ورواه الطبراني بزيادة فيه: قال: فيقوم الخازن فيقول: لا أفتح لأحد قبلك.») كما 
أمرت» رولا أقوم لأحد بعدك وهذه خصوصيةه ة أخرى له على وهي أن خازن الجنة لا يقوم 
لأحد غيره يِل فقيامه له فيه إظهار لمزيته ومرتبته. ولا يقوم لأحد بعده, يل خزنة الجنّة 
يقومون لخدمته.) أي : : رضوان» (وهو كالملك عليهم. وقد أقامه اللّه تعالئ في خدمة عبدهة 
ورسوله حتى مشى وفتح له الباب.) زيادة في [كرامه. 

(ومنها: أنه أوّل من يدحل الجئة؛) كما في مسلم وغيره واستشكل بإدريس حيث 
أدخل الجنة بعد موته وهو فيها كما وردء بأن السبعين ألقًا الداخلين بغير حساب يدخلون قبلهء 
ويحديث عد في رؤيا 0 بلال سبقه في دنخولهاء وتخبر أببي يعلى وغيره: أزل من 
يقح له باب الجنّة أناء إلا أن ن امرأة تبادرني» فأقول: مالك؟ أو من أنت؟ فتقول: أنا أمرأة 
قعدت على يتامى). 

وحخبر البيهقي: «أوّل من يقرع باب المجثة عبد أدّى حق اللَّه وحق ل مواليه)؛ وأحيب بأن 
دخوله علا يتعدّد قالدخحول الأول لا يتقدّمه ولا يشاركه فيه أحلء ويتخثّل بينه وبين مأ بعده 
دعول غيره. 

وقد رؤى أبن مندة 3 حديث)» أنه كير الود أب مزات ولسعوه 1 006 أن 

(قال 1 الصلاة والشلام: «وأنا أل من يحرك حلق السجثة.) بفتح اللام جمع حلقة 
يسكوتها على غير قياس» وقيل: فتحها لغق فالجمع قياسي) ولأحمد والترمذي» عن أنس» 
مرقوتا: «أنا أوّل من يأحل بحلقة باب الجنّة فأقعقعهاء (فيفتح الله لي) لا يخالف ما مر أن 
القاتح رضوان لأن الفاتح الحقيقي هر الله تعاليل» وتولّى رضوان ذلك؛ إنما هو بأمره وإقداره 
وممكيته (فيدخانيها ومعي فقراء المؤمنين») أي: يدنعلون عقبه بسرعة» فكأنهم دخلوا معه. 


اجر و الفصل الرايع ما اختص به جك من القضائل والكرامات 


ولا فخرة. رواه الترمذي. 
ومن خصائصه ع الكوثر نهر في الجنة يسيل في حوضه مجراه على 
الدر والياقوت» مأوّه أحلى من العسل واييض من التلج. 


وروى أو داود عن أيي هريرة» مرفوعًا: «إن أيا بكر أَوَل من يدععل الجيّة» وأخرج أبو 
تعيم عن أبي هريرة» رفعه: «أنا أوّل من يدحتل الجنة ولا فخ.ن وأوّل من يدخل علي الجنّة أبنتي 
قاطمة أي: من النساى «وأيو بكر من الرجال»» قلا خلف. 

وروى اين هاجهء وصححه الحاكم عن أَبِ» مرقوعَا: «أول من يصافحه الحق عمرء وأول 
من يسلم عليه وأوّل من يأحد بيده فيدخله الجئته (ولا فخرهء) أي: لا أقتحر يذلك» يل يمن 
أعطانيى أو أقول ذلك شكرًا لافخراء وهو ادّعاء العظمة والمباهاةء (رواه العرمذي) عن اين 
عياس في حديث» ساقه المصئّف بتمامه في المقصد العاشر. 

(ومن خصائصه كلد الكوش كما قال تعالئى: ظإِنًا أعطيناك الكوثر» الآيةه ونقل 
المقشرون فيه أقوالاً تريد على عشرة» وأولاها قول ابن عياس: إنه الخير الكثير أعمومه لكن ثيت 
تخصيصه بالنهر من لفظه عش فلا معدل عته. 

روى مسلم وغيره أنه عَكِله قرأ ظإنًا أعطيناك الكوثرعه الآية» ثم قال: وأتدرون ما الكوثرة؟» 
قلتاء اللّد ورسوله أعلمء قال: وإنه نهر وعدنيه ريّي عليه خير كثيرء وهو حوض ترد عليه أَمتي يوم 
القيامة آنيته علد التجوم فيختلج العيد منهب فأقول: رب إنه من أمّتي» فيقول: ماتدري 
ما أحدث يعدك). 

ولأحمد أن رجلا قال: يا رسول اللَّها ما الكوثر؟» قال: «نهر في الجتة أعطانيه ربي» لهو 
سد يياضاً من اللين» وأحلى من العسل»» ولذا اقتصر المصتّف هنا على قوله: (نهر في الجئّة 
يسيل في حوضه) كما قي حديث البخاري» ولأحمد: ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض (مجراه 
على الدرم اللولوٌ الكبارء (والياقوت.) وعند التسائي: ترايه السك وحصاه اللولوٌ والياقوت» 
(وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من القلج لعلّه سقط منه من اللين» وأيرد من الثلج قعند 
الحاكم من حديث أبي برزة: وماوه أحلى من العسل» وأبيض من اللينء وأيرد من الثلج وألين 
من الزبد أوانيه من فضّةو. 


ولاين مردويه من حديث اين عياس: وحاثتاه الزيرجد»» وفي حذديت ثويات: الا يظمأ من 
شرب مندقء رواه ابن ماجه فالسمختص به كه الكوثر الذي يصبي من ماثه في -حوضه فإته لم 
ينقل نظيره لغيره» وأن حوضه أكبر الحياضء وأكثر واركا؛ كما قال يََطِت «إن لكل نبي حوضّْاء 
وإنّهم يتياهون أتهم أكثر واردق» وإني أرجو أت أكوت أكثرهم واردة»» رواه الترمّي» وقي آثر أن 


خصائص أميه مله 4م 


ومنها الوسيلة» وهي أعلى درجة في الجنة. 
خصائص أمته عن 
وأما خحصائص أمته عله امف الفوو اتج فو وقح عجن الل 5 


حوضه أعرض الحياض وأكثرها وارداء قال القرطبي: وقول البكري المعروف بابن الواسطي: لكل 
تين حوض إلا صاليحاء فحوضه ضرع ناقته» لم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له انتهى. 

١ ٠‏ ..رؤميها: الوشيلة لمحي بعلم مرفركاة وإذا سمت المودت» تتولوا ميل تايقول» كم 
لوا علييِ؛ فإنه من صلى علي صلاة صل الله عليه عشرّاء ثم سلوا الل لي الوسيلة» فإنها منولة 
في الجّةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الوسيلة حلّت عليه 
الشقاعةاء (وهي أعلى درجة في الجئّة؛) كما قال عَله: «الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها 
حرجة» قسلوا الله لي الوسيلة)» رواه أحمد. 

قال ابن كثير: الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنّة؛ وهي منزلة رسول الله عه وداره 
في الجتّته وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العران» برقال غيره قعيلة :من ومل إذ1 كقزيك وتطالي: على 
المتزلة العلية؛ كما في الحديث؛ فإنها منزلة في الجنّة على أنه ممكن ردّها إلى الأُرّلء فإن 
الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بهاء ولما كان ميته أعظم 
الخلق عبودي 0 وأعلمهم به وأشدّهم له حشية؛ وأعظمهم له محية) كانت رت أقرب 
المتازل إلى الله وأمر مر أنه ته أن يسألوها لينالوا بهذا الدعاء الزلفى وزيادة الإيمان. وأيضًا فاللّه قدّرها 
له يأسيايه منها: دعاء أنه له بما نالوه على يده من الهدى. 

وأا الفضيلة» فهي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أنها منزلة أخرى» وتفسير 
للوسيلة. ْ 

ولاين أبي حاتم عن علي: إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاى واسمها الوسيلة 
لمحهد مله وأهل بيته والصفراء لإباهيم وأهل بيته. 

قال الين كثير: هذا أثر غريب» ذكره المصئّف في المقصد الأخير» وقال عبد الجليل 
القصري في شعب الإيمان: الوسيلة هي التوسّل به مَك إلى اللّه وذلك أنه في الجئّة بمنزلة الوزير 

عن اللمللك يقير تمثيل» لا يصل إلى أحد شيء إلا بواسطته, وهذا كما قال بعض: وإن كان حسئاء 

لكنه تقسير لللشىء بخلاف ما فشره به صاحبه على أنه يحتاج إلى توقيف. 


(وآقا خصائص أّئه مَك في الدنيا والآخرة» أي: بعضها في الدارين لتركه كثيرًا فيهماء 


ان خصائص أمته مه 


وزادها شرفاء فاعلم إنه لما أنشأ سبحانه وتعالى العالم على غاية من الإتقان» وأبرز 
جسد نبينا َيِه للعيان» وظهرت عنايته بأمته الإنسانية» بحضوره وظهوره فيهاء وإن 
كان العالم الإنساني والناري كله أمته؛ ولكن لهؤلاء صوص وصفء فجعلهم خير 
أمة أخرجت للناس» وجعلهم ورثة الأنبياء» وأعطاهم الاجتهاد في نصب الأحكام 
فيحكمون يما أدى إليه اجتهادهم. 

وكل من دمل في زمان هذه الأمة من الأنبياء عليهم السلام بعد 
نبيها َيل كعيسى عليه السلام» ويس اا اباط انام م او ات 


(وزادها شرقّاء) والمراد أَمَة الإجابة» (فاعلم أنه لما أنشأ سبحانه وتعاليل العالم على غاية من 
الإتقان, وأبرز جسد بينام أي: شخصه وهو الصورة التي يُرى عليها (مََهِ للعيان») بكسر 
العين» (وظهرت عنايته:) رعايته واهتمامه (بأمّته الإنسانية:) بمعاملته لهم معاملة من يريد نفع 
غيره» (بحضوره وظهوره فيها») عطف تفسيرء (وإن كان العالم الإنساني والناري») أي: عالم 
الج (كله أتهى) لبعثه إليهم إجماعًاء (ولكن لهؤلاء) أي العالم الإنساني (خصوص وصف؛) 
من إضافة الصفة للموصوف»ء أي: وصف مخاص بهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم وهو المخيرية 
المشار إليها بقوله: (إفجعلهم#) جواب لما دخلت عليه الفاء على قلَّةَ أو هو عطف على 
مقدرء أي: لما أنشا العالم على ما ذكرء وخص الأئة المحمديّة بصفة زائدق ميزهم على 
غيرهم: وفضّلهم» واكجعاوو (لوخير أمَة أ خرجت للناس» وجعلهم ورثة الأنبياء» ' الآية)؛ كما 
قال مق «العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورئوا العلم)» رواه أبو داود 
والترمذي وأحمد وغيرهم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 

وأا خبر: «علماء ّمتي كأنبياء بني إسائيل»؛ فقال الحافظ» ومن قبله الدميري والزركشي: 
لا أصل له وسكل عنه الحافظ العراقي» فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظ» ويغني عنه: 
«العلماء ورثة الأنبياء)» ولو صحيعح» وأخرج ابن عدي وأبو نعيم والديلمي» عن النبي 20 
«العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء» وورثتي وورثة الأنبياء»» (وأعطاهم الاجتهاد في نصب 
الأحكام) من الكتاب والسئّة وغيرهماء (فيحكمون بما أذّى إليه اجتهادهمى) ويؤجرون ولو 
أحطؤوا فيهء ولعلّ عندين من :عط يعن الأسباب غلئ المسيب؛ لأن كوتهم :ورثة الأتبياء» 
وإعطاءهم الاجتهاد من أسباب الخيرية المبينة في الآية بقوله: «إتأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر وتؤمتون باللَّم الآيقء وكان هذا هو الحامل على إدخال الأمرين في الخيرية» (وكل من 
دخل في زمان هذه الأمة من الأنبياء عليهم السّلام بعد نبيها َيِل كعيسى) عليه الشلام» 
فإنّه حين ينزل من هذه الأمّة اتفاقًا مع بقائه على نبوّته» بل ذهب جمع من العلماء إلى أنه 


أو على تقدير دخوله كالخضرء فإنه لا يحكم في العالم إلا بما شرعه محمد عَ 
في هذه الأمةء فإذا نزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنما يحكم بشريعة 
نبينا عه يإلهام أو اطلاع على الروح المحمديء أو بما شاء الله تعالى» ا 1 


صعحابي لاجتماعه بالنبي َيه وهو حي» مؤمئًا به ومصدقاء وكان اجتماعه به مرّات في غير ليلة 
الإسراء, 

روى ابن عساكر عن أنس: قلنا يا رسول اللَّها رأيداك صافحت شيمًا ولا نراه؟؛ قال: «ذاكِ أخمي 
عيسى ابن مرع» انتظرته حتى قضى طوافه. فسلمت عليه». 

وروى ابن عدي عن أنس: بينا نحن مع النبي عَيهُ إذ رأينا بردًا ويدّاء فقلدا: يا رسول اللّه ! 
ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال: «قد ا قلنا: نعم؛ قال: «ذاك عيسى ابن مرتم سلّم علي 
(أو على تقدير دخوله: كالخضر) على أنه نبي» وإلياس على أنهما باقيان» (فإنه لا يحكم في 
العالم إلا بما شر رَعه محمد َه في هذه الأقة:) لا بشرائعهم التي كانت قبله (فإذا نزل سيّدنا 
عيسى عليه الصّلاة والشلام, فَإْنمًا يبحكم بشريعة نبسيتا ييه ) ويكون وصولها إليه (بإلهام) 
لأحكامهاء (أو اطلاع على الروح المسحمديٌ:) فيخبره بشريعته (أو بما شاء اللّه تعالئ) من 
استنباطه لها من الكتاب والسئّة ونحو ذلك» وقد سثل السيوطي بأي طريق تصل أحكام شريعتنا إلى 
عيسى» فأجاب» بأن الأنبياء كانوا يعلمون في زمانهم بجميع شرائع من قبلهم, ومن بعدهم بالوحي من 
الله على لسان جبريل وبالتنبيه على بعض ذلك في الكتاب الذي أنزل عليهم وبأن عيسى ينظر في 
القرءان» فيفهم منه جميع أحكام هذه الملّة من غير احتياج إلى مراجعة الأحاديث؛ كما فهم 
النبي عَيّهِ ذلك من القرءان» فإنه قد انطوى على جميع أحكام الشريعة وفهمها نينا بفهمه الذي 
اختصٌ به ثم شرحها لأمّته في السنّة» وإفهام الأمّة تقصر عن إدراك ما أدركه صاحب النبوّة» وعيسى 
نبيئء فلا بعد أن يفهم من القرءان كفهم النبي مله وبأن عيسى معدود في الصحابة لأنه اجتمع 
ا و ا ا د 

في مت ويحكم فيهم بشرعه؛ فأخذها عنه بلا واسطةء وإلى هذا أشار جماعة من العلماء. 

قال: ورأيت عبارة السبكي نصها : إأما يحكم عيسى بشريعة نبينا بالقرآن والسئة» فترجح أن 
أذه السنة بطريق المشافهة بلا واسطة» ويأنه إذا نزل يجتمع بالنبي مله في الأرض» كما صرح به في 
أحاديث فلا مانع أن يأخذ عنه ما احتاج إليه من أحكام شريعته. واستدل السيوطي لكل واحد من هذه 
الأربع بما يطول ذكره» وذكر أنه اعترض عليه في الجواب الأول بلزوم أن القرآن مضمن في الكتب 
السابقة فأجاب بأنه لا مانع من ذلك» فقد دلت الأحاديث على ثبوت هذه اللازم؛ وقال تعالى: #إوإنه 
لعزيل رب العالسمين» إلى قوله: «إوإنه لمي زبر الأولين#؛ ثم ساق أدلة ذلك في نحو ورثة: ثم قال: 


وم خصائص أمنه عله 


فيأحذ عنه ما شرع الله له أن يحكم به في أمته فلا يحكم في شىء من تحريم 
وتحليل إلا بما كان يحكم به نبينا يله ولا يحكم بشريعته التي أنزلت عليه في 
أوان رسالته ودولتهء فهو تابع لنبينا مُه وقد نبه على ذلك الترمذي الحكيم في 
كتاب خختم الأولياء» وأعرب عنه صاحب «عنقاء مغرب»» وكذا الشيخ سعد الدين 
التفتازاني في شرح عقائد النسفي ال دم ا ا وه ل مولن لسوت 


إن السائل نفسه سأله ثانيا: هل ب ثبت أن عيسى ينزل عليه الوحي بعد نزوله؟ فأجاب: : تعم, وروي نسم 
وغيره أثناء حديث أوحى الله إلى عيسى أني قد أرجت عبادًا من عبادي لا يدلك بقتالهم فهقا 
صريح في أنه يوحى إليه بعد نزوله؛ والذي نقطع به أن الجائى إليه جبريل لأنه السفير بين الله ويين 
أنبيائه كما صرحت الآثار بذلك وساقهاء ثم قال: وقد زعم أن عيسى إذا نزل لا يوحى إليه حقيقة يل 
وحي لهام وجوشائط بهمل لمدابذئه لبحديت :سام وخيرةه ولأن ما توهمه من تعذر الوحي الحقيقي 
فاسد لأنه نبي» فأي مانع من نزول الوحي إليه؟ فإن تخيل أنه ذهب منه وصف النبوّة فهو قول يقارب 
الكفر لأن النبوّة لا تذهب أبدًا ولا بعد موته» وإن تسخيل اختتصاص الوحي بزمن دون زمن فهو قول لا 
دليل عليه؛ وييطله ثبوت الدليل على خلافه انتهى. 

(فيأخذ عنه ما شرع الله له أن يحكم به في أمته فلا يحكم بشىء من تحريم وتحليل إلا يما 
كان يحكم به نبينا رده ولا يحكم) عيسى (بشريعته السي أنزلت عليه في أوان رسالته ودولته 
فهر) أي عيسى تابع لنبينا مله وقد نبه على ذلك الترمذي الحكيم) محمد بن علي من طيقة 
البخاري حافظ واعظ زاهد له تصانيف (في كتاب ختم الأولياء) أحد تصائيفه (وأعرب) بمهملة 
بين (عنه ساحب عنقاء) بالمسحد مجرور بالفعحة لا ألف التأنيث المدودة (مغرب) قال الدميري: 
طائر غريب يبيض بيضًا كالجبال ويبعد في طيرانه» وقيل سميت بذلك لأنه كان في عنقها بياض 
كالطوق» وقهل ع و طائر يكون عند معريت الشمي وأطال الدميري الكلام فيهاء فعلى الأخير ميمه 
مفتو-مة وعلى الأولين مضمومة؛ واقتصر عليه القاموس فقال: عئقاء مغرب بالرفع على الوصف وبالعجر 
معاتاارس بشع انيما نار ميروف الا امورل اسيم زعو أبس كباب للعارف لدان مضني 
الدين بن علي بن محمد بن عربني الطائي الأندلسي» مات بدمشق ق سنة ست وثلاثين وستمائة» وعتد 
الشعراوي كتابه هذا من الكتب التي لا يكاد يفهم العلماء منها معنى مقصودًا لقائله أصلاً لأنه نسان 
قدسي لا يعرفه إلا من تجرد عن هيكله من البشر. (وكذا الشيخ سعد الدين التغتازاني في شوح 
عقائد اللسفسي) أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد ثلاية المعروف بالبرهان الحنفي له مختصر 
تفسير الرازي ومقدمة في الخلاف وتصانيف كفيرة في علم الكلام وغيره» وأجاز للبرزالي؛ وتوفي 


خصائص أمنه يلل وم 


وصحح أنه يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به المهدي لأنه أفضل منة) فإمامته 
أولى» انتهى. 


فهو عليه السلام وإن كان خخليفة في الأمة المحمدية» فهو رسول ونبي 


سعة سبع وثمانين وستمائة وهو متأخر عن النسفي عمر بن محمد صاحب التفسير والفتاوى وغيرهما. 
توفي مسنة سبع وثلاثين وخمسماثة» وغير صاحب الككنز والمدارك والمئار وغيرهاء واسمه عبد الله بن 
أأحمد بن محمود وغير أبي المعين ميمون بن محمد؛ وكلهم حنفيون من نسف بفتح النون والسين 
المهملة وبالفاء مدينة بما وراء النهر. 

(وصحح أنه) أي عيسى (يصلي بالناس ويؤمهم) يصلي بهم إماماً ويقتدي به المهدي) 
محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الخليفة الآتي آخر الزمان» وفي حديث ضعيف المهدي بعد 
الماثثتين (لأنه) أي عيسى (أفضل منه) أي المهدي (فإمامته أولى انتهى) كذا جزم به اعتماداً على 
تعليله وورد ما يشهد له في بعض الآثار وعورض بحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَييهِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) ولمسلم أيضاً: كيف بكم إذا نزل ابن 
مريم فيقال صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرهه لهذه الأمة ولا حمد» ومن حديث 
جاير: فإذا هم بعيسى فيقال: تقدمء فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكمء ولابن ماجه في حديث أبي 
أمامة وكلهم أي: المسلمين ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى 
قرجع الإمام يدكص ليتقدم عيسى فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت. وروى أبو 
تعيم عن أبي سعيد مرفوعًا: «منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه) أي: مبا أهل السيجف» وجمع بأن 
عيسى يقتدي بالمهدي أولاً ليظهر أنه نزل تابعالنبينا حاكمًا بشرعه ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به 
على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل. قال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إماماً لوقع في 
النقس إشكال ولقيل أتراه تقدم نائبا أو مبتدثاً شرعًا فيصلي مأمومًا ثلا يعدنس بغبار الشيهة وجه قوله: 
دلا نبي بعدي»؛ وفي صلاة عيسى نخلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخمر الزمان وقرب قيام 
الساعة دلالة للصحيح من الأقوان أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة؛ وقيل معنى وإمامكم منكم أنه 
يحكم بالقرآن لا بالإنجيل كما في رواية لمسلم وإمامكم منكم؛ قال ابن أبي ذئب: معناه أمكم 
يكتاب ربكم وعليه لم يثبين أن عيسى إذا نزل يكون إمامًا أو مأمومًا لكن يعكر عليه رواية أحمد 
ومسلم فإنهما صريحتان لا يقبلان هذا التأويل؛ وقال أبو الحسن: ألا ترى في مناقب الشافعي تواترت. 
الأحيار أن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خحلفه» ذكر ذلك رد الحديث ابن ماجه عن أنس 
ولامهدي إلا عيسى (فهو عليه السلام وإن كان خحليفة في الأمة المحمدية فهو رسول ونبسي 


م خصائص أمته َك 


كريم على حاله» لا كما يظن بعض الناس أنه يأني واحدًا من هذه الأمة: نعم هو 
واحد من هذه الأمة لما ذكر من وجوب اتباعه لنبينا مه والحكم بشريعته. 

فإن قلت: اقد ورد في صحيح مسلم قوله عَلّه: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكن متشطاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية)» وأن الصوابي 
في معناه: أنه لا يقبل الجزية: ولا يقبل [ إلا الإسلام أو القتل» 000 


كريم على حاله لا كما يظن بعض الناس أنه يأني واحداً من هذه الأمة) بدون نبوّة ورسالة وجهل 
أنهما لا يزولان بالموت كما تقدم فكيف بمن هو حي؟ (نعم هو واحد من هذه الأمة) مع بقائه على 
بوته ورسالته لما ذكر من وجوب اتباعه لسينا يده والحكم بشريعته) لا بشرع الإنجيل لنسخه. 

(فإن قلت: قد ورد في صحيح مسلم) والبخاري أيضًا: 0 كلاهما عن أبي 
هريرة» (قوله عَللهِ:) «والذي نفسي بيده (ليوشكنّ») بكسر المعجمة؛ أي: ليقرين» أي لا بدّ من ذلك 
سريعنا (أن يعزل فيكم.) أي: في هذه الأ فإنّه خطاب لبعضها مكن لا يدرك نزول (البن مرع 
حكمّاء) أي: حاكما (مقسطاءم أي: عادلاٌ بخلاف القاسطء فهو الجائر» ولمسلم أيضًّا:ٍ إمامًا مقسطاء 
ولفظ اليخاري: حكمًا عدلاً. 

وفي مسلم عن أبي هريرة» مرفوصًا: وينزل عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق)» 
وفي الصحيحين عنه رفعه: وينزل عيسىء» فيقتل الدجال» (فيكسر الصليب) تفريع على عدلّ أي : 
فبسبب عدله يكسره حقيقة» أو يبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه (ويقتل الخنزير) نيبطل دين 
النصرانية: وفيه تحريم اقتناء الخنزير» وتحريم أكله ونجاسته؛ لأن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافه» 
لكن في الطبراني الأوسطء بإسناد لا بأس بهء عن أبي هريرة: ويقعل الخنزير والقرد؛ فلا يصحٌ 
الاستدلال به على نمجاسة عين الخنزير» لأن القرد ليس بنجس العين اتفاقّاء وفيه أيضًا تغيير المنكرات» 
وكسر آلة الباطل» زاد في رواية لمسلم: دولتذهين الشحناء والتباغض والتحاد»؛ (ويضع الجزية:) 
وفي رواية: «ويضع الحرب». وبقية الحديث في الصحيحين: «ويفيض المال حتى 0 
تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيهاك» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شعتم «إوإن من أهل 
الكتاب إلا لوم به قبل موتهء ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا4 [النساء/؟ ه ١ع‏ الآية. 

قال الحافظ: والمعنى أن الذين يصيروا واحدّاء فلا يبقى أحد من أهل الذمّة يؤدي الجزية 
وقيل: ل ا 

وقال عياض: يحتمل أن المراد بوضعها تقريرها على الكفار من غير محاباة وتكون كثرة المال 
بسبب ذلك» وتعقبه النووي» (و)قال: (أن الصواب في معناه؛ أنه لا يقبل الجزية, ولا يقبل إل 
الإسلام, أو يفعل (القتل) إن امتنعوا منه. 


خصائص أمته َكلت نليان 


وهذا خلاف ما هو حكم الشرع اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها 
و يجر قتله ولا إكراهه على الإسلام» وإذا كان كذلكء؛ فكيف يكون عيسى 
عليه السلام حاكمًا بشريعة نبينا مَيِلَه؟. 

فالجواب: أنه لا خلاف أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما ينزل حاكمًا 
بهذه الشريعة المحمدية ولا ينزل نبي برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم 
من حكام هذه الأمة. 

وأما حكم الجزية وما يتعلق بها فليس حكمًا مستمرًا إلى يوم القيامة» بل 
هو مقيد بما قبل نزول عيسىء وقد أخبر نبينا َيه بنسخه وليس عيسى عليه 
السلام هو الناسخء بل نبينا مه هو المبين للنسخء قدل على أن الامتناع في ذلك 
الوقت من قبول الجزية هو شرع نبينا عله أشار إليه النووي في شرح مسلم. 


قال الحافظ: ويؤٌيّده رواية أحمد من وجه 9 وتكون الدعوى واحدةء (وهذا خيلاف 
ما هو حكم الشرع اليوم فإن الكتابي إذا بذل) أي: أعطى (الجزية وجب قبولهاء ولم 
يجن بالزاي (قتله؛) لقوله تعالول: لإحتى يعطوا الجزية عن يد الأيتى وفي نسسخة: لم يجب 
بالباء بدل الزاي» وكأنه عبر بها لمطابقة ظاهر الآية فلا ينافي أنه لا يجوز قتله وعلى قاتله 
ديته؛ لأن ذلك ثبت بدليل آخرء (ولا إكراهه على الإسلام, وإذا كان كذلك؛ فكيف يكون 
عيسى عليه الصّلاة والشلام حاكمًا بشريعة نبيّنا يِل فالمجواب: : أنه لا لاف أن عيسى 
إنما يرل حاكمًا بهذه الشريعة المحمديّة؛) لحديث عبد الله بن مغفل: «ينزل عيسى ابن مريم 
مصدقًا بمحمّد على ملتفه روأه الطبراني» (ولا يبرل بسي برسالة مستقلة وشريعة ناسخة؛) لأن 
هذه الشريعة لاتنسخء (بل هو حاكم من حكام هذه الأمّة؛) كقاض بين الخصوم بالملّة 
المحمدية. 

(وأمًا حكم الجزية وما يتعلق بها) من إقرارهم على إبقاء صليبهم وخنزيرهم ونحوهما 
حيث لم يظهروهاء (فليس حكمًا مستمرًا إلى يوم القيامة» بل هر مقيّد بما قبل نزول عيسى.) 
فوضعها بعد نزوله من شريعتنا. 

(وقد أخبر نبينا يِه بدسخه) بهذا الحديث؛ كما في العبارة النووي (وليس عيسى هو 
الناسخ: بل نبينا عله هو المبين للنسخ)» بقوله: ويضع الجزية (فدل على أن اح عالت 
الوقت من قبول الجزية» وهو شرع نبيّنا مَيلَّهُ) ني ذلك الوقت لا قبله» (أشار إليه النووي في شرح 
مسلم)» ولخصّه الحافظ بأوجز عبارة» بقوله قال الدووي معنى وضع الجزية؛ مع أنها 


لضن خصائص أمنه َل 


فإن قلت: ما المعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام في قبول الجرية؟. 

فأجاب ابن بطال: بأنا إنما قبلناها نحن لاحتياجنا إلى المال» وليس يحتاج 
عيسى عليه الصلاة والسلام عند خحروجه إلى مالء لأنه يفيض في أيامه الملل حتى 
لا يقبله أحد» فلا يقبل إلا القتل أو الإيمان بالله وحدهة) انتهى. 
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مشروعة في هذه الشريعة؛ أن مشروعيتها مقيّدة بنزول عيسى؛ كما دل عليه هذا الخبرء وليس 
عيسى بناسخ لحكمهاء بل نبيّنا عي هو المبين للنسخ بقوله هذا. 

(فإن قلت: ما المعنى.) أي: السر والحكمة (في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى 
عليه الصّلاة والسلام في) منع (قبول الجزية) أهو تعبدي أم معقول المعنى» (فأجابه) أي: 
فأقول في ذلك» أجاب: فلا حاجة للفاء لدخولها على ماض مترفء وهو صالح لكونه جواب 
الشرط؛ ونقل البدر بن مالك جوازه؛ اعترض بأن ظاهره الإطلاق» وليس كذلك» بل االساضي 
المتصيئف؛ المجد ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز اقترانه بالفاء» وهو المستقبل الذي لم يقصد يه 
وعد أو وعيد» نحو: إن قام زيد قام عمروء وضرب يجب اقترانه بالفاء» وهو المستقبل الماضي 
لفظا ومعنى» نحو: «إإن كان قميصه قد من قبل فصدقت4» وقد معه مقدرة» وضرب يجوز 
اقترانه بالفاء وهو المستقبل معنى» وقصد به وعد أو وعيد: نحو: ومن جاء بالسيكة فكبته لأنه 
إذا كان وعدًا أو وعيدًا حسن أن يقدر ماضي المعنى» فعومل معاملة الماضي حقيقة» وقد تصٌ 
أبره على هذا التفصيل في شرح كافيته (ابن بطال) أبو الحسن علي في شرح البخاريء (يأنَا نما 
قبلناها نحن لاحتياجنا إلى المال؛ وليس يحتاج عيسى عليه الصّلاة والسّلام عند خروجهه) 
أي: ظهوره ونزوله من السماء إلى الأرض (إلى مال لأنه يفيض») بفتح أُوَله وكسر القاء» 
وداضاد المعجمة: أي: يكثر (في أيّامه المال حتى لا يقبله أحد؛) كما قال في الصحيحين» 
ولدسلم في رواية: وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. 

قال الحافظ: وسبب كثرته نزول البركات يسبب العدل وعدم الظلم» وحيكذ تخوج 
الأرض كنوزها ويقلٌ الراغب في اقتناء المال لعلمهم بقرب الشاعة؛ (فلا يقبل إلا القدل») أي: 
لاايحكم إل" به فعبر بنفي القبول عن فعل القعل تجوّرّاء نحو: وزججن الحواجب و«العيوتاء (أو 
الإيمان بالله وحده. انتهى) جواب ابن بطال. 

(وأجاب الشيسخ ولي الدين) أحمد (ابن العراقي؛ بأن قبول الجزية من اليهود 


خصاتص أمته حك م 


والتصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل. وتعلقهم بزعمهم بشرع قديمء فإذا 
نل عيسى عليه الصلاة والسلام زالت تلك الشبه بحصول معايتته» قصاروا كعيدة 
الأوثان في انقطاع شيهتهم واتكشاف أمرهم فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل 
منهم إلا الإسلام» والحكم يزول بزوال علته. قال وهذا معنى حسن مناسب لم أر 
من تعرض له. قال: وهذا أولى مما ذكره ابن بطالء انتهى. 


والنصارى تشبهة) بالضمء أي: التباس (ما بأيديهم من التوراة والإنجيل) عليهم فظتًوا يسبب 
الالتياس حقيّة ماهم عليه (وتعلقهم بزعمهم بشرع قديم) وهذه الشيهة والتعلّق وإن كانا باطلين 
لقيام الأدلّة الواضحة على حقيّة الإسلام وبطلان ماسواه» لكنهم عذروا في الجملة لذلك» 
فاكتفى متهم با دلّ على ذَلَهِم وانقيادهم لبعض أحكام الإسلام» قهرًا عليهم؛ (فإذا نزل عيسى 
عليه الصّلاة والشلام زالت تلك الشبهة يحصول معاينته. فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع 
شبهتهم ‏ وانكشاف أمرهمء فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إل الإسلام والحكم يزول 
بزوال علته.) وهذا أيضًا ملحظ جواب اين يطال. 

(قال: وهذا معنى حسن هناسب لم أرَ من تعرض له؛ قال: وهذا أولى مما ذكره ابن 
بطال, انتهى») وكان وجه أولوئت أنه ميني على علة معنوية معقولة دون جواب اين بطال» وهو 
ظاهر في زوال شبهة التصارى يتزول. 

وأمًا زوالها عن اليهود بنزوله» فكأثه لأنهم زعموا هم والنصارى بقاء شرعهما مع شريعة 
السلام» وفي الفح قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره عن الأثبياء للرد على اليهود 
في زعمهم أنهم قتلوه, قبي اللّه كذيهم؛ وأنه الذي يقتلهي أو نزوله لدثق أجله ليدفن في 
الأرض» إذ ليس لمسخلوق من التراب أن يموت في غيرهاء وقيل: إنه دعا اللّه لما رأى صفة 
محمد وأمّته أن يجحله متهمء فاستسجاب اللّه دعاءه وأيقاه حعى ينزل في آخر الزمان مسجدّدًا لأمر 
الإسلام» فيواقق خروج الدجال فيقتله والأوّل أوجه. 


وقي مسلم عن أين عمرو: أنه يمكث في الأرض بعد نزوله سيع سنين» وروى نعيم بين 
حماد في كتاب الفعن من -حديث اين عياس: أن عيسى إذ ذاك يتزوج في الأرض؛ ويقيم بها تسع 
عشرة سنة ويإستاد فيه ميهم عن أبي هريرة: يقيم بها أربعين سنة. 

وروى أحمد وأبو داود ياسناد صحيح عن أبي هريرة مرقوعًا: وينزل عيسى عليه الشّلام وعليه 
ثوبات ممصران» فيدقٌ الصليب» ويقتل الختزيرء ويضع السجزية؛ ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسسود مع الآيل» وتلعي الصبييات 
بالحيات» فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلّي عليه المسلمون»» انتهى. 


ا خصائص أمنه يك 


ها هها م مه يفر ةس ومو فيه ني هقوف يه عوريودد ينمه 


قال ابن كثير: يشكل عليه خبر مسلم أنه يمكث في الأرض سبع سنين» اللّهم إلا أن 
تحمل هذه السبع على مدّة إقامته بعد نزول وتكون مضافة إلى مكثه فيها قبل رفعه إلى السماى 
وكان عمره إذ ذاك ثلاثًا وثلاثين سنة على المشهورء قال في مرقاة الصعود: وقد أقمت سستين 
أجمعٍ بذلك» ثم رأيت البيهقي قال في كتاب البععث والتشور في هذا الحديث: إن عيسى يمكث 
في الأرض أربعين سنةق وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في قصّة الدجال: فيبعث الله 
عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يلبث الناس بعده سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة. 

قال البيهقي: ويحتمل أن قوله: ثم يلبث الناس بعده, أي : بعل موتهء قلا يكون مخالقًا 
للدُوّل انتهى؛ فترمجح عندي هذا التأويل من وجوه؛ أحدها: إن حديث مسلم ليس نضا قي 
الإخبار عن مدّة لبث عيسىء وخبر أبي داود نص فيهاء والثاني: أن ثم تؤيّد هذا التأويل؛ لأنها 

في التراخمي. والغالث: قوله: يلبث الناس بعدهء فيئجه أن الضمير فيه لعيسى؛ لأنه أقرب مذكور 

والرابع: أنه لم يرد في ذلك سوى هذا الحديث المحتملء ولا ثاني له» وورد مكث عيسى 
أربعين سنة في عدّة أحاديث من طرق مختلفة» فحديث أبي داود» وهذا ويصحية ؛ وأخرج 
الطبراني» عن أبي هريرة مرفوعًا: «ينزل عيسى ابن مريمء فيمكث في الناس أربعين سنة)» وأخرج 
أحمد في الرهد عنه؛ قال: «يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة لو يقول للبطحاء سيلي عسلاً 
لسالتة)» وأخرج في المسندء عن عائشة 0 في حديث الدجّال: «فينزل عيسى فيقتلف ثم 
يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطا»» وورد أيضًا من حديث ابن 
مسعود عئد الطبرانى: فهذه الأحاديث المتعدّدة الصريحة أولى من ذلك الحديث الواحد 
المحتمل» 1 

ويؤيّده أن حديث رفعه» وهو ابن ثلاث وثلاثين» إنما يروى عن النصارى؛ فعند الحاكم عن 
وهب بن منبه؛ قال: (إن النصارى تزعم)» فذكر الحديث إلى أن قال: «وإنه رفع وهو ابن ثلاث 
وثلاثين»» وفيه عبد المنعم بن إدريس كذّبوه» ولو صح فهو عن النصارى كما ترىء والثابت في 
الأحاديث النبوية أنه رفع» وهو ابن ماثة وعشرين. 

روى الطبراني والحاكم في المستدرك عن عائشة: أن النبي َيه قال في مرضه الذي 
توفي فيه لفاطمة: «إن جبريل كان يعارضني القرءان في كل عام مرّةء وإنه عارضني بالقرءان العام 
مرّتين» وأخبرني أنه لم يكن نبي إلأعاش نصف الذي قبله» وأخبرني أن عيسى ابن مريم عاش 
عشرين ومائة سنةء ولا أراني إلا ذاهبًا على رأس السئّين)» ورجاله ثقات وله طرق» وذكر اين 
عساكر؛ أن وفاة عيسى تكون بالمدينة» فيصلّى عليه هنالك» ويدفن بالحجرة النبويّة» وروى 
الترمذي عن عبد الله بن سلام» قال: مكتوب في التوراة صفة محمّد وعيسى ابن مريم يدفن مع 


خصائص أمته عله 0 


وكذلك من يقول من العلماء بنبوة الخضرء سام تاس رو 2 


واختلف في موته قبل رفعه لظاهر قوله تعاليل: «إإني متوفيك© (آل عمران/ 5 5] الآية. 

قال الحافظ: وعليه إذا نزل إلى الأرض» ومضت المدّة المقدورة له يموت ثانيّاء وقيل: 
معنى متوقّيك رافعك من الأرض: فعليه لا يموت إلا في آخر الرّمان» وقال في موضع آخر: رفع 
عيسى وهو حي على الصحيح, ولم يقبت رفع إدريس وهر حي من طريق مرفوعة قويّة» انتهى. 

وفي الإصابة: : عيسي ابن مريم بنت عمران رسول النَّه وكلمته ألقاها إلى مريم) ذكره 
الذهبي في التجريد مستدركًا على من قبله» فقال: رأى النبي عَْهِ ليلة الإسراء» وسلَّم عليه فهو 
نبي وصحابي» وهو آخر من يموت من الصحابة؛ وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته 
التي في أواخر القواعد له فقال: 
من باثفاق جميع الخلق أفضل من شير الصحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن علي ومن عفشمان وهوفتى من أمة المططفى المختار من مضر 

وأنكر مغلطاي على من ذكر خالد بن سئان في الصحابة» كأبي موسى المديني» وقال: إن 
ذكره لكونه ذكر النبي عَيْلَك فكان ينبغي له أن يذكر عيسى وغيره من الأنبياء» أو من ذكره هو من 
الأنبياء غيرهم) ومن المعلوم أنهم لايذكرون في الصحابة؛ انتهى. 

ويقّجه ذكر عيسى نخاصّة لأمور اقنضت ذلك؛ وهي رفعه حا على أحد القولين» وأنه ينزل 
إلى الأرض» فيقتل الدجال؛ وأنه يحكم بشريعة محمد وله فيهذه الثلاث يدخل في تعريف 
الصحابي» وهو الذي عليه عوّل الذهبي» انتهى كلام الإصابة. 

ويؤيّده اجتماعه بالمصطفى مات في غير ليلة الإسراء ف في الطواف رفي ام قريئا 
من رواية ابن عساكر وابن عدي عن أنس» ونقل السيوطي عن العلم القرافي؟ أنه تعقّب قول 
الناظم وهو فتى؛ بأنه إن كان عنى عيسى؛ فلا يطلق اسم الفتى على الأنبياء» إفا يستتى به 
الصبيان والعبيد والخدم: وإن أراد إبزهيم ابن النبيّ عَيْلله فلا يطلق عليه فنى؛ فقد نص الأزهري 
على أن الصبي لا يسمّى فتى حتى يراهق» وإن أراد الحسن فأبو بكر أفضل منه» فلو قال شخص 
يدل فتى صِحٌ على عيسى وعلى إبزهيم وعلى فاطمة؛ لحديث: «فاطمة بضعة مني؛» قال ملك: 
لاأفضل على بضعة من النبئ عه أحدّاء انتهى. 

(وكذلك من يقول) وهم الجمهور؛ كما قال ابن عطيّة» والمازري؛ والبغوي» والقرطبي 
(من العلماء بنبوّة الخضر) قائلين: لأن قوله تعالول: «ؤوما فعلته عن أمري» الآية» يدل على أنه 
نبي يوحن إليه لان 2 لايتعلّم مكن هو دونه ولأن الحكم بالباطن لايطلع عليه إلا 
الأنبياء» ثم اختلفوا في أنه رسول أم لا؟ فقال التعلبي: الخضر نبِئ بعثه الله بعد شعياء» وقالت 


دهع خصائص أمنه ع 


وأنه باق إلى اليوم فإنه تابع لأحكام هذه الملة. 01 


طائفة منهم القشيربي: هو وليء وأجابوا عن الآية باحتمال بعيد جدّاء هو: أن اللّه أوحى إلى نبي 
ذلك العصرء بأن يأمر الخضر بذلك» وهو يفتح الخاءء وكسر الضاد المعجمتين» وقد تسكن مع 
كسر الخاىئ وكتيته أيو العياس. 

وفي الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنما سمي الخضرء لأنه جلس على فروة بيضاءء 
فإذا هى تهمر من تبحته خمضراء». 

زاد عبد الررّاق: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبههاء قال عبد اللّهِ بن أحمد: أظنّ هذا 
تفسيرًا من عبد الرزاق» ويه جزم عياض» ويوافقه قول الحربي: الفروة من الارض قطعة يابسة من 
محشيشء» وقال ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاءء ليس قيها نيات» ويه جرم الخطابي ومن تبعف 
وحكى محاهد: أنه قيل له الخس لأنه كان إذا صلَى اضر عا خوله. واختلف في أسمة واسم 
أبيه ونسبهء فالأصح الذي نقله أهل السير وثبت عن النبي عه كما قال البغوي وغيره: أن اسمه 
بلياء يفتيح الموحدةء وسكون اللام» فتحتية فألف» وبخط الدمياطي في أوّل الاسم نقطعان» 
وقيل: كالأوّل يزيادة ألف بعد الباء» وقيل: اسمه الياس» وقيل: اليسعء وقيل: عامرء وقيل: ارميا 
بكسر أوّلهء وقيل يِضِمّه وأشبعها بعضهم واوا وقيل: المعمن وقيل: حضروت» وقيل غير ذلك 
ابن ملكان» بفتح الميم» وسكون اللام اين فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح؛ 
وعلى هذا فمولده قبل إباهيم؛ لآنه يكون ابن عم جد إباهيم. 

وحكى التعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعده» وروى الدارقطني عن ابن عياس» 
قال: هو اين عادم لصلبه؛ قال الحافظ: وهذا ضعيف منقطع: وحكى أبو حاتم السختياني أنه ابن 
قابيل بن عادم: وقيل: أين ملك ين عبد الله بن تصر بن الأزد» وقيل: اين غاييل بن معمر بن 
عيصور بن إسحق ين إبزهيم: وقيل: الخضر بن فرعون صاحب موسىء» وهو غريب جدّاء وقيل: 
ابن بنت فرعون» وقيل: كان أبوه فارسيًا. 

وحكى السهيلي عن قوم أنه كان ملكا من الملائكة وليس من بني عادم؛ قال النووي: 

0 5 5 1 - 5 2 ممه 1 5 8 01 0 

وهو عريب صعيف أو باطل» وقيل: إنه من دريّة بعص من أمن بإيزهيم» وقيل: إنه الذي أماته الله 
مائة عاب ثم بعئهء فلا يموت حتى ينفخ في الصّورء روآه الدارقطني وزاد: مدّ للخضر في أجله 
حتى يكذب الدججال. 

ونقل عيد الررّاق عن معمرء قال: بلغني أن الخضر هو الذي يقتله الدجال ثم يحييه» (وأنه 
باق إلى اليوم, فإنه تابع لأحكام هذه الملة) قال ابن الصّلاح: هو سحي عند جمهور العلماى 
والعامّة معهم في ذلك» وإنما شد بإنكاره بعض المحدثين» وتبعه النووي وزاد: وفي ذلك متّفق 


قفن مم وه مء م يم مه م ههه دة ومو ممممميعه 


عليه بين الصوفية وأهل الصّلاح: وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنهء وسؤاله 
وجوايه» ووجوده في المواضع الشّريقة أكثر من أن تحصره وأسهر من أن تذكر. 

قال فى الإصاية: لا يقال يستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي؛ لأن المتواتر لا يشترط 
فيه عدالة» يا العمدة على وروده يعدد تحيل العادة تواطأهم على الكذبء فإن اتُقَقت ألقاظه 
فذاك» وإن اختلقت فمهما اجتمعت فهو التواتر المعنوي» وهذه الحكايات تجتمع في أن الخضر 
حيى» لأنّا تقول بطرق حكاية القطع قول جماعة من الصوفيّة لكل زمانء وأنه نقيب الأوليا» 
وكلّما مات نقيب أقيم نقيب مقامهه وسمّي الخضرء فلا نقطع مع هذا أن الذي ينقل عنه 
الخضر صاحب موسىء يل هو خضر ذلك الزمان» ويؤيّده اخعلافهم في صفت فمتهم من يراه 
شيحاء أو كهلاء أو شاب وهو محمول على تغاير المرئي وزمانه» انتهى. 

وروى ابن إساحق في الميتدأ عن أصحابه: أن ءادم أخير ينيه عند الموت يأمر الطوقات» 
ودعا لمن يحفظ جسده حتى يلفنه بالتعميره فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفانء وأعلمهم يذلك» 
فحفظوه حتى كان الذي تولَّى دفنه الخضر. 

وروى خيثمة بن سليكن» عن جعفر الصادق» عن أبيه: أن ذا القرنين ن كان له صديق من 
الملائكة» فطلب منه أن يدله على شىء يطول يه عمره» فدلّه على عين الحياق وهي داحل 
الظلمة» فسار إليها والخضر على مقدمته» قظفر بها الخضرء فشرب منهاء وتوضّأء واغتسل فيهاء 
ولم يظفر بها ذو القرنين» قلا يموت -حتى يرفع القرعان ‏ 

وأخرج ابن عدي يسند ضعيف عن عمرو بن عوق: أن النبي ْله سمع وهو في المسجد 
كلاماء فقال: ويا أنس اذهب إلى هذا القائل» فقل له يستغفر لي»» قذهب إليه» فقال: قل إن اللّه 
فصَّلك على الأنبياء بما فصل به رمضان على الشهورء وفضّل أمقتك على الأمم مثل ما فضل يوم 
الجمعة على سائر الأيام» فذهيوا ينظرونهء فإذا هو الخضر. 

وروى ابن عساكر نحوه؛ عن أنس بإسناد» أوهى منهء قال ابن المتادى: حديث وه مدكر 
الإسناد سقيم المتن» لم يراسل الخضر بينه وبين النبي عَيكُهِ ولم يلقهء واستبعده ابن العجوزي من 
جهة إمكان لقيه له جيه واجتماعه معه ثم لا يجيء إليه وجاء في اجتماعه ببعض الصحاية أخبار 
أكثره واهي الإسناد» وقد جزم بموته» وأنه غير موجود الآن: البخاري وإبزهيم الحربيء وأيو 
جعقر بن المناد» وأبو يعلى بن الفراءء وأبو طاهر العبادي» وأبو بكر بن العربي وطائفة. 

قال ابن عطية: أخرج النقاش أخبارًا كثيرة تدل على بقائف لا يقوم بشىء منها حبجة» قال: 
لو كان ياقيًّا كان له في ايتداء الإسلام ظهورء ولم يفيت شىء من ذلكك» انتهى» وعمدتهم 
الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر» وغيرهما: أن النبئ َيه قال في آخر حياته: «لا ييقى 


على وجه الأرض يعد مائة ستة ممّن هو عليها اليوم أحد؛ قال اين عمر: أراد بذلك انخرام قرنه» 
وأجاب: من أثبت حياتهف بأنه كان حيقذ على وجه البحر أو هو مخصوص من الحديث؛ كما 
خصٌ منه إبليس باتّفاقء ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالئ: طإوما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد» الآيةء وحديث ابن عباس: «ما بعث الله نبيًا إلا أذ عليه الميثاق لعن بعث محقد وهو 
حي ليؤمك به ولينصرئهو» ولم يأتِ في خبر صحيحء أنه جاء إلى النبي عَظْهُ ولا قاتل معهء وقد 
قال عله يوم يدر: «اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فلو كان الخضر موجودًا 
لم يصح هذا النفيء وقال مَيْه: درحم الله موسىء لوددنا لو كان صبر حتى يقصّ الله علينا من 
خبرهما) فلو كان المخضر موجودًا لما حسن هذا العمتي ولأحضره بين يدي وأراه العجائب» 
وكات أدعى لإيمان الكفرة لا سيّما أهل الكتاب» وقد بسط الكلام فيه في الإصابة بنحو كراس» 
وألم بشىء منه في فتح الباري من جملته: روى يعقوب بن سفيان في تاريخه» وأبو عروية عن 
رباح بتحتية ابن عبيدة» قال: رأيت رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدًا على يديه فلما 
اندسرفء قلت له: من الرجل؟ قال: رأيته؟» قلت: نعم؛ قال: أحسبك رجلاً صالحاء ذاك أي 
الخضر بشّرتي أني سألي وأعدلء لا بأس برجاله» ولم يقع لي إلى الآن خيرء ولا أثر يسند جيّد 
غيره» وهذا لا يعارض الحديث في مائة سنة؛ لأنه كان قبل المائة» انتهى. 

قال في الإصابة: وعلى بقائه إلى زمن النبي عَيْلهُ وحياته بعدهء فهو داخل في تعريف 
الصحابي على أحد الأقوال» ولم أر من ذكره فيهم من القدماى مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما 
ورد من أخباره في تعميره ويقائه. 

(وكذلك إلياس») بهمزة قطع اسم عيراني» وأمّا قوله تعالئ: إسلام على إل ياسين» 
الأية» فقرأه الأكثر بصورة الاسم المذكور» وزيادة ياء ونون في آخرهء وقرأه أهل المدينة آل 
ياسين» بيفصل آل من ياسين» وبعضهم تأوّل أن المراد آل محمّد: وهو بعيدء ويؤيّد الأوّل أن 
الله تعاليل نما أخبر في كل موضع ذكر فيه نييًا من الأنبياء في هذه السورة بأن الشلام عليه 
فكذلك السلام في هذا الموضع على الميدأ بذكره في قوله تعاليل: #وإن الياس لمن 
المرسلين» الاية» وإتما زيدت فيه الياء والنون» كما قالوا في إدريس إدراسين» ونقل بعضهم 
الإجماع على أن إدريس جد نوحء وفيه نظر؛ لأنه إن ثبت قول ابن عباس: أن إلياس هو 
إدريس» لزع أن إدريس من ذريّة نوح؛ لقوله تعاليل: «إومن ذريّته داود وسليطن» الآية» إلى أن 
قال: «إوعيسى والياس4 الآيقه سواء كان ضمير ذريّته لنوح أو لإباهيم؛ لأت من كان من ذرّيته 
هو من ذرية نوح لا محالة. 

وذكر اين إسلاحق: أن الياس هو ابن نسي بن فينحاسء ابن العزر بن هارون أخي موسى بن 
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على ما صححه أبو عيد الله القرطبي أنه حي أيضًا 

وليس :في الرصل من يتبعه رسول إلا نبينا عه وكفى بهذا شرقًا لهذه الأمة 
المحمدية زادها الله شرقا. 

فالحمد لله الذي خصنا بهذه الرحمة» وأسبغ علينا هذه التعمة؛ ومنّ عليتا 
بما عمنا به من الفضائل الجمة؛ ونوّه بنا في كتابه العزيز بقوله: «إكنتم خير أمة»ك 
[آل عمران/١١١ع»‏ فتأمل قله جإكنتم4»» اح ا امس م و ا 


عمران» (غعلى ما صححه أبو عبد اللّه) محمد بن فرج (القرطبي») المفشر (أنه حيّ أيضّاء) 
ذكر وهب في المنتدأ أن الياس عقر كما عقر الخضرء وأنه ييقى إلى آخخر الزمان. 

وروى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: ويجتمع الخضر والياس كل عام في الموسمء 
فيحلق كل ولحد منهما رأس صاحيه ويتفرقان عن مؤلاء الكلمات: بسم اللَّم ماشاء اللّ لا 
يسوق الخير إلا اللّهه لا يصرف السوء إلا اللّهء ؛ يسم للم ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله 
يسم الل ماشاء اللّم لاحول ولا قوّة إل بالنّى وإسباده ضعيف» ورواه أبن الجوزي بسند واو 
جدّاء وزاد: قال َيِه هما من عبد قالها في كل يوم إلا أمن من الغرق والحرق والسرقء وكل 
شىء يكرهه حتى يمسي» وكذلك حتى يصبحء ورواه أحمد في الزهد يسند حسن؛ لكنه 
معضل» عن عيد العزيز بن أبي روّاد» وزاد: «ويشربات من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل» ويصومان 
رمضان ببيت المقدس». 

وروي عن كعب الأحبار قال: أربعة من الأنبياء أحياء؛ اثنان في الأرضء العخضر والياس؛ 
وأثنان في السماء: إدريس وعيسى. 

وروى الحاكم في المستدرك عن أنس: أن الياى اجتمع بالنبي مَل وأكلا جميعاء وأن 
طوله ثلاثمائة ذراع؛ وأنّه قال: إنه لا يأكل في السئة إلا مرة واحدة؛ قال الذهبي: هذا خبر ياطل. 

وفي الإصابة: يلزم من ذكر الخضر في الصحابة أن يذكر الياس» ومن أغرب ما روي فيه: أنه 
هو الخضرء فأحرح ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام عن اق عياس مرفرعاة والحضر عو الياتر». 

(وليس في الرسل من يتبعه رسولء) عاملاً +بشريعته) إتاركا للشرع الذي أوحير إليه به 
الا ' نبينا عَكله؛) لأنه نبي ع الأنبيا (وكفى بهذا شرقًا لهذه الأقة المحمديّة, زادها الله شرفاء 
فالحمد للَّه الذي خصّنا بهذه الرحمة, وأسبخ:) أفاض وأتمّ (علينا هذه النعمة. ومنّ علينا بما 
عمنا به من 5 الجمّة الكثيرة (ونوّه بناء) أي : رفع ذكرنا (في كتابه العزينء بقوله: 
إكنتم خير أمة أرجت للتاس» رآل عمرات/ ١٠٠ع‏ الأية» (فتأقل قوله: «إكنتم4) الدالٌ على 
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أي: في اللوح المحفوظء وقيل: كتتم في علم الله. 

فيتيغي لمن هو من هذه الأمة المحمدية أن يتخلق بالأخلاق الزكيةق ليتبت 
له ما لهذنه الأمة الشريفة من الأوصاف المرضية» ويتأهل لما لها من العخيرية. 

قال مجاهد #كنتم خخير أمة أخرجت للناس# إذا كنتم على الشرائط 
المذ كورة» أي: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرج. 

وقيل: إنما صارت أمة محمد َكل خير أمة لآن المسلمين منهم أكثرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر فيهم أشهر. 

وقيل: هذا لأصحاب محمد َيه كما قال عليه الصلاة والسلام: #خير 
الناس قرني م ا ا 


ثيوت قلم الخيرية لهم من قبل وجود الأم (أي: في اللّوح المحفوظه وقيل: كنتم في 
علم اللّه) والقصد بهذي القولين تحقيق معنى المضيء وقيل: معنى «إكنتم» أنعم؛ كقوله: 
#واذكروا إِذ كنتم قليلاً4 الآيةء وفي موضع أخحر: «إإذ أنتم قليل4 الآية. 

وأشار اليغوي إلى ترجيح الأول بما أخرججه هو وأحمد والترمذي وغيرهم عن مغوية بن 
حيدة؛ أنه سمع العيي جه يقول في قوله عرّ وجل: #كنتم خبير أَمّة أرجت للناس» [السورة 
الآيت] الآيقء قال: وإنكم تعقو ن سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللَّده (فينبغي لمن هو من 
هذه الأمّة المحمديّة أن يتخلّق بالأخلاق الزكيّة.) بملازمة الطاعات واجتتاب المنهيّات» 
(ليثيت له ما لهذه المة الشريفة) يشرف نيئها (من الأوصاف المرضيّة) ل وعباده المثقين 
(ويتأعل لما لها من الخيرية» . 

(قال مجاهد) في تقسير قوله تعاليل: (#كنتم خير َم أخرجت للناس»: إذا كنتم على 
الشرائط المذكورة, أي) قوله: (إتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»» الآية)» وتؤمنون 
باللّمء لأن ذلك اسعناف لبيات الخيرية فهو شرط فيها فمن لم يكن كذلك لم يتَصِف بالخيرية. 

(وقيل: إِغا صارت.) أي كانت ووجدت (أمة محمد عر خير أَمَةء لأن المسلمين 
منهم أكثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أشهر) وهذا كله على أن الخطاب للأَمَة 
كلهم (وقيل: هذا) الخطاب (لأصحاب محمد عَكِلِ؛ِ كما قال عليه الصّلاة السّلام في 
الصحيحين وغيرهما: («خير الناس») وفي رواية: خير أمَتيء (قرني») أي: أهل عصريء يعني 
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ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وهذا يدل على أن أول هذه الآأمة أفضل من 
يعلها. وإلى هذا ذهب معظمع العلماء. 

وإن من صحبه َيه ورآه ولو مرة من عمره أفضل من كل من يأني بعدهء 
وأن فضيلة الصحية لا يعدلها عملء هذا مذهب الجمهور. 

وذهب أبو عمر بن عيد البر: إلى أنه قد يكون فيمن يأني بعد الصحابة 
أفضل ممن كان في جملة الصحايةء وإن قوله عليه الصلاة والسلام: «خير التاس 
قرني6 ليس على عمومه يدليل ما يجمع القرن من القاضل والمفضولء وقد جمع 
قرنه عليه الصلاة والسلام جماعة من المتافقين المظهرين للإيمان» وأهل الكبائر 
الذين أقام عليهم وعلى يعضهم الحدوى وكذ روى أبو أمامة أنه كيه قال: طويى 
لمن رآني وأمن بي وطوبى سبع هرات ا ع كان ل عو واه كر 0ه عر عانه ور عام 
اح كر ار الس اتوي ل واوا لاا ا 1 0 


الصحاية» ومدّتهم من البعثة مائة وعشرون سنة أو دونهاء أو فوقها يقليل على الخلاف في وقاة 
آعر الصحاية موبًا أبي الطفيل» وإن اعتير من وفاته عه كان مائة أو تسعين أو سبعًا وتسعين» (ثم 
الذين يلونهم) أي: القرن الذين يعدهمء وهم التابعون» ومدّتهم قحو سيعين أو ثمانين ستة» إن 
اعتير من سنة مائق» (ثم الذين يلونهم») وهو اتّباع التابعين من ححمسين إلى حدود عشربن ومائتين» 
فمدة القرن تختلف ياختلاف أعمار كل زمانه» وم الحديث قربيا. 

(وهذا يدل على أن أَوَل هذه الَمَة أفضل من بعدهاء وإلى هذا ذهب معظم العلماى 
وإن هن صحبه جود ورآه ولو مرّة من عمره أقضل من كل من يأتي بعده. وإن فضيلة الصحبة 
لايعدلها عمل) عطف علّة على معلولء (هذا مذهب الجمهور) إطتاب مساو لقوله معظم 
العلماء. 

(وذهب أبو عمر بن عبد البرّ إلى أنه قد يكون فيمن يأني بعد الصحابة أفضصل من 
كان في جملة الصحابة) كمن رآه ميق (وإن قوله عليه الصّلاة والسلام: «(خير التاس قرني4: 
ليس على عمومه بدليل ها يجمع القرن من الفاضل والمفضولء وقد جمع قرنه عليه الصّلاة 
والشلام جماعة من المنافقين المظهرين للإمان؛» لكن في الاستظهار يدذاكر هؤلاء على 
الدعوى شىى إذ هؤلاء كار والكلام في المؤمتين (وأهل الكبائر الذين أقام عليهم وعلى 
بعضهم الحدود) وفي الاستظهار يهم أيضًا شى فالحدود جواير على الصحيح: (وقد روى 
أبو أمامة) الياهلي» صدى بالتصغير اين عجلان» صحابي مشهون سكن الشامء ومات بها سنة 
ست وثمانين» (أنه يكت قال: «طوبى) تأنيث أطييه أي: راحة وطيب عيش» حاصل (لمن 
رآني وآمن يسيء وطوبى سيع مرّات.) المتيادر أنّه قال: هذا اللفظ لا أنه كبر طوبى سيمًا 
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لمن لم يرني وآمن بي. 

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمر قال: كنت جالسًا عند رسول الله ْله فقال: «أتدرون أي الخلق 
أفضل إِيانًام؟ قلنا: الملائكة» 000 


- 0ت 0 
(لمن لم يرني وآمن بي») لأن الله مدح المؤمنين يإمانهم بالغيب» وإيمان الصحابة بالله واليوم 
الآخر غياء وبالنبي عه شهودًا للآيات والمعجزات؛ ومن بعدهم آمنوا غيبًا بما آمنوا به شهودًاء 
فلذا أتبى عليهم» وحديث أبي أمامة هذا أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ» وابن حبان 
والتذاكم بلفظ: «طوبى لمن رآني وآمن بي مرّة» وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرّات» فزاد 
مده ة وأخر سبع مدّات؛ رصححه الحاكم وتعقّب» لكن له شاهد من حديث أنس عند أحمد. 

وروى الطيالسي وعيد بن حميد عن ابن عمرء قال: سكل رسول الله ع فقيل له: أرأيت 
من آمن بلك ولم يركء وصدّقك ولم يرك؟, قال: «أولئك إخواني أولعك معي» طوبى لمن رآني 
وآمن بي» وطويى لمن آمن ب بي ولم يرني ثلاث مرات». ولا يعارض ما قبله؛ لأنه أخبر بما علمه 
ولك ثم زيد فأخبر به ويدل على ذلك احديث الطبراني عن ابن عمر وابن النجار عن أبي هريرة 
رفعاه: وطوبى لمن أدركني وآمن بي» وطوبي لمن لم يدركني» ثم أمن بي)» فأخبر أن كلاً له 
طوبى» ولم يذكر عددًاء لأنه قبل أن يوحى إليه بالعدد. 
وألحرج ألحئذ وابن حبان عن أبي سعيدك؟ أن رجلا قال: يا رسول اللّها طوبى لمن رأك وآمن 
يك» نقال يله «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى» ثم طوبى؛ ثم طوبى لمن أمن بي ولم 
يرني؟) فقال رجل: يا رسول اللّها وما طوبي؟) قال: (اشجرة من الجثة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل 
8 5 
وروى الطبراني برجال ثقات» والحاكم عن عبد الله بن بسرء مرفوعًا: «طوبى لمن رأني 
وأمن بي» وطوبى لمن رأى من رأني» وطوبى لمن رأى من رأى من رآني» طوبى لهم وحسن 
ماب). 
(وفي مسندك أبي داوة) سليشن بن داود بن الجارود (الطيالسي)» البصريء ثقة. حافظ, 
روى له مسلم والأربعة: ومات سنة أربع ومائتين» (عن محمّد بن أبي حميد) إباهيم الأنصاري» 
الزرقي» المدني» ضعيف روى له الترمذي وابن ماج (عن زيد بن أسلم) العدوي» المدني» 
تُعق. ثقةء عالم من رجال الجميع مات سنة سب وثلاثين وماثة 3 ئة (عن أبيه) أسلم مولى عمن ئقة ثقة 
مخضرم) روك له الجتميع ‏ ومات سنة ثمانين» وقيل: بعل سدة سئّين» وهو ابن أربع عشرة وماثة 
ستق لعن 000 بن الخطاب» (قال: ع جالسًا عند رسول الله لله ال الأتدرون أي 
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قال: «وحق لهم» بل غيرهم). قلنا: الأنبياى قال: «وحق لهمء بل غيرهم؛ ثم 
قال مكله: «أفضل الخلق إيمانًا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم 
أفضل الخلق إيانًا. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله 
أن اكقيه إل بسيرة عمر بن المخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: | إو غبله 
بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر, لأن زمانك ليس كزمان عمرء ولا رجالك 
كرجال عمرء قال: وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب بمثل قول سالم. 

قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنهاء التسوية بين 
أول هذه الأمة وآخرها في فضل العملء إلا أهل بدر والحديبية. ومن تدبر هذا 


(قال: وحق) بفتح العحاء من حقٌ 0 أي: ثبت (لهم)»؛ وبضع الحاء من المتعدّي» أثب: أثبت 
ويبئى منه للمفعول» فيقال: حقٌ لك أن تفعل كذا بالضع؛ كما في القاموس» راقتضر المصاج 
على اللازم» هل مرادي (غيرهم») أو غيرهم المراد» فهو بالرفع» ويحتمل النتصبي بتقدير أريد 
غيرهم» (قلنا: الأنبياء, قال: «وحقّ لهمء بل غيرهم». ثم قال يَله: «أفضل الخلق إِيهانًا قوم 
في أصلاب الرجال يؤمئون بي ولم يروني فهم 0 الخلق إماناه إعادة تأكيدّاء والمراد: 
من أفضلء فلا ينافي قوله عَِ: وأفضل المؤمنين إسلامًا من سلم المسلمون من لسانه ويده» 

وأفضل المؤمئين إهانًا أحسنهم حلقاي» روآه الطبراني بإسناد حسن. 

وروى ابن ماج وساي الحاكم مرفوعًا: وأفضل المؤمنين أحسنهم لقّاوء ولا قوله ع: 
«أنضل المؤمدين | إعانًا المقل؛ الذي إذا سأل أعطي» » وإذا سم يعط استغنى)» رواه اين ماجه 
والمخطيب» ويجمع بينهما أيضًا باعتبار الجهة» أي: أفضل الخلق من جهة الإيمان بالغيب» وهكذا. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز) الإمام العادل (لما ولي الخلافة, كب إلى 0 
عبد اللّمم بن عمر أحد الفقهاء: لأن أكتب إلسيّ بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب 
إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر؛ لأن زمانك ليس كزمان عمر ولا 
رجالك كرجال عمر) أي : : ولا يمكنك ذلك؛ لأنه لا يد يتصوّر» فالتعليق على محال. 

(قال: وكتب إلى فقهاء زمانهى فكلهم كتب بمثل قول سالم)؛ ترغيباً لى وحثاً على 
العدل الذي راعه. 

(قال أبو عمر) بن عيد البر بعد ذكر هذاء وأحاديث غ (فهذه الأحاديث تقتضي مع 
تواتر طرقها) تواترا معنويًا لاثتفاقها على تفضيل العامل في أي زمان» (وحسنها) باعتبار المجموع 
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الباب يِأن له الصواب» انتهى. 

وإسناد حديث أبى داود الطيالسي عن عمر ضعيف قلا يحتج بف لكن روى 
أحمد والدارمي والطبراني عن أبي عبيدة ‏ ابن الجراح : يا رسول الله أحد تير 
منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: قوم يكوتون من بعدكم يؤمنون بي ولم 
يروني. وإستاده حسن وصححه الحاكم. 

والحق ما عليه الجمهور: أن فضيلة الصحية لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول 
الله قلق والدلائل على أفضلية الصحابة على غيرهم كثيرة متظاهرة لا نطيل 
بذكرها وسيأتي بقية مياحث ذلك في فضل الصحاية من المقصد السابع إن شاء 
الله تعالى 

وقد خص الله تعالى هذه الأمة الشريفة بخصائص لم يوتها أمة 25006 


(التسوية بين أوّلُ هذه الذقة وآخرها في فقضل العمل إلا أهل بدر والحديبية» لنصّه ع 
على أفضليّة أعلهما على من سراهماء فمحلٌ النزاع قيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة 
(ومن تدبّر هذا الباب؛ بأن له الصواب» انتهى؛ وإسناد حديث أبي داود الطيالسيء عن عمر 
ضعيف) لضعف محمد ين أبي حميد» (قلا يحتجٌ به) فتحسين اين عيذ الَيرّ ما حكم على 
المجموع؛ لأنه قال: وحشنها بعد أحاديث عدّة» وأيرز سند حديث عمرء أو ياعتيار شاهده الذي 
استدركه بقوله: (لكن روى أحمد, والدارمي» والطبراني عن أبي عسيدة) عامر (ابن الجراح) 
أحد العشرةء أَنّه قال: (يا رسول اللّها أحد) يتقدير أداة الاستقام همزةء أو هل أحد (خير مثّاء 
أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال:) وخير منكم (قوم يكونون من يعدكم يؤمنون بي ولم 
يروتي» وإمناده حسن» وصححه الحاكمء) وهو يمعتى حديث عم قهو شاهدء 
(والحق ما عليه الجمهور: أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله عكت) 
ولو مرق وذلك لا يكون لمن بعد الصحابة ولو بلغوا ما بلغواء (والدلائل على أفضليّة الصحابة 
على غيرهم كثيرة متظاهرة» لا نطيل بذكرهاء وسيأتي بقيّة مباحث ذلك في فضل الصحابة 
هن المقصد السابع إن ضاء الله تعاليئ) بما منه ما محصله: أنه يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة» 
بأن زيادة الجر والخيرية بسيب الإيمان يالغيب دوت مشاهدة الآيات» لا تستلزم الأفضلية المطلقق 
فإنما يقع التفاضل بالنسبة إلى ما يماثله وما فاز يه من شاهده كد لم يفز يه من لم يقع له ذلك» 
فلا يعدله قيه أحد. 


(وقد خص الله تعالين هذه الأمَة أقة الشريفة,) أي: أمنّة الإجابة (يخصائص لم يؤتها أقة 
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قبلهمء أبان يها فضلهمء والأخبار والآثار ناطقة بذلك. 

فخرج بو تعيم عن أبي هريرة قال: قال رسول ان عل : وإن موسى عليه 
الصلاة والعادمم لما تزلت عليه التوراة وقرأهاء قوجد قيهاأ ذكر هله الأمق قال- ي 
ربه إني أجد في الألواح أمة هم الأخرون السابقوت» قاجعلها أمتي» قال: تلك أمة 
أحمك قال: يارب إني ألجد في الألواح أمة م فاطع نه عع مناه قي ع ا عاق مامه اماو اطر ها هه 
م ا ا ا 3 سات 


قبلهم») كالصقة الكاشفة لما قيلهاء فإن عدم إيتائها لمن قبلهم هو معنى تخصيصهم بهاء (أيان:) 
أظهر (يها فضلهم) على غيرهي وكذلك حص أمّة الدعوة يرفع ما كان من أتواع العذاب في 
الأمم السايقة» كالخسف وتحوه؛ لكن لم تعد كمالات لهم لكقرهيمء ولأنها لم تنجهم من 
العناب الأشد ومتاع الدتيا قليل: (والأخبار والآثا) عطف خاص على عاب أو مياين (ناطقة 
يذلك») أي- دالة دلالة قويّق كالتطق» ويين يعضها طبار عليه؛ لأن دلالتها أوضحي وكاقية في 
المقصود يقوله: (فخوّج أبو تعيم) أحمد بن عيد الله الأصفهاني» (عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كك: دإن موسى عليه الصّلاة والسّلام لما نزلت عليه التوراة وقرأهاء فوجد فيها 
ذكر هذه الْأَمّة) بالأوصاف الحميدة التي لم توجد لغيرهاء (قال: يارب إني أجد في الألواح) 
التي أنزلت العوراة فيهاء وكاتت تسسعة ألوا » وقيل عشرة» وفي الحديث: «كانت من سدر 
الجتّق طول اللوح اثتا عشر فراعَااء وقال الحسن: كانت من خشبه والكليي: كانت من 
زيرجدة خضراءٍ وسعيد ين جيير: من ياقوت أحمرء والرييع ين أنس: كانت من يرد وأين جريج: 
من عرد أمر اللّه جيريل حتى جاء بها من عدنه» وكتيها بالقلم الذي كتب يه الذكرء واسعمدٌ 
من تهر التور. 

قال وهب: أمره الله يقطع ألواح من صتترة صما ليتها الله له ققطعها بيده ثم سْقَّقها 
بأصبعه. 

قالت الرواة: كانت التورأة سبعة أسباعء ة قلما ألقى الألواح تكشرت» فرفعت سنّة أسباعهاء 
وبقي سيعء قرفع ما كان من أخيار الغيب» ويقي ما فيه المواعظ والأحكامء والحلال والحرام؛ 
كنا قي المعالم. (أقّة هم الآخرون) زمانًا في الدنياء (السايقون) أهل الكتاب وغيرهم منزلة 
وكرامة في الحشر والحساب» والقضاء لهم قبل الخلائق» وفي دخول الجئّة قبل الأمم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة؛ سمع رسول الله َيه يقول: «نحن الآخرون السايقون يوم 
القيامة بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلناه الحديث. 

وفي رواية مسلم: #تحن التحروت من أهل الدنياء والسابقون يوم القيامة» الحقعي لهم 
قيل الخلائق»» (فاجعلها أمَي» قال: .تلك أنه جيف قال: يا رب إني أجد في الألواح أمّة 


4٠‏ خصائص أمتد عله 


أناجيلهم في صدوررم يقرؤونها فاجعلها أمتي» قال: تلك أمة أحمدك قال: يا رب 
إفي أجد في الألواج أمة يجعلون الصدقة في بعطونهم يؤجرون عليها فاجعلها أمتي» 
قال: تلك أمة أحمد» قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة ا 000 


أناجيلهم) مصاحفهم» أي: ما فيها محفوظ (في صدورهم:)» أي: قلوبهم. 

قال في الاتقان: فيه تسمية القرءان إنجيلاء وروى اين الضريس وغيره عن كعبء قال: في 
التوراة يا محئّد إني منزل عليك توراة حديثة» تفتح أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء لاوقاو غلقّاء ففيه تسمية 
القرءان توراة» ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلكء وهذا كما سيت التوراة فرقأنًا في قوله 
تعالئ: «إوإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان» الآيةه وسقى عَْكهُ الزبور مانا في قوله: وخقّف على 
داود القرءان». ( يقرؤونهاء) وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم ولا يحفظونها. 

قال الربيع بن أنس: رلك لوز يورق وقن ضير السرءاعيها اويسةة اام يقرأها إلا أربعة 
موسى» ويوشع» وعزير وعيسى؛ وبتفسير الأناجيل بالمصاحف يكون تجوّز بكتاب عيسى عن 
بقيّة الكتب تسمية للمطلق باسم المقيّد: ثم استعملها في القرءان خاصّة» وجمعه نظرا إلى أن 
ما يلفظ به قارىء مغاير لما يلفظ به غيره من حيث التلفظ» وإن كان المقروء واحدّاء إذ القرءان 
اللفظ المنيلٌ على محهد وف ولا يتعدّد بتعدّد محلّف فالمقروء على لسانه عليه الصّلاة 
والشلام هو المتلوٌ الآنء والمختلف التلفظ لا نفس الألفاظ, وال لكان ما يقرؤه المصطفى غير 
ما قرأه جيريل» وهو باطل قطعّاء (فاجعلها أقي» قال: تلك أقة أحمد, قال: يا رب إني أجد 
في الألواح أمة ة يجعلون الصدقة في بطونهم») أي: ما يصرقونه على أنفسهم وأهاليهم 
(يؤجرون») أي: ينايون (عليها) ثواب الصدقة بالمال على الغير؛ لأنه يتكف بذلك عن السؤال» 
ويكفٌ أهله؛ كما قاله مَهِءَ وكل معروف صدقة وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله 
كتب له بها صدقة) الحديثء رواه عبد بن حميد؛ والحاكم» وصححه عن جابر» وفي كتاب 
البشر لابن ظفر: هكذا الرواية» يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم؛ ومعنى ذلك أنهم يطعمونها 
مسا كينهم» ولا يحرقونهاء كما كانت الأمم تفعل» وجاء في حديث غير هذا مما هو منسوب 
إلى كتب الله السالفة: يأكلون قرابينهم في بطونهمء فالمراد بهذا اللفظ الضحايا وما يؤكل من 
الهداياء انتهى. 

وتبعه بعضهم فقال: أي يأكلها فقراؤهم الذين هم منهم؛ وكان من قبلهم إنما تأكل 
صدقاتهم وقرابينهمٍ نار تنزل من السماء إن كانت مقبولة» وإلا بقيت بحالهاء انتهى. وهو وإن 
صح في نقسهء إلا أن اللفظ والامتئان عليهم بذلك ينبو عنه ويبعده, فالحمل الأول أولى لا سيما 
ويؤيّده أحاديث: (فاجعلها أقي» قال: تلك أَمَة أحمدء قال: يا ربٌ إني أجد في الألواح أمّة 
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يأكلون الفيء م أمتي قال: تلك أمة أحمدء قل يا رب إني عفني الالراج 
حسئات فاجعلها أمتي» قال: لك 1 شبد قال: يا رب إني أجد في الألواج أمة 
إذا هع أحدهم بسيعة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سثية واحدة 


يأكلون الفيء.) أي: ما أذ من الكفار بلا قهر أو به فيشمل الغنيمة؛ لأن كلا منهما إذا انقرد 
عم الآخر هكذا ثبعت بدت هذه الجملة في أصل صحيح عليه خط المصنف» وسقطت في غالب 
النسخ. (فاجعلها أمتتي: قال: : تلك أَمَةَ أحمده قال: يا ربٌ إني أجد في الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بحسنة,) أي: عقد عزمه عليهم؛ (فلم يعملهاء) بنتح الميم؛ (كتبت له حسنة واحدة.) 
كاملة لا نقص فيهاء وإن نشأت عن مجرّد الهم؛ سواء كان الترك لمانع» أو لاء قيل: مالم يقصد 
به الإعراض عنهاء وإلاّ لم تكتب. 

وفي الصحيحين: فمن هم بحسنة؛ فلم يعملهاء » كتبها الله له عنده حسنة كاملة» أي: 
قَرها أو أمر الحفظة بكتابتهاء (وإن عملهاء) بكسر الميم؛ (كتبت له عشر حسنات» لأنه 
أخرجها من الهم إلى العمل ومن جاء بالحسنة: فله عشر أمثالها. 

وفي الصحيحين: فإن هم بهاء تعيلها كتبها اللّه عئده عشر حسنات» إلى سبعمائة 
ضعفء إلى أضعاف كثيرة» فالعشرة قل ما وعد به من الأضعاف حتى قيل: المراد بها الكثرة 
لا العددء (فاجعلها أمسي» قال: تلك أمّة أحمد, قال: يا رب إني أجد في الألواح أمّةء إذا هم 
أحدهم بسيئة فلم يعملها) بجوارحه ولا بقلبه» (لم تكتب عليه) سيعة» بل تكتب حسنة؛ كما 
في الصحيحين» ٠‏ وإن هع بسيعة لم يعملهاء كتبها الل عنده حسنة كاملة؛ (وإن عملها كتبت سيثة 
واحدة») لم توصف بكاملة تفضّلاً منه؛ ولمطابقة قوله تعاليم: ومن جاء بالسيعة فلا يجزى إل 
متلها» الآيت ولإفادة أنها لا تتعضاعف. 

قال العرٍّ بن ا ولإفادة أنها لا تكتب أثنتين» واحدة للعمل» وواحدة لهم» حيث 
انضِمٍ له العمل» واستثنى نى بعضهم الحرم | م فتضاعف فيه السيئئات كالحسنات لتعظيم 
حرمته» والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة» ولا يرد على ذلك قوله تعاليل: طمن يأتٍ 
منكنٌ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» الآية؛ لأنه ورد تعظيمًا لحمّه عَيِلَيِ لأن 
وقوعه من نسائه يقتضي أمرا زائدًا على الفاحشة: وهو أذاه» وقوله تعاليل: «ؤومن يرد فيه 
بإلحاد» بظلم نذقه من عذاب أليم4 الآيقء قال قتادة ومجاهد: الإلحاد هو الشرك وعبادة غير 
الله وقال عطاء: دول الحرم بلا إحرام أو ارقكاب شىء من محظورات الحرم من قتل صيدء 
أو قطع شجر. 


؟ 2*5 خصائص أعسه ع 


فاجعلها أمتي» قال: تلك أمة أحمدء قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يؤتون 
العلم الأول - الآخرء فيقتلون المسيح الدجال» فاجعلها أمتي» قال: تلك أمة 
أحمده قال: يا رب قاجعلنتي من أمة أحمك فأعطي عند ذلك حصلتين»: فقال: يا 
موسى إني اصطفيتك على التاس يرسالاتي ويكلامي» فخذ ما اتيتك وكن من 
الشاكرينء قال: قد رضيت يأ رب. 


وقال ابن عياس: هو أن تقتل من لا يقتلك» أو تظلم من لا يظلمك» وقال قوم: هو كل 
شىء كان منهيًا عنه من قول أو قعل حتى .5 شم الخاد ولكتّه لايدل على تضعيف العدى 
(قاجعلها أسي» قال: تلك أمة أحمدء قال: يا ربٌ إني أجد في الألواح أمة يؤتون العلم 
الأوّل) الذي أنرل على الأنبياء قبل المصطفىء (والعلم الآخر) الذي نزل على نبينا يَخِ من 
الأحكام التي ليست من الشرائع السابقة» (فيقتلون المسيح الدجال») تسيه إليهم لقتله في 
زماتهم على يد عيسى عليه الشلام» وهتر واحد متهمء (قاجعلها أي قال- تلك مه أحمده 
قال يا رب فاجعلني من أمّة أحمده» فأعطي عند ذلك خصلتين» أي: أخير يأن اللّه أكرمه 
بهماء فلا يناقي أن الرسالة والكلام سايقان على ذلك. 

وفي رواية كعب الأحيار: فلما عجر موسى» قال: يا ليتني من أصحاب محم فأوحى 
الله إليه ثلاث آيات برضيه بهاء (فقال: «إيا موسى إني اصطفيتك على التاس) الموجودين في 
زمانك وشروتء وإن كان نييّاء كان مأْمورًا ياثياعه ولم يك كليماء ولا صاحب شبرع» 
(برسالاقي») بالتوحيد قراءة أهل الحجازء ويالجمع قراءة غيرهمء (وبكلامي:) تكليمي إِيّاك 
(فخذ ما آنيتك) من القضلء (وكن عن الشاكرين ) لأنعمي. 

قال البغوي: فَإن قيل ما معتى اصطفائه بالرسالة» وقد أعطاها غيره لما لم يكن على العموم 
في حقٌّ التاس كاقّة استقام قوله: #اصطقيتك على الناس الآيقه وإن شاركه فيه غيره» كما 
تقول- خصصتك بعمشورتي وإن شاورت غيره إذا لم تكن المشورة على العموم ويكون مستقيماء 
وفي القصّة أن موسى لما كلّمه ريّه لم يستطع أحد أن ينظر إليه» شى وجهه من التور ولم يزل 
على وجهه برقع حتى ماتء وقالت له امرأته: أنا أم متك منذ كدّمك ريّكء فكشف لها عن 
وجهه وأحذها عثل شعاع الشمس» قوضعت يدها على وجهها وعوّت لله ساجدةء وقالت: ادع 
اللّه أن يجعلني زوجك في الجنّةء قال: ذاك إن لم تتزوّجي يعدي فإن المرأة لآخر أزواجهاء 
أنتهى ‏ 

وقي الأنوار روي أت سؤال الرؤية كات يوم عرفة» وإعطاء التوراة كات يوم التحر (قال: قد 
رضت يا ربّ)» وروى اليغوي من طريق أبي العياس السراج يستده عن كعب الأحيار: هنا 
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وروى اين طغر بك في «التطق المفهوم) عن اين عباس رقعه: قال موسى 
ربء فهل في الأمم أكرم عليك من أمتي» ظللت عليهم الغمام» وأنزلت 0 
المنّ والسلوى» فقال: سيحانه وتعالى: يا موسىء أما علمت أن فضل أمة محمد 
على :سائر الأممء كفضلي على جميع خلقي؟ قال: يا رب فأرينيهمء قال: لن 
تراهم» ولكن أسمعك كلامهب فتاداهم الله تعالى» قأجابوا كلهم يصوت وإحد: 
لبيك اللَّهُم لبيك» وهم في أصلاب آبائهم وبطون أمهاتهم فقال سبحانه: صلاتي 
عليكم» ؛ ورحمتي سيقت عضبي» وعفوي سيق م قو اطع ع عه نذا ل هقان اداه اه 


الحديث مطؤلاً غير مرفوع» وقال في آخره: فلما عجز موسى عن الخير الذي أعطى الله محكئدًا 
وأثته نتهء قال: يا ليتني من أصحاب محمّدء قأوحى اللَّهِ ثلاث آيات يرضيه بهن: ظإيا موسى إني 
اصطفيتك # الآيق» إلى قوله: #ساريكم دار القاسقنين ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ويه 
يعدلوت) الآيق» قال: فرضي موسى كل الرّضا. 

(وروى اين طغريك.») يضم الطاء المهملة والرا» بيتهما معجمة سأكنة» ثم موحدة 
مفتوحةء كأنه علم مركب من طقر ويك لقب للإما العلامة المحدث سيق الدين أيي جعقر 
عمر بن أَيُوب بن عمر الحميري التركاني الدمشقيء الحنفيء لم أرَ له في اين خلكان ترجمة 
إها فيه آخر من الأمراء بهذا الضبط وزيادة لام ساكنة بعد الراعه وقدمت هذا في أُوَّل الكتاب 
(في) كتاب («النطق المفهوم» عن ابن عباس رفعه: لقظة استعملها المحدثون بمحتى» قال َكل 
(قال موسى: يا رب فهل من الأّمم أكرم عليك من أمسي» ظلّلت عليهم الغمام) سترتهم 
بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه» (وأنزلت عليهم) فيه (المنّ والسلوى) هما 
الترنجيين» والطير السماني» بتخفيف الميم والقصي (فقال) الله (سبحاته وتعالين: يا موسى أما 
علمت أن فضل آمة محمّد على سائر:) باقي (الأُمم كفضلي على جميع خلقي) وتلك 
مزليا لا تقتضي التفضيل» (قال: يا رب فأرينيهم» قال: لن تراهمء ولكن أسمعك كلامهمء 
قناداهم اللّه تعاليل» فأجابوا كلهم بصوت واحد: لتيك اللّهمَ لَبَيكء) إجاية لك بعد إجابة» 
(وهم في أصلاب آبائهم ويطون أمهاتهم) أي: بعض أصول هله الأق كان حيعدذ في أصلابي 
الآيلي وبعضهم في يطون الأمّهات يخلافه حين أذ العهد على الذريّة» قلم يكن أحد موجودًا 
في بطون الأمّهات» ولذا لم تذكر في قوله تعالئ: طإوإد أخذ ريّك من يني ءادم من ظهورهم 
ذرتتهم» الآيته (فقال مبحانه وتعاليل: صلاتي) رحمتي ومغفرتي (عليكم» ورحمتي سبقت») 
وفي رواية: غلبت» أي: غليت آثار رحمتي على آثار (غضبي») والمراد لازمهء وهو إرادة إيصال 
العذاب إلى من يقع عليه الغضبء وإليه أشار يقوله: (وعفوي سبق عذابي») وفي مسلم» عن 


4.34 خصائص أمنه َك 


0 ع 5 ١‏ 
عذابي» استجيب لكم قبل أن تسألوني» فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله غفرت له ذنوبه. 1 


أ هريرة مرفوعًا: «قال الله تعاليل: سبقت رحمتي غضبي» وفي البخاريء عته رفعه: وإن الله 
لما قضى الخلق كتب عنذه فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». 

قال في الفمح: في رواية غلبت» والمراد من الغضب لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب إلى 
من يقع عليه الغضبء والسيق والغلية باعتيار التعلق» أي: تعلق الرحمة غالب سابق على تعلّق 
الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدّسةء وأمَا الغضبء فيتوقف على سابقة عمل من العبد 
الحادث: وبهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في يعض المواطن؛ 
كمن يدخل النار من الموحدين؛ ثم يخرج بالشفاعة وغيرهاء وقيل: معنى الغلية الكثرة والشمول» 
تقول: غلب على فلان الكرم, أي: هو أكثر أفعالهء وهذا كلّه بناء على أن الرحمة والغضب من 
صفات الذات. 

وقال يعض العلماء: إنهما من صفات الفعلء لامن صفات الذات» ولا مانع من تقدّم 
بعض الأقعال على بعض» فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان عادم الجئّة أوّل ما حلق مثلاً 
ومقايله ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرت أحوال الأمم تتقدّم الرحمة في حقّهم 
بالتوسيع عليهم في الرزق وغيره ثم يقع بهم العذاب على كفرهم. 

وأما ما أشكل من أمر من يعدب من الموحدين؛ فالرحمة سابقة في حمّهم أيضّاء ولولا 

جودها لخلدوا أبدًا. 

وقال الطيبي: في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من 
الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إل باستحقاق» فالرحمة تشمل 
الشخص جنيئاء ورضيعًاء وفطيماء وناشئًا قبل أن يصدر منه شىء من الطاعات» ولا يلحقه 
الغفضب إلا يعد أت يصدر عته من القنوب ما يستحقٌ معه ذلك» أنتهى. 

وفي المصابيح: الرحمة إرادة الثواب» والغضب إرادة العقاب» والصفات لا توصف يغليةه 
ولا يسبق بعضها بعضّاء لكن هذا ورد على الاستعارة» ولا منع من جعل الرحمة والغضب صفتي 
فعل لاذات» فالرحمة التواب والإحسان, والغضب الانتقام والعذاب» فتكون الغلبة على بابهاء 
انتهى. 

(أستجيب لكم قبل أن تسألوني») زيادة في الإكرام» (فمن لقيني منكم. يشهد أن 
لا إله إلا الله ون محمّذا رسول اللّم غقرة له اذتويه) وفي مسلمء عن عبادة مرفوعًا: ومن 
شهد أن لاإله إل اللّه أن محمّدًا رسول الله حوّع اللّه عليه التار». 


خصائص أمته مله لك 


قال عَِهِ: فأراد الله أن يمن عي بذلك فقال: «إما كنت بجانب الطور إذ نادينا» 
[القتصص/” 08 أي : أمتك حتى أسمعتا موسى كلامهم. 
ورواه قتادة» وزاد: فقال: يا رب» ما أحسن أصوات أمة محمد عَيِلُهِ أسمعني 
وفي الحلية لأبي 0 عن أنس قال قال رسول الله عَيلّهِ: أوحى الله تعالى 
إلى موسى» نبىء بني ! سائيل أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته التار. قال: يا 
رب» ومن أحمد؟ قال: ما خلقت خلقًا أكرم علي عنه مس واد لام وا اا 
7 عت-ج_|[_[|7ا يا لمم 


وفي الصحيحين مرفوعًان «من شهد أن لاإله إلا اللّده وجبت له الجيّة» وفي الطبراني 
رفعه: «من شهد أن لا إله إلا الم خالصًا من قلبه» دعل الجنّة: ولم تمسّه النار»» ١‏ وفي بسط 
الكلام في هذا طول. 

(قال يِه «فأراد الله أن يمنَ علي بذلك؛ فقال: وطإما كنت بجانب الطور») الجبل 
(«إذ نادينا»» أي: أمّتك حين أسمعنا موسى كلامهمء) وفي البغوي: قيل نادينا موسى: نحذ 
الكتاب بقوّةءٍ وقال وهب: قال موسى: ياربٌ أرني محقداء اقال: إنك لن تصل إلى ذلك» وإن 
شعت ناديت مت وأسمعتك صوتهم» قال: بلى ياربٌ» قال الله تعاليل: يا أَمّةَ محيّد» فأُجايوه من 
أصلاب آبائهم». 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «نادى يا أّقَةَ محمد قد أجبعكم قبل أن تدعوني» 
وأعطيتكم قبل أن تسألوني». 

وروي عن ابن عباس ورفعه: «بعضهم قال اللّه: إياأئة أحمك فأجابوا من أصلاب الآياء 
وأرحام الأمّهات: ليِيك اللّهِجْ إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لكء قال تعالئ: يا أمقة 
محمد إن رحمتي سبقت غضبي» وعفوي عقابي» قد أعطيتكم من قبل أن تسألوني» وقد أجبتكم 
من قبل أن تدعوني» وقد غفرت لكم من قبل أن تعصوني» من جاءني يوم القيامة يشهادة أن لاإله 
إلا الله وأنّ نْ محمدًا عدي ورسولي دخل الجنّة» ى. كانت ذنويهٍ أكثر من زيد البحر»» انتهى. 

(ورواه قتادةء وزاد: «فقال: يا رب ما أحسن أصوات أمة محمد جَلِِ أسمعنبي مرّة 
أخرى») أصواتهم ولم أرَ هل أسمعه أم لا؟ 

(رفي) كتاب (الحلية) أي: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (لأبي نعيم) | أحمد بن 
عبد اللّه الأصفهاني: الحافظ الشهين (عن أنس قال: قال رسول الله عَلله: «أوحى الله تعالئ 
إلى موسى نتبىء:) خر (بدي إسرئيل) يعقوب؛ (أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد, أدخلته 
النا) خالدًا فيها لكفره به» (قال: يا ربّ ومن أحمد؟: قال: ما خلقت خبلقًا أكرم علي عتى) 


415 خصائص أمنه ع 


ماجاحاه ب ا ال ا جه 
الحمادوت» يحمدون صعودًا وهبوطًا وعلى كل حال. يشدون أوساطهم 0 


بل هو الأكرم» وكان الظاهر في جواب السؤال أن يقال هو: أحمد بن عبد الله الهاشمي؛ من 
ذرية عمّك إسطعيل بن إياعيمء مثلاً ليتمئز عند السائل عن غيره: لكنّه عدل عن ذلك إلى ما يفهم 
منه الجواب زيادة في تبجيله؛ كما أشار إليه يقوله: (كتيت اسمه مع اسمي في العرش») أي: 
عليه (قبل أن أخلق السموات والأرض») حين خلقت العرش فاضطربء وهو أُوّل المخلوقات 
بعد النور المحمدي. 

دوى أيو الشيخ والحاكمء وصححه عن اين عباس: أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمّد 
ومر أَتتك أن يؤمتوأ يم ولدلا سحلت ا لفت علدم ولا الحتّق 3 التار» ولقد لقت العرش 
على الماء فاضطري» فكتيت عليه لاله إلا اللّمه محمّد رسول اللّه فسكن» وهذا لا يقال رأيَاء 
فحكمه الرقع. 

: (إن الجتة)» دار الغواب» (محرّمة:) ممنوعة (غلى جميع خلقي حشى يدخلها هو 

وأقعهء) حكم على الجملة؛ قلا ينافي أن الأنبياء تدخلها قبل هذه الأمّة؛ِ كما رواه اين ماج 
وللطيراني والدلرقطنيء عن عمر مرقوتها: «إن الجنّة حرمت على الأنبياء كلّهم حتى أدخلها 
وحرمثت على الأمم حم حتى تدخلهاء مت ي)» (قال: ومن أتعد؟ قال: الحمّادون) صيعة 5 مبالغة 
أي: الكثيرون الحمده وتعريف الطرفين ية يقيد الحصس فكثرة ة الحمد مختصّة يهى وهو بالنظر إلى 
الغالب» أو المجدوع» أو الموفقين منهي أو هذا من شأنهم وكأثه قيل: ما سمسييا وصفهم 
بالميالغة, فقأجاب يقوله: (يحمدون) على الاسعتاف البياتي» جوايًا لسؤال اقتضته الأولى» ولذا 
ترك العاطف (صعودًا) إلى المحلّ العالي» (وهبوطا» إلى الأسفل. وقال اين القيّم: كان 
النبى مد وأصحابه إذا علوا الثنايا كترواء وإذا هبطوا سبّحواء فوضعت الصّلاة على ذلكء (وعلى 
كل حال) من قيام» وقعودء واضطجاع» وحضرء وسقرء وسرّاى وهو سعة العيش والسرور 
وضزلى كالأمراض والمصائي» فهم راضوت عن الله في كل حال. 

وروى النسائي عن أبن عياس مرفوعًا: «المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين 
جنبيه وهو يحمد اللّهه» ولما أحس معاذ يالموت» قال: مرحيًا يحييب جاء على فاقة, لا أفلح 
من ندم الحمد لله والحمد لا يلزم كونه في مقايلة تعمة كالشكرء فلا يحتاج الحمد في الضرّاء 
للتوجيه بمتقعة الثواب عليهاء (يشدون أوساطهم) بالأز كما ثيت في هذا الحديث المرقوع» 
ومثله نقل عن التوراة والإنجيل» وللديلمي مرفوعًا: «اتتزرواء كما رأيت الملائكة تأتزر عند ربّها 


خصائص أمنه عله يت 


ويطهرون أطرانهم؛ صائمون بالنهارء رهبان بالليل» قبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة 
بشهادة أن لا إله إلا اللهء قال: اجعلني نبي تلك الأمة قال: نبيها منهاء قال: 
اجعلني من أمة ذلك النبي» قال: استقدمت واستأخرء ولكن سأجمع بينك وبينه 
في دار الجلال. 


إلى أنصاف سورقها» ولذا عد من خصائص هذه لق وتوقض فيه بأنه ليس فيه أن الأمم 
الماضية لم تكن تأتزر» ولا تنبت الخصوصية بالاحتمال» ويدفع بأن المتبادر من وصفهم بذلك 
الاختصاص» ولا يلزم النصٌ على لفظ الخصوصية. 

نعم؛ يحتمل أن المراد بشد الأزر الاجتهاد في العبادة» بحيث يقومون لها بنشاط وفراغ 
قلب نحو ما قيل في خبر: «كان إذا دخل العشر الأخير هن رمضاة شك مقزرة)+ ويكرن وبجه 
الاختصاص إتيانهم بها على وجه أكمل من الأمم السابقة» (ويطهرون أطرافهم:) أي: يترضّؤون» 
(صائمون بالنهارء رهبان) عباد (بالأّيل؛ أقبل منهم) العمل (اليسير») وأثيبهم عليه القواب الكثير 
رحمة هله بهم ٠‏ 

روى طلك؛ وأحمد والبخاري وغيرهم عن ابن عمر مرفوعًا: رإئما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا بهاء 
حتى إذا اتتصف النهارء عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل؛ فعملوا إلى 
العصرء ثم عجزوا فأعطوا قيراطاء ثم أوتينا القرءان فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين 
قيراطين» فقال أهل الكتاب: ريّنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطًا قيراطا ونحن 
أكثر عملا قال: هل ظلمتكم من أج ركم شىء؟» قالوا: لا قال: لور تفي اسل أخاية 

قال السيوطي: والمراد تشبيه من تقدّم بأول النهار إلى الظهر والعصر في كثرة العمل 
الشاقٌ والتكليف» وتشبيه هذه لأ بما بين العصر والليل في قلّة ذلك وتخفيفه؛ وليس المراد 
طول الزمن وقصره؛ إذ مدّة هذه الأ أطول من مدّة أهل الإنجيل. 

قال إمام الحرمين: الأحكام لا تؤحذ 3 الأحاديث التي لضرب الأمثال» انتهى. 

(وأدحلهم الجئة بشهادة أن لا إله إل اللّهد» يعني: وأقا ميحقدًا رسول الل فاكعقئ 
بأحدهما عن الآخر: ى لكونهما صارا كالشىء الواحد. 

(قال) موسى: 0 ب تلك الأقَةق) فإن قيل: كيف ساغ سؤال موسى عليه السشلام 
ذلك مع إخبار الله تعال أنّهم أثة أحمد, قلت: (قال نبيّها منهاء قال: اجعلني من أنة ذلك 
ابي ؛ قال: استقدمت) ذ ير الزماني» (واستأخر) أحمد فيه بحيث كان ساتم النبيين: ثلا 
يمكن أن تكون من أتّعه. (ولكن سأجمع سينك وبينه في دار الجلال) يوم القيامة في 2 


424 خصائص أمنه مَل 
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وعن وهب بن منبه قال: أوحى الله إلى سعيا: إني باعث نبيًا أمياء أفئح به 
آذانا صمّاء وقلوبًا غلفاء وأعيئا عميّاء مولده بمكة ومهاجره طيبة) وملكه بالشام, 
عبدي المتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المشخب ا 0 
ا ا 


ولا يرد اجتماعه به ليلة الإسراء في بيت المقدسء وفي السلوات له مرار عديدة في أمر 
الصّلوات؛ لأن المراد الاجعماع المتعارف في الدنيا بلا موت. 

(وعن وهب بن منبه.) بِضع الميم» وفتح النون» وكسر الباء» ابن كامل اليماني» أبي 
عبد الله الأنباري» التابعي» الثقة من رجال الصحيحين؛ مات سنة بضع عشرة ومائة: (قال: أوحى 
الله تعاليل إلى سعياء) بسين مهملة وإعجامها لغة ابن أبي أمصيا نبي بشّر بعيسى؛ كما في 
القاموس: (إني باععث) إلى جميع العالمين (نبيًا أميّا) لا يقرأ ولا يكتب <أفتح به آذانًا صمّاء) 
عم الصادء وشد الميم جمع صماء كعمى وعمياءء لا تسمع؛ وفتحها إزالته مجاز استعير 
الصمم لعدم الإذعان للحقّ والانتفاع به؛ لأنها لما لم تسمع السمع المعتدٌ به» نزل منزلة 
الصممه » فلما أرشدهم مه للحقء وكشف عنهم الحجب المظلمة» وانقادوا مذهنين» كانوا 
كمن زال صممه (وقلوبًا) جمع قلب العضو المعروف: ويراد به العقل» وبه فسرء وهو الظاهر؛ 
لقوله: (غلفاء) بضم المعجمة؛ وسكون اللام: جمع اغلف» أي: مغطاة في أكثّة» ومعناه: أن 
قلوبهم كانت محجربة عن الهداية» فأزال الله تعاليل بالنبي عَْقُهُ حجابهاء وكشف غطاءها حتى 
أهتدت» (وأعينا:) جمع قلة لعين» عدا عو يعيواا عدم كاده وإن كان أنسب هنا؛ لأن جمع 
القلة قد يكون للكثرة» كعكسه أو لعذه قليلة بالنسية لقدرة الله أو لأنها كانت قليلة في الابتداء 
(عميًا:) جمع عمياى وهو عدم البصر عتما هو من شأته أستعير لعدم اللفاعيم بها هوي كالمنتردة) 
ولا ينافيه قوله تعاليل: «ؤوما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» الآية؛ لأنه فيمن طبع على قلبه 
وهذا في غيره: (مولده) يكون (مكة ومهاجرة.) أي: عجرم أي مكان هجرته (طيبة) المدينة 
المنرة» (وملكه) أي ظهوره (بالشام) لاشتماله على الأمراء الذين يتصرّفون في الدنيا تصرّف 
الملوك ببخلاف الحجان وإن كان مبدؤه فيهمء لكنهم لم يكوئوا كالملوك» بل كانوا حريصين 
على اتباع خلافة النبرّة» وقد قال مه «الخلافة بالمدينة» والملك بالشّام) رواه البيهقي؛ أي: 
خحلافة النبوّة التي را بقوله الخلافة بعدي ثلاثون» ثم تكون ملكا عضودًا (عبدي المتوكل.) 
الذي يكل أمره إلى اللَّ فإذا أمره بشىء نهض بلا جزع (المصطفى») أي: المختار من أشهر 
أسمائه» وفي أحاديث: إن اللّه اصطفاه. (المرفوع) الدرجعات على جميع الخلائق: (الحبيب) 
فعيل من المحثة بمعنى مقعول؛ لأنه محبوب الله أو بمعنى فاعل؛ لأنه محب له تعالئ؛ 
(المنشخب») بالخاء المعجمة: أو بالجيم» كلاهما بمعنى المختار؛ وهما من أسمائه عليه 
الشلام. 
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المختار» لا يجزي بالسيعة) ولكن يعفو ويصفح ويغفر» رحيمًا بالمؤمنين» يبكي 
للبهيمة المثقلة» ولليتيم في حجر الأرملة» ليس بلفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق» ولا متزين بالفحش ماد فاه مط وار اف اميه اس و جل فد ا وا ال 


وفي نسخة: المتحتّب؛ بكسر الباء اسم فاعل من تحيب إليه تودّد» وأظئّها تصحيقًاء ولم 
يذكره المصتف في الأسملى (المختار) 0 مفعول من الاحتيار وهو الاصطفاء؛ كما في 
الصحاح» وهما أيضًا معدودان في أسمائه؛ كما مه. (لا يجزى) بفتح أوّله (بالسيعة.) لأن خلقه 
القرءان» وفيه جزاء سيعة مثلهاء فمن عفا وأصلح؛ 8 على اللهء وقال فاصفح عنهم, ولذا قال: 
(ولكن يعفو) فلا يسيء لمن أساء عليه (ويصفح:) يعرض عنه إغضاء وتكمّاء فلا يقول: لم 
فعلت كذا يا فلان» بل يقول: ما بال أقوام يفعلون كذاء (ويغفر) يستر ويدفع بالتي هي أحسن 
وذكر الغفر بعد العفو تأكيد إن كانا بمعنى أو يعفو تارة ويستر أخرى» واستدرك؛ لأنه لا يلزم من 
عدم جزائها بمثلها الغفر, لجواز أن يكله إلى اللّه ويؤخره للآخرة» (رحيمًا بالمؤسين») كما في 
الكتاب المبين: (يبكي للبهيمة المثقلة.) لشْدّة شفة شفقته على خلق الله (وييكي لليتيم في حجر 
الأرملة») ويقوم بد (ليس بللد) سيء الخلق جافء (ولا غليظ:) قاسي القلب» وهر موافق 
لقوله تعاليل: لإفبما رحمة من الله لنت لهمء ولو كنف انكل علي القلب لانفضوا من حولك» 
الآية» ولا يعارضه قوله تعاليل: «إواغلظ عليهم» الآية» لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل 
عليه والأمر محمول على المعالجة؛ أو النفي بالنسبة للمؤمنين» والأمر بالنسبة للكمّار 
والمنافقين» كما هو مصرّح به في نفس الآية» (ولا صخاب)» بصاد وسين روايتان» وهما 
لغتان» والصاد أشهر وأفصح والسين لغة أثبتها الفراء وغيره؛ وضعفها الخليل؛ وخاء معجمة 
ثقيلة» أي: لا يرفع صوته على الناس لسوء حلقه ولا يكثر الصياح عليهم (في الأسواق») بل 
يلين جانبه؛ ويرفق بهم؛ وفيه ذم أهل السوق» الموصوفين بصفة مذمومة من صخب ولغطء 
وزيادة مدح وذم لما يتبايعونه وأيمان حانثة» ولذا ورد أنها شر البقاع لما يغلب على أهلها من 
الأحوال المذمومة. 


(ولا متزين») روي بزاي منقوطة وتحتية ونوذث؛ وروي بدال مهملة من الدين» وروي 
متزي» بزاي بلا نون من الزي» وهو اللباس والهيئة» أي: لا يتلبئس (بالفحش») أو يتجمّل أو يباهي 
وهو القبح؛ والقول السّىء» ولا يرد إيهام ظاهره؛ أنه قد يأني به غيره متزين به؛ لأنه لا مفهوم لهء 
لجريه على عادة أرباب الفحش في المباهاة به. 

وقيل: التزيّن بمعنى الانّصاف على التجريد, أو المراد؛ أنه لايرى الفحش زينة وهذا من 
علاماته يِه لأنه نشأ بين قوم يتزيّنون بالفواحش» كالقتل والطواف عراة» فأنى بخلافهم. 


4 خصائص أمنه َيِل 
ا ل ا ا سيت 
ولا قوال للخناء ولو يمر إلى جنب السراج لم يطفقه من سكينته ولو يمشي على 
القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميهء أبعفه ميشوا ونذيرًا.. إلى أن قال: 
وأجعل أمته خير أمة أخ رجت للناس أمها بالمعروف يت عن المنكن وتوحيدًا لي 
وايمانا بي» وإخلاصًا لي» وتصديفًا لما جاءت به رسلي؛ وهم رعاة الشمس والقمر 
طوبى لتلك القلوب والوجوه والأرواح التي أخملصت ليء ألهمهم التسبيح والتكبير 
والتحميد والتوحيد» بق ا اموا و ل او و ا لفق معط صا اا ل ةا 26 


(ولا قوّال) صيغة مبالغة, أي: كثير القول (للخداء) بخاء معجمة, وئون» مقصور قبيح 
الكلام؛ وهذا مع ما قبله يفيد أنه لا يصدر عنه شىء منه لا قليل ولا كثمر لأن الفحش معناه أو 
فعال هنا للنسبة كتمًا ونبال» أي: ليس بذي قول للخنال (ولو يمد إلى جنب الشراج:) 
المفياض» والسقم رع ككتاب وكتب» (لم يطفئه) بفتح أُوّله (من سكينته) بفتح السينء 
وكسر الكافف مخففة. 

وحكبى عياض في المشارق: كسر السين وشدٌ القاف» وبها قرىء اذا فغيلة من الشسكونة 
أي: وقاره وطمأنينته (ولو يمشي علسى القصب:) كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعويّاء قاله في 
مختصر العين الواحدة قصبة (الرعراع») أي: الطويل؛ كما في القاموس: (لم يسمع من تحت 
قدميه) لأن مشيه بتؤدّة) وهو نبي) (أبعفه مبشُوا) من صدقه بالجنّة)» (ونذيرًا) منذرًا من كذبه 
بالئار» وهذا كله من صفاته عليه الصّلاة والشلام إلى أن قال: وأجعل تند خير أقة أخرجث 
للناس أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر) تمييزء أي: من جهة الأمر والنهي» أو حال بمعنى آمرين 
وناهين» (وتوحيدًا لي وإيهانًا بسي؛) كما قال تعالئ: إأمن الرسول بما أنرل إليه من ريّه والمؤمنون 
كل امن بالنّمك الآية» (وإخلاصًا لمي وتصديقًا لما جاءت به رسلي ») والمنصوبات تمييرًا 
وأحوال» كما علم؛ (وهم رعاة الشمس والقمر) للعبادة والذكر» قال :إن خيار عباد الله 
الذين يراعون الشمسٍ والقمر والأظلة لكي الله تعال»» رواه الحاكم والطبراني؛ أي: يرصدون 
دحمول الأوقات بها لأجل ذكر اللّه من الأذان للصّلاق ثم | إقامتهاء ولإيقاع الأوراد في أوقاتها 
المحبوبة. 

وأخرج الطبراني والخطيب مرفوعًا: لو أقسمت لبررت أن أحت عباد اللّهِ إلى اللّه لرعاة 
الشمس والقمرء وإنهم ليعرفون يوم القيامة يوم لا ظلّ إلا ظله»» وقال في عدّهم: «ورجل براعي 
الشمس لمواقيت الصّلاة). 

(طوبى:) فرح وقّة عين» وشجرة في الجئّة (لتلك القلوب) يإخلاصها في الإيمان والعبادة 
(والوجوه والأرواح الي أخلصت لي») صفة: قامت مقام التعليل؛ ؛ (ألهمهم التسبيح, 
والتكبيرء والتحميد والتوحيد,) وثواب ذلك لا يعلمه الا الله وفي الحديث: «أفضل الذكر؛ 
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في مواجام ونو العو ونم اجنو رشابي واراف 1 يسار وي سباجد هم 
كصفوف الملائكة حول عرشي) هم أوليائي وأنصاري» أنتقم بهم من أعدائي عبدة 
الأوثان» يصلون لي قيامًا وقعودًا وركمًا وسجوداء ويخرجون من ديارهم وأموالهم 
ابتغاء مرضاتي ألوفاء ويقاتلون صفوفاء أختم بكتابهم الكتب» وبشريعتهم الشرائع؛ 
وبدينهم الأديان؛ فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم» ويدخل في دينهم ا 


لا إله إلا اللّهء وأفضل الدعاء: الحمد للا إرواه الترمذي وحشنهء والنسائي» وابن ماجه والحاكم 
وصححه: وقال عَيلهِ: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد للّ ولا إلّه إلا الله واللّه 
أكبرء لا يضرّك بأيهن بدأت»» رواه مسلم والنسائي. 

وروى البزار بإسناد حسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله مَكِلهِ: «أما يستطيع 
أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا)؟ قالوا: ومن يستطيعه؟؛ قال: دكلكم يسعطيع ذلك0: 
قالوا: وما ذاك يا رسول اللّه؟؛ قال: «سبحان الله أعظم عن أده والحمد لله أعظم اه 
ولا إله لا الله أعظم 55007 واللّه أكبر أعظم من أحد». وأحاديث الباب كثيرة. 

دفي مسا جده) جمع سسيجداكي الصلاة ركرنيا (ومتجالسهم: ومصاجعيي» 
ومتقلبهم :) منصرفهم لأشغالهم بالنهارء (ومقواهم:) مأواهم إلى مضاجعهم بالليل» والحراد: أنه 
يلهمهم ذلك على أي حال كانواء (ويصفون في مساجدهم:) مصلاهم (كصفوف الملائكة 
حول عرشي») قال عَيلهِ: «ألا تصافون» كما تصفٌ الملائكة عند ربها يتمون الصفوفء الأول 
ويتراصّون في الصف»». رواه مسلم وغيره. 

(هم أوليائي) كاخري علنيع ولا هم يحزنون؛ (وأنصاري؛) كما قال تعالئ: 
فيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار للم الآية» والمراد: أنصار دينه ورسولهء كما في قوله 
تعاليل: «إيا أيها الذين أمثا إن تسيوا الله ينص ركم ويثت أقدامكم» الآية؛ (أنتقم بهم من 
أعدائي عبدة الأوثان.) إكرامًا لهم وابتلاء؛ كما قال: إذلك ولق يماج الله لانتصر منهم 
ولكن ليبلو بعضكم يبعض والذين قتلوا» الآية» الآيتين» (يصلون لي قيامًا وقعوداءم للعذر 

في الفرض وبدونه في النفل؛ والمراد: يصون على أي حال كانواء (وركعًا وسجّمدًاء 

ويفرحون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتسي» ألوفا/ لأجل الجهادء (ويقاتلرن في 

) جهاد الكثّار (صفوفً/ بعضهم بجنب بعض من شدّة حبهم للقعال» وفي القرءان: 
جإن الله يحبٌ الذين يقاتلون في شبيله عينا كأنهم بنيان مرصوص#الآية؛ٍ أي: ملزق بعضه 
إلى بعض ثابت» (أختم بكتابهم الكتب» وبشريعتهم الشرائع؛ وبدينهم الأديان») فلا كتاب 
ولا شرع ينسخ كتابهم ودينهم» (فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم ويدحل في دينهم 


4 خصائص أمته وَلِن 


وشريعتهم فليس منيء وهو مني بريء» وأجعلهم أفضل الأممء وأجعلهم أمة وسطًا 
شهداء على الناسء إذا غضبوا هللوني» وإذا تنازعوا سبحوني» يطهرون الوجوه 
والأطراف» ويشدون الثياب إلى الأنصاف» ويهللون على التلول والأشراف» قربانهم 
دماؤهم: وأنا جيلهم في صدورهم: رهبانًا بالليل ليونًا بالنهاره طوبى لمن كان 
معهم؛ وعلى دينهم ومنهاجهم وشريعتهم» وذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو 
الفضل العظيم. رواه أبو نعيم. 

وقد ذكر الأمام فخر الدين: أن من كانت معجزاته أظهر يكون ثواب أمته أقل» 
قال السبكي: إلا هذه الأمتء فإن معجزات نبيها أظهر وثوابها أكثر من سائر الأمم. 


وشريعتهم فليس منى) لكفرهء (وهو مسي بريه وأجعلهم أفضل الأممء وأجعلهم أمة 
وسطاءم نحيارًا عدولاء (شهداء على الناس) يوم القيامة» إن رسلهم بلغتهمء (إذا غضبوا 
هلّلوني) قالرا: لا إله إلا الله ولا يعملون بمقتضى الغضبء (وإذا تنازعوا) في شىء بينهم 
(ستحوني») ف فهم يذكرونه في. جميع أحوالهمء (يطهرون الوجوه والأطراف.) الأيدي 
والأرجل في الوضوء؛ (ويشذون الغياب إلى الأنصاف) من سوقهم اقتداء بنبيهم ولا 
يرخونها إلى أسفل من ذلك تيهًا وتكتراء (ويهللون على التلول) جمع تلّ الأمكنة العالية 
(والأشراف:) جمع شرف»ء بفتحتين المكان العالي» فالعطف مساو حسنه اخختلاف اللفظ 
ومراعاة الفاصلتين» (قر بانهم دماؤهم) أي: أضاحيهم وهداياهم؛ أو المراد أنهم متهيثون 
للجهاد في متبيل: اللدة فكأنّهم يتقرّبون إلى اللّه بدماء أنفسهم أو بدماء من قتلوه من 
الكمّار؛ كما قال كعب بن زهير في مدح الأنصار: 
بسي نرف ترونه سكا لهم بدماءمن علقوامنالكقار 

وفي الأنموذج قربانهم ودماؤهم؛ وروى ابن عدي مرفوعًا: «إن الصلاة قربان المؤمن»؛ وفي 
حديث: (الصلاة قربان كل تقي)؛ أي: الصلاة من المتقي ممنزلة الهدايا والضحايا لفاقدهما. 
(وأناجيلهم:) مصاحفهم محفوظة (في صدورهم. رهبانًا) عبادًا (بالليل ليوثًا:) أسدًا على 
الأعداى» (بالدهار طوبى) فرح وقرّة عين وشجرة في الجتّة» (لمن كان معهم وعلى ديئهم 
ومنها جهم): طريقتهم؛ (وشريعتهمء وذلك فضلي أُوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل) الإحسان 
(العظيم)؛) فلا حجر في تتخصيصهم بهذه الفضائل دون غيرهم؛ (رواه أبو نعيم) الأصبهاني 

(وقد ذكر الإمام فخر الدين) الرازي:(أن من كانت معجزاته أظهر, يكون ثواب 8 أقل)» 
لذن قوّة ظهورها يلجىء إلى الإيمان. 

قال السبكي: (إلاّ هذه الأمَةَ» فإن معجزات نبيها أظهرء وثوابها أكثر من سائر الأمم.) 


خصائص أمنه ملل يقث 


ومن نخصائص هذه الأمة إحلال الغنائم» ولم تحل لأحد قبلهاء 0 


شاد من الله وتفنية 

(ومن خصائص هذه الأمة مة إحلال الغنائم.) وابتداء ذلك في غزوة بدر» وفيها نزل: 
وكلراييا نسم حلالة طيبًا» الآية؛ كما في الصحيح من حديث ابن عتاس» وعند ابن 
إسحق سحق: أول غنيمة خهست غنيمة السرية التي كان عليها عبد الله بن جحش» وهي قبل بدر 
بشهرين. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعدء أنه َيه أحب غنيمة تلك السرية حتى رجع 
من بدرء فقسمها مع غنائم أهل بدرء (ولم تحل لأحد) من الأمم؛ وفي نسخة لأمة (قبلها.) 
والمراد بها ما أخذ من الكقّار بقهر وغيره» 23 قمع التىيما إذ كل منهما انفرد عن الآخر. 

روى النسائي» عن أبي هريرة رفعه: دإن الله أطعمنا الغناء » رحمة رحمنا بهاء تخفيقا 
خففه عناء لما رأى من ضعقنا وعجزناء فأحلّها لناه. 

وفي حديث جابر في الصحيحين: ولت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». 

قال الخطابي: كان من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم 
مغائم» ومنهم من أذن له فيه؛ لكن كانوا إذا اغتنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوهء وجاءت نار 
فأحرقته. 

وقيل: المراد أنه خاص بالتصرف في الغنيمة» يصرفها حيث شاءء؛ والأقل الأول ) صوب» 
وهو أن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلاًء دكره المحافظظة وورجع ما علوي تله «ولم تحل 
لأحد قبلي)؛ لأن التقييد بالقبلية بطريق المفهوم؛ أنها حلت له ولأئته. 

وروى الترمذي بسند صحيح: عن أبي هريرة رفعه: «لم تحلّ الغنائم لأحدء سود الرؤس 
من قبلكمء كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأكلها». 

قال في الفتح: كان من مضى يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وإسلابهم؛ لكن لا يتصرّفون 
فيهاء بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم أن تنزلٍ نار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن 

لاينزلء ومن أسباب عدم القبول الغلول؛ وقد منٌ الله على هذه الأَمّة من بشرف نبيها عنده» فأحل لهم 

الغنيمة) وستر عليهم الغلول» وستر عليهم فضيحته) ودخمل في عموم أكل النار الخنيمة السبي وفيه 
بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يققاتل من النساىء ويمكن أن د يستثنوا من ذلك» ويلزم منه 
استثناؤهم من تحرم الغنائم عليهم؛ ويؤيّده أنه كانت لهم عبيد وإماءء فلو لم يجز لهم السبي لما كان 
لهم أرقاءء ولم أرمن صرح بذلك انتهى» ونظر فيه شيسخنا بأنّه كان في شرع يعقوب إذا مرق إنسان 
شيئّاء ووجد عنده جعل السارق رقيقًا للمسروق منه؛ وجزم بعضهم باستغداء الذرية من أكل 


454 خصائص أممه مله 


00 الأرض كلها لي 00 مسيحدًا ا وفي ردالة 2 1 
حليفة: وجعلت لنا ادر كلها لي ولأمتي مسجداء وجعلت تربتها طهورًا إذا لم 
نجد الماع 


الناره يفهم منه أنّها كانت تححل لغير هذه الأمّئة من الأمم. و كن المشارة رجا قل 
الدين أَنّهم كانوا إذا أغنموا حيوانات تكون ملكا للغائمين دون أنبيائهم؛» وإذا أغنموا غير 
الحيوانات: جمعوهاء فتجيء نار فتحرقها. 

(وجعلت لهم الأرض مسجدًا) أي: موضع سجود؛ لا يختص السجود منها بموضع دون 
غيره» ويمكن أنه مجاز عن المكان المبني للصلاة من مجاز التشبيه؛ لأنّه لما جازت الصلاة في 
جميعها كانت كالمسسجد في ذلك. 

(ولم تكن الأمم تنصألي إلأفني البيع) كنائس النصارى» وقيل: اليهود» فقوله 
(والكنائس») عطف تفسير على الأل: جمع كنيسة متعد النصارى» وقيل: اليهود» وعبارة 
المصئّف فيما مر عن الفتح إلا في تجرا البيع والمنوايع: أي: متعبد الرهبان» فإن تعذّر مجيئهم 
لها لنحو سفرء لم يصلوا على ظاهره» فيسقط عنهم أداؤهاء ويقضون إذا رجعوا؛ كما جزم به 
بعض شراح الرسالة في ققه المالكية. 

ويؤيّده ظاهر قوله في -حديث ابن عبّاس: لولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ 
محرابه»» فما قيل: هل تسقط عنهم مطلقًا أو محل الحضر في عبرا ني المي 

أنا في السفرء فتباح في غيرهاء ويكون مسحل خصوصيتنا الصلاة بأي محل؛ ولو بمجوار 
المسجد» وسهولة الصلاة فيه تقصيرء ويمدع الثاني أن القيد لا بد له من دليل؛ مع أن ظاهر قوله 
حتى جاع مخرابة يمنعه) وتقدّم هذا منتين: («وجعلت تربتها لهم طهورًا)) بفتح الطاء على 
المشهورء أي مطهرًا لغيره لا طاهرّاء وال لزم تحصيل الحاصلء ولم تغبت الخصوصيّة: (وهو 
التيمم) لفقد الماء حسدًاء أو حكمًا بعدم القدرة على استعماله. 

(وضي رواية أبي أمامة عند البخاري: «وجعلت الأرض كلها لي ولأقعي مسجدًا 
وطهورًا») فصرّح بمشاركة أمّته له فيهما. 

م : «وجعلت لنا الأرض كلها لي ولأمني مسجدًاء وجعلت 
تربتها طهوراء إذا لم نجد الماى) أو لم نقدر على استعماله)» وبه احتي للشافعي وأحمد على 
تخصيص التيمم بالتراب» وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره» وقد قال تعالى 


خصائص أمنه عَلِه يفي 


ومن خصائص هذه الأمة أيضًا الوضوى فإنه لم يكن إلا للأنبياء دوك 
أممهم؛ ذكره الحليمي» واستدل بحديث البمخاري (إن أمتى يدعوك يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوءع. فوفممم قم واي مر ف روم يوا ينعار رون مارم م هه يار ور مم م ممه 


«إفتيمموا صعيدًا طيبع والصعيد: ما صعد على الأرض ترابًا أو غيره» وفي حديث جابر في 
الصحيحين: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاه: وبهذا احص للملك وأبي حنيفة على جواز 
التيمم بجميع أجزاء الأرض. 

وما قوله في رواية ابن خزيمة وغيره: «وجعل ترابها طهورًأ» وقوله في حديث علي: وجعل 
التراب لي طهورّاء رواه أحمد والبيهقي بإسناد حسن؛ فالنص على التراب في هاتين الروايتين 
لكياة أنميلييف للاتة لاجرو ضيه فين مكلا عدوم قرلهة بوطور ذا أن شترط 
المخصّص أن يكون منافيًا للعام» ولذا قال القرطبي هو من باب النّص على بعض أشخاص 
العموم» كقوله تعالى #إفيهما فاكهة ونخل ورمان4 الآية, (ومن خخصائص هذه الأقة أيضًا 
الرضوى فإنّه لم يكن إلا للأنبياء دون أممهم) بخلاف هذه الأمّة, فهو لها كنبيهاء (ذكره 
الحليمي.) قال السيوطي: وهو الأصح. ونوزع بما يأني بيانه» (واستدل بحديث البخاري) 
ومسلم» عن أبي هريرة أت مد قال: (إنَّ أمتسي) أمة الإجابة لا الدعرق (يدعون.) بضم أولى 
أي: ينادون أو يسمون؛ ولفظ مسلم: يأتون (يوم القيامة») أي: موقف الحسابء أو الميزان» أو 
الصراط» أو الحوضء أو غير ذلك (غرّاء) بالضم والتشديدء جمع أغر أي: ذي غرّةء بضم الغين» 
بياض في جبهة الفرس فوق درهم. ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكرء شيه به ما 
يكون لهم من النور في الآخرة» ونصب مفعول يدعونء أو حالء أي: إذ دعرا يوم التناد على 
رؤس الأشهاد نودوا بهذا الورصفء أو كانوا على هذا النعت. 

قال الطيبي: ولا يبعد التسمية باعتبار الوصف الظاهر؛ كما يسمّى رجل به حمرة الأحير, 
للمناسبة بين الإسم والمسئى» (محجدلين) من التحجيل» وهو بياض في قوائم الفرس أو في 
ثلاث منهاء أو في غيره قل» أو أكثر بعدما تجاوز الإرساغ » ولا يجاوز الركبتين. 

(من آثار الوضوء») بضم الواوء وجوز ابن دقيق العيد فتحها على أنه الما وظاهر هذاء 
كقوله في رواية لمسلم: «أنعم الغر المحجلون يوم القيامة» من إسباغ الوضوء) أن هذه السيما إنها 
تكون لمن توضأ في الدنياء ففيه رد لمآ نقله الزناتي الفاسي في شرح الرسالة عن العلمي: إن 
الغرّة والتحجيل لهذه الأمّةْ من توضأ منهم ومن لا؛ كما يقال لهم أهل القبلة من صِلَّى ومن 
لا انتهى. 

وفي القياس على الإيمان نظر؛ لأنّه التصديق والشهادة» وإن ترك الواجب وفعل الحرام» 


4.235 خصائص أمنه جَكهِ 


لكن قال في فتح الباري: فيه نظر: لأنه ثبت في البخاري في قصة سارة ‏ عليها 
السلام ‏ مع الملك الذي أعطاها هاجر: لما همٌ الملك بالدنو منها قامت تتوضاً 


بخلاف الغدّة والتحجيل» فمجرّد فضيلة وتشريف للمتوضىء فلا يكونان لسواة ومن ثم قال 
شيخ الإسلام زكريا في شرح البخاري: لا تحصل الغرّة والتحجيل إلألمن توضاً بالفعل» أمَا من 
لم يتوضأء فلا يحصلان له. 

قال شيخنا في حواشي الرملى: ومن نقل عنه خعلاف ذلك فقد أخطأ إما هو قول للزناتي 
لا لشيخ الإسلام» وينبغي 8 قوله أن ذلك خاص بمن توضأ حال حياتهء فلا يدخحل من وضأه 
الغاسل» وبقي أيضًا ما لو تيمم ولم يتوضأء هل يحصل له ذلك أم لا؟ وفيه نظرء وينبغي أن 
يحصل لقيامه مقام الوضوى انتهى. 

(لكن قال في فح الباري: فيه) أي: استدلاله بهذا الحديث (نظر؛) لذن الذي دل 
على أنه خصوصيّة إِنَا هو الغردة والتحجيل» 0 الوضوءء و(لأنّه ثبت في البخاري في قصة 
سارة) بخفة التّاءه وقيل بتشديدهاء واختلف في إسم أبيهاء فقيل: هاران ملك حران» تزوجها 
إبزاهيم لما هاجر من بلاد قومه إلى حرّان» وإن هذا عراب في إعطاء الملك لها هاجر, وأنّه 
قال لإبزهيم: رأيتها تطحن» وهي لاتصلح أن تتخدم زه نفسهاء وقيل هي بنت أخيه» وكان ذلك 

جائزاً في شرعهء حكاه ابن قتيبة والنقّاشُ واستبعد» وقيل: بنت عقّه؛ وتوافق الإسمان» وقيل: إسم 

أبيها نويل (عليها السلام.) وهي إحدى النسوة اللاني قيل بنبوّتهنّ (مع الملك الذي أعطاها 
هاجر) بالهاى رواه البخاري في أحاديث الأنبياى » وبهمزة بدلهاء رواه في البيوع: وكذا مسلمء 
وفتح الجيم عليهما إسم سرياني» يقال: إِنّ أباها كان من ملوك القبط» من حفن» بفتح المهملة» 
وسكون الفاء قرية بمصر كانت مدينة» وهي الآن كفر من عمل أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد» 
وفيها آثار عظيمة باقية» (لمّا هم الملك) عمرو بن امرىء القيس بن سبأء وكان على مصرء 
ذكره السهيلي» وهو قول ابن هشام ني التيجان. 

وقيل: اسمه صادف»ء وكان على الأردن»ء حكاه ابن قتيبة» وقيل سنان بن علوان بن 
عبيد بن جريج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» حكاه الطبري» ويقال: أنه الضحاك الذي ملك 
الأقاليم» (بالدنو منهاء قامت تتوضاً وتصلّي)» ففيه أن الوضوء كان مشروعًا للأمم قبلناء وليس مختضًا 
يهذه الأمّة ولا بالأتبياء لثبوت ذلك عن سارة» والجمهور أنّها ليست نبية. 

أخرج البخاري من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال النبي مَلهِ: 
دهاجر إباهيم بسارة؛ فدخل بها قرية ملك من الملوك» أو جبار من الجيابرة» فقيل دخل إبلهيم 


خصائص أمته يِه ف 


ووم و ة نمم فويوورورونء مم فو ن مقف وين قي رن ققي ينه 


5 هي من أحسن النساى فأرسل إليه 9 يا ! إباهيم من أين هذه التي معك؟: فقال: أختي» ثم 3 
0 فقال: لا تكذبي حديثي فإنّي أخيرتهم نك أخحتي» الل ما على الأرض عؤمن غيري 
وغيرك: فأرسل بها إليهء فقام إليها» فقامت تتوضّأ وتصلّي» فقالت: اللّهِم إن كنت تعلم أَنّي آمنت 
بك وبرسولك؛ وأحصنت فرجي إلا 57 زوجيء فلا تسلط علي الكافر» فغط حتى ركض 

ا 

قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحدن: إِنّ أبا هريرة قال: قالت: لهم إن يمت يقال 
هي قتلته» فأرسل» ثم قام إليها؛ فقامت تتوضأ وتصلّي» وتقول: الهم إن كنت تعلم أَنّي آمنت 
بك ويرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تسلط علي هذا الكافر» فغط حتى ركض 
برجله» قال الأعرج: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: اللهع إن يمت يقل هي قتلته: فأرسل في الثانية 
أو في الثالئة» فقال: ما أرسلتم إلي | إلا شيطاناء ارجعوها إلى إب(هيم وأعطوها أجرء فرجعت إلى 
إباهيم» فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر» وأخدم وليدة» أخرجه أيضًا مسلم وأحمد وغيرهما 
من طرق في ألفاظها اختلاف» ليس هذا موضع بيانه. 

قال في فتح الباري: قوله: فأرسل | إليه ظاهر في أنْه ساله عنها ولا ثم أعلمها بذلك ليلا 
تكذبه عنده» وفي رواية هشام بن حشّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند البزار والنسائي وابن 
حبانء أنه قال لها: إن هذا الجبار | ن يعلم أنك إمرأني يغلبني عليك» فإن سالك فاخبريه أَنّك 
أختي» وإنّك أختي في الإسلام» فلا دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار, فأتاه» فقال: لقد قدم 
أرضك امرأة يد تكون إلا لك» فأرسل إليهاء فيجمع بينهما بأن إباهيم أحدن بأنّه سيطلبها 
منهه فأوصاهاء فلمّا وقع ما شيه أعاد عليها الوصيّةء واخعلف في السبب الحامل له على 
الوصيّة مع أن مراده غصبها أخمًا كانت أو زوجة» فقيل: كان من شأنه أن لا يتعرض إل لذات 
الزوج» فأراد إبزهيم دفع أعظم الضررين بارتكاب أحفهما؛ لأن اغتصابه واقع لا محالة» لكن إن 
علم لها زويجا حملته؛ على قتله» أو حبسه واضرارهء بخلاف الأخ» فالغيرة حيتذ من قبله خخاصّةء 
لامن قبل الجبّارء فلا ييالي به وهذا تقرير جاء صريحا عن وهب بن منبه» روأه عبد ين حميد 
عنه, ١‏ 

وذكر ابن الجوزي في مشكل الصحيحين» وتبعه المنذري في حواشي السئن عن يعض 
أهل الكتاب» أن الججار كان من رأيه أن لا يقرب ذات زوج حتى يقتله» فلذا قال إبزهيم: العو 
أخحتي؛ لأنّه إن كان عادلاً خطيها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظانًا خلّص من القتل» 
وليس هذا يبعد من الأول. 

وقيل: كان من دين الجثار أن الأ أحق بأن أنه زوجته فقال: هي أختي اعتمادًا على 


.4 خصائص أمنه َه 


وفي قصة جريج ج الراهمب: أنه قام فتوضاً وصلى ثم كلم الغلام. ييف ء مه ملرة ءاي مايه 


مايعتقده الجبان فلا ينازعه فيهاء وتعقب بأنّه لو كان كذلك لقال: هي أختي وأنا زوجهاء 
فلم اقتصر على قوله هي أخحني» وأيضًا فهذا الجواب إما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوّجها 
لا أن يغصتها نفسهاء وقيل: أراد إبزهيم أنه إن علم نك أمركني ألزمني بالطلاق» ولا يشكل 
قوله: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك بلوط» وقد قال تعالى «إفآمن له لوط الآيةء 
لأن مراده بالأرض التي وقع له فيها ذلك» ولم يكن لوط معه فيهاء وقوله: فغط بضم 
المعجمية. 

وحكى ابن التين: فتحها والصواب الضم حتى ركض برجله يعني أَنّه احتتق كأنّه 
مصروع» وفي رواية مسلم: فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت قبضة 
شديدة؛ ويمكن الجمع بأنّه عوقب تارة بقبض يده؛ وتارة بصرعه؛ ويجاب عن قولها إن كنت 
تعلم أَنّْهها قاطعة بأنّه تعالى يعلم ذلكء بأنّها قالته على سبيل الفرض هضمًا لنفسهاء وفيه إجابة 
الدعاء يإخلاص النية» وكفاية الرب» لمن أخلص بعمله الصالح, ونظيره قضّة أصحاب الغا 
وابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم؛ ويقال: إن الل كشف لإبزهيم حتى رأى حال الملك مع سارة 
معاينة» وأنّه لم يصل منها إلى شيء ذكره في التيجان» ولفظه: فأمر يإدخال إباهيم وسارة عليه ثم 

نحى إباهيم إلى خخارج القصرء وقام إلى سارة» فجعل الله القصر لإباهيم» كالقارورة الصافية؛ 
فصار يراهما ويسمع كلامهماء انتهى. 

(وفي قصّة جريج») بجيمين مصغر (الراهب») روى أحمد عن أم سلمة: كان رجل يقال 
له جريج من بني إسائيل تاجراء وكان ينقّص مرّة ويزيد أخرى» فقال: ما في هذه التجارة خير» 
لألدمسن تجارة هي خير من هذه؛ فبنى صومعة؛ وترهب فيهاء الحديث. 


قال الحافظ: دل أنه كان بعد عيسى ومن أتباعه لأنّهم الذين ابتدعوا الترهب» وحبس 
اانفس في الصوامع (أنّه قامى فتوضاً وصلى) ركعتين؛ كما في حديث عمزن» (ثم كلم الغلام:) 
ه أن الوضوء لا يختصٌ بهذه الأثة خلامًا لزاعمه؛ روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن 
النبي مَيكّه قال: الم يتكلم في المهد | لأثلاثة: عيسى» وكان في بني إساثيل رجل يقال له جريج 
يصليء جاءته أنه فدععته فقال: أجيبهاء أو أصِلّي؟» فقالت اللهم لا قعه حشقى تريه وجوه 
المومسات»: وكان جريج في صومعته فتعيضت له امرأق فكلّمته فأبى: فأنت راعيّاء فأمكنعه من 
نفسها فولدت غلامّالء فقالت: من جريج» فأتوه» فكسروا صومعته) فأنزلوه وسبّوه) فتوضّأ وصلّى» 
لم أنى الغلام» فقال من أبوك يا غلام؟: قال: الرّاعي؛ قالوا: نبني صومعتك من ذهبء قال: 
لا إلامن طين... الحديث. 


خصائص أمنه يله 45 


ا 1 11 1 1 
فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل؛ لا أصل الوضوء. 
وشو بس لوس وو لوو ار واوا ا 0 


قال الحافظ: لم أقف في شيء من الطرق على اسم أم جريج؛ ولا على اسم الزانية» لكن 
في حديث عمر أنّها كانت بنت ملك القرية) ولأحمد: فذكر بنو إسائيل عبادة جريج» فقالت: 
بغي منهم إن شئتم عنم لأفتننه» قالو: قل شمنا فاتتة» فتعدضت له فلم يلتفت | إليها» فأمكنت نفسها من 
راع كان 0 إلى أصل صومعته؛ وله من وجه آخر ؛ وكانت تأوي إلى صومعته راعية 
ترغى لفقي وفي أخرى: كان عند صومعته راعي ضانء وراعي معز ويمكن الجمع بين هذه 
الروايات» أنّها خرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة» وكانت تعمل الفساد إلى أن ادّعت 
أنّها تستطيع أن 5 تفتن جربيحاء فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل 
صومعته لتتوصّل بذلك إلى فتسه وفي رواية: أنه طعن الغلام بأصبعه فقال: باللّه يا غلام من 
أبوك؟: قال: أنا ابن الرّاعي. 

وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك؛ أنّه سألهم أن ينظروه؛ فأنظروه؛ فرأى في المنام من 
أمره أن يطعن في بطن المرأة» فيقول: أُيْنها السخلة من أبوك؟: ففعل؛ فقال: راعي الغنم. 

وفي رواية: ثم مسح رأس الصبي» » فقال: من أبوك؟» قال: راعي الضان» ولأحمد: فوضع 
أصبعه على بطنهاء وفي رواية: فأنى بالمرأة والصبي» وفمه في ثديهاء فقال له جريج: يا غلام من 
أبوك؟, فتزع الغلام فاه من الثديء وقال: أبي راعي الضانء وفي أخرى: 6 ملكه 
قال جريج: أين الصبي الذي ولدته؟: فأنى فقال له: من أبوك؟: فسقى أباه» ولم أقف على اسم 
الاعي» ويقال: اسمه صهيب. 

وأما الإبن» فللبخاري في أواخر الصلاة بلفظ» فقال: يا ناموس» وليس إسمه كما زعم 
الداودي» ْنا المراد به الصغير. 

وفي حديث عمراك: ثم انتهى إلى شجرة» فأحذ منها غصناء ثم الغلام» وهو في مهده 
فضربه بذلك الغصن» فقال: من أبوك؟» ولأبي الليث السمرقندني بلا إسناد قال للمرأة: أين 
أصبتك؟) قالت: تحت شجرة: فقال: يا شجرة أسألك بالذي تحلقك من زنى بهذه المرأة؟؛ فقال: 
كل غصن منها راعي الغنم؛ ا بوقوع جميع ماذكرء بأنّه مسح رأس 
الصبي» ووضع أصبعه على بطن أله وطعنه ياصبعه وضربه بطرف العصا التي كالت مغعف وأبعد 
من جمع بينها بتعدد القصّة؛ وأنّه استنطقه» وهو في بطن أنه مزة قبل أن تلد ثم بعد أن ولدء زاد 
في رواية: فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه» وفي أخرى: فأبرأ الله جريججاء وأعظم الناس أمره» 
انتهى ملخصّاء وحيث ثبت وضوء سارة وجريج وليسا نبيين. 

(فالظاهر أن الذي اختضت به هذه الأمة هو الغرّة والسحجيل») زاد بعضهم أو التغليث 
أو الكيفية: أو مزيد الحث عليه؛ والمبالغة في التأكيد (لا أصل الوضوء)؛ وقول ابن بطال: ييخعمل 


يق خصائص أمنه عل 


وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة مرفوعًا» قال: لكم سيما 
ليست لغير كمع أي: علامة. 


عن عبيد الله ين محمد م او ا 


أن يكون جريج نبيّاء فيكون معجزة لا كرامة: إِْنا هو احتمال لا تثبت به نبوّتهء (وقد صرح بذلك 

في رواية لمسلم عن أبي هريرة مرفوعًا) أن رسول الله َيِه قال: «إن حوضي أبعد من أيلة 
من عدنء لهو أشد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم؛ وإني 
لأصد الناس عنهء كما يصد الرجل أيل الناس عن حوضه)» قالوا: يا رسول اللّه أتعرفنا يومهذ؟ 
قال: «نعم (لكم سيمّاء) بكسرء فسكون (لميمست لغيركم») لفظ مسلم: البسة لأحدمن 
الأسمء تردون الحوض علي غرًا محجلين من 1 ثر الوضوء)» هذا لفظ مسلم تامًا في الوضوء؛ 
وأخرج نحوه من حديث حذيفة وقوله سيئًاء (أي: علامة) كقوله تعالى: «إسيماهم في 
وجوههم من أثر السجودمه الآية» وهي نور وبياض يعرفون به في الآخرة أَنْهم سجدوا في الدنياء 
وقد قال صاحب المطامح: تعلق بحديث أنتم الغر المحجلون إلى آخره الداودي وغيره من 
ضعفاء النظر على أن الوضوء من خصائصناء وهو غير قاطع؛ لاحتمال أن الخاص بنا الغرّة 
والتحجيل بقريئة خبر هذا وضوئي» ووضوء الأنبياء من قبلي» وقصره على الأنبياء دون أممهم 
بردّه أن الوضوء إذا كان معروقًا عند الأنبيا» فالأصل أنّه شرع ثابت لأممهم حتى يغبت خلانه 
اننهى . 

وتعّب بأن حديث: هذا وضوئي؛ ضعيف لا حججة فيه. مع احتمال أن الوضوء من 
حصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة على أنه صرح فيه بِأنّ الوضوء للأمم المتقدّمة. 

زوف الطبراتي عن بريدة: دعا النبي مَك بوضوء» فتوضأ واحدة واحدة» قال: «هذا وضوء 
لأسيل الله الصلاة به إلا مرّتين)؛ وقال: «هذا وضوء الأمم قبلكم)؛ ثم توضاً ثلانًا ثلاناء وقال: 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي). 


(ومنها مجموع الصلوات الخمس) على هذه الكيفية, (ولم تجمع لأحد غيرهم) من 
الأنبياء والأممء والحجة لذلك قوله عَيهِ: اتقوا اللّه وصِلُوا خمسكم)» رواه الترمذي 0 
حبين متحي راين عبان والساكو»: لإضافتها المزيع. تحط :ذلك 4 ولا يعارضة تقول اجتريل في 
حديث المواقيت حين صلى الخمس بالنمي ع هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك؛ لأن المراد» 
كما قال الرافعي أنه وقتهم إجمالأ وإن اختص كل منهم بوقت فقد. (أخرج الطحاوي عن 
عبيد اللّم بضم العينء (ابن صحمد) بن حفص بن عمر بن موسى بن عيد الله بن معمر التيمي» 


خصائص أمعد م2 ١‏ 


ابن عائشة قال: إن ءادم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح؛ 
وفدى إسلحق عند الظهرء فصلى أربع ركعات, فصارت الظهر» وبعث عزير عند 
العصر» فقيل له: كم لبثت قال: يومّاء فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم فصلى أربع 
ركعات فصارت العصرء وغفر لداود عند المغرب» فقام يصلي أربع ركعان فجهد 
فجلس في الثالئة فصارت المغرب ثلانًا. وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا مَفيك. 


ثقة» رمي بالقدر ولا يثئبت» مات سنة ثمان وعشرين ومائعين» روى له أبو داود والترمذي 
والنسائي» ويقال له (ابن عائشة») والعائشي» والعيشي» نسبة إلى عائشة بدت طلحة لأنّه من 
ذريتهاء (قال: ِنْ عادم لماتيب عليه عند الفجر صلَّى ركعتين, فصارت الصبح») فكان 
يصليها إلى أن مات (وفدى إسلحق عند الظهر) من الذبح؛ ففيه حججة لقول الجمهور؛ أنه 
الذبيح؛ كقرله وي «الذبيح إسحق»: رواه الدارقطني وغيره بإسناد جيد» ومر بسطه» وتسمح 
من قال بناء على أنه الذبيح» والصحيح أنه إسلعيل؛ ؛ لأن هذا إخبار عن بلاغ فلا يينى على 
خلاف العلماء» (فصلى) إبلهيم لأربع ركعات) سقط [ 0 من قلم المصئف أو نشاخه مع 
أنّه في رواية الطحاوي: فأوهم سقوطه أن المصلّي إساحق وليس كذلك؛ (فصارت الظهرء؛ 
وبعث عزير) بالصرف ابن سروحا لما مر على فرية هي بيت المقدسء أو غيرهما راكًا على 
حمار ومعه سلة تن وتدج صر يدل ما رت القرية بيختنصرء قال: إستعظامًا لقدرة اللّه تعالى 
أَنّى يحيي هذه الله بعد موتهاء فأماته اللّه مائة عام ثم بعثه: 0 ليريه كيفية ذلك (عند 
العصرء فقيل له: ا (قال: لبغت يوماء فرا ى الشمس» فقال: أو بعض 
يوم؛) لأنه نام أول الثهاء فقبض وأحي أثداء نهار غيره 0 أنه يوم النومء (فصلى أربع 
ركعات») وقد احتلف أهل التفسير في المراد بقوله تعالى: «إأو كالذي مر على قرية» الأية» 
فالمشهور أنه عزير وأخرجه الحاكم وغيره عن علي» والخطيب عن عبد اللّهِ بن سلام وعن 
ابن عبئاس» وقيل: كان نبيًا اسمه أرمياء وقيل الخضرء وقيل: حزقيل» وقيل: هو كافر بالبععث» 
وقيل غير ذلك؛ إلا أن ما أفاده بقوله: (فصارت العصر) أنْها كانت له مخالف لما في شرح 
المسند للرّافمي أن العصر لسليمان (وغفر لداود) بن إيشاءء بكسر الهمزة» وسكون السحتيّة 
ومعجمه ابن عوبدء بمهملة؛ وموحدة» بزنة جعفر ابن باعر, بموحدة» ومهملة مفتوحة؛ أبن 
سلمون بن يارب؛ بتحتيّة وموحدة: أخخر ابن رام بن حضرون.؛ بمهملة» ثم ابن فارض يفاى 
وآخره مهملة» ابن يهود بن يعقوب؛ (عند المغرب؛ فقام يصلي أربع ركعات» فجهد) تعب؛ 
(فجلس في الثالثة» فصارت المغرب ثلاثً/: وفيه مخالفة لنقل الزافعي أن المغرب ليعقرب» (وأول 
من صلّى العشاء الآخرة نبينا عَلْلهِ), فهي من خصائصناء وعورض بما في شرح المسند أن 


في خصائص أمته ملل 


وأخرج أبو داود في سنته» وابن ع أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه عن 
معاذ بن جبل قال: أخر رسول الله يله صلاة العدمة ليلة حتى ظن الظان أنه قد 
صلى. ثم خرج فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم 
تصلها أمة قبلكم. 
العشاء ليونس؛ لكن يؤيد خبر الطحاوي حديث معاذء وهو المذكور بقوله: (وأخرج أبو داود 
في سننه) في الصلاة؛ (وابن اص شيبة في مصتفه, والسيهقي فبي سننه) بإسناد حسن» 
(عن معاذ بن جبلء قال: أخر رسول الله مَلَِدِ صلاة العتمة,) أي: العشاء الآخرة (ليلة, حنى 
ظنّ الظان أنّه قد صلّىء) لفظ الرواية: حعى ظنٌ الظان أنّه ليس بخارج» والقائل منا يقول قد 
صِلّىء (ثم خرج) فقالوا له كما قالوا: كما في الحديث. أي: القول الذي قالوا قبل خروجه» 
(فقال: أعتمواء) بفتح الهمزةء وكسر الفوقيّة (بهذه الصلاة) صلاة العشاء: والباء للتعدية» 
أي : أدخلوها في العثمة وهي ما بعد غيبوية الشفق» أو للمصاحبة أي : أدخلوا في العثمة 
متلبسين بهاء قال البيضاوي: أعتم الرجل: دخل العتمة؛ وهي ظلمة الليل؛ أي: صِلُوها بعدما 
مح تي الطامة ويم سقوط الشفقء ولا تستعجلوا فيهاء فتوقعوها قبل وقتهاء وعليه 
فلا يدلّ» على أفضلية التأخير ويحتمل أنه من العتم الذي هو الإبطاء» يقال: أعت الرجل إذا 
أخرء انتهى, (فإنكم فضلتم) بالبناء للمفعول (بها على سائر الأممء ولم تصلها أمّة قبلكم). 

وأورد الحافظ الولي العراقي ما المناسبة بين تأخيرها واخمتصاصها بنا دون سائر الأمم» 
حتى يجعل الثاني علّة للأول» وأجاب بأن المراد إذا أُْروها منتظرين روج النبي ع كانوا في 
صلاة» وكتب لهم ثواب المصلّيء فقوله: فضِلّتم بها يعارض رواية أن العشاء ليونس» ورواية ابن 
سعد: أنّ إراهيم وإسمعيل آتيا منى» فصِلّيا بها الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء والصبح؛ وهو 
ظاهر قول جبريل: هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك» وجمع الهروي وغيره بأن المصطفى أول 
من صلأها مؤخرًا لها إلى ثلث الليل أو نحوه» أما الرسل فكانوا يصلونها عند أول مغيب الشفق» 
ويدل لذلك» بل ييصرح به قوله في أثر الطحاوي نفسه العشاء إل آخره؛ وجمع البيضاوي في 
شرح المصابيح؛ بِأنّ العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم» ولم تكتب على أممهم كالتهججد 
وجب على نبينا دونناء انتهى. 

واحتج بحديث معاذ من قال: الأفضل تأخير العشاء» وإليه ذهب جمع شافعيّة ومالكيّة 
والمعتمد في المذهبين تنضيل التقديم, وورد ما يدل على نسخ التأخير. 

روى أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي بكرة» قال: مر النبي مَيْقُهِ العشاء نيع ليال 
إلى ثلث الليل» فقال له أبو بكر: ياوسول الله لو اتلك عقاف لكان أمعل لقياما من الليق مهل 
بعد ذلك. 


ومنها الأذان والإقامة. 

ومنها البسملة» قال بعضهم فيما نقله ايع شهاب الدين الحلبي النحوي 
في تفسيره) قال: ولم ينزلها الله على أحد من الأمم قبلنا إلا على سليطن بن 
داود» فهي مما اب به هذه الأمةء 6 


إِذ استأذن 58 من اليهود» فذكر الحديث ا ا ا 1 
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(ومنها الأذان والإقامة) للصلاة بدليل تحيرهم فيما يجتمعون به للصلاة» حتى رأى 
عبد الله بن زيد الرؤيا المشهورة كما تقدّم ولا يعارضه ما روى عند الحاكم وابن غسا كن أن 
وادم لثانزل بالهند استوحشء؛ فنزل جبريل فنادى بالاذان» لأن مشروعيته للصلاة ة هي 
الخصوصية: (ومنها البسملة) أي قول: بسم الله الرحمن الرحيمء بهذه الألفاظ العربيّة على هذا 
الترتيب: وما روي أن عادم ليا أراد العخروج من الجئة قالهاء فقال له جبريل: لقد تكلّمت بكلمة 
عظيمة» قف ساعة» لعل أن يلهر من الغيب لطف لا يرد» لأنها لم تنزل عليه؛ وأنما ألهمهاء ومحل 
الخصوصية نزولها على نبيناء وصارت لأّتهء كما (قال بعضهم فيما نقله الشيخ شهاب الدين») 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائمء (الحلبي السحوي») نزيل القاهرة» الشهير ياسمين. 


قال الحافظ ابن حجر: تعالى الحو فمهر فيه؛ ولازم أبا حيان» إلى أن فاق أقرانه» وأعحذ 
القراءات عن التقي الصائغ؛ ومهر فيهاء وولّى تدريس القرءان بجامع ابن طولون» والإعادة 
بالشائعي» وناب في الحكم؛ وله تفسير القرءان» وإعراب القرءان» وشرح التسهيل» وشرح 
الشاطبية» مات في جمادى الآخرة» سنة ست ونحمسين ا (في تفسيره) و وام 
عدّة أجراء غير إعراب القرءان له كما علم» (ولم ينزلها الله على) نبي» (أحد من الأمم قبلنا 
إلا على سليؤكن بن داوذ») وما شرع لنبي شرع لأمعه» فالمراد بقوله: (فهي مما اليف به 
هذه الْأمّة) أي: نزر لها قراءنًا يتلى. 

وأا بالنسبة لسليلن فلعله التببتك بها كذا قال: شيخناء وأحسن منه قول بعض المحققين: 
الأصح أنّها بهذه الألفاظ العربيّة على هذا الترتيب من خصائص المصطفى وأمتهء وما في سورة 
الدمل جاء على جهة الترجمة عمّا في الكتاب» لأنه لم يكن عربيّاء (انتهى). 

تكله العياي الساري» » وقد روى الطبراني بريدة» رفعه: «أنزل علي آية لم تنزل على نبي بعد 
سليطن غيري: بسم اللّه الرحمن الرحيم)؛ (ومنها التأمين) عقب الفائحة للمأموم على ما يفهمه 
قوله خلف الإمام» (وروى الإمام أحمد من حديث عائشة: بينما أنا عند النبي عَله إذ استأذن 
رجل من اليهود, فذكر السحديث») وهو فأذن لف فقال: السلام عليك» فقال. «النبي: و«عليك): 


2*4 خصائص أمنه يَكه 


وفيه: أن النبي تكله قال: إنهم لم يحسدونا على شىء كما حسدنا على الجمعة 
التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء خوط ان سا أ اموا واو و 


قالت فهممت أن أتكلّى ثم دخل الثانية» فقال: مثل ذلك» فقال النبي عَْهِ ثم دل الثالقة 
فقال: العيام عليك» قالت: قلت» بل السام عليكم؛ رعطنب اللّه إخوان القردة والخنازين أتحيونٍ 
رسول الله يما لم يحيه به الله ذرة فنظر إلئ» فقال: دمه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحشء قالوا قولاً 
فرددناه عليهم: فلم يضرنا شيًا ولزمهم إلى يوم القيامة)» (وفيه) عقب هذا (أنّْ النبي مَل فال 
إنهم لن يحسدوناء) كذا في السخ. وفي مسند أحمد لا يحسدوناء فلعلّه حذف نون الرفع 

تخفيفاء وقد اخعلف في أن لاتخلص الفعل للإستقبال أم لا (على شيء؛ كما حسدونا على 
اسجمعة التي هدانا الله لهءم بأن نصٌ لنا عليها أو بالإجتهاد, ويشهد له أثر ابن سيرين في جمع 
أهل المدينة قبل قدوم النبي مَقلْهِ فإنّه يدل على أن أرلك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالإجتهاد 
ولا يمنع ذلك أنه مويله علمه بالوحي بمكة؛ فلم يتمكن من إقامتهاء وقد جاء بذلك حديث ابن 
عيّاس عند الدارقطني؛ ولذا جمع بهم أول ما قدم المديئة» كما ذكر ابن إسححق وغيره» فحصلت 
الهداية بجهتي البيان والتوفيق» قاله الحافظ: ملخصًا وأسقط من الحديث هنا قوله: وضْلُوا عنهاء 
أي: لأَنّه فرض عليهم يوم من الجمعة يقيمون فيه شريعتهم» ووكل إلي اختيارهم فاختلفوا فيّ» 
أي: الأيام» وهو لم يهتد» واليوم الجمعة؛ قاله ابن بطال» وقوّاه عياض» وربجح الحافظ أنه فرض 

عليهم يوم الجمعة بعينه» فاخختاروا السبت. 


فقد روى ابن أبي حاتم عن السدي: أن الله فرض على اليهود الجمعة» فأبوا وقالوا: 
يا مرسن : إث الله لم يخلق يوم السبت شيعًاء فاجعله لناء فجعل عليهم؛ وليس هذا بعجيب من 
مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى: مؤادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة4» الأيةع وغير ذلك» 
وهم القائلون: سمعنا وعصيناء وأسقط أيضًا من الحديث قوله: وعلى القبلة التي هدانا الله لهاء 
أي: بصريح البيان بالأمر المكررء أَوّلاً لبيان تساوي حكم السفر وغيره» وثانيًا للتأكيد, (وضلُوا 
عنها.) لأنهم لم يؤمروا باستقبال الصخرة» بل كان عن مشورة منهم» كما عند أب داود عن 
خالد بن يزيد بن مطوية؛ وعدده أيضًا أَنَّ يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة؛ فقال أبو العالية: كان 
موسى يصلّي عند الصخرة» ويستقبل البيت الحرام؛ وكانت الكعبة قبلته» وكانت الصخرة بين 


يديه. 


وقال اليهودي: بيني وبينك مسجد طلح النبي عليه السلام» فقال أبو العالية: فإني 
صلّيت في مسجد طلح وقبلته إلى الكعبة» وفي مسجد ذي القرنين وقبلته إليها. 
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وفي البغوي في قوله تعالى: «إواجعلوا بيوتكم قبلة» الآية» روى ابن جريج عن ابن 


خصائص أمنه يله 1 


وعلى قولنا خعلف الإمام آمين. 
قال الحافظط ابن حجر: وهذا حديث غريب لا أعرفه بهذه الألفاظ إلا من 
هذا الوجه. لكن لبعضه متابع حسن في التأمين, 0 


عتاس» قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه. انتهى. 

وقد رججح الحافظ العلائي: أنّ الكعبة قبلة الأنبياء كلّهِمء كما دلت عليه الآثاره قال 
بعضهم: وهو الأصح واخختار ابن العربي وتلميذه السهيلي: إن قبلة الأنبياء بيت المقدس» قال 
بعضهمء وهو الصحيح المعروف» فعد صاحب الأموذج من خصائص المصطفى وأمته: استقيال 
الكعبة ْنَا هو على أحد قولين مربجحين, نعم ذكر فيما أختصٌ به على جميع الأنبياء والمرسلين 
الجمع له بين القبلتين» (وعلى قولنا خلف الإمام آمين.) فإنّها مختصّة بنا بقيد الخلفيّة في 
الصلاة» وكذا عقب الدعاء» لكن شارك هرون في ذلك كما روى الخخرث بن أسامة» وابن 
مردويه» عن أنس مرفوعًاٍ أعطيت ثلاث خصال: أعطيت الصلاة في الصفوف؛ وأعطيت السلام» 
وهو تحيّة أهل الجئة» وأعطيت آمين؛ ولم يعطها أحد ممن كان قبلكي إلا أن يكرن الله أعطاها 
نبيّه لمرون» فإن موسى كان يدعو الله ويؤمن)»» أي: أعطي الخصلة الثالثة فإِنّه كان يؤمن على 
دعاء موسى» كما قال تعالى: لإقد أجيبت دعوتكما» الآية» وفي أول الآية» وقال موسى: ربناء 
فدلّ على أنه الذاعي؛ ولحرون يؤمن» فسئاه داعياء لأنّه لتأمينه عليه مشارك له. 

وني مسند الفردوس» مرفوعًا: «الدّاعي والمؤمن في الأجر شريكان»؛ فعلم أن الخصلتين 
الأوليين من حصوصيات هذه الأمّة مطلقًاء وكذا الثالثة بالدسبة لغير هرون في غير الصلاة. 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذا حديث غريب لا أعرفه بهذه الألفاظ إلا من هذا الوجه.) 
وقال شييخه الزين العراقي: دخول اليهردي عليه ثلاناء واسعذائه وما بعده الألفاظ لم أره في شيء 
منهاء أي: الأحاديث غير هذاء (لكن لبعضه متابع») بكسر الباى» أي: عليه» (حسن في التامين,) 
متعّق ممتابع بيان لبعضه أي: دون الجمعة والقبلة» (أخرجه ابن ماجهء وصححه ابن خزيمة» 
كلاهما من رواية سهيل) بالتصغير, (ابن أبي صالبح» ذكران المدني» أبي يزيد صدوق» تغير 
حفظه بآخرة. وروى له الستة؛ إلآّأن البخاري روى له مقروثاء وتعليقًا (عن أبيه) ذكوان 
السمان الريّات المدني» تابعي؛ ثقة, ثبت» كان يجلب الزيت إلى الكوفة» مات سنة إحدى 
وماثة. 

(عن عائشة عن النبسي َي قال: ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتناء) أي: مثل 
حسدلهم» أو مثل الذي حسدتنا (على السلام) عند التلاقي» ففيه دلالة علي أنّه مختصٌ بنا 
دونهم؛ (والتأمين) أي: ختم القارىء قراءته في الصلاة وغيرهاء بقول: آمين أو الدّاعي دعاء بلفظ 


شق خصائص أمنه َه 


أخخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة كلاهما من رواية سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن عائشة عن النبي مَرلَهِ قال: «ما حسدتنا اليهود على شىء ما حسدتنا على 
السلام والتأمين). 
ومنها الااخقصاص بالركوع, عن علي رضي الله عنه قال: أول صلاة ركعنا 
فيها العصرء فقلت: يا رسول الله» ما هذا؟ قال: «بهذا أمرت». رواه البزار والطبراني 
فى الأوسط. 
ووجه الاستدلال منه أنه عليه السلام صلى قبل ذلك الظهرء وصلى قبل فرض 
الصلوات الخمس قيام الليل» فكون الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو صلاة 
الامم السابقة منه. قاله بعض العلماء. 
قال: وذكر جماعة من المفسرين في قوله تعالى: «إواركعوا مع الراكعين» 
[البقرة/47] أن مشروعية الركوع في الصلاة خاص بهذه الأمة» وأنه لا ركوع في 
صلاة بني إسرائيل» ولذا أمرهم بالركوع نار اتوك وان ارو لط وو ا ل ا 


آمين؛ لكن خصٌ من هذا لمرون كما روى اب بن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عثاس رفعه: 
دما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين» فأكثروا من قول آمين» 
(ومنهاء) أي: خصائص الأنة (الإاختصاص بالركوع) في الصلاة» وكأنه زاد الإختصاص 
زيادة تأكيد» أن فيه نزاعَاء وميله للإختصاص» وال فالكلام فيه وأيضًا ضمير منها عائد له (عن 
على رضي اللّه عنه قال: أؤْل صلاة ركعنا فيها العصر, فقلت: يا رسول اللّه ما هذ!؟.) الفعل 
الذي لم نعرفه قبلء (قال: «بهذا أمرت»., رواه البزار والطبراني في) معجمه (الأوسط.) الذي 
ألّفه في غرائب شيوخه كان يقول هذا الكعاب روحى حى؛ لأنّه تعب عليه (ووجه الإستدلال مثه4؛ 
أنّه عليه السلام صلّى قبل ذلك الظطهر.) فالصلاة التي ركع فيها هي عصر صبيحة الإسراى 
(وصلّى قبل فرض الصلوات الخمس قيام الليل)؛ وكذا غيره مما كان يصِلّيه نهار (فكون) 
أي : وجود (الصلاة السابقة بلا ركوع قريئة لخلو صلاة الأمم السابقة منه) بناء على أن شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ» ويمكن بناؤه على القول الآخرء وتقدّر القرينة بأنه لو كان في 
صلاة الأممٍ السابقة ركوع لكان المي عله أولى. أنه لا يصلّي بدونه صلاة واحدة» لبلا تكرن 
صلاة غيره أتم من صلاته. (قاله بعض العلماء.) يعن يعني الجلال السيوطي» » كما يعلم من الشامية. 
(قال: وذكر جماعة من المفسرين في قوله تعالى) لببي إسزثيل: (لإواركعوا مع 
الرّاكعين» الآية» أن مشروعيّة الركوع في الصلاة خاص بهذه الأمة؛ وأنه ركوع في صلاة 
بسي إسزئيلء ولذا أمرهم بالركوع) إظهارًا في محل الإضمارء زيادة في البيان» (مع أقة 


خصائص أمنه َيِه فش 


مع أمة محمد عَهه. 

وهذا يعارضه قوله تعالى: هيا مريم اقنتسي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين» زآل عمران/4]. المفسر بأمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها 
مبالغة في المحافظلة عليها. 

قالوا: وقدم السجود قبل الركوع إما لكوئه كذلك في شريعتهم؛ أو للتنبيه 
على أن «الواو) لا توجب الترتيب. 

وقيل: المراد بالقنوت إدامة الطاعة لقوله تعالى: «إأمن هو قانت آناء الليل 
ساجدًا وقائمّاك [الزمر/ 9 وبالسجود الصلاة والركوع الخشوع والإخبات 
الخضوع. 

ومنها الصفوف في الصلاةء كصفوف الملائكة 8 571000 


محمد يَلله) | إذ لو كان في صلاتهم لم يحسن أمرهم به مع قوله قبله: «وأقيموا الصلاة» الآية» 
(وهذا يعارضه قوله تعالى: «إيا مربم اقنسي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ الآية, 
المفشر) صفق أي: | نما يعارضه على تفسيره (بأمرت بالصلاة في الجماعة, بذكر أركانها) من 
سجود وركوع (مبالغة في المحافظة عليها) ومريم من بني إسرثيل» فهو ظاهر في أن الركوع 
ليس من خواص هذه الأثّة, (قالوا: وقدّم السجود على الركوع؛ إما لكونه كذلك في 
شريعتهم:) أي: بني إسرئيل» (أو للتسيه على أن الواو لا توجب الترتيب») بل مجرّد العطف» 
وكلا الجوابين تقوية للمعارضة لادفع لها؛ كما هو ظاهر» وأحيت عن المعارضة بأن المراد به 
درم ليس كذلكه بدليل ما بعده على أن المعارضة ما تتم لو كان المفسر بهذا هم الجماعة 
المتقدّمون» إما إن كانوا غيرهم فلا لأنّه مقابل أولفك ومثبت الخصوصية معترف بذلك يقوله: 
ذكر جماعة من المفسرين. 

(وقيل: المراد بالقبوت إدامة الطاعة لقوله تعالمى: : لإأمن») بتخفيف الميم (لإهو 
قانت4): قائم بوظائف الطاعات («إآناء اللسيل» الآية)» ساعاته؛ («إساجداً و فائماه), يحدّر الآخرة» 
ويرجو رحمة ره أي: كمن هو عاص بالكفر وغيرهء وفي قراءة (أم من)» بمعنى بل والهمزة» 
(وبالسجود الصلاة») تسمية للكل بإسم البعضء (والركوع الخشوع) لا مقابل السجودء 
فلا معارضة على هذا التفسير أصلا (والإخبات:) عطف تفسير قال البيضاوي: وأنخبتوا إلى 
ربهم: اطمأنوا إليه وخشعوا له من الخبت» وهي الأرض المطمئئة. 


(ومنها الصفوف في الملاة كصفرف الملائكة) أي: العراص وإتمام الأول فالأول» 


لبوق خصائص أمته مَل 


ومنها نحية الإسلام لحديث عائشة السابق. 


وكانت الأمم السابقة يصلون منفردين» وكل واحد على حدة؛ قال بعضهم: وحكمة الأمر بتسوية 
الصفوف» أن المصلين دعوا إلى حالة واحدة مع الحق» وهي الصلاة» فساوى في هذه الدعوة 
بين عباده» فلتكن صفتهم فيها إذا أقبلوا إلى ما دعاهم إليه تسوية الصفوف لأن الدّاعي إنما دعاهم 
ليناجيهم من حيث أنّهُمِ جماعة على السواءء لا يختصٌ واحد عنهم دون أخخرء فلا يتأخخر واحد 
عن الصفء ولا يتقدّم بشيء من بدنه يؤدي إلى اعوجاجه. 

وقال ابن العربي: شرعت الصفوف في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله يوم 
القيامة في ذلك المواطن المهول؛ 0 من الأتبياء والملائكة والمؤمنين بمنزلة الأثمة 5 
الصلاة يتقدمون الصفوف». وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربهاء وقد أمرنا بذلك» 
وإن كانت الملائكة لا يلزم من خلل صفوفها لو اتفق أن يدخلها خلل كصفوفناء إذ السماء 
ليست محلاً لدخول الشياطين» ولا تتراص الملائكة لتناسب الأنوار حتى يتصل بعضها ببعض» 
فتنزل متصلة إلى صفوف المصلين» فتعمهم تلك الأنواره فإن كان فيها خملل ودخلت فيه 
الشياطين أحرقتهم تلك الأنوارء (رواه مسلم من حديث حذيفة) بن اليمان عن النبي َلك قال: 
«فضّلنا على الناس يثلاث» جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة) الحديثء وتقدّم بتمامه أول 
مبحث اللخصائصء» فيستحب انضمام بعض المصلين إلى بعضء بحيث لا ييقى بينهم فرجة ولا 
خلل؛ كأنّهم بنيان مرصوصء فإن الشيطان إبليسء أو أعم إذا رأى فرجة دخلهاء كما في 
الحديث. 

وقال مكِهِ: «من وصل صفًا وصله الله ومن قطع صقا قطعه اللّههه رواه النسائي» وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء أي: وصله برحمته ورفع درجتهء وقطعه بإبعاده عن ذلك وعن 
الثواب» فالجزاء من جنس العمل. 

(ومنها تحيّة الإسلام.) أي: السلام عند التلاقي؛ لأنّه فتح باب المودة وتأليف للقلوب» 
مؤد لكمال الإيمان وفي مسلم عن أبي هريرة» مرفوعًا: دلا تدحلوا الجنّة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حعى تحابواء ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بيتكم)؛ (لحديث عائشة 
السابق) قريبًا عن النبي عَيْلُهُ: ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا على السلام والتامين»؛ 
ففيه أنه شرع لنا دونهم» وفي مسلم عن أبي ذر في قصّة إسلامه: «وكنت أول من حيّاه بتحية 
الإسلام فقال: وعليك السلام ورحمة انمو للطبرائي والبيهقي عن أبي أمامة رفعه: إن اللّه 
جعل السلام تحيّة لأمل ملتناء وأمانا لأهل ذتتناى ولأبي داود عن عمران بن حصين: كثا نقول 


خصائص أمته عله ليق 


ومنها الجمعة؛ قال مَظِلَهِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد 0 


في الجاهليّة أنعم الله بلك عيئًا وأنعم صبانحاء فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك. ورجاله ثقات» 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حجّان» قال: كانوا يقولون في الجاهليّة: حييت مسا 
حييث صباكماء فغير الله ذلك بالسلام» ففي هذا كله أَنّه خبان بهذه الأمة دون من تقدّمهم» لكن 
عورض بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رفعه: وخحلق الله عادم على صورته» وطوله ستون 
ذرائًاء ثم قال له: إذهبء فسلّم على أولتك النفر لنفر من الملائكة؛ فاسمع مما يحيونك فَإنّها 
تحيتاك وتحية ذريتك»: فذهب فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك ووحمة اللّه فرادوه 
ورحمة ة اللّمه الحديث. 


قال القرطبي: فيه دليل على تأكد السلام؛ وأنّه من الشرائع القديمة التي كلّف بها عادم» ثم 
لم ينسخ في شريعة» انتهى» وجمع بأن المراد بالذريّة بعضهمء وهم المسلمون» أو المراد تحيّة 

(ومنها الجمعة.) بضم الميم على المشهور» وقد تسكن» وقراً بها الأعمش» وحكى 
الواحدي عن الفراء فتحهاء وحكى الزجاج الكسر أيضّاء سمي بذلك مع الإتفاق على أنّه كان 
سد الجاهليّة العروية» بفعح المهملة» وضم الراء» وبالموحدة, لأن ملق عادم جمع فيه 
أصح الأقوال. 

(قال 20 ونحن الآخرون) زماثاء (السابقون.) أي: الأولرن منزلة (يوم القيامة».) 
والمراد أن هذه الأمنة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية» فهي سابقة لهم في 
الآخرة؛ بأنهم أول من يحشره وأول من يحاسبء وأول من يقضى بينهم» وأؤل من يدخل الجئة. 

وفي حديث حذيفة عند مسلم: «نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» 
المقضي لهم قبل الخلائق»؛ وقيل: المراد بالسبق هنا فضيلة؛ اليوم السابق بالفضل وهو يوم 
الجمعة؛ وإن سبق يسبب قيله؛ لكن لا يتصوّر اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم التجمعة 
سابقّاء وقيل: المراد بالسبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب» فقالو: سمعنا وعصينا. 
قال الحافظ: والأول أقوى. 
(بيد.) بموحدة؛ فتحعية ساكنة مكل غير وزئًا ومعنى» وبه جزم نخليل والكسبائي» ورججحه ابن سيده» 
وقال الشافعي: معنى بيد من أجل» واستبعده عيّاض» ولا بعد فيه إذ المعنى | إِنّا سبقنا بالفضل» مع 
تأخرنا في الزمانه بسبب أَنّهِم صْلُوا عنها مع تقدّمهم؛ ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري بلفظ 
نحن الأخرون في الدئياء ونحن أذْل من يدل الجئة» لأنّهم أتوا الكتاب من قبلنا. 


و44 خصائص أمته عر 


أنهم و الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاخحتلفوا فيه 


وفي الموطأ رواية سعيد بن عقير عن لملك؛ بلفظ: «ذلك أنّْهم أوتوا الكتاب)»؛ وقال 
الداودي: هي بمعنى على أو مع قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير» فنصب على الإستثناء» وإن 
كانت بمعنى مع فنصب على الظرف»ء وقال الطبري: هي للإستشتاء» وهو من تأكيد المدح بما يشبه 
الذم؛ والمعنى: نحن السابقون للفضل» ؛ غير (أنّهم أوتوا الكتاب من قبلناء) أي: التوراة والإنجيل» 
فاللام للجنس» قال: ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ؛ لأن الناسيخ هو السابق في 
الفضل وإن تأخر في الوجود» وبهذا التقرير يظهر قوله: نحن الآخرون مع كونه أمرًا واضكحا. 

وقال القرطبي: المراد بالكتاب التوراة؛ وفيه نر لقوله: وأوتينا من بعدهم» فأعاد الضصمير 
على الكتاب» فلو كان المراد التوراة لما مخ الإخبارة ولأنَا ما أوتينا القرءان» وسقط من الأصل» 
وأوتيناه من بعدهم؛ وهي ثانية في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان» شيخ البخاريء فيه 
أحرجه الطبراني في مسند الشاميين» وكذا المسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد» وذكره 
البخاري تامًا بعد أبواب من وجه آخر عن أبي هريرة: (ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم.) 
كذا للحمويء ورواه الأكثر يإسقاط الجلالة» أي: فرض تعظيمه» وأشير إليه بهذاء لكونه ذكر في 
أول الكلام عدد مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة؛ ومن حديث حذيفة؛ قال: قال 
رسول اللّه مكلته: «أضِلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا». 


قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه» فت ركوه لأنّه لا يجوز لأحد 
ترك ما فرض عليه وهو مؤمن؛ وإثما يدلء والله أعلم أنّه فرض عليهم يوم من الجمعة» وكل إلى 
اخهيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم يهتدوا ليوم الجمعة؛ ومال عياض 
إلى هذاء ورشّحه بأنه فرض عليهم بعينه» لقيل: فخالفوا بدل (فاختلفوا فيه.) وقال النووي: يمكن 
أنهم أمروا به صريححاء فاحتلفوا هل يلزم بعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخرء فاجتهدوا في ذلك» 
فأخطوا انتهى؛ ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح: عن مجاهد في قوله تعالى: طإنا جعل 
السبت على الذين اختلفوا فيد الآية» قال: أرادوا الجمعة فأخطوا وأحذوا السبت مكانه ويحتمل 
أن يراد بالإختلاف إختلاف اليهود والنصارى في ذلك» د روى ابن أبن حاتم عن السدى 
التصريح بأنّه فرض عليهم يوم الججبعة يميه فأواء ولفظةة أت الله ورظن على اليهوة الحجيفة فايرا 
وقالوا: يا موسى إن ع د ا ل و ا » وليس ذلك بعجيب 
من مخالفتهيء كما وقع لهم في قوله تعالى: لإادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة)» الآية» وغير 
ذلك» وكيف لا وهم القائلون: سمعنا وعصيناء قاله في فتح الباري. 


قال المصئّف: ويشهد له بقوله: هذا يومهم الذي فرض عليهمء فَإنّه ظاهرء أو نصٌ في 


خصائص أمنه يِذ 44١‏ 


فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدًا والنصارى بعد غدء 5 


التعيين» وذكر أبو عبد اللّه الأبي عن بعضٍ الآثان أن موسى عن لهم يوم الجمعة وأخيرهم 
بفضله؛ فناظروه بِأنّ السبت أفضل» فأوحى الله إدعهم وما اختاروائ» الآية» أي: بأن قالوا هو يوم 
فراغ وقطع عمل» فإن الله فرغ من لق السموات والأرض؛ فينبغي اتقطاعنا نالحدل فيه 
للتعبد؛ قالت النصارى: الأحد لأنّه يوم البعلن المونجي الشكر والفعية» ووقق الله عذه الأينة 
للصواب»؛ فير الجمعة لأن لله حلق الإنسان للعبادة» وكان خملقه يومهاء فالعيادة فيه أحق, أنه 
أوجد سائر الأيام ما ينفع الإنسان؛ وفي الجمعة أوجد نفس الإنسان» فالشكر على نعمة الوجود» 
(فهدانا الله له بالقص عليف أو بالإجتهاد, ويشهد للثاني مارواه عبد الرازق باسناد صحيح؛) عن 
محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الهم وقبل أن ينزل الجمعة» 
فقالت الأنصار: إن إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل في ذلك؛ فهلم؛ 
التجمل يونا لمحم اليه فنذكر الله ونصلّي ونشكره فجعلوه ه يوم العروبة) واجتمعوا إلى 
أسعد بن زرارق فُصِلّى بهم يومهذ» وأنزل الله بعك ذلك: جإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» 
لجمعة/4] الآيقع وهذا وإن كان مرسلا» قله بإستاد حسن أخرجه اند وأبو داود وابن ماجق 
وصححه ابن خزيمة) وغير واحد من حديث كعب بن لملك» قال: كان أوّل من صلى بنا الجمعة 
قبل مقدم رسول الله مَِله المدينة أسعد بن زرارة الحديث» فمرسل ابن سيرين يدل على أن 
أولقك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالإجتهاد» ولابمنع ذلك أن يكون النبي ميد علمه بالوحي» 
وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتهاء ثم وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني» ولذا جمع 
بهم أول ما قدم المدينةء كما حكاه ابن إسحق وغيره. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق» وقيل: في دكطة المتيارهم 
العجمعة وقوع خحلق عادم قيف والإنسان | نما 0 فتأسب الإشتغال بها ولأن اللّه أكمل في 
الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهاء فتأاسب أن يشكر على ذلك بالعيادة ذكره الحافظ. 

(فالئاس لنا فيه تبع اليهود غداء) أي: السبت» (والنصارى بعد غد.) أي: الأحد: رفي 
رواية ابن حزيمة: فهو لناء ولليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحدء والمعنى: أنه لنا بهداية اللّهء 
ولهم باختيارهم» وخطعهم في إجتهادهم. 

قال القرطبى: غدًا منصوب على الظرف» متعلق بميحذوف» تقديره اليهود يعظمون غدّا 
وكذا قوله بعد غدء ولابد من هذا التقديرء لأن ظرف الزمان لا يكون حبرا عن الجنة» وقال: ابن 
ملك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني» كقولك: غدًا التأهب» وبعد 
النساري بعد غدء انتهى. 


445 خصائص أمنه مَل 


رواه البخاري. 
ومنها . اعة الإجابة التي في الجمعة؛ واختلف في تعيينها على أقوال تزيد 


قال الحافظ: وسبقه إلى نحو ذلك عياض وهو أوجه من كلام القرطبي» وفيه فرضية 
الجمعة. كما قال النووى لقوله: فرض عليهم.ء فهدانا الله له فإن التقدير فرض عليهم وعليناء 
فضلُوا وهديناء وفي رواية لمسلم. بلفظ: كتب عليناء وفيه إن الهداية والإضلال من الله كما 
هو قول أهل السنةء وإن سلامة الإجماع من الخطأء مخصوص بهذه الأمّة وإن استنباط معنى من 
الأصل يعود عليه بالإبطال باطل» وإن القياس مع وجود النص فاسدء وإن الإجتهاد في زمن 
الوحي جائزء وإن الجمعة أول الأسبوع شرعًّاء ويدل عليه تسمية الأسبوع كله: جمعة» وكانوا 
يسمون الأسبوع: سبئاء كما في حديث أنس في الإستسقاء: فمطرنا سبئاء وذلك أنْهم كانوا 
مجاورين لليهود» فتبعوهم في ذلك» وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمّة على الأمم السالفةء 
زادها الله تعالى» انتهى. (رواه البخاري») ومسلم» والنسائي عن أبي هريرة. 

(ومنها: ساعة الإجابة الي في) يوم (السجمعة) المشار إليها بحديث الصحيحين» من 
طريق للك عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة: إن رسول الله يل 0 يوم الجمعق 
فقال: «فيها ساعة لا يوافقها مسلمء وهو قائم يصلّي يسأل الله تعالل فيها شيعًا إلا أعطاه إيَامه» 
وأشار بيده يقلّلهاء وقوله: شينّاء أي: ممما يليق بالمسلم سؤاله من ريّه. 

وفي رواية لمسلم؛ كالبخاري في الطلاق: «يسأل الله خيراه» وفي ابن ماجه من حديث 
أبي لبابة: «ما لم يسأل حرامًا»» ولأحمد عن سعد بن عبادة: «ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحماء 
وهو خاص على عام للاهتمام به فقطيعة الرحم من الإثم. 

وروى البزار وأبو يعلى» عن أنس مرفوعًا: «أتاني جبريل في يده مرآة بيضاءء فيها نكتة 
سوداء» قلت: ما هذه؟» قال: الجمعة فرضها عليك ريّك لتكون للك عيدًا ولقومك؟ قلت: ما هذه 
النكتة السوداء؟ قال: هذه الشاعة)» وحقيقة الساعة هنا جزء من الزمان مخصوص ويطلق على 
جزء من اثني عشر من مجموع النهار أو على جزء ما غير مقدّر من الزمان» فلا يتحمّق أو على 
الوقت الحاضر. 

وفي حديث جابر مرفوًا عند أبي داود وغيره بإسناد حسن ما يدل للأولء ولفظه: «يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيها ساعة» إلى أخرهء قال ابن المئير: الإشارة إلى تقليلها للترغيب فيها 
والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. 

(واختلف في تعيينها على أقوال تزيد على الثلاشين:) وقال غيره: على نحو خمسين 
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ا ا ا 
ذكرتها في «لوامع الأنوار في الأدعية .والأذكار». 


تولأ (ذكرتها في «لوامع الأنوا ار اسم كتاب للمصئّف (في الأدعية والأذكار»)» وقد سردها 
في فتح الباري ثنتين وأربعين قولأ هل رفعت» وكذّب أبو هريرة قائله: أو في جمعة واحدة من 
كل سنة أو ممخفية في جميع اليوم» أو تنتقل يوم الجمعة؛ ولا تلزم ساعة: لا ظاهرة ولا مخفيّة» 
أو عند أذات الغداة» أو من الفجر إلى طلوع الشمسء أو منه كذلك» ومن العصر للغروب» أو في 
هذين الوقتين» وما بين النزول من المنبر حعى يكبر أو أوّل ساعة بعد طلوع الشمسء أو عدد 
طلوعهاء أو آخر الساعة الثالئة من النهار» أو الزوال حتى يصير الظلٌّ نصف فراع؛ أو كذلك حتى 
يصير ذراعًاء أو بعد الروال يقليل إلى ذراع؛ أو | إذا زالت الشمس» أو ! إذا دن المؤدن للجمعة» أو 

من الزوال حتى يدخعل الرجل في الصّلاة أو منه حتى يخرج الإمام» أو منه إلى الغروب؛ أو 
ما بين روج الإمام إلى أن تقام الصّلاة» أو عند خروجهه أو ما بين خروجه إلى انقضاء الصّلاة» 
أو ما بين حرمة البيع وحلّهء أو ما بين الأذان إلى انقضاء الصّلاة أو ما بين أن يجلس الإمام على 
المنبر إلى أن تنقضي الصّلاة» ويمكن اتحاد هذا القول مع اللذين تبله؛ أو عند التأذين؛ وعند 
تذكير الإمام؛ وعند الإقامة, أو إذا أَذّن وإذا رقى» وإذا أقيمت وهذا مثل ما قبل أو إذا أذ 
الخطيب في الخطبة» » أو عند الجلوس بين الخطبتين» أو عند نزوله من المنبر» أو حين الإقامة 
حتى يقوم الإمام في مقامهء أو من إقامة الصِفٌ إلى تمام الصّلاة» أو هي الساعة التي كان عليه 
التشلام يصلّي فيها الجمعة» ومغايرته لما قبله من جهة إطلاقة وتقييد هذاء أو من صلاة العصر 
إلى الغروب» أو في صلاة العصر أو بعده لآخر وقت الاختيار» أو بعده مطلقًاء أو من وسط النهار 
إلى قرب آخره؛ أو من الصفرة للغروب» أو آخمر ساعة بعد العصرء أو من حتان يغوب تصطب لركن 
الشمس» » أو تدليها للغروب إلى تكامل غروبهاء وبسط الكلام عليها بأدلتها» مع بيان الصحة» أو 
الضعفء أو الرفع» أو الوقوقء والإشارة إلى مأخذ بعضها بما يصلح أنه تأليف مفرد. 

قال: وليست كلها متغايرة» بل كثير منها يمكن اتحاده مع غيره» ثم نقل ابن المنير الجمع» 

بأن ساعة الإجابة واحدة منها لا بعيئهاء فيعصادفها المجتهد في الدعاء في جميعهاء وليس المراد 

من أكثرهاء أنها تستوعب جميع الوقت الذي عيّ» بل إنها تكون في أثناءه؛ لقوله: يقلّلها. 

وقوله في رواية أخرى: «ومي ساعة خحفيفة)» وفائدة ذكر الوقت؛ أنها تنتقل فيه» فيكون 

ابتداء مظئّتها ابعداء الخطبة مثلدٌ وانتهاؤه انتهاء الصّلاةء وكان كثيرًا من القائلين عيّن ما اثّفق له 
وقوعه فيها من ساعة في أثناء وقت من الأوقاتٍ فبهذا التقريب يقلّ الانتشار جدّاء ولا شلك أن 
أرجح الأقوال حديث أبي موسى؛ وحديث عبد الله بن سلام» وما عداهما إِنّا ضعيف الإسناد أو 
موقوف» استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف» ولا يعارضهما حديث أبي سعيد؛ أنه َكُْهِ أنسيها 
بعد أن علمها؛ لاحتمال أنهما سمعا ذلك منه قبل أن أنسى» أشار إليه البيهقي وغيره. 
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ذأنا احديثث أ موسى »2 فروى مسلمء وأبو داود» عن أبي موسى: سمعكت رسول الله لا 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصّلاة). 

وأمًا حديث ابن سلام» فروى الإمام للك وأصحاب السان» وابن خزيمة وابن حبان» عن 
ع" 50 0 2 5 
أبي هريرة) أنه قال لعبد الله بن سلام: أخبرني» ولا تضن علي» فقال عبد الله بن سلام: «مي أخر 
ساعة من يوم الجمعة))» قال أبو هريرة: قلت: كيف تكون آخر ساعة وقد قال لله : ولا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصِلّي)» وتلك ساعة لا يصلّى فيهاء فقال ابن سلام: ألم يقل رسول اللّه عَله: 
(من جلس مجلسا ينتظر الصّلاة فهو في صلاة حتى يصلي»» قال أبو هريرة: فقلت: بلى» قال: 
هو ذلك. ولذاا ستشكا| قوله في حديث أي هريرة السايق وهو قائ 4 وكان ابن وضاح يأمر 
بط رحه لائه لو كان ثابا عدد أبي هريرة لاحتجٌ به على ابن وادمء ولم يعارضه بأنها ليست 0 
صلاةء وقد ورد النصّ على الصّلاة» وأجابه بالنص الآخر؛ أن منتظر الصّلاة في حكم المصليء 
وسلّم له أبو هريرة الجواب» وارتضاه وأفنتى به بعذم وأجيب يبحمل الصّلاة على الدعايى أو 
الانتظار وحمل القيام على الملازمة, أو المواظبة» ولفظ: «(وهو قائم)» ثابت عند أكثر روأة 
الموطأء وهي زيادة مححفوظة عن أبي الزناد من رواية للك وورقاء وغيرهما عنه. 

واختلف السلف في أي الحديثين أرجح» نقال مسلم: حديث أب موسى الجرد شىء في 
هذا الباب وأصحهء وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة:» وقال القرطبي: هو نص في موضع 
الخلاف, فلا يلتفت إلى غيره. 

وقال النووي: هو الصحيح, بل الصواب» وجزم في الروضة: بأنه الصّواب» ورججح أيضًا 
بكونه مرفوتًا صريحاء وفي أحد الصحيحين» ورججمح آخرون قول ابن سلام كإسكحق بن راهويه 
وأحمد» فقال: أكثر الأحاديث عليه. وقال ابن عبد البرٌ: إنه أثبت شىء في هذا الباب. 

وروؤى سعيك بن منصور» بإسناد صحيح: عن أبي سلمة بن عبد الرحمٌّن: أن ناسًا من 
الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 

وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعي» وأجابوا 
بأن الترجيح بما في الصحيحين» أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛ كحديث 
أبي موسى هذا؛ فإنه أعلّ بالانقظاع والاضطراب» وبينهما بما يطولء ثم قال: واختار صاحب 
الهدى انحصارها في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخخر؛ لاحتمال أنه مَل 
دل على أحدهما في وقت؛ وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي . 
الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين؛ وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد» وهو أولى في 
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ومنها: أنه إذا كان ل ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم» ومن نظار 
إليه لم يعذبه أبدّاء وتزين الجنة فيه» وشملوف أفواه الصائمين شظطظ5ك25 


وقال ابن المتير: إذا علم أن فائدة إبهام هذه الساعة كليلة القدر بحعث الدواعي على 
الإكثار من الصّلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الئاس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك 
من يجتهد في طلب تحديدهاء انتهى. 

وقال السبوطي: هنا أمرء وهو أن ما أورده ا هريرة على ابن سلام وارد على -حديث أبي 
موسى أيضًا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة؛ ويتميز ما بعد العصرء بأنها ساعة دعاءء وقد 
قال: «يسأل الله شيقًا)» وليس حال اللخطبة ساعة 0 لأزه مأُمور فيها بالإنصات» وكذا غالب 
الصّلاة» ووقفت الدعاء منها إما عند الإقامة, أو في السسجود أو التشهد؛ فإن حمل الحديث على 
هذه الأوقات أَنضِحء ويحمل قوله: وهو قائم يصلي على حفيقية فى عدون الموضييتن» .و علي 
مسجازه في الإقامة أي: : قائم يريد الصّلاة؛ وهذا تحقيق حسنء فتح اللّه به ونه يظهر ترجيح 
رواية أبي موسى على قول ابن سلام لإبقاء الحديث على ظاهره من قوله: يصلّي ويسألء فإنه 
أولى من حمله على اننظار الصّلاة؛ لأنه مجاز بعيد» ويوهم أن انتظار الصّلاة شرط في الإجابة» 
ولأنه لا يقال في منتظر الصّلاة قائم يصلّْيء وإن صدق أنه في صلاةء لأن لفظ قائم يشعر 
بعل'مسة الفعل» التهى . 

وفي الفتح: فإن قيل ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم ب 
احتلاف الرّمان باتحتلاف البلاد والمصلي» ؛ فيتقدّم بعض على بعض» وساعة الإجابة متعلقة 
بالوقت» فكيف تتّفق مع الاختلاف؟: أجيب: باجتمال أن ساعة الإجابة متعلّقة بفعل كل مصل» 
كما قيل نظيره في ساعة الكراهة؛ ولعلّ هذا فائدة جعل الوقت الممتدّ مظة لهاء وإن كانت هي 
خفيفة» ويحتمل أنه عر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير وقت جواز الخطية أو الصّلاة ونحو 
ذلك» قال: وقول صاحبنا العلمة شمس الدين الجرري فى الحصن الحصين: وأذن لى في روايته 
عند: الذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفائحة ني صلاة الجمكة إلى أنيقول آمينه جما بين 
الأحاديث التي صخت» يخدش فيه أنه يفوت على الداعي حينمل الإنصات لقراءة الما أنتهى. 

(ومنها: إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالئ إليهم») أي: البدة المحمدية 
نظر رحمة وغفران؛ (ومن نظر إليه) كذلك (لم يعذّبه أبدَاهم لأن الكرم لا يرجع فيما أعطىء 
ولا أكرم منه سبحائه؛ (وتتزين الحثة فيه) تبشيزا للصائمينء فإذا علموا ذلك بخن العيادده زاد 
نشاذهم وتلقوه بمزيد القبول والمحبة) وإعلاما للملائكة أنه بمدرلة عظيمة عند اللّم (وخلوف) 
بضم الخاء وفدحها خطأء وقيل: لغة قليلة» أي: تغيّر ريح (أفواه الصائمين») لخلو معدتهم عن 
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أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفم, لهم الملائكة في كل يوم وليلة حتى 
يفطرواء» وإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعًا. روأه البيهقي باسناد لا بأس به ا 


ا ا 
الطعام» لأطيب عند اللّى) أي: في الآخرة؛ كما جزم به العرّ بن عبد الشلام؛ لأن في رواية 
لمسلم يوم القيامة» أو في الدنيا والآخرة معاء كما جزم به ابن الصّلاح لأن رواية ابن حبان: 
«الخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله وروى الحسن بن سفين من حديث جابر: 
«أعطيت أنّني في شهر رمضان حمسا»؛ قال: «وأما الثانية فإنهم يمسون» وخلوف أفواههم أطيب 
عند الله من ريح المسك)» فكل واحد من الحديثين صريح في أنه وقت وجود الخلوف في 
الدئيا» يتحقّق وصفه بذلك» قال: وقد ذكر العلماء شرقًا وغربًا معنى ما ذكرته» ولم يذكر أحد 
تخصيصه بالآخرة» بل جزموا؛ بأنه عبارة عن الوّضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدارين؛ 
وأَبنا ذكر يوم القيامة في رواية مسلم» فلنه يوم الجزاء» وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان 
على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة؛ طلبًا لرضا الله حيث يؤمر باستنابهاء واجتلاب 
الرائيحة الطئبة للمساجد والصّلوات وغيرها من العبادات» فخص يوم القيامة بالذ كر في تلك الرواية 
لذلك؛ كما خص في قوله تعالئ: «إإن رهم بهم يومعذ لخيبر» الآية» وأطلق في باقي الروايات 
7 إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين» (من ريح المسك) اختلف في معناه؛ لأنه تعالى 
منرّه عن استطابة الروائح» فقال الماوردي: هو مجاز؛ لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيّبة لناء 

امسن ولك لكوي الطترم افي الل فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم؛ أي: 
أنه يقرب إليه أكثر من تقريب المسلك إليكم. 

وقيل: إن ذلك في حقٌ الملائكة» وإنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مثا يستطيبوث ريح 
المسك. 

وقيل: المعنى أن الله يجزيه في الآخرة بكرن نكيف أطي سن اليك حا باد 
المكلوم: وريح جرحه يفوح مسكا. 

وقيل: المعنى أن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك المطلوب في الجمع والأعياده ومجالس 
الذكر والخير» وصححه النووي. 

ونقل القاضي حسين في تعليقه: إن للطاعات يوم القيامة ريكنا يفوح» قال: فرائحة الصيام 
فيها بين العبادات كالمسكء (وتستغفر لهم,) أي: للصائمين (الملائكة في كل يوم وليلة 
حتى يفطروا) حين انقضاء الشهرء (وإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعًا). 

زاد في رواية للبيهقي» وأحمد والبرار: قيل: يا رسول اللّما هي ليلة القدرء قال: (لاء ولكن 
العامل إنما يوقّى أجره عند انقضاء عمله) (رواه البيهقي بإسناد لا بأس به) أي: مقبول عن 
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بلفظ: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسًا لم يعطهن نبي قبلي..» و «تستغفر 
لهم الحيتان حتى يفطروا». رواه البزار. و «تصفد مردة الشياطين) رواه أحمد 
البزار. 
والبزار 


جابرء (بلفظ:) إن رسول الل مه قال: (تأعطيت أنسي في شهر رمضان خمسا لم يعطهنَ 
نبي قبلي.) أما واحدة؛ فإنه إذا كان أُوّل ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم؛ ومن نظر إليه لم 
يعذّبه أُبدّاء وأمّا الثانية: فإن لوف أفواههم حين يمسون أطيب عند اللّه امن ريح المسكء وأمًا 
الثالئة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلةه وان الرابغةة تان الله عةا وبل يأمر عه 
فيقول لها: استعدّي» وتزيّبي لعبادي؛ أوشك أن يستريحوا من تعب الدتيا إلى داري وكرامتي؛ 
وأا اللخامسة: فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعاء؛ فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ 
قال: «لاء ألم تر العمال يعملون» فإذا فرغوا من أعمالهم وقُوا أجورهم)؛ وهذا لفظ رواية البيهقي. 

وأترجه الحسن بن سفين من حديث جابر أيضّاء وحشنه أبو بكر بن السمعانى فى أماليه» 
رفقه ابو القداكه كاله يسدر من نيف أن تمزيرةعرراة احده الور والميفقتي 
(وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا»» رواه البزارء) وأحمد. والبيهقي من حديث أبي هريرة 
المذكور؛ ورواه أبو الشيخ بلفظ: الملائكة بدل الحيتان» (وتصقّد تشدّ وتربط بالأصفا وهي 
القيود (مردة الغنياطين) أي: عتاتهم» وفي حديث ابن عباس عند البيهقي: «ويقول اللّه: 
يا جبريل اهبط إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال؛ ثم أقذفهم في البحار حتى 
لا يفسدوا على أنّة محمد صيامهم)؛ (رواه أحمد والبزار) من حديث أبي هريرة» فزيادة: «فلا 
يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره)» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا: (إذا دتمل رمضان فتحت أبواب الجئّة» وغلّقت أبواب النار» وصقّدت الشياطين». 

قال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته؛ وذلك علامة للملائكة يدخول 
الشهر وتعظيمه؛ والتصفيد ليمنعوا من إيذاء المؤمنين والعهويش عليهم؛ ويحتمل أنه مجاز عن 
كثرة الغواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغرازهم ٠‏ وإبذازض فيصيروة «المصفدين ويكون 
تفيدهم عن أشياء لناس دون ناس»؛ ويحتمل أن فتح أبواب الجنّة عبارة غننا يفيه اللّه لعباذة 
من الطاعات في هنا الشهر الي لا تقع في غيره عمومًا؛ كالصيام والقيام»» وفعل الخيرات» 
والإنكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لهاء وكذا تغليق أبواب 
النان وتصفيد الشياطين عبارة عمّا يدكفون عنه من المخالفات» ومعنى صفدت: غلّتء والصفد. 
بفتح الفاء الغل» انتهى. 

ونقله النووى» ولم يزد عليه» ورجح ابن المنير الأول» وقال: لا ضرورة تدعو الى صرف 
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ومنهأ السحور» وتعجيل الفط رواه الشيخان. ا ع ملا الاق نونفل وا 


اللفظ عن ظاهره؛ وكذا رجحه القرطبي» وقال: فإن قيل: فكيف ترى الشرور والمعاصى واقعة 
في رمضان كفيراء فلو صفدت لم يقع ذلك» فالجواب إنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذى 
حوفظ على شروطه؛ وروعيت آدابه» والمصفد بعض الشياطين» وهم المردة لا كلهم؛ كما في 
رواية الترمذى وغيره مردة الجن والمقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس؛ فإن وقوع 
ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابًا 
غير الشياطين» كالنفوس السخبيثة والعادات القبيحة؛ والشياطين الأنسية. 

وقال الحليمي: يحتمل أن المراد بالشياطين مسترقُوا السمع منهم؛ لأنهم كانوا منعوا في 
زمن نزول القرءان من استراق السمع» فزيدوا التسلسل في رمضان مبالغة في الحفظ. 

وقال الطيبي: فائدة تفتيح أبواب الجنة توقيف الملائكة على إستحماد فعل الصائمين» وإنه 
من اله بمنزلة عظيمة» وإذا علم المكلف ذلك باخبار الصادقء زاد في نشاطه؛ وتلقاه بأريحية. 

(ومنها: السحور.) بفتح السين وضكهاء ويحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو 
مشروب؛ كما في الفدح وغيره؛ (وتعجيل الفطر) عند تحمّق الغروب» وما يفعله الفلكيون من 
التمكين بعد الغروب بدرجةء فمخالف للسنة» فلذا قل الخيرء قاله المصتف. 

(رواه الشيخان) عن سهل بن سعد؛ أن رسول الله قله قال: لا يزال الناس بخير ما عجارا 
الفطر)» زاد أبو داود؛ وابن ماجه؛ وابن خخزيمة وغيرهم من حديث أي هريرة؛ لأن اليهود 
والنصارى يؤتحرون» ولابن حبان, والحاكم من حديث سهل: (لا تزال أمّتي على ستّتي مالم 
تنتظر بفطرها النجوم)؛ وليس في رواية الشيخين تصريح, بأنه من خمصوصياتنا» إنما هو في 
غيرهما كما رأيت. 

وأمّا السحور» فروى مسلم عن عمرو بن العاصيء أن النبئ َيه قال: «فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحور)» وفصلء بصاد مهملة؛ وقراءته بمعجمة تصحيف»ء ولم يخرجه 
البخاري» نعم رويا معًا أنس» قال: قال النسي 28 «تسحروا فإن في السحور بركة)» وهذا 
لا تصريح فيه بالخصوصية. 

قال في الفتح: بفتح السين وضكنها روايتان لأن المراد بالبركة الأجر والثواب» فيناسب 
الضعٌ لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة» كونه يقوى على الصوم وينشط لهء ويخفف مشقته 
فيئاسب الفتح لأنه مايتسشر به وقيل: البركة ما تضمنه من الاستيقاظ والدعاء في السحرء 
والأولى أنها تحصل بجهات متعتّدة اتباع السئة: ومخالفة أهل الكتاب» والتقوي على العبادق 
والزيادة في النشاطه والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو يجتمع معه على الأكل؛ 
والشّسبب للذكر والدعاء ومظئّة الإجابة» وتدارك نيّة الصُوم لمن أغفلها قبل أن ينام» ووقع لبعض 
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النوم» وكذا في صدر الإسلام ثم نسخ. 


المتصوّفة: أن حكمة الصّوم كسر شهرة البطن والفرج: والسحور قد يباين ذلك. 

قال ابن دقيق العيد: والصواب أن ما زاد قدره حمى تعدم هذه الحكمة بالكلية 
لا يستحب, كتأنق المترفين في المآكل» وكثرة الاستعداد لهاء وما عداه تختلف مراتبه؛ انتهى» 
وقيل: المراد بالبركة نفي التبعية. 

اروك البرارووالعاراني عن يرنه عباتن مرقرعا: وثاالة لحن علدو بحساب لبها للعموا إن 
شاء اللَّه إذا كان حلالاً: الصائي والمتسحرء والمرابط في سبيل اللَّهوء وذكره في الفردوس؛ 
بلفظ: «ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحورء وما أفطر عليه» وما أكل مع الإخبوان»» وقيل: 
يبارك في قليله» بحيث يعين على الصوم؛ فروى ابن عدي: «تسححروا 5 بشزيه من مادم 
وللطبراني: «ولو بعمرة؛ ولو بحبات من 5 هذا والخصوصيتان للذّئة على الأمم» لا على 
الأنبياء؛ ال (إِنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل أفطارنا ونؤخخر سحورناء ونضع أيائنا على 
شمائلنا في الصّلاة)» رواه الطيالسي ياسناد صحيح. 

(وإباحة الأكل والشرب والجماع) للصّائم (ليلا) ولو نام (إلى الفجر؛) كما قال 
تعاليل: «إأحل لكم ليلة الصيام الآية» (وكان محرّمًا على من قبلنا بعد النوم وكذا كان) 
محرّمًا علينا (في صدر الإسلام» ثم نسخ») روى البخاري عن البراء: كان أصحاب النبي عله 
إذا كان الرجل صائمًاء فحضرء فنام قبل أن يفطر, لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وأن 
قيس بن صرمة الأنصاري» كان صائماء فلمّا حضر الإفطار أتى امرأنه. فقال: هل عندك طعام؟؛ 
فقالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لكء وكان يومه يعمل» فغلبته عيئه» وجاءت امرأته» فلما رأته 
قالت: خيبة لك؛ فلما انتصف النهار غشى عليه؛ فذكر ذلك للنبئ مله فئرلت هذه إلآية: 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الآية» ففرحوا بها فرحا شديدًاء «إوكلوا واشربوا 
حتى يتب لككم الخيط الأبيض من الخيط الأسودك [البقرة/1817]. 

وأخرج أحمد وابن جرير عن كعب بن لملك؛ قال: كان الئاس في رمضان إذا صام الرجل» 
فأمسى فنام؛ حرم عليه الطعام والشراب والنساء حثى يفطر من الغد فرجع عمر من عند 
النبي عله وقد سمر عدده» فأراد امرأته» فقالت: إني قد نمتء قال: وأنا ما نمت ووقع عليهاء 
وصنع كعب بن للك مثل ذلك» فغدا عمر إلى النبي مَإيْدُهِ فأخبره» فنرلت الآية. 

وروى البخاري عن البراء: لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
فكان رجال يخوئون أنفسهم» فأنرل اللّه: لإعلم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم, فتاب عليكم 
وعفا عنكم» [البقرة//807١]‏ الآية. 
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ومنها: ليلة القدرء» كما قاله النووي في شرح المهذدب. 

وهل صيام رمضان من خصائص هذه الأمة أم لا؟ إن قلنا إن التشبيه الذي 
دلت عليه كاف «كما) في قوله تعالى: «إكتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم» [البقرة/؟8١]‏ على حقيقته فيكون رمضان كتب على من قبلنا. 
وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عمر رفعه: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. 
وفي إسناده مجهول. 

وإن قلنا المراد مطلق الصيام دون قدره ووقته فيكون التشبيه واقعًا على 
مطلق الصوم وهو قول الجمهور. 


وروى الباري عن سهل بن سعد قال: نزلت «وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لككم الخيط 
الأبيض من الأسود» الآية» ولم ينزل من الفجرء فكان رجال إذا أرادوا الضّومء ربط أحدهم في 
رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّ له رؤيتهماء فأنزل الله 
بعد من الفجرء فعلموا إنما يعني اليل والنهار. 

(ومنها: ليلة القدر,) لخبر الديلمي عن أنس» مرفوعًا: «إن الله وهب لني ليلة القدرء 
ولم يعملها من كان قبلهم)؛ (كما قاله الدووي في شرح المهذب) وعبارته: «ليلة القدر مختصّة 
بهذه الأثة لم تكن لمن قبلنا»» هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلّهم 
وجمهور العلماء. قال الحافظ: وجزم به ابن حبيب من اللملكية وسبقهم كلهم الحكيم الترمذي 
فجزم بذلك؛ (وهل صيام رمضان من خصائص هذه الأقة مَة؛) كما ذهب إليه الجممور ديم : 
معاذ وابن مسعود؛ وجماعة من الصٌحابة والتابعين» والحيمة لهم قوله مَيلَه: دإن اللّه ان صوم 
رمضان» وسننت لككم قيامه)» رواه النسائي والبيهقي بإسناد حسنء عن عبد الرحلمن بن عوف؛ 
فهو ظاهر في الاختصاص (أم لا؟) كما ذهب إليه جمع؛ منهم الحسن والشعبي. 

(إن قلنا: إن التشبيه الذي دلت عليه) لفظة؛ (كما في قوله تعاليل: «إكتب:4) فرض 
(لإعليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم4 الآية, على حقيقته ) أي : تشبيهًا تام 
(فيكون رمضان كتب على من قبلنا) من جميع الأمم» وعن السدي هم النصارى كتب عليهم 
رمضانء (وذكرء) أي روى (ابن أبي حاتم عن ابن عمرء رفعه: «صيام رمضان كتبه اللّه على 
الأمم قبلكم)») فهذا يؤيّد تمام العشبيه» ويرد على السدي تخصيصهم بالنصارى» (و)لكن (فسي 
إسناده ممجهولء) فهو ضعيفء لككن له شاهد في الترمذي. 

(وإن قلنا: المراد مطلق الصيام دون قدره ووفته) وهو شهر رمضانء (فيكون التشسيه 
واقْعًا على مطلق الصومء) فلا ينافي اختصاصنا برمضان:؛ (وهو قول الجمهور) من الصحابة 
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اكد امه قال سعيد بن جبير فيما رواء ابن 
الأنسياء 5 السلام م مثله: إنا وإنا إليه راجعون. ولو ايع الانبياء لأعطيه 
يعقوب عليه السلام إذ قال: «إيا أسفي على يوسف» [يوسف/64]. 

ومنها: أن الله تعالى رفع عنهم الإصر الذي كان على الأمم قبلهم؛ قال تعالى: 


والتابعين وغيرهم, 1 

قال الزمخشري: وبالجملة» فالصوم عبادة أصليّة قديمة؛ ما أخلى الله أ من افتراضه 
عليهم. 

5 أن لهم الاسترجاع عند المصيبة») لقوله عَيْه: «أعطيت أمني شقانم بدك الخد 

تق الأبم أن.يقرلوا ميد العساد نا لله | ليه راجعوث»» رواه الطبراني وابن مردويه عن اين عباس. 
75 (قال سعيد بن جبيرء فيما رواه ابن جريرء والسيهقي» وغيرهما عنه: «لقد أعطيت هذه 

الأمّة))» أي: أمّة الإجابة أن يقول المصاب منهم (عند المصيبة)» أي: مصيبة كانت» لقوله َلك : 
دكل شىء ساء المؤمن فهو مصيبة)ء رواه ابن السنيء (ما لم يعط الأنبياء عليهم السلام مثله.) 
وهو (إنا للم ملكا وعبدًا يفعل بنا ما شاءء (وإنا إليه راجعون) في الآخرةء فيجاز بنا. 

وروى أبو داود في مراسيله: إن مصباح النبي مُه طفىء» فاسترجع؛ فقالت عائشة: إِنما 
هذا مصباحء فقال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة, 

وفي الحديث: (من استرجع عند المصيبة: آجره الله فيهاء وأخلف عليه خيراك» وظاهره 
أن المأمرر به مرّة واحدة فورّاء وذلك في الموت عند الصدمة الأولى وخمير إذا ذكرهاء ولو بعد 
أربعين عامّاء فاسترجع» كان له أجرها يوم وقوعهاء كما ورد؛ لأنه زيادة فضلء لا ينافي الطلب 
بفور وقوع المصيبة. 

(ولو أعطيت الأنسياء لأعطيه يعقرب عليه السشلام» إذ قال: يا أسفي:) الألف بدل من 
ياء الإضافة: أي: يا حزني (على يرسفء) وهذا ظاهر في أنه من وتات هذه التق حتى 
على الأنبياء» إذ قوله: «لقد أعطيت)ء لادخل للرأي فيه فلا يكون إلا عن بلاغ. 

وأا ولو أعطيت... الخ فإن كان من البلاغ فواضح» وإث كان استبطه فهو استظهار 
وتقوية لسابقه يبعض أفراده» فلا يقال: لا يلزم منه أنه لم يشرع لغيره من الأنبياء. 

(ومنها: أن اللَّه تعاليل رفع عنهم الإصر الأمر الذي يثقل حمله عليهم؛ أي: لم يوجبه 
عليهم؛ ولم يجعله من شرعهم: لا أنه جعله عليهم؛ ثم رفعه (الذي كان على الأمم قبلهم) 
أي: على بعضهم: وهو بنو إسرئيل؛ كما (قال تعالسئ:) طالذين يتبعون الرسول النبئ الأمّي الذي 


46 خصائص أمته مَللد 


«إويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم) [الأعراف/01١]»‏ أي: ويخفف 
عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة» وقطع كتعيين القصاص في العمد والخطأ وقطع 
الأعضاء الخاطفة» وقطع موضع النجاسة؛ وقتل النفس في التوبة. 


يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكرء ويحلٌ لهم 
الطيبات: ويحرم عليهم الخبائث؛ («إويضع عنهم إصرهم:) ثقلهم» («إوالأغلال التي كانت 
عليهم.) فأتى بالآية دليلاً على أن من قبلهم كان عليهم الإصرء فالوضع عن بني إسزئيل الذين 
آمنوا بالمصطفى حقيقي» وبه يستدل على رفعه عن الأمّة بطريق الأولى» بمعنى أنه لم يوضع 
عليهم بدليل: طإريّنا لاتحمل علينا إصوًا كما حتّلته على الذين من قبلنا/» الآية» (أي: ويخقّف 
عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقّة) فالأغلال استعارة شبه الأمور الشاقّة التي كلفوا بها 
بالأغلال التي تجعل في الأعناق: جمع غل» وهو طوق حديد. 

وعن عطاء: كانت بنو إسرئيل إذا قاموا يصلون» لبسوا المسوح؛ وغلّوا أيديهم إلى أعناقهم» 
وربما نقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة: وأوثقها إلى السارية» يحبس نفسه على 
العبادة (كتعيين القصاص في العمد والخطأ) لخبر البخاري: كان في بني إسثيل القصاصء 
أي: تحثمه حتى في الخطأء ولم تكن فيهم الديّة في نفس أو جرح؛ وذلك قوله تعالق: #إوكتبنا 
عليهم فيها» [المائدة/ه4] الآية» فهو شرع اليهود. 

أثا النصارى» فيتعين عندهم العفو عن القود» والمراد بالخطاً العمد» وهو أن يقصد شيئًاء 
فيخالف لغيره ما قصدء لا ضدّ الصواب؛ كما زعم؛ لأن تعمد الإثم يسيّى خحطأ بالمعنى الثاني» 
ولا يمكن إرادته هنا. 

(وقطع الأعضاء الخاطئة؛) كاللسان في الكذبء والذكر في الزئى» وفقء العين في النظر 
للأجنبية» (وقطع موضع السجاسة») أخرج البخاري عن أبي وائل» قال: كان أبو موسى يشدد في 
البول» ويبول في قارورة» ويقول: إن نب إسرئيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال 
حذيفة: ليته أمسك... الحديثء أي: قطعه. 

قال الحافظ: ووقع في مسلم جلد أحدهم: قال القرطبي: مراده الجلدء واحد الجلود التي 
كانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره؛ وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» ويؤيّده رواية أبي 
داود: كان إذا أصاب أحدهم لكن رواية البخاري صريحة في الثياب» فلعلٌ بعضهم رواه 
بالمعنى» انتهى. 

(وقسس النفس في التوبة؛) كما قال تعاليل: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» الآيةه 
قال الجلال: أي ليقتل البريء منهم المجرم. فأرسل سحابة سوداء لقلا يبصر بعضهم بعضَّاء 
فيرحمه؛ حتى قتل منهم نحو سبعين ألقًا. 
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وقد كان الرجل من بني إسزئيل يذنب الذنب فيصبح قد كتب على باب 
بيته: إن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهما. 

وأصل الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه: أي يحبسه من الحراك لثقله. 

ومنها أن الله تعالى أحل لهم كثيرًا مما شدد على من قبلهم؛ ولم يجعل 
عليهم في الدين من عحرج. قال تعالى: اماع ةعادو اماه طاح در لبي ويه لوج رشاع لت 


وروى ابن أبي حاتم عن علي» قال الذين عبدوا العجل: يا موسى ما توبتنا؟» قال: يقعل 
بعضكم بعضًّاء فأخذوا السكاكينء فجعل الرجل يقل أباه وأمّه وأحاه» حتى قتل سيعون ألقّاء 
0 8 ع 
فأوحى الله إليه» فليرفعوا أيديهم فقد غفر لهم. 

وروى من طرق نحوه عن ابن عباس وغيره؛ وقول البيضاوي: أو المراد بالقعل قطع 
الشهوات؛ كما قيل: من لم يعذّبِ نفسه لم يتعمهاء ومن لم يقتلها لم يحيها. 

قال السيوطي: هذا ذكره بعض أرياب الخواطرء قال جماعة: ولا يجوز أن يفسر به 
بإجماع المفشرين على أن المراد القتل الحقيقي» انتهى. وفي الجليل استبعده جماعة يإجماع 
المفسرين على أن المراد القتل الحقيقي؛ بأن يسلم من عبد العجل نفسه للبريء ليقتلهاء فلا 
يردٌ عليه قول بعضهم: أجمع المفشرون على أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم: إذ لو كانوا 
مأمورين بذلك؛ لصاروا عصاة بتركهء (وقد كان الرجل من بني إسرئيل يذنب الذنب» 
فيصبح قد كتب على باب بيته إن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهماء) وروى اين جرير 
مرفوعًا: «كان بئو إسثيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة ها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن 
كفرها كانت له خزيًا في الدنياء وال كانت له خزيًا في الآخرةء «إوقد أعطاكم الله خيرًا من 
ذلك ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه)ه الآية» وروى البيهقي مرفوعًا: «كان بنو إسزئيل إذا أذنئب 
أحدهم ذنئاء أصبح وقد كتبت كفارته على أسكفة بايه» وجعلت كقارة ذنوبكم قولاً تقولونه, 
تستغفرون» الله فيغفر لكم). 

(وأصل الإصر الثقل») بكسر المثلثة» وفتح القاف؛ وتسكن للتخفيف ضدّ الخفّة وأما 
واحد الأثقال» فبالسكون؛ كحمل وأحمال والثقل» بفتحتين متاع المسافر وحشمه أو مطلق 
المتاع (الذي يأصر), بكسر الصاد (صاحبه أي: بحبسه من الحراك) بفتح أُوّلهِ وثانيه (لثقله)» فلا 
يقدر على التحوّك. 

(ومنها: إن الله تعالئ أحلّ لهم كثيرًا مما شدّد على من قبلهم) يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسرء وقال عَريِلَهِ: «إن الله رضي لهذه الأَمّة اليسرء وكره لها العسرة» رواه الطبراني 
برجال الصحيح؛ (ولم يجعل عليهم في الدين من حرج) بل سهّله؛ (قال تعالئ:) «إهو 


تإوما جعل عليكم في الدين من حرج»»؛ [الحج/ 78] أي: ضيق بتكليف ما 
اشتد القيام به عليهم؛ إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه ولا عذر لهم في تركه» يعني 
من لم يستطع أن يصلي قائمًا فليصل قاعدًاء وأباح للصائم الفطر في السفرء 
والقصر فيه. 

وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاء وفتح لهم باب العوبة) 
وشرع لهم الكفارات في حقوقه اروف والديات في حقوق العباد. قاله 
البيضاوي. 

وروي عن ابن عياس أنه قال: الحرج ما كان على بني إسرئيل من الإصر 
والشدائد» وضعه الله عن هذه الآمة. 


اجتباكم (وما جعل عليكم في الدين من حرج#) الآية. 

روى أحمد عن حذيفة: سجد يه فلم يرفع رأسه حعى ظدّنا أن نفسه قبيضتء فلما 
فرغ» قال: «ربي استشارني) الحديث» وفيه: «وأحل لنا كثيدًا ممأ شدد على من قبلناء» ولم 
يجعل علينا في الدين من حرج؛ فلم أجد شكرًا | إلا هذه السجدة»» (أي: ضيق بتكليف ما اشتد 
القيام به عليهم. ؛ إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه, ولا عذر لهم في تركه؛) لعدم مشقة فعله 
رو (يعنسي: : من لم يستطع أن يصلّي قائمّاء فليصل قاعدًا» ومن لا فمضطجعًا على ما بين 
في في الفروع» (وأباح للصائم الفطر في الشفر) وإن كان الصّوم أفضل» (والقصر فيه) للصّلاة 
وجعله 0 من 0 بل ذهب الحنفيّة 1 أنه 0 فلا يجوز 0 
مو ام ال 0 
(وفتح لهم باب التوية, وشرّع لهم الكفارّات في حقوقه.) كالحنث في اليمين به (والأروش 
والدّيات في حقوق العباد) دون تعين القردء (قاله البيضاوي) في تفسير الآية. 


(وروي) عند ابن أبي حاتم (عن أبن عباس, أَنّم قيل له: أمَا علينا في الدين من حرج 
في أن نسرق أو نزني؟؛ قال: «بلى»؛ قيل: فما جعل عليكم في الدين من حرج؟؛ (قال: 
«الحرج ما كان على بني إسرئيل من الإصر والشدائد» وضعه اللّه عن هذه الأمّة) بمعنى أنه 
لم يجعله عليهم قال تعالئ: «إولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا» الآية» 
قال البيضاوي: حملاً مثل حملك إياه من قبلناء أو مثل الذي حملته إياهم؛ فيكون صفة لإصرًاء 


خصائص أمنه مله هوه 


وعن كعبه أعطى الله هذه الأمة ثلانًا لم يعطهن إلا الأنبياء: جعلهم شهداء 
على الناس» ومأ جعل عليهم في الدين من حرج» وقال: ادعوني أستعجب لكم. 
ومنها: إن الله تعالى رفع عنهم المؤاخذة بالخطأ 0 


أو المراد به ما كلّف به بني إسرئيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة» وخمسين صلاة في 
أليوم واللّيلة» وصرف ربع المال للزكاة» أو ما أصابهم من الشدائد والمحن. 

قال السيوطي: قول خمسين صلاة غلط» فلم يفرض على بني إسرئيل خمسون صلاة قط 
بل ولا خمس صلوات» ولم تجتمع الخمس إلا لهذه الأمّة» وما فرض على بني إسائيل صلاتان 
فقط؛ كما في الحديث. 

وقال شيخ الإسلام: نسب التكليف بها إلى بني إسرئيل لم يفرض عليهم خمسون» بل 
لاد صارات. مع أن اننظ حي على من لم يجتلله كذا قال وفيه مالا يخفى» 
فكون المراد من بني إسرئيل اليهود لا يدفع الرد يأن الخمسين لم تفرض عليهم» فليس ملحظ 
الرد | إيهامه أنها فرضت على جميع بني إسرثئيل» مع أنها إنما فرضت على اليهود منهمء فيجاب 
بأنهم المراد من بني إسرئيل» وكون من حفظ ححجة حجّجة لا يجدي هنا؛ لأن النافي صحبه دليل نفيه؛ 
وهو قوله: كما في الحديث» يشير إلى ما في حديث المعراج في مراجعة موسى لثييّتاء وفيه 
ما لفظه: فإنه فرض على بني | لحيل علا انر كباكامو بهماء أخخرجه العبائى يمن حديث أنس. 

(وعن كعب: أعطى الله هذه الأمَة مَة ثلانًاء) لفظه ثلاث حصالء (لم يعطهنٌ إلا الأنبياى 
كان النبئ يقال له: لَه ولا حرج وأنت شهيد على أُتَتك: وادع أجحبك؛ (جعلهم شهداء على 
الناس) يوم القيامة» بأن رسلهم بلغتهم؛ (وما جعل عليهم في الدين من حرج») بل سهّله 
وقال عله : اخير دينكم أيسرهه» أي: ما لا مشقّة فيه ولا إصر» لكن بعضه أيسر عن بعض» فأمر يعدم 
التعقق فيهء فإنه لن يغاليه أحد إلا غلبه» وجاءت الأنبياء السابقة بتكاليف» وآصار بعضها أغلظ من 
بعض» (وقال: ادعوني) اسألوني (أستجب لكم) دعاءكمء وقيل: المعنى اعبدوني أثيكم بقرينة» 
إن الذين يستكبر ون عن عبادتي# الآية» وأجاب من فسّر الدعاء بالسؤال؛ بأن الاستكبار الصارف 
عنه منزل منزلته للميالغة» أو المراد بالعيادة الدعاء؛ لأنه من أبوابها. 

أخرج الفريابي عن كعب: أعطيت هذه 5 ثلاث خصال لم يعطهنٌ الأتبياء» كان النبي 
يقال له: بلّْ ولا حرجء وأنت شهيد على أتتك» وادع أجبك» وقال لهذه الأمّة: هما جعل عليكم 
في الدين من حرج لعكونوا شهداء على الناس ادعوني أستجب لكم» الأية» فاقعصر المصئتف 
على حاجته منه. 

(ومنها: إن الله تعاليل رفع عنهم المؤاخذة بالخطأ) أي: إثمه لا حكمه إذ حكمه من 
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والدسيان» وما استكرهوا عليه» وحديث النفس» وقد كان بنو إسائيل إذا نسوا شيئًا 
مما أمروا به أو أتحطؤوا في شيء عجلت لهم العقوبة) فحلام عليهم شىء من مطعم 
أو مشرب على لحسبا ذلك الذنب. 

وقد قال مله إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
الماك 
الضمان لا يرتفع» أو عن حكمه على القول الثاني أو عنهماء قيل: وهو أقرب لعموم التناول وعدم 
المرجح» ولا ينافيه ضمان المال والديّة ونحوهما لخروجه بدليل منفصل» (والتسيان.) بالكسر 
ضِدٌ الذكر والحفظء» ويطلق على الترك» وليس راد هناء (وما استكرهو عليه.) أي: حملوا على 
فعله قهاء وحص بغير الزنا» وقتل المسلم وقطعهء فلا يبيح ذلك الإكراه» (وحديث النفس) رفع 
عن هذه الأمّة المؤاخذة به» أي: ما يقع في قلوبهم من القبائح ظهرًا؛ لقوله مَْهُ: «إن الله تجاوز 
لأتتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلّم به أو تعمل)» رواه الشيخاكن. 


روى أحمذه ومسلمء وغيرهماء عن أبي هريرة» قال: لما نزلت «إوإن تبدوا مافي 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به للد الآية» اشتد ذلك على الصحابةء فأتوا رسول الله عله 
فجثوا على الركبء» وقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: «أتريدون أن تقولواء 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعناء غفرانك ربّنا وإليك 
المصير)ء فلما اقترأها القوم» وذلّت بها ألسنتهمء أنزل الله في أثرها طإآمن الرسول» الآيةء 
فلما فعلرا ذلك نسخها الله فأترل «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» الآية» إلى آخرها. 


وروى مسلم وغيره عن ابن عباس نحوهء وعند الفريابي عن محمد بن كعبء قال: 
ما بعث من نبيّ» ولا أرسل من رسولء أنزل عليه الكتاب. إلا أنزل عليه هذه الآية: «إوإن تبدوا 
ما في ألفسكم أو تخفره يحاسبكم به اللَّه» الآية» فكانت الأمم تأني على أنبيائهم ورسلها 
ويقولون: نؤاخذ بما تحدث به أنفسناء ولم تعمل جوارحناء فيكفرون ويضلون» فلما نزلت غلى 
النبئ َه اشتدٌ على المسلمين ما اشتدٌ على الأمم قبلهم» فقالوا: أنؤاخذ بما تحدّث به أنفسنا 
ولم تعمل جوارحناء قال: اتعم» فاسمعوا وأطيعوا»: فذلك قوله تعاليل: #آمن الرسول# [البقرة/86؟] 
الآية» فرفع اله عنهم حديث النفس إلأّما عملت الجوارح؛ (وقد كان بمو إسرائيل إذا نسوا 
شين مما أُمروا به أو أخطؤوا في شىءء عجلت لهم العقوبةء فحرم عليهم شىء من مطعم أو 
مشرب,) عقوبة من الله لهم (على حسب ذلك الذنب) من كبر وصغرء (وقد قال عَله: دإن 
الله وضع») وفي رواية: رفع (عن أمّعي) أيّة الإجابة» فقوله: أمّتي دليل على أن ذلك كان على 
من قبلهم (الخطأ والنسيان: وما استكرهوا علي حديث جليل» قال بعض العلماء: ينبغي أن 
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رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه. 

ومنها أن الإسلام وصف خاص بهم؛ لا يشركهم فيه غيرهم إلا الأنيياء 
عليهم الصلاة والسلام: لقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا4 [الحج/ 78 مإورضيت لكم الإسلام ديتًا4 [المائدة/”] إذ لو لم يكن 
خاصًا بهم لم يكن في الامتنان عليهم بذلك فائدة. 
يعد نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار أولأ الثاني: ما يقع عن خخطأء أو نسيان؛ أو 
إكراهء وهذا القسم معفو عنه اتفاقاء وما اختلف هل المعفو عنه الإثم أو الحكمء أو هما معا؟ 
وهو ظاهر الحديث وما خرج عنه كضمان الدم المخطأ وإتلاف المال خطأ ونحوهماء فبدليل 
منفصل» وفيه: (إن طلاق المكره لا يقع». (رواه أحمدء وابن حبان, والحاكم؛ وابن ماجه.) 
والطبراني» والدارقطئيء بأسانيد جيّدة» وني بعضها كلام لاايضرء كما بيّنه النور الهيشمي» 
وتلميذه الحافظ» وحشنه النووي في الروضة: وأخرجه الطبراني عن ثوبان» بلفظ: «رفع عن 
أتَتي)... الخ وخفي على الكمال بن الهمام» فقال: هذا الحديث يذكره الفقهاء بهذا اللفظء ولا 
يوجد شىء من كتب الحديث؛ كذا قال والكمال للّه. 


قال البيضاوي: ومفهوم الخبر أن الخطأ والنسيان كان مؤاخدًا بهما أله أي: في الأمم 
السابقة ولا يمتنع ذلك عقلاء فإن الذنوب كالسمومء فكما أن تناولها يؤدّي إلى الهلاك» وإن كان 
خطأ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يقضي إلى العقاب» وإن لم يكن عزيمة؛ لكنه تعاليل وعدنا 
التجاوز عنه رحمة وفضلاء ومن ثم أمر الإنسان بالدعاء» استدامة واعتدادًا بالنعمة. 


(ومنها: أن الإسلام وصف خاص بهم, لا يشركهم فيه غيرهم إلا الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام) كما ذهب إليه جمع من العلماء» فشرفت هذه الأمّة بأن وصفت بالوصف 
الذي كان يوصف به الأنبياء» تكريًا لها؛ (لقوله تعالئى:) «إوجاهدوا في اللّه حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إباهيم (هو ستاكم المسلمين من 
قبل» الآية,) ني أمّ الكئاب» وهو اللّوح المحفوظ؛ وفي التوراة والإنجيل وسائر كتبه على أن 
ضمير هو عائد للَّههِ كما قاله جمع من المفشرين» كابن عباس ومجاهد عند ابن المنذر» 
وعلئ بن زيد عند ابن أبي حاتم» وكذا روى عن قتادة وابن عيينة ومقاتل؛ قالوا: (#ؤوفي هذا#)» 
يعني القرءان؛ وأتئد بأنه قرىء الله ستاكم المسلمين» الآيةء فلو لم يكن ذلك خاصًا بده 
كالذي ذكر قبله لم يكن لتخصيصه بالذكرء ولا لاقترانه بما قبله معنى» وهذا ما فهمه السلف من 
الآية؛ ولقوله تعالئ: #ورضيت لكم الإسلام ديئا» [المائدة/”م الآيتء فإنّه ظاهر في الاختصاص» 
(إذ لو لسم يكن خاضًا بهم لم يكن في الامتنان عليهم بذلك فائدة لأنه لو 
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وقد يجاب: بأن رضي الإسلام ديئًا لهم؛ وتسميه إبزهيم إياهم بذلك» لا 
ينفي اتصاف غيرهم بذلك. وفائدة ذلك: الإعلام بالإنعام عليهم بما أنعم به على 
غيرهم من الفضائل. 

وقيل: لا يخقص بهم بل يطلق على غيرهم أيضّاء وهو اسم لكل دين حق 
لغة وشرعًا. كما أجاب به ابن الصلاح لقوله تعالى: حكاية عن وصية يعقوب ‏ 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [البقرة/؟١]‏ «إفما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين» [الذاريات/5]؛ ا ل م 


رضيه لغيرهم ما حشن الامتنان به عليهم ولا تقديم لكمء (وقد يجاب بأن رضا الإسلام ديئا 
لهم) في هذه الآية» (وتسمية إب(هيم إِيَاهم بذلك) في الآية التي ساقها قبلها؛ بناء على أن 
اضر لإناغن؛ لأنه أقرب مذكورء كما قاله جماعة؛ كابن زيد في أحد قوليه» قال: هو إبزهيم 
ألا ترى إلى قوله: علؤمن ذرّيتنا) الآية» إأثّة مسلمة لك#»( لاينفي اتصاف غيرهم بذلك) 
الو صفء (وفائدة ذلك) أي: الامتنان على هذه الأمّة مع الاشتراك (الإعلام بالإنعام عليهم بما 
أنعم به على غيرهم من الفضائل») ودفع السيوطي هذا الجواب بأنه جهل بقواعد المعاني؛ فإن 
تقديم «لكم» يستلزمه؛ كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالئ: وإوبالآخرة هم يوقنون6 الآية 
أن تقديم دهم» تعريض بأهل الكتاب؛ وأنْهم لا يوقنون بالآخرة» وكما قال الأصفهاني في قوله: 
طوما هم بخارجين من النار» الآية» أن تقديم وهم يفيد أن غيرهم يخرجون منهاء وهم 
الموحدوث. 

(وقيل: لا يخقصٌ بهمء بل يطلق على غيرهم أيضّاء وهو اسم لكل دين حقٌ لغة 
وشرعًاء كما أجاب به ابن الصّلاح؛ لقوله تعالئ حكاية عن وصية يعقوب:) «إووصى بها 
إباهيم بنيه ويعقوب يا بن إن اللّه اصطفى لكم الدين (فلا قوتي إلا وأنعم مسلمون» 
الآية. 

قال السيوطي: هذا من قول إبزهيم ويعقوب لبنيهماء وفي بني كل الأنبياى فلا يحسن 
الاستدلال به على غيرهم» مع أنه لا يلزم منه طرده في أن موسى وعيسى») لما علم أن ملة 
إباهيم تسمى الإسلام؛ وبها بعث النبي مره وكان أولاد إبزهيم ويعقوب؛ عليها فصحٌ أن 
يخاطبوا بذلك» ولا يتعدّى إلى من ملّته اليهودية والنصرانية» قال: وأا قوله تعالين حكاية عن 
أولاد يعقوب: #ونحن له مسلمون الآيةء فجوابه أن ذلك إِمَا على سبيل التبعيّة له إن لم يكونوا 
أنبياء» مع أن فيهم يوسف وهو نبي قطعًاء فلعلّه هو الذي تولّى الجواب» وأخبر عن نفسه 
بالاصابة» وأدرج أخوته معد تغليئاء وإن كانوا أنبياء كلّه فلا إشكال من أدلّة العموم قوله: (فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين») وأجاب عنه السيوطي بما حمّقه صاحب القول الراجح: 
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إلى غير ذلك. ولأن الإيمان أخص من الإسلام» كما هو مذهب كثير من العلماف 
وليب خاضا بيده الأمةا وبل بووضف :به كل من دعل في شريعة مقرًا بالله 


أن هذا الوصف يطلق على الأنبياء والبيت المذكور بيت لوط ولم يكن فيه مسلم إلا هو 
وبناته» وهو نبي فصح أطلاقه عليه بالأصالة» وعلى بناته بالتغليب أو على التبعية: إذ لا مانع أن 
تختص أولاد الأنبياء ببخصائص لايشاركهم فيها بقيّة الأمة» كما اختصّت فاطمة؛ بأنه 
لايتزوّج عليها وأخوها إباهيم؛ بأنه لو عاش لكان نيياك وذكر أمورًا استظهارًا على ذا الجواب 
(إلى غير ذلك؛) كقوله تعال: إوقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالل فعليه كارا إن كنتم 
مسلمين الآية» وأجاب السيوطي بحمله على 0 لأنه خاطبهم وفيهم هُرون ويرشع» 
وهما نبيّانء فأدرج بقيّة القوم في الوصف تغليبًاء أو يحمل على أن المراد: إن كنتم منقادين 
لي فيما ما أمركم به» قال: والتحقيق الذي قامت عليه الأدلة ما رجحناه من الخصوصية بالنسبة 
إلى لمم وأن كل ما ورد من إطلاق ذلك فيمن تقدّم فإنما أطلق على نبي» أو ولده تبعاء أو 
جماعة فيهم نبي غلب لشرفه» ومن ذلك قوله تعالي: إوإذ أوحيت إلى الحواربين أن آمنوا بي 
وبرسولي4 الآية» قالوا: آمنًا وأشهد بأنئا مسلمونء فإن الحواريين فيهم أنبياء منهم الثلاثة 
المذكورون في قوله تعاليل: «إإذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّيوهما فعززنا 
يثالث الآية» فقالوا: إِنّا إليكم مرسلون» نص العلماء على أنهم من حواري عيسى؛ وأحد قولي 
العلماى أن الثلاثة أنبياع» ويرشحه ذكر الوحي إليهم؛ (ولأن الإيمان) لكونه العصديق القلبي 
(أخص من الإسلام؛) لأنه الانقياد للأحكام المأمورٍ بها» فإن صحبه تصديق قلبي فمسلم فقط 
تجري عليه أحكام الدنياء ولا ينفعه ذلك عند اللَّه (كما هو مذهب كثير من العلماء 
وليس خخاصًا بهذه التق بل يوصف يه) أي : بالإيمان (كل من دخل في شريعة مقرًا باللّه 
تعالئ وبأنبيائه كما قاله الراغب) فقياس الوصف بالأخصٌ الوصف بالأعت» وجوابه أنه قياس 
في معرض النصوص الظاهرة بخلافه» فلا يعتبر. وقد حكى السيوطي القولين في تأليف ستناه 
إثمام النعمة» ورجح القول بالاختصاصء وذكر له ثلاثة وعشرين دليلاء منها ما رواه ابن رأهويه» 
وابن أبي شيبة عن مكحول: كان لعمر على رجل حق» فأتاه يطلبهء فقال عمر: لاوالذي 
اصطفى محقدًا على اليش لا أفارقك» فقال اليهودي: واللّه ما اصطقاه» فلطمه عمر» فأتى 
النبيَ فأخبره» فقال َه : «بل يا يهودي عادم صفىء اللّه وإباهيم» خليل اللّه وموسى نجيّ 

اللّم وعيسى دمج اللَّ وأنا حبيب الل بل يا يهوديار تسكّى الله باسمين؛ سعّى بهما 0 طٍِ 
الشلام» وستى متي المسلمين» وهو المؤمن وسمّى متي المؤمنين) الحديث» وهو صريح في 
اختصاصنا بوصيف الإسلام» وإلا لم يحسن إيراده في معرض التفضيل» إذ كان اليهودي يقول: 
ونحن وسائر الأمم كذلك. 
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كما قال الراغب. 
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وأخمرج البخاري في تاريخه؛ والنسائي» وابن مردويهء عن اللحرث الأشعري» عن 
الب 20 ومن دعا بدعوى الجاهلية: فإنه من جثا جهثم)» قال رجل: وإنث صام وصِلّى» قال: 
انعم فادعوا الل بدعوة الله التي ستتاكم بها المسلمين والمؤمنين عباد الله ولابن جرير عن 
قتادة: ذكر لنا أنه يمفل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة» فأمًا الإيمان فيبشر أصحابه وأهلهء 
ويعدهم الخير حتى يجيء الإسلام؛ فيقول: يارب أنت الشلام وأنا الإسلام» فصريحه 
اختصاص الإسلام بنا لفرقه بينه وبين الإيمان المتعلق بأهل الأديان» وقوله تعاليل: «إوقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين وأسلمتم» الآيق» دليل على الخصوصء والآ لقال: الكتابيون نحن 
مسلمؤن وديننا الإسلام» وذكر في آخره قول السبكي: القصد من تكثير الأدلّة أن الآية الواحدة 
والآيدين قد يمكن تأويلهاء ويتطرق لها الاحتمال؛ فإذا كثرت قد تترقى إلى حد يقطع بإرادتها 
ظاهباء ونفى الاحتمال والتأويل» قال: ولذا ذكرت ثلاثة وعشرين دليلا؛ لان كلا على انفراده 
يمكن تأويله» وتطرق الاحتمالء فلما كفرت غلب على الظن إرادة ظاهرهاء ونفى الاحتمال 
والتأويل» وعثرت بغلب على الظن دون القطع لأجل ما عارضها من الآيات التي استدل بها 
للقول الآخر. 

ومنها: قوله: «والذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» وإذا يتلى عليهم قالوا آمنّا 
به إنه الحق من رينا ِنّا كنا من قبله مسلمين) الآية» والجواب أن مسلمين اسم فاعل مراد به 
الاستقبال على حقيقته» وهو الأصل لا الحال ولا الماضي الذي هو مجازء والتقدير: إِنَا كنا 
من قبل مجيئه عازمين على الإسلام به إذا جاء لما كنا نجده في كتبناء ويرشحه أن السياق 
يرشد إلى أن قصدهم الإخبار بحقيّة القرءان» وإنهم كانوا على قصد الإسلام به إذا جاء 
به مَييلهِ لما عندهم من صفاته وقرب زمانه» وليس قصدهم الثناء على أنفسهم؛ بأنهم كانوا 
بصفة الإسلام؛ لأنه ينبو عنه المقام أو يقدّر في الآية: «إإنًا كنا من قبله به مسلمين» الآية» 
تنوصف الإسلام سببه القرءان لا التوراة والإنجيل ويرشحه ذكر الصلة في قوله: «إقبله هم به 
مؤ. نون الآية» فدلٌ على أنها مراده في الثانية» وحذفت كراهة لتكرارها مرّتين في آية واحدة 
لذكرها في قوله: «إآمنًا بد» الآية» أو وصفهم به من أوّل أمرهم اعتبارًا بما ختم لهم من 
الدخول في الإسلام؛ كقول الأشعري: من كتب الله أنه يموث مؤمئاء فيسئى عند الله مؤُّمنًاء 
ولو في حلة كفر سبقت منه وكذا عكسه فإذا وصف الكافر حال كفره بالإيمان للخاتمة 
ذلأن يوصف بالإسلام من كان على دين حق لما قدر له من دخوله فيه من باب أولى» انتهى. 

هذا ومن خمصوصيات الإسلام أنه يجبٌ ما قبله أي: يقطع؛ روى ابن سعد والطبراني؛ 
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ا ركم ل ل ولا ع 
وقهرء نا 54 نفوسهم في افر وحرمت ل الشحوم» وذوات الظفر نا 
من الطيبات» حرمت عليهم الغنائم وعجل لهم في العقوبات ما عجل» وحملوا 
من الاصار والأغلال 1[ 1 1[ 1[ 1[ 2 


عن الزبير وجبير بن مطعمء مرفوعًا: «الإسلام يجب ما كان قبله»» وفي رواية: يهدم؛ أي: من كفر 
وعصيان» وما يترئّب عليهما من حقرق الله أمّا حقوق غباده» فلا تسقط إجمائاء ولو كان 
المسلم ذميًا والحق ماليّاء وظاهره أساء بعده أو أحسنء وأما خبر: (من أحسن في الإسلام لم 
يؤحذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أذ بالأوّل والآخر»؛ رواه الشيخان؛ فوارد 
على نهج التحذير. 

وروى مسلم عن عمرو بن العاصي؛ٍ قلت: يا رسول اللّه تبايعني على أن تغفر لي» فقال: 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحجٌ يهدم ما كان 
قبله» ففيه أن كل واحد بمفرده يكثّر ما قبله. 

قال ابن تيمية: واخفصٌ صححبه ميته باسم الأنصار والمهاجرين؛ فهما اسمان شرعيان جاء 
بهما الكتاب والسنّقء وسيّاهما الله بهماء كما ستاهم بالمسلمين. 

(ومنها: أن شريعتهم أكمل من جميع الشرائع المتقدّمة) لازيادة تشديد فيهاء» فيصعب 
القيام بهاء ولا زيادة تخفيفء بل على غاية 0 وبتخير الأمور أوسطهاء (وهذا مما لا يحتاج 
إلى بيانه لوضوحه؛) لأنّك إذا تدبّرت في أي أي حكم منها وجدته معتدلاء واستظهر على ذلك 
بقوله: (وانظر إلى شريعة موسى عليه الشلامء فقد كانت شريعة جلال» وقهر أمروا بقتل 
نفوسهم في التوبة,) وقد امعنٌ الله علينا بعدم ذلك» وذكرنا بهذه النعمة في 0 0 نا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم» الآيق أي: أنه رحمنا فلم 
يكتب علينا ذلك؛ كما كتبه على بني إسزئيل» (وحرّمت عديهم الشحوم) وهي رت وشحم 
الكلى من البقر والغدم؛ إلا ما حملت على ظهررهما... الخ» (وذوات الظفر) وهو ما لم تفرّق 
أصابعه كالإبل والنعام والطيور» (وغيرها من الطيبات) بعد حلّها؛ كما قال تعاليل: إفبظلم 57 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيّبات أحلت لهم» الآية» وقال تعاليل: مكل الطعام كان حلا لبني 

إسائيل إلا ما حّم إسزئيل على نفسدي: أي: الإبل لما حصل له عرق النساء بالفتح والقصرء فنذر 

إن شفي لا يأكلهاء فحرّم عليهم؛ (وحرمت عليهم الغنائم؛) وعلى غيرهم سواناء فجعلت لنا من 
أحل أموالناء (وعجّل لهم من العقوبات ما عججل) من عذاب وغيره» كعقابهم يتحريم ما كان لهم 
حلالأء (وحملوا من الآصار والأغلال») عطف تفسير؛ أي: التكاليف الشائّة (ما لم يحمله 
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ما لم يحمله غيرهم. 

وكان موسى عليه السلام من أعظم خلق الله هيبة ووقارًا وأشدهم بأسًا 
وغطبا لله وبطشًا بأعداء الله فكان لا يستطاع النظر إليه 

وعيسى عليه السلام كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل 
وإحسانء وكان لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته قتال ألبتة» والنصارى يحرم 
علبوكم ف اأركوت لقتال رهم بعصا فإن الإنجيل يأمر فيه: من لطمك على 
تحدك الأيمن فأدر له حدك الأيسر ومن نازعك ثوبك تأعطه ردائك» ومن سسخرك 
ميلاً فامش معه ميلين» ونحو هذاء وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا أغلال. 


غيرهم) بسبب ظلمهم, (وكان موسى عليه الشلام من أعظم حلق اللّه هيبة ووقاراء) 
كسحاب رزانة) (وأشذهم بأسًا 4 شدّة» (وغضبا لله وبطشًا بأعداء اللّه فكان يسما 
النظر إليه) لذلكء ونبينا عله وإن كان أعظم في كل ذلك منهء لكنه كان يعامل أمّته بالرفق 
واللين» فيقدمون عليه ويكلمونهء (وعيسى عليه الشلام كان في مظهر» أي: محل ظهور 
(الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان») لا من كل وجه. بل فيها بعض تشديدء 
لكنها تخفيف بالنسبة لشريعة موسى؛ لقول (وكان لايقاتل ولا يحارب. وليس في شريعته 
قتال البتة. والنصارى يحرم عليهم في دينهم القتال وهم به عصاة) لحرمته عليهم: (فإن 
الإنجيل) كتابهمء (يأمر فيه) بقوله: (من لطمك:) ضربك بكمّه مفتوحةء ويكون على الخد 
وعلى غيره من الجسدء ولذا قال: (على خدّك الأيمن: فأدر له خدّك الأيسر) إشارة إلى عدم 
الانتقام» (ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك. ومن سخحرك ميلاً فامش معه ميلين» ونحو هذا 
ميا كله كناية عن المساهلة مع الئاس في الأخذ والعطاء والمعاشرة؛ كما يدل عليه سوقه في 
مقام تخفيف شرع عيسىء لاالأمر بشىء مثنا ذكر حقيقة» (وليس في شريعتهم مشقة؛ ولا 
آصار, ولا أغلال) تفسيري؛ كما في شرع موسى؛ فلا يخالف قول ابن الجوزي: بدء الشرائع 
كان على التحتوفب ولا بيغرت في شرع صالع ونوج وابزعوم ششيل» تع عام موسي بالتشديد 
والأثقال» وجاء عيسى بنحوه» وجاءت شريعة نبيّنا بنسخ تشديد أهل الكتاب» ولا يطلق على 
تسهيل من كان قبلهم) نهي على غاية الاعتدال» فقوله: وجاء عيسى بنحوه ظاهر في شولاف 
كلام المصتف, لكن يمكن تأويله» بأنه تشديد نسبي» وإن كان بعيدًا يأباه لفظ الإنجيل 
المذكور؛ فإن ظاهره أن لا تشديد فيها البثّته فلعل أصل العبارة: وجاء عيسى بضِدّه فتحرفت 


خصائص أممه مإكله ا 


وأما النصارى فابتدعوا تلك الرهبائية من قبل أنفسهم ولا تكتب عليهم. 

وأما نبينا مُه فكان مظهر الكمال» الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في 
الله واللين والرأفة والرحمة فشريعته أكمل الشرائ 4 وأمته كملا الأممء وأحوالهم 
ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقاغات» ولذلك تأني شريعته مَيْلُهِ بالعدل إيجابًا له 
وفرضاء» وبالفضل نديا إليه واستحبابا» وبالشدة في موضمع الشدة وباللين فى مومع 
اللين» ووضع السيف موضيعة) ووضع البدى موضعة) فيذكر الظلم ويحرمة والعدل 
ويأمر به» والفضل ويندب إليه في بعض أية» كقوله تعالى: إوجزاء سيئة سيئة 
مثلها» [الشورى/ ٠‏ 4] الآية» فهذا عدل ا ا او 


(وأما النصارىء فابتدعوا تلك الرهبانية») وهي رفض النساء واتمخاذ الصوامع (من قبل 
أنفسهم, ولا تكتب عليهم») أي: لم يؤمروا بها؛ كما قال تعاليل: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان اللّم الآية» وهو منقطع, أي: لكن فعلوها ابتغلى الخ وقد قال مَيله: 
«لاخزم» ولا زمام» ولا سياحة» ولا تبثل» ولا ترمّب في الإسلام»» رواه عبد الررّاق» وقال عَف: 
«عليكم بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام»» رواه أحمد وقال عليه الصّلاة والشلام: «تزوّجوا فإني 
مكائر بكم الأمم؛ ولا تكونوا كرهبانية التصارى»؛ رواه البيهقي. 

(وأمًا نبسينا عله فكان مظهر.) بفتيح الميم محل ظهورء (الكمال الجامع لتلك القرّة, 
والعدل والشدذة في اللّ واللين, والرأفة والرحمة. فشريعته أكمل الشرائع؛ رأتته أكمل 
الأمم وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات, ولذلك) المذكور من كونه مظهر 
الخ (تأتي) بمعنى أتت (شريعته بالعدل)» أي: الحكم المشمل عليه وهو القصدء أي: العوسط 
في الأمور» ثم تنوع ذلك الحكم إلى واجب وغيره؛ كما قال (إيجابًا له أي: للعدل بمعبى 
الحكم: كما علمء (وفرضًا :) مساوء (وبالفضل ندبًا إليه واستحبابًاء) لا فرضًا وإيجابًا كالعفو 
عن الجاني» (ويالشدّة في موضع الشدّة) كقتال الكفار ونحوهم؛ (وباللين في موضع اللينء» 
كالعفو عن الأسارى» (ووضع السيف موضعه. ووضع الندى.) أي الخير (موضعه) أي: المحل 
اللائق به شرعًاء (فيذكر الظلم ويحرمه والعدل ويأمر به, والفضل ويندب») أي: يدعو (إليه 
في بعض آية؛ كقوله تعالئ: «إوجزاء سيئة سيئة مثلهاج): سميت الثانية بذلك لمشابهتها للأولى 
صورة» وإن كانت عدلاً لوقوعها جزاى والسيعة هي الفعلة القبيحة. 

قال الجلأل: وهذا ظاهر فيما يقتص منه من الجراحات» قال بعضهم:وإذا قال له: أخزاك 
الله فيقول له: أخزاك الل (فهذا عدل») ولذا قال مَييتُهِ لهبار بن الأسود: «سب من سبك): لما 


44 خصائص أمنه مه 
ب ا ا 2 
إفمن عفا وأصلح فأجره على الله فهذا فضل «إإنه لا يحب الظالمين» 
[الشورى/ ٠‏ 4]» فهذا تحريم للظلم. 

وقوله: طإوإن عاقبتم فعاقبوا بمل ما عوقبعم بهك؛ فهذا إيجاب للعدل 
وتحريم للظلم «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين# [النحل/7؟١]‏ ندب إلى 
الفضل. 

وكذلك تحريم ما حرم على هذه الأمة صيانة وحمية لهم؛ حرم عليهم كل 
خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع» فتحريمه عليهم رحمة» وعلى من كان 
قبلهم لم يخل من عقوبة» كما أشرت إليه قرييا. 

وهداهم نما ضلت عنه الأمم قبلهم كيوم الجمعة» كما سأذكره إن شاء الله 


كانوا يسبونه بعد إسلامه بما كان منه قبلهء فكفوا عنهء (فمن عفا) عن ظلمه (وأصلح) الود بينه 
وبينه بالعفو عنهء (فأجره على اللّه) أي: إن الله يأجره لا محالة؛ (فهذا فضل. 

وقد قال مي دمن عفا عند القدرة عفا الله عنه يوم العسرة»» رواه الطبراني» وقال: «من 
عفا عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة)» رواه الخطيب. 

وقال عليه الشلام: «من عفا عن قاتله دل الجنّة)ء رواه ابن مندهء أي: مع السابقين» أو 
بلا سبق عذاب أو هر إعلام بوفاته على الإسلام وإلاً من سوء الخائمة (أنه لا يحب الظالمين) 
أي: البادين بالظلم فيترتّب عليه عقابهم؛ (فهذا تحريم للظلم») وفي الحديث القدسي: 
ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا». (وقوله: «إوإن 
عاقبتم فعاقبوا بمئل ما عوقبتم به هذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم) وهو العقاب بغير مثل 
ما عوقبوا به» (ولئن صبرتم) عن العقاب» (لهو) أي الصبر (خير للصابرين) ندب على الفضل 
دون إيجابه فترتاح النفوس بذكره وتسمح به (وكذلك تحريم ما حرّم اللَّه على هذه الأمة 
صيانة وحمية لهم) عمًا يضبّهم كالميتة والدم المسفوح» (حرّم عليهم كل خبيث)) كما قال: 
#إويحرم عليهم الخبائث» (وضان) كالخنزيرء (وأحل لهم كل طيّب) أي: مستلدٌ لا ضرٌ فيه؛ 
كما قال: «إاليوم أحلٌ لكم الطتّبات4» (ونافع) للبدن والعقل؛ (فتحريمه عليهم رحمة وعلى 
من كان قبلهم لم يخل هن عقوبة؛ كما أشرت إليه قرييًا) في قوله: وقد كان بنو إسرئيل إذا 
نسوا شيعًا مما أمروا به أو أخطؤوا عججلت لهم العقوبة»؛ فحرّم عليه شىء من مطعم أو مشرب» 
(وهداهم لما ضلّت عنه الأمم قبلهم؛ كيوم الجمعة كما سأذكره إن شاء الله تعالئ في 


خصائص أمنه عل ك5 


مقصد عباداته عليه السلام» وتقدم ما يشهد له. 

ووهب لهم من علمه وحلمه: وجعلهم خير أمة أخرجت للناس؛ وكمل لهم 
من المحابن بها فرق في الامو كما كمل لبيهم من العبحاسن ما كرقه في 
ل ل ال وكذلك 

فهذه الأمة هم المجتبون؛ كما قال إلههم: جهو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الدين من حرج» [الحج/00]؛ وجعلهم شهداء على الناس» فأقامهم في ذلك 
مقام الرسل الشاهدين ل أممهم» أشار إليه ابن القيم: 

ومنها: أنهم لا يجتمعون على ضلالة. رواه أحمد في مسنده والطبراني في 
الكبير» وابن أبي خيئمة في تاريخه عن أبي بصرة لمح فرك قد و اسطافرنا ولق اما 


مقصد عباداته عليه السلام وتقدّم ما يشهد لم) تريئاء (ووهب لهم من علمه وحلمم) كمالات 
كثيرة لم تحصل لغيرهم» (وجعلهم خير َم أخرجت للناس» وكمّل لهم من السحاسن ما فرّقه 
في الأسم) فجمعوا محاسن كل أنه وكما كقل لبهم من المحاسن ما فرّقه في الأنسياء 
قبله.) رلأكمع ابيع زر كها اكمل فين كابيع من المتحانين .ما لزنه لني الكنها لياه وكذلك 
في شريعته فهذه الأقة ة هم المسجتبون») أي: الذين اختارهم الله لديئه ولنصره؛ كما قال 
إلههم) جلّ وعلا: (طإهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج4)؛ أي: ضيق «إ(وجعلهم 
شهداء على الناس)» (فأقامهم في ذلك مقام الرسل الشاهدين على أممهم أشار | إليه 
ابن القيّم.) وذكر ابن عبد الشلام أنهم نزلوا منزلة العدول من الحكام فيشهدون على الناس أن 
رسلهم بلغتهم ما جاؤوا به عن الله قال تعالم: طإلتكونوا شهداء على الناس4: قال: وهذه 
خصيصية لم تنبت لغيرهم. 

(ومنها: أنهم لا يجتمعون على ضلالة,) أي: محرم) باعتقاد شدالاف الواقع؛ فيشمل كل 
حكم اعتقد فيه حلاف ماهو عليه في نفس الأمر» فلا يجتمعون على نفي مكروه» اندب 
مندوب» ولا إباحة م بل منى اجتمعوا على حكم) كان عند الله كذلك؛ كما أفاده كلام 
الشيخ ولي الدين» ويأتي» ولكن قيّدوا الأمَة هنا بالعلماء» لأن العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها 
يفزع في النوائب» فاقتضت الحكمة حفظهاء (رواه أحمد في مسنده والطبراني) سليمن بن 
أحمد بن أيُوب (في) معجمه (الكبير وابن أي خيقمة) أحمد بن زهير بن حرب البغدادي (في 
تاريخد.) وهو كبير» قال في محمد بن سلام اللجمحي: لا أعرف أغزر من فوائده؛ (عن أسي 
بصرةء) بفتح الموحدةء وإسكان الصّاد المهملة) واسمه حميل» بطسم الحاء المهبلة, ولام آخره» 


4 خصائص أمه مله 


الغفاري مرفوعًا في حديث سألت ربي أن لا ع أمتي على ضلالة فأعطانيها. 
ورداة ابن ع عاصم والطبراني أيضًًا من حديث أ للك الأشعري رفعه: إن ألله 
أجا ركم من ثلاث وذكر منهاء وأن لا تجتمعوا على ضلالة. 


وقيل: بفتح أُوّله وقيل: بالجيم ابن بصرة» يفتح الموحدة: ابن وقّاص بن حبيب بن غفار» وقيل: 
ابن حاجب بن غفار (الغفاري») روى عن النبي مُه وعنه أبو هريرة» وجماعة؛ وهو وأبوه وجدّه 
صحابة» قال ابن يونس: شهد فتح مصر وانحقطٌ بهاء ومات بهاء ودفن في مقبرتهاء وقال أبو 
عمر: كان يسكن الحجاز؛ ثم تحوّل إلى مصرء ويقال: إن عرّة صاحبة كثير من ذريّته» وأنكر 
ذلك ابن الأشير ؛ (مرفوعًا في حديث: «سألت ريسي أن لاتجتمع أتي:) أي: أقة الإجابة 
(على ضلالة, فأعطانيها».) أي: هذه الخصلة؛ (ورواه ابن أب عاصم) الحافظ الكبير» الإمام 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل؛ أبي عاصم الشيباني الزاهد» قاضي أصبهان, له الرحلة الواسعة 
والتصانيف النافعة. 

قال ابن أبي حاتم: ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنئج فأعاد من حفظه حمسين ألف 
حديث. 


وقال ابن الأعرابي: كان من حمّاظ الحديث والفقه. ظاهري المذهب» مات في ربيع الآخر 
سنة سبع وثمانين ومائتين: (والطبراني أيضّا) وغيرهماء كلّهم (من حديث أبي هلك الأشعري). 

قال الحافظ في تخريج أحاديث المختصر: اختلف في أبي ملك راوي هذا الحديث؛ فإن 
في الصحب ثلاثة يقال لكل منهم أبو ميلك الأأشعري» أحدهم راوي حديث المعازف» مشهور 
بكنيته» وفي اسمه خخلف الثاني الحرث بن الخرث؛ مشهور يإسمه أكثر الثالث كعب بن عاصمء 
مشهوز دون كنيته» حتى قال المزي في ترجمته: لايعرف له كنية, وتعقّب بأن الشيخين 
والنسائي كنوه» وذكر المزي هذا الحديث في ترجمة الثاني» ووضح لي أنه الثالث؟ لأن ابن أبي 
عاصم لما خرج الحديث المذكورء قال ني سياق سدده» عن كعب بن عاصم الأشعري» فدل 
على أنه هو إلا أن يكون ابن أبي عاصم تصرف في التسمية بظنّه وهو بعيدء انتهى. (إن الله 
تعالئ أجاركم:) حماكم ومنعكم. وأنقذكم (من ثلاث) خلال: أن لا يدعر عليكم نبيكم 
فتهلكوا جميعًاء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقٌء هذا ما أشار إلى حذفه؛ بقوله: (وذكر 
منها) تلو هذا ما لفظه: (وأن لا تجتمعوا على ضلالة). 

قال الطيبي: حرف النفي في القراءن زائد؛ كقوله تعالئ: «إما منعك أن لا تسجد» 
الآيقء وفائدته معنى الفعل احتف وذلك أن الإجارة إنما تستقيم إذا كانت الخلال مثبتة 


لآ منفية. 


خصائص أمعه مَل لا 


قال شيخنا: وبالجملة) فهو حديث مشهور المثن» وأسانيده كثيرة وله 
شواهد متعددة في المرفوع وغيره. 

ومنها: إن إجماعهم حجة 0000 0 0 

(قال شيخداء) يعني السخاوي في المقاصد: (وبالجملة, فهو حديث مشهور المتن») 
أي: لفظ الحديثء وإما قال السخاوي هذا القول شيخه الحافظ في إسناده انقطاع» وله طرق 
لا يخلو واحد منها من مقال» لكنه قال في موضع أخر: إسناده حسن» لأنه من رواية أبي بكر بن 
عياش عن الشاميين» وهي مقبولة. 


قال: وله شاهد عند أحمد, رجاله ثقات» لكن فيه راو لم يس (وأسانيده كشيرة) 
متعدّدة الطرق والمخارج» وذلك علامة القرّة» فلا ينزل عن المحسن؛ فأخرجه أبو نعيم والحاكم 
وأعلّه واللالكائي في السنّة له وابن منده؛ ومن طريقه الضياء في المختارة» عن ابن عمر رفعه: 
«أن اللّه لا يجمع هذه الأنة على ضلالة أبداء وإن يد الله مع الجماعة؛ فاتبعوا السواد الأعظم» 
فإنه من سل سل في النار)» وكذا أخرجه الترمذي» لكن بلفظ: «هذه الأتقى» أو قال: (أمعي)» 
0 ابن ماجه؛ والدارقطني وغيرهماء عن أنس مرفوتًا: «أن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا 

يعم أختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم) والحاكم عن ابن عباس رفعه: (لا يجمع اللّه هذه الأَمة 
7 ضلالة» ويد الله مع الجماعة)» وابن َس عافم وغيره» مرفوعًا عن عقبة بن عمر الأنصاري» 
0 في حديث: دعليكم بالجماعة» فَإن الله لا يجمع هذه الأمّة على ضلالة)» والطبري في 

عن الحسن مرسلاً بلفظ أبي بصرةء (وله شواهد متعدّدة في المرفوع) إلى البي علل؛ 
0 «أنتم شهداء الله في الأرض)» (و)ني (غيرف) أي: غير الترنوع »زم و الموقوف؟ كنول 
ابن مسعود: إذا سكل أحدكم» فلينظر في كتاب الله فإن لم يجد ففي يك يول الله فإن لم 
يجد ففي سئة رسول اللّد فإن لم يجذه لامظر ييا ا شيع عليه ساموت وإلا فليجتهد» هذاء 
والاختلاف شامل لما كان في أمر الدين كالعقائد, أو الدنيا كالإمامة العظمى» ومعنى: «فعليكم 
بالسواد الأعظم): الزموا متابعة جماهير المسلمين الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك 
المنهج القويم» فهو الحق الواجبء والفرض الثابت الذي يحرم خلافه» فمن خالفه مات ميتة 


(ومنها: إن إجماعهم حجّة) قاطعة, فإن تنازعوا في شىء ردّوه إلى الله ورسوله؛ إذ الواحد 
منهم غير معصوم» بل كل أحد يؤخذ من قوله» ويرد عليه إلا النبي مر كما قال لذلك. 

قال الحافظ الولي العراقي: والمراد به الاثفاق» أي: الاشتراك في القول» أو الفعل؛ أو 
الاعتقاد أو ما في معناها من السكوت عند من يقول به ويتناول الأمور الشرعيّات واللّغويات بلا 
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وإن اختلافهم رحمة) وكان اخخحتلاف من قبلهم عذابا» روى البيهقتي في المدخل 
في حديث من رواية سليلمن بن أبي كرية» عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: ا و اما قنع اح و و د ركه ا 


نزاع» والعقلييات والدنيويات على الرايج؛ (وأن اختلافهم.) أي: المة أي: مجتهديها في 
الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها (رحمة») أي: توسعة على الناس» روخم -كبيرة» ونصيلة جسيما 
بجعل المذاهب كشرائع متعدّدة» بعث عله بكلّها لثلاً تضيق بهم الأمورء فالمذاهب التي 
استنبطها الصحابة فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تند عها كشرائع متعدّدة له وقد وعد بوقوع 
ذلك فوقع؛ فهو من معجزاته. 
أنا الاجتهاد في العقائد فضلال: والحق ما عليه أهل السنّة والجماعة» فإئما الحديث في 
الاختلاف في الأحكام؛ كما في تفسير البيضاوي؛ قال: فالنهي مخصوص بالتفق في الأصول 
لا في الفروع. 
قال السبكي: لا شك أن الاختلاف في الأصول ضلال؛ وسبب كل فساد؛ كما أشار إليه 
القرءان» قال: وما ذهب إليه جمع؛ أن المراد الاختلاف في الحرف والصنائع» فمردود بأنه كان 
المناسب أن يقال: اممتلاف الناس إذ لا خصوصية للأمة» فإن كل الأمم مختلقون في الصنائع 
والحرفء فلا بدّ من خصوصية:؛ قال: وما ذكره إمام الحرمين» كالحليمي؛ أن المراد اختلافهم 
في المناصب والدرجات والمرائب» فلا ينساق الذهن من لفظ الاختلاف إليه. (وكان اختلاف 
من قبلهم عذابًا) ومن جملته أنه كان في شرع بني إسرئيل نسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى 
حاكم آخمر يرى خلافه» كما في الخصائص بخلاف شرعنا فيرفع» فتصير المسألة, اليم 
ا كن بل عليه تنقيذه» وإن كان يرى غيره أصوب على الأرجح. | إل 
أن يكون مما ينقض. 
(روى السيهقي) وفي نسخة: رواه بالضميرء والأؤل أصوب؛ لأنه لم يرو الترجمة إلا أن 
يكون المراد بمعناه» فقد ذكر السمهودي: وغيره أن اختلاف الصحابة في معنى اخعلاف الأمّة 
(في المدخل) إلى السان الكبرى (في حديث من رواية سليطن بن أبي كريمة عن جويس) 
تصغير جابر» ويقال اسمه: جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي؛ أبي القاسمء نزيل الكوفة» راوي 
التفسير» مات بعد الأربعين ومائة» (عن الضحاك) بن مزاحم الهلالي الخراساني» صدوق» مات 
بعد المائة» روى له الاربعة. 


(عن ابن عباسء قال: قال رسول اللَّه َيلله:) «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به 
لاعذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب الله فسئة مني ماضية» فإن لم تكن سئّة متي» 
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رواحتلاف أصحابي لكم رحمة). 


فما قال أصحابي؛ إن أصحابي منزلة النجوم في السماء فا أخذتم به اهتديتم»؛ (واختلاف 
أصحابي لكم رحمة,) 1 هذا الوجه أرجه الطبراني» والديلمي بلفظه سواءء فاقتصر المصتّف 
على حاجته منهء والأوجه أن المراد اختلافهم في الأحكام ويؤيّده مارواه البيهقي في المدحل» 
عن عمر بن عبد العزيز: ما سني لو أن أصحاب محيد لم يختلفواء لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن 
رخصة؛ وكذا قول يحييل بن سعيد الآني: أهل العلم... الخ» وقول لملك لما سأله الرشيد الخروج 
معه إلى العراق؛ وأن يحمل الناس على الموطأء كما حمل عثلن الئاس على القرءان؛ أمنا حمل 
الناس على الموطأ فلا سبيل إليه؛ لأن الصحابة افترقوا في الأمصارء فعدد كل أهل مصر علم 
صريح في أن المراد الاحتلاف في الأحكامء وما نقله ابن الصلاح عن ذلك؛ أنه قال في اخعتلاف 
الصحابة: مخطىء ومصيب» فعليك بالاجتهاد» وليس كما قال ناس فيه توسعة» فإنما هو بالدسبة 
إلى المجتهد؛ لقوله «فعليك بالاجتهاد»؛ فالمجتهد مكلف ما أَدَى إليه اجتهاده» فلا توسعة عليه 
في لايم وإنما التوسعة على المقلدء فقوله: اختلاف تي وأصحابي رحمة للناس» أي : 
المقلّدين. 

وفي قول للك: مخعلىء ومصيبء ردٌ على القائل | إن المجتهد يقلد الصحابة دون غيرهم؛ 
كما أفاده السمهوديء ثم لا يرد على هذا كله نهي اللّه عن الاخعلاف بقوله: إواعتصموا بحبل 
الله ولا تفرّقوا» الآية وبقوله: «إلا تكونوا كالذين تفقوا واتعتلفوا) الآية» لأن المنهي عنه 
الاخعلاف على الرسل فيما جاؤوا به. 

قال ابن العربي وغيره: ها ذم الله كثرة الاعلاف على الرسل كفاار بدليل خبر: «إنما 
أهلك الذين من قبلكم كثرة ة اختلافهم على أنبيائهم)» أثنا هذه الآية» فمعاذ اللَّه أن يدخبل فيها 
أحد من العلماء المختلفين لأنه أوعد الذين احتلفوا بعذاب عظيم» والمعترض موافق على أن 
اختلاف الأمة في الفروع» مغفور لمن أخطأ منهم» فتعيّ أن الآية فيمن اختلف على الأنبياء» فلا 
تعارض بينها وبين الحديث» وفيه رد على المتعصّبين لبعض الأئئة على بعض»؛ وقد عشت به 
البلوى. 

قال الذهبي: وبين الأكئة اعتلاف كثير في الفروع وبعض الأصول» وللقليل منهم غلطات» 
وزلقات» ومفردات منكرة؛ وإنما أمرنا باتباع أكثرهم مواقاة تسرد ان فرضتهو لبس إلا باع 
الكتاب والسئّةء» وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل» فإذا ريت فقيهًا خالف هذين أورد حديثًا أو 
حرف معناه» فلا تبادر لتغليطه؛ وقد قال علي لمن قال له: أنظنٌ أن طلحة والزبير كانا على 
باطل يا هذا إنه ملبوس عليك أن السحقٌ لا يعرف بالرجال» أعرف الحقٌّ تعرف أهله؛ وما زال 
الاختتلاف بين الأثمئة في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم البارىء وأنه ليس 


دلاء خصائص أمته عله 


وجويسر: ضعيف جذاء والضحاك عن ابن عباس: منقطع. 
وقل أورده ابن الحاجب في الي في 0 اللا بلفظ: «اخعلاف امي 
رحمة للناس). قال: وكثر السؤال عنديع وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له لكن 
ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداء وقال: اعترض على هذا الحديث 
رجلان» أحدهما ماجن والآخر ملحد؛ وهما: إسلحق ا ا 


كمثله شىء» وأن ما شرّعه رسوله حق» وأن كتابهم واحدء ونبيّهم واحدء وقبلتهم واحدة؛ وإنما 
وضعت المناظرة لكشف الحق» وإفادة» العالم الأزكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف» 
فإن داحنها هو من الااكمل وانكسار من الأصغر فذاك دأب النفوس الركية في بعض الأحيان غفلة 
عن الله افما الظخ بالتقوس الشريرة» انتهى. 

(وجويبر ضعيف جذاء والضحاك عن ابن عباس منقطع) لأنه لم يسمع منهء والضحاك 
كثير الإرسال» وقد عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلمء بلفظ: «اختلاف 
أصحابي رحمة لأمّتي)» قال: وهو مرسل ضعيف. 

(وهو كما قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: حديث مشهور علسى الألسنة) لفظ 
المقاصد: قرأت بخط شيخناء يعني الحافظ ابن حجرء أي حديث و(اتختلاف أصحابي لكم 
رحمة)؛ معنى حديث مشهور على الألسنة» وبهذا يتضح قوله: (وقد أورده ابن الحاجب في 
المختصر) الأصولي (في مباحث القسياس بلفظ: واختلااف متي رحمة للئاس» ) وإما كان 
بمعناه؛ لأن اختلاف الصحابة في معنى اخختللاف الأئة ةع كما أفصح به غيرهء وكذا أورده نصر 
المقدسي في كتاب الحججة له والبيهقي في الرسالة الأشعريّة» ولم يذكرا له سندًاء ولا صحابئاء 
وكذا إمام الحرمين والقاضي حسين. 

قال السيوطي: ولعلّه خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليهاء (قال) الحافظ: 
(وكثر السؤال عنه. وزعم كثير من الأئمّة؛ أنه لا أصل له) بهذا اللفظء (لكن ذكره الخطابي 
في غريب الحديث مستطردًا) مصدر عيمي» أي: استطرادًا لمناسبة. 

«وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان: أحدهما ماجن.) بكسر الجيم: اسم فاعل 
من مجن مجوئال طلب وغلظ» ومنه الماجن لمن لا يبالي قولاً وفعلا كأنه صلب الوجف (والآخر 
ملحد.) طاعن في الدين» قال بعض الأئة: : وهم في زماننا الباطنئية المدعون أن للقرءان ظاههًا 
وباطئاء وأنهم يعلمون الباطن؛ فأحالوا بذلك الشريعة» لأنهم تأوّلوا بما يخالف العربية التي نزل بها 
القرءان»ء وقال أبو عبيدة: ألحد إلحادّاء جادل ومارى» ذكره المسصباح» (وهما إسخق 
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الموصلي» وعمرو بن بحر الجاحظ وقالا جميعًا: لو كان الاتيجلااف رحمة لكان 
الاتفاق عذاباء قال: م تشاغل الخطابي برد هذا الكلام» ولم يقع فى كلامه نص 
فى عزو الحديث» ولكن أشعر بأن له أصلاً عنده. 
ش رمق ليت الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد :قال أعل العلبع أهل 
توسعة. وما برح المفتون يختلفون» فيحل هذا ويحرم هذاء قلا يعيب هذا على 
هذاء أشار إليه شيخنا فى المقاصد الحسنة. 

ومنها أن الطاعون لهم شهادة ورحمة» وكان على الأمم عذابًا ل 


الموصلي») بفتح» فسكون وكسر المهملة؛ نسبة إلى مدينة بالجزيرة؛ الماجن المغني في 
الدولة العباسية» (وعمرو بن بحر الجاحظ) لقب لعمرو الملحد لجحظ كان بعينيه» وكان قبيح 
الشكل جذا حتى قيل فيه: 
لو يمسخ الحخنزير مسحًائانهيا ما كان إلا دون قيسح السجساحظ 
رجل يسوب عن الجحيم يبوججهه وهو القذى فسي عسين كل ملاحظل 
(وقالا جميعًا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابًاء قال) الحافظ: (ثم تشاغل 
السخطابسي برد هذا الكلام, ولم يقع في كلامه نص في عزو الحديث؛ ولكن أشعر بأن له 
أصلاً عنده) وهو من كثار الحفاظء (ومن حديث) عطف على قوله: من رواية سليطن؛ أي: 
وروى البيهقي أيضًا في المدخعل من حديث (اللّيث بن سعد) بن عبد الرحثن الفهمي» 
المصري» الإمامى الثقة» الثغيست» الفقيهء المشهور» مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة» (عن 
يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريء المدنيء ثقة» ثبت» من رجال الجميع؛ مات سنة أربع 
وأربعين ومائة أو بعدهاء (قال: أهل العلم أهل توسعة, وما برح المفتون يختلفون, فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا لأنه بحسب فهم الأدلّة في الأحكام الاجتهادية» (أشار 
إليه شيخنا) السخاوي (في المقاصد الحسنة) في الأحاديث المشهورة على الألسنة. 


(ومنها: أن الطاعون) فاعول من الطعن؛ عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت 
العام» كالوباء» ذكره الجوهريء (لهم شهادة) أي: سبب لكون الميّت به شهيدًاء وظاهره يشمل 
الفاسق» فيكون شهيدّاء لكثه لا يساوي مرتبة مسلم غير فاسق في أنه يغفر له جميع ذنوبه» وإفا 
يغفر له غير حقٌّ الآدمي أُخدًا من خبر: إن الشهداء يغفر لهم كل ذنب إلا الدين؛ قاله شيخ 
الإسلام زكريا وهو ظاهرم (ورحمة) رحم بها المؤندين: وهل المراد بهم الكمل أو أعم 
احتمالان» (وكان على الأمم عذاباه) ففيه مزيد عناية بهذه الأثقه حيث جعل ما كان عذابًا 
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رواه أحمد والطبراني في الكبير عن حديث أبي عسيب مولى رسول الله مله 
ورجال اتحياك ثقات ولفظه: «الطاعون شهادة أي ورحمة ة لهم ورجز على الكافرين). 


لغيرهم وبلاء رحمة لهم؛ لحصول الشهادة لهم به. وأن العادة لا تؤثر بنفسها؛ لأنه كان بلاء 
بنفسه لمن تقدّم» ثم عاد بنفسه وصفته رحمة» والصفة واحدة لم تتغيرء (رواه أحمد والطبراني 
في الكبير من حديث أبي عسيب مولى رسول الله مكل مشهور بكنيته» قيل: اسمه أحمر 

براء أخره» وقيل: سفينة؛ قال في الإصابة: والراجح أنه غيره. 

ووقع في الاستيعاب أحمر بن عسيبء وتعقّب: ويحتمل أن كنيته وافقت اسم أبيه 
(ورجال أحمد ثقات, ولفظه: «الطاعون شهادة لأمّتي ورحمة لهم ورجز) بكسر الراى أي: 
عذاب (على الكقار) ووقع في بعض الأصول رجسء بسين بدل الزاي» والمعروف بالزاي. 

وروى أحمد والبخاري عن عائشة: أنها سألت النبئ عَلِقَهِ عن الطاعون» فقال: «الطاعون 
كان عذابًا يبعنه الله على من يشاء وإن اللّه جعله رحمة للمؤمدين» فليس من أحد يقع الطاعون» 
فيمكث في بلده صابوًا محتسواء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب اللَّه له إلا كان له مثل أجر 
شهيد)) وسر التعبير بمثل أن من لم يمت به له مثل أجره؛ وإن لم يحصل له درجة الشهادة نفسها 

قال الحافظ: ويؤخذ منه أن من انُصف بالصفات المذكورة؛ ثم مات بالطاعون له أجر 
شهيدين؛ ولا مانع من تعدّد الثواب بتعدّد الأسباب» كمن يموت غرياء أو نفساء بالطاعون؛ 
والتحقيق أنه يكون شهيدًا بوقوعه له» ويضاف له مثل أجر شهيد لصبره» فإنه درجة الشهادة شىء 
وأجرها شىء؛ قال: ويؤخذ منه أن من لم يتصف بذلك لا يكون شهيدًا؛ وإن مات بالطاعون» 
وذلك ينشأ من شوم الاعتراض الناشىء عن الضجر والسسخط للقدر. وفي الصحيحين مرفوعًا: 
«الطاعون رجز أو عذاب» أرسل على طائفة من بني إسرئيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تتخرجوا 
منها فرارًا منه» وإذا وقع بأرض ولسكم بها فلا تهبطوا عليها». 

قال الخطابي: أحد الأمرين تأديب وتعليم؛ والآخر تفويض وتسليمء وروى أحمد برجال 
ثقات عن عائشة مرفوعًا: «الطاعون غدة كغدة البعير المقيم به» كالشهيد والفار منه كالفار من 
الزحف). 

وروكا الطبراني وأبو نعيم باسناد حسن» عن عائشة مرفوعًا: «الطاعون شهادة لأنني» ووخخر 
أعدائكم من الجنّ غدة كغدة الإبلء نخرج في الآباط والمراق» من مات منه مات شهيدّاء ومن 
أقام به» كالمرابط في سبيل الله ومن (د منه كالفار من الزحف)». 

وروى الحاكم عر. عن أبي موسى مرفوهًا: «الطاعون وخر أعدائكم من الجر)ء وخر بفتح 
الواو وسكون المعجمة: ثم زاي» أي: طعن, وفي النهاية تبعًا للهروي: إخوالكم: قال اللحافظ: 
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السالفة إذا شهد منهم مائة. 
ومنها أنهم أقل الأمم عمل وأكثرهم أجرًا 0 
ااا ا سس سس سس سم 


ولم أرّه بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شىء من طرق الحديث المسندة» ولا في 
الكتب المشهورة» ولا الأجزاء المنفورة» وعزاه بعض لمسند أحمدء والطبراني وابن أبي الدنياء 
ولا وجود له فيها. 

قال السيوطي: وأما تسميتهم إحوانًا في حديث المطعم» » فباعتبار الإيمان» فإن الأخحوة في 
الدين لا 0 الاأتحاد في العجنس. 

(ومنها: أذ نهم إذا شهد إثنان منهم) عدلان» لا نحو فاسق وبعدع: (لعبد بخير) يعد موته؛ 
بأن أثنيا عليه بخير فليس المراد الشهادة عند القاضشي» ولا لفظ أشهد بخصوصه (وجبت له 
الجئّة») قال الحافظ: أي ثبتت» أو هو في صحة الوقوع كالواجب»؛ | باب طن اللمبضيف 
بل الغواب فضلء» والعقاب غدل لأيسال عا يفعل» والمراد مع السابقين الأوّلين» أو من غير 
سبق عذاب» وإلا فكل من مات مسلمًا دخلهاء ولا بد شهد له أحد أم لا. 

روى أحمد والبخاري والنسائي عن عمره مرفوعًا: «أيما مسلم قتيك له أزيفة أدخعله الله 
الجثئة)» قيل: وثلاثة؟) قال: «وثلاثة»» قيل: واثنان؟» قال: «واثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد. 

قال النووي: في معناه قولان: أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل؛ وكان 
ثناؤهم مطابمًا لأفعاله» فيكون من أهل الجئّة» فإن لم يكن كذلك» فليس هو مراد بالحديث. 

والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه» وإن كل مسلم مات فألهم الله 
تعالول الئاس أو معظمهم الثناى عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجثة, سواء كانت أفعاله 
تقتضي ذلكء أم لاك لأنه وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تعحثم عليه العقرية» بل هو في 
المشيعة» فإذا ألهم الله الناس الثناء عليهء دل ذلك على أنه شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة 
الثناى» وقوله عَرلهِ: «وجبت وأنتم شهداء الله ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه 
5 يكن لاثناء فائدة» وقد أثبت عله له فائدة» انتهىء وترك الشهادة بالشر لفهم حكمه قياسًا أو 
اختصاراء وهو أظهر؛ كما قال الحافظ» وبه 0 حديث أنس في الصحيحين ارا امن أثنيتم 
عليه خيرًا وجبت له الجئة» ومن أثنيتم عليه شْرًا وجبت له النار» أندم شهداء الله في الأرض)» 
(وكانت الأمم السالفة إذا شهد منهم مائة,) لحديث أبي يعلى» أن ن الأمم السابقة المائةء أمة 
إذا شهدوا لعبد بخير وجبت له الجئة, وأن متي الخمسون؛ منهم اق "واد كتيلازا لعي ير 
وجبت له الجنة. 

(ومنها: أنهم أقل الأمم عملا وأكفرهم أجرًابم لخبر ملك» وأحمد؛ والبخاري» عن ابن 
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وأقصرهم أعماراء وأوتوا العلم الأول والآخرء وآخر الأمم فافتضحت الأمم عندهم 
ولم يفتضحوا. 

ومنها: أنهم أوتوا الإسناد, وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الآمةع 
وسئة بالغة من السئن المؤكدة. 


عمر مرفوعًا: إما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس؛ أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف التهارن عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا 
ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل؛ فعملوا إلى العصرء ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا 
القرءان فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتاب: ريّنا أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطًا قيراطاء ونحن أكثر عملاًاء قال: هل ظلمتكم من أجركم 
شىء؟» قال: لاء قال: فهو فضلي أتية من أشاء). 

قال السيوطي: والمراد تشبيه من تقدّم بأول النهار إلى الظهر والعصر في كثرة العمل 
الشاقٌ والتكليف» وتشبيه هذه الأمّة بما بين العصر والليل في قلّة ذلك» وتخفيفه؛ وليس المراد 
طول الزمن وقصرهء إذ مدّة هذه الأمّة أطول من مدّة أهل الإنجيل. 

قال إمام الجر مين: الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي لضرب الأمثال؛ (وأقصرهم 
أعمازا) رحمة من الله بهم وعطمًا عليهم جرهم في الأصلاب حتى أخرجهم إلي الأرحام بعد 
نفاذ الدئياء وجعل أعمالهم قصيرة ليقل التباسهم بالدنيا وتدنسهم بهاء وكان الأمم الماضون 
أعمارهم, وأجسادهم. وأرزاقهم أضعاف ذلك» كان أحدهم يعر ألف سنة وحبة المع ككلية 
البقر والرمائة يحملها عشرة؛ وهكذاء فلطف الله بهذه الأئة ليأخذوا من الدنيا أرزاقًا قليلة 
بأجسام ضعيفة في مدة قصيرة؛» علا يأشروا ويمطرواء ثم ضاعف لهم الحسنات» فجعل الحسنئة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» |[ إلى مالا يعلمه إل اللّه. 

(وأوتوا العلم الأول) الذي أوتيه الأمم قبلهم (والآخر) الذي أوتوه» فجمع لهم مافرق 
في غيرهم وزيدواء (وآخمر الأمي فافتضحت الأمسم عندههم) بما قصّ عليهم في القرءان من 
رقائع يعضهم الشديعةاوبجالتتيم .وهم على أنبيائهم» وكفى بقول بني إسرثيل لموسى: 
إاجعل لنا إلها كما لهم ألهة» «إأرنا اللّه جهرة الآية» وغير ذلك» (ولم يفتضحوا). 

(ومنها: أنهم أوتوا الإسناذ») وهو حكاية طريق المقن» والسند الطريق الموصلة إلى المتن» 
وقد يستعمل أحدهما في الخرن والأمر سهلء (وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمققم 
لم يؤتها أحد من الأمم قبلهم» (وسنة بالغة من السئن المؤكدة). 

قال ابن المبارك: الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شا وعنه مثل الذي 
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وقد روينا من طريق أبي العياتناالنضولي كال ستععت مدا بن ام ين 
المظفر يقول: إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد» وليس 
لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد موصولء إنما هو صحف في أيديهم؛ 
وقد خلطوا بكتبهم أخبارهمء فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل 
وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار الني اتخذوها عن غير الثقات. 

وهذه الأمة الشريفة ‏ زادها الله شرفًا بنبيها ‏ إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف 


يطلب أمر دينه بلا إسناد» كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلّمء وقال سفين الثوري: الإسناد سلاح 
المؤمنء فإذا لم يكن معه سلاح, فبأيّ شىء يقاتل؟» وقال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث 
بلا إسناد» كمقل حاطب ليل. 

وفي تاريخ الحاكم عن إسلحق بن إب[هيم الحنظلي» قال: كان عبد اللّه بن طاهر إذا سألني 
عن حديث فذكرته له بلا إسناد سألني عن إسناده» ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل 
الزمني. فإن إسناد الحديث كزامة من الله تعاليل لأمة محهدء وقيل في قوله تعاليل: «إأو إثارة من 
علم» إسناد الحديث» وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث» فقال: ما أجودها لو كان لها 
أجنحة؛ يعني إسنادًا. 

(وقد روينا من طريق) الإمام (أبي العباس) محمد بن عبد الرحطن (الدغولي) يفعح الدال 
المهملة؛ والغين المعجمة: فواوء فلام» نسبة إلى دغول رجلء ويقال للخبز الذي ليس رقيقًا 
بسرحس دغول. 

قال ابن الأثير: فلعلٌ بعض أجداد المنتسب كان يخبزهء (قال: سمعت محمّد بن 
حاتم بن المظفر يقول: إن الله تعاليئى قد أكرم هذه الأقة, وشرّفهاء وفضّلهاء بالإسناد. وليس 
لأحد من الأمم كلّها قديمها وحديثها إستاد موصولء إنما هو صحف في أيديهم: وقد خلطوا 
بكتبهم أخبارهم؛ فليس عندهم قييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقره بكتبهم 
من الأخبار الي اتخذوهاح أي: نقلوها (عن غير الثفات). 

قال ابن حزم: نقل الثقة حعى يبلغ به النبئ مُه مع الاتصال شىء خصٌ به المسلموت 
دون جميع الملل» أنَا مع الإرسال والإعضالء فيوجد في اليهود» لكن لا يقربون به من موسى 
قريئًا من نبا بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه أكثر من ثلاثين نفساء وإنما يبلغون به إلى مانوح 
وشمعوك. 1 

وأمًا التصارى» فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحر الطّلاقء (وهذه الأقة 
الشريفة زادها الله شرفًا بنبيها إنما نص أي: تروي (الحديث عن الثقة المعروف في 
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في زمانه بالصدق والأمانة عن مثله حت تناه أخبارهمء ثم يبحثون أشد البحث 
حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه 
ممن كان أقصر مجالسة» ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهًا وأكثرء حتى 
يهذبره من الغلط والزلل؛ ويضبطوا حروفه ويعدوه عدّاء فهذا من فضل الله 7 
هذه الأمة» فنستودع الله تعالى شكر هذه النعمة وغيرها من نعمه. 

وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ نلق الله تعالى عادم 
مناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذا 6 ا 23110 


زمانه بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم») لكن هذاٍ الحصر إنما يكون لرواة الضحيج: 
والحسنء إذ الضعيف بأنواع قد رووه كشيراء (ثم يسحثون شد البحث حتى يعرفوا الأحفظ 
فالأحفظ» والأضبط فالأضبط») لما حفظ في صدره؛ بأن يثبت ما سمعه يي 
استحضاره متى شاءء أو بكتابه» بصيانته عنده منذ سمع فيهء وصححه إلى أن يؤدى منهء (والأطول 
مجالسة لمن فوقه) أي: شيخه (ممّن كان أقصر مسجالسة) له؛ فإن قدم السماع ٠‏ من أقسام العلو 
النسبي» (ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهًا) تارة (وأكثر) أخرى, (حتى يهذّبوه من الغلط 
والزلل» ويضبطوا حروفه؛ ويعدوه عدًّا) ويبينوا الألفاظ التي اختلفت فيها الرواة» وعذر أصحاب 
الحديث فى تكثير طرق الحديثء الواحد ليعتمد عليه إذ المقبول ما انُصل سنده» وعدلت رجاله» 
أو اعتضد بعض طرقه ببعض حتى تحصل القرّة بالصورة المجموعة» ولو كان كل طريق منها لو 
انفردت لم تكن القوّة فيها مشروعة» والإعراض عن ذلك يستلزم ترك العمل بكثير من الأحاديث: 
اعتمادًا على ضعف الطريق التي فيها مقال» وقد قال عبد الله بن جعفر بن خمالد: سألت إباهيم بن 
سعيد الجوهري» البغدادي» يعني شيخ مسلم» وأصحاب السنن» عن حديث ني بكر الصديق» 
فقالٍ لجاريته: أخرجي لي الجزء الغالث والعشرين من مسند أبي بكرء فقلت: لا يصح لأبي بكر 
خحمسون حديقًا فمن أين ثلاثة وعشرون جزاً؟» فقال: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه, فأنا 
فيه يتيم) (فهذا من فضل الله على هذه الأمَة فنستودع اللّه تعاليل شكر هذه النعمة وغيرها من 
نعمه) فإنه إذا استودع شيئًا حفظه. 


(وقال أبو حاته) محمد بن إدريس بن داود (الرازي») الحنظليء عن أحمد وقتبية وخيلن؛ 
وعنه أبو داود والنسائي» وابن ماجه وآخرون» قال الخطيب: كان أحد الأثقة الحفاظ الأثبات» 
مشهوزا بالعلم» مذكورًا بالفضلء وثّقه الدسائي وغيرهء قال ابن يونس: قدم مصر قديمّاء وكتب 
بهاء وكتب عنه» مات بالري سدة مس م 0 رلم يكن في أمة من 
الأمم مذ») أي: -حين (خلق الله عادم أمناء: :) جمع أمين» (يحفظون آثار الرسل إلا في هذه 
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ع 
الآمة. 


ومنها: أنهم أوتوا الأنساب والإعراب» قال أبو بكر محمد بن أحمد: بلغني 

أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعظينا من قبلهنا: الأسناد والأنستاب 
والإعراب؛ انتهى. وهو مروي عن أبي علي الجياني. 
الأققه) وهذا رواه ابن عساكرء عن الرازي المذكور بلفظ: «لم يكن في أمة من الأمم منذ لق 
الله عادم أمة يحفظلون آثار نبيهم وأنساب حلفهم كهذه الأقة. 

وني تاريخ ابن عساكر أيضّاء عنه: «لم يكن في أمّة من الأمم أمة يحفظون آثار نبتهم غير 
هذه الأثةيى فقيل له: ربما رووا حديئًا لا أصل لهء قال علماؤهم: يعرفوت الصحيح من السقيم» 
فروايتهم للواهي للمعرفة ليتبينٌ لمن بعدهم أنهم ميّزوا الآثار فيه وحفظوها. 

وأخرج الحاك وأبو تعيم» وابن عساكر) عن على مرفوعا: («إذا كتيدم الحديث فاكتبوه 
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بإسناده؛ فإن يك حما كنتم شركاء في الأجرء وإن يكن باطلا كان وزره عليه)» وفيه شرف 
أصيحاب الحديثء؛ وردٌ على من كره كتابته من السلف» والنهي عنه في حبر آخر منسوخ أو 
مؤؤل. 

(ومدها: ألهم أوتوا الأنساب») أي: معرفتها (والأعراب») أي: الإيانة والكلام الفصيح؛ 
وكل منهما ميا يتنافس فيه المتنافسونء وقد قال مَيله: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحاكم فإن صلة الرحم محيّة في الأهل؛ مثراة في المال» منساة فى الأثر»» رواه أحمد» 
والترمذي» والحاكم صحيكا عن أبي هريرة؛ ولا يعارضه قوله مَيله: وعلم النسب علم لا ينفع؛ 
وجهالة لاتضر)» رواه ابو نعيم وغيره عن أبي هريرة؛ لأن المنهي عنه الاسترسال فيه» بحيث 
يشتغل به عما هو أهم من كما يفيده قوله: (وجهالة لا تضر). 

أثا علمه بقدر ما يصل به رحمه» فمحبوب مطلق» فقد قال عَْهِ: «تعلّموا من ألسابكم 
باتضلوة يه أرتا مك كيم انتهوا وتعلّموا من العربية ماتعرفون به كتاب الله ثم انتهواة» رواه 
ابن زنجويه. 

(قال أبو بكر محمد بن أحمد.) بن عبد الباقي» بن منصور اليغدادي» الحافظ» الإمامء 
القدوة» كان فاضا حسن القراءة للحديثء ورعّاء ثبئاء زاهداء ثقة» قائمًا باللغةء علامة في 
الآأدب» مات في ثاني ربيع الآوّل» سنة تسع وثمانين وأربعمائة» (بلغنسي أن الله خص هذه الأمة 
بغلاثة أشياى لم يعطها من قبلها من الأمم الإسناد, والأنساب والإعراب» انتهى» وهو مروي 
عن أببي علي) الإمام؛ الحافظ: الثبت» الحسين بن محمد الأندلسي؛ (الجياني) بفعح الجيم 
والتحمية الثقيلة» ونون. بلدة كبيرة بالأندلس» ولد في محرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة» وأحذ 
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ومنها: أنهم أوتوا تصنيف الكتب» ذكره بعضهم 
ولا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. رواه الشيخان. 


عن الباجي؛ وابن عتابء وابن عبد الب وخملق» ولم يخرج من الأندلس» وكان من جهابذة 
الحفاظ» بصيرًا باللغة» والعربية» والشعر» والأنساب» صئّف في كل ذلكء ورحل إليه الناس؛ 
وتصدّر بجامع قرطبة» وأخذ عنه الأعلام مع التواضع والصيانة» توفي ليلة الجمعة: ثاني عشر 
شعبان» سنة ثمان وتسعين وأربعماثة. 

(ومنها: أنهم أوتوا. تصديف الكتب؛ ذكره بعضهم) قال ابن العربي في شرح الترمذي: 
نوكن نفل ون أنه بين اسمن اتينى | إلى حدّ هذه الأَة من التصدف في التصنيف والتحقيق» 
ولا جاراها ني مداها من التفريع والتدقيق» وتصنيف الكتب» وتدوين العلوم» وحفظ سئة نيهم 
أي: أقواله وأفعاله» فتدوين العلوم» وتصنيفهاء وتقرير القواعد» وكثرة التفريع وفرض مالم يقع 
وبيان حكمهء وتفسير القرءان والسنّة, واستخراج علوم الأدب» وتقبع كلام العرب أمر مندوب 
إليه» وأهله خير الخليقة. 

وقال العراقي في شرح المحصول: من خصائصه جَهِله 27000 يحصل له في 
العمر القصير من العلوم والفههوم مالم يحصل لأحد من الأمم السابقة في العمر الطويل» 0 
تهيأ للمجتهدين من هذه الأمّة من العلوم: والاستنباطات» والمعارف ما تقصر عنه أعمارهم 
انتهى . 

وقال قتادة: أعطى اللّ هذه الأمة من الحفظ مالم يعطه أحدًا من الأمها خاصّة خصّهم 
بهاء وكرامة أكرمهم بهاء انتهى. َ 

(ولا تزال طائفة منهمى) أي: من أنة الإجابة (ظاهرين») أي: : غالبين (على الحق؛) 
منصورين على من خخالفهم؛ واحتمال أن المراد بالظهور الشهرة» وعدم الاستتار بعيد» (حتنى 
يأني أمر اللّهد) وهو وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الشاعة, ولا يتخلّف عنها إلا قليلاً. 

وفي مسلم عن جابر بن سمرة» رفعه: «لن يبرح هذا الدين قائمّاء تقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة»» أي: إلى قرب قيامهاء أو المراد: تقوم ساعتهم وهي حين تأني 
الريح فتقبض روح كل مؤمن؛ فلا تنافي بينه وبين خبر مسلم: «لا تقوم الشاعة إلا على شرار 
الناس»؛ وخبر مسلم والترمذي عنه عَّه: «لا تقوم الشاعة حتى لا يقال في الأرض الله اللّماء 
(رواه الشيهان من حديث المغيرة بن شعبة» رفعه: «(لا تزال طائفة من أنتي ظاهرين على الحق 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك). 

قال البخاري في الصحيح: والطائفة أهل العلمء وقال النووي في التهذيب: حمله العلماء 
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أو جمهورهم على أهل العلم؛ وقد دعا لهم النبي مَل بقوله؟ انشر الله امراً» سيمع مقالتي 
فوعاهاء فأدّاما كما سمعها)» وجعلهم عدولا في حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف» 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين)» وهذا إخبار منه بصيانة العلم وحفظه. 
وعدالة ناقليه. وأنه تعالئ يوفق له في كل عصر عدولاً يحملونه وينفون عنه» وهو من أعلام 
نبوته» ولا يضر معه كون بعض الفساق يعرفون شيعًا من العلم؛ لأن الحديث إنما هو إخبار بأن 

اندلا يحملونه» لا أن غيرهم لا يعرف منه شيئًا. 

وقال النووي أيضًا: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعدّدة من أنواع مه ما بين شجاع 
وبصير بالحرب» وفقيه ومفشرء ومحدثء وقائم بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وزاهد» 
وعايله ولا يلزم اجتماعهم في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد؛ وتفرّقهم في 
الأقطارء وأن يكونوا في بعض دون بعضء» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أَوَلاً فأوّلاً إلى 
أن لا يبقى إل فرقة واحدة ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الله بقيام الساعة؛ انتهى. 

وفيه معجزة بيية» فإن أهل السنّة لم يزالوا ظاهرين في كل عصر | إلى الآن؛ فمن حين 
ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من خوارج؛ ومترلة» ورائضة رقيرهم! ؛ لم يقم لأحد منهم 
دولةء ولم تستمر لهم شوكة» بل كلّما أوقدوا ارا للحرب أطفأها اللّهِ بنور الكتاب والسئّة) 
وزعمثكت المتصوّفة أن الإشارة إليهم» لأنهم لزمرا الاتباع بالأحوال» وأغناهم الاتباع عن الابتداع. 

(ومنها أن فيهم) أي : : الأقة (أقطابًا) ولا يلزم منه تعدّدهم في زمن واحدء فلا يخالف قوله 
الاي : والغوث واحد وتصريح غيره بأن القطب واحد كلّما مات أبدل» قال اليافعي في الكفاية: 
سمي قطها لدورانه في جهات الدنيا الأربع كدوران الفلك في أفق السماى وقد سترت أحوال 
القطب وو الكويت طن العامة والبقاضة خيره من الحق عليه غير أنه يرى عالمًا كجاهل وأيله 
نان اجذا ناركًا قريبًا بعيدًا سهلاً عسرا آمًا حذرًا. وقال غيره: الأقطاب جمع قطب وهو 
الخليفة الباطن وسيد أهل زمائه سمي قطبًا لجمعه جميع المقامات والأحوال ودورانها عليه 
مأخوذ من القطب» وهو الحديدة التي تدور عليها الرحى ولا يعرف القطب من الأولياء إلا القليل 
جدّاء بل قال جمع: لا يراه أحد إل بصورة استعداد الرأثي» فإذا رآه لم يره حفيقة. وذهب قوم إلى 
أن م د وجمع | إلى أنّها كغيرها من 
الولايات يقيم فيها صاحيها لا ينعزل إلا بالموت؛ وأؤّل من تقطب بعد النبي َيه الخلفاء ' الأربعة 
على ترتيبهم في الخلافة, ثم الحسن هذا ما عليه الجمهورة وذهب بعض الصوفية إلى أن أرّل 
من تقطب بعده ابنته فاطمة» قال بعضهم: ولم أره لغيره. وأوّل من تقطب بعد الصحابة عمر بن 
عبد العزين وإذا مات القطب خلفه أحد الإمامين لأَنّهِما بمنزلة الوزيرين له أحدهما مقصور على 
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وأوتادًا ونجباء وأبدالاً. 
عن انين مرفوعًا: والأبدال أربعون وذ الس ل وام قا واه فائط كاي لواو ل 0 


عالم الملكوت والآخر على عالم الملك؛ والأُوّل أعلى مقامًا من الثاني. (وأوتادًا) أربعة في كل 
زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم العمد وهم حكم الجبال في الأرضء ولذا سمنوا أوتادًا يحفظ 
الله بأحدهم المشرق» والآخر المغرب, والآخخر الجنوب» والآخر الشمال. وروى ابن عساكر من 
حديث علي الأوتاد من أبناء الكوفة: أي: أصلهم لا إنها مقهم. وروى السيكيم الترمذدي عن 0 
الدرداء أن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض» قله انتشلية: النيوة أبدل :للد مكانهم قومًا من 

محمد يله لم يفضلوا الناس بكر ة صوم ولاصلاة لكن بحسن الخلق والنية» وصدق 7 
وسلامة القلوب للمسلمين والنصح له في ابتغاء مرضاته بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مذلّة 
نهم خلفاء الأنبياء قوم .اصطفاهم اللّه لئنفسة واستخلصهم لعلمه يدفع اللّه بهم المكاره عن 
الأرض والبلايا عن الناس وبهم يرزقون ويمطرون. قال الحكيم: فهؤلاء أمان هذه الأمة فإذا ماتوا 
أفسدت الأرض وخبت الدنيا؛ وذلك قوله تعالى: وإولولا ع الله الناس بعضهم ببعض 4. 
(ونجباء) سبعون مسكنهم مصر ورتبتهم فوق النقباء ودون الأبدال على ما يأني» (وأبدالا بفشح 
الهمزة جمع بدل سما بذلك؛ لأنّه إذا مات واحد أبدل مكانه آخر أو لأنهم أعطوا من القوة أن 
يتركوا بدلهم حيث يريدون» أي: أخلفوا صورة تحاكي صورتهم بحيث أن كل من رآها لا يشك 
في أنه هوء وهو لفظ مشترك يطلقونه على من تبدّلت أوصافه الذميمة محمودة» ويطلقونه على 
عدد خاص مختلف في قدره. قاله ابن عربي. وأخرج الحاكم في كتاب الكنى له عن عطاء بن 
أبي رياح مرسلاًء الأبدال من الموالي ولا يبغض الموالي إلا منافق» قال الحافظ ابن حجر في 
فتاويه: الأبدال ورد في عدّة أخبار منها ما يصمٌّ وما لا. وأما القطب فورد في بعض الآثار 
وأمنا الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم ها يشبت» انتهى. (عن أنس مرفوعًا: «الأبدال أربعون 
رجلا) رفي حديث عبادة: ثلاثون رجلاً قلوبهم على قلب إبزهيم» وكل منهم يعكر على قول 
الوافعي الأصح أُنّها سبعة» وقيل: أربعة عشر. وجمع بين الحديثين بأن ثلاثين منهم قلوبهم على 
قلب إبزهيم والعشرة ليسواكذلك؛ كما صرّح به خبر الحكيم الترمذي عن أبي هريرة؛ ومردّه 
حديث ابن مسعود: (لا يزال أربعون رجلاً من أمتي على قلب إبلهيم)» وجمع بِأن البدل له إطلامًا 
كما يفيده الأحاديث في تخالف علاماتهم وصفاتهم أو أُنّهم يكونون في زمان أربعين وفي آخر 
ثلاثين» وردٌ بقوله: ولا الأربعون» أي: ينقصون كلما مات رجل إلخ: أو أن تلك الأعداد اصطلاح 
لوقوع الخلاف في بعضهم كالأبدال فقد يكون في ذلك العدد نظروا إلى مراتب عيّروا عنها 
بالأبدال والنقياق والمجتاة والأوتات وش ذلا والسرية نظ إلى مرافية أشرى والكل مشقية 
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وأربعون امرأة» كلما مات رجل أبدل الله رجلاً مكانهء وإذا مانت امرأة أبدل الله 
مكانها امرأة». رواه الخلال في «كرامات الأولياء». 


ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل 
حليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» فبهم يسقون وبهم ينصروت» 00 
فرحد أن عو لقح كل وجا يه أى ابطحية الاهاءة لمكاو تحت وه 1 رسف د طاو الال اك شرا و11 


على وجود تلك الأعداد ويعد هذا لا يخفى» والأولى في الجمع بين الحديثين أن الإخبار بالثلاثين 
كان قبل أن" يعلئمنه الله بالأربعين بدليل زيادة النساء في حديث أنس هذاء بقوله: (وأربعون امرأة 
كلما مات رجل أبدل الله رجلا مكانه وإذا ماتت أمرأة أبدل اللّه مكانها امرأة») ذإذا كان عند 
قيام الساعة ماتوا جميعًاة؛ (رواه) أبو محمد الحسن بن أبي طالب بن محمد بن الحسن بن علي 
(السخلال) بفتح الخاء المعجميّة وشدّ اللام الحافظ البغدادي ولد سنة اثنتين وحمسين وثلفمائة» 
وسمع ابن شاذان وغيره وعنه الخطيب وعدة؛ قال الخطيب: كان ثقة خرج المسند على 
الصحيحين: مات سنة ة تسع وثلاثين وأربعمائة (في) كتابه المؤلف في (وكرامات الأوليلي), 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» ثم سرد أحاديث الإبدال وطعن فيها واحدّاء وحكم 
بوضعها وتعقبه السيوطي بأن بر الأبدال صحيح وإن شعت قلت متواترء وأطال في بيان ذلك 
مقل هذا بالغ حد التواتر المعنوي بحيث يقطع بصحخحة وجود الأبدال ضرورة» (وروام) أي: 
حديث أنس (الطبراني في الأو سط)» قال الحافظ نور الدين الهيشمي بإسناد حسن (بلفظ: «لن) 
قال ا وتقريره (تخلو الأرض من أربعين رجلاً مغل خليل 
الرحمن) إباهيم (عليه الصلاة والسلام) أي: انفمح لهم طريق إلى الل على طريق إب[هيم» وفي 
إيثار الرحطن والخلة مزيد مقام وإيماء إلى مناسبة المقام إذ من كان مرضيًا للرحلن حقه أن ينشأ 
عبه صفة الحمة من نفع البلاد والعباد» (فبهم يسقون وبهم ينصرون) على الأعداى أي: 
بوجودهم أو بدعائهم وهو الأظهر فقد فسره ابن مسعود واتفسيرة ه مزية لأنّه أذرى بما سمع روى 
أبو نعيم عن أبن مسعود, قال: قال رسول الله إل: «إن لله عر وجل في الخلق ثلغمائة قلوبهم 
فى لج مم وللهذ في الخلق أربعون قلوبهم على قلب مرسى وللّه سبعة في الخلق قلوبهم على 
ل زنيب واللهثي الاق ضما بوهم على لجرا وله في اللخلق ثلاثة ة قلوبهم على 
قلب ميككيل» ولله واد قليه على قلب إسإفيل فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة: وإذا 
مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة» وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة» 
وإذا مات من السبعة أبدل اللّه مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكاله من, 
التلثمائة» وإذا مات من الثلثمائة أبدل الله يكالدين يانه فونم عن يلت ت ويمطر وينبت ويا افع 
البلاء)» قيل لإبن مسعود: كيف يحي ويميت؟: قال: لأنّهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون» 
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ما مات متهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخرة. 

ورواه ابن عدي في كامله بلفظ: «البدلاء أربعون» اثنان وعشرون بالشام 
وثمانية عشر بالعراق» كلما مات منهم أحد بدل الله مكانه آخخرء فإذا جاء الأمر 
قبضوا كلهمء فعند ذلك تقوم الساعة). 

وكذا يروى كما عند أحمد في المسندء؛ والخلال» من حديث عبادة 0 
الصلمت مرفوعًا. «لا يزال في فد :الدمة ثلاثون مثل إبزهيم خليل الرحمن؛ كلما 
نات :والحة أبدل:«ازكه :تعالئ: .مكائة ا ا 00000 


ويدعون على الجبايرة فيقصمون؛ ويستقون فيسقون» ويسألون فتنبت الأرضء ويدعول فيدفع بهم 
أنواع البلاء» قال في الفتوحات: معناه أنّهم يتقلبون في المعارف الإلْهيّة تقلّب ذلك الشخص إذا 
كانت واردات العلوم الإلهية | نا ترد على القلوب فكل علم لم يرد على قلب ذلك الكبير من 

ملك أو رسول يرد على هذه القلوب الثي هي على قلبه؛ ورتما يقول بعضهم فلان على قدم 
فلان» ومعناه ما ذكر. وقال اليافعي في الكفاية عن بعض العارفين: الواحد الذي على قلب 
إسزفيل هو القطب ومكانه في الأولياء كالنقطة في الدائرة التي هي مركز لها به يقع صلاح 
العالم» وقال عن بعضهم: لم يذكر أن أحدًا على قلبه مَيهِ؛ِ لأنه لم يخلق الله في عالم الخلق 
والأمم أعر وألطف وأشرف من قلبه؛ فقلوب الأنبياء والملائكة والأولياء بالإضافة إلى قلبه 
كإضافة سائر الكواكب إلى كامل الشمس» ؛ انتهى. وهذا يرد قول ابن عربي أحد الأوتاد على قلبه 
عليه السلام؛ وله ركن الحجر الأسود (ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر) بأن أقامه في 
التصرف الذي كان أمر به في حياته» فلا يرد أن الأولياء يتصوفون بعد موتهم بتصورفات خاصّة 
تمكرا منها وفعلوها لا لكونهم مأمورين بها لزوال التكليف بالموت» (رواه ابن عدي في كامله 
بلفظ «البدلاء أربعون اثنان وعشرون بالشام وثمانية عشر بالعراق: كلما مات منهم أحد أبدل 
اللّه مكانه آخر فإذا جاء الأمر) قرب الساعة وهو الريح التي تأني بقبض روح كل مؤمن ومؤمنه 
(قبضوا كلهم) وليس المراد بالأمر النفخة الأولى, لأن هؤلاء من خيار الخلق. وقد قال مَ: 
ولا تقوم الشاعة [ إلأعلى شرار الناس) رواه مسلم. وقال هنا: (فعند ذلك) أي: 1 ممججيعء الأمر (تقوم 
الساعة») وجعل قيامها بعقب موتهم؛ لأنّه يقرب من قيامها والقريب من الشيء يعدّه العرف عنده 
أو المراد ساعتهم كما مر نظيره؛ (وكذا يروى كما عند أحمد في المسند والخلال) نسبة إلى 
الخل المأكول ل (من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا) يإسناد حسن: («لا يزال في هذه الأمّة 
ثلاثون مثل إيزهيم)» وفي لفظ لأحمد ص حديث عبادة: «الأبدال في هذه الأمّة ثلاثون رجلاً 
قلوبهم على قلب إبزهيم (خليل الرحطن كلّما مات واحد) وفي لفظ: رجل (أبدل الله تعالى 
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رجلا). 

وفي لفظ الطبراني - في الكبير : «بهم تقوم الأرض وبهم يمطرون وبهم 

نالوق لبق عر ابوس ها كيار في حل قرت خفستالة 
والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقفصون ولا الأربعون كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه أخخرء وهم في لوضق كلها). 

وفي الحلية أيضًا عن ابن مسعود رفعه: رلا يزال أربعون رجلا من أمتي على 


«مكانه رجلا)» قيل: فلذا سموا أبدالاء وقيل: لأنْهم بدّلوا الأخلاق السيئة حسنة وراضوا أنفسهم 
حتى صارت محاسن أخلاقهم حلية أعمالهم, قال العارف المرسي: كنت جالسًا بين يدي أستاذي 
الشاذلي» فدخحل جماعة فقال: هؤلاء أبدال فنظرت ببصيرتي فلم أرهم أبدالا فسحيرت» فقال 
الشيخ: من بدلت سيآنه حسناته فهو بدل فعلمت أنه أُوّل مراتب البدليّة» وعند ابن عساكر أن ابن 
المثنى سأل أحمد بن حنبل: ما تقول في بشر بن اللحرث؟» قال: رابع سبعة من الإبدال» وقال 
المرسي: جلت في الملكوت فرأيت أبا مدين معلّقًا بساق العرش رجل أشقر أزرق العين» فقلت: 
ما علومك وما مقامك؟: قال: علومي أحد سبعون علمًا ومقامي رابع الخلفاء ورأس الأبدال السبعة» 
قلت: فالشاذلي قال ذاك بحر لا يحاط بهء فظاهر هذا كله أن مراتب الثلاثئين مختلفة. 

(وفي لفظ الطبراني ‏ في الكسير -) بإسناد صحيح من حديث عبادة الإبدال: (في أمتي 
ثلاثون (بهم تقوم الأرض) أي: تعتر وينتظم أمر أهلها ببركتهم ودعائهم (ربهم يمطرون وبهم 
ينصرون) على الأعداءغ؛ (ولأبي نعيم في الحلية) بإسناد ضعيف لا موضوع كما زعم ابن 
الجوزي والذهبي؛ فغاية 0 رجلان مجهولان» وذلك لا يقنضي الوضع بحال» 7 ابن 
عمر) بن الخطاب (رفعه: «خيار أمي في كل قرن خمسمائة) من الناس (والإبدال أربعون) 
رجلا (فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون) ينقصون (كلّما مات رجل أبدل اللَّه مكانه 
آخر).) وبقيّة هذا الحديث في الحلية: قالوا: يا رسول اللّهِ دلنا على أعمالهم؟؛ قال: (يعفون عمّن 
ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليه ويعواسون فيما أتاهم الله (وهم في الأرض كلّها) 
فلا يختصٌ وجودهم بمكان دون آخر ويؤيد هذا ما رواه الحكيم الترمذي: «إن الأرض شكت إلى 
ربها انقطاع النبوّة» فقال تعالئ: فسوف أجعل على ظهرك أربعين صديقًا كلما مات منهم رجل 
أبدلت مكانه رجلا ولا يعارضه حديث: «الأبدال بالشام) لجواز أنها مقرّهم ولكن يتصرّفون في 
الأرض كلّها. 

(وفي الحلية أيضًا عن ابن مسعود رفعه: دلا يزال أربعون رجلاً من أمتسي على قلب 
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قلب إبزهيم» يدفع أله بهم عن أهل الأرض» يقال لهم الأبدال» ! إنهم لم يدركوها 
بصبلاة 3 بصوم و بصدقة) قال: «فيما أدركوها يا رسول انله؟ قال: بالسخاء 


إبزهيم) أي: على حال مثل قلبه» فتخصيصه وقابه لإفادة الصبر على البلاء بذبح الولد الإحتساب 
بالمولى والرضا مع التلذذ ما يرضاه الحبيب والتحبب إلى الخلق والبذل والكرم المبادرة إلى 
التكاليف بأصدق الهم. (يدفع الله بهم عن أهل الأرض) كلها وخبر: «الإبدال في أهل الشام 
وهم ينصرون وبهم يرزقون»» رواه الطبراني بسئد حسن 0 عوف بن لملك ونحوه حديث علي 
عند أحمد لا يخالفه, لأن نصرتهم لمن هم في جوارهم أتم وإن كانت أعم. (يقال لهم الأبدال: 
إنهم لم يدركرها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة, قال: فبم أدركوها يا رسول اللَّههِ قال: 
«بالسخاء والدصيحة للمسلمين».) ولا يرد هذا على قول أبي طالب في قوله يصير الإبدال إبدالاً 
بالصمت والعزلة والجوع والسهر؛ لأن من بهذه الصفات يتصف بالسخاء والنصيحة. ولإبن أبي 
الدنيا عن علي؛ قلت: يا رسول النَّه صفهم لي؟» قال: «ليسوا بالمتنطعين ولا بالميتدعين 
ولا بالمتعمقين لم ينالوا ما نالوا يكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بسحخاء الأنفس وسلامة القلوب 
والنصيحة لأثتتهم. قال ابن عربي في كتانب حلية الأبدال: أخبرني صاحب لنا قال: بينا أنا ليلة 
ى مساني فد علب وري مات رأسي بين ركبتي أذكر الله تعالى إذ أحسست يشخص 
قد نقض مصلأي من تحتي وبسط حصيرًا بدلهاء وقال: عل علين طلا لني تار فقال: من 
ينعن باللد لم يجزعء ثم قال: ل الصبن فقلت: بماذا تصير الإبدال 
إبدالاً؟: قال: بالأربعة الني ذكر أبو طالب في القوت الصمت والعزلة والجوع والسهس ثم 
انصرف ولا أعرف كيف دشل ولا خرج وبابي مغلق. قال ابن عربي: وهذا رجل من الأبدال 
اسمه معاذ بن أشرس والأريعة المذكورة هي عماد هذا الطريق وقوامه زمن لا قدم له فيها 
ولا رسوخ فهو تائه عن طريق الله قال: وإذا رحل البدن عن موضع ترك فيه بدله حقيقة روحانية 
تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه هذا الولي» فإن ظهر شوق شديد من أناس 
ذلك الموطن لهذا الشخص تجسدت لهم تلك الحقيقة الروحائية التي تركها بدله فكلّمتهم 
وكلّموه وهو غائب عنهم» وقد يكون هذا في غير البدن لكن الفرق بينهما أن البدن يرجع ويعلم 
أنّه ترك غيره» وغيره البدل لا يعرف ذلك وإن تركه؛ لأنّه لم يحكم هذه الأربعة المذكورة؛ قال: 
وفي ذلك قلت: 

يامن أراد مبنلزل الأبدال من غير قصد ميهللأعسال 
لاتطمعن بها فلست من أهلها إن لم تزاحسهم على الأحسوال 
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وعن معروف الكرخخحي: من قال الله ارحم أمة محمد في كل يوم كتبه الله 
من الأبدال. توعوافي الصلية بلط من قال في كل يوم عشر مرات الأُهم أصلح 
أمة محمد للم فرج عن أمة محمد اللّهُم ارحم أمة محمد كتب في الأبدال. 


وعن غيره قال: من علامة الأبدال أن لا يولد لهم. ويروى في مرفوع 
معضل: علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيًا أبدًا. 
واصمت بقلبك واعقزل عن كل من يدينك من غير السحبسيبب اللسوالسي 
وإذا سهرث وجعت نلت مقامهم وصحبتهم في الحل والترحال 
محف اتولاحه تعميت ركناقةه تدا ناسنا فسن ميدن ايفان 
مسا بين صسمست واعتزال دام والجوع والسهر النزيه السعالسي 

(وعن معروف) بن فيروز (الكرخي) بفتح فسكون فخاء معجمة نسبة إلى كرخ بيغداد الإمام 
شيخ السلسلة» أستاذ السري السقطي؛ لم يكن في العراق من يربّي المريدين في زمنه مثله» حتى 
عرف جميع المشايخ فضله وكان ابن جنبل وابن معين يختلفان إليه يسألاته ولم يكن مثلهما في 
علي الظذاهره فيقال لهما مثلكما بفعل ذلك» فيقولان: كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب 
الله ولاسئّة رسولهء وقد قال عَم «سلوا الصالحين»: وكراماته كثيرة وكان يهدى إليه طيّبات 
الطعام فيأكل» فقيل له: إن أخاك بشرًا الحافي لا يأكل؛ فيقول: أخي قبضه الورع وأنا بسطتني 
المعرفة؛ إما ا را أطعمني أكلت» مات سنة إحدى ومائتين. (من قال: 
7 أرحم أمَة محمد في كل يوم كتبه الله من الأبدال:) إن فعل الطاعات واجتنب المنهيات أو 
أن قائل ذلك وإن كان مرتكها للحرام؛ يوفق للتوبة النصوح إلى أن يكون منهم؛ ثم لا يلزم من كتبه 
منهم في الأجر كونه منهم حقيقة نحو حديث: امن حفظ على أتي أربعين حديًاا» وخبر: لأعطى 
أجر الشهيده (وهو في الحلية) عن معروف (بلفظٍ من قال في كلّ يوم عشر مرّات: اللّهم 
أصلح مه محمد اللّهم فرج عن أمَةَ ميحمد, للّهم ارحم مه محمد كتب من الأبدال) 
مصاحبة ووصقًا بحيث يحشر معهم لا ذائاء فلا يداني أن قائل ذلك يكون منهم وإن ولدهم أولاد 
كثيرة (وعن غيره قال: من علامة الأبدال أن لا يولد لهم) لثلا يشتغلوا عما أقيموا فيه؛ ولا يرد على 
ذلك الأنبياء ونحوهم لأن البدلاء لم يصلوا إلى مقامهمء (وبروى في مرفوع) إلى النبي عله 
(معضل) بأن سقط من منده إثنان ففوق» وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء عن بكر بن 
خنيس بمعجمه. ونون ومهملة مصغر الكوفي صدوق له أغلاط قال: قال النبي عَلله: (علامة 
أبدال أمني ألهم لا يلعنون شيدئًا) من المخلوقات (أبدم لذن اللعن: الطرد والبعد عن اللّه وهم 
نما يقرّبون إلى الله ولا يبعدون عنه ويروى عن معاذ مرفوعا: هثلاث من كن فيه فهو من الأبدال الرضا 
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وقال يزيد بن لهرون: الأبدال هم أهل العلمء وقال الإمام أحمد: إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث فمن هم؟. 

وفي تاريخ يغداد للخطيب» عن الكتاني» قال: النقباء ثلاثماثة والنجباء 
سبعون والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعمد أربعة» والغوث واحدء فمسكن 
الثقباء المغرب؛ ومسكن النجباء مصرء ومسكن الأبدال الشامء ا 
القضاء والفني عن مارم لله والغضب في ذات اللّمهء رواه الديلمي. (وقال يزيد) بسسية أوَله فزاي 
(ابن هرون) السلمي مولاهم أبو خالد الواسعلي» ثقة معقن من رجال الجميع عابدء مات سنة ست 
ومائعين: وقد قارب التسعين (الأبدال هم أهل العلم) النافع» وهو علم الظاهر والباطن لا الظاهر 
وحده: (وقال أحمد) الإمام ابن حنبل: (إن لم يكونوا أصحاب السحديث فمن هم.) قال الحافظ ابن 
رجب الحنيلي في فضل الشام له: مراد أحمد بأصحاب الحديث من حفظه وعلمه وعمل به فإلّه 
نص أيضًا من عمل بالحديث لا من اقتصر على طلبه» ولا ريب أن من علم سان النبي َي وعمل بها 
وعلّمها الناس» فهو من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء ولا أحد أحق بأن يكون من الأبدال منهء انتهى. 
وقال غيره مراده من هو مثله ممن جمع بين علمي الظاهر والباطن» وأحاط بالأحكام والحكم 
والمعارف كسائر الأئعة الأربعة ونظرائهم» فهؤلاء خيار الأبدال والسجباء والأوتاد» فاحذر أن يسوء 
بأحد منهم وأن يسول لك الشيطان» ومن استولى عليه ممن لم يهتد بنور المعرفة إن المجتهدين 
لم ييلغرا تلك المرتبة» وقد اتفقوا على أن الشافعي كان من الأوتاد» وقيل أنه تقطب قبل موتهء (وفي 
تاريخ بغداد للسخطيب) وتاريخ الشام لابن عساكر كلاهماء (عن الكثاني) بالفعح والفوقية نسبة إلى 
الكتان» وعمله الإمام المحدث المتقن أبي محمد عبد العزيز بن محمد بن علي التميمي الدمشقي 
محدّث دمشق؛ ومفيدها سمع الكثير وألّف وجمع. قال الذهبي: ويحتمل أن يوصف بالحفظ في 
زمنه ولو جد في زماننا لعدٌ في الحقّاظ. وقال ابن الأثير: حافظ كبير متقن: روى عن تمام بن محمد 
وغيره وعنه الخطيب وابن ماكولا وغيرهماء مات سنة تسع وثمانين وثلئمائة. (قال: النقباء ثلثمائة) 
لعلّهم الذين قال فيهم: قلوبهم على قلب آدم» (والنجباء سبعون والبدلاء أربعون والأخيار سبعة, 
والعمد أربعة,) وهم الأوتاد (والغوث واحدء فمسكن الثقباء المغرب ومسكن النجباء مم 
المدينة المعروفة, فلا تصرف كقوله: طادخلوا مصر؛ (ومسكن الأبدال الشام) أي: أكثرهم 
فلا يخالف ماه أن ثمانية عشر بالعراق إن صخ ثم المراد محل إقامتهم» فللا ينافي تصرّفهم في 
الأرض كلّها كما مر في حديث: «وهم في الأرض): (والأخيار سيّاحون في الأرض) لا يستقون 
بمكان؛ (والعمدم الأوتاد (فبي زوايا الأرض» أي: جهاتها الأربع») واحد بالمشرق وآخر بالمغرب» 
وآخر بالجنوب» وآخر بالشمال. قال ابن عربي: ولكل ركن من البيت» ويكون على قلب 
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ومسكن الغوث مكة» فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل النقباء ثم النجباء ثم 
الأبدال ثم الأخيار ثم العمده فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث» فلا تتم مسألته حتى 
تيجاب دعوثه) انتهى. 

ومنها انهم يدخحلون قبورهم بذنوبهم» ويخرجود منها ياك لقص شاف فا فخ و اب 


إياهيم العراق وقلب عيسى اليماني وقلب محمد له ركن الحجر الأسود. كذا قال وهو مخالف 
لما سبق أن قلب المصطفى لا يضارعه أحد» فلذا لم يذكر أن أحدًا على قلبه (ومسكن الغوث) وهر 
القطب الفرد الجامع (مكة) وقيل اليمن» رواه ابن عساكر عن أبي سليمان. الداراني» والأصح أن إقامته 
لا تختصٌ بمكة ولا بغيرهاء بل جؤال وقلبه طواف في حضرة الحق يقدّس لا يخرج من حضرته أبدا؛ 
ويشهده في كل جهة ومن كل جهة ميا جاء نيه كما قال بعض المحدثين: خبر أبي نعيم مرفوعا: 

دإن لله تعالى في كلّ بدعة كيد بها الإسلام وأهله؛ وليًا صالححا يذب عنه ويتكلم بعلاماته: فاغتدموا 
حضور تلك المجالس بالذب عن الضعفاء وتوكلوا على الله وكفى باللّه وكيلذّ. (فإذا عرضت 
الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباءء ثم النجباء, ثم الأبدال» ثم الأخيار, ثم العمد فإن أجيبوا) 
ا 0 لاسيما وحال 
هؤلاء يقعضي إجابة دعائهم دائمًاء إلا أن الإجابة قد تكون بخصوص المسؤول وقد تكون بغيره» وقد 
تدخر للقيامة» وقد تؤععر الإجابة فتشد الضرورة لحصول المطلوب في ذلك الوقت» فييتهل الوك 
لتسجيز المسؤول دفعًا للضرورة ما أمكن» (فلا تتم مسألته حتسى تتجاب دعوته) لطمًا من الل يعباده. 
وقد زعم ابن الجوزي أن أحاديث الأبدال كلها موضوعة؛ ونازعه السيوطيء وقال: خبر الأبدال صحيح 

وإن شعت قلت: متواتًا يعني : تواتر معنويًا كما أشار إليه بعده. م ل 0 
مختلفة كلها ضعيفة» سانيا 2 عرو الات رادها ثم كال: وأحسن مما تقدّم ما رواه أحمد من 
حديث شري يعني: ابن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند علي وهو بالعراق» فقالوا: إلعنهم يا أمير 
المؤمئين» قال: لاإني تمك رسول الله َك يقول: «البدلاء يكونون بالشام؛ وهم أربعون رجلا 
كلّما مات رجل أبدل اللّه مكانه رعلا يسفن بهم الغيث وينتصر بهم على الأعدلى ويصرف عن 
أهل الشام العذاب رجاله) من رواة الصحيح إلا شريكحاء وهو ثقة» انتهى. وقال السيوطي حديث 
أخرجه أحمد والطبرانيء والتحاكم من طرق أكثر من عشرةء انتهى. قال السخاوي: وممًا يقوّي 
الحديث ويدلّ لانتشاره بين الأثمة, قول الشافعي في بعضهم: كنا نعدّه من الأبدال» وقول البخاري 
في غيره كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وكذا وصف غيرهما من النقّاد والحقاط والأئغة غير واحد 
بأنّهم من الأبدال» ويقال: ما تغرب الشمس يومًا ويطوف بالبيت رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من 
ليلة إلا ويطوف به واحد من الأوتاد» وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض. 

(ومنها: أنهم يدخلون قبورهم بذنوبهم,) غير معرضين عنها ولا تائبين» (ويخرجون منها 
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بلا ذنوب» محص عنهم باستغفار المؤمنين لهم. رقأه الطيراني 3 في الاأوسط ‏ من 
حديث أنس» ولفظه: قال رسول الله عَّهِ: أمتي أمة مرحومة تدسمل قبورها بذنوبهاء 


بلا ذنوب محص عدهم باستغفار المؤمسين لهم») بيان لسبب خروجهم بلا ذنوب؛ كأنه قال: 
لأنها محص عنهم بسبب طلب المغفرة لهمء والتمحيص تنقيص الشىء شيعًا فشيئًا إلى أن 
يذهبء فاستغفار المؤمنين يزيل الذنوب شيمًا فشيئًاء حتى تذهب» فيخرج من قبره طاهرًا منهاء 
وقد يكون بحسابه في قبره» ويستوفي منه فيه إِمنَا بعقابه على جميعهاء أو على بعضهاء مع العفو 
عن باقيهاء فيعخرج أيضًا طاهوًا منها. 

قال الحكيم الترمذي: إنما حوسب المؤمن في قبره ليكون أهون عليه في الموقف» 
فتمحص ذنوبه في البرزخ: فيخرج منه. وقد أقتص منه. وأيضًا لسترهم في المحشر حيث لم 
يكن عليهم ما يفتضحون به على روس س الأشهافى ا(رواه الطبراني في الأوسط من حديث 
أنس» ولفظه: قال رسول اللّه مَلِهِ: «أتسي) أي: أ 4 الإجابة (أنة مَة مرحومة) مو الت أو من 
بعضهم لبعض» مغفور لها من بارثهاء متوب عليها من الله بمعنى: أنه لا يتركها مصرّة على 
الذنب» ورواه ابن ماجه والبيهقي في البعثء بلفظ: (| وإن هذه الأمّة مرحومة (تدخحل قبورها 
بذنوبها) والروايتان متفقتان معنى في صدر الحديثء ولفظًا ومعنى في باقيه: (وتخرج من 
قبورها لاذنوب عليهاء تحص عنها باستغفار المؤمدين لها») فترول جميعها حقيقة أو حكمًا 
بزوال معظمها للأدلّة القطعية أنه لا بد من دخول طائفة من عصاة هذه الأمّة النان لكنّه لما قل 
بالنسبة لما ذهب نزل منزلة العدم؛ حد حتى كأنها غفرت جميعها. 

وروى أبو داود وغيره: «أثتتي هذه أنة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» إنما عذابها 
في الدنيا في الفقن» والزلازل» والقعل والبلايا»» ونفى عذابها فى الآخرة» بمعنى: إن من عدب 
منهم لايحسٌ بألم النار إلا قليلاً؛ كما ورد مرفوعًا: دإذا أدخل الله الموحدين النار 0 فيها 
إمانة» فإذا أرا اد أن يخرجهم منها أمشهم ألم العذاب تلك الساعة)» رواه الديلمي ولحْمّة ألمهاء 
قال َه «إنما حر جهم على أتعي كح الحمام)؛ رواه الطبراني برجال ثقات» ولا تناقض بين 
الخبرين؛ لأنها تكون عليهم عند إحيائهم؛ والأمر يإخراجهم كحر الحمام اللطيف الذي لا يؤذي 
الجسم ولا يوهنه. 

وروى الدارقطني عن ابن عباس رفعه: «إن حظ أتني من النار طول بلائها تحت التراب»» 
وزعم أن المراد لا عذاب عليها في عموم الأعضاء؛ لأن أعضاء الوضوء لا تمشها النار تكلّف 
مستغنى عنه وقوله: «الفتن)» أي: الحروب والهرج بينهم, والبلايا التي منها استيفاء المحدٌ ممن 
فعل موجبه» وعجلت العقوبة على الذنب في الدنيا؛ لأن شأن الأمم السالفة كان يجري على 
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ومنها أنهم اختصوا في الآخرة بأنهم أول من تنشق عنهم الأرض من الأمم. 
0 أبو 6 عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «وأنا أول من تنشق رضن عدي وعن 

ومنها: أنهم يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. رواه البخاري. 

والغرة: بياض في وجه الفرس. واليحجيل: بياض في قوائمه وذلك مما 

ندبه مَك نور اال بكرن م القيامة في 0 0 بلغ والتحجيل؛ 
8 على رؤؤوس | الأشهاة نودوا بهذا الوصف» 1 كانوا ا هذه 525 


سبيل العدل وأساس الربوبيّة» وشأن هذه الأئة يجري على نهج الفضلء فمن ثم ظهر في بني 
إسرئيل السياحة والرهبانيّة» وعليهم في شريعتهم الأغلال والآصارء وظهرت في هذه الأمّة 

السماحةء ففِكُ - الأغلال» ووضع علهم الأصار؛ كما مر 

(ومنها: أنهم اختضّوا في الآخرة؛ بأنهم أُوَل من تنشق عنهم الأرض من الأسم بعد 
الأنبياءه (رواه أبو نعيم عن ابن عباس؛ مرفوعًا) في حديثء (بلفظ: «وأنا أؤل من تنشق الأرض 
عنسي)» قبل الأنبيا» وعن أقتسي) قبل الأميء (ولا فخر») أعظم من ذلكء أو لا أقول ذلك» 
افتخاراء بل تحدّثًا بالنعمة. 

(ومنها: أنهم يدعون يوم القيامة) إلى موقف الحسابء أو الميزان» أو الصراط» أو 
الحوضء أو غير ذلك (غرًا) بضم المعجمة والعشديد: جمع أغر؛ أي: ذي غدة (محجلين من 
آثار الوضوء: رواه البخاري) ومسلم من حديث أبي هريرة» (والغرّة بياض في وج أي: 
جبهة (الفرس) فوق الدرهم (والتمحجيل») أصله من الحجل» بكسر الحاء: الخلخال» 
(بياض في قوائمه) الأريع» أو في ثلاث منها أو في غيرهاء (وذلك مما يكسبه حسئا 
وجمالة فشبه يللد النور الذي يكون يوم القسيامة في أعضاء الوضوء بالغرّة والتحجيل» » ليفهم أن 
هذا البياض في أعضاء الإنسان ممّا يزيسه) بفتح أوله (لامقايشينه) دفعالعوقم 
البيرص لو قال: يدعون بيضًا مثلأ (يعدسي: أنهم إذا دعرا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا 
الوصف؛) بأن يقال لهم: يا غد يا محتجلون؛ (أو كانوا على هذه الصّفة) وهي النور الكائن في 
أعضائهم؛ وإن نودوا بأسمائهمء وظاهره حججة للشافعي في ندب إطالة الغرّة بغسل زائد على 
ما وجب من اليدين والرجلين ومع الوجه مقدّم الرأس: وصفحة العنق» وذهب الأئمّة الثلاثة 


4 خصائص أمته يله 


ومنها أنهم يكونون في الموقف على مكان عال. رواه ابن جرير 3 
مردويه من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: أنا وأمتي على كوم مشرفين على الخلائق 
امن النادو لد اوه أنه مناء ولا ل 

وعندك ابن مردويه من حديث كعب قال عه : (أنا وأمتي على تل). 

ومنها: أن لهم سيما في وجوههم من أثر السجود. قال تعالى: لإسيماهم 
في وجوههم من أثر السجودة [الفتح/9؟]. وهل هذه العلامة في الدنيا أو في 
الآخرة؟» فيه قولان: 

أحدهما: أنها في الدنياء قال ابن عباس في رواية أبي طلحة: السمت 
الحسن. وقال في رواية مجاهد: ليست السيمات بالتي تروك» هي سمة الإسلام 


وسيمأة وخشوعة, .ثا.تيثاياءاءياميييءةييةربمة نر مرفي حم املق وق ومسا ووه عو اه 
إلى عدم ندب ذلك» وأوْلوا الإطالة في قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرّتهء فليفعل بإدامة 
الوضوءع). 


(ومنها: أنهم يكونون في الموقف) مع نبيّهم (على مكان عال») عبّر عنه في الحديث 
تارة بكوم» وأخرى بتل؛ (رواه ابن جرير, وابن مردويه. من حديث جابر, مرفوعًا بلفظ: ««أنا 
وأمّتي) نكون (على كوم.) فهر صلة محذوف» (مشرفين على السخلائق» ما من الناس أحد إلا 
وذ) مُنَى (أنه مثاء) لنيل هذا المقام والاستراحة» ممّا في الموقف من الزحام؛ (وما من نسي كذّبه 
قومه إلا ونحن نشهد له أنه بلغ رسالة ربّه؛) كما قال تعالئ: «إلتكونوا شهداء على الناس» ويكون 
الرسول عليهم شهِيدًا» (البقرة/8* ١ع‏ الآية» قال ابن عبد الشلام: وهذه خصوصيّة لم تثبت لغيرهم. 
(وعند أبن مردويه ين حديث كعب) بن ملك الأنصاري» (قال عينه: (أنا وأقتمي على 
تل:) مكان عال؛ زاد في الأموذج: ولهم نوران كالأنبياى وليس لغيرهم | إل ور وااحد). 
(ومنها: أن لهم سيماء) فعلى من سامه إذا أعلمه» وقد قرئت ممدودة» (في وجوههم من 
أثر السجود, قال تعالئ: «إسيماهم#: علامتهم مبتداأ («إفي وجوههم4): نحبره (لإمن أثر 
السجود».) متعلّق بما تعلّق به الخبر أي: كائنة» وأعرب حالاً من ضميره المنتقل إلى الخبرء 
(وهل هذه العلامة في الدنيا أو في الآخرة؛ فيه قولان؛ أحدهما: أنها في الدنيا). 
(قال ابن عباس في رواية أبي طلحة) عنه: هي (السمت الحسن») أي: السكينة 
والوقارء (وقال) ابن عباس (في رواية مجاهد.) عنه: (ليست السيمات بالتسي ترون) من الأثر 
في جباه الساجدينء بل (هي سمة الإسلام» وسيماه وخشوعه)» وفي البيضاوي تفسيرها بالأثر 
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وقيل: الصفرة في الوجه من أثر السجود» فتحسبهم مرضى وما هم بمرضى. 

والقول الشاني: أنه في الآخرة يعني أن مواضع السجود من وجوههم تكون 
أشد بياضًا يوم القيامة؛ يعرفون بتلك العلامة 00 سجدوا في الدنياء رواه العوفي 
عن ابن عباس. وعن شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر 
ليلة اليد ا اا 227010111110 


قال: يريد السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجودء (وفيل:) هي (الصفرة في الوجه 
من أثر السجود, فشحسبهم مرضى وما هم بمرضى») وذلك محمود ببخلاف ما إذا لم يكن لغير 
سجود ولا علة. 

روى أبو نعيم في العلبء عن أنسء رفعه: «إذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا 
عبادة؛ فذاك من غش الإسلام في قلبه»» وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعًا: واحذروا صفر 
الوجوه؛ فإنّه لم يكن من علّة أو سهر, فإنّه من غل في قلوبهم للمسلمين». 

(والقول القاني: أنه في الآخرة» يعنسي: أن مواط ضع السجود من وجوههم تكون أشد 
بياضًا يوم القيامة) من يقيّة أجسادهمء (يعرفون بتلك العلامة؛ أنهم سجدوا في الدنياء رواه 
0 بفتح المهملة وسكون الواوء وبالفاء عطيّة بن سعد بن جنادة بضم الجيم» بعدها نون 
خفيفة: أبو الحسن الكوفي» صدوق» يخطىء كثيئا» وكان شيعيًا مدلصاء مات سنة إحدل عشرة 
ومائة» روى له أبو داود» والترمذي» والنسائي» وهو المراد عند الإطلاق؛ كما في الأنساب من 
التقريب» فليس المراد به يحيول بن يعمر» قاضي مروء كما توهّم من قول اللباب» يروى عن أبن 
عياس وابن عمر» (عن ابن عباس» وروى (عن شهر بن حوشب) الأشعري؛ الشامي؛ مولى أسماء 
بنت يزيد بن السكن»؛ تابعي» صدوق» كثير الإرسال والأوهان» مات سنة اثنتي عشرة ومائة» روى 
له مسلم وأصحاب السان: (تكون) يوم القيامة (مواضع السجود من وجوههم. كالقمر ليلة 
البدر) وأَيّد ذا القول بقوله عَْله: اي يوم القيامة غر من السجود, محيّلون من الوضوع» رواه 
الترمذي عن عبد الله بن بسرء بضم الموحدة» وسكون المهملة: أي: من أثر سجودهم في 
الصّلاة» وأثر وضوئهم في الدنياء وقد سجدت الأّمم قبلهم» فلم يظهر على جباههم ذلك التورء 
وتطهّروا فلم يظهر على أطرافهم من ذلك شىئى فهو علامة هذه الأمّة في الموقف» يها يعرفوك» 
ذكره الحكيم الترمذي. 

ولا تنافي بين هذا الحديث وبين حديث الصحيحين: (أن أنعي يدعون يوم القيامة 0 
محجلين من آثار الوضوء» لأن وجه المؤمن يكسى في القيامة نورًا من أثر السجوده ونورًا من 
الوضوء؛ نور على نورء فمن كان أكثر نورّاء وأكثر وضوء في الدنياء كان وجهه 0 0 


ع خصائص أمته نه 


وقال عطاء الخراساني: ودخمل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
الخمس: 

ومنها أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. رواه البزار. 

ومنها أن نورهم يسعى بين أيديهم. أخخ رجه أحمد بإسناد صحيح. 

ومنها: أن لهم ما سعواء وما يسعى لهمء وليس لمن قبلهم إلا ما سعىء قاله 
عكرمة. 

وأما قوله تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم/ة*]: ففيها 


وأشد إشراقًا من غيره» فيكونون فيه على مراتب في عظم النور والأنوار لا تتراحم» ألا ترى أنه لو 
أدخل سراج في بيت ملأه نوراء فإذا أدحل فيه آخر وآخر تزايد النورء ولا يزاحم الثاني الأوّلء 
ولا الثالث الثاني وهكذا. 

(وقال عطام) بن أبي مسلم أبو عثلن (السخراساني») واسم أبيه ميسرة» وقيل: عبد اللّه 
صدوق» بهم كثيرًا ويرسل ويدلس؛ مات سبة خعمس وثلاثين وماثة» روى له النسائي وابن ماجه 
ولم يصح أن البسخاري أحرج له: (ودخصل في هذه الآية كل من حافظ على الصّلوات 
الخمس») فليس المراد النوافل فقطء فما تقدب متقب إلى الله بأحب من أداء ما افترضه عليه. 

(ومنها: ألهم يؤترن كتبهم بأيمانهم, رواه البزار) وغيره. 

(ومنها: أن نورهم يسعى بين أيديهمء) أمامهم على الصراط» ويكون بإيمائهم؛ قال تعالئ: 
يوم لا يخري اللّه لبي الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإمانهم يقولون ريّنا أتمم لنا 
نورنا» (العحرم/8] الآية؛ أي: إلى الجنّة (أخرجه أحمد بإسداه صحيح)ٍ عن النبئ َيه دإني 
لأعرف تي يوم القيامة من بين الأميه أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في 
وجوههم من أثر السجود؛ وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم)» زاد الأنموذج: «ويمرون على 
ا«صراط كالبرق والريح» ويشفع محسنهم في مسيثئهم). 

(ومنها: أن لهم ما سعواء) أي: عملواء فكتب لهم ثواب أعمالهمء (وها يسعى لهم:) أي: 
يعمل لأجلهم من صدقة ودعاء وغيرهما على ما يأني؛ (وليس لمن قبلهم إلا ما سعى؛ قاله 
عكرمة) رواه ابن أبي حاتم وغيره عنه. 

(رءنا قوله تعالئ: «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى») قال البيضاوي: إل سعيف 
أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يئاب بفعله» وما جاء في الأخبار من أن الصدقة 
والحج ينفعان الميّت» فلكون الناوى له كالنائب عنه. (ففسيها) أي: ففي الجواب عنها 
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أجوبة: 

أحدها: أنها منسوخة؛ روي ذلك عن ابن عباس» نسخها قوله تعالى: 
و اتبعناهم ذرياتهم بإعان ألحقنا بهم ذرياتهم» [الطور/١‏ "]» فجعل الولد الطفل 
في ميزان أبيه» ويشفع ايه تعالى الآباء في الأبناء» والأبناء في الأباء» بدليل قوله 
تعالى: «إأباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفماك [النساء/١١].‏ 


(أجوية») فالظرفية هنا اعتباريّة» فلا يقال كان المتبادر فعنهاء وليس من معاني عن في» فلا 
ترد بمعناهاء فقد ذكر صاحب المغنى جملة ماذكر لعن عشرة معان ليس فيه ورودها بمعنى 
في: (أحدها: أنها مسوخة: روي ذلك عن ابن عباس نسخهاء قوله تعالئى:) طإوالذين آمنوا 
(طإواتبعناهم») معطوف على آمنوا (لإذرياتهم4) الكبار والصغار (لإبإيمان4)؛ من الكبار ومن 
الآباء في الصغار» ثم الذين آمنوا مبتدأء والخبر قوله: (إألحقنا بهم ذريّاتهم# [السورة 
الآية] الآية») المذكورين في الجنة» فيكونون في درجتهم 0 لم يعملوا بعملهم تكرمة 
للآباء باجتماع الأولاد إليهم؛ (فجعل الولد الطفل في ميزان أبيه.) أي: في درجته أو في 
دحول اللجتّة» (ويشفع اللّه تعالئ للأباء ف في الأبناء, والأبباء في الأباءى) أي: يأذن لكل 
منهم في الشفاعة فيشفع؛ ا (بدليل قوله تعالئل: إابائكم وأبناؤكم »4 
مبتدأء حبره (لإلا تدوون أيهم أقرب, نفعًا» الآية): في الدنيا والآخرة» فظان أن ابنه أنفع 
له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس؛ وإما العالم هو اللّه تعالل» ففرض لكم 
الميراث. 

أخرج ابن مردويف وصحححه الضياء المقدسي» عن ابن عباس» رفعه:(إذا دتصل الرجل 
الجثة سأل عن أبويه وزوسحته وولد فيقال: [ إنهم لم يبلغوا درجتاك أو عملك» فيقول: يارب قد 
عملت لي ولهم» فيؤمر بالإلحاق به)» وأحرجه الطبراني» والبزار» وأبو نعيم» عن ابن عباس 
مرفوسًاء بلفظ: «ذريّة المؤمن في درجتف وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عيده)» ثم قراً: 
«ووالذين أمنوا» الآيق» إلى قوله: «ؤوما ألتناهم من عملهم من شىء4» قال: ما نقصنا الآباء مما 
أعطينا البنين هذاء وقد ضعف ابن عطية هذا القول بالنسيخ بأن قوله: وأن ليس الآية خبرء والمخبر 
لا يسيخ؛ ولأن شروط النسيخ ليس هناء قال: النْهع إلا أن يعجوّز في لفظ النسخ» وقال ابن القيم 
في كتاب الروح: ذهبت طائفة إلى أنها منسوخة. 

وروي عن ابن عباس» وهو ضعيف»ء ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ولا غيره 
أنها منسوخحة: قال: والمجمع بين الآيتين غير متعذر» كذا قال» وفيه أنه إن صحٌ ما رويع عن ابن 
عباس» كان حكمه الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه. 


الثاني: أنها مخصوصة بالكافر» وأما المؤمن فله ما سعى غيره. قال القرطبي: 
وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصالح من غيره. وفي الصحيح عن النبي عَيهِ: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه), وقال عله للذي حج عنه غيره: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)» وعن 
عائشة أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحطن وأعتقت عنه. 

وقال سعد للنبي عَْلَهُ: إن أمي توفيت 0 


(الثاني: أنها مخصوصة بالكافر,) أي: كافوا وكافر مخصوص اختلف فيه على ما يأني» 
(وأمَا المؤمن, فله ما سعى,) أي: عمل (غيرة) عنه بنيّته على تفصيل وخلاف مقرّر في الفروع. 

(قال القرطبي: وكشير من الأحاديث يدل على هذا القول, وأن المؤمن يصل إليه 
ثواب العمل الصالح من غيرة) عنه بالنّق» (وفي الصحيح) للبخاري ومسلم عن عائشة» (عن 
النبئ مَرتَهِ: «من مات) عام في المكلفين بقرينة قوله: (وعليه صيام) هذا لفظ الصحيحينء ولم 
يصب من عزاه لهما بلفظ صوم؛ (صام عنه») ولو بغير إذنه» (وليّه) جوارًا لا لزوماء وإليه ذهب 
الشافعي في القديم وعمل به الجمهور. 

وقال في الجديد: وهو مذهب أبي حنيفة وللك: لا يجوز الصّوم عن الميّت؛ لأنه عبادة 
بدنية» والمراد بوليّه على الأول كل قريب أو الوارث أو عصبته» وخرج الأجنبي» فإئما يصوم يإذنه 
أو وليه بأجر أو دونه. 

(وقال مَل للذي حج عن غيره) كما روى أبو داود» وابن ماجهء برجال ثقات؛ عن ابن 
عباس: أن النبي َيه سمع رجلاً يقول: ليك عن شبرمة» فقال: «من شبرمة)؟: فقال: أخ أو 
قريب لي» قال: و«حججت عن نفسك)؟: قال: لاء قال: («حج عن نفسك» لم حج عن 
شبرمة)؛) بضم الشين المعجمة؛ وإسكان الموحدة» وضم الرا» قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الشّرح الكبير: زعم ابن باطيس أن اسم الملبي تبيشة» ومن النوارد أن بعض القضاة ممن أدركنا 
صحف شبرمة» فقال شبرمنتء بلفظ القرية التي بالجيزة» انتهى» فمن عليه ححجج الفرض لا يصح 
حيمه عن غيره؛ فإن أحرم عنه وقع عن نفسه وعليه الشافعي» وصححه أبو حديفة وللك مع 
الكراهة؛ والجمهور على كراهة إجارة الإنسان نفسه للحج. لكن حمل على قصد الدنياء أمّا 
لقصد الآخرة لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب أو مندوب» فلا. 

(وعن عائشة: أنها اعتكفت عن أخيها) شقيقها (عبد الرحهن, وأعتق عنه) بعد موته 
فجأة, سنة ثلاث ونحمسين» وقيل بعدها في طريق مكة؛ (وقال سعد) بن عبادة سيّد الخزرج 
(للنسي عَيْيلهِ: إن أمي) عمرة بنت مسعود الصحابية (توفيت) سنة محمس والنبئ مَليُهِ في غزوة 
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أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم)» قال: فأي الصدقة أفضل؟» قال: وسقي الماء). 
وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: أنها 
جا سر وهر اويح لاجر لجار ادي بان 
ومن المفسرين من قال: إن «الإنسان) في الأية أبو جهل» ومنهم من قال: 
عقبة بن أبي معيط) ومنهم من قال: الوليد بن المغيرة؛ ومنهم من قال: إخبار عن 
شرع من قبلناء الم ا و فاط أذ اه الس اط عام ل ماين انق تأر و اج اه 4163 


دومة الجندل في شهر ربيع ومعه سعدء فلما جاء النبئ َه المدينة أتى قبرهاء فصلّى عليهاء 
ذكره سعدء (أفأتصذق عنها؟, قال: «نعم» قال: أي الصدقة أفضل؟. قال: (سقي الماء».) 
ولعلّه كان وقت السؤالء الئاس أحوج إلى الماء من غيره لقلته في ذلك الموضع؛ أو لشدّة 
حرارته» كما هو الغالب في الحجازء وإلا فالصدقة بالطعامٍ وإن قل عند كثرة الماء وتيشره 
أفضل» والنبن مله سيد الحكماء» فيجيب كل سائل بما هو الأفضل في حقّه. 

قال ابن القيّم في كعاب الروح: وأفضل الصدقة ما صادف حاجة من المتصدق عليه 
وكان دائمًا مستمراء ومنه قوله: 50 وهذا في موضع يقل فيه الماء» ويكثر 
العطش؛ وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة. 

(وفي الموطأ) للإمام للك؛ (عن عبد الله بن أي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» المدني القاضي» مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وهو ابن سبعين سنة) (عن عسّته) أ 
كلغوم أو أم عمرو؛ فهي عاقته الحقيقية لا المجازية التي هي عمرة بنت حزم جدّ عبد الله 
الصحابية؛ لأنه لم يدركهاء (أنها حدّثته عن جذته؛ أنها جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد 
قباء, فماتت ولم تقضه.) أي: لم تفعله» (فأفى عبد الله بن عباس أنها تمشي عنهاءم ففي هذا 
كله دلالة على أن للمؤمن ماسعى غيره؛ لكن هذا مذهب صحابيء وقد عقبه في الموطأ بقوله: 
قال يحيل: سمعت كلكا يقول: لا يهشي أحد عن أحد» على أن الراجح أن من نذر مشيّا إلى غير 
بيت الله الحرام وما ألحق به ل يجب عليه لا لعبادة ولا لغيرها عند الشافعية؛ وقال ذلك: ؛: من 
نذر المشي | إلى المدينة أو إيلياء فليس عليه ذلك إلا أن ينوي صلاة بمسجديهماء فيركب. 

(ومن المفسرين من قال: إن الإنسان في الآية أبو جهل») فرعون هذه الأ (ومنهم من 
قال: عقبة بن أبي معيط.) ار اله (ومنهم من قال: الوليد بن 
المغيرة:) المثّت على كفره قبل وقعة بدر» فعمومها على هذه الأقوال مخصوص بواحد مختلف في 
تعيينه» (ومنهم من قال:) الآية (إخبار عن شرع من قبلنا؛) لأن قبلها أم لم ينبأ بما في صحف موس 
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وقد دل شرعنا على أن الإنسان له سعيه؛ وما سعى له. ومنهم من قال: الإنسان 
بسعيه في الخير وحسن صحبته وعشرته اكتسب الأميحات: وأهدى لهم الخير 
وتودد إليهم فصار ثوابهم له بعد موته من سعيه. 

ومنهم من قال «الإنسان» في الآية للحي دون الميت. ومنهم من قال: لم 
ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له وإنما نفى ملكه لسعي غيره؛ وبين 
الأمرين فرق: 

فقال الزمخشري في قوله تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى»: فإن 


وإباهيم؛ (وقد دل شرعنا على أن الإنسان له سعيه وما سعى له.) وهذا قول عكرمة. 


(ومنهم من قال: الإنسان بسعيه في الخير؛ وحسن صحبته وعشرته اكتسب 
الأصحاب») أي:تسبب في وقوع الصحبة بينه وبين غير (وأهدى لهم الخيرء وتودٌّد إليهم؛ 
فصار ثرابهم له بعد موته من سعيه؛) لأن الدالٌ على الخير كفاعله» وقد انتفع أصحابه منه بمعرفة 
الخصال الحميدة» فعملوا بها فحصل له بتسببه في حصول ذلك لهم مثل ثواب ما عملوه. 

(ومنهم من قال: الإنسان في الآية للحي دون الميّت.) يعني إن الحي لا يسقط عنه 
الحج مثلاً مادام حيّا يحج غيره عنه بخلاف ما لو فعل عنه بعد موته؛ فينفعه عند هذا القول. 

قال ابن القيّم في كتاب الروح: وهذا أيضًَا من الدمط الأول في الفساد, وكلّه من سوء 
التصرف في اللّفظ العام وصاحب هذا التصرّف لا ينفذ تصدفه في دلالات الألفاظ وحملها على 
لاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منهاء وهو تصرف فاسد قطعَّاء يبطله الشياق والاعتبار» 
وقواعد الشّرع وأدلّته وعرفه» وسبب هذا التصرّف الستّىء أن صاحبه يعتقد قولاء ثم يرد كل 
مادل على خعلافه بأي طريق انفقت له, فالأدلّة المخالفة له كالصائل لا يبالي بأي شىء دقع 
وأدلّة الح لا تتعارض ولا تتناقض؛ بل يصدق بعضها بعضّاء انتهى. 

(ومنهم من قال: لم ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له» وإنما نفى ملكه لسعي 
غيره)» لإن قائل ذلك يرى أن اللام في الإنسان للملك» وهو أخمص من مجرد انتفاع الإنسان بمال 
غيره» وهو المراد هنا؛ فمن تصدّق عن غيره مثلاً بمال لا يصير المال مقصورًا نفعه على من 
تصدّق عن بحيث ينتفي ثوابه بالكلية عن المتصدّقء وإليه أشار بقوله: (وسين الأمرين فرق») 
وإذا أردت بيانه» (فقال الزمخشري) ما يفيده (في قوله تعالئل: لإوأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى4. فإن قلت: أما صح في الأخبار الصدقة عن الميّت والحجٌ عنه) وهما سعي غيره 
(قلت: فيه جوابان:) 
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قلث: أما صح في الأخبار الصدقة عن الميت والحج عنه؟ قلت: فيه جوابان. 
أحدهما: إن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيًا على سعي نفسه؛ وهو أن 
يكون مؤٌمثا مق كان سعي غيره كأنه سعي ئفسةه لكونه تبعًا له وقائمًا مقامه. 
والشاني: إن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه. ولكن إذا نواه له فهو فى 
حكم الشرع كالنائب عنهه والوكيل القائم مقامه. 
وقل اختلف العلماء في ثواب القراءة» هل يصل للميت؟. 


. (أحدهما: أن سعي غيره لما لم ينفعه إلآّ مبديًا على سعي نفسه وهو أن يكون مؤمنًا 
مصدقاء) فالصدقة على الكافر ونحوها لا تنفعه» بل يحرم على المسلم فعل ذلك عنه» وإِنما تنفعه 
الصدقة ونحوها إذا كان مسلمًاء فهو أسّء وسبب في حصول فعل غيره له؛ فذلك (كان سعي 
غيره كأنه سعي نفسه؛ لكونه تبعًا له وقائمًا مقامه.) أي: موجود الأجل وجود الإيمان منه؛ فنزل 
إيمانه الذي هو سبب في حصول ذلك له منزلة ما لو تصدّق هو عن نفسه. 

(والغاني: أن سعى غيرة لا ينفعه إذا عمله لنفسه) أي: الغيرء (ولكن إذا نواه لى فهو 
في حكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه.) فيصل ثرابه | ليه تنزيلاً له مئزلة 
المتصدّقء واستبعده إمام الحرمين؛ بأنه لم يأمر به وأؤّله بأنه يقع عن المتصدق» وينال الميّت 
ببركته» وردّه ابن عبد الشلام؛ بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميّت حتى يككتب له 
ثوابها هو ظاهر السئّة» (والصحيح من الأجربة إن قوله: لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعبى)؛ 
عام مخصوص بما تقدّم من الأجوبة) فالآية محكمة» ؛ كما عليه الجمهور لا منسوضخة. 

قال ابن عطية: والتحرير عندي أن ملاك المعنى في اللام من قوله للإنسان» فإذا حققت 
الشىء الذي حقٌ لإنسان أن يقول لي» كذا لم يجر] إل سعيه: وما زاد من رحمة لشفاعة؛ أو 
رعاية أب صالح» أو ابن صالح. أو تضعيف حسنات ونحو ذلك» فليس هو للإنسان» ولا يصح 
أن تقول لي كذا إل على تمججوز وإلحاق با هو له حقيقة) وسأل عبد الله بن طاهر والي خخراسان» 
الحسين بن الفضل عن هذه الأية مع قوله تعاليل: إواللّه يضاعف لمن يشاء»» فقال: ليس له 
بالعدل إلا ما مبعى؛ وله يفضل الله ما بشاء اللّه. 

(وقد اختلف العلماء في ثواب القراءة هل تصل للميت فذهب الأكثرون إلسى 
المنع؛ وهو المشهور من مذهب الشافعي)؛ لكن المحققون من متأخري مذهبه على الوصول» 


44 خصائص أمعه عله 


فذهب الأكثرون إلى المنع» وهو المشهور من مذهب الشافعي وملك» ونقل 
عن جماعة من الحنفية. 

وقال كثير من الشافعية والحنفية: يصل وبه قال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
بعد أن قال: القراءة على القبر بدعة» بل نقل عن الإمام أحمد: يصل إلى الميت 
كل شيء من صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك. 


أي: وصول مثل ثواب القارىء للميّت وأرّلوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي للقارىى, 
أو على قراءته لا بحضرة الميّت ولا بنيّة القارىء ثواب قراءته له نواه ولم يدع. 

قال ابن الصّلاح: وينبغي الجزم بنفع اللّهِمَ أوصل ثواب ما قرأناه» أي: مثلهء فهو المراد؛ 
وأن يصرّح به لفلان؛ لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي؛ فما له أولى» ويجري ذلك في سائر 
الأعمال. 

(ولملك») لكن قال الإمام ابن رشد في نوازله: إن قرأء ووهب ثواب قراءته لمهت جان 
وحصل للميّت أجره ووصل إليه نفعه» وقال أبو عبد الله الأبي: إن قرأ ابتداء بديّة الميّت وصل 
إليه ثوابه» كالصدقة والدعاءء وإن قرأء ثم وهبه له لم يصل؛ لأن ثواب القراءة للقارىء لا ينتقل 

وقال العلآمة الشهاب القرافي: الذي يتّجه أن يحصل للموتى بركة القراءة» كما يحصل 
لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده؛ ووصول القراءة للميّت»؛ وإن حصل 
الخلاف فيهاء فلا ينبغي إهمالهاء فلعلٌ الحق الوصولء فإن هذه الأمور معيبة عتّاء وليس الخلاف 
في حكم شرعيّ إِنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا؟» وكذلك التهليل الذي عادة الناس يعملونه 
اليوم» ينبغي أن يعمل ويكمد فطل الله وجوده: وباك هذا هو اللائق. بالحيدة الدمن . 

(ونقل عن جماعة من الحنفية وقال كثير من الشافعية والحنفية: يصلء وبه قال 
أحمد بن حنبل بعد أن» قال: القراءة على القبر بدعة) مكروهة: وهو أصل مذهب ملكء (بل 
نقل عن الإمام أحمد يصل إلى الميت كل شىء تمن صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة 
وذكر وغير ذلك) كالدعاء له فقد ص خبر: «إن اللّه يرفع دررجة العبد في الجنة باستغفار ولده 
له)» ومعنى نقعه بالدعاء حصول المدعو له إذا استجيب» واستجايته محض فضل منه تعاليل» ولا 
يستى في العرف ثوابًا. 

أ نفس الدعاء وثوابه فللداعي» لأنه شفاعة أجرها للشافع» ومقصودها للمشفوع له نعم 
دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميّت؛ لأن عمل ولده لتسيّبه في وجوده من جملة عمله 


خصائص أمنه مكل 4 


وذكر البوع كمس الح بر القطان العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى الميت 
من قريب أو أجنبي هو الصحيح» » كما تنفعه الصدقة والدعاء والاستغفار بالإجماع. 

وقد أفتى القاضي حسين: بأن الاسعجار لقراءة القرءان على رأس القبر جائز» 
كالاسفجار للذذان وتعليم القرءات. 

لكن قال الرافعي وتبعه النووي: عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة» 
فيجب عودالمنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجرة أو ميته» لكن المستأجر 
لا ينتفع بأن يقرأ الغير له» ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة؛ 
فالوجه تنزيل الاستفجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة وذكروا له طريقين. 

أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت من قريب أو أجنبي» فإن الدعاء 
للست والدقاد بعك القزاية أقرت إلى الإتجابة وأكر بركة. 1 

والثاني: ذكر الشييخ عبد الكريم الشالوسي: مكاتوم كنيد الك بسن 


كما صرّح به خبر: (إذا مات ابن عادم انقطع عمله إل من ثلاث)» ثم قال: لأو ولد صالح». أي: 
مسلم يدعو له فجعل دعاءه من جملة عمل الوالد» وإما يكون منهء ويستفنى من انقطاع العمل إن 
أريد نفس الدعاء لا المدعو به. 

(وذكر الشيخ شمس الدين بن القطان العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى 
الميت من قريب أو أجنبي هو الصحيح) مع النيّقك وهو المعتمد عند متأّري الشافعية؛؟ (كما 
تنفعه الصدقة) عنه (والدعاء والاستغفار) له (بالاجماع) المؤيّد بصريح كثير من الأحاديث» 
(وقد أفتسى القاضي حسين؛ بأن 5 4 القرءان على رأس القبر جائز) وإن قلنا 
بكراهة القراءة على القبر؛ لأن المكروه من الجائز» (كالاستعجار للأذان وتعليم القرءان. لكن 
قال الرافعي» وتبعه النووي: عود المنفعة 0 المستأجر شرط في الإجارة, فيجب عود 
المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير لى 
ومشهور أن الميّْت لا يحقه ثواب القراءة المجرّدة) عن نيّته بها أو الدعاء بوصول ثوابها له 
(فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميّت بالقراءةء وذكروا له طريقين): 

(أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميّت من قريب أو أجنبيء فإن الدعاء يلحقه؛ 
والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة» وأكثر بركة). 

(والغاني: ذكر الشيخ عبد الكريم) بن أحمد بن الحسن بن محمد الفقيه (الشالوسي») 
بشين معجمة: ولام مضمومة» ثم سين مهملة؛ كما ضبطه ابن السمعاني وغيره» نسبة إلى شالوس 


كت خصائص أمته عَلِن 


أنه إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقهء لكن لو قرأ ثم جعل 
ما حصل من الأجر له؛ فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينتفع الميت. 

قال النووي في زيادات الروضة: ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإإجارة 
مطلقًا وهو المختار» فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة. وهذا مقصود: 
بنفع الميت. 

وقال الرافعي وتبعه النووي في الوصية: الذي يعتاد من قراءة القرءان على 
رأس القبر قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين في عودة فائدتها إلى الميت. وعن 
القاضي أبي الطيب طريق ثالث: وهو أن الميت كالحي الحاضرء فترجى له الرحمة 
ووصول البركة إذا أهدى الثواب إليه القارىء. 

وقال الشالوسي: إذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه؛ إذ جعل 


قرية كبيرة بنواحي آمل بطبرستان» كان فقيه عصره بآمل ومدرسهاء واعظاء زاهداء وبيته بيت 
العلم والزهدء مات سنة خمس وستّين وأربعماثة. 

قال الأسدوي: ووهم النووي في التهذيب» فأهمل سيئه الأولى أيضّاء وأمل المشرق» 
خصوصًا ابن السمعاني أعرف ببلادهم من أهل الشام» ولا شك أن النووي هنا لم ينظر إلى ابن 
السمعاني ولا غيره» وأا اعتمد على ما يتعلّق به كثير من المتفقهة الذين لا اطلاع لهم على 
ذلك؛ (أنه إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميّت لم يلحقه.) قال شيخنا: المعتمد 
أنه يلحقه ثوابها حيث قرأ بحضرته أو دعا له عقبها أو نواه بهاء وإن لم يكن عنده ولا دعا له؛ 
(لكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت؛ فينتفع 
الميّث) بذلك الدعاء. 

(قال النووي في زيادات الروضة: ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإجارة مطلقًا وهر 
المختار, فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة, وهذا مقصود بنفع الميّت). 

(وقال الرافعي, وتبعه النووي في) باب «الوصية: الذي يعتاد) مبني للمجهول (من قراءة 
القرءان على رأس القبرء قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين.) هما السابقان (فسي عود 
فائدتهما إلى 0 

(وعن القاضي أبي الطيّب طريق ثالثء, وهو أن لجز الس الببدا ضر تريخ 0 
الرحمة ووصول 2 إذا أهدى الثواب إليه القارىى قريبًا أو أجنبئاء (وقال) أبر عبد اللّه 
(الشالوسي: إذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميّت لم يلحقه إذ جعل ذلك قبل حصوله.) 
أي: الثواب؛ (وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير, وإن قرأء ثم جعل ما حصل من الثواب 


خصائص أمنه يلل ديك 


قل محصولة رتلاو عيادة البدال :ذلا تفع عن الغير» وإن قرأ ثم جعل ما حصل من 
الثواب للميثت فينفعه, إذ قل جعل من الأجر لغيرة. 

لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميتء اعترض عليه بعضهم بأنه موقوف على 
الإجابة. 

ويمكن أن يقال: الدعاء للميت مستجاب . كما أطلقوه ‏ اعتمادًا على سعة 
فضل الله. 

وقال الرافعي وتبعه النووي: يستوي في الصدقة والدعاءء الوارث والأجنبي. 
قال الشافعي: وفي وسع الله أن يئيب المتصدق أيضًا. 

وقال الأميضات: يستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه مثلة فإ 
الله ينيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيعًا. 

وذكر صاحب العدة: أنه لو أنبط بعلمه عيئًا أو حفر بئداء أو خرس شججاء أو 


للميّت؛ فينفعه إذ قد جعل من الأجر لغيره.) أي: لأنه جعل بدعائه عقب القراءة شيعًا من أجرها 
للميّت؛ فينفعه؛ (لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميّت اعترض عليه بعضهم, بأنه موقوف علسى 
الإجابة,) ونحن لا نعلمهاء (ويمكن أن يقال) فى الجواب: (الدعاء للميّت مستجاب. كما 
أطلقوه اعتمادًا على سعة فضل اللّم) فلا اعتراض» وهو جواب لين. 

(وقال الرافعي؛ وتبعه النووي: يستوي في الصدقة والدعاء الوارث والأجنبي») على 
ظاهر الأخبار. 

(قال الشافعي: وفي وسع اللَّم) من فضله (أن يشيب المتصدّق أيضّاء و من ثم (قال 
الأصحاب: يستسحبٌ أن يدوي المتصدّق الصدقة عن أبريه مشلا فإنَ الله يسيلهما الثواب ول* 
ينقص من أجره شيئًاء) وقول الزركشي: ماذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه 
الغير» ولا نظير له» رد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضّاء وإها لم ينظر له؛ لأن جعله كالمصدق محض 
فضلء فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقديره مع أنه غير محتاج إِليه؛ بل يصمح نحو 
الوقف عن الميت» وللفاعل ثواب البر» وللميّت ثواب الصدقة المرتبة عليه» ذكره الرملي. 

(وذكر صاحب العدّة؛ أله لو أنبط») بفتح الهمزة: وإسكان النونء فموحدة مفتوحة» فطاء 
مهملة» أي: استخرج (بعمله عيئاء أو حفر يثرّاء أو غرس شجرًاء) وبأتي الحديث نخلاً؛ فكأنه 
لأنه غالب شجر المدينة» (أو وقف مصحقًا في حال حياته» أو فعل غيره) ذلك (عنه بعد موته 
يلحق الثواب بالميت). 


5 خصائص أمته يل 


وقف مصحمًا فى حال حياته» أو فعل غيره عنه بعد موته» يلحق الثواب بالميت. 
وقال الرافعي والنووي: | إن هذه امون إذا صدرث من الحي فهي صدقات 
جارية ي يلحقه ثوابها بعد الموت» كما ورد ف في المخبر» ولا يختص الحكم بوقف 


(وقال الرافعي والنووي: إن هذه الأمور إذا صدرت من اسحي» فهي صدقات جارية 
يلحقه ثرابها بعد الموت؛ كما ورد في الخبر؛) كقوله عَيلَهِ: وإن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعل موته علمًا نشره. وولدًا صالكها تركه ومصحمًا ورثه ومسجدًا بناه أو بيئًا لابن 
السبيل بناهء أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخحرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته)»» 
روآه ابن ماجه عن أبي هريرة يإسناد حسن. 

وروى البزارء عن أنس مرفوتا: «سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره من علم 
علمًاء أو أجرى نهرّاء أو حفر برّاء أو غرس نخلاء أو بنى مسجداء أو ورث مصحمّاء أو ترك ولدًا 
يستغفر له بعد موته). 

وروى ابن عساكر عن أبي سعيدء رفعه: «من علّم آية من كتاب الله أو بابًا من علي أنمى 

لله أجره إلى يدم القيامة). 

وروى أحمد والطبراني » عن أبن أمامقه رفعه: (أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: 
من مات مرابطًا في سبيل الله الحديث؛ فتحصل من هذه الأحاديث أحد عشر أمرًا تلحق بعد 
الموت نظمها السيوطيء فقال: 
إذا مات ابسن عأدم ليس يجري عليه من فعال غسير عشر 
علوم بكهاودعاء نجسل وغرس نخل والصدقات تجري 
وراشة مسصحق وربساط سغر وحقر اليكر أو إجسراء تهسر 
وبيت للغسريب بنهه يأوي إلسيسه أو يناه محجيل ذكر 
ححاحيم لقرءن كريم فخذهامن أحاديثك بحخصر 

ولا يردٌ أن هذه أحد عشرء فينافي أرله غير عقر لأنه ف التاسع لشيئين» أو ترجم لشىء 
وزاد عليه؛ أو قال البيت الأخير بعد ذلك» ويدلٌ له أنه بخطه في شرح ابن ماجه لم يذكر 
الأخير» وهو وتعليم لقرءان» ولا يعارض هذا قوله َكل دإذا مات الإنسان»» وفي رواية: «ابن عادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم شفع به أو ولد صالح يدعو له)؛ رواه 
مسلم وغيره عن أبي هريرة؛ لأن هذه الثلاثة في الحقيقة أمّهات يرد إليها كثيرا من الأنواع. 

(ولا يختصٌ الحكم بوقف المصحفء بل يلتحق به كل من وقف؛) كما صرح به 
الحديث في قوله: «مسجدًا»... الخ؛ ومعنى قوله في الخبر: ومصحقًا ورثه بالعشديد. خلفه 


خصائص أمته عل وت 
ل ا او لا تو ف ا ا 
المصحفء بل يلتحق به كل من وقف» وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن 
الميت» فإنها ضرب من الصدقة» لكن في التهذيب: أنه لا تجوز التضحية عن الغير 
بغير أمره؛ وكذا عن الميت إلا أن يكون أوصى بيه 

وقد روي عن علي أو غيره من الصحابة أنه كان يضحي عن النبي مُه بعد 

وأما إهداء القراءة إلى رسول الله َيه فلا يعرف فيه خبر ولا أثر» وقد أنكره جماعة 
منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح لأن الصحابة لم يفعله أحد منهم. 

وحكى صاحب «(الروح): ح ا اخ كس كر وططا لسامة ل و لوالو و اويا 


لوارثه» قال بعض: ويظهر أن مثله كتب الحديث كالصحيحين, (وهذا القياس يقتضي جواز 
التضحية عن الميّت) بلا كراهة, (فإنها ضرب من الصدقة, لكن في التهذيب؛ أنه لا يجوز 
التضحية عن الغير بغير أمره. وكذا عن الميت إلا أن يكون أوصى به.) وهذا هو المعتمد في 
المنهاج وغيره. 

(وقد روي عن علي أو غيره من الصحابة أله كان يضححي عن النبي عَيلهِ بعد موته)؛ 
لأنه أوصاه بذلك. 

7 5 اإثالار ع 5 

روى الترمذي عن عليت: أوصاني رسول الله عه أن أضحي عنه على أن جماعة ذكروا في 
خصائصه جواز التضحية عنه. 

(وعن أبي العباس محمّد بن إسخق) بن إبزهيم بن مهران (السراج) الثقفي» مولاهم 
النيسابوريء الإمام الحافظ» الثقة شيخ خخراسان؛ صاحب المسند والتاريخ» مات سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمائة؛ (قال: ضحيت عن النبئ لله سبعين أضحية.) لأنه خصرصية 

كه 5 7 

(وأما إهداء القراءة إلى رسول الله مله فلا يعرف فيه خبر ولا أثر, بل أنكره جماعة» 
منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح:) بكسر الفا وإسكان الراء؛ (لأن الصحابة لم يفعله أحد 
: بالاد ٠‏ اعد غيره خلاف ذلك» وكذا أن ن القرا 
منهم؛) وهم أحق بالاتباع» لكن انختار السبكي وغيره خلاف ذلك؛ وكذا أنكر البرهان القراري 
قولهم: اللْهِمٌ أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصّة» وإلى المسلمين عامة؛ لأن ما اختصٌ بششخص 
لايتصدّر التعميم فيه وردّه الرركشى؛ بأن الظاهر حلاف ما قال فإت الثواب يتفاوت فاعلاه 
ما خحضّه وأدناه ما عمّه وغيره واللّه تعاليل يتصرف فيما يعطيه من الثواب؛ على أن المراد مثل 

(وحكى صاحب الروح) الشمس بن القهّم؛ والروح جزء نحو خمسة عشر كواسة» سماه 
بذلك لتكليمه فيه على الروح وما يتعلّق بها: (أن من الفقهاء المتأخرين من استحبّه؛ ومنهم 


٠ه‏ خصائص أمنه عله 


أن من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة» قالوا: والنبي عَيُه غني عن 
ذلك» فإن له أجره من عمل خيدًا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شىء. 

قال الشافعي: ما من خير يعمله أحد من أمة النبي مَليهِ إلا والدبي مَيَيِهُ أصل فيه. 

قال في تحقيق النصرة: فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في 
صحائف نبينا مله زيادة على ما له من الأجرء مع مضاعفة لا يحصرها إلا الله 
تعالى: لأن كل مهتد وعامل | إلى يوم القيامة يحصل له أجرء ويعجدد لشيخه مثل 
ذلك الأجق ولشيخ شيخه مثلاه» وللشيخ الغالث» أربعة وللرابع ثمانية وهكذا 
تضعيف كل مرتبة بعدد او الحاصلة بعده إلى النبي عله . 

وبهذا تعلم تفضيل السلف على الخلف. فإذا فرضت المراتب عشرة بعد 
النبي ع كان للنبي مُه من الأجر ألف وأربعة وعشرون» ا 


من رآه بدعة) مذمومة؛ (قالوا: والنبي عَِْنهِ غنيّ عن ذلك») لكن ليس في كونه غديًا ما يقتضي 
منع ذلك» بل يجوز أن يكون إهدازها سببًا في ثواب يصل إليه زائدًا على الثواب الواصل له من 
كل خير عملته أتته» (وأن له أجر كل من عمل خيرًا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل 
شيء؛) لقوله عَيل: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبغ لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيعًا»» رواه مسلم وأصحاب السانء عن أبي هريرة) ومن ثم (قال الشافعي: ما من خير 
يعمله أحد من أ النبئ كله إل والنسئ َه أصل فيه لأنه إنما علم بإرشاده. 

(قال في تحقميق النضرة) للزين المراغى المحدث: (فجميع حسنات المسلمين 
رأعمالهم الصالحة في صحائف نبيا َوه زيادة على ماله من الأجر مع مضاعفة 
لأ يحصرها إلا اللّه اتعالي؛ لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر, ويتسجدد 
لشيخه مفل ذلك الأجر) لدلالته له علي (ولشيخ شيخه مثلاه؛ وللشيخ الثالث أربعة» وللرابع 
ثمالية) وهكذا تضعيف كل هرتبة يبعدث الأجور الحاصلة بعده إلى لبي علله) . 


(وبهذا تعلم تفضيل السلف على الخلف؛) لأن السلف يحصل لهم ثواب ما عملوه. 
ويزيد عليه ثواب يمن أخذ منهم بواسطة أو بدونهاء مضاعقًا على ما علم» فيفضلون الخلف» وهو 
من تأُخر عنهم بذلك» (فإذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي عَرُِهِ كان اللسي عله من الأجر 
ألف وأربعة وعشرون؛) لعل ذلك بواسطة ما يحصل لكل عامل من المضاعفة؛ مضمومًا إلى بقئة 
أعمال من دونه مثلاً ما يكتب للرابع من الثمانية يكتب للنبئ مثله مع عمل من دونه من الأول 


خصائص أمته ملل هدم 


فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي مُه ألفين وثمانية وأربعونء وهكذا 
كلما ازداد واحد يتضاعف ما كان قبله أبدّاء كما قاله بعض المحققين» انتهى. 
ولله در القائل» وهو سيدي محمد وفا: 
قلا حسن إلا من محاسن حسنه ولامحسس إلاا له حسناته 
وبهذا يجاب عن استشكال دعاء القارىء له عَيْلهُ بزيادة الشرف مع العلم 
بكماله عليه الصلاة والسلام في سائر أنواع الشرف. فكأن الداعي لحظ أن قبول 
قراءته يتضمن لمعلمه نظير جزء؛ وهكذا حتى يكون للمعلم الأول وهو 
الشارع عَُْهِ - نظير جميع ذلك كما قدرته. 
ومن ذلك ما شرع عند رؤية الكعبة من قوله: اللْهم زد هذا البيث تشر 
وتعظيمّاء فثمرة الدعاء بذلك عائدة إلى لداعي لاشتماله على طلب قبول 00 
وهذا كما قالوا في الصلاة عليه - زاده الله شرمًا لديه - إن ثمرتهاعائدة على المصلي» 
أشار لنحوه الحافظ اين حجر. 


والثاني والثالث» (فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي تَُهِ ألشين وثمانية وأربعين» 
وهكذا كلّما ازداد واحد يتضاعف ما كان قبله أبدّا؛ كما قاله بعض المحقّقين, انتهى) كلام 
تحقيق النصرة (وللّه درٌ القائل» وهو سيّدي محمد وفى») إمام العارفين» العاللم المشهور: 
قلا حسي إلامن محاسن ح ته ولايتحسن الألسه سس تساتئ) 
لأنه الجامع لذلك والدال عليه (وبهذا) المذكور عن تحقيق النصرة» (يجاب عن 
استشكال دعاء القارىء له عَيلهِ بزيادة الشرف, مع العلم بكماله عليه الصّلاة والشلام في 
سائر أنواع الشّرف, فكان الداعي لحظ أن قبول قراءته يتضمّن لمعلمه نظير جزءء وهكذا 
حتى يكون للمعلم الأؤل» وهو الشارج) 8 (نظير جميع ذلك كما قدرته, 0 1 
ها شرع عند رؤية الكعبة من قوله.) أي: الرائي المفهوم من رؤية: الهم زد هذا البيت تشر 
وتعظيمّاء فثمرة الدعاء بذلك عائدة على الداعي لاشتماله على طلب قبول القراءة: وهذا 0 
قالوا في الصّلاة عليه زاده الله شرفًا لديه أن ثمرتها عائدة على المصلي,) وهذا نظيره عند 
من قال به. وإلاّ فالراجح أنها تصل إلى النبي يق لأن الكامل يقبل التكميل؛ (أشار لبحره 
الحافظ ابن حجر.) ووقع السؤال عمّا يفع من الداعين عقب الختمات من قولهم: للع اجعل 
ثواب ما قرىء زيادة في شرفه مل ثم يقول: واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح 
فلان» أو في صحيفعه أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له 


كدة خصائص أمنه بَلِهُ 


1 ماين هذه الآمة يدشعلون الجنة قبل سائر الأمم: رواه الطبراني 
يه وحرمثت 5 ا حل ليغا ا 
ومنها: أنه يدخل منهم الجنة سبعون ألما بغير حساب رواه الشيخان» تثقمة 


بذلك» حيث اعتنى بهء فدعا له بأضعاف مثل ما دعا للنبي مََلُهِ وأجاب شيخنا؛ بأن الظاهر أن 
ذلك لا ممتنع؛ لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيم غيره مله بل كلامه محمول على إظهار 
احتياج غيرمٍ للرحمة منه:سبحانه» فاعتناؤه به للاحتياج المذكور, وللإشارة إلى أنه يله لقرب 
مكانته من الله جلّ وعد الإجابة باللسبة له محقّقة» وغيره لبعد رتبته عما أعطيه يَكِلهِ له لا تحوّق 
الإجابة له بل قد لا تكون مظئونة» فناسب تأكيد الدعاء له وتكريره رجاء الإجابة» انتهى» وهو 
توجيه وجيه لكن الأولى ترك ما يوهم يبادىء الرأي؛ ولا يصحح إلا بمزيد تحقيق وتدقيق. 

(ومن خصائص هذه الأقة أقة: أنهم يدخلون الجئة قبل سائر الأّممه) كما رواء ابن ماجه عن 
عمرء (وروى الطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب, مرفوعًا) إلى النبئ عَيْلّ قال: 
(«حزّمت») أي: منعت (الجيّة على الأنبياء») زاد في رواية الدارقطني: كلهم (حتى أدحلها 
وحرمت على الأسم حتى تدخملها أنني»)؛ أي : : أن المطيع الذي لم يعذّب من أمّته يدخلها قبل 
المطيع الذي لم يعذب من أمّة غيره» والداحل للنار من أثته يدخ العجئة قبل الداحل للنار من أَمَة 
غيره» فالمراد أن جملة أمتى ونام تجولها اليكل سابق على دخول أ غيره؛ فلا يرد ما قد يتوهم أنه 
لا يدل أحد من سابقي الأمم الطائفين إلا بعد خروج العاصين من الأمّة المحمديّة من النا وقد 
أخذ من الحديث أن هذه الأمة يخقُف عن عصاتها أو يخرجون قبل عصاة غيرها. 

قال ابن القيم: فهذه الأة أسبق 5 خروججا من الأرض؛ وأسبقهم إلى أعلى مكان في 
الموقف, وإلى ظل العرش» وإلى فصل القضاءء وإلى الجواز على الصّراط» وإلى دخول الجئّة. 

(ومنها: أنه يدخل منهم نهم الجتّة سبعون ألفًا) زمرة واحدة (بغير حساب) ولا عذاب» 
بدليل رواية: را جا ليور ايه (رواه الشيخان) عن أبي هريرة: سمعت 
رسول الله يكم يقول: :يدل الجئة من أتني زمرة» هم سبعون أُلقَاء تضيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر)» فقام عكانة إن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول اللّه! ار اللّه أن 
يجعلني منهم؟» فقال: «اللّْهم اجعله منهماء ثم قام رجل من الأنصان فقال: ذا رسول اللد! ادع 
الله أن يجعلني منهم؟ فقال: «سبقك بها عكاشة). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي مَهِ: «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرهط؛ والنبيّ ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي ليس معه أحدء ورفع لي سواد عظيمء فظندت أنهم 


خصائص أمته م اده 


د نتي» فقال جبريل: هذا موسى وقومه؛ ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد كثير؛ قال: 
0 تنك وهؤلاء سبعون ألما قدامهم لاحساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولِعم؟» قال: 
لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطئرون» وعلى ربّهم يتو كلون»» وفي رواية: «هم الذين لا يرقون» 
ولا يسترقون» ولا يتطيرون: ولا يكتوون» وعلى رهم يت وكلون). 

وروى الشيخان أيضًا عن سهل بن سعد: قال النبئ مَيَْهِ: «ليدخلنٌ من انق الجنّة سبعون 
ألما أو سبعمائة ألف متماسكين» آخدًا بعضهم ببعض» حتى يدخل أؤلهم وأخرهم» وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر». قال السبكي في شفاء الغرام : ظاهر قوله سبعون ألقّاء أنهم لا يزيدون على 
ذلك» وأنهم كلهم بالصفة المذكورة ورججح غيره أن المراد الكثرة بأعتلاف 80 المقدار» 
فروىا: (مائة ألف» ومع كل ألف سيعون ألقّاء ب كل واحد سبعون ألما وليس في الحديث 

نفي دخول أحد على الصفة المذكورة غير هؤلاءء كالأنبياء» والشهداء والصدّيقين والصالحين. 

قال عياض: ويحتمل أن معنى كونهم متماسكين أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم 
بعصا بل يكون دخولهم ميقا 

وقال النووي: معناه أنهم يدخلون معترضين مما واحداء بعضهم بجنب بعض» فيدخل 
الجميع دفعة واحدة؛ وفي ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه ووصفهم بالأولية 
والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها الصّراط؛ ثم هذا الحديث يخصٌ عموم الحديث الذي 
امريد ينك عن أب يرزة الأسلني» رفعه: (لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيما أفناه» وعن جسده فيم أبلاه» وعن علمه ماعمل فيه» وماله من أين اكتسبه» وفيم 
أنفقه)؛ لأنه وإن كان عامًا لأنه نكرة في سياق النفي» لكنه مخصوص بمن يدخل الجنّة بغير 
حساب» ويمن يدخمل النار من أُوّل وهلة؛ على ما دل عليه قوله تعاليل: #يعرف المجرمون 
بسيماهم #) » الأية» قال القرطبي. 

قال الحافظ: وفي سياق حديث أبي برزة إشارة إلى اللخصوص» لأنه ليس كل أحد عنده 
علم يسأل عن وكذا المال» فهو مخصوص بن له علم ومال دون من لاعلم له ولا مالع وأمنا 
السؤال عن الجسد والعمر 0 ويخص من المسؤولين من ذكرء انتهى. 

وجزم ابن عبد الشلام؛ أن هذه الخصوصية لم تثبت تقبت لغير نبينا. 

وقال السبكي: لم يرد فيه شىء بنفي ولا إثبات في الأ السابقة» واستظهر أبو طالب» 
عقيل بن عطيّة أن فيهم من هو كذلك» انتهى» وفيه أن الاستظهار لا دحل له هناء إذ هو من 
الأشياء التي لا تكون إلا بمحض النقل. 

وروى الحاكم والبيهقي عن جابر مرفوعًا: «من زادت حسناته على سيئاته» فذاك الذي 


مده خصائص أمنه مَل 


وعند الطبراني والبيهقي في البعث: إن ربي وعدني أن يدسحل من أمتي الجنة 
سبعين ألما لا حساب عليهم» وإني سألت ربي المزيد فأعطاني مع كل واحد من 

وبالجملة: فقد اخقصت هذه الأمة بما لم يعطه غيرها من الأمم تكرمة لنبيها عليه 
الصلاة والسلام وزيادة في شرفه» وتفضيل فضلها وخصائصها يستدعي سفرًا بل أسفاراء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


يدخل الجن بغير حساب» ومن استوت حسناته» فذاك الذي يحاسب حسايًا يسيواء ومن أوبق 
نفسه فهو الذي يشفع فيه بعد أن يعذّب». وقال مَزِّْهِ: «إن الله يدعل الجئّة من أتدي يوم القيامة 
سبعين ألقَّاه ومع كل ألف سبعين ألقّاه رواه الترمذي. 
(وعند الطبراني والبيهقي في البعث) عن النبي عَلْتّهِ: («إن ربي وعدني أن يدل 

من أمّسي) أ الإجابة» وفي إضافتها إليه إخراج غير من الأمم من العدد المذكور (الجنّة سبعين 
ألقًا لاحساب عليهم. أي: ولا عذاب, (وإني سألت رتّي المزيد فأعطاني مع كل واحد» 
المراد بالمعّة مجرّد دخولهم الجئّة بغير حسابء وأن دخولها في الزمرة الثانية أو ما بعدهاء (من 
السبعين ألما سبعين ألقاء) زاد في رواية البزار من حديث أنس: «وهم الذين لا يكثرون» ولا 
يسترقون؛ ولا يتطيرون» وعلى ربّهم يتوكلون»» وم في حديث ابن عباس وصف السبعين ألقًا 
ذلك أيضاء فيكون الكل موصوفين به. 

وأخرج أحمد والديلمي عن أبي بكر مرفوعًا: «أعطيت سبعين ألمًا من أمتي يدحلون الجثة 
بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدر؛ قلوبهم على قلب رجل واحدء فاستردت ريّي» فزادني 
مع كل واحد سبعين ألقان. 

(وبالجملة فقد اخمضت هذه الأمّة بما لم يعطه غيرها من الأمم؛ تكرمة لنبيها عليه 
الصّلاة والسشلام, وزيادة في شرفه وتفضيل)» بصاد مهملة: (فضلهاء ؛) بمعجمة (وخصائصها 
يستدعي سفراء بل أسفارًاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) النبي أو 5-5 (واللّه ذو الفضل 
العظيم») وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيئاء دائما أبدّاء وللّه 
الحمد على ما أنعم. 
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المقضة الخامسن: 
في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء» وتعميمه 
بعموم لطائف التكريم في حضرة التقريب بالمكالمة والمشاهدة والآيات الكبرى. 
اعلم -منحني الله وإياك الترقي في معارج السعادات» وأوصلنا به إليه في 
حظائر الكرامات ‏ أن قصة الإسراء والمعراج من أشهر المعجزات: وأظهر البراهين 
البينات» وأقوى الحجج المحكمات, وأصدق الأنباء» وأعظم الآيات؛ وأتم 
الدلالات الدالة على تخصيصه عليه الصلاة والسلام بعموم الكرامات. 


(المقصد الخامس: في) بيان (نخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج 
والإسراءء) أي: جعلها مخصوصة به لا تعجاوزه إلى غيره والمراد بها الأمور الخارقة التي 
اخقص بها ليلته كرؤية الله والجنة؛ وقطعه في زمن قليل» وإنساع الزمن حتى صلى بالأنبياء إلى 
غير ذلك» فلما كانت تلك الأمور كلها لم تتعده إلى غيره جعل المصنف همته في الترجمة 
بيانهاء لأنه صار بها مقدماً على من عداه ومقرباً في حضرة التقديس عن كل ما سواه» وقدم 
المعراج في الذكر لتعلقه بالحضرة الإلهية» وآخره في الترتيب مطابقة للواقع. 

(وتعميمه.) أي: تغطيته وستره» (بعموم:) أي: كثرة (لطائف العكرم.) أي: النعم التي 
أكرمه الله بها التي لا تحصى بجعلها شاملة كالملاءة التي تشتمل على جميع جسد من جعلت 
عليه (في حضرة التقريب:) أي: المكان الذي خاطبه فيه» (بالمكالمة والمشاهدة) له سبحانه 
وتعالى (والآيات الكبرى) العظمى. ‏ , 

(اعلم منحني) أعطانيء (الله وإياك الترفي في معارج السعادات.) أي: المراتب 
المحصلة لها لمن أراد اللّه به الخير والمعراج عند أهل الطريق منتهى سير المقربين الذي هو 
عروجهم: أي: سلوكهم» لأن كل سالك إلى طريق كان غايته الحق بشرط فوزه منه بسعادة ماء 
فذلك السالك صاحب معراج وسلوكه عروج: (وأوصانا) اللّ (به.) أي: المي عله (إليه.) أي: 
إلى قرب المكانة إلى اللَّه (في حظائر الكرامات)) أي: المحلات التي تنزل بها الكرامات 
وتليق بهاء أو المراد بها الجنة» وأصل الحظيرة ما يعمل للإبل من الشجر ليقيها البرد ونحوه» 
(أن قصة الإسراء والمعراج:) بزنة مفتاح السلم؛ وجمعه معارج ومعاريج؛ ويقال: معرج للواحد» 
بكسر الميم وفشحها (من أشهر المعجزات وأظهر البراهين البينات) الواضحات» (وأقوى 
الحجج) بالضمء جمع حجة (المحكمات وأصدق الأنباء:) جمع نبأء بالهمزء وهو الخبره 
(وأعظم الآيات وأتم الدلالات الدالة على تخصيصه عليه الصلاة والسلام بعموم الكرامات) 
لما اشتملت عليه من الأمور الخارقة للعادة التي تقصر العقول عن إدراك مثلها. 
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وقد اختلف العلماء في الإسراء. 

هل هو إسراء واحد في ليلة واحدة؟ يقظة أو منامًا؟ أو إسرآان كل واحد 
منهما في ليلة» مرة بروحه وبدنه يقظة» ومرة منامّاء أو يقغلة بروحة وجساءه؟ من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: ثم منامًا من المسجد الأقصى إلى العرش» 
أو هي أربع إسرأات؟ 

احتج القائلون بأنه رؤيا منام مع اتفاقهم على أن رريا الأنبياء وحي - بقوله: 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للعاس» [الإسراء/٠+»‏ لأن الرؤيا مصدر 
الخلميّة: وأما البصرية: فالرؤية بالتاء» وقد أنكر ابن مالك والحريري وغيرهما ‏ كما 
أفاده الشيخ بدر الدين الزركشي - ورود «الروٌيا» للبصرية» ولحنوا المتنبي في قوله: 

ورؤياك أحلى في العيون من الغض 
وأجيب: بأنه إنما قال «الرؤيا» لوقوع ذلك المرئيفي الليل» وسرعة تقضيه كأنه 


(وقد اختلف العلماء) بحسب اختلاف الأخبار (في الإسراءء» أي: في جواب قول 
السائل (هل هو إسراء واحد في ليلة واحدة) فقيل كان كذلك؛ ثم اتلف بناء على ذا القول 
هل كان (يقظة أو مناماء» وعلى أنه يقظة هل إلى المسجد الأقصى فقطهء أو إلى العرش مناماء 
(أو) هما (إسراءان) واحد يقظة: وأخر منائئاء (كل واحد منهما في ليلة مرة بروحه وبدنه 
يقظة؛ ومرة منامّاء) وليلة اليقظة غير ليلة المنام» وبهذا فارق القول الذي قبلهء (أو يقظة بروحه 
وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم منامًا من المسجد الأقصى إلى 
العرش») فالإسراء كان يقظة, والمعراج منامّاء عند هذا القائل» وقد علم تفريع هذا القول على 
اتحاد الليلة فيهماء (أو هي أربع إسراءات) يقظة كلها كما يأني. 

(احتج القائلون بأنه رؤيا منام مع اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء وحي بقوله: «إوما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك) [الإسرء/ ٠ع‏ الآية») ليلة الإسراءء («إإلا فتئة للناس4») أهل مكة إذ 
كذبوا بهاء وارتد بعضهم لما أخبرهم, (لأن الرؤيا) بالألف (مصدر الحلمية») وهي المنامية» 
منسوبة إلى الحلم (بضمتين وقد تسكن اللام تخفيئًا)» (وأما البصرية: فالرؤية بالتاء) بالألف 
(وقد أنكر ابن لملك والحريري وغيرهماء كما أفاده الشيخ بدر الدين الزركشي ورود الرؤيا) 
بالألف (للبصرية؛ ولحدوا) أبا الطيب أحمد بن الحسين (المتنسي) الشاعر المشهور (في قوله: 
ورؤياك أحلى في العيون من الغض») لأنه استعمل الرؤيا بالألف في البصرية التي بالتا 
(وأجيب: بأله) لا حجة في الآية على أنه منام: لأنه (إنما قال الرؤيا لوقوع ذلك المرئي في 
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منام؛ وبأن «الرؤياه و«الرؤية) واحدة كقربى وقربة» ويشهد له قول ابن عباس في 
الآية ‏ كما عند البخاري ‏ : هي رؤية عين أريها مُه ليلة أسري به. وزاد سعيد بن 
منصور عن سفيان في أخخر الحديث: وليس رؤيا منام. ولم يصرح في رواية 
البخاري بالمرئي. 

وعند سعيد بن منصور من طريق أبي مالك هو ما أري في طريقه إلى بيت 
المقدس وهذا مما يستدل به على إطلاق لفظ «الرؤيا» على ما يرى بالعين في 


الليل وسرعة تقضيه) حتى (كأنه منام) فهو مجاز علاقته المشابهة» (وبأن الرؤيا) بالألن 
(والرؤية) (بالتا) (واحدة») يعني أن كلا منهما يستعمل موضع الآخر (كقربى وقربة») وهذا نقله 
ابن دحية ولفظه. 

قال أهل اللغة: رأيت رؤية ورؤيا مثل قربة وقربى» (ويشهد له قول ابن عباس) وهو من 
أثمة اللسان (في) تفسير (الآية» كما عند البخاري: هي رؤية عين أريها مده ليلة أسري به.) 
فاستعمل ابن عباس الرؤيا (بالألف) في البصرية؛ (وزاد سعيد بن منصور عن سفين) بن عيينة 
راويه عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: عن ابن عباس» (في آخر الحديث وليس رؤيا منام) فهو 
دليل قوي على استعمال كل منهما موضع الآخر. 

قال الحافظ: وقد تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال: الإسراء منام؛ ومن قال: يقظة» 
فالأول أحذه من لفظ الرؤيا لاختصاصها برؤيا المنام» والثاني من قوله: أريها ليلة الإسراء إذ لو 
كان منامًا كذبه الكفار ولا فيما هو أبعد منه؛ وإذا كان يقظة والمعراج تلك الليلة تعين كونه 
يقظة أيضًا إذ لم ينقل أنه نام لما وصل بيت المقدس» ثم عرج به وهو نائم» (ولم يصرح في 
رواية البخاري بالمرئي») بل لفظه ما قدمه المصئف. 

قال الحافظ عقب ما نقلته عنه: وإذا كان يقظة فإضافة الرؤيا إلى العين للاحتراز عن رؤيا 
القلب؛ وقد أثبت الله في القرآن رؤيا القلب» فقال: طإما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم/١١]‏ 
الآيقء ورؤيا العين» فقال: طإما زاغ البصر وما طغى* لقد رأى» [النجم//11» ١8‏ الآية. 

وروى الطبراني في الأوسط يإسناد قوي عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه مرتين» ومن 
وجه آخر قال: نظر محمد إلى ربه؛ جعل الكلام لموسى والخلة لإبلهيم والنظر لمحمدء فإذا 
تقرر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا برؤيا العين جميع ما ذكره عه من الأشياء في تلك الليلة. 

(وعند سعيد بن منصور من طريق أبي لملك هو ما أري في طريقه إلى بيت المقدس) 
مما يأني بعضه؛ (وهذا مما يستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين في 
اليقظة) كما تطلق على رريا المنام» (وهو يرد على من خطأ المتبي») ولا عبرة بإنكار ذلك؛ 
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اليقظة. وهو يرد على من خحطأ المتنبي. 
على أنه اختلف المفسرون في هذه الاية» 
فقيل: أن الرريا التي أريناك ليلة المعراج. قال البيضاوي ففسر الرؤيا بالرؤية. 
وقيل: رؤيا عام الحديبية؛ حين رأى أنه دخل مكة فصده المشركون وافتتن 
بذلك ناس. 
وقيل: رؤيا وقعة بدر. وسأل ابن النقيب شيخه أبا العباس القرطبي فقال: 


إذ من حفظ حجة خصوصًا وابن عباس من فصحاء بني هاشم وأئمة اللسان. 

وفي كلام الأشموني إفادة أن مصدر رأي: حلمية» أو بصرية أو علمية بالدليل» أو السمع 
يجيء بالألف في لغة» وأن المشهور كونها مصدرًا للحلمية؛ (على أنه اختلف المفسرون في 
هذه الآية) على هذه للاستدراك» وقيل: تتعلق بما قبلها من الكلام» وقيل: لا تتعلق بشىء 
(فقيل: إن الرؤيا الي أريناك ليلة المعراج) كما مر عن ابن عباس. 

(قال البيضاوي:) وتعلق به من قال كان في المنام» ومّن قال كان في اليقظة؛ (ففسر 
الرؤيا) (بالألف) (بالرؤية) (بالتاءم» (وقيل: رؤيا عام الحديبية حين رأى أنه دخل) المسجد 
الحرام؛ فسافر قاصدًا (مكة فصده المشركون وافتتن بذلك ناس») أي: تحيروا من ذلك» لأن 
رؤياه وحي حتى قال عَرَهِ: «أقلت لكم في هذا العام»» وفي الفعح قال هذا القائل» والمراد بقوله 
فتنة للناس ما وقع من صد المشركين له في الحديبية عن دخول المسجد الحرام؛ وهذا وإن 
أمكن أنه مراد الآية لكن الاعتماد في تفسيرها على ترجمان القرآن أولى. 

(وقيل: رؤياه وقعة بدرء وسأل ابن النقيب) الإمام المفسر العلامة المفتي جمال الدين 
أبو عبد الله محمد بن سليفهن بن حسن البلخي» ثم المقدسي الحنفي مدرس العاشورية بالقاهرة» 
ولد سنة إحدى عشرة وستمائة؛ قدم مصر فسمع بها من يوسف المخليء وأقام مدة بالجامع 
الأزهرء وصنف بها تفسيرًا كبيرًا إلى الغاية: وكان إمامًا عابدًا زاهدّاء أمارًا بالمعروف»: كبير 
القدرء يتبرك بدعائه وزيارته» مات بالقدس في المحرم سنة ثمان وتسعين وستماثة» ذكره الذهبي 
في العبر (شيخه أبا العباس) أحمد بن عمر بن إبزهيم (القرطبي») الأنصاريء المالكي؛ الفقيه 
المحدث؛ نزيل الإسكندرية؛ ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة: وسمع الكثيرء وقدم الإسكندرية» 
فأقام بها يدرس» وصنف المفهم في شرح صحيح مسلم.؛ واختصر الصحيحين» مات في ذي 
القعدة سنة ست وخمسين وستمائة» وليس المراد بابن النقيب هنا شهاب الدين بن النقيب أحمد 
أبو العباس؛ أحد علماء الشافعية» لأنه ولد بالقاهرة سنة اثنين وسبعمائة» ومات بها في رمضان 
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الصحيح أنها رؤية عين؛ أراه جبريل مصارع القوم ببدرء فأرى النبي عَرْقِيُه الناس 
مصارعهم التي أراه جبريل» فتسامعت به قريش فاستخروا منه. انتهى. 
واستدل القائلون بأنها رؤيا منام أيضًا بقول عائشة: دما فقد جسده الشريف». 
وأجيب بأن عائشة لم تحدث به عن مشاهدة: لأنها لم تكن إذ ذاك زوبجاء ولا 
في سن من يضبطء أو لم تكن ولدت بعد على الخلاف في الإسراء متى كان. 


سنة تسع وستين» كما ذكر السيوطي فلم يدرك القرطبيء(فقال: الصحيح أنها رؤية عين أراه 
جبريل مصارع القوم ببدرء فأري النبي مُه الناس) أصحابه الحاضرين (مصارعهم, ) أي: القوم 
الهالكين ببدر من المشركين (التي أراه جبريل:) فصار يقول قبل الوقعة واضِعًا يده على الأرض: 
هذا مصرع فلان: وهذا مصرع فلان» (فتسامعت به قريش فاستخروا) مثل سخرواء أي: هزؤوا 
(منه؛) فلما التقى الجمعان كان كما قال (انتهى). 

لكن ما صححه نخلاف ما صححه الشامي أنها رويا عين ليلة الإسراء؛ ونحوه للحافظ في 
الفح قائلاً: وما روى ابن مردويه عن ابن عباس؛ أن المراد رويا الحديبية» وعن الحسن بن علي 
مرفوعًا: «إني أريت كأن بي أمية يتعاورون منبري هذاء فقيل: دليا تنالهم»» ونزلت الآأية» 
فكلاهما إسناده ضعيف. 

(واستدل القائلون بأنها رؤيا منام أيضًا بقول عائشة) المروي عند ابن إسامق: حدثني 
بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: (ما فقد جسده الشريف) ولكن أسرى بروحه. 

قال الشامي: كذا فيما وقفست عليه من نسيخ السير فقد بالبئاء للمفعول» والذي وقفت عليه 
من نسخ الشفاء ما فقدت باليناء للفاعل وإسناد الفعل لتاء المتكلم» كذا قال وقد حكاهما في 
الشفاء روايتين» فقال أولاً: وأما قول عائشة: ما فقد جسده: فهي لم تحدث به عن 
مشاهدة...الخ ثم قال بعد أسطر» وأيضًا قد روي -حديث عائشة: ما فقدتء يعني بالبناء للفاعل» 
قال: ولم يدخل بها النبي َيه إلا بالمدينة» وكل هذا يوهنه؛ بل الذي يدل عليه صحيح قولها: 
إنه ببجسده الشريف لإنكارها رؤيته لربه رؤية عين؛ ولو كانت عندها منامًا لم تنكره؛ وحديئها هذا 
ليس بالثابت عنها انتهى؛ يعني لما في متنه من العلة القادحة» وفي سئده من انقطاع ورأي 

وقال ابن دحية في التنوير: إنه حديث موضوع عليهاء وقال في معراجه الصغير: قال إمام 
الشافعية أبو العباس بن سريج: هذا حديث لا يصح؛ وإنما وضع ردًا للحديث الصحيح. 

(وأجيب) على تقدير صحته؛ (بأن عائشة لم تحدث به عن مشاهدة: لأنها لم لكن إذ 
ذاك زوججاء ولا في سن من يضبط») لأنها سنة الهجرة؛ وكانت بنت ثمان سنين, (أو لم تكن 
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وقال التفتازاني: أي ما فقد جسده عن الروح» بل كان مع روحه» وكان 
المعراج ل ره جميعًا. التهى. 

حتج القائلون بأنه بالجسد يقظة إلى بيت المقدسء وإلى السماء بالروح؛ 

بقوله 0 «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 

المسجد الأقصى» [الإسراء/ ١]؛‏ تسبل المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع 

التعجب به بعظيم القدرة» والتمدح بتشريف النبي كه وإظهار الكرامة له بالإسراء. 


ولو كان الإسراء بيجسدة إلى زائد 0 المسجد الأقصى لذكره» فيكون أبلغ في 
المد 
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ولدت بعد.) بالبناء على الضمء أي: بعد هذه القصة) وهي ضد قبل» ويستعملان في التقدم 
والتأخر المتصل والمنفصلء والمراد هنا الأول؛ أو المراد زمن وقوعه للمحاورة والتضادء وهو 
استعمال شائع (على الخلاف في الإسراء متسى كان.) فعلى أنه كان بعد المبعث بعام لم 
نكن ولدتء وعلى أنه قبل الهجرة بعام تكون ابئة سبع؛ وعلى أنه قبلها بأكثر تكون أصغر من 
سبع. 

قال عياض: وإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل على أنها حدثت بذلك عن غيرهاء فلم يرجح 
خبرها على خبر غيرهاء وكان الظاهر أن يقول فرجح خبر غيرها على خبرهاء أي: لعدم ثبوته عنها 
كما أفصح به بعد وقد قدمت كلامه لا لروايتها عن مجهول إذ لو ثبت لكان مرسل صحابي 
وهو حجة. 

(وقال التفتازائي) في الجواب على تقدير الصحة؛ (أي: ما فقد جسده عن الروحء بل 
كان مع روحه وكان المعراج للجسد والروح جميعًا. التهى») وهو جواب حسن على ما فيه 
من كونه خخلاف المتبادر من اللفظ. 

(واحتج القائلون بأنه بالجسد يقظة إلى بيت المقدسء وإلى السماء بالروح:) 
فالإسراء يقظة» والمعراج منا (بقوله تعالى: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء/ ١‏ الآية» فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء 
الذي وقع التعجب به) من الكفار تعجب استحالة» ومن 0 تعجب تعظيم (بعظيم القدرة) 
بالباء الجارة» وفي نسخة بالفوقية منصوب على أنه مفعول له؛ أي: لتعظيم قدرة اللّه الباهرة 
(والعمدح بعشريف النبي عَكَهِ وإظهار الكرامة له بالإسراء؛ ولو كان الإسراء بجسده إلى) 
مكان (زائد عن المسجد الأقصى لذكرهء فيكون أبلغ في المدح)) فلما لم يقع ذكر 
المعراج في هذا الموضع مع كون شأنه أعجب وأمره أغرب بكثير من الإسراء» دل على أنه كان 
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وأجيب: بأن حكمة التخصيص بالمسجد الأقصى سؤال قريش له على 
سبيل الامتحان على ما شاهدوه وعرفوه من صفة بيت المقدس» وقد علموا أنه لم 
يسافر إليه؛ فيجيبهم يما عاين ويوافق ما يعلمونه» فتقوم الحجة عليهم» وكذلك 
وقع ولهذا لم يسألوه عما رأى في السماءء ولا عهد لهم بذلك. 

وقال النووي في فتاويه: وكان الإسراء به عليه الصلاة والسلام مرتين: مرة 
في المنام» ومرة في اليقؤلة. 

وذكر السهيلي تصحيح هذا المذهب عن شيخه القاضي أبي بكر بن العربي؛ 


مناماء وأما الإسراء فلو كان منامًا لما كذبوه ولا استتكروه لجواز وقوع مثل ذلك وأبعد مئه لآحاد 
الناس. 

(وأجيب) كما ذكر ابن المنير؛ (بأن حكمة الشخصيص بالمسجد الأقصى سؤال قريش 
له على سبيل الامتحان على ما شاهدوة وعرفوه من صفة بيت المقدس» وقد علموا أنه 
لم يسافر إليه فيجيبهم بما عاين:) كما يأني بيانه» (ويوافق ما يعلمونه, فتقوم الحجة عليهم 
وكذلك وقع؛ ولهذا لم يسألوه عما رأى في السماءء ولا عهد لهم بذلك:) عطف علة على 
معلول؛ أي: لأنه لاعهد. أي: لا علم لهم به. 

وفي الشامي؛ وأجاب الأثئمة عن ذلك؛ بأنه اسعدرجهم إلى الإيمان بذكر الإسراءء فلما 
ظهرت أمارات صدقه ووضصحت له براهون رسالته؛ واستأنسوا بتلك الآية أخبرهم بما هو أعظم 
منهاء وهو المعراج: فحدثهم به؛ وأترله الله في سورة الدجم. 

قال الحافظ: ويؤيد وقوع الإسراء عقب المعراج في ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس عند 
مسلم: أتيت بالبراق فركبت سحتى أتيت بيت المقدس» فذكر القصبة إلى أن قال: ثم عرج بنا إلى 
السماء الدنياء وحديث أبي سعيد عند ابن إساحق: فلما فرغ مما كان في بيت المقدس أتى 
بالمعراج. 

(وقال الدووي في فتاويه: وكان الإسراء به عليه الصلاة والسلام مرتين: مرة في 
المنام» ومرة في اليقظة) وإلى هذا ذهب المهلب شارح البخاري» وحكاه عن طائفة» وأبو 
نصر بن القشوري ومن قبلهم أبو سعد في شرف المصطفى قال: كان للنبي َه معاريج: منها 
ما كان في اليقظة؛ ومنها ما كان في المنام. 

(وذكر السهيلي تصحيح هذا المذهب عن شيخه القاضي أبي بكر بن العرسي) 
واخختاره؟ روأن هرة النرم توطئة له) وتمهيد (وتيسير عليه؛ كما كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة,) 
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وأن مرة النوم توطئة وتيسير عليه» كما كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه 
أمر النبوة؛ فإنه أمر عظيم تضعف عنه القوى البشرية» وكذلك الإسراء سهلت عليه 
بالرؤياء لأن هوله عظيمء فجاءت اليقظة على توطئة وتقدمة» رفقًا من اللّه بعبده 
وتسهيلا عليه. 

وقد جوز بعض قائلي ذلك أن تكون قصة المنام قبل المبعث» لأجل قول 
شريك في روايته: «وذلك قبل أن يوحى إليه). وسيأتي البحث في ذلك إن شاء 
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واحقج القائلون بأنه أربع إسرأات يقظة بتعدد الروايات في الإسراء» واخختلاف 
ما يذكر فيهاء فبعضهم يذكر شيمًا لم يذكر الآخرء وبعضهم يسقط شيكًا ذكره 
الآخر. 

وأجيب: بأنه لا يدل على التعدد» لأن بعض الرواة قد يحذف بعض الخبر 
للعلم به» أو ينساه. وقال الحافظ ابن كثير: من جعل كل رواية خخالفت الأخرى 


كما قالت عائشة: أول ما بدىء به رسول الله مه الرؤيا الصادقة» وفي رواية: الصالحة في النوم؛ 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء (ليسهل عليه) بالرؤيا (أمر النبوة فإنه أمر عظيم 
تضعف عنه القوى البشرية:) فقد ذكر أبو ميسرة التابعي الكبير وغيره؛ أن ذلك وقع في المنام» 
وجمعوا بينه وبين حديث عائشة؛ بأن ذلك وقع مرتين كما في الفتح» (وكذلك الإسراء سهلت) 
قصته (عليه بالرؤيا) في النوم قبل اليقظة (لأن هوله عظيمء فجاءت اليقظة على توطئة 
وتقدمة رفقًا من الله بعبده وتسهيلاً عليه). 

(وقد جوز بعض قائلي ذلك؛ أن تكون قصة المنام قبل المبعث لأجل قول شريك) بن 
أبي نمر (في روايته) عن أنس؛ (وذلك قبل أن يوحى إليهء وسيأئي البحث في ذلك إن شاء 
الله تعالى) قريبًا مع الجواب عن إشكاله بالإجماع؛ على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء 
فكيف يكون قبل ألوحي. 

(واحهج القائلون؛ بأنه أربع إسراءات يقظة:) كما ذهب إليه جماعة (بتعدد الروايات 
في الإسراء واختلاف ما يذكر فيهاء فبعضهم يذكر شيئًا لم يذكره الآخرء وبعضهم يسقط 
شيًا ذكره الآخر, وأجيب بأنه لا يدل على التعدد, لأأن بعض الرواة قد يحذف بعض الخبر 
للعلم به أو يدساه.) أو ما يذكر هو الأهعم عندة أو ينشط ثارة فيسوقه كله وتارة يحدث 
المخاطب بما هو أنفع له. 
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مرة على حدة فألبت ت إسرأات متعددة فقّد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب 
ولم يحصل على مطلب. ولم ينقل ذلك عن أحد من السلف. ولو تعدد هذا 
التعدد لأخبر النبي عَبْيُهِ أمته, بذلك ولنقله الناس على التعدد والتكرار. انتهى. 

وقد وقع في رواية عبثر بن القاسم الربيدي بمواحدة ثم مثلئة يوزن جعفر- 
في روايته عن «حصين بن عبد الرحندن,» عند الترمذي والدسائي: لما أسري 
برسول النّه مكلك جعل يمر بالنبي ومعه الواحدء الحديث. فإن كان ذلك محفوظا 


(وقال الحافظ ابن كثير: من جعل كل رراية خالفت الأخرى مرة على حدة؛ فأنبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب») جاء بشىء غريب لا يعرف» (وهرب إلى غير مهرب.) 
يعني أن ذلك لا يجد به نفعًا في دفع التعارض» (ولم يحصل على مطلب») حذف من كلام 
ابن كثير في تاريخه تعليله بقوله» لأن كل السياقات فيها تعريفه بالأنبيا» وفي كلها تفرض عليه 
الصلاة» فكيف يدعي تعدد ذلك» هذا في غاية البعد» ووصله يقوله (ولسم يشل ذلك عن أحد 
من السلفء ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي وُه أمته بذلك: ولنقله الداس على التعدد 
والتكرار») ولم يقع ذلك. (انتهى). 

ونحوه في الفتتح» وزاد: ويلزم أيضًا وقوع التعدد في سؤاله مُه عن كل نبي» وسؤال امل 
كل باب هل بعث إليه وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك؟» فإن تعدد مثل ذلك في القعبية لا 
يسجه: فتعين رد بعض الروايات السختلفة إلى بعض أو الترجيح. 

وقال ابن القيم: هذه طريقة ضعفاء الظاهرية الذين إذا رأوا في القصة لفظة تتخالف سياق 
بعض الرواة جعلوه مرة أخرى» فكلما اختلفت عليهم الرواة عددوا لهم الوقائع والصواب الذي 
عليه أئمة النقل؛ أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة» ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه وقع 
مرارًا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين؛ ثم يتردد بين ربه 
تعالى وبين موسى حتى تصير خمشاء فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عيادي؛ ثم يعيدها 
في المرة الثائية خمسين» ثم يحطها عشرًا عشرًا. 

(وقد وقع في رواية عبثر بن القسم الزبيدي) (بضم الزاي) أبر زبيدء كذلك الكوفي 
الثقة من رجال الجميم» مات سنة تسع وسبعين ومائة؛ وعبثر بقدح العين المهملت و (بموحدة)» 
ساكنة) (ثم مثلكة) مفتوحة» ونسخة فمثناة تحريف» فالذي ني التقريب: وفع المثلثة (بوزن 
جعفر في روايته عن حصين بن عبد الرحهن) السلمي» الكوفي؛ ثقة: روي له الجماعة وتغير 
حفظله في الأخر» مات سنة ست وثلاثين ومائة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

(عند الترمذي والنسائي: لما أسرى برسول الله عَكتَهِ جعل ير بالنبسي ومعه الواحد.. 
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كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراىء وأنه وقع بالمدينة أيضًا غير الذي وقع 
بمكة. 

قال في فتح الباري: والذي يتحرر في هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع 
بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة؛ من استفتاح أبواب السماء بابًا بابّاء ولا من التقاء 
الأنبياء كل واحد في سماءء ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات» 
ولا طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق بذلك. وإثما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك 
رآها مركَِهِ فمنها بمكة البعضء ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعض؛ ومعظمها في 
المنام واللّه أعلم. انتهى. 


الحديث. فإن كان ذلك محفوطظًا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء؛ وأله وقع 
بالمدينة أيضًا) إسراء (غير الذي وقع بمكة:) فغير صفة محذوف. 

(قال في فتح الباري: والذي يسحرر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة 
ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماء بابًا بابًا) بالتكرير رولا من التقاء الأنبياء كل 
واحد في سماع ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات» ولا طلب تخفيفها 
وسائر ما يتعلق بذلكء وإنما تكررت قضايا كفيرة سوى ذلك رآها البي تين فمنها بمكة 
البعض» ومنها بالمدينة بعد الهجرة البعضء ومعظمها في المنام) ضد اليقظة» (رالله أعلم 
التهى). 

وفي فتح الباري أيضًا: وجنح الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مرارّاء واستند إلى 
ما أخرجه البران وسعيد بن منصور عن أنس رفعه: بينا أنا جالس إذ جاء جبريل» فوكز بين كتفي» 
فقمنا إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر» فقعدت في أحدهماء وقعد جبريل في الآخر» فارتفعت 
حتى سدت الخافقين.. الحديث؛ وفيه: ففتح لي باب من السماءء فرأيت الدور الأعظمء وإذا 
ددذء حجاب رفرف الدر والياقوت؛ ورجاله لا بأس بهم, إلا أن الدارقطني ذكر له علة تقتضي 
إرساله» وعلى كل حال؛ فهي قصة أخرىء الظاهر أنها وقعت بالمدينة» ولا بعد في وقوع أمثالهاء 
وإنما المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج الذي وقع سؤاله عن كل نبي» وسؤال أهل كل باب 
هل بعث إليه وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك؛ فإن تعدد ذلك في اليقظة لا ينجه فتعين رد 

بعض الرواء'ت المختلفة إلى بعضء أو الترجيحء إلا أنه لا بعد في وقوع جميع ذلك في المنام 
توطفة؛ ثم وقوعه ة في اليقظة على وفقه كما قدمته» ومن المستغرب قول ابن عبد السلام في 
تفسيره؛ وكان 0 في النوم واليقظة» ووقع بمكة والمدينة» فإن أراد تخصيص المدينة بالنوم» 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ١‏ 


وقال بعض العارفين: إن له مله أربعة وثلاثين مرة؛ الذي أسرى به منها 
واحد بجسمه. والباقي بروحه رؤيا رآها. انتهى. 

فالحق: أنه إسراء واحد» بروحه وجسده يقظة» في القصة كلها. 

وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المسحدثين والفقهاء والمتكلمين» 
وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة: ولا ينبغي العدول عن ذلك» إذ ليس في 
العقل ما يحيله. 


ويكون كلامه على طريق اللف والنشر غير المرتب» فيحتمل؛ ويكون الإسراء الذي اتصل به 
المعراج» وفرضت فيه الصلاة بمكة؛ والآخر في المنام بالمدينة» وينبغي أن يزاد فيه أن الإسراء 
بالمنام تكرر بالمديئة النبوية. 

(وقال بعض العارفين؛ أن له عَرُِْهِ أربعة وثلائين مرة) من الإسراءات (الذي أسرى به 
منها واحد بجسمهه والباقي بروحه) دون جسده (رؤيا رآها التهى). 

(فالحق) وهو الصحيح (أنه إسراء واحد بروحه وجسده يقظة في القصة كلهاء وإلى 
هذا ذهب الجمهرر من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين, وتواردت عليه ظواهر 
الأخبار الصحيحة؛ ولا ينبغي العدول:) الرجوع والميل (عن ذلك) الظاهرء (إذ ليس في العقل 
ما يحيله) حتى يعدل عنه؛ وزنما عده محالاً صدر من كفار قريش وبعض ضعفاء المسلمين» 
لتوهمهم أن قطع مثل هذه المسافة ذهابًا وإيابًا ني بعض ليلة محال لبعدهاء فتقطع في أيام 
كثيرة» ومن بعض أرباب علم الهيئة؛ الزاعمين أن الأفلاك لا فرجة فيها ولا تقبل اللخرق والالثام» 
وكلاهما خطأ عقلاً ونقلاً. ألا ترى نقل عرش بلقيس في طرفة عين مع بعد مسافتهء وقد نطقت 
النصوص بأن للسماء أبوابًا تفئح وتغلق» فلا عبرة بأوهام الفلاسفة. 

قال التفتازاني: ادعاء استحالة المعراج باطل؛ لأنه إنما ينبني على أصول القلاسفة من امتناع 
المخرق والالتعام على السلموات» وإلا فالخرق والالتقام على السنوات واقع عند أهل الحقء 
والأجسام العلوية والسفلية متماثلة مركبة من الجواهر الفردة المتمائلة ما يصح على كل من 
الأجسام ما يصح على الآخر ضرورة التمائل المذكورء فإن أمكن خخرق الأجسام السفلية أمكن 
خرق الأجسام العلوية: واللّه قادر على الممكنات كلهاء فهو قادر على خرق السموات وقد ورد 
به السمع: فيجب تصديقه. 

وقال البيضاوي تبعًا للرازي الاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة؛ أن ما بون طرفي قرص 
الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيقًا وستين مرة» ثم إن طرفها الأسفل يصل 
لموضع طرفها الأعلى في أقل من درجة؛ والأجسام كلها متساوية في قبول الإعراض. واللّه قادر 


قال الرازي: قال أهل التحقيق: الذي يدل على أنه تعالى أسرى بروح سيدنا 
محمد يِل وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى القروان والخبر. 

أما القرءان فهو قوله تعالى: لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى». وتقرير الدليل: أن «العبد) اسم للجسد والروح» 
فواجب أن يكون الإسراء حاصلاً بجميع الجسد والروح» ويدل عليه قوله: «أرأيت 
الذي ينهى عبدًا إذا صلى» [العلق/9] ولا شك أن المراد هنا مجموع الجسد 
والروح؛ وأيضًا: قال سبحانه وتعالى في سورة الجن: إوأنه لما قام عبد اللّه يدعوهة» 
[الجن/3 ١1م‏ المراد: جميع الروح والجسد وكذا ههناء في قوله: «أسرى بعده ليلاه» التهى. 

واحعجوا أيضًا: بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: أسري بي لأن الأصل في 
الأفعال أن تحمل على اليقظة حتى يدل دليل على خلافه. 


على كل الممكنات» فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي مَّه أو فيما 
حمله والتعجب من لوازم المعجزات. 

(قال الرازي) الإمام فخر الدين: (قال أهل التحقيق: الذي يدل على أنه تعالى أسرى 
بروح سيدنا محمد مَل وجسدة) مما يقظة (من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن والخبر.) 
أي: الحديث؛ (أما القرآن» فهو قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
اللحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء/١]‏ الآيةءإلا بعد (وتقرير الدليل أن العبد اسم 

للجسد والروح, فواجب أن يكرن الإسراء حاصلاً بجميع الجسد والروح) إذ لو كان منامًا 

لقال اروح عيدة, 

(ويدل عليه قوله: إأرأبت الذي ينهى عبدًا إذا صلى» [العلق/5] الآية» ولا شك أن 
المراد هدا مجموع الجسد والروح:) لأن العبد هنا محمد َه والناهي له عن الصلاة 
أبو جهل» وهو لا ينهاه عن الصلاة بروحه. (وأيضًا قال سبحانه وتعالى في سورة الجن: إوأنه بالفعح 

عطقاء وبالكسر استعناقًاء والضمير للشأن (لما قام عبد اللّمم محمد ونه (بدعره4, 
يعبده ببطن نخلة» (والمراد) في تينك الآيتين ( جميع الروح والجسد., وكذلك ههنا) في 
قوله: #أسرى بعبده ليلا [الإسراء/ ١‏ الآيةء إذ الآيات تحمل على نظيرها أنتهى. 

وأما الخبر فأشار إليه بقوله» (واحتجوا أيضًا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أسرى 
بيء لأن الأصل في الأفعال أن تحمل على اليقظة حتى يدل دليل على خلافه) عقلي أو 
شرعي. 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ١٠‏ 
وإن ذلك لو كان منامًا لما كان فيه فتنة للضعفاءء ولا استعبده الأغبياء. 
ولأن الدواب لا تحمل الأرواح وما تحمل الأجسامء وقد توائرت الأخبار 

بأنه أسري به على البراق. 
فإن قلت: ما الحكمة في كونه تعالى جعل الإسراء ليلاً؟ 
أجيب: بأنه إنما جعل ليلاً تمكيئًا للتخصيص بقام المحبة؛ لأنه تعالى 

اتخذه مه حبيهًا وخليلا والليل أخص زمان للمحبين لجمعهما فيه؛ والخلوة 


قال عياض وتبعه غيره: الحق والصحيح أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلهاء وتدل 
عليه الآية نضّاء وصحيح الأخبار إلى السدوات استفاضة: ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى 
التأويل إلا عند الاستحالة؛ وليس في الإسراء بجسده حال يقظته استحالة تؤذن بتأويل» إذ لو كان 
منامًا لقال بروح عبده ولم يقل بعبده؛ وقوله: طإما زاغ البصر وما طغى» [النجم/7١]‏ الآيق» أي: 
ما عدل عن رؤية ما أمر به من ععجائب الملكوت» وما جاوزها لصراحة ظاهره في أنه بجسده 
يقظة» لأنه أضاف الأمر إلى البصرء وهو لا يكون إلا يقظة بجسده؛ بشهادة لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى» ولو كان منامًا لما كانت فيه آية ولا مععجزة خارقة للعادة؛ دالة على صدقه وإن 
كانت رؤيا الأنبياء وحمّاء إذ ليس فيها من الأبلغية وخرق العادة ما فيه يقظة على أن ذلك إما 
يعرفه من صدقه وصدق خبره» (وإن ذلك لو كان هنامًا لما كان فيه فتنة للضعفاء) الذين كانوا 
أسلموا فارتدوا فوقعوا في فتنة؛ أي: بلية عظيمة توقعهم في العذاب لردتهم وتكذييهم وإنكارهم 
لخبر الصادق بما هو خارق للعادة» (ولا استبعده الأغبياء:) جمع غبي بمعجمة: أي: الكفار ولا 
كذبوه فيه لأن مثل هذا من المنامات لا ينكرء بل لم يكن منهم ذلك إلا وقد علموا أن خبره 
إنما كان عن إسرائه بجسده وحال يقظته, (ولأن الدواب لا تحمل الأرواح وإنما تحمل الأجسام؛ 
وقد تواترت الأخبارء بأله أسرى به على البراق) وهو دابة» فوجب كونه بالجسد والروح معًا. 

(فإن قلت ما الحكمة في كونه تعالى جعل الإسراء ليلأ) مع أن غالب الفرائض 
كالصوم والجهاد والصبح والظهر والعصر والابتغاء من فضل الله إما هو بالنهار» وإن وقع جهاد 
ليلاً فنادر لنحو غارة» وفيه الصلاة الوسطىء والصوم الذي قال اللّه فيه: دكل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»» ومن ثم صحح الشرف المناوي أنه أفضل من الليل» وصحح غيره 
تفضيل الليل. 

(أجيب بأنه إنما جعل ليلا تمكيئا للتخصيص بممقام المحبة: لأنه تعالى انخذه عليه 
السلام حبيبًا وخطيلاً) فجمع له بين المقامين» وهذا دليل لما أفهمه قوله بمقام المحبة» 
(والليل أخص زمان للصحبين) بفتح الباء المشددة تثدية محبء أي: أولى زمان يخلو فيه 


1 المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
بالحبيب متحققة بالليل. 

قال ابن المئير: ولعل تخصيص الإسراء بالليل ليزداد الذين آمنوا إيانًا بالغيب 
وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم. إذ الليل أخفى حالاً من النهارء قال: ولعله 
لو عرج به نهارًا لفات المؤمن فضيلة الإيمان بالغيب» ولم يحصل ما وقع من الفتنة 
على من شقي وجحدء انتهى. 

وفي ذلك حكمة أخرى على طريق أهل الإشارات» ذكرها العلامة ابن 
مرزوقء وهي: : أنه قيل لأن الله تعالى لما محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة 
انكسر الليل» فجبر بأن أسري فيه بمحمد وََْهِ وقيل: افتخر النهار على الليل 


المحب بحبيبه إلجمعهما فيه.) فليس المراد بأخص هنا مقابل الأعم» ثم السحب لغة من 
وقعت منه المعحبة» والحبيب والمحبوب من وقعت عليه فغلب المحب على المحبوبء فقال 
المحبين؛ أو إشارة إلى أن المتحابين إذا صدقت محبة كل منهما لصاحبه كان محرا ومحبويًا 
باعتبارين: (والخلوة بالحبيب متحققة) بالليل من تحقق الأمر إذا ثبت» ويجوز فتح القاف 
اسم مفعول أي: مثبتة» والأول أولى. 

(وقال ابن المهير: ولعل تخصيص الإسراء بالليل ليزداد الذين آمنوا إِهانًا بالغيب» 
وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتتهم, إذ الليل أخفى حالاً من التهار.) فما وقع فيه لا يطلع 
عليه غالاء فكان من الغيب» وما وقع نهارًا يطلع عليه غالبا لمشاهدته: فإذا أخبر عَُهِ عما وقع له 
ليلا صدقه المؤمنون فزادوا به إِيِانَاء وكذبه الكافرون فرادت فتنتهم. 

(قال) ابن المنير: (ولعله لو عرج به نهارًا لفات المؤمن من فضيلة الإيمان بالغيب») وقد 
أثنى اللّه على الذين يؤمنون بالغيب» ففيه فضل عظيم» (ولم يحصل ما وقع من الفعة على من 
شقي وجحد.) عطف علة على معلول أي: شقي بجحوده (التهى). 

(وفي ذلك حكمة أخرى) ثالئة (علسى طريق أهل الإشارات») وهم المحققون من 
الصوفية: والإشارات الحقائق التي يأذونها من نص القرآن وغيره» ولا يقصدون أن ما أخذوه 
تفسير صريح النصء كما قاله العر بن عبد السلام وغيره. 

(ذكرها العلامة) محمد (بن مرزوقء وهي أنه قيل: لأن الله تعالى لما محا آية الليل) 
طمس نورها بالظلام لنسكن فيه؛ والإضافة للبيان» (وجعل آية النهار مبصرة.) أي: مبصرا فيها 
بالضوءء وفائدة إضافة البيان:تحقيق مضمون الجملة السابقة: (انكسر الليل» فجبر بأن أسري 
فيه بمحمد عَقْلْ) وذلك أعظم الجبر (وقيل: افتخر النهار على الليل بالشمسء فقيل له: 


المقصد الخامس: في نخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ١‏ 


بالشمس فقيل له: لا تفتخر» فإن كانت شمس الدنيا تشرق فيك فسيعرج شمس 
الوجود في الليل إلى السماء. وقيل: لأنه مله سراجء والسراج إما يوقد بالليل» 
وأنشد: 
قلت يا سيدي فلم تؤئر اللي لى على بهجة النهار المنتير 
قال لا أستطيع تغيير رسمي هكذا الرسم في طلوع البدور 
إنهازرت في الظلام لكيما يشرق الليل من أشعة نوري 
فإن قلت: أيما أفضلء ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ 
فالجواب: ‏ كما قاله الشيخ أبو أمامة بن النقاش ‏ أن ليلة الإسراء أفضل في 
حق النبي مه من ليلة القدرء وليلة القدر أفضل في حق الأمة» لأنها لهم خير لهم 


لا تفئخرء فإن كانت شمس الدنيا تشرق فيك فسيعرج شمس الوجود في الليل إلى 
السماءء) وهذا أيضًا من كلام أهل الإشارات؛ (وقيل: لأنه مه سراج:) كما قال تعالى: 
«وسراججا مسيرًا» [الأحزاب/45]الآية» (والسراج إنها يوقد بالليل) أي: إنما يحصل الانتفاع 
بإيقاده ليلا ويذم يإيقاده نهارًا. 

قال الفرزدق: 

فكم والد لك يا جرير كأنه قمرالمجرة أو سراج نهار 

(وأنشد) في ذلك المعنى يقول: 

(فلت يا سيدي فلم تؤثر اللي ل على بهجة النهار المسير 

فال لا أسشطيع تغيير رسمي هكذاالرسم في طلوع البدور 

إفا زرت في الظلام لكيما يشرق الليل من أشعة نوري) 

وحاصل معنى الأبيات أنه سأل محبويه عن حكمة زيارته ليلاً دون النهار فقال: أنا بدرء 
وهو إنما يظهر أثره ليلاً ولا يستطيع تغيير ذلك الأثرء وإن في زيارته ليلاً فائدة لا تظهر لو زاره 
نهارّاء وهي إشراق الليل بنورهء فصار الليل في -حقه كالنهار في الإضاءة والإشراق. 

(فإن قلت: أيما أفضل ليلة الإسراء أم ليلة القدر التي هي خبير من ألف شهر؟» 
(فالجواب كما قاله الشيخ أبو أمامة بن النقاش, أن ليلة الإسراء أفضل في حق البي مَل 
من ليلة القدر) لما أكرم به فيها من خوارق العادات التي أجلها رؤيته للّهِ تعالى على. للصحيح. 

(وليلة القدر أفضل في حق الأمة لأنها) أي: العمل فيها (خير لهم من عمل في ثمانين 
سنة أممن قبلهم.) يإلغاء الكسرء وهو ثلاث سنين وثلث سنة» بناء على أن المراد حقيقة العدد 


م١‏ المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
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من عمل في ثمانين سنة لمن قبلهم» وأما ليلة الإسراء فلم يأت في أرجحية العمل 
فيها حديث صحيح ولا ضعيف. ولذلك لم يعينها النبي عَريَهِ لأصحابه: ولا عينها 
أحد من الصحابة بإسناد صحيح؛ ولا صح إلى الآن ولا إلى أن تقوم الساعة فيها 
شىء؛ ومن قال فيها شيئًا فإنما قال من كيسه لمرجع ظهر له استأنس به. ولهذا 
تصادمت الأقوال فيها وتبايدت؛ ولم يثبت الأمر فيها على شىء؛ ولو تعلق بها نفع 
للأمة . ولو بذرة. لبينه لهم نبيهم مَرُّه انتهى. 


وهو ألف شهرء وصدر البيضاوي يأن المراد التكثير. 

(وأما ليلة الإسراء فلم يأت في أرجحية العمل فيها حديث صحيح.) أراد به ما يشمل 
الحسن بدليل قوله؛ (ولا ضعيف: ولذلك لم يعينها النبي بَرْي لأصحابه, ولا عينها أحد من 
الصحابة بإسناد صحيح, ولا صح إلى الآن» ولا) يصح (إلى أن تقوم الساعة فيها شىى.) 
لأنه إذا لم يصصح من أول الزمان» لزم أن لا يصح في بقيته» لعدم إمكان تجدد واحد عادة يطلع 
ءى ذلك بعد الزمن الطويل» وهذا لا يشكل عليه ما قيل أنه كان ليلة سبع عشرة أو سبع 
وعشرين خلت من شهر ربيع الأول» أو سبع وعشرين من رمضانء أو من ربيع الآخر, أو من 
رجب» واختير وعليه العمل» لأن ابن النقاش لم ينف الخلاف فيها من أصله: وما نفى تعيين 
ليلة بخصوصها للإسراء وأنها أصح. 

(ومن قال فيها شيئًاء فإنها قال هن كيسه) أي: من عند نفسه دون استناد لنص يعتمد 
عليه (لمرجع ظهر له: استأنس به) لما جزم بهء (ولهذا) أي: عدم إنيان شىء فيها (تصادمت 
الأقوال فيها وتباينت: ولم يغبت الأمر فيها على شىء ولو تعلق بها نفع للأمة ولو بذرة» أي: 
شيقًا قليلاً جدًا (لبينه لهم نبيهم عَيلله) لأنه حريص على نفعهم. (انتهى) كلام أبي أمامة. 

زاد الشامي عقبه: ويؤخذ من قول الإمام البلقيني في قصيدته التي مدح فيها المصطفى: 

فأولاك رؤيته في ليلة فضلت ليالي القدر فيها الرب رضاكا 

إن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء قال في الاصطفاء: ولعل الحكمة في ذلك اشتمالها 
على رؤيته تعالى التي هي أفضل كل شىء» ولهذا لم يجعلها ثوابًا عن عمل من الأعمال مطلقاء 
بل من بها على عباده يوم القيامة تفضلاً منه تعالى انتهى» لكن هذا لا يصادم كلام ابن النقاش» 
إذ ليس في النظم أنها أفضل في حق الأمة وإن كان فضل الزمان والمكان لا يختص بالعمل 
فيهما على ما رجحه الشهاب القرافي وغيرهء فهو خاص بتلك الليلة» لا يتعداها لمماثلها كل 
سنة لعدم ورود شىء فيه. 

وفي الهدى لابن القيمء أن أبن تيمية سثل هل ليلة الإسراء أفضل أم ليلة القدر؟» فأجاب» 
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فإن قلت: هل وقع الإسراء لغيره مَْلهِ من الأنبياء؟ 

أجاب العارف عبد العزيز المهدوي: بأن مرتبة الإسراء بالجسم إلى تلك 
الحضرات العلية لم تكن لأحد من الأنبياء إلا لنبينا م انتهى. 

وإثما قال تعالى: #أسرى بعبده» إشارة إلى أنه تعالى هو المسافر به ليعلم 
أن الإسراء من عبده هبة إلهية؛ وعناية ربائية» سبقت له عليه السلام» مما لم يخطر 
بسرهء ولا اختلج في ضميره . 


بأن القائل ليلة الإسراء أفضل إن أراد أنها ونظائرها كل عام أفضلء فهذا باطل لم يقله أحد من 
المسلمين» وهو معلوم الفساد بالاضطرارء وإن أراد أنها بخصوصها أفضل» لأنه حصل له عَه 
فيها ما لم يحصل له في غيرهاء وما لم يحصل لغيره فهو صحيح إن سلم أن إنعام الله على نبيه 
ليلة الإسراء أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء وهذا لا يعلم إلا بوحي» ولا يجوز 
التكلم فيه بلا علم؛ ولا يعرف عن أحد من الصحابة» أنه خص ليلة الإسراء بأمر من الأمور. 

(فإن قلت: هل وقع الإسراء لغيره مله من الأنبياء) أم هو من خصائصه عليهم؟» 
(أجاب العارف عبد العزيز المهدوي: بأن مرتبة الإسراء بالجسم إلى تلك الحضرات:) 
(بفتح الضاد) جمع حضرة: أي: المراتب (العلية لم تكن لأحد من الأنبياء إلا لنسينا عله 
انتهى). 

وعيارة الأنموذج في الخصائص التي اخحقص بها على الأنبياء ولم يؤتها نبي قبله لفظهاء 
وبالإسراء وما تضمنه من اختراق السموات السبع والعلوٌ إلى قاب قوسين» ووطعه مكانًا ما وطئه 
نبي مرسل ولا ملك مقربء وإحياء الأنبياء لهء وصلاته إمامًا بهم وبالملائكة» واطلاعه على الجنة 
والنارء عد هذه البيهقي» ورؤيته آيات ربه الكبرى وحفظه حتى ما زاغ البصر وما طغى» ورؤيته 
للباري تعالى مرتين» وبركوب البراق في أحد القولينء (وإنما قال تعالى «إأسرى4) مأخوذ من 
السرى» وهو سير الليلء تقول: أسرى وسرى إذا سار ليلا هذا قول الأكثر. 

وقال الحوفي: أسرى: سار ليله وسرى: سار نهارّاء وقيل: أسرى: سار من أول الليل» 
وسرى: سار من آخرهء وهذا أقرب (لإبعبده) محمد يِه اتفاقاء والضمير للّه تعالى» والإضافة 
للتشريف» والمراد جعل البراق يسري به كما يقأل: أمضيت كذاء أي: جعلته يمضي» وحذف 
المفعول لدلالة السياق عليه: ولأن المراد ذكر المسرى به لا ذكر الدابة» قاله في الفتح (إشارة 
إلى أنه تعالى هو المسافر به ليعلم أن الإسراء من عبده هبة إلهية وعناية ربانية سبقت له 
عليه السلام مما لم يخطر بسره ولا اختلج في ضميره) ولعل وجه الإعلام بذلك» أنه إذا 
كان تعالى هو المسافر به أفاد أنه لم يكن منه فعل في الإسراء» بل هو منٌّ ونعمة منه عليه 


؟ المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


وأدخل «بائن المصاحبة في قوله تعالى: «إبعبده» ليفيد أنه تعالى صحبه 
فى مسراهء بالألطاف والعناية والإسعاف والرعاية» ويشهد له قوله عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم أنت الصاحب في السفر). 

وتأمل قوله تعالى: اهو الذي يسيركم في البر والبحر» [يونس/؟؟] 
وقوله: «إأسرى بعبده» تلح لك خخصوصية مصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الحق سبحانه وتعالى دون عموم الخلق. 

وقرن سبحانه وتعالى (التسبيح4 بهذا الإسراء» لينفي عن قلب صاحب الوهم 


(وأدخل باء المصاحبة) على قول المبرد والسهيلي؛ لأن الفعل اللازم إذا تعدى بالباء غيرث الباء 
معناه» بخلاف بقية الحروف إذا تعدى بها الفعل» فلا يغير شىء منها معنا فلذا جعلت 
للمصاحبة (في فوله: إبعبده4: ليفيد أله تعالى صحبه في مسراه بالألطاف والعداية والإسعاف 
والرعاية:) بيان لمعنى صحبة الله لعبده لاستحالة المصاحبة الحقيقية عليهء هكذا جزم المبرد 
والسهيليء أن الباء تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل بخلاف الهمزة» حتى قال 
السهيلي: إذا قلت قعدت به فلا بد من مشاركة ولو باليد» وبه جزم اين دحية وابن المنير. 

زاد ابن دحية» (ويشهد له.) أي: لوصفه تعالى بالصحبة (قوله عليه الصلاة والسلام: 
«اللهم أنت الصاحب في السفر»») والجمهور أن الباء للتعدية وترادف الهمزة» ولا تقتضي 
المصاحبة» ورد على المبرد وأتباعه بقوله تعالى: #ذهب الله بنورهم» [البقرة/1377]الأية» لأن الله 
تعالى لا يوصف بالذهاب مع النوره وبقول الشاعر: 

ديار التي كانت ونحن على منى تحل بنا لولا نجاء الركائب 

أي: تحلناء فالباء هنا للتعدية» ولم تقعضي المشاركة: لأن الديار لم تكن حرامًا فتصير 
حلاله ولكن الباء بمعنى الهمزة لا يجمع بينهماء فلا يقال: أذهبت بزيدء (وتأمل قوله تعالى: 
«إهو الذي يسيركم في البر والبحر» [يونس/7؟]الآية, وقوله: إأسرى بعبده# تلح لك 
خصوصية مصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام الحق سبحانه وتعالى دون عموم الخلق.) 
لأنه أتى بباء المصاحبة في «بعبده»» وأنى ب «في؛ في العموم إشارة إلى الفرق بين لطفه بعبده 
وبين غيره من الخلق» (وقرن سبحانه وتعالى التسبيح بهذا الإسراء») فقال: «إسبحان الذي 
أسرى »4 وأصلها التتزيه» ويطلق في موضع التعجبء فعلى الأول المعنى تنزه اللّه عن أن يكون 
رسوله كذابًاء وعلى الثاني عجب الله عباده بما أنعم به على رسوله؛ ويحتمل أنه بمعنى الأمرء أي: 
سبحوا الذي أسرىء قاله في الفتح (لينفي عن قلب صاحب الوهم ومن يحكم عليه خياله من 
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ومن يحكم عليه خياله من أهل التشبيه والتجسيم ما يتخيله في حق الحق سبحانه 
من الجهة والحد والمكان؛ ولذا قال: «إلنريه من آياتنا4 يعنى ما رأى في تلك 
الليلة من عجائب الأيات» كأنه سبحانه وتعالى يقول: ما أسريت به إلا لرؤيته 
الآيات» لا مإلي» فإني لا يحدني مكان» ونسبة الأمكنة إلي نسية واحدة» فكيف 
أسري به إلي؛ وأنا عنده؛ وأنا معه أينما كان. ولله در القائل لا محا معنى ما ذكر: 
سبحان من أسرى إليه بعبده ليرى الذي أخحفهه من آياته 
كحضوره في غيبة وكسكره في صحوه والمحو في إثباته 
ويرى الذي عنه تكون سره في منعهإن شاءه وهباته 


أهل التشبيه والتجسيم ما يخيله في حق الحق سبحانه من الجهة والحد والمكان) حملا 
لقوله: «إأسرى بعبده من المسجدة»؛ على ظاهرهء فيكون معناه صاحبه في سيره من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصىء وذلك محال في ححقه. 

وفي البيضاوي تصديره بالتسبيح للتنزيه عن العجز عما ذكر بعد. 

(ولذا قال: «لدريه من آياتناه : يعني ما رأى في تلك الليلة من عجائب الآيات» كأنه 
سبحانه وتعالى: يقول ما أسريت به إلا لرؤينه الآيات. لا إلى فإني لا يحدني مكان») لأنه 
الخالق له وموجده فكيف يحدهء (ونسبة الأمكنة إلي نسبة واحدةء فكيف أسري به) (بضم 
الهمزة مضارع من أسرى)»؛ أي: كيف أنقله من المكان الذي هو به لأحضره (إلي» وأنا عنده 
وأنا معه أيدما كان) أي: في أي مكان حل به (ولله در القائل: لا محا معنى ما ذكر:) 

(سبحان من أسرى إليه بعبسده ليرى الذي أخحفاه من آياته) 

أي: ستره عن عامة خلقه» ويرى مبني للفاعل بفتح أوله أو بضمه وحذف المقعول؛ أي: 
ليريه» ومثل لذلك على طريق أهل الإشارات بقوله: (كحضوره في غيبة) يعنون بها غيبة القلب 
عن علم ما يجري من أحكام الخلق لشغل الحس با ورد عليه من الحق حتى أنه قد يغيب عن 
إحساسه بنفسه فضلا عن غيره» والغيبة بإزاء الحضورء والغيب يإزاء الشهادة» فيقال الغيب عن 
عالم الشهادة حضور في عالم الغيب؛ والحضور في عالم القدس غيبة عن عالم الحس» 
(وكسكره.) وهو غيبة بوارد قري (في صحوهء) وهو الرجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد 
قويء وذلك أن العبد إذا كوشف بنعت الجمال سكر وطرب وهام قلبه؛ فإذا عاد من سكره سمى 
صاحيّاء (والمحو) رفع أوصاف العادة (في إثباته») وهو إقامة أحكام العادة مقابل للمحر. 

(ويرى الذي عنه تكوّن سره:) السر يعني به عن حصة كل موجود من الحق بالتوجه 


يف المقصد اللخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


ويريهما أبدى له من جوده بوجوده والفقد مسن هيفاته 
سبحانه من سيد ومهيمن في ذاته وسماته وصقاته 

وأكد الله تعالى بقوله: «إليلا# مع أن الإسراء لا يكون في اللسان العربي 
إلا ليلل لا نهاراء ليدفع الإشكال حتى لا يتسخيل أنه أسرى بروحه فقط» ويزيل من 
خاطر من يعتقد من الناس أن الإسراء ربما يكون نهارّاء فإن القرءان وإن كان نزوله 
بلغة العرب . فإئه خخاطب به الناس أجمعين» أصحاب اللسان العربي وغيرهم. 


الإيجادي المنبه عليه بقوله 0 «إإنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [الحل/ 
٠‏ ]الأية (في منعه إن شاءة) ) ي: المنع (وهباته:) جمع هبة» ذكره كله في لطائف الأعلام؛ 

(ويريه) من الإراءة (ما أبدى:) 34 (له من جوده) تعالى عليه مَْلُهُ (بوجوده والفقد من 
هيثاته). 

(سبحانه من سيد) من أسمائه تعالى: كما في حديث (ومهيمن:) كما في التنزيل» 
المهيمن؛ أي: الشاهد الحافظ؛ أو المؤمن؛ أو الأمينء أو الرقيب» أو القائم على خخلقه: (في ذاته 
وسماته) (بتثليث السين) لغة في الأسماء» وهو ما دل على الذات باعتبار صفة (وصفاته:) جمع 
صفةء وهي المعنى القائم بالذات» (وأكد الله تعالى بقوله ليلا مع أن الإسراء لاايكون في 
اللسان العربي إلا ليلاً لا نهارًاء) وكذا سرى عند الأكثر كما مر. 

قال الحافظ: ولم تختلف القراء في #أسرى» بخلاف قوله تعالى في قصة لوط» 
طنأسر» [هود/١81]:‏ فقرئت بالوصل والقطع: ففيه تعقب على من قال سرى وأسرى بمعنى 
واحد. 

قال السهيلي: السرى من سريت إذا سرت ليلا يعني فهو لازم» والإسراء يتعدى في 
المعنى» لكن حذف مفعوله حتى ظن من ظن أنهما بمعنى واحد؛ وإنما معنى لإأسرى بعبده» 
جعل البراق يسري بهء كما تقول أمضيت كذاء أي: جعلته يمضي» لكن حذف المفعول لقرّة 
الدلالة عليه والاستغناء عن ذكره؛ إذ المقصود بالذكر المصطفى لا الدابة التي سارت به. 

وأما قصة لوط» فالمعنى سر بهم على ما يتحملون عليه من دابة ونحوهاء هذا معنى قراءة 
القطع؛ ومعنى الوصل سر بهم ليلأء ولم يأت مثل ذلك في الإسراءء لأنه لا يجوز أن يقال سرى 
بعبده بوجه من الوجوه. 

قال الحافظ: والنفي الذي جزم به إنما هو من هذه الحيفية التي قصد فيها الإشارة إلى أنه سار 
ليلاً على البراق» وإلا فلو قال قائل: سرت بزيدء بمعنى صاحبته لكان المعنى صحيتحا (ليدفع 
الإشكال : حتى لا يتخيل أنه أسرى بروحه فقط) دون جسدهه (ويزيل من خاطر من يعتقد من 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ف 


وقال البيضاوي تبعًا لصاحب الكشاف: وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل 
مدة الإسراءء ولذلك قرىء «من الليل» أي بعضه: كقوله تعالى: #ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك# [الإسراء/7/9] وتعقبه القطب في حاشيته على الكشاف كما 
نبهت عليه في حاشية الشفاء. 


والمعارييج ليلة الإسراء عشرة» سبع إلى السفوات» والقامن إلى سدرة 


الناس أن الإسراء ربما يكون نهارّاء فإن القرآن وإن كان نزوله بلغة العرب, فإنه خاطب به 
الناس أجمعين أصحاب اللسان العربي وغيرهم). 


وهذا على قول الأكثر من اختصاصه بالليل وإلا ففي الفتمح ليلاً ظرف للإسراء للتأكيد» 
وفائدته دفع توهم المجازء لأنه قد يطلق على سير النهار أيضّا. 

(وقال البيضاوي تبعًا لصاحب الكشاف) الزمخشريء (وفائدته الدلالة بتتكيره على 
تقليل مدة الإسراءء) أي: أنه وقع في بعض الليل لا في جميعه؛ والعرب تقول سرى فلان ليلا 
إذا سار بعضه؛ وسرى ليلة إذا سار جميعهاء كما في الفتح؛ (ولذلك فرىع) في الشواذ: (من 
الليل, أي: بعضه. كقوله تعالى: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك» [الأسراء/ ؟ /ارالآية). 

وقيل: يقال: أسرى ليلاً إذا سار أثناء الليلء وإذا سار في أولهء ويقال: أدلج منه ومنه قوله 
تعالى في قصة موسى: إفأسر بعبادي ليلا [الدحان/"97 الآية» أي: من وسط الليل» (وتعقيه 
القطب في حاشيته على الكشاف, كما نبهت عليه في حاشية الشفاء) أي: تقل القطب 
التعقب عن غيره وأقره» فلذا نسبه إليه» وعبارته قال بعضهمء وفيه نظر, لأن التدكير للتقليل لا 
يكون إلا فيما يقبل القلة والكثرة» والليل لا يقبلهما ولا يسلم له أيضًا على تقدير أنه بالاعتيارء 
لأن هذا المعنى وهو البعض حاصل ولو لم ينكرء فإن قولك دخمل زيد اليلد الليل» أو ليلد يفيد 
هذا المعنى إذ ليس الدخول في كل الليل انتهى. 

قال النعماني: وفيه نظرء إذ لا نسلم أن هذا وزائه» وإما وزانه طاف الأمير البلد ليلا فيإن 
طوافه قد يكون مستغرقًا لكل الليلق» ولما استشعر صاحب الكشاف هذا استشهد بقراءة عبد اللّه 
وحذيفة من الليل؛ ولا يسلم أيضًا كونها تبعيضية» بل يجوز أنها ابتدائية» فالسؤال باق انتهى. 

(والمعاريج ليلة الإسراء عشرة؛ سبع إلى السفوات) السبع؛ (والثامن إلى سدرة 
المنتهى, والتاسع إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام:) تصويتها (في تصاريف 


4 المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
الأقدارء والعاشر إلى العرش والرفرف والروية وسماع الخطاب بالمكافحة والكشف 
الحقيقي. 

وقد وقع له عليه الصلاة والسلام في سني الهجرة العشرة ما كان فيه 
مناسبات لطيفة بهذه المعاريج العشرة» ولهذا ختمت سني الهجرة بالوفاة» وهي لقاء 
الحق جل جلاله؛ والانعقال من دار الفناء إلى دار البقاى والعروج بالروح الكريمة 
إلى المقعد الصدقء وإلى الموعد الحق وإلى الوسيلة» وهي المنزلة الرفيعة. كما 
ختمثت معارييج الإسراء باللقاء والحضور بحظيرة القدس. 

وقد أفاد الإمام الذهبي أن الحافظ عبد الغني جمع أحاديث الإسراء في 
جزأين» ولم يتيسر لي الوقوف عليهما بعد الفحص الشديد. 

إن 

وقد صنف الشيخ أبو إسحق النعماني ‏ رحمه الله في الإسراء والمعراج 

كتابًا جامعًا لإطئاب بزيادة الرقائق والإشحان بفواضل الحقائق» ولم أقف عليه 


ات م ا 2 
الأقدار والعاشر إلى العرش والرفرف والرؤية) للّه عز وجلء (وسماع الخطاب) منه 
(بالمكافحة:) المخاطبة (والكشف الحقيقيء وقد وقع له عليه الصلاة والسلام في سني 
الهجرة:) بكسر السين, جمع سلامة لسنئة؛ وبسكون اليا فحذفت الئون للإضافة» فالتقى 
ساكنان الياء واللام» فحذفت الياء لفلا لالتقاء الساكنين» فبقي هكذا سني طلا فتكتب الياء ولا 
تقرأ (العشرة ما كان فيه مناسبات لطيفة بهذه المعاريج العشرة:) ويأتي ذكرها للمصدف» 
(ولهذا خشمت سني الهجرة:) كذا في جميع النسخ بالياء» والصواب سنو بالواو» لأنه جمع 
مذكر سالم نائب فاعل؛ ختمت (بالوفاة» وهي لقاء الحق جل جلاله والانتقال من دار الفداء 
إلى دار البقاى والعروج بالروح الكريمة إلى المقعد الصدق.) مجلس حق لا لغو فيه ولا 
تأثيم؛ وأريد به الجدس» وقرىء مقاعد صدقء والمعنى أن مجالس الجئات سالمة من اللغو 
والتأنيم بخلاف مجالس الدنياء فقل أن تسلم من ذلك؛ (وإلى الموعد الحق وإلى الوسيلة, 
وهي المنزلة الرفيعة؛ كما ختمت معاريج الإسراء باللقام والحضور بحظيرة القدسء وقد أفاد 
الأمام الذهبي) محمد الحافظء العالم الشهيرء نسبة إلى الذهب أن الحافظ عبد الغني) 
المقدسي (جمع أحاديث الإسراء في جزأين» ولم يديسر لي الوقوف عليهما بعد الفحص) 
الطلب (الشديدء وقد صدف الشيخ أبو [سكحق) إبزهيم (النعماني ) تلميذ الحافظ ابن حجر 
(رحمه اللّه في الإسراء والمعراج كتابًا جاممًا للإطئاب بزيادة الرقائق والإشحان بفواضل 
الحقائق.) أي: بزيادة بيانهاء (ولم أقف عليه حال كتابتي هذا المقصد الشريف.) وقد 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء " 
حال كتابتي هذا المقصد الشريف. 

واللّه تعالى يرحم شيخ الإسلام والحافظ الشهاب ابن حجر العسقلاني؛ فإنه 
جمع في كتابه «الفتح) كثيرا مما تشعت من طرق حديث الإسراء وغيره من 
الأحاديث» مع تدقيق مباحث فقهية» والكشف عن أسرار معاني كلمه وبدائع 
ألفاظه وحكمه. 

وكل من صنف في شىء من المنح النبوية؛ والمناقب المحمدية لا يستغني 
عن استجناء معارف اللطائف من رياض «عياض» والاستشفاء من أدواء المشكلات 
بدواء «شفائه) المبرىء لمعضل الأمراض. 

واللّه تعالى يفيض عليه وعلى سائر علماء الأمة سجال رحمته ورضوانه 
ويسكننا معهم في بحبوحة جنائه. 

وقد وردت أحاديث الإسراء من حديث أنس» وأبي بن كعبء» وجابر بن 


وقفت عليه: (واللّه تعالى يرحم شيخ الإسلام والحافظ الشهاب ابن حجر العسقلاني» فإنه 
جمع في كتابه الفتح كثيرًا مما نشتت من طرق حديث الإسراء وغيره من الأحاديث مع 
تدقيق مباحث فقهية والكشف عن أسرار معاني كلمه وبدائع ألفاظه وحكمه) وأكثر ما ذكره 
المصئف هنا منه؛ (وكل من صدف في شىء من المنسح:) العطايا (النبوية والمناقب 
المحمدية لا يستغني عن استجناء معارف اللطائف من رياض عياض») أي: فوائده المذكورة 
في الشفاء سماها رياضًا لكثرة نفعهاء كنفع الأشجار المثمرة للعامة (والاستشفاء من أدواء 
المشكلات بدواء شفائه المبريء لمعضل) بكسر الضاد» أي: شديد (الأمراض, واللّه تعالى 
يفيض عليه وعلى سائر علماء الأمة سجال رحمته ورضوافه, ويسكددا معهم في يحبوحة) 
بضم الباوين» (جنانه,) أي: وسطها. 

(وقد وردث أحاديث الإسراء من حديث أنس) بن لملك في روايته عن النبي مَك بلا 
واسطة, رواه أحمد ومسلم عن ثابت» والشيخان عن شريك؛ وابن مردويه عن كثير بن خنيس» 
والنسائي وابن مردويه عن يزيد بن أبي لملك» وابن أبي حاتم وابن جرير» وابن مردويه»والبيهقي 
عن عبد الرحمن بن هاشم؛ وعبد العزيز بن صهيب والطبراني عن ميمون بن سيار» وابن جرير عن 
كثير بن سليم؛ وابن مردويه عن أبي هاشم؛ وعلي بن زيد» وثمامة» وابن سعد وسعيد بن 
منصورء والبزار عن أبي عمراني الجوني؛ الأحد عشر عن أنس عن المصطفى بلا واسطة؛ (وأبي 
ابن كعب)» رواه عنه ابن مردويه عن طريق عبيد بن عميرء ومن طريق مجاهد عن أبن عباس 


فى المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


عبد اللّم وبريدة») وسمرة بن جندب») وابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود وابن 
عمروء وحذيفة بن اليمان» وشداد بن أوس» وصهيب)») وعلي بن أبي طالب» 
وعمر بن الخطاب» ولك بن صعصعة وأبي أمامة وأبي أيوب» وأبي حبق وأبي 


وعيد الله بن أحمد في زوائد المسئد» بلفظ حديث أنس عن أبي ذر حرقًا حرقًا. 

قال الحافظ في أطراف المسددء أنه وقع فيه تحريف» وكان في الأصل عن أبي ذرء 
فسقط من النسخة لفظة ذرء فظن أنه ابن كعب فأدرج في مسند أبي بن كعبء غلطا. 

قال الشامي: نبه الدارقطني في العلل على أن الوهم فيه من أبي حمزة أنس بن عياض» 
(وجابر بن عبد اللَّه) عند الشيخين» ورواه الطبراني وابن مردويه بلفظ أخر بسند صحيح» 
(وبريدة) (بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية) ابن الحصيب (بمهملتين مصغر)» رواه 
الترمذي والحاكم وصححه (وسمرة بن جددب) عند ابن مردويه» (وابن عباس) عبد اللّه رواه 
أحمدء والشيخانء وأبو يعلى: وأبو نعيم» وابن مردويه؛ والنسائيء والبزار بطرق كلها مختصرة» 
(وابن عمر) رواه أبو داود والبيهقي» (وابن مسعود) رواه مسلمء وابن عرفة» وأحمدء وابن ماجهء 
والبزار» وأبو يعلى» والطبراني» والبيهقي بطرق عندهم عنهء (وابن عمرو) (بفتح العين) ابن 
العاصي عند ابن سعدء واين عساكر (وحذيفة ابن اليمان) عند ابن أبي شيبة» وأحمد والترمذي 
وصححه. (وشداد بن أوس) عند البزار» والطبراني والبيهتي وصححه؛ (وصهيب) بن سنان عند 
الطبراني وابن مردويه» (وعلي بن أبسي طالب) عند أحمد وآابن مردويه؛ (وعمر بن الخطاب) 
رواه أحمد وابن مردويه: (وملك بن صعصعة) رواه أحمدء؛ والشيخان: وابن جرير؛ والبيهقي 
وغيرهمء (وأبي أمامة) عند ابن مردويه في تفسيره؛ (وأبسي أيوب) الأنصاريء رواه الشيخان في 
أثناء حديث أبي ذرء (وأبسي حبة) (بموحدة على الصحيح) الأنصاريء الأوسيء البدري» رواه ابن 
مردويه. 

قال في الإصابة: وقع ذكره في الصحيح من رواية الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبي حبة البدري عقب حديث الزهري» عن أنس» عن أبي ذر في الإسراى 
وروي عنه أيضًا عمار بن عمار وحديثه عنه في مسئدك ابن أبي شيبة وأحمد» وصححه الحاكم, 
وصرح بسماعه منه» وعلى هذا فهو غير الذي ذكر ابن إساحق أنه استشهد بأحد. 

قال أبو حاتم: اسمه عامر بن عبد عمرو بن عمير بن ثابت» وقال أبو عمر: يقال بالموحدة 
وبالنون وبالياء» والصواب بالموحدة» وقيل: اسمه عامر» وقيل: لملك» وبالنون ذكره ابن عقبة وابن 
أبي خيفمة؛ وأنكر الواقدي أن يكون في البدريين من يكنى أبا حبة بالموحدة؛ وقد خلطه غير 
واحد بأبي حبة بن غزية بن عمرو الخزرجيء النجاري؛ وفرق بينهما غير واحد؛ وصوبه أبن عبد 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء يفا 


ذر» وأبي سعيد الخدري» وأبي سفين بن حرب) وأبي هريرة» وعائشة» وأسماء بنت 
أبي بكر وأم هانىء» وأم سلمة؛ وغيرهم رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين. 

وفي تفسير الحافظ ابن كثير من ذلك ما يكفي ويشفي. 

وبالجملة: .حديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة 


البرء فقال: هذا خزرجي» وذاك أوسيء وهذا لم يشهد بدرّاء وذاك شهدهاء (وأبي ذر) رواه 
الشيخان: (وأبي سعيد اللخدري) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق رون 
العبدي؛ وهو متكلم فيه. 

وقد روى البيهقي عن أبي الأزهرء قال: حدثدا زيد بن أبي حكيم قال: رأيت 
رسول الله مه في الدوم فقلت: يا رسول الله رجل من أمتك يقال له سفين لا بأس به 
فقال :رلا 0 ب4). 

حدثنا عن أبي هرون عن أبي سعيد؛ عنك؛ أنك ليلة أسري بك قلت: رأيت في السما 
فحدثته بالحديث؛ فقال: نعمء فقلت: إن أناسًا من أمتك يحدثون عنك في الإسراء بعجائب» 
فقال: ذاك حديث النصاضن: 

(وأبي سفين بن حرب) عند أبي نعيم في الدلائل» (وأبي هريرة) رواه مطولاً ابن 
جرير» وابن أبي حاتم والبيهقي» والحاكم؛ وصححه مختصرًا الشيخان؛ وأحمد؛ وابن ماجه 
وابن مردويه؛ وابن سعدء والطبراني» وسعيد بن منصور بطرق عنه؛ (وعائشة) عند الحاكم 
وصححه والبيهني وابن مردويه» (وأسماء بنت أبي بكر) روأه ابن مردوي» (وأم هانيع) عند 
الطبراني» (وأم سلمة) عند الطبراني» وأبي يعلى» وابن عساكرء وابن إسامق (وغيرهمء) فأخرجه 
ابن عساكر عن سهل بن سعدء والبزار» والبغوي» وابن اقائع عن عبد الله بن أسعد بن زرارة» 
والطبراني عن أبي الحمراء» وابن مردويه والطبراني عن أبي ليلى الأنصاري» وسعيد بن منصور 
عن عبد الرحمن بن قرط» وذكره ابن دحية عن أبي بكر الصديق» وعبد الرحطن بن عابس» وأبي 
سلمة وعياض. 

وذكره أبو حفص التسفي عن العباس بن عبد المطلب» وعثشن بن عفان» وأبي الدرداء» 
وأبي سلمى راعي الدبي يه وأم كلثوم بدت المصطفىء وبلال بن حمامة» وبلال بن سعد 
وابن الزبيرء وابن أبي أوفى» وأسامة بن زيد. 

قال الشامي: ولم أقف على حديثه؛ فهؤلاء محمسة وأربعون صحابة رووا القصة (رضي اللّه 
تعالى عنهم أجمعين). 

(وفي تفسير الحافظ ابن كثير من ذلك ما يككفي ويشفيء وبالجملة حديث الإسراء 


0" المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


الملحدونء بإيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرون4 [الصف/8]. 

وقد روى البخاري؛ عن قتادة عن أنس بن لملك عن ملك بن صعصعة أن 
نبي الله ملل حدلثه عن ليلة أسري به. 

بينما أنا نائم في الحطيم ‏ وربما قال: في الحجر- ‏ مضطجماء إذ أتاني آت 
فقلٌ ‏ قال: سمعته يقول: فشق- ما بين هذه إلى هذه. قال: فقلت للجارود وهو 


أجمع عليه المسلمون, وأعرض عنه الزنادقة الملحدون.) لاستحالته في زعمهم الكاذب» 
«يريدون ليطفتوا4؛ منصوب بأن مقدرة؛ واللام مزيدة (لإنور الله4)» وشرعه وبراهينه (طإبأفواههم»)؛ 
بأقوالهم فيه («إوالنه معم4) مظهر (لإنوره ولو كره الكافرون#) [الصف/1] الآبة» ذلك وقدء 
ساق البرهان النعماني غالب ألفاظ الصحابة الذين رووا القصة؛ والمصدف اقتصر على حديث 
البخاري في باب المعراج: وتكلم بعده بما غالبه من فتح الباري» فقال: (وقد روى البخاري) 
بسنده» وهو حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا همام (عن قتادة) بن دعامة» وليس هذا من التعليق في 
شىءء (عن أنس بن لملك») وكذا رواه مسلم والنسائي: وأخرجه البخاري في بدء الخلق من 
وجه آخر عن قتادة: حدثنا أنس؛ فزال ما يخشى من تدليس قتادة لتصريحه بالتحديث» (عن ملك 
ابن صعصعة) بن وهب بن عدي بن لهلك الأنصاريء من بني النجار ما له في البخاري ولا في 
غيره سوى هذا الحديث» ولا يعرف من روى عنه إلا أنس بن لملك قاله في الفتح. 

وذكر في الإصابة الخلاف في أنه من بني عدي بن النجار» وبه جزم ابن سعد» أو من 
بني مازن بن النجار» وبه جرم البغوي» وقال: سكن المدينة. 

وروي عن البي مزل حديثين» وذكر الخطيب في المبهمات أنه الذي قال له النبي عَلله: 
أكل تمر خيبر هكذاء (أن نبي الله مزل حدثه عن ليلة أسري به) فيها صفة الليلة» هكذا رواه 
الكشميهني والنسفيء ورواه الأكثر عن ليلة الإسراء وبين ما حدثه به بقوله» (بينما») أي: فقال 
المصطفى: بينما وثبت في بعض نسخ البخاري قال: بيئما بالميمء (أنا نائم في الحطيمء وربما 
قال في الحجر) بكسر فسكون؛ والشك من قتادة كما يأني؛ والمراد بالحطيم الحجر. 
(مضطجمًا) نصب على الحال (إذ أتاني آت) هو جبريل؛ (فقد) بالقاف والدال الثقيلة» (قال) 
قتادة: (سمعته): أي: أنشا (يقول): فالقائل قنادة» والمقول عنه أنسء ولأحمد قال قتادة: وربما 
سمعت أنسًا يقول: قاله الحافظء فلم يصب من قال الظاهر أن ضمير قال للملك بن صعصعة» 
(فشق ما بين هذه إلى هذه. فال) قتادة: (فقلت للجارود:) بفتح الجيم فألف فراء مضمومة 
فواو فدال مهملة. 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء اح 


إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغره نحره إلى شعرته. فاستخرج قلبي» ثم أتيت 
بلست من ذهب مملوءة إياناء فغسل قلبي» ثم حشي ثم أعيد. 


قال الحافظ: لم أر من نسبه من الروأة» ولعله ابن أبي سبرة البصري» صاحب أنس» فقد 
أخرج له أبو داود من روايته» عن أنس حديثًا غير هذا انتهى» وجزم المصنف بما ترجاهء (وهو إلى 
جنبي ما يعني) أنس (به) أي: بقوله: فشق ما بين هذه إلى هذه (قال:) يعني (من ثغره 
نحرة) بضم المثلثة وسكون المعجمة: الموضع المنخفض بين الترقوتين (إلسى شعرته) بكسر 
المعجمة؛ أي: شعر العانة؛ ووقع السؤال: هل كان شق صدره الشريف بآلة أم لا؟؛ ولم يجب 
عنه أحدء ولم أر من تعرض له بعد التتبع؛ وظاهر قوله: فشق أنه كان بآلة» ويدل له قول الملك 
في حديث أبي ذر خط بطنه فخاطه» وفي لفظ عتبة بن عبد حصه فحاصه. 

وفي حديث أنس: كانوا يرون أثر المخيط في صدره مُه ذكره الشامي» وزعم بعض أن 
. الشق في المرات كلها لم يكن بآلة» ولم يسل منه دم» ولم يجد لذلك ألمّاء كما صرح في 
بعض الروايات» لأنه من شرق العادات وظهور المعجزات» (فاستخرج قلبيء ثم أتيت) (بضم 
الهمزة) (بطست) (بفتح العلاء وبكسرها وسكون السين المهملة وبمثناة وقد تحذف)» وهو الأكثر 
إثباتها لغة طييءء: وأخطأ من أنكرهاء قاله الحافظ (من ذهب) قبل تحريم استعمال» (مملوءة) 
بالجر على الصفة والتأنيث على لفظ الطستء لأنها مؤنثة (إهَانًا) نصب على التمييز ملقًا حقيقة» 
وتجسد المعاني جائز» كتمقيل الموت كبشّاء ووزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب» أو 
مجارًا من باب التمثيل؛ إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراء كما مثلت له الجنة والئار في عرض 
الحائط» وفائدته كشف المعنوي بالحسي» ثم هذا لفظ البخاري في المعراجء وله في بدء 
الخلق بطست ملىء حكمة وإهانًا بالتذكير باعتبار الإنا» وللمستملي والحموي ملآن بفتح الميم 
وسكون اللام وهمزة ونون» وللكشميهني ملأى بفتح الميم وسكون اللام وفتح الهمزة مؤنث 
على لفظ الطستء فزاد في هذه الرواية حكمة. 

قال ابن أبي جمرة فيه: إن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منهاء ولذا قرنت معه؛ ويؤيده 
قوله تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كفيرًا» [البقرة/74؟]الآية» وأوضح ما قيل 
فيهاء أنها وضع الشىء في محله أو الفهم في كتاب الله وعلى الثاني قد توجد الحكمة دون 
الإيمان وقد لا توجد» وعلى الأوّل قد يتلازمان؛ لأن الإيمان يدل على الحكمة؛ (فغسل) بضم 
الغين» أي: غسل جبريل (قلبسي). 

وفي مسلم والبخاري في الصلاة بماء زمزم» لأنه أفضل المياه ويقوّي القلب» (ثم حشي) 
بضم المهملة وكسر المعجمة إِيانًا وحكمة: (ثم أعيد) موضعه من الصدر المقدسء وللبخاري 


نا المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


ثم أتيت بدابة» دون البغل وفوق الحمار أبيض -_فقال له الجارود: هو البراق 
يا أبا حمزة؟ قال أنس: تعم- يضع خطوه عند أقصى طرفه, فحملت عليه فانطلق 
بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قال: 


في الصلاة: ثم جاء بطسث من ذهب ممتلىء حكمة وإِيانّاء فأفرغه في صدري؛ ثم أطبقه (ثم 
أتيت) بضم الهمزة» (بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض») ذكر باعتبار كونه مركوبًا أو نظا 
للفظ البراق» وحكمة كونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأمن لا في حرب 
وخوفء أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك عادة. 

(فقال له الجارود: هو البراق) استفهام حذفت أداته (يا أبا حمزة) بمهملة وزاي» كنية 
أنس» (قال أنس: (نعم) هو البراق بضم الموحدة وتخفيف الراءء ضبطه الحافظ وغيره» وكثيرًا 
ما يخطيء المتشدقون» فيقرؤنه بكسر الياء» (يضع خطوه) بفتح المعجمة المرة الواحدة وبضمها 
الفعلة (عيد أقصى طرفه) بسكون الراء وبالفاى أي: نظره» أي: يضع رجله عند منتهى ما يرى 
إبصرة. 

قال الحافظ: والتعبير بالخطو مجازء لأنه مصدر وهو لا يتصف بالوضع؛ (فحملت عليه) 
بضم الحاء مبئيًا للمفعول؛ (فانطلق بي جبريل حتى أنى السماء الدنياء) ظاهره أنه استمر على 
البراق حتى عرج إلى السما» وليس براد» بل هذا اختصار من الراوي» ويأتي بسطه للمصئف. 

وقال النعماني: ما المانع من أنه مَهِ رقي المعراج فوق ظهر البراق بظاهر هذا الحديث 
انتهى: والمانع من ذلك ربطه ببيت المقدس» كما يأني بيانه» (فاستفتح:) أي: طلب فتح باب 
السماء بقرع أو صوتء والأشبه الأؤل» لأن صوته معروف» قاله الحافظء وصرح به في رواية 
مسلم عن ثابت عن أنس بلفظ: فقرع الباب. 

وفي حديث أبي ذر: قال جبريل لخازن السماء: افتح» فيجمع بينهما بأنه فعل القرع 
والصوت معّاء والتعليل بمعرفة صوته لا ينهض مع كون السماء شفافة. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي في ذكر الأنبياء إلى باب من أيواب السماء الدنياء 
يقال له باب الحفظة» وعليه ملك يقال له إسمعيل تحث يده اثنا عشر ألف ملك. 

وفي حديث جعفر بن محمد عند البيهقي أيضًا: يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قط 
ولم يهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبي عَللله. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي في الدلائل وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك 
جنده مائة ألف. 

(قيل: من هذا) الذي يقرع الباب؟» (قال: جبريل» قال: ومن معلك؟»: قال: محمد.) 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ضن 


ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا به فنعم 
المجيء جاءء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم» قال: هذا أبوك فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد السلام؛ ثم قال: مرحهًا بالابن الصالح النبي الصالح. 


ثم صعد بي إلى السماء الثانية) فاستفشسح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قال: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: تعمء قيل مرحبا به فنعم 


وهذا يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق إما بمشاهدة» لأن السماء شفافة» وإما بأمر معنوي؛ كزيادة 
أنوار ونحوهاء تشعر بتجدد أثر يحسن معه السؤال بهذه الصيغة؛ وإلا كان السؤال بلفظ: أمعك 
أحد؟. (قيل: وقد أرسل إليه) للعروج إلى السماء على الأظهر لقوله إليه» لأن أصل بعثه قد 
اشتهر في الملكوت الأعلى: كما يأني في المت (قال: نعم» قيل: مرحبًا به») أي: لقي رحبا 
(بضم الراء وفئحها وسكون الحاء ويفتحها) وسعة؛ وكني بذلك عن الانشراح؛ (فنعم) لفظ 
البخاري في المعراج؛ وله في بدء الخلق» ولنعم (المجيءه جاع). 

قال ابن لملك: فيه شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصولء أو الصفة عن الموصوف 
في باب نعم لأنها تستاج إلى فاعل هو المجيء وإلى مخصوص؛ بممعناها وهو مبتدأً مخبر عنه 
بنعم» وفاعلهاء فهو في هذا وشبهه موصول أو موصوف بحاء» والتقدير نعم المسجيء الذي جاي 
أو نعم المجيء مجيء جا وكونه موصولاً أجود, لأنه مخبر عنه؛ والمسخبر عنه إذا كان معرفة 
أولى من كونه نكرة انتهى» فلا حذف فيه ولا تقديم خلانًا لقول المظهري المسخصوص المدح 
محذوف» وفيه تقديم وتأخير تقديره جاء» فنعم المجيء مجيئهء(ففشح) الباب» (فلما خلصت) 
بفتيم اللام» أي: وصلتء (فإذا فيها آدم). 

وفي حديث أنس عن أبي ذر عند البخاري في الصلاة: فإذا رجل قاعد عن بينه أسودة» 
وعن يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضححككء وإذا نظر قبل شماله بكى» فقلت لجبريل: من هذا؟) 
(قال: هذا أبوك») ووقع ذكر الإسم هنا في بعض بعض النسخ» والصواب إسقاطه؛ إذ ليس في -حديث 
أنس عن ملك بن صعصعة الذي هو في سياق لفظه؛ وإنما هو في حديث أنس عن أبي ذر» كما 
في البخاري» (فسلم عليه) لأن المار يسلم على القاعد» وإن كان المار أفضل؛ (فسلمت 
عليه فرد على السلامء ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح.) فيه إشارة إلى افتخاره بأبوّة 
(النبي) مَمِ ورالصالح) القائم بما يلزمه من حقوق النّه وحقوق العياد. فلذا كانت كلمة جامعة 
لمعاني الخير وتوارد الأنبياء على وصفه بهاء وكررها كل منهم عند كل صفة. 

(ثم صعد بي إلى السماء الثانية, فاستفصح) جبريل بابهاء (وقيل: من هذا؟:؛ قال: 
جبريل؛ قال: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبًا بى 


مم المقصد الخامس: في تخصيفمه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


المجيء جاء ففتح لناء فلما حلصت إذا يحيى وعيسى» وهما ابنا الخالة» قال: 
هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء » فسلمت عليهما فردا ثم قالا: مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد بي إلى السماء الثالئة؛ فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قبل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم؛ قيل مرحبًا به فنعم 
المجيء بدني اتالدا مجلس إن يوسفء قال: هذا يوسف فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحها بالأخ الصالح والنبي الصالح. 


فنعم السجيء مجيء جاءء أو الذي (جاء: ففتح لنا) الخازن الباب» (فلما خملصت إذا يحيى)» بن 
زكريا (وعيسى) ابن مريم. 

زاد في حديث أبي سعيد عند ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي شبيه أحدهما بصاحبه 
ثيابهما وشعرهما ومعهما نفر من قومهماء وإذا عيسى جعد مربوع الءخلق إلى الحمرة والبياض 
سبط الرأس»؛ كأما خرج من ديماس» أي: حمام شبهه بعروة بن مسعود الثقفيء (وهما ابنا 
السخالة) لأن أم يحيى إيشاع؛ بنث فاقود أمت حنة بمهملة ونون شديدة» بنت فاقود أم مريم, 
وذلك أن عمران بن ماثان تزوج حنة» وتزوج زكريا إيشاع» فولدت إيشاع يحيى» وولدت حنة 
مريم» فتكون إيشاع خالة مريمء وحئة خالة يحيى» فهما ابنا خالة بهذا الاعتبار» وليس عمران هذا 
أبا موسى» إذ بينهما فيما قيل ألف وثماماتة سنة. 

قال ابن السكيت: يقال ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة؛ ويقال ابنا عم ولا يقال ابئا خال. 

قال الحافظ: والسبب فيه أن ابني الخالة أم كل منهما خالة الآخر لزومًا بخلاف ابني 
العمة» (قال: ذا يحيى وعيسى» فسلم عليهماء فسلمت عليهما فردا) علي السلام» (ثم 
قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم صعد بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح) جبريل 
ألباب) (قيل: من هذا؟. قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم: قيل: مرحبًا به. فنعم المجيء جاءء ففتح فلما حلصت إذا يوسف قال) لي 
جبريل: (هذا يوسف فسلم عليه.) ولعل حكمة أمره بالسلام على كل من ورد عليه» ولم 
يكتف بالأمر الأول مع حصول العلم بطلب السلام على كل من مر عليه منهم الإشارة إلى 
استحقاق كل منهم للتعظيم» وإن من مر على جماعة مترتبين يطلب منه السلام على كل منهم 
بخصوصه (فسلمت عليه فرد. ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح)) زاد في 
مسلم في رواية ثابت عن أنس: فإذا هو قد أعطى شطر الحسن؛ أي: الذي أوتيه نبينا عتم كما 
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ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمده قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم 
المجيء جاءء فلما لصت إذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه» فسلمت 
عليه فرد» ثم قال: مرحبًا بالاخ الصالح والنبي الصالح. 


قال ابن المنير» أو المراد غير المصطفى بالمرة» ويأني بسطه للمصنف» (ثم صعد بي حتى 
أتى السماء الرابعة, فاستفسح. قيل: من هذا؟, قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه؟. قال: نعم: قيل: مرحبًا ب فنعم المجيء) الذي (جاء فلما 
خلصت, فإذا إدريس») زاد في حديث أبي سعيد عند ابن جرير» وابن أبي حاتم والبيهقي: قد 
رفعه الله مكانًا علاء واستشكل بأنه رأى لهرون وموسى وإبلهيم في مكان أرفع من وأجيب بأن 
وجهه ما ذكر كعب الأحبار) أن إدريس خص من بين جميع الأنبياء برفعه حيّاء رفعه الملك 
الموكل بالشمسء وكان صديمًا له» وكان إدريس يسأله أن يريه الجنة» فإذن له الله في ذلك» 
فلما كان في السماء الرابعة» رآه ملك الموتء: فعجبء وقال: أمرت أن أقبض روح إدريس في 
السماء الرابعة» فقبضه هناك فرفعه حيًا إلى ذلك المقام؛ خاص به دون الأنبيا» قاله السهيلي» 
وتعقبه الحافظ في كتاب الأنبياء» فقال: فيه نظرء لأن عيسى أيضًا رفع وهو حي على الصحيح 
وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية. 

وروى الطبري» أن كعبًا قال لابن عباس: إن إدريس سأل صديقًا له من الملائكة فحمله 
بين جناحيه؛ ثم صعد به فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموتء فقال له: أريد أن 
تعلمني كم بقي من أجل إدريس؟» قال: وأين إدريس؟» قال: هو معيء قال: إن هذا لشىء 
عجيب)») أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة» فقلت: كيف ذلك وهو في الأرض» فقبض 
روحهء فذلك قوله تعالى: «#ورفعناه مكانًا عليّا مريم//اه]الآية» وهذا من الإسائيليات: واللّه 
أعلم بصحته انتهى. 

والجواب عن السهيلي؛ أنه قيد خعصوصية إدريس برفعه حيًا إلى السماء الرابعة» فلا يرد 
عيسىء لأنه رفع حهّا إلى السماء الثانية» وذكر ابن قيبة؛ أن إدريس رفع وهو ابن ثلائمائة 
وخمسين سئة, 

(قال: هذا إدريس فسلم عليه؛ فسلمت عليه فرد, ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح:) قيل: فيه رد على النسابة في قولهم إدريس جد نوح» وإلا لقال والابن 
الصالح؛ كما قال آدم؛ ولا ود فيه لأنه خخاطبه بالأخوّة نادبًا وتلطفّاء وإن كان أبَاء والمؤمنوه 
إخوة» وكان وجه الخطاب بذلك لرفعه مكانًا عليّك (ثم صعد بي حتى ألى السماء الخامسة 
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ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح؛ فقيل: من هذا؟ قال: 
جيريل؛ قال: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: 
مرحبًا به فنعم المجيء جاءء فلما خلصت فإذا شرون؛ قال: هذا شرون فسلم 
عليهء فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفعح فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل؛ قال: ومن معك؟ قال: محمدء قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحها 
به فئعم المجيء جاءء فلما خلصثت فإذا موسى» قال: هذا موسى فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالحء فلما تجاوزت 
بكى» فقيل له: ما ييكيك؟ قال: أبكي لأن غلامًا بعث من بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. 
فاستنفتح: فقيل: من هذا قال: جبريل: قال: ومن معلك؟) قال: محمدء قيل: وقد أرسل 
إليه؟, قال: نعم: قيل: مرحبًا به فنعم المسجيء جاءء فلما خلصتء فإذا لهرون) زاد في 
حديث أبي سعيد عند ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه والبيهقي: ونصف لحيته بيضاى 
ونصف لحيته سوداءء تكاد تضرب إلى سرته من طولها. 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن جرير» والبيهقي وغيرهما: وحوله قوم من بني إسائيل؛ 
وهو يقص عليهم: (قال: هذا هرون» فسلم عليه فسلمت عليه؛ فرد ثم قال: مرحبًا بالأخ 
الصالح والبي الصالح, ثم صعد بي حتى أنى السماء السادسة, فاستفتح, فقيل: من 
هذا قال: جبريل» قال: ومن معك؟: قال: محمد فيل: وقد أرسل إليه؟ قال: تعم:) هكذا 
ثبت في البخاري في باب المعراج هناء وفي السابعة قال نعم أيضّاء وسقط في الموضعين في 
بدء الخلقء وهو الذي وقف عليه الشارح فعجرأ وقال: لم يذكر البخاري» قال: نعم لا في 
السادسة ولا في السابعة» (شيل: هرحيبا به فتعم أ جىء جاص فلما خلصتث» فإذا موسي) بن 
عمران» رجل آدم طوال» كأنه من رجال شنوأة» كما في البخاري عن أبي هريرة» ومسلم عن ابن 
عياس. 

وفي حديث أبي سعيد: كثير الشعر, لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دونهماء (قال: هذا 
هموسى) فسلم عليه. فسلمت عليه فرد. لم قال: مرحها بالاخ الصاليح والبي الصالح, 
فلما تجاوزث) بجيم وزاي حذف الضمير المنصوب؛ (يكى) موسى» (فقيل له: ما ييكيك؟, 
قال: أبكي لأن غلامًا) صغير السن بالنسبة إليهء وقد أنعم الله عليه بما لم ينعم به عليه مع طول 
عمره (بعث من بعدي؛ يدخخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي») وليس بكازه 
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ثم صعدل بي إلى السنماء السابعة, فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قال: مرحجا 
به فنعم المجيء جاءء فلما خخلصت فإذا إيزهيمء قال: هذا أبوك إباهيم فسلم عليه 
قال: فسلمت عليه: فرد السلام» فقال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

ثم رفعت إلى سدرة المنتهىء» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل 


حسداء معاذ الله فإنه منزوع عن آحاد المؤمنين في ذلك العالم» فكيف بمن اصطقاه الله بل 
لاوجه تأني في المتن. 

(ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفصح جبريل» قيل: من هذا؟, قال: جبريل» 
قال: ومن معك» قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نع قال: مرحبًاء فنعم 
المجيء جاء, فلما خلصت فإذا إبزهيم» قال) جبريل: (هذا أبوك إبزهيم؛ فسلم عليه قال: 
فسلمت عليه؛ فرد السلام: فقال:) بالفاء وحذفها روايتان في البخاري (مرحبًا بالابن الصالح 
والنبي الصالح») زاد في حديث أبي أيوب عند ابن أبي حائم» وابن حبان؛ وابن مردويه» 
وأحمد» وقال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة؛ فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة فقال له: وما 
غراس الجنة؟» قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وأخرج الترمذي وقال: حسن. والطبراني عن ابن مسعود رفعه؛ أن إباهيم قال: أقريء أمتك 
مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة؛ عذبة الماىء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر. 

قال النووي: وقد من الله الكريم» فجعل لنا سندًا متصلاً بخليله إباهيم. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وهوى أي: المصطفى» أشبه ولد إبأهيم به ويأني 
في المتن توجيه روايته لهؤلاء الأنبياء في السلوات؛ ولهم ولغيرهمحخي بيت المقدس مع أن 
أجسادهم في قبورهم. 

(ثم رفعت) كدًا للأكثر بضم الراء وسكون العين» وضم التاء من رفعت بضمير المتكلم» 
وبعده حرف الجر وهو (إلى سدرة المنتهى.) وللكشميهني رفعت بفتح العين وسكون العاع» 
أي: من أجلي؛ وسدرة المنتهى بالرفع نائب فاعل رفعت» وكذا في بدء الخلق» ويجمع بين 
الروايدون» بأن المراد أنه رفع إليهاء أي: ارتقى به وظهرت له؛ والرفع إلى الشىء يطلق على 
التقريب منهء وقد قيل في قوله: «إوفرش مرفوعة4 [الواقعة/4 7] الآية. أي: تقرب لهم. (فإذا 
نبقها) بفعح النون؛ وكسر الموحدة وبسكونها أيضًا. قال ابن دحية: والأول هو الذي ثبت في 
الرواية» أي: التحريك المعروف» وهو ثمر السدرء (مفل قلال:) قال الخطابي: بالكسر: جمع قلة 


نا المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


آذان الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهرات 
ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطئان فنهران في الجنة؛ وأما 
الظزاهران: فالنبيل والفرات. 

ثم رفع إلى البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك؛ ثم أنيت 


(بالضم) هي الجرارء يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند المسخاطبين» فلذا 
وقع التسغيل بهاء قال: وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين» » 
(هجر) بفتح الهاء والجيم؛ بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية» ويجوز الصرف» (وإذا ورقها مغل 
آذان الفيئة) بكسر الغاى وفتح التحتية بعدها لام: جمع فيل» وفي بدء الخلق مثل أذان الفيول» 
وهو جمع فيل أيضّاء قاله كله في فتح الباري» وقول الزركشي: الفيلة يفتح الفاء والياء سهوء قاله 
في المصابيح» (قال)» جبريل: (هذه سدرة المنتهى»)» ووجه تسميتها بذلك بينه مَل بقوله: 
«وزليها انتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليهاء ينتهي ما ييسط من فوقها فيقبض منها». 
رواه مسلم من حديث ابن مسعود, 

قال الحافظ: وأورده النووي بصيغة التمريض» فقال: وحكى عن ابن مسعود: ألها سميت 
بذلك...الخ» فأشعر بضعفه عندهء ولا سيما ولم يصرح برفعه» وهو صحيح مرفوع انتهى. وبأني 
بعش هذا في المئنء (وإذا أربعة أنهار) تخرج من أصلها (نهران باطئان» ونهران ظاهران» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟, قال: : أما الباطئان فدهران في الجنة:) ويجريان في أصل سدرة 
المنتهىء ثم يسيران حيث شاء الله ثم ينزلان إلى الأرضء ثم يسيران فيهاء وقال مقاتل: الباطئان 
السلسبيل والكوث كذا في شرح المصدف» وبأني في المتن أبسط منه (وأما الظاهران فالديل») 
نهر مصر (وائفرات) بالفوقية خطًا ووصلاً ووققّاء لا بالهاى نهر بغداد. 

قال الحافظ: هذه في القراءات المشهورة» وجاء في قراءة شاذة؛ أنها هاء تأنيث: وشبهها 
أبو المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه» (ثم رفع إلى البيت المعمور.) زاد الكشميهني (يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك) وتقدمت هذه الزيادة في بدء الخلق بزيادة إذا خرجوا لم يعوه9* 
آخر ما عليهم؛ كذا وقع مضمومًا إلى رواية قتادة عن أنس» عن للك بن صعصعة: وهو مدرج من 
رواية قتادة» عن الحسن؛ عن أبي هريرة» لأن البخاري عقب الحديث في بدء الخلق بقوله. وقال 
همام عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» عن المبي مَل في البيت المعمور. قال الحافظ: 
ثمة يريدان هما ما فصل في سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء. فروي أصل الحديث 
عن قتادة» عن أنس» وقصة البيت عن الحسن البصري» وأما سعيدء وهو أبن أبي عروبة» وهشام» 
وهو الدستوائي» فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس؛ والصواب رواية همام؛ وهي 
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بإئاء من حمر وإئاء من لبن وإناء من عسل» فأحذت اللبنء فقال جبريل: هي الفطرة 
التي أنت عليها وأمتك. 


موصولة هنا عن هدبة عنه» ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن بن سفين الحديث بطوله 
عن هدبة إلى قوله: فرفع لي البيت المعمور. 

فقال: قال قتادة: فحدثنا الحسن عن أبي هريرة» أنه َه رأى البيت المعمور يدخحله كل 
يوم سبعون ألف ملكء ولا يعودون فيه؛ وعرف بذلك مراد البخاري بقوله في البيت المعمور. 

وأخرج الطبري من ظريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رسول الله مه 
قال: البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عديهاء يدخله كل يوم سيعوت 
ألف ملكء إذا خرجوا منه لم يعودواء وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان يدرج قصة البيت 
المعمور في تحديث أنسء وتارة يفصلهاء وحين يفصلها تارة يذكر سندهاء وثارة ييهمه انتهى. 

(ثم أنيت بإناء من خمرء وإناء من لبن وإناء من عسلء فأخذت اللبن») فشربت منهء 
(فقال جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك). 

وفي حديث أبي هريرة عند البخاري في الأشربة: ولو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي 
حديث أنس عند البيهقي: ولو شربت الماء غرقت وغرقت أمنك. 

وفي مسلم من حديث ثابت عن أنس: أن إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج» 
ولفظه: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت» فجاوني جبريل بإناء من خمر» 
وإناء من لبنء فأحذت اللبنء فقال جبريل: أذت الفطرة: ثم عرج بي إلى السماء؛ وجمع 
الحافظ بحمل؛ ثم على غير بابها من الترتيب؛ وإما هي بمعنى الواو هناء أو بوقوع عرض الآنية 
مرثين» هرة عبد قراف بن الصلاة يبوت المقدس؛ وسيبه ما وقع له من العطش» ففي حديث 
شداد: فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني - العطش أشد ما أخذني» فأتيت بإناعين 
أحدهما اللبن» والآخر عسل» فعدلت بينهماء ثم هداني الله فأذت اللبن» فقال شيخ بين يديء 
يعني لجبريل؛ أخذ صاحبك الفطرة» ومرة عند وصوله إلى سدرة المتتهى» ورؤية الأنهار الأربعة. 

وأما الاختلاف في عدد الآنية وما فيهاء فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر 
الآخر؛ ومجموعها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها تخرج من أصل سدرة المننهى؛ وهي 
الماء واللبن والعسل والخمرء كما في حديث أبي هريرة عند الطبري؛ فلعله عرض عليه من كل 
نهر إناء. 

وجاء عن كعب أن نهر العسل نهر النيل» ونهر اللين نهر جيحان» ونهر الخمر نهر الفرات» 
ونهر الماء نهر سيحان. 
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ثم فرضت علي الصلاة» خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على 

موسى») فقال: بما أمرثت؟ قال: أمرثت بعخمسين صلاة كل يوع» قال: إن أمتك لا 
6 

تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الئاس قبلك» وعالجت بني 

إسرئيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع 


وفي حديث أبي هريرة عند ابن عائذ بعد ذكر إباهيم: ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية 
مغطاة» فقال لي جبريل: با محمد ألا تشرب مما سقاك ربك» فتناولت أحدهاء فإذا هو عسل؛ 
فشريت منه قليل» ثم تناولت الأخر فإذا هو لبن» فشربت منه حتى رويت» فقال: ألا تشرب من 
النالث؟: قلت: قد رويت» قال: وققك اللّه. 

وفي رواية البزار: أن الغالث كان محمراء لكن وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدسء وأن 
الأول كان ماءء ولم يذكر العسل» ويأتي مزيد لذلك في كلام المصنف. 

(ثم فرضت) بالبناء للمفعول (عليْ الصلاة) بالإفراد وفي رواية: الصلوات بالجمع؛ 
(خمسين صلاة كل يوم) أي: وليلة؛ وللنسائي عن أنس: وأتيت سدرة المنتهى» فغشيتني ضبابة» 
فخررت ساجدًاء فقيل لي: إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 
خمسين صلاة: فقم بها أنت وأمتكء قال مَْلله: (فرجعت). 

وفي حديث أنس عند ابن أبي حاتم» فمر علي إباهيم» فلم يقل شيئًاء (فمررت على 
موسى») زاد في حديث أبي سعيد: ونعم الصاحب كان لكي (فقال: بما) ولأبي ذر: بم» 
(أمرت) بضم الهمزة مبني للمفعول» وفي حديث أنس عند النسائي وغيره: ما فرض ربك عليك 
وعلى أمتك» (قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم؛) ولمسلم عن ثابت عن أنس قال: فرض 


علي وعلى أمتي خمسين صلاة كل يوم وليلة. 
١‏ (قال) موسى: (إن أمتك لا نستطيع) أن تصليء (خمسين صلاة كل يوم) وليلة (وإني 
والله قد جربت). 


وفي رواية: حبرت (الداس فبلك, وعالجت بني إسزثئيل أشد المعالجة.) مثل المزاولةه 
يعني مارستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم. 

وفي رواية النسائي: فإنه فرض على بني إسزئيل صلاتان» فما قاموا بها. 

وفي الصحيحين من رواية شريك عن أنس: وبلوت بني إسرئيل» وعالجتهم أشد المعالجة 
على أدنى من هذاء فضعفوا وتركوه؛ وأمتك أضعف أجسادًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماقًاء فالتفت 
المي مَل إلى جبريل يستشيره؛ فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئتء (فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك. فر جعت فوضع عني عشرًاء فرجعت إلى موسى, فقال مثله:) إن أمتك لا 
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عني عشرّاء فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرًاء فرجعت إلى 
موسى فقال مثلهء فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله 
فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت 
فأمرت ببخمس صلوات كل يوم» ف جعت إلى موسى فقال: 6 أمرت؟ قلت: أمرت 
بخمس صلوات كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم»؛ وإني 
قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرثئيل أشد المعالجة: فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكني أرضى وأسلم. 
قال: فلما جاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 


تستطيع إلى آخره..» (فرجعت فوضع عني عشرًا) من الأربعين» (فرجعت إلى موسى,) 
فأخبرته؛ (فقال مغلهء فرجعت فوضع عني عشرًا) من الثلائين» (فرجعت إلى موسىء فقال 
مثله, فرجعت فأمرت بعشر صلوات») بالإضافة. 

وفي رواية بتنوين عشرء (كل يوم) وليلة» (فرجعت إلى موسى, فقال مثله. فرجعت». 
فأمرت بخمس صلوات كل يوم)» كما في لفظ الحديث» أي: وليلة» (فرجعت إلى موسى. 
فقال: ع"( زبلا ألف) رواية أبي ذرء ولغيره بماء بألف بعد الميم؛) (أمرث؟ قلت: أمرت بخمس 
صلوات كل يوم؛ قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يومء وإني قد جربت الئاس 
قبلك: وعالجت بسي إسزئيل أشد المعالجة: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك). 

وفي رواية: فسله, والأصل فاسأله لأنه أمر من السؤال: فنقلت حركة الهمزة إلى السين» 
فحذفت تشفيفًاء واستغنى عن همزة الوصل فحذفتء (قال) مُه لموسى: (سألت ربي حشسى 
استحييت» ولكني) رواية أبي ذر عن الككشميهني وغيره ولكن (أرضى وأسلم). 

(قال) الحافظ: فيه حذف وتقدير الكلام؛ سألت ربي حتى استحييت» فلا أرجع؛ فإني إن 
رجعت صرت غير راض ولا مسلم» ولكني أرضى وأسلمء (فلما جاوزت نادالي مناد: أمضيت 
فريضتي؛ وخففت عن عبادي.) قال الحافظ: هذا من أقوى ما استدل به على أنه تعالى كلم 
لبيه محمدًا ليلة الإسراء بلا واسطة. 

وفي رواية النسائي عن أنس: فخمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك» فعرفت أنها عزمة من 
الله فرجعت إلى موسىء تقال: ارجع؛ فلم أرجع. 

وفي الصحيح من طريق شريك عن أنس» فقال: اهبط باسم الله قال المصئف» أي: قال 
جبريل لا موسى» وإن كان ظاهر السياق. 

(وفس رواية له أي: للبخاري» وكذا مسلم: كلاهما من حديث أنس عن أبي ذر: أن 
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وفي رواية له: ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطستث من ذهب 
ممتلىء حكمة وإيماثاء فأفرغه في صدري ثم أطبقه. 

وفي رواية شريك: فحشى به صدره ولغاديده وهي بلام مفتوحة وغين 
معجمة» أي عروق حلقه؛ وفي النهاية: جمع لغدودة: وهي لحمة مشرفة عند 
اللهاة. 

والشك في قوله: وربما قال في البحجر من قتادة» كما بينه أحمد عن عفان» 
ولفظه: بينما أنا نائم في الحطيم: وربما قال قتادة: في الحجر والمراد بالحطيم هنا: 
الحجر. 


رسول الله مه قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل؛ (ففرج) بفتحات» أي: شق 
(صدري). 

وفي رواية؛ عن صدريه بزيادة عن لمجرد التأكيده أو فرج 0 معنى كشف؛ والمراد 
بالصدر القلبء أي: كشف عن قلبي ما منع الوصول إليه؛ وذلك بشق الصدرء (ثم غسله بماء 
زمزم:) قال أبن أبي جمرة: إإما لم يغسل بماء الجئة» لما اجتمع في زمزم من كون أصل مائها من 
الجدة؛ ثم استقر في الأرضء فأريد بذلك بقاء بركة النبي مله في الأرض» وقال السهيلي: لما 
كانت زمزم حفرة جبريل روح القدس لأم إسمعيل جده ناسب أن يغسل بها عند دخوله حضرة 
القدس لمداجاته» (ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإهاناء فأفرغه في صدري, ثم 
أطبقه) أي: الصدر الشريف. 

وفي رواية مسلم: فاستخرج قلبيء فغسل بماء زمزم؛ ثم أعيد مكانه. ثم حشي إيِانًا 
و 98 
(وفي رواية شريك) بن أبي نهر عن أنس عند الشيخين؛ (فحشى به صدره ولغاديده» 
وهيء) أي: هذه اللفظة (بلام مفتوحة وغين معجمة, أي: عروق حلقه). 

(وفي النهاية) لابن الأثير: (جمع لغدودةء وهي لحمة مشرفة عند اللهاة والشك في 
قوله. وربما قال في الحجر) كائن (من قتادة» كما ابسينه) الإمام (أحمد) في روايته هذا 
الحديث» (عن عفان) (تشديد الفاع) ابن مسلم بن عبد الله الباهليء البصري»ء ثقة؛ ثبت روي له 
الجميع؛ مات في سنة تسع عشرة وماثتين» (ولفظه: بينما أنا نائم في الحطيمء وربما قال قنادة 
في الحجرء) أي: أنه كان يحدث به تارة» فيقول في الحطيم» ؛ وتارة يقول في الحجر, » لشكه 
في خصوص اللفظ الذي سمعه من أنس» وإن كان المعنى واحدًا كما قال (والمراد بالحطيم 
هنا الحجرء) زاد الحافظ: وأبعد من قال المراد به ما بين الركن والمقام؛ أو بين زمزم والحجرهء 
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ووقع عند البخاري في أول بدء الخلق بلفظ بينما أنا عند البيت وهو أعم. 

وفي رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر فرج سقف بيتي وأنا بمكة. 

وفي رواية الواقدي بأسانيده: أنه أسري به من شعب أبي طالب. 

وفي حديث أم هانىء عند الطبراني ‏ أنه بات في بينهاء قالت: ففقدته من 
الليل» فقال: إن جبريل أتاني. 

والجمع بين هذه الأقوال كما في فتح الباري- أنه بات في بيت أم 
هانى»» وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج سقف بيته, وأضاف البيت إليه لأنه 
كان يسكبه فنزل منزله الملك» فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد» 
فكان به مضطجمًا وبه أثر النعاس» ثم أخرجه الملك فأخرجه من المسجد إلى باب 


وهو وإن كان مختلقًا في الحطيمء هل هو الحجر أم لا؟ لكن المراد هنا البقعة التي وقع ذلك 
فيهاء ومعلوم أنها لم تتعدد» لآن القصة متحدة لاتحاد مخرجها. 

(ووقع عدد البخاري في أول بدء الخلق) أولية نسبية: إذ هو في باب ذكر الملائكة 
بعد خمسة أبواب من كتاب بدء الخلق من طريق قتادة عن أنس» عن للك بن صعصعة أيضّاء 
(بلفظ: بيناء) بإسقاط ما المذكورة في باب المعراج؛ (أنا عند البيث؛ وهو أعم) من قوله في 
الحطيمء وربما قال في الحجرء أي: أنه محتمل لهماء ولمحل آخر من المسجد بقرب البيت. 

(وفي رواية الزهري عن أنس, عن أبي ذر:) عند البخاري ومسلم: (فرج) بضم الفاء 
وكسر الراء أي: فتح؛ (سقف بيتي وأنا بمكة) جملة حالية إسمية. 

(وفسي رواية الواقدي بأسانيده: أنه أسري به من شعب أبي طالب) بكسر الشين 
المعجمة. 

(وفي حديث أم هانيع) فاحتة أو هدك أو عاتكة شقيقة علي» لها أحاديث في الكتب 
الستة وغيرهاء (عدد الطبراني؛ أنه بات في بيتهاء قالت: ففقدنه من الليل:) فسألته لما رجع 
ذهب إلى أي: محل في الوقت الذي فقدته فيه (فقال: إن جبريل أتاني:) فذكر الحديث... 

(والجمع بين هذه الأقوا ال؛) أي: الروايات» (كما في فتح الباري؛ أنه بات في بيت 
أم هانيء, وبيتها عدد شعب أبي طالب) أبيهاء (ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه.» في 
رواية أبي ذر: (لأنه كان يسكنه فنزل منزلة الملك.) والإضافة تكون بأدنى ملابسة: ولأن 
ألبيت ينسب لساكنه: (فنزل منه الملك) جيريل» (فأخرجه من البيت إلى المسجد) الحرام» 
(فكان به مضطجعًاء وبه أثر النعاس)» فلذا قال: بينما أنا نائم في الحطيم مضطجعاء (ثم أخرجه 
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المسجد: فأركبه البراق. قال: وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إستحق أن 
جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع. 

فإن قيل: لم فرج سقف بيته عليه الصلاة والسلام ونزل منه الملك» ولم 
يدل من الباب؛ مع قوله تعالى: «إوأتوا البيوت من أبوابها» [البقرة/89١].‏ 

أجيب: بأن الحكمة من ذلك أن الملك انصب من السماء انصبابة واحدة 
على جهة الإستقامة ولم يعرج على شىء سواه» فكان نزوله على السقف مبالغة في 
المفاجأة» وتنبيهًا على أن الطلب وقع على غير ميعاد» كرامة له عليه الصلاة 
والسلام. 

وهذا بخلاف موسى عليه الصلاة والسلام» فكانث كرامته بالمناجاة عن 
ميعاد واستعداد بخلاف نبينا مَّْهُ فإنه حمل عنه ألم الانتظار» كما حمل عنه ألم 


الملك فأخرجه من المسجد إلى باب المسجدء فأركبه البراق). 


(قال) في الفتح: (وقد وقع في مرسل الحسن) البصري (عند ابن إساعق؛ أن جبريل 
أناه, فأخرجه إلى المسجد. فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع) تأَييدًا قويّاء (فإن قيل: لم 
فرج سقف بيته عليه الصلاة والسلام» ونزل منه الملك. ولم يدخل من الباب مع قوله 
تعالى: طإوأتوا البيوت من أبوابها» [البقرة/5.١]‏ (أجيب)» كما قال ابن دحية: (بأن الحكمة في| 
ذلك أن الملك انصب)» أي: نرل (من السماء, انصبابة واحدة على جهة الاستقامة, ولم| 
يعرج على شىء سواه؛) أي: من غير تعريج عن الجهة التي نزل منها إلى غيرهاء (فكان نزوله 
على السقف مبالغة في المفاجأة: وتنبيهًا على أن الطلب وقع على غير ميعاد, كرامة له 
عليه الصلاة والسلام) كما أفهمه قوله: بينما أنا نائم» إذ مجيئه له فجأة يشعر بأنه لا موعد 
بينهماء وكذا قوله: فرج سقف بيتي» إذ لو كان بينهما موعد لاننظر مجيعه فيه: ولأتاه من الباب 
على عادة الجائي لمن ينتظرهء وفيه إشارة إلى طلب الاستقامة في الأمور وإلى المبادرة إليهاء 
وأخحذها من أقرب الطرق» (وهذا بخلاف موسى عليه الصلاة والسلام» فكانت كرامته 
بالمناجاة) لله سبحانه وتعالى: (غن ميعاد واستعداد) بالصوم قال تعالى: «إوواعدنا موسى ثلاثين 
ليلة» » قال الجلال: أي؛ نكلمه عند انتهائها بأن يصومهاء وهي ذو القعدة» فلما تمت أنكر 
خلوف فمه» فاستاك؛ فأمره اللّه تعالى بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فمه» كما قال تعالى: 
طوأتممناها بعشريه [الأعراف/41 ]١‏ الآية» أي: من ذي الحجة, (بخلاف نبينا عليه الصلاة 
والسلام: فإنه حمل عنه ألم الانتظار) الواقع لموسى مدة الصوم؛ حتى كلمه ربه؛ (كما حمل 
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الاعتذار. ويؤخذ من هذا: أن مقام نبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى مقام 
موسى عليه الصلاة والسلام مقام المراد بالنسبة إلى مقام المريد. ويحتمل أن يكون 
توطئة وتمهيدًا لكونه فرج عن صدره. فأراه الملك بإفراجه عن السقف ثم التقام 
السقف على الفور كيفية ما يصنع به وقرب له الأمر في نفسه بالمثال المشاهد 
في بيته) لطِمًا في حقه عليه الصلاة والسلام وتشبيئًا لصبره؛ والله أعلم بحقيقة 
السير. 


وقوله: مضطجمًا زاد في بدء الخلق بين النائم واليقظان. 

وهو محمول على ابتداء الحال» ثم لما خخرج به إلى باب المسجد فأركبه 
البراق: استمر في يقظته. 

وأما ما وقع في رواية شريك عنده أيضًا فلما استيقظت فإن قلنا بالتعدد فلا 
إشكالء وإلا حمل على أن المراد استيقظت: أفقت» يعني أنه أفاق مما كان فيه 


عنه ألم الاعتذار) الذي اعتذر به موسىء أنه إنما استاك لإنكار رائحة فمه؛ (ويؤخذ من هذاءأن 
مقام نسيئا يَِنُهِ بالدسبة إلى مقام موسى عليه الصلاة والسلام مقام المراد.) حيث طلب 
للمناجاة بلا سؤال» (بالنسبة إلى مقام المريد) بقوله: إرب أرني أنظر إليك» [الأعراف/ 
1١4‏ ء (ويحتمل أن يكون توطئة وتمهيد لكونه فرج عن صدره: فأراه الملك بإفراجه عن 
السقفء ثم التثام السقف على الفور كيفية ؛») أي: صفة (ما يصنع به» وقرب له الأمر في 
نفسه بالمثال المشاهد في بيته لطنًا في حقه عليه السلام وتنبيكا لبصره.) وفي الفتح قيل: 

الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مفاجآنه بذلكء والتنبيه على أن 
المراد منه أن يعرج به إلى جهة العلىء (واللّه أعلم بحقيقة السر) في ذلكء (وقوله: مضطجمًاء 

زاد) البخاري (في بدء الخلق بين النائم واليقظان.) أي: : أن نومه قريب من اليقظلة؛» (وهو 
محمول على ابتداء الحال» ثم لما خرج به إلى باب المسجدء فأركبه البراق استمر في 
يقظته) التي لا يخالطها نوم. 


وفي نسخة؛لما أخرج به بزيادة الباء في المفعول؛ والأصل أخرجه؛ فهو مبني للفاعل» 
(وأما ما وقع في رواية شريك عنده.) أي: البخاري» (أيضًا) في كتاب التوحيد في آخر 
الحديث» (فلما استيفظت) لفظ الحديث في الصحيح: واستيقظ وهو بالمسجد الحرام» (فإن 
قلنا بالتعديد) للمعاريج؛ (فلا إشكال») لأنه معراج آخر في النوم» (وإلا حمل على أن المراد 
استيقظت أفقت» يعسي أنه أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت») باطن 
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من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورجع إلى العالم الدنيوي؛ فالمراد: الإفاقة 
البشرية من الغمرة الملكية. 

وقوله: إذ أتاني آت هو جبريل عليه السلامء وفي رواية شريك أنه جاءه ثلاثة 
نفرء قبل أن يوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم هو؟ قال 
أوسطهم: هو خيرهمء فقال آخرهم: خحذوا خيرهم وكانت تلك الليلة أي كانت 
تلك القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما 


الملكء (ورجع إلى العالم الدنيوي فالمراد: الإفاقة البشرية) التي يكون البشر عليها عادة (من 
الغمرة الملكية) التي كان عليها. 

وقال ابن أبي جمرة: لو قال يه أنه كان يقظانًا لأخبر بالحق؛ لأن نومه ويقظته سوا 
وعينه أيضًا لم يكن النوم تمكن منهاء لكن تحرى الصدق في الإخبار بالواقع» فيؤخذ منه أنه لا 
يعدل عن حقيقة اللفظ إلا لضرورة. 

«(وقوله: إذ أتاني أت وهو جبريل عليه السلام,) ووقع في بده الخلقء؛ وذكر بين 
الرجلين وهو مختصرء أوضحته رواية مسلم بلفظ: إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين 
الرجلين؛ فأتيت؛ فانطلق بي» والمراد بالرجلين حمزة وجعفرء كان طَ نائمًا بينهما. 

قال ابن أبي جمرة: وفيه تواضعه وحسن خملقه؛ إذ أنه في الفضل حيث هوء ومع ذلك 
كان يضطجع مع الناس؛ ويقعد معهم؛ ولم يجعل لنفسه مزية عليهمء: وفيه جواز نوم جماعة في 
موضع واحدء لكن بشرط أن يكون لكل واحد منهم ما يستر به جسده. 

(وفي رواية شريك») عن أنس في الصحيحين: (أنه جاءه) بكسر الهمزة» وللكشميهني: 
إذ بدل أنه والأولى أولى» وللحموي والمستملي؛ أنه بفتح الهمزة وجاء بلا ضميرء (ثلاثة 
تفر). 

قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم صريكاء لكن في رواية الطبري: فأتاه جبريل وميكائيل 
ته ى - 

وكذا رواه اين جرير وأبو يعلى: ويقال: إن الغالث إسافيل» (قبل أن يوحى إليه وهو نائم 
في المسجد الحرام فقال أولهم) جبريل؛ (أيهم هو ) لأنه كان نائمًا بين حمزة وجعفر كما 
علمء (قال: أوسطهم) أي: الثلاثة الذين جاءوه وهو ميكائيل» (هو خيرهم: فقال آخرهم:) 
الثالث. 

:ولأبي فر عن الكشميهني: أحدهم بالدال؛ أي: أحد الثلاثة» (خذوا خيرهم؛ وكانت تلك 
الليلةء أي: كانت تلك القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا) بالضمير المستتر في كانت 
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يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم 
يكلموه حتى احثملوه... 

وقد أنكر الخطابي قوله: قبل أن يوحى إليه ولذلك قال القاضي عياض 
والنووي» وعبارة النووي: وقع في رواية شريك ‏ يعني هذه أوهام أنكرها العلماى 
أحدها قوله: قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه؛ وأجمع العلماء على أن 
فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» قبل الوحي. انتهى. فقد صرح هؤلاء بأن شريكا 
تفرد بذلك. 

لكن قال الحافظ ابن حجر: في دعوى التفرد نظرء فقد وافقه كثير بن 
خينس - بالمعجمة ونون مصغرًا عن أنس» كما أخرجه سعيدبن يحيى بن سعيد 
الأموي في كتاب المغازي له من طريقه. قال: ولم يقع التعيين بين المجيكين» 


المحذوف» وكذا خبر كان؛ وهذا شرح من المصنف لقوله» وكانت تلك الليلة» (فلم يرهم 
حتى أتوه ليلة أخرى) هي ثالثة على ما يفيده رواية ابن مردويه عن أنس بلفظ: حتى أنوه ليلة 
أخرى» فقال الأول: هو هوء فقال الأوسط: نعمء وقال الآخر: خذوا سيد القوم» فرجعوا عنه» 
حعى إذا كانت الليلة الثالثة رآهم؛ فقال الأول: هوء فقال الأوسط: نعم» وقال الآخر: خذوا سيد 
القوم الأوسط بين الرجلين» فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم» فاستلقوه على ظهره» وكان مجيء 
الملائكة له (فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه, وكذلك الألبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم.) الثابت في الروايات أنه كان يقظة» فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال؛ وإلا حمل على أنه كان 
في طرفي القصة نائعاء وليس في ذلك ما يدل على كونه نائمما في كلهاء (فلم يكلموه) مكلك 
(حتى احتملوه:) فوضعوه عند بثر زمزم» فتولاه منهم جبريل؛ كما في نفس حديث شريك. 

(وقد أنكر الخطابي قوله قبل أن يوحى إليه؛ ولذلك قال القاضي عياض؛ والنووي») 
وابن حزم وعبد الحق, (وعبارة النووي:وقع في رواية شريك؛ يعني هذه أوهامء) أزيد من 
عشرة» فصلها الحافظ؛ وأجاب عن بعضهاء (أنكرها العلماء, أحدها) ميتدا خبره (قوله:قبل أن 
يوحى إليهء وهو غلط) من شريك؛ (لم يوافق عليه؛ وأجمع العلماء على أن فرض الصلاة 
كان ليلة الإسراء؛) فكيف يكون الإسراء (قبل الوحي. انتهى) كلام النووي. 

(فقد صرح هؤلاء) الخطابي ومن بعده؛ (بأن شريكًا تفرد بذلك: لكن قال الحافظ ابن 
حجر في دعوى التفرد نظرء فقد وافقه كثير بن خنيس (بالمعجمة ونون مصغرًا) عن أنس» 
كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاصي» (الأموي) أيو عثمان 
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فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد الوحي؛ وحيثظٍ وقع الإسراء والمعراج. 
وإذا كان بين المجيعين مدة فلا فرق بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي 
أو عدد سنين. وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك» ويحصل به الوفاق أن 
الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة وسقط تشنيع الخطابي وغيره بأن 
شريكًا خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة» وأقوى ما يستدل به 
على أن المعراء ج كان بعد البعثة؛ قوله في هذا الحديث نفسه: إن جبريل قال 
لبواب السماء إذ قال: أبعث؟ قال: نعمء فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة. 
ووقع في رواية ميمون بن سياه عند الطبراني ‏ : ا جبريل وميكائيل» 


البغدادي» ثقة» روى له الشيخان وغيرهماء وربما أخطأء مات سنة تسع وأربعين وماثتين» (فسي 
كتاب المغازي له من طريقه). 

(قال) الحافظ مجيبًا عن إشكال قوله قبل أن يوحى إليهء (ولم يقع التعيين بين 
المجيئين) أي: زمن؛ (فيحمل على أن المجيء الغاني كان بعد الوحي, وحينئذ وقع 
الإسراء والمعراج:) فقوله قبل أن يوحى إليه ظرف للمجيء الأولء لا لهما الذي هو منشأ 
التغليظ» (وإذا كان بين المجيئين مدق" فلا فرق بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدةء أو 
ليالي) كثيرة: (أو عدد سدين» وبهذا) التقربر (يرتفع الإشكال عن رواية شريكء ويحصل به 
الوفاق) على (أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة» وقبل الهسجرة.) وفي ليلته فرضت 
الصلاة» (وسقط تشديع الخطابسي وغيره؛ بأن شريكًا الف الإجماع في دعواه أن المعراج 
كان قبل البعن). 2 ' 

وقال الحافظ أ بو الفضل بن طاهر 1 الحديث بتفرد شريك» ودعوى ابن حزم؛ أن الآفة 
منه شىء لم يسبق إليه» فإن شريكًا قبله أئمة الجرح والتعديل» ووثقوه ورووا عنه: وأدخلوا حديثه 
في تصانيفهم» واحتجوا به قال: وحديثه هذا رواه عنه سليلن بن بلال»؛ وهو ثقة» وعلى تقدير 
تفرد بقوله قبل أن يوحى إليه؛ فلا يقتضي طرح حديثهء فوهم الثقة في موضع من الحديث لا 
يسقط جميع الحديث. ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذورء ولو ترك حديث من 
وهم في تاريخ» لترك حديث جماعة من أثمة المسلمين انتهى. 

(وأقرى ما يستدل به على أن المعراج كان بعد البعثة قوله في هذا الحديث نفسه. 
أن جبريل قال لبواب السماء: إذ قال: أبعمثا) إليه: لم يقع في لفظ الحديث إليه» لكن حملها 
على المصنف كغيرهء فقال إليه للاستواء وصعود السمات وليس الاستفهام عن أصل البعثة 
والرسالة» لأنه لا يخفى عليه إلى هذه المدة» ولاشتهار أمر التبوة في الملكوت الأعلىء (قال: 
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فقالا: أيهم؟ وكانت قريش تنام حول الكعبة» فقال: أمرنا بسيدهمء ثم ذهباء ثم 
جاؤٌه وهم ثلاثة نفر. وفي رواية مسلم: سمعت قائلاً يقول: أحد الغلاثة بين الرجلين» 
فأنيت فانطلق بي. والمراد بالرجلين: حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب؛ وكان 
النبي مَرِْهِ نائمًا بينهما. 

وقوله: «فقدٌّ» بالقاف والدال الثقيلة وفي رواية فشق. 

دمن ثغره) بضم المثلثة وسكون الغين المعجمة بعدهاء راء الموضع 
المنخفض الذي بين الترقوتين. 

إلى شعرته بكسر الشين المعجمة» أي شعر العانة الشريفة. وفي رواية مسلم: 
إلى أسفل البطن. 
نعم, فإنه ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة») ولفظه: ثم عرج به إلى السماء الدنيا» فضرب 
بابًا من أبوابها» 00 أهل السماء من هذا فقال: جبريل» قالوا: ومن معك#؛ قال: محمدء قال: 
وقد بعث؟» قال: تعم. 

(ووقع في رواية ميمون بن سياه) بكسر السين المهملة وخفة الفحتية؛ البصريء أبي بجر 
التابعي» صدوقء عابد» يخطىء» روى له البخاري والنسائي (عدد الطبرانيء فأتاه جبريل 
وميكائيل؛ فقالا:) المطلوب (أيهم؟:) أي: الثلائة حمزة» وجعفر والمصطفىء (وكانت قريش 
تنام حول الكعبة: فقال:) الملك الآخر الذي,لم يسم (أمرنا بسيدهم, ثم ذهباء ثم جاؤه وهم 
ثلاثة نفر.) كما جازه أولأ وكون هذا يقعضي أن الجاثين جاؤه أولاً اثنان فقطء ليس براده لأن 
الثالث لم يسم كما مر, 

(وفي رواية مسلم) من طريق سعيدء عن قتادة» عن أنس» (سمعت قائلاً يقول: أحد 
الغلاثة بين الرجلين, فأنيت؛ فالطلق بيء والمراد بالرجلين حمزة بن عبد المطلب؛ وجعفر 
بن أبي طالب, وكان النبي مَُْهِ نائمًا بينهماء» من مزيد تواضعه, وأجيب أيضّا؛ بأن المراد قبل 
أن يوحى إليه في شأن الصلاة» ومنهم من أجراه على ظاهرهء ملتزمًا أن الإسراء كان مرتين قبل 
النبوة وبعدهاء حكاه ني المصابيح. 

(وقوله: فقد ‏ بالقاف والدال الفقيلة ‏ وفي رواية: فشق) وأخرى فرج؛ والمعنى 
واحدء (من ثغرة:) نحره؛ (بضم المثلفة وسكون الغين المعجمة بعدها راء) الموضع 
المسخفض الذي بين الترقوتين» تثئية ترقوةء بزنة فعلوة بفتئح الفاء وضم اللام» وهي العظم الذي 
بين ثغره النحر والعاتق من الجانبين» والجمع التراقي. 

قال بعضهم: ولا تكون الترقوة لشىء من الحيوان إلا للإنسان؛» خاصة (إلسى شعرته 
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وفي رواية البخاري: إلى مراق البطن. 

وفي رواية شريك: فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته ‏ بفتح اللام وتشديد 
الموحدة - وهو موضع القلادة من الصدر. 

وقد أنكر القاضي عياض في «الشفاء» وقوع شق صدره الشريف ليلة 
الإسراءء» وقال: إنما كان وهو صبي قبل الوحي في بني سعد. : 

ولا إنكار في ذلك كما قاله الحافظ أبو الفضل العسقلاني رحمه الله 
فقد تواترت الروايات بهء وثبت شق الصدر أيضًا عند البعثة» كما أخرجه أبو تعيم 


(بكسر الشين المعجمة: أي: شعر العانة الشريفة:) أي: الشعر النابت عليهاء من إضاقة اسم 
الحال للمحل. 

قال الأزهري: وجماعة العانة منبت الشعر فوق قبل المرأة» وذكر الرجل والشعر النابت 
عليها يقال له الإسب بكسر الهمزة وسكون المهملة وموحدة» وقال الجوهري: هي شعر الركب 
بالتحريك» أي: فتح الراء والكاف» منبت العانة للمرأة خاصة عند الخليل» وللرجل أيضًا عند 
القراء. 

وقال ابن السكيت وابن الأعرابي: استعان واستحد حد عانته» وعلى هذا فالعانة الشعر 
النابت» وذكر الكرماني؛ أنه وقع في رواية إلى ثنته؛ بضم المثلثة وتشديد النون» أي: ما بين 
ألسرة والعانة. 

(وفي رواية مسلم إلى أسفل البطن؛ وفي رواية البخاري) في بدء الخلق (إلى 
مراق) بفتح الميم وخفة الراء فألف فقاف ثقيلة» وأصله مرافق بقافين» فأدغمت الأولى في 
الثانيق» أي : ما سفل من بطنه ورق من جلده. 

(وفي رواية شريك) عن أنس, (فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته) حتى فرغ من 
صدره وججعوقه (بفصح اللام وتشديد الموحدة سه وهو موضع القلادة من الصدر) وفيه تنحر 
الإبل» (وقد أنكر القاضي عياض في الشفاءء) وسبقه إلى الإنكار ابن حزم (وقوع شق صدره 
الشريف ليلة الإسراء؛ وقال: إنما كان وهو صبي وقبل الوحي). يعني (في بني سعد) بن بكر 
وهو عند مرضعته حليمة؛ وادعى ابن حزم وعياض؛ أن ذلك من تخليط شريك. 

قال الحافظ العراقي: وليس كذلك» فقد ثبت في الصحيحين من غير طريق شريك» وقال 
في المفهم: لا يلتفت لإنكارهء لأن رواته ثقات مشاهير» (ولا إنكار في ذلك كما قاله الحافظ 
أبو الفضل) أحمد بن حجر (العسقلاني رحمه الله) في الفعح, (فقد تواترت الروايات به.) فقد 
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في الدلائل» ولكل منها حكمة: 

فالأول: وقع فيه من الزيادة» كما عند مسلم من حديث أنس: فاستخرج منه 
علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. وكان هذا في زمن الطفولية» فنشأ على أكمل 
الأحوال من العصمة من الشيطان. ولعل هذا الشق 0 سبجا في إسلام قريئه 
المروي عند البزار من حديث ابن عباس. ويحتمل أن يكون الإشارة إلى حظ 
الشيطان المباين كالعفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلاته وأمكنه الله منه. 

وأما شق الصدر عند | البعث؛ فلزيادة الكرامة» وليتلقى ما يوحى إليه بقلب 


ثبت في الصحيحين من حديث طلك بن صعصعة» وفي مسلم وغيره عن أنس في روايته عن 
النبي مره بلا واسطة» وفي الصحيحين من رواية أنس عن أبي ذر وله طرق أخرى. 

(وثبت شق الصدر أيضًا عدد البعفة, كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل») والطيالسي 
والحزث بن أبي أسامة؛ والبيهقي في الدلائل من حديث عائشة: وقدمته في المقصد الأول في 
المبعث النبوي» (ولكل منهاء) أي: المرات الثلاث المذكورة في بني سعد؛ ثم عند المبعث» ثم 
ليلة الإسراءء (حكمة؛ فالأول) الذي وقعء: وهو عند حليمة (وقع فيه من الزيادة) كما عند 
مسلم من حديث أنس؛) أن رسول الله مُه أناه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه وصرعه 
فشق عن قلبه» واستخرج القلب» ثم شق (فاستخرج منه علقة, فقال: هذا حظ الشيطان.) 
أي: الموضع الذي يتوصل منه إلى وسوسة الئاس» ولا ينافيه قوله (مدلك) لجواز تقدير مضاف» أي: 
من مثلك من بني آدم؛ وبقية خبر مسلم؛ ثم غسله في طست من ذهب مماء زمزم» ثم لأمه, 
فأعاده مكانه» وجعل الغلمان يسعون إلى أمه؛ يعني ظيره» فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فجاؤوا وهو 
منتقع اللون. 

قال أنس: فلقد كنت أرى أثر المخيط في صدره. (وكان هذا في زمن الطفولية» فنشأ 
على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان) وغيره» ونحلقت هذه العلقة لأنها من جملة 
الأجزاء الإنسانية» فخلقت تكملة للخلق الإنساني» ونزعها كرامة ربانية أبلغ من خلقه بدونهاء 
قاله التقي السبكيء وقال غيره: لو خلق سليمًا منها لم يطلع الآدميون على حقيقته» فأظهره اللّه 
على يد جبريل» ليتحققوا كمال باطنه» كما برز لهم مكمل الظاهر. 

(ولعل هذا الشق كان سببًا في إسلام قريئه.) أي: صاحبه الموكل به من الجن» 
(اسمروي عند البزار من حديث ابن عباس») رفعه: فضلت على الأنبياء بخصلتين: كان شيطاني 
كافواء فأعانني الله عليه» فأسلمء قال: ونسيت الأخرى؛ (ويحتمل أن يكون) قوله هذا حظ 
الشيطان منكء (الإشارة إلى حظ الشيطان المباين) أي: خلاف القرينء (كالعفريت الذي 
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قوي على أكمل الأحوال من التطهير. 

وأما شقه عند إرادة العروج إلى السماء؛ فللتهيؤ للترقي إلى الملا الأعلى؛ 
والغبوت في المقام الأسنى» والتقوي لاستجلاء الأسماء الحسنى» ولهذا لما لم 
يتفق لموسى عليه والسلام مثل هذا التهيؤ لم تتفق له الرؤية» وكيف يقبت الرجل 
لما لا يثبت له الجبل؟!. 

ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسلء لتقع المبالغة في الإسباغ 
بحصول المرة الثالئة» كما تقرر في شرعه عليه السلام. 

كم إن جميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب» وغير ذلك من 


أراد أن يقطع عليه صلاته؛ وأمكبه الله منه.) وقدمت لفظ الحديث قريها في المخصائص» وإن 
لفظ عفريت ظاهر في أن المراد غير إبليس؛ كما قال الحافظ. 

(وأما شق الصدر عند البعث فلزيادة الكرامة وليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي على 
؛كمل الأحوال من التطهير») وكذلك كان. 

(وأما شقه عدد إرادة العروج إلى السماءء فللتهيؤ للترقفي إلى الملا الأعلى والغبوت 
في المقام الأسنى والتقوى لاستجلاء) بالجيم؛ (الأسماء الحسنى») يعني رؤية الله سبحانه» 
بدليل قوله» (ولهذا لما لم يتفق لموسى عليه السلام مثل هذا التهيقء لم تتفق له الرؤية) مع 
كونه سألهاء (وكيف يثبت الرجل لما لا يثبت له الجبل) المذكور في قوله: #إلن تراني ولكن 
أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا [الأعراف/ 
4 ١ع‏ » والحافظ قال حكمة ذلك ليتأهب للمناجاة؛ (ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا 
الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالغة» كما تقرر في شرعه عليه السلام) 
كذا أبدى هذا الاحتمال تبعًا للحافظ» مع أنه قال في المقصد الأول. 

رذرى أبو نعيم الشق أيضاء وهو ابن عشر قال: وروى خامسة» ولا تفبت» وحكمته أن 
العشر قريب من سن التكليف» فشق قلبه وقدس حتى لا يتلبس بشىء مما يعاب على الرجال» 
إلا أن يكون جعل مرتي الصبا بمنزلة المرة الواحدة. 

قال النعماني: وقد سن لداخل الحرم الغسل» فما ظئك بداخل الحضرة المقدسة:؛ فلما 
كان الحرم من عالم الملك» وهو ظاهر الكائنات» نيط الغسل له بظاهر اليدن في عالم 
المعاملات» ولما كانت الحضرة الشريفة من عالم الملكوتء وهو باطن الكائنات» نيط لها 
الغسل بباطن البدن في التحقيقات»؛ وقد عرج به لتفرض عليه الصلوات» وليصلي بملائكة 
السمات» ومن شأن الصلاة الطهور» فقدس ظاهرًا وباطتاء قال: وقد رأبت في بعض المعاريج أن 
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الأمور الخارقة للعادة» مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته 
لصلاحية القدرة» فلا يستسحيل شىء من ذلك. 

قال العارف ابن أبي جمرة: فيه دليل على أن قدرة اللّه تعالى لا يعجزها 
ممكن) ولا تتوقف لعدم شىء ولا لوجوده؛ وليست مربوطة بالعادة إلا حيث شاءته 
القدرة؛ لأنه على ما يعهد ويعرف أن البشر مهما شق بطنه كله وانجرح القلب 
مات ولم يعش» وهذا النبي عََْهِ قد شق بطنه المكرمة» حتى أخرج القلب وغسل» 


جبريل وضأه بعد غسل قابه» قلت ليصير مطهرًا متطهرًا التهى. 

(ثم إن جميع ما ورد) وبينه بتوله» (من شق الصدر واستخراج القلب؛ وغير ذلك من 
الأمور السخارقة للعادة؛) كاعتراق السمزت (مما يجب التسليم له.) أي: تسليمه فاللازم زائدة 
للتقوية (دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة, فلا يستحيل شىء من ذلك») لأن 
القدرة إنما تتعلق بالممكن دون المستحيل» هكذا قاله القرطبي في المفهمء والطيبيء والتوربشتي 
والحافظ في الفتح؛ والسيوطي وغيرهمء ويؤيده الحديث الصحيح؛ أنهم كانوا يرون أثر المخيط 
في صدره. , 

قال السيوطي: وما وقع من بعض جهلة العصر من إنكار ذلك وحمله على الأمر المعنوي؛ 
وإلزام قائله القول بقلب الحقائق» فهو جعل صراح: وخطأ قبيح» نشأ من خخذلان الله تعالى لهم؛ 
وعكوفهم على العلوم الفلسفية» وبعدهم عن دقائق السنة, عافانا اللّه من ذلك انتهى. 

(قال العارف ابن أبي جمرة:) بجيم وراءء (فيه دليل على أن قدرة اللَّه تعالى لا 
يعجزها ممكن.) أي: لا يمنعها من التعلق به بل يجوز تعلقها يسائر الممكبات» لا 
بالمستحيلات» فلا تتعلق بها أصلا ولذا قيد بممكن» فلا يفهم منه أنها تعجز عن التعلق 
بالمستحيل؛ لأنها لا تتعلق به أصلا فلا يلتفت إلى مثل هذا الإيهام» (ولا تتوقف.) أي: لا 
تعخلف عن إيجادها إرادة؛ (لعدم) وجود (شىء ) يؤثر فيما تعلقت به» (ولا لوجوده.) أي: شىء 
يمنع تأثيرها فيما تعلقت به (وئليست مربوطة بالعادة») أي: ليس تأثيرها قاصرًا على ما جرت به 
العادةء بل عام في جميع الممكنات؛ (إلا حيث شاءته.) أي: ربط التأثير بالعادة (القدرة) ونسبة 
المشيئة إلى القدرة تسمحء إذ المشيئة إنما تنسب للقادر لا لشىء من صفاته؛ فهو إما على 
حذف مضافء أي: ذو القدرة» أو مصدر بمعنى القادر, (لأنه على ما يعهد ويعرف أن البشر) 
(بفتحتين)» ذكرًا أو أنثى؛ واحدًا أو جممّاء وقد يثنى ويجمع أبشاراء كما في القاموس. 

وقي المصباح؛ أن العرب ثنوه ولم يجمعوه من التثنية؛ أنؤمن لبشرين؛ (مهما شق بطنه 
كله وانجرح القلب مات ولم يعش») وكذا سائر الحيوان» واقتصر على البشر لكون 
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وقد شق بطنه كذلك أيضًا وهو صغير وشق قلبه وأخرج منه نزغة الشيطان. رلوم 
أن القلب مهما وصل له الجرح مات صاحبه؛ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام شق 
بطنه في هاتين المرتين» ولم 3 بذلك» ولم يمت لما أن أراد الله تعالى 5 لا 
يؤثر ما أجرى به العادة» أن يؤثر بها موت صاحبهاء فأبطل تلك العادة. وقد رمي 
إبزهيم عليه الصلاة والسلام في النار فلم تحرقه وكانت عليه بردًا وسلامًا. انتهى. 
وقد حصل من شق صدره الكريم إكرامه عليه السلام بتحقيق ما أوتي من 
الصيرء فهو من جنس ما أكرم به إس لمعيل الذبيح بتحقيق صبره على مقدمات 
الذبح شدًا وكتمًا وتلاً للجبين» وإهواء بالمدية إلى المنحر فقال: «إستجدني إن 


المصطفى منهم لا لإخراج غيره» (وهذا النبي وه قد شق بطئه المكرمة») أنئه باعتبار 
الجارحة» وإلا فالبطن خلاف الظهر مذكرء (حتى أخرج القلب وغسل) وهو حيء (وقد شق 
بطنه كذللك:) كهذا الشق الواقع في المعراج (أيضّاء وهو صغيرء وشق قلبه. وأخرج منه نزغة 
الشيطان:) أي: محل نزغته؛ أي: وسوسته الحاملة على خلاف ما أمر به كاعتراه غضب وفكرء 
(ومعلوم أن القلب مهما وصل له الجرح, مات صاحبه: وهذا النبي مه شق بطنه في هاتين 
المرتين») وأخرج قلبه وشقء (ولم يتألم بذلك؛ ولم يمت لما أراد الله تعالى أن لا يؤثر 
ماء) أي: شيئاء أو الذي (أجرى به العادة أن يؤثر بها موت صاحبهاء فأبطل تلك العادة.») 
جواب لماء ودخحول الفاء فيه قليل» قاله شيخناء والأظهر أن اللام في لما تعليلية لعدم موته» 
فالفاء للتفريع على التعليل. 

(وقد رُمي إيزهيم عليه الصلاة والسلام في الدارء فلم تحرقه. وكانت عليه بردًا 
وسلامّاء) أي: إن شق الصدر الشريف» وإن كان 37 للعادة» لا بعد فيد لأنه ممكن؛ وقد وقع 
مثله للخليل حيث فعل به ما هو مهلك عادة» ولم يؤثر فيه شىء» هذ كره للتشقريب. (انتهي) كلام ابن 
أبي جمرة. 

(وقد حصل من شق صدره الكريم إكرامه عليه السلام» بتحقيق ما أوني من الصبر.) 
بجعله صفة قائمة بهء وكان ذلك تحقيقًا له لبروزه إلى الوجود الخارجي» (فهو من جدس ما 
أكرم به إسمعيل الذبيح) على أحد القولين الشهيرين؛ والثاني إسخق» وليت شعري» أي: اقنضاء 
فيمن حكى هذين القولين في الذبيح أن إبزهيم ليس له غيرهما من الأولاد» مع أن أولاده ثلاثة 1 

عشرء كلهم ذكورء كما في تريخ لين كه أو مس منهم أناث على ما في الروض (اعتقيق 
صبره على مقدمات الذبح شدًا وكتقّاء وتلا) إلقاء (للجبين؛ وإهواء بالمدية) السكينء (إلى 
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شاء الله من الصابرين4 [الصافات/7١٠]»‏ ووفي بما وعد الله تعالى» فأكرمه اللّه 
بالثناء على صبره إلى الأبد. 

ولا مرية أن الذي حصل من صبر نبينا مَلِلهِ أشد وأجل» لأن تلك مقدمات 
وهذه نتيجة» وتلك معاريض وهذه حقيقة: والمنحر مقتل وما أصابه من إسلمعيل 
إلا صورة القتل لا فعله» وشق صدر نبينا مه واستخراج قلبه ثم شقه ثم كذا 
مقاتل عديدة وقعت كلهاء ولكن انخرقت العادة ببقاء الحياة» فهذا الابتلاء أعظم 
من ابتلاء الذبيح ما ذكر. 

فإن قلت: إنما يتحقق الصبر أن لو كانت هناك مشقة: فلعل العادة لما 


المسحر.) يعني أنه لما تلّه للجبين» بأن ألقاه على جنبه انقلب على جبهته؛ أو أنه فعل ذلك 
ياشارته علا يرى فيه تغيراء فيرق له فلا يذبحه؛» (فقال: «بإستجدني إن شاء اللّه من الصابريو» 
[الصافات/؟١٠]‏ ) على الذبح» أو على قضاء الله وترتيب ما ذكر على ما قبله يقتضي أن قوله 
ذلك بعده؛ وسوق الآية صريح أنه قال ذلك جوابًا لقول أبيه: «إيا بني إني أرى في المنام أني 
أذبحك فانظر ماذا ترى» » إلا أن تجعل الفاء في المصنف بممعنى الواو» ولفظ ابن المنير متبرع 
المؤلف» وقد قال: : ستجدني بالواوء (ووفي بما وعد اللّه تعالى) بقوله: «إستجدني» الآية 
(فأكرمه اللّه بالشناء على صبره إلى الأبد. ولا مرية) بكسر الميم؛ أي: لا شك؛ (أن الذي 
حصل من صبر نبينا مَنهِ أشد وأجل؛ لأن تلك) الأحوال الواقعة لإسلعيل من الشد والكتف 
والتل (مقدمات) للذبح: (وهذه) الواقعة للمصطفى (نتيجة) ما ينعل بمن أريد ذبحه؛ أو نحوه 
من الأثر الذي قصد ترتبه على الفعل. 


(وتلك معاريض») أي: مقدمات لا حقائق؛ وتسميتها معاريض تجوز إذ هي لغة التورية» 
فشبه المقدمات بالمعاريض» واستعار له اسمه لما سبق في علم الله أن حقيقة ما أمر به أبوه من 
الذبح لا بيقع (وهذه حقيقة: والمنحر مقتل»» أي: يصدق عليه وليس منهومهما واحدّاء إذ 
المنحر موضع التحر من الحلقء ويكون مصدرًا أيضّاء (وما أصابه) أي: المنحر (من إسدعيل) 
ظاهره أنه أمر السكين على منحرة مع أن الفداء وقع قبل مرور السكين إليه» فقوله (إلا صورة 
القتل لا فعله.) أي: الصورة التي تحصل عند إرادة القتل» (وشق صدر نبسينا ميد واستخراج 
قلبه ثم شقه, ثم كذاء) أي: نزع العلقة منه وغسلهء ونحو ذلكء (مقاتل عديدة:) جمع مقتل» 
(وقعت كلهاء ولكن انخرقت العادة ببقاء الحياق فهذا الابعلاء أعظم من ابعلاء الذبيح بم 
ذكر). 
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انخرقت في إبقاء الحياة انخرقت في دفع المشاق وحمل الآلام. 

أجيب! بأنه ورد في حديث شق صدرة: فأقبل وهو منتقع اللون أو ممتقع) 
بالميم بدل النون» وهو يدل على أن الصبر على مشقة المعالجة المذكورة محقق. 
انتهى. 

قال القاضي عياض: وأصل «انتقع) صار كلون النقع؛ والنقع الغيار» وهو 
شبيه بلون الأموات» وهذا يدل على غاية المشقة. 

وأما قول ابن الجوزي: فشقه وما شق عليه فيحمل على أنه صبر صبر من 
لا يشق عليه. انتهى. 

وكذلك الابتلاء أيضًا من حيث الشقء فإن ذلك وقع لنبينا مزل بعيد ما 


وفي المصباح: المقتل الموضع الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم» والواقع للمصطفى 
أسباب تفضي إلى القتل» فلعل المقاتل في المصئف جمع: مقتل» بمعنى القتل» وأطلقه على 
سبيه مجاراء (فإن قلت: إفها ينحقق الصبر أن لو كانت هناك مشقة: فلعل العادة لما انخرقت 
في إبقاء الحياة.) أي: لم تؤثر إزالتهاء بل استمرت بعدما يوجب إزالتها عادة» وفي نسخ في 
بقاء» وهي أظهرء لأن البقاء استمرار الحياة» وهو أثر الإبقاء» (انخرقت) أيضًا (في دفع المشاق 
وحمل الآلام:) فلا تتم المفاضلة المذكورة بينه وبين الذبح: (أجيب») أي: أجاب ابن المنير؛ 
(بأنه ورد في حديث شق صدره) في بني سعد وهو صغيرء (فأقبل» وهو منتقع اللون) بدون 
اففوقية فقاف مفتوحة؛ أي: متغيرء (أو ممتقع بالميم بدل الدون)» روايتان قاله ابن المئير. 

قال الكسائي: انتقع مبنهًا إذا تغير من حزن أو فزع» قال: وكذا ابتقع بالموحدة؛ وامتقع 
بالميم أجود» قاله الجوهري؛ أي: مبنهًا للمفعول؛ صرح به المجد وغيره؛ وفي المصياح ما يفيد 
بناءه للفاعل؛ (وهو يدل على أن الصبر على مشقة المعالجة المذكورة محقق) فتتم 
المفاضلة. (انتهى) ما أجيب به. 

(قال القاضي عياض: وأصل انتقع صار كلون الدقع» والنقع الغبار» وهو شبيه بلون 
الأموات» وهذا يدل على غاية المشقة) إذ لا يصير كلون الأموات إلا بعد مشقة شديدة» 
(وأما قول ابن الجوزي؛ فشقه وما شق عليه.) أي: ما آلمه ذلك الشق» (فيحمل على أنه 
صبر صبر من لم يشق عليه.) ويحمل أيضًا على أنه ما شق عليه المشقة التي تحصل مفلها 
عادة من ذلك الفعل؛ فلا ينافي حصول مشقة دون المعتاد» فنزلها منزلة العدم» (انتهى) كلام ابن 
المئير. 
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22 ليطت 
فطمء وأيضًا: فإنه كان منفرداً عن أمه ويتيمًا من أبيه» واختطف من بين الأطفال» 
وفعل به ما فعل من الأهوال تسهيلاً لما يلقاه في المآلء وتعظيمًا لما يناله على 
الصبر من الثواب والشناء» ولهذا لما شج وجهه الشريف وجرح وكسرت رباعيته 
قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»؛ زاده الله شرفًا وفضلاً. 

وقوله: «ثم أتيت بطست من ذهب إما أني بالطست لأنه أشهر آلات 


الغسل عرقًا. 
فإن قلت: إن استعمال الذهب حرام في شرعه عليه السلام فكيف استعمل 


أجاب العارف ابن أبي جمرة: بأن تحريم الذهب إما هو لأجل الاستمتاع به 


وفي الشامي: اختلف هل وقع له مع ذلك مشقة أم لا؟» فقال الحافظ: من غير مشقة» وبه 
جزم ابن الجوزي: فقال: فشقه وما شق عليه وقال ابن دحية: بمشقة عظيمة» ولهذا انتقع لونه» 
أي: صار كلون النقع؛ قلت رواية انتقع لونه حكاية لما وقع في المرة الأولى وهو صغير في بني 
سعد وأما ما وقع بعدهاء فلم ينقل أنه تأثر لذلك. انتهى. 

(وكذلك الابعلاء أيضًا من حيث الشق» فإن ذلك وقع لسينا مَك بعيد ) بلفظ التصغير» 
(ما فطم) بشهرين أو ثلاثة» وكان فطامه بعد عامين (وأيضًا كان منفردًا عن أمه) في بني سعد 
وأمه بمكة» (ويثيمًا من أبيه:) لموته وهو حمل على الصحيح؛ (واختطف من بين الأطفال) 
الذين كان معهم في البرية» (وفعل به ما فعل من الأهوال تسهيلاً لما يلقاه في المآل» 
وتعظيمًا لما يناله على الصبر من الغواب والثناء) من الكبير المتعال» (ولهذا لما سج وجهه 
الشريف) في أحدء (وجرح وكسرت رباعيته) بفتح الراء الموحدة وخفة العحتية؛ (قال: اللهم 
اغفر لقومي) مغفرة تصرف عنهم عذاب الاستعصالء (فإنهم لا يعلمون) رفع قدري عندك» 
فأعتذر عنهم بالجهل الحكمي» وإن كان بعد الآيات البينات ليس بعذرء ولم يقل يجهلون 
تحسيئًا للعبارة ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان» ويدخلهم بعظيم عفوهء حرم الأمان» (زاده الله 
شرقًا وفضلام] 

(وقوله: ثم أنيت بطست من ذهبء إنما أنى بالطست لأنه أشهر») أي: أظهر (آلات 
الغسل عرفًا) من حيث إن استعماله للغسل أكثر من استعمال غيره» (فإن قلت: إن استعمال 
الذهب حرام في شرعه عليه السلام) بنصه على حرمته؛ (فكيف استعمل الطست الذهب 
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في هذه الدارء وأما الآخرة فهو للمؤمنين خالضّاء لقوله عليه السلام: «هو لهم في 
الدنيا وهو لنا في الآخرة». قال: ثم إن الاستمتاع بهذا الطست لم يحصل منه 
عليه الصلاة والسلام وإنما كان غيره في السائق له والمتناول لما كان فيه حتى 
وضعه في القلب المبارك. 

فسوقان الطست من هناك» وكونه كان من ذهب دال على ترفيع المقام 
فانتفى التعارض بدليل ما قررنا. انتهى. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأنه لا يكفي أن يقال: إن المستعمل له ممن لم 
يحرم عليه ذلك من الملائكة, لأنه إذا كان قد حرم عليه استعماله لتنزه أن 
يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم. ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله 
مخصوص بأحوال الدنياء وما وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال 
الغيب» فيلحق بأحوال الآخرة» ولعل ذلك كان قبل أن يحرم الذهب في هذه 


تي ا ل لظي 
هداء) قلت: (أجاب العارف ابن أبي جمرة؛ بأن نحريم الذهب.) أي: علته (إنما هو لأجل 
الاستمتاع به في هذه الدار) الدنياء (وأما الآخرة فهو للمؤمدين خالصًا لقوله عليه السلام: «هو 
لهم في الدنيا) الفانية» (وهو لنا في الآخرة») الباقية» وما هنا كان الغالب أنه من أحوال الآخرة. 
(قال) ابن أبي جمرة: (ثم إن الاستمتاع بهذا الطست لم يحصل منه عليه الصلاة 
والسلام) حتى يجيء السؤال» (وإفها كان غيره في السائق.) أي: الحامل (له) حتى أحضره له 
يقال ساق الصداق إلى امرأته: حمله إليهاء (والمتتاول لما كان فيه حتى وضعه في القلب 
المبارك, فسوقان» مصدر على فعلان هذا ظاهره» ولم يذكره الجوهريء ولا المجد ولا 
غيرهماء وإنما قالوا في مصدر ساق سوقًاء وسياقة ومساقّاء فينظر سئد المصدف (الطست من 
هداك؛ وكونه كان من ذهب دال على ترفيع المقام) أي: إعلائه. (فانتفى التعارض بدليل 
ما قررناء التهى) جراب ابن أبي جمرة؛ وهو مشتمل على جوابين» أحدهما مسلم وهو الأول. 
(و) الثاني: (تعقبه الحافظ ابن حجر؛ بأنه لا يكفي أن يقال إن المستعمل له ممن لم 
يحرم عليه ذلك من الملائكة: لأنه إذا كان قد حرم عليه استعماله لتنزه أن يستعمله غيره 
في أمر يتعلق ببدنه المكرم:) لأنه صين عما يخالف شرعه حتى قبل النبرة» (ويمكن أن يقال) 
في الجواب؛ (إن شحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وما وقع تلك الليلة كان الغالب 
أنه من أحوا ال الغيب:) ما غاب عن مشاهدة الناس: (فيلحق بأحوال الآخرة.) وهذا مستفاد من 
الجواب الأول لابن أبي جمرة؛ فأشار إلى توافقهما عليه؛ والحافظ لم ينقل كلامه إما قال: 
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الشريعة. ويظهر هنا مناسبات: منها أنه من أواني الجنة» ومنها أنه لا تأكله النار 
ولا التراب» ومنها أنه لا يلحقه الصدأء ومنها أنه أثقل الجواهر فناسب قلبه عليه 
الصلاة والسلام لأنه من أواني أحوال الجنة؛ ولا تأكله النار ولا التراب» كما قال 
مَقللهِ: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» ولا يلحقه الصدأء ومنها 
أنه أثقل الجواهر» فناسب قلبه عليه الصلاة والسلام» لأنه من أواني أحوال الجنة؛ 
وأنه أثقل من كل قلب عدل بهء وفيه مناسبة أخرى وهي ثقل الوحي فيه. انتهى. 

قلت: قوله: «ولعل ذلك قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة). قد 
جزم هو في أول الصلاة من كتابه فتمح الباري: بأنه تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة. 

قال السهيلي وابن دحية: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهابه 


(ولعل ذلك كان قبل أن يحرم الذهب في هذه الشريعة.) ولا يكفي أن يقال إلى آخر ما ذكر 
المصئف» فقوله: ولعل جواب مستقل فهي ثلاثة: وقال» أعني الحافظ في أول كلامه: خص 
الذهب لكونه أعلى الأواني الحسنة وأصفاهاء ولأن فيه خحواص ليست لغيره؛ ووصل هذا بقوله: 
(ويظهر) لها (ههنا مناسبات) للناظر في المقام؛ لا من خصوص ما قدمه (منهاء أنه من أواني 
السجنة:) كما قال تعالى: «إيطاف عليهم بصحاف من ذهب# [الزخحرف/١/]‏ » (ومنها أنه لا 
تأكله العا.) وكذلك القرآن لا تأكله النار» ولا قلا وعاهء ولا بدا عمل به يوم القيامة؛ ففيه 
مناسية له (ولا العراب) لا يأكله؛ ولا يغيره» وكذلك القرآن لا يستطاع تغييره» كذا في الروض. 
(ومنها أنه لا يلحقه الصدأ) بفنتح المهماتين مهموز. 

(ومنها أنه أثقل الجواهرء فناسب قلبه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه من أواني أحوال 
السجنة.) أي: من الأواني التي تستعمل في الأحوال التي تقع في الجئة وتحتاج إلى إناء؛ وعبارة 
الحافظ: ومنها أنه أثقل الجواهر» فناسب ثقل الوحيء (ولا تأكله النار ولا التراب كما قال عَله: دإن 
النّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياي), ولا يلحقه الصدأ بخلاف غيره» كما قال إن 
القلوب لتصدا. 

(وأنه أثقل من كل قلب عدل به وفيه مناسبة أخرى, وهو ثقل الوحي فيه. انتهى) 
كلام الحافظ. 

(قلت قوله: ولعل ذلك قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة:) يشعر أنه لم 
يطلع فيه على شىء؛ وإما ترجاه من نفسه» وينافيه أنه (قد جزم هو في أول الصلاة من كتابه 
فتيح الباري؛ بأنه تحريم الذهب إثما وقع بالمدينة») حيث قال: أبعد من استدل به أي: حديث 
المعراج على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهبء لأن المستعمل له الملك» فيحتاج إلى 
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الرجس عنه ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه: فلوضاءته ونقائه 
وصفاته. انتهى. 

رالمراد بقوله: ملىء حكمة وإمانًا أن الطست جعل فيها شىء يحصل به 
كمال الإيمان والحكمة؛ فسمي حكمة وإيانًا مجادًا. 


والملء يحتمل أن يكون حقيقة وبجسد المعاني جائر» كما جاء أن سورة البقرة 


00112 
ثبوث كونهم مكلفين بما كلفبا به» ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة؛ لأن تحريم 
الذهب إما وقع بالمدينة كما سيأتي واضححا في اللباس انتهى. 

(قال السهيلي و) تلميله (ابن دحية: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهابه 
الرجس الإثم والسوء عنه ولكونه وقع عدد الذهاب إلى ربه: وإن نظر إلى معناه فلو ضاءته 
ولفائه وصفائه.) ولثقله ورثوبته» والوحي ثقيل؛ قال الله تعالى: طإإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا» 
[المزمل/ه] «إومن ثقلت موازينه فأولفك هم المفلحون» [المؤمدون/؟١٠]‏ الآية: ولأنه أعر 
الأشياء في الدنياء والقرآن هو الكتاب العزيز. (انتهى) كلام السهيلي بهذا الذي زدته. 

زاد ابن دحية: ولأنه رأس الإيرمان وقيمة المتلفات؛ فهو إذا أصل الدنياء والإيمان أصل 
الدين؛ فوقع التنبيه على أن أصل الدنيا آلة لأصل الدين» وخحادم له ووسيلة إليه» وأنه إذا قضيت 
الحاجة منه عدل عنه. 

قال بعض: ومن المناسبات علق سرور القلب عند روّيته» كما قال تعالى في البقرة: 
إصفراء فاقع لونها تسر الناظرين4 [البقرة/19] الآية» ويكون جعل الذهب آنية الإيمان من جنس 
قوله: «الدنيا مطية الآخرة), (والمراد بقوله: ملىء حكمة وإيانًا. أن الطست جعل فيها شىء 
يحصل به كمال الإهان والحكمة, فسمى حكمة وإهانًا مجارًا). 

وأورد السهيلي كيف يكون الإيمان والحكمة في طست من ذهبء والإيمان عرض من 
الأعراض لا يوصف بها إلا محلها الذي تقوم به؛ ولا يجوز فيها الانتقال: لأنه صفة الأجسام لا 
الأعراض» وأجاب؛ بأنه إنما عبر عما في الطست بهماء كما عبر عن اللبن الذي شربه وأعطلى 
فضله عمر بالعلم» فكان تأويل ما أفرغ في قلبه إَمَانًا وحكمة ولعل الذي كان في الطست ثليجا 
وبرداء كما في الحديث الأول» فعبر في المرة الثانية بما يؤول إليه؛ وعبر عنه في الأولى بصورته 
التي رآهاء لأنه كان طفلاه فلما رأى النلج في طست الذهبء اعتقده ثليجا حئى عرف تأويله 
بعدء وفي المرة الأخرى كان نبيّاء فلما رأى علست الذهب مملوعة ثلججا علم التأويل لحينه» 
أي: لوقته» واعتقده في ذلك المقام حكمة وإماناء فكان لفظه في الحديثين على -حسب اعتقاده 
في المقامين» انتهى. 
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تجيء يوم القيامة كأنها ظلة؛ والموت في صورة كبش» وكذلك وزن الأعمال 
وغير ذلك. 

وقال البيضاوي: لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثبل المعاني قد وقع كثيرّاء 
كما مثلت له الجنة والئار في عرض الحائطه وفائدته كشف المعنوي 
بالمحسوس. 


(و) هذا (الملء يحتمل أن يكون حقيقة؛ وبجسد المعاني جائزء كما جاء أن سورة 
البقرة سجيء يوم القيامة كأنها ظلة:) كما قال عَه: داقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمرات؛ فإنهما 
يأنيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان: أو كأنهما فرقان من طير صواف») الحديث رواه 
مسلم» وأو للتنويع وتقسيم القارثين» فالأول لمن قرأهما بلا فهم معناهماء والثاني لمن قرأهما مع 
فهمه والغالث لمن ضم إليهما تعليم المستفيد؛ وإرشاد الطالب» وبيان حقائقهماء وكشف ما 
فيهماء فالأول عام في كل أحدء والثاني يختص بمثل الملوك» والثالث أرفع كما كان سليلن؛ 
وغمامتان (بالميم)؛ وغيايتان (بتحتية): كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرهاء 
كما في النهاية. 

قال البيضاوي: ولعله أراد ما يكون له صفاء وضوءء إذ الغيابة ضوء شعاع الشمس» 
(والموت») وهو عرض يمثل (في صورة كبش) كما قال مَلّه: «يؤتى بالموت كأنه كبش 
أملح, حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة؛ ويا أهل التارء هل تعرفون 
هذا؟» فيقولون: نعمء هذا الموت» فيضجع ويذبح: فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء 
لماتوا فرحاء ولو أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا ترنا». 

وفي رواية: «فيذبح وهم ينظرون» فلو أن أحدًا مات فرحا لمات أهل الجنة, ولو أن أحدًا 
مات حزنًا لمات أهل النارة. رواهما الترمذي عن أبي سعيد؛ والقول إن الموت جسم لا يصح. 

قال الحافظ: من الأخبار الواهية في صفة البراق ما ذكره الماوردي عن مقاتل» وأورده 
القرطبي في التدكرة؛ ومن قبله التعلبي من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح: عن ابن عباس قال: 
الموت والحياة جسمان» فالموت ليس يجد ريحه شىء إلا مات» والحياة فرس بلقاء أنثى» وهي 
التي كان جبريل والأنبياء يركبونهاء لا تمر بشىء؛ ولا يجد ريحها شىء إلا حبي؛ (وكذلك وزن 
الأعمال وغير ذلك) من أحوال الغيب. 

(وقال البيضاوي) في شرح المصابيح: (لعل ذلك من باب التمغيل» إذ شيل المعاني 
قد وقع كشيراء كما مثلث له الجنة والدار في عرض الحائط) بضم العين» أي: جانبه؛ وهذا 
تنظير لأن الجنة والنار ليستا من المعاني التي تنتقل في الذهن؛ ولا صور لها خارجية» فلا يصح 
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وقال العارف ابن أبي جمرة: فيه دليل على أن الإيمان والحكمة جواهر 
محسوسات لا معاني» لأنه عليه السلام قال عن الطست: إنه أتي به مملوءًا حكمة 
وإيماناء ولا يقع الخطاب إلا على ما يفهم ويعرفء والمعاني ليس لها أجسام حتى 
تملأء وما يملا الإناء بالأجسام والجواهرء وهذا نص من الشارع عليه الصلاة 
والسلام بضد ما ذهب إليه المتكلمون في قولهم: إن الإيمان والحكمة أعراض. 

والجمع بين الحديث وما ذهبوا إليهء هو أن حقيقة أعيان المخلوقات التي 
ليس للحواس فيها إدراك؛ ولا من النبوة إخبار عن حقيقتها غير محققة» وإما هي 
غلبة ظن» لأن للعقل ‏ بالإجماع من أهل العقل المؤيدين بالتوفيق ‏ حدًا يقف 
عنده. ولا يتسلط فيما عدا ذلك؛ ولا يقدر أن يصل إليه؛ فهذا وما أشبهه منهاء 
لأنهم تكلموا على ما ظهر لهم من الأعراض الصادرة عن هذه الجواهر التي 
ذكرها الشارع مَل في الحديث؛ ولم يكن للعقل قدرة أن يصل إلى هذه الحقيقة 


جعلهما مثالين للمعاني؛ لكنه قصد تقريب تعقل تصوّر المعاني بتصوير الجنة والنار» فإنهما مع 
عظمهما صُورا له في عرض الحائط» فكما وقع خرق العادة بذلك كذلك لا بعد في تصوير 
المعاني بصور محسوسة خرئًا للعادة» (وفائدته كشف المعدوي) إظهاره وتصويره 
(بالمحسوس») أي: تصويره بصورته للتقريب. 


(وقال العارف ابن أبي جمرة: فسيه دليل على أن الإيمان والحكمة جواهر 
محسوسات, لا معاني, لأنه عليه السلام قال عن الطستء إنه أنى به مملوء حكمة وإهاناء 
ولا يقع الخطاب إلا على ما يفهم ويعرف) للمخاطبين» فالمتبادر منه أنها جواهرء (والمعاني 
ليس لها أجسام حتى ثملا) الطستء (وإنما يملا الإناء بالأجسام والجواهر) لا بالأعراض؛ 
(وهذا نص من الشارع عليه الصلاة والسلام بضد ما ذهب إليه المتكلمون في قرلهم: إن 
الإيهان والسحكمة أعر اض؛ والجمع بين الحديث) المذكور الدال على أنها جواهر قائمة 
بأنفسهاء (وما ذهبوا إسيه) من أنها أعراض تقوم بغيرها لا بأنفسهاء (هو أن حقيقة أعيان 
المخلوقات المي ليس للحواس فيها إدراك؛ ولا) ثبت (من) جهة (النبوّة أخبار عن 
حقيقتهاء) فلم يخبر بها أحد من الأنبياء (غير مسحققة» وإنفا هو غلبة ظن؛ لأن للعقل بالإجماع 
من أهل العقل المؤيدين بالعوفيق حدا يقف عنده. ولا يسلط فيما عدا ذلك» ولا يقدر أن 
يصل إليه؛ فهذا وما أشبهه منهاء لأنهم تكلموا على ما ظهر لهم من الأعراض الصادرة عن 
هذه الجواهر التي ذكرها الشارع عليه السلام في الحديث, ولم يكن للعقل قدرة أن يصل 
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التي أخبر بها مله فيكون الجمع بينهما أن يقال: ما قاله المتكلمون حق لأنه 
الصادر عن الجواهر وهو الذي يدرك بالعقل. والحقيقة ما ذكره عليه الصلاة 


ولهذا نظائر كثيرة بين المتكلمين وآثار النبوة» ويقع الجمع بينهما على 
الأسلوب الذي قررناه وما أشبهه. ثم مثل بمجيء الموت في هيئة كبش أملح: ثم 
بالأذكار والتلاوة» ثم قال: لأن ما ظهر منها هنا معان» وتوجد يوم القيامة جواهر 
مسحسوسات لأنها توزن» ولا يوزن في الميزان إلا جواهر. 

قال: وفي ذلك دليل لأهل الصوفية وأصحاب المعاملات والتحقيق القائلين 
بأنهم يرون قلوبهم وقلوب إخوانهم» وإيمانهم وإيمان إخوانهم بأعين بصائرهم جواهر 


إلى هذه الحفيقة التي أخبر بها عليه السلام, فيكون الجمع بينهما أن يقال ما قاله 
المتكلمون حق, لأنه الصادر عن الجواهرء وهو الذي يدرك بالعقل والحقيقة ما ذكره عليه 
الصلاة والسلام في الحديث) المفيد, أنها جواهر محسوسات, لأنه شاهدهاء والمتكلمون لم 
يشاهدوهاء فوقفوا على ما أدركته عقولهم؛ (ولهذا نظائر كشيرة) واقعة (بين المتكلمين, و) 
ناشعة عن (آثار النبوة؛) بأن تكلم بها الأنبياء» أو أخذت مما جاء عنهم؛ (ويقع الجمع بينهما 
على الأسلوب الذي قررناه وما أشبهه.) فيحمل كل من الكلامين المتخالفين على وجه لا 
يخرج عن قواعد الشرع؛ (ثم مفل) ابن أبي جمرة للنظائرء (يمسجيء الموت في هيئة) أي: 
صورة (كبش أملح, ثم) مثل (بالأذكار والتلاوة, ثم قال: لأن ما ظهر منها هنا) في دار الدنيا 
(معان» وتوجد يوم القيامة جواهر محسوسات. لأنها توزن ولا يوزن في الميزان إلا 
جواهر) لاستحالة وزن المعاني» (قال: وفي ذلك دليل لأهل الصوفة) واحدة الصرفء أي: 
القطعة منهه وهم السادة الصوفية» سموا بذلك للبسهم الصوفء أو لصقاء قلوبهم؛ أو لغير ذلك 
مما هو معلوم» (وأصحاب المعاملات») وهي عند الطائفة توجه النفس الإنساني إلى باطنها 
الذي هو الروح الروحاني والسر الرياني؛ واستمدادها منهما مايزيل به الحجب عنهاء 
فيحصل لها قبول المراد في إزالة كل حجاب» ومنازل هله المعاملات عشرا: الرعاية» 
والمراقبة»؛ والحرمة؛ والإخلاص» والتهذيب» والاستقامة؛ والتوكلء والتفويض» والثقة» والتسليم» 
سميت هذه المنازل بالمعاملات» لأن العبد لا تصلح له المعاملة للحق حتى يتحقق بهذه 
المقامات؛ كما في اللطائف» وقول شيخنا: هم الذين يعاملون الله تعالى بالتمادي في 
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محسوسات» فمنهم من يعاين إيمانه مثل المصباح؛ ومنهم من يعاينه مثل الشمعة) 
ومنهم من يعاينه مثل المشعل وهو أقواها. ويقولون: بأنه لا يكون المحقق محققًا 
حتى يعاين قلبه بعين بصيرته» كما يعاين كفه بعين بصره فيعرف الزيادة فيه من 
النقصان. 

فإن قلت: ما الحكمة في شق صدره الشريف ثم ماثه إيهانًا وحكمة: ولم 
لم يوجد الله تعالى ذلك فيه من غير أن يفعل به ما فعل؟ 

أجاب العارف ابن أبي جمرة: بأنه عله لما أعطي كثرة الإيمان وقوي 


الطاعات؛ واجتناب المنهيات؛ سمي ذلك معاملة أخدًا من قوله تعالى: لإمن' ذا الذي يقرض 
الله قرضًا حسئا» [البقرة/ه 4 ؟] 

قال البيضاوي: 7 مثل لتقديم العمل الذي يطلب ثوابه» أي: إقراضًا حسئًا مقروئًا 
بالأخلاص وطيب النفسء أو مقرضًا حلالاً طيباء وقيل: القرض الحسن المجاهدة والإنفاق في 
سبيل الله صحيح في نفسه لكنه غير ما يعديه الصوفية» وإن رجع إلى بعض ما قالوا. 

(والتحقيق القائلين بأنهم يرون قلوبهم وقلوب إخوانهم, وإيمانهم وإيمان إخوانهم بأعين 
بصائرهم:) جمع بصيرة» وهي قوّة للقلب المنور بنور القدس» يرى بها حقائق الأشياء» وبواطنها 
بمثاية اليصر للعين» يرى به صور الأشياء وظاهرهاء قاله ابن الكمال. 

(جواهر محسوسات» فمنهم من يعاين إيمانه مغل المصباح:) أي: السراج» أي: الفتيلة 
الموقودة» (ومنهم من يعانيه مثل الشمعة) واحدة الشمع بفتح الميم وتسكن تخفيئًاء وقيل: 
الفتح» لغة العرب» والسكون لغة المولدين» (ومنهم من يعاينه مغل المشعل؛» 'كمقعد القدديل» 
كما في القاموس» والمراد هنا معناه العرفي » وهو الشعلة العظيمة» وإلا ساوى المصباح» ونافى 
قوله: (وهو أقواهاء) أي: أكثر من ضوء المصباح والشمعة. 

(ويقولون: بأنه لا يكون المحقق محتقًا حتى يعاين قلبه بعين بصيرته) قلبه» فله عين» 
كما أن للجسد عيئاء (كما بعاين كفه بعين بصره. فيعرف الزيادة من النقصان.) وحيهل يكون 

(فإن قلت: ما الحكمة في شق صدره الشريفء ثم ملثه) بكسر الميم وسكون اللام» 
من عطف الاسم على الاسم هكذا في نلسلخة صحيحة وهي ظاهرة, 

وفي نسخة: ثم ملىء؛ وينبغي تأويله بالمصدر ليحصل التناسب بين المتعاطفين (إيانًا 
وحكمة؛ ولم لم يوجد الله 6 ذلك) المذكور من الإيمان والحكمة (فيه) أي: القلب» 
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التصديق إذ ذاك» أعطي برؤية شق البطن والقلب عدم الخوف في جميع العادات 
الجارية بالهلاك» فحصلت له عليه السلام قوة الإيمان من ثلاثة أوجه: بقوة 
التصديق»: والمشاهدة»؛ وعدم الخوف من العادات المهلكات فكمل له عليه الصلاة 
والسلام بذلك ما أريد منه من قوة الإيمان بالل عز وجل» وعدم الخوف مما سواه. 

ولأجل ما أعطيه مما أشرنا إليه كان عليه السلام في العالمين أشجعهم 
وأثبتهم وأعلاهم حالاً ومقالاً. 

ففي العلوي: كان كما أخبر عليه السلام ‏ أن جبريل لما وصل إلى مقامه 
قال: ها أنت وربك» وهذا مقامي لا أتعداه» فزج به في النور زجة ولم يتوان ولم 


(من غير أن يفعل به ما فعل) من الشى قلت: (أجاف العارف ابن أبي جمرة: بأنه عليه. 
السلام لما أعطى كثرة الإيمان») أي: خصاله وشعبه: أو الأسباب المحصلة لكماله؛ فلا يرد أن 
الإيمان هو التصديق» وهو شىء واحد لا تعدد فيه ولا تكثرء وإنما التكثر في متعلقاته من صلاة 
وصوم ونحوهما. 


(وقوي) بضم القاف أولى من فتحهاء لاحتياجه لتقدير قوي (التصديق) منه بذلك» لكل 
ما ورد عليه من قبل الل (إذ ذاك) ليس هذا من الإضافة إلى المفرد» بل إلى الجملة الإسمية؛ 
أو الفعلية» والتقدير إذ ذاك» كذلككء أو إذ كان ذاك كذلك (أعطي برؤية شق البطن والقلب 
عدم الخوف في جميع العادات الجارية بالهلاك,» فحصلت له عليه السلام قوة الإيهان من 
ثلاثة أوجه؛ بقوة التصديق») أي: الحاصلة بزيادة الإيمان» والحكمة, (وبالمشاهدة) لشق الصدر 
وغسل القلب» (وعدم الخوف) المترتب على عدم حصول أذى له بعد فعل ما يهلك به عادة 
(من العادات.) أي: مما تجري به العادات (المهلكات:) جمع عادة» وتجمع أيضًا على عادة 
وعوائد» وجعل المشاهدة وعدم الخوف من قرّة الإيمان بناء على أنه يزيد وينقص؛ فلا برد ألهما 
خارجان عن التصديقٍ الذي هو مسمى الإيمان» (فكمل له عليه الصلاة والسلام بللك ما أريد 
مه من قوّة الإيمان باللّه عز وجل وعدم الخوف, سما سواه ولأجل ها أعطيه مما أشرنا إليه. 
كان عليه السلام في العالمين أشجعهم وأتبتهم وأعلاهم حالاً ومقالاً) أي: قولاً مصدرء قال 
كتولاً ومقالة» (ففي) أي: فرفعة حاله وشأنه في العالم (العلري:) بطم العين وكسرها مع سكون 
اللام» المكان المرتفع من نسبة الكلي» وهو المكان العالي من حيث هو إلى جرئية» وهو 
ما وصل إليه تلك الليلة» فإنه جزئي من جزئيات مطلق المكان. 


(كان كما أخبر عليه السلام أن جبريل لما وصل إلى مقامه.) أي: جبريل المشار إليه 


4" المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


يلتفت» فكان هناك في الحضرة كما أخبر عنه ربه عز وجل بقول: فإما زاغ البصر 
وما طغى# [النجم/7١].‏ 

وأما حاله عليه السلام في هذا العالم: فكان إذا حمي الوطيس في الحرب 
'ركض بغلته في نحر العدوء وهم شاكون في سلاحهمء ويقول: «(أنا النبي لا 
كذب)». 

ثم إن في العناية بتطهير قلبه المقدسء وإفراغ الإيمان والحكمة» فيه إشارة 
إلى مذهب أهل السنة في أن محل العقل ونحوه من أسباب الإدراكات كالنظر أو 


بقوله: وما منا إلا له مقام معلوم؛ وهو سدرة المنتهى التي لم يتجاوزها أحد إلا نبينا مه قاله 
النووي» (قال: ها أنت وربك وهذا مقامي) بفتح الميم» أي: موضعي» (لا أتعداه, فزج به في 
النور زجة: ولم يتوان» ولم يلتفت.) أي: ألقى نفسه بلا توقف لما عنئده من الثبات وقوّة 
القلب» (فكان هناك في الحضرة: كما أخبر عنه ربه عز وجل بقوله: اما زاغ البصر» .) 
ما مال بصره عَيْتَهِ عما رآهء (طإوما طغى» [النجم/10١)‏ الآية» ما تجاوزه» بل أثبته إثبانًا صحيحا 
متيقئًاء أو ما عدل عن رؤية العجائب إلتي أمر برؤيتهاء وما جاوزهاء وما أحسى اختصار الحافظ لهذا 
كله بقوله في الفتح. 

قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق بطنه مع القدرة على أن يمتليء قلبه إيمانًا وحكمة 
بغير شقء الزيادة في قوّة اليقين؛ لأنه أعطى بشق بطنه وعدم تأثره بذلك: ما أمن معه من جميع 
المخاوف العادية: فلذا كان أشجع الناس وأعلاهم حالاً ومقالأ ولذلك وصف بقوله تعالى: ما 
زاغ البصر وما طغى [النجم/7١]‏ الآية. 

(وأما حاله عليه السلام في هذا العاليئفكان إذا حمي الوطيس) التنور» أي: اشتد 
الحرب كما فسر به حديث: «الآن حمي الوطيس»؛ فالأولى إسقاط قولهء (في الحرب) اللهم 
إلا أن يجرد عن معناه» بأن يقال المعنى إذا اشعد الأمر (ركض بغلته.) أي: ضربها لتعدو (في 
نحر العدو,) أي: صدورهم فلا يهاب أحدًا منهم: ولا يمنعه من ذلك كثرتهم ولا شدتهم في 
الحرب» (وهم شاكون») أي: داخلون (في سلاحهم) دروعًا وغيرهاء فهي محيطة بكل بدئهم» 
وفيه مسامحة: إذ لا يتأنى أن تكون الأسلحة لهم غير الدروع ظروفَاء فالظرفية اعتبارية فيه كما 
في جذوع السخل بالغ في جمل السلاح ظرثًا لهم كأنهم لشدة تمكنهم منها واستيلائهم عليها 
مظروفون فيها. 

(ويقول: «أنا الدبي لا كذب»)) لأن صغة النبوّة يستحيل معها الكذب؛ فكأنه قال: أنا 
النبي؛ والنبي لا يكذب؛ فلست بكاذبء أنا ابن عبد المطلبء فركوبه البغلة مزيد ثيات؛ لأنها 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء م 
الفكر إنما هو القلب لا الدماغ, خلاقًا للمعتزلة والفلاسفة. 

وأما الحكمة في غسل قليه المقدس عليه الصلاة والسلام ماع زمرم» فقيل 
لأنه ماء زمزم يقوي القلب ويسكن الروع. قال الحافظ الزين العراقي: ولذلك غسل به قابه 
عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء ليقوى على رؤية الملكوت. واستدل شيخ 
الإسلام السراج البلقيني» بغسل قلبه الشريف به على أنه أفضل من ماء الكوثر» 


ليست من مراكب الحرب» بل الأمن» فالحرب عنده كالسلم» وكذا إشهار نفسه مبالغة في 
الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. ومر بسط هذا في حنينء (ثم إن في العناية») أي: الاهتمام 
(بتطهير قلبه المقدس؛ وإفراغ الإيمان والحكمة فيه إشارة إلى مذهب أهل السبةء في أن 
محل العقل ونحوه من أسباب الإدراكات كالنظر أو الفكرء إنما هو القلب لا الدماغ خلاقًا 
للمعتزلة والفلاسفة) وبعض أهل السنة كالحنفية وعيد الملك بن الماجشون من المالكية» لكن 
مذهب الأكثرين ظاهر على إثبات القوى الباطنية؛ ولم يقولوا بها فوصفها بأن لها محلاً تسمح» 
والمراد أنه جعل للقلب حالة يدرك بها الأمور المعقولة» وفي قوله: من أسباب الإدراك إشعار بأن 
المدرك هو العقل» وما عداه طريق لإدراكه؛ وفي العقل تعاريف نقل المجد منها جملة؛ وقد نقل 
كلامه المصدف في الفصل الثاني من المقصد الثالث. 

(وأما الحكمة في غسل قلبه المقدس عليه الصلاة والسلام:) كما مر في رواية 
البخاري: ففرج صدري ثم غسله (بماء زمزم 'فقيل: لأن ماء زمزم يقوي القلب ويسكن الروع) بالفعم» 
الفزع. 

(قال الحافظ الزين العراقي: ولذلك غسل به قلبه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء, 
ليقوى على رؤية الملكوت): باطن الملك. 

وقال ابن أبي جمرة: إنما لم يغسل بماء الجنة» لما اجتمع في زمزم من كون أصل مائها 
من الجنة» ثم استقر في الأرض» فأريد بذلك بقاء بركة النبي مَيْ في الأرض. 

وقال السهيلي: لما كانت زمزم حفرة جبريل روح القدس لأم إسمعيل جد النبي مله 
ناسب أن يغسل عند دخوله حضرة القدس لمناجاته. 

وقال غيره: لما كان ماء زمزم أصل حياة أبيه إسمعيل» وقد ربي عليها وثما قلبه وجسده» 
وصار هو صاحبه وصاحب البلدة المباركة: ناسب أن يكون ولده الصادق المصدوق» كذلك 
ولما فيه من الإشارة إلى اخختصاصه بذلك بعد وفات فإنه قد صارت الولاية إليه في الفتيحء فجعل 
السقاية للعباس وولده. وحجابة البيت لعثلمن بن شيبة؛ وعقبه إلى يوم القيامة. 

(واستدل شيخ الإسلام السراج البلقفيسي بغسل قلبه الشريف بى) عاء زمزم (على أنه 


5" المقصد الخامس: في تمخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


قال: لأنه لم يغسل قلبه المكرم إلا بأفضصل المياهء وإليه يومىء قول العارف 
ابن أبي جمرة في كتابه «بهجة النفوس». 


أفضل من هاء الكوثر قال: لأنه لم يغسل قلبه المكرم إلا بأفضل المياه») وتوقف السيوطي 
فيه بأن كونه لا يغسل إلا بأفضل المياه مسلمء ولكن بأفضل مياه الدنياء إذ الكوثر من متعلقات 
دار البقاء» فلا يستعمل في دار الفناء» ولا يشكل بكون الطست الذي غسل منه صدره مََلُه من 
الجنة» لأن استعمال هذا ليس فيه ذهاب عين بخلاف ذاك. 

وأجاب في الإيعاب» بأنه إذا سلم أنه لا يغسل إلا بأفضل المياه لزمه تسليم قول البلقيني» 
وتخصيصه بأفضل مياه الدنياء لما ذكره لا دليل عليه: وكون ماء الكوثر من الجنة لا يقضي 
عدم الغسل به لأن المناسب لحاله مله أن يستعمل له الأفضل مطلقًا لا بالنسبة لدار الدنياء إذ 
لا أصل في الأفضل على الإطلاق أن لا يستعمل له إلا الأفضل» كذلك والفرق بينه وبين 
الطست بما ذكره لا تأثير لهء لأن ذلك الوقت وقت إظهار كرامته وخرق العادة له وإلا لحرم 
استعمال الذهبء فلما جاز علمنا أن القصد به خرق العادة لمزيد إظهار الكرامة» وهذا مقتضى 
لاستعمال ماء الكوثرء لو كان أفضلء فلما نزل إلى ماء زمزم اقتضى ذلك بقرينة المقام أنه أفضل 


منه. 


قال: وبهذا يرد على من نازع البلقيني أيضّاء يعني السيوطي» بخبر لقاب قوس أحدكم في 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء وأجاب عن الغسل به دون مائها؛ بأنه قد ألفه ونشأ عليه كجده 
إسطعيل؛ إذ هو أول ماء نبع بمكة لأجلهء ووجه رد أن الخبر مخصوص والألفة لا تقتضي ما ذكرء 
سيما في مقام إظهار شرفه. 

ونازعه أيضًا بأن الحكمة الغسل به» قول الزين العراقيء إنه يقوى به على رؤية الملكوت؛ 
لأن من خواصه أنه يقوي القلب» ويسكن الروع» فإذا ثيت هذا لم يكن في الغسل به دلالة على 
أفضليته؛ لأن سلب هذا المعنى عن ماء الكوثر لا يقعضي أن ماء زمزم أفضل منهء لأن سبب 
انتفائه عنه أنه من مياه الجنةء وهي لا روح فيها حتى يحتاج لسلبه؛ فسلبه عنه لعدم المحل 
القابل؛ لا لعجز الفاعل» وبأن الكوثر مما منٌ الله به على نبيه» وأنزل فيه القرآن وزمزم من عطاء 
إس لمعيل ولم ينزل فيها ما نزل من القرآن فيه ومن حصوصياته أن من شرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أَبدّاء وغير ذلك انتهى. 

ووجه رده أن ما ذكر من الحكمة لم يثبت على أنه يكفي في تقوية قلبه؛ وتسكين روعه» 
ما وقع له من تكرر شق الصدر المنبىء عن بلوغه في قوة القلب» وسكون الروع إلى الغاية 
القصوى؛ فلا يحتاج لشىء آخرء وعلى التسرل» فكونه غسل به لأجل ذلك لا يقتضي أنه غسل به 
لذلك؛ بل يحتمل أنه لذلك؛ ولإظهار شرفه؛ فالأمران يحتمل أنهما مقصودان» فما الدليل على 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء هذه 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فغسل صدري» فالظاهر أن المراد به القلب» 
كما في الرواية الأخرى: وقد يحتمل أن تحمل كل رواية على ظاهرهاء ويقع الجمع 
بأن يقال: أخبر عليه الصلاة والسلام مرة بغسل صدره الشريف ولم يتعرض لذاكر 
قلبه؛ وأخبر مرة أخرى بغسل قلبه ولم يتعرض لذكر صدره؛ فيكون الغسل قد حصل 
فيهما معًا مبالغة في تنظيف المحل المقدس. 0 
طاهر مطهرًا وقابلاً لجميع ما يلقى إليه من الخيرء وقد غسل أولاً وهو عليه السلام 
طفل» وأخرج من قلبه نزغة الشيطان» وإنما كان ذلك إعظامًا وتأهبًا لما يلقى هناك» 
وقد جرت الحكمة بذلك في غير موضع مثل الوضوء للصلاة لمن كان متنظقّاء لأن 
الوضوء في حقه إثما هو إعظام وتأهب للوقوف بين يدي الله تعالى ومناجاته» فكذلك 


قصره على أحدهماء وكون الكوثر مما من اللّه به على نبينا بيخلاف زمزم لا يكون صريكحا في 
الأفضلية؛ وما ذكر فيه من الخصوصية ورد في زمزم أعظم منه» وهو أن من شرب منها للأمن من 
العطش يوم القيامة أعطيه» كما يصرح به الحديث الصحيح؛ خلاقًا لمن نازع فيه ماء زمزم لما 
شرب له؛ وقول ابن الرفعة والماء النابع من بين أصابعه عَُهِ أشرف المياه لا يرد على البلقيني؛ 
لأن قوله إلا بأفضل المياه أي: الموجودة إذ ذاك» والنابع لم يكن موجودًا إذ ذاك» ولا يرد على 
ابن الرفعة الحديث الصحيح خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم: لأن ما نبع من أصابعه لم يكن 
موجودًا عند قوله ذلك انتهى. 


(وإليه يوميء قول العارف ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس») اسم شرحه على 
الأحاديث التي انتخبها من البخاري. 

(وأما فوله عليه الصلاة والسلام: «فغسل صدزي». فالظاهر أن المراد به القلب؛ كما 
في الرواية الأخرى) في البخاري عن للك بن صعصعة: فغسل قلبي» وفي رواية مسلم: 
فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم» (وقد يحتمل أن حمل كل رواية على ظاهرهاء وبقع») أي: 
يحصلء (الجمع) بينهماء (بأن يقال أخبر عليه الصلاة والسلام مرة بغسل صدره الشريف» 
ولم يتعرض لذكر قلبه. وأخبر مرة أخرى بغسل قلبه. ولم يتعرض لذكر صدره فيكون 
الغسل قد حصل فيهما) مرة لقلبه بعد إخراجه؛ ومرة لصدره بعد شقه (ممًا مبالفة في تنظيف 
المحل المقدسء ولا شك أن المحل الشريف كان طاهرًا مطهرًا وقابلاً لجميع ما يلقى 
إليه من الخير) ومنه الإيمان والحكمة, (وقد غسل أولاً وهو عليه السلام طفل» وأخرج من 
قلبه نزغة الشيطان. وإنها كان ذلك إعظامًا وتأهبا لما يلقى هداك) لا لإزالة أمر مستقذر فيه 
لكمال خملقه؛ والعلقة التي أخرجت منه لم يكن للشيطان عليها لو لم تخرج سييل؛ وإفما قصد 


م المقصد الخامس: في تخصيمه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


هو 8 

غسل جوفه الشريف هناء وقد قال الله نعالى: #ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقرى القلوب» [الحج/”"] فكان الغسل له عليه السلام من تعظيم شعائر الله 
وإشارة لأمته بالفعل بتعظيم شعائر الله كما نص عليه بالقول. 

وأما قوله: ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض؛ يضع خخطوه عند 
أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء وفي رواية 
عنده في الصلاة ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. 

فظاهره: أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء. 

قال العارف ابن أبي جمرة: أفاد ذلك أنهم كانوا يمشون في الهواء» وقد 
بإخراجها المبالغة في [ظهار تعظيمه وتكميله من بين أفراد أنواعه. 

(وقد جرت الحكمة بذلك في غير موضع:) وفي نسخة بزيادة ما للعأكيد. (مغل 
الوضوعء للصلاة لمن كان مننظفاء) ولو نظافة حسية» بأن غسل بدنه» وبالغ في تنظيفه ولم يأت 
بأفعال الوضوء على الوجه المعتبر فيه شرعّاء (لأن الوضوء) الشرعي (في حقه؛ إنما هو إعظام 
وتأهب للوقوف بين يدي الله تعالى ومناجاته:) لأن المصلي يناجي ربه؛ والقصد بالوضوه 
إعظامه؛ إذ ليس ثم دنس محسوس يزيله الوضوءء ولا ينافي هذا قول الفقهاء أن الحدث أمر 
اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص لجواز أنهم أرادوا بالاعتباري معنى 
أراده الشارع منافيا لكمال التعظيم مع خحلو الأعضاء من الدنس الحسيء (فكذلك غسل جوفه 
الشريف هنا) ليس لعدم القابل» بل للإعظام والتأهب للمناجاة. 

(وقد قال الله تعالى: «إومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» [الحج/90ثم]») 
أي: فإن تعظيمها منه من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات والعائد إلى من؛ 
وذكر القلوب» لأنها منشاً التفوى والفجور والآمرة بهماء قاله البيضاوي. 

(فكان الغسل له عليه السلام من تعظيم شعائر الله وإشارة لأمته بالفعل) من الملك معه 
بتعظيم شعائر اللّه كما نص عليه بالقول) في الآية المذكورة. 

(وأما قوله: ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض») ذكر باعتبار أنه مركوب أو 
نظر اللفظ البراق» (يضع خطوه عدد أقصى طرفه) براء ساكبة وفاى أي: نظره؛ (فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا). 

(وفي رواية عدده:) أي: البخاري(فسي الصلاة (ثم أخذ بيدي فعرج بي السماع 
فظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماءء) وهذا الظاهر ليس براد لما ثبت آنه 
ربط البراق ببيت المقدس» ورقي السماء على المعراج كما يأني بيانه» ومشى على ظاهره ابن 
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جرت العادة بأن البشر لا يمشي في الهواءء سيما وكان راكبًا على دابة من ذوات 
الأربع» لكن لما أن شاءت القدرة ذلك كان؛ فكما بسط تعالى لهم الأرض يمشون 
عليهاء كذلك يمشيهم في الهواءء كل ذلك بيد قدرته» لا ترتبط قدرته تعالى بعادة 
جارية. وقد سكل عليه السلام حين أخبر عن الأشقياء الذين يمشون على وجوههم 
يوم القيامة كيف يمشون فقال عليه السلام: (الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم 
قادر أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم). انتهى. 

وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على أن المعراج كان في ليلة غير ليلة 
الإسراء إلى بيت المقدسء لكون الإسراء إليه لم يذكر هنا. 

فأما المعراج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق؛ بل 
رقي في المعراج وهو السلمء» كما وقع التصريح به في حديث عن ابن إسحق 


أبي جمرة في قوله؛ والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق» لكن ركوب البراق 
كان زيادة في تشريفه: لأنه لو صعد بنفسه كان في صورة ماش» والراكب أعز من الماشي. 

(قال العارف ابن أبي جمرة) عقب هذا: (أفاد ذلك أنهم كانوا يمشون في الهواعء: وقد 
جرت العادة بأن البشر لا يمشي في الهواء: سيما وكان راكبًا على دابة من ذوات الأربع.) 
يعني البراق» (لكن لما أن شاءت القدرة ذلك كان.) أي: شاء ذو القدرة» ففيه مضافء أو 
مصدرء بمعنى اسم الفاعل» أي: القادر» وأنث الفعل نظرًا للفظء فلا يرد أن القدرة صفة لا تتسب 
لها المشيكة: وإنما تنسب لله تعالى؛ (فكما بسط تعالى لهم الأرض يمشون عليهاء كذلك 
يمشيهم في الهواء. كل ذلك بيد قدرته, لا ترتبط قدرته تعالى بعادة جارية») أي: لا يتوقف 
تأثيرها على موافقة عادة» بل تؤثر في كل ممكن أراد تأثيرها فيه وإن خالف العادة. 

(وقد سئل عليه السلام حين أخبر عن الأشقياء) الكفارء (الذين يمشون على وجوههم 
يوم القيامة» كيف يمشون؟» فقال عليه السلام:) إن (الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم) 
في رواية: على أرجلهم, (قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم.) والحديث في 
الممحيحين عن أنس. (التهى) كلام ابن أبي جمرة. 

(وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على أن المعراجء كان في ليلة غير ليلة الإسراء 
إلى بيت المقدسء لكون الإسراء إليه لم يذكر هناء) إذ ظاهر قوله: فانطلق بي جبريل حتى 
أنى السماء الدنياء أنه استمر سائرًا به إليهاء ثم إلى حيث شاء الله ولم ينزل بيت المقدس» 
(فأما المعراج ففي غير هذه الرواية من الأخبار) ما يدل على (أنه لم يكن على البراق» بل 


07 المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


والبيهقي في الدلائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ويمكن أن يقال: ما وقع هنا اختصار من الراويء والإتيان ب «ثم). المقتضية 
للتراحي لا ينافي وقوح الإسراء بين الأمرين المذكورين» وهما: الانطلاق والعروج. 
وحاصله: أن بعض الرواة ذكر ما ا يذكره الآخرء وثابت البناني قد حفظ 
الحديث. قفي روايئة: عند مسلم: أنه أنى بيت المقدس فصلى به ثم عرج إلى 
السماء كما سيأني إن شاء اللّه تعالى. 

وقد قيل: إن الحكمة في الإسراء به راكبّاء مع القدرة على اطي الأرض لى 
إشارة إلى أن ذلك وقع تأنِيسًا له بالعادة» في مقام خرق العادة» لأن العادة جرت 
أن الملك إذا استدعى من يختص به بعث إليه بمركوب سني يحمله عليه في 


رفي في المعراج, وهو السلم كما وقع التصريح به في حديث عند ابن | سحق, والبيهقي 
في الدلائل) النبوية» من حديث أبي سعيد (كما سيأني إن شاء اللَّهِ تعالى) قريئاء (ويمكن أن 
يقال) في الجمع (ما) الذي (وقع هنا اختصار من الراويء) فيرد ماهنا إلى تلك الرواية» كأن 
يقال قوله: حعى أنى السماء الدنياء ذكر غاية ما وصل به جبريل» ولم ينظر لتفاصيل:ما دون 
ذلك (والإتيان بشم المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع الإسراء بين الأمرين المذكورين» وهما 
الانطلاق) المذكور في قوله: فانطلق بي جبريل؛ (والعروج) المذكور بقوله: حتى أنى السماء 
وفي نسخة: الإطباق (بكسر الهمزة فطاء ساكنة فموحدة ثم قاف)» أي: إطباق صدره كما كان» 
وفيه تعسفء (وحاصله) أي: هذا الجمع (أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر). 

وقال الدعماني: ما المانع من أنه مََقْلْهُ رقي المعراج فوق ظهر البراق لظاهر الحديث.. 
أنتهى. والمانع موجود, وهو أحاديث ربطه البراق بالحلقة كما يأني. 

(وثابت البباني) (بضم الموحدة وبالنون)» (قد حفظ الحديث» ففسي روايته عبد مسلم) 
عن أنس» (أنه أتى إلى بيت المقدس, فصلى بهء ثم عرج إلى السماءء كما سيأني إن شاء 
اللّه تعالى») ومن قواعد المحدثين تقديم رواية من حفظ القصة وفصلهاء فيرد إليه رواية من 
أجمل أو نقص فيها. 

(وقد قيل: إن الحكمة في الإسراء به راكبا مع القددرة على طي الأرض له إشارّة إلى 
أن ذلك وقع تأنيسًا له بالعادة») حيث أسرى به راكبا مع إمكان إيصاله بلا ركوب؛ بل لو أراد 
حضوره بغير شىء كان (في مقام خرق العادة,) حيث قطع تلك المسافات الكثيرة ذهابًا وزيابًا 

في أقل زمنء (لأن العادة جرت أن الملك إذا استدعىء) أي: طلب (من يختص به بعث إليه 
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وفادته إليه. 

وفي كلام بعض أهل الإشارات: لما كان عَتُهِ ثمرة شجرة الكون؛ ودرة 
صدقة الوجود» وس معنى كلمة «كن» ولم يكن بد من عرض هذه الثمرة بين 
يدي مثمرها رفعها إلى حضرة قدسه: والطواف بها على ندمان حضرته؛ أرسل إليه 
أعز خدام الملك عليه: فلما ورد عليه قادمّاء وافاه على فراشه نائماء فقال له قم يا 
نائم» فقد هيعثت لك الغنائم. قال: ديا جبريل إلى أين)؟ قال: يا محمد ارفع «الأين» 
من البين» إنما أنا رسول للقدم أرسلت إليك لأكون من جملة الخدم» يا محمد 
أنت مراد الإرادة» الكل مراد لأجلك» وأنت مراد لأجله» أنت صفوة كأس المحبة» 


بمركوب سني») أي: شريف» (يحمله عليه في وفادته إليه؛ ) فعامله بذلك تأنيسَا وتعظيمًا. 


(وفي كلام بعض أهل الإشارات:) أي: محقق الصوفية» (لما كان وَللهِ ثمرة شجرة 
الكون,) يعنون بالشجرة في اصطلاحهم الإنسان الكامل المشار إليه في آية النو وهو الشجرة 
المباركة الزيتونة» التي لا شرقية ولا غربية» لاعتدالها بين طرفي الإفراط والتفريط في الأقوال 
والأحوال؛ (ودرة صدقة الوجود وسر معنى كلمة كن) السرء يعني به حصة كل موجود من 
الحق بالتوجه الإيجادي المنبه عليه» بقوله تعالى: إإنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون» [النحل/٠‏ 4]» فقولهم لا يحب الحق إلا الحق» ولا يطلب الحق إلا الحق؛ ولا يعلم 
الحق إلا الحق؛ إنما أشاروا بذلك إلى السر المصاحب من الحق للخلق على الوجه الذي عرفت» 
فإنه هو الطالب للحق؛ والمحبب له؛ والعالم بهء كذا في الأعلام بإشارات أهل الإلهام» (ولم 
يكن بد) فراق ومحالة؛ (من عرض هذه الثمرة بين يدي مثمرهاء رفعها إلى حضرة قدسه 
والطواف:) الدوران (بها على ندمان حضرته. أرسل إليه) جبريل؛ (أعز خدام الملك) (بكسر 
اللام) سبحانه (عليهء فلما ورد عليه قادمًا وافاه على فراشه نائثمّاء فقال:) بلسان الحال» (قم 
يا نائم: فقد هيئت لك الغنائم:) جمع غنيمة» (فقال) بلسان حاله: (يا جبريل إلى أين؟) فقال: 
يا محمد ارفع الأين من البينء إنما أنا رسول للقدم.) أي: لذي القدم» وهو الحق تعالى» 
(أرسلت إلبك لأكون من جملة الخدم؛ يا محمد أنت مراد الإوادة) المراد عبارة عن 
المجذوب عن إرادته مع تهيؤ الأمور لهء فجاوز الرسوم كلهاء والمقامات من غير مكابدة وهزاهزء 
وهذا مراد شيخ الإسلام أبي إسمعيل الأنصاري بقوله: المراد هو المختطف من وادي التفرق إلى 
ربوة الجمع: وهذا هو الإنسان الذي اجتباه الحق واستخلصه (الكل») أي: كل المخلوقات 
(مراد لأجلك:) كما قال تعالى لآدم: لولا محمد ما خلقتك؛ رواه الحاكم مرفوعًا. 
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أنت درة هذه الصدفة» أنت شمس المعارف»؛ أنت بدر اللطائف» ما مهدت الدار 
إلا لأجلك؛ ما حمي ذلك الحمى إلا لوصلكء وما روّق كأس المحبة إلا لشربك. 
فقال عليه السلام: ويا جبريل فالكريم يدعوني إليهء فما الذي يفعل)؟ قال: ليغفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: يا جبريل هذا لي» فما لعيالي وأطفالي؟ 
قال: إولسوف يعطيك ربك فترضى» [الضحى/1]؛ قال: الآن طاب قلبي ها أنا 


وروى أبو الشيخ والحاكمء وصححه عن ابن عباس: «أوحى الله إلى عيسى؛ آمن بمحمد 
ومر أمتلك أن يؤمنوا به» فلولا محمد ما لقت آدم ولا الجنة ولا النار4» وذكر ابن سبع وغيره 
عن علي: أن الله قال لنبيه: من أجلك أسطح البطحاءء وأموج الموج؛ وأرفع السماءء وأجعل 
الثواب والعقاب» (وأنث هراد لأجله أنت صفوة كأس المحبة: أنت درة هذه الصدفة, أنت 
شمس المعارف.) هي في اصطلاح القوم عبارة عن إحاطة العبد بعينه» وإدراك ما له وعليه» كما 
قال الإمام الجنيد: أن تعرف مالك ومالهء لأنت بدر اللطائف:) جمع لطيفة؛ وهي كل إشارة 
دقيقة المعنى» تلوح في الفهم لا تسعها العبارة» (ما مهدت الدار إلا لأجلك؛ ما حمى ذلك 
الحمى إلا لوصلكء ما روق كأس المحبة إلا لشربك): فسر شيخ الإسلام الهروي في منازل 
السائرين المحبة؛ بأنها تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل والمنع؛ أي: بذل النفس 
للمحبوب» ومنع القلب من التعرض إلى ما سواهء وإنما يكون ذلك بإقرار المحب لمحبوبه 
بالتوجه إليه» والأعراض عما عداهء وذلك عندما يدسى أوصاف نفسه في ذكر محاسن حبه 
فتذهب ملاحظته الثنوية» وإلى هذا المعنى أشار القائل بقوله: 

شاهنته وذهلت علي غيرة مني عليه فذاالمثنى مقرد 

وإنا كانت المحبة حالة بين الهمة والأنس؛ كما أشار إليه الشيخ؛ لأن المحب لما كان 
أشد الراغبين طلبًا صارت الهمة من جملة أوصافه؛ إذ المراد بالهمة شدة طلب القلب للحقء طابا 
خالصًا عن رغبة في ثواب» أو رهبة من عقاب» ولما كان الطلب بالهمة قد يعرى عن الأنس» 
ومن شرط المحب كورنه مستأنسًا بمحاسن محيوبه مستغرقاء وجب أن يكون المحب موصوفًا 
بالأنس» فلذا اكتفت المحبة بالهمة الأنس. 

(فقال عليه السلام) بلسان الحال: (يا جبريل» فالكريم يدعوني إليه, فما الذي يفعل؟, 
قال: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء) أي: يستر الذنب عنكء فلا تلابسه؛ (قال: يا 
جبريل هذا لي2 فما لعيالي:) أمتي (وأطفالي) أصحابه وآلي. (قال: «ولسوف يعطيك ربك 
فترضى#4) [الضحى/1] الآية» فقال عَيلهِ: «إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار». روى 
البيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال: رضاه أن يدخل أمته كلهم الجنة. 
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ذاهب إلى ربي؛ ثم قال جبريل: يا محمد أبما جيء بي إليك الليلة لأكون خادم 
دولتك: وحاجب حاشيتك» وحامل غاشيتك» وجيء بالمركوب إليك لإظهار 
كرامتك: لأن من عادة الملوك إذا استزاروا حبيبا أو استدعوا قريبًا وأرادوا ظهور 
أكرامته واحترامه أرسلو أخخص خدامهم وأعز قوامهم لنقل أقدامهم: فجثناك على 
'رسم عادة الملوك وآداب السلوك» ومن اعتقد أنه يصل إليه بالخطا فقد وقع 

والحكمة في كون البراق دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» ولم يكن 


وفي مسلم عن ابن عمر أنه مه تلا قول الله عن إب[هيم: إفمن تبعني فإنه مني# 
[إبراهيم/” الآية» وعن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك» [المائدة/8١١]»‏ ثم رفع يديه 
فقال: «اللهم أمتي»» وبكى» فقال اللّه: يا جبريل» اذهب إلى محمدء فقل له: إنا سنرضيك في 
أمك ولا نسوءكء (قال: الآن طاب قلبي:) لد و زكاء (ها أنا ذاهب إلى ربيء ثم قال 
جبريل: يا محماء إنما جيء سي إليك الليلة لأكون خادم دولعك وحاجب حاشيتك)) 
جانبك. 

قال المصباح: حاشية القوب: جانبه؛ والجمع الحواشي» وحاشية السب كأنه مأخوذ منهه 
وهو الذي يكون على جانبه كالعم وابنه؛ (وحامل غاشيتك) بغين وشين معجمتين» اسم لشىء 
نفيس يحمل أمام الأكاب ويمشي به بين يديهم عرفًاء والغشاء في الأصل الغطام وزئًا ومعتى) 
(وجيء بالمركوب إليك لإظهار كرامتك؛ لأن من عادة الملوك إذا استزاروا حبييًا:) طابوا 
زيارته؛ (أو استدعوا قريباء وأرادرا ظهور كرامته واحترامه أرسلوا أخص خدامهم؛ وأعز 
قوامهم لنقل أقدامهم.) أي: الذين أرسل إليهم؛ وجمعه حملاً على أن المراد بالحبيب الجدس 
الصادق بالواحد والمتعدد» (فجثتاك على رسم عادة الملوك.) تأنيسًا بالعادة (وآداب السلوك,) 
وهو في اصطلاح الطائفة عبارة عن الترقي في مقامات القرب إلى حضرات الرب فعلا وحال 
وذلك بأن يتحد باطن الإنسان وظاهره فيما هو بصدده؛ مما يتكلفه من فنون المجاهدات» وما 
يقاسيه من مشاق المكابدات» بحيث لا يجد في نفسه حرجاً من ذلكء (ومن اعتقد أنه يصل 
إلميه بالخطأ:) بالضمء جمع خطوة» ما بين القدمين» (فقد وقع في الخطأ:) بالفتح خلاف 
الصواب» (ومن ظن أنه محجوب بالغطاء) بغين معجمة: (فقد حرم العطاء التهى). 


(والحكمة في كون البراق:) الذي أعد له وتعلق علمه تعالى بأنه سيسرى به عليه 
(دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض) أو فيه حذفء أي: الحكمة في المجيء له بالبراق 


37/4 المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
لا ةا بار ا ا ا 1 د 1 001 


على شكل الفرسء إشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأمن لا في حرب 
وخوفء أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراء الشديد بدابة لا توصف بذلك في 
العادة. وذكره بقوله: أبيضء باعتبار كونه مركويّاء أو عطقًا على لفظ البراق. 

واحتلف في تسميته بذلك» فقيل: من البريق» وقال القاضي عياض: لكونه ذا 
لونين» يقال: شاة برقاء» إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود وقيل: من 
البرق» لأنه وصف بسرعة السيرء ويحتمل أن لا يكون مشتقًا. 

ووصفه بأنه يضع خطوه عند أقصى طرفه بسكون الراء وبالفاء- أي يضع 
رجله عند منتهى مأ يرى بصره. وقال ابن المنير: يقطع ما 'نتهى إليه بصره في 


الموصوف بما ذكرء فلا يرد أنه ليس المراد بيان حكمة تحلق البراق على هذه الصورة» فحق 
العبارة الحكمة في المجيء له بالبراق دون فرس مثلاء (ولم يكن على شكل الفرس) التي هي 
أشرف الدواب المركوبة؛ (إشارة) خبر الحكمة: (إلى أن الركوب كان في سلم وأمن, لا 
في حرب وخوف.) فإن الحرب هي التي يعتد لها لنحو الفرس» وصورة البراق لم يعهد عليه 
قتال البتة» (أو لإظهار المعجزة:) أي: المبالغة في إظهارها (بوقوع الإسراء الشديد بدابة لا 
توصف بذلك في العادة») لكن البياض لا دخل له في الحكمتين» فلعل ذكره لبيان الواقع» أو 
لإظهار السرورء لأن البياض يختار عادة لإظهاره؛ (وذكره بقوله أبيض باعنبار كونه مركوبًا أو 
عطفًا) لغريّاء أي: ميل يقال: عطفت على كذاء ملت لهء (على لفظ البراق) على بمعنى 
إلى» ولفظ الفتح أو بالنظر للفظ البراق. 

(واختلف في) اشتقاق (تسميته بذلك) لقوله الآني» ويحتمل أن لا يكون مشتقّاء (فقيل) 
مشتق (من البريق) اللمعان» أي: سمي بذلك للمعان بدنه لصفاء بياضهء (وقال القاضي عياض: 
لكونه ذا لونين» يقال: شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طافات سود). 

قال الحافظ: ولا ينافيه وصفه في الحديث بأنه أبيض» لأن البرقاء من الغدم معدودة في 
البيض. انتهى. 

ولكن اعترض بأن هذا الوصف لم يثبت للبراق» وما يأني أن صدره ياقوتة حمراء ضعيف. 

(وقيل:) مشتق (من البرق) ما يلمع من السحابء (لأنه وصف بسرعة السير) فأشبه 
البرق في سيره» (ويحتمل أن لا يكون مشتقاء) فلا يلاحظ في تسميته أله من مادة أصلأء ونا 
هواسم له (ووصفه بأنه يضع خطوه عند أقصى طرفه بسكون الراء وبالفاء) أي: نظره» (أعية 
يضع رجله.) بيان للمراد بخطوهء فليس المراد نفس المصدر (عند منتهى مأ يرى بصره.) 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة رالسلام بخصائفي المعراج والإسراء و 
لماو اللا 


خطوة واحدةء قال: فعلى هذا يكرن قطع من الأرض إلى السماء في خطوة واحدة؛ 
لأن بصر الذي في الأرض يقع على السما فيلغ أعلى السلوات في سبع 
خطوات. انتهى. 

وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى والبزار ‏ كما أفاده في الفعح-: إذا 
أنى على جبل ارتفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يدأه. 

وفي رواية لابن سعد عن الواقدي بأسانيده: له جناحان. قال الحافظ ابن 
حجر: ولم أرها لغيره. 


فالطرف بمسنى البسرء فقوله عند أقصى طرفه؛ أي: في المكان الذي هو غاية منتهى ماايصل إليه 
بعبيره . 

(وقال ابن المدير: يقطع ما انتهى إليه بصره في خطوة واحدة, قال: فعلى هذا يكون 
قطع من الأرض إلى السماء في خطوة واحدة, لأن بصر الذي في الأرض يقع على السماء. 
فبلغ أعلى السموات في سبع خخطواته) أخبار عما وصف به في حانة عروجهه لأنه يرى كل 
سماء وهو فيما دونها. (انتهى) كلام أبن المديرة وهو مبني على أنه عرج به على البراق أخدًا بفإاهر 
الحديث؛ والصحيح خلافة. 

(وفي حديث أبن مسعود عدد أبي يعلى والبزارء كما أفاده في الفتح ما لفظه: إذا 
أنى:) بعنى أقبل: (على جبل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط ارتفعت يدأه») ذلا مشقة على رأكبه 
في صعود ولا هبوط. 

(وامي روابة لابن سعد) محماء (عن الواقلدي) محمد بن عمر بن وائله (بأساسيدة: له 
جتاحان). 

(ثال الحالظ ابن حجر: ولم أرها لغيره») وهو عجب مع قول الشامي قرله؛ له جناحان 
في فخذيه يحقر بهماء رواه ابن إسلمق» وأبن جريرء وابن المنذر عن الحسن البصري مرسلاًء 
ورواه ابن سعد من طريق الواقدي» وآين عساكر من حديث جماعة من الصحابة» ويحفز بفئح 
التحثية وسكون المهملةٌ وكسر الفاء فزائي: يحث بهما وجليه على سرعة السير. 

قال ابن الأثير: الحفر الحث والإعجال» ولعل سر كونهما في فخذيه للقل مؤخر الداية, أر 
لأن ذلك جار على هذا الأمر ني مرق العادة؛ أو لأنهما لو كانا في جنبيه على العادة لكانا 
تست فخلي الراكب» أو فوقهماء ويحصل له مشقة بضمهما ونشرهما صوص مع السرعة 
العظيمة انتهى. 


فى المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


وعند الثعلبي ‏ بسند ضعيف ‏ عن ابن عباسء في صفة البراق: له خد كخد 
إنسالمسوعرف كعرف الفرس» وقوائم كالإبل» وأظلاف وذنب كالبقر» وكان صدره 
ياقوتة حمراء. . 

وفي رواية أبي سعد في «شرف المصطفى) فكان الذي أمسك بركابه 
جبريل؛ ويزمام البراق ميكائيل. 

وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس: أن رسول الله مه أني بالبراق ليلة 
أسري به مسرجًا ملجمًاء فاستصعب عليه؛ فقال له جبريل: ما حملك على هذاء ما 


(وعند التعلبي بسدد ضعيفاعن ابن عباس في صفة البراق له خد كخد إنسان, 
وعرف) (بضم المهملة وإسكان الراء وقد تضم وبالفاع (كعرف الفرس») وهو شعره النابت في 
محدب رقبته) (وقوائم كالابل»» أي: كقوائمهالء (وأظلاف:) بمعجسة) جمع ظلف بالكسرء للبقرة 
والشاة بمنزلة القدم لداء (وذنب كالبقر) عائد لهماء أي: لها أظلاف كالبقر وذنب كالبقرء (وكان 
صدره ياقوتة حمراء) تشبيه بليغ؛ أي: كياقوتة لا أن ذاته ياقوتة بالفعل» هذا إن قرىء كان 
بالفعل» فإن قرىء بالتشديد والهمزء فهو تشبيه حقيقي؛ لكن ظاهر السياق الأول. 

(وفي رواية أسي سعد) هكذا في نسخة صحيحة بأداة الكنية وإسكان العين» واسمه 
عبد الرحلمن بن الحسن الأصفهاني» النيسابوري؛ الحافظ المشهوره الثقة» المتوفى سنة سبع 
وثلائماثة» وقد وصفه الذهبي في تاريخه الحافظ» وأغفله من طبقات الحفاظه والسهيلي يكنيه 
أبا سعيد بالياء» ورده مغلطاي بأنه إنما هو سعد بسكون العين؛ ويقع في نسخ ابن سعدء وهي خطأ 
لقوله (في شرف المصطفى») إذ هذا الكتاب إنما هو لأبي سعد عبد الرحدن؛ لا لابن سعد 
محمد والذي في الفتح وغيره أبي سعدء (فكان الذي أمسك بركابه جبريل» وبزمام:) بكسر 
الزاي مقود (البراق ميكائيل») ولا ينافي ذلك أن جبريل كان راكبًا معه كما يأنى, لأنه أمسك 
ركابه حتى ركب» فركب أمامه. ١‏ 

نعم يعارضه رواية: وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ رواه سعيد بن منصور والطبراني 
وان مردويه» فإنه ظاهر في عدم الركوبء إلا أن يكون ذلك إخبارًا عن مبدأ سيره» ثم ركب 
جبريل قدامه رفقًا بهء والعلم لله 

(وفي رواية معمر عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله َه أني بالبراق ليلة أسرى به 
مسربًا هذجمًا) حالان من البراق» (فاستصعب عليه.) أي: عسر وامتنع (فقال له جبريل: ما 
حملك على هذا؟) يعني أي: شىء أغراك بهذاء أي: ما مدعك من الانقياد لهء مع أنه أعظم 
من يستحق غاية التعظيم؛ لأنه (ما ركبك خخلق) أي: مخلوقء (أكرم على الله منه.) بل هو 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ابا 
يت 


ركبك خلق أكرم على الله منهء قال: فارفض عرقًا. أخرجه الترمذي وقال: حسن 
غريب وصححةه أبن حباك. 

وذكر ابن إسحق عن قتادة: أنه لما شمس وضع جبريل عليه السلام - يده 
على معرفته وقال: أما تستحي وذكر تحوه. لكنه مرسل لأنه لم يذكر أنسًا. 

وفي رواية وثيمة عند ابن إسللحق: «نعست حتى لصقت بالأرض فاستويت 
عليها). 

في رواية للنسائي وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي لملك عن أنس نحوه 
موصولا وزاد: وكانت تسخر للأنبياء قبله» ونحوه في حديث أبي سعيد الخدري 


أكرم من ركبك على مفاد النفي عرقاء وإن صدق لغة بالمساراة» (قال: فارفض) سال وجرى» 
(عرقًا) منصوب على التمييز من الفاعل؛ ولهذا ورد مخفقّاء والمعنى خجل من الاستصعاب 
وعرق من خخحجل العتاب» قاله في الآيات الباهرة؛ (أخخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» 
وصححه ابن حبان) من حديث أنس» وأخرجه أبو داود والطبراني والبيهقي» وصححه من 
حديث شداد بن أوس. 

(وذكر ابن إسلق) حيث قال: حدئت (عن قنادة؛ أنه لما شمس) بفتح المعجمة والميم 
فسين مهملة أي: منع ظهره من ركوبه بامتناعه» (وضع جبريل عليه السلام يده على معرفته:) 
يفتح فسكون ففتح موضع بات العرف» أي : الشعر النابت على عنقه (وقال: أما تسشحيسي» 
وذكر نحود) فقال: أما تستحي يا براق مما تصنع؛ فواللُه ما ركيك عبد لله قبل محمد أكرم 
عليه منهء فاستحيا حتىي ارفض عرقَاء ثم قر حتى ركبته» (لكنه مرسل» لأنه لم يذكر أنسّاء) إها 
قال قنادة: حدثت عن رسول اللّهِ مله قال: لما دنوت منه لأركبه شمس فذكره. 

(وفي رواية وشيمة) بمثلثة وتحتية وميم (عند ابن إسلق: نعست) الدابة» كذا في النسخ؛ 
وهو تصحيف»ء فالذي في الفتح وغيره» فارتمشت (حتى لصقت بالأرضء فاستويت عليها). 

(وفي رواية للدسائي وأبن مردويه) بفتح الميم ويكسرء كما مر (من طريق يزيد) بسحدية 
فزاي» (ابن أبي لملك) عبد الرحمن الهمداني بالسكؤنء الدمشقيء القاضيء صدوق ربما وهم 
مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدهاء روى له أبوداود والنسائي وابن ماجه (عن أنس نحوه موصولاء 
وزاد وكانت تسخر للأنلبياء قبله ونحوه في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن إسلحق) 


ما المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
وفيه دلالة على أن البراق كان معدًا لركوب الأنبيا» خلافًا لمن نفى ذلك» 
كابن دحية وأوّل قول جبريل: «فما ركبك أكرم على الله منه» أي: ما ركبك أحد 
قطء فكيف يركبك أكرم منه؟ فيكون مثل قول امرىء القيس: 
على لاحب لا يهتدى لمناره 
فيفهم أن له منارًا لا يهتدى له وليس المراد: إلا أنه لا منار له البتةء فتأمله. 
وقد جزم السهيلي بأن البراق إنما استصعب عليه لبعد عهد ركوب الأنبياء 
قال النووي: قال صاحب مختصر العين» وتبعه صاحب التحرير: كان 
الأنبياء يركبون البراق. قال: وهذا يحتاج إلى نقل صحيح؛ انتهى وقد تقدم النقل 
بذلك. 
قال في الفتح: ويؤيده ظاهر قوله: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. 


محمد صاحب السيرةء (وفيه دلالة على أن البراق كان معدًا لركوب الألبياء خلافًا لمن 
نفى ذلك كابن دحية وأوّل قول جبريل: فما ركبك أكرم على الله منه, أي: ما ركبك أحد 
قظء فكيف يركبك أكرم منهء) فيكون من نفي الموصوف»ء فينتفي ذلك الوصف بائتفائه» وهي 
طريقة معلومة خرجوا عليها قوله تعالى: فلا يسألون الناس إلحاقًا4 [البقرة/077ح» أي: لا سؤال» 
فلا إلحاف» ولم يرد إثبات السؤالء» ونفى الإلحاف بدليل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» 
إذ التعفف لا يجامع المسألةه وقوله تعالى: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر/4]: أي: لا 
شافع؛ فلا شفاعة بغير عمد ترونهاء أي: لا عمدة, فلا رؤية» (فيكون مثل قول امرىء القيس 
على لا حب) بمهملة وموحدة. طريق وأضح» (لا يهعدي لمناره.) أي: علمه (فيفهم أن له 
منارًا لا يهتدي له. وليس المراد. إلا أنه لا منار له البتة:» فالمراد نفي المنار من أصله لا 
إثبات منار انتفى عنه الاهتداء (فتأمله:) لأن شرط التخريج على هذا إذا وجد ما يدل عليه» وليس 
كذلك هداء كيف (وقد جزم السهيلي؛ بأن البراق إئما استصعب عليه لبعد عهد ركوب الأنبياء 
قبله») فصرح بأنه ليس خاصًا به» وهو من الحفاظ الكبار» وهو مثبت» فيقدم على نفي تلميذه 
أبن دحية وإن وافقه ما (قال الدووي: قال صاحب مختصر العين) الزبيدي؛ (وتبعه صاحب 
التسحرير: كان الأنبياء يركبون البراق). 

(قال) النووي متعقبًا لهماء (وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. انتهى: وتقدم النقل بذلك قرينا). 

(قال في الفتح: ويؤيده ظاهر قوله: فربطته:) أي: شددته (بالحلقة الي تربط) بكسر 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 8/ 


انتهى. فليتأمل فإنه ليس فيه فربطته بالحلقة التي تربطه بها الأنبياء» وإما قال: تربط 
بها الأنبياء وسكت عن ذكر المربوط ما هو؟ فيحتمل ‏ كما قال ابن المئير ‏ أن 
يكون غير البراق» ويحتمل أن يريد ارتباظ الأنبياء أنفسهم بعلك الحلقة: أي 
تمسكهم بهاء ويكون من جنس العروة الوثقى انتهى. 

ولكن وقع التصريح بذلك في حديث أبي سعيد عند البيهقي ولفظه: 
«فأوئقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربطها فيه». وقد وقع عند ابن إسحق 
من رواية وثيمة في ذكر الإسراء أيضًا: «فاستصعب البراق وكانت الأنبياء تركبها 
قبلي وكانت بعيدة العهد بركوبهم؛ لم تكن ركبت في الفترة). 

وفي مغازي ابن عائذ» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البراق 
هي الدابة التي كان يزور إبزهيم عليها إسمعيل. وعلى ذلك فلا يكون ركوب 


الباء وضمها لغة (بها الأنبياء. انتهى. فليتأمل: فإنه ليس فيه فربطته بالحلقة التي تربطه بها 
الأنبياء) بالضميرء (وإنما قال: تربط بها الأنبياءء وسكت عن ذكر المربوط ما هوء فيحتمل 
كما قال ابن المئير أن يكون غير البراق») ويصير تقديره تربط بها الأنبياء دوابهم .وذلك لا 
يستلزم كون البراق مركوبًا لهم؛ وهذا لا يرد على الحافظء لأنه لم يقل يؤيده قوله, إنما قال ظاهر 
قوله» ولا شك أن ظاهره ربط البراق: لأنه المحدث عنه؛ وأما هذا الاحتمال فبعيد وأبعد منه 
قوله. 

(ويحتمل أن يريد ارتباط الأنبياء أنفسهم بتلك الحلقة: أي: تمسكهم بهاء ويكون من 
جدس العروة الوثقى») وهو متمسك المحق من النظر الصحيح؛ والرأي: القويم» كما في 
البيضاوي. (انتهى) كلام ابن المئير؛ ثم استدرك المصنف تعقبه على الحافظ؛ بأ الروايات يفسر 
بعضها بعضّاء فتعين أن المراد تربط بها البراق لا الدواب ولا أنفسهمء فقال: (لكن وقع التصريح 
بذلك في حديث أبي سعيد عند البيهقيء ولفظه: فأوئقت») أي: ربطت «دابتي بالحلقة 
الني كانت الألبياء تربطها فيه. وقد وقع عند ابن إسللحق) في المبتدأ (من رواية وثيمة في 
ذكر الإسراء أيضّاء فاستصعب البراق» وكانت الأنبياء تركبها قيلي: وكانت بعيدة العهد 
بركوبهم؛ لم تكن ركبت في الفترة) التي بينه وبين عيسى» وهي ستمائة على الصحيح. 

(وفي مغازي ابن عائذ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيبء قال البراق: هي 
الدابة الي كان يزور إبزهيم عليها إسدعيل). 

وفي أوائل الروض للسهيلي: أن إبزهيم حمل هاجر :على البراق لما سار إلى مكة بها 
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البراق من سخصائصه وإاله. نعم قيل: ركوبه مسرجًا ملجمًا لم يرو لغيره من الأنبياء 
عليهم السلام. 

فإن قلت: ها وجه استصعاب البراق عليه؟ 

أجيب: بأنه تنبيه على أنه لم يذلل قبل ذلك» إن قلنا: إنه لم يركبه أحد 
قبله» أو لبعد العهد إن قلنا إنه ركب قبله. 


ويحتمل أن يكون استصعابه تيهًا وزهوًا بركوبه مله وأراد جبريل «أبمحمد 
تستصعب» استنطاقه بلسان الحال أنه لم يقصد الصعوبة وإنما تاه زهوًا لمكان 
الرسول عليه السلام منه؛ ولهذا قال: فارفض عرقًاء فكأنه أجاب بلسان الحال متبريًا 


وبولدها. 

وفي كتاب مكة للفاكهي والأزرقي: أن إبزهيم كان يحج على البراق: فهذه آثار يشد 
بعضها بعضًا. وجاءت آثار أخرى تشهد لذلك لم أر الإطالة بإيرادها قاله الحافظء (وعلى ذلك) 
كله (فلا يكون ركوب البراق من خصائصه مَزلله). 

قال النعماني: ولعل النافي ركوب غيره لم يستحضر هذه الأحاديث والآثار» لأنه اقتصر 
على الحديفين» ولم أر نصًا ينفي ركوب غيره من الأنبياء عليه؛ ومعارضة النص بتأويل قول 
جبريل فيه نظرء بل ورد ما يدل على أن غير الأنبياء ركبه. 

ففي أوائل روض السهيلي: أن إبزهيم حمل هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها 
وبولدهاء وفيه أيضًا عن الطبري أوحى اللّه إلى أرمياء أن اذهب إلى بختنصره فاعلمه أني قد 
سلطته على العرب» فاحمل معدا على البراق» كي لا تصيبه النقمة» فإني مستخرج من صلبه نيا 
كريًا أحتم به الرسل» فحمله معه على البراق إلى أرض الشام انتهى. 

(نعمء قيل: ركوبه مسرججًا ملجمًا لم يرو لغيره من الأنبياء عليهم السلام) فيحمل, 
القول بأ ركوبه من خصائصه على ركوبه مسرجًا ملجمًا لا مطلقّاء فلا ينافي أن غيره ركبه لا 
بهذه الصفة؛ (فإن قلت: ما وجه استصعاب الراق عليه أجيب») أي : أجاب ابن المئير» 
(بأنه)» أي: وجههء (تنبيه): إعلام؛ (أنه لم يذلل قبل ذللك إن قلما؛ إن لم يركبه أحد قبله أو 
لبعد العهد به إن قلنا إنه ركب قبله.) وهم قولانء أرجحهما الثاني كما علمء (ويحتمل أن 
يكون استصعابه تيهًا) بكسر الفوقية وسكون التحتية» تكبراء (وزهوًا) عطف تفسير. 

ففي القاموس: الزهو: العيه والفخر (بركوبه مر وأراد جبريل) بقوله: (أبمحمد 
تستصعب استطاقة بلسان الحال؛ أنه لم يقصد الصعوبة: وإنها تاه زهواً لمكان الرسول عليه 
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من الاستصعاب» وعرق من خحجل العتاب» ومثل هذا رجفة الجبل به حتى قال: 
«اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان» فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب. 
وكذا البراق لما قال له جبريل: اسكن فما ركبك أحد أكرم على اللَّه منه أقر 
فاستقر وخجل من ظاهر الاستصعاب وتوجه الخطاب فعرق حتى غرق. 

ووقع في حديث حذيفة عند الإمام أحمد قال: أتي رسول الله َل بالبراق 
فلم يزل على ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس. وهذا لم يسنده 
حذيفة عن النبي َه فيحتمل أنه قاله عن اجتهاد. ويحتمل أن يكون قوله: (هو 
وجبريل) متعلقًا بمرافقته في السير؛ لا في الركوب. وقال ابن دحية معناه: وجبريل 
قائد أو سائق أو دليل؛ قال: وإنما جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة 
للمي َك فلا مدل لغيره فيها. 


السلام منه.) أي : لوجوده عنده وإرادته ركوبهء (ولهذا قال: فارفضص عرقًاء فكأنه أجاب بلسان 
الحال متبريًا من الاستصعاب,؛ وعرق من خجل العئاب.) أي: عتاب جبريل له (ومثل هذا 
رجفة الجبل:) تحركه (بهء حتى قال:) كما في الصحيح عن أنسء أن النبي مُه صعد أحدّاء 
وأبو بكر وعمر وعثمن: فرجف بهم» فقال: (البت أحلى فإغا عليك نسي وصديق) أبو بكر 
(وشهيدان) عمر وعثلمن؛ (فإنهما هزة الطرب:) الفرح: (لا هزة الغضب») فلذا قر الجبل 
وسكن. (وكذا البراق لما قال له جبريل: أسكن فما ركبك أحد أكرم على اللّه منه أقر 
فاستقر:) سكن (وخجل من ظاهر الاستصعاب, وتوجه الخطاب) إليه بالعتاب» (فعرق حتى 
غرق») أي: عمه العرق» فشبه عمومه له بالغرق في الماء. 

(ووقع في حديث حذيفة) بن اليمان (عدد الإمام أحمدء قال: أتنى رسول الله عله 
بالبراق» فلم يزل على ظهره هو وجبريل» حمى انتهيا إلى بيت المقدسء وهذا لم يسندة 
حذيفة عن النبي مقي فيحتمل أنه قاله عن اجتهاد.) ولم تبلغه الأحاديث التي فيها نزوله في 
أماكن قبل بيت المقدس. 

(ويحتمل أن يكون قوله: دهو وجبريل: متعلقًا بمرافقته في السيرء لا في الركوب) إلى 
بيت المقدس دون نزول قبله» فلا يخالفه أحاديث نزوله قبله في أماكن» (وقال ابن دحية معناه: 
وجبريل قائد أو سائق؛ أو دليل» قال: وإنها جزمنا بذلك؛ لأن قصة المعراج كانت كرامة 
للبي عل فلا مدخل لغيره فيهاء) وتبعه ابن المنير وغيره» والتعليل لا ينهضء فإن من جملة 
كرامته إكرام صاحبه. 
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وقد تعقب الحافظ ابن حجر التأويل المذكور: بأن في صحيح ابن حبان 
من حديث ابن مسعود: أن جبريل حمله على البراق رديمًا له» وفي رواية الحرث 
في مسيدة أتي بالبراق فركبه خلف جبريل فسار بهما. فهذا صريح في ركوبه 
مع واللّه أعلم. انتهى. 

وقد وقع في غير هله الرواية بيان ما رآه في ليلة الإسراءء فمن ذلك: 

ما وقع في حديث شداد بن أوس -عند البزار والطبراني» وصححه البيهقي 
في الدلائل ‏ أنه أول ما أسري به مر بأرض ذات نخلء فقال له جبريل: انزل 


(وقد تعقب الحافظ ابن حجرء) فقال: يرد (التأويل المذكور؛ بأن في صحيح ابن 
حبان من حديث ابن مسعود, أن جبريل حمله على البراق رديقًا له.) أي: جاعلا له خلفه. 

(وفي رواية الخرث) بن أبي أسامة (في مسلدة) عن أبن مسعود: (أني بالبراق فركبه 
خف جبريل») وكأنه لسرعة السيره وكونه ليلأه وكونها دابة غير مألوفة» فخفف عليه لعلا 
ينزعج فلم يجعله أمامه: (فسار بهماء فهذا صريح في ركويه معه. واللّه أعلم انتهى). 

ومعلوم تقديم صريح المنقول على مقتضى العقول» (وقد وقع في غير هذه الرواية بيان 

ما رآه ليلة الإسراءء) قبل إنيانه بيت المقدسء فلا يحسن إبقاء فول حذيفة استمرا على ظهر 

البراق حتى انتهيا إلى بيت المقدس على ظاهره» وكذا قوله في حديث ملك بن صعصعة: الم 
أتيت بدابة» فحملت عليهاء فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنياه» لا يليق بقاؤه على 
ظاهره» لأنه مجمل؛ فيقضي عليه المفصل من الأحاديث المذكور فيها ما رآه في ذهابه وإيابه 
وفي السمؤتء ولما كانت ما صيغة عموم تفيد استيعاب جميع ما رأه» أتى بقوله: (فمن ذلك) 
لإفادة أنه لم يستوعب ذلك. 

(ما وقع في حديث شداد بن أوس عدد البزار والطبراني؛ وصححه البيهقي في 
الدلائل؛ أنه أول ماء) أي: شىء رآه ليلة (أسري به مر بأرض ذات نخل») فهو أول 
المرئيات؛ أو سماه أول باعتبار قطع المسافة سريعًاء فلا يقال بين مكة ويثرب مسافة طويلة؛ فلا 
يصدق الخبر على المبتدأء وهو أول» فعلى هذا فالخبر جملة قوله مر..الخ» بتقدير أنه واسمها 
ضمير الشأن» أو يجوز نصب أول على أنه ظرف متعلق بمرء فما مصدرية؛ واسم إن ضمير 
للنبي مَللَهِ أي: أنه مر أول إسرائه بأرض» والأولية نسبيةء أي: إنه عد المرور أول إسزائه مع 
تأخره لقصر سيره فيه» وقرر شيخنا أن هذا أحسن. 


(فقال له جبريل: أنزل فصل») فدزل: (فصلى.) ثم ركبء (فقال له: أتدري أين | 
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فصلء فصلىء فقال له: أتدري أبن صليت؟ صليت بيكرب» ثم مر بأرض بيضاء 
فقال: انزل فصل» فصلىء فقال له جبريل: صليت بمدين» ثم مر ببيت لحم فقال 
له جبريل: انزل فصل» فصلى» فقال صليت حيث ولد عيسى. 


صليت؟) فقلت: الله أعلم؛ هكذا في حديث شداد نفسه قبل قوله: (صليت بيثرب») صليت 
بطيبة» هكذا جمع بينهما في حديث شداد» فيثرب» لأنها إنما كانت مشهورة بهذا الاسم فقصد 
إخباره بالمحل وطيبة؛ للإشارة إلى أنها تسمى به يعد حلوله فيها. 

وفي حديث أنس عند النسائي: أندري أين صليت؟» صليت بطيبة وإليها المهاجر (بفتح 
الجيم)» فجبريل تبرع بإخباره بذلك بعد سؤاله» هل يدري المحل الذي صلى فيه أولاً قاصدًا 
إدخال السرور عليه» ولم يسأله النبي عه عنه على الظاهر المتبادر. , 

(ثم مر بأرض بيضاءء فقال: انزل فصلء فصلى») ثم ركب (فقال له جبريل:) أندري 
أين صليت؟: قال: لا» قال: (صليت بمدين) عند شجرة موسىء» كما في خخبر شداد؛ ومدين: 
(يفتح الميم؛ والتحتية» وإسكان المهملة بينهما) بلد بالشام؛ تلقاء غزة» سميت باسم بانيها 
مدين بن إباهيم» ويحتمل أن المراد بشجرة موسى الشجرة التي كلمه الله عندها لما خرج من 
عند شعيب» بعد انقضاء الأجل» قاصدًا مصرء فنودي منها: أن يا موسى إني أنا اللّه رب 
العالمين» [القصص/١."]؛‏ أو المراد الشجرة التي آوى بعد سقي الغئم للمرأتين المذكورة في 
قوله: «إفسقى لهما ثم تولى إلى الظل» [القصص/؛ ]١‏ » فإنه كان ظل سمرة؛ قاله ابن عطية 34 
ابن عباسء وعلى هذاء ففي إطلاق مدين على بقعتها تجوّز, لأنها بالطور» وليس هو مدين؛ لكنه 
لقربه منه سماه بذلك. 

وفي حديث شداد تلو قوله: عند شجرة موسىء ثم ركب فانطلق البراق يهوي به ثم قال 
له: انزل فصل» ففعل» ثم ركبء فقال: أندري أين صليت؟» قال: لاء قال: صليت بطور سيناء» 
حيث كلم الله موسى» فصرح بأنه صلى في الموضعين عند الشجرة ة وعند الجبل؛ وكلمه الله 
عندهما معّاء لكن بين التكليمين لموسى مدة طويلة؛ فالتكليم الأول الذي نبىء فيه كان عمره 
أربعين سئة» كما في ابن عطية» والغاني كان بعد غرق فرعون واستقرار الأمر لموسى بعد الأمر 
بالصوم وانقضاء مدة الوعد المذكورة في قوله تعالى: إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها 
بعشر» [الأعراف/47 ١‏ (ثم مر ببيت لحم:) بلام مفتوحة» فمهملة ساكنة: قرية من الشام» 
تلقاء بيت المقدسء والمصنف اختصر الحديثء وإلا فلفظ حديث شداد عند من عزاه لهم 
عقب قوله: طإحيث كلم الله موسى» الآية, ثم بلغ أرضًا بدت له قصورء (فقال له جبريل: 
انزل فصل فصلى») ثم ركبء وانطلق البراق يهوي به (فقال) له جبريل : أتدري أين صليت؟ 
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وفي حديث أنس عند البيهقي في الدلائل: لما جاء جبريل بالبراق إلبه مكل 
فكأنها أصرت أذنيهاء فقال لها جبريل: مه يا براق» فوالله ما ركبك مثله. فسار 
رسول اللّهِ يه فإذا هو بعجوز على جنب الطريق» فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: 
سر يا محمدء فسار ما شاء الله أن يسيرء فإذا هو بشيخ يدعوه منحنيًا متنحيًا عن 
الطريق يقول: هلم يا محمد» فقال له جبريل: سرء وأنه مك بجماعة فسلموا عليه 
فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشرء فقال له 
جبريل: أردد عليهم السلام؛ فرد الحديث. وفي آخره فقال له جبريل: أما العجوز 
التي رأيت جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز 


قال: لاء قال: (صليت) ببيت لحم (حيث ولد عيسي) بن مرم. 

(وفي حديث أنس عند السيهقي في الدلائل: لما جاء جبريل بالبراق إليه عَلله) 
استصعب عليه (فكأنها) بسبب ذلك (أصرت أذنيهاء) أي: جمعت بينهماء فهو مفرع على 
محذوفء وأصل الصر الجمع والشدء كما في النهاية؛ (فقال لها جبريل: مه:) أي: انكفي عن 
هذا واتركيه وانقادي له (يا براق؛ فواللُه ما ركبك مثله) (بكسر الكاف) ليئاسب أصرت؛ وإن 
جاز فتحهاء (فسار وسول الله مل فإذا هو بعجوز على جدب الطريق:) ناحيتهاء سقط من 
البيهقتي عن أنسء» فقالت: يا محمدء انظرني أسألك» فلم يلتفت إليهاء (فقال: ما هذه يا 
جبريل؟» قال: سر يا محمد.) أمره بالسير خشية أن يسمع سؤالها رقة عليها لسنهاء لما جعل 
الله في قليه من الرأفة والرحمةء (فسار ما شاء الله أن يسيرء فإذا هو بشيخ يدعوه مسحدها) من 
شدة الكبرء (متتحياء) مصروقًاء مباعدًا (عن الطريق» يقول: هلم يا محمدء فقال له جبريل: 
سر) يا محمد لعلا يرق له لسنه. فيقبل عليه. 

(و) في حديث أنس المذكور: (أنه مر بجماعة) في مسيرهه ذلك. ولفظه: وبينما هو 
يسيرء إذ لقيه خلق من خلق الله تعالى» (فسلموا عليه: فقالوا: السلام عليك يا أول) من 
أسمائه ميف لأنه أول الأنبياء خلقّاء وأول من قال: بلى يوم «ألست بربكم»اء والأول عودّاء فهو 
أول من تندشق عنه الأرضء وأول من يدخمل الجنة» وأول شافع وأول مشفع؛ (السلام عليك 
يا آخرء) لأنه آخر الأنبياء بعنّاء (السلام عليك يا حاشر؛) لأنه يحشر الناس على قدميه؛ أي: 
يقدمهم وهم حلفه» أو يسبقهمء فيحشر قبلهم» والثلاثة من أسمائهء كما مر في مقصدهاء أإفقال 
اله جبريل: أردد عليهم السلامء فرد... الحديث). أسقط منهء ثم لقيه الغانية» فقال له مثل ذلك» 
إولقيه الثالئةء فقال له مغل ذلك. 

(وفي آخيره فقال له جبريل: أما العجوز الي رأيت جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا 
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والذي دعاك إبليس» والعجوز الدنياء أما لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على 
الآخرة» وأما الذين سلموا عليك فإبزهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ قال 
الحافظ عماد الدين بن ادي في ألفاظه نكارة وغرابة. 

وفي رواية: أنه مه مر بموسى عليه السلام؛ وهو يصلي في قبره. قال أنس: ذكر, 
كلمة فقال: أشهد أنك رسول اللّه. ولا مانع أن الأنبياء عليهم السلام يصلون في 


إلا ما بقي من عمر تلك العجوزء والذي دعاك إبليس») أراد أن تميل إليه» كما في نفس 
الحديثء (والعجوز الدنيا) أي: أنها صوّرت له بصورة عجوزء إشارة إلى قرب انقضائهاء وإلا 
فهي نقيض الآخرة» لا صورة لها يرى فيها. 

(أما) (بالعخفيف) (لو أجبتهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة) تجعلها نصب 
أعينهم» وعبادتهم دون اللّم فلا يرد أن كثيذا من أمته بل أكثرهم يبتغون اللأنياء ويتهالكون 
عليهاء لأنهم وإن فعلوا ذلك» لكن لأغراض قامت عندهم مع اعتقاد كمال قدرة الله ووحدانيته 
فلا يصدق عليهم إتباعهم للدنياء (وأما الذين سلموا عليك؛ فإباهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام») سلموا عليه ثلانّاء زيادة في المحبة. 

(قال الحافظ عماد الدين بن كفير في ألفاظه) أي: هذا الحديث: (نكارة وغرابة,» 
لمخالفته لما في حديث أبي سعيد: أن جبريل أجابه بقوله: لو أجبتها.. الخ؛ لما تمثلت بامرأة 
حاسرة عن ذراعيهاء عليها من كل زينة: تحلقها الله وأا حين تمثلها بعجوزء فأجابه بأنه لم يبق 
من الدنيا.. الخ» ومن جهة تفرده بذكر لقائه لهؤلاء الغلائة في ذهابه إلى بيت المقدس قبل 
دخوله. 

(وفي رواية) عند أبي يعلى الموصلي عن أنس, بلفظ: (أنه ميته مر بموسى عليه 
السلام وهو يصلي في قبره). 

(قال أنس) راويه» (ذكر كلمةء فقال: أشهد أنك رسول اللى» بيان لكلمة؛ ويحتمل أن 
الكلمة غيرهاء وقوله أشهد.. الخ ناشىء عنهاء والحديث في مسلم والنسائي وغيرهما عن 
أنس؛ أن النبي مه قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر؛ وهو قائم يصلي 
في قبره. 

وفي حديث ابن مسعود عند الحسن بن عرفة» والطبراني وأبي نعيم وغيرهم» رجل طوال 
سبط آدم» كأنه من رجال شنوأة» وهو يقول برقع صوته: أكرمته وفضلتهى فدفعئا إليه» فسلمنا 
عليه فرد السلام» وقال: من هذا معك يا جبريل؟» قال: هذا أحمدء قال: مرحبًا بالنبي الأمي 
العربي: الذي بلغ رسالة ربهء ونصح لأمته: ودعا له بالبركة» وقال: سل لأمتك اليسر؛ ثم أبعد 
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قبورهم لأنهم وأحياء عند ربهم يرزقرن» [الاعراف/9> ١‏ فهم يتعبدون بما 
يجدون من دواعي أنفسهم, لا بما يلزمون بهء كما يلهم أهل الجنة الذكر. وسيأتي 
الإشارة إلى ذلك في حجة الوداع إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار: أنه عليه الصلاة والسلام مر 
على قوم يزرعون ويحصدون في يوم» كلما حار عاد كما كان» فقال لجبريل: 
ما هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة إلى سبعمائة 


ضعف» وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه, وهو خير الرازقين» ثم أتى على قوم ترضخ 


عناء فقلت: من هذا يا جبريل»: قال: هذا موسى بن عمران» قلت: ومن يعاتب؟» قال: يعاتب رب 
قلت: أيرفع صوته على ربه؟: قال: إن الله قد عرف له حدته فذكر الحديث؛ وفيه: أنه لقي 
إبإهيم في طريقهء ثم دخعل الأقصىء وصلى بالألبياء. 

قال النعماني: وفيه غرابة» (ولا مانع أن الأنبياء عليهم السلام يصلون في قبورهم) 
الصلاة الشرعية» التي كانوا يصلونها في الحياة الدنياء لأنهم إلى الآن في الدنياء وهي دار تعبده 
وقيل: المراد الصلاة اللغوية» أي: يدعون الله ويذكرونه ويقنون عليه؛ وجزم القرطبي الأول لأنه 
ظاهر الحديث. 

(لأنهم لإأحياء عند ربهم يرزقون6 [الأعراف/75١])‏ حياة حقيقية؛ والصلاة تستدعي 
جسدًا حيّاء سواء قلنا إنها الشرعية» أو اللغوية» ولا يلزم من كونها حقيقية أن تكون الأبدان معهاء 
كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب ره من صفات الأجسام التي 
نشاهدهاء لأن ذلك عادي لا عقليء وهذه الملائكة أحياء ولا يحتاجون إلى ذلك. 

(فهم يتعبدون بما يجدون من دواعي أنفسهم.) فتعبدهم بذلك لذة» أي: لذة؛ (لا بماء) 
أي: شىء؛ (يلزمون به.) لأنه لا تكليف بعد الموت» (كما يلهم أهل الجنة الذكر) ويجدون 
اللذة القوية؛ ولا تكليف في الجنة. (وسيأني الإشارة) القليلة (إلى ذلك في حجة الوداع إن 
شاء الله تعالى؛) وسبق في الخصائص بأبسط مما في الموضعين. 

(وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني» والبزار») والبيهقي؛ وابن جرير» وأبي يعلى؛ 
(أنه عليه الصلاة والسلام مر على قوم يزرعون ويحصدون) بكسر الصاد وضمها (في يوم؛ 
كلما حصدوا عاد كما كان فقال لجبريل: ما هذا؟, قال: هؤلاء المجاهدون في 0 
الله تضاعف لهم الحسنة إلى سبعمائة ضعفء وما أنفقوا من شىءء فهو يخلفه.) إخبار عن 
حالهم؛ ولم يقصد القرآن» فلا يد أن العلاوة «#وما أنفقتم من شىء فهو يخلفة؛ (وهو خير 
الرازقين4 [سبا/؟]) والمراد أن ما يتتعمون به من فواكه وغيرهاء إذا نفذ في ذلك الوقت» 
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رؤسهم بالصخرء كلما رضخت عادت كما كانت؛ ولا يفتر عنهم من ذلك شىى. 
فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتشاقل رؤسهم عن الصلاة المكتوبة ثم 
أتى على قوم على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون كما تسرح الأنعام» 
يأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنمء قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
لا يؤدوت زكاة أموالهم؛ وما ظلمهم اللّه وما اللّه بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم 
بين أيديهم لحم نضيج في قدرء ولحم نيء في قدر خبيث» فجعلوا يأكلون من 


جيء لهم بغيره على التوالي» وبذلك يدميزون عن غيرهم من أهل الجنة؛ أو أنه إخبار بأنه ما أنفقه 
المجاهدون يعوّضون به في الدنيا سريعاء ولا يؤخر ثوابهم للآخرة. 

(ثم أنى على قوم ترضخ») أي: تشدخ» كما في التقريب» وفي المصباح: تكسر 
«رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت؛ وله يفتر عنهم) يضم أوله وفتح الفاء 
وشد الفوقية» أي: لا يخفف عنهم (من ذلك) الرضخ (شىء) أو هو بفتح الياء وضم الفوقية 
مخفمًاء أي: لا يرتفع عنهم ذلك؛ ولا يسهلء (فقال: ما هذا يا جبريل؟؛ قال: هؤلاء الذين 
تتناقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة) بالتساهل فيهاء إما بتركها أصلاًء أو يإخراجها عن وقنهاء 
كلاً أو بعضهاء (ثم أتى على قوم على أقبالهم وقاع:) جمع قبل؛ كأعناق وعنق» وهو من كل 
شىء خلاف دبره» قيل: سمي قبل لأن صاحبه يقابل به غيره» (وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون 
كما تسرح الأنعام) الذي في رواية البرا والبيهقي وغيرهماء كما تسرح الإبل والغدم» (يأكلون 
الضريع:) الشوك اليابسء أو نبات أحمرء منقن الريح» يرمي به البحرء (والزقوم:) ثمرء شجر كريه 
الطعمء قيل: لا يعرف في شجر الدنياء وإنما هي في النارء يكره أهل النار على أكلهاء كما قال 
تعالى: «إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين» [الصافات/14]؛ 
وفي القاموس: الزقوم كتنور الزبد بالتمرء وشجرة بجهنم» ونبات بالبادية» له زهر ياسميني الشكل؛ 
وطعام أهل النار. 

وأحرج ابن جرير عن قتادة» قال: قال أبو جهل: زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة؛ 
والثار تأكل الشجرء وإنا واللّه ما نعلم الزقوم إلا التمر والزيدء فأنزل اللّه: حين عجبوا أن يكون في 
الدار شجرة: «إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. (ورضف جهنم:) بفتح الراء وسكون الضاد 
المعجمة بعدها فاء الحجارة المحماة» واحدها رضفة ة بسكون الضاد وتفسع: : (قال: ما هؤلاء يا 
جبريل؟.: قال: هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم» وما ظلمهم اللّم شيئاء (وها اللّه بظلام») 
أي: بذي ظلم (للعبيد.) فيعذبهم بلا ذنب. 


(ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج:) مستو (في قدر, ولحم نيع ) بالهمزء 
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النيء الخبيث» ويدعون النضيج» فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال 0 هذا الرجل 
من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب» فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى 
يصبح والمرأة تقوم من عدد زوجهاحلالاً طيبًا فتأتي رجلاً خبيثًا فتبيت عنده حتى 
تصبح. ا و وو ار 0 وهو يزيد 
عليهاء قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس 
لا يقدر على أدائهاء وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أنى على قوم تقرض ألسنتهم 
وشفغاههم بمقاريض من حديد»: كلما قرضت عادت كما كانت» لا يفتر عنهم من 
ذلك شىء قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة» قال: ثم أتى على 


وزان حمل كل شىء شأنه أن يعالج بطلبخ» أو شىء لم يطبخ فيقال لحم نيء والإبدال 
والإدغام عامي (في قدر خبيث) بالرفع نعت لحم (فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث؛» 
ويدعون النضيج. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟: قال جبريل: هذا الرجل من أمتك, تكون عندهة 
المرأة الحلال الطيب» فيأني امرأة خبيئة: فيبيت عندها حتى يصبح») ولعله قيد بأمته» لأن 
لغيرهم عذابًا أعظم من هذاء أو لأن الغرض إعلامه بما أعد لمرتكبي ذلك ليتكفوا عنه؛ (والمرأة 
تقوم من عدد زوجها حلالاً طيئاء فتأني رجلاً خبيثًا فتبيت عنده؛ حتى تصبح.) ولعل التقييد 
بذلك لأنه الأغلب» والمراد الزناء وإن لم يكن بيات حتى الصباح؛ ويؤيده أن الحافظ اختصر 
الحديث بقوله؛ قال: هؤلاء الزناة. 

(ثم أنى على رجل قد جمع حزمة:) بضم فسكون ما حزم من أي شىء» وفي فتتح 
الباري: حزمة حطبء (عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد عليها) أي: يضم إليها غيرهاء 
(قال: ما هذا يا جبريل؟: قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده.) أي: في جهته: (أمانات. 
الئاس لا يقدر على أدائهاء) أي: الخروج من عهدتهاء فدخل فيه ما تحت يده كوديعة» وما 
وكل على بيعه؛ وما تحت يذه من مال يتيم ونحوه» وما فوّض إليه كإمامة» وخطابة وغيرهما من 
المناصب الشرعية» مما لا يوصف بكونه تحت يذه حسّاء (وهو يريد أن يحمل») أي : يزيد 
(عليها) ما يحتاج إلى حمله معهاء مع عدم قدرته على حمل الأولى. 

(ثم أتى على قوم تقرض:) تقطع (ألسنتهم وشفاههم:) جمع شفة مخففة (بمقاريض:) 
جمع مقراض بكسر الميم» (من حديد. كلما قرضت عادت كما كانت, لا يفعر عنهم من 
ذلك شىءء قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة.) أي: الذين يقولون ما لا 
يفعلون» فيفتنون الئاس بذلك لعدم مطابقة قولهم لفعلهم» وأسقط من الرواية خطباء أمتك؛ يقولون 
ما لا يفعلون» والمراد بالخطباء كل من تصدى لتعليم العامة ما طلب منهم» ونهيهم عما نهواء 
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جحر صغير يخرج منه ثور عظيم؛ فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا 
يستطيع؛ فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم 
عليها فلا يستطيع أن يردها. ثم أتى على واد فوجد فيه ريححا طيبة باردة» كريح 
المسكء؛ وسمع صوئّاء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا صوت الجنة» تقول: 
رب آتني بما وعدتني» فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي وعبقري 
ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي» وأكوابي وصحافي وأباريقي» ومراكبي» وعسلي 


فدخخل العالم الواعظ وغيرهما. 

(قال: ثم أنى على جحر:) بضم الجيم وسكون المهملة؛ ثقب مستدير» (صغير يخرج 
منه ثور عظيم:) بمثلفة» ذكر البقر» (فجعل النور يريد أن يرجع من حيث خرج. فلا يستطبع؛ 
فقال: ما هذا يا جبريل؟: قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة) من سخط الله (ثم يندم 
عليهاء فلا يستطيع أن يردها) لعدم إمكائه. 

(ثم أنى على واذ؛ فوجد فيه ريحًا طيبة باردة: كريح المسكء وسمع صوئاء فقال: 
ما هذا يا جبريل؟: قال: هذا صوت الجدنة: تقول) بلسان القال على الظاهر المتبادر» فلا مانع 
من أن يخلق لها إدراك ونطقء (رب آتسي) بالمدء (بما وعدتتسي») بزيادة الباء في المفعوا ل 
كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم» [البقرة/ه5١]‏ » لأن آني يتعدى بنفسه 0 طإوآتاه الله 
الملك» [البقرة/51١]‏ (فقد كثرت غرفي:) بالضمء جمع غرفة» وهي العلية» (واستبرقي) 
ثخين الديباج؛ وفي البيضاوي: ثخين الحريرء (وحريري) عطف عام على خاص؛ (وسندسي) 
رقيق الديباجء (وعبقري») قيل: هو الديباج: أو البسط الموشية؛ أو الطنافس الشخان؛ وأصله فيما 
قيل: إن عبقر قرية يسكنها الجن» فيما يزعمون» فكلما رأوا شيعًا فائقًا غريئاء مما يصعب علمه 
ويدق» أو شيئًا عظيمًا في نفسهء نسبوه إليهاء فقالوا: عبقري. 

وفي القاموس: العبقري الكامل في كل شىى والسيد الذي ليس فوقه شىء» وعليه فالمراد 
هناء وكثرت نفائسي الكاملة من ثياب وغيرهاء ويكون من ذكر العام بعد الخاص» «ولؤلؤي) 
بهمزتين» وبحذفهماء وبإثبات الأولى دون الثانية؛ (ومرجاني») قال الأزهري وغيره: هو صغار 
اللؤلق. 

وقال الطرسوسي: هو عروق حمرء تطلع من البحر كأصابع الكفء قال: وهكذا شاهدناه 
بمغارب الأرضء (وفضتي, وذهبي وأكوابي:) جمع كوبء إناء لا عروة له ولا خرطوم؛ 
(وصحافي:) جمع صحفة: إناء كالقصعة: (وأباريقي:) جمع أبريق» إناء له عروة وخرطوم؛ 
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ومائي ولبني وخمريء فائتني بما وعدتني» قال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن 
ومؤمنة» ومن أمن بي وبرسلي وعمل صالححاء ولم يشرك بي شيئًاء ولم يعخذ من 
دوني أنداذاء ومن خشيني فهو آمن» ومن سألني أعطيته» ومن أقرضني جازيته, ومن 
توكل علي كفيته؛ إنني أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعاد: وقد أفلح 
المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت؛ ثم أتى على واد فسمع 
صوئًا منكوّاء ووجد ريا منتنة فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا صوت جهنم؛ 
تقول رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي 
وغساقي وعذابي» وقد بعد قعري واشتد حري» فآنني بما وعدتني» قال: لك كل 


(ومراكبي:) ما يركب» (وعسليء ومائي, ولبدي وخمري) بالأنهار الأربعة» «فأثمي , بما 
وعدتسي. 

(قال: لك كل مسلم ومسلمة؛ ومؤمن وموّهمنة, ومن آمن بي وبرسليء وعمل 
صالحًا) الطلاعات» (ولم يشرك بي شيئًاء) بل لا يرائي أحدًا بعبادته لي» وحملناه على هذا 
ليغاير قوله: (#ولم يتخذ من دوسي أندادًا4)» شركاء يخصهم بالعبادة» (ومن خشيني)»؛ حافتي 
مع الإجلالء (فهو آمن» ومن سألسي أعطيته ومن أقرضسي) بإنفاقه في سبيلي لأجليء 
(جازيته) جراء مضاعمًاء كما قال: #من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسئًا فيضاعفه له وله أجر 
كريم# [الحديد/١١»‏ (ومن توكل علي كفيته إنني أنا الله لا إله إلا أناء لا أحلف 
الميعاد.) الوعد بالبعث والجزاء (وقد) للتحقيق (أفلح) فاز (المؤمنون» وتبارك اللّه أحسن 
الخالقين). أي: المقدرين؛ بزنة اسم الفاعل» ومميز أحسن محذوف للعلم به أي: حلقاء 
(قالت) الجنة: (قد رضيتء ثم أتى على واد فسمع صونًا منكراء) ينكره سامعه لعدم سماع 
نظيره في الأصوات المعتادة لشناعته وقبحهء (ووجد ريكحا منتنة:) بضم الميم وكسر التاء» اسم 
فاعل من أئئن كذاء ويجوز كسر الميم للإتباعء وضم التاء إتباعًا للميم؛ قليل كما في المصياح؛ 
(فقال: ما هذا يا جبريل؟: قال: هذا صوت جهنم تقول) بلسان القال: (رب آتسي مط 
وعدتسي» فقد كشرت سلاسلي:) جمع سلسلة» (وأغلالي:) قيودي» (وسعيري:) ناري» 
وسعرتها وأسعرتها: أوقدتهاء (وحميمي:) مائي الحار غاية الحرارة» (وغساقي:) بخفة السين 
وتتقيلهاء أي: ما يسيل: ويخرج مني» لشدة حرارتي. 

وفي البيضاوي وغيره: الغساق ما يغسق أن يسيل من صديد أهل النارء فإنهم يذوقونه» 
(وعذابي وقد بعد قعري» واشتد حري. فآنسي بم وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة, 
وكافر وكافرة») عطف عام على خاصء لأن المشرك إذا جمع مع الكافر أريد به من جعل لله 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء حن 
الرواة 2 الجاوية. ١.‏ اد لتكت جات لوط 9151011 1 لاماي اتات ا 1 10 الف 
مشرك ومشراكة وكافر وكافرة» وكل جبار عنيد لا يؤمن بيوم المحساب» قالت: قد 
رضيت. قال: فسار حتى أتى بيت المقدس. 

وفي رواية أبي سعيد عند البيهقي: دعاني داع عن يميني : انظرني أسألك» 
فلم أجبهء ثم دعاني آخر عن يساري كذلك فلم أجبه» وفيه: إذا امرأة حاسرة عن 
ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله تعالى فقالت: يا محمد انظرني أسألك» 
فلم ألعفت إليهاء وفيه أن جبريل قال له: أما الداعي الأول فهو داعي اليهود» ولو 
أجبته لتهودت أمتكء وأما الثاني فداعي النتصارى» ولو أجبته لتنصرت أمتك» وأما 
المرأة فالدنيا. وفيه: أنه صعد إلى السماء الدنيا ورأى فيها آدم» وأنه رأى أخونة 
عليها لحم طيب ليس عليها أحد: وأخرى عليها لحم نتن عليها ناس يأكلون» قال 


شريكًا كعباد الأوثان» والكافر يشمل ذلك وغيرهء (وكل جبار) كافر (لا يؤمن بيوم الحساب) 
يوم القيامة؛ (قالت: قد رضيتء قال: فسار حتى أتى بيت المقدس») وفي نسخة: أتيت؛ 
أي: فسار بي حتى أنيت. 


(وفي رواية أبي سعيد) الخدري سعد بن ملك بن سنان» (عند البيهقفي») وابن ججرير» 
وابن أبي حاتم وابن مردويه: (دعاني داع عن بميني:) يا محمد (انظرني») نظر إقبال عليّ» 
وتوجه إلئ (أسألك؛ فلم أجبه, ثم دعاني آخر عن يساري:) يا محمدء انظر لي أسألك؛» كما 
في الرواية» واختصرها بقوله (كذلك» فلم أجبه؛ وفيه) أي: حديث أبي سعيد المذكورء وبينما 
هو يسير (إذا امرأة حاسرة:) كاشفة (عن ذراعيها) اسم فاعل من حسرء إذا كشفء (وعليها 
من كل زيئنة خلقها الله تعالى» فقالت: يا محمد انظرني أسألك, فلم أليغت إليها وفيه.) 
أي: الحديث المذكورء (أن جبريل قال له: أما الداعي الأول) الذي هو عن يمينهء (فهو داعي 
اليهود: ولو أجبته لتهرّدت أمتك:) لعل حكمة ذلك لو وقع أن الله جعل إجابته سيا لذلك في 
سابق علخه: وكذا يقال في قوله. 

(وأما الثاني فداعي التصارى. ولو أجبته لتعصرت أمتك» وأما المرأة فالدنيا.) أما أنك 
لو أجبتهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة, هكذا في حديث أبي سعيد المذكور» وتصورت 
له أيضًا بصورة عجوزء إشارة إلى قلة ما يقي منها كما مر. 
. (وفيه» أي: الحديث المذكور؛ (آنه صعد إلى السماء الدنياء ورأى فيها آدم, وأنه) 
بعد اجتماعه بآدم» مضى هنيهة؛ و (رأى أخونة:) جمع خوان بكسر المعجمة وضمهاء الذي 
يؤكل عليه؛ وقال الخليل: هو المائدة (عليها لحم طيب» ليس عليها أحد) يأكل منهاء 
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يا جبريل: ما هذا؟ قال جبريل: هؤلاء الذين يتركون الحلال ويأكلون الحرام؛ وفيه: 
أنه مر بقوم بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خردء وأن جبريل قال له: هم 
أكلة الرباء وأنه مر بقوم مشافرهم كالؤبل» يلتقمون حمراء فيخرج من اسافلهم» وأن 


(وأخرى عليها لحم نتن عليها ناس يأكلون) منهاء (قال: يا جبريل ما هذا؟ قال جبريل: 
هؤلاء الذين يتركون الحلال ويأكلون الحرام,) وفي لفظ عند البيهقي أيضًّا وغيره: فإذا هو 
بأقوام على مائدة لحم عليها شوى كأحسن مارؤي من اللحم؛ وإذا حوله جيف» فجعلوا يقبلون 
على الجيف» يأكلرن منهاء ويدعون اللحم» فقال: من هؤلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء الرناة» 
يحلون ما حرم الله عليهم» وتركوا ما أحل الله لهم. 


(وفيه؛) أي: حديث أبي سعيد المذكور؛ (أنه مر بقوم بطونهم أمثال البيوت: كلما 
نهض أحدهم خر:) سقط من قيام؛ (وأن جبريل قال له) جوابًا لقوله: يا جبريل من هؤلاء؟» قال: 
رهم أكلة الرباء») أي: الذين يتناولون من الأموال ما أخحذوه على وجه الرباء وهو خاص 
بالمطعومات والنقود إذا أخذت بالعقد المسمى بعقد الرباء بأن اشتمل أحد العوضين فيه على 
زهادةء أو تأخير في البدلين» أو أحدهماء وخرج بذلك المأخوذ بعقود فاسدة» كفقد رؤية» أو 
شرط فاسد مع انتفاء الربا عنهاء فلا يكون لفاعلها ذلك الوصفء وإن أثمء ولم يملك ما أخخذه. 


وقد أقاد المصئف أنه اختصر الحديث؛ وهو كذلكء ولقظه في هذه الجملة: ثم مضى 
هنيهة» فإذا هو بقوم بطونهم أمثال البيوت؛ فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» كلما نهض 
أحدهم خرء يقول: اللهم لا تقم الساعة» وهم على سابلة آل فرعونء فتجيء السابلة فتطؤهم» 
فسمعهم يضجرن إلى الله تعالى» فقال: يا جبريل من هؤلاء؟: قال: هؤلاء من أمتك» الذين 
يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسء والسابلة أبناء السبيل 
المختلفة؛ وجعلوا بطريق آل فرعون يمرون عليهم غدوًا وعشهاء لأن آل فرعون هم أشد الناس 
عذاباء يطؤنهم فضلا عن غيرهم من الكفان وهم لا يستطيعورن القيام» ومعنى ذلك؛ أن الله وقف 
أمرهم بين أن ينتهواء فيكون جزاء لهمء وبين أن يعودوا ويصرواء فيدخحلهم النار واستشكل بأن 
هذه الحالة إن كانت عبارة عن حالهم في الآخرة» فآل فرعون قد دلوا أشد العذاب» وإنما 
يعرضون على النار غدوًا وعشيًا في البرزخ» وإن كانت هذه الحال التي رآهم عليهاء فأأي: بطون 
لهم وقد صاروا عظامًا ورفائاء ومزقوا كل ممزق» وأجيب بأنه إن رأهم في البررخ» لأنه حدث 
عما رأى» وهذه الحال هي حال أرواحهم بعد الموت» وفيه تصحيح لمن قال: الأرواح أجسادًا 
لطيغة» قابلة للنعيم والعذاب: فخلق الله تعالى في تلك الأرواح من الألم ما يجده من اتتفخ بطنه 
حعى وطىء بالأقدام» ولا يستطيع معه قياماء ولا دليل فيه على أنهم أشد عذابًا من آل فرعوث» بل 
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جبريل قال له: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء وأنه مك بنساء يعلقن 
بنديهن وأنهن الزواني» وأنه مر بقوم يقطع من جنويهم اللحم فيطعموت وأنهم 
الغمازون اللمازون. 
آذ ص ل ل ميات 
فيه دليل على أن آل فرعون وغيرهم من الكفار الذين لا يأكلون الربا يطنهم ما داموا في البزرخ 
إلى أن يقوموا يوم القيامة؛ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسء ثم ينادي منادي: | 
#ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» » ذكره السهيلي؛ (وأنه مر بقوم مشافرهم:) بفعح الميم وخفة 
المعجمة؛ فألف» ففاء مكسورة فراء أي: شفاههم (كالإبل») لفظ الرواية: كمشافر الإبل: وعبر 
عن شفاههم بذلك مجاراء إذ يقال: شفة الإنسان؛ ومشفر البعيرء وجحفل الفرسء (يلتقمون 
جمرًاء فيخرج من أسافلهم). 
أوفي رواية: يجعل في أفواههم صخر من جهدمء كم يخرج من أسافلهم» فسمعهم يضجون 
إلى الله تعالى؛ (وأن جبريل قال له) جرابًا لقوله: يا جبريل من هؤلاءق قال: (هؤلاء والذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلمًّاء) إإما يأكلون في بطونهم نارّاء وسيصلون سعيرّا» [النساء/١٠]‏ ) 
كما في بقية جواب جبريل. 
(وأنه مر بدساء يعلقن بنديهن:) بضم المثلثة» ويقال بكسرها وكسر المهملة» جمع ثدي» 
يذكر ويؤنث» فيقال: هو الفدي» وهي الفدي» وهو معروف» (وأنهن الزوانيء) يجوز أنه رأى 
أرواحهن؛ وقد نخلق فيها من الآلام ما يجده من هذه حاله؛ وأن يكون مثلت له حالهن في 
الآخرة» قاله السهيلي. 
ولفظ الحديث: ثم مضى هبيهة؛ فإذا هو ببساء معلقات يقديهن» ونساء منكسات 
بأرجلهن» فسمعهن يضججن إلى اللّه فقال: من هؤلاء يا جبريل؟. قال: هؤلاء اللاتي يزنين 
ويقتلن أولادهن. 
(وأنه مر بقوم يقطع من جدوبهم اللحم؛ فيطعمون, وأنهم الغمازون») كذا في نسخ 
بغين معجمة؛ أي: المشيرون بأعينهم أو حواجبهم لمعايب الناس» ولما فيه ضررهمء لكن لفظ 
الرواية: الهمازونء بالهاء بدل الغين» وهم الذين يغتابون الئاس بلا مواجهةء (اللمازون:) العيابون» 
كما في الشامي» أي: الذين يكسرون من أعراض الناس. 
قال البيضاوي: اللمز: الكسر كالهمزء شاعا في كسر أعراض الناس» والطعن فيهم. 
ولفظ الحديث: ثم مضى هنيهة» فإذا هو بأقوام يقطع من جنويهم اللحمء فيلقمونء فيقال 
له: كل كما كنت تأكل لحم أخيك» فقال: يا جبريل من مؤلاوق قال: مولام الهمازون من 
أمتك اللمازوث. 
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وفي حديث أبي هريرة ‏ عند البزار والحاكم - أنه مه صلى ببيت المقدس 
مع الملائكةء وأنه أتي هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على اللّه. وفيه قول إباهيم: لقد 
فضلكم ممحملك. 

وفي رواية عيد الرحطن بن هاشم عن أنس: ثم بعث له آدم فمن دونه فأمهم 
تلك الليلة. 

وفي حديث أم هانىء عند أبي يعلى: 'ونشر لي رهط من الأنبيا» منهم 
إبأهيم وموسى وعيسى. 

وفي رواية أبي سلمة ثم حانت الصلاة فأممتهم. أخخرجه مسلم. 


(وفي حديث أبي هريرة عند البزار, والحاكم) والبيهقي: (أنه مُه صلى بسيت 
المقدس) قبل صعوده كما هوء سياق الحديث عند الثلاثة» ولفظه: ثم سار إلى بيت المقدس, 
فنزلء فربط فرسه إلى صخرة بيت المقدسء ثم دخلء فصلى (مع الملائكة)» ويأتي أنه 
صلى بالأنبياء أيضّاءٍ (وأنه أنتي هناك بأرواح الأنبياى فأثوا على اللّه وفيه) أي: الحديث» 
(قول إبزهيم») لما أثنى نبينا على ربه؛ بعد ثناء الأنبياء» (لقد فضلكم محمد) أي: زاد.عليكم 
وتميز بما أثنى به على ربهء قال ذلك إبزهيم إظهارًا لشرف المصطفى وفضله؛ وليس ضميرًا فيه 
عائدًا لما أثنوا به» كما توهي لأن ثنائهم إنما كان على اللَّهه والمصنف اختصر الحديث هناء 
وسئذكره اما عن قريب. 

(وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم؛ عن أنس») عند الطبراني والبيهقي» (ثم بعث له 
آدم) أي: أمر بالمجيء إليه» (فمن دونه) من الأنبياف كما في نفس -حديث أنس» (فأتهم تلك 
الليلة») أي: صلى بهم إمامًا. ش 

(وفي حديث أم هانيء عدد أبي يعلىء ونشرء) أي: سيق (لي رهط من) جملة 
(الأنبياء:) وجمعوا حولي؛ عبر عن ذلك بالنشر إشارة إلى كثرتهم وتفرقهم؛ (منهم: إبزهيم 
وموسى وعيسى») أو المعنى: أخرجوا من قبورهم عبر عنه بالنشرء تشبيهًا له يبعثهم من قبورهم 
وسعيهم إلى المحشر وحضورهم فيه؛ ويحتمل أن المراد جميع الأنبياء» مأخوذ من نشر الراعي 
غنمه نشرًاء من باب قثل إذا بثهاء ولا ينافيه لفظ رهط من الأنبياءء لجواز أن من للبيان وسماهم 
رهطأء نظا لقلعهم بالنسبة لغيرهم من الناس» هذا وإن كان بعيدّاء لكن الحامل عليه الجمع بينه 
وبين قوله في الحديث: قبله آدم» فمن دونه من الأنبياء. 

(وفي رواية أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد اللّهه وقيل: إسلعيل عن 
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وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط: ثم أقيمت الصلاة قتدافعوا 
حتى قدموا محمدًا مَِله. 
وفي رواية ثابت البناني عن أنس عند مسلم قال: فربطعهة يعني البراق» 
بالحلقة ‏ وهي بإسكان اللام على الأشهر التي تربط به الأنبياء يتذكير الضمير: 
إعادة على معنى الحلقة وهو الشىءء والمراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. قاله 
صاحب التحرير -قال عليه السلام: ثم دلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم 


أبي هريرة» رفعه) (ثم حانت الصلاة») أي: دخل وقتهاء ويأني للمصنف الخلاف في أنها 
الصبح؛ أو العشاء؛ ويأتي تضعيفهماء وأن الأظهر أنها من النفل المطلق» أو من الفرض الذي كان 
قبل الخمسء فالمراد بحانت الصلاة؛ دل الوقت المأمور بالصلاة فيه (فأممتهم:) صليت بهم 
إمامّاء (أخرجه مسلم). 

(وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط: ثم أقيمت الصلاة») أي: تهيوًا 
وقاموا لهاء لا الإقامة المشروعة الآن: لأنها إنما شرعت بالمدينة: (فتدافعواء) أي: منع كل نفسه 
الإمامة بعد أن طلب منه أن يكون إمامًاء وطلب من غيره التقدم عليه (حتى قدموا 
محمدًا عَيله) لا ينافيه حديث ابن مسعود الآتي: فقمنا صفوفًا ننقظر من يؤمناء فأخذ جبريل 
بيدي» فقدمني» فصليت بهم المفيدء ظاهره أنهم لم يتدافعواء ولم يقدموه) لأن انتظار من يوم لا 
ينافي تداقفعهم» أي: قول بعضهم لبعض تقدم أنت مثلأه ولما قدمه جبريل رضوا به» فنسب هنا 
تقديمه إليهم لرضاهم به وسرورهم. 

(وفي رواية ثابت البناني عن أنس») رفعه (عند مسلم.) قال: أنيت بالبراق» فوصفه» 
(قال): فركبته حتى أنيت بيت المقدسء (فربطته؛ يعدي البراق)» تفسير من المصنف لإسقاطه 
أول الحديث كما ترى» (بالحلقة» وهي بإسكان اللام على الأشهرء ) وقد تفتح لامها 
وتكسرء أو ليس في الكلام حلقة بفتح اللام» إلا جمع حالق» أو لغة ضعيفة؛ حكاه القاموس: 
(التي تربط به الأنسياع) البراق» كما رواه البيهقي لأدوابهم؛ كما توهمه بعض» وقد تقدم. 

ْ قال النووي: قوله به كذا في الأصول» (بتذكير الضمير إعادة) أي: إرجاعاً للضمير: 

مذكرا حملاً (على معنى الحلقة: وهوء) أي: المعنى (الشىع.) وإلا فكان الظاهر أن يقول بهاء 
لأن الحلقة مؤفثة تأنيثًا لفظها. 

وقال غيره: روى بالتأنيث والتذكير في مسلم والشفاء (والمراد حلقة باب مسجد بيت 
المقدسء قاله صاحب التحرير») أي: بابه المعهود المعروف» وإن كان للمسجد أبواب 
متعددة. 
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فقال جيريل: اخترت الفطرة. 

أي اترت اللبن الذي عليه بنيت الخلقة» وبه نبت اللحم ونشز العظم؛ 


وعند البيهقي» والطبراني والبزار من حديث شداد: ودخل المديئة من بابها اليماني» 
ودخل المسجد من باب ييل فيه الشمس والقمر. 

وروى الواسطي في فضائل بيت المقدس عن الوليد بن مسلم, قال: حدثني بعض 
أشياخناء أن النبي مَل رأى عن يمين المسجد وعن يساره نورين ساطعين» فقال: يا جبريل ما 
هذان النوران؟: قال: أما الذي عن يمينك فإنه محراب أخيك داود؛ وأما الذي عن يسارك فعلى 

(قال عليه السلام) في رواية مسلمء عن ثابت» عن أنس: (ثم دخلت المسجد. 
فصليت فيه ركعتين:) غير الصلاة التي صلاها بالأنبياء: كما صرح به في حديث أبن مسعود 
الآنيء ومن ثم قيل: يحتمل أنها تحتية المسجد وأنها غيرهاء (ثم خرجت) بعد صلاته بالأنبياء 
الواقعة بعد هذين الركعتين» كما صرح به حديث أبي هريرة» ثم حانت الصلاة» فأممتهم؛ رواه 
مسلم. ش 

وعند ابن إسححق؛ عن أبي سعيد؛ فصلى بهم, أي: الأنبياى ثم أني بإناء فيه لين.. الخ» 
فعرض الأواني إنما كان بعد صلاته بالأنبياى ففي هذا السياق اختصاره فليس المراد أنه خرج من 
المسجد يعد صلاة الركعتين» بل بعد صلاته بالأتبياء. 

(فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من لبنه) فلم يقع في رواية مسلم 
هدم وإناء من عسل» خلاف ما يوجد في نسخ سقيمة من المصئف» وإناء من عسل بعد قوله 
من خممر» نعم هو ثابت في غير ما رواية» فليس النزاع في أنه أتي بإناء فيه عسلء إنما هو في 
العر. 

ولمسلم ما ليس فيه في روايته من طريق ثابت عن أنس مرفوصًا بلا واسطة؛ (فاخترت.) 
وفي رواية: فأحذتء «اللبن» فقال جبريل: اخترت) وفي رواية: أخذت (الفطرة) (بكسر الفاء). 

قال ابن دحية: تطلق الفطرة على الإسلام» كخبر كل مولود يولد على الفطرة» وتطلق على 
أصل الخلقة» كقوله تعالى: #فطرة الله التي فطر الناس عليها» [الروم/7"0]» و «إفاطر اللسموات 
والأرض» [يوسف/1 1٠١‏ » أي: مبدىء خخلقهماء وقول جبريل: اخترت الفطرة؛ (أي: اخثرت 
اللبن الذي علية) أي: بسببه» (بديت الخلقة), وبين بناءها عليه بقوله: (وبه نبت اللحم ونشز): 
(بزاي منقوطة) أي: ارتفع (العظم) وغلظء (واخترته: لأنه الحلال الدائم): هو (في دين 
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وأخترقه لأنه الحلال الدائم في دين الإسلام بخلاف الخمر فحرام فيما يستقر عليه 
الأمر. 

وقال الدووي: المراد الفسر هئاء في قول ججعبريل حت الفطرة الإسلام 
والاستقامة: قال: ومعناه واللّه أعلم : اخقرت علامة الإسلام والاستقامة» قال: 
وجعل اللبن 0 لكونه سهلاً طيبا طاهوًا سائعًا للشاربين؛ سليم العاقبة» وأما 
الخمر فإنها أم الخباثث؛ وجالبة لأنواع الشر في الحال والمآل» انتهى. 


الإسلام:) فاستتر الضمير الفاعلء وحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه: أي: الدائم حله 
ك لإعيشة راضية) [الحاقة/1١1]؛‏ (بخلاف الخمر فحرام فيما يستقر عليه الأمر). 

وقد روى أبو يعلى» والبزار من حديث أبي هريرة: أني بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأني بإناء 
منها فيه مائ فشرب مله قليلا» وفي لفظ: فلم يشرب منه شيقاء ثم دفع إليه إناء أخر فيه لبن» 
فشرب منه حثى روي منه ثم دفع إليه إناء آخر فيه خشمرء فقيل له: اشرب» قال: لا أريده قد 
رويت» فقال جبريل: أما إنها سعحرم على أمتك. 

قال ابن دحية أيضًا: وقد تكون الإشارة بتقديم اللبن إلى أنه 0 العلم في التعبيرء كما 
ورد أنه عله قال: رأيت كأني أنيث بقدح من لبن» فشربت حتى أرى الري يخرج من أظفاري» 
ثم ناولت فضلي عمر بن الخطابء قالوا: يا رسول الله ما أؤلته» قال: العلم والإسراء» وإن كان 
يققظة, إلا أنه ربما وقست في اليقظة إشارة إلى حكم الفأل» فيعبر كما يعبر في المنام؛ ولذا 
كان ع يحب الفأل الحسن» فكأنه لما ملىء قلبه إيمانًا وحكمة, أردف ذلك بالعلم مطلقّاء 
ويجمل اللّه تعالى شرب ذلك اللبن سببًا في ترادف العلوم وإشحان القلب النبوي بأنوارها. 

(وقال الدووي: المراد بالفطرة هنا في قول جبريل: أخذت الفطرة الإسلام 
والاستقامة.) وبه فسرث الآية: أي: بملة الإسلام: فإئهم لو خحلوا وما خخلقوا عليه لأدى بهم 
إليهاء وفسرت أيضًا بخلقته التي خلقهم عليهاء وهي قبولهم للحق, وتمكنهم من إدراكه: وبالعهد 
المأخوذ من آدم وذريته, 

(قال: ومعباهء واللّه أعلمء اخترت علامة الإسلاب و) علامة (الاستقامة) بالجرء ففيه 
حذف مضافه إذ شرب اللبن ليس هو هماء (قال: ل اللبن علامة لكونه سهلاً طيئاء) لذيدّاء 
(طاهرًاء) لا يشوبه شىء من الفرث والدم من لون أو طعم أو ريح» وهو بينهما (سائقًا 
للشارسين) سهل المرور في حلقهم؛ لا يغص به؛ (سليم العاقبة) في الحال والمآل: وهذا كله 
تعليل لجعله علامة الإسلام والاستقامة. 

(وأما الحمرء فإنها أم السخبائث:) كما ورد مرفوعًا عدد القضاعيء بلفظ الخمر أم 
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وقال القرطبي: ل يكون سبب تسمية اللبن فطرة لكون أول شىء 
يدخل جوف المولود» ويشق أمعاءه: والسر في ميل النبي مَلُهِ إليه دون غيره لكونه 
مألوًا له أولأ» انتهى. 

وإذا كانت الخمرة مباحة؛ لأنها إئما حرمت بالمدينة والإسراء كان بمكة؛ فما 
وجد تعيينه عليه السلام لأحد المباحين؛ وما وجه عد ذلك صوايًاء وعد الآخر 
خطأء وهما سواء في الإباحة؟ 

فيحتمل أن ايكون توقاها تورعًا وتعريضًا بأنها ستحرم) وأنه لما وافق 
الصواب في علم الله تعالى قال له جبريل: أصبت الفطرة» أو أصبت أصاب الله 


الخبائث» أي: أصلها الذي تنشأ عنه لحملها الشارب على مجاوزة الحدود» (وجالبة لأنواع 
الشر في الحال والمآل. التهى). 
وقد قال مَتّهِ: الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائرء من شربها ترك الصلاة» ووقع على أمه 
وعالته وعمته؛ رواه الطبراني. 
(وقال القرطبي) شارح مسلم في المفهم: (يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة؛ 
لكونه أوّل شىء يدخعل جوف المولودء ويشق أمعاءه» والسرء) أي: السبب (فسي ميل 
: النبي مُه إليه دون غيره: لكونه مألوفا له أولة)؛ ولكونه لا يدشاً عن جنسه مفسدة: (انتهى) كلام 
«القرطبي بما زدته. 
وحقيقة السر ما يكتم؛ وهو خلاف الإعلان» فإطلاقه على السبب مجاز مرسل من تسمية 
الجزئي باسم الكلي؛ (وإذا كانت الخمرة مباحة: لأنها إنما حرمت بالمدينة؛ والإسراء كان 
بمكة») وجواب إذا الشرطية قوله: (فما وجه تعيينه عليه السلام لأحد المباحين») باخثياره 
الشرب منه؛ (وما وجه عد ذلك صوابًاء وعد الآخر خطأء وهما سواء في الإباحة:) وفرع على 
ذلك بجواب شرط هوء وإذا أردت بيان الوجه» (فيحتمل أن يكون توقاها تورعًا) لما في تنافي 
تناوله من الغائلة المتوقعة» وإن كان مباحاء ولا تعلاف أن مثل هذا الورع يقاب عليه قاله ابن 
المنير (وتعريضًا بأنها ستحرم) ولعل سبب التعريض» أنه أوحى إليه بذلك» ولو بالإلهام» 
فتركها تنبيهًا على أن حلها لا يستمنن (وأنه لما وافق ارات فى تنم لاني قال له 
جبريل: أصبت الفطرة» أو أصبت؛ أصاب الله بك: كما رويا) الأول في الصحيح: والثاني في 
غيره. 
قال ابن المئير: فدل قول جبريل ذلك على أن اختيار الخمر خطأ عصم منه بَرْلِهِ وأن 
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بك: كما روياء وإن قلنا: أنها كانت من حمر الجنة فيكون سيب تجنيها صورتها 
ومضاهاتها الخمر المحرمة؛ أي في علم الله تعالى» وذلك أبلغ في الورع. 

ويستفاد منه: أن من اتخذ من ماء الرمان أو غيره» ولو ماء قراتحاء وضاهى 
به الخمر في الصورة وهيأه في الهيآت التي يتعاطاها أهل السماعات الشهوات من 
الاجتماعات فقد أتى منكرًاء وإن كان لا يحد عليه. قاله ابن المنير. 


المسألة اجتهادية» لأن الخمر لم تكن حرمت» قال: وفيه دليل على المذهب المشهور للملك 
والشافعي» وغيرهما أن المسائل الاجتهادية للّه فيها حكم معين؛ من أصابه فقد أصاب الحقء 
ومن أخطأه فقد أخطأ الحق؛ خلائًا للقول؛ بأن حكم الله على كل مجتهد ماغلب على ظنه 
التهى. 

وفيه إفادة وجه؛ كون اختيار الخمر خطأء وهو أن حكم الله فيها تحرهها بعد أبدّاء وإن 
كانت مباحة حيكذ لأمور خفيت عليناء ثم الخمر المحضرة: يحتمل أنها من تمر الدنياء وأنها 
من شممر الجنة التي لا يصدعون عنهاء ولا ينرفون» فإذا قلئا من حمر الدنياء فوجه تجنيها 
ما تقدم. 

(وإن قلما: إنها), أي الخمر المحضرة له؛ (كانت من خمر الجدة, فيكون سبب 
تمجنبهاء صورتها: ومضاهاتها) مشابهتها (الخمر المحرمة, أي: في علم الله تعالى» وذلك 
أبلغ في الورع؛ ) فإن قلت: فيلزم اجتنابها في الجنة تورعًا من صورتهاء قلت: لا يلزم؛ لأن 
الجئة ليست دار تكاليف» قاله ابن المنير. 

(ويستفاد منه؛ أن من انخذ من ماء الرهان أو غيره) شيئًا يستعمله على الصفة المعتادة 
بين شربة الخمرء (ولو ماء قراحًا:) صرقاء (وضاهى به السخمر في الصورة: وهيأه في الهيئات 
الي يتعاطاها أهل السماعات)»؛ لفظ ابن المنير أهل الشهوات من الاجتماعات. فقد أتتى 
مدكراء وإن كان لا يحد عليه). 

قال؛ أعني ابن المئير: وقد نص العلماء على هذاء فينبغي أن يؤخذ من حديث الإسراء 
كما بيناه» (قاله ابن المئير) في المقتفى فيما لخصه المصئف منه فأحسن, وإلا فهو قد أنى 
بعبارة طويلة استطرد فيها فوائد نفيسة على عادته» وأورد قبل ذلك إحضار الخمر واللبن» هل أريد 
إباحتهما معًا أو أحدهما؟, لا بعينه» وعلى كل فمشكلء لأنه إن كان المراد إباحتهما مكاء كما 
لو أحضرت طعامين لضيفء وأبحتهما له» فما معنى اختياره لأحدهماء وتصويب جبريل له؛ وإن 
كان في أحدهما لا بعينه» بحيث يكون الآخر ممنوعًاء لزم التخيير بين ممنوع ومباح؛ وذلك لا 
يتصور. 


1١‏ المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


وينظر فيما يعمله كثير من فقراء اليمن بمكة المشرفة وجدة وغيرهما من ماء 
قشر البن ويسمونه بالقهوة؛ وهو اسم من أسماء الخمر. 

وفي حديث ابن عباس -عند أحمد : فلما أتى المسجد الأقصى قام 
يصليء فلما انصرف جيء بقدحين في أحدهما لبن: وفي الآخر عسلء فأخذ 
اللبن. 

وفي رواية البزار: بئلاث أوان» وأن الثالث كان خمراء وأن ذلك وقع ببيت 
المقدس» وأن الأول كان مائ ولم يذكر العسل. 

وفي حديث شداد بن أوس: فصليت من المسجد حيث شاه الله وأحذني 


قال: والذي يرفع الإشكال؛ أن المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحرم» وتحليل ما يحل 
إلى اجتهاده مره وسداد نظره المعصومء فلما نظر فيهما أداه اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل 
اللبن» قوافق الصواب في حكم اللّه تعالى» فقال له جبريل: أصبت» وفيه اجتهاده فيما لم لوح 
إليه فيهء وهي مسألة لاف؛ وهذا الحديث يحقق الجواز مع اتغاق المسلمين على أن اجتهاده 
معصوم من اللخطاً بخلاف غيره من العلماء. 

(ويدظر فيما يعمله كثير من فقراء اليمن بمكة المشرفة وجدة:) بضم الجيم» ساحل 
البحر بمكةء (وغيرهما من ماء قشر البن») ثم صاروا بعد ذلك يعملوئه من البن أيضّاء (ويسمونه 
بالقهوة؛ وهو اسم من) أشهر (أسماء الخمر) هل يحرم تناوله لتسميتهم بالخمرء فكأنهم شبهوه 
بهاء وجوابه لا حرمة: لأنه لا يشرب على الهيثة التي يشرب عليها الخمرء ومجرد تسميته قهوة 
لا يقتضي أن يعطي حكمها. 

(وفي حديث ابن عباس عند. أحمد؛ فلما أتى المسجد الأقصىء قام يصليء فلما 
انتصر ف من صلاثه بالأتبيلى (جيء بقد حين» في أحدهما لبن وفي الآخر عسل» فأخحذ اللبن,) 
وهذا موافق لرواية مسلم؛ أن إتيائه بالآئية كانه ببيت المقدس قبل المعراج» ومر لفظه قريتا. 

(وفبي رواية البؤار) من حديث أبي هريرة؛ أنه جيء له (بغلاث أوانء وأن الثالث كان 
خمرّاء وأن. ذلك وقع بيت المقدسء وأن الأول كان ملى ولم يذكر العسل») وأخرجه ابن 
عائف من هذا الوجه في ححديث المعراج يعد ذكر إبزهيم قال: ثم انطلقئاء فإذا نحن بثلاثة آنية 
مغطاق فقال لي جبريق: يا محمد ألا تشربه مما سقاك ربكء فتناونت إحداهاء فإذا هو عسل» 
فشربت منه قفيلا ثم تناولت الأحوء فإذا هو لبن» فشربت منه حتى وويت» فقال: ألا تشرب من القالث: 
قلت: قد رويت» قال: وفقلك اللّهء 

(وفي حديث شدداد ين أوس» عند البزار والطبراني» والبيهقي: (فصليت) في جاتب 
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من العطش أشد ما أخذني» فأتيت بإناءعين أحدهما لبن والآخر عسلء ثم هداني 
اللّه فأخذت اللبن. فقال شيخ بين يدي يعني لجبريل : أذ صاحبك الفطرة. 
وقد كان إتيانه بالأواني مرتين» مرة عند فراغه من الصلاة) ومرة عند وصوله 
إلى سدرة المنتهى ورؤية الأنهار الأربعة. 
وممن صرح بأنه كان مرتين الحافظ عماد الدين بن كثير» وعلى هذا فيكون 


(من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني؛ فأتيت بإناءين» أحدهما 
لبن والآخر عسل) فعدلت بينهماء هكذا في الحديث تبل قوله؛ (ثم هداني الله فأخذت 
اللبن» فقال شيخ بين يدي.) أسقط من الرواية» متكىء على منبر له (يعدي لجبريل؛ أخذ 
صاحبك الفطرة:) وإنه لمهدي. كما في بقية حديث شداد. 

وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: أني رسول الله يله ليلة أسريّ به بإيلياء بإناء فيه 
خمر» وإناء فيه لبن» فنظر إليهماء فلخذ اللين» فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو 
أخحذت اللخمر غوت أمتك. 

وفي حديث أنس عند البيهقي: فعرض عليه الماء» والخمر واللبن: فأخذ اللبن» فقال له 
جبريل: أصبت الفطرة» لو شربت الماء لغزقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت وغويت 
أمتك.. 

قال الحافظ: ويجمع بين هذا الاحتلاف في عدد الآنية وما فيهاء بحمله على أن بعض 
الرواة ذكر ما لم يذكر الآخرء ومجموعها أربعة آنية» فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها 
تخرج من أصل سدرة المنتهى» فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. انتهى» وسيأني هذا في كلام 
المصدف. 

وأما الاخندلاف؛ أن عرض الأواني في بيت المقدسء أو بعد سدرة المنتهى» والبيت 
المعمور» فالجمع بينهما ما ذكره بقوله: 

(وقد كان إتيانه بالأواني مرتين» مرة عند فراغه من الصلاة) ببيت المقدس» وسببه 
ماوقح له من العطشء قاله الحافظء (وموة عند وصوله إلى سدرة المدتهى. ورؤية الأنهار 
الأربعة» التي رآها تخرج من أصل سدرة المنتهى. وفي هذا أعمال لجميع الروايات لصحتها 
كلهاء وهو أولى هن جمع الحافظ أيضًا بحمل؛ ثم في رواية لملك بن صعصعة؛ أنه أنى بالأواني 
بعد سدرة المنتهى؛ ورفع البيت المعمور له على غير بابها من الترتيب» وإإما هي بمعنى الواو هنا. 

(وسمن صرح) على طريق الترجي؛ (بأنه كان مرتين الحافظ عماد الدين بن كفير) لا 
الجزم كما يوهمه المصئف: فعبارة الشامي. 
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تكرار جبريل عليه السلام للتصويب حيث اختار اللبن تأكيدًا للتحذير مما سواه. 
وقد أنكر حذيفة ربط البراق بالحلقة» فروى أحمد والترمذي من حديث 
حذيفة قال: يحدثون أنه ربط أخاف أن يفر منه» وقد سخره له عالم الغيب 
والشهادة؟ وكذا أنكر حذيفة أيضًا صلاته عليه السلام ببيت المقدس. 
وتعقبه البيهقي وابن كثير: بأن المثبت مقدم على النافي» يعني من أثبت 
ربط البراق والصلاة في بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك: فهو 
أولى بالقبول. 


قال السهيلي؛ وابن دحية؛ وابن المنيره وابن كثير والحافظ: ولعله قدم مرتين» أي: جمعا 
بين الروايات» (وعلى هذاء فيكون تكرار جبريل عليه السلام للعصويب» حيث اختار اللبن. 
تأكيدًا للسحذير مما سواه) أي: اللبن» وذلك السوي هو الخمر خاصة» (وقد أنكر حذيفة») بن 
اليمات رضي الله عنهما (ربط البراق بالحلقة: فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفة قال: 
يحدثون أنه ربطه.) أي: البراق» (أخاف أن يفر منه:) كذا في النسخ الصحيحة:؛ بهمزة الإنكار 
ومثلها في الفبح. والنعماني» والشامي والغيطي» فما في لسخ: حاف بحذفها سهو من قلم 
المصئف أو نساخه. 

(و) الحال أنه (قد سخره له عالم الغيب والشهادة») فكيف يخاف أن يفر منه» وتجوير 
أن حاف بلا همزة؛ حكاية عن كلام المحدث عنهمء وأنه رد عليهم بقوله» وقد ممنوع؛ إذ 
جميع الذين حدثوا بأنه ربطه لم يقل أحد منهم أنه حاف أن يفر منهء والجواب عما وجه به 
إنكار ربطه؛ أنه لم يفعل ذلك خوقًا. 

قال النووي في ربط البراق: الأخد بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب» وأن ذلك 
لا يقدح في التوكل؛ إذا كان الاعتماد على اللّه. 

وقال السهيلي: فيه من الفقه التنبيه على الأخذ بالحزم مع صحة التوكل؛ وأن الإيمان 
بالقدر لا يمنع الحزم من توقي المهالك. 

كما روي عن وهب بن منبه؛ (وكذا أنكر حذيفة أيضًا) في هذا الحديث (صلاته عليه 
السلام ببيت المقدس») واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه؛ كما كتبت عليكم 
الصلاة في البيت العثيق. 

(وتعقبه البيهقي وابن كشير, بأن المغبت مقدم على النافي؛ يعدي من أثبت ربط 
اليراق والصلاة في بيت المقدس.) وهم جمهور الصحابة (معه زيادة علم على من نفى 
ذلكء. فهو أولى بالقبول) من النافي» لأنه لم يصحبه دليل نفيه. 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء و اه 


ووقع في رواية بريدة عند البزار: لما كان ليلة أسري بي» فأتى جبريل 
الصخرة التي ببيت المقدس فوضع أصبعه فيها فخرقهاء فشد بها البراق» ونحوه 
للترمذي. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي: حتى أتيت بيت المقدس» فأوثقت 
دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تريطها فيه» فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس» 


قال الحافظ: والجواب عنه منع العلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله: كتب عليكم 
الفرض؛ وإن أراد التشريع؛ فنلتزمه» وقد شرع البي لله فيه فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في 
شد الرحل؛ وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث. 

(ووقع في رواية بريدة عند البزار: لما كان ليلة أسري بي, فأنى جبريل الصخرة.) 
بالفا» في جواب لماء وهو قليل؛ أجازه ابن لملك ورده ابن هشام (الشي ببسيت المقدس) التي 
كانت قبلة, 

قال البرقي في غريب الموطأ: هي من غرائب الدنياء فإن جميع المياه تخرج من تحتهاء 
وهي صخرة صماء في وسط المسجد الأقصى» كجبل بين السماء والأرض» معلقة لا يمسكها إلا 
الله وني أعلاها موضع قدم النبي مَهِ حين ركب البراق ليلة الإسراءه فمالت من تلك الجهة 
من هيبته» وفي الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة التي أمسكتها إذ مالت» وكان بعضها أيعد من 
الأرض من بعضء وتحتها غار عليه باب يفتح لمن يدخله للصلاة والدعاء. 

(فوضع أصبعه فيهاء فخرقهاء فشد بها البراق» ونحوه للترمذي») وابن حبان والحاكم 
وصححه عن بريدة» قال: قال مَْكهِ: لما انتهينا إلى بيت المقدس ليلة أسرى بي» قال جبريل: 
بأصبعهء فخرق بها الحجرء وشد به البراق» والمراد بالحجر صخرة بيت المقدس: كما في رواية 
البرار» فلذا اخحتار سياقه لصراحته؛ والجمع بين هذا وبين قوله في حديث أنس عند عسلم: فربطته 
بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبيا» ما قاله بعضهم؛ أنه كته ربطه أولاً يالحلقة تأدبًا واتباعًا 
للأنبياء» فأخذه جبريل وحله من الحلقة» وخرق الصخرة وشده بهاء كأنه يقول: أنت لست ممن 
يكون مركوبه بالباب» بل أنت أعلى وأغلى» فلا يكون مركوبك إلا في دائخل المحل» وهذا أمر 
مشاهد في العادة بين الكبراء؛ وأما جواب الطيبي؛ بأن المراد بالحلقة الموضع الذي كان فيه 
الحلقة؛ وقد اشتد فخرقه جبريل؛ فرده النجم؛ بأن الحلقة وموضعها الباب» والذي خرقه جيريل 
بأصبعه إنما هو الصخرة وهي داخخل المسجد بعيدة عن. الباب انتهى. 

(وفي حديث أبي سعيد عدد البيهفي: حتى أنيت بيت المقدس, فأوثقت دابسي 
بالحلقة الني كانت الأنبياء تربطها فيه, فدخلت أنا وجبريل بيت المقدسء: فصلى كل 
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فصلى كل واحد منا ركعتين. 

وفي رواية ابن مسعود نحوهء وزاد: ثم دخلت المسجد فعرفت التبيين ما 
بين قائم وراكع وساجدء ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفًا ننتظر من 
يومنا» فأحل بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم. 

وفي حديث ابن مسعود أيضًا -عند مسلم: وحانت الصلاة فأممتهم. 

وفي حديث ابن عباس؛ عند أحمد: فلما أتى مَِهِ الأقصى قام يصلي» فإذا 


واحد هنا ركعتين) غير الصلاة التي صلاها بالأنبيا كما هو صريحه. 
قال بعضهم: يحتمل أنهما تحية المسجد؛ ويحتمل غير ذلك» أي: ككونهما من صلاة 


الليل؛ أو القصد بهما شغل البقعة. 
قال ابن دحية: وفيه دليل على أن الصلاة لم تزل معهودة قبل أن تفرض» ومعهودة مثنى 
مثنى. 


قال النعماني: وقد فرضت الصلاة قبل الهجرة ركعتين. 

(وفي رواية أبن مسعود) عند الحسن بن عرفة وأبي نعيم (نحوه؛ وزاد) ابن مسعود عن 
النبي َيِه (ثم دخلت المسجد, فعرفت النبيين ما بين قائم وراكع») أي: خاشع كخشوع 
الراكع؛ فلا يرد أن الركوع من خصائص الأمةء وما صلاه المصطفى قبل الإسراء لا ركوع فيه» 
وكذا ظهر عقب الإسراء» وأول صلاة بركوع العصر بعدهاء (وساجدء ثم أذن:) كذا في السخء 
وفيها سقطء فليس هذا من رواية ابن مسعود إما هو عن أنسء ففي فتح الباري بعد قوله: 
وساجدء ثم أقيمت الصلاة فأممتهم» وفي رواية يزيد بن أبي لملك عن أنس عند ابن أبي حاتم: 
فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن (مؤذن) أي: أعلم بطلب الصلاةء (فأقيمت 
الصلاة) أي: تهيئوا لهاء وشرعوا فيهاء فلا يرد أن الأذان والإقامة إنما شرعا بالمدينة» والإسراء 
كان بمكة (فقمنا صفوفًا ننتظر من يؤمناء) وفي نسخة: ننتظر وهي بمعنى ننتظرء كقوله تعالى: 
ما ينظرون إلا صيحة واحدة» أي: ما ينتظزونء (فأخذ بيدي جبريل؛ فقدمسيء, فصليت 


بهم) إمامّا. 
(وفي حديث ابن مسعوده أيضًا عند مسلم: وحانت الصلاة») دخل وقت طلبهم بهاء 
(فأممتهم:) صليت بهم إمامًا. 


(وفي حديث ابن عباس عند أحمد: فلما أتى عله المسجد (الأقصى: قام يصلي) 
بعد انتظارهم من يؤمهم؛ وتقديم جبريل للمصطفىء (فإذا النبيون أجمعون يصلون معه) كما 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء مدأ 


النبيونث أجمعون يصلون معه. 
وفي حديث أبي سعيد: ثم سار حتى أتى بيت المقدسء فربط فرسه إلى 
صخرة» ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل من هذا 


في الحديث قبله» فليس المراد ظاهره؛ أنه قام يصلي وحده؛ فاقتدوا بهه لأن الأحاديث يفسر 
بعضها بعضّاء فإن قيل: كيف يصلي الأنبياء وهم أموات في الدار الآخرة» وليست دار عمل 
أجاب عياضء وتبعه السبكي؛ بأنهم كالشهداء» بل أفضل؛ والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا 
يستبعد أن يحجوا ويصلواء أن يتقربوا إلى الله ما استطاعواء لأنهم وإن ماتوا فهم في هذه الدنيا 
التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتهاء وتعقبها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل 
وحاصله أن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجوره وبأن 
المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف» وقد تحصل الأعمال من غير تكليف على سبيل التلذذ بها 
والخضوع لله ولذا أصح عن أهل الجنة أنهم يسبحون ويدعون ويقرؤون القرآن» كما في 
الحديث: إنهم يلهمون التسبيح؛ كما يلهمون النفس؛» وهو معنى قوله: إدعواهم فيها سبحانك 
النّهم» [يونس/١٠ع‏ الآية» وانظر إلى سجوده عَقَهِ وقت الشفاعة؛ أليس ذلك عبادة وعملاً 
وعلى كلا الجوابين لا يمتنع حصول هذه الأعمال في مدة البرزح» وقد صح عن ثابت البناني 
التابعي أنه قال: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا أن يصلي في قبره» فأعطني ذلك» فرأي بعد موته 
يصلي في قبره» وتكفي رؤيته َه قائمما يصلي في قبره» ولأن جميع الأنبياء لم يقبضوا حتى 
خيروا في البقاء في الدنيا وبين الآخرة» ولا شك أنهم لو بقوا في الدنيا لازدادوا من الأعمال 
الصالحة؛ ثم انتقلوا إلى الجنة: فلو لم يعلموا أن انتقالهم إلى الله أكمل لما اختاروه؛ ولو كان 
التقالهم من هذه الدار يفوّت عليهم زيادة فيما يقوب إلى الله لما اختاروه. انتهى. 

(وعن أبي سعيد) الخدري» (ثم سار حتى أتنى بيت المقدسء فربط فرسه.) أي: 
البراق» سماه فرسّاء تجورًا لقرب صورته منهاء لا لأن الفارس يطلق على مقابل الماشي؛ سواء 
ركب فرسّاء أو بغلأ أو حمارًا؛ وتجويز أن جبريل ركب معه فرسًا لا يصح لحديث؛ أنه ركب 
معه على البراق» وقد جاء تسمية البراق فرسًا في رواية أخرى؛ أنه أتى بفرس» فحمل عليه 
وضمن ربط معنى ضمء فعداه يإلى في قوله (إسى صخرة») أو إلى بمعنى الباء» أو عند كقوله: 

أشهى إليّ من الرحيق السلسل 

والمراد بالصخرة هنا الحلقة العي بالباب» لا التي بداخخل المسجدء بدليل قوله: (ثم 
دخلء فصلى مع الملائكة) إمامًا بهم على المتبادر» فضمير صلى للنبي مُه بعد صلاته 
ركعتين» هو وجبريل» كما مر قريًا. 


لل المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
< وروو وهاه كم ٠‏ عاد عط كا الووكرند 5 الكلادة 9 د اام جام ال 
معك؟ قال: هذا محمد رسول الله خخاتم النبيين» قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء 
قالوا: حياه الله من أخ ومن خحليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة. ثم لقوا أرواح الأنبياء 
فأثنوا على ربهم. 1 
فقال إباهيم عليه السلام: الحمد للّه الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا 
عظيماء وجعلني أمة قانئًا يؤتم بي وأنقذني من الثار» وجعلها علي بردًا وسلامًا. 


وترجيع ضمير صلى بجبريل؛ وأن المعنى صلى مع الملائكة لما وجدهم يصلون بعيد 
جداء بل يمتعه مارواه الواسطي عن كعبء» فأذن جبريل» ونزلت الملائكة من السماءء وحشر الله 
له المرسلين» فصلى النبي مَيَْهِ بالملائكة والمرسلين» (فلما قضيت الصلاة) بالبناء للمفعول» 
أي: تمت وفرغوا منهاء (قالوا: يا جبريل من هذا معلك؟:) خبر بعد خبرء أو حال؛ (قال: هذا 
محمد رسول الله خاتم النبيين) والرسل؛ (قالوا: وقد أرسل إليه) أي:. طلب للحضون: لا 
أرسل إليه بالوحي» أم لا لقوله لهم رسول اللّهء (قال: نعمء قالوا: حياه اللّه) أي: أبقاه وسلمه 
وملكه ما أعظمه وأكرمه (من أخ:) فمن متعلق بمحذوفهء أو مبنية للضميرء أو زائدة» وجعلوه أنَّا 
لهمء لأن المراد أخوّة الإيمان؛ (ومن خحليفة) لله تعالى لعمارة الأرض وسياستهاء وتكميل النفوس 
البشرية» وتنفيذ الأوامر الإلهية؛ لا لاحتياجه تعالى» بل لقصور الخلق عن التلقي بلا واسطة» 
(فنعم الأخ, ونعم الخليفة, ثم لقوا») أي: المصطفى والملائكة ببيت المقدس بعد انقضاء 
الصلاة (أر و 4 الأنبياء) متشكلة بصور أجسادهم» (فأثدوا 4 أي: الأنبياء (علسى ربهم») وتجوير 
أن المثنى الملائكة لملاقاتهم الأنبياى كما يقول: من رأى صالححاء الحمد لَه الذي من علي 
بلقائك؛ يمنعه قوله؛ (فقال إبزهيم عليه السلام: الحمد للّه الذي اتخذني خلياق صفيًا 
خالص المحبة له. (وأعطاني ملكا عظيمًا). 

قال ابن دحية: لا يعهد لإبزهيم ملك عرفيء فإما أن يراد بالملك الإضافة إليه نفسه؛ لقهره 
عظماء الملوك وناهيك بنمروذ وقد قهره الله لحليله وعجزه عنه؛ وغاية الملك العظيم قهر 
الملك العظيم؛ فالقاهر أعظم من المقهور قطعّاء أو يراد الإضافة إلى بنيه وذريته نحو ملك 
يوسفء وهلم جرّاء كملك داود وسليكن» والكل من ولد إبراهيم. وفي التنزيل: «إوآنيئا آل 
إبزهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيمًا) [الدساء/؛ ه]ء والإشارة هنا إلى ذريته؛ وإما أن 
يراد ملك النفس في مظنة الاضطرار مثل ملكه لنفسه؛ وقد سأله جبريل: ألك حاجة؟ قال: أما 
إليك فلاء (وجعلسي أمة:) إمامًا جامعًا لخصال الخيرء وفضائل لا تكاد توجد إلا مفرقة في 
أشخاص كثيرة» والجامع لذلك أمة لقيامه مقام الجماعة» كأنه اجتمع فيه ما تفرق في غيره» 
كقوله: 


ثم إن موسى عليه السلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني 
تكليمًاء واصطفانيء وأنزل علي التوراة» وجعل هلاك فرعون ونجأة بني إسزئيل 
على يدي وجعل من أمتي قومًا يهدون بالحق وبه يعدلون. 

ثم إن داود أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيمًاء 
وعلمني الزبور» وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن معي والطير وآناني 
الحكمة وفصل الخطاب. 


ولوس علس الله وتستكبر أ جسم الجاله ني رلجيد 

(قانتا) مطيعًاء (يؤتم:) يقعدى (بيء وأنقذني من الدار» وجعلها علي بردًا:) ذهبت 
حرارتها: فلم تحرق غير وثاقه» وبقيت إضاءنهاء (وسلامّاء) سلم من الموت ببردهاء (ثم إن 
موسى عليه السلام أثنى على ربه: فقال: الحمد لله الذي كلمي تكليمًاء) بلا واسطة» 
(واصطفاني») واختارني على أهل زماني. 

قال تعالى: «يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» [الأعراف/14١]»‏ 
(وأنزل علي التوراة) فيها هدى ونورء وسماها الله تعالى الفرقان لفرقها بين الحق والباطل؛ 
والحلال والحرام» وبصائر للناس» وهدى ورحمة؛ (وجعل هلاك فرعون) على يدي (ونجاة 
بسي إسزئيل على يدي») يتنازعه هلاك ونجاة: (وجعل من أمتي قومًا يهدون) الناس (بالحق؛ 
وبه يعدلون) ويحكمونء (ثم إن داود أثنى على ربه. فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكا 
عظيمًا) في بني إسرثيل» ولم يجتمعوا على نبي قبله: (وعلمني الزبور:) كتاب الله المنزل 
عليه (وألان لي الحديد) فكان في يدي كالعجين: (وسخر لي الجبال» يسبحن معي) 
بالعشي» وقت صلاة العشاء والإشراق وقت صلاة الضحىء وهو أن تشرق الشمس ويتناهى 
ضوءها. 

وفي التنزيل: يا جبال وبي معه» [سباً/. هق أي: سبحي معه قأله مجاهذء؛ روأة 
الفريابي» وعن الضحاك: هو العسبيح؛ بلغة الحبشة؛ قال ابن كثير: فيه نظرء فالتأويب لغة 
الترجيع؛ وقال وهب: نوحي معه: وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيهاء أو بحملها إياه على 
التسبيح؛ إذا تأمل فيها. وقيل: سيري معه حيث سار والتضعيف للتكثير؛ (والطير:) قال تعالى: 
#وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير» [الأنبياء/؟ /ازء للتسبيح معه لأمره به؛ إذا وجد 
فترة لينشط للتسبيح؛ (وآتاني الحكمة) النبوة والإصابة في الأمورء (وفصل السخطاب) البيان 
الشافي في كل قصد. 

وفي البيضاوي: وفصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل» أو الكلام الملخص الذي ينبه 


م١‏ المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


ثم إن سليلن عليه السلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي سخر لي 
الرياح» وسخر لي الشياطين» يعملون ما شعت من محاريب وتماثيل» وعلمني منطق 
الطير وآتاني من كل شىء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والإنس والجن والطير 
وآناني ملكا لا ينبغي لأحد من بعديء وجعل لي ملكا طيبًا ليس علي فيه 
حساب. 


المخاطب على المقصود من غير التباس» يراعى فيه مظان الفصل والوصلء والعطف والاستغناف» 
والإضمار والإظهار» والحذف والتكرار» ونحوها. 

(ثم إن سليمن عليه السلام أثنى على ربه, فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح» 
ذللها لطاعتي إجابة لدعوتي» تجري بأمره رححاء: لينة من الرخاوة» لا تزعزع أو لا تخالف إرادته» 
كالمأمور المنقاد حيث أصابء أي: أراده (وسخر لي الشياطين يعملون) لي (ما شئت من 
مسحاريب:) أبئية مرتفعة يصعد إليها بدرج كالقصورء سميت بها لأنها يذب عنها ويحارب 
عليهاء (وتقائيل:) جمع تثال» وهو كل شىء مثلته بشتيء» أي: صورًا من نحاس وزجاج ورخام» 
ولم يكن اتخاذ الصور حرامًا في شريعته. 

وأسقط المصئف من حديث أبي سعيد: وجفان كالجوابي وقدور راسيات» وكذا هو 
ثابت في حديث أبي هريرة عند البيهقي وغيره» وهو موافق للقرآن» فكأنه سقط من قلم المصئف 
سهوًاء والجوابي: جمع جابية وهي حوض كبير: يجتمع على الجفنة ألف رجل يأكلون منهاء 
وقدور راسيات ثابتات لها قوائم» لا تحرك عن أماكنها: تعخذ من الجبال باليمن يصعد إليها 
بالسلاليم. 

(وعلمني منطق الطيرء) أي: فهم أصواته؛ (وآتاني من كل شىء) يؤتاه الأنبياء والملوك 
(فضلا مبينًا ظاهرّاء (وسخر لي جنود الشياطين).: أي: أعرانًا هم الشياطين» فهو من إضافة الأعم 
إلى الأخص؛ أو إضافة بيانية» (والإنس والجن) ظاهره أنهم غير الشياطين» وهو كذلك باعتبار 
جيمان» فمن كفر من الجن يقال له شيطان» كما في حياة الحيوان وغيرها» (والطير) أسقط من 
الحديث: وفضلني على كثير من عباده المؤمئين» قبل قوله (وآقاني ملكا لا ينبغي.) لا يكون 
(لأحد من بعدي») أي: سول ولو في حياتي» كقوله تعالى: طإفمن يهديه من بعد الل 
[الجائية!'17]؛ أي: سواءء (وجعل لي ملكا طيبًا ليس علي فيه حساب) ولا عقاب؛ كما في 
الرواية» أي: لعصمته من الظلم المؤدي إلى ذلك» فهو وإن اتسع ملكه بحيث تجري العادة في 
مثله بترتب الحساب والعقاب» لم يحصل فيه شىء يقتضيهما للملوك» لا سيما الجبابرة. 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ل 


ثم إن عيسى عليه السلام أثتى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعلني 
كلمته وجعلني مثل آدم خلقه من تراب 5 ثم قال له كن فيكون» وعلمني الكتتاب 
والحكمة والتوراة 0 وجعلني علق من اللين كههة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيًا بإذن اللّمَ وجعلني أبرىء الأكمه والأيرص» وأحيي الموتى بإذن اللّم ورفعني 
وطهرني وأعاذني وأمي هن الشيطان الرجيم. فلم 0 للشيطان علينا سبيل. 

قال: وإث محمدًا مه أثنى على ربه فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا أثني 
على ربي: فأقول الحمد للّه الذي أرسلئي رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرًا 


(ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه: ققال: الحمد للَّه الذي جعلدي كلمته) 
أي: مكوّنًا بها وهي قوله تعالى: كن من غير واسطة أب ولا نطفة» (وجعلسي مثل آدم:) كشأنه 
في خخلقه من غير أبء وهو من تشبيه الغريب بالأغرب: ليكون أقطع للخصم: وأوقع في النفس 
(خلقه» أي: : أدم» أي: قالبه (من تراب» ثم قال له: كن) بشراء (فيكون»» أي: : فكان» وكذلك 
عيسى قال له: كن من غير أب» فكان؛ والجملة مفسرة للتمثيل؛ مبينة لما به الشبهء (وعادمسي 
الكتاب) الخطء أو جنس الكتب الإلهية» (والحكمة:) أي: العلوم وتهذيب الأخلاق» (والتوراة» 
النازلة قبله على موسىء (والإنجيل) المنزل على عيسىء (وجعلسي أخلق») أصور (من الطين 
كهيئة الطير») مثل صورته» والكاف اسم مفعول» (فأتفخ فيه ) الضمير للكاف» أو للطين» أو 
للطين ركد بالتذكير في آل عمرانء وبالتأنيث في المائدة: عائدًا للهيقة» وهو تفنن على عادة 
العرب قي التفنن في الكلام» (فيكون طيرًا بإذن 50 أي: بإرادته» (وجعلسي أبرىء:) أشفي 
00 الذي ولد أعسى: (والأبرص:) وشسصا لأنهما داء أعياء وكان بعثه في زمن الطب» فأيرأ 
في يوم عمسين ألما بالدعاه بشرط الإيمان» (وأحيبي الموتى بإذن اللّه) بإرادته» فأحيا عاذر 
صديقًا له وابن العجونزء وابن العاشرء فعاشوا وولد لهمء وسام بن نوح» ومات في العال» 
(ووفعسي) إليه من الدئيا بلا موت» (وطهرني:) بعدني من الذين كفرواء (وأعاذني وأمي من 
الشيطان الرجيم) المطرود؛ (فلم يكن للشيطان علينا سبيل:) قال عَللّهِ: ما من مولود يولد إلا 
مسه الشيطان حين يولد: فيستهل صارحًا إلا مريم وابنهاء رواه الشييخان. 


(قال: وإن محمد عله أثنى على ربهٍ فقال: كلكم) يا هؤلاء الذين أثنواء (أثنى على 
ربه؛ وأنا أثسي على ربي» فأقول: الحمد للّه الذي أرسلسي رحمة للعالمين) المسلمين» 
لسعادتهم في الدارين في معاشهم ومعادهم, والكافرين؛ بأمنهم من الخسفء والمسخ 
والاستفصالء (وكافة للناس:) بيان لعموم رسالته» فهو إما صفة مصدرء أي: إرساله كافة» أي: 
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ونذيرًاء وأنزل علي الفرقان» فيه تبيان كل شىء» وجعل أمني خير أمة أخرجت 
للناس» وجعل أمتي أمة وسطاء وجعل أمتي هم الأولون والأخرون» وشرح لي 
صدري» ووضع عني وزريء ورفع لي ذكري» وجعاني فانتنا ونخائنًا. 


عامة كفتهم عن الخروج منهاء فهو مقعول مطلق لأرسلني» أو اسم فاعل حال من الياء» أي: 
حال كوني كاقًا للناس» فالتاء للمبالغة» وكونه حالاً من الناس» مقدمًا على صاحبها المجرور قول 
ضعيف» (بشيرًاء) أي: مبشوا بالخير لمن أمن وأتقى: (ونذيرًا:) منذرّاء محذرًا من كفر وعصى» 
وهو حال مترادفة» أو متداخلة حمدّاء ولا على ما أنعم عليه» ثم ثنى بماله من المنافع والفوائد» 
وبعبارة كافة» أي: جامعًا في الإنذار والإبلاغ من الكفء بمعنى الجمع, ومنه كف الثواب» وهو 
جمعه بالخياطة:» والهاء للمبالغة» كعلامة ونحوهاء وقيل: معتاه مائعًا ورادعًا عن الكفرء وسائر 
المعاصي من الكفء بمعنى المنع؛ والهاء للمبالغة أيضّاء ونصب كافة على الوجهين حال من 
المفعول في أرسلني» (وأنزل علي الفرقان:) من أسماء القرآن» لأنه فرق بين الحق والباطل» 
وهذا عام لغة؛ وعليه: إولقد آنينا موسى وهارون الفرقان» [الأنبياء//4] » ثم خص عرفًا بالقرآن» 
فصار علمًا له بالغلية» وأصله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده؛ وهو مصدر بمعنى الفارق» أو 
المفرق آياته» أو إنزاله (فيه تسيان كل شىء:) بكسر التاء البيان الشافي؛ كما قال تعالى: 
ما فر فرطنا في الكتاب من إشىء» [الأنعام/8"] ء أي: يحتاج إليه من الأمور المهمة الشرعية» 
تفصيلةً في بعض» وإجمالاً في بعض») وأحاله على الرسول عليه السلام ني أمره» بإتباعه بقوله: 
طوما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عله فانتهرا»ي [الحشر//ا] 3 وعلى الإجماع بقوله» ويتبع 
غير سبيل المؤمين وهو شامل للقياس والاجتهادء كما في الكشاف وغيره. 

(وجعل أمتي خير أمة أخعرجت للناس) كما في الكتاب العزيز: « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس؛ تأمرون» [آل عمران/١١٠١]‏ » (وجعل أمتي أمة وسطاء) أي: خيارًا عدولا جامعين بين 
العمل والعلم» وسائر الصفات التي بين التفريط والإفراط. 

(وجعل أمتي هم الأولون) في دخول الجنةء (والآخرون) في الوجود؛ وهم ضمير مبعداً 
مفيد للحصر؛ لا ضمير فصل» 0 كذلك لقيل الأولين» (وشرح لي صدري:) وسعه 
بالعلم والإيمان والحكمة واليقين» بحيث لا أحزن على أمر من أمور الدنياء أو شقه ومله بالأنوان 
كما مرء (ووضع عني وزري:) طهر قلبي من حظ الشيطان» وعصمنيء فلا أرتكب ذنباء ولذا 
قال: طليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [القلم/؟] ء فسوى بينهما لعدم وقوعهماء أو 

خحفف أعباء النبوة والتبليغ يافاضة منته عليء والجملتان في غاية التعاسب؛ (ورفع لي ذكري:) 
0 مذكورًا في الملا الأعلى» وجعل اسمي طراز الجنان» ومقرونًا باسمه تعالى على كل 
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فقال إبزهيم: بهذا فضلكم محمد. ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنياء 
ومن سماء إلى سماء. ذكره القاضي عياض في «الشفاء» مختصوًا من حديث أبي 
هريرة من غير عزو. 

ورواه البيهقي من حديث أبي سعيد الخدريء؛ وهذا لفظه. 


لسان؛ وعلى المنابر في كل إقامة وأذان. قال حسان: 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس الموذن أشهد 

(وجعلني فاتدحًا) لأبراب الإيمان والهداية إلى الصراط المستقيمء ولبيان أسباب التوفيق» 
وما استغلق من العلم؛ أو هو من الفتح بمعنى الحكم.؛ فجعله حاكمًا كما في خلقه. ففتح 
ما انغلق بين الخصمين» بإحيائه الحق وإيضاحه: وإمائته الباطل وإدحاضه: أو فاتصًا بالشفاعة يوم 
القيامة) (وخائا) للنبيين» أي: آخرهم بعدًا. 

(فقال إبزهيم: بهذاء) أي: بمجموع ما ذكرء وبكل واحدة منها لا بالأولى فقطء كما زعم 
(فضلكم محمد.) أي: زاد فضله عليكم؛ وقدم المعمول للحصرء وقال هذا إبزهيم خخطابًا 
للأنبياء إذاعة لفضله لما سمع ثداءه» (ثم ذكر) في هذا الحديث؛ (أنه عرج به إلى السماء 
الدنيا:) القريبة إلينا من بين السبع سمؤتء (ومن سماء إلى سماءء ذكره القاضي عياض في 
الشفاء مختصراء) بمعنى أنه لم يذكر ثناء الأنبياء» بل قال: فأثنوا على ربهم؛ وذكر كلام كل 
واحد منهم وهم: إبهيم؛ وموسى؛ وعيسىء وداود» وسليلن؛ ثم ذكر كلام النبي عَم فقال: 
كلكم. .. فذكره بلفظ المصنئف هنا (من حديث أبي هريرة من غير عزو) لمخرج» وقد أخرجه 
أبو يعلى» والبزارء وابن جرير» وابن أبي عام وابن مردويه والبيهقي» كلهم من حديث أبي 
هريرة» فما يوهمه قول المصئف» 1 أي: الحديث الذي ذكره أولاً بقوله. 

وعن أبي سعيد: ثم سار حتى أتى بيت المقدس إلى هناء لا قوله: ثم عرج به إلى 
السماء كما زعمه من لم يقف على شيء. 

(البيهقي من حديث أبي سعيد) الخدريء (وهذا لفظه:) من أن البيهقي لم يروه عن 
ا هريرة» وأن عياضًاء وهم في نسبته لهء ليس بمراد» وروى أحمد» وابن ماجه) وصححه 
الحاكم عن ابن مسعود مرفوعًا: لقيت ليلة أسرى بي إبزهيم» وموسى وعيسىء فتذاكروا أمر 
الساعة» فردوا أمرهم إلى إباهيم؛ فقال: لا علم لي بهاء فردوا الأمر إلى موسى» فقال: لا علم لي 
بهاء فردوا الأمر إلى عيسى» فقال: أما وجبتهاء فلا يعلم بها أحد إلا الل وفيما عهد إلى ربي أن 
الدجال خارج» ومعي قضيبان» فإذا رآني» ذاب كما يذوب الرصاص» فيهكله اللّه إذا رأني» حتى 
أن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافرّاء فتعال فاقتله» فيهلكهم اللّهء ثم ترجع الناس 
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وفي رواية ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس: لما بلغ بيت المقدس» فبلغ 
المكان الذي يقال له: باب محمدء أتى إلى الحجر الذي به؛ فغمز جبريل بأصبعه 
فثقبه» ثم ربطهاء ثم صعداء فلما استويا في سرحة المسجد قال جبريل: يا محمدء 
هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال: نعم؛ قال: فانطلق إلى أولئك النسوة 


إلى بلادهم وأوطائهم؛ فعبيد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون 
بلادهم؛ لا يطؤون على شىء إلا أهلكوهء ولا يمرون على ماء إلا شربوه» ثم ترجع الناس إليّ 
فيشكونهم» فأدعوا اللّه عليهم» فيهلكهم وييتهم حتى تجوى الأرض من نثن ريحهم» فينزل اللّه 
المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحرء ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد الأدم» 
ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك» فإن الساعة كالحامل المتم» لا يدري أهلها متى 
تفجؤهم بولادتهاء نيلا أو نهارًا. وتجوى (بالجيم): أي: تنتن» وقوله: فيهلكه الله إذا رآني» أي: 
على يدي؛ بقتلي له بعد هروبه» لا بمجرد رؤيته» وقوله: حتى إن الشجر غاية لمقدر» ففي 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجه؛ وصححه أبن خزيمة والحاكمء مرفوًّاء فإذا انصرف» أي: من 
الصلاة ملف المهدي» قال عيسى: افتحوا الباب» فيفتحون؛ ووراءه الدجال» معه سبعونن ألف 
يهمردي» كلهم ذو سيف محلى» وساج؛ فإذا نظر إليه الدجال ذاب» كما يذوب الملح في الملى 
وينطلق هاربّاء ويقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تسبقني» فيدركه عند باب لد الشرقي» 
فيقتله؛ فيهزم الله اليهود فلا ييقى شىء مما ملق الله عر وجلء تتوافى به دابة إلا الغرقدة» فإنها 
من شجرهمء لا تنطق» إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي؛ فتعال اقثله. 

(وفي رواية ابن أبسي حاتم في تفسيره؛ عن أنس: لما بلغ بيت المقدس, فبلغ») أي: 
فسار حتى بلغ؛ (المكان الذي يقال له باب محمد) الآن بعد دخوله مله منه؛ ويحتمل أنه 
كان معروفاً عندهم قبل المعراج؛ وبهذا الاسم من الأنبياء والكتب القديمة, (أنى إلى الحجر) 
جواب لما (الذي به) وهو الصخرة المعروفة (فغمز جبريل بإصبعه فثقبه, ثم ربطها) أي: 
الدابة» وهو البراق» وفي نسخة: ثم (صعدا)» أي: مرا بعد ربط البراق» وإلا فلا معنى للصعود هناء 
وأكثر الدسخ بإسقاطها وهي ظاهرة. 

(فلما استويا في سرحة) بسين مهملة وراء وحاء» أي: فناء (المسجد.) أي: ساحته التي 
في وسطه. وفي نسخة: صرحة المسجد بصاد مهملة؛ وهي ظاهرة: أي: ساحته» وفي نسخة: 
عرصة المسجد, أي: ساحته التي لا بناء فيهاء ونقل الشامي هذا الحديث بعينه, بلفظ: في 
صخرة المسجدء أي: عندها. 

(قال جبريل: يا محمد هل سألت ربك أن يريك السحور العين:) يكسر العين جمع عيناى 
حسنة العيئين واسعتهماء والحور: النساء البيضء اللواتي بأعينهن حور؛ وهو شدة بياض بياضهاء 


فسلم عليهن؛ قال: فسلمت عليهن فرددن علي السلام» فقلت لمن أنتن؟ فقلن: 
خيرات حسانء نساء قوم أبرار» نقوا فلم يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء وخلدوا فلم 
يموتواء قال: ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيراء حتى اجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن 
وأقيمت الصلاة» قال فقمنا صفوقًا ننتظر من يؤمناء فأحذ جبريل عليه السلام بيدي 
فقدمني فصليت بهم؛ فلما انصرفت قال لي جبريل: أتدري من صلى خلفك؟ 
قلت: لا قال: صلى خلفك كل نبي بعثه اللّه. 


قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون عََْه صلى بالأنبياء جميعًا في بيت 
المقدسء ثم صعد منهم إلى السماء من ذكر أنه عليه السلام رآه في السلموات 
ويحتمل أن يكون صلى بهم بعد أن هبط من السماءء فهبطوا أيضّاء والأظهر أن 


وسواد سوادهاء وقيل: الحور اسوداد المقلة كلهاء كعيون الظباءء قالوا: ولا حور في الإنسان» 
وإثما قيل ذلك في النساء على التشبيه: (قال: نعم قال: فانطلق إلى أولنك الدسوة.) فإنهن من 
الحور العين» (فسلم عليهن: قال) لله : فانطلقتء (فسلمت عليهن., فرددن عليّ السلام» 
فقلت: لمن أنتن, فقلن: خيرات) أخلاقا» (حسان) وجومًا: جمع حسناء» وقيل: خيرات: جمع 
خيرة بفتح فسكون» وهي الحوراءء (نساء قوم أبرار» نقوا فلم يدرنوا) بفتح الياء والراء» أو بضم 
الياء وكسر الراء» أي: لم يصبهم درن؛ وهو الوسخ, (وأقامواء فلم يظعنواء) يرتحلوا من محل 
لآخرء فتصيبهم مشقة الظعن؛ (وخلدواء فلم يموتواء قال: ثم انصرفت) من عند الحورء (فلم 
ألبث إلا يسيرًا حتى اجتمع ناس كفير ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة) تقدم المراد بهما؛ 
(قال: فقمنا صفوفًا ننتظر من يؤمناء فأخذن جبريل عليه السلام بيدي فقدمسي» فصليت بهم 
فلما انصرفت) من الصلاة» (قال لي جبريل: أتدري من صلى خلفك؟ قلت: لا, قال: 
صلى خلفك كل نبي بعنه اللّم) 0 أي: أوحى إليه بشرع؛ فشمل الأنبياء والمرسلين لقوله 
في الحديث السابق: (فإذا النبيون أجمعون يصلون معه)) ثم ظاهر سياق هذا الحديث يخالف 
قوله في الرواية السابقة» ثم دخلت المسجدء فعرفت النبيين ما بين قائمء وراكع وساجدء ثم 
أقيمت الصلاة» فأممتهم. 

(قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون يله صلى بالأنبياء جميعًا في بيت المقدس) 
قبل العروج. 

قال الشامي: وهو الذي تظافرت به الروايات» واستظهره الحافظء (ثم صعد منهم إلى 
السماء من ذكر أنه عليه السلام رآه في السموات) آدم؛ فيحبى وعيسى» فيوسف» فإدريس» 
فؤرون فموسى فإبزهيم» (ويحتمل أن يكون صلى بهم بعد أن هبط من السماء, فهبطوا أيضًا) 
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صلاته بهم في بيت المقدس كان قبل العروج. انتهى. 

وقال ابن كفير: صلى بهم ببيت المقدس قبل العروج وبعدهء فإن في 
الحديث ما يدل على ذلكء ولا مانع منه؛ انتهى. 

وقد اختلف في هذه الصلاة» هل هي فرض أو نفل؟ وإذا قلنا إنها فرض؛ 
فأي صلاة هي؟ 

قال بعضهم: الأقرب أنها الصبح» ويحتمل أن تكون العشاءء وإنما يتأنى على 
قول من قال: إنه مه صلى بهم قبل عروجه إلى السماء» وأما على قول من قال: 


للصلاة معد. 

قال الشامي: وصححه ابن كثير, وقوله: والأظهر أن صلاته بهم بسيت المقدس كان قبل 
العروجء انتهى) ظاهره أنه من كلام عياض» وليس كذلك. 

إنما هو للحافظ؛ ذكره في فتح الباري بعد كلام عياضء وكذا عزاه له تلميذه النعماني» ثم 
الشامي» ثم الغيطي. 

(وقال ابن كثير: صلى بهم بيت المقدس قبل العروج وبعده فإن في الحديث ما 
يدل على ذلكء ولامانع منه؛ انتهى:) وهذا منابذ لنقله عن ابن كثير نفسه من قوله: الظاهر أنه 
بعد رجوعه إلى آخر ما يأني بعد أسطر وقد نسب النعماني ما هنا لنفسه وتبعه الشامي فعزا له. 

(وقد اختلف في هذه الصلاة؛) هل هي الشرعية المعروفة» أو اللغوية؟» وصوب الأول 
لأن النص يحمل على حقيقته الشرعية قبل اللغوية ما لم يتعذر حمله على الشرعية؛ ولم يتعذر 
هناء فوجب حمله على الشرعية» وعلى هذا اختلف (هل هي فرض؟») ويدل عليه؛ كما قال 
التعمائي حديث أنس عند ابن أبي حاتم المتقدم قربا للمصئف» (أو نفل؛ وإذا قلنا إنها فرضء 
فأي: صلاة هي؟؟؛ قال بعضهم: الأقرب أنها الصبح» ويحتمل أن تكون العشاء, وإنها يتأنى 
على قول من قال إنه عَنّهِ صلى بهم قبل عروجه إلى السماء). 

وفي النعمائي: إفا يتأنى على أن الإسراء من أول الليل؛ لكن قال بعض رواة حديث 
الإسراء: إنه بعد صلاة العشاءء (وأما على قول من قال: صلى بهم بعد العروج, فتكون الصبح)؛ 
والاحتمالان» كما قال الشامي ليسا بشى؛ سواء قلنا صلى بهم قبل العروج أو بعدهء لأن أول 
صلاة صلاها النبي قله من الخمس مطلقًا الظهر بمكة باتفاق؛ ومن حمل الأولية على مكة: 
فعليه الدليل. قال: والذي ظهر أنها كانت من النفل المطلق» أو كانت من الصلاة المفروضة 
عليه قبل ليلة الإسراء؛ وفي فتاوى النووي ما يؤيد الثاني. 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 2 ه١١‏ 


صلى بهم بعد العروج فتكون الصبح. 

قال ابن كثير: ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماءء والذي تظاهرت به 
الروايات أنه ببيت المقدسء والظاهر أنه بعد رجوعه إليهم لأنه لما مر بهم في 
منازلهم جعل من يسأل جبريل عنهم واحدًا بعد واحدّاء وهو يخبره بهمء ثم قال: 
وهذا هو اللائق, لأنه أولاً كان مطلويًا إلى الجناب العلوي» ليفرض الله وعلى 
أمنهانا يشاف لم لما ترع مما اريدا يه اجتمع عو وإعوانة من البيينه لم أطور 
شرفه عليهم بتقديمه ف في الإمامة. 

وفي رواية ابن إساحق: أنه عليه السلام قال: لما فرغت مما كان في بيت 


(قال ابن كثير: ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماى والذي تظاهرت به 
الروايات أنه ببيت المقدس») فهو الواجب القبولء (والظاهر أنه بعد رجوعه إليهم. لأنه لما 
مر بهم في منازلهم) من السلوات (جعل من يسأل جبريل عنهم واحداً بعد واحدء وهو يخبره 
بهم») فلو رآهم قبل العروج ما حسن السؤال ولا الجواب؛ ولكن هذا عقلي يدفعه قوله: ثم 
دخلت المسجدء فعرفت النبيين ما بين قائم» وراكع وساجدء والسؤال عنهم بعد ذلك في 
السمات لا يستلزم أنه لم يرهم قبلء لجواز اعتلاف الصفة. 

وقد نقل الحافظه أن رؤيته الذين صلوا ببيت المقدس تحتمل الأرواح خخاصة؛ والأرواح 
بأجسادهاء وأما في السماء» فمحمولة على الأرواح إلا عيسى؛ لما أثبت أنه رفع بجسده؛ وقد 
قيل في إدريس أيضًّا ذلك» ويأني ذلك للمصيف. 

(لم | قال) ابن كثير: (وهذا هو اللائقء لأنه أولاً كان مطلوبًا إلى الجناب العلوي» 
ليفرض الله عليه وعلى أمته ما يشاءء ثم لما فرغ مما أريد به اجتمع هو وإخوانه من 
النبيينء) وهذا أيضًا عقلي لا ينهض حجة في المدعي» لأنه قدم على هذا الأمر العظيم الذي 
ليس في طوق بشرًا يناسبه بالانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وما رآه في سيره 
من الآيات» ثم دخوله الأقصى وصلاته ركعتين؛ فناسب أن يجتمع يإخوانه ليزيد إيئاسه بالاجتماع 
بجنسه (لم أظهر شرفه عليهم بتقديمه في الإمامة») ثم ثناء من أثنى منهم على ربه» وزيادة 
ثنائه عليهم وقول إبزهيم: بهذا فضلكم محمدء فيتلقى المعراج بقلب قويء فلا يكون عنده 
وحشة في العالم العلوي. 

(وفي رواية ابن إسحق») عن أبي سعيد: (أنه عليه السلام قال: لما فرغت مما كان 
في بيت المقدس) من صلاته الركعتين» وصلاته بالأنبيا» وثنائهم على اله (أتي بالمعراج) 
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المقدسء أتي بالمعراج ولم أر قط شيئاً أحسن منه» وهو الذي يمد إليه الميت 
عينيه إذا احتضرء فأصعدني صاحبي جبريل فيه حتى انتهى إلى باب من أبواب السماء. 

وفي رواية كعب: فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج 
هو وجبريل. 

وفي (شرف المصطفى» أنه أني بالمعراج من جنة الفردوس» وأنه منضدك 
باللوؤلوٌ عن يكينه ملاتكة وعن يساره ملاتكة. 

وفي رواية أبي سعيد عند البيهقي ‏ ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه 
أرواح بني آدم فلم تر الخلائق أحسن من المعراج» أما رأيت ألمبت حين يشق 


الذي تعرج عليه أرواح بني آدمء كما في الرواية الآنية؛ (ولم أر قط شيئًا أحسن منهء وهو الذي 
يمد إليه الميت عيديه إذا احتضرء) ولو كان الميت أعمىء كما في شرح الصدورء فالميت 
يكشف له إذا احتضر عن المعراج» فيراه» فيمد عينيه إليه» فإذا قبضت روحه؛ صعدت فيه إلى 
حيث شاء الله (فأصعدني صاحبي جبريل فيه. حتى انتهى إلى باب من أبواب السماى) 
أي: الدنياء كما مر في الحديث. 

(وفي رواية كعب)» عند الواسطي في فضائل بيت المقدس؛ (فوضعت له مرقاة من فضة. 
ومرقاة من ذهب») وهو المعراج؛ (حشتى عرج هو وجبريل) عليهاء والمرقاة موضع الرقي» ويجوز 
فتح الميم على أنه موضع الارتقاء» وكسرها تشبيهًا باسم الآلة» كالمطهرة: وأنكره أبو عبيدء 
وقال: لم تقله العرب. 

(وفي) رواية لابن سعد في كتاب (شرف المصطفى؛ أنه أتي بالمعراج من جنة 
الفردوس») قال عَْكّه: «والفردوس أعلى الجنة ووسطهاء وفوقه عرش الرحلمن» ومنها تفجر أنهار 
الجنة, فإذا سألتم اللّهه فاسألوه الفردوس» رواه ابن ماجهء وصححه الحاكم. 

(وأنه منضد باللؤلق) أي: جمع عليه بحيث عمه بجعل بعضه فوق بعض» (وعن يينه 
ملائكة, وعن يساره ملائكة). 

(وفي رواية أبي سعيد عبد البيهقي: ثم أنيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بسي 
آدم؛ فلم تر الخلائق أحسن من المعراج؛ أما رأيت الميت») استفهام قصد به تقرير المبالغة 
في حسنه: (حين يشق بصره.) أي: تنفتح عيناه عند الاحتضار انفتاحا لا يرتد عما رآه» قال 
المجد: شق بصر الميت؛ نظر إلى شىء لا يرند إليه طرفه» ولا تقل شق الميث بصمره» فأفاد أنه 
لازم» وفسره الفقهاء بيشخص بصرهه ولعله إشارة إلى أنه صار كالشاخص الذي لا يتحرك من 
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بصره طامححا إلى السماءء فإن ذلك عجبه بالمعراج. 

وقد تقدم في حديث البخاري السابق: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء 
الدنيا فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: 
أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 

ولم يقل جبريل عليه السلام: أناء حيث قال له: من هذا؟ إما سمى نفسه 
فقال: جبريل» لأن لفظ (أنا» فيه إشعار بالعظمة. وفي الكلام السائر: أول من قال 
لأناه إبليس» فشقيء وأيضًا فقوله «أنا مبهمة لافتقار الضمير إلى العودء فهي غير 
كافية في البيان. 

وعلى هذا فينبغي للمستأذن إذا قيل له من أنت؟ أن لا يقول: «أناه» بل 


شدة نظره للمعراج الذي تعررج روحه عليه؛ وترى بصرية حال كونه؛ (طامخحًا.) أي: رافعًا بصره 
إلى السماى (فإن ذلك.) أي: سببه (عجبه بالمعراج» وقد تقدم في حديث البخاري السابق) 
عن للك بن صعصعة: (فانطلق سي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح, قيل: من هذا؟, قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟, قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: تعم, ولم يقل جبريل عليه 
السلام: أنا حيث قال له: من هذا إنما سمى نفسه. فقال جبريل)» واقتصر عليه لأنه ليس 
في الملائكة من تسمى بهذا الاسم غيرهء (لأن لفظ أنا فيه إشعار بالعظمة) العي لا تخلو عن 
نوع تكبرء كأنه يقول: أنا لا أحتاج إلى ذكر اسمي لسمو مقاميء قاله ابن الجوزي. 

قال بعضهم: وعادة العارفين المتقدين أن يذكر أحدهم اسمه بدل قوله أناء لا في نحو 
إقرار بحق» فالضمير أولى: (وفي الكلام السائر) الجاري بين الناس» (أول من قال أنا إبليس؛ 
فشقي») وقال فرعون: أنا ربكم الأعلى فتعس» (وأيضّاء فقوله أنا مبهمة لافتقار الضمير إلى 
العودء فهي غير كافية في البيان») والضمير إذا عاد وتعين مضمره كان أعرف المعارف» 
والمستأذت محجوب عن المستأذن عليهء غير متعين عندهء فكأنه أحاله على جهالة» كما في ابن 
المنير وغيره. 

(وعلى هذا فينبغي للمستأذن إذا قيل له: من أنت؟, أن لا يقول: أناء بل يقول فلان.) 
ويصف نفسه با يميزه عن غيرة» فلا يكفي أن يقول محمد مثلةٌ إلا إذا كان معرومًا للمخاطب 
بذلك الاسمء وقد أنكر النبي يه على الذي استأذن عليه فقال: من هذا فقال: أناء 
فقال مَِهِ: أنا أنا إنكارًا عليه: قاله ابن المنير وغيره. 

وقال بعض المحققين: ذهبت طائفة من العلماء وفرقة من الصوفية إلم, كراهة إخبار الرجل 
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يقول: فلان. 


وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي: حتى انتهى إلى باب من أبواب السماء 
يقال له: باب الحفظة: وعليه ملك يقال له إسمعيل تحت يده اثنا عشر ألف ملك. 


عن نفسه بأناء تمسكا بظاهر الحديث حتى قالوا: كلمة أناء لم تزل مشؤومة على أصحابهاء 
وزادوا أن إبليس إنما لعن بقولهاء وليس كما قالواء بل النهي عنه لما صحبه من النظر إلى نفسه 
بالخيرية: ولا تنكر إصاية الصوفية في دقائق علومهمء وإشاراتهم في التبري من الدعاوي 
الوجودية» لكن الذي أشاروا إليه بهذا راجع إلى معان تتعلق بأحوالهم دون ما فيه من التعلق 
بالقول» كيف وقد ناقض أقوالهم نصوص كثيرة» وهم أشد الناس فرارًا من مخالفتهاء كقوله 
تعالى: ها أنا يشر مثلكم» [الكهف/١١١]»‏ إأنا أول المسلمين»» [الأعراف/55١]»‏ طإوما أنا 
من المتكلفين» [ص/61]» وقوله عَتهِ: «أنا سيد ولد آدمة» والحاصل كما قال بعض الأفاضل؛ 
أن ذلك يتفاوت بتفاوت الأحوال والمقامات» فالمتردد في الأحوال: المتحول في الفناء والتلوين 
ينافي حاله أن يقول أناء ومن رقي إلى مقام البقاء باللّه وتصاعد إلى درجات التمكين فلا يضره. 

(وفي رواية البخاري) في الصلاة وغيرهاء (ومسلم) في الإيمان من حديث أنس؛ عن 
أبي ذر: (فعرج) بي جبريل إلى السماء الدنياء بدل قوله في رواية ابن صعصعة: فانطلق؛ (وهو بفتح 
العين) والقاء والرلى (يمعنى صعد). 

(وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي) وابن إساق: (حتى انتهى إلى باب من أبواب 
السملى يقال له: بال الحفظة وعليه ملك يقال له إسلمعيل)» وهو صاحب سماء الدنياء كما 
في رواية البيهقي عن أبي سعيد. 

وفي حديث جعفر بن محمد عند البيهقي معضلاً أيضًا: يسكن الهواء» لم يصعد إلى 
السماء قطء ولم يهيط إلى الأرض قط إلا يوم مات الدبي مُه ومعلوم أن علم ذلك ياخباره. 
عليه السلام به قبل موت لأن هذا لا مدل فيه للرأي. 

(تحت يده اثنا عشر ألف ملك) ينقادون لأمره ونهيه كالجند» زاد في رواية اين إساحق: 
مع كل ملك اثنا عشر ملك» وروى ابن جرير والبيهقي في الدلائل من حديث أبي سعيد: وبين 
يديه سيعون ألق ملكء مع كل ملك جنده مائة ألف. 

وفي رواية لليزار: تحت يده. سبعون ألف ملك؛ تحت يد كل ملك سبعون ألف ملك» 
ولعل المراد التكثين فلا يخالف مائة ألف» ولعل الإثني عشر ألقّا رؤساء السبعين ألقّاه وكذا الإثنا 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 2 118 


وفي رواية شريك عند البخاري أيضًا ثم عرج به إلى سماء الدنيا» فضرب 
بابًا من أبوابهاء فناداه أهل سماء الدنيا: من هذا؟ قال: جبريل؛ قالوا: ومن معك 
قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم؛ قالوا: مررحهًا وأهلا فيستيشر به أهل 
السماءء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهمء » أي على 
لسان من شاء كجبريل. 

ووقع في هذه الرواية أيضًا أنه رأى في سماء الدنيا النيل والفرات عتصرهما. 

وظاهرها يخالف حديث ذلك بن صعصعة فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى: 
وإذا في أصلها أربعة أنهار. 

ويجمع بينهما: بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في 
السماء الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض. 


عشر ألقا الذين مع كل ملك رؤساء على باقي المائة ألفء فلا خخلفء واللّه أعلم. 

(وفي رواية شريك) بن عبد الله المدئيء عن أنسء (عند البخاري أيضّاء ثم عرجح 
جبريل (به) بالنبي مه (إلى سماء الدنياء فضرب يابًا من أبوابهاء فناداه أهل سماء الدنيا:» 
أي: جنسهم الصادق بالحفظة للباب: (من هذا؟) الذي يدق الياب. 

وفي حديث أبي ذر: فلما جكت إلى السماءء قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افد قال: 
من هذا؟ء (قال: جبريل» قالوا: : ومن معك؟, قال: محمد قالوا: وقد بعث إليدق قال: تع 
قالوا: مرحبًا وأهلاء فيستبشر به أهل السماء؛) سقطت الفاء من رواية الأصيلي» وزاد الدنياء (لا 
يعلم أهل السماء بما يريد اللّه به في الأرض حتى يعلمهم أي: على نسان من شاى 
كجبريل) عليه السلامء (ووقع في هذه الرواية:) أي: رواية شريك عن أنس (أيضّاءٍ أنه رأى في 
سماء الدنيا النيل والفرات» عنصرهما) بضم المهملتين» بينهما نون ساكنة: أصلهما الذي تميزا 
به عن نهري الجنة, فينزلان إلى سماء الدنياء ثم ينزلان إلى الأرض بدل مما قبله. 

ولفظ رواية شريك: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ما هذان التهران يا 
جبريل؟: قال: هذا النيل والفرات عنصرهما. (وظاهرهاء) أي: هذه الرواية» (يخالف حديث طلك 
ابن صعصعة: فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهىء؛ وإذا في أصلها أربعة أنهار) نهران باطنان» 
ونهران ظاهران» فقلت: ما هذان يا جبريل؟: قال: أما الياطنان» فنهران في الجنةء وأما الظاهران» 
فالنيل والفرات» (ويجمع بينهما؛ بأن أصل نبعهما من حت سدرة المنتهى: ومقرهما في 
السماء الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض») وجمع ابن دحية؛ بأنه رأى هذين عند سدرة المتتهى 
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ووقع في هذه الرواية أيضًا: ثم مضى به في السماء الدنيا فإذا هو بنهر آخرء 
عليه قصر من ؤْلوٌ وزبرجدء وأنه الكوثر. 

وهو مما استشكل من رواية شريك» فإن الكوثر من الجنة؛ والجنة فوق 
السماء السابعة. ويحتمل أن يكون تقديره: ثم مضى في سماء الدنيا إلى السابعة 
فإذا هو بنهر. 

ثم إن قوله في الحديث «استفتح) دلالة على أنه صادف أبواب السماء 
0 في ذلك - واللّه أعلم ‏ التنويه بقدره عليه السلام» وتحقيق أن 
السلوات لم تفتح أبوابها إلا من أجله» ولو وجدها مفتحة لم يتحر أنها فتتبحت 
مع نهري الجنة؛ ورآهما في السماء الدنيا دون نهري الجنةء وأراد بالعنصر عنصر انتشارهما 
السماء الدنياء» وكان الحافظ لم يرتضه لقوله؛ كذا قال ابن دحية انتهى»؛ وتبعه المصئف فيماء 
يأني وجمع غيره؛ بأن منبعهما من السدرة» وإذا نزلا إلى الأرض» يسلكان أولاً على الجنة: 
فيدخلانهاء ثم ينزلان إلى الأرض بعد ذلك» ويأني مزيد لذلك إن شاء الله قريبا. 

(ووقع في هذه الرواية أيضًا: لم مضى به في السماء الدنياء فإذا هو بنهر آخر عليه 
قصر من نولو وزبرجد, وأنه) فسره جيريل بقوله: هذا (الكوثر) ولفظه عقب زبرجد» فضرب 
يده فإذا هو مسكء؛ قال: ما هذا يا جبريل؟: قال: هذا الكوثر الذي خخبا لك ربك؛ (وهو مما 
استشكل هن رواية شريك: فإن الكوثر في الجنة؛ والجنة فوق السماء السابعة» ويحتمل) 
الجمع برد رواية شريك إلى هذاء وهو (أن يكون) هناك حذف (تقديره: ثم مضى في سماء 
الدنيا إلى السابعة فإذا هو بنهر,) كذا ذكره الحافظ واستبعده تلميذه القطب الخيضري في 
الخصائص» بأن بين الأولى والسابعة حمس سمؤت» كل منها له صفة غير صفة الأخرى» ولها 
أبواب وخدام غير الأخرى: فإطلاق المسير إليها بعيد» وذكرها بعد السادسة مما يبعده أيضّاء 
لكن قد يقال من غير استبعاد؛ أن أصل الكوثر في الجنةء وجعل الله تعالى منه فرعًا في السماء 
الدنياء عجل لنبيه رؤيته استبشارّاء لأنها أول المراتب العلوية بعد السفلية» ويؤيد هذا قول جبريل: 
خبا لك ربك انتهى. 

(ثم إن قوله في الحديث: استفتح, دلالة) صريحة (على أنه صادف أبواب السماء 
مغلقة») وأصرح منه قوله في حديث أبي ذر: قال جبريل لخازن السماء: افتح؛ وكذا ضريه 
الباب. 

(واسحكمة») كما قال ابن المنير (في ذلك واللّه أعلم, التنويه بقدره.) أي: إظهاره 
ورفعه (عليه السلام» وتحقيق أن السمؤت لم تفصح أبوابها إلا من أجله, ولو وجدها مفدحة 
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لأجلهء فلما فئحت له تحقق عليه السلام أن المحل مصونء وأن فتحه له كرامة 
وتبجيل. 

وأما قوله في الحديث: «أرسل إليه؟؛ وفي رواية وقد «بعث إليه؟) فيحتمل 
أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماىء وهو الأظهر لقوله: «إليه 
لأن أصل بعفه قد اشتهر في الملكوت الأعلى. 

وقيل: سألوا تعجبًا من نعمة الله تعالى عليه بذلك؛ أو استبشارًا بهه وقد 
علموا أن بشرًا لا يترقى هذا الترقي إلا بإذن من الله تعالى؛ وأن جبريل لا يصعد 
يمن لم يرسل إليه. 

قيل: إن الله تعالى أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الملا الأعلى؛ 


لم يصحرر:) أي: لم يعلم (أنها نتحت لأجله) ولا يدء بل كان يحتمل أنها مفتوحة دائمّاء 
وأنها فئحت لغيره» تصادف مجيئه بعده» (فلما فحت له تحقق عليه السلام أن المحل 
مصون, وأن فتحه له كرامة وتبجيل:) تعظيمء وقال ابن دحية: وإنما لم تهيأ له بالفئح قبل 
مجيئه» وإن كان أبلغ في الإكرامء لأنه لو رآها مفشحة لظن أنها لا تزال كذلك؛ ففعل ذلك ليعلم 
أن ذلك فعل من أجله: ولأن الله تعالى أراد أن يطلعه على كونه معروقًا عند أهل السمات. 

(وأما قوله في الحديث: أرسل إلسيه) بهمزة واحدة, ولأبي ذر: أأرسل بهمزتين؛ الأولى 
للاستفهام» والثانية للتعدية» وهي مضمومة وللكشميهني أوَأرسل» بواو مفتوحة بين الهمزتين. 

(وفي رواية) لشريك؛ عن أنس: (وقد بعث إليهء فيحتمل أن يكون استفهم عن 
الإرسال إليه للعروج إلى السماء) والإسراءء (وهو الأظهر لقولهإليه.) إذ لو كان المراد أصل 
البعئة» لم يحتج لقوله إليه» (لأن أصل بعفه قد اشتهر في الملكوت الأعلى») فلا يخفى 
عليهم إلى هذه المدة. 

قال الحافظ: بعدها استظهر هذا تبعًا لابن المنير وغيره: ويحتمل أن يكون حفي عليه 
أصل إرساله لاشتغاله بعبادته» قال: ويؤيده رواية شريك: وقد بعث إليه. انتهى؛ وقد يقال: لا تأييد 
فيه لأن المراد البعث الخاص للإسراء وصعود السمؤت,؛ لا عن أصل البعثة. 

(وقيل: سألوا تعجبًا من نعمة اللَّه تعالى عليه بذلك» أو استبشارًا به» وقد علموا أن 
بشرًا لا يترقفى هذا الترقي إلا بإذن من اللّه تعالى») إذ لا قدرة له على ذلك حتى يأذن» (وأن 
جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه.) فليس سؤالاً حقيقيا. 

(وقيل: إن الله تعالى أراد اطلاع نبيه على أنه معروف عند الملا الأعلى؛ لأنهم 
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لأنهم قالوا: وقد بعث إليه؟ أو: أرسل إليه؟ فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك 
سيقع لهء وإلا لكانوا يقولون: ومن محمد مثلاً؟ ولذلك أجابوا بقولهم: مرحبًا به 
ولتعم المجيء جا وكلامهم بهذه الصيغة أدل دليل على ما ذكرناه من معرفتهم 
بجلالته وتحقيق رسالته» ولأن هذا أحسن ما يكون من حسن الخطاب والترفيع؛ 
على المعروف من عادة العرب. 

وأما قوله: #من معك؟) فيشعر بأنهم أحسوا به عليه الصلاة والسلامء وإلا 
لكان السؤال بلفظ: أمعك أحد؟ وهذا الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة» 
وإما لأمر معنوي كزيادة أنوارها ونحوها. قاله الحافظ ابن حجر. 

ولعله أخذه من كلام العارف ابن أبي جمرة» حيث قال في «بهجته): الثاني 
أن يكوت سؤالهم له لما رأُوا حين رأوا إقبالهم عليه من زيادة الأنوار وغيرها من 


قالوا: وقد بعث إليه) بحذف همزة الاستفهام» للعلم بهاء (أو أرسل إليه) بحذنها وإثباتها 
روايتان كما علمء (فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له عَيْلم (وإلا لكانوا 
يقوئون: ومن محمد مثادٌ ولذلك أجابوا بقولهم: مرحبًا به, ولنعم السجيء جا وكلامهم 
بهذه الصيغة أدل دليل على ما ذكرناه من معرفتهم بجلالته وتحقيق رسالته, ولأن هذا 
أحسن ما يكون من حسن الخطاب والترفيع:) المبالغة في إظهار قدره وشرفه بين الملائكة» 
يناء (على المعروف من عادة العرب.) فيمن خاطيوه بذلك: وهذا ذكره ابن أبي جمرة. 

وذكر ابن المنير: أن موقع قول الخازن» وقد بعث إليه استنطاق جبريل بالسيب الموجب 
للآذن ' والفعح» لأ مجرد قوله: معي محمد: لا يوجب الإذن إلا بواسطة البعث من اللّه تعالى» 
ويلزم منه الإذن في إزالة الموانع وفتح أبواب السماءء فلم يتوقف الخازن على أن يوحى إليه 
بالفتح» لأنه أزع عتده من البعث الإذن. 

(وأما قوله: من معك؛, فيشعر بأنهم أحسوا به عليه الصلاة والسلام») لفظ الحافظ؛ 
بأنهم أحسوا معه برفيق؛ (وإلا لكان السؤال بلفظ أمعك أحد؟: وهذا الإحساس إما بمشاهدة, 
لكون السماء شفافة) لا تحجب ما وراءهاء (وإما لأمر معنويء كزيادة أنوار ونحوهاء قاله 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (ولعله أنيزة من كلام العارف ابن أبي جمرة: حيث قال 
في بهجته) أي: كتابه بهجة النفوس وتحليلها بمعرفة ما لها وعليهاء وهو اسم شرحه على 
الأحاديث التي انعخبها من البخاري. 

(الثاني: أن يكون سؤالهم له) لجبريل (لما رأوا حين رأوا إقبالهم عليه)؛ على جبريل (من 
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المآثر الحسان زيادة على ما يعهدونه منه. قال: وهذا هو الأظهرء كأنهم قالوا: من 
الشخص الذي من أجله هذه الزيادة التي معك؟ فأخبرهم بما أرادوا وهو تعيين 
الشخص باسمه حتى عروفه» أنتهى. 

وقد قال بعض العلماء: «إلقد رأى من آيات ربه الكبرى4 [النجم/١١]‏ أنه 
عله رأى صورة ذاته المباركة في الملكوت فإذا هو عروس المملكة. 

وأما قولهم له: «مرحيًا به ولنعم المجيء 'جاء؛ فيحتمل أن يكونوا قالوه لما 
عاينوه من بركاته عليه السلام التي سبقته للسماء مبشرة يقلومه. وفيه تقدم 
وتأخير» والتقدير: جاء فنعم المجيء مجيقف وما لم يقل الخازن: مرحبًا بك» 


زيادة الأنوار وغيرهاء) بيان لما رأوا (من المآثر الحسان: زيادة على ما يعهدونه من قال: 
وهذا هو الأظهر) من احتمال أن ذلك» لأن السماء شفافتء» (كأنهم قالوا: من الشخص الذي من 
أجله هذه الزيادة التي معك, فأخبرهم بما أرادواء وهو تعيين الشخص باسمه حتى عرفوه. 
التهى).. 

(و) يؤيده أنه (قد قال بعض العلماء في قوله تعالى: «لقد وأى من آيات ربه الكبرى» 
[السجم/8/١]»‏ أنه مَهِ رأى صورة ذاته المباركة في الملكوت, فإذا هو عروس المملكة) لشدة 
أنواره» (وأما قولهم له:مرحيهًا بد.) أي: أصاب رحبًا وسعة» 'كنى بذلك عن الانشراح» وأخذ منه 
ابن المنير جواز رد السلام بغير لفظه وتعقب بأن مرحبًا به ليس ردّاء لأنه كان قبل قتح الباب» 
والسياق يرشد إليه» وقد نبه على ذلك ابن أبي جمرة. 

(ولنعم المجيء جاءء فيحتمل أن يكونوا قالوه لما عاينوه من بركاته عليه السلام 
التي سبقته للسماء مبشرة بقدومه.) وفيه دلالة على أن للحاشية إذا فهموا من سيدهم عزمًا 
إكرام وافد أن يبشروه بذلك؛ وإن لم يأذن لهم فيه ولا يكون إفشاء سرء لأن الخازن أعلم 
النبي مَنهِ حال استدعائه؛ أنه استدعاء [كرام وإعظامء فعجل بالبشرى والفراسة الصادقة عند أهلهاء 
وفي محلها تحصل العلمء كما يحصله الوحي» قاله ابن المنير. 

(وفيه تقديم وتأخير, والتقدير جاء؛ فنعم المسجيء مجيئه.) كذا قاله بعض الشراح» 
وخخرجه ابن ملك في التوضيح على وجه لا تقديم فيه ولا تأخيرء فقال: في هذا الكلام شاهد 
على الاستغناء بالصلة عن الموصولء أو الصفة عن الموصوف في باب» نعم لأنها تحتاج إلى 
فاعل هو المجي وإلى مخصوص بعناهاء وهو مبتدأ مخير عنه بنعم وقاعلهاء فهو في هذا 
الكلام؛ وشبهه موصول أو موصوف بجاءء والتقدير نعم المجيء الذي جاءء أو نعم المجيء 
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بصيغة الخطابء بل قال به بصيغة الغيبة لأنه حياة قبل أن يفتح الباب؛ وقبل أن 
يصدر من النبي عَُهِ خطاب» ويحتمل أن يكون حياه بصيغة الغيبة تعظيمًا له لأن 
«هاءة الغيبة ربما كانت أهم من كاف الخطاب. 

وأما قوله في الحديث: فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة 
إذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى؛ فقال: مرحها بالنبي الصالح 
والابن الصالح؛ قلت: لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم؛ وهذه الأسودة التي عن 


ا 1 
مجيء جاءء وكونه مرولا جوف لأنه مخبر عته: والمخير عنه إذا كان معرفة أولى من كونه 
ذكرة» نقله في الفتح» وقدمته في شرح الحديث. 

(وإنها لم يقل الخازن:مرحبًا بك بصيغة الخطابء بل قال به بصيغة الغيبة, لأنه حياه 
قبل أن يفح الباب» وقبل أن يصدر من النبي عَيِهِ خطاب») ولهذا قال الملك لجبريل: ومن 
معك؟: فخاطيه بصيغة الخطاب؛ لأن جبريل خخاطب الملك» فارتفع حكم الغيبة بالتخاطب من 
الجانب» قاله ابن المنير. 

(ويحتمل أن يكون حياه بصيغة الغيبة تعظيمًا ل لأن هاء الغيبة ريما كانت أهم من 
كاف الخطاب.) لما فيها من إجلال المخاطب على مخاطبه؛ لأنه لم ينزل نفسه أهلاً لخطابه 
لجلالته عليه؛ وهذان الاحتمالان ذكرهما ابن المئير. ١‏ 

(وأما قوله في الحديث) ليس يعني به حديث ملك بن صعصعة الذي قدمه؛ لأنه ليس 
فيه ذكر النسم» كما في البخاري ومسلم» وإنما عني به حديث أنس» عن أبي ذر عند البخاري 
أول كتاب الصلاة ولففله: فلما فتح علونا السماء الدنياء (فإذا) بالفاء» وللأصيلي وابن عساكر 
بدونهاء (رجل قاعد عن يمينه أسودة) أشخاص: جمع سواد» كأزمنة جمع زمان» (وعن يساره 
أسودة, إذا نظر قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: جهة (يمِينه ضححكء وإذا نظر قبل 
شماله بكى, فقال)» ذلك الرجل القاعد: (مرحيًا بالبي الصالح والابن الصالح). 

وفي رواية شريك:: فقال: مرحهًا وأهلا بابني» نعم الابن أنت» والصالح القائم بما يلزمه من 
حقوق الله وحقوق العباد, فهي صفة جامعة لمعاني الخير» فوصفه بها مكررًا مع النبوة» والبنوّة 
إشارة إلى أنه جمع بين صلاح الأنبياء وصلاح الأبتاى كأنه قال مرحهًا بالنبي التام في نبوته» 
والابن البار في تبوته؛ وفيه افتخار بأبوته للنبي مَيَْهِء ولمجمع الصلاح لخلال الخيرء اقتصر 
الأتبياء على وصفه بالصالئح: وتواردوا على ذلك» وكررها كل هنهم عند كل صفة» ولم يقولوا 
بالنبي الصادق أو الأمين, قال بعضهم: وصلاح الأثبياء غير صلاح الأممى فصلاح الأثبياء صلاح 
كاسل؛ لأنهم يزول بهم كل قساد: قلهم صلاح خخاص لا يتتاول عموم الصالحين» لأنة كثيرا من 
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بميئه وشماله نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنةء والأسودة التي عن شماله 
أهل النارء فإذا نظر قبل بميئه ضحكء وإذا نظر عن شماله بكى. 

فالأسودة: بوزن أزمنة» مفرد سوادء هي الأشخاص. 

والتسم: - بالنون والسين المفتوحتين- جمع نسمة؛ وهي الروح. 

وقد قال القاضي عياض: جاء أن أرواح الكفار في سجينء وأن أرواح 
المؤمنين منعمة في الجنة: يعني: فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ 


الأنبياء تمنى أن يلحق بالصالحين؛ ولا يتمنى الأعلى أن يلحق بالأدنى» فهذا يحقق أن صلاح 
الأنبياء غير صلاح الأممء ومن دونهم الأمثل فالأمثل» فكل واحد يستحق اسم الصلاح على قدر 
ما زال بهء أو منه من الفساد. 

(قلت لجبريل: من هذا؟, قال: هذا آدم) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قاله له آدم مرحياء 
ورواية هلك بن صعصعة بعكس ذلك» وهي المعتمدة» فتحمل هذه عليهاء إذ ليس في هذه أداة 
ترتيب» كذا في فتح الباري» وتبعه الشامي» أي: لأنه لم يقل هناء فقلت لجبريل» بالفاى إنما قال 
قلتء فيحمل على أن القول وقع قبل قول آدم مرحبّاء والمراد بالعكس المخالفة» فلفظ رواية ابن 
صعصعة: فلما خلصت,. فإذا فيها أدم» فقال: هذا أبوك أدم فسلم عليه فسلمثت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 

(وهذه الأسودة التي عن هينه وشماله نسم بنيه:) أرواحهمء (فأهل اليمين منهم أهل 
الجدة: والأسودة الي عن شماله أهل الدار, فإذا نظر قبل يبيته ضحلت) سروراء (وإذا نظر قبل 
شماله بكى) حزئاء (فالأسودة بوزن أزمئة مفرد سواد) بوزن زمان؛ (هي الأشخاص) من كل 
شىى؛ وتطلق بمعان أخر, (والنسم: بالدون والسين المفتوحتين, جمع نسمة)»؛ بزنة قصب 
وقصبة» (وهي الروح:) بيان للمراد بها هناء وإلا نفي المصباح النسم والسمة نفس الريح» ك0 
سميت بها النفس بالسكون. 

قال الحافظ: وحكى ابن التين؛ أنه رواه شيم: (بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر 
الحروف بعدها ميم)؛ وهو تصحيف» وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماى 
وهو مشكل. 

(وقد قال القاضي عياض: جاء أن أرواح الكفاو في سجين:) مكان يعذبون فيه أسفل 
الساقلين» كما في ابن المنير» وفي المصنف: في سجين الأرض السابعة»: وفي القاموس: سجين 
موضع فيه كتاب الفجار» وواد في جهنم.. 

(وأن أرواح المؤمدين متعمة في الجدة:) روى الطبراني والبيهقي بسند حسن عن أم 
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وأجاب: بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقانًاء فوافق عرضها مرور 
النبي مَيُْه ويدل على كونهم في الدار في أوقات دون أوقات» قوله تعالى: #النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيا4 [غافر/"]. 

واعترض: بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء؛ كما هو نص القرآن. 

والجواب عنه: ما أبداه هو احتمالاً أن الجنة كانت في جهة يمين آدم؛ والنار 
كانت في جهة شماله: وكان يكشف له عنهماء ولا يلزم من رؤية آدم لها وهو 
في السماء أن تفتح لها أبواب السماء ولا تلجها. 

وفي حديث أبي هريرة عند البزار: فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» 
وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر عن يمينه استبشرء وإذا نظر عن 


هبشر» وكعب بن طلك» أن النبي عه قال: (إن نسمة المؤمن تسرح في الجئة حيث شاءوت» 
ونسمة الكافر في سجين»؛ وسئل النبي َه عن أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر تسرح في 
الجئة حيث شاءت»» قالوا: وأرواح الكفار» قال: «محبوسة في سجين»» رواه الطبراني» (يعني: 
فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا) مع أرواح الكفار في سجين الأرض السابعة. 

(وأجاب) عياض: (بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقااء فوافق:) صادف (عرضها 
مرور النبي عَلنُهِ ويدل على أن كونهم في النار في أوقات دون أوقات قوله) تعالى: (9النار 
يعرضون عليهاء) يحرقون بها (لإغدوًاً وعشيًا[غافر/”4]) صباحا ومسائم (واعترض بأن أرواح 
الكفار لا تفمح لها أبواب السماء, كما هو نص القرآن) في قوله تعالى: «إإن الذين كذبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها لا تفعح لهم أبواب السماء» (والجواب عنه ما أبداه هوء احتمالاً أن 
اللجنة كانت في جهة يمين آدم والئار كانت في جهة شماله. وكان يكشف له عنهماء) وحين 
مر المصطفى على آدم كشف له عن ذلك» فرأى ما رآه آدم» وإلى هنا جواب عياض»: كما في 
الفتتح. 

زاد المصئف: (ولا يلزم من رؤية آدم لهاء وهو في السماء؛ أن تفتح لها أبواب السماء 
ولا تلجهاء) فلا اعتراض على عياضء وإن كان الحافظ في الفتحء إنما ذكر هذا عقب احتمال؛ 
أن المراد من خخرجت من أجسادها حين خروجهاء لا أنها مستقرة» ولا يلزم إلى آخر ما هناء 
ويأني كلامه. 

(وفي حديث أبي هريرة عند البزار,) وأبي يعلى» وابن جرير والبيهقي: (فإذا عن بهينه.) 
أي: آدمء (باب يخرج منه ربح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة؛ إذا نظر عن يمينه 
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شماله حزن. وهذا -لو صح- لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم؛ ولكن 
سنده ضعيف. قاله الحافظ ابن حجر. 


استبشرء وإذا نظر عن شماله حزن: وهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع 
ما تقدم) لعدم احتياجه لعأويل» لأن المستفاد منه رؤية البابين حين مروره على آدم وهو لا 
يستلزم أن عنده شيكًا من النسم التي رآها عند أدم لجواز أنه رأها من وراء الأيواب» (ولكن سئدة 
ضعيفء. قاله الحافظ ابن حجر) في كتاب الصلاة بيعض تصرف من المصدف. 

وفيه أيضًا قبل ذكر هذا الحديث الضعيف» ويحتمل أن النسم المرئية هي التي لم ثدحل 
الأجساد بعذ, وهي مخلوقة قبل الأجساد. ومستقرها عن يمين أدم وشماله. وقد أعلم يما 
سيصيرون إليه؛ فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من على بمينه» ويحزت إذا نظر إلى من على 
يسارهء بخلاف التي في الأجسادء فليست مرادة قطعًاء وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى 
مستقرهاء فليست مرادة أيضًا فيما يظهرء وبهذا يندفع الإيرادء ويعرف أن قوله نسم بديه عام 
مخصوصء أو أريد به الخصوص انتهى» وهو مبني على أن الأرواح كلها خخلقت قبل الأجساد» 
كما جزم بهء ثم إذا أراد الله إحياء شخص أرسل الروح التي سبق في علمه أنها معدة لذلك 
الجسد. 

وقال في الفتح هنا في باب المعراج: وظهر لي الآن احتمال آخرء وهو أن يككون المراد 
من حرجت من الأجساد حين خروجها إلا أنها مستقرة؛ ولا يلزم من رؤية آدم لهاء وهو في 
السماء أن تفتح لها أبواب السماى ولا تلجها, 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي ما يؤيده؛ ولفظه: فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته 
المؤمنين» فيقول: روح طيبة ونفس طيبة: اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار 
فيقول: روح خبيثة ونفس خبيفة؛ اجعلوها في سجين. ويظهر منه ومن حديث أبي هريرة عدم 
اللزوم المذكورء وهذا أولى مما جمع به القرطبي في المفهم؛ أن ذلك في حالة مخصوصة اهم 
وهو مخصص للأرواح بالخارجة من الأجساد حين الموث» لا مطلفاء فهو أيضًا عام مسخصوص» 
أو أريد به الخصوص» وأجاب بعضهم عن الإشكال بحمل الأسودة التي عن شماله على العصاة 
من الموحدين» لا على الجاحدين» وعضده ببكاء آدم رحمة لهم ولا يرحم الكفار. 

وتعقبه ابن المئير» بأن المؤمنين» برهم وفاجرهمء مطيعهم وعاصيهم من أهل اليمين» وقد 
فسر الله أصحاب الشمال بالكفارء فقال: #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم 
بكاء آدم» لأنه ليس فيه استغفار لهم» ولا خملاف أن من مات أبوه كافجاء وهو مسلم» لا يحرم 
عليه البكاء عليه لا سيما الطبيعي والرقة الطبيعية. 
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وأما قوله في الحديث: ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح 
فقيل من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن مععلك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم؛ فقيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاى ففتح فلما خلصت إذا بيحيى 
وعيسى») وهما ابنا الخالة» قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء فسلمت عليهما 
فرداء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إلى قوله: ثم صعد بي إلى 
السماء السابعة فاستفشح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن مععك؟ قال: 
محمك» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قال: مرسحبًا به فنعم المجيء جاع فلما 
خلصت فإذا إبإهيم؛ قال: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه؛ قال: فسلمت عليه فرد 


وقال ابن دحية: فإن قيل: كيف يكون نسم السعداء كلهم في السماء؛ وقد كان حين 
الإسراء جماعة من الصحابة في الأرض وهم من السعداء؛ فالجواب أن آدم إنما رآهم في 
مواضعهم ومقارهم في الأرض» ولكنه يراهم من الجانب الأيمن» فالتقييد للنظر لا للمنظور اه 
وتبعه ابن المنير وهو واضح. 

وقال السهيلي: فإن قيل: كيف رأى عن بمينه أرواح أصحاب اليمين» ولم يكن إذ ذاك 
منهم إلا نفر قليل؛ ولعله لم يكن مات قلك الليلة منهم أحد. 

وظاهر الحديث يقتضي أنهم جماعة» فالجواب أن الإسراء إن كان مناماء فتأويله أن ذلك 
سيكون وإن كان يفظة» فمعناه أن أرواح المؤمنين رآها هنالك» لأن الله يتوفى الخلق في منامهمء 
فصعد بالأرواح إلى هنالك؛ فرآهاء ثم أعيدت إلى أجسادها انتهى» وهو مبني على تخصيص 
الأرواح بالخارجة من الأجساد بالموت» ولو بالنوم. 

(وأما قوله في الحديث») أي: حديث للك بن صعصعة؛ (ثم صعد بي حتى أنى 
السماء الغانية) كذا في رواية أبي ذر» للبخاري ولغيره: ثم صعد بي إلى السماءء وهي التي 
قدمها المصنف» (فاستفسح: فقيل: من هذا؟, قال: جبريل» قيل: ومن معك؟: قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه؟؛ قال: نعم») أرسل إليه» (فقيل: مرحبًا به» فنعم السسجيء جاءء ففتح) 
الخازن الباب» (فلما خلصت إذا بيحيى وعيسىء وهما ابنا الخالة. قال: هذا يحيى 
وعيسى؛ فسلم عليهماء فسلمت عليهماء فردا) علي السلام؛ (ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصائح 
والبي الصالح: إلى قوله: ثم صعد بي إلى السماء السابعة, فاستفسح جبريلء قبل: من 
هذا؟, قال: جبريل؛ قيل: ومن معلك؟, قال: محمد, قيل: وقد بعث إليه؟, قال: نعم قال: 
مرحبًا به فبعم المجيء جاء. فلما خلصت) بنتح اللام» وصلت (فإِذا إبزهيم قال: هذا أبوك 
إبزهيم فسلم عليه قال: فسدلمت علي فرد السلا وقال: مرحيا بالبسي الصاح والابن 
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السلام وقال:مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح. 

فهذه الرواية موافقه لرواية ثابت عن أنس عند مسلم: أن في السماء الأولى؛ 
آدم وفي الثانية يحيى وعيسى» وفي الغثالئة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي 
الخامسة هرون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبلهيم. 

وخالف ذلك ابن شهاب الزهري في روايته عن أنس عن أبي ذر ‏ كما 
في أول الصلاة من البخاري أيضًا- أنه لم يغبت كيف منازلهم. وقال فيه: وإبلهيم 
في السماء السادسة. 

وفي رواية شريك عن أنس أن إدريس في الثانية وهرون في الرابعة» وآخر 
في الخامسة لم أحفظ اسمه: وإبزهيم في السادسة وموسى في السابعة» بتفضيل 


الصالح:) وقصد المصنف زيادة البيان لطول العهد بسوق لفظ الحديثء وإلا فالأوجز لو قال» 
وأما ما ذكره في الحديث من أماكن الأنبياء في السمات. 

(فهذه الرواية موافقة لرواية ثابت) البناني؛ (عن أنسء؛ عدد مسلم)) وفيه: (أن في 
السماع الأولى آدم, وفي الئانية يحيى وعيسى» وفي النالكة يوسف» وفي الرابعة إدريس» 
وفي اللخامسة هرون: وفي السادسة موسىء وفي السابعة إبزهيم) فهذا بيان للموائقة» 
محكي بالمعنى. 

(وخالف ذلك ابن شهاب الزهري في روايته. عن أنس؛ عن أبي ذرء كما في أول 
الصلاة من البخاري أبضًا). 

وقد خرج مسلم حديثه أيضًا في الإيمان» وذكر (أنه لسم يثبت) من الإثبات أبو ذرء (كيف 
مدازلهم») أي: لم يعين أبو ذرء لكل نبي سماءء والمراد منازل الجميع؛ فلا ينافي أنه قال آدم في 
السماء الدنيا. 

(وقال فيه: وإبزهيم في السماء السادسة:) ولفظ البخاريء قال أنس: فذكرء أي: أبو 
ذرء أنه وجد في السمزت أدم؛ وإدريس»؛ وموسىء وعيسى وإبراهيم؛ ولم يثبت كيف منازلهم» 
غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبلهيم في السماء السادسة. 

(وفي رواية شريكء عن أنس) في الصحيحين: ثم عرج به إلى السابعة: فقالوا له مثل 
ذلك» كل سماء فيها أنبياي قد سماهم وعيت منهم (أن إدريس في الثانية» وهرون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة: لم أحفظ اسمه وإبزهيم في السادسة, وموسى في السابعا. 
بتفضيل كلام الله تعالى) أي: بسبب أن له فضل كلام الله إياه» وفيه دلالة على أن شريكا 
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كلام النّه تعالى. وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازلهم أيضًا كما صرح به 
الزهري. 

ورواية من ضبط أولى» لاسيما من اتفاق قتادة وثابت» وقد وافقهما يزيد بن 
أبي لملك عن أنسء إلا أنه خالف في إدريس وشرون. فقال: هرون في الرابعة) 
وإدريس في الخامسة. 

ووافقهم أبو سعيد الخدري إلا أن في روايته: يوسف في الثانية») وعيسى 
وبوحى.", في الثالثة, 1 

والمشهور في الروايات: أن الذي في السابعة هو إبإهيم» وأكد ذلك في 
حديث طلك بن صعصعة: بأنه كان مسندًا ظهره إلى البيث المعمور. 
ضبط كون موسى في السابعة» فيتعين أحد الجموع الآنية. 

(وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازلهم») أي: جميعهم) وإلا فقد صرح بقوله: وعيت» 
أنه ضبط أربعة» (أيضّاء كما صرح به الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب في حديث أبي ذر. 

(ورواية من ضبط أولى») أحق بتقديمها على من لم يضبطء (لا سيما) مع ما حصل فيها 
من القوة (من) أجل (اتفاق») ولفظ الفعح مع اتفاق فلا يحتاج لهذا التعسف (قتادة) بن دعامة 
عند الشيخين» (وثابت) البناني عند مسلم: (وقد اوافقينها يزيد بن أبي لهلك,) عو ابن 
عبد الرحلن» نسب إلى جده الهمداني (بالسكون) الدمشقى» مشقي» القاضي» صدوق» ربما وهم؛ مات 

سنة ثلاثين ثين ومائة أو بعدهاء وله ارين سبعين سيئق روى 006 داود» والدسائي وابنٍ ماجه ر(عن 

أنس: إلا أنه خالف في إدريس وهرون» فقال 8 في الرابعة,) فوافق شريكًا في ذلك» 
(وإدريس في الخامسة,) فخالف قتادة وثابتًا في أنه في الرابعة» وشريكًا في أنه في الثانية» 
(ووافقهم أبو سعيد الخدري) عند ابن مردويه» وكان الأول وافقهما بتغنية الضمير» 3 على 
قتادة وثابت» وجمعه قد يوهم موافقة أبي ذر» وشريك» وليس بمراد» فإن رواية أبي سعيد إنما 
وافقت رواية قتادة وثابت» (إل* أن في روايته يوسف في الثانية, وعيسى ويحيى في الثالفة,) 
وجمع باحتمال الانتقال لا التعدد؛ لأنه خلاف الصحيح. 

(والمشهور في الروايات) كلهاء غير روايتي أبي ذر وشريكء <أن الذي في السابعة هو 
إبزهيم. 

قال الحافظ: وهو الأرجح» (وأكد :) قوى (ذلك في حديث ملك بن صعصعة: بأنه كان 
مسندًا ظهره إلى البيت المعمور). 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ١١‏ 

فمع التعدد: فلا إشكال. 

ومع الاتحاد فقد جمع: بأن موسى كان حالة العروج في السادسة وإباهيم 
في السابعة على ظاهر حديث ملك بن صعصعة. وعند الهبوط: كان موسى في 
السابعة) لأنه لم يذكر في القصة أن إباهيم كلمه في شىء مما يتعلق بما فرض 
على أمته من الصلاة» كما كلمه موسى عليه السلام؛ والسماء السابعة هي أول 
شىء انتهى إليه حالة الهبوط» فناسب أن يكون موسى بهاء لأنه هو الذي خاطبه 
في ذلك» كما ثبت في جميع الروايات. 

ويحتمل أن يكون لقي موسى في السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلاً 

قال الحافظ: وهو في السابعة» بلا خلاف» وما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة 
طوبىء فإن ثبتء حمل على البيت الذي في السادسة بجانبه شجرة طوبى» لأنه جاء عنه؛ أن في 
كل سماء بيثًا يحاذى الكعبة» وكل منهما معمور بالملائكة: وكذا القول فيما جاء عن الربيع ين 
أنس وغيره؛ أن البيت المعمور في اسماء الدنياء فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من 
بيوت السلوات؛ (فمع التعدد.) أي: مع القول بتعدد المعراج؛ (فلا إشكال) بين الثابت المشهور 

في الروايات أنه في السابعة» وبين روايتي أن وشريك؛ أذرنه في السادسة يحمل كل على مرة» 

(ومع الاتحاد) الذي هو الصحيح وقول الجمهور. 

(فقد جمع بأن موسى كان حالة العروج في السادسة: وإبزهيم في السابعة على ظاهر 
حديث للك بن صعصعة وعند الهبوط كان موسى في السابعة؛) بأن يكون صعد معه أو 
بعده؛ لأجل المراجعة في أمر الصلاة؛ (لأنه لم يذكر في القصة: أن إباهيم كلمه في شىء 
مما يتعلق بما”فرضى على أمنه من الصلاة:) لكن لا يلزم من عدم الكلام أن يكون في السادسة 
حين الرجوع الذي هو ثمام الجمع بين الرواينين» إذ تركه وإن كان في السابعة, لأن الخليل شأنه 
التسليم لخليله» (كما كلمه موسى عليه السلام») وجزاه عنا خحيراء (والسماء السابعة هي أول 
شىء التهى إليه حالة الهبوط:) مما هو أعلى منها. 

(فناسب أن يكون موسى بها لأنه هو الذي خاطبه في ذلك» أي: أمر الصلاة) نا 
ثبت في جميع الروايات.) لأن شأن الكليم التكلمء ولا بأس بهذا الجمعء » لكن قد علمت أن 
مامه بوجوده إباهيم حين رجع في السادسة؛ وأن تعليله بعدم تكلمه في الصلاة لا يبهض» بل قد 
يخدش فيه قوله في حديث أنس عند ابن أبي حاتم: ثم انجلت عنه السحابة» وأخذ بيده 
فانصرف سريقاء فأتى على إبهيم» فلم يقل شيعًا. فظاهر هذا أنه مر على إباهيم قبل موسى. 

(ويحتمل) في الجمع أيضًاء (أن يكون لقي موسى في السادسة؛ فأصعد معه إلى 
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له على غيره من أجل كلام اللَّه تعالى» وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع نبينا 
فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة. قاله في فتح الباري. وقال: إن النووي أشار إلى 
شىء من ذلك. 

وفي رواية شريك عن أنس في قصة موسى: لم أظن أن أحدًا يرفع علي. 

قال ابن بطال: فهم موسى عليه الصلاة والسلام من اختصاصه بكلام الله 
تعالى له في الدنيا دون غيره من البشر: لقوله تعالى: «إإني اصطفيتك على 
النأس برسالاتي وبكلامي» [الأعراف/14١]‏ أن المراد بالناس هنا: البشر كلهمء 
وأنه استحق بذلك أن لا يرفع عليه أحدء فلما فضل الله تعالى محمدًا عليه 
الصلاة والسلام بما أعطاه من المقام المحمود وغيره؛ ارتفع على موسى وغيره 
بذلك. 


السابعة, تفضيلاً له على غيره من أجل كلام الله تعالى: وظهرت فائدة ذلك مع كلامه مع 
نبينا فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة:) وهو قريب من الاحتمال قبله» ولم يعرج في هذا أيضًا 
على رواية: وإبزهيم في السادسة (قاله في فح الباري). 

(وقال: إن الدروي أشار إلى شىء من ذلك») وجمع الكرماني في كاب الصلاة؛ بأنه 
رأى إبزهيم في السادسة» ثم ارتقى إبزهيم إلى السابعة» ليراه في مكانين تعظيمًا له وتبعه شيخ 
الإسلام زكرياء وهو عندي أولى من الاحتمالين. 

(وفي رواية شريك؛ عن أنس في قصة موسى:) تلو قوله بتفضيل كلام اللّهه فقال 
موسى: رب (لم أظن) فيما مضى» (أحدًا يرفع علي)» لا في الماضي ولا في المستقبل ولفظ , 
الصحيح: لم أظن أن يرفع على أحد. 

قال المصنف: يضم التحتية وفتح الفا ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: أن ترفع 
على أحدًا بالنصب وفتح الفوقية. 

(قال ابن بطال: فهم موسى عليه الصلاة والسلام من اخختصاصه بكلام الله تعالى له 
في الدنيا دون غيره من البشرء لقوله تعالى:) تعليل لفهم اختصاصه. («إإني اصطفيتك 
على الناس برسالاني وبكلامي» [الأعراف/44 :]١‏ أن المراد بالداس هنا: البشر كلهم)؛ من 
ني زمنه ومن تقدمه ومن تأخرة» (وأنه استحق بذلك أن له يرفع عليه أحد, فلما فضل الله 
نعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام بما أعطاه من المقام المحمود وغيره؛ ارتفع على 
موسي وغيره بذلك») فكان المراد بالناس ناس زمائه. لا جميع البشر. 
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٠.‏ روفي تجديث أبي سعيد قال موسى: تزعم بنو إسرئيل أني أكرم الخلق على 
الله وهذا أكرم على الله مني . زاد الأموي في روايته: ولو كان هذا وحدة لهان 
علي. ولكن معة أمته» وهم أفضل الأمم عند الله. 

وفي حديث للك بن صعصعة: ولما جاوزنه - بقي موسى - يبكيء فنودي: 
ما يبكيك؟ قال: ربء هذا غلام بعثته من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 

يدخحل من أمتي. 1 

ولم يكن بكاء موسى حسدًاء معاذ الله فإن الحسد في ذلك العالم منزوع 
من آحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه اللّه تعالى» بل كان آسمًا على ما فاته من 


(وفي حديث أبي سعيد) عند البيهقي وغيرهء (قال موسى: تزعم بنو إسزئيل إني أكرم 
الخلق على الله, وهذا أكرم على الله مسيء) وأخرج البزاره والبيهقي وغيرهما من حديث 
أبي هريرة» قال موسى: تزعم بئو إسائيل إني أكرم بني آدم على الله وهذا رجل من بئي آدم 
خلفني في دنياء وأنا في أخرى» فلو أنه ينفسه لم أبالِ» ولكن مع كل نبي أمته. 

(زا) سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصي بن أمية؛ (الأمري) بفعح 
الهمزة؛ على غير قياس؛ وضمها على القياس؛ وهو الأشهر عندهم كما في المصباح نسبة ليجده 
الأعلى أمية بن عبد شمس بن عبد مئاف»؛ وجزم الجوهري بالفتح؛ ثم قال: وربما ضموا (في 
روايع) لحديث المعراج في مغازيه؛ (ولو كان هذا وحده لهان علي ولكن معه أمته. وهم 
أفضل الأمم عند اللّهه) ومعلوم أن هذا من الغبطة لا الحسده معاذ اللّه. 

(وفي حديث ملك بن صعصعة: ولما جاوزته بقي موسى يبكيء فدودي) لنظ 
الحديث» كما مر: فلما تجاوزت بككى» قيل له: مايبكيك؟) وكذا هو لفظ البخاري في 
المعراج» وبدء الخلق» وكذا لفظ مسلم وغيره» (ما ييكيك؟, قال:) قال ابن أبي جمرة: الظاهر 
أن قائل ذلك له الباري نبارك وتعالى» يدل على هذا قوله في الجواب؛ (رب هذا غلام بعنته من 
بعدي؛ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخمل هن أمتي») وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعودء عن أبيه أنه مر بموسى عليه السلام يرفع صوته» فيقول: أكرمته وفضاتهء فقال جبريل: 
هذا موسىء قلت: من يعاتب؟) قال: يعاتب ربه» قلت: ويرقع صوته على ريه؟, قال: إن اللّه قد 
عرف له حدته. 

قال العلماء: (ولم يكن بكاء موسى حسدًاء معاذ اللّهه) مفعول مطلق حذف عامله أي: 
أعوذء أي: أعتصم بالل معادًا من توهم أن بكاءه حسدء (فإن الحسد في ذلك العالم منزوع 
من آحاد المؤمدين, فكيف بمن اصطفاه اللّه تعالى؛ بل كان آسفًا على ما فاته من الأجر 
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الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجات له بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة 
المقتضية لتنقيص أجورهم» المستلزمة لتنقيص أجره» لأن لكل نبي مثل أجر كل 
من اتبعهء ولهذا كان من اتبعه في العدد دون من اتبع نبينا مَيهِ مع طول مدتهم 
بالنسبة لمدة هذه الأمة. 

وقال العارف ابن أبي جمرة: قد جعل الله تعالى في قلوب أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام الرأفة والرحمة لأمتهم وركبهم على ذلك» وقد بكى نبينا 33 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: هذا رحمة وما يررحم اللّه من عباده الرحماى والأنبياء 


الذي يترتب عليه رفع الدرجات له بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية 
لتتقيص أجورهم المستلزمة لتنقيص أجره. لأن لكل نبي مثل أجر كل من تبعه) من غير أن 
ينقص من أجورهم شىءء (ولهذا كان من أتبعه في العدد دون من أتبع نبينا َيه مع طول 
مدتهم بالدسبة لمدة هذه الأمةء وقال العارف ابن أبي جمرة: قد جعل الله تعالى في قلوب 
أنبيائه عليهم الصلاة والسلام الرأفة والرحمة لأمتهم وركبهم) أي: ركب بنيتهم في أصل 
خلقتهم؛ مجبولة (على ذلك:) حتى كأنهم خلقوا من الرأفة والرحمة» (وقد بكى نبينا فقيل 
له: ما ييكيلك؟). 

روى الشيخان عن أسامة: أرسلت بنت النبي عََْهِ؛ِ أن ابني قد احتضرء فأشهدناء فأرسل 
يقرىء السلامء ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى» فلتصبر 
ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل وأبي بن 
كعب» وزيد بن ثايت» ورجال» فدفع إليه الصبي» فأقعده في حجره؛ ونفسه تقعقع؛ ففاضت 
'عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا (قال: هذا رحمة) جعلها الله في قلوب عباده؛ (وإنها 
يرحم اللّه من عبادة الرحماى) روي بالتصب مفعول يرحمء على أن ما في ما كافة» أو أداة 
حصرء وبالرفع خير أن على أنها موصولة بمعنى الذين؛ والرحماء جمع رحيم من صيغ المبالغة» 
فمقتضاه أن رحمة الله تختص بالمتصف بالرحمة الكاملة» بخلاف من فيه رحمة ما. 

لكن قضية خبر أبي داود الراحمون يرحمهم اللّ شموله له ورجح وإما بولغ في الأول» 
لأن ذكر الجلالة دال على العظمة» فناسب فيه التعظيم والمبالغة. 

وقال شيخنا: لعل مراد الحديث أنه يرحمء كثير الرحمة رحمة تامة» بحيث تمنع من قامت 
به من العذاب» فلا يرد أنه يرحم الكافر بتخقيف العذاب عنه» وبتأخيره 3 سعة عيش وصحة» 
وغيرهما إلى وقت قيض روحهه وقد يخفف عنه عذاب غير الكفر. 
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عليهم الصلاة والسلام قد أخذوا من رحمة الله أوفر نصيب» فكانت الرحمة في 
قلوبهم لعباد الله أكثر من غيرهمء فلأجل ما كان بموسى عليه الصلاة والسلام من 
الرحمة واللطف بكى إذ ذاك رحمة مته لأمتهبٍ لأن هذا وقت إفضال وكرم وجود. 
لعل أن يكون وقت القبول والإفضال فيرحم الله أمته يبركة هذه الساعة. 

فإن قال قائل: كيف يكون هذاء وأمته لا تخلو من قسمين: قسم مات على 
الإيمان» وقسم مات على الكفرء فالذي مات على الإيمان لا بد له من دخول 
الجنة» والذي مات على الكفر لم يدخل الجنة أبدّاء فيكاؤه لأجل ما ذكر لا 
يسوغء لأن الحكم فيهم قد مه ونفل. 

قيل: إن اللَّه تعالى قدر قدره على قسمين؛ فقدر قدرًا وقدر أن ينفذ على 
كل الأحوال» وقدر قدرًا وقدر أن لا ينفذء ويكون رفعه بسيب دعاء أو صدقة أو 
غير ذلك: فلأجل ما ركب في موسى عليه الصلاة والسلام من اللطف 1 


(والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أخذوا من رحمة الله أوفر نصيبء, فكانت الرحمة 
في قلوبهم لعباد الله أكثر من غيرهم, فلأجل ما كان بموسى عليه الصلاة والسلام من الرحمة 
واللطف بكى إذ ذاك رحمة منه لأمنه, لأن هذا وقت إفضال وكرم وجود. فرجًا) حصول ما 
يتمناه من الثواب لأمته, فقال: (لعل أن يكون») والرجاء يستعمل بمعنى التمني والخوف, لأن 
الراجي يخاف أن لا يدرك مايترجاه؛ (وقت القبول والإفضال.) أي: الزيادة من النعم والخير 
على العبادء (فيرحم الله أمته ببركة هذه الساعة) لأن للّه أوقانًا يعجلى فيها بالرحمة على 
العباد. فلا يرد فيها سائلاً ولا يمنع راجهّاء (فإن قال قائل: كيف يكون هذا:) الواقع من موسى» 
(وأمته لا تخلو من قسمين) جملة حالية» مقررة للإشكال» (قسم مات على الإيان» وقسم 
مات على الكفرء فالذي مات على الإيهان لا بد له من دخول الجنة.) وإن كثر عصيانه في 
الدنياء (والذي مات على الكفر لا يدل الجنة أبدّاء ) «إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء/ة؛ ع (فبكاؤة أجل ما ذكر لا يسوغ, لأن الحكم فيهم 
قد مر ونفذ,) عطف تفسير؛ (قيل» في الجواب: (إن اللّه تعالى قدر قدره على قسمين: فقدر 
قدوّاء وقدر أن ينفذ على كل الأحوال») فلا بد من وقوعه. (وقدر قدراء وقدر أن لا ينفذ.) 
أي: أن لا يوجد خارجاء ولكن (يكون رفعه بسبب دعاؤه أوصدقه أو غير ذلك» مما علق عليه 
في الأول» وحصل ذلك المعلق عليهء (فلأجل ما ركب في موسى عليه الصلاة والسلام من 
اللطف والرحمة بالأمة, طمع) في ذلككء وقال: (لعل أن يكون ما اتفق لأمته من القدر الذي 
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والرحمة بالأمة طمع لعل أن يكون ما اتفق لأمته من القدر الذي قدره الله تعالى 
وقدر ارتفاعه بسبب الدعاء والتضرع إليه» وهذا وقت يرجى فيه التعطف والإحسان 
من اللّه تعالى؛ لأنه وقت أسرى فيه بالحبيب الكريم؛ ليخلع عليه خلع القرب 
والفضل العميم؛ فطمع فطمع الكليم لعل أن يحلق لأمته نصيبًا من هذا الخير العظيم 
وقد قال نبينا مَلِله: إن للّه نفحات فتعرضوا لنفحات اللّه. وهذه نفحة من 
النفحات فتعرض لها موسىء فكان أمرًا قد قدرء والأسباب لا تؤثر إلا بما سبقت 


قدره اللّه تعالى؛ وقدر ارتفاعه بسبب الدعاء والتضرع إليه؛ وهذا وفت يرجى فيه التعطف 
والإحسان من الله تعالى» لأنه وقت أسرى فيه بالحبيب الكريم ليخلع عليه خلع:) بكسر 
ففتح» جمع خلعة: بزنة سدرة وسدرء (القرب والفضل العميم. فطمع الكليمء لعل أن يلحق 
لأمته نصيبًا من هذا الخير العظيم). 

(وقد قال نبينا مَلّه: إن لله نفحات» فتعرضواء) أي: تصدراء أو من التعرض» وهو الميل 
إلى الشىء من أحد جوانبه: (لنفحات اللّه) أي: اسلكورا طرقها حتى تصير عادة» وطبيعة 
وسسجية؛ وتعاطوا أسبابهاء وهو فعل الأوامرء وتجنب المناهي» رجاء أن تهب من رياح رحمته 
نفحة بسعدكم. أو المعنى تعرضوا لها بطلبكم منه. 

قال الصوفية: التعرض للنفحات: الترقب لورودها بدوام اليقظة والانتباه من سنة الغفلة» 
حتى إذا مرث,» نزلت بفناء القلوب. 

قال بعضهم: ومقصود الحديث إن لله فيوضًا ومواهب» تبدو لوامعها من أبواب خزائن 
الكرم والمنن في بعض الأوقات» فتهب فورتها ومقدماتهاء كالأتموذج لما وراءها من مدد الرحمة» 
فمن تعرض لها مع الطهارة الظاهرة والباطئة» بجمع همة وحضور قلب» حصل له منها في دفعة 
واحدة ما يزيد على النعم الدارة في الأزمنة الطويلة على طول الأعما.» فإن خزائن الثواب بمقدار 
على طريق الجزاءء وخزائن المننء النفحة منها تفوق» فما يعطى على الجزاء له مقدار ووقت 
معلوم» ووقت النفحة مبهم في الأزمئة» والساعات ليداوم على الطلب بالسؤال: كما في ليلة 
القدر» وساعة الجمعة؛ فقصد أن يكونوا متعرضين له في كل الأوقات» قيامًا وقعودّاء وعلى 
جنوبهم؛ وفي وقت التصرف في أشغال الدنياء فإنه إذا دام أوشك أن يوافق الوقت الذي ينفخ فيه 
فيسعد بسعادة الأبدء فقال مَلَهِ: «اطلبوا الخير دهركم كله؛ وتعرضوا لنفحات رحمة اللّهء فإن لله 
نفحات» تصيب من يشاء من عباده) الحديث» أشرجه البيهقي من حديث أنس وأبي هريرة. 

(وهذه نفحة من النفحات.) عطية من العطيات» قال المصباح: النفحة: العطية» وقيل: 
مبدأ شىء قليل من كثيرء وفي المصباح: نفح الطيب: فاح» وتفحتكت الربح: هبت» (فتعرض لها 
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القدرة بأنها فيه تؤثرء وما كان قضاء نافذًا لا تؤثر فيه ولا ترده الأسباب» حتم قد 
لزم. 

وفي بكائه عليه الصلاة والسلام وجه آخخرء وهو البشارة لنبينا عله وإدخال 
السرور عليه» وذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام ‏ الذي هو أكثر الأنبياء 
أنبائًا ‏ : إن الذين يدخلون الجنة من أمة محمد جَرلتَهِ أكثر مما يدخلها من أمتي. 

وأما قول موسى عليه الصلاة والسلام: لأن غلامًا ولم يقل غير ذلك من 
الصيغ» فإشارة إلى صغر سنه بالنسبة إليه. 

وفي القاموس: الغلام» الطار الشارب» والكهل ضد. 

وقال الخطابي: العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلامّاء ما دامت فيه 


موسى, فكان أمرًا قد قدر, والأسباب لا تؤثر إلا بما سبقت القدرة؛ بألها فيه تؤثر) من تعليقه 
على سبب وقوعه؛ (وما كان قضاء نافدًا لا تؤثر فيه: ولا ترده الأسباب») لأنه (حتم قد لزم.) 
ومثال ذلك دعاء النبي مَرللهِ لأمتهء أن يظهر عليهم عدرٌ من غيرهم: وأن لا يهلكهم بالسدين» 
فأعطيهماء وأن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعهاء فأستجيب له في الاثنتين دون الثالثة» وقيل له: 
هذا أمر قدرته» أي: أنفذته, فكانت الاثنعان من القدر الذي قدره اللّهه وقدر أن لا يشذه يسبب 
الدعاء» والثالثة من القدر الذي قدرهء وقدر إنفاذه على كل الأحوال لا يرده راد. 

(وفي) حكمة (بكائه.) أي: موسىء (عليه الصلاة والسلام: وجه آخرء وهو البشارة 
لنسينا َيه وإدخال السرور عليه:) بكثرة أمته المستلزمة لكثرة أجره. (وذلك فول موسى عليه 
الصلاة والسلام: الذي هو أكثر الأنبياء أتباعّاء أن الذين يدخملون الجدة من أمة محمد مله أكثر 
ممايدخلها من أمتيء) فبكاره حين جاوزه المصطفى» وقبل أن يبعد عنه» لأجل أن يسمعه 
هذه البشارة» إذ لو لم يكن لذلك لترك البكاء حتى يبعد عنه» فلا يسمعه؛ ولم يبك ححين كان 
معهء بل رحب به وأثئى عليه» ودعا له بخير للا يشوش عليه. 

(وأما قول موسى عليه الصلاة والسلام: لأن غلامًاء ولم يقل غير ذلك من الصيغ.) 
كرجلاً أو نبيّاء (فإشارة إلى صغر سنه) أي: المصطفىء (بالدسبة إليه.) إلى موسىء؛ (وفي 
القاموس: الغلام الطار») أي: النابت؛ (الشارب. والكهل ضد.) فيحتمل أنه استعمله بمعنى الكهل 
لاستعماله فيه وفي الكهل. 

(وقال الخطابي: العرب تسمي الرجل المستجمع السن») أي: البالغ مبلغ الرجال» بأن 
بلغ أشده. واستوت لحيته (غلامّاء ما دامت فيه بقية من القوّة في الكهولة:) إشارة إلى مدحه 
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بقية من القوة في الكهولة. 

قال في فتح الباري: ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله 
به على نبينا عليه السلام من استمرار القوة في الكهولة إلى أن دخل في سن 
الشيمخوحة ولم يدخل على بدنه هرمع» ولا اعتراه في قونه نقص» حتى إن الناس 
في قدومه المدينة لما رأوه مردفًا أبا بكرء أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر 
اسم الشيخ» مع كونه عليه السلام في العمر أسن من أبي بكر والله أعلم. انتهى. 
وقد ذكرت ذلك في الهجرة من المقصد الأول. 


بقوة الشاب مع أنه كهل. 

وقال ابن أبي جمرة: العرب إنما يطلقون على المرء غلامًا إذا كان سيدًا فيهم؛ فلأجل ما 
في هذا اللفظ من الاختصاص على غيره من ألفاظ الأفضلية» ذكره موسى دون غيره تعظيئًا 
لبي عله 

قال في فصح الباري: ويظهر لي أن موسى عليه السلامء أشار إلى ما أنعم الله به 
على نبينا عليه السلا من استمرار القوة في الكهولة» إلى أن دخل في سن الشيخوخة, 
ولم يدخل على بدنه هرم ولا اعتراه في قوته نقص») وهذا غير كلام الخطابي؛ لأنه قال 
بقية من القوة» وهذا صرح ببقاء قوته كلهاء (حتى أن الباس في قدومه المدينة لما رأوه مردفا 
أبا بكر) على راحلته وإن كان له راحلة» إ[كرامًا لهء أو على راحلة أخرى؛ قال تعالى: إبألف 
من الملائكة مردفين) [الأنفال/]» أي: يتلو بعضهم بعضّاء قاله الداودي. 

ورجح ابن العين الأول وقال: لو يصح الثاني» لأنه يلرم منه أن يكشي أبو بكر بين 
يديه َه ورده الحافظ؛ بأنه [نما يلزم ذلك لو جاء الخبر بالعكسء فأماء ولفظه وهو مردف 
أبا بكر فلا. 

وفي البخاري من وجه آخرء عن أنس: فكأني أنظر إلى النبي عله على راحلته؛ وأبو بكر 
ردفه (أطلقوا عليه اسم الشاب» وعلى أبي بكر اسم الشيخ). 

قال أنس: أقبل مُه إلى المدينة» وهو مردف أبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرف» والنبي مَل 
شاب لا يعرف» الحديث في البخاري» (مع كونه عليه السلام في العمر أسن من أبي بكر) 
بأزيد من عامين؛ لأنه استكمل بمدة خلافته عمر المصطفىء (والله أعلم انتهى. وقد ذكرت 
ذلك:) أي: حديث أنس المذكور (في الهجرة من المقصد الأول). 

قال الحافظ: وقد وقع من موسى في هذه القصة من مراعاة جانب النبي مَل أنه أمسك 
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وقد وقع في حديث أبي هريرة عند الطبري. في ذكر إب(هيم: فإذا هو برجل 
أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي. 

وفي رواية مسلم من حديث ثابت عن أنس: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
فإذا يإبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم لا يعودون إليهء إلى يوم القيامة وفيه: فإذا أنا بيوسف»؛ وإذا هو قد أعطي 


عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي عله أدبًا معه وحسن عشرة: فلما فارقه بكى» وقال ما قال. 
انتهى. 

(وقد وقع في حديث أبي هريرة عند الطبري) محمد بن جريرء (في ذكر إبزهيم فإذا 
هو برجل أشمط) أي: أبيض الرأس يخالط سوادف (جالس عند باب الجنة على كرسيء» 
وفي حديث أبي سعيد: فإذا بإبزهيم خليل الرحطن مسندًا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن 
الرجال. 

(وفي رواية مسلم من حديث ثابت) البناني» (عن أنس: ثم عرج) بالبناء للفاعل 
وضميرء (بنا) للمصطفىء وجبريل» ويجوز بناوه للمفعول» (إلى السماء السابعة فإذا إبزهيم 
مسندًا ظهره إلى البيت المعمور). 

قال أبو عبيدة: معنى المعمور: الكثير الغاشية» ويقال له الضراح (بضم المعجمة)» واهمًا 
لها غلط بينء كما في ربيع الأبرار سمي بهء لأنه ضرح عن الأرضء أي: بعد. 

قال الحافظ: فيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وبغيره» لأن البيت المعمور كالكعبة في 
أنه قبلة من كل جهة: وقد أسند إيلهيم ظهره إليه. انتهى. 

وقال التلمساني قيل: فيه دلالة على أن الأفضل في غير الصلاة إسناد الظهر للقبلة» وقيل: 
الأفضل استقبالهاء ولعل إباهيم أسند ظهره ليتوجه للمصطفى ويخاطبه. انتهى. 

وقد يقال: إنما دل على الجواز لا على أنه أفضل» كيف وفي الحديث: «أشرف المجالس 
ما استقبل به القبلة) رواه الطبراني. 

(وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك.) للعبادة» (ثم لا يعودون إليه.) لأن حجه 
مرة» كفرض الحج عليناء أو لإشغال غير دخوله؛ هذا في مسلمء وزاد ابن إسلق من حديث أبي 
سعيد إلى يوم القيامة» هكذا بينه في الفتح» فما أوهمه قوله (إلى يوم القيامة) من أنه في رواية 
مسلم خطأ نشأ عن سقطء.ثم وجدت في نسخ صحيحة عدمهاء ووقعت هذه الزيادة عند 
البخاري في بدء الخلق» مضمومة إلى رواية قتادة عن أنس» عن ملك بن صعصعة: بلفظ: إذا 
خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم؛ وهي مدرجة من روأية قتادة عن الحسنء عن أبي هريرة» كما 
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شطر الحسن. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي؛ » وأبي هريرة عند .الطبري: فإذا أنا 
برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. 


وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس» لكن روى 


بينه في الفتح. وإليه أشار البخاري» وقد قدمته؛ وآخحر روي بالرفع بتقدير ذلك آخرء والنصب 
على الظرف. 

قال عياض: والرفع أجود؛ قال الحافظ: واستدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات» 
لأنه لا يعرف من جميع العوالم من يتحدد من جنسه في كل يوم سبعون ألقّاه غير ما ثبت من 
الملائكة في هذا الخبر. انتهى. 

ويأني مزيد لهذا في المصنف» وسل علي عنه؛ فقال: بيت في السماء السابعة بحيال 
البيت» حرمته كحرمة هذا في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» أخرجه 
أبن راهويه» وحكمه الرفع» إذ لا يقال رأيًا. 

(وفيه.) أي: حديث ثابتء المذكور عن أنس: ثم عرج بنا إلى السماء الثالشة» فذكر مثل 
الأولء ففتح لناء (فإذا أنا بيوسفء وإذا هو قد أعطى شطر الحسن») أي: نصفه؛ والناس 
كلهم بعده شركاء في النصف الآخر هذا ظاهر بيادي الرأي» لكن الحقيقة» والمراد منه أنه أوتي 
شطر الحسن الذي أوتي المصطفى جملته. قاله ابن المنير. 

وقال بعض شراح المصابيح: المراد بالشطر البعضء لأن الشطرء كما يراد به نصف 
الشيء» قد يراد به بعضه مطاًا. 

قال الطيبي: وقد يراد به الجهة أيضّاء نحو: «إفول وجهك شطر المسجد الحرام» 
[البقرة/ ٠١‏ ه لهل أي: جهة من الحسن؛ ومسحة منه» كما يقال على وجهه مسحة ملك» ومسحة 
مال؛ أي: أثر ظاهرء ولا يقال ذلك إلا في المدح. 

(وفمي حديث أبي سعيد عند البيهقي, وأبسي هريرة عند الطبري) محمد بن جرير: 
(فإذا أنا برجل») يعني يوسفء (أحسن ما خلق الله قد فضل») زاد, (الئاس بالحسنء كالقمر 
ليلة البدر,) أربعة عشرء وهو أعلى ما يكون البدر (على سائر الكواكبء وهذا ظاهره؛ أن 
يوسف عاليه السلام كان أحسن من جميع الناس: لكن) هذا الظاهر ليس بمراد, إذ لا نزاع أن 

وقد (روى الترمذي من حديث آنس: ما بعث الله نبيًا إلا حسن الوجهء حسن الصوت» 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ١4١‏ 


التعرمذي من حديث ألس: ما بعك ث الله بجا إلا حسن الوجه ححسنع الصوت» وكان 
نبيكم أحسئهم وجهًا وأحسنهم صونًا. فعلى هذا يحمل حديث المعراج على أن 
المراد غير الدبي وَلله. ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا يدحل في عموم 
كلامه. 

وحمل ابن المنير حديث الباب على أن المراد: : أن يوسف أعطي شطر 
الحسن الذي أوتيه نبينا ملك . 

وأما قوله في الحديث عن إدريس: ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح فيحمل على أخوة النبوة والإسلام» لأنها تجمع الوالد والولد» وقال ابن 
المنير: وفي طريق شاذة: مرحبًا بالابن الصالح, وهذه هي القياس» لأنه جده 
الأعلى. 
وكان لبيكم أحسنهم وجها, وأحسنهم صوثاء) صرح بأنه أحسن من يوسف وغيره. 

(فعلى هذا يحمل حديث المعراج») المذكور من رواية أبي سعيد» وأبي هريرة) (على 
أن المراد غير البي عَه) فلا تعارض بينه وبين حديث أنس المذكور. 

(ويؤيده قول من قال) من أهل الأصولء (أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. 
وحمل ابن المنير حديث الباب.) المروي في مسلميء (علبى أن المراد؛ أن يوسف أعطي 
شطر الحسن الذي أوتيه نبيناء) أي: أوتي جملته: كما عبر به ابن المئير قائلاً | فالتمي مله قد 
بلغ الغاية» ويوسف عليه السلام يلغ نصقهاء » قال: ويحقق هذا حديث ما بعث اللّه نبا فذكره 
أو المراد به البعض؛ أو الجهة؛ كما مر عن الطيبي وغيره. 

(وأما قوله في الحديث عن إدريسء ثم قال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح» 
قسماه بالأخ, مع أنه جد له أعلى» لأنه إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن 
أدم» فكان قياسه أن يقول بالابن» كما قال إباهيم وآدم (فيحمل على أخرة البوة والإسلام, 
لأنها تجمع الوالد والولد,) فلا إشكال في خطابه له بالأخرة» لأند» كما هو والده نسبا أخوه 
في النبوة والإسلام» وعدل للذحوة تلطفًا وتأدبًا. 

(وقال ابن المنير: وفي طريق شاذة: مرحبًا بالابن الصالح) هكذا ذكره فى الفوائد 
من معراجه» وقال قبل ذلك في أوائله أكثر الطرق على أنه خخاطبه بالأخ» وقال لي ابن بن أبي 
الفضل: صحت لي طريق أنه خاطبه بالابن الصالح. انتهى» وكأنه بين مراده أَوَلاء فالشاذ 
ما خالف فيه الثقة غيرهء (وهذه هي القياس.) وإن قال بعضهم: في صحتها نظ (لأنه جده 


وقيل: إن إدريس الذي لقيه ليس هو الجد المشهورء ولكنه إلياس» فإن 
كان كذلك ارتفع الإشكال. 

فإن قلت: لم يكن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السلموات دون 
غيرهم من الأنبياء؟ 

وما وجه اخنتصاص كل واحد منهم بسماء تخصه؟ 

ولم كان في السماء الثانية بخصوصها اثنان؟ 

أجيب عن الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء» بأنهم أمروا بملاقاة 


الأعلى.) إذ هو سبط شيثء كما علمء وجد أبي نوح بن لمك (بفتح اللام وإسكان الميم 
وكاف)» ابن متوشلخ (بفح الميم» وشد الفوقية مضمومة وسكون الواو وفتح المعجمة واللام 
آخره معجمة)) ابن خنوخ؛ وهو إدريس» سمى به لكثرة درسه للصحف؛ على أنه عربي مشتق من 
الدراسة, وقيل: سرياني. 

(وقيل: إن إدريس الذي لقيه ليس هو الجد المشهورء ولكنه إلياس) بن ياسينء سبط 
هرون أخي موسى؛ بعث بعدهء ويسمى إدريس أيضّاء لأنه قريء إدريس وإدراس مكان إلياس. 

وفي البخاري: يذكر عن ابن مسعود وابن عباس؛ أن إدريس هو إلياسء واختار هذا القول 
ابن العربي وتلميذه السهيلي» لحديث المعراج حيث سماه أخاء (فإن كان كذلك ارتفع 
الإشكال») وإن كان هو الجد الأعلى؛ فيحمل على أخوة النبوة والإسلام؛ لأنها تجمع الوالد 
والولدء وإثما خص إباهيم ونوح» وآدم بالأبوة لعرف خاص» كما يشتهر الإنسان بأحد أجداده دون 
من سواه من الأعلين والأدنين» كاشتهار محمد بن إدريس بالشافعي؛ نسبة إلى أحد أجداده 
شافع» وهكذا أسماء القبائل كلهاء يشتهر واحد من طبقة الأجداد» فينسب إليه الأولاد دون من 
فوقه وتحتهء هذا بقية كلام أبن المنير. 

(فإن قلت: لم كان هؤلاء الأنبيا» الثمانية» المذكورون في حديث للك بن صعصعة: 
أدم فيحيى وعيسى» فيوسف»ء فإدريس» فؤرون» فموسىء فإبزهيم (عليهم الصلاة والسلام في 
السموات دون غيرهم من الألبياء.) لعل المراد أنه إنما وجد هؤلاء دون غيرهم في السلوات» 
وإلاء فكونه مر على هؤلاء لا يلزم منه أن لا يكون فيها غيرهم؛ ولا يأت نص بنفي كون غيرهم 
فيها. 

(وما وجه اختصاص كل واحد منهم بسماء تخصه ولم كان في السماء الثانية 
بخصوصها اثنان) يحيى وعيسى, (أجيب عن الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء, 
بأنهم أمروا بملاقاة نبينا مَل فمنهم من أدركه من أول وهلة: ومنهم من تأخر فلحقه؛ ومنهم 
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نبينا مده فمنهم من أدركه من أول وهلة» ومنهم من تأخر فلحقه؛ ومنهم من فاته. 
وقبل: إشارة إلى ما سيقع له عَْلهُ مع قومهء من نظير ما وقع لكل منهم: 
فأما أدم عليه السلام فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى 

الأرض» بما سيقع لنبينا مُه من الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما ما حصل 

لكل منهما من المشقة؛ وكراهة فراق ما ألفه من الوطن» ثم كان عاقبة كل منهما 

أن يرجع إلى وطنه الذي خرج منه. 


من فاته) على عرف الناسء إذا تلقوا الغائب مبتدرين للقائه» فلا بد غالبًا أن يسبق بعضهم بعضّاء 
ويصادف بعضهم اللقاء» ولا يصادف بعضهمء وإلى هذا أشار ابن بطال. ٠‏ 

قال السهيلي: فلم يصنع شيبًا. انتهى؛ لكن هذا الجواب لا يطابق سؤال المصدف إلا 
بتقدير مضافء أي: لم كان انتظار هؤلاء لملاقاة النبي في السلموات؛ فحذف المضاف لفهمه 
من الجواب: ' 

وفي فتح الباري اختلف في حكمة اخقصاص كل منهم بالسماء التي التقاه بهاء فقيل: 
ليظهر تفاضلهم في الدرجات» وقيل: لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون 
غيرهم من الأنبياه فقيل: أمروا بملاقاته» فمنهم من أدركه من أول وهلةء ومثهم من تأخر فلحق» 
ومنهم من فاته؛ وهذا زيفه السهيلي» فأصابء انتهى. فلو أتى المصئف بهذا كان أفيد مما 
ذكره؛ وأسلم من الإيراد. 

(وقيل:) الحكمة في الاقتصار على المذكورين» (إشارة إلى ما سيقع له َيْهُ مع قومه . 
من نظير ما وقع لكل منهم») ووجه الإشارة؛ أن رؤيته لصورهم كالفال» فتفسر رؤّية كل واحد بما 
كيدها وقع لم فهو تنبيه على الحالات الخاصة بهمء وتمثيل بما سيقع للمصطفى مما اتفق لهم 
مما قصه الله عنهم في كتابه: والنبي عَطلَه كان يحب الفأل الحسن؛ 0 
العاقبة» وبالضد من ذلك» والفأل في اليقظة نظير الرؤيا في المنام» وأهل التعبير يقولون: من رأى 
ا رن فإن رؤياه تؤذن بما يشبه من حال ذلك النبي من شدة أو رخا 
أو غير ذلك من الأمور التي أخبر بها عن الأنبياء في القرآن والحديث» أشار إلى هذا ابن المنير 
وغيره. 

(فأما آدم عليه السلام؛ فوقع التبيه بما وقع له من الخروج من الجنة) التي كان فيها 
في أمن اللّه وجواره» (إلى الأرض ب سيقع لبينا علا من الهجرة) من مكة. وهي حرم الله 
وأمنه» وقطانها جيران الله لأن فيها بيته (إلى المدينة والجامع بينهما ها حصل لكل منهما 
من المشقة» وكراهة فراق ما ألفه من الوطنء ثم كان عاقبة كل منهما أن يرجع إلى وطنه 
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وبعيسى ويحبى على ما وقع له أول الهجرة من عداوة الههود وتماديهم على 
البغي عليه) وإرادتهم وصول السوع إليه. 
وبيوسفء على ما وقع له مع إخوته على ما وقع لنبينا مُه من قريش» من 


الذي خرج منه.) فادم رجع إلى السماء بعد أن أهبط منهاء والمصطفى رجع إلى مكة لما فتحها 
وصارت في يده وهذا معنى كلام السهيلي؛ وزاد تلميذه ابن دحية؛ وتبعه ابن المنير؛ أن فيه 
تنبيهًا على أنه يقوم مقامه في مبدأ الهجرة» لأن مقام آدم التهيعة» والنشاة وعمارة الدنيا بأولاده» 
وكذا كان مقام المصطفى أول سنة من الهجرة مقام تدشئة 'الإسلام: وتربية أهله؛ واتخاذ الأنصار 
لعمارة الأرض كلها بهذا الدين الذي أظهره الله على الدين كله وزوى الأرض لنبيه حتى أراه 
مشارقها ومغاريها. 

وقال عَيَْهِ: «ليبلغن ملك أمتي مازوى لي منهاةء واتفق في ذلك في زمن هشام بن 
عبد الملك: جيء إليه خراج الأرض شرقًا وغريّاء وكان إذا نشأت سحابة يقول: أمطري 
حيث شكت» فسيصل إلي خراجك (وبعيسى ويحيى على ها وقع له أول الهجرة.) وهي ثاني 
حال له والأولى بمكة (من عداوة اليهود وتماديهم) بالدال» أي: استمرارهم. 


وفي نسخ: تماليهم باللام: أي: تعاونهم: أو اجتماعهم (على البغي عليه وإرادتهم وصول 
السوء إليه) وهذا لفظ الفعح قائلاً: إنه لخصه من السهيليء: وهو محتاج لبيان» ولفظ السهيلي 
واضح؛ وهو: ثم رأى في الثانية عيسى ويحيى» وهما الممتحنان باليهود. أما عيسى) فكذبته 
اليهود وأذوه» وهموا بقتله» فرفعه الله وأما يحيى:؛ فقتلوه» ورسول النّه عله بعد انتقاله إلى 
المدينة صار إلى حالة ثانية من الامشحان» وكانت محنته فيها باليهود آذوه» وظاهروا عليه» وهموا 
بإلقاء الصخرة عليه ليقتلوه» فنجاه الله كما نجى عيسىء ثم سموه في الشاق» فلم تزل تلك 
الأكلة تعاوده حتى تفطعت أبهره. 

وقال ابن دحية: كانت حالة عيسى ومقامته معالجة بي إسرئيل» والصبر على معالجة 
اليهود وحيلهم ومكرهم؛ وطلب عيسى الانتصار عليهم بقوله: «إمن أنصاري إلى اللّد؛ أي: مع 
اللّهه قال الحواريون: نحن أنصار الله فهذه كانت حالة نبينا مه في السنة الثانية من الهجرة؛ 
ففيها طلب الأنصار للخروج إلى بدر العظمى» فأجابوه ونصروهء فلقاؤه لعيسى في السماء الثانيقه 
تنبيه على أنه سيلقى مثل حاله ومقامه في السنة الثانية من الهجرة. 

(وبيوسف على ما وقع له مع أخوته. على ما وفع لبينا عه من قريش:) أقاربه» (من 
نصبهم الحرب له وإرادتهم إهلاكه, وكانت العاقبة له وقد أشار عليه السلام إلى ذلك يوم 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ١6‏ 


نصبهم الحرب له وإرادتهم إهلاكهء وكانت العاقبة له» وقد أشار عليه السلام إلى 
لك وم الفح بقول لقرل: أقول كما قال يوسف: لا تغريب عليكم اليوم يغفر 
اللّه لكم وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فألتم الطلقاء, أي العتقاء. 


الفح بقوله لقريش) بعد الخطية: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟: قالوا: خييوًا أخ كريم 
وابن أخ كريم» وقد قدرت» فقال (أقول كما قال) أخحي (يوسف لا تشريب:) عتب (عليكم 
اليوم,) خصه بالذكرء لأنه مظظنة التثريب» فغيره أولى» (يغفر النّه لكم وهو أرحم الراحمين, 
اذهبوا فأنتم الطلقاء:) (بضم المهملة وفتح اللام وقاف) جمع طليق. 

قال المصدف في فتح مكة: أي: الذين أطلقوا فلم يسترقواء ولم يؤسرواء والطليق الأسير 
إذا أطلق» فتفسيره هنا بقولى (أي: العتقاء:) جمع عتيق بمعنى معتوق» فيه تجوزء لأن حقيقة 
العتيق من أزيل عنه الرق» وهؤلاء لم يسترقواء لكن لما كان المصطفى متمكنًا منه» ورقعه عنهم 
شبههم بمن أزيل عنه الرق» وأطلق عليه اسمه؛ ثم هذا الذي ذكره المصئف إلى قوله اليوم يغفرء 
هو ما ذكر في الفتح؛ أنه لخصه من السهبلي. 

وأما لفظه في الروضء فهو: وأما لقاوه ليوسف في الثالثة» فيؤذن بحالة ثالثة تشبه حال 
يوسف» وذلك ك أنه ظفر بأخوته بعد إخراجه من بين ظهرائيهم» فصفح عنهمء وقال: ولا تشريب 
عليكم» [يوسف/؟5]؛ وكذا نبينا أسر يوم بدر جملة من أقاربه الذين أخرجوه» فيهم عمه 
العياس) وابن عمه عقيل» فمنهم من أطلق» ومنهم من فدى؛ ثم ظهر عليهم عام الفعح. فقال: 
أقول» كما قال أي يوسف: ولا تثريب عليكم#. انتهى. 

وقال ابن دحية: مناسبة لقائه ليوسف في الثالثة» أن الثالئة من الهجرة اتفقت فيها غزوة 
أحد؛ وكانت على المسلمين؛ لم يصابوا بنازلة قبلها ولا بعدها مثلهاء فإنها كانت وقعة أسف 
وحزث» وأهل التعبير يقولون: من رأى أحدًا أسمه يوسف» آذن ذلك من حيث الاشتقاق» ومن 
حيث قصة يوسف بأسف يناله. 

قال ابن دحية: فإن كان يوسف النبي فالعاقبة حميدة؛ والآخرة خير من الأولى» ومما 
اتفق في أحد من المناسبة شيوع قتل المصطفى» فتاسب ما حصل للمسلمين من الأسف على 
فقد نبيهم؛ ما حصل ليعقوب من الأسف على يوسف» لاعتقاد أنه فقد إلى أن وجد ريحه بعد 
تطاول الأمد. 

ومن المناسبة أيضًا بين القصتين؛ أن يوسف كيد وألقي في غيابة الجب حتى أنقذه الله 
على يد من شاء. 
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ويادريس على رفيع منزلته عند الله تعالى. 
وبفرون إذ رجع قومه إلى محبته بعد إن أذوه. 


قال ابن إسشق: واكبت الحجارة على جبهته مَلُهُ من قريش حتى سقط لجنبه في حفرة» 
كان أبو عامر الفاسق حفرها مكيدة للمسلمين» فأخذ علي بيده مله واحتضنه طلحة حتى قام» 
(وبإدريس على رفيع منزلته عند الله تعالى:) لفظ الروضء ثم لقاؤه لإدريس في الرابعة» وهو 
المكان الذي سماه الله مكانًا عليّاء وهو أول من خخط بالقلمء فكان ذلك مؤذنًا بحالة رابعة» وهو 
علو شأنه مله حتى أخاف الملوك؛ وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته حتى قال أبو سفين وهو 
عند ملك الروم حين جاءه كتاب النبي َيه ورأى ما رأى من خوف هرقل؛ لقد أمر ابن أبي 
كبشة حتى أصبح يخافه ملك بني الأصفرء وكتب عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض» فمنهم 
من أتبعه على دين كالنجاشي وملك عمان» ومنهم من هادنفى وأهدى إليه وأتحقف كهرقل 
والمقوقس؛ ومنهم من تعصى عليه فأظفره الله به» فهذا مقام علي وخط بالقلم» كنحو ما أوتي 
إدريس. انتهى» ولا يفهم من قوله بحالة رابعة وقوع الكتابة إلى الملوك في رابعة الهجرة؛ كما 
ظن ابن المنير؛ فقال: فلعل ذلك صادف السنة الرابعة» مطابقًا للقاء إدريس في السماء الرابعة. 
انتهى؛ فإنه سهو عجيبء فإن كتابته للملوك كانت أول السنة السابعة» كما تقدم في 
المكاتبات, 


قال ابن المنير: واختلف هل رفع إدريس بعد الوفاة» أو رفع حيًا كعيسى؛ وفي المكان 
العلي هل هو السماء الرابعة» أو الجنة» فإن كان هو الجنة فقد شاركه المصطفى بلقائه فيهاء 
وزاد عليه في الارتفاع إلى أعلى الجنان» وأرفع الدرجات انتهى ملخصًا. 

(وبهرون إذ رجع قومه إلى محبته بعد أن آذوه.) ولفظ الروض: ولقاؤه في الخامسة 
لفرون المحبب في قومه؛ يؤذون بحب قريش وجميع العرب له بعد بغضهم فيه. 

وقال تلميذه ابن دحية: ما نال رون من بني إسرئيل من الأذى» ثم الانتصار عليهم؛ 
والإيقاع بهمء وقصر التوبة فيهم على القتل دون غيره من العقوبات المنحطة عنه» وذلك أن 
هرون عندما تركه موسى في بنئي إسزئيل» وذهب للمتاجاة» تفرقوا على هرون وتحزبوا عليه 
وداروا حول قتله» ونقضوا العهدء وأحلفوا الموعدء واستصغروا جانبه» كما حكى الله تعالى ذلك 
عنهم؛ وكانت الجناية العظمى الصادرة منهم عبادة العجل» فلم يقيل الله منهم التوية إلا بالقتل» 
فقتل في ساعة واحدة سبعون ألقَاه كان نظير ذلك في حقه َه ما لقيه في خامسة الهجرة من 
يهود قريظة؛ والنضير وقينقاع» فإنهم نقضوا العهد وخربوا الأحزاب» وجمعوهاء وحشدواء 
وحشرواء وأظهروا عدارة النبي مَْللك وأرادوا قتله» وذهب إليهم قبل الوقعة بزمن يسيرء يستعينهم 
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وبموسى على ما وقع له من معالجة قومه؛ وقد أشار إلى ذلك عليه الصلاة 
وبإباهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم الله له مُه في آخر عمره 
من إقامة نسك الحج, وتعظيم البيت الحرام. 


في دية قتيلين» فأظهروا |كرامه: وأجلسوه تحت جدارء ثم تواعدوا أن يلقوا عليه رحي؛ فنزل 
جبريل» فأخبره بمكرهم الذي هموا بهء فمن حيهذ عزم على حربهم وقتلهم؛ وفعل اللّه تعالى 
ذلك» وقتل قريظة بتحكيمهم سعد بن معاذء فقتلوا شر قتله, وحاق المكر السيء بأهله ونظير 
استضعاف اليهود لهرون استضعافهم للمسلمين في غزوة الخندق. 

(وبموسى على م وقع له سن معالجة قومه. وقد أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام» 
بقوله:) لما آثر ناسًا ليؤلفهم في قسمة غنائم حنين» فقال رجل: واللّه إن هذه قسمة ماعدل 
فيهاء وما أريد بها وجه الله فتغير وجهه؛ ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ثم قال: 
(لقد أوذي موسى بأكثر من هذاء فصبرء) 0 الشيخان. 

ولفظ السهيلي: ولقاؤه في السادسة لموسى يؤذن بحالة تشبه حالة موسى حين أمر بغزو 
الشامء فظهر على الجبابرة الذين كانوا فيهاء وأدخل بني إسرئيل البلد الذي خرجوا منه بعد 
إهلاك عدوهم؛ وكذلك غزاءَرُهِ تبوك من أرض الشامء وظهر على صاحب دومة الجندل حتى 
صالحه على الجزية بعد أن أتى به أسيراء وافتئح مكة» ودخل أصحابه البلد الذي خرجوا منه. 

وقال ابن دحية: يؤذن لقاؤه له في السادسة بمعالجة قومه؛ فإن موسى ابتلى بمعالجة بني 
إسائيل» والصبر على أذاهم؛ وما عالجه المصطفى في السئة السادسة» لم يعالج قبله ولا بعده 
مثلهء ففيها افتسح خيير وفدك وجميع حصون اليهود. ا الله عليهم الجلاء؛ وضريهم بسوط 
البلاء» وعالج عه في هذه السئة» كما عالج موسى من قومه؛ أراد أن يقيم الشريعة في الأرض 
المقدسة» وحمل قومه على ذلك؛ فتقاعدوا عنه: وقالوا: إن فيها قومًا جبارين» وإنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منهاء وفي الآخر سجلوا بالقنوط: إنا لن ندخحلها أبدًا ما داموا فيها» فغضب الله 
عليهم» وحال بينهم وبينها» وأوقعهم في التيه» وكذلك أراد مره في السادسة أن يدخل بن معه 
مكة يقيم بها شريعة ة الله وسئة ة إبزهيم» فصدوه فلم يدعلها في هذا العام» فكان لقاؤه لموسى 
تنبيهًا على التأسي به» وجميل الأثر في السنة القابلة. 

(و) وقع التنبيه (بإب[هيم في استاده إلى البيت المعمور بما ختم الله له يه في آخر 
عمره من إقامة نسك الحج وتعظيم البيت الحرام) ولفظ الروض: ثم لقاوُه في السابعة لإبزهيم 
لحكمتين» إحداهما: أن البيت المعمور بحيال الكعبة؛ وإليه تحج الملائكة» كما أن إباهيم هو 
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الذي بنى الكعبة؛ وأذن في الناس بالحج إليهاء والثانية؛ أن آخر أحواله مه حجه إلى البيت 
الحرام؛ وحج معه ذلك العام نحو من تسعين ألقَاء ورؤية إبزهيم عند أهل التأويل تؤذن بالحج 
لأنه الداعي إليه» والراقع لقواعد الكعية المحجوجة. 

وقال ابن دحية: مناسبة لقيه لإبراهيم في السابعة؛ أنه مَل اعتمر عمرة القضاء في السنة 
السابعة من الهجرة» ودخل مكة هو وأصحابه؛ ملبين معتمرين» محيهًا لسنة إباهيم؛ ومقيكًا لرسمه 
الذي كانت الجاهلية أمائت ذكره وبدلت أمره» ورؤيته لإبراهيم مسددًا ظهره إلى البيث المعمور, 
إشارة إلى أنه يطوف بالكعبة في السابعة» وهي أول دخخلة دخل مكة بعد الهجرة» والكعبة في 
الأرض قبالة البيت المعمور. 

قال: وفي قوله: فإذا هو يدحله كل يوم سبعون ألقَّاء لا يرجعون إليه. إلى آخر الدهن 
إشارة إلى أنه إذا دخل البيت الحرام لا يرجع إليه: لأنه لم يدخعله بعد الهجرة إلا عام الفعح ثم 
لم يدخخله في حجة الوداع» واعلم أن ما ذكره المصئف تبع فيه الحافظ» وقال في آخرها: هذه 
مناسبات لطيفة أبداها السهيلي» فأوردتها منقحة ملخصة. 

وقد زاد ابن المنير في ذلك أشياء أضربت عنهاء إذ أكثرها في المفاضلة بين الأنبيان 
والإشارة في هذا المقام عندي أولى من تطويل العبارة. انتهى. وقال ابن دحية: لا بأس بما ذكره 
هذا الإمامء يعني شيخه السهيلي: لكن يحتاج إلى تنبيهات» منها إجراؤٌه لذلك» كالتعبير» فإنه 
يوهم أن الإسراء كان منامًاء والصحيح أنه يقظة» والذي يرفع الإشكال, أن الفأل في اليقظة نظير 
الأحلام» فيكون تعبير الفأل ببيان ما يدل عليه يقظة» كتعبير الأحلام بما تدل عليه منامًاء فعلى 
هذا يصح كلامه وقد كان َيه يحب الفأل الحسن» ويستدل به على حسن العاقبة» وبالضد من 
ذلك. 

ومنها أنه لم يذكر للمستوى؛ ولا لما بعده نظيراء إما لتعذر استنباط المناسبة» أو لانقطاع 
الفكرة دون. ذلك؛ انتهى. أو لأن الأولى ترك ذلك؛ كما أفصح به السهيلي نفسه عقب ذكر 
المناسبات» إذ قال: وكان الحزم ترك التكلف لتأويل ما لم يرد فيه نص عن السلف» ولكن 
عارض هذا ما يجب من التفكر في حكم اللّه وتدبر آياته, قال: ولولا مسارعة الناس إلى إنككار 
ما جهلوه؛ وغلظ الطباع عن فهم كثير من الحكمة» لأبدينا من سر هذا السؤال أكثر مما كشفنا. 

(وأجاب العارف ابن أسي جمرة عن وجه اختصاص كل واحد منهم بسماءء) الذي هو 
ثاني أسهلة المصنف, وفيه جواب القالث؛ وهو لم كان في الثانية بخصوصها اثنان» (بأن 
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وهو الأصلء ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة. 

وأما عيسى فإئما كان في السماء الثانية لأنه أقرب الأنبياء إلى ابي عله ولا 
فحت شريعة عيسى عليه السلام إلا بشريعة سيدنا محمد َه ولأنه ينزرل في 
آخر الزمان لأمة محمد مله على شريعته ويحكم بهاء ولهذا قال عليه السلام: «أنا 
أولى الناس بعيسى). فكان في الثانية لأجل هذا المعنى. 

وما كان يحيى عليه السلام معه هناك لأنه ابن خالته» وهما كالشىء 
الواحدء فاجل التزام أحدهما بالآخر كانا هناك معا. ش 


الحكمة في كون آدم في السماء الدنياء لأنه أول الأنبياء وأول الآباء.) فناسب مقام الأوليةه 
(وهو الأصل») فكان الأول في الأولى» (ولأجل تأليس النبوة بالأبوّة) في مبدأً العالم العلوي. 

(وأما عيسى؛ فإنها كان في السماء الثانية: لأله أقرب الأنبياء) من حيث الزمن (إلى 
النبي مَيْلَه و) لأنه (لا نحت شريعة عيسى عليه السلام إلا بشريعة سيدنا محمد ولأته 
ينزل في آخر الزمان لأمة محمد مَبَلتّهِ على شريعته؛ ويحكم بها) ووجه جعل هذا حكمة 
كونه في الثانية؛ أن عيسى لما شابه المصطفى في ثاني أحواله» وهي حكمه بشريعته» وكونه 
واحدًا من أمتهء ناسب أن يكون في السماء الثانية» وأوّل أحوال عيسى كونه رسولاً إلى بني 
إسئيل» (ولهذا) المذكور من الحكم الغلاث. 

(قال عليه السلام) في الصحيحين وغيرهما: (أنا أولى الناسء) أي: أخصهم (بعيسى) 
أبن مريم» وأقربهم إليه؛ لأنه بشّر بأله يأني من بعده» فالأولوية هنا من جهة قرب العهد: كما أنه 
أولى الناس بإبزهيم لأنه أبوه» ودعا به وأشبه الناس به خحلتًا ومله وبين وجه الأولوية بقوله في 

بقية الحديث: ليس بيني وبينه نبي» كأنه قال» لأنه ليس.. الخ» وضعف هذا الحديث ما ورد؛ 

أن جرجيس وشالد بن سنان كانا نبيين بعد عيسى» لأن في إسنادهما مقالأء وهذا صحيح بلا 
شكء إلا أن يجاب بأنهما بعثا بتقرير شريعة عيسى» لا شريعة مستقلة؛ ذكره الحافظ وغيره. 

(فكان في الثانية لأجل هذا المعنى») وفي فتح الصفاء لأنه خلق ثان كخلق آدمء أن 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم (وإثئما كان يحيى عليه السلام معه هناك 4 ابن خالته وهما 
كالشىء الواحد؛ فلأجل التزام أحدهما بالآخر كانا هناك معًاء) أدق من هذا قول ابن المنير: 
السر في ذلك أن عيسى لم يلقه بعد موته لرفعه حيًّا صيانة لهء وذخيرة إلى وقت عوده إلى 
الأرض قائمًا بشرع المصطفى؛ غير مجدد شرعًاء فهو في حكم الأحياء؛ ومقامه في السماء ليس 
على معنى السكنى الدائمة» ببمخللاف غيره من الأنبياي» ويحيى هو المقيم في السماء أسوة غيره 
من الأنبياء» واخقص مقامه عدد عيسىء لأنهما ابنا الخالة» وكانا لدتين» وكانت أم يحيى تقول 
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وإنما كان يوسف عليه السلام في السماء الثالئة لأن على حسنه تدخل أمة 
النبي مُه الجنة؛ فأري له هناك لكي يكون ذلك بشارة له عليه السلام فيسر 
بذلك. 

وإنا كان إدريس عليه السلام في السماء الرابعة لأنه هناك توفي ولم تكن له 
تربة في الأرض على ما ذكر. 

وما كان هرون عليه السلام في السماء الخامسة لأنه ملازم لموسى عليه 


لأم عيسى وهما حاملتان: إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك»: أي: سجود تحية فكان 
بينهما اتحاد منل كاناء فلما عرض لعيسى الصعود إلى السماء جعل عند يحيى. 

(وإنما كان يوسف عليه السلام في السماء الغالشة لأن على حسنه تدخل أمة 
النبي مَل السجنة) وهي ثالث دورهاء الدنياء فالبرزخ» فالجنة» فتاسب كونه في الثالثة» (فأري 
له هداك لكي يكون ذلك بشارة له عليه السلا فيسر بذلك:) وفي فتح الصفا: ويوسف في 
الثالثة» ياعتبار أن جعله على خزائن الأرض كان مرتبة ثالثة له لأنه بعد خروجه من السجن» 
وذلك بعد رفعه من الجب. 

(وإنها كان إدريس عليه السلام في السماء الرابعة, لأنه هناك توفي, ولم تكن له تربة 
في الأرض على ما ذكر) عن كعب الأحبار: أن الملك الموكل بالشمس؛ كان صديئًا 
لإدريس» فسأله أن بريه الجنة» فأذن الله له في ذلك» فرفعه» فلما كان في السماء الرابعة رآه ملك 
الموت» فعجب» وقال: أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة» فقبضه. 

قال السهيلي: ولكون رفعه حهًا إلى ذلك المقام خاصًا به. قال تعالى: إورفعناه مكانًا 
عليًا [مريم//01]: فلا ينافي رؤيته إياهيم وموسى في مكان أعلى منهء ومر عن الحافظ؛ أن هذا 
من الإسزئيليات» واللّه أعلم بصحته؛ وأن رفعه وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية. 

وقال ابن المنير: اختلف في إدريس هل رفع إلى السماء بعد موته كغيره من الأنبياى أو 
إنما رفع حهّاء وهو إلى الآن حي كعيسى» وجاء في القصصء أن إدريس أحبته الملائكة لكثرة 
عيادته» فسأل ملك الموت أن يذيقه الموت ليهون عليه: فأذاقه» ثم حيي» فسأل أن يورده النار 
ليزداد رهبة» فأوردهاء ثم أخرج؛ فسأل أن يدخل الجنة ليزيد رغبة؛ فأدخلهاء فقيل له: اخرجء 
قال: لا يا رب إني ذقت الموت ووردت الدار ودخلت الجنةء وقد وعدت من دخخلها على ذلك 
أن لا يخرج منها أبدّاء ذأوحى اللّه إلى الخازن أن دعه فبإذني فعل ما فعل» فبقي في الجنة في 
السماء الرابعة على هذا الوجه انتهى» فتأمله. 

(وإنها كان هرون عليه السلام في السماء الخامسة لأنه ملازم لموسى عليه السلام» 
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السلام» لأجل أنه أخوه وخليفته في قومهء فكان هناك لأجل هذا المعنى. وإما لم 
يكن مع موسى في السماء السادسة لأن لموسى مزية وحرمة وهي كونه كليمّاء 
واختص بأشياء لم تكن لفرون فلأجل هذا المعنى لم يكن معه. 

وإنما كان موسى في السماء السادسة لأجل ما اخقص به من الفضائل؛ ولأنه 
الكليم وهو أكثر الأنبياء أَتبامًا بعد نبينا مَلل. 

وزنما كان إبزهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة لأنه الخليل 
والأب الأخير فناسب أن يتجدد للنبي عليه السلام بلقياه أنس» لتوجهه بعده إلى 
عالم آخر» وهو اختراق الحجبء وأيضًا لأنه الخليل؛ ولا أحد أفضل من الخليل 
ل الحيب ولتي قا عو قد علا كلك الحا فكاة الخايل ترق اأكل لأجل 

خلته وفضله؛ وارتفع الحبيب فوق الكل لأجل ما اخقص مما زاد به عليهم؛ قال 
الل تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع 


لأجل أنه أخوه) ووزيره (وخليفته في قومه) لما ذهب إلى المناجاة» (فكان هناك لأجل هذا 
المعنى؛ وإنا لم يكن مع موسى في السماء السادسة, لأن لموسى هزية وحرمة, وهي كونه 
كليمًاء واختص بأشياء لم نكن لفرون» فلأجل هذا المعنى لم يكن معه) تكرار لزيادة البيان. 

(وإنما كان موسى في السادسة: لأجل ما اختص به من الفضائل؛ ولأنه الكليم؛ وهو 
أكثر الأنبياء اتباعًا بعد نبيا مَيّْ) فكان فيها للإشعار بالقرب. 

(وإنها كان إبزهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة: لأنه الخليل والأب؛ 
الأخير) للمصطفىء (فناسب أن يتجدد للنبي عليه السلام بلقياه أنس لتوجهه بعده إلى 
عالم آخر. وهو اختراق الحجبء») كما أنس بأبيه أدم قة في أول عالم السلوات» ثم في وسطها 
يأبيه إدريس» لأن الرابعة من السبع وسط معتدل» و لأنه الخليل» ولا أحد أفضل من 
الخليل إلا الحبيب» والحبيب هاهو قد علا ذلك المقام, فكان الخليل فوق الكل, 
لأجل خلته وفضله, وارتفع اللحبيب فوق الكل, لأجل ما اختص منما زاد به عليهم:) وما 
أحسن اختصار الحافظ لهذا بقوله؛ وأيضّاء فمترلة الخليل تقتضي أن تكون أرفع المنازل» ومنزلة 
الحبيب أرفع من منزلته» فلذلك ارتفع عن منزلة إباهيم إلى قاب قوسين؛ أو أدنى. 

(قال الله تعالى: («إتلك) مبتداً («(الرسل4) صفة والخبر (لإفضلنا بعضهم على 
بعض4») بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره» (لإمنهم من كلم اللّه) كموسى؛ («إورقع 
بعضهم» ) أي: محمدًا (طإدرجات4 [البقرة/ 751 ») على غيره» بعموم الدعوة» وختم النبوة 


٠6‏ المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


بعضهم درجات» [البقرة/'57؟] فحصل لهم الكمال والدرجة الرفيعة وهي درجة 
الرسالة والنبوة» ورفعوا بعضهم فوق بعض بمقتضى الحكمة ترفيعًا للمرفوع دون 
تنقيص بالمنزول. انتهى فليتأمل. 

وقد اختلف في رؤية نبينا مزه لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام» فحمله بعضهم 
على رؤية أرواحهم إلا عيسى» لما ثبت أنه رفع بجسده. وقد قيل في إدريس أيضًا 
ذلك. 

وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس» فيحتمل» الأرواح نخاصة؛ ويحتمل: 
الأجساد بأرواحها. 


به» وتغضيل أمته على سائر الأمم؛ والمعجزات المتكائرة» والخصائص العديدة» (فحصل لهم 
الكمال والدوجة الرفيعة. وهي درجة الرسالة والعبوة» ورفعوا بعضهم فوق بعض بمقتضى 
الحكمة) الإلهية؛ (ترفيعًا للمرفوع دون تنقيص بالمنزول.) وفي نسخة: للمنزول بلام بدل 
الموحدة أي: النازل عن غيره في الفضل «انتهى» فليتأمل). 

(وقد اختلف في) صفة (رؤية نسينا عَم لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام) في السلوات؛ 
ولهم ولغيرهم في بيت المقدسء مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض» (فحمله بعضهم 
على رؤية أرواحهم) متشكلة بصور أجسادهم؛ (إلا عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده:) سواء قلنا 
رفع حهّا عند الأكثرين» أو بعد أن توفي على ظاهر: «إإني متوفيك#» للاتفاق على رفعه بجسده. 

(وقد قيل في إدريس أيضًا ذلك.) أي: رفع بجسده حيّاء ثم مات أم لا على قولين 
تقدماء (وأما الذين صلوا معه في بيت المقدسء فيحتمل الأرواح خاصة) دون الأجساد, 
ويؤيده حديث أبي هريرة عند الحاكم والبيهقي؛ فلقي أرواح الأنبياء» وفيه دليل على تشكل 
الأرواح بصور أجسادها في عالم الله (ويحتمل الأجساد بأرواحهاء) بأن يكون أسرى بأجسادهم 
من قبورهم لملاقاة النبي ملل تلك الليلة تشريفًا وتكرياء ويؤيده حديث أنس عند البيهقي» 
وبعث له أدم» فمن دونه من الأنبياء» فأمهم. 

وعند البزار والطبراني: فنشر لي الأنبياء من سمى الله تعالى» ومن لم يسمء فصليت بهم. 

قال الحافظ: واختاره بعض شيوخناء واحتج بما في مسلم, مرفوعًا: «رأيت موسى ليلة 
أسرى بي قائعًا يصلي في قبره». فدل على أنه أسري به لما مر به» وقلت» وليس ذلك بلازم» بل 
يجوز أن لروحه اتصالاً بجسده في الأرضء ولذلك تمكن من الصلاة فيها وروحه مستقرة في 
السسماء. 


وقيل: يحتمل أن يكون عليه السلام عاين كل واحد منهم في قبر في 
الأرض على الصورة التي أخبر بها من الموضع الذي ذكر أنه عاينه فيه» فيكون 
الله عر وجل قد أعطاه من القوة في البصر والبصيرة ما أدرك به ذلك» ويشهد له 
رؤيته عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في عرض الحائط وهو محتمل لأن يكون 
عليه الصلاة والسلام رآهما من ذلك الموضع أو مثل له صورتهما في عرض 
الحائط؛ والقدرة صالحة لكليهما. 

وقيل: يحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى لما أراد بإسراء نبيناء رفعهم من 
قبورهم لتلك المواضع إكرامًا لنبيه عليه السلام وتعظيمًا له حتى يحصل له من 
قبلهم ما أشرنا إليه من الأنس والبشارة» وغير ذلك مما لم نشر إليه ولا نعلمه 
نحن. 


(وقيل:) أي: قال ابن أبي جمرة رؤيته لهؤلاء الأنبياء (يحتمل) وجومًا: أحدها: أنه 
يحتمل (أن يكون عليه السلام عاين كل واحد منهم في قبر في الأرض على الصورة الي 
أخبر بها من الموضع الذي ذكر أنه عاينه فيه. فيكون الله عز وجل قد أعطاه من القرة في 
البصر والبصيرة ما أدرك به ذلك.) لكن قد يبعده» فإذا فيها آدم الخ..» لا سيما قوله: فإذا أنا 
بإبزهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور فإن الأصل الحقيقة» وكون المعنى» فإذا في وجودي 
في السماء عاينت آدم في قبرهء ثم يقال مثله في البقية» مجاز بعيد جدًا بلا داعية» وكيف يقال 
عاينت وأنا في السماء السابعة إباهيم في قبره» وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور. 

(ويشهد له رؤينه عليه الصلاة والسلام الجنة والئار في عرض الحائط:) (بضم العين 
وإسكان الراع) جانبه وناحيته» (وهو محتمل لأن يكون عليه الصلاة والسلام رآهما من ذلك 
الموضع) حقيقة» بأن كشف له عنهماء وأزيلت الحجب التي بينه وبينهما. 

قال ابن أبي جمرة: كما يقال: رأيت الهلال من منزلي من الطاق؛ والمراد من موضع 
الطاقء (أو مثل له صووتهما في عرض الحائطء والقدرة صالحة لكليهماء) لكن هذان 
الاحتمالان ظاهران في ذا الحديث» وإجراء مثلهما في حديث المعراج لا يظهر لبعده. 

(وقيل:) أي: قال ابن أبي جمرة أيضّاء (بحتمل) أن يكون مُه عاين أرواحهم هناك في 
صورهم» ولأن يكون الله سبحانه وتعالى لما أراد بإسراء نبينا رفعهم من قبورهم لتلك 
المواضع إكرامًا لبيه عليه السلام وتعظيمًا له حتى يحصل له من قبلهم) بكسر ففعح, 
جهتهم؛ (ما أشرنا إليه من الإنس والبشارة وغير ذلك, مما لم نشر إليه ولا نعلمه نحن؛) 


وكل هذه الوجوه محتملة» ولا ترجيح لأحدها على الآخر إذ القدرة صالحة 
لكل ذلك. انتهى. 
ونما قوله في الحديث: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال 


وهذا الاحتمال هو عين قوله أولأء ويحتمل الأجساد بأرواحها غايته أنه مبسوط عنه؛ فهو كالشرح 
له؛ وبقي احتمال رابع؛ وبه جزم أبو الوفاء بن عقيل» أن أرواحهم مستقرة في الأماكن التي رآهط 
المصطفى فيها متشكلة بصور أجسادهم. لكنه إما يظهر في الذين رآأهم في السلوات» لا في 
بيت المقدس. 

(وكل هذه الوجوه محتملة) (بضم الميم الأولى وفتح الثانية)» أي: قريبة» (وإما بكسر 
الثانية)» فالواقعة نفسهاء كما صرح به بعضهم: (ولا ترجيح لأحدها على الآخر») من حيث 
الاحتمال في حد ذاته: (إذ القدرة صالحة لكل ذلك) أما بالنظر لما يشهد له من خخارج» 
فيرجع. (انتهى»)» يعني كلام أبن أبي جمرة» وإن لم يفصح به وأوله ما قد علمته وما قبله أتى 
به المصئف من فتح الباري» وفيه رد على ما أطال به ابن القيم في كتاب الروح من ترجيح أن 
رؤيته إنما هي لأرواحهم فقطء إذ الأجساد في الأرض قطعًا إنما تبعث يوم القيامة» ولو بعت قبل 
ذلك لكانت انشقت عنهم الأرض قبلهاء وكانت تذوق الموت عند نفخ الصورء وهذه موتة ثالئق 
وهذا باطل قطعاء وبأنها لو بعشت الأجساد لم تعد إلى القبور» بل كانت في الجنة مع أنها 
محرمة على الأنبياء حتى يدنحلها نبيناء وهو أول من يستفتتح باب الجنة» ولا تنشق الأرض عن 
أحد قبله إلى آخر ما أطال به مما لا حجة له فيه وجوابه كما أملاني شيخنا أنه ها يتم ما قاله 
لو كانت أرواحهم مفارقة لأجسادهم في قبورهم؛ وليس كذلك؛ بل هم أحياء في قبورهم بحياة 
حقيقية يأكلون ويشربون ويتمتعون فيهاء وخروجهم من قبورهم» ومجيئهم لها ليس الخروج 
المقتضي للبعث؛ بل هو كخروج الإنسان من منزله لحاجة يقضيهاء ويعود إليه» فلا يعد بذلك 
مفارقًا له والذي يعد به مفارفًا هو الذي بحيث لا يعود إليه» بل يقوم للقيامة» وبهذا سقط 
كلامه. 

(وأما قوله في الحديث: ثم رفعت.) رواه الأكثر بضم الراء» وسكون العين وضو التاء» 
ضمير المتكلم بعده حرف الجرء وهو (إلى سدرة المنتهى:) وللكشميهني: رفعت: بفتح العين 
وسكون التل أي: السدرة لي» أي: من أجلي. 

وكذا في بدء الخلق؛ ويجمع بين الروايتين بأنه رفع إليهاء أي: ارتقى به وظهرت له 
والرفع إلى الشىء يطلق على التقريب منه» وقد قيل في قوله: لإوفرش مرفوعة» [الواقعة/؛"] » 
أي: تقرب لهمء (فإذا نبقها ) بفتح النون» وكسر الموحدة: وبسكونها أيضًا. 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ومة١‏ 


هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهىء» وإذا أريعة أنهار» نهران 
باطئان ونهران ظاهران: فقلت: وما هذا يا جبريل: قال: أما الباطئان فنهران في 


قال ابن دحية: والأول هو الذي ثبت في الرواية» أي: التحريك؛ وهو ثمر السدر؛ (مفل 
قلال») قال الخطابي: بالكسرء جمع قلة بالضمء هي الجرار» يريد أن ثمرها في الكبر مثل 
القلال» وكانت معروفة عند المخاطبين (هجر:) بفتح الهاء والجيم» بلدة لا تنصرف للتأنيث 
والعلمية» ويجوز الصرف» كما في الفتح» وقدمته. 

قال النعماني: وأما ثمرهاء فهل هو كالثمار المأكولةء وأنه يزول» ويعقبه غيره» وهل الزائل 
يؤكل أو يسقطه لم أر من ذكر هذاء ولا يمتنع أن يكون كذلكء وأنه تأكله الطيور التي تسرح 
في الجنةء والروح على قول من يقول: إنهم صنف على صورة الإنسان. لهم أيد وأرجل ورؤوس» 
وأنهم يأكلون الطعامء وليسوا من الملائكة. 

قال ابن عباس: ما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروحء وقال أبو صالح: 
وليسوا بناس» ولا بالملائكة» وعن بعضهم: أن الملائكة لا يرونهمء وليس بينه وبين قول ابن 
عباس هذا تناف» فإنه لا يلزم من نزولهم معهم رؤيتهم لهم انتهى. 

(وإذا ورقها مثل آذان الفيلة) بكسر الفاء وفدحها غلط زاعمه, وفتح التحتية: جمع فيل؛ 
وفي بدء الخلق الفيول: جمع فيل أيضّاء والتشبيه في الشكل فقط لا في الكبر ولا في الحسن» 
فلا تنافي رواية تكاد الورقة تغطي هذه الأمة. 

(قال) جبريل: (هذه سدرة المنتهى») ولعل سيب إخباره أنه كله كان عالمًا بوجودها 
قبل الرؤيق» فكأنه قال هذه سدرة المنتهى التي علمت بوجودها. 

قال الرازي: وإضافتها إلى المنتهى من إضافة الشىء إلى مكانه» كقولك: أشجار بلدة 
كذاء فالمنتهى حينكذ موضع لا يتعداه ملك أو روح من الأرواح» أو من إضافة المحل إلى الحال 
فيهء ككتاب الفقهء فالتقدير سدرة عندها منتهى العلوم» أو من إضافة الملك إلى مالكه.ء كشجرة 
زيد» فالمنتهى إليه محذوف» تقديره سدرة المتتهى إليه. 

قال تعالى: طإوأن إلى ربك المنتهى» [النجم/47] فالمتتهى إليه هو الله تعالى» وإضافتها 
إليه كإضافة البيت للتشريف والتعظيم. 

(وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران») قال ابن أبي جمرة: يحتمل الحقيقة» 
فهذه الأنهار تنبع من أصل الشجرة نفسهاء فتكون الشجرة طعمها نبقء وأصلها ينيع منه الماى 
والقدرة لا تعجز عن هذاء ويحتمل أنه من تسمية الشىء بما قاربه» فتكون الأنهار تنبع قريئا من 
أصل الشجرة. انتهى. 


امل المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
الجنة» وأما الظاهران: فالئيل والفرات. 

وفي رواية عند البخاري أيضًا: فإذا في أصلها ‏ أي سدرة المنتهى - أربعة 
أنهار. 

وعند مسلم: يخرج من أصلها. 

وعئده أيضًا من حديث أبي هريرة: أربعة أنهار من الجنة: النيل والذرات 
وسيحان وجيحان. 

فيحتمل: أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة» والأنهار تخرج من 
أصلهاء فيصح أنها من الجنة. 

ووقع في رواية شريك: كما عند البخاري في التوحيد: أنه رأى في سماء 


(فقلت:وما هذا يا جبريل؟؛ قال: أما الباطنان فنهران في الجدنة:) قال ابن أبي جمرة 
فيه: إن الباطن أجل من الظاهر, لأن الباطن جعل في دار البقاء» والظاهر جعل في دار الفناء» ومن 
ثم كان الاعتماد على ما في الباطنء كما قال مَْهِ: دإن اللّه لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم. 

(وأما الظاهران فالسيل) نهر مصرء (والفرات) بالفوقية في حال الوصل والوقف نهر 
الكوفة. 

(وفي رواية عند البخاري أيضًا) في بدء الخلق: (فإذا في أصلهاء أي: سدرة المنتهى. 
أربعة أنهار ؛) فيفسر قوله في المعراج: وإذا أربعة أنهار: أي: في أصلهاء إذ الحديث واحد. 

(وعند مسلم: يخرج من أصلها) فقوله في أصلهاء معناه يخرج منه (وعنده) أي: 
مسلم. (أيضًا من حديث أبي هريرة: أربعة أنهار من الجدة: السيل والفرات وسيحان) من 
السيح؛ وهو جري الماء على وجه الأرض» وهو نهر العواصم بقرب مصيصة؛ وهو غير سيحون 
نهر بالهندء أو السندء (وجيحان) نهر أذنة؛ وجيحون نهر بلخ وينتهي إلى خوارزم؛ وزعم أنهما 
هما وهم. 

فقد حكى النووي الاتفاق على أنهما غيرهماء لكن نازعه السيوطي في دعوى الاتفاق» 
«فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة؛ والأنهار تخرج من أصلهاء فيصح 
أنها من الجنة) بهذا الاعتبارء فلا يعارض حديث المعراج. 

(ووقع في رواية شريك؛ كما عدد البخاري في) كتاب (التوحيد) من صحيحه (أنه 
رأى في سماء الدنيا نهران يطردان:) بالتشديد. يجريان» (فقال له جبريل:) جوابًا لقوله: ما 
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الدنيا نهران يطردان» فقال له جبريل: هما النيل والفرات عنصرهما. 

والجمع بينهما: أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة» 
ورآهما في سماء الدنيا دون نهري الجنة» وأراد ب«العنصر) عنصر انتشارهما بسماء 
الدنياء كذا قال ابن دحية. 

وروى ابن أبي حاتم عن أنس أنه مه بعد أن رأى إباهيم قال: ثم انطلق 
بي على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ 
والزبرجدء وعليه طير خضرء أنعم طير رأيت» قال جبريل: هذا الكوثر الذي 


هذان النهران يا جبريل؟) قال: (هما اليل والفرات: عنصرهما:) بضم العين والصاد المهملتين» 
أصلهما بدل من النيل والفرات» (والجمع بينهما أنه رأى هذين الدهرين عند سدرة المنتهى 
مع نهري الجنة.) الباطنين» (ورآهما في سماء الدنيا دون نهري الجدنة وأراد بالعنصر عنصر 
التشارهما بسماء الدنياء) لا أصلهما الحقيقي» فإنه من أصل السدرة» فلا تنافي بين الأحاديث؛ 
(كذا قال ابن دحية:) كأنه تبرأ منه لعدم تعين ما قال: لجواز أن يراد أصل نبعهما من تحت 
السدرة: ومقرهما في سماء الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض؛ كما تقدم للمصدف» وهو في 
المعنى قريب من جمع ابن دحية) أو عينه. 

وقال النعماني: يجوز أن عنصرهما مبتدأ يتعلق به خبر سابق» لم يتقدم له ذكر من حيث 
اللفظ» لكن من حيث العهد» فيكون المعنى هذا النيل والفرات» فيتم الكلام؛ ثم يكون عنصرهما 
ما كنت رأيت عند سدرة المنتهى يا محمد فاكتفى بهذا العهد السابق عن إعادة الكلام؛ انتهى 
وهو مع تعسفه لا يصحح لأن رؤيته ذلك في سماء الدنيا قبل رقيه للسدرة» فلا عهد هنا. 

(وروى ابن أبسي حاتم عن أنس,ءأنه مله بعد أن رأى إبزهيم. قال: ثم انطلق) جبريل 
(بي على ظهر السماء السابعة حدى انتهى إلى نهر عليه خيام الياقوت) بخاء معجمة؛ جمع 
خيم» كسهم وسهام: وهو مثل الخيمة. 

وفي نسخة: جام بالجيم؛ بلا ياء» أي: إنا» والمراد الجنس» فيصدق بالأواني الكثيرة؛ 
(واللؤلؤ والزبرجد:) بفتح الزاي ودال مهملة؛ جوهر معروف» ويقال هو الزمرد» (وعليه طير 
خضر) هو (أنعم:) فهو خبر مبعدأ محذوف»ء (طير رأيت») وهو اسم تفضيل من نعم بالضم 
نعومة لأن ملمسه: يعني أن ملمس هذه الطيور ألين من ملمس سائر الطيور؛ وفي رواية: أنعم 
طير أنث راء. 

(قال جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية الذهب والفضة؛ يجري على 


١4‏ المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
أعطاك الله فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض من الياقوت 
والزمردء ماوّه أشد بياضًا من اللبن» قال: فأحذت من آنيته فاغترفت من ذلك 
الماء فشربت» فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي: وإذا فيها عين تجري يقال لها 
السلسبيلء فينشق منها نهران: أحدهما الكوثر» والآخر يقال له نهر الرحمة. وسيأني 


رضراض:) بفتح الراك وسكون الضاد المعجمة: أخره مثلها» حصى صغارء (من الياقوت 
والرمرد:) بزاي» فميم» فراء ثقيلة مضمومات» أآخره ذال معجمة ومهملة» كما في القاموس» 
وقال: إنه الربرجد معربء (ماوه أشد بياضًا من اللبن» قال: فأحذت من آنيته, فاغترفت من 
ذلك الماءء فشربتء فإذا هو أحلى من العسلء وأشد رائحة من المسك:) فجمع الأوصاف 
الفلاثة الحسنة. 

(وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي: وإذا فيها.) أي: السماء السابعة» (عين تسجري 
يقال لها السلسبيل؛ فينشق منها نهران: أحدهما الكوثرء والآخر يقال له: نهر الرحمة). 

قال الحافظ: فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان» المذكوران في الحديث» وكذا روي 
عن مقاتل» قال: الباطنان السلسبيل والكوثر. انتهى. وفيه مسامحة, لأن ما روي عن مقاتل صريح 
في أن أحد النهرين السلسبيل» والآخر الكوثر. ' 

وحديث أبي سعيد صريح في أن السلسبيل هو الأصل» ويخرج منه نهران: أحدهما 
الكوثر» فهو فرع منه لا قسيم له» فحق العبارة. 

وروي عن مقاتل: ياسقاط لفظ كذاء ويكون مقابلاً لتفسيرهما بما في حديث أبي سعيدء 
ثم قال الحافظ عقب ما نقلته عنه: وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ: سيحان وجيحان» 
والنيل والفرات» من أنهار الجنة: فلا يغاير هذاء لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهارء أصلها 
من الجنة» وحيتئذ لم يغبت لسيحان وجيحان أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى» فيمتاز النيل 
والغرات عليهما بذلك» وأما الباطنان» فهما غير سيحان وجيحان. 

قال النووي في هذا الحديث: إن أصل النيل والفرات من الجنة» وأنهما يخرجان من أصل 
السدرة؛ ثم يسيران حيث شاء اللَّه ثم ينزلان إلى الأرضء ثم يسيران فيهاء ثم يخرجان منهاء 
وهذا لا يمنعه العقل» وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد» وقول عياض الحديث يدل على أن أصل 
سدرة المنتهى في الأرض» لقوله: إن النيل والفرات يخرجان من أصلهاء وهما يخرجان من 
الأرض؛ فيلزم منه أن أصل السدرة في الأرض متعقب» لأن خروجهما من أصلها غير خروجهما 
بالنبع من الأرضء والحاصل أن أصلهما من الجن ويخرجان أولاً من أصلهاء ثم يسيران إلى أن 
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مزيد لذلك عما ذكر هنا في الكوثر في المقصد الأخير إن شاء الله تعالى. 

وقد وقع في حديث ابت عن أنس عند مسلم: ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتهى؛ إذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلالٍ قال: فلما غشيها من أمر 
الله عر وجل ما غشي تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 


يستقرا في الأرض» ثم ينبعان. 

واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات» لكون منبعهما من الجنة؛ وكذا سيحان 
وجيحان. 

قال القرطبي: لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء» لكونهما ليسا أصلاً برأسهماء وما 
يحتمل أن يتفرعا من الئيل والفرات» قال: وقيل: نما أطلق على هذه الأنهار أنهار الجن تشبيهًا 
لها بأنهار الجنة» لما فيها من شدة العذوبة» والحسنء والبركة» والأول أولى انتهى. 

وقال ابن المنير: صورة انصبابها كانصباب المطر متفرقًاء ثم يجتمع في مواقعها في 
الأرض إلى أن ينساق كل منها إلى مستقره ومجراه» ويحتمل أن يكون انصبابها في نواحي 
الأرض النائيةء المتصلة بمبادىء هذه الأنهار» فإنه لم يقف'أحد على مباديها إلى الآن. 

وقال ابن أبي جمرة: وردت الأخبار أن من شرب من ماء الجنة لا يموت ولا يفنى» وأنه لا 
فضلة له تخرج على ما يعهد في الدنياء وإثما خروجه رشح مسك على البطن؛ فجعل فيه هذه 
الخاصية العظيمة» ثم لما شاءت الحكمة نزوله إلى هله الدارء نزعت منه تلك الخصوصية» 
وبقي جوهره بحالهء وكل الخواص مغله في هذا المعنى إن شاء الله تعالى أبقى له الخاصيةء وإن 
شاء سلبها مع بقاء جوهره» وليس لذوات الخواص تأثير» بل الخاصية خخلقه والجوهر خلقه؛ وإما 
القدرة هي المؤثرة في كلها انتهى. (وسيأتي مزيد لذلك عما ذكر هدا في الكوثر في 
المقصد الأخير إن شاء الله تعالى: وقد وقع في حديث ثابت» عن أنس, عند مسلم: ثم 
ذهب بي») لم يقل عرج. لأنها في السماء السابعة (إلى سدرة المنتهى؛ وإذا أوراقها كآذان 
الفيلة:) شبهه بهاء وإن لم تكن بأرض الحجاز لأنها كثيرة ببلاد الحبشء وكفيرًا ما كانوا 
يأنونها للعجارة» وإليها كانت الهجرة؛ (وإذا ثمرها كالقلال.) شبهها بها لمد ظلهاء وليف 
ورقهاء وطيب ثمرهاء وحسن رائحته؛ وإن كان شجر الجنة إنما يحاكيه ما في الدنيا صورة؛ 
(فلما غشيهاء) طرأ عليها وغطاهاء (من أمر الله عز وجل ما غشي») أي: أمر عظيم غشيء فإن 
الإبهام بمثله يفيده نحو الحاقة: ما الحاقةء فهو كقوله: «إإذ يغشى السدرة# [النجم/5١]‏ ما 
يغشى في إرادة الإبهام للتفخيم؛ أو التهويل» وإن معلومًاء كقوله: «إفغشيهم من اليم ما غشيهم 
في حق فرعون وقومه» [طه/0/8» (تغيرت) عن حالها التي كانت عليه. 


حل المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


حسلها. 

وقد جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم أيضًا بيان سبب تسميتها 
ب «سدرة المنتهى)»: ولفظه: لما أسري برسول اللّه َلك قال: انتهى بي إلى سدرة 
المنتهى؛ وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض» فيقبض منها 
وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. 

وهو معنى قول ابن أبي جمرة: لأن إليها تنتهي الأعمال» وينزل الأمر بتلقي 
الأحكام وعندها تقف الحفظة وغيرهم لا يتعدونهاء فكانت منتهى » لأن إليها 
ينتهي ما يصعد من أسفل» وما ينزل من العالم العلوي من أمر العلي. 

وقال النووي: لأن علم الملائكة ينمهي إليها. ولم يجاوزها أحد إل 
رسول الله مهه. 

وفي رواية ابن عائذ: تحولت ياقوثًا وزبرجدّاء والظاهر أن المراد بأمر الله وحيه أو تجليه 
لرسوله: فأشرق لها نور إلهي زهت به وحسئت حسنًا لا ينعت» ونور لا يمكن أن يقابله الأبصارء 
كما قال: (فما أحد من خخحلق الله يستطيع:) يقدر؛ (أن ينعتها من حسنها) الذي طرأ عليهاء أي: 
يصفها بأوصاف تحصل صورتها في الذهن؛ لقصر العبارة» لكمال حسنها عن بيان ماهيتهاء وإنا 
ثبعت لكونها من أشجار الجنة المعتادة لإشراق تلك الأنوار عليها» ولو كانت من أشجار الأرض» 
لاحترقت» كما صار الجبل دكا. 


(وقد جاء فسي حديث ابن مسعود, عند مسلم أيضًا بيان سبب تسميتها بسدرة 
المنتهى: ولفظه: لما أسرى برسول النّه ملق قال: «التهى بي إلى سدرة المنتهى: وهي 
في السماء السادسة؛ وإليها يننهي ها يعرج من الأرض؛ فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط 
من فوقهاء فيقبض منها».) قال القرطبي: وما خخلفها غيب لا يعلمه إلا اللّهه أو من أعلمه؛ فكأنه 
قيل: سميت بذلك» لأنه إليها ينتهي الخ... 

(وهو معنى فول ابن أسي جمرة: لأن إليها تتتهي الأعمال؛ وينزل الأمر بتلقي الأحكام 
وعندها تقف الحفظة وغيرهم, ولا يتعدونهاء فكالت منتهى» لأن إليها يدتهي ما يصعد من 
أسفل» وما ينزل من العالم العلوي من أمر العلي) سبحانه وهذا كالشرح لسحديث أبن مسعود 
المذكور. 

(وقال الدووي: لأن علم الملائكة ينتهي إليها») وقال كعب: لأنه ينهي إليها علم كل 
نبي مرسلء وكل ملك مقربء (ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله مَلهِ:) فجاوزها بما لا يعلمه 
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ولا يعارض قوله في حديث ابن مسعود هذاء أنها في السادسة؛ ما دل عليه 
بقية الأخبار أنه وصل إليها في السماء السابعة» لأنه يحمل على أن أصلها في 
السماء السادسة وأغصائها وفروعها في السابعة: وليس في السادسة منها إلا أصل 
ساقهاء قاله في فتح الباري. 

وجاء في حديث أبي ذر عند البخاري في الصلاة: فغشيها ألوان لا أدري ما 
هي. 


إلا الله 

قال الحافظ: وهذا لا يغاير حديث ابن مسعودء لكنه ثابت في الصحيح؛ فهو أولى 
بالاعتماد» وأورده النووي بصيغة العمريضء فقال: وحكي عن ابن مسعود.. الخ فأشعر بضعفه 
عنده» ولا سيماء» ولم يصرح بأنه رفعه: وهو صحيح مرفوع) انتهى. 

وأطدب القرطبيء فعد تسعة أقوال لم سميت بذلك» فذكر ما في مسلمء وقال: أو لأن 
علم الأنبياء ينتهي إليهاء ويعزب عما وراءهاء قاله ابن عباس؛ والأعمال تنتهي إليها وتقبض منها؛ 
أو لانتهاء الملائكة والأنبياء إليهاء ووقوفهم عندها؛ أو لأن أرواح الشهداء تنتهي إليهاء قاله الربيع 
ابن أنس؛ أو تأوي إليها أرواح المؤمئين, قاله قتادة؛ أو لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة 
رسول الله مه ومنهاجه؛ قاله علي بن أبي طالب والربيع بن أنس أيضًّاة أو لأن علم الخلائق 
يتتهي إليها؛ أو لأن من رفع إليها فقد أنتهى به إلى الكرامة. انتهى. 

والظاهر أن هذه الأقوال كلها يمكن دخولها في لفظ من أوتي جوامع الكلمء إذ ما يعرج 
من الأرض شامل للأعمال؛ وأرواح الشهداءء والمؤمئين ومن كان على ستته؛ ومن رفع إليهاء 
فهذه الخمسة ظاهر شمول ما يعرج من الأرض لهاء وباقيها يشمله بضرب من المجاز. 

(ولا يعارض قوله في حديث ابن مسعود هذا؛ أنها في السادسة, ما دل عليه بقية 
الأخبار.) كحديث أنسء وهو قول الأكثر (أنه وصل إليها في السماء السابعة) كما زعمه 
في المفهم؛ فقال: وهذا تعارض لا شك فيه ويترجح حديث أنس؛ بأنه مرفوع» وحديث ابن 
مسعود موقوف. (لأنه يحمل على أن أصلها في السماء السادسة, وأغصانها وفروعها في 
السابعة, وليس في السادسة منها إلا أصل سافهاء قاله في فتح الباري») ودعوى القرطبي أن 
حديث ابن مسعود موقوف لا نصح لانه صرح برفعه.. 

(وجاء فسي حديث أسي ذر عدد البخاري في) أول (الصلاة: فغشيها:) علاها ولابسها 
(ألوان) أنواع» وإطلاقها عليها حقيقي» كما في القاموسء (لا أدري ها هي:) قال الكرماني: *ر 
كقوله تعالى: «إإذ يغشى السدرة ما يغشى4» في أن الإبهام للتفخيم والتهويل» وإن كان معاومًا 
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وفي حديث ابن مسعودء المذكور عند مسلم, قال الله تعالى: طإإذ يغشى 
السدرة ما يغشى 24 قال: فراش من ذهب. 

وفي رواية يزيد بن أبي ملك عن أنس جراد من ذهب. 

قال البيضاوي: وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل؛ لأن من شأن الشجر 
أن يسقط عليها الجراد وشبهه» وجعلها من_الذهب حقيقة» والقدرة صالحة لذلك. 

وفي حديث أبي سعيد وابن عباس فغشيها الملائكة. 

وفي حديث أبي سعيد على كل ورقة منها ملك. 


التهى. وفيه أنه لا إبهام هناء وإنما هو إخبار بنفي درايته» ولذا قال شيخنا الحافظ البابلي: الأولى 
حمل النفي على حقيقتهه لأنه َيه من شدة الخشية لم يقدر على النظر إلى جميع ألوانهاء وقد 
قال تعالى: هما زاغ البصر وما طغى»© [الدجم/7١].‏ 

(وفي) بقية (حديث ابن مسعود, المذكور عند مسلم. قال اللّه تعالى: إإذ يغشى 
السدرة ما يغشى» [الدجم/١]؛‏ قالافراش:) بالفدح» جمع فراشة الطير؛ الذي يلقي نفسه في 
ضوء السراج (من ذهب») ففسر المبهم في ما يغشى بذلك. 

(وفي رواية يزيد بن أبي طلك. عن أنس) تفسير المبهم؛ بقوله: (جراد من ذهب). 

(قال البيضاوي) في شرح المصابيح» (وذكر الفراش وقع على سبيل التمفيل) أي: 
أنه يسقط عليها أشياء تشبه الفراش» وخحصه بالذكرء لأنه يتهافت في السراج: فشبه ما ينزل عليها 
به في سرعة سقوطه؛ (لأن من شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد وشبهه) كالفراش؛ 
وجعلها من ذهب لصفاء لونهاء وإضاءتها في نفسهاء انتهى كلام البيضاوي. 

قال الحافظ: (و) يجوز (جعلها من الذهب حقيقة:) ويخلق فيه الطيران» (والقدرة 
صالحة لذلك») فما أوهمه المصدف؛ أن جعلها حقيقة من كلام البيضاوي؛ وهم نشأ عن 
سقطء أو التقال نظر حين نقل من فتح الباري؛ ويحتمل أن يكون قوله: وجعلها من الذهب من 
المصئف اختيارًا لما جوزه الحافظه مبتداً حذف خبره أولى: أي: للعلم به من قوله: والقدرة 

(وفي حديث أبي سعيد) عند البيهقي» (وابن عباس: فغشيها الملائكة, (وفي حديث 
أبي سعيد) عند البيهقي؛ (على كل ورقة منها ملك.) قال بعضهم: كأنهم طيور يرتقون إليهاء 
متشوقين متبركين بها زائرين» كما يزور الناس الكعبة» وفي حديث أبي هريرة عند البزار 
والبيهقي: فغشيها أنوار الخلاق» وغشيها من الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجر. 
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وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم فلما غشيها من أمر الله ما عشي 
تغيرت؛ فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها. 

وفي رواية حميد عن أنس عند أبن مردويه)» نحوهء لكن قال: تحولت 
ياقوئًا» ونحو ذلك. 

قال ابن دحية: واختيرت السدرة دون غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل 
مديد وطعم لذيل» ورائحة ذكيةء فكانت بمدزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل 
والنية» فالظل بمنزلة العمل؛ والطعم بمنزلة الئية» والرائحة بمنزلة القول. 

وقال العارف ابن أبي جمرة: وهل الشجرة مغروسة في شىء أم لل يحسل 


(وفي رواية ثابث؛ عن أنس عند مسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشيء تغيرت): 
عن حالها الأول فزادت حستاء لأن الذي غشيها أنوار الخلاق؛ لأن النبي مله لما وصل إليها 
تجلى ربه لها» كما تجلى للجبل» نظهرت الأنوان لكن كانت أقوى من الجبل وأثبت» فجعل 
الجبل دكاء ولم تتحرك الشجرة» وخر موسى صعقّا ولم يتزلرل محمد َيِه عليهماء (فما أحد 
من خلق الله يستطيع أن ينعتها) يصفها ببيان ما هي عليه من حسنهاء وقدم المصنف هذه 
الرواية قريئاء وكأنه أعادها لقوله. 


(وفي رواية حميد؛ عن أنس, عند أبن مردويه نحوه لكن قال: تحولت ياقوئاء ونحو 
ذلك). 


وفي رواية ابن عائذ: تحولت ياقوئًا وزبرجداء قال الشامي: ولا مدافاة بين هذه 
الروايات: لأن كلا منها يغشاهاء وقيل: أبهمه تعظيمّاء كأنه قيل: إذ يغشى السدرة ما اللّه 
أعلم به من دلائل ملكوته وعجائب قدرته. 

(قال ابن دحية: واختيرت السدرة دون غيرهاء لأن فيها ثلاثة أوصاف:) جمع وصفء 
وهو ذكر ما في الموصوف من آثار تقوم به» والمراد هنا الصفات التي هي نفس الآثار (ظل 
مديد وطعم لذيذ) لنمرهاكء (ورائحة ذكية: فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل 
والسية» فالظل بمنزلة العمل) لتجاوزه؛ (والطعم بمنزلة الئية) لكمونه: أي: استناره» (والرائحة 
بمنزلة القول) لظهورهء وكذا قاله الماوردي معللاً بما ذكرته. 


(وقال العارف ابن أبي جمرة: وهل الشجرة مغروسة في شيء أم لا؟. يحتمل 
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الوجهين معاء لأن القدرة صالحة لكليهما. فكما جعل اللَّه تعالى في هذه الدار 
الأرض مقرًا للشجرء كذلك يجعل الهواء لتلك مقرّا وكما رجع عَيْلَّه يمشي في 
الهواء, ولأن بالقدرة استقرت الأرض مع أنها على 0 فلا مانع من أن تكون 
الشجرة ة في الهواء» ويحتمل أن تكون مغروسة بأرض» وأن تكون من تراب الجنة» 
واللّه قادر على ما يشاء. 


الوجهين ممّاء لأن القدرة صالحة لكليهماء فكما جعل اللَّه تعالى في هذه الدار الأرض مقرًا 
للشجرء كذلك يجعل الهراء لتلك مقراء) وجاء عن كعب الأحبار ما قد يعين هذا الاحتمال» 
حيث قال: هي في أصل العرش على رؤوس حملة العرش» وإليها ينتهي علم الخلائق» وما خلفها 
غيب لا يعلمه إلا اللّه. 

(وكما وجع 2 يهشي في الهواء, ولأن بالقدرة استقرت الأرض هع أنها على الماع 
فلا مانع من أن تكون الشجرة في الهواء,) لأن قدرة اللّه لا يعجزها شي (ويحتمل أن تكون 
مغروسة بأرض» وأن تكون) تلك الأرض (من تراب الجنة, واللّه قادر على ما يشاءء) وقد 
استظهر ابن أبي جمرة نفسه هذا الاحتمال» لقوله: ونهران باطنان» ولا يطلق هذا اللفظ وما أشبهه 
إلا على ما يفهمء والباطن لا بد أن يكون سريانه تحت شيء» وحينذ يطلق عليه اسم الباطن. 
انتهى,» لكنه ميني على الشاهد» ولا يتم قياس الغائب عليه لعدم الجامع؛ وقد جاع عن 'كعب ما 
قد يعين الأول» كما علم. 

قال ابن المنير: وجه مناسبة المعراج الثامن إلى سدرة المنتهى» لما اشتملت عليه السنة 
الثامئة من الهجرة: أنها اشتملت على فتح مكةء ومكة هي أم القرى» وإليها المنتهىء وإليها 
المبتدأ على ما ورد, أن الأرض كلها دجيت من مكة؛ فلذا سميت أم القرىء أو لأن أهل القرى 
يرجعون إليها في الدين والدنياء حيجا واعتمارّاء وجواراء وكسهًا وإتجارًا. 

قال اللّه تعالى: طإجعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس» [المائدة/1]» أي: يقوم 
بأبدانهم وأديانهم» وقال تعالى: #وليشهدوا منافع لهم» [الحج/6/؟]» قيل: هي الأجر والتجارات 

في الموسمء فبين أم القرى وسدرة المنتهى من المناسبة ما لا يخفى» إذ سدرة المنتهى ينتهي 
إليها علم الخلائق» ومكة ينتهي إليها أهل الآفاق» شرقًا وغربّاء وفيها يكون الاجتماع؛ فكان 
بلوغه إلى سدرة المنتهى تنبيهًا على بلوغه إلى فتح مكة أم القرى في العام الثامن» وقد غشيها 
الجراد» أو الغراش الذي هو جند من جند الله جاء اللفظان مما في الحديث؛ كما غشي مكة 
في الفعح جند الله وحزبهء وغشيها أيضًا أجناس من الخلق» وألوان من الأسود والأحمرء كما 

غغشي سدرة المنتهى ألوان لا يعلمها إلا الله ولما غشيت الألوان المبدرة» حسنت إلى أن لا 
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وأما قوله مُه في الحديث: ثم أتيث بإناء من خمرء وإنا من لبن وإناء من 
عسلء فأخذت اللبن» فشربت منه فقال جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها. 

فيدل على أنه عرض عليه الآنية مرتين» مرة ببيت المقدسء ومرة عند 
وصوله سدرة المنتهى ورؤية الأنهار الأربعة. 

وأما الاختلاف في عدد الآنية وما فيهاء فيحمل على أن بعض الرواة ذكر 
ما لم يذكره الآخرء ومجموعها أربعة أوانِء فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي 


يحسن أحد أن ينعتها لفرط الحسنء كما أن ألوان الخلق لما غشيت مكة يوم الفتح حسدت 
حينئذ بالإيمان وبأهل القرآن حتى لا يحسن أحدًا أن يصف حالها حيقذ من عظم الشأن. ثم كان 
ظهور الأنهار الأربعة حيعذ دليلاً على أن ملك الأمة سيبلغهاء ويحققه أيضًا قوله َيهه: «زويت لي 
الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمني ما زوي . منها»؛ دل على أنه عليه الصلاة والسلام 
يكشف له رأى العين علامات تدل على ما سيكون في المستقبل» ولم يكن ذلك منامًا يعبر عنه» 
ولكده علم يظهرء ويتفرس فيه بئور النبوة ما سيقع حتى تكون الصور في حقه عليه السلام دالة 
دلالة الألفاظ على المعاني» كذلك هذه الإشارات الواقعة في حديث الإسراء انتهى. 

(وأما قوله عَدُدِ في الحديث) السابق من رواية ل ملك بن صعصعة: (ثم أنيت بإناء من 
خمرء وإناء من لبن وإناء من عسل؛ فأخذت اللبن» فشربت منه, فقال جبريل: هي الفطرة) 
علامة الإسلام (السي أنت عليها) وأمتك» (فيدل) مع رعاية ما مر من أحاديث عرضها عليه 
ببيت المقدس؛ (على أنه عرض عليه الآنية مرتين») وإلا فهو لا يدل بذاته إلا على مرة واحدة 
عند السدرة» (مرة ببيت المقدس») وسببه ما وقع له من العطشء (ومرة عند وصوله إلى سدرة 
المنتهى؛ ورؤية الأنهار الأربعة) السابقة في قوله: وإذا أربعة أثهار» نهران باطنان» ونهران ظاهران» 
وتقدم أن جمعًا من الحفاظ جمعوا بينهما بالتعدد أعمالاً للأحاديث لصحة جميعهاء وأن الحافظ 
زاد احتمال أن (ثم) هنا على غير بابها من الثرتيب» وإنما هي بمعنى الواو. 


(وأما الاختلاف في عدد الآنية:) جمع إناء» كوعاء وزنا ومعنى» ففي هذا الحديث قال: 
إنها ثلاثة. 


وفي مسلم؛ عن أنس والصحيحين» عن أبي هريرة: إناعين» إناء من حمر وإناء من لبن» 
وللبزان عن أبي هريرة والبيهقي» ؛ عن أنس» فعرض عليه الماء والخمر واللبن» (وما فيهاء) كما 
رأيت» (فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر) لنسيان أو نقص في السماع» 
أو نحو ذلك» (ومجموعها.) أي: الأواني» التي اشتملت عليها الروايات المختلفة (أربعة أوان»») 
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رآها تتخرج من أصل سدرة المنتهى. 

ووقع في حديث أبي هريرة عند الطبري: سدرة المنتهى يخرج من أصلها 
أربعة أنهار نهر من ماء غير آنس» ونهر من لبن لم يتغير طعمه؛ ونهر من مر لذة 
للشاربين» ونهر من عسل مصفى. 

فلعله عرض عليه من كل نهر إناء. 

وجاء عن كعب: أن نهر العسل نهر النيل» ونهر اللبن نهر جيحان» ونهر 
الخمر نهر الفرات» ونهر الماء نهر سيحاك. 

ولنهر النيل فضائل ولطائف أفردها بالتأليف غير واحد من الأثمة. 

ووقع في بعض الطرق: أنه مَرْقَهِ صلى بالأنبياء في السلوات. 


كما علمت: جمع إناء أيضّاء والأولى رسم أوان بلا ياه كما في أكثر النسخ. وهو الأكش 
ويجوز إثباتهاء كما في نسخة: وأما النطق فبلا ياء اتفاقّاء وهذا بخلاف ما عرف بأل, فالأكثر 
رسمه بالياء» كالقاضيء (فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة الي رآها تخرج من أصل سدرة 
المنتهى). 

(ووقع في حديث أبي هريرة عند الطبري) محمد بن جرير بيان ما في الأنهار الأربعةه 
ففيه لما ذكر (سدرة المنتهى يخرج من أصلها أربعة أنهارء نهر من ماء غير آسن») بالمد 
والقصرء كضارب وحدرء أي: متغير طعمه وريحه. بخلاف ماء الدنياء فيتغير لعارض؛ (ونهر من 
لبن لم يتغير طعمه:) بخلاف لبن الدنياء لخروجه من الضرع بتغير إذا مكث» (ونهر من خمر 
لذة) لذيذة (للشاربين:) بخلاف حمر الدنياء كريهة عند الشرب» (ونهر من عسل مصفى») 
بخلاف عسل الدنياء» لخروجه من بطون النحلء» يخالطه الشمع وغيره» وهذا قد يفيد بيان 
المحال التي جيء بها بهذه الأواني» منها كما قال: (فلعله عرض عليه من كل نهر إناى) 
إكرامًا له. 

(وجاء عن كعب) عند البيهقي وغيره: (أن نهر العسل) في الجنة (نهر النيل؛ ولهر اللبن 
نهر جيحان؛ ونهر الخمر نهر الفرات» ونهر الماء نهر سيحان) فهي الآن وإن كانت كلها 
ماءء لكن أصولها التي خرجت منهاء وهي الجئة مختلفة بالأربعة. 

(ولنهر الديل فضائل ولطائف, أفردها بالتأليف غير واحد من الأثمة» ووقع في بعض 
الطرق؛ أنه يَِلهِ صلى بالأنبياء في السموات») فإن ثبت تكون صلاته متعددة يبيت المقدس» 
وفي السماء على قياس عرض الأواني؛ لكن قدم المصدف عن ابن كثير ما حاصله أن هذا لم 


المقصد الخامس: في تخعصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 1١3‏ 


وأما قوله عليه السلام في الحديث: ثم رفع إلي البيت المعمور. 

فمعناه أنه أري البيت المعمور له ويحتمل أن يكون المراد الرفوع والرؤية 
معّاء لأنه قد يكون بينه وبين البيت المعمور عوالم حتى لا يقدر على إدراكه؛ 
فرفع إليه وأمد في بصره وبصيرته حتى رآه. 

وروى الطبري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
النبي مَْكلُهُ قال: «البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خد لخو 


كم 


يصح. والذي تظاهرت به الروايات أنه إنما أمهم ببيت المقدس. 

(وأما قوله عليه السلام:) وكان الأولى تقديمه على قوله: ثم أنيت.. الخ لأنه (في 
الحديث) مقدم على قوله. (ثم رفع) بضم الراء وكسر الفائ (إلى البيت المعمورء فمعناه أنه 
أري البيت المعمور له( وهو مكانه, لا أنه جىء له به. 

(ويحتمل أن يكون المراد الرفوع) صوابه الرفع» كما عبر به الشامي؛ وهو ما ذكره 
الجوهري وأتباعه مصدر الرفع؛ وزعم بعضهم أنه مصدر لرفع عدل إليه؛ لغلا يعوهم أنه أحد 
علامات الإعراب ليس بشيء؛ إذ لا يخطر ببال عاقل ذلك» مع قوله: البيت المعمورء ولا نعلم 
أحدًا ذكر الرفوع مصدرًاء (والرؤية معّاء لأنه قد يكون بينه وبين البيت عوالم:) بكسر اللام» 
جمع عالم؛ بفتحهاء قياسًا مطردًا باتفاقء (حتى لا يقدر على إدراكه: فرفع إليه. وأمد في 
بصره وبصيرته حشى رآه). 

زاد الشامي على هذا وقد يحتمل أن تلك العوالم التي كانت بينه وبينه أزيلت حتى أدركه 
ببصرة) وقد يحتمل أن العالم بقي على حاله وألبيت على حاله, وأمد في بصره وبصيرنه حتى 
أدركه وعاينه» والقدرة صالحة للكل. انتهى» ولم أعلم حقيقة المراد من هذه الاحتمالات؛ وقد 
قال لله : «فدخلت البيت المعمورة؛ أخرجه البيهقي كما يأني» وليس هذا كقوله: رفع لي بيت 
المقدسء لأن قوله هذا لما سألوه بمكة عنه؛ عن أشياء لم يكن أثبتهاء قال: فرفعه الله لي أنظر 
إليهه وأما البيت المعمور؛ فقد أخبر أنه رفع إليه بعد إخباره أنه رأى إباهيم مسندًا ظهره إليه: 
فالمتبادر أنه رفع ورؤية معاء وتأيد بدخعوله وصلاته فيه حينئل كما يأني. 

(وروى الطبري) محمد بن جرير (من حديث سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكريء 
مولاهم البصري» ثقة» حافظ؛ من رجال الجميع؛ من أثبت الناس في قتادة» له تصائيف». (عن 
قتادة) ابن دعامة» (قال: ذكر لنا) الذاكر له ذلك الحسن البصري» ففي رواية الحسن بن سفين 
في مسئده؛ عن قتادة» حدثنا الحسنء عن أبي هريرة (أن النبي عله قال: البيت المعمور 
مسجد في السماء) السابعة؛ كما في أكثر الروايات» وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعًا؛ أنه 
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عليهاء يدخله سبعون ألف ملك كل يوم للعبادة؛ إذا خرجوا منه لم يعودوا». 

وفي هذا دليل على عظيم قدرة اللّه تعالى» وأنه لا يعجزها شىء ممكن؛ 
لأن هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم هذا العدد العظيم منذ نلق اللّه الخلق 
إلى الأبد» ثم طائفة هذا اليوم لا ترجع إليه أبدًا. ومع أنه قد روي أنه ليس في 
السماء ولا في الأرض موضع شبر إلا وملك واضع جبهته هناك ساجدّاء ثم البحار 


في السماء الرايعة» وبه جزم شيخنا في القاموس» وقيل: في السماء السادسسة) وقيل: هو تحت 
العرش» وقيل: بناه آدم لما أهبط إلى الأرض» ثم رفع زمن الطوفان» وكان هذا شبهة من قال: إنه 
الكعبة» جاء ذلك عن الحسن» ومحمد بن عباد بن جعفرء والأول أكثر وأشهرء أي: كونه غير 
الكعبة» كذا ذكره الحافظ في بدء الخلق» وهو ينافي قوله في الصلاة أنه في السابعة» بلا 
خلاف. 

وما ورد عن علي أنه في السادسة: وعن غيره أنه في سماء الدنياء محمول على ماجاء 
عن علي أيضّاء أن في كل سماء بيئًا يحاذي الكعبة» وكل منها معمور بالملائكة» وقدمت عبارته 
(بحذاء الكعبة؛ لو خر سخر عليهاء) وقوله: (يدخله سبعون ألف ملك كل يوم للعبادة» إذا 
خرجوا منه لم يعودواء» هذه الجملة أيضًا في مسلم من رواية ثابت» عن أنس» ووقعت في بدء 
الخلق من البخاري مدرجة في حديث لملك بن صعصعة: كما مر. 

وروى إسلحق بن راهويه؛ والطبري» وغيرهما: أن اين الكوّاء سأل عليًا عن السقف 
المرفوع؛ قال: السماءء وعن البيت المعمور قال: بيت في السماء السابعة» بحيال البيت» حرمته 
في السماء كحرمته في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه. 

ولابن مردويه عن ابن عباس نحوهء وزاد: وهو على مثل البيت الحرام؛ لو سقط لسقط 
عليه. 

ومن حديث عائشة نحوه بإسناد صالح. 

ومن حديث عبد الله بن عمر ونحوه بإسناد ضعيف» وهو عند الفاكهي في كتاب مكة 
بإسناد صحيح عنه؛ لكن موقوقًا عليه. 

(وفي هذا دليل على عظيم قدرة الله تعالى: وأنه لا يعجزها شيء ممكن, لأن هذا البيت 
المعمور يصلي فيه كل يوم هذا العدد العظيم منذ خحلق الله الخلق إلى الأبد, ثم طائفة 
هذا اليوم لا ترجع إليه أبذا) إلى يوم القيامة؛ كما جاء في حديث أبي سعيد عند ابن إسكيق» 
(ومع) ذلك الأمر الدال على عظم القدرة؛ (أنه قد روي) ما هو أعظم في الدلالة منه؛ (أنه ليس 
في السماء, ولا في الأرض موضع شبر إلا وملك واضع جبهته هناك ساجدًا). 
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ما من قطرة إلا ولها ملك موكلء فإذا كانت السلموات والأرض والبحار هكذاء 
فهؤلاء الملائكة الذين يدخلون أين يذهبون؟ هذا من عظيم القدرة التي لا يشبهها 


0 


سي ٠.2‏ 
وفي هذا دليل على أن الملائكة أكثر المخلوقات» لأنه إذا كان سبعون 


روكق البيهقي. عن ابن مسعوث قال: ما في السلوات سماء منها موضع إلا وعليه جبهة 
ملك» أو قدماه. 

وأخرج أبو الشيخ: عن عائشة؛ رفعته: دما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجدء أو 
قائم). 

وروى أحمدك» والترمذي» وابن ماجه؛ وصححه الحاكمء عن أبي ذر رفعه: وأطت السماء 
وحق لها أن تقطع ما منها موضمع أربعة أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته). 

وروى ابن أبي حاتم؛ والطيراني؛ والضياءء عن حكيم بن حزام: إني لأسمع أطيط السماءء 
وما تلام أن تقطء ما فيها موضع قدم إلا عليه ملك ساجدء أو قائم. 

وروق ابن مندة عن العلاع بن سعيد؛ ممن بايع يوم الفح مرفوعًا: أطت السماى» وحق لها 
أن تفط ليس منها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم» أو راكع أو ساجدء ثم قراً: #وإنا لحن 
الصّاقُونَ وإنا لحن المسبحون» [الصافات/55١: »]١57‏ ولم أقف على مثل ذلك في الأرض» كما 
ذكر المصنف. 

نعم روكى ابن أبي حاتم عن كاده قال: ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك 
موكل بهاء يرفع علم ذلك إلى الله وعلى المؤلف مغمز في حصرة ذلك في السجود» مع أن 
الأحاديث: كما ترى ناصة على أنه فيه؛ وفي الركوع والقيام. هذا وأورد النعماني على هذا 
كيف مر عَيلهِ ليلة المعراج» وأجاب بأن الملك رفع رأسه حتى مرء أو حمله على يديه؛ كما في 
حديث حجاب الذهب؛ أن الملك احتمله حتى وضعه بين يديه» وهذا على القول الصحيح؛ أن 
الملائكة متحيزة؛ تملا الحيز» أما على أنها أرواح غير متحيزةء ولا تملا حيرّاء فلا سؤال. 

(ثم البحار ما من قطرة إلا ولها ملك موكلء فإذا كانت السفوات والأرض والبحار 
هكذا) مملوءة بالملائكة؛ (فهؤلاء الملائكة الذين يدخلون أين يذهبون؛ هذا من عظيم القدرة 
التي لا يشبهها شيء, وفي هذا دليل على أن الملائكة أكفر المخلوقات2) وقد قال مَله: 
«ليس شىء من علق الله أكثر من الملائكة» ما من شىء ينبت إلا وملك موكل به رواه أبو 
الشيخ. 

وقال ابن عمر: ليس أكثر من الملائكة: رواه البزار» وقال تعالى: «إوما يعلم جنود ربك 
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ألف ملك كل يوم يصلون في البيت المعمور على ما تقدم؛ ثم لا يعودون إليه؛ 
مع أن الملائكة في السموات والأرض والبحار. 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه وابن أبي حاتم: أن في السماء نهرا 
يقال له: الحيوان» يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه» ثم يخرج فينتفض» فيخرج 
عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكاء هم الذين يصلون فيه» أي 
في البيت المعمورء ثم لا يعودون إليه. وإسناده ضعيف. 


إلا هو» [المدثر/١]:‏ (لأنه إذا كان سبعون ألف ملك كل يوم يصلون في البيت المعمور, 
على ها تقدم, ثم لا يعودون إليه) إلى يوم القيامة؛ (مع أن الملائكة في السلموات والأرض 
والبحار») لزم أن تكون الملائكة أكثر من جميع المخلوقات غير الملائكة» فإن المخلوقات 
بأسرها في بعض الأرض؛ وأكثر الأرض خال منهاء فحذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه. 

وفي فتح الباري: واستدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ لأنه لا يعرف من جميع 
العوالم من يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألفًا غير الملائكة. 

(وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه؛ وابن أبسي حاتم») والعقيلي عن النبي مَلله: 
في السماء السابعة بيت يقال له: البيت المعمورء بحيال الكعبة» (أن) زائدة من المصدف 
لإسقاطه أول الحديث المذكورء ولفظه: و(فسي السماء) الرابعة» كما في نفس حديث 
أبي هريرة هذا (نهرّاء) بالنصبء اسم إن التي زادهاء والرواية بالرفع: لأنه ليس فيها أن (يقال له 
الحيوان, يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه) انغماسة» كما هو الرواية» (ثم يخرج فيفض) 
انتفاضة؛ كما في الرواية؛ (فيخرج)»؛ أي ينفصل؛ (عده سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل 
قطرة ملكاء هم الذين يصلون فيه أي: في البيت المعمورء) لفظ الرواية: يؤمرون أن يأنوا 
البيت المعمور؛ فيصلونء؛ فيفعلون» (ثم لا يعردون إليه.) ولفظ الرواية: ثم يخرجون.؛ فلا 
يعودون إليه أبداء ويولي عليهم أحدهم, ثم يؤمر أن يقف بهم في السماء موقفّاه يسبحون الله فيه 
إلى أن تقوم الساعة (وإسناده ضعيف») كما جزم به الحافظ في بدء الخلق. 

وزاد» وروى ابن المنذر ونحوه بدون ذكر النهر من طريق صحيحة:؛ عن أبي هريرة» لكن 
موقوقًاء انتهى. لكن حكمه الرفع: إذ لا يقال رأياء فاعتضد ضعف طريق رفعه» ولذا قال الشامي: 
الصواب أنه ليس بموضوع) أي: كما زعمه بعضهم. 

وروى أبو الشيخ عن الليث: حدثني خالد بن سعد؛ قال: بلغني أن إسزفيل مؤذن أهل 
السماءء فيؤّذن لائني عشرة: ساعة من النهارء ولاثنتي عشرة ساعة من الليل؛ لكل ساعة تأذين» 
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وذكره الإمام فخر الدين الرازي عند تفسير قوله تعالى: «#إويخلق ما لا 
تعلمون» [النحل/6] أنه روي عن عطاء ومقاتل والضحاك عن ابن عباس أنه قال: 
إن عن يمين العرش نهرًا من نور مقل السدموات السيع والأرضين السبع والبحار 
السبع؛ يدخل فيه جبريل عليه السلام كل سحر ويغتسل فيه» فيزداد نورًا إلى نوره 
وجمالا إلى جماله: ثم ينتفض فيخلق الله تعالى من كل نقطة تقع من ريشه كذا 
وكذا ألف ملك يدخل منهم البيت المعمور سبعون ألقَّاء ثم لا يعودون إليه إلى أن 
تقوم الساعة. 

وقد روي أن ثم ملائكة يسبحون الله تعالى» فيخلق الله بكل تسبيحة ملكا. 


يسمع تأذينه من في السلوات السبع» ومن في الأرضين السبعء إلا الجن والإنس» ثم يتقدم عظيم 
الملائكة؛ فيصلي بهم؛ قال: وبلغنا أن ميككثيل يم الملائكة بالبيت المعمور. 
١‏ 

وروى الديلمي عن عليء مرفوعًا: «مؤذن أهل السلموات جبريل» وإمامهم ميكثيل؛ يوم بهم 
عند البيت المعمور» فيجتمع ملائكة السموات» فيطوفون بالبيت المعمورء وتصلي وتستغفر» 
فيجعل الله ثوابهم» واستغفارهم وتسبيحهم لأمة محمد مُه فإن صحاء فلعل إسزفيل وجبريل 
يتناوبان الأذان» أو يؤذنان في آن واحد معّاء أو واحد بعد واحد. 

(وذكره الإمام فخر الدين الرازي عند تفسير قوله تعالى: #ويخلق ما لا تعلمون» 
[النحل/8] » أنه روي عن عطاء ومقاتل والضحاك: عن ابن عباس أنه قال: إن عن يمين العرش 
نهرًا من نور مثل السلموات السبع؛ والأرضين السبع؛ والبحار السيع:) لعل المراد سيحان 
وجيحان والئيل والفرات وسيحون وجيحون والملح؛ (يدخل فيه جبريل عليه السلام كل 
سحرء ويغتسل فيه فيزداد نوراً إلى نوره» وجمالاً إلى جماله؛ ثم ينقض؛ فيخلق الله تعالى 
من كل نقطة تقع من ريشة: كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم البيت المعمور, سبعون ألفاء 
ثم لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة:) وفي هذا مخالفة لما قبله من وجهين: أحدهما في 
النهر الذي يدخله؛ والثاني صريح الأولء أنه لا يخرج منه غير سبعين ألثاء والثاني يخرج منه 
أكش يدخحل منهم البيت سبعون ألفٌ» والجمع بينهماء يجوز أن المراد بالسبعين التكثير» وأن 
جبريل ينغمس في البحرين» ومن يدل البيت المعمور بعضهم يخلق من القطرات الخارجة عنه 
عند انتفاضه من بحر الحيوان» وبعضهم مما ينفصل عنه حين خخروجه من بحر النور. 

(وقد روي أن ثم ملائكة يسبحون الله فيخلق اللَّه بكل تسبيحة ملكاء) وأخرج أبو 
الشيخ عن أبي سعيدء مرفوعًا: «إن في الجنئة نهرًا ما يدخخله جبريل من دخلة» فيخرج فينتفض. 
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هذا ما عدا الملائكة التي للتعبد: وما عدا الملائكة الموكلين بالنبات 
والأرزاق» والحفظة والملك الموكل بتصوير ابن أدمء والملائكة الذين ينرلون في 


إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه ملكا». 

وأخرج عن الأوزاعي» قال موسى: : يا رب من معنك في السماء؟» قال: ملائكتي) قال: 
وكم هم يا رب؟» قال: اثنا عشر سبطاء قال: وكم عدد كل سبط؟» قال: عدد التراب. 

وأخرج عن كعب: لا تقطر عين ملك منهم إلا كانت ملكا يطير من خشية الله (هذا ما 
عدا الملائكة التي للتعبد,) أي: الذين خلقواء وأمروا به دائمًا على صفة خاصة» كركوع؛ أو 
سجود) أو قيام. 

قال عله: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته» ما منهم من ملك يقطر من عينه 
دمعة إلا وقعت ملكا قائمًا يسبح؛ وملائكة سجودًا منذ نلق الله السلوات والأرض لم يرفعوا 
رؤوسهم.ء ولا يرفعونها إلى يوع القيامة» وملائكة ركوعًا لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم 
القيامة» وصفوفًا لم ينصرفوا عن مصافهم؛ ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم 
القيامة تجلى لهم ربهم عز وجلء فنظروا إليه؛ وقالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك)؛ رواه 
الببهقي وأبر الشيخ وغيرهما. 

(وما عدا الملائكة الموكلين بالنبات.) قال يَوْله: «ليس من خلق الله أكثر من 
الملائكة» ما من شىء ينبت إلا وملك موكل بهان» رواه أبو الشيخ «والأرزاق») قال مَرْهِ: دإن 
لله ملائكة موكلين بأرزاق آدمء قال لهم: أيما عبد وجدتموه جعل الهم همًا واحدّاء فضمنوا رزقه 
السلوات والأرضء» وبني آدم وأهما عبد وجدثموه طلبء» فإن تحرى الصدق» فطيبوا له» ويسرواء 
وإن تعدى ذلك» فخلوا بينه وبين ما يريد» ثم لا يئال فوق الدرجة العي كتبتها له روآه الحكيم 
الترمدي في النوادر. 

(والحفظة), قال تعالى: «إوإن عليكم لحافظين * كراماك [الإنفطار/ ١١ ١ ٠‏ كماتبين» فقيل: 
على كل إنسان ملكان عن اليمين» وعن الشمال» وقيل: أربعة» اثنان ليلا واثنان نهاراء وقيل: 
بريادة ملك خامسء .لا يفارقه لا ليلاً ولا نهارًاء وعن عثلمن: يا رسول الله كم ملك مع العبد؟» 
قال: «ملك عن يمينك على حسناتك»؛ وهو أمين على الذي على الشمالء فإذا عملت حسنئة 
كتبت عشرًاء وإذا عملت سيثة» قال الذي على الشمال للذي على اليمين أكتب» قال لاء لعل 
يستغفرء فإذا قال ثلا قال: : نعم» أراحنا اللّه منهء فبكس القرين ما أقل مراقبته للّه تعالى» وأقل 
استحياءه من اللّه يقول الله تعالى: جما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)»» وملكان من بين 
يديك ومن خلفكء يقول اللّه تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يحفظونه من أمر اللّه 
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السحاب» والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة. وضشرنة الجنة؛ والملائكة 
الذين يتعاقبوذ» والذين يؤمنوث على قراءة المصلي» والذدين يقولون: ربنا ولك 


وملك قابض على ناصيتك» فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا تجبرث على اللَّه قصمكء وملكان 
على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على النبي: وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن 
تدخل في فيك» وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة يبدلون, لأن ملائكة الليل سوى ملائكة 
النهارء فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي:: أخرجه ابن جرير. 

وروى أبو داود في كتاب القدرء والطبراني وغيرهماء مرفوهًا: وكل بالمؤمن ستون 
وثلائمائة ملك يدفعون ما لم يقدر عليه الحديث. 

(والملك الموكل بتصوير ابن آدم) قال مَييّه: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بععث 
اللّهِ إليها ملكاء فصورها وخملق سمعها وبصرها وجلدها وشحمها وعظامهاة الحديث» رواه 
6 0 

وفي رواية الطبراني: إن النطفة إذا استقرت في الرحمئ فمضى لها أربعون يومّاء جاء ملك 
الرحم؛ فصور عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره» وهذا غير الملك الموكل بالجدين. 

روى أبو الشيخ بسند جيد؛ عن ابن عباسء قال: وكل بالجنين ملكء إذا نامت الأم 
واضطجعتء رفع رأسه لولا ذلك لغرق في الدمء (والملائكة الذين ينزلون في السحاب:) 
يصرفونه حيث أمروا به كما في حديث مرفوع عند أبي الشيخ. 

(والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة) روى أحمد والشيخان, عن أبي هريرة» 
مرفوتًا: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الئاس على 
قدر منازلهم الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحفء وجاءوا يستمعون الذكر. 

وروى أحمدء وصححه الضياءء عن أبي سعيدء مرفوتًا: «إذا كان يوم البجمعة قعدت 
الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء من الئاس على قدر منازلهم؛ فرجل قدم جزور أو 
رجل قدم بقرة» ورجل قدم شاة» ورجل قدم دجاجة» ورجل قدم عصفوراء ورجل قدم بيضة؛ فإذا 
أذن المؤذن وجلس الإمام على المنير طووا الصحف,؛ ودخلوا المسجد يستمعون الذكرة. | 

(وخزنة الجدة) رضوان وأتباعهء وكذا خزنة النار لملك وجندهء قال تعالى: «إعليها تسعة 
عشر» [المدثر/ ٠‏ "7]» قال القرطبي: المراد بهم رؤساؤهم, وأما جملة الخزئة» فلا يعلم عدتهم إلا 
الله. 

(والملائكة الذين يتعاقبون:) روى الإمام لملك والبخاري ومسلمء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله مَل قال: ويتعاقبوب فيكمء ملائكة بالليل؛ وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
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الحمد والذين يدعون لمنتظر الصلاة» والذين يلعنون من هجرت فراش زوجها. 
وروي أن في السماء الدنيا ‏ وهي من ماء ودخان ‏ ملائكة خخلقوا من ماء 


الفجر؛ وصلاة العصرء ثم يعرج الذين يأنوا فيكم؛ فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟, 
فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأنيناهم وهم يصلون». 

قال ابن حبان: في هذا دليل واضح أن ملائكة الليل إنما تنزل؛ والناس في صلاة العصر, * 
وحيشذ تصعد ملائكة النهار» ضد قول من زعم أن ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. 

(والذين يؤمئون على قراءة المصلي») روى ملك والبخاري وغيرهماء عن أبي هريرة» 
مرفوعًا: إذا قال الإمام «إولا الضالين#: فقولوا آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه» وظاهر المصئف هنا؛ أنهم غير الحفظة» وبه قيل لرواية وافق قوله قول أهل 
السماءء وقيل: هم الحفظة: وأنهم إذا قالوها قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماءء قال 
بعض: ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة» لكان أقرب. 

وقال الحافظ: الذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في 
الأرض» أو السماء.. الحديث. 

وقالت الملائكة في السماءء ولمسلم: فوافق ذلك قول أهل السماء. 

(والذين يقولون ربدا ولك الحمد..) الحديث. للك والشيخين مرفوعًاء «إذا قال الإمام: 
سمع اللّه لمن حمده: فقولوا: ربنا لك الحمدء فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذلبه). 

(والذين يدعون لمنتظر الصلاة) قال مإلله: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدثه اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمهةء رواه ذلك وأحمد والبخاري 
ومسلم» زاد في رواية لأبي داود والنسائي وأحمد: أو يقوم بعد قوله يحدث. 

(والذين يلعدون من هجرت فراش زوجهاء) قال مَْلْهِ: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش 
زوجهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح)؛ رواه أحمد والشيخان قيل: هم الحفظة أو من وكل منهم 
بذلك» أو أعمء ويرشد إليه رواية في مسلم: لعنتها الملائكة الذين في السماءء إن كان المراد به 
سكانهاء وبسط القول في هذه الأحاديث يخرج عن المقصودء فإن المراد منها الاستدلال على 
كثرة الملائكة: مع أن المصدف لم يستوف جزئيات ذلكء؛ كالملائكة الموكلين بالشمس»؛ 
والريح» والمطرء وقبر المصطفى» والمبلغين له السلام من أمعف وغير ذلك مما يحتمل مؤلفًا 
حافلاء ثم زاد في الاستدلال؛ فقال: 

(وروي أن في السماء الدنياء وهي من ماء ودخان:) قال تعالى: وؤثم استوى إلى 
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وريح عليهم ملك يقال له الرعد. وهو ملك موكل بالسحاب والمطر يقولون: 
سبحان ذي الملك والملكوت. 

وأن في السماء الثانية ملائكة على ألوان وصفات شتتى» رافعين أصواتهم يقولون: 
سبحان ذي العرة والجبروت» وأن فيها ملكا نصف جسدهة من نار ونصف جسدة 


السماء وهي دخان» [فصلت/١١]»‏ روى عفلن بن سعيد الدارمي؛ عن ابن عمرء قال: لما أراد 
الله أن يخلق الأشياءء إذ كان عرشه على الماءء ولا أرض» ولا سماء خخلق الريح؛ فسلطها على 
الماء حتى اضطربت أمواجه؛ وأثار أركانه» فأخرج من الماء دخانًا وطيئًا وزبدّاء فأمر الدنحان فعلاه 
وسما وثماء فخلق منه السماءء وخلق من الطين الأرضين» ومن الزبد الجبال. 

وأخرج ابن المنذر وابن جرير: عن ابن مسعود؛ وناس من الصحابة لما أراد اللّهِ أن يخلق 
الخلق. أخرج من الماء دخائاء فارتقع فوق الماء؛ فسما عليىف فسماه سماءء وهذا نحو قول من 
قال: من موج مكفوفء إذ الموج لغة اضطراب الماء فهو مكفوف عن الاضطراب. 

(ملائكة خلقوا من ماء وريح» عليهم ملكء يقال له الرعد. وهو ملك موكل بالسحاب 
والمطر:) روى أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس: أقبلت يهود إلى 
رسول الله عه فقالت: أخبرنا ما هذا الرعد؟» قال: «ملك من ملائكة اللَّه موكل بالسحاب» 
بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمر الله قالوا: فما هذا الصوت الذي 
تسمع؟ قال: وصوته)» قالوا: صدقت. 

(يقولون») أي: الرعد وجنده؛ (سبحان ذي الملك والملكوت») وفي العظمة عن ابن 
عباس: الرعد ملك يسوق السحاب بالعسبيح» كما يسوق الحادي الإبل بحدائه: ولا يناني 
الحديث قبله في سوقه بمخراق من نارء لأنه يفعله بيده» ويسبح بلسانه حال سوقه. 

وعن جابر سكل رسول الله مُه عن منشأ السحاب» فقال: إن ملكا موكل بالسحاب يلم 
القاصية» ويلحم الدانية» في يده مخراق» فإذا رفع برقت» وإذا زجر رعدتء وإذا ضرب صعقت. 

وعن عمرو بن بجاد» مرفوعًا: «اسم السحاب عند اللَّهِ العنان» والرعد ملك» واليرق طرف 
ملك؛ يقال له روقيل). رواهما ابن مردويه. 

(وأن في السماء الثانية:) وهي من مرمرة بيضاءء كما عند ابن راهويه؛ وأبي الشيخ 
والطبراني وغيرهم؛ عن الربيع بن أنس (ملائكة على ألوان») أي: أنواع: (وصفات شتى:) 
متفرقين فيما أمروا به من العبادة المختلفة» (رافعين أصواتهم, يقولون: سبحان ذي العزة 
والجبروت؛ و) روي مما هو افتراء؛ (أن فيها ملكا نصف جسده) الأسفل (من نارء ونصف 
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من ثلجء فلا الثار. تذيب النلج, ولا 0 يطفىء النار» وهو يقول: يا من ألف بين 
الفلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين 
وأن في الثالبة - وهي من حديدك ملائكة ذوي أجنحة ووجوه شتى وأصوات 
شتى» رافعين أصواتهم بالتسبيح يقولون: سبحانك اللهم أنت الحي الذي لا تموت» 


وهم صفوف قيام) كأنهم بئيان همرصوصء لا يعرف أحدهم لون صاحبه من خشية 
الله. 


جسده) الأعلى (من ثلسج: فلا النار تذيب الفلج, ولا الفلج يطفىء النارء وهو يقول: يا من 
ألف بين الغلج والنار») فلم يبغ أحدهما على الآخرء مع أنهما ضدان, (ألف بين قلوب عبادك 
المؤمنين.) وفيه جواز إطلاق الأسماء المبهمة على 0 في مقام الدعاى وبه صرح بعضهم» ولا 
يرد أن كثيدا من الئاس قلوبهم مختلفة) ودعاء الملائكة مستجاب» لأن مختلفي القلوب بينهم 
اثئلاف في الجملة يمنعهم من استغصال بعضهم بعضّاء واختلافهم إنما هو لأغراض دنيوية» لا من 
جميع الوجوهء أو أن الإضافة في عبادك للتخصيص بالكاملين الذين استحقوا أن يضافوا إليه» 
3 هذا الحديث أخرجه ابن مردويه عن أبن عباسء مرفوتًا: «لما أسري بي» مررت بخلق 
عجيب» رأيت' ملكا نضف جسده مما يلي رأسه ثلج» والآخر نار يكون ما بينهما رتق» فلا النار 
يذيب الثلج؛ ولا الفلج يذيب النار» وهو قائم يدادي بصوت رفيع جدّاء يقول: سبحان ربي الذي 
كف برد هذا العلج؛ فلا يطفىء حر هذه الدارء سبحان ربي الذي كف حر هذه الثار فلا تذيب 
الفلج» اللهم يا من ألف بين الالج والثار» ألف بين قلوب عيادك المؤمنين» فقلت: من هذا يا أي 
جبريل؟: قال: هذا ملك من الملائكة» وكله الله بأكتاف السدموات وأطراف الأرضين» وهو من 
أقصح الملائكة لأهل الأرض من المؤمنين» يدعو لهم بما تسمع, فهذا قوله منذ خحلق». وذكر 
حديقًا طويلاً فيه عجائب: وهو موضوحء كما قاله ابن حبان» وابن الجوزيء والحافظ في اللسان» 
والذهبي في الميزان. 
3 في الثالفة, وهي من حديد ملائكة ذوي) صفة لملائكة» وفي لسخة: ذوا على لغة 
من يلزم المثتى الألف. وني أخرى: ذو خبر محذوفء أي: هم ذوو (أجدحة؛ ووجوه شتى:) 
3 شتيت؛ كمريض ومرضىء؛ أي: متفرقات في الصورء (وأصوات شتى؛ رافعين) حال» وفي 
نسخة: رافعو بتقديرهم (أصواتهم بالتسبيح. يقولون: سبحانك الهم » أنت الحي الذي 
لا قوت ) (بفوقية) مراعاة للفظ أنث» وتحثية مراعاة للفظ الحي» (وهم صفوف قيام, كأنهم 
بنيان مرصوص») ملزوق بعضه إلى بعض ثابتء (لا يعرف أحدهم لون صاحبه من خشية اللّهه) 
لأنه ما نظر واحد منهم إلى وجه صاحبه) ولا ينظر إليه إلى يوم القيامة» كما في العظمة عن خالد 
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وأن في الرابعة ‏ وهي من نحاس - ملائكة يضعفون على ملائكة الثالقة؛ 
وكذلك كل سماء أكثر عددًا من السماء التي تليهاء وأن ملائكة السماء الرابعة قيام 
وركوع وسجود على ألوان شتى من العبادة» يبعث الله الملك منهم إلى أمر من 
أموره» فينطلق الملك ثم ينصرف فلا يعرف صاحبه الذي إلى جنبه من شدة 
العبادة وهم يقولون. سبوح قدوسء ربنا الرحفن الذي لا إله إلا هو. 

وأن في السماء الخامسة ‏ وهي من فضة- ملائكة يزيدون على ملائكة 
الأربع سموات» وهم سجود وركوع لم يرفعوا أبصارهم إلى يوم القيامة» فإذا كان 
يوم القيامة قالوا: ربناء لم نعبدك حق عبادتك. 

وأن في السماء السادسة ‏ وهي من ذهب - جند اللّه الأعظم الكروبيون؛ لا 


ابن معدان» (وأن في الرابعة, وهي من لحاس ملائكة يضعفون») يزيدون (على ملائكة 
الثالثة.) مثلهم فأكثر عند الخليل. 

وقال الأزهري: الضعف في كلام العربء المثل» ثم استعمل فيه وما زاد بلا حد. 

(وكذلك كل سماء أكثر عددًا من السماء التي تليهاء وأن ملائكة السماء الرابعة قيام 
وركوع وسجود على ألوان:) أنواع: (شتى:) متفرقات (من العبادات: يبعث الله الملك منهم 
إلى أمر من أموره, فينطلق الملك؛ ثم يتصرفء. فلا يعرف) المبعوث (صاحبه الذي إلى 
جنبه) ليرجع إليه» فصاحبه بالنصب» ويجوز رفعه على معنى أن الباقي بمحله لا يعرف هل 
انصرف الذاهب أم لاء (من شدة العبادة) واشتغاله بهاء (وهم يقولون: سبوح قدوس:) (بضم 
أولهما)» أي: منزه عن كل سوء وعيبء والأظهر أنه خبر لقوله: (ربدا الرحلمن الذي لا إله إلا 
هوء وأن في السماء الخامسة؛ وهي من فضة ملائكة يزيدون على ملائكة الأربع سموات» 
وهم سجوخ وركوع, لم يرفعوا أبصارهم إلى يوم القيامة: فإذا كان) يوجد (يوم القيامة, 
قالوا: ربدا سم نعبدك حق عبادتك») اعتذارًا واعترافًا بالتقصيرء وإظهارًا لكمال عظمته وأنعامه» 
بحيث لا يقدر أحد على القيام بشكر ما يقابل نعمة من نعمه. 

(وأن في السماء السادسة: وهي من ذهب جند اللَّهء) وجند اسم جنس مفردء ولذا 
وصف بقوله الأعظم الكروبيون:) قال الحليمي: ملائكة العذاب من الكرب» وفي القاموس: 
الكروبيون سادة الملائكة؛ منهم جبريل وميككيل وإسافيل» وهم المقربون من كربء إذا قرب» 
وفي تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم: سكل ابن دحية هل يعرف لغة أم لا؟: فقال: الكروبيون 
بعخفيف الراء؛ سادة الملائكة: وهم المقريون من كرب إذا قرب» أنشد أبو علي البغدادي: 
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ل ا ا 0 وكل ملك 
منهم جنوده سبعون ألف ملكء وهم الذين يبعثهم اللّه في أموره إلى أهل الدنيا 
رافعوا أصواتهم بالتسبيح والتهليل. 

وأن في السماء السابعة ‏ وهي من ياقوتة حمراء ‏ من الملائكة ما يزيدون 
على ما تقدم» وعليهم ملك مقدم على سبعمائة ألف ملك» منهم جنود مثل قطر 
السماءء وتراب الشرى والرمل والسهل؛ » وعدد الخصى والورق» وعدد كل شيء 
خلق في السلموات والأرضء ويخلق الله تعالى في كل يوم ما يشاءء «إوما يعلم 
جنود ربك إلا هو [المدثر/١؟].‏ 


كروبية منهم ركوع وسجد 

وقال الطييي عن بعضهم: في هذه اللفظة ثلاث مبالغات» إحداها أن كرب» أبلغ من قرب 
حين وضع موضع كادء تقول: كربت الشمسء أن تغرب» كما تقول: كادت» والثانية أنه على 
وزن فعولء وهو للمبالغة» والثالئة زيادة الياء فيه» وهي تزادء للمبالغة» درق ذكره في 
الحبائك. 

(ل' يحصي عددهم إلا الله تعالى» عليهم ملك) أمير (له سبعون ألف ملك جندةء وكل 
ملك منهم جدوده سبعون ألف ملكء وهم الذين ييبعثهم اللّه في أموره إلى أهل الدنيا رافعوا 
أصواتهم بالتسبيح والتهليل). 

وأخرج اين المنذر عن ابن عمرو يرفعه: «الملائكة عشر أجراى تسعة أجزاء الكروبيون 
الذين يسبحون الليل والنهارء لا يفترون» وجرء قد وكلوا بخزانة كل شيء. وما في السماء وضع 
إهاب إلا فيه ملك ساجد أو ملك راكعة. 

إن في السماء السابعة, وهي من ياقوتة حمراء من الملائكة ما.) أي: ملائكة 
(يزيدون على ما تقد وعليهم ملك مقدم على سبعمائة ألف ملك؛ منهم جنود مثل قطر 
السماء وتراب الشرى) في الكثرة» (والرمل؛ والسهل, وعدد الحصى. والورق» وعدد كل 
شىء خلق في السموات والأرضء ويخلق الله تعالى في كل يوم ما يشا «إوما يعلم 
جنود ربك إلا هو»). 

وروى أبو الشيخ: مرفوعًا: خخلق اللّه السماء الدنياء فجعلها سقفًا محفوظاء وجعل فيها 
جرسًا شديدّاء وشهبّاء ساكنها من الملائكة أولو أجدحة مثنى وثلاث ورباع في صورة البقر مثل 
عدد الدنجوم» لا يفترونث من التسبيح والتهليل والتكبير. 
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وأن حملة العرش» لكل منهم وجوه شتى وأعين شتى في جسده» لا يشبه 
بعضها بعضّاء رافعة أصواتهم بالتهليل؛ ينظرون إلى العرش لا يفترون» لو أرسل 
الملك منهم جناحه لطبق الدنيا بريشة من جناحهء لا يعلم عددهم إلا اللّه. 


وأما السماء الثانية؛ فساكنها عدد القطر في صورة العقبان لا يسأمون» ولا يفترونء ولا 
ينامون» منها ينشأ السحاب حتى يخرج من تحث الخافقين» فينشر في جو السماءء معه ملائكة 
يصرفونه حيث أمروا به» أصواتهم التسبيح» ونشحهم تخويف. 

وأما السماء الثالثة» فساكتها عدد الرمل في صورة الناس» يحشرون الليل النهار. 

وأما السماء الرابعة» فساكنها عدد أوراق الشجرء صافون مناكبهم في صورة الحور العين 
من بين راكع وساجدء تبرق وجوههم: سبحات ما بين السموات السبع والأرض السابعة. 

وأما السماء الخامسة؛ فإن عددها يضعف على عدد سائر الخلق على صورة البشر منهم 
الكرام البررة» والعلماء السفرة. 

وأما السماء السادسة؛ فحزب الله الغالب وجنده الأعظم في صورة الخيل المسوّمة. 

وأما السماء السابعة؛ ففيها الملائكة المقربون الذين يرفعون الأعمال في بطون الصبحف» 
ويحفظون الخيرات» فوقها حملة العرش الكروبيون» (و) روي: (أن حملة العرش لكل منهم 
وجوه شتىء وأعين شتى في جسده لا يشبه بعضها بعضًا). 

روى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهماء عن وهبء قال: حملة العرش أربعة؛ لكل ملك 

منهم أربعة وجوه؛ وأربعة أجنحة» جناحان على وجهه من أن ينظر إلى العرش» فيصعق؛ وجناحان 

8 بهماء وأقدامهم في الثرى: لكل واحد منهم وجه ثور وأسد وإنسان ونسرء ليس لهم كلام 
إلا أن 01 : سبوح؛ قدوسء الله القوي ملأت عظمته السلوات والأرض. 

وزاد ) بو الشيخ عن وهب: ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم» وملك 
في صورة نسر يشفع للطير في أرزاقهاء وملك في صورة نور يشفع للبهائم في أرزاقهاء وملك في 
صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقهاء فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله فلقنوا 
لاحول ولا قوة إلا باللّهه فاستووا على أرجلهم قيامًا. 

وروى عثمن بن سعيد الدارمي؛ عن ابن عباس» قال لحملة العرش: قرون لها كعوب 
ككعوب القناء ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وبين أرنبته إلى ترقوته 
مسيرة خمسمائة عام؛ ومن ترقوته إلى موضع القرط خمسمائة عامء (رافعة أصواتهم بالتهليل» 
ينظرون إلى العرش لا يفترون» لو أرسلٍ الملك منهم جتاحه لطبق:) بشد البالىء غطى (الدنيا 
بريشة من جناحه؛ لا يعلم عددهم إلا الله. 
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حملة العرش ثمائية يتجاوبون بصوت حسن رخيم» تقول أربعة منهم: 
سبحانك اللَّهم وبحمدك على حلمك بعد علمك» وتقول أربعة: سبحاتك اللّهم 
وقد روى الطبراني من -حديث ابن عباس قال: قال رسول الله مُه لجبريل: 


(و) روى ابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في الشعبء عن هرون بن رياب» قال: (حملة 
العرش ثمانية؛) رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة» وأقدامهم في الأرض السفلى» ولهم 
قرون كقرون الوعلة» ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه مسيرة خمسمائة عام؛ (يتجاوبون 
بصوت حسن رخيم.) أي: سهلء (تقول أربعة مبهم: سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك 
بعد علمكء وتقول أربعة: سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.) وهذا ظاهر أن 
الغمانية في الدنياء ولكن روى ابن جرير» عن ابن زيد» عن النبي مه قال: يحمله اليوم أربعة» 
ويوم القيامة ثمانية» وروى أبو الشيخ؛ عن وهب: حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة 
أيدوا بأربعة أخرى. 

وروى ابن جريرء وابن المدذر وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله تعالى: #ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومعذ ثمانية# [الحاقة/11]: قال: ثمانية صفوف من الملائكة: لا يعلم 
عدتهم إلا الله والأصل الحقيقة: لا أنه تمثيل لعظمته تعالى بالمشاهد من أحوال السلاطين يوم 
خروجهم للقضاء العام بين الئاس» وحكى الضحاك في الآية قولين: ثمانية أملاك: وثمانية 
صغوف. 

(وقد روى الطبراني») والبيهقيء وأبو الشيخ (من حديث ابن عباس:ء قال:) بينا 
رسول اللّهِ مك ومعه جبريل بناحية إذ انشق أفق السماءه فأقيل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه في 
بعضء ويدنو من الأرض» فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله مه فقال: يا محمد إن ريك 
يقرئك السلام» ويخيرك بين أن تكون نبهًا ملكاء أو نبهًا عبدّاء قال مَزكَّه فأشار جبريل إل بيده» 
أن تواضع؛ فعرفت أنه لي ناصحء فقلت نبهًا عبدّاء فعرج ذلك الملك إلى السماءء فقلت: يا 
جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذاء فرأيت من حالك ما شغلني عن المسأل فمن هذا 
يا جبريل؟» قال: هذا إسزفيل خلقه الله يوم خلقه» صافًا قدميه: لا يرفع طرفه» بينه وبين الرب 
سبعون نوراء ما منها نور يدنو منه إلا احترقء بين يديه اللوح المحفوظه فإذا أذن اللّه في شىء 
من السماء. أو في الأرض ارتفع ذلك اللو » فضرب جبهته. فينظر فيه» فإن كان من عملي 
أمرني به» وإن كان من عمل ميكثيل أمره به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. 

(قال وسول الله عله لجبريل: على أي: شىء أنت؟)) أي: أنت موكل على أي شىء 
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على أي شىء أنت؟ قال على الرياح والجنود» قال: وعلى أي شىء ميكائيل؟ قال: 
على النباث والقطر؛ قال: وعلى أي شىء ملك الموت؟ قال: على قبض الأرواح: 
الحديث» وفي إسناده محمد بن عبد الرحدهن بن أن ليلى؛: وقد ضعف لسوءه 
حفظظله ولم يترك. 

ورؤزكق العرمذدي من حديث أن سعيد مرفوعًا: «فوزيراي من أهل السماء: 
جبريل ومبكائيل». الحديث. 

وروى النقاش أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة؛ وأنه جوزي على 
ذلك بولاية اللوح المحفوظ. 


تقوم به وتدبرهء (قال: على الرياح والجدود. قال: وعلى أي شىء ميكثيل؟: قال: علسى 
النبات والقطرء) أي: أنهما رأسا الموكلين بذلك» (قال: وعلى أي شىء ملك الموت». قال: 
على فبض الأرواح). 8 

وفي لفظ: الأنفس» أي: وله أعوان» قال تعالى: «إتوفته رسلنا» [الأنعام/11]» (الحديث) 
بقيته: وما ظبدت أنه هبط إلا بقيام الساعة» وما ذاك الذي رأيت مني إلا نحوفًا من قيام الساعة» 
روفي إسناده محمد بن عبد الرحفن بن أبن ليلى) الأنصاري» الكوفي» القاضي أبو عبد 
الرحلمن» ماث سنة ثمان وأربعين وماثة» (وقد ضعف لسوء حفظه) جدّاء (ولم يعرك,) بل روى 
له أصحاب السئن الأربعة» لأنه صدوق. 

(وروى الترمذي) بإسناد صحيح» والحاكم, وصححه (من حديث أبي سعيدء مرفوعًا:) 
إن لي وزيرين من أهل السماءء ووزيرين من أهل الأرضء (فوزيراي من أهل السماء جبريل 
وميكثيل») ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمرء هذا تمامه المشار له بقوله: (الحديث») 
وأخرجه الحكيم الترمذي من حديث ابن عباس. 

وأخرج البرار والطبراني؛ وأبو نعيم» عن ابن عباس» رفعه: إن اللّه أيدني بأربعة وزراء اثنين 
من أهل السماءء جبريل وميككيل» واثبين من أهل الأرض أبي بكر وعمر» قال القرطبي: وفيه دلالة 
أن المصطفى أفضل من جبريل وميكعيل؛ والوزير من الوزرء وهو الثقل» فإنه يتتحمل عن الملك 
أوزاره» قال تعالى حكاية عن موسى: إواجعل لي وزيا من أهلي» [طه/79]. 

ردوى أبو يعلى وابن عساكره عن أبي ذرء مرفوسًا: «إن لكل نبي وزيرين؛ ووزيراي 
وصاحباي أبو بكر وعمر». 

(وروى النقاش أن إسزفيل أول من سجد) لآدم (من الملائكة) حين أمروا بالسجود. 
(وأنه جوزي على ذلك بولاية اللوح المسحفوظ.) بأن جعل مطلعًا عليه» ومتصرقًا فيه بتقل ما 


وفي كتاب «العظمة) لأبي الشيخ ابن حيان من ذلك العجب العجاب» 
وعندي منه الجزء الثاني. 

وقد وقعت في غير رواية البخاري هنا زيادات: 

فمنها ما وقع في رواية أبي سعيد الخدري عند البيهقي في دلائله: ثم 
صعدت إلى السماء السابعة فإذا إيزهيم الخليل ساند ظهره إلى البيت المعمور 
كأحسن الرجال» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم علي وإذا أنا بأمتي 
شطرين: شطر عليهم ثياب بيض كأنهم القراطيس» وشطر عليهم ثياب رمدة» قال: 


فيه للملائكة, كما في حديث ابن عباس المتقدم قريبًا. 

وروى أبو الشيخ: عن عائشة؛ رفعته: لإسزفيل أربعة أجنحة؛ منها جناحان: أحدهما 
بالمشرق» والآخر بالمغرب, واللوح بين عينيه» فإذا أراد الله أن يكتب الوحي ينقر بين جبهته. 

وروى أبو الشيخ وابن أبي حاتم عن ضمرة» قال: بلغني أن أول من سجد لآدم إسزفيل» 
فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته» ولا منافاة» فكلاهما جوزي به. 

(وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ) عبد الله (بن حبان») يفمح المهملة والتحتية الثقيلةه 
الحافظ المشهورء (من ذلك.) أي: ما يدل على كثرة الملائكة جدًا (العجب العجاب» وعددي 
منه السجزء الثاني؛ وقد وقعت في غير رواية البخاري هناء) أي: في ذكر السلموات (زيادات:) 
لا بقيد كونها بعد السدرة» ورؤية الأنهاء لأن رؤيته لإياهيم كان قبل ذلك. 

(فمدها.) أي: الزيادات» (ما وقع في رواية أبي سعيد الخدري عند البيهقي في 
دلائله.) واليزارء وأبي يعلى» وابن جرير وابن أبي حاتم؛ (ثم صعدت إلى السماء السابعة, فإذا 
إبزهيم الخليل ماندء) برفعه خبر مبتدأ محذوف (ظهره إلى البيت المعمور, كأحسن 
الرجال» ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم عليّء) أي: رد السلام علي سماه سلاما 
لاشتماله عليه معنى؛ (وإذا أنا بأمسي) متقسمة؛ أو أراها (شطرين») فنصب ممقدرء وإلا فالظاهر 
شطران؛ خبر أمتي زيدت فيه الباء» والشطر لغة النصفء وقد يستعمل في البعض قل أو كثرء وهو 
المرأد هناء فلا يلزم استواء القسمين عدداء (شطر عليهم ثياب بيضء كأنهم القراطيس:) جمع 
قرطاس ما يكتب فيه وكسر القاف أشهر من ضمهاء والقرطس؛ وزان جعفر لغة فيه؛ (وشطر 
عليهم ثياب رمدة.) أي: لونها كلون الرمادء لكن الذي في دلائل البيهقي رمد بلا هاء قال في 
البهاية: أي: غير» فيها كدورة كلون الرماد» وأحدها أرمد. 

(قال: فدخلت البيت المعمور.) نقل في الدور: أن السلطان برقوق سأل عن البيت 
المعمور من أي شىء هوق فأجابه بعض الحاضزين» بأنه من عقيق» ونقله عن بعض التفاسير» 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء الما 


فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض» وحجب الآخرون 
الذين عليهم الثياب الرمدة» فصليت أنا ومن في البيت المعمور. 

وفي رواية الطبراني: فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على 
كرسيء وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيسء وقوم في ألوانهم شىء 
فدخلوا نهرًا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شىى: ثم دخلوا نهوًا آخر 
فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خخلص من ألوانهم شىءء ثم دنخحلوا نهرًا آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد خلصت ألوانهم وصارت مثل ألوان البيض الوجوه؛ فقال: من هذا 
ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شىء؛ وما هذه الأنهار التي دنحلوا فيها فجاوًا وقد 
صفت ألوانهم؟ قال: هذا أبوك إبزهيم أول من شمط على الأرض» وأما هؤلاء 
البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولك لهم الأمن وهم مهتدون؛ وأما 


(ودخل معي الذين عليهم الشياب البيض, وحجب الآخرون:) أي: منعوا من الدخولء (الذين 
عليهم الشياب الرهدة») وهم على خيرء كما في رواية البيهقي وغيره؛ أي: لأنهم لما تاب الله 
عليهم صارت سيئاتهم مغفورة» فبقيت أعمالهم التي يجاوزون عليها كل حسنة: (فصليت أنا 
ومن في البيت المعمور) إمامًا على الظزاهر. 


(وفي رواية الطبراني: فإذا هو برجل أشمط») أي: أبيض شعر الرأس يخالط سواده» 
كما في القاموس؛ وفي المغرب الشمط في الرجل شيب اللحية؛ وأطلق ابن الأثيرء فقال: الشمط 
الشيب؛ (جالس عند باب الجدة على كرسيء وعدده قوم جلوس بيض الوجوه. أمثال 
القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء:) أي: غبرة» كما في الحديث قبل (فدخلوا نهراء 
فاغتسلوا فيه, فخرجوا وقد حلص) بفتحاتء (من ألوانهم شىء) أي: صفا بعض الصفاءء (ثم 
دخلوا نهرًا آخر, فاغسلوا فيه فخرجرا وقد حلص من ألوانهم شيء) ثم دخلوا نهرًا آخر) 
ثالثاء (فاغتسلوا فيه») هكذا في النسخ الصحيحة؛ ذكر ثلاثة أنهار موافقة للرواية» حلاف ما في 
نسخ سقيمة من الاقتصار على نهرين» فإنه خطأ نشأ عن سقطء ويدل عليه بقية الحديث؛ 
(فخرجوا وقد خلصت ألوانهم وصارت مثل ألوان البيض الوجوه.) فجاؤاء فجلسوا إلى 
أصحابهم: كما في الرواية» (فقال:) يا جبريل (من هذا؟)) لفظ الرواية من هؤلاء البيض الوجوه؟؛ 
(ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟: وما هذه الأنهار التي دخاوا فيهاء فجاءوا وقد صفت 
ألوانهم, قال) جبريل: (هذا أبوك إبزهيم أول من شمط:) بكسر الميم؛ كفرح (على الأرض؛ 
وأما هؤلاء البيض الوجوه. فقوم لم يلبسواء) يخلطوا (إيمانهم بظلم,) أي: شرك» كما فسره به 


١/85‏ المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


هؤلاء النفر الذين في ألوانهم شىء فقوم خلطوا عملاً صالححا وآخر سيعّاء فتابوا 
فتاب اللّه عليهم: وأما الأنهارء فأولها رحمة» والثاني نعمة الله والغالث وسقاهم 
ربهم شرابًا طهورا. 

و رواية البخاري في الصلاة ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الاقلام الحديث. 

والمستوى: المصعد. 


النبي مله في الصحيحين؛ (أولئك لهم الأمن) من العذاب (وهم مهتدون:) وتوقف بعض في 
تفسيره هنا بالشرك؛ لمقابلته بقوله: (وأما هؤلاء النفر الذين في ألوانهم شيى. فقوم خلطوا 
عملاً صالحًا)» وهو جهادهم, أو اعترافهم بذنوبهمء أو غير ذلك: (وآخر سيئًا/؛ ولا وقفة أصلاًء 
فالمراد بالعمل السيء ما يشمل ادعاء الشريك للّه تعالى» وقوله: (فتابوا) منه» بمعنى أسلمواء 
(فتاب الله عليهم) وأما البيض الوجوهء فما تخلطوه بشرك أصلا فلذا ميزوا عليهم» وإن سبقت 
لمن لم يشرك مجصية وتاب منها. 

(وأما الأنهار فأولها رحمة الله والغاني نعمة الى والغالث» وسقاهم ربهم شرابًا 
طهوراء) مبالغة في طهارته ونظافته» وظاهره أن الجملة اسم للنهرء وليس مرادّاء وإثما المراد أن 
النالث هو النهر الذي يقال للذين يشربون منه سقاهم... الخ» وعليه» فاسم النهر الشراب الطهور. 

(وفي رواية البخاري في الصلاة) عن ابن عباس» وأبي حبة الأنصاريء قال النبي مَإلل: 
(لم عرج) بفتحاتء أو ضم الأول وكسر الثاني» (سي حتى ظهرت»» أي: ارتفعت (المستوى) 
بفتح الواو مبون» أي: موضع مشرف يستوي عليه» أي: يصعل. 

قال المصدف: وفي بعض الأصول: بمستوى بموحدة بدل اللام» (أسمع فيه صريف 
الأقلام») قال القرطبي: لعلها المعبر عنها بالقلم المقسم به في نون والقلم؛ ويكون القلم 
للجنسء (الحديث. والمستوى: المصعد.ى) وقيل: المكان المستوي؛ وعليهما فالباء ظرفية» 
وعلى رواية اللام» قال التوربشتي: اللام للعلة» أي: ارتفعست لاستعلاء مستوى» أو لرؤيته» أو 
لمطالعته» ويحتمل أن يكون متعلقًا بالمصدرء أي: ظهرت ظهور المستوى؛ ويحتمل أن تكون 
بمعنى إلى» قال تعالى: «إأوحى لهاه» أي: إليهاء والمعنى أني أقمت مقاماء ما بلغت فيه من رفعة 
المحل إلى حيث اطلعت على الكوائن» وظهر لي ما يراد من أمر الله وتدبيره في خخلقه: وهذا 
هو المنتهى الذي لا تقدم فيه لأحد عليه؛ وقال الطيبي: لام الغرضء وإلى الغائية يلتقيان في 
المعنى. 

قال في الكشاف في قوله تعالى: «إكل يجري لأجل مسمى4[الرعد/؟] «ويجري إلى 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص اللمعراج والإسراء هما 
اواو ا ا ا و اا ا ا 1 ب 1 110 ا رد 1ر153 1 11 2011 


وصريف الأقلام: هو بفتح الصاد المهملة ‏ تصويتها حالة الكتابة. 

والمراد: ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى. والقدر المكتوب قديم» 
وإنها الكتابة حادثة» وظاهر الأخبار أن اللوح المحفوظ فرغ من كتابته وجف القلم 
بما فيه قبل خلق السلموات والأرضء وإنئما هذه الكتابة في مصحف الملائكة 
كالفروع المنتسخة من الأصلء وفيها الإثيات والمحو على ما ذكر في الأثر. 


أجل مسمى»© [الرعد/7١ع‏ الآية» أهو من تعاقب الحرفين؛ قلت: كلاء ولن يسلك هذه الطريقة إلا 
بليد الطبع؛ ضيق العطن» ولكن المعنيين» أعني الانتهاء والاختصاصء كل واحد منهما ملائم 
لصحة الغرض:؛ لأن قوله: «إلى أجل مسمى4» معناه يبلغه وينتهي إليه؛ وقوله: «إلأجل 
مسمى © » يريد» يجري لإدراك أجل مسمى. انتهى. 

فالحاصل أن اللام وإلى وإن كان معناهماء أعني الإدراك والانتهاء ملائمًا لصحة الغرض» 
فليستاء متعاقبتين» فمعنى ظهرت إلى مستوى بلغته وانتهيت إليه» أي: لو روى بذلك؛ ومعنى 
لمستوى الذي الرواية به أدركت مستوى» وجعل البيضاوي اللام صالحة للعلة والغاية. 

(وصريف الأقلام هو (بفتح الصاد المهملة) وكسر الراء وآخره فاء» وفي الثور عن 
بعضهم: صرير بالراء آخره عوض الفاءء وهو الأشهر في اللغة (تصويتها حالة الكتابة: والمراد.) 
كما قال عياض والدووي: (ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى) ووحيه؛ وما يدسخون من 
اللوح المحفوظ» أو ما شاء اللّه من ذلك أن يكتب ويرفع» لما أراده من أمره وتدبيره» وفيه حجة 
لأهل السئة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب اللَّه من اللوح المحفوظ بالأقلام» 
التي هو يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة: وأن ما جاء من ذلك على 
ظاهره؛ لكن كيفية ذلك؛ وصورته وجنسه لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه على شىء منه من 
ملائكته ورسلهء وما يتأول هذاء ويحيله إلا ضعيف النظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشريعة» ودليل 
العقول لا يحيله واللّه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء حكمة من الله وإظهارًا لما يشاء من غيبه 
لمن يشاء من ملائكته وسائر خخلقه» وإلا فهو غني عن الكتب والاستذكار. انتهى. 

(والقدر المكتوب قديم: وإنها الكتابة حادثة) فلا يتوهم أن القدر الذي تكتبه الملائكة 
حادثء إما الحادث والكتابة ونفس القدر لايكتب» فيؤول بما تعلق به القدر وأمضاه: والمتعلق 
حادث كالكتابة» (وظاهر الأخبار أن اللوح المحفوظ فرغ من كتابته وجف القلم) كناية عن 
فراغ لكتابة وانتهائهاء عبر به على عادة الكتاب؛ أنهم إذا فرغوا من الكتابة نظفوا أقلامهم» فيجف 
يإزالة أثر المداد الذي كان عليها (بما فيه قبل خلق السموات والأرضء وإنها هذه الكتابة في 
مصحف الملائكة, كالفروع المنتسخة من الأصلء وفيها الإثبات والمحو على ما ذكر في 


كما المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
وذكر ابن القيم: أن الأقلام اثنا عشر قلمّاء وأنها متفاوتة في الرتب: 
فأعلاها وأجلها قدرّاء قلم القدر السابق» الذي كتب اللَّه به مقادير الخلق» 
ع 8 5 
كما في سان ابي داود» عن عبادة بن الصامت قال: سمعث رسول الله ميتم يقول: 
مإت أول ما خخلق الله القلم؛ قال له: اكتب» قال: يا رب؛ وما أكتب؟ قال: اكتب 


1 ا ا 11 
الآثره) وهذا ذكره ابن دحية» وتبعه ابن المنير» وزاد: أو أصل اللرح المحفوظ الذي انتسخ منه 
اللوح هو علم الغيب القديم في أزل القدم؛ وهو الذي لا محو فيه ولا إثبات حيث لا لوح؛ ولا 
قلم؛ والحكمة البالغة» واللّه أعلم في سماعه لصريف الأقلام حصول الطمأنينة بجفاف القلم بما 
في القدرء حتى يتمكن التفويض للقدر لا للسبب؛ وحتى يتعاطى السبب تعبدًا لا تعوذاء وبذلك 
يتم التوكل؛ ويسكن الاضطراب عند اختلاف الأسباب» قالا: والمناسبة بين هذا المعراج التاسع؛ 
والعام التاسع من الهجرة؛ أنه كان فيه غزوة تبوك» خرج مَزْكهِ من المدينة إلى الشام في العدد 
الذي لم يتم قبله مثله» كان العدد ثلاثين ألما والشقة بعيدة» ولهذا لم يور فيهاء بل أعلم الناس 
بوجههم» ليكون تأهيهم بحسب ذلك» ومع هذا الاجتهاد في الاستعداد لم يلق عل حريّالء ولا 
افتمح فيها بلدّاء لأن أجل فتح الشام لم يكن بعدهء فانتسخ العزم بالقدر وبجفاف القلم» 
ورجع عله إلى المدينة وعلى المسلمين الوقار والسكينة من غير اضطراب عند انصراف العزيمة. 

(وذكر ابن القسيم: أن الأقلام اثنا عشر قلمّاء وأنها متفاوتة في الرتب:) جمع رتبة 
المنزلة» (فأعلاها وأجلها قدراء قلم القدر السابق الذي كتب اللّه به مقادير الخلق») بمعنى 
القدرء وهو عبارة عن تعلق علم اللّه وإرادته أزلاً بالكائنات قبل وجودهاء وهو سبحانه أزلي لا 
يتقيد وجوده بزمان» قال الأبي» وقال النووي: قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح 
المحفوظ» أو غيره لا أصل التقدير, نه أزلي لاأول لى (كما في سان أبسي داود عن عبادة 
بن الصامت) الخزرجي» النقيب» البدري, من فضلاء الصحابة» (قال: سمعت رسول الله مالل 
يقول: إن أول ها» أي : شيى (خعلق الله القلم,) بالرفع على السخبرية» والأولية نلسبية) أي : بعد 
العرش» لأن الجمهور» وهو الأصح؛ أن العرش خلق قبل القلم. 

قال ابن السيد: الوجه رفع القلمء وما أعلم أحدًا رواه بالنصبء وهو خخطأء لأن القلم أول 
مخلوق» كما دلت عليه الأحاديث: فإن صحت رواية بنصبه» خرجت على لغة نصب أن 
الجرأين: لا على أنه مفعول نخلق لفساده في المعنى والإعراب» انتهى. 

وظاهر الأحاديث أنه قلم حقيقي من نور» كحديث ابن عياس: قلمه نور وعن مجاهد: 
أنه من اليراع: القصبء فإن صحء فلعل تجسمه من نور على صفة اليراع» وطوله خمسمائة عام 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج واللاسراء مام ١‏ 


مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة». فهذا القلم أول الأقلام وأجلهاء وقد قال غير 
واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم اللّه بد. 
والقلم الثاني: قلم الوحي. 
الثاليث: قلم التوقيع عن اللّه ورسوله. 
والرابع: قلم طب الأبدان الذي يحفظ به صحتها. 
والخامس: قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم وبه تساس الممالك. 
رواه أبو الشيخ عن ابن عمر» وعلده أيضًا بسلك وام وعرضه كذلك» وسله مشقوقة) يتبع منه 
المداده وفي خبر مرسل: إنه من لؤلء طوله سبعمائة عام ولا معارضة؛ فالأقل لا ينفي الأكثرء 
وكونه لؤْلوًا على التشبيه لشدة بياضه: إذ هو نور» وأغرب شيخ الإسلام السراج البلقيني» فيما 
حكاه عنه ولده في ترجمنه فقال: القلم ملك من الملائكة» من نورء والملائكة مخلوفة من 
النور؛ وأنه عاقل قائم بكل ما يؤمر به. 
(قال له: اكتبء قال) القلى بأن خلق الله له قوة النطق والإدراك» كما خلقها في 
الأعضاء واحدء وغير ذلك وتجويز غير هذا خروج عن الظاهر بلا دليل: (يا رب وما أكتب؟, 
قال: اكتب مقادير كل شيء:) زاد في رواية الترمذي: ما كان وما هو كائن إلى الأبده أي: ما 
كان قبل القلم» لأن أوليته نسبية» فلا يرد تصريحه أنه أول مخلوق؛ وما هو كائن إلى انقضاء 
هذا العالم؛ كما قال إلى الأبد» وكقوله: (حتى 'لقنوم الساعة:) وكذا ما بعدها مما يمكن تناهيه» 
لا نعيم الآخرة وعذابهاء إذ لا نهاية له» فلا يدحل تحت الكتابة. 
وبقية حديث أبي داود: من مات على غير هذا فليس مني. يمر 
(فهذا القلم أول الأقلام وأجلهاء وقد قال غير واحد من أهل التفسير أنه القلم الذي 
أقسم الله به») في قوله: إن والقلم#, إنه الذي خط في اللوحء وقيل: المراد الذي يكتب به 
وأقسم له لكثرة فوائده الحاصلة بالكعابة به. 
(والقلم الغاني: 0 
(والغالث: قلم التوقيع)» أي: الذي يكعب به ما يقع؛ صادرًا (عن الله ورسوله)» والتوقيع ما 
يوقع في الكتاب» كما في القاموس. 
(والرابع: قلم طب الأبدان الذي يحفظ به صحتها). 
(والخامس: قلم التوقيع عن الملوك ونوابهم: وبه نساس الممالك») أي: يدبر أمرها. 


والسادس: قلم الحساب» وهو الذي تضبط به الأموال» مستخرجها ومصرفها 
ومقاديرهاء وهو قلم الأرزاق. 

والسابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق وتتفذ به القضايا. 

والثاأمن: قلم الشهادة الذي تحفظ به الحقوق. 

والتاسع: قلم التعبير» وهو كتاب وحي المنام وتفسيره وتعبيره. 

والعاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه. 

والحادي عشر: قلم اللغة وتفاصيلها. 

والثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد على المبطلين, ودفع شبه 
المحرفين. 

فهذه الأقلام بها انتظام مصالح العالم. قال: ويكفي في جلالة القلم أنه 
لم تكتب كتب الله إلا به» وأنه تعالى أقسم به في كتابه. انتهى ملخصًا من 
كتاب «أقسام القرءان». 

وقد وقع في رواية أبي ذر عدد مسلم وغيره من الزيادة أيضًا: ثم أدخلت 


(والسادس: قلم الحسابء وهو الذي تضبط به الأموال» مسمخرجها ومصرفها 
ومقاديرهاء وهو قلم الأرؤاق). 

(والسابع: قلم الحكم الذي تنبت به الحقوقء وتتفذ به القضايا). 

(والثامن: قلم الشهادة الذي تحفظ به الحقرق). 

(والتاسع: قلم التعبير) تفسير الرؤياء (وهو كتاب وحبي المنام, وتفسيره وتعبيره). 

(والعاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه). 

(والحادي عشر: قلم اللغة وتفاصيلها). 

(والثاني عشر: القلم الجامعء وهو فلم الرد على المبطلين, ودفع شبه المحرفين, 
فهذه الأقلام بها انتظام مصالح العالم قال: ويكفي في جلالة القلم؛ أنه لم تكتب كتب 
اللّه إلا به وأله تعالى أقسم به في كتاب) في أحد القولين» كما مر (انتهى ملخصًا من 
كناب أقسام القرا, أن) لابن القيم ر. حمه اللّه. 

(وقد وقع في رواية أسي ذر عند مسلوم) في الإيمان (وغيرة)؛ كالبخاري في أحاديث 
الأنبياء» والترمذي في التفسير» والنسائي في الصلاة» (من الزيادة أيضًا: ثم أدخعلت الجبق فإذا 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ١8‏ 
الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلق وإذا ترابها المسك الحديث. 
والجنابذ: ‏ بالجيم ثم النون المفتوحتين ثم ألف ثم موحدة ثم ذال معجمة 
هي القباب. ويؤيده ما في ع من البخاري من طريق 09 عن أنس: لما 
عرج به مَْكُهُ قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلوٌ. وأما ما في «كتاب الصلاة» 
من البخاري فإذا فيها حبائل اللؤل ‏ بالمهملة والموحدة وآخره لام فقال القاضي 
عياض وغيره: هو تصحيف. 


فيها جنابل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك) حقيقة» وقول المصدف: أي: تراب الجنة كرائحة 
المسك؛ تعقب بأنه لا ضرورة إلى هذا التأويل» وقد تظاهرت الأحاديث على أن ترابها المسك. 

وفي حديث أبي بن كعب عند ابن مردويهء فقال: يا جبريل إنهم يسألوني عن الجنة؟ء 
فقال: أخبرهم أنها قيعان» وأن ترابها المسك (الحديث.). 

(والجدابذ: بالجيم, ثم النون المفتوحتين, ثم ألف ثم موحدة: ثم ذال معجمة, هي 
القباب») وفي الفعح: شبه القباب: واحدها جنبذ بالضمء وهو ما ارتفع من البناء» فارسي معرب» 
وأصله 0 كنبذة 7 لكن الموحدة مفتوحة» والكاف ليست خالصة:؛ وفي القاموس: 
الجنبذة» وقد تفتح الباء» أو هو بحن كالقبة. 

(ويؤيده,) 0 تفسيره بالقباب؛ (ما في التفسير) لسورة الكوثر» (من البخاري من طريق 
قتادة» عن أنس لما عرج به.) أي: بالنبي» كما هو تفظلىف مه قال: أتيت على نهر حافتاه 
قباب اللؤلؤ) مجوف, فقلت: ما هذا يا جبريل؟» قال: هذا الكوثر, وللترمذي: حافتاه فيهما مثل 
القباب. 

(وأما ما في كتاب الصلاة من البخاري) من حديث أبي ذر: ثم أدخلت الجنة» (فإذا 
فيها حبائل اللؤْلوٌ (بالمهملة والموحدة وآخره لام)؛ كذا لجميع الرواة في الصلاة. 

(فقال القاضي عياض وغيره) من الأثمة: (هو تصحيف.) وإما هو جنابذ» كما عند 
البخاري في أحاديث الأنبياء» وكذا عند غيره من الأكمة» ووقع في نسخة معتمدة من رواية 
أبي ذر في الصلاة: جبابذ» على الصواب. 

قال الحافظ: وأظنه من إصلاح بعض الرواة» وقال صاحب المطالع: الحبائل القلادة 
والعقودء أو هي من حبال الرمل: أي: فيها لؤلو مثل حبال الرمل» جمع حبل» وهي ما استطال من 
الرمل» وتعقب بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة» أو حبيلة بوزن عظيمة. 

وقال بعض من اعتنى بالبخاري: الحبائل جمع حبالة» وحبالة جمع حبل على غير قياس» 
والمراد أن فيها عقودًا أو قلائد من اللؤلق انتهى. 


ل أعالا المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
لك ك5 ا 1 اواك الالو لواو ااا 1س 1 201310101 


وفي حديث الإمام أحمد من رواية حذيفة: فتحث لهما أبواب السماءئ قال: 
فرأيت الجنة والنار. 

وفي حديث أبي سعيد: أنه عرضت عليه الجنة؛ وأن رمانها كأنه الدلا 
وإذا طيرها كأنه البخت» وأنه عرضت عليه النار» فإذا هي لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها. 

ووقع عند مسلم من طريق همام عن قتادة عن أنس: رفعه بينما أنا أسير في 


(وفي حديث الإمام أحمد) والترمذي (من رواية حذيفة: فحت لهما.) أي: للمصطفى 
وجبريل (أبواب السماء. قال) مْل: (فرأيت الجنة والتار») وعد الآخرة أجمع. 

(وفي حديث أبي سعيد) عند البيهقي» وابن جرير» وابن أبي حاتم: (أله) مَرلُِهِ (عرضت 
عليه الجنة, وأن رمانها كأنه الدلاء:) بكسر الدال والمد جمع دلو. 

وفي رواية للبيهقي وغيره أيضَّا: وإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل المقتبة؛ أي: التي 
بأقتابهاء (وإذا طيرها كأنه البخت:) نوع من الإبل الواحدء بختى مثل روم ورومي» ثم يجمع 
على البخاتي» ويخفف ويثقل» كما في المصباح. 

وفي رواية للبيهقي وغيره: وإذا بطيرها كالبخاتي: فقال أبو بكر: يا رسول اللّهه إن تلك 
الطير لنا عمة؛ قال: أكلتها أنعم منهاء وإني لأرجو أن تأكل منهاء وفي عرضها عليه كرامة 
عظيمة: لأنه كان يعرضها على أمته ليشتروهاء كما قال تعالى: «إإن الله اشترى»؛ فأراد أن 
يعاين نبيه ما يعرضه على أمته ليكون وصفه لها عن مشاهدة: ولأنه كان يدعو إليهاء فأراها له 
ليعلم أنها تسع الخلائق كلهم ولا تمتلىء حتى ينشىء الله لها خلقاء كما في الحديث» وليعلم 
حسة الدنيا في جنبهاء فيكون فيها أزهدء وعلى الشدائد اصبر: ولثلا يكون لأحد كرامة إلا وله 
مثلهاء وكان لإدريس كرامة دخول الجنة قبل القيامة» فأراد تعالى أن يكون ذلك لصفيه ونجيه 
أيضّاء قاله أبن دحية ملخصًا. 

(وأنه عرضت عليه النارء فإذا هي لو طرح فيها الحجارة واسحديد لأكلتها). وني 
مسلم عن ابن عباس» وابن مردويه عن عمر: ورأى مالكا خحازن النار» فإذا رجل عابس يعرف 
الغضب في وجهه؛ وفي حديث أبي هريرة في مسلم, والنسائي: فبدأ النبي َه بالسلام. 

(ووقع عند مسلم») وكذا عند البخاري في الرقائق» والترمذي (من طريق همام) بن منبه 
ابن كامل الصنعاني» أخو وهبء ثقة؛ روى له الجميع: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة على 
الصحيح» (عن قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي» البصري» ثقة» روى له الجميع» ويقال: ولد 
أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة. 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء لداعل 


الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف» وإذا طينه مسسك أذفر» فقال جبريل: 
هذا الكوثر. 

وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن إباهيم عليه السلام 
قال للنبي مه يا بني» إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن 
استطعت أن تكون حاجتك في أمتك فافعل. 


(عن أنس رفعه: بينما) بالميم؛ (أنا أسير في الجحة, إذا أنا بنهرء) وذلك ليلة المعراج» 
كما في رواية البخاري السابقة قريا عن أنس: لما عرج بالنبي مَك قال: أنيت على نهرء 
(حافتاه:) بحاء مهملة وخفة الفاء» جانباه» لأنه ليس مستطيلاً يجري فيه الماء حتى يكون له 
حافتان» بل سائل على وجه أرض الجنة» كما قال مَرْللُهِ: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود 
في الأرض» لا واللّه إنها لسائحة على وجه الأرض»؛ رواه أبو نعيم» وصححه الضياء عن أنس: 
والأخدود شق مستطيل في الأرض. 

(قباب الدر المجوف. وإذا طينه) بالنون» وشك هدبة بن خالد شيخ البخاري هل هو 
بالنون» أو الموحدة» ولم يشلك فيه أبو الوليد شيخ البخاري أيضّاء فقاله بالنون» وهو المعتمد. 

وفي رواية البيهقي بلفظ: ترابه (مسلك أذفر:) بذال معجمة؛ يقال ذفر الشىء بالكسر ذفرًا 
بفتحتين» اشتدت رائحته؛ طيبة كانت أو كريهة» وأما بدال مهملة» فالريح المنتنة» (فقال جبريل: 
هذا الكوثر:) ولمسلم أيضًا من طريق شيبان عن قتادة» عن أنس: لما عرج بالنبي مُه فذكر 
نحوه. 

(وفي رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود.) مشهرر بكنيته والأشهر أنه لا اسم له 
غيرهاء ويقال: اسمه عامر» كوفي ثقة» والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة 
ثمانين» (عن أبيه: أن إبزهيم عليه السلام قال للنبي عَّهِ: يا بدي) تصغير تحببء (إنك لاق 
ربك الليلة») يحتمل أن يكون إباهيم علم بذلك في حياته» ويحتمل غير ذلك» (وأن أمتك آخر 
الأمم, وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك) كلها بدليل قوله فيما أسقطه من الحديث أو 
جلها: بضم الجيم؛ أي: معظمهاء وكان معناه إن لم تستطع كلها (في أمتك فافعل») ودعا له 
بالبركة. 

وهذا الحديث ساقه الشامي في القصة قبل دخوله بيت المقدسء فقال: ومر على شجرة 
تحتها شيخ وعياله؛ فرأى مصابيح وضوى فقال: من هذا يا جبريل؟: قال: هذا أبوك إبزهيم» 
فسلم عليه» فرد عليه السلام» وقال: من هذا معك يا جبريل؟» قال: هذا ابنك أحمده فقال: 
مرحبًا بالنبي العربي» الأميء الذي بلغ رسالة ربه» ونصح لأمته: يا بني إنك لاق» فذكره؛ ثم قال: 


؟56 المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


في حديث أبي سعيد الخدريء عند البيهقي: ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة» قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى» فإذأ كل ورقة منها تغطي هذه الأمة 
وإذا فيها عين تجري يقال لها: السلسبيل؛ فينشق منها نهران» أحدهما الكوثر 
والآأخر يقال له: الرحمة» فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء ثم 
دفعت إلى الجنة؛ فاستقباتني جارية» فقلت لها: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. 
وفيه: فإذا رمانها كالدلاء عظِمًاء ثم عرضت علي الدارء فإذا فيها غضب الله 


ثم سار حتى أتى المدينة» يعني مدينة القدس؛ فما أوهمه سياق المصئف أن إبزهيم وصاه بذلك 
لم اجتمع به في السماء السابعة ليس براد. 

(وضي حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي: ثم صعد) جبريل (بي إلى السماء 
السابعة» قال: ثم رفعت لي) يضم الراء» مبني للمفعول ونائبه؛ (سدرة المنتهىء فإذا كل ورقة 
منها تخطي») لفظ رواية البيهقي وغيره عن أبي سعيد: تكاد تغطي» (هذة الأمة). 

نعم في حديث أبي هريرة عند البزار» والبيهقي وغيرهما: الورقة منها مغطية للأمة كلها. 

وفي لفظ للطبري: الورقة منها تظل الخلق» (وإذا فيها؛) أي: في أصلها كما مر (عين 
تجري يقال لها السلسبيل: فيشق منها نهران, أحدهما الكوثر والآخر يقال له الرحمة, 
فاغتسلت فيه؛ فغفر لي ما تقدم من ذنبسي وما تأخرء) المراد تشريفه بهذا الأمرء أي: لو كان له 
ذنوب لغفرت» ولم يكن له ذنب البتة قاله التتقي السبكي تبعًا لابن عطية» ونحوه قول عياض عن 
بعضهم المغفرة هنا تنزيه من العيوب. 

وقال بعض المحققين: المغفرة هنا كناية عن العصمة؛ أي: فعصمت فيما تقدم من 
عمريء وفيما تأخر منه عن الذنوب؛ وهذا قول في غاية الحسن» وسيكون لنا إن شاء الله تعالى 
عودة إلى بسط ذلك حيث تكلم فيه المصنف. 

(ثم دفعت إلى الجنة, فاستقبلسي جارية فقلت لها: لمن أنت؟, قالت: لزيد بن 
حارثة) الكلبي» مولى المصطفىء وحبه أبي أسامة البدري» المخعص؛ بأن الله تعالى لم يصرح 
في كتابه باسم أحد سواه من الصحابة. 

(وفيه:) أي: حديث أبي سعيدء (فإذا رمانها كالدلاء عظمًا) بكسر ففتحء وفي رواية؛ 
كأنه جلود الإبل المقتبة» ولا منافاة» لجواز أنه رأى فيها ما يشبه بكل منهماء فأخبر بكل مرة» 
ويحتمل غير ذلك» (ثم عرضت عليّ) بالبناء للمجهول ونائبه (النارء فإذا فيها غضب الله 
وزجره.) عذابه (ونقمه:) جمع نقمة (لو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها) من شدة 
توقدها. 


المقصد الخامس: في خصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء ١5‏ 


وزجره ونقمه؛ لو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم أغلقت دوني. 

وفي الطبراني من حديث عائشة: لما كان ليلة أسري بي إلى السماىء 
أدخلت الجنة» فوقفت على شجرة من أشجار الجنة لم أر في الجنة شجرة أحسن 
منهاء ولا أبيض منهاء ولا أطيب منها ثمرة» فتناولت ثمرة من ثمرها فأكلتها 


وفي حديث شداد بن أوس: فإذا جهنم تكشف عن مثل الزرابي؛ ووجدتها مثل الحمة 
السخنة» وزاد فيه: أنه رآها في وادي بيت المقدس» كذا في فتح الباري» فيحتمل أنها لما 
عرضت عليه وهو في السماء رآها في وادي بيت المقدس» أي : من جهتف بأن قوى اللّه بصره 
حتى رآهاء وأورد الشامي الحديث في القصة قبل دخوله بيت المقدس» ثم قال: الزرابي بزاي 
فراى» كما رأيته بخط جماعة؛ منهم الذهبي في تاريخ الإسلام؛ والهيئمي في مجمع الزوائد» 
والشيخ» يعني السيوطي في تفسيره: جمع زريبة بتدليث الزاي» وهي الطئفسة بكسر الطاء والفاع 
وبضمهما وبكسر الطاء وضم الفاءء وهي البساط الذي له تحمل رقيق» ورأيت خط بعض 
المحدثين الروابي براء فواوء وأظنه تصحيقاء وإن كان قريب المعنى» والحمة: بحاء مضمومة» 
الفحمة؛ والسخنة بضم السين المهملة وسكون الخاء المعجمة» أي: حارة» (ثم أغلقت دوني») 
حتى لا يحصل له نوع ضجر. 

قال ابن دحية: إنما عرضت عليه الثان ليكون آمنًا يوم القيامة) فيفزع إلى الشفاعة, ولو لم 
يؤمن لكان مشغولاً بنفسه كغيره من الأنبياى» لأنهم لم يروا قبل يوم القيامة شيئًا منهاء فإذا رأوها 
جرعواء» وكفت ألسنتهم عن الخطبة والشفاعة من هو لهاء وقال كل منهم: نفسي نفسي» 
وهو مَْلِل قد رآها قبل؛ فلا يفزع منها مثل ما فزعواء فيقدر على الخطبة» وهو المقام المحمود 
ولأن الكفار لما كذبوا واستهزءوا به آذوه أشد الأذى» أراه الله تعالى النار المعدة لهم تطييبًا 
لقلبه» وتسكيئًا لفؤادم وللإشارة إلى أن من طيب قلبه بإهانة أعدائه والانتقام منهم فأولى أن 
يطيبه في أوليائه بالشفاعة والإكرام» وليعلم منة اللّه عليه حين أنقذهم منها ببركته وشفاعته, انتهى 
ملخصًا. 

(وفسي الطبراني) وابن حبان من طريق أبي واقد الحراني» قال الذهبي: وهو الآفة؛ 
والخطيب من طريق محمد بن خليل. 

قال ابن الجوزي: كذاب يضع وابن غيلان من طريق أحمد بن الأحجم المروزي» وهو 
كذاب وابن الجوزي من طريق غلام خليل» وهو كذاب؛ كلهم (من حديث عائشة») مرفوتها: 
(لما كان) تامة» أي: حصل (ليلة أسر: ى بي إلى السماء أدخلت الجنةء فوقفت) بالفاء أي 
أطلعت (على شجرة من أشجار الجدة: لم أر في الجنة شجرة أحسن منهاء ولا أبيض مدهها) 


١64‏ المقصد الخامس: في تلخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


فصارت نطفة في صلبيء فلما أهبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت 
بفاطمة. وهو حديث ضعيف. وفيه التصريح بأن الإسراء كان قبل ولادة فاطمة, 
وهي ولدت قبل النبوة بسبع سنين وشىءء؛ ولا ريب أن الإسراء كان بعد النبوة. 

وذكر أبو الحسن بن غالب» فيما تكلم فيه على أحاديث الحجب السبعين 
والسبعمائة والسبعين ألف حجاب وعزاها لأبي الربيع بن سبع في شفاء الصدور من 
حديث ابن عباس: أن رسول الله َه قال بعد أن ذكر مبدأ حديث الإسراء كما 
ورد في الأمهات: 


ورقّاء (ولا أطيب منها ثمرة, فتناولت) أحعذت (ثمرة من ثمرهاء فأكلتهاء فصارت نطفة في 
صلبيء فلما أهبطت إلى الأرض واقعت خديجة؛ فحملت بفاطمة) فإذا اشتقت إلى رائحة 
الجئة شممت ريح فاطمة» هذا بقيته» (وهو حديث ضعيف») أراد به شر الضعيف» وهو 
الموضوع؛ فقد صرح ابن الجوزي» والذهبي والحافظ؛ بأنه موضوع وإن تعددث طرقه عن 
عائشة» ورواه ابن الجوزي عن ابن عباس من طريق الأبرادي» وهو وضاع كذاب؛ والحاكم في 
المستدرك عن سعد بن أبي وقاص. 

قال الذهبي في تلخيصه: هذا كذب جلي» وهو من وضع مسلم بن عيسى الصفان لأن 
فاطمة ولدث قبل النبوة فضلاً عن الإسراءء ويدل على أن المصئف أراد بالضعف الوضع قوله» 
(وفيه التصريح بأن الإسراء كان قبل ولادة فاطمة, وهي ولدت قبل الدبوة بسبع سدين 
وشىء») الذي جزم به ابن الجوزي والمدائني» وأسنده الواقدي» عن الباقري» عن العباس» أنها 
ولدت قبل النبوة بخمس سنينء (ولا ريب أن الإسراء كان بعد النبوة) بالإجماع» ولذا قال في 
اللسان: كأن واضعه خذلء وإلا ففاطمة ولدت قبل فرض الصلاة» انتهى. 

(وذكر أبو الحسن) علي (بن غالب» فيماء) أي: كتاب (تكلم فيه على أحاديث 
الحجب السبعين: والسبعمائة والسبعين ألف ححجاب») وهذه الأحوال الثلاثة نشأت من اخيتلاف 
الروايات في عدة الحجب» حيث وردت بكل منهاء وجمع النعماني؛ بأن السبعين بالنسبة إلى 
السموات السبع والسبعمائة اعتبار عالم الكرسي وما حوى, والسبعين أُلقًا باعتبار عوالم العرش وما 
حوى؛ وبسط الكلام على ذلك» (وعزاها لأبي الربيع بن سبع) بإسكان الموحدة: وقد تضمء 
كما في التبصير» ومقتضى المصئف أنه لم يره لابن سبعء (في شفاء الصدور) لأنه كثير النقل 
عنةه. 

(من حديث ابن عباس: أن رسول الله مئِتهِ قال بعد أن ذكر مبدأ حديث الإسراء كماء) 
أي: مثل ما (ورده في الأمهات.) أي: الأصول» وهي الكتبء وظاهره أن ابن عباس رواه بلا 
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أناني جبريل وكان السفير بي إلى ربي؛ إلى أن انتهى إلى مقام ثم وقف 
عند ذلك» فقلت: يا جبريل» في مثل هذا المقام يترك الخل خليله؟ فقال: إن 
تجاوزته احترقت بالنور فقال النبي َه يا جبريلء هل لك من حاجة؟ فقال: 
يا محمدء سل اللَّه تعالى في أن أبسط جناحي على الصراط لأمتك حتى يجوزوا 
عليه؛ ثم زج بي في النور زججاء فخرق بي إلى سبعون ألف حجابء ليس فيها 
حجاب يشبه الآخره وانقطع عني حس كل ملك وإنس» فلحقني عند ذلك 
اسئيحاش؛ فعند ذلك ناداني مناد بلغة أبي بكر: قف إن ربك يصليء فبيئما أنا 
أتفكر في ذلك أقول: هل سبقني أبو بكر؟ فإذا النداء من العلي الأعلى؛ ادن يا 


واسطة وليس كذلك» فالمنقول عن أبن غالب عن ابن سبع» عن ابن عباس» قال: قال علي: 
سلوني قبل أن تفقدوئي» سلوني عن علم لا يعلمه جبريل» ولا ميكثيل؛ أعلمني رسول الله مما 
علمه ليلة الإسراء» قال: علمني ربي علوئًا شتى» فأعلمني َه قال: كنت نورًا في جسد 
إبزهيم؛ وذرة في ظهره؛ فلما عارضه جبريل» وهو في المنجنيق» فقال له: يا ليل الرحطن هل 
لك من حاجة؟؛ قال: أما إليك فلاء فعاد إليه ثانية ومعه ميكثيل: فقال: لا إليك ولا إلى ميكثيل؛ 
فعاد إليه الثالثة» فقال: هل لك من حاجة إلى ربك؟» قال: يا أخي» يا جبريل» من شأن الخليل أن 
لا يعارض خخليله» قال النبي عَهِ: فأنطقني الله أن قلت إن بعثني اللّه نبا واصطفاني بالرسالة؛ 
لأجازين أخي جبريل على فعله بأبي إبزهيم» فلما كان ليلة الإسراء بعد أن بعششي الله (أتاني 
جبريل» وكان السفير) أي: المسافر بمعنى الذاهب (بي إلى ربسي» إلى أن انتهى إلى مقام 
ثم وقف عند ذلك؛ فقلت: يا جبريل في مثل هذا المقام») وهو سدرة المنتهى» (يترك الخل 
خليله؟ فقال: إن تجاوزته احترقت بالنور فقال النبي عَْللهِ: يا جبريل هل لك من حاجة) إلى 
ربك؟ (فقال: يا محمد سل اللَّه تعالى في أن أبسط جناحي)؛ مفرد مضاف إلى ياء المتكلم؛ 
(على الصراط لأمتك حتى يجوزوا عليه») إذ لو كان مثنى لقال عليهماء (لم زج) بزاي فجيم 
ثقيلة» (بي في النور زجّاء فخرق بي) بالبناء للمفعول» (سبعون ألف حجابء ليس فيها 
حجاب يشبه الآخر والقطع عني حس كل ملك وإنسي» فلحقني عند ذلك استيحاش:) 
أي: حالة تشبه حالة المستوحش في الانفراد» والبعد عن الخلق» وتطلق الوحشة على الخلوة» 
(فعند ذلك ناداني مداد بلغة أبي بكر: قف إن ربك يصليء فبينما أنا أتفكر في ذلك: أقول: هل 
سبقني أبو بكرء فإذا النداء من العلي الأعلىء) سبحانه وتعالى» وتأويله؛ بأن النداء من الملك 
بأمر العلي يأباه المقام» كما لا يخفى» بل العلي تعالى خاطبه بلا واسطة بقوله: (ادن يا خير 
البرية») أي: الخلق» وأصله بالهمزة» قلبت ياء لوقوعها بعد ياء زائدة» وأدغمت الزائدة في المبدلة 
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خخير البرية» ادن يا أحمدء ادن يا محمدء» ليدن الحبيب» فأدناني ربي حتى كنت 
كما قال تعالى: لإثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم/1] قال: 
وسألني ربي فلم أستطع أن أجيبه» فوضع يذه بين كتفي 0 
فوجدت بردها بين ثديي» فأورئني علم الأولين والآخرين» وعلمني علومًا شتى 

ا ا ا ا 
فيه» وعلمني القرءان فكان جبريل يذكرني بهء وعلم أمرني بتبليغه إلى العام 
والخاص من أمتي. قال ولقد عاجلت جبريل 0 نزل علي بهاء فعاتبني ربي 
وأنزل علي «إولا تعجل بالفرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني 
علمَاب طه/؛ 2١١‏ ثم قلت: للم إنه ليما الحقس. امتتيبعاض قبل :قترمي عليك 


عن الهمزة؛ (اذن يا أحمد, ادن يا مسحمدء, ليدن الحبيب») مجزوم بلام الأمر مساو لأدن» 
فجمع بين الأمر بالصيغة وباللام؛ (فأدنائي ربي حتى كنت كما قال تعالى: (لإثم دنا:) قرب 
(فتدلى:) زاد في القرب» (فكان:) منه (قاب:) قرب: (قوسين أو أدنى 4) من ذلكء (قال: 
وسألسي ات نك عنه (فلم أستطع أن أجيبه, فوضع يده بين كتفي بلا 
تكييف ولا تحديد.) لاستحالتهما عليه؛ (فوجدت بردها بين ثديي» فأورثئسي علم الأولين 
والآخرين» وعلمني علومًا شتى, فعلم أخذ علي كتمانه:) بكسر الكافء أي: أمرني بإخفائه» 
(إذ علمء) أي: لعلمه (أنه لا يقدر على حمله أحد غيريء وعلم خيرني فيه) أي: في 
إحفائه وإظهاره. 


قال في الحديث: فكنت أسر إلى أبي بكرء وإلى عمرء وإلى عثمن؛ وإليك يا أبا الحسن؛ 
يعني علباء لأنه راويه» (وعلمني القرآن, فكان جبريل يذ كرني به:) بضم الياء وسكون الذال 
وكسر الكاف مخففة: ويضم الياء وفتح الذال وكسر الكاف مشددة: وكأنه نزل معارضته بالقرآن 
حين كان يدارسه منزلة من يغفل عن الشىء فيذكر به» أو كان يحصل له سهو عن بعض 
الكلمات» فيذكره به؛ (وعلم أمرني بتبليغه إلى العام والخاص من أمتي») وهو قوله: ««يا 
أيها الرسول» بلغ ما أنزل إليك من ربك45» كذا في الرواية قبل قولهء (قال: ولقد عاجلت جبريل 
في آية نزل عليّ بها») لم يبينهاء ولم نر من بينهاء (فعاتبني ربي وأنزل عليّ «إولا تعجل 
بالقرآن4») أي: بقراءته («إمن قبل أن يقضى إلسيك وحيه»») أي: يفرغ جبريل من إبلاغه 
(«وقل ربي زدني علمًاك) الآيةع بالقرآن» 3 فكلما نزل عليه شىء منه زاد به علمه؛ «ثم ألهمني 
ربي أن (قلت») كما في الرواية: (اللهم إنه لما لحقني استيحاش قبل قدومي عليك: 
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سمعت مناديًا ينادي بلغة تشبه لغة أبي بكر فقال لي: قف إن ربك يصلي؛ 
فعجبت من هاتينء هل سبقني أبو بكر إلى هذا المقام؟ وإن ربي لغني عن أن 
يصلي» قال فناداني: أنا الغني عن أن أصلي لأحده وإنما أقول: سبحاني سبحاني؛ 
سبقت رحمتي غضبي» اقرأ يا محمد: «إهو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا» [الأحزاب/؟4] 
فصلاتي رحمة لك ولأمتك؛ وأما أمر صاحبك يا محمدء فإن أخاك موسى كان 
أنسه بالعصاء فلما أردنا كلامه قلنا: «إوما تلك بيمينك يا موسى, قال هي 
عصاي» [طه/6١]»‏ وشغل بذكر العصا عن عظيم الهيبة» وكذلك أنت يا محمده 
لما كان أنسك بصاحبك أبي بكر وأنك لقت أنت وهو من طينة واحدة» وهو 
أنيسك في الدنيا والآخرة» خلقنا ملكا على صورته يناديك بلغته ليزول عنك 


سمعت مناديًا يدادي بلغة نشبه لغة أبي بكرء فقال لي: قفء إن ربك يصليء, فعجبث من 
هاتين») وبينهما بقوله (هل سبقني أبو بكر إلى هذا المقام؟؛ وإن ربي لغني عن أن يصليء 
قال: فناداني: أنا الغسي عن أن أصلي لأحد:) أتكمل به أو لغرض يحمل على صلاتي؛ وإما 
أصلي على غير رحمة؛ وتفضلاً مني من غير إجبارء ولا ألجاء على ذلك؛ فإني أنا الغني المطلق» 
لا إله غيري» (وإنها أقول سبحاني سبحاني:) تنزيهًا إل عما لا يليق»؛ (سبقت رحمتي غضبي؛ 
اقرأ يا محمد: هر الذي يصلي عليكم».) أي: يرحمكم) (إوملائكتدة») أي: يستغفرون 
لكمء (لإليخرجكم)) ليدم إخراجه إياكم (طإمن الظلمات#) أي: الكفر («إإلى النوره) أي: 
الإيمان؛ («إوكان بالمؤمدين رحيمًاة) ومن رحمته صلاته عليهم» كما قال: (فصلاني رحمة 
لك ولأمنك). 


وروى ابن المنذر وغيره: لما نزلت: «إإن الله وملائكته» [الأحزاب/05]» قال الصديق: 
يا رسول الله ما خمصك اللّه بشرف إلا وأشركنا فيه. فنزلت: هو الذي يصلي عليكم» 
[الأحراب/4]. 

(وأما أمر صاحبك يا محمدء) وهو سماعك صونًا يشيه صوتة) فسببه تأنيسك بسماع 
شبهه؛ ليزول عنك عظيم الهيبة» فتقوى على قبول ما يلقى إليك؛ كما أشار إليه بقرله: (فإن 
أخاك موسى كان أنسه بألعصاء فلما أردنا كلام قلنا: «إوما تلك#) كائنة (#ببمينك 
يا موسى4) الاستفهام للتقريرء ليرتب عليه المعجزة فيهاء (لإقال هي عصاي» [طه/0١]؛‏ 
وشغل بذكر العصا عن عظيم الهيبة» وكذلك أنت يا محمد لما كان أنسلك) التام (بصاحبك 


الاستيحاش» لفلا يلحقك من عظيم الهيبة ما يقطعك عن فهم ما يراد منك. 0 
اللّه تعالى: وأين حاجة جبريل؟ فقلت: اللّهم إنك أعلم: فقال: يا محمدء قد أجبته 
فيما سأل» ولكن في من أحيك وصحبك. 

وفي رواية: فتقدمت وجبريل على أثري» حتى انتهى بي إلى حجاب فراش 
الذهب فحرك الحجاب» فقيل من هذا؟ قال: أنا جبريل ومعي محمد جَنُهُ فقال 
الملك: الله أكبرء فأخرج يده من تحت الحجاب فاحتملني فوضعني بين يديه في 
أسرع من طرفة عين» وغلظ الحجاب مسيرة خمسمائة عام فقال لي: تقدم يا 
محمدء فمضيت فانطلق بي الملك في أسرع من طرفة عين إلى حجاب اللؤلق 
فحرك الحجابء فقال الملك من وراء الحجاب: من هذا؟ فقال أنا فلان صاحب 


أبي بكر؛ وأنك خلقت) (بكسر الهمزة) جملة حالية (أنت وهو من طيئة واحدة, وهو 
أنيسك في الدنياء) كما وقع ليلة الغار (والآخرة؛ خلقنا ملكا على صورته. يناديك بلغته 
ليزول عنك الاستيحاش لثلا يلحقك من عظيم الهيبة ما يقطعك عن فهم؛) مصدر مضاف 
للمفعول» أي: عن فهمك (ما يراد مبك) فهمهء (ثم) أنساني ربي حاجة أخي جبريل؛ وأراد أن 
يمن عليّ بأن أذكرنيهاء ذ (قال الله تعالى: وأين حاجة جبريل؟:) هكذا في الرواية: أنساني... 
العخء فكأنه أنساها له بشغله بعظيم الهيبة والجلال» أو تلذذه بسماع الخطاب» فمن عليه يإذكاره» 
(فقلت: اللهم إنك أعلم: فقال: يا محمد قد أجبته فيما سأل ولكن في) طائفة من أمتك» 
فقلت: اللهم فمن تلك الطائفة؟؛ قال: (من أحبك وصحبك») فأجابه بإذنه في بسط جناحه 
لخواص أمته الأتقياء دون من دنس إيمانه بتقصير في طاعة؛ وبالعصيان كمن أبغض بعص صحبه. 
(وفي رواية) من حديث ابن عباس: أن رسول الله مله بعد أن ذكر حديث الإسرائ كما 
في الأمهات» قال: (فتقدمت وجبريل على أثري») فيه العطف على الضمير المتصل بلا فاصل» 
وهو ضعيف» ومع ضعفه هو جائز في السعة» كما قال اين لملك» (حتى انتهى بي إلى حجاب 
فراش الذهبء فحرك الحجابء فقيل: من هذا؟: قال: أنا جبريل ومعي محمد مَيِلَدَ فقال 
الملك: الله أكبر.) تعظيمًا لما رأى» وفرحا بقدوم المصطفىء (فأخرج يده من تحث 
الحجاب) فاحدملسي. فوضعنسي بين يديه في أسرع من طرفة عين» وغلظ الحجاب مسيرة 
خمسمائة عام» فقال لي: تقدم يا محمدء) أسقط منه: فقلت إنك أنت تقدم؛ قال: يا محمد 
تقدم؛ فأنت أكرم على الله مني » (فمضيت. فانطلق بسي الملك في أسرع من طرفة عين إلى 
حجاب اللؤلق فحرك الحجاب. فقال الملك من وراع الحجاب: من هذا قال: أنا فلان») 
لم يسم (صاحب حجاب الذهب.) ولا شك أن سيره معه بإذن الله تأنيسًا له عليه السلام» 


المقصد الخامس: في تخصيعه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 2 ١98‏ 


حجاب الذهبء وهذا محمد مَرلُهُ رسول رب العزة معي فقال الملك: اللّه أكبر 
فأخرج يده من تحت الحجاب فاحتملني حتى وضعني بين يديه» فلم أزل كذلك 
من حجاب إلى حجاب» حتى جاوزت سبعين حجابًاء غلظ كل حجاب مسيرة 
خمسمائة عام؛ فقال لي: تقدم يا محمد» فمضيت فائطلق بي الملك؛ ثم دلي لي 
رفرف أخضر تغلب خضرته ضوء الشمسء فالتمع بصريء ووضعت على ذلك 
الرفرف» ثم احتملت حتى وصلت إلى العرش؛ فأبصرت أمرًا عظيمًا لا تناله 
الألسن» ثم دلي لي قطرة من العرش» فوضعت على لسانيء فما ذاق الذائقون شيعًا 
قط أحلى منهاء فأنبأني الله بها نبأ الأولين والآخرين» ونور قلبي» وغشي نور عرشه 
بصري فلم أر شيئًا فجعلت أرى بقلبي ولا أرى بعيني؛ ورأيت من حلفي ومن بين 
كتفي» كما رأيت أمامي» الحديث. 


(وهذا محمد عَكَّهِ رسول رب العزة معي فقال الملك: الله أكبرء فأخرج يده من تحت 
الحجاب, فاحتملني حتى وضعني بين يديه:) ووجود الملائكة عند الحجب معلول بما تفيده 
الأحاديث أن سدرة المنتهى لم يجاوزها أحد إلا المصطفى» وبه جزم الدووي» كما مر وتأويله 
باحتمال أن المراد لم يجاوزها أحد من ملائكة السلموات ونحوهاء إنما ينبهض لر كان لهذا 
الحديث نوع تماسك؛ ويأني أنه كذب, (فلم أزل كذلك من حجاب إلى حجاب حتى 
جاوزت سبعين حجابًا غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام فقال لسي: تقدم يا محمدء 
فمضيت, فانطلق بي الملك, ثم دلى لي رفرف أخضر. تغلب خضرته ضوء الشمس» 
فالتمع:) أي: أضاء (بصري») فقوي إدراكه حعى تمكن من مشاهدة ما في تلك الحضرات من 
الأمور التي يقصر العقل عن وصفها وبيان حقيقتهاء (ووضعت على ذلك الرفرف؛ ثم احتملت 
حتى وصلت إلى العرش») أسقط قوله: فلما رأيت العرش أتضع كل شىء عند العرش» ثم إن 
اللّه تعالى بحوله وقوته وتمام نعمته علي قربني عند العرش» (فأبصرت أمرًا عظيمًا لا تداله 
الألسن) حذف منه؛ فسألت إلهي أن يمن علي بالثباث حتى أستعم نعمته» فم الله علي وقواني 
لذلك؛ (لم دلى لي قطرة من العرشء فوضعت على لسانيء فما ذاق الذائقون شيئًا قط 
أحلى منهاء فأنبأني الله بها نبأ الأولين والآخرين» ونور قلبيء وغشي نور عرشه بصريء فلم 
أر شيئاء فجعلت أرى بقلبي» ولا أرى بعيسي). 

قال النعماني: أي: فقطء بل رأيت بالباطن والظاهرء وقد أرشد إلى ذلك بقوله: (ورأيت 
من خلفي ومن بين كتفيء كما رأيت أمامي») وإلا فما المقتضى لكونه سلب رؤية بصره» 
ورأى بغيره من ظاهر جسده؛ وبهذ! لا يشكل مع ما تقرر من الرؤية» انتهى (الحديث). 
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رواه والذي قبله في كتاب «شفاء الصدور» كما ذكره ابن غالب والعهدة 
في ذلك عليه. 

وتكثير الحجب لم يرد في طريق صحيح؛ ولم يصح في ذلك غير ما في 
مسلم: حجابه النور. 

والرفرف: البساطء وقيل إنه في الأصل ما كان من الديباج وغيره رقيمًا 
حسن الصنعة ثم اتسع فيه. 

واعلم أن ما ذكر في هذا المحل الرفيع من الحجب فهو في حق 
المخلوق» ليا في حق الخالق عر وجل» واللّه سبحانه وتعالى منزه عما يحجبة) إِذ 


ذكر النعماني تمامه: في أزيد من ورقتين» ناسبًا له لمن عزاه له المصنف بقوله؛ (رواه 
والذي قبله) ابن سبع (في كتاب شفاء الصدور, كما ذكره ابن غالب») هذا يشعر بعدم رؤيته 
في أبن سبع) (والعهدة في ذلك عليه). 

قال الشامي بعد نقل كلام المصنف هذا: وهو كذب بلا شكء انتهى: والعجب من 
النعماني حيث أورد الروايتين بطولهما ساكمًا عليهما قائلاً: ولا يستبعد وقوع هذا كله في بعض 

(وتكثير الحجب لم يرد في طريق صحيح؛ ولم يصح في ذلك غير ما في مسلم) 

في الإيمان عن أبي موسىء قال: قام فينا رسول الله مُه ببخمس كلماتء فقال: «إن اللّه تعالى لا 

4 ولا ينبغي له أن ينام؛ يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار: وعمل 
النهار قبل عمل الليل» (حجابه النور») لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه أي: أنه محتجب بنور عزته وأشعة عظمته» وذلك الحجاب هو الذي تدهش دونه العقول 
وتذهب الأبصارء وتتحير البصائر» فحجايه خلاف الحجب المعهودة» فكيف يشاهدء؛ فهو 
استئناف في جواب سؤال مقدر هوء لم لا نشاهد اللو أشار إليه الطيبي. 

(والرفر ف البساط.) أي: هو المراد هناء (وقيل: إنه في الأصل ما كان من الديباج 
وغيرة, رقيقاء حسن الصنعة, ثم اسع فيه,) فأطلق على البساط وعلى كل ثوب عريض» وعلى 
ذيل الخيمة: وعلى الوسائد والنمارق» وبها فسر متكثين على رفرف خضرء وفي نسخ رقيق» 
مبتدأ خبره من الديباج مقدم عليه؛ واسم كان ضمير الشأن» والجملة خبر كان. 

(واعلم أن ما ذكر في هذا المحل الرفيع من الحجب) على تقدير صحتهاء وكذا 
حجابه النورء (فهو في حق المخلوق») زاد الفاء في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط وهو 
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الحجب إنا تحيط بقدر محسوس» فالخلق كلهم محجتريود عنه تعالى بمعاني 
الأسماء والصفات والأفعال» وسائر المخلوقات من معاني الأنوار والظلمات كل له 
فقام من الحجب معلوم. وحظ من الإدراك والمعرفة مقسوم» وأقرب الخلق إلى 
اللّه تعالى الملائكة الحافون والكروبيون» وهم محجوبون بور المهابة والعظمة 
والكبرياء والجلال والقدس والقيومية؛ حجبا الذات بالصفات. وهم في الحجب 
عنة على طبقات مختلفات» كل على مقام معلوم ودرجات. 

وبالجملة» فالمخلوقات كلها ما كانت حجاب عن الخالق؟ فقوم حجبوا 


ثن (لا في حق الخالق عز وجل») إذ الحجاب لغة المنع» والحاجب المانع» ومنه حاجب 
0 وحاجب الأميرء فيقتضي تناهيه وتحيزه: (واللّه سبحانه وتعالى هنزه عما يحجبه: إذ 
الحجب:) (بضمتين) جمع حجاب» أو بنع كه مصدرء (إثما تحيط بقدر محسوس») له 
طول وعرض في جهة يحس بتوجه الناظرء فيقتضي الجهة؛ وهو منزه عن ذلكء: (فالخلق كلهم 
محجوبون عنه تعالى بمعاني الأسماء لصفت والأفعال وسائر المخلوقات من معاني 
الأنوار والظلمات؛ كل له مقام من الحجب معلوم وحظ من الإدراك) أي: أنواع العلم 
(والمعرفة) به (مقسوم) بحسب ما أراده تعالى:» وقد قال تعالى في الكفار: «ؤكلا إنهم عن 
ربهم يومكذ لمحجوبون؟ [المطففين/ه١]:‏ فجعلهم هم المحجربين لا هوء وأورد أن الحجب 
أمر نسبي لا بد من تعلقه بالطرفين» فكيف يصح ذلك وأجيب بأنه نسبي» لكن بين حاجب 
ومحجوبه والحاجب سبحات الأنوار وستائر العظمة؛ والمحجوب مخلوقاته لا هو لأنه 
محجوب عنه لا محجوب» فيجوز أن يوصف بأنه محجوب عنهة» وحاجب ومحتجب خلاًا 
لمن أنكره؛ (وأقرب الخلق إلى الله تعالى الملائكة الحافون) بعرشه (والكروبيون) بخفة 
الراء سادات الملائكة من كربء إذا قرب» كما مرء (وهم محجوبون) عن رؤيته (بنور المهابة 
والعظمة والكبرياء والجلال والقدسء والقيومية حجب الذات بالصفات») أي: كما أن الذات 
حجبت بالصفات التي قامت بِهًا عن معرفة حقيقتها وتعلقها بهيئة تميزهاء كذلك حجب الحافون 
والكروبيون عنه تعالى بأنوار المهابت» (وهم في الحجب عنه على طبقات مختلفات؛ كل على 
مقام معلوم ودرجات») وفي السريل: «#وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات/74١])‏ 
(وبالجملة, فالمخلوقات كلهال) أي: التي تقوم بالعالم يشتغل بها عما يقربه إلى اللّه إما 
كانت) ما ظرفية؛ أي: مدة كونهاء أي: وجدانهاء (حجاب») بالرفع خبر المخلوقات (عن 
الخالق؛) أي: هي التي تحجبهم عن القيام بحقوق الخالق؛ وجعلها بعض معترضة بين المبتدأ 
والخبر» والأظهر جعلها ظرفًا من المبتدأء (فقوم حجبوا برؤية النعم) التي أسبغت عليهم (عن 
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برؤية النعم عن المنعمء وبرؤية الأحول عن الحولء وبرؤية الأسباب عن المسبب» 
وقوم حجبوا بالعلم عن المعلم وبالفهم عن المفهمء وبالعقل عن المعقل» وكل 
ذلك من معنى حجاب النعم عن المنعم؛ والمواهب عن الواهب. 

وقوم حجبوا بالشهوات المباحة؛ وقوم حجبوا بالشهوات المحرمات 
والمعاصي والسيئات» وقوم حجبوا بالمال والبنين وزينة الحياة الدنيا. 

اللّهم لا تحجب قلوبنا عنك في الدنيا ولا أبصارنا عنك في الآخرة يا 
كريم. 

وقد ورد في الصحيح عن أنس قال: عرج بي جبريل إلى سدرة المنتهى. 


المنعم) جل وعلاء (وبرؤية الأحوال) المشاهدة لهم من نحو 0 وغنى وضديهما (عن) ذي 
(الحول) والقوة» الذي خحلق ذلك وقدرهء وفي نسخة عن المحولء أي: الموجد لتلك الأحوال» 
لكن في إطلاقه على الله نظرء (وبرؤية الأسباب.) كالشبع والري وضديهما (عن المسبب) 
الخالق لذلك؛ (وقوم حجبوا بالعلم عن المعلم.) فتراهم أبدًا إنما يبحثون ويتكلمون في العلم 
وما يتفرع منه غافلين عن التفكر في آلاء من علمهم؛ (وبالفهم عن المفهم. وبالعقل عن 
المعقلء) وفي إطلاق ذلك كله على الله تعالى نظر فأسماؤه توقيفية» (وكل ذلك من معنى 
حجحاب التعم عن المنعمء والمواهب عن الواهب.) إذ هي بعض تفاصيل للنعم والمواهب» 
(وقوم حجبوا بالشهوات المباحة») فهم أبدا فيها يرتعون: (وقوم حجبوا بالشهرات المحرمات 
والمعاصي والسيثات.) وإن لم يكن فيها شهوات» فتغاير العطف, (وقوم حجبوا بالمال والبدين 
وزيئة الحياة الدنياء اللهم لا تحجب قلوبنا عنك في الدنياء ولا أبصارنا عنك في الآخرة, 
يا كريم:) واجعل وجوهنا ناضرة إلى ربها ناظرة» وما أحلى قول الحكم الحق ليس بمحجوب» 
إنما المحجوب أنت عن النظر إليه» إذ لو حجبه شىء لستره ما حجبه؛ ولو كان له ساتر لكان 
لوجوده حاصرء وكل حاصر لشىء» فهو له ساترء» وهو القاهر فوق عباده» كيف يتصور أن يحجبيه 
شيءء وهو الذي ظهر في كل شيءء كيف يتصور أن يحجبه شىء؛ وهو الذي ظهر بكل شىىئ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء» وهو الذي ظهر لكل شىءء كيف يتصور أن يحجبه شيء؛ وهو 
الظاهر قبل وجود كل شيء؛ كيف يتصور أن يحجبه شىء؛ وهو أظهر من كل شىء. انتهى. 


(وقد ورد في الصحيح) الدخاري من اردق شريلكة (من أنس, قال: عرج بي جبريل 
سدرة المنتهىء ففي قول لتقت درن لأنه لم يصرح برقعه» (ودنا الجبار رب العز6 دنو 
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ودنا الجبار رب العرة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» 


قرب ومكانة, لا دنو مكان؛ ولا قرب زمانء (فتدلىء) زاد في القرب» (فكان قاب قوسين أو 
أدنى:) أقرب؛ وهو بالنسبة للمصطفى عبارة عن نهاية القرب» ولطف المحلء وإيضاح المعرفة» 
وبالنسبة إلى الله تعالى إجابته ورفع درجته» وهذا مما أنكر من رواية شريك. 

قال الخطابي: ليس في البخاري أشنع ظاهراء ولا أمنع مذاقًا من هذاء فإنه يقتضي تحديد 
المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا مع ما في التدلي 
من التشبيه والتمثيل له بالشىء الذي تعلق من فوق إلى أسفل» فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا 
هذا القدر مقطوعًا عن غيره» ولم يعتبره بأول القصة ولا بآخرهاء اشتبه عليه وجهه ومعناه؛ وكان 
قصاره إما رد الحديث من أصله وإما الوقوع في التشبيه» وهما مرغوب عنهماء وأما من اعتبر 
أول الحديث بآخره؛ فإنه يزول عنه الإشكال» فإنه مصرح فيهماء بأنه كان رؤيا لقوله: أوله وهو 
نائمء وفي آخره استيقظ» وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه 
معنى التعبير في مثله» وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك؛ بل يأني كالمشاهدة: قال: وهو كما 
قال: ولا التفات إلى من تعقبهء بأن في الحديث الصحيح: إن رؤيا الأنبياء وحيء فلا يحتاج إلى 
تعبير؛ لأنه كلام من لم يمعن النظرء فإن بعض مرائي الأنبياء يقبل التعبير» كقول بعض الصحابة 
في القميصء فما أولته يا رسول اللَّهء قال: الدين» وفي رؤيا اللبن» قال: العلم» لكن جزم 
الخطابي» بأنه منام متعقبء بأن الراجح أنه يقظة بالأدلة؛ ثم دفع الخطابي الحديث من أصله 
بأن القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي َل ولا نقلها 
عنهء فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي» إما أنس» وإما شريك» فإنه كثير التفرد بمناكير 
الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة. 

غال الحافظ: وما نفاه من أن أنسًا لم يسئد هذه القصة إلى النبي جَُهِ لا تأثير له فأدنى 
أمره فيها أن تكون مرسل صحابيء فإما أن يكون تلقاها عن النبي عه أو عن صحابي تلقاها 
عنهء ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي» فيكون لها حكم الرفع؛ ولو أثر ما ذكره لم يحمل 
حديث أحد. 

روى مثل ذلك على الرفع أصلاً وهو لاف عمل المحدثين قاطية: فالتعليل بذلك 
مردود» ثم قال الخطابي: نسبة التدلي للجبار مخالف لعامة السلف والعلماء» وأهل التفسير من 
تقدم ومن تأخرء والذي قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: دنا جبريل من محمد فتدلىء أي: تقرب من وقيل:. هو على التقديم والتأخير 
أي: تدلى فدناء لأن التدلي سبب الدنو. 

الثاني: تدلى جبريل بعد الانصياب والاندفاع حتى رآه مرتفعاء وذلك من آيات اللّه حيث 
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قف ف فوع هوام وعم لملا ووو ونويديوودهةه 


أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير اعتماد على شيء؛ وتمسك بشيء. 

الغالث: دنا جبريل فتدلى محمد ساجدًا لربه شكرًا على ما أعطاه من الزلفى» قال: وقد 
روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك؛ فلم يذكر هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما 
يقوى الظن أنها صادرة من شريك. 

قال الحافظ: قد أخرج البيهقي من طريق الأموي في مغازيه» عن محمد بن عمر بن أبي 
سلمة؛ عن ابن عياس في قوله: ولقد رأه نزلة أخرى» قال: دنا منه ربه» وهذا سند حسن؛ وهو 
شاهد قوي لرواية شريك» ثم قال الخطابي: وفي هذا الحديث لفظة أحرىء تفرد بها شريك 
أيضاء لم يذكرها غيره» وهي قوله فعلاً بهء يعني جبريل إلى الجبار تعالى: فقال وهو مكانه: 
يارب خفف عناء والمكان لا ينسب إلى الله إفا هو مكان النبي مُه في مقامه الأول الذي قام 
فيه قبل هبوطه. 

قال الحافظ: وهذا الأخير متعين» وليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله قال: 
وما جزم يعن يخالينه لبان والخلف» فقد ذكرنا من وافقه؛ وقد نقل القرطبي عن ابن عباس»؛ 
أنه قال: دنا اللّه. 

قال القرطبي: والمعنى دنا أمره وحكمه؛ وأصل التدلي النزول إلى الشىء حتى يقرب منه؛ 
وقيل: تدلى الرفرف لمحمد حثى جلس عليه ثم دنا محمد من ربه؛ وقد أزال العلماء إشكاله» 
فقال القاضي عياض: إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى اللّهه ليس بدنو مكان وقرب مدى 
ينتهي إليه؛ وإنما دنا مُه من ربهء وقربه» ومنه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبت اعتناء بشأنه 
وإظهارًا لما لم يؤته أحدًا غيره» وإشراق أنوار معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته» مما لم يطلع 
عليه غيره» كما قال جعفر بن محمد: الدنو من الله لا حد له ينتهي إليه مطمح فهم أو مطرح 
وهم ومن العباد بالحدود الغائية المنتهية إلى غاية. 

وقال أيضًا: انقطعت الكيقية عن الدنيئ ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه) ودئا 
٠‏ عمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان» فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه إليه» وأزال عن قابه 
الشك والارتياب» أي: الذي عر خاطره هل يغشى حضرة هذا القرب» وينال مواهبه من أناقة 
وإكرام وشرف وأنعام» فأنجح الله أمنيته لا الشك في ذلك» إذ كان أثبت الئاس معرفة وإيمائاء 
وأسكنهم جدانًاء وأملكهم طمأنيئة وسكونّاء وإنما الدنو والقرب من الله تعالى» أو إليهء كناية عن 
جزيل فوا؛-ه إليه» وجميل عوائده عليه» وتأنيس لاستيحاشه بانقطاع الأصوات عنه؛ ويسط 
بالمكالمة» وإكرام بشرائف منيفة» أو هو دنو إفضال وإجمال على أحد الوجوه في حديث: «ينزل 
ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة». 
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فأوحى إلى عبده ما أوحى الحديث. 


وهذا الدنو والتدلي المذكور في هذا الحديث وغيره من أحاديث المعراج 
غير الدنو والتدلي المذكور في قوله تعالى في سورة النجم: «إثم دنا فتدلى فكان 
قاب فوسين [النجم/3] وإن انفقا في اللفظ. 


فإن الصحيح أن المراد في الآية جبريل» لأنه الموصوف بما ذكر من أول 
السورة إلى قوله: «إولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» [النجم/؛ ١ع‏ هكذا 
فسره النبي عله في الحديث الصحيح. 


قالت عائشة رضي اللَّه عنها: سألت رسول الله مه عن هذه الآية فقال: 


وقال الواسطي: من توهم أنه تعالى بنفسه دناء فقد جعل ثم مسافة ولا مسافة لاستحالتهاء 
بل كلما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدّاء يعني: كلما قرب منه نزل بساحة البعد؛ كناية عن 
نفيهما جميعًاء أو عن إدراك حقيقته: إذ لا يدركها أحدء إذ لا دنو للحقء ولا بعد لاستحالتهماء 
وقوله: «إفاني قريب4 [البقرة/85١]»‏ تمثيل لكمال علمه وإجابته لتعاليه عن القرب مكانًا. 


(فأوحى إلى عبده ما أوحى») كذا في النسخ؛ ولفظ البخاري: فأوحى اللّه فيما أوحى 
خمسين صلاة (الحديث») ذكر في بقيته: الهبوط والمراجعة في الصلاة؛ (وهذا الدنو والتدلي 
المذكور في هذا الخديث وغيره من أحاديث المعراج غير الدنو والتدلي المذكور في 
قوله تعالى في سورة السجم: «إثم دنا فتدلى فكان قاب)) قدر (لإقرسين» [الدجم/3]:) ما 
بين مقبض القوس» والسية بكسر السين المهملة وتحتية خفيفة» وهي ما عطف من طرفهاء ولكل 
قرس قابان؛ (وإن اتفقا في اللفظ) لاختلافهما في المسند إليه؛ لأنه في الحديث مسند إلى 
اللّه تعالى بخلاف الآية. 

(فإن الصحيح أن المراد في الآية جبريل؛ لأنه الموصوف بما ذكر من أول السورة.) 
يعني قوله: إعلمه شديد القوى»» (إلى قوله: #ولقد رآة نزلةك) مرة من الدرول» كجلسة من 
الجلوسء والواو للعطف» أو الحال» أي: كيف تجادلونه فيما رأمء وهواقد رآه على وجه لاشك 
فيه («إأخرى») [النجم/ه]؛ يدل على سبق رؤية قبلها (إعند سدرة المنتهى4) [النجم/؟١]‏ 
رظرف مكان لرأى» (هكذا فسره المي عَددِ في الحديث الصحيح) الذي أخرجه مسلم. 


(قالت عائشة رضي اللَّه عبها: سألت رسول الله مزه عن هذه الآية.) أي: «ولقد رآه 
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ذاك جبريل لم أره في صورته التي تلق عليها إلا مرتين. 

ولفظ القرءان لا يدل على غير ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «إعلمه شديد القوى». وهذا جبريل الذي وصفه بالقوة 
في سورة التكوير. 

الثاني: أنه قال: «إذو مرة» أي حسن الخلق وهو الكريم الذي في سورة 
التكوير. 


نزلة أخرى6: (فقال: ذاك جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين) الأولى 
بالأرضء والنبي مُه بحراء في أوائل البعئة بعد فترة الوحي» كما قال ابن كثير وجبريل بالأفق 
الأعلى» ومرة في السماء ليلة الإسراء. 

(ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك هن وجوه) سبعة: (أحدها: أنه قال #علمد»:) 
أي: صاحبكم محمدًاء والمفعول الثاني محذوف»ء أي: علم النبي الوحي» ويجوز أن ضمير علمه 
للوحيء أي: الموحى؛ فالمفعول الأول محذوف» أي: علم الوحي النبيء (لإشديد القوى4.) 
أي: قواه التلمية والعملية شديدة كلهاء (وهذا جبريل الذي وصفه بالقوة في سورة التكوير) 
بقوله: إذي قوة» [التكوبر/١٠]:‏ وفي وصفه بذلك فوائد» إذ مدح المعلم مدح للمتعلم؛ فلو 
قال علمه جبريل بلا وصف لم يحصل للمصطفى فضيلة ظاهرة» وفيه رد قولهم: «إأساطير 
الأولين [الأنفال/١"7]»‏ والوثوق بقول جبريل» لأن قوة الإدراك شرط للوثوق بقول القائلء وكذا 
قوة الحفظ والأمانة؛ فوصفه بجميع هذه الشروط. 

(الغاني: أنه قال: «إذو مرة4)» قال القرطبي: قال قطرب: تقول العرب: لكل جزل الرأي: 
حصيف العقل ذو مرة. قال الشاعر: 

قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه 

وكانت جزالة رأيه وحصافة عقله أن اللّه اتدمنه على وحيه إلى جميع رسله وفسره ابن 
القيم بقوله: (أي: حسن السخلق») (بفتح فسكون. أو بضمتين)» (وهو الكريم الذي في سورة 
التكوير) في «إإنه لقول رسول كريم» [التكوير/9١]:‏ أي: كريم خخلقًا وخلقًا. 

قال ابن القيم أيضًا: ذو مرة#» أي: جميل المنظرء حسن الصورة» ذو جلالة» ليس 
شيطاناء أقبح الخلق صورة» بل هو من أجمل الخلق وأقواهم» وأعظمهم أمانة ومكانة عند اللَّه 
قال: وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية له» كما ذكر نظيره في سورة التكوير» فوصفه 
بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف الرسولين البشري والملكي. 
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الثالث: أنه قال: «إفاستوى وهو بالأفق الأعلى»4 وهو ناحية السماء العلياء 
وهذا استواء جبريل عليه السلام» وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه. 
الرابع: : أنه قال: الثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» فهذا دنو 
جبريل وقد نزل إلى الأرض حيث كان رسول النّه ملل بها. وأما الدنو والتدلي في 
حديث المعراج فرسول الله َقلهِ كان فوق السموات فهناك دنا الجبار جل جلاله 
منه وتدلى. 


(الغالث: أنه قال: «إفاستوى4») قال القرطبي: أي: ارتفع» وعلا إلى مكانه في السماء 


قال الرازي: وهو المشهورء وقيل: ظهر في صورته التي خخلق عليهاء (وهوء) أي: جبريل 
مبتدأ خبره (طإبالأفق الأعلى») والجملة حال من فاعل استوىء قاله مكي. 

قال القرطبي: والمعنى فاستوى جبريل عاليًا على صورته؛ ولم يكن المصطفى رأه عليها 
حتى سأله إياهاء وقيل الجملة مستألفة» (وهوء) أي: الأفق (ناحية السماء العلياء وهذا استواء 
جبريل عليه السلامء وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشهه:) كما قال: «الرحلن على 
العرش استوى4 [طه/ه]» لكن الآية فيها تأويل معلومة؛ لا يليق الجزم بظاهرها دون الإتيان بهاء 
كما فعل ذلك» لكن هذا كلام ابن القيم» وقد رمي بالتجسيم. 


(الرابع: أنه قال: ثم دنا) جبريل من النبي مََْهِ بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» 
(فتدلى) على المضسطفى» والمعنى أنه لما رأى من عظمة جبريل ما رأىء وهاله ذلكء رده اللّه 
إلى صورة آدمي؛ حتى قرب من المصطفىء هذا قول الجمهورء كما في القرطبي» (إفكان 
قاب قوسين أو أدني#) [الصافات//21 .]١‏ 

قال ابن القيم: أو ليست للشكء بل لتحقيق قدر المسافة» وأنها لا تزيد على قوسين البتة» 
كما قال تعالى: «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات/47 :]١‏ تحقيمًا لهذا العدد, 
وأنهم لا ينقصون عن مائة ألف رجلاً واحدّاء (فهذا دنو جبريلء وقد نزل إلى الأرض حيث 
كان رسول الله لله بهاء وأما الدنو والتدلي في حديث المعراج: فرسول الله مرْلِنْهِ كان فوق 
السلموات؛ فهناك دنا الجبار جل جلاله منه, وتدلى:) دنو منزلة» كما في الحديث القدسي: 
«من تقرب إليٍ شبرًا تقربت إليه باعًاء ومن أناني يمشي أتيته هرولة)» وهو تمثيل يقرب المعنى إلى 
الإفهام؛ أي: من تقرب إلِيَ بطاعتي جازيته بأضعاف ما تقرب إلين» ومن هرول في طاعتي سبقته 
بجزائه» فهو قرب بالإجابة والقبول» وإنيان بالإحسان والمأمولء ثوابًا مضاعماء ومر له مزيد قربيًا. 
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الخامس: أنه قال: #ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى4» والذي عند 
سدرة المنتهى قطعًا هو جبريل: وبهذا فسره النبي مَيُّهِ فقال: ذاك جبريل. 

السادس: أن نفس الضمير في قوله: #ولقد رآه4 وقوله: «إدنا فتدلى» 
وقوله: لإفاستوى» وقوله: «إوهو بالأفق الأعلى» واحدء فلا يجوز أن يخالف 
بين المفسرين من غير دليل. 

السابع: أنه سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الذي دنا فتدلى كان بالأفق الأعلى» 
وهو أفق السماءء بل تحتها فدنا من الأرض فتدلى من رسول الله ميد ودنو الرب 
تبارك وتعالى وتدليه على ما في حديث شريك- كان فوق العرش لا إلى الأرض. 


(الخامس: أنه قال: ولقد وآه نوا لة) نصب على المصدر الواقع؛ موقع الحال؛ أي: رآه 
نازلاً نزلة (لإأخرى») قاله الحوفي وابن عطية؛ أو على المصدر المؤكدء أو الظرف الذي هو مرة 
لأن فعلة اسم للمرة من الفعلء فكانت في حكمهاء ورد بأنه ليس مذهب البصريين؛ إنما هو 
مذهب الفراءء (لإعند سدرة المنتهى4؛ والذي عدد سدرة المنتهى قطمًا هو جبريل؛ وبهذا فسره 
النبي مَرْلديٍ فقال: ذاك جبريل») ولا معدل عن تفسيره. 

(السادس: أن نفس الضمير في قوله: «ولقد رآه4ك» وقوله: جودنا فتدلى)» وقوله: 
«إفاستوى4؛ وقوله: «إوهو بالأفق الأعلى»؛: واحدء فلا يجوز أن يخالف بين المفسرين:) 
بفتتح السين والراء تثنية» بجعل ضميري «إاستوى4» وهو لجبريل؛ و «إدنا فتدلى) لله تعالى (من 
غير دليل) لأنه تحكم؛ والأصل توافق الضمائر» تكن الاستدلال بهذا لا يصح. إذ الدليل 
ما سلمه الخصم؛ وقد قيل: الضمير إن في فاستوى» وفي: وهو للَّه تعالى» وهو قول الحسن 
البصري على معنى العظمة والقدرة والسلطان. 

(السابع: أنه سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الذي دنا فتدلى كان بالأفق الأعلى؛ وهو 
أفق السماىى) أي: جائب من جوانيهاء قاله ابن دريدء ومنه قوله: 

أعذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمرها والتجوم الطوالع 

وقال مجاهد: مطلع الشمسء وقال قتادة: هو الأفق الذي يأني منه التهارء يعني طلوع 
الفجرء حكاها الماوردي؛ ولذا قال: (بل تحتهاء فدنا من الأرض» فتدلى من رسول الله َلك 
ودنوٌ الرب تبارك وتعالى وتدليه على ما في حديث شريك») عن أنس: (كان فوق العرش» 
لا إلى الأرض») فلا يصح تفسير الآية بما في حديث شريك» ولذا جزم ابن كير بأن الدنق 
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ثم نفى سبحانه وتعالى على نبينا عه بقوله سبحانه: «إما زاغ البصر وما 
طغى ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا 
وشمالأ ومجاوزة بصره لما بين يديه, وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام وفي 
تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانبا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات؛ وما هناك 
من العجائب»؛ بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أريه دون 
التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من ثبات الجأش وهو 
روع القلب إذا اضطرب» وسكون القلب وطمأنينته؛ وهذا غاية الكمال. 


والعدلي في حديث شريك غير الذي في الأية» (ثم نفى سبحانه وتعالى عن نبينا عله بقوله؛ 
سبحانه ما زاغ البصر»:) أي: ما مالء قال ابن عباس: ما زاغ عِينًا ولا شمالاً («إوها طغى»)) 
ما جاوز ما أمر به وعلى هذا المفسرون ومفعول نقفي قوله (ما يعرض للرائي الذي لا أدب له 
بين يدي الملوك والعظماء من التفاته بمينًا وشمالا) وهذا تفسير لزاغ» (و) نفي بقوله: وما 
طغى ]4 » (مجاوزة بصره لما بين يديه, وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك 
الحضرة: إذ لم يلتفت جانباء ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات: وما هداك من 
العجائب) التي لا يشبهها شي (بل فام مقام العبد الذي أوجب أدبه») فاعل ومفعوله (إطراقه, 
و) أوجب (إقباله على ما أريه دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ها لم يره مع ما في 
ذلك من ثبات الجأش) بالهمزء (وهو روع) (بالفمح)؛ أي: حوف (القلب إذا اضطرب) عند 
الغزعء وقد لا يهمز والجمع جؤش» كما في القاموس. 

وفي النهاية: الجأش القلب والنفس والجدان» يقال: فلان ثابت الجأش» أي: ثابت القلب» 
لا يرتاع للعظائم والشدائدء (وسكون القلب وطمأنيته؛ وهذا غاية الكمال:) فريغ البصر التفاته 
جانئاء» وطغيائه مده أمامه إلى حيث ينتهي» فئزه علمه عن الضلال» وقصده وعمله عن الغي» 
ونطقه عن الهوى» وفؤاده عن تكذيب بصرهء وبصره عن الزيغ والطغيان» وهكذا يكون المدح: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شييًابماء فعادا بعد أبوالا 

قال الإمام الرازي: اللام في البصر يحتمل وجهين: أحدهما: البصر المعروف» 0 
محمد مَل أي: ما ؟ فعدم الزيغ إن قلنا الغاشي للسدرة هو الجرادة أو 
الفرش؛ معناه لم يلتفت إليه» ولم يشتغل به؛ ولم يقطع نظره عن مقصودهء وإن قلنا أنوار 1 
فمعناه لم يلتفت ينة ويسرة بل اشتغل بمطالعتهاء ففيه بيان أدبهء أو ما زاغ بضعفه عن مطالعتهاء 


ففيه بيان قوته. 


الثاني: أنها لتعريف الجنسء أي: ما زاغ بصر أصلاً في ذلك الموضع لعظم الهيبة؛ قال: 
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قال في «مدارج السالكين»: 

هذه الآية أسرار عجيبة هي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشرء 
صلوات الله وسلامه عليه» تواطأ هناك بصره وبصيرته وتوافقا» فما يشاهده بصره 
فالبصيرة مواطعة له وما شاهدته بصيرته فهو أيضًا حق مشهود بالبصرء فتوطأ في 
حقهء أي: ما كذب الفؤاد ما رآه ببصرهء ولهذا قرأها هشام وأبو جعفر «إما كذب 
الفؤاد ما رأى» بتشديد الذال» أي لم يكذب القلب البصر بل صدقه وواطأه 
بصحة الفؤاد والبصرء وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حمًا. وقرأ الجمهور 
«إما كذب الفؤاد» بالتخفيف» وهو متعدء وما رأى» مفعولة: أي: ما كذب 


وفيه لطيفة؛ هي أنه لم يفل ما مال وما جاوز لأن الميل والتجاوز مذمومًا في ذلك الموضع» 
فاستعمل الزيغ والطغيان فيه أو هو بيان لشدة يقينه الذي لا يقين فوقه؛ أي: ما مال عن الطريق» 
ام ير الشىء على خخلاف ما هو عليه بخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلأء ثم ينظر إلى 
شء أبيض» فإنه يراه أبيض وأخضر» يزيغ بصره عن جادة الأبصار وقوله: ما طغى #» أي: ما 
تخيل المعدوم موجوداء وقيل: ما جاوز ما أمر به التهى. 

(قال) ابن القيم (في مدارج السالكين) في شرح منازل السائرين ع لأبي إسلعيل الهروي: 
(وفي هذه الآية أسرار عجيبة» هي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلوات الله 
وسلامه عليه تواطمًا هناك بصره وبصيرته.) وهي العقل المنئور بنور القدس» المكحل بضياء 
هداية الحق» فلا يخطىء في العيان» ولا يحتاج إلى برهان» بل يتصور الحق بيئًا مكشوفاء 
والباطل زاهقًا مدحورّاء فلذا قال صاحب المنازل البصيرة: ما يخلص من الحيرة؛ (وتوافقًا) عطيف 
تفسير لتواطاء (فيما يشاهده بصره. فالبصيرة مواطثة» موافقة (لى وما شاهدته بصيرته فهو أيضًا 
حق مشهود بالبصر, فتوطا في حقه, أي: ما كذب الفؤاد ما رآه ببصرهء) فهو إخبار عن 
تصديق فؤاده لما رأنه عيناه وليس كمن رأى شيعًا على خلاف ما هو عليهء فكذب فواده بصره 
(ولهذا فرأها هشام وأبو جعفر: ما كذب الفؤاد ما رأى» بعشديد الذال» أي: لم يكذب 
القلب البصر بل صدقه وواطأه بصحة الفؤاد والبصرء وكون المرئي المشاهد بالبصر 
والبصيرة حقاء) وحاصله أن قلبه صدق ما رآه بعينه» ولم يقل إنه خخيال لا حقيقة له. 

(وقرأ الجمهور: <إما كذب الفؤاد)» بالتخفيف» وهو متعد) بنفسه على القراءتين» (وما 
رأى مفعوله أي: ما كذب قلبه ما رأت عيناه» بل واطأه ووافقه) وما مصدرية» أي: ما كذب 
فؤاده رؤيته أو موصولء والعائد محذوف» أي: الذي رآه بعينه» وقيل: قراءة السخفيف على 
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قلبه ما رأت عيناه بل واطأه ووافقه. 


فلموافقة فقة قلبه لقالبهى وظاهرهٍ لباطنه. وبصره لبصيرته» لم يكذب الفؤاد 
البصرء ولم يتجاوز البصر حده فيطغى فيطغى ولم يمل على المرئي فيزيغ؛ بل اعتدل 
البصر على المرئي ما جاوزه ولا مال عنه كما اعتدل القلب في الإقبال على اللّه 
تعالى والإعراض عما سواه؛ فإنه أقبل على الله بكليته وأعرض عما سواه بكليته. 

وللقلب زيغ وطغيان» كما أن للبصر زيعًا وطغيانًا وكلاهما منتفب عن قلبه 
وبصرهء فلم يزغ قلبه التفانًا عن اللّه إلى غيره ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم 
فيهء وهذا غاية الكمال والأدب مع الله تعالى الذي لا يلحقه فيه سواه» فإن عادة 
النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى 


إسقاط الخافض» أي: فيما رأف قاله مكي وغيره. 

وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رية القلب لرؤية البصرء وتوافقهما وتصديق كل 
واحد منهما صاحبه؛ وهذا ظاهر في قراءة التشديد: وقد استشكلها المبرد وغيره؛ بأنه إذا رأى 
بقلبه فقد علمه أيضًا بقلبه» وإذا وقع العلم فلا كذب معه وأجيب بأنه قد يتخيل الشىء على 
حلاف ما هوابى فيكذبه قلبه إذ يريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه» كما تكذبه عينهع 
فيقال: كذبه قلبه وكذبته عينه» فنى ذلك سبحانه عن رسوله. 

(فلموافقة قلبه لقالبه:) جسد (وظاهره لباطنه: وبصره لبصيرته. لم يكذب الفؤاد 
البصرء ولم يتجاوز البصر حده فيطغى؛ ولم يمل على المرئي فيزيغ؛ بل اعتدل البصر 
على المرئي ما جاوزه, ولا مال عنه؛ كما اعتدل القلب في الإقبال على الله تعالى» 
والإعراض عما سواء فإنه أقبل على الله بكليته وأعرض عما سواه بكليته.) قلا وقاليًا. 

وقد حكى الماوردي في الفؤاد قولين: أحدهما نفسه: لأنه محل الاعتقاد؛ والغاني صاحبهء 
وعبر عنه بالفؤاد» لأنه قطب 0 ويه قوام الحياة. 

(وللقلب زيغ م وطغيان» كما أن للبصر زيعًا وطغيانًاء») بل قد يكون أشد الحديث ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب؛ (وكلاهما منتف عن قلبه وبصرهء فلم يزخ قلبه التفاًا عن اللّه إلى غيره» ولم يطغ 
بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. وهذا غاية الكمال والأدب مع الله تعالى) ولا بدع» ففي 
الحديث: «أدبني ربي فأحسن تأديبي))» (الذي لا يلحقه فيه) أحد (سواة, فإن عادة النفوس 
إذا أقيمت في مقام عال رفيع, أن تطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى أن موسى 
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أن موسى عليه الصلاة والسلام؛ لما أقيم مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه 
الرؤية ية» ونبينا مُه لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقهء ولم يلتفت بصره ولا قأبه 
إلى غير ما أقيم فيه البتق ولأجل هذا ما عاقه عائق » ولا وقف به مراده حتى جاوز 
السدوات السيع فلم تعقه إرادة منه لشىء؛ ولم تقف به دون كسال العبودية همة» ولهذا 
كان مركوبه في مسراه يسبق خخطوه الطرفء ا 0 
مشاكلة لحال راكبه وبعد شأوه الذي سبق به العالم ) جمع في سيرة) فكان قدم 
البراق لا يتخلف عن موضع نظرهء كما كان قدمه مه لم يتأخر عن محل معرفه 
فلم يزل عل في حفارة كمال أدبه مع الله تعالى» وتكميل مرتبة عبوديته له حتى 
خرق حجب السلوات» وجاوز السبع الطياق» وجاوز سدرة المنتهى» ووصل إلى 
محل من القرب سبق به الأولين والآخرين» فانصبت له هناك أقسام القرب انصبابًاء 
وانقشعت له سحائب الحجب ظاههًا وباطنًا حجابًا حجايّاء وأقيم مقامًا غبطه به 


عليه الصلاة والسلام لما أقيم مقام التكليم والمناجاة) لله سبحانه (طلبت نفسه الرؤية:) 
فقال: «إرب أرني أنظر إليك4» (ونبينا َيه لما أقيم في ذلك المقام» وفاه حقه ولم يلتفت 
بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة) بالقطع: فلم يسأل حتى قال له ربه سل» ومع ذلك 
سأل بالتلويح دون التصريح» فقال: إنك اتخذت إلى آخر ما يأتي. 

(ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد حتى جاوز السلوات السبع, فلم يعقه 
إراذة مده لشيى ولم ثقف به دون كمال العبودية همةء ولهذا كان مركوبه في مسراه يسبق 
خطوه الطرف: فيضع خطوه:) وفي نسخة قدمه (عند منتهى طرفه:) بسكون الرا أي: اشر 
وهذا صريح في التساوي» فيدافع قوله يسبق إلا أن يكون العراد ما ينتهي إليه طرفه» وهو الجزء 
الأخير من المسافة التي ينتهي إليها الطرف» يضع مؤخر قدمه عنده؛ فتكون جملة القدم مقدمة 
0 طرف (مشاكلاً لحال راكبه؛ وبعد شأوه:) بالشين المعجمة والهمز» بزنة 
فلس» أي: غايته وأمده» (الذي سبق به العالم أجمع في سيره فكان قدم البراق لا ييمخلف 
عن موضع نظرهء كما كان قدمه َه لا يتأخر عن محل معرفته؛ فلم يزل تيه في خفارة:) 
(بضم الخاء وكسرها)» أي: حمايةء (كمال أدبه مع الله تعالى» وتكميل مرتبة عبوديته له حتى 
حرق حجب السئوات, وجاوز السبع الطباق») وهي السلرات» (وجاوز سدرة المنتهى, 
ووصل إلى صحل من القرب سبق به الأولين والآخرين:) إذ لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك 
مقربء (فانصبث له هناك أقسام القرب انصبابًاء والقشعت:) انكشفت (له سحائب الحجب:) 
(بضمتين) جمع حجاب, (ظاهرًا وباطنًا حجابًا حجابّاء) أي: حجابًا بعد حجابء (وأقيم مقامًا 
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الأنبياء والمر 

فإذا كان في المعاد أقيم مقامًا من القرب ثانهّاء يغبطه به الأولون والآخرون» 
واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله تعالى «إما زاغ البصر 
وما طغى: فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط على الحق والهدى» وأقسم 
بكلامه القديم على ذلك في الذكر الحكيم فقال: «ويس والقرءان الحكيم إنك 
لمن المرسلين على صراط مستقيم» [يس/١‏ - :] فإذا كان يوم المعاد أقامه 
على الصرا اطء فيسأل السلامة لأتباعه وأهل سنتهء حتى يجوزوا إلى جنات النعيم» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ثم أعلم إن ما ذكر هنا من القرب والدنوء المراد به تأكيد المحبة والقربة» 
ورفع اكمنزلة والرتبة» قال جعفر الصادق: لما قرب الحبيب من الحبيب غاية 


غبطه:) استحسنه (به الأنبياء والمرسلون, فإذا كان في المعاد) يوم القيامة (أقيم مقامًا من 
القرب؛ ثانيًا يغبطه به الأولون والآخرونء واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه 
مع اللّه تعالى <إما زاغ البصر وما طغى»؛ فأقامه في هذا العالم) أي: عالم الدنياء (على 
أقوم صراط على الحق والهدى») وإنك لتهدي إلى صراط مستقيمء (وأقسم بكلامه القديم 
على ذلك في الذكر) أي: القرآن (الحكيمء فقال: لإيس4) القراءة المشهورة بسكون النون؛ 
وقرىء شادًا بالفئح للخفة؛ وبالكسر لالتقاء الساكدين» وبالضم على النداء» كما في الإتفان» 
(#والقرآن الحكيم».) المحكم بعجيب النظم؛ وبديع اي («إنك لمن المرسلين 
على)) متعلق بما قبله (لإصراط مستقيم» [يس/١ ‏ 4]) أي: طريق الأنبياء قبلك التوحيد 
والهدى» والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار لست مرسلاً (فإذا كان يوم المعاد أقامه على 
الصراط, فيسأل السلامة لأتباعه ولأهل سنته حتى يجوزوا إلى جنات النعيم: وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيمى ثم اعلم أن ما ذكر هنا من القرب والدنو) إلى 
اللّهد ومن الله في حديث شريك» وفي الآية على أحد القولين ليس بدنو مكان ولا قرب مدى؛ 
وإما (المراد به تأكيد المحبة) بإظهار عظيم منزلته وتشريف رتبته» (والقربة ورفع المنزلة 
والرتبة) عطف تفسير. 

(قال جعفر الصادق.) تصدقه في مقاله ابن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي 


الهاشمي أبو عبد اللَّه الفقيه: الإمام الصدوقء المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة» روى له مسلم 
وأصحاب السنن: (لما قرب الحبيب من الحبيب غاية القرب نالته غاية الهيبة» فلاطفه 


0١4‏ المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


القربب» نالته غاية الهيبة» فلاطفه الحق تعالى بغاية اللطف» وذلك قوله جل جلاله: 
«إفأوحى إلى عبده ما أوحى» أي كان ما كان وجرى ما جرى» وقال الحبيب 
السر ولم يطلع عليه أحد: ولم يعلم أحد ما أوحى إلا الذي أوحى. 

وقال غيره في قوله تعالى: «إفأوحى إلى عبده ما أوحى» أبهمه لعظمته 
فإن الإبهام قد يقع للتعظيم» فهو مبهم لا يطلع عليه بل يتعبد بالإيمان به. 

وقيل: هو مفسر بالأخباز الواردةء قال سعيد بن جبير: أوحى الله تعالى إليه 
عش ألم أجدك يتيمًا فآويتك؛ ألم أجدك ضالاً فهديتكء ألم أجدك عائلاً 


الحق تعالى بغاية الطفء وذلك قوله جل جلاله: إفأوحى») الله («إلى عبده») محمد عله 
بلا واسطة ملك ولا غيرهء على ما هو المنقول عن جعفر في الشفاء وغيره» فالمراد بالوحي هنا 
الكلام وإن كان أعم هته («ما أوحى 4.) أي: أمًا عظيعالء ففي إبهامه تفخيمه وتعظيمه؛ كما 
أفاده قوله» (أي: كان ما كانء وجرى ما جرى). 

(وقال الحبيب للحبيب ها يقول الحبيب للحبيبء وألطف به ألطاف» الحبيب 
للحبيبء. فخفي السر ولم يطلع عليه أحد.» لأنه من أسرار المعارف التي لم يطلع عليها 
غيره» «ولم يعلم أحد ما أوحى إلا الذي أوحى») وهو الله سبحائف أي: الموحي إليه 
محمد 0 علمه أيضّاء ويحتمل قراءة «إأوحى» باليناء للمفعول»؛ أي: أوحى إليه لكن فيه 
حذف نائب الفاعل إلا أن يكون للعلم به من السياق. 

(وقال غيره في قوله تعالى: إفأوحى إلى عبده ما أوحى» [النجم/١٠]:‏ أبهمه 
لعظمته: فإن الإبهام قد يقع للتعظيم, فهو مبهم. لا يطلع عليه؛ بل يتعبد بالإيمان به.) وهذا 
معنى كلام جعفر. وإن اختلف التعبير» (وقيل: هو مفسر بالأخبار الواردة). 

(قال سعيد بن جبير: أوحى الله تعالى إليه مله ألم أجدك:) استفهام تقرير (يتيمًاء» 
بفقد أبيك قبل ولادتك» أو بعدهاء (فآويتك:) بضمك إلى عمك أبي طالب» وإسكان محبتك 
في قلبه حتى كان يقدمك على أولاده» (ألم أجدك ضال عما أنت عليه الآن من الشريعة» 
كقوله: طإما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى/017]» (فهديتك) إليهاء أو ضالاً في 
بعض شعاب مكة» فبينت لك الطريق ورددتكء أو ناسهًا فهديتك إلى الذكرء لأن الضلال جاء 
بمعنى النسيان» قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى». وجمع بينهما في لا 
يضل ربي ولا ينسى, لأنه ثم بمعنى الخطأ والغفلة» (ألم أجدك,. عائلا) قليل المال (فأغنيتك:) 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء لل 
نأغنيتك؛: إألم نشرح لك صدرك ووضعنا عدك وزرك الذي أنقض ظهرك 
ورفعنا لك ذكرك) [الشرح/ -١‏ 4]. 

وقيل: أوحى الله تعالى إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخخلها 
يا محمدء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. ذكره التعلبي والقشيري. 

وقيل: أوحى الله تعالى إليه: خصصتك بحوض الكوثرء فكل أهل الجنة 
أضيافك بالماء» ولهم الخمر واللبن والعسل. ذكره القشيري. 

وذكر أيضًا: أنه أوحى إليه ما أوحى إلى الرسل لقوله تعالى: «إما يقال لك 
إلا ما قد قيل للرسل من قبلك4 [فصلت/47]. 

وقيل: أوحى إليه الصلوات الخمس. ذكره النقاش. 


ما قنعتك به من الغنائم وغيرها. 

وفي الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس» (إألم نشرح لك 
صدرك» [الانشراح/١]»)‏ بالنبوة وغيرهاء («إووضعنا#) حططنا («إعدك وزرك الذي أنقض») 
أثقل «لإظهرك؟) وهذا كقوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفعسح/؟]» وتقدم 
قريئاء ويأني للمصئف» («إورفعنا لك ذكرك4) بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد 
والخطبة وغيرها. 

(وقيل: أوحى الله تعالى إليه إن الجنة حرام») ممنوع دخولها (على الألبياء حتى 
تدخلها يا محمدء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك: ذكره الثعلبي) الإمام المفسرء 
(والقشيري) العلم الشهير. 


(وقسيل: أوحى اللّه تعالى إليه خصصتك بحوض الكوثر, فكل أهل الجنة أضيافك 
بالماءء ولهم الخمر واللبن والعسلء ذكره القشيري, وذكر أيضًا: أنه أوحى إليه ما أوحى 
إلى الرسل؛ لقوله تعالى: «إما يقال لك4») بناء على أن معناه: ما يوحى إليك ((إإلا ما قد 
فيل للرسل من فبلك4 [فصلت/41]) من الوحي» وقيل: معناه ما يقال لك من التكذيب» 
(وقيل: أوحى إليه الصلوات الخمسء ذكره النقاش:) وقيل: ما في ما أوحى للعمومء والمراد 
كل ما جاء به. 


وفي الشفاء أكثر المفسرين على أن الموحي اللّه إلى جبريل» وجبريل إلى محمد إلا 
شذوذًا» منهم جعفر الصادق» قال: أوحى إليه بلا واسطة» ونحوه ذهب بعض المتكلمين أن 


كلق المقصد الخامس: في شخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


وفي رواية أبي سعيد الخدري عند البيهقي: أن اللَّه تعالى قال له صلوات 
اللّه وسلامه عليه: سلء فقال: إنك اتخذت إبلهيم خليلاً وآنيته ملكا عظيعماء 
وكلمت موسى تكليئاء وأعطيت داود ملكا عظيماء وألنت له الحديد» وسخرت له 
الجبال» وأعطيت سليكمن ملكا عظيماء وتسددريت له الرنس والجن والشياطين» 
وسخرت له الرياح» وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة 


محمدًا كلمه ربه في الإسراء» وحكي عن الأشعري وابن مسعود وابن عباس» وأنكره آخرون. 
التهى. 

(وفي رواية أبي , سعيد الخدري عند البيهقي.) وأبي هريرة عند ابن جرير والبزار وأبي 

يعلى والبيهقي: (أن الله تعالى قال له صلوات الله وسلامه عليه.) وفي رواية: فرأى ربه 
سبحانه» فخر ويه ساجدّاء وكلمه ربه عند ذلك» فقال: يا محمدء قال: لبيك يارب» قال: 
(سل؛) أصله اسأل» فخفف وحذف المفعول للعموم؛ أي: كل ما تريدء (فقال: إنك اتخذت 
إبزهيم خليلاً:) صفيًا خالص المحبة؛ وفي رواية أبي يعلى: أن اللّه قال له: «إني اتخذتك 
خليلا». 

وروى ابن ماجه عن ابن عمر, مرفوحًا: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبزهيم خليلا 
فمنزلي ومنزل إباهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين» والعباس بينئا مؤمن وبين خليلين. 

(وآتيته ملكًا عظيمًاء) تقدم أنه لا يعهد لإبراهيم ملك عرفي» فيجوز أن المراد قهره 
لعظماء الملوك كالنمرود؛ فالقاهر هو أعظم من المقهورء أو ملك النفسء أو بالنسبة لذريته» 
كيوسف وداود وسليلن»؛ (وكلمت موسى) بلا واسطة. (تكليماء) أكد به لإفادة أنه حقيقي) 
فلا عبرة بإنكار بعض المعتزلة» (وأعطيت داود ملكا عظيمّاء) فجعلته خليفتك في الأرض» 
(وأليثت له الحديد) فكان في يده كالعجينٍ يتخذ منه الدروع» (وسخرت له اللسجبال) تسبح 
معه بالعشي والإشراق» (وأعطيت سليئن ملكا عظيمّاء) إذ ملكته الدنيا بأسرهاء (وسخرت له 
الإنس) جنداء ورعايا لا يعصونه في شيءا (واجنء) فكانوا يخدمونه في بنائه وفي غيره فبدت 
له بيت المقدس بالرخام المزخرف بناء عاليًا حتى كان يضيء في الليلة المظلمة؛ ولم يزل 
كذلك حتى خربه بختنصر: ونقل ما فيه لمملكته بالعراق: (والشياطين») وهم مردة الجن فهو 
عطف خاص على عام فكانوا يغوصون البحار» ويستخرجون له الدرر والجواهر» ويعملون له 
مايريد» (وسخرت له الرياح) تجري بأمره رخاء حيث أصاب» وتحمل كرسيه ويساطه مسيرة 
شهر غدوًاء ومسيرة شهر رواحاء (وأعطيته ملكا لا يبغي:) لا يكون (لأحد من بعده) كما 
سألك فملك ما فوق الأرض وما تحتهاء (وعلمت عيسى.) وهو صغير (التوراة والإنجيل؛) 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء مخض 


والإنجيل» وجعلته يبرىء الأكمه والأبردص ويحبي الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من 
الشيطان الرجيمء فلم يكن له عليهما سبيل. فقال له ربه: قد اتخذتك حبيئاء فهو 
مكتوب في التوراة: محمد حبيب الرحمن؛ وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرا؛ 
وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء فلا أذكر إلا وتذكر 


الذي أنزل عليه؛ ولا أحكام فيهء وإنما هو حكم وحقائق التوحيد» وقيل: فيه أحكام قليلة بالنسبة 
للتوراة» فلذا حفظها وعمل بهاء (وجعلته ييرىء الأكمه) الذي ولد أعمى؛ «والأبرص) بياض لون 
البدن» وصيرورته قبيحا من علة مزمئة لا يتيسر علاجهاء وخصهما لأنهما داءا إعياء» (ويحيبي 
الموتى بإذنك) فأحيا جماعة كما مر (وأعذته) حفظته وأجرته (وأمه من الشيطان الرجيم:) 
المطرود اللعين» (فلم يكن له عليهما سبيل:) طريق» (فقال له ربه) جوابًا لمعنى كلامه: إن 
المقامات العلية سبق لها السابقون من الرسل»؛ (قد اتخذتك حبيباء) هذا فى متقابلة الخلة 
والمحبة أعظم. ١‏ 


وفي روأية أبي يعلى أنه تعالى قال له: اتخذتك ليلا فجمع بين الصفتين» ولم يذكر ما 
يقابل ما بعده لعلمه إذ هو لم يرض الملك لما عرض عليه؛ والكلام وقع له كما وقع لموسى, 
والقرآن أعظم من التوراة والإنجيل وإبراء الأكمه والأبرص؛ وقع للمصطفى نظيره» كرد عين 
قتاذة» وبرء كثير من الأمراض بمس يده وأعيذ من الشيطان حتى أن قرينه آمن بهء ووقع له إحياء 
الموتى: وما هو أغرب منه كما تقدم بسط ذلك كله في المعجزات» (فهو مكتوب في التوراة 
محمد حبيب الرحفن») هذا من كلام الراوي أبي سعيدء أو غيره استشهادًا وتقوية للحديث» 
وفي سبعيات الهمداني؛ ثبت في الحديث أنه مُه قال: «هممت ليلة المعراج أن أخلع نعلي» 
فسمعت النداء من قبل اللّه: يا محمد لا تخلع نعليك لتشرف السماء بهماء فقلت: يا رب إنك 
قلت لموسى: إاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس» [طه/؟١]»‏ فقال: يا أبا القسم: ادن مني» 
لست عندي كموسى, فإنه كليمي» وأنت حبيبي». انتهى» وتعقب بأن هذا باطل لم يذكر في 
شىء من الأحاديث بعد الاستقراء التام» ويأني له مزيد. 

(وأرسلتك إلى الناس كافة:) جامعًا في الإنذار والإبلاغ من الكف بعنى الجمع؛ ومنه 
كف الثوب» وهو جمعه بالخياطة؛ والهاء للمبالغة كعلامة» وقيل: معناه مانعًا ورادعًا عن الكفر 
وسائر المعاصي من الكف بمعنى المنع؛ والهاء للمبالغة أيضّاء والنصب على الوجهين حال من 
المفعول في أرسلتك» أو على أنه مفعول مطلق لأرسلتك» أي: إرساله كافة: أي: عامة» كفتهم 
عن الخروج منهاء فكأنه صفة مصدرء (بشيرًا) للمؤمنين والمتقين» (ونذيرًا) للكافرين والعاصين» 
(وشرحت لك صدرك؛ ووضعت عنلك وزركء؛ ورفعت لك ذكرككء فلا أذكر إلا وتذكر معي.) 


م18" المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
7١‏ ب م يبيب يبي س0 


معى» وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للئناس» وجعلت أمتك أمة وسطاء وجعلت 
أمتك هم الأولون وهم الأخرون» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا 
أنك عبدي ورسولي» وجعلت من أمعك أقوامًا قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول 


ام ا 0 
أي: كفيراء أو عادة» أو في مواطن معلومة؛ كالأذان والإقامة» والتشهد والإسلام» والخطبة وغير 
ذلك» وبهذا دافع إيراد أن الشهادة الثانية قد لا تذكرء وهذا بيان لرفع ذكرء ولا أرفع من ذلك 
وقد قال مَيله: «أناني جبريل» فقال: إن ربي وربك يقول لك تدري كيف رفعت ذكرك؛ قلت: 
اللّه أعلمء قال: لا أذكر إلا ذكرت معي رواه أبو يعلى والطبراني» وصححه ابن حبان والضياء 
من حديث أبي سعيد: فقد نخاطبه بذلك بعد إرساله جبريل له به قبل ذلك على مدلول الحديفين 
زيادة في التعظيم والاكرام. 

(وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس») فيه تبشيره بذلك قبل إنزاله عليه: لأن الإسراء 
بمكة والسورة مدنية. 

(وجعلت أمتك أمة وسطًا)» خيارًا عدولاً. 

(وجعلت أمتك هم الأولون) في القيام من القبور والقضاء ودخول الجنة؛ (والآخرون) في 
الوجود والمنة بهذا عليه لما تضمئه من كثرتهم وقلة مكثهم في القبور» وعدم نسخ شريعته. 

وروى الخطيب عن أنس» مرفوتًا: لما أسري بي إلى السماء قربني ربي حتى كان بيني 
وبينه كقاب قوسين أو أدنى» وعلمني المسميات» قال: يا محمدء قلت: لبيك» قال: هل غمك 
أن جعلتك آخر النبيين» قلت: يا رب لاء قال: هل غم أمتك أني جعلتهم آخر الأمم؟: قلت: لاء 
قال: فاقراً أمنك مني السلام وأخبرهم أني جعلتهم آخر الأمم» لأفضح الأمم عندهم ولا 

وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة:) أي: لا يعتد بها اعتدادًا كاملا (حتى يشهدوا 
أنك عبدي ورسولي») أي: يأترا بكلمتي الشهادة» لحديث: «كل خطية ليس فيها تشهد فهي 
كاليد الجذماءة؛ أي: ناقصة لا بركة فيهاء وبالتقييد بكاملاٌ اندفع ما قيل مقتضاه أن التشهد في 
الخطبة ركن؛ أو شرط» ولم يقل به أحد من الفقهاء» وتعسف الجواب؟؛ بأن المعنى لا يصح إلا 
خطبة المسلم المصدق بكء والأمة أمة الدعوة؛ أو النسخء إذ لا يثبت بالاحتمال على أن 
الشافعي وغيره اشترطوا في الخطبة الصلاة على النبي مُه وهي تتضمن الشهادة بذلك؛ فدعوى 
الإجماع غير مسموعة. 

(وجعلت من أمتك أقوامًا قلوبهم أناجيلهم:) أي: يحفظون الكتاب المجيدء ويتلونه 
حفظاء والأناجيل جمع إنجيل» وهو اسم كتاب الله المنزل على عيسى. 
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النبيين خلقًا وآخرهم بعنًا وأولهم يقضى لهء وأعطيتك سبعًا من المثاني لم أعطها 
نبيًا قبلك: وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش 
لم أعطها نبيًا قبلك: وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة والجهاد والصلاة 
والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وجعلتك فاتححا 
وخخائمًا. وفي إسناده أبو جعفر الرازي ضعفه بعضهمء وقال أبو زرعة: متهمء وقال 


(وجعلتك أول النبيين خحلقًا) لأنه لق روحه قبل الأرواح» وتلق الأرواح ونبأه قبلهم 
في عالم الأرواح؛ فهو أولهم خلقّاء ونبوةء (وآخرهم بعقًا:) إرسالأء (وأولهم يقضى له) قبل 
الناس؛ (وأعطيتك سبعًا من المثاني:) الفاتحة) لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة أو غيرها تقدم 
بسطه (لم أعطها نبيًا قبلك, وأعطيتك الكوثر:) نهر في الجنة» كما في مسلم مرفوعًاء 
(وأعطيتك خوانيم سورة البقرة») من آمن الرسول (من كبز تحت العرش). 

قال الحافظ العراقني: معناه أنها ادخرت له وكنرت» كما قال» (لم أعطها نبيًا قبلك,) 
وكثير من آي القرآن منزل في الكتب السابقة باللفظ» أو المعنى» وإن كان في القرآن أيضًا ما لم 
يؤث غيره» لكن في هذه خصوصية لهذه الأمق وهي موضع الأصر الذي كان على من قبلها. 

قال التوربشتي: ليس يعني بقوله: أعطى» أنها أنزلت عليه؛ بل المعنى أنه استجيب له فيما 
لقن من الايئين من قوله: «إغفرانك ربنا [البقرة/ 18 إلى آخر السورة» ولمن يقوم بحقهما من 
السائلين. 

قال الطيبي: وفي كلامه إشعار بأن الإعطاء بعد الإنزال» لأن المراد منه الاستجابة» وهي 
مسبوقة بالطلب» والسورة مدنية» والمعراج كان بمكة؛ قال: ويمكن أن يقال هذا من قبيل «إوما 
ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى»» [الدنجم/ 4]» وإنفا أوثر الإعطاء لتعبيره بكنز. 

(وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام:) وصمًا لأمتك دون الأممى ومر أن هذا أرجح القولين» 
(والهجرة؛ والجهاد.) وما فيه من الغنائم» (والصلاة؛) أي: مجموع الصلوات الخمس» 
(والصدقة:) الركاقء (وصوم رمضان:) وفيه حجة لأحد القولين في اختصاصه بالأمة المحمدية 
(والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر) لك بلا شرط» ولأمتك بالشروط المعلومة؛ (وجعلتك 
فاتسحًا) لكل خيرء (وخائا) للنبيين. 

(وفي إسناده أبو جعفر الرازي) التميمي» مولاهم» مشهور بكنيته» واسمه عيسى بن 
عبد الله بن ماهان» وأصله من مروء وكان يتجر إلى الريء مات في حدود الستين وماثة» 
روى له أصحاب السننء (ضعفه بعضهم). 

(وقال أبو زوعة) الرازي: (متهم. وقال ابن كثير: الأظهر أنه سيء الحفظ») وليس 
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ابن كثير: الأظهر أنه سيء الحفظ. 

وذكر الفخر الرازي عن والده قال: سمعت أبا القُسم سليئن الأنصاري 
يقول: لما وصل محمد َيل إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعراج؛ 
أوحى الله تعالى إليه: يا محمد بم شرفك؟ قال: يا ربء بنسبتي إليك بالعبودية. 
فأترل الله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده» فسماه تعالى بهذا الاسم لتحققه 
َيه بالاسم الأعظم واتصافه بجميع صفاته» فلا يصلح هذا الاسم بالحقيقة إلا له 
عليه الصلاة والسلام وللأقطاب من بعده بتبعيته لا بالحقيقة» وإن أطلق على غيره 
مجاراء ويرحم الله الأديب برهان الدين القيراطي فلقد أجاد حيث قال: 


بمتهم: وبه جزم الحافظء فقال: صدوق» سيء الحفظ» خصوصاً عن مغيرة. 

(وذكر الفخر الرازي عن والده. قال: سمعت أبا الفسم سليفن الأنصاري يقول: لما 
وصل محمد نه إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعراج: أوحى اللَّه تعالى 
إلبيه: يا محمد بم) يكون (شرفك) الذي تريده؛ (قال: يا رب بنسبعي إليك بالعبودية» فأنزل 
النّّه تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده»») لأنه ليس للمؤمن صفة أم» ولا أشرف من 
العبودية» ولذا أطلقه اللّه على نبيه في أشرف المواطن» كقوله: «إأسرى بعبده, الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب» تبارك الذي نزل الفرقان على عبده؛ فأوحى إلى عبده؛ قاله أبو علي 
الدقاق. 

قال الطوسي: وسبب ذلك أن الإلهية والسيادة والربوبية» إننا هي في الحقيقة للّ لا غيره» 
والرتب الحقيقية أشرف المراتب» إذ ليس بعدها إلا المجاز. 

قال بعض: وبهذا يخرج الجواب عن وصف يحيى بالسيادة» (فسماه تعالى بهذا الاسم لتسحققه 
َه بالاسم الأعظمء واتصافه بجميع صفاته؛ فلا يصلح هذا الاسم بالحقيقة إلا له عليه 
الصلاة والسلام» وللأقطاب من بعده بتبعيته لا بالحقيقة: وإن أطلق على غيره مجازاء) لأن 
حقيقة العبد عند القوم؛ القائم إلى أوامر سيده على حد النشاطء حيث جعله محل أمره» قاله 
أبو حفص النيسابوري. 

وقال ابن عطاء: هو الذي لا ملك له وقيل: هو الذي يعخلق بأخلاق ربه» وقيل: غير 
ذلك مما هو متقارب المعنى» مختلف اللفظ» وكل تكلم بلسان حاله على قدر مقامه. 

(ويرحم الله الأديب برهان الدين) إبلهيم بن شرف الدين بن عبد اللّه بن محمد 
(القيراطي.) البارع» المتفنن» ولد في صفر سنة ست وعشرين وسبعمائة ولازم علماء عصره 
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ودعتني بالعبد يومًا فقالوا قد دععه بأشرف الأسماء 

ولبعض الإشارات: 

كأن الله تعالى قال له: محمدء إني أعطيتك نورًا تنظر به جمالي» وسممًا 
تسمع به كلامي؛ يا محمد إني أعرفك بلسان الحال معنى عروجك إلي» يا 
محمد أرساتك إلى الناس شاهدًا ومبشرًا ونذياء والشاهد مطالب بحقيقة ما يشهد 
به فاريك جنتي لتشهد ما 0 5 لأوليائي» وأريك ناري لتشهد ما أعددثت 
فيها لأعدائي» ثم أشهدك جلالي» وأكشف لك عن جمالي لتعلم أني منزه في 


وبرع في الفنوثء ودرس بعدة أماكن» وفاق في النظمء وله ديوان مشهورء مات بمكة سنة إحدى 
وثمانين وسبعماثة. 
(فلقد أجاد حيث قال:) 
ودعتني بالعبديومًافقالوا قد دعته بأشرورف الأسماء 
وقد أذ قول القائل: 
ياقوم قلبي عبد زهراء يعرفه السامع والرائي 
لاتدعني الأبيا عبدها فإنهأشرف أسسمائي 
أنشده الأستاذ أبو القسم القشيري. 
(ولبعض الإشارات) من محققي الصوفية الذين يسعخرجون من النصوص معانيء كأنها 
منطوق بهاء بحسب أفهامهم وأحوالهم» (كأن النّه تعالى قال له محمد) بحذف ياء الندلى لأنها 
للبعيد» وهو قد حصل له غاية القرب: (إني أعطيتك نورًا:) قوة في بصرك؛ شديدة زائدة على 
المعتاد» (تنظر به جمالي:) إذ لو لم أعطك ذلك ما قدرت على نظره؛ (وسمعًا) زائدًا على 
سمعك» (تسمع به كلامي») فلولاه ما سمعت» ثم لما ثبت وتحقق له القرب المعنوي» ذكر ياء 
النداء على الأصلء فقال: (يا محمد إني أعرفك بلسان الحال معنى عروجك إلى يا 
محمد.) وذلك لأني (أرسلتك إلى الناس شاهدً! ومبشرًا ونذيرّاء والشاهد مطالب بحقيقة ما 
يشهد به.) كما قال عَْيلهِ على مثل الشمس: ني 3 فدع) رواه الحاكم والبيهقي. 
(فأريك جدتي لتشهد ما أعددت فيها لأوليائي) المؤمدينء (وأريك ناري لتشهد ما 
أعددت فيها لأعدائي) الكافرين؛ إذ ليس الخبر كالعين» وفي التتزيل عن إبزهيم: إبلى ولكن 
ليطمكن قلبي»©» (ثم أشهدك جلالي:) عظمتي» (وأكشف لك عن جمالي لتعلم أني منزه 
في جمالي) وجلالي (عن الشبيه والنظير والوزير) المعين (والمشير, فرآه عَْتهِ بالدور الذي 
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جمالي عن الشبيه والنظير والوزير والمشيرء فرآه عَبْه بالنور الذي قواه من غير 
إدراك ولا إحاطة فردًا صمدّاء لا فى شىى ولا من شىءء؛ ولا قائمًا بشىى ولا 
على شى ع ولا مفتقرا إلى شىء؛ #ليس كمفله شىء 4 فلما كلمه شفاهاء 
وشاهده كفاححاء فقال: يا محمد لا بد لهذه الخلوة من سر لا يذاع ورمز لا 
يشاعء «إفأوحى إلى عيدة ما أوحى ]4 فكان سِرًا من سرء» لم يقف عليه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل؛ وأنشد لسان الحال: 
بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم في الكون يحكيه 
سر يمازجهأنس يقابله نور تحير في بحر من التيه 
ولما انتهى إلى العرش تمسك العرش بأذياله» وناداه بلسان حاله: يا محمد» 


قواه من غير إدراك ولا إحاطة) عطف تفسيرء كما فسر به قوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار» 
[الأنعام/١‏ ٠ع‏ أي: لا تحيط به: (فردًا صمداء) مقصودًا في الحوائج على الدوام» أو لا جوف 
له» كما في الطبراني عن بريدة» وقاله كثير من المفسرين وكأنه بمعنى المصمود. 
وقال الشعبي: لا يأكل ولا يشرب؛ ونظر فيهما ابن عطيةء بأن الجسم في غاية البعد عن 
صفات الله فما الذي يعطينا هذه العبارات» (لا في شىء) يحويه أي: مكان؛ (ولا من شىء) 
متولداء (ولا قائمًا بشىء) بعينه» (ولا على شيى ولا مفتقرًا إلى شىء.) لأنه خالق كل شىء 
(«إليس كمثله شىء») [الشورى/١١])‏ الكاف زائدة, لأنه تعالى لا مثل له» (فلما كلمه شفاها)» 
أي: بلا واسطة: (وشاهده كفاحخًا:) (بكسر الكاف) أي: مواجهة أي: بلا حائل؛ (فقال: 
يا محمد لا بد) لا فراق»: ولا محالة (لهذه الخلوة من سر لا يذاع:) لا ينتشرء ولا يظهرء 
(ورمز) إشارة (لا يشاع) لا يظهرء فمعناهما واحد» حسنه احتلاف اللفظ لرعاية السجع» 
(لإفأوحى إلى عبده ما أوحى. فكان سرًا من سر لم يقف عليه ملك مقربء ولا نسي 
مرسل» وأنشد لسان الحال: 
بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم في الكون يحكيه) 
يقال: فشا الشىء فشرًا وفشوًا: ظهر وانتشر» 
وأفشيته بالألف: 
(سر يمازجهأنس يقابله نور تحير في بحرهنالعيمم) 
(ولما انتهى إلى العرش هسك العرش بأذياله:) جمع ذيل كذيول» قال في سبل الرشاد: 
لم يرد في أحاديث المعراج الثابتة أنه مه عرج به إلى العرش» فقول ابن المدير أنه عرج به إليه 
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أنت في صفاء وقتك آمنا من مقتك أشهدك جمال أحديته» وأطلعك على جلال 


ليس على ما ينبغي» وقد سمل الإمام رضي الدين القزويني عن وطهء النبي مَْكُهِ العرش بنعله» وقول 
الرب جل جلاله: لقد شرف العرش بتعلك يا محمدء هل ثبت أم لا؟: فأجاب: أما حديث وطء 
النبي مَرُه العرش بنعله» فليس بصحيح ولا ثابت» بل وصوله إلى ذروة العرش لم يقبت في بر 
صحيح: ولا حسن ولا ثابت أصلاء وإما صح في الأخبار انتهاؤه إلى سدرة المنتهى فحسب» 
وأما إلى ما وراءهاء فإنما ورد ذلك في أخبار ضعيفة ومنكرة, لا يعرج عليهاء انتهى. 

قال بعض المحدثين: قاتل الله من وضع أنه رقي العرش بنعله ما أعدم حياءه» وما أجرأه 
على سيد المتأدبين ورأس العارفين مَرْلَِ قال: وجواب الرضي القزويني هو الصواب» فقد وردت 
قصة الإسراء والمعراج مطولة ومختصرة عن نحو أربعين صحابيّاء وليس في حديث أحد منهم 
أنه مه كان تلك الليلة في رجليه نعل» وإنما وقع ذلك في نظم بعض قصاص جهلة» ولم يذكر 
العرش؛ بل قال: وأتى البساط» فهم بخلع نعلهء فنودي: لا تخلع؛ وهذا باطل؛ لم يذكر في شىء 
من الأحاديث بعد الاستقراء التام» ولم يرد في حديث صحيح» ولا حسن, ولا ضعيف أنه جاوز 
سدرة المنتهى؛ بل ذكر فيها أنه انتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام فقط» ومن ذكر أنه 
جاوز ذلك» فعليه البيان» وأنى له به ولم يرد في خبر ثابت» ولا ضعيف أنه رقي العرش» وافتراء 
بعضهم لا يلتفت إليه» ولا أعلم خبرًا ورد فيه أنه رأى العرش إلا ما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي 
المخارق أنه مَنُهُ قال: مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرشء فقلت: من هذاء 
ملك؟» قيل: لاء قلت: نبي ؟0 قيل: لاء قلت: من هو؟» قيل: هذا رجل كان في الدنيا لسانه 
رطب من ذكر الله ولم يستسب لوالديه قط وهو خبر مرسل لا تقوم به الحجة في هذا الباب. 
انتهى: أي: لأن المرسل ضعيف عند جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد ما أن 
أبا المخارق مجهولء لكن دعواه أنه لم يرد أنه جاوز سدرة المنتهى في حديث ضعيف» ولا 
حسن, ولا صحيح فيها نظر. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس أنه مَُْْهِ لما انتهى إلى سدرة المنتهى غشيته سحابة فيه 
من كل لونء فتأخر جبريل والقزويني الذي صوب هذا المحدث كلامه؛ قد اعترف بورود هذاء 
بقوله: «إوأما إلى ما وراءهائ»؛ فإنما ورد في أخبار ضعيفة ومنكرة. 

(وناداه بلسان حاله) قصره عليه. ليس لامتناع كونه بلسان القال» لأنه جماد: وقد عهد 
نطقه» كتسبيح الحصا وغيره؛ بل لأنه لم يرد في حديث نطقه وبقوله: (يا محمد أنت) كائن 
(في صفاى) أي: خالص (وقتك) حال كونك (آمناء) فهر حال من الضمير في الخبر 
المحذوف؛ وهذا أولى من جعله حالاً من المبتدأ لضعفه؛ بخلاف الخير فالراجح جوازه» (من 
مقعك.) مصدر مضاف لمفعوله أي: من وصول مقت إليك» والمراد من جميع المشوشات» 
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صمديته وأنا الظماآن إليه اللهفان عليه المتحير فيه لا أدري من أي وجه آتيه» 
جعلني أعظم حلقه فكيت أعظمهم منه هيبة» وأكثرهم فيه حيرة» واصنعو مه 
خوفا. يا محمدء لقني فكنت أرعد لهيبة جلاله: فكتب على قائمتيء لا إله إلا الله 
فازددت لهيبة اسمه ارتعادًا وارتعاشَّاء فكتب محمد رسول اللّهه فسكن لذلك 


(أشهدك جمال أحديته.) أي: أحديته الجميلة؛ وهي تنزهه عن الجسمية والتعدد والتحيز. 

قال البيضاوي: الأحد يدل على مجامع صفات الكمالء إذ الواحد الحقيقي ما يكون 
منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد؛ وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في 
الحقيقة» وخواصهاء كوجوب الوجود والقدرة الذاتية» والحكمة التامة المقتضية للألوهية 
(وأطلعك على جلال صمديته:) أي: سيديته, واحتياج غيره إليه» وقصدهم إليه. 

قال البيضاوي: الصمد السيد المصمود إليه في الحوائج من صمد إذا قصدء وهو 
المقصود على الإطلاق» فإنه مستغن عن غيره مطلقّاء وكل ماعداه محتاج إليه في جميع جهاته 
(وأنا الظمآن») أي: المشتاق (إليه.) فهو مجاز من إطلاق الملزوم على لازمه؛ فالظماً بالهمر: 
العطش وزنا ومعنى» ويلزمه الاشتياق للماءء (اللهفان) المتحسر (عليه المتحير فيه لا أدري 
من أي: وجه) أي: طريق (آتيه. جعلني أعظم خلقه) من حيث الجسم. 

قال عَلك: «والذي نفسي بيده ما السددوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسيء كفضل الفلاة على تلك الحلقة)» رواه 
ابن مردويه وابن أبي شببة عن أبي ذر. 

وروى ابن جرير عنه؛ رفعه: ما السللوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة؛ ألقيت في 
ترسء وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرضء وهذا نص 
صريح في أن الكرسي غير العرش. 

وما روي عن الحسن البصري: أن الكرسي هو العرش» فضعيف لا يصح عنه؛ والصحيح 
عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره. 

(فكنت أعظمهم مده هيبة) أي: أعظم الخلق الذي أشابههم ويشبهوني» كالكرسي 
واللوح والقلمء لا الأنبياء والملائكة» كيف وقد قال عَيْه: دأنا أعلمكم باللّه وأشدكم له خشيةة» 
(وأكثرهم فيه حيرة:) مصدر حار من باب تعب» لم يدر وجه الصواب. 

قال الأزهري: وأصله أن ينظر الإنسان إلى شىء فيغشاه ضورهء فيصرف بصره عنه. 

(وأشدهم منه خوقاء يا محمد لقني فكنت أرعد:) بضم العين وفتحهاء قال المجد: 
رعد: كمنع ونصر اضطرب (لهيبة جلاله. فكتب على قائمتي لا إله إلا الله فازددث لهيبة 
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قلقي وهدأ روعي فكان اسمك لقاحا لقلبي» وطمأنينة لسريء فهذه بركة كتابة 
اسمك عليء؛ فكيف إذا وقع جميل نظرك علي» يا محمد أنت المرسل رحمة 
للعالمين» ولا بد لي من نصيب من هذه الرحمة» ونصيبي يا حبيبي أن تشهد لي 
بالبراءة ممأ نسبه س0 الزور إلي» وتقوله أهل الغرور علي زعموا: أني أسع من لا 
مثل له وأحيط بمن لا كيفية له. يا محمدء من لا حدٌ لذاته» ولا عد لصفاته 
كيف يكون مفتقرًا إلي؟ سول علي؟ إذا كان الرحمن اسمه. والاستواء صفته 
وصفته متصلة بذانه فكيف يتصل بي أو ينفصل عني؟ يا محمد» وعزته» لست 


اسمه ارتعادًا وارتعاشًا) عطف تفسير. 

قال المجد: رعش: كفرح ومشع أحذلته الرعدة» (فكتب محمد رسول اللّد فسكن لذلك 
قلقي:) اضطرابي» (وهدا:) سكن (روعي:) فزعي. 

روى الحاكم وصححه عن ابن عياس: أن اللّه أوحى إلى عيسىء لقد خلقت العرش على 
الماء» فاضطرب» فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن» » موقوف حكمه الرفع» إذ 
لا يقال رأيّاء (فكان اسملك لقاحًاء) كذا في نسخ بلام قبل القاف» أي: كمالاً (لقلبي») لأن 
الناقة لا تلقح حتى تكمل؛ فكذا العرش لم يكمل حتى كتب عليه محمد رسول اللَّهه وبهذا 
سقط اعتراض بعضهم» بأنه لا معنى للقاح هناء لأنه من لقحت الناقة حملت» فما كان ينبغي لهذا 
الصوفي إلا إبداله بنحو شفاء. 

وفي نسخ: نفاححاء بنونء ثم فا أي: راحة من نفحت الريح هبت» فكما أن هبوبها بريح 
ما تعصل به كذلك اسمه عه لما ظهر أشبه هبوب المريحة للأجسام الواصلة إليهاء 
(وطمأنينة:) اسم من اطمأن القلب سكن؛ ولم يقلق (لسري») أي: جوفي. 

قال المجد في معاني السر: وجوف كل شىء ولبهء (فهذه بركة كتابة اسمك علي 
فكيف إذا وقع جميل نظرك علي يا محمد أنت المرسل رحمة للعالمين») وأنا من جملتهم» 
(ولا بد لي من نصيب من هذه الرحمة) لعمومهاء (ونصيبي يا حبيبي أن تشهد لي بالبراءة 
مما نسبه أهل الزور إلي,) أي: الكذبء قال تعالى: إوالذين لا يشهدون الزور» [الفرقان/ 
"م (وتقوله أهل الغرور) أي: ادعوا (عليّ) ما لا حقيقة له» وبينه بقوله: (زعموا أني أسع 
من لا مذل) لا شبيه (له: وأحيط بمن لا كيفية له. يا محمد من لا حل لذاته ولا عد لصفاته, 
كيف يكون مفتقرًا إليّ ومحمولاً عليّ») لا يتأنى ذلك ولا يكون (إذا كان الرحطن اسمهء 
والاستواء صفته؛) كما قال: «9الرحلمن على العرش استوى» [طه/ه]ء (وصفته متصلة بذاته, 
فكيف يتصل بي أو ينفصل عني») فإنما الاستواء صفة لا تفسرء إذ لا يعلمها إلا هوء أو تفسر 
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بالقريب منه وصلاً ولا بالبعيد عنه فصلا ولا بالمطيق له حملا أوجدني منه 
رحمة وفضلةٌ ولو محقني لكان حقًا منه. وعدلاًء يا فتحيد: أنا محمول قدرتهى 
ومعمول حكمته. 

فأجاب لسان حال سيديء زاده اللّه فضلاً وشرقًا لديه» وواصل صلاته 
6 عليه: أيها العرش إليك عني»: أنا مشغول عنكء» فلا تكد ر علي 5 

ش علي خلوتي؛ فما أعاره مَثَهِ منه طرفاء ولا أقرأه من مسطور ما 

0 0 «ما زاغ البصر وما طغى». 

وقد ورد في بعض أخيار الإسراء مما ذكره العلامة أبن مرزوق في شرحه 
لبردة المديح: أنه مَييُهِ لما كان من ربه قاب قوسين قال: اللّهم إنك عذبت الأمم 


بالاستيلاى كقوله: 


قداستعوى بشرع لى العراق 

أو بغيره» فيه المذهبان الشهيران. 

(يا محمد وعزته لست بالقريب منه وصلا) أ ي: : لا أتصل يه رولا بالبعيد عنه فضلاً) 
بل أنا من جملة مخلوقاته. ولا بالمطيق له حملا أوجدني هنه) متعلق بقوله: (رحمة) مقدم 
عليه لأجل السجع» ؛ (وفضلا علي وعلى عباده؛ حيث جعلني سقف المخلوقاتء (ولو 
مسحقني) أذهبني كلي؛ حتى لا يرى لي أثرء كقوله: «إيمحق الله الربا» [البقرة/7177]» (لكان 
حقًا منه وعدلم) إذ لا حجر على اللملك الحقيقي فيما يفعل بملكه. 

(يا مم أنا محمول قدرته.) فكيف أحمله (ومعمول حكمته فأجاب لسان حال: 
سيدي زاده الله فضلاً وشرفقًا لديه) عنده. (وواصل صلاته وسلامه عليه أيها العرش إليك 
عنيء أنا مشغول عدك فلا تكدر, علي صفوتي).مثلث الصاد, أي: خالص ما أنا فيه من 
اشتغالي بالحضرة العلية» (ولا تشوش علي خحلوني) بشين معجمة أوله» أي: تخلط علئء قاله 
الفارابي» وتبعه الجوهري. 

وقال بعض الحذاق: هي كلمة مولدة» والصحيح هوش بالهاء أوله. 

وقال ابن الأنباري: قال أئمة اللغة: إنما يقال هوشتء وتبعه الأزهري وغيره» وقالوا: شوش 
خطأء (فما أعاره عإئاه مده طرفًا :) نظوء (ولا أقرأه من مسطور ما أوحي إليه حرقاء جما زاغ 
البصر وها طغى»») استدلال لقوله: فما أعاره منه طرفًا. 

(وقد ورد في بعض أخبار الإسراء) والمعراج (مما ذكره العلامة) محمد (بن مرزوق 
في شرحه لبردة المديح: أله مله لما كان من ربه» كما قال مَلهٍ في رواية شريك: «ودنا 
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بعضهم بالحجارة وبعضهم بالخسف, وبعضهم بالمسخء فما أنت فاعل بأمتي؟ 
قال: أنزل عليهم الرحمة وأبدل سيكاتهم حسنات» ومن دعاني منهم لبيته» ومن 
سألني أعطيته ومن توكل علي كفيته وفي الدنيا أستر على العصاة وفي الآخرة 
أشفعك فيهم» ولولا أن الحبيب يحب معائبة حبيبه لما حاسبت أمتك. 

ولما أراد َه الانصراف قال: يا رب» إن لكل قادم من سفره تحفة» فما 
تحفة أمتي؟ قال اللّه تعالى: آنا لهم ما عاشراء وأنا لهم إذا ماتواء وأنا لهم في 
الجبار فتدلى» «إفكان (قاب فوسين)؛ أو أدنى» فليس فاعل قال عائداً على الله فلا يخالف 
ما مر له؛ أن المراد في الآية جبريل على الصحيح (قال: اللهم إنك عذبت الأمم بعضهم,) 
بدل (بالحجارة») كتوم لوط (وبعضهم بالخسف.) كقارون» (وبعضهم بالمسخ») كطائفة من 
بني إسرئيل» (فما أنت فاعل بأمتسي؟؛ قال) تعالى: (أنزل عليهم الرحمة: وأبدل سيئاتهم 
حسنات)2» أي: يجعل ني الآخرة مكان السيعة حسنة. 

قال مَهُ: دإني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة: وآخر أهل الثار خروبجا منهاء رجل 
يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فيعرض اللّه عليه 
صغار ذنوبه» فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: 
نعم لا يستطيع أن يدكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: إن لك مككان كل 
سيبة حسنة؛ فيقول: يارب قد عملت أشياء لا أراها ههنا.: قال أبوذر: فلقد رأيت 
رسول الله مَكلَهُ ضحك حتى بدت نواجذه)؛ رواه مسلم وغيره. 

(ومن دعاني:) ناداني بنحو يا الله (منهم, لبيته:) أجبته بلبيك: (ومن سألئي أعطيته) ما 
سأل؛ أو نظيره فورّاء أو بعد مدةء سبق في علمه تأخيوا لا عطاء إليها» لحكمة اقعضت ذلك» أو 
تدخر له دعوته في الآخرة» فيجازى عليهاء (ومن توكل غليّ كفيته») وني التنزيل: «إومن 
يتوكل على الله فهو حسبه [الطلاق/7]» (وفي الدنيا أسعر على العصاة, وفي الآخرة 
أشفعك ك فيهم: ولوله أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه) أي: ملاطفته بالكلام» (لما حاسبت 
أمتك.) وقال الخليل: حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. 

(ولما أراد َيْلمِ الانصرافء قال: يا رب؛ إن لكل قادم من سفره تحفة.) بزنة رطبة» 
وحكى سكون الخاء ما أتحفت به غيرك» (فما تحفة أمسي؟:) التي أتحفهم بها في قدومي» 
(قال الله تعالى: أنا لهم . ما عاشوا) في الدنيا بالحفظ والنصرء وتيسيرهم لصالح الأعمال وغير 
ذلك» وإن تعدوا نعمة اللّه لا تحصوهاء (وأنا لهم إذا ماتواء) أي: وقت نزع أرواحهم بطرد 
الشياطين عنهم وتوفيهم على الإسلام وغير ذلك؛ (وأنا لهم في القبور») بجعلها روضة من رياض 
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القبور» وأنا لهم في النشور. نسأل الله الوفاة على الإسلام. 

واعلم أنه قد اختلف العلماء قديًا وحديئًا في رؤيته عََْْهِ لربه تعالى ليلة 
الإسراء. 

فروى البخاري في التفسير تامًا من حديث مسروق قال: قلت لعائشة: يا 
أمتاه» هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلتء أين أنت من ثلاث 
من حدث بهن فقد كذب: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت 


الجنة» وتثبيتهم لسؤال الملكين وغير ذلكء (وأنا لهم في النشور) يوم القيامة» بجعل الفزع 
الأكبر لا يحزنهم؛ وجعلهم على مكان عالء وغرًا محجلين من آثار الوضويء وغير ذلك حتى 
يدخلهم الجنة قبل الأممء (نسأل الله الوفاة على الإسلام) والإيمان بلا محنة. 

(واعلم أنه قد اختلف العلماء قديا وحديثًا في رؤيته مََِْه لربه تعالى ليلة الإسراء.) 
وعلى أنه رآه هل بعيني رأسهع أو بقليه, أو مرة باليبصرء وأخحرى بالقلب» وثالثها الوقف» هذا 
حاصل ما ذكره (فروى البخاري في التفسير تامّاء) وفي التوحيد مقطعاء ومسلم في الإيمانء 
والترمذي والدسائي في التفسيرء (من حديث مسروق) بن الأجدع بن لملك الهمداني الوادعي؛ 
الكوفيء ثقة» فقيهء عابد مخضرم» روى له الأئمةء مات سنة اثنتين؛ ويقال: سنة ثلاث وستين» 
وله ثلاث وستون سنة» (قال: قلت لعائشة) رضي اللّه عنهاء وفي رواية عبد الرزاق وآبن حميد 
والترمذي وغيرهم» عن مسروقء قال: لقي ابن عياس كعيبًا بعرفة» فسأله عن شيع فقال ابن 
عباس: إنا بني هاشم نزعمء وفي لفظ: نقول إن رسول الله عل رأى ربه مرتين» فكبر كعب حتى 
جاوبته الجبال» وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى, فرآه محمد مرتين» وكلمه 
موسى مرتين» قال مسروق: فدحلت على عائشة» فقلت: (يا أمتاه.) بضم الهمزة وشد الميم؛ 
ففوقية فألف فهاء ساكنة» قال في الفتح: والأصل: يا أمه؛ والهاء للسكت» فأضيف إليها ألف 
الاستغاثة» فأبدلت تاءء ثم زيدت هاء السكت بعد الألف. 

وقال الخطابي: إذا نادوا قالوا: يا أمه بهاء السكتء وعند الوصل يا أمتء فإذا تفجعوا 
للددبةء قالوا: يا أمتاه» والهاء للسكت» وتعقبه الكرماني» بأن قول مسروق ليس للتديةق إذ ليس هو 
متفجعًا عليهاء قال الحافظ: وهو كما قال: (هل رأى محمد ربه) ليلة الإسراء؟» (فقالت: لقد 
قف:) بفتح القاف وشد الفاء» قام (شعري مما فلت.) ولأبي ذر: مما قلته بالضميرء (أين أنت 
من ثلاث.) أي: كيف يغيب فهمك عنهاء وكان ينيغي أن تكون مستحضرها ومعتقداء كذب 
من يدعي وقوعهاء (من حدث بهن» فقد كذب) في حديثه (من حدثك أن محمدًا رأى ربه) 
ليلة المعراج؛ (فقد كذب, ثم فرأت) مستدلة لذلك بطريق الاستنباط: (فإلا تدركه الأبصاره) 
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«إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اسخبير) [الأنعام/١٠]‏ 
«إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحهًا أو من وراء حجاب4 [الشورى/١5]‏ 
ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت «إوما ندري نفس ماذا 
تكسب غدًا» [لقمان/4] ومن حدثك أنه كتم فقد كذبء ثم قرأت «إيا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» [المائدة/ 
ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. 


لك 1 تر ااا ا 01001 
أي: لا تراه (إوهو يدرك الأبصار».) أي: يراها ولا تراه ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر 
وهو لا يدركه؛ أي: يحيط بها علمًاء («إوهو اللطيف4) بأوليائه ((السخبير» [الأنعام/*١٠]‏ 
الآية.) بهم وقرأت مستدلة أيضّاء («زوما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلاب4 أن يوحى إليه 
(مإوحيّا#) في المنام» أو بإلهام» (طإأو من وراء حجاب» [الشورى/01]») بأن يسمعه كلامه 
ولا يراه» كما وقع لموسى عليه السلام. 

وأجيب بأن هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية مطلقّاء بل على أن البشر لا يرى الله في 
حال العكلم» فنفي الرؤية مقيد بهذه الحالة دون غيرهاء وبأنه عام مخصوص بما تقدم؛ وبأن 
المراد بالوحي الكلام بلا واسطة؛ والقول وإن كان محتملاًء لكن الجمهور على أن المراد 
بالوحي هنا الإلهام والرؤيا في المنام» وكلاهما يسمى وحهّاء وأما قوله تعالى: إأو من وراء 
حجاب]4) فقال الواحدي وغيره: معناه غير مجاهر لهم بالكلام» بل يسمعون كلامه تعالى من 
حيث لا يرونه؛ وليس المراد أن يكون هناك حجاب يفصل موضعًا عن موضع؛ ويدل على 
تحديد المحجوب» فهو بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب؛ حيث لم ير المتكلم. 

(ومن حدئك أنه يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت: «وما تدري نفس ماذا 
تكسب»)) أي: تعمل (لإغدًا#:) من خير أو شرء ويعلمه الله وفي رواية مسلم: فقد أعظم 
على اللَّه الفرية» واللّه تعالى يقول: «إقل لا يعلم من في السلموات والأرض الغيب إلا اللّدح 
[التحل: 18]. 

(ومن حدلك أله كتم) شيئًا مما أمر بتبليغه, ولأبي ذر: أنه قد كتم: (فقد كذبء ثم 
قرأت: يا أبها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك ©.2) جميعه ولا تكتم منه شيكًا خوفًا أن 
تنال بمكروه» (طإوإن لم تفعل») أي: لم تبلغ جميع ما أنزل إليك؛ («إفما بلغت رسالتبه) 
بالإفراد والجمع؛ لأن كتمان بعضها كتمان كلها. 

زاد مسلم في رواية: ولو كان محمد كائمًا شينًا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: «إوإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما 
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وفي رواية مسلم من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية. 

وقوله: وقف» أي قام من الفرع» لما حصل عندها من هيبة الله واعتقدته 
من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك. 

قال النووي ‏ تبعًا لغيره : لم تنف عائشة وقوع الرؤيا بحديث مرفوع؛ ولو 
كان معها لذكرته» وإما اععمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد 
خالفها غيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن 
ذلك القرل حجة اتفاقًا. , 

قال الحافظ أبو الفضل العسقلاني: جزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث 
مرفوع» تبع فيه أبن خزيمة» وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم - الذي 


الله مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن تتخشاه#[الأحزاب/ 07 (ولكنه) مَك وللمستملي: 
ولكن (رأى جبريل في صورته هرتين») مرة بالأرض وهو بالأفق الأعلى؛ ومرة في السماء عند 
سدرة المنتهى. 

(وفسي رواية مسلم: من حدثك أن محمذا رأى ربه فقد أعظم الفرية) بدل قوله 
كذبء والفرية (بالكسر) الكذب» وجمعها فرى كعنب. 

(وقرله) أي : الشخصء وهو عائشة: (قف» أي: قام من الفزع لما حصل عندها من 
هيبة الل واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك) في الدنياء وليس إنكارًا لوقوع الرؤية 
مطلقاء كما تزعم المعتزلة. 

قال النضر بن شميل: القفة (بفتح القاف وشد الغاء) كالقشعريرة» وأصله القبض 
والاجتماعء لأن الجلد ينقيض عند الفرع؛ فيقوم الشعر لللك. 

(قال الدووي تبمًا لغيره: لم تنف عائشة وفوع الرؤيا بحديث مرفوع؛ ولو كان معها 
لذكرته.) لأن النص أقوى من الاستنباطء (وإنما اعتمدث الاستباط على ما ذكرته من ظاهر 
الآية, وقد خالفها غيرها من الصحابة)» فلم يفهمها على ظاهرها كابن عباس» (والصحابي إذا 
قال قولة وحالفه غيرة منهم ) أي: الصحابة (لم يكن ذلك القول حجة اتفاقًا) ممن قال بأنه 
حجة؛ ومن قال ليس بحجة. 

(قال الحافظ أبر الفضل العسقلاني: جزمه.) أي: النوري» (بأن عائشة لم تنف الرؤية 
بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة) محمد بن | ست [مام الأشمة؛ كنا تبعه جماعة»:زوهو 
عجيب» فقد بت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ) النووي» (فعددة من طريق 
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شرحه الشيخ؛ فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق» في 
الطريق المذكورة» قال مسروق: وكنت معكئًا فجلست» فقلث: ألم يقل: «إولقد 
وآه نزلة أخرى» فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول اللّه مكَِّهِ عن هذه الآبة 
فقلت: يا سول اللقة هل رأيت ربك؟ قال: لاء إما رأيت جبريل منهبطًا. 


داود بن أبسي هدد) القشيري» مولاهم البصريء ثقةء متقن» مات سنة أربعين ومائةء وقيل: قبلها. 

روى له مسلم وأصحاب السنن (عن الشعبسي) عامر بن شراحيل؛ (عن مسروق في 
الطريق المذكورة. 

(قال مسروق: وكنت متكنًا. فجلست: فقلت:) يا أم المؤمنين» انظريني ولا تعجليني» 
ألم يقل الل عز وجل: «إولقد رآه بالأفق المبين» [العكوير// الآيق ولقد رآه نزلة أخرى» 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله َه عن ذلك» فقال: إنما هو جيريل؛ لم أره على 
صورته التي لق عليها غير هاتين المرتين» رأيقه منهبطًا من السماء ساد أعظم خلقه ما بين 
السماء والأرضء هذا لفظ مسلم في كتاب الإيمان. 

قال في الفتح: وأخرجه ابن مردويه أيضًا عن مسروقء فقلتء (ألم يقل: «ولقد رآه نزلة 
أخرى» [السجم/7١]‏ الأية, فقالت: أنا أول هذه ال 4 سأل رسول الله مله عن هذه الآية, 
فقلت: يا رسول اللّه هل رأيت ربك؟: قال: لاء إنما رأيت جبريل منهبطًا) أي: نازلاً من 
السما» فسقط من قلم المصنف أو نساخه بعض الكلام: كما رأيت: إذ لم يقع في مسلم 
تصريح بأن النبي مُه نفى رؤيته لله تعالى» وبهذا بطل تعجب الحافظ من النووي» لأن غاية ما 
في رواية مسلم أنها زيفت دليل الخصم بإسنادها إلى المصطفىء أن المراد جبريل» فلا يلئفت 
إلى غيره» ولكن لا يدل على نفي الرؤية» كما صرح به الأبي؛ لأنه لا يلزم من إبطال الدليل 
بطبلان المدلول. 

وأما رواية ابن مردويه المصرحة بنفي الرؤية ورفعها إليه َيه فمعناه في الآية المسؤول 
عنهاء وهي: «إولقد رآه نزلة أخرى»» إن سلم أن رواية ابن مردويه تعادل رواية مسلم؛ وإلا فما 
فيه أصح؛ ولم يقع فيه تصريح بنفي الرية مرفوعًا. 

وقد قال التقي السبكي في تفسيره: قول ابن عطية حديث عائشة عن اللسي عَلّهِ قاطع 
لكل تأويل في اللفظ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزع من ألفاظ القرآن» فيه نظرء لأنه إن كان 
سؤالها عن «إولقد رآه نزلة أخرى#: فليس مما نحن فيه؛ وجائز أن يكون ذلك جبريل؛ وهذاء 
أي: اللّه سبحانه؛ وإن كان عن الآيتين فيقرب ما قاله ابن عطية؛ والاحتمال حاصل فيما سألت 
عنهء ليس في لفظها صراحة بذكره: ثم قال: فلذلك يستمر ما ادعاه هؤلاء الأئمة من أن عائشة 
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نعمء احتجاج عائشة - رضي الله عنها ‏ بالآية» خالفها فيه ابن عباس. فأخرج 
الترمذي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
رأى محمد ربهء فقلت: أليس يقول الله تعالى: «لا تدركه الأبصار» قال: 
ويحك» ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نور» وقد رأى ربه مرتين. 

وقال القرطبي: «الأبصار» في الآية جمع محلى بالألف واللام» فيقبل 
التخصيص» وقد ثبت دليل ذلك سمعًا في قوله تعالى: «إكلا إنهم عن ربهم 
يومئذٍ لمحجوبرن# [المطففين/5١]‏ فيكون المراد: الكفار. بدليل قوله تعالى في 
الآية الأخرى: «إوجوه يومئفٍ ناضرة إلى ربها ناظرة4 [القيامة/؟]» وإذا جازت 


لم تذكر فيه نضّاء وبأن بهذا أن الراجح في تفسير الآية؛ أن الرؤية بالبصرء وأنها لله تعالى. 
انتهىء وفيه تأمل» لأن رواية ابن مردويه صرحت بأن السؤال عن «إولقد رآه نزلة أخرى4؛ لكن 
كلامه إما هو مع رواية مسلمء ومن قال: إنه عَُْْهِ خاطبها على قدر عقلها وحاول تخطتها فيما 
ذهبت إليه» فهو مخطىء؛ قليل الأدب. 

(نعم احتجاج عائشة رضي الله عنها بالآية) الأولى: (خالفها فيه ابن عباس؛ فأخرج 
الترمذي) وحسنه (من طريق الحكم بن أبان) العدني أبي عيسى» صدوقء عابدء له أوهام» مات 
سنة أربع وخمسين ومائة» وكان مولده سنة ثمانين. 

روي له أصحاب السنن (عن عكرمة: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: رأى محمد ربه» 
قال عكرمة: قلت: أليس يقول الله تعالئى: طإلا تدركه الأبصار») [الانعام/١١]»‏ أي: لا تراه. 

(قال) ابن عباس: (ويحلك) يا عكرمة (ذاك إذا تجلى) ظهر (بنوره الذي هو نورء) وأما 
إذا تجلى بغيره؛ فتمكن رؤيته على الوجه الذي يليق بالرائي» (وقد رأى ربه مرتين) مرة يبصره» 
ومرة بفؤاده» رواه الطبراني بإسئاد صحيح عن ابن عباس. 

قال الشامي: وحاصله أن المراد بالآنية نفي الإحاطة به عند رؤيته» لا نفي أصل رؤيته» 
وقال النووي: المراد بالإدراك الإحاطةء واللّه تعالى لا يحاط به وإذا ورد النص بنفي الإحاطة 
لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة. 

(وقال القرطبي) الشيخ أبو العباس في المفهم: (الأبصار في الآية جمع محلى بالألف 
واللام, فيقبل السخصيصء وقد ثبت دليل ذلك سمعًا في قوله تعالى: لإكلا#) حقاء 
(طإإنهم عن ربهم يومئذ4) يوم القيامة («إلمحجوبون4) [المطففين/51])) فلا يرونه» (فيكون 
المراد الكفار بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: «وجوه يومئذ)) يوم القيامةء 
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في الآخرة جازت في الدنيا لعساوي الوقتين بالنسبة إلى المرئي» انتهى وهو 
استدلال جيد. ْ 

وقال القاضي عياض: رؤية الله تعالى جائزة عقلاء وليس في العقل ما 
يحيلهاء والدليل على جوازها: سؤال موسى عليه الصلاة والسلام ‏ لها ثم قال: 
وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته 
جاثر ئزة غير مستحيلة» ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: ولا تدركه 
الأبصار لاختلااف التأويلات في 'هذه الآية» التهى . 


وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن إسدمعيل بن علية في تأويل هذه الآية 
(لإناضرة») حسنة مضيئة: (#إلى ربها ناظرة# [القيامة/77)) ففبت النظر في الآخرة 
للمؤمنين ينص الآبت» (وإذا جازت في الآخرة جازت في الدنياء لتساوي الوقدين بالنسبة إلى 
المرثي.) وهو ذاته تعالى. (انتهى» وهذا استدلال جيد) من القرطبي. 3 

(وقال القاضي عياض) في الشفاء: والحق الذي لا امتراء فيه» أن (رؤية اللّه تعالى جائزة 
عقلاء) لأنه موجود حقيقة؛ وكل موجود تجوز رؤيته عياناء (وليس في العقل ما يحيلهاء) أي: 
ما يقتضي أنها مستحيلة» وهذا كالدليل لما قبله» فهو عطف علة على معلول» وذكر دليلاً نقلهاء 
تأَبِيدًا للعقلي بقوله: (والدليلٍ على جوازها سوال مرسى عليه الصلاة والسلام لها,) ومحال 
أن يجهل ب نبي. ما يجوز على. الل وما لا يجوز عليه» ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا 
0 1 فقال له الله «لن تراني: أي: لن تطيق» ولا تحتمل رؤيعي؛ ثم 
ضرب له مثالاً مما هو أقوى من لبيه موسي» وأثبت وهو الجبل» ار 
رؤيته في الدنياء بل فيه جوازها على الجملة. 


(ثم قال) عقب هذا: (وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتهاء ولام دليل قاطع 
على (امتناعهاء) وإذا لم تكن مستحيلة» فلا دليل على امتناع وقوعها مطلقّك أو في الدنياء (إذ 
كل موجود. فرؤيتم جائزة غير مستحيلة.) واللّه موجودء وهذا تعليل للجوازء فالعلة فيه الوجود. 
وهو مشترك بين الله وسائر الموجودات» فكما تجوز رؤيتها تجوز رؤيته. وانتقد هذا التعليل 
باقنضائه صحة رؤية الأصوات والروائح والطعوم؛ وكيفية الملموس؛ فإنها موجودة مع أنها غير 
محسوسة بالبصر. وأجيب: بأنه منقول عن الأشعري؛ وهو قد التزم جواز رؤيتهاء فالكلام في 
الجواز لا الوقوع؛ (ولا حجة) مسلمة عند الخصم (لمن استدل على منعهاء) أي: الرؤية» 
(بقوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» [الأنعام: م. اع لاختلاف التأويللات في هذه الآية,) 


نايف المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
قال: هذا في الدنيا. 

وقال أخرون: لا تدركه الأبصان أي جميعهاء وهذا مسخصص با ثبت من 
رؤية المؤمئين له في الدار الآخرة. 

وقال أخرون من المعتزلة, بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لا يرك في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

فخالقوا أهل السنة والجماعة في ذلكء مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل 
عليه كتاب اللّه وسنة رسوله عَي. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «إوجوه يومثذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة» وقوله: 


فقيل: لا تدركه أبصار الكفارء وقيل: لا تحيط به؛ وهو قول ابن عباس وقيل: لا تدركه 
الأبصارء وإفا يدركه المبصرون؛ وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا اسعحالتها. 
(انتهى) كلام عياض بهذا الذي زدته» وحذفه المصدف استغنتاء بما بسطه تيعًا للحافظ بقوله. 
(وقد روى ابن أبي حاتم بسئده عن إسمعيل بن علية) (بضم العين المهملة وفتح اللام 
وشد التحتية)» وهي أمه اشتهر بهاء وأبوه إباهيم بن مقسم (بكسر الميم وسكون القاف وفتح 
السين) اليصري» ثقة» حافظه روى له السئة» مات سنة ثلاث وتسعين وماثة» وهو ابن ثلاث 
وثمانين. 
(في تأويل هذه الآية» قال:هذا في الدنياء وقال آخرون: لا تدركه الأبصار أي: 
جميعهاء وهذا مخصص) بصيغة اسم المفعولء (بما ثبت) في الكتاب والسنئة» (من رؤية 
المؤمنين له في الدار الآخرة») وهذا كالشرح لقول ابن علية. 
(وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: : إنه له يرى في الدنيا ولا 
في الآخرة.») وقد بالغ عياض في الرد عليهمء » بأن ما استدلوا به حجة عليهم لا لهم فقال: وقد 
0 بعضهم بهذه الآية على جواز الرؤية» وعدم استحالتها. انتهى» أي: : لأن نفي الشىء عند 
لبلغاء يقتضي جوازه؛ وإلا كان عبثأء فلا يقال للحافظ لا علم له واللّه قد ساق نفي إدراك 
ار سياق المدح: وإها يتمدح بأمر ثبوتي كمالي» لا بالعدم الصرف» فكل نغي مح به 
تضمن أموا وجوديّاء كنفي الموت المتضمن للحياة السرمدية» فلو كان نفي الأبصار معناه أنه لا 
يرى أصلاً كسائر المعدومات لم يكن فيه مدح. 
(فخالفوا أهل السدة والجماعة في ذلك, مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 
كتاب اللّه وسنة رسوله مَل أما الكتاب؛ فقوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء نارق 


. 0 
كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون4 قال الإمام الشافعي -رحمه الله 
تعالى : فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. 
وأما السنة: فقد ثواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرق وأنس» وجريرء 
وصهيبء؛ وبلال» وغير واحد من الصحابة عن المي مَإلله: : أن المؤمنين يرون الله 
تبارك وتعالى في الدار الآخرة في العرصاتء وفي روضات الجنات؛ جعلنا اللّه 
هد م 
وقيل: المنفي في الاية» إدراك العقول: قال ابن كثير: وهو غريب جدّاء 


ناظرة؟ [القيامة/ ١‏ ؟]») تراه يوم القيامة مستغرقة في مطالعة جماله» بحيث تغفل عما سواه؛ ولذا 
قدم المفعول» وليس هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره؛ وقول المعتزلة معناه 
منتظرة أنعامه رد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه» وتفسير الوجه بالجملة خلاف الظاهن فإن 
المستعمل بمعناه ل" يتعدى يإلى» واستشهادهم لتفسيرهم بقوله: 

وإذا نظرت إليك ةا ملك والبحر دونك زدئنسي لعما 

قال العلم السخاوي: لا حجة فيه لأن النظر بمعنى التأمل لا يطلع عليه مخلوق؛ ولذا 
قال: زدتني نعما. وقال البيضاوي: النظر بمعنى السؤال؛ فإن الانتظار لا يستعقب العطاءء وقال 
الطيبي: والبحر دونك» جملة معترضة: تحمل وجهين: أحدهما البحر بيني وبينك؛ وثانيهما 
البحر أقل منك في الجود: وهذا أرجحء وحيئذ لا يصلح للاستشهاد. 

(وقوله: «وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمسحجوبون» [المطففين/ ))]١5‏ فلا يرونه بخلاف 
المؤمدين. 

(قال الإمام الشافسعي رحمه الله تعالى: فدل هذا) بالمفهوم (على أن المؤمدين له 
يحجبون عنه تبارك وتعالى:) إذ تخصيص الحجب بالكفارء يدل بمفهومه على ذلك دلالة 
ظاهرة» وحاد المعتزلة عن سواء السبيل؛ فقدروا مضافًا متصل رحمة ربهمء أو قرب ربهم؛ أو هو 
تمثيل لإهانتهم يإهانة من يمنع من الدخول على الملوك. 

(وأما السدة» فقد توائرت الأخبار عن أبي سعيد.) سعد بن لملك بن سنان؛ (وأبي 
هريرة») عبد الرحمن بن صخرء (وأنس) بن لملك» (وجرير) بن عبد اللّه البجلي» (وصهيب)» 
(بضم الصاد) ابن سنان الرومي» (وبلال) المؤذنء (وغير واحد من الصحابة عن النبي مَلْه: أن 
المؤنين يرون الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة في العرصات») قبل دخول الجنة. 

(وفي روضات الجنات: جعانا اللّه منهم) وتفصيل ذلك يطولء (وقيل: المنفي في 


اعرف المقصد الخامس: في تخصيتب عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
وخلاف ظاهر الآية. 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك: فإن الإدراك أخص 
من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. 

ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فإن 
هذا لا يعلمه إلا هو؛ وإن رآه المؤمنوت. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك 
حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى. 

وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة» قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 


الآية») بتوله: «إلا تدركه الأبصار»؛ (إدراك العقرل:) فلا ينادي إدراك الأبصار. 

(قال ابن كثير: وهو غريب جداء وخخلاف ظاهر الآية,) لأنه صرح بالأبصار. 

(وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك, فإن الإدراك أخص من الرؤية, 
ولا يلزم من نفي الأخنص التغاء الأعم:) إذ النفي نما وقع على خاص. 

(ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هوء فقيل: معرفة الحقيقة: فإن هذا لا 
يعلمه إلا هر وإن رآه المؤمدون, كما أن من رأى القمرء فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 
وماهيته» عطف مساءء (فالعظيم) تبارك وتعالى (أولى بذلك) من القمر, لأنه إذا لم يدرك 
حقيقة المخلوق» فكيف الخالق؛ (وله المفل:) الوصف (الأعلى) الذي ليس لغيره مما يساويه» 
ولا يدانيه» فإنما هذا تقريب للفهم. 

(وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة) بجوائب المرئي وحدودهء لأن حقيقة الإدراك 
اللحوق والوصول في المكان؛ كقول أصحاب موسى: «إنا لمدركون» [الشعراء/71]» أو 
الزمانء كما يقال: أدرك فلان النبي علق أو الصفة كأدرك الغلام إذا بلغ» وأدركت القمرة إذا 
:نسجتء ثم نقل لأبصار الشىء المتناهى المحدود بالجهات لتوهم معنى اللحوق فيه؛ كأن 
!١‏ صر قطع المسافة التي بينه وبينه حتى بلغه ووصل إليه» فإبصار ما ليس في جهة لا يمتحقق 
فيه معنى البلوغ فلا يسمى إدراكاء فلا يلزم من نفيه وهو روية مخصوصة نفي المطلقة؛ وإلى 
هذا أشار بقوله. 

(قالواء) أي: الآأحرون: وليس المراد التبري بل النسبةء (ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 
الرؤية» كما لا يلزم من عدم الإحاطة بالعلم عدم العلمء) فالمعنى لا تدركه الأبصان إذا 
نظرت إليه على وجه الإحاطة لتعاليه عن التناهي» وعن الاتصاف بالحدود التي هي النهايات 
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أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولا يلزم من هذا عدم الثناء 
فكذلك هذا. 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله مُه في قوله 
تعالى: «إلا تدركه الأبصار) قال: لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منل 
خلقوا إلى أن فنواء صفوا صما واحدًا ما أحاطوا باللّه أبدًا. قال ابن كثير: غريب» 
لا يعرف إلا من هذا الوجه ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة واللّه أعلم. 


والجوانب» والإحاطة بما لا يتناهى هي محالء وحيئقذ فدلالة الآية على جواز الرؤية» بل على 
تحققها بالوقوع أظهر من دلالتها على الجواز بما ذكر من التمدح. 

(وفي صحيح مسلم) قوله مَلَهِ: (لا أحصي ثناء عليك.) قال ابن الأثير: الإحصاء هنا 
بلوغ الواجبء أي: لا أبلغ الواجب في الثناء عليكء؛ وقال الراغب: هو التحصيل؛ أي: لا أحصل 
ثناء لعجزي عنه إذ هو نعمة تستدعى شكوّاء وهكذا إلى غير نهاية أولاً أعد ثناه كما في 
الصحاح؛ لأن معنى الإحصاء العد بالحصاء كما قال: 

ولست بالأكثر مبهم حصا وإماالعزة للكائر 

وعليه فهو من نفي الملروم: المعبر عنه بالإحصاءء المفسر بالعدوء إرادة نفي اللازم» وهو 
استيعاب المعدود» فكأنه قيل: لا أستوعب؛ فالمراد نفي القدرة عن الإتياك بجميع الثناءات» لا 
نفي القدرة على أفراد» أو فرد منهاء ولا عدهاء إذ يمكن عد أفراد كثيرة من الثناء. 

(أنت) مبتدا خبره: (كما أثديت») أي: الثناء عليك هو الممائل لثنائك (على نفسك») 
ولا قدرة لأحد عليهء ويحتمل إن أنت» تأكيد للكاف من عليك» باستعارة الضمير المنفصل 
للمتصلء والثناء: الوصف بالجميل. 

قال النووي: بتقديم المثلثة» والمد المشهور في اللغة قصر استعماله في الخير؛ واستعماله 
في الشر مجاز. وقال المجد: وصف بمدح أو ذم» أو خاص بالمدح: (ولا يلزم من هذا عدم 
الفناء») بل وجد الثداء من المصطفى كثيرًا جدًا على ربه» (فكذلك هذ) الذي فيه الكلام 
لا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية. 

(وروى ابن أبي حاتم عن أسي سعيد الخدري» عن رسول الله ييه في قوله تعالى: 
لإلا تدركه الأبصار»؛ قال: لو أن الجن والإنس والشياطين:) مردة الجن؛ (والملائكة منذ 
خلقوا إلى أن فئوا صفوا صما واحدًا ما أحاطرا باللّه أبدّاء) فهذا يؤيد أن المراد بالإدراك 
الإحاطة. 

(قال ابن كثير: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه.) بمعنى أنه تفرد به الراويء فلا متابع 


م المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


ومما ينسبا لإمام الحرمين في «لمع الأدلة» أنه قال: من أصحابنا من قال: 
إن الرب تعالى يُرى ولا يُدرَكء لأن الإدراك ينبي عن الإحاطة» ودرك الغاية» والرب 
جل جلاله تقدس عن الغاية والنهاية» ثم قال: فإن عارضوا بقوله تعالى في جواب 
موسى عليه الصلاة والسلام: وولن تراني» [الأعراف/47 ]١‏ وزعموا: أن «ولن) 
تفيد النفي على التأبيد: قلنا: هذه الآية أوضح الأدلة على جواز الرؤية» لأنها لو 
كانت مستحيلة لكان معتقد جواز الرؤية ضالا وكافواء وكيف يعتقد ما لا يجوز 
على الله تعالى من اصطفاه لرسالته وانحتاره لنبوته» وخصه بكرامته» وشرفه بتكليمه 
وجعله أفضل أهل زمانهى وأيده ببرهانه. وكيف يجوز على الأثبياء الربب في أمر 
يتعلق بعلم الغيب. فيجب حمل الآية على أن ما اعتقد موسى عليه الصلاة 


له؛ (ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة) وذلك ظاهر في غرابته» وليس المراد أن ما 
ليس فيها يكون غريياء (واللّه أعلم)» بالحق في ذلك. 

(ومما يسب لإمام الحرمين في) كتاب (لمع الأدلة:) بضم ففتح؛ جمع لمعة من لمع 
أضاءع (أنه قال: من أصحابنا من قال: إن الرب تعالى يرى ولا يدرك لأن الإدراك ينبىء عن 
الإحاطة, ودرك:) (بفتح فسكون) بمعنى إدراك (الغاية» والرب جل جلاله تقدس:) تدره (عن 
الغاية والنهاية.) وكلامهم في الإدراك مسلمء لكنه ليس بلازم من الرؤية» كما مرء فنفيهم لها 
ليس بمسلم؛ وإليه أشار بقوله» (ثم قال: فإن عارضواء بقوله تعالى) في جواب قول موسى عليه 
الصلاة والسلام:) رب أر ني أنظر إليك4 قال («إلن تراني» [الأعرا اف/"4 1 لا تقدر على 
رؤيتي» (وزعموا أن لن تفيد النفي على التأبيد:) كما زعمه الزمخشري في أموذجه؛ أو 
تأكيده كما زعمه في كشافه في الآيةء والصحيح أنها لا تفيد ذلكء (قلنا: هذه الآية أوضح 
الأدلة على جراز الرؤية: لأنها لو كانت مستحيلة لكان معتقد جراز الرؤية ضالةً كافر.» 
باعتقاد المحال على اللَّهه (وكيف يعتقد) بالبناء للفاعل» (ماء) أي: أمراء (لا يجوز على الله 
تعالى) مفعول والفاعل من (اصطفاه لرسالته) «يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي» 
[الأعراف/ 4 ١‏ الآية: (واختاره لنبوته: وخصه بكرامته وشرفه, بعكليمم بلا 
واسطةء (وجعله أفضل أهل زمانة): أشار إلى أن قوله على الئاس ناس زمانهء (وأيده ببرهاله)» 
كأنه أراد قوله: «إولققد نينا موسى تسع أيات بينات]» [الوسراء/ ١‏ ل والاستفهام للنفي» أي: لا 
يمكن اعتقاده ذلك وكذا قوله» (وكيف يجوز على الأنبياء الريب) الشك (في أمر يتعلق 
بعلم الغيب.) وانفصل المعتزلة عن هذاء بأنه لم يسأله لجوازه عنده؛ بل تبكيئًا للقائلين له: «إأرنا 
اللّ جهرة) [النساء/67١])‏ أو سألها مع علمه باستحالتهاء ليتأكد الدليل العقلي بالسمعيء 
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والسلام جوازه جائز لكن ظن أن ما اعتقد جوازه ناجزء فرجع النفي في الجواب 
إلى الإنجاز وما سأل موسى ربه رؤّيته في المال» فصرف النفي إليه, 
والجواب يدل على قضية الخطاب» التهى. 

وقال البيضاوي: في هذه الآية دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة 
لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال» وخخصوصًا ما يقتضي الجهل باللّهه ولذلك 
رده بقوله: إلن ترائي 4 دون: لن أرى» انتهى. 


ويطمئن قلبه» كما قال إبزهيم: «إولكن ليطمئن قلبي4» لزن العلم يتفاوت قوة وضعفّاء ورد بأن 
تفاوته غير مسلمء والخليل لم يسأله لذلك؛ وإنا علم أن الله متخل خليلا يحبي المرتى 
بدعائه» فسأل ذلك لبعلم أهو هوق أم لا؟ ولو سلمء فلا يلزم 0 وينافي الأدب 
إذ. كان يقول موسى: بين لي علم ذلك جوازًاء أر استحالة؛ (فيجب حمل الآية على أن ما 
اعتقد موسى عليه الصلاة والسلام جوازه جائزء لكن ظن أن ما اعتقد جوازه ناجز:) واقع في 
الحال» (فرجع النفي في اللجواب إلى الإنجاز) فكأنه قيل: لن تراني؛ في الحال؛ (وما سأل 
موسى ربه رؤيته في المآل, فصرف الدفي إليه) حتى يلزم أنه لا يرى أبدّاء (والجواب) بلن 
تراني دون لن أرىء (يدل على قضية الخطاب. التهى). 

(وقال البيضاوي: في هذه الآية دليل على أن رؤيئه تعالى جائزة في الجملة؛ لأن 
طلب المسعحيل من الأنبياء محال.) لأنهم بعنوا لتعليم الأمم الشرائع والعقائد الحقة» وهي 
ا له ويمتتع» فلو جهل ذلك كان اللّهِ آمًا له بما لا يعلمهء وهو محالء لأنه 
جهل: أو عبث؛ (وخصوصًا ما يفتضي الجهل بالله) وجواب المعتزلة؛ يأنه إنما يلزم هذا لو كان 
سؤالاً حقيقياء لا لإلزام غيره» أو تبكيته رد بأن السياق يأبامء (ولذلك رذهة بقوله: ؤلن تراني»» 
دون لن أرى») ففي ذلك دليل واضح على الجواز. '(انتهى). 

وقوله: نبت إليك #4 [الأعراف/7 ١م‏ أي: : من سؤال ما لم تقدره لي؛ فاله عياض» أي: 

في ذلك الوقت» فلا يناقي قوله» وقد ذكر القاضي أبو بكر: أن موسى رأى الله فلذا خر صعقّاء 

3 الجبل رآه يادراك خخلقه الله له 0 دكا 

قال عياض: واستنبط ذلك» واللّه أعلم من قوله: «إولكن أنظر إلى الجبل؛ فإن استقر مكانه 
فسوف تراني» فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وشعر موسى صعفًا» [الأعراف/47١]؛‏ ونجليه 
للجبل ظهوره حتى رأه على هذا القول. 

وقال جعفر بن محمد: شغله بالجبل حين تيجلىء ولولا ذلك مات صععمًا بلا إفاقت» وهذا 
يدل على أن موسى رآه. 


4 المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 
تتم ب لل 7سللسض 


ونقل القاضي عياض عن أبي بكر الهذلي. في الآيت» أن المراد: ليس لبشر 
أن يطيق أن ينظر إلى في الدنياء وأنه من نظر إليع مات. قال: وقد رأيت لبعض 
السلف المتقدمين والمتأخرين ما معناه: أن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف 
تركيب أهل الدنيا وقواهمء وكونها متغيرة؛ غرضًا للآفات والفناءه فلم يكن لهم قوة 
على الرؤية» فإذا كان في الآخرة وركبوا تركييًا آخر» ورزقوا قوى ثابتة باقية» وأتم 


وقال بعض المفسرين: رآه الجبل» وبه استدل من قال برؤية نبينا مه إذ جعله دليلاً على 
الجوازء ولا مرية في الجوانز إذ ليس في الآيات نص في المنع. انتهى. 

والراجح أن موسى لم يرهء وقيل قوله: «إتبت إليك: إنما كان لما غشيه من شدة ما 
أفضى به إلى أن صعق» كما يقول من فعل جائرًا حصل له منه مشقة تبت عن فعل مثله. 

(ونقل القاضي عياض عن أبي بكر الهذلي في) تفسير (الآية» أن المراد ليس لبشر 
أن يطيق») أي: يقدر (أن ينظر إليّ في الدنياء وأنه من نظر إلميّ) فيها (مات:) لضعف القوى 
البشرية عن سبحات الجلالء إلا من أقدره الله وفيه دليل على جواز وقوعه في الدنياء لكن من 
وقع له لا يعيش؛ كما روي أن من رأى جبريل من غير الأنبياء يعمى. 

(قال) عياض: (وقد رأيت لبعض السلف المتقدمين؛ و) لبعض (المتأخرين ما معناه: أن 
رؤيته تعالى في الدنيا ممسعة) لمانع منهاء لا لذاتها من حيث هيء لما مر من جوازها عقلا 
فامتناعها لعارض؛ (لضعف تركيب أهل الدنيا:» أي: لضعف أبدانهم المركية» كما قال تعالى: 
تلق الإنسان ضعيقًا4 [الدساء/18] وقواهمء جمع قوة» وهي أمر أودعه الله في البدن» به 
الإدراك؛ أو المراد المعنى اللغوي؛ (وكونها) أي: القوى؛ أو هي مع التركيبء (متغيرة) بالازدياد 
أول أمرهاء ثم النقص بعده؛ وذلك يدل على ضعفها (غرضًا) بمعجمتين (للآفات:) شبه الجسد 
بهدف ينصب لرمي السهام؛ وآفات الدهر ومصائيه بسهام لا يزال يرمى بها حتى تفنى» ويجوز 
إهمال العين» أي: معرضًا لهاء والأول أصح رواية ودراية» ونصب حال أو خا بعد خبر لكون: 
ولم يعطف لكونه سببًا لما قبله قيل لكمال الاتصال بينهماء وفيه نظرء لأن ذلك مخصوص 
بالجمل. 

وقال التلمساني: روي معترضة: بدل قوله متغيرة» أي: ذات أعراض» وهي الآفات 
والأمراض» أو من العرضة» أي: متعرضة للآفات» وهي كالعاهات: كل ما يعرض لشيء فيفسده. 
(والفتاء) (بفتح الفاء والمد) الزوال والعدم؛ (فلسم يكن لهم قوة على الرؤية») لضعف أبدانهم 
وقواهم في الدنياء (فإذا كان في الآخرة») أي: إذا أحياهم الله (وركبوا تركيبًا آخر) غير 
تركيبهم الأول» (ورزقوا قوى ثانية) بمثلثة ونون وتحتية» أي: غير القوى الأولى الدنيوية. 
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أنوار أبصارهم 'وقلويهم» قووا بها على الرؤية. قال: وقد رأيت نحو هذا للملك بن 
أنسن - رضي الله عنه ‏ قال: لم ير في الدنيا لأنه باق» ولا يرى الباقي بالفاني. فإذا 
كان في الآخرة ورزقوا أبصارًا باقية» روي الباقي بالباقي» وهذا كلام حسن مليح» 
وليس فيه دلالة على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة» فإذا قوى الله من شاء 
من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه نتهى. 

والاستثناء في قوله: «إلا من حيث ضعف القوة) ين ينبغي أن يكون منقطعاء 


وفي نسخ ثابتة بموحدة وفوقية» فقوله: (باقية) تفسير لهء أي: مخلدة لا تفنى لقوة تركيبها 
وتمام قواهاء (وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم:) أي: جعلها تامة كاملة مستعدة للبقاء السرمدي» 
(قووا بها على الرؤية:) جواب إذاء وضمير بها للمذكورات من التركيب والقوى والأنوار» فهذا 
يدل على وقوعها في الآخرة» وجوازها في الدنياء لأنه لو رزقهم ذلك في الدنيا صح ذلك منهم 
أيضّاء ولذا شق صدر المصطفى» وأودع فيه ما قوى به على ذلك. 

(قال) عياض: (وقد رأيت) وفي نسخ: وروى (نحو هذا للملك بن أنس) الإمام (رضي 
اللّه عنه قال: لم ير) (بضم التحتية ونائب الفاعل عائد على اللّم (في الدنياء لأنه باق, ولا 
يرى الباقي بالفانيء فإذا كان) النظرء أو الناظرء (في الآخرة» ورزقوا أبصارًا باقية رؤي 
الباقي بالبافي») لأن البنقاء الأبدي علة لصحة الرؤية؛ كما أن الفناء والحدوث لا مدل له في 
المنع» لأن الرؤية بخلق اللّه وليست مشروطة بشىء عند أهل السنةء فكأنه أراد أن البقاء يلزمه 
قوة التركيب والقوّة المعدة لصحة النظرء فيكون بمعنى ما قبله» وكذا إن كان مراده أن الرائي 
والمرئي لا بد أن يكون بينهما مناسبة وأبصار هذه الدار فانية» فإذا عادت وكسيت صفة دوام 
البقاء تحملت رؤّية الحي القيوم للمناسبة في الجملة» وإن كان بقاوه قديمًا ذائيّا وبقاؤها طار 
عرضي. 

(وهذا كلام حسن مليح, وليس فيه دلالة على الاستحالة) والامتناع عقلا بل هو 
دال على الجوازء إذ لا مانع منه (إلا من حيث ضعف القدرة البشرية) في الدنياء (فإذا فوى الله 
من شاء من عبادهء) بأن رزقه قوة تطيق ذلك (وأقدره على حمل أعباء:) أثقال (الرؤية) أي: 
جعل له قدرة وطاقة على رؤيته ومشاهدته؛ ونسخة الرسالة تصحيف, فلا دخل لها هنئاء والذي 
في الشفاء: الرؤية» (لسم تتنع في حقه) الرؤية؛ فيمكنه منها بما مبحه من القوة» وأعباء: جمع 
عبء بكسر المهملة» وسكون الموحدة وهمزة: الحمل الثقيل حقيقة في المحسوساتء استعير 
للمعاني الشاقة. (انتهى) كلام عياض. 

(والاستشداء في قوله: إلا من حيث ضعف القوة ينبغي أن يكون منقطعًا على معنى» 


4" المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


على معنى: لكن من حيث ضعف القوة» وإلا فضعف القوة قصاراه أن يكون مانماء 
أي امتنع من حيث ضعف القوة لا من جهة كونه مستحيلاء ويدل على هذا قوله: 
افإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في 
حقه). 

وقد وقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: 
(واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». وأخرجه ابن خزية أيضًا من حديث أبي 
أمامة» ومن حديث عبادة بن الصامت. 

فإذا جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت سماعًاء لكن من أثبتها 
للنبي عَيَْه له أن يقول: إن المتكلم لا يدحل في عموم كلامه. وفي تفسير ابن 
كثير: في بعض كتب الله المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأله الرؤية» يا 
موسى» إنه لن يراني حي إلا ماث. 
لكن من حيث ضعف القوة وإلا) بأن كان متصلأء (فضعف القوة قصاراه:) غايته» (أن يكون 
مانعًا) فلا يصح دخوله فيما قبل الاستشناءء (أي: امتنع من حيث ضعف القرة 4 نافية (من جهة 
كونه مستحيلا) تقرير وبيان للانقطاع؛ (ويدل على هذا قوله: فإذا قوى الله تعالى من شاء 
من عباده, وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم بمتدع في حقه.) إذ لو كان متصلاً ما حسن 
التفريع. 

(وقد وقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: دواعلموا 
ألكم لن ئروا ربكم حثى تموتوا»» وأخرجه ابن خزيمة أيضًا) في صحيحه (من حديث أبي 
أمامة) صدى ابن عجلان الباهلي. 

(ومن حديث عبادة بن الصامت) الأنصاريء (فإذا جازت الرؤية في الدنيا عقلا فقد 
امنتعت سماعًاء) بقوله: حتى تموتواء (لكن من ألبتها للنبي نَرَلله له أن يقول: إن المتكلم لا 
يدخل في عموم كلامه) على أحد الأقوال في الأصول. 

(وفي تفسير ابن كفير في بعض كتب الله المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما 
سأله الرؤية: يا موسى إنه لن يراني حي إلا مات») وقد اختلف على قول من قال: إن موسى 
رآه هل ماتء ثم أحياه اللهه كما ذهب إليه كثير من المفسرين؛ أو لم يمتء لأنه ألهي بالنظر 
للجبل حتى لا يموت» إذا تجلى له ابتداه وهو قول جعفر بن محمد: كما مرء وعليه فمعنى قوله 
إلا ماث. ما لم أثبته وأقوه فلا يمرث. 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء رذق 
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وقد جزم القشيري في الرسالة ‏ بأنها لا تجوز في الدنيا على جهة 
الكرامة وادعى حصول الإجماع عليه. 
حكى القاضي عياض امتناعها في الدنيا عن جماعة من المحدثين والفقهاء 
والتتكلمين: 
وقال القشيري أيضًا: سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يحكي عن الإمام أبي, 
العحسن الأشعري في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير. انتهى. 


(وقد جزم القشيري في الرسالة, بأنها لا تجوز في الدنيا على جهة الكرامة, وادعى 
حصول الإجماع عليه») ونزع بوجود الخلاف. 

(وحكى القاضي عياض ) في الشفاء: (امتناعهاء) أي: رؤيته تعالى (في الدنيا عن 
جماعة من المحدثين» لعدم صحة حديث عن المصطفى صريح بذلك» (والفقهاع)» في باب 
الردة هل يكفر مدعيها أم لا؟؛ (والمتكلمين) في أصول الدين. 

(وقال القشيري أيضًا: سمعت الإمام أبا بكر بن فورك) (بضم الفاء وإسكان الواو وفتتح 
الراء فكاف)» (يحكي عن الإمام أبي الحسن الأشعري.) إمام أهل السئة والجماعة (في ذلك 
قولين في كتاب الرؤية الكبير. التهى:) أي: في جوازها وعدمه: وأجمعوا على وقوعها في 
الآخرة للمؤمنين» كما تواترت به الأحاديث» وبه نطق القرآن» وقوله تعالى: إللذين أحسنوا 
الحسنى» [يونس/55]؛ وزيادة الحسنة الجنة» وزيادة هي النظر إليه تعالى: كما فسره به 
النبي مُه في مسلم وغيره؛ وأحالت المعتزلة ذلكء فصارت الأدلة عندهم؛ كالصائل لا يبالون 
بأي: شىء دفعوهء فقال كبيرهم الزمخشري: زعمت المسمية والمجبرة أن الريادة النظر إلى وجه 
الله وجاءوا بحديث مرفوع. 

قال الطيبي: هو عنده بالقافء أي: مقتري؛ وأما عند أهل السئة فبالفاء. 

وقال ابن المئير: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» والحديث مدون في الصحاح: وقد جعل 
أهل السنة» جاءوا يه من عند أنفسهم: فحسبه اللّه. 

وقال الزمخشري في موضع أخر: 
لجماعة سمواهواهم سنئده وجماعة حمر لعمري موكفه 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنعالورى فتستروا بالبلكفه 

قال ابن المنير: انتقل إلى الهجاء؛ وقد أذن مُه لحسان في المنافحة» وهجاء المشركين» 
فتأسيت وقلت: 
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ا 2 ل ااا ارو ااا اشر د 11 
وقد ذهبت عائشة وابن مسعود إلى أنه عليه السلام لم ير ربه ليلة الإسراء. 
واختلف عن أبي ذر. 


وذهب جماعة إلى إثباتها. وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري 
أنه حلف أن محمدًا رأى ربه. وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها» وبه قال 


وجماعة كفروا برؤية ربهم هذا ووعد اللّهماإن يخلفه 
وتلقبواعدلية قلناأجل عدلوا بربهم فحسبهم سقه 
وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوافي لظى فلهم شفه 
قال السعد: لقد عورض ما أنشده أو أنشأه من الهذيان: 
لجماعة كفروا برؤية ربهم ولقائه فهم حمير موكفه 
فكماهم علموابلا كيش فتنح ن نرى قلم ننفعهم بالبلكقه 
هم عطلوه عن الصفات وعطلوا عنه الفعال فيالهامن متلفه 
هم نازعوه الخلق حتى أشركوا باللّه زمرة حاكة وأساكقفه 
هم غلقوا أبواب رحمهعه العسي هي لا تزال على المعاصي موكفه 
إلى آخر ما قال. 
وقد أكثر الناس في الرد عليه نظمّا ونثواء ثم لما أثبت المؤلف جواز الرؤية في الدنيا عقلاً 
وسمعّاء وإن كان كلامه في الخلاف في وقوعها للمصطفى وعدمهه لأنه إن لم يثبت الجواز لم 
يثبت الوقوعء أذ في تتميم الكلام على الوقوع؛ فقال: (وقد ذهبت عائشة؛) كما تقدم؛ (وابن 
مسعود) في المشهور عنه؛ (إلى أنه عليه السلام لم ير ربه ليلة الإسراء» واختلف عن أبي 
ذر؛) فروى عنه أنه رآهء وروى عنه أنه لم يرهء وكذا اختلف عن أبي هريرة» فحكى ابن إسلحق» 
أن مرإن سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ريه؟ قال: نعم 
وفي رواية لم يره» وإلى النفي ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والمتكلمين» وبالغ 
الحافظ عثشن بن سعيد الدارمي» فنقل فيه الإجماع. 
(وذهب جماعة إلى إثباتها») قال النووي: وهو قول أكثر العلماء. 
(وحكى عبد الرزاق) بن همام الصنعاني» أحد الأعلام» (عن معمر) بن راشد, (عن 
الحسن البصري؛ أنه حلف أن محمدًا رأى ربه:) لفظ الرواية أنه كان يحلف باللّه لقد رأى 
محمد مَيكِ ربه. 
(وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها): أي: رؤية اللّه للمصطفىء وأنه كان يشعد 
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سائر أصحاب ابن عباس. وجزم به كعب الأحبار والزهري» وصاحبه معمر وآخرون 
وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. 

ثم اختلفوا: هل رآه بعينيه أو بقلبه؟ 

وجاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها 
على مقيدهاء فمن ذلكء ما أخرجه النسائي بإسناد جيدء وصححه الحاكم أيضًا 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبزهيم؛ والكلام 
لموسىء والرؤية لمحمد مَإلّ. 


عليه إنكار عائشة لهاء (وبه قال سائر.) أي: جميع (أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب 
الأحبار) أي: ملجأ العلماءء وكبر لما وافقه ابن عباس حتى جاوبته الجيال بعرفة سرورًا. 

(والزهري) محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء (وصاحبه.) أي: تلميذه (معمر) بن راشد 
البصري» أحد الأعلام» (وآخرون) كثيرون» (وهو قول الأشعري وغالب أتباعه,) وفي الشفاء. 

وقال الأشعري وجماعة من أصحابه أنه ملي رأى اللّه بمصره وعيني رأسه وقال» أي: 
الأشعري: كل آية أوتيها نبي: فقد أوتي مثلها نبينا وخص من بينهم بتفضيل الرؤية. 

(ثم اختلفوا هل رآه بعيئيه؛ أو بقبله؟)» ويأني معناهء وقال النووي: الراجيح عند أكثر العلماء؛ 
أند ميئل رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج» واستدل بأشيام نوزع في بعضها. 

(وجاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة) أي: دالة على الرؤية بلا قيد بالعين» ولا بالقلب» 
(وأخرى مقيدة؛) بأنه رآه بقلبه» (فيجب حمل مطلقها) الدال على الرؤيةء (على مقيدها؛) أنه 
رآه بقلبه عملاً بقاعدة حمل المطلق على المقيد» هكذا قاله الحافظان ابن كثير واين حجر 
وغيرهماء ومقتضاه أنه لم يرد عنه أخبار مقيدة؛ بأنه رأه بعيئه؛ وهو عجب. 

ففي الشفاء بعد حكاية اختلاف الروايات عن ابن عباس في أنه رأه بعينه» أو بقلبه» ما 
نصه: والأشهر عنه أنه رآه بعينه» روى ذلك عنه من طرق. انتهى» فالوجه الجمع بأنه رآه مرتين» 
مرة بقلبه ومرة بعينه» كما قال ابن خخريمة) وبه صرح ابن عباس في الطيرائي بسند صحيح كما 
يأني؛ ومحل القاعدة إذا عارض المطلق مقيد واحدء أما إذا عارضه مقيدان: فلا يقيد بواحد دون 
الآخرء لأنه تحكم» فإن أمكن الجمع؛ كما هنا بالتعدد وجب المصير إليهء وإلا رجع للمطلق. 

(فمن ذلك) أي: ما جاء عن ابن عباس لا يفيد المطلق والمقيدء (ما أخخرجه النسائي 
بإسناد جيد) أي: مقبول» وفي نسخ صحيح, وهي أنسب بقوله: (وصححه الحاكم أيضًا من 
طريق عكرمة» عن ابن عباسء أنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبزهيم:) كما قال تعالى: 
«واتخذ اللَّهِ إبزهيم خلياد» [النساء/ه؟١]:‏ (والكلام لموسى) «إوكلم الله موسى تكليما: 
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ومنها: ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«إما كذب الفؤاد ما رأى» «إولقد رآه نزلة أخرى» قال: رأى ربه بفؤاده مرتين. 

وله: من طريق عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. 

وأصرح من ذلك: ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال: 
لم يره رسول الله مه بعينه وإثما رآه بقلبه. 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة: بأن يحمل 
نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب. 

لكن روى الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله رجال الصحيح: خلا جهور بن 


(والرؤية لمحمد تَْذّف) وهذا من الأحاديث المطلقة» وأخرجه ابن خريمة بلفظ: أن اللّه اصطفى 
إبهيم بالخلةء وموسى بالكلام» ومحمدًا بالرؤية» واستشكل تفريقه هذه الخصائص؛ بأن الخلة 
والكلام ثبتا لنبينا أيضّاء وأجيب بأن مراده أن الخلة ثبعت له مع زيادة المحبةء فهو خليل؛ 
وحبيب» وموسى اشتهر بالكليمء لأن كلام اللّه بالأرض في الدئيا بلا واسطة لم يقع لأحد سواه» 
وإن كات الله تعالى كلم نبينا في المعراج بلا واسطة في حظائر قدسه. 

(ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية) رفيع بضم الراء مصغرء ابن مهران 
.الرياحي بكسر الراء وبالتحتية» ثقة» من رجال الجميع؛ مات سنة تسعين» وقيل: ثلاث وتسعين» 
وقيل بعد ذلك؛ (عن ابن عباس في قوله تعالى: ؤما كذب الفؤاد ما رأى#[النجم/ 05١‏ 
#ولقد رآه نزلة أخرى» [العجم/ “اج قال: رأى ربه بفؤاده مرئين.) أي: بقلبه. 

(وله.)» أي: مسلمء (من طريق عطاء) بن أبي رباح» (عن ابن عباسء قال: وآه بقلبه.) 
وكل من الروايتين مفيد؛ لكن لا صراحة فيها أنه لم يره بعينه» ولذا قال: (وأصرح من ذلك ما 
أخرجه ابن مردويه من طريق عطاءء؛ عن ابن عباسء قال: لم يره رسول الله مزل بعينه. وإنها 
رآه بقلبه.) وكأن هذا خاطب أبن عباس به من لا يليق به» والإفصاح بأنه رأه بعينه» أو مراده لم 
يره بعينه فقطء وإنما رآه بقلبه وعينه» أو هو من تصرف الراوي عن عطا فلا ينافي ذلك أن 
الأشهر عنه أنه رآه بعينه» ولا شك أن رواية مسلم عن عطاى عنه أصح من رواية ابن مردويه هذه. 

(وعلى هذاء فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة؛ بأن يحمل نفيها 
على رؤية البصر وإلباته على رؤية القلب» لكن) يقدح في الجمع المذكورء أنه (روى 
الطبراني في الأو سط بإسناد رجاله رجال الصحيح) بمعنى أنه خرج لهم أصحاب الصحيح: 
(خلا جهور) (بفتح الجيم وإسكان الهاء وفتح الواو ثم راع (ابن منصور الكوفيء وجهور بن 
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منصور الكوفي» وجهور بن منصور قد ذكره ابن حبان في الثقات؛ عن ابن عباس 
أنه كان يقول: إن محمدًا َه رأى ربه مرتين» مرة ببصره ومرة بفؤاده. 

ل المراد «برؤية الفؤاد» رؤية القلب» لا مجرد حصول العلم؛ لأنه مَريلُهِ كان 
عالمًا باللّه على الدوام. بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له 
خلقت له في قلبه كما تخلق الررية بالعين» والرؤية لا يشترط لها شىء مخصوص 
عقلاًء ولو جرت العادة بخلقها في العين. 

وروى ابن خزية بإسناد قوي عن أنس قال: رأى محمد ربه. 

وفي مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي مله عن ذلك فقال: نور أنى 


منصور) المذكور (قد ذكره ابن حبان في النقات, فالإساد صحيح لئقة رجاله.) وإن لم يخرج 
لبعضهم في الصحيح لأن الصحيح مراتب. 

(عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: إن محمد َيه رأى ربه مرتين, مرة ببصره؛ ومرة 
بفؤاده) فلا يمكن الجمع حينئذ بما تقدم بين إثباته ونفي عائشة: لأنه مصرح بأنه رأه مرة ببصرهء 
ولا رد المطلق عنه إلى المقيد بالقلب أيضّاء كما قدمته. 

وقول ابن كثير: من روى عن ابن عباس أنه رآه ببصره فقد أغرب» فإنه لا يصح في ذلك 
شىء عن الصحابة. 

قال الشامي: ليس بجيده لأن إسناد الطيراني هذا صحيح (ثم المراد برؤية الفؤاد.) كما 
قال الحافظ ابن حجرء (رؤية القلب لا مجرد حصول العلم؛ لأنه عد كان عالمًا باللّه على 
الدوام, بل مراد من أثبت أنه رآه بقلبه, أن الرؤية الدواحيات لد لفت له اتن ارك 
تخلق الرؤية بالعين» والرؤية لا يشترط لها شىء مخصوص عقلاً) بل هي قوة يجعلها الله 
تعالى فيما شاء من خلقه ولا يشترط فيها أيضًا اتصال أشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك. 

(ولو جرت العادة بخلقها في العين») فليست شرطًا. 

وقال الواحدي: وعلى القول؛ بأنه رآه بقلبهء جعل الله تعالى بصره في فؤاده أو تعلق 
لفؤاده بصراحتي رأى ربه رؤية صحيحة» كما يرى بالعين. 

(وروى ابن خزية بإسداد قوي: عن أنس قال: رأى محمد ريه) بعينه» كما حمله عليه 
الواحدي» وتبعه البغري. 

(وفي مسلم من 0 أبسي ذر) الغفاري؛ (أنه سأل البسي عيئه عن ذلك.) أي: رؤيته 
لربه» فلفظه عن عبد اللَّه بن شقيق» عن أبي ذرء قال: سألت رسول الله مه هل رأيت ربك؟» 
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أراه أي حجابه نور فكيف أراهء ومعناه: أن النور منعني من الرؤية. 

وعند أحمد قال: رأيت نورًا ومن المستحيل أن تكون ذات اللّة نوراء إذ 
النور من جملة الأعراض» واللّه تعالى يتعالى عن ذلك. 


(فقال: نور) منئون مرفوع؛ وروي بالنصب أيضّاء (أني) بفتح الهمزة وشد النون والقصر (أراه 
أي: حجابه نور) إشارة إلى أن نور خبر مبتدأء ويجوز أنه فاعل لفعل مقدرء أي: حجبني» أو 
منعني» أو ظهر لي نور» وعلى رواية النصب تقديره رأيت نورّاء (فكيف.») تفسير لقوله أني (أراه؛ 
ومعناه أن النور منعني من الرؤية») لجري العادة؛ بأن النور إذا غشي البصر حجبه عن رؤية ما 
وراءه. 

وروي نوراني بكسر النون الثانية وشد العحتية؛ نسبة للنور على غير قياس» كصنعاني» 
وهذه الرواية حكاها في الشفاء عن بعض مشايخه؛ ولكنه قال في شرحه لمسلم الإكمال: هذه 
الرواية لم تقع لنا ولا رأيتها في أصل من الأصول. 

(وعدد أحمد.) عن أبي ذرء (قال) مله (رأيت نورًاء) ظاهر عزوه لأحمد بعد عزو ما 
قيله لمسلم أنه لم يروهء وليس كذلكك» فقد رواه 00 عقب الأل من وجه آخر عن 
عبد اللّه بن شقيق» قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله مَإِنهِ لسألته» فقال: عن أي: شىء 
كنث تسأله؟: قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟» قال: قد سألتف فقال رأيت نوراء أي: رأيت 
نورًا حجبني عن رؤية الله فتتفق الروايتات على أن النور مانع. 

(ومن المستحيل أن تكون ذات الله نورّاء إذ الدور من جملة الأعراض: واللّه تعالى 
يتعالى عن ذلك») ولذا قال في الشفاء: حديث أبي ذر هذا مختلف» أي: فيه من حيث اللفظ 
محتمل» أي: لكونه رأه ولم ره مشكل» أي: من حيث جعل ذاته نورّا. 

وقال في الإكمال: ومن المستحيل أن تكون ذاته نوراء لأنه جسم وهو منزه عنه بإجماع» 
فيؤول بما ذكر في الله نور السلوات والأرضء أن معناه منورهماء أو هادي أهلهما؛ أو منور قلوب 
المؤمدين» أو ذو بهجة وجمال؛ أو خالق النورء ورده أبو عبد الله الأبي؛ بأنه لا يستقيم تأويل 
الرواية بشىء من الجميع: لأنه لا يلتم مع قوله: أني أراهء لأن كونه خالقًا أو منواء أو هادي لا 
يمنع من رؤيته. 

قال السنباطي: فالذي يظهر على ما نعتقده من وقوع الرؤية؛ أن قوله نور» أي: هو ذو نورء 
ثم استعظم ما وقع له من الرؤية» وما شاهده من الذات العلية؛ فقال: أني أراه» اعتراقًا بالقصور 
عن درجة الرؤية؛ واستعظامًا للذات المرئية» كما قيل في قوله تعالى: إأنى يحيى هذه اللّه بعد 
موتها» [البقرة/855]: قال: وأما رأيت نورّاء فهو نص في الرؤية وتأويله بأن المراد منعني عن 
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وعند ابن خزيمة عنه؛ قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه. وبهذا يتبين مراده في 
حديث أبي ذر بذكر النورء الذي حال بينه وبين رؤيته ببصره. 

وجنح ابن خخزيمة في كتاب التوحيد إلى ترجيح الإثبات» وأطنب في 
الاستدلال بما يطول ذكرهء وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤية وقعت 
مرتين: هرة بقلبه ومرة بعينه. 

ومما يعزى للأستاذ عبد العزيز المهدوي: أنه لَه لما رجع من سفر 
الإسراء» أبصر العوالم من حيث فلكهم ومراتبهم» وسقى كل واحد من كأسه؛ 


رؤيته» كعادة الأنوار الساطعة» فضعيف جدّاء لأن فيه قياس الأشياء الخارقة للعادة الجائية في 
طور ما وراء العقل على الأشياء المحسوسة العادية» وهذا خطأ قطعًا انتهى. 

وقال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء: ما زلت لهذا الحديث منكراء وقال ابن خزيمة 
في القلب من صحة إسئاده شىء. انتهى وأجيب؛ بأن النور من أسمائه تعالى: كما في الحديث. 

قال الغزالي: ومعناه الظاهر بنفسه المظهر لغيره» ونحوه قول الأشعري: اللَّه نور ليس 
كالأنوار» فالروايتان بمعنى: فهو ئور النورء الخفي بفرط الظهور. وقول عياض: النور جسم غير 
مسلم. (وعند ابن خزيمة) والنسائي» (عنه) أي: عن أبي ذرء أنه (قال) في تفسير الآية: (رآه 
بقلبه» ولم يره بعينه». 

وروى ابن جرير عن بعض الصحابة» قلنا: يا رسول اللّه هل رأيت ربك؟» قال: لم أره 
بعيني » رأيته بفؤادي مرتين» ثم تلا: ؤثم دنا فتدلى)4» وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. 

(وبهذا يتبين مراده في حديث أبي ذرء) المذكور عن مسلم (بذكر النور الذي حال 
بينه وبين رؤيته ببصرهء) وذلك لا يمنع رؤيته بقلبه» (وجمح:) أي: مال (ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد إلى ترجيح الإثبات.) أي: أنه رآه ببصره؛ (وأطنب في الاستدلال بما يطول ذكره, 
وحمل ما ورد عن ابن عباس) من أنه رآه بقلبه (على أن الرؤية وفعت مرتين» مرة بقابه» ومرة 
بعينه,) جممًا بين مختلف الروايات عنه؛ وعملاً بتصريحه بذلك في الطبراني المائع من رد 
المطلق للمقيد» كما مر تحريره. 

(ومما يعزى للأستاذ عبد العزيز المهدوي أله مَإكه لما رجع من سفر الإصراء) سمى 
خروجه من مكة إلى المقدس» ثم إلى السلوات» ثم إلى حيث شاء الله سفر الصدق» حد 
السفر عليه» وهو الخروج للارتحال من محله إلى غيره؛ (أبصر العوالم) بكسر اللام؛ (من حيث 
فلكهمء) أي: نظر كل عالم» وخاطبه بما يليق بفلكه المتعلق به؛ (ومراتبهم) اللائقة بهم قربًا 
وبعدًاء (وسقى كل واحد من كأسهء وعلى قدر عقلهء فخاطب الكفار وهم آخر العوالم بما 
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وعلى قدر عقله» فخاطب الكفارء وهم آخر العوالم» بما رأى في الطريق» وما كان 
في المسجد الأقصى على العيان وبما يعرفون» لأنهم في فلك الأجسام حتى 
'صدقوا بالإسراء» ثم ارتقى حتى حدث عن فلك السماىء وكذلك في كل سماع 
حتى أخبر عما شاهد ورأى في كل فلك وما يليق أن يحدث به أعني أصحابه - 
كلا على قدر مرتبته بلا ضيق ولا مزاحم إلى السماء السابعة» ولما وصل مقام 
جبريل تحدث عن الأفق المبين» وعما فوق إلى الدنو وإلى التدلي إلى موضع 
الإيحاء عند حضرة إسقاط الصور والخلق؛ فأخبر بذلك أصحابه» فمنهم من قال: 
رأى جبريل بالأفق المبين» وبالأفق الأعلى» وصدقء ومنهم من قال برؤية الفؤاد 
والبصيرة وصدق؛ وهي عائشة ومن معهاء ومنهم من قال: بعيني رأسه رأى وصدق. 

فكل أخبر بما حدثه مَرْيِلُهُ من مقامه وسقاه من كأسه وما يليق ب فإذا صح 


رأى في الطريق وما كان في المسجد الأقصى على العيان:) (بكسر العين) المشاهدة» حيث 
جلا اللّه له المسجدء (وبما يعرفون: لأنهم في فلك الأجسام حتى صدقوا بالإسراء) حقيقة, 
وإن ثم يؤمنوا عنادّاء (ثم ارئقى حتى حدث عن فلك السماءء, وكذلك في كل سماء حتى 
أخبر عما شاهد ورأى في كل فلك» وما يليق أن يحدث به أعني أصحابه: كلا على قدر مرتبته 
بلا ضيق ولا مزاحم إلى السماء السابعة») وحاصل معنى كلامه أنه مَِْلَهِ رأى تلك الليلة ما 
تقصر العقول عن إدراكه» فحدث أصحابه؛ كلاً بما يليق بمخاطبته وبمرتبته» فاختلفت العبارات 
باختلاف أحوال المخاطبين» مع كون المخبر عنه واحدًا لا اعتلاف فيه: وإما نش الاختلاف من 
اختلاف العبارات التي أدى بها عليه السلام. 

(ولما وصل مقام جبريل سحدث عن الأفق المبين, البين.) وهو الأعلى» (وعما فوق) 
الأفق (إلى الدنو:) القرب؛ (وإلى التدلي إلى موضع الإيحاء عدد حضرة إسقاط الصور 
والخلق: فأخبر بذلك أصحابه فمنهم من قال: رأى جبريل بالأفق المبين؛ وبالأفق الأعلى. 
وصدق)» لأنه حدث با أخبره به. 

(ومنهم من قال: برؤية الفؤاد:) القلبء (والبصيرة) لا البصرء (وصدق» وهي عائشة: 
ومن هعها) كابن مسعود في الأشهر عنه. 

(ومنهم من قال: بعيسي رأسه رأى) ربه تبارك وتعالى» (وصدقء فكل أخبر بما حدثه مَل 
من مقامه. وسقاه من كأسه, وما يليق به) لكن قال الشامي: من قال: إنه مَرِْ خاطب عائشة 
على قدر عقلهاء ومن حاول تخطنتها فيما ذهبت إليه؛ فهو مخطىء؛ قليل الأدب. انتهى. 
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هذا المعراج عرفت الأمرء ومقامات الرؤية والقائلين بذلك واختلافهم وقولهم 
الجميع الحق انتهى. 
وممن أثبت الرؤية لنبينا عله الإمام أحمكد. روى الخلال في «كتاب السنة) 
عن المروزي: قال قلت لأحمد: إنهم يقولون إن عائشة قالت: من زعم أن 
محمدًا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي معنى يدفع قولها؟ قال: بقول 
النبي عَكه: رأيت ربيء قول النبي مُه أكبر من قولها. 
وقد أنكر صاحب «الهدي؛ على من زعم أن أحمد قال: رأى ربه بعيني 


(فإذا صصح هذا المعراج؛ عرفت الأمر ومقامات الرؤية والقائلين بذلك؛ واختلافهم) 
نفهًا وإثبانًا ووققّاء (وقولهم الجميع الحق انتهى) كلام المهدي؛ وحاول بذلك الجمع بين 
النفي والإثبات» وقد يؤيده خبر حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؛ رواه 
الديلمي عن علي رفعه» وهو في البخاري موقوف عليه. 

وروى الحسن بن سفين عن ابن عباس» يرفعه: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. 

قال الحافظ: وسنده ضعيف جدًا لا موضوع. 

(وهمن أثبت الرؤية:) أي: رؤبة اللّه تعالى (لنبينا مه الإمام أحمد) بن حنبل. 

(روى الخلال) بالخاء المعجمة: تسبة إلى الخل؛ أبو محمد الحسن بن أبي طالب بن 
محمد بن المحسن البغدادي» الحافظهء العقة» صاحب التصائيف» مات سنة تسع وثلاثين 
وأربعمائة» (في كتاب السنة» عن) إسححق بن منصور بن بهرام الكوسج. التميمي؛ (المروزيه) 
نزيل نيسابورء أحد الأئمة الحفاظ الثقات» روى عنه الجماعة سوى أبي داود» قال الخطيب: 
كان ققيهّاء عالجّاء وهو الذي دون المسائل عن أحمدء مات سنة إحدى ونخمسين ومائتين. 

(قال: قلت لأحمد) بن حنبل الإمام: (إنهم يقولون إن عائشة قالت: من زعم أن محمدًا 

قد رأى رب فقد أعظم على الله الفرية:) بكسر الفا الكذبء (فبأي: معبى يدفع) بتحتية 
مضمومة؛ أو فوقية مفتوحة. (قولها) بالرفع والنصبء (قال بقول النبي مَليلهِ: رأيت ربي») أي: 
ببصري؛ على الظاهز المتبادر (قول النبي عله أكبر) بموحدة, أعظم وأجل (من فولها:) فيقدم 
عليه» إذ لا رأي لأحد مع نصهء وهذا ظاهر في أن أحمد كان يقول إنه رآه بيصره قبل أن يسأل» 
ويجيب؛ لأن عائشة تقول بأنه رآه بقلبه على ما مرء فدفعه أحمد بالحديث حملا له على المتبادر 
منهء وحيقذ بطل الإنكار المذكور بقوله. 
(وقد ألكر صاحب «الهدي») ابن القيم فيه (على من زعم أن أحمد قال: رأى ربه بعيسي, 
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رأسه. قال: وإنما قال أحمد مرة: رأى محمد ربف وقال مرة: بفؤاده. وحكي عنه 
بعض المتأخرين: أنه رأى ربه بعيني رأسه. وهذا من تصرف الحاكيء فإن نصوصه 
موجودة انتهى. 

وقد رجح القرطبي في «المفهم) بشرح مسلم قول الوقف في هذه المسألة» 
وعزاه لجماعة من المحققين» وقواه: بأنه ليس في الباب دليل قاطع؛ وغاية ما 
استدل به الطائفتان ظواهر متعارضة» قابلة للتأويل. 

قال: وليست المسألة من العمليات فكيتفى فيها بالأدلة الظنية» وإنما هي من 


رأسه. قال: وإنما قال أحمد مرة وأى محمد ربه) وأطلق» (وقال مرة) رآه (بفؤاده») فيحمل 
المطلق على المقيد. 

(وحكى عنه بعض المتأخرين أنه وأى ربه بعيني رأسه, وهذا هن تصرف الحاكي. فإن 
نصوصه) أي: أحمدء (موجودة) وليس فيها أنه رآه بعيني رأسه؛ فالحاكي ذلك عنه من تصرفه. 
(التهى). 3 

لكن في الشفاء: أن عبد اللّه بن أحمد حكى عن أبيه أنه رأف وحكى النقاش عن أحمد بن 
حنبل أله قال: أنا أقول بحديث ابن عباس أنه رأى ربه بعينيه) رآه رأه رأه حتى انقطع تفسه) يعني 
نفس أحمدء وقال أبو عمر: رآه بقلبه» وجبن عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار. انتهى»؛ وجمع 
بينهما؛ بأئه قد يخفيه في بعض المجالس. 

(وقد رجح القرطبي في المفهم بشرح مسلم قول الوقف في هذه المسألة:) وهو 
قول سعيد بن جبير: لا أقول رآه ولا لم يرهء (وعزاه لجماعة من المحققين, وقواه بأله ليس 
في الباب دليل قاطع؛ وغاية ما استدل به الطائفتان» ظواهر متعارضة قابلة للتأويل») ونحوه 
قول عياض أواخر هذا المبحث من الشفاء: لا مرية في الجوازء إذ ليس في الآيات نص في 
المنمء بل هي مشيرة للجوازه وأما وجوب وقوعها لنبينا مَل والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه 
قاطع أيضًا ولا نص إذ المعول فيه على آيتي النجم: والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لهما 
ممكن؛ ولا أثر قاطعء متواتر عن المي مَيللك بذلك. 

وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده» ولم يسنده إلى النبي مَيّْف فيجب العمل باعتقاده» 
متضمته من رؤّيته ربه: ومثله حديث أبي ذر في تفسير الآية» ثم قال: فإن ورد حديث نصء» بين 
في الباب اعتقد ووجب المصير إليهء إذ لا استحالة فيه» ولا مانع قطعي يرده انتهى. 

(قال) القرطبي: (وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظدية وإنما 
هي من المعتقدات, فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعيء) ورده السبكي في السيف المسلول 
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المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي. والله أعلم. 

وأما قوله في الحديث: ثم فرضت علي الصلاة كل يوم خمسين صلاة. 

ففي رواية ثابت البناني عن أنس عند مسلم ففرض الله علي خمسين صلاة 
كل يوم وليلة. 

ونحوه في رواية لملك بن صعصعة عن البخاري أيضًا. : 

ويحتمل أن يقال: ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة» وبالعكسء 
إلا ما يستئنى من -خصائصه. 


على من سب الرسول؛ بأنه ليس من شرطه أن يكون قاطعًا متواتداء بل معى كان حديًا صحيحًاء 
ولو ظاهراء وهو من رواية الأحادء جاز أن يعتمد عليه في ذلك لأن ذلك بيس من مسائل 
الاعتقاد العي يشترط فيها القطع: على أنا لسنا مكلفين بذلك انتهى» (واللّه أعلم) بالواقع من 
ذلك. 


(وأما قوله في الحديث.» أي: : حديث للك بن صعصعة الذي قدمه المصئف» ثم تكلم 


عليه (ثم فرضت علي الصلاة» بالإفراد لأبي ذرء ولغيره الصلوات بالجمع؛ وكل يوم خمسين 
صلاة). 


(ففي رواية ثابت البنانسي) يضم الموحدة ونونين بينهما ألف: (عن أنس؛ عند مسلم: 
ففرض الله علي») فصرح يذكر الفاصل؛ وإن كان في الأولى بني للمفعول للعلم به (خمسين 
صلاة كل يوم وليلة») فأفاد أن المراد بيوم في الرواية الأولى مع الليلةء (ونحوه في رواية لملك 
اين صعصعة عند البخاري أيضًا) لا محل لذكر هذاء لأن رواية ملك هي التي أراد بقوله. 

وأما قوله في الحديث وهذا إنما ذكره الحافظ في قوله في الصلاة» قال الدبي مَلله: 
«ففرض الله على أمتي خمسين صلاة»: فعارضه الحافظ بروايتي ثابت وملك من جهة تصريحه 
فيهماء بأن الفرض عليه» وجمع الحافظ بقوله: فيحتمل أن يقال في كل من رواية الباب» والرواية 
الأخرى اختصار. 

(ويحتمل أن يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة؛ وبالعكس إلا ما يستننى 
من خصائصه:) وكان المصنف حذف احتماله الأول؛ لأنه لم يذكر رواية الصلاة؛ لكنه بترك 
رواية الصلاة صار لا كبير فائدة فيه إذ رواية ثابت موافقة للرواية التي شرحهاء فيكون قوله: ذكر 
الفرض عليه ضائعًا. 
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وفي حديث ثابت عن أنس عند مسلم فنزلت إلى موسى؛ فقال ما فرض 
ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التتخفيف» فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد بلوت بني إسرئيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى 
ربي فقلت: يارب» خفف عن أمتي» فحط عني خمساء فرجعت إلى موسى 
فقلت: حط عني خمساء فقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله 


(وفي حديث ابث عن أنس عند مسلم) عقب قوله: وليلة» (فئزلت إلى موسى» 
فقال: ما فرض ربك على أمتك») قال: أولاً فرض علي وهنا على أمتك لأن ما فرض على 
٠‏ التبي فرض على أمته فقيه احتباك» وهو من أنواع البديع» وهو أن يذكر شيئين بحذف من كل 
منهما ما دكر في الآخر» فحذف من الأول وعلى أمتيء ومن الثاني عليك» وهذا جمع ثالث 
ولم يقل موسى عليكء لأنه علل بعدم الطاقة» وهي إنما تنسب إلى الأمة لا له ففيه حسن أدب 
موسى في الخطاب. 

(قلت: خمسين صلاة») تمييزء (قال: ارجع إلى ربك») أي: إلى الموضع الذي ناجيته 
فيه» (فاسأله المخفيف. فإن أمتعك لا يطيقون) بضم أوله» (ذلك.) أي: أنه يشق عليهمء 
فيقصرون فيه لا أنه محال حتى يقال إنه مببي على:تكليف المحالء وهو جائز: وفائدته الأخل 
في مقدماته حتى يعلم امتثالهء (فإني قد بلوت بسي إسرثيل) أي: اخحتبرتهم: بأن أمرتهم بما 
كلفوا بهء (وخبرتهم) أي: علمت منهم عدم الوفاء بذلك» فهو عطف مسبب على سببء يقال 
بلاء وابعلاء بخير» أو شي بمعنى امتحنته» خخبرت الشىء من باب قثل علمته؛ واختبرته بمعنى 
امتحنته؛ كما في المصباح» كذا مشاه شيخنا. 

وقال غيره: وخبرتهم عطف تفسيرء وهو واضح؛ لأن كونه بمعنى علم في خير لا اخقير 
فمعناه امسحن,؛ وفيه مقدرء أي: خبرتهم مع قوّة أجسادهم وطول أعمارهم: فلم أجد لهم صبرا 
على ذلكء فكيف حال أمتك؟. 

(فال) مَبلّه: (فرجعت إلى ربيء فقلت: يا رب خفف عن أمتي) ما فرضته عليهم من 
الصلاة» فحدذف المفعول للعلم به, 

وفي رواية شريك عن أنس» قالء أي: موسى: إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع: فليخفف 
عنك ربك وعنهمء قالتفت النبي مُه إلى"جبريل» كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل؛ أن 
نعم إن شعتء فعلا به إلى الجيارء فقال وهو مكانه: يا رب خفف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا. 

(فحط عدي خمسًا) منهاء وأصل معناه تنزيل الحمل؛ فشبهه بالحمل تشبيهًا مكنياء 
كقوله: «إلا تحملتا ما لا طاقة لنا به» [البقرة/7/.5]. 
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التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى» حتى قال: يا محمد أنهن 
حمس صلوات كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة. ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم 
يعملهالم: تكنتب شيئًالء فإن عملها كتبت سيكعة 


وفي رواية ابن صعصعة؛ وأبي ذر وشريك: فوضع: (فرجعت إلى موسىء فقلت: حط 
عدي خمسّاء فقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك؛ فارجع إلى ربك» فاسأله التخفيفء قال: فلم 
أزل أرجع:) أي: أردد الرجوع وأكررهء (بسين ربي وبين موسى») أي: بين موضع مناجاتي له 
تعالى وملاقتي لموسى» (حتى قال) تعالى» لما انتهى التخفيف إلى' خمس: (يا محمد إنهن 
خمس صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة عشر.) فكل حسنة بعشر أمثالهاء (فتلك خمسون 
صلاة). 

وفي حديث أبي ذر: هن خخمس وهن مخمسونء لا يبدل القول لديٌ؛ ومر في حديث ابن 
صعصعة: فوضع عني عشراء ومثله لشريك. 

وفي رواية أبي ذر: فوضع شطرهاء قال ابن المئير: ذكر الشطر أعم من كونه وقع دفعة 
واحدةء أو في مرار متعددة؛ وإذا ورد تفصيل وإجمال حمل الإجمال على التفصيل؛ فلا تعارض. 

قال الحافظ: وكذا العشرء فكأنه وضع العشر في دفعتين؛ والشطر في خمس دفعات؛ أو 
المراد بالشطر البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمشاء وهي زيادة معتمدة» 
يتعين حمل باقي الرواية عليها. 

وقال الكرماني: الشطر هو النصفء ففي المراجعة الأولى وضع حمسا وعشرين» وفي 
الثانية ثلاثة عشر» يعني نصف الخمسة وعشرين بجبر الكسرء وفي الثالئة سبعة» كذا قال» وليس 
في حديث أبي ذر في المراجعة الثالئة ذكر وضع شىء إلا أن يقال حذف ذلك اختصارًا فيتجه» 
لكن الجمع بين الروايات يأبى هذا الحمل؛ فالمعتمد ما تقدم. انتهى. 

قال الشامي: ويؤيد رواية ثابت ما رواه ابن خريمة في صحيحهه؛ والبيهقي وابن مردويه من 
حديث للك بن صعصعة: فحط عني خمساء وفيه: فما زلت بين موسى وبين ربي يحط عني 
خمسًا خمشسا. انتهى. 

والظاهر أن هذه رواية شاذق وإث صح إسنادهاء فالثابت في الصحيحين والنسائي ومسند 
أحمد من حديث طلك بن صعصعة» فوضع عني عشرّاء وقدم المؤلف لفظه. 

(ومن هم بحسنة) أي: أراد فعلها مصممًا عليها (فلم يعملها كتبت له حسدة,) أي: 
كتبت له الحسنة التي هم بها ولم يعملها كتابة واحدة: لأن الهم سببها وسبب الخيرء (فإن 
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واحد. قال مَلِلهِ: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» فقلت: لقد راجعثٌ ربي حتى استحييت منه. 


عملها كتبت له عشراء) لأن الحسبة بعشر أمثالها. 

(ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئّاء) أي: إذا لم يصمم على الفعل؛ كما هو 
مذكور في محله: وفي الفتح استثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم 
بالمعصية ما يقع في الحرم إلمكيء ولو لم يصمم. لقوله تعالى: «إومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب إليم» [الحج/ه؟]» ذكره السدي في تفسيره عن مرة ابن مسعود» وأخرجه 
أحمد من طريقه مرفوعًاء ومنهم من رجح وقفه؛ (فإن عملها كتبت سيئة واحدة:) قال في الفتح: 
استثنى بعض العلماء وقوع المعصية في الحرم المكي. 

قال إسلحق بن منصور: قلنا لأحمد: هل ورد في شىء من الحديث أن السيكة تكتتب بأكثر 
من واحدة؟» قال: لاء ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد» والجمهور على التعميم في الأزمنة 
والأمكنةء لكن قد تتفاوت بالعظمء ولا يرد على ذلك قوله تعالى: إمن يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ب ضعفين» [الأحزاب/ ٠‏ "] لأن ذلك ورد تعظيمًا لحق النبي مَيلُف لأن وقوع 
ذلك من نسائه يقتضي أمرًا زائدًا على الفاحشة: وهو أذاه عله واستدل به على أن الحفظة لا 
تكتب المباح للتقييد ا والسيئات؛ وأجاب بعض الشراح؛ بأن بعض الأئمة عد المباح 
من الحسنء» وتعقب بأن الكلام فيما يترتب على فعله حسنة» وليس المباح؛ ولو سمي حسئًا 
كذلك. نعم قد تكب حسدة بالئية وليس اليحث فيه. 

(قال) مهد (فنزلت حمى التهيت») أي: انتهى سيري» فوصلت (إلى موصى») ولم يقل 
انتهيت قبل هذاء وقال هنا إشارة إلى أنه تمام المراجعة ولا مراجعة بعده (فأخبرته) بما قال الله 
(فقال: ارجع إلى ربك فاسأله العخفيف) من الخمسء (فقلت: لقد راجعت ربي) مرارًا في 
سؤال التخفيف» (حثى استحييت همنه.) زاد في حديث أبن صعصعة: ولكن أرضى وأسلم. 

وفي رواية شريك عن أنس: قال عَيْلَهُ: ويا موسى قد واللّه استحييت من ربي» مما 
اختلفت إليه). 

قال أبن المنير: هنا نكتة لطيفة» وهي أنه يحتمل أنه مره تفرس من كون التخفيف وقع 
حمسا خمساء أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساء لكان سائلاً في دفعهاء فلذلك 
استححيا. 

قال الحافظ: ودلت مراجعته مُه لربه في طلب الدخفيف في تلك المرات كلهاء أنه لو 
علم أن الأمر في كل مرة ليس على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة» ففيها ما يشعر بذلك» 
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وفي رواية النسائي عن أنس: فقيل لي: إنني يوم خخلقت السلموات والأرض 
فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك» وذكر مراجعته مع 
موسى» وفيه: فإنه فرض على بني إسزئيل صلاتان فما قاموا بهما. وقال في آخره: 
خمس بخمسين» فهم بها أنت وأمتلك. قال: فعرفت أنها عزمة من اللّه فرجعت إلى 
موسى فقال: أرجع: فلم أرجع. 

فإن قلت: لم قال موسى عليه السلام لنبينا عَيّْهِ: إن أمتك لا يطيقون ذلك» 
ولم يقل: إنك وأمتك لا تطيقون ذلك؟ 

أجيب: بأن العجز مقصور على الأمة لا يتعداهم إلى النبي عَهِ فهو لما 
رزقه الله من الكمال يطيق ذلك وأكثر منه وكيف لا وقد جعلت قرة عينه في 


لقوله تعالى: «إما يبدل القول لديّ» ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء؛ أن العشرة أخر جمع 
القلة» وأول جمع الكثرة» فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال» لكن الإلحاح في الللب 
من اللّه مطلوب» فكأنه خحشي من عدم القيام بالشكر» وسيأتي في التوحيد زيادة في هذا 
ومخالفة. انتهى. 

(وفي رواية الدسائي) من طريق يزيد بن أبي لملك» (عن أنسء فقيل لي: إنسي يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة) كل يوم وليلةء (فقم 
بها أنت وأمتك: وذكر مراجعته مع موسى: وفيه: فإنه فرض على بسي إسرئيل صلاتان فما 
قاموا بهما»») هذا هو الصواب؛ وما وقع في البيضاوي أنه فرض عليهم حمسون صلاة في اليوم 
والليلة. 

فقال السيوطي: هذا غلط» فلم يفرض على بني إسزئيل خمسون صلاة قطء بل ولا خمس 
صلوات» ولم تجمع الخمس إلا لهذه الأمة؛ وإنما فرض على بني إسزئيل صلاتان» فقط كما في 
الحديث. انتهى. 

(وقال في آخره: خمس بخمسين, فقم بها أنت وأمتك, قال: فعرفت أنها عزمة) أي: 
طلب جازم لا يتغير؛ وإن سألت (من الله فرجعت إلى هوسىء ففال: ارجع؛ فلم أرجع») فهذا 
صريح في أن عدم رجوعه؛ لأنه فهم أن الأمر للإلزام لا لمجرد الفراسة» (فإن قلت: ليك قال 
موسى عليه السلام لبينا عَلهُ: إن أمتك لا يطيقون ذلك؛ ولم يقل إنك وأمتك لا تطيقون.) 
أي: ما الحكمة في قصر العجز على الأمة دونه» (أجيب: بأن العجز مقصور على الأمة له 
يتعداهم إلى النبي َه فهر لما رزقه اللّه من الكمال يطيق ذلك: وأكثر منه. وكيف لم 
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قال العارف ابن أبي جمرة: والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة 
الإسراء أنه مُه لما عرج به رأى في تلك الليلة تعبد الملائكة: وأن منهم القائم 
فلا يقعد» والراكع فلا يسجدء والساجد فلا يقعدء فجمع الله تعالى له ولأمته تلك 
العبادات في ركعة واحدة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص. 

وقد وقع من موسى عليه السلام من العناية بهذه الأمة في أمر الصلاة ما لم 
يقع لغيره» ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عند الطبري والبزار, 
قال مَّْهِ: كان موسى أشدهم علي حين مررت» وخيرهم لي حين رجعت. 

وفي حديث أبي سعيد: فأقبلت راجعًا فمررت بموسى؛ ونعم الصاحب كان 


يكون ذلككء (وقد جعلت قرة عينه:) فرحها وسرورها (في الصلاة) ذات الركوع والسجود. 
لأنها محل المناجاة ومعدن المصافاة» والقول بأن المراد صلاة اللّه وملائكته» منع بأن السياق 
يأباه. 

(قال العارف ابن أبي جمرة: والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء, 
أنه مُه لما عرج به رأى في تلك الليلة تعبد الملائكة؛ وأن منهم القائم فلا يعقدء والراكع 
فلا يسجد, والساجد فلا يقعد)» أي: لا يرفع رأسه منه أبدّاء (فجمع الله تعالى له ولأمته تلك 
العبادات) ليعلمه .ما أكرمه به من أن من رآه من عبادة الملائكة جمع له ولأمته (في ركعة واحدة» 
يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص). 

وقال ابن أبي جمرة أيضًًا في اخمتصاص فرضها بليلة الإسراء إشارة إلى عظم شأنهاء 
فلذلك اختص فرضها بكونها بغير واسطة» بل بمراجعات تعددت على ما سبق بيانه. 

(وقد وقع من موسى عليه السلام من العداية بهذه الأمة في أمر الصلاة ما لم يقع 
لغيرة, ووقعت الإشارة لذلك في حديث أبي هريرة عيد الطبري والبزان قال علة.: كان 
موسى أشدهم علي حين مررت.) يشير إلى نحو قوله: فلما تجاوزت بكى» قيل: ما يبكيك؟؛ 
قال: لأن غلامًا بعث من بعدي يدخل انجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي؛ وغير ذلك 

(وخيرهم لي حين رجعت) لشفقته على أمتي. 

(وفسي حديث أبي سعيد) الخدري عند البيهقي وغيره: (فأقبلت راجعًاء فمررت بموسى, 
ونعم الصاحب كان لكم») لأمره لي بسؤال التخفيف عنكمء كما أفاده بقوله: (فسألني كم 
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لكم؛ فسألني كم فرض عليك ربك. الحديث. 

قال السهيلي: وأما اعتناء موسى عليه السلام بهذه الأمة؛ وإلحاحه على نبيها 
أن يشفع لها ويسأل التخفيف عنهاء فلقوله ‏ واللّه أعلم حين قضي الأمر إليه 
بجانب الغربي» ورأى صفات أمة محمد 2َرَلَهِ في الألوا ؛ وجعل يقول: إني أجد 
في الألواح أمة صفتهم كذاء اللّهِم اجعلهم أمتي» فيقال له: تلك أمة أحمدء وهو 
حديث مشهور وقد تقدم ذكره في خصائص هذه الأمة. قال: فكان إشفاقه عليهم 
واعتناه بأمرهم كما يعتني بالقوم من هو منهم. لقوله: اللّهم اجعلني منهم: انتهى. 

وقال القرطبي: الحكمة في تخصيص موسى براجعة النبي مَلْلَهِ في أمر 
الصلوات يحتمل أن تككون لكون أمة موسى عليه السلام كلفت من الصلوات ما لم 
يكلف به غيرها من الأمم قبلهاء فثقلت عليهم؛ فأشفق موسى على أمة محمد من 


فرض عليك ربك.. الحديث») في المراجعة والقصد منه قوله: ونعم الصاحب كان لكم. 

(فال السهيلي: وأما اعتناء موسى عليه السلام بهذه الأمة وإلحاحه على نبيهاء أن 
يشفع لهاء ويسأل العخفيف عنها) في الصلاة, (فلقوله:) أي: موسى» ونسخه تعالى من جهل 
النساخ؛ ولا ذكر لها في الروضء «والله أعلم حين قضى:) أوحى «الأمر إليه) بالرسالة إلى 
فرعون وقومه (بجانب) الجبل؛ أو الوادي؛ أو المكان (الغربي) من موسى ححين المناجاة. 


(ورأى صفات أمة محمد َيه في الألواح» وجعل يقول إني أجد في الألواح أمة 
صفتهم كذاء) مقول القول: (اللهم اجعلهم أمتي» فيقال له تلك أمة أحمد. وهو حديث 
مشهور) في التفاسيرء كما في الروض»ء زاد المصئف» (وقد تقدم ذكره في خصائص هذه 
الأمة). 

(قال) السهيلي: (فكان إشفاقه.) أي: حنوه وعطفه (عليهم واعتاؤه بأمرهم؛ كما يعتسي 
بالقوم من هو منهم. لقوله: اللهم اجعلني منهم. انتهى.) أحسن الحافظ تلخيصه بقوله. 

وذكر السهيلي أن الحكمة في ذلك أنه رأى في مناجاته صفة أمة محمدء فدعا الله أن 
يجعله منهم» فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو منهم. انتهى. 

(وقال القرطسي: الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة البي عق في أمر الصلوات, 
يحتمل أن تكون لكون أمة موسى عليه السلام كلفت من الصلوات ما لم يكلف به غيرها 
من الأمم قبلهاء فنفلت عليهم.) ورد أن بني إسرئيل كلفوا بركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي» 
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مثل ذلك» ويشير إليه قوله: إني جربت الئاس قبلك. 

ووقع في كلام بعض أهل الإشارات: لما تمكنت نار المحبة من قلب 
موسى عليه السلام أضاءت له أنوار نور الطورء فأسرع إليها ليقتبس فاحتبس» فلما 
نودي من النادي» اشتاق إلى المنادي» فكان يطوف في بني إسرئيل: من يحملني 
رسالة إلى ربي» ومراده أن تطول مناجاته مع الحبيب» فلما مر عليه النبي مله ليلة 
المعراج» ردده في أمر الصلوات ليسعد برؤية حبيب الحبيب. 


قيل: وركعتين عند الزوال: فما قاموا بما كلفوا به» (فأشفق موسى على أمة محمد من مثل 
ذلك). 

قال ابن المئير: أكثر الأمة يغلب عليه التفريط في الصلوات الخمس؛ خصوصًا النساى 
وكثير من المصلين؛ مفرط في الشروط غير موف بالحقوقء فكان ذلك من آثار فراسة موسى 
فيهم؛ لقوله للمصطفى وقد رجع الفرض إلى الخمس: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» ولم 
يرد مَيَْه فراسة موسى» ولكن قال: استحييت» وفي لفظ: أرضى وأسلم. 

(ويشير إليه قوله: إني جربث) من التسجربة» وفي رواية: خبرت «الناس قبلك:) قال ابن 
أبي جمرة فيه: إن التجربة أقوى من المعرفة الكثيرة لقول موسى للمصطفىء أنه عالج الناس قبله 
وجربهمء وفيه تحكيم العادةء والتنبيه بالأعلى على الأدنى» لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى 
أبدانًا من هذه الأمة» وقد قال موسى: إنه عالجهم على أقل: فما وافقوه. انتهى بحروفه. 

زاد في الفتشح: وقال غيره: لعل الحكمة من جهة أنه ليس في الأثبياء من له أتباع أكثر من 
موسىء ولا له كتاب أكبرء ولا أجمع للأحكام من كتابه» فكان من هذه الجهة مضاهيًا 
لبي مُق فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عن وناسب 
أن يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق بيى ويحتمل أن موسى لما وقع له في الابتداء 
الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حتى تمنى أن يكون منهم. استدرك ذلك يذل 
النصيحة لهم» والشفقة عليهمء ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء. 

(ووقع في كلام بعض أهل الإشارات.) أي: الصوفية في حكمة ذلك أنه (لما قكدت 
نار المحبة من قلب موسى عليه السلام أضاءت له أنوار نوو الطورء فأسرع إليها ليقتبس,) 
يأخعذ القبس» وهو شعلة في رأس فتيلةق أو عود» (فاحتبسء فلما نودي من النادي.) إني أنا الله 
(اشتاق إلى المناديء فكان يطوف في بسي إسرثيل») قائلاً: (من يحملني رسالة إلى ربيء 
ومراده أن تطول مناجاته مع الحبيب») أي: الل (فلما مر عليه النبي َه ليلة المعراج» 
وعلم أن الله انخذه حبيئاء (ردده في أمر الصلوات ليسعد برؤية حبيب الحبيب») سواء قيل 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء "5١‏ 
لك روح ااا ااا اي 1 11 110111 جك الى ااا الا اا 


وقال آخر: لما سأل موسى عليه السلام الرؤية؛ ولم تحصل له البغية» بقي 
الشوق يقلقه» والأمل يعلله» فلما تحقق أن سيدنا محمد َه منح الرؤية» وفتح له 
باب المزية» أكثر السؤال ليسعد برؤية من قد رأى. كما قيل: 
واستتشق الأرواح من نحو أرضكم لعلي أراكم أو أرى من يراكم 
وأنشد من لاقيت عنكم عساكم تجودون لي بالعطف منكم عساكم 
فأنهم حياتي إن حييت وإن أمت فيا حبذا إن ممت عبد هواكم 
وقال آخر: 
وإ(فاالسر في موسى يردده ليجتلي حسن ليلي حين يشهده 


إنه رأه أم لا. 

(وقال آخر) من الصوفية أيضًا: إ(لما سأل موسى عليه السلام الرؤية» ولم تحصل له 
البغية) (بكسر الباء وضمها لغةم؛ أي: الحاجة التي طلبهاء (بقي الشوق يقلقه:) يزرعجه. 
(والأمل:) الرجاء (يعلله:) أي: يشغله بما رجاهء فيسهل عليه الأمرء ويتسلى بما يترجاهء (فلما 
تحقق أن سيدنا محمدًا مله مسح الرؤية) للّه سبحانهء (وفتح له باب المزية أكفر السؤال.) 
أي: قصد بتكرير رجوعه؛ (ليسعد برؤية») أي: تكرار رؤية (من قد رأى). 

قال الحافظ: ويحتاج إلى ثبوت تجديد الرؤية في كل مرة. انتهى؛ أي: فإنها ما ثبتت 
سوى مرة مع قوة الخلاف» وتعقب بأن محبته لرؤية من رأى لا تتوقف على تجددهاء إذ يكفي 
علمه بأنه رآه مرة واحدة» لعلمه أنه حصل له بها ما لم يحصل لغيره» فيحمله ذلك على محبة 
رؤيته ومخاطبته» ويكررهاء بل مثله يحمل على محبة الاتصال بهء بحيث يود أن لا يفارقه لحظة 
ويؤيده قوله: 
وأشرب الماء ما بي نحوه عطش إلا لأن في عيوني سيل واديها 

(كما قيل: واستسشق الأرواح:) جمع روح» بالفتح؛ وهو نسيم الريح (من نحو أرضكم» 
لعلي أراكم أو أرى من يراكم») فكلاهما محبوب» (وأنشد) أسأل (من لاقيت عنكم؛ عساكم 
تتجودون:) تسمحون (لي بالعطف:) الحنوٌ والشفقة (منكمء عساكم) تأكيد لفظي للتقوية: وفيه 
تجريد الفعل بعد عسى من أن وهو قليل؛ «فأنتم حياني إن حييت» وإن أمت) بهواكم (فيا 
حبذا إن مت عبد هواكم.) لأنه غاية السعادة. 

(وقال آخر:) 
وإفاالسرفي موسى يردده ليجتلي حسن ليلي حين يشهده 


يبدو سناها على وجه الرسول فيا لله در رسول حين أشهده 
وقال آخر: لما جلس الحبيب في مقام القرب» دارت عليه كؤوس الحب» 
ثم عادء وهلال ما كذب الفؤاد ما رأى بين عينيه» وبشر فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ملء قلبه وأذنيه» فلما اجتاز بموسى عليه السلام» قال لسان حاله لنبينا مَه. 
يا واردًا من أهيل الحي يخبرني عن جيرتي شنف الأسماع بالخبر 
ناشدتك اللّه ياراوي حديفهم حدث فتقد ناب سمعي اليوم عن بصري 
فأجاب لسان حال نبينا مظله: 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملتفها فغدوت معروقًا وكنت منكرا 
فكل قوم يلحظون مذهبهمء وقد علم كل أناس مشربهم, واللّه تعالى بفضله 


يبدو سناها على وجه الرسول فيا للُّهدر رسول حسين أشهله 
(وقال آخر) من الصوفية في حكمة ذلك: (لما جلس الحبيبء) المصطفىء (في مقام 
القرب.) أي: الموضع الذي حصلت فيه المناجاة لربه الذي لم يصل إليه ملك مقربء ولا نبي 
مرسل سواهء (دارت عليه كؤوس الحبء) حيث قال له: اتخذتك حبيباء (ثم عاد وهلال) 
وإحد الأهلة» (ما كذب الفؤاد ما وأى بين عينيه وبشر)» يكسر الموحدة وسكون المعجمة 
(فأوحى إلى عبده ما أوحى ملء قلبه وأذنيه. فلما اجتاز بموسى عليه السلام قال لسان حاله 
لنبينا عِللّ:) 
يا واردًا من أهيل السحي يخبرنسي عن جيرتي شدف الأسماع بالخبر 
ناشدتك النّه ياراوي حديفهم حدث فقد ناب سمعي اليوم عن بصري 
شئف الأسماع» أي: فرحها بخبر الأحباب وسرهاء أي: أصحابها بذلك مأخوذ من شتف 
الجارية» إذا جعل لها شنمّاء وهو ما يعلق في أعلى الأذن. 
(فأجاب لسان حال نبيناءرك) بقول ابن الفارض: 
ولقد خلوت مع الحبيب وبينا سرأرق من النسيو إذا سرى 
وأباح طرفي نظرةأملتها فغدوت معروقًا وكنت منكرا 
وحاصل هذا أن حكمة ترديده ليعلم ما أوحي إليه فأشير للجواب؛ بأنه من السر الذي لا 
يفشى؛ ثم هي حكم لا تتزاحم» (فكل قوم يلحظون مذهبهم: وقد علم كل أناس مشربهم:) 
موضع شربهمء فلا يشاركهم غيرهم فيه) (والله تعالى بفضله وإحسانه يوالي انسجام سحائب 


المقصد الخامس: في لخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء رض 


وإحسانه يوالي انسجام سحائب عفوه ورضوانه على العارف الرباني الشيخ أبي 
عبد الرحدمن السلميء فلقد أجاد إذ أفاد بما أفرده من لطائف المعراج حسبما جمعه 
من كلام أهل الإشارات» بأقوم منهاج. 

وقد استدل العلماء بقوله في الحديث انهن خمس صلوات كل يوم وليلة» 
بكل صلاة عشر فتلك خمسون: 


عفوه ورضوانه على العارف الرباني الشيخ) محمد بن الحسين بن محمد بن موسى (أبي 
عبد الرحفن السلمي) (بضم السين وفتح اللام) نسية إلى جد له اسمه سليم الأزدي» 
النيسابوري» الصوفي؛ سمع الأصم وغيره؛ وسأل الدارقطني عن الرجال سؤال عارف بالحديث» 
وعنه القشيري» والبيهقي والحاكمء ومات قبله بسبع سنين» وكان حافظاء عالماء زاهدّاء ثقة» ولا 
عبرة بمن قال: كان يضع للصوفية الأحاديث» ولد سنة ثلاثين وثلاثماثة. 

قال الذهبي: كان وافر الجلالة وتصانيفه» قيل: نحو ألفء مات ثالث شعبان سنة اثنتي 
عشرة وأربعمائة ينيسابور (فلقد أجاد إذ أفاد بما أقرده من لطائف المعراج حسبما جمعه من 
كلام أهل الإشارات بأقوم منهاجء) أي: طريق. 

قال ابن أبي جمرة: والحكمة في أن إبزهيم لم يتكلم في طلب التتخفيف؛ أن مقام 
الخلة: إنما هو الرضا والتسليمء والكلام في هذا الشأن ينافي ذلك المقام؛ وموسى هو الكليم 
والكليم أعطى الإدلال والانبساط» ومن ثم استبد موسى بأمر النبي صق بطلب التخفيف دون 
إباهيم؛ مع أن للمصطفى من الاختصاص بإبزهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوّة» ورفعة 
المنزلة؛ والاتباع في الملة. 
1 وقال غيره: الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى في نفس الحديث من سبقه إلى معالجة 

قومه في هله العبادة بعينهاء وأنهم خالفوه وعصوه. 

قال القرطبي: وأما قول من قال: إن موسى أول من لاقاه بعد الهبوط» فلا يصحء لأن 
حديث للك بن صعصعة؛ أنه رآه في السادسة؛ وإبزهيم في السابعة» أقوى إسنادًا من حديث 
شريك؛ أنه رأى موسى في السابعة. 

قال الحافظ: إذا جمعنا بينهما بأنه لقيه في الصعود في السادسة؛ وصعد معه إلى السابعه 
فلقيه فيها بعد الهيوط» ارتفع الإشكال وبطل الرد. 

(وقد استدل العلماء بقوله في الحديث) السابق قريًا من رواية ثابت» عن أنسء عند 
مسلم؛ (أنهن خمس صلوات» كل يوم وليلة» بكل صلاة عشرء فتلك خمسون) صلاة» ونحوه 
حديث أبي ذر: هن خمس وهن خمسون, لا يبدل القول لدي. 


35”, المقصد الخامس: في نخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


على عدم فريضة ما زاد على الصلوات الخمسء كالوتر. 

وعلى دخول النسخ قبل الفعل. 

قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن 
نصلي؟ ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الصواب. 

وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح وغيرهمء 
وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة: أو منعه كالمعتزلة. 
لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ. وحديث الإسراء وقع 
فيه النسخ قبل البلاغ» فهو مشكل عليهم جميعًا. قال وهذه نكتة مبتكرة. انتهى. 

فإن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى بعض الأمة 


وفي رواية شريك: كل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خحمسون في أمّ الكتاب» وهي خمس 
عليك: أي: وعلى أمتك (على عدم فريضة ما زاد على الصلوات الخمس, كالوتر) خلانًا 
لمن قال به (وعلى دخول النسخ قبل الفعل») كذا في النسخء وصوابه على جوازء وفيه سقط 
فلفظ فتح الباري: وعلى دخول النسخ في الإنشاءات: ولو كانت مؤكدة خلاقاء فالقوم فيما 
أكدء وعلى جوز النسخ قبل الفعل. 

(قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمسء قبل أن نصلي» 
ثم تفضل عليهم؛ بأن أكمل لهم الصواب, وتعقبه ابن المنيرء فقال: هذا ذكره طوائف من 
الأصونيينء والشراح وغيرهم؛ وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل؛ كالأشاعرة.» 
بناء على قولهم بجوازء بل وقوع التكليف بما لا يستطاع؛ لأن الأفعال كلها مخلوقة للّه تعالى؛ 
والعبد مطالب بما لا يقدر على إيجاده؛ ولا يقدر على إحرازه» لقوله: إوالله حلقكم وما 
تعملون [الصافات/47] (أو منعه, كالمعتزلة) جريًا على قولهم العبد يخلق فعل نفسه» ويوجد 
طاعة ربه باستطاعته, فلا يتصور التكليف عندهم بما لا يستطاع» فلا يتصور النسخ قبل التمكن 
من الفعل» (لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ). 

قال المصنف: وتعقب بأن الخلاف مأثون نص عليه ابن دقيق العيد في شرح العمدة 
وغيرهء (وحديث الإسراء وقع فبه النسخ قبل البلاغ, فهو مشكل عليهم جميعًا). 

(قال) ابن المئير: (وهذه لكتة مبتكر: ق. انتهى») وتعقبه الحافظء وتبعه المصئف بقوله: 
(فإن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع:) لأن ذلك بلغ النبي مَل (وإن أراد قبل البلاغ إلى 
بعضء الأمة,) صرابه إسقاط بعض كما في الفتح؛ (فمسلم؛ لكن قد يقال هو بالنسبة إليهم؛ 


المقصد الخامس: في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 2 ه58" 
فمسلّم» لكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم ليس نسحاء لكن هو نسخ بالنسبة 
إلى النبي مله لأند كلف بذلك قطعًاء ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعله 
فالمسألة صحيحة التصور في حقه مَيلله. 

ولما رجع عَقهُ من سفر الإسراء؛ مر في بعض طريقه بعير لقريش تحمل 
طعامّاء فيها جمل يحمل غرارتين: غرارة سوداء وغرارة بيضاءء فلما حاذى العير 
نفرت منه واستدارت واتصرع ذلك البعير. 


ليس نسخًاء لكن هو نسخ بالنسبة إلى البي مََْه لأنه كلف بذلك قطعاء ثم نسيخ بعد أن 
بلغهء وقبل أن يفعله. فالمسألة صحيحة التصور في حقه مَلَدِ) وهذا الاستدراك إنما هو إيضاح 
لما قبله» لكن التعقب على ابن المنير بهذا فيه نظرء لأنه ذكر في معراجه الجواب بتصور التسخ 
في حق النبي مَيُّْهَ وقال: هذا جواب ضعيف» بل كان التكليف عامًا لقول موسى: إن أمتنك لا 
تطيق ذلك: وسله التخقيف لأمتك؛ وتجويز أن التكليف كان عليه خاصة لرواية فرض على 
خمسين صلاة؛ لكنه فهم أن الأمة تدخل بعد وكذا فهم موسى؛ فراجعه في التخفيف» وكذا 
كل تكليف يتقدم فيه الرسول على الأمة تقدمًا زماناء لأنه ييلغه عن الله قبل أن يبلغهم منهء ولذا 
قال: وأنا أو المسلمين» فيه نظرء لأنه لو فهم دخولهم دخلوا ضرورة» إذ فهمه صواب قطعاء 
فيعود الإشكال» لأنه اختص بالتكليف» ثم التخفيف» ثم كلفت الأمة بالتخقيف لا بالأصل؛ فلم 
يدخحلوا فيه البتة» فالأحسن الجواب؛ بأنه عام في حقه وحقهم: والتخفيف أيضًا عام؛ ولثما صح 
النسخ في حق الأمةء لأن الإسلام يوجب على كل مسلم الدخول في فروعه وشرائعه» فكل من 
آمن في حياته عليه السلام آمن على أن ثم تكاليف» منها ما نزل مبيئًا بكل وجه وما نزل مجملاً 
من وجه مبيئًا من وجه وما لم ينزل وسينزل» والتزام الإسلام شامل للجميع؛ فككما يجوز السخ 
بعد البلاغ» وفيه نوع إجمال» كذلك يجوز قبل البلاغء لأنه دخمل عليه بالالتزام العام» ولا فرق 
بين إجمال وإجمال» وأكثر الفرائض إنما وجب مجملاً» ثم بين وقت الحاجة» كالصلاة والزكاقء 
لم يقئرن بأول وجوبهاء ذكر أعدادهاء ولا أوقاتها» ولا شرائطها. انتهى ملخصًا. 

(ولما رجع عَْدهِ من سفر الإسراء مر في بعض طريقه بعير:) بكسر العين» إيل بأحمالها 
(لقريش: تحمل طعامًاء فيها جمل يحمل غرارتين:) تثنية غرارة» وهي الجوالق (بجيم مضمومة 
فواو فألف فقاف)» الخرجء (غرارة سوداء» وغرارة بيضاءء فلما حاذى العير نفرت منه 
واستدارت.) أي: دار بعضها ببعض من النفرة» (وانصرع ذلك البعير) وانكسرء» رواه ابن أبي 

(وفسي رواية) له أيضّاء عنه: (ومر بعير) إبل» (قد أضلوا بعيراء) أي: واحدّاء وهو ناقة) 
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وفي رواية: ومر بعير قد أضلوا بعيوًا لهم قد جمعه فلان. قال يَلهِ: فسلمت 
عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أنى محمد 2ََلّهِ مكة قبل الصبح وأخبر قومه 
بما رأى» وقال لهم: إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم في مكان 
كذا وكذاء وقد أضلوا بعيرًا لهم قد جمعه فلان» وأن مسيرهم ينزلون بمكان كذا 
وكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم وعليه مسح أسود وغرارتان» فلما 
كان ذلك اليوم أشرف الئاس ينظرون حتى إذا كان قريب من نصف النهار أقبلت 
العير يقدمهم ذلك الجمل كما وصف عليه السلام. 

وفي رواية للبيهقي: سألوه آية» فأخبرهم بقدوم العير يوم الأربعاء» فلما كان 
ذلك اليوم لم يقدموا حتى كادت الشمس أن تغربء فدعا الله تعالى فحبس 


والبعير يقع على الذكر والأنثى (لهم. قد جمعه فلان») أي: أتى به. 

قال المجد: الجمع؛ كالمنع تأليف المفترقء (قال عه: فسلمت عليهم فقال 
بعضهم: هذا صوت محمادء) لأنه سلم عليهم: كما في الرواية» (ثم أنى محمد) مَلندِ (مكة 
قبل الصبح؛ وأخبر قومه بما رأى» وقال لهم: إن هن آية ما أقول لكم أني هررت بعير لكم في 
مكان كذا وكذاء) أي: بالروحاءء كما في حديث أم هانىء» (وقد أضلوا بعيرًا لهم قد جمعه 
فلان) لرجل سماه؛ فدسي الراوي اسمهء (وأن مسيرهم ينزلون بمكان كذا وكذاء ويأتونكم يوم 
كذا وكذاء يقدمهم) بضم الدال» كقوله تعالى: «إيقدم قومد» [هود/1 والماضي بفتحتها 
(جمل آدم) بفتح الهمزة» والمد: وفتح الدال» وأصله أأدم بهمزتين؛ أبدلت الثانية ألثّاء أي: 
شديد السوادء والناقة أدماى كما في الصحاحء (وعليه مساح أسود وغرارتان). 

وفي رواية أبي يعلى: قالوا فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاة؟» قال: وكنت عن عدتها 
مشغولاء ثم قام» فأتى الإبل؛ فعدهاء وعلم ما فيها من الرعاة» ثم أتى قريشاء فقال: هي كذا 
وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» فكان كما قال (فلما كان ذلك اليوم) الذي قال إنهم 
يأنون فيه» (أشرف الداس ينظرون حتى إذا كان قريب من نصف النهارء أقبلت العير يقدمهم 
ذلك الجملء؛ كما وصف عليه السلام). 

(وفي رواية للبيهقي) عن يونس بن بكير» وعن إسمعيل السدي (سألوه آية» فأخبرهم 
بقدوم العير يوم الاربعاء. فلما كان ذلك اليوم لم يقدموا حثى كادت الشمس أن تغرب, 
فدعا الله تعالى؛ فحبس الشمس حتى قدمواء كما وصف») وهو مخالف للرواية فوقه» أنها 
أقبلت قرب نصف النهار. ولا خلف» لأنه مر بعيرين» بل بثلاثة» فكان إحداها تأخرت. 
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وعن عائشة: لما أسري بالبي عله إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث 
الناس بذلك» فارتد ناس كانوا آمنواء وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر 
فقالوا: هلم إلى صاحبكء؛ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» قال: وقد 
قال ذلك: قالوا: نعم» قال: لعن قال ذلك لقد صدقء قالوا: أتصدقه أنه ذهب إلى 


وقد روى الطبراني وابن مردويه عن أم هانيء: قالوا: أخبرنا عن عيرنا؟» فقال: أتيت على 
عير بني فلان بالروحاء» قد ضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبهاء قانتهيت إلى رحالهمء فليس بها 
منهم أحدء وإذا قدح ماء» فشريت منه: ثم انتهيت إلى عير بني فلاث: فيها جمل عليه غرارتان» 
غرارة سوداءء وغرارة بيضاءء فلما حاذيت العير نفرت» وصرع ذلك البعير وانكسرء ثم انتهيت 
إلى عير بني فلان في التنعيم» يقدمهم جمل أورق» عليه مسح أسودء وغرارتان 19 وها هي 
ذه تطلع عليكم من التثنية» فاستقبلوا الإبلء فقالوا: هل ضل لكم بعير؟» قالوا: نعم» فسألوا العير 
الآخ فقالوا: هل انكسر لكم ناقة حمراء؟» قالوا: تعم» قالوا: فهل كان عند كم قصعة من ماءق 
فقال رجل: أنا واللّه وضعتهاء فما شربها أحد مناء ولا أهريقت في الأرض. 

زاد أبو يعلى وابن عساكر: فرموه بالسحرء وقالوا: صدق الوليد» فأنزل اللّه تعالى: «إوما 
جعلنا الرؤيا الني أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء/١6].‏ 

(وعن عائشة لما أسري بالنبي مله إلى المسجد الأقصى, أصبح يحدث الئاس 
بذلك: فارتد ناس كانوا آمنواء) لأنهم استبعدوا وقوع ذلك بالشقاوة التي كتبت عليهم. 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والبزار بإسناد حسن» قال: قال رسول الله علله: «لما 
كان ليلة أسرى بي؛ وأصيحت بمكة مر بي عدو اللّهِ أبو جهل» فقال: 00 2 قلت 
إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدسء قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟» قلت: نعم قال: فإن 
دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟: قلت: نعمء قال: يا معشر بني كعب بن لؤي» فانقضت إليه 
المجالس» فقال: حدث قومك بما حدثتني» فحدثهمء فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على 

(وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هلم إلى صاحبكء يزعم أنه 
أسري به الليلة إلى بيت المقدس, قال: وقد قال ذلك: قالوأ: نعم») وفي رواية ابن إسحق» 
فقال لهم أبو بكر: إنكم لتكذبون عليه؛ قالوا: بل هاهو ذاك في المسجد يحدث به الناس؛ 
(قال: لئن قال ذلك لقد صدق») أي: لعن تحققتم قوله ذلك: فتحققوا أنه قد صدقء لأنكم 
تعلمون أنه لا يكذبء فأتى باللام» وقد زيادة في تحقق صدقه (قالوا: أتصدقه أنه ذهب إلى 
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بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعمء إني لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك» أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي الصديق. رواه 
الحاكم في المستدرك, وابن إسحق. 

وزاد ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله مه فقال: يا نبي اللّه أحدثت هؤلاء 
أنك جفت بيت المقدس هذه اليلة؟ قال: نعم» فقال: يا نبي الله صفه لي فإني قد 
جفتهء قال الحسن: فقال رسول اللّه مله فرفع لي المسجد حتى نظرت إليه 
فجعل رسول الله مله يصفه لبن بكر فيقول أبو بكر: صدقت؛ أشهد أنك 
رسول الله كلما وصف له منه شيعًا. 

وقول أبي بكر: صفه ليء؛ لم يكن عن شكء فإنه صدقه من أول وهلة, 
ولكنه أراد إظهار صدقة عليه الصلاة والسلام لقومه: فإنهم كانوا يثقون بأبي بكرء 
فإذا طابق خبره عليه السلام ما كان يعلم أبو بكر وصدقه كان حجة ظاهرة عليهم. 


بيت المقدسء وجاء قبل أن يصبح؛ فقال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك.) وأزال 
توهم قصر البعد على الأرض بقول (أصدقه في خبر السماء في غدوة) (بضم الغين) ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمسء (أو روحة:) اسم للوقت من الزوال للمغرب» (فلذلك سمي 
الصديق؛ رواه الحاكم في المستدرك ) من حديث عائشة؛ (وابن إسحق) من حديث الحسن 
البصري مرسلا. 

(وزاد: ثم أقبل حسى انتهى إلى رسول الله مي فقال: يا نبي الله أحدثت) (بهمزة 
الاستفهام وتاء الخطاب)» كما هو في ابن إساعقءٍ (هؤلاء) القوم ب (أنك جكت بيت المقدس 
هذه الليلة؟ قال: نعم) حدثتهم (فقال: يا نبي اللّه صفه لي ٠‏ فإني قد جثنه). 

(قال الحسن) البصري: (فقال رسول اللّه عللله: فرفع لي المسجد حتى نظرت إليهء 
نجعل رسول الله َه يصفه لأبي بكرء فيقول أبوبكر: صدقت, أشهد أنك رسول اللَّه 
“مما وصف له منه شيئاء) قال: صدقتء أشهد أنك رسول اللّه حد حتى انتهى» قال مََلِله: وأنت يا 
أبا بكر الصديق؛ فيومكذ سماه الصديق» وأنزل اللّه: «إوما جعلنا الرؤية#» الآية» هذا بقيته في 
ابن إساحق. 

(ونول أبي بكر: صفه لي لم يكن عن شكء فإنه صدقه من أول وهلة, ولكنه أراد 
إظهار صدقه عليه الصلاة والسلام لقومه فإنهم كانوا يثقون») بمثلثة من الوثوق (بأبسي بكر 
فإذا طابق خبره عليه السلام ها كان يعلم أبو بكر وصدقه كان حجة ظاهرة عليهم). 
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وفي رواية البخاري فجلى الله لي بيت المقدس أي كشف الحجب بيني 
وبينه حتى رأيته. 

وفي رواية مسلم: فسألتني عن أشياء لم أثبتهاء فكربت كربًا شديدًا لم 
أكرب مثله قطء فرفعه الله لي أنظر إليهء ما يسألوني عن شىء إلا أنبأتهم به. 

فيحتمل أن يكون حمل إلى أن وضع بحيث يراه؛ ثم أعيد» ففي .حديث 
ابن عباس عند أحمد والبزار: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار 
عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. 

وهذا أبلغ في المعجزة: ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة 
عين. 


(ولي رواية البخاري) 1 كلاهما عن 0 أنه سمع رسول الله عه 0 لما 
يها (اللّه لي بيت الس فطقت أ د عن آياته وأنا أنظر إليه» هذا بقيته في 
البخاري ومسلم» وقوله: فجلى» (أي: كشف الحجب بيني وبينه حتدى., رأيته.) والمسجد في 
مكائه. 


(وفي رواية مسلم) عن أبي هريرة» رفعه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن 
ممسراي» (فسألسي عن أشياء) من بيت المقدس (لم أثبتها), 0 لم أعرفها حق المعرفة 
(فكربت) (يضم الكاف وكسر الراء) من الكربء وهو الغم الذي يأحذ النفس لشدته (كربًا 
شديداء) وفي رواية: كربة بضم الكاف وسكون الراء (لم أكرب مثله) بت كير الضمير عائدًا 
على معنى كربة على روايتهاء وهو الغم والهم أو الشيء (قط؛ فرفعه الله لي أنظر إليه: ما 
يسألوني عن شىء إلا أنبأتهم) أحبرتهم (به. فيحتمل أن يكون حمل إليّ أن وضع بحيث 
يراه ثم أعيد). 


(ففي حديث ابن عباس عند أحمد والبزار: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حثى وضع 
عند دار عقيلء فنعته وأنا أنظر إليه). 

قال الحافظ: وهذا يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه: وما ذلك في قدرة اللّه 
بعزيز» (وهذا أبلغ في المعجزة) من كشفه له عن المسجدء وهو في مكانه, (ولا اسسحالة 
فيه, فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين) لسليلن. 


٠‏ /ام؟ المقصد الخامس: في تخصيمه عليه الصلاة والسلام بخصائص المعراج والإسراء 


وأما ما وقع في حديث أم هانىء عند ابن سعد: فخيل إلي بيت المقدس؛ 
وطفقت أخبرهم عن آياته» فإن ثبت احتمل أن يكون المراد مُثِل قريبا من كما 
قيل في حديث: أريت الجنة والئار ويؤول قوله في حديث ابن عباس: جيء 
بالمسجد؛ أي جيء بمثاله. 

وفي حديث أم هانىء المذكور: أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب.. قال: 
ولم أكن عددتها قال: فجعلت أنظر إليه وأعدها بابّا بابًا. 

وعند أبي يعلى: إن الذي سأله عن صفة بيت المقدس وهو المطعم بن 
عدي» والد جبير بن مطعم. 


(وأما ما وقع في حديث أم هانيء عند أبن سعد: فخيل إلي بيت المقدس» وطفقت)» 
(بكسر الفاء وسكون القاف) (أخبرهم عن آياته:) علاماته: (فإن ثبت») لفظ خيلء زاد الحافظ: 
ولم يكن مغيرًا من قوله فجلى؛ (احتمل أن يكون المراد هذل قريبًا منه» كما قيل في حديث: 
أريت الجنة والنارء ويؤول قوله في حديث ابن عباس: جيء بالمسجد., أي: جيء بمغاله,) 
زاد الحافظ: ويؤيد الاحتمال الأول» أي : تفسير جلي» بكشف حديث شداد بن أوس عند البزار 
والطبراني» ففيه: ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأناني أبو بكر فقال: أين كنت الليلة؟» 
قلت؛ إني أنيت بيت المقدس» فقال: إنه مسيرة شهرء فصفه ليء قال: ففتح إلي شراك؛ كأني 
أنظر إليه» لا يسألني عن شىء إلا أنبأته عنه. 

(وفي حديث أم هانيء المذكور أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب؟, قال: ولم 
أكن عددتهاء فال: فجعلت ألظر إليه وأعدها بابًا بابّاء) أي: بعد باب. 

(وعدد أسي يعلي) من حديث أم هانيء؛ (أن الذي سأله مله من صفة بيت 
المقدس هو المطعم بن عدي.) الميت على كفره؛ (والد جبير) (بضم الجيم) (ابن مطعم:) 
النوفلي؛ الصحابي الشهير» ولا تنافي؛ فإنه سأله استمحانًاء وأبو بكر إرادة» لأن يصدقه قومه, وقد 
علم الصديق؛ أنه إن لم يكن أثبته تلك الليلة فاللّه يطلعه عليه ثم لا ينافي إسناد السؤال إلى 
المطعم رواية من روى أن الكفار قالوا: يا محمد صف لنا بيت المقدس كيف بناؤه» وكيف 
هيكته» وكيف قربه من الجبل» فذهب ينعت لهم: بناءه كذاء وهيئته كذاء وقربه من الجبل كذاء 
فقال القوم: أما النعت؛ فواللّه لقد أُصِاب لاحتمال أن المطعم هو الذي ابتدأ سؤاله من 
المشركين» كما أنه الذي تولى كبر التكذيب يومقذ. 

روى أبو يعلى وغيره عن أم هانيء: أنه مُه لما أخبرهم بالإسراء إلى بيت المقدس 
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وأشار ابن أبي جمرة: إلى أن الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس إظهار 
الحق.للمعاند؛ لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً 
إلى البيان والإيضاح؛ حيث سألوه عن جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوهاء 
وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك» فلما أخبرهم بها حصل التحقيق أنه أسري به 
إلى بيت المقدس. وإذا صح البعض لزم تصحيح الباقي» فكان ذلك سببًا لقوة إيمان 
المؤمنين» وزيادة في شقاء من عائد وجحد من الكافرين» واللّه أعلم. 
المقصّد السّايبس 


في ما ورد في أي التنزيل من عظيم قدره ورفعة ذكره» وشهادته له بصدق 


ضجوا وأعظموا ذلك» فقال المطعم بن عدي: كل أمرك قبل اليوم كان أممًا غير قولك اليوم؛ أنا 
أشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد الإبل مصعدًا شهراء ومنحدرًا شهرّاء تزعم أنك قد أنيته 
في ليلة» واللات والعزى لا أصدقك» فقال أبو بكر: يا مطعم بكس ما قلتء لابن أخيك جبهته؛ 
وكذبته: أنا أشهد أنه صادق. 

(وأشار ابن أبي جمرة إلى أن الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس إظهار الحق 
للمعاند:) الذي يريد إخماد الحقء (لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة 
الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح؛ حيث سألوه عن جزئيات) تتعلق بالإسراء» وبينها بقوله 
(من) سؤالهم عن صفة (بيت المقدس) حتى أبوابه عن عدتها (كانوا رأوهاء وعلموا أنه لم 
يكن رآها قبل ذلك» فلما أخبرهم بها حصل التحقيق أنه أسري به إلى بيث المقدس») وإن 
أصروا على التكذيب فلمحض العناد (وإذا صح البعض لزم تصحيح الباقي؛ فكان ذلك سببًا 
لقوة إيمان المؤمدينء وزيادة في شقاء من عاند وجحد من الكافرين») أصلاً وارتدائاء وثم 
حكم أخر» ولا تمزاحم» (واللّه أعلم) بحقيقة الحكمة في ذلكء وقد اقتصر المصنف في 
الإسراء والمعراج على الزبد التي ذكرهاء لأن مرامه الاخختصارء وإلا فمعلوم ما فيه من التصانيف 
المبسوطة التي لو جمعت واختصرت كانت عدة أسفار كبار. 

المقصد السادس 

(فسي) بيان (ما ورد في آي التتزيل من عظيم قدره) بيان لماء أي: بيان مقداره وشرف 
رتبته (ورفعة.) أي: أعلاه» (ذكرة) بين الناس بأمرهم بالثناء عليه فيه» وقرن اسمه باسمه محمد 
رسول الله وجعل طاعته طاعتهء من يطع الرسول فقد أطاع الله وخطابه بألقاب يا أيها النبيء يا 
أيها الرسول» (وشهادته له.) أي: إخباره» والشهادة خبر قاطع: كما في القاموس (بصدق نبوته) 


فف المقصد السادس ما ورد في آي التعزيل من عظيم قدره ورفعة ذكره 


نيوته) وثبوث بعثتف وقسمه تعالى على تحقيق رسالته, وعلو منصبه الجليل 
ومكانته ووجوب طاعته؛ واتباع سنتهء وأخذه تعالى له الميثاق على سائر النبيين 
فضلاً ومئة ليؤمنن به إن أدركوه ولينصرنه؛ والتنويه به في الكتب السالفة كالتوراة 
والإنجيل بأنه صاحب الرسالة والتبجيل وغير ذلك. 


أي: بوجودها وتحققها في نفسهاء لتحقق أنها وحي من الله والمراد بصدقه عليه السلام 
في دعواهاء ومن ذلك قوله تعالى: «إإنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرا» [البقرة/5١١]»‏ وقوله: 
«طإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [المائدة/517]» وقوله: «إولكن رسول الله 
واتم النبيين» [الأحزاب/٠4]»‏ وقوله: طإيا أيها النبي إنا أرسلداك شاهدًا ومبشوا ونذيدا 
وداعهًا إلى الله بإذنه وسراججا مديرًا» [الأحرا اب/45]» فجعله شاهدًا على أمته بإبلاغهم 
الرسالة» وهذا من خبصائصه؛ ومبشرًا لأهل الطاعة» ونذيرًا لأهل المعصية: وداعيًا إلى توحيد 
الله وسراجحا منيرًا يهتدى به للحق» (وثبوت بعنته) كالدليل على تحقق نبوته» (وقسمه تعالى 
على تحقيق رسالته؛) ببحو: «إيس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط 
مستقيم» [يس/١]ء‏ (وعلو منصبه:) حسبه وشرفه (الجليل) العظيم (ومكانته:) عظمته: يقال 
مكن فلان مكانة) بزنة ضخم ضخامة: عظم وارتفع» فهو مكين؛ أو استقامته؛ يقال الئاس 
على مكانتهم» أي: على استقامتهم؛ (ووجوب طاعته) بنحو: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول [النساء/5 ]» (واتباع سنعه) طريقته بنحو قوله: إقل إن كنثم تحبون الل 
فاتبعوني يحبيكم الل [آل عمران/١71]:‏ وقوله: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [آل عمران/١*9]‏ (وأخذه تعالى له 
الميثاق على سائرء) أي: جميع (البيين فضلا) أي: إحسانًا (ومنة,) أي: إنعاماء (ليؤمان به 
إن أدركوة, وليبصرنه) بقوله: «إوإذ أذ الله ميثاق النبيين4 [آل عمران/١6]»‏ (والتتويه) أي: 
الرفع والتعظيم (به في الكتب السالفة) بذكر اسمه؛ ونعته فيها (كالتوراة والإنجيل:) كما في 
الصحيح عن عبد الله بن عمر؛ أنه مُه موصوف في التوراة يبعض صفته في القرآن: «إإنا 
أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا/» الحديث في التنزيل عن الإنجيل؛ وميشرًا برسول يأني من بعدي 
اسمه أحمد. 


وفي نسخ: والتوراة والإنجيل من عطف الخاص على العام؛ تنبيهًا على عظم قدرهما 
حتعى كأنهما نوع مغاير لما عطف عليه (بأله صاحب الرسالة والتبجيل») متعلق بقوله والتنويه به 
بعد تعلقه بالأول» والمعنى رفع ذكره؛ بأله صاحب الرسالة» وهذا أظهر من كونه بدلاً منه (وغير 
ذلك). 


تمهيد يفف 


تمهيد 

اعلم أطلعني الله وإياك على أسرار التنزيل» ومنحنا بلطفه تبصرة تهدينا إلى 
سواء السبيلء أنه لا سبيل لنا أن نستوعب'الآيات الدالة على ذلك» وما فيها من 
التصريح والإشارة إلى علو محله الرفيع ومرتبته» ووجوب المبالغة في حفظ الأدب 
معهء وكذلك الآيات التي فيها ثناوٌه تعالى عليه وإظهاره عظيم شأنه لديه» وقسمه 
تعالي بحياته:؛ ونداؤه ب «الرسول» و«النبي) ولم يناد باسمه بخلاف غيره من 
الأنبياء» فناداهم بأسمائهم إلى غير ذلك مما يشير إلى أنافة قدره العلي عنده» 7 
لا مجد يساوي مجده. ومن تأمل القرءان العظيم وجده طافحا بتعظيم الله تعالى 


تمهيد 

(اعلم) أمر يصدر به ما يعتنى به من الكلام؛ (أطلعني الله وإيك على أسرار التتزيل:» 

بمعنى المنزل» وهو القرآن» أو الكتب المنزلة» فيشمل جميعهاء (ومنحنا:) وهبنا (بلطفه تبصرة») 
أي: تنويرا في قلوبناء وهي رؤية الأشياء بعين البصيرة» بحيث لا يقتصر منها على رؤية ظاهرهاء 
بل تعير إلى ما يؤول إليه باطنهاء كذا في لطائف الأعلام (تهدينا إلى سواء السبيل:) الطريق» 
ومعمول اعلم؛ (أنه لا سبيل لنا أن نستوعب الآيات الدالة على ذلكء وما فيها من التصريح 
والإشارة») أي: من حيث دلالتها على ذلك فلا ينافي أن الآيات الدالة محصورة معدودة في 
أنفسهاء بل حروف القرآن كلها محصورة مضبوطة؛ واحتمال أن المراد بالأيات معناها اللغري» 
وهو العلامات الدالة على نبوته وغيرهاء مما ثبت له من الكمالات؛ مدفوع بأن الترجمة فيما ورد 
في آي التزيل لا في مطلق العلامات؛ (إلى علو محله الرفيع؛) أي: لشريف؛ (ومرتبته» 
ووجوب المبالغة فسي حفظ الأدب معه) كقوله: لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله» 
[الحجرات/١]»‏ (وكذلك الآيات السي فينا شاؤه تعالى عليه؛ وإظهاره عظيم شأنه لديه:) 
عنده؛ (وقسمه تعالى بحياته) بقوله: «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» [الحجر/؟0] اتفق 
المفسرون على أنه قسم من الله بمدة حياته على حكاأة عياض» ومراده مفسر» والسلف» فإنه 
كما قال ابن القيم: لا يعرف بينهم في ذلك نزاع؛ ولم يوفق الزمخشري في قوله: إنه خطاب من 
الملائكة للوط؛ ويأني إن شاء الله تعالى بسطه عدد حكاية المصدف ذلكء (ونداؤه بالرسول 
والدبي» ولم يناد باسمه بخلاف غيره من الأنبياء)» (فناداهم بأسمائهم) يا آدم يا نوح؛ يا 
إبزهيم؛ يا لوط» يا موسىء يا عيسى» (إلى غير ذلك مما يشير إلى أنافة») أي: زيادة» (قدرهم 
من أنافت الدراهم على ماثئة» زادت عليها (العلي) الرفيع (عندة) تعالى؛ (وأنه لا مجد يساوي 
مجده:) شرفه وكرمه في ذانه وأصوله؛ (ومن تأمل القرآن العظيم وجده طافححا) ممتامًاء أي: 


نمف النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


لنبيه مه ويرحم الله ابن الخطيب الأندلسي حيث قال: 
مدحتك أآيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديحي 
وإذا كتاب الله أثنى مفصيحا كان القصور قفصار كل قفصيح 

وهذا المقصد _أكرمك الله يشتمل على عشرة أنواع: 

النوع الأول 
في ذكر آيات تقضمن عظم قدره وورفعة ذكره 
وجليل مرتبقه وعلو درجته على الأنبياء 
وقشويف منزلقه 

قال الله تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضء منهم من كلم 
اللّه4 [البقرة/ 67 ؟7]. 

قال المفسرون: يعني موسى عليه الصلاة والسلام» كلمه بلا واسطة» وليس 


دالاً دلالة الامرة بكثرة» بمعنى ناطقّاء فلذا عداه بالباء في قوله: (بتعظيم اللّه تعالى لبيه على 
ويرحم اللّه ابن الخطيب) أيا عبد اللّه محمد بن جابر (الأندلسي: حيث قال: مدحتك آيات 
الكتاب) كلها صريكاء أو استازامًا بذمها لمخالفه» ودلالتها على إكرامه بنزولها عليه مع اشتمالها 
على ما فات به غيرها من الكتب السماوية» (فما عسى؛ يشي على علياك.) أي: شرفك» (نظم 
مديحي) أي: فأي: شىء يترجى به أن يليق الثناء به على شرقك التام بالدسبة لما أثنى اللّه 
عليك» (وإذا كتاب الله أثنى مفصِحا) عليك؛ (كان القصوره) أي: العجزء (فصار): (بضم 
القاف)» أي: غاية (كل فصيح») أنه يعترف عن الإتيان ببعض وصافكء (وهذا المقصد أكرمك 
للم جملة دعائية (يشتمل على عشرة أنواع:) 
النوع الأول 

في ذكر آيات تتضمن عظم قدره؛ ورفعة ذكره, وجليل مرتبته؛ٍ وعلو درجته على 
الأنبياءء وتشريف منزلته.) هي والرتبة متقاربان بمعنى علو القدرء (قال اللّه تعالى: «إتلك4) 
مبتدأ («الرسل6) صفة والخبر (إفضلدا بعضهم على بعض)) بتخصيصه بمنقبة ليس لغيره 
(«إمنهم من كلم اللّم) [البقرة/157. 

(قال المفسرون») أي: جمهورهم: (يعني موسى عليه الصلاة والسلام كلمه بلا 
واسطة.) وقيل: المصطفى كلمه ليلة المعراج» (وليس نضًا في اختصاص موسى بالكلام) 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره ام 


نضا في اختصاص موسى بالكلام» وقد ثبت أنه تعالى كلم نبينا مَزَهِ أيضًا كما 
مره 


فإن قلت: إذا ثبت أنه عليه السلام كلمه ربه بلا واسطة وقام به هذا 
الوصفء فلم لم يشتق له من الكلام اسم الكليم» كما اشتق منه لموسى؟ 

أجيب: بأن اعتبار المعنى قد يكون لتصحيح الاشتقاق كاسم الفاعل فيطردء 
بمعنى أن كل من قام به ذلك الوصف يشتق له منه اسم وجوبًا لملاحظة أن صحة 
استعماله بالنظر لمبدأ الإشتقاق دون غيره. وقد يكون للترجيح فقطء كالكليم 
والقارورة فلا يطردء وحيقل فلا يلزم في كلل من قام به ذلك الوصف أن يشتق له 
منة اسم كما حققه حققه القاضي عضد الدين» وهذا مدخصه وتحريره» كما قاله 


لأنه إنما قال منهمء فلا يفهم منه؛ أنه نه لم يكلم غيره» (وقد ثبت أنه تعالى كلم نبينا أيضّاء كما 
مرء) ليلة المعراج. 

وقد قال السيوطي: من جملة من كلم من الأنبياء آدم» كما في الحديثء (فإن قلت!إذا) 
بمعنى حيث (ثبت أنه عليه السلام كلمه ربه بلا واسطة: وقام به هذا الوصفء فلم لم يشتق 
له من الكلام اسم الكليمء) بمعنى المكالمء كالجليس بمعنى المجالس. والأئيس بمعنى 
المؤانس؛ والنديم بمعنى المنادم» وهو كثير» (كما اشتق منه لموسى, أجيب: بأن اعتبار المعنى 
قد يكون لتصحيح الاشتقاق. كاسم الفاعل) مثل القائم والضارب» فيطرد بمعنى: أن كل من قام 
به ذلك الوصف يشتق له منه اسم (وجوباً لملاحظة أن صحة استعماله بالدظر لمبدا الاشتقاق 
دون غيره: وقد يكون للترجيح فقط كالكليم والقارورة» فلا يطرد)» وحاصله مع الإيضاح» 
كما قال شيخنا: إن المشتق» وهو ما دل على ذات مبهمة: باعتيار حدث معين قد يكون اشتقاقه 
لما فهم فيه من المصدر الذي اشتق منه ذلك اللفظء فلاحظ أن صحة استعماله بالنظر لمبدا 
الاشتقاق دون غيره؛ فإذا اشتق على هذا الوجه وجب إطلاقه على كل ما صدق عليه الضارب 
والقائمء فإن كل منهما يصدق على من اتصف بالضرب والقيام» وقد يكون إطلاقه على معنى» 
وتخصيصه به؛ باعتبار أثر قام به حمل المستعمل على ملاحظته في أصل وضع اللفظ لذلك 
المعنى» فوضعه؛ وهذا من الأسماء المشبهة للصفات» وليس منهاء والكليم من هذا النوع؛ فلا 
يلزم من إطلاقه على موسى لكلام الله إطلاقه على غيره ممن كلمه الله تعالى. 


(وحينئذ, فلا يلزم في كل من قام به ذلك الوصف أن يشتق له منه اسم كما حققه 
القاضي عضد الدين) عبد الرحلن بن أحمد إلا يجيء المحقق التحريرء يروي تصانيف 


حف البوع الأرل في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورقعة ذكره 


المولى سعد الدين التفتازاني. ١‏ 

وقوله: رفع بعضهم درجات يعدي محمدًا عله رفعه الله تعالى من ثلاثة 
أرجدة 

بالذات في المعراج. 

وبالسيادة على جميخع البشر. 

وبالمعجرات لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي من المعجزات ما لم يؤت نبي 

قال الرمخشري: وني هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى 
لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه؛ والمتميز الذي لا ياتبس» انتهى. 


البيضاوي عن زين الدين الهدكي» عنه» وروى عنه محمد بن يوسف الكرماني» شارح البخاري» 
(وهذا ملخصه وتحريره: كما قاله) تلميذه (المولى سعد الدين التغتازاني:) بفتح الفوقيتين 
والزاي وسكون الفاء» نسبة إلى تفتازان: قرية بنواحي نساء ولعل حكمة عدم إطلاقه على 
المصطفى مع ظهور دلالته على كلامه؛ أن قومه أنكروا الإسراء أصلاء فلم يسم كليمًا حذرًا من 
إنكارهمء إذ سمعوهء وتكلمهم بما لا يليق في حقه ولا دليل قطعي يرد عليهم. فاقتصر على ما 
ظهر لهم كالإسراء؛ فإنه وصف لهم بيث المقدس وغيرهء فتحققوا صدقه وإن أنكروه عنادًا. 

(وقوله: ورفع بعضهم درجات؛ يعدي محمدًا عَم رفعه الله تعالى من ثلاثة أوجه 
بالذات في اللمعراج»» إلى مقام لم يصل إليه ملك مقرب» ولا نبي مرسلء؛ (وبالسيادة على 
جميع البشرء) لقوله: أنا سيد الئاس يرم القيامة» (وبالمعجزات: لأنه عليه الصلاة والسلام 
أوني من المعجزات ما لم يؤت نبي فبله.) قال عياض: ولأنه بعث إلى الأحمر والأسود: أي: 
لوم إل 

(قال الزمخشري: وفي هذا الإبهام) بقوله بعضهم, (من تفخيم فضله وإعلاه قدره ما لا 
يخفىء لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلبس») فهر 
وإن عبر عنه بالبعض المقتضى لإبهامه» معلوم متميز عن سائر من عداه» ومتعين فيه. 

قال التفتازاني: في التعبير عنه باللفظ المبهم تنبيه على أنه من الشهرة بحيث لا يذهب 
الوهم إلى غيره في هذا المعنى» ألا ترى أث التدكير الذي يشعر بالإبهام كثيرا ما يجعل علكًا على 
الإعظام والإفخا فكيف اللفظ الموضوع لذلك. (انتهى) كلام الرمخشري» وقد أحسن قيفي 
لكنه أساء في قوله بعده» ويجوز أن يريد إبأهيم» أو غيره من أولي العزم من الرسل. 


البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره يفف 


وقد بينت هذه الآية وكذا قوله تعالى: «إولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض؟ [الإسراء/هه] أن مراتب الأنبياء والرسل متفاوتة» خلامًا للمعتزلة القائلين: 
بأنه لا فضل لبعضهم على بعضء وفي هاتين الآيتين رد عليهم: وقال قوم: آدم 
أفضل لحق الأبوة. 

وتوقف بعضهم فقال: السكوت أفضل. 

والمعتمد ما عليه جماهير السلف والخلف: أن الرسل أفضل من 
الأنبيا وكذلك الرسل بعضهم أفضل من بعض بشهادة هاتين الآيتين وغيرهما. 


وقد قال بعض المحققين: لم يصب الرمخشري في تجويزه. أن المراد بالبعض غيره» لأن 
المستحق للتفضيل. على الوجه المذكور هو أفضل الأنبياء يإاجماع المسلمين؛ وتأييده بخبر ابن 
عباس تذاكرنا فضل الأنبيا» فذكرنا توحاء وإبزهيم؛ وموسى وعيسى» فقال عَله: دلا ينبغي لأحد 
أن يكون خيرًا من يحبى بن زكرياة» مدفوع بأن المراد؛ أن في كل نبي نوع فضيلة تخصه؛ فلا 
وجه لتخصيص بعضهم بالامتيازٌ من تلك الجهة: فالمئفي في قوله لا ينبغي...الش» الخيرية من 
جميع الوجوه. 

(وقد بسيت هذه الآية, وكذا قوله تعالى: «إولقد فضلدا بعض النبيين على بعض»»)» 
بتخصيص كل منهم بفضيلة» كموسى بالكلام» وإبزهيم بالخلة» ومحمد بالإسراء» وسليلن 
بالملك» (أن مراتب الأنبياء والرسل») وفي نسخة: الرسل والأنبيايى أي: الذين ليسوا يرسل» أو 
هو عطف عام على خاصء (متفاوتة» خلافا للمعترلة القائلين؛ بأنه لا فضل لبعضهم على 
بعض» وفي هاتين الآيشين) «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض»# [الإسراء/ه5]» و «إلقد 
فضلنا بعض النبيين على بعض»؛ (رد عليهم) على سبيل الصراحة») وقال قوم: آدم أفضل لحق 
الأبوة») وليس بشي لألها بمجردها لا تقعضي فضله عليهم مطلقاء وكم من فرع فضل أصله 
لخصوصيات شرف بها على الأصل» بل كثيرًا ما تشرف الأصول بفرعها: 
وكم أب قد علا بابن ذوي شرف كماعلا برسول الله عدنان 

(وتوقف بعضهم) لتعارض الأدلة عليه؛ (فقال: السكوت أفضل) لعدم القاطع عند ذا 
البعض؛ (والمعتمد ما عليه جماهير السلف والخلفء أن الرسل أفضل من الأنبياء) لأن 
الرسالة تثمر هداية الأمة والنبوة قاصرة على النبي» كالعلم والعبادة» خلاقًا لمن قال: النبي أفضل» 
لأن النبوة الوحي بمعرفته تعالى وصفاته» فهي متعلقة به من طرفيهاء والرسالة: الأمر بالتبليغ» فهي 
متعلقة به من أحد الطرفين» وأجيب بأنها تستلزم النبوة» فهي مشتملة عليهاء لأنها كالرسول» 
وأخص من النبوة التي هي أعمء كالنبي. 


ف البوع الأول في ذكر آياث تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


قال بعض أهل العلم ‏ فيما حكاه القاضي عياض : والتفضيل المراد لهم 
هنا في الدنياء وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آياته ومعجزاته أظهر وأشهر أو تكون 
أمته أزكى وأكثرء أو يكون في ذاته أفضل وأظهرء وفضله في ذاته راجع إلى ما 
خصه الله تعالى به من كرامته واختصاصه من كلام أو مملة أو رؤية أو ما شاء الله 
من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه: انتهى. 

فلا مرية أن آيات نبينا مُه ومعجزاته أظهر وأبهر وأكثر وأبقى وأقوى. 
ومنصبه أعلى ودولته أعظم وأوفر وذاته أفضل وأظهرء وخصوصياته على جميع 


(وكذلك الرسل بعضهم أفضل من بعض بشهادة هاتين الآيدين وغيرهماء قال بعض 
أهل العلم) بالكتاب والسنة» (فيما حكاه القاضي عياض) في الشفاء: (والتفضيل المراد لهم 
هناء) عطف على مقدار وعلى ما تقدمء وهنا إشارة لما ذكر قبله (في الدنياء) متعلق بالتفضيل» 
(وذلك بدلانة أحوال») وفي نسخة أوجه, (أن تكون آياته ومعجزاته أظهر) وفي نسخة أبه 
أي: أقوى وأغلب من بهر ضوء القمر الكواكب عليهاء أو هو بمعنى أظهر (وأشهرء) كانشقاق 
القمرء وانفلاق البحر وانقلاب العصا حية؛ (أو تكون) بالنصب (أمته أزكى:) أنقى وأطهر 
لبعدهم عن التلبس بما لا يليق» (وأكفر) من غيرهم؛ (أو يكون في ذاته أفضل») بزيادة علمه 
وخصاله المحمودة؛ (وأظهر) بمعجمة: أي: أشهر, وبمهملة أتقى وأنقى؛ (وفضله في ذاته) 
ونفسه (راجع إلى ما خصه الله تعالى به من كرامته) أي: إكرام الله له بما آثرء ومناقب عظيمة 
وهبها له (واختصاصه) بالجر معطوف على مدعول إلى (من كلام) بلا واسطة لموسى 
والمصطفى؛ وهر بيان لاختصاصه بمعنى ما خصه به (أو خلة) لإبزهيم والمصطفىء (أو رؤي) 
عيانًا لنبينا لله أو ما شاء الله.) أراده لهم غير ماذكر (من ألطافه:) بفئح الهمزة؛ أي : 
عطاياهء (وتحف) بغاءء أخخر ه (ولايعه.) أي : تحف أو لاها لهمء هكذا في الشفاءء بالفاء فقط 
وفسرها شارحها بما ذكر. 

وقال شيخنا: كان المراد بها ما ميز به تعالى ولايته عن ولاية غيره من الخواص والمزايا 
التي لم تثبت لغيره. 

وفي بعض نسخ المصدف: وتحقق ولايته بقافين» أي : ثبوتها بلا ريبة ولا تردد» لكثرة 
الأدلة المثبتة لهاء (واختصاصه) بما اختصهم به من قرة أعين لا يعلمها إلا هو. (انتهى). 

(فلا مرية) (بالكسر» لاشك (أن آيات نبينا ومعجزاته أظهر وأبهر) بكموحدة» أغلب» 
(وأكفر وأبقى) بالموحدة» (وأقوى:) أشد (وهمتصبه:) حسبه وشرفه (أعلى, ودولته أعظم 
وأوفر» وذاته أفضل وأظهر) بالمهملة, (وخصوصياته على جميع الأنبياء أشهر من أن تذكر» 
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الأنبياء أشهر من أن تذكرء فدرجته أرفع من درجات المرسلين؛ وذاته أزكى وأفضل 
من سائر المخلوقين. وتأمل حديث الشفاعة في المحشرء وانتهائها إليه» وانفراده 
هناك بالسؤددء» كما قال عَيِك: أنا سيد ولد آدم وأول من تدشق تنشق الأرض عنه يوم 
القيامة. رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس عند الترمذي: أنا أكرم ولد آدم يومكذ 
على ربي ولا فخر. 

لكن هذا لا يدل على كونه أفضل من أدم بل من أولاده» فالاستدلال 
بذلك على مطلق أفضليته عليه السلام على الأنبياء كلهم ضعيف. 


فقد جمعت فيه الأحوال الغلائة وزيادة» (فمرجته أرفع من درجات المرسلين, وذاته أزكى 
وأفضل من سائر المخلوقين») إنسًا وملكاء (وتأمل حديث الشفاعة) إضافة لأدنى ملابسة 
لذكرها فيه (في المحشر) (بفتح الشين وكسرها» (والتهائها إليه) بعد تنصل رؤساء الأنبياء 
منهاء (وانفراده هناك بالسؤدد), أي: السيادة» ركما قال مَيِلهِ: أنا سيد ولدء) يكون جمماء 
وواحدًاء والمراد الأول (آدم؛ وأول من تدشق الأرض عنه يوم القيامة,) أي: أول من يعجل 
أحياؤه» مبالغة في إكرامهء وتخصيصًا بتعجيل جزيل إنعامه» (رواه ابن ماجه) محمد القزويني. 

(وفي حديث أنس عند الترهمذي») مرفوعًا: أنا أول الئاس خخروجاء إذا بعثواء وأنا خطيبهم 
إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد يومهذ بيديء و (أنا أكرم ولد آدم يومعذ على 
ربسي») إخبار بما منحه من السودد والإكرامء وتحدث بمزيد الفضل والإنعام (ولا فخر) حال 
مؤكدة: أي أقول ذلك غير مفتخر به فخر تكبر» أتى به دفعًا لتوهم إرادة الافتخار به. 

قال القرطبي: إنما قال ذلك لأنه مما أمر بتبليغه لما يترتب عليه من وجوب اعتقاد ذلك» 
وأنه حق في نفسه» وليرغب في الدخول في دينه» ويعمسك به من دخخل فيه» ولتعظم محبته في 
قلوب متبعيه: فتكثر أعمالهم وتطيب أحوالهمء ويحصل لهم شرف الدنيا والآخرة» لأن شرف 
المتبوع متعد لشرف التابع. 

(لكن هذا لا يدل على كونه أفضل من آدمء بل من أولاده, فالاستدلال بذلك على 
مطلق أفضليته عليه السلام على الأنبياء كلهم ضعيف») تبع التفتازاني في شرح العقائد» وقد 
تعقب بأن المراد سيد جنس الآدميين» فلا يخرج آدم لأن المراد من ولد أدم كافة البشر؛ بدليل 
قوله في حديث أبي هريرة: أنا سيد الناسء وقوله في حديث أبي سعيد: آدم» فمن سواه إلا 
تحت لوائي» وقد لوح المصتف بعد قليل بمعنى هذا التعقب بقوله» وهذا يدل على أنه أفضل من 
أدم وبأن دخول أدم أولري لأن في ولده من هو أفضل معنف وبأن ذلك من الأسلوب العربي على 


عم البوع الأول في ذكر آيات نتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


واستدل الشيخ سعد الدين التفتازاني لمطلق أفضليته عليه الصلاة والسلام 
بقوله تعالى: إ(كنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران/١٠١]‏ قال: لأنه لا 
شك أن خيرية ة الأمم بحسب كمالهم في الدين» وذلك تابع لكمال نبيهم الذي 
يتبعونه. 

واستدل له الفخر الرازي ‏ في المعالم . بأنه تعالى وصف الأنبياء بالأوصاف 
الحميدة» ثم قال لمحمد مَلهِ: (أوا ليك الذين هدا اللّه فبهداهم اقتده» [الأنعام/ 
3 فأمره أن يقتدي بأثرهم» فيكون إتيانه به واججاء وإلا فيكون تاركا للأمر» وإذا 


حد لإاعملوا آل داود شكرًا» [سباً/ .]1١‏ لدحول داود لزومّاء أو قصدًاء وعبر عنه بذلك لإرادة 
التنصيص على دخول آله معه. 

(واستدل الشيخ سعد الدين) مسعود بن عمر بن عبد الله (التفتازاني) الشافعي؛ قال 
الحافظ في الدرر الكامنة: ولد سئة ست عشرة وسبعمائة» وأخذ عن القطب والعضد. وتقدم في 
الفنون» واشتهر ذكره وطار صيته؛ وله تصانيف انتفع بها الناس» مات بسمرقند سنة إحدى 
وتسعين وسبعمائة» (لمطلق أفضليته عليه الصلاة والسلام) على جميع الأنبياء» (بقوله تعالى: 
#كنتم خير أمة أرجت للناس4 [آل عمران/١١٠١]»‏ قال: لأنه لا شك أن خيرية الأمم 
بحسب كمالهم في الدين: وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه:) وهذا إنما ذكره التفتازاني 
سندًا للإجماع على فضل المصطفىء وتعقبء بأنه لاا يصح سندًا له لأن خيريتهم في الدنيا 
بزيادة نفعهمء للغير لحديث: «خير الناس أنفعهم للئاس)» وهذا هو الظاهر لحديث البخاري» عن 
أبي هريرة» قال في الناس: ناس يأتون بهم والسلاسل في أعناقهم حتى يدخلون الإسلام؛ 
وخيريتهم في الآخرة» بكثرة ثوابه لحديث البخاري: لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود 
والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء؛ والسر في ذلك؟ أنهم صدقوا الأنبياء كلهم 
بخلاف جميع الأممء فإئما صدق كل منهم نبيه ومن قبلهء كما نبه عليه عه بقوله لهرقل: أسلم 
تسلمء يؤتك اللّه أجرك مرتين. 

قال الكرماني وغيره: مرة للإيمان بنبيهمء ومرة للإيمان بمحمد مَُْه والخيرية بأحد هذين 
المعنيين للأمة لا تدل على أفضلية رسولهم. انتهى» وفيه تأمل. 

(واستدل له الفخر الرازي في المعالم») أي: معالم التنزيل؛ اسم تفسيره؛ (بأنه تعالى 
وصف الأنبياء بالأو صاف الحميدة) في سورة الأنعام» (ثم قال لمحمد ميل (أولئك الذين 
هدا») هم («اللّه فبهداهم» ( 'طريقهم التوحيد والصير» (ؤاقتدهج) (بهاء السكت) وقمًا 
ووصل وفي قراءة بحذفها وصلاٌ (فأمره أن يقتدي بأثرهم, فيكون إتيانه به واجباء وإلا 
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أنى بجميع ما أنوا به من الخصال الحميدة فقد اجتمع فيه ما كان متفرثًا فيهم؛ 
فيكون أفضل منهم. . وبأن: دعوته عليه الصلاة والسلام في التوحيد والعبادة وصلت 
إلى أكثر بلاد العالم بخلاف سائر الأنبياءء فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوته مَك 
أكل من انتفاع سائر الأمم بدعوة سائر الأنبياء» فوجب أن يكون أفضل من سائر 
الأنبياء. انتهى. 

وقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال مَل : أنا سيد ولد أدم 
يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي أدم فمن سواه إلا 


فيكون تاركًا للأمر.) وهو محالء (وإِذا أنى بجميع ما أتوا به من الخصال الحميدة: فقد 
اجتمع فيه ما كان متفرقًا فيهم: فيكون أفضل منهم.) لأن الواحد إذا فعل مثل فعل الجماعة 
كان أفضل منهم؛ قيل عليه: لا شك أنه أفضل من كل واحد منهم: ومن الجميع أيضّاء لكن في 
هذا الدليل خفاء لأنه لا يلزم من إتيانه بكل ما أنى به كل واحد منهم إلا مساواته للمجموع: لا 
أفضليته عليهم: وكأنه الداعي للعز بن عبد السلام على قوله: إنه أفضل من كل واحد منهم؛ لا 
من جميعهم» فتمالاً جماعة من علماء عصره على تكفيره» فعصمه الله بل قد يتوقف في 
المساواة أيضّاء لأنك لو أنعمت على أربعة فأعطيت واحدًا ديناراء وآخر دينارين» وآخر ثلاثة» 
وآخر أربعة» لزاد صاحب الأربعة على كل واحد دون جميع ما لغيره؛ ولو أعطيته ستة لساواهم» 
ولو أعطيته عشرة زاد عليهم» فينبغي أن يقال إنه عه ساواهم في العمل» وزاد عليهم؛ بأنه أعلم 
منهم باللّهء وأكثر من جميعهم خصائص ومعجزات» وهذا التفضيل في القرب والمنزلة» وهو أكثر 
ثواباء وأمته أكثر من جميع الأمم» وأجرهم له إلى يوم القيامة» ولو 53 للناس مساكن بعضها 
فوق بعضء لكان الذي فوق الأخير أعلى من الجميع؛ وفي آية تلك الرسل إيماء لهذاء حيث أبهم 
وعبر برفع الدرجات دون أن يسميه» ويقول إنه أعظم وأفضل. انتهى. 


(وبأن دعوته عليه الصلاة والسلام في التوحيد والعبادة» وصلت إلى أكثر بلاد 
العالم, بخلاف سائر الأنبياء» فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوته مله أكمل من التفاع سائر 
الأمم بدعوة سائر الأنبياى فوجب أن يكون أفضل من سائر الأنبياء. انتهى) استدلال الرازي. 


(وقد روى الترمذي:) وقال: حسن صحيح. وأحمد وابن ماجه؛ وصححه الحاكم (عن 
أبي سعيد الخدريء؛ قال: قال لله : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.) خصه لأله يوم مجموع له 
الناس» فيظهر سودده لكل أحد عيانًا ووصف نفسه بالسوددء المطلق المفيد؛ للعموم في المقام 
الخطابي» فيفيد سيادته على جميع أولاد آدم حتى أولى العزم واحتياجهم إليه» وتخصيص ولد 
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تحت لوائي. 

وفي حديث أبي هريرة مرفوًا عند البخاري_: أنا سيد الناس يوم القيامة 
وهذا يدل على أنه أفضل من آدم عليه السلام ومن كل أولاده بل أفضل من 
الأتبياء» بل أفضل الخلق كلهم. 

وروى البيهقي في فضائل الصحابة» أنه ظهر علي بن أبي طالب من البعد» 
فقال مَْلْنَهِدِ هذا سيد العرب فقالت عائشة: ألسث يا رسول الله بسيد العرب؟ قال: 
أنا سيد العالمين وهو سيد العرب. وهذا يدل على أنه مله أفضل الأنبياء. 


آدم ليس للاحترازء فهو أفضل حتى من خواص الملائكة.يإجماع من يعتد بهء (ولا فخرء) بل إنما 
قلته شكراء كقول سليمن: إعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيءع» أي: لا أقوله تكبوًا 
وتعاظئما على الناس في الدنياء وإن كان فيه فخرًا الدارين؛ أولاً افدخر بذلك» بل فخري يمن 
أعطاني هذه الرتبة» (وبيدي لواءء) بالكسر والمد. علم (الحمد.) والعلم في العرصات مقامات 
لأهل الخير والشرء نصب في كل مقام لكل متبوع لواء» يعرف به قدره؛ وأعلى تلك المقامات 
مقام الحمدء ولما كان مُه أعظم الخلائق أعطى أعظم الألوية» لواء الحمد ليأوي إليه الأولون 
والآخرون» فهو حقيقي ولا وجه لحمله على لواء الجمال والكمال (ولا فخر) لي بذلك فخر 
تكبرّاء ولا فخر بالعطاءء بل بالمعطي؛ (وما من نبي) يوذ (آدم؛ فمن سواه إلا نحت لوائي). 

قال الطيبي: آدم فمن سواه اعتراض بين النفي والاستفناء» وآدم بالرفع بدل» أو بيان من 
محله؛ ومن موصولة؛ وسواه صلته؛ وصح, لأنه ظرف» وآثر الغاء التفصيلية في فمن للتريب على 
منوال الأمثل فالأمثل؛ وبقية هذا الحديث: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول 
شافع ولا فخر. 

(وفي حديث أبي هريرة» مرفوعًا عند البخاري) ومسلم والترمذي وأحمد: (أقا سيد 
الناس يوم القيامة؛) وهل تدرون مم ذلك؟: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء قذكر 
حديث الشفاعة بطوله؛ (وهذا) المذكور من حديثي أبي سعيد وأبي هريرة» (يدل على أنه 
أفضل من آدم عليه السلام ومن كل أولادهء بل أفضل من الأنبياء.) إضراب انتقالي لدفع 
توهم» أن المراد بأولاده من عد الأبياى (مل أفضل الخلق كلهم.) لأنه من ناسء إذا تحرك) 
فشمل الملائكة حتى أمين الوحي يإجماع حتى من المعتزلة وجهل الزمخشري مذهبه» كما 
حققه جماعة من المحققين. 

(وروى البيهقي في فضائل الصحابة؛ أنه ظهر على ابن أبسي طالب من البعد 
فقال َه هذا سيد العرب, فقالت عائشة: ألست يا رسول اللّه بسيد العرب؟؛ قال: أنا سيد 
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وقد روى هذا الحديث -أيضًا الحاكم في صحيحه عن ابن عباس» لكن 
بلفظ: أنا سيد ولد آدمء وعلي سيد العرب. وقال: إنه صحيح ولم يخرجاه. 

وله شاهد من حديث عروة عن عائشة» وساقه من طريق أحمد بن عبيد عن 
ناصح قال حدثنا الحسين بن علوان ‏ وهما ضعيفان ‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» 
عن عائشة بلفظ: ادعوا لي سيد العرب؛ قالت: فقلت يا رسول الله ألست سيد 
العرب؟ فقال: وذكره. 

وكذا أورده من حديث عمر بن موسي الوجيهي ‏ وهو ضعيف أُيضًا- عن 
أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: ادعوا لي سيد العرب فقالت عائشة: ألست سيد العرب 
وذكره. 


العالمين» وهو سيد العرب» وهذا يدل على أنه مد أفضل الأنبياء) والملائكة, لأن العالم ما 
سوى اللّه. 


(وقد روى هذا الحديث أيضًا الحاكم في صحيحه) المستدرك من طريق أبي عوانة» 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» (عن ابن عباس») مرفوعًاء (لكن بلفظ: أنا سيد ولد آدم؛ 
وعلي سيد العرب). 


(وقال) الحاكم: (إنه صحيح ولم يخرجاهء) أي: البخاري ومسلم؛ مع أن إستناده على 
شرطهماء (وله شاهد من حديث عروة) بن الزبير» (عن) خالته (عائشة: وساقه.) أي: رواه 
الحاكم؛ (من طريق أحمد بن عبيد بن ناصح) أبي جعفر النحوي» يعرف بأبي عصيدة» قيل: 
إن أبا داود حكى عنهء مات بعد السبعين ومائتين. 


(قال: حدثنا الحسين بن علوان: وهما ضعيفان») لكن اقتصر في التقريب على أن 
أحمد ابن عبيد» لين الحديثء (عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة:) مرفوعًا (بلفظ: 
ادعوا لي سيد العرب: قالت) عائشة: (فقلت: يا رسول الله ألست سيد العرب»» فقال: 
وذكره, وكذا أوردة» الحاكم (من حديث عمر بن موسى الوجيهي:) بفتح الواو وكسر الجيم» 
نسبة إلى وجيه: (وهو ضعيف أيضًا عن أبسي الزبير) محمد بن مسلم المكي» (عن جابرء 
مرفوهًا: ادعوا لي سيد العرب, فقالت عائشة: ألست سيد العرب» وذكره.) ورواه أبو نعيم 
في الحلية عن الحسن بن علي» رفعه: ادع سيد العربي» يعني عليّاء فقالت له عائشة: ألست 
سيد العرب؟» فقال: أنا سيد ولد آدمء وعلي سيد العربب. 
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قال شيخنا: وكلها ضعيفة. بل جنح الذهبي إلى الحكم على ذلك بالوضع. 
انتهى. 

ولم يقل مله : أنا سيد الناس عجبًا وافتخارًا على من دوته؛ حاشاه اللّه من 
ذلك» وإنما قاله إظهارًا لنعمة الله علي وإعلامًا للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند 
الله وعلو منزلته لديه, لتعرف نعمة الله عليهم وعليه. وكذلك العبد إذا لاحظ ما 
هو فيه من فيض المدد» وشهده من عين المنئة ومحض الجود» وشهد مع ذلك 
حا اا وو وس ب ا 
سحائب النور» فإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلاٌ أفقه بها أمطرت 

عليه وابل الطرب مما هو فيه من لذيذ السرورء فإن لم يصبه وابل فطل» وحيتدل 
بحري على 'اميانة. الاتجمار من شين ضعب ولا فنك بل هن درج تنطكل الله 


(قال شيخنا) السخاوي: (وكلها ضعيفة: بل جنح:) مال (الذهبي إلى الحكم على 
ذلك بالوضع.) انتهى» ولم يتبين لي ذلك» إذ ليس فيها وضاع ولا كذاب ولا متهم؛ والحاكم 
إنها أورد حديث عائشة من الطريقين» وإن كان فيهما ضعف» شاهد الحديث ابن عباس الذي 
صححه لأن رواته من رجال الصحيح. 

(ولم يقل عَيْهِ: أنا سيد الئاس عجبًا وافتخارًا على من دونه:) والفخر ادعاء العظم 
والمباهاة, (حاشاه من ذلك.) إذ هو سيد المتواضعين» (وإثها قاله إظهارًا لنعمة الله عليه.) 
لقوله: #وأما بتعمة ربك فحدث» [الضحى/١ ١‏ (وإعلامًا للأمة بقدر إهامهم ومتبوعهم عند 
الله وعلو منزلته لديه» لتعرف نعمة الله عليهم وعليه.) وليعتقدوا فضله على من سواه. 

قال القرطبي: ولأنه مما أمر بتبليغهء لما يترتب عليه من وجوب اعتقاد ذلك» وأنه حق في 
نفسه. فإن قيل: هذا راجع للاعتقادء فكيف يحصل القطع به من أخبار الأحاده قلنا: من سمع 
شيئًا من هذه الأمور منه مُه مشافهة حصل له العلم به» كالصحابة» ومن لم يشافهه حصل له 
العلم به من طريق الثواتر المعنوي» لكثرة أخبار الأحاد به. 

(وكذلك العبد.) أي: عبد من عباد الله الكاملين؛ (إذا لاحظ ما هو فيه من فيض 
المددى وشهده من عين المنة ومحض الجود, وشهد مع ذلك فقره إلى ربه في كل لحظة» 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين؛ أنشأ له ذلك في قلبه سحائب النور:) وفي نسخة: السرور والنور 
أولىء (فإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه؛ وامتلأً أفقه بها أمطرت عليه وابل: 
الطرب مما هو فيه من لذيذ السرور, فإن لم يصبه وابل) مطر شديد؛ (فطل) مطر خقيف» 
والمعنى أنه يزكو ويدموء كثر المطرء أو قل» (وحينئذ يجري على لسانه الافدخار من غير 
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وبرحمتهء كما قال تعالى: لإقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» [يونس/ 
م فالافتخار على ظاهره؛ والافتقار والإنكسار في باطنه؛ ولا ينافي أحدهما 
الآخرء وإلى هذا المعنى يشير قول العارف الرباني سيد علي الوفائي في قصيدته 
التي أولها: 
من أنت مولاه حاشا عله أن تجتمصجلا شجسين 
والنّه ياروح قلبي لامات من بك عاشا 
قوملهمأنت ساقي لايرجعون عطاشا 
للاقص دهر جناحا له وفقاك راشا 
بك النعي مقيم لمن وهبت انتعاشا 
ومن بحولك يقوى لن يضعف الدهر جاشا 
حاشا وفاوٌّك يرمي من أنتثت مولاه حاشا 


عجب ولا فخرء بل هو فرح بفضل اللّه وبرحمتهء كما قال تعالى: «إقل بفضل الله ورحمتد» 
(«إفبذلك4) الفضل والرحمة؛ («إفليفرحوا فالافتخار) كائن (على ظاهره) بحسب اللفظ» 
(والافتفار والانكسار في باطنه, ولا يدافي أحدهما الآخر؛ وإلى هذا المعنى يشير قول 
العارف:) هو من أشهده الحق نفسه؛ وظهرت عليه الأحوال والمعرفة حاله؛ هكذا ذكره الشيخ 
فالعالم عنده أعلى مقامًا من العارف خلافًا للأكثرين» وقد .قرر ذلك في الفتوحات ومواقع النجوم 
(الرباني سيد علي الوفائي في قصيدته التي أولها: : من أنت مولاه) ناصره ومعينه (حاشاء 
علاة) رفعته (أن يتلاشى:) يخس بعد رفعته» (واللّه يا روح) حياة (قلبي لا مات من بك 
عاشاء) بل يحيا حياة طيبة» (قوم لهم أنت ساقء لا يرجعون عطاشاء) بل على غاية من الري 
(لا قص) بمهملة ثقيلة (دهر جداحًاء له وفائتك راشاء) أصلح حاله ونفعف (بك النعيم مقيم» 
لمن وهبت التعاشّاء) أي: رفعة وجبرًا وذكرًا حسئًا. 

قال المجد: نعشه الله كمنعة ورفعفى كأنعشه ونعشه وفلانًا جبره بعد فقره» والميت 
ذكره ذكرًا حسئًء (ومن بحولك) قوتك (يقوىء لن يضعف الدهر) بالنصب (جاشاء) أي: 


قال المجد: الجأش نفس الإنسان, وقد لا يهمز (عبد له بلك عز) قوة ومنعة» (فكيف لا 
يسحاشي,) يكرم ويعظم («حاشا وفاؤك يرمي» من أنت مولاه حاشل) أي : تنزيهًا له أن يفعل 
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فإ قلت: ما الجمع بين هاتين الآيتين» وبين قوله تعالى: لإقولوا آمنا باللّه 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبزهيم وإسلمعيل وإسكحق ويعقوب والأسباط 
وما أوتني موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون» [البقرة/7١].‏ 


ذلك (فإن قلت: ما الجمع بين) كل من (هائين الآيتين:) تؤتلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض» [البقرة/"51١]‏ الآية» وإلقد فضلنا بعض النبيين على بعض# [الإسراء/ه هع الآيق فإن 
كلاً منهما صريح في التفضيل وعدم التفريق في قوله تعالى: إلا نفرق بين أحد منهم» [البقرة/ 
385 الآية» دال على التسويةء كجملة أحاديث؛ كما قالء (وبين قوله تعالى) ححطابًا للمؤمنين: 
(لإقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا») من القرءان (إوما أنزل إلى إبزهيم») من الصحف العشرء 
(««إوإس معيل؛» وإسخق, ويعقوب والأسباط؟) أولاد يعقوب» (طإوما أوتي موسى4) من التوراة» 
(«#وعيسى؟) من الإنجيل؛ (لإوما أوتي النبيون من ربهم») من الكتب والآيات» (إلا نفرق 
بين أحد منهم#) فنؤمن يبعض» ونكفر ببعض» كاليهود والنصارى؛ (لإونحن له مسلمون» 
[البقرة/5 ١ع‏ ؛) وأورد أن بين إنما تقع على اثنين» كجلست بين زيد وعمروء وأحد في الآية 
مغرد» لأنه بمعنى واحد لا يعينه» فكيف صح دخول بين عليه وأجيب بأله باعتبار معطوف ح-_دف 
لظهوره» أي: بين أحد منهم وبين غيره» وفيه دلالة صريحة على تحقيق عدم التفريق بين كل فرد 
منهم وبين من عداهم؛ كائنًا من كان» يخلاف ما لو قيل لا نفرق بينهم» وأجاب الكشاف؛ بأن 
أحد في معنى الجماعة بحسب الوضع. 


قال العفتازاني: لأنه اسم لمن يصلح أن يخاطب» يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع» 
والمذكر والمؤنث» ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة كل» أو في كلام غير موجبء وهذا 
غير الأحد الذي هو أول العدد في مثل: «إقل هو الله أحد» [الإخلاص/١]»‏ قال: وليس كونه 
في معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي على ما سبق إلى كثير من الأوهام ألا 
ترى أنه لا يستقيم, لا نفرق بين رسول من الرسل؛ إلا بتقدير عطفء أي: رسول ورسول» 
وقال في: طلا نفرق بين أحد من رسلدج» من زعم أن معنى الجمع في أحد أنه نكرة في 
سياق النفي» فقد سهاء وإنما معناه ما ذكر في كتب اللغة؛ أنه اسم لمن يصلح أن يخاطب» 
فحين أضيف بين إليه؛ أو أعيد ضمير جمع إليه» أو نحو ذلك» فالمراد به جمع من الجدس 
الذي يدل عليه الكلام» فمعنى: ذلا نفرق بين أحده» بين جمع من الرسل» ومعنى: نما 
منكم من جماعة#» ومعنى: لإلستن كأحد» [الأحزاب/07] الآية» كجماعة من جماعات 
الساى انتهى. 
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والحديث الثابت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: استب رجل من 
المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسمه: لا والذي اصطفى موسى 
على العالمين» فرفع المسلم يده فلطم اليهودي وقال: أي خبيثء وعلى محمد؟ 


(والحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: استب») أي: سب (رجل من 
المسلمين.) قال عمرو بن دينار: 0 أخخ رجه سفين بن عيينة في جامعه؛ وابن 
أبي الدنيا في كتاب البعث» ويعكر عليه أن في رواية للشيخين من حديث أبي هريرة أيضًاء وأبي 
سعيد؛ أنه من الأنصارء إلا أن كان المراد» المعنى الأعم؛ فإن الصديق من أنصاره يِه بل هو 
رأس من نصره ومقدمهم وسابقهم»ء قاله الحافظ في الفتحء زاد في المقدمة: أو يحمل؛ على 
تعدد القصة» لكن لم يسم من اليهود غير واحد. 

(ورجل من اليهود.) أي: سب كل منهما الآخر بمعنى غيره» قال الحافظ: لم أقف على 
اسم هذا اليهودي؛ وزعم ابن بشكوال أنه فنحاصء وهو (بكسر الفاء وسكون النون ومهملتين)؛ 
وعزاه لابن إساعق» والذي ذكره ابن إسحق لفتحاص مع أبي بكر في لطمه إياه قصة أخرى في 
نزول قوله تعالى: إلقد سمع اللّه قول الذين قالوا إن الله فقير» [آل عمران/0181: (فقال 
اليهودي في قسمه.) أي: حلفه. 

وفي رواية للشيخين عن أبي هريرة» فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين» 
وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم وجه 
اليهودي. 

وفي رواية لهما أيضًا: بينما يهودي يعرض ساعته أعطى فيها شيئًا كرهه فقال: (لا» 
والذي اصطفى موسى على العالمين») وفي رواية لهما على البشر» فقال ذلك ردًا على 
المسلم فيما قاله» وأكده بالقسمء (فرفع المسلم يده) عند ذلك» أي: سماعه قوله» لما فهمه 
من غموم لفظ العالمين» أو البشرء فدخحل فيه محمد مُه وقد تقرر عند المسلم أنه أفضل» وقد 
جاء ذلك مبيئًا في حديث أبي سعيد أن الضارب قال له: أي خبيث أعلى محمد؛ فدل على أن 
لطمه عقوبة له على كذبه عندهء قاله الحافظ. (فلطم اليهودي.) وفي رواية لهما: فلطم وجه 
اليهودي وقال: أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا. وفي رواية للإمام أحمد: فلطم عين اليهودي» 
وقولهء(وقال: : أي خبيث) (بفتح الهمزة وسكون الياع حرف ندا (وعلى محمد») هذه 
الجملة أدخلها المصنف في حديث أبي هريرة» وليست منه فقد أخرجه مسلم في الفضائل؛ 
والبخاري في الخصومات» والرقاق» والتوحيد وأحاديث الأنبياء مختصرًا ومطولاء وليس فيه هذه 
الجملة إنما هي عنده في مواضع عن أبي سعيدء قال: بيدما رسول الله كه جالس جاء يهودي 
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فجاء اليهودي إلى رسول الله َه واشتكى على المسلم فقال مَيّ: لا تنفضلوني 
على الأنبياء وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء. 

وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم أنه مله قال: لا تخيروا 
بين الأنبياء. 

وحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم مرفوتًا ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متى. 

وحديث أبي هريرة عند الشيخين» من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد 


فقال: ضرب وجهي رجل من الأنصارء فقال: ادعوه: فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف: 
والذي اصطفى موسى على البشرء قلت: أي خبيث أعلى محمد وَل فأخذتني غضبة ضربت 
وجهه فقال: لا تخيروا بين الأنبياء.. الحديث» وأخرجه مسلم بنحوه. 

وقد صرح الحافظ» كما رأيت؛ بأن هذه الجملة من حديث أبي سعيد» (فجاء اليهودي 
إلى رسول الله مه واشتكى) ضمنه معنى اعترض» فعده بقوله (على المسلم») وهذا نقل 
بالمعنى» وإلا فلم تقع هذه اللفظة في الصحيحينء لا في حديث أبي هريرة» ولا في حديث أبي 
سعيد. 


ولفظ البخاري في الأشخاص في حديث أبي هريرة: فذهب اليهودي إلى السي علش 
فأخبر بما كان من أمره وأمر المسلمء وكذلك في أولى روايئيه في أحاديث الأنبياء. 

ولفظه في الثانية: يا أبا القّسم إن لي ذمة وعهدّاء فما بال فلان لطم وجهيء فقال: لم 
لطمت وجهه؛ فذكره» فغضب عَرل حتى رؤي في وجهه: وكذا أخرجه مسلم في الفضائل 
باللفظين من طريقء (فقال مَرلتّهُ: .لا نفضلوني على الألبياء. 

(وفي رواية) لهما: (لا تفضلوا بين الأنبياء.) وفي رواية: لا تخيروني على موسى» 
(وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري) في التفسير والتوحيد والخصومات» (ومسلم) في 
الفضائل: (أنه عَيُْهِ قال: لا تخيروا بين الأنبياء) بأن تقولوا فلان خير من فلان» (وحديث ابن 
عباس عند البخاري ومسلم) أيضًا في الفضائل؛ (مرفوعًا: ما ينبغي) ما يصح؛ ولا يجوز (لعبد) 
من عياد الله (أن يقول أنا خير من يونس») يحتمل أن يكون رجوع أنا إلى القائل؛ وإلى 
النبي عَزْلله. 

قال الحافظ في التفسير: والأول أولىء لكنه قال في أحاديث الأنبياء: حديث عبد اللّه بن 
جعفر عند الطبراني: لا ينبغي لنبي أن يقول أن.. الخ» يؤيد رجوعها للنبي َي وللطبراني في 
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كذب. 
أجاب العلماء: بأن قوله عر وجل: جلا نفرق بين أحد منهم» يعني: في 


حديث ابن عباس ما ينبغي لأحد, وللطحاوي: أنه سبح اللَّه في الظلمات؛ فأشار إلى جهة 
الخيرية) انتهى. 

(ابن متى) بفتح الميمء والفوقية الثقيلة» وألف مقصورة» وقع في تفسير عبد الرزاق أنه 
اسم أمه ورده الحافظ بقوله في بقية هذا الحديث؛ ونسبه إلى أبيه» ففيه رد على من زعم أنه 
اسم أمهء وهو محكي عن وهب بن منبه» وذكره الطبريء وتبعه ابن الأثير في الكامل» والذي في 
الصحيح أصح؛ وقيل: سبب قوله ونسبه إلى أبيه؛ أنه كان في الأصل يونس ابن فلان؛ فدسيه 
الراوي» وكنى عنه يفلان» وذلك سيب نسبته إلى أمه» فقال الذي نسي يونس بن متى) وهي أمهى 
ثم اعتذرء فقال ونسبه؛ أي: شيخه إلى أبيه؛ أي: سماعًاء فنسيتهء ولا يخفى بعد هذا التأويل» 
وتكلفه. انتهى» بل يرده ما في الثعلبي عن عطاء: سألت كعب الأحبار عن متى؛ فقال: هو أبو 
يونس» واسم أمه برورة» أي: صديقة بارة قانتة وهي من ولد شرون. انتهى. 

فقول السيوطي: التأويل عندي أقوىء وإن استبعده الحافظ» فيه نظر. 

قال الحافظ: ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه؛ وقد قيل: إنه كان في 
زمن ملوك الطوائف من الفرس. 

(وحديث أبي هريرة عند الشيخين: من قال أنا خير من يونس بن متى» فقد كذب») 
هذا لفظ البخاري في التفسير مختصرًا بلا واو أوله» فزيادتها في نسخ خطاء ولم يخرجه مسلم 
بهذا اللفظ. 

وقد أحسن السيوطي» فعزاه في الزوائد للبخاري» والترمذي وابن ماجه. 

نعم أخرجه مسلم والبخاري في آخر الحديث السابق؛ بلفظ: ولا أقول إن أحد أفضل من 
يونس ,بن متى» ورواه البخاري أيضًا مختصرًاء بلفظ: لا يلبغي للعبد أن يقول: أنا خير من يونس 
ابن عتى. 

وفي رواية مسلم عن أبي هريرة» عن النبي مه أنه قال يعني اللّهء: لا ينبغي لعبد لي» 
وقال ابن المثنى: لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى» ومسلم رواه عن شيونحه ابن أبي 
شيبة؛ وابن بشار ومحمد بن المثنى» فلذا بين اختلاف لفظهم: فالأولان بلام والثالث بدونهاء 
والإضافة بياء المتكلم. 

(أجاب العلماء؛ بأن قوله عر وجل: دلا نفرق بين أحد منهم »» يعني في الإيمان, بما 
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الإيمان بما أنرل إليهم والتصديق بأنهم رسل الله وأنبياؤه» والتسوية بينهم في هذا لا 
تمنع أن يكون بعضهم أفضل من بعض. 

وأجابوا عن الأحاديث بأجوبة. 

فقال بعضهم: أن نعتقد أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الجملة. 
ونكف عن الخوض في تفصيل التفضيل بآرائناء قال ابن ظفر: فإن أراد هذا 
القائل إنا نكف عن الخوض في تفصيل التفضيل بآرائنا فصحيحء وإن أراد أنا لا 
كرفي الرفرسا نيسار بن كباب الله وروي لنا من حديث رسول الله ملل 


أنزل إليهم. والتصديق بأنهم رسل اللّه وأنبياؤه.) عطف عام على خاصء على أن الرسول 
أخص من النبي» ومرادف على تساويهماء وإن كلاً منهما إنسان أوحى إليه بشرعء وأمر بتبليغه» 
أو المعنى التصديق بأن منهم رسلاً وأنبياء ليسوا برسل؛ (والتسوية بيهم في هذا) المذكور من 
الإيمان بما أنزل...الخ (لا تمنع أن يكون بعضهم أفضل من بعض») كما هو نص الآيتين بسبب 
خحواص ترجح من قامت به على غيره بالنظر» لتلك الخصوصية. 

(وأجابوا عن الأحاديث بأجوبة) سبعة ة أو ثمانية: (فقال بعضهم: : أن) مخففة من الثقيلة 
(نعتقد) بالرفع» أي: إنا نعتقد (أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الجملة) وجاز 
حذف اللام مما دخخلت عليه لظهور المراد» كقوله: إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة» ولكن 
عدم الفصل بينها وبين الفعل الغير الناسخ نادر» والمضارع أندر من الماضيء كما في: أن يزينك 
لنفسك وأن يشيئك لهيه؛ ويحتمل قراءته بفعح الهمزة: (ونكف:) تمتنع (عن السخوض في 
نفصيل:) تبيين (التفضيل بآرائناء) لأنه هجوم على عظيم. 

(قال ابن ظفر: فإن أراد هذا القائل: إنا نكف عن الخوض في تفصيل التفضيل بآرائنا) 
المجردة عن فهم كتاب, أو سنة» (فصحيح.) وبهذا الإيراد إن هذا عين ما قاله ذلك البعض» 
فكيف يجعله احتمالا فيه. 

(وإن أراد أنا لا نذكر في ذلك ما فهمناه من كتاب الله وروي لنا من حديث 
رسول الله علل.) وهو رأى أيضّاء لكن في فهم الدليل من غير أن تكون دلالته عليه قطعية 
(فسقيم.) أي: ضعيفء لأن الأخبار على غلية الظن؛ وما أدى إليه الاجتهاد لا يمتنع» ومحصله 
أن التفضيل بالرأي: المحض مجمع على منعه؛ وبالدليل لا وجه لمنعه؛ وما أحسن اتختصار 
الحافظ لهذا بقوله. 
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وقال آخر: نفضل من رفع الله درجعه بخصائص الحظوة والزلفى» ولا 
نخوض في تفضيل بعضهم على بعض في سياسة المنذرين والصبر على الدين» 
والنهضة في أداء الرسالة» والحرص على هدى الضلال» فإن كلا منهم قد بذل في 
ذلك وسعه الذي لا يكلفه اللّه تعالى أكثر منه. 


وقال الآخر ‏ مما ذكره القاضي عياض : إن نهيه عليه السلام عن التفضيل 
كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف» وإن 
قال الحافظ عماد الدين بن كثير: وفي هذا نظر. انتهى. 


قال العلماء: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه» لا من يقوله بدليل. 

(وقال آخر: نفضل») أي: نعتقد فضل (من رفع اللَّه درجته:) منزلته (بخصائص 
الحظوة:) بضم الحاع المهملة وكسرها ومعجمة المحبة ورفع المدرلةق (والزلفى:» القربى؛ 
مصدر بمعنى التقريب» (ولا نسخوض:) لا نتكلم (في تفضيل بعضهم على بعض») عبر عن 
المتكلم بالخوض لما فيه من المشقة بلوم الدنياء وعقوبة الأخرى. 

وفي القاموس: خاض الماء دخله؛ والغمرات اقتحمهاء (في سياس أمر ونهي 
(المدذرين) بفتح الذال» القوم الذين أرسلوا إليهم وبينوا لهم عواقب الفواحشء (والصبر على 
الدين.) أي: القيام به وهو هنا ما شرع من الأحكام التي من جملتها: وجوب تبليغ ما أمروا ب 
ومنع المخالفين لهم؛ الخارجين عن الطاعة؛ (والنهضة:) أي: السرعة (فسي أذاء الرسالة: 
والحرص على هدى الضلال:) بضم الضاد وشد اللام» جمع ضالء ويجوز فتحهاء والتخفيف 
بتقدير أهل الضلال» والأول أولى؛ (فإن كلاً مبهم قد بذل في ذلك وسعه الذي لا يكلفه الله 
أكثر منه): لأنه هلا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعهاة» [البقرة/ 8 ؟]. 

(وقال الآخر مما ذكره القاضي عياض) في الشفاء: (إن نهيه عليه السلام عن التفضيل 
كان قبل أن يعلم.) بالبناء للفاعل» أو المفعول» أي: يعلمه الله (أنه سيك ولد أدم, فنهى عن 
التفضيل؛ إذ يحتاج إلى توقيف») أي: إعلام به وأذن فيه فلا يقدم عليه بالعقل» (وإن من 
فضل يللا علم) بل بالرأي: المجرد: (فقد كذب) لأنه لا يطابق ما في نفس الأمن والجملة 
حالية» أو استثنافية فيه مقوية لما قبلها. 

(قال السحافظ عماد الدين بن كشير: وفي هذا) الذي قاله الجماعة الآخرون (نظر. 
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ولعل وجه النظر من جهة معرفة المتقدم تاريحًا من ذلك. ثم رأيت في 
تاريخ ابن كثير أن وجه النظر - من جهة ‏ أن هذا من رواية أبي سعيك وأبي هريرة» 
وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيبر» فيبعد أنه لم يعلمه بهذا إلا بعد هذا. 

وقال آخر: إنما قاله َه على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب. 

قال القاضي عياض: وهذا لا يسلم من الاعتراض. 


انتهى. ولعل وجه النظر من جهة معرفة المتقدم تاريخًا من ذلك) يعني أنه يتوقف على العلم 
بتقدم النهي على العلم؛ بأنه سيد ولد آدم ولم يعلم التاريخ» أو فيه مضافء أي: جهة جهل 
معرفة...الخء (ثم رأيت في تاريخ ابن كغير: أن وجه النظر من جهة:؛ إن هذا من رواية أبي 
سعيد) الخدري» (وأسي هريرة) الدوسيء (وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيبر) بالمعجمة وراء 
آخره» على الصواب في السخرم سنة سبع» ونسخة حنين تصحيفء (فيبعد أنه لم يعلمه) الله 
تعالى (بهذا إلا بعد هذاء) بل أعلمه فضله قبل ذلك. 

قال السبكي: وفي حديث الإسراء ما يدل عليه. انتهى» ومن جملته قول إباهيم: بهذا 
فضلكم محمدء (وقال آخر: إنها قاله ميد على طريق التواضع») لين الجانب» وخفض الجناح» 
(ونفي التكبرء) إظهارًا لعظمة؛ (والعجب:) بضم فسكون:؛ استحسان النفس والمدح لها. 

(قال القاضي عياض: وهذا لا يسلم من الاعتراض») لأنه عد الإخبار بخلاف الواقع 
الذي هو كذب مذموم تواضعاء قيل: ولأن نفي التكبر 0 يقنضي ثبوتهما لهو وأنه مع ما 
علم من حاله 'كيف يتوهم فيه ما لا يتوهم في صالحي أمته ولا يخفى أنه اعتراض ساقطء, فإن 
التواضع صفة محمودة» وهو من شأنه عََّْْهُ كذا في شرح الشفاء. 

وقال شيخدا: لأنه مره كثيرًا ما يفتخر من باب التحدث بالنعمة» بل المطلوب منه أن 
يظهر فضله لأمتهء ليقوى إيانهم بهء ولعلا يجهلوا مقامه فيضلوا. 

(وقيل:) مما ذكر عياض أيضًا: (لا نفضل بعضهم تفضيلاً يؤدي) بضم التحتية وفقح 
الهمزة وشد الدال» يجر ويوصل (إلى تشقيص بعضهم») تفعيل من النقص» أي: يقتضي وصفهم 
بما فيه نقص» (أو الغض منه) بفتشح الغين والضاد المعجمثين» أي: التقاصه. كما في القاموس 
وغيره» فهو مساو لما قبله, ولا يصلح أنه عطف تفسير» لأنه نما يكون بالواو إلا أن تكون» أو 
استعملت بعنى الواو مجازاء فعوملت معاملتها. 


وقد ورد هذا الجواب؛ بأنه إن أريد مطلق النقص» فهذا لا يقوله مسلمء وإن أريد نقص 
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وقيل: منع التفضيل إنما هو في حق النبوة والرسالة فإن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيها على حد واحدء لا تتفاضل. وإما العفاضل في زيادة الأحوال 
والخصوص والكراماث والرتب» وأما النبوة نفسها فلا تتفاضلء وإنما التفاضل 
بأمور أخرى زائدة عليهاء ولذلك كان منهم رسل وأولو عزم انتهى» وهذا قريب 
من القول الثاني . 
بعضهم عن بعض في الفضلء فلا معنى لأفعل التفضيل إلا ذلك. 

(وقيل:) مما ذكره عياض أيضًا: (منع التفضيل) بين الأنبياء والرسل؛ (إنما هو في حق 
النبوة والرسالة) نفسهما لا الأنبياء والرسلء (فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيهاء) أي: 
النبوة (على حد واحد.) فرتبتها وقدرها متحد فيهم؛ إذ هي شىء واحدء (لا تتفاضل») أي: لا 
يزيد بعضها على بعضء (وإنما التفاضل في زيادة الأحوال:) أي: العوارض الطارئة عليهاء 
(والخصوص») أي: ما خص به بعضهم دون بعضء (والكرامات) التي أكرم الله بها بعضهم» 
(والرتب) الدنيوية والأخروية» (وأما النبوة نفسها فلا تتفاضل). 

قال السئوسي في شرح عقائده: ويدل عليه منع أن يقال لفلان النبي النصيب الأقل من 
النبوة» ولغلان النصيب الأوفر منهاء ونحوه من العبارات التي تقتضي أن النبوة مقولة بالتشكيك؛ 
ولا شك أن امتناع ذلك معلوم من الدين بالضرورة بين السلف والخلفء فدل على أن حقيقة 
النبوة من المتواطىء المستوى إفراده» ولا يلتفت لمن خالف مقتضاه لوضوح فساذة. 

(وإنما العفاضل بأمور أخرى زائدة علميها) ليست من نفس حقيقتهاء كما تبين» رفي 
ذكره ذلك في التبوة دون الرسالة إهاء إلى الفرق بينهما. 

(ولذلك) المذكور من أن التفاضل لأمر زائد. (كان منهم رسل وأولو عزم,) أي: شدة 
وقوة وتصميم على تنفيذ ما يراد به وبغيره. (انتهى» وهذا قريب من القول الثاني:) وليس عينه 
لاختلاف ملحظهما. 

وفي فتح الباري قال العلماء: إإفا نهى مَْلتّهِ عن ذلك من يقوله برأيه؛ لا من يقوله بدليل» 
أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة والتنازعء أو المراد لا 
تفضلوا بجميع أنواع الفضائل؛ بحيث لا يترك للمفضول فضيلة؛ فالإمام مثلاً إذا قلنا أنه أفضل من 
المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان» وقيل: النهي ما هو في حق النبوة 
نفسها لقوله: إلا نفرق بين أحد من رسله؛ ولم ينه عن تفضيل الذوات لقوله: «إتلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض# [البقرة/57١1].‏ 

وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب» 
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وقال ابن أبي جمرة في حديث يونس: يريد بذلك نفي التكييف والتحديد 
على ما قاله ابن خخطيب الريه لأنه قد وجدت الفضيلة بينهما في عالم الحس؛ 
لأن المي مَرْيْدهِ أسري به إلى فوق السبع الطباق» ويونس نزل به إلى قعر البحرء وقد 
قال مله : أنا سيد ولد أدم يوم القيامة وقال عليه السلام: آدم ومن دونه تحت 
لوائي» وقد اخحتص َيِه بالشفاعة الكبرى التي لم تكن لغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. فهذه الفضيلة وجدت بالضرورة» فلم يبق أن يكون قوله عليه 
الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى إلا بالدنسبة إلى القرب من الله 


وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة» لأن المخايرة إذا وقعت بين دينين لم يؤمن أن 
يخرج أحدهما إلى الأزراء بالآخرء فيفضي إلى الكفرء فأما إذا كان التخيير مستندًا إلى مقابلة 
الفضائل ليحصل الرجحان: فلا يدخل في النهيء ثم قال» أعني في الفتح» في قوله: ما ينبغي 
لعبد أن يقول أنا خير من يونس. 

قال العلماء: إإما قاله مده تواضِعًاء إن كان قاله بعد أن علم أنه أفضل الخلقء وإن قاله قبل 
علمه: فلا إشكال. 

وقيل: خخص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصنه أن يقع في نفسه تنقيص له 
فبالغ في ذكر فضله لسد هله الذريعة. انتهى» وذكرته برمته لحسن تلخيصه. وإ تكرر بعضه مع 
ما ذكره المصدف. 

(وقال ابن أسي جمرة) بجيم وراءء (في حديث يونسء يريد بذلك نفي التكييف 
والمحديد على ما قاله ابن خطيب الري») الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التميمي» البكري» الطيرستاني» الرازي» بحر العلوم» ناصر السنة؛ الورع» الدين» صاحب 
التصانيف الكثيرة» تففه على أبيه وغيره؛ ولد سنة ثلاث» وقيل: أربع وأربعين وخخمسمائة» وتوفي 
بهراة يوم عيد الفطر يوم الاثنين سسنة ست وستمائة» مر بعض ترجمته أيضّاء كان أبوه حطيبًا 
بالري: بفتح الراء وشد التحتية» مدينة مشهورة من أعلام البلادء كانت أعظم من أصبهان والنسبة 
إليها بزيادة زاي: (لأنه قد وجدت الفضيلة بينهما في عالم الحس, لأن المي مد أسري به 
إلى فوق السبع الطباق») أي: السللوت» (ويونس نزل به إلى قعر البحرء وقد قال عَلهه: أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة,) خصه: لأنه يوم ظهور ذلك كل الظهور. 

(وقال عليه السلام: آدم ومن دونه ئححت لوائي») فالمراد بولد أدم جنس البشرء كما 
تفرر» فدخل آدم» (وقد اختص عَرْه بالشفاعة الكبرى الي لم تكن لغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فهذه الفضيلة وجدت بالضرورة» فلم يبق أن يكون قوله عليه الصلاة 
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سبحانه والبعد» فمحمد مُه وإن أسري به لفوق السبع الطباق واخترق الحجب» 
ويونس عليه الصلاة والسلام وإن نزل به لقعر البحر فهما بالنسبة إلى القرب والبعد 
من الله سبحانه وتعالى على حد واحد. انتهى. 
وهو مروي عن الإمام دار الهجرة لملك بن أنس وعزي نحوه لإمام الحرمين. 
وقال ابن المنير: إن قلت إن لم يفضل على يونس باعتبار استواء الجهتين 
بالنسبة إلى وجود الحق تعالى» فقد فضله باعتبار تفاوت الجهتين في تفضيل الحق 
فإنه تعالى فضل الملا الأعلى على الحضيض الأدنى» فكيف لا نفضله عليه 


والسلام: «لا تفضلوني على يونس بن متى» إلا بالدسبة إلى القرب من الله سبحانه والبعدء 
فمحمد مَه وإن أسريء به لفوق السبع الطباق؛ واخترق الحجبء ويونس عليه الصلاة 
والسلام؛ وإن نزل به لقعر البحرء فهما بالنسبة إلى القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى 
على حد واحد. التهى» وهو مروي عن الإمام دار الهجرة للك بن أنسء) وهو حمل حسن لا 
يرد عليه شىء؛ (وعزى نحوه لإمام الحرمين:) أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ين يوسف 
الجويني. 

ذكر القرطبي في التذكرة: أن القاضي أبا بكر بن العربي» قال: أخبرني غير واحد أن إمام 
الحرمين سثل هل الباري في جهة؟» فقال: لا هو متعال عن ذلك؛ قيل: ما الدليل عليه؛ قال: 
قول النبي َه ولا تفضلوني على يونس بن متى)»؛ قيل: ما وجه الدليل منه؟ قال: لا أقول 
حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها ديئاء فقام رجلان: فقالا: هي عليناء فقال: لا يتبع 
بها اثنين» لأنه يشق عليه: فقال واحد: هي علينء فقال: إن يونس رمى بنفسه في البحرء فالتقمه 
الحوت؛ وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاثء ونادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين, كما أخبر الله ولم يكن محمد يَرَهِ حين جلس على الرفرف الأخضرء وارتقى به 
صعدًا حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلا وناجاه ريه بما ناجاه؛ وأوحى إليه ما 
أوحى بأقرب إلى اللّه من يونس في ظلمة البحر, فاللّه سبحانه قريب من عياده» يسمع دعاءهم 
ولا يخفى عليه حالهي كيفما تصرفت من غير مسافة بينه وبيئهم. انتهى 

(وقال ابن السمنير) في معراجه: (إن قلت: إن لم يفضل) نبينا مُه (على يونس باعتبار 
استواء الجهتين بالنسبة إلى وجود الحق تعالى؛ فقد فضله باعتبار تفاوت الجهدين في 
تفضيل الحق) سبحانه؛ (فإنه تعالى فضل الملا الأعلى») أي: السلوت (على الحضيض 
الأدنى:) أي: الأرض عند الأكثرين» لأنه لم يعص فيهاء ومعصية إبليس لم تكن فيهاء أو وقعت 
نادرة» فلم يلعفت إليهاء وقيل: الأرض أفضلء لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهمء ونسب للأكثر أيضّاء 


الل البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


الصلاة والسلام على يونس» فإن لم يكن التفضيل بالمكان فهو بالمكانة بلا 
إشكال. 

ثم قال: قلت لم ينه عن مطلق التفضيلء وإنما نهى عن تفضيل مقيد 
بالمكان يفهم منه القرب المكاني فعلى هذا يحمل جممًا بين القواعد» انتهى. 

واختلف هل البشر أفضل من الملائكة؟ 

فقال جمهور أهل السنة والجماعة: خواص بني آدمء وهم الأنبياء» أفضل من 
خواص الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرفيل وعزدئيل وحملة العرش» والمقربون 


وصحح الأول» ومحل الخلاف»؛ كما قال السراج البلقيني: فيما عدا قبور الأنبياء فهي أفضل 
اتفاقًا. 

(فكيف لا نفضله عليه الصلاة والسلام على يونس» فإن لم يكن التفضيل بالمكان, 
فهو بالمكانة) الرفعة وعلو المنزلة» (بلا إشكالء ثم قال) تلو هذا السؤال بلا فاصل4 (قلت: لم 
ينه عن مطلق التفضيلء وإنما نهى عن تفضيل مقيد بالمكان يفهم منه القرب المكاني) الذي 
يتعالى الله عنه» (فعلى هذا يحمل جمعًا بين القواعد. التهى:) وهو في معنى ما قال إمام 
الحرمين ولك وغيرهما. 

(و) قد (اختلف) في جواب قول السائل: (هل البشر أفضل من الملائكة) أم الملائكة 
أفضلء ثالثها الوقف واخختاره الكيا الهراسي» ومحل الخلاف في غير نبينا لَه أما هو فأفضل 
الخلق إجماعًاء لا يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره؛ كما ذكره الرازي» وابن السبكيء والسراج 
البلقيني» والزركشيء وما في الكشاف من تفضيل جبريل. 

قال بعض المغارية: جهل الزمخشري ملهبه؛ فإن المعتزلة مجمعون على تفضيل 
المصطفى» نعم قيل: إن طائفة منهم خرقوا الإجماع؛ كالرماني» فتبعهم. 

(فقال جمهور أهل السنة والجماعة: 'خواص بني آدم: وهم الأنبياء أفضل من خواص 
الملائكة؛) واختاره الإمام فخر الدين في الأربعين. 

وفي المحصل قال ابن المنير: وفضلهم باعتبار الرسالة والنبوة لا باعتبار عموم الأوصاف 
البشرية بمجردهاء وإلا لكان كل البشر أفضل من الملائكة: معاذ اللّه. 

وذكر الإمام فخر الدين: أن الخلاف في التفضيل بمعنى أيهما أكثر ثوايًا على الطاعات» 
ورد بذلك احتجاج الفلاسفة على تفضيل الملائكة بأنها نورانية علوية» والجسمانية ظلمانية 
سفلية» وقال: هذا لم يلاق محل النزاع: وبهذا يزول الإشكال في المسألة» (وهم جبريل 
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والكروبيون والروحانيون. وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم قال 
التفتازاني: بالإجماع بل بالضرورة- وعوام بني آدم أفضل من عوام الملائكة. 
فالمسجود له أفضل من الساجدء فإذا ثبت تفضيل الخواص على الخواص لأدم 
ثبت تفضيل العوام على العوام» فعوام الملائكة لخدم عمال الخير» والمخدوم له 


وميكثيل وإسزفيل وعزائيل) ملك الموث: (وحملة العرش») وهم أربعة» أو ثمانية» تقدم تحريره 
في المعراج» (والمقربون والكروبيون) بفتح الكاف وخفة الراء» كما مرء (والروحانيون) بضم 
الراء وفتحهاء أما الضم فلأنهم أرواح ليس معها ماء ولا نار ولا تراب» ومن قال هذا قال: الروح 
جوهره ويجوز أن يؤلف اللَّه أرواماء فيجسمها ويخلق منها خخلثًا ناطمًا عاقلاً» فيكون الروح 
مخترعًاء والتجسيم بضم النطق والعقل إليه حادئًا من بعد ويجوز أن أجساد الملائكة على ما 
هي عليه اليوم مخترعة؛ كما اخترع عيسى وناقة صالح. وأما الفقح؛ فبمعنى أنهم ليسوا 
محصورين في الأبنية والظلل» ولكنهم في فسحة وبساطء وقيل: ملائكة الرحمة روحانيون بفتح 
الراء» وملائكة العذاب الكروبيون من الكربء قاله الحليمي والبيهقي. 

(وخواص الملائكة:) وهم المذكورون (أفضل من عوام بسي آدم,) يعني أولياء البشرء 
وهم من عدأ الأنبياى كما في الحبائك» أي: الصلحاءء كما يأني. 

(قال التفتازاني: بالإجماع؛» بل بالضرورة») لعصمتهم جميعهم. 

قال السيوطي: لكن رأيت لطائفة من الحنابلة؛ أنهم فضلوا أولياء البشر على خواص 
الملائكة» وخالفهم ابن عقيل من أثمتهم؛ وقال: إن ذلك شناعة عظيمة عليهم» (وعوام بسي آدم 
أفضل من عوام الملائكة:) وهم غير خواصهم في أحد القولين» وجزم به الصفار والسفي» 
كلاهما من الحنفية. 

وذكر البلقيني: أنه المختار عند الحنفية؛ ومال إلى بعضه؛ وهو أنه قد يوجد من أولياء 
البشر من هو أفضل من غير الخواص من الملائكة» وذهب الأكثرون إلى تفضيل جميع الملائكة 
على أولياء البشرء وجزم به ابن السبكي في جمع الجوامع» وفي منظومته: فذكر المصنف ثلاث 
صور أستدل لها بقوله: 

(فالمسجود له أفضل من الساجد») وهو الملائكة أي: أن مجموع البشر أفضل من 
مجموع الملائكة: كما أشار له بقوله (فإذا ثبت تفضيل الخواص») وهم الأنبياى (على 
السخواص) من الملائكة بالسجود (لآد ثبت تفضيل العوام على العوام») وهذا صريح في 
تفضيل المجموعء وأورد الرازي في الأربعين: لم لا يقال السجدة كانت لله وآدمء كالقبلة سلمنا 
أنها لآدم» لكن لم لا يكون من السجود التواضع والترحيب» سلمنا أنها وضع الجبهة على 
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فضل على الخادم؛ ولأن المؤمنين ركب فيهم الهوى والعقل» مع تسليط الشيطان 
عليهم بوسوستة والملائكة ركب فيهم العقل دوت الهوى ولا سبيل للشيطان 
عليهم. 

فالإنسان ‏ كما قاله في شرح العقائد يحصل الفوائد والكمالات العلمية 
والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب وسنوح الحاجات 
الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات» ولا شك أن العبادة وكسب الكمال مع 


الأرض» لكنها قضية عرفية؛ يجوز أن تختلف باخختلاف الأزمنة» فلعل عرف ذلك الوقت؛ أن من 
سلم على غيره وضع جبهته على الأرض» وتسليم الكامل على غيره أمر معتاد» قال: والجواب 
عن الأسكلة الثلاثة أن ذلك السجود؛ لو لم يدل على زيادة منصب المسجود له على الساجد لما 
قال إبليس: أرأيتقك هذا الذي كرمت عليئ» فإنه لم يوجد شىء آخخر يصرف هذا الكلام إليه سوى 
هذا السجود؛ فدل على اقتضائه ترجيح المسجود له على الساجد. 

(فعوام الملائكة خدم عمال الخير») وهم صلحاء المؤمنين» (والمخدوم له فضل على 
الخادم:) وهذ! استدلال للصورة الثالئة» وعطف على» فالمسجود له أفضل من الساجد باعتبار 
المعنى) أي: فبنو آدم من حيث هم أفضل» لأن هذا النوع مسجود له في الجملة» (ولأن 
المؤمدين) من حيث هم (ركب فيهم الهوى) بالقصرء أي: الميل إلى الشىء؛ ثم استعمل في 
الميل المذموم نحو: «إولا تتبع الهوى فيضلك6: (والعقل) عبر به دون الشهوة» وإن كان أظهر 
في بيان المشقة الحاصلة للمؤمنين في العيادة» لبيان ما .حصل به الاشتراك بين الآدمي والبشرء 
وقد أوضح ذلك الفخر في الأربعين» ققال: الملائكة لهم عقول بلا شهوة, والبهائم لهم شهوة بلا 
عقل؛ والآدمي له عقل وشهوة؛ فإن رجحت شهوته على عقله كان أخحس من البهيمة» قال تعالى: 
«أولئك كالأنعام بل هم أضل» [الأعراف/17/9] فقياسه لو رجح عقله على شهوته وجب أن 
يكون أفضل من الملك. انتهى. 

وذكر نحوه البيهقي» وزاد: ألا ترى من ابتلى من الملائكة بالشهوة كيف وقع في 
المعصية» وذكر قصة هاروت وماروت» وساقها من ثلاثة طرق» فكان المصئف عبر عن الشهوة 
بالهوى لتسببه عنهاء (مع تسليط الشيطان عليهم بوسوسته؛ والملائكة ركب فيهم العقل دون 
الهوى.) لعدم الشهرة؛ (ولا سبيل للشيطان عليهم) لعصمتهم؛ فهذه الآفة غير حاصلة 
للملائكة, (فالإنسان» كما قاله) التفتازاني (فسي شرح العقائد) للدسفيء (يحصل الفوائد 
والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة؛ والغضبء. وسنوح 
الحاجات.) أي: ظهورها وعروضها (الضرورية) التي لا بد منهاء (الشاغلة عن اكتساب 
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الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاص فيكون أفضل. 

والمراد بعوام بني أدم هنا الصلحاء لا الفسقة» كما نبه عليه العلامة 
كمال الدين بن أبي شريف المقدسيء قال: ونص عليه البيهقي في الشعب وعبارته: قد 
تكلم الناس قديمًا وحديثًا في المفاضلة بين الملائكة والبشرء فذهب ذاهبون إلى أن 
الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة؛ والأولياء من البشر أفضل من 


الكمالات) من علم وعمل» ومع ذلك يحصلهماء (ولا شلك أن العبادة وكسب الكمال مع 
الشواغل والصوارف») أي: الموانع» وهي لازمة للشواغل؛ وكأنه جمع صارف أو صارفة: أي: 
أمر صارف» أو خخصلة صارفة لأن فواعل يجمع قياسًا على فاعل وفاعلة» والمسموع صروف 
كفلس وفلوس على ما في المصباح. 

(أشق وأدخل في الإخلاص؛ فيكون) الإنسان (أفضل.) وفي الأربعين: لأن طاعة البشر 
أشق؛ لأن الشهوة والغضب والحرص والهوى من أعظم الموانع عن الطاعات» وهذه صفات 
موجودة في البشرء مفقودة في الملائكة» والفعل مع المانع أشق منه مع غير المانع؛ ولأن 
تكاليف الملائكة مبنية على النصوصء قال تعالى: إلا يسبقونه بالقول» [الأنبياء//!؟]» 
وتكاليف البشر بعضها مبني على النصوصء؛ وبعضها على الاستنباط» قال تعالى: لإفاعتبروا يا 
أولي الأبصار» [الحشر/ 7]» وقال تعالى: طإلعلمه الذين يستنبطونه منهم» [النساء/81]» 
والتمسلك والاجتهاد والاستنباط في معرفة الشىء أشق من العمسك بالنص» والأشق أفضل نضا 
وقياسّاء أما النص» فقوله عَيِهِ: وأجرك على قدر نصبك».: وحديث: لأفضل العبادات أحمزهان» 
أي: أشقهاء وأما القياس» فلو اشتركت الطاعات السهلة والشاقة في الثواب لخلا تحمل الشاقة) 
عن الفائدة» وتحمل الضرر الخالي عن الفائدة محظور قطِعًاء فكان يجب حرمة الشاقة فلما لم 
يكن كذلك علم أن الأشق أكثر ثوابًا. 

(والمراد بعوام بسي آدم هنا) في هذا المبحث (الصلحاء) لا ما اشتهر أنهم مقابل 
العلماء» وما في الأصول؛ أنهم خلاف المجتهدين (لا الفسقة) جعلهم في مقابلة الصلحاء 
يقتضي أن كل من لم يرتكب كبيرة» ولم يصر على صغيرة من صلحاء المؤمنين» وإن لم يصل 
درجة الأولياءه وهو قد ينافي تعريف الولي بالقائم بحق الله والعباد» لكن من هذه صفته قليل. 

ركما نبه عليه العلامة كمال الدين بن أبي شريف المقدسيء قال: ونص عليه 
البيهقي في الشعبء وعبارته: قد تكلم الداس قديًا وحديئًا في المفاضلة بين الملائكة 
والبشر:) الإنسان سمي به لظهور بشرته: يطلق على الإنسان واحده وجمعه: وقد يثنى ويجمع 
على الإبشارء كما في القاموس؛ (فذهب ذاهبون إلى أن الرسل هن البشر) الذين يدعون الناس 
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الأولياء من الملائكة. انتهى. 
وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة. وهو 
اخغيار القاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي عبد الله الحليمي» وتمسكوا بوجوه: 
الأول: أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالعمقل مبرأة عن مبادىء الشرور 
والآفات كالشهوة والغضبء وعن ظلمات الهيولي والصورة» قوية على الأفعال 


إلى الحق» ويبلغونهم ما نزل إليهم؛ (أفضل من الرسل من الملائكة,) وهم الذين يتوسطون بين 
اللّه وبين الأنبياء» فهم رسل بالمعنى اللغوي» كقوله: إجاعل الملائكة رسلا» [فاطرا أما 
الاصطلاحي» وهو إنسان حر ذكرء أوحى إليه بشرع؛ وأمر بتبليغه؛ فلا يكونون رسلا إذ لا شىء 
من الملائكة بانساتث» (والأولياء من البشر). 

قال السيوطي: وهم من عدا الأتبياء. 

(أفضل من الأولياء من الملائكة.) وهم من عد خواصهم» كما أفاده السيوطي. (انتهى) 
كلام البيهقي. 

وإنما يوافق دعواه بتأويل أوليامء البشر بالصلحاء الذين لا كبيرة لهم ولا إصرار على صغيرة» 
لا بما عرفه التفتازاني؛ أنه العارف باللّهه وصفاته حسبما يمكنه المواظب على الطاعات» المجتئب 
عن المعاصي» المعرض عن الانهماك في اللذاث والشهوات؛ (وذهبت المعتزلة والفلاسفة 
وبعض الأشاعرة.) أي: أهل السئة» كأبي إسحق الإسفرايدي» والحاكم أبي عبد اللّ (إلى 
تفضيل الملائكة؛ وهو اختيار القاضي أبي بكر) محمد بن الطيب (بن الباقلاني) بتخفيف 
اللام والنون» نسبة إلى بيع الباقلاء» (وأبسي عبد الله الحليمي») واختاره أيضًا الإمام فخر الدين 
في المعالم» وأبو شامة. 
قال البيهقي: وأكثر أصحابنا ذهبوا إلى القول الأول؛ والأمر فيه سهل؛ وليس فيه من 
' الفائدة إلا معرفة الشىء على ما هو به. انتهى. 

(وتمسكوا بوجوه) نحو عشرين؛ اقتصر منها على أربعة: (الأول:) وهو أضعفهاء (أن 
اذ ملاتكة أرواح همجردة). 

قال الآمدي: هذا غير مسلمء بل أجسام ذات أرواح؛ والتفاوت في هذا المفهوم ليس 
بمسلمء (كاملة بالعقل») بمعنى أنها (مبرأة عن مبادىء الشرور والآفات, كالشهرة والغضب») 
والتنيال و'لوهم؛ (وعن ظلمات الهيولي). 

قال المجد: القطلن» وشبه الأوائل طينة العالم به أو هو في اصطلاحهم موصوف بما 
يصف به أهل التوحيد اللَّه تعالى» أنه موجود بلا كمية وكيفية ولم يقترن به شىء من سمات 
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العجيبة عالمة بالكوائن ماضيها وآنيها من غير غلط. 

والجواب: أن مبنى ذلك على الأصول الفلسفية دون الأصول الإسلامية. 

الثاني: أن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون منهم بدليل 
قوله تعالى: إعلمه شديد القوى؟ [النجم/ه] وقوله تعالى: #إنزل به الروح الأمين, 
على قلبك4 [الشعراء/ 51 ]١‏ ولا شلك أن المعلم أفضل من المتعلم. 

والجواب: أن التعليم إنما هو من الله والملائكة إنما هم مبلغون. 


الحدث؛ ثم حلت به الصفة؛ واعترضت به الأعراض؛ فحدث منه العالم؛ (والصورة) قالوا: وهذه 
الصفات هي الحجب القوية عن تجلي نور الله ولا كمال إلا بحصول ذلك التجليء ولا نقص 
إلا بحصول ذلك الحجابء فلما كان هذا التجلي حاصلاً لهم أبدّاء والأرواح البشرية محجوبة 
عن ذلك التجلي في أكثر الأوقات؛ علم أنه لا نسبة لكمالهم إلى كمال البشرء والقول؛ بأن 
الخدمة مع كثرة العوائق أعلى منها بلا عوائق؛ كلام خيالي» لأن المقصود من جميع العبادات 
والطاعات حصول ذلك التجليء فأي: موضع كان فيه التجلي أكثرء وعن المعاوق أبعد كان فيه 
الكمال والسعادة أتم: ولذا قال تعالى في الملائكة: لإيسبحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء/ 
٠‏ (قوية على الأفعال العجيبة.) لا تستثقل حمل الأثقال» ولا تستصعب نقل الجبال» والرياح 
تهب بتحريكهاء والسحاب تعرض وتزول بتصرفاتهاء والزلازل تطوى بقوتهاء (عالمة بالكوائن) 
ماضيها وآنيها من غير غلط:) لأنهم ناظرون إلى اللوح المحفوظ أبدّ فيعلمون ما وجد في 
الماضيء وما سيوجد في المستقيلء (والجواب 'أن مبني ذلك) الذي احتجوا به (على 
الأصول الفلسفية) إذ هم القائلون؛ بأنهم أرواح مجردة؛ (دون الأصول الإسلامية:) القائلين 
بأنهم أجسام ذات أرواح: والتفاوت في هذا غير مسلم عندنا. 

وأما في باقي الصفات المذكورة» فغير مسلمة على ما عرف من أصولناء قاله الآمدي. 

(الفاني: أن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر) باتفاق الفريقين» (يتعلمون ويستضيدون 
مهم بدليل قوله تعالى: إعلمه شديد القوي» [النجم/ه]») أي: جبريل؛ (وقوله تعالى: 
«إنزل به الروح الأمين على قلبك» [البقرة/1]: ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلمء 
والجواب أن التعليم إنما هو من الله. والملائكة إنما هم مبلغون») فلا يلزم تفضيلهم على 
الأنبياء» لأن مجرد كونهم وسائط في التبليغ لا يقتضي التفضيل» ألا ترى أن السلطان لو أرسل 
إلى الوزير مثلاً رسالة مع بعض أتباع السلطان؛ لا يلزم منه أن الرسول أفضل من الوزيرء ولا مساو 
له ولا يلزم أيضًا كون المعلم أعلم» كما ادعرة. 

قال الآمدي: آدم كان أعلم منهمء لقوله: «إوعلم آدم الآسماء كلهاك» الآيات» والمراد 
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الغالث: أنه اطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبيان وما 
ذاك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة. 

والجواب: أن ذلك لتقدمهم في الوجود: أو لأن وجودهم أخفى فالإيمان 
بهم أقوى وبالتقديم أولى. 

الرابع: قوله تعالى: إلن يستكف المسيح أن يكون عبدًا للّه ولا 
الملائكة المقربون4 [النساء/؟7١]»‏ فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية 
الملائكة من عيسى» إذ القياس في مثله الترقى من الآدنى إلى الأعلى؛ يقال: لا 
يستدكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان؛ ولا يقال: السلطان ولا الوزير. ثم لا 


أصحاب الأسماءء وهي المسميات لقوله: ثم عرضهم»» ولو أراد الأسماء لقال: ثم عرضهاء 
كما قاله ثعلب» ولو سلم أنهم أعلم؛ فإفما يدل على اختصاصهم بالأعلمية؛ ولا يلزم أن يكونوا 
أفضل عند الله بمعنى أكثر ثوايًا وأرفع درجة. 

(الثالث: أنه اطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على الأنبياء.) كقوله: «إكل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس» [الحج/ه/]» (وما 
ذاك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة:) لأن العرف شاهد بفضيلة المتقدم في الذكرء والأصل 
تنزيل الشرع عليه» ويدل عليه فول عمر للقائل: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا لو قدمت الإسلام لأعطيتك 


(والجواب: أن ذلك لتقدمهم في الوجود.) لا للدلالة على الفضيلة» بدليل أنه تعالى 
قدم ذكرهم على كتبه» والكتب على ار »؛ والكتب إن كانت هي الكلام القديم النفسالي» فهي 
أفضل من الملائكة؛ وإن كانت العبارات والكتابات الدالة» فالرسل أفضل منها باتفاق» وقد أخر 
الرسل عنها في الذكرء قاله الآمدي. (أو لأن وجودهم أخفى) لعدم رؤيتنا لهم؛ ولذا استدلوا 
على وجودهم بالأدلة السمعية, كذكرهم في الكتب السماويةء وأخبار الأنبياء بهمء (فالإيهان بهم 
أقرى. وبالتقديم أولى) لأن الله أثنى على الذين يؤمنون بالغيب» أي: بما غاب عنهم. 

(الرابع: قوله تعالى: «إلن يستدكف.) يتكبر ويأنف (المسيح») الذي زعمتم أنه إله عن 
(أن يكون عبداً للّه ولا الملائكة المقربون») [النساء/ ؟10]؛ عندهء أن يكونوا عبيد اللّ (فإن 
أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة من) أي: على (عيسىء إذ الفياس في مثله 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ يقال: لا يستتكف من هذا الأمر الوزير, ولا السلطان؛ ولا 
يقال السلطان ولا الوزيير) إذ لا يحسن ذلك لاقتضائه زيادته على السلطان؛ ولا كذلك؛ فدل 
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قائل بالفرق بين عيسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام. 

والجواب: : أن التصارى استعظموا المسييح بحيث يرتفع فن أن يكون عبدًا 
من عباد اللّه بل ينبغي أن يكون ابنا له لأنه مجرد لا أب لهء وكان يبرىء 


على فضل الملائكة على الأنبياء» ثم أجابوا عن قصور الدليل على فضلهم على عيسى» فلا يلزم 
ذلك على بقية الأنبياء بقولهم؛ (ثم لا قائل بالفرق») وفي نسخ: بالفصلء بصاد مهملة, أي: 
التمييز (بين عيسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام») فثبت الدليل بقياس المساواة» لكن قد 
اعترض الفخر هذا الاستدلال بوجوه؛ بأن محمدًا أفضل من المسيح؛ ولا يلزم من فضل الملائكة 
عليه فضلهم على محمد عَْقه وبأن قوله: «إولا الملائكة المقربون4») صيغة جمع تتناول 
الكل؛ فتفيد أن مجموعهم أفضل من المسيح, لا أن كل واحد أفضل منه؛ ولأن الواو حرف 
عطفء فتفيد الجمع المطلق لا الترتيب؛ فأما المثال المذكور فليس بحجة؛ لأن الحكم الكلي 
لا يغبت بالمثال الجزئي؛ ثم هو معارض بسائر الأمثلة» كقولك: ما أعانني على هذا الأمر لا 
عمرو ولا زيدء فلا يفيد فضل المتأخر في الذكرء ومنه قوله تعالى: إولا الهدى ولا القلائد ولا 
آمين البيت [المائدة/9]» فلما اختلفت ا امتنع التعويل عليهاء ثم تحقيق المسألة؛ إذا قيل 
هذا العالم لا يستئكف عن خدمته الوزير ولا السلطان» فتحن نعلم بعقولنا أن السلطان أعظم 
درجة من الوزيرء فعرفنا أن الغرض من ذكر الثاني المبالغة» وإنما عرفناها بالعقلء لا بمجرد 
الترتيب» فلا يمكننا أن نعرف أن المراد في: طولا الملائكة»؛ » بيان المبالغة» إلا إذا عرفنا قبل 
ذلك أن الملائكة أفضل من المسيحء وحيئذ تتوقف صحة الدليل على صحة المطلوب وهو 
دور. 
(والجواب) على تقدير أن الآية دالة على أن منصب الملك أعلى من المسيح؛ لكنها لا 
تدل على أن تلك الزيادة في جميع المناصبء بل في بعضهاء فقولك: لا يستنكف من خدمة 
هذا العالم الوزير» ولا السلطان؛ إنما يفيد أن السلطان أكمل منه في بعض الأشياء وهي القدرة 
والسلطنة» ولا يفيد زيادته على الوزير في العلم والزهد» فإذا ثبت هذاء فنحن نقول بموجبه؛ وهو 
0 الملك أفضل من البشر في القدرة والقوة والبطشء» فإن جبريل قلع مدائن قوم لوطء والبشر لا 
على ذلك» فلم قلتم بفضل الملك على البشر في كثرة الغواب الذي هو محل الخلاف في 
0 وكثرته إنما تحصل بنهاية التواضع والخضوع؛ ووصف العيد بذلك لا يلائم صيرورته 
مستنكمفًا عن العبودية لله بل يناقضهاء فامتئع كون المراد من الآية هذا المعنى» أما اتصافه 
بالقدرة الشديدةء والقوة الكاملة» فمناسب للتمرد وترك العبودية» وذلك (أن التصارى استعظموا ١‏ 
المسيح بحيث يرتفع») وفي نسخة: يترفع» أي: : يتعالى» (من أن يكون عبدًا من عباد الله بل 
ينبغي أن يكون ابا له») كما قال تعالى: إوقالت النصارى المسيح ابن اللّهم» [التوبة/ ٠‏ ٠ع‏ الآية» 
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الأكمه والأبرص ويحبي الموتى» بخلاف سائر العياد من بني أدمء فرد عليهم بأنه 
لا يستنكف من ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى وهم الملائكة 
الذين لا أب لهم ولا أم؛ ويقدرون بإذن اللّه تعالى على أفعال أقوى وأصعب 
وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى يإذن الله تعالى فالترقي والعلو إما 
هو في أمر النجرد وإظهار الآثار القوية لا في مطلق الشرف والكمالء فلا دلالة في 
الآية على أفضلية الملائكة البتة. انتهى. 


(لأنه مجرد لا أب له و) لأنه ركان يبرىء الأكمه والأبرص, ويحيي الموتىء بخلاف سائر 
العباد من بني آدم؛ فرد) الله (عليهم بأنه لا يستدكف من ذلك) » أي: عبودية الله (المسيح» 
ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى؛ وهم الملائكة, الذين لا أب لهم ولا أم ويقدرون 
بإذن الله تعالى على أفعال أقوى وأصعب وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص؛ وإحياء 
الموتى بإذن الله تعالى:) الذي شاهدتوه من المسيح؛ (فالترقي وإلعلو إنما هو في أمر 
العسجرد) من الأب والأمء (وإظهار الآثار القوية,») كالشدة والقوة والبطِش؛ (لا في مطلق 
الشرف والكمال) المؤدي إلى كثرة“الفواب» ومزيد الرفعة عند الله (فلا دلالة في الآية على 
أفضلية الملائكة البتة. انتهى) ما أورده من هذا المبحثء وليس المراد انتهى ما في الشعب» 
لأنه ليس فيها ذلك» وقدم قوله التهى يعني ما في الشعب قبل قوله وذهبت. 

والقول الثالث الوقف» خكاه الكلاباذي عن جمهور الصوفية» قال شارحه القونوي: وهو 
أسلم الأقوال» والسلامة لا يعد لها شىءء كيف وأدلة الجانبين متجاذبة» وليست المسألة مما 
كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكيم فيهاء فالصواب تفويض علمها إلى الله واعتقاد أن الفضل لمن 
فضله اللّه ليس بشرف الجوهرء ليقال الملائكة أفضل؛ لأنه جوهرهم أشرف: فإنهم خخلقوا من 
نور» ومحلق البشر من طين» وأصل إبليس وجوهره؛ وهو النار أشرف وأصفى من جوهر البشر؛ وما 
أفاده ذلك فضلا ولا بالعمل» ليقال عمل الملائكة أكثر» لأن إبليس أكثر عملا أيضًا. 

وقال في منع الموانع عن والده: المسألة ليست مما يجب اعتقاده ويضر الجهل به؛ ولو 
لقي الله ساذمجا منها بالكلية» لم يأثم. 

قال القاضي تاج الدين: فالئاس ثلاثة: رجل عرف أن الأنبياء أفضل واعتقده بالدليل» وآخر 
جهل المسألة ولم يشتغل بهاء وهذان لا ضرر عليهماء وثالث قضى بأن الملك أفضل» وهذا 
على خطر؛ وهل من فضل الأنبياء على خخطر: فالساذج أسلم منه؛ أو لأنه لإصابة الحق إن شاء 
اللّه ناج من الخطرء هذا موضع نظرء والذي كنت أفهمه عن الوالد أن السلامة في السكوت» 
وأن الدخول في التفضيل بين هذين الصدفين الكريمين على الله بلا دليل قاطع دخول في خطر 
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ثم الملائكة بعضهم أفضل من بعضء وأفضلهم الروح الأمين جبريل» 
المزكى من رب العالمين» المقول فيه من ذي العزة «إإنه لقول رسول كريم ذي 
قوة عند ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين» [التكوير/١٠]‏ فوصفه بسبع صفات: 
وهو أفضل الملائكة الثلاثة ‏ الذين هم أفضل الملائكة على الإطلاق ‏ وهم: 
ميكائيل وإسرفيل وعزلئيل. 


عظيم» وحكم في مكان أسنا أهلاً للحكم فيه وجاءت أحاديث مشيرة إلى عدم الدخول في 
ذلك» كقوله علنه: ولا تفضلوني على يونس بن متى]) وتحوه» ولا خلاف أنه أفضل منهء فلعله 
إشارة إلى أنكم لا تدخحلوا في أمر لا يعنيكمء وما للسوقة والدخول بين الملوك؛ أعني بالسوقة 
أمثالناء وبالملوك الأنبياء والملائكة انتهى. 

وقد بسط في الحبائك المسألة» (ثم إن الملائكة بعضهم أفضل من بعض)) فأعلاهم 
درجة حملة العرش» الحافون حوله؛ فأكابرهم كالأربعة» فملائكة الجنة والناره فالموكلون بيني 
آدم» فالموكلون بأطراف هذا العالم» كذا ذكر الرازي (وأفضلهم الروح الأمين جبريل المزكى) 
صفة بمنزلة التعليل» كأنه قال لأنه المزكي (من رب العالمين: المقول فيه من ذي العزة) 
سبحانه (فإإنه») أي: القرآن» (إلقول رسول كريم») على الله أضيف إليه القرآن بنزوله بهء 
(«إذي قوة4) أي: شديد القرةء («إعدد ذي العرش4) أي: الله «إمكين») ذي مكانة (لإمطاع 
لم4) أي: تطيعه الملائكة في السموات» وثم إما متعلقة بمطاع» أو بقوله: (لإأمين» [التكوير/ 
٠‏ ) على الوحي» (فوصفه بسبع صفات) على ما قاله الزمخشري؛ وهو ظاهر بجعل عند ذي 
العرش صفة مستقلة لا متعلقة بما قبلها ولا بما بعدهاء وعدها الرازي سنةء فجعلها متعلقة بقوله: 
«ذي قرة6. (وهو أفضل الملائكة الثلاثة الذين هم أفضل الملائكة على الإطلاق» وهم: 
ميكثيل» وإسافيلء وعزائيل) كما قال كعب الأحبار: جبريل أفضل الملائكة» ثقله النعماني؛ 
وكأن هذا لم يصح عند السيوطي» فقد قال في الحبائك: سعلت هل الأفضل جبريل؛ أو إسزفيل» 
والجواب: لم أقف على نقل في ذلك لأحد من العلماء والآثار متعارضة؛ فحديث الطبراني عن 
ابن عباس» مرفوعًا: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل» وأثر وهب أن أدنى الملائكة من الله 
جبريل» ثم ميككيل» يدل على تفضيل جبريل. وحديث ابن مسعود, مرفوعًا: أن أقرب الخلق من 
الله إسزفيل: صاحب الصورء جبريل عن هينه؛ وميككيل عن يساره. 

وحديث عائشة:؛ مرفوعًا: إسرفيل ملك الله ليس دونه شىء؛ وأثر كعب أن أقرب 
الملائكة إلى الله إسافيل» وأثر الهذلي ليس شىء من الخلق أقرب إلى اللّه من إسرفيل. 

وحديث ابن أبي جبلة: أول من يدعى يوم القيامة إسزفيل» وأثر ابن سابط: يدير أمر الدنيا 
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وكذلك الرسل أفضل من الأنبياء» وكذلك الرسل بعضهم أفضل من بعض»؛ 
ومحمد مَرَلِلَهِ أفضل الأنبياء والرسل» كما تقدم. 
وأول الأنبياء آدم وآخرهم نبينا محمد مَل 


فأما نبوة آدم فبالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهيء مع القطع بأنه لم يكن 
نقل عن البعض يكون كفرًا. 


أربعة: جبريل» وميكعيل» وملك الموت: وإسزفيل؛ إلى أن قال: وأما إسفيل؛ فأمين الله بينه 
وبينهم؛ أي: وبين الثلاثة» وأثر خالد بن أبي عمران وإسذفيل بمنزلة الحاجب» كل ذلك يدل على 
تفضيل إسدفيل انتهى. 

(وكذلك الرسل أفضل من الأنبياء.) الذين ليسوا برسل لزيادتهم بالرسالة: والأنبياء 
بعضهم أفضل» كما قال تعالى: #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض». [الإسراء/هه]. 

قال الإمام الرازي: أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعضء وأن محمدًا 
أفضل الكل؛ (وكذلك الرسل بعضهم أفضل من بعض) بنص الآية (ومحمد يلل أفضل 
الأنبياء والرسل») نصًا وإجماعًاء (كما تقدم) قريئاء ويليه إبزهيم: كما نقل بعضهم عليه 
الإجماع, وفي الصحيح: خير البرية إبزهيم» خص منه المصطفى» فبقي على عمومه» كذا في 
النقاية. 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد: اختلف في الأفضل بعد المصطفىء فقيل: آدم لكونه 
أبا البشرء وقيل: نوح لطول عبادته ومجاهدته؛ وقيل: إباهيم لزيادة توكله واطممعنانه» وقيل: موسى 
لكونه كليم الله ونجيه» وقيل: عيسى لكونه روح الله وصفيه. انتهى. 

وجزم ابن كثير في تاريخه؛ بأن إباهيم أفضل بعد محمد مَرْلهِ وعليهم. 

(وأول الألبياء آدم) أي: والرسل أيضّاء فالصحيح أنه مرسل إلى بنيه؛ كما دل عليه 
حديث أبي ذرء (وآخرهم نبينا مَْلَه فأما نبوة آدم فبالكتاب الدال على أنه قد أمر) بنحو: 
«اسكن أنت وزوجك الجنة [البقرة/ه]» (ونهى) بنحو: طولا تقربا هذه الشجرة»؛ (مع 
القطع بأله لم يكن في زمنه نبي آخرء فهو بالوحي لا غيرء وكذا السنة) دلت على نبوته» 
كحديث أبي ذر الآني» (والإجماع) من الأمة عليهاء (فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض 
يكون كفرًا) لمخالفة الإجماع والنص. 
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وقد احتلف في عدد الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك ما في حديث 
أبي ذر عند ابن مردويه في تفسيرهء قال: قلت يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء قال: قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 
ثلثمائة وثلائة عشر جم غفيرء قال قلت: يا ايسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم 
قال عله يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم وشيت ونوح وخنوخ ‏ وهو إدريس وهو 
أول من خخط بالقلم.. وأربعة من العرب: هود 4 وات وشعيب ونبيك يا أبا ذر» 


(وفد اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين, والمشهور في ذلك ما في حديث أبي 
ذر عند ابن مردويه في تفسيره.) وعبد بن حميد؛ والحاكم في المستدرك» وابن عساكرء 
والحكيم الترمذي في النوادر. 

(قال) أبو ذر: (قلت: يا رسول اللّه كم الأنبياء؟: قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء 
قال: قلت: يا رسول اللّه كم الرسل منهم؟: قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر.) هم (جم.) أي: جمع 
غفير.) أي: كثيرء (قال: قلت: يا رسول اللّه من كان أولهم) أي: الرسلء (قال: آدم, 
قال مَل: يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث) ابنه (ونوح وخدوخ») بفتح المعجمة» وضم 
النون» وسكون الوا» ثم معجمة» بوزن ثمود عند الأكثرء » وقيل بزيادة ألف في أوّله وسكون 
المعجمة الأولى» وقيل: كذلك» لكن بحدق الواو» وقيل: كذلك؛ لكن بدل الخاء الأولى هاى 
وقيل: كالثاني؛ لكن بدل المعجمة مهملة:؛ (وهو إدريس) سرياني» وقيل: عربي مشتق من 
الدراسة» لكثرة درسه الصحفء ولا يمنع الحديث كون لفظ إدريس عريياء إذا ثبت أن له اسمين» 
(وهو أول من خخط بالقلم) وذكر ابن إسامق؛ أن له أوليات كفيرة؛ منها أنه أول من خخاط 
الثياب» ذكره كله الحافظء (وأربعة من العرب: هود) بن عبد الله بن رباح بن حرث بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح» وسماه في التنزيل أخحا عاد» لكونه من قبيلتهم؛ لا من جهة أخوة 
الدين؛ هذا هو الراجح في نسبهء وأما ابن هشامء فقال اسمه عابر بن أرفخشد بن سامء (وصالح) 
ابن عبيد بن أسف بن ماشج بن عبيد بن جادر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سامء (وشعيب) بن 
سليل بن يشجن بن عئقاء بن مدين بن إبزهيم» وقيل: شعيب بن صفور بن عنقاء بن ثابت بن 
مدين؛ وقول ابن إسلحق: يشجن بن لاوى بن يعقوب لا يغبت» (ونسيك) محمد عَُْه (يا أبا ذرء) 
ففي هذا الحديث؛ أن شعيبًا من العرب العارية» وقيل: إنه من بني عنزة بن أسدء ففي حديث 
سلمة بن سعيد العنزي؛ أنه قدم على النبي َه فاهسب إلى عدزة» فقال: نعم الحي عنزة» مبغي 
عليهم؛ منصورون» رهط شعيب» وأختان موسى» أخرجه .الطيراني» وفي أسانيده مجاهيل. 

(وأول نبي من بسي إسؤئيل موسى)» قد يستشكل هذا بقوله: «إولقد جاءكم يوسف من, 


كن البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


وأول نبي من بني إسرئيل موسى وآخرهم عيسى» وأول النبيين آدم وآخرهم نبيك يا 
أبا ذز. وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان في كتابه (الأنواع 
والتقاسيم) وقد وسعه بالصحيح. 

وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات واتهم به إباهيم بن هشام. 

قال الحافظ بن كثير: اه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل من 1 هذا الحديثء واللّه أعلم. 

وروى أبو يعلى عن أنس مرفوعا: كان من خيلا من إنخواني بن الأنبياء 
ثمانية آلاف نبي» ثم كان عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا والذين نص الله تعالى 
على أسمائهم في القرآن: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبزهيم» ولوط وإسدعيل 
وإسلمق» 0 ويوسف وأيوب وشعيب» وموسى وهُرون ويونسء وداود وسليدلن 


قبل بالبينات» [غافر/74]» سواء قلئا إنه ابن يعقوب»ء أو ابن أفرايم بن يوسف بن يعقوب» 
وكلاهما قبل موسىء وهما من بني إسرئيل؛ الذي هو يعقوب؛ إلا أن يقال المعنى أول نبي أمر 
جميع من يأني من أنبيائهم بعده بإتباع شرعه والدعاء إليه. 

(وآخرهم عيسىء وأول النبيين) على الإطلاق (آدمء وآخرهم نبيك يا أبا ذر. (وقد 
روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم) محمد (بن حبان) بكسر المهملة وشد الموحدة» 
(في كنابه الأنواع والتقاسيم» وقد وسعه بالصحيح,») وكذا صححه الحاكمء (وخالفه ابن 
الجوزيء فذكره في المرضوعات,. واتهم به إبزهيم بن هشام) الغساني. 

(قال الحافظ ابن كشير: ولا شك أنه قد تكلم فيه.) أي: إباهيمء (غير واحد من أثئمة 
اللجرح والتعديل من أجل هذا السحديث.) فقال أبو حاتم: إنه غير ثقة» وكذبه أبو زرعة الرازي» 
(والله أعلم) بصحته في نفس الأمر وعدمها. 

(وروى أبو يعلى) وأبو نعيم في الحلية بسند ضعيفء (عن أنسء مرفوعًا: كان من خملا 
من إخبواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي») لا يعارض ما قبله بفرض صحتهماء لأن بار 
بالأقل لا ينافي الأكثر لدخوله فيه ولعله أوحى إليه بهذاء فأخبر به ثم بالأول» وما ينطق عن 
الهوى؛ (ثم 0 عيسى ابن مريم ثم كنت أنا والذين نص الله على أسمائهم في القرآن: آدم 
وإدريس ونوح وهود وصالح وإبزهيم ولوط وإسمعيل وإسححق) ولدا إبإهيم» (ويعقوب) بن 
إسلحق؛ (ويوسف) بن يعقوب» وكذا حفيده يوسف بن أفرام بن يوسف في قوله: إولقد جاءكم 
يوسف من قبل بالبينات4: في أحد القولينء والثاني: أنه ابن يعقوب» وحكى النقاش والماوردي؛ 


البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره دم 
وإلياس واليسع؛ وزكريا ويحيى وعيسى. وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين 
واللّه أعلم. 

قال الله تعالى: «إورفعنا لك ذكرك». 

روى ابن جرير من حديث ا سعيك) أن رسول اللّه ميل قال: أناني جبريل 


أنه رسول من الجن بعث إليهم؛ قال السيوطي: وهو غريب جدّاء (وأيوب). 

قال ابن إساعق: والصحيح أنه من بني إسزئيلء ولم يصح في نسبه شىء إلا أن اسم أبيه 
أبيض. 

وقال ابن جرير: هو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسلمق. 

وحكى ابن عساكر: أن أمه بنت لوطه وأن أباه آمن بإبزهيمء فعلى هذا كان قبل موسى. 

وقال ابن جرير: كان بعل شعيب. 

وقال ابن أبي خيثمة: بعد سليلن ابتلى وهو ابن سبعين سنة سبع وسنين؛ وقيل: ثلاث 
عشرة» وقيل: ثلاث سنين. 

وروى الطبرائي: أن مدة عمره ثلاث وتسعون سنة. 

(وشعيب)» وموسى» وهرون) أخحوه: شفيقه: وقيل: لأمى وقيل: لأبيه, حكاهبا الكرماني 
في عجائبه؛ (ويونسء, وداود: وسليؤمن) اببهء (وإلياس» واليمسع, وزكرياء وبحيى) 7 
(وعيسى) ابن مريم: (وكذا ذو الكفل) نبيء (عند كثير من المفسرين:) وقيل: هو ابن أيوب 
في المستدرك. 

عن وهب: بعث اللَّه بعد أيوب ابئه بشرًا نبيّاء وسماه ذا الكفل؛ وأمره بالدعاء إلى 
توحيده؛ وكان مقيمًا بالشام عمره حتى ماث؛ وعمره مس وستون سنة» وكفل مائة نبي» فروا 
إليه من القتل» وتكفل بصيام جميع النهارء وقيام جميع الليل؛ وأن يقضي بين الناس» ولا يغضب» 
فوفى بذلك: وقيل: هو إلياس؛ وقبل: يوشعء وقيل: زكرياء وقيل: اليسع؛ وإن له اسمين» وقيل: 
اسمه ذو الكفل؛ وقيل: لم يكن نبهّاء بل رجلاً صالحا يتكفل بأمور فيوفي بهاء (واللّه أعلم) 
بذلك. 

ومن جملة المختلف في نبوته لقمان وذو القرنين» وكذا الخضرء لكن لم يفصح باسمه 

في القرآن. 

(قال الله تعالى: «ورفعنا لك ذكرك» [الانشراح/5]:) واستأنف بيانياء فقال: (روى ابن 
جرير) محمد الطبري» الحافظء أحد الأعلام في تفسيرهء وأبو يعلى» والطبراني (من حديث أبي 
سعيد) الخدري (أن رسول الله مزه فال: أناني جبريل» فقال: إن ربي وربك») المحسن إلي 


ان النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


فقال: إن ربي وربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم» قال: إذا 
ذكرتٌ ذكرتٌ معي . وذكره الطبراني» وصححه ابن حباك. 


ليكء» بجليل التربية» العرتي لي رلك بوتميل الازكية وإضافة رب للتشريف» فكما تفيده 
0 العبد إليه تعالى تشريقه؛ فكذا إضافته إليه تعالى تفيدهء بل ذلك أقوى إفادة له» (يقول:) 
زاد في رواية لك تنبيهًا على كمال العناية؛ ومزيدًا لوجاهة عنده والرعاية» (تدري») استفهام 
حذفت أداته تخفيفًا لكثرة وقوعها فيه وفي رواية: أتدري بإثباتهاء وهو غير حقيقي لاستحالته 
على علام الغيوب» بل تقريري ليقر بعدم علمه» فيعلمه من لدنه؛ أي: أتدري جواب (كيف.) 
أي: على أي: حالء ومعنى (رفعت ذكرك») وكيف في محل نصب حال من المفعول على 
القاعدة المشهورة» إن وقعت بعد كلام تام فحال» وزلا فكبر» وليست منصوبة بتدري» لأن لها 
الصدرء فتدري معلق عن الجملة بعده» كقوله: 

وما أدري وسوق أخحسال أدري أقوم آل حصن م ننساء 

وزعم أن كيف حرجت عن الاستفهام؛ أي: أتدري كيفية الرفع» وهذا من الانبساط مع 
المحبوب لأجل زيادة التوجه والانتظار» نكتة أعجمية مع أن لفظ كيفية لم تسمع من العرب» 
كما صرح به أهل اللغة. 

(قلت :) وفي روابة:'فقلت: (الله أعلم») وكان هذا إخبار من جبريل عما وقع من 
المخاطبة بينه وبين الله قبل نزوله» واللّه عالم بأ يجيب برد العلم إليه» فكأنه قال؛ إذا أجابك» 
فقل» (قال: إذا ذكرت) (بضم التاء» والضمير للم (ذكرت) (بفتحها) خطاب للمصطفى» 
والفعل مجهول فيهما. 

وفي رواية: لا أذكر إلا ذكرت (معي) بصيغة الحصرء وأي: رفع أعظم من ذلك» وأفادت 
هذه الرواية الثانية؛ أن الحصر هو المراد في الأولى» أي: إذا ذكرت: فاللائق أو المطلوب أن 
تذكر معي» فمن لم يذكرك ترك المطلوب؛ وفيه رد العلم إلى الله ورد على من كرهه مطلقّاء 
أو عقب ختم نحو الدرس؛ ولا إيهام فيه خلافًا لزاعمه؛ بل هو في غاية التفويض المطلوب» وقد 
قال تعالى: طاللّه أعلم حيث يجعل رسالاتد#[الانعام/4 »]١١‏ وقال علي: ما أبردها على كبدي» 
إذا سعلت عما لا أعلم أن أقول اللّه أعلم» ولا يعارضه ما في البخاري؛ أن عمر سأل الصحب 
عن سورة النصرء فقالوا: اللّه أعلم» فغضبء وقال: قولوا: تعلم أو لا نعلم» لأنه فيمن جعل 
الجواب به ذريعة إلى عدم إخباره عما سكل عنه؛ وهو يعلمء وفي المعالم أنه مََهِ سأل جبريل 
عن الآية» فقال: قال الله فكأنه بعد السؤال جاء وقال:, لإإن ربي. ..#د..الخء وقوله: قال الهم ' 
نقل بالمعنى» هكذا قال بعض المحققين» كم قن رقم في بعض نسخ الشفاء: الله ورسوله أعلم» 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره ١و"‏ 


وروينا عن الإمام الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: معناه لا 
أذكر إلا ذكرت معيء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللَّهه قال 
الإمام الشافعي يعني - واللّه أعلم ذكره عند الإيمان بالنّه والأذات» قال: ويحعمل 
أن يكون المراد ذكره عند تلاوة القرءان وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية 
انتهى. 

وقيل: رفعه بالنبوة. قاله يحيبى بن أدم الكوفي. 


فإن صحت رواية؛ فالمراد به جبريل؛ لأنه من رسل الملائكة؛ يرسل بالوحي للأنبياء والرسل» 
وتفضيله عليه في خصوص هذا العلم» لأنه علمه قبل أن بيلغه إليه. 

(وذكره.) أي: رواه أيضًا (الطبراني) سليفن بن أحمد» وإسناده حسنء وفي نسخة 
الطبري: ولا فائدة فيهاء إذ هو ابن جرير الذي نسبه له أولأء (وصححه ابن حبان؛) وكذا صبححه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. 

(وروينا عن الإمام الشافعيء قال: أخبرنا ابن عيينة) سفين, (عن) عبد اللّه (بن أبي 
نجيح) بنتح النوث وكسر الجيم وحاء مهملة» يسار المكي» أبي يسار الثقفي» مولاهمء ثقةق من 
رجال الجميع» ورمي بالقدر؛ وربما دلس» مات سنة إحدى وثلاثين وماثة أو يعدهاء (معناه) أي: 
ورفعنا لك ذكرك» (لا أذكر) مجهول المتكلم؛ (إلا ذكرت) مجهول المخاطب (معي) في قول 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللّه) وفي العفسير بهذا إشارة إلى أن 
الحصر هو المراد بما قبله. 

(قال الإمام الشافعيء يعني واللّه أعلم, ذكره عند الإيهان) باللّه تعالى» (وفي الأذان) 
كما أشار له ابن أبي نجيحء فلا يرد على الحصرء أن الكافر كثيرًا ما يذكر الله وحده: بل 
والمؤمن كثيرًا ما يقول: لا إله إلا اللّه مقتصرًا عليهاء وكثيوًا ما يذكر الله ولا يطلب ذكره مَل 
كسمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد؛ والتسمية في الوضوء والأكل والشرب. 

(قال) الشافعي: (ويحتمل أن يكون المراد ذكره عند تلاوة القرآن: وعند العمل بالطاعة 
والوقوف عن المعصية) بأن يتذكر في نفسه؛ أن فعلها والكف عن ضده سببه تبليغ النبي مه 
الثواب الحاصل للمطيع؛ والعقاب الحاصل للعاصيء فيصلي عليه جزاء لتبليغه» وتحمل أعباء 
الرسالة. (انتهى) قول الشافعي. 

(وقيل) معناه: (رفعه بالنبوة) الخاصة؛ وهي رسالته إلى جميع الخلائق» وبقاء شرعه إلى 
يوم الدين» وكونها رحمة للعالمين» فلا يرد أن وصف النبوة شاركه فيه الأنبياء» فلا يكون مرفوعًا 
بها عليهم؛ أو المراد بها سبقه بالنبوة جميع الأنبياء وكونه أول الأنبياء في الخلق» أو على من 


ذم البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


وعن ابن عطاء: جعلتك ذكرًا من ذكري. فمن ذكرك ذكرنيء وعنه أيضّا: 
جعلت مام الإيمان بذكري معك. 
وعن جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية. 


في عصره. والفضل للمتقدم: (قاله يحيى بن آدم) بن سليلن, (الكوفي) أبو زكرياء مولى بني 
أمية» ثقة» حافظ» فاضل» روى عنه أحمد وغيره» وروى له الستةء ومات سنة ثلاث ومائتين. 

(وعن ابن عطاء) بلا إضافة: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي» 
الزاهد, الآدمي: (بفتحتين) نسبة إلى بيع الأدم» له لسان في فهم القرآن؛ يختص به صحب 
الجنيذ وغيره» ومات سنة تسع أو إحدى عشرة وثلاثماثة. 

(جعلتك») أي: ذكرك (ذكرًا من ذكري») أو جعلت ذاتك مبالغة حتى كان من رأى ذاته 
ذكر الله أو المعنى كان ذكرك عين ذكرى» لعدم انفكاكه عنه غالبا أو هو مثله في التقرب به 
والأجرء أو هو معدود من أفراده» لأن كل مطيع لله ذاكره» (فمن ذكرك ذكرني») الفاء تفسيرية» 
أو تفريعية» (وعنه أيضًا: جعلت ثقام الإيهان بذكري معلكء) وفي نسخة من الشفاء: بذكرك معي» 
وهذه واضحة» والأولى مخالفة لقاعدة أن مع تدخل على المتبوع غالباء وقد تجيء لمطلق 
المصاحبة» كما هناء أي: جعلته يحصل بذكر الله مصحربًا بذكره عليه السلام» بأن يأني 
بالشهادتين على الوجه المعروف» وجعله تمام الإيمان» إما لأن الإيمان عنده تصديق القلب 
واللسان, كما هو قول لأهل السنة» وأما من يقول مجرد التصديق» فباعتبار أنه لا يعتد به بدونه» 
ولا تترتب عليه الأحكام: ما لم يأت به لسائًا. 

(وعن جعفر بن محمد) الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
(الصادق.) صفة لجعفر لصدقه في مقاله أبي عبد اللّه الهاشميء فقيه؛ إمام؛ صدوق» روى له 
مسلم» وأصحاب السئن» ومات سبة ثمان وأربعين ومائة» (لا يذكرك ك أحد بالرسالة إلا ذكرني 
بالربوبية») صيغة مصدر من الرب» والياء للمعندوية؛ فلا بد معها من تاء التأنيث» يعني لا 
يعثرف أحد برسالتتك إلا بعد أن يعترف بربوبية الله ووحدانيته» لوجوب معرفة اللّه عقلاً قبل 
ذلك؛ لقلا يلزم الدور» كما ذهب إليه الماتريدية؛ أو سمعاء كما ذهب إليه غيرهم؛ وقيل: المراد 
أو أراد ذلك؛» أو عبر بالماضي عن المضارع مبالغة في تحقق وقوعه ولا يشكل الأول بعدم 
مقارنة الحال للعامل» لتقدم الإيمان باللّهء أو إرادته على الإيمان بالرسول» وأما التلفظ بما يدل على 
ذلك» فذكره عقبه بلا فاصل بعده: مقارنًا عرقاء ومثله يكفي عند البحاة» فلا حاجة لجعل الحال 
مقدرة» ودعوى عدم اختصاصه َه بذلك مدفوعة: بأن هذه المقارئة في الأذان» والإقامة» 
والخطبء والصلاة والإيمان؛ وهذا كله مسختص بهذه الأمة» فتختص المقارنة على هذه الصفة 


البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره م 


قال البيضاوي: وأي رفع مثل أن قرن اسمه باسمه في كلمتي الشهادة 
وجعل طاعته طاعته انتهي؛ يشير إلى قوله تعالى: «إمن يطع الرسول فقد أطاع 
كك [النساء/١٠‏ م]» «راللم ورسوله أحق أن برضوه» [العوبة/ 517]؛ #ومن بطع 
اللّه ورسوله», «إوأطيعوٍ الله والرسول [آل عمران/؟7١].‏ 

وقول قتادة: : رفع الله ذكره في الدنيا والأخرةء فليس خطيب ولا متشهد ولا 
صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله انتهى. 


بنبيها لاختصاصها بهء دون من عداه من الأمم والرسل» وهذا في غاية الظهور. 

(قال البيضاوي: وأي: رفع مثل أن قرن اسمه باسمه في كلمتي الشهادة, وجعل 
طاعته طاعته.) وصلى عليه في ملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة» وخاطبه بالألقاب» ولثما زاد ذلك 
ليكون أيها ما قبل إيضاح؛ فيفيد المبالغة. (انتهى) كلام البيضاوي بما زدته؛ فاقتصر المصئف 
على حاجته منه هنا لأجل شرحه بقوله. 

(يشير) البيضاوي (الى قوله تعالى: من بطع الرسول فقد أطاع اللّد4 [النساء/ ٠‏ 4 
فجعل طاعته طاعته؛ (طإوالله ورسوله أحق أن يرضوه#) أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاق وتوحيد 
الضمير لتلازم الرضاءين» ولأن الكلام في إيذاء الرسول وإرضائه» أو لأن التقديرء واللّه أحق أن 
يرضوه والرسول» كذلك قاله في الأنوار. 

(لإومن يطع الله ورسوله) فقد فاز فودًا عظِيما» [الأحزاب/71] (لإوأطيعوا الله 
والرسول4 [آل عمران/17]») لأنه بمعنى: إوأطيعوا الرسول» فجمع بينهما بواو العطف 
المشركة؛ ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حمّه عليه الصلاة والسلام؛ قاله عياضء واعترض 
بأنه لا مانع أن يقال أطع الله والقاضي كقوله تعالى: إأطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
مدكم» [النساء/ 9 دع الآية» حتى قال بعض: إنه وهم» وما أظن أحدًا مبعهء وأجيب بأنه أراد أنه 
منهي عنه تنزيهًا وأد بالورود الحديثء ما يدل على رعاية الأدب في اللفظء وترك ما يوهم 
خلافه» وأطلق نفي الجواز اعتمادًا على تصريح الخطابي وغيره 0 ولا دلالة في آية: 
«إوأولي الأمريه: لاحتمال الجواز بالتبعية» ولذا لم يكرر أطيعوا مرة أخرى» كما لم تكرر اللام 
في عامتهم في حديث: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). 

(و) يشير إلى (قول قتادة) بن دعامة» عند ابن أبي حاتم والبيهقيء (رفع اللّه ذكره) عله 
(في الدنيا والآخرة,ء فليس خطيب) يخطب على جهة الكمال» وفي الحديث: .كل خطبة 
ليس فيها شهادة» فهي كاليد الجلماءن: (ولا منشهد.) أي: آت بكلمة الشهادة في غير الخطية 
والصلاةء (ولا صاحب صلاة:) المراد بها الفرد الكامل المتبادرء فلا ترد صلاة الجنازة» (إلة 


الف البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قددره ورفعة ذكره 


فهو مذكور معه في الشهادة والعشهد» ومقرون ذكره بذكره في القرءان 
والخطب والآذان» ويؤذن باسمه في موقف القيامة. 

رتخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رفعه: لما نزل آدم عليه السلام 
بالهند استوحش فنزل له جبريل عليه السلام فنادى بالأذان: اللّه أكبرء اللّه أكبر 
مرتين» أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتين» أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين» الحديث. 


يقول) مستثتى من أعم الأحوال» أي: ليس في حال من الأحوال إلا قائلاً: (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله. انتهى) قول قتادة. 

وأورد أن أمر الآخحرة لا يعلم بالمقايسة؛ فرفع ذكره في الدنيا لا يستلزم رفعه في الآخرة؛ 
وأجيب؛ بأنه أخذه من إطلاق الآية» والحديث: ورفع ذكره في الدنيا عنوان رفعه في الأخرى؛ 
ووجه التفريع» أن من رفع ذكره في الدارين حقيق بأن يشهد له بذلك» فهو بيان لبعض الأحوال 
التي تفعل في الدنياء وليس فيها شىء من أحوال الآخرة» وإن شمله قوله في الدنيا والآخرة لما 
ذكره ولغيره» فيندرج فيه ما يفعل في الآخرة: (فهو مذكور معه.) تفريع على قول قتادة» (في 
الشهادة:) دحولاً في الإيمان؛ وثناء عليه بعده» (والتشهد.) لأن الشهادة من جملة ألفاظه الواردة 
فيهء سواء كان بلفظ حديث ابن مسعود: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا عبده ورسولف أو 
بلفظ حديث غيره: وأن محمدًا رسول الله (ومقرون ذكره بذكره في القرآن:) أي: مصاحب 
لهء فالمقارنة المصاحبة» كما قيل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قريدشه فككل قرين بالمقارن يقتدى 

(والخطب) الشرعية الكاملة» (والأذان» ويؤذن باسمه في موقف القيامة) إظهار الرفعة 
قدرة في ذلك الموطن. 

روى ابن زتجويه عن كثير بن مرة الخضرميء مرفوعًا: يبعث بلال على ناقة من نوق 
الجدة» ينادي على ظهرها بالأذان: فإذا سمعت الأنبياء وأممهاء أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
متعمثا رسول الله قالوا: ونحن نشهد على ذلك. 

(وأخرج أبو نعيم في الحلية., عن أبي هريرة» رفعه: لما نزل آدم عليه السلام بالهند. 
استوحش:) حصل له وحشة لانفراده» (فنزل له جبريل عليه السلام؛ فنادى بالأذان: الله أكبرء 
الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إل اللّى هرتين, أشهد أن محمدًا رسول الل هرتسين.. 
الحديث.) ورواه أيضًا الحاكم وابن عساكرء وحكمة ذلك التنويه باسمه في عهد آدم 
ومصاحبته لاسم الله وأن الأذان ينفع المستوحش الحزين. 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره ولم 
وكتب اسمه الشريف على العرش»وعلى كل سماءء وعلى الجنان وما فيها. 
رواه ابن عساكر. 
رأ البزار عن ا لما عرج وك السماءء ما مررت 
رقن لطر عن ابن لاسن نت ما في الجنة شجرة عليها ورقة إلا مكتوب 
عليها لا إله لا الله محمد رسول اللّه. 


وأخرج الطبراني من حديث جابر مرفوعا: كان نقش خماتم سليفن بن داود 
عليهما السلام لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه. وعزاه الحافظط ابن رجب في كتاب 


وقد روى الديلمي عن علي: رآني رسول اللّه مر حزيئاء فقال: يا ابن أبي طالب ما لي 
أراك حزيئاء فمر بعض أهلك يؤذن في أذنك؛ فإنه دواء للهمء فجربته فوجدته كذلكءوقال كل 
من رواته: جربته» فوجدته كذلك. 

(وكتب اسمه الشريف على العرش») أي: على ساقهء كما قدمه في الأسماى أي: 
قوائمه. 

ولابن عدي: لما عرج بي؛ رأيت مكتوبًا على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول 
اللّم أيدته بعلي. 

(وعلى كل سماءء) أي: السموات السبع؛ (وعلمى الجنان وما فيها) من قصور وغرف» 
وعلى نحور الحور العين» وورق شجرة طوبي» وسدرة المنتهى» وأطراف الحجب» وبين أعين 
الملائكة (رواه ابن عساكر) عن كعب الأحبار» وهو من الإسرائيليات» وقيل: إنه موضوع؛ 
وقدمه في الأسماء والمعجزات» وأعاده هنا لبيان رفع الذكر. 

(وأخرج البزار عن ابن عمرء مرفوعًا: لما عرج بي إلى السماءء ما مررت بسماء إلا 
وجدتث اسبي فيها مكتوبًا محمد رسول اللّه) وكتب مع أنه مشهور في السموات بأحمد 
أكثر ليحصل به الرد ممن علم ذلك على منكري رسالته» وإنما يعرف بينهم بمحمد دون أسمائه. 

(وفي الحلية عن ابن عباس, رفعه: ما في الجنة شجرة عليها ورقة إلا مكتوب 
عليهاء) أي: الورقة» (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه.) وكل من هذين شاهد وبيان لقوله في 
حديث كعب: على كل سماء وعلى الجنان. 

(وأخرج الطبراني من حديث جابرء مرفوعًا: كان نقش خلتم سليفن بن داود عليهما 
السلام: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه). 

ويروى عن عبادة بن الصامت» مرفوعًا عنك الطبراني أيضًا: أن فص حاتم سليفن بن داود 


عنم التوع الأول في ذكر آبات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


أحكام الخواتيم لجزء أبي علي الخالدي» وقال: إنه باطل موضوع. 

وشق اسمه الكريم من اسمه تعالى» كما قال -حسان: 

وشو لابين اسه لتوحله قلق الغركن محموة وها محمد 

وسمأة من أسمائه الحسنى بحو سبعين اسمّاء كما بينت ذلك في أسمائه 
صلوات الله وسلامه عليهء وصلى عليه في ملائكته: وأمر المؤمنين بالصلاة عليه 
فقال تعالى: «إإن اللّه وملائكته. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليمًاي [الأحراب/5ه] فأخبر عباده بمنزلة نبيه عنده في الملا 
الأعلى بأنه يقني عليه عند ملائكته المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر 


و ا 11 1 ات ا ا ااا 1 ا 1 1 011 
كان سماوياء ألقى إليفى فوضعه في أصبعه: وكان نقشه: أنا الله لا إله إلا أناء محمل عبدي 
ورسوليء (وعزاهء) أي: نسبه (الحافظ ابن رجب) عبد الرحلمن (في كتاب أحكام الخواتيم 
لسجزء أبسي علي الخالدي, وقال: إنه باطل موضوع)) وتعقب بأنه شديد الضعف لا موضوع)» 
(وشق اسمه الكريم من اسمه تعالى: كما قال حسان) بن ثابت» (وشق) بالبناء للفاعل» عطنًا 
على قوله قبل: 

أي: أخذ (له) اسماء حروفه (من اسمه ليجله.) ليعظمه 


(فذو العرش محمود: وهذا محمد. وسماه من أسمائه الحسنى بنحو سبعين اسمّاء 
كما بينت ذلك في أسمائه صلوات الله وسلامه عليه) من المقصد الثاني» (وصلى عليه 
في ملاتكده, وأمر المؤمنين بالصلاة) والتسليم (عليه.) من جملة ما رفع به ذكره: (فقال 
تعالى: طإإن الله وملائكته يصلون4) اختلف المفسرون وغيرهم في أن الواو عائدة على الله 
تعالى وملائكته» أو على ملائكته فقطء وخبر الجلالة محذوف؛ أي: أن الله يصلي وملائكته 
يصلون» فأجازه بعضهم» ومنعه آخرون لعلة التشريك) حكاه عياض» أي: العسوية بين اللّه 
وملائكته في لفظ واحد» وهو ضمير الواو لما فيه من عدم رعاية التعظيم (إعلى النبي 
يا أيها الذين آمدوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا4 [الأحزاب/51]:) خصه بالتأكيد وتنوين 
التعظيم؛ أي: تسليماء عظيمًاء تعريضًا لمن لم يسلمء أو لأن المراد تسليمًا لا كتسليم غيره 
من الأمة» والصلاة لا يشاركه فيها الأمت فيفهم منهها في نفسها التعظيم بلا تأكيدء أو لأن 
التسليم لم يغبت لله والملائكة: فهو في معرض المساهلة في الجملة: (فأخبر عباده بمنزلة 
نبيه عنده في الملا الأعلى؛ بأنه يثسي عليه عند ملائكته المقربين» وأن الملائكة تصلي 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره نض 


العالم السفلي بالصلاة والتميليم عليهء فيجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي 
والسفلي جميعًا. 

وكتبه نبيًا وأدم بين الروح والمجسد» وخكم به التبوة والرسالة» وأعلن بذ كره 
الكريم في الأولين والآخرين؛ ونوه بقدره الرفيع حين أذ الميفاق على جميع 
النبيين» وجعل ذكره في فواتتح الرسائل وخواتمهاء وشرف به المصائع على المثابر» 
وزين بذكره أرباب الأقلام والمحابر» ونشر ذكره في الآفاق شرفًا وغربّاء بحرا 


عليه ثم أمر العالم السفلي,) أي: المؤمنئين» (بالصلاة والعسليم عليه.) وكل ذلك إبانة 
لفضله: ورفعًا لذكره؛ (فيجتمع الشاء عليه من أهل العالمين:) بفتح اللام والميم: تثنية العالم 
(العلوي» و) العالم (السفلي جميمًاء) وقد أورد على هذاء أن المؤمنين شاركوه في ذلك» قال 
تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكتد» [الأحزاب/47] الآية» ومثله كثير في 0 
كحديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»» وأجيب؛ بأن الآية الأولى نزلت أولاً 
من غير مزاحم فيهاء مع التأكيد بأن والاسمية» وتّييزه بمجموع ما ذكرء فبان بها فضله؛ ورفعه 
على غيره. 

وقد أخرج عبد بن حميد عن مجاهدء, قال: لما نزلت: «إإن اللّه وملائكته يصلون على 
النبي»» » قال أبو بكر: يا رسول اللّه ما أنزل اللّه عليك خيرًا إلا أشركنا فيه» فنزلت: «إهر الذي 
يصلي عليكم وملائكته». 

وقال الإمام الرازي: صلاة الملائكة على المؤمنين بطريق التبعية لصلاته تعالى عليهم» 
فتأخر ذكرهاء وصلاتهم على النبي مَل بطريق الأصالة» ففيها تفضيله على غيره» كما إذ قيل 
يدخل فلان وفلان» فإنه يدل على تقديم الأولء بخلاف فلان وفلان يدخلان. انتهى» ولا يرد بأن 
الواو لمعطلق الجمع بلا ترتيب» لأن ملحظه؛ أن التقديم الذكري يشعر بالاهتمام» والتقديم لا من 
حيث الواو. 

(وكتبه نبيًا وآدم بين الروح والجسد.) كما مر مبسوطًا في المقصد الأول» (وختم به 
ألنبوة والرسالة») فلا نبي بعده» ولا رسول» (وأعلن بذكره الكريم.) أي: أظهره (في الأولين 
والآخرين؛ ونوّه:) رفع (بقدره الرفيع:) العالي» (حين أخخذ الميثاق على جميع النبيين,) كما 
قال: إوإذ أحذ الله ميثاق النبيين» [آل عمران/١8])‏ (وجعل ذكره في 0 انبح الرسائل 
وخوائمها, وشرف به المصاقع:) بالصاد المهملة والقاف» الخطياء الفصحاء البلغا جمع مصقع 
بكسر الميم» (على المنابر») جمع منبر من النبرء وهو الارتفاع» (وزين بذكره أرباب الأقلام 
والمحابر:) جمع محبرة بفتح الميم والباءء أو فتحها وضم الباء» أو كسرها وفتح الباى لأنه آلتء 


6م النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 
م 0 


وبئاء حتى في السدموات السبع وعند المستوى وصريف الأقلام» والعرش والكرسيء 
وسائر الملائكة المقربين من الكروبين والروحانيين والعلويين والسفليين» وجعله في 
قلوب المؤمنين بحيث يستطيبون ذكره فترتاح أرواحهم؛ وربما تميل من طرب سماع 
اسمة أشباحهم. 
وإذا ذكرة عيبل كنانندي: من طيب ذك ركم سفيت الرانها 
كأنه تعالى يقول: أملٌ الوجود كله من أتباعك» كلهم يشنون عليك» ويصلون 
عليك ويحفظون سنتك؛ بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعها سنة» فهم 
يدمسكون في الفريضة بأمري» وفي السنة بأمرك» وجعلت طاعتي طاعتك» وبيعتي 
بيعتك» فالقراء يحفظون ألفاظ منشورك؛ والمفسرون يفسرون معاني فرقانك؛ 


أجودها الأولى؛ (ونشر ذكره في الآفاق:) الدواحي (شرقًا وغرباء بحرًا وبراء حتى في 
السموات السبع» وعند المستوى» وصريف الأقلام:) تصويتهاء (والعرش» والكرسي, وسائر:) 
بتعنى جميع (الملائكة المقربين من الكروسين.») بالتخفيف» سادة الملائكة» (والروحانيين) 
(بفتح الراء وضمها» (والعلويين.) أي: الملازمين للسموات:؛ (والسفليين) من عداهم 
كالموكلين بحفظ بني آدم ومصالحهم, (وجعله في قلوب المؤمدين بحيث يستطيبون ذكره.) 
ويتلذذون بهء (فترتاح أرواحهمء وربما تميل من طرب سماع اسمه أشباحهم:) أجسادهم؛ وأنشد 
لغيره قوله: 
(وإذا ذكرتم أميل كأننئسي من طيسب ذكركم سقيت الراحا) 
قال المجد: الراح: الخمرء كالرياح (بالفتح) والارتياح؛ (كأنه تعالى يقول: أمادٌ الوجود 
كله») علويه وسفليه؛ (من أتباعك كلهم يثدون عليك» ويصلون عليك؛ ويحفظون سنتك.) 
وقد قال: إلا أني أوتيت الكتاب»» ومثله معه. الحديث رواه أحمد وأبو داو (بل ما من 
فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعها سنة) مما سنه؛ كتكبيرة الإحرام معها رفع اليدين» والفاتحة 
معها السورة) وهكذا (فهم يتمسكرن في الفريضة بأمري. وفي السنة بأمرك.) لأنه من أمري» 
(وجعلت طاعتي طاعتك) في نحو قولي: «من يطع الرسول فقد أطاع اللّههء (وبيعتي 
بيعتلك)» إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وأتى بهما على القلب للمبالغة, (فالقراء يحفظون 
ألفاظ مدشووك.) على اختلاف القراءات الواردة عنك متواترة وغيرهاء ويوجهون ما قد يخفى من 
جهة اللسان بأوجه متعددة؛ أو وجه هؤلاء هم القراء. 
(والمفسرون يفسرون معاني فرقائك») بما ورد عنك» وعن أصحابك» وتابعيهم؛ وما 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره لض 
ا يبي لصحيه 


والوعاظ يبلغون بليغ وعظكء والملوك والسلاطين يقفون في خدمتك ويسلمون 
عليك من وراء الباب» ويمسحون وجوههم بتراب روضتك» ويرجون شفاعتك؛» 
فشرفك باق أبد الآبدين» والحمد للّه رب العالمين. 

وقال تعالى: «إطه ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى# [طه/١‏ - ؟]. 

اعلم أن للمفسرين في قولينء أحدهما: أنها من حروف التهجيء والثاني 
أنها كلمة مفيدة. 

وعلى القول الأول: قيل معناهاء يا مطمع الشفاعة للأمة؛ ويا هادي الخلق 
إلى الملة» وقيل: «الطاء) في الحساب بتسعة والهاء بخمسة:» فالجملة أربعة عشرة» 
ومعناها: يا أيها البدرء وهذه الأقوال لا يعتمد عليها إذ هي: كما قال المحققون» 


استنبطوه من اللغة» واستتخرجوه من علوم البلاغة» (والوعاظ) المذكرونء (ييلغون بليغ وعظك») 
من إضافة الصفة للموصوف» أي: وعظطك البليغ) (والملوك والسلاطين يقفون في خدمتك» 
ويسلمون عليك من وراء الباب) أدبًا واحتشااء (وهسحون وجوههم بتراب روضتك» 
ويرجون شفاعتك, فشرفك باق أبد الآبدين: والحمد لله رب العالمين) على ذلك الفضل 
العظيم. 

(وقال تعالى: إطه ما أنزلدا عليك القرآن لتشقى) [طه/١ ‏ ؟) من الشقاء والتعب» أو 
الشقاوة على ما يأني. 

(اعلم أن للمفسرين قي قولين أحدهما: أنها) أي: هذه اللفظة» وإلا فهي حرفان» (من) 
أسماء (حروف التهجي والغانمي: أنها كلمة مفيدة.) أي: مركبة» لا مقطعة» من أسماء حروف 
التهجي. 

(وعلى القول الأول؛ قيل: معداها) الذي أريد بهاء (يا مطمع)) بزنة مقعد (الشفاعة 
للأمة,) أي: يا من هو محل تطمعها في الشفاعة لهاء (ويا هادي الخلق إلى الملة:) يحتمل 
أن الاسم مركب من مجموع النداءين» وأن كل واحد منهما مسمى لمجموع الطاء والهاىء 
ومقتضى قول عياض» وقيل: هي حروف مقطعة لمعان الأول» فالطاء للأول» والهاء للثاني. 

(وقيل: الطاء في الحساب بتسعة: والهاء بخمسة فالجملة أربعة عشرء ومعناها: يا 
أيها البدرء) ذكره معرمًا باللام» إشارة إلى أنه الكامل المنير؛ السالم من العوارض؛ (وهذه 
الأقوال) استعمل الجمع في اثنين؛ لأنه الذي قدمه بناء على أنهما أقله» فهو حقيقة» أو مجاز من 
استعمال الكل في البعضء بناء على أن أقله ثلاثة (لا يعتمد عليهاء إذ هي: كما قال 


رفن البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


من بدع التفسيرء ومثلها قول الواسطيء فيما حكاه القاضي عياض في «الشفاء»» 
أراد: يا طاهر يا هادي. 

وأما على قول من قال: إنها كلمة مفيدة» ففيه وجهان: أحدهماء أن معناه: 
يا رجل؛ وهو مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وعكرمة. قال سعيل بن جبير: بلسان النبطية» 3 قتادة: بلسان السريانية) وقال 
عكرمة بلسان الحبشة. وقال البيضاوي: إن صح أن معناه: يا رجل فلعل أصله: يا 
هذا فتصرفوا فيه بالقلب والاختصارء انتهى. 


قال الكلبي: لو قلت في «عَكُ» يا رجلء لم يجبك حتى تقول: طه. 


المحققون من بدع) بكسرء فسكون, أي: غريب (التفسيرء) الذي لا سند له سوى هذا التوهم 
العقلي. 

وفي نسخة المفسرين: والمعنى واحد» وتجوز قراءته بفتح الدال» جمع بدعة: اسم من 
الابتداع» وهو الاستخراج والأحداث بلا أصل. 

(ومثلها قول الواسطي) أبي بكر محمد بن موسى, الإمام العارف. من كبار أتباع الجنيده 
(فيما حكاه القاضي عياض في الشفاء: أراد با طاهر؛ ويا هادي) فالطاء من طاهرء والهاء من 
هادي» وقيل: الطاء قول القراءة» والهاء هيغاتهاء وقيل: طوبى والهاوية» وقيل: قسم بطوله وهدايته 
عليه السلا وهي أيضًا من البدع؛ وقيل: طه اسم من أسمائه ميف وقيل: من أسماء اللّه 
حكاهما عياض والمصئف في المقصد الثاني؛ قائلاً: المعتمد أنها من أسماء الحروف. 

(وأما على قول من قال إنها كلمة مفيدة, ففيه وجهان: (أحدهما: أن معناه يا رجل:) 
أي: معناه رجل» وحرف النداء مقدر معه؛ (وهو مروي عن ابن عباس) عند البيهقي؛ (والحسن) 
البصري» (ومجاهل؛ وسعيد بن جبيرء وقتادة» وعكرمةء) والكل من التابعين المفسرين. 

(قال سعيد بن جبير بلسان النبطية:») أي: المنسوبة إلى النبط» قوم كانوا ينزلون سواد 
العراق» (وفال قتادة بلسان السريانية: وقال عكرمة: بلسان الحبشة)» ولا يشكل عليهم قوله 
تعالى: قرآنًا عربيا/ه [يوسف/؟]» لأن المراد عربي الأسلوب» لا الكلمات» أو هو أسم للجملة 
وهي كثيرة» فلا يخرجه لاشتماله على كلمات قليلة غير عربية» كقسطاس وسجين عن كونه 
عربهاء ولا أنه نزل بمكة والمدينة وبينهماء لأنه لا يلزم من نزوله بها؛ أن جميعه بلغته لجواز 
اشتهار تلك اللغة في تلك الأماكن؛ (وقال البيضاوي: إن صح أن معناه يا رجل فلعل أصله يا 
هذا فتصرفوا فيه بالقلب» للياء طاءء (والاختصار), أي: الاقتصار على الهاء من هذا. (انتهي). 

(قال الكلبي: لو قلت في عك) بفتح العين وشد الكاف».قال الجوهري: هو علكُ بن 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره ايم 
وقال السدي: معنى طه يا فلان. 
وقال الزمخشري: لعل دعكا تصرفوا في «يا هذا» كأنهم في لغتهم قالبون 
«الياء» «طاء» فقالوا: في (يا طاءم واختصروا هذا فاقتصروا على (هان» وأثر الصيغة 
ظاهر لا يخفى في البيت المستشهد به: 
إن السفاهة طه في خلائقكم لا قدس اللّه أخحلاق الملاعين 
انتهى. 


عدنان» أخو معد» وهم اليوم باليمن» (يا وجل لم يجبك حتى تقول طه.) لأنها لغتهم» ولا 
يعلمون لفظ يا رجل. 

(وقال السدي) بضم السين وشد الدال: (معنى طه. يا فلان) كناية عن اسم الإنسان دون 
قصد واحد بعينه» نحو: رأيت زيدّاء فقلت له يا فلان افعل كذاء بخلاف يا رجلء القصد به يا 
هذل لذكره من بني أدم. 

(وقال الزمخشري: لعل عكا تصرفوا في'يا هذاء كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاء» 
الأحسن أن يقول ياء بلا أل» لأن الكلمة المركبة من حرفين فصاعدًاء إنما ينطق بلفظهاء لا 
بحروف هجائهاء والياء إنما هي اسم لأحد -حروف التهجي. 

(فقالوا في يا طاء) أي: ذكروا بدل لفظ يا لفظ طاء ففي للبدل؛ وكذا في الكشاف 
بني» ويقع في بعض نسخ المصنف يإسقاط في على حذف مضافء أي: بدل يا طا. 

(واختصروا) لفظ (هذا) بحذف الذال؛ (فاقتصروا على ها) مضمومة إلى طاء فصار طه 
بالقصرء لأن أسماء حروف التهجي ما لم تلها العوامل؛ موقوفة» خخالية عن الإعراب» لفقد موجبه» 
لكنها قابلة إياه» معرضة له؛ إذ لم تناسب مبني الأصل؛ ولذا قيل ق وص مجموعًا فيهما بين 
الساكنين» ولم يعامل معاملة أين وما ولاء قاله في الأنوار. 

(وأثر الصيغة ظاهر لا يخفى في البيت المستشهد به) وهو: (إن السفاهة طه), 
أي: يا رجل (في خلاتئقكم) أي: طبائعكم (لا قدس الله أخلاق الملاعين:) جمع ملعون: 
أي: مطرود؛ كما في القاموس وغيره. 

وقول بعض: سموا ملاعين» لأنهم يلعنون الناس كثيراء لا يداسب اللغة» ولم يذكر المجد 
أن أخلاق من جموع محليقة» فيحتمل أنه جمع خلق: كعنق وأعناق» فيكون هجاهم أولاً بأن 
طبيعتهم مجبولة على السفاهة» ثم دعا على خخلقهم. 

(انتهى) كلام الزمخشري. 


شض البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


قال في البحر: وكان قد قدم أن «طه» في لغة وعك) في معنى يا رجل؛ ثم 
تخوض وتجرٌ على «عك) بما لا يقوله نحويء وهو أنهم قلبوا «الياء» «طاءه وهذا 
لا يوجد فى لسان العرب قلب «الياء) التي للنداء «طاء) وكذلك حذف اسم 

وقيل: معناه يا إنسان. 

وقركاء طه يإاسكان الهاء» على أنه م له عا بأن يعلأ الأرض بقدميه. 

فقد روي أنه مَيّْه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه: فأمر بأن يطأ 
الأرض بقدميه معّاء وأن الأصل «طاءه فقلبت همزته ها كما قالوا «هياك) في: 


ورده البيضاوي؛ فقال: الاستشهاد بالبيت ضعيفء لجواز أن يكون قسكاء كقولهم: حم 
لا ينصرون»#» انتهى» أي: أن السفاهة وحق طه؛ أو وقسمي طهه كقوله يله ليلة الخندق: «إن 
لقيتم الليلة» فقولوا حم لا ينصرون»» رواه أبو داود» والترمذي؛ والنسائي والحاكم؛ وصححه عن 
البراء بن عازب. 

(قال) أبو حيان (في البحر) تفسيره الكبير: (وكان) الزمخشري (قد قدم أن طه في لغة 
عك في معنى يا رجل» ثم تسخوض») تكلف الخوض ببالغته بما تكلفهء (وتسجرا) أسرع بالهجوم 
بلا توقف (على عكء بما لا يقوله نحوي. وهو أنهم قلبوا الياء طاء؛ وهذا لا يوجد في 
لسان.) أي: لغة (العرب قلب الياء التي للنداء طاءء وكذلك حذف اسم الإشارة في النداء 
وإقرار») أي: إبقاء (ها الي للتبيه.) كذا في النسخ الصحيحة؛ وهو ما في النهر» فما في بعض 
النسخ؛ وأقرت تصحيف. (انتهى). 

(وقيل: معناه يا إنسان») حكاه عياض وغيره» فإث صحت هذه التفاسيرء فهو مشترك؛ 
والوجه الثاني أنها كلمة دالة على الطلب؛ (و) يدل عليه؛ أنه (قرىء) شادًا (طه.) وبه قرأ 
الحسن البصريء (بإسكان الهاء, على أنه أمر له مد بأن يطأ الأرض بقدميه, فقد روي 
أنه لَه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه.) للاستراحة من طول القيام؛ (فأمر بأن يطأ 
الأرض بقدميه معًا) حتى لا يتعب» فيحتاج للاستراحة. 

أخرج عبد بن حميدء عن الربيع بن أنس؛ قال: كان النبي مَرلُهِ إذا صلى قام على رجل» 
ورفع الأخرى» فأنزل اللّه: وقطد». 

وأخرج ابن مردويه عن علي» قال: لما نزل على النبي عَلْهِ: «إيا أيها المزمل قم الليل إلا 
قليلاً4 [المزمل/1؛ 1]» قام الليل كلهء حتى تورمت قدماه» فجعل يرفع رجلاً ويضع أخرى» فهبط 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره فض 


إياك» و«هرقت» في: أرقت. ويجوز أن يكون الأصل من وطأ على ترك الهمزة؛ 
فيكون أصله «طاء يا رجل ثم أثبت الهاء فيه للوقف. وعلى هذا يحتمل أن يكون 
أصل «طه): طاهاء والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية عن الأرض. لكن يرد 
ذلك: كتبها على صورة الحرف. 

وأما قوله تعالى: «إما أنزلدا عليك القرءان لتشقى6: فذكروا في سبب 
نزولها أقوالاً: 

أحدها: أن أبا جهل والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدي قالوا 
لرسول الله مُه إنك لتشقى حيث تركت دين أبائك؛ فقال مَّهُ: بل بعشت رحمة 
للعالمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردًا عليهم: وتعريفًا له مله بأن دين الإسلام 


عليه جبريل؛ فقال: طه؛ طا الأرض بقدميك يا محمدء فأمر بأن يطأ الأرض بقدميه معاء (وأن 
الأصل طاءء فقلبت همزته هاءء كما قالوا هياك) بكسر الهاء (في إياك: وهرقت في أرقت؛ ويجوز 
أن يكون الأصل من وطأ على ترك الهمزة). 

قال الطيبي: بأن قلبت ألقَاءووبني الأمرعليه؛ وإذا بني عليه (فيكون أصله طايا رجل؛ 
ثم أثبت الهاء فيه للوقف.) أي: السكتء فصار طه. (وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل طه 
طاهاء والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية عن الأرض») أي: الضمير راجع إليهاء لعلمها من 
قريئة الحال» والضمير يسمى كناية عند النحاة» ويحثمل أنه أراد أن الهاء وحدها ضمينء كما 
عليه بعض النحاة؛ أو أن ها اسم لحرف مأخوذ من ها اسم للضمير» فهي أكلة امعلاعية نه 
لا أنه ضمير؛ (لكن يرد ذلك.) كما قال البيضاوي: (كتبهما على صورة الحرف.) وتعقب بأن 
رسم المصحف غير قياسي» كما رسم المؤمنون بأن ألف في الإمام. 

(وأما قوله تعالسى: «إما أنزلا عليك القرآن لتشقى»؛ فذكروا في سبب نزولها أقوالاً.) 
منها ما تقدم. 

وأخرج البزار عن عليء قال: كان النبي مَُّْهُ يراوح بين قدميه؛ يقوم على كل رجل» حتى 
نزلت: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى#. 

(أحدها :) ما عدد ابن مردويه» بمعناه عن ابن عباس؛ (أن أبا جهل») فرعون الأمة» (والوليد 
ابن المغيرة, ومطعم بن عديء قالوا لرسول الله َكله: إنك لتشقى حيث تركث دين آبائك,) 
ومرادهم ضد السعادة» (فقال عله بل بعفت رحمة ة للعالمين») فكيف أشقى أناء (فأنزل اللّه 
تعالى هذه ردًا عليهم وتعريفًا له مله بأن دين الإسلام والقرآن هوء) أي: المذكور (السلم.) 


فض البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


والقرءان هو السلّم إلى نيل كل فوز» والسبب في إدراك كل سعادة: وما فيه 
الكفرة هو الشقاوة بعينها. 

وثانيها: أنه مله صلى بالليل حتى تورمت قدماه؛ فقال له جبريل: أبق على 
نفسكء فإن لها عليك حمًا. أي ما أنزلنا عليك القرءان لتنتهك نفسك بالعبادة 
وتذيقها المشقة العظيمة؛ وما بعشت إلا بالحنيفية السمحة. 

وروي أنه كان إذا قام من الليل ربط صدره بحبل حتى لا ينام. وقال 
بعضهم: كان يسهر طول الليل. 

وتعقب: بأنه بعيدء لأنه قله إن فعل شينًا من ذلك فلا بد أن يكون فعله 
بأمر اللّه تعالى: فإذا فعله عن أمره فهو من باب السعادة لا من باب الشقاء. 

وثالئها: قال بعضهم: يحتمل أن يكون المرادء لا تشق نفسكء ولا تعذبها 


فلا يرد أن القياس هما السلم (إلى نيل كل فوز والسبب في إدراك كل سعادة: وما فيه 
الكفرة هو الشقاوة بعينهاء) وأي. شقاوة مثل الخلود في جهنم. 

(وثانيها: أنه) كما رواه ابن مردويه عن علي» بمعناه أنه (ميلُه) لما نزل عليه: «يا أيها 
المزمل قم الليل إلا قليلًع:) (صلى بالليل حشى تورمت قدماه؛ فقال له جبريل:) بأمر اللّه 
(ابق على نفسكء فإن لها عليك حقاء أي: ما أنزئدا عليك القرآن لتتهك:) تععب وتؤلم 
(نفسك بالعبادة) الزائدة» (وتذيقها المشقة العظيمة:) بالسهر وقيام الليل؛ (وما بعشت إلا 
بالحديفية السمحة.) السهلة التي لا تعب فيهاء (وروي أنه كان إذا قام من الليل ربط صدره 
بحبل حتى لا ينام») مبالغة في امتثال الأمر. 

(وقال بعضهم: كان يسهر طول الليل») في ايتداء أمره» حتى أمر بالتخفيفء (وتعقب 
بأنه بعيد» لأنه من إن فعل شيئًا من ذلك» فلا بد أن يكون فعله بأمر اللّه تعالى:) وهذا 
ممنوع) لأنه فعل ذلك لعحقق مدلول ما أمر به من قيام الليل على الوجه الأتم» لا للأمر به 
ببخصوصه ويمنع تعقبه أيضًّا بقوله؛ (فإذا فعله عن أمره. فهو من باب السعادة لا من باب 
الشقاء,) بل هو التباس» إذ الرد على أنه من باب الشقاء» بمعنى إتعاب النفس على هذاء لا ينافي 
أن الإئعاب المذكور للسعادة: وإنما يقال من ياب السعادة, لا الشقاء على الوجه الذي قبله في 
الرد على أبي جهل ومن معه, هكذا أملاني شيخنا. 

(وثالئها: قال بعضهم:) ظاهره أنه سبب لنزول الآية» لقوله أولاً: ذكروا في سبب نزولها 
أقوالاً ولا كذلك» فإما هذا فهم في الشقاءء إذ السبب لا يكون احتمالا بل نقل مجرد؛ وقد 


البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره لفن 


بالأسف على كفر هؤلاءء فإنما أنزلنا عليك القرءان لتذكر به من آمن؛ فمن أمن 
وأصلح فلنفسه؛ ومن كفر فلا يحزنك كفره؛ فما عليك إلا البلاغ وهذا كقوله 
تعالى: «إلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين» «إولا يحزنك كفرهم». 

ورابعها: أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة» وفي ذلك الوقت كان عَيلك 
مقهورًا مع أعدائه» فكأنه تعالى قال: لا تظن أنك تبقى على هذه الحالة» بل يعلو 
أمرك ويظهر قدرك» فإنا ما أنزلدا عليك القرءان لتشقى أي لتبقى شقيّاء بل تصير 
معظمًا مكرماء زاده اللّه تعالى تعظيمًا وتكريًا. 


قال: (يحتمل أن يكون المراد لا تشق نفسك ولا تعذبها بالأسف:) الحزن والحسرة (على 
كفر هؤلاء.) فهو كقوله: لا تذهب نفسك عليهم حسرات: (فإنما أنزلنا عليك القرآن لتذكر:) 
تعظ (به من آمن فمن آمن وأصلح.) عمل الصالحات من الفرائض وغيرهاء (فلنفسه) لأن ثمرته 
عائدة عليهء ون كان للنبي أجره أيضّاء (ومن كفر فلا يحزنك كفره) لا تهتم لكفرف (فما 
عليك إلا البلاغ؛) وليس عليك هداهم. ولكن اللّه يهدي من يشاءء (وهذا كقوله تعالى: 
«لعلك باخع) قاتل («إلفسسك) ولعل الإشفاق؛ أي: أشفق على نفسك أن تقتلها (إأن لا 
يكونوا مؤعدين4.) لكلا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنواء وكقوله: («اولا يحزنك كفرهم». 

(ورابعها:) وهو من ثمط الثالت لا سبب النرول» كما يوهمه المصئفء (أن هذه السورة 
من أوائل ما نزل بمكة, وفي ذلك الوقت كان مَيلُهِ مقهورًا مع أعدائه) الكفار, (فكأنه تعالى 
قال: لا نظن أنك تبقى على هذه الحالة:) التي هي قهر الأعداء, (بل يعلو أمرك ويظهر 
قدرك, فإنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» أي: لتبقى شقيّا) متعبًا مقهوراء والشقاء شائع 
بمعنى التعب» ومنه أشقى من رائض المهر, أي: أن معالجة المهارة شقاوة لما فيها من التعب» 
(بل تصير معظمًا مكرمًاء زاده الله تعالى تعظيمًا وتكريماء) كما إلى هذا الإشارة بقوله: «إإلا 
تذكرة لمن يخشى» [طه/"]» أي: لكن تذكيرًا لمن في قلبه خحشية ورقة يتأثر بالأنواره أو لمن 
ا فإنه المنتفع به ومن خشي صار المصطفى لديه معظمًا مكرمّاء 

كما وقع ذلك للصحابة حتى كانوا عنده» كأنما على رؤوسهم الطيرء ولا يحدون النظر إلي» 

وكان أحب إليهم من أنفسهم. 

قال البيضاوي: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى4» خبر طه إن جعلت مبتداً على أنه مؤول 
بالسورة» والقرآن فيه واقع موقع العائد» وجواب إن جعلت مقسمًا به» ومنادى له إن جعلت نداء» 
واستعناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية ياضمار مبتدأ» أو طائفة من الحروف محكية. 


لضن النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


وقال الله تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر)» [الكوثر/ ]١‏ السورة. 

قال الإمام فخر الدين بن الخطيب: في هذه السورة كثير من الفوائد» منها: 
أنها كالمتممة لما قبلها من السورء وذلك لأن الله تعالى جعل سورة والضحى في 
مدح نبينا مله وتفصيل أحواله» فذكر في أولها ثلاثة أشياء تتعلق بنبوته وهي 7 
«إما ودعك ربك وما قلىء وللآخرة خير لك من الأولى: ولسوف يعطيك ربك 


قال تبعًا للكشاف: وانتصاب إلا تذكرة على الاستثناء المنقطع؛ ولا يجوز أن يكون بدلاً 
من محل لتشقى لاختلاف الجدسين؛ يعني أن نصب تذكرة نصبة صحيحة ليست بعارضة» 
والنصبة التي في لتشقى بعد نزع الخافض عارضة كما قال أبو حيان» ولا يجوز أن يكون مفعولاً 
لد لأنزلناء فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين» وقيل: هو مصدر في موضع الحال من الكاف» 
أو القرآن» أو مفعول لهء على أن لتشقى متعلق بمحذوف هو صفة للقرآن» أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن المنزل لتتعب بتبليغه. 

(وقال الله تعالى: طإإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر/١])‏ أكده مع ضمير العظمة» إيماء إلى 
عظمة المعطي والمعطى» وتشويقًا ونفيًا للشبهة فيه (السورة). 

((قال الإمام فخر الدين) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» 
الطبرستاني» الرازي؛ (ابن الخطيب» بالري) هر بعض ترجمته غير مرة» (في هذه السورة كثير 
من الفوائد منها: أنها كالمتممة لما قبلها من السور.) المتعلقة به مَيه وليس القصد بها 
بيان ا دليلاً على ذلك بعض السور لا جميعهاء على أنه. كما قال 
شيخنا في التقرير: لم تظهر زيادة الكوثر على تفسيره ما هو أعم من النهر على قوله: «وولسوف 
بعطيك ربك فترضى» [الضحى/دح]» فإنه شامل لما شمله الكوثر أو أشمل» (وذلك لأن الله 
تعالى أنزل:) وفي نسخة: جعلء (سورة والضحى في مدح نبينا مله وتفصيل أحواله.) أي: 
جنسهاء فلا ينافي في أن ما ذكره في هذه السورة مشتمل على جميعها لزومًاء (فذكر في 
أولهاء) أي: أحواله (ثلاثة أشياء تتعلق بنبوته:) أي: ترتبط بهاء وتترتب عليها كالثمرة لهاء وليس 
المراد التعلق النحوي» ولا المعنوي؛ المقتضي لكون هذه من 0 النبوة» إذ ليست من معناهاء 
(وهي قوله: «إما ودعك 4) ) أي: تركك («إريك وما قلسى4.) أبء بغضك» حذف مفعوله اختصارًا 
للعلم به. وللجري على نهج الفواصلء ولئلا يخاطبه بالبغض؛ وإن كان منفيّاء أو ليعم نفسه 
وأصحايه وأمته. 

روى الشيخان وغيرهما عن جندب بن عبد الله قال: اشتكى المي مَل » فلم يقم ليلة» أو 
ليلتين» فأئته امرأة» فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فأثزل اللّه: «والضحى والليل 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره وشضن 


011 لل اا ل الك لكا 


إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» [الضحى/١].‏ 

وروى سعيد بن منصور والفريابي» عن جندبء قال: أبطأ جبريل على النبي مَدّق فقال 
المشركون: قد ودع محمدء فنزلت» وهذه المرأة هي العوراء أم جميل أت أبي سفين بن 
-حراب. 

روى الحاكم برجال ثقات عن زيد بن أرقمء قال: مكث ؤَرْلّه أيامًا لا ينزل عليهء فقالت 
أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودععك وقلاك» فأنزل اللَّه: #والضحى...» 
الأيات. 

وفي الصحيح أيضّاء عن جندب: قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ 
عنك» فنزلت: «إما ودعك ربك وما قلى». 

قال الحافظ: هي زوجته خديجة كما في المستدرك أيضّا وأعلام النبوة لأبي داود» 
وأحكام القرآن للقاضي إسمعيل» وتفسير ابن مردويه من حديث خديجة نفسهاء فخاطبته كل 
واحدة منهما بما يليق بها. 

وروي سنيد في تفسيره: أن قائل ذلك عائشة» وهو باطل» لأنها لم تكن إذ ذاك زوجة. 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد أن حديجة قالت للنبي مَّهِ: ما أرى ربك إلا قد 
قلاكء فتزلت. 

وأخرج أيضًا عن عكرمة: أبطأ جبريل على النبي لَه فجزع جزعًا شديداء فقالت 
خخديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما ترى من جزعك» فنزلت وكلاهما مرسل؛ رجاله ثقات. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن كلاً من أم جميل وخديجة قالت ذلكء لكن أم جميل قالته 
شماتة» وححديجة قالته توجعًا. 

وروى ابن أبي شيبة والطبراني بسند فيه من لا يعرف عن خولة خادم رسول اللّه مك أن 
جروًا دخل بيته تحت السريرء» فمات» فمكث وَل أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولة» 
ما حدث في بيت رسول الله جبريل لا يأنيني» فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته 
فأوهيت بالمكنسة تحت السريرء فأتعرجت الجروء فجاء مَركُمِ ترعد لحيته» وكان إذا نزل عليه 
أخذته الرعدة» فأنزل الله إوالضحى4» إلى قوله: #إفترضى». 

قال الحافظ: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة» لكن كونها سبب نزول الآية 
غريب؛ بل شاذ مردود بما في الصحيح. 

(طإولاآخرة خير لك من الأولى») لأنها باقية» خالصة من الشوائب» وهذه فانية» مشوبة 
بالمضارء واللام للابتداء مؤكدة» أو جواب قسمء ففيه تعظيم آخرء أي: كما أعطاك في الدنيا 


ليقن البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


فترضى ثم ختمها كذلك بأحوال ثلاثة فيما يتعلق بالدنياء وهي قوله تعالى: 
«ألم يجدك يتيمًا فآوى» ووجدك ضالا4 أي عن علم الحكم والأحكام 
#فهدى, ووجدك عائلا فأغدى 4. ثم ذكر في سورة «ألم نشرح» أنه تعالى 


يعطيك في الآخرة ما هو أعلى وأكثر فلا تبال بما قالوه» فهو وعد فيه تسلية بعد ما نفى عنه ما 
يكره» فهو تحلية بعد تخلية» وقيل: المعنى لنهاية أمرك خير من بدايته» فإنه لا يزال يتصاعد في 
الرفعة والكمال» (ولسوف يعطيك ربك فترضى#) [الضحى/5]» وعد شامل لما أعطاه من 
كمال النفس وظهور الأمرء وإعلاء الدين» ولما ادخر له مما لا يعرف كنهه سواه واللام للتأكيد» 
وقول الزمخشري» وتبعه البيضاوي: اللام للابتداء» دخل على الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير» 
ولأنت سوف» رده ابن الحاجب وغيره» بأن فيه تكلفين» وهما تقدير محذوف» وخلع اللام عن 
معبى الحال» لكلا يجتمع دليلان حال» واستقبال قال: وليست للقسم. لأنها إنما تدعل على 
المضارع موٌكدًا بالنون. 


قال ابن هشام: وهو ممنوعء؛ بل تارة تجب اللام وتمتنع النون» وذلك مع الفعلين كالآية» 
ومع تقدم المعمول بين اللام والفعل نحو: «إولدن متم أو قتلقم لإلى اللّه تحشرون»؛ ومع 
كون الفعل للحال نحو: «إلا أقسم»#. وتارة يمنعان» وذلك مع الفعل المنفي نحو تاللّه تفعقو 
وتارة يحبان نحو وتاللّه لأكيدن: (ثم ختمهاء) أي: الأحوال المتعلقة بنبوته» (كذلك بأحوال 
ثلاثة فيما يتعلق بالدنيا) من حيث النبوة؛ لكن تعلق الثلاثة الأول بالنبوة من حيث كونها حاصلة 
بهاء والثلاثة الثانية بمعنى: أن سببها [كرامه بالنبوة وإن كان أولاها حصل قبل النبوة» والاثنان بعد 
النبوة» ولو أسقط كذلكء فإن التنبيه على تعلقها بالنبوة» (وهي قوله تعالى: «ألم يجدك4) من 
الوجود بمعنى العلم؛ و(ظإيتيمّا») مفعوله الثاني» أو المصادفة ويتيمًا حال» أي: لا أب لكء وقيل 
لامثل لكء (#فآوى») بأن ضمك إلى عمك أبي طالبء (لإووجدك ضالا»؛ أي: عن علم 
الحكم) (بكسر ففتح) جمع حكمة؛ أي: معرفة العلل والأسباب» فقوله: (والأحكام) عطف 
مسدبا على سبيب) وليس الحكم مفرد الأحكاف لأنه يصير ما بعذه مرادقاء ولا ينافي ذلك أن 
بعض الأحكام تعبديء لأنه بالنسبة لناء أما هو عَم فكان عارًا بالعلة («إفهدى»)) أي: هداك 
إلى معرفتهاء وهذا أحد تفاسير في الآية» كما يأني للمصنفء (إووجدك عائلاً») ذا عيال 
(«إفأغنى») [الانشراح/8]» بما حصل لك من ربح التجارة» كذا قصره البيضاوي؛ ولم يجعله 
شاملاً لذلك» ولغيره من مبدئه إلى نهاية ما حصل له؛ أو يقصره على ما حصل له من الغنائم 
والفتوحات» لأن ربح النجارة حصل به أصل الغنىء وما بعده حصل به الزيادة بعد اطمئنان النفس 
بالأولء قكانت النعمة في الحقيقة هي الربح» لأنها التي حصل يها دفع الحاجة: هذا ولم يذكر 
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شرفه عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشياء وهي: لألم نشرح لك صدرك» أي: ألم 
نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة العغلق» #ووضعنا علك وزرك# أي عناءك 
«إنا أعطيناك الكوثر» أي أعطيناك هذه المناقب المتكاثرة التي كل واحدة منها 


المصئف من أحواله بقية السورة» مع أنها خطاب له لعدم دلالتها على مدحه صريحاء إذ ليست 
أوصافًا قائمة به يمدحه بتعدادهاء ولا صفات كمالية قائمة به ولا على تعداد النعم التي أنعم بها 
عليه وإما هي أمر له ونهي» وكلاهما لا يعد من النعم الصريحة» وإن ترتب عليه الامتثال بفعل 
المأمور وترك المئهي» وهما من أعظم النعم ولا يرد: قوله أولاً جعل سورة والضحى في مدح 
نبيناء لأن المراد معظمهاء أو كلهاء ولكن ما تركه هنا مستلزم للكمال؛ لأن كونه منهيًا مأمور! 
مقتض لامتثالهء وهو كمال استلزامًا لا صراحة. 

(ثم ذكر في سورة: ألم نشرح)» أنه تعالى شرفه عليه الصلاة والسلام بغلاثة 
أشياى وهي: «ألم نشرح لك صدرك»)) استفهم عن الشرح على وجه الإنكار مبالغة في 
إثبات الشرح؛ فكأنه قيل: شرحداء ولذا عطف عليه؛ ووضعنا اعتبارًا للمعنى؛ قاله الكشاف. 

قال الطيبي: أي: أنكر عدم الشرح؛ فإذا أنكره ثبت» لأن الهمزة للإنكار» ولم نفي إذا 
دحل عليه النفي عاد إثباناه ولا يجوز جعل الهمزة للتقرير. انتهى» أي: لأن التقرير سؤال مجرد» 
إذ هو حمل المخاطب على الاعتراف بأمر استقر عنده ثبوته» أو نفيه» فلا يحسن» عطف ووضعنا 
عليه (أي: ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الجق؛ ودعوة الخلق») فالمراد به ما يرجع إلى 
المعرفة والطاعة: فكأنه قيل: ألم نفتح ونوسع صدرك بالإيمان والنبوة» والعلم والحكمة: وبه جزم 
البغوي» وتقدم غير ذلك. 

(لإووضعنا عدك وزرك»؛ أي: عداءك) (بنئح المهملة والمد)؛ أي: خضوعك (الثقيل) 
القوي الذي كنت فيه قبل ظهور أمرك» أو المشقة التي كنت فيها بمعاداة الكفار لك» 
فوضعنا ذلك بإظهارك عليهم بقتل من قتل؛ وهداية من اهتدى؛ فالعناء يكون بمعنى 
الخضوع؛ وبمعنى المشقة, («الذي أنقض ظهرك6): أثقله» ويأني للمصدف في النوع العاشر معنى 
الآية (لإورفعنا لك ذكرك4:) مر الكلام عليه (وهكذا سورة سورة حكى قال: ؤإنا أعطيناك 
الكوثري»: أي: أعطيناك هذه المناقب:) جمع منقبة (بفتح الميم) الفعل الكريم» كما في 
المصباح. 

وفي المختار بوزن المتربة ضد المثلثة. انتهى» فالقاف مفتوحة» فقراءته بكسرها على هذا 
خطأء (المتكائرة» العي كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرها) بأسرهاء أو 
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أعظم من ملك الدنيا بحذافيرها. وإذ أنعمنا عليك بهذه النعم فاشتغل بطاعتنا ولا 
تبال بقولهم. 

ثم إن الاشتغال بالعبادة إما أن يكون بالدفس وهو قوله: إفصل لربك4؛ 
وإما بالمال وهو قوله: «إوانحر». 

وتأمل قوله: «إإنا أعطيناك» كيف ذكره بلفظ الماضيء» ولم يقل: سنعطيك» 
ليدل على أن الإعطاء حصل في الزمان الماضيء قال عَيْلهِ: كنت نبهًا وآدم بين 
الروح والجسد. ولا شك أن من كان في الزمان الماضي عزيرًا مرعي الجانب 
أشرف ممن سيصير كذلك» كأنه تعالى يقول: يا محمد قد هيأنا أسباب سعادتك 
قبل دخولك في هذا الوجودء فكيف أمرك بعد وجودك واشتغالك بعبوديتنا يا أيها 
العبد الكريم؛ إنا لم نعطك هذا الفضل العظيم لأجل طاعتك» وإنما اخترناك بمجرد 
فضلنا وإحساننا من غير موجب. 


بجوانيها: جمع حذفور» كعصفورء كما في القاموسء (وإذ) تعليلية (أنعمنا عليك بهذه النعم). 

وفي نسخة: وإذا للظرفية المجردة» والفاء في (فاشتغل بطاعتنا) زائدة على الدسختين» 
والتعليل أظهر (ولا تبال بقولهم:) ساحرء كاهن» مجنئونء وغير ذلك» (ثم إن الاشتغال بالعبادة 
إما أن يكون بالنفس» وهو قوله: «فصل لربك©.) أمر بالصلاة مطلقاء أو التهجد» وكان الظاهر, 
فأشكر» فعدل عنهء لأن مثل هذه النعمة العظيمة ينبغي أن يكون شكرها كذلك؛ وأعظم ذلك 
العبادة» وأعظمها الصلاة» (وإما بالمال» وهو قوله: #واحر».) أمر بتقريب البدنء لأن الدحر 
يختص بها وفي غيرهاء يقال: ذبح» (وتأمل قوله: جإنا أعطيناك 4 كيف ذكره بلفظ الماضي؛ 
ولم يقل سنعطيك») بلفظ المضارع؛ (ليدل) صلة ذكرهء (على أن الإعطاء حصل في الزمان 
الماضي)», كما (قال عليه الصلاة والسلام: كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد). رواه أحمل 
والبخاري في التاريخ وغيرهماء ومر الكلام عليه أول الكتاب. 

(ولا شك أن من كان في الزمان الماضي عزيراء مرعي الجانب, أشرف ممن 
سيصيرء كذلك كأنه تعالى يقول: يا محمد قد هيأنا:) يسرنا وسهلنا (أسباب سعادتك قبل 
دخولك في هذا الوجودى فكيف أمرك بعد وجودك واشتغالك بعبوديتنا.) استفهام تفخيم 
وتعظيم» أي: فاعتقد من الكمالات التي تحصل لك بعد وجودك ما شكتء فإنها لا نهاية لها. 

(يا أيها العبد الكريم إنا لم نعطك هذا الفضل العظيم) المعبر عنه بالكوثر» (لأجل 
طاعتك» وإنها اخترناك بمجرد فضلنا وإحساننا من غير موجب)» مرتب على ما قبل الاستفهام» 
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واختلف المفسرون في تفسير الكوثر على وجوه. 

منها: أنه نهر في الجنة وهذا هو المشهور والمستفيض عند السلف 
والخلفء روى أنس أن رسول الله مله قال بيئما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر 
حافتاه قباب الدر المجوفء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك» فإذا طينه مسلك إذفر رواه البخاري. 


أي: هيأنا أسباب سعادتك قبل دخولك في هذا الوجود, لا لأجل طاعتك المتأخرة» بل فضلاً 
وليس مرتبًا على الاستفهام لثلا يكون فيه بعض تئاف. 

(واختلف المفسرون في تفسير الكوثر على وجوه) وصلت إلى نحو عشرين قولاً 
(منها: : أنه نهر في الجنة وهذا هو المشهور المستفيض عند السلف والخلف») ودليله أنه 
(روى أنس) بن لملك؛ (أن رسول الله ملل قال: بينما) (بالميم) (أنا أسير في الجنة إذا أنا 
ببهر) وللترمذي: إذ عرض لي نهرء أي: ظهرء وللبخاري في التفسير عن أنس؛ قال: لما عرج 
بالنبي مَقْله إلى السماء قال: أنيت على نهر (حافتاه:) (بحاء مهملة وخخفة الفاءع) جانباه؛ لأنه 
ليس أدوداء أي: شقًا مستطيلاً في الأرض» يجري فيه الماء حعى يكون له حافتان» ولكنه سائل 
على وجه أرض الجنة؛ ومعلوم أنه ليس عامًا في جميعهاء فما جاوز ما انتهى سيلانه إليه هو 
جائبه. 

روى أبو نعيم والضياء عن أنسء قال: قال مَيَكتُهِ: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في 
الأرض» لا واللّه إنها لسائحة على وجه الأرض): (قباب:) (بكسر القاف وخفة الموحدة) جمع 
قبة» وللترمذي: حافتاه فيهما لؤلؤ مثل القباب» 1-6 في جانبيه مثل قباب (الدر المجوّف:) 
(بفتح الواو مشددة) صفة للدرء وهو كبار اللؤلؤ حقيقة» وتجويز أنه مثله في الحسن والنضارة» 
خلاف الظاهر بلا داعية» (قلت: ما هذا يا حبري قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك:) 
وعطف على مقدرء أي: فنظرت له (فإذا طينه مسسلك») إذ المفاجأة إنما تترتب على النظر لا 
على أعطاك ربك: ويدل له رواية العرمذي عن أنسء قال» أي: المصطفى: ثم ضرب؛ أي: 
جبريل؛ بيده إلى طينه» فاستخرج مسكاء أي: إظهار الشرف المنعم بهء وسماه طيئًا جريًا على 
العادة في كون مقر الماء طيئّاء كما قال الدلجي وغيره» فلا يد من تقدير في قوله طينه مسك» 
ليصح الحملء» وهو هنا في المبتدأء أي: فإذا مادة ما تحت مائه مسكء ولا يقدر في الخيرء 
أي: مثل مسكء لأنه خلاف الظاهر من الأحاديث؛ أنه يجري على المسكء ولا يعارضه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصي» ومجراه على الدر والياقوت» لأنهما فوق طينه الذي هو مسك» 
كما أن الأنهار تجري على طين وحصى: فهذا حصاه جواهر وطينه مسككء (أذفر:) (بمعجمة 
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وقيل: الكوثر أولاده» فإن هذه السورة إنما نرلت ردًا على من عابه عليه 
الصلاة والسلام بعدم الأولاد» وعلى هذا فالمعنى: أنه يعطيه نسلاً ييقون على مسمر 
الزمان. فانظر كم قتل من أهل البيت»؛ ثم العالم ممتلىء منهم؛ ولم يتفق ذلك 
لنبي من الأنبياء غيره. 

وقيل: الكوثر خير الكثير. وقيل: النبوة» وهي من الخير الكثير. 


ساكنة): أي: شديد الرائحة الطيبة» ويطلق أيضًا على الكريهة؛ وليس براد هناء وأما بمهملة» 
فخاص بالمنثنة» (رواه البخاري) في الرقاق بهذا اللفظ» عن شيخيه أبي الوليد هشام بن 
عبد الملك» وهدبة بن خالدء كلاهما عن همام؛ عن قتادة» عن أنس» ثم قال في آخر طينهع أي : 
بالبون» أو طيبه؛ أي: بموحدة شك هدبة» أي: ولم يشلك أبو الوليد أنه بالنون. 

قال الحافظ وغيره: وهو المعتمد» ففي البعث للبيهقي من طريق عبد اللّه بن مسلمء عن 
أنس بلفظ: ترابه مسكء ورواه في التفسير إلى قوله هذا الكوثرء وأخرجه مسلم أيضّاء كما قدم 
في المعراج والترمذي. 

(وقيل: الكوثر: أولاد» من فاطمة: لأن عقبه إنما هو منهاء ويؤيده قوله الآني: 
طفائظر كم قتل من أهل البيت6» (فإن هذه السورة إنما نزلت ردًا على من عابه عليه 
الصلاة والسلام بعدم) أي: بفقد (الأولاد.) كالعاصي بن وائل» قال: لما مات النّسم: لقد 
أصبح محمد أبتر» فنزل: «إإنا أعطيناك الكوثر»: عوضًا عن مصيبتك بالقُسمء رواه يونس في 
زيادات المغاري. 

ولابن جرير عن شمر بن عطية: كان عقبة بن أبي معيط يقول: لا يبقى لمحمد ولد وهو 
أبترء فأتزل اللّه فيه: إن شاك هو الأبتر». 

وللطبراني بسند ضعيف عن أبي أيوب: لما مات إباهيم مشى المشركون بعضهم إلى 
بعض» فقالوا: إن هذا الصابىع قد بتر الليلة» فأتزل اللّه: «إإنا أعطيناك الكوثر#. إلى آخر السورة» 
رن صح هذا كله: فقد تعدد السبب» والنزول بمكة والمدينة» إذ موت إباهيم بها. 

(وعلى هذاء فالمعنى أنه) تعالى (يعطيه) مَْللُهِ (نسلاً ييقون على ممر الزمان») فهو 
من وضع الماضي موضع المستقبل؛ (فأنظر كم قتل من أهل البيت) مع الحسين وبعدهء (ثم 
العالم ممتلىء منهم ولم يتفق ذلك لنبي من الأنبياء غيره) مثل هذا. 

(وفيل: الكوثر: الخير الكثير) الذي أعطاه اللّهِ إياه» قاله ابن عباس؛ رواه البخاري وغيره» 
فهو وصف مبالغة في المفرط الكثرة» فيشمل النبوة والقرآن والخلق الحسن العظيم» وكثرة 
الأتباع» والعلم» والشفاعة. والمقام المحمود وغيرهاء مما أنعم به عليه لكن أورد عليه أن أراد 
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وقيل: علماء أمتهء وقيل الإسلام؛ ولا ريب أنهما من الخير الكثير؛ فالعلماء 
ورثة الأنبياء كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وأما «علماء أمتي كأنبياء بني 


ابن عباس بهذا بيان ما وضع له لغة؛ أو بيان معنى عام حص في الآية» فلا كلام فيه؛ وإن أراد 
تفسير الآية» فالنص النبوي جاء بخلافه» كما مر ويأني. 

(وقيل: النبوة وهي من الخير الكثير) الذي أعطيه» (وقيل: علماء أمبه) وجعل 
البيضاوي مجموع أولاده والأتباع العلماء ولا واحد العلة» قول آخر لم يذكره المصدف. 

(وقيل: الإسلام ولا ريب.) لا شك (أنهماء) أي: الإسلام والعلماء (من الخبر الكثير») 
الذي فسر به ابن عباس الكوثرء فلا يقصر عليهما ولا على النبوة ولا غيرهاء بل يعم شرف 
الدارين» (فالعلماء ورثة الأنبياءء) لأن الميراث ينتقل للأقرب» وأقرب الذين فازوا بالحسنيين 
العلم والعمل» وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل؛ ولا رتبة فوق رتبة النبوة» فلا شرف فوق 
شرف وارث تلك الرتبة» ولذا اشتغلت الملائكة وغيرهم من المخلوقات بالاستغفار والدعاء لهم 
إلى يوم القيامة. 

وروى ابن عدي وأبو نعيم والديلمي عن علي رفعه: العلماء مصابيح الأرض» وخلفاء 
الأنبياء» وورثتي وورثة الأنبياء» قال تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر/ 
ا 

قال الكشاف: ما سماهم ورثة الأنبياء» إلا لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلة؛ لأنهم 
القوّام بما بعثوا من أجله. 

وقال الغزالي: لا يكون العالم وارثًا إلا إذا طلع على جميع معاني الشريعة» حتى لا يكون 
بينه وبينه إلا درجة النبوة؛ وهي الفارق بين الوارث والموروث؛ إذ هو الذي حصل له المال 
واشتغل بتحصيله» واقتدر عليه؛ والوارث هو الذي لم يحصله؛ لكن انتقل إليه وتلقاه عنه. انتهى. 

(كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي) وابن ماجه والبيهقي»: كلهم عن أبي الدرداء: 
سمعت رسول الله مُه يقول: «من سلك طريمًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريمًا إلى الجنة: 
وأن الملائكة لتضع أجدحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؛ وأن العالم ليستغفر له من في 
السلموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابدء كفضل القمر على 
سائر الكواكب» وأن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء إنما ورثوا العلم؛ 
فمن أخذه أخذ بحظ وافرة» صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني» وضعفه 
الترمذي وغيره بالاضطراب في سنده. 

قال الس'ماوي: لكن له شواهد يتقوى بهاء ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن 


ذاوش البوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


إسزئيل» فقال الحافظ ابن حجرء ومن قبله الدميري والزركشيء أنه لا أصل له. نعم 
روى أبو نعيم في فضل العالم العفيف بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه: أقرب 
الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. 

وقيل: الكوثر كثرة الأتباع والأشياع. 

وعن بعضهم: المراد بالكوثر العلم» وحمله عليه أولى لوجوه: أحدها أن 
العلم هو الخير الكثير» والثاني: إما أن يحمل الكوثر على نعم الآخرة أو على نعم 
الدنياء قال: والأول غير جائز لأنه قال: «إإنا أعطيناك الكوثر»: والجنة سيعطيها لا 


للحديث أصلاً» وقد أخرجه الديلمي عن البراء بن عازب» رفعه: «العلماء ورثة الأنبيا» يحبهم 
أهل السما وتستغقر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا» وأورده أيضًا بلا سند عن أنس» مرفوعًا: 
«العلماء ورثة الأنبياء» وإنما العالم من عمل بعلمه». 

(وأما) خبر (علماء أمتي كأنبياء بسي إسرائيل:) فإنهم كانوا يدعون إلى شريعة موسى 
من غير أن يأنوا بشرع مجددء وكذا علماء هذه الأمة يدعون إلى الشريعة المحمدية. 

(فقال الحافظ ابن حجرء ومن قبله الدميري والزركشي: أنه لا أصل لم). 

زاد بعضهم: ولا يعرف في كتابه معتبر. 

وسكل عنه الحافظ العراقي؛ فقال: لا أصل له. ولا إسناد بهذا اللفظ» ويغنى عنه العلماء 
ورثة الأتبياى وهو حديث صحيح. 

وعن عبد اللَّه بن عمروء مرفوعًا: أكرموا حملة القرآن» فمن أكرمهم فقد أكرمني» ومن 
أكرمني فقد أكرم اللّ ألا فلا تنقصوا حملة القرآن حقوقهم؛ فإنهم من الله بمكان» كاد حملة 
القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنه لا يوحى إليهم؛ رواه الديلمي؛ وقال: إنه غريب جدًا. 

قال السخاوي: وفيه من لا يعرف» وأحسيه غير صحيح. 

(نعم؛ روى أبو نعيم في) كتاب (فضل العالم العفيف بسند ضعيفء عن ابن عباس» 
رفعه: أقرب الداس من درجة النبوّة أهل العلم والجهاد.) لأنهم لما قاموا مقام الأنبياء ني 
الأمرين استحقوا أن يكونوا أقرب النأس من درجتهم. 

(وقيل: الكوثر: كفرة الأتباع والأشياع) (بمعجمة وتحعية عطف) مسار (وعن بعضهم: 
المراد بالكوثر العلم. وحمله عليه أولى لوجوه.) أي: ثلاثة: 

(أحدها: أن العلم هو الخير الكثير) الذي يتفرع عنه سعادة الدارين. 

(و) الوجه (الثاني: إما أن يحمل الكوثر على نعم الآخرة» أوعلى نعم الدنياء قال) 
ذلك البعض: (والأول غير جائز») إن حمل على حقيقة اللفظء (لأنه قال: إإنا أعطيناك 


النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره رفن 


أنه أعطاهاء فوجب حمل الكوثر على ما وصل إليه في الدنياء وأشرف الأمور 
الواصلة إليه في الدنيا هو العلم والنبوة» فوجب حمل اللفظ على العلم» والثالث: 
أنه لما قال إإنا أعطيناك الكوثر» قال عقبة: فصل لربك وانحر» والشىء 
الذي يتقدم على العبادة هو المعرفة» ولأن «الفاء» في قوله فصل للتعقيب» ومعلوم 
أن الموجب للعبادة ليس إلا العلم. 

وقيل: الكوثر الخلق الحسنء كما قال يَرَقلَهِ في حديث: ذهب حسن 
الخلق بخير الدنيا والآخرة. رواه الطبراني. وعن ابن عباس: جميع نعم الله تعالى 
على نبيه مَكله. 

وبالجملة: فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أولى من حملها على 
الباقي؛ فوجب حملها على الكل» ولذا روي أن سعيد بن جبير لما روى هذا القول 


الكوثر4») بصيغة :الماضيء (والجنة سيعطيها لا أنه أعطاهاء فوجب حمل الكوثر على ما 
وصل إليه في الدنياء) إبقاء للفظ أعطينا على حقيقته» (وأشرف الأمور الواصلة إليه في 
الدنياء هو العلم والنبوّة, فوجب حمل اللفظ على العلم») كأنه قصره عليه مع اشتراكه مع 
النبؤة في أنهما أشرف ما وصل إليه؛ لأن العلم مترتب عليهاء فكأنه المقصود بالوحي» وثمراته 
كثيرة بخلاف النبوّة» فخاصة به عليه الصلاة والسلام. 

ش (و) الوجه (الغالث: أنه لما قال: إإنا أعطيناك الكوثر»: قال عقبه: إفصل لربك 
وانحر»؛ والشىء الذي يتقدم على العبادة هو المعرفة.) أي: العلم بالأحكام؛ فيفيد أنه 
المراد» (ولأن الفاء في قوله فصلء للتعقيب» ومعلوم أن الموجب.) أي: السبب المقتضي 
(للعبادة ليس إلا العلم.) فيفيد أنه المرادء لكن هذا كله استنباط عقلي لا يلاقي تفسيره مَْللهِ 
بأنه نهر في الجنة. 

(وقيل: الكوثر: الخلق الحسن») لأن به سعادة الدارين» (كما قال مُه في حديث: 
ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة, رواه الطبراني») والبزا (وعن ابن عباس:) أن 
الكوثر (جميع نعم الله تعالى على نبيه مََّهِ) فشمل النبوّة والعلم» وجميع مامر وغيره من 
النعم التي لم تذكر. 

(وبالجملة» فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أولى من حملها على الباقي 
فوجب حملها على الكلء ولذا روي أن سعيد بن جبير لما روى هذا القولء) إن الكوثر 


ارخ النوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 
عن ابن عباس قال له بعضهم: إن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: 
النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. 

قال الإمام فخر الدين بن الخطيب: قال بعض العلماء: ظاهر قوله تعالى: 
«إناأعطيناك الكوثر» يقتضي أنه تعالى قد أعطاه ذلك الكوثر فيجب أن يكون 
الأقرب حمله على ما آتاه الله تعالى في الدنيا من النبوة والقرءان والذكر العظيم 


جميع النعم: (عن ابن عباس») لكن الذي رواه البخاري من طريق أبي يشر وعطاء بن السالب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه اللّه إياه. 

قال أبو بشر: فقلت لسعيد: إن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنةء فقال سعيد: الدهر الذي في 
الجدة من الخير انذي أعطاه الله إياهء (قال له بعضهم) هو أبو بشر جعفر بن أبي وحشية؛ واسمه 
إياس: (إنّ ناسّاء) وفي رواية: أناسًا (بضم الهمزة)» وسمي منهم أبو إسلعق السبيعي وقتادة 
(يزعمون») يقولون» (أنه نهر في الجدة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي 
أعطاه الله إياه.) لأن النهر قرد من أقراد الخير الكثير» فلا تئافي» لكن صرح يَلله؛ بأنه نهر في 
الجنة» كما في مسلمء ويأتي» وكما مر عن الصحيحين في حديث المعراج؛ أن جبريل قال له: 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. 

وفي الصحيح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: «إإنا 
أعطيناك الكوثر4» قالت: تهر أعطيه نبيكم في الجنة» شاطثاه عليه در مجوّف»ء آنيته كعدد 
النجوم؛ فأي معدل عن هذا على أنه قد ورد عن ابن عباس تفسيره بالنهرء فكأن بلغه عن 
المصطفى» فرجع عن الاستنياط. 

أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس في قوله تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر»؛ قال: هو نهر 
في الجنة» عمقه سبعون ألف فرسخ» ماوّه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء شاطتاه من 
اللؤلؤ والزبرجد والياقوت» خص اللّه به نبيه قبل الأنبياه وما ذكر في عمقه لا يخالفه ما رواه ابن 
أبي الدنيا. 

عنه أيضًا أنه سثل: ما أنهار الجنة؛ أفي أخدود؟» قال: لاء ولكنها تجري على أرضهاء لا 
تفيض ههنا ولا ههناء لأنه أجيب؛ بأن المراد أنها يست في أخدود» كالجداول ومجاري الأنهار 
في الأرض» بل سائحة على وجه الأرض مع عظمها وارتفاع حافاتهاء فلا ينافي ما ذكر في 
عمقها. 

(قال الإمام فخر الدين بن الخطيب) الرازي: (قال بعض العلماء: ظاهر قوله تعالى: 
«إنا أعطيناك الكوثر»: يقتضي أنه تعالى قد أعطاه ذلك الكوثرء فيجب أن يكون الأقرب 


النوع الأول في ذكر آيات تتصمن عظم فدره ورفعة ذكره خض 


والنصر على الأعداء. وأما الحوض وسائر ما أعدّه اللَّه له من الثواب فهو وإن جاز 
أن يقال: ا عد اس ا ا الحقيقة 
ما قدمناه» لأن ذلك وإن أعدٌّ له فلا يصح أن يقال على الحقيقة إنه أعطاه الكوثر 
في حال نزول هذه السورة بمكة» ويحتمل أن يجاب عنه بأن من أقر لولده الصغير 
بشىء يصح أن يقال: أعطاه ذلك الشىءء مع أن الصبي في ذلك الحال ليس أهلاً 
للتصرف. انتهى. 

وقد روينا في صحيح مسلم من حديث أنس بينما رسول الله مه بين 
أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسئاء فقلنا ما يضحكك أضحك الله 


حمله على ماآتاه الله تعالى في الدنيا من النبوة: والقرآن» والذكر العظيم, والنصر على 
الأعداء») والآيات البينات. 

(وأما المحوض) الذي له في القيامة» وهو أحد ما قيل في تفسير الكوثر» كما في الشفاء» 
(وسائر ما أعده الله له من الشواب) في الآخرة» (فهو وإن جاز أن يقال إنه داخصل فيه لأن 
ما ثبت بحكم وعد الله فهو كالواقع) لأنه لا يخلف وعله: وجوازه لا يوجب الحمل عليه 
ولا يرجحه لأنه إذا حمل عليه بخصوصه أو على ما يشمله كان مجازراء وإذا حمل على ما 
أعطيه في الدنيا فقط كان حقيقة» وهي مقدمة على المجاز ما أمكنت» حيث لا مانع» وقد علم 
أن المانع تفسيره مَل بأنه نهر في الجنة: (إلا أن الحقيقة ما قدمناه») في قوله: فيجب أن 
يكون الأقرب.. الخ, لأن ما أعطاه في الدنيا ثيت إعطاؤه له بالعقل» فاستعمال الإعطاء حقيقة 
فيه» بخلاف أمور الآخرة» (لأن ذلك وإن أعد له؛ فلا يصح أن يقال على الحقيقة, أنه أعطاه 
الكوثر في حال نزول هذه السورة بمكة)» وإنما يصح أن يقال ذلك على المسجازء إما لأنها ستعطي» أو 
لأنه تعالى قدر في علمه أنها له» فعبر عنها بأعطينا. 

(ويحتمل أن يجاب عنه؛ بأن من أقر لولده الصغير بشىء, يصح أن يقال 'أعطاه ذلك 
الشىءء مع أن الصبي في ذلك الحال ليس أهلاً للتصرف. انتهى. 

وعليه يحمل أعطى على ما أعطاه من أمور الدنيا والآخرة؛ ولا يكون مجازاء لأن من 
وهب شيعًا لولده الصغيرء وقبله له صار ملكا حقيقهًا للصغيرء فما هنا كذلك. 

(وقد روينا في صحيح مسلم.) وسنن أبي داود والنسائي» (من حديث أنس: بيدما) 
(بالميم) (رسول الله عه بين أظهرناء) أي: بينناء وأظهر زائدة» (إذ أغفي إغفاءة) أي: نام 
نومة خفيفة» (ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما يضحكك, أضحك الله سنك يا رسول اللّه) قال 


ورا اللوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره 


ستك» يا رسول الله قال: نرلت على سورة آنقًا فقرأً: «إبسم الله الرحطن الرحيم؛ 
إنا أعطيناك الكوثرء فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر». ثم قال: أتدرون 
ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم؛ قال: فإنه نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» وهو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم: فيختلج العبد منهم فأقول: 
رب إنه من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. 


الأبي: عبروا بالضحك عن التبسم لوضوح البسم منه مُه فعبروا عنه بالضحكء (قال: نزلت 
علي سورة آنقاء) أي: قريئاء (فقرأً: #بسم اللّه الرحدهن الرحيمء إنا أعطيناك الكوثر. فصل 
لربك وانحرء إن شانئك هو الأبترك, فهم منه فاهمون أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة» لأن 
رؤيا الأنبياء وحي. 

قال في الإتقان: والأشبه أن القرآن كله نزل يقظة؛ وأجاب الرافعي؛ بأنه خطر له في النوم 
سورة الكوثرء المنزلة في اليقظة؛ أو عرض عليه الكوثر الذي نزلت فيه السورة فقرأها عليهم؛ 
وفسره لهم أو الإغفاء ليست تومّاء بل هي البرحاء التي كانت تعتريه عند الوحي. 

قال في الإتقان: والأخبر أصح من الأولء لأن قوله: أنرل علي آنقّاه يدفع كونها نرلت قبل 
ذلك. 

(ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: اللّه ورسوله أعلمء قال: فإنه نهر) داخل الجنة» كما 
رأه المصطفى ليلة المعراج» كما مر في حديث أنس في الصحيح, (وعدنيه ربي) بقوله: «إإنا 
أعطيناك الكوثر» (عليه خير كثير.) منه قوله سابقًا: حافتاه قباب الدرء وطينه مسك أذفر» (وهو 
حوض») أي: نهر في الجنة» يسيل في حوضء (ترد عليه أمني يوم القيامة:) وفي رواية 
لأحمد: ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض. 

وفي مسلم عن أبي ذر: أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة؛ قال المصدف: ويطلق 
على الحوض كوثر» لكونه يمد منه. 

وقال الحافظ: وهذا النهر هو الذي يصب في الحوضء فهو مادة الحوضء كما جاء 
صريحًا في البخاري» (آنيته عدد النجوم) ولأحمد من رواية الحسن» عن أنس: أكثر من عدد 
نجوم السماء, 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمرو: وكيزانه كنجوم السماء؛ من شرب منه فلا يظمأ 
أبدّاء (فيختلسج) (بضم التحتية» وسكون المعجمة: وفتح الفوقية؛ واللام» وبالجيم مبني 
للمفعول)» أي: يجتذب ويقتطع (العبد منهم: فأقول: رب إنه من أمتي») فلم أخرج منهم 
(فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك) من الردة عن الإسلام والمعاصي» فيمنعون من الحوض 


التوع الأول في ذكر آيات تتضمن عظم قدره ورفعة ذكره الاسم 


وهذا تفسير صريح منه مه بأن المراد بالكوثر ‏ هنا الحوضء» فالمصير إليه 
أولى» وهذا هوا لمشهور كما تقدم. 

فسبحان من أعطاه هذه الفضائل العظيمة وشرفه بهذه الخصال العميمة» 
وحباه بما أفاضه عليه من نعمه الجسيمة. 


وقد جرت عادة الله تعالى مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أن يناديهم بأسمائهم 
0 نحوة ويا آدم ا [البقرة/ه ] 3 نوج افيد [هود/؛] 0 


حتى يطهروا من ذنوبهم؛ وأحضر المرتدون) زيادة لتدكيلهم؛ وحسرتهمء (وهذا نفسير صريح 
منه َه بأن المراد بالكوثر هنا الحوض») أي: النهر الذي يصب في الحوض بدليل قوله نهرء 
(فالمصير إليه أولى:) أي: أحق وأوجب. 

وقول الشارح: أي: من حيث الاعتبار فلا ينافي ما قدمه من أنه واجب فيه أنه لم يقدم 
ذلكء إنما قدم الوجوب في تفسيره بغير ذلك» (وهذا هو المشهورء كما تقدم) في قوله: إنه نهر 
في الجنةء وهذا هو المشهور المستفيض عند السلف والخلفء وهذا صريح في تأويل قوله 
الكوثر: الحوض بما قلناه» لأنه الذي قدمه. 


وقد قيل: إن المراد به الحوض الذي في القيامة على ظاهر الحديث» فلا تأويل» وقيل: 
الشفاعة» وقيل: المعجزات الكثيرة» وقيل: المعرفة» أي: العلوم اللدنية التي أقاضها عليه بلا 
واسطة, فكأنها كوثء وقيل: تخفيفات الشريعة: وقيل: كثرة الأمة» ومغايرته لكثرة الأتياع بحمله 
على أصحابه لكثرتهم على اتباع غيره عن عن المرسلين جدًاء وقيل: رفعة الذكرء وقيل: الدعوات 
المجابات له وقيل: كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول اللّهه وقيل: الخمس صلوات 
التي حصت بها أمته» فهذه عشرة» والمصنف حكى عشرة» فتلك عشرون أصحها الأول. 

(فسبحان من أعطاه هذه الفضائل العظيمة: وشرفه بهذه الخصال العميمة: وحباه» 
بموحدة (بما أفاضه عليه من نعمه:) جمع نعمة» (الجسيمة وقد جرت عادة اللّه تعالى مع 
أنبيائه عليهم الصلاة والبياومء أن يناديهم بأسمائهم الأعلام لحو: يا آدم اسكن) أنت وزجك 
الجدة4؛ وبداً به لأنه أبو البشر المقدم عليهم؛ (لإيا نوح اهبط) بسلام» وكذا يا إبزهيم؛ قد 
صدقت الرؤيا («إيا موسى إني أنا اللّهه: فيا عيسى ابن مريم اذكر نعمني عليلك.) «إيا 
داود إنا جعلناك خليفة في الأرض»» «يا زكريا إنا نبشرك بيحبى»» لإخذ الكتاب». 
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[المائدة/١١١]:‏ وأما نبينا محمد مَرِلُهُ فناداه بالوصف الشريف من الإنباء والإرسال 
فقال: يا أيها النبي» يا أيها الرسول. وللّه در القائل: 
ودعا جميع الرسل كلاً باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا 
عبيده بأفضل ما أوجد لهم من الأوصاف العلية والأخلاق الستية ودعا الآخرين 
بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأوصاف» ولا بخلق من الأخلاق» أن 
منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه 


(وأما نبيئا محمد نَْيِنَد فداداه بالوصف الشريف من الإنباء والإرسال») الدال على 
التعظيم والملاطفة لمنزلته عنده: (فقال: يا أيها النبيء يا أيها الرسول») يا أيها المزمل يا أيها 
المدثر» فلم يذكر باسمه في النداء تعظيمًاء وذكر في الخير» كقوله: «إوما محمد إلا رسول»» 
لإمحمد رسول اللّمه: «إومبشرًا برسول يأني من بعدي أسمه أحمده) لأنه ورد مورد التعيين 
والإعلام؛ بأن صاحب هذا الاسم هو الرسول؛ وقوله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسلة [الأحراب/51] الآيقه لما لم يورد هذا المورد لم يذكر اسمه. 

(ولله در القائل: 

(ودعا جميع الرسيل كلاً باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي) 

دعا: نادى» ومراد المصنف خطاب الله تعالى له في القرآن باسمه؛ فلا يرد عليه كما 
توهم خطابه بقوله: طإإنك لا تهدي من أحببت» [القصص/55] الآيةء وقوله: «إوإنك لتهدي 
إلى صراط مستقيم» [الشورى/7ه] الآية» وقوله في المحشر: ارفع رأسك وقل تسمع 
يا محمد ولم يقل: ياأيها النبيء أو يا أيها الرسول» وإن قيل حكمته أنه أخصرء ففيه سرعة 
إجابته» وتطويل الكلام لا يناسب مقام الاذن في الشفاعة» وقد سرى هذا التشريف ببركته إلى 
أمته. 

ففي الخصائص: إن الله شرفهم بخطابهم في القرآن» بقوله: فإيا أيها الذين آمنواه» 
وخاطب الأمم السالفة بيا أيها المساكين. 

(قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعاء) نادى 
(عبيده بأفضل ها أوجد لهم.) أعطاهم» (من الأوصاف العلية: والأخلاق السدية.) بمعنى العلية 
فحسنه اختلاف اللفظء (ودعا آخرين») وفي نسخة: غيرهم (بأسمائهم الأعلام الي لا تشعر 
بوصف من الأوصاف: ولا بخلق) (بضمتين) (من الأخلاق»» دل دعاره لذلك البعض على (أن 
منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم.) 
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العلم؛ وهذا معلوم بالعرف: أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة 
في تعظيمه واحترامه. انتهى. 

وانظر ما في نحو قوله تعالى: «إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة) [البقرة/0٠]‏ من ذكر «الرب» تعالى وإضافته إليه مه وما في 
ذلك من التتبيه على شرفه واختصاصه وخطابه وما في ذلك من الإشارة اللطيفة) 
وهي أن المقبل علية بالخطاب؛ له الحظ الأعظم. والقسم الأوفر من الجملة 
المخبر بها إذ هو في الحقيقة أعظم خلفائه. 

ألا ترى إلى عموم رسالته ودعائه» وجعله أفضل أنبيائه؛ أمّ بهم ليلة إسرائه» 


وجعل آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه؛ فهو المقدم في أرضه وسمائه» وفي 
دار تكليفه وجزائه. 


وبالجملة: فقد تضمن الكتاب العزيز من التصريح بجليل رتبته» وتعظيم 


فالمقدر جواب؛ إذا لأن لفظ أن الفرد لا يقع جوابًا لإذاء وجملة إذا من الشرط والجواب بر أن 
السيد.. الخ. 

(وهذا معلوم بالعرف؛ أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلافه كان ذلك مبالغة في تعظيمه 
واحترامه. انتهى.) إذ العدول عن الاسم العلم يقتضي ذلك عرقاء ولذا قال الله تعالى: طإيا أيها 
الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضّا) [النور//117]. 

(وانظر) نظر تأمل وتدبر في المعاني المستنبطة من الألفاظء (ما في نحو قوله تعالى: 
«إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة [البقرة/ ٠‏ "] الآية» من ذكر ألرب 
تعالى») المشعر بمزيد الرأفة (وإضافته.) أي: رب, (إليه عَُّهُ) بقوله: ربك؛ (وما في ذلك من 
التبيه على شرفه) يإضانفته إليه» (واختصاصه وخطابه. وما في ذلك من الإشارة اللطيفة, وهي 
أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بهاء) وهي 
هنا خلافة الله في الأرضء فلا ريب أن له النصيب الأوفى منهاء (إذ هو في الحقيقة أعظم 
خلفائه: ألا ترى إلى عموم رسالته ودعائه) الخلق إلى ذلك: إإني رسول الله إليكم جميعًا» 
[الأعراف/8١٠١]‏ (وجعله أفضل أنبيائه)؛ بدليل أنه (أمّ بهم ليلة إسرائه)» بتقديم جبريل له 
والحق في الإمامة للأفضلء (وجعل آدم فمن دونه.) أي: فمن بعدهء (يوم القيامة نحت لوائه» 
فهو المقدم في أرضه وسمائه. وفي دار تكليفه) الدنيا (وجزائه) الآخرة» (وبالجملة فقد 
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قدره» وعلو منصبه؛» ورفعة ذكره ما يقضي بأنه استولى على أقصى درجات التكريم 
ويكفي إخباره تعالى بالعفو عنه ملاطفة قبل ذكر العتاب في قوله تعالى: «إعفا 
اللّه عنك. لم أذنت لهم*» [التوبة/47]» وتقديم ذكره على الأنبياء تعظيمًا له مع 
تأخره عنهم في الزمان في قوله تعالى: «إومنك ومن نوح وإباهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم)» [الأحزاب/7]. وإخباره بتمني أهل النار طاعته في قوله تعالى: يوم 
تقلب وجوههم في التار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول» [الأحراب/ 
55" وهذا بحر لا ينفد وقطر لا يعد. 


تضمن الكتاب العزيز) القوي الغالب؛ (من التصريح بجليل رتبته وتعظيم قدره.) أي: رتبته 
وشرفه: (وعلو منصبه.) بزنة مسجد العلو والرفعة» كما في المصباح كغيره» (ورفعة ذكره ما 
يقضي بأنه استونى على أقصى درجات التكريم») أي: أعلاهاء (ويكفي إخباره تعالى بالعفو 
عنه ملاطفة») معاملة وشفقة» والمفاعلة مجازية لتنزيل استحقاقه بمنزلة فعله» أو هي لأصل الفعل 
بلا مشاركة» (قبل ذكر العتاب في قوله تعالى: «إعفا اللّه عدك لم أذنت لهم4) [التوبة/ 47] 
فقدم عفا اللّه عنكء دعامة تقصد بها الملاطفة إذ هو خبر معناه: لا عهدة عليك» وليس 
المعنى أن الإذن ذنب يتعلق به العقوبة» لأن مسامحته لهم مع أذاهم إسقاط للحظوظٍ فهو عتب 
بلطفء لا ملامة فيه أي: قد بلغت في الامتثال والاحتمال الغاية» وزدت في طاعة الله ومحيته» 
والرفق بالبر والفاجر ما أجحف بككء فهو من عتب الحبيب في حيفه على نفسه وتخفيف لا 
تعنيف» ومدح لا قدح» ويأني بسط هذا إن شاء الله 


(و) يكفي في ذلك أيضًا (تقديم ذكره 0 الأنسياء تعظيمًا له.) إذ التقديم يعطيه؛ (مع 
تأخره عبهم في الوجود في قوله تعالى): طإوإذ أخذا من النبيين ميثاقهم (ومنك ومن نوح 
وإبزهيم وموسى وعيسى ابن مريم4.) قيل معناه: تبليغ الرسالة وتصديق بعضهم بعضّاء وقيل: أن 
يعلنوا بنبوة المصطفىء» ويعلن هو بأنه لا نبي بعده ففيها تفضيل له من وجوه منها: أنه ذكر 
النبيين جملة» ثم خص بالذكر بعضهم تشريقًا لهم وقدمه مَرَللُهِ عليهم تشريمًا على تشريف» 
وهؤلاء الخمسة هم أولوا العزم في قول» وإخباره بد بتمني أهل النار طاعته في قوله تعالى: «إيوم 
تقلب وجوههم في النار يقولون ياء) للتبيه: (ليتنا ل الله وأطعدا الرسول [الأحزاب/ 
55 وهذا بحر لا ينفد.) (بفتح الفاء: لا يفرغ (وقطر) (بفشح القاف وسكون الطاء)» أي: مطر 
لا يعد) لكثرته. أو (بضم القافم؛ أي: إقليم لا يمكن عد نواحيه وبلاده لكثرتها» جوزهما شيخنا 

في التقريره واقتصر في الحاشية على الفعس لأنه أظهر واللّه أعلم. 
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النوع الثاني 
في اخذ الله تعالى له الميثاق على النبيين 
فضلا ومنة ليؤمذن به إن ادركوه ولينصرنه 

قال اللّه تعالى: بإوإذ أخذ اللّه ميفاق النبيين لما آنيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتتصرنه» الآية زآل 
عمران/81]. 

أخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه: من لدن آدم إلى محمد مَلُهُ أن 
يصدق بعضهم بعضًاء قاله الحسن وطاوس وقتادة. 

(التوع الثانسي:) 
(في أخين اللّه تعالى له الميثئاق على البيين») عداه بعلى» إشارة إلى أنه ألزمهم به» وعداه 

فيما يأني بمن» إشارة إلى أنهم الترموه (فضلاً.) أي: إحسائًا (ومنة.) أي: إنعامًاء (ليؤمنن به إن 
أذركوه, ولينصرنه «( على عدوم (قال اللّه تعالى: طإراذ»») أي: حين متعلق بمقدر» أي: اذكرء 
وقيل: بأقررتم وإن أخر عنه (إأخذ الله ميثاق النبيين4) عهدهم كلهم؛ أو مع أممهم وأنبياء بني 
إسئيل (طإلما») (بفتح اللام للابتداع)» أو توكيد معنى القسم الذي في أخخذ الميثاق» وكسرها 
متعلقة بأخذ» وما موصولة على الوجهين؛ أي: للذي («إآنيتكم#) إياه» وفي قراءة: آتيناكم؛ 
(«إمن كتاب وحكمة, ثم جاءكم رسول مصدق لما بعكم 4) من الكتاب والحكمة وتنوين 
رسول» وإبهامه للتعظيم؛ والمراد محمد َه أو للتعميم على القولين الآتيين للمصنف»؛ 
(«إلتؤمنن به ولتسصرنه» [آل عمران/١81]:)‏ جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في 
ذلك. 

((أخبر تعالى) في الأزل» كما حكاه المصدف أول الكتاب» (أنه أخذ هيثاق كل نبي 
بعفه») صفة نبي» ولا يرد أنه قاصر على الرسل»؛ مع أن المتبادر العموم» لجواز أن معناه: أوحى 
إليه» والبعث يطلق على الإيحاء» (من لدن آدم 7 محمد مله أن يصدق بعضهم بعضًا) على 
نبوته) ومعنا» كما في البغوي: : أنه أل العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأني بعده» وينصره إن 
أدركه وأن يأمر قومه بنصره؛ فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن 
بمحمد. انتهى. فليس معنى هذا القول يصدق بعضهم بعضًا على نبوة المصطفىء وأنهم من 
أتباعه ومؤمنون به كما توهم» إذ لو كان كذلك ماصح قول المصنف الآني: أن ذا القول لا 
يخالف قول علي واين عباس» إذ هو عينه على ذا الفهم» (قاله الحسن) البصريء (وطاوس) 
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وقيل معناه: أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهمء واستغنى بذكرهم 
عن ذكر الأمم. 

وعن علي بن أبي طالب وابن عباس: ما بعث الله نبا من الأنبياء إلا أخل 
عليه الميغاق لثن بعث محمد َه وهو حي - ليؤمنن به ولينصرنه. وما قاله قتادة 
والحسن وطاوس لا يضاد ما قاله علي وابن عباسء ولا ينفيه بل يستلزمه ويقتضيه. 

وقيل معناه: أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - كانوا يأخذون الميثاق من 
أممهم بأنه إذا بعث محمد عَْلُهِ أن يؤمنوا به وينصروه؛ واحتج له بأن الذين 


اليماني» (وقنادة) السدوسيء الثلاثة من التابعين. 

(وقيل معناه: أنه تعالى أخذ الميفاق من النبيين وأممهم, واستغنى بذكرهم عن ذكر 
الأمم.) لأنهم تبع لهمء فهو من الاستغناء بذكر الملزوم عن لازمه؛ ولا يراد أنه خخاص بالرسل» 
. لأنهم هم الذين لهم أممء أما النبيون فلا أمم لهم لجواز أن يراد بأممهم الأناس الموجودون في 
زمانهم» وأطلق عليهم أممهم من حيث وجودهم في زمانهمء وإن لم يرسلوا إليهم: فالنبي وإن 
لم يأمر بشرع» يجب عليه أن يخير بنبوته؛ ليلا يحتقر ولا يمنتع عليه الوعظ ونحوه» ومنه أخباره 
للئاس بالإيمان بمحمد إذا جل أو الأنبياء. 

(وعن علي بن أبي طالب.) عند ابن جرير وغيره؛ (وابن عباس) عند ابن جرير وابن 
عساكرء ووقع للزركشي» وابن كثير» والحافظ في الفتح في كتاب الأنبياء: أنهم عزوه لصحيح 
البخاري. 

قال الشامي: ولم أظفر به. فيه (ما بعث الله نبهًا من الأنبياء) وفي رواية: لم يبعث الله 
نبيًا من آدم» فمن بعدهء (إلا أخذ عليه الميثاق لثن بعث محمد َه وهوء) أي: ذلك النببي 
(حي ليؤمنن به ولينصرنه.) ويأحذ العهد بذلك على قومه؛ هذا بقية المروي عن علي وابن 
عباس» كما تقدم؛ ثم هو موقوف لفظَّاء مرفوع حكماء لأنه إخبار عن غيبء فلا مجال للرأي: 
فيه» ويحتمل أنهما قالاه فهمًا للآية» والظاهر الأول» ولذا اقتصرث عليه أول الكتاب» (وما قاله 
قتادة والحسن وطاوس,») من أن المعنى أخحذ على كل نبي أن يمن بمن بعده (لا يضاد.) لا 
يخالف (ما قاله علي وابن عباسء ولا ينفيهء بل يستلزمه.) لأنه إذا صدق بعضهم بعضّاء لزم أن 
يكونوا مأمورين بالإيمان بالمصطفى ونصرهء (ويقتضيه) عطف تفسير. 

(وقيل معناه: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون الميثاق من أممهم. 
بأله إذا بعث محمد مَْلَه أن يؤمنوا به وبنصروهء) وعلى هذاء فإضافة الميثاق إلى النبيين إضافته 
للفاعل؛ والمعنى وإذ أخذ الله الميفاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم: قاله البيضاوي. 
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أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد مَيَهِ عند مبعثه: وكان الأنبياء 
عند مبعث محمد رَيِلهُ من جملة الأموات» والميت لا يكون مكلقاء فتعين أن 
يكون الميثاق مأخودًا على الأمم. قالوا: ويؤكد هذاء أنه تعالى حكم على الذين 
أخذ عليهم الميثاق أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين» وهذا الوصف لا يليق بالأنبياءء 
وإنما يليق بالأمم. 

وأجاب الفخر الرازي: بأن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا في 
الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد مَيْلهِ. ونظيره قوله تعالى لئن أشركت 
ليحبطن عملك» [الزمر/6]: وقد علم اللّه تعالى أنه لا يشرك قطء ولكن خرج 
هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض» وقال تعالى: «إولو تقوّل علينا بعض 
الأقاوبل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين [الحاقة/47] وقال في 


(واحهج له بأن الذين أخذ الله الميئاق منهم يجب عليهم الإهان بمحمد 2َيلهِ عند 
مبعثه, وكان الأنبياء عند مبعث محمد مَِلُدُ من جملة الأموات.) لا يرد عيسى وإدريس على 
حياتهماء والخضر على حياته.ونبوته: لأن الحكم للأكثرء (والميت لا يكون مكلقًا. فتعين أن 
يكون الميثاق مأخوذًا على الأمم, قالوا: ويؤكدء) أي: يقوى (هذا) القول؛ (أنه تعالى حكم 
على الذين أخذ عليهم الميثاقء أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين») بقوله تعالى بعد ذلك: 
«نأولك هم الفاسقون» [آل عمران/67]» (وهذا الوصف لا يليق بالأنبياءء) أي: لا يجوز 
عليهم؛ (وإنها يليق بالأمم») لجوازه عليهم. 


(وأجاب الفخر الرازي») وفي نسخة: وأجاب القفال» والظاهر فسادهاء وفي أخرى: 
وأجيب» (بأن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان 
بمحمد عَيْلهِ:) كما قال: «إلر كان موسى حهّا ما وسعه» إلا إتباعي» (ونظيره قوله تعالى: 
«لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر/ه5]: وقد علم الله تعالى؛ أنه لا يشرك قط ولكن 
خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض») والمراد به تهييج الرسل» وإقناط الكفرة» 
والإشعار على حكم الأمة» والخطاب باعتبار كل واحد. 

(وقال تعالى: «إوا لو تقول النبي؛ (لإعلينا بعض الأقاويل)) بأن قال علينا ما لم 
نقله» سمى الافتراء تقولاء لأنه قرل متكلفء والأقوال المفتراة أقاويل: تحقيرًا لهاء كأنها جمع 
أفعولة من القول» كأضاحيكء (لإلأخذنا منه باليمين ثم لقطعدا منه الوتين#) [الحاقة/4 4ه أي: 
نياط قلبه بضرب عدقهء وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك ممن يغضبون عليه» وهو أن 
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الملائكة: «إومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم» [الأنبياء/ 
مع أنه تعالى أخبر عنهم بأنهم «إلا يسبقونه بالقول4 [الأنبياء/0؟] وبأنهم 
«إيخاةرن ربهم من فوفهم» [النحل/.5]» فكل ذلك خرج على سبيل الفرض 
والتقدير. وإذا نزلت هذه الآية على أن اللّه أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد لو كانوا في الأحياء» وأنهم لو تركوا ذلك لصاروا في جملة الفاسقين؛ 
فلأن يكون الإيمان بمحمد مَيلَهِ واجبًا على أممهم من باب أولى. فكان صرف 
هذا الميثاق إلى الأنبياء أقرى في تحصيل المقصود. 

وقال السبكي في هذه الآية: إنه عليه الصلاة والسلام على تقدير مجيئهم 
في زمانه يكون مرسلاً إليهم. فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق» من زمن 
آدم إلى يوم القيامة: وتكون الأنبياء وأممهم كلهم من أمته» ويكون قوله عليه 
الصلاة والسلام: وبعقت إلى الئاس كافة لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم 


يأخذ القتال بيمينه» ويكفحه بالسيف» ويضرب جيده» وقيل: اليمين برعنى القوة» قاله البيضاوي. 


(وقال في الملائكة: «ومن يقل مدهم إني إله من دونه) أي : اللّم أي: غيره» (فذلك 
نجزيه جهنم4): كذلك؛ كما جزيناه نجزي الظالمينء (مع أنذ تعالى أخبر عنهم؛ بأنهم إلا 
يسبقونه بالقول.) لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله» (وبأنهم «إيخافون».) أي: الملائكة حال من 
ضمير يستكبرون؛ (لإربهم من فرقهم#) حال من همء أي: عاليًا عليهم بالقهرء (فكل ذلك 
خرج على سبيل الفرض والتقدير وإذا نزلت هذه الآية:) «إوإذ أذ اللّه ميثاق النبيين»» 
(على أن الله أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمدء لو كانوا في الأحياء؛ وأنهم لو 
تركوا ذلك) فرضًا وتقديراء (لصاروا في جملة الفاسقين) حاشاهم. (فلأن يكون الإيمان 
بمحمد وله واجبًا على أممهم من باب أولى») لأنه إذا أمر المتبوع بذلك» فكيف بالتابع» 
(فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء أقوى في تنحصيل المقصود.) بالتعظيم له لشموله 
للأمم بالأخروية؛ بخلاف حمله على الأمم. 


(وقال السبكي) الكبير في رسالة صغيرة» سماها التعظيم والمنة في: «إليؤمنن به 
وليتصرنه» [آل عمران/١8]:‏ (في هذه الآية.) أفادت (إنه عليه الصلاة والسلام على تقدير 
مجيئهم:) أي: النبيين (في زماله, يكون مرسلاً إليهم. فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع 
الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة» وتكون الأنبياء وأممهم كلهم من أمته) مع بقاء الأنبياء 
على نبوتهم؛ (ويكون قوله عليه الصلاة والسلام») في حديث رواه الشيخان وغيرهما: (وبعدت 
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القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضّاء وما أذ الموائيق على الأنبياء ليعلموا أنه 
المقدم عليهم» وأنه بيهم ورسولهم. 

وفي أل المواثيق - وهي في معنى الاستحلاف» ولذتلك دخلث دلام) 
القسم في لتؤمنن به ولتنصرنه - لطيفة: وهي كأنها أيمان البيعة التي تو حل للخلفا 
ولعل أيمان الخلفاء أحذت من هنا. 


فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي مَيْلَهُ من ربه تعالى؛ فإذا عرف هذا 
فالنبي مَيَْهِ نبي الأنبياء» ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوا 


إلى الئاس كافة:) قومي وغيرهم من العرب والعجمء (لا يختص به الناس») الكائنون (من زمانه 
إلى يوم القيامة, بل يتناول من قبلهم أيضّاء) وذكر نحوه البارزي في توثيق عر الإيمان» وادعى 
بعض أن ما ذكره السبكي غريب: لا يوافقه عليه من يعتد بهء والجمهور على أن المراد بالكافة 
ناس زمنهء فمن بعدهم إلى يوم القيامة» ودفعه شيخنا لما ذكرته له بأنه لا ينافي كلام الجمهورء 
إلا إذا أريد التبليغ بالفعل؛ أما إذا أريد بالبعث اتصافه بكونهم مأمورين في الأزل؛ بأن يتبعوه إذا 
وجد» كما هو صريح كلامه فلا يخالفه واحد فضلاً عن الجمهور. 

(وإنها أخذ المواثيق على الأنبياء ليعلموا أله المقدم عليهمء وأنه نبيهم ورسولهم:» 
مع بقائهم على النبوة والرسالة» ولذا لما أثنى على ربه في المعراج قال إبزهيم: بهذا فضلكم 
محمدء (وفي أخحذ المواثيق) خبر مقدم؛ (وهي في معنى الاسعحلاف) (بحاء مهملة)» أي: 
طلب اليمين» قال ذلك؛ لأن الميثاق لغة العهدء (ولذلك دخلت لام) جواب (القسم في 
«إلتؤمئن به ولتنصرنه:) وجواب الشرط همحذوف إن جعلت ما بمعنى الشرطء وقرىء بفتتح 
الام أما على قراءة لما بكسرهاء وجعل ما مصدرية» فهو جواب القسم في: «إوإذ أخذ اللَّه..4» 
الخ. 

(لطيفة) ميتدأ مؤخرء (وهي كأنها إيمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء) على الناس بالطاعةء 
(ولعل إيمان الخلفاء أخذت من هناء فانظر) نظر تدبر وتأمل؛ (هذا التعظيم العظيم للبي مَللله 
من ربه تعالى, فإذا عرف هذاء فالنبي َه نبي الألبياع.) أي: مبعوث إليهم لأخذ الميثاق 
عليهم يايمانهم به أن أدركوهء والمراد بالنبوة هنا الرسالة» أي: أنه رسول إلى جميع الأنبياء» أي: 
أوحى إليه بتبليغهم عن اللَّه تعالى حتى لو اجتمع بواحد منهم في زمانه كان مرسلاً إليه» مع 
بقائه على رسالته ونبوته» (ولهذا ظهر ذلك في الآخرة) أي: كونه نبي الأنبيا» (جميع 
الأنبياء:) بالرفع بدل من ذلك أو بيان له (حت لوائه») كما قال في أحاديثء (و) ظهر (في 
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وفي الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهمء ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح 
وإباهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته» وبذلك 
أخذ الله الميئاق عليهم؛ فنبوته عليه السلام عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل لهم 
في حياتهم؛ وإنما أمره يتوقف على اجتماعهم معهء فتأخر ذلك الأمر راجع إلى 
وجودهم لا إلى عدم اتصافهم بما يقتضيه. وفرق بين توقف الفعل على قبول 
المحل وتوقفه على أهلية الفاعل» فههنا لا توقف من جهة الفاعل» ولا من جهة 
ذات النبي الشريفة» وإنما هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه فلو وجد في 
عصرهم أزمهم اتباعه بلا شلكء» ولهذا يأني عيسى عليه السلام في آخر الزمان على 
شريعته» وهو نبي كريم على حاله: لا كما يظن بعض الناس أنه يأني واحدًا من 
هذه الأمة» نعم هو واحد من هذه الأمة لما قلنا من اتباعه للنبي» وإما يحكم 
بشريعة نبينا محمد مَك بالقرءان والسنة» وكل ما فيهما من أمر ونهي» فهو متعلق 


الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهم) إماماء (ولو اتفق سجيئه في زمن آدم ونوح وإبزهيم 
وموسى وعيسي») وباقي الأنبياء والمرسلين» (وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته. 
وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم: فنبوته عليه السلام عليهم ورسالته إليهم؛ معنى حاصل لهم 
في حياتهم؛ وإنما أمره يتوقف على اجتماعهم معه, فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا 
إلى عدم اتصافهم بما يقتضيه, وفرق بين توقف الفعل على فبول السحل») وهو ذاته مُه من 
حيث قابلة للرسالة؛ بأن يوحى إليهاء (وتوقفه على أهلية الفاعل») وهو أمر بالتبليغ» لأنه يفعل ما 
أمر به من تبليغ ما أمر به» ويأمر وينهي» وهي ذاته؛ فتطلق عليها محلاً وفاعلاً باعتبارين؛ (فههنا 
لا توقف من جهة الفاعل؛ ولا من جهة ذات البي الشريفة: وإنما هو من جهة وجود العصر:) 
الزمن (المشتمل عليه فلو وجد في عصرهم, لزمهم اتباعه بلا شك. ولهذا يأني عيسى في 
آخر الزمان على شريعته.) أي : نبيناء بمعنى أنه مأمور بالعمل يهاء لكونه مأمودًا بأتباعه» (وهو 
نبي كريم على حاله لا كما يظن بعض الناس؛ أله يأتي واحدًا من هذه الأمة:) ليس متصمًا 
بنبوته» وحذف هذه الصفة تأدبّاء قال السيوطي: وسبب هذا الظن تخيله ذهاب صفة النبوة منهه 
وهو فاسدء لأنه لا يذهب أبِدًا ولا بعد موته. 

(نعم: هو واحد من هذه الأمة لما قلئا من إتباعه للنبي, وإنما يحكم بشريعة نبينا 
صحمد مَيْهُ بالقرآن والسنة») وأخذه لها من النبي عه بلا واسطة لأنه اجتمع به غير مرة» فلا 
مانع أنه تلقى منه أحكام شريعته؛ المخالفة لشرع الإنجيل» لعلمه بأنه يدرل في أمتهء ويحكم 
فيهم بشرعه؛ وإلى هذا أشار جماعة من العلماء» أو يتلقاها عنه؛ إذا نزل» لأنه يجتمع به في 
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به كما يتعلق بسائر الأمق» وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه شىء. 

وكذلك لو بعث النبي عَّْهُ في زمانه أو في زمان موسى وإبلهيم ونوح وآدم 
كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم, والنبي مُه نبي عليهم ورسول 
إلى جميعهم؛ فتنبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم. وتتفق مع شرائعهم في الاصولء 
لأنها لا تختلف» وتقدم شريعته فيما عساه يقع الاخعلاف فيه من الفروع؛ إما على 
سبيل التخصيصء وإما على سبيل النسخ. أو لا نسخ ولا تخصيص بل تكون 
شريعة النبي مده في تلك الأوقات بالنسبة إلى أوليك الأمم ما جاءت به أنبياؤهم» 
وفي هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة؛ والأحكام تختلف باختلاف 


الأرض؛ كما صرح به في أحاديث؛ فلا مانع أن يأذ عنه ما احتاج إليه من أحكام شرعه ذكره 
السيوطي» وتقدم له مزيد في خصائص الأمة. 

(وكل ما فيهما من أمر ونهي: فهو متعلق به؛ كما يتعلق بسائر الأمة؛) من حيث كونه 
مأمورًا بهما كغيرهء وفي نسخة: لاء كما يتعلق بلا النافية» أي: لأن تعلقه به قطعي من حيث إنه 
إذا اجتهد في أذ شىء منهما كان قطعيًا مطابقًا للواقع» بخلاف أذ غيره من الأمة» فظني قد 
لا يصيب فيه (وهو نسي كريم على حاله. لم ينقص منه شىء») إذ النبوة لا تذهب بالموث» 
فكيف بمن هو حيء (وكذلك لو بعث النبي مَْلَهُ في زمانه» أو في زمان موسى وإبهيم ونوح 
وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم, والنبي مُه نبي عليهم: ورسول 
إلى جميعهم, فنبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم) لكونها للأنبياء والأمم جميعًاء بخلاف 
غيره» فكل إلى أمته. 

(وتتفق مع شرائعهم في الأصولء لأنها لا تختلف.) كما قال تعالى: لإشرع لكم من 
الدين ما وصى به نوححا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبزهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه» [الشورى/7١]»‏ وقال مَل في حديث: «والأنبياء أولاد علآت» أمهاتهم 
شىء وديئهم واحد) رواه الشيخان» وعلات بفتح المهملة وشد اللام وفوقية» أي: ضرائر من 
رجل واحد. 

(وتقدم شريعنه فيما عساه) يختلفء أو (يقع الاختلاف فيه من الفروعء إما على سبيل 
التخصيص؛ وإما على سبيل النسخ, أو لا نسخ ولا تتخصيصء بل تكون شريعة النبي عله 
في تلك الأوفات بالدسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت به أنبياؤهم؛ وفي هذا الوقت بالنسبة 
إلى هذه الأمة هذه الشريعة) التي جاء بها عليه السلام. 


2-2 النوع الثاني في أخذ الله تعالى له الميفاق على النبيين 
الأشخاص والأوقات» وبهذا بان لنا معنى حديثفين كانا فيا عنا. 

أحدهما: قوله َلَهِ: بعفت إلى الناس كافةء كنا نظن أنه من زمانه إلى يوم 
القيامة, فبان أنه جميع الئاس أولهم وأخخرهم. 

والثاني: قوله َه كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسدء كنا نظن أنه بالعلم» 
فيان أنه زائد على ذلك» وإنما يفترق الحال بين ما بعد وجود جسله الشريف 


(والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات:) كعادم الماء لمرض أو سفر فرضه 
التيمم؛ واعترض بأن النصوص العقلية والنقلية ناطقان بخلافه» كقوله تعالى: «إإنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» [النساء/7١]»‏ وما في معناها من الآيات» والأنبياء مع 
تعظيمهم له ومحبتهم ليسوا مكلفين بأحكام شرعه: وإلا لم يكونوا أصحاب شرع؛ فالمحبة 
والتعظيم معنى» والتعبد بشرعه معنى آخر ولا عبرة بظنهما أموا واحدّاء وقوله: «إلتؤمنن به دون 
بشرعه مناد عليه: فما تبجح به السبكي واستحسنه هو ومن بعده لا وجه له عند من له أدئى 
بصيرة نقادة» وكيف يتأتى ما قاله مع قوله تعالى: «إأن اتبع ملة إب[هيم حنيئًاة [البحل/ 
1 فإنه عكسه؛ وقد طلب موسى أن يكون من أمتهء فأجابه اللّهِ بقوله: استقدمت واستأخر» 
ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال. انتهىء وتعسفه لا يخفى» فإن قوله ذلك من جملة 
مدخول لو في قوله: لو بعث في زمان عيسى أو موسى إلى آخره» فسقط جميع ما قاله؛ ومن 
أقوى تعسفه قوله: ليسوا مكلفين بأحكام شرعه: فإنه لم يدع تكليفهم بهء بل إن شعائرهم على 
تقدير وجوده في أزمانهم شرع له فيهم. 

(وبهذا بان:) ظهر واتضح (لنا معنى حديشين كانا خخفياء) أي: بعد إدراكهما (عناء 
أحدهما قوله عَْلهِ: بعت إلى الناس كافة: كنا نظن أنه من زمانه إلى يوم القيامة: فبان أنه 
جميع الناس أولهم وآخرهم. 

(والئاني قوله عََهِ: كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد.) رواه أحمد والبخاري في 
التاريخ» وأبو نعيم وغيرهم: (كنا نظن أله بالعليء فبان أنه زائد على ذلك) على ما شرحناه» 
يعني بقوله أولاً أنه قد جاء أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد فقد يكون قوله كنت نبيّاء 
إشارة إلى روسه.وحقيقة من المعقائق: والعقائق تقر عقولنا غن معرضته» وإنا يعلمها خالقهاء 
ومن أمده بنور إلهي» ونذتي اللّه كل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاى فحقيقته َيه قد 
تكون من حين خحلق آدم؛ أناها ذلك الوصفء بأن يكون 8 متهيئة لذلك» وإفاضة عليها من 
ذلك الوقت» فصار نبيّاء فحقيقته موجودة من ذلك الوقت» وإن تأر جسده المتصف بهاء إلى 
أن قال: فقد علم أن من فسره بعلم الله بأنه سيصير نبهًا لم يصل إلى هذا المعنى: لأن علمه , 


البوع الثاني في أخذ الله تعالى له الميفاق على النبيين لمكن 


وبلوغه الأربعين» وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه 
لا بالدسبة إليه ولا إليهم؛ لو تأهلوا قبل ذلك» وتعليق الأحكام على الشروط قد 
يكون بحسب المحل القابل» وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف فههنا التعليق 
والجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسائه. 


وهذا كما يوكل الأب رجلاً في تزويج ابنته إذا وجدت كفوّاء فالتوكيل 
صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة» ووكالته ثابتة» وقد يحصل التوقف أي توقف 
التصرف على وجود الكف» ولا يوجد إلا بعد مدة» وذلك لا يقدح في صحة 
الوكالة وأهلية التوكيل؛ انتهى. 


محيط بجميع الأشياءء ووصفه جره بالنبوة ذ في ذلك الوقت ينبغي أن يعلم منه أمر ثابت له في 
ذلك الوقت. ولو كان المراد مجرد العلم لم تكن له خصوصية؛ بأنه نبي وآدم بين الروح 
والجسدء لأن جميع الأنبياء يعلم اللّه نيوتهم في ذلك الوقت وقبله» فلا بد من خصوصية له 
لأجلهاء أخبر بهذا الخبر ليعرف قدره عند الله. انتهى. 

(وإنما يفترق الحال بين ما بعد وجود جسده الشريف وبلوغه الأربعين» وما قبل ذلك 
بالدسبة إلى المبعوث إليهم, وتأهلهم لسماع كلامه. لا بالنسبة إليهء ولا إليهم. لو تأهلوا قبل 
ذلك؛ وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل» وقد يكون بحسب 
الفاعل المتصرف. فههنا التعليق إِغا هو بحسب المحل القابل؛ وهو المبعوث إليهم, 
وقبولهم سماع الخطابء والجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه. وهذا كما يوكل الأب 
رجلا في تزوبيج أبنته إذا وجدت كفواء فالتوكيل صحيح» وذلك الرجل أهل للوكالة, ووكالته 
ابعة» وقد يحصل التوقف. أي: توقف التصرف») الأظهر في التعبير بقوله» والتصرف متوقف» 
(على وجود الكفى ولا يوجد إلا بعد مدة؛ وذلك لا يقفدح في صحة الوكالة وأهلية 
التوكيل») وهذا المثال ظاهر في حديث: «بعفت إلى الناس كافة». (انتهىء) كلام السبكي في 
رسالته» وهي نحو ورقتين» كما ذكر المصدف سواء بسواءه فمنٍ كتب على قوله والأوقات» إلى 
هنا انتهى كلام السيوطي» لم يقف على رسالته فرجم بالغيب: واللّه تعالى أعلم 


ووم الدوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 


النوع الثالث 
وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 

قال الله تعالى حكاية عن إبزهيم وإسمعيل -عليهما السلام ‏ عند بناء البيت 
الحرام: «#ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم * ربنا 
وابعث فسيهم رسولة منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وبزكيهم إنك أنت االعزيز الحكيم» [البقرة/ /1 ١5‏ 175]. 

فاستجاب الله دعاءهماء وبعث في أهل مكة منهم رولا أبوكه العلفة فق 


(النوع الثالث:» 

(في) بيان ما يدل على (وصفه تعالى ل مَرْلَِهَ (بالشهادة) على وحدانية الله وغيرهاء مما 
يأني في: «إإنا أرسلداك شاهدّا» [الأحزاب/45]: (وشهادته) تعالى (له بالرسالة.) أي: إخباره 
بذلك» الشهاة خبر قاطعء كما في القاموس وغيره. 

(قال الله تعالى حكاية عن إبزهيم وإسلمعيل عليهما السلام») أي: ما وقع منهما من 
الألفاظ الحادثة؛ المنزلة على المصطفى» وإيجادها متأخر عن بعثته؛ فلا يرد أن كلامه تعالى قديم 
سابق على قولهماء فكيف يكون حكاية لما قالاه (عند) تمام (بئاء البيت.) إذ الدعاء إنما كان 
بعد أن فرغا من بنائه (الحرام) أي: الكعبة» إذ يرفع إبزهيم القواعد من البيت وإسمعيل» (إربنا 
تقبل منا إنك أنت السميع») للقولء («طإالعليم4) بالفعل؛ («إربنا واجعلدا مسلمين#») منقادين 
(طلك؛ و#) اجعل (لإمن ذريتسا#) أولادنا («إأمة) جماعة («إمسلمة لك4») ومن للتبعيض» 
وأنى به لعقدم قوله له: «#لا ينال عهدي الظالمين» [البقرة/4؟١]‏ الآيةء (إوأرناج) علمئا 
(لإمناسكنا») شرائع عبادتناء أو حجناء (إوتب علينا إنك أنت التواب الرحيم#:) سألاه التوبة 
مع عصمتهما تواضِعًا وتعليمًا لذريتهماء (إربنا وابعث فيهم»») أي: أهل البيت» («#رسولة 
منهمع:) من أنقسهم (إيتلو عليهم آياتك4) القرآن: («إويعلمهم الكتاب#) القرآن 
(«والحكمة؟) ما فيه من الأحكاى (#ويز كيهم 6 يطهرهم من الشرك («إإنك أنت 
العزيز).) الغالب (#الحكيم») في صنعه (فاستجاب اللّه دعاءهماء) بقولهما: إربنا وابععث 
فيهم رسولاً منهم»: (وبعث في أهل مكة منهم رسولا بهذه الصفة من ولد إسمعيل الذي دعا 

مع أبيه إبزهيم عليهما السلام بهذا الدعاءء) أفاد أن المبتدىء بالدعاء إبلهيم» فوافقه إسلعيل» 

3 خص إباهيم في الخبر الآتي؛ لكونه الميتدىء به وزعم أن 'الدعاء كان من إيزهيم وضم إليه 
إسدعيل لمشاركته له في الدعاءء بتأمينه عليه أو غيره فاسد» لأن التأمين من خصوصية هذه الأمةء 


الدوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة وى 


ولد إسمعيل الذي دعا مع أبيه إباهيم عليهما السلام بهذا الدعاء. 

فإن قلت: من أين علم أن الرسول هنا المراد به محمد مَركِذْهِ؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: إجماع المفسرين وهو حجة. 

الغاني: قوله عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبزهيم؛ وبشارة عيسى» 
قالوا: وأراد بالدعوة هذه الآية» وبشارة عيسى هي ما ذكر في سورة الصف من 
قوله تعالى: «إوهبشرًا برسول يأني من بعدي اسمه أحمد» [الصف/1]. 

الغالث: إن إبزهيم إنما دعا بهذا الدعاء بمكة لذريته الذين كانوا بها وبما 


كما مر في الخصاض: قال مَرْْنَهِ: «وأعطيت آمين ولع زيبطها اند من كان قبلكم إلا أن يكون 
اللّه أعطاها نبيه هرون» فإن موسى كان يدعو الله ويؤمن هْرون)» رواه أبن مردويه وغيره. 

(فإن قلت: من أين علم أن الرسول هناء المراد به محمد عَيْله فالجواب من وجوه) 
ثلاثة. 

(أحدها: إجماع المفسرين وهو حجة) قوية. 

(الغاني: قوله عليه الصلاة والسلام) في حديث أخرجه الطيالسي والحارث والديلمي 
وابن عساكر: (أنا دعوة أسي إبزهيم.) أي: صاحب دعوته؛ إذ لا يصح الإخبار بالمصدرء 
(وبشارة) أخي (عيسى») وفي رواية ابن عساكر: وكان آخر من بشر بي عيسى بن مرمء وفائدة 
إخبار المصطفى بذلك بعد علمه ثبوت وقوعه مقدرًا له ذلك في الازل؛ التنويه بشرفه وكونه 
مطلوب الوجود؛ تاليًا للآيات» معلمًا للكتاب والحكمة: مطهرًا للناس من الشرك؛ معروفًا عند 
جميع الأنبياء» (قالو) ليس مراده التبري» بل الحكاية عن كل العلماء (وأراد بالدعوة هذه 
الآية») وخصه لأنه المبعدىه كما مر (وبشارة عيسى هي) هكذا في النسخ الصحيحة خبر 
بشارة» وفي نسخة سقيمة وهي بزيادة واوء ولا يحسن عطف بشارة على قوله هذه الآية» لأن 
المعنى عليه يصير حاصله أراد ببشارة عيسى» ولا يخفى ما فيه (ما ذكر في سورة الصف من 
قوله تعالى: إومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد») [الصف/1]) سماه به لأنه 
مسمى به في الإنجيل؛ ولأنه أبلغ من محمدء بشر عيسى قومه بذلك؛ ليؤمنوا به عد مجيقهء أو 
ليكون معجزة لعيسى عند ظهوره. 

(الفالث: أن إبزهيم إِثما دعا بهذا الدعاء بمكة لذريته الذين كانوا بها وبما حولهاء ولم, 
يبعث الله تعالى إلى من بمكة) من ذرية إباهيم وإسلحيل» (إلا محمدًا مََه) نتعين أنه المرا 
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حولهاء ولم يبعث اللّه تعالى إلى من بمكة إلا محمدًا مله وقد امتن الله تعالى 
على المؤمنين ببعث النبي منهم على هذه الصفة فقال: إلقد من اللّه على 
المؤمسين بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب» الآية» آل عمران/54١]»‏ فليس لله تعالى منة على المؤمنين أعظم من 
إرسال محمدًا يله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؛ وإنما كانت النعمة على 
هذه الأمة يإرساله أعظم النعمء لأن النعمة به مُه تمت بها مصالح الدنيا والآخرة» 
وكمل بسببها دين اللّه تعالى الذي رضيه لعباده. 

وقوله: «إمن أنفسهم» يعني أنه بشر مثلهم» وإنما امتاز عليهم بالوحي 

وقرىء ذ في الشواذ من أنفسهم - بفتيح الفاء ‏ يعني من أشرافهم» لأنه من بني 
(وقد امن اللّه تعالى») وفي نسخة: من وهما بمعنى ألعم مطلقًاء أو على من لا يطلب» ويكون 
بمعنى تعداد النعم (على المؤمدين. ببعث النبي منهم على هذه الصفة » فقال: «لقد من 
أنعم («الله على المؤمدين) ولا يحمد المن إلا من اللّه تعالى» لأنه بمنه يذكر العبد» فيبعثه 
على الشكرء فيثيبه» ومن الخلق قبيح مطلقاء ولذا قال لنبيه: «إولا تمن تستكثر» [المدثر/"]» 
فالمن إِذّا حرام عليه» مكروه لغيره» وقيل بحرمته أيضّاء (لإبعث فيهم رسولاً من ألفسهم») من 
جنسهم يعرفون حاله وأنه ما قرأ ولا درس» وقد جاه العلم دفعة» فقص سير الأولين والآخرين 
على ما هي عليه: فيعلم العاقل أنه أمر نارق من عند الخالق» كل ذلك إبلاغ في ظهور حجته 
ووضوح معجزته فكيف يليق أن يجعل المقتضصى مائمّاء فليحدون ويجحدونء قاله ابن المدير في 


تفسيره. 


(لإيتلو عليهم آياته)) القرآن («إويزكيهم4): يطهرهم من الذنوب» (طإويعلمهم الكتاب» 
القرآن» بالنصبء أي: اقرأ أو اذكر (فليس لله تعالى منة على المؤمسين أعظم من إرسال 
محمد عله يهدي إلى الحق:) الإسلام؛ أو العقائد» (وإلى طريق مستقيم) من الشرائع؛ (وإنها 
كانت الدعمة على هذه الأمة بإرساله أعظم النعمء لأن النعمة به َه تقت بها مصالح الدنيا 
والآخرةء وكمل بسببها دين اللّه تعالى:) أحكامه وفرائضه: (الذي رضيه:) اختاره (لعباده.) كما 
قال تعالى: #اليوم أكملت لكم ديدكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئا# 
[المائدة/*] الآية» (وقوله: طمن أنفسهم»: يعني أنه بشر مثلهم, وإنما امتاز عليهم بالوحي,) 
لا ملك ولا أعجمي ) (وقرىء في الشواذ: من أنفسهم (بفسح الفاع), يعني من أشرافهم:) وإذا 
كان من أشرفهم كان منهم ضرورة» (ولأنه من بسي هاشم وينو هاشم أفضل قريش» وقريش 
أفضل العرب, والعرب أفضل من غيرهم.) وقد مر تفاصيل ذلك في المقصد الأول» وكذا 
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هاشم وبنو هاشم أفضل قريش» وقريش أفضل العرب» والعرب أفضل من غيرهم. 

ثم قيل: لفظ المؤمنون عام ومعناه حاص في العرب» لأنه ليس حي من 
أحياء العرب إلا وقد ولدهء وخص المؤمنين بالذكر لأنهم هم المنتفعون به أكثرء 
فالنعمة عليهم أعظم. 

فإن قلت: هل العلم بكونه مَلّهُ بشراء ومن العرب» شرط في صحة الإيمان» 
وهو من فروض الكفاية. 

أجاب الشيخ ولي الدين بن العراقي: أنه شرط في صحة الإيمان. قال: فلو 
قال شخص: أومن برسالة محمد مَْتُهِ إلى جميع الخلق» ولكن لا أدري هل هو 
من البشر أو من الملائكة: أو من الجن أو لا أدري أو هو من العرب أو العجم, 


قريء «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» الآية» (بفتح الفاع» كما مر أيضّاء 

(لم قيل: لفظ المؤمنون عام ومعناه خخاص في العرب») لأن المراد المؤمنين منهم» 
وفي الظرفية تسمح. إِذًا التخصيص إنما هو بكون المؤمنين من العرب؛ لا بكون المؤمنين فيهم؛ 
ولو من غيرهيم؛ ويمكن تعلق في العرب بمقدرء كالدليل معناه خاصًاء أي: وإما كان مخصوصًا 
بالعرب» لأن بعثه فيهم ويحتمل تعلقه بمعناه تجورًا لا حقيقة؛ إذ العموم والخصوص من عوارض 
الألفاظ دون المعنى» (لأله ليس حي من أحياء العرب إلا وقد ولده) (بفتحات» أي: له عليه 
ولادة إما يكونه جدة: أو جدًا. 

وفي البغوي قيل: أراد العربء لأنه ليس حي منهم إلا وله فيهم نسب إلا بني تغلب 
دليله هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهمء وقيل: أراد جميع المؤمنين» ومعنى قوله من أنفسهم 
بالإيمان» والشفقة بالسبء دليله: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم»: (وخص المؤمدين 
بالذكر) مع أن نعمة البعثة عامة (لأنهم هم المنتفعون به أكثرء فالنعمة عليهم أعظم) فلا 
يدافي قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأحزاب/ه4]. (فإن قلت: هل العلم 
بكونه مله بشرًاء ومن العرب شرط في صحة الإيان» وهو من فروض الكفاية) على الأبوين 
مله فإذا علم أحدهما ولده المميز ذلك سقط طلبه عن الآخر. 

(أجاب الشيخ ولي الدين) أحمد (بن) عبد الرحيم (العراقي:) الحافظ» ابن الحافظ: 
(أنه شرط في صحة الإيمان قال: فلو قال شخص أؤمن برسالة محمد يله إلى جميع الخلق» 
ولكن لا أدري هل هو من البشرء أو من الملائكة؛ أو من السجنء أو لا أدري» أو هو من 
العرب, أو العجم؛ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن.) لقوله تعالى: «(هو الذي بعث في 
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فلا شك في كفره لتكذيبه القرءات وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلمًا عن سلف» 
وصار معلومًا بالضرورة عند الخاص والعام» ولا أعلم في ذلك خلائًا. فلو كان 
غبيًا لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه» فإن .جحده بعد ذلك حكمنا بكفره. انتهى. 
فإن قلت: هل هو عليه الصلاة والسلام باق على رسالته إلى الآن؟ 
أجاب أبو المعين النسفي: بأن الأشعري قال: إنه عليه الصلاة والسلام الآن 


الأميين رسولاً منهم» [الجمعة/؟]» وقال تعالى: طإولا أقول لكم إني ملك» [هود/١9]»‏ 
(وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفا عن سلف. وصار معلومًا بالضرورة عند الخاص والعام. 
ولا أعلم في ذلك خلاقًاء فلو كان غبهًا:) (بمعجمة فموحد6 جاهلاً قليل الفطنة» (لا يعرف 
ذلك وجب تعليمه إياه؛ فإن جحده.) أي: المعلوم بالضرورة» (بعد ذلك حكمنا بكفره.) لأن 
إنكاره كفر أما إنكازه أليس ضروريّء فليس كفراء ولو جحده بعد التعليم على ما اقتضاه شراح 
البهجة لشيخ الإسلام زكريا. (التهى) جواب الولي. 

وتعقبه بعض شراح مسلم بقول الحليمي في منهاجه الإعان به وله أي: : التصديق ق بأنه 
نول إلى الألس والجن إلى قيام الساعةء يتضمن الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» فلذا اكتفي 
به في المقارنة للإيمان باللّه تعالى» ومن آمن به مَه وقال: لا أدري أكان بشراء أم ملكاء أم 
جنياء لم يضره ذلك إن كان ممن لم يسمع شينًا من أخباره سوى أنه رسول الله كما لو يعلم 
أنه كان شابّاء أو شيكًا مكهاء أو عراقيّاء أو عجمياء لأن شيعًا من ذلك لا ينافي الرسالة» لإمكان 
اجتماعهماء بخلاف ما لو قال آمنت بالل ولا أدري أجسم هو أم لا؟, لأن الجسم لا يمكن أن 
يكون إلهّاء فتبين بذلك أن معرفته مُه ليست شرطا في صحة ابتداء الإيمان وإنما هي واجبة بعد 
ذلك لأجل أن لا يقع في شىء مما ينقص مقامه الشريف»ء فليتأمل. انتهى. 

(فإن قلت: هل هو عليه الصلاة والسلام باق على رسالته إلى الآن») بعد الموث إلى 
الأبد؟. 

(أجاب أبو المعين) ميمون بن محمد بن سعيد بن مكحول (النسفي) الحنفي» صاحب 
التبصرة؛ في علم الكلام والتمهيد لقواعد التوحيد وغيرهماء وهو غير صاحب الكثر عيد الله بن 
أحمد؛ وغير صاحب التفسير عمر بين محمدء وغير صاحب العقائد البرهان محمد بن محمده 
وكلهم حنفيون من نسف: (بفتح النون والمهملة وبالفاء) مدينة بما وراء النهرء (بأن الأشعري 
قال: إنه عليه الصلاة والسلام الآن في حكم الرسالة, وحكم الشىء يقوم مقام أصل الشيى. 
ألا ترى أن العدة تدل على ما كان من أحكام التكاج. أنتهى»). قضيته أن وصقه بأنه رسول 
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في حكم الرسالة» وحكم الشىء يقوم مقام أصل الشىء ألا ترى أن العدة تدل 
على ما كان من أحكام النكاح. انتهى. 

وقال غيره: إن النبوة والرسالة باقية بعد موته عليه الصلاة والسلام حقيقة» 
كما يبقى وصف الإيمان للمؤمن بعد موته» لأن المتصف بالنبوة والرسالة» والإيمان 
هو الروح وهي باقية لا تتغير بموت البدن يإجماع انتهى. 

وتعقب: بأن الأنبياء أحياء في قبورهم» فوصف النبوة باق للجسد والروح 
مكا. 

وقال القشيري: كلام الله تعالى لمن اصطفاه: أرسلتك أو بلغ عني» وكلامه 
تعالى قديم؛ فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد كان رسولاً. وفي حال كونه 
وإلى الأبد رسولا لبقاء الكلام وقدمه؛ واستحالة البطلات على الإرسال الذي هو 
انقطع بموته» لكن بقاء حكمها نزل منزلة بقائهاء فهي باقية حكما لا حقيقة. 

(وقال غيره: إن النبو ة والرسالة بافية) كل منهماء أو لاتحادهما في صفة الإيحان» 
فكأئهما شىء واحدء أو بناء على اتحادهماء فلا يرد أن الأولى للمطابقة باقيتان» (بعد موته عليه 
الصلاة والسلام حقيقة: كما يبقى وصف الإيمان للمؤمن بعد موته, لأن المتصف بالنبوة 
والرسالة والإيمان هو الروح؛ وهي باقية لا تتغير بموث البدن بإجماع. انتهى). 

(وتعقب) هذا التعليل؛ (بأن الأنبياء أحياء في قبورهم») كما صرحت به الأحاديث؛ 
(فوصف النبوة باق للجسد والروح معاء) أي: الاتصاف بالنبوة مع الرسالة» وإن انقطع العمل 
بشرائعهم سوى شريعة نبينا مَلل. 

(وقال القشيري: كلام اللّه تعالى) النفسيء الأزلي» لا الألفاظ الدالة عليه (لمن 
اصطفاه أرسلتك» أو بلغ عني» وكلامه تعالى قديم فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد 
كان رسولا) بقوله: #أرسلتك»» أو بلغ عني» (وفي حال كونه) أي: وجوده خاريجا بعد 
تكوينه وإيجاده رسولًء وإن تأخر الأمر بالتبليخ إلى بعد الوحيء وتقدم تقريبه: بأن من أقر لولده 
الصغير بشىء يصح أن يقال أعطاه ذلك الشىء» مع أن الصبي في هذا الحال ليس أهلٌ 
للتصرف» وفي نسخة: وفي حال موته؛ وعليها يكون ساكتًا عن حال وجوده للعلم به (وإلى 
الأبد وسولة لبقاء الكلام» وقدمه؛ واسعحالة البطلان على الإرسال الذي هو كلام اللّه 
تعالى.) وهذا ظاهر على ما هو الراجح من أن كلامه تعالى الأزلي؛ يتدوع حقيقة إلى أمر ونهي» 
وخبر واستخبار وغير ذلك. 
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ونقل السبكي في طبقاته عن ابن فورك أنه قال إنه عليه السلام حي في 
قبره» رسول الله أبد الأياد على الحقيقة لا المجاز. 


وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» 
[المجمعة/ .]١‏ 

والمراد بالأميين: العرب» تنبيهًا لهم على قدر هذه النعمة وعظمها حيث 
كانوا أميين؛ لا كتاب لهم؛ وليس عندهم شىء من آثار النبوة» كما كان عند أهل 


(ونقل السبكي في طبقاته عن ابن فورك) (بضم فسكون) (أنه عليه السلام حي في 
قبره, رسول الله أبد الآباد») أي: في جميع الأزمنةء الصادق بما بعد موته إلى قيام الساعة 
(على الحقيقة لا المسجاز» لحياته في قبرهء يصلي فيه بأذان وإقامة. 


قال ابن عقيل الحدبلي: ويضاجع أزواجه ويستمتع بهن أكمل من الدئيا» ولف ذلك» 

وهو ظاهر ولا مانع منه. 
(وقال تعالى: «إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم») نسبا محمدًا مَيه («إيتلو 

عليهم آباتدي») القرآنء (إوبزكيهم#) يطهرهم من الشرك» (لإويعلمهم الكتاب4) القرآن 
(«إوالحكمةع) ما فيه من الأحكام»(#وإن4) مخففة من الثقيلة:واسمها محذوف:أي: 
وإنهم (مإكانوا من قبل#) قبل مجيئه («إلفي ضلال هبين») بين. 

(والمراد بالأميين العرب.) سموا بذلك» لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون» وكانت 
الكعابة معدومة فيهم إلا نادوًا لا حكم له ثم ثم أطلق على من كتب منهمء» ومن لم يكتب تغليبّاء 
والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ الخطء وإن قرأ ما حفظه بالسماع من غيره» وقيل: الذي يقرأ 
ولا يكتب. 


(تنبيهًا لهم على قدر هذه النعمة وعظمها حيث كانوا أميين لا كتاب لهمء وليس 
عندهم شىء من آثار النبوة») لا يرد أنه كان عندهم بقايا من شرع إبزهيم» كالحج والغسل من 
الجنابة» لأنهم لما اشتغلوا عنها بعيادة الأصنام» وغيروا البقايا عن وجههاء كأنها لم تكن عندهم» 
(كما كان عند أهل الكتاب) بقايا قليلة (فمنْ الله عليهم بهذا الرسول وبهذا الكتاب. حتى 
صاروا أفضل الأممء) أي: الذين آمنوا منهم. 
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الكتاب» فمنّ الله عليهم بهذا الرسول وبهذا الكتاب. حتى صاروا أفضل الأمم. 

وفي كونه عليه الصلاة والسلام منهم فائدتان: 

إحداهما: أن هذا الرسول كان أيضًا أميا كأمته المبعوث إليهم؛ لم يقرأ 
كتابًا قط ولم يخطه بيمينه» كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كناب 
ولا تخطه بيمينك» [العنكبوث/148]» ولا خرج عن ديار قومه قأقام عند غيرهم 
حتى تعلم منهمء بل لم يزل أميًا بون أمة أمية لا يكتب ولا يقرأ حتى بلغ الأربعين 
من عمره؛ ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب المبين» وهذه الشريعة الباهرة» وهذا 
الدين القيم الذي اعترف حذاق الأرض ونظارها أنه لم يقرع العالم ناموس أعظم 
منئه وفي هذا برهان عظيم على صدقه. 

(وفي كونه عليه الصلاة والسلام منهم فائدتان: إحداهما: أن هذا الرسول كان أيضًا 
أميّاء كأمته المبعوث إليهم لم يقرأ كتابًا قطء ولم يخطه:) يكتبه (بيمينه» كما قال تعالى: 
«وما كنت نتلو.) تقرأ (طإمن قبله») أي: الكتاب المذكور في قوله: إوكذلك أنرلنا عليك 
الكتاب» [العدكبوت//ا4] الأية» أي: القرآن,» (لإمن كتاب ولا نخطه بيمينك4) [العدكبوت/ 
الجارحة التي يكتب بهاء وذكرها زيادة تصوير لما نفى عنه من الكتابة» (ولا خرج عن 
ديار قومد.) عطف على قوله لم يقرأ أي: خروجًا يقتضي تعلم شىء من غيرهء كما أفاده قوله» 
(فأقام عند غيرهم حتى تعلم منهم:) فلا يرد خروجه مع عمهه وفي تجارة خديجة» لأنه لم يقم 
فيهما إقامة تفتضي التعلم منهمء (بل لم يزل أميًا بين أمة:) طائفة (أمية) لا تقرأ ولا تكتب» 
كيوم ولدتها أمهاتها على جبلتها؛ وتطرف من قال: 

من أعجب الأشياء إني امرقٌ عمي محالي وأبي أمي 

(لا يكتب ولا يقرأ حنى بلغ الأربعين من عمره, ثم جاء بعد ذلك:) أي: حضراء 
وظهراء وبعث (بهذا الكتاب المبين) اسم فاعل من أبانء بمعنى البين الواضح؛ أو بمعنى المظهر 
للشرائع وما فيهاء والموضح لهاء (وهذه الشريعة الباهرة) الغالية» الفاضلة على غيرها من 
الشرائع؛ (وهذا الدين القيم) هو أبلغ من المستقيمء باعتبار الوزن» لأنه صفة مشبهة تدل على 
الثبوت والدوام» والمستقيم أبلغ باعتبار صيغته الدالة على الطلب» فكأنه نفسه الذي يطلب قوامه» 
(الذي اعرف حذاق الأر ض ونظارها؛ أنه لم يقرع:) أي: يصل (العالم ناموس:) رسول 
صاحب سر يبلغهم ما جاء به عن الله (أعظم منه: وفي هذا برهان عظيم على صدقه.) وامتنان 
وثناء عظيم. 

(الفائدة الثانية: التتبيه على أن المبعوث منهم, وهم الأميون» خصوصًا أهل مكة 


و الدوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 
لام مسا اك 


الفائدة الثانية: التتبيه على أن المبعوث منهم وهم الأميون» خصوصًا أهل 
مكةء يعرفون نسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفتهء وأنه نشأ بينهم معروفًا بذلك» وأنه 
لم يكذب قطء فكيف كان يدع الكذب على الناس ثم يفتري الكذب على الله 
عز وجل؟ هذا هو الباطل. ولهذا سأل هرقل عن هذه الأوصاف واستدل بها على 
صدقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة. 


يعرفون نسبه وشرفه وصدقه؛ وأمانته وعفته؛ وأنه نشأ بينهم معروقًا بذلك؛ وأنه لم يكذب 
قط فكيف كان يدع) أي: يترك (الكذب على الناس» ثم يفتري») يقول (الكذب على الله 
عز وجل) من تلقاء نفسه (هذا هو الباطل») والاستفهام إنكاري؛ (ولهذا سأل هرقل) (بكسر 
الهاء وفتح الراء» وإسكان القاف على المشهور) لا ينصرف للعلمية والعجمة. 

وحكى الجوهري وغيره: سكون الراء وكسر القاف (عن هذه الأوصاف, واستدل بها 
على صدقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة) فقال: سألتك عن نسبه. فذكرت أنه فيكم 
ذو نسبء فكذلك الرسل تبعث في نسب قؤمهاء وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على 
اللّهه إلى أن قال: وسألتك بما يأمركمء فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف: فإن كان ما تقول حقّاء فسيملك 
موضع قدمي هتين 

(ؤقد قال الله تعالى خطابًا له») خطاب شغقة وتسلية'لإقد نعلم أنه ليحزنك الذين 
يقولون» (لإفإنهم لا يكذبونك) ولكن الظالمين بآيات اللّه يجحدون» [الأنعام/؟]» واستشكل 
ظاهره لأن كلب القول يستازم كذب قائله إلا أن يكون ناقلاً غير ملتزم للصحة؛ والنبي عه إنما 
ذكره على أنه حق من عتد الله وجيب بأن المراد ليس قصدهم تكذيبك» لأنك عندهم موسوم 
بالصدقء وإثما يقصدون تكذيبي والجحود بآياتي» أو لا يعتقدونك كاذبّاء وإنما ينسبون الكذب» 
لما جعت به عنادّاء أو لا يقولون عادتك الكذب لكننا ننكر النبوة» فلا يلزم أن تكون كذابًاء أو 
أنك غير متعمد للكذب» بل تخيلت أموًا باطلأء فالتكذيب المنفي بالنسبة لافتعاله وتعمدهء فلا 
يكون عيباء قيل: وهذا أحسن التأويلات» وقيل: لا يخصونك بالتكذيب» وقيل: لا يكذيونك 
في السر ونقل ابن الجوزي عن قتادة: لا يكذبونك بحجة:؛ بل بهتانًا وعنامًا. 

وقال عياض: ففي هذه الآية منزع لطيف المأحذ» من تسليته تعالى له يله وألطافه في 
القول؛ بأن قرر عنده أنه صادق عندهمء وأنهم غير مكذبين له؛ معترفين بصدقه قولاً واعتقائاء 
وكانوا يسمونه قبل النبوة الأمين» فدفع عنه بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذبء ثم جعل الذم 


النوع الثالث في وصفه نعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة قض 


وقد قال الله تعالى خطابًا له: «إفإنهم لا يكذبونك» [الأنعام/ 1"9]. ويروى 
أن رجلا قال: الله يا محمد ما كذبتنا قط فنتهمك اليوم ولكنا إن نتبعك تتخطف 
من أرضناء فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
وعن مقاتل: كان الحارث بن عامر يكذب النبي مَريْْهِ في العلانية» فإذا خلا 
مع أهل بيته قال: ما محمد من أهل الكذب. 
وروى أن المشركين كانوا إذا رأوه عليه السلام قالوا: إنه لنبي. 
وعن علي: قال أبو جهل للنبي مله إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جىت 


لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين» فحاشاه من لو صمء وطوقهم بالمعائدة» بتكذيب الآيات حقيقة 
الظلم؛ إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيى ثم أنكره» كقوله تعالى: إوجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلمًا وعلوًا؛ [النمل/4 .]١‏ انتهى. 

(ويروى أن رجلاً) هو الحارث بن عامر بن نوفل» كما عند النسائي» عن ابن عباس. 

وروى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس: أن أناسًا من قريش قالوا للنبي مَّْه: إن 
نتبعك تعخطفنا الناس؛ فنزلت: «إوقالوا إن نتبع الهدى#4؛ فلعل الحارث هو المبتدي» د 
والله يا محمد ما كذبتنا قطء فننهمك اليوم؛ ولكنا إن نتبعك نشخطف من أرضناء فدزلت هذه 
الآية؛) ظاهره أن المراد؛ فإنهم لا يكذبونك» وقد علم من رواية النسائي وابن جريرء أنها: 
«إوقالوا إن نتبع الهدى معك نسخطف من أرضدات [القصص/57]» (رواه أبو صالح») مشهور 
بكديته» واسمه ميزان البصريء مقبول من أواسط التابعين» خرج له الترمذي (عن أبن عباس) 
رضي الله عنهما. 

(وعن مقاتل: كان الحارث بن عامر) بن نوفل بن عبد مناف: ووقع في الأنوار قسمية 
أبيه عثمن» وهو خخلاف الروايات؛ أنه عامرء (يكذب النبي مَْلتُهُ في العلانية» فإذا خلا مع أهل 
بيته» فال: ما محمد هن أهل الكذب») ووقع في الأنوار؛ أنه أتى النبي عقف فقال: نحن نعلم 
أنك على الحق» ولكنا نخاقف إن اتبعناك وخالفنا العرب» وإنما نحن أكلة رأس أن يمخطفونا من 
أرضناء فرد الله عليهم بقوله: إأو لم نمكن لهم حرمًا آمنًا» [القصص/017]. 

(وروي أن المشركين كانوا إذا رأوه عليه السلام, قالوا: إنه لنبي») ويتعللون بالأنفة 
عن اتباعه حتى لا يكونوا تابعين» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

(و) روى الترمذي والحاكم (عن عليء قال أبو جهل للنبي مَيْلهِ: إنا لا نكذبكء ولكن 
نكذب بما جثت به») وفي نسخة مصححة من الشفاء: ما جئت بدوث الباء» (فأنزل اللّه تعالى.» 


ينض الدسوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 
به فأنزل الله تعالى الآية. 
والمعنى: أنهم يدكرونه مع العلم بصحته. إذ الجحد لغة هو الإنكار مع 


العلم 
فإن قلت: فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: #ولقد كذبت رسل من 
قبلك) الآية [الأنعام/ 4 "]. 
أجيب: بأنه على طريق الجحد؛ وهو يختلف باختلاف أحوالهم في الجهل؛ 
فمنهم من وقع منه ذلك لجهله؛ فحيث علم آمن» ومنهم من علم وأنكر كفرًا وعنادًا 
كأبي جهل. فيكون المراد بقوله: إفإنهم لا يكذبوك4» قومًا مخصوصين منهم لا 


لفظ روايتهماء فأنزل الله تعالى: إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اللّه يجحدون»» 
(والمعنى أنهم ينكرونه مع العلم بصحته؛ إذ الجحد لغة) كما صرح به الجوهري والمجد 
وغيرهماء (هو الإنكار مع العلم)» فهو محض عناد وبغيء (فإن قلت: فما الجمع بين هذا) طفإنهم 
لا يكذبوك»: (وبين قوله تعالى) تلو هذه الآبة: («إولقد كذبت رسل من قبلك))» فإن 
مفادها أنهم كذبوا؛ لأنها تسلية لهء إذ قوله: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا» 
[الأنعام/84]. معناه: فاصبر كما صبروا حتى يأتيك نصرنا بإهلاك من كذبك» كما أهلكنا 
من كذب الرسل من قبلك» ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين» أي: ما فيه 
تسلية لك؛ قيل: كان الأولى المعارضة بقوله تعالى إوإن يكذبوك فقد كذبت رسل من 
قبلك» [فاطر/4] الآية» لصراحتها في التكذيب دون هذه؛ ورده شيخنا تقريرا؛ بأن ما سلكه 
المصدف أولى» لأن هذه الآية صرح فيها بالقضية الشرطية» فلا تستلزم التكذيب بالفعل 
بخلاف» ولقد كذبت تستلزمه. 

(أجيب بأنه.) أي: التكذيب الصادر منهم (على طريق الجحد.) لعلمهم بصدقه. 
وكذبوه عنادًا واستكبارًا عن الاتباع؛ فهم مصدقون في نفس الأمرء وإن كذبوا ظاهراء (وهو 
يختلف باختلاف أحوالهم في الجهلء؛ فمنهم من وقع منه ذلك لجهله) لا جحداء (فحيث 
علم آمن, ومنهم من علم وأنكر كفرًا وعنادّاء كأبي جهلء فيكون المراد بقوله: «فإنهم لا 
يكذبونك6 قومًا مخصوصين منهم:) وهم الذين كذبوا جهلا ثم آمنواء أو المكذبون عناداء إذ 
هم مصدقون باطئاء (لا كلهم وحينئذ فلا تعارض) بين الأيتين. وفي الشفاء: من قرأ لا 
يكذبونك بالتخفيفء معناه لا يجدونك كاذيًا. 


وقال الفراء والكسائي: لا يقولون إنك كاذب» وقيل: لا يحتجون على كذبيك ولا يثبتونه) 


الدوع الثالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة يان 


كلهم؛ وحيشذٍ فلا تعارض. 

دك أن أ مل لق لني ل ف بعش فحاع مك فصافح فق ل 
أتصافحه؟ فقال: واللّه إني لأعلم أنه نبي» ولكن متى كنا تبعًا لبني عبد مناف؟ 
فأنزل الله الآية» رواه ابن أبي حاتم. 

والقرءاث كله مملوء بالآيات الدالة على صدق هذا الرسول الكريم» وتحقيق 
رسالته؛ وكيف يليق بكمال الله تعالى أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب» 
ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره على ذلك ويؤيده» ويعلي كلمته ويرفع 
شأنه» ويجيب دعوته ويهلك عدوه؛ ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والآدلة 
ومن 1 بالتشديد» فمعناه لا ينسبونك إلى الكذبء وقيل: لا يعتقدون كذبك. انتهى» ومر له 


(وروي؛ أن أبا جهل لقيه النبي عَيْدهِ في بعض فجاج مكة, فصافحه: فقيل له: 
أتصافحه) وأنت تعاديه (فقال: واللّه إني لأعلم أنه نبي ولكن متى كنا تبعًا لبي عبد 
مدافء فأتزرل اللّه الآية:) «فإنهم لا يكذبونك»» والجمع بين هذا وحديث علي؛ أنه صافحه 
وقال له: إنا لا تكذبك...الخ» وقال لسائله: واللّه إني...الخء (رواة ابن أبي حاتم). 

ونقل البغوي وغيره عن السديء قال التقى الأخدس بن شريق: وأسلم بعد ذلك وأبو 
جهل» فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد» أصادق هوأم كاذب؟: فإنه ليس هنا أحد يسمع 
كلامك غيري» فقال أبو جهل: واللّه إن محمدًا لصادقء وما كذب محمد قطه ولكن إذا ذهب 
بئنو قصي باللولىه والسقاية» والحجابة» والندوة» والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش» فأترل الله هذه 
الآية» وفي الشفاء: روي أن المي عه لما كذبه قومه حزن» فجاءه جبريل» فقال: ما يحزنك» 
قال: كذبني قومي» فقال: إنهم يعلمون أنك صادق؛ فأنزل الله هذه الآية» قال السيوطي: لم أجد 
هذا. 

(والقرآن كله مملوء بالآيات الدالة على صدق هذا الرسول الكريم وتحقيق رسالته:) 
ثبوتهاء (وكيف) استفهام إنكاري على من ينسب الكذب للنبي؛ أي: لا (يليق بكمال الله 
تعالى أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب.) مع قوله: «إومن أظلم ممن افترى على اللّه 
كذبا» [الأنعام/ ١‏ (ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم بنصره على ذلك. ويؤيده.) 
ويقويه» (ويعلى كلمته؛, ويرفع شأته:) أمره» «(ويجيب دعوته) أي : جسهاء (ويهلك عدوف 
ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة:) ألفاظ متقاربة» (ما يضعف عنه قوى البشرء 
وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ساع في الأرض بالفساد, ومعلوم أن شهادته) اطلاعه 


لض الدوع الثالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 


ما يضعف عنه قوى البشرء وهو مع ذلك كاذب عليه مفترٍ ساع في الأرض 
بالفساد. 

ومعلوم أن شهادته سبحانه وتعالى على كل شىء»؛ وقدرته على كل شىء؛ 
وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك كل الإباء» ومن ظن ذلك به وجوزه 
عليه فهو من أبعد الخلق عن معرفته إن عرف منه بعض صفاته كصفة القدرة 
وصفة المشيكة. 

والقرءان كله مملوء من هذه الطريق» وهذه طريق الخاصة؛ بل خاصة 
الخاصة الذين يستدلون باللّه على أفعاله» وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. وإذا 
تدبرت القرءان رأيته ينادي على ذلك ويبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله 
تعالى. قال اللّه تعالى: إولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين» ثم 


(سبحانه على كل شىء») كما قال: «إوهو على كل شىء شهيد» [سباً/47] (وقدرته على 
كل شىء. وحكمته؛ وعزته, وكماله المقدس») المطهر عما لا يليق به. (يأبى ذلك كل 
الإياء:) أشد الامتناع, (ومن ظن ذلك به وجوزه عليه فهو من أبعد الخلق عن معرفته إن 
عرف منه بعض صفاته, كصفة القدرة وصفة المشيئة.) أي: أن جميع الداس يدركون كثيرًا من 
صفاته ويقرون بهاء ومن حق من عرف شيعًا منها أن يعترف بما ظهر له من الأدلة باتصافه مَيلل 
بجميع صفات الكمال اللائقة بالأنبياء. 

(والقرآن كله مملوء من هذه الطريق» وهذه طريق الخاصة بل خاصة الخاصة الذين 
يستدلون باللله) أي: بذاته وصقاته. (على أفعاله, وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله») وليس 
الحكم مقصورًا على الذات من غير اعتباره صفة زائدة عليهاء كما تقول المعتزلة» (وإذا تدبرت 
القرآن) أي: تأملت معانيه وتبصرت ما فيه (رأيته ينادي على ذلك, ويبديه ويعيده لمن له 
“رم وقلب واع عن الله تعالى) يتفكر به في حقائقه» فالمنتفع بالقرآن: المتأهل لأمره ونهيه هو 
اب همع بين الحفظ والفهم؛ وإتعاب النفس في تأمل ألفاظه ومعانيه. 

(قال تعالى: «إولو تقول#) الرسول الكريم (طإعلينا بعض الأقاويل4؛) بأن قال عنا ما لم 
نقلى (طالأخذنا4) لتلنا («إهده») عتابًا («إباليمين4) بالقوة والقدرة» («ثم لقطعنا منه الوتين#) 
نياط القلب.» وهو عزق متصل به إذا انقطع مات صاحبه؛ (طإفما منكم من أحد») هو اسم ماء ومن 
زائدة لتأكيد النفيء ومنكم حال من أحد. وهو في الأصل نعت له؛ فلما قدم عليه أعرب حالاً 
(«وعنه حاجزين») [الحاقة/؛ 4]) مانعين» خبر ماء وجمعء لأن أحدًا في سياق الدفيء بمعنى 


الدوع الثالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة كن 


لقطعنا من الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين» [الحاقة//اغ#]» أفتراه سببحائه 
وتعالى يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقد من تقول عليه بعض الأقاويل» 
بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك سننه في المتقولين عليه. 

وقال تعالى: «إأم يقولون افترى على اللَّه كذبًا فإن يشأ الله يختم على 
قلبك» [الشورى/4 ؟] ههنا التهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرًا جازمًا غير معلق 
أنه يمحو الباطل ويحق الحق. 

وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 


الجمع وضمير عنه للنبي أي: لا مائع لنا عنه من حيث العقاب؛ (أفتراه سبحانه وتعالى يخبر 
أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل:) ثم يقر من يكذب عليه 
لا (بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك سنعه) عادته (في المتقولين عليه) 
فذلك دليل على صدقه مَلله. 

(وقال تعالي: «إأم») معنى بل؛ (لإيقولون افترى على اللّه كذياه:) بنسية القرآن إلى 
الله (لإفإن يشأ الله يختم على قلبك4 [الشورى/4 5 ههدا انتهى جواب الشرط) وهو فإن 
يشا الله والقصد به كما في البيضاوي استبعاد الافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إنما يجتريء 
عليه من كان مختومًا على قلبه: جاهلاً بربه» وأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلاء وكأنه قال إن 
يشأ الله خذلانلك تجتريء بالافترا عليه» وقيل: يختم على قلبك» يمسك القرآن والوحي عنه؛ أو 
يربط عليه بالصبر عليه؛ فلا يشق عليه إذا هم انتهى. 

(ثم أخبر خبرًا جازمًا غير معلق؛ أنه يبمحو الباطل ويحق الحق) بكلماته إنه عليم 
بذات الصدور» [الشورى/4 7]» فهو كما في البيضاوي استغناف لنفي الافتراء عما يقول؛ بأنه 
لو كان مفترى لمحقه؛ إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه؛ أو بقضائه لا مرد 
له. 

(وقال تعالى: «إوما قدروا اللّه حق قدره»,) أي: ما عظموه حق عظمته؛ أو ما عرفوه 
حق معرفته» ((إإذ قالوا») للنبي مَيلْكِ وقد خاصموه في القرآن» («إما أنزل الله على بشر من 
شيء») [الأنعام/ ٠‏ 3]. 

قال ابن عباس: قائل ذلك اليهود» وقال مجاهد: مشركو 0 وقال السدي: فنحاض 
اليهودي؛ وقال سعيد بن جبير: لملك بن الصيف؛ أخرجهما ابن أبي حاتم (فأخبر أن من نفى 
عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. ولا عرفه كما ينبغي» ولا عظمه كما يستسحق) في 
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من شىء) [الأنعام/31) فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق 
قدره» ولا عرفه كما ينبغي ولا عظمه كما يستحقء فكيف من ظن أنه ينصر 
الكاذب المفتري عليه؛ ويؤيده ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ 

وهذا في القرءان كثير يستدل تعالى بكماله المقدس وأوصافه وجلاله على 
صدق رسوله» وعلى وعده ووعيده» ويدعو عباده إلى ذلك. 

وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: «إأولم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل 


الرحمة والإنعام على العباد؛ فإن الوحي والبعث من عظائم رحمته وجلائل نعمته؛ أو ما قدروه في 
السخط على الكفار وشدة البش بهم حين جسروا على هذه المقالة. 

(فكيف من ظن أنه يدصر الكاذب المفتري عليه؛ ويؤيده ويظهر على يديه الآيات 
والأدلة» وهذاء) أي: تعظيمه مله بالآيات الدالة على كماله (في القرآن كشيرء) وذلك لأنه 
(يستدل) بزيادة السين والتاى أي: يدل (تعالى) خلقه (بكماله المقدس:ء وأوصافه. وجلاله 
على صدق رسولهه) فيما جاء به» (وعلى وعده ووعيده.) مثلاً قوله تعالى: فيا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم» [البقرة/١7]»‏ دل بكونه خالقًا للناس؛ منعمًا عليهم؛ بجعل الأرض 
فراشَّاء والسماء بنا...الخ» على أن من قدر على ابتداء هذه الأحوال لا يعجز عن بعفهم بعد فناء 
أجسادهمء ومن لازم ذلك صدق الرسول في أخباره عن الله بالبعث والإعادة» (ويدعو عباده إلى 
ذلك.» أي: تصديقه فيما جاء عليه الصلاة والسلام» أو الإشارة راجعة للصدق بتقرير مضاف» 
أي: إلى اعتقاد صدق رسوله. 

(وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله.) مثل ناقة صالح» وعصا موسى» 
ومائدة عيسى» وهم الذين قالوا: «إلولا أنزل عليه آية من ربه» [الرعد//]» فرد عليهم بقوله: 
طقل إنما الآيات عند اللّه وإنما أنا نذير مبين (أو لم يكفهم») فيما طلبوا (#أنا أنزلدا عليك 
الكعاب4) القرآن («إيتلى عليهم؟») فهو آية مستمرة لا انقضاء لهاء بخلاف ما ذكر من 
الآيات: («إإن في ذلك4) الكتاب (وإلرحمةع) لدعمة عظيمة («إوذكرى») عظة (لإلفوم 
يؤمنون؟) [العنكبوت/1١0]‏ الآية» لمن همه الإيمان دون التعنت. 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي عن يحيى بن جعدة: قال: جاء ناس من 
المسلمين بكتب قد كتبوها فيها بعض ما سمعوه من اليهود» فقال مَْهُ: «كفى بقوم ضلالة أن 
يرغبوا عما جاء بهم نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم؛ فنزلت: أو لم يكفهم أنا 
أنرلنااه» («اقل كفى باللّه بيني وبينكم شهيدًا) بصدقيء» وقد صدقني بالمعجزات» أو بتبليغ 
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كفى بالله بيني وبينكم شهيدًا يعدم ما في السموات والأرض والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا باللّه أولئنك هم الخاسرون» [العدكبوت/ ١ه‏ امن فأخبر 
سبحانه أن الكتاب الذي أنزله يكني من كل آية» ففيه الحجة والدلالة على أنه من 
الله تعالى: وأن اللّه سبحانه أرسل به رسوله» وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه 
السعادة)» وينجيه من العذاب. 5 ثم قال: «قل كفى باللّه بسيسي وبسيدكم شهيذًا 
يعلم ما في السموات والأرض» فإذا كان سبحانه عالمًا بجميع الأشياء كانت 
شهادته أعظم شهادة وأعدلهاء فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود بهء وهو 
سبحاته وتعالى يذكر علمه عند شهادته وقدرته» وملكه عند مجازاته» وحكمته عثد 
خلقه؛ وأمره ورحمته عند ذكر إرسال رسله: وحلمه عند ذنوب عباده. فتأمل ورود 


ما أرسلت به إليكمء ونصحيء ومقابلتكم إياي بالتكذيب والتعنت (لإيعلم ما في السموات 
والأرض»»4) فلا يخقى عليه حالي وحالكم #والذين آمنوا بالباطل 2# » وهو ما يعبد من دون اللّه 
(لإوكفروا باللّد4) منكم (لإأولئك هم الخاسرون)) [العنكبوت/0]) في صفقتهم حيث 
اشتروا الكفر بالإيمان. 


(فأخبر سبحانه؛ أن الكتاب الذي أنزله يكفي من) أي: بدل» (كل آية) لانقضائها 
بخلافه» (ففيه الحجة؛ والدلالة على أنه من الله تعالي» وأن اللّه سبحانه أرسل به رسوله, 
وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه السعادة, ويسجيه من العذاب) بقوله: «إإن في ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمنوني» (لم قال: «إقل كفى باللّه بيني وبينكم شهيدًا يعلم ما في السلوات 
والأرض»» فإذا كان سبحانه عالمًا بجميع الأشياء,) المعير عنها بما في السموات والأرض 
(كانت شهادته أعظم شهادة وأعدلهاء فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود به.) بخلاف 
شهادة غيره» فليس لها هذا الوصفء إذ قد يخفى عليه ما يمنعه من الشهادة بما شاهده لو علمه» 
(وهو سبحانه وتعالي, يذكر علمه نه شهادته) فهذا حكمة قوله: «إيعلم ما في السلوات 
والأرض»» بعد قوله: «إشهيدًا#» مع أنه مقطوع: محقق الحصول عند كل أحد. 

(و) يذكر (قدرته وملكه عبد مسجازاته:) لإفادته أنه لا يعجزه شىءء (وحكمته عند خلقه» 
وأمره ورحمته عند ذكر إرسال رسلهء وحلمه عند ذنوب عباده) تنبيهًا لهم على التوبة» وأن لا 
يقنطواء (فتأمل ورود أسماثه الحسنى في كتابه. وارتباطها بالخلق والأمرء والفواب 
والعقاب.) يظهر لك من أسرارها العجب العجاب» وحاصله أن من عادته تعالى إذا ذكر أموا 
تقصر عن إدراكه العقول» ذكر أنه إنما أخبر عنه بعلم تام وقدرة كاملة» فليس إخباره عن شىء؛ 
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أسمائه الحسنى في كتابه. وارتباطها بالخلق والأمر والقواب والعقاب. 

وقال تعالى: إإنا أرسلداك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى اللّه بإذنه 
وسراجًا مسيرًا]» [الأحزاب/5 5 ]. 


كإخبار بعض البشر عما شاهده: لأنه قد يخفى عليه ما يمنعه الشهادة لو علمه؛ أو من المجازاة 
عليه. 

(وقال تعالى: «إنا أرسلاك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى اللّه بإذنه) [الفسح/م]» 
تيسيره أطلق له لأنه من أسيابه» وقيد به إشارة إلى أنه أمر صعب لا يتأنى إلا بكعونته تعالى» قاله 
البيضاوي وغيره. 

وقال العز بن عبد السلام في مجاز القرآن: إذنه مشيقته وإرادته؛ لأن الغالب في الإذن أن لا 
يقع إلا بمشيكة» واعتبار الملازمة الغالبة تصحيح المجاز أو بأمر التكوين؛ فإن الأمر يلازمه مشيقة 
الآمر غالًا. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: «إفهزموهم بإذن الل بأمره [البقرة/151]» وقوله: 
إكن»» وهو من مجاز التمفيل» شبه سهولة الأشياء في قدرته بسهولة هذه الكلمة على الناطق 
بهاء تفهيمًا لسرعة نفوذ مشيئته وقدرته فيما يريده» ويعبر بالإذن عن التيسير والتسهيل» كقوله 
تعالى: #واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذند» [البقرة/1؟7]» أي: بتيسيره وتسهيله؛ إذ لا 
يحسن أن يقال دعوته بإذني» ولا قمت وقعدت بإذني؛ ولذا قال الزمخشري: يجوز أن يراد 
بالإذن هنا الأمرء أي: يدعوكم إلى الجنة والمغفرة: بأمره إياكم بطاعته» وكلاهما من مجاز 
الملازمة. انتهى. 

(لإوسراججا) أحوال مقدرة (طإمسيرًا4) قال عياض: جمع الله له في هذه الآية ضرويًا 
من رتب الأثرة» وجملة أوصاف من المدحة؛ فجعله شاهدًا على أمته» بإبلاغهم الرسالة» وهي من 
خخصائصه. ومبشرًا لأهل طاعته؛ ونذيا لأهل معصيته: وداعيًا إلى اللّه يإذنه إلى توحيده وعبادته» 
وسرايجما منيرا يهتدى به إلى الحق. 

وقال ابن عطية: هذه أرحى آية في القرآن» لأنه أمره بتبشير المؤمنين بالفضل الكبير» وقد 
فسره في آية أخرى: «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند 
ربهم ذلك هو الفضل الكبير» [الشورى/؟ "ع الآية» (أي: شاهدًا على الوحدانية») أي: اتصافه 
تعالي؛ بأنه واحد أحد لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» ولم يقيد الشهادة؛ 
فشملت الشهادة بها في الدنيا والآخخرة. 

وفي البيضاوي: شاهدًا على من بعثت إليهم) بتصديقهم وتكذيبهم» ونجاتهم وضلالهم» 
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أي شاهدًا على الوحدانية» وشاهدًا في الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار 
والميزان والصراط» وشاهدًا في الآخرة بأحوال الدنياء وبالطاعة وبالمعصية والصلاح 
والفساد وشاهدًا على الخلق يوم القيامة» كما قال تعالى: «إويكون الرسول 


وكذا تقدم عن عياض؛ فجعلا ذلك صلة الشهادة» وجعلا صلة داعهًا إلى الإقرار باللّه وتوحيده» 
وما يجب الإيمان به من صفاته: وهو خلاف ما ذكر المصدف. 

(وشاهدًا في الدنيا بأحوال الآخرة.) أي: بما يكون فيها ذاناء أو صفة؛ (من الجنة 
والنارء والميزان والصراط؛ وشاهدًا في الآخرة بأحوال الدنياء و) ذلك بأن يشهد للمطيع 
(بالطاعة» و) على العاصيء (بالمعصية) فهو بيان للمراد بالشهادة» (والصلاح) الواقع من 
المطيع؛ (والفساد) من العاصي» وعلمه مُه بذلك: لأن أعمال أمته تعرض عليه» كما ثبت في 
الحديث» واستشكل مع حديث الصحيح: ليذاه رجال عن حوضي» كما يذاد اليعير الضال» 
أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا وغيروا بعدك» فأقول سحمًا سحمًا. 

وفي رواية: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ وأجيب بأنها إنما تعرض عليه عرضًا مجملاً 
فيقال: عملت أمتك شا عملت أمتك خيراء أو أنها تعرض عليه دون تعيين عاملهاء قاله الأبي. 

(وشاهدًا على الخلق يوم القيامة) بإبلاغ أنبيائهم وتزكية أمته. (كما قال تعالى:) 
«إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس (ويكون الرسول عليكم شهيدًا4 
الآية. 

روى أحمد والبخاري والترمذي والدسائي وابن ماجه عن أبي سعيد؛ مرفوعًا: يجيء نوح 
وأمتف فيقول اللّه: هل بلغت؟» فيقول: نعم » أي: ربء فيقول لأمته: هل بلغكم؟) فيقولون: لا 
ما جاءنا من نبي فيقول لنوح: من يشهد لك فيقول: محمد وأمته» وهو قوله تعالى: بووكذلك 
جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس»» والوسط العدل» فتدعوت؛ فتشهدون له بالبلاغ» 
ثم أشهد عليكم. 

وروئ أحمد والنسائي وابن ماجهء عن أبي سعيدء رفعه: يجيء النبي يوم القيامة ومعه 
الرجل» والنبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكفر من ذلك» فيقال له: هل 
بلغت قومك؟» فيقول: نعمء فيدعي قومه: فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟» فيقولون: لاء فيقال 
له: من يشهد لك؟.» فيقول: محمد وأمته» فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟» فيقولون: نعم» 
فيقال: وما علمكم؟: فيقولون: جاء نبيناء فأخيرنا أن الرسل قد بلغوا وصدقناهء فذلك قوله: 
إوكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا» 
[البقرة/27 .]١‏ 
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عليكم شهيدًا» [البقرة/49 .]١‏ 

كأنه تعالى يقول: يا أيها المشكف من قبائاء إنا أرسلناك شاهدًا بوحدانيتنا 
ومشاهدًا كمال فردانيتناء تبشر عبادنا عناء وتنذرهم مخالفة أمرناء وتعلمهم مواضع 
الخوف مناء وداعيًا الخلق إليناء وسراجًا يستضاء بك» وشمسًا تبسط شعاعك على 
جميع من صدقك وأمن بك» ولا يصل إلينا إلا من اتبعك وخدمك وقدمكء» فبشر 
بفضلنا وطولنا عليهم وإحساننا لديهم. 

ولما كان الله تعالى قد جعله عليه الصلاة والسلام شاهدًا على الوحدانية» 
والشاهد لا يكون مدعيّاء فاللّه تعالى لم يجعل النبي في مسألة الوحدانية مدعيًا 


قال البيضاوي: وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول كالرقيب المؤص 
على أمته عدي بعلى؛ وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم يكون الرسول شهيدًا عليهم 
وطالبهم بالبينة» وهو أعلم إقامة للحجة على المنكرين. انتهى: ولإظهار فضل هذه الأمة على 
رئوس الأشهاد. 

قال أبو الحسن القابسي: أبان الله فضل نبينا وفضل أمته بهذه الآية» وفي قوله: «إوفي 
هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس» [الحج/78]) وكذلك قوله: 
«إفكيف إذا جعنا من كل أمة بشهيد» [النساء/ 41] الآية. 

(كأنه تعالى يقول: يا أيها المشرف.) (بالفاء) بالنبوّة (من قبلنا'إنا أرسلباك شاهدًا 
بوحدانيتناء ومشاهدًا كمال فردانيساء تبشر عبادنا عناء وتنذرهم مخالفة أمرناء وتعلمهم 
مواضع الخوف مناء) وهي المعاصيء (وداعيًا الخلق إليناء» أي: إلى ما يجب إليناء (وسرابجا 
يستضاء بك) من ظلمات الجهلء ويقتبس من نورك أنوار البصائ (وشمسًا تبسط شعاعك 
على جميع من صدقك وآمن بك. ولا يصل إلينا إلا من أتبعك وخدمك وقدمك) على جميع 
الخلق» بأن علم كمالك الذي تتميز به على غيرك» وأذن لهء (فبشر) يا أيها المشرف من قيلناء 
المؤمنين (بفضلنا:) أنعامنا عاجلاً وآجلاًء (وطولناء) أي: إحساننا (عليهم) بترك عقابهم, فتغاير 
العطف: لكن يصير (وإحساننا لديهم) تفسيريًاء وفي نسخة: فيشره بضمير عائد على لفظ من» 
وحذفه أولى. 

(ولما كان الل تعالى قد جعله عليه الصلاة والسلام شاهدًا على الوخدانية: والشاهد 
لا يكون مدعيّاء فاللّه تعالى لم يجعل النبسي في مسألة الوحدانية مدعيًا لهاء لأن المدعي 
من بقول شيئًا على خلاف الظاهر. والوحدانية أظهر من الشمسء والبي عله كان ادعى 
النبوّة) قبل نزول هذه الآية» حيث أخبر أن اللّه بعثه» ولم يعرف بها قبل الدعوة» فى بخلاف 
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لهاء لأن المدعي من يقول شيكًا على د الظباهر, والوحدانية أظهر من الشمس» 
والنبي َه كان ادعى النبوة» فجعل اللّه تعالى شاهدًا له في مجازاة كونه شاهدًا 
له تعالى فقال سبحانه: «واللّه يشهد إنك لرسوله» [المنافقون/١]؛‏ ومن هذا 
قوله تعالى: «إويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى باللّه شهيدًا 

وبينكم ومن عنده علم الكتاب# [الرعد/؟4]؛ فاستشهد على رسالته بشهادة الله 


ظاهر حاله قبل» (فجعل) جواب لما أدخعل عليه الفا (اللّه تعالى شاهدًا له في مجازاة كونه 
شاهدًا له تعالى: فقال سبحانه: «والله يشهد) التلاوة» يعلم (أنك لرسوله4) ولا يصح أن يشهد 
تفسير ليعلمء لأن علم الشىء لا يستلزم الشهادة به لكن في القاموس شهد اللّهِ أنه لا إله إلا هو» 
أي: علم الله أوقال؛ أو كتبء (ومن هذا قوله تعالى: «إويقول الذين كفروا») قيل: هم رؤساء 
اليهود, (لإلست مرسلاً. قل كفى باللّه شهيدًا بيني وبينكم»») فإنه أظهر من الأدلة على 
رسالتي ما يغني عن شاهد يشهد عليهاء («إومن عنده علم#) مرتفع بالظرف», لاعتماده على 
الموصولء أو مبتدأ والظرف خبره (#الكتاب4) القرآن ([الرعد/"؟4) » وما ألف عليه من النظم 
المعجز أو علم التوراة» وهو ابن سلام وأضرابه. 

قال سعيد بن جبير: هو جبريل» وقال عكرمة: هو عبد الله بن سلام؛ رواهما ابن أبي 
حاتم وقال ابن عياس: هم اليهود والنصارى» وقال قثادة: كبا نعحدث أن منهم ابن سلام؛ 
وسلمان الفارسي؛ وتميما الدارمي» أخرجهما ابن جرير» وقيل: المراد علم اللوح المحفوظ» وهو 
اللّه. 

قال الطيبي: فيلزم عطف الشىء على نفسه؛ فأول الزمخشري وغيره اسم الذاب بما يعطيه 
من معنى استحقاق العبادة» لكونه جامعًا لمعاني الأسماء» فقال: «إكفى بالذي يستحق العبادة 
وبالذي لا يعلم ما في اللوح إلا هو شهيدًا بيسا». فيخزي الككاذب مناء ويؤيده قراءة من قرأ 
ومن عنده بالكسر خبر» والميتدأ علم. 

قال الأزهري: لا يكون إلهًا حتى يكون معبودًا .وخالًا ورازقًا ومدبراء فأتى بالموصول 
ليتوافق المعطوف والمعطوف عليه. 

(فاستشهد على رسالته بشهادة الله له.) وأمره بقول ذلك» إذ لا يجحد باطناء (وكذلك 
قوله تعالى) حين قالت قريش: يا محمد لقد سألنا عنك أهل الكتاب» فزعموا أن لبس لك 
عندهم ذكر ولا صفة» فأرنا ما يشهد لك أنك رسول الله فئزلت على ما قال الكلبي» وتبعه 
البغوي وغيره. 

وأخرج ابن إساعق وابن جرير: عن ابن عباس: أن ثلاقة من اليهود جاءواء فقالوا: يا محمد 
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له. وكذلك قوله تعالى: «إقل أي شىء أكبر شهادة, قل الله شهيد بيسي 
وبينكم» [الأنعام/9١]:‏ وقوله تعالى: «إلكن الله يشهد بما أنزل إليكء أنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باللّه شهيدًا» [النساء/77١]»‏ وقوله تعالى: 
طوالله يعلسم إنك لرسوله» [المنافقون/١]»‏ وقوله: محمد رسول اللّد4 [الفتح/ 


ما نعلم مع الله لها غيره» فقال: لا إله إلا اللّه بذلك بعفت» وإلى ذلك أدعواء فأنزل اللّه في 
قولهم: (إقل أي شيء») أي: موجود («أكبر شهادة4): تمييز محوّل عن المبتدأء (وإقل الله شهيد 
بيني وبينكم) [الأنعام/9ج» على صدقي» فهو الجواب, لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شىء 
شهادة. 

قال الطيبي: فهو من أسلوب الحكيم: يعني فشهادته معلومة لا كلام فيهاء وإإما الكلام في 
أنه شاهد لي عليكم؛ مبين لدعواي» وإذا ثبت أنه شهيد لهء لزم أن أ بر شىء شهادة شهيد له. 

ونحوه قول التفتازانيء كأنه قيل: معلومٍ أن الله هو الأكبر شهادة؛ ولكن الأنسب بالمقام 

هو الإخبار بأن الله شهيد لي» لع مع قولنا الله أكبر شهادة أن الأكبر شهادة شهيد لي. 
قال أبو حبان: هذا الوجه أرجح مما قدمه الزمخشري؛ أن المعنى قل الله أكبر شهادة؛ ثم 
ابتدأ شهيد أي: هو لأن فيه إضمارًا وآخحراء والأول لا إضمار فيه مع صحة معناه. 

(وقوله تعالى) روى ابن إسلمق عن ابن عباس: دخمل جماعة من اليهود على النبي مَل 
فقال لهم: إليّ واللّه أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله فقالوا: ما نعلم ذلك» فأنزل اللّه: («إلكن 
اللّه يشهد») يبين نبوتك («إبما أنزل إليك4) من القرآن المعجر, (لإأنزلد) ملتبشا 
(لإبعلمه4) أي: عالمًا به أو فيه علمهء (طإوالملائكة يشهدون4) أيضًا لك؛ («و كفى بالله 
شهيدًا؟ [النساء/"١ع)‏ على ذلك. 

قال البيضاوي: استدرك على مفهوم ما قبله» وكأئه لما تعنتوا عليه بسؤال كتاب ينزل 
عليهم من السمايى واحتج عليهم بقوله: «إنا أوحينا إليك# [النساء/7"١]»‏ قال: إنهم لا 
يشهدود» ولكن اللّه يشهدكء أو أنهم أنكروه» ولكن اللّه يشبتء ويقرره بما أنزل إليك من القرآن» 
المعجز الدال على نبوتك. 

روى ابن جرير عن ابن عباس لما نزل: إإنا أوحينا إليلك» قالوا: ما نشهد لكء فنزلت» 
(وقوله تعمالسى: «واللّه يعلم إإنك. لرسوله» [المنافقون/1ع2 فلا يضرك قول 
المنافقين ذلك بألسنتهم» مخالقًا لما في قلوبهم» (وقوله: محمد رسول اللّهد4 [الفتح/5 5].) 
جملة مبينة للمشهود به ويجوز أن يكون رسول اللّه صفق ومحمد خبر محذوف» أو مبتدأ» 
والذين معه معطوف عليه» وخبرهما أشداء على الكفار رحماء بينهمء كما في الأنوار. 
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8 فهذا كله معه تعالى شهادة لرسوله قد أظهرها وبينهاء وبين صحتها غاية 
البيان بحيث قطع العذر بينه وبين عبادهء وأقام الحجة عليهم بكونه سبحانه شاهدًا 
لرسوله. 

وقال تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدًا» [الفتح/١‏ ؟]. 

فيظهر ظهورين: ظهورًا بالحجة والبيان» وظهورًا بالنصر والغلبة والتأييد حتى 
يظهر على مخالفيه ويكون منصورًا. 

ومن شهادته تعالى أيضًا ما أودعه في قلوب عباده من التصديق الجازم؛ 
واليقين الغابت والطمأنينة بكلامه ووحيه؛ فإن الله فطر القلوب على قبول الحق 


(فهذا كله معه تعالى شهادة لرسوله عَيْ فد أظهرها وبينها وبين صحتها غاية البيان, 
بحيث قطع العذر) (بسكون الذال وتضم) للاتباع» أي: منع الأشياء التي تكون سبهًا لطلب 
ما يزيل اللوم عن الفاعل (بينه وبين عبادة, وأقام الحجة عليهم. بكونه سبحانه شاهدًا أرسوله)» 


(وقال تعالى: طإهو الذي أرسل رسوله بالهدى») ملتبسًا به. أو بسب ولأجله (لإودين 
الحق») الإسلام» («إليظهر 4 ليعليه (لإعلى4) جنس («الدين كلدع) بنسخ ما كان حمّاء 
وإظهار فساد ما كان باطلأء وتسليط المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم 
المسلموث؛ وفيه تأكيد لما وعده من الفتح؛ ((وكفى باللّه شهيدًا 4 [الفتح/م "ع الآية:) على 
أن ما وعده كائن؛ أو على نبوته بإظهار المعجزات»؛ أو على أنك مرسلء كما قال محمد 
رسول الله (فيظهر ظهورين: ظهورًا بالحجة والبيان») بحيث لا يستطيع المعاند ردهماء بل 
يخادعون أنفسهم بالتشغيب والتكذيب والافتراء والمباهتة والرضا بالدنية» كقولهم: قلوبنا 
غلف# [البقرة/68] الآية» وفي أكنة مما تدعون إليه وغير ذلك» (وظهورًا بالدصر والغلبة 
والتأييد حتى يظهر على مخاليفه ويكون منصورًاء) كما قال: «هو الذي أيدك بنصره لينصرك 
اللّه نصوًا عزيرًا» [الفعح/"]. 

(ومن شهادته تعالى أيضًا ما أودعه في قلوب عباده؛ من التصديق الجازم, واليقين 
الثابت» والطمأنينة بكلامه) سبحانه» (ووحيه) إلى أنبيائه, (فإن الله فطر) خلق (القلوب) مشملة 
(على قبول الحق. والانقياد له والطمأنينة» والسكون إليهء ومحبته وفطرها على) أعاد 
العامل تنبيهًا على أن كلاً من قبول الحق» و (بغض الكذب والباطل:) مقصود بالذات (والنفور 
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والانقياد له. والطمأنينة والسكون إليه ومحبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل 
والنفور عنه وعدم السكون إليه» ولو بقبت الفعلرة على حالها لما أثرت على الحق 
سواهء ولما سكنت إلا إليه: ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت غيره. ولهذا ندب 
الحق سبحانه إلى تدبر القرءان» فإن كل من تدبره أوجب له علمًا ضروريًا ويقيئًا 
جازمًا أنه حق» بل أحق كل حقء وأصدق كل صدق قال تعالى: لأفلا يتدبرون 
القرءان أم على قلوب أقفالها4 [محمد/4١]»‏ فلو رفعت الأقفال عن القلوب 
لباشرتها حقائق القرءان» واستنارت فيها مصابيح الإيمان» وعلمت علمًا ضروريًا 
كسائر الأمور الوجدانية كاللذة والألم أنه من عند الله تكلم به حقّاء وبلغه رسوله 
جبريل إلى رسوله محمد عَلهِ. فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد. انتهى 
ملخصًا من مدارج السالكين. 

وقال تعالى: «إقل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا) [الأعراف/ 


عنهء وعدم السكون إليه. ولو بقيت الفطرة:)» (بالكس) الخلقة (على حالها لما آئرت:) 
قدمت (على الحق سواق ولما سكنت:)» اطمأنت ولا إليه: ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت 
غيره, ولهذا تدب:) دعا (السحق سبحانه إلى تدبر القرآن, فإن كل من تدبره أوجب له علمًا 
ضروريّاء ويقيئا جازمًا أنه حق» بل أحق كل حق؛ وأصدق كل صدقء قال تعالى: لأفلا 
يتدبرون القرآن4) يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي؛ 
(#أم على قلوب أقفالها4 [محمد/؛ 1]) لا يصل إليها ذكرء ولا يتكشف لها أمرء وقيل: أم 
منققطعة» والهمزة للتقرير ونكر قلوب؛ لأن المراد قلوب بعض منهمء أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها 
في القساوة؛ أو لفرط جهالتهاء كأنها مبهمة منكورة؛ وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفال 
مناسية لهاء مختصة بها لا تجانس الأقفال المعهودة» وقرىء أقفالها على المصدرء قاله 
البيضاوي. 


«فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستتارت فيها مصابيح 
الإهانء وعلمت علمًا ضرورياء كسائر الأمور الوجدانية.) (بكسر الواى» (كاللذة والألم. إنه 
من عند اللفى كلم به حقّاء وبلغه رسوله جبريل إلى رسوله محمد عله فهذا الشاهد في 
القلب من أعظم الشواهد. انتهى ملخصًا من مدارج السالكين) للعلامة ابن القيم في شرح 
منازل السائلين لشيخ الإسلام الهرويء (وقال تعالى: طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعًا [الأعراف/58١]))‏ حال من الضمير في إليكم. 
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ففي هذه الآية دلالة على أنه مَزَْْلَهِ مبعوث إلى كافة الثقلين. 

وقالت العيسوية من اليهود وهم أنباع عيسى الأصفهاني : إن محمدًا صادق 
مبعوث إلى العرب؛ غير مبعوث إلى بني إسرئيل. 

ودليلنا على إبطال قولهم هذه الآية, لأن قوله: يا أيها الناس خحطاب' 
يتناول كل الناس» ثم قال: إإني رسول الله إليكم جميعًا» وهذا يقتضي كونه 
مبعوثًا إلى جميع النالى. 

وأيضًا: فلأنا نعلم بالتواتر أنه كان يدعي أنه مبعوث إلى الثقلين. فإما أن 


قال المفتي: لما حكى ما في الكتابين من نعوته م وشرف من يتبعه من أهلهما ونيلهم 
لسعادة الدارين» أمر عليه الصلاة والسلام ببيان أن تلك السعادة غير مختصة بهم بل شاملة لكل 
من تبعه كائثًا من كانء ببيان عموم رسالته للفقلين مع اختصاص سائر الرسل بأقوامهمء وإرسال 
موسى إلى فرعون» وملئه بالآيات التسع؛ إنما كان لأمرهم بعبادة رب العالمين» وترك العظمة التي 
كان يدعيها الطاغية» ويقبلها منه الفعة الباغية» وبإرسال بني إسرثيل من الأسر والقسرء وأما العمل 
بأحكام التوراة» فمختص ببني إسرئيل. انتهى. 

(ففي هذه الآبة دلالة على أنه مد مبعوث إلى كافة الفقلين) الإنس والجن؛ سيما 
بذلك لفقلهما على الأرض»ء أو لرزانة رأيهم وقدرهمء أو لأنهما مثقلان بالتكليف» ووجه الدلالة 
أن الناس وإن غلب استعماله في الإنسء لكنه اسم للإنس والجن, لأنه مشتق من ناس ينوسء إذا 
تحرك» فيطلق عليهما وبهماء فسر في صدور الئاس. 

(وقالت العيسوية من اليهود, وهم أتباع عيسى:) المنقول لغيره أبي عيسى 
(الأصفهاني,) زاد في نسخة: النصراني» ولا ينافيها قوله أولاً من اليهود؛ لجواز أنه كان 
نصرانيّاء ثم تهوّد» فتبعته تلك الطائفة: (إن محمدًا صادق مبعوث إلى العرب, غير مبعوث 
إلى بني إسرثئيل؛ ودليلنا على إبطال قولهم هذه الآية, لأن قوله: «إيا أيها الناس» خطاب) 
عام (يتتاول كل التاس) العرب» وبني إسزئيل وغيرهم؛ فتخصيصه بالعرب من أين» (ثم قال) بأمر 
الله تعالى قل: «إيا أيها الناس (إني رسول الله إليكم جميعًا: وهذا يقتضي كونه مبعوثًا إلى 
جميع الناسء) اقتضاء ظاهرّاء لا سيما مع قوله جميعًاء فهو قريب من الصريح. 

(وأيضًا) دليل ثان في الرد على العيسوية: (فلأنا نعلم بالتوائر أنه كان يدعي.) أي: 
يذ كن (أنه مبعرث إلى الفقلين, فإما أن نقول أنه كان رسولة حقاء أو ما كان كذلك) من 
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نقول إنه كان رسولاً حمّاء أو ما كان كذلكء فإن كان رسولاً حمًا امتنع الكذب 
عليهء ووجب الجزم بكونه صادقًا في كل ما يدعيه: فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه 
الآية أنه كان يدعي أنه مبعوث إلى جميع الثقلين» وجب كونه صادقاء وذلك يبطل 
قول من يقول: إنه كان مبعوثًا إلى العرب فقطء لا إلى بني إسزئيل. 

وإذا ثيت هذا فنقول: قوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعًايُ من الناس من يقول إنه عام دخله التخصيص؛ ومنهم من أنكر 
ذلك. 

أما الأولون فقالوا: دخله التخصيص من وجهين: 

الأول: أنه رسول إلى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين» فإذا لم يكونوا 
من جملة المكلفين لم يكن رسولاً إليهم: وذلك لأنه عليه السلام قال: «رفع القلم 


إرخاء العنان للخصم للزوم الحجة له (فإن كان رسولاً حقّاء) كما اعترفت به أيها الخصم؛ 
(امتسع الكذب عليه.) لاستحالته على الرسول» (ووجب اللسجزم بكونه صادقا في كل ما 
يدعيه:) ومنه أنه رسول إلى بني إسرئيل (فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية:) لما يقل 
بصريحهاء لاحتمال أن أل فيها للجدسء ولكن يمنعه» أو يبعد التأكيد بقوله جميعًا؛ (أنه كان 
يدعي أنه مبعرث إلى جميع الثقلين» وجب كونه صادقاء وذلك يبطل قول من يقول؛ إنه كان 
مبعوثًا إلى العرب فقط؛ لا إلى بسي إسرئيل:) وعبر بيدعي» لأن الادعاء قول يخالف الظاهرء 
كما قدمهء وهذا وإن طابق الواقع بحسب نفس الأمرء لكنه مخالف للظاهر, فلذا أتى بالأدلة 
والبراهين لإثبات رسالته. 

(وإذا ثبت هذاء فنقول قوله تعالى: «إقل يا أيها الداس إني رسول الله إليكم جميعًا4: 
من الداس من يقول إنه عام دخله السخصيص» ومنهم من أنكر ذلك). 

(أما الأولون) ترك عديله ما لظهوره؛ أي: وأما المنكرون؛ فقالوا: هو باق على عمومه 
والتكليف» ووصول خبر الرسالة ليس شرطًا في الرسالة» وإنما هو شرط في المؤاخطة بما بلغه. 

(فقالوا: دخحله الخصيص من وجهين: الأول: أله رسول الله إلى الناس»إذا كانوا من 
جملة المكلفين») لا مجانين وصبياناء (فإذا لم يكونوا من جملة المكلفين لم يكن رسولٌ 
إليهم؛ وذلك لأنه عليه السلام قال) كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن خخزيمة 
وابن حبان والحاكم؛ عن علي وعمر: أن رسول الله مه قال: (رفع القلم عن ثلاث:) كناية 
عن عدم التكليف» لأنه يلزم منه الكناية» وعبر برفع إشعارًا؛ بأن التكليف لازم لبني آدمء لا ينفك 
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عن ثلاث: عن الصبي حنى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى 
يفيق). 

والغاني: أنه رسول الله إلى كل من وصله خبر وجوده» وخبر معجزاته 
وشرائعه» حتى يمكنه عند ذلك متابعته. أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من 
أطراف الأرض لم يبلغهم خبره وخبر معجزاته وشرائعه حتى لا يمكنهم عند ذلك 
متابعته فلا يكونون مكلفين بالإقرار بنبوته. وعن أبي هريرة عن النبي يكم أنه قال: 


عنهم إلا عن ثلاثة» (عن الصبي) الطفل؛ ولو مراهمًا (حتى يبلغ:) وفي رواية: حتى يكيره 
وأخرى: حتى يشب» وأخرى: حتى يحتلم. 

قال السبكي: ليس في روايتي حتى يكبر» وحتى يبلغ من البيان ما في رواية حتى 
يحتلم فالتمسك بها لببانها أولى» لأن حتى يبلغ مطلقء وحتى يحتلم مقيدء فيحمل عليه؛ 
فإن الاحتمال بلوغ قطعًاء وعدم بلوغ السن ليس يبلوغ قطعاء (وعن النائم حتى يستيقظ) من 
نومه؛ (وعن المجنون») زاد في رواية: المغلوب على عفله (حتى يفضيق») وفي رواية: حتى 
بيرأ أني: بالإفاقة؛ وفي أحرى: حتى يعقل؛ وفي أخرى: وعن المبتلى حتى يبرأء أي: المبتلى 
بداء الجنون. 

قال ابن حبان: والمراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخخير. 

قال الزين العراقي: وهو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم؛ لأنهما في حيز من ليس 
قابلاً لصحة العبادة منهم لزوال الشعورء فالمرفوع عن الصبي قلم المؤاحمنة لا قلم الغواب؛ 
لقوله مْيْلُهِ للمرأة لما سألعه: «ألهذا حج؟؛ قال: نعم واختلف في تصرف الصبي» فصححه 
أبو حنيفة ولملك يإذن وليه مراعاة للعميز وأبطله الشافعي مراعاة للتكليف. 

(والناني: أنه رسول الله إلى كل من وصله خبر وجودهء وخبر معجزانه وشرائعه حتمى 
يمكنه عدد ذلك متابعته. أما لو قدرنا)ء قد يشعر بعدم وجوده والمصرح به في الفروع والأصول؛ 
خلانه (حصول قوم في طرف من أطراف الأرض لم يبلغهم خبرهء وخبر معجزاته وشرائعه 
حتى لا يمكنهم عند ذلك متابعته؛ فلا يكونون مكلقمين بالإقرار بنبوته:) ويكونون من الناجين 
في الآخرة لعذرهم بعدم بلوغ الدعوة» ولكن لا يصلى عليهم» لأنه إثما يصلى على المحقق 
إسلامه: ولا يجوز لعنهم لأنهم لعدم تكذييهم في معنى المسلمء كما قال الغزالي: أنه التحقيق 
لا مسلب كما عبر به بعض»؛ أو على الفطرة؛ كما عبر يه أخرء واختار السبكي التعبير بناج. 

(وعن أبسي هريرة» عن البي يله أنه قال: والذي نفسي بيده) أقسم تقرية للحكم» 
(لا يسمع بي أحد من هذه الأمم) التي وجد فيهم إلى قيام الساعة؛ (ولا يهوديء ولا 
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«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهردي ولا نصراني ومات 
ولم يؤمن بالذين أرسلت به إلا كان من أصحاب النار؛ رواه مسلم. ومفهومه: أن 
من ل, يسمع به ولم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء على ما تقرر في الأصول أنه 
نبينا مك 


وقال تعالى: «إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 


نصراني)» عطف خاص على عام» لإفادة عموم بعثته» (وهات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار) الخالدين فيهاء (رواه مسلم) وأحمد. 

(ومفهومه أن من لم يسمع به. ولم تبلغه دعوة الإسلام فهر معذور,) فيكرن ناجيًا 
(على ما تقرر في الأصول ,أنه لا حكم قبل الشرع على الصحيح») لقوله تعالى: «إوما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا4 ولأن الغافل لا يكلف, لقوله تعالى: «إذلك إن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون#: ثم اختلف هل نجاة من لم تبلغه الدعوة ودخوله الجنة 
غير متوقفة على الامتحان» أو متوقفة عليه لورود أحاديث كثيرة؛ بأنهم يمتحنون يوم القيامة 
بيبعث رسول إليهم أن ادخلوا النار» فمن دخخلها كانت عليه بردًا وسلامًاء ومن لم يدخلها 
سحب إليها. 

(وفي هذا الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا مَكْهُ) لجعله من لم يؤمن برسالته من 
أهل النار» وإنما يكون كذلك بموته كافّاء وكفره يستدعي نسخ الشريعة التي هو متعمسك بهاء 
واللّه أعلم. 

(وقال تعالى: «إيا أهل الكتاب؟) اليهود والنصارى (لإقد جاءكم رسولدا») 
محمد عله ين لكم) الدين», وحذف لظهوره «أر ما كتمتم من الكعاب. كاية الرجم» 
وصفته َه وحذف لتقدم ذكره؛ ويجوز أن لا يقدر مفعول على معبى يبذل لكم البيان» 
والجملة في موضع الحال؛ أي: جاءكم رسولنا مبيئًا (لإعلى فترة من الرسل4») متعلق بجا 
أي: على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحيء فتعلق على فترة بجاءكم تعلق الظرفية» 
كقوله: «إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليلمن» [البقرة/؟١٠]‏ الآية» وقيل: إنه حال من 
ضمير لكم («إأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير4:) كراهة أن تقولوا ذلك؛ وتعتذروا به» فهو 
في موقع المفعول له (إفقد جاءكم بشير ونذير») متعلق بمحذوفء أي: لا تعتذروا بما جاءنا 
بأن تقولوا ذلك؛ قاله الكشاف. 

قال التفتازاني: أي: بمحذوف تفصح عنه الفاى وتفيد بيان سيبهء كالتي تذكر بعد الأوامر 
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الرسلء أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء فقد جاءكم بشير ونذير واللّه 
على كل شىء قدير» [المائدة/5١].‏ 

خاطب الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم 
رسوله محمدًا خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول. بل هو المعقب 
لجميعهم؛ ولهذا قال تعالى: لإعلى فترة من الرسل» أي من بعد مدة متطاولة» 
ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد احتلفوا في مقدار هذه المدق فقال النهدي وقتادة في رواية عنه: 


والنواهي بيانًا لسبب الطلب؛ لكن كمال حسنها وفصاحتها أن تكون مبنية على التقدير. منبعة عن 
المحذوف» بخلاف قولك: أعيد ربكء فالعبادة حق له ولكون مبنى الفاء الفصيحة على 
الحذف اللازم» بحيث لو ذكر لم يكن بلك الفصاحة» تختلف العيارة في تقدير المحذوف» 
فتارة أمها أو نهيا كما في هذه الأيق» وثارة شرطاء كقوله: «فهذا يوم البععث ]4 [الروم/" ه]؛ وتارة 
معطونًا عليهء كقوله: فانفجرت (إوالله على كل شىء قديره [المائدة/9١]»)‏ فيقدر على 
الإرسال تتواء كما فعل بين موسى وعيسى إذا كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي» وعلى 
الإرسال على الفترة» كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» (خاطب الل تعالى 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدًا خاتم النبيين الذي لا نبي 
بعده ولا رسول») بيان لخاتم النبيين» (بل هو المعقب لجميعهم.) أي: الجائي بعدهمء (ولهذا 
قال تعالى: طإعلى فترة من الرسل»؛ أي: من بعد مدة منطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن 
مر والفترة لغة من فتر الشىء إذا سكنت حدته» سميت المدة الي بين ن الأنبياء فترة» الفتور 
الدواعي في العمل بتلك الشرائع. 


(وقد اختلفوا في مقدار هذه المدة, فقال النهدي») (بفتح النون وإسكان الهاء) أبو 
عثلمن عبد الرحلمن بن مل (بلام ثقيلة» والميم مثلثة)» مشهور بكنيته: من كبار التابعين» مخضرم» 
ثقة, عابد» روى له الجميع: مات سنة حمس وتسعين؛ وقيل بعدهاء وعاش مائة وثلاثين سئة» 
وقيل أكثرء (وقتادة) بن دعامة الأكمة؛ التابعي» المشهور (في رواية عنه ستماثة سنة ورواه 
البخاري) من حديث أبي عثلن النهدي (عن سلمان الفارسي») قال: فترة بين عيسى ومحمد 
ستمائة سئة. 


قال الحافظ: أي: المدة التي لم يبعث فيها رسول من الله ولا يمتنع أن ينبأ فيها نبي 
يدعو إلى شريعة الرسول الأخير. 
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سعمائة سئة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسى. وعن قتادة: أنها خمسمائة وستون 
سنة» وقال الضحاك: أربعمائة سنة وبضع وثلاثون سنة» وعن الشعبي - فيما ذكره 
ابن عساكر ‏ تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: والمشهور أنها ستمائة سنة» فال: وكانت هى 
الفترة بين عيسى ابن مريمء آخر أنبياء بني إسائيل» وبين محمد آخر النبيين من بني 
أدم على الإطلاق» كما في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا: وأنا أولى الئاس 


(وعن قتادة: أنها خمسماثة وستون سنة») أحرجه عبد الرزاق بن معمر عنه» لكن لم يقل 
وستون سعة؛ كما في الفتح؛ قال: وعن الكلبي: خمسمائة وأربعون؛ (وقال الضحاك: أربعمائة 
سئة وبضع وثلاثون سنة. وعن الشعبي) عامر بن شراحيل؛ (فيما ذكره ابن عساكر.) عنه: 
(تسعمائثة وثلاث وثلاثون سنة). 

((قال الحافظ عماد الدين بن كثير: والمشهور أنها ستماثة سبة.) خلاقًا لدقل ابن 
الجوزي الاتفاق على ذلك» فإنه تعقب بوجود الخلافء (قال: وكانت هي الفثرة بين عيسى 
ابن مريم آخر أنبياء بسي إسزثيل وبين محمد آخر البيين من بسي آدم) بيان للواقع» (علسى 
الإطلاق, كما في البخاري) في أحاديث الأنبيا» وكذا مسلمء كلاهما (من حديث أبي 
هريرة» مرفوعًا) بلفظ: سمعت رسول الله مم يقول: (أنا أولى الناس بابن مريم). 

وفي رواية للبخاري: بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» ولفظ مسلم: في الأولى 
والآخرة» قال الحافظ: أي: أخصهم بهء وأقربهم إليه: لأنه بشر بأنه يأني من بعده فالأولوية من 
جهة قرب العهد كما أنه أولى الناس بإبزهيم من جهة قوة الاقتداء» زاد السيوطي: ولأنه أبوه 
ودعا به» وأشبه الئاس به خلقًا وملة. انتهى. 

وقول الكرماني: التوفيق بين الحديث؛ وبين قوله تعالى: «إإن أولى الناس بإبزهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبسي» [الأعراف/18]» إن هذا الحديث وارد في كونه َه متبوئماء والآية واردة 
في كونه تابعاء رده الحافظ؛ بأن مساق الحديث كمساق الآية» فلا دليل على هذه التفرقة» 
والسحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى الجمع؛ فهر أولى بكل منهما من جهة: وأسقط المصدف من 
هذه الرواية عند البخاري ومسلم, والأنبياء أولاد علآت, (لأنه ليس بيني وبينه نبي») لم تقع 
لفظى لأنه في الصحيحين» ولذا قال السيوطي: ليس.. البخء بيان لجهة الأولوية. 

وقال الحافظ: قوله: ليس بيني وبينه نبي؛ هذا أورده كالشاهد لقوله إنه أقرب الئاس إليهء 
وتبعه المصنف. 

وفي رواية لهما: والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد؛ والعلات: (بفتتح 
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بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي) وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد 
عيسى نبي يقال له: خالد بن سنان» كما حكاه القاضي وغيره. 

والمقصود: أن اللّه بعث محمدًا على فثرة من الرسل وطموس من السبل 
وتغور الآديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به م والنفع به 
أعم. 

وفي حديث عند الإمام أحمد مرفوعًا: (إن اللّه نظر إلى أهل الأرضن فمقتهم 
عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرئيل وفي لفظ مسلم «من أهل الكتاب» فكان 


المهملة) الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة» ثم أخرى: كأنه عل منها بعدما كان ناهلاً من 
الأخرى» والعلل الشرب بعد الشرب, وأولاد العلات الأحوة من الأب وأمهاتهم شعى: فقوله 
أمهاتهم الخ؛ من باب التفسير كقوله تعالى: «إإن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا 
مسه الخير منوعًا» [المعارج/59١]:‏ ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحدء وهو التوحيد» وإن 
اختلفت فروح الشرائع؛ وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة. 

(وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى لبي» يقال له خالد بن سنان) العبسي» 
ركما حكاه القاضي) عياض» وفي نسخة: القضاعي (وغيره). 

وفي فتح الباري: استدل به على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا مه وفيه نظرء 
لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية» المذكورة قصتهم في سورة يس 
كانوا من أتباع عيسى» وإن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين وكانا بعد عيسى» والجواب أن 
هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلكء فإنه صحيح بلا تردد» وفي غيره مقالء أو المراد أنه لم 
يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة؛ وإنما بعث بعده بتقرير شريعة عيسى. 

(والمقصوه أن الله بعث محمدًا على فترة من الرسل؛ وطموس:) مصدر طمس» 
محى ودرس (من السبل») أي: ذهاب الشرائع وعدم العلم بشىء منهاء (وتغير الأديان») 
بعحريف ما يدل عليها وتبديله» (وكثرة عبادة الأوثان والديران والصلبان:) جمع صليب 
للنصارىء (فكانت النعمة به أتم: والنفع به أعم). 

(وفي حديث عند الإمام أحمد, مرفوعًا: إن الله نظر إلى أهل الأرض) نظر غضب» 
(فمقتهم,) أبغضهم أُشد البغض؛ لقبح ما ارتكيوه» والمراد من هذا ونحوه غايته (عجمهم) 
(بفتحتين)» وفي لغة بضم فسكونء خلاف العربء (وعربهم إلا بقايا من بسي إسؤئيل) فلم 
يمقتهم لتمسكهم بالحق. (وفي لفظ مسلم: من أهل الكتاب,) بدل قوله من بني إسرائيل» 
ومعناهما واحدّاء (فكان الدين قد التبس على أعل الأرض كلهم. حتى بعث الله محمدًا 
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الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمد عله فهدى به 
الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحجة البيضا 
والشريعة الغراء» صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال تعالى: إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمدين رؤوف رحيم» [التوبة/6 .]١١‏ 


يلد فهدى به الخلائق وأخرجهم اللّه به من الظلمات) الكفر (إلى النور:) الإيمان (وتركهم 
على المحجا) (بنتح السيم) (البيضاءء) أي: الطريقة الواضحة بنيانه لهم الحق من الباطل؛ 
(والشريعة الغراءء صلوات الله وسلامه عليه). 

قال الإمام الرازي: كان العالم مملوء من الكفر والضلال» أما اليهود» فكانوا في المذاهب 
الباطلة من التشبيه والافتراء على الأنبياء وتحريف التوراة» وأما النصارى» فقالوا بالتغليث» والابن 
والأب والحلول والاتحاد» وأما المجوسء فأثبتوا الهين» وأما العرب» فانهمكوا في عبادة الأصنام 
والفساد في الأرض» فلما بعث مَيْيلَه انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق» ومن الظلمة إلى النون 
وانطلقت الألسنة بتوحيد الله فاستئارت العقول ممعرفة الله ورجع الخلق من حب الدنيا إلى 
حب المولى. انتهى. 

(وقال تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم)) (بضم الفاء)» في قراءة الجمهور» 
أي: منكم» وقرىء شاذًا (بفتح الفاء) أي: من خياركم وأشرفكم. 

وأخرج ابن مردويه عن أنسء قال: قرأ النبي مَزللّهِ: طإلقد جاءكم رسول من أنفسكم» 
(بفتح الفاع؛ وقال: «أنا أنفسكم نسبًا وصهرًا وحسباء ليس في آبائي من لدن آدم سفاح؛ كلنا 
نكاح)؛ (عزيز) شديد (عليه ما عنتم» حريص عليكم) أن تهتدوا (بالمؤمدين» رؤوف) شديد 
الرحمة (رحيم») يريد لهم الخير والرأفة مع الرحمة حيث وقعت مقدمة لا للفاصلة» كما قال 
البيضاوي ومن تبعه لوقوعه كذلك في غير الفواصل. 

قال تعالى: #وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» [الحديد/0؟0» بل لأن أصل 
معنى الرأقة التلطف والشفقة» كما صرح به القرطبي في شرح الأسماءء فقال: قال الله تعالى: 
#وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه» الآية» حيث ذكر الوصفان؛ قدم الرؤوف على الرحيم في 
الذكرء وسببه أن الرحمة في الشاهد إنما تحصل بمعنى المرحوم من فاقته وضعفه وحاجته؛ والرأفة 
تطلق عندنا على ما يحصل الرحمة من شفقة على المرحوم. 

وقال المشايخ: الرؤوف المتعطفء والذي جاد بلطفه ومن بعطقه. انتهى» (أي: عزيز 
عليه عنتكم أي: إلمكم بالشرك والمعاصي) بيان للمراد بالعنت» وإلا فهو لغة المشقة 
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أي: عزيز عليه عنتكم: أي إثمكم بالشرك والمعاصي. قال الحسن: عزيز 
عليه أن تدخلوا الناره حريص عليكم أن تدخلوا الجنة» ومن حرصه عله علينا أته 
لم يخاطبنا بما يريد إبلاغه إليناء وفهمنا إياه على قدر منزلته» بل على قدر منزلتناء 
وإلى هذا أشار صاحب البردة بقوله: 

لم يمتحنا بماتعيا العقول به حرصًا علينا فلم نرتب ولم نهم 

أي لم نتحير ولم نشك فيما ألقاه إلينا. وقال تعالى: طإوما أرسلباك إلا 
رحمة للعالمين» [الأنبياء/١٠:‏ ولا رحمة مع التكليف بما لا يفهم. 

ومن حرصه عليه السلام على هدايتنا أنه كان كثيرًا مئا يضرب المثل 
بالمحسوس ليحصل الفهم؛ وهذه سنة القرءلن» ومن تتبع الكتاب والسنة رأى من 


والخطأء (قال الحسن) البصري: (عزيز عليه أن تدخلوا النارء) من عزا إذا صعب وشقء قال 
الشاعر: 
يعز علينا أن نفارق من نهوى 

(حريص عليكم أن تدخلوا الجنة:) والحرص فرط الشدة؛ أو الشح على الشىء أن 
يضيع: والمراد هنا شدة الطلب لما يريده ويحبهء (ومن حرصه َه علينا) على الرفق بنا (أنه 
لم يخاطبنا بما يريد إبلاغه إليناء و) يريد (فهمنا إياه على قدر منزلته) بأن يأتي بالألفاظ 
المتناهية في البلاغة والقرابة خشية عدم فهمنا للمراد منهماء (بل على قدر منزلتنا) بالألفاطظ 
المتداولة بين الناسء وإن نزلت في الرتبة عن غيرها ليسهل فهمها عليناء وينضح المراد منها. 

(وإلى هذا أشار صاحب البردة بقوله: لم بمتحناء) لم يبتلنا (بماء» أي: بخطابء (تعيا 
العقول.) أي: تقصر عن فهمه لغموضه: فلا نهتدي إلى المراد (بهه حرصًا علينا) أن لا نضل؛ 
(فلم نرتب ولم نهم؛ أي: لم نتحير) تفسير لدرتبء (ولم نشك فيما ألقاه إليناء) بل 
تحققناه لسهولته (وقال تعالى: إوما أرسلداك إلا رحمة») أي: للرحمة؛ (#للعالمين») 
[الأنبياء/٠١]»‏ الإنس والجن وغيرهم؛ (ولا رحمة مع التكليف بما لا يفهم») بل هو عقاب. 

(ومن حرصه عليه السلام على هدايتنا أنه كان كثيرًا ها يضرب المثل بالمسحسوسء» 
ليحصل الفهم) كقوله: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير من أن يكون لك حمر النعم». 

(وهذه سبة القرآن») عادته المستمرة أن الله لا يستحبي أن يضرب مثا ماء (ومن تتبع 
الكتاب والسنة رأى من ذلك العجب العجاب» البالغ فيما يتعجب منهء لاشتماله على الأشياء 
البالغة في زيادة البيان والإيضاح والرفق بالمؤمنين» (ولما ساوى سبحانه وتعالى بين الناس») 
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ذلك العجب العجاب» ولما ساوى الله سبحانه وتعالى بين الناس في حرص رسوله 
عليه السلام على إسلامهم» 3 خص المؤمئين برأفته ورحمته لهم. 

وقال: «إمن أنفسكم» ولم يقل: من أرواحكم؛ فقيل يحتمل أن يكون 
مراده: أنه منا ببجسده المنفس» لا بروحه المقدس» ويرحم اللّه القائل: 
إذا رمت مدح المصطفى شغقًا به لول مفيهتية اسيقايةه 
فأقطع ليلي ساهر الجفن مطرفًا هوى فيه أحلى من لذيذ متامه 
إذا قال فيه الله جل جلاله رؤف رحيم في سياق كلامه 
فمن ذا يجاري الوحي والوحي معجر بمختلفيه نشره ونظامه 


مؤمنهم وكافرهمء (في حرص رسوله عليه السلام على إسلامهمء خص المؤمدين برأفته 
ورحمته لهم) المستفادة من التقديم» كأنه قيل بالمؤمنين لا بغيرهم . 

(وقال: إمن أنفسكم» ولم يقل من أرواحكم؛ فقسيل: يحتمل أن يكون مراده) على 
مغايرة النفس للروح؛ (أنه هنا بجسده المنفس») (بالتشديد) للمبالغة» أي: : المكرم» ولرعاية (لا 
بروحه المقدس») المطهرء وإن كان أصل المنفس (بالتخفيف).؛ (ويرحم اللّه القائل: إذا 
رمت:) قصدت (مداح المصطفى شغفًا :) ولوعًا (به) ومحبة له (تبلد) ) من البلادة: عدم الذكاء 
والفطبة؛ أي: اذكسرت حدة (ذهسي») وبرد عن الأوصاف اللائقة بمقامه. 

وفي نسخة: تبدد» أي: تفرق» (هيبة لمقامه.) لأني ) رى الأوصاف قاصرة عنه» فيعلوني 
الخجل عند إرادة مدحه. (فأقطع ليلي ساهر الجفن.) أي: جنسه (مطرقً ) (بكسر الراء 
وفتحها) (هوى) القصرء أي: ميلا (فيه أحلى من لذيذ مبامه) إذ السهر في هوى المحيوب 
ألذء (إذا قال فيه الله جل جلاله: رؤوف رحيم.) وهما من أسمائه (في سياق كلامد,) ومعنى 
إذا الظرفية المجردة لا الشرطء لأن القول تحقق من اللَّهه فلا يليق جعله مستقبلاً ويجوز أن ١‏ 
منون» أي: لأجل هذاء (فمن ذا يجاري:) يأني بما يشابه (الرحي) بثنائه على المصطفى نثزاء أو 
نظمّاء (والوحي معجز بمختلفيه.) (بالفاء متعلق بيجاري) (ثثره ونظامه؛) أي: نظمه» والمعنى ,/ 
الوحي معجز للكلام نثرًا كان» أو نظماء فلا يمكن مشابهته لأحد. 

(تنبسيه): إيقاظ وتبمون» (وأها قول القاضي عياض بعد ذكره الآية) إلقد جاءكم» في, 
الشفاى بما لفظه: أعلم النّه تعالى المؤمنين» أو العرب؛ أو أهل مكة؛ أو جميع الناس على 
اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب؛ أنه بعث فيهم رسولاً من أنفسهم, يعرفونه 
ويتحققون مكانته. ويعلمون صدقه وأمانته ولا يتهمونه بالكذب» وترك النصيحة لهم لكونه منهم) 
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تنبيه: وأما قول القاضي عياض بعد ذكره الآية: 
«ثم وصفه بعدُ بأوصاف حميدة: وأثتى عليه بمحامد كثيرة؛ من حرصه على 
هدايتهم» ورشدهم وإسلامهم» وشدة ما يعنتهم ويضربهم في دنياهم وأخراهم 


وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله َه ولادة» أو قرابة» وكونه من أنفسهم 
وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفسح, (ثم وصفه بعد) أي: بعد الإعلام المذكرن (بأوصاف 
حميدة) أي: محمودة عند الله والناس؛ أو حامدة على التجوز في النسبة؛ (وأثنى عليه 
بمحامد:) جمع محمدة (كفيرة.) والثناء بهاء لا يغاير الوصفى بصفات حميدة ولا يعاب مثله 
في مقام الخطابة» مع أنه لما كانت أوصاف جمع قلةء عقبه بجمع الكثرة دفعًا للإيهامء والأول 
مطابق لظاهر الآية» والغاني لما تضمنته مما لا يحصى؛ (من حرصه) بيان لما قبله من 
الأوصاف وما بعدهء أي: من فرط شدته (على هدايتهمء) أي: دلالتهم؛ والمراد طلب تأثيرها لا 
مجردهاء (ورشدهم:) أي: صلاحهم ظاهرًا وباطئاء ليغاير الهداية» كما يقتضيه ظاهر العطف» فلا 
يفسر بضد الغيء لأنه الهداية. (وإسلامهم) مغاير لما قبله» فلذا عطف بالواو وجعل ذلك كلة 
متعلق الحرصء لدلالة السياق عليه ولقوله: إن تحرص على هداهم» [الدحل/37]؛ فالقرآن 
يفسر بعضه بعضّاء والحرص لا يتعلق بالذوات» فإن قيل: لم قدم عياض هذه الصفة وهي 
حريص عليكم مع تأخرها في الآية: أجيب: بأنه لما كانت العزة منشأ لحرصه قدمت في الآية 
على وفق الواقع لبيان حاله في ابتداء أمره» فلما حكاه عياض بيانًا لمحامده؛ قدم المقصود 
بالذات الذي هو الحمدء أو لأن المقام مقام مدح؛ وهو في الحرص أتم وأكمل» وسياق الآية 
للامتنان» وهو كونه يعز عليه حالهم؛ فأشار إلى تفاوت المقامين؛ ولا يرد أن المئة في الحرص 
أتم» لأن مسلك الآية على الترقي؛ وما هنا بخلافه للتفئن. 

(وشدة ها يعنتهم.) روي بسكون العين وخفة النون من الإعنات» قال الله تعالى: «إولو 
شاء الله لأعنتكم»: وروي بفتح العين وتثقيل الدون» وهما لغتان» أعنت وعنت» بمعنى المشقة 
والوقوع فيهاء ويجيء بمعنى الإثم والفساد والهلاك. 

(ويضربهم) (بفتح الياء وضم الضاد)» وروي بضم الياء وكسر الضادء مضارع أضرء لأنه 
يقال: ضره وأضر به؛ ومعناهما أوقعه في الضررء (في دنياهم وأخراهم.) الدنيا تقال في مقابل 
آخرهء وأخرى: كما عبر به؛ (وعزته عليه) عطف تفسير على شدة؛ كقوله: طإإنما أشكر بثي 
وحزني» [يوسف/4]81 وكان المناسب لعطف التفسير تأخير الأشهر الأظهرء فيقول عزته 
وشدته؛ لكنه عكس للمبادرة» للمراد حتى يسلم السامع من عنث الانتظارء ولا حاجة لجع 
الشدة غير العزة للتنازع في عليه فإن التفسير لا ينافي التنازع» وبقية كلام عياض: ورأفته ورحسته 


مان الدوع الثالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 


وعزته عليه ..) 

فهو وإن كان المقصد منه صحيحًاء ففي ظاهره شىءع. لأنه يوهم أن قوله 
«وشدة ما يعنتهم) معطوف على متعلق المصدر الذي هو «الحرص» فيكون 
مخفوضًا به 

ومما يقوي هذا التوهم قوة إعطاء الكلام» أن الضمير الأول من قوله (وعزته 
عليه) عائد على النبي نَل والضمير الثاني عائد على الله تعالى» فلا تبقى 
«الشدة) إلا أن تكون معطوفة على متعلق المصدر. ولا يخفى ما في هذا. 

وقد تأوله بعض العلماء على حذف مضاف أي: وكراهة شدة مأ يعنتهم» 
ونحو ذك من المضافات. 


والأولى ‏ أو الصواب» إن شاء اللّه تعالى ‏ أن تكون «الشدة) معطوفة على 


(فهو وإن كان المقصد منه صحيحًاء ففي ظاهره شىء. لأنه يوهم أن قوله وشدة ما 
يعنتهم؛ معطورف على متعلق المصدر الذي هو الحرص») بيان للمصدرء ومتعلقه قوله على 
هدايتهم» (فيكون مخفوضًا به؛) فيصير المعنى من حرصه على شدة ما يعنتهم؛ وهذا فاسد. 

(ومما يقوي هذا التوهم قوة إعطاء الكلام؛ أن الضمير الأول من قوله: وعزته عليه 
عائد على النبي عند والضمير الثاني عائد على الله تعالى, فلا تبقى الشدة إلا أن تكون 
معطوفة على متعلق المصدر,) أي: قوله على هدايتهم» (ولا يخفى ما في هذا) من الفساد 
الموهم خلاف المرادء (وقد تأوله بعض العلماع على حلدف مضاف) مجرورء معطوف على 
الحرص المجرور بمن» (أي: وكراهة شدة ما يعنتهم, ونحو ذلك من المضافات) المصححة 
للمراد. 

قال في النسيم: لا حاجة إلى تقديرء لأن معنى شدته عليه إنه صعب شاق عليه؛ فيراد به 
أنه مكروة تأباه نقسه فالمعنى من حرصهةه على هدايتهم» ومن كراهته لما يضرهم» وصاحب 
المواهب لم يخف عليه العطف» ولكن أوقعه التقدير فيما وقع فيه. انتهى. 

وكأنه لم ير بقية الكلام وهو قوله: (والأولى) من تأويله على حذف مضافء (أو 
الصواب) على إبقائه على ظاهرهء (إن شاء الله تعالى أن تكون الشدة معطوفة على نفس 
المصدر الذي هو الحرص») وكان هذا أولى من تقدير المضاف لما فيه من الاحتياج لعقدير 
الأصل عدم (ويكون قوله عزته معطوقًا على وشدة: والضمير فيه راجع إلى الموصول. 


النوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة يننا 


نفس المصدر الذي هو «الحرص)» ويكون قوله «وعزته؛ معطوفًا على «وشدة) 
والضمير فيه راجع إلى الموصول وهو «ما) في قوله دما يعنتهم» والهاء الثانية في 
«عليه عائدة على النبي عله انتهى. 

وقال تعالى: طإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء//1١٠١].‏ 

يعون أن يكون ورشبدة متعولا لنه آي لأجل الرحبة ويسون أن نفدب 
على الحال مبالغة في أن جعله نفس الرحمة؛ وإما على حذف مضاف أي: ذا 
رحمة؛ أو بمعنى: راحم. قاله السمين. 

قال أبو بكربن طاهر -فيما حكاه القاضي عياض : زين اللّه تعالى 


وهو ما في قوله ما يعنتهم») أي: الذيء (والهاء الغانية في عليه عائدة على البي علله. 
انتهى). 

والمعنى وصفه وأثنى عليه بمحامد من شدة الذي يعنتهم وعزة الذي يعنتهم على 
ل 3 

(وقال تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمةٌ للعالمين» يجوز أن يكون) قوله (رحمة مفعولة 
له أي: لأجل الرحمة)؛ وللعالمين متعلق به أي: إلا لترحم بلك العالمين» بهدايتك إياهم لسعادة 
الدارين. 

وفي الصحيح قيل: يا رسول الله ادع على المشركين؟: فقال: «إني لم أبعث لعانًا [فا 
بعشت رحمة»» (ويجوز أن يدصب على الحال) من الكاف (مبالغة في أن جعله نفس الرحمة: 
وإما على حذف مضافء أي: ذا رحمة:) وليس للعالمين متعلقًا بأرسلناء لأن ما قبل إلا لا 
يعمل فيما بعدها إلا في الاستثناء المفرغ نحو: ما مررت إلا بزيد» والمعنى إلا لأرحم العالمين 
بالبناء للفاعل» لا للمفعول كما زعم؛ (أو بمعنى راحم) اسم فاعلء (قاله السمين) الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي» النحوي» نزيل القاهرة» مات سنة مست وخمسين 
وسبعمائة» له إعراب القرآن» وأيضًا تفسير كبير في عدة أجزاء. 

(قال أبو بكر بن طاهر) بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعافري» الشاطبي» كما جزم به 
البرهان الحلبي في المقتفى والشمني وغيرهماء (فيما حكاه القاضي عياض) في الشفاء» (زين 
الله تعالى محم 1 بزيئة الرحمة) استعارة مكنية» بجعلها كالحلة والخلعة البهية والزينة: ما 
يتزين به لباسًا وغيره» وإضافته للرحمة بيانية» أو من إضافة الأعم للأخص» كلجين الماءء وقيل: 
الزينة هنا اللباس» أي: ألبسه الله رحمة رحمانية شاملة له» وفيه إشارة إلى أنها منة من اللَّه بها 


مم النوع الثالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 
محمدًا عله بزيدة الرحمة» فكان كوله رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على 
الخلق» فمن أصابه شىء من رححمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه» 
والواصل فيهما إلى كل محبوب» انتهى. 

وقال ابن عباس: رحمة للبر والفاجرء لأن كل نبي إذا كذب أهلك الله من 
كذبه. ومحمد يَرَلِلهٍ أثمر من كذبه إلى الموت أو إلى القيامة. وأما من صدقه فله 
الرحمة فى الدنيا والآخرة. 
عليه؛ غير الحلية البشرية» (فكان كونه.) أي: وجوده. فهي تامة لا خبر لهاء وتقدير من ربئا 
قبيح» (رحمة) خبر فكان» والفاء فيه للتفسير والتعفصيل» (وجميع شمائله:) جمع شمال 
(بالكسر). 

قال الأزهري: الشمال خلقة الرجل؛ أي: خلقه. وجمعه شمائل» ورجل كريم الشمائل» 
أي: في أخلاقه ومخالطته. انتهى؛ فعطف: (وصفاته رحمة) عام على خاص؛ إذ لم يخصص 
الصفات بالظاهرة» والشمائل بخلافها. 

وقال شراح الشفاء: صفاته تشمل غضبه وظاهر مرآهء لأنه لا يغضب لنفسه وإثما يغضب 
للم وقضيه للإصلاح» وهو رحمة في ذاته» وأما مرآه الحسن, فإنه لمحبته والتصديق به ألا ترى 
أن عبد الله بن سلام لما رآه آمن بده وقال: لما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب» (فمن 
أصابه شىء من رحمته) أي : اهتدى بهدايته» لأن من يهتدل» كمن لم تصبه الرحمة» كما أن من 
شرب الماء ولم يرق» كأنه لم يشرب» فهر الداجي») أي: السالم» (في الدارين) الدنيا والآخرة 
(من كل مكروه) يصيب من لم يهتد في الدنيا» كقتل وسبي وأخذ جزية» وفي الآخرة العذاب 
المخلد؛ وأما أسقام الدنيا وآلامها الني تصيب المؤمن فلا تعد مكروهة بعد العلم بما فيها من 
تكفير السيئات ونيل الحسنات» (والواصل فيهما إلى كل محبوب.) أما في الآخرة» فغني عن 
البيان» وأما في الدنياء فإن كان ذا غنى ونعمة فظاهرء وإلا فالمؤمن العاقل إذا صبر وقام بوظائف 
العبودية في دنيا 3 الروال كان ما أصابه من المكروه لإيصاله للنعم الأخروية محبوبًا عنده. 

(وقال ابن عباس:رحمة للبر») أي: المؤمن (والفاجر) أي: الكافره (لأن كل نبسي:) من 
سبق (إذا كذب) (بشد الذال) مبني للمجهول؛ (أهلك الله من كذبه» ومحمد َيه أخر من 
كذبه إلى الموت. أو إلى القيامة:) فتأخير عذاب الدنيا عنهم بسحو الاستفصال والخسف 
والمسخ والعذاب النازل من السماء رحمة» فلا يرد عليه من قتلى من الكفار في غزوات 
المصطفى»: (وأما من صدقه.) أي: أمن بى (فله الرحمة في الدنيا والتعرة.) وإن عذاب 


الدوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة ملف 


وفيل: لجميع الخلق للمؤنين رحمة بالهداية, ورحمة للمنافقين بالأمان من 
القتل» ورحمة للكافرين بتأخير العذاب لما بعد الموت. 


العاصي فمآله إلى الجنة مع خفة عذابه عن الكفار بمراحل» بل لا مشابهة. 

وعن ابن عباس أيضًا عند الطبري وغيره: هو رحمة للمؤمنين والكافرين» إذ عوفوا مما 
أصاب غيرهم من الأمم الكاذبة. 

(وقال) أبو الليث (السمرقندي) نصر بن محمد بن أحمد بن إبإهيم الفقيه؛ الحنفي؛ 
الإمام المشهورء له التصانيف» كالتفسيره والنوازل» وخخزانة الفتاوى» وتنبيه الغافلين» والبستان» 
توفي سنة ثلاث وسبعين وثلائمائة» منسوب إلى سمرقند» مدينة يفارس بما وراء النهر. 

قال التلمساني المصحح في السخ, بفتح السين والراء وسكون الميم؛ والمعروف فتح 
الميم وسكون الراء وتبع قول المجد إسكان الميم وفتح الراء» لحن؛ وفيه نظر» وهو معرب 
شمركند» وشمر اسم رجل؛ وكندة بمعنى قرية (رحمة للعالمين؛ يعسي الجن والإنسء) تفسير 
للآية بجنس العقلاء من الثقلين» بقرينة جمع المذكر السالم وإن كان جمع عالم؛ وهو كل ما 
يعلم به الصائع من العقلاء وغيرهم» فالمفرد أعم من جمعه؛ فخص ثم جمع بجعله صفة أو 
ملحمًا بهاء لأن فاعل بالفتح اسم آلة» كالخاتم والقالب» وقيل: غلب العقلاء: أو جعل اسئما لذي 
العلم من الثقلين» أو هما والملك» أو الإنس. 

(وقيل: لجميع الخلق) مقابل لما اختاره. 

قال الشريف الجرجاني: يطلق على كل جنس لا فرد» فهو للقدر المشترك بين الأجناس» 
فيصح إطلاقه على كل جنس وعلى مجموعهاء وإذا عرف بلام الاستغراق شمل كل فرد من 
جنس» كالأقاويل» فمن فسره بجميع الخلق: فعلى الأصل؛ ومن فسره بالإنس والجن فعلى يعض 
الوجوه) أو خصه لأنه مله مبعوث إليهماء ومن فسره بالمؤمن والكافر أراد أنه يشملهماء لا أن 
معناه ذلك انتهى. 

وأجذ في بيان ما به تكرن الرحمة على مختاره» فقال (للمؤمدين.) بدل من للعالمين» أو 
متعلق بمقدر» أي: أرسله: وعلى الأول» وهو الظاهر هو بيان لمختارهء وعلى الثاني يصلح لهماء 
وفي نسخة للمؤمن بالإفراد» (رحمة بالهداية) الزائدة على هداية الإيمان» أو لمن قدر إيمانه» 
(ورحمة للمنافقين). 

وفي نسخة: للمنافق بالإفراد على إرادة الجنسء (بالأمان من القعل) مطلقًا بخلاف 
الكافر» فإئما يأمن بجرية» أو أمان» (ورحمة للكافرين). 


وم الدوع الثالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 


فذاته عليه السلام رحمة تعم المؤمن والكافر كما قال تعالى: «إوما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال/"0]» وقال عليه الصلاة والسلام: «إما أنا 
رحمة مهداة) رواه الديلمي والبيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة. 

وقال بعض العارفين: الأنبياء كلهم خلقوا من الرحمة, ونبينا مله عين 
الرحمة» ولقد أحسن القائل: 
غنيمة عمر الكون بهجةعيشه سرور حياة الروح فائدة الدهر 
هو النعمة العظمى هو الرحمة التي تجلى بها الرحشمن في السر والجهر 

فبيانه عليه السلام ونصحه رحمة» ودعاؤٌه واستغفاره رحمة؛ فرزِقَ ذلك من 


وفي نسسخة بالإفراد» (بتأخير العذاب لما بعد الموت») وأما عذاب الدنيا بالقحط وغيره» 
فلا يختص بطائفة» أو المراد الاستتصال والمسخ والخسف والزنديق» سواء أدخل في المنافق» أو 
الكافر عذابه مؤخر أيضّاء فالظاهر اشتراكهما فيه؛ وتمييز المنافق بإجراء أحكام الإسلام عليه 
ظاهواء أو يقال أراد في كل قسم ذكر رحمة مخصوصة من غير تخصيص» (فذائه عليه السلام 
رحمة تعم المؤمن والكافر, كما قال تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم») [الأنفال/ 
مسح لأن العذاب إذا نزل عمء ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها. 

(وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة:) (بضم الميم) معطاة من الله بلا 
عوضء (رواه الديلمي والبيهقي في الشعب) لإيمان (من حديث أبي هريرة») ورواه الحاكم» 
وصححه على شرطهماء وأقره الذهبي» ومر شرحه في الأسماء الشريفة. 

(وقال بعض العارفين: الأنبياء كلهم خلقوا من الرحمة» ونبينا َه عين الرحمة) 
أعلاها وأجلها. 

(ولقد أحسن القائل:) 
(غديمة عمر الكون بهجةعيشه سرور حياةالروحخفائدةالدهر) 
(هو المعمة العظمى هو الرحمة التي تجلى بها الرحمن في السر والجهر) 

ومعنى البيئين ظاهرء (فبيانه.) أي: ظهوره أو تبيينه (عليه السلام ونصحه رحمة») أي: 
كل واحد منهماء (ودعاؤه واستغفارة) كل منهما (رحمة) سواء في حياته ويعد مماته» كما 
قال مَزيلهِ: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم, أما حياتي فأبين لكم السئن وأشرع لكم الشرائع» 
وأما موتيءٍ فإن أعمالكم تعرض عليٌ» فما رأيت منها حسنًا حمدت الله وما رأيت منها سيكًا 
استغفرت الله لكم) رواه البرار وغيره بستد جيد. 


النوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة اوم 
ا ل ل اي يي لس ار 


قبله» وحرمه من رده. 

فإن قلت: كيف كان رحمة» وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند» ولم يتفكر ولم يتدبرء 
ومن أوصاف الله تعالى: الرحطن الرحيم؛ ثم هو منتقم من العصاة» وقال تعالى: 
«إونزلنا من السماء ماء مباركا» [ق/4] ثم قد يكون سببا للفساد. 

وثانيهما: أن كل نبي من الأنبياء قبل نبينا إذا كذبه قومه أهلك اللّه 
المكذبين بالخسف والمسخ والغرق» وقد أخر الله عذاب من كذب نبينا إلى 


(فرزق ذلك من قبله») بأن آمن به وإن عاصيّاء (وحرمه من رده) فلم يؤمن به نسأل الله 
الغبات على الإيمانء (فإن قلت: كيف كان رحمة: وقد جاء بالسيف؟») قال تعالى: لإجاهد 
الكفار» [التوبة//]» أي: بالسيفء (واستباحة الأموا الح بالغنائم التي لم تحل لأحد قبله» ومنها 
استرقاق الذراري والسائي» (فالجواب من وجهين): 

(أحدهما: أنه إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر:) فعذابه إنما 
جاء من نفسه» كعين جرت فانتفع بها قوم وكسل أخرون» فهي رحمة لهماء وهر عله لم يرد 
ضررًا لأحد وقد اجتهد في نفع كل أحدء وإيصال تلك الرحمة إليهء ولكن من يضلل الله فما له 
من هاد. 

(ومن أوصاف اللّه تعالى الرحلمن الرحيم, ثم هو منتقم من العصاة.) ولا تنافي بين 
الوصفين» فكذا لا تنافي بين بعثه بالسيف وكونه رحمة: (وقال تعالى: #ونزلنا من السماء 
ماع») مطرًا («مباركا») [ف/9]» كثير البركة والمناقع» (ثم قد يكون سببًا للفساد.) بإهلاك 
الزرع وغيره» والقصد أنه لا مانع من وصف الشىء بالشىء» وضده لاختلاف من يقع عليه الأمران. 

(وثائيهما: أن كل نبي من الأنبياء قبل نبيناء إذا كذبه قومه أهلك اللَّه المكذبين 
بالخسف.) كقارون» (والمسخ) قردة) كأصحاب أيلة بدعاء داود» وخنازير» كأصحاب المائدة 
بدعاء عيسى» قال تعالى: «إلعن الذين كفروا من بني إسئيل على لسان داود وعيسى ابن مرم» 
[المائدة/١/7]»‏ (والغرق») كقوم نوح وفرعون وقومه» وبالريح العاصف فيها حصباء» كقوم لوط 
وبالصيحة» كثمود؛ قال تعالى: «إفكلا أخذنا بذنيه فمئهم من أرسلنا عليه حاصهًا ومنهم من 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا» [العدكبوت/٠4]‏ (وقد أخر اللّه 
عذاب من كذب نبينا إلى الموتء أو إلى يوم القيامة) فتأخيره رحمة: لأنه لم يجمع 


كن الدوع الغالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 


الموت» أو إلى يوم القيامة. 

لا يقال: إنه تعالى قال: جإقاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم» [التوبة/ 
1 وقال بكي 0 الله المنافقسين4 [الأحزاب/ 0/8 لأنا نقول: 

وفي «الشفاء) و اسان عياض: وحكى أنه عله قال لجبريل: هل أصابك من 
هذه الرحمة شىء؟ قال: نعم كنت أنحشى عاقبة الأمر فأمنت» لثناء الله تعالى علي 
بقوله: «إذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» [التكوير/ ٠‏ 6]. انتهى. 

وذكر السمرقندي في تفسيره بلفظ: وذكر أن النبي عَهُ قال لجبريل يقول 
عليهم عذابين» كالأمم السابقة (لا يقال إنه تعالى قال: إقائلوهم يعذبهم اللّم4 يقعلهم «بأيديكم 
ويخزهم)» أي: يذلهم بالأسر والقهرء (وقال تعالى: «ليعذب الله المنافقين» والمنافقات: 
والمشركين» والمشركات» [الأحزاب/| "ا /ا» (لأنا نقول تخصيص العامو) وهو العالمين من 
رحمة للعالمين ببعض إفراده. وهو المئافق والمشركء (لا يقدح فيه.) لأنه يكفي في عمومه 
صدقه على غير ما خصص به. 

(وفي الشفاء للقاضي عياض: وحكي) بالبناء للمجهول كما قال البرهان؛ (أنه عَيْْهِ قال 
لجبريل: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟) فيه إشارة إلى أنه مرحوم مقرب؛ وإنما السؤال 
عن رحمة نالته من رحمة المصطفى: كما أفاده اسم الإشارة (قال: نعمء كنت أخشى العاقبة») 
أي: سوءوهاء أو المراد بالعاقبة السيئة بجعل التعريف للعهد بقرينة الخشية؛ فإنها بمعبى الخوف» 
وما يكون في المكروه؛ والعاقبة ما يعقب الشيءء ويحصل منه خيرًا كان أو شرًاء (فأمنت) (بنعح 
الهمزة المقصورة؛ وكسر الميم الخفيفة: مبني للفاعل من الأمن ضد الخوف)» وضبطه(بضم 
الهمزة مبني للمفعول)» حلاف المشهورء ثم إن كان بشد الميم» فظاهرء وإن كان بعخفيفهاء 
فركيك جدّاء لأنه إن كان من ضد الخيانة» فلا يناسب المقام أو من الأمن» فكذلككء لأن 
مفعوله الثاني من المعاني» لا الذوات» فيحتاج لتقدير وحذف» أي: أمدت سوء عاقبتي» ولا داعي 
لهء (لشاء اللّه تعالى علي بقوله): إإنه لقول رسول كريم» (ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم 
أمين »)عند الله في علمه أو في حكمه وقضائه لأن ثناءه يقتضي رضاه وقبوله» وهو لاا يرضى» 
ويقبل الأمن» كان مرحومًا مقربّاء فلما علم ذلك من القرآن الذي هو رحمة نازلة بالمصطفى» 
اطمأن خاطره وأمن سوء الخائمة. (انتهى). 

نقل عياض: قال السيوطي: ولم أجده مخرججا في شىء من كتب الحديث. 

(وذكر السمرقددي في تفسيره بلفظء وذكر أن النبي عد قال لجبريل: يقول الله 


الدوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة إوذكن 


اللّه تعالى: #إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» فهل أصابك من هذه الرحمة 

شىء؟ قال: نعم» كنت أخشى عاقبة الأمر فأمنت بكء لنناء الله تعالى علي فيء 
قوله: «إذي قوة عند ذي العرش مكين 4. [التكوير/١١].‏ 

وهذا يقتضي أن محمدًا مَيِلهِ أفضل من جبريل؛ وهو الذي عليه الجمهورء 

خلاًا لمن زعم أن جبريل أفضل واستدل: بأن الله وصف جميريل بسبعة أوصاف 

من أوصاف الكمال في قوله: «إإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش 


تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»؛ فهل أصابك من هذه الرحمة شيء؟: قال: نعم 
كنت أخشى عاقبة هذا الأمر.) أي: خاتمته, (فآمنت بك لثاء الله تعالى علي في قوله: إذي 
قوة عند ذي العرش مكين») [التكوير/١؟]؛‏ ولا يعارض هذا ما روي أن جبريل أتى النبي عله 
وهو يبكي؛ فقال له رسول الله مّه: ما يبكيك؟: قال: وما لي لا أبكيء فواللُه ما جفت لي عين 
منذ لق الله الناره مخافة أن أعصيه فيقذفني فيهاء أخرجه أحمد في الزهد عن أبي عمران 
الجوني بلاهًا. 

وأخرج أبو الشيخ عن عبد العزيز بن أبي داود» قال: نظر الله إلى جبريل وميكعيل؛ وهما 
يكيان فقال اللّه: ما يبكيكما وقد علمتما أني لا أجورء قالا: يا رب إنا لا نأمن مكرك قال: 
هكذا فافعلاء فإنه لا يأمن مكري إلا كل خاسر لأنه كلما زاد القرب زاد الخوف, فالمقرب لا 
يزال خائقًا ممن يهابه: أو لأنه من عظمة الله تعالى قد يذهل عن الأمان. 

(وهذا يقتضي أن محمدًا عه أفضل من جبريل: وهو الذي عليه الجمهور.) بل حكى 
الرازي عليه الإجماع؛ وكذا ابن السبكي والبلقيني والزركشيء وقال: إنهم استثنوه من الخلاف 

في التفضيل بين النبي والملك: (خلاقًا لمن زعم:) وهو الزمخشري في الكشاف» (أن جبريل 

0 وقد قال بعض علماء المغاربة: جهل الزمخشري مذهبه؛ فإن المعتزلة مجمعون على أنه 
أفضل من جبريل. 

نعم قيل: إن طائفة منهم خخرقوا الإجماع؛ كالرماني» فتبعهم الكشاف جهلاً. 

(واستدل بأن اللّه وصف جبريل بسبعة أوصاف من أوصاف الكمال في قوله: «إنه 
لقول رسول كريم4) أي: جامع لأنواع الخير» ففيه شهادة له بعلو الرتبة وليس المراد كريم عند 
مرسله: كما قيل به في لإألقي إلئ كتاب كريم» وإن أجيز هنا للاستغناء عنه بعند ذي العرش» 
(#ذي قوة») على تبليغ ما حمله من الوحيء وعلى اقتلاع المدائن والجبال» وإهلاك صيحته 
كل من سمعهاء وهبوطه إلى الأرض؛ وصعوده في طرفة عين إلى غير ذلك؛ (لإعند ذي 
العرش©) صفة مستقلة عنده. لأنه عدها سبعّاء لا متعلقة بما قبله ولا بما بعد وإلا فهي ستة» 


لضن الدوع الثالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 


مكين مطاع كم أمين ,4 ووصف محمدًا مله بقوله: «ؤوما صاحبكم بمجنون ). 

ولو كان محمد َه مساويًا لجبريل في صفات الفضل أو مقاريًا له لكان 
وصف محمدًا بمثل ذلك. 

وأجحيب بأنا متفقون على أن لمحمد وله فضائل أخرى سوى ما ذكر في 
هذه الآية» وعدم ذكر الله تعالى لتلك الفضائل هنا لا يدل على عدمها بالإجماع» 
وإذا ثبت أن لمحمد مَلهُ فضائل أخر زائدة فيكون أفضل من جبريل. 

وبالجملة: فإفراد أحد الشخصين بالوصف لا يدل ألبتة على انتفاء تلك 
الأوصاف عن الثاني» وإذا ثبت بالدليل القرءاني أنه عله رحمة للعالمين» والملائكة 
من جملة العالمين» وجب أن يكون أفضل منهم؛ واللّه أعلم. 


وقد عدها الرازي ستة» فعلقها بما قبلهاء («إمكين4.) أي: متمكن المنزلة عند ربه» رفيع المحل 
عند (#مطاع م24 أي : في السماء (لأمين») على الوحيء (ووصف محمدًا على بقوله: 
طؤوما صاحبكم بمجدون4») كما تبهته الكفرة» (ولو كان محمد يه مساويًا لجبريل في 
صفات الفضلء أو مقاربًا له لكان وصف محمدًا بمثل ذلك). 

قال البيضاوي: وهو 0 ضعيف»؛ إذْ اكير منه نفي قولهم» إنما يعلمه بشر أفترى 
على الله كذبّاء أم به جنة: لا تعداد فضلهما والموازئة بينهما 

(وأجيب: بأنا متفقون على أن لمحمد / فضائل أخرى») القرآن طافح بها: إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله [آل عمران/١8]»‏ «إأن تطيعوه تهتدوا» [النور/؛ 5]ء 
لإقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم 4 [النساء/ 1/٠١‏ «لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة 
حسنة» [الأحزاب/7؟] إلى غير ذلك: (سوى ما ذكر في هذه الآية» وعدم ذكر اللّه تعالى 
تتلك الفضائل هنا لا يدل على عدمها بالإجماع) اخ تعبا رد (وإذا نبت 
أن لمحمد مَهُ فضائل أخرى زائدة) على هذه السبع التي تشبث بها جاهل المعتزلة» (فيكون 
أفضل من جبريل») وهو [جماع حتى من المعتزلة أيضّاء كما مر. 

(وبالجملة» فإفراد أحد الشخصين بالوصف لا يدل البتة) بقطع الهمزة (على انتفاء 
تلك الأوصاف عن الغاني.) بل هو موصوف بها ضرورة؛ أنه لا يصح نفيها عنه: (وإذا ثبت 
بالدليل القرآني؛ أنه عله رحمة للعالمين» والملائكة من جملة العالمين» وجب أن يكون 
أفضل منهم) حتى جبريلء (واللّه أعلم») ولهذا ونحوه حذر جماعة من أكابر العلماء» كالسبكي 
من قراءة الكشاف. 


الدوع النالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 6" 

وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخخاتم اللبيين» [الأحزاب/ ٠‏ 1]. 

وهله الآية نص في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول 
بطريق الأولى: لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبيء ولا 
ينعكس» كما قدمنا ذلك في أسمائه الشريفة من المقصد الثاني. 

وبذلك وردت الأحاديث عنه مَلللهِ: 

فروى الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب أن النبي مَرُْهِ قال: ملي في النبيين 
كمثل رجل بنى دارًاء فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم يضعهاء فجعل 


(وقال تعالى: «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم»). 

قال ابن عطية: أذهب اللّه بهذه الآية ما وقع في نفوس منافقين وغيرهمء من تزوج 
رسول الله مه زوجة دعية زيد بن حارئة: لأنهم كانوا استعظموا أن يتزوج زوجة ابنه» فنفى 
القرآن تلك البنؤة» وأعلم أنه عليه السلام ما كان أبّا أحد من المعاصرين له حقيقة؛ ولم يقصد 
بهذه الآية أنه لم يكن له ولدء فيحتاج إلى الاحتجاج في أمر بيه بأنهم كانوا ماتواء ولا في 
الحسن والحسين إلى أنهما ابنا بنتهء ومن احتج بذلك تأول معنى البئوّة على غير ما قصد بهاء 
(«إولكن رسول اللّه4) وقريء بالرفع» أي: هوء وقرأ عاصم وأبو عمرو ونافع؛ بالنصب عطقًا 
على أبَاء ولكن بالعخفيف» وقرأت فرقة» لكن بالتشديدء ورسول اسمهاء والخبر محذوف» 
(لإوخاتم البيين») (بكسر التاء) قراءة الجمهورء بمعنى أنه ختمهم» أي: جاء أخرهي وقرأ 
عاصم بفتح التاى أتي: أنهم ححتموا به فهو كالخاتم والطابع لهم. 

(وهذه الآبة نص في أنه لا نبي بعدهء وإذا كان لإ نبي بعده, فلا رسول بطريق 
الأولى: لأن مقام الرسالة أخص من مقام الوّة» فإن كل رسول نبي ولا ينعكس») فليس كل 
نبي رسولأ (كما قدمنا ذلك في أسمائه الشريفة من المقصد الفاني؛ وبذلك وردت 
الأحاديث عنه علله). 

(فروى الإمام أحمد) بن حنبل (من حديث أبي بن كعب) الأنصاري الخزرجي» سيد 
القراء» من فضلاء الصحابة: (أن النبي مَيْلهُ قال: مغلي») مبتدأ (في النبيين») متعلق به وفي 
حديث جابر: ومثل الأنبياء» بالعطف والخبرء (كمفل رجل بنى دارًا فأحسنها وأكملهاء وترك 
فيها موضع لبنة) (بفدح اللام وكسر الموحدة ونون)؛ ويجوز كسر اللام وسكون الموحدة: قطعة 
طين تعجن؛ وتعد للبناء من غير إحراق؛ فإن أحرقتء فهي آجرة (لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون, 


وم الدوع الثالث في وصفه تعالى له بالشهادة وشهادته له بالرسالة 


الناس يطوفون بالبنيان ويتعجبون منه؛ ويقولون: لواتم موضع هذه اللبئة» فأنا في 
النبيين موضع تلك اللبنة ورواه الترمذي عن بتدار عن أبي عامر العقدي؛ وقال: 
حديث حسن صحيح. 

وفي حديث أنس بن للك مرفوعًا: دإن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا 
رسول بعدي ولا نبي). رواه الترمذي وغيره. 

وفي حديث جابر مرفوعًا: مثلي ومثل الأنبياه كمثل رجل بنى دارًا فأكملها 
وأحسنها إلا موضع لبنة» فكان من دخحلها فنظر قال: ما أحسئها إلا موضع هذه 
اللبنة» وأنا موضع اللبنة» خهم بي الأنبياء عليهم السلام. رواه أبو داود الطيالسي؛ 


بالبسيان ويتعجبون») بفرقية بعد التحتية» (منه») أي: من حسنه وكماله» (ويقولون) وددنا (لوثم 
موضع هذه اللببة.) فلو للتمني» فلا جواب لهاء أو جوابهما محذوف لعلمه من المذكور أي: 
أتم حسنها وكمالهاء (فأنا في النبيين موضع تللك اللبنة)؛ وفي رواية أحمد عن أبي هريرة: ألا 

(ورواه الترمذي عن بندار) (بضم الموحدة وإسكان النون ودال مهملة فألف فراء بلا 
نقط) لقب محمد بن بشار بن عدن العبدي؛ البصري أبي بكرء ثقة؛ روى عنه الأثمة الستة وابن 
خزيمة وغيرهم؛ مات سنة اثنئين وخمسين ومائتين» وله حمس وثمائون سنة؛ (عن أبي عامر) 
عبد الملك بن عمرو القيسيء (العقدي) (بفتح المهملة والقاف) ثقة» مات سنة أربع» أو خمس 
ومائتين» روى له الجميع. 

(وقال) الترمذي: (حديث حسن صحيح) عن أبي بن كعب. 

(وفي حديث أنس بن لملك؛ مرفوعًا: أن الرسالة والنبوة قد انقطعت, فلا رسول بعدي 
ولا نبي») قيل: ومن لا نبي بعده: يكون أشفق على أمته كوالد ليس له غير ولدء (رواه 
الترمذي وغيرة:) كالإمام أحمد, والحاكم يإسناد صحيح. 

(وفي حديث جابرء مرفوعًا) قال: قال النبي مره (مثلي.) مبتدأء (ومفل الأنبياء) عطف 
عليه: (كمثل رجل) خبرء (بنى دارًا فأكملها وأحسنهاء) وفي رواية همام عن أبي هريرة عند 
مسلمء كمثل رجل ابتنى بيونًا فأحسنها وأجملها وأكملهاء (إلا موضع لبنة؛) من زاوية من 
زواياهاء رفكان من دخلها فنظر قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة). 

وفي رواية الشيخين: فجعل الناس يدخخلونها ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضع هذه 
اللبية. 
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وكذا البخاري ومسلم بنحوه. 
وفي حديث أي سعيد الخدري: فجعت أنا فأقمثت تلك اللبئة. رواه مسلم. 


وفي حديث أبي هريرة: ويقولون: هلا وضعت هله اللبئة. 

وفي رواية همام: ألا وضعت ههنا لبنةء فيتم بنيانك؛ قال َلّهِ: (فأنا موضع اللبنة ختم 
بي الأنبياء.) ولمسلم: جئتم» فخمست الأثبيا» (عليهم السلام). 

وفي حديث أبي هريرة» قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» (روأه أبو داود) سليلن بن داود 
ابن الجارود: (الطيالسي:) (بفتح الطاء والتحتانية) نسبة إلى الطيالسة المعروفة: البصريء الثقة» 
الحافظء المصئف» مات سنة أربع» وقيل: ثلاث ومائتين؛ روى له مسلم والأربعة» (وكذا 
البخاري ومسلم, بسحوه) عن جابر» وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة» وسياقه أتم؛ وقدمه 
المصتف في الخصائص. 

(وفي حديث أي سعيد الخدري: فحئثثت أنا فأقمت تللك اللبية, واه مسلمء) فيه 
شيي لأن مسلمًا لم يسق لفظه: بل أحال به على حديث أبي هريرة الذي رواه من ثلاثة طرق» 
فقال: حدثنا ابن أبي شيبة وأبو كريبء قالا: حدثنا أبو معلوية» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن 
أبي سعيدء قال: قال رسول اللّه يه «مئلي ومثل النبيين»: فذكر نحوه هذا لفظ مسلم؛ وقد 
علمت ثبوتها في حديث أبي هريرة) وأورد أن المشبه به واحد؛ والمشيه جماعة» فكيف صح 
العشبيه» وأجيب بأنه جعل الأنبياء كرجل واحدء لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل؛ 
وكذا الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان» ويأنه من باب التشبيه التمقيلي» وهو أن يوجد وصف من 
أوصاف المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه بهء فكأئه شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس 
ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه» وبقي منه موضع يتم به صلاح ذلك البيت» وزعم ابن العربي؛ 
أن اللبئة المشار إليها كانت في أس الدار المذكورة» وأنها لولا وضعها لانقضت تلك الدارء قال: 
وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور. 

قال الحافظ: وهذا إن كان منقولاً فحسن؛ وإلا فليس بلازم. 

نعم ظاهر السياق أن اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الدار بفقدها. 

وفي رواية مسلم: إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فظهر أن المراد أنها مكملة 
محسنة: وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقصّاء وليس كذلك» فإن شريعة كل نبي بالنسبة 
إليه كاملة» فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع 
الكاملة» وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للإفهام. 
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وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: وأرسلت إلى الخلق كافةٍ وختم بي 
النبيون. 

فمن تشريف الله تعالى له ختم الأنبياء والمرسلين به» وزكمال الدين 
الحنيفي له وقد أخبر اللّه في كتابه» ورسوله في السئة المتواترة عنه؛ أنه لا نبي 
بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضالء ولو 
تحذلق وتشعبذ» وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات» فكلها محال وضلالة 


(وفي حديث أبي هريرة عند مسلم.) عن النبي مَللَّهِ: فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب» وجعلت لي الأرض مسجدًا وظهورّاء (وأرسلت إلى 
الخلق كافة.) إرساله عامة محيطة بهم؛ لأنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم» 
(وختم بي النبيون») أي: أغلق باب الوحي والرسالة وسد لكمال الدين» وتصحيح الحجة: فلا 
ثبي بعده: ومر الحديث في الخصائص. 

(فمن تشريف الله تعالى له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيفي» 
المائل عن الباطل للحق (له: وقد عير ال الله تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه؛ 
أنه لا نبي بعدة ليعلموا.) أي: المخبرون» (أن كل من ادعى هذا المقام بعدةق فهر 
كذاب:) كثير الكذب» (أفاك,) كذاب مبالغ فيهء (دجال») كذاب» قال ثعلب: الدجال: هو 
المموهء يقال: سيف مدجلء إذا طلي مذهب. 

وقال ابن دريد: كل شىء غطيته فقد دجلته؛ واشتقاق الدجال من هذاء لأنه يغطي الأرض 
بالجمع الكثير» (ضال) لم يهتدء فالألفاظ الأربعة متقاربة» وقد علم مر بذلك» وأخير به. 

ففي الصحيحين. مرفوعًا: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون؛ كذابونء قريئا من ثلاثين» 
كلهم يزعم أنه رسول الله (ولو (سحذلق): (بفوقية فمهملة فمعجمة) أظهر الحذق» وادعى أكثر 
مما عنده؛ ومثله حذلق بلا تاء (وتشعيذ:) (بالذال المعجمة بعد الموحدة)» أتى بما يرى الإنسان 
منه ما لا حقيقة له» كالسحرء ويقال له أيضًا شعوذ: (بالوام بدل الموحدة: (وأتى بأنواع 
السحر). 

قال ابن فارس: وهو إخراج الباطل في صورة الحق» ويقال هو الخديعة» وسحره بكلامه 
استمالة برقئه وحسن ترتيبه. 

وقال الإمام فخر الدين: هو في عرف الشرع كل أمر يخفى سيبه» ويتخيل على غير 
حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع. 

قال تعالى: لإيخيل إليه من سحرهم أنها نسعى» [طه/15] » وإذا أطلق ذم فاعله. 


النوع الرابع في التدويه به مله في الكتب السالفة لمن 
عند أولي الألباب. 
ولا يقدح في هذا نزول عيسى ابن مريم عليه السلام بعده. لأنه إذا نزل من 
السماء كان على دين نيينا محمد عله ومنهاجه» مع أن المراد: أنه آخر من نبىء. 
قال ابن حبان: من ذهب إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع أو إلى أن الولي 
أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله واللّه أعلم. 


النوع الرابع 
في التنويه به عَْلّهُ في الكتب السالفة 


كالتوراة والإتجيل بأنه صاحب الرسالة والتبجيل 
قال اللّه تعالى: «إالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف/517١1].‏ 


(والطلاسم؛ والسيرنجيات) (بكسر النوك وإسكان التحتية وفتح الراء فنوث ساكتة فجيم 
فتحتية فألف ففوقية). 

قال المجد: النيرنج (بالكسر) أذ كالسحرء وليس به (فكلها محال) باطل؛ (وضلالة) 
زوال عن الحق؛ (عند أولي الألباب:) العقول؛ (ولا يقدح في هذا نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام بعده؛ لأنه إذا نزل من السماء كان على دين نبينا محمد) م2َللَه (ومنهاجه:) طريقه 
في شرعه: فهو واحد من أمته: (مع) أنه لا يرد هذا أصلآء إذ (أن المراد أنه آخر من نسيءع) 
وأرسل» فلا يضر وجود واحد بعدء أو أكثر ممن نبىء؛ أو أرسل قبله. 

(قال ابن حبان: من ذهب إلى أن النبوة مكسبة ل تقطع» أو إلى أن الولي أفضل من 
البي فهو زنديق يجب قتله) لتكذيب القرآن» وخاتم النبيين» (والله أعلم.) 

(النوع الرابع في التنويه يه:) 

أي: التعظيم ورفعة شأنه (مَ) بذكره (في الكتب السالفة: كالتوراة والإنجيل؛ بأنه 
صاحب الرسالة والتبجيل:) متعلق بقوله في التنويه؛ أي: رفع ذكره بأنه صاحبء وهذا أظهر من 
كونه بدلا منه. 1 

(قال اللّه تعاليئ: «الذين يتبعرن الرسول النبي الأمي: الذي يجدونه مكتويًا عندهم في 
العوراة والإسجيل:) باسمه وصفته» بحيث لا يشكون أنه هو» ولذا عدل عن يجدون اسمه أو 
وصفه مكتويّاء فتضمن ذلك إخباره تعاليع بذكره في الكتابين قبل وجوده؛ تعظيمًا له وحثًا على 
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وهذا يدل على أنه لو لم يكن مكتوربًا لكان ذكر هذا الكلام من أعظم 
المنفرات» والعاقل لو يسعى فيما يوجب نقصان حاله وينفر الناس عن قبيول مقاله, 
فلما قال لهم عليه السلام هذا دل على أن ذلك النعت كان مذكورًا في التوراة 
والإنجيل. وذلك من أعظم الدلائل على صحة لبوته. 
لكن أهل الكتاب كما قال النَّه تعالى: إيكتمون الحق وهم يعلمون» 
[البقرة/47 »]١‏ و «إيحرفون الكلم عن مواضعه# [المائدة/7١]»‏ وإلا فهم ‏ قاتلهم 
اللّه قد عرفوا محمدًا مله كما عرفوا أبناءهم؛ ووبلارة عندهم و في التوراة 
والإنجيل؛ لكن حرفوهما وبدلوهما ليطفئوا نور الله بأفواههم» ويأبى الله 3 أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون. 
اتباعه إذا وجد. 
روى أبو نعيم في الحلية عن وهب بن منبه» قال: كان في بني إسزئيل رجل عصى الله 
ماني سنق ثم مات فأحذوهء فألقوه على مزبلة» فأوحول اللّه إلى موسي ! أن أخرج فصل عليه 
قال: يا رب بنو إسرئيل يشهدون أنه عصاك مائتي سنة» فأوحيل اللّه إليه» هكذا كان إلا أنه كان 
كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد عَُه قبله» ووضعه على عينيه؛ وصلى عليه فشكرت له 
ذلك؛ وغفرت له وزوجته سبعين حوراء: (وهذا يدل علي أنه لو لم يكن مكتوبًا لكان ذكر هذا 
الجلاة من أعظم المشرات) لهم عن اتباعه» (والعاقل لايسعى فيما يوجب نقصان حاله؛) بل 
في الزيادة» (و) لا فيما (ينفر الناس عن قبول مقاله.) فكيف بأرجح الخلق عقلاًء (فلما قال لهم 
0 السلام: هذا) المذكور من كتابة اسمه. وصفه بالنبي الأمي, (دل على أن ذلك النعت:) 
أي: الوصف الذي وصف لهم به نفسه (كان مذكورًا في العوراة والإنجيل» وذلك من أعظم 
الدلائل على صحة نبوته» لكن أهل الكتاب؛: كما قال اللّه تعالئ: «إيكتمون الحق»#) نعت 
محمد مَنهِ (لإوهم يعلمون6) أنه الحق» (لإويحرفون4) يبدلون (إالكلم4) الذي في التوراة 
من نعت محمد وغيرة» (طإعن مواضعهة) العي وضعة الله عليهاء (وإلا فهم قائلهم اللّه قد 
عرفوا محمدًا ملل كما عرفوا أبناءهم.) كما قال تعاليل: «إالذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» [البقرة/45 1]. 

. قال عبد اللّه بن سلام رضي الله عنه: : لقد عرفته يَْللهُ حين رأيته كما أعرف أبني» 
ومعرفتي لمحمد أشدء (ووجدوه عندهم مكتوبًا في التوراة والإنجيل؛ لكن حرفوهما 
وبدلوهماء) عطف تفسير (ليطفثوا نور اللّه بأقواههم:) بأقوالهم» (ويأبئ اللّه إلا أن يعم نوره:) 
يظهره (ولو كره الكافرون) ذلكء (فدلائل نبوة نبينا في كتابيهما بعد تحريفهما طافحة:) 
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فدلاثل نبوة نبينا في كتابيهما ‏ بعد تحريفهما طافحة؛ وأعلام شرائعه 
ورسالته فيهما لائحة؛ وكيف يغني عنهم إنكارهمء وهذا اسم النبي بالسريائية 
(مشفح)) فمشفح) : محمد بغير شلكء واعتباره أنهم يقولون «شفحا لاهاء إذا أرادوا 
أن يقولوا: الحمد للَّه وإذا كان الحمدء شفحاء فمشفح: محمدء ولأن الصفات 
التي أقروا بها هي وفاق لأحواله وزمالهة ومخرة ومبعفه وشريعته مه فليدلونا 
على من هذه الصفات له ومن خرجت له الأمم من بين يديهء وانقادت له 


أي: ظاهرة: مالعة لكتابيهما من طفح الإناء امتلأ (وأعلام شرائعه ورسالته فيهما لائحة): فالباقي 
بعد التحريف كاف في بيان صدقه وإظهاره رسالته عليه السلام» (وكيف يغني عنهم إنكارهم, 
وهذا اسم النبي بالسريانية») كما جزم به عياض وغيره. 

(مشفح) بضم الميم وشين معجمة وفاء شديدة مفتوحتين» ثم حاء مهملة؛ مرفوع في 
النسخ الصحيحة؛ وفي كثيرها مشفحاء بالنصب على الحالء أي: جاء حال كونه مشفكا أو 
بتقدير يرى مشفكاء لكن قال الدلجى: مشفح ممئوع الصرف للعلمية والعجمة. 

وبالفاء جزم ابن دحية» وقال: أنه بوزن محمد ومعناه: وروى» كما قال المصنف بالقاف؛ 
وبه جزم الشمني والدلجي؛ وقال: القاف مفتوحة أو مكسورة» واقتصر المجد على الفتح» فقال: 
مشقح؛ كمعظم. 

قال الحافظ البرهان: لا أعرف صحته ولا معناهء أي: سواء كان بالفاء أو بالقاف» وقال 
الدلجي: لا أعرف له معنى» ولعل مرادهما لا يعرفان هل معناه شافع» أو صاحب الحوضء أو 
اللواء أو نحو ذلك فلا ينافي قول عياض وابن دحية وغيرهما. 

وتبعهم المصئف بقوله: (فمشفح محمد بغير شك)) أي: معناه محمد» وهو ثابت في 
كتبهم بهذا الرصفء (واعتباره) أي: دليله؛ (أنهم يقولون «شفحا لاهاء إذا أرادوا أن يقولوا: 
الحمد للَّه وإذا كان الحمد.) أي: معناه في لغتهم (شفحاء فمشفح محمد.) وقد يقال 
لا يلزم من التعبير عن الحمد لله بشفحا لاها أن مشفح اسم لمحمدء لجواز أن يراد به اسم آخر» 
كمحمود أو ممدوح وتحوه. 

إلا أن يقال وجه الملازمة أنه إذا ثبت أن الحمد معناه الشفح: كان مصدرًا واسم الممعول 
المأخوذ من الحمد مصدرًاء هو محمدء فيكون مشفح بمعنى محمدء (ولأن الصفات التي أقروا 
بهاء) أي: بورودها في كتبهم (هي وفاق») أي: مطابقة (لأحواله وزمانه ومخرجه ومبعفه 
وشريعته مَييدّمٍ) فإن أنكروا أنه هوي (فليدلونا على من هذه الصفات له) قائمة به» فالعطف على 
مقدرء وحيث عجزوا ثبت المطلوب» أن من قامت به هذه الصفات هو النبي عَزْله. 
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واستجابت لدعوته. ومن صاحب الجمل الذي هلكت بابل وأصنامها به؟ 

إذ لو لم نأت بهذه الأنباء والقصص من كتبهم: لم يك فيما أودع الله عز 
وجل القرءان دليل على ذلك؟ وفي تركهم جحد ذلك وإنكاره - وهو يقرعهم به- 
دليل على اعترافهم له؟ فإنه يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الآمي الذي يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. ويقول حكاية عن المسيح: «إإني رسول الله 
إليكم مصدفا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا برسول يأني من بعدي اسمه 
أحمد» [الصف/1]. ويقول: «إيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» [آل عمران/١7]»‏ ويقول: الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبئاءهم» [البقرة/47١]»‏ وكانوا يقولون لمخالفيهم 


ولزمتهم الحجة» (ومن خرجت له الأمم.) أي: جاءت له طائعة مذعنة (من بين يديهء) 
وقوله: (وانقادت له واستسجابت:) أجابت (لدعوته:) بيان للمراد به» (ومن صاحب الجمل 
الذي هلكت بابل:) بلد في سواد العراق: ينسب إليه السحر والخمرء (وأصنامها به إذ.) وفي 
نسخة على أنا (لو لم نأتٍ بهذه الأنباء:) الأحبار (والقصص من كتبهم:) وجواب لو قوله: (لم 
يكِ فيما أودع الله عزّ وجل القرءان دليل على ذلك») وفي نسخ: ألم يكِ بهمزة الاستفهام 
الإنكاري» وعليهاء فجواب لو محذوف» أي: لايضرنا ذلك» أو كنا في غنية عنه؛ لكن حدذف 
الهمزة أوليئ؛ لأن ذكرها لا يحصل المقصود من إلزامهم الحجة. 

وقد يقال: بل يحصله بضميمة قوله» (وفي تركهم جحد ذلك وإنكاره) بالنصبء (وهو 
يقرعهم): يثربهم ويوبخهم (به دليل على اعترافهم له فإنه يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. 
الذي يجدونه مكتوبًا عددهم في التوراة والإنجيل») باسمه وصفته؛ (ويقول حكاية عن 
المسيح)» طإوإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسزئيل إني رسول اللّه إليكم مصدئًا لما بين يدي من 
التوراة ومبشراج) في حال تصديقي لما تقدمني من التوراة» وبدذكيري (لإبرسول يأني من بعدي 
اسمه أحمد») والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال لا الجار» لأنه لغو إذ هو صلة 
للرسول؛ فلا يعمل؛ قاله البيضاويء (ويقول: «إيا أهل الكتاب لم تلبسون4) تخلطون (إالحق 
بالباطل6) بالتحريف والترويرء («إوتكتمون السحق4) أي: نعت النبي يله (إوأنتم تعلمون») 
أنه حق» (ويقول: إالذين آنيناهم الكتاب يعرفونه24) أي: محمدًا عليه السلام؛ (لإكما يعرفون 
أبناءهم)4) بنعته في كتبهم. 


قال ابن سلام: بل معرفتي لمحمد أشدء (وكانوا يقولون لمخالفيهم عند القتال: هذا 
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عند القتال: هذا نبي قد أظل مولده» ويذكرون من صفته ما يجدون في كتابهم: 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدًا وخوقًا على الرياسة. 

ويحتمل أنهم كانوا يظنون أنه من بني إسزئيل» فلما بعه الله من العرب» من 
نسل إسلمعيل عظم ذلك عليهيمء وأظهروا التكذيبء فاعنة الله على الكافرين. 

وقد كان عه يدعوهم إلى اتباعه وتصديقه» فكيف يجوز أن يحتج بباطل 
من الحجج. ثم يحيل ذلك على ما عندهم وما في أيديهم» ويقول من علامة 
نبوتي وصدقي أنكم تجدونني عندكم مكنوبًا وهم لا يجدونه كما ذكر؟! أوليس 
اي اا انكاري» وقد كان غنيًا أن يدعوهم بما ينفرهمء 

وأن يستميلهم بما يوحشهم. وقد أسلم من أسلم من علمائهم كعبد الله ين سلام؛ 


نبي قد أظل:) أي: قرب (مولده؛ ويذكرون من صفته ما يجدون في كتابهم). 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله مي قبل مبعثه؛ فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدواء ما كانوا يقولون فيه 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا اللّه وأسلمواء فقد 
كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفتهء فقال 
سلام بن مشكم أحد بني العضير: ما جاءنا نبي نعرفه» وما هو الذي كنا تذكر لكم فأتزل اللّه 
«ولما جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم#» وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرواء (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدًا وخوفًا على الرياسة) وجواب لما الأولى دل 
عليه جواب الثانية» (ويحتمل أنهم كانوا يظنون أنه من بسي إسزئيل» فلما بعثه اللّه من العرب 
من نسل إسمعيل» عظم:) شق (ذلك عليهم وأظهروا التكذيب) بغها أن ينزل اللّه من فضله 
على من يشاء من عبادهء (فلعنة اللّه على الكافرين»» أي: عليهم؛ وأنئ بالمظهر للدلالة على 
أنهم لعنوا لكفرهم» فاللام للعهد» ويجوز أنها للجنسء ويدخلون فيه دخولا ؟ أولياء لأن الكلام 
فيهمء (وقد كان مَيْيِهِ يدعوهم إلى اتباعه وتصديقه؛ فكيف يجوز أن يحتج بباطل من 
الحجج: ثم يحيل ذلك على ما عندهم. وما في أيديهم, ويقول: من علامة نبوتي وصدقي 
أنكم تجدونني عندكم مكتوبًا) باسمي وصفتي» (وهم لا يجدونه كما ذكر) في كتبهم؛ (أو 
ليس ذلك مما يزيدهم عنه بعد استفهام إنكاري» وقد كان غنيًا) عن (أن يدعرهم بما 
ينفرهم) عن اتباعه: (و) عن (أن يستميلهم بما يوحشهم). 


(وقد أسلم من أسلم من علمائهمء كعبد اللّه بن سلام») بالتخفيف» الإسزئيلي أبي, 
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وميم الداري» وكعب» وقد وقفوا منه على مثل هذه الدعاوى. 

وقلا روى ابن عشاكر في تاريخ دمشق من طرزيق محمد بن خمرة بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جدهة عبد الله بن سلام: أنه لما سمع 
بمخرج النبي مَْلْتهِ بمكةء خرج فلقيهء فقال له النبي مَْيْلَهِ: أنت ابن سلام عالم أهل 
يثرب؟ قال نعم: قال: ناشدتك باللّه الذي أنزل العوراة على موسى» هل تجد 


يوسف حليف بني الخزرج» قيل كان اسمه الحصين» فسماه النبي مده عبد الله له أحاديث 
وفضلء؛ مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين» (وتيم) بن أوس بن خارجة (الذاري») أبي رقية بقاف 
مصغرء صحابي مشهور سكن بيت المقدس بعد عثمن؛ مات سنة أربعين» (وكعب) بن مانع 
الحميري» المعروف بكعب الأحبارء كان يهوديًا من أحبارهم؛ من أهل اليمن» وأدرك الزمن 
النبوي» قيل: وأسلم فيه وقيل: في خلافة أبي بكرء وقيل: عمرء وهو الراجح» وسكن الشام؛ 
ومات في خلافة عفلمن؛ وقد زاد على المائة؛ وفي نسخة: وكم أسلمء ومعناها التكثير» لكن 
الثلائة الذين ذكرهم قليل؛ فالمراد أن المسلمين من علمائهم كثير» لكن ليسوا من أضراب ابن 
سلام» فلم يذ كرهم واقتصر على عظمائهم» (وقد وقفوا منه على مثل هذه الدعاوي») واعترفوا 
ثبوتها في كتبهم» (وقد روئ ابن عساكر في تاريخ دمشق») والطبراني وأبو نعيم في الدلائل» 
كلهم (من طريق محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام») صدوق؛ من السادسة, 
ومئهم من زاد بين حمزة ويوسف محمدّاء روى له ابن ماجه (عن أبيه) حمزة بن يوسفء ويقال 
أن يوسف جده) واسم أبيه محمد مقبول من السابعة. 

روط له ابن ماجه كما في التقريب (عن جده) يوسف بن عبد اللّه بن سلام الإسزئيلي؛ 
المدني» أبي يعقوب» صحابي صغير. 

وقد ذكره العجلي في ثقات التابعين» وقوله (عبد اللّه بن سلام 'أله) يقتضي أن المراد جده 
الأعلى فيكون منقطمًا لأنه لم يدركه. 

وفي رواية الطبراني وأبي نعيم؛ عن أبيه: أن عبد اللّه بن سلام» وهو منقطع أيضّاء (لما 
سمع بمخرج النبي َه بمكة, خرج فلقيه) ولأبي نعيم والطبراني: أنه قال لأخبار يهود: إني 
أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبزهيم عهداء فانطلق إلى رسول الله وهو بمكة, فوافاه بمنى والناس 
حوله؛ فقام مع النبيء (فقال له النبي جَلله) لما نظر إليه: (أنت) عبد الله (بن سلامء عالم أهل 
يغرب») فهو من معجزائه حيث أخبره بذلك بمجرد رؤيته له (قال: نعمء قال عَللهِ:) إدن: فدنا 
منه كما في الطبراني وأبي نعيم فقال: (ناشدتك باللّه الذي أنزل التوراة على موسئ؛ هل 
تجد صفتي في كناب اللّه» التوراة» وفي رواية: أنشدك بالله» أما تجدوني في التوراة رسول الله 
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صفتي في كتاب اللَّه؟ قال: انسب ربك يا محمدء فارتج النبي عَيْهِ فقال له 
ا إقل هو الله أحد اللّه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحد» [الإخلاص/١‏ - 5 فقال له ابن سلام: أشهد أنك رسول الله » وإن الله مظهرك 
ومظهر دينك على الأديان» وإني لأجد صفعك في كتاب اللّه: «إيا أيها النبسي إنا 


(قال: انسب ربك يا محمد) وفي رواية أنعت لنا ربك (فارتسج) بالبناء للمفعول ومخفقاء أي: 
لم ينطق (النبي مَلهُ) بجواب» ويقال: ارتج بهمزة وصل وتثقيل الجيم؛ وبعضهم يمنعهاء وربما 
قيل ارنتتج؛ وزان افتتل بالبناء للمفعول أيضّاء كما في المصباح. 
وفي رواية؛ فارتعد مله حتى خر مغشيًا عليه: (فقال له جبريل: طقل هو اللّه أحد») 
خبر ثانٍ (9اللّه الصمد») المقصود في الحوائج على الدوام؛ أو الذي لا جوف لهء كما 
لاني عن بريدة» وبه قال كثير من المفسرين؛ قال ابن عطية: كأنه بمعنى المصمت. 
وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا يشرب» وفي هذا التفسير كله نظرء لأن الجسم في 
غاية البعد عن صفاث الله تعاليل؛ فما الذي تعطينا هذه العبارات» قال: والصمد في كلام العرب 
السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويستقل بهاء وأنشدوا: 
رم بخير بني أسد بعمرو بن مسعود بالسيد الصمد 
وبهذا نفسر هذه الآية, لأن اللّه موجود الموجودات» وإليه بصمدء ويه قوامهاء ولا غنى 
بنفسه إلا هو تبارك وتعالى. انتهى. 
(إلم يلدي) لأنه لم يجانسء ولم يفتقر إلى ما يعينه؛ أو يخلف عنه: لامتناع الحاجة 
والغناء عليه (لإولم يولد:) لأنه لا يفتقر إلى شىء؛ ولا يسبقه عدم: (لإولم يكن له كفوًا 
أحد:) مكافتًا ومماثلاه فله متعلق بكفوًا قدم عليه لأنه مسحط القصد بالنفي؛ وأخر أحدء وهو 
اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة: (فقال له ابن سلام: أشهد أنك رسول الله وأن اللّه 
مظهرك ومظهر دينك على الأديان) كلهاء يإبطال باطلهاء ونسخ حقها. 
وفي رواية الطبراني وأبي نعيم؛ فقال ابن 1 أشهد أن لا إله إلا اللّهه وأنك رسول اللّهء 
0 انصرف إلى المدينة» وكتم إسلامه» وقضية هذا؛ أنه أسلم بمكة قبل الهجرة» لكن هذا حديث 
ضعيفء متكلم فيه؛ معارض بما في البخاري؛ أن النبي عَْْهِ لما هاجر أناه ابن سلام» وقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» فسأله؛ وأجابه الدبي مَََْهِ عن مسائله» فقال: أشهد أنك 
رسول اللّه. 
الحديث» وفيه قد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم؛ وأعلمهم وابن أعلمهمء 
فسلهم عني قبل أن يعلموا ياسلامي» وأنه سألهم عنه؛ فاعترفوا بما قال: فلما قال لهم إني أسلمت 
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أرسلئاك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاع» أنت عبدي ورسولي؛ سميتك المتوكل» ليس 


كذبوهء وقالوا فيه ما ليس فيهء ومن ثم لم يعرج الحافظ على رواية ابن عساكر ومن مع هذه 
بل جزم في الفتح والإجابة؛ بأنه أسلم أول ما دخل النبي مله المدينة» وغلط من قال: أسلم 
قبل وفاة النبي عله بعامين. 

وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن عن عبد اللّه بن سلام» قال: لما قدم النبي مله المديئة 
اتجفل الئاس لقدومه؛ فكنت فيمن انجفلء فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب» فسمعته يقول: أفشوا السلام» وأطعموا الطعام...الحديث» ومحال على من أسلم قبل 
ذلك أن يشك بعد ذلكء وأنه يسأله امعحانًا ليعلم أهو نبي أم لا؟» وقد اختلف في أن سورة 
الإخلاص مكية أو مدنية» وأخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة» عن أبي بن كعب أن المشركين 
قالوا للنبي عَُهِ: انسب لنا ربك» فأنزل اللّه «إقل هو الله أحد» إلى آخرها. 

وأخرج الطيراني وابن جريرء مثله من حديث جابر» فاستدل به على أنها مكية. 

وأخرح ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن اليهود جاءت إلى النبي ْلَه منهم كعب بن 
الأشرف» وحيي بن أخطبء فقالوا: يا محمد صف لنا ريك الذي بعفك» فأنرل الله إقل هو الله 
أحد» وروى ابن جرير عن قتادة» وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله» فاستدل بهذا على أنها 
مدنية» ولابن جرير عن أبي العالية» قال: قال. قادة الأحزاب: انسب لنا ربك» فأناه جبريل بهذه 
السورة» قال في اللباب: وهذا يبين المراد بالمشركين في حديث أبي» فتكون السورة مدنية» كما 
دل عليه حديث ابن عباس؛ وينتفي التعارض بين الحديثين» لكن روى أبو الشيخ في العظمة» عن 
أنس؛ أنت يهود خيبر إلى النبي مقف فقالوا: يا أبا الُسم خلق اللّه الملائكة من نور الحجاب» 
وآدم من حمأ مسنون» وإبليس من لهب النار والسماء من دخحان» والأرض من زبد الماء» فأخبرنا 
عن ريك» فلم يجبهم فأناه جبريل بهذه السورة لإقل هو الله أحد» انتهى. 

نعم بقية الحديث ثابتة عن ابن سلام» علقها البخاري تلو حديث ابن عمرء والآتي» 
وأخرجها الدارمي» ويعقوب بن سفينء والطيراني» وهي قوله: (وإني لأجد صفتك في كتاب 
الله») يعني التوراة» ففي رواية الجماعة عنه: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرءان 
(طإيا أيها النبي إنا أرسلداك شاهدًا4) على أمتك بما يفعلون لهم وعليهم, مقبولاً عند اللّه 
(«إومبشرا4) لمن أجابك بالشواب (لإونذيرًاك:) مخوقًا لمن عصاك بالعذاب: (أنت عبدي 
ورسوليء» سميتك المتوكل») أي: على اللّهء لقناعته باليسير من الرزق» واعتماده على اللّه في 
السر والجهرء والصبر على انتظار الفرج والأخذ بمحاسن الأخلاق» واليقين بتمام وعد اللّ 
فتوكل على الله فسماه الله المتوكل» (ليس بفظ) سبىء الخلق جاف. 

وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» إذ لو جرى على نسق الأول» لقال لست بفظ 
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بفظط ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يجري بالسيعئة مثلهاء ولكن يعفو 


ويصفح» » ولن يقبضه اللّه حتى يقيم به الملة العوجاءء حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ويفتح به أعينًا عميّاء وآذانًا صما وقلوبًا غلمًا. 


وقوله: «ليس بفظ ولا غليظ) موافق لقوله تعالى:(«إفبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك» [آل عمران/9ه١]‏ ولا 


(ولا غليظ:) قاسي القلب» (ولا سخاب) (بسين مهملة وحاء معجمة ثقيلة)» لغة أثبتها الفراء 
وغيره بالصاد» أشهر من السين؛ بل ضعفها الخليل؛ أي: لا يرفع صوته على الئاس لسوء خلق 
ولا يكثر الصياح عليهم (في الأسواق») بل يلين جانيه ويرفق بهمء وفيه ذم أهل السوق» الذين 
يكونون بالصفة المذمومة من صخب ولغطء وزيادة مدحه لما يبيعونه» وذم لما يشترونه. والإيمان 
الحانثة» ولذا كانت شر البقاع لما يغلب على أهلها من هذه الأحوال المذمومة؛ وقيد بالأسواق» 
والمراد نفيه عنه مطلقاء لأنه إذا انتفى في المحل المعتاد فيه؛ انتفى في غيره بالطريق الأولى» 
وهو أبلغ وأفصح من الإطلاق» لأنه نفي بدليل نحو قوله: “لا ترى الضب بها ينحجرء فهو من 
نفي المقيد دون قيده» (ولا يجزي بالسيئة مقلهاء) أي: السيكة» (ولكن يعفو ويصفح») يعرض ما 
لم تنتهك حرمات اللّه (ولن يقبضه:) بميته (اللّه حنى يقيم به الملة العوجاى) ملة.إبزهيم» 
فإنها اعوجث في الفترة» فزيدت» ونقصت» وغيرت عن استقامتهاء وأميلت بعد قوامهاء وما زالت 
كذلك حتى أقامها يله بدني الشرك وإثيّات التوحيد: كما قال: (حتى يقولوا لا إله إلا اللّهء) 
أي: ومحمد رسول الله فالمراد كلمة التوحيد. 


هكذا فسر شراح الحديث قاطبة: الملة العوجاء بملة إبزهيمء وكذا ابن الأثير في النهاية» 
قائلاً: إن العرب كانوا يزعمون أنهم على ملته: وأبعد من قال؛ أنها الملة التي رآها خارجة عن 
الحق؛ فأزال اعوجاجهاء وإن لم تنسب إلى إباهيم» كملة اليهود والنصارى» فانهم حرفوا وبدلواء 
ولم يتركوا ما نسخ من شرعهم؛ فجاهدهم حتى اهتدى من اهتدى. وقتل من قتل» (ويفتح به) 


بالنبي . 


وفي رواية البخاري بهاء أي: بكلمة التوحيد (أعيئًا عميًا) (يضم العين وسكون الميم صفة 
لاعين؛ أي: عن الحقء (وآذانًا صمًا) عن استماع الحق؛ (وقلوبًا غلقً/ (بضم المعجمة وسكون 
اللام صفة قلوبًا جمع أغلف» أي: مغطى ومغشىء (وقوله ليس بفظ ولا غليظ؛ موافق لقوله 
تعالي طفبما) زا ا أي: فب لإمرحمة من الله لنت لهم4:) آي:سهلت أخلاقكحيث خالفوك 
(«ولو كنت فظا غليظ القلب4:) جافياء فأغلظت لهم («إلانفضوا») تفرقوا («إمن حولك» 
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يعارض قوله: «إواغلظ عليهم» [التوبة/079 لأن النفي محمول على طبعه الكريم 
الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالجة: أو النفي بالنسبة إلى المؤمنين 
والأمر بالنسبة إلى الكفار والمنافقين كما هو مصرح به في نفس الآية. 

و«قلوبًا غلقًا): أي مغشاة مغطاة» واحدها: أغلفء؛ ومنه غلاف السيف 
وغيره. 

وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن أم الدرداء ‏ أو امرأة أبي الدرداء ‏ قالت: قلت 
لكعب؛ كيف تجدون صفة رسول الله مه في التوراة؟ قال: كنا نجده موصومًا 
فيها: محمد رسول الله اسمه المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 


ا 01 
[آل عمران/55١]‏ (ولا يعارض) هذا (قوله) تعالئل: «إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» 
(وأغلظ عليهم4) [التوبة/7]» (لأن النفي محمول على طبعه الكريم الذي جبل عليه 
والأمر محمول على المعالجة) لنفسه؛ على خلاف ما طبع عليه؛ (أو النفي بالنسبة إلى 
المؤمدين: والأمر بالنسبة إلى الكفار والمنافقين» كما هو مصرح به في نفس الآية.) ذكر 
الجوابين الحافظ والثاني» كما قاله شيخنا أظهر لموافقة الآية» وإن كان الأول من حيث عمومه 
شاملا لعصاة المؤمنين إذا فعلوا منكرّاء ولا سيما إذا ظهر منهم التصميم عليه (وقلوبًا غلقًاء أي: 
مغشاة مغطاةء واحدها أغلف, ومنه غلاف السيف وغيره:) والمعنى: أن قلوبهم كانت محجوبة 
عن الهداية» فأزال مَرَيلُهِ حجابها وكشف غطاءها. 


(وأخرج البيهقي وأبو تعيم» عن أم الدرداى أو امرأة أبي الدرداء) شك من الراوي في 
اللفظ الذي قاله شيخه؛ وإن اتحد المعنىء ولأبي الدرداء زوجتان» تكنى كل منهما بذلك؛» 
إحداهما الكبرى واسمها خيرة بنت أبي حدود» صحابية» من فضلاء النساء وعقلائهن» وذوات 
الرأي: منهن» مع العبادة والدسك؛ ماقت قبل زوجها بالشام في خلافة عثذمن؛ والثانية الصغرى 
اسمها هجيمة أو جهيمة» ثقة» فقيهة» مانت سنة إحدئ وثمانين» وهي التي روى لها أصحاب 
الكتب الستة» لا صحبة لها ولا رؤية» وذكر في الإصابة للكبرى حديفين» سمعتهما من 
النبي مق وكل منهما يحتمل أنها التي (قالت: قلت لكعب بن مانع الحميري؛ المعروف 
بكعب الأحبار: (كيف تجدون صفة رسول اللّه مَيله في التوراة؟, قال: كنا نجده موصوقًا 
فيها محمد رسول اللّهء) كما في القرآنء (اسمه المتوكل:) الذي يكل أمره إلى اللّهء فإذا أمره 
بشىء نهض بلا جزعء وفي التتزيل: وتوكل على اللّه؛ وتوكل على الحي الذي لا يموت: (ليس 
بفظء ولا غليظ؛ ولا سخاب في الأسواق) التي هي محل السخب وارتفاع الأصوات؛ ففي 
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الأسراقةه وأعطي المفاتيح؛ ليبصر الله به أعينًا عوراء ويسمع به آذانًا صمًاء ويقيم 
به ألسنة معوجةء حتى يشهدوا أن لا إله اللّه وحده لا شريك له يعين المظلوم 
ويمنعه من أن يستضعف. 

وفي البخاري: عن عطاء بن يسار قال: لقفيت عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص؛ 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول اللَّهِ عله قال: أجل» واللّه إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرءان: «إيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاك» 


غيرها أولى» (وأعطي المفاتيح ليبصر اللّه به أعيئًا عوراء) وهو الفاقد إحدى عينيه» ولكون 
الفمح والأبصار مجازًا عن الهداية» عبر تارة بعمهاء وأمرى بعورًا: جمع أعور» صفة أعيئاء 
(ويسمع به آذانًا صمًّا) عن سماع الحق؛ (ويقيم به ألسنة معوجة:) جمع لسان (حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.) أي: ومحمد رسول الله ففيه اكتفاء نحو سرابيل تقيكم 
الحرء أي: والبرد (يعين المظلوم) على الظالم (ومنعه من أن يستضعف)) بأن ينصره» بحيث 
يصير فيه قوة تحمله على أن يدفع عن نفسهء (وفي البخاري) في البيوعء ثم في تفسير الفتح» 
(عن عطاء بن يسار) الهلالي» أبي محمد المدني» موليل ميمونة. 

ثقة» فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» مات سنة أربع وتسعين» وقيل بعدهاء روى له الستةع 
(قال: لقيت عبد اللّه بن عمرو بن العاصي») الصحابي ابن الصحابي رضي اللّه عنهماء (فقلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله عّ) أي: في التوراة بدليل الجواب؛ فإن السؤال يعاد في 
الجواب صراحة: أو ضمناء وهو من القواعد الأصولية (قال) عبد الله: (أجل) (بفتح الهمزة 
والجيم» وباللام حرف جواب كنعم)؛ فيكون تصديفًا للمحبرء وإعلامًا للمستخبرء ووعدًا 
للطالب؛ فيقع بعد نحو قام زيد ونحو أقام زيدء واضرب زيدًا فيكون بعد الخبرء وبعد الاستفهام 
والطلب. 

وقيل يختص بالخبرء وهو قول الزمخشري وابن ل ملك» وقيد المالقي الخبر بالمقبت» 
والطلب بغير النهي. 

وفي القاموس: أجل كتعم» إلا أنه أحسن منه في التصديق» ونعم أحسن مله في 
الاستفهام وهذا قاله الأأحفش» كما في المعنى» وغيره قال الطيبي: أجل في الحديث جوابًا 
للأمر على تأويل: قرأت التوراة هل وجدت صفة رسول الله فيهاء فأخبرني» قال: أجل (واللّه إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن) أكده بمؤكدات الخلف باللّه. والجملة 
الإسمية» ودخول أن عليهاء ودخحول لام التأكيد على الخبر وإإما سأله عما في التوراة: لأنه كان 
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وفد روئ البزار من حديث ابن لهيعة» عن وهب: أن عيد الله بن عمرو بن العاصي رأى في 
المنام في إحدى يديه عسل وفي الأخرى سمئاء وهو يلعقهماء فلما أصبح ذكر ذلك 
للبي علش فقال: له تقرأ الكتابين التوراة والقرآن: فكان يقرؤهماء فالنهي عن قراءتها ليس على 
إطلاقه لوقوعه في الزمن النبوي لكفير من الصحابة بلا إنكار» فهو مقيد يمن لم يمبز المنسوخ 
والمحرف منهاء ويضيع وقته في الاشتغال بهاء أما غيره فلا يمنع» بل قد يطب لإلزامهم فيما 
أذكروه منها. 


وقد أخرج الدارمي ويعقوب بن سفين في تاريخه» والطبراني عن عطاء بن يسار عن ابن 
سلام مثلهء وعلقه البخاري» قال الحافظ: ولا مائع أن يكون عطاء حمله عن كل منهماء فقد 
أخرجه ابن سعد عن زيد بن أسلم» قال: بلغنا أن عبد اللّه بن سلام» كان يقول إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآن ((إيا أيها النبي4) بدل من بعضء أو بيان له («إإنا أرسلناك 
شاهداه) لأمتك المؤمنين بتصديقهم؛ وعلى الكافرين بتكذيبهم» وانتصاب شاهدًا على الحال 
المقدر من الكاف أو من الفاعل أي: مقدرًا أو مقدرين شهادتك على من بعثت إليهم وعلى 
تكذيبهم وتصديقهم, أي: مقبولاً عند الله لهم وعليهم؛ أو شاهدًا للرسل قبله بالبلاغ 
(«إومبشرًا4) للمؤمدين (لإونذيرًَا4:) للكافرين» أو مبشرًا للمطيعين بالجنة: ونذيرا للعصاة بالنان 
(وحرؤًا/) بكسر المهملة: وإسكان الراى ثم زاي» أي: حصنا (للأميين.) أي: للعرب» لأن أكثرهم 
لايقرؤن ولا يكتبون» يتحصنون به عن غوائل الدهر, أو سطوة العجم وتغلبهم؛ فخصهم لذلك 
أولاً رسالة بين أظهرهم؛ أو لشرفهمء أو من مطلق العذاب ما دام فيهم وما كان اللّه ليعذيهم 
وأنت فيهم» أو من عذاب الاستتصال؛ فلا يرد أن دعوته عامة: وجعله نفسه حررًاء مبالغة لحفظه 
لهم في الدارين؛ (أنت عبدي) الكامل في العبودية (ورسولي») فقدم العبودية لشرفهاء فإن له بها 
مزيد اختصاصء ولذا اقتصر عليها في الإسراء وإنزال الكتئاب» وليست بالمعنى العام الذي يتصف 
به كل مخلوق؛ بل بالخاص الذي رضيه له حتى أطلعه على حظائر قدسه: وجعله رسولاً مبلعًا 
عنه» وكفاه جميع مؤناته» فقال: أليس الله بكاف عبده» فإن الملك لا يرضى بوقوف عبده يباب 
غيره» واحتياجه لسواهء وإهانة أحد ل فإنه هو الذي يؤدبه» كما قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي» 
فلذا قال: (سميتك المتوكل») دون جعاتك أو وصفتك» المنادى بشدة توكله الذي صيره عليما 
لهء ففيه أشعار بشدة توكله» الساري في أمته مله وخحطابه بما في التوراة خمطاب للحاضر في 
العلمء وبالماضي في أرسلناك لتحققه» أو حكاية لما يقال في المستقبل» أو لاستحضار الآني» 
وعبر بما يعبر به عنه في الآني: (ليس بفظ:) سبىء الخلق» جافء (ولا غليظ:) قاسي القلب» 
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سخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيكة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاء» بإن يقولوا: لا إله إلا الله ويفشح به أعيئًا عمهًا وآذانًا 


بل ملته سمحة» ولا ينافيه وقوع الغلظة اللائقة أو الواجبة أحيانًاء لأنها لا تنافي حسن الخلق؛ أو 
المراد نفيهماء بحسب الخلقة أو في غير محلهماء وقول النسوة لعمر: أنت أفظ أغلظ من 
رسول الله دك ليس الفصد به التفضيل؛ بل أصل الفعل؛ أو من قبيل العسل أحلى من الخل؛ 
أي: غلظتك يا عمر أشد من رقته مُه واختاره في المصابيح؛ ثم يحتمل أن تكون هذه آية 
أخرى في التوراة» لبيان صفته؛ وأن تكون حالاً من المتوكل» أو من الكاف في سميتك» ففيه 
التفات من الخطاب إلى الغيبة حتى لا يواجهه بمثله» وإن كان منفياء (ولا سخاب) بشد الخاء 
بعد السين؛ ويقال: بالصاد» وهو أفصح: وادعى بعض أنه روى بهماء أي: لايرفع صوته على 
الناس لسوء خخلقه ولا يكثر الصياح عليهم (في الأسواق») بل يلين جانبه ويرفق بهم» وهو من 
نفي المقيد بدون قيده» ففيه دخوله عَقهِ الأسواق تواضمًا وتركًا لعادة الجبارين من الملوك» وردًا 
لقول الكفرة: ما لهذا الرسول» يأكل الطعامء ويمشي في الأسواق» ويحتمل أنه من نفي القيد 
والمقيد معاء كما قال الطيبي: المراد نفي السخابية وكونه في الأسواق. 

انتهى على معنى نفي اعتياد دخوله في الأسواق» كأرباب الدنياء بل إنما يدخلها لحاجة» 
فلا يشكل ما قاله بأنه خلاف الواقع والمبالغة للنسبة؛ كخياط أو بذي سخبء كما في: وما 
ربك بظلام في أحد الوجوه أو على بابهاء لثبوت أصل الخسب له في محله؛ كخطبة وتلبية 
ونحوهماء (ولا يدفعء) هكذا الرواية في البخاري في المحلين؛ فتسخة: ولا يجري تصحيف 
(بالسيئة السيئة») هو كقوله تعالئ: إإدفع بالتي هي أحسن السيقة» [المؤمنون/97]» وخلقه 
القرآن. 

وقد قال تعاليل: إوجزاء سيعة سيكة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه)» [الشورى/ 
4٠‏ ولذا قال: (ولكن يعفو:) يمحو ويزيل السيئة من ظاهره وخاطرهء (ويغفر:) يستر السيكة» 
ولا يلزم منه إزالتهاء أو يعفو تارة» ويستر أخخرى؛ فلا يفضح: فيقول في خطبته: ما بال أقوام 
يفعلون كذاء أو هما معساويان» فالثاني تأكيد؛ ونقل القرطبي عن بعضهم؛ أن الغفر سترء 
لايقع معه عقاب ولاعتاب» والعفو إنما يكون بعد عقاب أو عتاب»: فإن استعمل في غيره» 
فهو مسجاز. 

وفي نسخة: ويصفحء (ولن يقبضه:) ميته (اللّه») وأصله أذ المال واستيفاؤه» أطلق على 
الموت بتشبيه الحياة والروح بالمال» كما قيل: 

إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب 

أو هو من استعمال المقيد في المطلق» ثم شاع حتى صار حقيقة فيه: (حتى يقيم به 
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صمًا وقلوبًا غلقًا. 
وعند ابن إسلمق: ولا صخب في الأسواق» ولا مترين بالفحش» ولا قوال 


الملة العوجاء») ملة إبلهيم التي غيرتها العرب عن استقامتهاء لأنهم ذرية إسمعيل بن إب[هيم» 
وكانوا يزعمون؛ أنهم على ملته الحنيفية» والحديف من يوحد الله تعاليل ويعبده؛ لأن الحنف في 
اللغة الاستقامة قاله ابن الأثير (بأن يقولواء) أي: أهلها: (لا إله إلا اللهء) اقعصر عليهاء وجعلها 
إقامة الملة» لأن العوج الواقع عموده الشرك وعبادة الأصنام» يستقيم بهاء أو أنهم يأنون بكلمة 
التوحيد التي هي عبارة عن لا إله إلا اللّه محمد رسول الل لأن الكلمتين صارتا كالكلمة 
الواحدة» أو اكتفاءء كسرابيل تقيكم الحرء (ويفتح به؛) أي: بالنبي» كذا وقع يتذكير الضمير هنا 
تبعًا للشفاء مع عزء وكليهما للبخاري؛ والذي فيه في الموضعين بهاء أي: كلمة التوحيد (أعيئًا 
عمها) (بضم فسكون). 

وفي رواية القابسي: أعين عمي بالإضافة؛ ولا تدافي بين هذا وبين قوله: وما أنت بهادي 
العمي عن ضلالتهم لأنه دل إيلاء الفاعل المعنوي. حرف النفي على أن الكلام في الفاعل؛ 
وذلك أنه تعالئ نزله لحرصه على إمانهم منزلة من يدعي استقلاله بالهداية» فقال له: أنت لست 
بمستقل بهاء بل إنك لتهدي إلى صراط مستقيم يإذن الله وتيسيره؛ وعلى هذاء فيفتح معطوف 
على يقيم؛ أي: يقيم الله بواسطته الملة العوجاء؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بواسطة هذه 
الكلمة أعيئًا عمياء (وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلهًا) (بضم وسكون). 

وفي رواية أب ذر: ويفح يها أعين عمي» وآذان صمء وقلوب غلف (بضم أوله مبني 
للمفعول» ورفع أعين وآذان وقلوب على النيابة). 

(وعند) محمد (بن إسيحق بن يسار: بدل قوله ولا سخاب (ولا صخب) (بكسر الخاع. 
صفة مشبهة تفيد المبالغة» باعتبار إفادة النبوت هكذا في عدة نسخ صحيحة:؛ موافقة لما عند ابن 
إسامق والشفاء عنهه فلا عبرة بدسخ ولا صخاب (في الأسواق») وعنده زيادة هي» (ولا متزين) 
بزاي منقوطة من الزينة. 

وروى بدال من الدين» وروى متزي بلا نون من الزي» والهيعة (بالفحش:) القبح وزنا 
ومعنى فعلاً كان أو قولا» أي: لا يتجمل» أو لا يتدين, أو لا يتلبس ب ولايرد أن ظاهره يوهم أنه 
قد يأني به غير متجاوز أو غير متزين به؛ لأنه لا مفهوم له لحرية, على عادة أرباب الفحش في 
المباهاة به» أو هو استعارة تهكمية» أو التزين بمعنى الاتصاف تجريدًاء أو المراد: لا يرى الفحش 
زينة» فهي مككنية» وهذا من آياته. لأنه نشأ بين قوم يتزيدون بالفواحش» كالقتل والزنا والطواف 
عراة» فأتى بما يخالف عادتهم (ولا قوال) فعال صيغة مبالغة» أي: كثيرًا لقول (للخنا:) (بمعجمة 
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للخناء أسدده بكل جميل»؛ وأهب له كل خلق كريم» ثم أجعل السكينة لباسه: والبر 
شعاره» والعقوى ضميره» والحكمة معقولد والصدق والوفاء طبيعته؛ والعفو 
والمعروف خخلقه؛ والعدل سيرته» والحق شريعته؛ والهدى إمامه؛ والإسلام ملته, 


ونون مقصورة) قبيح الكلام وهذا مع ما قبله يفيد أنه لا يصدر عنه َيه شىء منه قليل 
ولا كثير» لأن الفحش بعناه: أو فعال للنسبة» كتمًا رأى ليس بذي قول للخناء ولما ذكر صفات 
التخلية» بقوله: ليس بفظء إلى هنا ذكر صفات التحلية بطريق وعد من لا يخلف وعد مستأننًا 
لمقصد أعلى مما قبله» ولذا لم يعطفه؛ أو في جواب سؤال هوء فما تفعل به بعد أن صنثه عن 
النقائص؛ فقال: (اسدده) أوفقه للسداد» وهو الصواب» واقصد من القول والعمل (بكل جميل) 
حسن صورة كانء أو معنى يليق به» (وأهب) (بفتحتين) أعطي (له كل خخلق) (بضمتين وتسكن 
اللام) السجية والطبيعة» (كريم) عزيز نفيس» (ثم اجعل) مضارع المتكلم؛ وهو اللّه (السكينة) 
(بالفئح والتخفيف) الوقار والطمأنينة» وفيها لغة بالكسر والتشديدء حكاها في المشارق؛ وبها 
قرىء شذا (لباسه:) أي: ما يظهر عليه من الخشوع والتثبت» فشبه المعقول بالمحسوس تقريبًا 
للفهم؛ ومبدأ هذا الوقار يلوح للقلب في مراقبته» فلذا قال تعاليل: #أنزل السكينة في قلوب 
المؤمئين [الفتح/4]» فلكل وجهة: (و) اجعل (البر) الطاعة والإحسان: أي: زيادته؛ والخير 
والرحمة (شعاوه:) لباسه الذي يلي جسده. سمي به لأنه لابس شعره وبدئهء ويقابله الدثار» وهو 
ما يتغطى به ولما كانت السكينة ظاهرة فيه مَيْلُهُ في سائر أحواله ويراها كل أحده برا 
وفاجراء جعلها لباسّاء والبر والخير والرحمة؛ وإن لازمه أيضًا وعم أحواله إنما يقف عليه 
المؤمنون بيصائرهم جعله شعارّاء فانظر حسن موقعه مع ما قبله وما بعده أيضّاء وهو (والتقوى 
ضميره) لأن الضمير ما يضمر في القلب ويدوي في الخاطرء بحيث لا ينسى؛ فتأمل كيف 
انتقل من الظاهر للخفي» ثم الأخفى مع ما فيه من شبه اللف والنشر مع الأمور السلبية 
والتقوى ما بقي العذاب في الآخرة» ولها مراتب: أولها التبري عن الكفرء والثاني: التنزه عن 
كل ما يؤثمء والغالث: التيزه عما يشغل السر عن الله وبهذا علم التقامها مع الضمير 
(والحكمة:) كل كلام جامع لما يرشد إلى الحق» فيشمل المواعظ والأمثال لانتفاع الناس 
بهاء وتطلق على القرآن والعلوم الشرعية: والقضاء بالعدل» وبه فسر ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة: (معقوله) مصدرًا واسم مفعول؛ فالمراد إنها تعقله وإدراكه أو ما يعقله» كله حكم 
ومواعظ وعلوم نافعة؛ لأنه لا ينطق عن الهوى؛ (و اجعل (الصدق والوفاء طبيعته.) أي: إن اللّه 
جبله أنه لا ينطلق بغير ما وافق الواقع» وإذا عاقد أحدًا أو عدلاً يخلفه: (والعفو والمعروف) ما 
يعرفه ويألفه العقلاء. 
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وأحمد» أهدي به بعد الضلالة, وأعلم به بعد الجهالة, وأرفع به بعد الخمالة 


ولذا قيل المعروف كاسمه (تخلقه) وفي المصباح: المعروف الخير والرفق والإحسان» 
ومنه قولهم: من كان آمرًا بالمعروف فليأمر بالمعروف» أي: من أمر بخير فليأمر برفق» (والعدل:) 
القصد في الأمر ضد الجور (سيرته:) طريقته الحميدة. 

وفي التنزيل: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» [النحل/ :]4٠‏ قال ابن عطية: العدل فعل 
كل مفروض من العقائد والعبادة» وإداء الأمانات» والإنصاف والإحسان فعل المندوب. 

وفي البغوي: العدل بين العيد وربه إيئار حقه على حظ نفسه: واجعناب الزواجر, وامتقال 
الأوامر» وبينه وبين نفسه منعها عما فيه هلاكها والتصبرء وبينه وبين غيره بذل النصيحة وترك 
الخيانة» وإنصافهم من نفسه؛ والصبر على أذاهم؛ وجعل العدل سيرته مَك لا ينافي أن يكون 
الإحسان سيرته في محل يليق به؛ ولا أن يكون العفو طبيعة له أيضًا لمصلحة تليق بالمقام» 
(والسحق شريعته؛) بنصبهما عطف على مفعول اجعل: كما هو في نسخ الشفاء الصحيحة 
المقروءة» لا برفعهما لاقتضاء تعريف الطرفين الحصر» فيقهم أن شرائع غيره باطلة, وليس كذلك» 
وأن وجه؛ بأن المراد الحق الكامل الذي لا ينسخ أو في زمانه لاغيرها لنسخها بشريعته وبغير 
ذلك» لأن هذا إنما يحتاج إليه لو ثبت رواية. 

(والهدى إمامه) (بكسر الهمزة)» كما ضبطه الحافظ البرهان» أي: مقتداه ومتبعهء وهو 
كناية عن ملازمته له وعدم انفكاكه عنه» ويجوز أن يراد بالإمام الطريق؛ كما قيل في قوله: وإنهما 
ليامام مبينء وضيطه بعضهم (بفتح الهمزن» بمعنى قدام» فالمراد بطريق الكناية؛ أنه ملاحظ له 
كما يقال: في ضده أنه ظهري وخخلف ظهريء والهدى الدلالة بلطف» ولذا اختصت بالخين 
وقيل: تعريقه للعهد؛ أي: هدى الأنبياء: لقوله أولعك الذين هدى الله فيهداهم اقتدهء أي: ما 
أتفقوا عليه من التوحيد والأصول للفروع» (والإسلام ملته.) بنصبهما على الصحيح» أي: أنه أسم 
لملعف أي: ديئه خاصة دون الأمسم على أحد القولين» وعلى الآخر بالعموم» لكل دين حق» 
فالمراد الكامل ليكون من خصائصه التي تميز يها عن غيره وكماله بنسخ غيره» وكونه سمححا بين 
اللين والشدةء وغير ذلك. 

وفي التنزيل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذاء (و اجعل (أحمد) اسمهء وبه سماه 
في الكتب قبل وجوده؛ ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» ولما ذكر صفاته الموصوف 
بها في نفسه؛ ذكر صفاته التي لوحظ فيها غيره» جوابًا لسؤال: هل تنفع بهذا الطاهر المطهر 
الكامل في نفسه غيره؟؛ فقال: (أهدى) (بفعح الهمز) مضارع هدى (به) بسببه؛ أو هديه (بعد 
الضلالة») بمعنى الضلال سلوك غير الطريق الموصلة» وقيل: إنما فصله لعلو رتبة الهداية» سواء 
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وأسمي به بعد النكرة؛ وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العيلة؛ وأجمع به بعد 
الفرقة, وأؤلف به بين قلوب مختلفة» وأهواء متشتتة) وأمم متفرقة) وأجعل أمته خير 


كانت الإيصال أو الدلالة الموصلة» وفيه تقوية لمدحه السابق؛ والمراد الهداية إلى ما به النجاة» 
وإلى ما به يكمل الناجي» فلذا قال: (واعلم) (بضم الهمزة وشد اللام)» كما في المقتفي (به 
بعد الجهالة) (بفتح الجيم مصدرع)» كالجهل ضد العلمء وهو الاعتقاد الذي لا يطابق الواقع» 
(وأرفع به بعد الخمالة) (بفتح الخاء المعجمة والميم)» أي: الخفاىء وادعى بعض أنه لا يقال 
حمالةق بل خخحمولة. 

وفي الصحاح: الخامل: الساقط الذي لا نباهة لهء وقد خمل يخمل خمولاً. 

وفي الجمهرة: رجل خامل الذكر بين الخمول والخمولة» وهو ضد التبيه والنايه. 

وفي القاموس: خمل ذكره وصوته خمولاً: خفي » وأتمله اللّه فهو تخامل» ساقطء لا نباهة 
له جمعه حمل محركة. 

وأجيب بأن ثبوت الخمالة في هذا الحديث الصحيح شاهد لصحتهاء وإن كانت على غير 
قياس أو لمشاكلة الضلالة والازدواج معهاء والمراد برفعه جعل الدين والتوحيد بعد ما ترك في 
الفترة» لغلبة الجهل مشهورًا شائعًاء فهو مجازء كقوله: #ورفعنا لك ذكرك» [الانشراح/4]؛ 
(وأسمي): روى (بضم الهمزة وفتح السين والتشديد)» وبه ضبطه في المقتفى» وروى بضم 
الهمزة وسكون السين (به) بسببه (بعد الدكرة) (بضم فسكون وبفتح فكسر» خخلاف المعرفة» 
وتطلق بمعنى المجهول؛ أي: أعرف الناس بسببه» أو بما أوحيه إليه الناس المجهولين» أو أعرفهم 
ما جهلوه من التوحيد؛ أو أعرف الناس ما لم يعرفوه من الأنبياء وقصصهمء والأولى التعميم» كما 
قيل: (وأكفر) (بضم الهمزة وسكون الكاف وكسر المثلثة مخففة وبفتح الكاف وشد المثلثة 
يتعدى بالهمزة والتضعيف) (به بعد القلة,) أي: أكثر به الأرزاق مطلقّاء أو على من اتبعه» أو 
أكثر أمنه بعد قلتهاء أو بعد عدمهاء لورود القلة بمعنى العدم لكنه بعيد هناء أو المراد قواعد الملة 
بعد اعوجاجهاء فأعاد منها ما نقص بكلمة التوحيد» وهو تكلف مستغنى عنه لتقدم معنا 
(وأغني): أعطيئل الغني (به بعد العيلة) (بفتح فسكون): الفقرء أي: ما كانوا عليه في الابتداى 
ففتح لهم الفتوحات والممالكء» وأحل لهم الغنائمء (وأجمع به) الناس (بعد الفرقة:) الافتراق» 
وتدافر القلوب» والعداوة المؤدية للحروب وترك الديار» كما كان بين الأوس والخزرج من 
الحروب قبل الإسلام؛ فلما جاء الله به ألف بين قلوبهم؛ وسل أحقادهم وضغائنهم: وصيرهم 
أخوة» (وأؤلف:) أجمع (به بين قلوب مختلفة:) وذلك يسعلزم التأليف بين الذوات» وكونه 
بسبب المصطفىء لأنه السيب الظاهري» والمؤلف الحقيقي هو الله فلا ينافي إسناد التأليف إليه 
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وأخرج البيهقي عن ابن عياس قال: قدم الجارود فأسلم وقال: والذي بعئك 


سبحانه في قوله تعاليل: «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدائ فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
ببعمته إخوانّاع [آل عمران/١٠]‏ » (وأهواء:) جمع هوىء وهو ميل النفس لما تحبه وتشتهيه 
(مدشتثة:) متفرقة)» أي: الجعل مهويهم واحداء متفقًا محموداء وإن غلب إطلاقه على المدموم» 
كما قال: ولئن انبعت أهواءهم» (وأمم:) جمع أمة» فرقة من الناس (متفرقة) بتقدم التاء على 
الفاء من التفرق» وبتقدم الفاء على التاء من الافتراق روايتان: يعني أن كل أمة كانت على دين 
واعتقاد وطريقة؛ منهم من يعيد الأصنام» ومنهم من يعبد الكواكب» ومنهم يهردي ونصرائي» 
ومنهم غير ذلك» فنسخ الله بشرعه مُه جميع الشرائ 3 وجعل الدين ديئًا واحدًا قيعاء من حاد 
عنه هلك وشقي في الدارينء وإن حمل قوله وأجمع به بعد الفرقة على جميع العقائد والملل 
على التوحيدء أو الأعم كان ما بعده عطف تفسير له؛ (وأجعل أمته:) الذين أجابوه (خير أمة 
أخرجت:) أوجدت وخلقت أو أخرجت من العدم (للداس). 

وفي التنزيل: «إكدعم خير أمة»: أي: أنه تعاليئ قضي بذلك وقدره أزلاء وفي عالم الذرء 
وفيل: المراد كنتم مذكورين في الأمم الذين قبلكمء مرصوفين بذلك لخيرية نبيكم ودينكم؛ أو 
لما بينه» بقوله: تأمرون...الخ. 

ومر الكلام فيه (وأخرج البيهقي عن ابن عباسء قال: قدم الجارود) بن المعلول» 
ويقال: ابن عمرو بن المعلى العبدي أبو المنذرء ويقال: أبو غثان» بمعجمة ومثلثة على الأصح: 
ويقال: (بهملة وموحدة)» أسية يشر بن خدش (بمهملة ولوث مفتوحتين» ثم معجمة)) وقبل: 
مطرف» وقيل: غير ذلك لقب الجارود» لأنه غزا بكر بن وائل» فاستأصلهم» قال الشاعر: 

فدسناهم بالخيل من كل جاتب كما جرد الجارود بكر بن وائل 

وحكى ابن السكن: أن سبب تلقيبه بذلك أن إبل عبد القيس جربت» وبقيت للجارود 
بقية من إبله» فتوجه بها إلى قديد بن مدان وهم أتحواله» فجربت إبل أخواله» فقال: الئاس جردهم 
شر فلب الجارود» (فأسلم). 

قال ابن إسليق: وكان تعمرانهًا وحسن إسلامة وكان صلا على دينه: قال في الإصابة: 
قدم الجارود سنة عشر في وفد عبد الفيس الأخيرء وسر النبي مُه يإسلامه. 

روى الطبراني عن أنس: لما قدم الجارود واندًا على رسول الله ميم فرح به وقربه وأدناه» 
وروى الطبراني أيضًا عن الجارود؛ قال: أنيت الدبي مقي فقلت: إن لي ديئاء فلي إن تركت 
ديني ودعلت في دينك أن لا يعذبدي الل قال: تعم» (وقال» الجارود: (والذي بعفك بالحق 


البوع الراسع في الويه به مله في الكتب السالفة 2 
بالحق لقد وجدت صفتك في الإنجيل» ولقد بشر بك ابن البتول. 

وأخرج ابن سعد قال: لما أمر إبزهيم الخليل بإخراج هاجر حمل على 
البراق» فكان لا يمر إبراهيم بأرض عذبة سهلة إلا قال: أنزل ههنا يا جبريل؛ فيقول: 
لاء حتى أتى مكة فقال جبريل: انزل يا إبزهيم؛ قال: حيث لا ضرع ولا زرع؟ 


لقد وجدت صفتك في الإنجيل؛ ولقد بشر بك ابن البتول) عيسى ابن مريم؛ وقتل الجارود 
بأرض فارس بعقبة الطير» فصار يقال لها: عقبة الجارود» وذلك سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمرء وقيل: قعل بنهاوند مع النعمان بن مقرن؛ وقيل: بقي إلى خلافة عشلن» قال أبو عمر: من 
محاسن شعره: 
شهدت بأن الله حق وشاءو بي ثبات فؤادي بالشهادة والنهض 
فأبلغ رسول الله علي رسالة بأني حنيف حيث كنت من الأرض 
فإن لا تكن داري سرت بي فيكم فإنبي بكم عند الإقامة والخفض 
واجعل نفسي عند كل ملمة لكم خصة من دون عرضكم عرضي 

وابئه المنذر كان من رؤساء عبد للقيس بالبصرة؛ مدحه الأعشيل وغيره» وحفيده الحكم 
هو الذي يقول فيه الأعشيل: 
يا حكم بن المبذر بن الجارود سردق المسجد عليك ممدود 
أنت الجواد ابن الجواهة المحموهد نبت في الجود وفي بيت الجود 

والعود قد ينبت في أصل العود 

قال: وكان الحجاج يحسد الحكم على هذه الأبيات» (وأخرج ابن سعد, قال: لما أمر 
إباهيم الخليل بإخراج هاجر) بالهاء» ويقال: بالألف والجيم من أرض الشام حين غارت منها 
سارة زوجه؛: (حمل على البراق» فكان لا يمر إبزهيم بأرض عذبة,) أي: عذب ماؤهاء (سهلة) 
لينة» يمكن زرعهاء (إلا قال: إنزل) (بصيغة المضارع وحذف همزة الاستفهام)» أي: أنزل (ههدا 
يا جبريل» فيقول: لاء) ولم يرل كذلك (حتى أتى مككة») فالغاية لمقدرء (فقال جبريل: إنزل 
يا إبزهيمء قال: حيث لا ضرع) (بفتح الضاد وسكون الراعم» وهو لذات الظلفء كالندي للمرأة» 
(ولا زرع) قال ذلك تعجبًا من أمره له بدروله في موضع قفر أي: كيف أنرل في أرض لا أنيس 
بهاء ولاما يتأتى به المعيشة: (قال) جبريل: (نعم: ههدا يخرج البي الذي من ذرية ابدك 
إسلعيل؛ (الذي نتم به الكلمة العلياء) وهي كلمة الله وفي ذلك تسلية له وترغيب بنزول تاك 
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وفي التوراة مما اخثاروه بعد الحذف والتحريف والتبديل» مما ذكره ابن 
ظفر في «البشر؛ وابن قتيبة في «أعلام النبوة» -: تجلى الله من سيناء وأشرق من 
ساعيرء واستعلن من جبال فاران. 

فسينا هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى. 

ووساعير) هو الجبل الذي كلم الله فيه عيسى» فظهرت فيه نبوته. 

وجبال «فاران؛ وهو اسم عبراني - وليست ألفه الأولى همزة ‏ هي جبال بني 
هاشم التي كان رسول اللّه مكل يتحنث في أحدها وفيه فاتحة الوحي؛ وهو أحد 
ثلاثئة جبال» أحدها: أبو قبيسء والمقابل له قعيقعان إلى بطن الوادي» والثالث: 


الأرضء (وفي التوراة مما اختاروه:) أي: العلماء (بعد الحذف والمحريف والتبديل:) الواقع 
من اليهود» يحرفون الكلم عن مواضعهء (مما ذكره) العلامة محمد (بن ظفر) (بفتح الظاء 
المعجمة والفاء) (في) كتاب (البشر) (بكسر ففتح) بخير البشر (بفتحتين)» (وابن قتيبة في) 
كتاب (أعلام النبوة تجلى:) ظهر (اللّه من سيناء) بالقصر جيل بالشام. 

كذا في القامرس: (وأشرق) (بالقاف) (من ساعير). 

قال ابن ظفر: كناية عن ظهور أنوار كلامهء (واستعلن من جبال فاران) (بفاء فألف فراء 
قألف فتون). 

قال ابن ظفر: أي: ظهر أمره وكتابه وتوحيده وحمله: وما شرعه رسوله من الأذان 
والتلبية؛ (فسينا هو الجبل الذي كلم الله فيه موسيل») واصطفاه وأرسله, (وساعير هو الجبل 
الذي كلم الله فيه عيسئء) بمعنى أنزل عليه الإنجيل ونبأه فيهء كما يأني عن ابن قتيبة» لا أنه 
كلمه فيه ككلامه لموسيل في الجبلء: كما يوهمه هذا الكلام وعبارة البشرء وساعير جبل 
بالشام» منه ظهرت نبوة المسيحء وإليه يشير قوله: (فظهرت فيه نبوته. وجبال فاران») الإضافة 
من إضافة الكل إلى الجزء كأن هذه الجبال اشتهرت بذلكء وإلا فلا معنى للإضافة هناء مع أن 
فاران أحدهاء (وهو اسم عبراني) (بكسر العين المهملة) نسبة إلى العبرانية» وهي لغة اليهود» 
(وليست ألفه الأولئ») التالية للفاء (همزةء هي جبال بسي هاشم التي كان رسول الله مكل 
يتسحدث) (بفتح التحتية والفوقية والحاء المهملة والنون الثقيلة ثم مثلثة» يتعبد الليالي ذوات العدد 
(في أحدهاء وفيه فائحة الوحي:) ابتداء إنزاله عليه» فهو جبل حراءء (وهو أحد ثلاثة جبال» 
أحدها أبو قبيس) (بضم القاف وفتح الباء) (والمقابل له قعيقعان:) (بقافين بعد كل عين مهملة» 
وبعد الأولى تحتية؛ آخره نون بعد ألف) بصيغة التصغيرء جبل يشرف على الحرم من جهة 
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الشرقي فاران» ومنفتمحه الذي يلي قعيقعان إلى بطن الوادي» وهو شعب بني 
هاشمء وفيه مولده مَْللهُ على أحد الأقوال. 

قال ابن قتيبة: وليس بهذا غموضء لأن تجلي اللَّه من سيناء إنزاله العوراة 
على موسى بطور سيناء» ويجب أن يكون إشراقه من «ساعير) إنزاله على المسيح 
الإنجيل» وكان المسيح يسكن من ساعير أرض الخليل» بقرية تدعى ناصرة» 
وباسمها تسمى من اتبعه نصارى» فكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله 
على المسيح الإنجيل فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله 
القرءان على محمد ملل وهي جبال مكة» وليس بين المسلمين وأهل الكتاب في 


الغرب (إلى بطن الوادي» والفالث: الشرقي فاران»») المعروف بحراءء (ومنفشحه) بميم فنون 
ففاء ففوقية فمهملة فهاء؛ أي: المحل الذي يصعد منه إليه» ويهبط (الذي يلي قعيقعان إلى 
بطن الواديء وهو شعب بسي هاشم وفيه مولده مَدِ على أحد الأقوال») والثاني: بردم بني 
جمح بمكة والثالث: بزقاق المدكك بمكة» والرابع: وهو شاذء أنه ولد بعسفان» والصحيح الذي 
عليه الجمهور؛ أنه ولد بمكة» واتلف في عين المحل على الأقوال الثلاثة» (قال ابن قتيبة: 
وليس بهذا غموض) (بمعجمتين أوله وآخرمم» أي: خفاى (لأن تجلي اللّه من سينا إنزاله 
التوراة على موس بطور سيناء) قال: في الأنوار جبل موسيل بين مصر وأيلة» وقيل: بفلسطين» 
وقد يقال له طور سينين» ولا يخلو أن يكون الطور اسمّا للجبل» وسينا اسم بقعة أضيف إليهاء أو 
المركب منهما علم له كامرىء القيس» ومنع صرفه للتعريف والعجمة: أو التأنيث على تأويل 
البقعة لا للألف» لأنه فيعال» كديماس من السنا بالمد» وهو الرفعة» وبالقصرء وهو النورء (ويجب 
أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله على المسيح الإنجيلء وكان المسيح يسكن من ساعير 
أرض الخليل) إباهيم؛ (بقرية تدعى:) تسمى (ناصرة») وبها ولد على ما في البشرء (باسمها 
تسمى هن اتبعه نصارى:) جمع نصرانء» كندامي: جمع ندمان؛ (فكما وجب أن يكون إشراقه 
من ساعير إنزاله على المسيح) الإنجيل والنبوة» (فكذلك يجب أن يكون استعلاله من جبال 
فاران إنزاله القرآن على محمد َي وهي جبال مكة) الثلاثة المتقدمة؛ (وليس بين 
المسلمين وأهل الكتاب في ذلك اختلاف في أن فاران هي مكة) بدل من قوله في ذلك 
لبيان اسم الإشارة» لكن هذا يخالف ما قدمه أن فاران ليس مكة» بل جبل من جبالها إلا أن يقال 
هو اسم للجبل» وسميت مكة باسمه لقربها منه: وفي البشرء وفاران هي مكة لا يخالف في 
ذلك أحد من أهل الكتاب» وفي التوراة: وربي» أي: إس لمعيل في برية فاران» فمكة هي منشاً 
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ذلك احتلاف في أن فاران هي مكة. 

وإن أدعي أنها غير مكة قلنا: أليس في التوراة: إن اللّه أسكن هاجر وإسمعيل 
فاران؟ وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» والنبي الذي 
أنزل عليه كتاب بعد المسيحء أوليس «استعلن) و«علن) بمعنى واحدء وهو ما ظهر 
واتكشف. فهل تعلمون ديئًا ظهر ظهور الإسلامء وفشا في مشارق الأرض ومغاربها 
فشوه. 

وفي التوراة أيضًا مما ذكره ابن ظفر ‏ خبطابًا لموسى؛ والمراد به الذين 
اخختارهم لميقات ربه الذين أخذتهم الرجفة خصوصاء ثم بني إسائيل عمومًا: واللّه 
ربك يقيم نبهًا من إحموتك» فاستمع له كالذي سمعت ربك في حوريت يوم 
الاجتماع حين قلت لا أعود أسمع صوت اللّه ربي لغلا أموت» فقال اللّه تعالى: 


إسلعيل وحيث ربيء وفي جبال فاران أوحى الله إلى محمد َه (وإن ادعى») عن معاند (إنها 
غير مكة, قلنا: أليس في التوراة إن الله أسكن هاجر وإسمعيل فاران.) فإن قالوا: بلى» طلبنا 
منهم تعيين ذلك المحلء (وقلنا) لهم: (دلونا على الموضع الذي استعلن اللّه) أي: أظهر 
النبوة (منهء واسمه فاران» والنبي الذي أنزل عليه كتاب بعد المسيح) ابن مريم؛ (أو ليس 
استعلن وعلن بمعنى واححد.) وسين الأول للتأكيد (وهو ما ظهر وانكشفء فهل تعلمون ديئًا 
ظهر ظهور الإسلام: وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه) أي: انعشر واتسع؛ وبهذا غاير: 
ظهرء (وفي التوراة أيضًا مما ذكره ابن ظفر) في الصدف الذي لا ينكر أهل الكتاب مجيئه في 
التوراةء (خطابًا لموسيئل» والمراد به.» أي: الخطاب. (الذين اختارهم) موسيل ممن لم يعبد 
العجل (لميقات ربه) بأمره» أي: للوقت الذي وعده بإئيائهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم 
العجلء (الذين أخذتهم الرجفة:) الزلزلة الشديدة. 

قال ابن عباس: لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجلء قال: وهم غير الذين 
سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة (خصوصّاء ثم) خاطب (بدي إسزثيل عموماء واللّه ربك يقيم 
لبيًا من أخونك» فاستمع له) ما يخاطبه قومه تعنتا كما قال تعالئ إخبارًا عنهم: إوقال الذين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأنينا آبق» [البقرة//1١١]‏ ء أي: هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة: 
أو يوحي إلينا أنك رسوله أو تأتينا آية حجة على صدقهء والأول استكبارء» والثاني جحود؛ كما 
في الأنوارء فهو تسلية لموسيل عليه السلام» (كالذي سمعتء ريك في حوريث) (بحاء مهملة 
أوله وفوقية آخره). 

قال في القاموس: موضع ولا نظير لهاء أي: لهذم الكلمة (يوم, الاجتماع حين قلث لا أعود 
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نعم ما قالواء وسأقيم لهم نبهًا مثلك من إخوتهم وأجعل كلامي في فمه لهم كل 
شىء أمرته به وأيما رجل لم يطع من تكلم باسمي فإني أنتقم منه. 

قال: وفي هذا الكلام أدلة على نبوة محمد مَرلَه: 

فقوله: (نبهًا من [خوتهم)» وموسى وقومه من بني إسلاحق» وإخوتهم من بني 
إسمعيل؛ ولو كان هذا النبي الموعود به من بني إسلاعق لكان من أنفسهم لا من 
إخوتهم. 

وأما قوله: ا ب لا يقوم في بني إسرئيل أحد 
مثل موسى» وفي ترجمة أخرى: مثل موسى لا يقوم في بني إسرئيل أبدًا. فلهبت 
اليهود إلى أن هذا النبي الموعود به هو يوشع بن نون» وذلك باطل» لأن يوشع لم 
يكن كفوًا لموسى عليه السلام» بل كان خخادمًا له في حياته» ومؤكدًا لدعوته بعد 


أسمع صوت الله ربي لثلا أمرت, فقال اللّه تعالئ: نعمء ما قالواء وسأقيم لههم نيا مغلك من 
أخوتهم واجعل كلامي في فمه لهم كل شيع أمرته). 

وفي نسخة: آمره (بهء وأيها رجل لم يطع من تكلم باسميء فإني أنتقم منه) وجوز 
شيخنا في التقرير؛ أن يكون هذا من باب» طإواذ أخذ الله ميقاق النبيين»» أي: استمع له إذا وجد 
وأنت حيء كسماعك لربك: وهذا بعيد جدّاء ولذا لم يذكره في الشرح. 

(قال) ابن ظفر: (وفي هذا الككلام أدلة على نبوة محمد عَه) من ثلاثة أوجه بينهاء 
فقال: (فقوله) لفظه منها قوله: (نبيًا من أخونهم. وموسيل وقومه من بسي إسحق» .وإخوتهم من 
بسي [سلمعيل؛ ولو كان هذا النبي الموعود به من بسي إسحق حق لكان من أنفسهم لامنٍ 
أخوتهم») كما قال عرّ وجل [خبارًا بدعوة إبزهيم لولد إسمعيل: #ربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم#» وكما قال سبحانه مخاطبًا للعرب «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم»#؛ هذا تركه المصدف 
من كلام ابن ظفرء (وأما) لفظهء ومنها (قوله: نبيًّا منلك: وقد قال في العوراة: لايقوم في 
بسي إسرئيل أحد مثل موسئ) من أنفسهمء فلا ينافي إنه قام فيهم مثل موسيل؛ بل أجل» وهو 
محمد عليه السلام لعموم دعوثه, لأنه من بني إسلعيل أخوتهم لامن أنفسهم» فلا حلف بين هذا 
وقول التوراة السابق» وسأقيم لهم نييًا مثلك. 

(وفي ترجمة أخرى مثل موس لا يقوم في بني إسرئيل أبدًا) من أنفسهم؛ (فذهبت 
اليهود إلى أن هذا النبي الموعود به هو يوشع بن نون: وذلك باطل؛ لأن يوشع سم يكن 
كفوًا لموسئ عليه السلام» بل كان خادمًا له في حياته: ومؤكدًا لدعوته) وداعهًا إليها (بعد 
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وفاته» فتعين أن يكون المراد به محمدًا َو فإنه كفؤ موسى لأنه يماثله في نصب 
الدعوة: والتحدي بالمعجزة» وشرع الأحكام وإجراء النسخ على الشرائع السالفة. 
وقوله تعالى: «اجعل كلامي في فمه) فإنه واضح في أن المقصود به 
محمد َيه لأن معناه أوحي إليه بكلاميء د ولا أنزل 
صحمًا ولا ألواحا لأنه أمي» لا يحسن أن يقرأ المكتوب. 
وفي الإنجيل مما ذكره ابن طغر بك في «الدر المنتظم» قال يوحنا كي 
عن المسيح أنه قال: أنا أطلب لكم من الأب أن يعطيكم «فار قليط) آخر يغبت 


وفاته, فتعين أن يكرن المراد به محمدًا م فإنه كفوٌ موسئ, لأنه يمائله في نصب الدعوة 
والتحدي بالمعجزة وشرع الأحكام:) أي: إظهارها والمجىء بهاء وإن كان أصلها من الله 
(وإجراء الدسخ على الشرائع السالفة و) منها (قوله تعاليل: «أجعل كلامي في فمهه, فإنه واضح 
في أن المقصود به محمد مَلَه لأن معناه أوحي إليه بكلامي» فينطق ؛ به على نحو) زائدة 
لم تقع في ابن ظفرء إنما قال على (ما سمعه ولا أنزل عليه صحفًا ولا ألواحاء) كما أنزلت 
عليك يا موسل» (لأنه أمي: لا يحسن أن يقرأ المكتوب) مدة حياته. 

وبقية كلام ابن ظفرء وقوله: أيما رجل لم يطع من تكلم باسمي» فإني أنتقم منه: دليل 
على كذب اليهود في قولهم إن اللّه أمرنا بمعصية كل نبي دعانا إلى دين يتضمن نسحا لبعض ما 
شرعه موسيل» هكذا مع قطعنا أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون» وأنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه فإن أهل الكتابين عرفوا محمدًا بض كما عرفوا أبناءهم» وجدوه مكتوبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل؛ وإنا يذكر ما أظهروهء ورضوا التفسير له بما حكيناه عن تراجمهم؛ بلفظهم الذي 
اختاروه وأثبتوه في كتبهم» ليكون ذلك أقطع لعذرهم؛ وأحسم لروغانهم» وقد صح أنه مُه أتى 
اليهود» فقال: أخرجوا إلى أعلمكمء فأخرجوا إليه عبد اللّه بن صوريا الأعورء فقال له مَلْه: 
أنشدك الله الذي أطعم أسباطكم المنٌ والسلوى؛ وظلل عليهم الغمام؛ أتعلم أني رسول الله فقال 
ابن صوريًا: اللهم نعم وإن القوم ليعرفون من هذا ما أعرف» وإن نعتك لبين عندهمء ولكن القوم 
حسدوك لأنك عربي» قال: فأسلم؛ قال: إني أكره خلاف قومي؛ وعسيل أن يسلموا فأسلم. 
انتهى. 

(وفي الإنجيل مما ذكره ابن طغر بك) (بضم الطاء المهملة وسكون المعجمة وضم 
الراء وفتح الموحدة)» ثم كاف علم مركب من طغرو بك الإمام, العلامة» المحدث سيف الدين 
عمر بن أيوب الحميري) التركماني» الدمشقي» الحنفي (في) كتاب (الدر المنتظم) في مولد 
النبي 5 (قال يوحنا في إنجيله:) أضافه إليه, لأن عيسل لم تظهر دعوته في عصره؛ وإما 
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معكم إلى الأبد» روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقتلوه. 

وهو عند ابن ظفر بلفظ: إن أحبيتموني فاحفظوا وصيتي» وأنا أطلب إلى 
أبي فيعطيكم «فار قليط» آخر يكون معكم الدهر كله. 

قال: فهذا تصريح بأن الله تعالى سيبعث إليهم من يقوم مقامى وينوب عنه في 
تبليغ رسالة ربه وسياسة تخحلقه منا به وتكون شريعته باقية مخلفة أبدّاء فهل هذا إلا محمد 
مَله؟ انتهى. 

ولم يذكر فصول «الفارقليط» ‏ كما أفاده ابن طغر بك سوي. يوحناء دون 
غيره من نقلة الإنجيل. 

وقد اختلف التصارى في تفسير «الفارقليط». 


فقيل هو: الحامد» وقيل: هو المخلص. 


أخذ الإنجيل عنه أربعة من الحواريين متى ويوخنا وقيسر ولوقاء فتكلم كل واحد من هؤلاء 
بعبارة لملاءمة الذين تبعوا دعاءهم؛ ولذا اعتلفت الأناجيل الأربعة اختلاقًا شديدّاء قاله في 
المنتقى (عن المسيح أنه قال: أنا أطلب لكم من الأب أن يعطيكم فارقليط). 

قال المصنف في المقصد الثاني: وأما البارقليط والفارقليط (بالموحدة وبالفاء بدلها وفتح 
الراء والقاف وبسكون الراء مع فتح القاف) وبفتح الراء مع سكون القاف ويكسر الراء وسكون 
القاف غير منصرف للعلمية والعجمة: (آخر يقبت معكم إلى الأبد:) آخر الدهرء ببقاء دينه إلى 
القيامة» (روح اسحق») أضافه إليه ليميز روحه عن سائر المخلوقات بما خصه الله به من 
الكماللات» (الذي لن يطيق العالم أن يقتلوه:) وإن أراد بعضهم ذلكء (وهو عند ابن ظفر) في 
البشر (بلفظء) ومما ترجموه في الإنجيل؛ أن عيسول قال (إن أحببتموني فاحفظوا وصيتي» وأنا 
أطلب إلى أبي») أي: ربيء كما يأني (فيعطيكم فارقليط آخر يكون معكم الدهر كله) 
ببقاء شريعته إلى انقضاء الدعر. 

(قال) ابن ظفر: (فهذا تصريح بأن اللّه سيبعث إليهم من يقوم مقامه) أي: عيسول» 
(وينوب عده في تبليغ رسالة ربه وسياسة خخلقه منا به. وتكون شريعته باقية مخلدة أبذا) إلى 
يوم القيامة» كما هو مفاد قوله الدهر كله (فهل هذا إلا محمد يَرلِلهُ) صاحب النبوة الخاتمة. 
(انتهى؛ ولم يذكر فصول») أي: أنواع المسائل التي ذكر فيها (الفارقليط؛: كما أفاده ابن 
طفر بك سوى يوحنا دون غيرهء من نقلة الإنجيل) ومن حفظ حجة. 

(وقد اختلف النصارئ في تفسير الفارقليط.) قال ابن ظفر: والذي صح عندي من ذلك 
عنهم؛ أنه الحكيم الذي يعرف السرء (فقيل: هو الحامد؛ وقيل: هو المخلص) (يشد اللام 
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فإن وافقناهم على أنه المخلص أفضى بنا الأمر إلى أن المخلص رسول 
يأني لخلاص العالم» وذلك من غرضناء لأن كل نبي مخلص لأمته من الكفر» 
ويشهد له قول المسيح في الإنجيل: إني جفت لخلاص العالم؛ فإذا ثبت أن 
المسيح هو الذي وصف نفسه بأنه مخلص العالم؛ وهو الذي سأل الأب أن 
يعطيهم «فارقليط» آخرء ففي مقتضى اللفظ ما يدل على أنه قد تقدم فارقليط أول 
حتى يأتي فارقليط آخر. 

وإن تنزلنا معهم على القول بأنه: الحامد؛ فأي لفظ أقرب إلى أحمد ومحمد 
من هذا؟ 

قال ابن ظفر: وفي الإنجيل -مما ترجموه. ما يدل على أن الفارقليط: 
الرسول» فإنه قال: إن هذا الكلام الذي يسمعونه ليس هو لي» بل الأب الذي 
7 سلني بهذا الكلام لكمء وأما «البارقليط» روح القدس الذي يرسله أبي باسمي» 
فهر يعلمكم كل شى وهو يذكركمكل ما قلته لكم. 

فهل بعد هذا بيان؟ أليس هذا صريخًا في أن «الفارقليط» رسول يرسله الله 


اسم فاعل)؛ (فإن وافقناهم على أنه المخلصء أفضى بنا الأمر إلى أن المخلص رسول 
يأني لخلاص العالم) من الهلاك» بإخراجهم من الكفر إلى الإيمان» (وذلك من غرضناء لأن 
كل نبي مخلص لأمته من الكفرء ويشهد له قول المسيح في الإنجيل إني جئث لخلاص 
العالم فإذا ثبت أن المسيح هو الذي وصف نفسه؛ بأنه مخلص العالم؛ وهو الذي سأل 
الأب أن يعطيهم فارقليط آخر ففي مقتضى اللفظ ما يدل على أنه قد تقدم فارقليط أول 
حتى يأني فارقليط آخر) وهو محمد عله (وإن) (بكسر فسكون شرطية) (تنزلنا معهم,) 
ووافقئاهم (على القول؛ بأله الحامد) وجواب الشرط هر: (فأي: لفظ أقرب إلى أحمد 
ومححمد من هذا) الذي هو الحامد. 

(قال ابن ظفر) محمد في البشر: (وفي الإنجيل مما ترجموه ما يدل على أن 
الفارقليط الرسولء فإنه قال: إن هذا الكلام الذي يسمعونه ليس هو ليء بل الأب.) أي: 
الرب (الذي أرسلسي بهذا الكلام لكم) لفظ ابن ظفر: كلمكم بهذا وأنا معكم (وأما 
البارقليط روح القدس؛ الذي يرسله أبي باسميء فهو يعلمكم كل شىءء؛ وهو يذكركم) 
(بالتغقيل) (كل ما قلته لكمء) لفظه جميع ما أقول لكمء فهذا يفهم منه أن الفارقليط الرسول» 
(فهل بعد هذا بيان» أليس هذا صريكًا في أن الفارقليط رسول يرسله الله تعال» وهو روح 
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تعالى؛ وهو روح القدس؛ وهو يصدق بالمسيح:» ويظهر اسمه أنه رسول حق من 
الله وليس يإله» وهو يعلم الخلق كل شىم ويل كرهم كل ما قاله المسيح عليه 
السلام» وكل ما أمرهم مق توتحيد الل 

وأما قوله «أبي6 فهذه اللفظة مبدلة محرفة. وليست منكرة الاستعمال عند 
أهل الكتابين» إشارة إلى الرب سبحانه وتعالىء لأنها عندهم لفظة تعظيم» يخاطب 
بها المتعلم معلمه الذي يستمد منه العلم. ومن المشهور مخاطبة النصارىٍ عظماء 
دينهم بالآباء الروحانية» ولم تزل بنو إسزئيل وبنو عيصو يقولون نحن أبناء الله بسوء 
فهمهم عن اللّه تعالى. 

وأما قوله «يرسله أبي باسمي» فهو إشارة إلى شهادة المصطفى له بالصدق 
والرسالة» وما تضمنه القرءان من مدحه عما افتري في أمره. 


القدس وهو يصدق) بشد الدال المكسورة بالمسيح ويظهر أسمه أنه رسول حق من الله 
وعبده (وليس بإله)» كما زعموا فضلواء (وهو يعلم الخلق كل شىء ويذكرهم كل ها أي: 
شىء (قال) لهم (المسيح عليه السلام» وكل ما أمرهم به) المسيح (من توحيد الله؛) يدحو 
قوله: «#أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة ومأواه الدار وما 
للظالمين من أنصار [المائدة/؟/]ء فهل جاء بهذا إلا محمد عله 

(وأما قوله أبي» فهذه اللفظة مبدلة محرفة, وامع ذلك (ليست مدكرة الاستعمال عدد 
أهل الكتابين) يقولها المتكلم (إشارة إلى الرب سبحانه وتعاليل؛ لأنها عندهم لفظة تعظيم؛ 
يخاطب بها المتعلم معلمه الذي يستمد منه العلم.) وهو شيخهه (ومن المشهور مخاطبة 
النصارى عظماء دينهم بالآباء الروحانية) (بضم الراع)» (ولم تزل بنو إسرئيل») يعقوب (وبنو) 
أيه (عيصو) (بكسر العين المهملة وإسكان الياء ومهملة) (يقولون نحن أبناء اللّه بسوء فهمهم 
عن الله تعاليل). 

زاد ابن ظفر: واختلال بصائرهم في التلقي عن أنبيائه» وقد قرأت في التوراة مما أساؤوا 
الترجمة عنهء فنظر الرب وسخط حين أغضبه بنوه وبناته» وقال: سأعرض بوجهي عنهم؛ وأنظر 
إلى ما يصير عاقبتهم» لأنهم خلف أعوج: أبناء ليس لهم إيمان. 

(وأما قوله: يرسله أبي باسميء فهو إشارة إلى شهادة المصطفى له) لعيسئ؛ 
(بالصدق والرسالة: وما تضمنه القرآن من مدحه.) وتنزيهه (عما افترى في أمره.) لفظ ابن 
ظفر: عما افتراه في أمره اليهود؛ وعبارة المصئف أشمل. 
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وفي ترجمة أخرى للإنجيل» أنه قال: «الفارقليط إذا جاء وبخ العالم على 
الخطيئة ولا يقول من تلقاء نفسه؛ ما يسمع يكلمهم به؛ ويسوسهم بالحق» 
ويخبرهم بالحوادث. 

وهو عند ابن طغر بك بلفظ: فإذا جاء روح الحق» ليس ينطق من عندهء بل 
يتكلم بكل ما يسمع من الله: ويخبرهم با يأتي» وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو 

فقوله «ليس ينطق من عنده؛ وفي الرواية الأخرى: «ولا يقول من تلقاء نفسه 
بل يتكلم بكل ما يسمع؛ أي: من الله الذي أرسله وهذا كما قال تعالى في 
صفته َيِ: وإوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» [النجم/"]. 

وقوله: (وهو يمجدني) فلم يمجذه حق تمجيده إلا محمد للش لأنه وصفه 
بأنه رسول اللَّه وبرأه وبر أمه -عليهما السلام مما نسب إليهماء وأمر أمته بذلك. 

قال ابن ظفر: فمن ذا الذي وبخ العلماء على كتمان الحق» وتحريف الكلم 


(وفي ترجمة أخرى للإسجيل أنه قال: الفارقليط إذا جاع وبخ العالم على الخطيئة 
ولا يقول من تلقاء نفسه.) واستأنف قوله (ماء) أي: الذي (يسمع) من ربه بواسطة الوحي في 
أغلب الأحوال هو الذي (يكلمهم به ويسوسهم) يدبرهم ويقوم بأمرهم (بالسحق» ويخبرهم 
بالحوادث) والغيوب التي كانت وتكون إلى يوم القيامة» (وهو عند ابن طغر بك؛ بلفظ: فإذا 
جاء روح العحق ليس ينطق من عنده.) بجر الظرف بمن؛ (بل يتكلم بكل ما يسمع) أي: 
يسمعه (من الل بالوحي؛ (ويخبرهم بما يأني وهو يمجدني. لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركمء 
فقوله: ليس ينطق هن عنده) مبتداً وعطف عليه قوله. 

(وفي الرواية الأحرى) التي فوق هذه؛ (ولا يقول من تلقاء نفسه. بل يتكلم بكل ما 
يسمع من الله الذي أرسله, وهذا كما قال تعالئ) في القرآن (في صفنه مره «إوما ينطق عن 
الهوى».) هوى نفسه (لإإن هو إلا وحي يوحي4) جملة معترضة لبيان أن ما في الإنجيل 
موافق للقرآن وعطف على المبتدأ أيضّاء فقال: (وقوله وهو يمجدني») وحذف الخيرء وهو دليل 
على أن المقول فيه ذلك هو محمد مَل وعلل هذا الخبر المقدرء بقوله: (فلم يده حق 
فسجييده إلا بمعنى غير (سحمد يَكهِ لأنه وصفه بآله رسول اللّه وبرأه وبرأ أممم مرج 
(عليهما السلام مما نسب إليهماء وأمر أمته بذلك). 

قال ابن ظفر:) محمد في البشرء (فمن ذا الذي وبخ العلماء على كتثمان السحق 


السوع الرابع في التعويه به َرلْددِ في الكتب السالفة يفف 


عن مواضعهء وبمع الدين بالقمن البخسء ومن ذا الذي أنذر بالحوادث وأخبر 

بالغيوب إلا محمد مَه وللّه در أبي محمد عبد الله الشقراطسي حيث قال في 

قصيدته المشهورة: 

توراة موسى أنت عنه فصدقها إنجيل عيسى بحق غير مفتعل 

أخبار أحبار تلك الكتب قد وردت عما رأوا ورووا في الأعصر الأول 
ويعجبني قول العارف الرباني أبي عبد الله بن النعمان حيث قال: 

هذا النبي محمد جاءت له توراة موسى للأنام تبشر 

وكذاك إنجيل المسيح موافق ذكرا لأحمد معرب ومذكر 
ويرحم الله ابن جابر محمدًا حيث قال: 

لمبعفه في كل جيل علامة على ما جلته الكتب من أمره الجلي 

فجاء به إنجيل عيسى بآخخحر كما قد مضت توراة موسى بأول 


وتحريف الكلم عن مواضعه؛ وبيع الدين بالشمن البخس) من عرض الدنياء وانتصابهم أربابًا 
من دون الله (ومن ذا الذي أنذر بالحوادث وأخبر بالغيوب إلا محمد مَيْله) فوقعت كما 
قال» وما لم يقع لا بد من وقوعهء كما قال: (وللّه در أبي محمد عبد الله الشقراطسي. حيث 
قال في قصيدته) اللامية (المشهورة). 
(توراة موسي أنت عبه فصدقها إنجيل عيسئى بحق غير مفتعل 
أخبار أحبار تلك الكتب قد وردت عمارأوا ورووا في الأعصر الأول 
(ويعجبني قول العارف الرباني أبي عبد الله بن النعمانء حيث قال: 
هذاالسبي محمد جاءت له توراةموسىئ للأنام تبشر 
وكذاك إنجيل المسيح موافق ذكرا لأحمد معرب ومذكر 
ويرحم الله ابن جابر محمدًا حيث قال: 

لمبعفه في كل جيل علامة على ما جلته الكتب من أمره الجلى 

فجاء به إنجيل عيسىئ بآخحر كما قد مضت توراة موس بأول) 

. والأبيات السعة غدية عن الشرح» وقد اعترض على المصنف وغيره ممن أكثر النقل عن 
التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المنسوخة؛ فالاشتغال بها ينافي الغرض من نسخهاء وقد 
حرم الفقهاء قراءتها والنظر فيهاء وأنها محرفة مبدلة: ثم اختلفوا هل التحريف بالزيادة والنقص أو 
بتأويلها وتفسيرها بغير المراد منهاء وأجيب؛ أنه لا مانع من قراءتها للعارف الفطن لمعرفة 


يفي السوع الرابع.في التنويه به مُه في الكتب السالفة 


وفي الدلائل للبيهقي عن الحاكم ‏ بسند لا بأس به عن أي أمامة الباهلي 
عن هشام بن العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم 
ندعوه إلى الإسلام» فذكر الحديثء, وأنه أرسل إليهم ليلا قال: فدخلنا عليه 
فدعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح 
واستخرج حريرة سوداء» فنشرها فإذا فيها صورة حمراءء وإذا رجل ضخم العينين 
عظيم الأليتين» لم أر مثل طول عنقه؛ وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله تعالى» 
قال: أتعر. فون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا آدم عليه السلام» ثم فتح بابًا آخر فاستخرج 
حريرة سوداءء وإذا فيها صورة بيضاى فإذا رجل أحمر العينين ضخم الهامة حسن 
اللحية» فقال: أتعر فون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا نوح عليه السلام؛ ثم فتح بابًا آخر 


النبي مُه فيهاء ولا لزامهم بما أنكروه وكيف يحرم لمثل هذا. 

وقد قال تعالئ: «إقل فأنوا بالتوراة فآتلوها» [المائدة/41] » ووقع في أحاديث النقل عنها 
وقال التجاني في شرح الشفاء: إذا وجد فيها ما يقوم النظر على عدم تبديله» وأفاد النظر فيه 
مقصدًا شرعياء فلا يبعد أن بباح النظر فيه والاشتغال به. 


(وفي الدلائل للبيهقسي عن) شيخه (الحاكم) أبي عبد الله المشهور (بسند لا بأس به 

عن أبي أمامة الباهلي») صدى بالتصغير ابن عجلان» الصحابي» المشهور» سكن الشام ومات 
بها سئة مست وثمانين» (عن هشام بن العاصي الأموي) (بضم الهمزة) نسبة إلى أمية على 
القياس» وبفتحها على خخلافه وهو الأشهر عندهم» تقدم مراراء (قال: بعدت أنا ورجل آخر) من 
قريشء كما في نفس رواية البيهقي؛ أي: في زمن الصديق (إلى هرقل) (بكسر الهاء وإسكان 
الراء وفتح القاف) على المشهور (صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام» فذكر الحديث) وهو 
فنزلنا على جبلة فدعوناه إلى الإسلام فإذا عليه ثياب سود؛ فسألناه عن ذلك» قال: حلفت أن 
لا أنزعها حعى أخرجكم من الشامء فقلنا له: واللّه لنأحذن مجلسك هذاء ولنأخذن ملك الملك 
الاعظم؛ أخبرنا بهذا نبيناء قال: لسعم بهمء ثم ذكر قصة دخولهم على هرقل؛ (وأنه أرسل إليهم 
»») واستخلى بهمء (قال: فدخلنا عليه؛ فدعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة: فيها 
بيوت صغار, عليها أبراب» ففسح واستخرج) أي: أخرج (حريرة سوداءء فدشرهاء فإذا فيها 
صورة حدراء: وإذا رجل») أي: وإذا تلك الصورة صورة رجلء (ضخم العينين عظيم الأليتينء 
لم أو مثل طول عدقه. وإذا له ضفيرتان:) (بالضاد المعجمة) خصالتان من الشعر (أحسن ما 
خلق الله تعاليئ, قال: أتعرفون هذا؟. قلنا: لا قال: هذا آدم عليه السلا ثم فتح بابًا آخره 


الدوع الرابع في التدويه به مَنّه في الكتب السالفة طق 


وأخرج حريرة فإذا فيها صورة بيضاىء وإذا فيها - والنّه - رسول الله م فقال: 
أتعرفون هذا؟ قلئا: : تعم» محمد رسول الله ونبيئاء واللّه إنه قام قائمًا م جلس 
وقال: إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهو كأنك تنظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم 
قال: أما واللّه إنه لآخر البيوت» ولكن عجلته لكم لأنظر ما عندكم. 0 
وفيه ذكر صور الأتبياء: إباهيم وموسى وعيسى وسليلن وغيرهم. قال: فقلنا له: من 
أين لك هذه الصور؟ فقال: إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه 
صورهم» فكان في سخحزانة أدم عند مغرب الشمسء» فاستخرجها ذو القرنين من 
مغرب الشمس فدفعها إلى داثيال. 


فاستخرج خريرة سواء, وإذا فبها صورة بيضاءء فإذا رجل أحمر العيدينء ضخم الهامة.) 
عظيم الرأس؛ (حسن اللحية: فقال: أتعرفون هذا؟: قلنا: لاء قال: هذا نوح عليه السلا ثم 
فسح بايًا آخر وأخرج حريرة» فإذا فيها صورة بيضاءء وإذا فيها واللّه رسول الله عزله؛ فقال: 
أتعرفون هذا؟,) أسقط من رواية البيهني» فبكينا و(قلدا: لعم. محمد رسول الله ونبيناء والله 
إنه») أي: هرقل (قام قائماء ثم جلس) تعظيمًا لصورته, (وقال: إنه لهوء قدا نعم» إنه لهوء كأنك 
تنظر إليه, فأمسك ساعة:) مدة من الزمن (ينظر إليهاء ثم قال: أما) بالفعح والتخفيف» (واللّه 
إنه لآخر البيوت؛ ولكن عجلته لكو لأنظر ما عندكم) من العلم بنبيكم (الحديثء وفيه ذكر 
صور الأنبياء إبزهيم وموسئ وعيسئ وسليفن وغيرهم). 

(قال: فقلنا له: من أين لك هذه الصور؟: فقال: إن آدم. سأل ربه أن يريه الأنبياء من 
ولده, فأنرل عليه صورهم.») إجابة لسؤاله (فكان فسي حزانة آذخم) أي: ذلك المبرل من 
صورهم مع صورة آدم (عدد مغرب الشمسء؛ فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس؛ 
فدفعها إلى دانيال) النبي عليه السلام؛ ثم تنقلت إلى أن وصلت إلى هرقل. 

وفي بقية بر البيهقي: ثم قال هرقل: لو طابت نفسي بالخروج من ملكي لوددت أني 
كنت عبدًا لأميركم حتى أموت» قال: فلما رجعنا حدئنا أبا بكرء فبكى» ثم قال: لو أراد اللّهِ به 
خيرًا لفعل» ثم قال: أخبرنا رسول الله َه أنهم واليهود يعرفون نعت رسول الله َه 

قال في الإصابة: وقد تقدم في ترجمة عدي بن كعب نحو هذه القصةء لكن فيها أنه 
هشام بن العاصي السهميء فاللّه أعلم؛ وقال فيما تقدم: لا أعرف نسب عدي بن كعب» روى 
المعافى في الجليس عن عبادة بن الصامت» قال: بعثني أبو بكر ومعي عمرو بن العاصي وأخوه 
هشام بن العاصي وعدي بن كعب ونعيم بن عبد الله إلى ملك الروم؛ فقدخلنا على جبلة» فذكر 
قصة طويلة نحو ورقتين» وإسناده ضعيف. 


4 البوع الرابع في التنويه به مَييِدْهِ في الكتب السالفة 

وفي زبور:داود عليه السلام» من مزمور أربعة وأربعين: فاضت النغمة من 
شفتيك: من أجل هذا باركك الله إلى الأبد» تقلد أيها الجبار سيفك» فإن شرائعك 
وسنتلك مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك مسنونة) وجميع الآأمم يخرون تحتك. 

فهذا المزمور ينوه يبمحمد َه فالنعمة التي فاضت من شفتيه هي القول 
الذي يقوله: وهو الكتاب الذي أنزل عليه والسنة التي سنها. 

وفي قوله: «تقلد سيفك أيها الجبار) دلالة على أنه النبي العربي» إذ ليس 
يتقلد السيف أمة من الأمم إلا العرب» وكلهم يتقلدونها على عواتقهم. 


وقد أخرجها البيهقي عن هشام بن العاصي الأموي» (وفي زبور داود عليه السلام من 
مزمور:) مفرد مزامير» كمزمار (أربعة وأربعين) أي: المتمم لهاء وهي ما كان يتغنى به من الزبور 
وضروب الدعاءء (فاضت التغمة من شفتيك» من أجل هذا باركك.) أي: جعلك (اللّم مباركاء 
وفي ابن ظفرء عن الزبور مخاطبًا المصطفيل لتنزيله منزلة الموجود؛ لتحققه عنده: فاضت الرحمة 
على شفتيك من أجل ذلك أبارك عليك (إلى الأبد تقلد) أمر (أيها السجبار) من أسمائه مَل 
لجبره الخلق على الحق وصرفهم عن الكفرء أو لإصلاحه أمته بالهداية والتعليم» أو لقهر أعدائ» 
أو لعلو منزلته على الخلق وعظيم خطرهء ونفى تعاليل عنه جبرية التكبر» فقال: وما أنت عليهم 
بجبار (سيفك) أي: إجعل حمائله على عاتقك؛ واجعله كالقلادة» وفيه إشارة إلى أنه سيؤمر 
بالجهاد» (فإن شرائعك:) جمع شريعة (وستتك). 


كذا في النسخ؛ والذي قدمه المصنف في الأسماءء ومثله في الشفاءء وابن ظفر وابن 
دحية؛ فإن ناموسك وشرائعك؛ والمراد بالناموس الوحي النازل عليك» ويحتمل أن شرائع عطف 
تفسير, ولذا وحد الخبر في قوله: (مقرونة بهيبة يمينك:) أي: بالخوف من سيفك» فكنى عنه 
بذلك» أو تجوز باليمين عما فيه» (وسهامك مسنولة؛ وجميع الأمم يخرون تحتك») بالمعجمة 
من الخرور؛ وهو السقوطه أي: يخضعون ويذلون لك (فهذا المزمور ينوه:) يرفع 
(بمحمد تَلْك فالنعمة التي فاضت من شفتيه هي القول الذي يقوله, وهو الكتاب الذي أنزل 
عليه.) أي: القرآن (والسئة العي سنها) إذ لا ينطق عن الهوى. 


(وفي قوله: نقلد سيفك أيها الجبار دلالة على أنه النبي العربي؛ إذ ليس يتقلد 
السيف أمة من الأمم إلا العرب: وكلهم يتقلدونها على عواتقهم.) بخلاف غيرهم؛ فيجعلونها 
في أوساطهم. 


النوع الرابع في التنويه به عه في الكتب السالفة فق 


وفي قوله «فإن شرائعك وسنتك؛ نص صريح على أنه صاحب شريعة وسنة» 
وأنها تقوم بسيفه. 
و «الجبار» الذي يجبر الخلق بالسيف على الحق ويصرفهم عن الكفر جبرًا. 
وعن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب القديمة» قال اللّه تبارك 
وتعالى: وعزتي وجلالي؛ لأنزلنٌ على جبال العرب نورًا يملأ ما بين المشرق 
والمغرب» ولأخرجن من ولد إسفعيل نبهًا عربيًا أميًا يؤمن به عدد نجوم السماء 
ونبات الأرض؛ كلهم يؤمن بي ربّاء وبه رسولا ويكفرون بملل أبائهم ويفرون منهاء 
قال موسى: سبحانك وتقدمت أسماؤك» ولقد كرمت هذا النبي وشرفتهء قال اللّه: 
يا موسى» إني أنيقم من عدوه في الدنيا والآخرة» وأظهر دعوته على كل دعرة) 
وأذل من حالف شريعته. وبالعدل زينته» وللقسط أخرجته» وعزئ لأستنقذن به أميا 
(وفي قوله: فإن شرائعك وستّتك نص صريح على أنه صاحب شريعة وسنّة» وأنها 
تقوم بسيفه) قهرًا على من خالف:؛ (والجبار الذي يجبر الخلق, بالسيف على الحق) وهو 
التوحيدء (ويصرفهم عن الكفرء) وهو ما خالف الإيمان والتوحيد» (جبرًا) عليهم: كما قال: أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (وعن وهب بن هنبه) (بضم الميم وفتح النون وكسر 
الموحدة الفقيلة)؛ ابن كامل اليماني» أبي عبد اللّه الأبناري (بفتح الهمزة وسكون الباء بعدها 
نون)» تابعي» ثقة» رواه له الشيخان وغيرهماء مات سنة بضع عشرة ومائة» (قال: قرأت في 
بعض الكتب القديمة» قال اللّه تبارك وتعالئ: وعزتي وجلالي لأنزلن على جبال العرب.) 
أهل مكة وما حولها (نورًا يملأ ما بين المشرق والمغرب, ولأخرجن من ولد إسلعيل) بن 
إبزهيم (نبيًا) رسولا (عربيًا أميّاء) لا يقرأ ولا يكتبء (يؤمن به عدد نجوم السماء ونبات 
الأرض» كلهم يؤمن سي ربًا وبه رسولة ويكفرون بملل) (بلامين: جمع ملة) (آبائهم ويفرون 
منها) من الفرار» أي: يهربون. 
(قال موسئ) بن عمران عليه السلام: (سبحانك») تنريهًا لك عما لا يليق بك» (وتقدمت 
أسماؤك: ولقد كرمت:) نضلت (هذا النبي وشرفته) على من سراءء (قال اللّه: يا موسئ إني 
أنتقم من عدوه:) الكفار (في الدنياء) بالقتل والأسرء والإجلاء والقحطء والسئين وغير ذلك» 
(و) في (الآخرة) بالعذاب المخلدء (وأظهر دعوته على كل دعوة:) وسلطانه ومن اتبعه على 
البر والبحر» وأخرج لهم من كتوز الأرضء هذا تركه المصدف من البشر قبل قوله: (وأذل من 
خالف شريعته:) ولو كان له سلطانء فهو أبدًا ذليل خائف من سطوة الإسلام وعزهء (وبالعدل:) 
الإنصاف (زينته وللقسط:) أي: العدل (أخرجته.) فلا يحكم ولا يأمر إلا به (وعزتي لأستتقذن 


فرظ النوع الخامس في آيات تتضمن اقسامه تعالى على تحقيق رمالته 

من الناره فتحت الدنيا بإبزهيم وأختمتها بمحمد» فمن أدركه ولم يؤمن به ولم 
يدخل في شريعته فهو من الله بريء. ذكره ابن ظفر وغيره. 

النوع الخامس 
في آيات تتضمن اقسامه تعالى على تحقيق رسالته 

وثبوت ما أوحى إليه من آياته 
وعلو رقبته الرفيعة ومكانقه 

وهذا النوع ‏ أعزك اللّه - لخصت أكثره من كتاب أقسام القرءان للإمام العلامة ابن 


به أممًا من النار فحت الدنيا بإبزهيم» وخدمتها بمحمد.) مثل كتثابه الذي يجيء به فاعقلوه 
يا بني إسرثيل» كمثل السقاء المملوء لبثاء يمخفض فيخرج زبداء يكتابه أخحتم الكتب» وبشريعته 
أختم الشرائع؛ هذا أسقطه المصنف من كتاب البشر قبل قوله: (فمن أدركه ولم يؤمن:) يصدق 
(به) باطناء (ولم يدخل في شريعته) ظاهراء (فهو من الله بري». 
(ذكره ابن ظفر) في البشر (وغيره:) وبقيته: أجعل أمته يبنون في مشارق الأرض ومغاربها 
مساجدء إذا ذكر اسمي فيها ذكر اسم ذلك النبي معي » لايرول ذكره من الدنيا حتنى ترول. 
(النوع الخامس: 
في آيات تتضمن اقسامه تعالئ على تحقيق رسالته:) ثبوتها (وثبوت ما أوحى إليه.) 
مستفاد من سابقه» لأنه متى تحققت رسالته قطع بصدقه في كل ما يقولء وقد أخبر؛ بأن 
القرآن من اللّ فيكون حقّاء لكنه أراد التبيه على أنه أقسم عليه بخصوصه اعتناء بشأن 
وسثل ما معنى القسم منه سبحانه مع أن القصد به تحقيق الخبر وتوكيدهء فإن كان لأجل 
المؤمن؛ فهو مصدق بمجرد الأخبار بلا قسمء وإن كان للكافرء فلا يفيد فيه وأجيب بأن 
القرآن نل بلغة العرب» ومن عادتها القسم إذا أرادت توكيد أمرء وأجاب القشيري؛ بأن اللّه 
أقسم لكمال الحجة وتوكيدهاء لأن الحاكم ينصل إما بالشهادة وإما بالقسمء فذكر الله 
تعال في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة, فقال: «إشهد اللّه..: وقال: قل أي: 
وربي إنه لحقء؛ (من آياته) القرآن» وهو الظاهر من استدلاله عليه» بقوله الآني: إنه لقرآن كريم 
ويحثمل ما هو أعم؛ ودليله «إوالنجم» إلى قوله: طإإن هو إلا وحي»» (وعلو») أي: ارتفاع 
(رتبته:) منزلته (الرفيعة:) العلية الشريفة» فهو من الوصف بالمساوي حسنه اختلاف اللفظ» وهو 
سائخ شائع؛ كقوله تعاليل: «إصلوات من ربهم ورحمة») [البقرة/51١]‏ (ومكالته.) أي: مرتبته 
المعنوية: وهي الرفعة فهو عطف تفسير والمكان معروف إذ زيدث فيه الهاء أريد به المرتبة 
المعنوية كالمنزل والمنزلة» (وهذا النوع أعزك اللّ) جملة معترضة دعائية» (لخصت أكثره من 


النوع الخامس في آيات تتضمن اقسامه تعالى على تحقيق رسالته يفيف 
القيم؛ مع زيادات من فرائد الفوائد. 

فاعلم أن اللّه تعالى أقسم بأمور على أمور» وما أقسم بنفسه الموصوفة 
بصفاته؛ وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته: وأقسامه يبعض مخلوقاته دليل على أنه من 
عظيم أياته. 
على أن القرءان حق. وتارة على أن الرسول حق. وتارة على أن الجزاء والوعد 


كتاب أقسام القرآن للإمام العلامة ابن القيم) محمد بن أبي بكرء (مع زيادات من فرائد.) 
أي: نفائس (الفوائد) وغرائبهاء وهي الجواهر النفيسة» فهي من إضافة الصفة للموصوفء أي: 
الفوائد الفيسة» كالجواهر أو حقيقية. 

وإذا أردت ذلك» (فاعلم أن اللّه تعال أقسم بأمور على أمورء وإنما أقسم بنفسه.) أي: 
بالألفاظ الدالة على ذاته» (الموصوفة بصفاته) وذلك في سبعة مواضع من القرآن قل إي 
وربي إنه لحق» [يونس/01] » وقوله: «إقل بلى وربي» [التغاين//] »طإفوربك لتحشرئهم» 
[مريم/18] »طفوربك لنسألتهم» [الحجر/؟9] » طإفلا وربك لا يؤمئون» [النساء/ه] »«إفورب 
السماء والأرض إنه لحق» [الذاريات/7؟] » «إفلا أقسم برب المشارق والمغارب» [المعارج/ 
4]. 

والباقي كله أقسم بمخلوقاتهء كما قال: (و) أقسم (بآياته المستلزمة لذاته وصفاته) لدلالة» 
إلا آيات على الصانع؛ وأورد: كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله أجيب؛ بأن 
المراد بنحوء قوله: والقلم ورب القلم. 

وكذا الباقي» وبأن العرب كانت تعظم هذه الأشياء» أو تقسم بهاء فنزل القرآن على ما 
تعرفه وبأن الأقسام إنما يكون بما يعظمه المقسم ويجله) وهو فوقه واللّه تعاليل ليس فوقه شىء» 
فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته, لأنها تدل على بارىء وصانع؛ (وأقسامه ببعض مخلوقاته 
دليل على أنه) أي: ذلك البعض (من عظيم آياته) من إضافة الصفة للموصوف. 

قال ابن القيم: والقسم إما على جملة خبرية» وهو الغالب» كقوله: #فورب السماء 
والأرض إنه لحق»») وأما على جملة طلبيةء كقوله: #إفوربك لنسألتهم أجمعين عما كائوا 
يعملون#» مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه؛ فيكون من باب الخبر» وقد يراد به 
تحقيق المقسم به والمقسم عليه: ويراد بالمقسم توكيده وتحقيقه (ثم تعالل تارة يذكر 
جواب القسم, وهو الغالب» وتارة يحذفه. وتارة يقسم على أن القرآن حق, وتارة على أن 
الرسول حق, وتارة على أن الجزاء والوعد) بالخيرء (والوعيد) بالشر (حق). 


44 النوع الخامس في آيات تتضمن اقسامه تعالى على تحقيق رسالته 


والوعيد حق. 
فالأول: كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم؛ وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم, إنه لقرءان كريم في كتاب مكنونء لا يمسه إلا المطهرون» [الواقعة/٠//‏ 


3/ا]. 

والثاني: كقوله تعالى: «ؤيس والقرءان الحكيم إنك لمن المرسلين على 
صراطٍ مستقيم» ريس/١‏ - "]. 

والغالث: كقوله: «إوالذاريات ذروا» [الذاريات/١٠]»‏ إلى قوله: «إوإن 
الدين لواقع©. 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» فمتى ثبت أن الرسول حق» ثبت أن القرءان 
حق» وثبت المعاد»ء ومتى ثبت أن القرءان حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به 
ومنى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به. 


(فالأول) وهو أن القرآن حق؛ (كقوله تعالل: إفلا أقسم») بزيادة لا («بمواقع 
السجوم#.) بمساقطها لغروبهاء («إوإنه6») أي: القسم بها («إلقسم لو تعلمون عظيم»») أي: 
لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسمء (إإنا4:) أي:المتلو عليكم (وإلقرآن كرم») 
الدفع؛ لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد» أو حسن مرضى في 
جدسه (لإفي كتاب4) مكتوب (لإمكنون#) مصون؛ وهو المصحفء (لإلا هسه) خبر بمعنى 
النهي (طإإلا المطهرون4) [الواقعة/ه/7]» أي: الذين طهروا أنفسهم من الأحداث» ويأني بسط هذا. 


(والغاني, كقوله تعالئ: يس والقرآن الحكيم4) المحكم بعجيب النظم وبديع 
المعاني (إإنك لمن المرصلين على صراط مستقيم#) [يس/١]»‏ أي: طريق الأشياء قبلك 
التوحيد والهدىء والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار لست مرسلاً. 

(والغالث: كقوله: «إوالذاريات4) الرياح تذر والتراب وغيره (لإذروا4 [الذاريات/١]‏ 
الآية» إلى قوله: «إوإن الدين4) الجزاء بعد الحساب («إلواقع») [الذاريات/1] الآية لا محالة» 
(وهذه الأمور الثلاثة) القرآن والرسول والمعادء المعبر عنه أولاً بالجزاء والوعد والوعيد (متلازمة» 
فمتى ثبت أن الرسول حق ثبت أن القرآن حق») لأن الرسول أخبر بأنه من عند اللّهه ومحال 
على الرسول .الكذب, (وثبت المعاد:) الرجوع يوم القيامة الذي أخبر به» (ومتى ثبت أن القرآن 
حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به ومتى ثبت أن الوعد والوعيد حقء ثبت صدق الرسول 
الذي جاء به.) لاستحالة حلاف صدقه مع حقيتهماء (وفي هذا البوع خمسة فصول: 


الفصل الأول في قسمه تعالى على ما خصه به من الخلق العظيم يق 

وفي هذا النوع خمسة فصول. 

الفصل الأول 
في قسمه تعالى على ما خصه به 
من الخلق العظيم وحباه من الفضل العميم 

قال الله تعالى: «إن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون * 
وإن لك لأجرًا غير ممنون * وإنك لعلى خلق عظيم» [القلم/ -١‏ 4]. 

«إن» من أسماء الحروف ك «زالم» و طإالمص» وطق ». 

واختلف فيهاء فقيل هي أسماء للقرءان» وقيل: أسماء للسور. 

وقيل: أسماء للّه ويدل عليه أن عليًّا رضي اللّه عنه كان يقول: 


(الفصل الأول) 

في قسمه تعالئ على ما ا ا بموحدة أعطاه بلا أجر 
قلم يحتج إلى أن يقول به» ولا إلى تبيينه» وأما قوله: (من الفضل العميم:) فبيان لما المستفادة 
من العطفء (قال الله تعالئ: إن والقلم وما يسطرون4). 

قال ابن عطية: معناه يكتبون سطورّاء فإن أراد الملائكةء فهو كتب الأعمال وما يوزن به 
وإن أراد بني آدمء فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى مجراهاء («إما أنت بنعمة ربك 
بمجنون4.) أي: انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا رد لقولهم: 
إنه مجنون؛ (لإوإن لك لأجرا4) ثوابًا («إغير ممنون4) منقطعء (لإوإنك لعلى خلق عظيم#) 
[القلم/١]‏ الآية» أتى بعلى إشارة لاستعلائه عليه لكونه مجبولاً عليه بغير تكلف» (إن» من 
أسماء الحروف كطالم» و«المص» وطإق6: واخلف فيهاء فقيل هي أسماء للقرآن) قاله 
مجاهد: رواه ابن جرير وقتادة» ورواه عبد ين -حميد» أي: : أن فائحة كل سورة ة ابعدأات بنحو هذه 
الأحرف اسم للقرآن بتمامه ولذا أخبر عنها بالكتاب في قوله: المرء كتاب أنزلناه» والقرآن في 
قوله: آلر» تلك آيات الكتاب وقرءان مبين؟ [الحجر/١].‏ 

(وقيل أسماء للسور) وهو قول أكثر المتكلمين؛ واختيار الخليل وسيبويه» قاله الإمام 
الرازي» وقد نقض هذا القول بأمور أحسنها أن أسماء السور توقيفية ولم يرد مرفوحًا ولا موقوقًا 
عن أحد من الصحابة» ولا التابعين أن هذه أسماء للسورء فوجب إلغاء هذا القول ونقضه الرازي؛ 
بأنها لو كانت أسماء لها لوجب اشتهارها بهاء وقد اشتهرت بغيرهاء كسورة البقرة وآل عمران» 
(وقيل أسماء لله.) قاله اين عباس. 


فرق الفصل الأول في قسمه تعالى على ما خصه به من الخملق العظيم 


با لإكهيعص؟ [مربم/١]»‏ يا طإحم عسق4 [الشورى/١؛‏ 1]: كما قبل ولعله أراد يا 
منزلهما. 

وقيل: إنه سر استأثر اللّه بعلمهء وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من 
الصحابة ما يقرب منه؛ ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين اللّه ورسوله؛ لم يقصد بها 
إفهام غيره: إذ يبعد الخطاب من اللَّه بما لا يفيد. 


أخخ رجه ابن العلا وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي: يإسناد صحيح؛ (ويدل 
عليه؛ أن عليًا رضي الله عنه كان يقول: يا «كهيعص» يا «إحم عسق»). 

أخرجه ابن ماجه في تفسيره عن فاطمة بدت علي بن أبي طالب إنها سمعته يقول: يا 
كهيعص إغفر لي» (كما قيل:) إن قول على ذلك يدل على أنها أسماء اللّه (ولعله أراد يا 
منزلهما») كما قال البيضاوي» فلا يدل على ذلك» قال السيوطي: يرده ما أخرجه ابن أبي حاتم 
عن الربيع بن أنس في قوله: (لإكهيعص4))؛ أن معناه يا من يجير ولا يجار عليه؛ ومثله ما أخرجه عن 
أشهب» قال: : سألت مالكا أينبغي لأحد أن يسمى بيس» قال: لا يقول اللّه: : (لؤيس والقرءان 
الحكيم».) يقول هذا أسمي تسميت به. 

وكذا حديث: إن أتيئم الليلة؛ فقولوا: حم ولا ينصرون؛ (وقيل: إنه سرء) أي: أمر خفي 
(استأثر اللّه بعلمه). 

أخرجه أبو الشيخ وابن المدذر عن داود بن أبي هند» قال: كنت أسأل الشعبي عن فواتح 
السور فقال: يا داود إن لكل كتاب سرّاء وإن سر هذا القرآن فوائحه فدعها وسل عما بدا لك. 

(وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة) فحكاه التعلبي وغيره عن أبي 
بكر وعلي وكفير» وحكاه السمرقندي عن عمر وعثلن وابن مسعودء ونقله الرازي عن ابن عباس 
(ما يقرب منه). 

وحكاه القرطبي عن الثوري والربيع بن خيئمة وابن الأنباري .وأبي حاتم وجماعة من 
المحدثين؛ وأختاره ومال إليه الرازي» (ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله ورسوله لم يقصد بها 
إفهام غيره») لا أنه أمر انفرد بعلمه تعاليلء كما قد يقتضيه لفظ استأر, (إذ يبعد الخطاب من 
الله لرسوله (بما لا يضيد:) وهذه عبارة البيضاوي في أول البقرة وما ترجاه جزم به العلم 
السخاويء فقال: المروي عن الصدر الأول في التهجي أنها أسرار بين اللّه وبين نبيه صلوات الله 
عليه؛ وقد يجري بين المحترمين كلمات معميات» تشير إلى سر بينهماء وتفيد تحريض 
الحاضرين على استماع ما بعد ذلك؛ وهذا معنى على قول السلف: حروف التهسجي ابتلاء 
لتصديق المؤمنين وتكذيب الكافرين» هذا وهي أعلام توقظ من رقدة الغفلة بنصح التعليم» وتنشط 


الفصل الأول في قسمه تعالى على ما خصه به من الخلق العظيم يضف 
وهل المراد بقوله هنا: «إن»# اسم الحوتء وهل المراد به الجنس أو 
وقيل: المراد به الدواة وهو مروي عن ابن عباس» ويكون هذا قسمًا بالدواة 
والقلم» فإن المنقعة بهما بسبب الكتابة عظيمة فإن التفاهم تارة يحصل بالدنطق 
وتارة بالكتابة. 
قيل: إن «نون» لوح من نور تكتب فيه الملائكة ما يأمرهم به اللَّه. رواه 
مغوية بن قرة مرفوعًا. 


في إلقاء السمع على شهود القلب للتعظيم. انتهى. 

(وهل المراد بقوله هدا («إن4 اسم الحوت) أو غيره فيه خلاف: فحذف عديل هل 
لعلمه من قوله الآني؛ وقيل: المراد الدواة» (و) على القول بأنه الحوت (هل المراد به 
الجدس») يعنيء أي: حوت كان (أو اليهموت, وهو الذي عليه الأرض») وبهذا علم سقوط 
دعوى زيادة هل الثالية. 

(وقيل! المراد به الدواة») علله البيضاوي؛ بأن بعض الحيتان يستخرج منه شىء أشد 
سوادًا من الحبر يكتب بهء (وهو مروي عن أبن عباس) وقتادة والضحاك. 

قال ابن عطية: فهذا إما أن يكون لغة لبعض العرب أو تكون لفظة أعجمية عربت» وقال 
الشاعر: 

إذا ما الشوق برح بي إليهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فمن قال إنه اسم الحوت جعل القلم الذي خخلقه الله وأمره بكتب الكائنات؛ وجعل ضمير 
يسطرون للملائكة» ومن قال اسم للدواة جعل القلم هذا المتعارف بين الناس» ونصر ذلك ابن 
عباس» وجعل الصّمير في يسطرون للناس؛ (ويكون هذا قسمًا بالدواة والقلم) الذي يكتب به» 
(فإن الميفعة بهما بسبب الكتابة عظيمة فإن التغاهم تارة يحصل بالطق» وتارة بالكتابة») وني 
ابن عطية: فجاء القسم على هذا بمجموع أمر الكتاب الذي هو قوام للعلوم والمعارف وأمور 
الدنيا والآخرة» فإن القلم أخو اللسان وفطنة الفطنة ونعمة من اللّه عامة. انتهى. 

(قيل: إن نون») بالفئح بلا تنوين اسم أنء أو بالسكون على الحكاية» وقرىء ن بالفمح 
والكسرء كص (لوح من نور تكتب فيه الملائكة ما يأمرهم به الله, رواه مغوية بن قرة) (بضم 
القاف وشد الراء) ابن إياس بن هلال المزني أبو إياس البصريء التابعيء الثقة» من رجال الجميع؛ 
مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وهو ابن ست وسبعين سنة؛ (مرفوعّاء) مرسلاء (وعلى المروي عن 


وانق الفصل الأول في قسمه تعالى على ما خصه به من الخلق العظيم 


وأقسم الله تعالى بالكتاب وآلته هو القلم الذي هو إحد آياته وأول مخلوقاته 
الذي جرى به قدره وشرعه» وكتب به الوحي» وقيد به الدين» وأثبت, به الشريعة؛ 
وحفظت به العلوم» وقامت به بمصالح العباد في المعاش والمعاد: وأقام به في الناس 
أبلغ خطيب وأفصحه وأنفعه لهم وأنصحه وواعظًا تشفي مواعظه القلوب من 
السقمء وطبيبًا يبرىء بإذن باريه من أنواع الألم على تنزيه نبيه ورسوله محمد 
المحمود في كل أقواله وأفعاله مما عمصته أعداؤه الكفرة بهء وتكذيبهم له بقوله 


شك اي ايا لجار ااا و11 13111 
ابن عباس؛ أن المراد به الدواة» فقد (أقسم تعالين بالكتاب.) أي: بمجموع أمر الكتاب» كما مر 
عن ابن عطية» وهو الدواة (وآلته) أي: الكتاب بمعنى المكتوب (هو القلم.) وأبعد من قال» 
أي: في قوله: وحم والكتاب المبين» [الرحرف/ 01 وفي قوله: تيس والقرءان الحكيم 4 لأن 
بقية السياق ترده» وأقواه قوله على تنزيه نبيه بقوله: ما أنت (الذي هو أحد آياته.) هذا لا يظهر 
على قوله السابق بالدواة والقلم...الخ. 

نعم هو ظاهر على أنه الذي خط في اللوح» لكن قد علمت أن ابن عطية إنما فرعه على 
أن ن اسم للحوت» وإن من قال: اسم للدواة جعل القلم هذا المتعارف» (وأول مخلوقاته) في 
أحد القولين» والأصح أن للعرش خلق قبله» كما مرء (الذي جرى به قدره وشرعه وكتب به 
الوحي») أي: بالقلم لا بالمعئى السابق الذي كتب به الوحي بين يدي النبي 57 ففيه 
استخدام» ويحتمل رجوعه إليه بالمعنى الأول على ضرب من المجازء بأن يراد بالوحي الموحى» 
أي: كتب به الموحى؛ ويؤيد الاستخدام قولهء (وقيد به الدين:) أي: حفظه بكتابة ما يدل عليه 
(وأثبت به الشريعة, وحفظت به العلومء وقامت به مصالح العباد في المعاش) والمعادء فإن 
هذه كلها صفات للقلم الذي يخط به الناسء لا سيما قوله,» (وأقام به في الناس أبلخ خطيب) 
يكتابه ما حصل للخطيب به الرفعة على غيره» واتصافه بقوله» (وأفصحه وأنفعه لهمء وأنصحه 
وواعظاء تشفي مراعظه القلوب من السقم)» وبالجملة فقد لفق المصنف بين القولين في القلم» 
(وطبيبًا يبرىء) بضم التحتية وبالهمز من أبرىء النّه من المرض (بإذن باريه)» أي: الذي يبري القلم 
للكتابة به والياء أصلية أو منقلبة عن واو لأن في المصباح بريت القلم بريًا من باب رمي) فهو 
مبري» وبروته لغة (من أنواع الألم) أي: المرضء وذكر صلة قوله: وأقسم (على تنزيه نبيه 
ورسوله محمد المحمود) الممدوح (في كل أقواله وأفعاله.) وهو من أسمائه عله (مما 
عمصته) (بفتح العين المعجمة وكسر الميم وفتحها وفتح الصاد مهملة ومعجمة): احتقرته وعابته 
(أعداؤه الكفرة). 


وقال ابن حبيب في غريب الموطأً: الغمض» بضاد معجمة تصغير النعمة وتحقيرهاء 


الفصل الأول في قسمه تعالى على ما خصه به من الخلق العظيم أيارة 


تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون» [القلم/١].‏ 

وكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء قاطبة عن معارضته» وكلّت 
عن ممائلته» وعرّفهم عن الحق بما لا تهتدي إليه عقولهم» بحيث أذعنت له عقول 
العقلاء؛ وضعت له ألباب الألباء» وتلاشت في جنب ما جاء بهء بحيث لم يسعها 
إلا التسليم له؛ والانقياد والإذعان طائعة مختارة» فهو الذي يكمل عقولها كما 
تكمل الطفل برضاع الئدي. 

ثم أخبر تعالى عن كمال شريعة نبيه في دنياه وآخرته فقال: #وإن لك 
لأجرًا غير ممنون» أي: ثوابًا غير منقطع» بل هو دائم» ونكر الأجر للتعظيم؛ أي 


وبصاد مهملة إذا صغر الئاس وازدرى بهمء واستحسن هذا الفرق بعد أن قال أنهما سواءئ الآيةه 
(وتكذيبهم له) بالحرء عطف على ماء أي: نزهه عن تكذييهم له» وهو واقع (بقوله تعالئم: («إما 
أنت بععمة ربك بمجدون».) لأن معنى الآية بسبب أنه تعاليل أنعم عليك بكمال العقل 
والمعرفة» فأفادت تنزيهه عن الكذبء وأن تكذيبهم له كلا تكذيب لعدم الاعتداد به مع قيام 
الدليل على خلافه» (وكيف يرمى بالجدون) استفهام إنكاري؛ وهو أن يكون ما بعد أداته عير 
واقع» ومدعيه كاذبّاء (من أتى بما عجزت العقلاء قاطبة؛) أي: جميعًا (عن معارضته, وكلت:) 
أعيت وعجزت (عن ممائلته, وعرفهم عن الحق) سبحانه ربما لا تهتدي إليه عقولهم؛ بحيث 
أذعنت): انقادت (له عقول العقلاء): ولم تستعص عليه (وخضعت): ذلت (له ألباب): جمع 
لبء بزنة قفل وأقفال (الألباء:) جمع لبيب» بزنة أشحاء وشحيح؛ أي: عقول وأصحاب العقول 
الراجحة؛ (وتلاشت.») أي: خست حتى صارت بمنزلة العدم (في جنب ما جاء به بحيث لم 
يسعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان)» عطف خاص على عام لأنه انقياد بلا استعصاف 
بخلاف مطلق الانقياد» فقد يكون معه استعصاءء (طائعة مختارة: فهو الذي يكمل) (بشد الميم 
المكسورة) (عقولها كما تكمل الطفل برضاع الندي, ثم). بعد أن نزهه وبرأه» (أخبر تعالئ عن 
كمال شريعة نبيه في دلياه وآخرته.) لفظ الشفاء ثم أعلمه سبحانه بما له عنده من نعيم دائم 
وثواب غير منقطع؛ لا يأخذه العدء ولا يمن به عليه: (فقال») بالفاء لتفرعه على ما قبله من 
الأخبان أو تفصيل له في الجملة «وإن لك لأجرا غير ممنون#» وعطفه أولاً بكم إشارة إلى 
بعد ما بين الأمرين» تعبه السريع الانقطاع ونعيمه الدائم» الواقع في مقابلة تكذييهم له والأجر 
المضاف على عمله؛ وصبره على طعنهم ورميهم بما لا يليق» ففيه تسلية له عه كأنه قيل: 
لا تحزن» فقد تبين كذيهم بداهة فلا نقص يعود عليك مما قالوه؛ فلك نعيم ميد في مقابلته» 


44٠‏ الفصل الأول في قسمه تعالى على ما خصه به من الخلق العظيم 
أجرا عظيمًا لا يدركه الوصف ولا يناله التعبير. 

ثم أثتى عليه بما منحه فقال: «إوإنك لعلى خلق عظيم» وهذه من أعظم 
آيات نبوته ورسالته» ولقد سكلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه يَرْهِ فقالت: 
دكان خلقه القرءان؛ ومن ثم قال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم؛ وسمى. 
الدين خحلقًا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية.وأعمال ظاهرة 
وباطئة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة. وأقوال مطابقة للحق» تصدر تللك 
الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات فتكتسب النفس بها أخلاقًا حسنة هي 


ولصبر على الشدائد والمقاساة في التبليغ» ففيه تثبيت وتخصيص: (أي: ثوابًا) تفسير لأجرًا (غير 
منقطع» بل هو ذائم) تفسير قوله غير ممنون». 

وفي ابن عطلية اختلف في معنى ممنون» فأكثر المفسرين أنه الواهن المنقطع؛ وقيل: 
ضعيفء وقيل: غير ممنون عليكء أي: لا يكدره من به؛ وقال مجاهد: معناه غير مضر 
ولامحسوب» أي: بغير حساب. انتهى. 

(ونكر الأجر للتعظيم. أي: أجرًا عظيمًاء لا يدركه الوصفء ولا يناله التعبير) المتعارف 
للناس» أي: يقصر عن أدائه لكثرته وأنى بتأكيدات أربع للاهتمام والتقرير والإنكار وزيادته» فأكد 
المجموع بالمجموع؛ أو هي موزعة على ما ذكرواء إن لم يكن َه منكراء لأنه قد يراعي حال 
السامع» كما في التعريض؛ (ثم أثنى عليه) مدحه (يما مسحه:) أعطاه من مواهبه السئّية: (فقال: 
«وإنك لعلى خلق عظيم4) [القلم/4 الآبة» مؤكدًا بأن مع القسم واللام واسمية الجملة تتميمًا 
للتعظيمء (وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته؛ ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه 
عد ففالت: كان) أحسن الئاس غيلمًا كان (خخلقه القرآن) يرضي لرضاه؛ ويغضب لغضبه لم 
يكن فاحضًا ولامتفحشًاء ولا صخايًا في الأسواق؛ ولا يجزي بالسيعة السيكة» ولكن يعفو 
ويصفحء ثم قالت: #إإقرأ قد أفلح المؤمنون# إلى العشرء فقرأ السائل» فقالت: هكذا كان 


أخرجه ابن أبي شيبة وغيره مطولً» ورواه أحمد ومسلم وأبو داودء عنها بلفظ: كان خخلقه 
القرآن» يغضب لغضيه؛ ويرضى لرضاه؛ (ومن ثم قال ابن عباس وغيره:) تفسيرًا لقوله على خلق» 
(أي: على دين عظيم وسمي الدين خلقاء لأن الخلق) الحسن (هيئة مركبة من علوم صادقة 
وإرادات زاكية») صالحة نامية» (وأعمال ظاهرة وباطنة؛ موافقة للعدل:) الإنصاف (والحكمة,) 
وهي تحقيق العلم واتقان العمل وتطلق على أمورء (والمصلحة) التي يقتضيهاء (وأقوال 
مطابقة للحق) لا كذب فيها أصلأء (تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات؛ 


الفصل الأول في قسمه تعالى على ما خصه به من الخلق العظيم 44١‏ 
أزكى الأحلاق وأشرفها وأفضلها. وهذه كانت أخلاقه مره المقعبسة من القرءان» 
فكان كلامه مطابمًا للقرءان تفصيلاً وتبييئاء وعلومه علوم القرءان» وإرادته وأعماله ما 
أوجبه وندبه إليه القرءان» وإعراضه وتركه لما منع القرءان» ورغبته فيما رغب فيه 
وزهله فيما زهد فيهء وكرأهته فيما كرههء فيه ومحبته فيما أحبه) وسعيه في تنفيذ 
أوامره» فترجمت أم المؤمنين عائشة لكمال معرفتها بالقرءان وبالرسول» وحسن 
تعبيرها عن هذا كله بقولها: وكان خحلته القرءان»» وفهم السائل عنها هذا المعنى 
فاكتفى به واشتفى. 

ولما وصفه تعالى بأنه على خخلق عظيم قال: «إفستبصر ويبصرون: بأيكم 


فتكتسب النفس بها أخلاقًا حسدةء هي أزكى:) أمى (الأخلاق وأشرفها وأفضلها) عطف 
تفسيرء وهذا كله بيان للمراد بالخلق الحسن في استعمالهم» وهي آثار تترتب عليه» إذ الخلق 
الطبيعة» وهذه الكمالات ليست نفس الطبيعة» وتكون حسنة وقبيحة. 


قال ابن الأثير: الخلق (بضم اللام وسكونها) الدين والطبع والسجية» وحقيقته أله لصورة 
الإنسان الباطئة» وهي نفسه وأوصافهء ومعانيها المختصة بها بمبزلة الخلق لصورته الظاهرة» 
وأوصافها ومعانيهاء ولها أوصاف حسنة وقبيحة: والغواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة 
الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» (وهذه) الأخلاق الحميدة (كانت أخلاقه 
َلَِهِ المقتبسة:) أي: المأخوذة (من القرءان فكان كلامه مطابقًا للقرآن تفصيلاً وتبييئًا» 
تفسيريء (وعلومه علوم القرآن؛ و كانت (إرادته وأعماله ما أوجبه) طلبه طلبًا جازماء (ونديه» 
طلبه طلبًا غير جازم (إليه القرآن» وإعراضه وتركه لما منع القرآن) منه. (ورغبته فيما رغب 
فيه؛ وزهده فيما زهد فيه, وكراهته فيما كرهه) بخفة الراء» ليناسب قوله بعد أحبه (فيه 
ومحبته فيما أحبه. وسعبه في تنفيذ أوامرهء فترجمت أم المؤمدين عائشة؛ لكمال معرفتها 
بالقرءان وبالرسول» وحسن) فعل ماضٍ عطف على فترجمت (تعبيرها:) أوهو بضم الحاء وسكون 
السين والجر عطف على لكمال والأول أظهر (عن هذا كله بقولها: كان عسلقه القرآن» وفهم 
السائل عنها هذا المعنى, فاكتفى به واشتفى) من داء الجهل؛ بمعنى أنه زال ما كان عنده من 
التوقف الحامل على السؤالء حتى كأنه برىء من دائه؛ ومر مزيد لشرح هذا في الفصل الثاني 
من المقصد الثالث. 


(ولما وصفه تعالئ بأنه على خلق عظيمء قال) مسليًا له عما قالوه في حقه بما وعده 
من عقابهم وتوعدهم: («إفستبصر ويبصرون#», [القلم/ه]. 


43 الفصل الثاني في قسمه تعالى على ما أنعم به عليه 
المفتون4 أي فسترى يا محمد وسيرى المشركون كيف عاقبة أمرك: فإنك تصير 
معظمًا في القلوب» ويصيرون أذلاء مغلوبين وتستولي عليهم بالقتل والنهب. 
الفصل الثاني 
في قسمه تعالى على ما اتعم به عليه 
واظهره من قدره العلي لديه 

قال الله «والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى» 

السورة [الضحى/ ١‏ 7]. 


قال أبو عثدمن .المازني: هنا تم الكلام» واستأئف قوله: (إبأيكم المفتون») [القلم/1]. 
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الآية. 

قال الأخفش: بل هو عامل في الجملة المستفهم عنها في معناهاء أي: أيكم الذي فتن 
بالجئون والباء زأئدةء قاله قعادة وأبو عبيدة معمر. 

وقال الحسن والضحاك: المفتون بمعنى الفتئة» فالمعنى بأيكم الجنون» على أن المفتون 
مصدر كالمعقولء أي: العقل. 

وقيل: المعنى بأي: الفريقين منكم المجنونء أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين أي: في 
أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهذا معنى قول الأخفش: المعنى بأيكم فتنة المفتون. 

قال ابن عطية: وهذا قول حسنء قليل التكلف, (أي: فسترى يا محمدء وسيرى 
المشركون كيف عاقبة أمرك فإنك تصير معظمًا في القلوب: ويصيرون أذلاء:) جمع ذليل» 
(مغلوبين وتستولي علبهم بالقتل والنهب») تفسير لقوله: «إفستبصر ويبصرون». 

(الفصل الثاني) 

(في قسمه نعالئم على ما أنعم به عليه): الأظهر على إنعامه» كما عبر به قريئاء لأن ما 
فعله الله مع رسوله هو حقيقة الأنعام وما قام به مُه هو المنعم به إلا أن يقال أنه من حيث 
صدوره عن اللّه تعال فيساوي ما بعده» (وأظهره من قدرة العلي لديه) عنده. 

(قال الله تعالى: طإوالضحى » والليل إذا سجى4) [الضحى/١]»‏ معناه سكن واستقر ليلاً 
تائاء وقيل: معناه أقبل» وقيل: أدبر وأقبل؛ والأول أصح, يقال: بحر ساجء أي: ساكن؛ ومنه قول 
الأعشى: 

وما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 
وطرف ساج إذا كان ساكنًا غير مضطرب النظرء قاله ابن عطية» والمراد سكون الأصوات 


الفصل الثاني في قسمه تعالى على ها أنعم به عليه * 5 


أقسم اللّه تعالى على إنعامه على رسوله عله و[كرامه له وإعطائه ما يرضيه 
وذلك متضمن لتصديقه له؛ فهو قسم على صحة نبوته» وعلى جزائه في الآخرة» 
فهو قسم على النبوة والمعاد. 


أو أصحابه «إما ودعلك4 قرا الجمهور بشد الدال من التوديع» وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام» 
بتخفيف الدال بمعنى تركلك. 

وكذا قرأ مقاتل وابن أبي عيلة» وفي الحديث: لينتهن قوم عن ودعهم الجمعات؛ أو 
ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم ليكونن من الغافلين» أخرجه مسلم وغيره؛ ولينتهن (بضم الياء 
التحتية وفتح الفوقية والهاع؛ ليدل على واو الضمير المحذوفة: إذ أصله لينتهونن» وفي الحديث 
أيضًا: شر الئاس من ودعه الناس اتقاء شره» وقال الشاعر: 

فكان ما قدموالأنفسهم أعظم نفعًامن الذي ودعوا 

فلا عبرة بزعم النحاة؛ أن العرب أماتت ماضي يدعء ومصدره واسم الفاعل استغناء بترك؛ 
لوروده عن سيد الفصحاء قراءة وحديئًا للماضيء؛ ومصدرًا في الحديث الصحيح؛ وفي شعر 
العرب» وما هذا سبيله يجوز القول بقلة استعماله» ولا يجوز القول بالإماتة. 

وقال الطيبي يحمل كلام النحاة على قلة استعماله مع صحته قياّاء لكن قال السيوطي: 
روى الطبراني الحديث بإسناد حسنء بلفظ: لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة» 
لا يأنونهاء أو ليطبعن اللّه على قلوبهم فعلم أن الرواية الأولى من تغيير الرواة» لا من لفظ النبوة 
اه الآية» فإن سلم له ذلك» فكيف يصنع في القراءة والبيت العربي» مع أن أصل هذا الكلام 
التابع فيه لأبي حيان» مردود بأنه يرفع الوثوق بالحديث أصلا إذ كل لفظة يحتمل أنها من 
تغيير الرواة» فالوجه الجمع بأن يكون ريل نطق باللفظين» ويؤيده اختلافاالمخرج («إربك وما 
قلى4.) أي: ما أبغضك» (السورة) بالنصب بتقدير إقرأ أو أذكرء (أقسم اللّه تعالى على إنعامه 
على رسوله 8 وإكرامه له.) أي: توقيره واللطف بى (وإعطائه ما يرضيه) في الدارين» 
(وذلك متضمن لتصديقه له) في دعواه: الرسالة» (فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في 
الآخرة: فهو قسم على النبوة والمعاد) جميمًا من قولهء والآخرة خير بناء على أن المراد بها 
القيامة, 

قال ابن عطية: يحعمل أن يريد الدنيا والآخرة» وهذا تأويل ابن إسمق وغيره؛ ويحعمل أن 
يريد حالته في الدنيا قبل نزول السورة وبعدهاء فوعده اللّه على هذا التأويل بالدصر والظهور. 
أنتهى. 
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وأقسم اللّه تعالى بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته ووحدانيته 
وحكمته ورحمته» وهما الليل والنهار» وفسر بعضهم ‏ كما حكاه الإمام فخر 
الدين ‏ الضحى بوجهه َيه والليل بشعره: وقال: ولا استبعاد فيه. 
وتأمل مطابقة هذا القسم فيه» وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل؛ 
للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنهء حتى قال أعداؤه: ودع 
محمدًا ربّهه فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 


وقيل أحوالك الآقية خير من السابقة في الدارين» (وأقسم الله تعاليل بآيدين عظيمتين من 
آياتمي, كما قال* ومن آياته الليل والنهار» [فصلت/ لاما (دالكين على ربوبيته ووحدانيته وحكمته 
ورنحمته.) بيان لكونهما من الآيات» (وهما الليل») بقوله: «إوالليل إذا سجى# والنهار» بقوله: 
«ووالضحى» ففسره بقول قتادة الضحى هنا النهارء وكله وأيد بقوله أن يأنيهم بإسناد ضحى في 
مقابلة بيات وهو مجانء إذ الضحى ارتفاع الضوء وكماله وبه فسر مجاهدء فخصه لأن النهار 
يقوءي فيه, أو كلم الله موسئ فيه» وألقي السحرة سجدّاء (وفسر بعضهم كما حكاه الإمام فخر 
الدين الضحيل بوجهه عَبْلْهُء والليل بشعره.) وعليه فمعنى «إإذا سجى» اشتد سواده: وظهر بزوال 
غبار نحو السفر عنه؛ ففيه استعارة. 

(وقال) الرازي: (ولا استبعاد فيه.) لأن وجهه مَُْهِ كان شديد النوره بحيث يقع نوره 
على الجدر إذا قابلهاء وكأن الشمس تجري في وجهه. وكان شعره شديد السواد؛ فلا يبعد 
إطلاق الضحى والليل عليهماء لكن حيث كان ذلك مجارًا احتاج إلى قرينة تصرف معناهما عن 
الحقيقة؛ إلا أن يقال: إن قائل ذلك استند إلى قريئة حالية وقت نزول الآية» (وتأمل مطابقة هذا 
القسم فيه وهو نور الضحى») مشعر بأنه آثره لشدة ضوئه» فهو إشارة للقول الأخحر (الذي 
يوافي») يأني (بعد ظلام الليل للمقسم عليه. وهو نور الوحي الذي وافاه.) أي: أناه (بعد 
احتياسه عنه) مدة خمسة عشر يومًا لما قال: أخبركم غدّاء ولم يقل إن شاء الله حتى أرجف 
أهل مكة؛ وقالوا: قد قلاه ربه وتركه؛ قاله ابن عباس عند ابن إساحق» وقال مجاهد: إثنا عشر 
وقال التيمي وابن عطية: وإنما أبطى عليه ثلاثة أيام» وقيل أربعة» وقيل أربعين» (حتى قال أعداؤه) 
المشركون: (ودع محمدًا ربه») والصحيح في سبب نزولها ما في الصحيحين وغيرهماء» عن 
جد بن عبد اللّهه قال اشتكى النبي مَرْله فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة» فقالت: يا محمد ما 
أرى شيطانك الااقد تركك؛ فأنزل اللّه تعالين: إوالضحى والليل إذا سجيل ما ودعك ربك وما 
قلى6* وهذه الثرأة هي العوراء بست حرب امرأة أبي لهب رواه الحاكم برجال ثقات» عن 
زيد بن أرقم» وفي الصحيح أيضًا عن جندبء قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ 
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احتباسه واحتجابه. 

وأيضًا فإن الذي اقتضته رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدًا بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يتركهم في ظلمة الغي والجهل 
بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم» فتأمل حسن ارتباط 
المقسم بالمقسم عليه. 

وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظء والجلالة التي في 
معانيها. 

ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه: فالتوديع: الترك, والقلى: البغض» 


عنك فنزلت: هما ودعك ربك وما قلى»4 قال الحافظ: هي زوجته خديجة: كما في 
المستدرك وغيره» فخاطبته كل واحدة منهما بما يليق بهاء والعوراء قالته شمائة» وحديجة توجعاء 
وقصة إبطاء الوحي بسبب الجر ومشهورة» لكن كونها سبب نزول الآية غريب؛ بل شاذه مردود 
بما في الصحيح؛ وتقدم لهذا مزيد قريئاء (فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء 
الوحيء ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه:) فهذه مناسبة بين القسم والمقسم عليه؛ (وأيضًا) 
مناسبة أخرى» (فإن الذي اقتضيه رحمته.) الذي امئن بها في قوله: «#ومن رحمته جعل لكم 
الليل والنهار لتسكنوا فيه [القصص/"/0: (أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدًا) إلى يوم 
القيامة» هل هداهم بضوءم النهار إلى مصالحهم ومعايشهمى») كما قال: ولتبتغوا من فضلف 
(لا يتركهم في ظلمة الغي والجهلء بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم 
وآخرتهمء فتأمل حسن ارتباط القسم بالمقسم عليه) بكل من المناسبتين» (وتأمل هذه 
الجزالة) العظمة والحسنء («والرونق) الحسنء فهو مساو حسنه اختلاف اللفظ. 


ولذا قال: (الذي على هذه الألفاظ) اقتصارًا على وصف الرونق المساوي لما قبله معنى» 
حتى كأنهما اسم واحدء (والجلالة:) العظمة (التي في معانيها) لكثرتها مع وجازة لفظهاء 
(ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه.) أي: قطعه قطع المودع, وقرىء بالتخفيف» أي: تركك 
كما في الأنوارء (أو قلاة) أبغضه (فالتوديع التركء) لعله بيان المراد من الآية إذ الترك معنى 
الوداع مخففاء وأما بالتثقيل» فتشييع المسافرء كما في اللغة» ولذا غاير البيضاوي في تفسير 
القراءتين كما رأيت» لكن في النسيم الوداع له معنيان في اللغة الترك وتشييع المسافرء وكلهم 
فسروه بالترك» ولما رأوا صيغة التفعيل تفيد زيادة المعنى» والمبالغة فيه تقئضي الانقطاع التام؛ 
قالوا: الميالغة في النفي لا في المنفيء أو النفي القيده والمقيد ويجوز أن يفسر بتشييع المسافر 
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أي: ما تركك منذ اعتنى بك» وما أبغضك منذ أحبك. وحذف «الكاف» مندقلى) 

اكتفاء بكاف ودعكء؛ ولأن رءوس الآيات بالياء فأوجب اتفاق الفواصل حذفها. 
وهذا يعم كل أحواله» وإن كان حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلهاء كما 

أن الدار الآخرة هي خير له مما قبلهاء ثم وعده بما تقربه به عينه وتفرح به نفسهء 


على طريق الاستعارة» ففيه إيماء إلى أن اللّه تعاليل لم يتركه أصلا فإنه معه أينما كانء وإنما الترك 
لو تصور من جانبه ظاهر مع دلالته بهذا المعنى على الرجوع والتوديع؛ إنما يكون لمن يحب 
ويرجى عوده؛ وإليه أشار الجرجاني» بقوله: 
إةا أراستت: الفمبووا قباستي طن ولاتو سن حم له الع نا 
وانعظرالعود عن قريب فإن كلب الوواع عادوا 

فقوله: «إوما قلى»#. مؤكد لهء وهذا لم أرَ من ذكره مع غاية لطفه؛ (والقلى) (بكسر 
القاف والقصر» وقد يمد (البغض») مصدر قلي بوزن رمى» (أي: ما ترككك منذ اعتنى بك.) 
وهو من أول أمره تفسير ما ودعك» (وها أبغضك منذ أحبك») تفسير للقلاء وفي الشفائ أي: ما 
تركك وما أبغضك وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك وزعم شارحه أن المشهور الثاني واختار 
الأول لمناسبته لما قبله» والإهمال عدم التقيد مع الترك» فهو ترك مخصوص (وحذف الكاف من 
قلى اكتفاء بكاف ودعك) فهو اخحتصار للعلم به (ولأن رؤس الي بالياى فأوجب اتفاق 
الفواصل حذفهاء) وثلا يخاطبه بالبغض» وإن كان منفياء أو ليطعمه وأصحابه وأمته» واستحسن» 
(وهذا يعم كل أحواله, وأن كل حالة يرفيه إليها هي خير له مما قبلها) إذ كأنه قيل: ما 
ودعك لبغض» وسترى منزلتك» ففيه إفادة الترقي في الأحوال في الدنياء (كما أن الدار الآخرة 
هي خير له مما قبلها») كما قال: «إوللآخرة ير لك من الأولى4» واللام للابتداء مؤكدة» أو 
جواب قسمء ففيه تعظيم آخر» أي: كما أعطاك في الدنيا يعطيك في الآخرة مما هو أعلى 
وأكثرء فلا تبال بما قالوه» فهو وعد فيه تسلية بعدما نفي عنه ما يكرهء فهو تحلية بعد تخلية: 
(ثم وعده) بقوله: «إولسوف يعطيك ربك فترضى#» (يما تقر) (بفتح القاف الفوقية) (به عينه.) 
أي: نسكن (وبتشحتية أوله وشدة القاف مكسورة ونصب عينم؛ يقال: قرت العين وأقر الله 
العين. 

قال في فتح الباري: قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقهء لأن 
عينه قرث؛ أي: سكنت حركاتها عن التلفت لحصول غرضهاء فلا تعشوف لشىء آخر» فكأنه 
مأخوذ من القراره وقيل: معناه أنام اللّه عينلك» وهو يرجع إلى هذاء وقيل: بل هو مأخوذ من القرء 
وهو البرد؛ أي : أن عيئه باردة لسروره ولذا قيل: دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة» ومن ثم 


الفصل الثاني في قسمه تعالى على ما أنعم به عليه 4 


ويشرح به صدرهء وهو أن يعطيه فيرضى. وهذا يعم ما يعطيه من القرءان والهدى 
والنصر والظفر بأعدائه يوم بدر وفتح مكةء ودخول الناس في الدين أفواجاء والغلبة 
على بني قريظة والنضير» وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب» وما فتسح على 
خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن؛ وما قذف في قلوب أعدائه من 
الرعب» ونشر الدعوة» ورفع ذكره وإعلاء كلمته؛ وما يعطيه بعد مماته: وما يعطيه 


قيل في ضده: أسخن اللّه عينه» (وتفرح) (يفتح الراء مع فتح أوله فوقية وبضمه تحتية مع كسر 
الراء) (به نفسه:) يسرها ويرضيهاء والفرح لذة القلب بنيل ما يشتهي ويتعدى (بالهمزة 
والتضعيف)» (ويشرح به صدره:) يوسعه ويملؤه نورّاء (وهو أن يعطيه فيرضىء وهذا يعم ما 
يعطيه من القرآن) النازل عليه بعد هذه الآبة» (والهدى والعصر:) العون والتقوية؛ (والظفر 
بأعدائه:) يقال: ظفر بعدوهء وأظفرته به وأظفرته عليه» بمعنى وأصله الفوز والفلاح (يوم بدر) بقتل . 
سبعين وأسر سبعين» (وفتح مكة:) وحل القتال له فيها ساعة من نهارء وصار أعظم أهلها عليه 
أحوجهم إليه؛ (ودخول الئاس في الدين) دين الله (أفواججا:) جماعات؛ بعدما كان يدخل فيه 
واحدًا بعد واحدء وذلك بعد فتح مكة» جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين» (والغلبة على 
بسي قريظة:) بقتل رجالهم وسبي ذريتهم ونسائهم؛ (والنضير) بإجلائهم وجعلها خالصة له 
(وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب») وفي غيرهاء كبعث زيد والأمراء إلى موتة من أرض 
الشامء وبعث أسامة ابنه بعد ذلك إلى محل قتل أبيه» فخرج بعد الوفاة النبوية» فنصره الله وقتل 
قاتل أبيه» فاقتصر على العرب لكثرتها فيهاء (وما فح على خلفائه الراشدين في أقطار 
الأرض من المدائنء) ففتح في أيام الصديق بصرى ودمشق وبلاد حوران وما والاهاء ثم في أيام 
عمر البلاد الشامية كلها وأكثر إقليم فارس»؛ وكسر كسرى» وفر إلى أقصى مملكته» وفر هرقل 
إلى القسطنطينية؛ ثم في زمن عثمان مدائن العراق وخخراسان والأهوازء وبلاد المغرب كلهاء ومن 
المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقثئل كسرىء ومزق ملكه بالكلة؛ ثم امتدت الفتوحات بعده إلى 
الروم وغيرهاء ولم تزل تجدد إلى الآن وللّه الحمدء وقد فتح عله المدينة بالقرآن» وخيبر ومكة 
والبحرين وسائر جزيرة العرب» وأرض اليمن بكاملها وأخذ الجزية من مجوس هجرء ومن بعض 
أطراف الشام؛ وهاداه هرقل والمقوقس وملوكعمان. والنجاشي الذي ملك بعد أصحمة: (وما 
قذف في قلوب أعدائه من الرعب) مسيرة شهر من كل جهة: لأنه لم يكن بينه وبين أعدائه 
أكثر من شهرء (ونشر الدعوة.) تفرقها وعمومها للخلق؛ (ورفع ذكره») فلا يذكر اللّه إلا ويذكر 
معه مَرِّ (وإعلاء كلمته) على كل كلام فهذا كله مما أعطاه له في الدنياء (وما يعطيه بعد 
مماته) من الرحمات النازلات على قبره» والرضوان الذي لا يتناهى لدوام ترقياته ومضاعفة أعماله 
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في موقف القيامة من الشفاعة والمقام المحمود؛ وما يعطيه في الجنة من الوسيلة 
والدرجة الرفيعة والكوثر. 

وقال ابن عباس: يعطيه في الجنة ألف قصر من لؤْلوٌ أبيض» ترابها المسك 
وفيها ما يليق بها. 

وبالجملة: فقد دلت هذه الآية على أنه تعالى يعطيه عليه الصلاة والسلام 
كل ما يرضيه. 

وأما ما .يفتريه الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار أو لا 
يرضى أن يدخحل أحد من أمته النار فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهمء فإنه 


فيه فإنه حي يصلي في قبره بأذان وإقامة» وله ثواب أعمال أمته مضاعمّاء (وما يعطيه في موقف 
القيامة من الشفاعة,) أي: جنسهاء فيشمل الشفاعات الخاصة به كلهاء (والمقام المحمود) 
هو مقام الشفاعة العظمى؛ الذي يحمده فيه الأولون والآخحرون» أو كل مقام يتضمن كرامة 
محمودة» وعلى هذا يكون بمعنى ما قبله؛ (وما يعطيه في الجنة, من الوسيلة) أعلى منزلة في 
الجنة فقوله «إوالدرجة الرفيعة#» عطف تفسيرء (والكوثر) نهر في الجنة, أعطائيه ربي: كما 

(وقال ابن عباس:) في تفسير هذه الآية (يعطيه في الجنة ألف قصر من لوُلوُ أبيض, 
ترابها المسك» وفيها ما يليق بها) من الأزواج والخدم. 

رواه ابن جرير وغيره» ومثله لا يقال إلا عن توقيف» فهو في حكم المرفوع؛ وهذا تفصيل 
بعض ما أعطاهء (وبالجملة فقد دلت هذه الآية على أنه تعالى يعطيه عليه الصلاة والسلام 
كل ما يرضيه) مما لا يعلمه على الحقيقة إلا هو (وأما ما يفتريه.) بفاء من الافتراءء أي: 
الكذب؛ أو بالغين المعجمة» وبعد الراء موحدة من الغرورء وهذا أولى وإن كان ظاهر سياقه 
الأوا » (الجهال من أنه لايرضى, وواحد من أمته في النان) روى الديلمي في الفردوس عن 
علي؛ قال: لما نزلت قال مَيْهِ: إذن لا أرضى وواحد من أمثي في النار. 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية موقومًا على عليء قال: في قوله تعاليل: #ولسوف يعطيك 
ربك فترضى#. قال: ليس في القرآن أرجى منهاء ولا يرضى َيه أن يدتخل أحد من أمته النان 
وقوله ولا يرضى موقوف لفظاء مرفوع حكماء إذ لا مدخل للرأي: فيه؛ (أو لا يرضى أن يدخمل 
أحد من أمته البان) كما روى عن علي موقوقاء وحكمه الرفع» كما علم. (فهو من غرور 
الشيطان.) أي: خداعه (لهم ولعبه بهم») حيث حملهم على الافتراء» أو على الغرور بما لم 
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صلوات الله عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى» وهو سبحانه وتعالى يدخل 
الغار من يستحقها من الكفار والعصاة» ثم يحد لرسوله مَليّهِ حدًا يشفع فيهم ‏ كما 
يأني إن شاء الله تعالى في المقصد الأخير ورسوله عليه السلام أعرف به وبحقه 
من أن يقول: لا أرضى أن تدخحل أحدًا من أمتي النار أو تدعه فيهاء بل ربه تبارك 
وتعالى يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه ولا يشفع في غير من أَذن له 
ورضيه. 


يفهموا معداهء (فإنه صلوات الله عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعاليل») إذ رضاه تابع 
لرضاه؛ (وهو سبحانه وتعالل يددخل النار من يستعحقها من الكفار والعصاة) المسلمين؛ (ثم 
يحد) (بضم الحاء) (لرسوله مزلم حدّاء) أي: يقدر له جماعة: ويميزهم عن غيرهمء (يشفع فيهم 
كما يأني إن شاء الله تعالى فبي المقصد الأخير») فلا يدع أحدًا منهم؛ ولا يريد على من أذن 
له في الشفاعة فيه» (ورسوله عليه السلام أعرف به وبحقه من أن يقول الا أرضى أن تدخل 
أحدًا من أمتي الدارء أو تدعه فيهاء) هذا ظاهر جدًا في أنه أراد أنه من الافعراء الكذب 
لا الغرور» (بل ربه تبارك وتعالين يأذن لهء فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه ولا يشفع في 
غير من أذن له ووضيه:) ومقام الرضا بما يريده اللّهء والعسليم مقام عظيم للسالكين» فكيف 
لا يكون لسيد المرسلين. 

وقد رد العلامة الشريف الصفوي في شرح الشفاع, وتبعه في الدسيم على المصئف» التابع 
لابن القيم بأنه جراءة وسوء أدب؛ والوجه توجيه الحديث لوروده بطرق وإن ضعفت» ولا يبعد أن 
يكون عذاب العصاة غير مرضي لله تعاليلء فلا يرضى به رسوله أيضًا لأن رضاه على وفق رضا 
ربهء والرضا بالمقضي قد يكون مذموماء فإذا لم يرض بعصيانهم ودخولهم النار» بعدهم رضا ربه 
به يدحلهم اللّه الجنة؛ ولو بالآخرة للوعد به؛ والرضا بفعل الله إنما يجب من حيث أنه فعل 
المولى الحكيم لامن حيث هو في ذاته؛ والمنفي في الحديث الثاني؛ فهو لا يرضى بدخول 
أحد من أمته النار من حيث هو في ذانه» لامن حيث أنه مراد الله فلا إشكال أو الرضا مجاز عن 
ترك الطلب» أي: لا أترك طلب العفو وواحد من أمتي في النار» ولا يلزم منه عدم الرضا حقيقة؛ 
وكم طلب عَرْلِهِ لأمته أموراء وهو في مقام الرضا دائماء وإذا وعد بالرضا فلا بد من إدخالهم 
الجنة لا ترك الطلبء فافهمه فإنه دقيق» فلا ينبغي أن يجترىء أحد على إبطال الروايات بأوهام 
الشبهات؛ وهذا محصل ما في شرح المواقف من أن للكفر نسبة إلى اللّه باعتبار فاعليته له 
وإيجاده؛ ونسبة إلى العبدء باعتبار محليته واتصافه به. وإنكاره باعتبار الدسبة الثانية؛ والرضا 
باعتبار الدسبة الأولي. 


2-7 الفصل الثاني في فسمه تعالى على ما أنعم به عليه 
ثم ذكره سبحانه بتعمه عليه من إيوائه بعد يتمه» فقال: «لألم يجدك يتيمًا 
فآوى» وذهب بعضهم إلى أن معنى اليتيم من قولهم: درة يتيمة» أي: ألم يجدك 


وقال بعض الشراح: يجوز أن المراد نفي الرضا بالدخول على وجه الخلود؛ وإنما قال: أن 
يدخمل دون أن يخلدء قصد الإرادة نفي الرضا بالخلود على نهج المبالغة والاستدلال» أو أن 
المراد: ولا يرضى أن يعصي الله أحد من أمته» فعبر بالمسبب عن السبب إلا أن السياق يأباه 
انتهى. 

أو لا يرضى دخولهم الئار دخولاً يشدد عليهم العذاب» بل يكون خفيقاء لاتسود 
وجوههم, ولاتزرق أعينهم» كما وردت به الأحاديث؛ فهو تعذيب كتأديب الحشمة؛ بل 
قال مَلّ: إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام. 

أخرجه الطبراني» برجال ثقات عن الصديقء؛ وللدارقطني في الأفراد عن ابن عباس؛ رفعه: 
أن حظ أمتي من النانه طول بلائها تحت التراب. 

وفي تفسير السبكي: أطلقت الأمة وجوب الرضا بالقضاءء وشاع على ألسنة العلماء 
والعوام» وورد مرفوحًا: يقول اللّه: من لم يرض بقضائيء فليطلب ربًا سواي» وفي شامل إمام 
الحرمين» لم يثبت عندنا وجوب الرضا بالقضاءء فإن الإنسان إذا اعترته الآلام» واكتنفته الأسقام» 
لا يجب عليه في الدين أن يطمئن إليها ويرضى بهاء ولا عليه أن يكرهها ويبدي قلقًا منهاء يقول: 
لا ينطوي على اعتراضء قال: والخبر من الاحاد لا تقوم به الحجة في القطعيات: ثم يعارضه 
استعادة النبي مد من قضاء السوء. انتهى. 

(ثم ذكره) بشد الكاف؛ أي: جعله (سبحانه) متذكرًا (بنعمه عليه.) أي: ذكره بتفصيلها 
أو تفضيلها بالضاد. وإن كان ذاكرًا لهاء وكيف ينسى مثله» وقد قام حتى تورمت قدماه» وقال: 
أفلا أكون عبدًا شكورًا. 

وقال بعض الشراح: المراد إعلامه بما أنعم به عليه؛ أو لاشتغاله بتذكير النعم العظيمة 
المتجددة؛ أو النعم كلها على الإجمال؛ قد يغفل عن تفصيلهاء أو التذكير بمعنى الوعظء لملا 
يغفل» نحو: فذكر بالقرآن (من إيوائه) إلى عمه أبي طالب؛ حتى كان عنده أعز من بنيه (بعد 
يتمه») بموت أبيه وأمه حبلى به على الصحيح؛ وقيل: بعد أن ولد بقليل؛ (فقال: («إألم 
يجدك.) من الوجود؛ بمعنى العلم («إيتيمًا»4) مفعوله القاني» أو المصادفة» ويقيئًا حال 
(إفآرى؟ ») يالمد وقرىء بالقصر بمعنى» رحم تقول أويت فلاثاء أي : رحمتهه قاله ابن عطية 
وقيل: معنى الآية أواه الله إلى نفسه؛ ولم يحوجه لحماية أحد وإيوائه» وهو بمعنى قول جعفر 
الصادق: يتم َه ئلا يكون عليه حق لمخلوق؛ (وذهب بعضهم إلى أن معنى اليتيم) عديم 


الل الال ليلحت الال الى ا الو ا ا ا 
واحدًا في أرض قريش عدي النظير فآواك إليه وأغناك بعد الفقر. 

ثم أمره سبحانه وتعالى أن يقابل هذه النعم الثلاثة بما يليق بها من الشكر 
فنهاه أن يقهر اليتيم؛ وأن ينهر السائل» وأن يكتم النعمة» بل يحدث بهاء فإن من 
شكر النعمة التحدث بها. وقيل المراد بالنعمة النبوة» والتحدث بها: تبليغها. 
النظير (من قولهم درة يتيمة.) أي: لا نظير لهاء وتسمى فريدة أيضًا لانفرادها عن نظائرهاء (أي: 
ألم يجدك واحدًا في أرض قريش») بل في جميع الخلق؛ (عديم النظير؛ فآواك إليه) لانتفاء 
من يكافقك أو يدانيك: بحيث تركن إليه. 

قال النجاني: وهذا قول ضعيف» حكاه صاحب المشرع الروي؛ وجعله في الكشاف من 
بدع العفاسين (وأفناك بعد الفقر). 

قال ابن عطية: قال: مجاهد معناه بما أعطاك من الرزق» وقيل: فقير إليه. فأغناك به 
والجمهور: على أنه فقر المال» لمعنى فيه مُه أنه أغناه بالقداعة والصبر وحببا إليه» وقيل 
بالكفاف لتصرفه في مال خديجة» ولم يكن كثير المال» ورفعه الله عن ذلك؛ وقال: ليس الغنى 
عن كثرة العرض» ولكنه غنى النفسء (ثم أمره سبحانه وتعالئى أن يقابل هذه النعم الثلاث) التي 
لم يشر المصنف إلى وسطاهاء لأنه سيعكلم عليه في إزالة الشبهات (يما يليق بها من الشكرء 
فنهاه أن يقهر اليتيم») بقوله: «إنأما اليتيم فلا تقهر»؛ في مقابلةإألم يجدك يتيماً فآوى»: 
(وأن ينهر السائل») بقوله:«إوأما السائل فلا تنهر؛ معناه أن زرده ردًا جميلا أما بعطاء أو بقول 
حسن» (وأن يكتم النعمة بل يحدث بهاء فإن من شكر البعمة الحدث بهاء» وبإظهار 
الملابس والمطاعم والمراكب ونحوهاء فلذا أتى بمن التبعيضية. 

وفي ابن عطية قوله: «إوأما السائل فلا تنهر») بإزاءء أي: مقابل «ووجدك ضالاً فهدى»؛ 
على قول أبي الدرداء» والحسن وغيرهما. 

إن السائل هنا السائل عن العلم والدين؛ يإزاء قوله: لإووجدك عائلاً فأغنى»: وقوله: «إوأما 
بنعمة ريك فحدث#» ومن قال السائل هو سائل المال» المحتاج؛ جعلها بإزاء «إووجدك عائلاً 
فأغنى»؛ وجعل إوأما بنعمة ربك فحدث» بإزاء «إووجدك ضالاً فهدى»؛ (وقيل المراد 
باللعمة البوة والتحدث.) بالجر عطفًا على النعمةء أي: والمراد بالتحدث (بها تبليغها) للناس: 
وهذا قول مجاهد والكلبي. 

وقال آخرون: بل هو عام في جميع النعم؛ وكان بعض الصالحين يقول: لقد أعطاني الله 
كذاء وصليت البارحة كذاء وذكرث الله كذاء فقيل له: مثلك لا يقول هذاء فقال: إن الله يقول: 
«وأما بنعمة ربك فحدث#» وأنتم تقولون: لا تحدث» وقال مَرلهِ التحدث بالنعمة شكرء وقال: 
من أسديت إليه يدا فذكرهاء فقد شكرهاء ومن سترها فقد كفرهاء ذكره ابن عطية. 


دك الفصل الثالث في قسمه تعالى على تصديقه عليه الصلاة والسلام 


الفصل الثالث 
في قسمه تعالى على تصديقه عليه الصلاة والسلام 
فيما أتى به من وحيه وكتابه وتنزيهه عن الهوى في خطابه 
قال اللَّه تعالى: «والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما 
ينطق عن الهوى» [العجم/ ا ”3]. 
أقسم تعالى بالنجم على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من 
الضلال والغي. 


(الفصل الثالث) 

في قسمه تعالى على تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أتى به من وحيه(مصدر 
بمعنى اسم المفعول)» فقوله: (وكتابه) خاص على عامء (وتنزيهه عن الهوى في خطابه.) أي: 
نطقه: (قال الله تعالى: (إوالسجم إذا هوى»2) أقسم اللّه تعالى بهذا المخلوق تشريثًا له 
وتنبيهًا للاعتبار به حتى تؤل العبرة إلى معرفة الله تعالى» وقيل: المعنى: ورب النجم, وفية قلق 
مع لفظ الآية («إما ضل صاحبكم وما غوى4) والضلال يكون بلا قصد وألغي كأنه شىء 
يكتسبه ويريده (طإوما ينطق#) صاحبكم («عن الهوى#) [النجم/١])‏ أي: بهواه وشهوته؛ 
وقيل: ما ينطق القرآن المنزل عن هوى وشهوة» ونسب النطق إليه من حيث أنه يفهم منه الأمور, 
كما قال تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق# [الجائية/15]: وأسند النطق إليه وإن لم 
يتقدم له ذكر لدلالة المعنى عليه 

ذكره ابن عطية: (أقسم تعالسى بالسجم على تنزيه رسوله. وبراءته مما نسبه إليه 
أعداؤه) الكفار (من الضلال والغي:) فنفى عنه أن يكون ضل في هذه السبيل التي أسلكه إياها. 

قال الرازي والنسفي: أكثر المفسرين أن لا فرق بين الضلال والغي» وبعضهم قال؛ الضلال 
في مقابلة الهدى؛ والغي في مقابلة الرشد. 

قال تعالى: «إوإن 0 سبيل الرشد لا يسخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سسيلا». » وتحقيق الفرق؛ أن الضلال أعم استعمالاً في الوضعء تقول: ضل بعيري ورحلي» 
ولا تقول: غوىء والمراد من الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقًا مستقيمًاء والغواية أن 
لا يكون إلى المقصد طريق مستقيم؛ ويدل عليه؛ أنه يقال للمؤمن الذي ليس على طريق السداد 
سفيه غير رشيد» ولا يقال: ضالء فالضال كالكافره والغاوي كالفاسق» وكأنه تعالى قال: «إما 
ضل#» أي : ما كفرء ولا أقل من ذلك فما فسقء ويؤيده جإفإن ألستم منهم رشداك» إذ يقال: 
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واختلف المفسرون في المراد بالنجم بأقاويل معروفة. 

منها: «النجم) على ظاهره» وتكون وأل» لتعريف العهد في قول» ولتعريف 
الجنس في أخرء وهي النجوم التي يهتدي بها. فقيل: الثريا إذا سقطت وغابت» 
وهو مروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وعطية. والعرب إذا أطلقت 
النجم تريد بها الثريا. وعن ابن عباس في رواية عكرمة: النجوم التي ترمى بها 


الضلال كالعدم: والغواية كالوجود الفاسد في الدرجة والمرتبة» ويحتمل أن معنى ما ضل ما جن» 
فإن المجنون ضالء وعلى هذاء فهو كقوله: إما أنت بنعمة ربك بمجنون4؛ وقيل: معنى ما 
غوى: ما خاب لما طلبء» قال: 
فمن يلق خيرًا يحمد الناس أصره ومن يغو لا يعدم على الغي لائمًا 

أي: من خاب في طلبه لامه الناس» فيجوز أن هذا [خبار عما بعد الوحيء' وأن يكون 
إخبارًا عن أحواله على التعميم؛ أي: كان أبدًا موحدًا لله تعالى» وهو الصحيح. 

(واختلف المفسرون في المزاد بالسجم بأقاويل معروفة:) جمع أقوال» جمع قول؛ فهو 
جمع الجمع؛ عبر به للدلالة على كثرتهاء والباء متعلقة بالمفسرين؛ أو بمقدر من جنسه لأنه 
يقال: فسره بكذاء فيتعدى بالباءء وهو وإن كان .بعيدًا أظهر من تقدير اختلافًا مصحويًا بأقاويل 
(منها النجم على ظاهره؛) سمي الكوكب نجمًا لطلوعه؛ وكل طالع نجمء يقال: نجم السن 
والقرن والنبتء إذا طلع قاله ابن عادل والقرطبي» وزاد: ونجم فلان ببلد كذا. 

إذا خرج على السلطان» (وتكون أل لتعريف العهد في قول:) والمعهود الثريا أو غيرهاء 
كما يأني؛ (ولتعريف الجدس في آخرء وهي الدجوم التي يهتدى بها) في ظلمات البر والبحره 
وإلى هذا ذهب أبو عبيدة: قائلاً: بأنه من إطلاق الواحد على الجمع؛ ونقله اين عطية والماوردي 
عن الحسن» ونقله غيرهما عن مجاهدء وبه رد قول ابن جرير هذا التأويل له وجه؛ ولكن لا 
أعلم أحدًا من أهل التأويل قاله» (فقيل: الفريا) بالمثلفة تفريع على أن أل للعهد, (إذا سقطت 
وغابت») تفسير لهوى؛ وهويها مغيبهاء (وهو مروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي 
طلحة) سالم مولى بني العباس؛ سككن حمصء وأرسل عن إبن عباس» ولم يره» صدوق» قد 
يخطى»ى. مات سنة ثلاث وأربعين وماثة» (وعطية) بن سعد العوفي» الكوفي» صدوق» يخعلىء 
كثيراء وكان شيعيًّا مدنسًاء مات سنة إحدى عشرة ومائة» (والعرب إذ! أطلقت النجم تريد بها 
الفرياء») قال الشاعر: 

صطلعائلعمجم عشاء فابتغى الراعي الكساعء 

وفي الحديث: ما طلع نجم قطء وفي الأرض من العاهة شىء إلا ارتفع؛ رواه أحمد وأراد 
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الشياطين إذا سقطت في أثارها عند استراق السمع؛ وهذا قول الحسن» وعن 
السدي الزهرة» وعن الحسن أيضًا النجوم إذا سقطت يوم القيامة. 

وقيل المراد به النبت الذي لا ساق له و (هوى) أي سقط على الأرهن؛ 

وقيل: القرءان؛ رواه الكلبي عن ابن عباس, لأنه نزل نجومًا على رسول 
الله مله وهو قول مجاهد ومقاتل والضحاك. 

وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: هو محمد وله دإذا هوى؛ أي 
نزل من السماء ليلة المعراج. 


الشرياء واخعتار هذا القول ابن جرير والزمخشريء وقال السمين: إنه الصحيح: لأن هذا صار علمًا 
بالغلبة» وقال عمر بن أبي ربيعة: 

أحسن السجم في السماء الشريا والشريا في الأرض زين النساء 

(وعن ابن عباس في رواية عكرمة بن عبد اللّه البربري؛ أراد (النجوم التي ترمى بها 
الشياطين» إذا سقطت في آثارهاء) لأن الهوى السقوط من علوء قاله الراغب (عدد استراق 
السمع وهذا قول الحسن)» البصري» وهو تفريع على أن أل جنسية؛ (وعن السدي) (بضم السين 
وشد الدال المهملتين) إسمعيل بن عبد الرحطن الكوفي» صدوقء» يهم؛ مات سنة سبع وعشرين 
ومائة» (الزهرة:) بزنة رطبة نجم في السماء الثالثة. 

وكذا قال سفين الثوري: على أن أل عهدية؛ (وعن الحسن) البصري (أيضًا: النجوم إذا 
سقطت يوم القيامة») فهو بمعنى قوله: وإذا الكواكب انتثرت على إنها جنسية. 

وقيل: المراد الشعري على أنها عهدية: (وقيل: المراد به النبت الذي لا ساق له.) 
ومنه: إوالدجم والشجر يسجدان# الآية» (وهوى؛ أي: سقط على الأرض») وهذا قول 
الأعفش» (وقيل: القرآن» رواه الكلبي) محمدببن السائب:؛ (عن ابن عباس؛ لأنه نزل 
سجومّاء) أي: أجزاء مقدرة في أوقات» قاله ابن عطية» وفي ابن القيمء أربع آيات وثلاث آيات؛ 
والسورة (على رسول الله مه في ثلاث وعشرين سنة؛ أو عشرين (بالفاع مدة الفترة» (وهو 
قول مسجاهد ومقائل والضحاك) وهوى بمعنى نزل. 

وفي هذا القول بعد وتحامل على اللغة» قاله ابن عطية؛ (وقال جعفر) الصادق» لصدقه في 
مقاله (بن محمد) الباقري؛ لبقره العلم؛ (ابن علي) زين العابدين (بن الحسين) السبطه (هو 
محمد عَيَْه إذا هوى. أي: نزل من السماء ليلة المعراج). 

قال النعماني: ويعجبني هذا التفسير لملاءمته من وجوه فإنه مُه نجم هداية» خصوصًا 
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وأظهر الأقوال ‏ كما قاله ابن القيم- أنها الدجوم العي ترمى بها الشياطين» 
ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله تعالى آية 
وحفظا للوحي من استراق الشياطين. على أن ما أنى به رسوله حق وصدق لا 
سبيل للشيطان ولا طريق له إليه» بل قد حرس بالنجم إذا هوى رصدًا بين يدي 
الوحي» حرسًا لهء وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية 
الظهور. وفي المقسم به دليل على المقسم عليه. 

وليس بالبين تسمية القرءان عند نزوله: بالنجم إذا هوى؛ ولا تسمية نزوله 
هويا ولا عهد في القرءان بذلك» فيحمل هذا اللفظ عليه. 


لما هدى إليه من فرض الصلاة تلك الليلة» وقد علمت منزلة الصلاة من الدين؛ ومنها أنه أضاء 
في السماء والأرض» ومنها التشبيه بسرعة السير ومنها أنه كان ليلأء وهو وقت ظهور النجم 
فهو لا يخفي على ذي بصر» وأما أرياب البصائرء فلا يمترون: كالصديق رضي اللّه عنهف وعن 
جعفر أيضًا أنه قلب محمد عَل كما في الشقاي» أي: لإشراقه بالأنوار الإلهية» وهو منبعها ومنبع 
الهداية» وإن كان فيه فا وأبعد منه أنه الصحابة» لحديث: أصحابي كالنجوم؛ حكاه التجاني» 
وهو يهم موتهمء (وأظهر الأقوال» كما قاله ابن القيم؛ أنها الدجوم الني ترمى بها الشياطين,) 
لأنها تبعد الشياطين عن أهل السماءء والأنبياء يبعدون الشياطين عن أهل الأرض» فناسب أن 
يقسم برجمها عند البعئة» (ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية» الظاهرة المشاهدة) بالبصرء 
(العي نصبها الله تعالى آية وحفظًا للوحي من استراق الشياطين) السمع؛ فيزيدون فيه» فيكون 
ما زادوه باطلأء (على أن ها أنى به رسوله حق وصدقء لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه» 
(عطف مساي» (بل قد حرس بالنجم إذا هوى رصدًاء) أي: رصدًا له (بين يدي الوحي.» 
يمنعهم عن استماعه (حرسًا له.) منهم عطف تفسير لرصدًاء (وعلى هذاء فالارتباط بين المقسم 
به والمقسم عليه في غاية الظهور.) لأن المقسم به هو النجم الذي قصد بسقوطه حفظ 
الوحي» والمقسم عليه هو نفس الوحي» (وفي المقسم به دليل على المقسم علية.) فإن 
النجوم التي ترمى بها الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المئرلة على 
رسولهء بها ظهر ديئه وشرعه: وأسماؤه وصفاتهء» وجعلت هذه النجوم المشاهدة حرسًا لهذه 
النجوم الهاوية» هذا أسقطه من ابن القيم قبل قوله مبيئًا لخفاء ما عدا القول الذي استظهره؛ 
(وليس بالبين نسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى, ولا تسمية نزوله هويًا) (بضم الهاء 
وفتحها)» (ولا عهد في القرآن بذلك») أي: تسميته بالنجم» (فيحمل) بالنصب (هذا اللفظ 
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وليس بالبين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إذا غابت. 

وليس بالبين أيضًا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة. بل هذا مما 
يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته» فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين 
ولاسيما منكرو البعث؛ فإنه تعالى إما يستدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه 
ثم إنه بين المقسم به والمقسم عليه من المناسبة ما لاا يخفى. 

فإن قلنا إن المراد النجوم التي للاهتداء فالمناسبة ظاهرة» وإن قلنا إن المراد 
الثريا فلنه أظهر النجوم عند الرائي» لأنه لا يشتبه بغيره في السماءء وهو ظاهر لكل 
أحد والنبي َه تميز عن الكل بما منح من الآيات البينات» ولأن الثريا إذا ظهرت 
من المشرق حان إدراك الثمار» وإذا ظهرت من المغرب قرب أوان الخريف فتقل 
الأمراض» والنبي مزه لما ظهر قل الشرك والأمراض القلبية. 


عليه) بل قال ابن عطي: إنه تحامل على اللغة مع بعده (وليس بالبين) أيضًا (شخصيص هذا 
القسم بالفريا وحدها إذا غابت») لأنه تخصيص بلا مخصصء لكن فيه أن العرب إذا أطلقت 
النجم؛ تعني الغريا والقرآن» وأراد بلختهم: فهو وجه التخصيصء (وليس بالسين أيضًا القسم 
بالنجوم عند انتشارها:) تساقطها متفرقة (يوم القيامة, بل هذا مما يقسم الرب عليه) لا به» 
(ويدل عليه بآباته. فلا يجعله نفسه دليلاً لعدم ظهوره للمخاطبين, ولا سيما .منكرو البعث» 
فإنه تعالى إنما يستدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه.) فيذكر الدليل لمن هو بصدد 
الإنكار. 

قال ابن كثير: وهذا القول له اتجا» (ثم إنه بين المقسم به والمقسم عليه من 
المناسبة ما لا يخفى») كلام مستأنف غرضه. به توجيه الأقوال التي أسلفهاء وإن استظهر واحدًا 
منها واستبعد غيره؛ (فإن قلنا: أن المراد السجوم التي للاهتداء, فالمناسبة ظاهرة.) لأنه 
يهتدى بها في معرفة الطرقات وغيرها. 

وبالمصطفى من ظلمات الجهل ومعرفة الحق من الباطل؛ فأقسم بها لما بينهما من 
المناسبة والمشابهة؛ قاله الرازي: (وإن قلنا أن المراد الثرياء فلأنه أظهر السجوم عند الرائي؛ 
لأنه) لكونه له علامة (لا يشتبه بغيره في السماءء وهو ظاهر لكل أحدء والدبي عَْلُهِ تيز عن 
الكل بما مسح:) أي: أعطي (من الآيات البينات») فأقسم به (ولأن الثريا إذا ظهرت من) جهة 
(المشرق) وقث الفجرء (حان») أي: قرب (إدراك الفمار.) أي: طيبهاء (وإذا ظهرت من 
المغرب قرب أوان الخريف: فتقل الأمراض)؛ معناه إنها تظهر بعيد الغروب» بحيث يكون 
ابتداء ظهورها بين المغرب والعشاء؛ وتستمر ظاهرة إلى الفجر, (والدبي مله لما ظهر قل 
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وإن قلنا إن المراد بها القرءان فهو استدلال بمعجزته بَريْلهِ على صدقه 
وبراءته؛ وأنه ما ضل ولا غوى» وإن قلنا المراد به النبات: فالنبات به نبات القوى 
الجسمانية وصلاحهاء والقوى العقلية أولى بالصلاح» وذلك بالرسل وإيضاح السبل. 

وتأمل كيف قال الله تعالى: «إما ضل صاحبكم» ولم يقل: محمده تأكيدًا 
لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم؛ وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله» 
وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال» ولا ينقمون عليه أموا واحدًا قط وقد 
نبه تعالى على هذا المعنى بقوله عز وجل: «إأم لم يعرفوا رسولهم» [المؤمنون/ 
8]. 

ثم نزه نطق رسوله عَيْلُهُ عن أن يصدر عن هوى فقال تعالى: إوما ينطق 
الشرك والأمرا اض القلبية») وأدركت الثمار الحكمية؛ والحكمية هذا بقية المناسبة العي أبداها 
الإمام الرازي» (وإن قلنا: أن المراد بها القرآن» فهواستدلال بمعجزته عله على صدقه وبراءته. 
وأنه ما ضل ولا غوى). 

زاد الرازي: فهو كقوله: يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين#: (وإن قلنا: المراد 
به النبات فالنبات به نبات: القوى الجسمانية) أي: المتعلقة بالجسم (بكسر الجيم)؛ وهو 
كل شخص مدرك» وقال أبو زيد: الجسم الجسدء (و) به (صلاحها والقوى العقلية:) وهي 
الصفة الئي يميز بها الإنسان الحسن من القبيح؛ (أولى:) أحق (بالصلاح: وذلك بالرسل 
وإيضاح السبل») و بعد أن أبدى الرازي هذه المناسبات» قال: ومن هذا يظهر أن المختار هو 
النجوم التي في السماءء لأنه أظهر عند السامع» وقوله: إذا هوى دال عليه: ثم بعده القرآن لما 
فيه من الظهورء ثم الثرياء (وتأمل كيفء قال اللّه تعالى: «إما بضل صاحبكم» ولم يقل محمد 
تأكيدًا لإقامة الحجة عليهم؛ بأنه صاحبهم) الذي نشأ بين ظهرانيهم (وهم أعللم 
الخشلق به وبحاله وأقواله وأعماله. وأنهم لا يعرفونه بكذب, ولا غي» ولا ضلال» ولا ينقمون») 
(بكسر القاف وفتحها)» لا يعيبون (عليه أمهًا واحدًا فطل وقد نبه انعالئ على هذا المعنى» 
بقوله عرّ وجل: طإأفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» [المؤمنون/14] 
الآية» (إأم لم يعرفوا رسولهم) بالأمانة والصدق وحسن الخلقء وكمال العلم مع عدم 
التعلم: والاستفهام للتقرير بالحق من صدق النبي» ومجيء الرسل للأمم الماضية» ومعرفة رسولهم 
بما ذكر فهم لهء منكرون دعواه لأحد هذه الوجوه إذ لا وجه له غيرهاء فإ إنكار الشىء قطمًا أو 
ظًا [نما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوعء أو الشخصء أو بحسب ما يدل عليه أقصى ما 
يمكن: فلم يوجدء (ثم نزه نطق رسوله مَيْدهِ عن أن يصدر عن هوى») بالقصر المحبة في 
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عن الهوى» ولم يقل: وما ينطق بالهوى: لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ» فإنه 
يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى» وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به 
فيتضمن هو الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن النطق نفسه؛ فنطقه 
بالحق ومصدره الهدى والرشادء لا الغي والضلال. 


الأصلء» ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشىء؛ ثم استعمل في ميل مذموم» نحو: اتبع 
هوأه. 

قال الرازي: وأحسن ما يقال في تفسيره أنه المحبة» لكن من النشفس الأمارة» وحروفه تدل 
على الدنو والترول والسقوط» ومنه الهاوية. فالنفس إذا كانت دنية وتركت المعالي» وتعلقت 
بالسفاسن» فقد هوت» فاختص الهوى بالدفس الإشارة بالسوع. 


قال الشعبي: إنما سمي هوى» لأنه يهوى بصاحبه: (فقال تعالئ: إوما ينطق عن 
الهوى».) وهذا ترتيب في غاية الحسنء عبر أولاً بالماضي؛ وهنا بالآني» أي: ما ضل حين 
اعتزلكم وما تعبدون» وما غوى حين اختلي بنفسه. وما ينطق عن الهوى الآن حين أرسل إليكم 
وجعل شاهدًا عليكم؛ فلم يكن أولاً ضالاً غاويّاء وصار الآن منقدًا من الضلال ومرشدًا وهاديّاء 
(ولم يقل: وما ينطق بالهوى. لأن نفي نطقه عن الهوى أبلغ) من نفي نطقه به؛ (فإنه يتضمن 
أن نطقه لا يصدر عن هوى وإذا لم يصدر عن هوى, فكيف ينطق به فيتضمن هوى) أي: 
نفي صدوره عن الهوى (الأمرين») بالنصب مفعول (نفي الهوى») بالنصب أيضًا بدل مفصل من 
مجمل» أو الرفع بتقدير وهما نفي» ولايصح جره بدلا من الأمرين» لأنهما منفيان لا نفيان (عن 
مصدر النطقء ونفيه عن النطق نفسه فنطقه بالحق ومصدره) أي: محله الذي يصدر عنه هو 
(الهدى والرشاد, لا الغي والضلال) فعن على بابها. 


قال النحاس: وهو أولىء أي: ما يخرج نطقه عن رأيه بدليل إن هو...الخ وقيل: بمعنى 
الباء» أي: ما ينطق بالهوىء وما يتكلم بالباطل؛ وذلك أنهم قالوا: إنه تقول القرآن من تلقاء نفسه. 

قال: ابن القيم نفى اللّه عن رسوله الضلال المنافي للهدىء والغي المنافي للرشادء ففي 
ضمن هذا النفي الشهادة له َيه بأنه على الهدى والرشد فالهدى في علمه؛ والرشد في عمله» 
وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد» وبهما سعادته وصلاحه؛ إلى أن قال: فالناس أقسامء ضال' 
في علم غاوٍ في قصده وعمله؛ وهو لا شرار الخلق» وهم مخالفو الرسل» ومهتدي في عمله 
وهؤلاء هم الأمة العصبية ومن تشبه بهم وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به وضال 
في علمه» ولكن قصده الخير» وهو لا يشعرء ومهتدٍ في علمه. راشد في قصده. وهم ورثة 
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ثم قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى» فأعاد الضمير على المصدر 
ل من الفعل» أي: : ما نطقه إلا وحي يوحى» وهذا أحسن من جعل الضمير 
عائدًا إلى القرءان» افإنه نطقه بالقرءان والسنئةء وإن كليهما وحي يوحي») قال اللّه 
تعالى: «إوأنئرا ل الله عليك الكتاب والحكمة» [النساء/7١١]‏ وهما القرءان 
والسدة. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على 
رسول اللّه مله بالسئة كما ينزل عليه بالقرءان يعلمه إياها. 


الأنبياء» وإن كانوا أقل عددّاء فهم الأكثرون عند اللّه قدرّك وصفوته من خلقه: (ثم قال تعالم: 
طإإن هو إلا وحي يوحى») [الدجم/4]. 

قال الرازي: هذا تكملة للبيان» لأنه لما قيل وما ينطق عن الهوى»#؛ كان قائلاً قال: 
فعماذا ينطق أعن الدليل والاجتهاد؟» فقال: لا إنما ينطق عن الله بالوحيء وهذا أبلغ مما لو قيل 
هو وحي يوحى؛ وكلمة إن استعملت مكان ما للنفي» كما استعملت ما للشرط مكان أن» 
(فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعل» أي: مانطقه إلا وحي يوحى) صفة لدفي 
المجان» أي: هو وحي حقيقة لا مجرد تسمية» كقولك: هذا قول يقال» قاله في الليباب» (وهذا 
أحسن من جعل الضمهر عائدًا إلى القرآن») ووجه إلا حسئية» بقوله: (فإن نطقه بالقرآن 
والسئّة. وأن كليهما وحي يوحى») أي: لإفادته أن السنّة من الوحي» بخلاف عوده على القرآن» 
فلا يفيد ذلك: (قال اللّه تعاليل: «إوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) الآية: وهما القرآن 
والسنّة») تفسير الحكمة في أحد الأقوال» ومنه أذ منع اجتهاده. وأجيب بأنه إذا اجتهد وافق 
الواقع؛ ولا يقع منه خخطأء ويقر عليه» وينبه على أنه حق» فصار ممنزلة الوحي» (وذكر الأوزاعي) 
عبد الرحلن بن عمروء والفقيه» الثقة» الجليل» المتوفى سئة سبع ونخمسين ومائة» (عن ححسان بن 
عطية:) المحاربي» مولاهم الدمشقي» ثقة» فقيهء عابدء مات بعد العشرين ومائة (قال: كان 
جبريل ينزل على وسول الله مه بالسئة, كما ينزل عليه بالقرآن: يعلمه إياها). 

أخرجه الدارمي بإسناد صحيح عنه وهو مرسل» لأن حسان بن عطية من صغار التابعين» وله 
شواهد كثيرة» منها: ما أحرجه أحمد عن أبي أمامة رفعه: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي 
مثل الحيين ربيعة ومضر)» فقال رجل: يا رسول اللّهه وما ربيعة من مضر؟» فقال: (إنما أقول ما 
أقول): وإسناده حسن. 

وروى أبو داود وابن حبانء مرفوتًا: إلا أني أوتيت الكثاب وما يعدله» فرب شبعان على 
أريكته يحدث بحديثي؛ فيقول بيننا وبيدكم كتاب الله ما كان فيه من حلال استحللناه» وما 


ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرءان بما يعلم أنه مضاد 
لأوصاف الشياطين معلمي الضلال والغواية فقال: إعلمه شديد القوف» وهو 
جبريل؛ أي قواه العلمية والعملية كلها شديدة» ولا شك أن مدح المعلم مدح 
للمتعلم. فلو قال: علمه جبريل ولم يصفه لم يحصل للنبي مُه به فضيلة ظاهرة. 
وهذا نظير قوله تعالى: «إذي قرة عند ذي العرش مكين» [التكوير/٠٠١]‏ كما 
سيأني البحث فيه إن شاء اللّه تعالى. 


ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه. وأن القلب صدق 
العين, وليس كمن رأى شيدًا على خلاف ما هو بهء فكذب فؤاده بصره؛ بل ما رأه 
ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك. وفي حديث الإسراء مزيد لما ذكرته هناء 
الله الم والمعين. 


وقال تعالى: افلا أقسم بالخسء الجوار الكدس»4 إلى قوله: وما هو 
بقول شيطان رجيم4 [التكوير/5١].‏ 


كان فيه من حرام حرمناء؛ ألا وإما حرمه رسول اللّه مثل ما حرم اله (ثم أخبر تعالى عن وصف 
من علمه الوحي ؤالقرآن بما يعلم) (بضم الياء وكسر اللام)؛ (أنه مضاد لأوصاف الشياطين 
معلمي الضلال والغواية) (بنتح الغين» وفي لغة بكسرها» على ما في المصباح؛ ونفاها في 
القاموس؛ (فقال: علمه.) أي: صاحبكم (شديد القوىم وهو جبريل»؛ أي: قواه العلمية 
والعملية» كلها شديدة: ولا شك أن مدح المعلم مدح للمتعلم؛ فلو قال:علمه جبريل ولم 
يصفهء 1 يحصل للبي عله به فضيلة ظاهرة:) وأيضًا فقيه الوثوق» بقول جبريل؛ لأن قوة 
الإدراك شرط في الوثوق بقول القائل؛ وكذا قوة الحفظ والأمانة» فقال: ذلك ليجمع هذه 
الشروط 7 ١‏ نظير قوله نعالى: «إذي قوة عند ذي العرش مكين») [التكوير/ ]١ ٠‏ الآية, (كما 
«بأني البحث فيه إن شاء الله تعالى) قريباء (ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تصديق فؤاده) | 
(لسما رأنه:) أبصرته (عيناه» وأن القلب) المعبر عنه بالفؤاد (صدق العين» وليس كمن رأى شينًا 
على خلاف ما هو به فكذب فؤاده بصره, بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد, وعلم أنه كذلك» 
وفي حديث الإسراء مزيد لما ذكرته هناء واللّه الموفق والمعين,) لا غيره. 


(وقال تعالى: (طإفلا أقسم بالخنس الجوار») بدون ياء لجميع القراء إلا يعقوب» فأئبتها 
(«الكدس4) [التكوير/ه ]١‏ الآية» (إلى قوله): (طوما هو) أي: القرآن (لإبقول شيطان رجيم4)» 
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أي: لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم. 

أو: فاقسم» والا) مزيدة للتأكيد: وهذا قول أكثر المفسرين بدليل قوله 
تعالى: «إوإنه لقسم لو تعلمون عظيم». 

قال الزمخشري: والوجه أن يقال هي للنفي» أي أنه لا يقسم بالشىء إلا 
إعظامًا له فكأنه يإادخال حرف النفي يقول: إن إعظامي بإقسامي به كلا إعظام» 
يعني أنه يستأهل فوق ذلك. 

أقسم سبحانه وتعالى بالنجوم في أحوالها الثلاثة: في طلوعها وجرياتها 
وغروبهاء وبانصرام الليل وبإقبال النهار عقيبه من غير فصل» فذاكر سبحائه حالة 


مرجوم بالكواكب واللعنة» وغير ذلك نفي لقول قريش: إن محمدًا كاهن؛ (أي: لا أقسمء إذ 
الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم.) فلا ليست بزائدة عند كثير من المفسرين؛ لأن الأصل 
عدم الزيادة» (أو فأقسمء ولا مزيدة للتأكيد) والتقوبة؛ (وهذا قول أكثر المفسرين:) وهو أنسب 
بالمقام» وبما عقد له الفصل» (بدليل قوله تعالى: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4) [الواقعة/ 
0١‏ الآية, إذ الآيتان في بيان شأن القرآن» فهما متوافقتان في المعنى. 

(قال الزمخشري: والوجه.) أي: المتجه لأن يقال هي للدفي) لازائدة, (أي: أنه 
لايقسم بالشىء إلا إعظامًا لهء فكأنه بإدعال حرف النفي يقول: إن إعظامي بأقسامي به كلا 
إعظام) ولم أوهم اللفظ ما ليس براد دفعهء بقوله: (يعني أنه يستأهل») أي: يستحق (فوق 
ذلك») وفي ابن عطية: لا إما زائدة» وأما رد لقول قريش: ساحر كاهن وئحوه» وتكذيبهم نبوته 
لف ثم ابتدأ ما بعدهء (أقسم سبحائه وتعالى بالنجوم في أحوالها الغلاثة في طلوعهاء) 
المفهوم من الخنسء لأنها الكواكب التي تظهر ليلا (وجريانها) في سيرهاء بقوله: الجوار» 
(وغروبها) المفهوم من قوله: الكنسء أي: السيارات التي تختفي تحت ضوء الشمس من كنس 
الوحش: إذا دخل كناسهء وهو بيته المشخذ من أغصان الشجرء كما في الأنواره وفي ابن عطية 
جمهور المفسرين أن الجوار الدراري السبعة: الشمسء والقمرء وزحل» وعطارد» والمريخ» 
والزهرة» والمشتري. 

وقال علي ابن أبي طالب: المراد الخمسة دون الشمس والقمرء وذلك لأن هذه الخمسة 
تخنس في جريانهاء أي: تنقهقر وترجع فيما ترى العين» وهي جوار في السماء» وهي تكنس في 
أبراجهاء أي: تستتر. 

وقال علي أيضّاء والحسن وقتادة: المراد النجوم كلهاء لأنها تخنس وتكنس بالئهار حتى 
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ضعف هذا وإدباره» وحالة قوة هذا وإقباله» يطرد ظلمة الليل بتنفسه؛ فكلما تنفس 
هرب الليل وأدبر بين يديد وذلك من آياته ودلائل ربوبيته أن القرءان قول رسول 
كريم: وهو هنا جبريل» لأنه ذكر صفته قطعًا بعد ذلك بما يعنيه به. 


وقال اين مسعود. والدخعي» وجاير بن زيد» وجماعة: المراد بالخدس الجوار الكنس: بقر 
الوحش» لأنها تفعل هله الأفعال في كناسهاء وهي المواضع التي تأوي إليها من الشجر والغيران 
ونحوه. 

وقال ابن عباس والحسن أيضًا والضحاك: هي الظباءء وذهب هؤلاء في الخنس إلى أنه 
صفة لازمة» لأنه يلزمها الخنسء وكذا في بقر الوحش أيضّا. التهى. 

(وبانصرام الليل»») أي : ذهابه المفهوع من ثوله إذا عسعس» (وبإقبال النهار عقيبه) (بالياء 
لغة) في عقب (من غير فصل») المفهوم من قوله: «إوالصبح إذا تنفس »© [التكوير/8١].‏ 

قال ابن عطية: عسعس الليل في اللغة إذا كان غير مستحكم الظلام» فقال الحسن: ذلك 
وقت إقباله» وبه وقع القسم؛ وقال زيد بن أسلمء وابن عباسء وعليء ومجاهد, وقتادة: ذلك عند 
إدباره» وبه وقع القسم؛ ويرجح هذا قوله بعد «والصبح إذا تنفس4: فكأنهما حالان» ويشهد له 
قول علقمة: 5 

حعى إذا الصبح لها تتفسا إووانجاب' عنها ليلها وعسعسا 

وقال المبرد: أقسم يإقبال الليل وإدباره معاء قال الخليل: يقال عسعس الليل» وسعسع إذا 
أقبل وأدبر وتنفس الصبح؛ استطاروا تسع ضوؤه» قال علوان بن قيس: 

وليل دحوجي تنفس فجره لهم بعد ما خالوه لن يتنفسا 

(فذكر سبحانه حالة ضعف هذا). أي: الليل (وإدباره) من حيث أنه لا يهتدى فيه إلى 
المصالح الدنيوية» وليس محلاً للسعي والتردد. (وحالة قوة هذا)» أي: الصبح (وإقباله يطرد 
ظلمة الليل بتعفسه فكلما تدفس)» أي: زاد نوره (هرب الليل وأدبر بين يديه), وفي تنفسه 
قولان: أحدهما: أن في إقبال الصبح روحا ونسيمًاء فجعل ذلك نفسًا على المجاز الثاني؛ أنه 
شبه الليل بالمكروب» المحرون. فإذا جعل له التنفس وجد راحة» فكأنه يخلص من الحزنء فعبر 
عنه بالتنفسء» فهو استعارة لطيفة» كما في الخازن» (وذلك من آياته ودلائل ربوبيته) ولذا أقسم 
به (أن القرآن قول) معمول أقسم؛ تفسير للضمير في لإإنه لقول (رسول كريم4») وقول بمعنى 
مقول» ورسول بمعتى مرسل. 

قال ابن عطية: وكرم صفة تفتضي وقع المرام» (وهو هنا جبريل) عدد جمهور المتأولين. 
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وأما «الرسول الكريم) في سورة «الحاقة) فهو محمد يِه فأضافه إلى 
الرسول الملكي تارة» وإلى البشري أخرى» وإضافته إليهما إضافة تبليغ؛ لا إضافة 
إنشاء من عندهماء ولفظ «الرسول» يدل على ذلك» فإن الرسول هو الذي يبلغ 
كلام من أرسله» فهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل ومحمدًا بَهُ فجبريل 
تلقاه عن الله ومحمد عله تلقاه عن جبريل. 

وقد وصف الله تعالى رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم يعطي أفضل 
العطاياء وهي العلم والمعرفة والهدى والبر والإرشادء وهذا غاية الكرم. 

وذي قوة» كما قال في النجم: لإعلمه شديد القوى» فيمتنع بقوته 
الشياطين أن يدثوا منه وأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه) وروي أنه رفع فريات قوم 


وقال آخرون هو محمد يَردِ في الآية كلهاء والأول أصح. (لأنه ذكر صفته قطعًا بعد 
ذلك بما يعنيه به) على وجه لا يحتمل أن المراد غيرهء (وأما الرسول الكريم في سورة الحاقة 
فهر محمد عَل) لا جبريل» لأنه قال: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون4) ولا بقول كاهن 
والمش ركون ما كانوا يصفون جبريل بالشعر والكهانة على ما يأنيء (فأضافه:) أي: القول (إلى 
الرسول الملكي تارةء وإلى البشري أخرى, وإضافته إليهما) غير حقيقية؛ بل (إضافة تبليغ؛ 
لا إضافة إنشاء من عندهماء ولفظ الرسول يدل على ذلكء فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام 
من أرسله). 

(فهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل ومحمدًا للف فجبريل تلقاه عن اللّمم تلقيا 
روحانها (بضم الرام» لا يكيف؛ (ومحمد 2َيلَهِ تلقاه عن جبريل: وقد وصف الله تعالى 8 
الملكي في هذه السورة) أي: العكوير؛ (بأنه كريم» يعطي أفضل العطاياء وهي 7 
والمعرفة والهدى والبر والإرشاد, :هذا غاية الكرم,) نهايته التي ما بعدها غاية» (وذي قوة» كما 
قال في السجم (إعلمه» :) أي: صاحبكم (لإشديد القوى») [الدجم/ه] الآية»العلمية 
والعملية» (فيمتنع بقوته الشياطين أن يدنوا منه:) أي: من القول بأن يريدوا منع جبريل من إيصاله 
إلى الرسول؛ أو منع الرسول من تبليغه للخلق» (وأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه) شيئاء ولو قل بل إذا 
رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

«ردي) مما يدل على قوته (أنه رفع فريات) (بفتح الراء جمع تصحيح لقرية» بسكون 
الراء قياسًا)» لأن ما كان إسمًا يجمع على فعلات (بالفمح)» كجفنة وجفئات» وما كان صفة 
يجمع بالسكون» كصعبة وصعباتء والمتبادر من المصباح إنها اسم لأنه قال: القرية كل مكان 
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لوط على قوادم جناحه حتى سمع أهل السماء نباح كلابها وأصوات بنيها. 

إذي قوة عند ذي العرش مكين» أي: متمكن المنزلة» وهذه العندية عندية 
الإكرام والتشريف والتعظيم. 

0 في ملائكة الله تعالى المقربين» يصدرون عن أمره ويرجعون إلى 
رأيهء ثم أمين على وحي الله ورسالته» فقد عصمه اللَّه من الخيانة والزلل. 


انصلت به الأبدية وانخذ قراراء ويقع على المدن وغيرهاء والجمع قرى على غير قياس؛ أي: 
جمع التكسير: والتصحيح قريات (قوم لوط على قوادم جناحه) وهي أربع أو عشر ريشات في 
مقدم الجناح الواحدة» قادمة» كما في القاموس (حتعى سمع أهل السماء نباح كلابها) (بضم 
النون) أصواتها (وأصوات بدبهاء) وصياح ديكتهاء ثم قلبها عليهم. 
| روى ابن عساكر عن مغوية» قال: قال رسول الله مُه لجبريل: ما أحسن ما أثنى عليك 
ربك «إذي قوة عند ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين#»؛ ما كانت قوتك وما كانت أمانتك» قال: 

أما فوتي فإني بعشت إلى مدائن قوم لوط» وهي أربع مدائن» وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل؛ 
سوى الذراري» فحملتها من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح 
الكلاب؛ ثم هويت بهن فقلبتهن: وأما أمانتي» فلم أومر بشىء فعدوته إلى غيره. 

وقال: محمد بن السائب الكلبي: من قوة جبريل أنه اقتلع مدائن قوم لوط من الماء 
الأسود» فحملها على جتاحه حتى رفعها إلى السماءء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم 
وصباح ديكتهمء ثم قلبهاء ومن قوته أيضًا أنه أبصر إبليس يكلم عيسى ابن مريم على بعض عقاب 
الأرض المقدسة: فنفخه يجناحه نفخة ألقاه بأقصى جبل الهدد» ومن قوته أيضاءٍ صيحته بثمود في 
عددهم وكثرتهمء فأصبحوا حائمين تخامدين» ومن قوته أيضّاء هبوطه من السمام على الأنبيايى 
وصعوده في أسرع من طرفة عين لإذي قوة عند ذي العرش مكين» الآية» اختلف في تعلق عند 
ذي العرش؛ فقيل: متعلق بما قبله» وقيل: متعلق بمكين» (أي: متمكن المنزلة) أي: عظيم مبجل؛ 
رفيع المقدار عندهء (وهذهة العددية عنادية الإكرام والعشريف والتعظيم»») لاستحالة الحقيقة في 
الله تعالى» (مطاع في ملائكة الله تعالمى المقربين» يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه, 
ثم) بفتح المثلثة وشد الميم؛ اسم إشارة للمكان بمعنى هناك أي: في السماىء كما دل عليه قوله 
عند ذي العرش» وإشارة البعيد اجنام ونحوه قول الكشاف: : مطاع عند ذي العرش في 
ملائكته؛ ويجوز تعلقه بقوله: (أمينء) أو بهما (على وحي الله ورسالته.) وخخمصه بذلكء لأن 
المقام يقتضيه؛ وهو مؤتمن عليه وعلى غيره. 

ولذا فسر بمقبول القول» مصدق فيما يقول: (فقد عصمه اللّه من الخيانة والزلل» فهذه 
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فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرءان» وأنه سماع محمد َه من 
جبريل وسماع جبريل من رب العالمين» فناهيك بهذا السند علوًا وجلالة» فقد 
تولى اللّه تزكيته بنفسف ثم نزه 0 البشري وزكاه مما يقول فيه أعداؤه فقال: 
إوما صاحبكم بمجنون# وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه؛ وإن قالوا بألسنتهم 
خلافه فهم يعلمون أنهم كاذبون. 

ثم أخبر عن رؤيته مله لجبريل عليه الصلاة والسلام» وهذا يتضمن أنه ملك 
موجود في الخارج يركا بالعيان ويدرك بالبصرء خلافًا لقوم؛ حقيقته عندهم أنه 
خيال موجود في الأذهان لا في العيان» وهذا مما خالقوا فيه جميع الرسل 
وأتباعهم» وخرجوا به عن جميع الملل» ولهذا كان تقرير رؤية النبي مَكلُه لجبريل 
أهم من تقريره لرؤية ربه تبارك وتعالى» فإن رؤيته عليه الصلاة والسلام لجبريل هي 


خمس صفات.) بناءً على أن العندية والمكان ليسا بصفتين حقيقيتين: فلم يعدهما هناء ولحظ 
الزمخشري أن كلا منهما دال على صفة كمالء فعدها سبعّاء وتبعه المصئف في موضعين تقدمّاء 
وعدها الرازي ستةء فجعل قوله: عدد ذي العرشء» متعلقًا بقوله: ذي قوة» (لتضمن تزكية سند 
القرآن» وأنه سماع محمد عَه من جبريل: وسماع جبريل من رب العالمين؛ فناهيك بهذا 
السند علوًا وجلالة» فقد تولى الله تزكيته بنفسه) أي: ذاته: وفي إطلاق النفس على الله تعالى 
مقال؛ (ثم نزه رسوله البشرى وزكاه مما يقول فيه أعداؤه) الكفرة» (فقال: «إوما صاحبكم 
بسجنون4) [التكوير/؟1]: (وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه وإن قالوا بألسنتهم خلافه) استكبارًا 
وعنادًاء (فهم يعلمون) تحقيمًا (أنهم كاذبونء) وإما حملهم عليه البغي والعناد» (ثم أخبر عن 
رؤيته َيِه لجبريل عليه الصلاة والسلام)» بقوله: وإولقد رآه بالأقق المبين»» قال ابن عطية: ضمير 
رآه لجبريل» وهذه الرؤية كانت بعد أمر غار حراء حين رآه على كرسي بين السماء والأرض» 
وقيل: هي رؤيته عند سدرة المنتهى في الإسراء» وسمي ذلك الموضع أفقًا تجودًا وقد كانت 
لرسول الله مُه رؤية ثالثة بالمدينة» وليست هذه ووصفه بالمبين» لأنه روى أنه كان في المشرق 
من حيث تطلع الشمسء قاله قتادة» وأيضًا فكل أفق فهو في غاية البيان» (وهذا يتضمن أنه ملك 
موجود في الخارج. يرى بالعيان) بكسر العين (ويدرك بالبصر خلافًا لقوم حقيقته عندهم أنه 
خيال موجود في الأذهان لا في العيان وهذا مما خالفوا فيه جميع الرسل واتباعهم 
وخرجوا به عن جميع الملل؛ ولهذا كان تقرير) إثبات وبيان (رؤية النبي عله لجبريل أهم 
من تقريره لرؤية ربه تبارك وتعالىء فإن رؤيته عليه الصلاة والسلام لجبريل هي أصل الإهان» 
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أصل الإيمان لا يتم إلا باعتقادهاء ومن أنكرها كفر قطعًَاء وأما رؤيته لربه تعالى 
فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق. وقد صرح جماعة من 
الصحابة بأنه لم يرهء فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه 
تعالى» وإن كانت رؤية الرب سبحانه وتعالى أعظم من رؤية جبريل» فإن النبوة لا 
تتوقف عليها البتة. 

ثم نزه سبحائه وتعالى رسوليه كليهما صلى اللَّه عليهما وسلم؛ أحدهما 
بطريق النطق» والثاني بطريق اللزوم عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو 
الضنة والبخل والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمة» فقال: إوما هو على الغيب 
بضدين» فإن الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين: إذاعتها من غير كتمان وأدائها 
وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان. 


ل' يتم إلا باعتقادهاء ومن أنكرها كفر قطعًاء) لجحده ما انبنى عليه الإيمانء (وأما رؤيته لربه 
ددالى» فغايتها أن تكون مسألة نزاع) خلاف بين العلماء من الصحابة» فمن بعدهم (لا يكفر 
جاحدها بالاتفاق» وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره» فحن إلى تقرير) إثبات (رؤيته 
لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالي» وإن كانت رؤية الرب سبحانه وتعالى أعظم 
من رؤية جبريل: فإن العبوة لا تتوقف عليها البتة): بقطع الهمزة» وقد ضعف أيضًا كون ضمير 
رأه للّه تعالى؛ بأنه قول غريب» لم ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه؛ ويأباه كل الاباء قوله: 
طإبالأفق المبين؛ سواء كان نواحي السماءء أو حيث تطلع الشمس» إذ لم يقل أحد أنه رأى ربه 
بالأفق» وأجيب بأن رؤيته بالأفق كاستوى على العرش» والمراد بالأفق الذي فوق السماء السابعة, 
أو المراد به المنزلة العالية» كما أشار إليه الإمام الرازي. 


وقولهم: لم يقل به أحد يرده أنه روى عن ابن مسعود؛ (ثم نزه سبحانه وتعالى رسوليه 
كليهما مَتَى أحدهما بطريق الدطق, والثاني بطريق اللزوم) إذ يلزم من نفيه عن أحدهما 
صريحًا نفيه عن الآخرء لأنه تلقاه منه أو عنه (عما يضاد.) يخالف (مقصود الرسالة من الكتمان 
الذي هو الضنة) (بكسر المعجمة وشد النون)» (والبخل) تفسير, (والتبديل والتغيير الذي 
يوجب التهمة؛ فقال: جؤوما هو على الغيب بضدين) أي : ما غاب عن الحس الذي أخبر به 
أو ما هو وسائر الأنبياء على أخبار الغيب» فيشمل الذات والصفات والقرآن ويستدل به على غيره 
أو المراد ما غاب عن علمكم فيشمل أخباره عن المشاهد, والغائب (فإن الرسالة لا يتم 
مقصودها إلا بأمرين: إذاعتها من غير كتمان» وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان.) 
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والقراءتان كالآيتين» فتضمنت إحداهما ‏ وهي قراءة الضاد تنزهه عن 
البخل» فإن الضنين: البخيل» يقال: ضنئنث به أُضِن» بوزن: بخلت به أبخل ومعناه» 
وقال ابن عباس: ليس يبخيل بما أنزل الله وقال مجاهد: لا يضن عليهم بما يعلم. 

وأجمع المفسرون على أن الغيب ههنا: القرءان بالوحي. 

قال الفراء: يقول تعالى: يأنيه غيب من السماء وهو منفوس فيه فلا يضن به 
عليكم. 

وهذا معنى حسن جداء فإن عادة النفوس الشح بالشىء التفيس: ولاسيما 
عمن لا يعرف قدره؛ ومع هذا فالرسول َه لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو 

وقال أبو علي الفارسي: المعنى يأنيه الغيب فيبينه ويخبر به ويظهره ولا 
يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتى يأخذ عليه حلوانًا. 


إذ لو فرض زيادة أو نقص أو كتم ما حصل المقصودء (والقراءتان كالايدين» فتضمدت إحداهماء 
وهي قراءة الضاد) قراءة نافع وعاصم وحمزة وابن عامرء (تنزهه عن البخلء فإن الضئين 
البخيل؛ يقال: ضننت به أضن) (بفئح الضاد» (بوزن بخلت به أبخل؛ ومعناه) عطف على 
بوزن فبابه فرح. 

زاد المصباح: وفي لغة من باب ضربء (وقال ابن عباس: ليس ببخيل بما أنزل الله) بل 
يبلغهء (وقال مجاهد: لا يضن عليهم بما يعلم») وهو قريب من تفسير ابن عباس» أو أعم إن 
خص ما أنرل بالقرآن» (وأجمع المفسرون على أن الغيب ههنا القرآن بالوحي). 

(قال الفراء:) يحيى بن زياد بن عبد اللّه الأسدي» أبو زكريا الكوفي؛ نزيل بغداد الدنحري 
المشهور. مات سنة سبع ومائتين» قيل له الفراى لأنه كان يفري الكلام» وهو صدوق في 
الحديث؛ علق عنه البخاري» (يقول تعاليل: «إيأنيه غيب من السماء وهو منفوس)) أي: 
مرغوب (فيه, فلا يضن) (بفتح الضاد وتكسسر)» لا يبخل (به عليكم: وهذا معنى حسن جدًاء 
فإن عادة النفوس الشح بالشىء النفيسء ولا سيما عمن لايعرف قدره, وصع هذا 
فالرسول مَردهِ لا ييخل عليكم بالوحي, الذي هو أنفس شىء وأجله). 

(وقال أبو علي) الحسن بن أحمد (الفارسي») الإمام المشهورء المتوفي سنة سبع وسبعين 
وثلثمائة: (المعنى: يأتيه الغيب فيبينه ويخبر به ويظهره ولا يكتمه؛ كما يكتم الكاهن ما 
عنده ويخفيه. حتى يأخذ عليه حلوانًا) .بضم فسكون عطاء اسم من حلوته أحلوه.. 
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وأما قراءة من قرأ بظئين بالظاء فمعناه: المتهمء يقال: ظننت زيدًا بمعنى 
اتهمته وليس هو من الظن الذي هو الشعور والإدراك» فإن ذلك يتعدى إلى 
مفعولين» والمعنى: وما هذا الرسول على القرءان بمتهم» بل هو أمين فيه لا يريد فيه 
ولا ينقص منه. 

وهذا يدل على أن الضمير فيه يرجع إلى محمد وَْقُّف لأنه قد تقدم وصف 
الرسول الملكي بالأمانة ثم قال: «إوما صاحبكم بمجدون» ثم قال: وما هو: أي 
وما صاحبكم بمتهم ولا بخيل فنفى سبحانه عن رسوله يله ذلك كله وزكى سند 
القرءان أعظم تركية. واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وقال تعالى: إفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول 
كريم» [الحاقة/88]. أقسم تعالى بالأشياء» ما يبصر منها وما لا يبصرء وهذا أعم 
قسم وقع في القرءان» فإنه يعم العلوياتكف والسفليات» والدنيا والآخرة» وما يرى وما 

(وأما قراءة من قرأ بظدين, بالظاء) كأبي عمروء والكسائي؛ وابن كثيرء (فمعناه المتهم؛ 
يقال: ظددت زيدًا بمعنى اتهمته:) فيتعدى إلى مفعول واحدء (وليس هو من الظن الذي هو 
الشعور والإدراك فإن ذلك يتعدى إلى مفعولين») كظننت زيدًا قائماء (والمعنى: وما هذا 
الرسول على القرآن بمتهم:) فالنفي فبه» كالنفي في لاريب فيه» (بل هو أمين فيه. لا يزيد فيه 
ولا ينقص منه. وهذا يدل على أن الضمير فيه:) أي: قوله هو (يرجع إلى محمد يَيلّق لأنه 
قد تقدم وصف الرسيل الملكي) جبريل (بالأملقة؛ ثم قال: لإوما صاحبكم بمجدون))) يعني 
محمدًا بإجماع؛ (لم قال: وما هوى أي: وما صاحيبكم بمتهم ولا بخيل) على القراءتين. 


ورجح أبو عبيدة قراءة الظاء مشالة بأن قريضًا لم تبخل محمد عَيْلِه وإنما كذبتهء (فنفشى 
سبحانه عن رسوله عَيِْْهُ ذلك كلهء وزكى سند القرآن أعظم تزكية») فلا يطلب بعد تزكية الله 
تزكية: لأنها أعظمهاء (واللّه يفول الحق») ماله حقيقة عينية مطابقة له الآية» (وهو يهدي 
السبيل) سبيل الحق؛ (وقال تعالئ: «إفلا أقسم بما تبصرون:) تشاهدون بالبصر («إوما 
لا تبصرون4) المغيبات («إإنه لقول رسول كرج») [الحاقة/١0‏ (أقسم تعالى) تصريح بأن 
لا زائدة للتأكيد: فيل: نافية؛ أي: لا أقسم بذلك؛ وإن كان يستحق أن يقسم به لوضوح الأمر عن 
الاحتياج إلى قسم واستغنائه عن التحقيق بالقسم؛ وقيل: فلا رد لما تقدم من أقوال الكفار» 
واستأئف أقسم وقرأ الحسن» فلا قسم بلام القسم (بالأشياء؛ ما يبصر منها وما لا يبصرء وهذا 
أعم قسم وقع في القرآن, فإنه يعم العلويات والسفليات. والدنيا والآخرق وما يرى وما 
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لا يرى ويدحل في ذلك الملائكة كلهم والجن والإنس والعرش والكرسي واللوح 
والقلم» وكل مخلوق» وذلك كله من آيات قدرته وربوبيته» ففي معن هذا القسم 
أن كل ما يرى وما لا يرى آية ودليل على صدق رسوله الله عب وأن ما جاء به 
هو من عند الله تعالى وهو كلامه تعالى» لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن» 
وأنه حق ثابت كما أن سائر الموجودات ما يرى منها وما لا يرى حقء كما قال 
تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) فكأنه سبحانه 
وتعالى يقول: إنه القرءان حق كما أن ما تشاهدونه من الخلق وما لا تشاهدونه 
حق موجود,؛ و( يكفى الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يبصره «نفسه) ومبدأ خحلقه 


لايرى») دخل فيه الخالق وصفاته تعالى» كما في الخازن وغيره. 


(ويدخل في ذلك الملائكة كلهم؛ والجن والإنسء والعرش والكرسيء واللوح 
والقلم وكل مخلوقء) وحيث شمل ذلك كله؛ فالجمل عليه أولى من الحمل على بعضه 
فقيل: الدنيا والآخرة» أو ما على ظهر الأرض وبطنهاء أو الأجساد, والأرواح» أو الإنس والجن» 
أو الخلق والخالق» أو النعم الظاهرة والباطنة» أو ما أظهره الله من مكنون غيبه» واللوح والقلم» 
وجميع خلقه: وما لا تبصرون ما استأثر بعلمهء فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه (وذلك كله من 
آيات قدرته وربوبيتهء ففي ضمن هذا القسم؛ أن كل ما يرى وما لايرى آية» ودليل على 
صدق رسوله مَيلّه) قد يتوقف فيه بأن كفيرا من المخلوقات ليس فيه دلالة على ذلك كذات 
السماء مثلاًء اللهم إلا أن يقال الأقسام بها دليل عظمتها وكمالهاء نفيها دلالة على صدق 
المصطفى من حيث الأخبار عن اللّه أنه إنما خلق السمؤت وغيرها لأجله يِه أو أن الأقسام 
بكل واحدة منها من حيث تعلق الأقسام به يغبت صدقه فيما جاء به؛ (وأن ما جاء به هو من 
عبد اللّه تعالى: وهو كلامه تعالئ لا كلام شاعر ولا مسجئون؛ ولا كاهن,) كما زعمواء (وأنه 
حق ثابت؛: كما أن سائر الموجودات ما يرى منها وما لا يرى حقء كما قال:) أي: ونظير 
ذلك قوله (تعالئل: (طإفورب السماءء, والأرض إنه4») أي: ما توعدونه (طإلحق مثل ما أنكم 
تدطقون») [الذاريات/7]» برفع مثل صغة: وما زائدة» وبفتح اللام مركية مع ما المعنى مثل 
نطقكم في حقيته؛ أي: معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكمء فوجه التنظير بهذه الآية» أنه 
أقسم برب السماء والأرض على أن ما توعدوه حق» كما أن نطقكم الذي تأنون به حق 
لاتشكون فيهء (فكأنه سبحانه وتعالى يقول: إنه:) أي: (القرآن) الذي رجع إليه ضمير إنه لقول 
رسول كريم (حق كما أن ما تشاهدونه من الخلق وما لا تشاهدونه حق موجود.) فلا وجه 
للإنكارء (ويكفي الإنسان من») كذا في بعض النسخ الصحيحة من التي للبدل» وهو الصواب 
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ونشأته وما يشاهده من أحواله ظاهوًا وباطئاء ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية 
الرب وثبوت صفاته وصدق ما أحبر به رسوله ميلك ومن لم يباشر قلبه ذلك حقيقة 
لا تخالط بشاشة الإيمان قلبه. 

ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله َه وأنه لم يتقول عليه 
فيما قاله» وأنه لو تقول عليه وافترى لما أقره ولعاجله بالإهلاك: فإن كمال علمه 
وقدرته وحكمته يأبى أن يقر من تقول عليه وافترى عليه: وأضل عباده واستباح دماء 


الواقع في أصله ابن القيم» وفي غالب النسخ مع ولا معنى لهاء إذ المعنى بدل (جميع ها يبصره 
وما لا يبصره نفسه.) كما قال تعالى: «إوفي أنفسكم أفلا تبصرون» [الذاريات/١7]»‏ أي: وفي 
أنفسكم أيضًا آيات من مبدأ خلقكم لي» منتهاه وما في تركيب خلقكم من العجائب» 
أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صائعه وقدرته (ومبدا خحلقه ونشأته وما يشاهده من أحواله 
ظاهرًا وباطناء) إذ ما في العالم شىء إلا وفي الإنسان له نظير تدل ذاته على ما انفرد به من 
الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط الصنائع 
المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة» كما في البيضاوي, (ففي ذلك أبين دلالة على 
وحدانية الرب). 


كذا في نسخ صحيحة متعددة» وهو الذي في أصله ابن القيم خلاف ما في بعضها أبين 
دلالة الرب» فإنه خطأ نشأ عن سقط (وثبوت صفاته وصدق ما أخبر به رسوله ولاش ومن لم 
يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة الإيهان؛) أي: طلاقة الوجه والتلطف بالضعفاء وحسن 
السيرة مع المؤمنين (قلبه؛) من إضافة المسبب إلى السبب» أي: لم تخالط البشاشة الناشعة عن 
الإيمان قليه أو شبه الإيمان بإنسان حسن الأخلاق» كامل التودد والصداقة لإخوانه» وأثبت له ما هو 
من نعواصه: وهو البشاشة تخييلاه (ثم) بعد أن أثبت بالقسم أنه قول رسول كريم: ونفى عنه 
أقوال الكفرة» بقوله: «وما هو بقول شاعر قليلاٌ ما تؤمنون ولا بقول كامن قليلاً ما تذكرون تتريل 
من رب العالمين#؛ (أقام سبحانه البرهان:) الدليل (القاطع على صدق رسوله قله وأنه لم 
يتقول عليه فيما قاله.) بقوله تعالئ: #ولو تقول علينا بعض الأقاويل لألنا منه باليمين» ثم 
لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين#» قال الكشاف: سمي الافتراء تقولا لأنه قول 
متكلفء والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرًا لهاء كأنها جمع أفعولة من القول» كالأضاحيكء (وأنه 
و تقول عليه وافترى») عطف تفسير (لما أقره. ولعاجله بالإهلاك.) أي: : عجل إهلاكهء (فإن 
كمال علمه وقدرته وحكمته يأبى أن يقر من تقول عليه) ما لم يقل؛ (وافترى عليه وأضل 
عباده: واستباح دماء من كذبه وحريهم) نساءهم (وأموالهم؛ فكيف يليق بأحكم الحاكمين 
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من كذبه وحريمهم وأموالهمء فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأقدر القادرين أن يقر 
على ذلك بل كيف يليق به أن يؤيده وينصره ويعليه ويظهره ويظفره بهمء بسفك 
دماءهم ويستبيح أموالهم رأرايف ونساءهم قائلاً إن اللّه أمرني بذلك» وأباحه لي؟ 
بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره» وبالآيات 
المستلزمة لصدقهء ثم يصدقه بأنواعها كلها على اخختلافهاء فكل آية على انفرادها 
مصدقة له ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وكلامه» فيشهد له بإقراره 
وفعله وقوله» فمن أعظم المحال وأبطل الباطل؛ وأبين البهتان أن يجوز على أحكم 
الحاكمين أن يفعل ذلك. 

والمراد بالرسول الكريم هنا محمد عََْْهِ ‏ كما قدمته ‏ لأنه لما قال: «إإنه 
لقول رسول كريم» ذكره بعده «إأنه ليس بقول شاعر ولا كاهن», 
والمشركون ما كانوا يصفون جبريل عليه السلام بالشعر والكهانة. 


وأقدر القادرين أن يقر على ذلك.) لا فهو استفهام بمعنى النفي» (بل) إضراب انتقالي لا إبطالي» 
(كيف يليق به أن يؤيده ويدصره ويعليه ويظهره ويظفره بهم») أي: المكذبين له (بسفك 
دماءهم, ويستبيح أموا الهم وأو لادهم و نساءهم, قائلاً: إن الله أمر ني بذلك وأد أباحه لي4) 
استفهام بمعنى النفي 0 أي : لا يكون ذلكك» (بل) للإضراب الانتقالي أيضّاء (كيف يليق به أن 
يصدقه بأنواع التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره) على ما فعله فيهم من سفك دمهم وغيره» 
(وبالآيات) المعجزات؛ (المستلزمة لصدقه. ثم يصدقه بأنواعها كلها على اختلافهاء فكل آية) 
علامة ومعجزة (على انفرادهاء مصدقة له ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وكلامه. 
فيشهد له بإقراره وفعله وقوله, فمن أعظم المحال؛ وأبطل الباطل» وأبسين البهتان) أي: أفتراء 
الكذب؛ (أن يجوز على أحكم الحاكمين أن يفعل ذلك.) ففي ذلك كله أبين الدلالة على 
صدته َم (والمراد بالرسول الكريم هنا محمد مَرلهِ) في قول جماعة من أهل التفسيرء (كما 
قدمته) في الآية التي قبل هذه؛ وأضيف إليه لأنه بلغهء وقال جماعة منهم: هو جبريل» والأول 
أصح (لأنه لما قال: إإنه لفول رسول كريم». ذكر بعده إإنه ليس بقول شاعرء ولا كاهن4» 
والمشركون ما كانوا يصفون جبريل عليه السلام بالشعر والكهانة)؛ وأجيب بأنه يصح إرادة جبريل 
من حيث أن المشركين كانوا يصفون القول نفسه بأنه شعر وكهانة وإن لم يلحظوا قائله. 


قيل ذكر الإيمان مع نفي الشاعرية:والتذكير مع نفي الكاهنية؛ لأن عدم مشابهة القرآن 
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ومن ذلك قوله تعالى: إفلا أقسم بمواقع السجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 
إنه لقرءان كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون [الواقعة/ 0 /الا]. 


الشعر لا ينكره إلا معاندء بخلاف مباينة الكهانة: فتتوقف على تذكر أحواله مَْنهِ ومعاني القرآن 
الدافية لطريقة الكهنة, ومعاني أقوالهم وأنت خبير بأن ذلك أيضًا مما يتوقف على قائل قطعًا. 

كذا في بعض التفاسير واللّه أعلمء (ومن ذلك قوله تعالئ: («إفلا أقسم»)) قيل: 
لازائدة» والمعنى: فأقسمء وزيادتها في بعض المواضع معروفة» نحو: كلا يعلم أهل الكتاب#» 
فهي مؤكدة تعطي في القسم مبالغة ماء وهي كاستفتاح كلام مشبهة في القسم إلا في سائر 
الكلام» القسم وغيره» ومنه قوله فلاء وأبى أعدائها لا إخوانهاء المعنى: وأبى أعدائهاء وله نظائر» 
وقرأ الحسن: فلا أقسمء بلا ألف» أي: فلا أنا أقسمء وقال سعيد بن جبير وبعض النحاة» نافية 
كأنه» قال: لاا صحة لما يقوله الكفرة» ثم ابتدأ أقسم (إبمواقع4») بالجمع قراءة الجمهورء وقرأ 
عمرو ابن مسعود» وابن عباس» وأهل الكوفة وحمزة والكسائي» بموقع: بالإفراد مرادًا به الجمع» 
ونظيره كثير؛ ومنه أن أنكر الأصوات لصوت الحمير» جمع من حيث أن لكل حمار صوئًا 
مختصاء وأفرد من حيث أن الأصوات كلها نوع («السجوم)). 

قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم: هي نجوم القرآن التي نزلت على النبي ملل 
وذلك لأنه نزل في ليلة القدر إلى سماء الدنياء وقيل: إلى البيت المعمور جملة واحدة؛ ثم نزل 
بعد ذلك على المصطفى نجومًا مقطعة في عشرين سنة. 

قال ابن عطية: ويؤيده عود الضمير في أنه إلى القرآن» فإنه لم يتقدم ذكره إلا على هذا 
التأويل» ومن قال بغيرهء قال: الضمير عائد على القرآن» وإن لم يتقدم ذكره لشهرة الأمر ووضوح 
الحق» كقوله: حتى توارت وكل من عليها. 

وقال جمهور المفسرين النجوم هنا الكواكب المعروفة واختلف في مواقعهاء فقال مجاهد 
وأبو عبيدة: مواقعها عدد غروبها وطلوعها. 

وقال قتادة: مواضعها من السماء. وقيل: مواضعها عند الانقضاض أثر الجن. 

وقال الحسن: مواقعها عند الانكدار يوم القيامة. انتهى» وهو ظاهر في أن للإضافة على 
بابهاء وأن الأقسام إنما هو بمواقعنها لا بذواتهاء وتجويز أنه من إضافة الصفة للموصوفه أي: 
بالنجوم حين سقوطها خلاف الأصل» وظاهر اللفظء وكلام المفسرين: (لإوإنه لقسم) تأكيد 
للأمر وتقييد من المقسم به لا اعتراض؛ بل معنى قصد التقميم به؛ وإنما الاعتراض (لإلو 
تعلمون4:) وقيل: أنه اعتراض» وأن لو تعلمون اعتراض في اعتراضء والتحرير ما ذكرناه؛ قاله 
ابن عطية: (إعظيم0#) أي: لو كنم تعلمون» أي: من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسمء 
(«إإنه4:) أي: المتلو عليكم ((إلقرءان كريم»») هو الذي وقع القسم عليه» ووصفه بالكرم إثبانًا 
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فقيل المراد ب «الكتاب» اللوح المحفوظ. 

قال ابن القيم: والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة؛ وهو المذكور 
في قوله: لإفي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» [عبس/ 
1 5( قال لملك: أحسن ما سمعت في هذه أنها مثل الذي في «عبس)؛ 
قال: ومن المفسرين من قال: إن المراد أن المصحف لا يمسه إلا طاهر» والأول 
أرجح لأن الآية سيقت تنزيهًا للقرءان أن تتنزل به الشياطين» وأن محله لا تصل 
إليه» كما قال تعالى: «إوما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون» 
[الشعراء/ ٠١‏ ؟] وأيضًا: فإن قوله: «إلا يمه بالرفع» فهذا خبر لفظًا ومعنى» ولو كان 


لصفة المدح له؛ ودفعًا لصفات الحطيطة عن (لإفي كتاب») مكتوب («إمكدون4) مصون 
(«لا يئمسه إلا المطهرون» الآية)؛ تنزيل من رب العالمين. 

واختلف في الكتاب بعد الاتفاق على أن المكنون المصون؛ كما قال ابن عطية: (فقيل: 
المراد بالكتاب اللوح المحفوظ). 

(قال ابن القيم: والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة, وهو المذكور في فوله:) 
كلا إنها تذكرة» فمن شاء ذكره» (طإفي صحف ») حبر ثانِ» لأنها وما قبله اعتراض («إمكرمة») 
عند اللهء (طإمرفوعة4) في السماءء («إمطهرة4) منزهة عن مس الشياطين» (إبأيدي سفرة) 
كتبه» ينسخونها من اللوح المحفوظ» (إكرام برره4) مطيعين لله وهم الملائكة. 

(قال لملك) الإمام: (أحسن ما سمعث في هذه) الآية في كتاب مكنونء (إنها مثل الذي 
في) صورة عبس استدلال لما صححه. 

(قال) ابن القيم: (ومن المفسرين من قال: إن المراد أن المصحف لا يمسه إلا طاهر) 
من الحدث» (والأول أرجح) عند غيره) يعلي اللوح المتحفوظء إذ هو الأول ني كلامب 
ولا يخالفه قوله في الثاني؛ أنه الصحيح: لأنه عند نفسه ويؤيد ذلك قول ابن القيم الخامس» 
أي : من العراجيح؛ أن وصفه بكوئه مكنوثًا نظير وصفه بكونه محفوظاء فقوله: لقرآن» كريم في 
كتاب مكنون4: كقوله: طإبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» الآية: (لأن الآية سيقت تنزيهًا 
للقرآن: أن تتنزل به الشياطين» وأن محله لا تصل إليه؛ كما قال تعالى: «إوما تنزلت به) 
بالقرآن (#الشياطين وما ينبغي4) بصلح (لإلهم») أن ينزلوا بهء («طإوما يستطيعون#) ذلك 
والقرآن يفسر بعضه بعضّاء فترجح كون المراد ما بأيدي الملائكة. 

(وأيصًا فإن قوله «إلا مسد بالرفع؛ فهذا خبر لفظًا ومعنى» ولو كان نها لكان مفتوحاء 
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نهيًا لكان مفتوحا. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره 
إلى معنى النهيء والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته» وليس 
ههنا ٠‏ ر جب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي؛ انتهى ملخصًا. 

وهذا الذي قاله ابن القيم قد تمسك به جماعة منهم داود بن علي بأنه يجوز 
مس المصحف للمحدث. 

وأجاب ابن الرفعة في (الكفاية» عن أدلتهم المزخرفة فقال ما نصه: القرءان لا 
يصح مسهء فعلم أن المراد به الكتاب الذي هو أقرب المذكورين» ولا يتوجه 
النهي إلى اللوح المحفوظ لأنه غير منزل» ومسه غير ممكن؛ ولا يمكن أن يكون 


ومن حمل الأية على البهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي). فقال: 
إنه خبر بمعنى النهي) وضمة السين ضمة إعراب» وقيل: هو نهي» وضمة السين ضممة بثاء 
لاإعراب» (والأصل في الخبرء والنهي حمل كل منهما على حقيقته, وليس ههنا 
موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي») بل الموجب موجود» وهو اجتماع 
النفي والإثبات.. (انتهى). ما أراد نقله من كلام ابن القيم حال كونه (ملخصاء) بمعنى محذوقًا 
منه ما لم يرد نقلهء وإلا فهو قد ذكر كلامًا طويلء من جملته عشرة أوجه في ترجيح أنه 
الذي بأيدي الملائكة: منها الوجهان المذكوران في المصدفء (وهذا الذي قاله ابن القيم 
قد تمسك به جماعة منهم: داود بن علي بن خحلف» الحافظء المجتهد أبو سليكن 
الأصفهاني» البغدادي» فقنيه أهل الظاهرء ولد سنة اثنتين ومائتين» وأخذ عن إساحق وأبي ثورء 
وسمع القعنبي» وحدث عنه ابنه محمد وزكريا الساجي» وصنف التصائيف» وكان بصيرًا 
بالحديث صحيحه وسقيمه: إمامّاء ورعّاء ناسكاء زاهدّاء كان في مجلسه أربعمائة طيلسان» 
مات في رمضان سنة ثمانين وماثتين» (بأنه يجوز مس المصحف للمحدث») لأن الآية لم 
ترد فيه إما وردت في اللوحء أو الذي بأيدي الملائكة» لكن ولو قلنا بذلك لادلالة فيها 
على جواز مس المصحف للمحدثء إِذْ هو مسكوت عنه. 


(وأجاب ابن الرفعة في الكفاية) شرح التنبيه للشيخ أبي إسحق الشيرازي» كتاب واسع 
كبير» (عن أدلتهم المزخرفة.) أي: المزينة بما يروجهاء (فقال ما نصه القرآن لا يصح مسه.) 
وما يمكن مس النقوش الدالة عليهء (فعلم أن المراد به الكتاب الذي هو أقرب المذكورين») 
وهما القرآن الككريم والكتاب المكنون؛ (ولا يتوجه النهي إلى اللوح المحفوظ.) ولا إلى 
صحف الملائكة: (لأنه غير منزل؛ ومسه غير ممكن؛ ولا يمكن أن يكون المراد بالمطهرون 
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المراد بالمطهرون الملائكة؛ لأنه قد نفى وأثبت وكأنه قال: يمسه المطهرون ولا 
يمسه غير المطهرين؛ والسماء ليس فيها غير مطهر بالإجماع؛ فعلم أنه أراد: 
بالمطهرين الأدميين» ويبين ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال في كتاب 
عمرو بن حزم المروي في الدارقطني وغيره: «ولا تمس القرءان إلا وأنت على طهر» 
ثم قال فإن قيل: قد قال الواحدي أن أكثر أهل التفسير على أن المراد اللوح 
المحفوظء وأن المطهرين الملائكة؛ ثم لو صح ما قلتم لم يكن فيها دليل لأن 
قوله: لا يمسه بضم السين؛ ليس نهيًا عن المراد ولو كان نهيًا لكان بفتح السين» 
فهو إذا خير. 
قلنا: أما قول أكثر المفسرين فهو معارض بقول الباقين» والمرجع إلى الدليل. 


الملائكة: لأنه قد نفي) بقوله: لا يمسه. (وأثبت) بقوله: إلا المطهرون: (وكأنه قال: يمسه 
المطهرون: ولا يمسه غير المطهرين؛ والسماء ليس فيها غير مطهر بالإجماع) فحمله على 
الملائكة يلزم منه انقسامهم لمطهر وغيره» وهو خخلاف الإجماع؛ (فعلم) بذلك؛ (أنه أراد 
بالمطهرين الآدميين). 

وتعين أنه أراد بكعاب المصحفء (ويبين ذلك) ويزيده وضوحًا (ما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال في كتاب عمرو) (بفتح العين) (ابن حزم) بن زيد بن لوذان الأنصاري» 
يكنى أبا الضحاك؛ شهد الختندق وما بعدهاء واستعمله النبي مَيُهِ على نجرانء وروى عنه كتاباء 
كتبه له فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك» وعنه ابته محمد وجماعة:؛ قال أبو نعيم: مات 
في خلافة عمر» وكذا قال إيزهيم بن المنذرء ويقال: بعد الخمسين قال في الإصابة: وهو أشبه 
بالصواب» ففي مسند أبي يعلى برجال ثقات؛ إنه كلم مغوية في أمر بيعته ليزيد بكلام قري» 
وفي الطبراني وغيره أنه روى لمغوية ولعمرو بن العاصي حديث: يقتل عمارًا الفئة الباغية. 

(المروي في الدارقطسي وغيره) كأبي داود؛ والدسائي» وابن حبان» والدارمي: 
(ولا تمس القرآن إلا وأنت على طهرء) فهذا نص صريح في المطلوب: وإن احتملت الآيةه (ثم 
قال) ابن الرفعة: (فإن قيل: قد قال: الواحدي: إن أكثر أهل التفسير على أن المراد اللوح 
المحفوظ. وأن المطهرين الملائكة: ثم لو صح ما قلتم») إن المراد المصحف, والمطهرون 
بن آدم؛ (لم يكن فيها دليل) على حرمة مسه للمحدثء (لأن قوله: لا يمسه بضم السينء 
ليس نهيًا عن المرادء ولو كان نهيًا لكان بفعح السين فهو إذا خبر) لا دلالة فيه على 
الحرمة: (قلنا: أما قول أكثر المفسرين؛ فهو معارض بقول الباقين» والمرجع إلى الدليل:) 
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وأما كون المراد بالآية الخبرء فجوابه: أنا نقول: اللفظ لفظ الخبر ومعناه 
الدهي» وهو كثير في القرءان» قال الله تعالى: «إلا تضارٌ والدة بولدها)» [البقرة/ 
07 والمطلقات يتربصن4 [البقرة/8؟؟]. انتهى. 

وأجاب العلامة البساطي في شرحه لمختصر الشيخ خليل: بأن يمسه 
مجزوم؛ وضم السين لأجل الضميرء كما صرح به جماعة؛ وقالوا: إنه مذهب 
البصريين» ومنهم ابن الحاجب في «شافيته) انتهى. 

وقد ذكر هذا العلامة شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود 
الحلبي الشهير ب «السمين»؛ مع زيادة إيضاح وفوائد فقال في «لا) هذه وجهان» 
الثاني: أنها ناهية» والفعل بعدها مجزوم: لأنه لو فك عن الإدغام لظهر ذلك فيه 
كقوله تعالى: «إلم يمسسهم سوء» [آل عمران/74١]‏ ولكنه أدغمء ولما أدغم 


وهو إنما دل على أن المراد المصحفء فلا نظر إلى كثرة القائلين بخلافه؛ (وأما كون المراد 
بالآية الخبرء فجوابه: أنا نقول اللفظ لفظ الخبرء ومعناه النهي:) وهو أبلغ في النهي من النهي 
الصريح؛ (وهو كدير في القرآن). 

وكذا السئتء (قال اللّه تعالئ: «إلا تضار والدة بولدها:) بسبيه؛ بأن تكره على إرضاعه 
إذا امتنعت» فلفظه خبرء ومعناه النهي؛ («إوالمطلقات يتربصن4) [البقرة/711]» إذ معناه لتتربص 
المطلقات» ولا تبادر بالتكاح قبل انقضاء الإفراء. (انتهى) كلام ابن الرفعة. 

(وأجاب العلامة البساطي) قاضي الققضاة المالكية شمس الدين محمد بن أحمد بن عثلن» 
شيخ الإسلام» ولد سئة ستين وسبعمائة» وبرز في الفنون» ودرس في الشيخونية وغيرها» وصنف 
تصانيف» ومات في رمضان.؛ سنة اثنتين وأربعين وثمافائة» (في شرحه لمختصر الشيخ 
خليل) ابن إسلعق» العلم الشهير في الآفاق» (بأن يمسه مجزوم؛ وضم السين لأجل الضمير: 
كما صرح به جماعة وقالوا: إنه مذهب البصريين ومنهم.) أي: الجماعة (ابن الحاجب في 
شافيته. انتهى») كلام البساطي. 

(وقد ذكر هذا العلامة شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود الحلبي» 
الشهير بالسمين») صاحب إعراب القرآن» وله أيضًا تفسير كبير؛ تقدم بعض ترجمته (مع زيادة 
إيضاح وفوائد؛ فقال: في لا هذه) في لا يمسه (وجهان:) الأول: إنها نافية» (الثاني: أنها ناهية, 
والفعل بعدها مجزوم: لأنه لو فك عن الإدغام لظهر ذلك) الجزم (فيهء كقوله تعاليل: «إلم 
يمسسهم سوء») [آل عمران/19/4]» حيث ظهر الجزم فيه بفك الإدغام» (ولكنه أدغم) في 
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حرك آخره بالضم لأجل «هاء» ضمير المذكر الغائب» ولم يحفظ سيبويه في هذا 
إلا الضم. وفي الحديث إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم وإن كان القياس جواز 
فتحه تخفيفًا. قال: وبهذا الذي ذكرته يظهر فساد رد من رد بأنه لو كان نهيًا 
لكان يقال: لا يمسه بالفعح: لأنه خفي عليه جواز ضم ما قبل الهاء في هذا النحوء 
لاسيما على رأي سيبويه فإنه لا يجيز غيره. واللّه أعلم. 


لايمسه (ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائب» ولم يحفظ سيبويه 
في هذا إلا الضم). 

(وفي الحديث) الذي أخرجه الشيخان وغيرهماء عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى 
لرسول اللّه مله حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه. قال: 
(أنا) (بكسر الهمزة) (لم نرذه عليك) لعلة من العلل» (إلا أنا) (بفتح الهمزة) (خرم) يضم 
الحاء والراء). أي: محرمون. 

زاد في رواية للنسائي: لا نأكل الصيد قال المصئف: نرده (بفتح الدال) رواية المحدثين» 
وذكره ثعلب في الفصيح؛ لكن قال المحققون من النحاة: أنه غلطء والصواب: ضم الدال» 
كآخخر المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكر مراعاة للواو التي توجبها ضمة 
الهاء بعدها لخفاء الهاء؛ فكان ما قبلها ولي الواو» ولا يكون ما قبل الواو إلا مضمومًاء كما 
فتحوها مع المؤنث؛» نحو: نردها مراعاة للألف» وجوز الكسر أيضّاء وهو أضعفهاء فقيها ثلامة 
أوجه» وللحموي والكشميهني: لم نردده بفك الإدغام» فالدال الأولى مضمومة: والثانية مجزومة» 
وهو واضح. انتهىء (وإن كان القياس جواز فشحه تخفيفاء) وبه جاءت الرواية» فهي صحيحة 
للتخفيف» وليست بغلط. 

(قال) السمين: (وبهذا الذي ذكرته يظهر فساد رد من رد؛ بأنه لو كان نهيّا لكان يقال: 
لا يوسه بالفصح, لأنه خحفي عليه جواز ضم ما قبل الهاء في هذا السحوء) أي: ما في هذا 
ونحوه من آخر كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكر, (لا سيما على رأي: سيبويه. فإنه 
لا يجيز غيره») بقي أن ابن عطية قال: القول بأن لا يمسه نهي قول فيه ضعفء لأنه إذا كان 
خبراء فهو في موضع الصفة: وقوله: تنزيل صفة أيضّ فإذا جعلناه نهيًا جاء بمعنى أجنبي معترض 
بين الصفات» وذلك لا يحسن في وصف الكلام» فتدبر وفي مصحف ابن مسعود: ما يمسه: وهو 
مما يقوي ما رجحته من الخبرء الذي معناه حقه وقدره؛ أن لا يمسه إلا طاهر. انتهى. 

وأجاب شيخنا لما ذكرته له؛ بأن تضعيفه بما ذكر إثما هو في سياق قصد به كله معنى 
واحدء أما إذا قصد به معنيان أو أكثرء فلا يضر ما قالهء (واللّه أعلم) بما أراد. 
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الفصل الرايع 
في قسمه تعالى على تحقيق رسالته 

قال الله تعالى: لإيس * والقرءان الحكيم» [يس/١‏ - ؟]. 

اعلم أن كل سورة بدا الله تعالى فيها بحروف التهجي كان في أوائلها 
الذكر أو الكتاب أو القرءان إلا «ن». 

ثم إن في ذكر هذه الحروف في أوائل السور أمورًا تدل على أنها غير 
خالية عن الحكمة» لكن علم الإنسان لا يصل إليها إلا إن كشف الله له سر ذلك. 

واختلف المفسرون في معنى يس على أقوال: 

أحدها: أنه يا إنسان» بلغة طيء» وهذا قول ابن عباس والحسن وعكرمة 


(الفصل الرابع) 

(في قسمه تعالى على تحقيق») أي: إثبات (رسالعه) عد (قال الله تعالئ: 
(لإيس») أمال حمزة والكسائي الياء غير مفرطين» والسجمهور يفتحونهاء ونافع وسط في ذلك 
(#والقرآن الحكيم»): المحكم فعيل بمعنى مفعل؛ أي: أحكم في مواعظه وأوامره ونواهيه, 
ويحتمل أنه بناءًٌ فاعل؛ أي: ذي الحكمة: أو الحكيم صاحبه: (اعلم أن كل سورة بدأ الله 
تعالى فيها بحروف التهجي كان في أوائلها الذكر.) كقوله: «وص والقرآن ذي الذكر» [ص/ 
]١‏ الآية: وينبغي أن المراد به ما يعم لفظه وما تضمن معنا نحو الم أحسب الئاس أن 
يتركوا» [العنكبوت/١]؛‏ «إوالم غلبت الروم4 [الروم/١]»‏ ونحوهما. 

(أو الكتاب) الم ذلك الكتاب» [السجدة/١]»‏ (أو القرآن) أو هما «إالر تلك آيات 
الكتاب وقرعان مبين» [الحجر/ 2١‏ ؟] (إلا) سورة (ن) فليس في أوائلها ذلك صريححا لكن تقدم من 
جملة الأقوال إن هبني يسطرون» يكتبون القرآن وغيره» فعليه تكون «إن)» كغيرهاء (لم إن في 
ذكر هذه الحروف في أوائل السور أمورا تدل على إنها غير خالية عن الحكمة, لكن 7 
الإنسان لايصل إليها إلا أن كشف اللّه له سر ذلك) بأن يطلعه عليه» وهذا بناءٌ على أنه أريد 
بها ما خفي لا ما استأثر الله يعلمه إذ لا يطلع عليه أحدًا. 

(واختلف المفسرون في معنى يس »4 على أقوال أحدها: أنه يا إنسان بلغة طيىء 
لأنهم يقولون يا إيسان؛ بمعنى يا إنسان» ويجمعونه على إيا سين» فهذا منه» وقالت فرقة: قوله يا 
حرف نداء» والسين مقامة مقام إنسان انتزع منه حرف» فأقيم مقامه قاله ابن عطية» (وهو قول 
ابن عباس) عند ابن أبي حاتم» والثعلبي» (والحسن) البصريء (وعكرمة) البربري» (والضحاكء 
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والضحاك وسعيد بن جبير» وقيل: بلغة الحبشة» وقيل: بلغة كلب» وحكى الكلبي 
أنها بالسريانية. 

قال الإمام فخر الدين: وتقريره هو أن تصغير إنسان: أنيسين١‏ وكأنه حذف 
الصدر منه وأخخذ العجز وقال يسء وعلى هذا فيكون الططاب مع محمد َيِل 
ويدل عليه قوله تعالى: «إإنك لمن المرسلين» [يس/"]. 

وتعقبه أبو حيان: بأن الذي نقل عن العرب فى تصغير إنسان: أنيسيان - بياء 
بعدها ألف ‏ فدل على أن أصله: إنسيان؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء ولا 
نعلم أنهم قالوا في تصغيره أفيسين» وعلى تقدير أنه يصغر كذلك فلا يجوز ذلك 
إلا أن يبنى على الضِم لأنه منادى مقبل عليه؛ ومع ذلك فلا يجوز لأنه تحقيرء 
.ويمتئع ذلك في حق النبوة. انتهى. 


وسعيد بن جبيرء وقيل بلغة الحبشة:) حكي عن ابن عباس أيضّاء ومقاتل» (وقيل: بلغة كلب» 
وحكي الكلبي) محمد بن السائب؛ (أنها بالسريانية). 


(قال الإهام فخر الدين) الرازي: (وتقريره») أي: هذا المقول؛ إن معناه يا إنسان بأي: لغة 
مما ذكرء (هو أن تصغير إنسان أنيسين» وكأنه حذف الصدر منهوأخذ العجز) لكثرة النداء به» 
(وقال: («إيس»: وعلى هذا») أي: يا إنسان بسائر ما قيل فيه (فيكون الخطاب مع 
محمد مَللّهِ:) ويؤيده حديث: لي عند ربي عشرة أسماء» وعد منها («إطه6 و (لإيس» (ويدل 
عليه قوله تعالى: إإنك لمن المرسلين)») لأنه خطاب له مَيْهُ بلا نزاع» فيقوي قول يس 
كذلك» وتبع الزمخشري الإمام على هذا. 


(وتعقبه أبو حيان بأن الذي نقل عن العرب في تصغير إنسان أنيسيان: بياء) بعد 
السين» و (بعدها ألف. فدل على أن أصله إنسيان؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء») 
فيعرف به كما يعرف بالجمع» (ولا نعلم أنهم قالوا في تصغيره: أنيسين» وعلى تقدير أنه 
يصغر كذلك) ورودًا عن العرب: (فلا يجوز ذلك إلا أن يبنى على الضم, لأنه منادى» مقبل 
عليه) فكان قياسه ضم النون» وقرأه الجمهور بسكون النون وإظهارهاء وإن كانت النون الساكنة 
تخفي: مع الحروف» وإنما هي مع الانفصال» وحق هذه الحروف المقطعة أن تظهرء وقرأ عاصم 
وابن عامر بخلاف؛ عنهما («إيس والقرآن»)» بإدغام النون. في الواو» وقرىء بنصب النون 
وبضمهاء (ومع ذلك) وجه ثالث (فلا يجوز, لأنه نحقير, ويمتنع ذلك في حق النبوة. انتهى) 
كلام أبي حيان» واعتراضه الأول معارض بنقل الرازي. 
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قال الشيخ شهاب الدين السمين: وهذا الاعتراض الأخير صحيح: فقد نصوا على أن 
التصغير لا يدل في الأسماء المعظمة شرعًاء ولذلك يحكى أن ابن قتيبة لما قال 
فى «المهيمن) إنه مصغر من (مؤمن» والأصل: مؤيمن» فأبدلت الهمزة هاى قيل له: 
هذا يقرب من الكفرء فليتق الله قائله» انتهى. 
وقيل معنى يس: يا محمدء قاله ابن الحنفية والضحاك. 


وتبعه الزنخشري والبيضاويء والمثبت مقدم على النافي» ولا يرد بقوله المنقول عن 
العرب» لأنه باعتبار علمه» وجواب الفاني؛ أنه ينوي ضمه؛ كما في الأسماء المبنية على الكسرء 
كسيبويه» فنطق به بالسكون» مع أنه منادى نظرًا إلى أنه لما كان بصورة الحرف أبقى على ما 
يلفظ به الحرف, 

(قال الشيخ شهاب الدين السمين: وهذا الاعتراض الأخير) الثالث (صحيح فقد نصوا على 
أن التصغير لا يدخل في الأسماء المعظمة شرعًا), كأسماء اللّه تعالى وأنبيائه: لإيهامه 
التحقير» وإن جاء للتعظيم في قوله دويهية» لأنه إنما جاء فيما يجوز تصغيره تلطفًا منهم» كما 
قيل: 

ماقلت حبيبي من القحقير بل يعذب اسم الشىء بالتصغير 

وأجاب شيخنا عنه بأن التصغير يراد لغير التحقيرء» كالشفقة والمحبة» فيحمل اللفظ عليه» 
سيما مع وجود القرينة الدالة على ذلك» وقد يرد بأنه نما ورد لغيره فيما يجوز تصغيره؛ إلا أن 
يقال: المنع إفا هو إذا وقع من غير الله أما منه بقصد الملاطفة ونحوهاء فلا يمتنع؛ لكن يرد بأنه 
ليس نصًا منه تعاليل على ذلكء إنما هو على هذا التفسير» وليس بمتعين خصوصًا والمذاهب 
المنصور في أسماء الحروف» التي في أوائل السور؛ أنها مما استأثر الله بعلمه» (ولذلك يحكى 
أن) عبد الله بن مسلم (بن قتيبة) الديدوري (لما قال في المهيمن:) بكسر الميم الثانية 
ونتحهاء أي: المراقب (أنه مصغر من مؤمن, والأصل مؤمن؛ فأبدلت الهمزة هاء) كراهة 
اجتماع همزتين في كلمة, لأن أصله مؤمن؛ وقلبت الأولى هاء لاتحاد مخرجهماء (قيل له: هذا 
يقرب من الكفر.) لأن أسماء الله وما في معناها من الأسماء العظيمة لا يناسبها التصغير؛ لأنه 
ينافي التعظيم) (فليتق الله قائله. انتهى). 

ومع ذلكء فهو تكلف لا حاجة إليه مع سماع أبنية يلتحق بهاء والياء أصلية لا مبدلة» 
(وقيل: معنى يس يا محمد ) لأنه وضع له ابتداىق أو بواسطة (قاله ابن الحدفية) محمد بن 
علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القُسم المدني» ثقة» روى له الجميع؛ اشتهر بأمه» مات بعد 
الثمانين» (والضحاك) بن مزاحم» (وقيل: يا رجلء قاله أبو العالية) رفيع بن مهران التابعي . 
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وقيل: يا رجل» قاله أبو العالية. 
وقيل: هو اسم من أسماء القروانء قاله قتادة. 
وعن أبي بكر الوراق: يا سيد البشر. 
وعن جعفر الصادق: أنه أراد يا سيد» مخاطبة للسبي عَيهِ وفيه من مزيد 


(وقيل: هو اسم من أسماء القرآن؛ قاله قتادة:) وقيل: من أسماء السورء وهما من 
للأقوال المشتركة في أوائل جميع السورء (وعن أبي بكر الوراق) محمود بن الحسن: (يا سيد 
البشر, وعن جعفر الصادق) لصدقه في مقاله بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب؛ (أنه أراد: يا سيدء مخاطبة للبي َه .بفتح المطاء منصوب يدل مما قبله؛ أو مصدر 
فعل مقدر أي: خاطبه به مخاطبة مخصوصة به قيل: فعلى هذاء فهو اكتفاء يبعض الكلمة عن 
باقيهاء وهو مذهب للعرب» حكاه سيبويه وغيرهء يقولون: ألاتا, بمعنى تفعل» فيقول: بلى فأأي: 
أفعل» فيكتفون عن الكلمة ببعض حروفها. 

وفي الحديث: كفي بالسيف شأي: شاهدًا. 

وقال العجاني: التحقيق أنهم يكتفون ببعض حروف الكلمة؛ معبرين باسم بعض حروفهاء 
كقولهم قلت لها: قفيء نقالت: «إق4» أي: وقفت» فيحتمل «إيس4؛ أن يكون عبر عنه 
بإسمين من أسماء حروفه لا بمسماه» كما قال الرازي: وإن كانت العرب قد تكثفي ببعض 
الكلمة؛ كقوله: كانت مناها بأرض لا يبلغهاء أي: مناياهاء وقوله: درس المنا بمتالع فأبان, أي: 
المنازل: ونظائره كثيرة. 

وفي بديع الاكتفاء للنواحي» قال علماء البديع: الاكتفاء أن يدل موجرد الكلام على 
محذوفه: وهذا الحد صادق على نحو: «واسأل القريةه: على أحد القولين فيه؛ ثم قسمه إلى 
الاكتفاء بكلمة نحو: إسرابيل تقيكم الحري الآية؛ أي: والبرد» وإلى الاكثفاء ببعض الكلمة؛ 
وهذا الثاني مما اخترعه المتأخرون من أهل البديع؛ وأكثر منه الشعراء المتأخرون» والتزموا فيه 
التورية» كقول الدماميني: 

يقول مصاحبي والروض زاه وقد بسط الربيع بساط زهر 

تعال نباكر الروض المقدى وقم نسعي إلى روض وتسر 

أي: نسرين» وقول الحافظ ابن حجر: 

دع يا عذول رقي الملام فمذ سرى عبي الحبيب فديت دام له البقا 

والطرف مذ فقد الرقاد بكى مما يحكي الغمام فليس يهدي بالرقا 

أي: الرقاد» واستشكل بأنه لا يجوز الترخيم في غير المنادى لمخالفة القياس؛ فكيف يود 
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تمجيده وتعظيمه ما لا يخفى. 

وعن طلحة عن ابن عباس: أنه قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 

وعن كعب: أقسم الله به قبل أن يخلق السلموات والأرض بألفي عام: يا 
محمد 3 3 0 
نك 0 0 الله باسمه وكتابه: إنه لمن العرسالية بوعة إلى عباده 
محسنًا مع إخلاله بالفصاحة» فلا يخرج القرآن عليه وإن كان فيه تورية؛ اللهم إلا أن يقولوا: إنه 
مقيس مغتفر في الشعرء وما في القرآن ليس منه» بل من ذكر حرف من كلمة إيماء إلى بقيتها لا 

من الترخيم؛ وهو ما أشار إليه ارون (وفيه من مزيد تمجيده:) إعزازه وتشريفه» (وتعظيمه:) 

إجلاله (ما لايخفى) لوصفه بالسيادة» المفيدة للعموم في المقام الخطابي» فيفيد تفوقه على من 
سواه لأنه مُه واسطه كل خير 

(و)روى ابن جريرء (عن طلحة, عن ابن عباس أله) أي: «إيس» (قسم) بمعنى مقسم به 
أو جعله قسمًا لتضصمئثه له أو مبالغة (أقسم الله به وهو من أسمائه.) أي: اللّه تعالول» (وعن 
كعب) بن مائع» المعروف بكعب الأحبار يس |» قسم (أقسم اللّه به قبل أن يخلق السمؤات 
والأرض بألني عام) أي: بمقدار ألفي عام؛ إذ قبل خخلقهما لا أعوام» لأن الزمان مقدار حركة 
الفلك؛ أو المراد مسجرد الكثرة أو عدم النهاية مجارّاء أو باعتبار أن الفلك الأعظم؛ وهو العرش 
مخلوق قبلهماء لقوله تعالين: «إوكان عرشه على الماءي» ونظر في هذا؛ بأن مجرد تقدم العرش 
لا يقضي تقدم الزمان بالمعبى المتعارف» واستشكل أيضاءٍ بأن كلام اللّه قديم» فلا قبلية فيه 
ولا بعدية وحلقهما محدث, 

وأجيب بأن المراد إبرازه في اللوح المحفوظ» المكتوب فيه جميع الكائنات؛ أو أنه أطلع 
عليه ملائكته قبلهما بهذا المقدار» وهو مناسب هنا لإفادة إظهار علم قدره في الملا الأعلى» 
ومثل هذا ورد كفيدًا في الحديث» فتضعيف ما هنا بمجرد الإيراد؛ وأنه إن صح ترك علمه إلى 
اللّهمه إذ مثله لا يقال» بالرأي: لا يسمع» فالتضعيف نا هو من جهة الإسناد» (يا محمد إنك لمن 
المرسلين») بيان للمخاطب؛ وليس تفسيرّاء ليس لأنه لا.يناسب إن الله أقسم به. 

ولذا ذكر جواب القسم توضيححا لمراده» وليس مراده أنه جواب مقدر للقسم بيس حتى 
يلزم عليه اجتماع قسمين من غير عطف على جواب» وقد أباه النحاق» كما في الكشاف» وقال: 
إن العرب تكرهه, (ثم قال: «إوالقرآن الحكيم (إنك لمن المرسلين», » وهو رد على الكفان 
حيث قالوا) للنبي مله (إلسث هرسلاع: فأقسم الله باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحيه 
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وعلى طريق مستقيم من إهانه» أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. 
قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له 
صلى الله عليه وسلم. 
الفصل الخامس 
ضي قسمه تعالى بمدة حياته َه وعصره وبلده 


إلى عباده») بكسر إن لتقدير القولء والحكاية بالمعنى» أي: قائلاً إنه ولذا لم يقل إنك (وعلى 
طريق مستقيم من إيهانه) بيان للطريق وأن المراد بها التوحيد, أو هي تعليلية وزاد الواو إشارة إلى 
أنه خبر ثانِ» مقصود» مقسم عليه لا متعلق بالمرسلين» أي: من أرسل على هذه الطريقة» فالقسم 
على أمرين» كما قال قبله؛ أن الإرسال على أمرين: رسالته والشهادة بهدايته, لااعلى أمر واحده 
هو أنه مِيِلَهِ رسول مهدي على طريقة مستقيمة» ولاحال كما قيل؛ لأنه قريب من هذاء وإن 
كان جعله قيدًا يدافي القصد, لأن هذا أوضح وأتم في المدح, (أي: طريق لا اعوجاج فيه 
ولا عدول عن السحق) (بفتح همزة)» أي: وسكون الباء مخففة؛ تفسير» للطريق المستقيم وهذا 
أعم من الإيمان» فهو تفسير ثانِ» وشد الياء على أن معناه طريق؛ وأي طريق» لأنه لا اعوجاج 
ولا عدول...الخ. 

تفسير لعدم الاعوجاج مخالف للرواية» والظاهر» وإن جازء (قال النقاش) الحافظ أبو بكر 
محمد بن الحسن بن أحمد الموصليء البغدادي» المقرى» المفسرء ضعيف في الحديث؛ وحاله 
في القراءات» أمثل وأئنى عليه أبو عمرو الداني» وزعم الجعيري أن المضعف له غالط» وتقدم 
قبل هذا بعض ترجمته: (لم يقسم اللّه تعالى لأحد من ألبيائه بالرسالة:) أي: بسببهاء أو الباى 
بمعنى على (في كتابه الا له مَتّي) كما في هذه الآية» وإن دلت على أن غيره مرسل أيضّاء 
لكن المقسم عليه بالقصد الذاتي رسالته عليه الصلاة والسلام؛ ولم يقل رسول أو مرسل» وهو 
أخصر لتغبيت رسالته؛ وأنه عريق فيها على نهج قوله: كانت من القانتين»؛ لأن فلانًا من 
العلماءء أبلغ من العالم» أي: لم يذكر هذا القسم في القرآن لغيره» تشريفًا له وتعظيعماء ولشدة 
إنكار قومه لرسالته» قلذا أكد يتأكيدات. 

(الفصل الخامس) 

(في قسمه تعال») بمعنى الأقسام» وهو الإنيان بالقسم» ويكون بمعنى المقسم به» والمراد 
الأول (بمدة حياته) عَْيلُهِ فيه تسمح, إذ القسم إنما وقع بنفس الحياة؛ ولا يصح أن تكون الإضافة 
بيانية» لأن المدة ليست نفس الحياة؛ وأجاب شيخنا؛ بأنه من إضافة الصفة للموصوف» أي: 


44 الفصل الخامس في فسمه تعالى بمدة حياته مله وعصره وبلده 


قال الله تعالى: «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» [الحجر/؟/]. 

العمر والعُمر واحدء ولكنه في القسم يفتح لكثرة الاستعمال؛ فإذا أقسموا 
قالوا: لعمرك القسم. 

قال النحويون: ارتفع قوله لعمرك بالابتداء؛ والخبر محذوف» والمعنى: 
قسميء فحذف الخبر لأن في الكلام دليلاً عليه» وباب القسم يحذف منه الفعل 
نحو: تالله لأفعلن» والمعنى: أحلف باللّهه فتحذف (أحلف» لعلم المخاطب بأنه 
حالف. 

قال الزجاجي: من قال: لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله فيحذف أحلف: 


بحياته؛ القائمين به في الزمن الذي كان فيه؛ أو ببقائه حقيقة: أو حكماء فشمل هذا الزمن 
(وعصره وبلده:) قدم العصر لأن المواهب الحاصلة وأنواع الاهتداء إما نشأت غن عصرهء لاعن 
خصوص البلد ولأن زيادة تشريف البلد إنما حصلت في عصره فالاعتناء به أهم» وأخره في 
الترتيب رعاية لترتيب المصحفء إذ سورة البلد مقدمة على العصر» فزعم بعض أن الصواب 
تقديم البلد على العصرء لتقدمه عليه في الترتيب ساقطء وأيضًا الواو لا تقتضي ترتيبًا ولا شرقاء 
فلا يقال في مثله الصواب» بل ولا الأنسب. 


(قال الله تعالئ: («إلعمرك إنهم) أي: قوم لوط (إلفي سكرتهم4) غفلتهم» وغلبة 
الهوى والشهوة عليهمء حتى صاروا سكارى» لا يميزون الخطأ من الصواب (لإيعمهون#) 
[الحجر/ ؟/1]» يتحيرون لعمي بصائرهمء (العمر) (بالفتح): (والعمر) (بالضم) (واحدء ولكنه في 
القسم يفسح) أي: يلزم الفتتح» وإلا حسن لو عبر به (لكثرة الاستعمالء) علة للفتتح؛ أي: بمعنى 
أن الكثرة يطلب لها التخفيفء والفتح خفيف؛: فخصوه بالقسم وإن استعمل في غيره قليلا 
والضم أكثرء (فإذا أقسموا قالواألعمرك) لأفعلن؛ ومنه الآية وقوله: (القسم) خبر مبقداً 
محذوف» أي: هو القسمء أو منصوب لجعله مقدرًاء وليس من جملة اليمين» والأظهر لو استغنى 
عنهء بقوله: (قال السحويون: ارتفع قوله: (طإلعمرك#» بالابتداء» والخبر محذوف. والمعنى 
فسمي») فسد جواب القسم مسد الخبرء (فحذف الخبرء لأن في الكلام دليلاً عليه) لسد 
جواب القسم مسد (وباب القسم يحذف منه الفعل نحو ثاللّه لأفعلن» والمعنى أحلف باللّه 
فتحذف أحلف لعلم المخاطب بأنه حالف) من ذكر القسم. 

(فال الزجاجي:) (بفتح الزاي وشد الجيم) أبو القسم عبد الرحمن بن إسلمق» صاحب 
الجمل والأمالي وغير ذلك؛ مات بطبرية سنة تسع وثلاثين» وقيل: سئة أربعين وثلائمائة» نسبة 


الفصل الخامس في قسمه تعالى بمدة حياته مَْقَهِ وعصره وبلده هم 
ومن ثم قال المالكية والحنفية: تنعقد بها اليمين: لأن بقاء الله من صفات ذاته. 
وعن لملك: لا يعجبني الحلف بذلك. وقال الإمام الشافعي وإسلاحق: لا يكون هِيئًا 
إلا بالنية» وعن أتحمد كالمذهبين» والراجح عند الشافعي. 

واختلف فيمن المخاطب في الآية على قولين: 

أحدهما: أن الملائكة قالت للوط عليه السلام ‏ لما وعظ قومه وقال: هؤلاء 
بناتي إن كنتم فاعلين: «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون4» أي يتحيرون. 
فكيف يعقلون قولك» وياتفتون إلى نصيحتك؟! 

والشاني: أن الخطاب لرسول الله م وأنه تعالى أقسم بحياته» وفي هذا 


إلى شيخه الزجاج إباهيم بن محمد البغدادي: (من قال لعمر اللّهء كأنه حلف ببقاء اللّه 
فيحذدف أحلف») جواب سؤال» حاصله الحلف بالعمرء ظاهر في غيره تعالول» لأن الحياة القائمة 
به صفة لها غاية يعبر عنها عدة العمرء وأما هو سبحانه» فهو حي أزلاً وأبداء لا يقال في مدة 
حياته إنها مقدرة بمدة حلف بهاء فأجاب بصرف العمر في حقه تعاليل للبقاء» وهو صفة له 
لانهاية لهاء (ومن ثم قال المالكية والحدفية: تنعقد بها اليمين, لأن بقاء اللّه من صفات 
ذاته) الثمانية» المنظومة في قوله: 

حيلة وعلم قدرة وإرادة وسمع وأبصار كلام مع البيقا 

(وعن للك) رواية: (لا يعجبدسي الحلف بذلك») لظاهر حديث من كان حالقاء فليحلف 
باللهه (وقال الإمام: الشافعي وإسشخق) بن راهويه: (لا يكون هيا إلا بالدية»» لاستعمال الحياة 
في غيره كثيواء ورد بأنه مضاف لله تعالى؛ وتعقب هذا شيخنا؛ بأن صريح متن البهجة وشرحها 
أن صفاته تعالى تنعقد بها اليمين» نوى بها اليمين أو أطلق» (وعن أحمد) روايتان (كالمذهبين, 
والراجح عند الشافعصي) تنعقدان نواهاء (واختلف فيمن المخاطب في الآية على قولين:) 

(أحدهما: أن الملائكة قالت للوط عليه السلام لما وعظ.) ذكر وخوف (قومه. وقال: 
هؤلاء بئاتي إن كنتم فاعلين) ما تريدون من قضاء الشهوة» فتروجوهن؛ (طلعمرك إنهم لني 
سكرتهم يعمهون4) أي: يتحيرون) لعمي بصائرهم,؛ والعمه في البصيرة» والعمى في البصرء 
(فكيف يعقلون قولك ويلتفتون إلسى نصيحتك:) وقدم الكشاف ذا القول» لأنه المناسب عنده 
للسياق. 
(والثاني: أن الخطاب لرسول الله قد وأنه تعالئ أقسم بحياته.) وقدمه البيضاوي. 
وقال عياض: اتفق عليه أهل التفسير» ومراده أهله الذين هم أهله؛ وهم مفسرو السلف. 


دك الفصل الخامس في قسمه تعالى بمدة حياته عَِْهِ وعصره وبلده 


تكتشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. 
قال ابن عباس: ما تعلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد عَْلّهِ وما 
سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال اللَّه تعالى: إلعمرك إنهم لفي سكرتهم 


قال ابن القيم: أكثر المفسرين عن السلف والخلفء بل لا يعرف في السلفء فيه نزاع أن 
هذا قسم من اللّه بحياة رسوله عليه الصلاة والسلام» وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب 
بحياتهء وهذه مزية لا تعرف لغيرهء ولم يوفق الزمخشري لذلك» فصرف القسم إلى أنه بحياة 
لوط؛ وأنه من قول الملائكة له فقال: هو على إرادة القول» أي: قالت الملائكة للوط: لعمرك 
إنهم لفي سكرتهم: وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين؛ بل ظاهر اللفظ وسياقه إما 
يدل على ما فهمه السلق الطيبء لا أهل التعطيل والاعتزال. انتهى. 

فما أوهمه المصنف من تساوي القولين مخالف لكلام أصلهء إلا أن يقال لما رأى قوله: 
وليس في اللفظ...الخ. 

اقتصر على مجرد حكايتهما بلا ترجيح» لكن قد علم إضراب أصله. بقوله: بل ظاهر 
اللفظ» الخ» وعليه؛ فقيل: ضمير أنهم لقريش» والجملة اعتراض» كما في البيضاوي. 

وقال التجاني: أنه بعيد لانقطاع الآية به عما بعدها وما قبلهاء (وفي هذا تشريف عظيم 
ومقام رفيع وجاه.) أي: منزلة وقدر (عريض») مجاز بمعنى عظيم؛ كدعاء عريض. 

قال البيضاوي: أي: كبير مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته واستمراره» وهو أبلغ 
من الطول» لأنه أطول الامتدادين» فإذا كان عرضهء كذلك فما ظنك بطوله. 

(قال ابن عباس: ما خلق) أوجد (اللّه وما ذرأء وما برأ) (بالهمز) فيهماء وذكرهما 
للتأكيد» لأنهما بمعنى» وقد يفرق بينهما بالاعتبارء بأن يكون ذرأ من الذرية» وبرأ بمعنى صورء أي: 
لم يوجد (نفسًا أكرم عليه من محمد عَيْكُهِ) أشرف منه ذانًا ونسبًا وصورة» ومثل هذه العبارة 
تفيد عدم المساواة عرفّاء (وما سمعت الله أقسمء) أي: ما علمت من إطلاق السبب على 
هسبيهة 

وقيل: إنه هنا من النواسخ الداخلة على المبتدأ والخبر على أن المفعول الأول مصدر 
الخبر المضاف إلى المبتدأء وإليه ذهب الرضى وغيره في فعل السماع الداخل على الذوات؛ 
كسمعت زيدًا يقول كذاء بشرط كون الخبر مما يسمع؛ والتقدير ما سمعت أقسام اللّه (بحياة 
أحد.) والجملة مبينة للمقدرء لكن فيه؛ أنهم شرطوا كون السماع بلا واسطة (غيره») بالجر صفة 
أحدًا وبدل منه؛ وبالنصب على الاستثناء» قيل وهو أحسن للصراحة في أنه أقسم بالنبي» ولم 
يقسم بغيره» بخلاف الخفضء فإنما يفيد أنه لم يقسم بغيره» وليس فيه أنه أقسم به ولا وجه له 


الفصل الخامس في قسمه تعالى بمدة حياته يِه وعصره وبلده ا 


يعمهون؟ يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. 
وواه أبن جرير. 

ومراده بقوله: سمعت اله سمعت كلامه المتلو في الكتب المنزلة. 

ورواه البغوي في تفسيره بلفظ: وما أقسم اللَّه بحياة أحد إلا بحياته َل 
وما أقسم بحياة أحل غيرهء وذلك يدل على أنه أكرم خلق اللّه على اللّه وعلى 
هذا فيكون قسمه تعالى بحياة محمد مَرّهِ كلامًا معترضًا في قصة لوط. 

وقال القرطبي: وإذا أقسم اللَّه بحياة نبيه فإنما أراد بيان التصريح لنا: أنه 


فإنه يفيدهما على الوجهين بقرينة السياق» وتلاوة الآية؛ (قال اللّه تعاليل: («إلعمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون»». يقول وحياتك: وعمرك؛ وبقائلك في الدنياء) وفي الشفاء معناه: وبقائك يا 
مبحمدء وقيل: وعيشك» وقيل: وحياتك (إنهم لفي سكرتهم يعمهون: روأه) محمد (بن جرير») 
الحافظ» الشهيرء (ومرادة بقوله: سمعت الله. سمعت كلامه المتلو في الكتب المنزلة») 
وعلى لسان نبيه. 

(ورواه البغوي في تفسيره) من طريق أبي الجوزاءه عن ابن عباس (بلفظ: وما أقسم الله 
بحياة أحد إلا بحيانه ملت وما أقسم بحياة أحد غيره») أتى به مع استفادته مما قبل لاشتماله 
على النفي والاستثتا» فكأنه قال: أقسم بحياته لا بحياة غيره: لأن دلالته على النفي بالمفهوم» 
وبعض الأئمة» كالحدفية يجعله مسكوثًا عنه» فنفي ذلك بالتصريح بهء (وذلك يدل على أنه 
أكرم خلق اللّه على اللّهء) وذلك بإجماع؛ والكرم صفة جامعة لكل خير وإن خصه العرف 
الطارىء الآن بالجود: فليس براد هنا وحده؛ (وعلى هذا فيكون قسمه تعاليل بحياة 
محمد بره كلامًا معترضًا في قصة لوطء) تسلية للمصطفى عن أذية قومه له» وهو واضح 
يجعل ضمير «إنهم» لقريش» أما على أنه لقوم لوط فلا يظهر جعله اعتراضاء إذ هو من جملة ما 
يتعلق بقوم لوط. 

نعم. لا يمنع ذلك أن القسم بحياة المصطفىء فغايته أنه تأكيد لحيرة قوم لوط وعبر 
بالمضارع حكاية للحال الماضية: أو لتشبيه الماضي بالحال. 

(وقال القرطبي: وإذا أقسم الله بحياة نبيه: فإنما أراد بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن 
نحلف بحياته): ولا دلالة فيه على ذلك؛ فإنما المراد التعظيم؛ واللّه تعاليل له أن يقسم بما شاءه 
«والشمس وضحاهاي» #والضحى والليل#؛ والمقرر في مذهب القرطبي قولان مشهوران: 


444 الفصل الخامس في قسمه تعالى بمدة حياته مَْيْلَهِ وعصره ويلده 

وقد قال الإمام أحمد بن خنبل: فيمن أقسم بالنبي وله تنعقد يمينه وتجب 
الكفارة بالحنث؛ واحتج أحمد بكونه مَهْ أحد ركني الشهادة. 

قال ابن خويز منداد واستدل من جوز الحلف به عليه الصلاة والسلام بأن 
أيمان المسلمين جرت من عهده َي أن يحلفوا به َه حتى إن أهل المدينة إلى 
يومنا هذا إذا جاء صاحبه وقال له: احلف لي بحق صاحب هذا القبر» أو بحق 
ساكن هذا القبرء يعني النبي عَإله. 

وقال تعالى: إلا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد» الآية [البلد: ١/؟].‏ 


فذهب الأكثرون إلى حرمة الحلف بالنبي والكعبة» وكل معظم شرعًاء وشهره بهرام في شامله» 
والأقلون إلى كراهة الحلف بذلكء وشهره التاج الفاكهاني. 

وحجة كل قوله عله فمن كان حالقًاء فليحلف بالل أو ليصمتء رواه الشيخان؛ ومحل 
الخلاف: إذا كان الحالف صادقًا وإلا حرم اتفاقاء بل ريما يكون بالنبي كفرا. 

(وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: فيمن أقسم بالنبي عَه تتعقد بمينه» وتجب الكفارة 
بالحدث:) ومذهب ملك والشافعي» والجمهور لا تنعقد ولا كفارة» (واحكج أحمد بكونه 
ماحد ركسي الشهادة.) ولا حجة فيه إذ لا يلزم من ذلك انعقاد اليمين به» بل ولا جواز 
الحلف به؛ لا سيما مع النهي الصريح عنه ملل 

(قال) أبو بكر محمد بن أحمدء المعروف بأنه (ابن خويز منداد) (بضم الخاء وكسر 
الزاي» وفتح الميمء وسكون النون ودالين بينهما ألف)» ويقال: خواز منداد, تفقه على الأبهري 
وله كتاب كبير في الخلاف؛ وكتاب في أصول الفقهء وكتاب في أحكام القرآن وعنده شواذ» 
عن لملك» وله اختيارات مخالفة للمذهب» ولم يكن بالجيد النظرء ولا قوي الفقه. 

قال الباجي: لم أسمع له في علماء العراق ذكراء وكان يجانب الكلام؛ وينافر أهله حتى 
يؤدي ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السئّة» ويحكم على جميعهم بأنهم من أهل الأهولى 
قاله في الديباج؛ (واستدل هن جوز الحلف به عليه الصلاة والسلام؛ بأن أهان المسلمين 
جرت من عهده عَْ أن يحلفوا به:) وهذا بفرض تسليمه لا دلالة فيه على الجوان إذ 
المختلف فيه لايجب إنكاره» (حسى إن أهل المديبة إلى يوميا هذاء إذا جاء) من يريد 
التحليف (صاحبه) الذي يريد تحليقه (وقال له: إحلف) لي (بحق صاحب هذا القبر» أو بحق 
ساكن هذا القبرء يعسي البي عإلله) كان ذلك عنده غاية في تغليظ اليمين. 

(وقال تعالى: إلا أقسم بهذا البلد ٠‏ وأنت حل بهذا البلد4) [البلد/١ ‏ ؟]» من إقامة الظاهر 
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أقسم تعالى بالبلد الأمين» :وهو, مكة أم القرى وهو بلده عليه الصلاة 
والسلام» وقيده بحلوله فيه إظهارًا لمزيد فضله؛ وإشعارًا بأن شرف المكان بشرف 
أهلم. قاله البيضاوي. 


ثم أقسم بالوالد وما ولد» وهو فيما قيل: إبزهيم وإسلمعيلء وما ولد: 
محمد يَُّ وعلى هذا تتضمن السورة الإقسام به في موضعين» وقيل: المراد به 


مقام المضمرء فلم يقل به استعظامًا لحلوله فيه؛ (الآية) أتلها. (أقسم تعالى بالبلد الأمين): 
فلا زائدة لإفادة التأكيد والتتحسين؛ وإن كان حذفها لا يغير أصل المعنى» فاندفع قول الإمام 
الرازي: إنه مانع من الانتظام» وموهم جعل الإثبات نفيّء ويلزمه عدم الاعتماد على القرآن» مع أن 
لا تأني زائدة مع القسم كثيراء وقد تزاد في غيره أيضًا. 

وقد ذهب بعض المفسرين والنحاة إلى أنه لا يصلق على مثله زائد» بل يقال صلة تأديّاء 
وهو حسن» ويحتمل كلام المصئف أنه حمل؛ لا على أنها واقعة جواب قسم مقدرء أي: وللَّه 
لأنا أقسم ويؤيده القراءة الشاذة: لا أقسمء بلام الابتداء» (وهو مكة أم القرىء وهو بلده عليه 
الصلاة والسلامء وقيده بحلوله فيه إظهارًا لمزيد فضلهه) فالمعنى أقسم به؛ والحال إنك مقيم 
به لشرفك وعظمتك عندي» (وإشعارًا بأن شرف المكان بشرف أهل) وفيه إيماء إلى أن القسم 
بقوله: طإوهذا الملد لأمين#» لكونه فيه فلا تنافي بين الآيتين» فإذا كان فيه فهو حقيق بالأقسام 
به كما قيل: 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 

(قاله البيضاوي) غير مقتصر عليه» بل حكى بعده ما يأني لمصدفء لكنه لم ينقله عنه 
لوجوده في كلام من تقدمه (لم أقسم بالوالد وما ولد.) آثر ما على من لمعنى التعجب؛ 
كقوله: واللّه أعلم بما وضعتء أو لأن كثيرًا من النحاة زوجوه؛ أو لتأويله بالمبهم. أي: الولد 
الكامل؛ الذي لا يدرك كنه ذانه» أو لاطراده فيما قصد به المعنى الوصفيء كالمولود هنا نظرًا 
للصفة؛ فإنها ليست من جنس العقلاء» قال في -حواشي الكشاف: التفرقة بين من وما إنما هي إذا 
أريد الذات»؛ وأما إذا أريد الوصفء فيجوز ذهابيًا إلى الوصفء وقد خفي هذا على بعض 
الأفاضل؛ (وهو فيما قيل: إبزهيم وإسمعيل وما ولد محمد مَّْه وعلى هذا تتضمن السورة 
الأقسام به في موضعين:) أحدهما: في البلد التي هي محله فإن القسم بمكانه قسم به عله أبلغ 
من القسم بذاته وحياته. 

والثاني: قوله: وما ولد» وزعم أنه لما أقسم بوالدم» وهو في أصله فكأئه أقسم به في غاية 
البعد اللهم إلا أن يقال لما قصد تعظيمه بالقسم بوالد» كأنه أقسم بصفة من صفاتهء وهي 
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أدم وذريتفى وهو قول الجمهور من المفسرين. 

وإفا أقسم تعالى بهم لأنهم أعجب خلق الله على وجه الأرض لما فيهم 
من البيان والنظر واستخراج اج العلوم» وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى والأنصار 
لدينه» وكل ما في الأرض من مخلوق خلق لأجلهم وعلى هذا فقد تضمن القسم 
أصل المكان وأصل السكانء فمرجع البلاد إلى مكة؛ ومرجع العباد إلى آدم. 


شرف حسية. 

(وقيل: المراد به) أي: بوالد (آدم و) بما ولد: (ذريتهء وهو قول الجمهور من 
المفسرين:) فما ولد عام شامل لجميع أولاده» لا يختص بفرد منهم» فالقسم على هذا بنوع 
الإنسان» (وإنما أقسم تعالى بهمء) وإن كان فيهم فسقة وكفار للتعليل المذكور بقوله؛ (لأنهم 
أعجب خلق اللّه على وجه الأرض») إذ خلقهم في أحسن تقوم (لما فيهم من البيان:) 
النطق المبين عن المقاصد (والنظر:) الاستدلال» (واستخراج العلوم, وفيهم الأنبياء.) أريد بهم 
ما يشمل المرسلين (والدعاة:) جمع داع كالعلماء ا والصلحاءء فالكل يدعون (إلى الله 
تعالئ والأنصار لدينه) بالسيف والحجة؛ (وكل ما في الأرض من مخلوق خلق لأجلهم) 
كما قال تعاليل: لإخلق لكم ما في الأرض جميعًا4 [البقرة/9؟]. 

(وعلى هذاء فقد تضمن القسم أصل المكان وأصل السكان) آدم» خصه لشرفه وكونه 
أصلهم» (فمرجع البلاد إلى مكة) لأنها أمهاء (ومرجع العباد إلى آدم) لأنه أصلهم» ولو قال: 
ومرجع غير بني آدم إليهم؛ وفسر أصل السكان بآدم وذريته» كان أوفق بتفسير الولد والوالد؛ بأنهم 
دم وذريتهء ثم ظاهر. هذا التفسير: ولو كان فيهم فسقة وكفارء من حيث تعليله بما ذكر ولا ضير 
فيه. 

وفي الخازن: أقسم بآدمء وبالأنبياء والصالحين من ذريته؛ لأن الكافر وإن كان في ذريته» 
فلا حرمة له حتى يقسم به. انتهى. 

وفيه نظرء لأن الإقسام لم يلاحظ فيه الحرمة فقطء بل كوئه أعجب الخلق على الأرض» 
كيف وقد قال ابن عباس: الوالد والولد هنا على العموم» فهي أسماء جنسء يدخل فيها جميع 
الحيوان. 

وقال ابن عباس وابن جبير وعكرمة: والد معناه كل من ولد وانسل؛ وما ولد لم يبق منة 
إلا العاقر» الذي لم يلد البتة. 

وقيل: المراد نوح وجميع ولده؛ وقيل: إباهيم وجميع ولدهء حكى ذلك ابن عطية وغيره» 
وقيل: الوالد محمد عَُْْهِ الحديث: إن أنا لكم بمنزلة إلوالد والولد» أمته أو ذريته (وقوله) تعالى: 
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وقوله #ووأنت حل» هو من الحلول» ضد الظعن» فيتضمن إقسامه تعالى ببلده. 
المدتمل على عبده ورسوله» فهو حير البقاع واشتمل على شير العباد» فقد جعل 
الله تعالى بيته هدى للناس» ونبيه مَيْلِ إمامًا وهاديًا لهم؛ وذلك من أعظم نعمه 
وإحسائه إلى خلقه. 

وقيل: المعنى وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الأمين الذي 
يأمن فيه الطير والوحش» وقد استحل فيه قومك حرمتك. وهذا مروي عن 
شرحبيل بن سعد. 

وعن قتادة: وأنت ت حل أي لست بآثمء وحلال لك أن تقد بمكة من شعت 


(إوأنت حل»#. هو من الحلول») الإقامة (ضد الظعن») أي: الارتحال؛ وهو أحد مصادر حل» 
وفي الأخبار به المذاهب الثلاثة» إما أن يؤول بالمشتق» أو بتقدير مضافه أي: ذو حل أو مبالغة» 
كريد عدل. 

وفي القاموس: حل المكان وبه يحل ويحل حلاً وحلولاًء وحللاً محركة نادر نزل به» 
(فيتضمن أقسامه تعالئ ببلده المشتمل على عبده ورسوله, فهو خير البقاع) حتى المدينةء أو 
إلا المدينة» الخلاف الشهيرء (واشتمل على خير العباد) بالإجماع؛ (فقد جعل الله تعالى بيته» 
الكعبة (هدى للناس» ولبيه مُه إمامّاء) قدوة (وهاديًا لهم) إلى صراط مستقيمء (وذلك من 
أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه). 

وفي الشفاء: قيل: لا أقسم به إذا لم تكن فيه» أي: بعد خروجلك منهء حكاه مكيء وقيل: 
لازائدة» أي: أقسم به: وأنت به يا محمد حلال» أو حل لك ما فعلته فيه على التفسيرين. 

(وقيل: المعنى وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الأمين, الذي يأمن فيه 
الطير والوحش») تفسير الأمين» فهو إسناد مجازيء كعيشة راضية» (وقد استحل فيه قومك 
حرمتك.) وفيه تثبيت له وتعجيب مما جرى عليه؛ وإشارة إلى علة عدم القسم» فسقط الاعتراض 
بأن الحال يقتضي ا القسم بعد الخروج: فيتنافيان. 

وهذا كما قال ابن عطية يتجه على أنه قسمء وعلى نفيهء أي: لا أقسم ببلد أنث ساكنه ' 
على أذى هؤلاء وكفرهمء (وهذا مروي) عند التعلبي وغيرهء (عن شرحبيل) (بضم الشين 
المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة) (ابن سعد) المدني» مولى الأنصارء تابعي» صدوق» 
اختلط بآحرهء مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقد قارب الماثة. 

روى له أبو داود وابن ماجه (وعن فتادة) بن دعامة الأكمه: المفسرء التابعي: (وأنت 
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وذلك أن الله تعالى يفتح عليه مكة وأهلهاء وما فتحت على أحد قبله» فأحل ما 
شاء وحرم ما شاءء فقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وغيره» وحرم دار أبي 
فإن قلت: هذه السورة مكية» #وأنت حل بهذا البلد4 إخبار عن الحال؛ 
والواقعة التي ذكرت في آخر مدة هجرته إلى المدينة» فكيف الجمع بين الأمرين؟. 
أجيب: بأنه قد يكون اللفظ للحالء والمعنى مستقبل» كقوله تعالى: إإنك 
ميت وإنهم هيتون4 [الزمر/ ١؟].‏ 


حلء أي: لست بآثم) بالمد لأن حل له معان ضد الحرمة والإقامة بالمكان» والاسم منهما حل 
بالكسر وحلال بمعنى جائز ومقيم؛ (وحلال لك أن تقتل بمكة من شئت؛ وذلك أن اللّه تعالي) 
وعده بأنه (يفسح عليه مكة وأهلهاء) أي: ويعطيه أهلهاء (وما فحت على أحد قبله» فأحل ما 
شاء وحرم ما شا فقثل») أي: أمر بقعل (ابن خطل» (بفتح المعجمة والمهملة) هلال» أو 
عبد الله (وهو متعلق بأستار الكعبة» و قتل (غيره) كما تقدم في فتح مكةء (وحرم دار أبي 
سفين) صخر بن حرب» أي: جعل لها حرمة؛ بأن أعملي الأمان من دخلهاء بقوله: من دحل دار 
أبي سفين فهو آمن؛ أو حرم قتل من دخلهاء وعلى هذاء ففي الآية تسلية له مَّْه أي: إن 
أخرجوك منهاء فستعود لهاء وتفعل فيها ما تريدء وتغبيت ووعد بالنصرء والأول على أنه قسمء 
والثاني على انتفائه» أو كل منهما جار على التفسيرين. 

وقيل: المعنى وأنت حلال» أي: غير محرم بهاء إشارة إلى دخولها يوم الفنبح حلالا (فإن 
قلت: هذه السورة مكية) عند جمهور المفسرين» وبالغ النسفي» فحكي عليه الاتفاق» وينقضه 
قول ابن عطية. 

وقال قوم: هي مدنية («وأنت حل بهذا البلده, إخبار عن الحالء و) عن (الواقعة) 
الجر عطفًا/ ويحتمل الرفع؛ أي: والحال الواقعة (التسي ذكرت في آخر مدة هجرته إلى 
ال.دينة» فكيف الجمع بين الأمرين) المتنافيين يحسب الظاهر. 

(أجيب بأنه قد يكون اللفظ للحال؛ والمعنى) بالحال (مستقبل» كقوله تعاليل: إإنك 
ميت وإلهم ميتون4.) أي: ستموت ويموتوث» فلا شماتة بالموت» فأطلق الحال؛ وأراد الاستقبال» 
لكن استششكل هذا؛ بأنه يلزمه اختلاف زمني الحال» وعاملها إلا أن يقال الجملة معترضة 
لا حالية» فتضمن وعدا فيه مبالغة) بتنريل المستقبل المحقق منزلة الحال لا الماضي» كما يدل 
له قول عياضء أؤ حل للك ما فعلت فيه. 
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وعلى كل حال فهذا متضمن للقسم بيلد رسول الله كك ولا يخفى ما فيه 
من زيادة التعظيم» وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي | اللّه عنه قال للنبي مَل 
بأبي أنت وأمي ياارسول اللده لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن أقسبم بحياتك دون 
سائر الأنبياء» ولقد بلغ من فضيلتك عنده أن أقسم بتراب قدميك فقال: «إلا أقسم 
بهذا البلد». 

وقال تعالى: «إوالعصر إن الإنسان لفي خسر» [العصر/١].‏ 


(وعلى كل حالء فهذا متضمن للقسم ببلد رسول الله مَّد) بجعل لا زائدة: 
(ولا يخفى ها فيه من زيادة التعظيم:) حيث أقسم ببلله؛ بقيد كونه فيه دفعًا لتوهم أن المكان 
أشرف» أو أن شرفه مكتسب منه. 

(وقد ردي أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال للبي عَللة) وأقره عليه: (بأبي أنث 
وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند اللّه أن أقسم بحياتك دون سائر الأنبيا) ني 
قوله: لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون»؛ وهذا إن صح دليل لقول الجمهور؛ أنه قسم 
بالمصطفى لا بلوط» لأن عمر قاله للنبي مُه وأقره عليه فهو نص في محل النزاع: (ولقد بلغ 
من فضيلتك عنده أن أقسم بتراب قدميك: فقال: «لا أقسم بهذا البلدي») ففيه إشارة إلى أن 
هذا القسم أدحل في تعظيمه من القسم بذاته وبحياته. 

قال عياض: في الشفاء: والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة. 

وقال الواسطي: أي: يحلف بهذا البلد الذي شرفته الآية» بمكانك فيه حهًا وبركتك ميئاء 
يعني المديئة, والأول أصح» لأن السورة مكية؛ وما بعده يصححه قوله: حل بهذا البلد)»» 
ونحوه قول ابن عطاء في تفسير قوله: طإوهذا البلد الأمين». قال: أمنها اللّه لمقامه فيها وكونه 
بهاء فإن كونه أمان حيث كان. انتهى. 

لكن تعقبه الدلجي وغيره بأن القائل لا يسلم أن السورة مكية» والبلد عنده في الموضعين 
المدينة» والإشارة فيهما لهاء وحل بمعنى حال مقيم؛ فكيف يقام عليه الدليل بما 0 

(وقال تعاليل: «إوالعصر إن الإنسان4) اسم جنس («إلفي خسر») [العصر/١]»‏ نقصان 
وسوء حال» وذلك بين غاية البيان في الكافر» لأنه خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران 
المبين» وأما المؤمن وإن كان في خخسر في دنياه» في هرمه وما يقاسيه من شقاء هذه الدار» 
فذلك معفو عنه في جنب فلاحه في الآخرة» وربحه الذي لا يفنى» ومن كان في مدة عمره في 
التوصي بالحق والصبر؛ والعمل بحسب الوصاة؛ فلا خسر معه: وقد جمع له الخير كله وقرأ 
علي: والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان» وفي مصحف عبد اللّه: والعصر لقد خلقنا الإنسان» 
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اختلف في تفسير العصر على أقوال: 
فقيل: هو الدهر لأنه مشتمل على الأعاجيب, لأنه يحصل فيه السراء 
والضراء» والصحة والسقم وغير ذلك. 
وقيل: ذكر العصر الذي بمضيه ينقضى عمرك» فإذا لم يكن في مقابلته 
كسب صار ذلك عين الخسران» ولله در القائل. 
إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل 


وعن علي: لفي خسرء وأنه فيه إلى آخر الدهر لإإلا الذين4» وقرأ عاصم والأعرج «إلفي خسر» 
بضم السينء وقرأ سلام أبو المئذر: «إوالعصر»؛ بكسر الصاد والصبر»؛ بكسر الباء» وهذا 
لا يجوز إلا في الوقف على نقل الحركة؛ وعن أبي عمرو طإبالصبر»» بكسر الباء إشمامًاء وهذا 
أيضًا لا يكون إلا في الوقفء قاله ابن عطية رحمه الل (اختلف في تفسير العصر على أقوال؛ 
فقيل:) عن ابن عباس: (هو الدهرء) يقال فيه: عصرء وعصر (بضم العين والصاد). 

قال امروٌ القيس: وهل يعمن من كان في العصر الخالي؛ (لأنه مشتمل على الأعاجيب) 
المختلفة» (لأنه يحصل فيه السراء) (بالفتح والمد) الخير والفضلء (والضراء) (بفتح المعجمة 
والمد) نقيض السراءء (والصحة) في البدن 'حالة طبيعية» تجري أفعاله معها على المجرى 
الطبيعي» واستعيرت للمعاني» كصحة الصلاة إذا أسقطت القضاءء وصح العقد إذا ترتب عليه 
أثرهء وصح إذا طابق الواقع؛ (والسقم) (بضم فسكون مصدر سقم) كقربء (وبفتحتين مصدر 
سقم كفرح طال مرضه) (وغير ذلك). 

(وقيل: ذكر العصر) مبني للمجهول إشارة إلى قول آخر في العصرء أي: قال بعضهم: 
المراد بالعصر هنا هو (الذي بمضيه) أي: انقضائه (ينقضي عمرا ك) أيها الإنسان (فإذا لم يكن 
في مقابلته كسب) للطاعات (صار ذلك عين الخسران, ولله در القائل: 

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل 

يعني أنه لا فرح بانقضاء الأيام حقيقة وإن كانت في شدة: لأنها نقص من أجل الإنسان» 
وقال قتادة: العصر العشي» وقال أبي بن كعب: سألت النبي مَْلَهِ عن العصرء فقال: أقسم ربك 
بآخر النهارء وقيل: اليوم والليل» ومنه قول حميد: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلباأن يدركاماتيمما 

أي: قصداء وقيل: بكرة وعشية» وهما الإيرادان وقال مقاتل: العصر الصلاة الوسطى» أقسم 
بها» حكاه ابن عطية. 
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وفي تفسير الإمام فخر الدين والبيضاوي وغيرهما: أنه تعالى أقسم بزمان 
الرسول َيه قال الإمام الرازي: واحتجوا له بقوله مَإلّه: إنما مثلكم ل من كان 
قبلكم مثل رجل استأجر أجراءء فقال: من يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط؛ 
فعملت اليهودء ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر بقيراط» فعملت 
النصارى؛ ؟ ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين تعبادم» فغضبت 
اليهود والسستارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجراء فقال اللّه تعالى: وهل 


(وفي تفسير الإمام فخر الدين الرازي؛ والبيضاوي وغيرهما؛ أنه تعالئ أقسم بزمان 
الرسول مَرَللهِ) وهذا الموافق للترجمة؛ أنه أقسم بمدة حيانه وعصره ويلده. 

(قال الإمام الرازي: واحتجوا له.) أي: لهذا القول» (بقوله مَنَهِ: إنما مغلكم ومثل من 
كان قبلكم) من اليهودي والنصارى» والمثل في الأصل بمعنى النظير: ثم استعمل لكل حال أو 
قصة أو صفة لها شأن» وفيها غرابة لإرادة زيادة التوضيح والتقرير» فإنه ا في القلب» وأقمع 
للخصم: ليرى المتخيل محققًا والمعقول محسوسًا ولذا أكثر الله في كتابه الأمذال وفشت في 
كلام الأنبياء والمعنى مثلكم مع نبيكم) ومثل من قبلكم مع أنبيائكم (مفل رجل استأجر أجراء) 
(بضم الهمزة وفح الراء جمع أجير). 

وفي رواية كرجل استأجر عمالا: جمع عامل؛ (فقال: من يعمل من الفجر إلى الظهر 
بقيراط). 

زاد في رواية: قيراط» فذكره مرتين ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم؛ لأن العرب 
إذا أرادت تقسيم الشىء على متعدد كررته» كما يقال: أقسم هذا المال على بني فلان درهمًا 
درهمًا: كما في الفتح: (فعملت اليهود ثم قال: من يعمل من الظهر إلى العصر بقيراط») 
قيراط بالتكرير أيضاء كما في رواية» وهو نصف دانقء والمراد هنا النصيب؛ (فعملت التصارى» 
ثم قال: من يعمل من العصر إلى المغرب بقيراطين» فعماتم) أيتها الأمة المحمدية: (فغضبت 
اليهود والنصارى») أي: الكفار منهم؛ (وقالوا: نحن أكفر عملاً) لأن الوقت من الفجر إلى 
الظهر أكثر من وقت العصر إلى الغروب» وتمسسك به بعض الحدفية؛ على أن وقت العصر من 
مصير ظل كل شىء مثليه: لأنه لو كان من مصير مثله لكان مساويًا لوقت الظهر. 

وقد قالوا: نحن أكثر عملا فدل على أنه دون وقت الظطلهر. وأجيب بمنع المساواة» وذلك 
معروف عند علماء هذا الفن أن مدة بين الظهر والعصر أطول من مدة بين العصر والمغرب:؛ وما 
نقله بعض الحنابلة من الإجماع: على أن وقت العصر ربع النهار محمول على التقريب» إذا فرعنا 
على أن وقت العصر مصير الظل مثله» كما قال الجمهورء وأما على قول الحنفية؛ فالذي من 
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نقصتكم من أجركم شيتًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاءء فكنتم أقل 
عملاً وأكثر أجرًا. رواه البخاري. 

قالوا: فهذا الحديث دل على أن العصر هو عصره يَيِلهِ الذي هو فيه 


الظهر إلى العصر أطول قطعًاء وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة؛ 
وبأن الخبر إذا ورد في معنى مقصود, لا يؤخذ منه المعارضة؛ لما ورد في ذلك المعنى بعينه 
مقصودًا في أمر آخر؛ وبأنه ليس في الخبرء نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق 
أن كلهم مجتمعين أكثر عملاً من المسلمين» وباحتمال أنه أطلق ذلك تغليياء وباحتمال أن ذلك 
قول اليهود خاصة» فيندفع الاعتراض من أصله؛ كما جزم به بعضهم؛ وتكون نسبة ذلك للجميع 
في الظاهر غير مرادة» بل هو عموم أريد به الخصوص وبأنه لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن 
يكونوا أكثر زمئاء لاحتمال أن عمل زمنهم أشق؛ ويؤيده قوله تعاليل: «إربنا ولا تحمل علينا إصرًا 
كما حملته على الذين من قبلنا» [البقرة/787]) ومما يؤيده أن المراد كثرة العمل 
وقلته؛ لا بالنسبة إلى طول الزمن وقصره: اتفاق أهل الأخبار على أن المدة التي بين عيسى ونبينا 
دون المدة التي بين نبينا وقيام الساعة, لأن جمهور أهل الأخبار قالوا؛ مدة الفترة بون عيسى 
ونبيئا ستمائة ممئة» وثبت ذلك في البخاري عن سلمن وقيل: إنها دون ذلك حتى قال بعضهم: 
إنها مائة وخمس وعشرون سنة ومدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك» فلو تمسكنا بأن المراد 
العمفيل بطول الزمانين وقصرهماء للزم أن وقت العصر أطول من وقت الظهرء ولا قائل به فدل 
على أن المراد كثرة العمل وقلته, كما قاله في الفتح: وأقل أجرّاء فقال اللّه تعالئ:وهل 
نقصتكم من أج ركم) الآية» الذي شرطه لكم شيًا. 

وفي رواية: هل ظلمتكم من حقكم (شيثًاء قالوا: لا) لم تنقصنا شيئًاء وإنما لم يكن 
ظلماء لأنه تعالول شرط معهم شرطاء وقبلوا أن يعملوا به. (قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاع) 
من عبادي. 

قال الطيبي: ما ذكر من المقاولة والمكالمة؛ لعله تخييل وتصوير» ولم يكن حقيقة: لأنه 
لم يكن ثمة هذه الأمة؛ اللهم إلا أن يحمل ذلك على حصوله عند إخراج الذرء فيكون حقيقة. 

قال َيه (فكنتم أقل عملاً وأكثر أجرًا) ممن كان قبلكم؛ (رواه البخاري) من حديث 
ابن عمر في الصلاة؛ والإجارة وفضل القرآن» وفي ذكر بني إسائيل» وفي التوحيد؛ بألفاظ متقاربة 
ليس في محل منها بهذا اللفظء وإما هو لفظ مسلم. 

وأخرجه البخاري» بنحوه من حديث أبي موسيل» لكن ظاهر سياقهما أنهما قضيتان» 
وحاول بعضهم الجمع بينهماء فتعسف كما في الفنح, (قالوا: فهذا الحديث دل على أن 
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فيكون على هذا أقسم تعالى بزمانه في هذه الآية» وبمكانه في قوله تعالى: 
«وأنت حل بهذا البلدي» وبعمره في قوله: لعمركء الآية» وذلك كله كالظرف له 
فإذا وجب تعظيم الظرف فكيف حال المظروف» قال: ووجه القسم كأنه تعالى 
قال:'ما أعظم خسرائهم [1ا أعرضوا عنك. انتهى. 
النوع السادس 

في وصفه تعالى له عليه الصلاة والسلام بالذور والسراج المخير 

اعلم أن الله تعالى قد وصف رسوله َه ب «النوره في قوله تعالى: قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [المائدة/٠١]»‏ وقيل: المراد القرءان. 


العصر هو عصره َي الذي هر فيه؛ فيكون على هذا أقسم اللّه تعالى بزمانه في هذه 
الآية» وبمكانه في قوله تعاليئ: إوأنت حل بهذا البلد:) سواء قلنا؛ أنه مكة أو المدينة إذ 
كل مكانه (وبعمره في قوله: «لعمرك#: وذلك كله كالظرف له؛ فإذا وجب:) ثبت» وحق 
(تعظيم الظرف) بالأقسام به» (فكيف حال المظروف) استفهام تعجيب. 

(قال) الرازي: (ووجه القسم كأنه تعالئ قال:) <إما أعظم خسرانهم إذ أعرضوا عدك» 
انتهى كلام الرازي وهو وجيه. 

التوع السادس: 

(في وصفه تعالئ له عليه الصلاة والسلام بالدور والسراج:) المصباح» جمعه سرج 
ككتاب وكتب (المدير) وصف به للتأكيد, أو لأن بعض السرج لا يضيء إذا رق فتيله وقل 
زيته» وقد قيل ثلاثة تضني: رسول بطيء وسراج لا يضيء ومائدة ينتظر إليها من يجيء: (اعلم 
أن اللّه تعالئ قد وصف رسوله َه بالدور,) أي: أخبر عنه بأنه نور (في قوله تعالئ: (لإقد 
جاءكم») الخطاب لأهل الكتاب في قوله: يا أهل الكتاب وهو شامل للتوراة والإنجيل» وكانوا 
يخفون ما فيها من صفات النبي مَرلهُ («إمن الله نور») هو محمد عَُهِ (لإوكتاب مبين» قرآن 
بين ظاهر. 

(وقيل المراد) بالنور (القرآن:) وعليه فالعطف للتفسيرء وقوله: يهدي به الله في موقعه» 
وعلى الأول أفرده مع تغايرهما وعطفهما بالواو لرجوعه لهما معًا باعتبار المذكورء أو لأنهما معًا 
كالشىء الواحد وهداية أحدهما عين هداية الآخرء فإن خملقه القرآن» وما أفاده المصنف من 
ترجيح الأول هو الصحيح» نقد اقتصر عليه الجلال» وقد التزم الاقتصار على أرجح الأقوال» وبه 
جزم عياض في محل وساوى بينهما في آخرء وتبعه المصدف في الأسماء الشريفة؛ وفسر الثور 
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وصفه عليه الصلاة والسلام أيضًا ب «السراج المنيرة في قوله تعالى: «يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا * وداعيًا إلى اللّه بإذنه وسراجًا مديرا» 
[الأحراب/47]. 

والمراد: كونه هاديًا مبيئًا كالسراج الذي يري الطريق ويبين الهدى والرشاد. 
فبيانه أقوى وأتم وأنفع من نور الشمسء وإذا كان كذلك وجب أن تكون نفسه 
القدسية أعظم في النورانية من الشمسء فكما أن الشمس في عالم الأجسام تفيد 
النور لغيرها ولا تستفيد من غيرها فكذا نفس النبي عَُهِ تفيد الأنوار العقلية لسائر 
الأنفس البشرية» وكذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث قال: للإوجعل 
فيها سراجًا وقمرًا ميرًاك [الفرقان/١1].‏ 


أيضًا بالإسلام» (وصفه عليه الصلاة والسلام أيضًا.بالسراج المدير في قوله تعالى: يا أيها 
اانبي إنا أرسلداك شاهدًا4) على من أرسلت إليهم (لإومبشرَا4) من صدقك بالجنة 
(إونذيرًا4) منذرًا من كذبك بالنارء («إوداعيًا إلى اللّده) إلى طاعته (لإبإققه»4.) أي: أمره 
فهر على ظاهره؛ لأن أمره إذن له أو المراد به الإرادة» فإنه كثيرا ما يتجوز به عنها وعن الأمن 
كما في مجاز القرآن لابن عبد السلام» وفسر أيضًا بتوفيقه وتيسيره (#وسراجًا مسيرا») 
[الأحزراب/"4]؛ يستضاء به من ظلمات الجهالة» ويقتبس من ئوره أنوار البصائرء (والمراد كونه 
هاديًا مبيئًا كالسراج يرى الطريق.) أي: يكون سبًا في إراءتهاء فالإسناد مجازي (ويبين الهدى 
والرشاد) الصلاح؛ وهو خلاف الغي والضلال» وهو إصابة الصواب؛ (فبيانه أقوى وأتم وألفع من 
نور الشمس) لأنه يفرق بين الحق والباطل والشمس إما يتبين بها ما يدرك بحاسة البصر من 
الألوان ونحوها فهو تفريع على قوله يبين الهدى؛ (وإذا كان كذلك وجب أن تكون نفسه 
القدسية أعظم في النورانية من الشمس» فكما أن الشمس في عالم الأجسام تفيد النور 
لغيرها ولا تستضيد من غيرهاء فكذا نفس السي عَْه تفيد الأنوار العقلية لسائرء) أي: لجميع 
(الأنفس البشرية) ولم يقل ولا تستفيد من غيرهاء كما قال في الشمس؛ لأله مُه يستفيد 
الوحي من جبريل» ولذا وقع تشبيهه بالسراج؛ لأنه في غاية الوضوح والبلاغة» لأنه يستضيء من 
الوحي ويضيء للناس بما أتاهم به» ففيه من البلاغة ما ليس في قوله شمسًا وقمرًا. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال علمائنا سمي سراججاء لأن السراج الواحد يؤخذ منه 
السرج الكثيرة ولا ينقص من ضوثه شىء؛ وكذلك سرج الطاعات أخذت من سراجه عه ولم 
ينقص من أجره شىء (وكذلك وصف الله تعالئ الشمس بأنها ‏ سراج» حيث قال: لإوجعل 
فيها سراجًا وقمرًا مسيرا) [الفرقان/11]» وفي قراءة سرججا بالجمع؛ أي: نبرات وخص القمر 
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وكما وصف الله تعالى ورسوله بأنه نور» وصف نفسه المقدسة بذلك فقال: 
«اللّه نور السلموات والأرض4 [النور/ه"]» فليس فيهما إلا اللّهه ونوره المقدس 
هو سر الوجود والحياة والجمال والكمال؛ وهو الذي أشرق على العالم فأشرق 

على العوالم الروعانية وهم الملائكة فصارت سرجًا منيرة) يسكئمك منها من 
دونها بوجود الله لمأسرى النون إلى غالم النفوش الإنسائية تمبطرجعه التفوين 
على صفحات الجسوم» فليس في الوجود إلا نور اللّه الساري إلى الشىء منه بقدر 
قبوله ووسع استعداده ورحب تلقيه. 


والنور في الأصل: كيفية يدركها الباصر أولأه وبواستطها سائر المبصرات» 


منها بالذكر لنوع فضيلة؛ (وكما وصف الله تعالئ رسوله بأنه نور وصف لفسه المقدسة: 
بذلك فقال: «اللّه نور السطوات والأرض») [النور/ه"]. 

قال ابن عباس وغيره: أي: هادي أهلهماء قال الرازي: في شرح الأسمام وهو حسن إلا 
أن تفسيره به في الأسماء التسعة والتسعين لا يجوز لأنه يصير محض تكرار» وأجيب: بجواز أن 
الهادي أعم؛ كما قالوه في الرؤوف الرحيم:؛ أو يعتبر به هداية بالغة إلى حد لا يتناهى: فتحصل به 
المغايرة في الجملة: كالرحلن الرحيمء فلا وجه لقوله لا يجوز لأن له نظائر في الأسماء» وفي 
حواشي الكشاف معنى نور السدموات والأرض هادي العالمين» مبين ما يهتدوث به ويتخلصون من 
ظلمات الكفر والضلال بوحي منزل ونبي مرسل؛ (فليس فيهما إلا الله ونوره المقدس») أي: 
المراد به (هو سر الوجود.» أي: إيجاده العالم (والحياة والجمال والكمال»») وفي الأنوار أصل 
الظهور هو الوجودء كما أن أصل الخفاء هو العدم واللّه موجود بذاته» موجد لما عداهء (وهو 
الذي أشرق على العالم) كله وهو ما سوى اللّه» لكن وقع ذلك الإشراق على وجوه متنوعة» 
(فأشرق على العوالم) (يكسر اللام) جمع عالم (الروحانية) (بضم الراع» فهو من عطف 
المفصل على المجمل نحو توضأ فغسل وجهه (وهم الملائكة؛ فصارت سرججا) (بضمتين) 
(مديرة يستمد) (بفتح أوله) (منها من دونها) (فاعل) (بوجود الله ثم سرى النور إلى عالم 
النفوس الإنسانية» ثم طرحتهٍ النفوس على صفحات الجسوم)) أي: جوائبها: جمع 7 
(فليس في الوجود إلا نور اللّه الساري إلى الشىء منه بقدر قبوله ووسع استعدا 
تلقيه) (بضم الراء وفتحهام)» وعطفه على ما قبله كالمسبب على السيب» فالاستعداد هو | 00 
التي يكون اجتماعها فيه سبئًا لحصول المعرفة وقبول ما يلقي إليه» ورحب التلفي قوة قبوله لما 
يلقي إليه وحسن استماعه له (والثور في الأصل) عند الحكماء لا اللغة» فإنه الضوء وأصله من 
نار ينور إذا نفر ومنه نوار للظبية وبه سميت المرأة فوضع للضوء لانتشاره أو لإزالته الظلام فكأنه 
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كالكيفية الفائضة من النيرين -الشمس والقمر ‏ على الأجرام الكثيفة المحاذية 
لهماء وهو بهذا المعنى لا يصيح إطلاقه على الله إلا بتقدير مضاف. كقولك: زيد 
كرم؛ بمعنى: ذو كرم؛ أو بمعنى منور السموات والأرض؛ فإنه تعالى نورهما 
بالكواكب؛ وما يفيض عنها من الأنوار» وبالملائكة والأنبياء من قولهم للرئيس 
الفائق في التدبير: نور القوم» لأنهم يهتدون به في الأمورء وبؤيد هذا التأويل قراءة 
علي بن أبي طالب وزيد بن علي وغيرهما نوّر فعلاً ماضيّاء والأرضٌ بالنصب. 

وقوله تعالى: «مثل نوره» أي: مثل هداه سبحانه وتعالى. 

وأضاف النور السلموات والأرض» إما دلالة على سعة إشراقه» وفشو إضاءته 
حتى تضيء له السلموات والأرض؛ وإما لإرادة أهل السلموات والأرض؛ أنهم 


ينفر منه (كيفية) أي: صفةء لكن لفظ كيفية لم يسمع من العرب» كما صرح به أهل اللغة 
(يدركها الباصر أولاء و) يدرك (بواسطتها سائر المبصراتء كالكيفية الفائضة من السيرين 
الشمس والقمر على الأجرام الكشيفة المحاذية لهما. 

وبعضهم زعم أنه أجرام صغار تنفصل من المضيء وتتصل بالمستضيء (وهو بهذا 
المعنى لا يصح إطلاقه على الله) لاستحالته إذ هو عرض أو جسمء وكلاهما محال عليه (إلا 
بتقدير مضاف. كقولك زيد كرم بمعنى ذو كرم,) فمعنى اللّه نور أي: ذو نور (أو بمعنى منور 
السموات والأرض») فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم القاعل: (فإنه تعاليل نورهما بالكواكب 
وما يفيض عنها من الأنوارء وبالملائكة والألبياءء) وذلك مأخوذ (من قولهم للرئيس الفائق 
في التدبير) وهو فعل الأمر عن فكر وروية» (نور القوم: لأنهم يهتدون به في الأمور, ويؤيد 
هذا التأوبل قراءة علي بن أبي طالب زيد بن علي) بن الحسين بن علي (وغيرهما نوّر فعلاً 
ماضيا) مفتوح النونء والواو ومشددة؛ (والأرض بالنصب) مفعول. 

وادعى الغزالي أنه حقيقة لأن النور معناه الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وهو ميل لقول 
الإشراقيين» قال: شارح حكمة الإشراق الله نور السلدموات والأرض؛ لا بمعنى منورهما على ما 
يقوله بعض المفسرين هربًا من إطلاق اسم النور عليه؛ بمعنى أنه محض النور البحثء وأن سائر 
الأنوار تشرق من نورهء كذا قالء (وقوله تعالم: إمثل نوره4) [النور/ه]» أي: مثل هداه 
سيحانه وتعالل. 

وفسره البيضاوي بالصفة العجيبة (وأضاف النور إلى السلموات والأرضء إما دلالة على 
سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى نضىء لهء السموات والأرضء وإما لإرادة أهل السلموات 
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يستضيكون به. 
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وعن غيره: المشكاة نظير إباهيم» والزجاجة نظير إسفعيل عليهماء والمصباح 
جسك محمد َلك والشجرة: النبوة والرسالة. 

وعن أ سعيد الخراز: المشكاة: : جوف محمد َه والزجاجة قلبه 
والمصباح النور الذي جعل الله في قلب محمد َلئه. 


والأرض) وأضاف النور إليهم لأجل (ألهم يستضيئون به.) والإضافة نجىء لأدنى ملابسة. 


(وعن مقائل» أي: مثل الإيمان في قلب محمد مَل كمشكاة:) كوة غير نافذة» والكوة 
بفتح الكاف وضمها اسم ما لا ييفذ» قيل: معرية من الحبشية» وقيل: هي القنديل؛ وقيل: موضع 
الفتيلة منه؛ وقيل: معلاقةء (فيها مصباح:) قنديل أو الفتيلة» مأخوذ من الصباح أو الصباحة» 
(فالمشكاة نظير صدر). 


كذا في جميع الدسخ والأولى صلب (عبد اللّه والزجاجة) مثلثة الزاي؛ والضم أعرفها 
وأفصحهاء (نظير جسد محمد ع والمصباح نظير الإهان والنبوة في قلب محمد عه 
وعن غيره) أي: غير مقاتل» (المشكاة نظبر إبزهيم: والزجاجة نظير إسمعيل عليهما السلام؛ 
والمصباح جسد محمد عَ والشجرة النبوة والرسالة) التي يتوقد منها المصباحء ونحوه قول 
من قال: السمشكاة أبدان آبائه» والزجاجة أصلابهم» والمصباح نوره المستودع فيهم؛ (وعن أسي 
سعيد الخراز) إبزههم؛ وقيل: أحمد بن عيسى البغدادي؛ قال الخطيب: كان أحد المشهورين 
بالورع والمراقبة وحسن الرعاية» وحدث يسيرًا صحب السقطي وذا النون وغيرهما. 

قال الجديد: لو طالبنا الله بتحقيقة ما عليه أبو سعيد لهلكناء أقام كذا كذ! سنةء ما فاته 
ذكر الحق تعاليل بين الخرزتين. 

وقال السلمي: الخراز» إمام القوم في كل فن من علومهم وأحسنهم كلهم ما خلا الجنيد» 
فإنه الإمام لذلك» فإن جماعة يقولون الخراز قمر الصوفية: فأفاد أن أمغلهم مطلفًا الجنيد» فهو 
الشمسء» والخراز القمر؛ مات سنة سبع وسيعين ومائتين» وقيل: غير ذلك: (المشكاة جوف 
محمد مَل والزجاجة قلبهء والمصباح النور الذي جعل الله في قلب محمد عَلّ). 


لآدهة التوع السادس في وصفه تعالى له عليه الصلاة والسلام بالنور والسراج المنير 
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وعن كعب وابن جبير: النور الثاني هنا محمد عَتَه. 

وعن سهل بن عبد اللّه: مثل نور نيوة محمد إذ كان مستودعًا في الأصلاب 
كمشكاة صفتها كذا وكذاء وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاج صدرهء أي كأنه 
كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة. 

توقد من شجرة مباركة؛ أي من نور إبزهيم» وضرب المثل بالشجرة 
المباركة. 


(وعن كعب) بن ناتع: بفوقية؛ المعروف بكعب الأحبار» (وابن جبير) سعيد أحد 
الأعلام (النور الغاني هنا) في قوله: مثل نوره (محمد مَّه) بطريق المجاز الأول هو الله 
أضيف لجميع مخلوقاته للتعميم؛ والثاني مضاف لله تعاليل للتشريف والتعظيمء والثالث في قوله 
طإيهدي الله لنوره من يشاء» إضافته, كلجين الماء أنى به بيانًا للتشبيه الذي بنيت عليه الاستعارة 
فالمعنى أنه نور عم نوره جميع مخلوقاته» وخص نبيه ظلّهُ بأوفر اسم منهء فسماه باسمه وألبسه 
حليه» كما ألبسه الرأفة والرحمة. 

(وعن سهل بن عبد الل بن يونس بن عيسيل التستري» يغوقيتين أولهما مضمومة؛ وفتح 
الثانية بيئهما مهملة ساكنةق مديئة معروفة» الصالح المشهور؛ الذي لم يسمع الدهر بمثله علمًا 
وورعًاء وله كرامات» مات سنة ثلاث وثمانين وماثتين» وقيل غير ذلك: (مثل لوو نبوة محمد إذ 
كان مستودعًا) (بفتح الدال) (في الأصلاب») أي: أصلاب آبائه» وضمير كان راجع لنور أو 
لمحمد نفسه؛ ورجح بأنه كان في صلب آبائه لا نوره» ورد بأن نوره كان ظاهرًا في جباههم من 
آدم لأبيه عبد اللّهه كالقمر ليلة البدر» والمستودع في الأصلاب مادة جسمه. والنور تابع لتلك 
المادة» (كمشكاة صفتها كذا وكذاء) كناية عن قوله فيها مصباح...الخ؛ فإنها استعملت 
كذلك» أي: صفة نوره كصفة نور مشكاق فيها مصباح (وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة 
صدره) والمشكاة جسله الشريف» (أي: كأنه.) أي: صدره الشريف (كوكب دري») أي: 
مضىء (إبضم الدال وكسرهاء وفتحها مع الهمزة» وبدونها مشدد الياعع؛ قيل: أنه منسوب إلى 
الدر لحسنه وصفاته (لما فيه.) أي: الصدر (من الإيمان والحكمة») وجعل ذلك في الصدر 
بواسطة القلبء ولا يبعد عود الضمير للقلب والحكمة العلم النافع. 

وقيل: المراد بها هدا النبوة» كقوله: مؤادع إلى سبيل ربك بالحكمة» [النخل/5؟١]»‏ 
(توقد) المصباح بالماضيء وفي قراءة بمضارع أوقد مبنياً للمفعول بالعحتانية: وفي أخرى 
بالفوقانية» أي: الزجاجة (من شجرة مباركة؛ أي: من نور إبزهيم») لأن النسب شبيه بالشجرة» 
وإباهيم جده نر وهو دعوته, روضرب المثل») وهو كلام شبه مضربه بمورده» وضربه ذكره 
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وقوله تعالى: «إيكاد زيتها يضيء) أي تكاد نبوة محمد مله تبين للناس 
قبل كلامه» حكى هذا الأخير القاضي أبو الفضل اليحصبي والفخر الرازي» لكنه 
عن كعب الأحبار. 

وعن الضحاك: يكاد محمد يتكلم بالحكمة قبل الوحي. قال عبد اللّه بن 
رواحة: 


لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر 


كذلك بمعنى نباته (بالشجرة المباركة) على استعارة التمثيلية: لأنه شبه ظهور نيوته المتصلة بأبيه 
إبلهيم؛ وشبه المتصل به بمصباح أضاء بزيت من شجرة مباركة: واقتصر على أجزاء العمفيل 
لظهور ما فيه؛ وفائدة التمغيل كما في الكشاف إبراز المعقول في هيئة المحسوس ليتضح 
ويرسخ في الأذهان» ولذا كثر في الأحاديث والكتب الإلهية. 

(وقوله تعالئم: «إيكاد زيتها يضيءع) [النور/ه"]: ولو لم تمسسه نارء (أي: تكاد نبوة 
محمد يِه تبين) مضارع بأن أي: اتضح (للناس قبل كلامه.) أي: تكليمه ودعواه النبوة 
وتحديه كذا الزيت والكلام يأتي مصدرًا بمعنى التكليم: كقوله: فإن كلاميها شفاء لما بياء أو 
المراد ما يتكلم به فيقدر مضاف» أي: قبل إيراد كلامه الذي يتكلم به» وقيل: أن يوحى إليه» 
(حكي هذا الأخير) من قوله. 

وعن سهل (القاضي أبو الفضل) عياض (اليحصبي) (بفتح التحتية وسكون المهملة 
وتغليث الصاد مهملة)» نسبة إلى يحصب بن لملك أبي قبيلة باليمن؛ (والفخر الرازيء لكنه.) 
أي: الرازي» إنما حكاه (عن كعب الأحبار) لا عن سهل بن عبد الله فإن صح النقلان فيكونان 
معاء قالاه» وفي شرح الشفاء للعجاني؛ أنه تأويل بعيد عن ظاهر القرآن» والصحيح ما عليه جمهور 
المفسرين أنه تعالى ضرب هذا مثلاً لنوره» وتمثالاً لقصور أفهام الخلق إذ لولاه ما عرف الله 
قال: وما أشبه هذا بتأويل الفضل قول الفرزدق: 

أخذنا بأطراف السماء عليكم لناقراها والتجوم الطوالع 

لما سأله الرشيد عنه» فقال: أراد بالقمرين إبزهيم ومحمد عله عليهماء وبالنجوم الطوالع 
أنت وآبائك» فقال له الرشيد: أحسنت. انتهى. 

(وعن الضحاك: يكاد محمد يتكلم بالحكمة:) العلم النافع (قبل الوحي) به إليه» (قال 
عبد اللّه بن رواحة) الخزرجي الأمير الشهيد بمؤتة: 

(لو لم تكن فيهآيات مبينة كانت بديهته تدبيك بالخبر) 


ده الدوع السابع في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته 
ري ا ا ا ل 


لكن التفسير الأول في هذه الآية هو المختارء لأنه تعالى ذكر فبل هذه الآية 
«ولقد أنزلنا إليكم آيات؛مبينات» [النور/4]. فإذا كات المراد بقوله لإمثل 
نوره» أي مثل هداه كان مطابقًا لما قبله. 
النوع السابع 
في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنقه 
قال الله تعالى: طإيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله) [الأنفال/١؟].‏ 
وقال: «إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» رآل عمران/19]. 


وقال نفطويه: يكاد ذريتها يضيء هذا مثل ضربه اللّه لنبيه» يقول: يكاد نظره يدل على 
نبوته» وإن لم يتل قرءاثاء كما قال ابن رواحة: وذكر هذا البيت؛ (لككن التفسير الأول في هذه 
الآية هو المختار, لأنه تعالئل ذكر قبل هذه الآية «إولقد أنزلدا إليكم آياث مبيدات4) [النور/ 
5 الآيةء بفتح الياء وكسرها في هذه السورة» بين فيها ما ذكر أو بينته؛ (فإذا كان المراد 
بقوله: «إمفل نوره#) [الدور/ه "]» أي: مغل هداه كان مطابقًا لما قبله) بخلافه على ما بعده من 
التفاسير» فلا يطابق ما قبله ونحن في غنية عن ذلك؛ ققد سماه اللّه نورًا في قوله: #إقد جاءكم 
من اللّه نور وكتاب مبين» [المائدة/5١]‏ وسماه سرابجا منيرًا في آية الأحزاب كما أشار إلى ذلك 
عياض بذكر هاتين الآيعين بعد آية النورء وبعض تلك التفاسير واللّه أعلم. 


التوع السابع 

(في) ذكر (آبات تتضمن.) أي: تدل لا التضمن المنطقي (وجوب طاعته.) أي: الانقياد 
له بامتثال أوامره واجتئاب نواهيهء فطاعة اسم مصدر أطاعه إذا انقاد له فيما أمر به قولاً أو فعلاً إذا 
كان الأمر بصيغة أفعل» وأما مادة» أمر فتحتمل الوجوب والندب» فتكون طاعته في المندوب 
مندوبة» فوجوبه على هذا الانقياد لإلى أمره ولو مندوبًا والعمل به؛ فقوله: (واتباع سئّته) بالجر 
عطمًا على طاعته» والنصب على وجوب من عطف الخخاص على العام. 

(قال اللّه تعالئى: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله4) [الأنفال/ ٠‏ 9[ قال عطاء: 
باتباع الكتاب والسئّة» رواه ابن أبي حاتم» وقدم طاعة الله تمهيدًا لوجوب طاعة رسوله؛ وإشارة إلى 
أن طاعته تعالل بطاعة رسوله؛ وهما شىء واحدء ولذا أفرد الضمير في قوله: «إولا تولوا عنه» 
[الأتفال/ .]٠١‏ 

(وقال: «إوا أطيعوا اللّه والرسول4) الآية أتبع الوعيدء بقوله: «إواتقوا النار التي أعدت» 
للكافرين» [آل عمران/1١1]»‏ بالوعد بقوله: («إلعلكم ترحمون») [آل عمران/77٠١ع‏ الآية 


الدسوع السابع في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته وده 

وقال تعالى: لإقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين» [آل عمران/؟””]. 

قال القاضي عياض: فجعل طاعته طاعة رسوله وقرن طاعته بطاعته؛ ووعد 
على ذلك بجزيل الثواب» وأوعد على مخالفته بسوء العقاب. 

وقال تعالى: طمن يطع الرسول فقد أطاع الل [النساء/١6].‏ 

يعني : من أطاع الرسول لكونه رسولاً مبلفًا إلى الخلق أحكام الله فهو في 


ترهيئًا عن المخالفة وترغييًا في الطاعة: ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل على عزة المطلوب» 
وأن العبد دائر بين الرجاء والخوف. 

(وقال تعالى: طإقل أطيعوا اللّه والرسول4) فيما يأمركم به من التوحيد» (طإفإن تولوا») 
أعرضوا عن الطاعات» (لإفإن الله لا يحب الكافرين4) [آل عمران/؟] من إقامة الظاهر مقام 
المضمر: أي: لا يحبهم» بمعنى أنه يعاقبهم. 

(قال القاضي عياض: فجعل طاععه طاعة رسوله) تكشبيه بليغ» وجعل عينه ادعاء 
فلا ينافي الآيت» لأن الشرط والجزاء متغايران نظا لما في نفس الأمر» ولكل مقام مقال؛ 
والأولى تأخير هذا عن الآنية» لأنها التي صرح فيها بأن طاعته طاعته» ولفظ عياض: وجعل 
طاعته طاعته وموافقته موافقته فقال تعاليل: من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء/١4]»‏ 
(وقرن طاعته بطاعته) في قوله: #أطيعوا الله ورسوله»» ونحوه مما أمر فيه بطاعة الله ورسوله 
معاء (ووعد على ذلك بجريل»» أي: عظيم أو كثير (القواب») ينحو قوله: #لعلكم ترحمون»» 
(وأوعد على مخالفته بسوء العقاب»,) أي : أشده (وقال تعاليل: طإمن يطع الرسول فقد أطاع 
الله. 

روي أنه. عليه الصلاة والسلام قال: من أحبني فقد أحب اللّهء ومن أطاعني فقد أطاع 
اللّه. فقال المنافقون: لقد قارف الشرك» وهو ينهي عنه ما يريد إلا أن تتخذه رياه كما اتخلت 
اليصارى عيسى ابن مرم فنزلت. 

كذا في الكشافء قال الحافظ ولي الدين العراقي في حواشيه لم أقف عليه؛ هكذا 
ونقله السيوطي عن البيضاوي ولم يزد عليهء (بعسي من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا)» علة 
غائية؛ أي: وغاية أمر الرسول كونه مبلمًاء (إلى الخلق أحكام اللّه) لأنه لا يدطق عن الهوى» 
فلا مفهوم لهذه العبارة» (فهو في الحفيقة ما أطاع إلا الله) أي: هر مبلغ حقيقة والآمر هو 
الله كما في الكشاف قال الطيبي: هذا التعليل يفيده لفظ الرسول؛ لأنه من وضع المظهر موضع 


كاده الدموع السابع في آيات تتضمن وجوب طاعته وأتباع سنته 


الحقيقة ما أطاع إلا الله وذلك في الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق اللّه. «إومن 
تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا» فإن من أعماه الله عن الرشد وأضله عن 
الطريق فإن أحدًا من خلق لا يقدر على إرشاده. 

وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن الرسول معصوم في جميع الأوامر 
والنواهي؛ وفي كل ما يبلغه عن اللّه لأنه لو أخطأ في شىء منها لم تكن طاعته 
طاعة للَّه وأيضًا وجب أن يكون معصومًا في جميع أحواله: لأنه تعالى أمر بمتابعته 
في قوله: «إواتبعوه4 [الأعراف/58١].‏ والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغي 
فثبت أن الانقياد له في جميع أقواله وأفعاله إلا ما خصه الدليل طاعة له؛ وانقياد 


لحكم الله تعالى. 


المضمر للإشعار بعلية إيجاب الطاعة لهء ويدل عليه السياق» وهو قوله: #ومن تولى» وكان 
مقتضى الظاهرء ومن تولى فقد عصى اللّه في مقابلة قوله فقد أطاع الله فوضع ذلك موضعه 
ليدل على المبالغة» (وذلك) المذكور من الطاعة (في الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق اللّهه) إذ لو 
أخذ له ما أطاع رسوله؛ (لإومن تولى4) أعرض عن طاعته فلا يهمنك (لإفما أرسلناك عليهم 
حفيظا») [النساء/٠6]‏ الآية» حافظا لأعمالهم بل نذيرًا وإلينا أمرهم فنجازيهم: وهذاء قبل 
الأمر بالقتالء كما في الجلال فأشار إلى أن جواب الشرط محذوفء والمذكور دليل عليه 
وهذا أحد وجهينء الثاني: إنه المذكور باعتبار ما دل عليه؛ (فإن من أعماه اللّه عن الرشد 
وأضله عن الطريق) المستقيم؛ (فإن أحدًا من خحلق الله لا يقدر على إرشاده.) جواب الشرطه 
وجملة الشرط وجوابه علة لكونه ما جعل عليهم حفيظا في أعمالهم» بحيث يلجئهم للطاعة» 
ويمنعهم عن العصيان» وأشار إلى تحقق ذلك وعدم احتمال خلافه؛ بالتأكيد بأنء (وهذه الآية من 
أقوى الأدلة على أن الرسول معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفي كل ما يبلغه عن الله 
لأنه لو أخطأ في شىء منها) وأقر عليه؛ فأمر به أو نهى عنهء ولم يكن كذلك في نفس الأمر 
(لم تكن طاعته طاعة للّهه) بل مخالف لأمره أو نهيه (وأيضًا وجب أن يكون معصومًا في 
جميع أحواله لأنه تعالى أمر بمتابعته») الأنسب أن يقول باتباعه ليطابق دليله (في قوله: 
«واتبعوه4) لكنه أشار إلى أن المفاعلة قد ترد لأصل الفعل» فقال: (والمتابعة عبارة عن الإتيان 
بمفل فعل الغير) ومنه المتابعة في علوم الحديث؛ (ففبت أن الانقياد له في جميع أقواله 
وأفعاله) وجودًا أو عدماء (إلا ما خصه الدليل) به (طاعة له) بالآية منطوقًا ومفهومًاء لأن مفهوم 
من يطع الرسول؛ من عصاه فقد عصى الل (والقياد لحكم اللّه تعاليئ) عطف تفسير. 


البوع السابع في آباث تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته /ادهة 


وقال تعالى: «إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ الآية [التساء/5]. 

وهذا عام في المطيعين لله تعالى من أصحاب الرسول ومن بعدهم» وعام 
في المعية في هذه الدارء وإن فانت فيها معية الأبدان. 

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن ثوبان» مولى رسول الله عَيَهِ كان 


(وقال تعاليل: إومن يطع الله والرسول4) فيما أمرا بهء (إفأولتك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين4:) أفاضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق» 
(«إوالشهداء») القتلى في سبيل الله (إوالصالحين) [النساء/14] الآية» غير من ذكر (الآية,) 
أي: لإوحسن أولفك رفيًا4. 

أي: رفقاء في الجنة؛ بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء وإن كان مقرهم 
في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم. 

قال البيضاوي: قسمهم أربعة أقسام: باعتبار منازلهم في العلم والعمل؛ وهم الأنبياء 
الفائرون بكمال العلم والعمل» المجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل؛ ثم صديقون صعدت 
نفوسهم تارة إلى مراقي النظر في الحجج والآيات» وأخرى إلى معارج القدس بالرياضة والتصفية» 
حتى اطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهمء ثم شهداء بذلوا نفوسهم في إعلاء كلمة الله وإظهار 
الحق» ثم صالحون صرفوا أعمارهم في طاعته؛ وأموالهم في مرضاته. انتهى. 

(وهذا عام في المطيعين للّه تعالئ من أصحاب الرسول ومن بعدهمء وعام في المعية 
في هذه الدار) الدنيا لعموم اللفظء (وإن فاتت فيها معية الأبدان) وذلك فيمن آمن في زمنه 
يله ولم يرهء ومن آمن بعده إلى يوع القيامة بقيد الطاعة» (وقد ذكروا في سبب نزول هذه 
الآية أن ثوبان) بفتح المثلثة والموحدة ابن بجدد بضم الموحدة وسكون الجيم؛ وضم الدال 
المهملة الأولى» وقيل: ابن جحدرء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة؛ (مولىي 
رسول الله مََّ) قال في الإصابة: يقال إنه من العرب من حكم ابن سعد بن حميرء وقيل: من 
السراة» اشتراه ثم أعتقه فخدمه إلى أن ماتء ثم تحول إلى الرملةء ثم حمص» ومات بها سنة 
أربع وخمسينء قاله: ابن سعد وغيره. 

وروى ابن السكن» عن يوسف بن عبد الحميد» حدثني ثوبان أن رسول الله مه دعا 
لأهله فقلت: أنا من أهل البيت» فقال: في الثالئة نعم» ما لم تقم على باب سدة, أو تأني أميوا 

وروى أبو داود؛ عن أبي العالية عن ثوبان» قال: قال رسول الله لَه من يعكفل لي أن 


اده السوع السابع في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته 


شديد الحب لرسول الله مله قليل الصبر عنه؛ فأناه يومًا وقد تغير وجهه ونحل 
جسمه فسأله رسول الله مله عن حاله فقال: يا رسول الله» ما بي وجع» غير أني 
إذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة حتى ألقاك» فذكرت الآخرة بحيث 
لا أراك هناك: لأني إن دلت الجنة فأنت تكون في درجات النبيين. وإن أنا لم 
أدخل الجنة فحيتذٍ لا أراك أبدّاء فنزلت هذه الآية. 

وذكر ابن أبي حاتم الضحى عن مسروق» قال أصحاب محمد: يا رسول الله 
لا يسأل الئاس وأتكفل له بالجنة» فقال ثوبان: أناء وكان لا يسأل أحدًا شيئاء (كان شديد اللحب 
لرسول الله مَلَفِ قليل الصبر عنه) ولذا ألزمه حضرًا وسفراء (فأتاه يومًا وقد تغير وجهه ونحل 
جسمه) بفتح الحال» وفي لغة بكسرهاء وأخرى بضمها مبنيًا للفاعل» فهو لازم؛ أي: قام بجسمه 
المرض» ويعدىء» بالهمزة» فيقال: أنحله المرض. 

وفي القاموس: نحل؛ كمنع وعلم ونصر وكرم نحولاً ذهب من مرض أو سفر, (فسأله 
رسول اللّه َه عن حاله: فقال: يا رسول اللّه ما بي وجع) حصل به نحوليء وتغير وجهي» 
(غير أني إذا لم أرك اشتقتك:) ضمنه معنى طلب فعداه بنفسه» وإلا فاشتاق» إنما يتعدى بحرف 
الجرء وبالتضعيف على أن المنقول في غيره عن ثوبان اشتقت إليك»: (واستوحشت وحشة 
عظيمة حتى ألقاك, فذكرت الآخرة») أي: فكرت في أمرهاء (بحيث) الذي في غيره: فخفت 
(لا أراك هداك.) لأنه ظهر لي بالفكرء أما عدم رؤياك بالمرة أو قلتهاء (لأني إن دخلت الجنة 
فأنت تكون في درجات النبيين») فتتعذر رؤيتي لك أو تقلء (وإن أنا لم أدخصل الجنة: 
فحينثلٍ لا أراك أبدّاء فنزلت هذه الآية6. 

قال الشيخ ولي الدين: هذا ذكره الثعلبي في تفسيره بلا إسناد ولا راو وحكاه الواحدي 
في أسباب النزول عن الكلبي. 

وروى الطبراني في معجمه الصغير عن عائشة» وابن مردويه عن ابن عباس» والبيهقي عن 
الشعبي: وابن جرير عن سعيد بن جبير» كل منهم يحكي عن رجل» فذكر مثل قصة ثوبان ونزول 
ألآية فيه. انتهى. 

فإن ثبتء فالرجل المبهم ثوبان» وذكر ابن ظفر عن مقاتل بن سليدن أن المبهم 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاريء فإن ثبتاء فلعلهما معًا ذكرًا ذلك والعلم لله (وذكر) أي: 
روى (ابن أبي حاتم) الحافظ» ابن الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» (عن أبي 
الضحي) مسلم بن صبيح» بالتصغير الهمداني» الكوفي» العطار» مشهور بكنيتف تابعي» ثقةق 
فاضلء من رجال الجميع؛ مات سنة مائة؛ (عن مسروق) بن الأجدع بن لملك الهمداني» 


السوع السابع في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته 6.8 
ما ينبغي لنا أن نفارقك: فإنك لو قدْ مت لرفعت فوقنا ولم نرك, فأنزل اللّهِ الآية. 
وذكر عن عكرمة مرسلاٌ قال: أتى فتى صغير السن لرسول الله فقال: يا 
نبي اللّهه إن لنا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لا نراك لأنك في الجنة في 
الدرجات العلى» فأنرل الله هذه الآية فقال له رسول اللّهِ مه أنت معي في الجنة. 
فيها أيضًا روايات أخر ستأني إن شاء الله تعالى في مقصد محبته عليه 
الصلاة والسلام. 
لكن قال المحققون: لا ننكر صحة هذه الروايات؛ إلا أن سبب نزول هذه 


الوداعي» أبي عائشة الكوفي؛ ثقة فقيه: عابد مخضرم؛ مات سنة اثنئين» ويقال: سنة ثلاث 
وستين» من رجال الجميع؛ قال: (قال أصحاب محمد مَلِه: يا رسول الله ما ينبغي لها أن 
نفارقك) اعتذارًا عن كثرة ملازمتهم له المقتضية للملال عادة» (فإنك لو قَذ) (بفدح فسكون 
(مت) بضم الميم)» ضبطه بعض العلماء الموثوق بهم» وتجويز ضم القاف وشد الدال مكسورة 
وسكون الميم أي: قدمث عليناء أي: سبقتنا تحاشيًا عن خطابه بلفظ مت أدبّاء وأنه أولى 
خلاف المتبادرء (لرفعت فوقنا ولمء نرك: فأنزل اللّه:) ومن يطع الله والرسول6 (الآية») وني 
هذا إن قائلي ذلك جمع كثير لقوله أصحاب محمدء (وذكر) بالبناء للفاعل؛ أي: ابن أبي حاتم 
أيضًا بسكدة (عن عكرمة) مولى ابن عباس (مرسلاء قال: أنى فسى») أي: (صغير السن 
لرسول الله ركني فقال: يا نبي اللّه إن لنا منك نظرة في الدنياء) أي: إنا نراك ونتمتع برؤيتك 
فيهاء وعبر بالوحدة لقصر المدة: (ويوم القيامة لا نراك لأنك في الجنة: في الدرجات 
العلى؛ فأنزل اللّه هذه الآية) وللطبراني وابن مردويه بسند لا بأس بهء عن عائشة قالت: جاء , 
رجل إلى النبي مله فقال: يا رسول الله إنك لأحب إل من نفسيء وإنك لأحب إليّ من 
ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك» فما أصبر حتى آني فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت إنك إذا دلت الجنة رفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت الجنة حشيت أن 
لاأراك» فلم يرد عليه النبي َه شيعًا حتى نزل جبريل بهذه الآية طإومن يطع اللّه والرسول»؛ 
(فقال له رسول الله ملَهِ: أنت معي في الجدة) إن شاء الله كما هو بقية رواية عكرمة. 


وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل سعيد بن المسيب ومسروق والربيع وقتادة والسدي؛ 
(وفيها أيصًا روايات أخر) بنحوها (ستأني إن شاء الله تعالى في مقصد محبته عليه الصلاة 
و السلام) وهو السابع التالي لهذا. 


(لكن قال المحققون: لا ندكر صحة هذه الروايات الا أن» سبب نزول هذه الآية 


وأه السموع السابع في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته 


الآية يجب أن يكون شيئًا أعظم من ذلك؛ وهو الحث على الطاعة والترغيب فيهاء 
فإنا نعلم أن خخصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ» فهذه الآية عامة في حق 
جميع المكلفين وهو أن كل من أطاع اللّه وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات 
العالية والمراتب الشريفة عنده تعالى. 

ثم إن ظاهر قوله تعالى: «إومن يطع الله والرسول» أنه يكتفي بالطاعة 
الواحدة» لأن اللفظ الدال على الصفة يكفي في جانب الغبوت حصول ذلك 
المسمى مرة واحدة» لكن لا بد أن يحمل على غير ظاهره: وأن تحمل الطاعة 
على فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات» إذ لو حملناه على الطاعة 
الواحدة لدخحل فيه الكفار والفساق, لأنهم قد يأتون بالطاعة الواحدة. 

قال الرازي: قد ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقب الصفة 
مشرع بكون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصفء وإذا ثبت هذا فتقول قوله: لإمن 


يجب أن يكون شيئًا أعظم من ذلك:) أي: أنه لا يدحصر في تسلية المحبين له والتخفيف 
عنهم؛ بل يشمل ذلك وغيره» (وهو الحث علي الطاعة والترغيب فيهاء فإنا نعلم أن خصوص 
السبب لا يقدح في عموم اللفظ) أي: لا يكون قاصرًا عليه خلافًا لزاعمه: (فهذه الآية عامة 
في حق جميع المكلفين.) خصهم لوقوع الثواب بعد الأمر المستفاد من قوله: «إمن يطع»» إذ 
لاطاعة فرع الأمر أو النهي؛ وكلاهما خاص بالمكلفء إذ لا خطاب يتعلق بفعل غيره» وصحة 
عبادة الصبي وإثابته عليها لا لأمره بهاء بل ليعتادهاء فلا يتركها إن شاء الله ذلك» (وهو) أي: 
الأمر الأعظمء (أن كل من أطاع اللّه وأطاع الرسول فقد فاز:) ظفر (بالدرجات العالية 
والمراتب:) المنازل (الشريفة عنده تعالئء ثم إن ظاهر قوله تعالئ: «إومن يطع الله 
والرسول4: أنه يكتفي بالطاعة الواحدة؛ لأن اللفظ الدال على الصفة يكفي في جانب 
الغبوت حصول ذلك المسمى مرة واحدة) فإذا قيل صل مثلاً برىء من عهدة الطلب بصلاة 
واحدة» لأن الأمر بالشىء لا يقتضي فورًا ولا تكراراء أو خرج بالثبوت النهي» فامتثاله إما يحصل 
بترك جميع المنهيات؛ (لكن لا بد أن يحمل على غير ظاهره, وأن تحمل الطاعة على فعل 
جميع المأمور ات وترك جميع المنهيات؛ إذ لو حملناه على الطاعة الواحدة لدخمل فيه الكفار 
والفساق, لأنهم قد يأتون بالطاعة الواحدة») وذلك غير مرادء فوجب حمله على غير ظاهره. 


(قال الرازي) الإمام فخر الدين: (قد ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقب 
الصفة) كقوله هنا: فأولتك مع الذين...الخ» بعل قوله: ومن يطع (مشرع بكون ذلك الحكم, 


الدوع السابع في آيات تتضمن وجوب طاعته واتباع سنته أزهة 


يطع الل أي في كونه إلهّاء وطاعة الله في كونه إِلها هي معرفته والإقرار بجلاله 
وعزته وكبريائه وصمديته؛ فصارت هذه الآية تنبيهًا على أمرين عظيمين من أحوال 
المعاد. 

فالأول: أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراف الروح بأنوار معرفة اللّه 
فكل من كانت هذه الأنوار في قلبه أكثرء وصفاوها أقوى كان إلى السعادة أقرب» 
وإلى الفوز بالنجاة أوصل. 

والثاني: أن الله تعالى ذكر في الآية السابقة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم 
والثواب الجسيم؛ ثم ذكر في هذه الآية وعدهم بكونهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين كون الكل في درجة واحدة, لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل 
والمفضولء وذلك لا يجوز فهذا هوالمراد من هذه المعية وقدثئبت 


معللاً بذلك الوصفء وإذاء) أي: حيث (ثبت هذا) وتقرر في الأصولء (فدقول قوله: من يطع 
الله أي: في كونه إلهّا وطاعة الله في كونه إلا هي معرفته) بالآية الدالة عليه (والإقران 
الاعتراف (بجلاله): عظمته (وعزته): غلبته ( وكبريائه): عظمته. 

قال تعاليل: («إوله الكبرياء في السلموات والأرض: (وصمديته:) احتياج الخلق إليه 
على الدوام» (فصارت هذه الآية 0 أي: متبهة (عللسى أمرين عظيمين سس أخوال المعاد, 
فالأول أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة اللّهء) المؤدية إلى 
الإيمان به وطاعة أمره؛ (فكل من كانت هذه نواد ني قلبه أكثرء وصفاؤها أقوى كان إلى 
السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل:) أكثر وصولاً (والقاني: إن اللّه تعالى ذكر في 
الآية السابقة) على هذه الآية» (وعد) مصدر لأهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الجسيم). 

وفي نسخة الجزيل» بقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تنبيئاء وإذا 
لابيناهم الآية» (ثم ذكر فسي هذه الآية وعدهم بكرنهم مع البيين والصديقين, والشهداء 
والصالحين, 0 المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين, كون الكل في درجة واحدة, لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين 
الفاضل والمفضول» وذلك لا يجوز) بدلالة النتصوص الكثيرة» فالمراد كونهم في لاجنة (بحيث 
يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخرء وإن بعد المكان, لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم 


؟ ذه النوع السابع في أيات تتضمن وجوب طاعته واتباغ منعه 
وصح بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الخ وإن بعد المكان؛ لأن 
الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضّاء وإذا أرادوا الرؤية والتلاقي قدروا على ذلك» 
فهذا هو المراد من هذه المعية) وقد ثبت وصح عنه مَإِْْهِ أنه قال: المرء مع من أحب» وثبت 
أيضًا أنه قال إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا نزلتم منزلا إلا وهم معكم حبسهم 


بعضّاء وإذا أرادوا الرؤية والتلاقي قدروا على ذلك): إذ لو عجزوا عنه لتحسرواء ولا حسرة في 
الجنة؛ (فهذا هو المراد من هذه المعية:) لا المساراة في المنزلة؛ (وقد ثبت وصحح) أنى به 
ليبين أن مراده بالثبوث الصحة للخلاف في علوم الحديث: هل لفظ ثبت يختص بالصحيح أو 
يشمل الحسن؟ قال السيوطي: 
وهل يخص بالم حيح الثقابت أو يشمل الحسن نزاع ثابست 

وزعم أن النبوث لا يستلزم الصحة» لجواز أنه مع ثبوته ضعيف؛ أو حسن عقلي» لم يقله 
أحد (عمه مَل أله فال:) كما أخرجه الشيخان من حديث أنس وابن مسعود وأبي موسيل: جاء 
رجل إلى النبي مَيَْهِ فقال: كيف تقول في رجل أحب قومًا ولما يلحق بهم؛ فقال مَلله: 
(المرء مع من أحبء) زاد الترمذي من حديث أنس: وله ما اكتسب» وفي لفظ قال رجل: يا 
رسول الله متى قيام الساعة؟؛ قال: إنها قائمة» فما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير إلا 
أني أحب الله ورسوله قال: فأنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت؟: قال أنس: فما فرح 
المسلمون بشىء بعد الإسلام ما فرحوا به» فقيل: المراد من أحب قومًا بإخلاص فهو في 
زمرتهم» وإن لم يعمل عملهم؛ لثبوت التقارب مع قلوبهم؛ وقيل: بشرط عمله بمثله أعمالهم؛ 
لحديث: من أحب قومًا على عملهم لثبوت العقارب مع قلوبهم» وقيل: بشرط عمله بمثله 
أعمالهم» لحديث: من أحب قومًا على أعمالهم حشر معهم يوم القيامة, 

وروى العسكري عن الحسن: لا تغتر يا ابن أدمء بقوله: أنت مع من أحببت؛ فمن أحب 
قومًا اتبع آثارهم؛ واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم» وحتى تأخذ بهديهم وتقتدي 
بستّنهم» وتصبح وتمّسي على مناهجهم؛ حرصًا على أن تكون منهم. 

وقال ابن العربي: يريد مَل المرء مع من أحب في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالطاعة 
والأدب الشرعي» وني الآخرة بالمعاينة والقرب الشهودي» فمن لم يتحقق بهذا وادعى المحبة؛ 
فهو كاذب؛ (ولبت أيضًا) في البخاريء عن أنس؛ (أله) عََهِ (فال) حين رجع من غزوة تبوك» 
فدنا من المدينة: (إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا نزلتم منزلة)) وفي رواية: ولا قطعدم 
واديًا (إلا وهم معكم) بالقلوب والنيات» قالوا: ها رسول اللّه وهم بالمدينة؟» قال: وهم بالمدينة 


السوع الساسع في آياث تتضمن وجوب طاعده واتباع سدنه ودككن 


العذر: فالمعية والصحبة الحقيقية نا هي بالسر والروح لا جرد ا فهي 
بالقلب لا بالقالب؛ ولهذا كان النجاشي معه مُه وهو أقرب الناس إليه» وهو بين 
النصارى بأرض الحبشة؛ وعبد الله بن أبي من أبعد الخلق عنه وهو معه بالمسجد» 
وذلك أن العبد إذا أراد بقلبه أموًا من طاعة 01 معصية أو شعخص من الأشخاص فهو 
بإرادته وميعيعة معه لا يغارقه؛ فالأرواح تكون يوم القيامة مع الرسول َه وأصحابه 
رضي اللّه عنهم» وبينها وبينهم من المسافة ارما والمكانية بعل عظيم. 

وقال تعالى: «إقل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنويكم» آل عمران/31]. 

وهله الآية الشريفة تسمى: آية المحبةء قال بعض السلف: ادغى قوم محبة 


(حبسهم العذر) عن الغزو معكم؛ (فالمعية والصحبة السحقيقية إثما هي بالسر والروح) وفي 
شرحه للبخاري بالسير بالروح» (لا بمجرد البدئ: فهي بالقلب لا بالقالب») ونية المؤمن خير من 
عمله فتأمل هؤلاء كيف بلغت بهم نيتهم مبلغ أولئك العاملين بأبدائهم؛ وهم على فرشهم في 
بيوتهم؛ فالمسابقة إلى اللّه تعالئ وإلى الدرجات العوالي بالديات والهممء لا بمجرد الأغمال» 
(ولهذا كان 0 (يفتح النون والجيم) أصحمة ملك الحبشة (معه مَرِّْ وهو من أقرب 
الناس إليه, وهوء) أي: النجاشي (بين النصارى بأرض الحبشة وعبد اللّه بن أبي) ابن سلول 
رأس المنافقين» (من أبعد الخلق عنه: وهو معه بالمسجد) الدبويء لكونه معه قالبًا لا قلباء 
(وذلك أن العبد إذا أراد بقلبه أمذا من طاعة أو معصية. أو) أراد أمرًا من (شخص من 
الأشخاصء فهو بإرادته ومحبنه معه لا يفارقه:) إذ كل مهتم بشىء منجذب إليه بطبعه شاء أو 
أبىء وكل أمرىاء يصبوا إلى مناسية» رضا أم سخطء فالنفوس العلية تنجذب بذاتها وهمها 
وعملها إلى أعلى: 0 الدئية تدجذب بذاتها إلى أسفل؛ ومن أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق 
الأعلى أو الأسفل» فلينظر أين هوء ومع من هو في هذا العالم» فإن الروح إِذا فارقت البدث تكون 

مع الرفيق الذي كالث تدجذب إليه (فالأرواح) الخلية كلها (لكؤن يوم القيامة:) وفي الدنيا 
(مع الرسول مُه وأصحابه رضي الله غنهم؛ وبينها وبينهم من المسافة الزمالية) يتأخر 
وجودها عن وجوذهم: (والمكانية) بطول المسافة (بعد عظيم) في الزمان والمكانء ولا يكون 
ذلك مائعًا من المعية في الدارين؛ واللّه أعلم. 


(وقال تعالملة لإقل إن كدم شحبون الله فاتبعرني يحببكم الله:) أي: يبكم (لإويغفر 
لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم») آل غمران/01]» زوهذه الآيةُ الشريفة تسمى آية المحبة) 


اه النوع السابع في آيات نتضمن وجوب طاعته واتباع سنته 


اللّه فأنزل اللّه آأية المحبة إفل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعرني © وقال: إيحببكم 
اللّد4 إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتهاء فدليلها وعلامتها اتباع الرسول» 
وفائدتها: وثمرتها محبة المرسل لكم؛ فما لم تحصل المتابعة فلا محبة لكم 
حاصلة» ومحبته لكم منثفية) عل سبحانه اقباع ار 1 الصلاة والسلام 
مشروطا بمحبتهم لله وشرطًا لمحبة اللّه لهم ووجود المشروط سعع يدود وجود 
تحقق شرطه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة) فانتفاء محيتهم للّه لازم 
لانتفاء المتابعة لرسولة وانتفاء المتابعة «ملروع لانتفاء محبة اللّه لهم فيستحيل 
حينكد بوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون متابعة لرسوله مَيلِهٍ ودل على 
بدليل أنه (قال بعض السلف») زعم أنه الحسن البصري» لقوله: قال أقوام على عهد نبينا: واللّه 
يا محمد إنا لتحب ربناء فأنزل الله الأية. 
رواه أبن المنذر وليس فيه فأنرل آية المحبة؛ فلا يصح أنه المراد (ادعى قوم محبة 
اللهه) قيل: هم وفد نجران لما قالوا: إنما نعبد المسيح حها لله. 

رواه ابن إسشحق» وابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير؛ وقيل: هم اليهود لما قالوا: 
نحن أبناء الله وأحباؤه» وقيل: قريش لما قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى اللّه زلفول» وبه جزم 
الجلال. 

وروى ابن جرير» وابن المنذر عن الحسن مرسلاً؛ أنهم أقوام زعموا على عهد تبينا حب 
اللّم فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقًا من العملء (فأنزل الله آية المحبة: قل إن كنتم 
تحبون اللّه فاتبعوني 2# وقال: «يحببكم الله4.) بالجزم في جواب الطلب» والراجح فيه أنه 
في جواب شرط مقدر تقديره هنا: «إإن اتبعتموني يحببكم اللّم4» » (إشارة إلى دليل المحبة 
وثمرتها أو فائدتهاء) أي: باتباع الرسول» فإن اتباعه علامة على حبه لله تعالى» وثمرة محبة اللّه 
للعبد مغفرته له كما أفاده قوله: (فدليلها وعلامتها اتباع الرسول» وفائدتها وثمرتها محبة 
المرسل) (بكسر السين)» أي: الله تعالئ نبيه ليبلغ الخلق (لكمء) متعلق بمحبة» (فما) مصدرية 
ظرفية (لسم تحصل المتابعة:) أي: مدة انتفاء حصولهاء (فلا محبة لكم حاصلة) منكم لله 
(ومحبته لكم منتفية) أي: لايحيكم بمعنى : الايثييكم (فجعل سبحانه الباع الرسول 0 
الصلاة والسلام مشروطًا بمحبتهم لله وشرطًا لمحبة اللّه لهم ووجود المشروط ممتنع 
بدون وجود تحقق شرطه.) وهو اتباع الرسول؛ (فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء ل 
لأنها مشروطة بمتابعة رسوله (فانتفاء محبتهم للَّه لازم لانتفاء المتابعة لرسوله وانتفاء المتابعة 
ملزوم لانتفاء مسحبة الله لهم فيستحيل حيثئذٍ ثبوت محبتهم للَّه وثبوت محبة الله لهم بدون 
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أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة أمرهء ولا يكفي ذلك في العبودية 
حعى يكو الله ورسولة حا إليه مما سواهماء قلا يكون شىه أحب إلية:من اللّه 
ورسرلث ونتى كان عيدو اشيء أحب إليه مهما تهنا غر الشزك الذي لا يفقر 
لصاحبه التبة ولا يهديه الله قال تعالى: إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 


متابعة لرسول الله عَلك.) لاستحالة وجود المشروط بدون شرطه (ودل) جعله اتباع الرسول 
مشروطا بمحبتهم (على أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله, وطاعة أمره) أي: علامة 
عليه؛ أو جعلها نفس المحبة مبالغة» (ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه ليه مما سواهماء) كما في الحديث (فلا يكون شىء أحب إليه من اللّه 
ورسوله). 

قال الطيبي: فسر المتكلمون محبة العبد لله بأنها محبة طاعته أو ثوابه وإحسانه؛ وأما 
العارفون» فقالوا: العيد يحب الله لذاته» وأما حب طاعته وثوابه فدرجة 0 والقول الأول 
ضعيف:؛ وذلك لا يمكن أن يقال في كل شىء» أنه إنما كان محبوبًا لأجل معن معنى أخر» فلا بد من 
الانتهاء إلى شىء يكون محبوبًا لذاتهء فكما يعلم أن اللذة محبوبة لذانهاء كذلك يعلم أن الكمال 
محبوب لذاته» وأكمل الكمالات لله تعاليلء فيقتضي كونه محبوبًا لذاته من ذاته, 

قال صاحب الفرائد: وهذا أبلغ أنواع الحبء فعلى هذا حب العبد للَّه حقيقة» بل المحبة 
الحقيقية مستحقة للّه إذ كل ما يحب من المخلوقاتء فإئما يحب لخصوص أثر من آثار 
وجوده؛ وفي الأحياء الحب ميل الطبع إلى الشىء المستلذ» فإن قوي سمي عشقاء ولا يظن 
قصره على مدركات الحواس الخمسء» حتى يقال: إن الله تعاليل لا يدرك بها ولا يعمغل في 
الخيال» فلا يحب؛ لأنه مَيْلّهِ سمى الصلاة قرة عين» وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس 
للحواس الخمس فيها حظهء والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر» والقلب أشد إدراكًا من 
العين» وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار» فيكون لا محالة 
لذة القلب بما يدركه من الأمور الشريفة الإلهية» التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ» 
فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى» ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في 
إدراكه لذة» فلا يدكر إذن حب الله إلا من قعد به القصور في درجة البهائم. انتهى. 

وأما محبة ة اللّه للمتبعين» ؛ فهي رضاه عنهم» وإثابتهم» وكشف الحجب عن قلوبهم» 
والكجاوز عما فرط منهم» كما أشار إليه بقوله: إوالله غفور رحيم الآية» وعبر عن ذلك 
بالمحبة استعارة أو مشاكلة لاستحالة المعنى الحقيقي عليه؛ (وتى كان عنده شىء أحب إليه 
منهماء فهذا هو الشرك الذي لا يغفر لصاحبه البتة» ولا يهديه اللّه) واستدل على هذاء بقوله: 
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وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها 
عدم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حتى يأني اللّه بأمره واللّه لا يهدي ؛) القوم الفاسقين» [التوبة/ 4 ؟]» فكل من عدم 
طاعة أجد من هؤلاء على طاعة النّه ورسوله أو قول أجد منهم على قول الله 
ورسوله, أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله. أو خيوف أجد منهم أو رجاءه 
والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه؛ أو معاملة أحد منهم على 
معاملة الله ورسولة: فهو تمن ليس الله ورسوله أي إلية متا تتوافناء :وإذا قال 
بلسانه فهو كذب منه. وإخبار بما ليس هو عليه. انتعهى ملخصًا من كتاب 
«المدارج»: وسيأني مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في مقصد محبته عليه الصلاة 
والسلام. 

وقال تعالى: طإفآمنوا بالل ورسوله النبسي الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته 


(قال تعالئ: «إقل إن كان آباؤكم وأبداؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم)) أقرباؤك. 
وفي قراءة وعشيرانكم؛ (وإوأموال اقترفتموها اكتسبتموهاء وتجارة تتخشون كسادها عدم) 
نفاتها» (لإومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله: وجهاد في سبيله4») فتعدتم لأجله 

عن الهجرة والجهادء («إفتربصوا4:) انتظروا (طإحشى يأتي الله بأمره»:) تهديد لهم («إوالله 
لايهدي القوم الفاسقين») [التوبة/ .]١‏ 


(فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء) غلب العقلاء على غيرهم» وسمي من اقترن بالعاقل 
باسمه تجوز الآن أحدًا إنما يستعمل في العاقل (على طاعة الله ورسوله. أو قول أحد منهم على 
قول الله ورسوله أو مرضاة أحد منهم على مرضاة اللّه ورسوله أو خوف أحد منهم) أو 
رجاءة والتوكل:) الاعتماد (عليه على خوف الله ورجائه. والتوكل عليه أو معاملة أحد منهم 
علبى معاملة اللّه ورسوله فهر ممن ليس الله ورسوله أحب إللبيه مما سواهماء وإن قال 
بلسانه) أنهما أحبء (فهو كذب منهء وإخبار بما ليس هو عليه) عطف تفسيرء وفيه إشارة إلى 
أن محبة غيرهماء المنهي عنها هي المحبة الاخختيارية دون الطبيعيةء فإنها لا تدعل تحت 
التكلينبي. (انتهى ملخصًا من كتابء المدارجء) أي : مدارج السالكين لابن القيم إلى منازل 
السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري الهرويء (وسيأني مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في مقصد 
محبته عليه الصلاة والسلام. 


فذكر الحديث وتكلم عليه ميسوطًا هنلك؛ (وقال تعالي: «إفآمنوا باللّه ورسوله النبسي 
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واتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف/58١].‏ 

أي إلى الصراط المستقيمء فجعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين» الإيمان بالرسول 
واتباعه؛ تنبيهًا على أن من صدقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو في الضلالة» فكل ما 
أنى به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا اتباعه إلا ما محصه الدليل. 

وقال تعالى: إفآمنوا باللّه ورسوله والدور الذي أنزلنا) [التغاين/8ع يعني 
القرءان: فالإيمان به كه واجب متعين على كل أحد» لا يعم إيمان إلا به ولا يصح 
إمبلام إلا معه» قال اللّه تعالى: #ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين 
سعيرًا4 [الفتح/7١]‏ أي ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فهو من الكافرين» وإنا أعتدنا 
للكافرين سعيرًا. 

وقال تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم4. 


الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته») القرآن» («واتبعوه لعلكم تهتدون») [الأعراف/./ه ]١‏ الأية» 
ترشدون» (أي: إلى الصراط المستفيم) صراط اللّه (فجعل رجاء الاهتداء) من العبادء لأن 
صيغ الرجاء الواقعة في القرآن مصروفة إلى العباد» يعني أن المؤمن يرجو أنه من المهتدين» (أثر) 
عقب «الأمرين الإيمان بالرسول والباعه تنبيهًا على أن من صدقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو 
في الضلالة؛ فكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام) من قول أو فعل أو غيرهما (يبجب 
علينا اتباعه: إلا ما خصه الدليل) به فلا يجب؛ بل يحرم ثارة» كالزيادة على أربع» وتارة يكره 
كالوصال. 

(وقال تعاليل: «فآمدوا بالله ورسوله والدور الذي أنزلنا4 [التغابن/8]» يعني القرآن.) 
سماة تورّاء لأنه يإعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغيره مما فيه شرحه وبيانه» 0 به من ظلمات 
الجهل؛ ويقتبس منه أنوار الهداية والفضلء (فالإيمان به مَريدِ واجب متعين على كل واحد 
لايتم إيمان إلا به. ولايصح إسلام إلا معه.) لاستجالة وجود إيمان أو إسلام بدون ذلك 
شرعًا. 

(قال الله تعالميل: «إومن لسم يؤمن باللّه ورسوله فإنا اعتدنا :) أعددنا وهيأنا («للكافرين 
سعيرا4) [الفعح/1١]؛‏ نارًا شديدة» (أي: ومن لم يؤمن باللّه ورسولهء فهو من الكافرين» وإنا 
اعتدنا للكافرين سعيراء) إشارة إلى أن جواب الشرط محذوفء والمذكور علة له لأن الاعتاد 
لا يترتب على عدم الإيمان بهماء بل الكفر وجزاؤه السعيرء (وقال تعاليل: «إفلا وربك لا يؤمنون 
حتبى يحكموك فيما شجر بينهم#) [اللساءره1]. 
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معناه: فوربك» كقوله تعالى: «فوربك لتسألنهم أجمعين]» وولا) مزيدة 
للتأكيد لمعنى القسمء كما في ؤلثلا يعلم#, ولا يؤمنون جواب. 

أقسم الله تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم 
الرسول مَك في جميع أموره» ويرضى بجميع ما حكم به وينقاد له ظاهرًا وباطناء 
سواء كان الحكم بما يوافق أهواءهم أو يخالفهاء كما ورد في الحديث: «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جعت به)ء وهذا يدل على 


روى الشيخان وأصحاب السنن عن عبد اللّه بن الزبير» قال: خخاصم الزبير رجلاً في شراج 
الحرة؛ فقال عَه: إسق يا زبير؛ ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛ ثم أرسل الماء إلى 
جارك واستوعي للزبير حقه وكان أشار إليهما بأمرء لهما فيه سعة» قال الزبير: فما أحسب هذه 
الآية إلا نزلت فيئء نزلت في ذلك «إفلا وربك4...الخ. 

(معداه: فوربك: كقوله تعالئ: إفوربك لدسألنهم أجمعين») [الحجر/؟1] الآية 
رولا مزيدة للتأكيد لمعنى القسم, كما في جلثلا يعلم#) [الحديد/؟ 1 الآية» أهل الكتاب 
أي: ليعلم لا لنظاهر لا في قوله لا يؤمنون, لأنها تزاد أيضًا في الإثبات» كقوله: إلا أقسم بهذا 
البلديه [البلد/١]»‏ قاله في الكشاف. 

قال التفتازاني: إن قيل: لا يجوز أن تكون مزيدة لمظاهرة» لا في لا يؤمدوث: ومعاونتها 
والتنبيه من أول الأمر على أن المقسم به نفي» فالجواب أن مجيثها قبل القسم؛ سواء كان 
الجواب؛ نفيًا أو إثباناء يدل على أنها لتأكيد القسمء لا لمظاهرة النفي في الجواب» وذلك لأن 
الأصل إجراء المحتمل على المحقق؛ والمشكوك على المقطوع؛ واتحاد منهج اللفظ على 
انحاد منهج المعنى؛ وترك التصرف في الحرف» وبهذا يندفع اعتراض صاحب التقريب» بجواز 
أن يكون في النفي لمظاهرة النفي» وفي المثبت لتأكيد معنى القسم» وتجويز أنه في النفي 
لتأكيده وفي الإثبات لتأكيده ليس على ما ينبغي . انتهى. 

(ولا يؤمنون جواب) للقسمء (أقسم اللّه تعالى بنفسه الكرهة المقدسة؛ أنه لا يؤمن 
أحد حتى يحكم الرسول مَنَهِ في جميع أموره.) لأنه عبر بما شجر وما من صيغ العموم؛ 
(ويرضى بجميع ما حكم به») بقوله: «إثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت4 الآية) 
(ويشاد له ظاها وباطئاء سواء كان الحكم بم يوافق أهواءهم أو يخالفها.) هذا المقصود. 

وذكر الموافق للتعميم؛ (كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده.) قسم كان مله 
يقسم به كثيرّاء (لايؤمن أحدكم) إماناً كاملا وئفي اسم الشىء بمعنى الكمال مستفيض في 
كلامهم؛ فالمراد نفي بلوغ حقيقته ونهايته» وخصوا بالخطاب» لأنهم الموجودون حيقدٍ والحكم 
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أن من لم يرض. بحكم الرسول َه لا يكون مؤمئاء وعلى أنه لا بد من حصول 
الرضى بحكمه في القلب» وذلك بأن يحصل الجزم والتيقن في القلب بأن الذي 
يحكم به عليه الصلاة والسلام هو الجن والصدق,. فلا بد من الانقياد باطنًا 
وظاهراء وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى في مقصد محبته عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم إن ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس» لأنه يدل 
على أنه يجب متابعة قوله وحكمه. وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره. 

وقوله: لإثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيث» مشعر بذلك؛ لأنه 
متى خطر بقابه قياس يقتضي ضد مدلول النص فهناك يحصل الحرج في النفس» 
فبين الله تعالى أنه لا يكمل إيانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج ويسلم 
إلى النص تسليمًا كليّاء قاله الإمام فخر الدين. 


عام (حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به) الهوى بالقصر ما يهواه العبد ويحيه ويميل إليه» 
فحقيقته شهوة النفس» وهو ميلها لملائمهاء» ويستعمل في عرف الشرع في الميل إلى خلاف 
الحق: كقوله: ولا تت تعبع الهوى فيضلكء (وهذا) الحديث (يدل على أن من لم يرض بحكم 
الرسول للد لا يكو مؤمًا) أصلاء بل كافرا إن اعتقد بطلانه» أو أنه ليس من اللّهء أما إن اعتقد 
حقيته وتألم منه في نفسه لمشقته فمؤمن ناقصء (وعلى أله لا بدٌ من حصول الرضا بحكمه 
في القلب. وذلك بأن يحصل الجزم والشيقن في القلب بأن الذي يحكم به عليه الصلاة 
والسلام هو الحق والصدق» فلا بذ من الانقياد باطنًا وظاهرًا. 


ذكر هذا وإن تقدم معناه قريئاء لأنه شرح للحديثء فمراده أنه دل على ما دلت عليه 
الآيق (وسيأئي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالئ في مقصد محبته عليه الصلاة والسلام:) 
وهو السابع؛ (ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا يجوز نخصيص النص بالقسياس») سواء 
كان جليًا أو خحفيّاء كما أجازه الرازي» وقيل: المنع في الخفي لضعفه بخلاف الجليء (لأنه 
يدل على أله يجب متابعة قوله وحكمه) بالخفض» (وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره. 
وقوله: «ثم لا يجدوا في ألفسهم حرجا»:) ضيمًا أو شكا («إهما 0 
لأنه متى خخطر بقلبه قياس يقتضي ضد مدلول النص» فهداك يحصل الحرج في النفس, فبين 
الله تعاليل؛ أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلنفت إلى ذلك الحرج ويسلم إلى النص): ينقاد 
لحكمه (تسليمًا كليًا) من غير معارضة: (قاله الإمام فخر الدين) الرازي بعدما كان يقول 


فاه الدوع الثامن فيما تتضمن الأدب معه مَل 


وجوز غيره تخصيص الكتاب والسنة بالقياس» وبه صرح العلامة التاج بن 
السبكي في جمع الجوامع. 
النوع الثامن 
فيما تتضمن الأدب معه مَلِلهِ 
قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولد» 
[الحجرات/١].‏ 


بالجوازء (وجوز غيره نخصيص الكتاب والسئّة بالقياس) المستعد إلى نص نخخاص ولو خبر 
واحدء سواء كان القياس جلها أو خفيًا على السختارء (وبه صرح العلامة التاج) 
عبد الوهاب (بن) علي (السبكي في جمع الجوامع) في مبحث التخيص؛ وأجاب شيخنا في 
التقرير عن استدلال الرازي بهذه الآية؛ بأنا لا نسلم أن معارضته بالقياس حرج كما ادعى؛ وما 
هو تردد في فهمه: هل هو موافق أم لا. 
البوع الثامن 

(فيما) موصول أو نكرة موصوف أي: الآأياث الني تنضمن» أو في أيات (تتضمن») أي : 
تدل» أو تستلزم لاخصوص دلالة التضمن الاصطلاحية (الأدب:) بحلف مضافء أي: طلب 
الأدب (معه مَه) في جميع؛ الأقوال والأفعال. 

(قال اللّه تعالئ: «يا أيها الذين آمنسوا لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله4) [الحجرات/ 
1 الآية, وجه تضمنها الأدب» النهي عن الشبىء أمر بضده: وهو طلب التأخر وهو أدب. 

روى البخاري عن ابن الزبير: قدم ركب من تميم على النبي مَل فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد؛ وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي» فقال 
عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك «يا أيها الذين آمدوا 
لاتقدموا بين يدي الله ورسوله» الآيةء حتى أنقضت الآية. 

وروى ابن المنئذر عن المحسن: أن ناسًا ذبحوا قبله 7 يوم الشيخر؛ فأمرهم أن يعيدوا 
ونرلت الآية. 

وأخرج الطبراني عن عائشة: أن ناسًا كانوا يتقدمون الشهرء فيصومون؛ فنرلت. 

وأخرج ابن جرير عن فتادة» قال: ذ كر لنا أن اسًا كانوا يقولون لو أنزل في كذاء فنولت» 
ولاشك أن الأصح الأول لأنه مروق البمخاري» ويحتمل تعده الأسباب, 

وقد قال الرازي: الأصم أنه إربشاد عام يشمل الكل؛ ومنع مطلق يدخمل فيه كل افنياث 


الدوع الثامن فيما تتضمن الأدب معه مَل يك 


فمن الأدب أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي» ولا إذن ولا تصرف حتى 
يأمر هو وينهى ويأذن كما أمر الله بذلك في هذه الآية» وهذا باق إلى يوم القيامة 
لم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته» لا فرق 
بينهما عند ذي عقل سليم. 

قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله مه بشىء» حتى يقضيه الله على 
لسانه. 


وتقدم واستبداد بالأمرء وإقدام على فعل غير ضروري بلا مشاورة» (فمن الأدب أن لا يتقدم بين 
يديه) أي: عندهء سواء كان تجاهه. أو عن ينه أو يساره) أو خلفه (بأمر ولا نهي ولا إذن 
ولا تصرف.) ويداوم على ذلك (حتى يأمر هرء وينهي ويأذن كما أمر الله بذلك في هذه؛ 
الآية). 

وظاهر هذا؛ أنه من قدم لازمًا بمعنى تقدم: وفي الأنوارء أي: لا تقدموا أمراء فحذف 
المفعول ليذهب الوهم إلى كل ما لا يمكن أو تركه؛ لأن المقصود نفي العقدم رأسَاء أو 
لا تتقدموا منه مقدمة الجيش لمتقدمهم» ويؤيده قراءة يعقوب: لا تقدمواء وفي ابن عطية؛ قال ابن 
زيد: معنى لا تقدموا لا تمشوا بين يدي رسول اللّهه وكذلك بين يدي العلماء فإنهم ورثة الأنبياى 
هذا ظاهر في أن معناه التقدم الحسي. 

(وهذا) النهي عن التقدم (بافي إلى بوم القيامة لم ينسخ.) سراء كان التقدم حقيقة أو 
حكماء (فالتقدم بين يدي ستته:) الواردة عنه بإسناد صحيح أو حسن,؛ ولا معارض راجح (بعد 
وفانهء كالتقدم بين يديه في حياته) لقوله تعاليل: طإوما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانئهوا» [الحشر//]؛ (لا فرق بينهما عدد ذي عقل سليم») وقد علم التقدم أعم من كونه 
حقيقة أو .حكمًاء فلا يرد أنه ينتهي بوفاته ْله فيتعذر النسخ بوفاته الانقطاع الوحي فلا يحسن, 

(قال مجاهد:) عند البخاري في تفسير لا تقدمواء (لا تفتاتوا») أي: لا تسبقوا (بشىد 
على رسول الله عَيَْهِ) بل أمهلوا وامتنعوا عن العمل فيه بشىء (حتى يقضيه الله على لساله» 
فاعملوا بهء فالغاية لمقدر. 

قال الزركشي: الظاهر أن هذا التفسير على قراءة ابن عباس ويعقوب (بفتح التاء والدال)» 
والأصل لا تتقدمواء فحذف إحدى التاعين. 

قال الدماميني: بل هو متأت على القراءة المشهورة أيضّاء فإن قدم بمعنى تقدم. 


ااه السوع الثامن فيما تتضمن الأدب معه مَل 

وقال الضحاك: لا تقضوا مرا دوت رسول الله مله . 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمرء ولا تنهوا حتى ينهى. 

وانظر أدب الصديق رضي الله عنه ‏ معه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. 
أن تقد بين يديه كيف تأحر فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله مه كيف أورثه مقامة والإمامة بعدهء فكان ذلك التأخر إلى خلفه» وقد 
أومأ إليه أن أثبت مكانك» سعيًا إلى قدام بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام 


قال الجوهري: وقدم بين يديه أي: تقدمء (وقال الضحاك:) أي: (لا تقضوا أمًا دون 
رسول الله) أي: دون أمره (يله) بل انتظروا أمرهء (وقال غيره: لا تأمروا حت يأمر, ولا تنهوا 
حتى ينهي:) فأمروا حيتئلٍ بأمره ونهيه (وانظر أدب الصديق رضي اللّه عنه معه عليه الصلاة 
والسلام في الصلاة) أي: فيما فعله فيها؛ (أن تقدم بين يديه) أن مصدرية (بفتح الهمزة 
وتقدير اللام) أي: لأن تقدم علة لقوله: (كيف تأخر) مقدم عليه؛ أي: انظر كيف تأخر لتقدمه 
الحاصل بين يديه أي: في غيبته يِل فقدم بعد إحرام أبي بكرء وفي نسخة: إذ لكن إصلاححا 
ولا حاجة إليه» فإن بهذا التقدير كاذ. 

روى ملك والشيخان من طريقه» عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد؛ أنه مَِهِ ذهب إلى 
بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي للناس؟) فأقيم» 
قال: نعمء فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف» 
فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته: فلما أكثر الناس من التصفيق» التفت أبو بكر 
فرأى رسول الله مُه فأشار إليه أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه وحمد اللّه على ما أمر به 
َه من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصفء وتقدم عَيْله فصلى بالئاس» ثم انصرف» 
فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك: (فقال:) أبو بكر (ما كان لابن أبي قحافة) (بضم 
القاف وخحفة الحاء المهملة) عثمن بن عامر أسلم في الفتح» ومات سنة أربع عشرة في خلافة 
عمرو عبر بذلك دون أن يقول: ما كان لي أو لأبي بكر تحقيرًا لنفسه (أن يتقدم). 

وفي رواية: أن يصلي (بين يدي رسول اللّهه) وفي رواية: أن يؤم النبي (مَلّه) ففيه إن 
من أكرم بكرامة؛ تخير بين القبول والترك إذا فهم أن الأمر ليس على اللزوم؛ وكان القريئة التي 
بيدت ذلك لأبي بكر أنه مَل شق الصفوف حتى انتهى إليه» ففهم أن مراده أن يؤم الناس» وأن 
أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام والتنويه بقدرهء فسلك هو طريق الأدب» ولذا لم 
يرد مله اعتذاره (كيف أورثه مقامه والإمامة) الخلافة (بعده؛ فكان) بمعنى صار (ذلك التأخر 
إلى خحلفه» و الحال أنه (قد أومأً:) أشار (إليه أن أثبت مكانك). 


النوع الثامن فيما تتضمن الأدب معه مَل يفف 
تنقطع فيها أعناق المطي. 


ومن الأدب معه مَِلهُ أن لا ترفع الأصوات فوق صوته» كما قال تعالى: 
فيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوانكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقرل 
كجهر بعضكم لبعض# [الحجرات/١].‏ 

قال الرازي: أفاد أنه ينبغي أن لا يتكلم المؤمن عنده مَيَْهِ كما يتكلم العبد 
عند سيده لأن العبد داخل في قوله تعالى: «إكجهر بعضكم لبعض» لأنه 
للعموم» فلا ينبغي أن يجهر المؤمن للنبي عَيُهُ كما يجهر العبد للسيد وإلا كان 
قد جهر له كما يجهر بعضكم لبعض. 

قال: ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: طالنبي أولى بالمؤمدين من أنفسهم» 
[الأحزاب/1]» والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه؛ حتى لو كانا في مخمصة 


وفي رواية: فأشار إليه يأمره أن يصليء وأخحرى: فدفع في صدره ليتقدم فأبى (سعيًا) خبر 
كان (إلى قدام) أي: كان في المعنى شروعًا وعملاً في طلب التقدم عبد اللّه بسبب أدبه مع 
نبيه» فنال (بكل خطوة إلى وراءء) فهو متعلق بمقدر (مراحل») مفعول المقدر (إلى قدام تنقطع 
فيها أعناق المطيء) ولا توصل إليهاء (ومن الأدب معه مَل أن لا ترفع الأصرات فوق 
صوته) لأنه يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام» ومن خشي قلبه ارتجف وضعفت حركته 
الدافعة, فلا يبخرج منه الصوت بقوة» ومن لم يخف بالعكس» وكما قال تعالى: 50 أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم»:) إذا نطقتم (طإفوق صوت النبي24) إذا نطق» («ولا نجهروا له 
بالقول©2) إذا ناجيتموه» «لإكجهر بعضكم لبعض4) بل دون ذلك إجلالا له. 

قال المصئف: وليس المراد بنهي الصحابة عن ذلك؛ أنهم كانوا مباشرين ما يلزم منه 
الاستخفاف والاستهانة» فكيف وهم خير الناسء بل المراد؛ أن التصويت بحضرته مباين لتوقيره 
وتعزيره. 

(قال الرازي: أفاد أنه ينبغي أن لا يتكلم المؤمن عنده ْلَه كما يتكلم العبد عند 
سيده.) بل يكون صوته دون صوته مع سيذه (لأن العبد داحل في قوله: لإكجهر بعضكم 
لبعض)) [الحجرات/7]: (لأنه للعموم») فيشمل ذلك؛ (فلا ينبغي أن يجهر المؤمن 
للنبي 2 كما يجهر العبد للسيدء وإلا كان قد جهر له كما يجهر بعضكم لبعض») فيدحل 
في النهي؛ (قال: ويؤيد ها ذكرناه قوله تعالى: «لالدسي أولى بالمؤمدين من أنفسهم») 
[الأحراب/1] الآية» (والسيد ليس أوليل عند عبده من نفسه حتى لو كانا في مخمصة:) 


4ه الدوع الثامن فيما تعضمن الأدب معه مَل 
1 112 اا الات زات الاب ا 11 سوط 


ووجد العبد ما لو لم يأكله لمات لا يجب عليه بذله لسيده؛ ويجب البذل 
للبي ملك ولو علم العبد أن بموته ينجو سيله لا يلزمه أن يلقي نفسه في التهلكة 
لإنجاء سيده؛ ويجب لإنجاء النبي مه فكما أن العضو الرئيس أولى بالرعاية من 
غيرهء لأن عند خلل القلب مثلاً لا يبقى لليدين والرجلين استقامة: فلو حفظ 
الإنسان نفسه وترك النبي عَهِ لهلك هو أيضًّا بخلاف العبد والسيد, انتهى. 


إذا كان رفع الأصوات فوق صوته موججا لحبوط الأعمال فما الظن برقع 
الآراء ونتائج الأفكار على ستته وما جاء به. 


واعلم أن في الرفع والجهر استخفافًا قد يؤدي إلى الكفر المحبط» وذلك 
إذا انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة. 


ع ع ا ا د 
مجاعة» (ووجد العبد ما لو لم يأكله لمات, لا يجب عليه بذله لسيده: ويجب البذل 
للبي طن ولو علمم العبد أن بمرته يسجر سيده؛ لا يلزمه أن يلقي نفسه في التهلكة.) أي: 
الهلاك لإنجاء سيده؛ (ويجب لإنجاء النبي عَهَهُ) على كل أحدء (فكما أن العضو الرئيس 
أولى بالرعاية من غيره:) بقاء الاستعافء وعلل الأولوية بقوله: (لأن عدد خملل القلب مفلاً 
لا ييقى لليدين والرجدين استقامة,) حذف المشبه, أي: كذلك تجب رعايته مه وفداؤه على 
المؤمنين بأنفسهم» إذ لو لم يدفع الهلاك عنه وقدم غيره لهلك ذلك الغيرء وأشار إلى هذا المعبى 
بفاء التعليل؛ فقال: (فلو حفظ الإنسان نفسه وترك النبي مُه لهلك هو أيضّاء) ويحدمل أن 
الفاء زائدة» والمعنى أن رعايته وتقديمه على النفس مشبهة بالعضر الرئيس في رعايته وتقديمه على 
بقية الأعضاى (بخلاف العبد والسيد. انتهى») كلام الرازي. 


(إذا كان رفع الأصوات فزق صوته موجبا لحبوط الأعمال») أي: فسادها وهدرها 
مصدر لحبط من باب ترح» وفي لغة من باب ضربء» وبها قرىء شاكًاء كما قال تعاليل: أن 
“عبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون#: أي: خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين؛ (فما الظن برفع 
الأراء:) جمع رأي» (ونتائج الأفكار) ما يظهر لها تشبيهًا بننائج الحيوان» وهو ما يلده (علسى 
سئته وما جاء به). 


(واعلم أن في الرفع والجهر اسعخفافً) بحسب الصررة (قد يؤدي إلى الكفر 
المحبط وذلك إذا انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة,) وإلا فالرقع والجهر لا يلزمهما 
الاستخفاف. 


النوع الثامن فيما تتضمن الأدب معه مَل مه 
انوت كليو امو لعو ل 11010 011211 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنهء لما ترلت هذه الآية قال: واللّه يا رسول اللّه 
لا أكلمك إلا كأحي السرار» وقد روى وأن عمر كان إذا حدثه حدثه كاحي 
السرار ما كان يسمع النبي مُه حديثه بعد هذه الآية حتى يستفهمه. 

وقد روي أن أبا جعفر أمير المؤمنين ناظر مالكا في مسجد رسول الله عله 
فقال له للك: يا أمير المؤمئين» لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن الله عز 
وجل أدب قومًا فقال: إلا ترفعوا أصوانكم فوق صوت النببي» الآية ومدح قومًا 


(وروي أن أبا بكر رضي اللّه عده لما نزلت هذه الآية, قال: واللّه يا رسول اللّه 
لا أكلمك إلا كأخي) أي: أي: صاحب (السرار) (بكسر السين مصدر سارة» أي: الكلام 
الخفي الذي يراد كتمه. 

وفي البخاري عن ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا أبا بكر وعمرء رفعا صوتهما 
عند النبي مله حين قدم عليه» ركب بني تميم فأنزل اللّه: «إيا أيها الذين وامنوا لا ترفعوا 
أصوانكم». 

قال: ابن الزبير: فكان عمر لا يسمع رسول الله مَيَّْهِ بعد هذه الآية حتى يستفهمه؛ ولم 
يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر. 

(وقد روى؛ أن عمر كان إذا حدثه حدثه كأخي السرارء ما كان يسمع البي عَللله 
حدينه بعد) نزول (هذه الآية حتى يستفهمه) وفي الاعتصام من البخاري؛ فكان عمر بعد ذلك 
إذا حدثه يحدثه كأخمي السرار» لا يسمعه حتى يستفهمه. ففي تعبيره بروي في هذا شىى وفيهسا 
وفي غيرهما نزل؛ إن الذين يغضون6. 

(وقد روي) فيما أسنده الفاضي عياض من طريق أبي الحسن علي بن فهراي» مؤلف 
فضائل لملك بسنده؛ (أن أبا جعفر) المنصور عبد الله بن محمد بن غلي بن عبد الله بن غباس» 
(أمير المؤمسين») ثاني الشلفاء من ببي العباس» ولي الخلافة اثثئين وعشرين سنة» وكان محدثاء 
فقيوًاء بليفّاء حافظًا للقرآن والسئّة» جماتًا للأموال» فلذا لقب أبا الدوانيق» مات سنة ثمان 
وخمسين وماثة بقرب مكة محرمًا بالج وله ثلاث وستون سنة» (ناظر) مفاعلة من النظرء بمعنى 
الفكر, لا لأن كلا منهما ينظر في كلام من يجادله (مالكا) الإمام في مسئلة فرفع صوته (فسي 
مسجد رسول الله يَلله) ولم يذكروا ناظره فيه لأنه لا يغرتب عليه فائدة هناء (فقال له لملك: يا 
أمير المؤمسين لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن اللّه عر وجل أدب قومّاء فقال: 
بإلا ترفعوا أصواتكم فوق صرت النسي») [الحجرات/؟] الآية). 

روى ابن جرير غن قتادة» قال: كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم» فنزلت: 
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فقال: «إن الذين يغضون أصواتهم» الأية» وذم قومًا فقال: إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات؟ الآية. وإن حرمته ميتا كحرمته حيّاء فاستكان لها أبو جعفر. 
ومن الأدب معه أن لا يجعل دعاؤه كدعاء بعضنا بعضّاء قال تعالى: «إلا 
تجعلرا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا» [الدور/57] وفيه قولان 
أحدهما: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضّاء بل قولوا: يا نبي الله 
يا رسول الله مع التوقير والتواضع؛ فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول؛ أي 
دعاء كم الرسول. 


(ومدح قومًا) كالعمرين وثابت بن قيس وغيرهم» (فقال: «إإن الذين يغضون أصراتهم#) 
[الحجرات/"] (الآبة» وذم قومًاء) أي: بمي تميم (فقال: «إن الذين ينادونك من وراء 
اللحجرات4) أي: حجرات نسائه بأن أتوهاءحجرة حجرة: فنادوه أو تفرقوا عليها متطلبين له 
لأنهم لم يعلموه بأيها مناداة الإعراب» بغلظة وجفاء أكثرهم: لا يعلقون محلك الرفيع وما يناسبه 
من التعظيم, إذ العقل يقتضي حسن الأدب» وفيه تسلية وتلميح بالصفح عنهم (الآية» وإن حرهته 
ميثًا كحرمته حيّاء) إذ هو حي في قبرهء فيجب أن يراعى بعد مماته ما كان له في حيات 
(فاستكان:) خضع وذل (لهاء) لهذه المقالة والموعظة. 

وفي نسخة له أي: للملك أي: لقوله (أبو جعفر) المدصورء لوضوح استدلاله» (ومن 
الأدب معه أن لا يجعل دعازه كدعاء بعضنا بعضًا. 

(قال تعالى: «إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا4) [النور/ 1 بأن 
تنادوه باسمهء بل قولوا: يا نبي الله يا رسول الله بلين وتواضع وخفض صوت. 

روى أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس» قال: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القسم فأترل 
الله إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضَّات» فقالوا: يا نبي اللّه يا رلمول اللّه 
(وفيه قولان للمفسرين). 

(أحدهما: لا تدعوه») وفي نسخة تدعونه على أنه خير بمعنى النهي (باسمه كما يدعو) 
ينادي (بعضكم بعضّاء بل قولوا: يا نبي الله يا رسول اللّم. 

وهذا ما دل عليه سبب النزول المذكور (مع التوقير) الإجلال (والتواضع) وخفض 
الصوت لآية الحجرات؛ (فعلى هذا) القول (المصدر مضاف إلى المفعول, أي: دعاءكم 
الرسول.) أي: نداءكم له (والاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم 
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والثاني: أن المعنى: لا تجعلوا دعاءه لكم بممنزلة دعاء بعضكم بعضّاء إن شاء 
أجاب وإن شاء ترك؛ بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم يسعكم 
التخلف عنها البتة» فإن المبادرة إلى إجابته واجبة» والمراجعة بغير إذنه محرمة» 
فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل» أي دعاءه إياكم: وقد تقدم في الخصائص 
من المقصد الرابع عن مذهب الشافعي أن الصلاة لا تبطل يإجابته مَإله. 

ومن الأدب 3 أنهم إذا كاثوا معه على أمر جامع من خطية أو جهاد» 
أو رباط» لم يذهب أحد مذهبًا في حاجة له حتى يستأذنه» كما قال اللَّه تعالى: 
«إنما المؤمدون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه» [النور/117]. فإذا كات هذا مذهبًا مقيدًا لحاجة عارضة لم 


بعضًاء إن شاء أجاب, وإن شاء ترك؛ بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد:) فراق ومحالة (من 
إجابته» ولم يسعكم التسخلف عنها البتة) (بقطع الهمزة)» (فإن المبادرة إلى إجابته واجبة؛ 
والمراجعة بغير إذنه محرمة.) أي: الرجوع عن تمام ما ندب إليه» لقوله تعاليل: «إاسعجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم» [الأنفال/4؟]» (فعلى هذا المصدر) في دعاء الرسول (مضاف إلى 
الفاعل» أي: دعاءه إياكم) ولو في الصلاة. 

(وقد تقدم في الخصائص من المقصد الرابع عن مذهب الشافعي.) وهو المعقمد في 
مذهب لملك لأن الصلاة لا تبطل بإجابته مََهْء) وقال جماعة: تجب الإجابة» وتبطل الصلاة» 
(ومن الأدب معه عَيُْهِ أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط). 

وفي الإكليل قال ابن أبي مليكة: الآية في الجهاد والجمعة والعيدين» وقال عطاء: أمر 
عام وقال مقاتل: طاعة يجتمعون عليها. 

أعرجها ابن أبي حاتم: (لم يذهب أحد مذهبًا في حاجة) عرضت (له حتى يستأذله, 
كما قال الله تعالى: «إنا المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه4) [النور/؟1]» ففيه وجوب استكذانه قبل الانصراف عنه في كل أمر 
يجتمعون عليه. 

قال الحسن: وغيره ْلَه من الائمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس. 

قال ابن الفرس: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى 
الانصراف»؛ واختلف في صلاة الجمعة: إذا كان له عذر كالرعاف وغيره» وقيل: يلزمه الاستعذان» 
سوءا كان إمامه الأمير أم غيره: أخدًا من الآيةء (فإذا كان هذا مذهبًا)» أي: سبجا يقصدء مقيدًا 
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يوسع لهم فيه إلا بإذنه» فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين» أصوله وفروعه؛ 
ودقيقه وجليله) هل يشرع الذهاب إليه بدون استعذانه؟ «إفاسئلوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون) [النحل/41]. 

ومن الأدب معه مك أنه لإ يستشكل قوله» بل تستشكل الآراء بقوله, ولا 
يعارض نصه بقياس؛ بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن 
حقيقته لخيال مخالف؛ يسميه أصحابه معقولء نعم هو مجهول وعن الصواب 
معزول. ولا يتوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد فكل هذا من قلة الأدب 
معه مُه وهو عين الجراءة عليه. ش 

ورأس الأدب معه مه كمال التسليم له والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه صاحبه آراء أذهانهم؛ فيوحد 
النبحكهم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل 


لحاجية عارضة؛ لم بوسع لهم فيه إلا بإذنه؛ فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله 
وفروعه ودقيقه:» قليله (وجليله:) كثيره» (هل يشرع الذهاب إليه بدون استعذانه؟ «إفاسئلوا 
أهل الذكر:) العلماء (إن كنتم لا تعلمون4) [الدحجل/4] الآية» ذلك فإئهم يعلمونه (ومن 
الأدب مجار ع2 أن لإيسشكل قوله» الثابت عنه بلا معارض راجيح» بقوله أيضّاء ونجوه: مل 
تستشكل الآراء بقوله: ولا بعارض نصه بقياس») لأنه فاسد الاعتبار مع وجود النص؛ (بل 
تهدر:) تطرح (الأفيسة وتلفي:) عطف تفسير لتهدر (لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته 
لخيال») أي: ظن (مخالف:؛ يسميه أصحابه معقولا نعم هو مجهرلء؛ وعن الصواب معزول») 
أي: مصروف إلى غيره؛ (ولا يتوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد)؛ بل يقبل؛ ثم تارة يعمل 
به وتارة لا لقيام دلبل غيره علي عدم العمل بهء (فكل هذا من قلة الأدب معه مَللهِ وهو عين 
الجرأة) بزنة غرفة وضخامة أي: الهجوم بلا توقف؛ وذلك مذموم (ورأس الأدب معه لله 
كمال التسليم له والانقبياد:) الإذعان (لأمره, وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله 
ميال) ظن (باطل يسميه صاحبه) معقولاء أو يسميه شبهة: أو شكاء أو يقدم عليه (آراع) الرجال, 
وزبالات أوساخ (أذهالهم:) جمع ذمن؛ وهو الذكاء والفطلنة» كما في المصباح؛ (فيوحد 
السحكيمء) أي: يجي علي كل أحد أن يجعل الحاكم هر النبي مِره (والتسليم والانقنياد 
والإذعان) من أذعن: انقاد فهر عطف مسارء (كما وحد البمرسل») (بكسر السين)» وهو اللّه 
سبحانه (بالعبادة») فجعله مستحمًا لها دون غيره؛ (والخضوع والذل) عطف تفسيرء (والإناي» 
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والإنابة والتوكل» فهما توحيدان لا نجاة للعيد من عذاب اللّه إلا بهما» توحيد 
المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» فلا يتحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره؛ 
انتهى ملخصًا من «المدارج» والقرءان مملوء بالآيات المرشدة إلى الأدب معه مَل 
فليراجع. 
' النوع التاسع 
في آيات تتضمن رده تعالى بنفسه المقدسة على 
عدوه عََهُ توضيعًا لشانه 

قال تعالى: إن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون» [القلم/ 

١‏ 9ع لما قال المشركون: «إيا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» 


والرجوع (والتوكل) عليه في جميع الأمور, (فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا 
بهماء ترحيد المرسل») وهو اللّه عر وجلٌء (وتوحيد متابعة الرسول» فلا يسحاكم إلى غيره) 
بالعدول عنه وطلب الحكم من غيره» (ولا يرضى بحكم غيره انتهى مشخصًا من 'المدارج) للعلامة 
ابن القيم (والقرآن مملوء بالآيات المرشدة إلى الأدب معه عه فليراجع) وفيما ذكر كفاية. 
الوع التامسيع 

(في آبات نتضمن رده تعالئ بنفسه المقدسة) أطلق النفس عليه تبعًا لقول إمام 
الحرمين أنه الصحيح: وقبل: إنما يجوز للمشاكلة نحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 
ورد بقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة: وبر أنت» كما أثنبت على نفسكء» وتقدير كتب 
رب نفوسكم. ولا تحصى نفسي بعيد (على عدوة)) يحتمل أن يريد المفرد وعمومه من الإضافة 
استغراق المفرد أشمل عند أهل البيان» ويحتمل أن يريد الجمع؛ فإن لفظ عدو يقع لغة على 
الواحد المذكر والمؤنث؛ والمجموع (َْهُ ترفيمًا) مفعول لأجله وتضعيفه للمبالغة» إذ هو متعدٍ 
بدوله (لشأنه) أمره وخطبه. 

(قال تعالل: إن والقلم؛» وما يسطرون )) أي: الملائكة» ومر الكلام فيه مبسوطا (ما 
أنتِ ببعمة ربلك بمجدون)») [القلم/١]»‏ أي: انعفيل عنك الجبون؛ بسبب إنعامه عليك بالنبوة 
وغيرها, 

(لما) حين (قال المشركون: «يا أيها الذي نزل عليه الذكر») القرآن في زعمه 
(«إإنك لمجنون»») أي: لتقول قولهمء بدعواك أنه نزل عليك لا الجدون الحقيقي للقطع 
بعدمهء فلا بريدونه ليلا يكذب من قاله: (أجاب تعاليئ) الأولى: فأجاب بالفاى إِذْ الجملة الأولي 
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[الحجر/ "]) أجاب تعالى عنه عدوه بنفسه من غير واسطة وهكذا سنة الأحباب» 
فإن الحبيب إذا سمع من سب حبيبه تولى بنفسه جوابه» فههنا تولى الحق سبحانه 
جوابهم بنفسه منتصرًا له لأن نصرته تعالى له نم من نصرته وأرفع لمنزلته» ورده 
أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده. 

فأقسم تعالى بما أقسم به من عظيم آياته على تنزيه رسوله وحبيبه وخليله 
مما غمصته أعداؤه الكفرة به وتكذيبهم له بقوله: «إما أنت بنعمة ربك بمجنون» 
«وسيعلم أعدازه المكذبون له أيهم المفتون» هو أو هم؟ وقد علموا هم 


كافية وكأنه تركهاء لأنه بيان لتعظيمه؛ بأنه أجاب (عنه عدوه بدفسه من غير واسطة.) وتوطبة 
لقوله: (وهكذا سنة الأحباب.) أي: عادتهم؛ (فإن الحبيب إذا سمع من سب حبيبه, تولى 
بنفسه جوابه) وفرع على هذا قوله: (فههنا تولى الحق سبحانه جوابهم بنفسه منتصرًا لهء لأن 
ذصرته تعالى) الني تولاها بنفسه (له أتم من نصرته) عليه الصلاة والسلام لنفسهء كقتال العدو 
ورن كان للّهء أو المعنى لو فعل. 

وروى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد قال: يقول الله تعاليئ ابن آدم؛ إذا ظلمت فاصبر 
وارض بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. 

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن وهيبء قال: بلغني أنه مكتوب في التوراة» 
فذكره: (وأرفع لمنزلته:) مقداره العلي» (ورده) تعاليل على عدوه بتكذيبهم (أبلغ من رده) 
لنفسه مَرَْلِلّهْ يإقامة الحجة» وإن كانت ليست لنفسه: بل الله والمراد لو كان له رد ونصرة؛ كما 
مرء (وأثبت) أعظم وأقوى ثبانًا (في ديوان مسجده) شرفه من أن يثبته هو بنفسه: فما أمضاه الل 
لا نقض لهء فاستعار لمجده ديوانًا يغبت فيه فإذا ألبته الله كان أتم وأكبر ثباناء وهكذا هو باق 
إلى الأبد (فأقسم تعالئ بما أقسم به من عظيم آياته:) أجمله؛ ليأني على الخلاف السابق في 
تفسيره (على ننزيه رسوله وحبيبه وخليله مما غمصته) (بفتح الغين المعجمة والميم» وبكسر 
الميع أيضًا وصاد مهملة)» أي : احتقرته وعابته (أعداؤه الكفرة به وتكذيبهم له بقوله: جما 
أنت بنعمة ربك بمجدون4») بدل من قوله من عظيم آياته بدل بعض من كلء أو متعلق بتنزيه 
(«إوسيعلم أعداؤه المذكبون له أيهم المفتون4): فيه إشارة إلى أن الباء زائدة» وهو أحد وجوه 
سبقت (هو أو هم)» واقتصر على الأعداء» مع أن الآية #فستبصر ويبصرون» [القلم/ هم لأن 
القصد إخباره بأنهم سيعلمون ذلكء وأما ذكره عليه السلام فيهاء فلأنه ادعى للقبول في مقام 
المحاجة» نحو: وأنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؛: وقول -حسان: 

أتهجوه ولست له بكفء فشركمالخير كمافداء. 


النوع التاسع في آيات تتضمن رده تعالى بنفسه المقدسة على عدوه جَلله غرن 


والعقلاء ذلك في الدنياء» ويزداد علمهم به في البرزخ» وينكشف. ويظهر كل الظهور 
في الآخرة بحيث تتساوى الخلق كلهم في العلم به. وقال تعالى: «إوما صاحبكم 
بمجدون؟ [التكوبر/؟١].‏ 

ولما رأى العاصي بن وائل السهمي النبي مَلهُ يخرج من المسجد وهو 
يدخل فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثاء وأناس من صناديد قريش جلوس في 
المسجدء فلما دخل العاصى قالوا: من ذا الذي كنث تحدث معههء قال: ذلك 
الأبعرء يعني النبي م وكان قد توفي ابن لرسول اللّه مُه من خديجة: فرد الله 
تعالى عليه» وتولى جوابه بقوله: إن شانئك هو الأبتري» [الكوثر/"] أي عدوك 
ومبغضك هو الذليل الحقير. 

ولما قالوا: «أفترى على الله كذبًا4 [سباً/6] قال اللّه تعالى: إبل الذين 


(وقد علموا هم والعقلاع) من غيرهم (ذلك") أي: أنهم المفتونون لا هو (في الدنيا:) 
متعلق بعلمواء (ويزداد علمهم به في البرزخ:) القبر» (ويدكشف ويظهر كل الظهور في 
الآخرة» بحيث تتساوى الخلق كلهم في العلم به. وقال تعالئ:) عطف على بقوله: لإما 
أنت» من عطف الفعل على اسم يشبه الفعل» وهو المصدرء والمعنى بقوله: «إما أنت بنعمة 
ربك بمجنون4: وبقوله: (طإوها صاحبكم بمسجدون)) [التكوير/ 1؟]: فقال: «إفلا أقسم بالخنس»4... 
الخ. 

(ولما رأى العاصي بن وائل السهمي») أحد المستهرئين الميت على كفره 
(النبسي على يخرج من المسجدء وهو.) أي: العاصي (يدخحل» فالتقيا عند باب بسي سهم:) 
بطن من قريش» (وتحدثا وأناس من صناديد:) جمع صنديد» وهو السيد الشجاع أو الحليم» أو 
الجواد: أو الشريف» كما في القاموس» (قريش جلوس في المسجدء, فلما دخحل العاصيء 
قالوا له: من ذا الذي كنت تحدثء) بحذف إحدى التاءين (معه, قال: ذلك الأبتر» يعني 
النبي مَل وكان قد توفي ابن لرسول الله مزه من خديجة) وهو القسم أول من مات من 
ولده» أو عبد الله روايتان: (فرد اللّه تعال عليه وتولى جوابه بقوله: إن شانك هر الأبتر») 
[الكوثر/*] » ( أي: عدوك ومبغضك هو الذليل الحقير) الذي لاعقب له ولا حسن ذكرء 
وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة؛ ولك فيها ما لا يدخل تحت 
الوصف, ولا يرد أن العاصي أعقب عمرًا وهشاماء لأنهما لما أسلما القطع عقبه منهماء فصارا من 
اتباع المصطفى وأزواجه أمهاتهماء (ولما قالوا:) أي: الذين كفروا على جهة التعجب لبعض هل 


يفيك النوع التاسع في آيات تتضمن رده تعالى بنفسه المقدسة على عدوه ملل 


لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد» [سبا/م]. 

ولما قالوا: بلست مرسلا» [الرعد/47] أجاب اللّه تعالى عنه فقال؛ 
يس * والقرءان الحكيم * إنك لمن المرسلين» ريس/١-‏ "]. 

ولما قالوا: «إأثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجدون» رد الله تعالى عليهم فقال: 
#بل جاء بالسحق وصدق المرسلين» فصدقه ثم ذكر وعيد خصمائه فقال؛ 
طإإنكم لذائقوا العذاب الألسيم4 [الصافات/5 - 8"]. 

ولما قالوا: بإأم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون» [الطور/ ٠‏ ؟]» رد 

الله عليهم بقوله: «إوما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرءان 


ندلكم على رجل يبتكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خخلق جديد (وإأفترى) (بففح الهمزة 
للاستفهام واستغنى بها عن همزة الوصل) (لإعلى الله كذبًّاق) في ذلك؛ («إأم به جدة#) [سبا/ 
م الآية» جئون» تخيل ذلك به (قال الله تعالئ:) ردًا عليهم: («#بل الذين لا يؤمدون 
بالآخرة#) المشتملة على البعث والعذاب («إفي العذاب والضلال البعيد») [سباً/ /]» من 
الحق في الدنيا. 


قال البيضاوي: رد الله عليهم ترديدهمء وأثبت لهم ما هو أفظع من القسمين وهو الضلال 
البعيد عن الصواب» بحيث لا ترجى الخلاص منه وما هو مؤداه من العذاب» (ولما قالوا لست 
مر سلاًه) [الرعد/*4] الآيق (أجاب اللّه تعالئ عنه) بالإقسامء (فقال: «إيس والقرآن الحكيم» 
إنك لمن المرسلين4) [يس/١]‏ الآية؛ ومرت مباحث ذلك» ولم ييجعل الجواب من بقية الآيق 
وهي «إقل كفى بالله شهيدًا بيني وبيدكم» [الرعد/ '4] ومن عنده علم الكتاب؛ أني: على 
صدقي لعدم صراحتها في الردء (ولما قالوا إاثبا) بتحقيق الهمزثين وتسهيل الثانية» وإدخال 
ألف بينهما على الوجهين (لإلتاركوا آلهتنا لشاعر مسجئون4) [الصافات/007]) أي: لأجل قول 
محمد (رد الله تعاليئ عليهم؛ ففال؛ طإبل جاء بالبحق وصدق المرسدين») [الصافات//00]:) 
الجاثين به» وهو لا إله إلا الله» (فصدقه, ثم ذكر وغيد خصمائه؛ فقال؛ «إنكم لذائقوا العذاب 
الأليم) وما تجزون إلا ما كنعم تعملون) (ولها قالوا:) ما حكي اللّه عنهم بقوله: (إأم 
يفولرن4) هو («إشاعر نتربص به ريب المدون)) [الطور/ ]"٠.‏ الآية» حوادث الدهر» فيهلك 
كغيره من الشعراءه وقيل: المنون الموث؛ (رد اللّه علبيهم» بقوله: إوما علمناه الشعر وما 
ينبغي4:) يسهل («إلد4) الشعر (وإإن هو»») أي: الذي أتى به («إإلا ذكر») عظة (إوفرآن 
مبين4) [يس/9] الآيتى مظهر للأحكام وغيرها. 


اللوع التاسع في آباث تتضمن رده تعالى بنفسه المقدسة على عدوه مَلله رفي 


مبين» ريس/14]. 

ولما حكى الله عنهم قولهم: إإن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون» [الفرفان/4] سماهم الله تعالى كاذبين بقوله: إفقد جاءوا ظلمًا وزورا» 
[الفرقان/4]. وقال: «إقل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض» 
[الفرقان/"]. 

ولما قالوا: يلقيه إليه شيطان قال الله تعالى: إوما تنزلت به الشياطين» 
[الشعراء/ ١١؟])‏ وما ينبغي لهم وما يستطيعون. 

ولما تلا عليهم نبأ الأولين قال النضر بن الخحرث «إلو نشاء لقلدا مغل هذا 
إن هذا إلا أساطير الأولين) [الأنفال/1م] قال اللّه تعالى: تكذيبًا لهم: إقل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله)» الى سراء/86]. 


وذكر وعيدهمء بقوله: «إلينذر من كان حهًا ويحق القول على الكافرين» [يس/١0]»‏ 
(ولما حكي اللّه عنهم قرلهم: «إن هذا إلا إفك») كذب (طافتراه») محمد (لإوأعانه 
عليه قوم آخرون4) من أهل الكتاب (سماهم الله تعالئ كاذبين» بقوله: «فقد جاؤًا ظلمًا 
وزورًا) [الفرقان/4]: كفرًا وكذبّاء أي: بهماء (وقال) ردا لقولهم: (مإأساطير الأولين اكنتبها 
فهي تقلي عليه بكرة وأصيلا4) [الفرقان/د] الآيةء (طإقل أنزله الذي يعدم السر») الغيب 
(«إفي السمؤات والأرض) إنه كان غفورًا رحيمًاك) [الفرقان/1] الآية» (ولما قالوا: «يلقبه 
إليه الشيطان: قال الله نعاليئ:) لهم («إوما تنزلت به الشياطين4:) كما زعم المشركون 
أنه من قبيل ما يلقي الشياطين غلى الكهنة («إوما يبغي#) يصلح (لإلهم#) أن ينزلوا به (طإوما 
يستطيعرن4) [الشعراء/ ]١ ١٠١‏ الأية؛ ذللك أنهم عن السمع لكلام الملائكة لمعزولون» أي: 
محجوبون بالشهب (لإولما تلا عليهم نبأه) خبر («الأولين» الآية, قال الدضر بن 
السحارث) الكافرء المقتول بعد بدرء المشتري لهو الحديث: «إلو نشاء تقلدا مئل هذا») لأنه 
كان يأني الحيرة يتجرء فيشتري كتب أخبار الأعاجمء ويحدث بها أهل مكة» ويقول: إن 
محمدًا يحدثكم أحاديث عاد وثمودء وأنا أحدثكم حديث فارس والروم» فيستملحون 
حديئه؛ ويتركون استماع القرآن (#إن4) ما (إهذا») القرآن (إإلا أساطير») أكاذيب 
(«(الأولين») [المؤمنون/87]. 

(قال الله تعالئ: نكذيها لهم طقل لئن اجتمعث الإنس والجن, على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن4) في النصاحة والبلاغة (فإلا يأتون بمفله) ولو كان بعضهم لبعض ظهير) [الإسراء/60] 


4 “لات النوع التاسع في آيات تتضمن رده تعالى بنفسه المقدسة على عدوه مَلِلِ 


ولما قال الوليد بن المغيرة: «إإن هذا إلا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول 
البشر» [المدثر/؛ 7]» قال الله تعالى: إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مسجدون# [الذاريات/57]. تسلية له عليه الصلاة 
والسلام. 

ولما قالوا: محمد قلاه ربه» فرد الله عليهم بقوله: «إما ودعك ربك وما 
فلى»4 [الضحى/"]. 

ولما قالوا: «إمال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
[الفرقان/17] قال اللّه تعالى: إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق» [الفرقان/١7].‏ 

ولما حسدته أعداء الله اليهود على كثرة النكاح والزوجات» وقالوا: ما همته 
إلا النكاح» رد الله تعالى عليهم عن رسوله ونافح عنه فقال: إأم يحسدون الناس 


أي: معيئاء (ولما قال الوليد بن المغيرة) المخزومي الميت على كفره: («إإن») ما (إهذا») 
القرآن ((إإلا سحر يؤثر4) يقل عن السحرة. 


(«إإن هذا إلا قول البشر») [المدثر/ه؟] الآية؛ كما قالوا: إنما يعلمه بشرء (قال اللّه 
تعالئ: لإكذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالواج) هر («إساحر أو مجدون») 
[الذاريات/0”9 الآية: (تسلية له عليه الصلاة والسلام,) لأن المعنى مثل تكذييهم لكء بقولهم: 
إنك ساحر أو مجنونء تكذيب الأمم قبلهم لرسلهم: بقولهم: ذلك: (ولما قالوا: محمد قلاه 
ربه:) أبغضه (فرد) بالفاء في جواب لمبالغة قليلة (اللّه عليهم بقوله: «إما ودعك ربك وما 
قلى) [الفعح/] ما أبغضك (ولما قالوا: إمال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأأسوا اق4) [الفرقان//] الآية» لولا أنرل إليه ملك فيكون معه نذيراء أو يلقي إليه كنزء أي: من 
السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش» أو نكون له جنة يأكل منهاء 
أي: من ثمارهاء فيكتفي بهاء (قال الله تعاليل: «إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق)) [الفرقان/0٠ع‏ الآبة» فأنت مثلهم في ذلك؛ وقد قيل 
لهم كما قيل لك وكسرت إنء لأن المستثنى محذوف»ء أي: إلا رسلاً إنهم أو جملة إنهم 
حالية اكتفى فيها بالضمير» (ولما حساته أعداء الله اليهود على كثرة الدكاح والزوجات:) 
لأنه صفة كمال لا يقدرون عليهاء وعبروا عن هذاء (وقالوائما همته إلا النكاح.) لريهام 
الاعتراض والتوبيخ, خخلاف ما أبطنوه من الحسد الذثي هو تمني زوال نعمة المحسودء (رد الله 


النوع التاسع في آيات تتضمن رده تعالى بنفسه المقدسة على عدوه َه ين 


على ما آناهم الله من فضله فقد آنيناال إبإهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا 
عظيمًا» [الساء/؛ 6]. 

ولما استبعدوا أن يبعث الله رسولاً من البشر بقولهم الذي حكاه الله عنهم: 
وما مضع الناس أن يؤمئوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرًا 
رسولا» [الإسراء/4 5] وجهلرا أن القجانس يورث التكآنس» وأن المخالف يورث 
التباين. قال اللّه تعالى: هن لاقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لنزلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولا» [الإسراء/ه9]» أي لو كانوا ملائكة لوجب أن 
يكون رسولهم من الملائكة» لكن لما كان أهل الأرض من البشر وجب أن يكون 
رسولهم من البشر. 


عليهم عن رسوله ونافح) (بالفاء والحاء المهملة)؛ أي: منع ودافع (عنهء فقال: بلأم يحسدون 
الداس©.) أي: محمنًا لَه («إعلى ما آتاهم الله من فضله4) من النبوة وكثرة النساء أي: 
يتمئون زواله عنه؛ ويقولون: لو كان نبيّا لاشتغل عن النساى (فقد آتينا آل إبزهيم) جد 
محمد يله كموسي وداودء وسليلمن («الكتاب والحكمة4:) الدبوة (إوآتيناهم ملكا 
عظيمّا») [النساء/4 م الآيتء فكان لداود تشع وتسعوث امرأة» ولسليفن ألف ما بين حرة ة إلى 
سرية» (ولما استبعدوا أن يبعث اللّه رسولاً من البشرء بقولهم: : الذي حكاه اللّه عنهي «إوما 

منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن فالوا#:) أي: قولهم ل (طابعث 0 الله بشرًا 
رسولاه) [الإسراء/4]» وجهلوا أن العجانس يورث التوانس») فيمكن مخاطبته والفهم عنه» 
(وأن العخالف) في الجس (يورث التباين:) فلا يمكن ذلك» فمن -حكمة الله جعل الرسول بشر 
الا ملكا. 

(قال الله تعالئ: «إقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئدين لنزلنا عليهم من 

السماء ملكا رسولا4) [الإسراء/44] الآية؛ يحتمل أنه حال من رسولا» وأنه مفعول» وكذئك 
بشراء والأول أوفق» (أي: لو كانوا ملائكة: لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة؛ لكن :لما 
كان أهل الأرض من البشرء وجب أن يكون رسولهم من البشر») لتمكنهم من الاجتماع به 
واللقى معهء وأما الإنس؛ فعامتهم عماة عن إدراك الملك والتلقف منهء فإن ذلك مشروط بنوع 
من التناسب والتجانس» قاله البيضاوي» وفي الشفاء أي: لا يمكن في سئّة الله إرسال الملك إلا 
لمن هو من جدسه؛ أو منٍ خصه اللّه واصطفاهء وقواه على مقاومته: كالأنبياء والرسل» وفي الآية 
الأخرى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون#» أي: جعلناه على صورة 
رجل ليتمكنوا من رؤيته» إذ لاقدرة للبشر على رؤية الملك: (فما أجل هذه الكرامة.) أي: 


كلاه النوع الناسع في آيات تتضمن رده تعالى بنفسه المقدسة على عدوه مَْهُ 
ا حا ل _ لا سس سس 


فما أجل هذه الكرامة؛ وقد كان الأنبياء إنما يدافعون عن أنفسهم؛ ويردون 
على أعدائهم؛ كقول نوح عليه السلام: «إيا قوم ليس بسي ضلالة# [الأعراف/ 
11١‏ وقول هود لإيا قوم ليس بي سفاهة) [الأعراف/11] وأشباه ذلك. 


الإكرام من اللّه لنبيه. حيث كان هو الراد عنه» لا الأمر الخارق للعادة» (وقد كان الأنبياء إنما 
يدافعرن عن أنفسهم ويردون على أعدائهم؛ كقول نوح عليه السلام) رادًا لقولهم له: إإنا 
لنراك في ضلال مبين#؛ [الأعراف/10] الآية» قال: («إيا قوم ليس بي ضلالة4) [الأعراف/ 
]١‏ فبفيها أبلغ من نفيه؛ (وقول هود) دفعًا لقولهم: إإنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين# الآية» قال: («إيا قوم ليس بي سفاهة4 الآية.) جهالة» (وأشباه ذلك) من دفعهم عن 
ألفسهم. 
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النوع العاشر 
في إزالة الشبهات عن آيات 
وردت فى حقه عليه الصلاة والسلام متشابهات 

قال اللّه تعالى: #إووجدك صَالاُ فهدى» [الضحى//]. 

اعلم أنه قد اتفق العلماء على أنه مله ما ضل لحظة واحدة قط وهل هو 
جائز عقلاً على الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- قبل النبوة. 

قالت المعتزلة: هو غير جائز عقلاً لما فيه من التنفير. 

وعند أصحابنا: أنه جائز في العقول» ثم يكرم اللّه من أراده بالنبوة» إلا أن 
الدليل السمعي قام على أن هذا الجائز لم يقع لنبي؛ قال الله تعالى: «إما ضل 


(البوع العاشر) 

(في إزالة الشبهات:) جمع شبهة: وهي ما يرى دليلأء وليست بدليل» لفساد القيا أو 
لغير ذلك (عن آيات وردت في حقه عليه الصلاة والسلام» متشابهات؛) محتملات»ء لا يتضح 
مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهرء إلا بالفحص والنظر» أو دل القاطع على أن ظاهرها غير مراده 
ولم يدل على المراد» وتطلق المتشابهات أيضًا على ما استأثر الله بعلمه» وليس براد هنا. 

(قال اللّه تعالل: «إؤووجدك صالاً فهدى»#) [الضصحيل//0) أي: منها هذه الآية, لأن 
القواطع دلت على أن ظاهرها ليس براد؛ وأفاد هذا بنقل الإجماعء بقوله: (اعلم أنه قد اتفق 
العلماء على أنه يَنَهِ ما ضل لحظة واحدة (قط؛) بأن ظن باللّه ما هو محال عليه؛ (وهل 
هوو) أي الضلال المفهوم من قوله: ما ضلء (جائز عقلاً على الأنبياء صلوات اللّه وسلامه 
عليهم أجمعين قبل البوة» قالت: المنزلة هو غير جائز عقلاً لما فيه.) أي: تجويز تلبسهم به 
وظهوره عليهم؛ (من التنفير) عن اتباعهم بعد الوحي وإجابتهم للإيمان والطاعة» ولا يخفى أن 
هذه علة باردة» فالتنفير فعل المنفره وأي فعل في تجويز العقل» فالتجويزات العقلية لا يلزم منها 
شىء البتة» فالعقل يجوز انقلاب البحر دمًا والحجر ذهباء ونحو ذلك قرره شيخناء (وعدد 
أصحابنا) أهل السئّة (أنه جائز في العقول:) وهو أبلغ في اتباعهم؛ لأنه حيث جاز عقل ولم 
يقع علم أنهم مصطفون عند اللّه صادقون فيما أخبروا به عنه (ثم يكرم الله من أراده بالعبوة» 
بالعصمة من ابتدائه إلى منتهاه فحذف صلة يكرم ولذا عدل عن أن يقول ثم يكرمهم (إلا أن 
الدليل السمعي» قام على أن هذا الجائز لم يقع لنبسي) من الأنبياء أصلاً (قال الله تعاليم: 
ما ضل صاحبكم, وما غوى4. [النجم/؟]؛ (قاله الإمام فخر الدين) الرازي: ويقال عليه الآية 


5 النوع العاشر في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه 
ا ا 0 يت 


صاحبكم وما غوى؟ [النجم/؟] قاله الإمام فخر الدين. 

وقال الإمام أبو الفضل اليحصبي في «الشفاء): والصواب أنهم معصومون 
قبل النبوة من الجهل باللَّه تعالى وصفاته» والتشكيك في شىء من ذلك» وقد 
تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم 
على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف» ونفحات ألطاف السعادة؛ 


في حق نبيناء فكيف صح جعلها دليلاً على جميع الأنبياء إذ لا يلزم من نفي ذلك عنه نفيه 
عنهم؛ ثم هي إنما سيقت في مقام نفي ما نسبه المشركون إليه» وكان بعد النبوة» والجواب: أما 
الأول» فالعلة في نفي الضلال العصمة لوكرام الله تعالى له بالنبوة» وهذه العلة يشاركه فيها جميع 
الأنبياء» فالآية نص, فيه وقياس في باقيهم: وأما الثاني» فالأفعال بمتزلة النكرات والنكرة؛ نعم فكأنه 
قال: ما صدر منه ضلال لا قبل النبوة ولا بعدها. 

(وقال الإمام أبو الفضل) عياض (اليحصبي») العلم الشهير (في الشفاء:) وأما عصمتهم 
من هذا الشىء قبل التبوة» فللناس فيه حلاف (والصواب») أي: القول الموافق للواقع» ولادلة 
الدالة على أن خلافة خطأ من قائله؛ (أنهم معصومون») محفوظون» مصونون (قبل النبوة من 
الجهل باللّه تعالئ)» أي: بوجود ذاته (وصفاته)» فلا يجهلون شيئًا مئها (و) معصومون أيضًا من 
(التشكيك) لأنفسهم (في شىء من ذلك). 

وفي نسخة: أو التشكيك بالعطف بأو الفاصلة» أي: لا يقع في نفسهم شك في الذات 
ولافي صفة من صفاتهاء لأن فطرتهم جبلت على التوحيد والإيمان» وأما قوله: طإما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإيمان#؛ فالمراد به ما لا يعلم بالوحيء كوجوب الصلاة ونحوه من فروع 
الشريعة: (وقد تعاضدت») أي: تفوت مأحوذ من العضدء وهو ما بين المرفق إلى الكتف؛ ولكون 
عمل الإنسان واعتماده بذلك» قيل: عضلته بمعتى قويته؛ قاله الراغب. 

وقال التلمساني: أي قوى بعضها بعضّاء تفاعل من اثنين لقيام كل واحد من الأخبار مع 
صاحبه حتى حصلت القوة التامة بذلك (الأخبار والآثار.) بمعنى» وقيل: الخبر المرفوع والأثر 
قول الصحابي ومن دونه؛ والمراد بها ما اشتهر من أحوالهم وصفاتهم المأثورة» المعروفة عئد كل 
أحدء (عن الأنبياء) كلهم والمرسلين بأسرهمء وليس المراد أنه نقل عنهم: بل عرف عنهم وفي 
حقهم؛ فلم يصب من قدرء وعن غيرهم( بتنزيههم») أي: تبرئتهم (عن هذه النقيصة) بصاد 
مهملة؛ أي: الصفة المنقصة لمن اتصف بها (منذ ولدوا) إلى آخر عمرهمء (ونشأتهم) بالجر 
عطف على تنزيههم؛ أي: وبنشأتهم: أي: ابتداء خلقهم لا زمن شبابهم» كما توهم (عللى 
التوحيد.) وهو عدم الشرك (والإيمان) باللّه وبكل ما يجب الإيمان به» (بل) للانتقال على سبيل 


السوع العاشر في إزالة الشبهات عن آياث وردت في حقه 0 


ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدًا نبىء واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك 
ا ومستئد هذا الباب النقل. 

ثم قال: وقد استبان بما قررناه ما هو الحق من عصمته َه عن الجهل 
بل وصقامه أو كونه على حالة تنافي العلم بشىء من ذلك كله جملة بعد النبوة 
عقلاً وإجماعًاء وقبلها سمعًا ونقلك ولا بشىء مما قرره من أمور الشرع وأداه عن 
ربه من الوحي قطعًاء عقلاً وشرعًاء وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله 


الترقي (على إشراق») أي: شدة ظهور (أنوار المعارف) في أحوالهم وأقوالهم: أي: معرفة ذات 
الله وصفاته. وكل ما يتعلق به (ونفحات:) جمع نفحة؛ وهي الروائح الطيبة التي تفوح (ألطاف 
السعادة») أي: كونهم سعداء الدارين» فشبه ما يلوح منهم من أماراتها برائحة طيبء يعبق» فيملاً 
الكون» (ولم يقل أحل من أهل الأخبار) عن أحل غيره أن أحدًا نبىع») بهمز آخره» أي : صيرة 
اللّه نبيا (واصطفى») أي: اصطفاه الله واختاره (ممن عرف بكفر وإشراك:) عطف خاص على 
عام (قبل ذلك») أي: نبوته واصطفائه, (ومستند) اسم مفعول» أي: ما يستند إليه ويعلم به (هذا 
الباب.) أي: باب معرفة أحوال الأنبياء» (النقل) عن الأخبار والآثارء ويؤيده العقل الدال على أنه 
تعالول لا يختار من خلقه لنبوته إلا من كان كذلكء؛ فليس المراد الحصرء وقد عقبه عياض مما 
يدل على موافقة العقل للنقل؛ (ثم قال) بعدكلام طويل في الأجوبة عن آيات وأحاديث: ليس 
المراد ظاهرها. 

(وقد استبان.) أي: تبين: والسين للتأكيد لا الطلب» ولأن ما يغبت من شأنه أن يناقش فيه 
يما قررناه») الباء للسببية» فإذا تأملته بأن لك (ما هو الحق من عصمنه َه عن الجهل بالل 
وصفاته؛) بأن ينفي وجود ذانه أو يتردد فيه أو ينفي شينًا من صفاته. أو يعتقد شيئًا منها على 
خلاف حقيقته؛ وكذا سائر الأنبياء» (أو) استبان لك عصمته من (كونه) أي: وجوده وخلقه» 
كسائر الأنبياء (على حالة تنافي العلم بشىء من ذلك) أي: ذاته وصفاته (كله جملة.) 
فلا يجهل شيبًا من ذلك أصلاً لا سيما (بعد النبوة عقلا) وشرعًا لقضائه بحيازته ‏ جميع الشرف 
والكمال؛ لأنه تعاليل لا يصطفي إلا من هو كذلك» (وإجماكًا) من كل المسلمين روقيها سمعًا 
ونقلا) في الأحاديث الصحيحة؛ والجمع بينهما للتوكيد والمنصوبات تمييز» (ولا بشىء) عطف 
على قوله بشىء قبله؛ أي: ولا كونه على حالة تنافي العلم بشىء (مما قرره من أمور الشرع.) 
الذي أمر بتبليغه» (وأذاه:) أوصله وبلغه (عن ربه من الوحي قطعًا) مقطوتًا به متيقئًا بلا لاف 
(عقلاً وشرعًا) لأنه مئافي لإرساله به وأمره بتبليغه» فكيف يجوز عليه جهل شىء منه: فالأنبياء 
معصومون من ذلك لدلالة المعجزات على علمهم وصدقهم فيما بلغوه عن الله وإلا كان افتراء 


5 البوع العاشر في إزالة الشبهات عن أيات وردت في حقه 


وأرسله قصدًا أو غير قصدًاء واستحالة ذلك عليه شرعًا وإجماعّاء ونظرًا وبرهاناء 
وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعّاء وتنزيهه عن الكبائر إجماعًاء وعن الصغائر تحقيمّاء 
وعن استدامة السهو والغقلة» واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة 
وعصمته في كل حالاته من رضا وغضب» وجد ومزحء ما يجب لك أن تتلقاه 
باليمين» وتشد عليه يد ضنين» فإن من يجهل ما يجب للنبي عَ أو يجوز أو 


على الل وهو باطل عقّلاً وشرعًاء (وعصمته) بالجر عطف على عصمته الأولئل (عن الكذب) 
لمنافاة المعجزة له (وخاف القول) لثلا يتهم في تبليغه (منذ نبأه الله وأرسله,) فلم يصدر عنه 
شىء منهء وهو مستحيل (قصدًا) بأن يقول ما يخالف ما أرسل به احتيارًا (أو غير قصدًا.) 
فلا يقع ذلك منه سهوًا ونسياناء وإليه ذهب أبو إساحق الإسفرايني» وجوزه الياقلاني لعدم منافاته 
للمعجزة» لأنه لا يقر عليه (واستحالة ذلك) الكذب والخلف (عليه شرعًا وإجماعًا ونظرًا 
وبرهانا). 

وفي نسخة: أو قبل قوله نظا وهي أحسنء لأن المعنى أن استحالة ذلك شرعًا وإجماعًا 
نا ذل عليه النظر والدليل العقلي: روتتريهةة)» أي: تبرئته (عنه قبل النبوة قطعًا) لتواتره» فكان 

يسعن الأميةة لأنه مأمون قولاً وفعلدٌ (وتنزيهه عن الكبائر إجماعًا) لرفعة قدره عنهاء (وعن 
الصغائر تحقيقًا) إثبانًا بالدلائل المفيدة لذلك» فالتحقيق إثيات المسألة بدليلهاء أو أمرًا محققّاء 
ولتجويز بعضهم لها لم يقل إجماعًا أو قصدًا بقرينة قوله: (وعن استدامة السهو والغفلة» عطف 
تفسير لبعد ساحة التبليغ عنهاء فإن وقع نبه عليه بسرعة» ولله در القائل: 

يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من كل قلب غافل لاهي 

قد غاب عن كل شىء سره فسها عما سوى اللّه فالتعظيم لله 

(و) عن (استمرار الغلط والنسيان عليه) حفظًا له بإيقاظ قلبه وتنبهه (فيما شرعه للأمة.) 
لأن استمراره منافٍ لتشريعه له (وعصمته) بالجرء ويجوز رفعه خبره كائنة (في كل حالاته من 
رضا وغضب وجد) (بكسر الجيم ضد الهزل» (ومزح.) فإن مزح لا يقول إلا حمًا (ما يجب 
لك) بدل من قوله ما هو الحق» ويجوز أن ما لتأكيد القلة في الحالات الأربع» ويجب مستأنف» 
ولفظ الشفاء: فيجب عليك (أن تتلقاه) أي: تأحذه وتعلمه (باليمين.) أي: بالقبول واليمن 
والبركة؛ لأنه يؤحذ بها ما ينتفع به لسهولة العمل بها عادة» والعرب تقول لها يتمدح به أخذه 
باليمين» قال الشماخ: 

إذا ما رايسة رفسعست لسمسجد تلقاهاعرابة باليمين 

(وتشد عليه يد لضدين) البخيل وزتأء ومعنى من الضنة» وهي شدة البخل» أي تحرص 
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يستحيل عليه: ولا يعرف صور أحكامه لا يأمن أن يعتقد في بعضها حلاف ما هي 
عليه ولا ينزهه عما لا يجوز أن يضاف إليه» فيهلك من حيث لا يدري» ويسقط 
في هوة الدرك الأسفل من التارء إذ ظن الباطل به واعتقاده ما لا يجوز عليه يحل 
صاحبه دار البوار. 


وقد استدل بعض الأثمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال 


على حفظ ما ذكر من تنزيه قدره عما ذكرء كحرص البخيل على ما في يده لشدة بخله وخوفه 
من ذهابه وفيه مع اليمين مراعاة النظيرء وفسر بالقوة ولا يناسب هناء (فإن من يجهل ما يجب 
للنبي عَِنه) اعتقاده (أو يجوز أو يستسحيل عليه) أي : يمتلع في حقه شرعًا وعقلاً وعادة» 
(ولا يعرف صور أحكامه) أي: الحكم المتصور في حقه من وجوب وجواز وحرمة؛ (لا يأمن 
أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه.) فيقع فيما لا يجوز اعتقاده» (ولا ينزهه عما لا يجوز 
أن يضاف.) أي: ينسب (إليه) ويوصف به (فيهلك») أي: يقع في أمر هو سبب هلاكه في 
الدارين (من حيث لا يدري) لجهله: (ويسقط في هوة) (بضم الهاء وشد الواو)» وهو العميق» 
كالبعر (الدرك) (بفتحتين)» وقد تسكن الراء ما ينزل به إلى (الأسفل) من دركات المنازل (من 
النارء) أي: نار جهنم: فالتعريف للعهدء وهي هنا مجاز عن محلهاء ويستعمل كثيرًا بهذا المعنى» 
وهو عبارة عن عقابه أشد العقاب في الآخرة بسبب ما ذكرء ولذا علله بقوله: (إذ ظن الباطل 
به) أي: ما لاايصح في حتقه (واعتقاده) على طريق الجزم (ما لا يجوز عليه) شرعًا وعقلا 
(يحل) (بضم الياء وكسر الحاء وشد اللامم» وفاعله ضمير ما ذكر من الظن والاعتقاد» أي: يحل 
(صاحبه.) أي: ذلك الاعتقاد (دار البوار) (بفتح الموحدة) الهلاك: يعني جهنم؛ وهو من 
أسمائهاء أي: يجعله حالاً فيهاء وضبط البرهان يحلء بفتح أوله وضم ثانيه» وصاحبه فاعل» وهو 
جائر أيضّاء وطلب الرواية في مثل هذا عناء بلا طائل» فنطق عياض بأحد الضبطين لا يمدع الثاني» 
فهو كلام لا حديث يمنع بغير ما روى به. 


قال: في الشفاء: ولهذا احتاط» على الرجلين اللذين رأياه ليلاً في المسجد مع صفية: 
فقال لهما: إنها صفية؛ ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكما شيئًا فتهلكاء ثم قال بعد طول جوز جماعة من السلف وغيرهم من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين الصغائر على الأنبياء» وذهب طائفة إلى الوقف» وذهب المحققون من 
الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم منها كالكبائر» ثم قال بعد كلام قليل ما حكاه المصنف» 
بقؤله: (وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتفال أفعالهم») 
أي: فعل مثلها اقتداء بهمء فلو وقع ذلك منهم؛ أو جاز فعله الناس» وظنوه شرعّاء فلذا عصموا 


4 النوع العاشر في إزالة الشبهات عن أآيات وردت في حقه 
| اا 7س سيم 


أفعالهم واتباع آثارهم وسيرتهم مطلقًا. وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب 
ملك والشافعى وأبي حديفة من غير التزام قرينة بل مطلمًا عند بعضهمء وإن اختلفوا 
قحك ذلك» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم؛ إذ ليس 
كل فعل من أفعاله يتميز مقصده من القربة والإباحة والحظر والمعصية. ائتهى. 
واختلف في تفسير هذه الآية على وجوه كثيرة: 
أحدها: أي وجدك ضالاً عن معالم النبوة. وهو مروي عن ابن عباس 


مبهاء لأن ذنب العظيم عظيمء وإن قل» (واتباع آثارهم وسيرتهم مطلقّاء) سواء كانت ضرورية أم 
جبليةء كالقيام والقعود» والأكل والشربء فإنا نتأسى بهمء وفيه» وإن كان مباماء لأن الأصل في 
أنعالهم أنها حسنة شرعية؛ فيتبعون في كل ما صدر منهمء لأن الأصل أرجح من الظاهرء 
(وجمهور الفقهاء على ذلك.) أي: اتباع آثارهم مطلمًا إن لم يعلم أنه خصوصية لهم (من 
أصحاب») أي: كبار مذهب (ملك والشافعي, وأبي حديفة, من غير التزام) قيام (قرينة) تدل 
على أنه فعله للتشريع والاتنداء به فيه (بل) يقتدي بفعله (مطلقًا) من غير التزام قرينة المشروعية 
(عند بعضهمء وإن اختلفوا) بعد القول (في حكم ذلك») فذهب كثير من الفقهاء والمحدثين 
وأكثر الشافعية إلى استحباب اتباعه في الأمور الجبلية» كغيرها. 

وذهب جماعة إلى أنه مباح أحسن من غيره» وحكيل أبو الفرج؛ وابن خويز منداد عن 
للك» الوجوب» وبه قال أكثر أصحابناء وأكثر أهل العراقء وابن سريج والأصطخريه وابن خيران 
عن الشافعية» هذا ملشخص ما حذفه المصئف من الشفاء قبل قوله: (فلو جوزنا عليهم) فعل 
(الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم) مطلقًاء كما أمرنا به (إذ ليس كل فعل من 
أفعاله») كغيره منهم (يتميز مقصده.) أي: ما قصده به (من القربة») بأن يكون واجبًا أو مندوباء 
(والإياحة) بأن لا يترتب عليه ثواب» ولا عقاب» أو مدح؛ أو ذم (والحظر) بالمشالة» أي: المنع 
شرعًاء لكونه محرمًا أو مكرومّاء أو خلاف الأولى» فقوله: (والمعصية) تفسير؛ أو يخص 
المعصية بالحرام» والحظر بخلاف الأولى والمكروه. (انتهى) ما نقله عن عياض. 

وقال عقبة: ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية؛ لا سيما على من يرى تقديم 
الفعل على القول إذا تعارضاء وما كان ينبغي للمصنف حذف هذا لأنه من جملة الدليل وما 
كان يزيد به الكتاب» (واختلف في تفسير هذه الآية على وجوه كثيرة). 

(أحدها: أي: وجدك ضالاً عن معالم النبوة.) أي: مظانها وهي ما أنزل عليه من القرآن 
وغيره وما ظهر عليه من الآيات» فالمعالم: جمع معلم مظنة الشىء وما يستدل به عليه» كما 
في القاموس. 
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والحسن والضحاك وشهر بن حوشبء ويؤيده قوله تعالى: «إما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان» [الشورى/07] أي ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ 
القرءان» ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان» قاله السمرقندي وقال بكر القاضي: ولا 
الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام فقد كان عليه الصلاة والسلام قبل مومبًا 
بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل» فازداد بالتكاليف إيانا؛ 
وسيأني آخر هذا النوع مزيد لذلك إن شاء اللّه. 

الثاني: من معنى قوله تعالى: ضالاً ما روي مرفوعًا مما ذكره الإمام فخر الدين 
الرازي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ضللت عن جدي عبد المطلب وأنا صبي 


وزاد المصنف في معالم الشفاء: لعله إشارة إلى أن النبوة نفسها الأخبار بها كأن قيل له: 
أنت نبي» أو وجد ما يدل على اتصافه بالنبوة من غير وحي بشرع لا يفيد هداية وإما يفيدها 
الآثار الآنية من الشرع التي يعمل بها وإن لم يؤمر بتبليغها قرره شيخناء (وهو مروي عن 
أبن عباس» والحسن) البصري (والضحاك وشهر بن حوشب») وقال به ابن جرير: لأن الضلال 
لغة العدول عن الاستقامة وضده الهداية» فكل عدول ضلال سواء كان عمدًا أم لا فمعناه غير 
مهتدٍ لما سبق لك من النبوة فهداك إليهاء كقوله: إفعلتها إِذًا وأنا من الضالين» [الشعراء/ ؛ 0 
(ويؤيده قوله تعاليل: جما كنت تدري ما الكتاب, ولا الإيهان#) [الشورعل/ ٠١‏ م الآية (أي: ما 
كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن.) أي: لا تعرف قراءته ولادراسته (ولا كيف تدعو 
الخلق إلى الإيمان.) قيل وهذا في غاية البعد لأنه تقدير بلا قريئة تدل عليه ووجه بأن تعريف 
الإيان عهدي والمراد همان أمته أي: لا تدري كيف يؤمن قومك؛ وبأي طريق يدخملون في الإهان 
وبعده لا يخفيء (قاله السمرقندي) الإمام أبو الليث الحنفي. 6 


(وقال بكر) بن العلاء (القاضي) القشيري» المالكي: (ولا الإهان الذي هو الفرائض 
والأحكام) الشرعية التي كلف بها علمًا وعملاً (فقد كان عليه الصلاة والسلام قبل) أي: قبل 
النبوة (مؤمئًا بتوحيده.) أي: بأنه منفرد بالألوهية لا شريك له. (ثم نزلت الفرائض التسي لم يكن 
يدريها قبل فازداد بالعكليف.) أي: بسبب ما كلف به من الفرائض (إيماثاء وسيأتي آخر هذا 
النوع مزيد لذلك إن شاء الله») فإنه ذكر هنا للتأكيد. 


(الغاني: من معنى قوله تعالئ: «إضالا» ما روي مرفوعًا مما ذكره الإمام فخر الدين 
الرازي) مما يفد أنه على حقيقته فإنه يقال ضل الرجل الطريق» وضل عنه؛ زال عنه فلم يهتد 
إليه فهو ضال» وذلك (أنه عليه الصلاة والسلام؛ قال: ضللت) بفتح اللام من باب ضرب لغة 
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حتى كاد الجوع يقتلني فهداتي اللّه. 

الغالث: يقال: ضل الماء في اللبن إذا صار مغموراء فمعنى الآية: كنت 
مغمورًا بين الكفار بمكة فقواك اللَّه حتى أظهرت دينه. 

الرابع: أن العرب تسمي الشجرة الفريدة في الفلاة ضالةء كأنه تعالى يقول: 
كانت تلك البلاة كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان بالله تعالى ومعرفته 
إلا أنت؛ فأنت شجرة فريدة في مفازة الحمد. 

الخامس: قد يخاطب السيدء والمراد قومه» أي وجد قومك ضالين فهداهم 
بك وبشرعك. 


نجد وهي الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله: «#ؤقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي# [سباً/ 
]5٠‏ وفي لغة لأهل العالية من باب تعبء أني: تهت وغبت (عن جدي عبد المطلب) وأصل 
الضلال الغيبة ومنه» قيل للحيوان الضائع: ضالة (وأنا صبي حتى كاد) قارب (الجوع يقتلي 
فهداني الله وردني إليه. 

وفي سيرة ابن إسلحق زعموا أن أمه السعدية لما قدمت به مكة ضل منها في الئاس فأتت 
جده فأخبرته فقام عندالكعبة» فدعا اللّهِ أن يرده فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش» فأنيا 
به إلى عبد المطلب» فأعذه على عنقه وطاف وعوذه ودعا لهء ثم أرسله إلى آمنة. 

ويروى أن عبد المطلب تصدق بألف ناقة كوماء وخخمسين رطلاً من ذهب وجهز حليمة 
أفضل الجهاز. 

(الغالث: يقال ضل الماء في اللين إذا صار مغمورًا) من تقديم الدليل على المدلول» 
وإذا كان كذلك» (فمعنى الآية كنت مغمورًا بين الكفار بمكة, فقواك الله حتى أظهرت دينه 
الرابع أن العرب تسمى الشجرة الفريدة في الفلاة) الأرض لا ماء فيهاء والجمع فلا مثل حصًا 
وحصاة وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب (ضالة» كأنه تعالئم يقول: كانت تلك البلاد) 
مكة وما حولهاء (كالمفازة) الموضع المهلك مأخوذ من فوز بالتشديد إذا مات لأنها مظنة 
الموت. 

وقيل: من فازاء إذا نجا وسلمء سميت به تفاؤلاً بالسلامة (ليس فيها شجرة تحمل ثمر 
الإيمان باللّه تعالئ ومعرفته إلا أنت: فأنت شجرة فريدة في مفازة الحمد.) ولم يذكر 
الجوهري واتباعه هذا وما قبله من معاني ضلء» لكن اللغة واسعة (الخامس قد يخاطب السيد 
والمراذ قومه) لاستحالة وصف السيد» بذلك الوصف أو باستعمال اسمه في اسم قومه مجازّاء 
(أي: وجد قومك ضالين فهداهم بك وبشرعك») عطف تفسير لقوله بكء» المعبر به عن ذاته» 
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السادس: أي محبًا لمعرفتي» وهو مروي عن ابن عطاءء والضال: المحب» 
كما قال تعالى: «إوإنك لفي ضلالك القديم» [يوسف/19] أي محبتك القديمة» 
ولم يريدوا هنا في الدين» إذ لو قالوا ذلك في نبي اللّه لكفروا. 

السابع: أي وجدك ناسيًا فذكرك؛ وذلك ليلة المعراج نسي ما يجب أن 
يقال بسبب الهيبة» فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال: لا أحصي ثناء 
عليك. 

الثامن: أي وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للإيمان وإلى 
إرشادهم. 


وأسند الهداية إليها مبالغة في مدحه حتى كأن ذاته نور يهتدي به بمجرد رؤيته عَيُه وجعله 
شرعه لظهوره على يديه ومجيئه به. 

(السادس:) ضالأ (أي: محبًا لمعرفتي») فهداك بأنوار الهداية والعناية» (وهو مروي 
عن) أبي العباس أحمد (بن عطاء) الأدمي» بنتحتين » الصوفيء له لسان في فهم القرآن يختص 
ب ولما كان هذا حلاف المشهور لغة بينه ابن عطاء نفسه بقوله: (والضال المحب كما 
(قال تعاليل و) عن أخوة يوسف خخطابًا لأبيهم: (إإنك لفي ضلالك القديم4) [يوسف/10] الآيةه 
(أي: محبتك القديمة) ليوسف لا تنساهء وهذا منقول عن قتادة وسفين» فلا يضر عدم وجوده في 
الدع واتباعه» فاللغة واسعة (ولم يريدوا هنا) في هذه الآية ضلالة (في الدين؛) بأن يعتقدوا 
خطأه في دينه باعتقاده نخلافف أو إصراره على ما يناقيه» (إذ لو قالوا ذلك في بسي الله يعقوب 
(لكفرواء) بنسبته إلى ما لا يجوز عليه وتحقيره؛ لكن عدم إرادة ذلك لا يستلزم حمله على 
المحبة» لجواز أن بريدوا لفي تحيرك عما يوصلك إلى العلم بحال يوسف أو نحو ذلك. 

وفي الأنوار: لفي ذهابك عن الصواب قديًا بالإفراط في محبة يوسف وإكثار ذكره 

(السابع: أي: وجدك ناسيًا فذكرك» وذلك ليلة المعراج نسي ما يجب أن يقال 
بسبب الهيبة) من اللّه تعاليل (فهداه الله تعالى إلى كيفية) أي: صفة (الشناء) الذي فضل به 
الأنبياء (حتى قال: لا أحصى ثناء) أي: لا أستوعب و 1 1 الواجب في الثناء (عليك) أنت» 
كما أثنيت على نفسك. 

(الثامن: : أي: : وجدك بين أهل الضلال: فعصمك) عن الانتظام في سلكهم والتلبس يشىء 
من ضلالهم» كعبادة الأصنام (من ذلك») أي: : الضلال وموافقة أهله فيه» (وهداك للإيمان) يه 
ومعرفتهء إذ جعله فطرة لك وأودع فيك ما يرشدك له بعقلك السليم» ثم أرشدك له بالوحي» 
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التاسع: أي وجدك متحيرًا في بيان ما أنزل إليك» فهداك لبيانه» كقوله: 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل/44] وهذا مروي عن 
الجنيد. 

العاشر: عن علي أمير المؤنين أنه كه قال: ما هممت بشىء مما كان أهل 
الجاهلية يعملون به غير مرتين» كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريده ثم ما 
هممت بعدهما بشىء حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام من قريش كان 


(وإلى إرشادهم) أفعال من الرشد ضد الغي وهو قريب من الهداية» كما قاله الراغب» وأفاد 
بقوله: فعصمك أنه من قبل الشرع ولم يستفد هذا من الخامس» فبهذا غايره ولا يرد أن قوله فيه 
نهداهم بشرعك يفيد عصمته لاستحالة أن يهديهم مع موافقتهم» لأن شرعه متأخرء فقد كان 
بينهم قبله أربعين سنة» ثم هذا التأويل مروي عن السدي وغير واحد» كما قال عياض: فالضلال 
بعناه المشهور» وليس متصمًا به ولكونه بين أهله أطلق عليه مجاز العلاقة المجاورة. 

(التاسح: أي: وجدك متحيرًا) واقعًا في الحيرة (في بيان ما أنزل إليك) من القرآن» 
(فهداك لبيانه) ياظهاره وبيان ما خص من معانيه في حال تبليغه لأمته» (كقوله: «إوأنزلنا إليك 
الذكر) القرآن لما فيه من التذكير والمواعظ (لتبين لاس ما نزل إليهم4) [النحل/4 4] الآيةء 
مما خخفي عليهمء فالضلال التحير فيما شق عليه في ابتداء أمره» (وهذا مروي عن الجديد) أبي 
نسم بن محمد النهاونديء شيخ المشايخ» العلم المشهور رحمه اللّه. 

(العاشر: عن علي أمير المؤمنين أنه َيه قال): ماهممت بفتح الميم الأولى بابه 
نصرء وهو أول العزم (بشىء مما كان أهل الجاهلية يعملون) ضمنه معنى يتمسكون؛ فعداه 
(ه أ الباء زائدة في المفعول (غير مرتين» كل ذلك يحول:) يحجز ومنع (اللّه بيني وبين ما 
أريد) من ذلك» (ثم ما هممت بعدهما بشىء حتى أكرمني اللّه برسالته) وبين المرتين» فقال: 
ردت ليلة لغلام من قريش كان يرعى غنمًا بأعلى مكة) لبعض قريش: أود (لو حفظت لي 
غندي») فلو للتمني ما لها جواب أو محذوف» أي: لكان ذلك جميلاً منك (حتى أدخل مكة,) 
وصريحه أنه رعاها قبل البعثة. ويؤيده حديث أبي هريرة عند البسخاري مرفوعًا: ما بعث الله نبيًا إلا 
رعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟: قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. 

وفى. رواية ابن ماجه: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» قال المصئف: كغيره» والحكمة 
في إلهامهم ذلك قبل النبوة ليحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم. 
التهى. 
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يسمر الشباب» فخرجت حتى أتيت أول دار من دور مكة سمعت عزفًا بالدفوف 
والمزامير اا ل ل ام 


فزعم أن رعيهم لها إنما كان بعد البعثة تهورء وتمسكه لذلك بالحديث المذكور أعجب» 

منشؤه عدم الوقوف على شىء.» (فأسمر بها) (بضم الميم)» أي: أتحدث. 

قال المجد: وسمر سمرء أو سمورًا لم يتم والسمر محركة الليل وحديثه» وفي خطبته: 
إذا ذكر المصدرء فالفعل بزئة كتبء (كما يسمر) (بفتج أوله وضم الميم) يتحدث (الشباب» 
فخرجت حتى أديت أول دار من دور مكة سمعت عزفا) (بمهملة وزاي وفاء بزنة فلس)» أي: 
لعبًا من باب التجريد» استعمل العزف ني مطلق اللعب من استعمال المطلق في مقيده؛ فعلق به 
قوله: (بالدفوف:) جمع دذء آلات يضرب بهاء وإلا فالعزف اللعب بالدف (بضم الدال 
وفتحها) (والمزامير:) جمع مزمار (بكسر 0 (فجلست أنظر إليهم؛ فضرب الله 7 
أذني,) نّي: بعث عليهما النوم؛ (فدمت») فلم أسمع شيئًاء (فما أيقظني الإ مس الشمس») أي 
حرهاء (نم قلت ليلة أخرى مغل ذلك» فضرب اللّه على أذني؛ فما أيقظبي ال مس 
الشمس») فلم أسمع شيمّاء (ثم ما هممت بعدهما بسوء حشى أكرهني الله برسالته,) فكأنه 
عبر بضالاً عن هذا الهم مرتينء وأنه هداه بصرفه عن ذلك» يإلقاء النوم عليه إشارة إلى عنايته به 
من صغره ومنعه من سماع لغط الجاهلية ولعبهم وغنائهم» وإن لم يكن ذلك حيققلٍ ضلالاً لأنه 
صانه من قبل البعئة عما يخالف' الشرع. 

وقيل: معناه وجدك ضالاً لم يعرفك أحد بالنبوة حتى أظهرك اللّ فهدى بك السعداء. 

وقيل: وجدك ضالاً بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة وقيل: وجدك قائمًا بأعباء الرسالة 

وعن جعفر بن محمد: وجدك ضالاً عن محبتي لك في الأزل» أي: لا تعرفهاء فمندت 
عليك بعرفتي. 

وقيل: ناسهًا فهداك؛ كقول موسول لإوأنا من الضالين» [الشعراء/ ٠‏ ؟] وقوله تعاليل: «إأن تضل 
إحداهما)» [البقرة: 05/87 أي: تنسى. 

وقرأ الحسن بن علي: لإووجدك ضالاً نهدى) أي: اهتدى بك؛ حكاها في الشفاف ثم 
قال: لا أعلم أحدًا من المفسرين» قال: فيها ضالاً عن الإيمان» وقد قال ابن عباس: لم يكن له 
ضلالة معصية انتهى. 
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وأما قوله تعالى: #ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك» [الشرح/ ١‏ 
ا 

فقد احتج بها جماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين المجوزين للصغائر 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ وبظواهر كثيرة من القرءان والحديث؛ إن 
التزموا ظواهرها أفضت بهم كما قال القاضي عياض - إلى تجويز الكبائر» وخرق 
الإجماع؛ وما لا يقول به مسلمء فكيف وكل ما احتجوا به منها مما اخعلف 
المفسرون في معناه» وتقابلت الاحتماللات في مقتضاه. وجاءت أقاويل فيها للسلف 


وفي الكشاف من قال: إنه كان على أمر قومه أربعين سئة؛ أن أراد لوه عن الأمور 
السمعية فنعم» وإن أراد على كفرهم ودينهمء فمعاذ الله فإنه عَُك وسائر الأنبياء معصومون قبل 
النبوة وبعدها عن الكبائر والصغائر البتةء فما بالك بالكفر والجهل بالل ما كان لنا أن نشرك باللّه 
من شىء وكفى نقيصة عند الكفار أن يسبق منه كفر ائتهى. 

(وأما قوله تعالئ:) قسيم لمقدر أول النوعء أي: منها ما ذكره بقوله: قال الله تعالى: 
(لإووضعداك) حططنا (لإعدك وزرك الذي أنقض») أثقل («إظهرك4) [الانشراح/؟1]» (فقد 
احتج بها جماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين)» أي: علماء الكلام الباحثين عن 
العقائد: سموا بذلك لأن مسألة كلام الله من أجل مياحنة, أو لكثرة دور الكلام فيه بين السلف 
(المجوزين) بلا واو في نسخء وهي ظاهرة» وفي نسخة بالواو كأكثر الأصوليين (للصغائر على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) حيث أبقوها على ظاهرها أن الوزر هو الإثم» (ويظواهر كثيرة 
من القرآن والحديث)) أتى بظواهر إشارة إلى أنها ليست بحجة في الباطن (إن التزموا 
ظواهرهاء) بأن قالوا: بلزوم اعتقاد الظاهر منها (أفضث بهم) أوصلتهمء (كما قال القاضي 
عياض: إلى تجويز, الكبائر) عليهم عمدّاء (وخرق الإجماع.) أي: مخالفة ما أجمع عليه 
الناس من قولهم: خرق المفازة إذا قطعهاء فأريد به لازمه وهو المجاوزة (وما لا يقول به 
مسلم) أي: أفضت بهم إلى رأي: لم يقله أحد من المسلمين, لأن الآيات والأحاديث التي 
احتجوا بهاء كما تشمل الصغيرة تشمل الكبيرة من حيث أنها إثم وذنب» وتشمل كل ما أجمع 
على أنه لا يقع منهم؛ مع أنهم لا يقولون بجواز وقوع الكبيرة منهم عمدأء إذ لم يقله إلا 
الحشوية؛ ولاعبرة بهم ولا بجواز خخرق الإجماع؛ وأما سهوا فأجازه بعضهمء واختلف في أن 
امتناعه سمعي أو عقلي» كمامرء (فكيف) يسوغ لهم الاحتجاج بتلك الظواهر» (وكل ما 
احتجوا به منها مما اختلف المفسرون في معناه.) فطرقته الاحتمالات فسقطت به الدلالات» 
(وتقابلت:) تخالفت وتعارضت (الاحتمالات في مقتضاه) من تجويز وقوع ما خرج به عن 


الدوع العاشر في إزالة الشبهات عن أآيات وردت في حقه ه6١‏ 
بخلاف ما التزموه في ذلك. فإذا لم يكن مذهبهم إجماعًاء وكان الخلاف فيما 
احتجوا به قديّاء وقامت الدلائل على خطأ قولهم؛ وصحة غيره» وجب تركه 
والمصير إلى ما صح؛ انتهى. 

وقد اختلف في هله الآية: 

فقال أهل اللغة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سمع له نقيض» أي 
صوت كصرت المحامل والرحال: وهذا مثل لما كان يثقل على رسول اللَّهِ مَك 
مرخ أقدارة: 

وقيل: المراد منه تخفيف أعباء الببوة التي يفقل الظهر القيام بأمرهاء وحفظ 
موجباتهاء والمحافظة على حقوقهاء فسهل الله تعالى ذلك عليه؛ وحط عنه ثقلها 


صلاحيته للحجة؛ (وجاءت أقاويل:) جمع أقوال» جمع قول» فهو جمع الجمع؛ (فيها للسلف 
بخلاف ما العرموه في ذلك) الذي استدلوا ب (فإذا لم يكن مذهبهم) في تجويزها عليهم 
(إجمائًاء) أي: مجممًا عليه لكثرة من خالفهم» (وكان الخلاف فيما احتجوا به قديًا) 
لا حادنًا بعد انعقاد الإجماع حتى يكون خلاقًا لا يعتد به (وقامت الدلائل على خطأ قولهم) 
بنجويزها عليهم؛ (وصحة غيره) في عدم الجواز (وجب تركه والمصير إلى ما صح) من عدم 
التعجويز إذ العبرة بالأدلة لا بكثرة القائلين. (انتهى) كلام عياض. متعه الله برؤيته في الرياض. 

(وقد اختلف في هذه الآيةء فقال أهل اللغة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل 
سمع له نقيض؛ أي: صوت كصوت المحامل والرحال») وكلما حملته ثقيلا فإنه ينتقض 
تححته, 

قال عباس بن مرداس: 

وأنقض ظهري ما تطوقت منهم وكنت عليهم مشفقًا متحنا 

قاله ابن عطية؛ وصدر بقوله: أي: هزيلاً من الثقل؛ (وهذا مغل لما كان يفقل على 
رسول اللّه لله من أقداره.) أي: من مقادير ما كلفه, (وقيل: المراد منه تخفيف أعباء) 
(بالفعح) أثقال (النبو» جمع عبء (بالكس» ويفتح الثقل من كل شىء تنزيلاً للمعقول منزلة 
المحسوسات «التي يفقل الظهر القيام بأمرهاء) فهو مجاز عن أتعاب صاحبه» بحيث يصير 
كالحامل على ظهره ما يفقل عليه بحيث تثاله مشقة عظيمة من ذلك وفسر القيام بقوله: 
(وحفظ موجباتهاء والمحافظة على حقوقها فسهل الله تعاليم ذلك عليه وحط) تفسير: 
لوضع (عبه ثقلها) بفتح القاف (بأن يسرها عليه حتى تيسرت له.) وهذا عزاه عياض 
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بأن يسرها عليه حتى تيسرت له. 

وقيل: الوزر ما كان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل؛ وكان لا يقدر على 
منعهم إلى أن قواه الله وقال له: «إاتبع ملة إبزهيم» [النحل/؟١].‏ 

وقيل: معناه عصمنئاك عن الوزر الذي أنقض ظهرك لو كان ذلك الذنئب 
حاصلاً فسمى العصمة «وضِعًاه مجاراء ومن ذلك ما في الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام حضر وليمة فيها دف ومزامير قبل البعئة فضرب الله على أذنه فما أيقظه 
الأخر الشدس :مه القد: 

وقيل: ثقل شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك» حتى شرعنا لك ذلك. 

وقيل معناه: خففنا عليك ما حملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك» 
ومعدى أنقض أي كاد ينقضه. قال القاضي عياض: فيكون المعنى على قول من 


للماوردي والسلمى. 

(وقيل: الوزر ها كان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل) لطريقة إبزهيم؛ (وكان لا يقدر 
على منعهم إلى أن قواه الله وقال له: «إاتبع ملة إبزهيم4) في التوحيدء والدعوة برفق ونحو 
ذلكء فالوزر على هذه الأقوال الثلاثة مجاز بمعنى الثقل. 

(وقيل: معناه عصمناك) أي: منعناك وحفظناك (عن) ملابسة (الوزر الذي أنقض ظهرك 
لو كان ذلك الذنب حاصلاء فسمي العصمة وضْعًا مسجارًا). 

(وهن ذلك ما في الحديث؛ أنه عليه الصلاة والسلام حضر وليمة فيها دف ومزامير 
قبل البعثة) ليلة إحدى المرتين السابقتين لقوله هناك غير مرتين» (فضرب اللّه على أذنه) بالإفراد 
على إرادة الجنسء (فما أيقظه) نبهه (ال حر الشمس من الغد). 

(وقيل) معناه (ثقل شغل سرك») أي: قلبك أو خواطر قلبك؛ (وحيرتك:) تحيرك في 
ابتداء أمرك (وطلب شريعتك) (بالرفع) أي: طلبك من الله ما يقبت بالوحيء لتعمل به (حتنى 
شرعنا لك ذلك) بالوحي فاطمأن قلبك وذهبت حيرتك حكي معناه القشيري» كما في الشفاء. 

(وقيل معناه خففنا عنك ما حملت.) أي: كلفت حمل أثقاله من دعوة الخلق وتبليغ 
أمانة الرسالة التي لم نطق حملها الجبال» (بحفظنا لما استحفظت.) أي: نحن حفظنا ما أمرناك 
بحفظه عليك مما عسر عليك القيام بده وجعلنا لك قوة وصبواء صير أثقاله خفيفة» (وحفظ 
عليك:) أي: منع عن الضياع منك؛ فأديته علئ أتم وجه يمكن إدازه بهء ودفع ما ورد عليه أنه إذا 
خحففها لم تنقض ظهرهء بقوله: تبعًا لعياض» (ومعنى أنقض) ظهره على هذاء (أي: كاد.) أي: 
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جعل ذلك لما قبل النبوة: اهتمام النبي مَلُهِ بأمور فعلها قبل نبوته وحرمت عليه 
بعد النبوة فعدها أوزارًا وثقلت عليه وأشفق منها. 

وقيل: إنها ذنوب أمته صارت عليه كالوزر, فأمنه الله من عذابهم في العاجل 
بقوله: إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال/©] ووعده الشفاعة في 
الآجل. 

وأما قوله تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفعح/ 
1]. 

فقال ابن عباس: أي أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان. 


قرب (ينقضه.) أي : يعيه ويثقله, ولم ينقضه بالفعل» ويجوز إبقاؤه على ظاهره» وأنه أنقضه 
بالفعل: لكنه خفف عنه فكأنه لم ينقضه. 

(قال القاضي عياض») مبيئًا وجه دفع ما ذكره لما تمسكوا به: (فيكون المعنى) لوضعنا 
عنك إلى آخره (على قول من جعل ذلك) الوضع مصروفًا (لما قبل النبوة, اهتمام الي عَله) 
خبر يكون (بأمور فعلها قبل نبوته») أي : اعتناءه ببيان الله لحكمها حتى لايكون عنده هم وغم 
(وحرمت عليه بعد النبوة») ولم يكن مكلمًا بها قبلهاء (فعدها أوزارًا) بعدما حرمت باعتبار ما 
بعد النبوة» (وثقلت عليه وأشفق:) خاف (منها) من المؤاخذة بها لشدة مراقبته ونشيته لله 
فمعنى وضعها على هذاء إعلامه بعدم المؤاخذة بها؛ وأنها ليست وزرًا عليه يخافه, لأنه لم يكن 
مكلقًا يتركها. ٍ 

(وقيل: إنها ذنوب أمتئه صارت عليه كالوزر) بجعل المعقول كالمحسوسء (فأمنه الله 
من عذابهم في العاجل بقوله: «إوما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم)) [الأنفال/"11]: (ووعده 
الشفاعة في الآجل») بدحو قوله: #ولسوف يعطيك ربك فترضى» [الضحئ/ه]» وقيل: حططنا 
عنك ثقل أيام الجاهلية» حكاه مكي, (وأما قوله تعالئ: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر») [الفتح/؟]: (فقال ابن عباس:) في إزالة الشبهة عن ظاهره المقتضي وقوع ذنوب من 
عليه بغفرائها؛ مع أنه لاذنب» (أي: إنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنبء أن لو كان») أي: وجد 
فهي تامة» فهو على طريق الفرض تطميئًا له فلم يرد أنه وقع ذنب غفرء بل لو فرض وقوعه وقع 
مغفورًا. 

وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس: أن النبي مُه لما أمر أن يقول: «إوما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم#» سر بذلك الكفان فأنزل الله ليغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر». 
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وقال بعضهم: أراد غفران ما وقع وما لم يقع» أي أنك مغفور لك. 
وقيل: المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل» حكاه الطبري وانختاره 


القشيري. 
وقيل: ما تقدم لأبيك أدم عليه السلام وما تأخر من ذنوب أمتكء -حكاه 
السمرقندي والسلمى عن ابن عطاء. 


(وقال بعضهم: أراد غفران ما وقع) قبل النيوة مما لا يؤاخذ به لأنه لا شرع يلترم 
أحكامه؛ ولا يصح أن المراد من الصغائر عند مسجوزهاء لأن السياق في دفع شبهة من جعل هذه 
الآية دليلاً على وقوع الصغائرء (وما لم يقع) بفرض وقرعه, (أي: إنك مغفور لك) في الحالينء 
فغاير كلام ابن عباس» لأنه فرط وتقدير لاغيره وهذا على تتجويز الوقرع؛ لكن إن وقع مغفورًا 
فهو كغيره من الأنبياء» إن وقع منهم لم يؤاخذوا به قطعًا بخلاف الأمة شتحث المشيئة. 

(وقيل: المراد) بما تقدم (ما كان) وقع منه (عن سهو وغفلة» و) المراد بما تأخر ما صدر 
دن (تأويل») أي: بيان لمعنى يحتمله النص فيحمله عليه باجتهاده؛ ثم تبين له أن الصواب أو 
الأولى خلافه لأن التأويل بيان ما يول إليه فيناسب ما تأخر» كما في شرح الشفاء» فلا حاجة 
لجعل الواو بمعنى» أو (حكاه الطبري) محمد بن جريرء (واختاره القشيري) عبد الكريم بن 
هوازن» ولعل المراد بغفران الثلائة» مع أن آحاد الأمة لا يؤاخذ بها عدم المؤاخذة باللوم على 
سبب الغفلة والسهو والنسبة إلى التقصيرء بسبب التأويل المبني على شيهة لو فرض وقوعها 
بخلاف غيره فمؤاخل بذلك. 

(وقيل: ما تقدم لأبيك آدم عليه السلام» وما تأخر من ذنوب أمتك.) فاللام للتعليل» 
أي: غفر لآدم لأجلك لما توسل بكء ولكونك في صلبه ,ولأمتك لدعائك» ولأنك رحمة لهم؛ 
(حكه السمرقندي والسلمى) (بضم ففتح) (عن) أحمد (بن عطاء) الأدمي» وحكاه الثعلبي عن 
عطاء الخراساني. 

قال السيوطي: وهو ضعيفء أما أولاً فلن آدم نبي معصوم لا يسب إليه ذنب البتقه فهو 
تأويل يحتاج إلى تأويل. انتهى. 

وتأويله» بأن المراد بتقدير أنه ذنب» أو سماه ذنبًا مجارًا وإن كان في الحقيقة ليس بذنب 
من باب -حسنات الأبرار سيآت المقربين» قال: وأما ثانهاء فلن نسبة ذنب الغير إلى غير من صدر 
منه بكاف الخطاب لايليق» وأما ثالقاء فلأآن ذنوب الأمة كلها لم تغفر بل منهم من يغقر له 
ومنهم من لا يغفر له. انتهى. 
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وقيل: المراد أمته. 

وقيل: المراد بالذنب ترك الأولى» كما قيل: حسنات الأبرار سيآت 
المقربين» وترك الأولى ليس بذنبء لأن الأولى وما يقابله مشتركات في إباحة 
1 : 

وقال السبكي: ة قد تأملتها اا بع ما قيلها ونا يسنا فوجددتها لا 
تحتمل إلا وجهًا واحدًاء وهو تشريف النبي َه من غير أن يكون هناك ذنب» 


والجواب عن الثاني: : أن اللام في الآية للتعليل» كما قلنا لا للتعدية» وعن الثالث: بأن من 
لا يغفر له يخفف عنه بالنسبة لما يؤاخذ به غيره على ذلك الذنب من بقية الأمم فكأنه غفر له» 
(وقيل: المراد أمته.) أي: يغفر الله لأمتك ما صدر ويصدرء فالمراد بخطابه خطاب أمته وإضافة 
الذنب له لأدنى ملابسة, لأنه يسوءه ما يسوءهم وهو الشفيع لهم» قال شيخنا: والمراد بالمغفرة 
على هذا ما رفع العذاب عنهم مطلقًا بالعفو» فل يعاتبهم على شىء؛ أو بتخفيفه عنهم؛ وذلك في 
حق من عذب للتطهير مما اقترفه: وقال غيره: المراد أن رحمة اللّه لهذه الأمة أكثر من غيرها. 

(وقيل: المراد بالذنب ترك الأولى؛) وعد ذنبًا لرفعة مقامه ونزاهته» فلا يقعله كما 
لا يفعل الذنب الحقيقي» نعم إن كان القصد من فعل خلاف الأولى؛ أو المكروه بيان أنه جائز 
لا إثم فيه؛ فعله وجوبًا إن تعين طريثًا للتعليم» فيئاب عليه ثواب الواجبء (كما قيل») قائله سعيد 
الخراز. 

رواه عنه ابن عساكر في ترجمته (حسنات الأبرار سيآت المقربين.) لأنه كلما ارتقى 
درجة عدبا قبلها سيئة؛ (وترك الأولى ليس بذنبء لأن الأولى وما يقابله مشتركان في إباحة 
الفعل:) وما أبيح ليس بذنب» فأطلق عليه اسمه مجارًا. 

وفي التحفة: استغفرك» أطلب منك المغفرة» أي: ستر ما صدر مني من نقص ذنبًا كان أو 
غير ذئب» فهي لا تستدعي سبق ذنب خلاقًا لمن زعمه. 

قال شيخنا: فلا حاجة إلى الاعتذار عن تسمية خلاف الأولى ذنبا تعلقت به المغفرة» وفيه 
نظر لتصريح الآية بلفظ ذنب» فحمله على خلاف الأولى يحتاج للاعتذار» ولفظ أستغفرك ليس 
فيه من ذنبي» فإثما يتأنى ما قال: لو قيل ليغفر لك فقط. 

(وقال السبكي) في تفسيره: (قد تأملتهاء يعني الآية) بذهي (مع ما قبلها»» وهو: «إإنا 
فتحنا لك فتححا مبيئًا»» (وما بعدهاء) وهو: «إويتم نعمته عليك4» إلى قوله: «إنصرًا عزيرا4» 
(فوجدتها لاتحتمل إلا وجهًا واحدّاء وهو نشريف النبي عَهْهِ من غير أن يكون هناك ذنب») 
حاشى للّهء (ولكنه أريد أن يستوعب في الآية جميع أنواع النعم من اللّه على عباده 
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ولكنه أريد أن يستوعب في الآية جميع أنواع النعم من الله على عباده- الأخروية, 
وجميع النعم الأخروية شيآن: سابية وهي غفران الذنوب» وثبوتية وهي لا تتناهى) أشار 
إليها بقوله: جإويتم نعمته عليك# [الفتح/؟]» وجميع النعم الدنيوية شيآن: دينية أشار 
إليها بقوله: «إويهديك صراطا مستقيمًا» [الفتتح/7]» ودنيوية وهي قوله: لإوينصرك 
اللّه نصوًا عزيرًا» [الفتسح/"]» فانتظم بذلك تعظيم قدر النبي مُه بإتمام أنواع نعم الله 
تعالى عليه المتفرقة في غيره» ولهذا جعل ذلك غاية للفتح المبين الذي عظمه وفخمه 


الأخروية) صفة النعم (وجميع انعم الأخروية) إظهار في مقام الإضمار ليتبين غاية البيان» 
(شيآن سلبية: وهي غفران الذنوب») أي: : من حيث هي» وإن لم 6 للمخاطب ذنب» لأنه لو 
لم يذكر غفرانها لكان فيه ترك استيعاب جميع أنواع النعم» (وثبوتية» وهي لا تتناهى: أشار 
إليها) إلى الثبوتيةء (بقوله: جزويتم نعمته عليك»: وجميع النعم الدنيوية شيآن: ديسية أشار 
إليها بقوله: إويهديك صراطاك) طريعًا («إمستقيمًا) [الفتح/ح الآية, يثبتك عليه وهو دين 
الإسلام» (ودنيوية:) وإن كانت هناك المقصود بها الدين. 

هذا أسقطله من السبكي قبل قولهء (وهي قوله: «إوينصرك الله نصرًا عزيرًا4) [الفعح/"] 
الآية, لاذل معف وقدم الأخروية على الدنيوية وقدم في الدنيوية الدينية على غيرها تقديًا للأهم 
فالأهى هكذا في تفسير السبكي قبل قوله: (فانتظم بذلك تعظيم قدر البي يِه بإقام أنواع 
نعم الله تعالئ عليه المتفرقة في غيره.) ثم يحتمل رجوع جوابه بآخرة الأمر إلى قول ابن 
عياس: أن لو كان ضرورة الخطاب والإضافة في الآية» والأظهر أن مراد السبكي أن المعنى 
منعك من الذنب فلا تواقعه؛ إذ الغفر الستر والغطاءء وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير أن لو كان. 

وقد قال العلامة البرماوي في شرح البخاري: المعنى واللّه أعلم؛ أي: حال بينك وبين 
الذنوب فلا تأتيها؛ لأن الغفر السترء وهو إما بين العيد والذنب» وإما بين الذنب وبين عقوبته» 
فاللائق بالأتبياء الأول وبأممهم الثاني . انتهى . 

ونحوه قول بعض المحققين: المغفرة هنا كناية عن العصمة؛ فمعنى ليغفر لك اللّه ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر: ليعصمك فيما تقدم من عمرك وفيما أخر منه. 

قال السيوطي: وهذا القول في غاية الحسنء وقد عد البلغاء من أساليب البلاغة في القرآن؛ 
أنه يكنى عن التخفيفات بلفظ المغفرة والعفو والتوبة» كقوله تعالى عند نسخ قيام الليل: «ؤعلم 
أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه؛ وعند نسخ تقديم الصدقة بين يدي الدجوى 
لإفإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» [المجادلة/1١]:‏ وعند نسخ تحريم الجماع ليلة الصيام 
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بإسناد إليه تعالى بنون العظمة؛ وجعله خاصًا بالنبي عَم بقوله: لك. 

وقد سبق إلى نحو هذا ابن عطية: وإما المعنى التشريف بهذا الحكم ولم 
يكن ذنوب ألبتة. 

5 قال: وعلى تقدير الجواز لا شك ولا ارتاب أنه لم يقع منه مَك 


إفتاب عليكم وعفا عنكم»: (ولهذا جعل ذلك اية للفسح المبين») وهو صلح الحديبية أو 
مكةء نزلت مرجعه من الحديبية عدة له بفتحهاء وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه؛ أو فتح خخيبر» 
أو غير ذلك أقوال: أرجحها عند قوم الأول» وتقدم بسطه في غزوة الحديبية (الذي عظمه 
وفخمه بإسناده إليه تعالى بنون العظمة) بقوله: مإإنا فتحدا» [الفتح/١]2‏ (وجعله نخاصًا 
بالنبي يبد بقوله: لك.) كأنه قيل لا لغيرك» وأشار بهذا إلى جواب؛ أن المغفرة ليست سبباء 
للفتح إذ السبب ما يلزم من وجوده وجود غيره؛ والمغفرة التي هي عدم المؤاخذة بالذنب 
لا تستدعي القتح» وحاصل الجواب إن اللام علة غائية» أي: أن الفتح لما فيه من مقاساة الأهوال 
مع الكفار جعل سبيًا للمغفرة وإتمامًا للنعمة والنصر العزيز. 

وفي البيضاوي: علة للفتتح من حيث أنه تسبب عن الجهاد والسعي في إعلاء الدين 
وإزاحة الشرك وتكميل النفوس الناقصة قهرًا ليصير ذلك بالتدريج اختيارا» وتخليص الضعفة من 
أيدي الظلمة. 

(وقد سبق إلى نحو هذا ابن عطية») لفظ السبكي: وبعد أن وقعت على هذا المعنى؛ 
وجدت ابن عطية قد وقع عليه فقال بعد أن حكي قول سفين الثوري: ما تقدم قبل النبوة وما 
تأخر» يريد كل شىء لم يعمله, وهذا ضعيفء (وإنما المعنى التشريف بهذا الحكمء) وهو 
استيعاب جميع أنواع النغي» (ولم يكن) له (ذنوب البتة؛) وأجمع العلماء على عصمة الأنبياء 
من الكبائر والصغائر التي هي رذائل» وجوز بعضهم الصغائر التي ليست برذائل» واعتلفوا: هل 
وقعت من محمد عله أو لم تقع؟. 

وحكى الثتعلبي عن عطاء الخراساني: ما تقدم من ذنب آدم وحواءء أي: ببركتك» وما 
تأخر من ذنوب أمتك بدعائك. 

وقال بعضهم: ما تقدم قوله يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبدة» وما تأخر 
قوله يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة» وهذا كله معترضء هذا كلام ابن عطية برمته. 

قال السبكي: وقد وفق فيما قال: فقول المتن» (ثم قال») أي: السبكي لا ابن عطية» كما 
توهمء فإنه حلاف الواقع إذ ابن عطية ليس فيه كما رأيت قوله: (وعلى تقدير الجواز لا أشك 
ولا أرتاب أنه لم يكن يقع منه مَلهِ) والذي أوقعه في هذا الوهمء أن السبكي لما نقل قول ابن 
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وكيف يتخيل خلاف ذلك «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»# 
[النجم/؟» ]. 


وأما الفعل: فإجماع الصحابة على اتباعه والتأسي به في كل ما يفعله من 
قليل أو كثيرء أو صغير أو كبير لم يكن عندهم في ذلك توقف ولا بحث» حتى 
أعماله في السر والخلوة يحرصون على العلم بها وعلى اتباعهاء علم بهم أو لم 
يعلم؛ ومن تأمل أحوال الصحابة معه مََِهِ استحيى من الله أن يخطر بباله خلاف 
ذلكء» انتهى. 

وأما قوله تعالى: «إيا أيها النبي اتق اللّه ولا تطع الكافرين والمنافقين» 


عطية, اختلفوا هل وقع من محمد...الخ. عقبه بقوله: قلت لا أشكء» فظن أن قلت من جملة 
نقلهء وليس كذلكء بل زيادة فصلها بافظ قلت: (وكيف يتسخيل خلاف ذلك.) أسقط من قول 
السبكي وأحواله عليه السلام منقسمة إلى قول وقعل» أما القول» فقال تعاليل: («إوما ينطق عن 
الهوى) [التجم/"؟] أي: هوى نفسه (إن هو إلا وحي يوحى4) [النجم/4]. 

(وأما الفعل) قسيم قول السبكي: أما القولء وكأنه أسقط من المصنف سهرًا أو من 
نساخه (فإجماع الصحابة على اتباعه والتأسي:) الاقتداء (به في كل ما») أي: شىء (يفعله 
من قليل» أو كثير, أو صغير, أو كبيرء لم يكن عندهم في ذلك توقف ولا بحث حتى 
أعمال) مجرور بحتى (في السر والخلوة, يحرصون على العلم بها وعلى اتباعهاء علم 
بهم أو لم يعلم») كابن عمر لما سأل بلالا: هل صلى المصطلفى لما دحل الكعبة؟) ولما رآه 
يقضي الحاجة مستقبلا فأفتى بذلك وغير ذلك مما وقع له ولغيره» (ومن تأمل أحوال الصحابة 
معه عَله) وما عرفوه وشاهدوه منه في جميع أحواله من أوله إلى آخرهء (استحى من اللّه أن 
يخطر) (بضم التحتية)؛ من أخطر ليكون من فعله (بباله خلاف ذلك)) لا بفمحها من خطر 
لصدقه بخطوره دون فعلهء ومثله لا يؤاحدذ يه. (انتهى) كلام السبكي رادًا به قول الزمخشري: 
معنى الآية جميع ما فرط منك. 

وقال مقاتل: ما كان في الجاهلية. وقال سفين الثوري: ما عملت في الجاهلية وما لم 
تعمل. وردهما السبكي بأنه َه ليست له جاهلية. 

وقيل: ما كان قبل النبوة» ورده بأنه معصوم قبلها وبعدهاء وقيل: ما تقدم حديث مارية وما 
تأخر امرأة زيدء قال: وهذا باطل؛ فمن اعتقد أن في قصتهما ذنبًا فقد أخطأء وقيل: غير ذلك مما 
زيف كله» وللسيوطي في ذلك وريقات» سماها القول المحررء (وأما قوله تعاليئ: «إيا أيها 
النبي اتقي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين») [الأحزاب: .]١‏ 
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.]١/بازحألا‎ 

فلا مرية أنه مَكَِهِ أتقى الخلق؛ والأمر بالشىء لا يكون إلا عند عدم اشتغال 
المأمور بالمأمور به إذ لا يصلح أن يقال للجالس اجلسء ولا للساكت اسكت» 
ولا يجوز عليه أن لا يبلغ» 0 أن يخالف أمر ربه» .0 أن يشرك» ولا أن يطيع 
الكافرين والمنافقين» حاشاه اللّه من ذلكء وإنما أمره اللّه بتقوى توجب استدامة 
حضوو 

وأجاب بعضهم عن هذا أيضًا بأنه للك كان يزداد علمه باللّه تعالى» وهرتبته» 
حتى كان حاله عليه الصلاة والسلام فيما مضى بالنسبة إلى ما هو فيه ترك 
للأفضلء فكان له في كل ساعة تقوى تتجدد. 


روى جرير عن الضحاكك عن ابن عباس قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة 
وشيبة بن ربيعة؛ دعوا النبي َه إلى أن بجع عن قولهء على أن يعطوه شطر.أموالهم» وخخوفه 
المنافقون واليهود: وإن لم يرجع قتلوه» فأنزل اللّه: طإيأيها النبي اتتي اللّمم . (فلا مرية:) لا شك 
في صرفها عن ظاهرهاء وذلك (أنه عله اتقى الخلق) بالنصوص القطعية والإجماع» (والأمر 
بالشىء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به. إذ لا يصلح أن يقال للجالس 
إجلس, ولا للساكت اسكت.) فأمره بالتقوى؛ أمر بتحصيل الحاصل» وهو محالء (ولاا يجوز 
عليه أن لا يبلغ) ما أوحى إليهء (ولا أن يخالف أمر ربه, ولا أن يشركء ولا أن يطيع الكافرين 
والمنافقين.) لاعقلاً ولا نقلد (جاشاه الله من ذلك.) وهذا كله تصوير للإشكال» (و) الجواب 
أنه (إنما أمره اللّه بتقوى توجب استدامة الحضور) في مقام المشاهدة والقرب اللائق بكماله 
فأمره باستدامة ذلك أمر بما لم يكن حاصلاًء وأجاب عياض بأنه ليس في الآية أنه أطاعهم» واللّه 
سبحانه ينهاه عما شاءئء ويأمره بما شاءء كما قال تعالي: «ؤولا تطرد الذين يدعون ربهم» [الأنعام/ 
*هع» وما كان طردهم وما كان من الظالمين. انتهى. 

وهو منع للإشكال من أصلهء وأن ابتناءه إنما هو على عرف أمر الخلق وخطابهم, واللّه 
تعاليل ليس كذلكء فله أن ينهى من لم يقع منه خلافه» ويأمر بما لم يتصور من المأمور خملافه» 
وهذا جواب حسن» ويأني في المتن بمعنأه. 

(وأجاب بعضهم عن هذا) الإشكال (أيضًا بأنه عله كان يزداد علمه باللّه تعالئ 
ومرتبته) منزلته العلية» (حتى كان) بالتشديد (حاله عليه الصلاة والسلام فيما مضى بالدسبة 
إلى ما هو فيه) الآن مما تجدد (ترك للأفضل) حبر كان» (فكان له في كل ساعة تقوى 
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وقيل: المراد دم على التقوى. فإنه يصح أن يقال للجالس: اجلس ههنا إلى 
أن آتيك» وللساكت: قد أصبت فاسكت تسلم؛ أي دم على ما أنت عليه. 

وقيل: الخطاب مع النبي عله والمراد أمته؛ ويدل عليه قوله تعالى: «إإن 
اللّه كان بما تعملون خبيرًا» [النساء/غ 5]» ولم يقل بما تعمل. 

وأما قوله تعالى: «إفلا تطع المكذبين» [القلم/8]. 

فاعلم أنه تعالى لما ذكر ما عليه الكفار في أمره مه ونسبته إلى ما نسبوه 
إليه؛ مع ما أنعم الله به عليه من الكمال في أمر الدين والخلق العظيم أتبعه بما 
يقري قلبه ويدعوه إلى التشديد مع قومه, وقوى قلبه بذلك مع قلة العدد وكثرة 


تتسجدد:) فتورثه زيادة العلم وغيره من الكمالات» فكان معنى اتتي الله دم على طلب الازدياد من 
العلوم والكمالات. 

(وقيل: المراد دم) واظب (على العقوى» أز يمت أن يقال للجالس: إجلس ههنا إلى 
أن آنيك: وللساكث: قد أضبت فاسكت تسلم. أي: دم على ما أنت عليه). 

قال ابن عطية: معناه دم على التقوى») ومتى أمر آخر بشىء وهو متلبس ب فإثما معناء 
الدوام في المستقبل على مثل الحال الماضية. 

(وقيل: الخطاب مع الي َيه والمراد أمته. ويدل عليه قوله تعالئ: إإن اللّه كان 
بما تعملون#) بالتاء والياء (إإخبيرًا4) [النساء/؛ 1] الآية» (ولم يقل بما تعمل) وعلى الأول»! 
فقال ابن عطية: هو تسلية له عَّهِ أي: لا عليك منهم ولا من إمانهم؛ فاللّه عليم بمن يتبعك» 
حكيم في هدى من شاء وإضلال من شا ثم أمره باتباع ما يوحى إليه وهو القرآن الحكيم» 
والاتتصار على ذلكء وفي قوله: «إإن الله كان يما تعملون خبيرًا» تؤعد ماء وقرأ أبو عمرو 
وحده وتعملون (بالتاءم» والتوعد على هذه القراءة للكافرين والمنافقين أبين» (وأما قوله تعاليئ: 
«إفلا نطع المكذبين) [القلم/8]» قال ابن عطية: يريد قريشّاء لأنهم قالوا للنبي عَلله: لو 
عبدت آلهتنا وعظمتها لعبدنا إلهك وعظمناه» وودوا أن يداهنهم ويميل إلى قولهم فيميلوا هم أيضًا 
إلى قوله ودينه» والمداهنة الملاءمة فيما لا يحل» والمداراة الملاينة فيما يحل (فاعلم أنه تعالئ 
لما ذكر ها عليه الكفار في أمره عله ونسبته إلى ما نسبوه إليه) من الجتون» نافيًا ذلك عنه 
بالقسم» بقوله: هن سر موه م د (مع ما أنعم 
الله به عليه من الكمال) الظاهر لكل أ حد (في أمر الدين والخلق العظيم») بقوله: «إوإن لك 
لجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم#) [القلم/ *. 4]» (اتبعه بما يقوي قلبه ويدعوه إلى 
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الكفار» فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال: وإفلا تطع المكذبين؟ والمراد 
١ 5 5‏ ع 5 000 ئّ 5 8 م 
رؤساء الكفار من أهل مكة, وذلك أنهم دعوه إلى دينهم: فنهاه الله أن يطيعهم؛ 

وأما قوله تعالى: «إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك» [يونس/844]» الآية. 

فاعلم أن المفسرين اختلفوا فيمن المخاطب بهذا: فقال قوم المخاطب به 
النبي عه وقال آخرون: المخاطب به غيره. 

فأما من قال بالأول فاختلفوا على وجوه: 

الأول: أن الخطاب مع النبي مره في الظاهر والمراد به غيرهء كقوله تعالى: 
ل ا ا عر ا ييا 
التشديد مع قومه) المكذبين بالدين» (وقوى قلبه بذلك مع قلة العدد,) الذين معه من المسلمين 
(وكثرة الكفار فإن هذه السورة من أوائل ما نزل» فقال: مإفلا نطع المكذبين» الآية,) فنهاه 
وإن كان لم يقع منه طاعة لهم: تقوية لقلبه ليذهب عنه خوفهم المضعف للقاب» فيظهر دين الله 
بلا عحوف. 

(والمراد رؤساء الكفار من أهل مكة وذلك أنهم دعوة إلى دينهم) على أن يميلوا إلى 
دينه» فلم يفعل؛ (فنهاه الله أن يطيعهم؛ وهذا من الله تهييج للتشديد في مخالفتهم») لأن 
النهي عما لم يقع يقوي تصويبه والمداومة على عدمه. 
(فاسأل الذين يقروون الكتاب) التوراة (من قبلك:) فإئه ثابت عندهم» يخبروك بصدقه (الآية) 
إشارة إلى أن الشبهة في تمامها أيضًا وهو: «إلقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 
ولاتكرنن من الذين كذبوا بآيات اللّه فعكون من الخاسرين) [يونس/94) 50], (فاعلم أن 
المفسرين اختلفوا فيمن المخاطب بهذاء فقال قوم: المخاطب به النبي عَْلّهُ) ولا ضير فيه» 
لأنه شرط لم يقع نحو: تلو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا» [الأنبياء/؟؟]: أو على سبيل 
الفرض» وهذا أحسن. 

(وقال آخرون: المخاطب به غيره: فأما من قال بالأول فاختلفوا على وجوه: الأول أن 
الخطاب مع البي عله في الظاهر, والمراد به غيره). 

قال بكر بن العلاء: ألا ترأه يقول: «ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات للدي وهو كان 
المكذب بلفظ اسم المفعول؛ (كقوله تعاليل: إيأيها النبي إذا طلقتم الدساء) فطلقرهن 
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«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء)» [الطلاق/١]‏ وكقوله: «إلئن أشركت ليحبطن 
عملك) [الزمر/]» وكقوله لعيسى ابن مرع: إأأنت قلت للناس اتتخذوني 
وأمي رنهين من دون الله [المائدة/7١١]‏ ومثل هذا معتادء فإن السلطان إذا كان 
له أمينه وكان تحت راية ذلك الأمير جمعء فأراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص 
فإنه لا يوجه خطابه إليهمء بل يوجهه إلى ذلك الأمير ليكون ذلك أقوى تأثيرًا في 


لعدتهن») [الطلاق//١]‏ الآية» فإن المخاطب بذلك هى والمراد غيره: لأنه إذا طلق إنما يطلقهن 
لعدتهن. 

وقول البيضاوي: محص النداء وعم الخطاب بالحكمن لأنه إمام أمتهء فتداؤه كندائهمء أو 
لأن الكلام معه والحكم يعمهم؛ والمعنى: إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له منزلة 
الشارع فيه لا يخالفه لأنه وإن كان الحكم يعم لكنه لم يقصد بالخطابء لأنه لا ينعلن كما 
علم كيف» وفيه: «إواتقوا اللّه ربكمي: فيكون في حقه من تحصيل الحاصل. 

ورد شيخنا كلام المصئف لظاهر البيضاوي بأن المراد غيره بخصوصه فيصدق ما إذا 
كان المراد هو وغيره؛ لأنه مع غيرهء وغيره بخصوصه لا يليق لما علم؛ (وكقوله: «إلثن أشركت 
ليحبطن عملك») [الزمر/ه1]: أي: يفسد ويسقط عن الاعتبار» ويبطل من حبطت الدابة إذا 
أفرطت في المرعى حتى ماتت وانتفخت» وجعل هذه الآية مشبهًا بهاء لأنها أظهر في التعليق 
بالمحال» لأن الخطاب فيها للرسل كلهم إذ أولها «إولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك#» 
وأفرد» لأن المراد كل واحد منهم وهم مبرؤن عن الشرك فالمراد أممهم ممن يجوز عليه الشرك 
تعريضًا وتهييججا لحميتهم حتى ينتهرا عنهء (وكقوله لعيسى ابن مريم: «إأأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون اللّه) [المائدة/7١١]:‏ صفة لإلهين أو صلة اتخذوني» ومعنى 
دون المغايرة تنبيهًا على أن عبادة اللّه مع عبادة غيره كلا عبادة» فمن عبده مع عبادتهماء كأنما 
عيدهما ولم يعبده» أو القصورء فإنهم لم يعتقدوا استحقاقهما للاستقلال بالعبادة» ولا زعموا أنها 
توصل إلى عبادة اللّه وكأنه قيل: اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا إلى عبادة اللّهء قاله 
البيضاويء ففي التنظير بهذه الآية شىء؛ فإنه لم يخاطب عيسى مريدًا غيره» بل توبيخ الكفرة 
لا خطابهم خصوصاء وذلك يوم القيامةء (ومثل هذا معتاد) واقع كثيوًا في القرآن» وكلام 
العرب» وهو باب واسع يسمونه التعريض والتلويح. 

وله نكات ومقاصد جليلة» كحمله على الإذعان والقبول وإطفاء نار الغضب والحمية؛ 
(فإن السلطان إذا كان له أميرء وكان تحت راية ذلك الأمير جمع, فأراد أن يأمر الرعية بأمر 
مخصوص) بها دون الأمير» (فإنه لا يوجه خطابه إليهم؛ بل يوجهه إلى ذلك الأميرء ليكون 
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قلوبهم. 

الثاني: قال الفراء: علم الله تعالى أن رسوله َه غير شاك؛ ولكن هذا كما 
يقول الرجل لولده: إن كنت ابني فيرني» ولعبده: إن كنت عبدي فأطعني. 

الثالث: أن يقال لضيق الصدر شاكء يقول: إن ضقت ذرتًا بما تعاني من 
تعنتهم وأداهم فاصبر واسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك كيف صبر الأنبياء 
على أذى قومهمء وكيف كان عاقبة أمرهم من النصرء فالمراد تحقيق ذلك 
والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة؛ وأن القرءان مصدق لما فيه أو تهييج الرسول 
عليه الصلاة والسلام وزيادة تثبيته» أو يكون على سبيل الفرض والتقدير» لا إمكان 


ذلك أقوى تأثيرًا في قلوبهم.) فيبادروا بفعل الأمر» (الفاني: قال الفراء») لقب ليحيى بن زياد 
الكوفي؛ نزيل بغدادء النحوي المشهورء المتوفى سنة سبع ومائتين: لأنه كان يفري الكلام فرياء 
(علم الله تعالى أن وسوله َل غير شاكِ). 

قال عياض: احذر ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس 
أو غيره من إثبات شك له فيما أوحي إليه؛ وأنه من البشرء فمثل هذا لا يجوز حمله عليه» بل قد 
قال ابن عباس وغيره: لم يشلك عه ولم يسأل؛ ونحوه. 

عن ابن جبير والحسن, وحكي قتادة أن النبي َه قال: ما أشك ولا أسأل» وعامة 
المفسرين على هذاء (ولكن هذا كما يقول الرجل لولده؛ إن كنت ابني فبرني, ولعبده: إن 
كنت عبدي فأطعني) في التنظير بهذا نظرء فإنما يقول الرجل ذلك لولده وعبده إذا استشعر منهما 
نوع تقصير في حقه والنبي عَيهُ لاتقصير عنده في حق الله تعالى؛ حتى يخاطبه بما يوهم لو ما 
حاشاه من ذلك. وقد يجاب بأن التنظير به من حيث أنه يخاطب به مع علمه أنه لا شك عنده 
من غير ملاحظة لوم على تقصيرء وإن كان هو عليه السلام ينسب التقصير لنفسه. بنحو قوله: 
لاأحصى ثناء عليك أنت؛» كما أثنيت على نفسك. 

(الغالث: أن يقال لضيق الصدر شاك) فالمعنى أنه (يقول إن ضقت ذرعًا) صدرًا رهما 
تعاني») تقاسي (من تعنتهم وأداهمء فاصبر واسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك كيف صبر 
الأنبياء على أذى قومهم)» وقد قال: لإفاصير كما صبر أولر العزم من الرسل) [الأحقاف/ 
] ؛ (وكيف كان عاقبة أمرهم من النصر) على الكافرين» (فالمراد تحقيق ذلك 
والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة: وأن القرآن مصدق لما) أي: المعاني التي اشتمل 
عليها ما جاء في الكتب» فضمير (فيه) راجع ولما)» وصح ذلك رعاية للفظ ماء وإن كان 
مدلولها متعددًا (أو تهييج الرسول عليه الصلاة والسلام) إثارته, (وزيادة تثبيته). 


لل النوع العاشر في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه 
وقوع الشك له ولذلك قال مه لما نزلت هذه الآية: «واللّه لا أشك ولا أسأل». 
وأما الوجه الثاني وهو أن المخاطب غيره عَيْكُْهِ - فتقريره: أن الناس كانوا 
في زمانه فرًا ثلاثة: المصدقون به. والمكذبون له» والمتوقفون في أمره 
الشاكون فيه فخاطبهم اللَّه تعالى بهذا الخطاب فقال: فإن كنت في شك أيها 
الإنسان مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان نبينا محمد مَلهِ فاسأل أهل 
الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وهذا مثل قوله تعالى: ؤإيا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم» [الإنفطار/5] و«إيا أيها الإنسان إنك كادح» [الإنشقاق/1]؛ 
وتإوإذا مس الإنسان ضر» [الزمر/8] فإن المراد (بالإنسان» هنا الججبسء» لا إنسان 


قال البيضاوي: وفيه تنبيه على أن من خالطته شبهة في الدين؛ ينبغي أن يسارع إلى حلها 
بالرجوع إلى أهل العلم. (أو يكون على سبيل الفرض والتقدير) أي: إن فرض وقدر وقوع 
ذلك منك (لا إمكان اوقوع الشك له) لأن هذه الشرطية غير ممكنة» (ولذلك قال عَلللهُ لما 
نزلت هذه الآية: دواللّه لا أشك ول؟ أسأل)) رواه ابن جرير عن قتادة مرسلة لكن بدون قسم. 

وقيل: المراد قل للشاك ا ل ل وفي السورة نفسها ما يدل على هذا 
التأويل قوله تعالى: للإقل يا أيها الناس إن كنتم في شلك من ديني» [يونس/4 .]٠١‏ 

وقيل: هو تقرير» كقوله: «إآأنت قلت للئاس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله [المائدة: 
15 وقد علم سبحانه أنه لم يقل ذلك. 

وقيل: معناه ما كنت في شك فاسأل تزدد طمأنينة وعلمًا إلى علمكء ويقيئًا إلى يقينك. 

وقيل: معناه إن كنت تشلك فيما شرفناك وأعطيناك وفضلناك به فسلهم عن صفتك في 
الكتب؛ ونشر فضائلك وقيل: المراد إن كنت في شك من اعتقاد غيرك فيما أنزلناه حكاه في 
الشفاء. 

(وأما الوجه الثاني: وهو أن المخاطب غيره َف فتقريره أن الناس كانوا في زمانه 
فرقًا ثلاثة) فريق منهم (المصدقون به و) وفريق متهم (المكذبون له؛ و) فريق منهم (المتوقفون 
في أمره, الشاكون فيه.) صفة كاشفة لمعنى المتوقفون» (فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب» 
فقال: فإن كنت في شك أيها الإنسان مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان نبينا 
محمد ميش فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة لبوته.) فليس هو ممخاطبًا أصلثٌ (وهذا 
مغل قوله: «إيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟) [الانفطار/”]» حتى عصيته ((إويا أيها 
الإنسان إنك كادح4) [الانشقاق/5]» جاهد في عملك إلى لقاء ربلك» وهو الموت» ومثل قوله: 
(«إوإذا مس الإنسان ضر») [الزمر/6] الآية» دعاناء وفي نسخة: وإذا مس الإنسان ضرء بالواقو 


النوع العاشر في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه لح 
بعيندء فكذا هناء ولما ذكر اللّه تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم خذرهم من أن 
يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال: «إولا تكونن من الذين كذبوا بآيات 
الله فتكون من السخاسرين؟ [يونس/35]. 

وأما قوله تعالى: «إوالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحق فلا تكونن من الممترين) [الأنعام/4 .]١١‏ 

أي في أنهم لا يعلمون ذلك؛ أو يكون المراد: قل لمن امترى يا محمد لا 
تكونن من الممترين فليس الخطاب له وأنه مُه يخاطب به غيره. وقيل غير ذلك. 


وهي أية قبل هذه في سورة الزمر. جواب شرطها: دعا ربه منيبًا إليهء (فإن السمراد بالإنسان 
هنا) في الآيات الثلائة (الجنس لا إنسان بعينه, فكذا هنا) في «إلئن أشركت ليحبطن عملك»» 
خطاب لكل من يصح أن يحبط عمله وأن يشرك لا لمخاطب بعينه: (ولما ذكر اللّه تعالى 
لهم ما يزيل ذلك الشك عبهمء حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني؛ وهم المكذبون, 
فقال: «إولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من السخاسرين#) [يونس/40] 
الآية. 

(وأما قوله تعالئ: «إالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه4)؛ أي القرآن («إمنزل من 
ربك 04) ملتبسًا (جإبا لحق #»2) ونسب العلم لجميعهم) لعلم أحبارهم به وتمكن باقيهم من ذلك 
بأدني تأمل («إفلا تكونن من الممترين) [الأنعام/4 ١١ع»‏ الشاكين فيه؛ أي: من هذا ار 

فهو أبلغ من لاتمتر» وحذف جواب أما للعلم به من السوابق واللواحق-: وهوء فليس المراد أنه 

َه شك فيما ذكر أول الآية» وهي إأنغير اللّه أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلاي؛ بل المعنى: (أي: في أنهم لا يعلمون ذلك») وصوابه إسقاط لاء فالمعنى لا يستقيم 
على وجودها. 

ولفظ الشفاء: أي: في علمهم بأنك رسول اللّهه وإن لم يقروا بذلك؛» وليس المراد به شكه 
َيه فيما ذكر في أول الآية» وفي الأنوار: «إفلا تكونن من الممترين»: في أنهم يعلمون ذلك» 
أو في أنه منزل بجحود أكثرهم وكفرهم بهء فيكون من باب التهييج؛ كقوله: «ؤولا تكونن من 
المشركين» (أو يكون المراد: قل لمن امتري يا محمد؟) متعلق بقل قدم عليه متعلقة 
(لا تكونن من الممترين») في أن القرآن نزل عليك من اللّهه وأيدك بمعجزاته» (فليس الخطاب 
لهء و) إنما المراد؛ (أنه مه يخاطب به غير) من الكفار. 

قال عياض: ويدل على قوله أول الآية وإأفغير اللّه أبتخي حكمًا) [الأنعام/4 ١١ح‏ الآية 
(وقيل غير ذلكء) فقيل: الخطاب له والمراد غيره» والقصد تقرير الكفار بأنه حق. وقيل: 


)8 النوع العاشر في إزالة الشبهات عن يات وردت في حقه 


وأما قوله: طإولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من 
السجاهلين [الأنعام/5]. 

فقال القاضي عياض: لا يلتفت إلى قول من قال: لا تكونن ممن يجهل أن 
الله تعالى لو شاء لجمعهم على الهدىء إذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله 
تعالى» وذلك لا يجوز على الأنبياء, والمقصود وعظمهم أن لا يتشبهوا في أمورهم 
بسمات الجاهلين» وليس في الآية دليل على كونه على تلك الصفة التي نهاه الله 
على الكون عليهاء فأمره اللّهِ تعالى بالتزام الصبر على إعراض قومه؛ ولا تحرج عند 
ذلك فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر. حكاه أبوبكر بن فورك. 

وقيل: معنى الخطاب لأمته مله لا له» أي فلا تكونوا من الجاهلين. حكاه أبو 


بحس سي ع ب م م ا ا ل 
الخطاب لكل أحد على معنى أن الأدلة لما تعاضدت على صحته؛ فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه. 


(وأما قوله: «إولو.شاء الله لجمعهم) أي: .جعل الناس كلهم مجتمعين» متفقين (على 
الهدى) بهدايتهم للعقائد الحقة واتباع الشريعة اللازمة» فلا يضل أحد منهم عن الطريق المستقيم 
(فلا تكونن هن الجاهلين) [الأنعام/ه8]: فنهيه عن ذلك يوهم أنه لم يحط به وهو منزه بعنه 
(فقال القاضي عياض: لا يلعفت) بالبناء للمجهول. أي: لا يتوجه التفات نظر (إلى قول من 
فال) من المفسرين: (لااتكونن ممن يجهل أن اللّه تعالى لو شاء لجمعهم على الهدى.) 
باسناد الجهل بمشيقة الله إليه» (إذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله تعالى) وهي قدرته 
وعلمه؛ (وذلك لا يجوز على الأنبياء») لعلمهم باللّه وصفاتهء (والمقصود.) أي: المعنى المراد 
(وعظمهم») أي: الأمة أي: إرشادهم وتنبيهم على (أن لا يتشبهرا في أمورهم بسمات 
الجاهلين,) أي: لا يعصفوا بصفاتهم من عدم الصبر والحرص على سرعة المراد» كما هو شأن 
الجهلة؛ (وليس في الآية دليل على كونه على تلك الصفة التي نهاه اللّه على الكون 
عليهاء) وعليه؛ فالخطاب له والمراد غيره (فأمره اللّه تعالى بالتزام الصبر على إعراض قومه.) 
بقوله: ب#وإن كان كبر عليك إعراضهم) [الأنعامرهثم], المختومة بالنهي» فالمراد بالأمر ما يلزم 
النهي؛ وقد أمر بالصبر صريححا في آيات؛ كقوله: «إفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل».) 
[الأحقاف/ه"م] الآية رولا تسحرج) من الحرج» وهو ضيق الصدر (عند ذلك)» أي: عند 
إعراضهم» عنه هكذا ضبطه شراح الشفاء ويقع محرمًا في نسخ المصئف ولا يخرج عن ذلك من 
الخروج فمشى عليه الشارح فقال: أي: والتزام عدم خحروجه عن ذلك. (فيقارب) حاله (حال 
الجاهل بشدة السحسر) التأسف والندم بسبب إعراضهم (حكاه أبو بكر بن فورك) (بضم الفاع» 


الدوع العاشر في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه ام 
ال هلك تالالا اا 1 ا وي ا 10 


محمد مكيء قال: ومثله في القرءان كثير» وكذلك قوله: «إوإن تطع أكثر من 

في الأرض» [الأنعام/5 11 يلوك عن سبيل. الله فالمراد غيره» كما قال تعالى: 
07 تطيعوا الذين كفروا) [آل عمران/45١]‏ وقوله تعالى: إفإن يشأ الله يختم 
على قلبك» [الشورى/4 ؟] ولإلئن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر/10] وما 
أشبه ذلك فالمراد غيره» وأن هذه حال من أشرك» والنبي عَْلنُهِ لا يجوز عليه هذاء 
هذا واللّه ينهاه عما شاء ويأمره بما يشاءء كما قال تعالى له: إولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي4 [الأنعام/؟5], وما طردهم عليه السلام وما كان من 


العلامة الشهير. 

تقدم غير مرة. 

(وقيل: معنى الخطاب لأمنه عله لاله.) فهو تعريض» (أي: فلا تكونوا من الجاهلين.) 
أي : ممن اتصف بصفاتهم. (حكاه أبو محمد.) وفي لسخة أبو بكر وهي خحطأ فكنيته أبو 
محمد (مكي) (بالميم) ابن أبي طالبء تقدم أيضًا. 

(قال) مكي: (ومثله في القرآن كثير) يخاطب المصطفى, والمراد أمتهء (وكذلك قوله: 
«إوإن تطع و ّ في الأرض4:) وهم الكفار بموافقة ما هم عليه» (لإيضلوك عن سبيل 
الله».) مع أنه علم أنه لا يطيعهم» » (فالمراد غيره) وإن كان الخطاب له فهو تعريض» (كما 
قال تعاليل) خطابًا لغيره: طإيا أيها الذين آمنوا (إن تطيعوا الذين كفروا) يردوكم على أعقابكم» 
زآل عمران/49 ١ل‏ فهو يؤيد أن المراد بالخطاب في تلك الآية غيره» لأن القرآن يفسر بعضه؛ 
(وقوله تعالسى: («إن يشأ اللّه يختم») بربط (إعلى قلبك4) [الشورئ/14]» وقد علم أنه 
لا يشاء ذلك» فالمراد غيره. 

والتنظير بهذه بناءً على أن المراد الربط المذموم؛ أما على أن المعنى يربط بالصبر على 
أذاهم, وبالصبر على قولهم: إفتراه وغيره» وقد فعل» فليست مما الكلام فيه («إولئن أشركت 
ليحبطن عملك#) [الزمر/ه1]» وقد علم سبحانه أنه لا يشرك» فالمراد غيره» (وما أشبه ذلك») 
كقوله: ««إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك4) [يونس/" ٠‏ ذال فإن فعلت فإنك إذا 
من الظالمين: وقوله: «إإذًا لأذقناك ضعف الحياة]» [الإسراء/0]» وقوله لإلأحذنا منه باليمين») 
(فالمراد غيره) تعريضًا وإيقاظاء (وأن هذه حال من أشرك) بالله لا حاله (والبي عَلهِ لا يجوز 
عليه هذا)» فلا بد من تأويله (هذاء واللّم سبحانه (ينهاه عما شاء) وإن لم يمكن وقوعه منه» 
(ويأمره بما شاءء) وإن استحال عليه تركه نحو اتقي اللّه أن يعامل نبيه بما يمتنع أن يعامل به غيره» 
(كما قال تعاليل له: «إولا تطرد الذين يدعون ربهم») أي: يعبدونه (إبالغداة والعشي») 


لفن الدوع العاشر في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه 


الظالمين. 

وأما قوله تعالى: «إوإن كنت من قبله لمن الغافلين» [يوسف/"]. 

فليس بمعنى قوله: ظو الذين هم عن آياتنا غافلون» [يونس/7]؛ وإنما 
المعنى: لمن الغافلين عن قصة يوسف عليه السلام» إذ لم تخطر ببالك» ولم تقرع 
0 قطء فلم تعلمها إلا بوحينا. 

ما قوله تعالى: جؤوإما يترغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه4 الأعراف/ 

0 ]م٠60‎ 

فمعناه: يستخفنك بغضب يحملك على ترك الإعراض عنهم. 
[الأنعام/؟ه] ؛ وما) كان (طردهم عليه السلام عن مجلسه (وما كان من الظالمين») أي: 
ممن ظلمهم بطردهمء لأنه لم يقع منه ذلك. 

روى ابن حبات جه د را قال: لقد نرلت هلع الاية: ني بقة» وأنا 
وعبد اللّه بن مسعود وأربعة» قالوا لرسول اللّه عه اطردهم» فإنا نستحي أن نكون تبعًا لك 
كهؤلاء فوقع في نفس النبي عله فأنزل اللّهء «إولا تطرد» الآية» إلى قوله: إأليس اللّه بأعلم 
بالشاكرين»» [الأنعام/07]. 

وفي حديث؛ أبن مسعود عند أحمد» وغيره أن الأربعة خباب وصهيب وبلال وعمارء وما 
هم بذلك رجاء إسلام قومهء مع أن ات ورضاهم بما يرضاه. 

(وأما قوله تعالئ): #إنحن نقص عليك أ حسن القصص مما أوحينا إليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين») [يوسف/]» (فليس بمعنى قوله: إوالذين هم عن آياتنا» أي: 
دلائل وحدانيتنا (لإغافلون») [يونس//] تاركون النظر فيهاء لأنه مُه معصوم عن هذه الغفلة» 
(وإنما المعنى لمن الغافلين عن قصة يوسف عليه السلام, إذ لم تخطر ببالك ولم تقرع 
سمعك قطء فلم تعلمها إلا بوحيئاء) والغفلة عن مثل ذلك مما لا يعلم إلا بالنقل لا نقص 
فيه» وفي التعبير بالغفلة إشارة إلى شدة استعداده للعلم بما لم يعلمء حتى كأنه كان عالبما 
به ونسيه. 

روى ابن جريرء عن ابن عباس؛ قال: قالوا يا رسول اللّه لو قصصت عليناء فأنزل اللّه: 
نحن نقص عليك أحسن القصص». 

وروى ابن مردويهء عن ابن مسعودء مثله: (وأما قوله تعالئ: «إوإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ باللّهِع) من الشيطان الرجيم [الأعراف/ ٠٠‏ ؟). مع عصمته من تسليطه عليه بأذية» 
أو وسوسة» وإن كانت أن الشرطية لا تقتضي الوقوع+ (فمعناه يستخفنك بغضبء, يحملك على 
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والنزغ: أدنى حركة تكونء كما قاله الزجاج. 

فأمره الله أنه متى يحرك عليه غضب على عدوه؛ أو رام الشيطان من إغرائه 
به وخخواطر أدنى وساوسه ما لم يجعل له سبيل إليه أن يستعيذ به تعالى منه 
فيكفى أمره» ويكون سبب تمام عصمته؛ إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له؛ 
ولم يجعل له قدرة عليه. وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك 
ويلبس عليه؛ لا في أول الرسالة ولا بعدها بل لا يشك النبي أن ما يأنيه من اللّه 


ترك الإعراض عنهم») فهي راجعة لقوله قبلها لإوأعرض عن الجاهلين» أي: لا تكافىء السفهاء 
الذين أغضبوك ممئل أفعالهم وأعرض عنهم فهذه الآية كما قيل جامعة لمكارم الأخلاق. 

ولذا قال له جبريل لما سأله عنها: إن اللّه تعالى أمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمن ظلمكء فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ لامن شىء تسببه» 
فالغضب على الجاهل» وجزاوًه بمثل فعله تأديًا له» لا بعد من نزغ الشيطان والاستعاذة مشروعة 
عند الغضبء فليست الآية منسوخة بآية القتال» كما قيل: (والنزغ أدنى:) أقل (حركة تكون») 
توجدء (كما قاله الزجاج). 

وفي الأنوار: النزغ والنسغ والنخس الغرنز شبه وسوسته الناس إغراء لهم على المعاصي 
وإزعاججا بغرز السائق ما يسوقه؛ وقيل: النزغ في الآية الإفسادء فأصل معناه الطعن» ثم شاع 
استعماله في كل مفسدء كقوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي» أي: أفسد ما بيني 
وبينهم؛ وقيل: معناه يغرينك ويحركنكء والترغ أدنى الوسوسة: (فأمره الله أنه مسى ييحرك عليه 
غضب على عدوه) لسوء ما وقع منه (أو رام الشيطان من إغرائه) (بغين معجمة) وراءء أي: 
إيقاعه (به») كحثه على قتله وقراءته؛ (بغين وزاي) معجمتين تصحيفء (وخواطر أدنى:) أقل 
(وساوسه:) جمع وسواسء (ما لم يجعل له سبيل إليه.) لعصمته مفعول رام (أن يستعيذ به 
تعالى منه) فيقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» ولا يطيعه ويفعل بنزغه (فيكفي أمره) 
بصرفه عنه: (ويكون) ذلك (سبب تام عصمته.) لأنها من مجرد الخاطر نهاية الحفظ والمنع» 
إذ الخطور بالبال لا يصرفهاء (إذ لم يسلط) الشيطان (عليه بأكثر من اأتعرض له.) فضلاً عن 
التمكن منه وإيصال أذيته لهء (ولم يجعل له قدرة عليه.) فيرجع خائبا خاسراء (وكذلك 
لايصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك) بأن يتمثل بمثاله» ويقول: أنا ملك أرسلني 
الله إليك لحفظ الله تعالى له عنه: (ويلبس») بزنة يخلطء ومعناه (عليه) أمره لا يقع ذلك 
(لا في أول الرسالةء) أي: أول دعوة الخلق إلى اللّه (ولا بعدهاء) الظاهر بعدهء أي: بعد الأول, 

وأسقط من عياض قوله: والاعتماد في ذلك دليل المعجزة, أي: اعتماده في أن ذنك 
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لل حا ا سس سم 


هو الملك ورسوله حقيقة | إما بعلم ضروري يخلقه اللّه له أو بيرهان يظهر لديه كما 
قدمته في المقصد الأول عند البعثة» لتعم كلمة ربك صدقًا وعدلا لا مبدل 
لكلماته. 

وأما قوله: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمسيته) [الحج/57] الآية. 

فأحسن ما قيل فيها ما عليه جمهور المفسرين: أن التمني المراد به هنا: 
التلارة» وإلقاء الشيطان فيها إشغاله بخواطر وأذكلر من أمور الدنيا للتالي حتى 


وحي» دليل على أنه معجزة له أو هو يعتمد على ما ظهر له من المعجزة ؛ كتسليم الحجر 
والشجرء (بل لا يشك النبي») أي: نبي كان نبينا وسائر الأنبياء؟ (أن ما يأنيه من الله هو 
الملك ووسوله إليه (حقيقة) بلا شك؛ (إما بعلم ضروري يخلقه اللّه له) بديهي لا يحتاج 
لدليل لعدم تردده فيه (أو ببرهان) دليل قطعي» (يظهر لديه) مما يشاهده من الآيات» كنطق 
الحجر وتسليم الشجر, (كما قدمته في المقصد الأول عند) ذكر (البعثة,) وكل ذلك (لنتم 
كلمة ربك) بتبليغ أحكامه ومواعيده (صدقًا» في خبره له ومواعيده؛ (وعدلة:) ما حكم به من 
الأحكام التي بلغهاء وهما تمييزان محولان عن الفاعل؛ أو حالان: (لا مبدل لكلماته») أي: 
لا يمكن تغييرهاء ولا تسخ بعدما بلغت غاية لا تقبل الزيادة عليها. 

ولذا كانت شريعته مَرئْلَهِ آخر الشرائع؛ وهذا تعليل لحفظه من تصور الشيطان بصورة 
ملك؛ فيكون ما يلقيه تخليطًا قابلاً للتبديل: ولذا عقبه بقوله: (وأما قوله: «إوما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نسي4) عطف عام على خاصء فيفيد أن المراد بالإرسال الإيحاء» وفائدة ذكره 
النبي غير الرسول» لا سيما من لا أتباع له أن كل نبي يجب عليه إعلام غيره بأنه نبي» أكلا يحتقر 
وحيئنٍ فيتطرق لسماع تلاوته ووعظه فيلقي الشيطان ذلك للتلبيس»؛ («إإلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته#) [الحج/؟د]:) فظاهره أن الشيطان يخلط عليهم الوحي عند التلاوة» 
فيخالف ما قبله, 

وأجيب عن ذلك بأجوبة (فأحسن ما قيل فيها ما عليه جمهور المفسرين») أي 
أكثرهم؛ (أن التمني المراد به هنا التلاوة») كقول حسان: 

تمنى كتاب اللّهأولليلة تمنى داود الزبور على 0 

ومنه قوله تعالى: #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» [البقرة/.//ا]» أي: تلاوة) 
وليس تمنى هنا تفعل من منى» بمعنى قدرء كقوله: 

لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 
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يدخل عليه الوهم والنسيان فيما تلاه؛ أو يدخل غير ذلك على أفهام السامعين من 
التحريف وسوء التأويل ما يزيله الله وينسخه ويكشف لبسه ويحكم آياته. قاله 
القاضي عياض» وقد تقدم في المقصد الأول مزيد لذلك. 

قال في الشفاء: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حين نام عن الصلاة يوم 
الوادي: (إن هذا وادٍ به شيطان») فليس فيه ذكر تسلطه عليه ولا وسوسته له» بل 


أي: ما قدره لك المقدر, والتمني أمر يقدره المرء في نفسه؛ والظاهر تفسير التلاوة هنا 
بالقراءة لعشمل المواعظ والحكم؛ والأذكار والدعاء» فإن الشيطان كما يتسلط على قارىء 
القرآن» يتسلط على الذاكر ونحوه وإن كانت القصة إنما كانت عند قراءته لسورة النجم التي هي 
سبب نزول وما أرسلنا» الآية. كذا قال الشارح: ولا دخل في ذلك للاستظهار مع كون النص 
النجفي: والأمنية المفسر بالتلاوة» فلا يقاس عليه غيره» وتعليله بتسلط الشيطان على الذاكر 
ونحوه من حيث هو لا ينهض هناء كما لا يخفىء (و) أن (القاءء) فنصبه عطفًا على التمني؛ 
وحفضه على ضمير به» أي : والمراد بإلقاء (الشيطان فيهاء) أي: أمنيثه» أي : متلوهء (إشغاله) 
الذي في الشفاء شغله؛ بزنة ضرب وهي الفصحى. 

قال تعاليئ: «إشغلتنا» [الفتح/ »]١١‏ لكن في القاموس شغله كمنعه شغلاً؛ ويضم وأشغله 
لغة جيدة أو قليلة أو ردية؛ والمصدر مضاف للفاعلء أي: إشغال الشيطان التالي (بخواطر) أمور 
دنيوية تخطر على قلبه؛ فتشغله عما تلاه» (وأذكار) (بذال معجمة؛ جمع ذكرء بالكسر والضم)؛ 
أحاديث قلبية» فيساوي نسخة:؛ وأفكار (بالفا) (من أمور الدنياء) بيان لهما (للتالسي) صفة 
الخواطر وأذكار» أي: كاثنة وعارضة: أو متعلق بأشغال (حتى يدخخمل) الشيطان (عليه الوهم) 
بفهم غير المراد من المتلو (والنسيان») الواو بمعنى» أو (فيما تلاه) بناءٌ على جواز ذلك على 
الأنبياء» أما على الأصح من منعه؛ فيقال: حتى يدممل على إفهام السامعين» (أو يدخل) عطف 
على إشغال من عطف المصدر المؤول على المصدر الصريح, فكأنه قيل إلقاوُه إشغاله أو إدحاله 
(غير ذلك) الوهم والنسيان (على أفهام السامعين) وبين الغير» بقوله: (من التحريف) لما تلاه 
عليهم» (وسوء التأويل) الناشىء عن تحريف ما سمعوه؛ (ما يزيله اللّم مفعول إلقاء» (وينسخه:) 
يحوله من الباطل إلى الحق» (ويكشف لبسه:) يزيله ويبينه» (ويحكم آياته:) يحققها ويظهرهاء 
(قاله القاضي عياض) في الشفاء. 

(وقد تقدم في المقصد الأول مزيد لذلك) بفرائد نفيسة؛ (قال في الشفاء) بعد هذا 
بقليل» (وأما قوله عليه الصلاة والسلام حين نام عن الصلاة يوم الوادي») لما عاد من خيبر أو 
من الحديبية أو بطريق تبوك روايات. 
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لي ل ار ا لاا الى الا 1 201 
إن كان بمقتضى ظاهره فقّد بين عليه السلام بأمر ذلك الشيطان بقوله: إن الشيطان 
أتى بلالأ فلم يزل يهديه كما يهدى الصبي حتى نامء فاعلم أن تسلط الشيطان 
فى ذلك الوادي إنما كان على بلال الموكل بكلاءة الفجرء هذا إن جعلنا قوله «إن 


وقد اختلف: هل كان النوم مرة أو مرتين» ورجحه عياض وتبعه النووي» ومر هذا مبسوطا 
في خيبر وغيرهاء (إن هذا واد به شيطان») لفظ الموطأء ولمسلم: أن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطان» (فليس فيه) صريجًا (ذكر تسلطه عليه.) إذ لا يقدر على قرب سرادق حمايته 
وعصمته؛ (ولا وسوسته له) لعصمته ونزاهته عن مثله» (بل إن كان) ذكر في الحلديث ما يوهم 
تسلطه عليه (بمقتضى ظاهره) قبل التأمل فيه» فهو انتقال عن لفظ «صريكا المقدرء فكأنه قيل: 
سلمنا أنه ليس صريكحاء فهو ظاهر في ذلكء والشبهة يكتفي في إيرادها بمقتضى الظاهرء فدفع 
ذلك بأنه لا يصح الحمل هنا على مقتضى الظاهرء لأنه عَم بين أن ذلك الظاهر ليس بمرادء كما 
أفاده بقوله: (فقد بين) كشف (عليه السلام أمر ذلك الشيطان:؛ بقوله) فيما رواه ملك عن 
زيد بن أسلم مرسلاً؛ (أن الشيطان أتى يلالا وهر قائم يصلي نفلاً بالسحرء فأضجعه. 

وفي حديث أبي قتادة في الصحيحين: سرنا مع النبي مره ليلة» فقال بعض القوم: يا 
رسول اللّه لو عرست بناء فقال: أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال: أنا أوقظكم؛ ونام 
رسول الله وأصحابه. 

وفي مسلم: فصلى بلال ما قدر لهء ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجرء فغلبته عيناه. 

وفي حديث زيد بن أسلم: ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة» فرقد بلال ورقدواء (فلم يزل 
يهديه) بضم التحتية» وسكون الهاء» وكسر الدال مخقفة وياء ساكنة. 

قال ابن عبد البر: أهل الحديث يرون هذه اللفظة بلا همزء وأصلها عند أهل اللغة الهمزء 
وقال في المطالع: هو بالهمزء أي: يسكنه وينومه من هدأت الصبي إذا وضعت يدك عليه لينام» 
ورواه المهلب بلا همز على التسهيل؛ ويقال أيضًا: يهدنه بنون» وروى يهدهده من هدهدت الأم 
ولدها لينام» أي: حركته (كما يهدى الصبي) الصغير في مهده (حتى نام) بلال» وفي هذا 
تأنيس لبلال واعتذار عنه؛ وأنه ليس باختياره» (فأعلم) النبي عَرلُهُ الناس بهذا القول؛ (أن تسلط 
الشيطان في ذلك الوادي إنما كان على بلال الموكل بكلاءة) (بكسر الكاف ؤفتح اللام 
والمد والهمز)» أي: بحراسة (الفجر)؛ وقد تبدل همزته: كما في النهاية وغيرهاء وفي لغة (بفتتح 
الكاف واللام) والقصرء وضمن معنى المراقبة» أي: مراقبة طلوع الفجر ليوقظهم. 

وقيل المراد كلاءة صلاة الفجرء بتقدير مضاف وله وجه وجيدء (هذا) المذكور أن ظاهره 
تسلط الشيطان» وصرفه إلى بلال (إن جعلنا قوله: إن هذا وادٍ به شيطان تنبيهًا) مفعول له 
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هذا وادٍ به شيطان) تنبيهًا على سبب النوم عن الصلاة» وأما إن جعلناه تنبيهًا على 
سبب الرحيل عن الوادي وعلة لترك الصلاة به)» وهو دليل مساق حديث زيد بن 
أسلم فلا اعتراض به في هذا الباب» لبيانه وارتفاع إشكاله. 

قال عياض: وأما قوله تعالى: «إعبس وتولى أن جاءه الأعمى» [عبس/ 3 
؟] الآيات» فليس فيها إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام. بل إعلام اللّه تعالى له 
بأن ذلك المتصدى له ممن لا يتزكى: وأن الصواب والأولى كان لو كشف له 


(علسى سبب النوم عن الصلاة) وهو تنويم الموكل بحراسة الوقت. 

(وأما أن جعلناه تنبيهًا على سبب الرحيل عن الوادي وعلة لترك الصلاة به») مع أن 
الأصل في قضاء الفائتة بعذر المبادرة بفعلهاء وقد أمرهم بالارتحال؛ (وهو دليل») أي: مدلول» 
أي: ما يستفاد من (مساق) (يفتح الميم)؛ مصدر بمعنى سياق» كما في النسيم» أو بمعنى سوق» 
كما في الأنوار. 

(حديث زيد بن أسلم) في الموطأء قال: عرس يَزَله ليلة بطريق مكة؛ ووكل بلالاً أن 
يوقظهم للصلاة» فرقد بلال» ورقدوا حتى استيقظواء وقد طلعت عليهم الشمس» فاستيقظ القوم 
وقد فزعواء فأمرهم مََه أن يركبواء حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: إن هذا وادٍ به شيطان» 
فركبوا حتى نخرجوا من ذلك الواده ثم أمرهم أن ينزلوا ويتوضؤاء وأمر بلالاً أن يؤذن بالصلاة أو 
يقيم» فصلى بالناس الحديث. 

وعلى ما يفيده سياقه هذاء (فلا اعتراض به في هذا الباب.) المعتود في أن الشيطان 
لاتسلط له على الأنبياء» (لبيانه») أي: حديث زيد ووضوح دلالته على ما ذكرء (وارتفاع 
إشكاله.) أي: زواله أصلأء حتى استغنى عن الجواب لعدم احتماله ما يخالفه؛ (قال عياض) بعد 
هذا بكثير (وأما قوله تعالئ: «عبس4) كلح وجهه. (لإوتولى») أعرض عنه («إأن جاءه 
الأعمى» الآيات) العي آخرها لإفأنت عنه تلهى») التي استدل بها مجوزوا الصغائر على 
الأنبياء لما شعر به ظاهرها من وقوع شىء عوتب عليه (فليس فيها إثبات ذنب له عليه 
الصلاة والسلام) ولا تجويزه عليه (بل إعلام اللّه تعالى له عرب (بأن ذلك المتصدى) اسم 
مفعول ائبه (له) أي: أقبل عليه وتوجه له وأصله مقابلة الشىء كما يقابله الصدى؛ وهو الصوت 
الراجع إليه من جبل ونحوهء كما قاله الراغب» وفي التعبير به نكتة؛ وهي أن كلام هؤلاء لا عبرة 
به» كما قال المتنبىء: أنا الطائر المحكي وغيري هو الصدى (ممن لا يتزكى») أي: لا يسلم؛ 
فيطهر من دنس الشرك» أي: باعتبار ما في نفس الأمر أو قرائن الأحوال الدالة على قرط عناده 
وبعده عن الحقء ويدل للأول قوله: أعلام الله وقوله: (وأن الصواب والأولى كان لو كشف له 
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حال الرجلين لاختار الاقبال على الأعمى وفعل العبي عله لما فعل وتصديه لذلك 
الكافر كان طاعة لله وتبليعًا عنه واسكلاما لهء» كما شرعه اللّه له لا معصية ولا 
مخالفة له وما قصد الله تعالى عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين» وثوهين أمر 
الكافر عنده؛ والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله: جإوما عليك أل* يزكى؟ [عبس/ 


حال الرجلين) ابن أم مكتوم» ومن كان عنده من المشركين» واقتصر على الأقلء وإلا فالكفرة 
كانوا جماعة» أو المتكلم معه منهم واحدء وحالهما عدم تزكي الكافر وانتفاع الأعمى» (لاختار 
الإقبال على الأعمى) دون غيره. 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن ابن أم مكتوم أتى البي عله وعنده صناديد قريش 
يدعوهم إلى الإسلام؛ فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله وكرر ذلك» ولم يعلم تشاغله 
بالقوم وفكره مه قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه؛ فنزلتء وأخرج الترمذي والحاكم» عن 
عائشة» قالت: أنرل عبس وتولى» الآية في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى رسول الله يكل فجعل 
يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول اللّه رجل من عظماء المشركين» فجعل يعرض عنه 
ويقبل على الآخر فيقول: أترى بما أقول: بأُسَاء فيقول: لاء فنزلت «إعبس وتولى أن جاءه 
الأعمى». 


وروى أبو يعلى مثله عن أنس» وفي ابن عطية؛ قيل: الرجل الوليد بن المغيرة؛ وقيل: عتبة 
وقيل: شيبة: وقيل: العباس» وقيل: أمية) وقيل: أبي بن حلف» وقال ابن عباس: كاث في جمع 
هنهم عتبة والعباس» وأبو جهل. انتهى. 


وعلى أن العباس فيهم لا ينافي أنه تزكى» لأن المعنى لا يتزكى في وقت الإعراض عن 
الأعمى؛ وإنما تزكى العباس بعد بكثير» (وفعل النبي يله لما) (بكسر اللام والتخفيف» أو 
فتحها والتشديد)» (فعل) من العبوس والإعراض» (وتصديه لذلك الكافر كان طاعة للّه وتبليعًا 
عنه) فهو فعل حسن وأمر لازم له (واستعلافًا.» استمالة (له) للكافر رجاء إسلامه؛ (كما شرعه 
الله له) وفرضه بالتبليغ ولين الجانب لمن يدعوه لإادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنةك؛ (لا معصية ولا مخالفة له.) أي: لما شرعه؛ وذكر هذا يعد قوله أولأ» فليس فيه إثبات 
ذنب تنبيهًا على أنه ليس مباحًا فقط» بل طاعة وأجبة» (وما قصه اللّه تعالى عليه من ذلك 
إعلام بحال الرجلين وتوهين) بالرفع عطف على أعلام أي: تضعيف (أمر الكافر عنده») وأنه 
لا قدر له يعتد به (والإشارة إلى الأعراض عنه: بقوله: 0 عليك أن لا يزكي») [عبس/ 
0]» وفي إلقاء الكلام له بدون الخطاب إكرام له مه عن أن يواجه بالعتبء لا مبالغة في العتب 
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/ا]» أي ليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام؛ أي لا يبلغن بك الحرص 
على إسلامهم أن تعرض عمن أسلم بالاشتغال بدعوتهم» إن عليك إلا البلاغ. 

وقد كان أبن أم مكتوم يستحق التأديب والزجر, لأنه - وإنث فقد بصرة - كان 
الكلمات شدة مامه عليه السلام بشأنهم 5 إقدامه على قلع > كلامه عليه 
السام فيل سا رزو له علي العبادم ولاك مضني نظي فثبت أن فعل ابن أم مكتوم 
كان ذنبًا ومعصية وأن الذي فعله الرسول عَيْيلّهِ كان هو الواجب المتعين. وقد كان عليه 
الصلاة والسلام مأذونًا له في تأديب أصحابه؛ لكن ابن أم مكتوم بسبب عماه 


/ فيه بعض أعراض» كما زعم ابن عطية» (أي: ليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام» 
ي: لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم؛) لأنه كان شديد الحرص على إسلام قريش 
00 لما جيله اللّه عليه من الرأفة والرحمة, (أن تعرض عمن أسلم بالاشتغال بدعوتهم) 
إلى الإسلام؛ (أن) ما (عليك إلا البلاغ)» وقد فعلت: وأما قوله: طإوما يدريك لعله يزكى) فضميره لابن أم 

مكتوم. 
وقيل للكافر» أي: إذا طمعت في أن يزكى بالإسلام أو يذكر فتنفعه أي: تفر به الذكرى 
إلى قبول الحق؛ وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن» ورجح الأول بأن ما في القرآن من يدريك» 
فهو مما أعلمه اللّه به وما فيه من إدراك مما لم يعلمه به وأيضاء فالكافر لم يسبق له ذكر 
زاد عياض: وقيل: المراد إعبس وتولى؛ الكافر الذي كان مع النبي عله قاله أبو تمام. 

انتهى . 
وتعقب بأنه قول في غاية الضعف» بعيد من السياق» مخالف لقول المفسرين» أنه 
النبي مَيلّهِ وزاد المصنف على الشفاء قوله: (وقد كان ابن أم مكتوم يستحق التأديب والزجر.) 
بحسب ظاهر الحالء إذ في قطع كلامه إيذاء له (لأنه وإن فقد بصره كان يسمع مخاطبة 
الرسول عاك لأولنك الكفار) الذين كان يدعوهم إلى الله (وكان يعرف بواسطة استماع تلك 
الكلمات شدة اهتمامه عليه السلام بشأنهم, فكان إقدامه على قطع كلامه عليه السلام بعد 
سماعه إيذاءًٌ له عليه السلام» وذلك معصية عظيمة») واعتذر عنه بأن شدة حرصه على طلب ما 
ينفعه من النبي مَل واشتغاله به صرفه عن معرفة أنه كان مشغولاً بتأليف الكفارء (فثبت أن فعل 
ابن أم مكتوم كان ذنبًا ومعصية؛ وأن الذي فعله الرسول مَرلهِ كان هو الواجب المتعين») إذ 
هو مأمور بالإبلاغ والدعوة برفق» (وقد كان عليه الصلاة والسلام مأذونًا له في تأديب 
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استحق مزيد الرفق به. 

وأما قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة/"41] الآية. 

فروى ابن أبي حاتم عن مسعر عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من 
هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة» وكذا قال مورق العجلي وغيره. 

وقال قتادة: عاتبه اللّه كما تسمعون ثم أنزل الذي في سورة النور» فرخص 
له في أن يأذن لهم إن شاء فقال تعالى: طفإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
شعت منهم» [النور/57] ففوض الأمر إلى رأيه عليه الصلاة والسلام. 


أصحابه: لكن ابن أم مكتوم بسبب عماه استحق همزيد الرفق بهء) فذكره اللّه في كتابه بلفظ 
الأعمى: وأنه جاءه يسعى» أي: يشي مع عجزه إشارة تلذلك» وللصفح عنه وذكر من فضله أنه 
يخشى» أي: الله تعالى» وأنه يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. 

وروى أنه مله كان إذا رآه بعد ذلك: قال: مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي» وبسط له رداءه» 
واستخلفه على المديئة مراراء قال أنس: رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء» وعليه درع» قيل: 
استشهد بهاء وقيل: بل شهدها ورجعء فمات بالمدينة: ولم يسمع له بذكر بعد عمرء ومر بعض 
شىء من مناقبه في غير موضع رضي الله عنه. 

(وأما قوله تعالئ: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم») [التوبة/"47]» في التخلف عن الغزو 
(الآية: فروى ابن أبي حاتم عن مسعر) (بكسر الميم وسكون السين» وفتح العبن المهملتين)؛ 
(عن عون) (بالنون) ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفيء الزاهد الفقيه الثقة) 
المتوفى في حدود الستين بعد المائة» (قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذاء بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة) الصورية لما يأني أن الخطاب به يدل على التعظيم» ثم لا ينافيه قوله الآتي: لم يعد 
هذا أهل العلم معاتبة» لأنهم لما رأوه في غاية الملاطفة ولم يظهر منه لوم لم يعدوه معاتبة» لأن 
شأنها أن تكون على جهة لوم من المعاتب؛ ولذا قال: لم يعدوه ولم ينسب إليهم نفي المعاتبة 
من أصلها. 

(وكذا قال مورق) (بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء الغقيلة وقاف) (العجلي) أبو 
المعتمر البصري» تابعي» ثقة عابد» مات سنة اثنتين ومائة نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل 
(وغيرة). 

(وقال قنادة: عاتبه الله تعالى كما تسمعون) في براءةء (ثم أنزل الذي في سورة النور, 
فرخص له في أن يأذن لهم إن شاى فقال تعالى: (بإفإذا استأذنوك لبعض شأنهم») أمرهمء 
(لإفأذن لمن شعت منهم») [النور/؟1]. بالانصراف» (ففوض الأمر إلى رأيه عليه الصلاة 
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وقال عمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما النبي مَل لم يؤمر فيهما بشىء: إذنه 
للمنافقين وأخذه الفداء من الأسرى؛ فعائبه الله كما تسمعوث. وأما قولٍ بعضهم إن 
هذه الآية تدل على أنه وقع من الرسول ذنب لأنه تعالى قال: لعفا اللّه عنك لم 
أذنت لهم والعفو 0 سالفة ذنب» وقول الآخر: لم أذنت لهم استفهام 
بمعنى الإنكار, فاعلم أنا لا نسلم أن قوله تعالى: «إعفا الله عنك» يوجب ذنباء 
ولم لا يقال إن ذلك يدل على مبالغة الله تعالى في توقيره وتعظيمه ٠‏ كما يقول 
الرجل لغيره إذا كان عظيمًا عنده: عفا الله عنك» ما صنعت في أمري ورضي اللّه 
عنك ما جوابك عن كلامي؛ وعافاك اللَّه ألا عرفت حقيء فلا يكون غرضه من 
هذا الكلام إلا زيادة التعظيم والتبجيل؛ ؛ وليس عفا هنا بمعنى: غفرء بل كما 
قال مَْلَهِ: وعفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق» ولم تجب عليهم قطء أي لم 


والسلام,) لكن إنما يتم هذا إن كان التفويض سابقًا على الإذن» أما إن كان بعده» كما يشعر به 
تعبيره بثم؛ فلا يظهر ذلك. 

(وقال عمرو): سفنتم العين (ابن ميصون) بن مهران الجزري» ثقة؛ فاضلء من رواة 
الجماعة: مات سنة سبع وأربعين وماثة» (اثنتان فعلهما النبي عَه لم يؤمر فيهما بشىء) أي: 
لم يبين له فيهما شىء؛ لا يطلب فعل ولاترك (إذنه للمنافقين) في التخلف عن الغزوء (وأخذه 
الفداء من الأسرى) ببدرء (فعاتبه الله كما تسمعون) في القرآن. 

(وأما قول بعضهم: إن هذه الآية تدل على أنه وقع من الرسول ذلبء لأنه تعالى قال: 
(عفا الله عنك لم أذنت لهم والعفو يستدعي سالفة,) بلام وفاى أي: سابقة (ذنب). 

هذا قول من يجهل لغة العرب» كما يأتي» (وقول الآخر) ممن يجوز الصغائر عليهم» قوله 
تعالى: (لؤلم أذلت لهم» استفهام بمعنى الإنكار) والإنكار يقتضصي ذلك» (فاعلم أنا له نسم 
أن قوله تعالى: إعفا اللّه عنك»» وجب ذا) إذ لم تقدم ف نهى من الله حتى يكون ذق 
ولاعده الله عليه معصية» ولفظ عفا لا يقتضي ذلك ولا يستلزمه» (ولسم لايقال أن ذلك يدل 
على مبالغة الله تعالى في توقيره وتعظيمه) تفسيرء (كما يقول الرجل لغيره إذا كان عظيمًا 
عنده عفا الله عنك ها صنعت في أمري») آنا بالعفو قبل الاستفهام؛ حتى لا يبدأ به خطابه 
تعظيماء (ورضي الله عنك, ها جوابك عن كلامي, وعافاك اللّه ألا) (بفتح الهمزة أداة استفتاح) 
(عرفت حقيء فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا زيادة التعظيم والتبجيل») تحاشيًا عن جعل 
الاستفهام أول كلامه للمعظمء عنده (وليس عفا هنا) في الآية (معنى غفر») أي: سترء وترك 
المؤاحذةء (بل) بمعنى لم يلزمك شيئًا في الإذن» (كما قال يله عفا اللّه لكم عن صدقة 
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يلزمكم ذلك. 

ونحوه للقشيري قال: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف 
كلام العرب» قال: ومعنى عفا اللّه عنك أي لم يلزمك ذنا. 

وأما الجواب عن الثاني فيقال: إما أن يكون صدر من الرسول عه ذنب أم 
لا؟ فإن قلنا: امتنع على هذا التقدير أن ايكون قوله: إلم أذنت لهم » إنكارًا عليه 
وإن قلنا إند صدر عنه ذنب - وحاشاه اللّه من ذلك - فقوله: «إعفا الله عنك» يدل 
على حصول العفوء وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه» فثبت أنه 
على جميع التقادير يمتنع أن يقال: إن قوله: «إلم أذنت لهم» يدل على كون 


الخيل والرقيق: ولم تجب عليهم) زكاة في خيل ورقيق (قط» أي: لم يلزمكم ذلك:) 
فليس معناه إسقاط ما كان واجبأء ولا ترك عقوبة هنا. 

وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عليء مرفوتًا بلفظ: قد عفوت لكم 
عن زكاة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة...الحديث بطوله فنازع بعضهم عياضًاء متبوع 
المصنفء بأنه لم يقف عليه بلفظ عفا الله لكمء وتعقب بأن عياضًا من الحفاظ» وقف عليه 
ومثله لا يقرع له العصاء (ونحوه) أي: ما ذكره (للقشيري) بلفظه من قوله: وليس عفاء وبمعناه 
من أول قوله: فاعلم» ولفظه عند عياض؛ ومعنى «إعفا اللّه عنلك#: لم يلزمك ذنيا. 

قال الداودي: 
روي أنها تكرمة» وقال مكي: هو استفتاح كلام مثل أصلحك اللّه وأعزك» وحكي السمرقندىء أن 
معناه عافاك اللّه. 

(قال) القشيري: (وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب.) 
فيقف على معانيه الواردة في لغتهم كعدم اللزوم الوارد في كلام أفصح العرب» وأصل معنى 
العفو الترك» وعليه تدور معانيه» (ومعنى عفا اللّه عنك؛ أي: لم يلزمك ذنبّاء وأما الجواب عن 
الغاني فيقال) على طريق المنزل مع الخصمء (إما أن يكون صدر من الرسول عَلِنَّهِ ذنب أم 
لذ؟ فإن قلنا: امتع على هذا التقدير أن يكون قوله: لم أذنت لهم إنكارًا عليه.) إذ من لم 
يذنب لاينكر عليه فعله (وإن قلنا أنه صدر عنه ذنب» وحاشاهة الله من ذلك.) أي: رهه 
(فقوله: «عفا اللّه عنك»: يدل على حصول العفو وبعد حصول العفو يستتحيل أن يتوجه 
الإنكار عليه) إذ بعد العفو كأنه لم يقع منه (قثبت أنه على جميع التقادير») أي: التقديرين 
المذكورين بناءًٌ على أن الجمع ما زاد على الواحد» (يمتنع أن يقال: إن قوله: #لم أذنت لهم» 
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الرسول مذنئاء وهذا جواب شاف كاف قاطع؛ وعند هذا يحمل قوله لم أذنت لهم 
على ترك الأولى والأكمل. بل لم يعد هذا أهل العلم معاتبة؛ وغلطوا من ذهب 
إلى ذلك. قال نفطويه: ذهب ناس إلى أن النبي َيه معاتب بهذه الآية» وحاشاه 
من ذلك» بل كان مخيراء فلما أذن لهم أعلمه الله أنه لو لم يأذن لهم لقعدرا 
لنفاقهم: وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم. 


يدل على كون الرسول مذنبّاء) كما ادعى ذلك البعض. 

(وهذا جواب شافٍ) من هذا الداء العضال» وهو نسبة ذنب إلى أفضل الخلقء (كافٍ) 
في دفع شبهة الخصمء (قاطع) لها أصلاً لما فيه من التتزل معه؛ (وعند هذا يحمل قوله: لم 
أذنت لهم على ترك الأولى؛ والأكمل) نقط لاعلى الإنكارء (بل لم يعد هذا أهل العلم) 
أي: أحد منهم (معاتبة) بفعل خلاف الأولى» (وغلطوا من ذهب إلى ذلك) من المفسرين؛ 
(فقال نفطويه:) (بئون ففاء فطاء مضمومة فواو ساكنة» فياء مفتوحة) عند أصحاب الحديث» 
لأنهم لا يحبون؛ وبه وعند الأدباء (بفتح الطاء والواو وسكون الياع وهو لقب لإباهيم بن محمد 
الأزدي» النحوي لدناءة منظره؛ مات سنة ثلاث وعشرين وقيل: أربع وعشرين» وثلاثمائة» (ذهب 
ناس إلى أن النبي كه معاتب بهذه الآية» وحاشاه) اللّه (من ذلك») أي: برأه ونزهه وأصل 
معناه جعله في حشي» أي: جانب» (بل كان مخيرًا) في الإذن وتركه؛ وقد كان له أن يفعل ما 
شاء فيما لم ينزل فيه شىءء فكيف» وقد قال الله تعال له: «إفأذن لمن شعت منهم#» هكذا في 
كلام نفطويه» أي: فتعليق الأمر بالمشيئة صريح في أنه مخير, (فلما أذن لهم أعلمه اللّم بما لم 
يطلع عليه؛ (أنه لو لم يأذن لهم لقعدواء) ولو أمروا بخلاف القعود (لنفاقهم؛) وهم يدعون 
بالاستعذان أنه لو لم يأذن ما تخلفواء فإذا ظهر كذبهم وانكشف مغطاهم لزم شق العصا وما 
يترتب عليه؛ فكان ما فعله أولى وأصوبء (و) أعلمه (أنه لاحرج») لا وزر ولا إثم (عليه في 
الإذن لهمء) بقوله: طعنا الله عنك, حيث لم يلزمك أن لا تأذك حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين» أي: لو صبرت لتبين لك أمرهم» فهو إشارة إلى كمال الرفق به عه وأنه لم 
يقع منه تقصير يقتضي العتاب» ولا خخطأ في الاجتهاد» ولا ارتكاب خلاف الأولى؛ وما أحلى قول 
ابن المنير في تفسيره طإعفا الله عنك#) [التوبة/"47]: دعامة في الكلام» يقصد بها ملاطفة 
المخاطبء وهو عادة العرب في التلطف بتقديم الدعاء لاستدعاء الإصغاءء أو خير معناه لا عهدة 
عليك؛ فهو تخصيص وتميين لا أن الإذن ذنب يتعلق به العفوء لأن في تحمله ومسامحته لهم مع 
أذاهم حملا للمشقة على نفسه وإسقاطًا للجظوظ» فهو عتب عليه بلطف لا ملامة فيه أي: قد 
بلغت في الامتئال والاحتمال الغاية وزدت ما أجحف بك في محبة الله وطاعته؛ والرفق بالبر 
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وأما قوله تعالى في أسارى بدر: جما كان لنبي أن تكون له أسرى حتسى 
يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة) إلى قرله: «إعظيم» 
الأتفال/ 117 مكع. 

فروى مسلم من إفراده من حديث عمر بن .٠‏ الخطاب قال: لها خم الله 
المشركين يوم بدرء وقتل منهم سبعون وأسر سبعوث» استشار النبي َيه أبا بكر 
وعمر وعليّاء فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان؛ وإني 
أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار وعسى أن 
يهديهم الله فيكونوا لنا عضدًا. فقال مله ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت 


والفاجر» وأين هذا من التخطعة التي برغ بها الزمخشري؛ عرق العجمة لإساءة الأدب على 
المصطفى» وأراد بعضهم أن يصلح. فأقسدء فقال: بدأ بالعفو قبل العتب» ولو عكس انقطع نياط 
قلبه وكله ذهول عن عتب الحبيب في خيقه على نفسه؛ وهو تخفيف لا تعنيف؛ ومدح 
لا قدح؛ وهذا كما قيل له إذ جهد وجد في العبادة طإما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, «إفلعلك 
باع نفسك4. 

(وأما قوله تعالى في أسارى بدر («إما كان لنبي أن تكون4) (بالعاء والياء) («له 
أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا») حطامها بأخذ الفداء (إوالله يريد 
الآخرة#) الأنفال/9]: أي: ثوابها بالقمل (إلى قوله: (لإعظيم»؛ فروى مسلم في إفراده) 
عن البخاري فهو من الثالثة من مراتب الصحيح» (من حديث عمربن الخطاب, قال: لما هزم 
اللّه المشركين يوم بدر, وقثل منهم سبعون, وأسر سبعون») مثله في حديث البراء عند 
البخاري»؛ وابن عباس عند مسلم» ووافقهم أخرون» وبه جزم ابن هشام محتجّا له بقوله: قد 
أصبتم مثليها لاتفاق علماء التفسير» على أن الخطاب لأهل أحد وإصابتهم مثليها يوم بدر وإن 
اتفق أهل السير على أن القتلى نخمسونء يزيدون قليلاً أو ينقصون» وعدهم ابن إسحق خمسين. 

زاد الواقدي: ثلاثة أو أربعة» وابن هشام زيادة على ستين» لأنه لا يلزم من عدم معرفة أسماء 
من قئل على التعيين» أن يكونوا جميع القتلى» (استشار النبي عَيَهِ أبا بكر وعمر, وعليًا). 

وفي رواية أحمد» عن أنس؛ فقال: إن اللّه قد مكنكم منهم, وإما هم إخوانكم بالأمس» 
(فقال أبو بككر: يا نبسي اللّه هؤلاء تر العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم 
الفدية, فيكون ما أخذناه منهم قوة») أي: مقويًا (لنا على الكفار وعسى أن يهديهم اللّم) 
للإسلام؛ (فيكونوا لنا عضدًا:) ناصرين: فحاصله أنه رأى عدم القعل استبقاء للقرابة» ولرجاء 
إسلامهم مع أخذ الفدية» مراعاة للجيش ليقووا على الكفار (فقال مَلْهِ: ما ترى يا ابن 
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والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب 
عنقه» وتمكن عليًا من عقيل فيضرب عدقه؛ وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه 
حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» فهوي ما هوى أبو بكر ولم 
يهو ما قلت؛ فأحذ منهم الفداءء فلما كان من الغد غدوت إلى زسول الله ع 
وإذا قو قاضد وأرر يكت الماتف ونا يكيان مقت :يا رسول الله أخبرني ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيتء فقال 
النبي مَنُهِ: أبكِ للذي عرض على أصحابك من الفداءء لقد عرض علي عذابكم 
أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة ة فأنرل اللّه تعالى: جما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يشخن في الأرض» إلى قرله: «إعظيم». 


الخطاب»؛ قال: قلت واللّه ما أرى ها رأى أبو بكر بكر ولكني أرى أن تمكسي من فلان» قريب 
لعمرء فاضرب عنقه. وتمكن عليا من عقيل:) أخيه» شقيقهء (فيضرب عنقه. وقكن حمزة من 
قلان أخيه:) يعني العباس: (فيضرب عنقه) أي: يقتله (حتى يعلم اللّه أنه ليس في قلوبنا 
هوادة) (بفتح الهاء والواو فألفٍ فدال مهملة فهاع» ميل ورجوع (للمشركين). 

زاد ني رواية: هؤلاء أئمة الكفر وصناديد قريش وأئمتهم. وقادثهم» فاضرب أعتاتهم؛ ما 
أرى أن تكون لك أسرىء فإئما نحن رعايا مؤلفون؛ (فهوى) (بكسر الواى: أحب (ما هوى أبو 
بكرء ولم يهو ما قلت) لما جبل عليه من الرأفة والرحمة في حال إيذائهم له؛ فكيف في حال 
قدرته عليهم؛ ولم يذكر رأيًا عن علي» لأنه لم يظهر له مصلحة حتى يذكرهاء أو لأنه لما رأى 
أن المصطفى هوى قول أبي بكر رآه أنه الصواب» فسكت عليه؛ (فأخذ منهم الفداءء فلما 
كان من الغد غدوت إلى رسول اللّه مَِلَهِ وإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق؛ وهما يبكيان 
فقلت: يا رسول الله أخيرني ماذا ييكيك أنت وصاحبك؟:) لأن عمر ما تغير رأيه» (فإن وجدت 
بكاء)» أي: سبها له» بحيث تطاوعني عيني في نزول الدمع (بكيت؛ وإن لم أجد بكاء تباكيت)» 
أي: تشبهت بالباكين موافقة لكماء وإن لم يسل دمع, (فقال النبي عَيْنه: أبك للذي عرض») 
ضمنئه معنى نزل» فعداه بعلي في قوله: (على أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم) 
أي : أظهر لي؛ يقال: عرض له أمر إذا ظهر (أدنى) أقرب (من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه 
فأنزل الله تعالي). 

وفي حديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي: فنزل القرآن بقول عمر: («إما كان لنبي أن 
يكون. له أسرى حتى يششخن في الأرض» إلى قوله: عظيم»). 

وفي حديث أنس عند أحمد فأنزل الله هلولا كتاب من اللّه سبق لمسكم فيما أخذتم 
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وقوله: لإحتى يشخن في الأرض4: أي يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل 
الكفر ويقل حزبهء ويعز الإسلام ويستولي أهله. 

وليس في هذا إلزام ذنب للنبي مله بل فيه بيان ما حص به وفصّل من 
بين سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام فكأنه عر وجل قال: ما كان هذا لنبي غيرك 
كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي). 

وأما قوله تعالى: #إتريدون عرض الدنيا» فقيل المراد بالخطاب من أراد 


عذاب عظيم؛ فكلوا مما غدمتم حلالاً طيًا واتقوا اللّهِ إن الله غفور رحيم»؛ فقال: ميته إن كاد 
ليمسنا في خخلاف ابن الخطاب عذاب عظيم؛ ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب» 
(وقوله: لإحتى يفخن في الأرض4» أي: يكثر القعل ويبالغ فيه. حتى يذل الكفر ويقل 
حزبه, ويعز الإسلام ويستولي أهله) على البلاف وقمل؛ معنى يشخن: يتمكن في الأرضء وما 
كان نفي للكون» وجاء بمعنى لا يليق ولا ينبغي أن يأتي به» وبه فسر المستدل بالآية على الصغائر 
وقد رده» بقوله: (وليس في هذا إلزام ذنب انب للنبي مله بل فيه بيان ما خص به) إكرامًا له 
(وفضل به من بين سائر) باقي (الأنسياء عليهم الصلاة والسلام, فكأنه عر وجل» قال: ما كان 
هذا؟) أي: لم يقع (لسبي غيرك» كما قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم). 


وفي رواية المغام: (ولم تحل لنبسي قبلي») قيل: ليس في الآية دليل على ما قال 
المصنف» بخلاف الحديث؛ ورد بأن الفداء في معنى الغنائم لأنه مال مأخوذ من الكفرة» فذكر 
الحديث إشارة إلى أنه يؤيد هذا التأويل» وفي المسائل الأربعين للرازي؛ العتاب وقع هنا على ترك 
الأولى» لأن الأفضل في ذلك الوقت الإثئخان وترك الفداء قطعًا للأطماع؛ ولولا أنه خملاف 
الأولى ما فوضه عَيُهِ لأصحابه» وفي حواشيه للقرافي الصواب إنه فوض الاجتهاد في أمر الأسرى 
له ففوضه لأصحابه فرأى عمر القتل» وكان هو المصلحة: وهو من إحدى موافقاته. واجتهاد 
الصحابة لم يؤد للمصلحة» فخلص عمر ولم يؤاخذ النبي مَيّْه لبذل جهده في اجتهاده» فله 
الأجر. 

ولذا قال: عرض علي عذابكم دون عذابي» لخروجه عن موجبه ببذل جهده؛ وإلى هذا 
ذهب فحول العلماء جمعًا بين ظاهر الآية وما يجب لمقامه َي من العصمة؛ (وأما قوله تعالئل: 
(مإتريدون عرض الدنيا».) الوارد بحسب الظاهر على إخباره أن الغنائم مصوصية له إذ لو 
كان كذلك ما عوتبوا على أخذ الفداء» بقوله: «9تريدون عرض الدنياء واللّه يريد الآخرة»» 
(فقيل) في الجواب: (المراد بالخطاب من أراد ذلك منهم) أي: الصحابة: (وتتجرد:) خلص 
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ذلك منهم وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحده والاستكثار منها وليس المراد بهذا 
النبي مله ولا علية أصحابه. 

بل قد روي عن الضحاك أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر واشتغل 
الناس بالسلب وجمع الغنائم عن القتال حتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو. 

9 

ثم قال تعالى: «إلولا كتاب من الله سبق» فاختلف المفسرون في معنى 
هذه الأية: 

فقيل معناه: لولا أنه سبق مني أن لا أعذب أحدًا إلا بعد النهي لعذيتكم 
فهذا ينفي أن يكون أمر الأسرى معصية. 

وقيل: لولا إيمانكم بالقرءان» وهو الكتاب السابق» فاستوجبتم به الصفح 
لعوقبتم على الغنائم. 
وتمحض (غرضه) ؟معجمتين أي: قصده (لعرض) بمهملة فمعجمة(الدنيا وحده))» أي : منفردًا 
عن قصد ثواب الآخرةء وهو مؤكد لما قبلهء (والاستكثار منها) بأخذ ما يناله» (وليس المراد 
بهذا) الخطاب «النبي مَينّه) لشرف نفسه عن النظر لهاء (ولا علية) (بكسر العين وإسكان اللام 
وخفة الياءم» أي: معظم (أصحابه.) كأبي بكرء وأن أشار بالفداءء فلرجاء الإسلام والتقوى على 
الكفار ومراعاة القرابة» كما مر» (بل) إضراب النتقالي. 

(قد ووى عن الضحاك أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر» واشتغل الناس 
بالسلب) (بفتحتين) ما يسلبء أي: يؤخذ من القتلى من لباس ونحوهء (وجمع الغنائم عن 
القتال) متعلق باشتغل (حتى خشي عمر أن» يعطف) يرجع (عليهم العدو) كاراء (ثم قال 
تعالئ: «إلوا لا كتاب من الله سبق4) [الأنفال/78]) تقدم على هذه القصة بإحلال الغنائم 
والأسرى لكم «المسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» الأنفال/18]: (فاختلف المفسرون) 
في معنى هذه الآية,) فإن أردت بيان معنا (فقيل: معناه) كما نقله الطبري عن محمد بن 
علي بن الحسين؛ (لولا أنه سبق مني أن لا أعذب أحدًا إلا بعد النهي لعذبتكم) على ما أخذتم 
من الفداى» إذ لو كان منهيًا عنه محرمًا لاستحق بمخالفته العذاب» فالمراد بالكتاب حكم الله 
الذي كتبه وقدره؛ (فهذا) التفسير (ينفي:) بمنع (أن يكون أمر الأسرى») أي: فداؤهم (معصية) 

(وقيل:) المعنى (لولا إيمانكم بالقرآن» وهو الكتاب السابق») المراد في قوله: 
«لولا كتاب من الله سبق#» (فاستوجبتم به الصفح:) عدم المؤاخذة (لعوقبتم على) أذ 
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وقيل: لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم. 

رهذا كله ينعي الاني والسعصية ؛ لأن من فعل ما أحل له لم يعص»؛ قال 
الله تعالى: «فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا». 

وقيل: بل كان علية: الصبلاة والسلام قد عير في ذلك» :وقد روي عن علي 
قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله َكل يوم هدر تقال: خير أصحابك في 
مثلهم فقالوا الفداء ويقتل مناء وهذا ار ل 0 


(الغنائم») وما في حكمها من الفداء. 

قال عياض: ويزاد هذا القول تفسيرًا وبيانّاء بأن يقال: لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن» وكنتم 
ممن أحلت لهم الغنائم لعوقبتم كما عوقب من تعدىء أي: تجاوز ما نهى عنه فالكتاب على 
هذا القرآن» وسبقه تقدمه أزلأء أو لتقدم ما نزل. 

(وقيل: لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ») المكتوب فيه بيع نا هو كائن,؛ (إنها.) 
أي : الغنائم (حلال لكم) الانتفاع بها والتصرف فيهاء (لعوقبتم) على أخذهاء (وهذا كله ينشي 
الذنب والمعصية, لأن من فعل ما أحل له لم يعسص» فلا دليل فيها على تجويز الصغائر على 
الأنبياء» وأصرح من ذلك ما (قال اللّه تعالئ: «إفكلوا هما غدمتم حلالاً طيبَا4) [الأنفال/15]» 
أي: انتفعوا به لا خصوص الأكل وذكره لكثرته وغليته واستدل به الأكثر على أن الأمر الوارد بعد 
الحظر للإياحة. 

(وقيل: بل كان عليه الصلاة والسلام قد خير في ذلك) أخحذ الفداء والقتل فلما أخذ 
قيل كان الأولى خلافة» (و) يدل على أنه خير أنه (قد روى) عن الترمذي والنسائي وابن حبان 
والحكم؛ بإاسناد صححيح) فما كان ينبغي تعبيره. 

يروى (عن عليء قال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله مر يوم بدر) أي: 
زمنهء (فقال: خير أصحابك في الأسارى إن شاوًا القعل) قتلواء (وإن شاوًا الفداءء) فليفدوا 
(على أن يقتل منهم في العام, المقبل) التالي لهذا العام أي: إن الله قدر عليهم إن أخذوا 
الفداء يقتل من الصحابة (مفلهم) سبعين» (فقالوا:) نختار (الفداءء ويقتل منا) مثلهم رغبة في 
الشهادة, 

وعند ابن سعد من مرسل قتادة» فقالوا: بل نفاديهم فنقوى به عليهم؛ ويدخل القابل منا 
الجنة سبعون؛ ففادوهم: (وهذا دليل على أنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه.) فلا ذئب 
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لكن بعضهم مال إلى أضعف الوجهين مما كان الأصلح غيره من الإثخان والقتل 
فعوتبوا على ذلك وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم» فكلهم غير 
عصاة ولا مذنبين. 

وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله 
وافق ما كتب له من إحلال الغنائم والفداء» وقد كان قبل هذا فادى في سرية 
عبد الله بن :- جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه؛ فما 


ولا معصية؛ (لكن بعضهم مال إلى أضعف الوجهين:) وهو الفداء باجتهاده» وهو جائر بحضرته 
عليه الصلاة والسلام (مما كان, الأصلح) للإسلام (غيره من الأنخان والقعل) الذي هو أعز 
الوجهين بيان لغيره (فعوتبوا على ذلك) أي: اختيار غير الأصلح (وبين لهم ضعف اخشيارهم 
وتصويب اختيار غيرهم) وهو عمرء (فكلهم غير عصاة ولا مذنبين,) لأن كلا منهم اختار ما 
أدى إليه اجتهاده؛ ظانًا أن الخير فيه. 

قال عياض: وإلى نحو هذا أشار الطبري» وقوله مَِلهِ: لو نزل عذاب من السماء ما نجا 
منه إلا عمرء إشارة إلى أن هذا من تصويب رأيهء ورأى من أذ بأخذه في إعزاز الدين وإظهار 
كلمته وإبادة عدوه؛ وأن هذه القصة لو استوجبت عذابًا لنجا عمرء وعينه لأنه أول من أشار 
بقتلهم ولكن الله لم يقدر عليهم ذلك لحله لهم فيما سبق. 

وقال الداودي: الخبر بهذا لم يثبت» ولو ثبت لما جاز أن يظن أنه َه يحكم بما لا نص 
فيه ولا دليل من نص» ولا جعل الأمر فيه إليه؛ وقد نزهه الله عن ذلك» هكذا ني الشفاء قبل 
قوله: (وقال القاضي بكر) بن محمد (بن العلاء) بن محمد البصري» ثم المصري؛ أحد كبار 
المالكية والمحدثين» له تصانيف جليلة» تقدمت ترجمته (أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية 
أن تأويله وافق ما كتب له من إحلال الغنائم والفداء») وكيف لا يكون الفداء حلالهم قبل 
ذلكء (وقد كان يِه قبل هذا.) أي: غزوة بدرء (فأدى في سرية عبد اللّه بن جحش) 
الأسديء ابن عمته عليه الصلاة والسلام أميمة» أحد السابقين الأولين» استشهد بأحد (الني قتل 
فيها) عمرو (بن الحضرمي) بسهم رماه به واقد بن عبد اللّهه وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
بعث عبد اللّه في سرية يعترض عبر قريش؛ فنزلوا بطن نخلة» وقعل ابن الحضرميء وأسر الحكم 
وعثلمن بن عبد اللّه (بالحكم بن كيسان») متعلق بفادى لا بقتل» وكان الأولى حذف الباءه وأسره 
المقداد بن الأسود» فأراد ابن جحش قتله؛ فقال المقداد: دعه؛ تقدم بيه على رسول اللّه 2-00 
فأسلم وحسن إسلامه» واستشهد ييثر معوئة (وصاحبه) عثلمن بن عبد الله ذهب حين فدى إلى 
مكة) فمات بها كافراء (فما عتب اللّه ذلك عليهم.) فلو كان ممنوعًا لعتبء» (وذلك قبل بدر 
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عتب الله ذلك عليهم؛ وذلك قبل بدر بأزيد من غام» فهذا كله يدل على أن فعل 
النبى له نبى شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة على ما تقدم قبل ذلك مثله 
فلم ينكره اللّه عليه. لكن الله تعالى أراد لعظم أمر بدر وكثرة أسرارها ‏ واللّه أعلم - 
إظهار نعمته وتأكيد منته بتعريفهم ما كتب في اللوح المحفوظ من حل ذلك لا 
على وجه عتاب أو إنكار أو تذنيب قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى. 

وأما قوله تعالى: «إولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شينًا قليلاً * 


بأزيد من عام) هذا سهوء لأن السرية كانت في رجبء وقيل: في جمادي الآخرة» وبدر في 
رمضانء» كلاهما في ثانية الهجرة» فبينهما أقل من ثلاثة أشهر وقد تعقبوا الشفاء» متبوع 
المصنف بهذاء ومثله, لا يخفى عليهماء ولكن الكمال لله (فهذا كله يدل على أن فعل 
المبي يَيِهِ في شأن الأسرى كان على تأويل) باجتهاد منه ومن أصحابه؛ (وبصيرة) جريًا 
على ما تقدم قبل)» أي: قبل (ذلك) الفعل (مغلهء فلم ينكره اللّه عليه, لكن اللّه تعالى أراد) 
وله ما كان لنبي...الخ. 


(لعظم أمر بدر») بكسرها شوكة المشركين وإرعاب قلوبهم؛ فلو زادوا ذلك بقتل الأسرى 
كان أقرى؛ (وكثرة أسرارهاء) جمع أسير (واللّه أعلم) بما أراد جملة معترضة؛ (إظهار نعمته) 
مفعول أرادء أي: ظهورها على المسلمين؛ (وتأكيد منته) عليهم (بتعريفهم ما كتب في اللوح 
المحفرظ) على أحد الوجوه السابقة قريبًا في المراد بالكتاب (من حل ذلك) لهم (لا على 
وجه عتاب») أي: لوم» بل لبيان النعمة (أو إنكار) عليهم (أو تذنيب») أي: نسبتهم لذنب في 
فعلهم (قال القاضي عياض رحمه اللّه تعالئ:) في الشفاء من أول قوله: وليس في هذا إلزام 
ذنب إلى هنا وهو وجيه خلانًا لقول بعض شراحه؛ أنه تكلف لا ينبغي ارتكابه» والحق أنه عتاب 
فق الله 


وفي فتح الباري: اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوبء فقال بعضهم: كان رأي أبي 
بكر لأنه وافق ما قدر اللّه في نفس الأمرء ولما استقر عليه الأمرء ولدخول كثير منهم في 
الإسلام؛ إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة» ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب» 
كما ثبت ذلك عن اللّه تعالى في حق من كتب له الرحمة» وأما من رجح الرأي الآخر فتمسك 
ما وقع من العتاب على أخذ الفداءء وهو ظاهرء لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حجة الرجحان عن 
الأولء بل ورد للإشارة إلى ذم من آثر شيمًا من الدنيا على الآخرة» ولو قل؛ (وأما قوله تعالئ: 
إولولا أن ثبتعاك») على الحق بالعصمة, (طإلقد كدت4) قاربت (لإتركن») تميل (ظإليهم 
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ذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المسمات4 [الإسراء/؛ /] الآية. 

فالمعنى: لولا أن ثبتناك لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم؛ لكن أدركتك 
عصمتنا فمنعت أن تقرب فضلاً عن أن تركن. وهو صريح في أنه مه ما هم 
بإجابتهم مع قوة الداعي إليهاء فالعصمة بتوفيق الله وحفظهء ولو قاربت لأذقناك 


شيئًا») ركونا (لإقليلا») لشدة احتيالهم وإلحاحهم؛ وهو صريح في أنه َيِه ما ركن 
ولا قاربء («إإِذًا لأذقناك ضعف») عذاب (#الحياة» وضعف») عذاب («الممات») أي: 
مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة (الآية») ثم لا تجد لك علينا نصيرًا مانعًا منه. 

أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» قال: : خرج أمية بن خلف» وأبو جهل» 
ورجال من قريش» فأتوا رسول الله ْلَه فقالوا: يا محمد تعال» فتمسح بآلهتنا وندخل معك في 
دينك: وكان يحب إسلام قومه؛ فرق لهم فأنزل اللّه «إوإن كادوا 0 نك [الأعراف | "/] 
الآيقه إلى قوله: مإنصيرًا». 

قال السيوطي: هذا أصح ما ورد في سبب نزولهاء وهو إسناد جيد وله شاهد. 

أخرج أبن أبي حاتم) عن سعيد بن جبيرء قال: كان َه يستلم الحجرء فقالوا: لا ندعك 
تستلم حتى تلم بآلهتناء فقال يَلَهِ: وما علي لو فعلتء واللّه يعلم مني خلافه» فنزلت» 
(فالمعنى: لولا أن ثبتناك لقاربت:) تفسير لكدت (أن تميل إلى اتباع مرادهم:) تقفسير لتركن 

من الركون» الذي هو أدئى ميل» على ما قال المفتي» وعليه فقول شيئًا قليلاً» كالصفة الكاشنة 

لمعنى تركن» (لكن أدركتك عصمتناء فمنعت أن تقرب فضلاً عن أن تركن») ويبيان المعنى 
حصل الجواب عن الآية» وإنها من الآيات المادحة للمصطفىء لا أنها من المتشابهات» (وهو 
صريح في أنه مَزَلهِ ما هَمْ بإجابتهم:) أي: قريش لما طليوه منهء من التمسح بآلهتهم والإلمام 
بها على الأصح في سبب نزولهاء وبه استدل من قال هذه الآيات مكية» ومن قال: إنها مدنية؛ 
استدل بما رواه ابن مردويه عن ابن عباس؛ أن ثقيمًا قالوا للنبي َيه أجلنا سئة حتى يهدى 
لآلهتناء فإذا قبضنا ما يهدى لها أحرزناه» ثم أسلمناء فهم أن يؤجلهم فنزلت وإسناده ضعيف. 

وذكر الثعلبي بلا إسناد عن ابن عباسء أنها نزلت في ثقيفء قالوا: لا ندل في أمرك 
حتى تعطينا حصالا نفتخر بها على العرب»؛ لا نعشر ولا نحضرء ولا نحثي في صلاتناء وكل ربا 
لنا فهو لناء وكل ربا عليئا فهو موضوع عناء وإن تمتعنا باللات سنّة» وتحرم وادينا كمكة, فإن 
قالت العرب لم فعلت ذلك» فقل: إن الله أمرني. 

قال الولي العراقي: لم أقف له على إسناد (مع قوة الداعي إليهاء) لشدة احتيالهم وقرة 
خدعهم: وكونه في مقام التلطف بهم والحرص على إيانهم» (فالعصمة بتوفيق اللّه وحفظه) عن 
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ضعف الحياة وضعف الممات» أي ضعف ما يعذب به في الدارين بمثل هذا الفعل 
غيرك: لأن خطأ الخطير أخطرء وقد أعاذه الله تعالى من الركون إلى أعدائه بذرة 
من قلبه. ومما يعزى للحريري مما يؤيد ذلك قوله: 
أنحوي هذا العصر ما هي لفظة عداف قاى جرهم وشمود 
إذا استعملت في صورة الجحد أثُبتث وإ اثلبتت قامت مقام جحود 
وفسر الأول وهو النفي المثبت بنحو 5 وما كادوا يفعلون* البقرة/ 
١‏ وقد فعلوا والثاني وهو الثبوت المنفي بنحو قوله تعالى: «إلقد كدت تركن 
إليهم)» قالوا: وهو عَيُهِ ثبت قلبه ولم يركن. 


مقاربة ذلك» (ولو قاربت لأذقئاك ضعف) عذاب (الحياة» وضعف) عذاب (الممات») تفسير 
لقوله: مؤإذ لأذقناك»» (أي: ضعف مايعذب به في الدارين) الدنيا والآحرة (بمفل هذا 
الفعل غيرك» لأن خطأ) أي: ذئب (المخطير) الشريف (أعطر) أعظم من غيره) لأنه لشرفه حقه 
أن لا يقرب مما يلام عليه بل يصون نفسه عن الهفوات وإث صغرت» (وقد أعاذه الله تعالى») 
أي : عصمةه (من الركون إلسى أعدائه) أي: أعداء الله (بذرة من قلبه.) أي: | بشىء قليل صغير 
جدًا كالذرة: فضلاً عما فوقها. 
(ومما يعزى للحريري مما يؤيد ذلك») أي: إن كاد هناء بمعنى قرب (قوله) ملغرًا: 
(أنحوى هذا العصر ماهي لفظة جرت في لساني جرهم وثمود) 
جرهم: بطم العجيم» حي من اليمن» وثمود قوم صالح» وخصهما زيادة في التعمية: 
(إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن ألبعت قامت مقام جحود) 


(وفسر الأول وهوالنفي المنبتء: بنحو «وفذبحوها وما كادوا يفعلون») [البقرة/١0]»)‏ 
لغلاء ثمن البقرة» (وقد فعلوا) بنص» فذبحوها. 

(الثانسي: وهو النبوت المنفي؛ بسحو قوله تعاليل: «إلقد كدت تركن إليهم#» قالوا:.) 
أي: العلماء كلهم (وهو يَلَِهِ نبت قلبه ولم يركن:) بدص قوله: «إئبتناك؛ وأيده بذلك وإن 
كان ضعيئًا لاشتهاره» كما في شرح الكافية والمغني» وقالا: إن من زعمه لم يصبء بل حكم 
كاد حكم سائر الأفعال فمعناها منفي إذا صحبها حرف نفي» وثابت إذا لم يصحبهاء فإذا قيل: 
كاد زيد يبكيء معناه: قارب البكاءء فمقاربة البكاءء ثابتة» وإذا قيل: لم يكد يبكي» فمعناه: لم 
يقارب البكاء» فمقاريته منفية» ونفسه منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة. 
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وأما قوله تعالى: إولو تقول عدينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين» [الحاقة/؛ 4 45» 41]. 

فالمعتى: : لو افترى علينا بشىء من عند نفسه لأخذنا منه باليمين وقطعنا 
نياط قلبه وأهلكناه» وقد أعاذه الله تعالى من التقول عليه. 

فإن قلت: لا مرية أنه يعفى للمحب ولصاحب المحاسن والإحسان العظيم 
ما لا يعفى لغيره» ويسامح بما لا يسامح به غيره» كما قال الشاعر: 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 

ولا شك أن نبينا ميته هو الحبيب الأعظم ذو المحاسن والإحسان الأكبر 

فما هذه العقوبة المضاعفة والتهديد الشديد الوارد إن وقع منه ما يكره» و 


(وأما قوله تعالى: إولو تقول علينا بعض الأقاويل») [الحاقة/4 4 أي: افترى» سمي 
تقولاه لأنه قول متكلفء والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرًا لهاء كأنها جمع أفعولة من القول؛ 
كالأضاحيك («إلأخذنا منه باليمين») بالقوة» والقدرة» («إثم لقطعنا منه الوتين#) [الحاقة/45] 
الايقع نياط القلب» وهو عرق متصل به إذا إذا اتقطع مات صاحيه (فالمعنى: لو افترى علينئا بشىيء 
من عند نفسه.) كما زعم الكفار بنحو: إن هذا إلا إفك افتراد» (لأخذتا:) لنلنا (منه) 0 
(باليمين» وقطعنا نياط قلبه, وأهلكناه, وقد أعاذه اللّه تعالى من التقول عليه) أفلا تعقلون أنه 
تنزيل من رب العالمين» فالآية من جملة مدحه: إذ فيها القسم على تصديقه بجميع الموجودات؛ 
وأنه لا يمكنه الافتراء عليه؛ (فإن قلت: لا مرية.) لا شك (أنه يعفى للسحب:) اسم مفعول 
المحبوب أو اسم فاعل؛ أي: لمن أحب غيره: ولاشك أنه عليه السلام محب لله ومحبوب له» 
«(ولصاحب المحاسن والاحسان العظيم 5 لا يعفى لغيره., ويسامح مما لا يسامح به غيرة: 
كما قال الشاعر») 200 

(وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع) 


وفي القرآن إشارة إليه للإوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّه وأحباه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم» [المائدة/ ١‏ (ولا شك أن نبينا مله هو الحبيب الأعظم) من كل حبيب» (ذو 
المحاسن والإحسان الأكبر.) الفائق على كل محسن, (فما هذه العقوبة المضاعفة») بقوله: 
طإذًا لأذقناك ضعف الحياة» الخ. 

(والتهديد الشديد) في قوله: «إلأخذنا منه» الخ (الوارد) كل منهماء (إن وقع منه ما 
يكره) (بكسر الهمزة وسكون النون شرطع)» (وكم من راكن إلى أعدائه) أي: اللّه تعالى 
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راكن إلى أعدائه ومتقول عليه تعالى من قبل نفسه لم يعبأ به كأرباب البدع 
ونحوهمة 7 0 
فالجواب: أنه لا تنافي بين الأمرين» فإن من كملت عليه نعمة الله واخقصه 
متها بما لم يختص به غيره؛ وأعطاه منها ما لم يعط غيره؛ فحباه بالأنعام وخصه 
بمزيد القرب والإكرام اقتضت حاله من حفظ مرتبة القرب والولاية والاختصاص أن 
يراعي مرتيتةه من أدنى تشويش وقاطع, فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه 
لنفسه واصطفائه على غيره تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم ونعمه عليه أكمل 
وأعم» فالمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل أو أخل بمقتضى مرتبته 
نبه بما لم ينيه عليه البعيد» مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك البعيد أيضّاء 
فيجتمع في حقه الأمران. وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فالواقع 
شاهد بذلك» فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في 
منزلتهم؛ . ويؤاخذ بما لا يؤاخذ به غيرهم. وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان 
أحدهما أحب إليك من الآخر وأقرب إلى قلبك وأعز عليك عاملته بهذين الأمرين» 


حقيقة» فضلاً عن مقاربته» (ومتقول) (بكسر الواو» اسم فاعل كاذب) (عليه تعالئ من قبل) 
جهة (نفسهء لم يعبأ) لم يبال (به, كأرباب البدع ونحوهم) من الخوارج وغيرهم. 

(فالجوابء أنه لا تنافي بين الأمرين» فإن من كملت عليه نعمة الله واختصه منها بما 
لم يختص به غيره» وأعطاه منها ما لم يعط غيره؛ فحباه) (بموحدة)( بالألعام. وخصه بمزيد 
القرب) المعنوي (والإكرام») وهذا بمعنى ما قبله» فهو اطناب (اقتضت حاله من حفظ مرتبة 
القرب والولاية» والاختصاص» أن يراعي مرتبته:) فيباعد نفسه (من أدنى:) أقل (تشويشء 
وقاطع) عن اللّهء (فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه, واتخاذه لنفسه, واصطفائه:) اختياره (على 
غيره» تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم, ونعمه عليه أكمل وأعم) من غيره» (فالمطلوب منه 
فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل) (بفتح الفاء؛ كنصرء وفي لغة بكسرها» (أو أل 
بكقتضى هرتبته:) منزلته السئّية» (نبه بما لم ينبه عليه البعيدء مع كونه يسامح بما لم يسامح به 
ذلك البعيد أيضّا فيجتمع في حقه الأمران») عظم ما يصدر منه لمنافاته لمرتبته» والمسامحة 
لمحيته وشدة نصحه لمحبوبهء (وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهماء فالواقع) في 
عرف الآدميين (شاهد بذلك, فإن الملك) السلطان (يسامسح خاصته وأولياءه.) الموالين له 
والمعاضدينء (يما لم يسامح به من ليس في منزلتهم» ويؤاخذ بما لم يؤاخذ به غيرهم) ممن 
دوتهم) (وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان, أحدهما: أحب إليك من الآخر وأقرب إلى 
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واجتمع في حقه المعاملتان بحسب قربه منك: وحبك له وعزته عليكء فإذا نظرت إلى 
إكمال إحسانك إليه وإتام نعمك عليه اقتضت معاملته بما لا يعامل به من دونه من 
التئبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرت إلى محبته لك وطاعته وخدمته وكمال عبوديته 
ونصحه: وهبت له وسامحته وعفوت عنه بما لا تفعله مع غيره. فالمعاملتان بحسب 
ما بينك وبينه. 
وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع؛ حيث جعل حد من أنعم عليه 
بالترويج إذا تعداه إلى الزنا الرجم» وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلدء وكذلك 
ضاعف الحد على الحر الذي قد ملكه نفسه وأتم نعمته عليه ولم يجعله مملوكا 
لغيره» وجعل حد العبد المنقوص بالرق الذي لم يجعل له هذه النعمة نصف 
ذلك. فسبحان من بهرت حكمته في خلقه. 
فلل سو تحت كل لطليية” تأعو البسنائن عائش يععقل 
انتهى ملخصًا. 


قلبك وأعز عليك, عاملته بهذين الأمرين) المسامحة والمؤاخذة؛ (واجتمع في حقه المعاملتان 
بحسب قربه منك, وحبك له وعزته عليك, فإذا نظرت إلى إكمال إحسانك إليه وإتمام 
نعمك عليه) بمعنى حسنه اختلاف اللفظء (اقتضت) تلك الحالة التي هي النظر لكمال 
الإحسانء (معاملته بما لا يعامل به من دونه من التنبيه وعدم الإهمال») بيان لماء (وإذا نظرت 
إلى محبته لك وطاعته, وخدمته وكمال عبوديته ونصحه) لك في أمورك» (وهبت له 
وسامحته. وعفوت عنه بما لا تفعله مع غيره» فالمعاملتان بحسب ها بينك وبينه» وقد ظهر 
اعتبار هذا المعنى) العرفي (في الشرع حيث جعل حد من أنعم عليه بالتزويج إذا تعداه إلى 
الزنا الرجمء) لأن الذي مع المزني بها مع زوجته, (وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلدء) لأنه 
معذور بالنسبة للمتروج» فكفى جلده في عقويته» (وكذلك ضاعف الحد على الحر الذي قد 
ملكه نفسه. وأتم نعمته عليه ولم يجعله مملوكًا لغير» وجعل حد العبد المنقوص بالرق 
الذي لم يجعل له هذه النعمة نصف ذلك») كما قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب؛ (فسبحان من بهرت) (بفتح الموحدة والهاعم» غلبت وظهرت (حكمته في خلقه) وما 
أحسن قول القائل: (فلله سر حت كل لطيفة) أي: رفق بالعيد لا يعلمه إلا هو سبحانه (فأخو 
البصائر) الناظر بعين البصيرة (غائص») أي: غارق في المعاني والأفكار التي يتوصل بها إلى 
معرفة كماله عر وجل (يتعقل») أي: يستعمل عقله فيما يوصل إليه (ا ه.) هذا الجواب 
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وأما قوله تعالى: «إما كنت تدري ما الكتاب ولا 0 [الشورى/57]. 
فقيل: معناه ما كنت تدري الإيمان على التفصيل الذي شرع في القرءان. 
وقال أبو العالية: هو بمعنى الدعوة إلى الإيمان: لأنه كان قبل الوحي لا يقدر 
أن يدعو إلى الإيمان باللّه تعالى. 
وقيل: معناه أنه ما كان يعرف الإيمان حين كان في المهد وقبل البلوغ. 
حكاه الماوردي والواحدي والقشيري. 
وقيل: إنه من باب حذف المضافهء أي ما كنت تدري أهل الإيمانء أي 
من الذي يؤمن» أبو طالب» أبو العباس؛ أو غيرهما. 
وقيل: المراد به شرائع الإيمان ومعالمه وهي كلها إيمان» وقد سمى الله 


(ملخصًا) حال. 

(وأما قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب) القرآن (ولا الإيمان) مع ما مر أنه عه كان 
عالمًا باللّه وصفاته قبل النبوة (فقيل: معناه ما كنت تدري الإيمان على التفصيل الذي شرع 

في القرآن»») فلا ينافي أنه كان يدريه إجمالاً. 

(وقال أبو العالية) رفيع ابن مهران التابعي الكبير (هو بمعنى الدعوة إلى الإيمان) فيكون 
على حذف مضافء (لأنه كان قبل الوحي لا يقدر أن يدعو) الناس (إلى الإيمان باللّه تعاليل,) 
فلا ينافي علمه بأنه إله وأحد. 

(وقيل: معناه أنه ما كان يعرف الإيمان حين كان في المهد وقبل البلوغ») فلا ينافي 
عرفائهة بعد ببصيرته. 

(حكاه الماوردي») علي بن حبيب القاضي أبو الحسن البغدادي البصري» نسب أبوه 
لعمل الورد أو بيعه. والقياس الوردي صاحب التصانيف الجليلة ماث سنة خمسين وأربعمائة عن 
ست وثمانين سنة (والواحدي) أبو الحسن على المفسر تلميذ الفعلبي» (والقشيري) الإمام 
المشهور صاحب الرسالة. 

(وقيل: أنه من باب حذف المضاف أي: ما كنت تدري أهل الإيمان أي: من الذي 
يؤمن أبو طالب) عبد مناف (أو العباس أو غيرهماء) فلا ينافي أنه مؤمن باللّه وصفاته» وقد يدل 
له بقية الأية» ولكن جعلثاه نورًا نهدي به من نشاء من عيادنا. 

(وقيل: المراد به) أي: الإيمان (شرائع الإيمان ومعالمه.) أي: ما يدل عليه فهو على 
حذف مضاف أيضًا (وهي كلها إيمان وقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله: «#وما كان الله ليضيع 


الدوع العاشر في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه /اة 
سس 


الصلاة إِعانًا بقوله: «زوما كان الله ليضيع لميضيع 7 إيانكم 4 [البقرة/"7 4 8 أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس» فيكون اللفظ عامًا والمراد الخصوص. كما قاله ابن قتيبة وابن 


وقد اشعهر في الحديث أنه مَنَةِ كان يوحد الله ويبغض الأوثان ويحج 


وروى أبو نعيم وابن عساكر عن علي: أنه قيل للنبي مُه هل عبدت وننا 
قط؟ قال: لاء قيل: فهل شربت خموًا قط؟ قال: لح وما زلت أعرف أن الذي هم 
عليه كفر. وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقد ورد أن العرب لم يزالوا 
على بقايا من دين إسمعيل كحج البيت والختان والغسل من الجنابة» وكان عليه 
الصلاة والسلام لا يقرب الأوثان ويعيبهاء ولا يعرف شرائع اللّه التي شرعها لعباده 
الس سما 0ك 


إيمانكم ») [البقرة/4] الآية» (أي: صلاتكم إلى بيت المقدس) مدة؛ (فيكون اللفظ عامًا) 
وهو مطلق التصديق؛ (والمراد الخصوص») وهو الشرائع والمعالم: (كما قاله ابن قتيبة) 
عبد الله بن مسلم (واين خزهة) محمد إمام الأئمة. 

قال بكر القاضي: فكان عله مؤمًا بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل 
فزاد بالتكليف إِيانًا. 

قال عياض: ود أحسن وجرهه (وقد اشتهر في) كتب (الحديث» أنه عله كان 
يوحد اللّه ويبغض الأوثان») كما في قصة بحير الراهب لما استحلفه باللات والعزى وهو صبي» 
فقال مَئِله: لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيثًا قط بغضهماء » فقال بحيرًا: فبالله إلا ما أخبرتني 
عما أسألك؛ فقال: سل عما بدا لك» (ويحج ويعتمر) مخالمًا للمشركين في وقوفهم بمزدلفة في 
الحجء فكان من توفيق الله له يقف بعرفة» لأنه موقف إباهيم. 

(وروى أبو لعيم» وابن عساكر, عن علي أنه قيل للنبي يَلَْهُ: هل عبدت وثثًا قط) 
صنمًا متخدًا من حجارة أو خشب أو غيرهما. 

وقيل: الصئم المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوب والوثن المتخذ من حجر أو 
خحشبء (قال: لا) لم أعبده قطء (قيل: فهل شربت خخمرًا قط قال: لا) ما شربعه (وما زلت 
أعرف إن الذي هم عليه) من عبادة الأوثان (كفرء وما كنت أدري ما الكتاب؛ ولا الإيمان» 
وقد ورد أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إسمعيل» كحج البيت والختان والغسل من 
الجنابة) وقد حلف أبو سفيّن بعد وقعة بدر لايفسل رأسه من جنابة حتى يغزو محمدّاء (وكان 
عليه الصلاة والسلام لا يقرب) (بفتح الراء وضمها) (الأوثان») أي: لا يدنو منها (ويعيبها) 
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على لسائف قذلك قله جما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان|» ولم يرد الزيمان 
الذي هو الإقرار باللّمَ لأن أباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون باللّه 
ويحجون مع ش ركهم» واللّه أعلم. 
المقصّد السّابع 
في وجوب محبته واتباع سنته والاهتداء بهديه وطريقته وفرض محبة أله 
وصحبه وقرابته وعترتهء وحكم الصلاة والتسليم عليه زاده الله فضلاً وشرفًا لديه. 


(بفتح الياعي» (و) الحال أنه حيتئدٍ (لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده على لسانه, فذلك 
قوله: ما كنت تدري م الكتاب ولا الإهان») [الشورل/ 5 6 هو بمعنى ما قدمه؛ أعاده لزيادة 
قوله: (ولم يرد الإمان الذي هو الإقرار باللّه لأن آباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون 
بالله ويحجون مع شركهم) وقد كانوا في الفترة فهم لا ايعايرلة إذ لا يجب فيها إيمان» ولا يمنم 
كفر على الصحيح. 

قال تعاليل: (ظوما كنا معذبين حتى نبعث 58 [الإسراء/ه ١‏ ومفهومه أن منهم 
من مات على الإيمان» ورجح الرازي وغيره أنه لم يكن في آبائه شرك؛ ومر بسط ذلك في أول 
الكتاب (انتهي). 

هذا المقصد (واللّه أعلمء) وله الحمد على ما أنعم» ونسأله إتمام الإحسان بالإتمام» وأن 
يجعله خالضًا له بجاه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. 

(المقصد السابع) 

(في) بيان (وجوب محبته؛ و) بيان وجوب «اتباع سئّته:) طريقته التي كان عليهاء وهي 
شاملة للواجب» والمستحب والمباح» ومعنى وجوب اتياعها اعتقاد حقية ما دلت عليه وأن 
مباياء وأته عن الله وأما مباشرة الفعل» فتختلف بالوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة» 
ولايشكل بأن المستحب يجب بالنذر فيخالف سنتف لأنه مله أمر بالوفاء به كالقرآن» فهو من 
سئّته (و) بيان وجوب (الاهتداء بهديه وطريقته.) بأن يقتدي به فيما ورد عنه» وافق غيره من بقية 
الأنيياء» كالتوحيدء أو خالفهم كالأحكام الناسخة لشرائع من قبله» (وفرض محبة آله وصحبه.) 
عبر بفرضء» وفيما قيله بوجوب تفتناء وذكره اهتمامًا بهم لثلا يتساهل في محبتهم لعدم بلوغهم 
رتيته» ولايصح حمله على مذهب الفارقين بين الواجب والفرضء لأن المقام يأباه» إذ يصير 
المعنى محبة المصطفى بدليل ظني ومحبة آله وصحبه بدليل قطعيء (وقرابته وعترته) (بكسر 
العين وإسكان الفوقية) عطف خاص على عام أو مساو للقرابة. 

قال ابن الإعرابي: العترة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه؛ ولا تعرف العرب من العترة 
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ااااا سس 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول 
في وجوب محيته واتقباع سنته - 

والافتداء بهديه 00 

اعلم أن المحبة ‏ كما قال صاحب «المدارج) ‏ هي المنزلة التي يتنافس 

فيها المتنافسون» وإليها يشعخص العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» وعليها 

تفاني المحبونث» وبروح نسيمها روح العابدوث») فهي قوت القلوب» وعذاء الأرواح 


غير هذاء ويقال: رهطه الأدنون» ويقال: أقرباؤه» فهذا الأخير صريح في أنه عطف مساق 
والقولان: قبله خاص على عام 5 الصلاة والتسليم عليه رَاده اللّه فضلاً وشرقًا لديه.) 
أي: عنده والجمع بينهما أطئاب» أو الأول لطلب زيادة العلوم والمعارف الباطنةء والثاني: لطلب 
الأخلاق الكريمة الظاهرة» أو الأول ضد النقصء والثاني: علو المجد وهو ميل إلى ترادفهماء 
وسؤال الزيادة لاا يشعر بسبق نقص لقبول الكامل زيادة الترقي في غايات الكمال» اناج زعم 
جمع انناع الدعاء له عقب نحو : ختم القرآن» باللهم إجعل ذلك زيادة في شرقه على أن جميع 
أعمال أمته يتضاعف له نظيرهاء لأنه السيب فيها أضعافًا مضاعفة لا تحصىء فهي زيادة في 
شرفه» وأن يسعل له ذلك» فسؤاله تصريح بالمعلوم» كما في التحفة (وفيه ثلاثة فصول:) 

(الأول: في وجوب محبته واتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته علد » اعلم أن 
المحبة,) اللام عرض عن المضاف إليه أي: محبة المصطفىء وبدأ ببيانها لأن الحكم على 
الشىء فرع تصوره» فاعتقاد وجوبها إنما يكون بعد تصورهاء كما قال صاحب المدارخ) أي: 
مدارج السالكين اسم لشرح ابن القيم على كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام عبد اللّه بن 
محمد بن علي الأنصاري» من ولد أبي أيوب الصحابيء المؤلفء الواعظ ستين سنة للناس؛ 
الميت سنة» إحدى وثمانين وأربعمائة عن ست وثمانين سنة (هي المنزلة): الرتية العلية (التي يتنافس 
فيها المتنافسون) أي: يتسابقون إليها ويتزاحمون عليها؛ بأن يطليها كل واحدء وادًا أنه يبلغ فيها مرتبة لا 
يبلغها غيره. 

وفي القاموس: نافس فيه رغب على وجه المباراة في الكرم» كتنافسء(وإليها يشخص 
العاملون.) أي: يرفعون أبصارهم مجتهدين في تحصيلهاء والمراد أنهم يجتهدون في الأعمال 
ويخلصون فيهاء لينالوا بها تلك المرتبة السئّية؛ وعبر عن ذلك بشخو تخرص الجعر لمالجرت: 4 
العادة» إن من طلب غائباً عنه وانتظره كثر تلفته ونظره إلى الجهة العي يأتي منهاء (وإلى 
علمهاء) أي: معرفتها (شمر السابقون») اجتهدوا في معرفتها والوصول إليهاء (وعليها تفاني) 
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وقوة العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من 
فقده ففي بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. 
واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمال 
والمقامات والأسوالج التي متى نعلت 5 فهي كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل 
أثقال السائرين إلى بلد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيه؛ وتوصلهم إلى منازل لم 


(بفاء ونون) (المحبون») أي: تغالبوا في فنائهم فيهاء فكل يريد أن يغلب غيره فيهاء بأن تزيد 
محبته على محبة غيره؛ (وبروح نسيمها) (بفتح الراع» بمعنى الراحة؛ كأنه شبه المحبة من حيث 
اللذة 0 النفس بها بريح طيبة هابة» تحيا بها النفوس» وأثبت لها النسيم تخييلاًء والروح 

بمعنى الراحة ترشيكحا (بروح) بالتثقيل (العابدون:) أي: وصل إليهم رائحة منها اطمأنت بها 
نفوسهم واستلذوا بها وارتاحواء (فهي قوت القلوب») أي: هي للقلوب كالقوت من حيث أنها 
تحيا بهاء وتتقوى» كما يقوي البدن بالقوت» وهو ما يقوم به من العلعام جمعه أقوات (وغذاء) 
(بكسر الغين وذال معجمتين) (الأرواح:) جمع روح؛ بالضم يذكر ويؤنث» تشبيه بليغ كسابقه 
أو كل منهما استعارة نحو زيد أسد وأضاف القوت للقلوب؛ لأنها من البدن» وهو ينتفع بما 
يؤكلء والغذاء للأرواح: لأنها لا تتتفع بما يؤكل وإنما تنتفع بالأذكار ونحوها. 

(وقرة) (بضم القاف) (العيون:) أي: تبروارها بالمحبة وسكونها عن الالتفات إلى غيرهاء 
(وهي الحياة» التي من حرمها فهو جملة الأموات.) لأنه لا يجد لذتها كالأموات» ولا عائدتها؛ 


(والدور الذي من فقده. ففي بحار الظلمات») أي: فهو كالمنغمر فيهاء بحيث لا يهتدي إلى 
شىء ينفعه» (والشفاء) بالمد. 


قال ابن الجوزي في كتابه نزهة البيان: الشفاء ملائم للنفس» يزيل عنها الأذى» ويستعمل 
في القرآن على ثلاثة أوجه: الفرح» كقوله: لإويشف صدور قوم مؤمئين#؛ أي: بسرهم والعافية» 
كقوله: وإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء/٠ع‏ الآية» والبيان» كقوله: لإوشفاء لما في 
الصدور» [يونس/07]) (الذي من عدمه) (بكسر الدال) فقده (حلت بقلبه جميع الأسقام:) 
الأمراض الطويلة (واللذة التي من لم يظفر:) يفز (بهاء فعيشه كله هموم:) أحزان جمع هم 
(والام»» جمع ألم (وهي رفح الإيمان,) تشبيه بليغ» أي : له كالبروح للأبدان» (9) روح 
(الأعمال والمقامات والأحوال التني متنى خحلت) تلك الأربعة (منهاء فهي كالجسد الذي 
لا ووح فيه) فهو بيان لوجه الشبه في الأريع» ويحتمل أنه بيان تقوله؛ وهي روح الحياة» إلى هنا 
(تحمل أثقال) أحمال (السائرين إلى بلد لم يكونوا إلا بشق الأنفس:) بجهدها (بالغيه» 
واصلين إليه على غيرها. وأخر بالغيه لرعاية السجع» (وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها 
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يكونوا بدونها أبدًا وأصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق إلى مقامات لم يكونوا 
لولا هي داخليهاء وهي مطايا القوم التي سراهم في ظهورها ل إلى الحبيب» 
0 الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب» تاللّه لقد ذهب أهلها 
بشرف الدنيا والآخرة» إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب» وقد قدر اللّه يوم 
قدر مقادير الخلق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب» فيا لها من نعمة 
على المحبين سابغة» لقد سبق القوم المحبين السعادة وهم على ظهور الفرش 


أبدًا واصليهاء) جملة مفسرة لما تبلهاء (وتبوؤهم:) تسكنهم (من مقاعد الصدق:) مجالس 
الحق التي لا لغو فيها ولا تأثيم (إلى مقامات:) منازل رفيعة في الجنة (لم يكونوا لولا هي 
داخليهاء) وفيه تلميح لمعنى: «إأن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق4؛ والتقوى بالإيمان 
لاتكون إلا مع محبة الرسول» (وهي مطايا القوم:) جمع مطلية» فعيلة بمعنى مفعولة البعير ذكرًا أو 
أنثى» سمي بذلكء لأنه يركب مطاهء أي: ظهره؛ والمطا بزنة عصا الظهر (التي سراهم) (بضم 
السين جمع سرية بوزن مدية ومدى). 

قال أبو زيد: ويكون السري أول الليل وأوسطه وآخره (فسي ظهورها دائمًا إلى 
الحبيب») وقد استعملت العرب سرى في المعاني تشبيهًا لها بالأجسام مجارًا واتساعًا ومنه 
«إوالليل إذا يسر» [الفجر/؛] المعنى إذا يمضي» البغوي: إذا سار وذهب» وقال جرير: 

سرت الديحيم فبتن غير نيام وأحوالهموم يروم كل مسرام 

(وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى) التي كانوا بها 3 صلب آدم؛ وهي 
الجنة (من قريب) بدون عذاب قبل دخولها للمحية؛ وقال شيخنا: الأولى: أي ي: التي قدر أزلا 
حصولها لهم؛ لكن بأعمال يصلون بها إليهاء نهي سابقة أزلاً على وجود أصحابهاء ثم بعد 
ظهورهم في الخارج وفقهم الله بيركة المحبة إلى فعل تلك الأعمال» فوصلوا إليها في زمن قليل 
لا يحصل عادة في مثله ما قدر عليه من العمل؛ بل ولا ما يقاربه وهو تكلف مستغنى عنه (تاللّه 
لقد ذهب أهلها) المحبة (بشرف الدنيا والآخرة.) وعلله بقوله: (إذ لهم من معية محبوبهم) 
المشار لها بقوله: «أنت مع من أحيبت» (أوفر نصيب) لشمولها للدارين وإن لم يدركه في الدنياء 
أو كان بينهما مسافة بعيدة كما تقدم بسطه في المتن» (وقد قدر الله يوم مقادير الخلق) قبل 
خلق السمؤت والأرض» وبخمسين ألف سنة (بمشيثته وحكمته البالغة) التامة (أن المرء مع من 
أحب») كما أخبر المحبوب صلى عليه علام الغيوب؛ (فيا لها) (بفتح اللام) (من نعمة على 
المحبين سابغة) (بغين معجمة) طويلة متسعة, ثم يحتمل أنه مستغاث بهء وأنه مستغاث لهء لأن 
اللام الداحملة على المستغاث له يجب فتحها إن كان ضميرًا كان هناء فإن كان اسمًا ظاهرًا 
وجب كسرهاء والداخلة على المستغاث به يجب فتحها مطلثّاء (لقد سبق القوم المحبين) 
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نائمون» ولقد تقدموا الرآكب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 
بق الح فس سي ف الملئل. مقي رويكذا وقنجني: في الأول 
أجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح في الجنة» وبذلوا أنفسهم 
في طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان بذلهم بالرضى والسماح؛ وواصلوا إليه 
المسير بالإدلاج والغدو والرواح» ولقد حمدوا على الوصول مسراهم, وإنما يحمد 
وقد اختلفوا في تعريف المحبة» وعباراتهم وإن كثرت فليست في الحقيقة 


مفعول (السعادة) فاعل» سبق فهيأت لهم أنواع النعيم. 

وفي نسخة: لقد سبق القوم السعاة: جمع ساع أي: الماشين بسرعة» فالقوم فاعل» (وهم 
على ظهور الفرش:) بضمتين جمع فراش»؛ فعال بمعنى مفعول (نائمون») والجملة حالية» (ولقد 
تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون») أي أنهم: فازوا بالسعادة والتقرب إلى اللّه 
بحب المصطفى وإن لم يكن لهم كثير عملء فأشبهوا من حيث قلة العمل من. وقف في سيره 
بمحبس دابته ملا ومع ذلك حصل ما ثمناه وأنشد لغيره: 

من لي بمغشل سيرك المذلل تمشي رويدًا وتجي في الأول 

أي: من يتكفل لي بسير مثل سيرك السهلء (أجابوا: مؤذن الشوق») أي: المعلم به 
والداعي له (إذ نادى بهم حي على الغلاح)؛ أي: هلم إلى الفوز والنجاة: أو البقاء في الجن أي: 
أقبلوا إلى سبب الفلاح والبقاء (في الجنة وبذلوا أنفسهم:) أعطوها (في طلب الوصول إلى 
محبوبهم») وجرد البذل عن بعض معناه؛ فاستعمله في مطلق الإعطاى فلذا قال: (وكان بذلهم 
بالرضا والسماح) مراعاة للسجع؛ أو دفعًا لتوهم أنه مجرد الإعطاءء وإلا فهو لغة الإعطاء بسماحة 
وطيب نفس (ووصلوا إليه السير بالإدلاج») بالكسر بزنة الإكرام» أي: بسير الليل كله 
(والغدو) أي: الذهاب وقت الغدوة وهي ما بين الفجر والشمس أو منه؛ إلى الزوال (والرواح) 
من الزوال إلى الغروب والمعنى واصلوا سيرهم إليه ليلاً ونهاراء (ولقد حمدوا على الوصول 
مسراهم) عند وصولهم إلى محبوبهم» حيث ترتب على سيرهم ما قصدوه بلا تعب ومشقة. 
(وإفا يحمد القوم السري عند الصباح) لوصولهم إلى منازلهم المترتب على سراهم (وقد 
اختلفوا في تعريف المحبة) بعبارات كثيرة مختلفة» (وعباراتهم وإن كثرت) الواو للحال؛ لأن 
الواقع أنها كثيرة في نفسهاء فلا يصح أنها غائية» أو هي غائية بالنظر للواقف عليهاء لافي نفس 
الأمرء أي: سواء كانت قليلة أو كثيرة للواقف عليهاء وإن كثرت في الواقع» (فليست في 
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ترجع إلى اختلاف مقال» وإنما هي اختلاف أحوال» وأكثرها يرجع إلى ثمراتها دون 

وقد قال بعض المحققين: حقيقة المحبة عند أهل المعرفة؛ من المعلومات 
التي لا تحدء وإما يعرفها من قامت به وجدانًا لا يمكن التعبير عنه. 

وهكذا يقول صاحب مدارج السالكين ‏ تبعًا لغيره -: والمحبة لا تحد ببححد 
أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا شخفاء وجفاء فحدها وجودهاء ولا توصف 
المحبة بوصف أظهر من المحبة. 

وما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 


الحقيقة ترجع إلى اختلاف مقال) في معناهاء بحيث يعتقد كل واحد في معناها غير ما 
اعتقده الآخرء ومقال مصدرء قال: (وإا هي) عبارات منشؤها (اختلاف أحوال) قامت 
بالمحبين» فكل عبر بما يليق بالمعنى الذي قام به: 
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يسشسيسر 
(وأكفرهاء) أي: العبارات (يرجع إلى) بيان (ثمراتها؛) وهي ما يترتب على المحبة من 
الفوائد» سماها ثمرات» لمشابهتها لها في الانتفاع بها وترتبها عليها (دون حقيقتها) لاتحادها. 
(وقد قال بعض المحققين: حقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات) لهم, 
(التي لا تحدء وإنما يعرفها من قامت به وجدانًا لا يمكن التعسير عنه») كلذة المجامع يمكن 
التعبير عن حقيقتها بعبارة» (وهكذا يقول صاحب مدارج السالكين) ابن القيم (تبعًا لغيره: 
والمحبة لا تحد بحد أوضح مهنهاء) أي: لا تعرف بحد يفيد أكثر مما يفيده لفظ المحبة» 
لأنها علقة تقوم بالمحب يدركها من نفسه ولا يمكن أن يوصل خصوص ما قام به إلى غيره» 
بحيث يكشف له حقيقة ما عنده؛ وغايته أن يخبر بأند يحب كذا محبة قوية» لا يمكنه التخلف 
عنهء وليس هذا عين ما قام به» وقريب من هذا قولهم: الحسن يدرك ولا يوصفء أي: لا يبين 
بعبارة تحمقق معناه عند المخاطبء (فالحدود لا تزيدها إلا خفاء)؛ لعدم بيانها حقيقة الماهية, 
(وجفاء) (بالجيم والمد)» ويقصرء أي: بعدًا مأخوذ من جفا السرج عن الفرس: رفعه كإجفاه» 
(فحدها وجودهاء) وذلك الوجود لا يمكن بيان حقيقته للغير» (ولا ترصف المحبة بوصف 
أظهر من المسحبة) فلا معنى لحدها بأخفى منهاء (وإنفا يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها»» 
بكسر الجيم عطف تفسير (وعلاماتها) الدالة عليها (وشواهدها) التي تشهد بقيامها بالمحب» 
(وثمراتها) فوائدها (وأحكامها) التي تبني عليهاء (فحدودهم:) جمع حدو هو التعريف بذانيات 
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وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه السنة» وتنوعت بهم العبارات» 
وكثرت الإشارات بحسب الإدراك والمقام والحال. 
وقد وضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة: «الحاء» التي 
هي من أقصى الحلق» و («الباء) الشفهية التي هي نهايته» فللحاء الابتداء؛ وللباء 
الانتهاء» وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب» فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه. 
وأعطوا «الحب» حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة 
حركة مسماه وقوتهاء وأعطوا «الحِبٌ) وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها من 


المعرفة» كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق» (ورسومهم:) جمع رسمء وهو التعريف بخاصة من 
خواصه» كتعريفه بالضاحكء والمراد بهما هنا شىء واحد؛ وهو التعريف بالأثر (دارت على هذه 
السنة) (بنون)؛ أي: الطريقة» وبفوقية» أي: الستة المذكورة» فهي ألفاظ متقاربة» (وتبوعت بهم 
العبارات, وكثرت الإشارات بحسب الإدراك) أي: وصول كل إلى المعنى الذي تصوره من 
لفظ المحبة (والمقام:) المكان المورد فيه الكلام الذي يريد التعبير بهء (واسحال) زمن إيراد 
ذلك الكلام» فالفرق بينهما اعتباري» وحقيقته صفة الشىء تذكر وتؤنثء» فيقال: حال حسنة 
وحسن؛ (وقد وضعوا لمعناهاء) أي: لمعنى المحبة؛ وهو الحبء وجعل الحب معنى لها 
لاشتماله على زيادة» وإلا فالحب والمحبة لغة معناهما واحد» وهو الوداد (حرفين مناسسين 
للمسمى غاية المناسبة), أحدهما: (الحاء التسي هي من أقصى الحلق: و) الثاني (الباء 
الشفهية التي هي نهايته.) أي: نهاية الصوت»؛ وفي نسخة نهاية بلا ضميرء أي: للمخارج؛ 
(فللحاء الابتداء.) لأنها مبدأ الصوت المشتمل على الحروف؛ وإن كان مخرجها أقصى الحلق» 
(وللباء الانتهاء) والحاصلء» كما قال شيخنا: أنهم جعلوا آخر الحلق مما يلي الصدر أقصى» 
باعتبار وضع الإنسان» لأن كل شىء له نهايتان: فأيتهما فرضتها أوله كان مقابلها آخره» هذا فيما 
وضع على الامتداد» كالبساط وأما ما وضع على الانتصابء فأعلاه أوله وأسفله آخره ولذا كان 
أول المخارج الشفتين» وأولهما مما يلي البشرة التي هي ظاهر الجلدء وآخرها الحلق وأوله مما 
يلي اللسان؛ وآخره بما يلي الصدرء والصوت لما كان مبدوٌه من الرئة يخرج منهاء ثم يمر على 
الحلق» جعل أول المخارج بهذا الاعتبارء وأقصى الحلق وآخرها الشفتين. 

(وهذا شأن المحبة وتعلقها بالسحبوبء فإن ابعداءها منه) بأن يرى المحب من 
المحبوب ما يدعو إلى ميله إليه» فيتعلق به» بحيث لا يصير عنده سوأة) (وانتهاءها إليه.) إذ هو 
غاية المطلوب» (وأعطوا الحب) الذي هو المصدر (حركة الضم التي هي أشد الحركات 
وأقواها) (عطف مساو (مطابقة) (مفعول لأجلد)» أي: لمطابقته (لشدة حركة مسماه وقوتهاء 
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الضمة؛ وخفة المحبوب وذكره على قلوبهم وألسنتهم. 

فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني» تطلعك 
على قدر هذه اللغةء وأن لها شأنًا ليس لسائر اللغات. 

وهذه بعض رسوم وحدود قيلت في المحبة بحسب آثارها وشواهدهاء 
والكلام على ما يحتاج إلى الكلام عليه منها. 

فمنها: موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. وهذا موجبها ومقتضاها. 

ومنها: محو المحب لصفاته وإثبات المحب لذاته» وهذا من الفئاء في 
المحبة» وهي أن تمحى صفات المحب وتفنى في صفات محيبوبه وذاته» وهذا 
يستدعي بيانًا نم من هذا لا يدركه إل من أفناه وارد المحبة عنه وأخذه منه. 

ومنها: استقلال الكثير من نفسك» واستكثار القليل من محبوبك» وهو لأبي 


وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها من الضمة, وخفة المحبوب و) خفة 
(ذكره على قلوبهم وألسنتهم, فتأمل هذا اللطف والمطابقة؛ والمناسبة العجيبة بين الألفاظ 
والمعاني تطلعك على قدر,) أي: شرف (هذه اللغة) العربية وتميزها على غيرهاء (وأن لها شأنًا 
ليس لسائر اللغات» وهذه بعض رسول وحدود قيلت في المحبة بحسب آثارها). علاماتها 
التي بها يهتدى إليها (وشواهدهاء) أي: ما يشهد بها ويدل عليهاء حتى كأنها شهدت به وأثبتته» 
(والكلام على ما يحتاج إلى الكلام عليه منهاء فمنها موافقة الحبيب في المشهد 
والمغيب») أي: في حالتي شهوده؛ أي: حضرره ومغيبه: (وهذا موجبها) (بفتح الجيم) 
(ومقتضاهاء) مساو له في المعنى: أي: أنهما أثر المحبة» ومسبب عنهاء (ومنها محو المحب 
لصفاته؛) بحيث لا يبقى له صفة؛ (وإثبات المحب لذاته) بدون صفة؛ فالمحو في أصل 
اصطلاحهم رفع أوصاف العادة. 

قال ابن عطاء: يمحو أوصافهم؛ ويثبت أسرارهمء ويقابل المحو الإثيات؛ وهو إقامة أحكام 
العادة» (وهذا من الفناء في المحبة. وهو أن محى صفات المسحب وتفنى:) تزول 
وتضمحل (في صفات محبوبه وذاته, وهذا يستدعي بيانًا َنم من هذا لايدركه إلا من أفناه 
وارد المحبة عنه.) أي: الفناء (وأخذه.) أي: أخذ الوارد الفناء (منه.) ويسمونه فناء الفناء» وهو 
الفناء عن شهود هذا النباء» بحيث يفنى عن كل ما سوى محبوبه؛ وحيشبٍ يدرك ذلك بالوجدان 
لا بالعبارة» (ومنها استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من محبوبك) كما قيل: 

قليل منك يكفيني ولكن قليلك لايقال لهقليل 
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يزيد» وهو أيضًا من أحكامها وموجباتها وشواهدها. والمحب الصادق لو بذل 
لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله ولو ناله من محبوبه أيسر شىء 
لاستكثئره واستعظمه. 

ومنها: استكثار القليل من جنايتنك: واستقلال الكثير من طاعتك. وهو قريب 

ومنها: معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. وهو لسهل بن عبد اللّه وهو أيضًا 
حكم المحبة وموجبها. 

ومنها أن تهب كلك لمن أحببت» فلا يبقى لك منك شىء. وهو لسيدنا 
أبي عبد الله القرشيء وهو أيضًا من موجبات المحبة وأحكامها. والمراد أن تهب 

(وهو لأبي يزيد:) بياء قبل الزاي» اسمه طيفور» بطاء مهملة وتحتية وفاء» ابن عيسى 
البسطامي» نادرة زمانه حالاً وأنفاسًا وورعًا وعلمًا وزهدًا وتقىء مات سنة إحدى وستين ومائتين 
عن ثلاث وسبعين سنة» (وهو أيضًا من أحكامها وموجباتها) (بفتح الجيم) (وشواهدها) الدالة 
عليهاء (والمسحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله:) اعتقده قليلاء 
(ولو ناله من محبوبه أيسر شىء لاستكثره واستعظمه) عدة» واعتقده كفيا عظيمًاء (ومنها 
استكارًا لقليل من جنايتك واستقلال الكشير من طاعتك» وهو قريب من الأول) أي: ما قبله 
فهر أول نسي وإلا فهر ثالث (لكنه مخصوص بما من المحب) في الحالين» بخلاف ما قبله 
فمنه ومن المحبوبء فافترقاء (ومنها معائقة الطاعة:» أي: التزام المحب طاعة محبوبه» بحيث 
يفعل كل ما أمره به أو فهم أنه يريده وإن لم يأمره» (ومبايئة المخالفة) بأن لا يخالفه في شىء 
أراده منه» ولا يفعل شيئًا نهاه عنه وهذا المعنى لازم لالتزام الطاعة» فذكره إيضاح (وهو 
لسهل بن عبد الله) التستري الولي الذي لم يسمتح الدهر بمثله» له كرامات وتصائيف» مات سنة 
ثلاث وثمانين ومائئين عن ثلاث وثمانين سنة (وهو إيضاحكم المحبة: وموجبها) لا حد لها 
حقيفي» (ومنها أن تهب كلك لمن أحببت» فلا ييقى لك منك شىيى) وعليه أنشد: 

تملك بعض حبك كل قلبي فإن ترد الزيادة هات قلبًا 
المغرب ومصرء لقي نحو ستمائة شيخ وجد واجتهد وأخذ عنه كثيرون» منهم البوني» وله 
كرامات كثيرة» مات ببيت المقدس سنة تسع وتسعين وخمسمائةء وقيل غير ذلك» ودفن به ثم 
دفن بجائبه ابن رسلانث» وجربت استجابة الدعاء بين قبريهماء (وهو أيضًا من موجبات المحبة, 
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إرادئنك وعزماتك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبه) وتجعلها حبسا في 
مرضاته ومحابه؛ ولا تأخذ منها لنفسك إلا ما أعطاكه فتأخذ منه له. 

ومنها: أن تمحو من القلب ما سوى المحبوبء؛ وكمال المحبة يقتضي 
ذلك» فإنه ما دامت فى القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. 

ومنها: أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك. وهو للشبلي؛ ومراده: 
احتقارك لنفسك واستصغارها أن يكون مثلك يحبه. 

ومنها: غض طرف المحب عما سوى المحبوب غيره» وعن المحبوب 
هيبة» وهذا يحتاج إلى إيضاح, أما الأول فظاهر, وأما الثاني: فإن غض طرف القلب 


وأحكامها) لا تعريف لهاء (والمراد: أن تهب إرادتك وعزماتك:) بفتح الزاي جمع عزمة» وهي 
الاجتهاد في الشىء والمحافظة عليه: (وأفعالك ونفسك وملك ووقتك لمن تحبه») والوقت 
عندهم عبارة عن حال في زمان الحال؛ لا تعلق فيه بالماضي ولا الاستقبال» فيقال: فلان وقته 
كذاء أي: حاله كذاء ولذا قالوا: الوقت ما أنت فيه إن كنت بالدنيا فوقتك الدنياء وإن كنت 
بالعقبى فوقتك» العقبى» وإن كنت بالسرور فوقتك السرورء وإن كنت بالحرن فوقتك الحزث» 
فعنوا بذلك أن وقت الإنسان هو حاله الغالبة عليه» (وتجعلهاء) أي: المذكورات (حبسّاء) 
بضمتين وتسكن الباء لغة» وقمًا (في مرضاته)» أي: مقصورة على رضاه لا تتعداه إلى غيره؛ 
(ومحابه) ما يحبه هو (ولا تأخذ منها لنفسك إلا ما أعطاكه فتأخذه منه له.) لأنه لم يبق لك 
منك شىءء فأحذك ما أعطاك إنما هو له (ومنها أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب) حتى 
نفسك» وذلك عندما ينسى أوصاف نفسه في ذكر محاسن حبه: كما قيل: 

شاهدته وذهلت عني غيرة مني عليه فذا المثنى مفرد 

(وكمال المحبة يقتضي ذلكء فإنه ما دامت في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره» 
فالمحبة مدخولة) أي: مشوبة بغيرهاء ومتى كانت كذلك لم تكن حقيقية. 

(ومنها أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك» وهو للشبلي) أبي بكر دلف بن 
جحدر: وقيل: أسمه جعفر بن يونس» وقيل: غير ذلك صحب الجنيد والنساج وطبقتهماء وصار 
أوحد وقته علمًا وحالاء وتفقه على مذهب للكء, وكتب حديئًا كثيوّاء ثم شغلته العبادة عن 
الرواية» مات سنة أربع وثلاثين وثلائمائة عن سبع وثمانين سنة» ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد» 
(ومراده احتقارك لنفسكء واستصغارها أن يكون مغلك يحبه) لجلالته» فيغار عليه من أن ينسب 
له الشىء الحقير (ومنها: غض طرف المحب عما سوى المحبوب غيرة») مفعول له» (وعن 
المحبوب هيبة) أي: لأجل الغيرة والهيبة» (وهذا يحتاج إلى إيضاحء أما الأول فظاهر, وأما 
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عن المحبوب مع كمال ممحبته كالمستحيل» ولكن عند استيلاء سلطان المحبة 
يقع مفل هذاء وذلك من علامات المحبة المقارنة للهيبة والتعظيم. 

ومنها: ميلك إلى الشىء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك 
ومالك» ثم موافقتك له سرًا وجهرًا ثم علمك بتقصيرك في حبه. قال الجنيد: 
سمعت الحارث المحاسبي يقول ذلك. 

ومنها: سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة معحيوبه) ثم السكر الذي يحصل 
عند المشاهدة لا يوصف» وأنشد بعضهم: 

فأسكر القوم دورًا لكأس بينهم لكن سكري نشأ من رؤية الساقي 

ومنها: سفر القلب في طلب المحبوب» ولهج لسانه يذكره على الدوام؛ أما 
سفر القلب في طلبه فهو الشوق إلى لقائه» وأما لهج اللسان بذكره فلا ريب أن 
الفاني» فإن غض طرف القلب عن المحبوب مع كمال محبته كالمستحيل») إذ أصل معنى 
المحبة ميل القلب» فكيف يصرفه عنه (ولكن عند استيلاء سلطان المحبة يقع مثل هذا) 
بدون اصثيارء كأنه لا يدري ما هو عليه (وذلك من علامات المحبة المقارنة للهيبة والتعظيم) 
للمحبوب» (ومنها ميلك إلى الشىع) الذي تحبه (بكليتك) بجملتك. (ثم إيفارك له على 
نفسك وروحك ومالكء ثم موافقتك له سرًا وجهرًاء ثم علمك بتقصيرك في حبه.) وهذا 
بمعنى ما سبق عن القرشي» لكن غرض المصنف بيان العبارات» وإن رجع بعضها إلى بعض. 

(قال الجديد) أبو القسم بن محمد البغدادي» شيخ الطريقة» العلم الشهير: (سمعت 
الحرث) بن أسد البصريء (المحاسبي)» قيل: له ذلك لكثرة محاسبته لنفسهه أو لأنه كان له 
حصى يعدها ويحسبها حال الذكره أو لغير ذلك صحب الشافعى» وقيل: بل عاصره وكان عابدّاء 
زاهدًاء راسسًا في الأصول والفقه والحديث والتصوف والكلام» صئف نحو مائتى مؤلف» ومات 
ببغداد سئة ثلاث وأربعين وماثنين» (يقول ذلك) المذكور في معنى المحبة: (ومنها) المحبة 
(سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه.) لأنه عند الطائفة عبارة عن غيبة بوارد قوي» 
والغيبة عدم الإحساسء وذلك إذا كوشف بنعت الجمالء» وطرب وهام قلبه. (ثم السكر الذي 
يحصل عند المشاهدة) للمحبوب (لا يوصف») بل يحل عن الوصف» (وأنشد بعضهم:) 

(فأسكر القوم دورًا لكأس بينهم لكن سكري نشأ من رؤية الساقي) 

فالصادق المحبة لا يتوقف سكره على كاس ولا غيرهاء بل بمجرد رؤية الحب يسكر 
سكرًا يجل عن الوصفء (ومنها سفر القلب») أي: توجهه (في طلب المحبوبء ولهج لسانه 
يذكره على الدوام») بحيث لا يفتر عنه. (أما سفر القلب في طلبهء فهو الشوق إلى لقائه.) 
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من أحب شيعًا أكثر من ذكره. 

ومنها: الميل إلى ما يوافق الإنسان» كحب الصور الجميلة والأصوات 
الحسنة وغير ذلك من الملاذ التي لا يخلو كل طبع سليم عن الميل إليها 
لموافقتها له أو لاستلذاذه كحب الصورة الجميلة بإدراكه بحاسته؛ أو يكون حبه 
لذلك لموافقته له من جهة إحسانه إليه وإنعامه عليه» فقد جبلت القلاوب على حب 


فكل حبيب يحب لقَاء حبيبه» وما أحسن قوله: 
وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنسي وعفراء يوم الحشر نلعقيان 
وأحلى قول الآخر: 
إن كان ييحلولديك ظلمي فزدمنالهجر في عذابي 
عسى يطيل الوقوف بيني وبينك اللّه في الحساب 
(وأما لهج اللسان بذكره؛ فلا ريب أن من أحب شيمًا أكثر من ذكره) وهو لفظ 
حديث»؛ رواه أبو نعيم» تم الديلمي من طريق مقاتل بن حيان؛ عن داود بن أبي هند؛ عن الشعبي؛ 
عن عائشة؛ عن النبي مََهِ: من أحب شيئًا أكثر من ذكره؛ (ومنها) المحبة: (الميل إلى ما 
يوافق الإنسان) المحبء وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه منه أمرًا محيويًا؛ (كحب 
الصور الجميلة والأصوات الحسنة وغير ذلك:) كالأطعمة والأشرية اللذيذة والروائح الطيبة 
والملابس الفاخرة (من الملاذ التي لا يخلو كل طبع سليم) من غلظ الطبع وفساد الحواس؛ 
كالمريض يحد الحلو مر الفساد ذوقه؛ فلا يرد نقضًا (عن الميل إليها لموافقتها له) طبعًا (أو 
لاستلذاذه.) أي: وجود لذته؛ وهي إدراك الملائم من حيث هو ملائمء والألم ضده؛ والمراد 
بالملائم للشىء كماله اللاثق به» كالتكيف بالحلاوة للذائق ونحوه» من المحسوسات» وكتعقل 
الأشياء على ما هي عليه بالقوة العاقلة» وقيد الحيثية لا الشىء قد يكون ملائمًا من وجه دون 
آخر, فاللذة حسية» وإليها أشار بقوله: (كحب الصورة الجميلة») وعقلية؛ وبينها بقوله (بإدراكه 
بحاسته) بعد الوصول إليه لا قبله بمجرد تخيله بحاسة عقله وقلبه معاني لطيفة شريفة» كحب 
الصالحين والعلماء وأهل المعروف؛ كما في الشفاء» وفيه تسمح على رأي: الحكماء, لأن 
المدرك عندهم القوي الباطئة في الدماغ لا العقل المدرك للكليات؛ لكن لما لم يثبتها أهل 
الشرع تسمح فيهاء (أو يكون حبه لذلك لموافقته له.) أي: لملائمته وموافقة طبعه (من جهة 
إحسانه) إنعامه وبذله وجوده (إليه). 
وفي نسخة له, أي: لأجل ذلكء فقوله: (وإنعامه عليه) عطف تفسيرء (فقد جبلت) 
خملقت وطبعت (القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها) كما رواه أبو نعيم 
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من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء وإذا كان الإنسان يحب منحه في دنياه 
مرة أو مرتين معروفًا فانيًا منقطعًاء أو استنفذه من مهلكة أو مضرة لا تدوم» فما بالك 
بمن منحه منكحا لا تبيد ولا تزول ووقاه من العذاب الأليم ما لا يفنى ولا يحول. 


في كتاب الحلية؛ وأبو الشيخ وغيرهما كابن حبان في «روضة العقلاء»» والخطيب في «تاريخ 
بغداد»» وآخرين عن ابن مسعود» موقوقًا. 

وأخرجه ابن عدي والبيهقي وابن الجوزيء عنه مرفوحًاء قال السخاوي: وهو باطل موقوقًا 
ومرفوتماء وقول ابن عدي والبيهقي» الموقوف معروف فيه تأمل» ففي سندهما: من أبهم بالكذب 
والوضع بسياق أجل الأعمش عن مثله: وهو أنه لما ولي الحسن بن عمارة مظالم الكوفة» فقال 
الأعمش: ظالم ولي مظالم فبلغ الحسن فبعث إليه بأثواب ونفقة؛ فقال الأعمش: مثل هذا ولي 
علينا يرحم صغيرنا ويجود على فقيرنا ويوقر كبيرناء فقال له رجل: ما هذا قولك بالأمس» فقال: 
حدثني خيثمة عن ابن مسعود» فذكره موقوفاء وأخرجه القضاعي؛ مرفوعًا من جهة ابن عائشة عن 
محمد بن عبد الرحطن القرشي؛ قال: كنت عند الأعمشء فقيل: أن الحسن ولي المظالم» فقال 
الأعمش: يا عجبًا من ظالم ولي المظالم؛ ما للحائك بن الحائك والمظالم فأنيت الحسن؛ 
فأخيرته؛ فقال: علي بمنديل وأثواب» فوجه بها إليه» فبكرت إلى الأعمش من الغد فأجربت 
ذكره» فقال: بخ بخ؛ هذا الحسن بن عمارة ولي العمل وما زانه» فقلت بالأمس: تقول ما قلت؛ 
واليوم تقول: هذاء فقال: دع عنك هذا., 

حدثني خخيفمة عن أبن مسعود؛ مرفوعًا بهه فقد كان رحمه اللّه زاهدًاء ناسكاء تاركًا 
للدنيا» حتى وصفه القائل بقول: ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر عنده منهم مع فقره 
وسحاجته وقال آخخر: أنه فقير؛ صيور» مجانب للسلطان» ورع» عالم بالقرآن. انتهى. 

وفي تذكرة ابن عبد الهادي» قال مهناً: سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث؛ فقالا: 
ليس له أصل وهو موضوع.؛ (وإذا كان الإنسان يحب منحه) أي: أعطاه (في دنياه.) أي: 
حياته في الدنيا (مرة أو مرقين معروقًا.) أي: شيئًا حسئاء (فانياء منقطمًا.) أي: زائلاً في زمن 
قليل» (أو استعقذهم» نحاه (من مهلكة) أمر مهلك, (أو مضرة) إبفتح الميم والضاد)» أمر يضره 
ويؤذيه (لا تدوم) مدة ذلك» (فما بالك يمن مسحه منحًا لا تبيد) بكسر الموحدة وإسكان 
التحفية لا تذهب وتنفدء (ولا تزول) عطف تفسير من نعيم الخلد في الجنة» (ووقاه) بالتشديد 
والتخفيف صانه (من العذاب الأليم). عذاب الئار (ما لا يفنى ولا يحول) عنه إلى غيرة» فهذا 
أحق أن يحب من كل شىء يحب حتى من نفسه وماله وأهله» (وإذا كان المحب يحب غيره 
على.) أي: لأجل (ما فيه من صورة جميلة وسيرة حميدة) كملك وقاض وإن كان بعيد الدار 
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وإذا كان المحب يحب غيره على ما فيه صورة جميلة وسيرة حميدة) 
فكيف بهذا النبي الكريم والرسول العظيم الجامع لمحاسن الأخلاق والعكريم» 
المانح لنا جوامع المكارم والفضل العميم فقد أخرجنا الله به من ظلمات الكفر 
إلى نور الإيمان» وخلصنا به من نار الجهل إلى جناث المعارف والإيقان» فهر 
السبب لبقاء مهجنا البقاء الأبدي في النعيم السرمدي؛ فأي إحنان أجل قدا 
وأعظم خخطارًا من إحسانه إليناء فلا منة ‏ وحياته - لأحن: يقد الله كما له غلينا؟ ولا 
فضل لبشر كفضله لدينا. 

فكيف ننهض ببعض شكره؛ أو نقوم من واجب حقه بمعشار عشره؛ فقد 
منحنا الله به منح الدنيا والآخرة» وأسبغ علينا نعمة باطئة وظاهرة» فاستحق عَيِلهِ أن 
يكون حظه من محيبتنا له أوفى وأزكى من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا 
والناس أجمعين» بل لو كان في كل منبت شعرة منا محبة تامة له صلوات 


عنه ولم يرهء (فكيف بهذا النبي الكريم والرسول العظيم») الذي لا أكرم ولا أعظم منه 
(الجامع لمحاسن الأخلاق والتكريم, المانح) المعطي (لنا جوامع المكارم والفضل 
العميم: فقد أخرجنا اللّه به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان.) بالإضافة البيانية فيهما أو من 
إضافة الأعم إلى الأخصء (وخلصنا به من نار الجهل إلى جنات المعارف والإيقان» فهو 
السبب لبقاء مهجنا) بضم ففتح (البقاء الأبدي) الدائم (في النعيم السرمدي) المتواصل الذي 
لا ينقطع (فأي: إحسان أجل قدرًا) رتبة» (وأعظم خطرًا) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة: 
أي: قدرًا أو شرفًا غاير بينهما تفنًا (من إحسانه إلينا) معاشر المؤمنين» وخصهم لأنهم هم 
المنتفعون به وإن كان إحسانه عاماء وأي: للتعظيم والتفخيم» كما يقال: عندي رجل؛ أكي: رجل 
كامل الرجولية» قلا منة وحيات» قسمي (لأحد بعد اللّه كما له علينا ولا فضل لبشر) 
ولا لملك (كفضله لدينا) عندنا وقيد بالبشرء لأنه المشاهد فضله؛ (فكيف لبهض) نقوم بسرعة 
(ببعض شكره) على ما أولاناء (أو) كيف (لقوم من واجب حقه بمعشار عشرهء فقد منحنا الله 
به منح الدنيا والآخرة وأسبغ:) أوسع وأتم (علينا) بسببه (نعمه) أي: اللّه (باطئة») وهي 
المعرفة وغيرهاء (وظاهرة) حسن الصورة وتسوية الأعضاء: (فاستحق عله أن يكون حظه) 
نصيبه (من محبتنا له أوفى) أدم (وأزكى) أطهر (من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا 
والناس أجمعينء) عطف على خاص وهو كثيرء (بل) انتقال (لو كان في كل منبت) محل 
نبات (شعرة منا محبة تامة له صلوات الله وسلامه عليه لكان ذلك بعض ما يستحقه 
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الل وسلامه عليه لكان ذلك بعض ما يستحقه علينا. 

وقد روى أبو هريرة أنه مله قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده). رواه البسخاري. 

وقدم الوالد للأكثرية» لأن كل أحد له والد» من غير عكسء وفي رواية 
النسائي تقديم الولد على الوالد وذلك لمزيد الشفقة» وزاد في رواية عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس والناس أجمعين» وفي صحيح ابن خزيمة: من أهله وماله بدل 


علينا). 

(وقد روى أبو هريرة أنه عله قال: لا يؤمن) إِممانا كاملاً (أحدكم) - للحاضرين 
عام فيهم وفي غيرهم» بقياسهم عليهم بطريق المساواة بجامع العلة ) )8 تعزيلا لهم منزلة 
المخاطبين؛ وتوجه الكلام لجملتهم مجارًا من باب الاستعارة التمثيلية» ويؤيد عمومه رواية مسلم 
لا يؤمن الرجل. 

وفي رواية الأصيلي: لا يؤمن أحد وزعم أن في مسلم: لا يؤمن عبد. وابن حبان: لا يبلغ 
عبد حقيقة الإيمان غلطء فإنما فيهما ذلك في حديث: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. (حتى 
أكون أحب) أفعل بمعنى مفعول» وهو مع كثرته على نحللاف القياس» وفصل بيئه وبين معموله 
بقوله: (إليه) لأن الممتنع الفصل بأجنبي. 

قاله الحانفظ وقال المصنيف: لأنه يتوسع في الم ما لا يتوسع في غيرة (من والده.) 

أي: أبيه» قال الحافظ: وهل تدخل الأم في لفظ والده؛ إن أريد به من له الولدء فيعم» أو اكتفى 
بذكر أحدهما كما يكتفي عن أحد الضدين بالآخر» ويكون ما ذكر على سبيل التمقيل والمراد) 
إلا عرة: كأنه قال: أحب إليه من أعرته (وولده) ذكراء أو أنثى 

(رواة البخاري) من حديث أبن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة) أن رسول الله علو قال: 
والذي نفسي بيده» لا يؤمن. ذكره؛ وهو عن أبي هريرة من أفراد البخاري» ورواه هو ومسلم من 
حديث أنس؛ (وقدم الوالد للأكثرية؛ لأن كل أحد له والد من غير عكس») أو نظرًا إلى جائب 
التعظيم» أو لسبقه ا قاله المعويف: 
0 بي هريرة» 0 يق اميا بالمعنى 
لاخملاف المخرج: وأفاد الحافظ أن الروايات لم تخثتلف في حديث أي هريرة) (وزاد في 
رواية عبد العزيز بن صهيب») بضم المهملة وفتح الحاء وسكون التحتية وموحدة» البناني بضم 
الموحدة نسبة إلى بنانة: بطن من قريش التابعي» كأبيه (عن أنس) عند البخاري ومسلم: لا يؤمن 
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والده وولده وذكر الوالد والولد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل 
والمال» بل ربما يكونان أعز من نفسه. ولذا لم يذكر «النفس») في حديث أبي 
هريرة» وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص. 


وقال النووي: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة» فإن من رجح 


أحدكم حتى أكون أي إليه من والده وولده (والناس أجمعين») دخحل في عمومه النفس على 
الظاهر» وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم» وهو بعيد» وقد نص على النفس في 
حديث عبد اللّه بن هشام؛ كما يأني. انتهى. ووجه بعده أن اللفظ عام؛ وما ذكر ليس من 
المخصصات,» وحيئذٍ فلا يخرج. 

(وفي صحيح) محمد (بن خزيمة:) المعروف بإمام الأثمة» من طريق عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس مرفوعًا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه (من أهله وماله بدل والده 
وولده). 

وكذا لمسلم من طريق ابن علية والإسلعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد» كلاهما 
عن عبد العزيز» عن أنس» بلفظ: لا يؤمن الرجل؛ قال الحافظ: وهو أشمل من جهة: واحدكم 
أشمل من جهة؛ وأشمل منهماء رواية الأصيلي: لا يؤمن أحد, (وذكر الوالد والولد أدخل في 
المعنى,) أي: أنسب بالمعنى الذي الكلام فيه (لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال» بل 
ربما يكونان أعز من نفسه. ولهذا لم يذكر النفس في حديث أبي هريرة) بل قال: من والده 
وولده فقطء (وذكر الناس بعد الوالد والولد) في حديث أنس عند الشيخين» كما علم (من 
رحمة وشفقة) والناس مصحبة إحسان» وقد ينتهي المحب في المحية إلى أن يؤثر هوق السحبوب 


على هوى نفسه فضلاً عن ولده» بل يحب أعداء نفسه لمشابهتهم محيوبه قال: 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذصار حظي منك حظي منهم 
(قال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار) الذي يقتضي العقل إيثاره وإن 
خخالف الطبع؛ كمحبة المريض الدواء (لا حب الطبع) الذي لا يدل تحت اختيار فإنه لا يؤاخذ 
به لعدم دضوله تحت استطاعته. 
(وقال النووي: فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة») المائلة بطبعها إلى الشهوات؛ 
وتهيم بهاء وتستعمل القوى والجوارح في أثرها كل الأوقات؛ (والمطمئئة) بذكر الله فإن النفس 
تترقى في الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته» فتستقر دون معرفته» وتستغنى به عن غيره» أو 


4 الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 


جانب المطمئنئة كان حبه للنبي عه راجِحًا» ومن رجح جانب الأمارة كان حبه 
بالعكس. 

وفي كلام القاضي عياض: إن ذلك شرط في صحة الإيمان» أنه حمل 
المحبة على معني التعظيم والإجلال. وتعقبه صاحب المفهم: بأن ذلك ليس مراداء 
هنا لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستازمًا للمحبة؛ إذ قد يجد الإنسان إعظام شىء مع 
خلوه من محبته. قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل 
إيمانه» وإلى ذلك يومىء قول عمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه البخاري في 
«الأيمان والنذور) 0 حدية عيد الل 00 أن عمر بن الخطاب قال للنبي 


إلى الحق» بحيث لا يريبها شكء والآمنة القي لا يستفزها موف ولا حزن قاله البيضاوي: (فإن 

من رجح جالب مب 6 ب ره (ومن رجح جانب 
الأمارة كان حبه بالعكس») أي: مرجوسًاء (وفي كلام القاضي عياض) إشارة إلى (أن ذلك 
شرط في صحة الإيمان » لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال»» باعتقاد عظمته 
وجلاله علق وحمله على ذلك يلزم منه التنقيص عند ضد التعظيم» وهو كن فلذا قال: شرط 
في صحة الإيمان» (وتعقبه صاحب المفهم) أبو العباس أحمد بن محمد القرطبي؛ مرت ترجمته 
في شرح مسلم» (بأن ذلك ليس مرادًا هنبا لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستازمًا للمحبة إذ 
قد يجد الإنسان إعظام شىء مع خلوه من محبته؛) بأن لا يحبه ولا يبغضه أو يعظمه مع 
بغضه؛ يعني: فكما لا يلزم من الأعظمية المحبةء لا يلزم من ضدها البغضاء. 


قال شيخنا: هو كذلك عقلا وأما بحسب العرف» فالعادة قاضية؛ بأن من اعتقد عظمة 
إنسان أحبه؛ (قال) صاحب المفهم: (فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل 
إيمانه) فقطء لا أنه كافر. (وإلى ذلك يومىء قول عمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه 
البخاري في) كتاب (الإمان والنذور) من صحيحه إمن حديث عبد الله بن هشام) بن زهرة بن 
1 عفن التيمي؛ صحابي» متيل ماث في خلافة مغوية) وأبوه صحابي؛ (أن عمر بن الخطاب, 
قال للنبسي: 'لأنت يا رسول الله») لفظه عن عبد الله بن هشام» قال: كنا مع النبي عله وهو أذ 
بيد عمر بن الخطابء فقال له عمر: يا رسول الله واللّه لأنت (أحب إليّ) (بشد الياء واللام)» 
لتأكيد القسم (من كل شىء) في الدنيا وغيرهاء (إلا) من (نفسي التي بين جنبي) (بشد الياء» 
مثنى» لأن بين لا تضاف إلا لمتعدد؛ وهذا كناية عن السر الذي قامت به الحياة» وأضافه إلى 
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النبي ميلَه: «لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» فقال عمر: والذي 
أنرل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبيء فقال له النبي عَلله 
الآن يا عمر. فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط. فإنها كانت حاصلة لعمر 
قبل ذلك قطعَا. 

وفي رواية فقال عَيل: ولا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك) قال بعض الزهاد: تقدير الكلام» لا تصدق في حبي حتى تؤثر رضاي على 
هواك وإن كان فيه الهلاك. 

وأما وقوف عمر فى أول أمره» واستثناؤه نفسه. فلأن حب الإنسان نفسه 
طبع؛ وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» وما أراد عليه الصلاة والسلام منه حب 
الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. وعلى هذا 


الجنبين» لجرى العادة بسلب الحياة» بسلب ما بينهما وهو القلب وما يتعلق به من سائر الأعضاء 
الرئيسةء (فقال النبي مَيلهِ: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه هن نفسه؛ فقال عمر:) 
مؤكدًا بالقسم تحقيقًا لخلوص طويته في قوله: (والذي أنزل عليك الكتاب») أوحى إليك 
القرآن (لأنت أحب من نفسي التي بين جنبي» فقال له النبي عَللَهِ: الآن) عرفت» فنطقت 
بكمال الإيمان» فهر متعلق بمقدرء وهو مبني على الفتحء وأل فيه لازمة» وهو الزمان الحاضرء 
وصرح بقوله: (يا عمر) إشارة إلى وصوله لرتبة عليه تخصه بالنسبة لبعض من عداهء أي: 
لاتكفيك الرتبة الأولى» ولا يليق بعلو همتك الاقتصار عليهاء (فهذه المحبة ليست باعتقاد 
الأعظمية فقطء فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعًاء) بدليل قوله أحب إل من كل شىء. 


(وفي رواية: فقال النبي عَله) لعمر: (لا) يكمل إيمانك» (والذي نفسي بيده) أي: 
بقدرته» أو هو من المتشابه المفوض علمه لله وهو أسلم وأقسم تأكيدّاء وفيه جواز الحلف على 
الأمر المبهم للتوكيد؛ وإن لم يكن هناك محلف (حتى أكون أحب إليك من نفسك») فقال له 
عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسيء فقال عَريهُ: الآن يا عمر. 


هذا بقية هذه الرواية في البخاري؛ (قال بعض الزهاد: تقدير الكلام) في قوله: لا حتى 
أكرن؛ (لا تصدق في حبي حتى تؤثر رضاي على هواكء وإن كان فيه الهلاك) بالجهاد أو 
إماتة النفس؛ (وأما وقوف عمر في أول أمره واستشاؤه نفسه, فلأن حب الإنسان نفسه طبع) 
لاايسلم منه إلا من ملك نفسه: جاهدهاء (وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب) المؤدية إلى 
ذلك» (وإنما أراد عليه الصلاة والسلام منه حب الاختيار, إذ لا سبيل إلى قلب الطباع») أي: 
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فجواب عمر كان أولاً بحسب الطبع؛ ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي مله 
أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة: 
فأخبره بما اقتضاه الاختيار» فلذلك حصل الجواب بقوله الآن يا عمر أي الآن 
عرفت فنطقت بما يجب. 

وإذا كان هذا شأن نبينا محمد مه عبد اللّه ورسوله في محبتنا له ووجوب 
تقديمها على أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين» اال عي اللتمالة 
ووجوب تقديمها على محبة ما سواهء ومحبة الله تعالى تختص عن محبة غيره في 
قنرها زمتعيان رادو سكحانه وتعالى فياه قاذ الواسقي دهن قلات أكون 
أحب إلى العبد من ولده ووالده» بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه؛ 
فيكون إلهه الحق» ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشىء قد يحب من وجه 


لاطريق إلى تحويلها عما تهواهء (وتغييرها عما جبلت عليه.) لأنه لا يدل تحت الاستطاعة 
فليس مكلنًا به ولا مؤاخدًا بعدمه» (وعلى هذاء فجواب عمر كان أولاً بحسب الطبع») الذي 
جبل عليه الإنسان من ترجيح نفسه وتقديمهاء (ثم تأمل» فعرف بالاستدلال؛ أن البي عله 
أحب إليه من نفسه. لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة» فأخبره بما 
اقتضاه الاختيار) الناشىء من التفكر (فذلك حصل الجوابء بقوله عَلِلَهِ: (الآن يا عمس 
أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب».) وحال عمر أنه لا يفعل غير ما وجب عليه» لأنه منهي عنهء 
إذ الأمر بالشىء الموجب له نهى عن ضدهء (وإذا كان هذا شأن نبينا محمد يَرلِندِ عبد الله 
ورسوله في محبتنا له ووجوب تقديمها على أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين, فما 
الظن) استفهام تعظيم: أي: أي: ظن تظده: أي: لا تظن إلا أعظم ظنء (بمحبة اللّه تعالى 
ووجوب تقديمها على محبة ما سواه.) 


وإلى هذا أشار عه بقوله: أحبوا اللّه لما يغذوكم به من نعمه؛ وأحبوني لحب الله 
و مبوا أهل بيتي لحبي. أخ رجه الترمذي والحاكمء وصححاهة عن اين عباس: 


(ومحبة اللّه تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتهاء و) ني (إفراده سبحانه 
وتعالى بهاء فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده: بل من 
سمعه وبه ره ونفسه التي بين جنبيهء فيكون إلهه الحق؛ ومعبوده أحب إليه من ذلك كله:) 
ولا انفكاك لأحد عن الاحتياج إليه؛ (والشىء قد يحب هن وجه دون وجه) كحب العالم 
لعلمه؛ وكراهته لبخله مثلا (وقد يحب لغيره وليس شىء يحب لذاته من كل وجه إلا اللّه 
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دون وجه؛ وقد يحب لغيره وليس شىء يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى 
حدهء ولا تصلح الألوهية إلا له. والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. 

وى خلذنات: الع اللمذ كوى الرشول اللداللق أن يمرضي الانيمان علق انه 
أنه لو خير بين فقد غرض من أغراضه وفقد رؤية النبي يله أن لو كانت ممكنة 
فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أسشد عليه من فقد غرض من أغراضه فقد 
أسنت لعي المدكورة ارقو الله اي ود للك 


تعالى وحده). 

قال ابن عطاء: الله ما من وقت ولحظة إلا وهو مورد عليك فيهما نعماء يجب حبه 
وشكره عليها دائمًاء فمتى فات حق وتت لا يمكن قضاؤه أبدّاء إذ ما من وقت إلا وله عليك فيه 
حق جديد» وهو الشكر» وأمر أكيد وهو الاستغفار والتجريد «إوإن تعدوا نعمة اللّه لا تحصوهاك 
الآية» (ولا تصلح الألوهية)» أي: العبادة (إلا له والتأله): أي: التعيد (هو المحبة والطاعة 
والخضوع.) والغرض من هذه الجملة بعدما تقدم التنبيه على استحقاقه الكمال المطلق» 
فلا يشاركه أحد في شىء من صفاته إلا في مجرد الاسم إن اتفق ذلكء ولما كان هذا نتيجة 
الأسباب المحصلة لمحية الله تعالى» كما قال بعد أن هذا ثمرة المعرفة» عطفه بالواو في قوله: 
ولاتصلح ولم يقل إذا المقتضية للعلة لما قبله» غائية أو غير غائية» لأن ذلك يقتضي سبق 
معرفة العلة الغائية» أو غيرها على الأسباب المحصلة» (ومن علامات الحب المذكور لرسول 
الله مله أن يعرض) (بفتح الياء وكسر الراء)» أي: يظهر ويبرز (الإنسان على نفسه أن لو خير 
بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي َب أن لو كانت ممكنة,) أي: سهلة في 
نفسهاء بحيث يتمكن منها إذا أرادهاء فليس المراد بالإمكان ما قابل الاستحالة» (فإن كان فقدها 
أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد غرض من أغراضه؛ فقد اتصف بالأحبية المذكورة 
لرسول اللّه مَلِتَّم ومن لا) يكن ذلك أشدء (فلا) ينتصف بالأحبية المذكورة. 


وهذا ذكره الحافظ» وزاد: وليس ذلك محصورًا في الوجود والفقد؛ بل يأني مثله في 
نصرة سئّته والذب في شريعته» وقمع مخالفيهاء ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرء قال: وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكرء فإن الأحبية المذكورة تعرف بهء وذلك 
أن محبوب الإنسان, إما نفسه وأما غيرهاء أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات» 
هذا هو حقيقة المطلوب؛ وأما غيره فإذا حقق الأمر فيه» فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على 
وجوهه المختلفة, حالاً ومآلأ فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة رسول الله مَزَِّه إما بالمباشرة 
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قال القرطبي: كل من آمن بالنبي عَيْهِ انا صحيحًا لا يخلو عن وجدان 
شىء من تلك المحبة الراجحة) غير أنهم متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك 
المرتبة بالحظ الأوفى» ومنهم من يأحذ بالحظ الأدنى» كمن كان مستغرقًا في 
الشهوات محجوبًا بالغفلات في أكثر الأوقات» لكن الكثير منهم إذا ذكر 
النبي يَقَهِ اشتاق إلى رؤية بحيث يؤثرها على أهله وماله وولده ويبذل نفسه في 
الأمور الحظيرة ويجد رجحان ذلك من نفسه وجدانًا لا تردد فيه. وقد شوهد من 
هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكرء لما وقر في 
قلوبهم من ممحبته) غير أن ذلك سريع الزوال لتوالي الغفلات» انتهى. 

ملخصًا فكل مسلم في قلبه محبة الله ورسوله: لا يدخل الإسلام إلا بهاء 
ولكن الناس متفاوتون في محبته َه بحسب استحضار ما وصل إليهم من جهته 


وأما بالسبب» علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرهدي» عنم أن نفعه بذلك 
أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاسعحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن 
النفع الذي يقير المحبة حاصل منه أكثر من غيره؛ ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب 
استحضار ذلك والغفلة عنه. 


(قال القرطبي) أبو العباس في المفهم: (كل من آمن بالنبي عَْهَ إيمانا صحيحًا لا يخلو 
عن وجدان شىء من تلك المحبة الراجحة, غير أنهم متفاوتون) فيها بحسب الاستحضار 
والغفلة) (لمنهم من أخمل من تلك المرتبة بالحظ الأوفى, ومنهم من أخذ بالحظط الأدنى» 
كمن كان مستغرقًا في الشهوات, محجوبًا بالغفلات في أكثر الأوقات؛ لكن الكثير منهم 
إذا ذكر النبي مَلَهِ اشتاق إلى رؤيته») والشوق انجذاب النفس في الغيبة» فهو 0 من 
المحبة) لأنها تكون في الحضور والغيبة» (بحيث يؤثر ها على أهله وماله وولده, ويبذل نفسه:) 
يعطيها بسهولة ويلقيها (في الأمور الخطيرة) (بمعجمة فمهملة)» الشاقة الصعبة» (ويجد رجحان 
ذلك من نفسه وجدانًا لا تردد فيه) ولا شك؛ (وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره 
(و) يؤثر (رؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر), فيذهب إلى ذلك بدون مراعاة المذكور (لما 
وقر:) ثبت (في قلوبهم من محبته؛ غير أن ذلك سريع الزوال لتوالي الغفلات. انتهى) كلام 
القرطبي (ملخصًّاء فكل مسلم) كائن وثابت (في قلبه محبة اللّه ورسوله.) إذ (لا يدل 
الإسلام إلا بهاء ولكن الناس متفاوتون في محبته ع بحسب استحضار ما وصل إل 
من جهته؛ من وجوه النفع الشامل لخير الدارين:) وهو أعظم من جميع وجره الانتفاعات؛ 
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عن وبثرة النفع الشامل لخير الدارين «الحقيه عن ذلك. ولا شك أن حظ الصحابة 
رضي الله عنهم في هذا المعتى أتم لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم. 

وقد روى ابن إسلحمق - كما حكاه في الشفاء ‏ أن امرأة من الأنصار قتل 
أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله َه فقالت: ما فعل رسول الله يَكله؟ 
قالوا: خخيراء» هو بحمد الل كما تحبين» فقالت: أرونية حتى أنظر إليه» فلما رأته 
قالت: كل مصيبة بعدك جلل» تعني: صغيرة. 

ورواه البيهقي في دلائله» وذكر صاحب البيان بلفظ: لما قيل يوم أحد قتل 
(و) بحسب (الغفلة عن ذلك) الاستحضارء (ولا شك أن حظ الصحابة رضي اللّه عنهم في 
هذا المعنى أتم لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم) من غيرهم واللّه الموفق. 

هذا وقد نقل المصنف بعد نحو كراس كلام سهل الذي نقله الشارح هنا عن الشقاء. 

(وقد روى ابن إسخخق) محمد إمام المغازي في السيرة» (كما حكاه في الشفاء: أن 
امرأة من الأنصار) لم تسمء ولفظ ابن إسححق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن إسدمعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص؛ قال: مر رسول الله مَك بامرأة من بني دينار وقد (قتل أبوها 
وأخوها وزوجها) شهداء (يوم أحد مع رسول الله َه فقالت:) لما نعوا لها (ما فعل 
رسول اللّم هكذا في أ كر اللسخ» وهو السرجره في الشفاء وابن إساق رسبول ,يلا باع :وليسن 
المراد السؤال عن فعله حقيقة» وإما المراد السؤال عن سلامته وحياته» وعبرت بذلك تأدبّاء لأن 
الفعل يستلزم الحياة؛ 5 لازمة؛ وفي بعض نسخ المصنف برسول الله (ملله) بالباءء (قالوا:) 
فعل (خيرًاء) والمراد أنه بخبر» ولذا قالوا: (هو بحمد اللّه كما تحبينء) أي: سالم منصور 
مظفر (قالت: أرونيه.) بالجمع؛ وهو ما رأيته في ابن إسكحق» وفي نسحخة: أرنيه بالإفراد خطابًا 
لمن سألته (حتى أنظر إليه.) فإن الخبر ليس كالعيان؛ قال في الرواية: فأشير لها إليهء (فلما 
رأته قالت: كل مصيبة بعدك,) أي: بعد سلامتك ورؤيتك (جلل) (بفتح الجيم واللام)» (تعني 
صغيرة») وفي النهاية وغيرهاء أي: هين حقير» والمعنى متقارب؛ وفي سيرة ابن هشام: الجلل من 
القليل والكثير» وهو هنا من القليل» كقول امرىء القيس: 

لتعحلل تي امن حيبي لاقملل شصو منيتر ا ملعيل 
ومن الكثير قول الحارث بن وعلة؛ قال: 
ولفن عفوت لأعفون جللا ولفن سطوت لأوهان عظمى 

(ورواه البيهقي في دلائله) النبوية من طريق ابن إسكق؛ (وذكر صاحب البيان بلفظ: 

لما فيل يوم أحد قتل محمد عليه الصلاة والسلام, وكفرت الصوارخ») الصائحون 
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محمد عليه الصلاة والسلام وكثرت الصوارخ بالمدينة» خرجت امرأة من الأنصارء 
فاستقبلت بأحيها وأبيها وابنها وزوجها قتلى» لا تدري بأيهم استقبلت» وكلما مرت 
واخبد منهم صريعًا قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك وأبوك وزوجك وابنك قالت: فما 
فعل النبي عََه؟ فيقولون: أمامك» حتى ذهبت إلى رسول الله َم فأحذت بتاحية 

ثوبه ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذ سلمت من 
عطب. وكذا رواه ابن أبي الدينا بنحوه مختصرًا. 

وقال عمرو بن العاصي: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله مَإلله. 

وقال علي بن أبي طالية “كاف زسول الله عل أنحي إلينا من أمؤالنا وارلادنا 
وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظماً. 

ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة ‏ بفتح الدال المهملة وكسر المقلثة 


(بالمدينة) من هول هذا الخبر» (خرجت امرأة من الأنصار, فاستقبلت) ضمنه معنى اشتغلت» 
فعداه بالباء في قوله: (بأخيها وأبيها وابنها وزوجهاء) فزاد ابنها على الرواية السابقة: (قتلى 
لا تدري بأيهم استقبلت. وكلما مرت بواحد منهم صريعًاء قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك 
وأبوك وزوجك وابنك؛ قالث: فما فعل النبي عَلنّهِ) أي: ما الذي قام به (فبيقولون: أمامك 
حتى ذهبت إلى رسول اللّه ملك فأخذت بناحية ثوبه؛ ثم جعلت 7 تقول:) أفديك (بأبي أنت 
وأمي يا رسول اللّهء لا أبالي) لا أكترث ولا أهعم (إذ سلمت) أنت من القتل (من عطب) 
(بكسر الطاء)» أي: هلك. 


(وكذا رواه ابن أبي الدنيا) عبد اللّه بن محمد الحافظ؛ الشهير (بسحوه مختصرء وقال 
عمرو بن العاصي:) بالياء وحذفها (ما كان أحد أحب إليّ من رسول الله مَيلنه,) ولا أجل في 
عيني منهء وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له حتى لو قيل لي صفه ما استطعت أن 
أصنه. 


ألخرجه صلم في حديث طويلء (وقال علي بن أبي طالب)) وقد سكل كيف كان 
حبكم لرسول اللّه عَلْه؟: فقال: (كان رسول اللّه مَلِتهِ أحب إلينا من أموالناء وأولادنا وآبائنا 
وأمهاتنا) (بضم الهمزة وكسرهاء مع فتح الميم وكسرها جمع أمهة)» لغة في أم» لكنها تختص 
ببني أدم قال: أمهتي احنداف واليأس ع ويقال في البهائم: ات 040 لحن (من الماء البارد 
على الظماأ) بقصره؛ أفصح من مده؛ أي: شدة العطش» خصه لأنه حال محبة الماء وشدة الرغبة 
فيه؛ وأعاد الجار لأنه نوع آخر مما يحب» ولشدة نفعه» (و) روى البيهقي عن عروة؛ قال: (لما 
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وتشديد النون ‏ من الحرم ليقعلوه قال له أبو سفين بن حرب: أنشدك باللّه يا زيد 
أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلك؟ فقال زيد: 
واللّدنا أحت أن محيا الآنا في مكانه الذي رخو فيه تضبيه شرك وإني جالدن 
في أهلي. فقال أبو سفين: ما رأيت أحدًا من الناس يحب أحدًا كحب أصحاب 
محمد محمدًا. 
وروي - 000 القاضي عياض - أن رجلا أ تى النبي مله ذ فقال: 

رسول اللَّه لأنت أحب إلي من أهلي ومالي» وإني لأذكرك فما أصبر 0 


أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة) بن مغوية بن عبيد بن مغوية بن عامر بن بياضة الأنصاري» 
البياضي» شهد بدرًا وأحدًا ((بفصح الدال المهملة وكسر المثلثة وتشديد النون)) وقد تسكن 
المثلئة وتخفف النون وهاء تأنيث» اسم والده من قولهم دثن الطائر إذا طار حول وكرهء ولم 
يسقط عليه أو من دثن إذا انخذ عشاء وكان قد أُسر يوم الرجيع مع خبيب بن عدي؛ فاشترى 
صفوان بن أمية زيد أو غيره خبيبًاء وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث» فحبسا بمكة حتى خرجت 
الأشهر الحرم» فخرجوا بهما (من الحره) تعظيمًا لهء لأنهم كانوا لا يقتلون فيه؛ واجتمع هو 
وخبيب في الطريق فتواصوا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره (ليقتلوه) بالتتعيم. 

(قال له أبو سفين بن حرب») وهو يومذٍ مشرك: ((أنشدك) بفتح الهمزة» وضم الشين): 
أسألك «باللّه يا زيد أنحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه. وإنك في أهلك» 
فقال زيد:) 0 بالقسمء (واللّه ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه) مقيم 
(تصيبه شوكة.) ) ي: أقل شىء من الأذى فضلاً عما قلتم؛ (وإني جالس في أهلي) سالم من 
الأذى (فقال أبو سفين: 5 رأيت أحدًا من الناس») ما نافية لا تعجيبةء وإن كان مراده التعجب 
من شدة حبهم له إيحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًاء) مقعول المصدر وهو حب» 
ثم قتله نسطاس مولى صفوان» وأسلما بعد رضي الله عنهما. 

وفي رواية: أنهم ناشدوا بذلك خبيئاء فقال: واللّه ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه. 
ولا خلف» فقد يكوئون قالوه لخبيبء وقاله أبو سفين لزيدء ومر بسط القعمة في المغزي. 

(وروى) عند الطيراني في الصغير عن عائشة؛ وابن مردويه عن ابن عباس (مما ذكره 
القاضيٍ عياض أن رجلا) ثوبان أو عبد اللّه بن زيد على ما يأني (أتى النبي َيِل فقال: يا 
رسول اللّه لأنث) (اللام في جواب الجدا مقدر) (أحب !| إليّ من أهلي ومالي, وإني 0 
أي: أنذكرك في ذهني وأنصورك» أو أذكر اسمك وصفاتك فهو من الذكر (بالكسر أو الضم) 
(فما أصبر) أي : لا أستطيع الصبر عنك» أي: عن رؤيتك لشدة حبي لك (حتى أجىء فأنظر 
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فأنظر إليك» وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع 
النبيين» إن دخلتها لا أراك» فأنزل الله تعاليل: «إومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيسين والصديفين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاك [النساء/55] فدعا به فقرأها عليه. 

قال: وفي حديث آخر: كان رجل عند النبي مُه ينظر إليه لا يطوف» 
فقال: ما بالك؟ قال: بأبي أنتٌ وأمي» أتمتع من النظر إليكء» فإذا كان يوم القيامة 
رفعك الله بتفضيله: فأنرل اللّه الآية. 


إليك) فيطمئن قلبي» وتقر عيني برؤيتك؛ (وإني ذكرت موئي وموتك») أي: مكاني ومكانك 
بعد الموت» (فعرفت:) تحققت (إنك إذا دخلت السجدة) بعد الموث (رفععت) إلى الدرجات 
العلا (مع النبيين) صلوات اللّه عليهم أجمعين؛ (وإن دخلتها) أنا (بضم التاء) (لا أراك) بعد 
الدخول؛ لأنك في مقام لايصل إليه غيرك؛ وعبر في جانبه مَيْلَه بإذا لتتحقق دخوله الجنق 
و فعته فيها وفي جانبه هو؛ بأن لعدم جزمه في نفسه بذلك» (فأنرل اللّه تعالى: إومن يطع الله 
والرسول4) بامتثال أمره ونهيه» 0 محبته له أيضّاء ولم تذكر لتحققها لذكر الرجل لها والعلم 
بخلوصه فيهاء (إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم») بنعيم الجنة وعالي مراتبها» ففيه تبشير له 
بمرافقة أكرم خلق اللّه وأقربهم ا منزلة («إمن الدبيين والصديقين والشهداء 
والصاشحين4») بيان للمنعم عليهم بما أخفي لهم من قرة أعين (لإوحسن أولئك) تعجبء أي: ما 
أحسنهم («إرفيقًا») [النساء/14» تمييز ولم يجمع لوقوعه على الواحد وغيره؛ أو لإرادة كل واحد 
منهمء (فدعا به:) طلب حضورهء (فقرأها عليه) جوابًا له وتبشيراء والمراد بالمعية والمرافقة كونه 
في الجنة يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحور معهم متى شاءء لا التسوية في المنزلة. 

(قال) عياض: (وفي حديث آخر كان رجل عند البي عَلله,) 0 ملازمًا لمجلسه 
(ينظر إلسيه) أي: يديم النظر إلى وجهه الوجيه؛ (لا يطرف) (بفتح الياء وسكون الطاء وكسر الراء 
المهملتين وفاء)» أي: لا يصرف طرفه عن النظر إليه؛ أو لا يعلبق أحد جفنيه على الآخرء ويغض 
بصره» وظاهر قول بعضهم؛ أي: لا يغض بصره مطرقًا راميًا ببصره إلى الأرضء أنه من أطرق 
(بضم أوله وقاف)؛ وهو صحيح أيضّاء 

قال بعضهم: لكني لا أعرف هل هو رواية أو تحرف عليه أو تسامح في تفسيره؛ (فقال) 
له مَْهِ: (ما بالك؟) أي: ما شأنك حتى تحد النظر 0 كالمبهوت»ء (قال:) أفديك (بأبي 
أنت وأمي, أتمتع من النظر,) لفظ الشفاء؛ بالنظر (إليك) ) كي: أتلذذ بإدامة نظاري في وجهك 
مادام ممكنًا في الدنيا لأنتفع به وأتزوده منهء (فإذا كان) وجد (يوم القيامة رفعك اللّمم إلى 
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وذكره البغوي في تفسيره بلفظ: نزلت أي الآية ‏ في ثوبان مولى رسول 
اللّه لشم وكان شديد الحب لرسول الله ملل قليلٍ الصبر عنه» فأتاه ذات يوم 7 
تغير لونه يعرف الحزن في وجهه فقال له رسول الله مَِلِ: ما غير لونك؟ فقال: يا 
رسول الله ما بي من مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة 
شديدة -حتى ألقاك, ثم ذكرت الآخرة» فأخاف أن لا أراك» لأنك ترفع مع النبيين» 
وأني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم أدخبل 0 لا أراك 
أبدّاء فدرلت هذه الآية» وكذا ذكره الواحدي في (أسباب النزول»» وعزاه الكلبي 
عن ثوبان. 

وقال قتادة: قال بعض أصحاب النبي مَللله: كيف يكون الحال في المجنة 
وأنت في الدرجات العلا ونحن أسفل منك فكيف نراك؟ فأترل الله الآية. 


الدرجات العالية في الجنة» (بتفضيله) لك على جميع خخلقه: والباء للسببية» (فأنزل اللّه الآية) 
المذكورة» (وذكره البغوي) محبي السنّة الحسين بن مسعود, أحد الحفاظ (في تفسيره) 
بلاعزو (بلفظ: نزلت» أي: الآية في ثوبان موليل رسول اللّه َزّهِ») اشتراه وأعتقه؛ فلازمه 
حضرًا وسفراء وخدمه حتى ماتء فتحول إلى الرملة» ثم حمصء فمات بها سنة أربع وخمسين» 
(وكان شديد الحب لرسول الله مَيَِ قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونهه) وعند 
الثعلبي: تغير وجهه؛ ونحل جسمه: (يعرف الحزن في وجهه)» (فقال له رسول اللّهِ َلهِ: ما غير 
لونك؟: فقال: يا رسول الله ما بي مرض) مطلق علة (ولا وجع») أي: مرض مؤلم؛ ويقع أيضًا 
على كل مرضء ولايراد هنا للمغايرة» (غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة:) أي: 
حصل لي انقطاع بعد قلب عن الود وعدم استمناس» (حتسى ألقاك) فتزول وحشتي» (ثم ذكرت 
الآخرة») أي: فكرت في أمرها (فأخاف أن لا أراك, لأنك ترفع مع النبيين) في أعلى ' 
الدرجات؛ (وإني إن دلت الجنة في منزلة أدلى من منزلتك.) فتقل رؤيتي لكء بدليل قوله: 
(وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدّا فنرلت هذه الآية) المذكورة. 


(وكذا ذكره الواحدي في) كتاب (أسباب النزول» وعزاه الكلبي) محمد بن السائب» 
(عن ثوبان) الصحابي» المذكور» وذكره شيحخه الثعلبي في تفسيره بلا إسناد, ولا راي (وقال 
قتادة,) كما أسئده أبن جرير. 

(قال بعض أصحاب النبي َه كيف يكون السحال في الجنة, وأنت في الدرجات 
العلاء ونحن أسفل منك فكيف نراك» فأنزل الله الآية) المذكورة؛ (وذكره ابن ظفر) محمد 
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وذكره أبن ظفر في «(ينبوع الحياة) بلفظ: إن عامر الشعبي قال: إن رجلاً 
من الأنصار أتى إلى النبي َيه فقال: واللَّه لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي ومالي 
بودي وأهليء ولولا أني آنيك فأراك لرأيت أن أموت أو قال أن سوف 
أموت» وبكى الأنصاري» فقال 'له رسزل الله يلوه ما أبكاك؟ فال: يكيت أن 
ذكرت أنك موت ونموت» رارق مع النبيين» ونكون نحن إن دخلنا الجنة دونك» 
فلم يحر السي َه إليه بمعنى أي: 0 يرجع إليه يقول ء فأنزل الله الآية. 

قال: وذكر مقاتل بن سليلن مثل هذاء وقال: هو عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري الذي رأى الأذان. وذكر أيضًا: أن عبد اللَّهِ بن زيد هذا كان يعمل في 
جنة له فأناه ابنه فأحبره أن النبي مُه توفي فقال اللهم أذهب بصري حتى لا أرى 
بعد حبيبي محمد أحدّاء فكف بصره. 


(في ينبوع الحياة) اسم تفسيرهء وأسئده البيهقي (بلفظ: أن عامر) بالنصبء» وإن رسم بصورة 
الرفع بلا ألف على لغة ربيعة» أو حذفت الألف للتخفيف؛ كقوله: ولا أذكر اللّه إلا قليلاً 
ولا يختص ذلك بالضرورة خلاقًاء فالزاعمة» وفي نسخة: بالألف» ولعلها اصطلاح؛ وإلا فالتسخ 
القديمة بدونهاء وكذا في نسخة الشيخ الجارحي» تلميذ المصدفء وعليها خط المؤلف 
(الشعبي») التابعي: فيو 00 (قال: إن رجلاً من الأنصار,) فهو غير ثوبان» لأنه ليس من 
الأنصارء ويأني أنه ابن زيدء (أتى إلى النبي عَم فقال له: واللّه لأنت يا رسول اللّه أحب إليّ 
من نفسي ومالي وولدي وأهلي» ولولا أني أتيك فأراك لرأيت أن أموت, أو قال: أن سوف 
أموت): شك من الراوي؛ (وبكى الأنصاري؛ فقال له رسول الله يِه ما أبكاك؟: قال: بكيت) 
لأجل (أن ذكرت أنك قوت) (بالتام أنت؛ (وفوت) (بالئون أوله نحن)؛ (وترفع) أنت (مع 
النسيينء ونكون نحن إن دخلنا الجنة دونك.) فتتعذر, أو تقل رؤيتنا لك (فلم يحر) (بفتح 
التحتية وضم الحاء المهملة وبالراء) من حار إذا رجع (ويضم الياء وكسر الحاع من أحار. 


الجواب رده (النبي عه إليه؛ بمعنى) ومقتضى قوله: (أي: لم يرجع إليه؛) أنه بالضبط 
الأول إذ هو تفسير ليحرء (يقول:) تفسير لقوله» بمعنى: (فأنزل الله الآية» قال) ابن ظفر: (وذكر 
بقائل بن مليهن مثل هذا وقال: :هق ) أي: الرجل الأنصاري؛ (عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري») الخزرجيء (الذي رأى الأذان») مات سنة اثنتين وثلاثين؛ وقيل: لعفني باد 
(وذكر) ابن ظفر (أيضًا؛ أن عباك اللّه بن زيد هذا كان يعمل في جنة) بستان (له فأثاه ابنه. 
فأخيره أن النبي ْله توفيء فقال: اللهم أذهب بصري حتى لا أرى بعد حبيبسي محمد 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته هم 
واعلم أنه لا يجتمع في القلب حبان» فإن المحبة الصادقة تقتضي توسحيد 
المحبوب» فليختر المرء لنفسه إحدى المحبتين فإنهما لا يجتمعان في القلب» 
أنت القستيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 
ولبعض الحكماء: كما أن الغمد لا يتسع لعضبين فكذلك القلب لا يتسع 
لمحبتين» ولذلك لازم إقبالك على من تهواه إعراضك عن كل شىء سواه؛ فمن 
أحذاء فكف بعيرة) عبى: 


وفي الحديث: إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره» وفي تفسير القرطبي؛ 
أنه مله لما قرأ الآية على الرجلء دعا اللّه أن يعميه حتى لايرى أحدًا غيره في الدنياء فعمي 
مكانه» وتقدم مزيد لهذا في النوع السابع من المقصد السادس» ويأني إن شاء الله تعالى مزيد في 
المقصد العاشر. 

(واعلم أنه لا يجتمع في القلب حبان؛ فإن المحبة الصادقة) أي: الخالصة التي 
لا يشوبها رياء ولا مداهنة؛ ويعرف بالقرائن والأحوال» وصفها بذلك تبزيلاً لدلالتها على صدق 
صاحبها منزلته» ووصف غير العاقل بالصدق» وهو الإخبار بما يطابق الواقع» كثير في كلامهم» 
ومنه صدق القتال إذا قوي واشتدء (تقتضي توحيد المحبوب») أي: جعله واحدّاء بحيث 
لا تتعلق محبته بغيره» فإذا تعلق قلب إنسان بمحبة شخصين: لم تكن محبته لواحد منهما صادقة) 
فإن أراد صدتهاء (فليختر المرء لنفسه إحدى المحبتين) المتعلقتين بالشخصينء بالاقتصار 
على محية واحد منهماء (فإنهما لا يجتمعان في القلب والإنسان عند محبوبه)» منقاد إليه» 
مسلم له جميع أموره» فيصير معه كعبد عامل بمقعضى العبودية من انقياده إلى سيده ظاهرًا 
وباطئا» وحرصه على طاعته وفعل مراده؛ وإن لم يأمره (كائثا ما كان, كما قيل.» قائله ابن 
الفارض: (أنت القشيل» بأي من أحببته) لاستيلاء الحب عليك» فنقني في حبه بالانقياد ل 
فتصير كالميت الذي لا قدرة له على فعل شىء؛ فكأن المحبوب أزال شعور المحب لاستفراغه 
في هواه) (فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي») أي : من تعده صافيًا في الدين» بحيث 
يحملك على ملازمة الطاعة سررًا وإعلاناء وليس المراد من نختارء لأنه يصير في غاية الركة» كأنه 
قال: اختر من تختار» (ولبعض الحكماء: كما أن الغمد) (إبكسر الغين المعجمة) (لا يتسع 
لعضبين:) (بفتح المهملة وإسكان المعجمة)» تثنية عضبء وهو السيف القاطع تسمية بالمصدر» 
فهو أخص من مطلق السيف» (فكذلك القلب لا يتسع لمحبتين, ولذلك لازم إقبالك على من 
تهواه إعراضك عن كل شىء سواه؛ فمن داهن في المحبة,) أي: أظهر خلاف ما يبطن (أو 
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داهن في المحبة أو داجى» فقد عرض لمدى الغيرة أوداجّاء فمحبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام - بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء ‏ لا يتم الإيمان 
إلا بهاء إة محكة برع فته الله تفالن: 

وقد حكي عن أبي سعيد الخراز- مما ذكره القشيري في رسالته. أنه قال: 


رأيت النبي عله في المنام» فقلت: نا سول الله اعذرني فإن محبة اللَّه شغلتني 
عن محبتك» فقال لي: يا مبارك من أحب اللَّه فقد أحبني. 


داجى») بأن دارى» والمراد بها الأخذ للشىء والتوصل إليه بحيلة» (فقد عرض لمدى) (يضم 
الميم) جمع مدية السكين (الغيرة أوداجًا:) جمع ودجء أي: العروق المكتنفة ثغرة البحر يمينا 
وشمالء والمعنى: من لم يخلص المحية عرض نفسه لأسباب الهلاك؛ الناشعة من غيرته على 
حيه لعدم وصوله لمراده منه» فيصاب بأسباب قاتلة كالمدى في شدة تأثيرها في البدن» (فمحبة 
الرسول عليه الصلاة والسلامء بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم 
الإيمان إلا بهاء) أي: لا يوجد ولا يكمل؛ فاستعمله بمعنى الوجود فيما قبل الإضراب» وبمعنى 
الكمال فيما بعدهء (إذ محبته من محبة اللّه تعالى:») الواجية لذاته» كما مر. 

(وقد حكي عن أبي سعيد) إباهيم» وقيل: أحمد بن عيسى البغدادي؛ (الخراز:) بالخاء 
المعجمة وشد الراء فألف فزاي منقوطة» نسية إلى خخرز جلود القرب» ونحوها من أثمة القوم 
وجلة المشايخء قيل: وهو أول من تكلم في علمي الفناء والبقاء» وقيل: فيه قمر الصوفية صحب 
السريء وذا التون المصريء وبشر الحافي وغيرهم. 

قال الجنيد: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيدء لهلكنا أقام كذا وكذاء سنة ما فاته 
ذكر اللّه بين الخرزتين. 

مات ممنة سيع وسبعين» وقيل: سنة ست وثمانين ومائتي» ومرت ترجمته أيضًا. (مما 
ذكره القشيري) أبو القسم عبد الكريم بن هوازن» الإمام العلامة, المفسرء المحدث الولي؛ الذي 

ما رأى الراؤن مثله مر بعضٍ ترجمته (فبي رسالته أنه) أي: أبا سعيد (قال: رأيت النبي عله في 

المنام فقلت: يا رسول الله أعذرني) (بكسر الهمزة» وسكون العينء وكسر الذال المعجمة 
وهمزته وهمزة وصل من عذرء كضربء وبفتح الهمزة» وكسر الذال» وهمزته همزة قطع من 
أعذروهماء لغتان سوى بينهما المجد, ولم نر ضم الهمزة والذال» والمعنى:أقبل عذري» 
فلا تؤاحذتي يتقصيري» وأرفع اللوم عني» (فإن محبة ة الله شغلسي عن محبتك» فقال لي: يا 
0 اسم مفعول من البركة؛ وهي الزيادة والتنمية» هذا أصله لغة» ثم استعمل عرقًا في قليل 

الفطتق فيحتمل أنه المراد هنا دفعًا لتوهمه؛ أن محبة اللّه تنافي محبته» ويعد المشتغل بها مقصرًا 
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ل ع ا 1 
وقيل إن ذلك وقع لامرأة من الأنصار معه َه يقظة» ولابن أبي المجد 

سيدي إباهيم الدسوقي 

ألا يا محب المصطفى زد صبابة او لسو 
ساك لزبسياكي الارشاه كنا ل لصحيه 500 

الله مد قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب 


في حبه عليه الصلاة والسلام» مع أنها عينها» كما قال: (من أحب اللّه فقد أحيني») لأني 
الداعي إلى الله الموصل إليه. 

(وقيل: إن ذلك وقع لامرأة من الأنصار معه عََلَِهِ يقظة) فإن ثبت فلا مناقاق كما 
لاايخفىء (ولابن أبسي المجد.) العارف باللّه تعالن» (سيدي إبزهيم الدسوقي.) الشريف» 
المحسينيد وقد ذكر نسبه في اللواقح؛ فقال إباهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد بن أبي 
النجاء بن زين العابدين بن عبد الخالق بن محمد بن أبي الطيب بن عبد اللّه الكثم ين 
عبد الخالق بن أبي القّسم بن جعفر الزكي بن علي بن محمد الجواد ين علي الرضا بن موسى 
الكائقع بن جندر السلاق بن تعمد البائر بن على الزافة بن زات العايدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب الهاشمي» تفقه على مذهب الاي 7 ثم اقتفى آثار الصوفية وجلس في مرتية 
الشيخوخة» وحمل الراية البيضاءء وعاش ثلانًا وأربعين سنة» ولم يغفل قط عن المجاهدة للنفس 
والهوى والشيطان» حتى مات سنة ست وسبعين وستمائة» (ألا يا محب المصطفى زد صبابة» 
ويف الضام) شوقاء أو رقته وحرارته» أو رقة هوى (وضمخ) (بمعجمتين بينهما ميم) الطخ (لسان 
الذكر) للّه تعالى الذي تستعمله (منك بطيبه) بإثناء عليه وتعظيمه عق (ولا تعيان) أي: 
لاتهتم ولا تبال (بالمبطلين») الزاعمين أن ذلك يشغل عن اللّه تعالى» (فإنا علامة حب الله 
حب حبيبه») وزعمهم باطل» كيف» وقد قال: أحبوني لحب الله (وكذلك كل حب في الله 
وللّه كما في الصحيحين). 


البخاري في الإيمان والأدب» ومسلم في الإيمان» عن أبي قلابة» (عن أنس أن 
رسول الله يئر قال: ثلاث) مبتدأء خبره جملة (من كن أي : حصلن (فيه.) فهي تامة (وجد) 
أي : : أصاب» ولذا اكتفى بمفعول واحد أعني (حلاوة الزيمان,) وجاز الايتداء بالدكرة» لأن التنوين 


عوض عن المضاف إلي أي: ثلاث خصال» أو لأنه صمقة موصوف وتحلوقه وهو مبتداً حقيقةق 
أي : حصال ثلاث» أو لأن الجملة الشرطية صفته؛ والخبر (أن يكون اللّه ورسوله أحب») 
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إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا اللّه وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقدف في النارن» فعلق ذوق الإيمان بالرضا باللّه رباء وعلق وجدان 
حلاوته بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به وهو كونه سبحائه أحب الأشياء إلى 


بالنصب خبر يكون (إليه مما سواهما) ولم يفن أحب ليطابق خبر كان اسمهاء لأن أفعل 
التفضيل إذا وصل بمن» فهو مفرد مذكر دائمًاء ولا تجوز المطابقة لمن هوله» (وأن يحب المرء) 
حال كونه, (لا يحبه إلا اللّه تعالى:) وللنسائي من رواية طلق بن حبيب عن أنس» وأن يحب في 
الله وييغض في الله. 

قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في اللّه أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء نقله 
الحافظ» (وأن يكره أن يعود.) أي: العود (في الكفر, كما يكره أن يقذف) (بضم أوله وفتسح 
ثالئه أي: مثل كراهة القذف (في النار). 

زاد البخاري من وجه آخر بعد أن أنقذه اللّه منهء قال الحافظ: والإنقاذ أعم من أن يكون 
بالعصمة منه ابتداء» بأن يولد على 00 ويستمرء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» 
وعلى الأول» فيحمل قوله يعود على معنى الصيرورة» بعخلاف الثاني» فالعود فيه على ظاهره. 


وفي رواية قتادة» عن أنس» عند مسلم والبخاري في الأدب: : وحتى أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه اللّه منه وهي أبلغ من هذه الرواية» لأنه سوى 
فيها بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من 0 الذي أنقذه اللّه بالخروج منه 
من نار الأخرى» فإن قيل لم عدي العود بقي ولم يعده بالي؛ فالجواب أنه ضمئه معنى 
الاستقرار» كأنه قال: يستقر فيهء ومثله قوله تعالى: «لإوما كان لنا أن نعود فيها» [الأعراف/85]. 
التهى. 

وزعم العيني أنه تعسفء وإما «في) هنا بمعنى «إلى)» كقوله تعاليل: لإأو لتعودن في 
ملتنامة [الأعراف/]: ) ي: لتصيرن إلى ملتناء ومنعه شيخنا في قراءة البخاري بأنه لا تعسف» 
فكل من الطريقين مسلوك؛ وذلك لأن الفعل إذا عدي بحرف لا يتعدى به .جاز تأويل الفعل بما 
يتعدى به كتأويل يؤمنون بالغيب بيعترفون» وتأويل الحرف مع بقاء الفعل على حقيقته» كالمثال 
الذي ذكره» بل قال بعضهم: : التأويل في الفعل أولى؛ (فعلق ذوق الإيمان بالرضا باللّه رباء) بقوله 
20 ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه رباء الحديث الآتي قريبئا. وطعم الإيمان» بمعنى حلاوة 
الإيمان» لأن الثلاثة لا توجد إلا ممن صح إيمانه وانشرح صدرهء قاله عياض؛ (وعلق) في هذا 
الحديث (وجدان حلاوته بما هو موقوف عليه. ولا يتم إلا به» وهو كونه سبحانه أحب الأشياء 
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العبد هو ورسوله» فمن رضي الله ربًا رضيه الله له عبدًا. 

ومعنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاغات وتحمل المشقات في الدين» ويؤثر 
ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته 
وكذلك الرسولء قاله النووي. 

وقال غيره: معناه أن من استكمل الإيمات علم أن حق الله ورسوله آكد عليه 
من حق والده وولده وجميع الناس؛ لأن الهدى من الضلالة» والخلاص من النار 
إل كات الله على :لبان رسوله» 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: حلاوة الإيمان استعارة تخييلية فإنه شبه 
رغبة المؤمن في الإيمان بشىء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشىء وأضافه إليه» وفيه 
تلميح إلى قضية المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرّاء 


إلى العبد هو) تعالى (ورسوله) عليه السلام» (فمن رضي باللّه ربا رضيه الله له عبدّاء) بمعنى 
أثابه جزيل الثواب» (ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في الدين») 
فاستعمال الحلاوة فيه مجاز مرسل من ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ (ويؤثر) لفظ الفتح وإيثار 
(ذلك على أعراض الدنيا ومحبة العبد لله تحصل») أي: تتحقق وتوجد (بفعل_طاعته وترك 
مخالفته, وكذلك الرسولء قاله النووي:) بمعنى أن فعل الطاعة علامة على محبة العبد» فليس 
عين المحبة» بل هو مسبب عنهاء كما أشار إليه البيضاوي» في إن كنتم تحبون اللّه. 


(وقال غيره: معناه أن من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله أكد عليه من حق 
والده وولده وجميع الناس» لأن الهدى من الضلالة والخلاص من النار إنما كان بالله على 
لسان رسوله) فكأنه حمله على معنى الحديث؛ قبله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين. 

(وفي قوله عليه الصلاة والسلام: حلاوة الإيمان؛) كما قال الحافظ (استعارة تخييلية: 
فإنه شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشىء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشىءء وأضافه إليه.) 
ولا يتعين هذاء فيجوز أنه شبه اللذة الحاصلة من التلبس بالإيمان بحلاوة الحلوء واستعار له أسمه 
فتكون استعارة» تصريحية؛ ويجوز أنه مجاز مرسل أطلق الحلاوة وأراد لازمها عند تناولهاء وهو 
اللذة» (وفيه تلميح إلى قضية المريض والصحيح. لأن المريض الصفراوي») الذي غلب 
خخلط الصفراء على مزاجهء (يجد طعم العسل همرا) لفساد مزاجه. 
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والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيكًا ماء نقص 
ذوقه يقدر ذلك. 

وقال العارف ابن أبي جمرة: واختلف في الحلاوة المذكورة هل هي 
محسوسة أو معنوية» فحملها قوم على المعنى وهم الفقهاء ومن شابههم: وحملها 

(والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه, وكلما نقصت الصحة شيئًا ما) قليلاً 
(نقص ذوقه بقدر ذلك). 

زاد الحافظ: فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوى به استدلال البخاري على الزيادة 
والنتقص» أي: للإيمانت» وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة» لأن الله شبه الإيمان 
بالشجرة في قوله: #مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة#» فالكلمة هي كلمة الإخلاص؛ والشجرة 
أصل الإيمان» وأغصانها اتباع الأمر واجتئاب النهي» وزهرتها ما يهم به المؤمن من الخيرء وثمرتها 
عمل الطاعات» وحلاوة الثمرة جنى الشجرةء وغاية كماله تناهي نضح الثمرة» وبه تظهر حلاوتها. 
أنتهى. 

وقال البيضاوي: المراد بالحب العقليء الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه» 
وإن كان على لاف هوى النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه وميل إليه بمقتضى 
عقله فيهوى تتاوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهي إلا بما فيه صلاح عاجل أو 
خلاص آجلء والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك» تمرن على الاثتمار بأمره» بحيث يصير هواه 
تيعًا لهء ويتلذة يه التذادًا عقليّء إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك» 
وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة» لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة: وإنما جعل هذه الثلاثة 
عنوانًا لكمال الإيِان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو اللّه وأن لامائح ولا مانع في 
الحقيقة سواه وإن ما عداه وسائط» وأن الرسول هو الذي يبين مراد ربه» اقتضى ذلك أن يتوجه 
يكليته تحو فلا يحب إلا ما يحب» ولا يحب من يحب إلا من أجله؛ وأن يتيقن أن جملة ما 
وعد وأوعد حق يقيئّاء يخيل إليه الموعود» كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة) 
وأن العود في الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصًا. 

وشاهد هذا الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبنائكم»؛ إلى أن 
قال: #أحب إليكم من الله ورسوله» [التوبة/4 7]» ثم هدد على ذلك» وتواعد بقوله: «9فتريصوا 
حتى يأني اللّه بأمردم#» فإن فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» فالأول من 
الاول» والثاني من الثاني انتهى كله من فتح الباري. 

(وقال العارف ابن أبي جمرة:) بجيم وراى (واختلف في الحلاوة المذكورة) في قوله 
حلاوة الإيمان (هل هي محسوسة أو معنوية» فحملها قوم على المعنى») بمعنى: أن من وجدت 
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قوم علي المحسوس وأبقوا اللفظ على ظاهره من غيره أن يتأولوه وهم أهل الصفة» 
أو قال أهل الصوفة. قال: والصواب معهم في ذلك والله أعلم» لآن ما ذهبوا إليه 
أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل. 

قال: ويشهد إلى ما ذهبوا إليه أحوال الصحابة والسلف الصالح وأهل 


فيه جزم بالإيمان وانقاد إلى أحكامه (وهم الفقهاء ومن شابههم) من أهل المعقولات» (وحملها 
قرم على المحسوسء وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأوئوهء وهم أهل الصفة) (يضم 
الصاد وشد الفاء) السادة الصوفية» سموا بذلك لجريهم على نحو ما كان عليه أهل الصفة» وهي 
ظلة في مؤخر المسجد التبوي» يأُوي إليها المساكين من الانقطاع إلى الله وعبادته والإعراض 
عن الدنياء (أو قال أهل الصوفة) للبسهم الصوف تقشمًا وإعراضًا عما تنعم به الأغنياء. 

(قال) ابن أبي جمرة: (والصواب معهم في ذلك واللّه أعلم, لأن ما ذهبوا إليه أبقوا 
به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل؛) والأصل أنه لا يعدل عن الحقيقة» ما وجد إليها 
سبيل» والمتيادر من هذا أنها أمر يدرك حلاوته بالفم» كما يدرك حلاوة السكر والعسل 
ونحوهماء وهذا شىء لا يدركه إلا من وصل إلى ذلك المقامء فلا يليق ادعاء أنه غير مرادء بل 
المراد ما يأني أنه أمر يجده القلب؛ تكون نسبته إليهء كذوق حلاوة الطعام إلى القمء وذوق 
حلاوة الجماع إلى اللذةء لأن الآتي كلام ابن القيم حملاً له على المعنى» إذ هو لم يذكر القول 
يأنها محسوسة فلا يرد إليه» وكذا ما نقلناه آنمًا من نفس كلام اين أبي جمرة» المصرح بأن 
التعبير بإطلاق الحلاوة إما هو على وجه التشبيه؛ أي: يجد في قلبه حلاوة تشيه الحلاوة 
المأكولة بالفمء إنما هو تقرير للقول بأنها معنوية» وما لنا وللتكلم فيما لا نعرقه ولا يمكتتا تخيله: 

وإذا لم ترالهلال فسلم لأمدنا نرارة بس الاي هحار 

(قال: ويشهد إلى ما ذهبوا إليه أحوال الصحابة والسلف الصالح) كالتابعين (وأهل 
المعاملات») وهي منازل عشرة ينزلها السائرون إلى الحق عز اسمهء وهي الرعاية والمراقية» 
والحرمة والإخلاص؛ والعهذيب والاستقامة» والتوكل والتفويضء والثقة والتسليم» سميت 
بالمعاملات» لأن العبد لا يصلح له معاملة الحق إلا بأن يتحقق بهذه المقامات» فالمعاملة عندهم 
عبارة عن توجه النفس الإنساني إلى باطنهاء الذي هو الروح الروحاني والسر الرياني» واستمدادها 
منهما ما يزيل الحجب عنهاء ليحصل لها قبول المدد في المقابلة إزالة كل حجابء وهذا إنا 
يصح لعبد يملك ناصية الزهد» ثم الورع» ثم الحزن» فمن ملك ناصية هذه الثلاثة استحق أن 
يصير من أهل المعاملات» وأهم ما عليه أن يتحقق بأعم مقاماتها وأهمه» وهو الإخلاص» إِذ 
لاتصح المعاملة بدونه» ثم المراقبة» ثم التفريض» قاله في الأعلام بإشارات أهل الإلهام» (فإنهم 
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المعاملات» فإنهم حكوا عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة. 

فمن ذلك: حديث بلال حين صنع به ما صنع في الرمضاء إكرامًا على 
الكفرء وهو يقول أحد أحدء فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان. وكذلك أيضًا عند 
موتهء أهله يقولون: واحرباه» .وهو يقول: واطرباه؛ غدًا ألقى الأحبة محمدًا وحزبه 
فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء وهي حلاوة الإيمان. 

ومنها حديث الصحابي الذي سُرق فرسه بليل وهو في الصلاة» فرأى السارق 
حين أخذه فلم يقطع لذلك صلاته» فقيل له في ذلك فقال: ما كنت فيه ألذ من 


حكوا عنهم؛ أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة؛ فمن ذلك جديث بلال) بن رباح؛ أحد السابقين 
الأولين (حين صنع به ما صنع في الرمضاء:) (بفتح الراء وسكون الميم وضاد معجمة والمد) 
أرض اشتد وقع الشمس فيهاء سواء كان فيها رمل أو حصى أو غيرهما. 

روي أنهم كانوا يلصقون ظهره برمضاء البطحاء في الحرء ولأحمد عن أبي ذران بلالأء 
هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة 
(إكرامًا على الكفرء وهو يقول أحد أحد.) مرفوع منون» كذا أحفظه. وكذا في أصلنا من ابن 
ماجه خبر مبتدأ محذوفء أي: الله أحدء كأنه يشير إلى أنه لا يشرك باللّه شيمّاء ويحتمل أنه غير 
منونء أي: يا أحدء قاله في النورء (فمزج:) خخلط (مرارة العذاب:) مشقته وألمه (بحلاوة 
الإيمان» وكذلك أيضًا) وقع له ذلك (عنه موته أهله, يقولون:) أي: زوجته. كما في الشفاء 
والمصنف في المقصد الأول» ولفظه: وهذا كما وقع له عند موتهء كانت امرأته تقول: 
(واحرباه») روي بفئح الحاء والراء المهملتين» والموحدة من الحرب بفتحتين» وهو كما في 
النهاية نهب مال الإنسان وتركه لا شىء له. فكأنها لتفجعها نهبت وسابت. 

وروي بفتح الحاء والزاي» وبضم الحاء وسكون الزاي» وروى واحوباه» بحاء مفتوحة وواو 
ساكنة فموحدة من الحوب الإثم» والمراد ألمها بشدة جزعها وقلقها في المصيبة» فهي تتفجع 
على نفسهاء أو من الحوبة بمعنى رقة القلب» وهو تكلف» (وهو يقول: واطرباه) أي: فرحاه» 
والواو للندبة» والألف والهاء مزيدة في آخرهء كأنه يستغيث بطربه؛ ويدعوه في سكرات الموت 
لما تيقنه من الثواب وملاقاة الأحباب؛ كما أشار إليه بقوله: (غدًا ألقى الأحبة محمدًا وحزبه:) 
أصحابه» والمراد يغدا الزمان المستقبل بعد الموت» (فمزج مرارة الموث بحلاوة اللقاءء وهي 
حلاوة الإهان) أي: من جملة حلاوته (ومنها حديث الصحابة الذي سرق فرسه بليل» وهو في 
الصلاة, فرأى السارق حين أخذه, فلم يقطع لذلك صلاته, فقيل له في ذلك:) أي: ليم على 
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ذلك» ولا ذاك إلا للحلاوة التي وجدها محسوسة في وقته ذلك. 

ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلهما َه في بعض مغازيه من قبل 
العدو» وقد أقبل فرآهماء فكبل الجاسوس القوس ورمى الصحابي فأصابه, فبقي 
0 الاي م صلاته 0 
قطعت 0 وما ذاك 1 لشدة ما وجد 7 من الحلاوة حتى أذهبت عنه ما 

قال: ومثل ذلك ع عن كثير من أهل المعاملات. انتهى. 

وحديث هذين الصحابيين ذكره البخاري في صحيحه ف ) باب «من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين) بلفظ: ويذكر عن جابر أن النبي م له كان في غزوة 
«ذات الرقاع) فرمي رجل بسهم فنرفه الدم فركع وسجك ومضى في صلاته. وقد 


عدم اتباع السارق وتخليصها منه. (فقال: ما كنت فيه ألذ من ذلك ولا ذاك إلا للحلاوة التي 
وجدها مسحسوسة في وقته ذلك») إذ لو كانت معقولة معنوية ما قدمها على ضياع فرسه (ومنها 
حديث الصحابيين؛ اللذين جعلهما النبي عله في بعض مغازيه من قبل العدو.) أي: من 
جهته (وقد أقبل) العدر, (فرآهماء فكبل) (باللام بزنة ضرب والتشديد مبالغة6 (الجاسوس 
القوس) أي: أوتره» عبر عنه بالتكبيل مجاراء تشبيهًا لابتار القوس بوضع القيد في رجل الأسيرء 
لميالغته في إبتاره» ليتمكن من قوة الرمي؛ وفي نسخة: فكبد بالدال» أي: جعل النشاب في 
وسط القوس» (ورمى الصحابي فأصابه فبقي 0 صلاته ولم يقطعهاء ثم رماه ثانية 
فأصابهء فلم يقطع لذلك صلاته. ثم رماه ثالثة فأصابه, فعدد ذلك أيقظ صاحبه) . 

(وقال: لولا إني خفت على المسلمين ما قطعت صلاتي») أي: ما اختصرتهاء لأنه لم 
يقطعها بالفعل» (وما ذاك) أي : عدم قملعها واعتذاره (إله لشدة ما وجدة فيها من الحلاوة 
حتى أذهبت عنه ما يجد من ألم السلاح). 

(قال: ومثل ذلك حكي عن كثير من أهل المعاملات التهى) كلام ابن أبي جمرة. 

(وحديث هذين الصحابيين ذكره البخاري في صحيحه في باب: من لم ير الوضوء 
إلا من المخرجين) من كتاب الوضوى. (بلفظ: ويذكر عن جابر) بن عبد اللّه الصحابي ابن 
الصحابي؛ (أن النبي يده كان في غزوة ذات الرقاع» فرمي) (بضم الراء مبنيًا للمفعول) (رجل) 
هو عباد بن بشر (بسهم؛ فنزفه الدم) (بفتح الزاي والفاع)؛ أي: خرج منه دم كثير حتى يضعف. 
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وصله ابن إسحق في المغازي قال: حدثني صلدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن 
أبيه مطول» وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكمء كلهم من طريق ابن إسلحق. قال في فتح الباري» وشيخه «صدقة) ثقة 

قاله الجوهري» وفي أفعال ابن طريف يقال: نزفه الدم وأنرفه. 

إذا سال منه كثيرًا حتى يضعفهء فهو نزيف ومنزوف» (فركع وسجدء ومضى في صلاته) 
فلم يقطعها. 

قال الحافظ: أراد البخاري بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض 
الوضو فإن قيل: كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه, واجتئاب النجاسة فيها 
واجبء أجاب الخطابي: باحتمال؛ أن الدم جرى من الجرح على سبيل الدفق» بحيث لم يصب 
شيًا من ظاهر بدله وثيابه وفيه بعد» ويحتمل أن الدم أصاب الثوب» فقط فنزعه عنهء ولم يسل 
على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه, ثم الحجة قائمة به على أن خروج الدم لا ينقض» ولو لم 
يظهر الجواب عن كون الدم أصابه. 

(وقد وصله ابن إسخق في المغازي) في غزوة ذات الرقاع؛ (قال: حدثسي صدقة بن 
يسار) الجزري» نزيل مكة؛ مات سنة اثندين وثلاثين ومائة» (عن عقيل بن جابر) بن عبد الله 
الأنصاري» المدني» مقبول» (عن أبيه) جابر الصحابي (مطولا») قال: خرجنا مع رسول الله عل 
في غزوة ذات الرقاع؛ فأصبنا امرأة رجل من المشركين؛ فلما قفل مُه أنى زوجها وكان غائباء 
فحلف لا ينتهي حتى يصيب في أصحاب محمد دمّاء فخرج يتبع أثره مَزيْه فنزل منزلا فقال: 
من رجل يكلؤنا ليلتناء فانعدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فقالا: نحن يا 
رسول الله قال: فكونا في فم الشعب» وكان عَُهِ وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي» فقال 
الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكء أوله أم آخره» قال: بل إكفني أوله فنام 
المهاجريء وقام الأنصاري يصلي؛ وأتى الرجل؛ فلما رأى شخص الرجل؛ عرف أنه ربيئة القوم» 
فرمى يسهم فوضعه فيه» فنزعه ووطعه وثبت قائمّاء ثم رماة بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه ووطعه 
وثبت قائمًا ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجدء ثم أهب صاحبه» فقال: 
إجلس فقد أثبت» فوثب» فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذرا به» فهرب» ولما رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدماء» قال سبحان اللّه: ألا أهببتني أول ما رماك؟؛ قال:, كنت في سورة أقرؤهاء 
فلم أحب أن أقطعها حعى أنفدهاء فلما تابع على الرمي ركعتء فآذنتك» وأم الله لولا أن أضيع 
نغأ أمرني رسول الله مله بحفظه؛ لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنقدها. 

(وأخيرجه أحمد وأبو داود والدارقطبي؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
كلهم من طريق ابن إسشق) محمد إمام المغازي» (قال في فتح الباري: وشيخه صدقة ثقة6. 
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وعقيل - بفمح العين- لكني لا أعرف راويًا عنه غير صدقة, ولهذا لم يحزم, به 
البخاري» أو لكونه اختصره» أو للإختلاف في ابن إساحق وأخرجه البيهقي في 
الدلائل من وجه آخرء وسمي أحدهما: عباد بن بشر الأنصاريء والآخر وعمار بن 
ياسر من المهاجرين؛ والسورة الكهف. 

وإفا قال أحب إليه مما سواهما ولم يقل «ممن) ليعم من يعقل ومن لا 


يعقل: 
وفي قوله: أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما دليل على أنه لا 
بأس بهذه التثنية» وأما قوله للذي خطب فقال: «ومن يعصهما) بكس الخطيب أنت 


روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (وعقسيل(بفتح العين) وكسر القاف)» وإن 
كان مقبول الرواية» (لكني لا أعرف راويًا عنه غير صدقة؛) فيكون مجهول العين» وهو مردود 
عند الأكثر (ولهذا لم يجزم به البخاري) بل أتى بصيغة التمريض» بقوله: يذكر على عادته فيما 
لم يصح عنده. (أو لكونه اختصره) وهو مسوغ للتمريضء (أو للاختلاف في ابن إسخق.) 
فمنهم هن وثقه ومنهم من ضعفه. 

(وأخرجه البيهقي في الدلائل) النبوية (من وجه آخرء وسمي أحدهماء) أي: الرجلين 
المبهمين في رواية ابن إسلدق؛ (عباد بن بشر الأنصاري») وهو الذي رمي بالسهام؛ (و) سمي 
الرجل (الآخر عمار بن ياسر من المهاجرين و) سمي (السورة) التي كان يقرؤها عباد في صلاته 
(الكهف.) فحصل بهذه الطريق تقوية» رواية ابن إسحق» مع بيان المبهم في روايته من الرجلين 
والسورة» (وإنما قال: أحب إليه مما سواهماء ولم يقل همنء ليعم من يعقل ومن لا يعقل؛) 
لأن ما موضوعة لهما بخلاف من» فموضوعة للعاقل. 

قال تعاليل: «إللّه ما في السدوات وما في الأرض»» وقال تعالى «إولله يسجد من في السلموات 
ومن في الأرض»» قال البيضاوي: لما استعمل ما للعقلاء» كما استعمل من لغيرهم 
كان استعماله حيث اجتمعا أولى من إطلاق من تغليبًا للعقلاء (وفي قرله: : أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء دليل على أنه لا بأس بهذه التشية» أي: يجوز جمع اللّه ورسوله في 
ضمير واحدء (وأما قوله عه للذي خطب.) قال الحافظ برهان الدين في المقتفى: لا أعرفه» 
وقال بعض الحفاظ أنه ثابت بن قيس» وقال الطوفي: هو عدي بن حاتم. 

رؤى مسلم وأبو داود؛ عن عدي بن حاتم أن خخطييا خطب عند النبي على (فقال:) من يطلع 
الله ورسوله فقد رشدء (ومن يعصهما) فقد غوىء فقال مَلهِ: (بئس الخطيب أنت») قل: ومن 
يعص اللّه ورسوله فقد غوى؛ ورشد بفتح الشين المعجمة وكسرهاء كما قال المصنف على مسلم. 


فى الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 
فليس من هذاء لأن المراد في الخطب الإيضاح؛ وأما هنا فالمراد الإيجاز في 
اللفظ ليحفظء ويدل عليه أن النبي مله حيث قاله في موضع آخخر قال: ومن 

وقيل: ع العاف فس ب ل كر ا لأن غيره 
إذا ‏ جمع أوهم إطلاق العسوية بخلافه هي فإن منصبه لا يتطرق | ليه إيهام ذلك» 
وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 


ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين هذا الحديث وقصة الخطيب» أن ثثنية 


(فليس من هذاء لأن المراد في السخطب الإيضاح) واجتناب الرمزء ولذا كان مَإلُِهِ إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاناء لتفهم كما في الصحيح» » (وأما هتاء فالمراد الإيجاز:) الاختصار (فني 
اللفظ ليحفظ») إذ القليل يسهل حفظه. وهذا صوبه النووي قائلاً: وهذا هو الفرق بين الحديفين» 
حديث من يعصهما كان في خطبة» وحديث مما سواهما كان في تعليم حكم؛ » فتقليل اللفظ 
فيه أولى؛ لأنه أقرب إلى الحفظء (ويدل عليه أن البي 2َلنُهِ حيث قاله في موضع آخرء قال:) 
كما رواه أبو داود عن ابن مسعود أن النبي عَرَهِ خطبء فقال: في خطبته من يطع اللّه ورسوله 
فقد رشدء (ومن يعمطهما فلا يضر إلا نفسه) واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضًا في خطبة 
التكاح» وأجيب بأن المقصود في خطبة المكاح أيضًا الإيجازء فلا نقض» وثم أجوبة أخرى؛ منها 
دعوى الترجيحء فيكون خبر المنع أولى؛ لأنه عام: والآخر يحتلم الخصوصية: ولأنه ناقل؛ والآخر 
فين على الأصلء ولأنه قول» والآخر فعل ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضًا حاصل؛ 
بل ليس فيه صيغة عموم أصلاً. 

هكذا في الفعح قبل قوله: (وقيل: إنه من الخصائص فيمتتنع من غير النبي عله 
ولا ممتدع منه. لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية) بينهماء لأنه لفظ واحد متصلء لا سيما 
إذا لوحظ العدول عن العطفء الدال على التفاوت والتبعية» ولذا قال : قل ومن يعص الله 
ورسوله (بخلافه هرء فان منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك») لأنه يعطي مقام الربوبية حقه 
(وإلى هذا مال ابن عبد السلام؛) الشيخ عز الدين. 

زاد الحافظ: ومنها دعوى التفرقة بوجه آخرء هو أن كلامه مَِلَهِ هنا جملة واحدة) 
فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء وكلام الذي خطب جملتان؛ فالأولى إقامة الظاهر 
فيهما. 

(ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين هذا الحديث وقصة الخطيب أن تندية الضمير هنا 
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الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» ٠لا‏ كل 
واحدة منهماء فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى فمن يدعي حب الله مغلاً 
ولا يدي رسرله 0 وقمه ا ذلكء! يقير إليه قوله. تعالى: «إقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم للم [آل عمران/١؟]‏ فأوقع متابعته مكتتفة بين قطري محبة 
العياة للد ومجية الله للعنات وامنا أئر المطيب بالآخراف كدت كل واحد من 
العصيانين مستقل باستلزام الغواية» إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال 
كل من المعطوفين في الحكم؛ ويشير إليه قوله تعالى: #أطيعوا اللّه وأطيعوا 
الرسولٍ وأولي الأمر منكم» [النساء/9ه] فأعاد أطيعوا في الرسول؛ ولم يعده في 
أولي الأمر» لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال 0 انتتهى ملخصًا من 
كلام البيضاوي والطيبي» كما حكاه في فتح الباري. 

وفي الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ريا وبالإسلام ديئاء وبمحمد 


للإياء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها 
لاغية) متروكة لا اعتداد بف (إذْ لم ترتبط بالأخرى» فمن يدعي حب الله مل ولا يحب 
رسوله؛ لا ينفعه ذلك) كعكسه (ويشير إليه قوله تعالى: «إقل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعرني 
يحببكم الله فأوقع متابعته مكتنفة) (بفتح النون) اسم مفعول من اكتنفه القوم أحاطوا به (سين 
قطري) تثنية قطرء أي: جانبي (مصحبة العباد للّه, ومحبة اللّه للعباد.) والإضافة بيانية؛ يعني؛ أنه 
جعل المتابعة محاطًا بها طرفان» أحدهما: محبة الله والآخر محبة رسوله؛ وعليه فبين هنا بمعنى 
الباء» لأن بين ظرف لا يظهر معناها إلا يإضافتها المتعدد, (وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل 
واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية) (بفتح الغين المعجمة) اسم من غوى غهًا من باب 
ضرب انهمك في الجهل» وهو حلاف الرشد (إذ العطف في تقدير التكرير») والاستقلال لقيام 
الواو مقام تكرار العامل؛ أو تقديره معهاء (والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكمء 
ويشير إليه قوله تعالئ: إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مدكم» [النساء/» 0]ء 
فأعاد أطيعوا في الرسولء ولم يعده في أولي الأمرء لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة 
كاستقلال الرسيل. انتهى ملخمًا من كلام السيضازي والطيسي») كلاهما في شرح 
المصابيح» (كما حكاه في فتح الباري) وزاد وهنا أجوبة أخرى فيهاء نظرء منها: أن المعكلم 
لايدحل في عموم خخطابه» ومثها: أن له أن يجمع بخلاف غيره. التهى. 


(وفي الصحيح) لمسلم من إفراده» عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله مَل 
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رسولا ونبيًا. 

قال في المدارج: فأخبر أن للإيمان طعمّاء وأن القلب يذوقه كما يذوق 
الفم طعم الطعام والشراب. وقد عبر النبي ملك عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان 
وحصوله للقلبف ومباشرته له بالذوق تارة بالطعم أخرى» 1 الحلاوة تارة» كما 
0 


يقرل: (ذاق طعم الإيهان,) قال عياض: أي: عرف اللّه سبحائه واستحلى الإيمان (من رضي باللّه 
ربا» فالرضا دليل على هذه المعرفة» قال دبي لأنه تسبب عنهاء ووجود السبب يدل على 
وجود المسببء ثم الرضا يكون بمعنى القناعة وبمعنى الإيثار وهو المراد؛ لأن الأول مشترك بين 
جميع الناس؛ إذ من لم يقنع باللّه ربا ليس من الإسلام في شىء) واستحلاء الإيمان من صفة 
الخواص» فإنما يدل عليها ما هو من صفتهم» فالمعنى عرف الله 000 الإيمان به من أثره» 
فإن قيل: هذان هما الغاية) فلو أريد ألم يعبر عنهما بالذوق» وهو مبد أ الفعل» إذ لا يعبر عن غاية 
الشىء مبدئه» قلت: الذوق إنما هو مبدأً الفعل إذا استعمل في المحسوسات» كذوق الطعام» أما 
إذا استعمل في المعاني» كما هناء فَإثما هو كناية عن كمال الإدراك» والرضا باللّه يستلزم الرضا 
عنه. انتهى. 

وقال الراغب: الذوق» وجود الطعم في الفمء وأصله فيما يقل تناوله فإذا كثرء يقال له 
الأكل» واستعمل في القرآن بمعنى الإصابة» أما في الرحمة نحو «إولين أذقنا الإنسان منا رحمة4» 
وأما في العذاب» نحو «إليذوقوا العذاب# [النساء/ 55]» وقال غيره: ضرب الذوق مثلاً لما 
ينالونه من الخير عند المصطفىء (وبالإسلام ديئًا؛) بأن لم يسع في غير طريقه. 

قال الطيبي: لا يخلو أما أن يراد به الانقيادء كما في حديث جبريل» أو مجموع ما يعبر 
بالدين عنه» كبخبر بني الإسلام على خمسء ويؤيد الثاني اقترانه بالدين» لأنه جامع باتفاق» وعلى 
التقديرين هو عطف عام على خاص. 

وكذا قوله: #ومحمد رسولاً»؛ بأن لم يسلك إلا ما يوافق شرعه ومن كان هذا نعته فقد 
وصلت حلاوة الإيمان إلى قلبه» وذاق طعمه؛ شبه الأمر الحاصل الوجداني من الرضا بالأمور 
المذكورة بمطعوم يلتذ به؛ ثم ذكر المشبه به وأراد المشبه» ورشح بقوله: ذاق» فإن قيل الرضا 
بالغالث مستلزم للأولين» فلم ذكرهماء قلنا للتصريح؛ بأن الرضا بكل منها مقصود (ونبيّاء) كذا 

في النسخ عطف لازم على ملزوم: لأن الرسالة مستلزمة للنبوة» لكن ليس في مسلم ونبهاء ولم 

0 شارحاه النووي والأبي على أنها راوية» وقد نسبه السيوطي لأحمد ومسلم والترمذي بدون 
ونبياء فكأنها دلت على المصئف من حديث آخر. 

(قال في المدارج) لابن القيم؛ (فأخبر أن للإيمان طعمّاء وأن القلب يذوفه كما يذوق 
الفم طعم الطعام والشراب») أي: بإدراكه لذة الإيمان وسهولة ما بني عليه من فعل الطاعات 
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قال 0 وقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» ولما نهاهم عن الوصال 
قالوا: إنك تواصل قال: إني لست كهيئتكم. إني أطعم وأسقى» وقد غلظ حجاب 
من ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفم» وسيأتي تحقيق الكلام في هذا إن شاء 
الله تعالى في الصوم» من مقصد عباداته عليه الصلاة والسلام. 

والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان أمر يجده القلب تكون نسبته إليه كذوق 
حلاوة الطعام إلى الفمء وذوق حلاوة الجماع إلى اللذة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسليتك. 

وللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجدء ولا تزول الشبه والشكوك إلا 
إذا وصل العبد إلى هذه الحالة» فيباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة» فيذوق طعمه 


واجتئاب المعاصيء فعبر بالذوق عن الإدراك؛ وبالطعم عن السهولة؛ واطمثنان النفس بما يقتضيه 
الإيمان مجارًا. 

(وقد عبر النبي ميته عن إدراك حقيقة الإيهان والإحسان, وحصوله للقلب. ومباشرته له 
بالذوق) متعلق بعبر (تارة بالطعم أخرى» ويوجد) (بفتح فسكون) مصدر (الحلاوة تارة» كما 
قال: ذاق) طعم الإيمان» (وقال) في الحديث الذي قبله: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان») ولذا قال الطيبي: مجاز قوله ذاق طعم الإيمان مجاز قوله: وجد حلاوة الإيمان» وكذلك 
موقعه كموقعه, لأن من أحب أحدًا يتحرى مراضيه ويؤثر رضاه على رضا نفسه (ولما نهاهم 

عن الوصال) في الصومء (قالوا:) مستفهمين (أنك تواصلء» قال: إني لست كهيئتكم؛ إني 

أطعم وأسقي) بما يغذيني به ربي من معارفه: وما يفيض على قلبي من لذة مناجاته؛ وقرة عيني 
بقربه» ونعيمه بحبه والشوق إليه» المغنى ذلك عن غذاء الأجسام مدة: 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب ويلهيها عن الزاد 

(وقد غلظء) أي: قوي (حجاب من ظن أن هذا) الذي يطعمه ويسقاه حين الوصال 
(طعام وشراب حسي للفم») يؤتى له من الجنة: لأنه لم يدرك الأمور على حقيقتهاء فعبر عن 
ذلك بالغلظ والحجاب مجاراء (وسيأني تحقيق الكلام في هذا 1 شاء الله تعالى في 
الصوم من مقصد عباداته عليه الصلاة والسلام») وأن الجمهور على أنه مجاز عن لازم الطعام 
والشراب؛ وهو القوة» كأنه قال: أعطي قوة الطاعم الشارب» (والمقصود) هنا (أن ذوق حلاوة 
الإيمان أمر يجده القلب, تكون نسبته إليه كذوق حلارة الطعام إلى الفم») فهو على التشبيه؛ 
أي: وجد في فعله حلاوة تشبه الحلاوة المأكولة, (وذوق حلاوة الجماع إلى اللذة, كما قال 
عليه الصلاة والسلام) لامرأة رفاعة: لا (حسى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وللإيمان طعم 
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ويجد حلاوته. 

رقال العارف الكبير تاج الدين بن عطاء الله فيه يعني في هذا الحديث 
إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى تتنعم بملذوذات المعاني 
كما تتنعم بملذوذات الأطعمة؛ وإفما ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ريا لأنه 
لما رضي باللّه ريا استسلم له وانقاد لحكمه» وألقى قياده إليه» فوجد لذاذة العيش 
وراحة التنفويض» ولما رضي باللّه ويا كات له الرضا من. النّده .وإذا كان له الرضنا من 
الله أوجده اللَّه حخلاوة ذلك ليعلم ما من به عليهء وليعلم إحسانه عليه ولما 


ثم ا ل ا ا ا هك 
وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد») أي: إدراك» (ولا تزول الشبه والشكوك إلا إذا وصل العبد 
إلى هذه الحال؛ فيباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة: فيذوق طعمه ويجد حلاوته) المعنوية» 
اامعنابية الحفية: 

(وقال العارف الكبير تاج الدين) أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم (بن عطاء 
اللّه) نسبة إلى جده الأعلى لشهرته به الجذاميء الإسكندراني» الإمام» المتكلم على طريقة 
الشاذلي» الجامع لأنواع الع من تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه» على مذهب للك» 
وصحب في التصوف الشيخ أبا العباس المرسني» وكان أعجوبة زمانه فيه وأنحذ عنه التقي 
السبككي؛ واختصر تهذيب المدونة للبرادعي في الفقه» وألف»ء التنوير والحكم وغير ذلك» ومات 
بالمدرسة المنصورية في القاهرة في ثالث جمادي الآخرة» سئة تسع وسبعمائة ودفن بالقرافة 
ذكره السيوطي وابن فرحون» في طبقات المالكية وغيرهما. ولا نزاع في أنه مالكي وذكر ابن 
السبكي له في طبقات الشافعية» لقوله: أراه كان شافعيًا وليس كما ظن (فيه, 0 
الحديث إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى») إضافة أعم إلى أخص»ء أو 
بيانية (تتنعم مملذوذات المعاني؛ كما تسعم عملذوذات الأطعمة) تشبيه بمطلق اللذة» فلا ينافي 
أن لذتهم أقوى قال إباهيم بن أدهم: واللّه أنا لفي لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. 

وقال الجنيد: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 

وقال عتبة الغلام» كابدت الصلاة عشرين سسئة) ع اتتمتيه ستمتعت بها بقية عمريء (وإثما ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رباء لأنه ما رضي باللّه رثا» أعاده مظهدا تلذذًا يذ كره: 

أعد ذكر نعمان لناأن ذكره هوالمسك ما كررته يقضوع 

(استسلم له وانقاد لحكمه.) عطف تفسيرء (وألقي قياده) (بكسر القاف) (إليه) أني: 
أطاعه وأذعن ل فهي ألفاظ متقارية (فوجد لذاذة) (بالفعح بزنة سلامة مصدر لذيذ لناذًا 0 
بالفسح) (العيش وراحة الفويض» ولما رضي باللّه ربًا كان له الرضا من اللّم) جزاء من ججنس 
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سبقت لهذا العبد العناية رجت له العطايا من خزائن المنن» فلما واصلته أمداد الله 
وأنواره عوفي قلبه من الأمراض والأسقا فكان سليم الإدراك» فأدرك لذاذة الإيمان 
وحلاوته لقسحة إدراكه وسلامة ذوقه. وقوله مَه: وبالإسلام ديئًا لأنه إذا رضي 
بالإسلام دينًا فقد رضي مما رضي به المولى» ولازمُ من رضي بمحمد نبهًا أن 
يكون له وليّاء وأن يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه زهدًا في الدنيا وخروججا عنهاء, 
رمعا عن الجداه وعفوًا عمن أساء إليه إلى غير ذلك من تحقيق المتابعة قولاً 
وفعلا وأخدًا وتركاء وحبًا وبغضًاء فمن رضي باللّه استسلم له: وانقاد ومن رضي 
بالإسادم عمل له رومن رضي بمحمد يِل تابعهء ولا يكون واحد منها إلا بكلهاء 
إذ محال أن يرضى باللّه ربًا ولا يرضى بالإسلام ديئّاء أو يرضى بالإسلام ديئًا ولا 
يرضى بمحمد نبيّاء وتلازم ذلك بين لا خفاء فيه. انتهى ملخصًا. 


واعلم أن محبة الله تعالى على قسمين: فرض وندب. 
فالفرض: المحبة التي تبعث على امتثال الأوامر والانتهاء عن المعاصيء 


العمل (وإذا كان له الرضا من اللّه أوجده اللّه حلاوة ذلك: ليعلم ما من) (بشد النون): أنعم 
(به علميه, وليعلم إحسان الله عليه.) فيزداد شكرهء فيزيد ثوابه» (ولما سبقت لهذا العبد 
العناية) الحفظ (خرجت له العطايا من خزائن المئن,) جمع منق, (فلما واصلته أمداد اللّه:) 
زياداته (وأنواره عوفي قلبه من الأمراض والأسقام): الأمراض المهلكة, (فكان سليم الإدراك؛ 
فأدرك لذاذة الإيمان وحلاوته لصحة إدراكه وسلامة ذوقه.) مما يغير طعمه عليه (وقوله عَيل: 
وبالإسلام ديئاء لأنه إذا رضي بالإسلام دينًا فقد رضي مما رضي به المولى) تبارك وتعالى» 
كما قال: ورضيت لكم الإسلام ديئاء (ولازم من رضي بمحمد نبيًا أن يكون له وليّاء) مواليّاء 
(وأن يتأدب بآدابه. ويسخلق بأخلاقه زهدًا في الدنيا وخروجًا عنها. وصفحًا عن الجداة) 
(بضم الجيع جمغ يجان أي : المذنبين ذنبًا يؤاحل به (وعفوًا عمن أساء ! ليه إلى غير ذلك 
من تبحقيق المتابعة قولاً وفعلا * وأخيدًا وتركًا وحيا وبغضًاء فمن رضي باللّه 26 له وانقاد, 
ومن رضي بالإسلام عمل له ومن رضي بمحمد مَللّه) رسولاً (تابعه) متابعة تامة» (ولا يكون) 

لا يعمد (واحد منها إلا بكلها إذا محال أن يرضى باللّه ربًا ولا يرضى بالإسلام ديئًا أو يرضى 
بالإسلام ديئا ولا يرضى بمحمد نبيّاء وتلازم ذلك بين لا خفاء فيه. انتهى ملخصًا) كلام ابن 
عطاء الله 


(واعلم أن محبة الله تعالى؛) كما نقله في فتح الباري عن بعضهم (على قسمين فرض 
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والرضى بما يقدره, فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره 
في محبة الله حيث قدم هوى نفسه والتقصير يكون مع الاسترسال في المباحات 
والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية؛ 
أو تستمر الغفلة فيقع؛ وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. 

والندب: أن يواظب على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات» والمتصف 
بذلك عموم الأوقات والأحوال نادر. 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي مُه فيما يروى عن ربه تعالى 


وندب؛ فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال الأوامر) المفيدة للفرضية؛ وأطلقهاء لأن 
إطلاقها على غير الواجب مجازء كما حققه المحلى لا مشترك؛ (والانتهاء عن المعاصي 
والرضى بما يقدره») أي: بقدره أن حمل على التقدير الأزلي» أو يقدره حالاً ومآلاً أن حمل على 
التعلق التنجيزي والصلوحيء (فمن وقع في معصية من فعل مصحرم أو ترك واجب») عبر عن 
الأمرين المتقدمين بواحدء وأن تتحته فردين إشارة إلى تلازمهماء وإن اختلفا بحسب المفهوم» وما 
صدقهماء إذ الأول هو الفعل الذي طلبه الشارع طابًا حازئاء والثاني الفعل الذي نهى عنه نهيًا 
جازئاء (فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه) حيئية تعليل؛ فهو تعليل للتعليل» فإن 
قيل: يلزم عليه تعليل الشىء بنفسه؛ لأن المعنى: أن الوقوع في المعصية سببه فعلهاء الذي هو 
اتباع هوى نفسه» فالجواب أنه دقع ذلك بقوله: (والتقصير يكون مع الاسترسال في المباحات 
والاستكثار منها») ووجه الدنع أن التقصير الذي هو سبب العصيان ليس ناشنًا عن اتباع هوى 
نفسه الذي هو المعصية فقطء إذ هواها لا يختص بالمعصية» فيحمل على أمر مباح ليصح 
مغايرة السبب للمسبب» (فيور ث) ذلك الاسترسال والاستكثار (الغفلة) عما يحمله على امتثال 
الأمر واجتناب النهي لغفلته عن الرغبة في الثواب والخوف من العقاب؛ (المقتضية للتوسع في 
الرجاء) لرحمة الله كأن يقوم في نفسه أنه وإن أكثر من الشبهات لا يناله مكروه» (فيقدم) 
بذلك» أي: يجترىء (على المعصية) ويرجو المغفرة. 

زاد في الفعح: (أو تستمر الغفلة فيقع؛ وهذا الغاني يسرع إلى الإقلاع مع العدم)؛ وإليه يشير 
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء (والندب أن يواظب على النوافل ويجتتب الوقوع 
في الشبهات») وهي ما ليس بؤواضح الحل والحرمة: مما تنازعته الأدلة وتجاذيته المعاني 
والأسباب» فبعضها يعضده دليل الحرام» وبعضها يعضده دليل الحلال» (والمتصف بذلك عموم 
الأوقات والأحوال نادر). 

زاد الحافظ: وكذا محية الرسول على قسمين كما تقدمء ويزاد أن لا يتلقي شيئًا من 
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أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه - وفي رواية: بشىء أحب 
إلي من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به) وبصره الذي يبصر به ويده التي يبلش بها 
ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولعن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساوته. 
المأمورات والمنهيات إلا من مشكلته؛ ولا يسلك إلا طريقته؛ ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في 
نفسه حرجا مما قضي» ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرهاء فمن جاهد 
نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمئين بحسب ذلك انتهى. 

(وفي البخاري) في الرقائق (من حديث أبي هريرة عن النبي مله فيما يروى عن ربه 
تعالى أنه قال) لفظه: حدثني محمد بن عثمن بن كرامة» حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليلن بن 
بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ملك : 
إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب؛ و (ما تقرب إلى عبدي») وللكشميهني 
عبد (بحذف الياء) (بمفل أداء ما افترضته عليه) عيئًا أو كفاية» وظاهره اختصاصه بما ابتداً اللّه 
فرضه وفي دخول ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد» بقوله: افترضت إلا أن يوجه من 
جهة المعنى الأعم؛ قاله الحافظ. 

(وفي رواية بشىء أحب.) بالفئح صفة لشىء» فهو مفتوح في موضع جره وبالرفع بتقدير 
هو أحب (إلى من أداء ما افترضت عليه.) أي: تأديته لا المقابل للقضاء فقط» بل المراد فعل 
ما افترض عليه (ولا يزال) بلفظ المضارع؛ وللحموي والمستمليء وما زال (عبلدي) بإضافة 
العشريف (يتقرب إليّ بالنوافل) مع الفرائض؛ كالصلاة والصيام (حتى أحبه.) بضم أول أي: 
أرضى عنه (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها) (بضم الطاء وكسرها) روايتان: وبهما قرىء أم لهم أيد يبطشون بهاء أي: تأخذ بقوة» 


(ورجله الي يمشي بها). 
زاد في حديث عائشة عند أحمد والبيهقي في الزهد» وفؤاده الذي يعقل به» ولسانه الذي 
يتكلم به. 


وفي حديث أنس عند أي يعلى وغيره: ومن أحببته كنت له سممًا وبصرًا ويدا ومؤيداء 
وقوله: (فبي يسمع وبي ييصرء وبي يبطش وبي بمشي). 

ليست هذه الجمل في رواية البخاري: (ولئن سألسي:) زاد في حديث عائشة عبدي 
(لأعطينه) ما سأل مما يعود بنفع عليه كصحة وتوفيق إلى طاعة؛ (ولئن استعاذني») قال 
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ااا ات -ا-- ا - سه 


ويستفاد من قوله: وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب إلي.. من اداء ما 


المصنف: بالنون بعد الذال المعجمة في الفرع كأصله: وبالموحدة في غيرهما (لأعيذنه) مما 
يخاف. 

وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني والبيهقي في الزهد: وإذا استنصرني نصرته. 

وفي حديث حذيفة عند الطبراني: ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيين والصديقين والشهداء في الجنة» وفيه: أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون 
محبوبًا له تعالى» لا ينقطع عن الطلب من اللّه لما فيه من الخضوع وإظهار العبودية» (وما 
ترددت عن.) بمعنى في أو ضمن تردد معنى تأر لأنه لازمه (شىء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس المؤمن») تشبيه بليغ بحذف الأداقه ولم يقل نفس عبدي للاستغناء بوصف الإيمان» أي: 
ما أخرت وما توقفت توقف المتردد في أمر أنا فاعله إلا في قبض نفس المؤمن» حتى يسهل 
عليه ويميل قلبه مشوقًا إليه» لانخراطه في سلك المقربين» والتبوىء في عليين» أو إزالة كراهة 
الموت مما يبتلى به من نحو مرض وفقرء فأخذه المؤمن عن سحب الحياة شينًا فشيمًا بهذه 
الأسباب يشبه فعل المتردد فعبر به مجارّاء لأن حقيقة التردد العحيرء بأن يظهر له ما يقنضي 
الفعل وما يقتضي الترك» فينشأ من ذلك الحيرة لمريد الفعل لتعارض مقتضاهما عنده» واللّه منزه 
عن ذلكء كما يأتي؛ (يكره الموث) لصعوبته وشدته ومرارته وشدة اثتلاف روحه لجسده 
وتعلقها به» ولعدم معرفته بما هو صائر إليه بعدهء (وأنا أكره مساءته.) بفتح الميم والمهملة؛ 
بعدها همزة ففوقية» أي: أن أفعل به ما يحزنه» والجملة في موضع التعليل للتردد» وهو استئناف 
بياني» كأنه جواب سؤال. 

قال الذهبي في الميزان حديث غريب جدًا: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات 
خالد بن مخلد القطواني لغرابة لفظه ولأنه مما تفرد به شريك» وليس بالحافظ» ولم يرو هذا 
المتن إلا بهذا الإسنادء ولأخرجه من عند البخاري» ولا أظنه في مستد أحمد. 

قال الحافظ: ليس في مسند أحمد جزماء وإطلاق أنه لم يرو إلا بهذا الإسناد مردود» 
وشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضّاء لكن للحديث طرق يدل مجموعها على أن له أصلاً 
فرواه أحمد في الزهد وابن أبي الدئياء والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون» عن 
عروة» عن عائشة» وذكر ابن حبان وابن عدي أن عبد الواحد تفرد به. 

وقد قال البخاري: أنه منكر الحديث؛ لكن أخخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهدء 
عن عروة وقال: لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد. 

وأخرجه الإسلعيلي من حديث علي والطبراني والبيهقي» عن أبي أمامة بسند ضعيف» 
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افترضته عليه أن أداء القرائض أحب الأعمال إلى اللّهِ تعالى. 
وعلى هذا فقد استشكل كون النوافل تنقج المحبة ولا تنتسجها الفرائض؟ 
وأجيب: بأن المراد من النوافل إذا كانت مع الفرائض؛ مشتملة عليها 
ومكملة لهاء ويؤيده: أن في رواية أبي أمامة «ابىَ آدم» إنك لن تدرك ما عندي إلا 
بأداء ما افترضته عليك): أو يجاب: بأن الإتيان بالنوافل لمحض المحية لا لخوف 


وأبو يعلى والبزار والطبراني عن أنس» وفي سنده ضعفء والطبراني عن حذيفة مختصرًاء وسنده 
حسن غريب»؛ وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية؛ عن معاذ بن جبل مختصراء وسنده ضعيف» 
وأحمد في الراهد» وأبو نعيم في الحلية؛ عن وهب بن منبه مقطوعًا. انتهى. 

وهو أصل عظيم في السلوك إلى اللّه تعالى والوصول إلى معرفته ومحبته؛ لأن المفترض 
إما باطر وهو الإيمان» وظاهر وهو الإسلام» أو مركب منهما وهو الإحسان» المتضمن مقامات 
السالكين» كالإخلاص والرهد» والتوكل والمراقبة» فقد جمع هذا الحديث الشريعة والحقيقة» 
(ويستفاد من قوله: وما تقرب إلى عبدي بشىء) من الطاعات (أحب إل من أداء ما افترضته 
عليه؛ أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله تعالى) أي: فعلها لا مقابل القضاءء كما مر 
فالمراد اللغوي؛ فشمل النذر أخدًا للافتراض بالمعنى الأعمء لأن من نذر شيعًا فرض الله عليه 
الوفاء به فلا ينافي قوله مما افترضته) ومر أن الحافظ نظر فيه وأشار إلى الجواب بنحو هذاء 
(وعلى هذا) المستفاد؛ (فقد استشكل كون النوافل تسج المحبة,) لأنه تعالى جعلها مرتبة 
على كثرة النوافل» (ولا تنتجها الفرائض») لأنه سبحانه جعلها أحب الأشياء إليه» ولم يذكر 
سبب الأحبية» فلم تترتب المحبة على إداء الفرائض 

(وأجيب بأن المراد من النوافل إذا كانت مع الفرائض؛ مشتملة عليها ومكملة لها.) 
لا مطلقًاء فإئما اتتجت المحبة من حيث الاشتمال والتكميل. 

(ويؤيده أن في رواية أبي أمامة) الباهليء عند الطبراني والبيهقي مرفوتعًا: (ابن) (بفتح 
الهمزة وكسرها) (آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضته عليك.) فلا يعتد بالنوافل 
بدون الفرائض 

قال ان جمرة: إنما سميت نافلة» لأنها تأني زائدة على الفريضة:» فلو لم تؤد الفريضة 
لاتحصلء ومن أداهاء ثم زاد النفل وأدامه» محضت منه إرادة التقرب» وقد جرت العادة؛ بأن 
التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب» كهدية وتحفة» بخلاف ما يجب عليه أو 
يقتضي ما لزمه» ومما يحقق ذلك أن جملة ما شرع له النفل جبره الفرضء فالمراد من التقرب 
بالنفل» أن يقع ممن أدى الفرضء لا ممن أخحل به. 
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العقاب على الترك» بخلاف الفرائض. 

وقال الفاكهاني: معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض؛ وداوم على إتيان 
النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى إياه. 

وقد استشكل أيضًا:ٍ كيف يكون الباري جل وعلا «سمع العبد وبصره» إلخ. 

وأجيب بأجوبة: 

منها: أنه ورد على سبيل التمثيل» والمعنى: كنت كسمعه وبصره في إيثاره 
أمري» فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. 


قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل» فهو معذورء ومن شغله النفل عن الفرض» 
فهو مغرور. انتهى. 

(أو يجاب؛ بأن الإتيان بالنوافل لمحض المحبة؛ لا لخوف العقاب على الترك.) 
فاستحق محبة الله لكونه لافي مقابلة شئىى (بخلاف الفرائض») ففعلها مانع من العقاب على 
تركهاء فهو في مقابلة عوض» وإن كانت أفضل. 

(وقال الفاكهاني) عمر بن علي بن سالم اللخمي» » المالكي؛ » الشهير بتاج الدين 
الفاكهاني» الفقيه.» الفاضل» المتفنن في الحديثت والفقه والأصول» والعربية والأدب» والدين 
المتين؛ والصلاح العظيم» والتخلق بأتحلاق الأولياء» وصحب منهم جماعة وحج غير هرة» وولد 
بالإسكندرية سنة أرب » وقيل: سئة ست وخمسين وستمائة ومات بها سنة أريع وثلاثين 
وسبعمائة وله مصئقات عديدة. 

(معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض؛ ودام على إتيان النوافل من صلاة و صيام 
وغيرهما) وبين الااكياني لحي عات الغير» قال في شرج الأربعين: من صلاة ف في الليل» أو في 
النهان لا سيما التوابع للمفروضات» أو صيام» أو صدقة) أو حج تطوع» .أو جهاد غير متعين» أو 
إصلاح + بين اثنين» أو جبر خاطر يتيم؛ أو إغاثة مسلم أو تيسير على معسر أو فعل خير من حيث 
الجملة (أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى إياه) أي: أوصله لهاء فالباء زائدة للتوكيد. 

(وقد استشكل أيضًا كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصرة... البخ2) يعني : 
ويده ورجله مع أن السمع عرض» إذ هواقوة منبثة في مقعر الصماخ» واللّه تعالى ذات» والذات 
لا تقوم في العرض» بل العكس مع استحالة حلوله الحق تعالى في غيره» فتضمن السؤال أمرين» 
كما لا يخفى. 

(وأجيب بأجوبة: منها: أنه ورد على سبيل التمشيل والمعنى: كنت كسمعه وبصره 
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ومنها: أن المعنى أن كليته مشغولة بي» فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما 
يرضيني» ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. 

ومنها: أن المعنى» كنت له في النصرة كسمعة وبصره ويده ورجله في 
المعاونة على عدوه. 

ومنها: ا ل 
إل ما يحل سماعه وحافظ بعبرة كذلك الخ. قاله الفاكهاني 


قال: ويحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله: وهو: 7 7 بمعنى مسموعه» 
لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول» مثل: فلان أملي» بمعنى: مأمولي» والمعنى: 
أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يتلذذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس إلا بمناجاتي » ولا ينظر 


في إيغاره أمريء 7 يحب طاعتي, ويؤثر خدمتيء كما يحب هذه اللجوارح:) فهو من 
التشبيه البليغ» كزيد أسد 

(ومنها أن 0 أي : جملته لا الكلية المنطقية: التي هي الحكم على 
جميع الأفراد المقابلة للكلى؛ وهو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وللكل وهو ما كان ذا 
أجزاء (مشغولة بيء فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيتي» ولا يرى ببصره إلا ما أمرته بهء) 
ولا ييطش إلا لمرضاتي» ولا يمشي إلا فيما يقربه إلى. 

(ومنها: أن المعنى كنت له في النصرة) (بضم النون) الإعانة والتقوية؛ (كسمعه وبصره 
ويده ورجله في المعاونة؛) بيان للنصرة (علمى عدوة») وهذا أيضًا على جهة التمثيل» لكنه من 
جهة أخرى» فغاير الأول. 

(ومنها: أنه على حذف مضاف, أي: حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما 
يحل سماعه, وحافظ بصره, كذلك») أي: فلا يبصر إلا لحلال» (اللخ») يعني: وحافظ يده 
وحافظ رجله كذلكء والدليل على المضاف الاستحالة: (قاله) أي: هذا الجواب الرابع 
(الفاكهاني) في شرح الأربعين» ولم يذكر فيه سواه» وسوى ما نقله بقوله. 

(قال) الفاكهاني: (ويحتمل) في الحديث (معنى)» فهو فاعل» أو يحتمل الحديث معنى» 
فهو نصب المفعولية؛ والأول أظهر والخطب سهل (آخر أدق من الذي قبله, وهو أن يكون) 
سمعه (بمعنى مسموعه, لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول؛ مثل فلان أملي بمعنى مأمولي:) 
فأمل مصدر أمل يأمل» من باب طلبء واسم مفعوله مأمول» واسم فاعله أمل» وعبارة الفاكهاني: 
قالوا: أنت رجائي بمعنى مرجويء (والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري») سماع تلذذء (ولا يتلذذ إلا 


ويل الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 


إلا في عجائب ملكوتي» ولا يمد يده إلا فيما فيه رضايء ورجله كذلك. 

وقال غيره: اتفق العلماء ‏ ممن يعتد بقوله ‏ على أن هذا مجاز وكناية عن 
نصرة العبد وتأييده وإعانته» حتى كأنله سبحائه ينزل نفسه من عبده منزلة الآللات 
التي يستعين بهاء ولهذا وقع في رواية: «فبي يسمع وبي يبصر وبين يبطش وبي 
يمشي). قال: والاتحادية زعموا أنه على حقيقته» وأن الحق عين العبد» تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وقال الخطابي: عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعا والنجح في الطلب» 
وذلك أن مساعي الإنسان كلها إما تكون بهذه الجوارح المذكورة. 

وعن أبي عثلمن الحيري ‏ أحد أثمة الطريق- قال: معناه كنت أسرع إلى 


بتلاوة كتابي, ولا يأنس إلا بمناجاتتي) في الصلاة وغيرهاء (ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي؛ 
ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي») كمدها بالصدقة ونحوهاء وعبر هنا بالمد إشارة إلى أن المراد 
مطلق حركة يده لا حقيقة المدء وفي الحديث بالبطش لشرفه؛ وهو الأخذ بقوة» (ورجله 
كذلك.) لا يسعى بها إلا فيما فيه رضاي. 

(وقال غيره) وهو الطوفي: (اتفق العلماء ممن يعتد بقوله) بأفراد الضمير على لفظ من» 
وهو أكثرء كقوله: ومنهم من يؤمن به (على أن هذا مسجاز وكناية عن نصرة العبد,») مصدر 
مضاف لمفعوله؛ أي: عن نصرة اللّه عبده» (وتأييده وإعانته, حتى كأنه سبحاله ينزل نفسه من 
عبده منزلة الآلات التسي يستعين بهاء) أي: أن أفعاله لا توجد إلا بإرادته وأقداره عليهاء لا أنه 
بمنزلة الآلة الحقيقية. 

(ولهذا وقع في رواية: فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي, قال) ذلك 
الغير» (والاتحادية) نسبة إلى الاتحاد»ء وهو تصيير الذاتين ذانًا واحدةء وهو محال لأنه إن كانت 
عبن كل واحدة» منهما موجودة في حال الاتحاد» فهما اثنتان لا واحدة» وإن عدمت واحدة؛ 
فذيس ذلك باتحادء بل عدم إحداهماء وإن عدمتا كان عدم الاتحاد أظهرء (زعموا أنه عللى 
حقيقته وأن الحق عين العبد,) محتجين بمجىء جبريل في صورة دحيةق (تعالسى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيراء) وللشيخ قطب الدين القسطلاني كتاب بديع في الرد عليهم. 

(وقال الخطابي: عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجح) (بضم النون) الظفر 
بالقصد (في الطلبء وذلك أن مساعي الإنسان:) أي: تصرفاته في أعماله (كلها إنما تكون 
بهذه الجوارح المذكورة). 
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قضاء حوائجه 9 سمعه في الإستماع وعينه في النظرء ويده في اللمس ورجله 
في المشي. كذا أسنده عنه البيهقي في «الرهد) . 

وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه» من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة 
والباطنة حتى تصفى من الكندورات؛ أنه يصير فيٍ معنى الحق» تعالى اللَّهِ عن 
ذلك» وأنه يف عن ننسه تعمل كفن يشهد أن الله هر الذاكر لنفيه» المنوتد 
لنفسه؛ والمحبء وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدمًا صرفا. 

وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة» 
لقوله في بقية الحديث ولثن سألنى» زاد في رواية عبد الواحد عبدي. انتهى 


(وعن أبي عثفن) سعيد بن إسلعيل النيسابوري (الحيرى) (بحاء مكسورة وراء مهملتين» 
بينهما تحتية ساكنة) نسبة إلى الحيرة» محلة بنيسابور غير المدينة المعروفة بالكوفة؛ وأصله من 
الري؛ وصحب قديًا يحيى بن معاذ الرازي وشاه بن شيل الكرماني؛ ثم رحل إلى نيسابور 
قاصدًا أبا حفص الحداد» فلحل عنه طريقته» وزوجه ابنته (أحد أثمة الطريق). 


قال أبو نعيم: كان بالحلم منتطقًاء وللمريدين نصِيحًا مشفقّاء وقال الخطيب: كان 
متعات الدغرة» :وكان يقولة فق أن السعة على لقبسه قلا وفعلا نطق بالتحكيةه ومن أمر 
الهوى عليها نطق بالبذعة» وإن تطيعوه تهتدوا مات بنيسابور سنة ثمان وتسعين ومائثتين» 
وقيل: غير ذلكء (قال: معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع» وعينه 
في النظرء ويده في اللمس» ؛ ورجله في المشيء » كذا أسنده.) أي: رواه (عنه البيهقي في) 
كتاب (الزهدء 2 بعض أهل الزيغ:) الضلال والميل عن الحق إلى الباطل (على ما 
7 من أن العبد إذا لازم العبارة الظاهرة والباطنة حتى تصفى من الكدورات أنه) تأكيد 
لقوله: أن العبد أعاده لطول الفصل وهو وارد في الفصيح: كقرله تعاليئ: «إأيعدكم أنكم إذا متم 
وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون# [المؤمنون/85]» والخبر قوله: (يصير في معنى الحق؛ 
تعالى الله عن ذلك وأنه يفني عن نفسه جملة, حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه 
الموحد) (بالحاء المهملة) (لنفسه المحبء وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدمًا صرفا.) 
وهذا ضلال مبين, (وعلى الأوجه) السبعة السابقة ذكلهاء فلا متمسسك فيه للاتحادية, 
ولا القائلين بالوحدة المطلقة لقوله في بقية الحديث: ولمن سألنيء زاد في رواية 
عبد الواحد) بن ميمون» عن عروة» عن عائشة (عبدي.) فإن كلا من سألني» وعبدي نص في 


لل الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 


وقال العلامة ابن القيم: 

تضمن هذا الحديث الشريف الإلهي ‏ الذي حرام على غليظ الطبع كثيف 
القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين؛ أداء الفرائض » 
والتقرب إليه بالنوافل» وأن السحب لا يزال يكثر في التوافل حتى يصير محبويا 
لله فإذا صار محيويبًا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه للَّه فوق المحبة 
الأولى» فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه» وملكت عليه 
روحه؛ ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه ألبثة» فصار ذكر محبوبه ؤحبه ومثله الأعلى 
مالكا لزمام قلبه» مستوليًا على روحه استيلاء المحبوب على محبة الصادق في 


في الاتحاد والوحدة المطلقة. (انتهى ملخصًا). 

(وقال العلامة بن القيم) شمس الدين محمد بن أبي بكر: (تضمن هذا الحديث 
الشريف الإلهي:) المنسوب إلى الإله تعالى مما تلقاه المصطفى عنه بلا واسطة أو بها (الذي 
حرام») أي: ممنوع» فالحرمة لغة المنع ومنهه وحرام على قرية (على غليظ الطبع») شديده في 
التباعد عن الحق وعدم الانقياد له (كفيف القلب») المراد هنا معنى ما قبله. فهو مساو لف 
حسنه اختلاف اللفظء فحرام خبر مقدم» والمبتدأ (فهم معناه و) فهم (المراد به») فهو بالجر 
عطف على معناه؛ وإن اتحدا معنى» كسابقه لاختلاف اللفظء وقوله (حصر) بالنصب مفعول 
تضمن (أسباب محبته) تعالى لعبده» فالمصدر مضاف لفاعله (في أمرين؛ أداء الفرائض 
والتقرب إليه بالنوافل) بدل من أمرين ولا يقرأ قوله؛ والمراد بالرفع مبتدأ خبره حصرء ويعترض 
عليه؛ بأن الظاهر حذفه؛ لأن حصر مفعول تضمنء إذ لا ملجىء لذلك» فالكلام صحيح بجر 
المراد» وهو الظاهر أو المتعين» (و) تضمن أيضًا (أن المحب لا يزال يكثر في النوافل حتسى 
يصير محبويًا للّه) فالسبب الثاني هو المحقق لصيرورة العبد محبوبًا للّهه بحيث يكون 

(فإذا صار محبوبًا للّه أوجبت») أثبتت (محبة اللّه له محبة أخرى منه.) أي: العبد (للّه 
فوق المحبة الأولى.) الحاصلة منه قبل (فشغلت هذه المحبة) الثانية (قلبه عن الفكرة 
والاهتمام بغير محبوبه.) وهر اللّه عزّ وجل (وملكت») أي: قصرت تلك المحبة (عليه») أي: 
على المحبوب (روحه) أي: لسحبء بحيث لا تجاوزه للتعلق لغيره (ولم) الأولى؛ فلم 
وبالغاج وى :فيد سبعة لغير مخيويه اليه فصار ذ كر ميجبريه وعيم ريصع الخاء والرق) 
(ومثله) (بفتحتين)» وصفه (الأعلى) العجيب الشأنء كالقدرة العامة والحكمة التامةء (مالكا 
لزمام قلبه) خبرء أي: صار ما ذكر مانعًا لقلبه من التلفت إلى غيره؛ ففيه استعارة بالكناية» 
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ا ا لي ل ميا 
محبته التي قد قد اجتمعت قوى محبته كلها له ولا ريب أن هذا المحب إن سمع 
سمع بمحبوبه وإن أبصر أبصر بمحبويه» وإن مشى مشى به» فهو في قلبه ونفسه 
وأنيسه وصاحبه. 

والباء هنا باء المصاحبة» وهي مصاحبة لا نظير لهاء ولا تدرك بمجرد 
الإخبار عنها والعلم بهاء فالمسألة حالية لا علمية محضة. 

قال: ولما حصلت الموافقة ة من لعبد لربه في محابه» حصلت موافقة فقة الرب 
لعبده في حوائجه ومطالبه فقال: «ولئن سألني لأعطينه» ولفن استعاذني لأعيذنه) أي 


وتخييلية» شبه القلب بالبعير الممنوع من استرساله مع هواهء استعارة بالكناية» وإثبات الزمام له 
تخييل؛ (مستوليًا على روحه استيلاء المحبوب على محبه. الصادق في محبته؛ التي قد 
اجتمعت قوى محبته كلها له) فسمع محبه وبصره وغيرهما. من بقية المعاني صارت حافظة 
للمحب مانعة من لحوق ضرر به مقوية له على مطلويه من زيادة القرب ودوامه» فكأنها مختصة 
به لا تعجاوزه إلى غيره؛ (ولا ريب») شك (أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه؛ وإن 
أبصر أبصر بمحبوبه وإن مشى مشى به فهو في قلبه ونفسه. وأنيسه وصاحبه) ويقرب من 
هذا جواب العارف والأستاذ علي بن وفي؛ بأن معنى كنت سمعه...الخ أن ذلك الكون 
الشهودي مرتب على ذلك الشرط» الذي هو حصول المحبة» فمن حيث الترتب الشهودي 
جاز الحدوث» المشار إليه بقوله: كنت سمعه لامن حيث التقدير الوجودي» وقال في 
الفتوحات لابن العربي: المراد به انكشاف أمر لمن تقرب إليه تعالى بالنوافل؛ لا أنه لم يكن 
الحق تعالى سمعه قبل التقرب؛ ثم كان تعالى عن ذلك وعن العوارض الطارئة؛ وهذه من غرر 
المسائل الإلهية» نقلهما في اليواقيت والمجواهزة (والباء هنا) في قوله: : فبي يسمع. .الخ (باء 
المصاحبة وهي مصاحبة لا نظير لها2) لأن الأصل في الصحبة إطلاقها على من حصل له رؤية 
ومجالسة؛ ووراء ذلك شروط للأصوليين» وتطلق مجازرًا على من تمذهب بمذهب إمام» كأصحاب 
الشافعي» ولا يصح حملها هنا على شىء من ذلكء (ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها») 
لأنها لا نظير لهاء تصور به في الخارجء فإئما يدركها من قامت به كالملاحة تدرك ولا توصف» 
بعبارة تحصل حقيقتها وصورتها للمخاطبء (فالمسألة: حالية») أي: حال من أحوال النفس» 
يدركها من قامت به (لا علمية محضة.) أي: ليست متعلقًا للعلم» بحيث يصورها بما يميزها 
عن غيرها خخارجًا. 

(قال) ابن القيم: (ولما حصلت الموافقة من العبد لربه في محابه») جمع حب» 
كمحاسن: جمع حسن على غير قياس» (حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه, 
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كما وافقني في مرادي بامتثال أوامراي» والتقرب إلي بمحابي» فأنا أوافقه في رغبته 
ورهبته فيما شألتى أن أثعله به وفيما يستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة 

من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه وتعالى في إماتة عبده لأنه يكره 
المرت» والرب تعالى يكره ما يكره عبده» ويكره مساءته فمن هذه الجهة يقتضيٍ 
أن لا يميته ولكن مصلحته في إماتته كاندانا اماقم إلا لضيو ول" رمف إلا 
ليصحهء ولا أفقره إلا ليغنيه» ولا منعه إلا ليعطيهء ولم يخرجه من الجنة في صلب 
أبيه آدم إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله؛ فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا 


فقال: ولئن سألسي لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه, أي: كما وافقسي في مراديء بامتثال 
أوامري والتقرب إلى بمحابيء فأنا أوافقه في رغبته) فيما عندي» (ورهيته:) حوفه مني (فيما 
سألسي أن أفعله به:) عائد لرغبته: (وفيما يستعيذنسي أن يناله) عائد لرهبته» ففي وعده 
المحقق» المؤكد بالقسم. 

إيذان بأن من تقرب إليه بما مر لا يرد دعاءه» وأن الكمل يطلب منهم الدعاء. 

وقال الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق: أقوى ما قاله الشراح بحسب الظاهر في هذا 
الحديث: كنت سمعه فلا يسمع ما لم يأذن الشرع بسماعه؛ ولا يبصر ما لم يأذن في النظر 
إليهء ولا يبطش إلا ما أذن ببطشه؛ ولا يسعى إلا فيما أذن بالسعي إليه؛ وبحسب الباطن؛ لا يزال 
العبد يتقرب إلى اللّه بأنواع الطاعات وأصناف الرياضات» ويترقى من مقام إلى أعلى منه حتى 
يحبه اللهء فيجعل سلطان حيه غالبًا عليه حتى يسلب منه الاهتمام بكل شىء غير تقربه إليه؛ 
فيصير منخلمًا عن الشهوات»؛ ذاهلاً عن اللذات» مستغرقًا بملاحظة جناب قدسه. بحيث ما لاحظ 
شِيئًا إلا لاحظ ربه؛ ولا التفت إلى شىء إلا رأى ربهء وهذا آخر درجات السالكين» وأول درجات 
الواصلين: فيكون بهذا الاعتبار سمعه وبصره» وهذا نفس محجوبه والذائق يقول: العبد يتقرب 
إلى اللّه بالنوافل حتى يكون الرب» صفات عبده المذكورة» لتحصل له المناسبة الصفتية بين 
المحب والمحبوبء فإنها لا بدّ منها ولذا جعل السبب فيه أداء النوافل» فإن اللّه فاعل مختار 
ليس عليه إيجاب لأحد النوافل ليست بإيجاب» فكان ذلك مناسبة أخرى بين المحب 
والمحبوب» وهذا يسمى قرب النوافل» وثمة قرب الفرائض» وهو أعظم من قرب النوافل. انتهى. 

(وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه وتعالى في 
إماتة عبده, لأنه يكره الموت» والرب تعالى يكره ما يكره عبده؛ ويكره مساءته فمن هذه 
الجهة يقتضي أن لا يميته» ولكن مصلحته في إماتته), فتفصل بفعل المصلحة؛ (فإنه ما أماته 
إلا ليحييه) الحياة الأبدية (ولا أمرضه إلا ليصحه) (بضم التحتية وكسر الصادم» أي: يزيل 
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سواه انتهى. ٠‏ 
وقال الخطابي: التردد في حق الله غير جائزء والبداء عليه .في الأمور غير 
سائغ» ولكن له تاويلان. 


أحدهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه 0 
فاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منهاء ويدفع عنه مكروههاء فيكون ذلك من 
كتردد من يريد أَمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عن ولا بد له من لققائه 5 
الكتاب أجله, لأن اللّه قد قد كتب الفناء على خخلقه» واستأثر بالبقاء لنفسه. 


والثاني: أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شىء أنا فاعله كترديدي إياهم 
في قبض نفس عبدي المؤمن؛ كما في قصة موسى عليه السلام» وما كان من 


مرضه: يصونه من أهوال الآخرة وآلامهاء أو ليزيل عنه المكروهات الدنيوية ويثيبه» وهذا أظهرء 
(ولا أفقره إلا ليغديه؛ ولا منعه إلا ليعطيه, ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه آدم إلا 
ليعيده إليها على أحسن أحواله» فهذا هرو الحبيب على الحقيقة لا سواه انتهى) كلام ابن 

القيم. 

(وقال الخطابي: التردد في حق الله غير جائز.) إذ لا يكون إلا ممن لا يعلم العاقبة 
فيتعارض» عنده مقتضى الفعل والترك» فيتحير في أيهما أولى ليفعله؛ واللّه لا يخفي عليه شىء 
فيستحيل التردد منه؛ (والبداء) (بفتح الموحدة والدال المهملة والمد)ء ظهور مصلحة كانت 
خفيت (عليه في الأمور غير سائغ,) لأنه محال أن يظهر له شىء كان عنه غائباء (ولكن له) 
أي: الحديث (تأويلان:) 

(أحدهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبهء وفاقة تنزل 
ب فيدعو الله فيشفيه منهاء ويدفع:) يزيل (عنه مكروههاء فيكون ذلك من فعله, كتردد من 
يريد أمراء ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه») فليس من التردد الحقيقي في شىء؛ (ولا بد 
له من لقائه.) أي: الموتء (إذا بلغ الكتاب:) المكتوب من العمر (أجله) «إفإذا جاء أجلهم 
لا يستأحرون ساعة» [الأعراف/4"]) «إولن يؤخر اللّه نفسًا إذا جاء أجلها» [المنافقون/١١]؛‏ 
(لأن اللّه قد كتب الفناء على خخلقه) إكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو السجلال 
والإكرام» [الرحمن/277 717]» (واستأئر بالبقاء لنفسه)» فكل شيىء هالك إلا وجهه. 


(والغاني: أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شىء أنا فاعله, كترديدي إياهم في 
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اا لل الابطتت حل ل اد-اد 
لطمه عين ملك الموت» وتردده إليه مرة بعد أخرى. 

قال: وحقيقة المعنى على الوجهين- عطف الله على العبد» ولطفه به 
وشفقته عليه. 

وقال الكلاباذي ما حاصله: إنه غير عن صنة الفعل بصفة الذات» يعني باعتبار 
متعلقهاء أي عن الترديد بالتردد» وجعل متعلق الترديد إختلاف أحوال العبد من ضعف 
ونصب إلى أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبة للموت» فيقيض على ذلك. 

قال: وقد يحدث الله تعالى في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق 


قبض نفس عبدي المؤمن») فأطلق الترددء وأراد لازمهء وهو الترديدء وأضاف تعالى ذلك لتفسه» 
لأن ترددهم عن أمره» (كما في قصة موسى عليه السلام) في الصصحيحين» عن أبي هريرة» 
مرفوتًا في أحاديث الأنبياء: أرسل ملك الموت إلى موسىء فلما جاءه صكه؛ فرجع إلى ريه 
“ال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد اللّه عليه عينه». وقال: إرجع» فقل له يضع يده على 
مل ثور» فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سئة. 
قال: ثم ماذاء قال: الموت» قال: فالآن الحديث: (وما كان من لطمه عبن ملك الموت) 
ففقأهاء كما في رواية مسلم؛ وكأن موسى ظنه آدميّاء تسور عليه منزله بغير إذنه» ليوقع به 
مكرومًاء ويحتمل أنه علم أنه ملك الموت» ودافعه عن نفسه باللطمة المذكورة» والأول أولى» 
ويؤيده أنه جاء إلى قبضه: ولم يخيره» وقد علم موسى أنه لا يقبض حتى يخير» ولهذا لما خيره» 
قال: الآن. وعند أحمد كان ملك الموت يأتي الناس عيانًا. (وتردده إليه مرة بعد أخرى.) أي: 
ثانية بعد الأولى. 

(قال) الخطابي: (وحقيقة المعنى على الوجهين عطف اللّه على العبد ولطفه به 
و شففته عليه ألفاظ متقاربة (وقال الكلاياذي:) (بفتح الكاف والموحدة فألف فذال معجمة) 
نسبة إلى كلاباذ محلة كبيرة ببخاراء الحافظ الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن 
الحسن بن علي بن رستم البخاري» سمع الهيثم بن كليب الشاشي ومعه جعفر المستغفري. 

قال الحاكم: كان من الحفاظ حسن المعرفة والفهمء متقئًاء ثيئّاء لم يخلف مثله بما وراء 
النهر. وحدث ببغداد في حياة الدارقطنيء وكان يثني عليه؛ ومات في جمادى الآخرة» سنة ثمان 
وتسعين وثلاثمائة» عن حمس وثمانين سنةء (ما حاصله أنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات» 
يعسي باعتبار متعلقهاء أي: عن الترديدء بالتردد وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من 
ضعف ونصب) (بفتحتين ويضمتين وبضمة» أي: داء وبلاء (إلى أن تنتقل محبته في الحياة 


إلى محبته للموت فيقيض على ذلك.) فسماه ترددًا مجارًا. 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته ه١1‏ 
إليه والمحبة للقائه ما يشتاق معه إلى الموت: فضلاً عن إزالة الكراهة عنه؛ انتهى. 

وبالجملة: فلا حياة للقلب إلا بمحبة اللّه ومحبة رسوله» ولا عيش إلا عيش 
المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم به 
واستأنسوا بقربه وتنعموا بمحبته» ففي القلب طاقة لا يسدها .إلا محبة الله ورسوله 
ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات. 

قال صاحب المدارج: ولن يصل العبد إلى هذه المنزلة العلية والمرتبة السنية 
حتى يعرف اللَّهِ تعالى ويهتدي إليه بطريق توصله إليه؛ ويحرق ظلمات الطبع بأشعة 
البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الأخرة» فينجذب إليها بكليته» ويزهد في 


(فال: وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده» والشوق إليه؛ والمحبة 
للقائه ما يشتاق معه إلى الموت فضلاً عن إزالة الكراهة عنه انتهى). 

وقال الجنيد: الكراهة هنا لما يلقي المؤمن من الموت وصعويته» وليس المعنى أني أكره 
له الموت» لأن الموت يورده إلى رحمة الله ومعرفته. 

وقال غيره: لما كانت مفارقة الروح للجسد لا تحصل إلا بألم عظيم جدّاء واللّه تعالى 
يكره أذى المؤمن؛ أطلق على ذلك الكراهة» ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة» 
لأنها تؤدي إلى أرذل العمر وتدكيس الخلق والرد إلى أسفل سافلين» وفي ذلك دلالة على شرف 
الأولياء ورفعة منزلتهم حتى لو تأنى أنه تعالى لا يذيقه الموت الذي حتمه على عباده لفعل» 
ولهذا المعنى ورد لفظ التردد كما أن العبد إذا كان له أمر لا بد له أن يفعله بحبيبه لكنه يؤلمهء 
فإن نظر إلى ألمه كف عن الفعل» وإن نظر إلى أنه لا يدّ له منه لمنفعته, أقدم عليهء فعبر عن هذه 
الحالة في قلبه بالتردد» فخاطب اللّه الخلق بذلك على حسب ما يعرفونه ودلهم على شرف 
الولي عند (وبالجملة, فلا حياة) لذيذة محمودة (للقلب إلا بمحبة الله ومحبة رسوله 
ولا عيش) محمود (إلا عيش المحبين؛ الذين قرت أعينهم بحسيبهم» » وسكدت نفوسهم إليه. 
واطمأنت قلوبهم به» واستأنسوا بقربه وتبعموا بمحبته, ففي القلب طاقة») أي: اشتياق وتلهف 
واحتراق على عدم وصوله إلى مطلوبه؛ شبه ذلك بطاقة مفتوحة يدخل منها ما يؤلم المحب في 
جسده وأنه (لا يسدهاء) أي: : يملع عله ذلك الاحتراق والتلهف (إلا محبة الله ورسوله. ومن 
لم يظفر بذلك؛ فحياته كلها هموم وغموم, وآلام وحسرات») فهي حياة كلا حياة. 

(قال صاحب المدارج) ابن القيم: (ولن يصل العبد إلى هذه المنزلة:) المرتبة (العلية 
والمرتبة السئية) مسأو حسئه اعبلاف اللفظ» (حنسى يعرف الله تعالى» 00 إليه بطريق 
توصله إليه.) وهي اتباع الكتاب والسنّة» (ويحرق ظلمات الطبع بأشعة.) أي: أنوار (البصيرة) 


لحلل الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 


التعلقات الفانيةويدأب في تصحيح التوبة» والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» 
وترك المنهيات الظاهرة والباطنة» " ثم يقوم حارسًا على قلبه فلا يسامحه بخطرة 
يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنقعهء فيصفو لذلك قليه بذكر ربه 
ومحبته والإنابة إليه» ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه؛ إلى فضاء الخلوة بربه 
وذكره ربه كما قال. 

وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا 

فحينئلٍ يجتمع قلبيه وخواطره وحديث نفسه على إرادة وبه وطلبه والشوق 
إليه فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول» وار روحانيته على قلبهء فجعله 
إمامه وأستاذه ومعلمه وشيخه وقدوته كما عله الله نبيه ورسوله وهاديه» فيطالع 
سيرته ومبادىء أمورهء وكيفية نزول الوحي عليه؛ ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه 
وحركاته وسكونه ويقظته ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابهء إلى غير ذلك 


للقلب» كالبصر للعين» (فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة, فينسحذب :© يقبل (إليها 
بكليته:) جملته. (ويزهد في التعلقات الفانية») كما في الحديث: أز هد في الدنيا يحبك الله 
(ويدأب): يجهد ويتعب نفسه (في تصحيح التوبة)» المأمور به بها في «إتوبوا إلى الله توبة 
نص وخا [التحريم/6] الآية» (والقيام بالمأمورات الظاهرة): كالصلاة: (والباطنة)؛ كالحب 
لله ولرسوله؛ (وترك المنهيات الظاهرة) كالغيبة» (والباطنة:) كالحسد.ء (ثم يقوم حارسًا على 
قلبه. فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله) بل يترب منها في الحالء (ولا بخطرة فضول لا تنفعه.) 
لأنه إذا سامحه من ذلك انتقل إلى ما فوقه» وهكذاء وإذا فعل ما ذكرء (فيصفو لذلك قلبه 
بذكر, ومحبته والإنابة:) الرجوع (إليه. ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء 
الخلوة بربه» وذكره ربه كما قال: 
(وأخصرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا) 


فأراد الشاعر بالبيوت: الطبع والنفس» بدليل ترجيه لا البيوت الحقيقية؛ إذ لا اعتداد 
بالخروج منها مع بقاء الطبع؛ (فحيشلٍ يجتمع قلبه وخواطره, وحديث نفسه على إرادة رب 
وطلبه, والشوق إليه. فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول؛ واستولت روحانيته على 
قلبه. فجعله إمامه) الذي يقعدي به (وأستاذه.) أي : معلمه؛ كلمة أعجمية: لأن السين والذال 
المعجمة لا يجتمعان في كلمة؛ ومعناها الماهر بالشىء العظيمء (ومعلمه وشيخه وقدوته), ألفاظ 
متقاربة» (كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديه) الدال عليهء (فيطائع سيرته ومبادىء) أوائل 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 1١11/‏ 


مما منحه اللّه به مما ذكرت يعضه حثى يصير كأئه معه من يعض أصحابه فإذا" 
رسخ في قلبه ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ريه بحيث إذا قرأ 
السورة شاهد قلبه ماذا أنزلت فيه؛ وماذا أريد بهاء وحظه المختص به منهاء من 
الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة؛ فيجتهد في التتخلص منهاء كما يجتهد في 
تحصيل الشفاء من المرض المخوف. 

ولمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام علامات: 

أعظمها الاقتداء بد واستعمال سنته وسلوك طريقته» والاهتداء بهديه وسيرته, 
والوقوف عندما حدٌّ لنا من أحكام شريعته. 

5 8 5 # إلى 0 2 

قال الله تعالى: مإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعرنسي يحببكم اللهك زَآل 
عمران/١"]‏ فجعل متابعة الرسول مُه آية محبة العبد ربه» وجعل جزاء العبد على 

2 

حسن متابعة الرسول محبة الله تعالى إياه» وقد قال الحكيم وهو محمود الوراق - 


(أموره؛ وكيفية نزول الوحي عليه؛ ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه) رياضات نفسه ومحاسن. 
أخلاقه (وحركائه وسكوته ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه, إلى غير ذلك 
مما منحه) أعطاه وخصه (اللّه به مما ذكرت بعضه) فيما سبق» (حتى يصير كأنه معه من 
بعض أصحابه فإذا رسخ في قلبه ذلك فتح عليه بفهم الوحي, المنزل عليه من ربه» بحيث 
إذا قرأ السورة شاهد قلبه ماذا أنزلت فيه. وماذا أريد بهاء وحظه:) نصيبه (المختص به منها 
من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة, فيجتهد في التخلص منهاء كما يجتهد في 
تحصيل الشفاء من المرض المخوف») بل أقوى للعاقل؛ لأن المرض كفارة» وهذه موبقة؛ 
(ولمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام علامات) دالة عليهاء (أعظمها الافتداء به:) اتباعه 
(واستعمال سئّته.) أي: طريقته» فعطف (وسلوك طريقته) تفسيري وكذاء (والاهتداء بهديه 
وسيرته.» ولا ضير في ذلك لأن المقام أطئاب» وسئّته شاملة للتأسي به» في الاقتداء به في 
الشدائد والحروب وغيرهماء وليس مخصوصًا بالعبادات التي سنّهاء (والوقوف عندما حد.) أي: 
قدر (لنا من أحكام شريعته) سميت الأحكام حدّاء لمنعها عن الإقدام على ما يخالفها من قول 
أو فعل أو عزمء فالحد لغة المنع» فإِذا أمر أو نهى» فقد منع من ضله. 


(قال الله تعالى: طقل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعرني يحببكم اللّه» [آل عمران/١"],‏ 
(فجعل متابعة الرسول عه آية:) أي: علامة (صحبة العبد ربهء وجعل جزاء العبد على حسن 


١14‏ الفصل الأول في وجوب مسحبته واتباع سنته 
ل اا لحرا الو ا ا 1 0 


كما أفاده المحاسبي ااانه وآلر. م 

ل ال لس ال 91 

وهذه المحية تنشأ من مطالعة العبد منة الله عليه من نعمه الظاهرة والباطنة» 
فبقدر مطالعة ذلك تكون قوة المحية. ومن أعظم مطالعة منة الله تعالي على عبده 
متة تأهله لمحبته ومعرقته ومتابعة حبيبه َكل وأصل هذا نور يقذفه اللّه تعلق .في 
قلب ذلك العبدء فإذا دار ذلك النور أشرقت له ذاته» فرأى في نفسه وما أهلت 7 
من الكمالات والمحاسن» فعلت به همتهء وقويت عزيتة, وانقتشعت عنه ظلمات 
ئقسه وطيعة لأن التور والظلمة لا يجتمعات إلا ويطرح أحدهما الأخر» فوقعت 


متابعة الرسول محبة ة الله تعالى إياه) وغفرانه» وأشار بحسن إلى أن مجرد م لايكون 
علامةء إلا إذا كان على أكمل الوجوه» بحيث يتحقق فيه معنى حديث: لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه...الخ. 
(وقد قال الحكيم): الذي ينطق يالحكمة. (وهومحموة بن الحسن (الوراق» كما 
أقاده) الحارث بن أسد (المحاسبي») يكسر السين لمحاسيته نفسه؛ أو لغير ذلك» مر ضبطه 
وبعض ترجمته قرييًا جدًا (في كتاب القصد والرجوع») أحد تصانيقه؛ وهي نحو مائتين» وقال 
غيره إنه لمنصور الققيى بليغ» كان في أول الدولة العباسية: (تعصي الإله وأنت تظهر حبه » هذا 
لعمري») أي: حياتي (في القياس بديع:) غريب عجيبء مخالف لأنواع القياس» (لو كان 
حبك صادقًا لأطعته ٠‏ إن المحب) بكسر الهمزة» لأنها تعليلية (لمن يحب مطيع:) لا يعصيه 
أصلا ويقع في بعض النسخ بيت ثالثء وهو هذا: 
حي ا 0 منهوأنت لشكرذاك تضيع 
يضم الفوقية من أضاعء كذا إذا أهمله» وأكثر النسخ» كما في الشفاء بدون هذا الثالث» 
(وهذه المحبة قنشاً من مطالعة العبدء) أي: نظره (منة الله :) تعمه التي أنعم بها (عليه) ومعرفة 
قدرهاء وأنها لا تكون إلا منهء (من نعمه الظاهرة والباطنة.) بيان لمنة الله تعالى» (فبقدر مطالعة 
ذلك تكون قوة المحية, ومن أعظم مطالعة منّة اللّه تعالىٍ على عبده منّة) تمييز (تأهله 
لمحبته ومعرفته ومتابعة ححسيبه 2 وأصل هذا نور يقذفه الله تعالى في قلب ذلك العبد, 
فإذا دار ذلك الور أشرقت له ذاتهء فرأى في نفسه) أمرًا عظيمًاء تقصر عنه العيارة» (و) رأى 
في (ما أهلت له من الكمالات والمحاسن) ما لا يمكنه التعبير عنه» فالمفعول محذوف فيهماء 
(فعلت به همتهء وقويت عزهته: وانقشعت:) انتكشفت (عنه ظلمات نفسه وطبعه, لأن الور 


الفصل لكا لطس اكه ملحل 


الروح حيتئلٍ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول. 
0 شعت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 
كو متزل في الأرض يألفه الفتى وحتنيه أبدًا لأول منزل 
وبحسب هذا بيه توجب المحية والمحيوبية معّاء ولا ب يدم الأمر إلا 
بهماء فليس الشأن أن تحب الله بل الشأن أن يحبك اللّ ولا يحبك إلا إذا 
حت حبيبه ظاهرًا وباطئاء وصدقته خبواء وأطعته أمراء وأجبته دعوة» وآثرته طوعاء 
وفنيت عن حكم غيره بحكمه؛ وعن محبة غيره من الخلق وعن طاعة غيره 
بطاعته» وإن لم تكن كذلك فلا تتعن فلست على شىء. 


-_ الي لا 0 أحدهما على الآخر رالا 0 ذال 000 00 
والأنس» ويحثتمل تعلقه بوقعت» وين ن الهيبة والأنس حالء ين يعني أنه وقع بين أمرين 00 
فالهيبة تقتضي الفزع والخوف ممن يهابه والإنس يقتضي انشراح النفس وانيساطها ممن تأنس 
به وأنشد لغيره: 
(نقل فؤادك حيث شكت من الهوى ماالحب إلا للحبيبالأول) 
وكم منزل في الأرض يألفه الفتسى وحنتسينة أبذدا لأول مت زل) 
نقل (بالنون) ومن الهوى متعلق ب أي: تقل فؤادك وعلقه يمن تهوى من كل ما تميل 
نفسلئر إليه» فإنك وإن فعلت ذلك لا بدّ لك من الرجوع إلى الحبيب الأول» لمعرفة مقامه 
بالميل إلى غيره» (وبحسب») أي: بقدر (هذا الاتباع توجب) (بضم التاء وفتح الجيم وموحدة6» 
أي: تحصل وتوجد (المحبة والمحبوبية معاء ولا يعم الأمر إلا بهماء فليس الشأن:) الأمر 
العنظيم المرتب عليه سائر الكمالات؛ (أن تحب اللَّه) فقطء (بل الشأن أن يحبك الله 
ولا يحبك إلا إذا اتبعت حبيبه) تله (ظاهرًا وباطناء وصدقته خبرّاء) أي: فيما وصل إليك من 
أخباره» (وأطعته أمها) أي : فيما أمر به (وأجبته دعوة.» أي: أجيت دعوته حيث دعاككء (واثرته 
000 فضلت طاعته وقدمتها على كل شىء» لأن من فضل شيئًا قذمه على غيرى فلا يرد 
أن ابح الإخار 00 والمرا' اد هنا 00 كقوله: (بؤثر ون على أنقسهم» 507 لأن 
أنقسهم غاية 08 حتى إن بعض من كان له زوجتان» عرض إحداهما ل 00 الذي 
واخهى المصطفى بيئة وبيئه» (وفنيت عن حكم غيره.) فلم تجعل لنفسك وجوداء ولا انقياذًا له 
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وتأمل قوله تعاليل: إفاتبعوني يحببكم اللّه زآل عمران/ ]*١‏ أي الشأن 
في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه وهذا لا ينالونه [ إلا باتباع الحبيب. 

وقال المعاسي في كتاب «القصد والرجو ): وعلامة محبة العبد لله عز 
وجل اتباع مرضاة للّهء والتمسك بسنن رسوله الله مَل فإذا ذاق العبد حلاوة 
الإيمان» ووجد طعمه» ظهرت ثمرة ذلك على جوارحه ولطالن 0 اللسان 
ذكر الله تعالين وما والاه» وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله فحيشذٍ يدل حب 
الإيمان فى القلب كما يدخخل -حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد الحر 
للظمآن الشديد العطش فيرتفع عنه تعب الطاعة لاستلذاذه بهاء بل تبقى الطاعات 
غذاء لقلبه وتنعيمًا وسرورًا له» وقرة عين في حقه وتنعيمًا لروحه؛ يلتذ بها أعظم من 
اللذات الجسمانية» فلا يجد في أوراد العبادة كلفة. 


(بحكمه.) نقصرت نفسك عليه (وعن محبة غيره من الخلق) بحبه؛ (وعن طاعة غيره 
بطاعته) في أوامره ونواهيه؛ (وإن لم تكن كذلك, فلا تتعن) (بفوقيتين وعين مفتوحات وشد 
النوث)» أي: : لا تتعب نفسك في أمر تتوهم به الوصول إليه. (فلست على شيء) من المحية» 
المقتضية لإقباله عليك» ورفعه إياك في المحل الأعلى» (وتأمل قوله تعالى: «إفاتبعوني يحببكم 
الله أي: الشأن) بالرفع بيان لحاصل المعنى (في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه: وهذا 
لا ينالونه إلا باتباع السحبيب) عليه الصلاة والسلام. 

(وقال المعاسي في كتاب القصد والرجوع: وعلامة محبة العبد للّه عر زَ وجل اتباع 
مرضاة اللّهه) أي: رضاءء (والتمسك بسنن) جمع سنّة (رسول اللّه َي فإذا ذاق العبد حلاوة 
الإيمان ووجد طعمه) بادباج مرضاة الله والسنن» (ظهرت ثمرة ذلك على جوارحه ا 
فاستحلى اللسان ذكر الله تعالى: وما والاه) مما فيه طاعة لل كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء هذا إن أريد بالذكر ذكر اللسان» (وأسرعت الجوارح إلى طاعة اللّى فحيشٍ يدخعل 
حب الإيمان في القلب» كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد الحر 
للظمآن الشديد العطشء فيرتفع عنه تعب الطاعة لاستلذاذه بهاء بل تبقى الطاعات غذاء) 
(بمعجمتين والمد) (لقلبه.) أي: كالغذاء له (وسرورًا له. وقرة عين في حقه؛ وتنعيمًا لروحه 
يلنذ بها أعظم من اللذات الجفمانية) (بضم الجيم ومثلثة) نسبة إلى المجثمان» وهو الجثة. 

وفي نسخة: بالسين والجيم مكسورة؛ أي: أعظم من اللذات الحاصلة للشخصى من تناوله 
ما يلتذ به (فلا يجد في أوراد العبادة كلفة). 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته لل 
ا ا م يي حم حي شيك 


كان معي في الجنة, 

وعن ابن عطاء: من ألرم نفسه أداب السئنة نور اللّه قلبه بنور المعرفة» ولا 
مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره ونواهيه» وأفعاله وأخلاقه. 

وقال ابو إسشق الرقي -من أقران الجنيد : علامة محبة اللّه إيثار طاعته 
ومتابعة نبيه مَكهه. 

وعن غيره: لا يظهر على أحد شىء من نور الإيمان إلا باتباع السئة 
ومجانبة البدعة. 


(وفي الترمذيء عن أنس مرفومًاء) ولفظه: قال لي رسول الله مَكْهِ: إن قدرت أن تمسي 
وتصبح ليس في قلبك غش لأحد فافعل؛ ثم قال: يا بني» وذلك من سئّتي؛ (ومن أحيا سنّسي») 
بالإفراد على الأشهر؛ وبالجمع؛ ققد اعيدي» أي: عاوامحة اي أي: أظهرها وعمل بها 
وحث عليهاء فشبه إظهارها بعد ترك الأخذ بها بالإحياء» ثم اشتق منه الفعل» فجرت الاستعارة 
في المصدر أصلية» م سرت إلى الفعل تبعًاء ولذا قالوا: السنن كسفيئة وح» اتباعها 5 البلاء 
عن أهل الأرض» 0 والزلل؛ ا أن الله 
وملائكته وحملة عرشه يستغفرون لمتبعها لكفى؛ فقد أحبني: أي: علم حبه لي» (ومن أحبني 
كان معي في الجنة.) لأن المرء مع من أحب. 
وفي رواية» فقد أحياني ومن أحياني» أي: أظهر ذكري ورفع أمري» فجعله منزلة الإحياعء 
كما قيل: 
و قد عاش آخخحر دهره إلى الحشر أن أبقى الجميل من الذكر 
(وعن) 5 العباس أحمد بن محمد بن سهل (بن عطاء) الآدمي (بفتحتين)؛ تقدم (من 
ألزم نفسه آداب السئة, نور اللّه قلبه ببور المعرفة, ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبسيب) 
لله تعالى (في أوامره ونواهيه: وأفعاله وأنخلاقه). 
(وقال أبو إسحق) إبزهيم بن داود القصار (الرقي») (بفتح الراء وشد القاف) نسبة إلى 
الرقة مديئة على طرف الفرات» من كبار مشايخ الشام» وصحب أكثر المشايخ بهاء وكان ملازمًا 
للفقر» مجردًا فيه» محبًا لأهلهى وقال: حسبك من الدنيا شيئان: صحبة فقير وحرمة ولي» وقال: 
الأبصار قوية؛ والبصائر ضعيفة: وهو (من أقران الجديد) وابن الجلاىئ إلا أنه عمر طويلا حتى 
مات سنة ست وعشرين وثلاثمائة (علامة محبة الله إيغار طاعته ومتابعة نبيه مَزللّه) المتابعة 
العامة» (وعن غيره لا يظهرء) ) وفي نسخة: بالواي أي : قال: ما مرعن الرقي وزافى ولا يظهر 
(على أحول شىء من نور الإيمان إلا باتباع السثّة ومجحانبة البدعة, فأما من أعرض عن الكتاب 
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قأما من أعرض عن الكتاب والسنة» ولم يتلق العلم من مشكاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بدعواه علمًا لدنيا أوتيه فهو من لدن الشيطانء والنفس وإما يعرف 
كود للعلم لدنيا روحانيًا بموافقته لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه 
تعاليلء فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني ولدني شيطاني» والمحك هو الوحي» 
ولا وحي بعد الرسول عَل. 

وأما قصة موسى مع الخضر فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني إلحاد وكفرء يخرج عن الإسلام» موجب لإراقة الدم؛ والفرق: أن 
موسى عليه السلام لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا بمتابعته» 


والسئّة ولم يتلق العلم من مشكاة الرسول.) أي: الأحاديث الواردة عنه (عليه الصلاة 
والسلام) وعبر عنها بالمشكاة تشبيهًا لها بالكوة التي يصل النور منها إلى إنسان ببيت» إذا ورد 
عليه فيه اتكشف ما كان خقيًا عنه بسببف (بدعواه علمًا لدنيا أوتيه. فهو من لدن الشيطان.) 
أي: من عنده (و) من عند (النفس, وإنما يعرف كون العلم لدنيا روحانيًا بموافقته لما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه تعالىء فالعلم اللدني») الآني لصاحبه من عند غيره 
(نوعان:) ظ 

أحدهما: (لدني رحماني) من عند الرحمن تبارك وتعالى» سمي لدنيا لحصوله من الله 
لامن كسب العيد (و) ثانيهما: (لدني شيطاني) من عنده لعنه الله (والمحك) (بالكاف) 
المميز لذلك (هو الوحيء ولا وحي بعد الرسول عََيُه): فما وافقه كان لدنيا رحمانيًا وما لا 

قال الجنيد: علمتا هذا مقيد بالكتاب والسنّة» قال ابن عربي: يريد أنه نتيجة عن العمل 
عليهماء وهما الشاهدان العدلان. 

وفي نسخة: المحل باللام» أي: الذي يتلقى منه العلم عن اللّه هو الوحي» أي: الكتاب 
والسئّة فما تلقى عن غيرهماء ولم يخرج على قواعدهماء فهو من وسوسة الشيطان» يجب صرفه 
حالأء والحكم يأنه ليس من الله (وأما قصة موسى مع الخضرء) وقوله تعالى: «إوآنيناه رحمة 
من عتدئا وعلمتاه من لدنا علْمّاه [الكهف/50] (قالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم 
اللدني الحاد. وكفر يخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم). 

وهذا جواب سؤال هوء لا يلزم أن ما أذ من غير الوحي يكون من الشيطان» لجواز أنه 
علم غيبي من اللّه به على عبدهء فأوصله إليه من غير طريق الوحيء بدليل قصة الخضر. 

(و) الجواب: (الفرق أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن 
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ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه. ولهذا قال له: 
أنت موسى نبي بني إسرئيل؟ قال: نعم ومحمد يَكهِ مبعوث إلى جميع الثقلين» 
فرسالته عامة للجن والإنس في كل زمان» ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من 
أتباعه. 


فمن ادعى أنه مع محمد كالخضر مع موسى» أو جوز ذلك لأحد من 
الأمة فليجدد إسلامه» وليشهد شهادة الحق؛ فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» 
فضلاً عن أن يكون من خاصة أولياء اللّه تعالى. 

وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه. 

والعلم اللدني الرحماني هو ثمرة العبودية والمتابعة لهذا الببي الكريم. عليه 
أزكى الصلاة وأتم التسليم» وبه يحصل الفهم في الكتاب والسنة بأمر يختص , يه 
صاحبه كما قال علي بن أبي طالب» وقد سعل: هل خصكم رسول الله كله بشىء 
دون الناس؟ فقال: لاء إل فيهما يؤتيه اللّه عبدًا في كتابه. فهذا هو العلم اللدني 
الخضر مأمورًا بمتابعته, و) دليل ذلك أنه (لو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى 
موسيل؛ ويكون معه) ولم يفعل؛ لأنه لم يؤمر بذلكء (ولهذا قال له: أنت موسى نبي بسي 
إسزئيل؟, قال: نعم») فرسالته خاصة بهم» (ومحمد عَة مبعوث إلبى ‏ جميع النقلين, فرسالته 
عامة للجن والإنس في كل زمان؛ ولو كان موسى وعيسى حيين كنا م من أتباعه.) كما في 
الحديثء» (فمن ادعى أنه مع محمد: كالخضر مع موسى» أو جوز ذلك لأحد من الأمة, 
فليجدد إسلامه.) لكفره بهذه الدعرى (وليشهد شهادة الحق») أي: يعتقد خلاف دعواه 
باطناء ويأتي بالشهادتين ظاهرًا ليعود إلى الإسلام؛ (فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن 
أن يكون من خاصة أولياء الله تعالى؛ وإنما هو من أولياء الشيطان وخلقائه ونوابه» في 
الضلال والإضلال. 

(والعلم اللدني الرحماني هو ثمرة العبودية» والمتابعة لهذا النبي الكريم عليه أزكى 
الصلاة وأتم التسليم وبه يحصل الفهم في الكتاب والسئّة, بأمر يختص به صاحبهء كما قال 
علي بن أبي طالب) أمير المؤمنئين» (وقد سثل») والسائل له أبو جحيفة» كما في الصحيح» 
وقيس بن عباد (بضم العين وخخحفة الموحدة)» والأشتر تر التمخعي» وحديثهما في سان النسائي: هل 
خصكم) أهل البيت النبوي» أو الجمع للتعظيم (رسول الله ْلَه بشىء دون الناس) من أسرار 
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فاتباع هذا النبي الكريم حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصدورء ورياض 
النفوسء ولذة الأرواح» وأنس المستوحشين» ودليل المتحيرين. 

ومن علامات محبته: أن يرضى مدعيها بما شرعه. حتى لا يجد في نفسه 
حرجا مما قضى. قال الله تعالى: لفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا» 
[النساء/©5] » فسلب اسم الإيمان عمن وجد في صدره حرجا من قضائه ولم 
000 

قال شيخ المحققين وإمام العارفين» تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي - أذاقنا 
علم الوحي» كما تزعم الشيعة: (فقال: لا إلا فهما يؤتيه اللّه عبدًا في كتابه) القرآن من فحوى 
الكلام» ويدركه من باطن المعاني التي هي غير الظاهر من نصهء ومراتب الناس في ذلك متفاوتة» 
وفيه جواز اسسخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول 
الشريعة, (فهذا هو العلم اللدني الحقسيقيء فاتباع هذا النبي الكريم حياة القلوب. ونور 
البصائر. وشفاء الصدورء ورياض النفوس) جمع روضة؛ وهي الموضع المعجب بالزهور» جعل 
اتباعه كرياض مزهرة مثمرة للنفوسء الالتذاذ بها كلذة رائي الرياض بهاء (ولذة الأرواح» وأنس 
المستوحشين, ودليل المتحيرين» ومن علامات صحبته أن يرضى مدعيهاء) عبر به دون 
محبء لأنه إذا ثبت أنه محب لا يحتاج لعلامة (يما شرعه) جِْلَهِ أمراً ونهيّاء سماه شارعًا لمجيئه 
على يده وتبليغه» وإن كان الشارع حقيقة هو اللّه تعالى. 

وفي نسخة: بما شرعه اللّم أي: ما جاء به رسوله وبلغهء لقوله: إبلغ ما أُنرل إليك من 
ربيك» [المائدة/07]: فمآلهما واحد» لكن الأولى أنسب با الكلام فيه, (حتى لا يجد في نفسه حرجا 
مما قضى): أي: ضيقًا أو شكا. 

(قال اللّه تعالى: بإفلا وربك لا يؤمدون4») لا مزيدة للتأكيد» ونفي لما تقدمهاء أي: 
ليس كما زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليكء وما أنزل من قبلكء وقيل: لا الثانية زائدة» والقسم 
معترض بين حرفي النفي (لإحتى يحكموك4.) أي: يرجعوا لحكمك ويرضوا به («إفيما شجر 
بسينهم4) من المشاجرة» وهي السخاصمة: وأصل معناه الاختلاط» ومنه الشجر لتداخل أغصانه 
وختلاطهاء (لإثم لا يجدوا في أنفهسم حرجًا مما قضيت4) ضيقًا مما حكمت به أو من 
حكمك أو شكا من أجله» فإن الشاك في ضيق من أمره (#ويسلموا تسليمًا») [النساء/ه]» 
أي: ينقادوا لحكمك» وأكده ليفيد الانقياد ظاهرًاء وياطنًا (فسلب اسم الإيمان عمن وجد في 
صدره حرجًا من قضائه ولم يسلم له.) بقوله: لا يؤمنون. 
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النّه حلاوة مشرية: في هذه الأية دلالة علي أن الإيمان الحتيتي لا يحصل إلا 
لمن حكم الله ورسوله مَل على نفسه قولاً وفعلا وأخدًا وتركاء وحبًا وبغضّاء 
ويشتمل ذلك على حكم التكليف وحكم التعريف» والتسليم والانقياد واجب على 
كل مؤمن في كليهما. 

فأحكام التكليفء الأوامر والنواهي المتعلقة باكتساب العباد. 

وأحكام التعريف» هو ما أورده عليه من فهم المراد. 

فتبين من هذا: أنه لا يحصل لك حقيقة الإيمان إلا بالأمرين الامتثال لأمره» 
والاستسلام لقهره. 


ثم إنه سبحانه لم يكتف بنفي الإيمان عمن لم يحكمم أو حكم ووجد 


(قال شيخ المسحققسين وإمام العارفين:) جمع عارف؛ وهو من أشهده الحق نفسه 
وظهرت عليه الأحوال والمعرفة: حاله هكذا ذكره الشيخ فالعالم عنده أعلى مقاًا من العارف 
لاا للأكثر» فإن العالم من أشهده الله ألوهيته ولم يظهر عليه حال العلم حاله» وقد قرر ذلك 
في الفتوحات وكتاب مواقع النجوم. 
وفي نسخ المعرفين: وهي أبلغ, لأنه الدال على ما يوصل إلى ذلك» فيلزم أن أن يكون عارقًاء 
وتلميحا بقول شيخه المرسي: : لأجعلدك سيد الطريقتين» (تاج الدين) أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم, (بن عطاء الله الشاذلي) السكندري» ثم المصريء وبها ماث سسنة تسع وسبعماثة» 
ودفن بالقرافة بقرب بني الوفاء» ومن نظمه: 
أعندك عن ليلى حديث محرر لا يراده يحياالرميم وينشر 
فعهدي بها العهد القديم وإنسي على كل حال في هواها مقصر 
(أذاقنا اللّه حلاوة مشربه) في كتاب التنوير في إسقاط التدبير» (في هذه الآية دلالة 
على أن الإيمان الحقيقي لا يحصل إلا لمن حكم الله ورسوله مه على نفسه قولاً وفعلا 
وأذًا وتركاء وحبًا وبغضًاء ويشتمل ذلك) المذكور (على حكم التكليف وحكم التعريف 
والعسليم) مبتدأء (والانقياد) عطف كائن (على كل مؤمن في كليهما) أي: حكمي 
التكليف والتعريف» (فأحكام التكليف الأو امر والنواهي؛ المتعلقة باكتساب العباد) أي: ما دل 
على الأحكام المستفادة منهماء إذ الأوامر ليست هي الأحكام التي يأني بها المكلف, لأنه إنفا 
يأتي بالمأمورء (وأحكام التعريف هو ما أورده عليه من فهم المراد؛ فتسين من هذا؛ أنه 
لا يحصل لك حقيقة الإيمان إلا بالأمرين: الامتثال لأمره والاستسلام لقهره.) أي: لما قهرك 
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الجرح في نفسهء حتي أقسم على ذلك بالربوبية الخاصة برسوله مَيِْهِ رأفة وعناية 
وتخصيصًا ورعاية: لأنه لم يقل: فلا والرب» وإثما قال: «إفلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ففي ذلك تأكيد بالقسم؛ وتأكيد في القسمء 
علمًا منه سبحانه بما في النفوس منطوية عليه من حب الغلبة ووجود النصرة سواء 
كان الحق عليها أو لهاء وفي ذلك إظهار لعنايته برسوله مَيْللّق إذ جعل حكمه 
حكمة وقضاءه قضاءه ا فأوجب على العباد الاستسلام لحكمه والانقياد كدر 
ولم يقبل منهم الإيمان بإلوقيد حتى يذعنوا لأحكام رسوله عَإلَِق لأنه كما وصفه به 
ربه «زوما ينطق عن .الهوى إن هو إلا وحي يوحى» [النجم/"]» فحكمه حكم 
الله وقضاؤه قضاء اللّهء كما قال: «إإن الذين يبايعونك إنها يبايعون الله [الفتح/ 
ل] وأكد ذلك بقوله: «زيد اللّه فوق أيديهم). 


عليه وألزمك به من المطلوبات والمنهيات» (ثم أنه سبحانه لم يكتف بنفي الإيمان عمن لم 
يحكمء أو حكم وورجد الحرج في نفسه) بل بالغ في ذلك (حتى أقسم على ذلك») فهو 
غاية لمقدر (بالوبوبية الخاصة برسوله) أي: المضافة إليه (مَيللّهء) وجعلها خاصة به لأن الرب 

في الأصل بمعنى التربية» وهي تبليغ الشىء إلى كماله شيًا فشيئاء اوهي وإن كانت شاملة لجميع 
اعالمين» لكن تربية المح لحبيه لا وها تربيته لغيره» لأنه بلغه أعلى الكمالات التي لم ببلغها 
لأحد سواه (رأفة وعناية,) اهتمامًا (وتخصيصًا ورعاية, لأنه لم يقل: فلا والرب» إنما قال: 
«إفلا وربك لا يؤمدون حمى يحكموك فيما شجر بينهم 4 ففي ذلك تأكيد) لما أخبر به 
(بالقسمء وتأكيد في القسم) نفسه بإضافة ربوبيته إليهء تعظيكا له وتنويهًا لمقامه؛ وإنما أكد 
بذلك (علمًا منه) أي: لعلمه (سبحانه بما في الدفوسء منطوية عليه من حب الغلبة ووجود 
النصرة) على غيرها. 


(سواء كان الحق عليها أو لها وفي ذلك إظهار لعنايته برسوله مَل إذ جعل حكمه 
حكمه وقضاءه قضاءه)» عطف مساو للإشارة إلى أن مدلول «يحكموك) و«قضيت» واحد؛ 
(فأوجب على العباد الاستسلام لحكمه والانقياد لأمره) عطف تفسير. 

قال في الشفاء: يقال: سلمع والعسلم وأسلم» إذا انقاد (ولم يقبل منهم الإيمان بإلهيته), 
أي : بأنه له 3 يذعدوا:) ينقادوا (لأحكام رسوله عله لأنه كما وصفه به ربه) 0 


وتعالى» حيث قال» أو قائلاً: (طزوما ينطق عن الهوى4. » أي: هوى نفسه («9إن4) ما («ؤهر إلا 
وحي يوحى» اك حكم الل وقفضاؤه قضاء الله كما قال: إن الذين يبايعونك إثما 
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وفي الآية إشارة أخرى إلى تعظيم قدره» وتفخيم أمره عَيِّه وهي قوله تعالى: 
«وربك» فأضاف نفسه إليه؛ كما قال في الآية الأخرى: «(كهيعص, ذكر رحمة 
ربك عبده زكريا» مرم/ ١‏ ؟] فأضاف الحق سبحانه نفسه إلى محمد عَلْق 
وأضاف زكريا إليه ليعلم العباد فرق ما بين المنزلتين وتفاوت ما بين الرتبتين. 

ثم إنه تعالى لم يكتف بالتحكيم بالظاهر فيكونوا به مؤمئين» بل اشترط 
فقدان الحرج ‏ وهو الضيق- من نفوسهم في أحكامه عه سواء كان الحكم با 
يوافق أهواءهم أو يخالفهاء وإما تضيق النفوس لفقدان الأنوار» ووجود الأغيار» فعنه 
يكون الحرج وهو الضيقء والمؤمنون ليسوا كذلكء إذ نور الإيمان ملأ قلوبهم 
فاتسعت وانشرحت» فكانت واسعة بنور الواسع العليم» ممدودة بوجود فضله 
العظيم؛ مهيآت لواردات أحكامه مفوضة له في نقضه وإبرامه. انتهى. 


يبايعون اللّد4.) لأنه المقصود ببيعنه» (وأكد ذلك بقوله «إيد اللّه فوق أيديهم4:) حال 
واستئناف مؤكد له على سبيل التخييل؛ قاله البيضاوي (وفي الآية إشارة أخرى إلى تعظيم 
قدره وتفخيم أمره يِه وهي قوله تعالى: («إوربك4» فأضاف نفسم) تعالى (إليه) عليه 
الصلاة والسلام» (كما قال في الآية الأخرى: إكهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكرياك» 
فأضاف الحق سبحانه نفسه) في الآينين (إلى محمد يَلللهِ) نقال في الأولى: وربك» وفي 
الثانية: ربك» (وأضاف زكريا إليه) لأنه بدل من عبده أو بيان لهء فكان المعنى: ذكر رحمة 
ربك زكرياء الذي هو عبده: (ليعلم) (بضم التحتية وسكون العين وكسر اللام) الله (العباد. 
فرق ما بين المنزلتين) منزلة نبينا ومنزلة زكرياء فإن في إضافة رب إلى المصطفى غاية 
التعظيم» (وتفاوت ما بين الرتبتين) عطف تفسيرء فالرتبة لغة المنزلة والمكانة» (ثم أنه تعالى سم 
يكتف بالتحكيم بالظاهرء فيكونوا به مؤمدين, بل اشترط فقدان الحرج؛ وهو الضيق من 
نفوسهم في أحكامه يله سواء كان الحكم بما يوافق أهواءهم أو يخالفهاء) والثاني ظاهرء 
وأما الأول» فلأنه لا يلزم من كون الحكم موافقًا لهواه أن لا يشق عليه لما في الإلزام به من 
مشقة التكليف المترتب على فعله أو تركه عقوبة لا العفوء ويقرب ذلك أن الرجل قد يهوى زواج 
امرأة لكن منعه كثرة نفقتها مثلاء فإلزامه بتزوجها وإن وافق هواه لكنه يشق عليهء فإذا أخذها 
للأمر ناله حرج في نفسهء (وإنما تضيق النفوس لفقدان الأنوار ووجود الأغيار, فعنه.) أي: عما 
ذكر من الأمرين (يكون الحرج: وهو الضيق والمؤمدون ليسوا كذلكء إذ نور الإيمان مل 
قلوبهم فانسعت والشرحتء فكانت واسعة بئور الواسع) الذي وسع علمه ورحمته 1 شىءع 
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وقال سهل بن عبد اللّه: من لم ير ولاية الرسول يَإقه عليه في جميع 
أحواله» ويرى نفسه في ملكه لم يذق حلاوة سنت لأنه يِه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه). 

وروينا عن السيد العارف بالله تعالى الكبير أبي عبد الله القرشي أنه قال: 
حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببتء ولا يبقى لك منك شيء. انتهى. 

فمن آثر هذا النبي الكريم على نفسهء كشف الله له عن حضرة قدسه؛ ومن 
كان معه بلا اختيار ظهرت له خفايا حقائق أسرار أنسه. 


أو الغني الذي وسسع غتاه معاش عبادة ورزقه كافة خلقه (العليم) لكل معلوم» أو البالغ في 
العلم» فعلمه شامل لجميع المعلومات» محيط بهاء سابق على وجودهاء (ممدودة) أي: مقواة 
في أنفسها (برجود فضله العظيم) زيادة على إشراقها بأنوار قدسه مأخوذ من مد الجيش وأمده 
إذا زاده وقواه» (مهيآت لواردات أحكامه) وهي ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من 
غير عمل العبد» وتطلق أيضًا على كل ما يرد على القلب» سواء كان وارد قفبض» أو بسطء أو 
حزن» أو فرح أو غير ذلك من المعاني» قاله الكاشي: (مفوضة له في نقضه وإبرامه انتهى) 
كلام ابن عطاء اللّه. 

(وقال سهل بن عبد الله التستري: (من لم يرّء) اي: يعلم ويتيقن (ولاية الرسول يَيلل) 
يفتح الواو وكسرها نفوذ حكمه وسلطانه (عليه في جميع أحواله.) بأن لا يخالفه في أمر من 
الأمرر, (ويرَ نفسه في ملكه.) بكسر الميم حتى كأنه مملوكه. (لسم يذق حلاوة ستّته. لأنه 
عار قال: لأيؤمن أحدكم:) أي : لا يكمل إيمانه (حعسى أكون أحب إليه من نفسه.) فإنه يدل 
على تلذذه بالاقتداء بهء وإنما يلتذ بذلك إذا أحبه» فإن السحب لا يخالف محبويه» فيترك مراده 
لمراده وبهذا دل على الأحبية» وطابقت العلة معلولها. 
القرشي.) الأندلسي» ثم المصري» ثم المقدسي» وبه توفي سنة تسح وتسعين وخمسمائة) 
والدعاء عنل قبره مجاب» ولقي نحو ستمائة شيخ وجد واجتهد وأخخل عنه كثيرون» وله 
كرامات؛ (أنه قال: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببتء ولا يبقى لك منلك شىء. 
انتهى). 

وهو من ثمراتها وعلاماتهاء (فمن آثر هذا النسي الكريم على نفسه) بأن قدم ما فيه 
رضاه» بامتثال أمره واجتناب نهيهء مطمئتًا بقبول ما جاء عنه زيادة على الإيمان» (كشف الله له 


الفصل الأول في وجوب مسحبته واتباع سنته 18 


ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام نصر دينه بالقول والفعل» والذب 
عن شريعته: والتخلق بأخلاقه في الجود والإيئان والحلم والصبر والتواضع وغيرهاء 
مما ذكرته في أخلاقه 0 وتقدم في كلام العارف ابن عطاء اللّه مزيد لذلك 
قريئا. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان» ومن وجدها استلذ 
الطاعات؛ وتحمل المشاق في الدين» وآثر ذلك على أغراض الدنيا الفانية يا هذا 
أو نقدة من أثمان المحبة بذل الروح فما للمفلس الجبان وسومها بدم المحب يباع 
وصلهم تاللّه ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون لقد 
أسيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس فتأخر الباطلون 
وقام المحسبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنًا فدارت السلعة 


عن ححضرة قدسه.) فصار يعبد اللّه كأنه يراه (ومن كان معه بلا اختيار) لشىء تميل إليه نفسه» 
مخالف لما طلب من (ظهرت له خفايا: حقائق أسرار أنسه. ومن علامات محبته عليه 
الصلاة والسلام نصر دينه بالقول والفعل:) مجاهدة الكفار لإعلاء كلمة الله (والذب:) (بمعجمة 
-وموحدة) المنع والطرد (عن شريعته) برد ما يخالفها ودفع الشبه الواردة عليهاء وتفسير أحاديثه 
وبيانهاء 00 لهاء (والخلق بأخلاقه في الجود.) فقد كان أجود الناس» (والإيثارن تقديم 
0 عليه في أمور الدنيا» 5 والصبر والتواضع.) فقد بلغ في كل منها الغاية القصوى» 
فلا أقل من التخلق به في بعضها 
ومتى تفعل الكثير من الخير إذا كنت تاركا لأقله 

(وغيرها مما ذكرته في أخلاقه العظيمة, وتقدم في كلام العارف ابن عطاء اللّه مزيد 
لذلك قريبا) جدًا فوق هذاء (فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان؛ ومن وجدها 
استلذ الطاعات, وتحمل المشاق في الدين» وآثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية, يا هذا 
أول نقدة من أثمان المسحبة بذل الروح). 


سثل الجنيد عن العشق» فقال: لا أدري ما هو لكن رأيت رجلاً أعمى عشق صبئاء وكان 
الصبي لا ينقاد له فقال الأعمى: يا حبيبي إيش تريد مني؟» قال: روحكء ففارق روحه حال 
(فما للمفلس الجبان) ضعيف القلب (وسوهها:) طلب شرائها (يدم المسحب» ٠»‏ يباع وصلهم) 
الأحباب» (تالله ما هزلت:) ضعفت» (فيستامهاء) يقال: سام واستام؛ بمعنى (المفلسون, 
ولا كسدت) (بفتحتين)» لم تنفق لقلة الرغبات فيهاء (فينفقها:) يروجها (بالنسيئة) التأخي, 
(المعسرون) الفقراءء» (لقد أسيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض لها يثمن دون بل 
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بينهم ووقعت في يد قوم إأذلة على المؤمئين أعزة على الكافرين» [المائدة/ 
65 ]. 

لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلو يعطى 
الناس بدعواهم لا دعى الخلي -حرفة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا 
تثبت هذه الدعوى إلا ببينة «إقل أن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحيبكم اللّه4[آل 
عمران/91] فتأحر أكثرهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه فطولبوا 
بعدالة البينة بتزكية «إيجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لاثئم» [المائدة/ 
4] فتأخر أكثر 0 وقام المجاهدون فقيل لهم: أن نفوس المحبين وأموالهم 
ليست لهم فهلموا إلى بيعة «إإن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» 
[التوبة/١1١1١ع‏ فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الغمن وجلالة سن أجرى على يده 
عقد التبايع عرفوا قدر السلعة وإن لها شأناء فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيرة 
بئمن بخس» فعقدوا معه بيعة الرضوان» من غير ثبوت خيارء وقالوا: واللّه 
لا نقيلك ولا نستقيلك» فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم: قد صارت 


النفوس») إعطائها بسماحة؛ (فتأخر البطالون» وقام المحبون ينظرون, أيهم يصلح أن يكون 
ثمئاء فدارت السلعة بينهم» ووقعت في يد قوم أذلة) عاطفين (على المؤمئين, أعزة) أشداء 
(على الكافرين لما كثر المدعون للمحبة: طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى, فلو 
يعطي الئاس بدعواهم لادعى الخاسي) من المحبة» (حرفة) بالكسر اسم من الاحتراف 
الاكتساب (الشجي) الحزين؛ (فتنوع المدعون في الشهود») كل بما قدر عليه» فتعارضت 
الشهادة» (فقيل: لا تنبت هذه الدعوى إلا ببينة») بإضافته إلى قوله: (لإقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم اللد» [العمران/1]: فتأخر أكفرهم) لعدم اتباعه الكامل؛ (وثبت اتباع 
الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه, فطولبوا بعدالة البينة:) المذكورة (بتزكية لإيجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لالم 2# فيه (فتأخر أكثر المحبين) لمشقة الجهاد عليهم؛ 
(وقام المجاهدون, فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهمء فهلموا:) أقبلوا 
(إلى بيعة «إإن اللّه اشتر ى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم#) بأن يعذلوها في طاعته؛ (فلما 
عرفوا عظمة السمشتري) سبحانه وتعالى» (وفضل الثمن؛ وجلالة من أجرى على يدم مله 
(عقد التبايعء عرفوا قدر السلعة) المشتراة» (وأن لها شأنًا:) أمرًا عظيماء (فرأوا من أعظم الغبن: 
أن يسيعوها لغيره بغمن بخس) ناقصء (فعقدوا معه بيعة الرضوان من غير ثبوت خيار)» بل بكاء 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته قن 


نفوسكم وأموالكم لناء رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معها إؤولا تنحسبن 
الذين قتلوا في سبيل اللّه أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم اللّه 
من فضله» [َآل عمران/59١].‏ 
ومن علامات محبته مَلّهِ التسلى عن المصائب» فإن المحب يجد فى لذة 

اللوكية ما رنمبيه المعداكت . «رلاتسدن: عن ممواا ها تعد اقيرف تسن كانه كاد 
اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق» بل يقرى سلطان المحبة حتى يلتذ بكثير 
من المصائب أعظم من التذاذ الخلي بخظوظه وشهواته» والذوق والوجد شاهد 
بذلك. فكرب المحبة ممزوج بالحلاوة فإذا فقد تلك الحلاوة اشتاق إلى ذلك 
الكرب كنااقيل؛ 

تشكى المحبون الصبابة ليتني او سم 

فكان بائذ الحكة كلها ١‏ ش 
(وقالوا: واللّه لا نقيلك:) لا نرفع العقدء (ولا نستقيلك:) لا نطلب منك الإقالة. (فلما تم العقد 
وسلموا المبيع) للمشتري» (قيل لهم: قد صارت نفوسكم وأموالكم لناء رددناها عليكم 
أوفر:) أزيد (ما كانت؛ وأضعافها معها إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواثا. بسل 
هم أحياء عند ربهم يرزقرن فرحين بم آناهم الله من فضله4) [آل عمران/59١].‏ 


وهذا شذا عبقة صوفية على طريقهم في استخراجهم معاني من النصوص بحسب مشربهم 
مع بقاء النصوص على مدلولاتهاء ولا ضير فيه؛ أوردها المصئف كعادته تذكيوًا وحثًّا على مزيد 
الاتباع» (ومن علامات محبته مُه التسلي:) التصبر (عن المصائب) مع سكون وطيب نفس 
بهاء ولذا قال أبو زيد: السلو طيب نفس الألف عن ألفه أي: فلا يتأثر بفراقه ولا بالبعد عنه (فإن 
المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب) الشدائد النازلة» (ولا يجد من مسها ما 
يجد غيره حتى كأنه قد اكتسى طبيعة:) خلتة (ثانية ليست طبيعة الخلق) الذي تعلق 
عليه؛ (بل يقري سلطان المحبة حتى يلتذ بكفير من المصائب) التذاذًا (أعظم من التذاذ 
الخلي) منها (بحظوظه وشهواته, والذوق) إدراك فهم الشىى (والوجود شاهد بذلك» فكرب 
المحبة,) أي: صاحبها (ممزوج بالحلاوة؛ فإذا فقد تلك الحلاوة اشاق إلى ذلك 
الكرب.) يعني: أنه لما اعتاده من اللذة الئامة وشهود القرب عند المصائب إذا رأى من نفسه 
توانقاء شهد أن سببه انقطاع المصائب عنه؛ (كما قيل: تشكى) بزنة تفعل (المحبون الصبابة:) 
الشوقء أي: أظهروا الشكاية مما أصابهم من ألمهاء (ليتني نحلت») بضم النون وكسر الحاء 


م1 الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 
اا د ا د 


ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام كثرة ذكرهء فمن أحب شيعًا أكثر 
من ذكره. 

ولبعضهم: المحبة دوام الذكر للمحبوب» ولأخخر: ذكر المحبوب على عدد 
الأنفاس. 

ولغيره: للمحب ثلاث علامات: أن يكون كلامه ذكر المحبوب» وصمته 
فكرًا فيه» وعمله طاعة له. 

وقال المحاسبي: علامة المحبين كثرة الذكر للمحبوب على 2 الدوام؛ 
لا ينقطعون ولا يملون ولا يفترون» وقد أجمع الحكماء على أن من أ حب شيكًا 
أكثر من ذكره؛ فذكر المحبوب هر الكالي على: قلوئة لمحي ١‏ دون يه بدلا 
ولا متعرق عع ولت ولو قطعوا عن ذكر محبوبهم لفسد عيشهم» » وما تلذذ 


أعطيت» وضمئه معنى أصبت» فعداه بالباء في قوله: (يبما يلقرن) من ألم الصبابة (من بينهم 
وحدي) منفردًا عنهم» فلا يشا ركني منهم أحد» ويحتمل فتح الحاء في نحلت» أي : سقمت 
بسبب ما ألاقيه من الصبابة دونهمء (فكانت لقلبي لذة الحبء») المترتبة على حصول المكاره 
والمصائبء الناشعة من الحب (كلهاء فلم .يلقها قبلي محب ولا بعدي») أي: لم يشاركني 
فيها أحدء تقدم علي ولا تأصر (ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام كثرة ذكرة) ومنه 
الصلاة عليه» وبه علم شرف أصحاب الحديث لكثرة قولهم عَلته: (فمن أحب شيئًا أكثر من 
ذكرة). 

كما ورد مرفوعّاء (ولبعضهم المحبة دوام الذكر للمسحبوب) هذا من ثمراتهاء إلا أنه 
حقيقتهاء أشار له عياض (ولآخرء) أي: لبعض أخر المحبة (ذكر 00 على عدد 
الأنفاس») وهو بمعنى ما قبلهء (ولغيره: للمحب ثلاث علامات: أن يكون كلامه ذكر 
المحبوب؛ وصمته فكرًا فيهء وعمله طاعة له.) والثلاثة علامة المحب الصادق. 

(وقال المحاسبي: علامة المحبين كثرة الذكر للمحبوب على طريق الدوام) لأنه 
لا يلزم من الكثرة الدوام» (لا ينقطعون ولا يملون:) يسأمونء (ولا يفترون) عنهء بحيث يصير لهم 
كالنفسء لا يشغل عنه شاغل. 

(وقد أجمع الحكماء على أن من أحب شينًا أكثر من ذكره») وهو حديث مرفوع؛ رواه 
أبو نعيم والديلمي عن عائشة» فالمعنى أجمعوا على العمل بف (فذكر المسحبوب هر الغالب 
على قلوب المحبين, لا يريدون به بدلا:) عوضًّاء (ولا ييغون:) لا يطلبون (عنه حولا) تحولاً 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته _ م 
المتلذذون بشىء ألذ من ذكر المحبوب. انتهى. 
فالمحبون قد اشتغلت قلوبهم بلزوم ذكر المحبوب عن اللذات» وانقطعت 

أوهامهم عن عارض دوام الشهوات ٠‏ ورقت إلى معادن الذخائر وبغية الطلبات» 
وربما تزايد وجد المحبء وهاج الحنين وباح الأنين» وتحركت المواجيد» وتغير 
اللون» واسترسلت الجوارح» وفتر البدن واقشعر الجلدء وربما صاحء وربما بكى» 
وربما شهق وربما وله وربما سقط؛ ولسيدي محمد وفى: 

وإذا أباح دم المهجور هاجره باح المحب بما تخفي ضمائره 

أيكتم الشحب صب باح مدمعه لما جرى بالذي تخفي سرائره 

كأتنما قلبهأجفان مقلته ودمعه في أماقيه خواطرة 

يا جيرة الجزع هل من جيرة لفتى عليه في حكمه قد جار جائره 


إلى غيره» (ولو قطعوا عن ذكر محبوبهم لفسد عيشهم, وما تلذذ المتلذذون بشىء ألذ من 
ذكر المحبوب. انتهى). قول المحاسبي: 
(فالمحبون قد اشتغلت قلوبهم بلزوم ذكر المحبوب عن اللذات») متعلق باشتغلت 
(وانقطعت أوهامهم عن عارض دوام الشهوات, ورقت:) ارتفعت (إلى معادن الذخائر) 
بمعجمتين جمع ذخيرة» ٠‏ يدخر لوقت الحاجة؛ (وبغية) (بضم الموحدة ومعجمة) (الطلباث.) 
جع طلبة بزنة كلمة وكلمات» (وربما تزايد وجد المحب» وهاج الحنين:) الشوق» (وباح 
الأنين:) الصوت» (وتحركت المواجيد) (بالتجيم)» (وتغير اللون؛ واسترسلت الجوارح؛ وفتر 
البدن» واقشعر الجلد:) أحذته قشعريرة» أي: رعدة» (وربما صاح, وربما بكى» وربما شهق») 
بفتح الهاء ردد نفسه مع سماع صوته (وربما وله.) بكسر اللا وفي لغة قليلة بفتحها ذهب 
عقله (وربما سقط.) وكل ذلك من الأحوال الواردة عليه» (ولسيدي محمد وفسى» العارف» 
الكبير العلم الشهير» مر بعض ترجمته: 
(إذا أبساح دم المهجورهاجره باحالمحب بماتخفي ضمائرهة) 
أيكتم الحب صب باح مدمعه لماجرى بالذي نخفي سرائسره) 
لما بالفتح والتشديد» أي : حين» والاستفهام بمعنى النفي » أي: لا يمكنه ذل 
وكأفا قلبهأجفان مقلته ودمعه في أماقيه خواطيره 
بااجيرة الجن جل من جيرا فصي عليه فسي حكمه قد جار جائره 
جيرة جمع جار وهو الذي يجير غيره» أي ي: يؤمنه مما يخافء ويجمع أيضًا على جيران 


نل الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 
أه وكم لي على خطب الهوى خطب من الغرام به تعلو منابره 
مهفهف أبلج بدر على غصن تيخفى البدور إذا لاحت بوادره 
مطرز الخد بالريحان في ضرج مورد اسه تزه و زواهره 
مكمل الخلق ما تحصى خصائصه منضر الحسن قد قلت نظائره 
وربما زاد الوجد على المحب فقتله. 
ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام تعظيمه عند ذكره» وإظهار 
الخشوع والخضوع والانكسار مع سماع اسمه؛ فكل من أحب شيئًا خضع له 


وأجوارء ويوجد في نسخة: هلا جيرة؛ بالفتح والتشديد حرف تحضيض: 
(آه وكم لي على خطب الهوى خطب من الغرام به تعلومتنابسرة6) 
آه بالمد وكسر الهاء كلمة توجع؛ أي: وجعي عظيم وتندمي زائد» وخطب: بفتح فسكون 
أمر شديد ينزل» جمعه خطوب وخطب: بضمء ففتح جمع خخطية بالضم والغرام الولوع: 
(مهفهف أبلج بدر على غصن تخفي البدور إذا لاحت بوادره) 
مهفهنف. أي: تمميص البطنء؛ دقيق الخصرء وأبلج: بموحدة وجيم واضح الجبين» 
والبوادر: جمع بادرة بموحدة اللحمة بين المنكب والعنق» ومن الإنسان اللحمتان فوق الرغثاوين» 
كما في القاموس: 
(مطرز الخد بالريجان في ضرجء مورهد آسه تزه و زواهسره) 
ضرج بفتح المعجمة والراء وجيم» أي: حمرة» وذكر المصنف في المقصد الثالث باللام 
ثلاثة أبيات: هي: 
جسبسينه مشرق من فوق طرته يقلو الضححبى ليله والليل كافره 
بالمسك خطت على كافور جبهته من فوق نونائها سينا ضقفائره 
والنالثك قوله هنا: 
(مكمل الخلق ما تحصى خصائصه منضر الحسن قد قلت نظائرة» 
قلت: أي: عدمتء فإن قل يستعمل بمعنى النفيء كقل رجل يقول كذاء أي: ما يقوله» 
(زربما زاد الوجد على المحب فقتله) ويقع في نسخ هنا أول نقدة من إيمان المحبة» إلى قوله 
أعزة على الكافرين» وهي محض تكرارء (ومن علامات محبته عليه الصلاة والسلام تعظيمه 
عدد ذكره») بالثناء عليه بما هو أهله: وكثرة الصلاة عليه مله (وإظهار الخشوع والخضوع:) 
الذلة والاستكانة, عطف تفسير للخشوع (والانكسار:) التواضع والتذلل» (مع سماع اسمه.) 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته م١‏ 


كما كان كثير من الصحابة بعده إذا ذكروه خشعوا واقشعرت جلودهم وبكواء 
وكذلك كان كثير من التابعين فمن بعدهم يفعلون ذلك محبة له وشوقًا إليه وتهيبا 
وتوقيرًا . 

قال أبو إباهيم التجيبي: واجب على 0 متى ذكره» أو ذكر عنده» 
أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته؛ ويأخذ في هيبته وإجلاله؛ بما كان 
0 0 00 00 به. , 

وكان أيوب السختياني إذا ذكر النبي مَيلُهُ عنده بكى حتى ترحمه. 


والثلاثة المذكورة من عطف الأخمص على الأعم لدخول كل منها في تعظيمه (فكل من أحب 
شيئًا خضع له. كما كان كثير من الصحابة بعده, إذا ذكروه خشعواء) أي: أظهروا الخشوع 
والتذلل» استدلال على ما قبله وتمثيل له (واقشعرت جلودهم:) أخذتها رعدة» (وبكوا) حزنًا 
لفراقه وشوقًا للقائه» (وكذلك كان كثير من التابعين) لهم ياحسان؛ (فمن بعدهم يفعلون ذلك) 
المذكورء أي: يتصفون به أو نسب الفعل إليهم مجاراء وإلا فالخشوع ونحوه ليس من فعلهم 
(محبة له وشوقًا إليه.) تمييرًا ومفعول له. أي: من محبته وشوقه أو لأجلهماء (وتهيبًا:) خوثًا 
من التقصير في حقه, (وتوقيرًا:) إجلالاً وتكريًا. 

(قال أبو إبزهيم:) إسامق بن إبزهيم الإمام في الحديث, (التجيبي») بضم التاء عند 
المحدثين وكثير من الأدباء وفتحها غيرهم وبكسر الجيم وتحتية ساكنة وموحدة نسبة إلى 
تحبيب قبيلة من كندة: (واجب على كل مؤمن متى ذكره) مَيْله (أو ذكر عنده.) وسمعه 
وخخصه لأن الكافر لا يجب عليه أو يجب بناءٌ على خطابه بفروع الشرع. بمعنى عقابه في 
الآخرة» (أن يخضع) بيدي العذلل والاستكانة وخفض الجناح؛ (ويخشع)) وهو ويخضع 
متقاربان» كما قاله الراغب» وقيل: الخشوع أعم؛ لأنه يوصف به القلب والجماد» كترى الأرض 
خاشعة: ولا يخفى أنه مجازء لا يدل على مدعاه؛ (ويتوقر) أي: يحاول اتصافه بالوقار الحلم 
والرزانة (ويسكن من حركته. ويأخذ:) يشرع (في هيبته:) إظهار مهابته عنده: (وإجلاله) تعظيمه 
حق تعظيمه (بما كان يأخذ به نفسه) أي: يكافئها (ويلزمها) مفعول يأخذء أو وتأكيد للضمير 
في به (لو كان بين يديه) َيه حاضوًا في مجلسه؛ فيفرض ذلك» ويلاحظه ويتمثله حتى كأنه 
عنده: (ويتأدب بما أدبنا اللّه به.) مثلأ. ل تجعلوا دعاء الرسول بينكم الآية: «إولا ترفعوا 
أصواتكم4 [الحجرات/١]:‏ وغيرهما مما تقدم لدخوله في عمومه؛ وإطلاقه وإن لم يكن صريحا 
في القرآن» (وكان أيوب) بن أبي تميمة كيسان (السختياني») بفتح المهملة» وإسكان 
المعجمة» وكسر الفوقية وفتحهاء وفتح النحتية» فألف» فنون نسبة إلى السختياني» وهو جلود 
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وكان جعفر ين محمد كثير الدعاية والتبسمء وإذا ذكر عنده النبي عله 
اصفر لوئه. 
وكان عبد الرحجن بن القُسم إذا ذكر المي عله ينظر إلى لونه كأنه قد نرف 


منه الدم, وجي لشانه في الحدعيية لربنول ع" 
وكان عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده نبي قله بكى حتى لا يبقى في 


الضأن أبو بكر البصري» ثقة» ثبت» حجة؛ من كبار الفقهاء العباد» مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة وله خمس وستون سنة (إذا ذكر النبي وه عنده بكى) خوفًا من تقصيره في اتباعه 
ولإجلاله» ويذكر مهابته حتى كأنه يراه (حشى نرحمه) أي: ترق قلوبنا رحمة له لما حصل له من 
كثرة التعبء وهذا قول لملك» ففي الشفاء قال لملك: وقد سكل عن أيوب السختياني» ما حدثتكم 
عن أحد إلا وأيوب أفضل هئيه وحج حجتين؛ فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر 
النبي مُه بكى حتى أرحمه؛ فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي عه كتبت عنه. 
وقال مصعب بن عبد اللّه: كان لملك إذا ذكر النبي مَيْلَه يتغير لونه حتنى يصعب على 
جلسائه؛ فقيل: له في ذلكء فقال: له في ذلكء فقال: لو رأيتم ما أنكرتم على ما ترون لقد 
رأيت محمد بن المنكدر» وكان سيد القراء؛ لا نكاد نسأله عن حديث إلا يبكي حتى نرحمه» 
ولقد كنت أرى جعفر بن محمد فاختصر هذا بقوله: (وكان جعفر) الصادق (بن محمد) 
الباقر بن زين العابدين علي ين الحسين بن علي بن أبي طالب (كفير الدعابة) بضم الدال وعين 
مهملتين» فألف» فموحدة: ذا يسييلي من المرام (والتيسم) أقل الضحك» (و) مع ذلك» إذا 
ذكر عنده المبي عَزلهِ اصفر لونه) مهابة وإجلالاً. 
قال لملك: وما رأيته يحدث عن رسول الله مله | ار ولقد اخحتلفت إليه زمانًا 
وما كنت أراه إلا على ثلاث تحصال» إما مصليّاء وزما صامئاء وإما ية يقرأ القرآن» وكان من العلمائ 
ومن العباد الذين يخشون الله تعالى» (و) لقد ركان عبد الرحطن بن القسم) بن محمب بن أبي 
بكر الصديق» (إذا ذكر النسي يَيَهِ يدظر إلى لونه كأنه قد نزف») (بفعحتين) خرج (منه الدم) 
بكثرة» وني النسيم نرف مبني للمجهول» أي: سال فيه تسمح أو تقديرء إذ اللون لا ينزف» 
والمراد أنه سال دمه فاصفر صفرة مفرطة» لأن حمرة البشرة بما تبحتها من الدم وتوهم بعضهم إن 
معناه احمر حجلا» اعترض بأن المناسب لقوله (وقد جف لسانه في فمه» الإصفرار لا الإحمرار» 
ثم قال: ولعله. يحصل له حالة خجل؛ ثم حالة خموفء وهو من عدم التأمل» فجفاف اللسان: 
ل ريقه لخوفه (هيبة لرسول الله يَتل.) مفعول له لما قبله» وقيل: لمقدر ليتحد فاعلاهماء 
ولا حاجة إليه وإن جازء (وكان عبد الله بن الزبيرء) الذي في الشفاء عن للك» ولقد كنت آني 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته م١‏ 
ا ب ال ا و ا ات ا 1 11 111 11 0 


عينيه دموع. 

وكان الزهري من أهنأ الناس وأقربهم؛ فإذا ذكر عنده النبي َه فكأنك ما 
عرفته ولا عرفك. 

وكان صفوان بن سليم من المتعبدين المجتهدين, فإذا ذكر عنده النبي َيه 
بكى» فلا يزال ييكي حتى تقوم الناس عنه ويتركوه. 

وكان قتادة إذا سمع الحديث يقرأ عنده أخذه العويل والبكاء والزويل. 

أشار إلى ذلك القاضي عياض. 

ومن علامات محبته مله كثرة الشوق إلى لقائه» إذ كل حبيب يحب لقاء 


عامر بن عبد اللّه بن الزبير» ذف(إذا ذكر عنده النبي َه بكى حتى لا يبقى في عيديه دموع) 
لبكائه شديدًاء (وكان الزهري) محمد بن مسلم بن عبيد اللّهِ بن عبد اللّه بن شهابء ولفظ 
للملك: ولقد رأيت الزهري»؛ وكان (من أهياً الداس») أي : أشدهم هناك أي: سهولة» وحسن 
خلق» ولين عريكة؛ مستعار من هنؤ الطعام إذا ساغ وسهل؛ (وأقربهم) إلى الئاس بحسن تودده 
إليهم» ومع ذلك» (فإذا ذكر عنده المي تَرْ فكأنك ما عرفته ولا عرفك) لدهشته وحيرته 
وإعراضه عمن عنده؛ وذهوله عن معرفته لاشتغال قلبه وحواسه بالفكرء لإجلاله وتعظيمه؛ (وكان 
صفوان بن سليم») بضم السين المدني أبو عبد اللّه الزهري» مولاهم؛ ثقة» مفت» عابد» من 
رجال الجميع؛ مات سنة اثنتين وثلاثين وماثة وله اثنتان وسبعون سئّةء ولفظ ملك ولقد كنت آتي 
صفوان بن سليم» وكان (من المتعبدين) المكثرين للعبادة» المداومين عليهاء (المجتهدين) في 
العبادة المجدين فيهاء ووصل إلى رتبة الاجتهاد في الأحكام, لزيادة فضله وعلمه بالسنت (فإذا 
ذكر عند البي وله بكى» فلا يزال يبكي حتى تقوم العاس عنه؛ ويتركوه) لاتصال بكائه 
وصوله. 

وذكر لملك: هؤلاء من شيوخه: لبيان أنه اقتدى بهم واهتدى بهديهم» وإن حاله لم يصل 
لحالهم» فلا يتعجب منهء (وكان قتادة) ابن دعامة التابعي » المفسر الشهير (إذا سمع الحديث 
يقرأ عدده أخذه.) أي: عرض له واستولى عليه حتى كأنه أخذه (العويل:) بعين مهملة الصراخ 
(والبكاءء (والزويل:) بفتتح الزاي وكسر الواوا القلق والانزعاج لخوفه. 

وفي القاموس: أخخذه العويل والزويل» أي: الحركة والبكاء (أشار إلى ذلك القاضي 
عياض») أي: ذكره مطولا كما علم؛ (ومن علامات محبته عَلَْهُ كثرة الشوق») أي: منازعة 
النفس وميلها (إلى لقائه.) أما في حياته فظاهر, وأما بعد وفاته» فإلى لقائه في الآخرة ومشاهدة 
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عحبيية: ولبعضهم: المحبة الشوق إلى المحبوب» وعن معروف الكرخحي: المحبة 
ارتياح الذات لمشاهدة الصفات»؛ أو مشاهدة أسرار الصفات؛ فيرى بلوغ السول 
ولو بمشاهدة الرسول. ولهذا كانت الصحابة رضى اللَّه عنهم إذا اشتد بهم الشوق 
وأزعجهم لواعتج المحبة قصدوا رسول اللّه له يه واستشفعوا بمشاهدته» وتلذذوا 
بالجلوس معه والنظر إليه والتبرك به عَل. 


ذاته أو في المنام رزقنا اللّه ذلك (إذ كل حبيب») أي: محب (يحب لقاء حبيبه.) أي: 
محبوبه» ففعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل والمفعول؛ (ولبعضهم المحبة الشوق إلى السحبوب») 
بأن يدعوه قلبه ونفسه دائعًا إلى قربه» ويحثه على لقائه. 

(وعن معروف) بن فيروز (الكرخي): نسبة إلى كرخ بغداد؛ من المشايخ الكبار» شيخ 
السلسلة» أستاذ السري السقطي» وكان ابن حنبل وابن معين يختلقان إليه ويسألانه» 7 يكن في 
علم الظاهر مثلهماء » فيقال لهما: مثلكما يفعل ذلك» فيقولان: كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده 
في كتاب اللّه ولااسئّة رسوله: وقد قال عََله: سلوا الصالحين؛ كان أبواه نصرائيين» فسلماه 
للجمام طفلة فقال: قل ثالث ثلاثةء فيقول: بل هو إله واحد» فضرياه ضربًا مبرحًاء فهرب 
وأسلم» وهو من موالي علي بن موسى الرضى» وأسند الحديثء؛ عن جمع؛ وكان مجاب 
الدعرة؛ وكراماته وفوائده كثيرة» وكان يهدي إليه طيبات الطعام فيأكل» فقيل له: إن أحاك بشرًا 
الحافي لا يأكل؛ فقال: أخي فبضه الورع» وأنا بسطتي المعرفة» إنما أنا ضيف في دار مولاي؛ 
مهما أطعمني أكلت» مات سنة مائتين» وقيل: إحدى ومائتين» والدعاء عند قبره يبغداد مجرب 
الإجابة» يقال: من قرأ عنده ماثة مرة لإقل هو اللّه أحد»») وسأل اللّه ما يريد قضيت حاجته 
ومئله إذا وقف الزائر بين قبري أشهب وابن القسم بالقرافة» ويقراً: لإقل هو الله أحد» مائة مرة» 
ويدعو متوجه القبلة» فيستجاب له. (المحبة ارتياح الذات لمشاهدة الصفات.) أي: 
استحضارهاء وتأمل معانيهاء (أو مشاهدة أسرار الصفات.) وهي ما ينشأ عنها من الآثار البديعة 
(فيرى بلوغ:) أي: وصول «(السول») أي: المسؤول: فعل بمعنى مفعول» كخبز بمعنى مخبوز 
وأكل بمعنى مأكول: (ولو بمشاهدة الرسول) للمحبوب الذي أرسله إلى محبه. 

(ولهذا كانت الصحابة رضي اللّه عنهم إذا اشتد بهم الشوق) إلى الحق» (وأزعجهم 
لواعج) بلام فواو فألف فعين فجيمء أي: الحرارات الحاصلة بسبب (المصحبة) لله سبحائه» 
(قصدوا رسول الله مُه واستشفعوا بممشاهدته) .من ألم هذه الحرارات؛ (وتلذذوا بالجلوس معه 
والنظر إليه.) وإن لم يحدوا فيه النظرء لمهابته (والتبرك به عِه): لأنه رسول محبوبهم» فبلغوا 
المسؤول بمشاهدته. 
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وعن عبدة بنت خالد بن معدان أنها قالت ما كان خالد يأوي إلى الفراش 
إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله عله وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار 
يسميهم بأسمائهم ويقول: هم أصلي وفصليء وإليهم يحن قلبيء طال شوقي 
إليهم» فعجل يا رب قبضي إليك حتى يغلبه النوم. 


(وعن عبدة») بفتح العين المهملة» وسكون الموحدة؛ ودال مهملة: قال البرهان الحلبي: 
لا أعرفهاء وفي الصحابة عبدة بنت صفوان» ذكرها الحاكمء قلت: هذه ليست بصحابية قطمّاء 
فإن أباها ليس صحابيّاء ولا من كبار التابعين» بل من أواسطهم (بنث خالد بن معدان) بفئح» 
فسكون الكلاعي» الخمصي أبي عبد اللّهه ثقة» روى له الستة» ذكر أنه لقى سبعين صحابياء 
وكان يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ مات سنة ثلاث أو أربع ومائة؛ (أنها 
قالت: ما كان خالد») تعني أباها (يأوي إلى الفراش») إذا أراد النوم ليلأ» وخصت هذا الوقت» 
لأن المرء يتذكر فيه من يهواه غالبا كما قيل: 

نهاري نهار الناس حتى إذا أنى لي الليل هزتني إليك المضاجع 

0 وهو يذكر من شوقه) أي: بعض شرقه (إلسى رسول الله عَه) استغداء من أعم 
الأحوال» أي: لم يكن له غير هذه الحال» والمراد أنه يذكر أشياء كثيرة تحمله على الميل إليه» 
ويذكر ما به من الألم والمشقة» الحاصلة ببعده عنه وعدم ملاقاته مَل (وإلى أصحابه) أي: 
المصطفى» »أو حالدء لأنه لقي سبعين (من المهاجرين والأنصار يسميهم)) أي: بأن يعددهم 
(بأسمائهم؛ ويقول: هم أصلي») أي: حسبي عند الكسائيء أو آبائي عند ثعلبء والمعنى: هم 
أصلي الذي أعتمد عليه في مهماتي» وآبائي الذين أفتخر بهم بأبوتهم لي؛ (وفصلي) لساني 
الذي أتكلم به في بيان مرادي» ومخاطباتي» وفروعي الذين 8 بهم في دفع المضار عني» 
فالفصل اللسان عند الكسائيء والولد عند ثعلب» (وإليهم) لا إلى غيرهم (بحن») بفتح فكسر 
ييل (قلبي؛ طال شوقي إليهم) لبعد عهدي بهم (فعجل يا رب فبضي:) موتي (إليك) حتى 
م ولايزال يردد ذلك (حتى يغلبه النوم») أي: ينام ويستغرق» فيترك قوله: وليس هذا من 

تمنى الموت المنهي عنه فإن من أحب اللّه ورسوله؛ وتّمناه لأجل لقائه والاستراحة من الدنيا 
وغمهاء ليس من هذاء كما قال في الفتوحات. 

وقال السحكيم الترمذي: تمنى الموت ثلاثة أقسام: عبد اقترب إلى ربه في منازل القرب لما 
تطهر من أدناس الشهوات وكدورات الأخلاق؛ فكلما اقترب ازداد شوقاء فتمنى الموت» والثاني: 
عبد رأى نعمة الله عليه في دينه شاملة لكل خير» فخاف زوالها لما رأى من نفس تمادعة وعدولاً 
يألوه خبالأ فتمئى الموت رجاء أن يجوز ذلك لنفسه في لحده فهذان محمودان؛ وارد عن 
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ولما احتضر بلال نادت امرأته» واحرباه» فقال: واطرباهء غدًا ألقى الأحبة 
محمدًا وصحيه. 
وإذا ذاق المحب طعم المحبة اشتاق وتأججت نيران الحب والطلب في 
قلبه؛ ويجد الصبر عن محبوبه من أعظم كبائره كما قيل: 
والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنهمذمكوم 
وعن زيد بن أسلم: قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يحرس 


الصحابة كسلدن» إذ قال: أحب الموت اشتياقاء وقول ابن مسعود أحب الموت لأني لا أدري ما 
ينزل بي» فأخاف على ديني» والأول: قول صديقء والثاني: قول صادق» والحظ لصاحيه فيهماء 
والثالث: عبد تربى في رفاهية عيش» ونقل نعمة» ثم انقلب عليه الزمان» وعضته النوائب» فعيل 
صبره وتمنى الموت وهذا مذموم. 

ولذا جاء في الحديث: لا يتمنى أحدكم الموت» لضر نزل به وقول مريم: يا ليتني مت 
قبل هذاء فلخبر مضىء ولذا لم تقل: الآن» فهو لأمر ديني رجاء أن لا يزول لما رأت فتنة تموج؛ 
وذلك لما أتهموا زكريا وهموا بقتلة» فجاءها النداء والبشرى» فصدقت بكلمات ربهاء وسميت 
صديقة انتهى. 

(ولما احتضر بلال.) أي: حضرته الملائكة لقبض روحهء (نادت امرأته:) صاحت بأعلى 
صوتها: (واحرباة؛) بفتح الحاء والراء المهملتين» وموحدة من الحرب» بفتحتين النهب» فكأنها 
لتفجعها نهبت وسلبت» وبفتح الحاء والزاي المنقوطة ونون» وبضم الحاء وسكون الزاي» وبفعح 
الحاء وإسكان الواو وموحدة؛ أي: أثماه وألماه بشدة جزعها روايات» كما تقدم؛ (فقال: 
واطرباه.) أي: فرحاه (غدا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه.) المتقدم وحزبه؛ وهو الذي في 
الشفاء» (وإذا ذاق المحب طعم المحبة اشتاق) إلى لقاء المحبوب؛ (وتأججت») هاجت 
«تلهبت (نيران الحب والطلب) لمحبوبه (في قلبه؛ ويجد صبره عن محبوبه من أعظم 
كاثره. كما قيل:) 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلاعليك فإنهمذممسوم 

وفي نسخة: فإنه لا يحمد؛ والأولى أبلغ؛ لأن لا يحمد» يشمل ما لا حسن فيه ولا قبح» 
بخلاف م ذموم. فالصبر عليه قبيح لما فات بسببه من النفع العام له ولغيره. 

(وعن زيد بن أسلم) العدويء مولاهم المدني» ثقة» عالم» من رجال الجميع؛ مات سنة 
ست وثلاثين ومائة» (قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يحرس) الئاس على عادة 
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فرأى مصباحا في بيت وإذا عجوز تتش صوفا وتقول: 
قد كنت قوامًا بكي بالأسحار اليتق شعرقئ والمنايا أطزار 


تعني النبي َه 1 لم قام إلى باب خيمتها فقال: السلام 
عليكم» ثلاث مرات فقال لها: أعيدي علي قولك؛ فأعادته بصوت حزين» فبكى 
وقال لها: وعمر لا تدسينه يرحمك الله فقالت: وعمر فاغفر له يا غفار. 


ويحكى أنه رؤيت امرأة مسرفة على نفسهاء » بعد موتهاء فقيل لها: ما فعل 


في خلافته» إذ كان يدور في الأزقة ويعسء ليعرف حال الئاس (فرأى مصباحًا في بيت» وإذا 
عجوزة) امرأة مسنة» ويقال عجوزة أيضًا (تتفش) بضِم الفاء ومعجمة (صوفا) لإصلاحه (وتقول) 

شعرًا من بحر السريع (على محمد صلاة الأبرار:) المطيعين» وعلى متعلق بصلاة أو بمقدرء 
ويجوز تقدم الفإرف على المصدر لتوسعهم فيه أي: أدعو له بكل ما يدعو به الأبران (صالى 
عليه الطيبون») المتقون؛ الذين طابت ظواهرهم وسرائرهم (الأخيار:) جمع خير مخففاء وخير 
بمعنى أخير وأنقىء (قد كنت قوامّاء) كثير التهجد بالليل» (بكي») بضم الياء والقصر مصدر 
بمعنى اسم الفاعل؛ أطلق عليه مبالغة (بالأسحار:) جمع سحر آخر الليل» والباء بمعنى في» وزعم 
أن بكاء (بشد الكاف والمد) سجم لا نظم» لانكسار الوزن» أو بضم الباء ممدوداء مضاف 
للأسحار بلا باء» مخالف للرواية» والدراية (يا ليت شعري») 0 عسي اسم ليت» والخبر 
محذوف» أي: حاصلء (والمنايا:) الموت (أطوار:) جمع طورء أي: أحوال شتى مختلفة باعتبار 
الأسباب» (هل تجمعني وحبيبي الدار) الأخرة» وهو قائم مقام معمول شعري علق عنه) 
(تعدي) بحبيبها (النبي عَيْ فجلس عمر ييكيء ثم قام إلى باب خيمتهاء) أي: بيتها. 


وعند ابن المبارك في الزهد: فما زال عمر يبكي وطرق عليها الباب» فقالت: من هذا؟؛ 
قال: عمر بن الخطاب» ا ما لي ولعمر في هذه الساعة» فقال: افئحي يرحمك الله فلا بأس 
عليك» ففتحت» فدخلء (فقال السلام عليكم ثلاث مرات. فقال لها: أعيدي علي قولك) 
الذي قلتيه آنماء (فأعادته بصوت حزين» فبكى» وقال لها: وعمر لا تدسينه) (يفتشح التاء وسكون 
النون وفتح السين وكسر التحتية وشد النون مفتوحة)» أي: أذكر به بالدعاء له في هذه الحالة 
(يرحمك الله فقالت: وعمرء فاغفر له يا غفار). 


(ويحكى أنه رؤيت امرأة مسرفة على نفسهاء) بفعل ما لا يليق (بعد موتها) ظرف 
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الله بك؟ قالت: غفر ليء قيل: بماذا؟ قالت: بمحبتي لرسول اللّه مه وشهوتي 
النظر إليه» فنوديت: من اشتهى النظر إلى حبيبنا نستحي أن نذله بعتابنا» بل نجمل 
بينهة وبين من يسحبة. 
ومن علامات محبته عَاةِ حب القرءان الذي أتى به وهدى به واهتدى به 

وتخلق به؛ وإذا أردت أن تعرف ما عندك وعند غيرك من محبة اللّه ورسوله فانظر 
محبة القرءان من قلبكء؛ والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء 
المطرب بسماعهم» فإنه من المعلوم أن من أحب محبويًا كان كلامه وحديثه 
أحب شىء إليه؛ كما قيل: 

إن كنت تزعم حبيىي فلم هجرت كتابي 

أماتأملت مافيا له من لذيد خحطابي 


لرؤيت» (فقيل لها: ما فعل اللّه بك؟, قالت: غفر لي, قيل: بماذا؟: قالت: بمحبعي 
لرسول الله يََهِ وشهوتي النظر إليه, فنوديت) (بضم النون مبني للمفعول) على لسان ملك؛ 
بأن سمعته يقول: (من اشتهى النظر إلى حبيبنا نستحي أن نذله بعتابنا) فضلاً عن عذابناء (بل 
نجمع بينه وبين هن يحبه.) وفي هذا أن حبه ينفع ولو للعاصي» (ومن علامات محبته عََللهِ 
حب القرآن الذي أتى به) للناس من عند اللّه (وهدى به) الخلق كلهم لسعادة الدارين» 
(واهتدى به) هى أي : وصل إلى اللّمء (وتخلق به.) أي: اتخذه خخلقًا له يعمل بكل ما فيه. 
قالت عائشة: كان خحلقه القرآن» قال عياض: وحب القرآن تلاوته والعمل به وتفهمه؛ (وإذا 
أردت أن تعرف ها عبدك وما عند غيرك هن محبة اللّه ورسوله) بيان لماء (فانظر) اختبر 
(محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه) أهي (أعظم) عندك (من التذاذ أصحاب الملاهي 
(والغناع, بزنة كتاب (المطرب بسماعهم» فإن كان كذلك فأنت صادق في المحبة وإلا 
فدعواك كاذبة» (فإنه من المعلوم أن من أحب مسحبوبًا كان كلامه وحدينه أحب شىء إليه 


كما قيل:) 
أماتأصمصلت هافيداه له من لذيذ خطابي) 


نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب القرآن» فإله يحب الله ورسوله, أسئده البيهقي وغيره) وذكره في 
الشفاء,. 
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ويروى أن عئلن بن عفان رضي الله عنه قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعت 
من كلام الله وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. 

قال النبي مَكلَهِ لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي» قال: آقرأ عليك؛ وعليك 
أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى بلغ 
«إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا» [النساء/ 
]4١‏ قال: حسبكء فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله عَيَْهِ تذرفان. رواه 
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(ويروى أن عثلن بن عفان) ذا النورين (رضي الله عنه. قال: لو طهرت قلوباء») نظفت 
من الأدئناس الباطنة حق النظافة (لما شبعت من كلام اللّه) لأنه غذاء الأرواح ونور القلوب 
وبصر البصائء (وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه) استفهام بمعنى 
النفي؛ ويدل على أن القرآن غاية المطلوب أي: ما يليق أن يطلب أنه (قال النسي عه 
لعبد الله بن مسعود: إقرأ عليّ). 

زاد في رواية القرآن أي: بعضه (قال:) لفظ ابن مسعودء قلت: (آقرأ عليك) (بمد الهمزة 
للاستفهام) القرآن» (وعليك أنزل) (بضم الهمزة)» (فقال: إني أحب ). 

وفي رواية» إني أشتهي (أن أسمعه من غيري) ليكون عرض القرآن سنّة» أو ليتدبره 
ويتفهمه؛» وذلك أن المستمع أقرى على التدبر» ونفسه أحلى وأنشط لذلك من القارىء» لاشتغاله 
بالقراءة وأحكامهاء قاله ابن بطال» وليحصل له لذة السماعء (فاستفعح, وقرأ) عليه (سورة 


النساء حتى بلغ). 
لفظ ابن مسعود: فقرأت حتى بلغت» فأتى به المصنف بالمعنى» لكن لم أرَ لفظء 


وفي رواية له: حتى إذا أنيت على هذه الآية: (مإفكيف4) يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود 
وغيرهم (لإإذا جئنا من كل أمة بشهيد:) يشهد عليهم بما فعلوا وهو نييهم؛ (لإوجثنا بك 
على هؤلاء)) أي: أمتك (#شهيدًا4) [العساء/ ١‏ 4]» حالء أي: شاهدًا على من أمن بالإيمان» 
وعلى من كفر بالكفرء وعلى من نافق بالنفاق. 

(قال) مَطِله: (حسبك) يكفيك الآن تنبيهًا له على الموعظة والاعتبار في هذه الآي» وفي 
رواية: قال: أمسكءوفي أخرى قال لي: كف أو أمسكء بالشكء (فرفع رأسه») وفي رواية: 
فالتفت إليه (فإذا عينا وسول الله مه تذرفان») بذال معجمة ساكنة وكسر الراء وبالفاء» أي: 
يسيل دمعهما من البكاء لفرط رأفته ومزيد شفقته على المفرطين» لأنه علم أنه لا بد أن يشهد 
عليهم يعملهم؛ وقد لايكون مستقيكاء فقد يفضي إلى تعذيبهم, أو لعظم ما تضمنته الآية من 
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البخاري. 

وهذا يجده من سمع الكتاب العزيز بأذن قلبه» قال الله تعالى: «إوإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من السحق» 
[المائدة/867]. 

قال صاحب «عوارف المعارف» ‏ أذاقنا الله حلاوة مشربه ‏ أذاقنا الله حلاوة 
مشربه -: هذا السماع وهو السماع الحقء الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل 
الإيمان» محكوم لصاحبه بالهداية» وهذا سماع ترد حرارته على برد اليقين» فتفيض 
العين بالدمع لأنه تارة يقير حزئًاء والحزن حار وتارة يقير شوقًاء والشوق حارء 
وتارة يورث ندمّاء والندم حار فإذا أثار السماع هذه الصفات» من صاحب قلب 


هول المطلع وشدة الأمس أو هو بكاء فرح لابكاء جزع» لأنه تعالى جعل أمته شهداء على سائر 
الأمى كما قال الشاعر: 
طفح السرور على حتعى أنه من ععظم ماقد سرني أبكاني 

(رواه البخاري) في التفسير في ثلاثة مواضع من حديث ابن مسعود, (وهذا يجده من 
سمع الكتاب العزيز بأذن قلبه.) بأن أحضره وتلقى القرآن بسلامة صدر وخضوع وذلةء لسماعه 
شبه القلب بذي أذن واعية استعارة بالكناية» وأثبت الأذن للقلب استعارة تخييلية» (قال الله 
تعالى: «إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق») [المائدة/85]؛ من 2 لى للابتدا» والثانية لبيان ما عرفوا أو للتبعيض» فإنه بعض 
الحق» والمعنى أنهم عرقوا بعض الحق فأبكاهم» فكيف إذا عرفوا كله؛ قاله البيضاوي. 

(قال صاحب عوارف المعارف) العلامة الشهاب عمر السهروردي» (أذاقنا اللّه حلاوة 
مشربه هذا السماع؛ وهو السماع الحق الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل الإيمان» محكوم 
لصاحبه بالهداية») خبر هذا لسماع» وما بينهما اعتراض» وفي نسخة» هو السماع تمسحكوم خبر 
ثانِء (وهذا سماع ترد حرارته على برد اليقين, فتفيض) (بفتح التاع) (العين بالدمع, لأنه تارة 
يشير حزناء والحزن حار وتارة يشير شوقاء والشوق حار وتارة يورث ندماء واليدم حار) عبر 
بيورث» وفيما قبله بيثير كأنهى لأن الحزن والشوق كاثنان في ذات المحب» لكن قد يفتر عن 
خدمة المحبوب» فإذا هاجت المحبة أثارتهما يخلاف الندم ليس ذاتيّاء فإذا قام بهم سرور 
لغرض دنيوي» وهاجت حرارة المحبة المنافية لذلك» أورثتهم ندمًا على تقصيرهم باعتبار 
أحوالهم» وإن لم يكن تقصيدا في نفس الأ (فإذا أثار السماع هذه الصفات من صاحب قلب 
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مملوء يبرد اليقين بكى وأبكى» لأن الحرارة والبرودة إذا اضطرمتا عصرتا ماه فإذا 
ألم السماع بالقلب تارة يخف إلمامه فيظهر أثره في الجسد ويقشعر منه الجلد» 
35 0 0 3 3 

قال الله تعالى: «إتقشعر منة جلود الدين يخشون ربهم4» [الزمر]” 17 وتارة يعظلم 
وقعه ويتصوب أثره - أي يقصد ‏ نحو الدماغ فتندفق منه العين بالدمع» وتارة 
يتصوب أثره إلى الروح؛ فتموج منه الروح موججاء ويكاد يضيق عنه نطاق القالب» 
فيكون من ذلك الصياح والاضطراب؛ وهذه كلما أحوال يجدها أربابها من 
أصحاب الاحوال. 


وقد كان ابن عمر» رضي اللّه عنهمال رما مر بآية فى وردة فتعخبقه العبرة 
ويسقط ويلزم البيت واليومين حتى يعاد ويحسب مريضًا. 


مملوء ببرد اليقين؛ بكى) هر (وأبكى) غيره؛ (لأن السحرارة والبرودة إذا اضطرمتاء) أي: 
اشتعلتا بعد اجتماعهما من اضطرمت الئار تأججت» فتكتسب البرودة من الحرارة حرارة» فصارا 
حارين؛ فإذا زادت حرارتهما واستحكمت (عصرتا ماءء) لأنهما بالاجتماع صارا شيمًا واحدّاء 
والبرودة شأنها وطبعها الماء» فلذا أخرجت الحرارة؛ الني فيها ما كان في البرودة من الماى (فإذا 
ألم السماع بالقلب)» أي: وصل إليه وأثر فيه (تارة يخف إلمامه) نزوله به مصدر ألم؛ (فيظهر 
أثره في الجسد ويقشعر منه اسجلد.) يرتعد؛ (قال اللّه تعالسئ: («اللّ. نزل أحسن الحديث 
كتابًا متشابهًا مثاني4» («9تقشعر منه#) ترتعد عند ذكره وعنده (لإجلود الذين يخشون 
ربهم)) [الزمر/**؟] الآيةه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله (وتارة يعظم وقعه ويتصوب 
أثره. أي: يقصد.) أي: يصعد (نحو الدماغ؛ فتندفق:) تنصب بشدة (منه العين بالدمع؛ وتارة 
القلب تأثيرًا يصير بهء كالجسد المنتفخ» فحيشذٍ (يكاد يضيق عنه نطاق) بكسر النون (القالب:) 
الجسد. فشبه القلب بجسد عظم حتى صار حزامه الذي كان مشدودًا به لا يدور عليه فهو 
استعارة بالكناية» وإثبات النطاق تخييل» (فيكون») أي: يوجد (من ذلك الصياح؛ والاضطراب) 
الحركة القويت» (وهذه كلها أحوال: يجدها أربابها) فاعل يجد (من أصحاب الأحوال). 


وفي نسخة: تجد أربابهاء أي: تشاهد أصحاب تلك الأحوال يجدها من أصحاب أحوال 
المقربين عند اللّ (وقد كان ابن عمر رضي اللّه عنهما ربما مر بآية في ورده) وظينته من 
القرآن (فتخئقه) (بضم النون)» أي: يعصر حلقه حتى يكاد يموت «العبرة) الاتعاظ والتذكر 
والبكاء» (ويسقط) من قيام (ويلزم البيت اليوم واليومين حصي يعاد ويحسب:) يظن (مريضًاء 
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وقد كان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى الأشعري يقولون: يا أبا 
موسى ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يسمعون. 

فلمحبين السماع القرءاني من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور 
أضعاف ما لمحبي السماع الشيطاني» فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشأته 
في سماع الأبيات دون الآيات» وفي سماع الألحان دون القرءان كما قيل: 
نقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجرء وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان» 
فاعلم أن هذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله ورسوله» أدام الله لنا 
حلاوة محبته. ولا سلك بنا في غير سبيل ستته» بمنه ورحمته. 

ومن علامات محبته وي محبة سنته» وقراءة حديئه» فإن من دخلت حلاوة 


وقد كان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى) عبد اللّه بن قيس (الأشعري» يقولون: يا أبا 
عرسى ذكرنا ربنا) بتلاوة كتايه (شيقرأ وهم يسمعون.) لأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود» 
ما في الحديث. 


(فلمحبين السماع القرآني من الوجد والذوقء واللذة والحلاوة: والسرور أضعاف ما 
لمحبين السماع الشيطاني») بنحو الآلات والأنغا (فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده:) 
بالنتصب بدل اشتمال مما قبله» (وطربه ونشأته.) أي: زيادته فيء الطرب والالتذاذ (في سماع 
الأسيات) الشعرية (دون الآبات» وفي سماع الألسحان:) جمع لحن من الأصوات المصوغة 
الموضوعة؛ ويجمع أيضًا على لحون؛ كما في القاموس (دون القرآن؛ كما قيل: تقرأ عليك 
الختمة,) القرآن بتمامه (وأنت جامد كالحجرء وبيت من الشعر ينشد تميل كالدشوان:) 
السكران معنى ولفظاء (فاعلم أن هذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة اللّه ورسوله.) 
جواب إذا في قوله: فإذا رأيت الرجل (أدام الله لنا حلاوة محبته, ولا سلك بنا في غير سبيل 
سئته بمنه ورحمته). 


لكن قد سكل الجنيد: ما بال أصحابك إذا سمعوا القرآن لا يتواجدون ولا يتحركون» 
بخلاف ما إذا سمعوا الرباعيات» فقال: القرآن كلام الله وهو صعب الإدراك» والرباعيات كلام 
المحبين المخلوقين» ولأن القرآن كله أحكام ومواعظ كلفوا العمل بهاء ومن كلف بشىء 
لا يطرب به ولا كذلك الرباعيات» فإنها كلام جنسهم ومما عملته أيديهم بخلاف القرآن» فإنه 
حق صدر عن حقء؛ فلا مجانسة بينهاء وبينه (ومن علامات محبته عَرْلِنهِ محبة ستّته.) أي: 
طريقته بالاقتداء به قولاً وفعلا (وقراءة) بالرفع عطف على محبة» والخفض على سنّة (حديثه» 
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الإيمان في قلبه إذا سمع كلمة من كلام الله تعالى» أو من حديث رسوله مَل 
تشربتها روحه وقلبه ونفسه» ويقول: 

أشم منك نسيمًا لست أعرفه أظن لمياء جرت فيك أردانًا 

فتعمه تلك الكلمة وتشمله؛ فتصير كل شعرة منه سمعًاء وكل ذرة منه 
بصرًاء فيسمع الكل بالكل ويبصر الكل بالكل ويقول: 

لي حبيب خياله نصب عيني سره في ضمائري مكنون 

إن تذكرته فكلي قلوب أو تأملته فكلي عيون 

فحينكل يستئير قلبه» ويشرق سره؛ وتتلاطم عليه أمواج التحقيق عند ظهور 
البراهين» ويرتوي بري عطف محبويه» الذي لا شىء أروى لقلبه من عطفه عليه؛ 


على الوجه المرضي» بأن سهل عليه قراءته بشروطه: وإلا فتركه عين المحبة» (فإن من دلت 
حلاوة الإيمان في قلبه إذا سمع كلمة من كلام اللّه تعالى» أو من حديث رسوله تله 
تشربتها روحه وقلبه ونفسه, ويقول) منشدًا: (أشم,) بضم الشين وفتحها (منك نسيمًا لست 
أعرفه) لغرابته وحسنه. 
فإن الروائح نتميز مما تضاف إليه. كالمسك وما شممته ما عرفت نوعه من 
المشمومات: فأنا (أظن لمياءء) بفتح اللام وإسكان الميم وتحتية» والمد صفة لأنثى قامت 
بشفتها اللمى» قال المجد: مثلثة اللام سمرة الشفة. 
زاد الجوهري: تستحسنء (جرت فيك أردانا:) جمع ردن ثوب خز وغزل؛ فكان الشاعر 
يقول: هذا النسيم المستغرب أظنه بسبب أن تلك المرأة جرث ثيابها فيك» أي: في مكانك» أو 
على جسدك؛ فنشأت هذه الرائحة التي لا نظير لها من طيبهاء (فتعمه تلك الكلمة) التي سمعها 
من كلام اللّه أو رسوله؛ (وتشمله؛) تحيط به (فتصير كل شعرة منه سمعًاء وكل ذرة منه 
بصرًاء فيسمع الكل بالكل ويبصر الكل بالكل») بما جعله الله في كل جزء من أجزائه من 
الأنوار فيدرك جميع الكمالات التي يتصف بها المصطفى» فتقوى رغبته وتشد محبته؛ (ويقول) 
منشدًا: 
(لي حبيب خياله نصب عيني سرهفي ضمائري مكنون 
إن تذكرتهفكلي قلوب أو تأملته فكلي عيون) 
نصبء بضم الئون وفتحهاء أو الفتح لحن؛ كما في القاموس» (فحينئلٍ يستدير») بسين 
التأكيد (قلبه ويشرق:) يضيء (سره؛ وتتلاطم عليه أمواج التحقيق عند ظهور البراهين:) 
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ولا شىء أشد للهيبة وحريقه من إعراضه عنهء ولهذا كان أهل النار باحتجاب ربهم 
نهم أشد عليهم من العذاب الجسمانىي» كما أن نعيم أهل الجنة برؤيته تعالى 
0 أعظم من مسيم ان لا حرمنا الله حلاوة هذا 
المشرية: 

ومن علامات محبته مََِهِ أن يلتذ محبه بذكره الشريف ويطرب عند سماع 
اسمه المنيف» وقد يوجب له ذلك سكرًا يستغرف قلبه وروحه وسمعه وبصره. 

وسبب هذا السكر اللذة القاهرة للعقل» وسبب اللذة إدارك المحبوب عليه الصلاة 
والسلام؛ فإذا كانت المحبة قوية وإدراك هذا المحبوب قويًا كانت اللذة بإدراكه تابعة 
لقوة هذين الأمرين. فإن كان العقل قويًا مستحكمًا لم يتغير لذلك؛ وإن كان ضعيمًا حدث 
السكر المخرج له عن حكمه. 

وقد حدوا السكر بأنه: سقوط التمالك في الطرب» كأنه يبقى في السكران 


الحجج الواضحة (ويرتوي بري:) بكسر الراء (عطف) ميل (سحبوبه.) أي: يسكن قلبه وتزول 
حرارته براحته» بميل حبه إليه (الذي لا شىء أروي لقلبه من عطفه عليه:) فشبه سكون قلبه من 
النور الواصل إليه من حبه بزوال الظمأ بوصول الماء العذب البارد إلى الجوف» (ولا شىء أشد 
للهيبه وحريقه.) أي: المحب (من إعراضه.) أي: حبه (عنه: ولهذا كان أهل النار باحتجاب 
ربهم عنهم) كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومعذٍ لمحجربون.؛ (أشد عليهم من العذاب 
الجسماني») بكسر الجيم. (كما أن نعيم أهل الجنة برؤيته تعالى) في يوم المزيد» (وسماع 
خطابه ورضاه وإقباله أعظم من الدنعيم السجسماني») بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولاخطر على قلب بشرء (لا حرمنا اللّه حلاوة ,هذا المشرب:) جملة دعائية» أي: نسأله أن 
لا يمنعنا ذلك» بل يعطينا إياه ويمتعنا به (ومن علامات محبته مَهِ أن يلتذ محبة بذكره 
الشريف) التذادًا مع الإجلال (ويطرب») بفتح الراء يخف وينبسط بسروره (عند سماع اسمه 
المسيقف) الزائد في الشرفء (وقد يوجب له ذلك) السماع (سكرّاء) حالة تشبه حال السكران» 
(بستغرق قلبه وروحه وسمعه وبصره. وسبب هذا السكر اللذة القاهرة للعقل» وسبب اللذة 
إدراك المحبوب عليه الصلاة والسلام: فإذا كانت المحبة قوية: وإدراك هذا المحبوب 
قويّاك كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة هذين الأمرين: فإذا كان العقل قويًا مستحكمّاء) بكسر 
الكاف اسم فاعل من استحكم مبنيًا للفاعل» (لم يتغير لذلك» وإن كان ضعيفًا حدث السكر 
المخرج له) للعقل (عن حكمه) أي: عما يليق به» (وقد حدوا.) أي: علماء الطريق (السكر؛ 
بأله سقوط التمالك) أي: عدم الصبر (في الطرب, كأله يبقى في السكران بقية يلتذ بها 
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بقية يلتذ بها يطرب؛ فلا يتمالك صاحبهاء ولا يقدر أن يفنى معها. 

وقد يكون سبب السكر قوة الفرح يإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامه 
وتتغير أفعاله» بحيث يزول عقله ويعربد أعظم من عربدة شارب الخمر. 

ٍ وربما قتله هذا الفرح بسبب طبيعي» وهو انبساط دم القلب وهلة واحدة 

البساطًا غير معتاد؛ والدم هو حائل الحار الغريزي: فيبرد القلب بسبب انبساط الدم 
عنه فيحدث الموث. 

ومن هذا قول سكران الفرح- بوجود راحتله في المفازة بعد أن استشعر 
الموت.: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أحطأ من شدة فرحه؛) وسكرة الفرح فوق 
سكرة الشراب» فصور في نفسك حال فقير معدم» عاشق للدنيا أشد العشق» ظفر 
بكنز عظيمء فاستولى عليه آمنًا مطمئئاء كيف تكون سكرته؟ أو من غاب عنه 
غلامه بمال عظيم مدة سنئين» حتى أَضِد به العدم؛ فقدم عليه من غير انتظار له بماله 


ويطرب, فلا يتمالك صاحبها/, لا يملك نفسه (ولا يقدر أن يفنى معهاء) لأن الفناء يفني معاني 
كل شىء» فيفني الطرب أيضّاء قال الهروي: في المنازل: السكر من أوصاف المحبين خاصة» 
فإن عيون» أي: حقائق الفناء لا تقبله» ومنازل العلم لا تبلغه» (وقد يكون سبب السكر قوة الفرح 
بإدراك المحبوب, بحيث يختلط كلامه وتتغير أفعاله» بحيث يزول عقله ويعربد») بضم الياء 
وفتسح العين وسكون الراء المهملتين وكسر الموحدة» أي: يسوء حلقه (أعظم من عريدة») أي: 
سوء خلق (شارب الخمر.) لأنه برؤيته انقهر تحت سلطان الجمالء ولذا أنشدوا: 
فصحوك من لفظي هو الأصل كله وسكرك من لحظي يبيح لك الشربا 
فمأمل ساقينا ومأمل شارب عقار لحاظ كاسه يسكر اللبا 
(وربما قتله هذا الفرح بسبب طبيعيء وهو انبساط دم القلب وهلة) دفعة (واحدة 
البساطًا غير معتادء والدم هو حائل الحار الغريزيه) بغين وزاي منقوطتين الطبيعي؛ (فيبرد 
القلب:) أي: تزول حرارته (بسبب البساط:) انتشار (الدم عنه) وسيلانه,(فيحدث الموت ومن 
هذا قول سكران الفرح بوجود راحلته في المفازة:) الموضع المهلك (بعد أن استشعر 
الموت, اللهم أنت عبدي وأنا ربك: أخطأ من شدة فرحه, وسكرة الفرح) مبتدأء خبره (فوق 
سكرة الشراب) للخمرء (فصور في نفسك حال فقير معدم. عاشق للدنيا أشد العشق؛ ظفر 
بكنز:) مال مدفون تسمية بالمصدر (عظيم؛ فاستوى عليه) حال كوه (آمنًا مطمئئًاء كيف تكون 
سكرته) لا شك أنها فوق سكرة الشراب بمراحل كثيرة» (أو من غاب عنه غلامه بمال عظيم 
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كلهء وقد كسب أضعافه. كيف تكون سكرته؟ 

ومن أقوى أسباب ما نحن فيه سماع الأصوات المطربة بالإنشادات 
بالصفات النبوية المغربة المعربة إذا صادفت محلا قابلاً فلا تسبأل عن سكرة 
السامع» وهذا السكر يحصل عندها من جهتين: إحداهما أنها في نفسها توجب 
لذة قوية ينغمر متها العقلء الثانية: أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها وجهته. 
فيحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع التخيل للمحبوب واحضاره في النفس» 
وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكرة لذة عظيمة تغمر العقل» فتجتمع 
لدة الألحان ولذة الأشجان؛ فتسكر الروح سكرًا عجيبًا أطيب وألذ من سكر 
الشراب» وتحصل به نشأة ألذ من نشأة الشراب. 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره: أن النّه تعالى يقول لداود: مجدني بذلك 
الصوت الذي كنت تمجدني به في الدنياء فيقول: كيف وقد أذهبته فيقول: أنا 


مدة سئين حعى أضر يه العدم), الفقر» (فقدم عليه من غير انحظار له بماله كلى وقد كسب 
أضعافه, كيف تكون سكرته؛ ومن أقوى أسباب ما نحن فيه سماع الأصوات المطربة 
بالإنشادات» بالصفات النبوية المغربة») بضم الميم وسكون المعجمة وكسر الراء وموحدة اسم 
فاعل من أغربء إذا أتى بشىء غريب» صفة للإنشادات (المعربة») بسكون العين المهملة وفتح 
الراء اسم مفعول من أعرب المينية؛ (إذا صادفقت محلا قابلاء فلا تسأل عن سكرة السامع) 
لزيادة فرحه من ذلك» (وهذا السكر يحصل عندها من جهتين: إحداهما: أنها في نفسها 
توجب) تسبب (لذة قوية ينغمر) أي: يتغطى (منها العقل:) فيحصل السكر بتغطيته؛ (الثانية: 
أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها وجهته) تفسيري» (فيحصل بتلك الحركة والشوق 
والطلب مع التخيلء) بمعجمة (للمحبوب وإحضاره في النفسء وإدناء:) تقريب (صورته إلى 
القلب. واستيلائها على الفكر لذة عظيمة تغمر العقل؛ فتجتمع لذة الألحان) المحصلة 
للفرح؛ (ولذة الأشجان:) جمع شجنء وهي التي انغمر العقل بها عن كمال إدراكه: (فتكسر 
الروح سكرًا عجيبًا أطيب وألذ من سكر الشراب:) الخمرء (وتحصل به نشأة ألذ من نشأة 
الشراب). 

(وقد ذكر الإمام أحمد وغيره, إن اللّه تعالى يقول لداود: مجدني بذلك الصوت 
الذي كنت تهجدني به في الدنياء») حيث كان يقرأ به الزبور وضروب الدعاء (فيقول: 
كيف وقد أذهبته؟, فيقول: أنا أرده عليك» فيقوم عند ساق العرش) قوائمه (ويمجده. فإذا 
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أرده عليك؛ فيقوم عند ساق العرش ويمجده: فإذا سمع أهل الجنة صوته استفرغ 
نعيم أهل الجنة. 

وأعظم من ذلك: إذا سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابه لهم فإذا 
انضاف إلى ذلك رؤية وجهه الكريم الذي يغنيهم لذة رؤيته عن الجنة 
ونعيمهاء فأمر لا تدركه العبارة ولا تحيط به الإشارة» وهذه صفة لا تلج كل أذن» 
وصيب لا تحيا به كل أرضء وعين لا يشرب منها كل واردء وسماع لا يطرب 
عليه كل سامع» ومائدة لا يجلس عليها كل طفيلي؛ أشار إليه في المدارج. 

فمن اتصف بهذه العلامات التي ذكرتها فهر كامل المحبة للّهِ ولرسوله» ومن 
خالف بعضها فهو ناقص المحبة؛ ولا يخرج عن اسمها بدليل قوله عليه الصلاة 
والسادم [لدي ندع في الشحرد لما العنه يعضيع ركال: ما أكثر ما يؤتي به 
فقال يَلهِ: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله: فأخبر أنه يحب الله ورسوله مع وجود 


سمع أهل الجنة صوته استفرغ) صرته (نعيم أهل الجنة.) أي: شغلهم عما هم فيه من 
النعيم؛ حتى كأنه ليس عندهم نعيم الأسماع صوته؛ (وأعظم من ذلك إذا سمعوا كلام الرب 
جل جلاله وخصطابه لهم؛ فإذا انضاف إلى ذلك رؤية وجهه الكريم الذي يغنيهم لذة رؤيته عن 
الجنة ونعيمهاء فأمر لا تدركه العبارة) أي: لا تقدر على التعبير عنه بعبارة» (ولا تحيط به 
الإشارة») إذ هو أعلى من ذلك؛ (وهذه صفة لا تشج:) لا تدل (كل أذن») لامتناعها عن أكثر 
الناس؛ فإئما تدخعل للخواص؛ (وصيب») مطر (لا تحيا به كل أرض») بل لها أراض مخصوصة» 
كناية عن قلوب الخواصء (وعين لا يشرب منها كل وارد) بل لها ورّاد معلومون» (وسماع 
لا يطرب عليه كل سامع») بل لها سامعرن معروفون؛ (ومائدة لا يجلس عليها كل طفيلي» 

أشار إليه في المدارج) لابن القيم شرح المنازل» (فمن اتصف بهذه العلامات التي ذكرتهاء 
فهر كامل المحبة لله ولرسوله.) صادق في حبه (ومن خالف بعضهاء فهو ناقص المحبة 

و) لكن (لا يخرج عن اسمها). أي: عن الإنصاف بهاء وتسميته محبًا في الجملة لوجود أصلها' 
فيه والنفي عنه الكمال» نحو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ (بدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام للذي, حده.) أي: لأجله (في الخمر) أي : شربه وهو عبد اللّه الملقب حماراء بلفظ 
الحيوان» وقيل: بكسر الخاء المعجمة, (لما لعنه بعضهمء) هو عمر بن الخطاب» كما رواه 
البيهقيء (وقال: ها أكثر ها يؤتى به) تعجب من كثرة الإتيان به وهو سكران للنبي َل 
(ففال عَْيَه:) بيان لقوله: بدليل قوله وتأكيد لهء وإلا فالظاهر حذفه. 
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ما صدر منه. 
وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافرء الثبوت النهي عن لعنهء 
وفيه 5-107 النهي لفرت في الله ورسوله في قلب 
المرتكب» ويحتمل أن يكون استمرار محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدًا بما إذا ندم 
على وقوع الصمعصيةة؛ » أو إذا أقيم عليه الحدء فكفر عن الذنب المذكور, 
بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى بتكرار الذنب أن ينطبع على قلبه حتى 
يسلب ذلك الحب منة )6 أسأل الله العفو والغبات على معحبته وسلوك سنكهة بمنّه 


وجعل قوله: (لا تلعنه) بالأفراد. كما في البخاري نهيًا للبعض الذي لعنه وهو واحدء كما 
علم؛ (فإنه يحب الله ورسوله) مقول القول. 

روى البخاري عن عمرء قال: كان رجل يسمى عبد الله ويلقب حمارًاء وكان يضحك 
رسول الله مَيِهِ وكان رسول اللّه عَلِتّهِ قد جلده في الشراب» فأتى به يومّاء فقال رجل: اللهم 
العنه» ما أكثر ما يؤتى بد نقال مَِهِ: لا تلعنه» فإنه يحب اللّه ورسوله. 

وذكر الواقدي: أن القصة وقعت له في غزاة خحيبر» وزعم الدمياطي أنه وهمء وإثما هو 
نعيمان» مردود بأنه توهيم للرواة الثقات بلا مستند» فكل من قصتي نعيمان» وحمار في 
الصحيح. وليس فيه قصة نعيمان إن أحدًا لعنه ونهاه المصطفى؛ فجعل الحديثين واحدّاء 
والحكم بالوهم في التسمية من العجبء (فأخبر أنه يحب الله ورسوله, مع وجود ما صدر 
منه.) فأظهر مكتوم قلبه؛ وأن هذا الحب من أعظم المنجيات» (وفيه الرد على من زعم؛) 
كالمعتزلة؛ (إن مرتكب الكبيرة كافر الغبوت النهي عن لعنه) في هذا الحديثء (وثبوث الأمر 
بالدعاء له) في حديث آخرء قولوا: اللهم اغقر له اللهم ارحمه؛ (وفيه أنه لا تنافي بين ارتكاب 
النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب») لأنه لا تلازم بين الأمرين» فإن ارتكاب 
النهي إنما هو للغفلة والشهوة وتسويل النفس والشيطان» والمحبة ثابتة. 

(ويحتمل أن يكون استمرار محبة اللّه ورسوله في قلب العاصي مقيدًا بما إذا ندم 
على وقوع المعصية: أو إذا أقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب المذكورى) بناءٌ على 
الصحيح» إن الحد جابرء (بخلاف من لم يقع منه ذلك) الندم» ولم يقع له الحدء (فإنه يخشى 
بتكرار الذنب أن ينطبع على قلبه حتى يسلب ذلك الحب منهء أسأل اللَّه العفو والثبات 
على محبته وسلوك) دخول (سنّته مده ورحمته) وفيه المنع من لعن مرتكب الكبيرة» وقيل: 
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وحمت 

تنبيه: قد اختلف العلماء» أيما أرفع درجة المحبة أو درجة الخلة؟ 

فحكى القاضي عياض: أن بعضهم جعلهما سواءء فلا يكون الحبيب إلا 
خليلدٌ ولا الخليل إلا حبيئاء لكنه خص إبإهيم بالخلة ومحمدًا بالمحبة» وقال 
بعضهم: درجة الخلة أرفع واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا 
خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً فلم يعخذه خليلاً وقد أطلق المحبة 
لفاطمة وابنيها وأسامة. انتهى. 

وهذا هو الظاهر من المعنى الأخص, لأن المحبة مأخوذة من معنى الخلة» 
لكن يرد ما روي في قصة الإسراء في مناجاته عَُِهُ لربه تعالى حيث قال له: يا 


محله إن حدء وقيل: المنع مطلقًا في حق ذي الزلة؛ والجواز مطلقًا فيمن تجاهر» وصوب ابن 
المنير المنع مطلقًا في المعين والجواز في غيره زجرًا عن تعاطي ذلك الفعل. 

(تنبيه قد اختلف العلماء أيما أرفع») أفضل في نفس الأمرء (درجة المحبة؛ أو درجة 
الخلة.) بضم الخاء على الأكثرء وتفتشح الصداقة المحضة التي لا خلل فيهاء وتكون في 
عفاف» وكنى برفع الدرجة عن رفع من فيها وأفضليتهء (فحكى القاضي عياض) في الشفاء 
ثلاثة أقوال: أحدها: (إن بعضهم جعلهما سواء.) أي: الدرجتين» أو المحبة والخلة؛ متساويين 
في الفضيلة لا تفاوت بينهماء (فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا الخليل إلا حبييا؛) وتعقب 
بأن هذا إما يقتضي تلازمهاء لا مساواتهما درجة» وأشار لجواب سؤال هوء إذا استوياء فلم حص 
كل منهما بو صفء فقال: (لكنه) أي: الله أو الأمر والشأن (خخص») بالبناء للفاعل؛ أو المقعول 
(إبزهيم بالخلة, ومحمدًا) بالنصب والرقع (بالمحبة؛) فسمي الأول: خليلء والثاني: حبيبًا 
لمجرد التمييز بينهماء ولا يخفى ضعفه. 

(وقال بعضهم: درجة الخلة أرفع) منزلة وأفضل وأعلى درجةق (واحتسج بقوله عليه 
الصلاة والسلام) في الصحيحين» عن أبي سعيد وابن عباس» (لو كنت مشخذا خليلاء غير ربي 
لانخذت أبا بكر خليلا) ولكن أخوة الإسلام» (فلم يسخذه خليلاً وقد أطلق المحبة 
لفاطمة) بنته» (وابسيها) الحسنين؛ (وأسامة) بن زيد وغيرهم» كأبي بكر وعمر وعائشة؛ وأكثرهم 
جعل المحبة أرفع. (انتهى) كلام عياض. 

(وهذاء) أي: القول الثاني (هو الظاهر من المعنى الأخص, لأن المسحبة مأخوذة من 
معنى الخلة.) فهي أخص منهاء (لكن يرد) عليه (ما روي في قصة الإسراء في مناجاته مكل 
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محمد سلء» فقال: يا رب إنك اتخذت إباهيم خليلا وكلمت موسى تكليمًاء 
فقال له تعالى: ألم أعطك خيرًا من هذا.. إلى قوله: واتخذتك حبيبًاء أو ما ني 
معتاهء رواه البيهقي. بنحوهء وهذا يقتضي أن درجة المحبة أرفع. 

وقد احج من قال بتفضيل مقام المحية على الخلة بفروق كثيرة» ذكر 
القاضي عياض في الشقاء منها نقلاً عن الإمام أبي بكر بن فورك عن بعض 
المتكلمين نبدة: 

منها: أن الخليل يصل بالواسطة؛ من قوله تعالى: «إوكذلك نري إبزهيم 
ملكوت السهوات والأرض» [الأنعام/5/]: والحبيب يصل إليه به» من قوله 
تعالى: «إفكان قاب قوسين أو أدنى# [النجم/1] . 

ومنها: أن الخليل قال: «إولا تسخزني» [الشعراء/80]» والحبيب قيل له: 
«يوم لا يخزي الله النسي» [التحريم/6]. 

ومنها: أن الخليل قال في المحنة: «(حسبي اللّده والحبيب قيل له: «إيا 
لربه تعالى؛ حيث قال له: يا محمد سلء فقال: يا رب إنك اتخذت إبزهيم خليلاً 
وكلمت موسى تكليمًاء فقال له تعالى: ألم أعطك خيرًا من هذاء) فذكر الحديث؛ (إلى 
قوله واتخذتك حبيبّاء أو ما في ععناه). 

(رواه البيهقيء وهذا يقتضي أن درجة المحبة أرفع») وتعسف من أجابء بأنه إنما 


فضله بمجموع ما ذكر في الحديث. 
روقد احتج من قال بتفضيل مقام المحبة) على الخلة)» وهم أكثر العلماء (بفروق 
كشيرة). 


(ذكر القاضي عياض في الشفاء, منها نقلاً عن الإمام أبي بكر بن فورك) (بضم الفام» 
(عن بعض المتكلمين نبذة) (يضم النون وذال معجمة) شيثًا قليلاً. 
(منها: أن الخليل يصل بالواسطة) أي: بترسط آخر بيئه وبين خليله؛ وذلك مأخوذ 
(من قوله تعاليق: «إوكذلك نري إبلهيم ملكوت السلموات والأرض»») فوصل لخليله بواسطة 
ما أراه من آيات ملكوتهء (والحبيب يصل إلليه) إلى حبيبه (به») بنفسه بلا واسطة؛ مأخوذ (من 
قوله تعالى: #فكان قاب قوسين أو أدلى»2) فرآه عين يقين على ما مر. 
(ومنها: أن الخليل قال في المسحنة:) بنون الابتلاء بالإلقاء في النار: (لإحسبي 
اللد4.) أي: كافي في جميع أمرري» (والحبيب قيل له: «إيا أيها النبي حسبك اللّده) 
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أيها النبي حسبك الله [الأتفال/14] . 

ومنها: أن الخليل هو الذي تكون مغفرته في حد الطمع؛ من قوله: 
#والذي أطمع أن يغفر لي خخطيئتي يوم الدين» [الشعراء/١4]»‏ والحبيب الذي 
مغفرته في حد اليقينء من قوله: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
[الفمح/؟]. 

وفي كتابي «تحفة السامع والقاري ببختم صحيح البخاري» وجوه أخر غير 
ما حكاه القاضي عياض. 

وفي كلها نظر واضح كما بينته في حاشية الشفاءء وذلك أن متعضى الفرق 
بين الشيئين أن يكون في حد ذاتيهماء يعنى باعتبار مدلول «خخليل» و«حبيب» وما 


[الأنفال/5]» والخليل قال: «إواجعل لي لسان صدق في الآخرين#: والحبيب قيل له: 
إورفعنا لك ذكرك#؛ أعطى بلا سؤال» والخليل قال: «إواجنيني وبني أن نعيد الأصنام» 
[لباهيم/ه"]ء والحبيب قيل له: طإإنما يريد اللّه نيذهب عنكم الرجس أهل البيت» [الأحزاب/ 
«سم. (ومنها: أن الخليل هو الذي نكون مغفرته في حد الطمع») أي: واقعة في حال يطمع 
صاحبها في التجاوز عنهاء لأن الخليل لا يؤاخذ ليله بزلاته والحد الحاجز بين شيثين 
والمحيط به كحدود الدارء فاستعير للحال المميزة له المقتضية لتحققه (من قوله: #والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين4) [الشعراء/ ؟8]) قاله هضمًا لنفسه وتعليمًا لأمته وإلا 
فهو معصومء (والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين») أي: متيقنة» مأخوذ (من قوله: #ليغفر 
لك اللّه ما تقدم من ذلبك وما تأخر») [الفتح/0]: أي: كل ما صدر منك وما لم يصدر مما 
هو بالنسبة لمقامك قد يقتضي شيقّاء ففي الآية إشارة إلى أنه لم يقطع منه, لأنه سوى المتقدم 
بالمتأخر في عدم الوقوع؛ ولذا سر بها لما نزلت. 


زاد في الشفاءء والخليل قال: «إولا تخزني يوم يبعثون» [الشعراء//ام]» والحبيب قيل 
له: «إيوم لا يخزي الله النبي» [التحريم/8]» فابتدأ بالبشارة قبل السؤال» (وفي كتاببي «تحفة 
السامع والقاري» بختم صحيح البخاري» وجوه أخرء) لمناسبة أن آخر حديث في البخاري: 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء؛ (غير ما حكاه القاضي عياض) من هذه الثلاثة» (وفي كلها نظر 
واضح) كما بينته في حاشية الشفاء؛ وذلك أن مقعضى الفرق بين الشيئين» أن يكون 
في حد ذاتيهماء يعني باعتبار هدلول خليل وحبيب: وما حكاه القاضي عياض» وذكرته 
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حكاه القاضي عياضء» وذكرته في التحفة» يقتضي تفضيل ذات محمد على ذات 
إباهيم عليهما الصلاة والسلام. لا يقال باعتبار ثبوت وصف الخلة له فيلزم ذلك. 
لأنا نقول: كل منهما ثابت له وصف الخلة والمحبة. إذ لا يسلب عن إبإهيم 
عليه الصلاة والسلام وصف المحبة لا سيما والخلة أخص من المحبة» ولا 5-07 
عن نبينا محمد مَيهِ وصف الخلة وقد ثبت في حديث أبي هريرة قول اللّه تعالى 
له: إني كتاف حلي 


وقد قام الإجماع على فضل نبينا مويله على جميع الأنبياء» بل هو أفضل 
لق اللّهِ مطلمًا. 

وأما قوله: إن الخليل يصل بالواسطةء فلا يفيد غرضًا في هذا المقام الذي 
هو بصددء وليس المراد به قطمًا إلا الوصول إلى المعرفة: إذ الوصول الحسي يمتنع 
على الله تعاليل. 


في السحفة) زيادة عليه (يقتضي تفضيل ذات محمد على ذات إبزهيم عليهما الصلاة 
والسلام») وليس الكلام فيه (لا يقال باعتبار ثبوت وصف الخلة له) لإبزهيم» والمحبة 
لمحمدء (فيلزم ذلك.) أي: تفضيل المحبة لفضله على إباهيم: (لأنا نقول كل منهما ثابت له 
وصف الخلة والمسحبة: إذ لا يسلب عن إيزهيم عليه الصلاة والسلام وصف المحبة,) 
لعدم صحته (لا سيما والخلة أخص من المحبة:) ففيها زيادة على المحبة» (ولا يسلب عن 
نبينا محمد عَِتَهمِ وصف الخلة,) لأنه إذا حازها الكاملء فالأكمل أولى. 

ووقد ثبت في حديث أبسي هريرة) في المعراج (قول الله بعالني له: إني اتخذتك 
خليلا) ولذا قال مَيُْهِ إن الله اتخذني ليلا كما اتخذ إباهيم خليلا فمنزلي ومنزل إباهيم 
في الجنة يوم القيامة تجاهين» والعباس بيننا مؤمن بين خحليلين. رواه ابن ماجه (وقد قام الإجماع 
على فضل نبينا َيه على جميع الأنبياء بل هو أفضل خلق الله مطلقاء) حتى جبريل» 
باجماع حتى من المعتزلة» فهذا رد للفروق بطريق الإجمال» وأشار للتفضيل» بقوله: (وأما قوله: 


إن الخليل يصل بالواسطة, فلا يفيد غرضًا في هذا المقام الذي هو بصدده.) وهو تفضيل 
المحبة: (وليس المراد به قطمًا إلا الوصول إلى المعرفة: إذ الوصول الحسي هتنع على 
الله تعالي). 


وقال بعضهم: إن أراد الوصول إلى الله برؤيقه وسماع كلامه» فالآية لا مناسبة لها بما ذكر 
وإن أراد إلى معرفتهء فكذلكء ثم لايتم الفرق؛ لأنه إن أراد بيان مفهومي المحبة والخلة» فما 


الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته / ١‏ 
ا ا ا 0 
وأما قوله: والحبيب يصل إليه به» فالوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا به 
وأما قوله: الخليل هو الذي تكون مغفرته في حد الطمع الخ.. فإنه لا يصح 
أن يكون على جهة التفسير للخليل» ولا تعلق له بمعناه. 
وقصارى ما ذكره: أنه يعطي تفضيل نبينا عه على إباهيم عليه الصلاة 
المحبة والخلة. والحق: أن الخلة أعلى وأكمل وأفضل من المحبة. 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل نمليلا 


ذكر لا يدل عليه؛ بل ليس بصحيح. وإن أراد بين ذاتي من قاما به فلا يفيد شيئًا مما نحن فيه 
ثم أنه مبني على القول؛ بأن إبزهيم لم يعرفه قبل هذا الاستدلال بناكٌ على جواز مثله على 
الأنبياء مطلقًاء أو قبل البلوغ» والمحققون على أنه ورد على طريق الجدل مع قومه؛ الذين كانوا 
يعبدون الكواكب. 

(وأما قوله: والحبيب يصل إليه) تعالى (به.) فلا يفيد الغرض؛ (فالوصول إلى اللّه 
تعالى لا يكون إلا به حبييًا كان أو خليلاً.) فهذا رد فرقه الأول. 

(وأما قوله) في الغالث: (الخليل هو الذي تكون مغفرته في حد الطمع الخ فإنه 
لايصح أن يكون على جهة التفسير للخليلء ولا تعلق له بمعناه») وكذا القرق الثاني» وهذا 
قدمه المصنف بعناه» (وقصارى.) يعني غاية (ما ذكره) في الثلاثة (أنه يعطي تفضيل نبينا عل 
على إبزهيم عليه الصلاة والسلام في حد ذاته, من غير نظر إلى ما جعله علة معنوية في 
ذلك من وصف المحبة والخلة). 

وليس الكلام في التفضيل الذاتي» فلا معنى لذكره فرقًا بين الصفتين» لكن قد أشار عياض 
إلى الجواب بأنه وإن تعلق بذات الحبيب والخليل؛ فالمقصود تفاوت وصفيهماء فيرجع ذلك 
إلى بيائهماء فإن منهم من يسلك مسلك التصريح؛ ومنهم من يقصد الإيمان والتلويح» فقال» أعني 
عياضًاء بعد ذكر الفروق: وفيما ذكرناهء أي: من تفسير المحبة والخلة واشتقاقهما تنبيه على 
مقصد أصحاب هذا المقال من تفضيل المقامات والأحوال» وكل يعمل على شاكلته: فربكم 
أعلم بمن هو أهدى سبيلا» (والحق أن الخلة أعلى وأكمل وأفضل من المحبة) لأنها خالص 
المحبة» وصفاؤهاء ولذا قيل: 

(قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خحليل) 


مه ١‏ الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته 
قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة وأن 
إبزهيم خليل الله ومحية حصي الله فين جيل فإن المحبة عامة والخلة خاصة 
والخلة نهاية المحبة. 
قال: وقد أخبر النبي عله أن اللّه اتخذه خخليلاء ونفى أن يكون له خليل 
غير ربه» مع إنخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. وأيضًا فإنه 
تعالى أخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب 
المتقين ويحب المقسطين» وخلته خاصة بالخليلين. قال: وإنما هذا من قلة العلم 
0 عن الله ورسوله. انتهى. 
ا مراكم امود ) . وضعف: 


فإذاما نطقت كنت حديثفي وإذا ما سكت كنت الغليلا 

بغين معجمة ما داءل القلب» وفي رواية الدخيلاء أي: ما داخل القلب والبدن. 

(قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة؛ وأن 
إبزهيم خليل الل ومحمدًا حبيب الله فمن جهله, فإن المحبة عامة) له ولغيره» (والخلة 
خاصة) فكيف يكون العام أفضل؛ (والخلة نهاية المحبة») فكيف تفضلها البداية. 

(قال: وقد أخبر النبي 2َرليْهِ أن اللّه اتخذه خليلاًء ونفى أن يكون له خليل غير ربه» 
مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيهاء ولعمرين الخطاب وغيرهم») فهذا يدل على أن الخلة أعلى؛ 
(وأيضًا فإنه تعالسى أخبر أنه يحب التوابين) من الذنوب» (ويحب المتطهرين) من الأقذان 
(ويحب الصابرين» ويحب المحسدين) أي: يثيبهم؛ (ويحب المتقين) الصائرين إلى التقوى 
بامتفال الأوامر واجتناب النواهي» لاتقائهم بذلك الباره (ويحب المقسطين.) العادلين من أقسط 
إذا عدل» (وخلته خاصة بالخليلين) محمد وإبزهيم عليهما الصلاة والسلام» فهذا يفيد أنها 
أفضل» (قال: وإِنما هذا) الذي قالوه من تفضيل المحبة (من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله 
انتهى) كلام ابن القيم. 

روفي حصره إساءة أدب على أكثر العلماء) (وقال الشيخ بدر الدين الزركشي» » في شرحه 
لبردة الأبوصيري.) صوابه البوصيري نسبة إلى بوصير» كما تقدم مرارّء (وزعم بعضهم أن 
المحبة أفضل من الخلة: قال) محتجًا لذلك: (صحمد حبيب اللى وإبزهيم خليل الله) 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسسية و6١‏ 
لأن الخلة غناسة. في ترجه المتشيك: والمحبة حامةه. قال الله تعاليم: لإإن. الله 
يُحبُ التوابين» [البقرة/؟؟5] قال: وقد صح أن الله اتخذ نبينا خليلاً فقال: إن 
اللّه اتخذني خليلاً كما اتخذ إبزهيم خليلاً. انتيمى. 
الفصل الثاني 
في حكم الصلاة عليه والتسليم 
فريضة وسنية وفضيلة وصفة ومحلا 

قال الله تعالى: إإن اللّه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 

صلوا عليه وسملوا تسليمًا4ك [الأحراب/"6]. 


ومحمد أفضل» فصفته أفضل؛ (وضعف لأن السخلة خاصة: وهي توجد المحبة:) لأن الخاص 
يزيد على العامء والمحبة عامة؛ فلا توجد الخلة. 

(قال اللَّه تعالئ: إإن النَّه يحب التوابين» [البقرة/977]؛ قال: وقد صح أن اللّه 
اتخذ نبينا خليلا) فتبعت له الصفتان؛ (فقال: إن اللّه اتخذني خليلاء كما اتخذ إبزهيم 
خليلاً.) الحديث رواه ابن ماجه. ومر قريئا (انتهى) قول الزركشي. 

(الفصل الفاني) 

(في حكم الصلاة عليه والتسليم)» أي: بيان ما ثبت لهما (فريضة) على أمته (وسئية 
وفضيلة) لهما (وصفة وصحلا») بالنصب على التمييز فجعل الصفة والمحل من الأحكام؛ لأن 
المراد بالحكم ما ثبت لهما من النسبء فلا يختص بالأحكام الخمسة: (قال اللّه تعالئ: إن 
الله وملائكته4.) نصب بالعطف على اسم أن. 

وقرأه ابن عباس بالرفع على محل أن واسمهاء وهو ظاهر على رأي: الكوفيين» ووجهه 
عند البصريين؛ أن الخبر محذوف لدلالة يصلون عليه قاله الكشاف (9يصلون على النبسي») أورد. 
أن الصلاة من اللّه غيرها من الملائكة» وقد جمع بينهما بلفظ واحدء وأجيب بأنها مستعملة في 
معنى مشترك بينهماء هو يعتنون يإظهار شرفه وتعظيم شأنه» والجملة اسمية؛ جبرها مضارع لإفادة 
الاستمرار التجدديء فالملائكة استمرت صلاتهم عليهء وهذه منقبة لم توجد لغيره» أعظم من 
سجود الملائكة لآدم الذي وقع وانقطعء وقال: على النبي دون الرسول تنويهًا بقدره؛ فالنبوة عند 
بعض أشرف من الرسالة» لأنها اتصال باللّه واشتغال بهء والرسالة اشتغال بالناس («إيا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه) اعتنوا أيضاء فإنكم أولى بذلك» وقولوا اللهم صلٍ على محمد (لإوسلموا 
تسليمّاك) الأحزاب/055) قولوا السلام عليك أيها النبي» وقيل: انقادوا لأوامره» وأكد السلام 


ال الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 

قال أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيه ثناوه عليه عند الملائكة؛ ومعنى 
صلاة الملائكة عليه الدعاء. 

قال في فتح الباري: وهذا أولى الأقوال» فيكون معنى صلاة اللّه عليه 
ثناؤه عليه وتعظيمه: وصلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالى» والمراد 
طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. 

وعن ابن عباس: أن معنى صلاة الملائكة الدعاء بالبركة. 

ع إن 
وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيات قال: صلاة الله مغفرته وصلاة 


وخصه بالمؤمنين؛ لأن الصلاة مؤكدة معنى» بصدورها من الله وملائكته» فكيف لا تصلي عليه 
أمته» وبأنها مؤكد بإن والجملة الإسمية؛ والسلام سواء كان بمعنى الانقياد أو السلام من الإيذا» 
لا يليق إسناده إلى اللّه وملائكته» فاستحق التأكيد لصدور خلافه من جنسهم, ولا يرد قوله 
لإسلام على إبزهيم4 [الصافات/ »]٠١5‏ وقوله تعاليم: «إوالملائكة يدخملون عليهم من كل باب 
سلام [الرعد/77]؛ لأنه تحية وإكرام؛ وصدر المصئف بهذه الآية لإظهار مدعاهء لأن الأمر 
محتمل للوجوب والندب. 

(قال أبو العالية) رفيع بن مهران التابعي الكبير: (معنى صلاة اللّه على نبيه ثناؤه عليه 
بمدحه» وبيان منزلته لديه (عند الملائكة) بحيث يطلعون على ذلكء (ومعنى صلاة الملائكة 
عليه الدعاء) له. 

(قال في فتح الباري: وهذا أولى الأقوال») أحقها بالقبول» (فيكون معنى صلاة اللّه 
عليه ثناؤه عليه وتعظيمه؛ و) معنى (صلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من اللّه تعالى.) 
كأن يقال: نسألك أن تغني عليه وتعظمه بما يليق به» (والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل 
الصلاة») لحصولها مع سائر الكمالات اللائقة بالبشرء فأي: تعظيم يطلب له مع أنه معظم مبجل» 
فهو جواب سؤال مقدرء حاصله: أن الزيادة يقبلها المكمل. 

(وعن ابن عباس: أن معنى صلاة الملائكة الدعاء بالبركة») وقال» كما رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم: معناه أن اللّه وملائكته يياركون على النبي» أي: يدعون له بزيادة بركة لائقة بمقامه 
وشريف قدره؛ وظهور شريعته والانقياد إليهاء والعمل بها ظاهرًا وباطئاء وذلك يعود ثوابه مضاعمًا 
له َيِه وأصل معنى البركة الريادة والنماء. 

(وروى ابن أبسي حاتم عن مقاتل بن حيان) (بفتح المهملة والتحتية الثقيلة) النبطي (بفتح 
التون والموحدة)» أبي بسطام البلخي الخزاز (بمعجمة وزايين منقوطتين)» صدوقء فاضلء روى له 
مسلم وأصحاب الستن؛ وأخطأ الأزدي في زعمه: أن وكيعًا كذبه؛ وإنما كذب مقاتل بن سليلن» 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسسية دحل 
الودد اشع الى الجا سرمت ين الوا و 10111 101 
الملائكة الاستغفار. 

وقال الضحاك بن مزاحم: صلاة الله رحمته» وفي رواية عنه: مغفرته» وصلاة 
الملائكة الدعاء. أخرجهما إسمعيل القاضي عنهء وكأنه يريد الدعاء بالغفرة ونحوها. 

وقال المبرد: الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث على استدعاء 
الرحمة. 

وتعقب: بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله سبحانه: إأولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة# [البقرة/51١]‏ وكذلك فهم الصحابة المغايرة 
من قوله تعالى: «إصلوا عليه وسلموا تسليمًا» حتى سألوه عن كيفية الصلاة 
عليه مع تقدم ذكر «الرحمة) في تعليم السلام حيث جاء بلفظ: السلام عليك أيها 


مات قبيل الخمسين وماثة بأرض الهند قاله الحافظ. 

(قال: صلاة اللّه مغفرته, وصلاة الملائكة الاستغفار.) كقوله: «إويستغفرون للذين 
أو 4 [غافر/7]» وحديث: اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه؛ (وقال الضحاك بن مزاحم) الهلالي» أبو 
القُسم أو أبو محمد الخراساني» صدوق» ككين الإرسال» روى له أصحاب السئن» مات بعد 
الماثئة: (صلاة اللّه رحمته وفي رواية عنه: مغفرته وصلاة الملائكة الدعاى أخرجهما 
إسمعيل) بن إسلحق بن إسمعيل بن حماد بن زيد البصريء ثم البغدادي (القاضي») بها نحو 
خمسيين سنة الإمام» الحافظء الفقيه» المالكي» صاحب التصائيف» شيخ الإسلام بالعراق» وثناء 
الناس عليه كثير» ولد سئة تسع وتسعين ومائة» ومات فجأة سنة اثنتين وثمانين وماثتين» (عنه) 
أي: عن الضحاكء (وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة ونحوهاء) فيوافق قول غيره: الصلاة من 
الملائكة الاستغفار. 


(وقال المبرد: الصلاة من اللّه الرحمة,) أي: الأنعام؛ أو إرادته, لأن المعنى الحقيقي 
للدعاء لا يتصور في حق الله تعالى» فأريد به لازمه وغايت (ومن الملائكة رقة) شفقة ومحبة 
(تبعث على استدعاء الرحمة) من اللّهء أي: طلبها والدعاء بهاء (وتعقب) تفسيره الصلاة من الله 
بالرحمة: (بأن اللّه غاير بين الصلاة والرحمة في قوله سبحانه: إأولنك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة)) [البقرة/01١]»‏ وأجيب بأن الصلاة الرحمة المقرونة بالتعظيم؛ فهي أخخص من 
مطلق الرحمة؛ وعطف العام على الخاص كثير مستعملء (وكذلك فهم الصحابة المغايرة من 
قوله تعالي: إصلوا عليه وسلموا تسليمًاه, حتى سألوه عن كيفية الصلاة عليه) لفظا 
مولد نسب لكيف اسم الاستفهام لأن من شأنها أن يسأل بها عن مثله (مع تقدم ذكر الرحمة 
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ابي ورحمة الله وبركاته» وأقرهم النبي مه فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال 
لهمء لقد علمتم ذلك في السلام. 

وجوّز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه وفيه نظر. 

وقيل: صلاة اللَّه على خلقه تكون خاصة وتكون عامة» فتكون صلاته على 
أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيمء وصلاته على غيرهم الرحمة» فهي التي 
وسعت كل شىء. 

وحكى القاضي عياضء عن بكر القشيري أنه قال: الصلاة على النبي ملل 
من الله تشريف وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبي رحمة. وبهذا يظهر الفرق بين 
النبي عله وبين سائر المؤمئين حيث قال تعالى في سورة الأحزاب: «إإن الله 
وملائكته يصلون على النبسي» وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: طإهو الذي 
:- 22222597 سسسب 


في تعليم السلام حيث جاء بلفظ السلام عليك أيها النببي ورحمة الله وبركاته, وأقرهم 
البي َيه فلو كانت الصلاة بمعنى 2 لقال لهم: لقد علمتم ذلك في السلام») 
والجواب: ما قد علم؛ فسؤالهم دل على أن الصلاة أخصٍ من مطلق الرحمة؛ (وجوز الحليمي 
أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه وفيه نظي) لأن الله تعالى أخبر بأنه صلى على نبيه 
وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليهء فدل على تغايرهماء وفي أن معنى السلام السلامة 
لك ومعكء أو من أسماء الله أي: السلام على حفظك ورعايتقك متول له وكفيل به أو 
بمعنى المسالمة له والانقياد» كما قال: «إفلا وربك لا يؤمنون» [النساء/ه"]؛ إلى قوله: 
«ويسلموا تسليما» أقوال في الشفاء ليس فيها ما يصلح تفسير للصلاة مع ملاحظة 
معئاها اللغوي. 

(وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة, فتكون صلاته على أنبيائه 
هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم الرحمة: فهي التي وسعت:) عمت (كل 
شىءع) في الدنياء» وهذأ يشبه الجمع بين القولين. 

(وحكى القاضي عياضء عن يكر) بن العلاء (القشيري») نسبة لقشير بالتصغير قبيلة 
البصري ثم المصري؛ أنه قال الصلاة على على النبي مره من اللّه تشريف وزيادة تكرمه.) أي: 
تكريم (بضم الراع كمكرمة» كما ضبطه التسلماني وغيره» وهما مصدران» (وعلى من دون 
النبي رحمة) لاحتياجهم إليهاء إذ لا يخلو غير الأنبياء من نوع تقصيرء (وبهذا يظهر الفرق بين 
النبي مه وبين سائر المؤمنين, حيث قال تعالى في سورة الأحزاب: «إإن اللّه وملائكته 
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يصلي عليكم 0 [الأحزاب/47]: ومن المعلوم أن القدر الذي يليق 
بالنبي عَّه من ذلك أدفع مما يليق بغيره. والإجماع منعقد على أن في هذه الآية 
من تعظيم النبي َه والتنويه به ما ليس في غيرها. 

وقال الحليمي في «الشعب»» معنى الصلاة على النبي وَل تعظيمه؛ فمعنى 
قولنا: اللهم صل على محمدء عظم محمداء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء 
ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته» 
وإبداء فضيلته بالمقام المحمود وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: «إصلوا عليه» 
ادعوا ربكم بالصلاة عليه. انتهى. 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه» فإنه لا يمتنع أن يدعي لهم 
بالتعظيم إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. 

وما تقدم عن أبي العالية أظهر, فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة 
إلى اللَّه وإلى ملائكته وإلى المأمورين بذلك بمعدى واحدء ويؤيده أنه لا 


يصلون على النبي؛ وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: إهوالذي يصلي عليكم 
وملائكته) ليخرجكم من الظلمات إلى النور» [الأحزاب/41]: (ومن المعلوم أن القدر الذي 
يلسيق بالنبي َه من ذلك أرفع مما يليق بغيره») فاتضح القرق بين الصلاتين» (والإجماع 
منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي َه والتنويه به ما ليس في غيرها). 

(وقال الحليمي في) كتاب (الشعب.) أي: شعب الإيمان: (معنى الصلاة على 
النبي مَلهُ تعظيمه فمعنى قولنا: اللهم صل على محمد. عظم محمدً) تعظيمًا لاثما بد 
(والمراد: تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته, وفي الآخرة بإجزال 
مشوبته:) تكثير ثوابه (وتشفيعه في أمته وإبداء) إظهار (فضيلته بالمقام المحمود) الذي 
يحمده فيه الأولون والآخرون: (وعلى هذاء فالمراد بقوله تعالئ: للإصلوا عليه»: ادعوا ربكم 
بالصلاة عليه. انتهى). 

(ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه) في حديث أبي حميدء أنهم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصلي عليكء فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته؛ (فإنه 
لا يمتنع أن يدعى لهم بالتعظيم.) لأنهم لذلك أهل» ! (إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به» 
فلهم تعظيم دون تعظيمه؛ (و) لكن (ما تقدم عن أبي العالية أظهر) من كلام الحليمي» (فإنه 
يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى اللّه وإلى ملائكته وإلى المأمورين بذلك») أي: 
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خلاف في جواز العرحم على غير الأنبياء» واختلفوا في جواز 0 على غير 
الانسياةة ولو كان يعن قولنا: اللهم صل على محمد: ارحم محمدًاء أو ترحم على 
محمدء جاز لغير الأنبياى» وكذا لو كان بمعنى البركة» وكذلك الرحمة» لسقط 
الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة اللّه وبركاته. 

ويمكن الانفصال عنه بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلا بد من الاتيان به» ولو 
سبق الاتيان بما يدل عليه. 

فإن قيل: في أي وقت وقع الأمر بالصلاة عليه عَلنه؟ 

فالجواب ‏ كما قاله أبو ذر الهروي.: أنه وقع في السنة الثانية من الهجرة؛ 


المؤمنين (بمعنى واحدء ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياءء) لفظة غير 
ثابتة في النسخ الصحيحة؛ منها: مقروءة على المصنف»؛ وحذفها يفسد المعنى الذي هو اتفق 
على جواز الترحم على من عدا الأنبياء. 

(واختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء) على ثلاثة أقوال» «ولو كان معي قولنا: 
اللهم صل على محمد ارحم محمد, أو ترحم على محمد جاز) لفظ صل (لغير الأنبياء» 
باتفاق: لأن معناهما واحدء فلما اختلف “في ذلك» علم أنهما ليسا بمعنى؛ ٠‏ (و كذا لو كان) لفظ 
الصلاة (بمعنى البركة: وكذلك) لو كان معنى (الرحمة) معنى الصلاة (لسقط الوجوب في 
التشهد عند من يوجبه») كالشافعي» (يقول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها البسي 
ورحمة الله وبركاته») لسبق الإتيان بمعناهء مع أنه لم يسقطء (ويمكن الانفصال) الجواب (عنه») 
أي: المذكور من قوله بمعنى البركة» وكذلك الرحمة؛ (بأن ذلك وقع بطريق التعبد) بلفظ 
الصلاة, (فلا بد من الإتيان به, ولو سبق الإنيان بما يدل عليه.) ولم يجب عن قوله» لو كان 
معنى اللهم صل على محمد...الخ. 

وأجاب شيخنا: بأنهم كثيا ما يستعملون في المتساويين العطف التفسيري» فيمكن 
الحمل عليه هناء لأنه لما خفي معنى الصلاة فسرها بالرحمة إيضاعاء (فإن قيل: في أي: وقت 
وقع الأمر بالصلاة عليه عَلِل) ني الأيت» (فالجواب كما قاله.) الكاف بمعنى على أو اللام» أو 
الكلام من حيث صدوره عن المشبه غيره من حيث صدوره عن المشبه به فلا يرد حيث كان 
لغيره» فلم نسبه لنفسه (أبو ذر الهروي) الإمام العلامة: الحافظ عبد بلا إضافة؛ ابن أحمد بن 
محمد الأتنصاري» المالكي» شيخ الحرم؛ سمع ابن حمويه والدارقطني وغيرهماء وله تصانيف» 
وكان زاهدّاء عابدّاء ورعًاء عالمًاء حافظاء كثير الشيوخ» نات في شوال سنة أربع وثلاثين 
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وقيل ليلة الإسراء» وقيل: إن شهر شعبان شهر الصلاة عليه َك لأن آية الصلاة - 
يعني إن اللّه وملائكته يصلون على النسي * نزلت فيه. واللّه أعلم. 

قال الحليمي: والمقصود بالصلاة عليه مله التقرب إلى اللّه تعالى بامتغال 
أمره» وقضاء بعض حق النبي َه علينا. 

وتبعه ابن عبد السلام؛ فقال في الباب الثامن من كتابه المسمى (بشجرة 
المعارف»: ليست صلاتنا على النبي عَرلَهِ شفاعة له اه ل 
ولكن اللَّه أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء ولم يحسن إلينا أحد مثل إحسانه فإن 
عجزنا عنه كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله لما علم انا عن مكافأة نبينا - إلى 
الصلاة عليه 


وذكر نحوه عن الشيخ أبي محمد المرجاني. 


وأربعمائة: (أنه وقع في السنة الثانية من الهجرة, وقيل: في ليلة الإسراء») وكان بمكةء 
وفي وقته لاف مره (وقيل: إن شهر شعبان شهر الصلاة عليه عَلل, لذن آية الصلاة يعسي 
«إن اللّه وملائكته يصلون على البي#, نزلت فيد) فينبغي الإإكثار منها في شعبان» (والله 
أعلم). 

ثم بين فائدة مستقلة ليست مبيئة لشىء مما ترجم به بقوله: (قال الحليمي» والمقصوده 
بالصلاة عليه مَرلِهِ التقرب إلى الله تعالى بامتفال أمره») وفي نسخة: أوامره بالجمع؛ (وقضاء 
بعض حق النبي عَُِهِ علبيناء وتبعه) العلامة الحافظ عز الدين (بن عبد السلامء فقال في الباب 
الثامن من كتابه المسمى بشجرة المعارف: ليست صلاتنا على 6 شفاعة له فإن 
مثلنا ل 1 (ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا) على إحسانه 
بمثله أو خير منه» (ولم يحسن إلينا أحد مثل إحسانه؛ فإن عجزنا عنه كافأناه 0 كما 
قال عَللهُ في حديث: ومن كر معروقًا فكافؤه؛ فإن لم تجدرا ما تكافونه فادعوا له حتى 
تروا أنكم قد كافأتموه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حباك والحاكم عن 
عمرء (فأرشدنا الله لما علم عجزنا) (بفتح اللام وشت الميم)» أي: لما تعلق علمه بعجزناء أو 
بكسر اللام وفة الميم؛ أي: لعلمه تعالى الأزلي بعجزنا (عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه؛) 
وطلبها منه تعالى لقصورنا عن المجازاة؛ فأحالها على الله ونعم المجازي هو. 

(وذكر نحوه عن الشيخ أبي محمد) عبد اللّه بن محمد القرشيء (المرجاني») الإمام؛ 
القدوة: الواعظ؛ المفسر, أحد الأعلام في الفقه والتصوف» مات بتونس سنة تسع وتسعين 


١‏ الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 
وقال ابن العربي: فائدة الصلاة على النبي مَْيْيِهِ ترجع إلى الذي يصلي عليه 
لدلالة ذلك على نصوح العقيدة وخلوص النية» وإظهار المحبة» والمداومة على 
الطاعة والاحترام للواسطة الكرعة مَلله. 
واختلف في حكم الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه على أقوال. 
أحدها: أنها تجب في الجملة من غير حصرء لكن أقل ما يحصل به 
الإجزاء مرة. 
الثاني: يجب الإكثار منهاء من غير تقييد بعدد» قاله القاضي بو بكر بن 
بكير من المالكية؛ وعبارته ‏ كما قاله القاضي عياض .: افترض اللّه تعالى على 


وستمائة. 

(وقال ابن العرسي) محمد الإمام, الحافظ» الفقيه: (فائدة الصلاة على النبي عَِلُهِ ترجع 
إلى الذي يصلى عليهء لدلالة ذلك على نصوح العقيدة.) أي: خحلصوها من الريبة والشك» 
(وخلوص النية وإظهار المحبة,) لأن من أحب شيئًا أكثر ذكره» (والمداومة على الطاعة) 
المأمور بها في القرءان (والاحترام) التعظيم (للواسطة الكريمة) المبلغ لذلك (مَدّم واختلف في 
حكم الصلاة عليه صلوات اللّه وسلامه عليه على أقوال) عشرة؛ (أحدها: أنها تجب في 
الجملة) أي: : إجمالاً (من غير حصر) في عدد ولا وقتء مع القدرة على ذلك» كما قال 
عياض» فإن عجز سقط كسائر الواجبات» (لكن أقل ما يحصل به الأجزاء هرة) واحدة في 
العمر» وعبر بالاستدراك لدفع ما يتوهم من قوله بغير حصرء أنها لا تكفي» وأنه لا بد من قدر بعد 
كثيرًا عرفا. 

قال عياض: الواجب مرة كالشهادة له بالتبوة وما عدا ذلك مندوب مرغب فيه من سنن 
الإسلام وشعار أهله. انتهى. 

فاستظهار وقوع ما زاد عليها واجباء كفرض الكفاية ممنوع» فهذا واجب عيني. 

(الثاني: يجب الإإكثار منها من غير تقييد بعدث قاله القاضي أبو بكر) محمد بن 
أحملك 7 عبد اللّه (بن بكير) بالتصغيرء ٠‏ التميمي» داه هذا هو المشهور في أسمه ونسبه» 
وقيل» أسمه أحمد بن محمد بن بكير وقيل: محمد بن بكير» لا غيره (من المالكية) تفقه 
بإسشعيل القاضي» وهو من كبار أصحابه الفقهاء الثقات؛ له أحكام القرءان» وكتاب الرضاع» 
وكتاب في الخلاف» وكان فقيهًاء جدلياء ولي القضاى وتوفي سنة خمسين وثلاثماثة» (وعبارته 
كما قاله.) نققله (القاضي عياض) عنه: (افترض الله تعالى») أي : فرض» لكن فيه زيادة تأكيد 
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خلقه أن يصلوا على نبيه مَكلَّه ويسلموا تسليماء ولم يجعل ذلك لوقت معلوم» 
فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. 

الثالث: يجب كلما ذكرء قاله الطحاوي وعبارته: يجب كلما سمع ذكر 
النبي مي من غيره أو ذكره بنفسه وجماعة من الحنفية» والحليمي» وجماعة من 
الشافعية» وقال ابن العربي: من المالكية إنه الأحوطء وكذا قاله النمخشري. واستدلوا 
لذلك بحديث: من ذكرت عنده فلم يصل علي فمات فدخل النار فأبعده الل أخحرجه أبن 
حبان من حديث أبي هريرة. وحديث: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي. روأه 
الترمذي من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم. وحديث: شقي عبد 


لزيادة بنائه (على خخلقه) جميعاء (أن يصلوا على نبيه َيه ويسلموا تسليمًاء) كما روي عن 
ابن عباس من فرض الصلاة والسلام؛ فهذان إمامان من المالكية ابن بكير وعياض؛ قائلان بوجوب 
السلام كالصلاة» ولذا قال الرضاعء كما نقل الخطاب: الظاهر من الآية فرضية السلام وما نقل 
عن بعض المغاربة من التوقف في وجوبه لا أصل له والحق أنه كالصلاة. انتهى. 

قال بعضهم: وينبغي ذكره مع مصدره المؤكد امتثالاً للأمرء (ولم يجعل ذلك) الفرض 
(لوقت معلوم) اللام للتأقيت والظرفية؛ نحو: جعت لخمس خخلون من الشهرء وقوله تعالى: 
لأقم الصلاة لدلوك الشمس» [الإسراء/076» (فالواجب أن يكثر المرء) الإنسان ولو امرأة تغليًا 
(منها) من الصلاة بما يعد عرفا كثرة» (ولا يغفل عنها) بتركهاء وفي إفهامه تكثيرهاء في كل يوم 
وليلة» (الغالث يجب كلما) بالنصب ظرف (ذكرء قاله الطحاوي) أحمد بن محمد بن سلامة» 
(وعبارته: يجب كلما سمع ذكر الي عَزلُهِ من غيره أو ذكره بنفسه») وظاهره ذكر بالإسم 
الظاهر» أو الضمير في صلاة أو غيرهاء (وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من 
الشافعية») كأبي إسحقء وأبي حامد الإسفراييني» وجمع من المالكية؛ منهم: الطرطوشي 
والفاكهاني. 

(وقال ابن العربي: من المالكية أنه الأحوط) لامتفال الأمر, (وكذا قاله الزمخشري» 
واستدلوا لذلك بحديث من ذكرت عنده. فلم يصلٍ علي فمات) تاركًا للصلاة ا 
والتعقيب عرفي» كتزوج فولد لف (فدخحل النار) عقرية له على ترك الصلاة. (فأبعده اللّم عن 
زحمته ولغيم اجلثه. 

(أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة:) ورواه أيضًا بلفظ آخر هو وابن خزيمة 
وغيرهماء عن أبي هريرة» أن رسول الله مله صعد المنبر فقال: أمين» آمين» آمين» فقيل: إنك 
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ذكرت عنده فلم يصل علي أخرجه الطبراني ب نلوك عابي أن اللعاء ات 
«الرغم والإبعاد والشقاء) يقتصي الوعيد» والوعيد على العرك من علامات الوجوب. 
و حيث المعنى: إن فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافأته على إحسائه؛ وإحسانه 
مستمرء فتتأكد مكافأته إذا ذكر. 
صعدت المنبرء فقلت: آمين» آمين» آمين» فقال: إن جيريل أتاني» فقال: من أدرك شهر رمضان» 
فلم يغفر له فدخل النارء فأبعده الله قل: آمين» فقلت: أمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهماء فلم 
يبرهماء فمات فدخل النان فأبعده اللّى قل: آمين» فقلت: آمين» ومن ذاكرت عندهء فلم يصلٍ 
عليك: فمات؛ فدخل النارء فأبعده الله قل: آمين» فقلت: آمين. 

(وحديث رغم أنف») (بكسر الغين وتفتح» قيل: وهو أفصح؛ أي: لصق بالتراب» وهو 
كناية عن غاية الذل والهوان (من) لفظ الحديث: رجل (ذكرت عنده.) نأبدله ممن؛ لإفادة أن 
رجل وصف طرديء والمراد رجل أو امرأة» (فلم يصلٍ علي,) أي: لحقه ذل وخزى جزاء له 
على ترك تعظيمي» أو خاب وتمسر من قدر أن ينطق بأربع كلمات توجب له عشر صلوات من 
اللّهه ورفع عشر درجات؛ وحط عشر سيعات» فلم يفعل» لأن الصلاة عبارة عن تعظيمه» فمن 
عظمه عظمه الله ومن تركه أهانه وحقر شأنه. 

قال الطيبي: الفاء استبعادية كفم في قوله تعاليل: لثم أعرض عنها» [السجدة/؟؟]) 
والمعنى بعيد من العاقل» أن يتمكن من إجراء كلمات معدودة على لسانه فيفوز بما ذكرء فلم 
يغتدمه حتى يموت» فحقيق أن يذله الله وتعقب بأن جعلها للتعقيب أولى» ليفيد ذم التراخي عن 
تعقيب الصلاة عليه بذكره. 


(رواه العرمذي.) وقال: حسن غريب (من حديث أبي هريرة.) بزيادة ورغم أنف رجل 
دخل عليه رمضان» ثم انسلخ قبل أن يغفر له: ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدخللاه الجنةء (وصححه الحاكم) يعد أن رقأه مطولا كذلك قال الحافظى وله شواهد, 


(وحديث: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلٍ علئى,) حيث أحرم نفسه الثواب الجزيل» 
(أخرجه الطبراني من حديث جابر, لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء يقتضي الوعيد, 
والوعيد على الترك من علامات الوجوب.) لأن المستحب لا يتوعد على تركه إذ لاعقاب 
فيهء وهذه أدلة من حيث اللفظء (و) استدلوا لذلك (من حيث المعنىء أن فائدة الأمر بالصلاة 
عليه مكافأته على إحسانه وإحسانه مستمر) حتى باستغقاره لنا في قبرهء (فتتأكد مكافأته إذا 
ذكر). 
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واستدلوا أيضًا: بقوله تعالى: «إلا تجعلوا دعاء الرسول بيكم كدعاء ' 
بعضكم بعضّا؛ك [النور/11] فلو كان إذا ذكر لا يصلي عليه كان كاحاد الا 

وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة» منها: 

أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين» فهو قول مخترع. 

ولو كان على عمومه للزم المؤذن إذا أذن أن يصليء وكذا سامعه؛ 
وللزم القارىء إذا مر بآية فيها ذكره عليه الصلاة والسلام في القرءان» وللزم الداعل 
في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في ذلك من المشقة والجرج ما جاءت 
الشريعة المطهرة السمحة بخلافه؛ ولكان الثناء على الله كنا ف كر اح ال جوري 
ولم يقولوا بوجوبه. 


(واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: «إلا تتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضّا») 
[الدور/7>] فلو كان إذا ذكر لا يصلى عليه كان كآحاد الناس») لأن عدم الصلاة حيقلٍ 
إعراض» وقد نهينا عن الإعراض عنه عند ذكره؛ كما دلت عليه الآية الشريفة؛ وإن كان فيها 

(وأجاب: من لم يوجب ذلك بأجوبة: منها: أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين» فهو قول مخترع) مبتدع وأجيب؛ بأن القائلين بالوجوب من أثمة النقل» فكيف 
يسعهم خرق الإجماع على أنه لا يكفي في الرد عليهم كونه لم يحفظ عن صحابي ولا تابعي» 
وإفا يتم الرد إن حفظ إجماع مصرح بعدم الوجوب كلما ذكرء وأنى به؛ (ولو كان على عمومه 
للزم الود إذا أذن أن يصلي), لأنه ذكره. في الأذان» (وكذا سامعه, وللزم القارىء إذا مر 
بآية فيها ذكره عليه الصلاة والسلام في القرءان) أن يصلي عليه (وتلزم الداخل في 
الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين, ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة 
المطهرة, السمحة) السهلة (بخلافه) «إيريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسريه [البقرة: ماج هما 
جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: //ا]. 

وأجيب؛ بأنه مخصوص بما لم يكن في الصلاة ونحوهاء على أنه يمكنهم التزام ذلك ولا 
كبير حرج فيه؛ (ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب») لأن حق الله آكد؛ (ولم 
يقولوا بوجوبه.) أي: الثناء على اللّه. 

وأجيب 4 جمعًا صرحوا بالوجوب في حقه تعالى أيضّاء وبالفرق بأن -حق الله غير مطلق» 
وعظمته لا تتوقف على ذكرها وأن هذا حق العبد» وذاك حق اللّه وهو مبني على المسامحة 
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وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية: أن القول بوجوب الصلاة عليه كما ذكر 
ا 0 ص لي اد بر اليا 
خاطب النبي مه فقال: يا رسول اللَّه كالم ولأنه لو كان كذلك لما تفرغ لعبادة 
أخرى. 

وأجابوا عن الأحاديث: بأنها حرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه 
وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا. وبالجملة: فلا دلالة على وجوب تكرار 
كالغ كرو فك عه في المجلس الراتعلةء "اتسين ملخضاء والله أعلم: 

الرابع: في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارًا في المجلس. حكاه 
الزمخشري. 

الخامس: في كل دعا حكاه أيضًا. 


دون المشاحة» وزعم أنه حق الله أيضًا لأمره به ناشىء من عدم؛ فهم المراد بحق اللّهء (و) لكن 
(قد أطلق القدوري وغيره من الحنفية؛ أن القول بوجوب 0 عليه كلما ذكر مخالف 
للإجماع المنعقد قبل قائلى) فهر يحجيجع بيه (لأنه لا يحفظ عن أسول من الصحابة, أنه 
خاطب النبي يله فقال: يا رسول اللّه صلى الله عليك») وذلك أقوى الأدلة على عدم 
الوجوب. 
وأجيب بأنه ورد في عدة طرق عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله 
عليك» 7 لو كان 'كذلك لما تفرغ لعبادة أخرى.) لكثرة ذكره عله 
وأجيب بمنع ذلك» بل يمكن التفرغ لعبادات أخرء (وأجابوا عن الأحاديث) السابقة (يأنها 
خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه.) فلا تدل على الوجوبء (وفي حق من اعتاد 
ترك الصلاة عليه ديدناء) أي: عادة مستمرة. 
وأجيب بأن حمل الأحاديث على ما ذكر لا يكفي إلا مع بيان سئده؛ ولم يبينوه 
(وبالجملة, فلا دلالة على وجوب تكرار ذلك بعكرار ذكره عَكْهِ في المجلس الواحد») 
وقيل: إنه مبني على أن الأمر يفيد التكرار» وهو ضعيف. (انتهى ملخصًا واللّه أعلم) بالحق من 
ذلك. 
(الرابع) تجب (في كل مجلس مرة: ولو تكرر ذكره مرارًا في المجلسء حكاه 
الزمخشري). 
(الخامس: فسي كل دعاءء حكاه) الزمخشري (أيضّاء) وكأن قائله تعلق بحديث: 
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السادس: أنها من المستحبات» وهو قول ابن جرير الطبري» وادعى الإجماع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة» على أن ذلك غير مستلزم فرضيتها حتى 
يكون تارك ذلك عاصيّاء فدل على أن الأمر فيه للندب» ويحصل الامتغال لمن قاله 
ولو كان نخارج الصلاة. 

قال في فتح الباري: وما ادعاه من الإجماع معارض بدعوى غيره الإجماع 
على مشروعية ذلك في الصلاة؛ إما بطريق الوجوب» وإما يطريق الندب» ول يعرف 
لحي أنه كان يرك أن قول المصلي في لعي السلام 07 أيها 0 ورحمة 
الله وبركاته مجرىء عن الصلاة) ومع ذلك: إغا ادعى إجزاء السلام عن الصلاة. 

السابع: 7 تجب في العمر مرة في الصلاة أو غيرهاء ككلمة التوحيد» قاله أبو 


لا تجعلوني كقدح الراكبء إلى أن قال: ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

(السادس: أنها من المستحباتء وهو قول) المجتهد المطلق محمد (بن جرير 
الطبري؛ وادعى الإجماع على ذلك؛) وحمل عليه الآية) (واحتيج على ذلك مع ورود صيغة 
الأمر بذلك بالاتفاق) متعلق باحتج (هن جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة, على 
أن ذلك غير مستلزم فرضيتها حتسى يكرن تارك ذلك عاصياء فدل) هذا الاتفاق (عللسى أن الأمر 
فيه للندب؛ ويحصل الامتغال لمن قاله, ولو كان خارج الصلاة). 

وفي الشفاء حمل الأثمة والعلماء الأمر على الوجوب وأجمعوا عليه. 

وحمله الطبري على الندب» وادعى الإجماعء ولعله فيما زاد على مرة. 

(قال في فتح الباري: وما ادعاه من الإجماع معارض بدعرى غيره الإجماع على 
مشروعية ذلك في الصلاة» إما بطريق الوجوب.) كما يقول الشافعيء (وإما بطريق التدب.) 
كمايقول غيره» (ولايعرف عن السلف لذلك محالفء إلا ما أخرجه ابن أبسي شيبة) 
عيد اللّه بن محمد بن إبلهيم؛ وهو أبو شيبة (والطبراني؛ عن إبزهيم الدخعي؛ » أنه كان يرى: أن 
قول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته مسجزىء عن 
الصلاة) عليه لَه بعد تمام التشهد: (ومع ذلكءإنما ادعى) النخعي (إجزاء السلام عن 
الصلاة»وذلك لا ينفي مشروعيتها ندبًا أو وجوبًا. : 

(السابع؛ تجب في العمر مرة في الصلاة أوغيرهاء ككلمة التوحيد, قاله أبو بكر 
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بكر الرازي من الحنفية. 

الثامن: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل؛ ونقل ذلك عن أبي جعفر 
الباقر. 

التاسع: تجب في التشهدء وهو قول الشعبي وإستحق بن راهويه. 

العاشر: تجب في القعود آخر الصلاةء بين قول التشهد وبين سلام التحلل» 
قاله الشافعي وحن ثبعة, 

واستدل لذلك يما روأه أصيطانين السئن» مجه الترمذي وابن خزيمة 
والحاكم عن أبى مسعود البدري: أنهم قالوا يا رسول اللّه: أما السلام عليك فقد 
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عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال: قولوا اللّهم 
صل على محمكدك وعلى آل محمك.. الحديث. ومعنى قولهم: أما السلام عليك 
فقد عرفناه هو الذي في التمشهد» الذي كان قد علمهم إياه كما يعلمهم السورة 


الرازي) أحمد بن علي بن ححسيين الإمام:الحائظ»محدث نيسابور»(من) أئمة (الحنفية), سمع أبا 
حاتم وعثنن الدارمي»وعنه أبو علي وأبو شود الحاكمءقال ابن عقدة: كان من الحفاظ» مات 
سنة خمس عشرة وثلاثماثة. 

(الثامن: جب في الصلاة من غير تعيسين المحل» ونقل ذلك عن أ جعفر الباقر,) 
(بالقاف)», لآنه بقر العلم) وهو محمد بن علي بن الحسين, 

(التاسع: جب في التشهد.) صادق بالأول والأأحي (وهو قول الشعبي) عامر بن 

(العاشر: دجب في القعرد آخر الصلاة بين قول التشهد وبين سلام السحلل) الذي هو 
الأول؛ (قاله الشافعي ومن تبعه. واستدل لذلك بما رواه أصحاب السن»؛ وصححه الترمذي 
وان خرمة والحاكم عن أبسي مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» (البدري») الصحابي» 
العليل» مات قبل ززعي وقيل: بعدهاء (أنهم.) أي: الصحابة) وسمي منهم أبي, وبشير بن 
سعل» وزيد بن خارجة وطلحة وأبو هريرة) وعيد الرحمن بن بشير» (قالوا: يا رسول اللهى أما 
السلام عليك فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتناء فقال: 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل مصحمد؛ السحديث) يأني تمامه في صفة الصلاة» 
(ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه هر الذي في التشهد الذي كان قد علمهم إياه. 
كما يعلمهم السورة من القرءان» وفيه: السلام عليك أيها النبي ورححة الله وبركاته). 
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من القرءان. وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ ورواه الشافعي في 
مسنده عن أبي هريرة بمثله. 
وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية» منهم ابن خزيمة: والبيهقي» 
لإيجاب الصلاة عليه مَُهُ ويأني أنه ليس فيه على تسليمه ما يدل على كونه قبل 
السلام. 
وقال الشافعي في الأم: فرض اللَّه الصلاة على رسوله مَيه بقوله: «(إن 
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًاي ولم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا 
الدلالة عن السي يله بذلك: أخبرنا إباهيم بن محمد حدثنا طنقوان بن بنليع :عن 
أبي سلمة بن عبد الرحطن عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك ‏ يعني في الصلاة- قال: تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إباهيم الحديث. أخبرنا إبزهيم بن محمدء قال حدثني سعيد بن 
إسلمق بن كعب بن عجرة عن عبد الرحلن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 


(ورواة الشافعي أي مسندة عن أسي هريرة بمفله.) أي : حديث أبي مسعودء (وقد احج 
بهذه الزيادة,) يعني قوله في صلاتنا (جماعة من الشافعية, منهم ابن خزيمة والبيهقفي لإايجاب 
الصلاة عليه مَيَه) قبل السلام؛ (ويأتي أنه ليس فيه؛ على تسليمه ما يدل على كونه قبل 
السلام). 


(وقال الشافعي في الأم: فرض اللّه الصلاة على رسوله عَتّفِ بقوله: إإن الله وملائكته 
يصلون على 37 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماك, ولم يكن فرض الصلاة 
عليه في موضع أولى») أحق (منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن البي 2َرلنَىَ بذلك أخبرنا 
إباهيم بن مصحمد) بن أبي يحيى الأسلمي أبو إساحق المدني» متروك» مات منة أربع وثمانين» 
وقيل: سنة إحدى وتسعين ومائثة» قال: (حدثنا صفوان بن سليم) (بضم السين)؛ المدنيء العابد» 
الثقة» المفتي (عن أبي سلمة) إسمعيل» أوعبد الله أواسمه كنيته (ابن عبد الرحهن) بن عوف 
الزهري» المدنيء الثقة» كثير الحديث؛ (عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول اللّه كيف نصلي 
عليك؛ يعسي في الصلاة, قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبزهيم الحديث) ترك بقيته» لآن مقصوده منه قوله: يعني الصلاة, قال الشافعي: 
أيضاً (أخبرنا إبزهيم بن مسحمد) السابق فيما قبله» (قال: حدثسي سعيد بن إسحق بن كعب بن 
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النبى مله أنه كان يقول في الصلاة: اللّهُم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إباهيم وآل إباهيم. الحديث. 

قال الشافعى: فلما روي أن النبي ظَِنَهِ كان يعلمهم التشهد في الصلاة 
وروي أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة؛ لم يجز أن يقول: التشهد في 
الصلاة واجب والصلاة عليه فيه غير واجبة. 

الثاني: على تقدير صصسحقه فقوله في الأول: يعني في الصلاة) لم يصرح 
بالقائل (يعني») . 


عجرة) بضم العين وسكون الجيم؛ (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاريء المدني» ثم 
الكوفي» تابعي كبير» ثقة من رجال الجميع؛ مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين» قيل: إنه 
غرق؛ (عن كعب بن عجرة, عن النبي مَْهِ أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صلٍ على 
محمد وآل محمد كما صليت على إبهيم وآل إبزهيم: الحديث) الآتي قريئاء والغرض منه 
هنا قوله في الصلاة (قال الشافعي فلما روي أن النبي عَيَّهُ كان يعلمهم التشهد في 
الصلاة. وروي أنه علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة» لم يجز أن يقول التشهد 
في الصلاة واجب» والصلاة عليه فيه غير واجبة.) بل سدة أو مستحبة لأنه تحكمع 
وهذا بناء على مذهبه أن التشهد واجبء أما على مذهب غيره أله سنة فمتجه بل 
لا يتأنى الاستدلال بذلك إن سلم الأعلى من يقول بوجوب التشهد. 

(وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه. أحدها: ضعف) شيخه في 
الحديئين المذكورين (إبزهيم بن محمد بن أبي يحيىء والكلام فيه) لأصحاب الحديث 
(مشهور). فقال الإمام أحمد: هو قدريء معترليء جهمي» كل بلاء فيه. وقال يحيى القطان: إنه 
كذاب» وقال البخاري: جهميء تركه ابن المبارك والناس» وقال ابن عبد البر: مجمع على 
تجريحه, وضعفه. غر الشافعي منه حذقه ونباهته» فروى عنه. 


(الغاني: على تقدير صحته: فقوله في الأول» يعسي في الصلاة, لم يصرح بالقائل؛ 
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الثالث: قوله في الثاني: «أنه كان يقول في الصلاة» وإن كان ظاهره أنه في 
الصلاة المكتوبة» لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله في الصلاة» أي في صفة 
الصلاة عليه» وهو احتمال قويء لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة يدل على أن 
السؤال وقع عن صفة الصلاة لا عن محلها. 

الرابع: ليبس في الحديث ما يدل على تعيين ذلك في التشهدء خصوصًا 
بينه وبين السلام. 

وقد أطنب قوم من متأخري المالكية وغيرهم في التشنيع على الشافعي في 
اشتراطه ذلك في الصلاة وزعم أنه تفرد بذلك. 

وحكى الإجماع على خلافه؛ منهم أبو جعفر الطبري والطحاوي وابن المنذر 
والخطابي. 


يعني) حتى يعلم هل هو ممن يقبل تفسيره أم لا (الثالث: قوله في) الحديث (الثاني أنه كان 
يقرل في الصلاة, وإن كان ظاهره أنه في الصلاة المكتوبة: لكنه يحتمل أن يكون المراد 
بقوله في الصلاة» أي: في صفة الصلاة عليه) إذا أرادرها في صلاة أو غيرهاء كسماع ذكره» 
فلا دلالة فيه على المدعيء (وهو احتمال قويء لأن أكفر الطرق عن كعب بن عجرة يدل 
على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة, لاعن محلهاء) وفي نسخة: في صف أي: في بيان 
السؤال عن صفة» وعن أظهر. 

(الرابع:) على تقدير التغاضي عن هذا كله: وتسليم أن المراد في الصلاة» (ليس في 
الحديث ما يدل على تعيين ذلك في التشهد.) لأنه صادق بغيره» فهو مجمل؛ وهر كاف في 
ترك الاستدلال به (خصوصًا بينه وبين السلام») الذي هو المدعي وجوبه بعد تسليم أن المراده 
في التشهدء ولقوة هذه الأوجه سلمها الحافظ» لأنه شأن المنصفين. 

(وقد أطنب قوم من متأخري المالكية وغيرهم في التشنيع» أي: الردء وأصل معناه 
التقبيح (على الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة و) أطنبوا في (زعمء) بفتح الزاي 
وسكون العينء والجر مصدرء (أنه تفرد بذلك») فلم يقله أحد قبلهء (وحكي الإجماع على 
خلافة) منهم, أبو جعفر) محمد بن جرير (الطبري) المجتهدء (والطحاوي) أحد أئمة الحنفية 
والحفاظ» (وابن المنذر) أبو بكر محمد بن إباهيم النيسابوري» الحافظ» الحجة؛ المجتهد. 

وقيل: إنه شافعي» مات بمكة سئة تسع أو عشر وثلاثمائة» (والخطابي) أحمد (بفتح 
فسكون) بن محمد بن إباهيم بن خطاب البستي (بضم الموحدة)» الحافظ» الفقيه؛ الشافعي؛ 
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وحكى القاضي عياض في الشفاء مقالاتهم. وقد عاب عليه غير واحد» 
وقالوا: كان ينيغي سكوته عنهاء لأن مبنى تأليفه «الشفاء) على كمال المبالغة في 
تعظيمه َل وأداء حقوقه. والقول بوجوب الصلاة عليه في الصلاة من غرض 
المبالغة في تعظيمه» وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته» مع أن الإكثر على 
خلافه» لكنه استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمهء وكيف ينكر القول بوجوب 
الصلاة عليه وهي من جنس الصلاة ومقتضياتهاء وإذا شرع السلام فيها على نفس 
المصلي وعلى عياف الله العبالصينة فكي :لا تحي الضيلاة علق “سيل المرسلين؟ 

وقد انتصر جماعة كثيرة ة من العلماء الأعلام للشافعي؛ كالحافظ عماد 
الدين بن كثير» والعلامة ابن القيم» وشيخ الإسلام والحفاظ أبي الفضل بن حجرء 
وتلميذه شيخنا الحافظ وغيرهم ممن يطول عدهم. 


تقدم بعض تراجمهم غير مرة. 

(وحكى القاضي عياض في الشفاء: مقالاتهم, وقد عاب عليه غير واحد, وقالوا: كان 
ينبغي سكوته؛ عنها) بأن يترك نقل مقالة هؤلاى (لأن مبعى تأليفه الشفاء على كمال المبالغة 
في تعظيمه عَلهٍ وأداء حقوقه, والقول بوجوب الصلاة عليه في الصلاة من غرض المبالغة 
في تعظيمه. وقد اسسحسنء هو) أي: عياض «(القول بطهارة فضلاته) عَله (مع أن الأكثر 
على خلافه, لكنه استجاده) عده جيدًا حسئاء (لما فيه من الزيادة في تعظيمه). 

قال شيخنا: فيما أملأني مثل هذا لايسمى عيباء ولا يعترض به. لأن مراد عياض كغيره 
من العلماء بيان الحقء لينظر الواقف عليه الأقوال والأدلة؛ وليس فيه شىء بنا في تعظيمه يلل 
فإن عظمته وكرامته لم تتوقف على هذه المسألة: وأما ذكره لمسألة الفضلة؛ فلأنه مذهبه 
كالشافعي» فهو الحق عنده؛ (وكيف ينكر القرل بوجوب الصلاة عليه) في الصلاة» (وهي من 
جدس الصلاة ومقتضياتهاء) لأنها أقوال وأفعال» وهي من الأقوال» وهذا اعتراض ساقطء لأنه إنما 
أنكر الوجوب فقطء لأنه لايثيت إلا بدليل خاصء (وإذا شرع السلام فيها على نفس 
المصليء وعلى عباد الله الصالحين» فكيف لا تجب الصلاة على سيد المرسلين») فيه 
نظرء إذ لا تلازم بينهماء وأيضّاء فمشروعية السلام على من ذكر سنة عند كثير من المخالفين» 
وكذلك الصلاة. 

(وقد انتصر جماعة كفيرة من العلماء الأعلام للشافعي, كالحافظ عماد الدين ابن 
كثير» والعلامة ابن القيم. وشيخ الإسلام والحفاظ أبي الفضل) أحمد بن علي (بن حجر 
وتلميذه شيخنا الحافظ) السخاوي في القول البديع» (وغيرهم ممن يطول عدهمء) كالقطب 
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واستدلوا لذلك بأدلة نقليه ونظرية» ودفعوا دعوى الشذوذء فنقلوا القول 
بالوجوب عن جماعة من الصحابة منهم أبن مسعود وأبو مسعود والبدري 
وجابر بن عبد الله ونقله أصحاب الشافعي عن عمر بن الخطانية» زابنه عيذ الله 
ومن التابعين: الشعبي» فيما رواه البيهقي كما سيأتي» وأبو جعفر الباقرء ومقاتل. 

وأخرج الحاكم ‏ باسناد قوي ‏ عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل ثم يصلي 
على النبي مله ثم يدعو لنفسه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أقوى شىء يحتج به 
للشافعي» فإن ابن مسعود ذكر أن النبى عَُهِ علمهم التشهد في الصلاة» وأنه قال: 
ثم ليتخير من الدعاء ما شاءء فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة قبل الدعاءء 
دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاءء واندفعت حجة من تمسك 
بحديث ابن مسعود فى دفع ما ذهب إليه الشافعى وادعى مثل ما ذكره القاضى 


الخيضري في تأليف له في ذلك» سماه زهر الرياض في رد شناعة عياض» وقفت عليه؛ وأكثره 
قابل للردء (واستدلوا لذلك بأدلة نقلية ونظرية, ودفعوا دعرى الشذون: فنقلوا القول بالوجوب 
عن جماعة من الصحابة؛ منهم: ابن مسعود) عبد الله الهذلي» (وأبو مسعود) عقبة بن عمرو 
الأنصاريء البدري» لأنه شهد بدراً ولأنه نزلها (وجابر بن عبد اللّم) الصحابي ابن الصحابي» 
(ونقله أصحاب الشافعي.) أي: مقلد ومذهيه, (عن عمر بن الخطاب وابنه عبد اللّهه ومن 
التابعين الشعبسي) بالموحدة عامر (فيما رواه البيهقي, كما سيأني: وكذلك أبو جعفر) 
محمد (الباقر) من التابعين» (ومقاتل) من اتباع التابعين. 


(وأخرج الحاكم بإسناد قوري عن ابن مسعود. قال: يتشهد الرجل») وصف طردي» 
والمراد المصلي ذكرًا أو أنثى» (ثم يصلي على المي عَنّى ثم يدعو لنفسه) بما شاء. 
| (قال الحافظ ابن حجر: وهذا أقوى شىء يحمعج به للشافعي» فإن ابن مسعود ذكر أن 
السي عله علمهم التشهد في الصلاة: وأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؛ فلما ثبت 
عن ابن مسعود الأمر بالصلاة قبل الدعاءء دل على أنه اطلع على زيادة؛ ذلك بين التشهد 
والدعاء,) ولا دلالة على اطلاعه, لأنه لم يرفع لا صريكحًا ولا حكمًاء فهر من اجتهاده؛ وليس 
بحجة لمخالفة غيره من الصحابة له بل قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي مطلقًاء وبتسليم 
اطلاعهء فلا يقتضي الوجوب الذي هو محل النزاع؛ (واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن 
مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي») ولا اندفاع بذلك لما علمته (وادعى مهفل ما ذكره 
القاضي عياض») حيث (قال) في الشفاء: (وهذا اتشمد. ابن مسعود الذي علمه له البسي عله 
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عياض قال: وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي مله ليس فيه ذكر الصلاة 
عليه. 


وفي جزء الحسن بن عرفة» مرفوعًا وأخرجه المعمري في عمل اليوم وليلة 
عن ابن عمر. بسند جيد - قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علن. 

واخريج البيهقي في الخلافيات ‏ بسند قوي - عن الشعبي» وهو من كبار 
التابعين» قال: كنا تُعلم التشهدء فإذا قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» يحمد 
ربه ويثني عليه ثم يصلي على النبي عَللُهِ ثم يسأل حاجته. 

وفي حديث أبي جعفر» عن ابن مسعود» مرفوعًا: من صلى صلاة لم يصل 
ليس فيه ذكر الصلاة عليه.) وكذلك كل من روى التشهد عن النبي عَم كأبي هريرة وابن 
عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد وأبي موسى وابن الزيير» لم يذدكروا فيه صلاة على النبي عله 
اه 

(وفي جزء الحسن بن عرفة) بن يزيد العبدي» أبي علي البغدادي» صدوقء حافظ» مات 
سنة سبع وحمسين ومائتين» وقد جاوز المائة» (مرفوعًاء وأخرجه المعمري.) بفتح الميمين 
بينهما عينئ ساكنة) ثم راع الحافظ» العلامة البارع» الحسن بن علي بن شبيب البغدادي» قيل أيه 
المعمري» لأن كم لأمه ستفين المعمري كان صاحب معمر» أو لأنه عني بجمع حديئه, 

قال الخطيب: كان من أوعية العلمء يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ» وفي حديثه غرائب 
وأشياء ينفرد بهاء وقال الدارقطني: صدوق؛ حافظ» جرحه موسى بن هرون لعداوة بينهماء وأذكر 
عليه أحاديث» فأخرج أصوله بهاء ثم ترك روايتهاء مات في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين. 
(في) كتاب (عمل يوم وليلة) عن ابن عمر بسند جيد») أي : مقبول» (قال: لاتكون صلاة 
إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي») بشد يام المعكلم عا وهذا لا دلالة فيه على الوجوب» 
لاحتمال أن معناه لارتكون صلاة مجزئة أو كاملة» وهو أقرب لأحاديث التشهد التي ليس فيها 
صلاة. 

(وأخرج البيهقي في الخلافيات»؛ بسند قوي عن الشعبي, وهو من كبار التابعين, 
قال: كنا نعلم) إبضم النون وشد اللام) (التشهد, فإذا قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
يحمد ربه وينسي علنيه» ثم يصلي على النبي مَِدّق ثم يسأل حاجته.) وليس في تعليمهم 
ذلك هايدل على الوجوب إذ التعليم للصفة الشاملة للاستحباب بدليل سؤال المحاجة» بل 
لادلالة فيه على وجوب أصل التشهد. 

(وفي حديث أبي جعفر) محمد الباقر (عن ابن مسعود مرفوعًاء من صلى صلاة لم 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية ١/8‏ 
سس لسسع سس سس 


فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. قال الدارقطني: الصواب أنه من قول أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي عله 
ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تعم؛ لكن راويه عن أبي جعفر جابر الجعفي وهو ضعيف. 
كذا في الشفاء. 

وقد وافق الشافعي من فقهاء الأمصار أحمد في إحدى الروايتين عنه» وعمل 
به أخيراء كما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقيء فيما ذكره الحافظ ابن كفير؛ 
وأوجب إسححق بن راهويه الإعادةقع ممه بره دون النسيان» والمشهور عند 
أحمد أنها تبطل بتركها عمدًا وسهوًاء وعليه أكثر أصحابه» حتى إن بعض أئمة 
الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه: لي كما علمهم أن يقولوا لما سألواء 
كما ذكره ابن كثيرء ووافق الخرقي إسكحق في التقييد بالعمد دون النسيان. 


يصل فيها عليّ) (بشد الياءم (وعلى أهل بيعي لم تقبل منه») وهذا بفرض ثبوته لا دليل فيه 
على الوجوبء إذ عدم القبول لا يقئتضي البطلان» فكيف وقد (قال الدارقطسي)»» معللاً لهذا 
الحديث؛ (الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين) بن علي بن أبي 
طالب» بلفظ» (لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي عَلله ولا على أهل بيته لرأيت 
أنها لاتتم لكن) هذا لا يصح عن الباقر أيضًا. 

فإن (راويه عن أبي جعفر) محمد الباقر (جابر)بن يزيد بن الحرث (الجعفي») الكوفي» 
(وهو ضعيف») رافضي» مات سنة سبع وعشرين وماثئة» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» (كذا في 
الشفاء) لعياض» ولا وجه لذكره بصيغة التبري» (وقد وافق الشافعي من فقهاء الأمصار أحمد 
في إحدى الرواينين» عنه وعمل به أخيراء كما حكاه عنه) تلميذه (أبو زرعة) عبد الرحلن بن 
عمرو بن عبد اللّه بن صفوان النضري (بالتون) (الدمشقي») الحافظ» شيخ الشام» روى عن أبي 
مسهر وأبي نعيم وأحمد وخحلق» وعنه أبو داود والطحاوي وغيرهما. 

قال أبو حاتم: صدوق» ثقق مات سنة إحدى وثمانين ومائتين؛ وله تصانيف (فيما ذكره 
الحافظ ابن كثير, وأوجب إسلخحق بن راهويه الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان») قيل: 
كان يراها واجبًا غير شرط» وقيل: له قولان: (والمشهور عند أحمد أنها تبطل بتركها عمدًا 
وسهواء وعليه أكثر أصحابه حتى أن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه 
علي كما») أي: مثل الذي (علمهم أن يقولوا لما سألواء كما ذكره ابن كثير ووافق 
الخرقي:) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وقاف نسبة إلى بيع العخرق والشياب أبو القسمء 
عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي» شيخ الحنابلة؛ الفقيه صاحب المختصرء وكان 
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والخلاف أيضًا عند المالكية كما ذكره ابن الحاجب في سنن الصلاة؛ ثم 
قال: على الصحيحء فقال شارحه ابن عبد السلام: يريد أن في وجوبها قولين» وهو 
ظاهر كلام الإمام ابن المواز وبه صرح عنه ابن القصار؛ وعبد الوهاب» كما في 
الشفاء بلفظ: إنه يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي» قال: وحكى أبو يعلى 


له تصائنيف كثيرة؛ أودعها ببغداد وسافرء فاحترقتء (إسكمق) بن راهويه (في التقييد بالعمد دون 
النسيان) مخالقًا لأكثر الحنابلة: (والخلاف أيضًا عند المالكية, كما ذكره ابن الحاجب في 
سنن الصلاة» ثم قال: على الصحيح. فقال شارحه) العلامة محمد (بن عبد السلام) التونسي» 
قاضيها الفقيه» المالكي المشهور, شيخ الإمام محمد بن عرفة» (يريد أن في وجوبها قولين» 
وهوء) أي: الوجوب (ظاهر كلام الإمام ابن المواز) محمد بن إباهيم بن زياد الإسكندري؛ كان 
راسحًا في الفقه والفتياء مجتهدًا في المذهبء له ترجيحات وأقوال ومصنفات» وانتهت إليه 
رياسة المالكية بمصر في زمنه. 

وروى عن أصبغ وعبد الله بن عبد الحكم؛ وابن الماجشون وغيرهم؛ ولد في رجب سنة 
ثمانين ومائة؛ وهات في ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين» وقيل: سنة إحدى وثمانين» (وبه 
صرح عنه ابن القصار) أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي» قاضيها الفقيه الأصولي.النظار» 

قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكيةء وكان ثقة» قليل الحديث» مات سنة ثمان 
وتسعين وثلاثمائة» (وعبد الوهاب) بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي أحد الأعلام وأئمة 
المالكية المجتهدين في المذهبء له أقوال وترجيحات» تفقه على ابن القصار وابن الجلاب» 
وإليه انتهت رياسة المذهب. 

قال الخطيب: لم أَرَ أفقه منه في المالكية» ولي قضاء دارياء وتحول إلى مصر لضيق حاله 
ببغداد» فأكرم بهاء وتمول وسعد جدّاء فأدركه الموت» فصار يقول في مرضه: لا إله إلا الله 
عندما عشنا متناء مات بمصر في شعبان سنة؛ اثنتين وعشرين وأربعمائة عن ستين سنة (كما في 
الشفاء:) عنهما (بلفظ: إنه:) أي: ابن المواز (يراها فريضة في الصلاة» كقول الشافعي) 
فظاهره أنه يرى بطلانها بتركهاء ولفظ ابن المواز: الصلاة. 

على النبي َيه فريضة في الصلاة (قال) عياض: قال ابن أبي زبد: يريد ليست من فرائض 
الصلاة» أي: بل فرض في الجملة لا تبطل بتركهاء وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره» وحكي 
ابن القصار وعبد الوهاب ابن المواز...الخ. 

قال عياض» عقب هذا في بعض نسخ الشفاءء (وحكى أبو يعلى) أحمد بن محمد 
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العبدي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة: الوجوبء والسنية؛ والندب. 
ورأيت مما عزرى للقاضي أبي بكر بن العربي في «سراج المريدين»: قال ابن المواز 
والشافعي: الصلاة على النبي مُه من فرائض الصلاة وهو الصحيح. انتهى. 

وقد يلزم القائل من الحنفية بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوي» 
أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره َيه في آخر التشهد في قوله: وأشهد أن 
محمدًا رسول الله لكن لهم أن يلتزموا ذلك ولا يجعلونه شرطا في صحة الصلاة. 


(العبدي:) (بفتح فسكون) نسبة إلى عبد القيس بن ربيعة بن نزار البصري» المالكي» إمام المالكية 
بالبصرة» وصاحب تدريسهم.» ومدار فتياهم؛ وله تصانيف. 

قال أبو علي: الصدفي: كان مشهورًا يإمامة» وتقدم وصلاح» وكان يملي كل جمعة بجامع 
البصرة وعلى رأسه مستمليان يسمعان الئاس ما يمليه» سمع منه أبو علي الصدفي؛ وخلق كثير 
(عن المذهب.) أي: عن أهل مذهب لملك (فيها) أي: الصلاة (ثلاثة أقوال في الصلاة 
الوجوب.) وهو ضعيفهاء (والسدية والندب») وهما مرجحان؛ وليس المذهب (بضم الميم) علم 
على كتاب لسند بن عنان» سماه الطراز المذهبء» لأنه عصري عياضء ومات قبله بثلاث سنين» 
ولا المذهب لابن راشد القفصي» لتاعرة جدًا عن عياطن» :ونا لبهت على هذاء. لآن يعض 
المالكية تشدق في درس شيخناء فقال: هو عن المذهب (بضم الميم) إما لابن راشد» 
وإما لسندء وما علم أن أبا يعلى متقدم عنهماء لأنه شيخ شيوخ عياض (ورأيت هما 
عزى:) نسب (للقاضي أبي بكر) محمد (بن العربي») الفقيه؛ المالكيء الحافظ (في) كتابه 
(سراج المريدين.) 

(قال ابن المواز والشافعي: الصلاة على البي عَْتهِ من فرائض الصلاة» وهو الصحيح. 
التهى). 

لكنه حلاف المشهورء (وقد يلزم القائل من الحنفية بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر, 
كالطحاوي؛ ونقله السروجي) شمس الدين أحمد بن إبلهيم بن عبد الغني المصري قاضيهاء كان 
بارعًا في علوم شتى» مات في ربيع الاخر سئة إحدى وسبعماثة» ومولده سئة سبع وثلاثين 
وستمائة (في شرح الهداية:) اسم كتاب نفيس في الفقه» للبرهان أبي الحسن علي بن أبي بكر 
المرغيناني» (عن أصحاب المحيط والعقد والتحفة, من كتبهم أن يقولوا بوجريها في 
التشهد, لتقدم ذكره مَلِنّهِ في آخر العشهد. في قوله: وأشهد أن محمدًا رسول الله لكن 
لهم أن يلتزموا ذلك: ولا يجعلونه شرطًا في صحة الصلاة) لأنه لا يلزم من الوجوب» كونه 


14 الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 

ولم يخالف الشافعي أحد من أصحابه في ذلك. بل قال بعض أصحابنا 
يوجوب الصلاة على الآل» كما حكاه البندنيجي والدرمي» ونقله إمام الحرمين 
والغزالي قولاً عن الشافعيء قال الحافظ ابن كثير: والصحيح أنه وجه لا قول» على 
أن الجمهور على حلاقه» والقول بوجوبه ظهور للحديث. 

وأما مخالقة الخطابي من أصحاب الشافعي الشافعي فلا يعتد به لمقتضى 
الأمر المحمول على الوجوب إجماعًاء وأولى أحواله الصلاة ولا مانع من احتمال 
كونه مرادًا. وأما قوله: ولا أعلم له فيها قدوة» فيقال عليه: لا ريب أن الشافعي 
قدوة يقتدي بهء والمقام مقام اجتهاد» فلا افتقار له إلى غيره. 

وأما قوله في (الشفاءة: والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل 


شرط صحة (وتم يخالف الشافعي أحد من أصحابه) أي: أهل مذهبه (في ذلك, بل قال 
بعض أصحابنا بوجوب الصلاة على الآل, كما حكاه البندنيجي) (بفتح الموحدة والمهملة 
وسكون النون الأولى وكسر الثانية» ثم تحتية وجيم نسبة إلى بندئيجين» بلفظ المثنى بلد قرب 
بغداد) (والدرميء ونقله إمام الحرمين والغزالي قولاً عن الشافعي, قال الحافظ ابن كثير: 
والصحيح أنه وجه لا قول») والقول في اصطلاحهم نص الإمام» والوجه لغيره (على أن 
الجمهور) من أهل المذهب (على خلافه, والقول بوجوبه ظهور للحديث.) لقوله» قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد, (وأما مخالفة الخطابي من أصحاب الشافعي») أي: أهل 
مذهيه (الشافعي) حيث قال: ليست واجبة في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاءء إلا الشافعي» 
ولا أعلم له فيها قدوة. 

وكذا قال أبو الطيب الطيري» من الشافعية: إن الشافعي لم يسبق إلى ذلك؛ كما في 
النتح (قلا يعتد به.) أي: بخلاقه: فذكره على معنى مخالفة (لمقتضى الأمر, المحمول على 
الوجوب إجماعًاء وأولى أحواله الصلاة» ولا مانع من احتمال كونه مرادًاء) وأنت خبير بأن 
هذا لا يصلح تعليلاً لنفي الاعتداد بخلافهء إذ هو محل النزاع. 

(وأما قوله) أي: الخطابي: (ولا أعلم له فيها قدوة, فيقال عليه. لاريب أن الشافعي 
قدوة يقتدى بفى والمقام مقام اجتهاد. فلا افتقار له إلى غيره.») لكن هذا لايقال لمثل 
الخطابي» فهو لا يجهل أن الشافعي قدوة» فإنما مراده بالقدوة ما يقتدى به من الأدلة الصحيحة 
نذلك. 

(وأما قوله في الشفاءء) وظاهره أنه من جملة نقله عن الخطابيء لأنه وصله بقوله: 
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السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. ففيه نظرء لأنه إن أراد بالعمل 
الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس بواجبء وأنى يوجد ذلك؟ 

وأما قوله: وقد شنع الناس عليه يعني الشافعي ‏ في هذه المسألة جداء فلا 
معنى لهء وأي شناعة في ذلك؟ ولم يخالف نضا ولا إجماتًا ولا قياسًا ولا 
مصلحة راجحة. بل القول بذلك من محاسن مذهبهء ولا ريب أن القائل بجواز 
ترك الصلاة على أفضل خان الله في الصلاة التي هي رأس العبادة المطلوب فيها 
الخضوع واستحضار شارعها والثناء عليه أولى بالتشنيع. 

وأما نقله الإجماع فقد تقدم ما فيه. 


لاأعلم له فيها قدوة» (والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة» عمل السلف الصالح 
قبل الشافعي» وإجماعهم عليه ففيه نظر لأنه إن أراد بالعمل الاعتقاد) لعدم صحة إرادة 
الفعل؛ لأنهم كانوا يصلونء (فيحتاج إلى نقل صريح عنهم؛ بأن ذلك ليس بواجبء وأني)» 
أي: من أين (يوجد) له (ذلك») ولا نظر ولا استبعاد بعد تواتر نقل الأئمة عنهم أنهم قائلون يعدم 
الوجوب» فهم قعلعًا معتقدون ذلك. 

(وأما قوله:) أي: عياض قبل هذاء (وقد شنع الناس عليه.) أي: نسيوه إلى الشتاعة» 
وعدوا قوله شادًا مبتدعًاء وأصل معناه القبح: (يعني الشافعي في هذه المسألة جدا) أي: 
كثيرًاء منهم: الطبري والقشيري وابن المنذر والخطابي» كما في الشقاىء (قلا معنى لهء وأي: 
شباعة في ذلك و) الحال أنه (لم يخالف نضًا) لكتاب ولاستة (ولا إجماعًا ولاقياسّاء 
ولا مصلحة راجحة:) وفي نسخة واضحةء أي: ظاهرة بينة» والأولى أنسب يكلام أهل الأصول» 
والمراد بها المبالغة في الرد على من شنع؛ لا أن ما فيه مصلحة مطلوب» حتى يتوهم أنه جرى 
على قول المعتزلة» الأحكام تابعة لمصلحة القعل أو التركء (بل القول بذلك من محاسن 
مذهبه) لما فيه من زيادة تعظيم المصطفىء (ولا ريب أن القائل بجواز ترك الصلاة على 
أفضل خلق الله في الصلاة, التي هي رأس العبادة المطلوب فيها الخضوع واسسحضار 
شارعها) عليه السلا سمي شارعًا لظهوره على يديه وإلا فالشارع في الحقيقة هو اللّه تعالى» 
(والشاء عليه أولى بالتشسيع.) ولا شناعة» لأن تجويز ذلك من جملة الرحمة التي أرسل يهاء 
حتى لا ينال أمته الإثم إذا لم يصلوا عليه بل يثابوا على الصلاة» ولمشقة الوجوب بخلاف السنة 
التي قالوا بها. 

(وأما نقله الإجماع. فقد تقدم ما فيه) من حكايته عن جماعة من الصحاية والتايعين 
الوجوب؛ لكن لا صراحة عنهم أنها تبطل بتركه: الذي هو محل النزاع» فالوجوب في الجملة 
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وأما قوله: إن الشافعي اختار تشهد ابن دعود فلم يقل به أحدء والشافعي 
إنما اختار تشهد ابن عباس كما سيأني إن شاء الله تعالى في مقصد عباداته عَيله. 

وقد استدل للوجوب با أخرجه أبو داود والنسائي والترمذدي وصححه وكذا 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبي يله 
رجلاً يدعو في صلاته؛ لم يحمد الله ولم يصل على النبي َه فقال: عجل هذاء 
ثم دعاه إليه فقال: إذا صلى أحدكم فليبداً بالحمد للّه والثناء عليه» ثم ليصل على 


النبى عي ثم ليدع بما شاء. 
لا ينافي نقل الإجماع قبل الشافعي على عدم البطلان» وإلى هذا لوح الحافظ» فقال: ومنهم. أي: 
العلماء من قيد» تفرد الشافعي بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه؛ حتى لو صلى على 
النبي مُه في أثناء التشهد مثلاً لم يجزىء عنده اه 

(وأما قوله: أن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود؛ فلم يقل به أحد, والشافعي إِثما اختار 
تشهد ابن عباس: كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في مقصد عباداته مَلله) من رواية مسلم 
فنقله هنا عن غير المصنف من عدم استحضار ما في الكتاب المشروح, والتشنيع بهذا على 
عياض ليس بذاك؛ إذ غاية ما فيه أنه سبقه قلمه أو حفظه. والمقصود منه هو استدلاله قائىء لأنه 
قال: وهذا تشهد ابن مسعود: الذي اختاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي مَلَّهِ فيقال: 
صوابه ابن عباس» وليس فيه أيضًا الصلاة عليه. 

صلوات الله عليه (وقد استدل للوجوب بما أخرجه أبو داود والدسائي والترمذي 
وصححه. وكذا) صححه (ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث فضالة) بفتح الفاء على 
الأفصحء وتضم ومعجمة ولام (ابن عسيد) بضم العين ابن ناقد بن قيس الأنصاري» الأوسي» أول 
ما شهد أحد ثم نزل دمشق وولى قضاءهاء ومات سنة ثمان وحمسينء وقيل: قبلهاء (قال: سمع 
النسي يَييلهِ رجلاً يدعر في صلاته, لم يحمد الله ولم يصلٍ على النبي مَيَه فقال: عجل 
هذا) بفتح العين وكسر الجيم» أي : أسرع بدعائه وأتى به في غير محله (ثم دعاف) أي: طلب 
ذلك الرجل وقربه إليه؛ (فقال:) له أو لغيره كما في حديث الجماعة: (إذا صلى أحدكم») لم 
يقل صليت»؛ ليفيد عموم هذا الحكم؛ وأنه لا يختص بالمدعى (فليبدا بالحمد للّه) الحمد 
اللغري» فقوله (والثناء عليه.) تفسير هذا مستفاد الاستدلال بهء وقوله: الآني؛ أي اثن عليه 
بالقتحيات...الخ. 

لكن لفظ الحديث يتحميد الله بصيغة التفعيل» وفي رواية: بتمجيد بميم بعدها جيم؛ أي: 
تعظيم: قال عياض: وهو أصح. أي: رواية لقوة سندهء لا من حيث المعنى؛ لتقارب معناهماء 
والتحميد حمله مرة بعد أخرى» وكذا التمجيد؛ (ثم ليصلٍ على الدبي 2ف ثم ليدع) 
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قلت: ومما يعد من كرامات إمامنا الشافعي وسره الساري؛ أن القاضي 
عياضًا ساق هذا الحديث بسنده من طريق الترمذي من غير أن يطعن في منده بعد 
قوله: «فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي َه ويرغب» من 
ذلك: في تشهد الصلاة» وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. 

وهذا الحديث ‏ كما ترى- من أعظم الأدلة لنا. 

فإن قال قائل: ليس لكم فيه دلالة لأنه قال: فيه سمع رجلاً يدعو في 
صلاته» ولم يقل في تشهده. 

يجاب: بأنه يلزم على هذا أن القاضي عياضًا ساقه في غير محله, لأنه عقد 
الفصل ‏ كما قدمته - لبيان مواطن استحباب الصلاة. ثم قال: تلو ذلك ومن ذلك 
في تشهد الصلاة. 


(بكسراللام وإسكانها) للأمر رما شاء) من دين ودنياء وبالمأثور أولى» وقد نوزع في هذا 
الاستدلال؛ بأن في سندة مقالأم كما قاله أبن 000 وإنث صعححه من تقدم؛ وبأنه يدل على 0 
الوجوب» إذ لو كان له الأمر المصلي بالإعادة» كما هر المسيء صلاته واحتمال أنه أعادهاء أو 


أنه لم يعلم بوجوبهاء فلم يأمره بالإعادة ا لايسمع في مقام التعليم. 
(قلت: ومما يعد من كرامات إمامنا الشافعي وسره الساريء أن القاضي عياضًا ساق 
هذا الحديث بسنده من طريق الترمذي» من غير أن يطعن في سنده:) فقد وافق من صححه 
(بعد قوله: فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي عله ويرغب) فيها 
لنيل الثواب (من ذلك في تشهد الصلاة الأول والثاني؛ فإنه يتأكد استحبابه في الأول أيضًا 
على المعتمد عند المالكية» وبه جزم الرضاعء (وذلك بعد التشهد.) أي: قول أشهد أن محمدًا 
رسول الله (وقبل الدعاء) بالمأثور أو بما شاءء وكرامات الإمام الشافعي وفضائله غنية عن 
التبجح بمثل هذا الذي لا يساوي شيئّاء إذ إتيائه به دليلاً على الاستحباب لا يدل على الوجوب» 
مع أنه يذكر أنه استدل به للوجوب ولا رده» (وهذا الحديث كما ترى من أعظم الأدلة لنا.» 
لكن لا دلالة فيه على الوجوبء إذ لو كان واجبًا لأمره بالإعادة» كما علمء (فإن قال | قائل: 
ليس لكم فيه دلالة,) لا على وجوب ولا ندب في الصلاةق (لأنه قال فيه: تمع رجلا يدعو 
في صلاقه, ولم يقل في نشهده) فيحتمل أن المراد في دعاء الافتشاح» أو في السجود. 
(يجاب بأنه يلزم على هذاء إن القاضي عياضًا ساقه في غير محله لأنه عقد الفصل, كما 
قدمته لبيان مواطن استحباب الصلاة, ثم قال: تلو ذلك ومن ذلك في تشهد الصلاة, وفي 
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وفي «مصابيح6 البغوي» من حديث وضالة بي عبيد هذا ما يدل على أنه 
التشهدء ولفظه: قال دخخل رجل فقال: اللّهِم اغفر لي وارحمني؛ فقال 

م عجلت أيها المصلي؛ » إذا صليت فقعدت فاحمد اللَّهِ بما هو أهله 
وصل علي» ثم أدعه. 

وفي قوله: «عجلت» استلواح فوات الكمال عن الحقيقة المجزئة؛ إذ لو 
كانت مجزئة لما حسن اللوم والتعليم بصيغة الأمن فإن قال إنه في مقام تعليم 
المستحبات إذ لو كان في الواجبات لأمره بالإعادة» كما أمر المسيء صلاته؛ 
يجاب: بأن في قوله هذا غنية عن الأمر بالإعادة, لأنه حيث علمه ما هو الواجب 
علم قطعًا أنه لم يأت به أولاً فلم يكن آنهًا به فوجب إعادته: وهم أهل الفهم 
والعرفات. 

فإن قال: إن قوله: «ققعدت» يحتمل أن يكون عطمًا على مقدرء تقديره: إذا 
صليت وفرغت فقعدت. 


مصابيح البغوي من حديث فضالة بن عبيد هذا) المذكور (ما يدل على أنه كان ففي التشهد. 

(ولفظه) من رواية الترمذي أيضّاء (قال) قضالة: (دخمل رجلء فقال: اللهم اغفر لي 
وارحمني» فقال رسول الله َبهِ: عجلت:) (بفتح فكسر) أسرعت (أيها المصليء إذا صليت 
فقعدت فاحمد الله بما هو أهله.) مستحق له. (وصل علي ثم ادعد:) أسأله بما تشاء من الخير. 

(وفي قوله: عجلت استلواحء) أي: إظهار (فوات الكمال عن الحقيقة السجزثة: إذ 
لو كانت مجزئة لما حسن اللوم والتعليم بصيغة الأمرء) فيه نظر, لأن اللوم يقع على ترك 
السنة أيضَّاء لتفويته ثوابها على نقسهء (فإن قال) ذلك القائل (أنه في مقام تعليم المستحبات: 
إذ لو كان في الواجبات لأمر ه بالإعادة» كما أمر المسيء صلاته) بقوله: إرجع فصلء فإنك 
لم تصلء (يجاب يأن في قوله هذا غنية عن الأمر بالإعادة, لأنه حيث علمه ما هو الواجب» 
علم قطعًا أنه لم يأتِ به أولم (بشد الواو» (فلم يكن آتيًا) (بالمد) (به» فوجب إعادته وهم 
أهل الفهم والعرفان») قاكتفى بذلك عن الأمر الصريح بالإعادة» وهذا جواب يتساوك هزلاء إذ 
ميناه على أنه علمه واجيًا عليهء وهو محل النزاع» فكيف يحتج به مع ظهور حجة خصمه على 
التدب بأمر المسيء صلاته بالإعادة» مع كونه من أهل الفهم (فإن قال) ذلك القائل: (إن قوله: 
فقعدت, يحتمل أن يكون عطفًا على مقدر, تقديره: إذا صليت وفرغت فقعدتء يجاب بأن 
الأصل عدمه.) أي: التقدير (وإنما هو عطف على المذكورء أي: إذا كنت في الصلاة 
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يجاب: بأن الأصل عدمه» وإفا هو عطف على المذكورء أي: إذا كنت في 
الصلاة فقعدت للتشهد فاحمد اللَّ أي أثن عليه بقولك» التحيات لله الخ واللّه 
أعلم. 

وقال الجرجاني من الحنفية وغيره: لو كانتت فرضًا للزم تأخير البيان عن 
وقت الحاجة: لأنه عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد وقال: فليتخير من الدعاء 
ما شاءء ولم يذكر الصلاة عليه 

وأجيب: باحتمال أن لا تكون فرضت حيتقل. 

وقال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: قد ورد هذا الحديث 
في الصحيح بلفظ: ثم ليتخير: واثم) ليتراضى» فدل على أنه كان هناك شىء بين 
التشهد والدعاءء انتهى. 

وقد أطنب الشيخ أبو أمامة بن النقاش في تفسيره في الاقتصار للشافعي في 
هذه المسألة, بما يطول ذكرهء فاللّه يغيبه على قصده الجميل. 


فقعدت للعشهد, فاحمد الله أي: اثن عليه) (بقطع الهمزة من أثنى) بالألف لا من ثنى (بقولك 
التحيات لله). 

(السخ.) وبعد هذا يجيء الخلاف في الوجوب والندب» (واللّه أعلم) بالحق منهما 

(وقال الجرجاني» . من الحنفية وغيره» لو كانت فرضًا للزم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة) وهو ممنوع» (لأنه عليه الصلاة والسلام علمهم التشهدء وقال:) بعدهء (فليسخير 
من الدعاء ما شائ ولم يذكر الصلاة عليه وأجيب باحتمال أن لا تكون فرضت حيعذ») أي- 
وقت تعليمهم» وفيه بعد جدالان من جملة رواة حديث التشهد أبو هريرة وأبن عباس» وإسلامهما 
متأخخر» فابن عباس إنما صحب بعد فتح مكة» فيحمل الأمر يالصلاة على الاستحباب جمعًا بين 
الأدلة. 

(وقال الحاقظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي: قد ورد هذا الحديث في 
الصحيح: بلفظ: ثم ليتخير وثم ليتراخى فدل على أنه كان هناك شىء بين التشهد 
والدعلى انتهى). 

لكن» ولو دل على ذلك» لايدل على أن ذلك الشىء واجب» (وقد أطنب أبو أمامة بن 
النقاش في تفسيره في الاقتصار للشافعي» في هذه المسألة بما يطول ذكرهء فاللّه يشيبه على 
قصده الجميل) الثواب الجزيل. 
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وأما صفة الصلاة عليه مَل ففي عبدالرحطن بن أبي ليلى قال: لقيني 
كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي مَيِْ خرج عليناء فقلنا يا 
رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللّهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبزهيم إنك حميد مجيد؛ 


(وأما صفة الصلاة عليه.) أي: الصيغ التي يؤتى بها دالة على طلب زيادة الكمال له 
(مي) كما يعلم من الأخبار التي أوردهاء (فعن عبد الرحلمن بن أبي ليلى) (بفتح اللامين) 
مقصور الأنصاري» عالم الكوفة» وأبوه صحابي» واسمه يسان أو داود» أو غير ذلك» (قال: 
لقيسي كعب بن عجرة) (بضم العين المهملة وسكون الجيم فراء فهاء تأنيث) الأتصاري» 
المدني» من أصحاب الشجرة؛ وعند الطبراني أن ذلك كان وهو يطوف بالبيت السخرام» (فقال: 
ألا) بالعخفيف تكون للعرض مع لين وللتحضيضء» وهو عرض بحثء والمراد الأول» لقوله: 
(أهدي) (بضم الهمزة) (لك هدية,) أي: أقدم إليك أمرًا نفيشاء سماه هدية لعزته» قال المصدف: 
والهدية ما يتقرب به إلى المهدى إليه توددًا أو إكراماء وزاه بعصيع )يمن غير قصد لغ عوض 
دنيوي» بل لقصد ثواب الآخرة» وأكثر ما تستعمل في الأجسام, لا سيما وهي فيما نقل من 
مكان إلى آخرء وقد تستعمل في المعاني؛ كالعلوم والأدعية» مجارًا لما يشتركان فيه من قصد 
المواددة والتواصل في إيصال ذلك إليه. 

زاد البخاري في أحاديث الأنبياء: هدية سمعتها من النبي َه فقلت: بلى: فاهدها إلي؛ 
فقال: (إن) بكسر الهمزة على الاستعناف» ويجوز الفتح بتقدير هي» فتكون معمولة: أو بتقدير 
فعل: أي: أهدي للك إن (النبي َه خرج عليناء فقلنا:) بصيغة الجمع؛ لأن السائلين جماعة. 

وفي الترمذي من وجه آخر. عن داك سين عن كعب: لما نزلت» «إإن اللّه 
وملائكته يصلون على على النبي#؛ © قلنا: (يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك) بما علمتنا 
من قولء» السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته» وقد أمرنا بالصلاة والسلام عليك في الآية 
وللبخاري في أحاديث الأنبياء» فقال: سألئا رسول اللّه ملم فقلنا: كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت» فإن اللّه قد علمنا كيف نسلمء (فكيف نصلي عليك») أي: كيف اللفظ اللائق بالصلاة 
عليك» ولذا عبر بكيف التي يسثل بها عن الصلاة» (قال: قولوا اللهم صل على محمد) صلاة 
تليق به» لأنك أنت العليم بذلك» فلعجزنا عن بلوغ ما يجب له شرع لنا إحالة أمر ذلك إلى الله 
(وعلى آل محمد, كما صليت على آل إبزهيم») وللبيهقي من وجه آخر لهذا الطريق على 
إبزعيم بدون آل. 

قال الحافظ: والحق أن ذكر محمد وإبلهيمء وذكر آل محمد وآل إبزهيم ثابت في أصل 
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لهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبهيم إنك حميد 
مجيد رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. 

فإن قلت: كيف يطابق قوله: اللهم صل على محمد قوله: كما صليت على 
آل إباهيم؟ 

أجاب القاضي عياض: بأن الآل مقحمء كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام أبي موسى: إنه أعطي مزمارًا من مزامير آل داود» ولم يكن له آل مشهور 
بحسن الصوت. 


الخبرء وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرء (إنك حميد؛) محمود: (مسجيد.) ماجد» 
وصمًا لبناء المبالغة» (اللهم بارك على محمد.) أي: أثبت له وأدم له ما أعطيته من التشريف 
والكرامة: وزده من الكمالات ما يليق بك وبه. (وعلى آل محمد, كما باركت على آل 
إبزهيم» إنك حميد مسجيد). 

قال الطيبي: هذا تذييل للكلام السابق وتقرير له على سبيل العموم؛ أي: إنك حميد فاعل 
ما تستوجب به الحمد مع النعم المتكائرة والآلاء المتعاقية المتوالية» مجيد كثير الإحسان إلى 
جميع عبادك؛ ومن محامدك وإحسانك أن توجه صلواتك وبركاتك وترحمك على حبيبك نبي 
الرحمة وآله. 

(رواه البخاري) في أحاديث الأنبياء والتفسير والدعوات» (ومسلم والترمذي وأبو داود 
والدسائي:) الأربعة في كتاب الصلاة» (فإن قلت: كيف يطابق قوله اللهم صل على محمد 
قوله: كما صليت على آل إباهيم») مع فضل محمد على العالمين؛ فهو في نفس الأمر بمعنى 
السؤال الذي يتلوهء (أجاب القاضي عياض بأن الآل مقحمء) أي: زائد, (كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام في ابي موسىي) عبد اللّه بن قيس الأشعري» لما سمعه يتلو القرآن بصوت 
حسن (أنه أعطي مزمارًا من مزامير:) جمع مزمار» ومزمور آل داوف) يعني داود نفسه؛ فآل 
مقحم؛ (و) ذلك لأنه (لم يكن له آل مشهور بحسن الصوت») والزمر النفخ في المزما 
والصوت الحسن بغير آلق لأن أصل معنى الزمر الحسن» كما قال الشاعر: 

رنان حنانان بينهمسا رجل أجحش غناوه مزمر 

أي: حسنء كما قاله ابن الأنباري» فمزامير داودء ما كان يتغنى به من الزبور وضروب 
الدعاء بصوته الحسن بلا آل وكان إذا قرأ بتلاحيئه تقف له الطيور والدواب» حتى قيل: إن الماء 
الجاري يقف له وهو مبالغة في نهاية حسنة. 


و15 الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسنية 
وقد روى هذا الحديث ابن أبي حاتم بلفظ: لما نزلت آية «إإن الله وملائكته 

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسايمًا [الأحزاب/ 

5]: قال: قلنا يا رسول الله فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللّهُم صل على محمد 

لمم نسي ١‏ لطاب تسو ب سويد 
0 مك وعلينا معهم. 


(وقد روى هذا الحديث ابن أبي حاتم بلفظ لما نزلت آية «إإن الله وملائكته يصلون 
على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًاي؛ قال) كعب بن عجرة: (قلنا: يا 
رسول اللّم قد علمنا السلام عليكء (فكيف الصلاة عليك») فالعطف على مقدر دل عليه سياق 
الأحاديث» (قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبزهيم» 
وعلى آل إباهيم إنك حميد مجيد: وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على 
إبزهيم وعلى آل إبزهيم» إنك حميد مجيد.) فدل هذا السياق على أنه مَيِلهِ نطق بذلك كله 
وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء كما قال الحافظ: إنه الحق» فيكون طلب صلاة 
لنفسهء كالصلاة على إباهيى ولآله كالصلاة على آل إباهيم. 

وكذا في البركة» وبه تحصل مطابقة المشبه للمشبه به ولا يحتاج للقول؛ بأن آل مقحم. 

(وقال عبد الرحمدن بن أبي ليلىء يقول») أي: يزيد المصلي على الصلاة على الآل» 
(وعلينا معهم) رجاء بركة اللحاق بهم؛ (وعن أبسي حميد) (بالتصغير) الساعدي» صحابي 
مشهورء اسمه المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن لملك؛ وقيل اسمه عيد الرحطن» وقيل عمر, 
وشهد أحدًا وما بعدهاء وعاش إلى أول سنة سعين: (أنهم) أي: الصحابة (قالوا: يا رسول الله. 

قال الحافظ: وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة أبي بن كعب وطلحة بن 
عبيد اللّه» كلاهما عند الطبراني» وبشير بن سعد عند طلك» ومسلم وزيد بن خارجة الأنصاري 
عند النسائي» وأبو هريرة عند الشافعي» وعبد الرحطن بن بشير عند إسلمعيل القاضي في كتاب 
فضل الصلاة» وكعب بن عجرة عند ابن مردويه قال: فإن ثبت تعدد السائل فواضح. وإن ثبت 
أنه واحد؛ فعبر بالجمع إشارة إلى أن السؤال لا يختص به» بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» 
وليس هو من التعبير عن البعض بالكل؛ بل حمله على ظاهره من الجمع هو المعتمد لما ذكر 
(كيف نصلي عليك) صلاة تليق بك5» قال أبو عمر: فيه أن من ورد عليه لفظ محتمل لا يقطع 
فيه بشىء حتى يقف على المراد به إن وجد إليه سبيلاء فسألوه: لما احتمل لفظ الصلاة من 
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قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إباهيم» وبارك 
على محمد وأزواجه وذريته كما بارأآكت على آل إبزهيم إنك حميكل محيك روأة 
الإمام أحمد. 

عبادة فقال له بشرابن سعد أمرنا الله أن نصلى عليكء فكيف نصلى 
عليك؟ قال: فسكت رسول اللّه َه حتى تمدينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول 


المعاني؟: (قال: قولوا: اللهم صلٍ على محمد) صلاة تليق به (وأزواجه وذريته:) من له عَه 
ولادة من ولده وولد ولدهء قاله الباجي: ركما صليت على إبزهيم) وفي رواية: على آل 
إبزهيم؛ بإقحام آل» (وبارك على محمد وأزواجه وذريته. كما ياركت على آل إبزهيم» إنك 
حميد مجيد) من المجد وهو الشرف. 

قال العلماء: معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: بمعنى التطهير والتزكية» 
أي: طهرهم؛ وقد قال تعاليل: بإليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراه) [الأحزاب/ 
#]ء وقيل» تكثير الثواب» فالبركة لغة التكثيرء قاله الباجي» وقيل: المراد ثبات ذلك ودوامه من 
قولهم: بركت الإبل» أي: ثبتت على الأرض» وبه جزم أبو اليمن بن عساكر. 

قال السخاوي: ولم يصرح أحد بوجوب قوله: وبارك على محمد فيما عثرنا عليه؛ غير أن 
ابن حزم ذكر ما يفهم منه وجربها في الجملة: فقال: على المرء أن يبارك عليه ولو مرة في 
العمر» وظاهر الكلام صاحب المغني من الحنابلة وجوبها في الصلاة. 

قال المجد الشيرازي: والظاهر أن أحدًا من الفقهاء لا يوافق على ذلكء (رواه الإمام 
أحمد) والبخاري في أحاديث الأنبياء» وفي الدعوات ومسلم في الصلاة» كلاهما من طريق 
للك؛ وهو في الموطأء فنقصر المصدف في العزو تقصيرًا شديدّاء (وعن أبي مسعود عقبة) 
(بالقاف) بن عمرو بن ثعلبة (الأنصاري») البدريء مات قبل الأربعين» وقيل: بعدها أنه (قال: أتانا 
رسول الله يَلِْهِ ونحن في مجلس سعد بن عبادة) سيد الخزرج ففيه أن الإمام يخص رؤساء 
الناس بريارتهم في مجالسهم.؛ تأنيسًا لهمء (فقال له بشر:) كذا في النسخ؛ وصوابه كما في 
الموطأ ومسلم وغيرهما. بشير (بفتح الموحدة وكسر المعجمة وإسكان التحتية) (ابن سعد) 
(بسكون العين) ابن ثعلبة المخزرجي» البدريء والد النعمان» استشهد بعين النمر, (أمرنا اللّه أن 
نصلي عليك) يا رسول اللّ (فكيف نصلي عليك؟ قال) أبو مسعود: (فسكت 
رسول اللّه مَللهِ) يحتمل حياءً وتواضعاء إذ في ذلك الرفعة له» فأحب أن لو قالوا هم ذلك» 
ويحتمل انتظار لما يأمره اللّه به من الكلام الذي ذكره: لأنه أكثر مما في القرآن» قاله أبو 
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الله ميلّهِ: قولوا اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إباهيم» 
وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبزهيم وعلى آل إبزهيم 
5 العالمين إنك حميد مجيدء والسلام كما قد علمتم» رواه ملك ومسلم 
اغيرهيا: 

فإن قلت: ما موقع التشبيه في قوله: كما صليت على إباهيم» مع أن المقرر 
أن المشبه دون المشبه به؟ والواقع هنا عكسه؛ لأن محمد عَيييُهِ وحده أفضل من 
آل إبزهيم ومن إبزهيم؛ ولا سيما وقد أضيف إليه آل محمدء وقضية كونه أفضل 
أن تكون الصلاة المطلوبة له أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره. 

فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة كثيرة: 


عبد الملك البوني في شرح الموطأء (حتى تقمديناء) وددنا (أنه لم يسأله) مخافة أن يكون كرهه 
وشق عليهء (ثم قال رسول الله مَكلهِ: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبزهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبزهيم وعلى 
آل إبزهيم في العالمين إنك حميد:) فعيل من الحمدء بمعنى محمود» ورد بصيغة المبالغة» أي: 
مستحق لأنواع المحامدء (مجيد) مبالغة من ماجد والمجد والشرف» فيكون ذلك كالتعليل 
لاستحقاق الحمد بجميع المحامد» ويحتمل أن حميد مبالغة من حامدء ويكون كالتعليل للصلاة 
المطلوبة؛ فإن الحمد والشكر متقاربان» فحميد قريب من معنى شكورء وذلك مناسب لزيادة 
الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظامء فلذلك المجد والشرف مناسبة لهذا المعنى ظاهرة» 
قاله ابن دقيق العيد» (والسلام كما قد علمتم) في التشهد (بفتح العين وكسر اللام» مخففة 
وبضم العين وشد اللام) أي: علمتموهء روايتان من العلم والتعليم. 


قال البرقي والأولى أصح وقال النووي: كلاهما صحيم. (رواه لملك) في الموطأء 
(ومسلم) عن يحيى بن يحيى العميمي» النيسابوري» عن ملك به (وغيرهما) كأبي داود 
والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم. (فإن قلت: ماوقع») أي: وجه (التشبيه في قوله 
كما صليت على إبؤزهيم: مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسه. لأن 
محمذًا َلِهمِ وحده أفضل من آل إبزهيم؛ و) هبك أجبت بأن آل مقحمء فهو أفضل (من 
إبزهيم, ولا سيماء وقد أضيف إليه آل محمك وقضية كونه.) أي: محمد (أفصل أن تكون 
الصلاة المطلوبة له أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره, فقد أجاب العلماء عنه 
بأجوبة كثيرة). 
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منها: أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إب(هيم. 
وقد أخرج مسلم من حديث أنس: : أن رجلا قال للنبي مُه يا خير البرية» قال: 
ذاك إبزهيم. 

وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صيغة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل 

ومنها: أنه قال ذلك تواضعاء وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة. 

ومنها: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة» لا للقدر بالق فهو 
كقوله تعاليل: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» [النساء/"١]:‏ وهو 
كقول القائل: أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان؛ ويريد بذلك أصل 
الإحسان لا قدره ومنه قوله تعالى: «إوأحسن كما أحسن الله إليك4 [القصص/ 


(منها: أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك 9 أن يعلم أنه أفضل من إبزهيم» بل كان 
ين أن إبزهيم أفضل منه» (و) يدل لهذا الجواب أنه (قد أخرج مسلم من حديث أنس» أن 
رجلاً قال للنبي عَلله: يا خبير البرية) أي: الخليقة: (قال: ذاك إبزهيم) لثناء الله عليه بنحو 
«لإن إبزهيم كان أمة قانمًا للّه حنيمًا) [النحل/١٠١]»‏ «إأن اتبع ملة إبزهيم» [النحل/؟1]» 
(وتعقب أنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل) ولم يغير: ورده 
شيخنا بأنه لا تلازم بين علمه؛ بأنه أفضل وبين التغييرء لأن بقاء طلب ذلك لا يستلزم نقضًا فيه» 
بل التغيير قد يوهم نقصًا لإبزهيم. 

(ومنها: أنه قال ذلك تواضعًا) وهضِمًا لنفسه: وتعظيمًا للأبوة» (وشرع ذلك لأمته) أموا 
لهم بالتواضع في جميع الأحوال؛ (ليكتسبوا بذلك الفضيلة) الحاصلة بالتواضع؛ كخبر من 
تواضع لله رفعه اللّه. 

وفي نسخة: أو شرع بأو على أنه وجه ثانٍ لهذا الجواب؛ وذلك لأنهم لما أمروا بصلاة 
مشبهة بصلاة إباهيم؛ وهو دون ما حقه أن يطلب له؛ ورضوا بها وفعلوها امتثالء كان ذلك سببًا 
للثواب عليهاء حيث لم تأبها نفوسهم, لأن عادة اتباع العظيم لا يرضون له إلا بأعظم الأشياء. 

(ومنها: أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة, لا للقدر بالقدر, فهو كقوله 
تعالى: «إإنا أوحينا إلسيك) شرائع تبلغهاء («إكما أوحينا إلى نوح) والنبيين من بعده» 
0 ١ع‏ الأيق شرائع بلغوها إلى أممهم؛ فالتشبيه في الوحي مع اخختلاف الشرائع» فالمعنى 
أن أمره في الوحي كسائر الأنبياء» (وهو كقول القائل» أحسن إلى ولدك؛ كما أحسنت إلى 
فلان» ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره) إذ لا شك أن الإحسان إلى الولد أكثر منه إلى غيره» 
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ومنها: أن قوله: اللهم صل على محمد مقطوع عن التشبيه» فيكون التشبيه 
متعلمًا بقوله: وعلى آل محمد. 

وتعقب: بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء» فكيف يطلب لهم 
ثواب مثل الصلاة التي وقعت لإباهيم والأنبياء من آله. 

ريمكن 50 عنه: بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم لا :. جميع الصفات 

وقد نقل العمراني في «البيان» عن الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجواب 


(ومنه قوله تعاليئ: إوأحسن») إلى عباد الله (لإكما أحسن اللّه إليك4) [القصص/0/7؛ با 
أنعم عليك» أو أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن إليك بالإنعام» ومعلوم أنه لم يؤمر بالإحسان 
بقدر ما أحسن الله إليه به من الجاه والمال» فإنما أمره بأصل الإحسان وإن لم يقرب مما أحسن 
اللّه به إليه فضلاً عن مساواته. 

(ورجح هذا القرطبي في المفهم) في شرح مسلم» وهو وجيف (ومنها: أن قوله: اللهم 
دل على جحت سطع عن الهيية » فيكون التشبيه متعلقًا بقوله: وعلى آل محمد.) 
وكأنه قيل شير وم ا عر و ل ا 
إباهيم» (وتعقب بأن غير الأنبياء» لا يمكن أن يساووا الأنبياء. فكيف يطلب لهم ثواب مثل 
الصلاة التي وقعت لإبزهيم والأنبياء») بالجر عطف على إبزهيم (من آله) الذين شملهم قوله 
وعلى آل إباهيم فإن الإضافة للعموم؛ فكأنه قيل: وعلى كل آل إبزهيم ولا شك أن فيهم أنبياء 
بكثرة» (ويمكن الجواب عنه.) أي: عن هذا التعقب على الجواب؛ (بأن المطلوب الثواب 
الحاصل لهم:) فكأنه قيل: صلٍ على آل محمد صلاة ثوابها كثواب الصلاة على إبإهيم: 
(لا جميع الصفات المي كانت سببًا للثواب») فلم تطلب. 

(وقد نقل العمراني) (بكسر العين المهملة وإسكان الميم؛ الإمام أبو الخير يحيى بن 
سالم بن أسعد بن يحيى» من بني عمران» من قرية من قرى اليمن» يقال لها: مصبغة سيل؛ نشر 
العلم ببلاد اليمن» وكان يحفظ المهذب» ويقوم به في الليل» قيل: توفي سنة ثمانٍ وخمسين 
ولخمسماثة. 

ذكره السبكي» وفي اللب نسبة إلى العمرانية: ناحية بالموصل (في البيان») اسم شرحه 
على المهذب في الفقه؛ (عن الشيخ أبسي حامد أنه نقل هذا الجواب عن نص الشافعي, 
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عن نص الشافعي. واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن الشافعي, لأنه مع فصاحته 
ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام المستازم هذا التركيب الركيك البعيد من 
كلام العرب: كذا قال. وتعقبه الحافظ ابن كثير فقال: ليس التركيب المذكور 
ركيكاء بل التقدير: اللهم صل على محمد وصل على آل محمد كما صليت 
الخ فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية. 

ومنها: دفع المقدمة المذكورة أولأء وهي أن المشبه به يكون أرفع من 


واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن الشافعي, لأنه مع فصاحته) القرشية (ومعرفته بلسان) أي: 
لغة (العرب لايقول هذا الكلام» المستلزم هذا التركيب الركيك») بزنة أمير الضعيفء (البعيد 
من كلام العرب») ونص ابن القيم: هو باطل عليه قطعًاء فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل 
هذاء ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته؛ فإنه في غاية الركاكة والضعفء وقد تقدم في كثير من 
الأحاديث: اللهم صل على محمد؛ كما صليت على آل إب(هيم؛ وأيضًا: فلا يصح عربية؛ فإن 
العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار ومجرور أو مصدر أو صفة 
مصدرء كان ذلك راجمًا إلى المعمول؛ وما عطف عليه هذا الذي لا تحتمل العربية غيره؛ فإذا 
قلت: جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة» نفالظرف مقيد لمجيئهماء لا لمجيء عمرو وحده؛) وكذا 
إذا قلت: ضربت زيدًا وعمرًا ضريًا مؤلمّاء أو أمام الأمير» أو سلم على زيد وعمرو يوم الجمعة 
ونحوه؛ فإن قيل: هذا متجه إذا لم يعد العامل» أما إذا أعيد» كسلم على زيد وعلى عمرو إذا 
لقيته» فلا يمتنع أن يخص بالثاني؛ وقد أعيد العامل في قوله: وعلى آل محمدء قيل: ليس هذا 
المثال بمطابق لمسألة الصلاة» وإنما المطابق أن يقول سلم على زيد وعلى عمرو كما تسلم على 
المؤمنين ونحو ذلك وحيشل فادعاه أن التشبيه كسلامه على عمرو وحده دون زيد دعوى باطلة. 


(كذا قال» وتعقبه الحافظ ابن كفير») وفي نسخة ابن حجرء (فقال: ليس التركيب 
المذكور ركيكاء بل التقدير: اللهم صلٍ على محمد) صلاة غير مشبهة بشىء»؛ (وصلٍ على 
آل محمد, كما صليت على...الخ.: فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية) ولم يظهر دفع 
الركة بهذا التقديرء فإنه حاصل معناه؛ فلا يدفع التعقب» وقد تعقبه الزركشي أيضا؛ بأنه مخالف 
لقاعدة الأصول في رجوع المتعلقات إلى جميع الجمل وبأن التشبيه جاء في بعض الروايات من 
غير ذكر الآل. انتهى. 


وهر الغاني عن ابن القيم أيضاء لكن تقدم عن الحافظ أنه من اخحتصار بعص الرواة» 
(ومنها: دفع») أي: منع (المقدمة المذكورة أولاء وهي أن المشبه به يكون أرفع:) أعلى (من 
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المشبهء وأن ذلك ليس مطردّاء بل يكون التشبيه بالمثل» بل بالدون» كما في قوله 
تعالم: «إمفل نوره كمشكاة» (النور/ه"]» فيها ومصباح وأين يقع نور المشكاة 
من نوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيعًا ظاهرًا واضححا 
للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاةء وكذا هنا: لما كان تعظيم إباهيم وآل إباهيم 
بالصلاة عليهم مشهورًا واضعحا عند جميع الطوائف حسن أن يطلب لمحمد وآل 
محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبزهيم وآل إباهيم؛ ويؤيد ذلك ختم الطلب 
المذكور بقوله في العالمين أي كما أظهرت صلة على إباهيم وعلى آل إباهيم في 
العالمين» ولهذا لم يقع في العالمين إلا في ذكر إباهيم دون ذكر آل محمد على 
ما وقع في الحديث الذي وردت فيهء وهو حديث أبي مسعود الأنصاري الذي 
ذكرته. 

وهذا معنى قول الطيبي: وليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 


المشبه) التي نشأ منها الإشكال» (و) سند المنع» (إن ذلك ليس مطرداء بل قد يكون التشبيه 
بالمثل) المساويء (بل بالدون» كما في قوله تعاليل: «إمثل نوره كمشكاة4) طاقة غير نافذة 
(لإفيها مصباح») [النور/ه"] (وأين يقع نور المشكاة.) أي: المصباح الكائن فيها في 
زجاجة (من نوره تعالى» ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئًا ظاهرًا واضحما 
للسامع» حسن تشبيه النور بالمشكاة) تقريبًا للناس بما يعلمون. 

(وكذا هناء لما كان تعظيم إبزهيم وآل إبزهيم بالصلاة عليهم مشهورًا واضِحًا عند 
جميع الطوائف: حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبزهيم 
وآل إبزهيم») إعلامًا بعظمتهم. 

(ويؤيد ذلك ختم الطلب؛ المذكور بقوله في العالمين» أي:) أظهر صلاة عليهم في 
العالمين» (كما أظهرت صلاة على إبزهيم وعلى آل إبزهيم في العالمين») فالتشبيه من حيث 
الإظهار, لا من حيث التفاوت في المقدارء (ولهذا لم يقع في العالمين إلا في ذكر إبزهيم 
دون ذكر آل محمد على ما وقع في الحديث الذي وردت فيه. وهو حديث أبي مسعود 
الأنصاري الذي ذكرته) قريبًا. 

(وهذا معبى قول الطيبي؛ وليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل) 
الذي هو حقيقة التشبيه» وانبنى عليه الإشكالء وكان الأولى أن يعبر بإلحاق الكامل بالأكمل» 
كما عبر الحافظء إذ لا نقص هناء وإن كان منقيّاء والمراد: الناقص في الكمال» لككن اللفظ 
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بالكامل» بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. 

وقال النووي: أحسن الأجوبة ما نسب إلى الشافعي: أن التشبيه لأصل 
الصلاة بأصل الصلاة أو للمجموع بالمجموع. 

وقال ابن القيم بعد أن زيف أكفر الأجوية إلا تشييه المجموع 
بالمجموع : وأحسن منه أن يقال: هو عَلهِ من آل إبزهيم» وقد ثبت ذلك عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى: (إن الله اصطفى ادم ونوحًا وآل إبزهيم وآل 
عمران على العالمين» [آل عمران/"] قال: محمد من آل إبزهيم فكأنه أمرنا أن 
نصلي على محمد وعلى آل محمد خصوصًا بقدر ما صلينئا عليه مع إباهيم وأل 


موحش في هذا المقام» (بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر) في العالمين» لأنه فيما 
يستقبل» والذي يحصل لمحمد مََْه من ذلك أقوى وأكمل» أو من باب التهييج ونحوه؛ كما 
في الفتح. 

(وقال الدووي: أحسن الأجوبة ما نسب إلى الشافعي») كما تقدم عن رام النووي 
المختار ثلاثة أقوال: أحدها: حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي» فذكر ما مرء ثم قال القول 
الثاني: إن المسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرهاء فسقطت» ااا قبل قوله: 
(إن التشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة) لا للقدر بالقدر» وهو ثالث الأجوبة السابقة» وأشار 
للثالث مما اختاره النووي» ولم يتقدم بقوله: (أو للممجموع بالمجموع.) لأن مجموع آل 
إبإهيم أفضل من مجموع آل محمد لأن في آل إبزهيم أنبياء لا يحصون؛ بخلاف آل محمدء 
فلا نبي فيهمء فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من 
الأنبياء, هذا كلام النووي. 

قال الحافظ: يعكر على هذا الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديثء (وقال ابن 
القيم بعد أن زيف:) ضعف (أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع بالمجموع.) لو حذف لفظ 
أكثر» استقام الاستثنا» (وأحسن منه أن يقال: هو مُه من آل إبزهيم» وقد ثبت ذلك عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالسل: «إإن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبزهيم وآل عمران على 
العالمين») [آل عمران/9”]. 

(قال) ابن عباس: (محمد, عَزللهِ (من آل إبزهيم)» بل أجل آله: (فكأنه أمرنا أن نصلي 
على محمد وعلى آل محمد 00 بقدر) (بالقاف وراء أخره) (ما صلينا عليه مع 
إبزهيم وآل إبزهيم عمومّاء فيحصل لآله.) أي: المصطفى (ما يليق بهم؛ ويبقى الباقي كله 
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إباهيم عمومّاء فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له وذلك القدر أزيد 
مما لغيره من آل إباهيم. ويظهر حيتعذٍ فائدة التشبيهء وأن المطلوب له بهذا اللفظ 
أفضل من المطلوب بغيره من ألفاظ. 

وقال الحليمي: سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبزهيم: 
إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد سجيد) [هود/7/] وقد علم 
أن محمدًا وآل محمد من أهل بيت إبإهيم؛ فكأنه قال: قولوا اللهم أجب دعاء 
الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد كما أجبتها عندما قالوها في آل 
إباهيم الموجودين حيملء ولذلك ختم بما ختم به هذه الاية ذغي قوله إنك حميد 

ذمتها يعرق اللغارقته الرباني أب محمد المرجاني أنه قال: وسر قوله مَْله: 
كما صليت على إبزهيم وباركت على إبزهيم ولم يقل: كما صليت على موسى؛ 


له وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبزهيم, وتظهر حينثذٍ فائدة التشبيه») وهي التخصيص 
والتعميم معاء (وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من ألفاظ.) نحو عه 
(وقال الحليمي: سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في) أهل (بيت إبزهيم: رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد ممسجيدء وقد علم أن محمدًا وآل محمد من أهل بيت 
إباهيم. فكأنه) َه (قال: قولوا: اللهم أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد 
وآل محمدء كما أجبتهاء) أي: الصلاة المعبر عنها بالدعاء (عندما قالوها في آل إبزهيم 
الموجودين حينئذٍ؛ ولذلك ختم)» الدعاء في الصلاة (بما ختم به هذه الآية» وهي قوله: إنك 
حميد صسجيد). 


ومن محاسن الأجوبة ما نقله المجد الشيرازي عن بعض أهل الكشف أن التشبيه لغير لفظ 
المشبه به لا لعينه» وذلك أن المراد باللهم صل على محمدًاء جعل من أتباعه من يبلغ النهاية في 
أمر الدين» كالعلماء بشرعه؛ بتقريرهم أمر الشريعة؛ كما صليت على إبإهيم؛ بأن جعلت في 
أتباعه أنبياء يقررون الشريعة: والمراد بقوله: على آل محمدًاء جعل من أتباعه محدثين يخبرون 
بالمغيبات» كما صليت على آل إباهيم؛ بأن جعلت منهم أنبياء يخبرون بالغيب» فالمطلوب 
حصول صفات الأنبياء لآل محمدء وهم أتباعه في الدين» كما كانت حاصلة بسؤال إبزهيم» 
(ومما يعزي للعارف الرباني أبي محمد المرجاني أنه قال: وسرء) أي: نكتة (قوله علئه: 
كما صليت على إبزهيم: وباركت على إبزهيم. ولم يقل كما صليت على موسئ,.) 
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لأن. حرست علية السلا كان التجلي له بالجلال: لأن الجحبة والخلة من آثآر 
التجلي بالجمال» فلهذا أمرهم صلوات الله وسلامه عليه أن يصلوا عليه كما 0 
على إبزهيم» ليسألوا له التجلي بالجمال» وهذا لا يقتضيٍ التسوية فيما بينه وبين 
الخليل صلوات الله وسلامه عليهماء لأنه إما أمرهم أن يسألوا له التجلي بالوصف 
الذي تجلى 000 ا يقتضيه الحديث المشاركة في الوصف الذي هو 
التجلي بالجمال؛ ولا يقتضي التسوية في المقامين ولا في الرتبتين» فإن الحق 
سبحانه يتجلى 0 لشخصين بحسب مقاميهماء وإن اشتركا في وصف 
العجلى بالجمال» فيتجلى لكل واحد منهما بحسب مقامه عنذه» ورتبته منه 
ومكائعه 'فيعتجلى اللخليل بالجمال يحب مثابه» :ويتجلن البنيدنا فجبد ع2 
بالجمال بحسب مقامه فعلى هذا يفهم الحديث. انتهى. 

فإن قلت: ما المراد بآل محمد في هذا الحديث؟ 

فالجواب: إن الراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة» كما نص عليه 


وباركت على موسىء ظاهر (لأن موسى عليه السلام) فهو تعليل للخبر المحذوف؛ (كان 
الجلي له بالجلال) أي: الصفات السلبية» مثل: لا شريك له ولا ندء وكذا سائر التنزيهات» 
وتسمى صفات الجلال وصفات القهر والغلبة» (فخر موسى صعقّاء والسخليل إبزهيم؛ كان 
التجلي له بالجمال لأن المحبة والخلة من آثار التجلي بالجمال) أي: الصفات 
الوجودية؛ كالعلم والقدرة؛ وتسمى صفات الذات؛ وصفات المعاني والثبوتية؛ وصفات الجمال» 
قاله الكرماني وغيره. 

(فلهذا أمرهم صلوات الله ا عليه أن يصلوا عليه؛ كما صلى على إبزهيم 
ار الف ل وهذا لا يفتضي التسوية فيما بينه وبين الخليل صلوات اللّه 
وسلامه عليهماء لأنه إنما أمرهم أن يسألوا ألو له النجلي بالرصف الذي تجلى به للخليل؛ 
فالذي يقتضيه الحديث المشاركة في الوصف الذي هو العجلي بالجمال؛ ولا يقتضي 
التسوية في المقامين ولا في الرتبتين» فإن الحق سبحانه يتجلى بالجمال (شخصين بحسب 
مقاميهماء وإن اشتركا في وصف التسجلي بالجمال» فيتجلى لكل واحد منهما بحسب 
مقامه عدده ورتبته منه ومكانته.) أي: عظمتهء (فيتجلى للخليل بالجمال يحسب مقامه, 
ويتجلى لسيدنا محمد مِلهِ بالجمال بحسب مقامه فعلى هذا يفهم الحديث. انتهى) ما 
عزى للمرجاني» وفيه بسط عبارة وزيادة إيضاح؛ (فإن قلت ما المراد بآل محمد في هذا 
الحديث, فالجراب أن الراجح أنهم من حرمت عليه الصدقة, كما نص عليه الشافعي 
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الشافعي» وأختاره الجمهور ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي: إنا 

وقيل: المراد بآل محمك أزواجه وذريته. 

وقيل: المراد بهم جميع الأمة أمة الإجابة. حكاه أبو الطيب الطبري عن 
بعض الشافعية» ورجحه النووي في شرح مسلم» وقيذده القاضي حسين بالانقياد 
منهم» وعليه يحمل كلام من أطلق» ويؤيده ما روأه تمام في فوائده» والديلمي عن 
أنس “قال: سعل رسول الله م: من آل محمد؟ فقال: كل تقي من آل محمد 
زاد الديلمي؛ ثم قرأ: «إإن أولياؤه إلا المتقون» [الأنفال/4*]» وإسنادهما 


واختاره الجمهور). 

(ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن عللي) فيما رواه أحمد والطبراني بإسناد 
قوبي» عن الحسن: كنت أمشي مع رسول الله كه فمر على جرين من تمر الصدقة» فأحذت 
تمرة» فألقيتها في في» فاحذها بلعابهاء فقال 0 القومء وما عليك لو تركتها؟, فقال: (إنا آل 
محمد ) قال أبو البقاء: منصوب بأعني أو أخصء وليس مرترع على أنه خبر أن» لأن ذلك 
معلوم لا يحتاج لذكرهء وخبر أن قوله: (لا تحل لنا الصدقة) لأنها طهرة وغسول لا تكون لأهل 
الاصطفاء. 

(وقيل: المراد بآل محمد أزواجه وذريته») كما صرح به في حديث أبي حميد؛ فما 
أجمله مرة فسره أخرى. 

(وقيل: المراد بهم جميع الأمة, أمة الإجابة) بالجر بدل. 

(حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية) وهو منقول عن الإمام لك (ورجحه 
النووي في شرح مسلم») فقال: إنه المختار» ومال إليه ابن العربي» (وقيده القاضي حسين) 
وجماعة (بالاتقياء منهم, وعليه يحمل كلام من أطلق») وقيل: يبقى على إطلاقه؛ بأن يراد 
بالصلاة الرحمة المطلقة. 

(ويؤيده ما رواه تمام في فوائده) الحديثية» (والديلمي عن أنس» قال: سثئل 
رسول اللّه عليه من آل مسحمد؟: فقال: كل تقي من آل محمد.) أي: يختصون به اختصاص 
آل الرجل به؛ فيدخحل أهل البيت دخولاً أوليًا وهذا لفظ تمام» ولفظ الديلمي» فقال: آل محمد 
كل لقي 

زاد الديدمي: ثم قرأ) قرله تعالى: (إإن4) ما (طإأولياؤه إلا المتقرن») [الأنفال/4*] 
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ضعيف» لكن ورد ما يشهد لذلك في الصحيحين كحديث: إن آل أبي فلان ليسوا 
لي بأولياء» إنما وليي الله وصالح المؤمنين. انتهى ملخصًا. 
وقد استدل العلماء بتعليمه يَرلِلهِ لأصحابه هذه الكيفية بعد سؤالهم عنهاء 
بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل. 
ويترتب على ذلك: أنه لو حلف أن يصلي على النبي مَزيلُهِ أفضل الصلاة؛ 


الآية» فإن التقوى أصل كل عبادة ووصية الله لأهل الكتب بأسرها. 

قال الحافظ: وهذا أولى الأقوال في باب الصلاة عليه وعلى آله بخلاف باب الصدقة 
(وإسنادهماء) أني: تمام والديلمي (ضعيف») لأن فيه نوح بن أبي مريم؛ ضعيف جدًا. 

وقال البيهقي: حديث لا يحل الاحتجاج به؛ (لكن ورد ها يشهد لذلك») يقويهء بحيث 
يصلح للحجة» وعبارة السخاوي أسائيده كلها ضعيفة» لكن شواهده كثيرة (في الصحيحين؛ 
كحديث) عمرو بن العاصي: سمعت النبي مَكنه يقول: (إن آل أبي فلان») كناية عن أسم علم) 
جزم الدمياطي بأن المراد آل أبي العاصي بن أمية» وفي سراج المريدين لابن العربي آل أبي 
طالب» وأيده الحافظ بحديث أبي نعيم؛ أن لبني أبي طالب رحما الحديث» (ليسوا لي 
بأولياء.) وفي رواية: ليسوا بأوليائي. 

قال ابن التين: المراد من لم يسلم منهم؛ فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» وحمله 
الخطابي على ولاية القرب والاختصاص لاولاية الدين» (إنغا وليي الله) إيشد الياء مضاف لياء 
المتكلم المفتوحة) (وصالح المؤهدين:) من صلح منهم؛ أي: أسلم وعمل صالكنا. 

وقيل: من برىء من النفاق» وقيل: الصحابة؛ وهو واحد أريد به الجمع؛ كقولك: لا تقتل 
هذا الصالح من الناس؛ تريد الجنس» وقيل: أصله صالحوء فحذفت الواو من الخط موافقة للفظء 
وقال الطيبي: المعنى لا أوالي أحد بالقرابة» وإإما أحب اللّه لحقه الواجب على العباك وأحب 
صالح المؤمنين لوجه اللّه وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح؛ سواء كان من ذوي رحمي أم لا 
ولكن أراعي لذوي رحمي حقهم بصلة الرحم؛ يعني لقوله في بقية الحديث: ولكن لهم رحم 
أبلها ببلالها» بفتح الهمزة وضم الموحدة واللام المشددة» قال البخاري: يعني أصلها بصلتها. 
(انتهى ملخضًا) هذا المبحث. 

(وقد استدل العلماء بتعليمه يِه لأصحابه هذه الكيفية بعد سؤالهم عنهاء بأنها أفضل 
كيفيات الصلاة علبه لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضلء ويترتب على ذلك) كثرة 
الغواب» و(أنه لو حلف أن يصلي على النبسي عَلِنهِ أفضل الصلاة: فطريق البر أن بأتي بذلك؛ 
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فطريق البر أن يأني بذلك: هكذا صوبه النووي في «الروضة)» بعد ذكر حكاية 
الرافعي عن إبإهيم المروزي أنه قال: يبرأ إذا قال: كلسا ذكره الذاكرون؛ وكلما 
سها عن ذكره الغافلون. قال النووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعي ذكر هذه 
الكيفية ‏ يعني في خطبة «الرسالة) له ولكن بلفظ «غفل» بدل «سها). 


ذلك فالقاضي قال في طريق البر أن يقول: اللهم صل على محمد كما هو أهله 
ويستحقهء وكذا نقله البغوي في تعليقه. 


ولو جمع بينها فقال ما في الحديث» وأضاف إليه أثر الشافعي» وما قاله 


هكذا صوبه النووي في الروضة») ووجهه السبكي؛ بأن من أتى بها فقد صلى على النبي مَلَهِ 
الصلاة المطلوبة بيقين» وكان له الجزاء الوارد في أحاديث الصلاة بيقين» وكل من جاء بلفظ 
غيرهاء فهو من إتيانه بالصلاة المطلوية في شكء لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟» قال قولوا: 
فجعل الصلاة عليه منهم هو قول هذا. انتهى. 

(بعد ذكر حكاية الرافعي عن إبؤزهيم المروزيء أنه قال: يبرأ إذا قال: كلما ذكره 
الذاكرون؛ وكلما سها عن ذكره الغافلون, قال النووي: وكأنه.) أي: المروزي (أخذ ذلك من 
كون الشافعي ذكر هذه الكيفية» يعسي في خخطبة الرسالة له. ولكن بلفظ غفل بدل سهاء» 
وإن اتحد معناهماء وأوثر على سككتء لأن الساكت قد يكون ذاكرًا بقلبه والساهي والغافل لم 
يذكر قلبه ولا لسانه» وظاهر سياق الرسالة أن ضمير ذكره وغفل عنه راجع إلى اللّه. 

قال الأذرعي: وهو الوجه. قال غيره: لأن اللّه تعالى هو الذي يوصف بكثرة الذكر عادة» 
وبغفلة الذاكر عنهء وإن كان الكل صحيحًاء والمعنى لا يختلف» ولو استحضر المصلي الأمرين 
جميعًا لكان حسئاء قاله في الدر المنضود, 

(وقال الأذرعي:) (بفتح أوله والراء بينهما معجمة ساكنة نسبة إلى أذرعات» بكسر الراء 
ناحية بالشام) رإبزهيم المذكررء كثير التقل من تعليقة القاضي حسين. ومع ذلك فالقاضي 
قال في طريق البر: أن يقول اللهم صل على محمدء كما هو أهله ويستحقه). 

(وكذا نقله البغوي في تعليقه) عن القاضي: (ولو جمع بينها.) أي: الثلاثة» (فقال: ما 
في الحديث) النبوي» (وأضاف)» ضم (إليه أثر الشافعي») أي: المأثور عنه أنه قاله في خطبة 
الرسالة لا الأثر بالمعنى المصطلح عليه لأن الشافعي لم ينقله أثرّاء إنما قاله في الخطبة من نفسه. 

قال الدووي: ولعل الشافعي أول من استعمل تلك الكيفية». (وما قاله القاضي حسين, لكان 
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ا رت 
الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكرًا يحصل به البر لكان حسنًا. 


وعن ابن مسعود: أن رسول الله مُه قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة 
فليقل: اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدًا وآل محمد 
محمد»؛ كما صليت وباركت وترحمت على إبزهيم إنك حميد مجيد, رراه 
الحاكم. 

وقد يستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي مت كما 
هو قول الجمهور؛ ويعضده قول الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا 
أحداء فقال له رسول الله مله لقد تحجرت واسعًا. 


أشملء ولو قيل: أنه يعمد) بكسر الميم» يقصد (إلى جميع ما اشتملت عليه الروايات التابعة) 
عنه مَل (فيستعمل منها ذكرًا يحصل به البرء لكان حسئاء) فلا يقتصر على واحدة بعينها. 

(وعن ابن مسعود أن رسول الله مله قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة») سمي تشهدًا 
لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبًا لها على بقية أذكاره لشرفهاء (فليقل: اللهم صِلٍ على 
محمدء وعلى آل محمد وارحم محمذا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على 
إبزهيم» إنك حميد مجيدء رواه الحاكم) في المستدرك» واغتر قوم بتصحيحهء فوهمواء لأنه 
من رواية يحيى بن السباق» وهو مجهول عن رجل ميهمء قاله المصنف في المقصد التاسع. 

(وقد يستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي عَيْدْه كما هو قول 
الجمهور) من العلماء» وإنما أتى بقد وإن كان نصًّا في الجواز لضعف الحديثء ولذا احتاج إلى 
قوله: (ويعضده:) يقويه (قول الأعرابي) المختلف في أنه الأقرع بن حابس التميمي؛ أو ذو 
الخويصرة اليماني» أو عيينة بن حصنء أو ذو الخويصرة التميمي» وهو غير اليماني حسين» قال: 
لما دعل المسجد بعد أن صلى ركعتين» كما في رواية الترمذي وغيره: (اللهم ارحمني 
ومحمداء) يعني اللبي َيل (ولا ترحم معنا أحدًا»») فلم ينكر عليه الدعاء بالرحمة؛ وإما أنكر 
التتخصيص: (فقال له رسول اللّه عَللله: لقد تحجرت واسعًاء) أي: ضيقت من رحمة اللّه ما 
وسعته إذ خصصتتني وخصصت نفسك بها دون غيرناء مع أنها وسعت كل شىء 000 
تقعل من الحجر وهو المئع» هكذا فسره الجمهورء زاد في رواية الترمذي وغيره: فلم يلبث أن 
بال في المسجد. 

وللدارقطني عن أبن مسعودى جاء إعرابي» شيخ كبير) فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: 
ما أعددت لهاء قال: لا والذي بعفك بالحق ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام؛ إلا أني 
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ا ار 31د لاقي 101 اد 7 دا 

وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه قال: وأجازه أبو محمد بن 
ابي زيك. انتهى. 

01 َع 

وسيأتي ما في ذلك من البحث إن شاء الله تعالى في المقصد التاسع عند 
الكلام على التشهد. 

وعن سلامة الكندي أن عليًا كان يعلم الناس هذا الدعاء ‏ وفي لفظ: يعلم الناس 
الصلاة على رسول الله يِل - فيقول: اللهم داحي المدحوات» وبارىء 
المسموكات» اجعل شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك؛: ورأفة تحننك» على محمد 


أحب الله ورسوله» قال: فإنك مع من أحببت» قال: فذهبء فأخخذه البول في المسجد؛ فمر عليه 
الناس» فأقاموه» فقال مَِلَهِ: دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة» وصبوا على بوله الماءء ولذا 
تطرف من قال: هو السائل والقائل والبائل» لكن هنيعًا له الجنة. 

(وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه, قال: وأجازه أبو محمد بن أبسي 
زيد») قال عياض: ولم أأتِ به حديث صحيح: وحجنه قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه 
وبركاته. (انتهى). 

وقد شددوا التكير على أبي محمد (وسيأني ما في ذلك من البحث إن شاء اللّه 

| تعالى في المقصد التاسع عند الكلام على التشهد) بما منه الانتصار لابن أبي زيد» بما حاصله 

أن الإنكار عليه إن كان لأجل أنه لم يصح في أحاديث الصلاة بعد التشهد فمسلمء وإلا فدعرى 
أنه لا يقال: وارحم محمدًا ممنوعة لثبوت ذلك في عدة أحاديث» أصحها في التشهد: السلام 
عليك أيها النتبي ورحمة الله وبركاته. 

(وعن سلامة) بن قيصر (الكندي) بكسر الكاف وإسكان النون نسبة إلى كندة قبيلة 
باليمن» الحضرميء التابعي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يروى عن علي وعنه نوح بن 
قيس (أن عليًا) أمير المؤمئين (كان يعلم الناس هذا الدعاءء وفي لفظ يعلم الئاس الصلاة 
عذى رسول الله عَم فيقول: اللهم داحي المدحوات») أي: باسط الأرضين» اسم فاعل من 
دداء كقوله تعالى: لإوالأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات/0]؛ أي: بسطها ووسعهاء لأنها 
خلقت أولاً ربوة» ثم بسطت ومهدتء وروي المدحيات بالياء» يقال: يدحو ويدحي (بالواو 
والياع» وفيه إطلاق داحي على الل فهو حجة لمن قال: الأسماء ليست توقيفية» ويكفي ورود 
مادتهاء كدحاء (وبارىء) (بالهمز اسم فاعل من برأ بمعنى لق على غير مثالء أي: ميز وأفرز) 
(المسموكات:») أي: المرفوعات؛ يعني السموات. 

وروى سامك بدل بارىء؛ ومعناه» رافع» وأسقط من الرواية هناء وجبار القلوب على 
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عبدك ورسولكء الفاتح لما أغلق» اام لما سبق؛ لفان كن اتن 
مرضاتك» 3 0 ا لعهدك ماضهًا 2 نفاذ أمرك» حتى أورى قبسا 


فطرتها شقيها وسعيدهاء (اجعل شرائف صلواتك) أفضلها وأعلاهاء جمع شريفة» أي: عالية: 
رفيعة المقدار من الشرفء وأصله ما علا من الأرض على غيره؛ (ونوامي بركاتك») أي: ما زاد 
إلى غير نهاية من خيراتك من إضافة الصفة لموصوفهاء أي: بركاتك النامية» أي: الزائدة» 
(ورأفة») أشد رحمة (تتحننك») شفقتك ورحمتك ولطفكء نازلة متوالية (على صحمد عبدك.) 
قدمه لشرف العبودية على غيرهاء بدلالتها على القرب» (ورسولك) لجميع العالمين؛ (الفائيح 
لما أغلق) (بضم الهمزة وكسر اللام) من الشرائع» فبينه لأن الله أنرل عليه وحيه؛ قبينه وشرحه. 
وفتح المغلق منه وبسط ما انبهم» فأوضحه وفقح مشكله؛ أو فاتح أبواب السعادات الدنيوية 
والأخروية» واستبعد تفسيره 0 الناس خلقًا وآحرهم بعكّاء (والخاتم لما سبق) من النبوة 
والرسالة» فلا نبي بعده ولا رسولء أ ومن الشرع والإسلام» ولا حاجة لتفسيره بالأنبياء والرسل» 
المحوج لجعل ما بمعنى من؛ (والمعلن) اسم فاعل» أي: المظهر (الحق») بالنصب مفعوله 
والجر بإضافته» وليس 0 بنزع الخافض لتعدي معلن بنفسه (بالحق») أي: الدين والشرعء 
فأقيم الظاهر مقام الضميرء أو الحق الثاني الله عرٍّ وجلٌ» فهو من أسمائه: أي: بمعونة اللّه وتأييده, 
(والدامغ:) الدافع والمزيل» مستعار من دمغه إذا كسر دماغه؛ قاله الراغب. (لجيشات:) جمع 
جيشة المرة من جاش إذا فار وارتفع؛ أي: ارتفاعات (الأباطيل؛) وعلوها جمع باطل على غير 
قياس؛ وقياسه بطيل وأبطول» وقيل: جمع أبطولة أو إبطالة» ولم يسمع» وفيه استعارة وتمثيل لما 
ظهر من الكفر والفساد بأمر علا وألقي عليه صخرة رضته؛ وألصق بتراب الذلة وتفسير الجيئيات 
بالأجناد لا ينبغي (كما حمل) (بضم الحاء وكسر الميم المشددة والكاف) للتشبيه أو للتعليل» 
أو بمعنى على» والأول أظهرء فهو متعلق بما قبله أو خبر مبتداً مقدرء أي: هذه الحالة المذكورة 
ثابئة له» كما ثبت تحمله أعباء الرسالة» (فاضطلع) (بضاد معجمة وطاء مهملة): أي: قوي على 
حمله (بأمرك)» أي: بسبب امتفاله لالغرض آخرء أر أريد بالأمر تتيسيره وإعائته (بطاعتك): بدل 
مما قبله» أو متعلق بهء وفي نسعخة: 7 باللام؛ أي: فيما كلفته به (مستوفرًا) (بالفاء والزاي 
حال من الضمير في حمل أو اضطلع, أي: مستعجلاً جادًا غير متوانٍ فيما أمرته به (في 
مرضاتك.) أي : رضاك) وفي ظرفية أو للتمليل. 

زاد في بعض نسخ الشفاء: بغير نكل في قدم ولا وعن في عزمء أني: بغير جين في إقدامه» 
ولاضعف في عزيته» (واعيا) بالواو حافظاء 0 (لوحيك) الذي أوحيته إليه» لم يشغله عنه 
ما لقيه من المشاق في تبليغ. (حافظًا لعهدك) أي: متمسكاء مدارظا على ما اهدي عليه من 


ا الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 
لقابس آلاء الله يصل بأهله أسبابه» به هديت القلوب» بعد خوضات الفتن والإثم» 
وأنهسج موضعحات الأعلام: وائرات الأحكام» ومئيرات الإسلام» فهو أمينك المأمون» 
وخحازن علمك المخزوث» وشهيدك يوم الدين» وبعيثئك نعمة ورسولك بالحق 


الإيمان والإخلاص في طاععكء أو امتثال أمرك ونهيك: كما قال: وأنا على عهدك ووعدك ما 


كذا أمضاه وبلغ أقصاهء (حتى أورى.) أضاء وأنار (قبسَا) (بفتحتين) شعلة من نار» استعير 
ذلك لإظهار الحق (لقابس:) طالب نور الحق والهداية التي هي من (آلاء اللّه:) بالمد جمع إلى 
بالقصر مع الفمح والكسرء أي: نعم (يصل) من الوصل (بأهله) أي: بأهل ذلك القبس <أسبابه:) 
جمع سببء وهو ما يوصل به إلى الشىءء والجملة صفة قبس (به هديت) (بضم الهاء وكسر 
الدال) أرشدت (القلوب) الضالة عن طريق الحق في ظلمة الجهل (بعد خوضات») جمع خوضة 
الدخول في الماء» ويستعار للدخول في كل أمر يذم (الفتن:) جمع فتنة ما يفتن به الإنسان من 
المحن؛ ويقال: هي العذاب؟؛ ويقال: أيضًا الحروبء وتطلق على الكفر وبه فسروا «إالفتنة أشد 
من القتل#») وهو المراد هناء أي: بعد كفرهم (و) وقوعهم في مهاري (الإثم» وأنهج) (بالنون)» 
أي: بين وسهل وأوضح. وفي نسخة: بالموحدة أي: أنار وأشرق (موضحات الأعلام:) جمع 
علمء بمعنى علامة ما يهتدى به وسقط من أكثر نسخ الشفاء أبهج (بالباء أو النون)» وكذا سقط 
في أصل عياض لصحة الكلام بدونه» فموضحات» بفتح الضاد اسم مفعول هديت بحذف 
الخافض؛ أي: إلى موضحات؛ أو نصب حال من القلوب» أي: حال كونها موضحات» وجوز 
رفعه خبر مبتداً مقدرء هو ضمير القلوب» أي: ظاهرة أدلة هدايتهاء ويجوز كسر الضاد: جمع 
موضحة اسم فاعل من الإيضاح الكشف والبيان» أي: صارت القلوب بما رزقت من الهداية 
منشورات» أو ناشرات لها الأعلام؛ بمعنى الألوية» (ونائرات:) جمع نائرة من النور الضياء؛ أي: 
مضيآت (الأحكام) الشريعة من حلال وحرام وغيرهماء (ومنيرات) من أنار المتعدى؛ أي: 
مظهرات ومضيعات (الإسلام) الدين؛ أو الاستسلام والانقياد لأمر اللّه. 


ثم المعنى على سقوط لفظ أنهج ظاهرء لأن مآله أنه هديت به القلوب للأدلة الدالة على 
ما هديت له من أحكام الشريعة: ولما يظهر الدين ويؤيده من نصره؛ أما على رواية إثباتهاء فمعناه 
أنه ظاهر في نفسه لمن له بصيرة ونفس قدسية» وإظهاره بالدسبة لغيرهم؛ أو إظهار إشاعته 
وانتشاره حتى يصل إلى أقصى الأرض» فتدين له الملوك والجبابرة» (فهو أمينك) على وحيك 
وأسرارك التي أطلعته عليهاء (المأمون) الذي ارتضيته لحفظهاء أو خلقته حفيظًا عليهاء كما 
أشار له بقوله: (وخازن علمك المخزون) في خزائن ملكوتك وكنوز عرشك»؛ حتى أنزلته له 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسنية با ؟ 
رححمة» اللّهم افسح له في عدنك» وآجزه مضاعفات الخير من فضلكء مهثئات له 
غير مكدرات» من فوز ثوابك المحلول: وجزيل عطائك المعلول؛ اللهم أعل على 
وائتمنته عليه دون غيره» وأمرته بإيصاله لمن يليق بهء (وشهيدك) فعيل بمعتى فاعل صيغ للمبالغة 
(يوم الدين) يوم القيامة على الأنبياء وأممهم» أي: بتصديقهم على تبليغهم» (وبعيفك) فعيل بمعنى 
مفعول؛ أي: مبعوئك الذي بعثته (نعمة) مفعول لأجله؛ أي: ليكون رحمة للعالمين» (ورسولك 
بالحق») الثابت في نفس الأمرء (رحمة) عامة لجميع خلقك مفعول له أيضًا. 

وقد يفرق بين رحمة ونعمة بأنها ما حصل به من الخير والبركة ليمنه والرحمة هدايتهم 
بسببه؛ التي كانت سيا لخلوصهم من الكفر والضلال؛ ليدفع التكرار (اللهم إفسح:) وسع (له 
في عدنك) (بالنون) بخط عياض» قبلها دال ساكنة؛ اسم للجنة مطلقّاء كقوله: جنات عدن 
مفتحة, ومعناه: دار الخلود من عدن أقام» ويكون اسمًا أيضًا لجنة مخصوصة بهاء عرفها لهم؛ 
والمراد طلب بهجة مقامه وزيادة حسئة وشرف منظرهء لأن سعة المنزل أمر مستحسن» ولذا 
قيل: أحسن المنازل ما سافر فيه النظ, وإلا فسعة الجنة أمر معلوم. 

ورواه العزفي (بزاي وفاع» عن عياض: عدلك بلام بدل النون» أي: وسع له في رضاك؛ 
وجزائك له ما يليق به (وآجزه)» (بهمزة وصل وجيم ساكنة وزاي مكسورة ثلاثي من جزى)» 
قال تعاليل: لإوجزاهم بما صبروا» [الإنسان/" »]١‏ هكذا روي في الأصول المعتمدة» وصوبه 
السخاوي» وضبط في كثير من الأصول (بهمزة قطع مفتوحة وكسر الجيم) من الجائزة» وهي 
العطية» أو من الأجزاء بمعنى الكفاية أبدلت همزته الأخيرة» ثم عومل معاملة المعتل كارم» أي: 
أكفه عمن سواك» وروي (براء مفتوحة). 

قال السخاوي: وأظنه تصحيئًا (مضاعفات الخير:) زياداته التي لا تنحصر مما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت؛ (من فضلك)) لأنه لا يجب عليك شيء فهو رد على المعتزلة» (مهنآت 
له:) جمع مهنأة (بشد الدون والهمز اسم مفعول من الهنىع)» وهو السائغ» وكل ما أتى من غير 
تتغيص» وهو حال من مضاعفات (غير مكدرات») أي: منغصات حال؛ أو صفة مهنآت مؤكدة 
(من فوز) (بفاء وزاي منقوطة) عند الأكثرين» وهو الظفر بنيل البغية» ولبعضهم براء مهملة بمعنى 
سريع عاجلء كما قيل: أهنأ البر عاجله مستعار من فارت القدر إذا غلت (ثوابك») غطائك 
(المحلول) (بحاء مهملة) من حل إذا نزل» أي: الكائن في الجنة, أو الذي أوصلته لهء فصار 
صفة لف حالاً فيه أو المستوجب (بفتح الجيم)» أي: الذي استوجبه واستحقه من حل إذا 
وجبء قيل: وهو بعيد متكلفء (وجزيل») أي: كثير وعظيم (عطائك؛) إحسانك وإنعامك 
(المعلول:) المضاعف من العلل؛ وهو الشباب مرة بعد نهل» وهو الشرب مرة» فشبه عطاءه 


4" الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 
بناء الناس بناءهء وأكرم مثواه لديك ونزله؛ وأتمم له نوره» واجزه من ابتعائك له 
مقبول الشهادة» مرضى المقالة» ذا منطق عدلء» وخطة فصلء» وبرهان عظيم. 
حديث موقوفء لكن قال الحافظ بن كثير: في سنده نظرء قال: وقال شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة الكندي هذا ليس بمعروف, ولم يدرك عليّاء 
كذا قال. 

وقوله: «داحي المدحوات»: أي باسط الأرضين» وكل شىء بسطته ووسعته 


بمنهل عذب يرده العطاش» كما تريد مرارًاء والمراد أنه كثير لا ينقطع؛ (اللهم أعل) (بقطع 
الهمزة)» أي: اجعله عاليًا رفيعًا (على بناء) (بموحدة ونون) (الناس») وروى البانين: جمع بان 
(بناءه) (بموحدة ونون): أي: اجعل مقامه في الجنة فوق كل مقام» أو اجعل مقداره أرفع من كل 
مقدارء أو ذاته أشرف من جميع الذوات؛ لأن الذات بناء الله كما ورد وصحح في بعض التسخ 
ثناء بمثلثة» أي: إجعل مدحه فوق ما يثني به الناس عليه فإنهم لا يقدرون على أدائه حق الأداىى 
(وأكرم مثراه) مقامه (لديك) عندك؛ أي: اجعله حسنًا مرضيّاء (ونزله) (بضم النون وسكون الزاي 
وضمها)» وهو القرى المعد للضيف إذا نزل؛ والمراد ثوابه وأجره وحسن استعارته» ذكره بعد 
المثوى» فإنه كرم على كرمء (وأتهم له نوره:) اجعله تامًا كاملاً» كائثًا في جميع جهاته وحواسه 
وقلبه» كما ورد في دعائ (وأجزه) (بهمزة وصل أو قعلع على ما سبق) (من ابتعاثك:) افتعال 
من البعث بموحدة ومثلثة» أي: بعك بالنبوة والرسالة (له) متعلق به لا تعليلية متعلقة بأجزه؛ كما 
زعم أي: كافقه على ما قام به من أمور الرسالة» (مقبول الشهادة) في المحشر للأنبياء» وعلى 
الأمم نصب على الحال (مرضى المقالة) أي: القول ثمة من الشهادة والشفاعة» (ذا منطق) 
نطق (عدل) معتدل مستقيمء أي: ما يقوله بعد الشفاعة من حمده بمحامد لا تضاهى» وهو حال 
أيضاء (وخطة) (بضم المعجمة وشد المهملة) الأمر والشأن الجزل؛ (فصل) فاصل بين الحق 
والباطل» (وبرهان,) دليل (عظيم) قوي قاطع, (حديث موقوف) على على لم يرفعه. 

رواه الطبراني» (لكن قال الحافظ بن كثير في سنده نظرء قال: وقال شيخنا الحافظ 
أبو اللحجاج) يوسف (المزي) (بكسر الميم والزاي نسبة إلى المزة قرية بدمشق) (سلامة 
الكندي: هذا ليس بمعروف» ولم يدرك عليّاء) فهر منقطع؛ وعبر عنه السخاوي بمرسل بناءٌ 
على أنه سقط منه رايء 

(كذا قال:) تبرأ منه, لأن ابن حبان عرفه وذكره في كتاب الثقات» وقال: إنه يروي عن 
عليء وعنه نوح بن قيس» وتكلم المصئف على بعض غريبه» على عادتهم» فقال: (وقوله داحي 
المدحوات؛ أي: باسط) إشارة إلى أن داحي اسم فاعل (الأوضين) السبع» (وكل شىء بسطته 
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فقد دحوته. 

«وبارىء المسموكات): أي خالق السلموات» وكل شىء رفعته وأعليته فقد 
سمكته . 

«والدامغ لجيشات الأباطيل): أي المهلك لما نجم وارتفع منها وفار. وأصل 
«الدمغ) من الدماغ» دمغه: أصاب دماغه؛ و «جيشات» من جاش إذا ارتفع. 

«واضطلع): افتعل من الضلاعة وهي القوة. 

«وأورى قبسًا لقابس): أي أظهر نورًا من الحق لطالبه. 

دوآلاء اللّه: نعم اللّه. 

«ويصل بأهله): أي بأهل ذلك القبس وهو الإسلام والحق أسبابه؛ وأهله 


ووسعته فقد دحوته). 

قال تعاليل: «إوالأرض بعد ذلك دحاها» أي: بسطها ووسعهاء وكانت مخلوقة قبل 
السماء من غير دحوء فلاتنافي بين هذه الآية وبين ما في سورة فصلت (وبارىء 
المسموكات, أي: خالق) إشارة إلى أن بارىء اسم فاعل من برأء بمعنى خخلق (السلموات:) 
تفسير المسموكات» (وكل شىء رفعته وأعليته فقد سمكته.) وسمك بمعنى رفع وارتفع متعدٍ 
ولازم» (والدامغ لجيشات الأباطيل؛ أي: المهلك) بيان للدامغ (لما نجم وارتفع) عطف 
تفسير (منهاء) أي: الأباطيل» (وفار) بيان لجيشات» (وأصل الدمغ من الدماغ) يقال: (دمغه, 
أصاب دماغه:) كسره. 

قال تعالن: لإبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» [الأنبياء/./١]؛‏ (وجيشات من 
جاش إذا ارتفع:) فالمعنى المذهب لفوران الباطل وظهورهء (واضطلع) بزنة (افتعل من الضلاعة» 
وهي القوة) وأصلها قوة» الأضلاع؛ فالمعنى أنه مُه حمل ثقل ما حمل من القيام بأمر اللّه 
وحقوق النبوق» فحمل ذلك واجتهد وقوي عليه؛ وقام به أتم قيام؛ (وأورئ قبِسًا لقابس» أي: 
أظهر نورًا من الحق لطالبه.) وأصل أورى قدح الزناد لخروج النار شررًا توقد منه؛ والقبس ما 
يتناول من الشعلة. 

قال تعاليل: «لأو آنيكم بشهاب قبس*» [النمل/0]7 والاقتباس طلبه» ثم استعير ذلك لإظهار 
الحق وما يهتدي به الناس؛ وفي المثل ما كل قادح زنده يوري» (وآلاء اللّم (بالمد) (نعم اللّم 
الإلهية» وسعادة الدارين بواسطته؛ (و) قوله: (يصل بأهله أي: بأهل ذلك القبس») فضمير أهله 
عائد لهء (وهوء) أي: القبس (الإسلام؛ والحق أسبابهء وأهله المؤمنون). 
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المؤمنون. 

«(وبه هديت العبويه بعد خحوضات الفتن والإثم)»: أي هديت بعد الكفر 
والفتن لموضحات الأعلام. 

(ونائرات) و«مئيرات]: الواضحات» يقال: نار الشىء) وأنار إذا وضح. 

«(وشهيدك يوم الدين): يريد الشاهد على أمته يوم القيامة. 

(وبعيئك نعمة): أي مبعوثك» فعيل بمعنى مفعول. «وافسح له): أي و. وسع. 

«وفي عدنك): أي في جنتك جنة عدن. 

«والمعلول): من العلل وهو الشرب» يريد أن إعطاءه مضاعف» كأنه يعل به 
عباده) أي : يعطيهم عطاء بعد عطاء. 

«وأعل على بناء الناس» وفي رواية: البانين» أي ارفع فوق عمل العاملين 
عمله. «واكرم مثواه): أي منزله. «ونزله»: رزقه. «والخطة): بضم الخاء المعجمة) 

وفي التلمساني؛ ومعناه: نعم الله تصلء أي: النعم أسبايه» وهو ما 0 به بأهل وهاء 
أسبابه إما للّه أو لرسوله» وكذا هاء أهلهء ومعناه: أسباب الله بأهل اللّه أو أسباب رسول الله 
بأهل رسول اللّه وهو أولى» لأن المقام لهه ويجوز أن يكون آلاء اللّه ل لأن النعمة 
العظمى؛ بل النعمة كلهاء ومعناه محمد نعمة الله تصل أسبابه بأهلهء أو معناه النعمة الإسلام» 
تصل أسبابه» وهم القرابة» وهي قرابة محمد ِنَم يأهلهء أي : بأهل الله وذلك ك أن نعمة الله وهي 
الإسلام وصلت قرايته مَل بأهل اللّه ومعناه ألحقت القرابة بالأهل. انتهى. 

(وبه هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثمء أي: هديت بعد الكفر) تفسير للإثم 
بدليل قوله: (والفئن») أي: المحن والحروب» وفسر غيره الفقن بالكفرء كقوله تعاليل: «إوالفتية 
أشد من القتل) [البقرة/51١]»‏ (لموضحات الأعلام») بمعنى الألوية استعارة للهداية؛ (ونائرات) 
الأحكامء (ومنيرات الواضحاتء يقال: نار الشىء:) لازم (وأنار) متعد (إذا وضح). 

وفي القاموس: الدور: الضوء أيّا كان أو شعاعه نار نورًا وأنار واستنار ونور وتدورء 
(وشهيدك يوم الدين يريد الشاهد على أمته يوم القيامة.) 

قال تعالى: «إوجثنا بك (وبعيفك نعمةك, أي: مبعوثك فعيل بمعنى مفعول, وافسح له 
أي: وسع في عدنك, أي: في جنتك جبة عدن) من عدن, بمعنى: أقام (والمعلول من العلل) 
(بفتحتين)» (وهو الشرب) الثاني بعد الأول» (يريد أن إعطاءه مضاعف؛ كأنه يعل به.عباده, 
أي: يعطيهم عطاء بعد عطاءء) إلى ما لا نهاية له (وأعل على بناء الناس). 
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الأأمر والقصة. «والفصل): القطع. 

وعن ابن مسعود قال: إذا صليتم على رسول اللَّهِ َه فأحسنوا الصلاة علي 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» فقالوا له: علمناء قال: قولوا اللهم اجعل 
صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين؛ وإمام المتقين؛ وخاتم النبيين 
محمد عبدك ورسولكء إمام الخير» ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقامًا محمودّاء يغبطه 
في الأولون والأخرون» الليم :صلى.غلئ متعيد وعلى آل مضمدة: كما تضليبةة على 
إباهيم وعلى آل إباهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم والإبراهيم إنك حميد مجيد حديث موقوف. رواه ابن ماجه. 


(وفي رواية: البانين) بدل الناس: جمع بانٍ (أي: ارفع فوق عمل العاملين عمله وأكرم 
منواه, أي: منزله ونزله رزقه») وأصل معناه القرى المعد للضيف إذا نزل» (والخطة بضم السخاء 
المعجمة) وبطاء مهماة (الأمر والقصة والفصل) بصاد مهملة (القطعء) أي: بين الحق والباطل 
بتمييزه (وعن ابن مسعود, قال: إذا صليتم على رسول الله مده فأحسنوا الصلاة عليه) أي: 
اقصدوا أحسنها وقولوه (فإنكم لا تدرون) ما يترتب على صلاتكم أو أنها تبلغه أم لاء (لعل ذلك) 
المذكور من الصلاة (يعرض عليه:) لأن جميع أعمال أمته تعرض عليه؛ والصلاة من أحسنهاء 
فينبغي تحري أحسنها ليزيد سروره بذلك» قال: (فقالوا له علمنا قال: قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك وبركاتك ورحمتك.) المراد بجعلها إنزالهاء فلذا عداه بعلىء فقال: (على سيد 
المرسلين وإمام المتقين: وخاتم النبيين مسحمد) (الجر بدل مما قبله) (عبدك ورسولك إمام 
الخير) المقتدى به في كل خيرء أو إمام الأخيار (ورسول الرحمة) للعالمين. 

وفي مسلم: أنا نبي الرحمة؛ (اللهم ابعنه مقامًا محمودًا) يحمده فيه جميع الخلائق» 
وهو مقام الشفاعة العظمى والتدكير للتعظيم» (يغبطه فيه الأولون والآخرون») أي: يتمنون نيل 
مثله من غير زواله عنه» وهذا هوالفرق بين الغبطة والحسدء وقد يراد بالغبطة لازمهاء وهي المحبة 
والسرور لما رأوه فقطء وهو اللائق بالأنبياء الكمل» فإن من تمنى مقام غيره الذي خصه اللّه به 
كأنه يقول: هلاسّاء ويثنى به في مقامه؛ ففيه اعتراض خفيء (اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد؛ كما صليت على إبإهيم») أي: كما تقدمت منك الصلاة عليه وعلى آله» فتسألك 
الصلاة على محمد, وآله بطريق الأولى: لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأُفضل بالأولى؛ فليس 
التشبيه من إلحاق الكامل بالأكمل؛ بل من باب التهييج ونحوه» كما مر في الأجوبة» وهذا من 
محاسنهاء (إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبزهيم ٠‏ 
وآل إبزهيم؛ إنك حميد مجيدء حديث موقوف. رواه ابن ماجه) والبيهقي والديلمي» وتمام في 
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وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول اللّه َه قال: من صلى على 
محمدء وقال: اللهم أنزله المقعد الصدق المقرب عندك يوم القيامة» وجبت له 
شفاعتي. رواه الطبراني. قال ابن كثير: وإسناده حسن ولم يخرجوه. 

وعن طاوس: سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرىء 
وارفع درجته العلياء وأعطه سؤله في الآخرة والأولى» كما آنيت إباهيم وموسى. 
رواه إسفعيل القاضي. قال ابن كثير: وإسناده جيد قوي صحيح. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لَه من سره أن يكتال بالمكيال 


فوائده والدارقطني؛ (وعن رويفع) (ضم الراء وفتسح الواو وسكون الياء وبالفاء والعين» تصغير رافع 
(ابن ثابت) بن السكن بن عدي بن حارثة (الأنصاري») المدني؛ صحابيء سكن مصرء وولي 
أمرة يرق مات رها مه سبك ريسن :(أن ونتول الله له قال: من صلى على محمد 
وقال: اللهم أنزله المقعد الصدق المقرب عندك.) وهو أعلى المنازل (يوم القيامة وجبت له 
شفاعتي») ثبتت وحقت. 

(رواه الطبراني؛ قال ابن كثير: وإسناده حسن ولم يخرجوه.) أي: أصحاب السان 
ونحوهم, ولا يضر ذلك إسناده. 

( وعن طاوس) بن كيسان: (سمعت ابن عباس يقول:) إذا صلى على النبي مَيلْه (اللهم 
تقبل شفاعة محمد الكبرى) يوم القيامة لفصل القضاءء إذا قيل له: اشفع تشفع؛ ودعاوه بذلك 
لنيل الثواب» وإن كانت محققة له كما في قوله: (وارفع درجته:) منزلته (العليا) في الجنة) 
(وأعطه سؤله) أي: مسؤله ومطلوبه (في الآخمرة) ونجاة أمته وشفاعاته العديدة» (والأولي) 
الدنيا لتقدمهاء كإعلاء كلمة الله ونصرهء ونصر أمته وسعة ملكهي وأن لا يسلط عليهم أعداءهم 
ولا يستأصلهم ولا يهلكهم بسنّة عامة ونحوه هما ورد في الأحاديث؛ (كما آنيت إبزهيم 
وموسى) ما سألاه» (رواة إسلعيل) بن إساحق (القاضي) أحد الحفاظ الأعلام. 

(قال ابن كفير وإسناده جيد.) أي: مقبول (قوي) في ذلك؛ فهو (صحيح) ومطابقته 
لترجمة صفة الصلاة عليه مع أنه لا ذكر لها فيه من -حيث أن المراد بالصلاة الدعا وهذا دعاء 
فيه تعظيم وثناء عليه بما يليق به وفي بعض النسيخ تأحير هذا الأثر بعد قوله. 

(وعن أبسي' هريرة» قال: قال رسول اللّه: مَيَهِ من سره) أي: أفرحه لأن يكتال له 
بالمكيال الأوفى) الزائد على غيره» أي: من أحب أجرًا لا يساويه فيه غيره» أو أحب أن يصلي 
أحسن صلاة» وأعظمها (إذا صلى علينا أهل البيت). فعبر بالمكيال عن ذلك استعارة تبعية 
مصرحة؛ أو شبه الأجر بما يشترى من حبوب وتمرء وشبه ذكره وآله باكتياله» لاستيفائه على طريقة 
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وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبهيم إنك حميد 
مجيد» رواه أبو داود. 

وأما المواطن التي يشرع فيها الصلاة عليه عَيه: 

فمنها: العشهد الأخير» وهي واجبة فيهء كما قدمتاء وفي وجوبها في التشهد 
الأول قولان؛ أظهرهما المنع لبنائه على التخفيف» بل هي سنة» وفي استحباب 
الساكة على الآل.في العشهد' الأول القولان» وفي وجوبها في الأخير رأيان: 
أصحهما المنع» بل هي سنة تابعة» وأقلها اللهم صل على محمدء وكذا: صلى الله 
المكنية» والأجر لظهور تأديته في قوة المذكورء ووجه الشبه: إن ما به البقاء هو استيفاء الشىء 
وحيازته» والمراد الترغيب في الصلاة عليهم بهذه الألفاظ (فليقل: اللهم صلٍ على محمد 
النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمدين, وذريته وأهل بيته, كما صليت على إيزهيم إنك 
حميد مجيدء) فضل هذه الصلاة لشمولها ولتعظيمه بوصف النبوة التي هي أقرب منزلة؛ وبالأمية 
التي هي من أجل آياته» ووصف أزواجه بما يحبه: وذكر صلاة اللّه على أبيه إبزهيم؛ وخدمها 
بالثناء على اللّه. 

(رواة أبو داوذ) وفي الشفاءء وكان الحسن البصري يقول: من أراد أن يشرب بالكاس 
الأوفى من حوض المصطفى؛ فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته 
وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمتهء وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. 

(وأما المواطن:) جمع وطن مكان الإنسان عبر به مجارًا عن المواضع (التي يشرع 
فيهاء) يطلب وجوبًا أو ندبًا (الصلاة عليه مَْهِ) ولم يذكر السلام للاقتصار على الصلاة في 
الأحاديث التي أوردهاء أو للخلاف في أفراد الصلاة عنهء (فمنها التشهد الأخير» وهي واجبة 
فيه) أي: عقبه: لأنها ليست من مسمى التشهد, كما يعلم من أحاديثه: (كما قدمنا) عن 
الشافعية سنّة» أو مستحبة عند غيرهم. 

(وفي وجوبها في التشهد الأول قولان: أظهرهما المنع) للوجوب (لبنائه على 
التخفيف» بل هي سئّة؛) لأنه نفسه سنّة» وتعقبه شيخنا باقتضائه أن أحد قولي الشافعي وجوبها 
بحيث يأثم بتركهاء وليس كذلكء فإن القولين كما في المنهاج وغيره» إنما هما في أنها سنّة في 
الأول» لأنه سئّة» أو ليست سنّة أصلاً لبنائه على التخفيف» أظهرهما الأول قياسًا على الأخير» 
أي: على وجوبها فيه لوجوبه؛ قال في تقريره: ولم و أحدًا نقل القول بوجوبهاء إذ الأول سئّة 
باتفاق. 

(وفي استحباب الصلاة على الآل في التشهد الأول القولان:) صوابه وجهان: أي: 
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على محمدء وأقلها على الآل: وآله. وقال في «الكفاية» يإعادة على. 

ومتها: خطيتا الجمغة وكذا غيرها من الخطب» فلا تصح خخطيتا الجمعة 
إلا بهاء لأنها عبادة» وذكر اللّه فيها شرطء فوجب ذكر الرسول مَك فيها كالأذان 
والصلاةء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

ومنها: عقب إجابة المؤذن» لما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي» أت رسول الله عَكله قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علي» ا اك 


مخرجان على القولين» لأن اصطلاح الشافعية أن القول لتص الإمام والوجه لغيره. 

(وفي وجويها) على الآل (في الأخير رأيان) للنووي» فرجح في الروضة: أنهما قولان 
للشاقعي» ورجح في شرح المهذب أنهما وجهان لغيره» (أصحهما المنع) للوجوبء» (بل هي 
سنّة تابعق وأقلها اللهم صل على محمد. وكذا صلى ائلّه على محمد وأقلها: على الآل 
وآله») كما في الروضة وأصلهاء وهو يتناول الواجبة» والمندوبة في التشهدين على ما تقدم. 

(وقال) ابن الرفعة (في الكفاية) وعلى آله (بإعادة على») فإن أسقطها لم يأتِ بالأقل» 
لكن في المنهاج وشرحه: وأكمل من قوله وآله أن يقال: وعلى آل وهو يفيد أنه لا خلاف في 
الاكتفاء في أداء السئّة بقوله وآله من غير ذكر على كذا في الشرح والمصنف عزا للكفاية» وليس 
قيما رده يه حكاية اتقاق» إنها هو المعتند (ومنها خطبتا الجمعة, وكذاغيرها من الخطب 
خطيتا العيدين والكسوف والاستسقاءء وخطب الحج الأربع» (فلا تصح خطبتا الجمعة إلا بها.) 
خصها لوجويها لصحة الجمعة: وإلا فباقيها لاتصح إلا بها بمعنى أنها سئّة فيها كهيء (لأنها 
عبادة: وذكر اللّه فيها شرط) للصحة: (فوجب ذكر الرسول عَِلَهِ فيها. كالأذان والصلاة» 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد) ومذهب الجمهور والاستحباب فقط (ومنها: عقب إجابة 
المؤؤذن) يعد فراغه من أذان فلو ترك إجابته لم تسن له الصلاة» وهو مقتضى كلام الروض» 
لكن في الرمليٍ ظاهر أن كلا من الإجابة والصلاة على النبي ملل والدعاء سئّة مستقلة» فلو ترك 
بعضها سن له أن يأتي بالياقي» (لما رواه الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عمرو بن العاصيء) 
الصحابيء ابن الصحابي» (أن رسول الله كك قال: إذا سمعتم المؤذن, فقولوا مثل ما يقول) 
استحيايًا عتد الجمهورء لحديث في مسلم دل على صرف 0 الوجوب» الذي قال به 
الحتفية والظاهرية واين وهب وجماعة من السلف. قال الكرماني: وفي تعبيره بالمضارع إشعار 
بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثلهاء وللنسائي عن أم حبيبة: كان عي يقول مثل ما يقول المؤذن 
حتى يسكت» ويستفتى من ذلك الحيعلتان» فيقول بدلهما لا حول ولاقوة إلا بالل كما في 
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الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّهه وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سأل اللَّه لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمةق وذكره بلفظط والرجاء» وإن كات 


حديث عمر عند مسلمء ومغوية عند البخاري وغيرة» ثم المماثلة في القول لافي صفتف 
فلا يطلب برفع الصوت المطلوب من المؤذن» لأن قصده الأعلام وقصد السامع الذكر» فيكفي 
السر أو الجهر بلا رفع صوت» نعم لا يكفي إجراؤه على قليه بدون لفظ الظاهر الأمر بالقول» 
(ثم صلوا علي فإنه من صلى على واحدة صلى اللّه عليه بها عشرًاء) أي: رحمه وضاعف 
أجره بشهادة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء وفائدة ذكره وإن كانت كل حسنة كذلككء أنه 
سيحانه لم يجعل جزاء ذكره» إلا ذكره فكذلك جعل ذكر نبيه ذكر من ذكره» ولم يكتف 
بذلك» بل زادء كما في حديث أنس عند أحمد والنسائي» وصححه اين حيان والحاكمء وحط 
عنه عشر خطيئات» ورفع له عشر درجات. 

قال الطيبي: الصلاة من العبد التعظيم للنبي َه ومن اللّه على العيدان» كانت بمعنى 
الغفران» فيكون من باب المشاكلة من حيث اللفظء وإن كانت بمعنى التعظيمء فيكون من 
الموافقة لفظًا ومعنى» وهذا هو الوجه ثلا يتكرر معنى الغفران مع قوله: وحط عنه عشر خطيئات 
جمع خطيئة».وهي الذنبء (ثم سلوا الله لي الوسيلة) فعيلة من وسل إذا تقرب» وتطلق على 
المنزلة العليةه كما قال: (فإنها منزلة في الجنة) وهي علم على أعلى درجة في الجنةء على 
أنه يمكن رده إلى الأول» فالواصل إلى تلك المنزلة قرب إلى اللّه فتكون كالقرية التي يتوسل بها. 

وفي المسند عن أبي سعيد مرفوعًا: الوسيلة درجة عتد الله ليس فوقها درجة» فسلوا اللّه 
لي الوسيلة» ولابن أبي حاتم عن عليء أنه قال على منبر الكوفة: إن في الجنة لؤلؤتين بيضاء 
وصقراء» فالبيضاء واسمها الوسيلة لمحمد وأهل بيته» والصفراء لإياهيم وأهل بيته. 

قال ابن كثير: أثر غريب. وأمر أمته أن يسألوها له لينالوا بالدعاء الزلفى وزيادة الإيمان» 
وأيضًا فإن اللّه قدرها له بأسبابء منها دعاء أمته له بها لما نالوا على يده من الهدى والإيمان. 
انتهى من المقصد الأخير ملخصًا. 

(لا تنبغي:) لا تكون (إلا لعبد) واحد عظيم جليلء فالتنوين والتدكير للتعظيم (من عياد 
للم الاشراف المقربين» فالإضافة لاختصاصهم بالشرف والقرب من سيدهمء (وأرجو أن أكون, 
أنا) تأكيد للضمير المستتر في أكون و (هو) تحبر وضع بدل إياهء ويحتمل أن يكون تأكيداء بل 
ميتدأ وخبر» والجملة خبر أكون» ويمكن أن هو وضع موضع اسم الإشارق أي: أكون أنا ذلك» 
قاله الأبي: (فمن سأل اللّه لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة) ونعم هذا الجزاء. 


ملحن الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 
و 0 
مشيكته وليكون الطالب للشىء بين الخوف والرجاء. 
وقوله: «حلت عليه الشفاعة) أي وجبت» وقيل: غشيته ونرلت به. 
تنبيه: قال شيخنا في «المقاصد الحسنة): حديث «الدرجة الرفيعة) المدرج 
فيما يقال بعد الأذان» لم أره في شىء من الروايات» وأصل الحديث عند أحمد 
والبخاري والاريعة عن جابر مرفوهًا: من قال حين يسميع النداء* اللهم رب هذه 


(وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذدي والنسائي») كلهم (من حديث كعب بن علقمة) بن 
كعب المصري التنوخمي» صدوق» مات سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل: بعدهاء أي: عن 
عبد الرحلن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي. 

قال عياض: كان بعض من رأيناه من المحققين يقول: إنما هذا لمن فعل ذلك محبة وأداء 
لحقه وَل من التعظيم والإجلال» لا لمن قصد الثواب أو خحتم دعاءه بالصلاة عليه» وفيما قاله 
نظر. انتهى. 

قال الحافظ: وهو تحكم غير مرضيء ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه؛ (وذكره 
بلفظ الرجاء؛ وإن كان مسحقق الوقوع) بوعد من لا يخلف الميعاد» وهبة الكريم الجواد (أدبّل 
معه (وإرشادًا») تعليمًا (منه) لأمته, (وتذكيرًا) لهم (بالخوف) من الله تعالى» (وتفويضًا إلى 
الله تعالى بحسب مشيئته؛ وليكون الطالب للشىء بين الخوف والرجاء) بأن لا يقطع 
بأحدهما وإن كان الأولى تقديم الرجاء على الخوف عند جمع؛ أو الخوف على الرجاء عند 
آخرين؛ أو الخوف حال الصحة, والرجاء حال المرض عند بعض. 

وقال القرطبي: هذا الرجاء قبل علمه أنه صاحب المقام المحمود؛ ومع ذلك فإن الله 
يزيده بدعاء أمته له رفعة» كما يزيدهم بصلاتهم عليه؛ (وقوله: حلت عليه الشفاعة أي: 
وجبت) وثبتت؛ كما “صرح به في عدة روايات وصويه عياضء (وقيل: غشيته ونزلت به.) نقله 
عياض عن المهلب» وقال الصواب: وجبت من حل يحل بالكسر إذا وجبء وأما حل يحل 
(بالضم)ء فمعناه نزل» زاد الحافظ: ولا يجوز أن يكون حلت من الحل؛ لأنها لم تكن قبل ذلك 
ميحر هة . 

(تنبيه: قال شيخنا) السخاوي (في المقاصد الحسنة حديث الدرجة الرفيعة المدرج 
فيما يقال بعد الأذان») أي: الملحق لا بقيد كونه من قول» راو بلا ظهور فصل فعجرده عن 
بعض معناه الاصطلاحيء بدليل قوله: (لم أره في شىء من الروايات») إذ لو كان بمعناه لوجد 
في بعضهاء (وأصل الحديث عند أحمد, والبخاري والأربعة) أصحاب السان؛ (عن جابر 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 1" 
وح لاوح ل لك اكيت 31 اا ا 0 
الدعوة التامة والصلاة والقائمة, آت محمد الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القيامة قال: وكأن من زادها اغتر بما وقع في 
بعص نتسخ «الشفاء) من حديث جابر المشار إليه» لكن مع زيادتهأ فى هذه 


مرفوعًا: من قال حين يسمع النداء) الأذان سمي نداءء لأنه دعاء إلى الصلاة. 

قال الحافظ: واللام للعهد؛ أو التقدير من قال حين يسمع نداء المؤذن» وظاهره أن يقول 
هذا الذكر حال سماع الأذان؛ ولا يتقيد بفراغه» لكن يحتمل أن المراد من النداء تمامه» إذ 
المطلق يحمل على الكامل» ويؤيده حديث عبد الله بن عمر. 

وعند مسلم بلفظ: قولوا مل ما يقول؛ ثم صلوا علي» ثم سلوا الله لي الوسيلة. . ففي هذا 
أن ذلك يقال عند فراغ الأذان: (اللهم رب هذا الدعوة) بفعح الدال (التامة») أي: التوحيد لقوله 
تعالى لإدعوة الحق» [الرعد/ 4 »]١‏ ووصفت بالتامة» لأن الشرك نقصءإذ التامة التبي لا يدخلها 
تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشور» أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها 
بمعرض الفسادء أو لأن فيها إثم القول» وهو لا إله إلا اللّه. 

وقال الطيبي: من أوله لبخ قوله محمد رسول اللّه هي الدعوة التامة (والصلاة القائمة) 
المعهودة» المدعو إليها حيثلء وهذا أظهرء أو الحيعلتان» أو المراد بالصلاة الدعاءء وبالقائمة 
الدائمة من قولهم: قام على الشىء إذا داوم» عليه وعلى هذاء فقوله: والضلاة القائمة بيان للدعوة 
الثامة» (أتِ محمد الوسيلة) عم بيانها» ووجه تخصيص الدعاء له بعد الأذاث أنه لما كان دعاء 
إلى الصلاة» وهي مقربة إلى اللّه ومعراج المؤمدين» وهي مما من اللّه به علينا بإرشاده وهدايته» 
ناسب أن يجازى على ذلك بالدعاء المقرب إلى اللّه ورفعة المنزلة» فإنا لجزاء من جنس العمل 
(والفضيلة). 

قال الحافظ: أي: المرتبة الرائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو 
تفسيرًا للوسيلة» (وابعثه مقامًا محمودًا.) أي : يحمد القائم فيه» وهو يطلق في كل ما يجلب 
الحمد من أنواع الكرامات؛ ونصب على الظرفية» أي: ابعثه يوم القيامة» فأقمه مقاماء أو على أنه 
مفعول به أو ضمن أبعثه معنى أقمه؛ ومعنى ابعثه أعظه ويجوز أن يكون حالال أي: ابعثه ذا مقام 
ممحمود. 

قال النووي: ثبتت الرواية بالتدكيرء وكأنه حكاية اللفظ القرآن. 

وقال الطيبي: إها نكره؛ لأنه أفخم وأجزل» كأنه قيل: مقامًاء أي: مقام محمودًا بكل لسان 
قلبء وقد جاء في هذه الرواية بعينها بالتعريف عند النسائي وابن خزية وابن حبان والطبراني 
والطحاوي والبيهقي» وفيه تعقب على من أنكر ذلك» كالنووي (الذي وعدته) زاد في رواية 


لف الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 


التسخة المعتمدة علم عليها كاتبها بما يشير إلى الشلك فيهاء ولم أرها في سائر 
نسخ الشفاءء يل في الشفاء عد لها فصلاً في مكان آخر ولم يذكر فيه حديًا 
صريحاء وهو دليل يغلطها. انتهى واللّهِ أعلم. 

ومنها: أول الدعاء وأوسطه وآخرهء لما روي أحمد من حديث جابر: أن 
رسول اللَّه يَكنَه قال: «لا تجعلوني كقدح الراكبء فإن الراكب يلا قدحه ثم 
يضعه ويرفع متاعه: فإن إحتاج إلى شراب شريه؛ أو الوضوء توضأء وإلا اهراقه 
ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخخره. 


البيهقي: إنك لا تخلق الميعاد 

قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالم: #عسى أن يبعثقك ربك مقامًا محمودًا» [الإسراء/ 
9]ء) وأطلق عليه الوعده لأن عسى من اللّه واقع» كما صح عن ابن عيينة وغيرهء والموصول ما 
بدل» أو عطف ييان» أو خبر ميتدأ محذوف» وليس صفة للنكرة» وعلى رواية المقام المحمود 
بالتعريف يصح وصقه يالموصول» (حلت له شفاعتي يوم القيامة.) اللام بمعنى بدليل الرواية 
السايقة. 

وفي رواية الطحاوي: وجبت» واستشكل جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبتت أن 
الشفاعة للمذنيين» وأجيب يأن له شفاعات أخرىء كإدخال الجنة بغير حساب ورفع الدرجات» 
فيعطي كل أحد ما يناسيه. انتهى. 

(قال) في المقاصد: (وكأن من زادهاء) أي: الدرجة الرفيعة (اغتر بما وقع في بعض 
نسخ الشقاء من حديث جابرء المشار إليه) يعني هذا المذكورء (لكن مع زيادتها في هذه 
النسخة المعتمدة) لهذا المغتر بهاء (علم عليها كاتبها بما يشير إلى الشك فيهاء) فكيف 
يعتمد عليهاء (ولم أرها في سائر نسخ الشفاء) المعتمدة» (بل في الشفاء عقد لها فصلاً في 
مكان آخر ولم يذكر فيه حديئًا صريحاء وهو دليل يغلطها. انتهى). 

لكن عتد ابن أبي عاصم يسند فيه المسعودي؛ وهو ثقة: اللهم صلٍ على محمد وأبلغه 
ا والوسيلة في الجتةء ققد وردت بمعتاهاء (واللّه أعلم)»؛ ويأتي إن شاء اللّه قي العاشر الخلاف 

في المقام المحمودء والمشهور أنه الشقاعة: (ومتها: أول الدعاء وأوسطه) وهو ما بعد الأول 

وقيل الآخر» لا حصوص أن ما قيله مساو لما بعده في القدرء (وآخره لما روي أحمد من 
حديث جابر أن رسول اللّه مه قال: لاتجعلوني كقدح الراكب») قيل: وما قدحهيا 
رسول الله قال: (فإن الراكب يملا قدحه) (بفعحتين) إناء صغير للشرب» (ثم يضعه) عنده 
(ويرفع متاعه) على رحلته؛ (فإن احتاج إلى شراب.) أي: شرب ماء (شربه.) أي: ماء قدحد 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسنية 11 
اصال أي لي 1 ١ك‏ ا سسسييس 


ومنها: وهو من آكدهاء عقب دعاء القنوت» لما رواه أحمد وأهل الستن؛ 
وابن جرير وابن حبان والحاكم؛ من حديث أبي الجوزاءء عن الحسن بن علي 
قال: علمني رسول الله كه كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما 
قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليكك» وإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من 
عاديت تباركت ربنا وتعاليت». وزاد النسائي في سنته: وصلى الله على النبي» 


(أو الوضوء توضاأ) (بالهمز وتبدل لقم (وإلا) يحتج لشرب أو وضوء (هراقه) (بفتح الهمزة 
وسكون الهاع), أي: طرح ماءه على الآأرض لاستغتائه عنه. 

قال ابن الأثير: وغيره معناه: لا تؤخروني في الذكر وتجعلوا ذكري تبعًا لكمء بل اعتنوا به» 
فقدموه ووسطوه واختموا بهء كما قال: (ولكن اجعلوني») أي: ذكرى بالصلاة على (في أول 
الدعاء وأوسطه وآخره.) ففيه تشبيه تمثيلي بليغ لتأخير ذكره عن الدعاء كما أن الراكب يبدا 
بحمل متاعه وقدحه على الأرضء لا ينظر له ثم يأخذ ما فيه أو يريقه ويعلقه في آخر رحله 
خلفه» وهذا كقول حسان يهجو: 

فأنت هجين نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

(ومنها: وهو من آكدها عقب دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السان وابن جرير 
وابن حبان والحاكم من حديث أبي الجوزاء) (بالجيم والزاي) أوس بن عبد الله الربعي (يفتح 
الموحدة)» البصري» ثقة يرسل كثيرّاء مات سنة ثلاث وثمانين» (عن الحسن بن علي) خاتم 
خلافة النبوة» (قال: علمني رسول الله يِه كلمات أوقولهن في الوتر: اللهم إهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عفيت» وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت») يلظ الإفراد 
في الجميع. 

وفي رواية للبيهقي: اللهم اهدناء بالجمع في الجميع؛ وجملت على الإمام لحديث أبي 
داود والترمذي» وحسنه مرفوعًا: لا يوم عبد قومًا فيخص نفسه يدعوة دونه فإن فعل ققد خانهم. 

(وقني شر ما قضيت). 

قال العلامة الشهاب القرافي: معناه: إن اللّه تعالى يقدر المكروه بعدم دعاء العبده فإذا 
استجاب دعاءه لم يقع المقضي بفوات شرطهه وليس هو ردًا للقضاء المبرم» ومنه: صلة الرحم 
تزيد في العمر والرزق. انتهى. (فإنك) (بالفا) (تقضي ولا يقضى عليككء وأنه) (بالواو)» وقي 
رواية بدونها (لا يذل من واليت). 

زاد الطبراني في الكبير عن حديث الحسن بن علي نفسه: (ولا يعز من عاذيت» 


1 الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسنية 
وسيأتي في المقصد التاسع البحث في ذلك إن شان الله تعالئ: 
أثناء تكبيرات العيدين» لما روى إسمعيل القاضي أن ابن مسعود وأبا 
موسى وحذيفة» خرج عليهم الوليد بن عقبة فقال: إن هذا العيد قد دنا» فكيف 
التكبير فيه؟ فقال عبد اللَّه: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك 
وتصلي على النبي يله ثم تدعو وتكبرء وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك؛» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ ثم تكبر وتركعء ثم تقوم فتكبر وتحمد 
ربك وتصلي على النبي عله ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك. فقال حذيفة وأبو 
موسى: صدق أبو عبد الرحرن. قال ابن كثير: إسناده صحيح. 
ومنها: عند دخول المسجد والخروج منه؛ لما رواه أحمد عن فاطمة قالت: 


(تبارككت») زاد في رواية ربناء 1 كقر خيرك وزاد عن كل شىء (وتعاليت) في ذاتك 
وصفاتك» وتنزهت عما لا يليق بك 

(وزاد النسائي في سننه) في روايته لهذا الحديث: (وصلى اللّه على النبيء وسيأتي 
في المقصد التابيع الببحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى) بأن زيادة الساني هذه غريبة غير 
ابتة لأجل عبد اللّه بن عليء لأنه غير معروف»؛ وعلى تقدير أنه عبد اللّه بن علي بن الحسن 
تفلي لأنه الس عن دو الحتري: فالزيادة الصف ,سيف لاقطامهاء و مهال راروفاء 
ولم تجيء من وجه آأخر يجبرهاء فهي شاذة. انتهى » أي: ضعيقة. 

(ومنها: : أثناء تكبيرات العيدين لما روى إسمعيل القاضي أ ن ابن مسعود وأبا موسى 
وحذيفة) رضي الله عدهم ( رج م الوليد بن عقبة) (بالقاف) ابن أب معيط بن أبي 
عمرو بن أمية 0 الأموي أخو عئلن لأمه وله صحبة» وعاش إلى خلافة مغوية وكان أمير 
الكوفة من قبل عنمن عنف فعريه فعزله وحدهء (فقال: إن هذا العيد قد دنا» أي : قرب» (فكيف 
التكبير فيه؟, فقال عبد الل بن مسعود: (تبدأ فتكبر تكبيرة تفتشح بها الصلاة؛ وتحمد ربك 
وتصلي على النبي مَل ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك؛ ثم تكبر وتفعل مفل ذلك؛ ثم 
تكبر وتفعل مثل ذلكء ثم تقرأ:) فاقتصر للعيد على ثلاث تكبيرات بعد الإحرام» وقال به أهل 
الكوفة» وذكر أنه يفصل بين كل تكبيرة بالحمد والصلاةء والمقرر عند الشافعية والمالكية خخلاف 
ذلك؛ وأنه لاصلاة على المصطفى فيهاء (ثم تكبر وتركعء ثم تقوم) للركعة الثانية (فتكبر 
وتحمد ربك وتصلي على النبي َيه ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك) الذي قلته لك في 
الركعة الأولى» (فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحطهن.) كنية عبد اللّه بن مسعود 
(قال ابن كثير: إسنادة صحيح.) وهو موقوف ليس له حكم الرفع» فهو اجتهاد. 
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كان رسول الله مه إذا دل المسجد صلى على محمد ثم قال: اللّهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: 
الهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. 

ومنها: 0 صلاة الجنازة؛ فإن السنة أن يقرأ الفائحة بعد إحدى التكبيرات» 
بعد الأولئ أولى؛ نوأن يصلي على النبي مَييْهِ بعد الثانية» ويدعو للميت بعد 
الثالئة» وبعد الرابعة يقول : اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وفي ذلك حديث 
رواه الشافعي والدسائي. 


(ومنها: عند دخول المسجد.) لأنه محل الذكر (والسخروج منه لما رواه أحمد) وأبو 
داود والنسائي (عن فاطمة) الزهراء سيدة نساء العالمين» (قالت: كان رسول اللّه مه إذا دعل 
المسجد صلى على محمد) وسلم؛ » كما عند أحمد وغيره؛ فسقط من قلم المصدف» 
ولأحمد وابن ماجه يقول: بسم اللّه والسلام على رسول الله فأبرز اسمه الميمون على سبيل 
التعجريد الملتعجىء إلى منصب الرسالة تعظيما لها كأنه غيره» امتثالاً لأمر الله بآية صلوا عليه (ثم 
قال: اللهم اغفر لي ذنوبسي») وإث كان لاذنب له تعليمًا لأمته وتواضمًا وإجلالاً لربهء (وافتح 
لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج صلى على محمد وسلم). 

وفي رواية أيضّاء قال: بسم الله والسلام على رسول اللّهء (ثم قال: اللهم اغفر لي 
ذنوبي») أبرز نفسه عند الغفران تحليًا بالإنكسار بين يدي الملك الجباره (وافعح لي أبواب 
فضلك:) خصه بالخروج والرحمة بالدخول لاشتغال الداتحل بما يزلفه إلى اللّه وثوابه» فناسب 
الردحمة الصادقة بكل خيرء فإذا رج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق» فناسب الفضل 
الذي هو الزيادة عما حصل من الثواب؛ (ومنها: في صلاة الجنازة» فإن السئّة). 

أي: الطريقة أن يقرأ الفائحة بعد إحدىي التكبيرات.) فلا ينافي وجوب الفاتحة عنده 
عقبء أي: تكبيرة» (و) لكن (بعد الأولى أولسى) أنضلء (وأن يصلي على النبي يِه بعد) 
التكبيرة (الغانية) مقدمًا عليها التحميد» كالحمد لله رب العالمين» يختمها بالدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات» كأن يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» (ويدعو للميت بعد الثالثة وبعد 
الرابعة» يقول: اللهم لا تتحرمنا أجره.) أي: أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به لأن المؤمن 
مصاب بأخيه (ولا تفتئا بعده) بما يشغلنا عن اللّم فإن كل شاغل عنه فتنة (وفي ذلك حديث 
رواه) الإمام (الشافعي والنسائي») لكن في إسناده ضعف» كما قال الخيضري. 

(ومنها: عند التلبية لما رواه الشافعي والدارقطسي عن القّسم بن محمد بن أبي بكر 
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ومنها: عند التلبية» لما رواه الشافعي والدارقطني عن اسم بن ين ين 
أبي بكر الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على 
النبي عَيته على كل حال. 

ومنها: عند الصفا والمروة؛ لما روى إسمعيل القاضي عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعًاء وصلوا عند المقام ركعتين» ثم اثتوا الصفا 
فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات؛ تكبينا ني حمل لله 
تعالى وثناء عليهء وصلاة على النبي عه ومسألة لنفسك» وعلى المروة مثل ذلك. 
قال ابن كثير: إسناده حسن جيد قوي. 

ومنها: عند الاجتماع والتفرق؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول 
اللّهِ مله قال: ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا 


الصديق») أحد فقهاء المدينة, (قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي علسى 
النبي مَْدمِ على كل حال») أي: بعد كل مرة من صيغ التلبية المعروفة» وليس المراد أن يؤخرها 
إلى فراغ التلبية بالمرة» وذلك عند الشروع في التحلل. 

(ومنها: عند الصفا والمروة لما روى إسلعيل القاضي عن عمر بن السخطاب أنه قال: 
إذا قدمتم) مكة (فطوفوا بالبيت سبعاء وصلوا عند المقام) لإباهيم (ركعتين, ثم ائتوا.الصفاء 
فقوموا عليه من حيث.) أي: في مكان (ترون البيت) فيه (فكبروا سبع تكبيرات تكبيراء» 
مصحوبًا بتعظيم دائر (بين حمد للّه تعالى وثناء عليه, وصلاة على النبي عله ومسألة 
لنفسك») فإنها من مواطن الإجابة. 

وفي نسخة: بعد حمد» وهي ظاهرة» (وعلى المروة مثل ذلك). 

(قال ابن كشير: إسناده حسن جيد قوي») وهو موقوفء (ومنها عند الاجتماع والتفرق»» 
أي: في المجلس الذي يقع فيه اجتماع وافتراق» لا أنها مطلوبة عندهماء إذ لا دليل على ذلك 
في الحديثين اللذين ساقهما بقوله: (لما روى الترمذي.) وقال: حسن؛ ولعله لشواهده» وإلا ففيه 
صالح مولى التوأمة» شعي رقن أبي هريرة) وأبي سعيد معًا (أن رسول اللّه مله قال: ما جلس 
قوم مجلسًا لم يذكروا اللّه ة فيه ولم يصلوا) فيه (على نبيه إلا كان عليهم ترة») بكسر 
الفوقية وفتح الراء» لا بفتحهما كما زعم» وهاء تأنيث عوض عن الواو المحذوفة» كعدة» وزنة 
مرفوع بكان التامة؛ أي: وقعت وحصلتء أو اسمهاء وعليهم خبر مقدم؛ 0 نصبها خبر واسم 
كان مستتر» عائد على الجلسة المفهومة مما قبله» وهي النقص أو التبعة أ و الحسرة» قيل: وهو 
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مود تروت" لون ٠‏ لاقل اموت اكرات ااا 11 
كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. 

وروى إسمعيل القاضي عن أبي سعيد قال: ما من قوم يقعدون ثم يقومون 
ولا يصلون على النبي ده إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لمأ يروا من 
الثواب. 

ومنها: عند الصباح والمساء» لما روى الطبراني من حديث أبي الدرداء 


مرفوعًا. من صلى علي حين يصبح عشراء وحين يمسي عشراء أدركته شفاعتي يوم 
القيامة 


أقرب لوروده في الحديث الثاني» فهم في مشيعة الله (فإن شاء عذبهم) يعد له على ذلك؛ 
(وإن شاء غفر لهم) بفضله فيتأكد الذكر والصلاة عند ذلك» ويحصلان بأي: لفظ كان» لكن 
الأكمل في الذكر: سبحائك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» وفي 
الصلاة ما في أخر التشهدء والمراد بالعذاب اللوم على تركهاء كما يلام فاعل المكروه» 
وبالمغفرة ترك اللوم» لأنها لا تستدعي سبق ذنبء فلا حجة فيه للقائل بوجوب الصلاة عليه في 
كل مجلس. 

(وروى إسمعيل القاضي عن أي سعيد) الخدري سعد بن للك بن سنان الصحابي؛ ابن 
الصحابي» (قال: ما من قوم يقعدون) في مجلسء (ثم يقومون) منه (ولا يصلون على 
النبي مله إلا كان عليهم حسرة) ندامة وأسمًا في الموقف على ما فاتهم» (وإن دلوا الجنة 
لما يروا من الثواب) لمن صلى عليه وليس المراد أن الحسرة تلازمهم بعد دخخولهاء إذ بعده 
لا حسرة» ويجوز تمام كان ونقصهاء وجعله نفس الحسرة مبالغة» كقوله: وإنه لحسرة أو إسناد 
مجازيء وقد أبعد المصنف النجعة في العزو مع كونه موقوئًاء وقد جاء مرفوعًا في أحد دواوين 
الإسلام. 

فأخرج النسائي عن أبي سعيد عن النبي مَل قال: لا يجلس قوم مسجلساء ثم لا يصلون 
فيه على رسول الله إلا كان عليهم حسرة؛ وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب» وقد ذكره 
بهذا اللفظ عياض إلا أنه لم ينسبه للنسائي. 

(ومنها: عند الصباح) أول النهار (والمساء) أول الليل؛ لا بالمعنى اللغوي؛ وهو أن 
الصباح أول النهاره والمساء ما بين الظهر إلى المغرب» (لما روى الطبراني) بإسنادين أحدهما 
جيد: وقد حسنه بعض الحفاظء ولعله لشواهده؛ وإلا ففيه انقطاع, لأنه (من حديث) خالد 
الحذاء عن (أسي الدرداء) وخالد لم يسمع من أبي الدرداء» (مرفرًا: من صلى على حين 
يصبح عشرًا) من المرات؛ (وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة.) أي: شفاعة خاصة 
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ومنها: عتل الوضويع لحديث ابن ماجه عن سهل بن سعك قال: قال رسول 
الله مله : ولا وضوء لمن لم يصل على النبي عَيه). 
ومنها: عند طنين الأذن» لحديث أبي رافع عند ابن السني مرفوعًا: إذا طنت 
أذن أحدكم فليذكرني» وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. 


غير العامة جزاء على صلاته عند شدة الاحتياج» فلو لم يكن لها ثواب إلا هذا لكفى. 

قال الأبي: وقضية اللفظ حصول الصلاة بأي: لفظ كان وإن كان الراجمح الصيغة الواردة 
في التشهد. 

(ومنها: عند الوضوء لحديث ابن ماجه عن سهل بن سعد) الساعديء (قال: قال 
رسول الله عله لا وضوء) كامل (لمن لم يصلٍ على النبي عَْلهِ.) لكنه حديث ضعيف كما 
في الفتح» (ومنها: عند طدين الأذن») أي: تصويتها (لحديث أبي رافع) أسلم أو إبزهيم أو 
صالح: أو غير ذلك إلى عشرة أقوال» أشهرها: أسلم (عند ابن السئّي.) وكذا الطبراني في 
الثلاثة» والعقيلي وابن عدي والخرائطي والحكيم الترمذي. 

قال السخاوي: وسنده ضعيفء بل قال العقيلي: لا أصل له. انتهى. وثعقب بأن الحافظ 
النور الهيشمي؛ قال: إسناد الطبراني في الكبير حسنء وقد رواه ابن خزيمة وهو ممن التزم تخريج 
الصحيح وبه شنعوا على ابن الجوزي زعمه أنه موضوع (مرفوعًاء) لفظة استعملوها بمعنى قال 
عكلِ: (إذا طنت) بالتشديد؛ أي: صوتت (أذن أحدكمء فليذكرني) بنحو محمد رسول الله 
(وليصل علي) بنحو مَيّْ ذفيه عدم الاكتفاء بذكره حتى يصلي عليه» (وليقل ذكر الله من 
ذكرني بخير.) لأن الأرواح ذات طهارة ونزاهة ولها سمع وبصر متصل ببصر العين ولها سطوع 
في الجو تحول وتجول» ثم تصعد إلى مقامها الذي منه بدت» فإذا تخلصت من شغل النشس 
أدركت من أمر اللّه ما يعجز عنه البشر» فهما ولولا تمغلها لرأت العجائب» لكنها تدنست بما 
تلبست» وتوسخت بما. تقمصت من ثياب اللذات» وتكدرت بما تشربت من كأس حب 
الخطيئات» ورسول اللّه عله لما قيل له: إلى أين» قال: إلى سدرة المنتهى» فهو متشمر هناك» 
يقول: يا رب أمتي أمتي حتى ينفخ في الصورء فطنين الأذن من قبل الروح تجد تحفتها 
وطهارتها وسطوعها وشوقها إلى المقام الذي فيه المصطفىء فطنت لما جاءت به من الخبر» 
فلذا قال: فليصلٍ علي لأنه ذكره عند الله في ذلك الوقت» وطلب شيمًا استوجب به الصلاة أداء 
لحقه: فلذا شرعت الصلاة عليه عند طنين الأذن» كما شرعت عند خدر الرجل لخبر ابن الستي: 
أن رجلاً خدرت رجله عند ابن عباس» فقال له: أذكر أحب الناس إليك» فقال محمد مَلِله: 
فكأتما نشط من عقال. ذكره في فتح القدير. 
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ومنها: عند نسيان الشىء؛ لحديث أبي موسى المديني؛ بسند فيه ضعف: 
عن أنس يرفعه: إذا نسيتم شينًا فصلوا علي تذكروه إن شاء الله. 

ومنها: بعد العطاس» كما ذهب إليه أبو موسى المديني وجماعة» ونازعهم 
في ذلك آخرون» وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الله» كالأكل والشرب والوقاع 
ونحو ذلك. 

ومنها: عند زيارة قبره الشريف» لحديث يث أبي داود عن أبي هريرة: أن رسول 
الله مله قال: يمن اد يتك علي إلا رد الله علي روعي بحن أزد عليه 
السلام. 

وروى ابن عساكر: من صلى علي عند قبري سمعته. 


(ومنها: عند نسيان الشىء لحديث أببي موسى) محمد بن عمر بن أحمد (المديسي,) 
الأصفهاني» الحافظ» الكبير» صاحب التصانيف (بسند فيه ضعف عن أنس يرفعه: إذا نسيتم 
شيًا فصلوا عليّ) جواب إذا (تذكروه إن شاع اللّم) حلفت نونه لكونه في جواب الطلب. 

(ومنها: بعد العطاس» كما ذهب إليه أبو موسى المديسي وجماعة) لما جاء بسند 
ضعيف من عطس» فقال: الحمد للّه على كل حالء ما كان من حال؛ وصلى الله على محمد 
وعلى أهل بيته. 

أخرج الله من منخره الآيسر طائراء يقول: اللهم اغفر لقائلهاء (ونازعهم في ذلك آخرون, 
وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الله كالأكل والشرب والوقاع ونحو ذلك») كالتعجب 
وإشهار المبيع؛ والذيح والعثرة» وفي الحمام ومواضع الأقذار. ومذهب لك كراهتها في ذلك 
كله. 

(ومنها: عند زيارة قبره الشريف لحديث أبي داود عن أبي هريرة» أن رسول الله مله 
قال: ما من أجل يتلم على) في أي: محل كان وزيادة عند قبري» قال الحافظ: السخاري: 
لم أقف عليها فيما رأيته من طرق الحديث؛ (إلا رد اللّه على روحي») أي: نطلني (حتى أرد 
عليه السلام,) أو هو عبارة عن استمرار حياته على الدوام؛ وأن روحه لاتفارقه أبدًا لاسمحالة 
ملو الوجود من أحد يسلم عليه عادة؛ ويأني إن شاء الله مزيد ع العاشر. 

قال السيوطي:كذا رواية أبي داود رد عليء وللبيهقي إلى» وهي ألطف لطف وأنسبء لأن رد 
يعدي بعلى ذ في الإهانة) وبإلى و في الإكرام» فمن الآول «#يردوكم على أعقابكم4؛ ؛ ومن الثاني: 
مإفرددناه 4 انتهى)» ولا يطرد هذا بدليل رواية علي هنا في الإكرام» ثم المصنف استدل 
بعمومه على ترجمته الخاصة: ولذا عقبه بالخاص» فقال: (وروى ابى عسا 7 وعبد الرزاق وابن 
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وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة وليلتهاء فعن أوس بن أوس الثقفي قال: 
قال رسول الله يَهِ: من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خخلق آدمء وفيه قبض؛ 
وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علي؛ قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت- يعني: وقد 
علي لامر فوصت 


أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (من صلى علي عدد قبري سمعته.) ومن صلى علي 
نائيًا أبلغته» هذا بقية الحديث» والظاهر أن المراد بالعندية قرب القبرء بحيث يصدق عليه عرفا أنه 
عندهء وبالبعد عنه ما عدا ذلك وإن كان بالمسجدء وفي القول البديع: إذا كان المصلي عند قبره 
الشريف سمعه عه بلا واسطة» سواء كان ليلة الجمعة أو غيرهاء وما يقوله بعض الخطياء ونحوهم 
أنه يسمع بأذنيه في هذا اليرم من يصلي عليه» فهو مع حمله على القريب لا مفهوم له. انتهى. 

وعورض هذا الخبر بحديث: من صلى علي عند قبري وكل اللّه به ملكا يبلغني» وكفي 
أمر دياه وآخرته» وكنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة» وجمع بأنه يسمع الصلاة والسلام عند 
قبره بلا واسطةء ويبلغه الملك أيضًا إشعارًا بمزيد خصوصيته والاعتناء بشأنه والاستمداد له بذلك» 
وخبر الطبراني وغيره عن الحسن بن علي مرفوعًا: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» 
معناه: لا تتكلفوا المعاودة إلى قبري؛ لكن الحضور فيه مشافهة أفضل من الغيبة» والمنهي عنه 
الاعتياد الرافع لكمال الحشمة؛ (وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة وليلتهاء) وأقل الكثرة 
ثلاثمائة» قاله أبو طالب في القوت. 

قال السخاوي: لم أقف له على مستند» فلعله تلقاه عن أحد من الصالحين عرفه بتجارب 
أو غيره أو رآه أول ما يحصل به الكثرة» (فعن أوس بن أوس) (بفتح الهمزة وسكون الوا؛ 
(الغقفي») الصحابي» سكن دمشقء؛ روى له أصحاب الستن الأربعة أحاديث صحيحة من رواية 
الشاميين عنهء وهو غير أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي» الصحابيء على الصحيح خلانًا لابن 
معين وغيره في أنهما واحدء فإنه خلأ كما في الإصابة وغيرهاء (قال: قال رسول الله مره من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم.) وذلك يوجب لليوم شرمًا ومزية» (وفيه قبض») 
وذلك سبب للشرف أيضّاء فإنه سبب لوصوله إلى الجناب الأقدس والخلاص من تعب الدنياء 
(وفيه النفخة.) أي: النفخ في الصورء وذلك شرف أُيضّك لأنه من أسباب توصل أرباب الكمال 
إلى ما أعد لهم من النعيم المقيم؛ والموت أحد الأسباب الموصلة للنعيم؛ فهو وإن كان فناء 
ظاهاء لكبه بالحقيقة ولادة ثانية ذكره الراغب (وفيه الصعقة) من شدة الوجل وهي غير النفخة 
وقد ذكرها تعالى بفاء التعقيب في» ونفخ في الصور» فصعقء (فأكثروا على من الصلاة فيه.) 
أي: في يوم الجمعة (فإن صلاتكم معروضة عليء) أي: موصلة إلى توصل الهداياء قاله ابن 
الملقن: (قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت) (بفتح الهمزة والراء 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية يفف 
المعيدة وات ١‏ كود لاك لجرت وا ا 1 0011 11 01 
بليت ‏ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائى. وقد صحح هذا الحديث أبن حزيمة وابن حبان والدارقطنى. 

قال الحافظ ابن كثير: وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة أن 
النبى ييه أمر بالإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة» لكن في إسناده 


وسكون الميم» وروي بضم الهمز وكسر الراء» قاله المنذري؛ وقال غيره: أرمت» بفح فسكون 
ففنتح على الأشهر. 

وفي رواية: أرممت» أي: صرت رميمًاء (يبعسي: وقد بليتء قال: إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.) لأنها تتشرف بوقع أقدامهم عليهاء وتفتخر بضمهم إليهاء 
فكيف تأكل منهم ولأنهم - ما تناولوا منها بحق وعدل» وسخرها لهم لإقامة العدل عليهاء 
فلم يكن لها عليهم سلطان فكما أن حفظ أجسادهم من البلاء خرق للعادة المستمرة» كذلك 
عرض صلاتهم عليه وسماعها منهم» فالجواب مطابق للسؤال؛ قاطع لعرق الاستبعاد» لأن 
الخوارق لا يقاس عليها. 

(رواه أحمد وأبو داود والنسائي) وابن ماجه في الجنائزء كلهم عن أوس» وهو الصواب؛ 
ووقع عند ابن ماجه في الصلاة تسمية الصحابي شداد بن أوس» وهو وهم نبه عليه المزي وغيره. 

وقد رواه ابن ماجه في الجنائر على الصواب؛ (وقد صحح هذا الحديث ابن خريمة وابن 
حبان والدارفطني) والحاكمء وقال: على شرط البخاري» وحسنه عبد الغني والمنذري. وقال ابن 
دحية أنه صحيح؛ محفوظ بنقل العدل عن العدل» ومن قال: إنه منكر أو غريب لعلة خفية يه 
فقد استروع» لأن الدارقطني رد ذلك. 

(قال الحافظ ابن كثير: وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامه؛ أن البي عله أمر 
بالإكنار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة:) لفظ البيهقي في الشعب عن مكحول 

عن أبي أمامة» قال: قال رسول اللّه عَه: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة: فإن صلاة 

أمني تعرض علي يوم الجمعة» فمن كان أكتره علن طباه كد أقربهم مني منزلة, (ولكن في 
إسنادة ضعف.) لأن مكحولاً لم يسمع من أبي أمامة عند الجمهورء لكن أثبت الطبراني سماعه 
منه» ولذا قال المنذري: شندة خسن إلا أن مكتحولا قيل: لم يسمع من أبي أمامة. انتهى. 

وليس في حديث أبي أمامة تصريح بليلة الجمعة: كما فعل المصدف. ' نعم جاء في 
حديث أنس عند ابن عدي» وأبي هريرة عند البيهقي» والطبراني مرفوعًا: أكثروا في الصلاة علي 
في الليلة الغراء واليوم الأزهرء فإن صلاتكم تعرض عليّ» وفي إسناده ضعف؛ 7 عرضًا خاصًا 


18 الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 

فإن قلت: ما الحكمة في خصوصية الإكثار من الصلاة عليه ينه يوم 
الجمعة وليلتها؟ 

أجاب ابن القيم بأن رسول اللّهِ مه سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام؛ 
فللصلاة عليه فيه مزية ليست لغيره» مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أمته 
في الدنيا والآخرة فإما نالته على يده قله فجمع اللَّه لأمته بين خيري الدنيا 
والآخرة» وأعظم كرامة تحصل لهم فإنها تحصل لهم يوم الجمعة؛ فإن بعثهم إلى 
منازلهم وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة» وهو عيد لهم 
في الدنياء ويوم فيه يسعفهم الله بطلباتهم وحوائجهمء ولا يرد سائلهم» وهذا كله 
إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يدهء فمن شكره وحمده وأداه القليل من 
حقه مََِمِ أن يكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 

وأما فضيلة الصلاة عليه َيه فقد ورد التصريح بها في أحاديث قوية: لم 
فيه زيادة شرف للمصلي حيشذه فلا ينافي أنها تعرض في أي وقت صلى عليه؛ كما جاء في 
أحاديث» وللبيهقي عن أنس: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فمن فعل 
ذلك كنت له شهِيدًا وشافعًا يوم القيامة» أي: شهيدًا بأعماله التي منها الصلاة عليَء وشافعًا له 
شفاعة خاصة اعتناء به» وإلا فشفاعته عامة. 

(فإن قلت: ما الحكمة في خصوصية الإكفار من الصلاة عليه عله يوم الجمعة 
وليلتهاء أجاب ابن القيم بأن رسول الله مَيدِ سيد الأنام.) كسحاب جميع الخلق أو الجن 
والإنسء خاصة ويقال: آنام بالمدء كساناط» وأنيم كأميرء (ويوم الجمعة سيد الأيام) للأسبوع, 
(فللصلاة عليه فيه مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا 
والآخرة» فإنما نالته على يده مََه فجمع اللّه لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» وأعظم) 
(بالجر عطف على خيري)» أي: وبين أعظم (كرامة تحصل لهم فإنها تحصل لهم يوم 
الجمعة: فإن فيه بعفهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة. وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا 
الجنة» وهو عيد لهم في الدنياء») كما في الحديث: (ويوم فيه يسعفهم الله بطلباتهم:) جمع 
طلبة بزنة كلمة وكلمات (وحوائجهم. ولا يرد سائلهم) في الساعة التي فيه» كما صح» (وهذا 
كله نما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يدهء فمن شكره وحمده وأداه القليل من حقه عله 
أن يكثر) كل أحد (من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته)» وفقنا الله تلذلك منه. 

(وأما فضيلة الصلاة عليه مَرِ) أي: الثواب المترتب لقائلهاء كتكفير الخطايا وتزكية 
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يخرج البخاري منها شيئًّاء أمثلها ما أخريهه مسلم من حديث أبي هريرة» عن 
لنبي مه امن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا». 
وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: خرج رسول الله لتو لحاجة 
فلم يجد أحدًا يتبعه ) فأتاه عمر بمطهرة من خلفقه فوجد النبي مله ساجدا» 
الأعمال ورفع الدرجات ومغفرة الذنوب وصلاة الملائكة واستغفارها لقائلها وكناية قيراط مثل 
أحد من الأجرء والكيل بالمكيال» إلا وفي كفاية أمر الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلها صلاة 
عليهء ومحق الخطايا وفضلها على عتق الرقاب والنجاة بها من الأهوال» وشهادة الرسول بهاء 
ووجوب الشفاعة؛ ورضا الله ورحمته؛ والأمان من سخطه؛ والدخول تحت ظل العرش» ورجحان 
الميزان» وورود الحوضء والأمان من العطش؛ والعتق من النار» والجواز على الصراط ورؤية 
المقعد المقرب من الجنة قبل الموت وكثرة الأزواج في الجنة ورجحانها على أكثر من عشرين 
غزوة وقيامها مقام الصدقة للمعسر وألها زكاة وطهارة وينمو المال ببركتهاء وتقضي بها مائة من 
الحوائج؛ بل أكثرء وأنها عبادة» وأحب الأعمال إلى اللّه تعالى وتزيين المجالسء وتنفي الفقر 
وضيق العيشء ويلتمس بها مظان الخيرء وأن فاعلها أولى الناس به وينتفع هو وولده وولد ولده؛ 
بها ومن أهديت في صحيفته بثوابهاء وتقرب إلى اللّه عرّ وجل رسوله» وأنها نور» وتنصر على 
الأعداء» وتطهر القلب من النفاق والصدأء وتوجب محبة الناس ورؤية النبي َه في المنام» وتمنع 
من اغتياب صاحبهاء رهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعًا في الدين والدنياء وغير ذلك 
من القواب» هكذا ترجم في القول 0 ثم ذكر الأحاديث في ذلك كله والمصنف ذكر 
بعضهاء (فقد ورد التصريح بها في أحاديث قوية) باعتبار مجمرعهاء فلا ينافي أن بعضها 
ضعيف يعمل به في 0 (لم يخرج البخاري منها شيبًاء) لأنها ليست على شرطه (أمثلها 
ما أخرجه مسلم) وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد وابن حبان (من حديث أبي 
هريرة» عن النبي َهِ: من صلى علي واحدة)؛ زاد في رواية البرار من تلقاء نفسه (صلى الله عليه بها 
عشرًاء) أي: من دعا لي مرة رحمه الله وأقبل عليه بعطفه عشر مرات» وأعطاه الفضل بالدرجات 
المقدرة له. 


وفي بعض ألفاظ الترمذي: من صلى على مرة واحدة كتب اللّه له بها عشر حسئات» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) والصلاة عليه وإن كانت تحصيل الحاصل ليكن حصول 
الأمور الجزئية قد يكون مشروطًا بشروط» من جملتها الدعاء. 

(وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: خرج رسول الله َه للحاجة:) هي حاجة 
البرازء كما في حديث أنس: خرج يثبرز» (فلم يجد أحدًا يتبعه» فأناه عمر») وفي حديث أنس: 
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ساجدًا فتفحيت عنيء إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة 
واحدة صلى اللّه عليه عشر صلوات» ورفعه عشر درجات. رواه الطبراني. قال ابن 
كثير: وقد انحتار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المستخرج 
على الصحيحين)». 

وعن أبي طلحة أن رسول الله يلت جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه. 
فقالوا: يا رسول اللَّه إنا لئرى السرور وجهك» فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا 
ففزع عمر فأتاهء أي: بدعائه» كما في رواية: فدعاني فأنيته» أو بغير دعاء إن تعددت القصة 
(بمطهرة) (بكسر الميم) أدواة فيها ماء (من خلقه, فوجد النبي عله ساجداء فتسحى عنه) زاد 
أنس: فجلس وراءه (حصى رفع النبي عه رأسه. فقال له: أخعشيت:) أعفت من قربك لي (يا 
عمر حين وجدتنسي ساجدً) أن تشغلني عن مناجاة ربي» (فتسحيت عني») فالاستفهام للتقرير, 
ويحتمل كما في نسخ كثيرة صحيحة أنه أحسنت (بفتح الهمزة وإسكان الحاء وبالسين 
المهماتين ونون ساكنة؛ من الإحسان مدح لعمر في تحيه عنه حييذء وهو أنسب بالسياق؛ (أن 
جبريل أتاني) في سجوديء كما هو ظاهرء ويحتمل قبل سجوده؛ وسجد شكراء كما في 
حديث عيد الرحلن بن عرف عند أحمد» وصححه الحاكم والبيهقي؛ وإما لم أحزم بالثاني» لأن 
عمر لم يذكر في تير عبد الرحمن» واختلف المخرج» فيحتمل التعدد؛ (فقال: من صلى عليك 
من أمتك) أمة الإجابة (صلاة واحدة صلى اللّه عليه عشر صلوات») أي: رحمه رحمة مضاعفة 
معظمة لا تشابه غيرهاء لأن إضافتها إلى اللّه إضافة تعظيم وتشريف» وإن كان كل من جاء 
بالحسنة له عشر أمثالهاء (ورفعه عشر درجات) بأعلاء مقاماته في جنات النعيم وعلو منزلته لقربه 
من العزيز الرحيم. (رواة الطبراني). 

(قال ابن كشير: وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسيء) حيث أخرجه 
(في كتابه المستسخرج على الصحيحين») الذي سماه بالأحاديث المختارة» أي: من الأحاديث 
التي ليست في الصحيحين. 

وقد صرح الزر كشي وغيرهء بأن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم» (وعن أبي 
طلحة) زيد بن سهل الأنصاريء (أن رسول الله مزه جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه.) 
وفي رواية الطبراني» عن أبي طلحة: دلت على رسول الله عه وأسارير وجهه تبرق» والجمع 
بينهما أن المصطفى جاء إلى محل لم يكن فيه أبو طلحة, ثم دحل عليه أبو طلحة فيه 
(فقالوا: يا رسول الله إنا لبرى السرور في وجههك») لأنه كان إذا سر استنار وجهه (فقال: أنه 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية ضف 
محمدء أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا 
صليت عليه عشراء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرّاء قال: 
بلى؛ رواه الدارمي وأحمد وابن حبان والحاكم والنسائي؛ واللفظ له. 

وعن عامر بن ربيعة» أن رسول الله َه قال: «من صلى على صلاة لم تزل 

8 ع ع 
الملائكة تصلي عليه ما صلي علي» فليقل عبد من ذلك أو ليكثر). رواه أحمد 
وابن ماجه من حديث شعبة. 
. 9 - 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي: من صلى على رسول الله مياه صلاة 


أتاني الملك) جبريل» كما صرح به في روايات أ (فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك 
عرّ وجل يقول أنه لايصلي عليك أحد من أمتك.) وفي رواية: من عبادي» والمراد بهم أمته 
(إلا صليت عليه عشرًاء ولا يسلم عليك أحد من أمنك إلا سلمت عليه عشرًاء) ورواية: 
بحذف ولا يسلم...الخ. 

من تقصير بعض الرواة» (قال: بلى») زاد في رواية: يا ربء (رواه الدارمي) عبد اللّه بن 
عبد الرحدن؛ أحد الأعلام الحفاظ, (وأحمد وابن حبان والحاكم والنسائيء واللفظ له) 
وللطبراني؛ عن أبي طلحة: دخلت على رسول الله مَيِلَه وأسارير وجهه تبرق» فقلت: يا 
رسول اللّه ما رأيتك أطيب نفشاء ولا أظهر بشِرًا من يومك هذاء قال: ومالي لا تطيب نفسي؛ 
ويظهر بشري» وإما فارقني جبريل الساعة» فقال: يا محمد من صلى عليك من أمتك صلاة كتب 
اللّه له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفعه بها عشر درجات» وقال له الملك: مثل 
ما قال لكء قلت: يا جبريل وما ذلك الملك؟: قال: إن الله عرّ وجل وكل ملكا من لدن خلقك 
إلى أن يبعثك» لا يصلي عليك» أحد من أمتك إلا قال: وأنت صلى الله عليك وفيه روايات أخر 
بألفاظ مختلفة إما من الرواة» أو حدث به أبو طلحة في أوقات بألفاظ مختلفة» (وعن عامر بن 
رسيعة) بن كعب بن لملك العنزي بسكون النون» حليف الخطاب؛ صحابي مشهورء أسلم قدمّاء 
وهاجر وشهد بدراء ومات ليالي قتل عثهن (أن رسول الله لَه قال: من صلى عليّ صلاة») 
في أي: وقت كان (لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى») أي: مدة صلاته (عليّ» فليقل 
عبد من ذلك أو ليكثر,) العطف للتخيير؛ والفاء فصيحة, أي: إذا عرف بقاء هذا ودوامه ونفعه 
فإن شاء أكثر ليربح ربحّحا كفيرًا دائمًاء وإلا اقتصر على قليل نافع؛ وهو في الحقيقة حث على 
الإكثار, (رواه أحمد وابن ماجه) بإسناد حسن (من حديث شعبة) ابن الحجاج الواسطي» 
البصري؛ عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي: من صلى على رسول الله لَه صلاة صلى اللّه 


فَف الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 
ا ا ا 0 
رذن اطع ل د 

وروى الترمذي» أن أبي بن تعر قال كرا وسو الل | إني أكثر الصلاة 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ها شفت» قلت: الربع؟ قال: ما شفت وإن 
زدت فهو خير لكء» قلت: فالنصف» قال: ما شيئاء وإن زدت» فهو خير لك 
قلت: فالثلثين؟ قال: ما شعت وإن زدت فهو خير لكء قلتم: أجعل لك 
صلاتي كلهاء قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ثم قال: هذا حديث 


(وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاصي: من صلى على رسول الله يِه صلاة صلى اللّه 
عليه وملائكته سبعين صلاة) حقيقة» أو المراد التكثير» (فليقل عبد من ذلك أو ليكثرء رواه 
أحمد) بإسناد حسنء ومثله: لا يقال بالرأي: فهو موقوف لفظًا مرفوع حكماء (والسخيير بعد 
الإعلام بما فيه الخيرة في المخيرء فيه على جهة السحذير من التفريط في تحصيله) فهو 
في الحقيقة حث على الإكثار» فإن العاقل لا يترك السخير الكثير ما أمكنه. ففيه من البلاغة ما 
لا يخفى» (وهو قريب من معنى التهديد) في نحو قوله: «إاعملوا ما شتفم»» ليس أمرًا لهم 
بعمل ما شاؤاء بل هو وعيد شديد بالمجازاة على الطعن والتحريف والتأويل الباطل واللغو في 
القرآن. 
(وروى الترمذي) وأحمد والحاكم وصححه: (أن أبي بن كعب قال:) كان 
رسول اللّه مله إذا ذهب ربع الليل قام؛ فقال: (يا أيها الئاس اذكروا اللّه اذكروا اللّهى) جاءت 
الراجفة؛ تتبعها الرادفة» قال أبي بن كعبء فقلت: (يا رسول اللّه إني أكثر الصلاة؛ فكم أجعل 
لك من صلائي») قال المنذري: معناه أكثر الدعاء» فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟) 
(قال: ما شعت») يعني: أي: قدر أردت وتيسر لك» (قلت:) أجعل لك (الربع» قال: ما شئت» 
وإن زدت» فهو خير لك:) نافع في الدنيا والآخرة» (قلت: فالنصف, قال: ما شئت» وإن زدت» 
فهو خير لكء قلت: فالثلشين» قال: ما شئت؛ وإن زدت فهو خير لك.) فلم يعين عَيْهِ شيئًا 
معيئًا لئلا ينغلق عليه باب المزيد» ولم يزل يفوض الاختيار إليه مع الحث على المزيد» حتى 
قال: (قلت: اجعل لك صلاتي كلها؟, قال: إذن تكفي) أنت ل بالنصب مفعول تكفي 
الثاني» والأول أنت المضمر القَاءُ لم الفاعل؛ (ويغفر) باأرفخ (ذنبك.) ويروى بنصب يغفر 
يإذن» لأنها مكفرة للذنوب, والمعنى أنها تغنيك عن غيرهاء لأن فيها خيري الدارين» فهو بمعنى 
الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين (ثم قال) 


الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية فرق 


٠. حسن‎ 

فهذا ما يتعلق بالصلاة) وأما السلام فقال النووي: يكره | إفراد الصلاة عن 
السلام: واستدل بورود الأمر بهما معّا في الآية» يعني قوله تعاليل: «إإن 1 
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمّايك 


[الأحزاب/> 6]. 


وتعقبوه: بأن النبي مه علم الصحابة التسليم قبل. تعليمهم الصلاة» كما هو 
مصرح به في قولهم: ياإرمول الله كد علينا كيبي تيلم غلك فكي تضصلي 
عليك» وقوله عليه الصلاة ار والسلام: كما قد 


علمتم» » فأفرد | لتسليم مدة قبل الصلاة عليه 

لكن قال في فتح الباري: إنه يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلء أما لو 
صلى في وقتء وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا. 

وقال أبو محمد الجويني من أصحابنا: السلام بمعنى الصلاة» فلا يستعمل 


الترمذي: (هذا حديث حسن) صحيح ولم يقتصر على حسنء كما نقل المصنفء (فهذا ما 
يتعلق بالصلاة) مما أراد يراده في فضلها وإلا فهو يحتمل جزأ حافلاء وقد كفي السخاوى فيه 
وشفي» (وأما السلام:» أي : ما يتعلق به (فقال النروي: يكره افراد الصلاة عن السلام, 
واستدل بورود الأمر بهما معًا في الآية؛ يعني قوله تعالئم: «إإن اللّه وملائكته يصلون على 
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا»») فظاهر الأمر بهما كراهة» أفراد 
أحدهما عن الآخرء وإليه ذهب بعض المالكية: (وتعقبوه بأن النبي لَه علم الصحابة التسليم 
قبل تعليمهم الصلاة) بقوله: قولوا اللهم صِلّ على محمد إلى آخر ما مر» (كما هو مصرح به 
في قولهم: اي ا و د 
الصلاة والسلام بعد أن علمهم الصلاة والسلام) بالرفع مقول القول» (كما قد علمتم) من 
العلمء أو التعليم» (فأفرد التسليم عليه مدة قبل الصلاة عليه») فكيف يكره ذلك. 

(لكن قال في فتح الباري أنه يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا أما لو صلى 
في وقت وسلم في وقت آخر, فإنه يكون ممتغل للأمر فلا يكون منفرردًا للسلام» لأنهم 
جمعوا بين الصلاة والسلام بعد أن علمها لهم» لكن هذا المعنى ليس مرادًا للدروي؛ فلا يصح 
جوابًا عنه, 


(وقال أبو محمد الجويسي: من أصحابنا السلام بمعنى الصلاة: فلا يستعمل في) 


يق الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسدية 
ااا ل يي م ا ست 


في الغائب ولا يفرد غير الأنبياء به» فلا يقال: علي عليه السلام» سواء في هذا 
الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك» أو عليكم؛ أو 
السلام عليك أو عليكم؛ وهذا مجمع عليه انتهى. 

وقد جرت عادة بعض النساخ أن يفردوا عليًا وفاطمة رضي الله عنهما 
بالسلام» فيقولوا: عليه أو عليها السلام من دون سائر الصحابة في ذلك» وهذا وإن 

: ي 

كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يساوي بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» 
فإن هذا من باب التعظيم والتكريم؛ والشيخان وعثمن أولى بذلك منهماء أشار إليه 
ابن كتير 

وأما الصلاة على غير النبي يده فاختلف فيها. 

وأخرج البيهقي بسند واه من حديث بريدة رفعه: لا تتركن في التشهد 
الصلاة علي وعلى أنبياء اللّه. 
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الشعخص (الغائب» ولا يفرد غير الأنبياء به. فلا يقال علي عليه السلام:) بل رضي الله عنهى 
(سواء في هذا الأحياعء والأموات, وأما الحاضر فيخاطب بك فيقال: سلام عليك أو 
عليكم, أو السلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه. التهى). 

(وقد جرت عادة بعض النساخ» أن يفردوا عليًا وفاطمة رضي اللّه عنهما بالسلام» 
فيقولوا) علي (عليه أو) فاطمة (عليها السلام دون سائر الصحابة في ذلكء وهذا وإن كان 
معناه صحيحًاء) لأن المراد السلام أو التحية» (لكن) ذلك مكروه أو خلاف الأولى» أو محرم 
على ما يأني قريئاء و (ينبغي) أن فعل ذلك المكروه؛ (أن يساوي بين الصحابة رضي اللّه عنهم 
في ذلك.) لأن إفراد علي وفاطمة بذلك صار من شعار أهل البدعء (فإن هذا من باب التعظيم 
والتكريم, والشيخان وعفطن أولى بذلك منهمال) أي : علي وقاطمة» (أشار إليه ابن كشير») 
ويأتي له مزيد قريًا. 

(وأما الصلاة على غير النبي مَرهِ) من الأنبياء أو غيرهيء (فاختلف فيها) فقيل: يطلبها 
على الانبياي) وقيل: بعدمه) وأما غيرهم» ففي جوازها استقلالأ وعدمه حلاف لا تبعاء فيجوز 
ياجماع هذا حاصل ما ذكره. 

(وأخوج السيهقي بسند واه» أي: ضعيف جدًا من» وهي الحائط إذا مال للسقوط» وفي 
نسخة وأهي (بالياع)» وكل صحيح» لكن حذفها من المجرد من أل كما هنا هو الكثير (من 
حديث بريدة) بن الحصيبء (رفعه: لا تتركن) أيها المصلي (في التشهد الصلاة علي وعلى 
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وأخرج إسعيل القاضي بسند ضعيف من حديث أبي هريرة صلوا على أنبياء 
الله. 

وأخرج العليراني من حديث أبن عباس رفعه: إذا صليتم علي قصلوا على 
أنبياء اللّهء فإن الله بعنهم كما بعثني. 

وثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي َيه أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق عثلمن عن عكرمة عنه قال: ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على 
البي َيه وسئده صحيح. 

وحكي القول به عن لملك؛ وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز. 

وقال سفين: يكره أن يصلي إلا على نبي 


أنبياء الله) أريد بهم ما يشمل الرسل. 
(وأخرج 0 القاضي بسئد ضعيف من حديث أبي هريرة) رفعه: (صلوا على 
أنبياء اللّه.) وأخرجه عبد الرزاق وغيره بسند واوه عن أبي هريرة؛ مرفوتًا: صلوا على أنبياء الله 
ورسله فإن اللّه بعثهمء كما بعثني ورسلهء عطف خاص علي عام. 
(وأخرج الطبراني) بإسناد ضعيفء» كما قال الحافظ (من حديث ابن عباس» رفعه: إذا 
صليتم عليّ» فصلوا على أنسياء الله فإن الله بعنهم, كما بعندي.) تعليل لأمره؛ بأنم ساووه 
في أصل البعثة» فيصلي عليهم؛ » وحكمة ذلك أنهم لما بذلوا أعراضهم في الله لأعدائه: فنالوا 
0 وسبوهم» أعاضهم اللّه الصلاة عليهم »؛ وجعل لهم أطيب الشناء في السماء والأرض» 
وأخلصهم بخالصة ذكرى الدار» ففي هذه الأحاديث استحباب الصلاة عليهم» وورد أيضًا من 
حديث أنس عند الخطيب» ووائل بن حجر عند ابن عساكرء وكلها ضعيفة؛ لكن بانضمامها قد 
تحصل القوة» (وثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالبي عَلله). 
(أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمن عن عكرمة عنه قال: ما أعلم الصلاة تنبغي؛») 
أي: تجوز وتطلب (من أحد على أحد إلا على النبي عَيْه) وقونًا مع ظاهر القرآن (وسنده 
صحيح) إلى ابن عباس» موقوف عليه» وفيه تورك على قول عياض 0 عن ابن عباس لينة. 
(وحكي القول به عن طلك) الإمام؛ (وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيزء وقال سفين) 
الثوري فيما رواه عبد الرزاق والبيهقي: (يكره أن يصلى إلا على نبي») ولما فيه الكراهة من 
معنى التفي» عم وصح وقوع الاستثناء لمر بعده. 
وروى البيهقي أيضّاء عن سفين: يكره أن يصلى على غير النبي مَك وهذا موافق لابن 
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وعن بعض شيوخ ملك: لا يجوز أن يصلي إلا على محمد عَ. 

قالوا: وهذا غير معروف عن طلكء وإنما قال: أكره الصلاة على غير الانبياء 
وما بنبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. 

وخالفه يحيى بن يحيى فقال: لا بأس بهء واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة» 
فلا تمنع إلا بنص أو إجماع. 

وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كان على سبيل التبعية كما تقدم في 


عباس» (وعن بعض شيوخ لملك) لفظ الشفاء: وجدت بخط بعض شيوخي مذهب ملك 
(لا يجوز أن يصلى إلا على محمد م فلا يصلى على غيره من الأنبياء استقلالأء وكان 
الأصوب لو قال المصنفء وعن بعض الشيوخ بدون إضافة مذهب ملك بالرفع ليوافق النقل» وقد 
حرف في نسخء زاد وإياهء وهي خخطأء فإن قائل ذلك شيخ عياض لا المصنفء (قالوا:) عياض 
وغيره؛ (وهذا غير معروف عن لملك وإنما قال) لملك في المبسوط: (أكره الصلاة على غير 
الأنبياء.) وبين وجه الكراهة بقوله: (وما ينبغي لنا أن نتعدى) نتجاوز (ما أمرنا به») إلى غيره» 
بل نقتصر عليه (وخالفه يحيى بن يحيى) بن كثير الليغي» مولاهم القرطبي أبو محمدء فقيه؛ 
مجاب الدعوة؛ قليل الحديث؛ وله أوهام» روى الموطأء مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على 
الصحيح (فقال: لا بأس به) أي: بما ذكر من الصلاة على غير الأنبياء. 

ولفظ الشفاء: قال يحيى بن يحيى لست آحذ بقوله. أي: لملك ولا بأس بالصلاة على 
الأنبياء كلهم» وعلى غيرهم احنفج بحديث ابن عمرء وحديث تعليم النبي عَللَهِ وفيه وعلى 
أزواجه وآله. انتهى. 

وتعقب بأن هذا بطريق التبعية والكراهة استقلالاء فلا ينجه بهء رد قول لملك» وأما قوله: 
(واحتسج بأن الصلاة دعاء بالرحمة, فلا تمنع إلا ببص أو إجماع») لأن لأصل أن كل لفظ وضع 
لمعنى» يجوز إطلاقه على ما وجد فيه ذلك المعنى؛ وتعقب بأنه لم يوضع لمطلق لدعاء 
بالر حمة» بل مقيد بتعظيم يليق بمقام النبوة» فليس المحتج بذلك يحيى» بل عياض» فإنه بعد أن 
ذكر احتجاج يحيى بالحديثين» نقل عن أبي عمران الفارسي أنه اختار قول ابن عباس بكراهة 
الصلاة على غير المصطفى» ونقل حديث أبي هريرة: صلوا على أنبياء اللّه ورسله...الخ. قال: 
والأسانيد بن ابن عباس لينة» والصلاة في لسان العرب بمعنى الترحم والدعاء؛ وذلك على 
الإطلاق حتى يمنع منه حيث صحيح أو إجماع. التهى. 

(وأما الصلاة على غير الأنبياء, فإن كان على سبيل التبعية) للأنبياء» (كما تقدم في 
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الحديث: اللهم صل على محمد وآل محمد ونحوه فهذا جائز بالإجماع. وإفا 
وقع التزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم. 

فقال قائلون بجواز ذلك» واحتجوا بقوله تعال: «إوهو الذي يصلي عليكم 
وملائكته) [الأحزاب/4] وبقوله: «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة» 
[البقرة//81١]»‏ وبقوله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم» [التوبة/” ٠‏ لفل ويحديثت عبد اللّه بن ب أوثى قال: كان رسول 
الله مات إذا أتاه قوم بصدقتهمٍ قال: الهم صل عليهم: فأتاه ابي بصدقته فقال: 
اللهم صل على آل أب أوفى. أخرجه الشيخان. 


الحديث: اللهم صل على محمد وآل محمد ونحوهء فهذا جائز بالإجماع:) وعليه يحمل 
قول عياض: عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي مَيْظُه أي: تبعًا بدليل 
حكايته الخلاف بعد في الاستقلال» فلا يعترض عليه في حكاية الاتفاق فيما احتلف فيك (وإْما 
وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الألبياء بالصلاة عليهم؛ فقال قائلون: بجواز ذلك» واحتجوا 
بقوله تعالئى: «وهو الذي يصلي عليكم وملائكته») [الأحراب/4]؛ ففيها دليل على جواز 
الصلاة على كل مؤمن؛ لا سيما وسبب نزلوها ما أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد؛ قال: لما 
نرلت #إإن الله وملائكته يصلون على النبي» [الأحزاب/55]. 
قال أبو بكر: يا رسول اللّه ما أنزل اللّه عليك خير إلا أشركنا فيه فتزلت هو الذي يصلي 

عليكم وملائكته» وصلاة الله رحمته, وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفارء (وبقوله: «أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة#) [البقرة/01١]؛‏ عطف تفسيرء وإن قلنا: أنها أعم؛ لأنه يجوز 
التفسير بالأعم المقصود منه, فلا يرد أن العطض يقتضي المغايرة» لأن الصلاة رحمة مشتملة على 
تعظيم وتكرع» وأجيب للجمهورء بأن الآيتين من فعل الله وملائكته ولم يرد إذنه للمؤمئين بذلك» 
كما قال: صلوا عليه؛ (وبقوله تعاليئم: (جإوخذ من أموالهم صدقة تطهرهم#)) بمغفرة ذتوبهم 
(لإوتزكيهم بها وصل عليهم4) [التوبة/7١٠]»‏ فأمره بالدعاء بلفظ الصلاة, دليل على الجواز 
استقلالء (وبحديث عبد اللّه بن أبي أوفى) (يفتح الهمزة والفاء بيئهما واو ساكنة لا مفتوحة)» 

كما زعم من وهم علقمة بن خخالد بن الحرث الأسلمي؛ صحابي شهد الحديبية» وعمر بعد 
البي مَك دهراء مات سنة سبع وثمانين» وهو أخر من مات بالكوقة من الصحابة» (قال: كان 
رسول الله مله إذا أناه قوم بصدقتهم:) أي: بزكاة أموالهم (قال: اللهم صل عليهم:) ارحمهم 
وطهرهم» وزك أموالهم التي بذلوا زكاتهاء (فأتاه أبي) علقمة 0 هو وابئه عبد اللّه بيعة 
الرضوان تحت الشجرة (بصدقته:) زكاتهء (فقال: اللهم صِلٍ على آل أبي أوفى). 
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وقالة التمتورن من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة» لأن هذا قد 
صار شعارًا للأنبياء إذا ذكرواء فلا يلحق بهم غيرهم؛ فلا يقال أبو بكر مَيِنْه أو: 
قال علي عَلِلَهُ وإن كان المعنى صحيححاء كما لا يقال: محمد عز وجلء؛ وإن 
كان عزيردًا جليلاء لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. 

وحملوا ما ورد من ذلك في الكتاب والسنة على الدعاء لهم ولهذا لم 
يقبت شعارًا لآل أبي أوفى. وهذا مسلك حسن. 

وقال آخروت: لا يجوز ذلك؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من 


قال الحافظ: يريد أبا أوفى نفسه: لأن الآل يطلق على ذات الشىى؛ كقوله في قصة أبي 
موسى: لققد أوتي مزمارًا من مزامير آل داودء وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل 
القدرء وفيه جواز الصلاة على غير الأنبياء» وكرهه لملك والجمهور. 

قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه؛ وقد قال جماعة من العلماء: يدعو أنحذ الصدقة 
للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديثء وأجاب الخطابي عنه بأن أصل الصلاة الدعاى إلا أنه 
يختلف بحسب المدعو لهء نصلاة النبي عليه على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه 
دعاء له بزيادة القربة والزلفى؛ ولذلك كان لا يليق بغيره. انتهى. (أخرجه الشيخان) في الزكاة 
واللفظ لمسلم. 

واحتجوا أيضًا بقول إمرأة جابر: يا رسول الله صلٍ عل وعلى زوجيء فقال: اللهم صلٍ 
عليهماء (وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز افراد غير الأنسياء بالصلاة») وأجابوا عن هذه 
الاحتجاجات؛ بأن ذلك كله وقع مع النبي َه ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاءع 
وليس لغيره أن يتصرف فيه إلا يإذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك؛ واحتجوا للمنع؛ (لأن هذا قد 
صار شعارًا للأنبياءء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم, فلا يقال أبو بكر مُه أو قال علي 
َيل وإن كان المعنى صحيجًا؛) وإما يقال صلى اللّه على النبي وعلى خليفته أو صديقه؛ أو 
ابن عمه ونحو ذلك» لأنه لا يلزم من صحة المعنى جواز الإطلاق» كما لايقال محمد عر 
وجلُء وإن كان عزيرًا جليلاً لأن هذا) الثناء صار (من شعار ذكر الله عزّ وجل») فلا يشاركه 
فيه غيره» وإن صح المعنى؛ (وحملوا ما ورد من ذلك في الكتاب) من الآيات الثلاث السابقة 
(والسئة») كحديث ابن أبي أوفى» وحديث امرأة جابر: (على الدعاء لهم) بالمغفرة من صاحب 
الحق» ولم يأذن لغيرة (ولهذا لم ينبت شعارًا لآل أبي أوفى.) فلم ينقل أن أحدًا قال لهم: 
ذلك غير المصطفى» لانه في كلامه بمعنى الدعاء بالمغفرة» (وهذا مسلك حسن)., 

(وقال آخرون: لا يجوز ذلك) استقلالأ» فهو إعادة لقول الجمهور ليقويه بقوله؛ (لأن 
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شعار أهل الأهواء» يصلون على من يعقتدون فيهم» فلا يقعدى بهم في ذلك. 

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم: أو كراهة التنزيه» أو 
خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال حكاها النووي في كتاب «الأذكار»: ثم قال: 
والصحيح الذي عليه الأكثرون؛ أنه مكروه كراهة تنزيه» لأنه شعار أهل البدع؛ وقد 
نهينا عن شعارهم. 

الفصل الثالث 
في ذكر اخبار دالة علسى محبة اصحابه عليه الصلاة: والسلام وقرابته 
واهل بيته وذريته ش 


الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواءء) التابعين لما مالت إليه نفرسهم 
(يصلون على من يعتقدون فيهم, فلا يقتدي بهم في ذلك») ولفظ الحافظ: ويقوى المنع؛ بأن 
الصلاة على غير النبي صارت شعارًا لأهل الأهواء» يصلون علي من يعظمونه من أهل البيت 
وغيرهم» (ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو) أي: المنع (من باب السحريم: أو كراهة 
التنزيه» أو خلاف الأولى على ثلاثة أقرال» حكاها الدووي في كتاب الأذكار) وحكاها غيره 
أيضًاء (ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه, لأنه شعار أهل البدع, 
وقد نهينا عن شعارهم). 

قال عياض: هو أمر لم يكن معروفًا في الصدر الأول» كما قال أبو عمرات؛ وإنما أحدثه 
الرافضة والشيعة فيء فإن العشبه بأهل البدع منهي عنه عند ذكرهم بالصلاة» وساووهم 
بالنبي مُه وأيضًا بعض الأثمة» فشاركوهم» فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك. انتهى. 

وقد روى إسمعيل بن إسلمق في كتاب أحكام القرآن له بإسناد حسن عن عمر بن 
عبد العزيز؛ أنه كتب: أما بعدء فإن ناسًا من الئاس التمسوا عمل الدنيا بعمل الآخرة» وأن ناسًا من 
القصاص أحدثوا في الصلاة على خملفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي تَزلتَهِء فإذا جاءك 
كتابي هذاء فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين» ويدعوا ما سوى ذلك» 
ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح. قال: لا تصلح الصلاة على أحد إلا على الببي عَللش 
ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار. 

(الفصل الثالث) 

(في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام و) ذوي (قرابته) أو 

استعمله بمعنى الأقارب مجازراء (وأهل بيته وذريته) (بضم الذال وكسره أولاده وأولادهم 
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قال الطبراني: أعلم ان الله تعالى لما اصطفى نبيه يَللَه على جميع من 


سواه وخصه بما عمه به من فضله الباهر وحباه» أعلى ببركته من انتمى إليه نسبًا 
أو نصيه أورقع امن من انطوى عليه نصرة وصحبهء وألزم مودة قرباه كافة بريته» وفرض 
محبة جملةٍ أهل بيته المعظم وذريتهء فقال تعالئ: «إقل لا أسألكم عليه أجرًا إلا 
المودة في القربى: [الشورى/7؟]. 

ويروى أنها لما نزلت قالوا: يا رسولء من قرابتك هؤلاء؟ قال: علي وفاطمة 
وابناهما. وقال تعالى: «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


والألفاظ المذكورة متداخحلة لا متباينة. 

(قال الطبراني: العلم أن اللَّه تعالى لما اصطفى) أي فضل (نسيه يَلنةِ على جميع من 
سواه) من الأنبياء والملائكة فعداه بعلي» لأنه ضمنه معي فضلء فلا يرد أنه يتعدى بنحو 
اصطفيتك من كذاء قاله السمين في للإإن الله اصطفى آدم#: (وخصه بما عمه.) أي شمله (به) 
منعم الشىء عموبًاء شمل (من فضله الباهر) الغالب علي غيره» (وحباة): أعطاه بلا عوض؛ 
والمراد بما أفاضه عليه» من العطايا التي شملت جميع أجزائه حتى كأن كل جزء منه اخقص 
بفضيلة قصرت عليه لاتعجاوزه إلى غيره والباء في بما داحلة على المقصورء (أعلى:) رفع 
(ببركته من انتمى.) انعسب (إليه) بأن عد من أتباعه (نسباء) كقرابة (أو نسبة)) كصحبة 
ومناصرة, (ورفع من انطوى)»؛ انضم واجتمع (عليه نصره وصحبه) بحيث أشبه في إيصاله به طي 
بعض» أجزاء الصحيفة على بعضء (وألزم مودة قرباه») أي محبة أقربائه (كافة بريته:) جميع 
خلتهء (وفرض محبة جملة أهل بيته المعظم وذريته) بالأخذ في أسبابها باستحضار حنه عله 
على حبهم والتودد إليهم؛ لا الإثم بترك المحبة؛ لأنها ليست اختيارية: أما بالمبتلى بكراهة 
بعضهم لمعنى فيه فيجب عليه السعي في أسباب محبته من حيث قربه له عليه السلام» وإن كره 
وقوع المعصية منه (فقال تعالسى: قل لا أسئلكم عليه» [الأنعام: )»]4٠١‏ أي التبليغ والإرشاد 
(«إأجرًا إلا المودة في القربسى4) أي تودوا قرابتي» أو أن تودوني لقرابتي منكم؛ وقيل: 
الاستثناء منقطع؛ والمعنى لا أسألكم أجوًا قط» ولكن أسألكم المودة في القربى حال منهاء أي 
إلا المودة ثابتة في ذوي القربى متمكنة في أهلهاء أو في حق القرابة» ومن أجلها كما في 
حديث الحب في اللّه والبغعض في الله قاله البيضاوي: ولعل وجه الاستدلال بها على وجوب 
محبة القرابة وآل البيت أنه لما سألهم محية قرابته دل على اعتتائه بهم وقضية ذلك إيجابه علينا. 

(ويروى)» عند ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس (أنها لما نزلت قالوا: 
يا رسول من قرابتك هؤلاء) الذين نرلت فيهم الآية» (قال: علي وفاطمة وابناهما). 
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لصوم لطا ا 1 ولق ا 31 ا 1 1 


ويطه ركم تطهيرًا» [الأحزاب/77]. 

وقد احتلف في المراد بأهل البيت في هذه الآية. 

فروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت في نساء 

وروى ابن جرير عن عكرمة:؛ أنه كان ينادي في السوق «إإنما يريد اللّه 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت4 قال: نرلت في نساء النبي مَي. 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا يعني: ما في الآية نص في دخول أزواجه َه 
لأنهن سبب نزول هذه الآية» إذ الخطاب فيما قبلها لهن وسبب النزول داخخل فيه 
قولاً واحدّاء إما وحده على. قول؛ أو مع غيره على الصحيح. 


قال الولي العراقي في إسناده: حسين الأشقر شيعي مختلف فيه وهذه الآية مكية» ولم 
يكن لفاطمة حيقذٍ أولاد. انتهى. 

وفي التقريب: أنه صدوق يهم ويغلوا في التشييع؛ فإن ثبت» فقوله: وابناهماء أي اللذان 
سيولدان بعد أن يتزوجاء فلا ينافي كون الآية مكية بل في تفسير ابن عطية أن الآية مدنية؛ فيصح 
بلا تكلف (وقال تعالى: «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس؟) الذنب المدنس لعرضكم» 
وأصل معناه القذر الحسيء ثم استعير للإثم والذنب» كما هنا (لإأهل البيت4) نصب على 
النداء أو المدح أو الاختصاص» («ويطه ركم») عن المعاصي («إتطهبرًا») [الأحزاب: نفنةا 
ترشيح للاستعارة للتفير عن الذنب ووجه الاستشهاد بالآية أن من طهره الله من الآثام أحبه الله 
ورسولهء ومن أحباه لزمنا حبه ويره وصلته. 

(وقد اختلف في المراد بأهل البيت في هذه الآية فروى ابن أبي حاتم عن عكرمة: عن ابن 
عباس» قال: نزلت في نساء النسي َْيَه) خاصة لا رجل معهن؛ وأريد بالبيت مساكن النبي مَرييْه قاله ابن 


(وروك ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق) قصدًا لإظهار الحق عنده» 
««وإنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت4 قال: نزلت في نساء الدبي مَهِ) خاصة 
وكذا قال مقائل: ورد بأن تذكير الضمير يأباه» إذ لو أريد النساء فقط» لقيل: عدكن ويطهركن 
قال السحافظ ابن كثير: وهذا يعسي ما في الآية نص في دخول أزواجه عَْهِ لأنهن سبب نزول هذه الآية؛ 
(إذ الخطاب فيماقبلهالهن, وسبب النزول داخل فيه قولا واحدًاء أما 
وحده على قول) وعليه مشى هنا ابن عباس وعكرمة ومقاتل؛ (أو مع غيره على الصحيح») إذ 
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وقيل: المراد النبي مه 

قال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي َه فإن كان المراد 
أنهن كن سبب النزول دون غيرهن ففي هذا نظرء فإنه قد ورد في ذلك أحاديث 
تدل على أن المراد أعم من ذلك. فروى الإمام أحمد عن واثلة ابن الأسقع أن 
سول الله عله جاء ومعه علي وحسن وحسين آخخذ كل واحد منهما بيده» حتى 
دخل فأدنى عليًا وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسئًا وحسيئًا كل واحد 
منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه -أو قال: كساءه ثم تلا هذه الآية «إإنها 
يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا» وقال: اللهم 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب. 

(وقيل: المراد النبي مَيْلّ) ولا ينافيه قوله أهل البيت؛ لأن أهل يطلق بمعنى آل» وآل 
“للق على الرجل نفسه. كآل داود وآل أبي أوفى (قال عكرمة: من شاء باهلته) لاعنته» بأن 
د ععل اللعنة على الكاذب (أنها نزلت في نساءء) أي أزواج (السي يَيللهِ.) ونسخة في شأن 
النبي تصحيفء فالمنقول عن عكرمة أزواج. 

قال ابن كثير: (فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن») فصحيح وإن أريد 
أنهن المراد دون غيرهن (ففي هذا نظر فإنه قد ورد في ذلك أحاديث تدل على أن المراد 
أعم من ذلك») هذا لفظ ابن كثير فسقط من قلم المصئف أو نساخه بعض الكلام؛ وكان حقه 
تقديم قوله: قال عكرمة: من شاء باهلته إلى هنا على قوله وقيل المراد النبي َه فإن ابن كثير 
لم يحكه وقد أوهم تأخيره تعقله بهذا القول حتى أقدم من لم يتأمل على تصحيف نساء بشأن؛ 
وما درى أنه خلاف المروي عن عكرمة. 

(فروى الإمام أحمد عن واثلة) بمثلثة (ابن الأسقع) (بالقافم ابن كعب الليقي صحابي 
مشهورء نزل الشام وعاش إلى سنة تعمس وثمانين» ومات وله مائة وعمس سنين. (إن 
رسول اللّه مَكِنهِ جاء ومعه علي وحسن وحسين, آخذ كل واحد منهما بيده) برفع كل فاعل»؛ 
بأن يكونا أخذين بيده عه متعلقين به والنصمب مفعول آنحذ اسم فاعل» والفاعل النبي بمعنى 

أنه عِيِتُهِ دخل قابضًا بيديه عليهماء آخدًا لهما في حالة دخوله (حنى دحل فأدلى) قرب (عليًا 

وفاطمة, وأجلسهما سين يديه وأجلس حسثا وحسيئاء كل واحد منهما على فخذه لم لف 
عليهم ثوب أو قال :) وائلة (كساءه») شك الراوي والكساء مرط من شعرء (ثم تلا هذه الآية: 
«إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا؛ [الأحراب: "م (وقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيشي وأهل بيشي أحق) بالتطهير ممن عداهم (زاد في رواية ابن جرير) 
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هؤلاء أهل بيتي؛ وأهل بيتي أحق. زاد في رواية ابن جرير فقلت: وأنا يا رسول الله 
من أهلك؛ قال: وأنت من أهلي. قال واثلة: وإنها من أرحى ما أرنجي. 

وعن أم سلمة أن رسول الله مَِهِ كان في بيتهاء إذ جاءت فاطمة ببرمة 
فيها خريرة» فدخلت عليه بهاء قال: ادعي زوجك وابنيك؛ قالت: فجاء علي 
وحسن وحسين فدخلوا عليه» فجعلوا يأكلون من تلك الخريرة» وتحته كساءء 
قالت: وأنا في الحجرة أصليء فأنزل الله عر وجل هذه الآية «إإنما يريد الله 
ليذهب 0 الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرًا)» قالت: فأخذ فضل الكساء 


لحديث واثلة المذكور. (فقلت: وأنا يا رسول الله من أهلك. قال: وأنت من أهلي). 

(قال وائلة: وإنها من أرحى ماء) أي الأمور التي (ارتسجى) وكأنه جعل ماترجاه قسمين» 
أحدهما أشد رجاء من الآخر وعبر بالرجاء مع أخبار الصادق المصدوق به وخبره لا يتخلف 
مخافة أنه مقيد بصفة ترجى حصولهاء أي أنت من أهلي» إن فعلت كذاء أو دمت على صفة 
كذا. 


(وعن أم سلمة) هند بست أبي أمية (أن رسول الله مله كان في بيتها إذ جاءت 
فاطمة) الزهراء (ببرمة) (بضم فسكون) قدر من حجر (فيها خريرة) (بخاء معجمة مفتوحة: ثم 
راء مكسورة فتحتية ساكنة فراء) ما يفخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق» منها قاله 
الطبري. 

وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم؛ وقال القتبي وتبعه الجوهري: لحم يقطع صغارًا 
ويصب عليه ماء كثيرء فإذا نضج در عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة وقيل: مرقة 
تصفى من بلالة النخالة» ثم 'تطبخ» وقيل: الخزيزة بالإعجام من النخالة والحريرة؛ يعني بالإهمال 
من اللبن. انتهى من المقصد الثالث. 

ومر أن المعروف من الدقيق بدل اللبن (فدخملت عليه بهاء قال: ادعي زوججك وابنيك) 
وفي رواية: جاءت فاطمة إلى رسول الله ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تتحملها على طبق» 
فوضعتها بين يديه» فقال: أ ين ابن عمك وابناك: فقالت: في البيت» فقال: ادعيهم» فجاءت إلى 
علي وقالت له: أجب رسول اللّه أنت وابناك» (قالت: فجاء علي وحسن وحسين, فدخلوا 
عليه فجعلوا يأكلون من تلك الخريرة وتتحته كساءء قالت) أم سلمة: (وأنا في الحجرة 
أصلي» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «إإنما يريد اللّه ليذهب عدكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرًا) قالت: فأحذ فضل الكساء فغشاهم به. ثم أخرج يده فألوى بها إلى 
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فغشاهم به ثم أخخرج يده فألوى بها إلى السماءء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيت 
وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء قالت: فأدخلت رأسي من البيت 
فقلت فقلت وأنا معكم يا رسول الله فقال: إنك إلى خير» إنك على شخير. رواه أحمد 
وفي إسناده من لم يسم وبقية رجاله ثقات. 

وقوله: «وحامتي) بالتشديد» أي خاصتي. 

وعن أبي سعيد قال قال رسول الله مَله: أنزلت هذه الآية في خمسة: فئ 
وفي علي وحسن وحسين وفاطمة «إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل 


السماع). 

وفي رواية: فلما رأهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة» فمده وبسطه. 
وأجلسهم عليه؛ ثم أذ بأطراف الكساء الأربع بشماله» فضمه فوق رؤوسهم وأومى بيده اليمنى 
إلى ربهء (ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيني وحامتي) (بالحاء المهملة والميم الثقيلة والفوقية)» 
(فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء) أي جنبهم المعاصي وما يشينهم وإدخالهم في الكساء 
وسترهم به إشارة إلى قربهم منه) وأن اللّه سترهم) كما سترهم الكساء وأنه صانهم وأحرزهم 
بذلك كما حول رداءه في الاستسقاءء إشارة إلى تبدل الحال عما هي فيه وإنما دعا لهم بذلك 
بعد ذكر اللَّه تعالى» أنه يريد لهم ذلك؛ وإرادته تعالى لا تعخلف عن مراده» تأكيدًا وتتويها 
بقدرهم ليعلم الناس بهء أو المراد دوام ذلك وثياته وزيادته (قالت) أم سلمة (فأدخلت رأسي من 
البيت) الذي عبرت عنه قبل بالحجرة» (فقلت: وأنا معكم يا رسول اللَّه؟ فقال: إنك) مساقة 
أو صائرة (إلى خير») فلا يبعدك من أهل البيت. 

زاد في رواية: إنك من أزواج النبي وفي رواية: إنك على خير وفي أخرى: أنت على 
مكانك وأنك على خير (رواة أحمد وفي إسناده من لم يسم وبقية رجاله ثقات). 

(وقوله: وحامسي بالتشديدء أي خاصتي). 

قال المسجد: الحامة خاصة الرجل من أهله وولده وصريح هذا الحديث أن نزول الآية 
وهم يأكلون» فقوله في حديث واثلة قبله: ثم لف عليهم ثوبه أو كساءه؛ ثم تلا هذه الآية» أي 
بعدما نزلت وهم يأكلونء فغشاهم بالكساءء وتلاها جمعًا بينهماء ولا يعد فيه فهو مدلول كل 
من المحديثين. 

(وعن أبي سعيد) سعد بن لملك بن سنان الخدري (قال: قال رسول الله َيِه أنزلت هذه 
الآية في خمسة: فيّ) بشد الياء يعني نفسه ملل (وفير علي) أمير المؤمئين (وحسن وحسين) 
الريحانتين (وفاطمة) سيدة نساء العالمين. («إثما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
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البيت ويطه ركم تطهيرًا رواه ابن جريرء ورواه أحمد في المناقب» والطبراني. 
وعن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله عه خطيباء فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد أيها الناسء إنما أنا بشر مثلكم؛ يوشك أن يأنيني رسول ربي 
عز وجل فأجيبء» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله عز وجلء فيه الهدى 
والنوره فتمسكوا بكتاب الله عز وجل» وحذوا به وحث فيه ورغب فيه ثم قال: 
وأهل بيتي » أذك ركم الله عز وجل في أهل بيتي» ثلاث مرات. فقيل لزيد: ومن 


ويطه ركم تطهيراك) [ الأحزاب: 00 بيان لقوله هذه الآية (رواه ابن جرير) محمد الطبري 
(ورواه أحمد في المناقب والطبراني») سليلن بن أحمد (وعن زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس 
الانصاري» الخزرجي» صحابي مشهور» أول مشاهده الخندق» وأنزل الله تصديقه في سورة 
المنافقين» مات سنة ست أو ثمان وستين (قال: قام فينا رسول الله عَُهِ خطيبا) بماء يدعى خمًا 
بين مكة والمدينة» كما في مسلمء وحم (بضم الحاء المعجمة وشد الميم) غدير على ثلاثة 
أميال من الجحفة» يقال له غدير خم (فحمد الله وأثنى عليه.) ووعظ وذكرء كما في مسلم؛ 
(ثم قال: أما بعد) قال عياض: كلمة يستعملها الخطيب للفصل بين ما كان من حمد وثناء» 
والانتقال إلى ما يريد العكلم فيه ويعوض عنها لفظتان» هذا ولما كان كذا. (أيها الناس) 
الحاضرون أو الأعبء (إنها أنا بشر.) وقوله: (مثلكم») كذا في النسخ؛ وليست في مسلم ولا في 
يأنيني رسول ري عزوجل») يعني ملك الموت» (فأجيب») أي أموت» كنى عنه بالإجابة» 
إشارة إلى أنه ينبغي تلقيه بالقبول» كأنه يجيب إليه اختياره» (وأنا تارك فيكم ثقلين) (بفتحتين 
دون أله كما في مسلم سميا به لعظم شأنهما وشرفهماء وقيل: لفقل العمل بهماء (أولهما 
كتاب الله.) قدمه لأحقيته بالتقديم (فيه الهدى) من الضلال؛ أي مايهتدي بالتمسك به 
(والدور) أي ما يضىء ثوابه على المتمسك به. 

زاد في رواية أحمد وغيره من استمسك به وأخل به كان على الهدى, ومن أخطلأه ضل» 
(فتمسكوا يكتاب الله عز وجل وخذوا به وحث فيه ورغب فيه.) كذا في النسخ؛ ولفظ 
مسلم: فخذوا يكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب اللّه ورغب فيه وعنئده من وجه آخر عن 
زيدء مرفوًا: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من أتبعه كان 
على الهدى, ومن تركه كان على الضلالة). (م قال: و) ثانيهما: (أهل سيتسي» أذكركم الله 
في أهل بيتي») قال الطيبي: أي أحذركم الله في شأن أهل بيتي فالتذكير بمعنى الوعظ. انتهى؛ 
فهو بضم الهمزة وفتح المعجمة وشد الكاف من الت كير. 
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أهل بيته؟ أليس نساوؤه من أهل بيته؟ قال: بلى» إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعدهء قيل: من هم؟ قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل 
وآل العياس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم شخرجه مسلم. 

وفي السنباطي أي أذكره لكمء والمراد: أقسم عليكم به فظاهره أنه بفتح فسكون من ذكر 
لكن ضيط بالأول في النسخ المعتمد عليها في المواضع الغلاثئة وقوله: (ثلاث مرات) 00 
لقوله في مسلم: أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم اللّه في أهل بيتي» أذك ركم الله في 
بيتي ثلاث . 

قال الحكيم الترمذي: حض على العمسك بهمء لأن الأمر لهم معاينة» فهم أبعد عن 
المحنةء وهذا عام أريد يه خاصء» وهم العلماء العاملون منهم فخرج الجاهل والفاسق» وهم بشر 
لم يعروا عن شهوات الأدميينب ولا عصموا عصمة التبيين وكما أن كتاب اللّه منه ناسخ ومنسوخ» 
فارتفع الحكم بالختسوخ كذلك ارتفعت القدوة يغير علمائهم العظماء وحث على الوصية بهم 
لما علم يما سيصيبهم بعده من البلايا والرزايا. اتتهىء وكرره ثلاثًا للتأكيد. 

قال الفخر الرازي: جعل الله أهل بيته مشاركين له في خمسة أشياء في المحبة وتحريم 
الصدقة والطهارة والسلام والصلاة ولم يقع ذلك لغيرهم؛ (فقسيل لزيد) بن أرقم» ولقظ مسلمء 
فقال له حصين (ومن أهل بيته:) يا زيد» (أليس نساوه من أهل بيته؟» قال: بلى إن) كذا في 
النسخء وليست في مسلم لفظة بلى» إن وإما قال: (نساءه من أهل بيته) وقد صحفت في بعض 
النسخ بلى أي نساؤه من أهل بيته» وكل ذلك خبط مخالف لما في مسلم وبلى لرد النفي» وقد 
تستعمل بمعنى نعمء وهو على تقدير ثبوته المناسب لقوله: (ولكن أهل بيته من حرم) (بضم 
الحاء وتخفيق الراء (الصدقة)ءأي الزكاة(بعده) وهم بنوهاشم» والمطلب عند الشاقعي؛ وقال 
ذلك: بنو هاشم ققط. وقيل: بنو قصيء وقيل: قريش كلها قاله التووي. 

وما يوجد في بعض النسخ المواهب من زيادة عليهم يعد حرم لا وجود لها في مسلم» 
وهي مخالقة لضيط النووي. 

وقال القاضي عياض: يعني أن نساءه من أهل سكنه: ولسن المراد بالآية» وإنما المراد الذين 
حرموا الصدقة بعده» يعني الذين منعتهم ملوك بني أمية صدقته التي خصه الله يها وكانت تفرق 
عليهم في أيامه وأيام الخلفاء الأريعة لقوله بعده: وزيد عاش حتى أدرك ذلك» لأنه مات سئة 
ثمان وستين ويحتمل أن يعني الذين حرموا الزكاة التي هي أوساخ الناس وقد جاء ذلك عن زيد 
مفسرًا في غير هذا الحديث. 

(قيل:) أي قال حصين: (من هم قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل) (بفتح فكسر) 
أولاد أبي طالب (وآل العباس) بن عبد المطلب (قال) حصين: (كل هؤلاء حرم الصدقة.) وزيادة 
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ووالثقل» محركة كما في القاموس» كل شىء نفيس مصونء قال: ومنه 
حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. وهي بكسر المهملة وسكون 
المثناة الفوقية. 

والأخذ بهذا الحديث أحرى» وليس المراد بالأهل الأزواج فقطء بل هم مع 
آله ولا يشك من تدبر القرءان أن نساء النبي عَكَْهِ داخلات في الآية الكريمة» فإن 
الود ى سوا ل ا ا ا ا ا ا 1 


عليهم بعد حرم في نسخ لا وجود لها في مسلم؛ (قال) زيد: (نعم). 

قال عياض: فيه حجة للملك في قصره المنع على بني هاشم لأنه لم يذكر سواهم 
وأد عل الشافعي معهم بني المطلب لحديث «إما نحن وينو المطلب شيء واحدة» ومال إليه 
بعض شيوخناء (خرجه مسلم) في فضائل أهل البيت من صحيحه وخرجه أحمد وغيره» 
ولمسلم من وجه آخس فقلنا: أي لزيد: من أهل بيته نساؤه» قال: لا وأع الله إن المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهر» ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أهله وعصبته الذين حرموا 
الصدقة بعده. 

قال النووي: فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض والمعروف في معظم الروايات في غير 
مسلم إن زيدًا قال: نساؤه لسن من أهل بيته فتؤول الرواية الأولى على أن المراد أنهن من أهل 
بيته الذين يساكنونه ويعولهن؛ وأمر باحترامهن وإكرامهن وسماهم ثقلا ووعظ في حقوقهن؛ 
وذكر: فنساؤه داخلات في هذا كله ولا يدخلن في من حرم الصدقة وقد أشار لهذا في الرواية 
الأولى» بقوله: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة» فاتفقت الروايتان» قال: وقوله 
في الرواية الأخرى؟» فقلنا: نساؤه من أهل بيته قال: لا دليل» لا يطال قول من قال: هم قريش 
كلها فقد كان في نسائه قرشيات: عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة... انتهى. 

(والفقل محركة) أي بفتح المثلثة والقاف» (كما في القاموس كل شىء نفيس 
مصون؛ قال: ومنه الحديث: «إني تارك فيكم القلين: كتاب الله وعترتي6») فسماهما ثقلين 
لنفاستهماء وفي المعلم للمازري» قال ثعلب: سماهما ثقلين» لأن العمل والأخذ بهما ثقيلء 
والعرب تقوله لكل شىء نقيس» فسماهما ثقلين لعظمهما. انتهى. 

وذكر بعضهم أنه تشبيه بليغء أي كالثقلين الإنس والجن وهو تكلف لا حاجة إليه؛ 
(وهي») أي العترة ((بكسر) العين (المهملة وسكون المشاة الفوقية) فراء فهاء تأنيث) الأهل 
والشسل والأقارب» كما يأني؛ (والأخذ بهذا الحديث أحرى:) أحق وأولى؛ (وليس المراد 
بالأهل الأزواج) الطاهرات (فقط بل هم) (بالميم) للتعظيم في جمع الإناث (مع آلهم 
المذكورين» (ولا يشك من تدير القرآن) تأمله (أن نساء البي عَيله داعلات في الآية الكريمة 
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سياق الآية الكريمة معهن» ولهذا قال بعد هذا كله تإواذكرن ما يتلى في ببوتكن 
من آيات اللَّه والحكمة) [الأحزاب/4 8]. 

وهذا اختيار ابن عطية بعد أن نقل عن الجمهور أنهم: علي وفاطمة 
والحسن والحسين. قال: وحجة الجمهور قوله تعالى: «إعنكم». إويطهركم» 
ب«الميم) ولو كان اللنساء خاصة لقال: عنكن. 


فإن سياق الآية الكريمة معهن») والمخاطبة لهن بقوله: يا نساء النبي الخ. 

(ولهذا قال: بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في سيوتكن من آيات الله القرآن 
(والحكمة) سنة الله على لسان نبيه دون أن يكون في قرآن متلو ويحتمل أن يكون وصفًا 
للآيات؛ فهذه الآية تعطي أن نساءه من أهل البيت وعلى قول الجمهور: هي ابتداء مخاطبة 
أمر اله تعالى أزواجه مُه على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهن ولفظ ذكر 
يحتمل مقصدين» كلامهما موعظة وتعديد نعمة أحدهما تذكرنه وأقدرنه قدرة وفكرن في أن من 
هذه حاله ينيغي أن تحسن أفعاله. والآخر أذكرن؛ بمعنى: احفظن واقرأن والزمنه كأنه قيل: احفظن 
أوامر الله ونواهيه» وذلك هو الذي يتلى في بيوتكم من آيات اللّه والحكمة» وذلك مؤديكن إلى 
الاستقامة. 

وني قوله إن اللّه كان لطيمًا تأنيس وتعديد نعمة» أي لطيف بكن في هذه النعمة وفي 
قوله: سحبيوًا تحذير ما قاله ابن عطية رحمه اللَّه تعالى» (وهذا) القول بعمومه للزوجات مع الأول 
(اخشيار) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام (بن 
عطية) بن خالد بن عطية بن خالد بن خقاف المحاربي الغرناطي نزل جده الأعلى عطية بن 
خالد ين خقاف بقرية من غرناطة» فأنسل كثيرًا لهم قدر وفضلء فاشتهروا بابن عطية» كان 
أبو محمد عبد الحق ققيهّاء عالمًا بالتفسير والأحكام والحديث والنحو والأدب واللغة» مفيدًا 
حسن التقييد غاية في الدهاء والذكاء» روي عن أبيه غالب أحد الحفاظ وأبي علي الغساني 
والصدفي وخملق كثير ضمنهم برنامجه: وألف الوجيز في التفسيرء فأحسن فيه وأبدع؛ وطار 
بحسن نيته كل مطار» ولد سنة إحدى وثمانين وأربعماثة» ومات سنة مست وأربعين وخمسمائة 
(بعد أن نقل عن الجمهرر؛ أنهم») أي آل البيت (علي وفاطمة والحسن والحسين.) وقال في 
ذلك أحاديث» ونقل منها: حديث أبي سعيد نزلت هذه الآية في نخمسة.... الحديث السابق. 

(قال: وحجة) لفظه ومن حجة (الجمهور قوله تعالى (عنكم» «ويطه ركم» 
بالميم ولو كان للبساء خاصة لقال: عسكن». ويطه ركن حيث قال أعني 
ابن عطية بعد هذا والذي يظهر لي أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك البتة فأهل البيت زوجاته وبنته 
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وأجيب بأن الخطاب بلفظ التذكير وقع على سبيل التغليب» فيكون المراد 
به كالمراد بالأول في حديث كيفية الصلاة عليه الاين ذكرة» علي قول من 
فسره به كما كلمع ةفع عيرة قريبًا في الفصل السابق» واللّه أعلم. وللّه در القائل. 
ذا ال بسكاو ارالله يكم فرعن هن الله في القرءان أنزله 
يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
وأخرج أحمد عن أبي سعيد معنى حديث زيد بن أرقم السابق مرفوهًا بلفظ: 
ني أوشك أن أدعي فأجيب؛ وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من 
0 إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لم يفترقا 


وبنوها وزوجها وهذه الآية تقتضي أن الزوجات من أهل البيت» لأن الآية فيهن» والمخاطبة لهن. 
زاد المعنف» (وأجيب) عن احتجاج الجمهور بالآية (بأن الخطاب بلفظ التذكير وققع 
على سبيل التغليب) على قاعدة اجتماع مذكر ومؤنث» فيغلب المذكرء (فيكون المراد بى 
كالمراد بالأول في حديث كيضية الصلاة عليه السابق ذكره على قول من فسره.) أي الآل 
(بهف) أي بالأزواج مع الذرية» (كما قدمته مع غيره قريبًا في الفصل السابق»» وهو الثاني قبل 
هذا (واللّه أعلم) بالحق من ذلك» (ولله فر القائل») ونسب لومم الشافعي: 
(با آل بيت رسول الله حبكم فرض من اللّه في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له) 
أي كاملة لطلب الصلاة عليهم في التشهد (وأخرج أحمد 44 سعيد) الخدري 
(معنى حديث زيد بن أرقم السابق) قريئاء (مرفوعًا بلفظ: إني أوشلك أن أدعى) إلى لقاء ربي» 
(فأجيب: وإني تارك فيكم) بعد وفاتي (التقلينم الرواية ثقلين بدون أل وفي رواية خليفتين» زاد 
في أخحرى: أحدهما أعظم من الآخر» وكتاب اللّمم بدل مما قبله مفسر له (حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض») وفي رواية ما بين السماء والأرض: قال بعض شراحه» أي فيما بين» نظر 
فيه إلى تعداده في الناس وتطاوله وانتشاره في أهل الأرضين السلوات إذ أل فيهما جنسية. 
وفي رواية لمسلم: هو حبل اللّهِ من أتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على 
الضلالة قيل: المراد بحبل الله عهدة وقيل: السبب التوضيل إلى رضاه ورححمته) وقيل: وره 
الذي يهدي به» وقيل في قوله تعالى: إواعتصموا بحيل الله جميعًا ولا تفرقوا» [آل عمران: 
17 ] تعداه يعهيده قبل اتباج القرعانه وتركه الفرقة (وعترتي أهل سيتي) تفصيل بعد إجمال 
بدل أو بيان يعني أن انتمرتم بأوامر كتاب اللّه وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بهدى عترتي واقتديتم 
رم 1 في الترمذي من حديث زيد بن أرقم [ إني تارك فيكم ما | ن تمسكتم به 
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حتى يردا على الحوض» فانظروا بماذا تخلفوني فيهما. 
وعترة الرجل- كما قال الجوهري.: أهله ونسله ورهطه الأدنون» أي 
الأقارب. 


لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخعر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيعي (وإن اللطيف) المتعم عليكم بهذه النعمة العظيمة (السخبير) فيه تحذير ما عن 
مخالقتهما (أخبرني أنهما لم) وفي رواية لن (يفترقا) أي يستمرا متلازمين (حعى يردا علي 
التحوض) يوم القيامة زاد في رواية كهاتين وأشار ياصبعيه ولا يعارضه رفع القرءان من المصاحف 
والصدور قرب الساعة لبقاء موجبه وهو الإسلام فيبقى ببقائه أحكام القرءان لطلبهما من المكلفين 
حتى تقوم الساعة ولكون أهل بيته العالمين العاملين تبقى ببقائه فكأن القرءان باق وفي هذا مع 
قوله أولاً: إني تارك فيكم تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما 
وإيثار حقهما على أنفسهما والتمسك بهما في الدين أما الكتاب فلأنه معدن العلوم الديتية 
والأسرار والحكم الشرعية وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق» وأما العترة فلأن العنصر إذا طلب أعان 
على فهم الدين فطيب العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق ومحاسنها يؤدي إلى صفاء القلب 
ونزاهته وطهارته. وأكد تلك الوصية وقواها بقوله: (فانظروا بماذا تخلقوني فيهما) بعد وفاتي 
هل تتبعونهما قتسروني أو لا فتسوؤني. قال القرطبي: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي 
وجوب احترام آله وبرهم وتوقيرهم ومحيتهمء وجوب الفرائض التي لاعذر لأحد في التخلف 
عنها هذا مع ما علم من ختصوصيتهم به مَلِتُهِ ويأنهم جزء منه» كما قال: فاطمة بضعة مني ومع 
ذلك فقابل ينو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالقة والعقوق فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا 
نساءهم وأسروا صغارهم وخريوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستياحوا سيهم ولعنهم؛ 
فخالفوا وصيته عه وقابلوه بنقيض قصلده فواخجلتهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم 
يعرضون عليه... انتهى. 


فالوصية ببر آل البيت على الإطلاق وأما الاقتدا فإنما يكون بالعلماء العاملين منهم إذ هم 
الذين لا يقارقون القرءان إما نحو جاهل وعالم مخلطه فأجنبي من هذا المقام وما ينظر للأصل 
والعنصر عند التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» فإذا كان العلم التافع في غيرهم لزمنا اتباعه 
كائنًا من كان. قال الشريف السمهودي: هذا الخير يفهم وجود من يكون أهلاً للتتمسك به من 
عترته في كل زمن إلى قيام الساعةء حتى يتوجه الحث المذكور على التمسك به كما أن 
الكتاب كذلك» قلذا كانوا أمانًا لأهل الأرضء فإذا ذهيوا ذهب أهل الأرض (وعترة الرجل: كما 
قال الجوهري: أهله ونسله ورهطه الأدنونء أي الأقارب») فيشمل ذلك العياس وأولاده» وأولاد 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام الم 
الو الا اه لا الماك ارال ااا اا 1 0ك 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس ارقبوا محمدًا 
في أهل بيته. رواه البخاري. 

والمراقبة للشىء: المحافظة عليه يقول: احفظوهم فلا تؤذوهم. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ كما في البخاري أيضًا .:: لقرابة 
رسول اللّه مََِهِ أحب إليع أن أصل من قرابتي. وهذا قاله على سبيل الاعتذار 
لفاطمة عن منعه إياها ما طلبته منه من تركة النبي مُه وقد جرى منه على 


أبي طالب وغيرهمء كما يأني. 1 

(وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يا أيها الئاس ارقبوا) (بضم الهمزة» قال 
المصنف: وفي اليونيئية (بالوصل وسكون الراء وضم القاف فموحدة) (محمدًا في أهل بيتهى 
رواه البخاري) عن.ابن عمر عن أبي بكر في المناقبء (والمراقبة تلشىء المحافظة عليه 
يقول: احفظوهي) لفظ الفمح احفظوه فيهمء (فلا تؤذوهم) ولا تسيعوا إليهم: (وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه) أيضّاء (كما في البخاري أيضًا) في المناقب وغيرها عن عائشة» عنه 
(لقرابة») أي لصلة قرابة (رسول الله عتتّي) أو التقدير صاتهم؛ (أحب إليّ أن أصل من) صلة 
(قرابتي») فلا بد من التقدير ليصح الأخبار. 

وفي الصحاح: القرابة القربى في الرحم؛ وهو في الأصل مصدر تقول بيني وبينه قرابة 
وقرب» وهو قريبي وذو قرابتي زاد القاموس: ولا تقل قرابتي» ويرده نطق الصديق به (وهذا قاله 
على سبيل الاعتذار لفاطمة عن منعه إياها ما طلبته منه من قركة النبي عَهْ كذا قاله الحافظ 
في المناقب» ومراده قاله لعلي لأجل منعه لفاطمة لأنه ما قال ذلك بعد موتها قفي البخاري في 
غزوة خيبر» عن عائشة: أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول اللّه مما أقاء الله 
عليه بالمدينة وفدك» وما بقي من حمس تيبر ققال أبو بكر أن رسول الله كه قال: ولا نورث ما 
تركناه صدقة»... الحديث؛ وفيه: فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى ماتت 
وعاشت بعد النبي َه ستة أشهر» فلما توفيت دقنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر إلى أن 
قال: فأرسل علي إلى أبي بكر؛ أن ائتنا وحدكء فدخل عليهم أبو يكرء فقال علي: إنا قد عرفتا 
فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله إليك» ولكنك استبددت بالأمرء أي 
لم تشاورنا في أمر الخلافة وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله نصياء حتى فاضت عينا أبي يكر» 
وقال: والذي نفسي بيده لقرابة وسول الل أحب إلي من أهلي ومن قرابتي... الحديث. 

قال في فتح الباري: إنما غضبت مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكورء لاعتقادها تأويله 
على حلاف ما تمسك به أبو بكر فكأنها اعتقدت تخصيص عموم قوله: لا نورث ورأت أن متاقع 
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موجب الإيان» لأنه عليه الصلاة والسلام شرط الأحبية فيه على النفس والمال 
والولدء كما ذكرته في الفصل الأول من هذا المقصد. 
لم إنه مَِقهِ أنبت لأقاربه ما أثبت ت لنفسه من ذلك فقال: من أحبهم فبحبي 
أحبهم 0 على ذلك شفقة منه علينا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم؛ ولقد 
أحسن القائل: 
رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورئني القربا 


ما خلفه من أرض وعقارء لا يمتنع أن يورث عنه وتمسلك أبو بكر بالعموم» واحتلفا في أمر 
محتمل لاتأويل فلما صمم أبو بكر على ذلك انقطعت عن الاجتماع به. 

وقد قال بعض الأئمة: إنما كان هجرها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك من 
الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقياء فيعرض هذا وهذا. 

وقد روى البيهقي عن الشعبي: أن أبا بكر عاد فاطمة, فقال لها: على أبو بكر أن يستأذن 
عليك؛ قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم فأذنت لهء فدخل عليهاء فرضاها حتى رضيت وهو 
وإن كان مرسلا فإسناده صحيحء وأتخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها 
رضي الله عنها. انتهى. 

(وقد جرى:) حصل ذلك (منه) من أبي بكر (على موجب الإيهان) (بكسر الجيم اسم 
فاعل من أوجب)» كذا أثبته» أي على الوجه الذي يحقق الإيمان ويثبته (لأنه عليه الصلاة 
والسلام شرط الأحبية فيه على النفس والمال والولدء كما ذكرته في الفصل الأول من هذا 
المقصد.) يعني قوله ْلَه «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين» ومر بسط الكلام عليه ثمة» (ثم إنه َيه أثبت لأقاربه ما أثبت لنفسه منء» ذلك فقال) 
في حديث: (من أحبهم فبحبي») أيء فبسبب حبه لي (أحبهم:) لقربهم لي؛ (وحثنا على ذلك 
شفقة:) حنرًا وعطمًا (منه عليناء) مخافة أن نبغضهم أو نقع فيهم بشىء فنهلك (صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم). 

وذكر الحافظ جمال الدين لزرندي؛ أنه جاء مرفوعًا: من أحب أن ينسأله في أجله وأن 
يمتع فيما خؤله اللّه تعالى» فليخلفني في أهلي خلافة حسنة: فمن لم يخلفني فيهم بتر عمره» 
وورد على يوم القيامة مسودًا وجهه (ولقد أحسن القائل) الشيخ محيي الدين بن عربي: 

(رأيست ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورئني القربا) 
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فما طلبت المبعوث أجرًا على الهدي بتبليغه إلا المودة في القربى 
وفي الترمذي وقال: حسن غريب .: أحبوا اللّه لما يفذوكم به من نعمة) 
وأحبوني بحب اللّم وأحبوا أهل بيتي بحبي. 
وفي المناقب لأحمد: من أبفض أهل البيت فهو منافق. 


وروى ابن سعد: من صنع إلى أحد من أهل بيتي معروفاء فعجز عن مكافأته 
في الدنياء فأنا المكافىء له يوم ا 


0 بتبليغه إلا السودة في القربى) 
ثي (بفتح الواو) قربي ودنويء (وفي الترمذي) في المناقب: (وقال حسن غريب») 
وصححة مذ الا كمء وأقره الذهبي عن ابن عباس» مرفوتًا: (أحبوا) (بفتح الهمزة وكسر الحاء 
(اللّه) وجوبًا (لما يفذوكم) بفتح الياء وسكون الغين وضم الذال المعجمتين) (به من نعمه.) 
بيان لماء وسقطت من بعض التسخ سهوّاء أو من الكتاب» وإلا ذف فهي ثابتة في الترمذي» أي لأجل 
إنعامه عليكم بصنوف النعم وضروب الألاء الحسية» كتيسير ما يتغذى يه من الطعام والشراب» 
والمعنوية» كالتوفيق والهداية» ونصب أعلام المعرفة؛ وعملق الحواسء وإفاضة أنوار اليقين على 
القلب» وغير ذلك من الأغذية الروحائية؛ المعلوم تفصيلها عند علماء الآخرة. 
قال بعضهم: أمر بمعنى الخبر» وليس بعزيز» نحو حديث: وجدت الناس أخير تقله» فالمراد 
إنما تحبونه لأنه أنعم عليكم: فأحبكم؛ فأحببتموه؛ كذا قال: (وأحبوني بحب اللّه) لي» فوضع 
محبتي فيكم كما يصرح به خبر: (إذا أحب اللّه عبدًا نادى جبريل».... الحديث» والمحبة إذا 
كانت بشرط النعمة كانت معلولة ناقصة؛ وكان مرجعها إلى حظ المحبء لا إلى المحبوب؛ 
والنعم كلها أو جلها ملاذ النفوس» ومن أحب اللذة تغير عند المكروه بعدمها وفوت حظ النفس 
منهاء ألا ا بشهوة آثرت ألمه على ألمها عند فوات حظها 
منه وأما النسوة فغين عن حظوظ أنفسهن؛ فقطعن أيديهن بلا إحساس» (وأحبو أهل بيتي 
بحبي») بسبب حبي لهم» أي إنما تحبونهم» لأني أحببتهم لحب اللّه لهم» وقد يكون أمرًا 
بحبهم) لأن محبتهم تصديق بمحبتهم لانبي ييه لإقل لا أسعلكم عليه أجرًا إلا المودة في 
القربى 4. 
(وفي المناقب لأحمد: من أبغض أهل البيتء فهو منافق) نفاقًا عمليّاء فإن كان من 
حيث كونهم من آل البيت فحقيقي» (وروى ابن سعد من صنع [ إلى أحد من أهل بيتسي 
معروفًا فعجز عن مكافأته» بأن تركها (في الدنيا) سواء كان ذلك العجزء 0 
ولم يفعل» فاستعمل العجز في لازمه) وهو الترك بدليل رواية: فلم يكافتهء (فأنا المكافىء له 
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والمراد بالقرابة من ينعسب إلى جده الأقرب» وهو عبد المطلب» ممن 
صحب النبي َه منهم أو رآه من ذكر وأنثى» وهو: 

علي وأولاده: الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة رضي اللّه 
عنها. 

وجعفر بن أبي طالب وأولاده وهم: عبد الله وعون» ومحمده ويقال: إنه 
كان لجعفر بن أبي طالب ابن اسمه أحمد 


يوم القيامة.) يوم الفزع الأكبه ونعم المكافىء في محل الاضطرارء وفيه دلالة على مزيد عنايته 
بهم فهنيمًا لمن فرج عنهم كربه» أو لبى لهم دعوة أو أنالهم طلبة. 
(والمراد بالقرابة من ينتسب إلى جده الأقرب؛: وهو عبد المطلب.) لقوله عَلَهِ: دمن 
صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يداء فلم يكافقه بها في الدنياء فعلئع مكافأته غدا إذا لقيني»» 
لي ا عفلن رضي الله عند: اخرع يللك من الدسيب إلي كن فوق 
عبد المطلب كأولاد عبد مناف» أو إلى من يساويه» كأولاد هاشم أخوة عبد المطلبء أو انتسب 
لهء ولا صحبة له ولا رؤية» ولعله ليس بمراد (ممن صحب النبي مَْنَهِ منهم» أو رآه من ذكر 
أو أنثى» وهو علي وأولاده الحسن والحسين ومحسن) (بيم مضمومة فحاء مفتوحة فسين 
مكسورة مشددة مهماتين)» (وأم كترم زوج عمر بن الخطاب: ومات عنها قبل بلوغهاء فتزوجها 
عون بن جعفر» ثم مات» فتروجت بأخيه محمك ثم مات, فتروجها أخوهما عبد اللَّه ثم ماقت 
عنده: ولم تلد لواحد من الثلائة سوى لمحمد ابي ماتت صغيرة» فلا عقب لأم كلثومء كما قدم 
المصنف في المقصد الثاني. (من فاطمة رضي اللّه عنهاء) كذا اقتصر عليه في الفتشح» وزاد في 
الإصالة: ذ في أولادها زيئب» وقال: إنها ولدت في الحياة النبوية» وزاد بعضهم: رقية» ولم بلاكرها 
0 وبقية أولاد علي محمد الأكبر ابن التحيفية حرلة ونث عفر وعبيد اللد قعله 
السخر. وأبو بكر قمع الحسين أمهما ليلى بنت مسعود 00 الأكبر وعث من» وجعفر 
وعبد الله قتلوا مع الحسين أمهم أم البنين بنت حرامء ومحمد الأصغر أمه أم ولد قتل مع الحسين 
ويحيى وعوف» 57 أسماء بنت عميس» وعمر الأكبر ورقية أمهما الصهب نسيبة» ومحمد 
الأوسط أمه أمامة بنت أبي العاص» وأم الحسن ورملة الكبرى أمهما أم سعيد بنت عروة؛ وأم 
هانىء وميمونة وزيدب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلفوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم 
الكرام وأم سلمة وأم جعفر وحمانة ونفيسةء وهي لأمهات شتى: وابئة أخرى لم يذكر اسمها 
ماتت صغيرة» فهؤلاء الذين عرفناهم من ولد علي » قاله في التلقيح» ؛ (وجعفر بن أبي طالب 
وأولاد. وهم عبد الله وعون ومحمد)» وأمهم أسماء بدت عميسء (ويقال: إنه كان لجعفر بن 
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وعقيل بن أبي طالب» وولده مسلم بن عقيل. 

وحمزة بن عبد المطلب» وأولاده: يعلى» وعمارة» وأمامة. 

والتامن برد عبد المطلب: وأولاده الذكور العشرة؛ وهم: الفضل؛ وعيد الله 
وقثم ٠‏ وعبيد الله والخرث» ومعبد» وعبد الرحطمن؛ وكثيرء وعون؛ وثمام» وفيه 
يقول العباس رضي الله عنه: 

تموا بعمام فصاروا عشرة يارب فاجعلهم كرامًا بررة 


أبي طالب ابن اسمه أحمد) من أسماء أُيضَّاء قاله الواقدي» قال في التبصير: والمشهور أن أول 
من تسمى به بعد النبي عله أحمد والد الخليل؛ (وعقيل بن أبي طالب» وولده مسلم بن 
عقيل:) قتل قبل الحسين» (وحمزة بن عبد المطلبء وأولاده يعلى وعمارة») وهما .ذكران» 
وبهما كان يكنىء وقيل: عمارة أنثى وضعفء (وأمامة) أنثى؛ وهذا هو الأشهر في اسمها من 
سبعة أقوال» وله أيضًا من الذكور وعامر وروح؛ ذكره ابن سعد وعمرو بن حمزة ذكره الكلبي؛ 
وقال: مات صغيراء ومن النساء أم الفضل وفاطمة؛ وقيل: هما واحدة ولم يعقب حمزة إلا من 
يعلى: فولد مخمسة رجال من صلبه: عمارة والفضل والزبير وعقيل ومحمدء لكونهم ماتوا ولم 
يعقبواء (والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور العشرة» وهم: الفضل) أكبرهم» وكان 
جميلا وبه يكنى» وثبت يوم حنين» ومات سنة ثمان عشرة شهيدًا بأجنادين (وعبد الله) وهو 
أعلمهم؛ مات بالطائف» (وقثم) (بضم القاف وخفة المثلثة المقتوحة)» كان أخر الناس عهدًا 
بالمصطفى؛ وولى مكة لعلي؛ ثم سارأيام مذوية إلى سمرقند» فاستشهد بها وقبره بهاء (وعبيد الله 
(بضم العين)» وكان سخيًا جوادّاء مات باليمن؛ والأربعة من أم الفضل؛ (والحرث) وأمه من 
هذيل؛ (ومعبد وعبد الرحطن) مانا بأفريقية؛ وهما من أم الفضل؛ (وكشير) أمه أم ولد ومات 
بالمدينة» ودفن بالبقيع» (وعون) (بالنون)» قال أبو عمر: لم أقف على اسم أمه, (وثمام) شقيق 


كثيرء (وفيه يقول العباس رضي الله عنه): 
(هوابتمام فصارواعشرة يارب فاجعلهم كراما برره) 
زاد أبو عمر: 


واجعل لهم ذكرا وتم الثمرة 
وقال: إن تمَامًا أصغرهم؛ وان العباس كان يقول ذلك» وهو يحمله» وفي الإصابة: عباس بن 
اسن بن عبد المطلب» ذكره أبو الفعح الأزدي فيمن وافق اسمه اسم أبيه» وكأنه أصغر ولد 
العباس») وقد قال: 
تمهوابتعملمم فصاروا عشرة 
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ويقال: لكل منهم رؤية» وكان له من الإناث: أم حبيبة» وآمنة» وصفية» 
وأكثرهم من لبابة. 

ومعتب بن أبي لهبء والعباس بن أبي لهبء وكان زوج آمنة بنت العباس. 

وعبد اللّه بن الزبير بن عبد المطلب» وأنحته ضباعة» وكانت زوج المقداد بن 
الأسود. 


انتهى. يعني فإن ثبت» فكأنه ولد بعد تمام» (ويقال: لكل منهم رؤية) للنبي ع وللفضل 
وعبد الله وعبيد اللّ سماع ورواية» ويقال: لقم سماعء ولا يصحء قاله ابن السكن وغيره» (وكان 
له من الإناث أم حبيبة) بهاء ودونهاء وهو أشهرء ذكرها ابن سعد في الصحابة أمها أم الفضل. 

وعند ابن إسحق رواية يونس: نظر عَيلتّهِ إلى أم حبيب بنت العباس تدب بين يديه فقال: 
لين بلغت هذه وأنا حي لأتروجنهاء فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود المخزوميء (وآمنة) لها 
رؤية» (وصفية؛ وأكثرهم من لبابة) بضم اللام وموحدتين خفيفتين بنت الحرث الصحابية 
الشهيرة» وهم السبعة الذين علمتهم: (ومعتب) (بضم الميم وفتح المهملة وفوقية مكسورة 
ثقيلة6؛ وقد تخفف» وموحدة) (ابن أبي لهب) وأخوه عتبة (بضم فسكون)» صحابيان أسلما في 
الفتنح, (والعباس بن أبي لهب) صرابه ابن عتبة ابن أبي لهبء كما في الإصابة وغيرهماء (وكان 
زوج آمنة بنت) عم أبيه (العباس). 

قال في الإصابة: آمئة بدت العباس بن عبد المطلب الهاشمية» ذكرها الدارقطني في 
الأحوة» وقال: تزوجها العباس بن عتبة بن أبي لهب» فولدت له الفضل بن العباس» الشاعر 
المشهور. (وعبد الله , بن الزبير) (بضم الزاي) عند الأكثرء وبفتحها عند أحمد بن يحيى 
البلاذري (بن عبد 0 الهاشمي» وأمه عاتككة بنت أبي وهب المخزومي ممن ثبت يوم 
حدين؛ ويروى أنه أتى النبي مُه فكساه حلة وأقعده إلى جنبه. وقال: إنه كان ابن أمي» وكان 
أبوه لي براء 00 إن أباه الزبير كان يرقصه عينم ويقول: 

محبمد بن عيدلم 
عشت بعيشأنعم في عزفرعأشيم 
استشهد بأجنادين سنة ثلاث عشرة» برز له روهي» فقتله عيد اللّه ثم آخر» فقعله» ثم وجد 
في المعركة قتيلاً وحوله عشرة من الروم قتلاء» (وأخعه.) حقينده زضباعة) لإبضع التعجمة 

تردق ) (وكانت زوج المقداد بن الأسود.) الصحابي عي فولدت له عبد الله وكريمة. 

قال الزبير بن بكار: لم يكن للزبير عقب إلا من ضباعة وأختها أم الحكم شقيقتهاء وقتل 
ابنها عبد اللّه يوم الجمل مع عائشة» وروت ضباعة عن النبي مَلُهُ وعن زوجها المقداد وعنها ابن 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على مصحبة أصحابه عليه الصلاة والسلام باق 


وأبو سفين بن الخرث بن عبد المطلف؛ وآبنهة جعقر» ونوفل بن الحراث بن 
عبد المطلب وابناه: المغيرة واللحرث ولعبد اللّه ب بن اللحرث هذا رؤية. وكان يلقب 
(ببة) بموحدتين» الثانية ثقيلة. 


عباس وعائشة وبنتها كريمة وغيرهم؛ (وأبو سضيان بن اليخرث بن عبد المطلب) قال جماعة 
اسمه المغيرة» وقيل: اسمه كنيته والحرث أخوه أسلم في الفتح» وثبت يوم حنين» وكان يشبه 
المصطفى» وأخاه من رضاع حليمة؛ روي عنه حديث: لا يقدس اللَّهِ أمة» لا يأذ الضعيف فيها 
حقه من القوي). 

أخرجه الدارقطني وابن قانع بإسناد صحيح؛ لكن فيه راو لم يسم مات سنة خمس عشرة 
أو عشرين» وصلى عليه عمر (وابنه جعفر,) أسلم مع أبيه وشهد حنيئاء ولازم المصطفى حتى 
قبضء وأمه حمانة بئت أبى طالب» ومات بدمشق سنة خمسينء (ونوفل بن الخخرث بن 
عبد المطلب). ْ 

قال الزبير بن بكار: كان أسن من أسلم من بني هاشم حتى من عميه حمزة والعباس) 
وذكر ابن اسحق أنه مله آخى بينه وبين العباس» مات لسنتين مضتا من خلافة عمر» فمشى في 
جنازته» وسقط من غالب نسخ المصنفء وابنه جعفر ونوفل بن الخرث بن عبد المطلب؛ وهما 
مذكوران في الفعح ويلزم على سقوطهما خطأ قبيح؛ لأنه يلزم عليه أن المغيرة واللخحرث ابنا 
أبي سفين» وأن ببة حفيده» وليس كذلك» فالصواب إثباتهما ليصح قوله: (وابناه,) أي ابنا نوفل 
(المغيرة») قال أبوعمر: ولد قبل الهجرة؛ وقيل: بعدها بأربع سنين» ذكره ابن شاهين في 
الصحابة وأخرج عنه عن النبي مَِلله: امن لم يحمد عدلا ولم يدم جورًا فقد بارز اللّه 
بالمحاربة). 

قال ابن شاهين: غريب» ولا أعلم للمغيرة غيره. 

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» قال الحافظ: والراجح أنه صحابي» وكان قاضيًا 
بالمدينة في خلافة عثمن» ثم كان مع علي في حرربه. (والخحرث) بن نوفل الهاشمي؛ له 
صحبة ورواية» وولاه يله بعض أعمال مكة, وأقره الشيخان وعثلمن» ثم انتقل إلى البصرة» وبنى 
بها دارّاء ومات بها في آخر خلافة عثلن؛ وقيل: مات زمن مطوية؛ (ولعبد اللّه بن الخرث) بن 
نوفل (هذا رؤية) من النبي لَه ونسخء ولهند بن اللخرث ختطأ إنا هند أم عبد اللّه. 

قال البغوي: لما ولد أرسلت به أمه عند بدت أبي سفين بن حرب إلى أختها أم حبيبة» 
فقالت: يا رسول الله هذا ابن أعي» فحنكه وتفل في فيهء وكذا قال ابن سعد: ويقال: كان سنه 
عند موته مَل سنتين» (وكان يلقب ببة بموحدتينء الثانية ثقيلة). 

وروي عن النبي مْيْهِ مرسلا وعن أبيه وعن العباس وعمر وعلي وابن مسعود وأم هانىء 
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وأبيعة وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب» أسلمت صفية وصحبت» 
وفي الباقيات خلافء واللّه أعلم. 

وفي البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي مَّهِ قال لعلي: «أنت 
مني بمدزلة هرون من هموسى » إلا أنه لا نبي بعدي). وفي لفظ آخر: (أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هرون من موسى6. أي نازلا مني منزلة هرون من موسى. والباء 
زائدة. 


وغيرهم» وعنه جماعة» واثفقوا على توثيقه. وكان ظاهر الصلاح له رضا في العامة» قال أبن 
سعد» هأث بعماك سنة أربع وثمانين. 


وقال ابن حبان: مات بالأبواء» قتلته السموم سئة تسع وسبعين» وقال غيره: إن الذي مات 
بالسموم ابنه عبد الله بن عبد اللّ (وأميمة) (بضم الهمزة وفتح الميمين بينهما تحتية ساكنة ثم 
تاء تأنيث وأمها صفية بت جندب)» (وأروى وعاتكة:) وهما شقيقتا عبد الله والده مله 
(وصفية) أم الزبير وأمها هاله بنت وهيب» فهي شقيقة حمزة. 


وذكر المصنف في المقصد الثاني: أن جملة (بنات عبد المطلب) ستء فزاد برة والبيضاءء 
وهي أم حكيم, وقال إنهما شقيقتان لوالده عَيته وإنه اختلف في إسلامهما أيضّاء (أسلمت 
صفية وصحبت) باتفاق» (وفي) الثلاث» بل الخمس «الباقيات خلاف.) تقدم بسطه في 
العمات: (والله أعلم) بالحق في ذلكء (وفي البخاري) في المناقب» والمغازي ومسلم في 
الفضائل (من حديث سعد بن أبي وقاص) لملك الزهري (أن النبي عَيّهِ قال لعلي) لما اسعخلفه 
على المدينة في غزوة تبوك؛ فسمع ناسًا يقولون إنما خلفه لشىء كرهه منه. فلحقه؛ فذكر له 
ذلكء فقال: (أنت مني بمدزلة هرون هن موسى.) لفظ مسلم ولفظ البخاري في المغازي» وهو 
لمسلم أيضًا عن سعد أن رسول الله مه خرج إلى تبوك» واستخلف عليّاء فقال: أتخلفني في 
الصبيان والنساء؟. قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة لهرون من موسى (إلا إنه لا نبي بعدي؛ 
وفي لفظ) لهما أيضًا مسلم في الفضائل؛ والبخاري في المناقب» عن سعد قال: قال النبي مَل 
لعلي: (أما) (بخفة الميم) (ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى») فقال علي: رضيت 
رضيت» أخرجه أحيد» (أي نازلا مسي منزلة هرون. من موسىء والباء زائدة,) كما في الفتح: 
شرح اللفظ الثاني» ويجوز أن تكون بمعنى في» ويقدر مثل ذلك في اللفظ الأول» وهو: أنت؛ وان 
أصله منزلتك مني بمنزلة لهرون» أي كمنزلته من موسى» فحذف المضافء فانفصل الضمير» ولم 
يقطع النظير عن المضاف الميحذوف. 
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وقال الطيبي: ومعنى الحديث: أنت متصل بي نازل مني منزلة هرون من 
1 وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله: إلا أنه لا نبي بعدي فعرف أن الإتصال بينهما 
ليس من جهة النبوة» بل من جهة ما دونها وهو الخلافة» ولما كان هرون المشبه 
بهه إما كان خحليفة في حياة موسى» دل ذلك على تخصيص خلافته للبي َه 
بحياته والله أعلم. 

وأما ما استدل به على استفحقاق علي للخلافة دون غيره 
من الصحابة؛ فإن هرون كان خليفة موسى» فأجيب: بأن هرون لم يكن خليفة 
موسى إلا في حياته لا بعد موته, لأنه مات قبل موسى باتفاق. أشار إلى ذلك 


(وقال الطيسي) في شرح المشكاة: قوله مني خبر المبتدأء ومن اتصالية؛ ومتعلق 
الخبر خاص» والباء زائدة» كما في قوله تعالى: «إفإن آمنوا بمقل ما أمنتم بد» 
[البقرة: باع أي فإن آمنوا إيانًا مثل إيمانكم» (ومعنى الحديث: أنت متصل بيء نارل 
مني منزلة هرون من موسى)؛ بيان لمعنى الاتصال الذي قدره؛ (وفيه تشبيه؛ مبهمء بينه بقوله: 
إلا إنه لا نبي بعدي, فعرف أن الاتصال) المذكور (بينهما ليس من جهة البوةء بل من جهة 
ما دونهاء وهو اللخلافة») وبه يزول إبهام الحديث» فتقديره أنت مني في الخلافة» (ولما كان 
هرون المشبه به إنما كان خليفة في حياة موسىء دل ذلك على تخصيص خلافته.) أي 
علي (للسي عله بحياته) فلا دلالة فيه على استسقاقه الخلافة بعده دون غيره؛ (والله أعلم») 
إلى هنا كلام الطيبي. 

وذكر المصنف جوابًا آحر بقوله: (وأما ما استدل به على استحقاق علي للخلافة 
دون غيره من الصحابة)» كما تمسك بذلك الروافض وسائر فرق الشيعة: على أن الخلافة لعلي؛ 
وأنه أوصى له بهاء (فإن هرون كان خليفة موسى») وكفرت الروافض سائر الصحابة بتقديم 
غيره. ' 

وزاد بعضهم: فكفر علياء لأنه لم يقم في طلب حقه (فأجيب بأن هرون لم يكن 
خليفة موسى إلا في حياته: لا بعد موته لأنه مات قبل موسى باتفاق») بنحو أربعين سنة» 
كما قاله المصئف والسيوطي». 

وفي الأنوار: الأكثر على أن موسى وشرون ماتا في التيه؛ وأن موسى مات بعد هرون 
بسئة) 


وفي نور النبراس عن بعض الهوامش: توفي موسى بعد لمرون بنحو خمسة أشهرء (أشار 
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وأما حديث الترمذي والنسائي: «من كنت مولاه فعلي مولاه) فقال الشافعي: 
يريد بذلك ولاء الإسلام» كقوله تعالى: لإوذلك بأن اللّه مولى الذين آمنوا 1 
الكافرين لا مولى لهم4 [محمد/١١]‏ وقول عمر: أصحبت مولى كل مؤمنء أي 


إلى ذلك الخطابي») فلا متمسك فيه لزعمهم». 

وفي مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن مغوية قال له: ما منعك أن تسب أبا 
تراب» قال: أما ما ذكرت ثلاثاء قالهن له مَيِْهِ فلن أسبهء لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ 
من حمر النعم» سمعته يقول له: أما | ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبوة 
بعدي؛ وسمعته يقول يوم خيبر: : لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه اللّه رفجولة 
فتطاولنا لها» فقال ادعوا لي عليّاء فأتى به أرمدء فبصق في عينيه» ودفع الراية إليه؛ ففتح اللّه 
عليه» ولما نزلت هذه الآية: لإتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم#» دعا رسول الله مِتهِ عليًا وفاطمة 
وحسنًا وحسيئاء فقال: اللهم هؤلاء أهلي» قال المازري وغيره: ليس فيه تصريح بأنه أمره بسبه» 
وإنما سأله عن المانع» وقد سأل عنه من لا يجيز سبه. وقد يكون مغوية رأى سعدًا بين قوم 
يسبونه؛ ولم يمكنه الإنكار, فقال: ما منعك» يستخرج جوابه عن المصطفى بما ذكرء فيكون 
جاده على صن مي ب رطاف واه رامول » له المطلوب على لسان غيره من الصحابة»؛ 
أو المعنى: ما منعك أن تبين للئاس خخطأه وأن ما أنا عليه أصوب» ويسمى هذا سبًا عرفًا. 

قال القرطبي: والتصريح بالسب وقبيح القول إنما كان يفعله جهال بي أمية وسفلتهم؛ أما 
مطوية فحاشاه من ذلك لصحبته ودينه وكريم أخلاقه: واعترافه بفضل علي وعظم قدرهء وما يذكر 
عنه من ذلك كذب واضح, وأصح مافي ذلك قوله: هذا السعدء وتأويله ما ذكر. انتهى.(وأما 
حديث الترمذي والنسائي,) وصححه الضياء المقدسي» عن 0 مرفوعًا: (من كدت 
مولاة فعلي مولاة» فقال الشافعي: يريد بذلك ولاء الإسلام,) أي وليه وناصره» (كقوله تعالى: 
طإذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) [محمد: :]١١‏ وخخصه لمزيد 
علمه ودقائق استنياطه» وفهمه وحسن سيرته وصفاء سريرته» وكرم شيمه ورسوخ قدمه. قيل سببه 
أن أسامة قال لعلي: لست مولاي إنما مولاي» رسول الله مم ذلك وقيل: سببه ما ذكر عن ابن 
إساحق؛ أن عليًا تكلم فيه بعض من كان معه ياليمن فلما قضى عَْدهِ حجهء خطب بذلك تنويها 
بقدره» وردًا على من تكلم فيه» وللطيراني وغيره ياسناد صحيح؛ أنه َلُْه خطب بغدير خم وهو 
موضع بالجحفة مرجعه من حجة الوداع: فذكر الحديث؛ وفيه: (أيها الناس إن الله مولاي» وأنا 
مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهمء فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه 
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ولي كل مؤمن. وطرق هذا الحديث كثيرة جذدّاء استوعبها ابن عقدة فى كتاب 
مفرد لهء وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. 


وعاد من عادا» وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خخذله؛ وأدر 
الحق معه حيث دار»؛ وزعم بعض: أن زيادة اللهم وال الخ...... موضوعةء مردود بأن ذللك جاء 
من طرق» صحح الذهبي كثيرًا منها 

(وقول عمر) مخاطبا 578 (أصبحت مولى كل مؤمن؛ أي ولي كل مؤمن» أي 
ناصره؛ فلا حجة فيه لزعم أن الخلافة له دون غيره لأن مولى مشترك بين معان منها: الناصر 
والمحبوب» ونحن وهم متفقون على صحة إرادة كل منهما بخلافه بمعنى الإمام؛ فلا يعهد لغة 
ولا شرعًا. 

وروى الدارقطني عن سعدء قال: لمااسمع أو بكر وعمر ذلك قالا: أمسيت يا ابن 
أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة: وأخرج أيضًا أنه قيل لعمر: | إنك : تصنع بعلي شيا لا تصنعه 
بأحد من الصحابة» قال: إنه مولاي. 

وفي تفسير القعلبي عن أبن عيينة عيينة أن النبي ييه لما قال ذلك طار في الآفاق» فبلغ 
الحرث بن النعمان» فأتى رسول 0-0 فقال: يا محمد أمرتنا عن الله بالشهادتين» فتبلناء 
وبالصلاة والزكاة والصيام ام فقبلنا» ثم لم ترضي حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله 
عليناء فهذا شىء منك أم من اللّدء فقال: والذي لا إله إلا هو إنه من الله فولى وهو يقول: اللهم 
إن كان ما يقول محمد حمّاء فامطر عليئا حجارة من السما أو أثتنا بعذاب أليم؛ ذ فما وصل إلى 
راحلته حتى رماه الله بحجر» فسقط على هامته» فخرج من دبره» فقتله. 

(وطرق هذا الحديث كفيرة جدّاء استوعبها ابن عقدة:) حافظ العصرء المحدث البحرء 
أبو العباس أحمد بن سعيد الكوفيء مولى بني هاشم أبوه نحوي صالح؛ يلقب عقدة» سمع؛ انه 
أميما لا يحصونء وكتب العالي والنازل حنى عن أصحابه» وكان إليه المنتهى في الحفظ وكثرة 
الحديث؛ وعنه أحفظ مائة ألف حديث بأسانيدهاء وأجبت في 00 ألف حديث من حديث 
أهل البيت وبني هاشم ألف؛ وجمع وحدث عند الدارقطني؛ وقال: أجمع أهل الكوفة على انه 
لم ير بها من زمن ابن مسعود إلى زمنه اللط اشر دسف عارك قر ومات في ذي 
القعدة سنة. 

(في كتاب مفرد لهء وكشير من أسانيدها صحاح وحسان») وهو متواتر» رواه ستة عشر 
صحابيا» وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي عه ثلاثون صحابياء وشهدوا به لعلي لما نوزع 
أيام خلافته» فلا التفات إلى من قدح في صحته؛ ولا لمن رده؛ بأن عليًا كان باليمن لثبوت 
رجوعه منها وإدراكه الحج معه عَيه. 
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الاج 15 سس اساي ال 1 با وو الا ا 


وروي عَرْلِله قال: «من آذى عليًا فقد أذاني». أخرجه أحمد. 

وأخرج المخلص الذهبي: من أحب عليًا فقد أحبني. 

وقد ذكر النقاش: أن قوله تعالى: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحفن وذَا# [مريم/45] نزلت في علي. 

وقال محمد بن الحنفية: لا تجد مؤمئًا إلا وهو يحب عليًا وأهل بيته. 

وقال أبو حيان في «البحر): ومن الغريب ما أنشدنا الإمام اللغوي رضي 


وأخرج ابن عقدة عن زر بن حبيش قال: قال علي من ههنا من أصحاب محمد؟ فقام اثنا 
عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللَّهِ مُه يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

(وروي) عن عمرو بن شاس الأسلميء وكان من أصحاب الحديبية؛ قال: خرجت مع 
علي إلى اليمن» فجفاني في سفري» فقدمت المدينة» فاستظهرت شكايته بالمسجدء فبلغ 
النبي (لله): نقال: يا عمرن واللّه لقد آذينى» فقلت: أعوذ بالنّه أن أوذيك؛ (فقال: من آذى عليًّا 
فقد آذاني) فال ذلك ثلاثاء وكان الصحابة يعرفون له ذلك» أخرج الدارقطني عن عمر أنه سمع 
رجلا يقع في عليء فقال: وبحك أتعرف علهاء هذا ابن عمه» وأشار إلى قبره مي واللّه ما آذيت 
إلا هذا في قبره» وفي رواية إنك انتقصعه فقد آذيت هذا في قبر (أخرجه أحمد) برجال 
الصحيح. والبخاري في تاريخه؛ وابن حبان والحاكم وصححاهء وأقره الذهبي» فما كان ينبغي 
تعبير المصنف بروى. 

(وأخرج المخلص) (بضم الميم وفتح المعجمة وكسر اللام الثقيلة أبو طاهر محمد بن 
عبد الرحلن (الذهبي») والطبراني بسند حسن» عن أم سلمة» مرفوعًا: («من أحب عليًا فقد 
أحبني,) ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض علبًا فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد 
أبغض اللدي هذا تمام الحديث. 

(وقد ذكر التقاش) المقوى» المفسرء الحافظ المشهور؛ مر بعض ترجمته: (إن قوله 
تعالى: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» [مريم: 247 نزلت 
في علي» وقال محمد بن الحدفية:) خولة بدت جعفر وهو ابن علي بن أبي طالب: (لا تتجد 
مؤمئًا إلا وهو يحب عليًا وأهل بيته») وفي مسلم عن علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه 
لعهد النبي مَلُف أن لا يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق» وله شاهد من حديث أم سلمة 
عند أحمد. 


(وقال أبوحيان في البحر:) تفسيره الكبير: (ومن الغريب ما أنشانا الإمام اللغوي 
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يلف 


الدين أبو عبد اللّه محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبى لزبينا بن إساحق 


النصراني الرسعني. 
عدي وتليم لا أحاول ذكرهم 
ومايعتريني في علي ورهطه 
يقولون ما بال النصاري بحبهم 
فقلت لهم إز ني لأحسب حبهم 
وقالت عائشة رضي الله عنها: 


بسوء ولكني محب لهاشم 
إذا ذكروا في الله لومة لائم 
وأهل النهي من أعرب وأعاجم 
سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 
كانت فاطمة أحب الناس إلى رسول 


الله عل وزوجها علي أحب الرجال إليه» رواه الترمذي. 
وفي البخاري: (إث فاطمة بضعة مني») فمن قمر فمن أغضبها أغضبني]. 
و«البضعة) بفتح الموحدة وحكي ضمها وكسرها أيضاء وبسكون 


رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي لزبينا»» بزاي» 
فموحدة» فتحثية: فنون» فألف (ابن إسحق النصراني الرسعني:) (بفتح الراء وسكون السين 
وفتح العين المهملتين ونون) نسبة إلى مدينة رأس عين بديار بكرء يخرج منها ماء دجلة) كما في 


اللياب: 
(عدي وتسيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكنسي مسحب لهاشم 
ومايعترينسي في علي ورهطه إذا ذكروا في الله لومة لائم 


يقولون مابال التصارى بحبهم وأهل لين سن ترف وأعاجم 
فقلت لهمإني لأحسب حبهم شرى في قلوي الخلق حت حتى البهائم) 
عدي قبيلة الفاروق» وتيم قبيلة الصديق. ومعثى الأبيات ظاهر: 00 عائشة رضي الله 
عنها: كانت فاطمة أحب الناس إلى رسول الله مَل وزوجها علي أحب الرجال إلبيه) على 
معنى من أحة: أو من حيث أن الله جعل ذريته منهاء (روأه الترهذي) محمد بن عيسى. 
روفي البخاري) ومسلمء عن المسور بن مخرمة: أن عليًا خطب بنت أبي جهل؛ فسمعت 
بذلك فاطمة» فأنت رسول اللّه يلل فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك؛ وهذا علي 
ناكح بنت أبي جهل» فقام عَْْلَهُ فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد؛ إني أنكحت أبا العاص بن 
الربيع؛ فحدثني وصدقني» (وإن فاطمة بضعة هني» فمن أغضبها أغضبسي). 
اوفي رواية لهما: واني أكره أن يسووفاء والله لاتجتمع بنت رسول الله مله وبدنت 
عدر الله عند رجل واحدء فترك علي الخطبة؛ (والبضعة بفح الموحدة) على الرواية» (وحكي) 
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المعجمة؛ أي قطعة لحم. 

واستدل به السهيلي على أن من سبها فإنه يكفر. 

وفي العرمذي من حديث أسامة بن زيد - وقال حسن غريب - إنه مُه قال 
في حسن وحسيين: «اللّهم إني أحبهما فأحبهماء وأحب من يحبهما). 

وخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الحسن خاصة؛ وزاد أبو حاتم فما 
عقا ا ب الح يدن ذل لما دل 

وفي حديث أبي هريرة عند الحافظ السلفي قال: ما رأيت الحسن بن علي 
قط إلا فاضت عيناي دموعًاء وذلك أن رسول الله مله خرج يومًا وأنا في المسجد 
فأخذ بيدي واتكاأ علي حتى جتنا سوق قينقاع» فنظر فيه ثم رجع حتى جلس في 


من حيث اللغة (ضمها وكسرها أيضاء وبسكون المعجمة أي قطعة لحم واستدل به 
السهيلي على أن من سبهاء فإنه يكفر) ووجهه أنها تغضب ممن سبها وقد سوى بين غضبها 
وغضبه ومن أغضبه جلك يكفرء وفي هذا العوجيه نظر لا يخفى» قاله الحافظ» ومر شرح 
الحديث في المقصد الثاني. 

وفي الخصائصء (وفي الترمذي من حديث أسامة بن زيدء وقال) العرمذي: (حسن 
غريب) من جهة تفرد الراوي به فلا ينافي قوله حسنء (أنه مُه قال في حسن وحسين») لفظ 
الترمذي عن أسامة؛ قال: رأيت النبي مُه وحسن وحسين على وركيه؛ فقال: هذان ابناي وابنا 
بنتي» (اللهم إني أحبهما) (بضم الهمزة والموحدة6:(فأحبهما) (بفتح الهمزة وكسر الحاء وفتتح 
الموحدة المشددة)» (وأحب من يحبهماء) وفيه إشعار بأنه عله ما كان يحب إلا اللّه وفي الى 
ولذلك رتب محبة الله على محبته. وفي ذلك أعظم منقبة للحسنين. 

«(وخرجه مسلم) في الفضائل (من حديث أببي هريرة في الحسن خاصة.) فقال عن 
ابي عل أ نه قال للحسن: اللهم إني أحيه فأحبه» وأحب من يبحبة) (وزاد أبو حاتم) في روايته 

عن أبي هريرة» (فما كان أحد أحب إلي من الحسن بعد ما قال ره ما قال) فيه: اللهم إني 

ا البخ. 

(وفي حديث أبي هريرة عند الحافظ السلفي) (بكسر السين وفتح اللام)؛ (قال: 
ما رأيت الحسن بن علي قط إلا فاضت عيناي دموعًا) لتذكري ما فعله جده معه, (وذلك أن 
رسول الله يك خرج يومًا وأنا في المسجد فأخذ بيدي واتكأ علي). 

وفي مسلم: حرجت مع رسول الله مُه في طائفة من النهار» لا يكلمني ولا أكلمه 
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لرهة ا الجا ااا و 110111111 0131 1 1ك 011 


المسجد ثم قال: ادع ابعي: قال: فأني الحسن بن علي يفكد ختى وفع في 
حجره: فجعل رسول الله لَه يفتح فمه؛ ثم يدخل فمه في فمه ويقول: اللّهم إني 
أيه فأحبه وأحب من يحبهء ثلاث مرات. 
وفي الترمذي من حديث أنسء أنه لله كان يشمهما ويضمهما إليه» قد 

قال مَِلَهِ: «من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم 
القيامة» رواه حت وقال الترمذي: كان معي في الجنة» وقال: حديث غريب. 
وليس المراد بالمعية هنا المعية من حيث 0 بل من جهة رفع الحجاب» 
وتقدم نحوه في قوله تعالى: إفأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين» 
والصديقين» [النساء/55 في المقصد السادس. 


(حتى جثنا سوق) بني (قينقاع) (بفتح القاف وإسكان التحتية وتثليث النون)» (فنظر فيه ثم 
رجع حتى جلس في المشجد») وفي مسلم: ثم انصرف حتى جاء خباء فاطمة فقال: : أثم 
لكع؛ أثم لكع حتى جاءء يعني حسنًاء وظننا أنه إما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخاباء كان 
مر على خبائهاء أي حجرتهاء وسأل عنه بقوله: لكع؛ أي صغير؛ ثم رجع؛ فجلس في المسجدء 
(ثم قال) لأبي هريرة: (ادع ابسي) لما استبطأ مجيعه: فدعاه, (قال: فأتى الحسن بن علي 
يشتد») يسرع في مشيه (حشى وقع في حجره) عله فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل 
واحد منهما صاحبه؛ (فجعل رسول الله كته يفسح فمه. ثم يدخل فمه في فمه) لتحصل له 
بركته. (ويقول: اللهم إني أحبه, فأحبه وأحب من يحبه ثلاث مرات») قال: ذلك» (وفي 
الترمذي من حديث أنس: أنه مله كان يشمهماء) أي الحسنين (ويضمهما إليه) وقد قال 
زيح الولد مق ريح الجنة؛ رواه الطبراني والبيهقي وغيرهماء فقيل: يحتمل أن ذلك في ولده؛ 
خاصة فاطمة وابنيهاء لآن في ولدها ريح 7 الجنة» ويحتمل عمومه في كل ولد صالح 
للمؤمن؛ وهذا أظهرء (وقد قال مَيَْهِ. من أحبني وأحب هذين») وأشار إلى حسن وحسين؛ 
(وأباهما) عليّاء (وأمهما) فاطمة الزهراء» (كان معي في درجتي») بدل من معي» أي في منزلتي 
ورتبني (يوم القيامة, رواه أحمد) والترمذي؛ كلاهما من حديث عليء وهذا لفظ أحمدء (وقال 
الترمذي» في روايته: إكان معي في الجنة, وقال حديث غريب» وليس المراد بالمعية هنا 
المعية من حيث المقام,) لأنه لا يساويه أحد في مقامه, (بل هن جهة رفع الحجاب, وتقدم 
نحره في قوله تعالى: «إفأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» 
[النساء: 19 في المقصد السادس). 
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وفى البخاري: هما ريحانتاي من الدنيا. 
وكان عليه الصلاة والسلام يمص لسان الحسن أو شفتيه» رواه أحمد. 
وعن عقبة بن الخرث قال: رأيت أبا بك حمل الحسن وهو يقول: بأبي 


وقال بعضهم: إن كان المراد باللفظ الأول ظاهره انه معه في ال_حشرء فهو كناية عن 
سلامته» من هو لهء وإن كان المراد الآخرة مطلقًا فالمراد رفع الحجاب وقربه منه. 

(وفي حديث أبسي زهير بن الأرقم رجل)» صوابه إسقاط أداة الكنية؛ وأن يقول عن رجل 
رمن الأزد انه لله وقال في المحسن: من أحيئسي فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب.) أخرجه 
الحاكم عن زهير بن الأرقم قال: قام المحسن بن علي يخطب» فقام رجل من أزد شنوأة فقال: 
أشهد لقد رأيت رسول الله هه واضعه في حبوته وهو يقول: من أحبني فليحبه» وليبلغ الشاهد 
الغائب» ولولا كرامة رسول الله عه ما حدثت به أحدّاء فالصحابي إنما هو هذا الرجل المبهم؛ 
فأما زهير بن الأرقم بقاف فميم قفرا فكنيتى كما في التقريب أبو كبين تابعي معروف» وفي 
الإصابة: أنه أرسل حديثّاء فذكره بعضهم في الصحابة» فغلط. 

(وفي البخاري.) عن ابن عمر: وسأله رجل عن المحرم يقتل الذياب» فقال: أهل العراق 
يسألون عن الذباب» وقد قتلوا ابن ابئة رسول الله مه (هما ريحانتاي من الدنيا). 

قال الحافظ: كذا الأكثر بالتثنية» ولأبي ذر ريحاني بالافراد والتذكير شبههما بذلك» لأن 
الولد يشم ويقبل. 

وني الترمذي: إن الحسن والحسين هما ريحانتي» وفي الطبراني عن أبي أيوب دخلت 
على رسول الله َه والحسن والحسين يلعبان بين يديه فقلت: أتحبهما يا رسول الله قال: 
وكيف لا وهما ريحانتاي من الدينا أشمهماء (وكان عليه الصلاة والسلام يمص لسان السحسن» 
أو شفتيه) ليصل ريقه بريقه» فيصل جوفه؛ فتعود بركته عليه؛ (رواه أحمد) بن حنبل. 

(وعن عقبة) (بالقاف) (ابن السحرث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» المكي؛ 
صحابي من مسلمة الفتح» بقي إلى بعد الخمسينء (قال: رأيت أبا بكر,) والحال إنه قد (حمل 
الحسن) (بفتح الحاء) على عنقه؛ (وهو يقول:) والجملتان حاليتان» أي حاملاً وقائلاً شعرًا من 
مجزء والكامل لا الرجز وقيل: رجز مخروم, أفديه (بأسي») وهو (شبيه بالنبيّ) ْله فشبيه خبر 
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وعن محمد بن سيرين عن أنس: كان يعني الحسين- أشبههم برسول 
اللّهِ يله رواهما البخاري. 

وعنده عن الزهري عن أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالدبي يِه من 
الحسن بن علي وهذا قد يعارضه قول علي في صفة النبي عَكهِ: لم أر قبله ولا 
بعده مثله» أخرجه الترمذي في الشمائل كما تقدم في المقصد الثالث» وأجيب: 
بأنه يحمل النفي على عموم الشبه والإثيات على معظمه. 


مبتدأ محذوف» وفيه إشعار بعلية الشبه للفدية أو التقدير» هو مفدي بأبي؛ شبيه؛ فيكون خبر بعد 
خبر, قاله الطيبي: وجعله قسكاء وأنه لم يلغه النهي بعيد جدّاء (ليس) هو (شبيهًا بعلي») كذا 
رواه أبو الوقت بالنصب» ولغيره شبيه بالرفع. 

قال ابن مالك: بئاء على أن ليس حرف عطف»ء كما يقول الكوفيون» فيكون مثل 
لا ويجوز أن يكون شبيه اسم ليس؛ وخبرها ضمير متصل» حذف استغداء بتيته عن لفظه. 
والتقدير ليس شبيه» ونحوه قوله مُه في خطبته يوم النحر: أليس ذو الحجة في حذف الضمير 
المتصل خا لكان وأخواتهاء وعند أحمد: كانت فاطمة ترقص الحسن وتقول: ابني شبيه بالنبي؛ 
ليس شبيهًا بعلي. 

قال الحافظ: وفيه إرسال» فإن كان محفوطظّاء فلعلها تواردت في ذلك مع أبي بكر» أو 
تلقي ذلك أحدهما من الآخرء أو عرف أبو بكر أن فاطمة كانت تقول ذلكء فتابعها على تلك 
المقالة (وعلي يضححلك) من فعل أبي بكر وقوله هذا سرورء أوعججاء لأن الغالب أن كل أحد يشابه 
أباه» لكنه جذبه عرقه لرسول الله مل ولذا سماه ابنه» وجعل نسبه منه كذا قيل. 

(وعن محمد بن سيرين عن أنس:) أنتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين» فجعل في 
طستء فجعل ينكثء وقال: في حسنه شىء»؛ فقال أنس: كان يعني الحسين أشبههم 
برسول الله يه) وكان مخضويبًا بالوسمة» (رواهما البخاري) في المناقبء (وعنده) أي 
البخاري في مناقيبهما أيضّاء (عن الزهري؛ عن أنس قال: لم يكن أحد أشبه) أي أكثر شبهًا 
(بالنبي يله من الحسن بن علي») فتعارضت الروايتان عن أنس؛ (وهذا») أي المذكور من 
الروايتين» ونظم الصديق (قد يعارضه قوله علي في صفة البي َي لم أر قبله ولا بعده مثله 
أخرجه الترمذي في الشمائلء كما تقدم في المقصد الفالث)) لأنه يفيد أن لا مشابهة بيئه 
وبين أحدء فيشمل الحسنين وغيرهماء وما قبله يفيد انهما شبيهان به. 

(وأجيب: بأنه يحمل النفي) في قول علي (على عموم الشبه) التامء بحيث مائله أحد 
بجميع صفاته الظاهرة» (والإثبات) من أنس والصديق (على معظمه) إلا في جميعه؛ (وقول 
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وقو أنس: لم يكن أحد أشبه بالنبي مده من الحسن بن علي قد يعارضه 
رواية ابن سيرين عنه السابقة كان الحسين - يعني بالياء - أشبههم بالنبي مله ويمكن 
الجمع بأن يكون أنس قا عاوتع في روابة الرهري نه في بنعياة السيي» ول 
كان أشد شبهًا بالنبي مَيِلُهِ من أخيه الحسين. وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان 
بعد ذلكء أو المراد بمن فضل عليه الحسين فى الشبه؛ كان من عدا الحسن: 
ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبهًا به في بعض أعضائه فقد روى الترمذي 
وابن حبان من طريق هانىء بن هانىء الهمداني عن علي قا #'الصحسق أشي رسو 
الله كله ما بين الرأس إلى الصدرء والحسين أشبه النبي مَْيْهِ ما كان أسفل من ذلك. 

وقد عدوا من كان له شبه بالنبي َه سوى الحسن والحسين» جعفر بن 
أبي طالبء» وقد قا عليه الصلاة والسلام لجعفر أشبهت خلقي وخلقي قا 


أنس: لم يكن أحد أشبه بالنبي َلَّهِ من الحسن) (بفتح الحا (ابن علي؛ قد يعارضه رواية 
ابن سيرين) عنه (السابقة) قريئًا جدًا: ( أن الحسين, يعدي بالياء أشبههم بالسي 20 ويمكن 
الجمع). كما قا الحانظ: (بأن يكون أنس) قا ما وقع في رواية (الزهري؛ عنه في حياة 
الحسن) (بالنت» (لأنه يومئذ ان أشد شبهًا بالنبي ميد من أخيه الحسين) (بالضم)». 

(وأما ما وقع في رواية ابن سيرين) عنه. (فكان بعد ذلك.) كما هو ظاهر من سياقه» 
كما في الفمح أي أنه قا ذلك بعد قتل الحسين» كما مر في سياق الحديث» وذلك بعد موت 
الحسن بزمان» (أو المراد بمن فضل) أنس (عليه الحسين في الشبه) بقوله كان أشبههم 
برمر الله علو( تان من عدا الحسن» فكانه قا :إلا الحسن فهو أشبه به من الحسين» 
وهذا بمعنى ما قبله لوقوعه بعد موت الحسن كما عرفت» وقد رأيته في الفتح؛ والمراد بالواو 
فجعله جوابًا واحداء (ويحتمل) في الجمع أيضّاء (أن يكون لل منهما ان أشد شبهًا به في 
بعض أعضائه فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هانىء بن هانىء الهمداني) 
رالسكون)» الكوفي؛ مستورء تأبعي» روى له أصحاب السنن الأريعة (عن عليء قال: 0 
أنه رسول الله عله ها بين الراش إلى الصدرح أ فيسا رين الرأس والعيدن ووالتسضبية أنلبه 
النبي يَِهِ) في (ما ان أسفل من ذلك.) فيجوز بحذف في في الموضعين؛ وبقية كلام 
الحافظ وقع في رواية الاسماعيلي عن الزهري عن أنس: كان الحسن أشبههم وجهًا بالبي عقف 
وهو يؤيد .حديث علي هذاء (وقد عدوا من ان له شبه بالنبي َيِه سوى الحسن والحسين) 
جماعة من الهاشميين وغيرهم؛ فمن بني هاشم (جعفر بن أبسي طالب). 

(وقد قال عليه الصلاة والسلام لجعفر أشبهت خلقي) (بفتح فسكون) (وخلقي) 
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العرمذي حديث حسن صححيح. وابنه عبد اللّه بن جعفر وقثم بن العباس بن عبد 
المطلب. وأبو سفين بن اللحرث بن عبد المطلب. ومسلم بن عقيل بن أبي طالب 
ومن غير بتي عاشم: السائب بن يزيد المطلبي» الجد الأعلى للإمام الشافعي. 

وقد اللديق عامر بن كريز ‏ بضم الكاف وفتمح الراء-,. 

وكابس بن ربيعة بن عدي رجل من أهل البصرة» وجه إليه مغرية» وقبله بين 
عينيه وأقطعه قطيعة» وكان أنس إذا رآه بكى. 


(وقد قال عليه الصلاة والسلام لجعفر أشبهت خلقي) (بفئح فسكون) (وخلقي) 
(بضمتين وضم فسكونع) أي أشبه خلقك حلقي وخلقك خلقي. 

(قال الترمذي: حديث حسن صحيح)) وهو في البخاري وغيره من حديث البراءء (وابنه 
عبد الله بن جعفر) الجواد ابن الجواد؛ (وقفم) بمنع الصرف للعلمية» والعدل التقديري عن قاثم» 
أي معط (ابن العباس بن عبد المطلبء وأبو سفيّن بن الحرث بن عبد المطلب» ومسلم بن 
عقيل بن أبي طالب؛ ومن غير بدي هاشم السائب بن يزيد») بتحتية قبل الزاي» كذا في 
السخء كالفتح؛ والذي في الإصابة السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد 
مناف (المطلبيء الجد الأعلى للإمام الشافعي). 

ذكر الخطيب بلا إسناد أن السائب أسلم يوم بدر» وكان صاحب راية بني هاشم مع 
المش ركين» فأسر ففدى نفسه وأسلم» ويقال؛ إنه كان ممن يشبه النبي عَْيْه. انتهى باختصارء 
(وعبد اللّه بن عامر بن كريزء بضم الكاف وفتسح الراء) وسكون التحتية وزاي منقوطة) اين 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي» ولد على عهده مَيْ وأنى به إليه 
وهو صغير؛ فقال: هذا شبهناء وجعل يتفل عليه ويعوذه؛ فجعل يبلع ريق النبي ع فقال عَيته: 
انه لمسقي» فكان لا يعالج أرضًا إلا ظهر له الما حكاه أبن عيد البر مات سنة سبع أو ثمان 
وخخمسين» وله أخبار في الجود كثيرة» (وكابس) (بكاف فألف فموحدة فسين مهملة)» وصحف 
0 قال بتحتية» وقول القرطبي المحفوظ عابس بالعين» تعقب بأن الصحيح خلافه (ابن ربيعة بن 
عدي رجل من أهل البصرة:) وهو من بني سلمة بن لؤي؛ (وجه إليه مغوية وقبل بين عيديه) 
لشبهه بالمصطفى» (وأقطعه قطيعه, وكان أنس) بن لملك (إذا رآه بكى) شوقًا له عليه السلام. 


قال الشفاء: : بلغ مغوية أن كابس بن ربيعة يشبه النبي مَل » فلما دخعل عليه من باب الدار 
قام عن سريره وقبل بين عينيه» واقطعه المرغاب لشبهه صورة اللبي عله والمرغاب (يكسر الميم 
وسكون الراء وغين معجمة فألف فموحدة) اسم أرض بمرو أو قرية بهراة كانت داجاعلة كنيرة 
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فهؤلاء عشرة» ونظمهم شيخ الإسلام والحفاظ أبو الفضل بن حجر فقال: 
شبه النبي لعشر سائب وأبي سفين والحسنين الطاهرين هما 
وجعفر وابنه ثم ابن عامر هم ومسلم كابس يتلوه مع قثما 
وعدهم بعضهم: : سبعة وعشرين. وممن كان يشبهه فاطمة ابنته» وإبزهيم ولده. 
وَولل سفن عية الله السابق و تحرو 'غوانء وكان يشبهه أيضًا من أهل البيت غير 
هؤلاء: إبإهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب ويحيى بن القاسم بن 
محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان يقال له: 
الشبيه. قال الشريف محمد بن أسعد النسابة في الزورة الأنيسة لمشهد السيدة نفيسة أنه 


(فهؤلاء عشرة ونظمهم شيخ الإسلام والحفاظ أبو الفضل بن حجر فقال) في الفتح: 

(شبه البي لعشر سائب وأبسي سفين والحسنين الطاهرين هما 

وجعفر وابنه ثمابن عامرهم ومسلم كابس يتلوه مع قفما) 

ثم قال بعد أن ذكر أنه وجد غير هذه العشرة مما بلغ بتحريره خمسة عشر قال: وقد 
غيرت بيتي هكذا: 

و جعفر ولديه واين عامر كا بس ونجلي عقيل ببة قثقما 

فقوله: ليه بالياع والهاع, وهما في الحساب بخمسة عشر) وأما اللام الداحلة على ذلك» 
فمتعلق بالخبرء أي شبه النبي كائن ليهع ومراده بنجلي عقيل ابنه مسلم السابق وحفيده سم بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل الآني؛ (وعدهم بعضهم سبعة وعشرين») ولا توذللي ر(وممن 
كان يشبهه فاطمة ابنته وإبزهيم ولده وولد جغار عند الله السابق, وأخره عون,) وأما أخوهما 
محمد بن جعفر فشبيه أبي طالب» كما في الحديث المرفوع» فقول محمد بن حبيب: أنه كان 
١‏ ل كي اموه ار الماك لزاه م و 
ا لا لمجا لد اق ا ع لد 
ا 
ند ان الكسم بن ميحن بن عكر بن معد ين على بن الليضه بن على ين 
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كان ليحيى هذا موضع خاتم النبوة شامة قدر بيضة الحمام؛ تشبه خاتم النبوة» 
وكان إذا دل الحمام ورآه الناس صلوا على النبي مله وازدحموا عليه يقبلون 
ظهره تبركاء ولذا وصف بالشبيه, . وقُسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
ظالنة: 
والمراد ين الشيه بالبمشرء الحم م ا ره 
قال الأبوصيرض بدوككه الله وأجتادة 

منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 

كه أشرت إليه في المقصد الثالث. 

وقد أطلت المقالء وإما جرني إلى ذلك ذكر حمل الصديق الحسن بن 


النسابة في الزورة الأئيسة لمشهد السيدة نفيسة: أنه كان ليحيى هذا موضع خاتم النبوة, 
شامة قدر بيضة الحمام تشبه خنائم النبوة, وكان إذا دمل الحمام ورآه الناس صلوا على 
النبي َه وازدحموا عليه يقبلون ظهره تبركاء ولذا وصف بالشبيه) لشبههء ؛ (وقسم بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب:) فكل هؤلاء مذكور في كتب الأنساب» أنه كان 
يشيهه عليه السلام»: كما ني الفتتح إوغلي بن علي بن لجاف) (إبنون رجيع خفيقة)) كما في 
التقريب (ابن رفاعة, الرفاعي) بالفاء نسبة إلى جده رفاعة المذكور (شيخ بصري) لا بأس به 
روى له أصحاب السنن (من أتباع 0 يوائقه قول التقريب من السابقة: يعني: كبار أتباع 
التابعين» ويخالفه قوله في الفتح أنه تابعي صغيرء وكان عابدًا ذكر ابن سعد أنه كان يشبه 
النبي مَيلله. 

زاد الحافظ والمهديء الذي يخرج في آخر الرمان جاء أنه يشبه النبي ويواطىء اسمه 0 
النبي عَه واسم أبيه» وذكر ابن يونس في تاريخ نعي شبد الله ين أبي طلحة الخولاني» وأنه 
شهد فتح مصرء وأمره عمر أن لا يمشي إلا مقنعاء لأنه كان يشبه البي مله قال: وكان له عبادة 
وفضلء (والمراد بالشبه هنا الشبه بالبعض وإلا فتمام حسنه َيِه منزه عن شريكء كما قال 
الأبوصيري:) صوابه البوصيري (رحمه الله وأجاد): 

(مسزه عن شريك في محاسنه فجورهر الحسن فيه غير منقسم) 

(كما أشرت إليه في المقصد الثالث؛ وقد أطلت المقالء وإنما جرني إلى ذلك 
ذكر حمل الصديق الحسن بن علي على عاتقه المشعر بالإكرام من أفضل البشر بعد 
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علي على عات تقه المشعر بالإكرام من أفضل البشر بعد النبيين» » لأهل البيت 
المحمدي؛ وحملهم على الأعناق» لا سيما مع قوله رضي اللّه عنه ‏ لقرابة 
رسول الله مله أحب إلي أن أصل من قرابتي» فلما تضمن الحديث الشبه الكريم 
جرني الكلام إليه» وهذا وقع لي كثيرًا في هذا المجموع بل في غالبه لكنه لا 
يخلو عن فرائد الفوائد. 

وقد روي أنه مله قال: العباس بن عبد المطلب مني وأنا منه. لا تؤذوا 
العباس فتؤذوني» من سب العباس فقد سبني. أخرجه البغوي في معجمه. 

وقال عَيْ للعباس أيضًا: والذي نفسي بيده لا يدل قلب رجل الإيمان 
حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس» من آذى عمي فقد آذاني» فإما 


النبيين) بإجماع أهل السنة» وإلزامًا للشيعة بما صح عن علي كرم الله وجهه, أن أبا بكر أفضل 
منه (لأهل البيت المحمديء وحملهم على الأعناق: :) جمع عنق وهو والعائق متقاربان» فلا 
مخالفة بين هذا وقوله قبله على عاتقه؛ (لا سيما مع قوله رضي الله عنه لقرابة سول لك 6 
أحب إلي أن أصل من قرابتي) ومر شرحه. (فلما تضمن الحديث») أي قول أبي بكر 
بأبي شيبة بالنبي (الشبه الكريم, جرني الكلام إليه) إلى ذكر من كان يشبهه؛ (وهذا وقع لي 
كشيرًا في هذا المسجموع) المواهبء (بل في غالبه؛ لكنه لا يخلو عن فرائد): جمع فريدة 
درة ثمينة تحفظ في ظرف على حدة لنفاستها وإضافتها إلى (الفوائد) من إضافة المشبه به 
للمشبه كلجين الماءء والمعنى: أنها تشتمل على فوائد تشبه في النفاسة اللآلىء النفيسة. 
(وقد روي أنه عَزْهِ قال: العباس بن عبد المطلب مسي وأنا منه) لأننا من أصل واحد 
وهو الجد (لا تؤذوا العباس) بشىء من الأذى؛ ولو قل (فتؤذوني) . 
زاد في حديث آخر: ومن آذاني فقد آذى الله فعليه لعنة الله ملء السماء وملء الأرضء 
رواه أبو نعيم وغيره: («من سب العباس فقد سبني» أخرجه.) أبو الفُسم عبد اللّه محمد بن 
عبد العزيز» (البغوي) الكبير» ثم البغدادي أحد الحفاظ» متقدم على محيي السنة البغوي بزمان 
(في معجمه.) أي كتابه المؤلف في معرفة الصحابة» 
وروى الترمذي» وقال: حسن غريب» وصححه الحاكم من حديث ابن عباس: «العباس 
عقي وأنا منههء (وقال عَِلَهِ للعباس أيضّاء) لما دحل عليه مغضياء فقال: ما أغضبك؟: قال: يا 
رسول الله ما لنا ولقريشء إذا تلاقوا بيهم تلاقوا الوجوه ببشر وإذا لقونا بغير ذلك» فغضب عَلت 
حتى احمر وجهه؛ ثم قال: (والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل) وصف طرديء فالمراد 
. ما يشمل الأنثى (الإيمان) الكامل (حتى يحبكم) معاشر آل البيت؛ أو الخطاب للعباس»؛ والجمع 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام رقف 
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عم الرجل صنو أبيه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وفي قوله: ولا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم) الإشارة إلى الإيمان 
الحقيقي المنجي؛ وهو التصديق القابي» وبين المحبة والإيمان ارتباط من جهة أن 
المحبة ميل القلب إلى المحبوب؛ والإيمان التصديق القلبي» فيجتمعان في القلب» 
وجعلهما متلازمين» فيلزم من نفي أحدهما نفي الآخرء ثم علل هذه المحبة بكونها 
للّه ورسوله» فلا عبرة بمحبة تكون لغير ذلك» ثم جعل أذاه كأذى نفسه لأنه 
عضوه وعصبه» ثم عظم مقامه بتنزيله منزلة الأب» فكما أنه يجب على الولد تعظيم 
والده والقيام بحقوقه فكذلك عمه فقال: «فإئما عم الرجل صنو أبيه) وهو بكسر 
الصاد المهلمة وسكون النون» أي: مثل أبيه قال ابن الأثير: وأصله أن تطلع 
نخلتان من عرق واحدء يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد, انتهى. 

وجلله عليه الصلاة والسلام وبنيه بكساء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده 


للتعظيم (للّه ولرسوله: ثم قال: ديا أيها الناس من آذى عمي فقد أذاني» فإنما عم الرجل صنو 
أبيه»» رواه العرمذي) و وأحمد عن عبد المطلب بن ربيعة بن الخرث بن عبد المطلب 
الصحابي» أبن الصحابي . 

(وقال) الترمذي: حديث (حسن صحيح.) وصححه الحاكمء ومر الحديث في الأعمام؛ 
(وفي قوله: لاايدحل قلب رجل الإيمان حسى يحبكم الإشارة إلى الإيمان الحقيقي 
المنجي) من عذاب الخلد؛ (وهو التصديق القلبي») لأنه إذا عري عنه لا يكون إِياناء (وبين 
المحبة والإيمان ارتباط من جهة أن المسحبة ميل القلب إلى المحبوب, والإيمان التصديق 
القلبي» ؛ فيجتمعان في القلب» وجعلهما متلازمين» فيلزم من نفى أحدهما نفي الآخر,) نهذا 
سر تعبيره يذلك دون أن يقول: لا يؤمن رجل حتى يحبكم (ثم علل هذه المحبة بكونها لله 
ورسوله؛ فلا عبرة بمحبة تكون لغير ذلك) من نحو جاه ومال» (ثم جعل أذاه كأذى نفسه, 
لأنه عضوه وعصبه ثم عظم مقامه بتزيله منزلة الأب) في الشفقة والتعظيم» (فكما أله يجب 
على الولد تعظيم والده والقيام بحقوقه, فكذلك عمه) وإن كان دون الأب في ذلكك؛ (فقال: 
فإنما عم الرجل صنو أبيه» وهو بكسر الصاد المهملة وسكون النون, أي مثل أبيه.) أي 

شريكه في الخروج من أصل واحدء وهو الجد. 

(قال ابن الأثير: وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد.) ومنه قوله تعالى: «إصنوان» 
[الرعد: 4]» (يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد)» هوعبد المطلب. (انتهى. وجلله) 
(بالجيم)» أي العباس» أي غطاه وستره النبي (عليه الصلاة والسلام» و) جلل (بديه بكساء.) 


4 /ا؟ الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 
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مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبًا إلا سترته اللهم احفظه في ولده رواه الترمذي وقال: 
حسن غريب. وبين ابن السري في روايته: أن بنيه الذين جللوا بالكساء كانوا ستة: 
الفضل وعبد الله وعبيد اللَّه وقئم ومعبد وعبد الرحدن. قال: وغطاهم بشملة له 
سوداء مخططة بحمرة وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وعترتي فاسترهم من النار 
'كتسترهم بهذه الشملة؛ قال: فما بقي في البيت مدرة ولا باب إلا أمن. 

وروى أنه َه قال لعقيل بن أبي طالب: إني أحبك حبين» حبا لقرابتك 
مني» وحبًا لما كنت أعلم من حب عمي لكء قال الطبري: أخرجه أبو عمرء 


ولأحمد وغيره: أن أصحاب الكساء علي وفاطمة وابناهماء وجمع للتعدد. (ثم قال: اللهم اغفر 
للعباس وولده») ذكورهم وإنائهم؛ وقوله في رواية: أنت وبنوك تغليب» (مغفرة ظاهرة») تضبط 
جوارحهم عن المعاصي» وتجللها بما يجملهم من النور المشاهد, (وباطنة) بأن تصون أسرارهم 
-ن نحو كبر وغل وحسدء هكذا فسرهما شيخنا في الأعمام جزماء وهو أحسن من قوله هنا: 

دل المراد بالظاهرة الذنوب التي ظهرت عليه بأن عرف صدورها منه وبالباطئة مغفرة ذنوب 
صدرت منه ولم يطلع عليها أحد؛ (لآ تغادر) (بمعجمة: ثم مهملة) أي لا تترك (ذنبًا إلا سترته) 
بعدم وقوعهء أو العقاب عليه (اللهم احفظه في ولده. رواه الترمذي وقال: حسن غريب)؛ عن 
ابن عباس قال: قال مَيْيَِهِ إذا كان غداة الاثئين فائتني أنت وولدك حتى أدعو لكم بدعوة 
ينفعك الله بها وولدك» فغدا وغدونا معهء فألبسنا كساءء ثم قال: اللهم اغفرء فذكره؛ (وبسين 
ابن السري) (بفتح السين وكسر الراع) (في روايته أن بنيه.) أي العباسء (الذين جللوا بالكساء 
كانوا ستة: الفضل وعبد الله وعبيد اللّم (بضم العين) (وقفم ومعبد وعبد الرحمن.) وهم 
لأم الفضل» وفيهم يقول القائل: 

ماأنجبت نجيبة من بعل كستة من بطن م الفضل 

(قال: وغطاهم بشملة له سوداء مخططة بحمرة: وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيسي 
وعترتي») أي منء فليس المراد التخصيصء فلا ينافي قوله ذلك لغيرهم (فاسترهم من النار»» 
امنعهم من دخولها وارتكاب ما يوجب عذابهاء فهو مجاز عن ذلك» إذ الستر ما يمنع المستور 
ويحجبه. وشبه بعد العجوز قوله: (كسترهم:) أي كستري إياهم؛ كما ورد بهذا اللفظ (بهذه 
الشملة) التي هي الكساءء سمي شملة: لأنه يشعمل بهء فليس المراد الشملة العرفية الآن التي 
تلف على الرأس» (فما بقي في البيت مدرة ولا باب إلا أمن») أي قال: آمين معجزة. 

(وروي أنه عَِهِ قال لعقيل بن أبي طالب: إني أحبك حبين, حها لقرابتك مني») لأنك 
ابن عمي»: (وحبًا لما كنت أعلم من حب عمي للك.) زيادة على باقي أولاده. 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام م 
كا ل ا شيا 


والبغوي. 
من خخير أهلي. 

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي سعيك: أن رسول الله لم قال: لا يبغضنا 
أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. واعلم أنه قد اشتهر أريعة ألفاظ يوصفون بها: 
الأولى: آله عليه الصلاة والسلام. والثانية: أهل بيته. والثالقة: ذو القربى. والرابعة: 
عترته. 

فأما الأولى: فذهب قوم إلى أنهم هم أهل بيته؛ وقال آخرون هم الذين 


قية 


؟. 


(قال الطبري:) محب الدين: (أخرجه أبو عمر) بن عبد البر» (والبغوي) أبو القسم في 
معجمه والغرض منه تأنيسه لعلا يتوهم أنه لتأخر إسلامه لكونه في فتح مكة أو قبله بيسير: أنه 
لا منزلة عنده له» وليس فيه أنه أحب إليه من علي وجعفر. 

(وروى الدارقطسي أنه ييه قال يوم حسين): المذكورة في التنزيل (أبو سفين بن الحرث) 
ابن عبد المطلب: (خير أهلي» أو من ير أهلي») بالشك من الراوي» والمعنى على اللفظ 
الثاني» قال ذلك لانه ثبت يوم حنين. 

(وأخرج الحاكم وصححه عن أبي سعيد) الخدري: (أن رسول اللّه مله قال: 
لا ييغضنا) (بضم أوله وكسر ثالثه المعجم) (أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار») جزاء لقبيح 
ما اقترف. 

(واعلم أنه قد اشتهر أربعة ألفاظ يوصفون بها) أي يوصف بها أهله اللفظة (الأولى: 
آله عليه الصلاة والسلام والثانية أهل بيته, والثالنة ذو القربى؛ والرابعة عترته») (بكسر العين 
وسكون الفوقية)؛ (فأما الأولى فذهب قوم إلى أنهم هم أهل بيته.) الذين يقوم بأمرهم من نفقة 
وكسوة» وإن لم يكونوا من بني هاشمء كزوجاته. 

(وقال آخرون: هم الذين حرمث عليهم الصدقة.) أي الركاة, وهم بنو هاشم على قول 
للك أو وبئو المطلب على قول الشافعي؛ (وعوضوا عنها خمس الخمس») وعلى هذا فلا 
يدخل من هو من غير نبيهماء وإن كان من أقاربه» ولا زوجاته َيه (وقال قوم: من دان) آمن 
وتعبد (بدينه وتبعه فيه) عطف تفسير. (وأما اللفظة الثانية» وهي أهل بيتهء فقيل: من ناسبه 
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وأما اللفظة الثانية» وهي أهل بيتهء فقيل: من ناسبه إلى جده الأدنى؛ وقيل 
من اجتمع معه في رحمء وقيل من اتصل به بنسب أو بسبب. 

وأما اللفظة الثالئة: وهي ذو القربى» فروى الواحدي في تفسيره بسئده عن 
ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: إقلٍ لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في 
القربى» [الشورى/؟؟] قالوا: با-رشول الله كن مهولا الذي أمرنا الله بمودتهم؟ 
قال: «علي وفاطمة وابتاهما). 


إلى جده الأدنى) الأقرب عبد المطلب» فمن ناسبه فيمن فوقه؛ كإخوته المشاركين للمصطفى 
في الانساب إلى هاشم وكالمطلب ونوفل وعبد شمسء المشاركين في عبد مناف ليسوا من 
أهل بيته على هذا. 

(وقيل: من اجتمع معه في رحم.) أي قرابة من جهة أبيه أو أمه» (وقيل: من اتصل به 
بعسب») أي بسيبه؛ (أو بسبب) كأصحابه؛ (وأما اللفظة الثالئة وهي ذو القربى: فروى 
الواحدي في تفسيرة بسندة)) ومن قبله ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه» كلهم بإسناد فيه 
مقال: (عن ابن عباسء قال: لما نزل قوله تعالى: #إقل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في 
القربى» [الشورى: 1] قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟: قال: علي 
وفاطمة وابناهما) الحسن والحسين» اللذان سيولدان بعد لأن الآية مكية؛ وفي تفسير ابن عطية 
اختلف في معناهاء فقال ابن عباس وغيره: نرلت بمكة؛ ومعناها استكفاف شر الكفار ودفع م 
أي ما أسألكم على القرءان والدين والدعاء إلى اللّه إلا أن تودوني لقرابة بيني وبينكم فتكفوا عني 


أذاكم. 

قال ابن عباس وابن إساعق وقتادة: لم يكن في قريش بطن إلا ولرسول الله مُه فيه سيب 
أو صهرء فالآية على هذا استعطاف ودفع أذى» وطلب سلامة منهم؛ وذلك كله منسوخ بآية 
السيف» ويحتمل على هذا التأويل؛ أن معنى الآية استدعاء نصرهم؛ أي لا أسألكم غرامة ولا شيمًا 
إلا أن تودوني لقرابني منكم وأن تكونوا أولى بي من غيركم. 

وقال مجاهد: المعنى إلا أن تصلوا رحمي باتباعي» وقال ابن عباس أيضًا: ما يقتضي أنها 
مدنية؛ وسببها أن قومًا من شباب الأنصار فاخروا المهاجرين» ومالوا بالقول على قريش» فنزلت 
الآية في ذلك على معنى: فتراعوني» لا تودوني في قرابتي وتحفظوني فيهم؛ وقال: هذا المعنى 
في الآية على ابن الحسين» واستشهد بالآية حين سبق إلى الشام أسيراء وهو تأويل ابن جبير 
وعمرو بن شعيب» وعلى هذا التأويل قال ابن عباس: قيل: من قرابتك الذين أمرنا بمودتهم؛ قال: 
علي وفاطمة وابناهماء وقيل: هم ولد عبد المطلب. 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام يفف 
الع لاود ١‏ اك اك و11 11 ا ا 1 11 200 


وأما اللفظة الرابعة: وهي عترته» فقيل: العشيرة» وقيل الذرية. فأما العشيرة 
نهي الأهل الأدنون» وأما الذرية: فنسل الرجل؛ فأولاد بنت الرجل ذريته» ويدل عليه 

7 تعالى: «طإومن ذريته داود) إلى قرله: إوعيسى» [الأنعام/64 - 85]» ولم 
يتصل عيسى بإباهيم إلا من جهة أمه مربم. 

فهذه الذرية الطاهرة» قد خصوا زايا التشريف» وعموا بواسطة السيدة فاطمة 
بفضلة ضيف» وألبسوا رداء الشرفء ومنحوا بمزيد الإكرام والتتحف. 

وقد وقع الاصطلاح على اختصاصهم من بين ذوي الشرف كالعباسيين 
والجعافرة بالشطفة الخضراء لمزيد شرفهم. 


قال ابن عطية: وقريش كلها عندي قربى وإن كانت تتفاضل» وقد روي مرفوتًا: «من مات 
على حب آل محمد مات شهيداء ومن مات على بغضهم لم يشم رائحة الجنة). 

وقال ابن عباس أيضًا: جمعت الأنصار للنبي يه مالا وساقته إليه» فرده إليهم ونزلت 
الآية» وقال أيضًا: : معنى الآية مودة الطاعة والعزلف إلى اللَّ كأنه قال: إلا أن تودوني» لأني 
أقربكم من الله وأريد هدايتكم» وأدعوكم إليها. 

وقال الحسن البصري: معناها إلا أن تتوددوا إلى الله بالتقرب إليه؛ وقيل: معناها إلا أن 
تتوددوا بعضكم لبعض» وتصلوا قراباتكيء فالآية على هذا أمر بصلة الأرحام. 

وذكر النقاش عن ابن عباس ومقاتل الكلبي والسدي؛ أنها منسوخة بقوله تعالى: «إقل 
ما سألتكم من أجر فهو لكم»# [سباً: /41] والصواب أنها محكمة؛ وعلى كل قولء فالاستثناء 
منقطع» وإلا بمعنى لكن» انتهى . 

لوأ اللفظة الرابعة, وهي عترتهء فقيل: العشيرة وقيل الذرية؛ فأما العشيرة فهي الأهل 
الأدنون) ) يي الأقربون» (وأما الذرية فنسل الرجل) ذكورًا وإنانا» (فأولاد بيت الرجل ذريته, 
ويدل عليه قوله تعالى: «إومن ذريته داود» [الأنعام: 84]الآية إلى قوله: وعيسى؛ و) وجه 
الدلالة أنه (لم يتصل عيسى بإبراهيم له 
ذريته لإبراهيمء كما قال جماعة؛ وقال أخرون: إنه لنوح» والدلالة قائمة أيضاء إذ لم يتصل به 
بواسطة أمه مريم على أنه: من كان من ذرية إباهيم هو من ذرية نوح لأنه جده الأعلى؛ 0 
الذرية) النبوية (الطاهرة قد خصوا بمزايا التشريف وعمواء) أي شملوا (بواسطة السيدة فاطمة 
بفضل ضيف) زائد على من سواهم (وألبسوا رداء الشرفء ومنحواء) أي خخصوا (بمزيد الإكرام 
والصمحف:) جمع تحفة 2 وقد وقع الاصطلاح على اختصاصهم من بين ذوي الشرف» 
كالعباسيين) ذرية العباس» (والجعافرة) ذرية جعفر بن أبي طالب (بالشطفة السخضراء لمزيد 
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والسبب في ذلك كما قيل- أن المأمون أراد أن يجعل الخلافة في بني 
فاطمة فاتسخذ لهم شعارًا ار وألبسهم ثيايًا ا لكون السواد عر العباسيون» 
0 شعار اليهود بآخرة. 3 0 عزمه عن ذلك» ورد الخلافة لبني د 
فبقي ذلك شعار الأشراف العلويين من الزهراءء لكنهم اختصروا اليب إلى قطعة 
من ثوب أخضر توضع على عمائمهم شعارًا لهم ثم انقطع ذلك إلى أواخر القرن 
الثامن. 

قال في حرادت سئة ثلاث وسبعيون وسبعمائة من (أتباء الغمر بأبناء العمر): 
وفيها أمر السلطان الأشراف أن يمتازوا عن الناس بعصائب جيع عصابة خصبر غلى 
العمائم» فقعل ذلك بكصر والشام وغيرهمال دفي ذلك يقول الاديب أبو عبد الله بن 


شرقهم والسبب في ذلكء كما قيل: أن اتعأيرن عبد اللّه الخليفة العباسي بن هرون الرشيد 
(أراد أن يجعل الخلافة في بسي فاطمة) حبًا في علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الياقر بن علي بن الحسين؛ فعهد المأمون إليه بالخلافة من بعده بعدما أراد أن 
يخلع نفسه ويفوضها إليه في حياته: فمنعه بنو العباس» فمات قبله, فأسف عليه؛ (فاتخذ لهم 
شعارًا أخضر وألبسهم ثيايًا خضرًاء) عطف تفسير, (لكون السواد شعار العباسيين» والبياض 
شعار سائر المسلمين في جمعهم ونحرهاء والأحمر مختلف في كراهته) وجوازه وحرمته 
على ما سيق في اللباس؛ (والأصفر شعار اليهود بأخرة) (بفتحتين» أي: بأخرة الأمر)ء (ثم انثنى 
عزمه عن ذلك) بموت علي الرضا قبله سنة ثلاث ومائتين» ولم يكمل نخمسين سنة (ورد 
الخلافة لبتي العباس) برجوعه عن العزم الأول» لأنها لم تخرج عنهم؛ (فبقي ذلك شعار 
الأشراف العلويين) أولاد علي (من الزهراء) فاطمة, (لكنهم اختصروا الشياب إلى قطعة من 
ثوب أخضر توضع على عمائمهمء) هي المسماة بالشطفة (شعارًا لهم؛ ثم انقطع ذلك إلى 
أواخر القرن الثامن») ولم يبين مبدأ انقطاعه» ومات المأمون في رجب سنة ثمانية عشر ومائتين 
(قال في حوادث سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة من إنباء) »بكسر الهمزة وإسكان النون وموحدةء 
أي أخبار (الغمر) (يضم الغين المعجمة وإسكان الميم وبالراءع» أي الذين لم يجربوا الأمور, 
هذا أصله استعمل في من لم يشتغل بعلم التواريخ» وما قد كان (بأبناع) (بفتح الهمزة 
وسكون الياء وبنوت جمع ابن) (العمر) (يضم المهملة وسكون الميم اسم كتاب للحافظ 
ابن حجى» (وفيها أمر السلطان) شعبان (الأشراف) جمع شريفء (أن يمتازوا عن الناس 
'بعصائب: جمع عصابة خمضر على العمائم ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهماء وفي ذلك 
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جانن ألمي 
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر 
وللأديب شمس الدين الدمشقي رحمه اللّه: 
أطراف تيجان أنت من سندس خضر بأعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصهمو بها شرئًا ليفرقهم من الأطراف 
والأشرف هو شعبان بن حسن بن الناصر محمد بن الناصر. 
وأما أصحابه رضوان الله عليهم, فقال الله سبحانه وتعالى: لإصحمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بسينهم 4 [الفتح/79]» إلى آخر 
السدوزة, 
لما أخبر الله سبحانه وتعالى أن سيدنا محمدًا ْلَه رسوله حقًّا من غير شك 


يقول الأديب أبو عبد الل محمد (بن جابر الأندلسي») نزيل حلب الأعمى» شارح الألفية 
الشهير بالأعمى والبصير: 

(جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 

دور السبوة في كريم وجوههم يغدي الشريف عن الطراز الأخضر) 

يعني جعلوا تلك العلامة ليعرف أن لابسها من أبناء فاطمة؛ فيميزون عن غيرهم من الآل» 
وما علموا أنهم لا حاجة لهم فيهاء لأن نور النبوة يميزهم عما عداهم. (وللأديب شمس الدين) 
محمد بن إبزهيم (الدمشقي رحمه اللّهه) وهو من أحسن ما قيل في ذلك: 

(أطرا اف تيجان أنت من سندس خضر بأعلام على الأشراف 

والأشرف السلطان خصهمو بها شرفًا ليفرقهم من الأطراف) 

وقال في ذلك جماعة من الشعراء ما يطول ذكرهء (والأشرف هو شعبان بن حسن بن 
الناصر) أي محمد بن قلاون ولي وعمره عشر سنين في شعيان سنة أربع وستون وسبعماثة» فبقي 
إلى أن خنق في سئة ثمان وسبعين وسبعماثة فهذا ما أراده مما يتعلق بآلة مَل (وأما أصحابه رضوان الله 
عليهم فقال النَّه سبحائه وتعالى) في الثناء على نبينا وعليهم: (وإ محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) [الفتح: 15 إلى آخر السورة. لما أخبر اللّه 
سبجانه وتعالى أن سيدنا محمدًا بَيلّهِ رسوله حقًا من غير شلك ولا ريب»-قال:) جواب لماء 
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رلأرقية قال: محمد رسول الله وهذا مبتدأ وخبر. وقال البيضاوي وغيره: جملة 
مبينة دبف يعني قوله تعالى: زهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق» إلى قوله: «وكفى باللّه شهيدًا» [الفعح/08]: قال: ويجوز أن قوله 
«رسول اللّم» صفة» و(محمد) خبر محذوف انتهى. 


وهذه الأية مشتملة على كل وصف جميل. 


وفي نسخة يحذف»ء قال علي: إن لما ظرف لقال في قوله» فقال اللّه سبحانه: أي قال حين أخبرء 
فلا جواب لهاء ومقول القول (محمد رسول الله وهذا مبتدأ وخبر) عند الجمهورء استوفى فيه 
تعظيم منزلته ع ورجحه ابن عطية. 

(وقال البيضاوي وغيره: جملة) خبرية (مبينة للمشهود به.) أي للرسول الذي شهد الله 
بأن أرسلهء (يعسي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله#). ملتبشا (بالهدى ودين الحق؛ 
ليظهره على الدين كله (إلى قوله: إوكفى بالله شهيدًا») [النساء: 0/8]: أي شاهدًا عندكم 
بهذا الخبر» ومعلمًا به أو شاهدًا على هؤلاء الكفار المنكرين أمره مَيَْهِ الرادين في صدرهء 
ومعاقبًا لهم بحكم الشهادة» فالآية على هذا وعيد للكفار الذين شاحوا في أن يكتب محمد 
رسول الله فرد اللّه عليهم بهاء وقوله: والذي معه ابتداء خبره أشداء» وزحماء خبر ثان» فعلى 
هذا اخعص النبي يَف بوصفه وهؤلاء بوصفهم. قاله ابن عطية. (قال) البيضاوي: (ويجوز 
أن قوله رسول الله صفة) لمحمدء (و) قوله: (محمد خبر محذوف.) أي هو أو مبتدأء والذين 
معه معطوف عليه وخبرهما أشداء على الكقار. (انتهى) قول البيضاوي بما زدته» وحكاه 
ابن عطية عن قوم من المتأولين» وزاد: ورحماء خبر بعد خبر» وعلى هذا اشترك الجميع في 
الشدة والرحمة» والأول عندي أرجح. لأنه خبر مضاد لقول الكفارء لا يكتب محمد رسول 7 
انتهى . 

(وهذه الآي) هو الذي أرسل رسوله بالهدى (مشتملة على كل وصف جميل) له من 
حيث الأمر والنهي» وغيرهما مما يؤيد رسالته كالإخبار بالغيب والشفاعة العظمىء والإخبار 
بالجنة والنار وما فيها للطائع والعاصي؛ ولواء الحمد وغير ذلك» فلا يرد أن الآية لا تشمل جميع 
الصفات» إذ لا تعرض فيها للشفاعة ونحوهاء وفي نسخة بحذف كلء وفي ابن عطية: الآية 
تعظيم لأمره عَهُ وإعلام بأنه يظهره على جميع الأديان» ورأى بعضهم أن لفظ يظهره يقتضي 
محو غيره به فقال: هذا الخبر يظهر الموجود عند نزول عيسى» فإنه لا يبقى في وقته دين غير 
الإسلام» وهو قول الطبري والثعلبي» ورأى قوم أن الإظهار هو الإعلام» وهو موجود الآن؛ فإن دين 
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ثم ثنّى بالثناء على أصحابه فقال: «إوالذين معه أشداء على الكفار رحماء 
سينهم)؛ كما قال تعالى: «إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين) [المائدة/4ه] فوصفهم بالشدة والغلظة على 
الكفار» والرحمة والبر بالأخيار. 

ثم أثنى عليهم بكثرة الأعمال مع الإخلاص التام» فمن نظر إليهم أعجبه 
سمتهم وهديهم» لخلوص نياتهم» وحسن أعمالهم. 

قال لملك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام 
يقونوت: «واللّه لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا»» وصدقواء فإن هذه الأمة 


ا ا 201 
الإسلام قد عم أكثر الأرض» وظهر على كل دين؛ (ثم ثنى) على الإعراب الأول (بالثناء على 
أصحابه: فقال: والذين معه أشداء:) جمع شديد أصله أشدداءء أدغم لاجتماع المثلين (على 
الكفار رحماء بينهم.) أما على الإعراب الثاني» فالناء عليه وطلق المتعانة عسسيكاء كنا مر لأن 
الجملة ثناء واحد؛ ثم كونها ثناء على أصحابه كلهم هو قول الجمهور. 


وحكى الثعلبي عن ابن عباس: إن الإشارة للذين معه إلى من شهد الحديبية؛ وقرىء 
بتصب أشداء ورحماء على الحال أو المدح» والخبر تراهم؛ (كما قال تعالى: لإفسوف 
يأني اللّه بقرم يحبهم ويحبونه أذلة4) [المائدة: 4 ه] عاطقين («إعلى المؤمسين أعزة4) أشداء 
(لإعلى الكافرين4) بناءٌ على أن هذه الآية في الصحابة» وفي الجلال أنها إخبار بما علم الله 
وقوعه: وقد ارتد جماعة بعد موته مَل وأنه قال عليه السلام في قوله: فسوف يأني الله بقوم هم 
قوم هذاء وأشار إلى أبي موسى الأشعريء رواه الحاكم في صحيحه (فوصفهم) في آية الفتح 
(بالشدة والغلظة.) بقوله: أشداء (على الكفار والرحمة والبر بالأخيار») بقوله: رحماء بينهم» 
(ثم أثبى عليهم:) مدحهم (بكثرة الأعمال.) بقوله: تراهم ركعًا سجدًا أي ترى هاتين الحالتين_ 
كثيرا فيهم (مع الإخلاص التام») بقوله: يبتغون فضلاً من الله ورضواناء (فمن نظر إليهم) بعين 
البصيرة» (أعجبه سمتهم) سكينتهم ووقارهم (وهديهم) الذي هم عليه؛ الدال على الخير وإظهار 
الحق والقيام به (لخلوص نياتهم وحسن أعمالهم) فإن الظاهر عنوان الباطن. 

(قال لملك) الإمام: (بلغسي أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتسحوا الشام» في 
زمان عمر, (بقولون: واللّه لهؤلاء خير من الحواريين:) أصفياء عيسى وأول من آمن بهء وكانوا 
اثني عشر رجلاً من الحورء وهو البياض» كما في الأنوار (فيما بلغناء) لأنهم لم يدركوهم؛ قال 
ملك: (وصدقواء) أي النصارى في قرلهم هذاء (فإن هذه الأمة المحمدية, خصوصًا الصحابة 
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المحمديةء» خصوصًا الصحابةق لم يزل ذكرهم معظمًا في الكتب» كما قال 
سيحانه وتعالى: ذلك مثلهم في العوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شط" 47 أي + قراتحه إفآزره» أي شده وقواه بإفاستغلظ» شب فطال #إفاستوى 
د صسوقه لاسب الزراع» قوته وغلظه وحسن منظره . فكذلك ك أصحاب 
محمد علد أزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطأً مع الرريع لإليغيظ بهم 
الكفاريه [الفتح/5 .]١‏ 


لم يزل ذكرهم معظمًا في الكتب) الإلهية» (كما قال سبحانه وتعالى ذلك) الوصف المذكور 
(طمفلهم») [اليقرة: »]١07‏ وصفهم. أو صفتهم العجيبة الشأن (في التوراة) ميتدأ وخبر (ومثلهم 
في الإنجيل) مبتدأ خبره» (كزرع:) قاله قوم من أهل التأويل» وقال مجاهد وجماعة: إنه مثلهم 
في الكتابين» فقوله: ومثلهم في الإنجيل عطف عليه؛ وقوله: كزرع تمثيل يختص بالقرءان» وقال 
أخروت: المثلان جميعًا في التوراة والإنجيل» وقوله: كزرع هو على كل الأقوال» وفي أي كتاب 
منزل فرض مثلاً للنبي وأصحابه في أنه بعث وحده»ء فكان كالزرع حبة واحدة» ثم كثر 
المسلموت» فهم كالشطى قاله ابن عطية» فحاصل مغايرته لما قبله أنه عليه يختص بالقرءان» 
وعلى قول الآخرين: لا يختص بهء بل في جميع الكتب؛ وعلى كل الأقوال عند هؤلاء الجماعة: 
لا أنه إجماع حقيقي» كما توهمء (أخرج شطأة أي فراخه) يقال: أشطأت الشجرة إذا أخرجت 
غصونهاء وأشطأء الزرع إذا أخرج شطأه وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل. 


وقراً ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عباس شطأه(بفتح الطاء والهمز دون مد وقراً الباقون 
يسكون الطاعيى (فازر أي شده وقوام.) مأحوذ من الأزر القوة والشدة» وقيل: معناه: ساواه 
طولاء وفاعله الشطء عليهماء ويحتمل على الأول أن فاعله الزرع؛ لأن كل واحد منهما يقوي 
صاحية. 


قال ابن عطية (فاستغلظ شبء فطال فاستوى:) قوي واستقام (على سوقه) أصوله جمع 
ساق (يعسجب الزراع:) أي زراعه جملة في موضع الحالء (قوته) بالنصب بدل اشتمال من 
الزراع والرفع فاعل يعجبء (وغلظه وحسن منظره.) وإذا أعجبهم فأحرى أن يعجب غيرهم, لأنه 
لا عيب فيهء إذا أعجب العارفين بالعيوب» ولو كان معيبًا لم يعجبهم» (فكذلك أصحاب 
محمد و ازروه وأيدوه ونصروهة فهم معه كالشطء مع الزرع) وقد بدوًا في قلة وضعف» 
فكثروا وقووا على أحسن الوجوه؛ وهنا تم المثل» وقوله: (ليغيظ بهم الكفار) ابتداء كلام قبله 
محذوف» تقديره: جعلهم الله بهذه الصفة ليغيظ بهم الكفارء أي المشركين. 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام ا 
ووو توكو و لاا ااا 000 


ومن هذه الآية انتزع الإمام للك رحمه الله في رواية عنه تكفير الروافقض 
الذين ييغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم؛ ومن غاظه الصحابة فهو كافر» وقد 
وافقه على ذلك جماعة من العلماء. 

ع م 
الأحاديث ف فضا الصحابة كثيرة» ويكفى ثناء الله شاه عد 

والأحاديث في فضل لصحابة كثيرة» ويكفي ثناء الله عليهم ورضاه عتهمء 
وقد وعدهم الله مغفرة وأجرًا عظيمًاء ووعد الله حق وصدق لا يخلفء لا ميدل 

ولمن) في قوله «منهم» لبيان الجنس. 

ع 8 59 

قال الحسن: من ذلك قول عمر بمكة: لا أعبد الله سًا بعد اليوم» (ومن هذه الآية انتزج) 
(بالدون والمثناة والزاي المنقوطة والعين المهملة)» أي استدل واستخرج (الإمام فلك رحمه الله 
في رواية عنه) ضعيفة في المذهبء (تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة: قال: لأنهم:) 
أي الصحابة (يغيظونهم) أي الروافض؛ (ومن غاظه الصحابة فهو كافر») لأن اللام في الآية 
للتعليل» إما لما قبلهاء أي إنما شبههم بذلك ليغيظ بهم الكفار فالمؤمن ليس عنده غيظ متهمء 
وإما علة لقوله بعد وعد الله الذين آمنوا منهم؛ أي إنا وعدهم ليغيظ الكفار بوعده لهمء فلا يغيظ 
بالصحابة مؤمئًا من غيرهم» فخرج غيظ بعضهم على بعض لما أداه إليه اجتهاده» وهو بالظاء 
المشالة» وبالضاد أيضًا لغة فيه لا إبدال» وفي أن الغيظ والغضب ممعنى» أو الغيظ أشد الغضب» 
أو الكمين في النفسء أو الغضب للقادر» والغيظ للعاجز خلاف. 


(وقد وافقه.) أي مالكًا (على ذلك جماعة من العلماى) فلم ينفرد بهذا القول» 
(والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة) جدًاء وحسبك قوله عَلهِ: ولا تسبوا أصحابيء قلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» أخرجه الأئمة الستة» (ويكفي 
ثئاء الله عليهم) في آيات عديدة» (ورضاه عنهمء) لقد رضي الله عن المؤمنين» (وقد 
وعدهم النّم تعالى» بقوله وإوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم (مغفرة وأجرًا 
عظيمًا4[الفتح/ 19]) هو الجنة ووعد بهما أيضًا من بعدهم في آيات أخرء (ووعد اللّ حق 
وصدق لا يخلف, لا مبدل لكلماته:) أحكامه ووعده بنقض أو خلفء (وهو السميع) لما 
يقال (العليم) بما يفعل؛ (ومن في قوله منهم لبيان السجس) . 


قال ابن عطية: وليست للتبعيض» لأنه وعد مدح للجميع» (واختلف في تعريف 
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فقيل: هو من صحب انبي مه أو رآه من المسلمين. وإليه ذهب البخاري. 
وسبقه إلية شيخه ابن المديتي»ء وعبارته - كما قال شيخنا : من صحب النبي مَل 
أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحابه. انتهى. وهذا هو الراجح. 


الدبي مَيْله) ني 1 نبوته ولو لحظة: (أو رآه» كذلك في حال حياته؛ وإن لم يجالسه حال 
كونه وقت الصحبق أو الرؤية (من ع المسلمين) العقلاى ولو أنثى » أو عبداء أو صبياء أو جديئا» أو 
ملكا على ما يأني» وأو للتقسيم؛ والضمير المنصوب للنبي مَرْيِهُ أو للصاحبء (وإليه ذهب 
البخاري؛) فعرفه بذلك في أول فضائل الصحابة من صحيحه؛ (وسبقه إليه شيخه) علي 
ابن عبد الله بن جعفر السعدي» مولاهم أبو الحسن (بن المديني») البصري, ثقة» ثبتء إمام أعلم 
أهل عصره بالحديث؛ وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. 
وقال فيه شيخه سفين بن عييئة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. 

وقال الدسائي: كأن الله حلقه للحديث؛ مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصحيحء 
(وعبارته كما قال شيخنا) السخاوي» وأخرجه ابن منده في المستخرج عنه كما في الفتح؛ 
بلفظ: (من صحب النبي عَيَدء أو رآه ولو ساعة») لحظة (من نهار») أو ليل» وعبر بنهار لأن 
التعارف والاجتماع إنما يكون فيه غالبا (فهو من أصحابه) خبر المبتدأء الذي هو من الموصول» 
وصحب صلته ودخخول الفاء في الخبر لتضمن الابتداء معنى الشرط. (انتهى.) 

قيل: يرد عليه توقف معرفة الشىء على نفسه» فيدور» لأن صحب يتوقف على الصحابي 
وعكسه؛ لكن يمكن أن مراده بصحب الصحبة اللغوية» وبالصحابي المعنى الاصطلاحيء قاله 
السخاوي؛ (وهذاء) أي الاكتفاء بمجرد الرؤية؛ بلا مجالسة:؛ ولا مماشاة» ولا مكالمة (هو 
الراجح؛) وهو مذهب جمهور المحدثين والأصوليين لشرف منزلته عله فإنه كما صرح به غير 
واحدء لو رآه مسلم» أو رأى مسلمًا لحظة طبع قلبه على الاستقامة, لأنه بإسلامه متهيىء للقبول» 
فإذا قابله النور المحمديء أشرق عليه فظهر أثره في قلبه وملا جوارحه؛ والصحبة لغة تتناول 
ساعة فأكثر وأهل الحديث؛ كما قال النووي نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة» 
وإليه ذهب الآمدي واختاره ابن الحاجب» وقد عد في الإصابة من حضر معه عَِْ حجة الوداع 
من أهل مكة والمديئة والطائف وما بينهما من الأعراب» وكانوا أربعين ألما لحصول رؤيتهم 
له مه وان لم يرهم هوء بل: ومن كان مؤمئًا به في زمن الإسراء ان ثبت انه يده كشف له في 
ليلته عن جميع من في الأرضء فرآه» ولم يلقه لحصول الرؤية من جانبه عَلله. 

قال في الإيعاب» ويتجه أنه حيث وقع بصره مَرللَهِ على مجنون محكوم بإسلامه أفاده 
ذلك الصحبة أخدًا من هذاء ومن الصغير غير المميز» فإن حكمهما واحد عند الفقهاء. 
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والتقييد ب «الإسلام) يخرج من صحبه أو رآه من الكفار» ولو اتفق إسلامه 

بعل موته. 
لكن يرد على التعريف: من صحبه أو رآه مؤمنًا به ثم ارد بعد ذلك» ولم 
يعد إلى الإسلام» كعبيد اللّه بن جحشء فإنه ليس 0 اتفاقّاء وكذلك ابن 
ل وربيعة بن أمية بن خلف الجمحي؛ وهو ممن أسلم في الفتتح وشهد حجة 
الوداع وحدث عن النبي َيه بعد موته» ثم اعحقة الوه والعياد. باللس تعالي - 
في خلافة عمر فلحق بالروم وتنصر بسبب شىء أغضبه. وقد أخرج له أحمد في 


قال المصنف وهذا: كغيره يرد قول الدماميني: ليس الضمير المستتر في قول البخاري» أو 
رآه يعود على النبي مَرّ لأنه يلزم عليه أن يكون من وقع عليه بصره مُه صحابياء ولا قائل به 
انتهى. 

فإن في نفيه الخلاف نظرًا كبيراء (والتفييد بالإسلام) في قوله من المسلمين (يخرج من 
صحبه. أو رأه من الكفار, ولو اتفق إسلامه بعد موته) عليه السلام» أو في حياته ولم يره بعد 
الإسلام» (لكن يرد على التعريف من صحبه أو رآه مؤمئًا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى 
الإسلام» كعبيد اللّمم (بتصغير العيد) (ابن جحش») فإنه كان أسلم وفاججر إلى الحبشة» فلحقه 
الخذلان فيهاء فتنصر ومات على نصرائيته؛ (فإنه ليس بصحابي اتفاقاء وكذلك ابن خطل») 
فإنه كان أسلمء ثم ارتد وقتل على ردته في فتح مكة (وربيعة بن أمية بن خلف البجصحيء 
وهو ممن أسلم في الفتح) لمكة, (وشهد حجة الوداع) معه ع (وحدث عن النبي َيه 
بعد هوته) بحديث» وهو قوله: أمرني رسول الله مره أن أقف تحت صدر راحلته» وهو واقف 
بالموقف بعرفة» وكان رجلاً صيئًا.فقال: يا ربيعة» قل يا أيها الناس ان رسول الله يقول لكم تدرون 
أي بلد هذا... الحديث» رواه ابن إسحق وأحمد وغيرهما. 

قال في الإصابة: فذكره لأجله من لم يمعن النظر في أمره؛ منهم: البغوي وأصحابه ابن 
شاهين وابن السكنء والباوردي والطبراني» وتبعهم ابن منده وأبو نعيم» وأخرجه ابن خزيمة 
والحاكم من وجه آخرء عن ابن عباسءقال: أمر النبي مله ربيعة بن أمية» فذكرهء فلو لم يرد في 
أمره إلا هذا لكان عده في الصحابة صرابًا لكن ورد أنه ارتد في زمن عمرء كما قال (ثم 
لحقه الخذلان والعياذ بالله تعالى في خلافة عمرء فلحق بالروم» وتنصر بسبب شىء 
أفضبه.) . 

قال في الإصابة: روى يعقوب بن شيبة في مسنده أن الصديق كان من أعبر الناس للرؤياء 
فأناه ربيعة بن أمية» فقال: إني رأيت في المنام كأني في أرض معشبة خصبة» وخرجت منها إلى 
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مسندهء وإخراجه له مشكل ولعله لم يقف على قصة ارتداده» فينبغي أن يزاد في 
التعريف: ومات على ذلك. 

فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام» لكنه لم يرد النبي مَيهِ ثانيًا بعد عودهء 
فالصحيح أنه معدود في المنهابة: لأطباق المحدتين على عد الأششت بن قيس 
أرض مجدبة» كالحة» ورأيتك في جامعة من حديد عند سرير إلى الحشرء فقال: إن صدقت 
رؤياك» فستخرج من الإيمان إلى الكفرء وأما أنا فإن ذاك ديني» جمع لي في أشد الأشياء إلى يوم 
الحشرء قال: فشرب ربيعة الخمر في زمن عمر؛ فهرب منه إلى الشام؛ ثم هرب إلى قيصرء 
فتنصر ومات عنده؛ وذكر في الاستيعاب هذه القصة مختصرة؛ وأن عمر هو الذي عبرها له 
ولعبد الرزاق والنسائي عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر» 
فلحق بهرقل» فتنصرء فقال عمر: لا أغرب بعده أحدًا أبدّاء وله قصة أخرى مع عمر قبل هذه 
ذكرها لملك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة: ان خولة بنت حكيم دملت على عمرء 
فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة موحدة» فحملت منهء فخرج عمر يجر رداءه فزعًاء فقال: 
هذه المثعة لو كنت تقدمت فيها لرجمته. 

(وقد أخرج له) لربيعة (أحمد في مسنده) حديفه هذاء كما في الفتح؛ (وإخراجه له 
مشكل ولعله.) وفي الفتتح: ولعل من أخرجه, أي أحمد وغيره ممن سبق» كابن اسحق والبغري) 
ومن بعده (لم يقف على قصة ارتداده) ولوا وقفوا عليها ما وسعهم إخراجه (فينبغي أن يزاد 
في التعريف, ومات على ذلك) ليخرج من ارتد بعد أن رآه مؤمئًاء ومات على الردة» هكذا قاله 
الحافظ: كشيخه العراقي» وتعقب بأنه يسمى قبل الردة صحابيّاء ويكفي ذلك في صحة 
التعريف» إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافي العارض» ولذا لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن 
الردة العارضة لبعض أفراده» فمن زاد في التعريف أراد تعريف من يسمى صحابيًا بعد انقراض 
عصر الصحابة؛ لا مطلقّاء وإلا لزمه أن لا يسمى الشخص صحابيًا في حال حياته» ولا يقول بهذا 
أحدء كذا قرره الجلال المحلي. 

وقال السخاوي في شرح الألفية: انتزع بعضهم من قول الأشعري: من مات مرتدًا تبين انه 
لم يزل كافيًا لأن الاعتبار بالخاتمة صحة إخراجه فإنه يصح أن يقال لم يره مؤمئًا لكن في هذا 
الانتزاع نظر لأنه حين رؤياه كان مؤمئًا في الظاهر وعليه مدار حكم الشرع فيسمى صحابيًا 
وحينئذ فلا بد من القيد المذكور. انتهى. 

وبه يعلم انه لا وجه لجزم صاحب الإيعاب بما للأشعريء وقوله: إنه أولى من اعتذار 
المحلي؛ (فلو ارتدء ثم عاد إلى الإسلام لكنه لم ير النسي عه ثانا بعد عودهء فالصحيح 
انه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين على عد الأشعث) (بشين معجمة وعين مهملة 
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ونحوه ممن وقع له ذلك؛ وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد. 

لكن قال الحافظ زين الدين العراقي: إن في ذلك نظرًا كبيرّاء فإن الردة 
محبطة للعمل عند أبي حنيفة» ونص عليه الشافعي في الأ وإن كان الرافعي قد 
حكى عنه أنها إنما تحبط بشرط اتصالها بالموت» وحيتدٍ فالظاهر أنها محبطة 
للصحبة المتقدمة أما من ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حياته َيِه كعبد اللّه بن أبي 
صرخ فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام. 


وهل يشترط في الرائي أن يكون بحيث بميز ما رآ» أو يكتفى يخخصول 
مجرد الرؤية؟ قال الحافظ ابن حجر: محل نظر» وعمل من صئف في الصحابة 
يدل على الثاني؛ فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق» وإنما ولد قبل وفاة 
حا ال 0 2 لك لك ا 1ك ار 11 ا ا 1 ا 000 
ومثاثة) (ابن قيس) بن معد يكرب؛ الكندي» أبي محمد الكوفي؛ مات سنة أريعين أو إحدى 
وأربعين» وهو ابن ثلاث وستين (ونحوة») كعطارد بن حاجب التميمي (ممن وقع له ذلك) 
الارتداد» والعود للإسلام» ولم ير المصطفى (وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد) للصحابة 
(لكن قال الحافظ زين الدين العراقي؛ ان في ذلك نظرًا كبيرّاء فإن الردة محبطة للعمل 
عند أبي حديفة) ولملك وأكثر العلماء» (ونص عليه الشافعي في الأم») وأجيب؛ بأن معنى نص 
الأم | إنها تحبط القواب لأنفس العملء قاله في الإيعاب» (وان كان الرافعي قد حكى عنه) أي 
الشافعي» (أنها إِنما تحبط بشرط اتصالها بالموت») وهو المعتمد عند 0 حينئل, 
فالظاهر أنها محبطة للصحبة المتقدمة) أي لثوابها لا لعملها الذي» والصحبة أو الرؤية فيعتد به 
م ل ا ل ا 
وزكاة وصيام ونحوهاء فلا يعيد ذلك إذا ارتدء ثم عاد إلى الإسلام وإن سقط ثوابه بالردة وحيعذ 
قلا نظر؛ (أما من ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حياته مَل كعبد الله بن أبي صرح» فلا مانع 
من دخوله في الصحبة يدخوله الثاني في الإسلام») سواءً اجممع به َه مرة أحرى أم لاء هذا 
هو الصحيح المعتمد والشق الأول لا خملاف في دخوله» وأبدى بعضهم في الشق الثاني 
احثمالأ وهو مردود لاطباق أهل الحديث على عد الأشعث في الصحابة 0 في ديباجة 
الإصابة. (وهل يشترط في الرائي أن يكون بحيث بميز ما رآه) أي يعد مميراء كأن يأكل 
وحله ويشرب وبحده؛ لا مييرًا لشخص المرئي» بأنه زيد أو عمرو» لاستدلاله بقصة ابن أبي بكر 
(أو يكتفي بحصول مجرد الرؤية) من الرائي للنبي َه وان لم يميز. 
(قال الحافظ ابن حجر) في الفتح: (سحل نظر وعمل من صنف في الصحابة يدل 
على الثاني») أنه لايشترط التمييزء (فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق» وإنفا ولد 
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النبى مله بعلاثة أشهر وأيام» كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس 
رلنيه هي حجة الرداع قبل أن تدخعل مكة: وذلك في أواخر ذي القعدة سنة عشر 
من الهجرة. 

ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من ه كية المسعية الريك 


قبل وفاة العبي عله بغلاثة أشهر وأيام» كما ثبت في الصحيح: أن أمه أسماء بنت عميس) 
(بضم العين وفتح الميم وإسكان التحتية وسين مهملة) الصحابية (ولدته في حجة الوداع قبل 
أن تدخل مكة, وذلك في أواخر ذي القعدة سنة عشر من الهجرة») وقتل محمد بن الصديق 
سنة ثمان وثلاثين بمصرء وكان علي كرم الله وجهه يثني عليه» فهو وان لم تصح نسبة الرؤية 
إليه لعدم تمييزه صحابي من حيث أن النبي مُه رآه؛ وكعبد اللّه بن الرث بن نوفل 
وعبد اللّهِ بن أبي طلحة الأنصاري ممن حنكه النبي مُه ودعا له فهؤلاء ونحوهم مذكورون 
في الصحابة خلائًا للسفاقسي شارح البخاريء حيث قال في حديث عبد الله بن صعيرء 
وكان مَقَهِ مسح وجهه عام الفتح؛ إن كان عبد الله هذا عقل ذلك أو عقل عنه كلمة له 
صحبة» وإلا كانت له فضيلة» وهو في الطبقة الأولى من التابعين» وإليه ذهب العلائي» حيث 
قال بعضهم: لااصحبة له ولا رؤية» وحديثه مرسل» وهو وإن سلم له الحكم على حديئهم 
بالإرسال» فهم من حيث الرواية أتباع» فهو فيما نفاه مخالف للجمهورء ولأجل اختيار عد من 
لم يميز في الصحابة» كان في بيت الصديق أربعة صحابة في نسق محمد بن عبد الرحفن بن 
أبي بكر بن أبي قحافة؛ قاله السخاوي. 


قال الحافظ: ومع ذلك» فأحاديث هؤلاء مراسيل؛ والخلاف بين الجمهور وبين أبي إسحق 
الاسفرايني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقّك حتى مراسيل الصحابة لا تجري في أحاديث 
هؤلا. لأن مراسيلهم من قبيل مراسيل كبار التابعين» لا من قبيل مراسيل الصحابة» الذين سمعوا 
من النبي مله وهذا مما يلغز به» فيقال: صحابي» حديثه مرسلء لا يقبله من يقبل مراسيل 
الصحابة . 


(ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية) كما جاء 
عن عاصم الأحولء قال: رأى عبد الل بن سرجس رسول الله مه غير أنه لم يكن له صحبة 
أخر جه أحمد هذا مع كون عاصم قد روى عبد الله بن سرجس عدة أحاديث» وهي عند مسلم 
وأصحاب السنن» وأكثرها من رواية عاصم عنه؛ ومن جملتها قوله: إن النبي مُه استغفر له» فهذا 
رأي عاصم أن الصحابي من تكون له الصحبة العرفية» قاله الحافظ. 
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وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع 
النبي مُه سنة فصاعدًاء أو غزا معه غزوة فصاعدًا. والعمل على خلاف هذا القرل. 
ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه بالعاء وهو مردود 
أيضّاء لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة. 
وأما التقييد بالرؤية فالمراد به عند عدم المانع منهاء فإن كان كابن أم 
مكتوم الأعمى فهو صحابي جزمّاء فالأحسن أن يعبر ب«اللقاء» بدل الرؤية. 


(وروي عن سعيد بن المسيبء أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع السي عَزلل 
سنة فصاعداء أو غزا معه غزوة فصاعدًاء) قال ابن الصلاح: وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع 
إلى المحكي عن الأصوليين» ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن 
عبد الله البجلي» ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيه ممن لا نعلم خلافًا في عده في 
الصحابة. 

قال الزين العراقي: ولا يصح هذا عن ابن المسيبء ففي الإسناد إليه محمد بن عمر 
الواقدي ضعيف في الحديثء وقال تلميذه الحافظ: (والعمل على خلاف هذا القول.) لأنهم 
اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة» لم يجتمعوا بالنبي عه إلا في حجة الوداع؛ ومن اشترط 
الصحبة العرفية أخرج من له رؤية» أو اجتمع به؛ لكن فارقه عن قرب» كما جاء أنه قيل لأنس: 
هل بقي من الصحابة غيرك؛ قال: لا .مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من 
الإعراب. 

(ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه بالقّاء) قال العراقي: وهو قول شاذء 
قال تلميذه الحافظ: (وهو مردود أيضّاء لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه») كأخيه 
ومحمود بن الربيع وكثيرين (من أحداث الصحابة:) والمحدثون يدخلونهم. 

(وأما التقييد بالرؤية: فالمراد به عند عدم المانع منها؛) كالعمى؛ (فإن كان كابن أم 
مكتوم الأعمى: فهو صحابي جزمّاء فالأحسن) كما قال العراقي (أن يعبر باللقاء بدل الرؤية) 
ليدخل الأعمى» وقال المصئف: إنه يدخمل في قوله من صحبء وكذا في قولهم: أو رآه النبي 
على ما لا يخفى» وقول الحافظ العراقي في دخول الأعمى الذي جاء إليه عَيللّهِ ولم يصحبه» 
ولم يجالسه في قول البخاري: من صحب النبي ورآه نظر ظاهره أن نسخته» ورآه بواو العطف 
من غير ألف» فيكون التعريف مركبًا من الصحبة والرؤية معاء فلا يدل الأعمى كما قالء لكر. 
في جميع ما وقفت عليه من الأصول المعتمدة» أو التي للتقسيم وهو الظاهر لا سيما وقد صرح 
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قال الحافظ زين الدين العراقي: وقولهم «من رأى النبي عَلَّهِ هل المراد رأه 
فى حال نبوته؛ أو أعم من ذلك» حتى يدخمل من رآه قبل النبوة ومات قبل النبوة 
كزيد بن عمرو بن نفيل» فقد قال النبي عَتهُ: إنه يبعث أمة وحده» وقد ذكره في 

5 ِ 5 - 
الصحابة أبو عبد اللَّه بن مندهء وكذلك لو رآه قبل النبوة ثم غاب عنه وعاش إلى 
بعد زمن البعثة» وأسلم ثم مات ولم يره ولم أرَ من تعرض لذلك» ويدل على أن 

راد بعد نوكم أن ترتعهرا في ة من ولد لل كابا 
المراد: رآه بعد نبوته. أنهم ترجموا في الصحابة من ث, للنبي عله بزهيم 
وعبد الله» ولم يترجموا لمن ولد قبل النبوة ومات قبلها كالقسم» انتهى. 


غير واحد؛ بأن البخاري تبع في هذا التعريف شيخه ابن المديني والمنقول عنه» أو بالألف» 
انتهى . 

(قال الحافظ زين الدين العراقي) في شرحه لمنظومتهء (وقولهم) الصحابي (من رأى 
النبي عَله) مؤمئاء (هل المراد رآه في حال نبوّته: أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبل 
النبوة» كزيد بن عمرو بن نفيل») القرشي؛ العدويء والد سعيد» أحد العشرة: (فقد قال 
البي عَللله, أنه) أي زيدًا (يبعث أمة وحده) أخرجه الطيالسي عن سغيذة أله قال للبي عة: 
إن أبي كان كما رأيته» وكما بلغك» فاستغفر لهء قال: نعم إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده؛ 
وأخرج البراز عن جابر: سألا رسول الله مك عن زيد بن عمروء فقلنا إنه كان يستقبل القبلة 
ويقول ديني دين إباهيم والهي إله إبزهيم قال: ذاك أمة وحدهء يحشر بيني وبين يدي عيسى ابن 
مريم» (وقد ذكره في الصحابة أبو عبد الله بن منده) والبغوي وغيرهماء بناء على أن الشرط 
مطلق الإيمان: لكن قال في الإصابة: فيه نظ لأنه مات قبل البعئة بخمس سنين؛ ولكنه يجيء 
على أحد الاحتمالين في تعريف الصحابي» وهو من رأى النبي مؤمئا به» هل يشترط كون رؤيته 
بعد البعثةه فيؤمن به حين يراهء أو بعد ذلك؛ أو يكفي كونه مؤمئاء بأنه سيبعث» كما في قصة 
هذا وغيره» وجزم في مقدمة الإصابة؛ بأنه ليس بصحابي. 

قال السخاوي وهو الظاهرء قال: وزاد لفظة به في التعريف» ليخرج من لقيه مؤمئًا بغيره» 
على أنه يستغني عن ذلك يإطلاق وصف النبوّة» إذ المطلق يحمل على الكامل: (وكذلك لو رآه 
قبل النبوة, ثم غاب عنه وعاش إلى بعد زمن البعفة» وأسلم» ثم مات ولم يرهء ولم أر من 
تعرض لذلك») وهو محل احتمال؛ والراجح أنه غير صحابي. 

(ويدل على أن المراد رآه بعد نبّته: أنهم ترجموا في الصحابة من ولد للبي عه 
كإبزهيم) من مارية القبطيةء (وعبد اللَّم من حديجة: وفي أنه غير الطيب والطاهر وأنهما لقبان 
له حلاف» (ولم يترجموا لمن ولد قبل النبرّة ومات قبلهاء كالقاسم.) لكن ترجم له ابن الأثير 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 5 


وهل يختص جميع ذلك ني آدم؛ أم يعم غيرهم من العقلاء؟ محل نظر. 
أما الجن؛ فالراجح دخولهم لأن النبي مَلَهُ بعث إليهم قطعّاء وهم مكلفون» فيهم 
العصاة والطائعون» فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة» 
وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى حجة» 


في أسد الغابة» ثم شيخ الإسلام في الإصابة» بناء على أن المراد مطلق الإيمان. انتهى كلام 
العراقي. 

وأما من رآه وآمن به بعد البعثة وقبل الدعوة» كورقة بن نوفل؛ فصحابي» كما جزم به ابن 
الصلاح وفي نظم العراقي للسيرة: ٍ 

وهوالذي أمن بعد ثانيًا وكان بوا صادقاموانيا 

أي بعد خديجة» وقول الحافظ حديث الصحيح ظاهر في أنه أقر بنبوّته» ولكنه مات قبل 
أن يدعو الناس إلى الإسلام؛ فيكون مثل بحيراء وفي إثبات الصحبة له نظرء تعقبه تلميذه البرهان 
البقاعي» فقال: هذا من العجائب كيف ياثل بين من آمن بأنه قد بعث بعد ما جاءه الوحي» 
فانطبق عليه تعريف الصحابي الذي ذكره في نخبته؛ بمن أمن من أنه سيبعث؛ ومات قبل أن 
يوحى إليه. 

قال العلامة البرماوي: ليس ورقة من هذا النوع لاجتماعه به بعد الرسالة لما صح في 
الأحاديث أنه جاء له بعد مجيء جبريل وإنزال #اقرأم: وبعد قوله: أبشر يا محمد أنا جبريل 
أرسلت إليك؛ وإنك رسول هذه الأمة» وقول ورقة: أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم» 
وإنك على مثل ناموس موسى» وإنك نبي مرسل؛ وأنك ستؤمر بالجهاد؛ وإن أدرك ذلك لأجاهدنٌ 
معك فحكاية» ابن منده الخلاف في إسلامه؛ وقول الذهبي الأظهر انه مات بعد النبوة» وقبل 
الرسالة بعيد لما ذكرناء فهو صحابي قطْعًاء بل أول الصحابة» كما كان شيخنا شيخ الإسلام 
السراج البلقيني يقرره. (انتهى). 

وتقدم هذا في أول من أسلم. (وهل يخعص جميع ذلك ببسي آدم أم يعم غيرهم من 
العقلاء محل نظر, أما الجن فالراجح دخولهم, لأن النبي علد بعث إليهم قطعًا) بالإجماع 
والنصوصء (وهم مكلفون» فيهم العصاة والطائعون» فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد 
في ذكره.) وهذا لفظ الفتح؛ وعبر في الإصابة؛ بأنه يتعين ذكره (في الصحابة» وإن كان ابن 
الأثير) الحافظ عز الدين في أسد الغابة (عاب ذلك على أبي موسى) المديني» (فلم يستند 
في ذلك إلى حجة:) فليس ذلك بمعيب لما ذكر. 

وقد قال ابن حزم: قد أعلمنا الله أن نفوًا من الجن آمنوا وسمعوا القرءان منه مَللهِ: نهم 
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وأما الملائكة فيتوقف عدهم في ذلك على ثبوت البعثة إليهم» فإن فيه خلانًا بين 
الأصوليين» حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته» وعكس بعضهم. 

وهذا كله لمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية؛ أما من رآه بعد موته وقبل 
دفنه فالراجح أنه ليس صحابيّاء وإلا لعد من اتفق أنه رأى جسده المكرم وهو في 
قبره المعظم؛ ولو فى هذه الأعصارء وكذلك من كشف له من الأولياء عنه مَل 
فرآه كذلك على طريق الكرامة كما قدمت مباحثه في خصوصياته عليه الصلاة 
صحابة فضلاءء (وأما الملائكة فيتوقف عدهم في ذلك)) أي الصحابة (على ثبوت البعثة 
إليهم فإن فيه خلاقًا بين الأصوليين حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته) ورجحه السبكي 
والبارزي وابن كثير» (وعكس بعضهم.) فنقل الإجماع على عدمه؛ قال في الإصابة: وفي صحة 
بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى. انتهى. 

أي لأنه لا دل لذلك في تحقق الصحبة» فسواء قلنا بعث إليهم أم لا نحكم بصحبة من 
رآه» من الملائكة (وهذا كله لمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية أما من رآه بعد موته 
وقبل دفنه.) قال في الإصابة» كما وقع ذلك لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر؛ إن صح؛ (فالراجح أنه 
لبعن صحابياء) لأنها حياة أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنياء كما يأتيء (وإلا لعد من اتفق أنه 
رأى جسده المكرم؛ وهو في قبره المعظمء ولو في هذه الأعصار») ولم يعدوه صحابيّاء 
وهذا كلام الحافظ. 

قال السخاوي: وسبقه إلى ترجيح ذلك شيخه العراقي والبدر الزركشي؛ وعليه فيزاد في 
التعريف قبل انتقاله من الدنياء وجزم البلقيني بأنه يعد صحابيًا لحصول شرف الرؤية له وان فاته 
السماع؛ قال وقد ذكره في الصحاية» يعني أبا ذؤيبٍ الذهبي في التجريد؛ وقال العلائي: لا يبعد 
أن يعطى حكم الصحبة لشرف ما حصل له من رؤيته قبل دفنه وصلاته عليه قال: وهو أقرب من 
عد المعاصر الذي لم يره أصلاً فيهم؛ أو الصغير الذي ولد في حياته» وقال الزركشي ظاهر كلام 
ابن عبد البرء نعم لأنه أثبت الصحبة لمن أسلم في حياته وإن لم يره» فيكون من رأه قبل الدفن 
أولى. انتهى. 

وفيه نظرء ففي الإصابة أن المخضرمين» وهم الذين عاصروه ولم يروه ليسوا صحابة 
باتفاق علماء الحديثء وان كان بعضهم ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابةء فقد أقفصحوا 
بأنهم لم يذكروهم إلا لقربهم لتلك الطبقة: لا أنهم من أهلهاء وممن أفصح بذلك ابن عبد البرء 
فغلط من زعم أنه يقول إنهم صحابة» وأحاديث هؤلاء مرسلة باتفاق صرح به ابن عبد البر نفسه 
في العمهيد وغيره من كتبه. (وكذلك من كشف له من الأولياء عنه َلك فرآه كذلك) في 
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والسلام؛ إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة» وهذه 
الحجة الحياة ليست دنيوية» وإما هي أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنياء وأما من رآه في 
المنام» وإن كان قد رآه حمقًا فذلك فيما يرجع إلى الأمور المعنوية؛ لا الأحكام 
الدنيوية» فلذلك لا يعد صحابيّاء ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به فى تلك 
الحالة. 

وقد أجمع جمهور العلماء من السلف والخلف على أنهم خير خلق الله 
وأفضلهم بعد النبيين وخواص الملائكة المقربين» لما في البخاري من حديث 
عبد اللّه أن النبي مَيَهُ قال: «خير الئاس قرني : الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وله 
من حديث عمران بن حصين خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال 


قبره (ملى طريق الكرامة» كما قدمت مباحفه في خصوصياته عليه الصلاة والسلام), لا يكون 
صحابيًا (إذ حجة من أثبت الصحبة.) كالسراج البلقيني (لمن رآأه قبل دفنه؛ أنه مستمر 
الحياة» وهذه الحجة) ضعيفة, إذ هذه (الحياة ليست دنيوية» وإنما هي أخروية لا نتعلق بها 
أحكام الدنياء) فإن الشهداء أحيا ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على 
أحكام غيرهم من الموتى» قاله الحافظ وهو تعليل حسن؛ وأما تعليل العراقي في التقييد بأن 
النبوة انقطعت بالموت؛ فغير مرضيء ولذا قال ابن جماعة فيه بحث وتأمل» وقد أضرب العراقي 
نفسه في شرحه عنه؛ فجزم بالحكم فقط» فكأنه رجع عنه قاله السخاوي» وبه يعلم ما في تبعية 
البقاعي له بقوله؛ لأن الإخبار الذي هو معنى النبوة انقطع. انتهى. 

وهذا كله لمن رآه يقظة» (وأما من رآه في المنام وإن كان رآه حقاء) لأن الشيطان 
لا يتمثل بهء (فذلك فيما يرجع إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية؛ فلذلك لايعد 
صحابياء ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في تلك الحالة,) لأن النائم لا يضبط ما يقال» 
له فلو رآه يقظة وأمره بشىء وجب عليه العمل به لنفسه, ولا يعد صحابيّاء وينبغي أن يجب على 
من صدقه العمل به؛ قاله شيخنا. 

(وقد أجمع جمهور العلماء من السلف والخلف على أنهم») أي الصحابة (خير 
خلق الله وأفضلهم بعد النبيين وخواص الملائكة المقربين») خلاقًا لمن قال بتفضيل الملك 
على البشر مطلقاء ومر بسطه في المقصد السادس» (لما 0 وسلم وتيرهما رقن 
حديث عبد الله بن مسعود؛ (أن النبي مَزْلْه فال: خير الناس) أهل (قرني») أي عصري من 
الاقتران في الأمر الذي يجمعهم) 0 ومدتهم من البعثة مائة وعشرون سئة أو دونها أو 
فوقها بقليل على الخلاف في وفاة أبي الطفيل آخرهم موّاء وإن اعتبر ذلك من وفاته ع كان 
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عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا. 

قال في فتح الباري: والقرن أهل زمان واحد متقارب»؛ اشتركوا في أمر من 
الأمور المقصودة» ويطلق على مدة من الزمان» واختلفوا في تحديدهاء من عشرة 
أعوام إلى مائة وعشرين: لكن لم أر من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرةء وما عدا 
ذلك فقد قال به قائل» وقال صاحب الممحكم: هو القدر المتوسط من أعمار أهل 


مائة سنة أو تسعين أو سبعًا وتسعينء (ثم الذين يلونهم:) أي القرن الذي بعدهم» وهم التابعون» 
ومدتهم نحو سبعين أو ثمانين سنة إن اعتبر من سنة ماثة» (ثم الذين يلونهم) وهم اتباع التابعين 
نحوًا من خمسين سنة إلى حدود عشرين ومائتين» فظهر بهذا أن مدة القرن تختلف باختلاف 
أعمار كل زمان» كما قاله الحافظء ومر هذا الحديث مرتين في الخصائصء (وله.) أي البخاري 
ولمسلم أيضًا (من حديث عمران بن حصين) . 

قال رسول الله مله (خير أمتعي قرني») أي أهله الصحابة (ثم الذين يلونهم) التابعون: 
(ثم الذين يلونهم ) أتباعهم. 

(قال عمران: فلا أدري أذكر) مله (بعد قرنه مرتسين) (بالميم)» وفي رواية قرنين 
أو ثلاظا.) وفي نسخة أو ثلاثة. 

قال الحافظ: وقع مغل هذا الشك في حديث ابن مسعود وأبي هريرة عند مسلم؛ وبريرة 
عند أحمد؛ وجاء في أكثر الطرق بلا شك منها عند مسلم عن عائشة: قال رجل يا رسول الله أي 
الناس خير؟» قال: القرن الذي» أنا فيه ثم الثاني» ثم الثالث» وللطيراني: وسمو به ما يفسر به هذا 
السائل» وهو ما أحرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم» عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي 
الناس شير؟» فقال أنا وقرنيء فذكر مثلهء وللطيالسي من حديث عمر رفعه: خير أمتي القرن الذي 
أنا منهم؛ ثم الثاني» ثم الثالثء ولابن أبي شيبة والطبراني عن جعدة بن هبيرة إثبات قرن رابع» 
ولفظه خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم الآخرون أودى. 
ورجاله ثقات» إلا أن جعدة مختلف في صحبته. 

(فال في فتح الباري: والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودة.) أسقط من الفتح» ويقال: إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس» 
يجمعهم على ملة أو مذهب أوعمل» (ويطلق) القرن (على مدة من الزمان, واختلفوا في 
تسحديدهاء) نقيل: (من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين؛ لكن لم أر من صرح بالتسعين) 
(بفوقية قبل السين) (ولا بمائة وعشرة وما عدا ذلكء فقد قال به قائل.»» أسقط من الفح وذكر 
الجوهري الثلاثين والثمانين» وفي حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائق 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام حل 
كل زمن» وهذا أعدل الأقوال. 
والمراد بقرن النبي عله في هذا الحديث الصحابة: وتقدم في أول المقصد 


الأول حديث: (بعشت من خمير قرون بني آدم) وفي رواية بريدة عند أحمد: ((خير 
هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم). 


وقد ضبط الأئمة من الحفاظ آخر من مات من الصحابة على الإطلاق يلا 
خلاف أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي» كما جزم به مسلم في صحيحه؛ وكان 


وهو المشهور» وقال صاحب المطالع: القرن أمة هلكت»ء فلم يبق منهم أحد» ولم يذكر صاحب 
المحكم الخمسين» وذكر من عشرة إلى سبعين» (وقال صاحب المحكم: هو القدر المتوسط 
من أعمار أهل كل زمن, وهذا أعدل الأقرال»») وبه صرح ابن الأعرابي» وقال: إنه مأخوذ من 
الأقران» ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال: إن القرن أربعون 
فصاعدًاء أما من قال إنه دون ذلك؛ فلا يلتعم على هذا القول» هكذا في الفعح قبل قوله: 
(والمراد بقرن النبي عَِنْه في هذا الحديث الصحابة, وتقدم في أول المقصد الأول 
حديث) البخاري في صفة النبي مَيُّْهِ عن أبي هريرة مرفوعًا: («بعثت من خير قرون بني آدم) 
قرنًا فقرئاء حتى كنت من القرن الذي كنت منه)» هذا بقية الحديث. 

(وفي رواية بريدة) بن الحصيب الصحابي الشهير (عند أحمد) مرفوعًا: (خير هذه الأمة 
القرن الذي بعثت فيهم.) وهو يتناولٍ الصحابة؛ ومن أسلم في زمنه ولم يره» كالنجاشي وغيره 
وان لم يكونوا صحابة» (وقد ضبط الأئمة من الحفاظ) للحديث: (آخر من مات من الصحابة 
على الإطلاق) في جميع الأ ضح لا باعتبار النواحي والبلدان (بلا خلاف) بين أمل الحديث» 
فقالوا: هو (أبو الطفيل عامر بن وائل6 (بكسر المثلثة) ابن عبد الله بن عمرو بن جحش بن 
جزي بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن علي بن كنانة الكناني ثم (الليقفي) نسبة إلى 
جده ليث بن بكر المذكور» صحابي» مكي» ابن صحابي» قال في الجامع: ويقال اسمه عمر 
وغلبت عليه كنيته» وني الإصابة: هو مشهور باسمه وكنيته جميمًاء رأى رسول الله عله وهو 
شاب 0 

قال ابن عدي: له صحبة:؛ وروى أيضًا عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وحذيفة وابن 
مسعود وابن عباس ونافع بن عبد اللحرث وغيرهم» وروى عنه الزهري وأبو الزبير وآخرون. وقال 
ابن السكن: جاءت عنه روايات ثابتة؛ 0 وأما سماعه منه فلم يشبت؛ وذكر ابن 
سعد عن علي بن زيد بن جدعان عن أ بي الطفيل» قال: كنت أطلب النبي مَيّه فيمن يطلبه في 
الغار... الحديث؛ وهو ضعيف لأنه لا خلاف أن أبا الطفيل لم يكن ولد تلك الليلة» وأظن هذا 
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موته سنة ماثة على الصحيح» وقيل سنة سيمع وماثة» وقيل: سنة عشر ومائة) وهو 
الذي صححه الذهبي» وهو مطابق لقوله وله - قبل وفاته بشهر-: فإنه على رام 
مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها احد, وفي رواية مسلم 


من رواية أبي الطفيل عن أبيه. 

وذكر البخاري في التاريخ الصغير عن أبي الطفيل» قال: أدركت ثمان سنين من حياة 
النبي عَلك. قال أبوعمر: كان يعترف بفضل أبي بكر وعمر, لكنه يقدم عليّاء (كما جزم به 
مسلسم في صحيحه) ومصعب الزبيري وابن منده. 

وأخرج مسلم عنه: رأيت رسول الله يه وما على وجه الأرض رجل رآه غيري» (وكان 
موته سنة مائة) من الهجرة (على الصحيح.) كما قال غير واحد» وفي الألفية: 

ومات آخسوا بغفيرمريه أبوالطفيل عامر عام مايه 

وقيل سنة أثنتين و ائة حكاه ابن عبد البر وغيره (وقيل: سنة سبع ومائة») قاله مبارك بن 
نضالة (وقيل سنة عشر ومائة») قال جرير بن حازم: كنت بمكة سنة عشر ومائة» فرأيت جنازة» 
فسألت عنهاء فقيل لي: أبو الطفيل؛ وقيل: مات بالكوفة؛ قال السخاوي: والصحيح بمكة؛ فيكون 
آخر من مات من الصححابة بمكة أيضّاء كما جزم به ابن حبان وابن منده؛ (وهو الذي صححه 
الذهبي) في الوفيات» والحافظ في التهذيب في ترجمة عكراش؛ (وهو مطابق لقوله عله قبل 
وفاته بشهرء) كما في حديث جابر عند مسلم؛ وفي الصحيحين عن ابن عمر: صلى بنا 
النبي مُه العشاء» فلما سلم قامء فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه. (فإنه على رأس مائة سسئة منها 
لا ييقى على وجه) وفي رواية: على ظهر (الأرض ممن هو اليوم عليها أحد) . 

قال ابن عمر: يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» أي ممن ترونه أو تعرفونه عند محبته أو 
المراد أرضه التي بها نشأ ومنها بعث كجزيرة العرب المشتملة على الحجاز ونجد وتهامه» فهو 
على حد قوله تعالى: لإأو ينفوا من الأرض» [المائدة: 77]» أي بعض الأرض التي صدرت 
الجناية فيهاء فليست أل للاستغراق» فلا حجة فيه لمن استدل به على موت الخضرء لاحتمال 
انه في غير هذه الأرض المعهودة» ولئن سلم ان أل استغراقية» فقوله أحد عموم محتملء إذ على 
وجه الأرض الجن والإنس»؛ والعمومات يدخحلها التخصيص بأدنى قرينة» وإذا احتمل الكلام 
وجوها سقط به الاستدلال» قاله الشيخ قطب الدين القسطلاني. 

وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على وجه الأرض لا يعيش بعدها أكثر 
من مائة سنةء سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 
ماثة سنة. 


(وفي رواية مسبلم: أرأيتكمء) قال الحافظ: بفتح المثناة» لأنها ضمير المخاطب» 
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اا يي يا لمشت 


أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنه ليس من نفس منفوسة تأتي عليها ماثة سنة. 

وأما ما ذكر أن عكراش بن ذؤيب عاش بعد يوم الجمل مائة سنة فذاك غير 
صحيح) وإن صح فمعناه أنه استكمل المائة بعد الجمل؛ لا أنه بقي بعدها ماثة 
ال 01 


والكاف ضمير ما لامحل له من الاعراب؛ والهمزة الأولى للاستفهام» والرؤية بمعنى العلم أو 
البصرء أي أعلمتم أو أبصرتم (ليلتكم هذه») وهي منصوبة على المفعولية؛ والجواب المحذوف 
تقديرة» قالوا: تعم» قال: فاضبطوها. انتهى. 


فتجويز قراوته (بضم الهمزة وكسر الراء وضم الفوقية)» أي أراني الله في منامي حالكم 
خطأ نشأ من عدم الوقوف على شىء؛ (فإنه ليس من نفس منفوسة.) أي مخاوقة يومئذ» (تأتني 
عليها ماثة سنة) وعلى المصنف رحمه الله مؤاخذة» فليس الحديث في مسلم؛ كما قال» فإنما 
فيه كالبخاري: أرأيتكم ليلتكم هذه في صدر حديث ابن عمرء وبعده قوله: فإن على رأس مائة 
سنة... الخ. ما مر وأما فإنه ليس من نفس... الخ؛ فليس في أوله أرأيتكم لياتكم هذه؛ فلفظ 
نبلم فوا سمعت رسول اللّهِ يِه يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما 
علمها عند الله وأقسم بالل ما على الأرض من نفس منفوسة تأني عليها مائة سنةء ثم أخرجه من 
وجه آخر عن سالم عن جابرء قال: قال نبي الله: دما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنئة»» فقال 
سالم: تذاكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومثذ. 


وأخرج مسلم أيضًا عن أبي سعيده قال: لما رجع النبي عه من تبوك سألوه عن الساعة» 
فقال: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»؛ هذا ووجه المطابقة ان المتبادر من 
قوله على رأس مائة سنة أنها محسوبة من وقت إخباره» فيكون موت أبي الطفيل سنة عشر ومائة) 
لأن التاريخ من الهجرة» وقد أقام بالمديئة عشر سنين» ولعل وجه الأول الصحيح مع ظهور هذاء 
أن المراد على رأس مائة سنة من الهجرة؛ لأنه َه أمر بالتاريخ منها على ما روي وإن كان 
المشهور: أن ذلك في زمن عمس (وأما ما ذكر ان عكراش) (بكسر المهملة وسكون الكاف 
وآخره معجمة) (ابن ذؤيب) (تصغير ذثب) التميمي» السعدي» وقول ابن منده المنقري فيه نظرء 
لأنه من ولد مرة بن عبيد أخي منقر بن عبيد» وفي حديثه نفسه: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات 
أموالهم» أخترجه الطبراني وغيره» قال ابن سعد: صحب النبي مُه وسمع منهء وقال ابن حبان: له 
صحبة إلا إني لست بالمعتمد على إسناد خبره) (عاش بعد يوم الحمل مائة سنة) على ما ذكر 
ابن قتيبة في المعارف وابن دريد في الاشتقاق؛ أنه شهد الجمل مع عائشة؛ فقالت للأحنف: 
كأنكم به وقد أني به قتيلاء أو به جراحة لاتفارقه حتى يموت» فضرب ضربة على أنفه عاش 
بعدها مائة سنة» وأثر الضربة» (فذاك غير صحيح) لمنافاته للحديث النبوي» (وإن صح فمعناه 
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سنة» كما نص عليه الأثئمة وأما ما ذكر من أمر «بابارتن) ونحوه فكل ذلك لا 
يروج على من له أدنى مسكة من العقل» كما قاله الأثمة. 
وأما آخخر الصحابة موثًا بالإضافة إلى النواحي فقد أفردهم ابن منده. 

أنه استكمل الماثة بعد) وقعة (السجملء لا أنه بقي بعدها مائة سدة) وإلا لاقتضى ذلك أن 
يكون عاش إلى دولة بني العباس» وهو محال (كما نص عليه الأئمة.) منهم الحافظ» فقال: ما 
ذكر في الإصابة وشيخه العراقي» فقال هذا باطل أو مؤول؛ وكذا توقف في صحته البلقيني؛ 
(وأما ما ذكر من أمر بابارتن:) قال في الإصابة: بالفوقية؛ ويقال: بالطاءء بدلها الهندي شيخ 
خفيء ذكره بزعمه دهرًا طويلاً إلى أن ظهر على رأس القرن السادس» فادعى الصحبة» وروى عنه 
ابته محمود وجماعة» عددهم ثم قال: ولم أجد له في كتب المتقدمين ذكراء وذكره الذهبي في 
تجريده؛ فقال رتن: الهددي شيخ ظهر بعد الستمائة بالمشرق وادعى الصحبة» فسمع منه الجهال» 
أولا وجود له؛ بل اختلق اسمه بعض الكذابين» وإنما ذكرته تعجيّاء كما ذكر أبو موسى سر باتك 
الهددي» وذكره في الميزان» فقال: رتن وما أدراك ما رتن شيخ دجال بلا ريب» ظهر بعد 
الستمائة» فادعى 0 والصحابة لا يكذبون» وهذا جرى على الله ورسوله؛ وقد ألفت في أمره 
جزءاء وقد قيل: انه مات سنة اثنتين وثلائين وستمائة» ومع كونه كذابّاء فقد كذبوا عليه جملة 
كثيرة ل ت: وزعم الاربكي انه سمع منه بعد ذلك في سنة خمس 
وخمسين؛ وستمائة وما زلت أتطلب الجرء المذكور حتى وقفت عليه بخط مؤلفه» فكتبت منه ما 
أردته هناء فذكره مع زيادة عليه بما يستحيا من نسبة كثير من أحاديثه إلى أقل الناس» فضلاً عن 
سيد الخلق» وقد وقفت على جزء الذهبي» وهو نحو كراس في النصف (ونحوة) وهم سر 
باتك الهندي (بفتشح السين وسكون الراء» فموحدة» فألف ففوقية فكاف) ملك الهند زعم أنه رأى 
النبي عَيلهُ مرة بمكة ومرة بالمدينة» ومات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» وكان زعم انه مضت 
عليه سبعمائة وحمس وعشرون سنة» وزاد عليه من زعم أنه مات ابن ثمامائة وأربع وتسعين سنة» 
وجبير بن الحرث الأعرابي ادعى الصحية سنة ست وسبعين وخمسمائة) والربيع بن محمود 
المارديني ادعى الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وجعفر بن نسطور الرومي 
ادعى الصحبة في خخمسين وثلائمائة» وأبوه نسطورء وزعم انه عاش بعده ْله ثلائمائة سنة» 
ومعمر بن بريك (بموحدة ومهملة وكاف مصغرًا) ادعاها سنئة سبع وعشرين وستمائة» والمعمر 
اختلقه بعض الكذابين» وأنه عمر أربعمائة سنة» وقيس بن تميم وأبو الخطاب ومكلبة وبسر بن 
عبد اللّهء (فكل ذلك لا يروج على هن له أدنى مسكة) شىء قليل (من العقل) بمنعه عن الوقوع 
فيما لا يليق» (كما قاله الأئمة») وأخبار هؤلاء وأكاذييهم مذكورة في الميزان ولسانه وغيرهما. 

(وأما آخر الصحابة موتا بالإضافة إلى النواحي) أي البلدان» (فقد أفردهم ابن منده) 
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وأما قوله: ثم الذين يلونهم فهم أهل القرن الذين بعدهم» وهم التابعون» ثم 
الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل 
من التابعين» والتابعون أفضل من أتباع التابعين. لكن هل هذه الفضيلة بالنسبة إلى 
المجموع أو الأفراد؟ 

والذي ذهب إليه ابن عبد البر هو الأول» كما قدمت ذلك في خصائص 
هذه الأمة من المقصد الرابع» واحتج لذلك - سوى ما تقدم - بحديث مثل أمتي 
مثل المطرء لا يدرى آخره خير أم أوله. قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث 

. 

بالتصنيف» وتكفل بذلك في الألفية» فلا حاجة إلى الإطالة بايراده. 

(وأما قوله) 7 (ثم الذين يلونهم» فهم أهل القرن الذين بعدهمء وهم التابعون)» 
للصحابة على اختلاف طبقاتهم؛ (ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين) فالقرن الرابع لا يحكم 
لهم بتفضيل؛ بل في بقية خبر الصحيحين السابق» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
شهادته» فأثبت لهم صفة الذم؛ (واقتضى هذا الحديث) لتعبيره بثم (أن تكون الصحابة أفضل 
من التابعين» والتابعون أفضل من أتباع التابعين) ولا نراع في ذلكء (لكن هل هذه الفضيلة 
بالنسبة إلى المجموع) فلا يستلزم الحكم على كل واجد (أو الافراد) فيستلزم ذلك وإليه 
ذهب الجمهورء (والذي ذهب إليه ابن عبد البر هو الأولء كما قدمت ذلك في خصائص 
هذه الأمة من المقصد الرابع, واحتشج لذلك سوى ما يقدم بحديث مغل أمعي مثل المطرء 
لايدرى) بالرأي والاستنباط (آخره خير أم أوله) . 

قال البيضاوي: نفي تعلق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيريه» وأريد به نفي التقارب 
لاختصاص كل منهم بخاصية توجب خيريتهاء كما أن كل نوبة من نوب المطر لها فائدة في 
النماىء لا يمكن إنكارهاء والحكم بعدم نفعهاء فإن الأولين آمنو بما شاهدوا من المعجزات» وتلقوا 
دعوة الرسول بالإجابة والإيمان: والآخرون آمنوا بالغيب بما تواتر عندهم من الآيات؛ واتبعوا من 
قبلهم بالإحسان» وكما اجتهد الأولون في التأسيس والتمهيد؛ اجتهد الآخرون في التحرير 
والتلخيص» وصرفوا عمرهم في التقرير والتأكيد؛ فكل سعيه مشكور وأجره موفور. انتهى. 

وقال الطيبي: تمغيل الأمة بالمطر إنا يكون بالهدى والعلم؛ فتختص هذه الأمة المشبهة 
بالمطر بالعلماء الكاملين منهم والمكملين لغيرهم» فيستدعي هذا التفسير ان يراد بالخير النفع» 
فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضلية» ولو ذهب إلى الخيرية» فالمراد وصف الأمة قاطبة» 
سابقها ولاحقهاء أولها وآخرها بالخيرية؛ وإنها ملتحمة بعضها مع بعض؛ مرصوصة كالبنيان على 
حد قول الاثمارية: هم كالحلقة المفرغة» لا يدري أين طرفاهاء وقول الشاعر: 
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حسن» له طرق وقد يرتقى بها إلى درجة الصحة. 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحطن بن جبير بن نفير أحد 
التابعين بإسناه حسن قال: قال رسول الله ملّ: «ليدركن المسيح أقوامًا إنهم 
لمثلكم أو خير منكم؛ ثلاناء ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آشخرها». 


ان الخيار من القبائل واحد وبنو حنيفة كلهم أخحميار 

فالحاصل أن الأمة بأسرها مرتبطة بعضها مع بعض في الدخيرية بحيث أبهم أمرها وارتفع 
العمييز بينها» وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمرء وهو قريب من سوق المعلوم؛ 
مساق غيره فيما معناه قوله: 

تشابه يومًا بأسه ونواله فما نحن ندري أي يوميه أفضل 

فيوم نداه الغمر أم يوم بأسه وما منهمالا أغرمحجل 

ومعلوم علمًّا جليًا أن يوم نداه الغمر أفضل من يوم بأسه؛ لكن الندى لما لم يكن إلا 
بالبأس أشكل عليه الأمر» فقال ما قال» وكذلك أمر المطر والأمة. انتهى. 

(قال الحافظ ابن حجرء وهو حديث حسن له طرق») فأخرجه أحمد من حديث عمان 
وصححه ابن حبان وأحمد والترمذي عن أنس» وأبو يعلى عن علي» والطبراني عن ابن عمر» (وقد 
يرتقى بها إلى درجة الصحة.) قال: وأغرب النووي» فعزاه في فتاويه إلى مسند أبي يعلى من 
حديث أنس» بإسناد ضعيفء مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس» وصححه 
ابن حبان من حديث عمارء وأجاب عنه النووي بما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الحال 7 
ذلك من أهل 0 الذين يدركون عيسى ويرون ما في زمنه من الخير والبركة وانتظام كلمة 
الؤإسلام ودحض أمر الكفر فيشتبه الحال على من شاهد ذلك» أي الزمانين خيرء وهذا الاشتباه 
يندفع بصريح قوله مَُْهِ: «خير القرون قرني». انتهى كلام الحافظ. 

وتقدم عن الطيبي جوابان أدق من هذا الجواب؛ (وقد روى ابن أبي شيبة من حديث 
> ل الرحمن بن جسير) (بجيم وموحدة مصغرًا) (ابن نفير) (بدون وفاء مصغر) الحمصي الثقة» 
رن له مسلم والأربعة: ومات سنة ثمان عشرة ومائة, (أحد التابعين») وأبوه تابعي» مخضرم» 
وجده صحابي» وقد روى الحاكم وغيره؛ الحديث هذا عن أبيه جبير بن نفير» (بإسناد حسن 
قال: قال رسول اللّهِ علله: ليدركن المسيح:) وفي رواية الحاكم: ليدركن الدجال (أقوامًا 
إنهم لمثلكم أو خير منكمء) أو تحتمل الشك وغيره» قال ذلك لاما ولن يخري) (بضم أوله), 
أي يذل ونين (اللد أمة أنا أولها والمسيح») وفي رواية الحاكم وعيسى: (آخرها.) بل كما أعز 
أولها بي» كذلك يعز آخرها بعيسى» فيقتل الدجال ولا يقبل إلا الإسلام. 
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وروك أي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني - رفعه -؛ تأني أيام 
للعامل فيها أجر خمسين» قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم وهو 
شاهد لحديث مثل أمتي مثل المطر لكن حديث للعامل منهم أجر خمسين منكم 
لا يدل على أفضلية غير الصحابة» لأن مجرد زيادة ا ثبوت 
الأفضلية المطلقة» وأيضًا: الأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك 
العمل. 

فأما ما فاز به من شاهد النبي عَلّهِ من فضيلة المشاهدة؛ فلا يعدله فيها 
أحدء ولا ريب أن من قاتل معه أو في زمانه بأمره» أو أنفق شيئًا من ماله بسيبه» لا 
يعدله أحد في الفضل بعده كائئًا من كانء قال تعالى: «إلا يستوي منكم من أنفق 
ا١‏ ل ا بصيتت 


(وروى أبسي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني) )بضع الخام وفتح الشين 
المعجمتين ونون) 0 مشهور بكنيته قيل: اسمه جرثوم أو جرثومة» أو جرثم أو جرهم؛ 
وقيل: غير ذلك» وفي اسم سم أبيه أيضًًا خلاف» مات سنة حمس وسبعين» وقيل: بعد الأربعين» 
(رفعه: تأني أيام للعامل فيها أجر خمسين) ممن عمل في غيرهاء (قيل: منهم) من أهل تلك 
الأيام, (أو هنا) معاشر الصحابة (يا رسول اللّد قال: «بل منكمء) لأنهم أقاموا الدين وتمسكوا به 
وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفئن» فكانوا عند ذلك غرباء» فزكت أعمالهم؛ 
ويشهد له حديث مسلم عن أبي هريرة) رفعه: (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأء فطوبى 
للغرباء»» (وهو شاهد لحديث». مفل) بفتحتين (أمني مثل المطر,) لأنه بمعناه» وما كان كذلك 
يسمى شاهدًا؛ (لكن حديث للعامل منهم أجر خمسين مدكم) المذكورء (لا يدل على أفضلية 
غير الصحابة على الصحابة لأن مجرد زيادة الأجر) التي دل عليها الحديث (لا يستلزم 
بوت الأفضلية المطلقة.) 0 أنها الصفات قامت بهمء كالتمسك بالدين مع شدة الغاخ منه 
وزيادة حبهم للمصطفى؛ مع أنهم مارارهه وزياقة اليقون والإفانة بالغيية: رقد أل الله علي 
الذين يؤمنون بالغيب؛ (وأيضًا الأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يمائله في ذلك العمل فأما 
ما فاز به من شاهد النبي) أو شاهده النبي (مَيَهِ من فضيلة المشاهدة) ولو مرة» (فلا يعدله 
فيها أحد,) وذلك لا يكون لغير الصحابة ولو بلغوا ما بلغوا. 

وفي الشفاء: أن رجلا قال للمعافى بن عمران: كو لا ا ع 
وقال: : لا يقاس بأصحاب النبي مله أحد؛ مغوية ة صاحبه وصهره وأمينه على وحي الله (ولا ريب 
أن من قاتل معه أو في زمانه بأمره» أو أنفق شيئًا) قليلاً أو كثيدا (من هاله بسببه, لا يعدله أحد 
في الفضل بعده كائنًا من كان») فكلام ابن عبد البر ليس غلى إطلاقه في حق جميع الصحابة؛ 


م الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» 
[الحديد/١ ]١‏ وكذلك من ضبط الشرع المتلقى عنه وبلغه لمن بعده. 

الح ا ل ا 0-7 0 اماما وقد ظهر 


التسة 


فإنه صرح باستنناء أهل يدر والحديبية يبية» لا كما فهمه القرطبي أنه قد يأتي بعد الصحابة من يكون 


أفضل من جميعهم. 

(قال تعالى: «لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتسح# [الحديد: )]٠١‏ لمكة 
(لإوقاتل أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» ) وكلا وعد اللّه الحسنى» وهي 
الجنةء وبهذه الآية استدل ابن حزم على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًاء لأنهم 
المخاطبون بالآية. 

وقال تعالى: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» [الأنبياء: »]٠١١‏ 
فثبت أنهم من أهل جنة؛ وأنه لا يدل أحد منهم النارء ولا يرد أن التقييد بالإنفاق والقتال يخرج 
من لم يتصف يذلكء وكذلك التقييد بالإحسان في قوله تعالى: إوالسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» [التوبة: »0٠٠١‏ مخرج لمن لم يتصف بذلك؛ 
لأن التقيبدات المذكورة خرجت مخرج الغالب» فالمراد من اتصف بالإنفاق والقعال بالفعل أو 
القوة؛ (وكذلك من ضبط الشرع المتلقى عنه؛ وبلغه لمن بعده.) فلا يعدله أحد ممن يأني 
بعده؛ لأنه ما من حصلة من الخصال المذكررة إلا وللذي سبق بها مغل أجر من عمل بها من 
بعدهء فظهر فضلهم. (فمحصل النزاع) حيقدٍ بين الجمهور وابن عبد البر (يتمحض فيمن لم 
يحصل له إلا مجرد المشاهدة, اكور الهلار) لخر رما للم يقر يه من لم يتصيل له 
ذلك) وذلك لا يعدله شىىء لأنه بمجردها ينطق الأعرابي الحلف بالحكمة» وتشرق في قلبه 
الأنوان (وبهذا يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة؛) بأن دلالتها على الفضيلة من حيث العمل لا 
مطلقّاء فلا يرد أن المشاهدة لا يساويها شىء. 

قال في الإصابة: وقد كان تعظيم الصحابة» ولو قل اجتماعهم مقررًا عند الخلفاء الراشدين 
وغيرهم؛ ففي كتاب أخبار الخوارج لمحمد بن قدامة المروزي» برجال ثققنات عن أبي سعيد 
الخدريء قال: كنا ننزل رفافًا 0 اللّه تالف فنزلنا في رفقة فيها أبو بكرء فنزلئا على أهل 
أبيات فيهم امرأة حبلى ومعنا رجل من أهل البادية» فقال للمرأة: أيسرك أن تلدي غلامًا؟» قالت: 
نعم قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلامًا فأعطته فسجع لها أسجاعًاء ثم عمد إلى الشاة» فذبحها 
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ثم إن الصحابة على ثلاثة أصناف: الأول: المهاجرونء الثاني: الأنصار وهم 
الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم؛ الثالث: من أسلم يوم الفعح. 

قال ابن الأثير في «الجامع): والمهاجرون أفضل من الأنصار » وهذا على 
سبيل الإجمال؛ وأما على سبيل التنفصيل: فإن جماعة من سباق الأنصار أفضل من 
جماعة من متأخري المهاجرين؛ وإفا سباق المهاجرين أفضل من سباق الأنصار» ثم 
هم بعد ذلك متفاوتون» فرب متأخر في الإسلام أفضل من متقدم عليه مثل 
عمر بن الخطاب وبلال بن رباح. 
وطبخهاء فأكلنا منهاء فلما علم أبو بكر بالقصة» قام فتقيأ كل شىء أكله؛ ثم رأيت ذلك البدوي 
قد أتى به عمر بن الخطاب» وقد هجى الأنصار فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من 
رسول الله لَه ما أدري ما نال فيها لكفيتموه؛ ولكن له صحبة؛ 7 عمر عن معاتيته فضلاً 
عن معاقبته لعلمه أنه لقي النبي عَللله؛ وذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن 
الصحبة لا يعدله شىءء (ثم إن الصحابة على ثلاثة أصناف):. 

(الأول: المهاجرون») والمراد بهم من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفعحء وهلم جراء 
فعد الصحابة ثلاثة من هذه الحيثية, كما في الفعح. 

(الغاني: الأنصار:) اسم إسلامي لهم» سماهم الله به لما فازوا به دون غيرهم من إيوائه 
ونصره مَيه وإيواء من معه ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم» (وهم الأوس والخزرج) ابنا حارئة بن 
ثعلبة» جداهما الأعليان» واأسم أمهم قيلة (بنتح القاف وسكون التحتية) (وحلفازهم ومواليهم:) 
لأن الأنصار قالت: يا رسول الله إن لكل قوم أتبائاء وإنا قد اتبعناك, فادع الله أن يجعل أتباعنا 
منا. 

قال النبي َللَهِ: «اللهم اجعل أتباعهم منهم؛ كما في الصحيح؛ والأتباع: الحلفاء 
والموالي. 

(الثالث: من أسلم يوم الفسح:) فما بعده إلى الوفاة النبوية. 

(قال ابن الأشير في الجامع) للأصول: (والمهاجرون أفضل من الأنصار, وهذا على 
سبيل الإجمال) أي الحكم على الجملة لا على كل واحد؛ (وأما على مبيل التفصيل» فإن 
جماعة من سباق الأنصار:) كأصحاب العقبة (أفضل من جماعة من متأخري المهاجرين, وإنما 
سباق المهاجرين أفضل من سباق الأنصار:) جمع سابق» (ثم هم,) أي المهاجرون (بعد ذلك 
متفاوتون) في الفضلء؛ (فرب متأخر في الإسلام أفضل من متقدم عليه) فيه (مثل عمر بن 
الخطاب وبلال بن رباح») فإنه تقدم على عمر في الإسلامء بحيث قيل: إنه أول من أسلم» 


م الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 


وقد ذكر العلماء للصحابة ترتيبًا على طبقات» وممن قسمهم كذلك 
الحاكم في (علوم الحديث): 

الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة أول المبعث» وهم سباق المسلمين: مثل: 
خديجة بنت خويلد, وعلي بن أبي طالبء وأبي بكر أو زيد بن حارثة 
وبقية العشرة» وقد تقدم الخلاف في أول من أسلم في المقصد الأول 

الطبقة الغانية: أصحاب دار الندوة» بعد إسلام عمربن الخطاب حمل 
البي مله ومن معه من المسلمين إلى دار الندوة» فأسلم لذلك جماعة من أهل 
مكة. 


الطبقة الثالغة: الذين هاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم من أذى المشركين 
أهل مكة منهم: جعفر بن أبي طالب» وأو سلمة بق غبكة الأسد: 
الطبقة الرابعة: أصحاب العقبة الأولى؛ وهم سباق الأنصار إلى الإسلام» 


وعمر أفضل مته يإاجماع؛ مع أنه سبقه أربعون | إلى الإسلام. 

(وقد ذكر العلماء للصحابة ترتيبًا على طبقات») واختلفوا في عدهاء (وممن قسمهم 
كذلك الحاكم) أبو عبد اللّه (في) كتاب (علوم الحديث)) الذي يعبر المتأخرون بالمصطلح: 
(الطبقة الأولى قوم أسلموا بمكة أول المبعث» ؛ وهم سباق المسلمين؛ مثل خديجة بت 
خويلد:) التي لم يسبقها إلى الإسلام رجل ولا امرأة إجماعًاء حكاه غير واحدء (وعلي بن 
أبي طالب وأبي بكرء أو زيد بن حارثة» وبقية العشرة») وبلال وورقة بن وثلء (و) هما مع من 

سمى المصنف هناء هم الذين (قد تقدم الخلاف في أول من أسلم) منهم (في المقصد 
الأول) مع الترجيح أو الجمع. 

(الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة:) دار قصي بن كلاب» وهي لغة الاجتماع؛ لأنهم 
كانوا يجتمعون فيها للمشورة وغيرهاء فلا تدكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش» ولا يتشاورون 
في أمرء ولا يعقدون لواء حرب إلا فيهاء وخرج إليها مه (بعد إسلام عمر بن الخطاب.) 
وإظهار إسلامه» فبايعوه حيمذٍ فيهاء وإليه أشار بقوله: (حمل) عمر (النبي َه ومن معه من 
المسلمين إلى دار الندوة» فأسلم لذلك جماعة من أهل مكة,) فطبقتهم تلي الأولى. 

(الطبقة الغالغة: الذين هاجروا إلى الحبشة) بأمره مله (فرارًا بدينهم من أذى 
المشركين, أهل مكة منهم جعفر بن أبي طالب وأبو سلمة بن عبد الأسد) المخزومي» 
وكانت هجرتهم للحبشة مرتين أولى وثانية. 

(الطبقة الرابعة: أصحاب العقبة الأولى) الذين اجتمعوا به مُه عند جمرة العقبة» (وهم 
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ا ميا 
وكانوا ستة» وأصحاب العقبة الثانية من العام المقبل» وكانوا اثني عشر رجلاًء وقد 
تقدمت أسماء أهل العقبتين في المقصد الأول. 
الطبقة الخامسة: أصبحاب: العقبة الغالئة وكانوا سبعين من الأنصارء متههم: 
8 معرور» ا لماوع عمرو بن حرام» وسعل بن عبادة) وسعد بن الربيع» 
العليقة السادسة: المهاجرون الذين وصلوا إلى النبي مَيِّهِ بعد هجرته وهو 
بقباء قبل أن يبني المسجد وينتقل إلى المدينة. 
الطبقة السابعة: أهل بدر الكبرى. قال يله لعمر في قصة حاطب بن أبي 
0 0 3 
بلتعة: وما يدريك» لعل الله اطلع على هذه العصابة من أهل بدر فقال: أعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم رواه مسلم. 


سباق الأنصار إلى الإسلام» وكانوا ستة,» وأصحاب العقبة الثانية من العام المقبل؛ وكانوا 
اثسي عشر رجاد وقد تقدمت أسماء أهل العقبدين في المقصد الأول) فلا حاجة إلى إعادته. 

(الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثالفة» وكانوا سبعين») وقيل: خمسًا وسبعين (من 
الأنصار») لفظ الحاكم؛ وأكثرهم من الأنصارء (منهم البراء) بفتح الباء والراء والمد مخففقًا 
(ابن معرور) بفتتح الميم وإسكان المهملة وضم الراء وسكون الواو» ثم راءء وكان أول من بايع 
ليلق ويقال أسعد بن زرارة (وعبد الل بن عمرو بن حرام) بمهماتين الشهيد بأحد» وهو أبو جابر 
(وسعد بن عبادة) سيد الخزرج؛ (وسعد) (بسكون العين (بن الربيع) المستشهد بأحد. 
(وعبد الله بن رواحة) الشهيد بمؤتة. 

(الطبقة السادسة: المهاجرون الذين وصلوا إلى النبسي ييه بعد هجرته؛ وهو بقباء) 
بضم القاف (قبل أن يبي المسجد وينتقل إلى) داحل (المدينة) المنوّرة. 

(الطبقة السابعة: أهل بدر الكبرىء قال عَللَه: لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة) 
البدري» المتقدمة في فتح مكة: (وما يدريك) يا عمر (لعل اللّه اطلع على هذه العصابة من أهل 
بدر, فقال: اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكم). 

قال النووي: الرجاء هنا جع إلى عمر لأن وقوع هذا الأمر محقق عند الرسول؛ وقال 
الحافظ: هي بشارة عظيمة 0 وقد قال العلماء: الترجي في كلام الله وكلام الرسول 
للوقوع؛ وعند أحمد وأبي داود بالجزم» ولفظه أن الله اطلع على أهل بدر.... الخ واتفقوا على 
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الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 

العطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحت الشجرة؛ 
قال يلتُِ: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد رواه مسلم. 

الطبقة العاشرة: الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل الفتح» كخالد بن الوليدء 
وعمرو بن العاصي» ومقل بعضهم بأبي هريرة لكن قال الحافظ العراقي؛ لا يصح 
التمثيل به فإنه هاجر قبل الحديبية» عقيب خيبر بل في أواخرها. 

الطبقة الحادية عشر: الذين أسلموا يوم الفتتح» وهم اق كثير» فمنهم من 
أسلم طائعًاء ومنهم من أسلم كارمًا ثم 0 بعضهمء واللّه أعلم بهم. 

الطبقة الغانية عشر: صبيان أدركوا النبي عَزكيهِ ورواه يوم الفح وبعده في حجة 


أن هذه البشارة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرهاء (رواه 
٠‏ سلم) والبخاري في مواضع 

(الطبقة الغامبة: الذين هاجروا بين بدر والحديسية) بالتخفيف والتشديد. 

(الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحت الشجرة؛ قال عَه: 
دلا يدخل النار إن شاء اللّم للتبرك والامتغال (من أصحاب الشجرة أحد» رواه مسلم) من 
حديث أم مبشرء ففي هذا وما قبله تبشير أهل بدر والشجرة بالجنة» وقولهم العشرة المبشرة 
بالجنة لورود النص عليهم بأسمائهم في حديث واحد؛ وفي مسلم وغيره عن جابر مرفوعًا: «لا 
يدعل النار من شهد يدرًا والحديبية) 

(الطبقة العاشرة: اللين عاحر زازعا انهه ياي ية وقبل الفشح) لمكة, (كخالد بن الوليد) 
سيف الله المخزومي؛ (وعمرو بن العاصي) السهميء (ومفل بعضهم بأبي هريرة» لكن قال 
الحافظ العراقي: لايصح التمثيل به فإنه هاجر قبل الحديبية عقيب خيبر بل في 
أواخرها.) أي حيبر» كذا قال: ولا أدري ما هذاء فالحديبية كانت في ذي القعدة سئة ست» 
وخيبر كانت في بقية المحرم سنة صبع؛ فحاصرهاء وفي أواخرها قدم أبو هريرة رضي اللّه عنه» 
فكيف يكون هاجر قبل الحديبية» مع أن خيبر بعدها؟ء وقد قالوا في قوله تعالى: «إوأثابهم فتححا 
قريبا/ [الفتح: ) إنه فتح خيبر» كما مر ذلك مفصاا فالتمثيل به صحيح 

(الطبقة الحادية عشر: لذن هرا ووو للع ره علد عير ) أزيد من ألفين» 
(فمنهم من أسلم طائعًا, ومنهم من أسلم كارماء ثم حسن إسلام بعضهم, ٠‏ واللّه أعلم بهم). 

(الطبقة الثانية عشرة: صبيان أدركوا النبي عَيْلَه ورواه يوم الفح وبعده في حجة 
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الوداع وغيرهماء كالسائب بن يزيد. 

ثم انقطعت الهجرة بعد الفتح على الصحيح من الأقوال. 

وأما عدة أصحابه عله فمن رام حصر ذلك رام أموًا بعيدّاء ولا يعلم حقيقة 
ذلك إلا اللّه تعالى» لكثرة من أسلم من أول البعثة إلى أن مات النبي عله 
وتفرقهم في البلدان والبوادي وقد روى البخاري أن كعب بن طلك قال في قصة 
تخلفه عن غزوة تبوك: وأصحاب رسول الله لَه كثير لا يجمعهم كتاب حافظء 
يعني الديوان» لكن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده كتبوك. 

وقد روي أنه سار عام الفتح في عشرة آلاف من المقاتلة» وإلى حنين في 


الوداع وغيرهماء) .أي غير وقني الفتح وحجة الوداع. 

قال السخاوي: يعني من عقل منهم ومن لم يعقل» (كالسائب بن يزيد) الكندي؛ صحابي 
له أحاديث قليلة) وحج به في حجة الوداع» وهو أبن سبع سنين: وماث بالمدينة» وهو آخر من 
مات بها سنة إحدى وتسعين» وقيل: قبلها. 

قال ابن الصلاح: ومنهم من زاده على اثنتي عشرة طبقة)» وقال أبن سعد إنهم خمس 
طبقات: الأولى البدريون؛ الثائية من أسلم قديما ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحدًا فما 
يعدهاء الثالئة من شهد الخندق فما بعدهاء الرابعة مسلمة الفتح فما بعدهاء الخامسة الصبيان 
والأطفال ممن لم يغزء (ثم انقطعت الهجرة بعد الفشح على الصحيح من الأقوال) لقوله مَله: 
ولا هجرة بعد الفتح)» أخمرجه الشيخان. 

(وأما عدة أصحابه يِه فمن رام حصر ذلك رام أمرًا بعيداء ولا يعلم حقيقة ذلك 
إلا اللّه تعالى») ولذا قال العراقي: إن ذلك يتعذر (لكثرة من أسلم من أول البعئة إلى أن مات 
النبي عَدّ وتفرقهم في البلدان والبوادي). 

(وقد روى البخاري أن كعب بن ذلك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأصحاب 
رسول الله يَِْدِ كثير؛ لا يجمعهم كتاب حافظ») قال الحافظ: بالتنوين فيهماء وفي رواية مسلم 
بالإضافة» ولابن مردويه: ولا يجمعهم ديوان -حافظ» أي لا يجمعهم ديوان مكتوب» وهو يقوي 
رواية التنوين» (يعني) لفظ البخاري يريد (الديوان» وهو من كلام الزهريء وأراد بذلك الاحتراز 
عما وقع في حديث حذيفة؛ أن النبي مُه قال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام» وقد ثبت أن أول 
من دون الديوان عمرء (لكن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده, كتبوكء وقد روي أنه سار 
عام الفتح) لمكة (في عشرة آلاف من المقاتلة» وإلى حدين في الني عشر ألقّاء) وقيل: غير 
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اثني عشر ألقّاء وإلى حجة لو في تسعين ألفّاء وإلى تبوك في سبعين ألفّاء وقد 
روي أنه قبض عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألمّاء واللّه أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك. 
ثم إن أفضلهم على الإطلاق عند أهل السنة إجماعًا الور 


ذلك فيهماء (وإلى حجة الوداع في تسعين ألها) (بالتاء قبل السين)» ويقال: مائة ألف وأربعة 
عشر ألقَاه ويقال أكثر من ذلك: حكاه البيهقي؛ (وإلى تبوك في سبعين ألهَا) (بسين فموحدة)» 
وقيل: غير ذلك كما مر. 

(وقد 0 أنه قبض عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفًا) من رجل وامرأة؛ وجاء عن 
أبي زرعة الرازي أنه قيل له: أليس يقال حديث المي عَزلله أ ربعة آلاف حديثء فقال: ومن قال ذا 
فلق اللّه أنيابه» هذا قول الزنادقة» قبض َيه عن مائة ألف وأربعة عشر ألا من الصحابة ممن روى 
عنه وسمع عنه» وفي رواية: ممن رأه وسمع منه) فقيل له: هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منهء قال: 
أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع» كل رآه وسمع منه 
بعرفة. 

قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب: أجاب أبو زرعة بهذا سؤال من سأله عن الرواة خاصة» 
فكيف بغيرهم. 

قال الحافظ: ولم يحصل لجميع من جمع أسماء الصحابة العشر من أساميهم بالنسبة إلى 
قول أبي زرعة؛ هذا قول جميع ما في الاستيعاب ثلاثة آلاف وخمسمائة» وزاد عليه ابن فتحون 
قريئا من ذلك» وببخط الحافظ الذهبي على التجريد: لعل الجميع ثمانية آلاف إن لم يزيدوا لم 
ينقصواء قال: ورأيت بخطه أيضًا أن جميع من في أسد الغابة سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة 
وخمسون نفسًا وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب» وأكثئرهم حضروا حجة الوداع. انتهى. 

وعن الشافعي: قبض تَيَْهِ عن ستين ألقًا ثلاثون بالمدينة وثلاثون في قبائل العرب وغيرهاء 
وعن أحمد قبض» وقد صلى خلفه ثلاثون ألف رجلء وكأنه عنى بالمدينة» فلا يخالف ما فوقه» 
(والله أعلم بحفيقة ذلك؛) فإن كل من قال شيماء إنما حكاه على قدر تتبعه ومبلغ علمه؛ أو 
أشار بذلك إلى وقت تحاص وحالء فإذاً لا تضاد بين كلامهم. 

وعن للك: مات بالمديئة نحو عشرة آلاف نفس من الصحابة؛ (ثم | إن أفضلهم على 
الإطلاق عند أهل السنة إجماعًا.) منهم (أبو بكر) الصديق» لك عمر رضي الله عنهماء) وإلزامًا 
لمن خالفهم بما ثبت عن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في صحيح البخاري» عن 
محمد بن الحئفية» قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يللل؟, قال: أبو بكرء قلت: ثم 
من؟» قال: عمر» وخحشيت أن يقول عنلمن؛ فقلت: ثم أنت؟» قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام ان 
2 تيت 


اللّه عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمان 
رسول الله َكل و عثلمن بن عفان رواه البخاري. 

وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: كنا في زمن النبي عَييْهِ لا نعدل بأبي 
بكر أحدًا ثم عمر ثم عثلن» ثم نترك أصحاب النبي َه فلا نفاضل بينهم. رواه 
البخاري أُيضّاء 

وقوله: لا نعدل بأبي بكر» أي لا نجعل له مثلاً. 

ولأبي داود من طريق سالم عن ابن عمر: كنا نقول- ورسول الله ملل 

حي -: أفضل أمة النبي ميته بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثلمن. زاد الطبراني في 
3 فيسمع رسول الله َه ذلك فلا ينكره. 


(عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء قال: كنا نخير) (بضم الدون وفتح الخاء وشد السحتية 
المكسورة)؛ كما ضبطه من يغول عليه أي ننظر (بين الناس في زمان رسول الله مَل بأن 
نقول فلان خير من فلان» (فدخير) أي نفضل (أبا بكرء ثم) نفضل بعده (عمر ثم عث من بن 
عفان, رواه البخاري) في مناقب أبي بكر من طريق يحيى بن سعيد؛ عن نافع» عن ابن عمر 
(وفي رواية عيد اللّم (بضم العين) (ابن عمر) (بضمها أيضًا/ء (عن نافع») عن ابن عمرء كما 
في البخاري: (كنا في زمن السي عله لانعدل بأسي بكر) في الفضل (أحدًا) من الصحابة) لا 
من الأنبياء» (ثم عمرء ثم عثمن) (بفتح الراء والنون مجرور بالعطف)» قال المصنف: 
ولأبي ذر(برفع الراء والنون» (ثم نترك أصحاب النبي ته فلا نفاضل بينهم؛ رواه البخاري 
أيضًا) ني مناقب عثكهن» وهو من أفراده» (وقوله: لا نعدل بأبي بكر أي لا نجعل له مثلا) بل 
نجعله أفضل الصحابة» (ولأبي داود من طريق سالم » عن) أبيه عبد الله (بن عمر: كنا نقول 
ورسول اللّه مزه حي: أفضل أمة النبي عََِهِ بعده) في رتبة الفضل (أبو بكر ثم عمرء ثم 
عفمن:) وليس المراد البعدية الزمانية» فإن فضل أبي بكر كان ثابثًا في الحتياة النبوية» 00 
عليه حديث الباب» قاله الحافظء فقول المصئف: المراد بالبعدية الزمانية» أما في الرتبة» فالأفضل 
بعد الأنبياء أبو بكرء مراده الزمانية في الوجود, يعني: أن فضل الصديق في الوجود الزماني عقب 
فضله مرب فلا مخالفة بينه وبين كلام الحافظ» ا قرره شيخنا أبو عبد اللّه البابلي وشمةالله 


وقال شيخنا: تقريرا يجوز أنه أتى به لدخول المصطفى نفسه في قوله أمة» ففيه إشارة إلى 
أنه أرسل إلى نفسه. 
(زاد الطبراني في رواية) له: (فيسمع رسول اللّه عله ذلك فلا يدكره,) فصرح في 


١‏ لخن الفصل النالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 
ا يواسي ل را الس ل 1 ا 0 

وروى خيثمة بن سليلن في «فضائل الصحابة» من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن ابن عمر: قال كنا نقول: إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثلمن 
استوى التاس» فيسمع النبي مَك ذلك فلا ينكره وفي ذلك تقديم عثمن بعد أبي 


هذه الزيادة يسماع ذلك وسكوته عليه. 

قال الحافظ: اتقق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذاء لما تقرر عند أهل السنة قاطبة 
من تقديم علي بعد عثلمن؛ ومن تقديم بقية العشرة على غيرهم؛ ومن تقديم أهل بدر على من لم 
يشهدها وغير ذلك» قالظاهر ابن عمر إنما أراد بهذا النفي؛ أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل» 
فيظهر لهم تفضيل الثلاثة ظهورًا يناه فيجزمون به ولم يكونوا حيشذٍ اطلعوا على التنصيص» 
ويؤيده ما رواه اليؤار عن ابن مسعود» قال: كنا نمحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن 
أبي طالب» رجاله موثقون» وهو محمول على أن ابن مسعود قاله بعد قتل عمرء وقد حمل أحمد 
حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترقيب في التفضيلء واحتج بالتربيع بعلي» بحديث سفينة 
مرقوعًا: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا. 

أخرجه أصحاب السننء وصححه ابن حبان وغيره وقال الكرماني: لا حجة في قوله: كنا 
نتركء لأن الأصوليين اختلفوا في صيغة كنا نفعل: لا في صيغة كنا لا نفعلء لتصور تقرير الرسول 
في الأول دون الثاني» وعلى تقرير أن يكون حجة, فما هو من العمليات حتى يكفي فيّه الظن؛ 
ولو سلمنا ققد عارضه ما هو أقوى منه؛ ثم قال: ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن ذلك كان 
وقع لهم في بعض أزمنة النبي عَْدّق فلا يمنع ذلك أن يظهر بعد ذلك لهم». 

وقال الخطابي: إها لم يذكر ابن عمر عليّاء لأنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان الذين 
كان كه إذا حز به أمر شاورهمء وكان علي في زمانه حديث السنء قال: ولم يرد ابن عمر 
الإزواء بعلي» ولا تأخيره عن الفضل بعد عثلمن؛ وما اعتذر به من جهة السن بعد لا أثر له في 
التفضيل المذكور. أنتهى. 

ويقوي رده ما ورد أنه يكم استشار عليًا في أسارى بدرء كما مر في غزوتها؛ (وروى 
خيغمة بن سليلمن) الحافظ (في) كتاب (فضائل الصحابة من طريق سهيل) (بضم السين) 
(ابن أبي صالح) ذكوان المدني» صدوقء تغير حفظه بأخرة» روى له الجميع؛ لكن البخاري 
روى له مقرونًا بغيره وتعليقّاء مات في خلاقة المنصورء (عن أبيه) ذكوان السمانء الزيات» 
المدني» ثقق ثيت» وكان يجلب الزيت إلى الكوفة» مات سنة إحدى ومائة» (عن ابن عمر قال: 
كنا تقول إذا ذهب أبوبكر وعمر وعثمن: استوى الناس) في التأخير عن الثلاثة» على معنى أن 
جملتهم مفضولوت بالتسبة إليهم فلا ينافي أن فيهم من يفضل بقيتهم: فعلي أفضل» تلك الجملة 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام لضن 
م ا ا ا ا يك 


بكر وعمر. 

وأهل السنة على أن عليًا بعد عثمن. وذهب بعض السلف إلى تقديم علي 
على عثلمن. وممن قال به سفين الثوري. 

وقيل: لا يفضل أحدهما على الآخرء ونقل ذلك عن ملك في المدونة» 
وتيعه جماعة منهم يحبى بن القطان. 


مطلقًاء (فيسمع النبي عد ذلك» فلا يدكره». 

وهكذا أخرجه الإسلعيلي من وجه آخر بدون آخرهء (وفي ذلك تقديم عشمن بعد 
أبي بكر وعمر وأهل السنة) لفظ الفتح كما هو المشهور عند جمهور أهل الستة (على أن 
عليًا بعد عثذن» وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثفن؛ وممن قال به سفين 
الثوري) وحكاه عن أهل السنة من الكوفيين» وحكي عن أهل السنة من البصريين تقديم عفطن» 
فقيل للثوري: فما تقول أنت؟» قال: أنا رجل كوفي. 

قال الخطابي: لكن ثبت عن الثوري في آخر قوليه تقديم عثمن. 

قال ابن كثير: وهذا المذهب ضعيف مردود وإن نصره ابن خعريمة والخطابي» وقد قال 
الدارقطني: من قدم عليًا على عثلمن؛ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء وسبقه إليه الثوري نفسه 
فروى الخطيب بسند صحيح عنه: من قدم علهًا على عثلمن فقد أزرى باثئني عشر ألقّا 
مات عا وهو عنهم راض» قال ذلك سفين الثوري بعد المصطفى باثنتي عشرة سنةء يعد أن 
مات في خلافة أبي بكر في الردةء وفي خلافة عمر في الفتوح والطاعون العامء وعمواس» وغير 
ذلك من لو يحصى . 

(وقيل: لا يفضل أحدهما على الآخر, ونقل ذلك عن ملك في المدونة) ففيها في 
آخر كتاب الديات؛ أن مالكا سثل: أي الناس أفضل بعد نبيهم؟» فقال: أبو بكرء ثم عمرء أو في 
ذلك شكء قيل له فعلي وعثلمن» قال: ما أدركت أحدًا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على 
صاحبه» ونرى الكف عن ذلكء (وتبعه جماعة: منهم) تلميذه (يحيى بن) سعيد (القطان») ومن 
المتأخرين اين حزم» وإليه يومىء قول إمام الحرمين: تتعارض الظنون في عثلمن وعليء لكن قد 
حكى القاضي عياض عن لملك: الرجوع عن الوقف إلى تفضيل عثمن؛ وقال: إنه المشهور عن 
للك والثوري» وكافة أئمة الحديث والفقهء وكثير من المتكلمين. 

وقال القرطبي: إنه الأصح عن ملك إن شاء الله 

قال عياض: ويحتمل أن يكون كفه وكف من اقتدى به لما كان شجر في ذلك من 


1م الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على مسحبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 
لاسلس اموس سوا و1 اا الوا ا ا 1 001 


وقال ابن معين: من قال أبو بكر وعمر وعثمن» وعرف لعلي سابقته وفضله 
فهو صاحب سنة» ولا شك أن من اقتصر على عثلن ولم يعرف لعلي فضله فهو 
مذموم. 

وقد ادعى ابن عبد البر أن حديث الاقتصار على الثلاثة: أبي بكر وعمر 
وعفلن خلاف قول السنة أن عليًا أفضل الناس بعد الثلاثة. 

وتعقب: بأنه لا يلزم من سكوتهم إِدْ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله, 


الاختلاف والتعصبء (وقال:) يحيى (بن معين: من قال أبو بكر وعمر وعد من) أنضل من 
غيرهم؛ (وعرف لعلي سابقته وفضله: فهو صاحب سنة) فذكر له: من يقول أبو بكر وعمر 
وعثلمن» ويسكتون» فتكلم فيهم كلام غليظ» وبهذا طعن ابن عبد البر في حديث ابن عمرء 
وتعقب بأن ابن معين أنكر رأي قوم زعمواء وهم العثمانية الذين يغلون في حب عثمن» وينقصون 
عليّاء (ولا شك أن من اقتصر على عنفن؛ ولم يعرف لعلي فضله, فهو مذموم؛ وقد ادعى 
ابن عبد البر؛ أن حديث الاقتصار على الثلاثة أبي بكر وعمر وعفمن خلاف قول أهل السنة؛ 
أن عليًا أفضل الناس بعد الثلاثة؛) قال: فدل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط؛ وإن 
كان السند إليه صحيسًاء (وتعقب بأنه لا يلزم من سكوتهم, إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله) 
على الدوام علي من بعده. 

قال الحافظ: فإن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيده به ابن عمر» فيخرج 
حديثه عن أن يكون غلطاء وأظن أن ابن عبد البرء إما أنكر الزيادة التي وقعت في رواية 
عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر, ثم ترك أمحات رضول الل فلا نفاضل بينهم» لكن 
لم ينفرد بها نافع» فقد تابعه الماجشون عن ابن عمرء أخرجه خيئمة) ومع ذلك» فلا يلزم من 
تركهم التفاضلء؛ إذ ذاك أن لا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيله على من سواهء وقد اعترف 
ابن عمر بتقديم علي على غيره. 

أخرج أحمد بإسناد حسن عن ابن عمرء قال: كنا ثقول في زمن النبي عَله: رسول اللّه 
خير الناس؛ ‏ م أبو بكر ثم عمرء ثم عشلن» ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصالء لأن 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم» زوجه رسول اللّه مله ابنعه؛ وولدت له وسد 
الأبواب إلا بابه في المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر. 

وأخرج الضاني عن العلاء بن عرار (بمهملات)» قلت لابن عمر: أخبرني عن علي 0 
الحديث وفيه: وأما علي؛ فلا تسأل عنه أحدًاء وانظر إلى منزلته من رسول اللّه َلك قد 
أبوابنا في المسجدء وأقر بابه. ورجاله رجال الصحيح, إلا العلا وقد وثقه ابن معين وغيره. 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على صحبة أصحابه عليه الصلاة والسلام ولض 


فالمقطوع به بين أهل السنة: القول لماي بكر ثم عمر ثم اختلفوا فيمن 
يعدهماء فالجمهور على تقديم عئمن ؛ وعن ثلك الوقف» والمسالة اجتهادية)» 
ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله لخلاف نبيه» وإقامة دينه» فمنزلتهم عنده 
بحسب ترتيبهم في الخلافة. 


وقال الإمام أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة» ثم الستة تمام العشرة؛ يعني: طلحة والزبير وسعدًا وسعيدًا 
وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة عامر بن الجراح. 


وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر تقييد الخيرية المذكورة والأفضلية بما يتعلق 
بالخلافة» وذلك فيما أخخ رجه ابوتعباك عن عيد اللديق يسار» عن 0 عن ابن عمر» قال: 
ا ا أبو بكر وعمر وعللمن» يعني: في الخلافة» 

أصل الحديث» ومن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كنا نقول في عهد 

2 من يكون أولى الئاس بهذا الأمر فتقول: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثدن. انتهى. 

وإذا علمت هذاء (فالمقطوع به بين أهل السنة القرل بأفضلية أبي بكر ؛ ثم عمر.) 
ولكن اختلفوا هل» مستندهم في ذلك قطعي» وإليه ذهب الأشعريء وعليه يدل قول لملك: أو في 
ذلك شك» أو ظني» وعليه ا وامتاره إمام الحرهين» رثم اختلفوا فيمن بحدكياء 
فالجمهور على تقديم عنمن؛ وعن ملك الوقف.) ثم رجع عنهء (والمسألة اجتهادية) في حد 
ذاتهاء وذلك لا ينافي 0 على بعض أفرادهاٍ وهو العمران» ولم يفهم هذا من قال صوابه 
إجماعية» (ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله لخلافة نبيه وإقامة دينه) أي اللّهِ أو نبيه» 
(فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة). 

وقد روى البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية 
أبي بكر ثم عمرء ثم عدطن» ثم 0 (وقال الإمام أبو منصور) عبد القاهر التميمي؛ ل 
الماتريدي: (أصحابا. مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة, ثم الستة تام العشرة» يعسي 
طلحة) بن عبيد الله التميمي» (والزبير) بن العوام» (وسعدًا) (بسكون العين» (وسعيدًا) 
(بكسرها العدوي)؛ (وعبد الرحمن بن عوف) الزهريء (وأبا عبيدة عامر بن الجراح») أمين هذه 
الأمة» قال بعض: وانظر الأفضل من هؤلاء ومن يليه؛ فإني ما رأيته» ولم يبين من الأفضل بعد 
العشرة من الصحابة لاشتهارهء قفي الألفية: 

فالسعة الباقون فالبدرية فأحد فالبيعةالمرضية 


١‏ الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 
اا لصيل الي لشم 


وقد روى الترمذي عن سعيد بن زيد أنه قال: قال رسول الله هه عشرة في 
الجنة» أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثلن في الجنة» وعلي في الجنة 
والزبير وطلحة وعبد الرحلن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص 
قعل هؤلاء التسعة وسكت عن العاشرء فقال له القوم ننشدك الله من العاشر؟ فقال: 
تشدتموني باللّهء سعيد بن زيد في الجنة؛ يعني نفسه. 


(وقد روى الترمذي عن سعيد بن زيد) العدوي؛ أنه قال: قال رسول اللّه عَلِللِ: عشرة) 
زاد تمام في فوائد من قريش: (في الجنة, أبو بكرء في الجنة: وعمر في الجنة وعثفن في 
الجنةء وعلي في الجنة, والزبير) في الجنةء (وطلحة) في الجنة» (وعبد الرحمن بن عوف) 
في الجنة» (وأبو عبيدة بن الجراح) في الجنة» (وسعد بن أبي وقاص) لملك الزهري في 
الجسة:. 

هكذا ورد في الحديث» لفظ في الجنة عقب "كل واحدء (فعد هؤلاء التسعة وسكت 
عن العاشرء فقال له:) لسعيد (القوم) الذين حدثهم: (نتشدك اللّه) أي نسألك باللّه أن تخبرنا 
(من العاشرء فقال: نشدتموني باللّه سعيد بن زيد في الجنة» يعني نفسه) وكان سكت 
كراهية لرواية تزكية نفسهء لكن لما ناشدوه الله لم يكن له بد من التحديث» وسلك يَيُهِ مسلك 
الإطناب» قلم يقتصر على ذكر الجنة: في قوله عشرة في السجنة بل قالها عقب كل واحد قصدًا 
للإيضاح» غب الإيضاح ردًّا على الفرق الطاغية الطاعنة في بعضهمء فكما يجب على البليغغ في 
مظان الإجماع الإيجازء كذا الواجب في موارد التفصيل أن يشيع ويفصل: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

ثم لا تدافع بين هذا الحديث وبين ما ورد من تبشير غيرهم بهاء كالحسنين وأمهما 
وجدتهما وعائشة» ومن لا يحصىء لأن العدد لا ينفي الزائد» ولأن العشرة خصوا بأنهم بشروا بها 
دقعة واحدة» وغيرهم وقع مفرقًاء أو اقتصر عليهم» لأن عظمة الله ملكت صدورهم» وصفت 
أرواحهمء ورفعت الحجب عن قلوبهمء فلاحظوا العز والجلال» فلم يضرهم الثناء لموت 
شهواتهم وحياة قلويهم باللّه وأما غيرهمء فكف عنهم خوقًا عليهم» كيف وقد كان عند أولقك 
من المخوف ما اقتضى أن يقول الصديق: ليتني كنت شعرة في صدر مؤمن؛ وأن يقول الفاروق: 
الويل لعمرات» لم يغقر اللّه له فإن التبشير بالجنة لا يلزم منه الأمن من البعد عن كمال القرب» 
وما اللازم الأمن من التارء على أن الوعد لا يمنع الدهشة» والخوف عند الصدمة الأولى» ولذا 
كانوا ياكينء خاشعين» خائقين من سوء العاقبق» لاحتمالات باقية» ثم هذا الحديث صحيح له 
طرق كثيرة. 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام ولام 
م يت ع بطي ع يي 00 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خرج إلى المسجدء فسأل عن 
النبي عله فقالوا: وجه هناء فخرجت في أثره حتى دخل يثر أريس» فجلست عند 
الباب» وبابها من جريد» حتى قضى رسول الله كه حاجته» فتوضأ فقمت إليه» 
فإذا هو جالس على بكر أريس وتوسط قفهاء فجلست عند الباب فقلت: لأكونن 
بوابًا للنبي مله اليوم؛ فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال: أبو بكرء 
ا الما اا ا ا اا ال 1 


(وعن أسي موسى) عبد اللّه بن قيس (الأشعري رضي الله عنه؛ أنه خرج إلى المسجد) 

وفي رواية الصحيحين» عن سعيد بن المسيب» عن أبي موسى: أنه توضأ في بيته ثم 
حرج منهء قال: فقلت لألزمن رسول الله مَك ولأكونن معه يومي هذاء قال: فجاء المسجدء 
(فسأل عن المي مَل فقالوا:) خرج و(وجه). 

قال الحافظ: كذا لللأكثر (بفتح الواو وتشديد الجيم)» أي توجهء أو وجه تفسه» 
وللكشميهني (بسكون الجيم بلفظ الاسم مضائًا إلى الظرف)» وهو (ههناء) أي جهة كناء 
(فخرجت في أثره) (بكسر الهمزة وسكون المثلثة» ولأبي ذر بفتحهما) زاد في رواية سعيد: 
أسأل عنه (حتى دخخل بثر أريس:) (يفتح الألف وكسر الراء يعدها تحتانية ساكنةء ثم مهملة» 
بستان بالمدينة معروف بالقرب من قباء» يجوز فيه الصرف وعدمه؛ وفي يعرها سقط خاتم 
النبي عه من يد عثمن» ذكره الحافظ. 

وفي المصنف: أنه مصروف في الفرعء أي النسخة المكتتبة من نسخة الشرف اليونيني 
من البخاري» ونص عليه ابن لملك: (فجلست عند الباب وبابها) أي الحديقة (من جريد حتى 
قضى رسول الله َه حاجته, فتوضأء فقمت إليه؛ فإذا هو جالس على بثر أريس» وتوسط 
قفها:) (يضم القاف وشد الفاع) الدكة التي تجعل حول البئر» وأصله ما غلظ من الأرض وارتفع» 
والجمع قفاف» كما في الفتح» زاد المصنف: أو حافة البعر. 

وفي رواية سعيد في الصحيحين: وكشف عن ساقي ودلاهما في اليئ قسلمت عليه ثم 
انصرفت: (فجلست عند الباب» فقلت: لأكونن بوابًا للنبي عَم اليوم») زاد البخاري في 
الأدب: ولم يأمرني» وله في مناقب عفلن؛ أنه مله أمره بحفظ باب الحائط» وعتد أبي عوانة 
والروياني» فقال: يا أبا موسى أملك على الباب» فانطلق فقضى حاجته وتوضأء ثم جاء فقعد على 
قف البثرء وفي الترمذي» فقال لي: يا أبا موسى أملك على الياب فلا يدخلن علي أحد. 

قال الحافظ: فيجمع بأنه لما حدث نفسه بذلك» صادف أمر النبي من بأن يحفظ عليه 
الباب. وأما قوله: ولم يأمرني» فيريد أنه لم يأمره أن يستمر بوايّاء وإنما أمره يذلك قدر ما يقضي 
حاجته ويتوضأء ثم استمر هو من قبل نفسه ققول الداودي: هذا من مختلف الحديث» كأنه 


حكن الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 


نقلت على رسلك ثم ذهبت إلى رول الله علق ققدت هذا أبن كر ونا 
فقال: إئذن له وبشره بالجنة» فأقبلت حتى قلت لاي بكر ادخل» ورسول 
الله َه يبشرك بالجنة؛ فدخل أبو بكر فجلس عن يمن رسول الله مه معد في 
القف ودلى رجليه في البكر كما صنع رسول النّه لت وكشف عن ساقيه؛ ثم 
رجعت فجلست» وقد تركت أخي يتوضاأً وبلحقني» فقلت: إن يرك اللّه بفلان 
يوا يريد أحاه يأت بهء فإذا أنا بإنسان يحرك الباب» فقلت: من هذا؟ قال: 
عمر بن الخطاب» فقلت على رسلك» ثم جفت إلى النبي َيه فقلت: هذا عمربن 
الخطاب يستأذن: فقال: إئذن له وبشره بالجنة فجعتء فقلت: له ادحل ورسول 
الله َه يبشرك بالجنة» فدل فجلس مع رسول الله كه في القف عن يساره 


خفي عليه وجه هذا الجمع؛ ثم قول أبي موسى هذا لا يعارض قول أنس: لم يكن له لله 
بواب» لأن مراد أنس لم يكن له بواب مرتب على الدوام» (فجاء أبو بكر) الصديقء (فدفع 
الباب») مستأذنًا في الدخول» كما في رواية» (فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر فقلت على 
رسلك) (بكسر الراع» أي تمهل وتأنء (ثم ذهبت إلى رسول الله كه فقلت: هذا أبو بكر 
يستأذن) في الدخول عليكء (فقال: ائذن) (بهمزة وصل مكسورة بعدها ياء ساكنة, لأن 
الهمزتين متى اجتمعتاء والثانية ساكنة وجب إبدالها من جنس حركة ما قبلها/)»؛ (له وبشره 
بالجنة؛ فأقبلت حتى قلت لأبي بكرن ادخل ورسول الله مله يبشرك بالجنة). 
زاد في رواية للبخاري: فحمد الل (فدخل أبو بكرء فجلس عن بين رسول الله كه معد 
في القف, ودلّى رجليه في البئرء كما صنع رسول الله يه وكشف عن ساقبيه) موافقة 
للمصطفى» وليكون أبلغ في بقائه على حالته وراحته» بخلاف ما إذا لم يفعل ذلك؛ فربما استحيا 
قال أبو موسى: (ثم رجعت؛ فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني). 
قال الحافظ: كان له أخوان أبو رهم وأبو بردة وقيل: إن له خا آخر اسمه محملنى 
وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر» وقد أخرج عنه أحمد في مسئده حديئاء (فقلت: إن يرد اللّه 
بفلان خيرًا يريد أخاه) أحد المذكورين (يأت بد فإذا أنا بإنسان يحرك الباب) مستأذنًا لا دافمًا 
ليدحل بلا إذن» ففي رواية للبخاري: فجاء رجل فاستفتح» وفي أخرى: فجاء رجل يستأذن» وفيه 
حسن الأدب في الاستكذان (فقلت: من هذا؟ى قال: عمربن الخطابء فقلت) له: (على 
رسلك. ثم جكت إلى البي عله فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن) في الدخول عليك» 
(فقال: ائذن له وبشره بالجنة» فجئت فقلت له: أدخحل ورسول الله مله ييشرك بالجنة). 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام لفن 
ا اشضيت 


ودلى رجليه في البثر» فرجعت فجلست وقلت: إن يرد الله بفلان نحيرا يأت به فجاء 
فحرك الباب» فقلت من هذا؟ قال: عثمن بن عفان» فقلت على رسلك» وجعت إلى 
النبي مله فأخبرته فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فجعت فقلت: 
ادل ورسول الله كه ييشرك بالجنة على بلوى تصيبك» فدخل فوجد القف قد 
ملىء) فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها 
ا ا 111 0 


زاد في رواية للبخاري: فحمد الل (فدخل؛ فجلس مع رسول الله َه في القف عن 
يساره ودلّى رجليه في البئر.) ولم يقل وكشف عن ساقيه» كما قال في الصديق» (فرجعت» 
فجلست وقلت: إن يرد الله بفلان خيرًا يأت به) يريد أخاهء (فجاء إنسان؛ فحرك الباب» 
فقلت: من هذا؟ قال: عنمن بن عفان فقلت على رسلكء وجثت إلى النبي مَإْيُِهِ فأخبرته, 
فقال:) زاد في رواية للبخاري: فسكت هئيهة؛ ثم قال: (اثذن له وبشره بالجبة على بلوى 
تصيبه) هي البلوى التي صار بها شهيد الدار من أذى المحاصرة والقتل وغيره» وقد ورد 
عنه يَلِنَهِ ما هو أصرح من هذاء فروى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر» قال: ذكر 
رسول الله كه فتنة» فمر رجل» فقال: يقتل فيها هذا يومعٍ ظلمّاء قال: فنظرت» فإذا هو عثلمن؛ 
(فجئت: فقلت: ادخل ورسول الله مه ييشرك بالجنة على بلوى تصيبك). 

زاد في رواية للبخاري: فحمد الله ثم قال: الله المستعان» وفي أخرى: فدخل وهو 
يحمد اللَّه ويقول: اللهم صبرّاء ولأحمد: فجعل يقول: اللهم صبرًا حتى جلس (فدخل» فوجد 
القف قد ملىء) بالمصطفى والعمرين» (فجلس وجاهه) (بضم الواو وبكسرها)؛ أي مقابله (من 
الشق الآخر,) وللبيهقي في الدلائل عن زيد بن أرقمء قال: بعشني النبي مَل فقال: انطلق حتى 
تأني أبا بكر فقل له: إن النبي يقرأ عليك السلام؛ ويقول: أبشر بالجنة» ثم انطلق إلى عمر 
كذلك» ثم انطلق إلى عثمن كذلكء وزاد بعد بلاء شديد» قال: فانطلق؛ فذكر أنه وجدهم على 
الصفة العي قال له وقال: أين نبي اللّهكء قلت: في مكان كذا وكذاء فانطلق إليه» وقال في 
عثلمن: فأحذ بيدي حتى أتينا رسول الله مت فقال: يا رسول الله إن زيدًا قال لي كذا: والذي 
بعك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت» ولا مسست ذكري بيمين مذ بايعتك» فأي بلاء يصيبني؟: 
قال: هو ذاك. 

قال البيهقي: إسناده ضعيفء فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون مُه أرسل زيدًا قبل أن 
يجىء أبو موسى» فلما جاؤوا كان أبو موسى قد قعد على الباب» فراسلهم على لسانه بمثل ما 
أرسل به إليهم زيد بن أرقم اله أعلم. 

(قال شريك) بن عبد اللّه بن أبي نمر المدني» صدوق» يخطىء» مات في حدود أربعين 


يلقن الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 


قبورهم. رواه أحمد ومسلم وأبو حاتم وأخرجه البخاري. 

وأخرج أبو داود نحوه عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحرث الخزاعي قال: 
دخل رسول اللَّهِ كه حائطًا من حوائط المدينة» فقال لبلال: أملك علي الباب»: 
فجاء أبو بكر يستأذن... فذكر نحوه. قال الطبراني: وفي حديث أن نافع بن عبد الحرث 


ومائة: (قال سعيد بن المسيب: فأولتها) أي جمعية الصاحبين معه مَِنّه ومقابلة عفلدن له 
(قبورهم) من جهة مصاحبة العمرين له في الدفن» وانفراد عثطن عنهم في البقيع» وفيه وقوع 
التأويل في اليقظة» وهو الذي يسمى الفراسة» وليس المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة 

وفي رواية عبد الرحمن بن حرملة؛ عن سعيد بن المسيب: فأولت ذلك انتباذ قبره من 
قبورهم. 

أخرجه أبوعوانة والروياني للبخاري في الفتن: اجتمعت ههناء وانفرد عثلمن» ولو ثبت 
الخبر الذي أخرجه أبو نعيم عن عائشة في صفة القبور الثلاثة: أبو بكر عن يمينه» وعمر عن يساره» 
لكان فيه تمام التشبيهء لكن سنده ضعيف» وعارضه ما هو أصح منه». 

وأخرج أبو داود والحاكم عن القسم بن محمد قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه 

في لي عن قبر رسول الله َيل وصاحبيه؛ فكشفت لي... . الحديثء؛ وفيه: فرأيت 

59 الله مه وصاحبيه: فإذا أبو بكر رأسه بين كتفيه وعمر رأسه عند رجلي النبي عَيِيه قاله 
الحافظ» (رواه أحمد) في المسندء (ومسلم) في فضائل عثلن» (وأبو حاتم). 

(وأخرجه البخاري) في المناقب والفتن» (وأخرج أبو داوه نحوه) من طريق إسلمعيل بن 
جعفر عن محمد بن عمروء (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن؛ (عن نافع بن عبد اللحرث) بن 
خالد بن عمير بن الحرث بن عمرو بن غسان (الخزاعي») روى عن النبي َه وروى عنه 
أبو الطفيل وغيره» ذكره ابن سعد فيمن أسلم يوم الفتح؛ وقال أبو عمر: كان من كبار الصحابة 
وفضلائهم؛ ويقال: إنه أسلم يوم الفتح ولم يهاجر وأنكر الواقدي أن يكون له صحبة» وذكره في 
الصحابة ابن حبان؛ والعسكري وآخرون» وحديثه في السنن ومسند أحمد: «من سعادة المرء 
الجار الصالح). 

ووقع في رواية إبزهيم الحربي نافع بن الحرث بإسقاط عبد والصواب إثباته» وأمره عمر 
على مكة د زاد في تقريبه» وبها مات ولم يذكر سنة موت (قال: دحل 
رسول الله عله حائطا) بستانًا (من حوائط المدينة, فقال لبلال: أملك على الباب:) احفظه 
من الداخلين علي إلا بإذن» (فجاء أبو بكر يستأذن» فذكر نحوه.) فهذا فيه أن البوّاب يومكذٍ 
بلال» وأخرجه الطبراني من حديث أبي سعيد بنحوه. 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام لخن 
م ا و ل الى 1311 ا 11311 11 ا 01 
هو الذي كان يستأذن. 

وهذا يدل على تكرار القصة؛ لكن صوب الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر 
عدم التعدد وأنها عن أبي موس» ووَهُم القول بغيرة وانشد لنفسه: 

لقد بشر الهادي من الصحب زمرة بجنات عدن كلهم فضله اشتهر 

ولأبي الوليد بن الشحنة: 

« 0 

سعد سعيد علي عثلمن طلحة بو بكر بن عوف بن جراح الزبير عمر 


(قال الطبراني: وفي حديث) عند أحمد من طريق يزيد بن هرون» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة؛ (إن نافع بن عبد الخرث هو الذي كان يستأذن» وهذا يدل على تكرار 
القصة) لأبي موسى وبلال ونافع؛ (لكن صوّب الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر عدم التعدد.) 
يعد أن قال: وهذا إن صح حمل على التعدد» ثم ظهر لي أن فيه» وهما من بعض رواته» (وأنها 
عن أبي موسى) فقطء (ووهم القول بغيره) لأن الإمام أحمد رواه من طريق موسى بن عقبة» 
عن أبي سلمة» عن نافع» فلكره وفيه: فجاء أبو بكرء فاستأذن» فقال لأبي موسى فيما أعلم: 
ائذن له. 

وأخرجه النسائي من طريق أبي الزناد» عن أبي سلمة؛ عن نافع بن عبد اللحرث» عن 
أبي موسى؛ وهو الصواب» فرجع الحديث إلى أبي موسى» واتخذت القصة. انتهى. 

(وأنشد) الحافظ ابن حجر (لنفسه) بيتين» جمع في ثانيهما العشرة» قال السخاوي: ولم 
يسبق إليهء وسمعتهما منه مرارًا: 

(نقد بشر الهادي من الصحب زمرة بجنات عدن كلهم فضله اشتهر) 

(سعيد زبير سعد طلحة عامر أبو بكر عثذمن بن عوف علي عمر) 

(ولأبي الوليد بن الشحية:) 

(أسماء عشر رسول اللّه بشرهم بجنة الخلد عمن زانها وعمر) 

(سعد سعيد علي عفلمن طلحة بو بكر بن عوف بن جراح الزبير عمر) 

فجمعهم في بيت» لكن بيت الحافظ أرق كما لا يخفىء وقوله: عمن زاتها وعمر» أي 
عمرها بالقصور والغرف والأنهار وغير ذلك» وهو اللّه خالقها سبحانه وتعالى, لأنه َيه ما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؛ وتعسف من قال: أي بشرهم بأنهم يدخلون الجنة؛ يزينونها 


ام الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 


فإن قلت: من اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية على الترتيب المعلوم؛ 
ولكن محبته لبعضهم تكون | » هل يكون آثمًا به أم لا؟ 

أجاب شيخ الإسلام الولي بن العراقي: بأن المحبة قد تكون لأمر ديني» 
وقد تكون لأمر دنيوي» فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية: فمن كان أفضل كانت 
محبتنا الدينية له أكثرء فمتى اعتقدنا في واحد منهم أنه أفضل ثم أحببنا غيره من 
جهة الدين أكثر كان تناقضًا. نعم إن أحببنا عار انسل اكد نح اليد 
لأمر دنيوي كقرابة وإحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك و امتتاع» ١‏ فمن اعترف 
بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها َيه أبو بكر ثم عمر ثم عئ عثلن ثم علي؛ لكنه أحب 
عليًا أكثر من أبي بكر مثلأء فإن كانت المحبة المذكورة محبة دينية فلا معنى 
لذلك» إذ المحبة الديئية لازمة للأفضلية كما قررناء وهذا لم يعترف بأفضلية أبي 
بكر إلا بلسانه» وأما بقلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة ديئية زائدة على 
محبة أبي بكرء وهذا لا يجوز» وإن كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه 


ويعمرونهاء (فإن قلت: من اعتقد في الخافاء الأربعة الأفضلية على الترتيب المعلوم؛ ولكن 
محبته لبعضهم تكون أكثرء هل يكون آثمًا به أم لا:) يأثم بذلك» لأن المحبة ليست في 
قدرئه. 

(أجاب شيخ الإسلام الولي بن العراقي) في الأجوبة المكية نحو كراسين: (بأن 
المحبة قد تكون لأمر ديسيء وقد تكون لأمر دنيويء فالمحبة الديئية لازمة للأفضلية 
فمن كان أفضل كانت محبتنا الديدية له أكثرء فمتى اعتقدنا في واحد منهم أنه أفضلء ثم 
أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كان تناقضًاء) والنقيضان لا يجتمعان» فلا يتصور عقلاً أن 
نحب أحدهما من جهة الدين ولأجله» ونحب الآخر من تلك الجهة أكثر منه. 

(نعم إن أحببنا غير الأفضل أكثر من مصحبة الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان 
ونحوه؛ فلا تناقض في ذلك ولا امتناع» فمن اعترف بأن أفضل هذه الأمة بعد نسيها مله 
أبو بكر ثم عمرء ثم عثلن» ثم علي, لكنه أحب عليًا أكثر من أبي بكر مثلاً فإن كانت 
الصسحبة المذكورة محبة ديئية, فلا معنى لذلك. إذ المحبة الديمية لازمة للأفضلية كما 
قررناء وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه: وأما بقلبه فهو مفضل لعليء لكونه أحبه 
محبة ديدية زائدة على محبة أبي بكر, وهذا لا يجوز) لمخالفة النصوص» وقد قال 
عبد الرزاق: أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه: ولو لم يفضلهما ما فضلتهماء كفى 
بي إزراء أن أحب عليّاء ثم أخالف قوله: (وإن كانت المحبة المذكورة محبة دنيوية؛ لكونه 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام حلضن 
من ذرية علي أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه واللَّه أعلم. انتهى. 

وقد روى الطبري في «الرياض) وعزاه للملاء في «سيرته» عن أنس مرفواء 
إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثلمن وعلي كما افترض الصلاة 
والركاة والصوم والحج» فمن أنكر فضلهم فلا تقبل منه الصادة ولا الزكاة ولا 


الصوم ولا الحج. 


وأخرج الأنصاري عنه أن رسول الله يلل قال: يا أبا بكرا ليك أ لقيت 


من ذرية عليء أو لغير ذلك من المعاني, فلا امتناع فيه واللّه أعلم. انتهى) جواب الولي بن 
العراقي. 

(وقد روى الطبري) الحافظ محب الدين المكي (في الرياض) النضرة في فضائل 
العشرة» (وعزاه للملاء) (بفتح الميم وشد اللام) عمر الموصليء كان يملا من بثر بجامع 
الموصل احتسايّاء وكان إمامًا عظيمًاء زاهدًاء ناسكاء وكان السلطان نور الدين الشهيد يشهد 
قوله ويقبل شفاعته لجلالته (في سيرته عن أنس. مرفوعًا: «إن الله افترض عليكم حب 
أبي بكر وعمر وعدن وعليء كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والسحج)») فحبهم فرض 
عين على كل أحد كما أفاده التشبيه (فمن أنكر فضلهم فلا تقبل منه الصلاة ولا الزكاة ولا 
الصوم ولا الحج) أي لا ثواب له في فعل ذلك؛ وإن سقط عنه الطلب. 

(وأخرج الحافظ) أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إباهيم» الأصبهاني» (السلفي) 
(بكسر السين وفتح اللام وبالفاعم نسبة إلى جده أحمد لقبه سلفة؛ أي غليظ الشفةء كان حافظاء 
ناقدًاء متقئاء ديئاء خيراء أوحد زمانه في علوم الحديث» روى عنه الحفاظ» مات سئة ست 
وسبعين وخمسمائة (في مشيخته) التي سمعها من خلائق بعدة مدائن (من حديث أنس» 
مرفوعًا: «حب أبي بكر واجب على أمتي») ولابن عدي عن أنسء رفعه: وحب أبي بكر وعمر 
إيمان» وبغضهما نفاق). 

وأخرج أحمد» وصححه الحاكم وغيره عن أبي عبيد اللَّه الجدلي؛ قال: دلت على 
أم سلمة» فقالت: أيسب رسول الله يه فيكم؛ فقلت: سبحان اللّهه قالت سمعته يقول من سب 
عليًا فقد سبني» ومن سبني فقد سب الله. 

(وأخرج الأنصاري عنه.) أي عن أنس رضي اللَّد عنه (أن رسول الله ته قال: يا أبا بكر 


نضض الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 
ل ل اسه د ا 


إخواني فقال أبو بكر: يا رسول الله نحن إخوانك؛ قال: لاء أنتم أصحابيء 
إخواني الذين لم يروني» وصدقوا بي واحبوني» حتى إني لاحب إلى أحدهم من 


ولده ووالده» قالوا: يا رسول الله أما نحن إخوانك؟ قال: لاء أنعم أصحابي» ألا 
تحب يا أبا بكر قومًا أحبوك بحبي إياك؟ قال: فأحبهم ما أحبوك بحبي إياك. 


اش 
ليت إني لقيت») وفي رواية: رأيت (إخواني) في الحياة الدنياء ويحتمل تمني لقائهم بعد 
الموت» قاله عياض» وقال غيره: لعله موه أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين» إلى عين اليقين 
ويراهم هو ومن معد (فقال أبو بكر: يا رسول الله نحن إخوانك قال: لا أنتم أصحابي») حمل 
الباجي الأحوّة على الإيانء ولا شك أن الصحبة أخصء فقال: لم ينف أحوّتهم؛ بل ذكر مرتبتهم 
الزائدة بالصحبة واختصاصهم بهاء وإنما منع أن يسموا إخواناء لأن التسمية والوصف على سبيل 
المدح يجب أن تكون بأفضل الصفات» وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحدء فيجب 
أن يوصفوا بها. انتهى. 

وقبله عياضء ثم النووي» وزاد: فهؤلاء أخوة صحابة» والذين لم يأنوا أخوة ليسوا صحابة؛ 
وحملها ابن عبد البر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم» وهو 
يخاطب أصحابه للعامل منهم أجر سبعين مدكم وغير ذلك مما وصفهم به» ورأى أن هذه الأحموة 
أص من مطلق الصحبة. 

قال الأبي: ولا يبعد كل من الحملين (إخواني الذين لم يروني وصدقوا بي وأحبوني 
حتى إني لأحب إلى أحدهم من ولده ووالده) فإن قيل أن أريد تمني لقائهم وهو حي» نهم 
حيتذٍ في علم اللّه لا وجود لهم في الخارج» والمعدوم لا يرى» أجيب بأن اللقاء كالرؤية بمعنى 
العلمء وهو يتعلق بالمعدوم, أو هو لقاء ورؤية تمثيل» تمني أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في 
عرض الحائط» وإن هذا من رؤية الكون؛ وزوى الأرض له حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة 
من اللَّه له» وإن كان المراد تمني لقائهم بعد الموت يلزم منه تمنيه» وقد قال: «لا يتمنين أحدكم 
الموت)». 

وأجيب بمنع الملزومية وإت سلمتء فالمنع لما قال لضر نزل به قال الأبي: وهذا كله 
على أنه تمن حقيقي»؛ وقد لا يكون حقيقيّاء وإنما هو تشريف لقدر أولك الإحوان؛ (قالوا: يا 
رسول الله أما) (بفتتح الهمزة وخفة الميم استفتاح) (نحن إخوانك») كأنهم سألوه بعد سؤال 
الصديق» وجوابه له بالتعميم زيادة في الاستغبات» ولذا أجابهم بما أجاب به حيث (قال: لا أنتم 
أصحابي ألا (بالفتح والتخفيف حرف استفتاح) (تنحب يا أبا بكر قومًا أحبوك بحبي إياك,) 
أي بسببه: (قال: فأحبهم ما أحبوك بحبي إياك) أمر له بذلك صريححا بعد حثه عليه وفيه؛ وفي 


الفصل الثالث في ذكر أخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام فض 
م ا ا ا ا 

فمحبة من أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام كال وعداو متعابه :رضي الله 
عنهم علامة على محبة الرسول الله يلل كما أن محبته عليه الصلاة والسلام 
علامة على محبة الل تعالى. وكذلك عداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم 
وسبهم. . فمن أحب شيمًا أحب من يحبء وأبغض من يبغضء قال تعالى: لا 


تجد قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادرن من حادٌ اللّه ورسوله [المجادلة/ 
؟]] فحب آل بيته مَل وأصحابه وأولاده وأزواجه من الواجبات المتعينات» 


ومن محبتهم وجوب توقيرهم؛ وبرهم والقيام بحقوقهمء والاقتداء بهم بآن 


إثبات الأخرة لهؤلاء دليل على علو رتبتهم؛ وأنهم حازوا فضيلة الآخرية» كما حاز الصحابة 
فضيلة الأولية» وهم الغرباء المقول فيهم: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريا فطوبى للغرياء» 
والخلفاء المدعو لهم بقوله: رحم الل خلفائي والقابضون على دينهم عند الفتن» المشار إليهم 
بقوله: القابض على دينه كالقابض على الجمرء وهم المؤمنون بالغيب» إلى غير ذلك مما لا 
يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث: (فمحبة من أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام 
كال بيته وأصحابه رضي الله عنهم علامة على محبة الرسول مَل كما أن محبته عليه 
الصلاة والسلام علامة علسى محبة اللّه تعالى) وتقدم ذلك مبسوطًا؛ (وكذلك عداوة من 
عاداهم وبغض من أبغضهم و) بغض من (سبهم؛ ؛ قمن أحب شيئًا أحب من يحب) ذلك 
الشىء؛ فالمفعول مقدر» (وأبغض من يبغض») لأن عر مع بحبه. 

(قال تعالسى: إلا تجد قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوآدون») [المجادلة: ؟؟] 
يصادقون (لإمن حاد الله ورسوله) ولو كانوا آباءهم أو أبداءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» 
[المجادلة: 077 (فحب آل بيته مَِهِ وأصحابه وأولاده, وأزواجه من الواجبات المتعينات) 
على كل أحد؛ (وبغضهم من الموبقات المهلكات) وقد قال عَيهِ: «حب أبي بكر وعمر من 
الإيمان» وبغضهما كفرء وحب الأنصار من الإيمان» وبغضهم كفرء وحب العرب من الإيمان» 
وبغضهم كفرء ومن سب أصحابي فعليه لعنة اللّد ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه يوم 
القيامة). 

أخرجه ابن عساكر عن جابر» بلفظه: وأبو نعيم والديلمي» عنه بلفظ: (ومن حفظني فيهم» 
فلا لعنه اللّمو ولهذا شواهد كثيرة. 

(ومن محبتهم وجوب توقيرهم:) تعظيمهم وموالاتهم ونصرهم بكل ما يليق بهم قولاً 
وفعلا (وبرهم) باحسان طاعتهم وتحري محابهم؛ وانزال كل منهم منزلته. فقوله: (والقيام 
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يمشي على سنتهم وآدابهم وأخلاقهم؛ والعمل بأقوالهم مما ليس للعقل فيه مجال؛ 
وحسن الثناء عليهم بأن يذكروا بأوصافهم الجميلة على قصد التعظيم. فقد أثنى 
عليهم الله تعالى في الكتاب المجيدء ومن أثنى الله عليه فهو واجب الثناع» 

3 اال 5 5 0 * مزاللهت . 
والاستغفار لهم؛ قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله مَكلُهِ فسبوهم 
روأه مسلم وغيره وفائدة المستغفر لهم عائدة عليه. 

ه 0 0 

قال سهل بن عبد الله التستري: لم يؤمن بالرسول عَكُْةِ من لم يوقر أصحابه 
ولم يع أوامره. 

ومما يجب أيضًا: الإمساك عما شجر بينهم» أي وقع بينهم من الاختلاف» 
والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة» وضلال الشيعة والمبتدعين» القادحة 


بحقوقهم والاقتداء بهم بأن يمشي على سننهم») أي طريقتهم (وآدابهم وأخلاقهم والعمل 
بأقوالهم مما ليس للعقل فيه مجال) لأنه في حكم المرفوع إلى النبي عَيْهْء فإنهم على هدى 
أضاءت في مشكاتهم الأنوار النبوية: (وحسن الشاء عليهم بأن يذكروا بأوصافهم الجميلة علسى 
قصد التعظيم» فقد أثنى عليهم) مدحهم الله تعالى (في الكتاب المجيد) في غير ما آية 
(ومن أثنى الله عليه فهر واجب الثناء والاستغفار لهم) أي طلب المغفرة لهم من الله بنحو: 
رضي اللّه عنهم. 

(قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول اللَّه يَله) بالاستغفارء» (فسبوهم:) 
فخالفوا الأمرء فوقعوا في الخبال؛ (رواه مسلم وغيره؛ وفائدة المستغفر لهم عائدة عليه؛) 
لأنهم مغفور لهم مبشرون بالجنة كلهم» كما مر تقريره. 

(قال سهل بن عبد الله التستري:) (بضم الفوقية وإسكان المهملة وفتح الفوقية الثانية)؛ 
وحكي ضمهاء وبالراء نسبة إلى تستر بلد بالأهواز. أو بخوزستان» صالح» زاهل» عابد» عالم» 
ورعء صاحب كرامات مر غير مرة» (لم يؤمن بالرسول عَلهُ) إهِانا كاملا (من لم يوقر 
أصحابه) بتعظيمهم وحبهم (ولم يعز.) أي يبجل ويعظم (أوامره.) بأن لم يمتثلها واجبة أو 
مندوبةء (ومما يجب أيضًا الإمساك) أي السكوت» يقال: أمسك عن ذكره إذا سكت» وهو 
مجاز صار حقيقة فيه (عماء) أي عن كل أمر (شجر بينهم؛ أي وقع بينهم من الاختلاف.) 
مأوذ من الشجر المختلف» المتداخل أغصائه بعضها في بعضء وفي حديث: «إياكم وما شجر 
بين أصحابي»» (والإضراب) الترك والإعراض (عن أخبار المؤرخين) التي نقلوهاء عنهم فإنها 
تورث تنقيص بعضهم (وجهلة الرواة) الذين رووا قصصًا باطلة تؤدي لسوء الظن ببعضهم 
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في أحد منهم؛ قال مله إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وأن يلتمس لهم فيما نقل من 
ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات» ويخرج لهم أصوب المخارجع إذ 
هم أهمل ذلك كما هو مشهور في مناقبهم» ومعدود في مآثرهم» مما يطول إيراد 
بعضه. 

وما وقع بينهم من المنازعات والبحاريات فله محامل وتأويلات» لسبهم 
والطعن فيهم إذا كان مما يخالف الأدلة القطعية كفر» كقذف عائشة رضي اللّه 
عنهاء وإلا فبدعة وفسق. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس احفظوني في 


(وضلال) (بضم الضاد وشد اللام جمع ضال) (الشيعة) الذين شايعواء أي تابعوا عليًا رضي اللّه 
عنه: وبالغوا فيه؛ وقالوا: إن الخلافة له ولأولاده دون غيرهم» وافتروا أخبارًا باطلة» وهو من إضافة 
الصفة للموصوفء أي الشيعة الضالة» وهي صفة كاشفة معرفة لا مقيدة» فلا يتوهم أن منهم فرقة 
غير ضالة؛ أو هي مقيدة للمعطوف والمعطوف عليه أعني قوله: (والمبتدعين») فإن البدعة 
أقسام» والمراد ايتداع العقائد الفاسدة» كالخوارج وبعض المعتزلة؛ (القادحة) بالقاف صفة إخبار 
أي الذامة والمنقصة بذكر ما يؤدي إليه (في أحد منهم) أي الصحابة. (قال عَهِ إذا ذكر 
أصحابي) بما شجر بينهمٍ من الحروب والمنازعات» (فأمسكوا) وجوبًا عن الخوض في ذكرهم 
بما لا يليق» فإنهم خير الأمة» وهذا صدر حديث تمامه: دوإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر 
القدر فأمسكواه» رواه الطبراني عن ابن مسعود وعن ثوبان» وابن عدي عن ابن عمر وسئده 
ضعيف» كما قال العراقي» وقال ابن رجب: روي من وجوه في أسانيدها كلها مقال» وقال غيره: 
إنه حسن لاعتضاده بشواهده» (وأن يلتمس») أي يطلب» وأصله إدراك ظاهر البشرة» فعبر به عن 
مطلق الطلب (لهم فيما نقل من ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات.) لأنها أمور 
وقعت باجتهاد منهم؛ لا لأغراض نفسية ومصالح دنيوية؛ كما يظن الجهال» فهم مأجورون 
أصابوا أو أخطأواء (ويخرج) (بضم أوله مجهول) (لهم أصوب 0 بأنت يحمل على أمر 
يخرجه عن عده عيبًا إلى إلحاقه بالمحاسنء (إذ هم أهل ذلك.) أي مستحقون لحمل ما صدر 
منهم على أمور حسنة محمودة» (كما هو مشهور في مناقبهم ومعدود في مآثرهم مما يطول 
إيراد بعضه, وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلات:) وهو أن كلا 
أداه اجتهاده إلى أن الحق ما فعله فتعين عليه وإن كان أخطأ كمفوية مع علي» فإنه مصيب 
باتفاق أهل الحقء ومفوية مأجور تاشر أخطأء ف والطعن فيهم إذا كان مما يخالف الأدلة 
القطعية كف كقذف عائشة رضي الله عنها) بما برأها الله منه في القرءان (وإلا فبدعة وفسق.) . 


قال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزره وعن بعض المالكية يقتل؛ وخص ذلك بعض 
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أختاني وأصهاري وأصحابي» لا يطالبتكم الله بمظلمة أحد منهم؛ فإنها ليست مما 
يوهضب. رواه الخلعي. 
2 5 2 0 1 ا 6ت 
وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي» لد تتخدوهم غرضا 
00 نقد أي . أبغضهم فقد أبغض: . آذاهم فقد آذائ 
ل ل ا لي اي 
ومن آذانى فققّد أذى الله» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه المخلص الذهبي. 


الشافعية بالخلفاء الأربعة» وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين؛ وكذا من كفر من صرح 
النبي مُه يايمانه أو تبشيره بالجنة: إذا تواتر الخبر بذلك عنهء لما تضمنه من تكذيه عَيله. 

(قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الئاس احفظوني في أختاني:) جمع ختن 
(بفمحتين) كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ وعند العامة ختن الرجل زوج بنته» وكل 
شىء من قبل الروج حمى فالمراد من بيته وبينه علاقة بسبب تزويجه؛ أو التزوج منهء 
(وأصهاري:) جمع صهر. 

قال الجوهري: أهل المرأة عند الخليل» قال: ومن العب من يجعل الصهر من الأحماء 
والأختان جميعًا. (وأصحابي) تعميم بعد تخصيص لإفادة التعميم في الأمر بالتتصيص. (لا 
يطالبتكم اللّم معاشر الئاس أجمعين (بمظلمة) (بفعح اللام وكسرها) وهو أكثر وأشهر (أحد 
منهم:) أي المذكورين؛ وهي ما تؤخذ ظلمًا وجورّاء فيطالب به ويشكي ممن أخعذه؛ (فإنها 
ليست مما يوهب.) لأنها حق العباد. 

وفي الحديث: لذنب لا يغفر وذئب لا يترك» وذنب يغفرء فأما الذي لا يغفر فالشرك 
باللّم وأما الذي يغفر فذئب العبد بيته وبين الله وأما الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضّااء 
رواه الطبراني في الكبير والصغير عن سلمن. 

وفي الأوسط عن أبي هريرة» كلاهما مرفوعًاء وهذا ونحوه معناه الوعيد الشديد» فلا ينافي 
قوله تعالى: «[ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [الدساء: 48]؛ وتعسف من قال: إنه في حق 
الصحابة باب من أبواب الشرك؛ لأن مبغضهم مبغض لله ورسوله لأن الل فضلهم وأثنى عليه 
وجعلهم وزراء رسوله وأنصار دين وبغض من هذه صفته بغض لمن هو معه وهو بغض لمن 
أرسله: فلا يوهبء واللّه لا يغفر أن يشرك به (رواه الخلعي) (بكسر الخاء المعجمة وفتح 
اللام) أبو الحسن علي بن الحسين الموصلي نسبة إلى بيع الخلع؛ لأنه كان يبيعها لملوك مصرء 
وولد بها في محرم سئة خمس وأربعماثة» وكان فقيهّاء شافعيّاء صالححاء له كرامات وتصانيف 
وروايات متسعة؛ ولي قضاء مصر يومًا واحدّاء ثم استعفى واختفى بالقرافة» ومات بمصر في ذي 
الحجة سنة اثنقين وتسعين وأربعمائق» وهذا بعض أخرجه الطبراني وابن منده» وأورده في الشفاء 
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وهذا الحديث ‏ كما قال بعضهم- خرج مخرج الوصية بأصحابه على طريق 
التأكيد والترغيب في حبهم» والترهيب عن بغضهم؛ وفيه إشارة إلى أن حبهم من 


عن خالد بن سعيه من العاصي أن النبي مله لما قدم من حجة الوداع صعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إني راض عن أبي بكرء فاعرفوا له ذلك» أيها الناس إني راض عن 
عمر وعن عثلمن وعن علي وعن طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحلمن بن عوف» فاعرفوا 
ذلك لهم» أيها الئاس إن اللّه قد غفر لأهل بدر والحديبية» أيها الناس احفظوني في أصحابي 
وأصهاري وأختاني» لا يطلينكم أحد منهم بمظلمة» فإنها مظلمة لا توهب في القيامة غدًا. 

(وقال عليه الصلاة والسلام: : الله الله (بالنصب على التحذير بعامل يجب حذفم؛ قال 
الطيبي: أي اتقو | اللّهه ثم اتقوا الله (في) حق (أصحابي») لاتنقصوا من حقهم ولا تسبوهم؛ أو 
التقدير أذك ركم الله في حق أصحابي وتعظيمهم. انتهى. 

وكرره للتأكيد رت على الكف عن التعرض لهم بمنقص؛ (لا تتخذوهم غرضًا:) 
(بمعجمتين) هدقًا ترمونهم بقبيح الكلام؛ كما يرمى الهدف بالسهام (بعدي.) أي بعد وفاتي» 
والارف متعلق بالفعل» لا صفة عرق والخطاب لمن بعده» (فمن أحبهم) وصان أعراضهم (فقد 
أحبسي) : 

لفظ الترمذي: فبحبي أحبهم؛ أي 0 حبه إياي أو حبي إياهمء أي إنما أحبهم لحبه 
إياي» أو لحبي إياهم» (ومن أبغضهم فقد أبغضني 

لفظ الترمذي: : فببغضي أبغضهم؛ أي فيسبب بغضه إياي» (ومن آذاهم) يما يسوءهم (فقد 
آذالئي» ومن آذاني فقد أذى اللّد) وذلك لا 0 يا عبادي إنكم إن تبلغوا ضري فتضروني» 
فإنما أذى نفسهء كما قال: (ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه) يهلكه ويستأصله بعذابه» ويأذه 
أخذ عزيز مقعدر» (رواه المخلص) (بشد اللام المكسورة) أبو طاهر محمد بن عل عدن 
(الذهبي») وأبعد المصئف التجعة» فقد رواه الترمذي في المناقب من حديث عبد اللّهِ بين مغفل» 
وفيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف في الحفظء وفي الميزان في الحديث اضطراب» (وهذا 
ل ل ل التأكيد والترغيب في 
حبهم والترهيب عن بغضهمء) ووجه الوصية نحو البعدية؛ وخحص الوعيد بها لما اطلع عليه مما 
سيكون بعده من ظهور البدع وإيذاء بعض أصحابه زعا من المؤذي حب بعض آخر منهمء وهذا 
من باهر أياته» وقد كان حريصًا على حفظهم والشفقة عليهم في حياته. 

روى البيهقي عن ابن مسعود» قال: خرج علينا رسول الل ع نقال: لألا لا يبلغني أحد 
مدكم عن أحد من أصحابي شيبًاء فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدرة» (وفيه إشارة 
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الإيمان» وبغضهم كقرء لأنه 2 كان بغضهم بغضًا له كان كفوًا بلا نزاع» للحديث 
السابق: لن يمن أحدكم حد حتى أكون أحب إليه من نفسه. 

وهذا يدل على كمال قربهم منه بتنزيلهم منزلة نفسه, حتى كان أذاهم واقع 
عليه وواصل إليه مَيِْلُهِ. و «الغرض): الهدف الذكي يرمى فيه. 

فهو نهي عن رميهم مؤكدًا ذلك بتحذيرهم اللَّه منه .وما ذاك إلا لشدة 
:الحرمة. 

وروي مرفوصًا: من سب أحدًا من أصحابي فاجلدوه. أخرجه تمام في فوائده. 

وقال للك بن أنس وغيره فيما ذكره القاضي عياض - من أبغض الصحابة فليس 
له في فيء المسلمي' حق. قال: ونزع بآية الحشر والذين جاوًا من بعدهم» الآية. 


إلى أن حبهم من الإيمان) لأنه يحب الله ورسوله» وذلك أصل الإيمان» (وبغضهم كش لأنه إذا 
كان يغضهم بغضًا له. أي سببه بغضه له (كان كفرًا بلا نزاغ للحديث السابق: : لن يؤمن 
أحد كم حتى أكون أحب إليه من نفسه) أما إذا لم يكن سببه ذلك» فلا يكون كفرّاء (وهذا) 
الحديث (يدل على كمال قربهم منه بتعريلهم منزلة نفسه حتى كان أذاهم واقع عليه 
وواصل إليه) بقوله: ومن آذاهم فقد آذاني (مَيْ والغرض) كما قال الجوهري وغيره: (الهدف 
الذي يرمى فيه) بالسهام؛ وهذا في الحسيء وما هنا معنوي؛ (فهو نهي عن رميهم) بقبيح 
الكلام» وإستاد أمور قبيحة ة لهم؛ (مؤكدًا ذلك بسحذيرهم الله) أي عقوبته (منه.) أي من أجل 
رمي أصحابه» لأن نصب اللّه على التحذير بعامل واجب الحذف لقيام التكرير مقامه. ولولاه 
حسن إظهاره؛ قاله ابن هلك» وقيل: يجوز إظهاره مع قبحه: (دوما ذاك إلا لشدة الحرمة,) لأنه 
تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي عنه في القبح» (وروي مرفوعًا: «من سب أحدًا من أصحابي 
فاجلدوه).) تعزيدام ولا يقتل خحلاقًا لبعض المالكية والشافعية. 

(أخرجه تمام في فوائده) الحديثية: وأخرجه الطبراني في الثلاثة عن علي مرفوتًا: «من 
سب الأنبياء قتل» ومن سب أصحابي جلد). 

قال في اللسان: رواته كلهم ثقات إلا عبيد الله بن محمد العمري؛ شيخ الطبراني» فله 
مناكيرء منها هذا الحديث. 

(وقال هلك بن أنس) الإمام» (وغيره فيما ذكره القاضي عياض) في الشفاء: (من أبغض 
الصحابة) وسبهمء كما في الشفا فسقط من قلم المصنف» (فليس له في فيء المسلمين 
حق») عقوبة له على بغضه والفيء ما نيل من الكفار بعدما تضع الحرب أوزارهاء ويطلق على 


المقصد الثامن في طبه مَيِدِ لذوي الأمراض والعاهات خض 


المقصد الثامن 
5 طالله 1 . 
في طبه َه لذوي الأمراض والعاهات 
وتعبيره الرؤيا وإنبائه بالأنباء المغيبات 


ما يشمل الغنيمة» ولذا قيل: إنهما كالفقير والمسكين إذا افترقاء اجتمعاوإذا اجتمعا افترقاء فيعاقب 
المبغض بممنع نصيبه من غنيمة أو فيء. 

وقال التلمساني: أراد لملك بذلك أنه قد خرج عن المسلمين: أي لأن الفيء إنما يكون 

(قال) عياض: (ونزع) (بئون وزاي منقوطة وعين مهملة)» أي استدل واحتج ذلك (بآية, 
الحشر: لإوالذين جاؤوا من بعدهم)) [الحشر؛ ٠١‏ ووجه الاستدلال أنه جعل ما أفاء اللّه على 
رسوله حمًا للمهاجرين والأنصارء والذين جاؤوا من بعدهم مقيدًاء بقوله: #إيقولون ربنا اغفر لنا 
ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوائك: فالجملة حال؛ أي القائلين 
ذلك» فهو شرط في استحقاقهم الفيء» فمن أبخضهم وسبهم لا حق له فيه وللّه الحمد والمنة» 

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك؛ ونسألك إتمام النعمة بالإتمام» 
وأفضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. 
(المقصد الثامن) 

(في طبه َه (بكسر الطاء اسم مصدر من طبه طبًا بالفج) | إذا داواه» والمراد بيان أنه 
كان يصف ما يتداوى به من الأمراض البدنية والقلبية (لذوي الأمراض) (بفسح الهمزة جمع 6 
مرض بالفتح). 

قال البيضاوي: هو حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال الخاص به» ويوجب 
الخلل في أفعاله» ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالهاء 0 وسوء العقيدة» 
والحسد والضغينة» وحب المعاصيء لأنها مانعة من نيل الفضائل؛ أو مؤدية إلى زوال الحياة 
الحقيقية الأبدية زاد في نسخة: والأعراض: : (بفتح الهمزة) ما ينشأ عن المرض من الآلام 
والأورام» وأكثر النسخ بحذفهاء وهو المطابق لما مر في الديباجة» فمراده بالمرض ما يشمل ما 
نشأ عنه؛ (والعاهات:) أي الآفات: جمع عاهة في تقدير فعله (بنتح العين) (وتعبيره») أي 
تفسيره (الرؤيا) مصدر عبر بالتشديد للمبالغة» وأنكرها الأكثرون وقالوا: المسموع التخفيف» 
كقوله تعالى: تعبرون» لكن أثبتها الزمخشري اعتمادًا على بيت أنشله المبرد: 

رأيست رؤيائم عبرتها وكنت للأحسلام عبرا 


ا المقصد الثامن في طبه عَتَِهِ لذوي الأمراض والعاهات 


اعلم أنه لا سبيل لأحد إلى الإحاطة بنقطة من بحار معارفه» أو قطرة مما 
ع 5 5 0 
أفاضه الله عليه من سحائب عوارفه» وأنت إذا تأملت ما منحه الله تعالى به من 
جرايع الكلمء وخصه 4 من بدائع الحكمء وحسن سيرة») وحكم حديثهف وإنبائه 
بأنباء القرون السالفة والآمم البائدة» والشرائع الدائرة» كقصص الانبياء مع قومهم» 
وخخبر موسى مع الخضرن ويوسف مع إخوته» وأصحاب الكهيف» وذي القرنين» 
وأشباه ذلك» وبدء الخلقء وأخبار الدار الآخرة» وما في التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبزهيم وموسىء وإظهار أحوال الأنبياء وأممهم,؛ وأسرار علومهم 
ومستودعات سيرهم» وإعلامه بمكتوم وإعلامه شرائعهم» ومضمنات كتبهم وغير 


وتبعه في القاموس؛ (وإنبائه بالأنباء»» أي إخباره بالأخبار (المغيبات:) الأمور التي ستقع 
قبل وقوعها بإلهام أو وحيء (اعلم أنه لا سبيل:) لا طريق (لأحد) توصله (إلى الإحاطة بنقطة 
من بحار معارفه) أي إلى حقيقة شىء من معارفه التي هي كالبحار, لأنه إنما يحيط من الأشياء 
بالظواهر ولا يصل عقل إلى حقيقة البواطن وإضافة البحار إلى المعارف من إضافة المشبه به 
للمشبه» (أو قطرة مما أفاضه الله عليه من سحائب عوارفه.) إذ لا طريق إلى شىء من الحقائق 
التي أوتيها؛ فالمراد منه, كالمراد مما قبله» (وأنت إذا تأملت ما منحه الله تعالى به.) أي أعطاه 
وضمنه معنى ختصء فعداه بالباء (من جوامع الكلم.) أي الكلم الجوامع للمعاني الكثيرة في 
ألفاظ قليلة» كما قال عَزِله: «أوتيت جوامع الكلم)» واختصر لي الكلام اختصارًاء (وخصه به من 
بدائع الحكم) العي لم يسبق بهاء (وحسن سيره:) جمع سيرة, (وحكم حديثه وإنبائه بأنباء» 
إخباره بأخبار (القرون السالفة) الأمم الماضية التي لم يصل علمها إلينا إلا منه َه وهو بهذا 
المعنى يخالف المغيبات بتفسيره المتقدم» فهما متغايران (والأمم البائدة») أي الهالكة (والشرائع 
الدائرة:) أي التي نسيت وترك العمل بهاء حتى كأنها محيت» بحيث لم يبق لها أثرء (كقصص 
الأنبياء مع قومهمء وخبر موسى) الكليم بن عمران (مع الخضرء) المختلف في نبوته» وصحح 
جمع نبوته (ويوسف) نبي اللّه (مع إخوته) وليسوا بأنبياء على الصحيح؛ (وأصحاب الكهف:) 
الغار في الجبل؛ مر لي الإلمام بشىء من قصتهم في المقصد الأول» (وذي القرنين) اسمه 
الصعبء والأصح أنه كان رجلاً صالسًا لا نبياء كما قيل؛ وهو الأكبرء وذو القرنين الأصغر اسمه 
الإسكندر كافرء والحق أن الذي في القرءان هو الأول» وإليه أشار البخاري بذكره قبل إباهيم ومر 
بسط ذلك في الأول (وأشباه ذلك؛ وبدء الخلق وأخبار الدار الآخرة وما في التوراة:) كتاب 
موسى (والإنجيل:) كتاب عيسىء (والزبور:) كتاب داودء» (وصحف إبزهيم) العشرة» (و) 
صحف (موسى) غير التوراة» (وإظهار أحوال الأنبياء وأممهم؛ وأسرار علومهم ومستودعات:) 


المقصد الثامن في طبه مَِدِ لذوي الأمراض والعاهات عم 
لك 


ذلك مما صدقه فيه العلماء بهاء ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منهاء بل أذعنوا 
لذلك فضلاً عما أضافه من العلم ومحاسن الآداب والشيم؛ والمواعظ والحكم 
والتنبيه على طرق الحجج العقليات؛ والرد على فرق الأمم ببراهين الأدلة 
الواضحات» إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه فيها قدوة» وإشاراته حجة؛ 
كاللغة والمعاني والبيان والعربية» وقوانين الأحكام الشرعية؛ والسياسات العقلية؛ 


محفوظات 0 وإعلامه بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم» وغير ذلك مما صدقه فيه 
العلماء بها) من أخبارهم» يي 0 ات موسي عندهم) 
بل أذعبوا) أي انقادوا (لذلك) ولم يستعصراء (فضلاً:) زيادة (عما أضافه من العلم») وانتصابه 
على المصدر. 

قال أبو حيان: لم أظفر بنص على أن مثل هذا التركيب من كلام العرب (ومحاسن 
الأدب) رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. 

قال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان ني 
فضيلة من الفضائل» وقال نحوه الأزهري: : فالأدب اسم لذلك» والجمع أداب» كسبب وأسباب» 
(والشيم) (بكسر المعجمة وفتح اليا جمع شيمة» كسدرة وسدر الطبيعة حلق عليها 
الإنسان (والمواعظ.) أي أمور الترغيب والترهيب» (والسحكم:) جمع حكمة, أي جوامع الكلم 
المحكمة المرشدة لتكميل النفوس بالملكات الفاضلة (والتسيه على طرق الحجج 
العقليات؛) أي الإرشاد إلى نصب الأدلة العقلية» وكيفية إلزام الخصم بهاء نحو: لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتاء قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة؛ أوليس الذي خخلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم: (والرد على فرق الأمم) الضالة من عباد الكواكب وغيرهم 
(ببراهين الأدلة الواضحات») الظاهرات لسهولة ألفاظهاء بحيث يفهمها كل من يسمعهاء 
ويحفظها لقلتها» مع دلالتها على معانيها المبهمة الكثيرة» فليس فيها اختصار مخلء ولا عبارة 

مغلقة (إلى فنون») أي أنواع (العلوم»») متعلق بقوله» أو لا إضافة (التي اتخذ أهلها كلامه فيها 
قدوة) (مثلثة القاف)» (و) اتخذوا (إشاراته حجة) على ما يستنبطونه منهاء (كاللغة والمعاني 
والبيان والعربية) (من عطف الكل على بعض أجزائه أو العام على الخاص)» فإنهم قسموه إلى 
اثني عشر قسمّا: لغة وصرف واشتقاق ونحو ومعان وبيان وعروض وقافية وخط وقرض الشعر 
وإنشاء الرسائل والخطب والمحاضرات» ومنه التواريخ. 

قال السيوطي: والمراد بالمحاضرات ما 0 صاحبك من نظم أو نثر أو حديث أو 
نادرة أو مثئل سائرء وأما البديع» فجعلوه ذيلاً لا قسمًا برأسه. وقد يطلق علم العربية» ويراد بها 


بفيفنا الفصل الأول في طبه يزه لذوي الأمراض والعاهات 
ومعارف عوارف الحقائق القلبية؛ إلى غير ذلك من ضروب العلوم» وفنون المعارف 
الشاملة لمصالح أمته» كالطب والعبارة والحساب وغير ذلك مما لا يعد ولا 
يحد... قضيتٌ بأن مجال هذا الباب في حته عليه الصلاة والسلام ممتد؛ تنقطع 
دون نفاده الأدلاء» وأن بحر علمه ومعارفه زاخخر لا تكدره الدلاء. 
وهذا المقصد ‏ أعزك الله يشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
في طبه مَدُهُ لذوي الأمراض والعاهات 
اعلم أنه يله كان يعود من مرض أصحاب حتى لقد عاد غلامًا 


النحو فقطء (وقوانين الأحكام الشرعية) أي قواعدها التي يستخرج منها أحكام جزئيات 
موضوعاتها (والسياسات العقلية.) أي الآداب والتدبيرات المستفادة من العقل: (ومعارف 
عوارف الحقائق القلبية) هي عشر مقامات؛ ينزلها السائرون إلى اللّه تعالى» سميت حقائق لأن 
المنازل منازل تحقيق» من جهة أن السائرين فيهاء إلى الله عند نزولهم فيها وتحققهم بها يظهر 
لهم حقيقة كل شىء وسره عند إتمامهاء فنظهر لهم الحقائق كما هي عليه في حضرة العلم» بلا 
تغيير ولا تبديل» وأول هذه المقامات العشرة المكاشفة؛ ثم المشاهدة؛ ثم المعاينة» ثم الحياة» ثم 
القبض» ثم البسطء ثم السكر ثم الصحوء ثم الاتصالء ثم الانفصال» قاله في لطائف الأعلام في 
إشارات أهل الإلهام» (إلى غير ذلك من ضروب العلوم) أي أصنافهاء (وفدون المعارف 
الشاملة لمصالسح أمتهء كالطب والعبارة) (بكسر العين مصدر عبر الرؤيا مخقمًا فسرها) 
(والحساب؛ وغير ذلك مما لا يعد ولا يحد.) لعدم إمكان واحد منهماء (قضيت) جواب قوله 
أولأء وأنت إذا تأملت» أي حكمتء (بأن مجال) (بجيم)؛ أي ميدان (هذا الباب») أي امتداد 
الفكر (في حقه عليه الصلاة والسلام) ممتد متسع جدّاء (تنقطع دون نفاده) (بدال مهملة)» 
أ فراغه (الأدلاء:) جمع دليل؛ وهو ما يفيد المعنى ويحصله؛ (وأن بحر علمه ومعارفه زاخر) 
“ب اي وخاء معجمتين)» أي ممتلىء طافح (لا تكدره الدلاء:) جمع دلوء (وهذا المقصد 
أعرك اللّه يشتمل على ثلاثة فصول:) الطب والتعبير والإنباء بالمغيبات. 


(الفصل الأول) 


في طبه مَيِدهِ لذوي الأمراض والعاهات: اعلم) قبل الشروع في المقصود؛ (أنه ما 
كان 01 من مرض أصحابه) العظيم منهم وغيره» والمراد بالأصحاب هنا مطلق الاجتماع ولو 
كفاراء لعلا يخرج من عادهم وهم كفارء كأبي طالب وابن أبي المنافق والغلام: فإنه كان حين 


الفصل الأول في طبه يَْدِ لذوي الأمراض والعاهات يفيان 


كان يخدمه من أهل الكتاب» وعاد عمه وهو مشرك» وعرض عليهما الإسلام 
فأسلم الأول وكان يهوديّاء كما روكق البخاري وأبو داود من حديث اس : أن 
غلامًا من اليهود , كان يخدم النبي مزلأ فمرض فعاده الي مله فقعد عند رأسه. 
فقال: أسلمء ف: فنظر إلى أبية ان عنده فقال: أطع أبا العسنيع فأسلمم فخرج 
النبي عله وهويقول: الحمة لله الذق افده من الال 


عيادته يهوديّاء كما أفاده بقوله: (حتى لقد عاد غلامًا كان يخدمه من أهل الكتاب, وعاد عمه) 
أبا طالب» (وهو مشرك؛ وعرض عليهما الإسلام؛ فأسلم الأول وكان يهودياء) ولم يسلم 
الثاني» واللّه يهدي من يشاءء (كما روى البخاري) في الجنائر والجهاد والطبء (وأبو داود.) 
وكذا النسائي (من حديث أنس) بن لملك (أن غلامًا من اليهود) . 

قال الحافظ: لم أقف في شىء من الطرق الموصولة على تسميته إلا أن ابن بشكوال ذكر 
أن صاحب العتبية حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس؛ وهو غريب ما وجدته 
عند غيره» ووقع للمصنف في الطب أن اسمه عبدوس؛ وهو تصحيفء (كان يخدم البي علد 
فمرضء فعاده السي عله فقعد عبد رأسه. فقال: أسلسم فنظر إللسى أبيه وهو عنده) لفظ 
البخاري» وفي رواية أبي داود: عند رأسه أخرجه عن سايان بن حترت شيخ البخاري فيه وكذا 
للإسمعيلي عن أبي خليفة عن سليئان (فقال أطع أبا الفسم») لتحققه صدقه وإن كان يهودياء 
(فأسلم) في زواية العداتي عن إسخو بن راهويه عن ,سليكن المذكرن «فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله (فخرج النبي يله وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من 
النار.) في رواية أبي داود وأبي خليفة: أنقذه بي من النارء وفي الحديث جواز استخدام المشرك 
وعيادته؛ إذ مرض» وفيه حسن العهد» وفيه استخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي» ولولا 
صحته منه ما عرضه عليه وفي قوله: أنقذه بي من النار دلالة على صحة إسلامه: وعلى أن 
الصبي إذ عقل الكفر ومات عليه؛ أنه يعذب. انتهى. 

ووجه صحة إسلام الصبي ظاهر من عرضه عليه؛ كما قال» ولأن الغلام الابن الصغير 
وإطلاقه على الرجل مجازء كما في المصباح وغيره» ولا يرده قول القاموس الغلام الطار الشارب» 
والكهل ضد أو من حين يولد إلى أن يشب لما علم من استعماله المجازات كثيراء وتجويز أن 
المراد بالغلام الصغير لا بقيد كونه صبيّاء وقد يشعر به قوله: أنقذه من النار ممنوع» فالأصل 
الحقيقة؛ وقد فهمها منه البخاري» فترجم عليه في الجنائز باب: إذا أسلم الصبي؛ فمات هل 
يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟؛ وترجم في الجهاد باب» كيف يعرض الإسلام 

على الصبي؟ نعم دلالته على أن الصبي | إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب؛ لعله كان قبل أن 


لوف الفصل الأول في طبه عَِقدِ لذوي الأمراض والعاهات 


وكان عَيُهُ يدنو من المريض» ويجلس عند رأسه؛ ويسأله عن حاله ويقول: 
كيف تجدك؟ 

وفي حديث جابر عند البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود» قال: مرضت 
فأناني رسو الله ملت يعودني وأبو بكرء وهما ماشيان» فواجداني أغمي علي» 
فتوضاً النبي عَكنَهُ ثم صب وضوأه علي فأفقت» فإذا النبي مَيله وعند أبي داود: 
فنفخ في وجهي فأفقت. وفيه: أنه عه قال: يا جابر لا أراك ميئًا من وجعك هذا. 

وفي حديث أبي موسى عند البخاري مرفوعًا: أطعموا الجائع؛ وعودوا 
المرضى» وفكوا العاني. 
يعلم يِه بأنه لا يعذب, وأنه في الجنة» كما هو الأصح من عشرة أقوال» (وكان مَرلنهِ يدنو:) 
يقرب (من المريض ويجلس عند رأسه) تواضعًا وشفقة على خلق الله (ويسأله عن حاله. 
ويقرل: كيف تجدك.) أي كيف تجد نفسك على أي حالة. 

(وفي حديث جابر) بن عبد الله الأنصاريي (عند البخاري) في التفسير والطب والفرائض» 
(ومسلم والترمذي وأبي داود؛ قال: مرضت, فأتاني رسول الله عه يعودني وأبو بكر) 
الصديق عام حجة الوداع؛ (وهما ماشيان» فوجداني أغمي علي») وفي رواية: لا أعقل شيئّاء 
(فتوضاً النسي مَيه) الوضوء الشرعي» (ثم صب وضوأة, أي الماء الذي توضاً به ( 
فأفقت) من ذلك الإغماء» (فإذا النبي مَه) موجود عندي؛ وبقية الحديث» فقلت: يا رسول الله 
كيف أصنع في مالي؟: فلم يجبني بشىء حتى نزلت آية الميراث. 

(وعدد أبي داود: فنفخ في وجهي فأفقتء وفيه أنه َه قال: يا جابر لا أراك ميئًا من 
وجعلك هذاء) وفيه علم من أعلام النبوة» فإنه مات بالمدينة بعد سنة سبعين من الهجرة» عن أربع 
وتسعين سنة» وفيه أن وضوء العائد للمريض إذا كان إمامًا في الخير يتبرك به؛ وإن صبه ماء 
وضوئه يرجى نفعه» وقيل: كان مرض جابر الحمى المأمور بإبرادها بالماء» وصفة ذلك أن يتوضاً 
الرجل المرجو خيره وبركته ويصب فضل وضوئه عليه» قاله ابن بطال وغيره؛ وظاهر السياق وقوع 
الإغماء حال مجيثهماء وقيل: دخولهما عليف ولا تتوقف مشروعية العيادة على علم المريض 
بالعائد لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض» 
والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويل. 

(وفسي حديث أبي موسى) عبد اللّه بن قيس الأشعري؛ (عند البخاري) في الطب» 
(مرفوعًا:) اخعصار لقوله: قال رسول الله كله (أطعموا الجائع؛ وعودوا المرضىء وفكوا 
العاني) (بعين مهملة ونون مكسورة سحفيفة» أي خلصوا الأسير بالفداءم وجمع المرضى لكثرة 


الفصل الأول في طبه عَِتَهِ لذوي الأمراض والعاهات وسم 
وعنده من رواية البراء: أمرنا عله بسبع: وذكر منها عيادة المريض. 
وعند مسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم» فلذكرها منها. 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب؛ يعني الكفاية؛ كإطعام 
الجائع وفك الأسير» ويحتمل أن يكون على الندب على التواصل والألفة. 


وعند الطبري: يتأكد في حق من ترجى بركته؛ ويسن في من يراعى حاله» 
ويباح فيما عدا ذلك. 


أنواع المرض واختلافها وأفراد الجائع والعانيء لأن كلاً منهما صفة واحدة وإن كثرت أفرادهماء 
(وعنده) أي البخاري» وكذا عند مسلم (من رواية البراء) بن عازب: (أمرنا) رسول الله (مزهِ بسبع» وذكر 
منها عيادة المريض).: أي زيارته؛ ولفظه: أمرئا بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض 
واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم؛ ونهانا 
عن نخواتم الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة والميثرة 
(بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المفلثة بلا همز)» وقال النووي: بالهمزء وهي وطاء كانت 
النساء تصنعه لأزواجهن في السروج؛ يكون من الحرير والديياج وغيرهماء والنهي واقع على ما هو 
من الحرير والقسي (بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة) ثياب تنسب إلى القس بساحل 
بحر مصرء وفي أبي داود؛ أنها ثياب من الشام» أو من مصر مصبغة فيها أمثال الأترج. 


(وعند مسلم) في كتاب الأدب من صحيحه) عن أبي هريرة قال: قال سول الل 
(جمس تجب للمسلم على المسلم) أي تطلب طلبًا مؤكدًا يقرب من الواجبء (فذكرها 
منهاء) ولفظه خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة 
الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز» وله وجه آخر حق المسلم على المسلم ستء فذكر 
الخمسة:؛ وزاد: وإذا استنتصحك فاتصح له وليس المراد الخصرن ففي حديث آخر: للمسلم 
على المسلم ثلاثون حمًا. 

(قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر) في قوله: وعودوا المرضى محمرلاً (عللى 
الوجوب, يعني:) وجوب (الكفاية: كإطعام الجائع وفك الأسير») المذكورين معه؛ (ويحتمل 
أن يكون) محمولاً (على الندب) حنًا (على التواصل والألفة) (بضم الهمزة) الأنس والمحبة 
والاجتماع؛ (وعن الطبري: يتأكد) فعل العيادة» أو هو بفوقيتين؛ فلا يقدر فعل (فسي حق من 
ترجى بركته) لينال منها المريض؛ (ويسن في) حق (من يراعي حاله») أي المريض» بتعهده 
فيما يحتاج إليه» كشراء دواء وتهيئة حاجته منه» (ويباح فيما عدا ذللك») المذكور من الحالين» 


م الفصل الأول في طبه عَِدَهِ لذوي الأمراض والعاهات 
وهو فرض كفاية عند الحنفية» كما قال أبو الليث في «مقدمته). 
واستدل بعموم قوله: «(عودوا المرضى) على مشروعية العيادة في كل مرض » 


لكن استثنى بعضهم: الأرمد» وردٌ: بأنه قد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها 
حديث زيد بن أرقم؛ قال: عادني رسول الله َه من وجع كان بعيني؛ رواه أبو 
داود وصححه الحاكم. 

وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعًا: ثلاثة ليس لهم عيادة؛ الرمد 
والدمل والضرس» فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى ابن أبي كثير. 

ويؤخذ من إطلاقه أيضًا عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه. وهو قول 


وقد تجبء كأن علم به ضررًا يزول بعيادته» وتحرم إن أدت إلى ضر يلحقه؛ كتضرره بدخوله 
عليه؛ أو رؤية محارمه؛ وتكره إن ترتب على دخوله أمر يكرهه المريض» (وهو فرض كفاية عند 
اللحدفية: كما قال أبو الليث) أحمد بن عمر بن محمد بن أجمد بن إسلعيل النسفي» الفقيه» 
الواعظ؛ مات سنة ثلاث وخمسين وحمسمائة (في مقدمته) المشهورة» (واستدل بعموم قوله: 
عودوا المرضى على مشروعية العيادة في كل مرضء لكن استثنى بعضهم الأرمد.) أي وجع 
العين» (ورد بأنه قد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم) بن زيد الأنصاري؛ 
الخزرجي» مات سنة ست أو ثمان وستين؛ (قال: عادني رسول الله لتر من وجع كان بعينسي) 
(بشد الياء على التشنية» قاله ابن رسلان؛ (رواه أبو داود) سليلن بن الأشعث؛ (وصححه 
الحاكم) محمد بن عبد الله النيسابوري. 

(وأما ما أخرجه البيهقي) في الشعبء (والطبراني) في الأوسط» وابن عدي من حديث 
مسلمة بن علي الخشئي؛ عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي جعفر» عن أبي هريرة» 
(مرفوعًا: ثلاثة ليس لهم عيادة») أي لا تددب عيادتهم, لا إنها لا تجوز في رواية ثلاث: لا 
يعاد صاحبهن (الرمد) أي وجع العين» (والدمل:) (بضم الدال وفتح الميم مثقلة ومخففة) 
الخراج الصغير, وإن تعدد؛ (والضرس») أي الذي به وجع الضرس وغيره من الأسنان» وفي 
رواية: وصاحب الضرس وصاحب الدملء؛ (فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى ابن 
أبي كشير») لأنه أحرجه من طريق هقل؛ عن الأوزاعي: عن يحيى ابن أبي كثير؛ وجعله من قوله 
لم يجاوزوه» قال: أعني البيهقي؛ وهو الصحيحء فقد قال زيد بن أرقم: رمدت» فعادني 
النبي عله فإن ثبت النهي أمكن أن يقال: إنها لكونها من الآلام التي لا ينقطع صاحبها غالبًا 
بسببهاء وقال الحافظ: تصحيحه وقفه لا يوجب الحكم بوضعه؛ إذ مسلمة» وإن كان ضعيفًا لم 
يخرج بكذبء فجزم ابن الجوزي بوضعه؛ وهمء (ويؤخذ من إطلاقه.) أي قوله: عودوا المرضى 


الفصل الأول في طبه مَِهِ لذوي الأمراض والعاهات فض 
الجمهورء وجزم الغزالي في «الأحياء»: بأنه لا يعاد إلا بعد ليال ثلاث» واستند إلى 
حديث أخرجه ابن ماجه عن ألس: كان النبى عَرَلِل لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث, 
وهذا حديث ضعيف تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك» قال أبو حاتم هو 
حديث باطل. 


(أيضًا عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور) من العلماى زاد 
الحافظ: وإنها لا تتقيد بوقت دون وقتء لكن جرت العادة بها طرفي النهار» (وجزم الغزاي 
في الإحياء, بأنه لا يعاد إلا بعد ليال ثلاث: واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه) في الجنائز 
من سننهء وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات» والبيهقي في الشعب؛ كلهم من حديث 
مسلمة بن علي» قال: حدثنا بن جريج عن حميد الطويلء (عن أنس: كان السي عله لا يعود 
مريضًا إلا بعد ثلاث) من الأيام تمضي من ابتداء مرضهه قيل: ومثل العيادة تعهده وتفقد أحواله» 
قال الزركشي: وهذا يعارضه أنه عاد زيد بن أرقم في رمده قبلها. انتهى. 

ويمكن أن ذلك أغلب أحواله» فلا معارضة إن صح الخبر» (و) لكن (هذا حديث ضعيف) 
جداء (تفرد به مسلمة) بفتح الميمين (ابن علي) بضم العين مصغرًاء وكان يكره تصغير اسمه» 
وإفا صغر في أيام بني أمية مراغمة من الجهلة؛ كما في التبصيرء وهو الخشني (بضم الخاء 
وفئح الشين المعجمتين)» الدمشقي, ماث قبل سنئة تسعين ومائة؛ (وهو متروك:) أي تركوا الرواية 
عنه لضعفه؛ وما روي له إلا ابن ماجه. 

(قال أبو حاتم: هو حديث باطل) موضوع؛ ونقله الذهبي في الميزان وأقره؛ وأورده 
ابن الجوزي في الموضوعاتء وتعقبوا بأنه ضعيف فقط لا موضوع؛ فإن مسلمة لم يجرح 
بكذب» كما قاله الحافظ» فلا التفات لمن غر برخرف القول» فقال: هو موضوعء كما قال 
الذهبي وغيره» لكنه إذا راج على البيهقي وابن ماجه؛ فلا ملام على من راج عليه بعدهماء فهذا 
كلام فارغ لا يعمشى على القواعد, فإن المدار على الإسناد» فإن تفرد به كذاب أو وضاع» 
فحديئه موضوع» وإن كان ضعيفًا فالحديث ضعيف فقطء ودعوى رواجه غير مسموعة» لأن دأب 
المحدثين إذا أبرزوا الحديث بسندهء فقد برؤوا من عهدته؛ على أن مسلمة لم يتفرد به» كما 
زعم المصئف» فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث عباد بن كثير» عن ثابت عن أنس» 
قال: كان النبي لَه إذا فقد الرجل من إسوانه ثلاثة أيام سأل عنهء فإن كان غائيًا عاله» وإن كان 
شاهدًا ازاره» وإ كان مريضًا عاده؛ وعياد ضعيف. 

وأخرج الديلمي من حديث أبي عصمة عن عبد الرحلمن بن اللحرث؛ عن أبيه» عن أنس؛ 
رفعه: «المريض لا يعاد حتى يمرض ثلاثة أيام»» وأبو عصمة ضعيف» فقد تابع عباد مسلمة في 
شيخ شيخه حميد» في روايته عن أنس؛ وتابعه أيضًا الحرث في روايته عن أنسء فأين التفرد وله 


لوف الفصل الأول في طبه عَِتدِ لذوي الأمراض والعاهات 
ااه ل او لا ا ا 


ولا نطيل بإيراد ما ورد في فضل العبادة خوف الملل» ويكفي حديث أبي 
هريرة» مما حسته الترمذي مرفوتًا: من عاد مريضًا ناداه مناد من السماء: طبت 
'وطاب ممشاك) وتبوأت من الجنة منزلاء وهذا لفظ ابن ماجه. 

وفي سان أب داود عن تسن مرفوعًا: من توفاً فأحسن الوضوى وعاد أنحاه 
المسلم محتسبّاء يُوِعِدَ من جهنم مسيرة سبعين خريقًا. 

وفي حديث أبي سعيد عن ابن حبان في صحيحه مرفوتًا: خمس من 


شاهد من طريق آخرء رواه الطبراني في الأوسط من طريق نصر بن حمادء وأبو الحرث الوراق عن 
روح بن جناح؛ عن الزهري» 0 عن أبي هريرة أن النبي عَُْهِ قال: لا يعاد 
المريض إلا بعد ثلاث» ونصر ضعيف. 
قال ابن عدي: ومع ذلك» فيكتب حديثه؛ قال السخاوي: وهذه الطرق يتقوى بعضها 
. عضء ولذا أذ بمضمونها جماعة» فقال النعمان بن أي عياش الزرقي» أحد التابعين الفضلاء من 
أساء الصحابة» فيما أخرجه في الشعب» وابن أبي الدنيا: عيادة المريض بعد ثلاث. 


وقال الأعمش عند البيهقي: كنا نقعد في المجلسء فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه» 
فإن كان مريضًا عدناهء وهذا يشعر باتفاقهم على هذاء ولبس في صريح الأحاديث ما يخالفه» وما 
رواه الطبراني؛ عن ابن عباس: عيادة المريض أول يوم سنة» فما كان بعد ذلك فتطوع؛ ورواه 
البزار بلفظء وما زاد بعد ذلك فنافلة» فيحتمل أن مزاده أول مرة؛ وقوله سنة يريد سنة النبي َه 

على الصحيم. (ولا نطيل بإيراد ما ورد في فضل العبادة خوف الملل؛ ويكفي حديث 
أببي هريرة) عند الترمذي وابن ماجه. (مما حسنه العرمذي مرفوعًاء) أي قال: قال عله (من 
عاد 0 زاد في رواية الترمذدي: أو زار أنّا له في الله (ناداه مناد من السماء: طبث وطاب 

وتبوّأت) أي سكنت (من الجنة منزلا) نسب السكنى إليه مبالغة لأنه جزاء لفعله» 
000 5 ابن ماجه.) وكذا هو لفظ الترمذي» لكن بالزيادة بالمذكورة» ورواه ابن حبان بلفظ: 
أن النبي مَيْيْلُهِ قال: إذا عاد الرجل أخاه» أو زاره» قال اللّه: طبت وطاب ممشاك» وتبوأت منزلاً 
في البجنة. 


(وفبي سنن أبي داود عن أنس, مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء») بفعل سننه وفضائله 
وتجلب 0 (وعاد أخاه المسلم محسبًا) أجره على اللّه (بوعد من جهدم مسيرة 
سبعين خريفاء») أي عاماء ويحتمل أن المراد التكثير. 


. 03 0 
(وفي حديث أبي سعيد) سعد بن ملك الخدري؛ (عن ابن حبان في صحيحه.) برجال 


الفصل الأول في طبه عَِِدِ لذوي الأمراض والعاهات م 
لسسع سس سيب ع م سس مس 7 لك 


علمهن في يوم كتبه اللّه من أهل الجنة: من عاد مريضّاء وشهد جنازة وصام يوماء 
وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. 

وعند أحمد عن كعب مرفوتًا: من عاد مريضًاء خاض في الرحمة؛ فإذا 
جلس عنده استنقع فيها. زاد الطبراني: وإذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها 
حتى يرجع من حيث خرج. 

5 يكن َيه يخص يومًا من الأيام بعيادة المريضء ولا وقمًا من الأوقات» 
وترك العيادة يوم السبت مخالف للسنة؛ ابتدعه يهودي طبيب لملك قد مرض 
وألزمه مملازمته» فأراد يوم الجمعة أن يمضي لسبته فمنعه» فخاف على استحلال 
سبثه ومن سفك دمه فقال: له إن المريض لا يدحل عليه يوم السبت» فتركه 


ثقات؛ (مرفوعًا: خمس) من الخصال (من علمهن في يوم,) أي يوم جمعة, (كتبه اللهه) أي 
قدر أوامر الملائكة أن تكتب له أنه (من أهل الجنة.) وهذا علامة على حسن الخاتمة» وبشرى 
له بذلك: (من عاد مريضّاء) أي زاره في مرضه؛ ولو أجنبيّاء (وشهد جنازة.) أي حضرها وصلى 
عليهاء (وصام يومّا») وفي رواية أبي يعلى: وصام يوم الجمعة» أي تطومًاء (وراح إلى الجمعة) 
إلى محل صلاتهاء (وأعتق رقبة:) أي خخلصها من الرق لوجه الله وظاهره أنه لا يكتب له ذلك 
إلا بفعل الخمس في يوم واحد يكون يوم جمعة؛ أي جمعة كانت؛ وعند أحمد عن معاذ 
مرفوعًا: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامتًا على الله من عاد مريضّاء أو خرج مع جنازة» أو 
خرج غازيّاء أو دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره» أو قعد في بيته وسلم الناس» منه وسلم من 
الناس. 


(وعند أحمد عن كعب) بن للكء (مرفوعًا) عن النبي مَيْلهِ: (من عاد مريضًا خاض في. 
ار حمة) حال ذهابه لديادته: (فإذا جلس عنده استتقع فيها.) أي شملته وعمت جميع أجزائه» 
(زاد الطبراني) في روايته لهذا الحديث: (وإذا قام من عنده» فلا يزال يخوض فيها حتى 
يرجع من حيث خرج») أي حتى يعود إلى مكانه الذي جاء منه للعيادة» فأفاد الحديث خوضه 
فيها ذاهبًا وراجمّاء والاستنفاع مدة جلوسه عنده؛ (ولم يكن مَِنهِ يخص يومًا من الأيام بعيادة 
المريضء ولا وقتًا من الأوقات:) ولكن جرت العادة بها طرفي النهار» كما مر عن الحافظ» 
ومن آدابها عدم تطويل الجلوس عنده؛ فربما شق على المريض أو على أهله: (وترك العيادة يوم 
السبت مخالف للسنة ابتدعه يهردي طبيب لملك) سلطان (قد مرضء وألزمه بملازمته» فأراد 
يوم الجمعة أن يمضي لسبته, فمنعه, فخاف على استحلال سبته) إن جاءء (ومن سفك دمه) 


#4 الفصل الأول في طبه عَِددِ لذوي الأمراض والعاهات 


الملك؛ ثم أشيع ذلك» وصار كثير من الناس يعتمده. 

ومن الغريب ما ثقله أبن الصلاح عن 00 أن العيادة كستحب تستحب في الشتاع 
ليلا وفي الصيف نهارّاء ولعل الحكمة في ذلك أن المريض يتضرر 07 الليل 
في الشتاى وبطول النهار في الصيف» فيحصل له بالعيادة استرواح. 

وينبغي اجتناب التطبب من أعداء الدين» من يهودي ونحوه فإنه مقطوع 
بغشه سيما إن كان المريض كبيرًا في دينه أو علمه؛ خصوصًا إن كان هذا العدو 
يهودياء لأن قاعدة دينهم: أن من نصح مسلمًا فقد خرج عن دينه) وأن من استحل 
بنفسه يخشى عليه أن يدخل في عموم النهي فيمن قتل نفسه بشىء. 

وقد كثر الضرر في هذا الزمن بأهل الذمة؛ فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم؛ واللّه تعالى يرحم القائل: 
إن لم يجىء» (فقال له: إن المريض لا يدخل عليه يوم السبت فتركه الملكء ثم أشيع 
ذلك وصار كثير هن الناس يعتمدة)) ويعتقد أنه يضر المريض. 


(ومن الغريب ما نقله ابن الصلاح عن الفراوي:) بضم الفاء نسبة إلى فراوة بلدة قرب 
خوارزم (أن العيادة تسسحب في الشتاء ليل وفي الصيف نهارًاء ولعل الحكمة في ذلك) 
إن صح لأن المريض يتضرر بطول الليل في الشتاءء وبطول النهار في الصيف؛, فيحصل له 
بالعيادة استرواح») أي راحة في نفسه بالزيادة (وينبغي اجتناب التطبب من أعداء الدين» من 
يهردي ولحوه) نصراني» (فإنه مقطوع بغشه) للمسلمين» (سيما إن كان المريض كبيرًا في 
ديئه أو علمه) فإنهم يتقربون بالسعي في فقد المسلمين له (خصوصًا إن كان هذا العدو 
يهودياء لأن قاعدة دينهم) الباطل؛ (أن من نصح مسلمًا فقد خرج عن دينه) وقد حكي أن 
الإمام المازري مرضء فكان يطبه يهوديء فقال له يومًا: يا سيدي مثلي يطب مثلكم. وأي قربة 
أجدها أتقرب بها في ديني مثل أن أفقدكم للمسلمين؛ فشفي وقرأ الطب» فكان يفزع إليه فيه؛ 
كما يفزع إليه في الفقه رحمه اللّىَ (وإن من استحل السبتء» فهو مهدر الدم عندهم. حلال 
لهم سفك ذمه.) والمسلمون يستحلونه؛ فيعملون فيه ما يرى اليهودي تحريمه. (ولا ريب أن 
من خاطر بنفسه يخشى عليه أن يدل في عموم النهي فيمن قتل نفسه بشىء؛ وقد كثر 
الضرر في هذا الزمن بأهن الذمة, فلا حول ولا قوة | إلا باللّه العلي العظيم» واللّه تعالى يرحم 
القائل:) 


الفصل الأول في طبه مَرلَهِ لذوي الأمراض والعاهات 45م 
ين ا م 


لعن النصارى واليهود فإنهم بلغوا بمكرهم بنا الآمالا 

خرجوا أطباء وحسابًا لكي يعقسمو الأرواح والأموالا 

ومما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويأمر به تطييب نفوس المرضى 
وتقوية قلوبهم» ففي حديث أبي سعيد الخدريء قال مَلْلهِ:ْ «إذا دخلتم على مريض 
فنفسوا له في أجله؛ فإن ذلك يطيب نفسه» مثل أن يقول له: لا بأس عليك» 
طهور إن شاء الله ووجهك الآن أحسنء وما أشبه ذلك. 

وقد يكون من هذا أن يذكر له الأجور الداخلة عليه في مرضه: وأن المرض 
كفارة» فربا أصلح ذلك قلبهه وأمن من خوف زلل ونحوه. - 

وقال بعضهم: في هذا الحديث نوع شريف جدًا من أشرف أنواع العلاج» 

هو الإرشاد إلى ما يليب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتنتعش 


(لعن النصارى واليهود فإنهم بلغروا بمكرهم بنا الآمالا» 

(«خرجوا أطباء وحسابًا لكي بعسقسموا الأرواح والأموالا» 

(ومما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويأمر به تطييب نفوس المرضىء وتقوية قلوبهم)» 
كما في البخاري عن ابن عباس؛ أن النبي َيِه كان إذا دعل على ٠ربض‏ يعوده قال: لا بأس 
طهور إن شاء اللّه. 

(ففي حديث أبسي سعيد الخدري) عند الترمذي وابن ماجه؛ بإسناد ضعيفء (قال ك2 
تافام على مريض) تعودونه؛ (فنفسوا له في أجله.) أي وسعوا له وأطمعوه في طول 
الحياة» أو اذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله؛ قال الطيبي: في أجله متعلق بنفسوا مضمنًا معنى 
التطلميع؛ أي طمعوه في طول أجله واللام للتأكيد والتنشيس التفريج» (فإن ذلك يطيب نفسه) 
فيرتاح» وقد قيل للرشيد وهو عليل: هون عليك وطيب نفسكء فإن الصحة لا تمنع من الغثاء» 
والعلة لا تمنع من البقاء» فارتاح لذلك» ولفظ الحديث عند الترمذي وابن ماجه: فإن ذلك لا يرد 
شيعا وهو يطيب بنفس المريض» (مثل أن يقول له: لا بأس عليك طهور إن شاء اللّم (بفصح 
الطاء» أي مطهر من الذنوب)؛ (ووجهك الآن حسن, وما أشبه ذلك) مما يدخل السرور عليه 
(وقد يكون من هذا أن يذكر له الأجور الداخلة عليه في مرضه؛ وأن المرض كفارة» 
للذنوب؛ (فربما أصلح ذلك قلبه وأمن من خوف زلل ونحوه). 

(وقال بعضهم:) هو ابن القيم (في هذا الحديث نوع شريف جدًا من أشرف أنواع 
العلاج» وهو الإرشاد إلى ما يطيب نة نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة, وتنتعش 


ذف الفصل الأول في طبه يكلم لذوي الأمراض والعاهات 


به القوة» ويتبعث به الحار الغريزي» ويساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو 
غاية تأثير الطب. وفي تفريج نفس المريض» وتطييب قلبه؛ وإدخال السرور عليه 
تأثير عجيب في شفاء علته وخحفتهاء فإن الأرواح والقوى تقوى بذلكء فتساعد 
الطييعة على دقع المؤذي. وقد شاهد التاس كثيرًا من المرضى تنتعش قواهم بعيادة 
من يحبونة ويعظموته» 'ورؤيتهم لى ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم . 

قال في الهدي: وكان مَل يشال المريض عن شكواه» وكيف يجدلى وعما 
يشتهيهء فإن اشتهى شيًا وعلم أنه لا يضره أمر له به» ويضع يده على جبهته؛ وربما 
وضعها بين ثدييه» ويدعو لهء ويصف له ما ينفعه في علتهء وربما كان يقول 


به القوقء وينبعث به الحار الغريزي. ويساعد على دفع العلة» أو تخفيفهاء الذي هو غاية 
تأشير الطب) بالأدوية» (وفي تفريج نفس المريض وتطييب قلبه وإدخال السرور عليه) 
بالكلام (تأثير عجيب في شفاء علته وخفتها) (الواو بمعنى» أو (فإن الأرواح والقوى تقوى 
بذلك» فتساعد الطبيعة على دفع المؤذي, وقد شاهد الناس كثيرًا من المرضى تنتعش 
قواهم بعيادة من يحبونه ويعظمونه: ورؤيتهم له ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم») ولا يعارض 
ذلك تدب التنبيه على الوصية. لآنه يقول مع ذلك: الوصية لا تنقص الأجل» بل العامل بالسنة 
ترجى له البركة في عمره؛ وربما تكون الوصية بقصد امتثال الشرع سببًا لزيادة العمر» ونحو ذلك 
(قال في الهدي) النيوي لابن القيم: (وكان عَلهُ يسأل المريض عن شكواه وكيف يجد) 

روى أحمد والترمذي عن أنسء قال: دخل َل على مريض يعوده وهو في الموت؛ 
فسلم عليه فقال: كيف تجدك» قال: بخير يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبيء فقال عَلله: 
لم يجتمعا في قلب وجل عند هذا الموطن إلا أعطاه الله رجاءه وآمنه مما يخاف» (وعما يشتهيه» 
فإن اشتهى شينًا وعلم أنه لا يضره أمر له به, و) كان (يضع يده على جبهته:) ففي حديث 
سعد ين أبي وقاص: ثم وضع يده على جبهته بعد مسح يده على وجهي وبطنيء ثم قال: اللهم 
اشف سعدًا وأتمم له هجرته, فما زلت أجد برده على كبدي» (وربما وضعها بين ثدييه ويدعو 
له). 

ففي الصحيحين عن عائشة: أنه مَِكِلْهِ كان إذا أتى مريضاء أو أتي به به إليه» قال: أذهب 
البأس رب التاس» أشف أنت الشافي» لو شقاء إلا شقاوك (ويصف له ما ينفعه في علته) مرضة» 
وريما توضأ وصب على المريض من وضوئه "كما في حديث جاير المتقدم قريكاء (ورعا كان 
يقول للمريض: لا بأس عليك) هو (طهور) (بفتح الطاء أي مطهر لك من ذنوبك) (إن 


الفصل الأول في طبه مه لذوي الأمراض والعاهات يدان 
للمريض: لا بأس عليكء طهور إن شاء الله تعالى» وريما كان يقول: كفارة 
وطهور. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان ينه إذا عاد مريضًا يضع يده على 
المكان الذي يألم ثم يقول: بسم الله. رواه أبو يعلى بسند صحيح. 

وأخرج الترمذي بسند لين من حديث أبي أمامة رفعه من تمام عيادة المريض 
أن يضع أحدكم يده على جبهته ويسأله كيف هوء وعند ابن السني يلفظ: كيف 
أصبحت أو كيف أمسيت؟ 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن المرض نرعان: مرض القلوب ومرض الأبدات. 

فأما طب القلوب ومعالجتها فخاص بما جاء به الرسول الكريم ميلك عن ريه 


شاء الله تعالى) دعاء لا خبرء (وربما كان يقول: كفارة وطهور») وفيه استحباب مسخاطية العائد 
للعليل بما يسليه من ألمهء وتذكيره بالكفارة لذنوبه والتطهير لآثامه. 

(وقالت عائشة رضي اللّه عنها: كان عه إذا عاد مريضًا يضع يده على المكان الذي 
يألم) (بفتح اللامم» أي يعوجع منه: (ثم يقول: بسم الله أداويك: (رواه أبو يعلى بسند 
صحيح») وفي تسخ يسند حسن» (وأخرج التعرمذي بسند لين,) أي ضعيفء قال الترمذي: 
إسناده ليس بذاك» وقال في موضع آخر فيه علي بن زيد ضعيف؛ (من حديث أيسي أمامة) 
صدى بن عجلان: (رفعه من تام عيادة المريض») أي مكملاتها ومتمماتها (أن يضع أحدكم:) 
يعني العائد (يده على جبهته) حيث لا عذرء (ويسأله كيف هوء) أي كيف حاله» ويقنية رواية 
الترمذي» وتمام تحيتكم بينكم المصافحة. 

(وعند أبن السسي, بلفظء) ويقول له: (كيف أصيحت)» إذا عاده في الصباح» (أو كيف 
أمسيت) إذا عاده في المساءء فإن ذلك ينفس عن المريضء هذا بقية رواية آين الستي 

قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشذة مرضه ليدعو له 
بالعافية على حسب ما يبدو له منه» وربما وقاه ومسح على ألمه بما ينتفع يه العليل إذا كان العائد 
صالححاء وقد يعرف العلاج» فيعرف العلة فيصف له ما يتاسبه. 

(وإذا علمت هذا فاعلم أن المرض نوعان؛ مرض القلوب») أي فسادها يتحو الحسد 
وسوء العقيدة» وهو مجازء (ومرض الأبدان) خروجها عن الاعتدال» وهو حقيقي» ولكل متهما 
طب ودواء يعالج به؛ (فأما طب القلوبء) هكذا في أكثر النسخ» وهي المناسية لقوله الآني» 
وأما طب الأجساد ولأن القصد ذكر الطب لا المرضء (ومعالجتها) عطف تفسير. 


كن الفصل الأول في طبه عَم لذوي الأمراض والعاهات 


تعالى» لا سبيل لحصوله إلا من جهتهء فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها 
وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» وأن تكون مؤثرة لرضاه ومحابه متجنبة 
لمناهيه ومساخطه: ولا صحة لها ولا حياة ألبتة إلا بذلك: ولا سبيل إلى تلقي 
ذلك إلا من جهة سيدنا محمد مَِلَه. 

وأا :طني الأجساة؛ فمنه ما جاء في المنقول عنه ملل » ومنه ما جاء عن 
غيره» لأنه عَيِه إنما بعث هاديًا وداعهًا إلى الله وإلى جنته» ومعرقًا باللّه» ومبيئًا لأمته 


وفي نسخة: فأما مرض القلوب» رضي أب ذا لزيا كن القمنة + عر الاب 9 المرمن 
إلا أن يقدر مضاف أي فأما طب مرض القلوب أو أن نفس معرفة مرضها لا يكون إلا من جهته 
كالرياء والشرك المخفي ونحو ذلك» وعلى هذاء فمعالجتها عطف مغاين (فخاص بما جاء به 
الرسول الكرم يِه عن ربه تعالى») أي مقصور عليه لا يعلم إلا من جهته: إما نضا 
كالاًحاديث الواردة فيما يصلح القلوب ويمنعها من الاعتقادات الباطلة والجهالات» وإما استنباطاء 
كالأحكام التي استنبطها الأثمة من الأحاديث قياسًا عليهاء أو استخرائجا من القواعد التي دلت 
عليها الأحاديث؛ (لا سبيل لحصوله إلا من جهته) كالصفة اللازمة لما قبله» وعلله بقوله: 
(فإن صلاح القلوب أن تكون): أي كونها (عارفة بربها وفاطرها)؛ فاتصافها بذلك عين صلاحهاء 
وخمص الرب والفاطر إشارة إلى نعمتي الإيجاد والتدبير» فإنه أنعم عليهم بالإيجاد؛ ثم بتدبير 
مصالحهم والقيام بها أبدًا ما بقواء (وبأسمائه وصفاته وأفعاله.) أي أنه متى تعلقت إرادته بشىء 
كان؛ (وأحكامه) التي شرعها من إيجاب وندب وغيرهما (و) صلاح القلوب أيضّاء (أن تكون 
مؤثرة لرضاه ومحابه.) أي أنها تحرص على ذلك وتقدمه على غيره: وإن كان فيه غاية المشقة 
عليهاء (متجنبة لمناهيه ومساخطه:) جمع مسخطء كمقعد ضد الرضاء وهو الغضبء وهو 
ارتكاب ما نهى عنهء فالمراد منهما واحد أو أنه من عطف المسبب على السببء» (ولا صحة 
لها ولا حياة البتة إلا بذلك) المذكور من كونها عارفة... الخ. 

(ولا سبيل إلى تلقي ذلك إلا من جهة سيدنا محمد َه هذا غير قوله أولاً: لا 
سبيل إلى حصوله لأنه وجوده نفسه. والثاني قبوله وأخذه عنه فاختلف السبيلان. 

(وأما طب الأجساد, فمنه ها جاء في المنقول عنه مَه) فيجب اعتقاد حقيته. وأنه إن 
تخلف حصول الشفاء عنهء فذلك لمائع قام بالمريض أو الدواعع (ومنه ما جاء عن غيره.) ولم 
يكن كل طب الأجساد من (لأنه ع إنا بعث) هادي فالتعليل لمقدر فهم من السياق» 
(وداعهًا إلى اللّه وإلى جنته. ومعرقًا بالل ما يجب له وما يستحيل عليه وغير ذلك من العقائد» 
(وهبيئًا لأمته مواقع وضاه) النافعة لهم (وآموًا لهم بهاء و) مبيئا لهم (مواقع سخطه) الضارة 
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مواقع رضاه وأمرًا لهم بهاء ونوائع سخطه وناهيًا لهم عنهاء» وبكبرهع أخبار الأنبياء 
والرسل وأحوالهم مع أممهم؛ وأخبار تخليق العالم» وأمر المبداً والمعاد» وكيفية 
شقاوة النفوس وسعادتها أسباب ذلك. 

وأما طب الأجساد فجاء من تكميل شريعته؛ ومقصودًا لغيره؛ بحيث أنه إما 
يستعمل للحاجة إليه؛ فإذا قدر الاستغناء عنه كان صرف الهمم إلى علاج القلوب 
وحفظ صحتهاء ودفع أسقامها وحميتها مما يفسدها هو المقصود ياصلاح الجسدء 
وإصلاح الجسد بدون إصلاح القلب لا ينفعء وفسد البدن مع إصلاح القلب 
مضرته يسيرة جدَّاء وهي مضرة زائلة» تعقبها المنفعة الدائمة التامة. 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن ضرر الذنوب في القلوب كضرر السموم في 
الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا 


لهم (وناههًا لهم عنهاء) بوحي الله وأمره له بذلك» (ومخبرهمٍ أخبار الألبياء والرسل» وأحوالهم 

مع أممهم») أي مخبرهم بأحوال الأنبياء مع أممهي؛ أو بأخبار الأنبياء الذين صدرت منهم 
2 إلى أممهمء كقول صالح: هذه ناقة اللّه لكم آية4 [الأعراف/ 0/8[ (وأخبار 
تخليق») أي خلتق (العالم» كأخباره عن خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة ة أيام؛ 
والأرض بعد ذلك دحاهاء والجبال أرساها (وأمر المبدأ والمعاد) الرجوع يوم القيامة» (وكيفية 
شقاوة النفوس وسعادتهاء وأسباب ذلك) المذكور من شقاوة وسعادة» ولما نشأ من الحصر؛ 
بأنه نما بعث هاديًا. .. الخ سكل هو: فلما تكلم على كثير من أمور الطبء أجاب عنه بقوله: 
(وأما طب الأجساد, فجاء من تكميل شريعته) و) جاء (مقصودًا لغيره) لا لذانه» (بحيث أنه إثما 
يستعمل للحاجة إليه.) أي عند الحاجة إليه (فإذا قدر الاستغناء عنه كأن صرف الهمم إلى 
علاج القلوب وحفظط صحتها ودفع 1 وحميتها) (بكسر الحام) منعها (مما يفسدها هر 
المقصود بإصلاح الجسدء) ويجوز كما يفهم من هذا الكلام؛ أنه قسيم لمقدرء أي: فأما طب 
القلوب وإصلاحها فهو المقصود من شرعه؛ وأما طب الأجساد... الخ. 


وبهذا جزم في الشرح؛ وجوز الأول في تقريرهء (وإصلاح الجسد بدون إصلاح القلب 
لآ ينفع») بل قد يضر (وفساد البدن بع اتج القلب مضرته يسيرة جدًا) لأنه إنما يترتب 
عليها فوات غرض دنيوي لا يؤثر خللاً في الدين» (وهي مضرة زائلة) (مصدر ميمي بمعنى 
الضرر)؛ (تعقبها المنفعة الدائمة التامة) بالخلود في جنات النعيم؛ (وإذا علمت هذاء 0 
أن ضرر الذنوب في القلوب, كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتهاء) أي أنواعها 
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وسيبه الذنوب والمعاصي» فللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب 
والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللّه. 

فمتها: .حرمان العلم» فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفىء 
ذلك التورء وللإمام الشافعي رضي اللّه تعاليل عنه: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 

ومنها: حرمان الرزق» ففي المسند: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. 


(في الضررء وهل في الدنيا والآخر شر وداء:) (بالفمح والمد) مرضء (إلا وسببه الذنوب 
والمعاصي») بمعنى الذنوب» فبحسن العطف اختلاف اللفظء (فللمعاصي من الآثار القبيحة 
المذمومة والمضرة) الضرر (بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللّه.) 

(فمنها حرمان العلم») أي أن المعاصي سيب في حصول ذلك وقيامه بالعبد» (فإن العلم 
نور يقذفه اللّه في القلب ) وفائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي» (والمعصية تطفىء ذلك 
النور) فيكوت إما سيبًا لحرمانه» بحيث لا يدرك شيعًا منه» وإما سببًا لعدم ترتب فائدته عليه» بل 
قد يكون علمه الذي حصله ضررًا عليه في الدارين» (وللإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

(شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي) 

(وقال اعلم بأن العلومنور ونور الله لايؤتاه عاصي) 

وذكر ابن القيم: لما جلس الشافعي بين يدي ملك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وقور 
فطنعه وتوقد ذكائه وكمال قهمه فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراء فلا تظلمه 
بالمعصية» (ومنها: حرمان الرزق) الحلال» أو البركة فيه (ففي المسند) لأحمدء والظاهر أن 
المراد الحديث المسندء أي المرفوع تقول مغلطاي: إذا كان الحديث في أحد الستة لا يجوز 
لحديثي نقله من غيرها. انتهى. 

وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وابن منيع والطبراني والضياء 
في المختارة والعسكري عن ابن عباس: أن النبي مكل قال: «إن الدعاء يرد القضاء» وان البر يزيد 

في العمرء (وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»») ثم قرأ رسول اللّه يله إإنا بلوناهم كما 

يلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين ولا يستثنون» [القلم: /11ء 18]. 

ويروى عن اين مسعودء رقعه: إن الرجل ليذنب الذنب» فيحرم به الشىء من الرزق» وقد 
"كان هبىء» وأنه ليذتب فيتسى يه الياب من العلم قد كان علمه, وانه ليذنب» فيمنع به قيام 
الليل وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» ويعارضها ما أخرجه الطبراني عن أبي سعيدء رفعه: «ان 
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ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه؛ بينه وبين الله تعالى؛ لا يوازيها ولا 
يقارنها لذة أصلا. 

ومنها: اتغستر أمورة عليه فلا يتوجه مر إلا يجدم مغلقًا دوتك» أو متعسرًا 
عليه. 


ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بهاء كما يحس بظلمة الليل 
البهيم إذا ادلهمء وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع 
والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعرء وتقوى هذه الظلمة حتى تعلو الوجه 
وتصير سوادًا فيه» يراه كل أحد. 
الرزق لا تنقصه المعصية» ولا تريده الحسنة وترك الدعاء معصية). 

وعند العسكري بسئد ضعيف» عن ابن مسعود» رفعه: «ليس أحد بأكسب من أحد قد 
كتب الله النصيب والأجل؛ وقد قسم المعيشة والعمل؛ والرزق مقسوم وهو آت على اين آدم على 
أي سيرة سارهاء ليس تقوى تقي بزائده» ولا فجور فاجر يناقصهءوبينه وبين ستر وهو في طلبه). 

وعند ابن أبي الدنيا وغيره مرفوحًا: وإن الرزق ليطلب العبدء كما يطلبه أجله»ء وفي ذا 
المعنى أحاديث» ويمكن الجمع بيئها كما أشرت إليه؛ بأن الذي يحرمه الرزق الحلال أو البركة 
فيه أو صرفه في وجوه الخير ونحو ذلك» فلا معارضة. 

وأسلفت في مراتب الوحي شيعًا من ذلك؛ (ومنها: وحشه يجدها العاصي في قلبه بينه 
وبين الله تعالى لا يوازيهاء) أي يقابلهاء يقال: رازاه موازاق أي حاذاهء (ولا يقارنها) (بالنون)» 
أي لا يجتمع معها (لذة أصلا) بالعبادات وإن فعلها. 

قال وهيب ابن الورد لمن سأله: أيجد طعم العبادة من عصى اللَّه سيحانه؟» قال: 
لا ولا من هم بالمعصية. 

(ومنها: تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه») بحيث لا يصل إليه 
بوجه: (أو متعسرًا عليه:) بحيث يناله تعب في الوصول إليه. 

(ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة, يحس بها كما يحس يظلمة الليل البهيم) 
الأسود (إذا اذلهم) أي اشعد سواده وكثفت ظلمتهء (وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته 
حتى يقع في البدع:) الأمور القبيحة المخالفة للشرع؛ وإن أطلقت اليدع على غير القبيح» 
فليس المراد هنا كما هو بين (والضلالات والأمور المهلكة, وهو لايشعرء وتقوى هذه 
الظلمة حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه يراه كل أحد) بحاسة البصر 
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ومنها: أنه يوهن القلب والبدن. 
ومنها: حرمات الطاعة» وتقصير العمر» ومحق البركة» ولا يمتنع زيادة العمر 
بأسباب» كما ينقص يأسباب» وقيل: تأي المعاصي في محق العمر 4 هو بأن 
حقيقة الحيأة هي حياة القلب» فليس عمر المرء إلا أوقات حياته باللّه فتلك 
5307 عمره؛ فالبر والتقوى والطاعات تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة 
عمرهء ولا عمر له سواها. وبالجملة: فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي 
ضاعت عليه أيام حياته الحقيقة. ومنها: أن المعصية تورث الذل. ومنها: أنها تفسد 
العقل» فإن للعقل نوا والمعصية تطفىء نور العقل. 
ومنها: أنها تزيل النعم وتحل النقمء فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا 
حلت به نقمة نقمة إلا بذنب «ؤوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 


(ومنها: اله يوهن القلب والبدن:) يضعفهما. 

(ومنها حرمات الطاعة وتقصير العمر ومحق البركة:) وأجاب عن سؤال: هو أن الأجل 
مكتوب» فكيف يتأتى نقصه أو زيادته. بقوله: (ولا يتمع زيادة, العمر بأسباب؛ كما ينقص 
بأسباب) باعتبار ما في صحف الملائكة, أما باعتبار علم الله فلا يزيد ولا ينقص. 

(وقيل: تأثير المعاصي في محتق العمرء إِنما هو بأن.» أي بسبب أن (حقيقة الحياة 
هي حياة القلب. فليس عمر المرء إلا أوقات حياته باللّ فيلك ساعات عمره) النافعة له 
«فالبر والتقوى والطاعات تزيد في هذه الأوقات الي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها؛ 
وبالجملة, فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية.) 
التي تحصل له نفع الدارين. 

(ومنها: أن المعصية تورث الذل») أي كونه يصير ذليلاً محتقرًا بين الناس» وان لم 
يطلعوا على ما فعله (ومنها: أنها تفسد العقل:) فيرى الصواب خخطأء والخطأ صوابًاء (فإن للعقل 
نوراء والمعصية تطفىء نور العقل») فيصير كالمجنون. 

(ومنها: انها تزيل النعم») كما اشتهرء ومعناه صحيحء ولم أقف عليه. 

قال السخاوي: (وتحل النقم) (بضم التاء وكسر الحاء من أحلهمء كذا أنزله بهء (فما 
زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب.) كما قال تعالى: («إوما أصابكم 
من مصيبة فيما كسبت أيديكم #) [الشورى: )]7٠١‏ بسبب المعاصي» والفاع لأن ما شرطية أو 
مضمنة معناهء ولم يذكرها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السببية» (ويعفو عن 
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كشير» [الشورى/١"]‏ ولقد أحسن القائل: 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن الذنوب تزيل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم 
ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته» فإن الذنوب 


كشير) من الذنوب» فلا يعاقب عليهاء والآية مخصوصة بالمجرمين» فإن أصاب غيرهم؛ فلأسباب 
أخر» منها: تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه؛ قاله البيضاوي: (ولقد أحسن القائل:) هو أبو 
الحسن الكندي القاضي فيما أسئده عنه البيهقي: 

(إذا كست في نعمةفارعها فإن الذنوب تزيل السعم) 

وفي رواية فإن المعاصي بدل الذنوب. 

(وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع السقم) 

حطها بحاء وطاء مهملتين أي احفظهاء وبقية القصيدة: 

وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم 

وسافر بقلبك بين الورى لعبصير آثار مسن قد ظلم 

فتلك مساكنهم يعدب شضهود عل ينهم ولاتتقتهم 

وما كان شىء عليهم أضر من الظلم وهوالذي قد قصم 

فكم تركوامن جنان ومين قتصور وأخخصرى عليهم أطم 

صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نابهم كالحلم 

وقد يشهد لصدر الأبيات قوله مَهِ: دما عظيت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤلة الناس 
عليه؛ فمن لم يحتمل تلك المؤنة فقد عرض تلك النعمة للزوال)» رواه البيهقي وأبو يعلى 
والعسكري عن معاذء وللطبراني والبيهقي عن ابن عمرء رفعه: إن لله أقوامًا اختصهم بالتعم لمنافع 
يقرهم فيها ها بذلرغاء فإذ! مسوها ترعها منهمء تجرلها إلى غيرهم)؛ وللبيهقي عن أبي هريرة» 
رفعه: دما من عبد لله عليه نعمه أسبغها عليه | إلا جعل إليه شيقاً من حوائج الناس» فإن تبرم بهم 
فقد عرض تلك النعمة للزوال4: قال السخاوي: وبعضها يؤكد بعضًا. 

وعن الفضيل بن عياض: «أما علمتم أن حاجة الناس إليكم نعمة من اللّه عليكم؛ فاحذروا 
أن تملوا النعم فتصير نقمّا»: أحرجه البيهقي. 

(ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دضشياه وآخرته.) أي أسباب هلاكه 
ومادة الشىء ما يكون الشىء حاصلاً معه بالقوة فيتسبب حصوله عنها كالآلة التي تركب منها 
السرير مثلا (فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمث قتلتء» ولابد كما أن البدن لا يكون 


دوم الفصل الأول في طبه عَيِنهِ لذوي الأمراض والعاهات 


هي أمراض متى استحكمث قتلت ولا بدء كما أن البدن لا يكون صحيحا إلا 
بغذاء يحفظ قوته» واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديكة التي متى 
غلبت عليه أفسدته. وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك 
القلب» لا تعم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوتهء واستفراغ 
بالتوبة النتصوح يستفرغ المواد الفاسدة والاخلاط الرديكة» وحمية توجب له حفظط 
الصحة: وتجنب ما يضادهاء وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة» 
والتقوى اسم متناول لهذه الآمور الثلاثة» فما فات منها فات من التقوى بقدره. 

وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة» فإنها تسعجلب المواه 
المؤذية» وتوجب التخليط المضاد للحمية» وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر 
إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرضء وهو لا يستفرغها ولا 
يحتمي لها كيف تكون صحته وبقاؤه ولقد أحسن القائل: 


صحيحًا إلا بغذاء) (بمعجمتين ممدود) (يحفظ قوته. واستفراغ:) أي علاج (يستفرغ») يخرج 
(المواد الفاسدة والاخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته.) فتؤدي إلى الأمراض أو 
الهلاك عادة, (وحمية يمتنع بها من تداول ما يؤذيه ويخشى ضرره) من مرض أو هلاك؛ 
(فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان») من بيائية أو تبعيضية» أي: أشياء هي الإيمان 
(والأعمال الصالحة.) أو بأمور هي بعض مكملات الإيمان» والأعمال الصالحة (تحفظ قوته.) 
وإطلاق الغذاء على ذلك مجازء لأنه لغة ما يتغذى به من الطعام والشراب» (واستفراغ بالتوبة 
النصوح) لغة من النصح؛ وهو صفة التائب» فإنه ينصح نفسه بالتوبة» وصفت به على الإسناد 
السجازي مبالغة في النصح؛ أو من النصاحة» وهي الخياطة: كأنها تنصح ما حرق الذنب. 


قاله البيضاوي: (يستفرغ المواد الفاسدة والاخخلاط الرديئة, وحمية) عن المعاصي 
(توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادهاء وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة 
والتقوى, اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة:) الغذاء والاستفراغ والحمية» (فما فات منها فات من 
التقوى بقدره.) فتكون ناقصة؛ (وإذا تبين هذاء فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة, فإنها 
تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد.) المخالف (للحمية: وتمنع الاستفراغ 
بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الاخلاط ومواد المرضء وهو لا 
يستفرغها ولا يحتمي لها؛) مراده تقريب المعقول بالمحسوسء أي تأمل بدن عليل موصوف بما 
ذكرء (كيف تكون صحته وبقاؤه) استفهام توبيخي بمعنى النفي» أي لا تكون له صحة ولا بقا 


الفصل الأول في طبه مَرلِددِ لذوي الأمراض والعاهات لمك 
وكان أولى بك أن تحتمي عن المعاصي نحشية النار 
فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر» واستعمل الحمية باجتناب النواهي» واستفرغ 
التخليط بالتوبة النصوح؛ لم يدع للخير مطلباء ولا للشر مهرباء وفي حديث أنس: 
ألا أدلكم على دائكم ودوائكم, ألا إن داءكم الذنوب» ودواؤكم الاستغفار. 


فقد ظهر لك أن طب القلوب ومعالجتها لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة 
الرسول مه بواسطة الوحي. 


والقلب العليل شبيه بالبدن العليل» فإذا تراكمت عليه الخطاياء بحيث اشتدت غفلته وإعراضه 
عن الله وما تدارك ما يوقظه من تلك الغفلة» بل تمادى على ضلاله: كيف يرجى قربه من الله 
والدراجه في الصالحين» لا يكون ذلك إلا أن يحفه الله بالرحمة» فيوفقه إلى عمل صالح يكون 
سبهًا لنجاته؛ (ولقد أحسن القائل:) 

(وكان أولسى بك أن تحتمي عبن المعاصي خخصشية الشار) 

(فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر, واستعمل الحمية باجتئاب النواهي؛ واستفرغ 

التسخليط بالتوبة النصوح, لم يدع للخير مطلباء) أي لم يترك شيئاً من الأسباب التي تسوق 
إلى الرحمة والقرب من الله (ولا للشر مهرباء) برنة جعفر: موضع يذهب إليه الفأر خوئاء أي 
لم يترك سببًا من الأسباب التي تدفع الشر عنهء وتبعده عن النار وعذابها؛ بل إذا اتقى هرب الشر 
عنه كما يفر الخائف من عدو يريد البطش به. 

(وفي حديث أنس) قال: قال رسول الله عَزَِهِ (ألا أدلكم على دائكم) (بفتح الدال 
ممدود)» أي مرضكم (ودوائكم:) شفائكم من المرض (بفتح الدال والمد)» وحكى الجوهري 
وغيره(كسر الدال لغة)» وهي شاذة؛ قاله عياض: لألا إن داءكم الذلوب») لأنها سيب إلى دخول 
النارء وذلك أعظم من كل الأمراض» وفي التنزيل: ولعذاب الآخرة أشق» (ودواؤكم الاستغفار) 
أي التوبة والإقلاع عن الذنوب» والندم والعزم على أن لا يعود: وهذا الحديث رواه البيهقي عن 
أنس مرفوعًا. 

قال المنذري: وقد روي عن قتادة من قوله» وهو أشبه بالصواب؛ (فقد ظهر لك) مما ذكر 
(أن طب القلوب ومعالجتها لا سبيل:) طريق (إلى معرفته إلا من جهة الرسول ميدق بواسطة 
الوحي) بملك أو غيره. 


م الفصل الأول في طبه مه لذوي الأمراض والعاهات 


وأما طب الأجساد فغالبه يرجع إلى التجربة. ثم هو نوعان: 

نوع لا يحتاج إلى فكر ونظرء بل فطر الله على معرفته الحيوانات» مثل ما 
يدفع الجوع والعطش والبرد والتعب» وهذا لا يحتاج فيه إلى معالجته طبيب. 
الاعتدال» وهو إما حرارة وإما برودة) وكل منهماء إما إلى رطوبة أو يبوسة») أو إلى 
ما يتركب منهماء وغالب ما يقاوم الواحد منها بضدف والدفع قل يقع من ارج 
البدن» وقد يقع من داحله وهو أعسرهماء والطريق إلى معرفته بتحقيق السبب 
والعلامة. 

فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضر بالبدن جمعف أو 
عكسه وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه ومدار ذلك على ثلاثة أشياء: 

حفظ الصححة, 

واللاحتماء عن المؤذي. 


(وأما طب الأجساد, فغالبه يرجع إلى التتجربة ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر 
ونظرء بل فطر الله على معرفته الحيوانات») عاقلة وغيرهاء (مفل ما يدفع الجوع والعطش 
والبرد والتعب, وهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب) لمعرفة الحيوانات كلها لى (ونوع 
يحتاج إلى النظر والفكرء كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال: وهو إما 
حرارة وإما برودة» وكل منهما إما) مائل (إلسى رطوبة أو يبوسة, أو إلى ما يتركب منهماء 
وغالب ما يقاوم:) يقابل ويعالج (الواحد منها بضده.) وقد يعالج بموافقة لخاصية فيه على زعم 
الحكماي (والدفع قد يقع من خارج البدن,) كالأدهان والاستحمام بالأدوية» (وقد يقع من 
داخله وهو أعسرهماء والطريق إلى معرفته بسحقيق») أي معرفة (السبب) الذي حدث منه 
المرضء (والعلامة) التي يستدل بها على معرفته» وفي نظم ابن سينا: 

فإن أصل الطب أن تدري المرض والسبب الحادث منه والعرض 

(فالطبيب الحاذق.) الماهر في علم الطلبء (هو الذي يسعى في تفريق ما يضر) (بضم 
الياء. من أضر رباعيّا)» ولذا عداه بالباء في قوله: (بالبدن) ويتعدى بنفسه ثلاثياء نحو: لن 
يضروكم إلا أذى (جمعه) فاعل يضر (بفتح فسكون) (أو عكسه). أي جمع ما يضر بالبدن 
تفريقه» (وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه.) أي زيادة ما يضر بالبدن نقصه (ومدار 
ذلك على ثلاثة أشياء حفظ الصحة والاحتماء عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة.) 


الفصل الأول في طبه عَيَِدِ لذوي الأمراض والعاهات روم 


واستفراغ المادة الفاسدة. 

وقد أشير إلى الثلاثة في القرءان: 

فالأول: قوله تعاليل: لإفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» البقرة/84١]‏ وذلك أن السفر مظلنة النتصب» وهو من مغيرات الصحةق فإذا 
وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر, وكذلك القول في المرض. 

والثاني: وهو الحمية» من قوله تعاليل: «إولا تقتلوا أنفسكم» [النساء/ة ؟] 
فإنه استنبط منه جواز القيمم عند خوف استعمال الماء البارد» وقال تعاليل في آية 
الوضوء «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لأمسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًار» [المائدة/"] فأباح 
للمريض العدول عن الماء الى التراب حمية له أن يصيسب جسلهة ما يؤذيه» وهو 
تنبيه على الحمية عن كل مؤْذٍ له من دائحل أو خارج. 

والثالث: من قوله تعالى: وأو به أذى من رأسه ففدية | [البقرة/597١]‏ فإنه 


بإخراج الدم والإسهال والقيءء (وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن, فالأول قوله تعالى: «إفمن 
كان منكم مريضًا أو على سفر») [البقرة: 7184 أي مسافر ( فعدة): أي فعليه عدد (من أيام 
أخر) يصومها بدله (وذلك ان السفر مظنة النصب») بفعحتين التعب» (وهو من مغيرات 
الصحة, فإذا وقع فيه الصيام ازداد, فأبيح الفطرء وكذلك القول في المرض») ففي هذا 
الإشارة إلى حفظ الصحة: (والغاني؛ وهو الحمية من قوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم#) 
[الدساء: 855 فإنه استتبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد.) واحتج بذلك 
عمرو بن العاصيء وأقره النبي عَم كما رواه أبو داود وغيره. 


(وقال تعالى في آية الوضوء: إوان كنتم مرضى4) [المائدة: 5]؛ مرضًا يضره الماء 
(إأو على سفر»») أي مسافرين وأنتم جدبء أو محدثونء (لإأو جاء أحد منكم من 
الغائط».) المكان المعد لقضاء الحاجة» أي أحدث؛ (لإأو لامستم الدساء»:) وفي قراءة بلا 
ألف؛ وكلاهما بمعنى من اللمسء وهر الجس باليد قاله ابن عمر» وقال ابن عباس: هو الجماع) 
(«إفلم تجدوا ماء».) تطهرون به بعد الطلب والتفتيش» وهو عائد لما عدا المرضى 
(«إفتيمموا:) اقصدوا (صعيدًا طيباج.) طاهراء (فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب 
حمية له أن يصيب جسله ما يؤذيه» وهو تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل, 
أو خارجء) فهو أصل الحمية؛ (والثالث) مأحوذ (من قوله تعالى:) «إولا تحلقوا رؤوسكم حتى 


4" الفصل الأول في طبه عََهِ لذوي الأمراض والعاهات 


أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم؛ لاستفراغ الأذى الحاصل 
من البخار المحتقن في الرأس تحت الشعرء لأنه إذا حلق رأسه تفتئحت المسام 
فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي 
اتنحباسه. 

فقد أرشد الله تعالى عباده إلى أصول الطب الثلاثة ومجامع قواعده. 

وفي الصحيحين من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: رسول الله عله : وما 
أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء). 


يبلغ الهدى محله» [البقرة: 15]» فمن كان منكم مريضًا («إأو به أذى من رأسه»») كقمل 
وصداعء فحلق في الإحرامء (لإففدية4) عليه من صيام لثلاثة أيام أو صدقة أو نسك» (فإنه أشير 
بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم.) بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم؛ 
(لاستفراغ») أي لأجل إخراج (الأذى الحاصل من البخار المحتقن:) المحتبس المجتمع 
(في الرأس تحت الشعر, لأنه إذا حلق رأسه تفتحت المسامء فخرجت تلك الأبخرة منهاء) 
فترتاح: (فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه) من باب قياس لا فارق» 
(فقد أرشد اللّه تعالى عباده إلى أصول الطب الثلاثة ومجامع قواعده.) وقد قال تعالى: #إما 
فرطنا في الكتاب من شىء» [الأنعام: 1"0]. 

(وفي الصحيحين من حديث عطاء) بن أبي رباح: (بفتح الراء والموحدة) (عن 
أن هريرة» قال: قال رسول الله مله ما أنزل الله داءء) أي مرضًاء وللإسمعيلي: من داء يزيادة 
من (إلا أنزل له شفاع) أي دواع» وجمعه أشفية وجمع الجمع آشاف» وشفاه يشفيه أبرأه» 
وطلب له الشفاءء كأشفاه» قاله المصئف» وهو صريح في أن الشفاء اسم للدواء» وقال شيخنا: 
أي أنزل له دواء يكون سيا للشفاءء فإذا استعمله المريض» وصادف المرض حصل له الشقا 
سواء كان الداء قلييًا أو بدنيًا. انتهى. 

قال الكرماني: أي ما أصاب الله أحدًا بداء إلا قدر له دواء» أو المراد بإنزالهما إنزال 
الملائكة الموكلين بمباشرة ممخلوقات الأرض من الدواء والداء. انتهى. 

قال المصنف: فعلى الأول المراد يإنزال التقدير» وعلى الثاني إنزال علم ذلك على لسان 
الملك للنبي مثلاء أو إلهام لغيره. انتهى. 

وقيل: معنى الإنزال إعلامه عياده» ومنع بأن الحديث أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه» 
وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك» كما يصرح به خبر علمه؛ من علمه وجهله من جهله. 

وقيل: عامة الأدواء» والأدوية بواسطة إنزال الغيث الذي تتولد به الأغذية والأدوية وغيرهماء 


الفصل الأول في طبه مَرَِهِ لذوي الأمراض والعاهات ووم 
وأخرجه النسائي وصكحه ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود رضي اللّه عنه 
بلفظ إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. 
وعند أحمد من حديث أنس: إن اللّه حيث تخلق الداء تعلق الدواء فتداووا . 
وعند البخاري في «الأدب المفرد)» وأحمد وأصحاب السئن» وصححه 
الترمذي وابن خريمة والحاكم عن أسامة بن شريكء رفعه: تداووا عباد الله فإن اللّه 


وهذا من تمام لطف الرب بخلقه, كما ابتلاهم بالأدواء أعانهم عليها بالأدوية» وكما ابتلاهم 
بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية. 

(وأخرجه السائىء وصححه ابن حبان والحاكمء عن ابن مسعود رضي اللّه عنه) عن 
البي عله (بلفظ: أن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاءع) . 

قال بعضهم: الداء علة تحصل | بغلبة بعض الأخلاط» والشفاء رجوعها إلى الاعتدال» وذلك 
بالتداوي» وقد يحصل بمحض للف اللّه بلا سيب. 

وقال ابن سينا: الداء هيئة ناسخة للصحة» تخرج البدن عن المجرى الطبيعي» وعرفه غيره 
بأنه المخرج للبدن عن المجرى الطبيعي, بتناول أو غالب من الأخلاط. 

قال الرازي: وهذا أوجه لعمومه؛ (فتداووا) وجويًا في الأمراض القلبية» وندبًا أو إباحة في 
الأمرض البدنية» إن لم يترتب على ترك التداوي هلاك أو ترك واجب؛ وإلا وجب التداوي» وقد 
يحرم» كقدح عين أدى للصلاة مستلقيًا عند جمع من المالكية» وصحح بعضهم: وهو مذهب 
الشافعية جوازه. 

(وعند أحمد من حديث أنس) مرفرعًا: (إن الله حيث لق الداع) ظرف مكان بالاعتيان 
أي قدره وأوجده في بدن أو عضي (خلق الدواء فتداووا» فإن أصيب الدواء واستعمل على 
وجهه برئاء. 

(وعدد البخاري في) كتاب (الأدب المير د وأحمد وأصحاب السان) الأربعة» 
(وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم؛ عن أسامة بن شريك) الغعلبي (بمثلثة ومهملة)» 
صحابي تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة كه » (رفعه) فقال: أتيت رسول الله للم 
وأصحابه عنده» كأن على رؤوسهم الطير» فسثل عن التداوي» فقال: (تداووا عباد اللّى) كذا في 
كثير من النسخ بدون ياء ومثله في عت 

وفي بعض النسخ: يا عباد اللَّه ومثئله في شرح المصئف للبخاري: فلعلهما روايتان» 
وصفهم بالعبودية إيذانًا بأن التداوي؛ لا يخرجهم عن التوكل الذي هو من شرطهاء أي تداووا ولا 
تعتمدوا في الشفاء على التداوي بل كونوا عباد الله متوكلين عليه (فإن الله لم يضع داء إلا 


دوم الفصل الأول في طبه مَرَِهِ لذوي الأمراض والعاهات 


لم يصب رادا إلا وضع له شفاء إلا داع واحدًا وهو الهرم وفي لفظ إلا السام وهو 
بمهملة مخقففًا الموت » لي إلا داء العريته أي المرض الذي قدر على صاحبه 
الموت فيه. وستثناء الهرم ف في الرواية الأولى إما لأنه جعله شبيهًا بالموت» والجامع 
بينهما نقص الصحة» أو 0 من الموت وإقضائه إليه» ويحتمل أن يكون الاستثناء 
منقطعال والمعنى: لكن الهرم لا دواء له 

ولأبي داود» عن أبن الدرداعع رفعه: إن الله عر وجل جعل كل داء دواع 
فتداوواء ولا تداووا يحرام. 


وضع له شفاء.) وهو سبحانه لو شاء لم يخلق داءء وإذا خلقه لو شاء لم يخلق له دواع 
وإذا خخلقه لو شاء لم يأذن في استعماله, لكنه أذن» فمن تداوى» فعليه أن يعتقد حقًا ويوقن 
يقيئًا بأن الدواء لا يحدث شقاء ولا يولده» كما أن الداء لا يحدث سقمًا ولا يولده» لكن 
الباري سبحانه يخلق الموجودات واحدًا عقب آخر على ترتيب هو أعلم بحكمته (إلا ذاءً 
واحدًا) وني رواية: غير داء واحد, قال أب البقاء: لا يجوز في غير هنا إلا النصب على الاستثناء 
من داءء (وهو الهرم) (بفتحتين)» أي الكبر» وليس في الرواية لفظ وهو كما في شرحه كالفتح 
والجامع. 


قال أبو البقاء: الهرم يجوز رفعه بتقدير هوء وجره على البدل من داء المجرور بغير» ونصبه 
على إضمار» أعني ) «(وفي لفظ إلا السام وهو بمهملة مخفقًا الموت؛ يعني : إلا داء الموت» 
أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت فيه واستشاء الهرم في الرواية الأولى إما لأنه 
جعله شبيهًا بالموت) أي بدائه وداء الموت لا دواء له فكذا الهرم لمشابهته له في نقص 
الصحة كما قالء (والجامع بينهما نقص الصحة) في الجملة؛ وإن كان في المشبه به انتهاؤها 
دون المشبه أي الهرم» فلا يقال: الموت مزيل للصحة من أصلهاء لا منقص لهاء (أو لقربه من 
الموت وإقضائه إليه.) لأن الموت يعقبهء كما يعقب الداءء قاله ابن العربي» وجعله أولى من 
انقطاع الاستشناء» وهو عطف على قوله» لأنه جعله. 


(ويحتمل أن يكرن الاستشاء منقطعًاء والمعدى: لكن الهرم لا دواء له.) فلا يدجع فيه 
التداوي: (ولأبي داود عن أبي الدرداء) عويمر العجلاني» (رفعه.) فقال: قال مَل (! ن الله 
عز وجل جعل لكل ذاء دواع) لطقًا منه بخلقه (فتداووا) متوكلين على الله (ولا تداووا 
بحرام,) بحذف إحدى التاءين في تداووا. 


الفصل الأول في طبه عَرَِهِ لذوي الأمراض والعاهات لك 

وفي البخاري: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ فلا يجوز 
التداوي بالحرام. 

وروى مسلم عن جابرء مرفوعًا: لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ 
يإذن الله تعالى. 

فالعفاء شرق على زضاية الذاء الدواء بإذة الله تمان وذلك أن الدواء كك 


(وفي البخاري:) تعليمًا عن ابن مسعود؛ وبين الحافظ؛ أنه جاء من طرق صحيحة إليه 
(إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم) من الأمراض القلبية والنفسية؛ أو الشفاء الكامل المأمون 
الغائلة (فيما حره) بالبناء للفاعل؛ ويجوز للمفعول (عليكمء) لأنه سبحانه وتعالى لم يحرمه إلا 
لخبثه عناية بعياده وحمية لهم وصيانة عن التلطخ بدلسه وما حرم عليهم شيًا إلا عوضهم حيرا 
منه؛ فعدولهم عما عوضه لهم إلى ما منعهم منه يوجب حرمان نفعه؛ ومن تأمل ذلك هان عليه 
ترك المحرم المردي» واعتاض عنه النافع المجدي والمحرم؛ وأن أثر في إزالة المرض؛ لككنه 
يعقب بخبثه سقمّا قلبيًا أعظم منه» فالمتداوي به ساع في إزالة سقم البدن بسقم القلب» وبه علم 
أنه لا تدافع بين الحديث. 


وآية: أن في الخمر منافعم » وحمل المنافع في الآية على منفعة الاتعاظ: أي أن من رأى 
حالته اتعنظ بهء فإن السكران هو والكلب واحدء يلحس في ذا مرة» وذا مرة تكلف بارد (فلا 
يجوز التداوي بالحرامء) وقد روى الطبراني في الكبير» وأبو يعلى عن أم سلمة؛ قالت: نبذت 
نبيًا في كوزء فدخل رسول اللَّهِ يه وهو يغلي» فقال: ما هذا؟» قلت: اشعكت ابنة لي» فنقعت 
لها هذه فقال عله «لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). 

(وروى مسلم) في الطبء والإمام أحمد (عن جابر مرفوتًا: لكل داء) (بفتح الدال 
ممدود)»: وقد يقصر (دواعع) أي شىء مخلوق مقدر له (فإذا أصيب دواء الداء) باليناء 
للمفعول؛ والأصل: فإذا أصاب المريض دواء الداء المناسب له سواء أصابه بتعجر بة أو أخبار 
عارف» واستعمله على القدر الذي ينبغيء في الوقت الذي ينبغي (برأ بإذن اللّه تعالى) لأن 
الشىء يداوى بضده غالبا لكن قد يدق حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء» فيقل الفقه 
بالمتضادين؛ ومن ثم أخطأ الأطباء فمتى كان مائعًا بخطأ أو غيره» تخلف البرءء فإن تمت 
المضادة حصل البرء لا محالة» فصحت الكلية واندفع التدافع؛ هذا أحد محملي الحديث. 

وقيل: هو عام مخصوصء والمراد؛ لكل داء يقبل الدواءء (فالشفاء متوقف على إصابة,) 
أي ملاقاة (الداء الدواء بإذن الله تعالى») بحيث لا يكون بينهما حائل» ولا ثم مانع كما يأني؛ 
(وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية.) أي الصغة؛, كاستعماله على 


وت 


جرهم الفصل الأول في طبه يَلِهِ لذوي الأمراض والعاهات 
يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجح؛ بل ربما أحدث داء 
آخر. 

وفي رواية علي عند الحميدي في كتابه المسمىي بطب أهل البيت: ما من 
داء إلا وله دواء» فإذا كان كذلك بعث الله عز وجل ملكا ومعه سعر فيجعله بين 
الداء والدواء» فكلما شرب المريض من الدواء لم يقع على الداء» فإذا أراد اللّه برأه 
أمر الملك فرفع السترء ثم شرت المريضالدوار تيفح الله تعالى: دز 

وفي حديث ابن مسعود رفعه: (إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء» علمه 
من علمهء وجهله من جهلهاء روأه أبو نعيم وغيره. 


جوع أو شبع مفرطين؛ أو أخطأ في تركيبه» كاختلال بعض أجزائه: أو أوقد عليه إلى حد يفسده» 
أو لم يوقد عليه إلى حد استوائه المطلوب له (أو الكمية:) أي المقدار» ككون المناسب 
للمرض درهمين» فاستعمل أكثر أو أقل» (فلا ينسجع) (بنون فجيم فمهملة)» أي لا يظهر أثرهء (بل 
ربما أحدث داء آخخر,) ثار من ذلك الدواء. 

(وفي رواية علي) أمير المؤمدين: (عند السحميدي في كتابه المسمى بطب أهل 
البيت: ما من داء إلا وله دوا فإذا كان كذلك.» أي لكل داء دواء وأطلع اللّه المريض على 
دواء مرضه؛ واستعمله على الوجه المطلوب في استعماله ولكن يرد الّه شفاءه حالاً بذلك 
الدواى (بعث الله عز وجل ملكاء» فهو مرتب 0 مقدر دل عليه ما بعده. وأحاديث أن وإلا 
فقوله: بعث لا يترتب بظاهرهء على أن لكل داء دواء» (ومعه ستر:) (بكسر السين له وسكون 
الفوقية)» شىء يستر بهء (فيجعله بين الداء والدواء» فكلما شرب المريض من الدواء لم يفع 
على الداع) لوجود السترء (فإذا أراد الله برأه أمر الملك؛ فرفع السترء ثم يشرب المريض 
الدواع فينفعه الله تعالنى به.) أي يبرأ ياذن اللّه. 

روفي حديث ابن مسعود: رفعه: إن اللّه لمينزل داء إل« أنزلٍ له شفاء علمه من 
علمه) بإلهام النّه تعالى له واطلاعه عليه؛ (وجهله من جهله) بإخفاء اللّه تعالى عنه إياهء فإذا 
شاء اللّه الشفاء يسر ذلك الدواء» ونبه مستعمله بواسطة أو دونهاء فيستعمله على وجهه؛ وفي وقته 
فيبرأء وإذا أراد هلاكه أذهله عن دوائه» وحجبه بمانع فهلك؛ وكل ذلك بمشيئته وحكمه؛ كما 
سبق في علمه؛ ولقد مسن القائل: 

والناس يلحون الطبيب وإفيا غلط الطبيب إصابة المقدور 

(رواه أبو نعيم وغيرة.) كالنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاف ورواه 


الفصل الأول في طبه تَيلَِهِ لذوي الأمراض والعاهات نم 
لكوت لايع لوا اضرو اولان ب جا الور 1 01 
وفيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد. 


وأما قوله «لكل داء دواء) فيجوز أن يكون على عمومه حتى يتناول الأدواء 
القائلة» والأدواء التي لا يمكن طبيب معرفتهاء ويكون قد جعل الله لها أدوية تبرئهاء 
ولكن طوى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليها سبيلاًء لأنه لا علم للخلق إلا ما 
علمهم الله تعالى. ولهذا علق مََهِ الشفاء على مصادفة الدواء للدا» وقد يقع 
لبعض المرضى أنه يتداوى من دائه بدواء فيبرأء ثم يعتريه بعد ذلك الداءء والدواء 
ل م 


الحاكم أيضًا من حديث أبي سعيد؛ بزيادة» إلا السأم وهو الموتء (وفيه إشارة إلى أن بعض 
الأدوية له يعلمها كل أحلى) لقوله: جهله من جهله, 

(وأما قوله مَلهِ: (لكل داء دواءء فيجوز أن يكون على عمومه حتى يتناول الأدواء 
إلقائلة:) كالسم؛ (والأدواء التي لا يوكن طبيب معرفتهاء) لخروجها عن قواعد علمهء (ويكون 
قد جعل الله لها أدوية تبرئهاء ولكن طوى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليها سبيلاء) 
طريقًا يهديهم إليهاء (لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله تعالى:) كما قالت الملائكة: 
لإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناج» جزم القرطبي» فقال: هذه كلية صادقة العموم: لأنها خبر 
عن الصادق» عن الخالق جل وعلا ألا يعلم من خحلق» فالداء والدواء خلقه. والشفاء والهلاك 
فعله» وربط الأسباب بالمسببات حكمته وحكمهء وكل ذلك بقدر لا معدل عنه. انتهى. 


(ولهذا علق مه الشفاء على مصادفة الدواء للداء.) بقوله: إذا أصيب دواء الداء برأ 
يإذن اللّم وهذا قدر زائد على مجرد وجوده. 

قال المازري رحمه اللَّه: فيه بيان ؤاضحء لأنه قد علم أن الأطباء يقولون: المرض خروج 
الجسم عن المجرى الطبيعي» والمداواة رده» وحفظ الصحة بقاؤه عليه» فحفظها يكون ياصلاح 
الأغذية وغيرها» ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض» وبقراط يقول: الأشياء تداوى 
بضدهاء ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض» وحقيقة طبع الدواء فيقل الفقه بالمضادة»؛ ومن 
هنا يقع الخطأ من الطبيب» فقد يظن الطبيب العلة عن مادة حارة» فتكون عن غير مادة أو عن 
مادةء باردة) أو عن مادة حارة دون الحرارة التي ظنهاء فلا يحصل الشفاء؛ فكأنه علا لبه يآخر 
كلامه على ما قد يعارض به أوله» فيقال: قلت: لكل داء دواء» وكثير من المرضى يداوون» فلا 
يبرؤون» فقال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة» لا لفقد الدواع» وهذا واضح. 

(وقد يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من دائه بدواء فيبرأء ثم يعتريه بعد ذلك الداء 
والدواء) يستعمل ولا يقدرء يعتريه كما هو ظاهر (بعينه») تأكيد للدواءء ويقدر مثله في الداى أي 


م الفصل الأول في طبه عَزُهِ لذوي الأمراض والعاهات 


بعينه فلا ينجع؛ والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الداء» فرب مرضين 
تشابهاء ويكون أحدهما مركباء لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباء فيقع 
الخطأ من هناك وقد 'يكون متحدًا لكن يريد الله أن لا يدجع؛ وهنا تخضع رقاب 
الأطباء. 

وفي مجموع ما ذكرناه من الأحاديث الإشارة إلى إثبات الأسباب» وأن 
ذلك لا ينافي التوكلء» كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالاكل والشرب» 
وكذلك تجنب المهلكات» والدعاء بطلب الشفاء ودفع المضار وغير ذلك. 

وقد سكل اللحرث بن أسد المحاسبي في كتاب «القصد» من تأليفه: هل 


والدواء الذي يستعمله هو الدواء الأول بعينه: (فلا يسجع») أي: يظهر أثره» (والسبب في ذلك 
الجهل بصفة من صفات الداى فرب مرضين تشابهاء ويكون أحدهما مركبًا) من حرارة 
وبرودة؛ مثلا (لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباء) بل من حرارة فقط أو برودة 
فقط (فيقع الخطأ من هناك, وقد يكون متسحداء لكن, يريد الله أن لا ينجع » وهنا تتخضع 
رقاب الأطباء) ولذا قيل: 

إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع نحب قد أتى 

ماللطبيب يمونه بالداء الذي قد كان يبرىء غيره فيما مطسى 

وقال آخر: 

إن الطبيب لذو عقل ومعرفة مادم في أجل الإنسان تأخير 

حتى إذا ماانقضت أيام مدته حار الطبيب وخمانته العقاقير 

(وفي مسجموع ما ذكرناه من الأحاديث الإشارة إلى أن إثبات الأسباب) وترتب 
مسيباتها عليهاء لأمره بالتداوي» (وإن ذلك له يدافي التوكل) على اللّه لأن العداوي من 
قدر الله ففيه حجة على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية؛ وقال: كل شىء بقضاء وقدر» فلا 
حاجة للتداوي؛ وحجة العلماء هذه الأحاديث ونحوهاء ويعتقد أن الله هو الفاعل» وأن التداوي 
أيضًا من قدراللَّهه فلا ينافي التوكل؛ (كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» 
وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب الشفاء ودفع المضار وغير ذلك.) كالأمر يققتال 
الكفار وبالتحصن» ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة» مع أن الأجل لا يتغيرء والمقادير لا تتأآخر 
ولا تتقدم عن أوقاتهاء ولا بد من وقوع المقدورات. 

(وقد سئل التحرث بن أسد المحاسبي) (بضم الميم وكسر المهملة)» سمي بذلك 


الفصل الأول في طبه عََهِ لذوي الأمراض والعاهات دم 
ل ا تل ا 


يتداوى المتوكل؟ قال: نعم» قيل له من أين لك ذلك؟ قال: من وجود ذلك عن 
سيد المتوكلين» الذي لم يلحقه لاحق؛ ولا سبقه في التوكل سابق» محمد خير 
البرية كه قيل له: ما تقول في خبر النبي مَْيّه: «من استرقى واكتوى برىء من 
التوكل؟) قال: برىء من توكل المتوكلين الذين ذكرهم في حديث آأخر فقال: 
«يدخل الجنة من أمتي سبعون أُلقًا بغير حساب»» وأما من سواهم من المتوكلين 
فمباح لهم الدواء والاسترقاء. 

فجعل المحاسبي التوكل بعضه أفضل من بعض. 

وقال فى «التمهيد»: إنما أراد بقوله: «برىء من التوكل» إذا استرقى الرقى 
المكروهة في الشريعة» أو اكتوى وهو يعلق رغبته في الشفاء بوجود الكي» وكذلك 


لكثرة محاسبته لنفسه؛ مرت ترجمته مرارًا (في كتاب القصد, من تأليفه: هل يتداوى 
المتوكل» قال: نعم» قيل له: من أين لك ذلك؟» قال: من وجود ذلك عن سيد المتوكلين 
الذي لم يلحقه لاحق») أي لم يبلغ أحد ممن بعده مقامه في التوكل» (ولا سبقه في التوكل 
سابق, محمد خير البرية عَلِهِ) فإنه تداوى كثيرّاء وأمر به (قيل له: ما تقول في خبر 
البي عل الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي؟: وقال: حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
والحاكم عن المغيرة بن شعبة» مرفوعًا: («من استرقى واكتوى برىء من التوكل»») لفظه عند 
المذكورين: من اكتوى واسترقى؛ فقد برىء من التوكل؛ (قال:) معناه (برىء من توكل؛ 
المتوكلين الذين ذكرهم في حديث آخرء فقال: ديدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا بغير 
حساب) هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون». 

أخرجه الشيخان وغيرهماء يعني: برىء من توكل اللخواص المعرضين عن أسباب الدنياء 
الذين لا يلتفون إلى شىء من علائقها؛ (وأما من سواهم من السمتوكلينء فمباح لهم الدواء 
والاسترقاء, فجعل المحاسبي التوكل بعضه أفضل من بعض») ولا يشكل عليه استدلاله على 
تداوي المت وكلين بوجوده من سيدهم» لأنه فعله ليلا يشق على من لم يبلغ درجة الخواص» ولأنه 
مشرع. 

(وقال) أبو عمر يوسف بن عبد البر (في التمهيد:) لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ 
(إنها أراد) َيِه (بقوله: برىء من التوكل إذا استرقى الرقى المكروهة في الشريعة:») وهي 
ما كان بغير اللسان العربي» وما لا يعرف معناهء لجواز كونه شركاء وبغير أسماء اللّه وصفاته 
وكلامه في الكتب المنزلة؛ أما الرقي بالقرآن وأسماء الله تعالى وصفاته» والرقى المروية» فلا 


لض الفصل الأول في طبه ته لذوي الأمراض والعاهات 


قوله: «لا يسترقون» معناه الرقى المخالفة للشريعة» و(لا يكتوون» وقلوبهم معلقة 

بنفع الكي ومعرضه عن الله تعالى وعن أن الشفاء من عنده. وأما إذا فعل ذلك 
ا ما جام في الشريعة» وكان تاطوا إلى رب الدواءء» يتوقع الشفاء منه 
وقصد بذلك استعمال بدنه إذا صح لله تعالى» وإتعاب نفسه وكدها في خدمة ربه» 
فتوكله باق على حاله لا ينتقص منه الدواء شيئًاء اسعدلالاً بفعل سيد المتوكلين إذ 
عمل بذلك في نفسه وفي غيره» انتهى. 


تخرج عن التوكل» بل هو باق على حاله لا ينقص منه شىء» وقد قال عله للذي رقي بالفاتئحة» 
وأخذ أجرًا من أخذ برقية باطل» فقد أخذت برقية حق» وقال: اعرضوا علي رقاكم فعرضوهاء 
فقال: لا بأس بها إنما هي موائيق» كأئه خاف أن يقع فيها شىء مما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه 
من الشرك في الجاهلية؛ الأو اكتوى وهو يعلق رغبته في الشفاء بوجود الكي») باعتماده عليه 
ذاهلة عن التوكل على الله الذي يخلق عنده الشفاء؛ (وكذلك قوله: لا يسترقون معناه الرقى 
المخالفة للشريعة» ولا يكتوون وقلوبهم معلقة بنفع الكي؛ ومعرضة عن الله تعالى» وعن أن 
الشفاء من عدده.) فهذا هو البرىء من التوكل؛ (وأما إذا فعل ذلك على ما جاء في الشريعة 
وكان ناظرًا إلى رب الدواءء» ويتوقع الشفاء منه) وإن استعماله إنما هو امتثالاً 7 بط الأسباب 
بمسبباتهاء (وقصد بذلك استعمال بدنه إذا صح) من دائه (للّه تعالى, وإتعاب لفسه وكدها في 
خدمة ربهء فتوكله باق على حال لا يدقص منه الدواء شيئًا) منه (استدلالةً بفعل سيد 
المتوكلينء إذ) تعليلية (عمل بذلك في نفسه و) في (غيره. انتهى) كلام التمهيدء وهو 
نفيس؛ ونحوه قول البيهقي في الشعب: برىء من التوكل لأنه ركب ما يستحب التنزه عنه من 
الاكتواء؛ لما فيه من الخطر ومن الاسترقاء» بما لا يعرف من كتاب اللَّه تعالى» وذكره لجواز أن 
يكون شركاء فقد روينا الرخصة فيه بما يعلم من كتاب الله تعالى» أو ذكره من غير كراهة» وإما 
الكراهة فيما لا يعلم من لسان اليهود وغيرهم؛ أو استعملها معتمدًا عليهاء لا على الله تعالى فيما 
وضع فيها من الشفاءء فصار بهذا أو بارتكابه المكروه برينًا من التوكل» فإن لم يوجد واحد من 
هذين وغيرهما من الأسباب المباحة» لم يكن صاحبها بريعًا من التوكل. انتهى. 


وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتل» فهذا الذي برىء من التوكل» لأنه 
يريد دفع القدر, وهو لا يدفع» والثاني: كي الجرح إذا فسدء والعضو إذا قطع؛ فهو الذي شرع 
التداوي فيه؛ فإن كان لأمر محتمل؛ فخلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنان لأمر غير 
مسحقق. 


الفصل الأول في طبه مَل لذوي الأمراض والعاهات بك 


وقد تبي أن التداوي لا ينافي التوكل» بل لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبياتها 00 وشرعاء وأن تعطيلها يقدح 
في نفس التوكل؛ كما يقدح في الأمر والحكمة. 

وحكى ابن القيم: أنه ورد في خبر إسائيلي» أن الخليل عليه الصلاة 
والسلام قال: يا رب ممن الداء؟ قال: مني» قال: ممن الدواء؟ قال: مني قال: فما 
بال الطبيب؟ قال: رجل أرسل الدواء على يديه. 

قال: وفي قوله مََه: «لكل داء دواء) تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث 
على ذلك الدواء؛ والتنفيس عليه فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء 
يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء؛ وبرد من حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء» وقويت 
نفسه وانبعفت جرارته الغزيزية» وكان ذل سبهًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية 


(وقد تبين؛ أن التداوي لا ينافي التوكل» بل) هو من جملتهء إذ (لا يتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة») أي تعاطي (الأسباب العي نصبها الله تعالى؛ مقعضيات) (بكسر الضامم 
(لمسبباتها قدرًا وشرعّاء) وذلك أنه إذا باشرها وترتبت عليها مسبباتهاء علم أن ذلك لحكمة منه 
تعالى» حيث نخلق الشفاء عند مباشرتهاء فكمل بذلك اعتقاده أن الله هو المنفرد بالإيجاد» وأن لا 
فعل لغيرهء (وأن تعطيلهاء) أي الأسباب بعدم العمل بها واعتقاد أن لا يحصل أثر عند مباشرتهاء 
(يقدح في نفس التوكل») إذ لو صدق في التوكل لعمل ما أمر به من السبب معتمدًا على الله 
(كما يقدح في الأمر) بها (والحكمة) في خلق الشفاء عندها. 

(وحكى ابن القيم: أنه ورد في خبر إسرائيلي أن الخليل) إباهيم (عليه الصلاة 
والسلام قال: يا رب ممن الداء) المرض (قال: مني» قال ممن الدواء, قال: مني» قال): فإذا 
كان منكء (فما بال الطبيب») أي حاله وما يحصل منه حتى يعالج المريض ليصح: أو يحفظ 
صحته, أو نحو ذلك مما يحصل بفعله وحاصله: فأي حاجة للطبيب؛ (قال: رجل أرسل الدواء 
على يديه.) ليس هو الفاعل بنفسه؛ وإما فعله ياجرائي ما هو سبب لإزالة المرض ونحوه. 

(قال) ابن القيم: (وفي قوله عَيهُ لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب) 
المعالج؛ (وحث على ذلك الدواء والتتفيس عليه) أي كشف الكربة عنه: (فإن المريض إذا 
استشعرت نفسه؛ أن لدائه دواء يزيله, تعلق قلبه بروح الرجاءء) أي بالأثر المصلح لبدنه الذي 
يترتب على الدواء الذي يستعمله لما رجاه من حصول النفع به» سمي ذلك الأثر روحاء تشبيهًا 
بروح الحياة» (وبرد) (بضم.الراء ونئحها) (من حرارة اليأس») أي سكنت حرارته (وانفصح له 
باب الرجاءء وقويت نفسه والبعنت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية 


عفن الفصل الأول في طبه عَلِتهِ لذوي الأمراض والعاهات 
والطبيعية) ومتى قويت هذه الارواح قويت القوى التي هي حاملة لهاء فقهرت 
المرض ودفحته. انتهى. 

فإن قلت: ما المراد بالإنزال في قوله في الأحاديث السابقة «إلا أنزل الله له 
دواء» وفي الرواية الأخرى «شفاء؛ فالجواب: أنه يحتمل أن يكون عبر بالإنزال عن 
التقدير» ويحتمل أن يكون المراد أنزل علم ذلك على لسان الملك للنبي عَليل. 

وأين يقع طب حنذاق الأطبائ الذي غايته أن يكون مأخودًا من قياس أو 
مقامات وحدس وتجربة» من الوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى رسوله عَيْه بما 
ينقعه ويضره» فنسبة ما عند حذاق الاطباء من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما 
عندهم من العلوم إلى ما جاء به النبي مإكله. بل شهنا من الآدوية التي تشفي من 
الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها علومهم وتجربتهم 
وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية» وقوة القلب» واعتماده على الله تعالى 


والنفسائية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوى السي هي حاملة لها فقهرت 
المرض ودفعته) بإذن الله. (انتهى) وهذا مشاهد. 


(فإن قلت ما المراد بالإنزال في قوله في الأحاديث السابقة: إلا أنزل اللّه له دواءء 
وفي الرواية الأخرى شفاءء) وهما بمعنى» على ما ذكر المصدف كما مر؛ (فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون عبر بالإنزال عن التقدير,) أي قدر اللَّه تعالى له دواء» (ويحتمل أن يكون 
المراد أنزل علم ذلك على لسان الملك للنبي عَليَْه) وغيره من الأنبياء» وبالإلهام لغيرهمء أو 
المعنى: أنزل الغيث الذي تتولد منه الأغذية والأدوية وغيرهماء أو معنى الإنزال إعلام عباده» ورد 
بأنه أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه» وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك؛ ومر هذا كله (وأين يقع) 
استفهام إنكاري؛ أي لا يقع (طب حذاق الأطباءء الذي غايته أن يكون مأخوذًا من قياس أو 
بدامات:) كذا في نسخ» ولعله معاناة» وفي نسخ: أو مناطات» أي متعلقات» (وحدس وتجربة) 
مواغا (من الوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى رسوله عه بما ينفعه ويضرهء فنسبة ما عند 
حذاق الأطباء من الطب إلى هذا الوحيء كنسبة.ما عندهم من العلوم إلى ما جاء به 
النبي جَرلَهِء) وهي لا تعد شيئًا بالنسبة إلى الوحي؛ (بل ههنا من الأدوية التي تشفي من 
الأمراض») من في من الأدوية بيانية لما في قوله: (ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباءء ولم 
تصل إليها علومهم وتجربتهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية, وقوة القلب واعتماده 
على اللَّه تعالى والتوكل عليه والإنكسار بين يديه والصدقة والصلاة والدعاءء والتوبة 


الفصل الأول في طبه مه لذوي الأمراض والعاهات ووم 
والتوكل عليه والانكسار بين يديه والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار 
والإحسان إلى الخلق والتفريج عن المكروب. 

فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء فوجدوا لها 
من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم أعلم الأطباق وقد جريت ذلك دواللةت 
مرات » فوجدته يفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية. 

ولاريب أن طب النبي عه متيقن البرء» لصدوره عن الوحي ومشكاة 
النبوة» وطب غيره أكثره حدس أو تجربة» وقد يتخلف الشفاء عن بعض من 
يستعمل طب النبوة» وذلك لمائع قام بالمستعمل» من ضعف اعتقاد الشفاء به 
وتلقيه بالقبول. وأظهر الأمثلة في ذلك القرءان العظيم؛ الذي هو شفاء لما في الصدورء 
ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره به لقصوره في اعتقاده والتلقي 
بالقبول» بل لا يزيد المنافق إلا رجسًا إلى رجسهه ومرضًا إلى مرضه؛ فطب النبوة 
لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرءان لا يناسب إلا الأرواح الطيبة 


والاستغفار, والإحسان إلى الخلق»والتفريج عن المكروب:فإن هذه الأدوية قد جربتها 
الأمم على اختلاف أديانها ومللهاءفوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم 
أعلم الأطباءءوقد جربت ذلكءواللّه مرات»فوجدته يفعل ما لا تفعل الأدوية البحسية») ذكر 
ذلك وأقسم عليه محدثًا بنعمة الله تعالى»وحمًا على تلقي ما جاء في ذلك من الأحاديث بالقبول» 
فمن فعله ولم ينجح معه»فلمائع قام بهءكما قال: (ولا ريب أن طب النبي يِه متيقن البرءع) 
باستعمالهء(لصدوره عن الوحي ومشكاة النبوة») أي من جهة النبوة»(وطب غيره أكثره حدس أو 
تجربة) يخطىء ويصيبء(وقد يسخلف الشفاء عن بعش من يستعمل طب الدنبوةءوذلك 
لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به.و) ضعف (تلقيه بالقبول») لا لأنه قد 
يتخلف في نفسهلأنه محالء(وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن العظيمء الذي هو شفاء لما في 
الصدور؛ ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الئاس شفاء صدره به. لقصورهة في اعتقاده» و) 
قصور (التلقي بالقبول؛ بل لا يزيد المنافق إلا رجسًا إلى رجسه») كفرًا إلى كفره؛ لكفره به 
(ومرضًا إلى هرضه) ضعف اعتقاده, كما قال تعالى: طوإذا ما أنزلت سورة» [العوبة: 17 »]١‏ 
إلى أن قال: «إوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسشا إلى رجسهم» [التوبة: ١]؛‏ (فطب 
النبوة لا يباسب إلا الأبدان الطيبة) الطاهرة من ضعف الاعتقاد ونحوه؛ (كما أن شفاء القرءان 
لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية) بكمال القبول والاعتقاد, (فإعراض عن طب 


لمكن النوع الأول في طبه عَيَِْهٍ بالأدوية الإلهية 
والقلوب الحية. فإعراض عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرءان الذي 
هو الشفاء النافع. 

وكان علاجه يله للمرض على ثلاثة أنواع : 

أحدها: بالأدوية الإلهية والروحانية. 

والثاني: بالأدوية الطبيعية. 

والثالث: بالمركب من الأمرين. 

(النوع الأول) 
(في طبه عله بالأدوية الإلهية) 
اعلم ان اللَّه تعالى لم ينزل من السماء شفاء قط أعم- ولا أنفع ولا أعظم 


النبوة) إلى التلقي عن الأطباء وعملهم بما يصفون, (كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرءان؛ الذي 
هو الشفاء النافع»») وهم ملومون على ذلك غير معذورين؛ وإذا أعرضوا عن القرءان القطعي» لم 
يستبعد إعراضهم عن الطب النبوي الظني؛ وإن كانوا ملومين فيهماء ونازع شيخنا؛ بأنه لا يلزم 
من إعراضهم عن القرءان» وإن كانوا غير معذورين» إعراضهم عن الطب النبوي» لجراز أن 
إعراضهم عن القرءان» لأنه في أعلى طبقات البلاغة» تقصر عقولهم عن إدراكه؛ ومن ثم قال 
تعالى: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» [الدمل: 44]: بخلاف ما جاء به مي 
فهو قريب من أفهامهيء لأنه من جنس كلام البشر» فحقهم التمسك به وعدم الإعراض عنه 
لعلمهم أنه حق» ولفهمهم معئاه. انتهى. 

وفيه: أن الاستشفاء بالقرءان لا يتوقف على إدراك معناه؛ فلا دشل لكونه في أعلى طبقات 
البلاغة هناء إذ مجرد تلاوته أو كتابته كافية في الاستشفاء. 

(وكان علاجه يله للمرض على ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الإلهية والروحانية 
والثاني بالأدوية الطسيعية:) أي التي توافق طبيعة المريض؛ وهي مزاجه المركب من الأخلاط 
الأربعة» (والثالث بالمركب من الأمرين:) بأن يدعو بدعاء ومعه دواء يوافق الطبيعة 

(النوع الأول) 
(في طبه ميد بالأدوية الإلهية) 

(اعلم أن الله تعالى لم ينزل من السماء شفاءٌ قط أعم) أي أشمل» (ولا أنفع ولا 

أعظم ولا أنجع) أي أشد تأثيا (فسي إزالة الداء من القرآن» فهو للداء شفاى ولصداً:) 
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ولا أنجع في إزالة الداء من القرءان» فهو للداء شفاء» ولصدأ القلوب جلاع كما 
قال تعالى: لإونشزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤعسين» [الإسراء/ 7 8]. 
ولفظة «من) ‏ كما قال الإمام فخر الدين- ليست للتبعيض بل للجنس»؛ 
والمعنى: وننزل من هذا الجنس الذي هو القرءان شفاء من الأمراض الروحانية 
وشفاء أيضًا هن الامزائن التحيسانية 
* أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر وذلك المرض الروحاني نوعان: 
الاعتقادات الباطلة والأخلاق المذمومة» وأشدها فسادًا الاعتقادات الفاسدة في 


(بالهمز والقصر) وسخ (القلوب:) أي ما يعلوها من ظلمة الذنوب» فإطلاق الصدأ عليه مجازء 
(جلاء) (بكسر الجيم والمد) كشف لهاء وعبر في الأول بشفاءء وفي الثاني بجلا تتبيهًا على 
أن الثاني ليس داء قائمًا بالعضوء لكنه نتغطيته للقلب» بحيث يمنع من وصول ما ينفع من حلول 
الحق فيه؛ طلب جلاؤه منه لينتفع بما يصل إليه من المواعظ والأحكام» واتتصر في قوله الآتي: 
الذي هو القرآن شفاء من الأمراض على الشفائ إشارة إلى أن الصدأ كالداء الذي يقوم بالعضىو 
فزواله شفاءء (كما قال تعالى: «إوندزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين4) 
[الإسراء: ؟8]» استدلال على قوله» فهو للداء شفاء؛ وأما دلالته على كونه أعظم؛ فلعله من قرينة 
خارجية؛ أو من التنوين في شفاء المفيد للتعظيم؛ مع دعوى أنه لا أعظم منه» واستفادة الأمرين» 
أعني شفاءً؛ وجلاءٌ من قوله شفاءً وقوله: ورحمة للمؤمئين زيادة على مدعاه؛ (ولفظة من» كما 
قال الإمام فخر الدين) الرازي: (ليست للتبعيض») لثلا يكون بعضه ليس شفاء مع أنه كله 
شفاء؛ (بل للجسء والمعنى: ونتزل من هذا الجس الذي هو القرآن») كأنه لوحظ أن المراد 
بالقرآن معناه اللغوي؛ الشامل لكل منزل» كالتوراة والإنجيل والزبور» وللذكرء وأن القرآن بالمعنى 
الشرعي نوع من هذا الجدس ضرورة؛ أن المنزل على المصطفى نوع من اللجنس. 

وقال البيضاوي: من لابيان؛ فإنه كله كذلك» وقيل: للتبعيضء والمعنى. 

أن منه ما يشفي المرض» كالفاتحة وآيات الشفاء. انتهى. 

ولا يخفى أن البيان يستدعي مبيئًا اسم مفعول» وهو قوله: ما هو شفاءء وقدم عليه البيان 
اهتماًا بشأنه وتعظيمًا له (شفاء من الأمراض الروحاشية:) وهي ما لا تؤثر ظاهرًا في الجسمء 
سمي روحائيًا لتعلقه بالروح الذي هو قوام البدن» فإطلاق المرض عليه مجازء نحو: في قلوبهم 
مرضء (وشفاء أيضًا من الأمراض السجسمانية) (يكسر الجيم» التي تظهر في الجسم. 

(أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية؛ فظاهرء وذلك المرض الروحاني نوعان:) 
النوع الأول: (الاعتقادات الباطلة» و) النوع الثاني: (الأخلاق المذمومة») كما يأني: (وأشدها 
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الإلهية والنبوات والمعاد والقضاء والقدرء والقرءان مشتمل عى دلائل المذهب 
الحق فى هذه المطالب؛ وإبطال المذاهب الباطلة. ولما كان أقوى الأمراض 
الروحانية هو الخط في هذه المطالب» والقرءان مشتمل على الدلائل الكاشفة عما 
في هذه المذاهب الباطلة من العيوب لا جرم كان القرءان شفاء من هذا النوع من 
المرض الروحاني. وأما الأخلاق المذمومة فالقرءان مشعمل على تفصيلها وتعريفها 
وما فيها من المفاسدء والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال المحمودة؛ فكان 
القرءان شفاء من هذا النوع من المرض. فثبت أن القرءان شفاء من جميع الأمراض 
الزوساقة: 

وأما كونه شفاء من الأمراض الجمسانية» فلأن التبرك بقراءته ينفع كثيرًا من 
الأمراض. وإذا اعتبر الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرقى 


فسادًا الاعتقادات الفاسدة في الإلهية.) كاعتقاد بعض الفلاسفة: أنه تعالى لا يعلم الجزئيات» 
وكنفي المعتزلة الصفات الذاتية عنه» ونحو ذلككء (والنبوات والمعاد.) كنفيه أصلاء أو نفي 
المعاد الجسماني» (والقضاء والقدر والقرآن مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه 
المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة, ولما كان أقوى الأمراض الروحانية هو الخط في هذه 
المطالب»؛ والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما في هذه المذاهب الباطلة من العيوب, 
لا جرم) بمعنى حقّاء والعامل فيه (كان») والمعنى: كان حمًا (القرآن شفاء من هذا النوع من 
المرض الروحاني») ويحتمل أنه معمول للكاشفة. 

قال شيخنا: ولعله الأقرب لقربه منه. ولأن الأصل عدم تقديره مؤخراء قال الفراء: لا جرم 
في الأصلء بمعنى: لا بد ولا محالة» ثم كثرت» فحولت إلى معنى القسمء وصارت بعنى حمّاء 
ولذا يجاب باللام نحو لا جرم؛ لأفعلن. 

(وأما الأخلاق المذمومة) قسيم لمقدر» فهم من الكلام السابق» (فالقرآن مشتمل على 
تفصيلها وتعريفها وما فيها من المفاسد, و) مشتمل على (الإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة 
والأعمال المحمودة فكان القرآن شفاء من هذا البوع من المرض» لبت أن القرآن شفاء 
هن جميع الأمراض الروحانية:) تفريع على ما قدمه؛ أنه شفاء للاعتقادات الفاسدة والأخلاق 
المذمومة. 

(وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية فلأن التبرك بقراءته ينفع كفيرًاء من 
الأمراض») كما شوهد كثيرًا (وإذا اعتبر) كذا في نسخ: بمعنى اعتد؛ وفي أخرى: اعترف» 
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المجهولة والعزائم التي لا ينهم منها شىء أثارًا عظيمة في تحصيل المنافع ودفع 
المعاتيد أفلذ تكون قزاءة القرتان القظب الممعكل على ذكر جادل الله 
وكبريائه» وتعظيم الملائكة المقربين» وتحقير المردة والشياطين سيبًا لحصول النفع 
فى الدين والدنيا. 

ويتأيد ما ذكرنا بما روي أن النبي مَِدّهُ قال: من لم يستشف بالقرءان فلا 
شفاه الله 

ونقل عن الشيخ أبي القُسم القشيري - رحمه اللّه. أن ولده مرض مرضًا 
شديدًا حتى أشرف على الموت» واشتد عليه الأمرء قال: فرأيت النبي عه في 
المنام فشكوت إليه ما بولدي فقال: أين أنت من آيات الشفاء؟ فانتبهت فأفكرت 
فيها فإذا هي في ستة مواضع من كتاب الله وهي قوله تعالى: 

لإويشف صدور قوم مؤمسين» [التوبة/4 .]١‏ 


وهي أنسب (الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات؛ بأن لقراءة الرقى المجهولة, 
والعزائم التي لا يفهم منها شىء آثارًا عظيمة في تحصيل المنافع ودفع المفاسد, أفلا تكون 
قراءة القرآن العظيم) ينبغي أن تجعل الفاء في أفلا مؤخرة والأصل فألاء لتكون الفاء داخحلة 
على جواب الشرطء أما جعلها في محلها عاطفة على مقدر بعد الهمزة» كما هو أحد المذهبين» 
فيرد عليه؛ أن جواب الشرط إذا كان طلبهًا يجب اتترانه بالف وهو هنا كذلك» لأن الاستفهام 
طلب (المشتمل على ذكر جلال الله وكبريائه, وتعظيم الملائكة المقربين» وتحقير المردة 
الشياطين سببًا لحصول النفع في الدين والدنياء ويتأيد ما ذكرنا بما روي أن النبي عَزيُه قال: 
من لم يستشف بالقرآن,) أي من لا يعتد بطلب كونه شافيّاء لاعتقاده عدم الشفاء به وبهذا 
حسن تفريع الجواب» بقوله: (فلا شفاه اللّه) وسقطت معارضته لأحاديث الأمر بالدواء. 


(«ونقل عن الشيخ أبي القسم) عبد الكريم بن هوازن (القشيري») العلم الشهير» صاحب 
الرسالة (رحمه اللّه: أن ولده مرض مرصًا شديدًا حتى أشرف منه على الموت؛ واشتد عليه 
الأمرء قال: فرأيت النبي عَيْللهِ في المنام فشكوت إليه ما بولدي» فقال: أين أنت من آيات 
الشفاء؟.) أي التي ذكر فيها الشفائ والاستفهام تعجبي من شكوى مرض ولده؛ ولم يستعمل 
آيات الشفاء المزيلة للمرض» والغرض منه إرشاده إلى استعمالهاء لا أنه تعجب حقيقيء ولا 
توبيخه» لأنه قبل ذلك لم يكن عالما؛ بأنها سبب للشفاءء (فالتبهت لأفكرت فيهاء فإذا هي في 
ستة مواضع من كتاب الله وهي قوله: إويشف صدور قوم مؤمدين.) مما بهم (لإوشفاءة) 
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«إوشفاء لما في الصدور» [يونس/500] . 

«إيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» [النحل/15]. 

«إونتزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» [الإسراء/ ؟8]. 

«وإذا مرضت فهو يشفين»؟ [الشعراء/٠6].‏ 

«إقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» [فصلت/44]. 

قال: فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها فكأنما نشط من عقالء أو كما 
قال. 

وانظر رقية اللديغ ب« الفاتحة) وما فيها من السر البديع والبرهان الرفيع. 


دواء (طإلا في الصدور») [يونس: 0ه من العقائد الفاسدة والشكوك, (مؤيخرج من بطونها».) 
أ النحل (شراب) هو العسل» (لإمختلف ألوانه») بالبياض والحمرة؛ وغيرهماء («إفيه شفاء 
ل اس4) من الأوجاع:؛ قيل لبعضهاء كما دل عليه تنكير شفاءء أو لكلها بضميمته إلى غيره. 

قال السيوطي: وبدونها بنيته» وقد أمر به النبي مزه من استطلق بطنه (لإوننزل من القرآن 
ما هو شفاء#») من الضلالة (لإورحمة للمؤمدين»») به («إوإذا مرضت فهو يشضسين») من 
الأمراض (لإقل هو للذين آمنوا هدى») من الضلالة (إوشفاء») من الجهلء (قال: فكتبتها) 
على هذا الترتيب الموافق لترتيب القرآن» كما هو ظاهره؛ قال شيخنا: ولعله ليس بشرط في 
حصول المقصود بهاء فلو قرأها أو كتبها على غير هذا الترتيب؛ لم يمنع من حصول الشفاء بها. 
انتهى . 

والاظهر خلافه فإن للترتيب تأثيرًا عندهم (ثم حلاتها بالماء وسقيته إياهاء فكأنما نشط 
من عقال) ما يعقل به البعيب (أو كما قال:) شكء ولعله اختار ذلك على مجرد تلاوتهاء ليصل 
أثر الحروف لبدن المريض» فيكون أبلغ. 

وفي الكواكب الدرية في ترجمة القشيري المذكور: مرض له ولد» بجيث أيس منه» فرأى 
الحق تعالى في النوم» فقال: اجمع آيات الشفاء واقرأها عليه» أو اكتبها في إناء واسقه إياه» فقعل 
فعوفي. التهى. 

فلعل الواقعة تعددت في الولد نفسه أو في غيره؛ فإنه كان له عدة أولاد» ولعله نسي الرؤيا 
الأولى حتى رأى الثانية منهماء فأخير بهما جميعًا تحدنًا بنعمة رؤية اللّه ورسوله؛ (وانظر) نظر 
تأمل وتدبر (رقية اللديغ) (بدال مهملة وغين معسجمة) (بالفاتحة, وما فيها من السر البديع 
والبرهان الرفيع؛) تجد تحقيق كوت القرآن شفاء من جميع الأدواء والعلل» (وتأمل قوله عليه 


النوع الأول في طبه عه بالأدوية الإلهية فض 


وتأمل قوله عليه السلام في بعض أدعيته: (وأن تسجعل القرءان العظيم ربيع قلبي؛ 
وشفاء صدري» أي فيكون بممنزلة الدواء الذي يستأصل الداء؛ ويعيد البدن إلى 
صحته واعتداله. 

وفي حديث علي عتد ابن ماجه مرفوعًا: شير الدواء القرءان. 

وههنا أمر ينبغي أن يتفطن له نبه عليه ابن القيم: وهو أن الآيات والأذكار والأدعية 
التي يستشفي بهاء ويرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي 
قبول المحلء» وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير 
الفاعل؛ أو لعدم قبول المحل المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء 
كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية: فإن عدم تأثيرها لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع قوي بمنع من اقتضائه أثرهء فإن الطبيعة إذا 


السلام في بعض أدعيته» وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلسي وشفاء صدري») يأتي الحديث 
تامًا في طبه من داء الهم والكرب؛ عن مسند أحمدء لكن بلفظ: أن تجعل بلا واو (أي 
فيكون) القرآن (بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله». 


(وفي حديث علي) أمير المؤمنين (عند ابن ماجه مرفوعًا: «خير الدواء القرآن»:) أي 
خير الرقية ما كان بشىء من القرآن لأنه دواء القلوب والأرواح والأبدان» وكلام الرحممن الذي 
فضله كفضل اللَّه تعالى على خلقه؛ وفيه آيات مخصوصة: تعرفها الخواص لإزالة الأمراض 
والأعراض؛ وممن اعتنى بذلك الغزالي وغيره؛ (وههنا أمر ينبغي أن يتفطنء له نبه عليه 
ابن القيم؛ وهو أن الآيات والأذكار والأدعية التي يستعشفي:) يطلب الشفاء (بها) من اللّه 
(ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية: ولكن تستدعي) تتطلب (قبول المحل») يعني 
المرقي بها (وقوة همة الفاعل وتأثيره) بمزيد صلاحه وتقواه (فمتى تخلف الشفاءء كان 
لضعف تأثير الفاعل:) كسيف قاطع في يد ضعيف أو جبان؛ (أو لعدم قبول المسحل 
المنفعل») أي الذي من شأنه أن يتأثر بقبول الدواء أو الذي يظهر فيه أثر الدعاء عادة؛ فلا ينافي 
قوله لعدم قبول المحلء فالمريض الذي أيس منه» إذا رقي أو دعي له؛ فتخلفه لعدم قبول 
المريض» فالفاعل ذلك معتدٍ إذ اللائق بمن رأى علامات الموت ترغيبه في الآخرة والتوبة والرجاء 
وتحسين الظطن باللّه ونحو ذلك؛ لأو لمانع قري فيه يمنع أن إينسجع فيه الدواء) بالأدوية 
الإلهية» كتراكم الذنوب» (كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية؛ فإن عدم تأثيرها 
لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء,) وإن كان في نفسه نافعًا. 


باس النوع الأول في طبه َيِه بالأدوية الإلهية 


أحذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول» وكذلك القلب 
إذا أذ الرقى والتعاويذ بقبول تامء وكان الدواء في نفس فعالة» وهمة مؤثرة أثر في 
إزالة الداء. 

وكذلك الدعا فإنه من أقوى الأسباب في رفع المكروه؛ وحصول 
المطلوب» ولكن قد يتخلف أثره عنه» إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا 
تعية الله لما فيه من العدوان؛ وإما لضعف القلب وعدم إقباله على اللّه وجمعيته 
عليه وقت الدعاءء وأما الحصول المانع من الإجابة: من أكل الحرام والظلم» ورين 
الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والسهو واللهوء وقد روى الحاكم حديث: 


(وقد يكون نافع قوي بمنع من اقتضائه أثرهء فإن الطبيعة إذا أعذت الدواء بقبول تام, 
كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول») بخلاف ما إذا لم تقبله» فلا يظهر أثره» بل قد 
يضرهاء (وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام؛ وكان الدواء في نفس فعالة 
وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداءء وكذلك الدعاء, فإنه من أقوى الأسباب في رفع المكروه 
وحصول المطلوب, ولكنه قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه) أي الدعاء (في نفسه بأن يكون 
دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان») كما قال تعالى: #ادعوا ربكم تضرهًا وخفية إنه لا 
يحب المعتدين» [الأعراف: هدج» أي بالتشدق ورفع الصوت؛ وقد فسره زيد بن أسلم بالجهرء 
وأبو مجاز بسؤال منازل الأنبياء» وسعيد بن جبير بالدعاء على المؤمن بالشر. 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم» وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهماء عن سعيد بن أبي وقاص»؛ أنه 
سمع ابئا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقهاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلهاء وأغلالهاء فقال: إني سمعت رسول الله عَلَّهُ يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاى 0 هذه الآية» وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل (وإما لضعف القلب وعدم إقباله 
على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء) بأن يرى أن جميع الأفعال منه. وأنه لا شريك له في 
شىء منهاء حتى لو جرى على يده شفاء أو نحوه؛ كان ذلك إنما هو بخلق اللَّه لما حصل على 
يده من الشفاء أو غيره. 

(وأما الحصول المانع من الإجابة من أكل السحرام والظلم:) كما في حديث: فأنى 
يستجاب له (ورين الذنوب على القلوب») أي: الصدأً الحاصل عليها من ارتكاب الذنوب» 
وأشير إلى ذلك في خخبر؛ أن العيد إذا أذنب ذنبًا حصل في قلبه» نكتة سوداء حتى يسود قلبه 
فذلك السواد الذي يشبه الصدأ هو المعبر عنه بالرين» (واستيلاء الغفلة والسهو واللهوء وقد 


التوع الأول في طبه عه بالأدوية الإلهية رهن 
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واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. 

ومن أنفع الأدوية الدعاءء وهو عدو البلاى» يدافعه ويعالجه ويمنه نزوله ويرفعه 
أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب»؛ 
والجمعية بالكلية على المطلوب؛ وصادف وقبًا من أوقات الإجابة» كثلث الليل 
الأخير» مع الخضوع والانكسار؛ والذل والتضرع؛ واستقبال القبلة» والطهارة ورفع 
اليدين»: والبداءة بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على سيدنا محمدء بعد 
التوبة والاستغفار والصدقة» وألح في المسألة؛ وأكثر التملق والدعاء» والتوسل إليه 


روى الحاكم) في الدعاء والذكر من مستدركه ومن قبله الترمذي في الدعوات» وقال: غريب 
وضعفه النووي والعراقي والحافظ: (حديث) أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي مُه ادعو الله 
وأنتم موقنون بالإجابة» (واعلموا أن الله لا يقبل») وفي روايةء لا يستجيب (دعاء) (بالمد) (من 
قلب غافل) (بالإضافة ويجوز عدمها وتنوينهما) (لاه) أي: لا يعبأ بسؤال سائل غافل عن 
الحضور مع مولاه» مشغول بما أهمه من أمر دنياه. 

قال الإمام الرإزي: أجمعت الأمة على أن الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني 
قليل النفع» عدي الأثرء قال: وهذا الاتفاق غير مختص بممسألة معينة» ولا بحالة مخصوصة؛ (ومن 
أنفع الأدوية الدعاء, وهو عدو البلاء, يدافعه ويعالجه وبمنع نزوله ويرفعهء أو يخففه إذا نزل). 

وقد روى أبو الشيخ؛ عن أبي هريرة مرفوعًا: «الدعاء يرد البلاء»؛ ورواه الديلمي» بلفظ: يرد 
القضاء. 

وروى الترمذي» عن ابن عمر رفعه: أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وللطبراني عن 
عائشة» مرفوعًا: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وأن الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة» 
وللترمذي» وقال حسن غريب» عن سللمن مرفوعًا: لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر 
إلا البره ولأحمد والطبراني» وصححه ابن حبان والحاكمء عن ثوبان» رفعه: لا يرد القدر إلا 
الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر» وللطبراني عن معاذء مرفوتما: لن ينفع حذر من قدرء ولكن 
الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم بالدعاء عباد الله (وهو سلاح المؤمن») كما رواه 
أبويعلى والحاكم عن علي» مرفوهًا: «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور الساموات 
والأرض؛» (وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب) مع اللّ (والجمعية بالكلية على المطلوب» 
وصادف وقنًا من أوقات الإجابة» كنلث الليل الأخير) وساعة يوم الجمعة» وسماع الأذان (مع 
البخضوع والانكسار والذل والتضرع؛ واستقبال القبلة» والطهارة؛ ورفع اليدين والبداءة 
بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعد التوبة,) الندم والعزم على 


يض البوع الأول في طبه عَم بالأدوية الإلهية 
بأسمائه وصفاته؛ والتوجه إليه بنبيه ميم فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أَبدّاء لا سيما 
إن دعا بالأدعية العي أبر عَِقهِ أنها مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. 
ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل ما 
ينوب الإنسان. 
وأما الرقى فاعلم أن الرقي بالمعوذات وغيزهاتمع أسماة الله تعالى؛ هو 
الطب الروحاني؛ إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن اللَّه 


عدم العودء (والاستغفار والصدقة وألح في المسألة.) لقوله مَيلهِ: «إن الله يحب الملحين في 
الدعاءقء رواه الطبراني وغيرة. 

(وأكثر التملق والدعاء والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. والتوجه إليه بسيه مله فإن هذا 
الدعاء لا يكاد يرد أبذاء) لجمعه شروط الدعاء وآدابه» (لا سيما إن دعا بالأدعية التي 
أخبر مَيَْدِ أنها مظنة الإجابة, أو أنها متضمنة للاسم الأعظم») كدعوة ذي النوث» واللّه لا إله إلا 
هو الحي القيوم» رولا علاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى ووالالتجاء إليه في كل ما 
ينوب الإنسان) يشرط غلبة ظن الإجابة» بحيث تكون أغلب على القلب من الردء لأن الداعي إذا 
لم يكن جازمّاء لم يكن رجاوؤه صادقاء وإذا لم يصدق الرجاء لم يخلص الدعاءء إذ الرجاء هو 
الباعث على الطلبء ولا يتحقق الفرع بدون 0 الأضل» ولأن الداعي إذا لم يدع اللّه على 
يقين أنه يجيي فعدم إجابته إما لعجز المدعوٌ أ و نحلهء أو عدم علمه بالابتهال» وذلك كله على 
الحق تقدس محالء ولذا قال: ادعو الله وأنقم موقنون بالإجابة. 

قال الكمال بن الهمام: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح» 
والاشتغال يتحرير التغم إظهارًا للصناعة النغمية؛ لا إقامة للعبودية» فإنه لا يقتضي الإجابة؛ بل هو 
من مقتضيات الردء وهذا معلوم أن قصده إعجاب الئاس به فكأنه يقول: اعجبوا من حسن 
صوتي وتحريري؛ ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاءء كما يفعله قراء هذا الزمان يصدر ممن 
فهم معنى الدعاى والسؤال» وما ذاك إلا نوع لعب» فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من هلك 
أدى سؤاله مطلبه» بتحرير النغم من رفع وخفض وتطريب وترجيح» كالتغني نسب البتة إلى قصد 
السخرية واللعبء إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني» فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبة 
والحرمان. انتهى. 

(وأما الرقى:) (بضم الراء وفتمح القاف جمع رقية اسم للمرة من التعويذ)» (فاعلم أن 
الرقي) (يفتح الراء وسكون القاف مصدر رقى؛ أي التعويل» ويصح ضم الراء وفتح القاف)» 
بتقدير أن الرقى الحاصلة (بالمعوذات وغيرها من أسماء اللّه تعالى هو الطب الروحاني إذا 


البوع الأول في طبه َه بالأدوية الإلهية وبا 


تعالى» لكن لما عر هذا النوع» فزع الئاس إلى الطب الجسماني. 

وفي البخاري» من حديث عائشة أنه َل كان ينفث على نفسه في 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات وهي الفلق والناس والإخلاص فيكون من باب 
التغليب» أو المراد الفلق والناس. 

وكذلك كل ما ورد التعويذ في القرءان» كقوله تعاليل: «ؤوقل رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين» [المؤمنون//17]. 

وأما ما أخحرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود: أن رسول 
كان على لسان الأبرار:) جمع بر؛ وهو الصادق؛ أو المتقي (من الخلق؛) بأن يصدر متهم 
قرا اءة أو كعابة» (حصصل الشفاء بإذن اللَّه تعالى» لكن لما هذا السوع): أي: قل لقلة أهله 
(فزع) (بفمح الزاي وكسرهاء أي لجأ) (الناس إلى الطب الجسماني) بالأدوية. 

(وفي البخاري) ومسلمء كلاهما في العلب (من حديث عائشة: أنه يله كان يدفث) 
(بضم الفاء وكسرها بعدها مثلثة» أي ينفخ نفحًا لطيفًا أقل من التفل) (على نفسه في المرض 
الذي مات فيه) كالمرض الذي قبله» فاستمر ذلك ولم ينسخ (بالمعوذات) (بكسر الواى. 

قال عياض: فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة؛ أو الهواء الذي ماسه الذكرء كما يتيرك 
بغسالة ما يكتب من الذكرء وفيه تفاؤل بزوال الألم وانفصاله؛ كانفصال ذلك النفث. 

وبقية الحديث: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن؛ وأمسح بيد نقسه لبركتهاء فسألت 
الزهري كيف ينفث؟» قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجههء وقائل: سألت معمراء 
راوية عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة: قال بعضهم: لعله مَنَهِ لما علم أنه آخر مرضه» 
وارتحاله عن قريب ترك ذلك» (وهي») أي المعوذات (الفلق والناس والإخلاص؛ فيكون من 
باب التغليب.) أي أطلق على الإخلاص اسم التعويذ لوقوعها مع 00 (أو المراد القلق 
والناس) فقطء إما مجارًا من باب تسمية الجزء باسم الكل» أو بناءٌ على أن أقل الجمع اثتان» 
وفي أنه حة حقيقي أو مجازي» كالتغليب قولان: وقد روى أبن خزيمة اي عد 
عائشة: ا إذا اشتكى قرأ على نفسه بقل هو اللّه أحد والمعوذتين» وهذا يرجح أو يقتن 
التغليب» ولذا قال الحافظ المعتمد؛ أنه تغليب» لا لأن أقل الجمع اثنانء أو باعتبار أن المراد 
الكلمات التي يتعوذ بها من السورتين» (وكذلك كل ما ورد من التعويذ في القرآن) فإنه من 
الطب الروحاني» (كقوله تعالى: «إوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين»#) 
[المؤمنون: 291 نزغاتهم مما يوسوسون به. 

(وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديثئ) عيد الرحلن بن حرملة» عن 
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النّهِ َه كان يكره عشر خصالء فذكر منها الرقي إلا بالمعوذات» ففي سنده 
عبد الرحمن بن حرملة» قال البخاري: لا يصح حديثه. وعلى تقدير صحته فهو 
منسوخ بالإذن في الرقية بالفائحة. 

وأما حديث أبي سعيد عند النسائي: كان عَيْهِ يتعوذ من الجان وعين 
الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهماء وحسنه الترمذي» فلا 
يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين» بل على الأولوية» ولا سيما مع 


(ابن مسعود؛ أن رسول اللّه مره كان يكره عشر خصالء فذكر منها الرقي إلا بالمعرذات, 
ففي سنده عبد الرحمن بن حرملة) بن عمرو الأسلمي» المدني» مات سنة حمس وأربعين ومائة. 

(قال البخاري: لا يصح حديثه.) فلا يرد على قولنا: وكذلك كل ما ورد من التعويذ في 
القرآن» (وعلسى تقدير صحته) لأن مسلمًا روى له كأصحاب السئن الأريعة. 

وفي التقريب: أنه صدوقء ربما أخطأء (فهو منسوخ بالإذن في الرقية بالفائحة,) أي 
إقرار الذي رقي بها على ذلك» وقوله: وما يدريك أنها رقية» خذوهاء أي الشياه واضربوا لي 
معكم بسهم» كما في الصحيحين. 

هذا ولفظ الحديث عند من عزاه لهم لتكميل الفائدة» عن ابن مسعود: أن رسول الله مَل 
كان يكره عشر خصال: الصفرة» وتغيير الشيب»: وجر الإزار» والدختم بالذهبء والتبرج بالزينة 
لغير محلهاء والضرب بالكعاب» والرقى إلا بالمعوذات» وعقد التمائم» وعزل الماء لغير محله. 
وفساد الصبي غير محرمه؛ والصفرة الخلوق بالزعفران» والتبرج» أي تبرج النساء في غير محلها 
(بفتح الحاء وتكسر)» وهو تزين المرأة لزوجهاء والكعاب: جمع كعبء وهو قفصوص الترد 
وعزل الماء» قال الخطابي: هو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة» وهو محل الماء. 

قال في النهاية: وفيه التعريض بإتيان الدبر» وفساد الصبيء أي فطمه قبل أوانه» أو وطء 
المرضع؛ فيعرضها للحمل» فيفسد الصبيء وربما قطع اللبن بحملهاء وغير محرمه معناه لم يبلغ 
بالكراهة» . التحريم عائد إلى فساد الصبي فقط. 

(وأما حديث أبي سعيد عند النسائي) والترمذي وابن ماجه: (كان مَإلَهُ يتعوذ من 
السجان:) أي يقول أعوذ باللّه من الجان؛ كما جزم به بعض الشراحء (وعين الإنسان:) من ناس 
يوس إذا تحرك» وذلك يشترك فيه الإنس والجنء؛ وعين كل ناظر» (حتى نزلت المعوذثان) 
الفلق والناسء (فأخذ بهما وترك ما سواهما). 

(وحسنه الترمذي.) فقال: حسن غريب» وصححه الضياء في المختارة» (فلا يدل على 
المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين» بل على الأولوية) أي أن التعوذ بهما أولى من التعوذ 
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ثبوت التعوذ بغيرهما. وإنما اجتزأ بهما لما اشتملنا عليه من جوامع الاستعاذة من 
كل مكروه جملة وتفصيلاً. 
وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلائة شروط: 
أن تكون بكلام اللّه تعالى» أو بأسمائه وصفاته. 
- وباللسان العربي» أو ما يعرف معناه من غيره. 
- وأن يعتقد أن 0 لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير اللّه تعاليل. 


بغيرهماء (ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء) هكذا قاله الحافظ: يعني من القرآن وغيره» وقال 
غيره: وترك ما سواهما مما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن» لما ثبت أنه كان يرقى بالفائحة 
تارة» وبالمعوذتين أخرى: وكلام الحافظ أحسنء (وإنما اجتزأ بهما) (بجيم ثم زاي فألف)» أي 
اكتفى بهماء لكونهما كافيتين عما سواهماء كما أرشد إلى ذلك» بقوله: (لما اشتملنا عليه من 
جوامع الاستعاذة») فهذه الدسسخة مساوية لنسخة اختارهماء أي قدمهما ورجحهما على غيرهماء 
وليس المراد على الأولى؛ أنه اكتفى بهما وإن لم يكونا كافيتين» بدليل السياق والتعليل» (من 
كل مكروه جملة وتفصيلاً) إذ الاستعاذة من شر ما خحلق تعم كل شر يستعاذ منه في الأشباح 
والأرواح» والاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب» وهو الليل إذا أظلمء أو القمر إذا غاب تتضمن 
الاستعاذة من شر ما انتشر فيه من الأرواح الخبيثة» والاستعاذة من شر النفاثات تتضمن الاستعاذة 
من شر السواحر وسحرهن» ومن شر حاسد تتضمن الاستعاذة من شر النفوس الخبيثة المؤذية. 

والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر الإنس والجن» المشار له بقوله الوسواس» أي 
الذي يوسوس للآدمي عند غفلته عن ذكر الله الخئاس: الذي يخنس عند ذكر الله من الجنة 
والناس؛ بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسيء لقوله تعالى: ل#ؤشياطين الإنس والجن» 
[الأنعام: ١١ع»‏ أو من الجنةء بيان له والناس عطف على الوسواس؛ واعترض الأول؛ بأن الناس» 
لا يوسوسون في صدور الناس إما يوسوس في صدورهم الجن. 

وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضًا بمعنى يليق بهم في الظاهرء ثم تصل وسوستهم إلى 
القلب» وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذللك. 

(وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط») الأول: (أن تكون 
بكلام اللّه تعالى أو بأسمائه وصفاته؛ و) الثاني: أن تكون (باللسان العربي») ولم يقيده بما 
يفهم معناه» لأن الغالب على لسان العرب فهمه لمستعمله (أو يما يعرف معناه من غيره) لا ما 
لا يعرف» لجواز كونه شركاء (و) الثالث: (أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله 
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واختلفوا في كونها شرطاء والراجح أنه لا بد من اعتبارها. 


- 


فقلنا يا رسول اللّه» كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم؛ لا يأس 
بالرقي إذا لم يكن فيه شرك. 
وله من حديث جابر: نهى رسول الله عله عن الرقي» فجاء أل عمرو بن 


تعالى:) وهذا الشرط لا بد منه للجواز فإن انعفى لم يجزء بل ربما جر إلى الكفي (واحتلفوا 
في كونهاء) أي اجتماع الثلاثة (شرطًاء) ليحصل المقصود بها أولاً (والواجح أنه لابد من 
اعتبارها) ليحصل المقصودى لأنه عند انتفائها قد يحصلء وقد لا يحصلء وهو الغالب» هكذا 
قال في الحاشية؛ وقال في تقريره قوله» وأجمعوا يخالف قوله: واختلفوا إلا أن يؤول؛ بأن معناه 
شرطًا في الجواز» كما دل عليه قوله بعدء والشرط الثالث لا بد منهء أي للجوازء فالثلاثة 
لحصول القصدء ولكن الثالث للجواز أيضَّاء فإذا انتفى انتفى الجواز» بل ربما جر إلى الكفر. 
اثتهى» وفيه شىء مع قوله: أجمعوا على جواز. 

(وفي صحيح مسلم و( أبي داود (من حديث عورف بن للك» الأشجعي» صحابي 
مشهور من مسلمة الفتح وسكن دمشق ومات سنة ثلاث وسبعين» (قال: كنا نرقي) (بفتح النون 
وسكون الراء (في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى) لنا (في ذلك؟) أنفعله أم نتركه؟ 
وفيه استفهام العالم عما جهل حكمه؛ (فقال: اعرضوا (بكسر الهمزة والراء بينهما عين مهملة 
ساكنة) وهي همزة وصل تسقط في الدرج وتة تغبت في الابتداء مكسورة)» أي أبرزوا (على 
رقاكم,) لأني العالم الأكبر المتلقي عن معلم العلماء ومفهم الحكماءء فلما عرضوها عليه 
قال: (لا بأس بالرقي)» أي جائزة (إذا لي يكن فيهم» ال 
اعتقاده الكفرء أو شىء من كلام أهل الشرك» الذي لا يوافق أصول الإبيلدم» ولذا منع الرة تي 
بالسرياني والعبراني» ونحوهما مما جهل معناه خوف الوقوع في ذلك» وفيه أن على المفتي أن 
يسأل المستفتي عما أبهمه في السؤال قبل الجواب» وجواز الرقي بما لا ضرر فيه» وإن كان بغير 
أسماء اللّه وكلامفى لكن إذا فهم معناه» والحث على السعي في إزالة المرض والضرر عن 
المسلمين بكل ممكن جائز. 

(وله:) أي لمسلم بمعنى روى أيضًا (من حديث جابر) بن عبد اللّه: (نهى رسول الله عللله 
عن الرقي) خوف الوقوع في محذورء فجاء آل عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري؛ الصحابي 
المشهورء قال في مقدمة الفتح؛ وفي موطأ ابن وهب التصريح بعبارة بن حزم من آل عمرو» 
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حزم بن يزيد الأنصاري: فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 
العقرب» قال: اعرضوها علي» قال: فعرضوا عليه» فقال: ما أرى بِأْسَاء من استطاع 
أن ينفع أنخاه فلينفعه. 


وقد تمسك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جربت منفعتهاء ولو لم يعقل 
معناهاء» لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقي يؤدي إلى الشرك فإنه يمنع» 
وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتع احتياطًا. والشرط الأخير لا 


بل منه. 


(فقالوا: يا وسول الله إنهه) أي الشأن والحال؛ (كانت عندنا رقية نرقى بها من العقربء) 
وإنك نهيت عن الرقي. 

هذا سقط من قلم المصنفء؛ وهو في مسلم وغيره» قال النووي: أجاب العلماء عنه 
بأجوبة» أحدها كان نهي أول» ثم نسخ ذلك وأذن فيهاء وفعلها واستقر الشرع على الإذن» 
والثاني: أن النهي عن الرقي المجهولة: والثالث: أن النهي كان لقوم يعتقدون منفعتها وتأثيرها 
بطبعهاء كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة» (قال: اعرضوها علي قال: فعرضوا 
عليه) الرقية التي كانوا يرقون بهاء (فقال: ما أرى بأسًا: من استطاع) منكم (أن ينفع أخاه) في 
الدين» (فلينفعه) ندبًا مؤكدّاء وقد يجب في بعض الصورء وحذف المنتفع به لإرادة التعميم» 
فيشمل كل ما ينتفع به من رقية أو علم؛ أو جاه؛ أو مال» أو نحو ذلك. 

فقول الفردوس: يعني بالرقية فيه نظرء وفيه قوله منكم الساقطة من قلم المصنفء إشارة 
إلى أن نفع الكافر أخاه بنحو صدقة عليه لا يثاب عليه في الآخرة» وهو ما عليه جمح» والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. 

وفي رواية لمسلم أيضًا عن جابر قال: لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع 
رسول اللَِّ مَك فقال رجل: يا رسول الله أرقى» فقال: من استطاعء فذكره. 

قال التوربشتي: كأن السائل عرف أن من حق الإيمان اعتقاد أن المقدور كائن لا محالة» 
ووجد الشرع يرخص في الاسترقاء ويأمر بالتداوي وبالاتقاء عن مواطن المهلكات؛ فأشكل عليه 
الأمرء كما أشكل على الصحب حين أخبروا أن الكتاب يسبق على الرجل» فقالوا: ففيم العمل؛ 
(وقد تمسك قوم بهذا العموم؛ فأجازوا كل رقية جربت منفعتهاء ولو لم يعقل معناهاء) لأن 
نفعها يبعدها عن التأدية إلى الشرك؛ (لكن دل حديث عوف) المذكور؛ على أنه مهما كان من 
الرقي يؤدي إلى الشرك فإنه بمنع؛ وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع 
احشياطًا») ولو جربت منفعتهاء (والشرط الأخير) هو أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها (لا بد منه») 
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وقال قوم: لا يجوز الرقية إلا من العين واللدغة» لحديث عمران بن حصين: 
لا رقية إلا من عين أو حمة. 

وأجيب: بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية» فياتحق 
بالعين جواز رقية من به خبل أو مس أو نحو ذلك» لاشتراكهما في كونهما ينشآن 
عن أحوال شيطانية من إنس أو جن يلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح 
ونحوه من المواد السمية. وقد وقع عند أبي داود من حديث أنس مثل حديث 
عمران وزاد: أو دم وفي مسلم من حديث أنس أيضًا رخص رسول الله ملم في 


فإن اعتقد أن تأثيرها بذاتها لم يجز الرقي بهاء بل ربما أدت إلى الكفر. 

(وقال قوم: لا يجوز الرقية إلا من العين واللدغة. لحديث عمران بن حصين) عند 
البخاري موقوقًا: (دلا رقية إلا من عين»:) يصيب العائن بها غيره إذا استحسنه عند رؤيته» (أو 
حمة) (بضم الحاء المهملة ونعفة الميم). 

قال في النهاية: وقد تشدء وأنكره الأزهري؛ وهي السمء وتطلق على إبرة العقرب 
للمجاورة؛ لأن السم يخرج منهاء وأصلها حمو أو حمى بوزن صرد والهاء فيه عوض عن الواو 
المحذوفة أو الياء. 

وقال الخطابي: الحمة اسم ذوات السموم» وقد تسمى إبرة العقرب» والزنبور حمة» لأنها 
مجرى الشم» وكذا رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب موقوقًا عليه» لكن رواه أبو داود» وصحححه 
الحاكم من حديث أنس» عن النبي عَلله. 

(وأجيب؛ بأن معنى الحصر فيه؛ أنهما أصل كل ما يحناج إلى الرقية) من الأمراض 
والأوجاع؛ لورود الرقية في ذلك؛ (فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل:) (بفعح الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة) جنون» وشبهه كالهوج والبله والخبل (بفتح الباء أيضًا) الجنون» كما 
في المصباح؛ (أو-مس) من جن غير عقله: وصيره كالمجنون؛ (أو نحو ذلك, لاشتراكهما في 
كونهما يدشآن عن أحوال شيطانية من إنس أو جن, ويلشحق بالسم) الحاصل من لدغة العقرب 
(كل ها عرض للبدن من قرح) (بفتح القاف وضمها)» (ونحوه من المواد السمية:) نتطلب 
الرقية من ذلك كله. 

(وقد وقع عند أبي داود.) وصححه الحاكم (من حديث أنس») عن النبي مله (مثل 
حديث عمران) الموقوف عليه (وزاد) في حديث أنس: (أو دم) لا يرقأء هذا بقيته عند 
أبي داود» قبان بهذه الزيادة أن الحصر ليس براد. 

(وفي مسلم من حديث أنس أيضًا: رخص رسول اللّه مره في الرقية من العين 
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الرقية من العين والحمة والنملة وفي حديث آخخر والأذن» ولأبي داود من حديث 
الشفاء بدت عبد الله أن النبي مُه قال: «ألا تعلمين هذه يعني حفصة رقية 
النملة)؟ 

والنملة: قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. 

وقيل: المراد بالحصر يعني الأفضل؛ أي لا رقية أنفع» كما قيل: لاا سيف 
أقطع إلا ذو الفقار. 
والحمة والنملة:) فزيادة النملة تعطي أن الحصر ليس بحقيقي. 

(وفي حديث آخر: والأذن:) أي وجع الأذن؛ فهذه ثلاث» ورد النص عليها الدم والدملة 
والأذن» فليس الحصر برادء (ولأبي داود من حديث الشفاء) (بكسر الشين المعجمة وتخفيف 
الفاء والمد): كما قاله ابن الأثير وغيره» وضبطها ابن نقطة وغيره بالقصرء وهو المعتمد (بنت 
عبد اللّم بن عبد شمس القرشية العدوية, لها أحاديث» وهي غير الشفاء بنت عوف التي حضرت 
ولادته علكه: (أن البي د قال) لبا: (ألا تعلمين هذه. يعني حفصة) يفت عمر أم المؤمنين» 
(رقية النملة») فقالت: بسم الله ضلت حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحدّاء اللهم اكشف الباس 
رب الناس؛ ترقى بها على عود سبع مرات» وتقصد مكانًا نظيقًا وتدلكه على حجر بخل خمر 
حاذق» وتطليه على النملة» ذكر المصنف فيما يأني. 

وفي النهاية قيل: إن هذا الكلام لعب وممازحة» كقوله للعجوز: لن يدخل الجنة عجوزء 
وذلك أن رقية النملة شىء كانت تستعمله النساءء يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع» 
ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل؛ وكل شىء 
تفتعل؛ غير أن لا تعصي الرجل» فأراد مَيِّهِ بهذا المقال: تأبين حفصة» لأنه ألقى إليها سراء 
فأفشته. انتهى. 

(والنملة) (بفتح النون) وإسكان الميم (قروح سخرج في الجنب وغيره من الجسد.) 
كالساق» سمي بذلك لأن صاحبه يحس في مكانه كأن ملة تدب عليه وتعضه» وقال الخطابي: 
هي قروح تخرج في الجنبين» ويقال: إنها قد تخرج في غير الجنب» ترقى فتذهب بإذن الله 
تعالى. 

(وقيل: المراد بالحصر) في حديث؛ لا رقية إلا من عين أو حمة» (يعنسي الأفضل؛ أي: 
لا رقية أنفع) ولا أولى من رقية هذين» لما فيهما من زيادة الضرر, (كما قيل) في شرح خبر: 
لاسيف إلا ذو الفقار الذي أخرجه الحسن بن عرفة عن أبي جعفر الباقر» قال: نادى ملك من 
السماء يوم بدر: لاا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي؛ أن معناه: (لا سيف أقطع إلا ذو 


كن النوع الأول في طبه عَِه بالأدوية الإلهية 


وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاءء والمأذون فيه ما 
كان بعد وقوعهء ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما. 

وروى أبو داود وابن ماجه. وصححه الحاكم عن ابن مسعود؛ رفعه إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك. 

والعمائم: جمع ثميمة وهي خرزة أو قلادة تعلق في الرأس» كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. 

والتولّة: بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفمًا شىء كانت المرأة تجلب 
به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر. 

وإفما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند 


الفقار:) اسم لأحد أسيافه َه فلا ينافي أن السيوف كثيرة» وفي نسخة: بحذف اقطع؛ ولعلها 
لاتصح لقوله» كما قيل: نعم. لو قال كما في خبر لتعين حذفها. 

(وقال قوم, المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء») لغلا يقع به فيسىء 
اعتقاده: ولأنها طب روحانيء وأطباء الأدوية الجسمانية ينهون عن استعمال الدواء بلا مرض» 
(والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه: ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهماء) وله وجه. 

«(وروى أبو داوده وابن ماجه) والإمام أحيد (وصححه الحاكم.) وأقره الذهبي (عن ابن 
مسعود؛ رفعه: إن الرقى والتمائم) (بفوقية فميمين بينهما همزة)» (والتولة) (بكسر التاء وضمها) 
«شرك) أي: من الشرك سماها شركاء لأن المتعارف منها في عهده ما كان معهودًا في 
الجاهلية» وكان مشتملاً على ما يتضمن الشرك؛ ولأن اتخادها يدل على اعتقاد تأثيرها ويفضي 
إلى الشرك» قاله البيضاوي» وقال الطيبي: المراد بالشرك اعتقاد أن ذلك سبب قوي وله تأثير» 
وذلك ينافي التوكل والانخراط في زمرة الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 

(والتمائم: جمع تقيمه؛ وهي) في الأصل (خرزة أو قلادة تعلق في الرأس) للأولاد لدفع 
العين» ثم توسعوا فيهاء فسموا بها كل عوذة» (كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع 
الآفات) بذاته» فلذا أطلق عليه اسم الشرك. 

(والتولة بكسر المثناة) الفوقية وضمها كما في ابن رسلان (وفتح الواو واللام مخفقاء 
شىء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها) إليهاء (وهو ضرب من السحر). 

وفي القاموس: التولة» كهمزة السحرء أو شبهة وخرزة تحبب معها المرأة إلى زوجهاء 
كالتولة» كعنبة فيهماء (وإغا كان ذلك من الشرك, لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع 


التوع الأول في طبه مه بالأدوية الإلهية رم 
لي اكة بحبح 


غير الله ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء اللّه وكلامه. فقد ثبت في الأحاديث 
استعمال ذلك قبل وقوعه:» كما سيأني إن شاء اللّه تعالى. ولا خخللاف في مشروعية 
الفزع واللجا إليه سبحانه وتعالى» في كل ما وقع وما يتوقع. 
وقال بعضهم: المنهي عنه من الرقى هو الذي يستعمله المعزم وغيره ممن 
دعي" سخير الجن الم فيأتي له بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل» يجمع إلى 
ذكر النّه تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهمء والتعوذ 
بر م ويقال: إن الحية لعداوتها بالطيع لبني عادم تصادق الشياطين لكونهم أعداء 
بنى أدم» فإذا عزم على الحية بأسسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء 
000 اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالك سعومها من بدن الإنسان» فلذلك: كره 
من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة» وباللسان العربي الذي يعرف معناه 
ليكون بريئًا من شوب الشرك. 


وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. 


من عند غير اللّه) وهكذا كان اعتقادهم» (ولا يدحعل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه.) 
ولامن عقلها تبركا بذكر اللّهء عالما لا انه لا كاشف إلا الله (فقد ثبت في الأحاديث استعمال 
ذلك قبل وقوعه. كما سيأتي إن شاء الله تعالى) ففيه رد على القوم الذين حملوا النهي على 

ما قبل الوقوع» (ولا لاف في مشروعية الفزع واللجا) عطف تفسير (إليه سبحانه وتعالى 
في كل ما وقع وما يتوقع») فهذا الاتفاق يرد أيضًا على أولئك القوم. 


(وقال بعضهم: المنهي عنه من الرقي هو الذي يستعمله المعزم وغيره دعن يدعي 
تسخير الجن له فيأتي له, بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل؛ يجمع إلى ذكر الله تعالى 
وأسمائه ما يشويه.) يخلطه المعزم وغيره (من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم:) 
عتاتهم الخارجين عن الطاعة» (ويقال: إن الحية لعداوتها بالطببع لبي عادم تصادق الشياطين» 
لكونهم أعداء بسي عادم فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين, أجابت وخرجت من مكاتهاء 
وكذلك اللديغ إذا رقي بعلك الأسماى) أي أسماء الشياطين (سالت سمومها من بدن 
الإنسان, فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه, خاصة) وكتثابه من ذ كر 
(وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريثًا من شوب الشرك, وعلى كراهة الرقي بغير 
كتاب الله علماء الأمة.) يريد وبغير أسمائه وذكره. 


م البوع الأول في طبه عَِ بالأدوية الإلهية 
ع 2092 2 ا ل ار 6ج ول فل ل ولك لق 3 خا 


وقال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية» مما لا يعقل معناه» فيجب اجتنابه 
لعلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى شرك. ١‏ 

والثاني: ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثُورًا فيستحب. 

والغالث: ما كان بأسماء غير النَّه تعالى من ملك أو صالح أو معظم من 
المخلوقات كالعرش قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع الذي 
يتضمن الالعجاء إلى الله تعالى به والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولىء إلا أن 
يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أن يجتدب كالحلف بغير الله تعالى. 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقي بكتاب الله 
وقا وعرفه فين لذ كر الله فقلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا 
بما تعرف من كتاب اللّه وذكر الله. 

وفى الموطاً: أن أبا بكر قال لليهودية الي كان ترقي عائشة: أرقيها 

(وقال القرطبي: الرقي ثلاثة أقسام: أحدها ما كان يرقى به في الجاهلية مما 
لا يعقل معناهء فيجب اجتابه لثلا يكون فيه شرك, أو يؤدي إلى شركء والغاني: ما كان 
بكلام النّه أوبأسمائهء فيجون اتفانئًاء (فإن كان مأثورا ) عن الدبي عله أو أصحابه 
(فيستحب) فعله (والثالث: ما كان بأسماء غير الله تعالى من ملك أو صالح أو معظم من 
المخلورقات,؛ كالعرش). 

(قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه. ولا من المشروع الذي يتضمن الالسجاء 
إلى الله تعالى به والتبرك بأسمائه, فيكون تركه أولى إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به.) 
كأن وصفه بأوصافف تقتضي تعظيمه حتى استحق أن يتبرك بهء ويجعل ذكره سببًا لشفاء 
المريض» (فينبغي أن يجسبء كالحلف بغير اللّه تعالى») المختلف في كراهته وحرمته. 

(وقال الرسيع) بن سليمان: الت الشافعي عن الرقية, فقال: لا بأس أن يرقى 
بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله فقلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمينء قال: نعم إذا رقوا 
بما تعرف) (بفتح التاء وكسر الراء) يا ربيع (وبضم التاء فتتح الراءم صفة لماء أي برقية تعرف 
(ويتحتية مبني للمفعول) (من كتاب الله) لعل المراد به ما يعظمونه» كغير المبدل من التوراة 
والانجيل؛ ويحتمل العموم؛ ويقيد جواز تمكينهم من القرءان بمن رجي إسلامه منهم. 

قال شيخنا: (وذكر اللّم تعالى» (وفي الموطأ) في كتاب الجامع» عن يحيى بن سعيد 


النوع ف في طبه مره بالأدوية الإلهية يان 
عرق 8 د رباجو ان قال الشافحي الل 5 

وروى ابن وهب عن شلك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي 
يكتب حاتم سليلن» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم: رقية الذي يصاب بالعين. 

روى مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : «العين حق» ولو كان 
شىء سابق القدر لبسقته العين». 

أي أن الإصابة بالعين شىء ثابت موجودي وهو من جملة ما : تحقق كونه. 

قال المازري: أخل الجمهور بظلاهر الحديث» وأنكره طوائف من المبعدعة 


0 عن عمرة بنت عبد الرحلن؛ (أن أبا بكر قال لليهودية التي كانت ترقى عائشة) 

أن أبا بكر الصديق دخخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر: (أرقيها 
6 اللّمم القرءان والتوراة ان كانت معربة بالعربي» أو أمن تغييرهم لها. 

(قال النووي: وقال القاضي عياضء واختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني 
المسلم) بالجواز وعدمه؛ (وبالجواز قال الشافعي» واللّه أعلم) بالصواب من القولين» (وروى 
ابن زهب عن ملك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيطء والذي يكتب خاتم 
سليمن, وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم) تعليل للكراهة (رقية الذي يصاب بالعين»») 
أي هذا بيان ما يرقى به المصاب بالعين» وأنها حق» (روى مسلم) في الطب من صحيحه 
والإمام أحمدء 7 ابن 0 فال: قال رسول الله يِه العين حقء ولو كان شىء سابق 
القدر) (بفتحتين)» أي: لو فرض أن لشىء قوة بحيث يسبق القدر (لسبقته العين») لكنها لا تسبق 
القدرء فكيف غيرهاء فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. 

قال القرطبي: فلو مبالغة في تحقيق إصابة العين جرى مجرى التمقيل» إذ لا يرد القدر 
شىء.؛ فإنه عيارة عن سابق علم الله ونفوذ مشيكته» ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه نير كترلوم؛ 
لأطلبنك ولو تحت الثرى ولو صعدت السماء وقال البيضاوي معناه أن إصابة العين لها تأثير ولو 
أمكن أن يعاجل القدر شىء فيؤثر في إفناء شىء وزواله قبل أوانه المقدر لسبقته العين (أي أن 
الإصابة بالعين شىء ثابت موجود.) تفسير لقوله: حق» (وهو من جملة ها تحقق كونه) أي 
وجوده بالفعل» لا أنه بطريق الإمكان. 

(قال المازري:) (بفتح الزاي وكسرها نسبة إلى جزيرة بصقلية) كما في الديباج وغيره» 
وتقدم مرادا (أخذ الجمهور بظاهر الحديث) من تأثيرها بارادة الله وخلقه: (وأنكره طوائف هن 


ام البوع الأول في طبه عَيهِ بالأدوية الإلهية 
و 1502 - الاي اكطعسظة لك ااه فك 


لغير معنى» لأن كل شىء ليس محالاً في نفسه؛ ولا يؤدي إلى قلب حقيقة) ولا 
إفساد دليل» فهو من مجوزات العقول. فإذا أخبر الشارع بوقوعه لم يكن لإنكاره 
معنى. وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور الآخرة. 

وقد إشتكى بعض الناس هذه الإصابة فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى 
يحصل الضرر للجعيون؟ 

ري بأن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من عين 

فى الهواء إلى بدن المعيون. وقد نقل عن بعض من كان معيانًا أنه قال: إذا 

0 شيئًا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. ويقرب ذلك بالمرأة الحائض 
تضع يدها في إناء اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لا يفسد. . ومن ذلك أن 
الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد. 


المبتدعة لغير معنى.) كقول بعض الطبائعيين: لا شىء إلا ما يدركه الحواس الخمس» وماعدا 
ذلك لا حقيقة له وهذا لا معنى له (لأن كل شىء ليس محالاً في نفسهء ولا يؤدي إلى 
قلب حقيقة: ولا إفساد دليل فهو من مجوزات العقول) أي من الأمور التي تقول العقول 
بإمكانهاء وكل ما جوزته وجاء في السنة وجب قبوله والأخذ بظاهره» كما أشار له بقوله: (فإذا 
أخبر الشارع بوقوعه, لم يكن لإنكاره معنى) سوى العناد والمكابرة» (وهل من فرق بين 
إنكارهم هذاء) أي إصابة العين استفهام انكاري بمعنى النفي» أي لا فرق بين إنكارهم هذا (و) 
بين (إنكارهم ما يخبر به من أمور الآخرة») ومعلوم انه لا يعبأ به» بل قد يكون كفرًا. 

(وقد اشتكى بعض الناس هذه الإصابة, فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل 
الضرر للمعيون؟) اسم مفعول من عانه؛ إذا أصابه بالعين تقول» كما في الفتح: عنت الرجل 
أصبته بعينك» فهو معين ومعيونث؛ (وأجيب بأن طبائع الداس تختلف» » فقد يكون ذلك من سم 
يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيونء) فيحصل له الضرر بتقدير الله 


(وقد نقل عن بعض من كان معيانا) (بكسر الميم شديد الإصابة بالعين كعيون) (أنه قال: 
إذا رأيت شينًا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني») أي فإذا خرجت قد تصل إلى بدن 
المعيون» (ويقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد, ولو وضعتها بعد 
طهرها لا يفسد.) وكذا تدخحل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسهاء كما في 
النتح» (ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء) (بالمد مؤنس أرمدء كحمراء مؤنس 
أحمر) (فيرهد.) ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو. 


البوع الأول في طبه مله بالأدوية الإلهية امم 


وقال المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية 
تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد. عد لإساة السم من نظر الأفعى؛ وأشار إلى منع 
الحصر في ذلك نع تجويرةة وإن الذي يد يتمشى على طريقة ة أهل السئة أن العين إنما 
تضر عند نظر العائن بعادة أجراها اللّه تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص 
آخرء وهل ثم جواهر حقيقة أو لا؟ هو أمر محتمل لا يقطع يإثباته ولا نفيه. ومن 
قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن ثم جواهر لطيفة غير 
مرئية ينبعث من العائن فتتصل بالمعيون» وتتخلل مسام جسمه؛ فيخلق الباري 
الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم فقد أخطأ بدعوى القطع ولكنه 


(وقال المازري: زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث:) يخرج (من عينه قوّة سمية 
تنصل بالمعين فيهلك:) يموت (أو يفسد) جسمه أو عقله. (وهو كإصابة السم من نظر 
الافعى:) حية رقشاءء دقيقة العنق» عريضة الرأس» لاتزال مستديرة على نفسهاء لا ينفع منها 
ترياق ولا رقية» فالمراد أن جنسا من الأفاعي إذا وقع بصرها على الإنسان هلك؛ فكذلك العائن» 
وعبارة المازري عقب قوله: فيهلك أو يفسد, قالوا: ولا بمتنع هذاء كما لا يمتنع انبعاث قوة سمية 
من الأفعى والعقرب» نتصل باللديغ فيهلك» وان كان غير محسوس لنا» فكذا العين» وهذا غير 
مسلم لانا بينا في علم الكلام أن لا فاعل إلا الله وبينا فساد القول بالطبائع» وأن المحدث 
لايفعل في غيره شيئاء فبطل ما قالوهء ثم المنبعث من العين ان كان عرضًا فباطل لأنه لا يقبل 
الانتقال وان كان جوهرًا فباطل أيضًا لأن الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسد 
لبعضها بأولى من عكسه: فبطل ما قالوه. 

(وأشار) المازري (إلى منع الحصر في 0 أي خروج سمية من عين العائن (مع 
تجريزه) خروجهاء لاعلى سبيل القطعم (وإن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة: أن العين 
إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها اللّه تعالسى» أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص آخر, 
وهل ثم جواهر حقيقة) تخرج من العين» ولفظ المازري خفية؛ أي غير ظاهرة؛ (أو لا هو أمر 
محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه.) إذ لا مستند لذلك؛ وإنما هو من مجوّزات العقل» وإنما يقطع 
بنفي الفعل عنها وإضافته إلى اللّه. 

(ومن قال ممن ينتمي) ينتسب (إلى الاسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن ثم) هناك 
(جواهر لطيفة غير مرئية ينبعث من العائن» فتتصل بالمعيون» وتعخال مسام جسمه. فيخلق 
الباري) سبحانه (الهلاك عندهاء كما يخلق الهلاك عند شرب السم) وعند قطع الرأسء (فقد 
أخطأ بدعوى القطع) إذ لا دليل عليه؛ (ولكنه جائز أن يكون عادة ليس ضرورة ولا طبيعة» 


ل البوع الأول في طبه ميد بالأدوية الإلهية 


جائر أن يكون عادة ليس ضرورة ولا طبيعة. انتهى. 
وهو كلام سديد. وليس المراد بالتأثي ثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسقة)» 
بل ما أجرى اللّه به العادة من حصول العمورر للمعيون. وقد أخرج البزار بسئده عن 
جانن ولع أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس. قال الراوي: يعني العين. 
وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام 
والأرواح» كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في وجهه 
حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» كذلك الاصفرار عند رؤية من يخافه. وكثير من 


ألجأ العقل إليها. (انتهى) كلام المازري» (وهو كلام سديدء) أي صوابء لموافقته مذهب أهل 
السنة. 

وقال ابن العربي: الحق أن الله تعالى يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء 

من ألم أو هلكة؛ وقد يرفعه قبل وقوعه بالرقية» (وليس المراد بالتأثير المعنى الذي يذهب 

إليه الفلاسفة؛) أن إصابة العين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه» فأول ما تؤثر في نفسهاء ثم 
تود توثر في غيرهاء وقبل: ا ا ا ا 
لفح سم الأفعى من يتصل بهء كما في الفتح؛ (بل) المراد (ما أجرى الله به العادة من حصول 
الضرر للمعيون) بخاق الله تعالى. 

(وقد أخخرج البزار) والبخاري في التاريخ» والطيالسي والحكيم الترمذي (بسنده») قال 
الحافظ» وتبعه السخاوي بسند حسن وصححه الضياء (عن جابرء رفعه: أكثر من يموت) من 
أمتي» كما في البزار وغيره» فكأنه سقط من قلم المؤلف (بعد قضاء الله وقدره.) أي بعد 
تحتمهما فيما سبق» فهو حال من الخبر» أو المبتدأ عند سيبويه (بالنفس). 

(قال الراوي: يعني العين:) لأنه جاء صرييحا عند من عزيناه لهم بلفظ بالعين» قال الحكيم 
الترمذي: وذلك لأن هذه الأمة فضلت باليقين على سائر الأمم» فحجيوا أنفسهم بالشهوات» 
فعوقبوا بآفة العين» فإذا نظر أحدهم بعين الغفلة» كانت عينه أعظمء والذم له ألزم» «إقل إن الهدى 
هدى اللّه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم»؛ » فلما فضلهم الله باليقين لم يرض منهم أن ينظروا إلى 
الأشياء بعين الغفلة» وتتعطل منة الله عليهم وتفضيله لهم؛ (وقد أجرى الله العادة بوجود كشير 

من القوى والعخواص في الأجسام والأرواح: كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه.) أي 

يستعحي منه (من الخجل») هو كالاستحياءء (فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل 
ذلك) النظرء (وكذلك الاصفرار عند رؤية من يخافه وكثير من الداس يسقم) (بفتح الياء 


البوع الأول في طبه عه بالأدوية الإلهية كن 
ااا اي ١‏ 9992 ر_____ ست 


انان يشقع جره النظر إليه: وتضعت قواه, وكل ذلك بواسطة ما خخلق الله تعالى 
في الأرواح من التأثيرات لشدة ارتباطها بالعين» وليست هي المؤثرة» وإنما التأثير 
للروح: والأرواح مختلفة في طبائعها وكيفياتها وخواصهاء فمنها ما يؤثر في البدن 
بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة. 

والحاصل: أن التأثير بإرادة الله وخلقه ليس مقصررًا على الاتصال 
الجسماني» بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة) وأخخرى تجرد الرؤية» وأخحرى بتوجه 
الروح» كالذي يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى الله تعالى» وتارة يقع ذلك 
بالتوهم والتخيل» فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي») إن صادف البدن - لا 
وقاية له أثر فيه» وإلا لم ينفذ السهم بل ربما رد على صاحبه كالسهم الحسي 
سواء انتهى ملخصًا من فتح الباري وغيره. 

قال ابن القيم: والغرض العلاج النبوي لهذه العلة» فمن التعوذات والرقى: 


والقاف)» يمرض (بمجرد النظر إليه وتضعف قواه, وكل ذلك بواسطة ما خحلق الله تعالى في 
الأروا اح من التأثيرات لشدة ارتباطها بالعينء) لفظ الفتح» ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى 
العين» أي نسبة مجازية: (وليست هي المؤثرة, وإنها التأشير للروح والأرواح مختلفة في 
طبائعها وكيفياتها وخواصهاء فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة 
خبث تلك الروح وكيفيتها:) صفتها (الخبيثة, والحاصل أن التأثير بإرادة اللّه وخلقه.) 
وعبارة الفتح» والمعنى أن الذي يصصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله تعالى 
السابق لا بشىء يحدثه الناظر في المنظور, (ليس مقصورًا على الاتصال الجسمانيء بل 
يكون تارة به: وتارة بالمقابلة» ور بمجرد الرؤية وأخرى بتوجه الروح») وهذا الحادث بلا 
مماسة العين بشىء من أجزاء المعيون» (كالذي يحدث) في البدن (من) الشفاء من المرض 
ونحوه بسبب (الأدعية والرقي والالعجاء إلى الله تعالى, وتارة يقع ذلك بالتوهم والسخيل» 
فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن) حال كرنه (لا وقاية له) أي غير 
متحصن بشىء يمنع من تأثير العين» كالأدعية وخشب شجر المخيط. 

قال السخاوي: بلغني ان الولي العراقي لم يكن يفارق رأسه فتبعته (أثر فيه) الضرر 
بخلق الله (وإلا لم.ينفذ فيه السهم, بل رما رده على صاحبه كالسهم الحسي سواء. انتهى 
ملخصًا من فتح الباري وغيره). 


(قال ابن القيم: والغرض العلاج النبوي) الوارد في الأحاديث من الرقي بالأدعية ونحوها 


ان النوع الأول في طبه عَيْهِ بالأدوية الإلهية 


0 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامة. 


(لهذه العلة) أي إصابة العين» (فمن التعرّذات والرقى الإكثار من قراءة المعوّذتين») لحديث 
عائشة السابق: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» ولحديثها أيضًا: كان عَيَنهِ إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء ثم يقرأ قل هو الل أحده وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناسء ثم مسح بهما ما استطاع من جسده؛ يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه 
البخاري. 

(والفائحة) لحديث الصحيحين في الذي رقى اللديغ بالفاتحةء فقال عَلِهِ: وما أدراك أنها 
رقية. وروى البيهقي في الشعب» عن جابرء رفعه: ألا أخبرك بخير سورة نزلت في القرءان قلت: 
بلى» قال: فاتحة الكتاب» قال راويه: وأحسيه قال: فيها شفاء من كل داء. وله ولسعيد بن 
منصورء عن أبي سعيد مرفوصًا: «فاتحة الكتاب شفاء من السم)؛ وللديلمي عن عمران بن حصين» 
مرفوعًا: «في كتاب الله عر وجل ثمان آيات للعين؛ لا يقرأها عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم 
عين إنس أو جن فاتحة الكتاب سبع آيات وآية الكرسي»: هكذا في نسخة صحيحة بخط الحافظ 
اين حجر من الفردوس للديلمي» فأوهم السخاوي في قوله. فذكر منها الفاتحة وآية الكرسي» 
والصواب أن يسقط قوله» فذكر منها لإيهامه انه بقي ست آيات» مع أنه بين أن السبع الفاتحة 
وآية الكرسي الثامنة» بقوله عله «فائحة الكتاب سبع آيات وآية الكرسي»» يعني الثامنة» (وآية 
الكرسي) سميت بذلك لذكره فيها. 

روى الديلمي» عن أبي إمامة: سمعت عليًا يقول: ما أرى رجلاً أدرك عقله في الإسلام يبيت 
حتى يقرا هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم)» إلى قوله: طزوهو العلي العظيم4» فلو تعلمون 
ما هي» أو ما قيها لما تركتموهاء على حال أن رسول الله َه قال: أعطيت آية الكرسي من كنز 
تحت العرش» ولم يؤتها نبي قبلي؛ قال علي: فما بت ليلة منذ سمعته من رسول الله يه حتى 
أقرأهاء قال أبو أمامة: وما تركتها منذ سمعتها من علي» ثم سلسله الباقون إلى الديلمي» وفي خبر 
سيدة البقرة آية الكرسيء أما إن فيها خمس كلمات» في كل كلمة خمسون بركة. 

(ومنها: التعوذات النبوية» نحو: أعوذ بكلمات اللّه:) صفاته القائمة بذاتهه وقيل: العلم» 
لأنه أعم الصفات» وقيل: القرءان» وقيل: جميع ما أنزله على أثبيائه» لأن الجمع المضاف إلى 

<< المعارف يعم (التامة») أي الفاضلة التي لا يدخلها نقص (من كل شيطان وهامة) (بشد الميم) 

ما له سم يقتل؛ كالحية قاله الأزهري» وجمعها هوام مثل دابة ودواب» وقد يطلق على مالا 
يقعل» كالحشرات» كقوله لله لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسكء يعني القمل على 


النوع الأول في طبه َه بالأدوية الإلهية لمكن 
او ا ا 


ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر ما 
ملق وبرأ وذرأء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما 
ذرأ في الأرض؛ ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر 
طوارق الليل والنهار إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن. 

وإذا كان يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك 
عليه. كما قال مَيْلةِ لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: ألا بؤكت عليه. 


الاستعارة بجامع الأذى» (ومن كل عين لامة:) أي مصيبة بسو وهي كل ما يخاف من فزع 
وشرء قاله المجد. 

وفي النهاية: أي ذات لمم ولذا لم يقل ملمة» واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان» 
أي يقرب منه ويعتريه؛ (ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات؛) بالجمع» وفي السابقة بالافراد. 

قال الحكيم الترمذي: وهما بمعنى» فالمراد بالجمع الجملة» وبالواحدة ما تفرق في الأمور 
والأوقات» ووصفها بالتمام إشارة إلى إنها خالصة من الريب والشبه, وتمت كلمات ربك صدمًا 
وعدلاً (الشي لا يجاوزهن») لا يتعداهن (بر:) (يفتح اليام تفي محسنء (ولا فاجر:) مائل عن 
لحقء لي لا ينتهي علم أحد إلى ما يزيد عليها (من شر ها خحلق وبرأ وذرأ» قيل: هما بمعنى 

قال تعالى: طإهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» [البقرة: 4؟]) وقال: طإهو الذي 

ذرأكم في الأرض» [الملك: 5 1]. 

وقال: طفتوبوا إلى بارئكم» [البقرة: 4 هع فذكر الثلاثة لافادة اتحاد معناهاء وقيل: الْبرء 
والذرء يكون طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل؛ والخلق لا يلزم فيه ذلك (وهن شر ما ينزل من 
السماء) من العقوبات» كالصواعق» (ومن شر ما يعرج فيها) مما يوجب العقوبة, وهو الأعمال 
السيئة» (ومن شر ما ذرأً:) خملق (في الأرض) على ظهرهاء (ومن شر ها يخرج هنها) مما خخلقه 
في بطنهاء(ومن شر فتن الديل والنهار) الواقعة فيهما وهو من الإضافة إلى الظرف (ومن شر 
طوارق الليل والنهار):) جمع طارق» وهو الحادث الآني بالليل؛ وإطلاقه على الآتي نهارًا على 
سبيل الاتساع إلا طارقا) نصبء لأنه استثناء متصل من كلام موجب» فهو منصوب. 

وفي نسخة: بالجر بدلا من طوارق» لأنه نفى معنى» أي فلا يصيبني شىء من طوارق الليل 
إلا طارق (يطرق) (يضم الراع» أي يأني (بخير يا رحملن») وفي ختمه بذلك مزيد الاستعطاف. 

(وإذا كان يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك عليه.) 
لأنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالةء (كما قال يله لعامر بن ربيعة) بن كعب بن 


3-5 البوع الأول ني طبه عَيْلَِمٍ بالأدوية الإلهية 


ومما يدفع إصابة العين: قول ما شاء اللّهِ لا قوة إلا باللّه. 

ومنها رقية جبريل النبي َيه كما رواه مسلم: بسم اللّه أرقيك من كل 
شىء يؤذيك» من شر كل ذي نفس أو عين حاسد. الل يشفيك؛ بسم الله أرقيك. 

وعنده أيضًا من حديث عائشة: كان جبريل يرقي السي عله | إذا اشتكى: 
بسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد إذا حسدء» ومن شر كل 
ساس سا0 


ملك العنزي (بغونا " ساكنة وزاي منقوطة) حليف الخطابء؛ أسلم قديّاء وهاجر وشهد بدرّاء 
ومات ليالي قبل عفلن»؛ (لما عان سهل) (بسكون الهاء) (ابن حنيف) (بضم المهملة ناح 
النونث وسكون التحتية وبالفاء) ابن واهب الأنصاري» الأوسي» البدري» مات في حلافة 
(ألا) (بالفتح والتشديد)» بمعنى هلاء وبها جاء في بعض طرقه: (بركت عليه») أي قلت بارك الله 
فيك» فإن ذلك يبطل ما يخاف من العين ويلح تأثيره» قاله اللاعي: 

(ومما يدفع إصابة العين قول ما شاء اللّه لا قرة إلا بالله») كما قال تعالى: «ولولا إذ 
كله نك فلك مناشاء الله لاقوة | إلا باللّه» [الكهف: 5”]. وقال عَيْللهِ: «من رأى شيئًا 
فاعجبه. فقال: ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه لم يضره)» رواه البزار وابن السني عن أنس» ففيهما 
استحباب هذا الذكر عند رؤية ما يعجب. واستدل طلك بالآية على استحبابه لكل من دحل 
منزلهء كما قاله ابن العربي؛ وأخرج ابن أبي حاتم» عن مظرف قال: كان لملك إذا دمل بيته قال: 
ما شاء الله لا قوة إلا باللّهه قلت له: لم تقول هذا؟» قال: ألا تسمع الله تعالى يقول: وتلا الآية. 

وأخرج عن الزهري مثله؛ (ومنها: رقية جبريل النبي ميد كما رواه مسلم) في الطب 
عن أبي سعيد أن جبريل أنى النبي مله فقال: يا محمد اشتكيت» قال: نعم قال: (بسم الله 
رقيك) (بفعح الهمزة) من رقى يرقي» كرمى يرمي (من كل شىء يؤذيك» من شر كل ذي 
نفس أو عين حاسد). 

قال عياض: يحتمل أن يريد بالنفس نفس الحيوانء ويحتمل أن يريد بها العين» لأن النفس 
تطلق على العين: يقال: أصابته نفس» أي عين» والنافس العائن» وتطلق النفس والعين على أشياء 
أخر ليست مرادة هنا (الله يشفيك.) (بفتح أولم) يعافيك») (بسم اللّه أرقيك») خدمه بما بدأه به 
ليكون أنجع؛ فإن في تكرار الرقية نفعًا مشاهدًاء (وعنده؛) أي مسلم (أيضًا) في الطب (من 
حديث عائشة: «كان جبريل يرقى النبي عَلِلهُ إذا اشتكى».) أي 0 والشكاية المرض» 
وليس المراد أنه أخبر بما يجد من الألم والاستقراء» يدل ان تداويه أو أكثره» إنما هو بالرقي لا 
بأدوية» لأن الأدوية إنما تستعمل في الأمراض التي من قبل فساد المزاجء» ومزاجه وليه خير 
الرية قاله أبو عبد اللّه الأبي: (بسم للم لفظ مسلم.ء قال: بسم اللّه (ييريك). 


النوع الأول في طبه عرد بالأدوية الإلهية 1م 
ذي عين. 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: العين حق» ولو كان شىء سابق 
القدر سبقته العين» وإذا استغساتم فاغسلوا. 

وظاهر الأمر الوجوب» وحكى المازري فيه خلائًا وصحح الوجوب؛ 
وقال: : متى حي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه 
يتعين» وقد تقرر أنه يجب بذل الطعام للمضطرء وهذا أولى. 


قال القرطبي: الاسم هنا المسمى؛ فكأنه قال: الله يبريك» كما قال: سبح اسم ربك 
الأعلى» أي سبح ربك: والاسم في الأصل عبارة عن الكلمة الدالة على المسمي؛ والمسمى هو 
مدلولها إلا انه يتوسع» فيوضيع الاسم موضع المسمى مسامحة: فتدير هذاء فإنه موضع كثر فيه 
الغلط وتاه فيه كثير من الجهال» (ومن كل داء يشفيك ومن مرعاهد إذا حسكد.) خصه يعد 
التعميم لخفاء شره» (ومن شر كل ذي عين) عطف عياض على غام: لأن كل عائن حاسد» 0 
3 فلما كان الحاسد أعم» كان تقديم الاستعاذة منه أهم قال عياض: فيه دليل على 

يؤثر في المحسود ضررًا ما في جسمه؛ بمرض ض أو في ماله» وذلك ياذن الله سبحانه. 

0 ابن القيم: أعاذه من الحاسد, لأن روحه مؤذية للمحسود. مؤثرة فيه أَنُوًا بيئاء 
لا ينكره إلا من هو نخارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة بالعين. 

(وأخرج 0 من حديث ابن عباس رفعه: «العين حق ولو كان شىء سابق القدر 
سبقته العين») أعاده لأنه ترك سابقًا بقيته) وهي: : (وإذا استخساتم) أي إذا طلب مدكم أيها 
المتهمون بأنكم عنتم غسل الأعضاء الآتي بيانهاء (فاغسلواء) ندبًا أو وجوبّاء وهر الأصح كما 
يأني» ولأحمد والطبراني» وصححه الحاكم من حديث.ابن عباس: العين حق تستترل الحالق 
(بحاء مهملة) الجبل العالي . 

وفي الصحيحين» عن أبي هريرة رفعه: العين حق» وزاد أحمد برجال الصحيح من حديثه» 
ويحضرها الشيطان وحسد ابن دم وحديث: العين حق تدنحل الرجل القبر والجمل القدرء رواه 
أبو نعيم وابن عدي من حديث جابر» وابن عدي من حديث أي ذْرء وني إسنادهما مقال» 
(وظاهر الأمر) في قوله: فاغسلوا (الوجوب») لأنه الأصل فيه. 

(وحكى المازري: فيه خلافًا) بالوجوب والندب (وصحح الوجوب») وتبعه القرطبي» 
فقال: هو خخطاب للعائن إذا فهم انه أصاب بالعين» فيجب عليه الغسلء ويبعد (وقال) المازري: 
وببعد الخلاف فيه (مثتى خشي الهلاك, وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به 
فإنه يتعين» وقد تقرر أنه يجب بذل الطعام للمضطر, وهذا أولى») قال: وبهذا التقرير يرتفع 


لان النوع الأول في طبه عَيْهِ بالأدوية الإلهية 
ا الات ا ا ا 2011 


ولم يبسين في حديث ابن عياس صفة الاغتسال. قال الحافظ بن حجر: وقد 
وقع في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي: أن أباه حدثه أن النبي عله 
خرج وساروا معه نحو ماء) حتى إذا كان بشعب الخرار من الجحقة اغتسل 
سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد» فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: 
ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط سهل- أي صرع - وسقط إلى الأرض. فأتى 
الخلاف. 

وقال ابن عيد البر: الأمر للوجوبء لأن الأمر حقيقته الوجوب» ولا ينبغي لأحد أن يمنع 
أخاه ما ينفعه ولا يضره: لا سيما إذا كان بسبيهء وكان هو الجانى عليه» قواجب على العائن 
الغسلء (ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال). 

(قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع») وفي نسخة: وقعت: أي صفة الاغتسال (في 
حديث سهل بن حنيف) (بضم فنتح)» (عند أحمد والنسائي:) سقط من قلم المصدف قول 
الحافظء وصححه ابن حبان من طريق الزهري: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ وبه يصح قوله 
(إن أباه) أي أبا أبي أمامة وهو سهل بن حنيفء أما على السقط ففاسدء إذ تصير الصحبة 
لحنيف» ولا ضحبة له إنما هي لاببه سهل؛ (حدثه: أن النبي عَتهِ خرج: وساروا معه نحو 
ماع حتى إذا كان بشعب الخرار:) (بفتح الخاء المعجمة والراء الأولى الشديدة) موضع قرب 
الجحفةء قاله ابن الأثير وغيره؛ وقال ابن عبد البر: موضع بالمدينة» وقيل: من أوديتها. انتهى. 

لكن يؤيد الأول قوله (من الجحفة: اغتسل سهل بن حنيف») وفي رواية ملك عن 
محمد بن أبي أمامة» عن أبيه: فتزع» أي سهل جبة كانت عليه» (وكان أبيض حسن») أي مليح 
(الجسم والجلدء فنظر إليه عامر بن ربيعة: فقال: ما رأيت كاليوم) أي ما رأيت في يوم 
جلدًا في البياض والحسن كهذا الجلد: (ولا جلد مخبأة) (بضم الميم وخخاء معجمة وموحدة 
وهمن)» وهي المخدرة المكنونة التي لاتراها العيون ولا تبرز للشمس فتغيرهاء . يعني: أن جلد 
سهل كجلد المخبأة إعجابًا بحسنه. 

وفي رواية مالك المذكورة: ولا جلد عذراء بدل مخبأة» فكأنه جمع بينهماء فاقتصر كل 
راو على ما سمعه أو أحدهما بالمعنن» لكن لا شك أن مخبأة أخصء (فلبط سهل) (بضم اللام 
وكسر الموحدة وطاء مهملةم: (أي صرع وسقط إلى الأرض) وزئًا ومعنى. 

وقال أبن وهب:.لبط: وعك» وكأنه فسره برواية للك بلفظ: فوعك سهل مكائه واشتد 
وعكه جمعًا بين الروايتين لاتحاد القصة والمخرج؛ ولا يتعين لجواز أن سقوطه من شدة وعكه؛ 
وهذا أولى إبقاء للفظين على حقيقتهما. 


التوع الأول في طبه عله بالأدوية الإلهية كن 


بن - 57 0 
رسول الله يِكِلُهِ فقال: هل تتهمون من أحد؟ قالوا: عامرين ربيعة» فدعا عامواء 
فتغيظ عليه فقال: علامَ يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بكت. ثم 
قال: اغتسل لهء فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره 
في قدحء ثم صب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره؛ ثم كفا 


زاد في رواية: حتى ما يعقل لشدة الوجع؛ (فأنى رسول الله عكه) زاد ملك عن ابن 
شهاب: عن أبِي أمامة» فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟؛ والله ما يرفع رأسهء 
(فقال: هل تتهمون من أحد) عانه؟» (قالوا:) نتهم (عامر بن ربيعة:) وكأنهم لما قالوا ذلك 
ذهب عَيَْهُ إلى سهل لتثبت الخبر منه. 

ففي رواية لملك» عن محمد بن أبي أمامةء عن أبيه: فأتى رسول الله َك فأخبر أن سهلاً 
وعك» وانه غير رائح معك؛ فأناه مله فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة» (فدعا 
عامراء فتغيفل عليه؛ فقال: علام) أي لم وفيه معنى الإنكار (يقتل أحدكم أخخاه) في الإسلام؛ 
أي يكون سببًا في قتله بالعين» زاد في رواية: وهو غني عن قتله؛ (هلا إذا رأيت ما يعجبك 
بركت) بهء كما هو الرواية» قال أبوعمر: أي قلت: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه؛ 
فيجب على كل من أعجبه شىء أن يبارك» فإذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة. 

وقال الباجي: أي قلت: بارك اللّه فيك: وللنسائي وابن ماجه عن أبي إمامة؛ وابن السني 
عن عامر بن ربيعة» كلاهما مرفوعًا: «إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه: فليدع له بالبركة». 

وروى ابن السني» عن سعيد بن حكيم قال: كان عله إذا خاف أن يصيب شيكًا بعينهه 
قال: اللهم بارك فيه ولا تضره (ثم قال اغتسل له) وللملك عن محمد: توضأ له وظاهر أنه 
ليس المراد الوضوء ولا الغسل الشرعيين» بل الصفة التي بينهاء بقوله: (فغسل) عامر (وجهه 
ويديه)) وفي رواية بدل هذاء وظاهر كفيه (ومرفقيه) زاد في رواية: وغسل صدره (وركبشيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح») زاد في رواية؛ قال: وحسبته قال: وأمر فحسا منه 
حسوات» (ثم صب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره) وظاهره» أو صريحه 
أن الصاب غير العائن. 

ووقع عند ابن ماجه عن أبي أمامة: ثم دعا مله بجاء» فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين» وركبعيه وداخخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه (ثم كفا) (بالهمز» أي قلب 
(القدح ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس) لزوال علته. 

قال المازري: المراد بداخلة إزاره الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن: (بفتح الحاء 


لمكن البوع الأول في طبه عَبُهِ بالأدوية الإلهية 


قال المازري: وظن بعضهم أنه كناية عن الفرج. انتهى. 

وزاد القاضي عياض: أن المراد ما يلي جسله من الإزار. وقيل: أراد موضع 
الإزار من الجسد» وقيل: أراد وركه لأنه معقد الإزار. 

ورأيت مما عزي لخط شيخنا الحافظ أبي الخير السخاوي: قال ابن بكير 
راويه عن طلك: إنه كناية عن الثوب الذي يلي الجلد. 

وقال ابن الأثير في النهاية: كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابته العين من 
أحد جاء الى العائن بقدح فيه ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ثم 
يغسل وجهه فيه ثم يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليمنى» ثم يدخل يده 


المهملة وسكون القاف موضع الإزار» وقيل: الخاصرة فقطء وهذا التفسير نقله ابن عبد البر عن 
ابن حبيب» وقال نحوه ابن وهب عن لملك. 

(قال المازري): (وظن بعضهم أنه كناية عن الفرج:) والجمهور على الأول. (انتهى) 
كلام المازري. 

(وزاد القاضي عياض: أن المراد ما يلي جسده من الإزار) بيان لماء فداحلة الإزار على 
قوله هي القطعة من الإزار التي تلاقي البدن» (وقيل: أراد موضع الإزار من الجسدء) أي انه 
يغسل من بدنه ما ستره الإزارء فما قبله فسرها بما يلاقي البدن من الثوب» وهذا بما يلاقيه الثوب 
من البدن . : 

(وقيل: أراد وركه:) بفتح الواو وكسرها وسكون الراء» ويفتحها وكسر الراء ما فوق 
الفخذ مؤنثة» كما في القاموسء فقوله (لأنه معقد الإزار.) وجهه أنه لما كان قريئًا من محل 
عقده سماه معقدّاء (ورأيت مما عزى لخط شيخنا الحافظ أبي الخير) محمد بن 
عبد الرحلن (السخاوي). 

(قال ابن بكير:) هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي» مولاهم المصري» وقد ينسب 
إلى جده ثقة في الليث» وتكلموا في سماعه من لملك مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين وله سبع 
وسبعون سنة (راويه») أي الحديث (عن لملك) وهو من جملة رواة الموطأ؛ (إنه كناية عن القوب 
الذي يلي السجلد). 

(وقال ابن الأثير في النهاية: كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابته العين من أحد جاء 
إلى العائن بقدح فيه ماع فيدخل كفه فيه فيتمضمض) بغرفة منه (ثم يمجه في القدح, 
ثم) يأخذ منه ماء (يغسل وجهه فيه) أي القدح مرة واحدة؛ (ثم يدخل يده اليسرى) في 


النوع الأول في طبه مله بالأدوية الإلهية كن 


اليمنى فيصب على يده اليسرى؛ ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن» 
ثم يدل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسرء ثم يدخل يده اليسرى فيصب على 
قدمه اليمنى» ثم يدخحل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى» ثم يدحل يده 
اليسرى؛ فيصب على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى 
المستعمل على رأس المصاب بالعين من خخلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله تعالى» 
انتهى . 

قال المازري: وهذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة 


العقل» فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. 


القدح» (قفيصب على يده اليمنى) صبة واحدة, (ثم يدل يده اليمنى» فيصب على يده 
اليسرى») واحدة (ثم يدخمل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأمن) واحدة» (ثم يدخل يده 
اليمنى؛ فيصب على مرفقه الآيسر) صبة واحدة, (ثم يدخل يده اليسرى, فيصب على 
قدمه اليمنى») واحدة (ثم يدخل يده اليمنى» فيصب على قدمه اليسرى) صبة واحدة (ثم 
يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته 
اليسرى) صبة واحدة فيهماء (ثم يغسل داخمل إزاره» ولا يوضع القدح بالأرض) حتى يفرغء 
(ثم يصب ذلك الماء المستعمل) فاعل يصب (علدى رأس المصاب بالعين من خلفه صبة 
واحدة؛ فيبرأ باذن الله تعالى. انتهى) كلام النهاية. 

وأصله من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري» وقال: إنه من العلم. رواه ابن أبي شيبة. 

قال ابن عبد البر: وهو أحسن ما فسر به لأن الرهري راوي الحديثء زاد عياض: أن 
الزهري أخبر أنه أدرك العلماء يصفونه؛ واستحسنه علماؤناء ومضى به العمل؛ قال: وجاء من 
رواية عقيل عن الزهري مثله؛ إلا أن فيه الابعداء بغسل الوجه قبل المضمضة: وفيه في غسل 
القدمين؛ أنه لا يغسل جميعهماء وإنما قال: ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند 
أصول أصابعه؛ واليسرى كذلك. التهى. 

وهو أقرب لقول الحديث: وأطراف رجليه وهذه الصفة تنفع بعد استحكام النظرة» فأما 
عند الإصابة وقبل الاستحكام, فقد أرشد مَْلُهُ إلى ما يدفعه؛ بقوله: ألا بركت عليه؛ وفي رواية: 
فليدع بالبركة كما مر. 

(قال المازري: وهذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل؛ فلا يرد 
لكونه لا يعقل معناه.) قال: وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات. 
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وقال ابن العربي: إن توقف فيه متشرع قلنا الله ورسوله أعلم» وقد عضدته 
التجربة وصدقته المعاينة» أو متفلسف؛ فالرد عليه أظهرء لأن عنده أن الأدوية تفعل 
بقواهاء وقد تفعل بمعنى لا يدرك ويسمون ما هذا سبيله: الخواص. 

قال ابن القيم: ومن علاج ذلك والاحتراز عنهة) ستر محاسن من يخاف عليه 
العين» يما يردها عنه» كما ذكره البغوي فى كتاب شرح السئة: أن عثمن بن عفان 
رأى صبهّا مليحاء فقال: دسموا نونته لكلا تصيبه العين» ثم قال في تفسيره» ومعنى 
دسموا نونته: أي سودوا نونته» والنونة: النقرة التي تكون في ذقن الصغير. 


(وقال ابن العربي: إن توقف فيه متشرع, ٠‏ قلنا: اللّه ورسوله أعلم.) يعني أنه من التعبد 
كغيره من الأحكام التعبدية» (وقد عضدته السجربة وصدقته المعاينة) فوجب قبوله وان لم يعقل 
معناه» (أو متفلسف: فالرد عليه أظهر, لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل) عنده 
(بمعنى لا يدرك ويسمون ما هذا سبيله الخواص» أي أنها تفعل بخاصية فيهاء فليكن ذلك 
على قوله مثله» وهذا مجاراة للخصم وإن لم يقل به. 

وقال ابن القيم: هذه الصفة لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سخر بهاء ولا من شك فيهاء 
أو فعلها مجربًا غير معتقد وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللهاء بل هي عندهم 
خارجة عن القياس وإنما تفعل بالخاصة:» فما الذي ينكر جهلتهم من الخواص الشرعية» هذا مع أن 
في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة:؛ فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من 
لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية؛ بوضع اليد على بدن الغضبان؛ فيسكن» فكان أثر تلك العين 
كشعلة من نار وقعت على جسدء ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة, ثم لما كانت هذه الكيفية 
المخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشدة النفوذ فيهاء ولا شىء أرق من المغابن» فكان 
في غسلها إبطال لعملهاء ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع انختصاصّاء وفيه أيضًا 
وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذاء فتطفاأ تلك النار التي أثارتها العين 
بهذا الماء. اتتهى. 

(قال ابن القيم: ومن علاج ذلك») أي دفع العين قبل حصولها (والاحتراز عنه سثر 
محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه. كما ذكره البغوي) المتأخر محبي السنة» 
صاحب التفسير (في كتاب شرح السئة أن عثمن بن عفان رأى صبيًا مليحًاء) أي حسئاء 
(فقال: دسموا نونته لثلا تصيبه العين» ثم قال) البغري (في تفسيره.) أي تفسير هذا اللفظ في 
كتاب شرح السنة: (ومعنى 0 نونته» أي سودوا نولته, والنونة النقرة التي تكون في ذقن 
الصغير: ) (بفتح الذال والقاف) ممجتمع اللحيين من أسفلهما. 
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وذكزعن أبي عبد الله الساجي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو 
على ناقة فارهة» فكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شىء إلا أتلفه» فقيل 
لأبي عبد اللّه: احفظ ناقعك من العائن» فقال ليس له إلى ناقتي سبيل» فأخبر 
العائن بقوله» فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت 
وسقطت» فجاء أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى. فقال: دلوني 
عليه» فوقف عليه فقال: يسم الله حبس حابس» وحجر يابسء وشهاب قابس» 
رددت عين العائن عليه: وعلى أحب الناس إليه» فارجع البصر هل ترى من فطورء 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسفًا وهو حسير. فخرجت حدقتا العائن 
وقامت الناقة لا بأس بها. انتهى. 

(وذكر:) وأخرجه ابن عساكر وعيره (عن أبي عبد الله واسمه سعيد بن يزيد (الساجي:) 
(بسين مهملة وجيم) نسبة إلى الساج الخشبء كان له آيات باهرة وكرامات ظاهرة؛ (أنه كان 
في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة:) نشطة خفيفة: (فكان في الرفقة رجل 
عائن» قلما نظر إلى شىء إلا أتلفه. فقيل لأبي عبد اللّه: احفظ ناقتك من العائن؛ فقال: 
ليس له إلى ناقفتي سسيل» فأخبر العائن بقوله, فتحين) (بالنون) أي ترصد (غيبة) أي وقت 
غيبة) (أبسي عبد الله فجاء إلى رحله. فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطتء فجاء 
أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى: فقال: دلوني عليه.) فدلوه على مكانه» 
(فوقف عليه: فقال: بسم الله حبس) (بفتح فسكون)» كما سمعته من الرالد مرارًا ناقلاً له عن 
شيخه الأجهوري؛ فهو مبتدأ خبره بسم الله أي منع (حابس») أي مانع تأثير ضرر عين العائن؛ 
(وحجر يابس) يصيب العائن» (وشهاب قابس:) كوكب يحرق العائن» (رددت عين العائن عليه 
وعلى أحب الناس إليه) ممن هو على شكله أو المراد أحب الأشياء إليه» فيصدق ببعض 
أجزائه كعينيهء (فارجع البصر هل ترى من فطور:) صدوع وشقوق» (ثم ارجع البصر كرتين:) 
كرة بعد كرة (ينقلب:) يرجع (إليك البصر خاستًا:) ذليلاً لعدم إدراك خلل» (وهو حسير:) 
منقطع عن رؤية خلل؛ (فخرجت حدقتا العائن» وقامت الناقة لا بأس بها) لفك العن عنها. 
(انتهى) وهذا من المجربات في إزالة أثر العين. 

ومما يدفع العين أيضًّا ما ذكره القاضي حسين؛ أحد أئمة الشافعية» قال: نظر بعض 
الأنبياء إلى قومه يومًا فاستكثرهم وأعجبو فمات منهم في ساعة سبعون ألقّاء فأوحى اللّه إليه 
أنك عنتهم» ولو أنك إذ عنتهم حصنتهم لم يهلكراء قال: وبأي شىء أحصنهم؛ فأوحى اللّه 
إليه» تقول: حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدّا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة 
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وفي حديث هذا الباب من الفوائد: أن العائن إذا عرف يقضى عليه 
بالاغتسال» وأن الاغتسال من النشرة النافعة» وأن العين قد تكون مع الإعجاب ولو بغير 
حسدء ولو من الرجل المحبء ومن الرجل الصالح؛ وأن الذي يعجبه الشىء يبادر 
إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية منه. وأن الإصابة بالعين قد 


تقتل. 


وقد اختلف في جريان القصاص بذلك: 

فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيثًا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية 
إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة» وهو في ذلك كالساحر القاتل بسحره عند 
من لا يقتله كفوًا. انتهى. 

ولم تتعرض الشافعية للقصاصء بل منعوه وقالوا: إنه لا يقتل غالبًا ولا يعد 


إلا باللّه العلي العظيم. 

قال المعلق عن القاضي: وكانت عادة القاضي حسين إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم 
وحسن حالهم حصنهم بهذاء 

(وفي حديث هذا الباب: من الفوائد أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال) على 
كما في القاموس: (النافعة) وتأتي للمصنف صفتها في الكلام على السحرء (وإن العين قد تكون 
مع الإعجاب, ولو بغير حسد, ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح.) إذ لا شك أن 
عامر بن ربيعة من الصالحين» إذ هو من أهل بدرء وأسلم قديمّاء (وإن الذي يعجبه الشىء يبادر 
إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية منه.) من قوله: ألا بركتء (وأن الإصابة 
بالعين قد تقتل.) لقوله: علام يقتل أحدكم أخاه. 

(وقد اختلف في جريان القصاص بذلكء فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئًا ضمنه 
ولو قتل. فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك هنه. بحيث يصير عادة, وهو في ذلك 
كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرًا) وأما عندناء فيقتل قعل بسحره أم لاء لأنه 
كالزنديق (انتهى) كلام القرطبي بما زدته. 

(ولم تتعرض الشافعية للقصاص») أي لم يقولوا به فلا ينافي قوله: (بل منعوه.) وإلا 
فمنعهم القصاص تعرض» (وقالوا: إنه» أي النظر الذي يصيب به (لا يقل غالباًء ولا يعد 
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مهلكا. وقال النووي في «الروضة»: ولا دية فيه ولا كفارة» لأن الحكم إنما يترتب 
على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس وبعض الأحوال مما لا انضباط له 
كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة» وأيضًا: فالذي 
ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه تلذلك الشخص»ء ولا يتعين ذلك المكروه 
في زوال الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين» انتهى . 


قال الحافظ ابن حجر: ولا يعكر عليه إلا الحكم بقتل الساحرء فإنه في 
معنأة» والفرق بينهما ع ر. 

ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم: أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف 
بذلك من مداخلة الناس» وأن يلزم بيتهء فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم بهء فإن ضرره 
مهلكا). 

(وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يعرتب على 
منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس وبعض الأحوال مما لا انضباط له كيف) يقتص من 
العائن (ولم يقع منه فعل أصلاً وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة) (عطف تفسير» لحسد)» 
(وأيضًا: فالذي يدشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخصء ولا يتعين ذلك 
المكروه في زوال الحياةء فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. انتهى). 

لكن يقال عليه لما حصل زوال الحياة بالإصابة بالعين وإن لم يتعين في .الأصل طلب بما 
يطلب به من أزال الحياة, بالضرب مثلاً. 

(قال الحافظ ابن حجر: ولا يعكر عليه إلا الحكم بقتل الساحرء فإنه في معناه.) أي 
العائن؛ فإن السحر ليس بممنضبط ولا عام؛ والذي ينشأ عن حصول مكروه لا يتعين في زوال 
الحياة» (والفرق بينهما عسر). 

قال شيخنا: ويمكن الفرق بأن الساحر يحصل منه أفعال يضاف إليها القعل عادة» كالعراكم 
التي يقصد بها القعل» ولذا قالوا: ينبت السحرء بقوله: قتلته بسحري» وسحري يقتل غالباء أو 
بالقسم الفلاني» وشهد عدلان كانا يعرفان السحر وتابا أن هذا القسم يقعل غالبًا انتهى وتعسفه لا 

(ونقل ابن بطال) العلامة أبو الحسن علي» (عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع 
العائن إذا عرف بذلك من مداخحلة الناس:) مخالطتهم, (وأن يلزم بيته. فإن كان فقيرًا رزقه:) 
أعطاه (ما يقوم به) وجويًا من بيت المال وكف أذاه عن الناس» (فإن ضرره أشد من ضرر 
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أشد منضرر انبجذوم الذي منعه عمر من مخالطة الناس واشد من ضرر الثوم الذي 
منع أكله من حضور الجماعة. قال النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف من 
غيره تصريح بخلافه ذكر رقته عَلله. 

زاد المصنف هنا وفي شرحه في التي كان يرقى بها عن عبد العزيز قال: 
دخلت أنا وثابت على أنس بن ملك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت» فقال أنس: 
ألا أرقيك برقية رسول اللَّه تكله قال: بلى» قال: قل اللَّهم رب الناس؛ مذهب 
الباس» اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقمًا. رواه البخاري. 


وقوله: (اذهب الياس): بغير همزة للمواخخحاة وأصله الهمز. 


المجذوم الذي منعه عمر) بن الخطاب والعلماء بعده زمن مخالطة الناس» وأشد من ضرر 
الثوم) بضم المثلثة (الذي منع آكله.) أي منعه النبي مُه (من حضور الجماعة) بالمسجد اثلا 
يؤذي المسلمين» ومن ضرر المؤذيات من المواشى يي التي يؤمر بإبعادها إلى حيث لا يتأذى بها 
.» هذا بققية نقل ابن بطال. 

(قال النووي:) تبعًا لعياض؛ (وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح 
بخلافه) فيعمل به (ذكر رقيته مَيلهِ) هذه الترجمة للبخاري بلفظ: باب رقية النبي عَل. 

(زاد المصيف هناء وفي شرحه في التي كان يرقى بها) غالبا من الرقى العامة» لا في 
داء بعينه» فلا يرد أن ما كان يرقى به لا يختص بهذه (عن عبد العزيز) بن صهيب البناني بموحدة 
ونونين» البصري» مات سنة ثلاثين ومائة» (قال: دخلت أنا وثابت) بن أسلم البداني أبو محمد 
البصريء مات سنة بضع وعشرين ومائة وله ست وثمانون سنة (على أنس بن ملك فقال ثابت: 
يا أبا حمزة) بمهملة وزاي كنية أنس» (اشتكيت) بضم التاء» أي مرضت. 

وفي رواية: إني اشتكيتء (فقال أنس: ألا) (بعخفيف اللام للعرض «التنبيه (أرقيك) 

بفتح الهمزة (برقية رسول الله مكل من إضافة المصدر إلى فاعله» أي بالرقية التي كان يرقى 
بيه وحديث مسلم اساي في المصق يدل على أن الإضالة في فل هذه المفعول» كما ف 
الددجء » (قال) ثابت: (بلى) ارقئيء (قال: قل اللهم رب الناس مذهب) بضم الميم وكسر الهاء 
(البأس:) الشدة (اشف) بكسر الهمزة (أنت الشافي») فيه جواز تسمية اللّه تعالى بما ليس في 
القرءان ما لم يوهم نقصّاء وكان له أصل في القرءان كهذاء ففيه: وإذا مرضت فهو يشفينء (لا شافي 
إلا أنت») إذ لا ينفع الدواء إلا بتقديرك» (شفاء) بالنصب على أنه مصدر اشفء ويجوز الرفع 
على أنه خبر مبتدأء أي هو (لا يغادر سقمًا) بفتحتين وبضم ثم سكون (رواه البخاري) في الطب. 

(وقوله: أذهب.) كذا في النسخ تبعًا للفتح؛ مع أن المصنف قدمه بلفظ: مذهب» وضبطه 
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الوم ال ا ا ا ا ل ا 0 


وفي قوله: «لا شافي إلا أنت» إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي 
إن لم يصادف تقدير الله وإلا فلا ينجع. 

وقوله: ولا يغادر» - بالعين المعجمة أي لا يترك. 

وفي البخاري إيضًا عن مسروق عن عائشة: أن النبي مَكُهُ كان يعوّذ بعض 
أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس» واشفه وأنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاوٌك؛ شفاء لا يغادر سقما). وقوله «يمسح بيده) أي على 
الوجع. 


في شرحه (بضم الميم) (البأس بغير همز للمواخاة») لقوله الناس» (وأصله الهمز). 

زاد المصنف في شرحه؛ وفي الفرع (بالهمز على الأصل). 

(وفي قوله: لا شافي إلا أنت إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إن لم 
يصادف تقدير الله وإلا فلا ينجع) جواب الشرط الأول» وجواب الثاني» وهو: وإلا محذوف» 
أي نجع) أي إن لم يصادف لم يدجع» وإن صادف نجع. 

(وقوله: لا يغادر ‏ بالغين المعجمة -) أي لا يترك) سقمًا إلا أذهيه, 

(وفي البخاري أيضًا:) تلو هذا الحديث؛ وبعده بياب (عن مسروق) بن الأجدع بن للك 
الهمداني» الوداعي؛ الكوفي» الفقيه؛ العابد» المخضرم» مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث 
وستين (عن عائشة: أن النبي يِه كان يعوّذ) (بضم الياء وكسر الواو الثقيلة وذال معجمة)» أي 
يطلب من الله عصمة (بعض أهله). 

قال الحافظ: لم أقف على تعيينه» (يمسح بيده اليمنى) على الوجع؛ على طريق التفاؤل 
لوال ذلك الوجع قاله الطبري» وظاهر الحديث: كان المسح بحائل أم لاء لكن الأولى بلا حائل 
إلا لمانع؛ ككون المرض بالعورة» (ويقول: اللهم رب الناس أذهب) (بهمزة مفتوحة قبل الذال) 
(البأس). ش 

قال المصنف: (بالهمز في فرع اليونينية» والمشهور حذفه ليناسب سابقه) (واشفه) 
(بكسر الهاع» أي العليل» أو هي هاء السكت؛ (وأنت الشافي.) بإثبات الواو في الكلمتين 
للحموي والمستملي» وحذفها فيهما للكشميهني, (لا شفاء) (بالمد مبني على الفح والخبر 
محذوف» أي حاصل لنا أو له (إلا شفاؤك شفاء) أي اشف (شفاء لا يغادر سقمًا) (التنوين 

(وقوله: يمسح بيده أي على الوجع) تفاؤلاً لزوال ذلك الوجع؛ (وقوله: إلا شفاؤك» 
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وقوله «إلا تارك برقع بدل من موضع: لا شفاء. 


وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مه كان يرقي يقول: «امسح 
الباس رب الناس» بيدك الشفاى لا كاشف له إلا أنت. روأه البخاري أيضًا. 
ع ع 3" 3-9 
ا رد لج ٠‏ فال لبي مله «ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك وقل: بسع اللد تلاماء وقل سبع مرات: أعوذ بعزة ة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر. 


بالرفع بدل من موضيع لا شفاء). 

وقال في 'المصابيح: الكلام في عرابه» كالكلام في لاإله إلا اللّهه ولا يخفى أنه بحسب 
صدر الكلام نفي لكل إله سواه تعالى» وبحسب 0 إثبات له وللأُلوهية لأن الاستثناء من 
النفي إثبات» لا سيما إذا كان بدلآ وأنه يكون هو المقصود بالنسبة» ولهذا كان البدل الذي هو 
المختار في كل كلام تام غير موجب بمنزلة الوأجب في هذه الكلمة الشريفة» 0 
يستعمل لا إله إلا اللّه بالنصبء ولاإله إلا إياه» فإن قيل: كيف يصحء مع أن البدل هو المقصود 
والنسية إلى المبدل منه سلبية فالجواب إنما وقعت التسبة إلى البدل بعد النقض بإلاء فالبدل هو 
المقصود المعتبر في المبدل منه لكن بعد نقضه ونفي النفي إثبات. 

(وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله مَل كان يرقي) (بفتيح أوله وكسر القاف) 
وهو بمعنى قوله في الرواية قبله: كان يعوذء حال كونه (يقول: امسح») أي أزل» وهو بمعنى الرواية 
تبله: أذهب (البأس) القمرر (وب الئاسء: بيدك الشفاء) لا بيد غيرك: (لا كاشف له.) أي 
المرض (إلا أتت) وهو بمعنى قوله: اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت؛ (رواه البخاري أيضًا:) 
تلو الشحديث قبله من الباب المذكورء وهذا من إفراده عن مسلم. 

(وفي صحيح مسلم عن عثمن بن أسي العاصي») الثقفيء الطائفي؛ استعمله النبي عله 
على الطائف» ومات بالبصرة في خلافة مغوية؛ (أنه شكا إلى رسول اللّه عله وجمًا يجده في 
جسده مدل أسلم). 

وفي الموطأ قال عشدمن: وبي وجع قد كاد يهلكنيء (فقال) له (النبي عَلِلهِ: ضع يدك) 
اليمنى (على الذي تألم) (بفتح اللام) (من جسدك) . 

وفي رواية الطبراني والحاكم: ضع يمينك على المكان الذي تشتكي؛ » فامسح بها سبع 
مرات» وفي الموطأء فققال: امسحه بيمينك سبع مرات؛ (وقسل: بسم اللّهه) أي هذا اللفظ (ثلانًا) 

من المراتء (وقل سبع مرات أعرذ ( أعتصم (بعزة اللّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) من 


ذكر طبه يِه من الفزع والأرق المانع من النوم عع 
2 و 001 

وإنها كرره ليكون أنجع وأبلغ» كتكرار الدواء لإخراج المادة. 

7 18 1 ع . 1 
[ذكر طبه ينه من الفزع والأرق المانع من النوم] 
عن بريدة قال: شكا خالد إلى النبي مه نقال: يا رسول الله ما أنام الليل 
02 
وجعي هذاء كما زاده في حدايك أنس عنك الترمذي» و حسئة) والحاكم» وصححه عن محمد بن 
سالم» قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد إذا اشتكيت» فضمع يدك حيث تشتكي» ثم قل: 
الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدكء ثم أعد ذلك وترًا 

00 00 1 9 : » ثم أرفع يدك ثم اعد دلث ونراء 
قال: فإن أنس بن فلك حدثني: أن رسول الله ئلا حدثني بذلك. 

وفي رواية الطبراني والحاكم عن عثمن أنه يقول ذلك في كل مسحة من السبع. ومعنى 
أحاذر: أخاف» زاد في رواية الموطأً: قال عثلن: فقلت ذلكء فأذهب اللّه ما كان بي فلم أزل 
آمر بها أهلي وغيرهم» وهذا من الأدوية الإلهية والطب النبوي» لما فيه من ذكر الله والتنفويض إليه 

قال بعضهم: ويظهر أنه إذا كان المريض نحو طفل» أن يقول من يعوّذه من شر ما يجد 
ويحاذر» وأن يقول: أعيذك» قال شيخنا: ويحعمل أن يقول هذا اللفظ مطلقاء تبركا بالمروي؛ 
ويلاحظ أن المعنى ما أجده بهذا المريض وأخافه عليه» لكن يؤيد الأول حديث البخاري عن 
7 عباس: كان مله يعرّذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة) 
ومن كل عين لامة ويقول: إن أباكما كان يعرّذ بهما اسدعيل وإسلحقء (وإنا كرره ليكون 
أنجع وأبلغء كتكرار الدواء) الطبيعي (لإخراج المادة) أي لاستقصاء إخراجهاء وفي السبع 
خاصية لا توجد في غيرهاء وقد حض يَرْئِلهِ على السبع في غير ما موضع؛ بشرط قوّة اليقين 
وصدق الئية. 

8 اب 9 3 1 
ذكر طبه يِه من الفزع والارق المانع من النوم 


الفزع: المخوف والأرق» (يفتحتين) السهر بالليل» ولم يذكر تحت الترجمة شيا للفزع؛ 
فلعله أراد الأرق ونحوه من كل ما يحذرء ومنه الفزع» وربما يشعر به قول الحديث: من شر 
خلقك كلهم ويحتمل؛ أنه بيض لذكر حديث لافزع فنسي؛ وقد روى لملك في الموطأ عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريء قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله مللهُ: إني أروع في 
منامي؛ فقال له مَللِله: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده؛ ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون؛ (عن بريدة) ابن الحصيب (بالتصغير فيهما وحاء وصاد مهملتين) 
الأسلمي؛ الصحابي المشهور (قال: شكا خالد) بن الوليد المخزومي سيف الله (إلى 
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من الأرق» فقال عَتِ: دإذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السلموات السبع وما 
أظلت» ورب الأرضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت» كن لي جارًا 
من شر نحلقك كلهم جميعًا أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي عليء عر جارك 
وجل ثناؤك ولا إله غيرك». رواه الترمذي. 

[ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من حر المصيبة ببرد الرجوع إلى اللّه 


تعالى] 


في المسند مرفوعًا: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: «إنا لنّه وإنا إليه 


البي َه فقال: يا رسول اللَّه ما أنام الليل من الأرق:) السهرء ثم يحتمل أنه أراد الليل كله 
أو معظمةء » كخير: لا يضع العصا عن عاتقه (فقال عِلْهِ: إذا أويت) (بقصر الهمزة) على 
الأفصح» قال شيخ الإسلام وغيره: : إن كان أوى لازمًا كما هناء فالقصر أفصحٍ وإن كان متعديّاء 
كالحمد لله الذي آواناء فالمد أفصحء عكس ما وقع لبعضهم (إلى فراشك.) أي انضممت إليه 
ودخخلت فيه لتنام» (فقل) استحبابًا: (اللهم رب السموات السبع وما أظلت») أي سترت» (ورب 
الأرضين السبع) » كما في الترمذي»فسقط من المصنف: (وما أقلت.) أي حملت» (ورب 
الشياطين وما أضلت:) أغوت» وعبر بما إرادة للعموم» نحو: لله ما في السموات وما في الأرض» 
ركن لي جارًاء) أي مجيراء بومتاكي مها إعات رمن حر خلقك كلهم جميقا») خنع بض 
التأكيدين زيادة في التأكيد» (أن يفرط) (بضم الراءء أي يتعدى) (على أحد منهم) بكلام أو 
غيره» يؤذيني (أو يبغي علي») أي يظلمني ويعتدي (عز:) غلب (جارك) من أجرته: (وجل:) 
عظم (ثناؤك) (بالمد) مدحكء فلا يمكن إحصاؤهء (ولا إله غيرك) يرجى لكشف الضر وإجابة 
الدعاء» أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءء (وواه الترمذي) في ستنه. 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من حر المصيبة ميرد الرجوع إلى الله تعالى 
(في المسند) يطلق» كما في الألفية على المرفوع وعلى المتصلء وهو المراد بقوله» 
(مرفوعًا:) ولا ينبغي أن يريد مسند أحمد لملا يعاب بقصر العزو له مع أن هذا الحديث أخرجه 
قسن ومسلم وللك وأصحاب القناة ع آم ستلسة »معت رستول الماع يقول: (ما من 
أحد) وفي رواية: ها من مسلم وأخرى: ما من عبد. 
قال الطيبسي: نكرة وقعت في سياق النفي» وضم إليها من الاستغراقية قية لإفادة الشمول 
(تصيبه مصيبة) أي صصبيبة كانت؛ لقزله عكر : كل شىء ساء المؤمن فهو مصيبة رواه 
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و فى شاك لانتل حاط ال اد الود ا ا 


راجعون» اللهم أجرني في مصبيتي واخلف لي خبيرا منهاء إلا أجره الله في مصيبته 
وأخلف له خيرًا منها». 
قال في الهدى البنوي: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته 
وآجلته فإنها تتضمن أصلين عظيمين» إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك للَّه تعالى حقيقة: وقد جعله عند العيد 
عارية» فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. 


قال الياجي: لفظ مصيبة موضوع في أصل كلام العرب لكل من ناله ير أو شرء لكن 
خص في عرف الاستعمال بالرزايا والمكارهء (فيقول:) زاد في روايةه كما أمره الله أي بالثناء 
والتبشير لقائله المقتضى ندبهه والمندوب مأمور به على المختار في الأصولء (إنا للّم) ملكا 
وعبيدًا يفعل بنا ما يشاء (وإنا إليه راجعون) في الآخرة فيجازيناء (اللهم أجرني) (يقصر الهمزة 
وضم الجيم وسكون الراع). 

قال عياض: يقال أجر (بالقصر والمدم)» والأكثر أنه مقصور لا يمد أي اعطني أجري 
'وجزاء صبري وهمي (في هصببتي» واخلف) (بقطع الهمزة وكسر اللام) (لي خيرًا منها إلا 
أجر ه اللّه:) أثابه وأعطاه الأجر (في مصيبته» وأعلف له خيرًا منهاء) فينبغي لكل من أصيب 
بمصيبة أن يفزع إلى ذلك تأسها بكتاب الله وسنة رسوله. 

قال ابن جريج: ما يمنعه أن يستوجب على الله ثلاث خصال: كل خصلة منها خير من 
الدنيا وما فيهاء صلوات الله ورحمته والهدى؛ قاله أبو عمر بن عبد البر. 

وبقية الحديث قالت: فلما مات أبو سلمة» قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة أول 
بيت هاجر إلى رسول الله ع ثم إني قلتها: فأعلف الله لي خيرا منهه رسول الله عيك. 

(قال) ابن القيم (في الهدي النبوي: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له 
في عاجلته:) الدنياء (وآجلته:) الآخرةء (فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق») أي اتصف 
(العبد بمعرفتهماء تسلى عن مصيبته) وصبر (أحدهماء) أي الأصلين؛ (إن العبد وأهله وماله 
ملك للّه تعالى حقيقة: وقد جعله عند العبد عارية» فإذا أخذه منهه فهو كالمعير يأخذ متاعه 
من المستعير) وقد ضريت المثل بالعارية أم سليم لزوجها أبي طلحة لما مات ابنه منها أبو عمير 
وتحته في جانب البيت» وكان أبو طلحة خارججا عتهء فلما جاء قال: كيف الغلام؟» قالت: 
هدأت نفسه وأرجو أنه استراح» وقربت له العشاءء فتعشى» ثم تطيبت وتعرضت له حتى واقعهاء 
فلما أراد أن يخرج» قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا قد أعاروا أهل بيت عارية» فطلبوا 
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والغانى: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله ولا بد أن يلف الدنيا وراء 
ظهره؛ ويجيء ربه فردًا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن 
بالحسنات وبالسيعا فإذا كانت هذه الحالة بداية العبد ونهايته فكيف يفرح 
بموجود: أو يأسى على مفقود, ففكره في مبدثه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. 

قال: ومن علاجه أن يطفىء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وأنه لو 
تعن النالي م ب في الامتاي إبنا بعوات محبوب أو حصول مكروه؛ وإن سرور 
الدنيا أحلام نوم أو ظل زائل» إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراء وإن سرت يومًا 
ساوت دهراء وإ م متعت قليلاً منعت طويلا وما ملت دارًا حبرة إلا ملأتها عبرة» 
ولا سرته بيوم سرورء إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود: لكل فرحة ترحة» 


عاريتهم» ألهم أن يمنعوهم؟» قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك» فغضب وقال: تركتني حتى 
تلطختء ثم أخبرتني بابني» واسترجعء ثم صلى مع النبي عه ثم أخبره بما كان منهماء فقال: 
لعل اللّه أن يبارك لكما في ليلتكما. 

وفي رواية: اللهم بارك لهماء فجاءت بعيد الله بن أبي طلحة» قال بعض الأنصار: فرأيت له 
تسعة أولاد» كلهم كد قرأوا القروان» كما مر ذلك مبسوطا في الصحيحين وغيرهما. 

(والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى اللّهء ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء 
ربه فردّاء) كما قال تعالى: «ونرثه ما يقول ويأنينا فردًا [مري: ]8٠١‏ (كما خلقه أول مرة بلا 
أهل ولا مال ولا عشيرة؛ ولكن) يأني (بالحسنات) إن كان محسئاء (وبالسيئات) إن كان 
مسيئاء (فإذا كانت هذه الحالة بداية العبد ونهايته» فكيف يفرح بموجود أو يأسى») أي يحزن 
(على مفقرد ففكره في هبدئه؛ ومعاده) عوده يوم القيامة» (من أعظم علاج هذا الداءء قال: 
ومن علاجه أن يطفىء نار مصيبته ببرد التأسي:) الاقتداء (بأهل المصائب, وأنه لو فتعش 
العالم لم يرا فيه إلا مبتلي. إما بفوات محبوب. أو حصول مكروة وإن اسرور الدنيا أحلام 
نوم») تشبيه بليغ بحذف الأداة» (أو ظل زائل) عن قريب» (إن إن أضحكت قليلاً أبكت كثيرا 1 
وإن سرت يومًا ساءت دهراء) زمئًا طويلا (وإن متعت قليلام بشىء من زهرتها (همنعت طويلا 
وما ملأت دارًا حبرة) (بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة)» أي نعمة وسعة (إلا ملأتها عبرة) 
(بفتح المهملة) الدمع قبل أن يفيضء أو تردد البكاء في الصدرء أو الحزن بلا بكاء: جمعها 
عبرات» كما في القاموس» (ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور). 

(قال ابن مسعود) عبد الله الصحابي: (لكل فرحة ترحة) (يفتح الفوقية وسكون الراعم؛ 
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وما ملىء بيك فرحا إلا ملىء ترحًا. 

[ذكر طبه ميد من داء الهم والكرب بدواء التوجه إلى الرب] 

والكرب عن ابن عباس أن رسول الله لَه كان يقول عند الكرب: (لا إله 
إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا اللّه رب العرش العظيم: لا إله إلا الله رب 
السموات السبع ورب الأرضين ورب العرش الكريم. رواه الشيخان. 

وقوله «عند الكرب» أي عند حلول الكرب. 
هم: (وما ملىء بيت فرحا إلا ملىء ترححا) (بفتحتين)» أي هما 
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إضافة بيانية» أي بدواء هو التوجه (إلى الرب») الهم الفكر فيما يتوقع حصوله من أذى 
حزن» كما في السبل» وفي القاموس: الهم: الحزن» جمعه هموم؛ (والكرب:) الحزن بالنفس» 
كالكربة بالضم. والإضافة بيانية فيهماء أي من داء هو الهم وا لكرب ب المراد بالداء الأثر 
الحاصل من الهم من نحو سهر ومرض وصفرة ونحول» فالإضافة حقيقية 

(عن ابن عباس: أن رسول الله لَه كان يقول عند م (يفح | ا وسكون الراء 
فموحدة)» وهو ما يدهم الإنسان» فيح بنفسه فيغمه ويحزنه: (لا إله إلذ اللّه العظيم:) المطلق» 
البالغ أقصى مراتب العظمة)» الذي لا يتصوره عقل» ولا يحيط بكنهه بعصيرة» ولا شىء يعظم 
عليه (الحليم:) الذي لا يستفزه غضب» ف يحمله غيظ على استعجال العقوبة والمسارعة إلى 
الانتقام» فيؤخره مع القدرة عليه: (لا إله إلا الله رب العرش العظيم) (بالجر) (لا إله إلا الله رب 
السموات السبعء ورب الأرضين, ورب العرش الكريم) (بجرهم» كالعظيم قبله نعت للعرش في 
رواية الجمهور. 

ونقل ابن التين عن الداودي؛ أنه رواه برفع العظيم والكريم نعتان للرب؛ أو نعتان للعرش» 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» قطع عما قبله للمدح» ورجح بحصول توافق القرائن» ورجح 
بعضهم الأول؛ بأن وصف الرب بالعظيم والكريم أولى من وصف العرش بهماء وتعقب بأن وصف 
ما يضاف للعظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم» وقد نعت الهدهد عرش بلقيس؛ بأنه عرش 
عظيم؛ ولم يدكر عليه سليلن» ووصف العرش بالكرم؛ لأن الرحمة تنزل منهء أو لنسبته إلى أكرم 
الاكرمين. 

قال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكربء لأنه يقتضي التربية» 
(رواه الشيخان) في الدعوات بهذا اللفظ من طريق هشامء عن قتادة» عن أبي العالية» عن 
ابن عباس؛ (وقوله عند الكرب؛ أي عند حلول الكرب») أي نزوله وقيامه به (وعند مسلم) من 
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وعند مسلم: كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب. 

وعنده أيضّاء كان إذا حز به أمر- وهو بفتح المهملة والزاي أي هجم 
عليه او غايه. 

قال الطبري: معنى قول ابن عباس (يدعو»» وإنما هو تهليل وتعظيم؛ يحتمل 
أمرين: أحدهماء أن المراد تقديم ذلك قبل الدعاءء كما عند عبد بن حميد «كان 
إذا حزيه أمر قال...) فذكر الذكر المأثورء وزاد: ثم دعا. قال الطبري: ويؤيد هذا 
ما روى الأعمش عن إبزهيم قال: كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء 
استجيب له؛ وإذا بدا بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء. ثانيهما: ما أجاب به ابن 
عيينة وقد سكل عن الحديث الذي فيه «أكثر ما كان يدعو به النبي َه بعرفة: لا 
إله إلا النّه وحده لا شريك له الحديث. فقال سفين: هو ذكر وليس فيه 


طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن أبي العالية» عن ابن عبياس: أن رسول اللّه كك ركان 
يدعو بهن.) أي بالكلمات المذكورة بعطف التفسير» بقوله: (ويقولهن عند الكرب.) فذكره بمثل 
حديث هشامء غير أنه قال رب السمؤت والأرضء قاله مسلم» أي أنه أسقط رب قبل الأرض» 
وهذا على عادة مسلم في تحري الألفاظء (وعنده أيضًا) من طريق يوسف بن عبد اللّه بن 
الخرث عن أبي العالية» عن ابن عباس: أن النبي مَِْيّهِ (كان إذا حز به أمر) فذكر مثلهء (وهو 
بفتح المهملة والزاي) المنقوطة وموحدة: (أي هجم عليه أو غلبه.) وهما متقاريان. 

(قال الطبري: معنى قول ابن عباس: يدعوء وإنما هو تهليل وتعظيم يحتمل أمرين). 

(أحدهما أن المراد تقديم ذلك قبل الدعاء.) ولا يبعده قوله يدعو بهن» لأن المراد يدعو 
ملتبسًا أو متوسلاً بهن (كما عند) (بالنون) (عبد) بلا إضافة (ابن حميدء) أحد الحفاظء أي كما 
رواه في مسندهء بلفظ: (كان إذا حز به أمر قال فذكر الذكر المأثور,) أي: لا إله إلا اللّه إلى 
أخرهء (وزاد: لم دعال)» وكذا هو عند أبي عوانة في مستخر جه بلفظ: ثم يدعو ورواة الطبراني 
في الكبيرء وزاد في آخره: اصرف عني شر فلان» أي يعينه باسمه فإن له أَبرَا بينًا في دفع شره. 

(قال الطبري: ويؤيد هذا ما روى الأعمش) سليلن بن مهران» (عن إبزهيم) الدخعي» 
(قال: كان يقال إذا بدأ الرجل بالشاء قبل الدعاءء) أي قدمه عليه؛ فالظرف بيان للمقدم عليه 
(استجيب لف وإذا بدأ بالدعاء قبل الثتاء كان على الرجا) في الاستجاية وعدمها. 

(ثانيهما: ما أجاب به) سفيان (بن عيينة» وقد سثل عن الحديث الذي فيه أكثر ما 
كان يدعو به النبي كيه بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث») وقد رواه 
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دعاء» ولكن قال النبي مه عن ربه عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين. وقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان: 
أأذكر حاجتعي أم قد كقاني حيازك إن شيمتك الحياء 
إذا أثتنى عليك المرء يومًا كفاه من تعرضك الثناء 


ابن أبي شيبة عن علي» مرفوعًا: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»» (فقال سفين: هو ذكر وليس فيه 
دعاءء ولكن قال النبي يَكلهِ) فيما يرويه (عن ربه عز وجل») بواسطة الملك أو بدون واسطة 
وجهان في جميع الأحاديث الإلهية: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين) تصريح الدعاء. 

(وقال أمية بن أبي الصلت) عبد اللّهِ بن ربيعة الثقفي: كان يتعبد في الجاهلية ويؤمن 
بالبعث» وينشد في ثنائه الشعر المليح؛ ويطمع في النبوة» وأدرك الإسلام ولم يسلمء ومات في 
حصار الطائف سنة ثمان كافراء 

وفي مسلم عن الشريد بن سويد: أنه أنشد الدبي مُه من شعر أمية مائة بيت» وفي 
ابن عساكر وغيره مرفوتًا: وآمن شعر أمية بن أبي الصلت وكفر قلبه» (في مدح عبد الله بن 
جدعان) (بضم الجيم وإسكان الدال» ثم عين مهملتين» فألف» فنون) ابن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم التيمي» يكنى أيا زهير, وهو أحد من حرم الخمر في الجاهلية» وابن عم عائشة» ولذا 
قالت للنبي َكهِ: إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف» فهل ينفعه ذلك؟ فقال: لا. 
إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خخطيثتي يوم الدين. 

رواة مسلم: (أأذكر حاجتسي أم قد كفاني») يحتمل أن الاستفهام تقريري والظاهر أنه 
استفهام إنكاري أي لا أذكرها بل قد كفاني (حياؤك) بفتح المهملة والتحتية والمد» عن ذكر 
حاجتي» (إن شيمتك:) (بمعجمة) طبيعتك التي خلقت عليها (الحياءء) المقتضى مزيد الكرم» 
المغني عن ذكر الحاجةء ويحتمل أنه (وبكسر الحاء وموحدة فيهما) أي عطاؤك بلا عوض (إذا 
أثنى عليك.) أي مدحك (المرء يومًا:) قطعة من الزمان لا حقيقة اليوم» (كفاه من تعرضك) 
(مصدر مضاف لمقعول» أي كقاه من سؤاله لك» أو من طلب معروفك (القناى) أي ثناؤه 
عليك» وأنشذه غير المصنف من تعرضه الثناءء وهو ظاهرء والمعنى على الضبط الأول: إن الثناء 
عليك يحملك على اليبحث عن حاجة المثني والتقيد بأمره» فيكفيه ذلك عن ذكرها. وعلى 
الثاني: إن عطاءك بمعنى إعطائك» يغني ذا الحاجة عن السؤال» ويجعل مجرد الثناء كافياء بل لا 
يحتاج إليه» فإن مجرد علمك بالحاجة كاف في يذل معروفك» فليس القصد بالثناء إلا مجرد 
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فهذا المخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال» فكيف 
بالخالق. 

ثم إن حديث ابن عباس هذا كما قال ابن القيم- قد اشتمل على توحيد 
الإلهية والربوبية ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلمء وهاتان الصفتان مستازمتان 
لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز عن المسيء؛ ووصفه بكمال ربوبيته 
الشاملة للعالم العلوي والسفلي والعرش والكرسي» الذي هو سقف المخلوقات 
وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزم توحيده» وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب 
والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له» وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل 


الحضور عندك» وبعد البيتين: 

كريم لابغيرمه صباح عن الخلق الجميل ولا مساء 

فارضك كتل مكرفة يمافا" موسيم وأننت لهنا سعناء 

(فهذا المخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال» فكيف بالخالق»» 
وأيد الاحتمال الثاني بحديث سعد بن أبي وقاصء رفعه: دعوة ذي النون إذ دعاء وهو في بطن 
الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء 
قط إلا استجاب الله تعالى له. 

أخعرجه الترمذي والنسائي» وفي لفظ للحاكم: فقال رجل: كانت ليونس» خاصة 
أم للمؤمدين عامة: فقال َلَهِ: ألم تسمع إلى قوله تعالى: للإوكذلك ننجي المؤمدين)» 
[الأنبياء: م2 (ثم إن حديث ابن عباس هذا كما قاله ابن القيم) في زاد المعاد في هدى شير 
العباد» (قد اشتمل على توحيد الإلهية والربوبية) بكلمة الإخلاص؛ وكونه رب كل شي 
وذلك أصل التنزيهات الجلالية: (ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم) بقوله: العظيم 
الحليم؛ (وهاتان الصفتان:) أي التوحيد والوصف (مستلزمتان لكمال القدرة) من لفظ العظيمء 
لأن العظمة دالة على كمال القدرة (والرحمة والإحسان والتجاوز عن المسيء.) بقوله: الحليم 
الذي يدل على العلمء إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم» وهما أصل الأوصاف الإكرامية» 
(ووصفه بكمال ربوبيته الشاملة للعالم العلوي والسفلي والعرش والكرسي). 
كذا في بعض النسخ» وفي أكثرها سقوطه والكرسي» وهو الذي في الهدي (الذي هو) 
أي العرش (سقف المخلوقات) لارتفاعه عن جميعهاء فهو مظل على جميع العالم» كالسقف» 
(وأعظمها) جرمّاء (والربوبية التامة تستلزم توحيده: وإنه الذي لا تنبغي العبادة والحب 
والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال لل 
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كمال له» وسلب كل نقص وتمثيل عنه» وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى 
خلقه. فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور وما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم» وأنت تجد المريض 
إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه.» كيف تقوى الطبيعة على دفع 
المرض الحسي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى أو أحرى. ثم إذا قابلت بين ضيق 
الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها هذا الحديث وجدته في غاية المناسبة 
لتفريج هذا الضيق»ء وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرور. وما يصدق هذه 
الأمور من أشرقت فيه أنوارها وباشر قلبه حقائقها. 

قال ابن بطال: حدثني أبو بكر الرازي قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم 
فقال له شيخ: | إن أبا بكر بن علي قد سعي به عند السلطان فسجنء فرأيت 
النبي مَل في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفترء فقال لي 


وسلب كل نقص وتقفيل عنه.) وذلك أصل التنزيهات الجلالية» كما قاله الطيبي؛ (وحلمه 
يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه.) إذ الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة» كما مر 
(فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده, فيحصل له من الابتهاج واللذة 
والسرور ما يدقع عنه ألم الكرب والهم والغم؛ وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره 
ويفرحه ويقوي نفسه كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسيء فحصول هذا الشفاء 
للقلب) إذا ورد عليه ما سبق عند علمه بكمال العظمة... الخ (أولى أو حرى) عطف مساو 
حسته اسشتلاف اللفظ» (ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها هذا 
الحديث وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى سعة البهجة:) 

أي إلى السعة الحاصلة للداعي بسبب ما قام به من البهجة (والسرورء إنما يصدق هذه الأمور 

من أشرقت فيه) أي في ذاته (أنوارها وباشر قلبه حقائقها.) لا من لم يصل إلى ذلك. 


(قال ابن بطال») العلامة المحدث أبو الحسن علي شارح البخاري: (حدثسي أبو بكر 
الرازي»») (قال: كدت بأصبهان عند أبي نعيم) الحافظ أحيد ين غيد الله الأصبهاني» صاحب 
الحلية وغيرهاء (فقال له شيخ: إن أبا بكر بن علي)) لفظ ابن بطال» وهئاك شيخ يقال له 
أبو بكر بن عليء عليه مدار الفتياء (قد سعى به عند السلطان» فسجن؛ » فرأيت النبي يَرنُهُ في 
المنام وجبريل عن ممينه يحرك شفتيه بالتسبيح») أي تنزيه اللّهِ تعالى (لا يفتر) عنه فهو منه 
كغيره من الملائكة كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل» كما قال تعالى: للإيسبحون الليل والنهار 
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البي مله قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري 
حتى يفرج الله عنه قال: : فأصبحت فأخبرته فدعا به» فلم يمكث إلا قليلاً حتى أخرج. 


وفي حديث علي عند النسائي وصححه الحاكم: لقنني رسول الله كله 
هذه الكلمات وأمرني إن نزل 5 كرب أو شدة أن أقولها: الا لله إلا الله الكريم 
العظيم؛ سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم: والحمد لله رب العالمين. وفي 
لفظ: «الحليم الكريم) في الأول؛ وفي لفط: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 
العليم العلي العظيم؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفي لفظ لا إله إلا الله 
الحليم الكريم سبحانه: تبارك وتعالى رب العرش العظيمء الحمد للَّه رب العالمين. 
أخرجها كا كلها النسائي. 
لا يفترون» [الأنبياء: ٠م]»‏ (فقال لي البسي عله : قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب 
الذي في صحيح البخاري حتى يفرج اللَّه ع بخلاصه من السجن» (قال: فأصبحت» 
فأخبرته) بهذا المنام (فدعا به فلم يمكث إلا فليلاً حتى أخرج) من السجن. 

(وفي حديث علي عند النسائي» وصححه الحاكم) وابن حبان: (لقنسي:) عادري 
شقامًاء وفهمني «رسول الله عله هذه الكلمات» وأمرني إن نزل بي كرب :) حزن يأحذ 
بنفسي»؛ ؛ (أو شدة) من نحو مرضء (أن أقولها.) وهي: : (لا إله إلا اللّه الكريم:) المعطي فضلاً 
(العظيم) الذي لا شيء يعظم عليه (سبحان اللّه:) تنزيهًا له عما لا يليق بعلي قدره» (تبارك الله 
تعالى وتكائر خيره» (رب العرش العظيم) (يالجر فقطع» هنا صفة للعرش لا بالرفع لتقدم 
وصف الله تعالى به (والحمد لله رب العالمين») أي ملك جميع الخلائق من الإنس والجن 
والملائكة والدواب وغيرهم» وكل منها يطلق عليه عالم؛ يقال عالم الإنس وعالم الجن؛ إلى غير 
ذلك» وغلب في جمعه (بالياء والنون) أولو العلم على غيرهم؛ وهو من العلامةء لأنه علامة على 
موجدهة. 

(وفي لفظ: الحليم الكربم في الأول») أي أنه أبدل العظيم بالحليم. 

(وفي لفظ:) أي رواية (لا إله إلا الل وحده لا شريك له العليم) لكل معلوم؛ أ و البالغ 

في العلم» فعلمه تعالى شامل لجميع المعلومات: محيط بهاء سابق على وجودهاء (العلي) فعيل 
من العلى وهو البالغ: في علو مرئيتة إلى خيث لارتبة إلا وهي منحطة عنه (العظيم لا | إله إلا اللّه 

وحده لا شريك له.) أعاده ليكون أنجع وأغلب. 

(وفي لفظ: لا إله إلا اللّهء الحليم الكريمء سبحانه تبارك وتعالى رب العرش العظيم؛ 
الحمد لله رب العالمين, أخرجها كلها الدسائي) أحمد بن شعيب المصريء أبو عبد الرحطن» 
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وروى الترمذي عن أب غريرة أن رسول اللّه عله كان إذا أهمه الأمر رفع 
طرفه إلى السماء فقال: سبحان اللّه العظيم» وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا 
قيوم. 

وعنده أيضًا من حديث أنس: أنه يَيَهِ كان إذا حز به أمر قال: يا حي يا 
قيوم» برحمتك أستغيث . 

قال العلامة ابن القيم: وفي تأثير قوله: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 
في رفع هذا الداء مناسبة بديعة» فإن صفة (الحياة) متضمنة لجيمع صفات الكمال 
مستلزمة لهاء وصفة «القيومية) متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان الاسم 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سقل به أعطى هو اسم الحي القيوم» والحياة 


أحد الحفاظ» فينبغي للمكروب أن يأتي بجميع هذه الروايات؛ لأنها كلها فيها حث أكيد» 
واتلاف ألفاظها إن كان من الرواة» فيتأكد 9 جميعها حتى يصادف لفظ النبي عَييّْف وإن 


(وروى ل 5 8 د د إذا أهمر الأمر:) أقلقه 
وأزعجهع (رفع طرفه) بصره (لى السماء) مستغفيثًا متضرعًاء (فقال: سبحان الله العظيم؛ » وإذا 
اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم.) من أبئية المبالغة) والقيم معناه: القائ ثم بأمور الخلق 
ومدبر العالم في جميع أحواله: والقيوم: القائم بنفسه مطلقًا لا بغيره» ويقوم به كل موجود حتى 
لا يعصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به؛ (وعئده أيضًا من حديث أنس أنه مده كان إذا 
حز به (بحاء مهملة وزاي وموحدة مفتوحات) (أمر,) أي هجم عليه أو غلبه» أو نرل به هم أو 
غم وفي رواية: حزنه (إبنون)» أي أوقعه في الحزن» يقال: أحزذني الأمر وحزنني) فأنا محزوث» 
ولا يقال: محزكث. 


ذكره ابن الأثيرء (قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) مما نزل بي؛ (قال العلامة 
ابن القيم: وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في رفع هذا الداء:) الكرب الذي 
نزل به (مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة متضمئة لجميع صفات الكمال مستلزمة لهاء وصفة 
القيومية متضمنة لحبقع صفات الأفعال.) لأن معنى القيوم: الدائم القائم يتدبير الخلق وحفظه 
على أحسن الأحوال وأجمعهاء (ولهذا كان الاسم 0 الذي 5 دعي به) اللّه سبحانه 
(أجاب, وإذا سثل به أعطى, هو اسم الحي القيوم) في أحد الأقوال» والإضافة بيانية: أي 
الاسم الذي هو الحي القيوم؛ (والحياة التامة) صفة (تضاد جميع الآلام والأسقام, ولهذا لما 


45 ذكر طبه ميد من داء الهم والكرب بدواء التوجه 


التامة تضاد جميع الآلام والأسقام» ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم 
هم ولا غم ولا حزن ولا شىء من الافات. فالتوسل بصفة «الححياة والقيومية) له 
تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. فلهذا الاسم «الحي القيوم) تأثير 
عظيم خاص في إجابة الدعوات وكشف الكربات ولهذا كان َه إذا اجتهد في 
الدعاء قال: يا حي يا قيوم. 

وروكق أبو داود عن 5 بكر الصديق» أن رسول النّه عله قال: دعوات 
المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
كله لا إله إلا أنت. 

وفي هذا الدعاء كما قاله في زاد المعاد من تحقيق الرجاء لمن الخير 
كله بيده والاعتماد عليه وحده. وتفويض الأمر إليه» والتضرع إليه أن يتولى 
إصلاح شأنه كله ولا يكله إلى نفسه؛ والتوسل إليه بتوحيده» مما له تأثير في دفع 
كملت حياة أهل الحئة, لم يلحقهم هم ولا غم ولا حرن, ولا شيء من الآفات, فالتعوسل 
بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة.) أي يخالفها (ويضر بالأفعال) 
(بضم أوله من أضر لتعديه بالباع)» فإن تعدى ينفسه. فمن ضر نحو: لن يضروكمء (فلهذا الاسم 
الحي الفيوم تأثير عظيم خاص في إجابة الدعوات وكشف الكربات؛ ولهذا كان عله إذا 
اجتهد في الدعاى قال: يا حي يا قيوم») كما في الحديث قبله. 

(وروى أبر داود) في الأدب» وأحمد والبخاري في الأدب المفرد: وابن حبان» وصححه 
(عن أسي بكر الصديق؛) كذا في الدسخ والذي في أبي داود: ومن ذكرت معه إنما هو عن 
أبي بكرة» واسمه نفيع بن الللحرث: (إن رسول الله يله قال: دعوات المكروب) المغموم 
المحزون:؛ أي الدعوات النافعة له» المزيلة لكربه» وكأنه جمعها لاشتمالها على أفرادء كأنها 
محيطة بجميع دعوات المكروب, لاشتمالها على ما هو جامع لكشف كل كربء أو المراد: أن 
هذا من جملتها «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينء وأصلح لي شأني 
كله لا إله إلا أنت») ختمه بهذه الكلمة الحضورية الشهودية إشارة إلى أن الدعاء إنما ينفع 
المكروب ويزيل كربه إذا كان مع حضور وشهودء ومن شهد فيه بالتوحيد والجلال مع جمع 
الهمة وحضور البال» فهو حري بزوال الكرب في الدنياء والرحمة ورفع الدرجات في العقبى. 

(وفي هذا الدعاء, كما قاله في زاد المعاد) في هدى خير العباد؛ (من تحقيق الرجاء 
لمن الخير كله بيده والاعتماد عليه وحده. وتفويض الأمر إليه؛ والتضرع إليه أن يتولى 
إصلاح شأنه كله ولا يكله إلى نفسه) ولا أقل قليل؛ لقوله: طرفة عين» (والتوسل إليه 
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ركد قوله في حديث أسناء بنثت عميس عند أبي داود مرفوهًا: كلمات 
الكرب: اللّهِ ربي لا أشرك به شيثًا. 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي يِه قال: ما 
أصاب عبدًا همْ ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك؛ ابن أمتك» ناصيتي 


بتوحيدة) شيء عظيم (مما له) (بميمين)» متعلق بما قدرتا (تأشير) نفع زائد على غيره (في دفع 
هذا الداء. 

رفي نسخة: ما له ربميم واحدة» وهو المبين المقدم عليه بيانه) أي في هذا الدعاء شيء 
عظيم له تأثير من تسحقيق الرجاء إلى آأخره؛ (وكذا قوله ني حديث أسماء بدت عميس) 
(بمهملتين مصغر الخثعمية» صحابية لها أحاديث» وهي أخت ميمونة ة أم المؤمنين» (عندك 
أبى داودء مرفوعًا: كلمات الكرب:) الدعوات النافعة له بشرط صدق النية وخلوص الطوية: 
(الله) (بالرفع 0 والخير) (ربي لا أشرك به.) أي بعبادته (شيدًا) من الخلق برياء.أو طلب 
أجرء كمن يسره أن أن يطلع على عمله؛ أو المراد: 5 بسؤاله أحدًا غيره؛ كما قال تعالى: 
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدًا» [الجن: ٠‏ 

وقد رواه بأتم منه ابن أبي الدنيا؛ عن 0 بنت عميس» قالت: سمعت رسول اللّه ميل 
يقول: من أصابه غم أو سقم أو شدة أو لأراء أو أزلء فقال: اللّه اللّه ربيء لا أشرك به كشف 
ذلك غنت ورواه الخطيب عنها مرفوعاً: وإذ انزل بأحدكم غم أو هم أو سقمء أو لأواء وأزل» 
فليقل: الله الله ربي» لا أشرك به شيئًا ثلاث مرات». 

وللطبراني في الأوسط» عن عائشة مرفوعًا: «إذا أصاب أحدكم هم أو لأواء» فليقل: الله 
الله ربي» لا أشرك به شيكًا). 

وللنسائي عن عمر بن عبد العزيز» مرسلا مرفوتما: إذا أصاب أحدكم همء أو حزن» فليقل 
سبع مرات: الله الله ربي» لا أشرك به شيقّاء وذكر الجلالة مرتين استلذاذًا بذكره واستحضارًا 
لعظمته وتأكيدًا للتوحيد؛ فإنه الاسم الجامع للصفات الجلالية والجمالية والكمالية. 

(وفي مسند الإمام أحمد) وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم؛ (من حديث ابن مسعود. 

عن النبي مه قال: : ما أصاب عبدًاء) أي مسلمًاء ففي رواية الثلاثة. المذكورين: ما أصاب 

مسلمًا قط (هم:) فكر فيما يتوقع حصوله من أذى» (ولا حزن) (بضم فسكون)» (فقال: اللهم 
إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك) (برفع ابن صفة ثانية لعبدك؛ فهو من تعدد الصفات» بحذف؛ 
العاطف؛ فتكتب الألف والمراد بالعبد والأمة الجدس الصادق بجميع أصوله؛ وبهذا يظهر قرله 
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عم شيم 

بيدك؛ ماض فيع حكمك عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدًا من خخلقكء أو استأثئرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرءان العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزنى» 
وذهاب همىء إلا أذهب اللَّه حزن وهمهء وأبدله مكانه فرحا. 

وإنما كان هذا الدعاء بهذه المنزلة لاشتماله على الاعتراف بعبودية الداعي 
وعبودية آبائه وأمهاته: وأن ناصيته بيده: يصرفها كيف يشاءء وإثبات القدرء وأن 
أحكام الرب تعالى نافذة في عبده؛ ماضية في لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في 
دفعهاء» والله سبحائه وتعالى عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده» ثم توسله 


الآتي: وعبودية آبائه وأمهاته» (ناصيتي بيدك) الناصية قصاص الشعرء جمعها النواصي» كما في 
المصبباح. 

وفي القاموس: وقصاص الشعر مثلثة» حيث ينتهي منبته من مقدمه ومؤخرهء ولم يرد 
الناصية خاصة؛ فهو كخبر الخيل في نواصيها الخير (ماض)) أي: نافذ (في حكمكء.) لا 
انقكاك لي عنه ولا حيلة في دفعه, (عدل في قضاؤك:) حكبككء لا جور فيه ولا ظلمء 
(أسألك بكل اسم هر لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك:) أي جسه فيصدق بجميع 
كتبه المنزلة» (أو علمته أحدًا من خلقككء أو استأثرت:) اختصصت (به في علم الغيب 
عندك:) فلم يطلع عليه أحدًاء (أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبسي») لأرتع في زهور معارفه؛ 
(ونور صدري). 

وفي رواية ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم: ونور بصري بدل صدريء فينبغي للداعي أن 
يجمع بينهماء (وجلاء) (بكسر الجيم والمد)» أي كاشف (حزني وذهاب هميء إلا أذهب الله 
حزنه وهمه وأبدله مكاله فرخًاء) أي سرورًا. 

وفي رواية الثلاثة الذين ذكرتهم: إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحاء قالوا: يا 
رسول الله أفلا نتعلم هذه الكلمات؛ قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن؛ (وإنما كان هذا 
الدعاء) المذكور (بهذه المنزلة) الرتبة العلية» (لاشتماله على الاعتراف بعبودية الداعي 
وعبو دية آبائه وأمهاته,) وذلك صفة الإنسان الحقيقية؛ (وإن ناصيته) أي: جملته (بيده) قدرته» 
(يصرفهاء) أي يقلبها (كيف يشاءء) وعبر عن ذلك بالناصية» إشارة إلى أنه بمنزلة الأسير الذي . 
يجره أسره بشعر رأسه. ليفعل به ما يريده» (وإثبات) (بالجر عطف على عبودية الداعي) (القدر) 
(بفتحتين»: (وإن أحكام الرب تعالى نافذة) (بالمعجمة) (في عبده. ماضية فيه) هو بمعنى ما 
قبل حسنه اخختلاف اللفظ (لا إنفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها) عنه بوجه: (واللّه 
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بأسماء الرب تعالى التي سمي بها نفسه» ما علم العباد منهاء» وما لم يعلمواء ومنها 
ما استأثر به في علم الغيب عنده» فلم يطلع عليه ملكا مقر مقربًا ولا نبا مرسلأء وهذه 
الوسياة أعظم الوسائل وأحبها إلى اللّه تعالى» وأقربها تحصيلاٌ للمطلوب» ثم سؤاله 
أن يجعل القرءان العظيم لقلبه ربيعاء كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان» وأن يجعله 
لصدره كالنور الذي هو مادة الحياة) وبه يتم معاش العباد» وأن يجعله شفاء همه 
0 فيكون بممنزلة الدواء الذي يستأصل الداء» ويعيد يعيد البدن إلى صحته واعتداله» 
وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرهاء فإذا صدق العليل 
في استعمال هذا الدواء أعقبه شفاء تامًا, 


وفي سان 3 كوم عن أبي مدعيد اللخاري كال 0 د 000 


سبحانه وتعالى عدل في هذه الأحكام: غير ظالم لعبدة») لأنه المالك الحقيقي» ١م‏ توسله) 
(بالجر عطقًا على اشتماله المجرور باللام» أو على الاعثراف) (بأسماء الرب تغالى الي سمى 
بها نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلمواء ومنها ما استأثر به في علم الغيب عندهء فلم 
يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا وهذه الوسيلة أعظم الوسائل) وهي ما يتقرب به إلى 
الشيء. (وأحبها إلى الله تعالى, وأقربها تحصيلاً للمطلوب؛ ثم سؤالم (بالجر عطف على 
توسله)» وهي أولى من نسخة: ثم سأله (أن يجعل القرآن العظيم لقلبه ربيعًاء كالربيع الذي 
يرتع فيه الحيوان.») أي يسعى وينشطهء فهو تشبيه بليغ» أو استعارة» (وأن يجعله لصدره كالثور 
الذي هو مادة الحياة؛ وبه يتم معاش العباد» وأن يجعله شفاء همه وغمه فيكون منزلة الدواء 
الذي يستأصل الداءء) يزيله بحيث لا يبقى له أثرء (ويعيد البدن إلى صحته واعتداله» وأن 
يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع:) جمع طبع» وهو الصداً والدنسء كما في القاموس» 
(والأصدية :( جمع صدأء » وهو الوسخ الذي يعلو الحديد؛ فهما متقاربان» ولذا أفرد الضمير في 
قوله: (وغيرهاء) لأن المراد منها شي واحد؛ وهو الأثار التي تكون في الثياب ونحوها من 
الدنس» (فإذا صدق العليل في استعمال هذا الدواءء أعقبه شفاءً تامّاء) وصدقه باليقين التام» 
وصدق النية وخلوص الطوية» وأن لا يقصد به التجربة: لأن قاصد ذلك عنده شك. 


(وفي سان أبي داود) في الصلاة» (عن د أسي سعيد الخدري) سعد بن ملك بن سفين 
الصحابي بن الصحابي» (قال: دصل رسول الله لَه ذات يوم المسجد) النبوي» (فإذا 0-0 من 
الأنصار يقال له أبو أمامة), غير منسوب ولا مسمى» ويجوز أنه أبو أمامة بن تعلبة اللخرثي» لكن 
أفرده أبن مئده؛ وتبعه أبو نعيم بالترجمة؛ عنه وعن الباهلي» فهو غيرهماء كما أشار إليه في 
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ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة» فقال: عض لزمتني وديون يا 
رسول الله فقال: أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلعه أذهب الله عز وجل همك؛ 
وقضى عنك دينك» قلت: بلى يا رسول اللَّه قال: قل إذا أصدة وإذا أمسيث» 
لل إن أمرة بيلك ين. الهم ولزن . وأعوف هلذد من الحتجن والكمل» واضزة يال 
من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك 


الإصابة» (فقال: يا أبا أمامة مالي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة» فقال: هموم 
لزمتني وديون يا وميول الله فقال: أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته أذهب اللّه عز وجل هملك 
وقضى عنك دينك» قلت: بلى يا رسول اللّم علمني » (قالح: قل إذا أصبحت:) دخلت في 
الصياح» (وإذا أمسيت:) دلت في المساءء فصريحه المبادرة لقول ذلك أول الليل وأول النهار: 
(اللهم إني أعوذ بلك من الهم والحزن) (بفتح الحاء المهملة والزاي)» كما ضبطه المصئف 
كغيره» وهو إلرواية: مصدر حزن كتعب» وهو المناسبء لكونه مستعادًا مئه من الاسم الذي هو 
الحزن (بضم فسكون). 

وفي البخاري: البخل» والبخل واحد مثل الحزن» والحزن» أي (بضم فسكون 00 
وبفتحتين فيهماء وليس العطف لاختلاف اللفظين مع اتحاد المعنى)» كما ظنء بل الهم في أمر 
يتوقع» والحزن فيما وقع قبل» والهم من الحزن الذي يذيب الإنسان» فهو أشد من الحزن» وهو 
خحشونة في النفس» قالفرق بينهما بالشدة والضعفء (وأعوذ بك من العجز:) القصور عن فعل 
الشيء ضد القدرة» فهو ما لا يستطيعه الإنسان» (والكسل) ترك الشيء والتراخي عنه مع كونه 
يستطيعه: (وأعوذ بك من الجبن:) إبضمالجهم وسكون الموحدة) الخوف والخور من تعاطي 
الحرب ونحوهاء خوقًا على المهجة» (والبخل:) ضد الكرم؛ (وأعوذ بك من غابة الدين:) أي 
استيلائه وكثرته, (وقهر الرجال:) غلبتهم. 

وقال التوربتشي: غلبة الدين: أن يثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء لثقله» وقهر الرجال: 
الغلبة» لأن القهر يراد به السلطانء ويراد به الغلبة» كما هنا لما في رواية» وغلبة الرجال» كأنه أراد 
هيجان النفس من شدة الشبق وإضافته إلى المفعول»؛ أي يغلبهم ذلك إلى هذا المعنى سبق 
فهمي» ولم أجد في تفسيره نقلا 

وقال بعضهم: قهر الرجال جور السلطان؛ وقال الطيبي: من مستهل الدعاء إلى قوله» 
والجبن يتعلق بإزالة الهم؛ والآخر بقضاء الدين؛ فعليه قوله: وقهر الرجال إما أن يكون إضافته إلى 
الفاعل؛ أي قهر الدائن إياه وغليته عليه بالتقاضي؛ وليس معه ما يقضي دينهء أو إلى المفعول؛ بأن 
لا يكون له أحد يعاونه على قضاء دينه من رجاله وأصحابه. 
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وقد تضمن هذا الحديث الاستعاذة من ثمانية أشياء» كل اثنين منها قرينان 
مزدوجان: فالهم والحزن أخوان» والعجز والكسل أخوان» والجبن والبخل أخوان» 
وضّلّع الدين وقهر الرجال أخوان» فحصلت الاستعاذة من كل شر. 


(قال) أبو أمامة: (قفعلت ذلك.) أي لازمت هذا الدعاء صباحًا و مسائ (فأذهب الله همي 
وقضى ديدي عني). 

قال في الإصابة: ظاهر سياق أول الحديث أنه من حديث أبي سعيدء وآخره أنه من رواية 
أبي أمامة» هذا وقد أل المزي بترجمته في التهذيب والأطراف» وأغفله أبوأحمد الحاكم في 
الكنى. انتهى. 

ولا مخالفة» والحديث إنما هو من رواية أبي سعيد» وقول الأنصاري: قلت: بلى يا 
رسول الله من نقل أبي سعيد عنه بتقدير قال: ا نفعلت» ولذا أغفله 
المزي في كتابيه؛ لأنه لم يرو الحديثء إنما الراوي أبو سعيد» (وقد تضمن هذا الحديث 
الاستعاذة من ثمانية أشياءء كل اثئين منها قربئان مزدوجان:) أي متشاكلان؛ (فالهم والحزن 
أخوان») إذ المكروه الوارد على القلب إن كان من مستقبل يتوقعه أحدث الهم؛ أو من ماض 
أحدث الحزن» (والعجز والكسل أخوان.) لأن التخلف عن أسباب الخير إن كان لعدم قدرة 
فالعجز, أو لعدم إرادته فالكسلء (والجين والبخحل أخوان.) لأن عدم النفع؛ إن كان بالبدن 
فالجين: أو بالمال فالبخلء (وضلع الدين) (بفتح المعجمة واللامم» أي ثقله حتى يميل صاحبه 
عن الاستواء لثقله» حيث لا يجد 2 لا سيما مع المطالبة» (وقهر الرجال أخوان») فإن استيلاء 
الغير إن كان بحق فضلع الدين» أو بباطل فقهر الرجال» (فحصلت الاستعاذة من كل شرء) وهذا 
قالوه في حديث البخاري وغيره» عن أنس رضي الله عنه: كان مَرْلَهِ يقول: اللهم إني أعوذ بك 

من الهم والحزن والعجز والكسل والجين والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال» فأتى يه المصدف 

وإن كان لفظ حديثه وغلبة الدين» لأنه بمعنى ضلع الدين. 

قال بعض العارفين: يجب التدقيق في فهم كلام النبوّة ومعرفة ما انطوى تحته من الأسرار» 
ولا يقف مع الظاهرء فالمحقق ينظر ما سبب حصول القهر من الرجال؛ فيجده الحجاب عن 
شهود كونه سبحانه هو المحرك لهم حتى قهروه» فيرجع إلى ربه؛ فيكفيه قهرهمء والواقف مع 
الظاهر لا يشهده من الحقء بل من الخلق؛ فلا يزال في قهرء ولو أنه شهد الفعل من الله لزال 
القهر ورضي بحكم الله فما وقعت الاستعاذة إلا من سبب القهر الذي هو الحجاب. 
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وفي سان أبي 0 ال سي قال: قال أرسول لله يه: 2 


2000 


وإما كان الاستغفار له تأثير فى في دفع الهم والضيق لأنه قد اتفق أهل الملل 
وعقلاء مل أمة أن المعاصي والفساد يوجبان الهم والغم والحرن وضيق الصدر 
وأمراض القلبء وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء لها إلا 


وعن ابن عباس عن النبي مَقلُهُ: من كثرت همومه فليكثر من قول: لا حول 


(وفي سان أي داود أيضًا) والنسائي وابن ماجه ولحاي وقال: صحيح الإسنادء (عن 
ابن عباس قال: قال رسول اللّه مَلِله: من لزم الاستغفار.) أي داوم عليه؛ وفي رواية أحمد 
والحاكم: من أكثر من الاستغفار (جعل الله له من كل هم فرجًا) (بفتح الفاء والراء والجيم)؛ أي 
كشمًا وخلوصًا منه؛ (ومن كل ضيق مخرجًا) من ذلك الضيق» (ورزقه من حيث لا يحتسب:) 
يخطر بباله» مقعبس من قوله تعالى: #إومن يتق الله يجعل له مخرججا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب# [الطلاق: ١‏ - سم لأن من داوم الاستغفار وقام بحقهء كان متيقنًا وناظرًا إلى قوله 
تقدس: مإاستغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا» [الأنعام: .]١١ - ٠١‏ 

قال الحكيم الترمذي: أشار بالإكثار إلى أن الآدمي لا يخلو من ذنب أو عيب ساعة» 
والعذاب عذابان: أدنى وأكبر فالأدنى عذاب الذنوب» فإذا كان الإنسان متيقظًا على نفسه 
فكلما أذلب أو عاب تبعهما استغفارًاء لم يبق في وبالهما وعذابهماء وإذا لها عن الاستغفار 
تراكمت ذنويه؛ فجاءت الهموم والضيق والعسر والعناء والتعب» فهذا عذابه الأدنى؛ وفي الآخرة 
عذاب النار؛ وإذا استغفر تنصل من الهم فصار له من الهموم فرج؛ ومن الضيق مخرج» ورزقه من 
حيث لا يحتسبء (وإنما كان الاستغفار له تأثير في دفع الهم والضيقء لأنه قد اتفق أهل 
الملل وعقلاء كل أمة) على (أن المعاصي والفساد يوجبان الهم والغم والحزن وضيق 
الصدر وأمراض القلب.) نحو: الغل والحسد والكبر واحتقار الناس» (وإذا كان هذا تأثير 
الذنوب والآثام في القلوب. فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار:) لا يدجع فيها غيرهما. 

(وعن ابن عباس, عن النسي عَيهُ: من كثرت همومه فليكثر من قول: لا حول ولا قوة 
إلا باللّهه) ولا حد للإكثان» وحدد بعضهم أقله بثلاثمائة. 

(وثبت في الصحيحين: أنها كنز من كنوز الجنة:) ففيهما كالستن الأربع عن 
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ولا قوة إلا بالله. وثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة وفي الترمذي: 
أنها باب من أبواب الجنة؛ وفي بضع الآثار: أنه ما ينزل ملك من السماء ولا 
يصعد إلا بلا حول ولا قوة إلا باللّه. 


وروى الطبراني من حديث أبي هريرة أن رسول الله َيِه قال: ما كربني أمر 
إلا تمئل لي جبريل فقال: يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يمرتء 
والحمد للَّه الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيرًا. 


أبي موسى: أن النبي َيه قال له: قل لا حول ولا قوة إلا باللّه نإنها كنر من كنوز الجنة. 

قال الكرماني: أي كالكنر في كونه نفيسًا مدخواء مكنوئًا عن أعين الناس» وقال الطيبي: 
هذا التركيب ليس باستعارة لذكر المشبه وهو الحوقلة» والمشبه به وهو الكنز ولا التشبيه 
العرفي» لبيان الكنز بقوله: من كنوز الجنة» بل هو من إدخال الشيء في جنسء وجعله أحد 
أنواعه على التغليب» فالكنز إِذا نوعان: المتعارف وهو المال الكثيرء يجعل بعضه فوق بعض 
ويحفظء والثاني غير المتعارف» وهو هذه الكلمة الجامعة» المكتئزة بالمعاني الإلبية» لما أنها 
محتوية على التوحيد الخفي» لأنه إذا نفيت الحيلة والاستطاعة عما من شأنه ذلك» وأثبعت للّه 
على سبيل الحصر بإيجاده واستعائته وتوفيقه» لم يخرج شىء من ملكه وملكوته. 

(وفي الترمذي: أنها باب من أبواب الجنّة,) أي أن المكثر لها له باب» أحد أبوابها 
الثمانية يدعى للدخول منه. 

(وفي بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماءء ولا يصعد إلا بلا حول ولا قوة إلا 
بالله) أي بقولها. 

(وروى الطبراني) واين صصرى في أماليه (من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يلل 
قال: ما كربني أمر) (بفتح الكاف والراع أي شق علي (إلا تمذل لي جبريل») أي جاءني 
بصورته المثالية» (فقال: يا محمد قل: توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي 
لم يعخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك») أي الألوهية؛ (ولم يكن له ولي من) أجل 
(الذل») أي لم يذل فيحتاج إلى ناصرء (وكبره تكبيرًا:) عظمه عظمة تامة من اتخاذ الولد 
والشريك والذل» وكل ما لا يليق به وترتيب الحمد على ذلكء للدلالة على أنه المستحق 
لجميع المحامد» لكمال ذاته وتفرده في صقاته. 

روى أحمد عن معاذ الجهني» مرفوتًا: آية العر الحمد للَّه الذي لم يتخذ ولدًا... الخ 
السورة» أمره جبريل أن يثق بالل ويسند أمره إليه في استكفاء ما ينوبه مع العمسك بقاعدة التوكل؛ 
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وفي كتاب ابن السني من حديث أبي قتادة عن النبي عَِنْهِ: من قرأ آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغائه الله عز وجل. 

وعقدة. أيشا من ديف مبعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول اللّه مَلله: ع 
لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه» كلمة أخي يونس: لإفنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» [الأنبياء/0]. 


وعرفه؛ أن الحي الذي لا يموت حقيق بأن يتوكل عليه وحده ولا يتكل على غيره من الأحياء 
الذين يموتون. 

وعن بعض السلف: أنه قال: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق» ذكره الزمخشري. 

(وفي كتاب ابن السني) (بضم السين وشد الدون)؛ الحافظ أبي بكر أحمد بن 
محمد بن إساحق الدينوري» صاحب التصانيف (من حديث أبي قتادة) اللخرث» ويقال: عمرو أو 
النعمان بن ربعى (بكسر الراء وسكون الموحدة فمهملة) الأنصاري؛ السلمي» المدني» شهد أحدًا 
وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدراء ومات سنة أربع وخحمسين على الأصح الأشهر. 

(عن النبي مَل من قرا أ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة) للّهِ ما في السموات إلى 
آخرها (عند الكرب أغائه الله عر وجل)) أي فرج كربه وأزاله. (وعنده.) أي ابن السني (أيضًا 
من حديث سعد بن أبي وقاص) للك الزرهري» أحد العشرة» (قال: قال رسول اللّه لله إسي 
لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه) كربه: قدم على الإخبار بها حمًا عليها وتنويهًا 
بنفعهاء ليلقى البال لها (كلمة أي يونس) بن متىء (فنادى في الظلمات:) ظلمة الليل 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوتء (أن») أي بأن (لا إله إلا أنت.) أي أنت القادر على حفظ 
الإنسان حيًّا في بطن الحوتء ولا قدرة لغيرك على ذلك» ثم أردفه بقوله: (سبحانك إني كدت 
من الظالمين») في ذهابي من بين قومي بلا إذنء تصريحًا بالعجز والانكسار وإظهارًا للذلة 
والافتقار. 

قال الحسن: ما نجا إلا ياقراره على نفسه بالظلم» وإنما قبل منه ولم يتقبل من فرعون حين 
قال: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسائيل؛ لأن يونس ذكرها في الحضور والشهود» وفرعون 
ذكرها في الغيبة تقليدًا لبني إسائيل» ذكره الإمام الرازي» ثم المنادى به لا إله إلا أنت... الخ» 
وما قبله إخبار عن صفة ما كان يقوله يونس وقًا وصفة» فنبه مره بذكر الآية بتمامها على بيان 
صفته التي كان عليها وقت الدعاء من التضرع والتذلل» وإن وقته كان شديد العظم كربه» وهذا 
قد رواه الترمذي والنسائي وابن أبي الدنياء عن سعد بن أبي وقاصء رفعه: ألا أخبركم بشيء» إذا 
نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنياء دعا به ربه ففرج عنهء قالوا: بلى قال: دعاء ذي 
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وعند الترمذدي: لم يدع بها رجل مسلم في شىء قط إلا استجيب له. 

وروى الديلمي في مسئد الفردوس» عن جعفر بن محمد يعني الصادق - 
قال: حدثني أبي عن جدي أنه مَييْةِ كان إذا حز به أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم 
احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي 
ولا أهلك وأنت رجائي» فكم من نعمة أنعمت بها علي قلّ لك بها شكريء وكم 
من بلية ابتليتني بها قلَّ لك بها صبري: فيا من قل عند نعمته شكري فلم 
يحرمني) وبا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني» ويا من رآني على الخطايا فلم 
يفضحني» » يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبداء ويا ذات النعمة التي لا تحصى 
النون» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

(وعند الترمذي) أيضًا والنسائي والحاكم؛ عن سعد مرفوعًا: دعوة ذي النون إذ دعا بها 
وهو في بطن الحوت» لا إله إلا أنت سبيحانك إني كنت كنت من الظالمين» (لم يدع بها رجل 
مسلم) بنية صادقة صالحة (في شيء قط إلا استجيب له) وفي رواية: إلا استجاب اللّه له 
أي لأنها لما كانت مسبوقة بالعجز والانكسار ملحوقة بهماء صارت مقبولة: أم من يجيب 
المضطر إذا دعاه» فإن قيل: هذا ذكر لا دعاء» أجيب؛ بأنه ذكر يفتتح به الدعاء» ثم يدعو بما 
شاء أو هو كما ورد: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أقضل ما أعطي السائلين» كما مر. 

(وروى الديلمي في مسند الفردوسء؛ عن جعفر بن محمد, يعني الصادق:) لصدقه 
في مقاله من سادات آل البيت» (قال: حدثسي أبي) محمد الباقر» (عن جدي) علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب مرسلًء لأن جده تابعي؛ (أنه عَم كان إذا حز به) 
(بفتح الحاء المهملة والزاي والموحدة) أي هجم عليه أو غلبه (أمر) هم؛ أو غم؛ (دعا بهذا 
الدعاء: اللهم احرسني) (بضم الراعع احفظني (بعينك التي لا تنام واكنفني») أي استرني 
(بركنك الذي لا يرام:) لا يقدر على طلبه؛ (وارحمني بقدرتك علي») لأن ذلك شأن الكرم 
الرحمة مع القدرة» (ف) بسبب ذلك (لا أهلك» وأنت رجائي») أي مرجوي في جميع أموري» 
(فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري») أي قيامي بواجبها من الطاعات» (وكم 
من بلية ابتليتسي بها قل لك بها صبري» فيا من قل عند نعمته شكري؛ فلم يحرمسي) (بفتح 
أوله وضمه وكسر الراء)» أي يمنعني من نعمه من حرمء كضرب وأحرم, (ويا من قل عند بليته 
صبريء فلم يخذلني) (بضم الذال) يترك نصرتيء (ويا من رآني على الخطايا فلم 
يفضحني) (بفتح الياء والضاد)؛ يكشف مساوىء» فأفتضح؛ وهذا من مزيد تواضعه عَيَه 
واستغراقه في شهود الجلال» وإلاء فمن يشكر ومن يصبر إذا لم يشكر ولم يصبر هوء وأي 
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عدداء أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك أدرأ في تخزر الأعداء 

والجبارين» اللهم أعني على ديني بالدنياء وعلى آخرتي بالتقوى واحفظني فيما 

غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي فيما حظرته علي» يا من لا تضره الذنوب» ولا 

ينقصه العفوء هب لي ما لا ينقصكء واغفر لي ما لا يضركء إنك أنت الوهاب 

أسألك فرجحا قريئا وصبدًا جميلا ورزقًا واسعّاء والعافية من البلايا» وشكر العافية- 

وفي رواية وأسألك ثمام العافية وأسألك دوام العافية: وأسألك الشكر على العافية - 
وأسألك الغنى عن الناس» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


خطيئة له فضلاً عن خخطاياء وهو أيضًا من باب التعليم لأمته (يا ذا المع روف الذي لا ينقضي 
أبدل») بل هو دائم (ويا ذا البعمة التي لا تحصى عددً). 

وفي نسخة: النعما والأولى أنسبء لأنها التي يتعلق بها العد, وأما النعماء فصفة له 
تعالى بمعنى الأنعام» لا يتعلق بها العدء لأن الصفة لا تعدد فيها ولا تكثرء (أسألك أن تصلي 
على محمد وعلى آل مسحمد: وبك أدرأ:) (بفعح الهمزة وسكون الدال وبالراعم أدفع (في 
نحور الأعداء والسجبارين:) العتاة المتكبرين» (اللهم أعني على ديني بالدنياء وعلى آخرتي 
بالتقوى, واحفظني فيما غبت عنه) من الأفعال التي لا استحضرهاء أو من الأهل والمال. 

وفي نسخة: فيما غبت عنيء بالتنقيل وفتح تاء الخطاب» والمعنى واحدء (ولا تكلني 
إلى نفسي فيما حظرته) (بحاء مهملة وظاء معجمة» أي منعته) (عليٌ») بل إلى توفيقك للا 
أوقع فيما حظرته, (يا من لا تضره الذنوب» ولا ينقصه العفو هب لي ما لا ينقصك) وصوله 
إلي» وهو عفوك. 

وفي نسخة: ما لا ينفعك» والمعنى عليهما: هب لي ما لا ينقص شيئًا من قدرك» ولا 
ينفعك شيء منه لو لم توصله ليء (واغفر لي ما لا يضركء) وهو الذنوبء (إنك أنت 
الوهاب:) كثير النعم دائم العطاء: صيغة مبالغة من الهبة؛ وهي العطية بلا سبب سابق؛ ولا 
استحقاق ولا مقابلة ولا 00 فرجًا قريئًا وصبرًا جميلاًٌ) لا جرع فيه «ورزقًا واسعا 
والعافية من البلاياء وشكر العافية) (مصدر جاء على فاعله. كناشئة الليل بمعنى نشوء الليل). 

(وفسي رواية: وأسألك تام العافية» وأسألك دوام العافية,) أي السلامة من الأسقام» 
(وأسألك الشكر على العافية,) أعادها مظهرة: لأن مقام الدعاء يطلب فيه البسطء لأنه مقام 
خطاب وخمضوع؛ (وأسألك الغنى) (بكسر الغين والقصر) (عن الناس ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
العلي العظيم:) ختم بها الدعاء لما فيه من التوحيد الخفي كما مر. 
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ذكر طبه زه من داء الفقر] 
عن ابن عمر: أن رجلا قال: يا رسول اللّم إن الدنيا أدبرت عنى وتولت» 


قال له: فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبه يرزقون» قل عند طلوع 
0 3 
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أي مداواته قولاً أو فعلء بأن يفعل ما هو سبب للشفاء أو يأمر به» ومثله يقال في نظائره» 
والإضافة في داء الفقر بيانية: (عن ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله إن الدنيا أدبرت 
عني) بعد الغنى» ويحتمل أنه فقير من أول أمره» والأول أولى لاحتياج الثاني لتأويل أدبرت» 
بمعلى: لم تأتني» وبعده لا يخفى» لا سيما مع قوله: (وتولت») إذ حقيقة الإدبار والتولي إما يكون 
55 المجيء. 

وفي رواية المستغفري: قدت ذات يديء (قال له: فأين أنت من صلاة البملائكة وتسبيح 
الخلائق» وبه) أي التسبيح (يرزقون) (استفهام)» أي كيف يغيب عنك علم ذلك» والقصد من 
الاستفهام حنه على قول ذلك ليأنيه الغنى: وعبر في الملائكة بالصلاة التي أريد بها مطلق الثناء» 
لجزمهم باتصافه تعالى بجميع صفات الكمال» وليس أحد منهم يصفه بخلاف ذلك» مع 
اعترافهم بأنهم ما عبدوه حق عبادته» وفي الخلائق بالتسبيح» لأنهم من حيث هم بقطع النظر عن 
المؤمئين ينسبون إليه ما لا يليق بهء كالشريك» فناسب التعبير بالتسبيح الذي هو التنزيه عما لا 
يليق» (قل عند طلوع الفجر.) وفي رواية المستغفري ما بين الفجر إلى أن تصلي الصبحء وهي 
مفسرة للعندية؛ فالحديث واحد: (سبحان الله.) أي تنزيهه عما لا يليق به من كل نقصء فيلزم 
نفي الشريك والصاحية والولد وجميع الرذائل» (وبحمده) (الواو للحال)» أي أسبحه ملتبسًا 
بحمدي له أو عاطفة: أي أسبحه وأثني عليه بحمده: أو الحمد مضاف للفاعل» والمراد لازمه. 
أي ما يوجبه من التوفيق» وعلى العطف» فهي جملة أخرى» والتسبيح إشارة إلى صفات الجلال؛ 
والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام» وقدم التسبيح؛ لأنه من التخلي بمعجمة على التوحيد» لأنه 
من التحلي (بهملة): (سبحان الله العظيم.) كرر هذه تأكيدًاء ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من 
جهة كثرة المخالفين» ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة نحو: سبحان وسبح بلفظ الأمرء 
وسبح بلفظ الماضي» ويسبح بلفظ المضارع؛ ولأن التنزيهات تدرك بالعقرل بخلاف الكمالات» 
فإنها تقصر عن إدراك حقائقها. 

قال بعض المحققين: حقائق الإلهية لا تعرف إلا بطريق السنة» كما في العالم؛ لا يدرك 
منه إلا أنه ليس بجاهلء فأما علمه؛ فلا سبيل إليهء قاله الحافظ: (استغفر الله). 
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صاغرة؛ فولى الرجل فمكث ثم عاد فقال: يا رسول الله لقد أقبلت على الدنيا فما 
أدري أين أضعها. رواه الخطيب في رواة ملك. 
: سَإلل 5 
[ذكر طبه ينه من داء الحريق] 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مَلّه: إذا رأيم 


قال تعالى: «إوأن استغفروا ربكم: ثم توبوا إليه يمتعكم متاعًا حسئًاي [هود: *]2 أي 
بطيب عيش وسعة رزق إلى أجل مسمى هو الموت» ويؤت كل ذي فضلء أي عمل فضله؛ أي 
جزاءه في الآخرة (مائة مرة تأتيك) كذا في جميع النسخ (بالياءع» على أنه جواب إذا مقدرة) 
وهي غير جازمة: أي فإنك إذا فعلت ذلك تأتيك؛ وإلا فالواجب حذفهاء لأنها في جواب الأمن 
أو يقال هو لم يقصد به الجزاء (الدنيا صاغرة:) ليلة حقيرة» والمراد بسهولة بلا تعب ولا 


ءاسم 


مشقة, 
زاد في رواية المستغفري: راغمة» (فولى الرجل» فمكث) مدة (ثم عاد فقال: يا 
رسول الله لقد أقبلت علي الدنيا) بكثرة» (فما أدري أين أضعها) من كثرتهاء (رواه الخطيب) 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» الحافظ (في رواة لملك) أي في كتابه المؤلف فيمن 
روي عن لملك الإمام» فبلغ بهم ألما إلا سبعة رووا عن للك وزاد عليه غيره كفيرّاء وكذا رواه 
المستغفري . 
ذكر طبه مُه من داء الحريق 
روى ابن السني وابن عدي وابن عساكر من طريق ابن لهيعة؛ والفلبراني في الدعاء من 
طريق عبد الرحلمن بن الللترث؛ كلاهما (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي»: السهمي» صدوقء مات سنة ثمان عشرة ومائة» (عن أبسيه) شعيب» صدوق» ثبت 
سماعه من جده عيد الله فالضمير في (عن جدة) لشعيب» وإن عاد على عمرو ابنه حمل على 
جده الأعلى الصحابي» فالحديث متصل؛ وقد اختلف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب؛ بن 
أنيء» عن جدهء وأصح الأقوال أنها حجة مطلقًا إذا صح السند إلية. 
قال ابن الصلاح: وهو قول أكثر أهل الحديث حملاً للجد عند الإطلاق على الصحابي 
عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد» والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك» فقد قال البخاري: 
رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإساحق بن راهويه وأبا عبيد وأبا خيشمة وعامة أصحابنا 
يحتجون ؛حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جله: ما تركه أحد منهم وثبتوه» فمن الناس 
بعدهم؛ وقول أبن حبان: هي منقطعة» لأن شعيئًا لم يلق عبد اللّه مردود» فقد صح سماع شعيب 
من جده عبد لله بن عمروء كما صرح به البخاري في التاريخ وأحمد؛ وكما رواه الدارقطني 
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الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. 

فإن قلت ما وجه الحكمة فى إطفاء الحريق بالتكبير» أجاب صاحب زاد 
المعاد: بأنه لما كان الحريق سببه التاره وهي مادة الشيطان التي خحلق منهاء وكان 
فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله, وكان للشيطان إعانة عليه 


والبيهقي في السنن يإسناد صحيح. 

وذكر بعضهم: أن محمدًا مات في حياة أبيه وإن أباه كفل شعييًا ورباه» وقيل: لا يحتج 
به مطلقاه وقيل: إن أفصح بأن جده عبد اللَّهِ قبل وإلا فلاء وقيل: إن استوعب ذكر أبائه بالرواية 
عديم.صريجا قبل» وإلا فلا. انتهى ملخصًا من شرح زين الحفاظ على ألفيته التي اقتصر فيها 
على الأصح بقوله: 

والأعتدر امكينرا يسدرو كش 3 على الس اللكنيين الأعبى 

(قال: قال رسول الله مه إذا رأيتم الحريق فكبرواء) أي قولوا: الله أكبرء وكرروا 
كثيراء ويتبغي الجهر به مخلصًا لله ممتثلاً لأمر رسوله» مستحضرًا ما لله من عظيم القدرة» (فإن 
التكتصير يطفئه) (بضم الياع؛ إذا صدر عن كمال إخلاص وقوة يقين» وتخصيصه للإيذان بأن من 
هو أكبر من كل شيء حري بأن يقهر النار ويطفثها. 

قال النووي: ويسن أن يدعو معه بدعاء الكرب» وفي تفسير الطبري: إذا كتب أسماء أهل 
الكهف في شيء وألقي في النار أطفعتء وينبغي أن يقول: بسم الله الرحلن الرحيمء ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم: فإنه يصرف عنه البلاء» وأن يقول ما قال إباهيم حين ألقي في 
النار: حسبي الله وئعم الوكيل» وهذا الحديث رواه البيهقي من الوجه المذكور؛ بلفظ: استعينوا 
على إطفاء الحريق بالتكبير» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني» بلفظ: اطفوًا الحريق 
بالتكبير» ومن حديث ابن عباس عند ابن عدي» بلفظ: إذا رأيعم الحريق فكبرواء فإنه يطفىء النار 
ومن حديث ابن عباس وجابر بلفظ: إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة» فعليكم بالتكبير 
فإنه يجلي العجاج الأسودء فانجبر بذلك ما فيه من ضعف ابن لهيعة» مع أنه لم ينقرد به» بل 
تابعه عبد الرحلن بن اللرث؛ كما علم. 

(فإن قلت ها وجه الحكمة في إطفاء الحريق بالتكبير.) قلت: (أجاب صاحب زاد 
المعاد) في هدى خير العباد؛ (بأنه لما كان الحريق سببه النار» وهي مادة الشيطان الي 
خلق منهاء) أي إنها أعظم الأجزاء التي خخلق منهاء إلا أنها معمحضة من النار بل العناصر 
الأربعة مجتمعة فيه» لكن لما غلبت النار على بقية العناصر جعل مخلوقًا منها. 

وفي البيضاوي: من نار السموم؛ ومن نار باعتبار الغالب» كذا قال شيخنا: (وكان فيه.) 
أي الحريق؛ أي لهب النار (من الفساد العام ها يناسب الشيطان بمادته وفعلهء وكان للشيطان 
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وتنفيذ له» وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد» وهما هدي الشيطان» وإليهما 
يدعو وبهما يهلك بني آدمء وكام والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض 
بالبغي والفسادء وكبرياء اللّه تعالى تم تقمع الشيطان وفعله» فلهذا كان تكبير اللّه له 
أثر في إطفاء البحريق» فإن كيرياء الله 8 لا يقوم لها شىءء فإذا كبر المسلم 
ربه أثر تكبيره ه في خحمود النار التي هي مادة الشيطان. وقد جربنا نحن وغيرنا هذا 
فوجدناه كذلك. انتهى. 

ولقد جربت ذلك بطيبة فى سنة حمس وتسعين وثمائمائة فوجدت له أنها 
عظيمًا لم أجده لغيره» ولقد شاع وذاع رؤية طيور بحريق طيبة الواقع في ثالث 
عشر رمضان في سنة ست وثمانين وثمافاثة» معلنة بالتكبير. 


إعانة عليه.) أي على وجود الحريق؛ بأن يتسبب في إيصال النار إلى نحو الحطب» فيحصل 
الحريق: (وتنفيذ له.) أي جعله مؤثرًا فيما يصل إليه فيفسده؛ (وكانت النار تطلب بطبعها العلو 
والفساد. وهما هدى الشيطان,) أي صفته التي هو عليهاء (وإليهما يدعو) الناس؛ (وبهما بهلك 
بسي احم فالئار والشيطان كل مبهما يريد العلو في الأرض بالبغي والفساف وكبرياء الله تعالى 
تقمع») أي تذل (الشيطان وفعله.) فتمنعه الفساد: (فلهذا) رات لما كان الحريق دخلته الفاء 
على القليل» ولو -حذفء فلهذاء واقتصر على قوله: (كان تكبير اللّه له أثر في إطفاء الحريق») 
لكان أولى لاحتياجها لمقدر تدل عليه تكون علة للجواب» مقدمة على معلولهاء والأصل: 
فكان تكبير الل له أثر في إطفاء الحريق» لهذا (فإن كبرياء الله تعالى لا يقوم لها شيء, فإذا 
كبر المسلم ربه أثر تكسيره في مود النار:) سكون لهبهاء المؤدي إلى طفئهاء (التسي هي 
مادة الشيطان, وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. انتهى.) كلام ابن القيم. 


(ولقد جربت ذلك بطيبة) لما احترقت (في سدئة خمس وتسعين وثماغائة, فوجدت له 
أثرًا عظيمًا لم أجده لغيره» ولقد شاع وذاع رؤية طيور) بيض (بحريق طيبة») أي وقت حريقهاء 
أي حريق مسجدها فقطء ولم يصل إلى جوف الحجرة شيء من هدم هذا الحريق» (الواقع في) 
الثلث الأخير من ليلة (ثالث عشر رمضان في سئة ست وثمانين وثمافاثة, بعاد تلك الطيور 
(بالتكبير) كالذي يكفها عن بيوت الجيران» وذلك عبرة وموعظة أبرزها الله تعالى للإنذار» 
فشخص بها حضرة النذير مله وقد ثبت؛ أن أعمال أمته تعرض عليه؛ فلما ساءت ناسب ذلك 
الإنذار بإظهار عنوان النار المجازي بها في موضع عرضهاء قاله الشريف السمهودي؛ وبسط 
القصة في تاريخه. 
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في الصحيحين أن امرأة أنت النبي عَّْهُ فقالت: إني أصرع؛ وإني 
أتكشفء فادع الله لي؛ قال: إن شعت صبرت ولك الجنة» وإن شعت دعوت 
الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبرء قالت: فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف 
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بكسر الطاء وضمهاء كما في القامرسء أي يداوي به (من داء الصرع:) مرض يشبه 
الجدون: (في الصحيحين: إن امرأة») روى البخاري في الطب ومسلم في الأدب» عن عطاء بن 
أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من-أهل الجنة؟: قلت بلى؛ قال هذه المرأة 
السوداء (أنت النبي َلنهِ) اسمها سعيرة (بمهملات مصغر) الأسدية, كما في تفسير أبن مردويه» 
وهو عند المستغفري في الصحابة» وأخرجه أبو موسى في الذيل. 

قال المستغفري في كتابه: شعيرة (بالشين المعجمة والصحيح بالمهملة)؛ قال في 
الإصابة: وذكرها ابن منده؛ وتبعه أبو نعيم (بالمعجمة والقاف)»؛ ويقال: بكاف بدل القافء 
والصواب: أنها (بمهملتين). 

وفي البخاري عن عطاء: انه رأى أم زفرء تلك امرأة طويلة على ستر الكعبة (بكسر السين)» 
أي جالسة عليها معتمدة؛ ففي حديث ابن عباس عند البزار؛ انها قالت إنى أخاف الحب أن 
حردننة فدعا لهاء فكانت إذا حشيت أن يأنيها تأني أستار الكعبة فتعاق بها.. 

وذكر ابن سعد وعيد الغني في المبهمات؛ عن الزبير بن بكارء عن سليمن بن عبد اللّهه 
عن شيخ من أهل مكة؛ قال: هي أم زفر ماشطة خديجة» العجوز التي قال عَِيْهِ: إنها كانت 
تغشانا زمن خديجة» وكلام أبي عمر يقتضي أنهما واحدة» وقال أبو موسى: انه محتمل؛ قال في 
الإصابة: وهو بعيدء والعلم عند الله (فقالت: إني أصرع). 

وفي رواية للطبراني والخطيب: إني امرأة أغلب على عقلي» (وإني أتكشف) (بفتح 
الفوقية والشين المعجمة المشددة) ولأبي ذر: أنكشف (بنئون ساكنة بدل الفوقية؛ وكسر 
المعجمة مخففة: (فادع الله لي) أن يشفيني من ذلك الصرع؛ (قال: إن شت صبرت) على 
ذلك» (ولك الجنّةء وإن شتت دعوت الله لك أن يعافيك) من ذلك الصرع. 

وفي رواية المستغفري من وجه آخرء عن عطاء: إن ابن عباس قال له: ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة فأراني حبشية عظينة فقال هله شميرة الأسدية انث الغبي عله فقالت: 
يا رسول الله إن بي هذهء تعني الريح فادع اللّهِ أن يشفيني مما بي» فقال: إن شعت دعوت الله 
يعافيك مما بك ويثبت لك حسناتك وسيئاتك» وإن شعت فاصبري ولك الجنة» (فقالت: أصبر) 
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فدعا لها. 

قال العلامة ابن القيم: الصرع صرعان؛ من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع 
من الأخلاط الردية» والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء. 

نأما علاج صرع الأرواح الخبيئة فيكون بأمرين: أمر من جهة المصروع وأمر 
من جهة المعالج فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى 
فاطر هذه الأرواح وبارئها والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان» فإنه 


والجنة» كما زاده في رواية المستغفري» (قالت: فإني أتكشف) روي بالوجهين السابقين أيضّاء 
(فادع اللّه) زاد أبو ذر لي: (أن لا أنكشف») بالوجهين أيضّاء (فدعا لها) عَتَهِ بعدم الكشفء 
وتجويز أنه دعا بزوال الصرع حلاف الواقع» ولعبد الرزاق عن الحسن؛ أنها كانت تخنئق في 
المسجدء فبجاء إخوتها النبي د فشكوا ذلك إليه فقال: إن شيعم دعوت اللَّه فبرئت» وإ 
شكتم كانت كما هيء ولا حساب عليها في الآخرةء فخيرها إخوتهاء فقالت: دعوني كما أنا 
فتركوها؛ فإن صح هذاء فكأنهم لما أخبروها عنه؛ جاءت لتسأله بنفسهاء وتسمعه وتسأله أن لا 
تتكشف» وإلا فما في الصحيحين أصح. 

ووقع في رواية عن ابن عباس: وفي سعيرة نزلت» ولا تكونوا كالتي نفضت غزلها من بعد 
قوة أنكانّاء كانت تجمع الصوف والشعر والليف» فتغزل كبة عظيمة؛ فإذا ثقلت عليها نقضتهاء 
فقال الله يا معشر قريش» لا تكونوا مثل سعيرة فتنقضوا أيمانكم بعد توكيدهاء أخرجها ابن خزيمة 
قائلاً: أنا ابرأ إلى اللّه من عهدة هذا الإسناد. 

(قال العلامة ابن القيم: الصرع صرعان من الأرواح الخبيئة الأرضية) يعني الشياطين» 
لاستحسان تلك الصورة الإنسية» أو المجرد إيقاع الأذية» (وصرع من الأخلاط الردية») بسبب 
انحياسها من شدة تعرض في بطون الدماغ ومجاري الأعصاب المحركة؛ فيمئع الأعضاء الرئيسة 
عن انفصالها منعا غير تام» أو بخار رديء يسرع إليه من بعض الأعضاءء فلا يبقى الشخص معه 
منتصباء بل يسقط ويقذف بالزيد لغلظ الرطوبة. 

(والغاني هو الذي يتكلم فيه الأطباءء فأما علاج صرع الأرواح الخبيثةء فيكون 
بأمرين: أمر من جهة المصروع, وأمر من جهة المعالج: فالذي من جهة المصروع يكون 
بقوة نفسه) بأن يكون صرعه خفيقًا له معه شعوراء ويكون في ابتدائه قبل غيبويته: أو بعد الإفاقة» 
لعلا يعود عليه: فلا يرد أنه لا يتأنى له ذلك مع قيام العارض به؛ (وصدق توجهه إلى فاطر») 
خالق (هذه الأرواح وبارئها) (عطف مسايع حسنه اختلاف اللفظء (والتعوذ الصحيح الذي قد 
تواطاً:) توافق (عليه القلب واللسان) بأن ينطق مع حضور القلب واعتقاد حقية ما يقوله بلسانه؛ 


ذكر ما كان عليه الصلاة والسلام يطب به من داء الصرع م 


هذا نوع 0 والمحارب لا يكم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا 
بالأمرين: أن يكون السلاح صحيحًا في نفسه جيدًاء وأن يكون الساعد قويًا. 
والغاني: من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أُيضاء حتى إن من 
المالعت بن يكنقي ببكرل: اخرج منه: أو يقول: بسم اللّه أو يقول: لا حول ولا 
قرة إلا باللّه. 

قال: وقد كان النبي مله يقول: اخرج عدو الله نا رشول الل وكات 
بعضهم يعالج ذلك بآية الكرسي ويأمر بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بها 
وبقراءة المعوذتين. 

قال: ومن حدث له الصرع وله خمسة وعشرونت سئة وخوصًا بسيسبا دماغي 
أنس من برئهء وكذلك إذا حصل له في صغره واستمر به إلى هذه السن. قال: 
(فإنه هذا:) العلاج لدفع الصارع عنه (نوع المحارية والمحارب. لا يتم له الانتصاف من 
عدوه بالسلاح» إلا بالأمرين؛ أن يكون السلاح صحيخًا في نفسه جيداء وأن يكون الساعد 
قويّاء) فإن فقدا أو أحدهما لم ينتصف (والثاني هن جهة المعالج فيه بأن يكرن فيه هذان 
الأمران أيضّاء) أي صدق التوجه والتعوذ الصحيح, وحال المعالجين أنهم يجتهدون في علاجهم 
ويتفاوتون فيه: فيكون في بعضهم قوة وشدة» 5 ان من المعالجين من يكتفي بقوله: 
أخرجٍ منه) فالغاية لمقدر دل عليه السياق» (أو يقول: بسم الله أو يقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» هكذا في تسخ» بلفظ: يقول مضارعًا فيهماء أي إن بعض المعالجين يكتفي بقوله: 
أخرج لشدة ونه وتمكنه وبعضهم يضم إليه ما يؤثر في الؤزالة؛ بأن يقول: بسم الله أو لاحول 
ولاقوة إلا باللّه يعني : : ونحوهما مما عهد استعماله لعلاج المصروح. 

وفي نسخة: بموحدة: أي أن بعضهم يكتفي بقوله: أخرج؛ أو يكتفي بقول: بسم الله 
وتحوه» ولا يستعمل العزائم القوية التأثير لشدتها عليهم» » (قال: وقد كان السي عَِنُهِ يقول: 
أخرج عدو اللّمم (بالنتصب نداء بحذف الأدام» (أنا رسو ل الله وكات بعضهم يعالج ذلك بآية 
الكرسي» ويأمر بكثرة قراءة المصروع) أية الكرسي» إذا كان أهاة للقراءة» ليدفع عن نفسه (و) 
يأمر (من يعالجه بهاء) أي بكثرة قراءتهاء (وبقراءة المعوذتين) (بكسر الواو)» قل أعوذ برب 
الفلق وتاليها. 

(قال) ابن القيم: (ومن حدث له الصرع وله خمس وعشرون سنة:) أي بلغ ذلك السنء 
(وخصوصًا بسبب دماغي ليس من برثه» وكذلك إذا حصل له في صغره واستمر به إلى هذا 
السن)» أي بلوغ حمس وعشرينء (قال: فهذه المرأة الي جاء في الحديث أنها كانت تصرع 
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فهذه المرأة التي جاء في الحديثأنها كانت تصرع وتنكشف بجواز أن يكون صرعها 
من هذا التوع فوعدها يِه بصبرها على هذا المرض بالجنة. 
ولقد جربت الإقسام بالنبي َيه على الله تعالى مع قوله تعالى: محمد رسول 
الله والذينٍ هيعد أشداء على الكفار»ه إلئن آخر سورة الفح في ابنتين صغيرتين 
ومن الغريب قصة غزال الحبشية خادمتنا لما صرعت بدرب الحجاز 
00 لفكت 2 في ل ا إلي 8 في 0 بأمر 2 
الحمد. 


[ذكر دوائه عل من داء السحر] 


و.. كشفء بجواز أن يكون صرعها من هذا النرع؛ فوعدها عَكيِهُ بصبرها على هذا المرض بالجنة). 

روى عبد الرزاق عن طاووس: كان عَُّْهُ يؤتي بالمجانين» فيضرب صدر أحدهم فيبرأه 
فأتي بمجنونة يقال لها أم ظفرء فضرب صدرهاء لم تبرأء ولم يخرج شيطانهاء فقال عَلّهُ: هو 
بغيتها في الدنياء ولها في الآخرة خيرء (ولقد جربت الإنام بالبي مَل على اللَّه تعالى) في 
إزالة الصرع (مع) قراءة (فوله تعالى: لإمحمد سول الله والذين معه أشداء على الكفار» 
[الفتح: 55]» إلى آخر سورة الفتح, في ابنشين صغيرتين صرعتا فشفيتا:) زال عنهما لمعه 
(ومن الغريب قصة غزال الحبشية خادمتنا لما صرعت بدرب الحجاز الشريف.) بطريق مكة 
عادر جوع نون الزيازة الجريقة لفسد معي في سنة حبس وثعانين ولمامالة» وامتتمر بها الصبرع 
أياماء (واستغدشت به صلى الله عليه وسلم في ذلك. فجيء إلي بصارعها في المنام, بأمر 
النبي َيِه فوبخته, وأقسم أن لآ يعود إليها). 

وفي المقصد الأخير: 0 في منامي ومعه الجني الصارع لهاء فقال لقد أرسله لك 
النبي عَيْهِ فعاتبته وحلفته أن لا يعرد إليهاء (فاستيقظت وما بها قلبة) (بفتح القاف واللام 
والموحدة» أي وجع)ء (ومن ثم أي من هذا الوقت» (لم يعد إليهاء فلله الحمد). 

وفي المقصد الأخير: ولا زالت في عافية من ذلك حتى فارقتها بمكة في سنة أربع 
وتسعين. 

ذكر دوائه لله من داء السحر 
الدواء: (بالفتح والمد) ما يداوى به (ويكسر الدال اسم مصدر)» والمراد هنا ما يشمل 


ذكر دوائه مه من داء السحر وم 


قال النووي: السحر حرامء وهو من الكبائر بالإجماع؛ وقد يكون كفرّاء وقد 
لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفرء وإلا 
فلاء وأما تعليمه وتعلمه فحرام» وإن لم يكن فيه ما يقعضي الكفر عزر فاعله 
واستيب منه. ولا يقتل عندناء وإن تاب قبلت توبته. وقال لملك: الساحر كافر يقتل 
بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. 

والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق» لأن الساحر عنده كافرء 
كما ذكرناء وعندنا: ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. 

قال القاضي عياض: وبقول لملك قال أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة 
الأشياء التي يداوى بها والمداراة» فإنه عله بين للئاس ما يداوى بهء وتداوى هو أيضًا لإزالة 
السحر, عنه (قال النووي: السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع). 

وفي الصحيح مرفوعًا: «اجتنبوا المويقات الشرك باللّه والسحرة؛ (وقد يكون كفراء وقد لا 
يكون كفرًاء بل معصية كبيرة) فليس السحر عندهم على المعتمد كفرًا بذات» بل بما ضم إليهء 
(فإن كان فيه قرل) مما يكفر به قائله» (أو فعل») كعبادة شمس ونحوهاء (يقتضي الكفر كفرء 
وإلا فلا) يكون كفرًا بمجرده» (رأما نعليمه وتعلمه فحرامء) ولو قصد به دفع ضرورة السحر عن 
نفسه؛ أو عن غيره؛ أو معرفة حقائق الأشياء عند الأكثر لخوف الافتنان والاضرار» (وإن لم يكن 
فيه ما يقتضي الكفر عرر فاعله) فقط لفعله الحرام» ولا استتابة» لأنه لم يكفر (واستشيب منه) 
إن كفر به (ولا يقتل عندناء) أي الشافعية» (وإن تاب قبلت توبته.) كالمرتد. 

(وقال ملك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب.) أي لا تطلب منه التوبةء (و) إن 
تاب (لا تقبل توبته» بل يشحتم قتله.) لأنه لا تعرف تربته حتى تقبل منه» (والمسألة مبئية على 
الخلاف في قبول توبةالزنديق) (بزنة قنديل)» قيل: هو المنائق» والأكثر أنه الذي لا يعمسك 
بدين؛ وفي القائوس الزنديق (بالكسر) من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة 
ولا بالربوبية» أو من يبلن آلكفر ويظهر الإيمانء (لأن الساحر عنده كافر كما ذكرناء وعندنا 
ليس بكافر). 

قال الماوردي: مذهب الشافعي انه لا يكفر بالسحرء ولا يجب به قتلهء ويسأل عنه: فإن 
اعترف معه بما يوجب كفره كفر بمعتقده لا بسحرهء وكذا لو اعتقد إباحته كفر باعتقاده 
لا بسحره؛ فيقتل حيتكذ بما انضم إلى السحر لا بالسحر, (وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق») 
وعند للك لا, 

(قال القاضي عياض: وبقول ملك قال أحمد بن حدبل» وهو مروي عن جماعة من 
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من الصحابة والتابعين. 

قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات بسحره وأنه 
يقتل غالبا فعليه القصاص. وإن قال مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا 
قصاص وتجب الدية والكفارة» وتكون الدية في ماله لا على عاقلته» لأن العاقلة لا 
تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. 

قال أصحابنا: ولا يتصور ثبوت القتل بالسحر بالبينة» وإما يتصور باعتراف 
الساحر. انتهى. 

واحتلف في السحر: 

فقيل: هو تخييل فقطء ولا حقيقة له وهو اختيار أبي جعفر الاستراباذي 
من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية وطائفة. 


الصحابة والتابعين؛ قال أصحابنا) الشافعية: (فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا) ذكر أو أنثى» 
(واعترف) حقيقة (أنه مات بسحره. وانه يقتل غالبًا) وحكمًاء كقتله بنوع كذاء وشهد عدلان 
تابا؛ أله يقعل غالباء فهذا عمد, (فعليه القصاص) حيث وجدت المكافأق (وإن قال مات به 
ولكنه فد يقتل, وقد لايقتل, فلا قصاصء. وتجب الدية والكفارة, وتكون الدية في ماله 
لا على عاقلته, لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجانيء قال أصحابنا: ولا يتصور 
ثبوت القئل بالسحر بالبيئة؛ وإنما يتصور باعثراف الساحر. انتهى.) 

قال شيخنا: قد يتصور بأن يتوب اثنان من السحرة» ويشهدا على الساحر؛ بأنهما شاهداه» 
يستعمل القسم الفلاني لقتل فلان» وهو يقتل غالباء أو بأن يقر بأنه قتل بالقسم الفلاني؛ فيشهدان 
عليه؛ بأن ذلك القسم يقتل غالبًا. 

(واختلف في السحر, فقيل: هو تخييل فقط.) أي يخيل إلى المسحور أنه يفعل الشيء 
ولم يفعلهء (ولا حقيقة له.) وإليه ذهب المعتزلة» (وهو اختيار أبي جعفر الاستراباذي) (بكسر 
الهمزة والفوقية وسكون السين المهملة وفتح الراء والموحدة فألف فمعجمتم؛ (من الشافعية») 
ذكره العبادي وبالغ في مدحه؛ وقال: لم أقف على تاريخ وفاته» (وأبي بكر) أحمد بن علي بن 
الحسين (الرازي») الإمام الحافظ؛ (من الحنفية,) له تصانيف (وطائفة.) كالبغوي» واحتجوا 
بقوله تعالى: #إيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» [طه/11]؛ قال المصئف: ولا حجة فيهاء أي 
الآية» لأنها وردت في هذه القصة وكان سحرهم كذلكء ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر 
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قال النووي» والصحيح أن له حقيقة: وبه قطع الجمهور وعليه عامة 
العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. 

قال شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني: لكن محل التزاع هل يقع بالسحر 
انقلاب عين أو لا؟ فمن قال: إنه تخييل فقط منع ذلك» والقائلون بأن له حقيقة 
اختلفوا: هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوتًا من الأمراض» أو ينتهي 
إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه فالذي عليه الجمهور هو 
الأول. 

قال المازري: جمهور العلماء على إثيات السحرء لأن العقل لا ينكر أن اللّه 
قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق» أو تركيب أجسام, أو مزج بين قرى 


(قال النووي والصحيح:) وهو مذهب أهل السنة (إن له حقيقة.) ويكون بالقول والفعل» 
ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين, (وبه قطع») أي جزم (الجمهور, وعليه عامة العلماء, 
ويدل عليه الكتاب») كقوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجهه» إذ لو كان تخييلاً 
ما حصلت الفرقة به (والسنة الصحيحة المشهورة») وهي كثيرة. 

(قال شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني: لكن محل النزاع) بين الفريقين: (هل يقع 
بالسحر انقلاب عين») كجعلٍ البشر جمادًا أو حماراء (أو لا) يقع ذلك؛ (فمن قال: إنه سخييل 
فقط منع ذلك؛ والقائلون؛ بأن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط؛ بحيث يغير المزاج؛ 
فيكرن نوعًا من الأمراض» أو ينهي إلى الإحالة» بحيث يصير الجماد حيوانًا مثالا وعكسه) 
الحيوان جمادًاء (فالذي عليه الجمهور هو الأول). 

قال الدميري: والغاني واضح البطلان» لأنه لو قدر على هذا القدر أن يرد نفسه إلى 
الشباب بعد الهرم» وأن بمنع نفسه من الموت. 

(قال المازري:) في شرح مسلم (جمهور العلماء على إثبات السحرء) أي إن له 
حقيقة» لأن الله ذكره في القرآن العزيز» وأنه يتعلم» وأنه مما يكفر به ومما يفرق به بين المرء 
وزوجه؛ وفي الحديث أنه أشياء دفنت وأخرجت» وكيف يتعلم ما لا حقيقة لهء هذا كله في 
كلام المازري وعطف عليه قوله» ولأن العقل» وفي غالب نسخ المصنف بحذفها تعليل لما 
اقتصر عليه من كلام المازري؛ وهر (لأن العقل لا يدكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق 
الساحر بكلام ملفق») مضموم بعضه إلى بعض» تشبيها يلفق الثوب» (أو تركيب أجسام,) كما 
وقع لسحرة فرعون» (أو مزج) أي خلط (بين قوى على ترتيب مخصوص») فيخلق الله عند 
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على ترتيب مخصوص. ونظير ذلك ما وقع من حذاق الأطباء من مزج بعد 
العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعًا. 

وقيل: لا يزيد تأثير السحر على ما ذكره الله في قوله: «إيفرقون به بين 
المرء وزوجه» [البقرة/7١٠].‏ لكون المقام مقام تهويل. فلو جاز أن يقع به أكثر 
من ذلك لذكره اللّه تعاليل. 

قال المازري: والصحيح من جهة العقل أن يقع به أكثر من ذلك؛ قال: 
والآية ليست نضًا في منع الزيادة» وإن قلنا إنها ظاهرة في ذلك. 

ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة» أن السحر يكوث بمعاناه أقوال 
وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد من سحره؛ والكرامة لا تحتاج إلى ذلكء إنما تقع غالبًا 


ذلك التأثيرء (ونظير ذلك ما وقع من حذاق الأطباء:) مهرتهم, العارفين بغوامض الطب ودقائقه» 
(من مزج:) خلط (بعد العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده. فيصير بالتركيب نافعًا). 

(وقيل: لا يزيد تأثير السحر على ما ذكره الله في قوله: يفرقون به بين المرء 
وزوجه) بأن يحدث الله عنده النشوز والاختلاف» وبغض كل منهما للآخر ابتلاء منه؛ (لكون 
المقام مقام تهويل») أي تفريع؛ (فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره اللّه تعالى:) وهو 
لم يذكره. 

(قال المازري: والصحيح من جهة العقل أن يقع به أكثر من ذلك») قيد بالعقل لأنه في 
مقام الرد على الموافقين على مقتضى العقل» فلا يرد عليه أنه وقع في الخارج ما يزيد على ذلك 

وقد حكى القرافي وغيره: أنه لم يبلغ أحد في السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام 
دلوكا ملكة مصر بعد فرعون» فإنهم وضعوا السحر على البرابي» وصوروا فيها صور عساكر 
الدنياء فأي عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور» فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع 
الأعضاء وقع نظيره للعسكر القاصد لهمء فتحامتهم العساكرء وأقاموا ستمائة سنة» والنساء هن 
الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعو وجنوده. 

(قال: والآية ليست نصًا في منع الزيادة: وإن قلنا: إنها ظاهرة في ذلك:) أي منع 
الزيادة» (ثم قال) المازري: (والفرق بين السحر) على قول الأشاعرة: إن به يقع خرق العادة» 
(والمعجزة) للنبيء (والكرامة) للولي (أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال» حسى يتم للساحر 
ما يريد من سحرةء والكرامة لا تحتاج إلى ذلك, إنما نقع غالبا اتفافا) بدون قصد. 
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اتفاقًا» وأما المعجزة فتمتازٌ عن الكرامة بالتحدي. 

ونقل إمام الحرمين: الإجماع على أن السحر لا يقع إلا من فاسقء وأن 
الكرامة لا تظهر على يد فاسق. ونقل نحوه النووي في «زيادة الروضة» عن 
المتولي. 

وينبغي أن يعتبر حال من يقع منه الخارق» فإن كان مد بالشريعة 
متجنبًا للموبقات» فالذي يظهر على يديه من الخوارق كرامة وإلا فهو سحر 

وقال القرطبي: والسحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» غير أنها 
لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس؛ ومادته الوقوف على نخواص الأشياء والعلم 
بوجود تركيبها وأوقاتهاء وأكثره تخييلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت» فيعظم 


(وأما المعجزة, فتمتاز عن الكرامة بالتحدي») لأن النبي يتحدى بها ويعجز يها الخلق» 
فتدل على صدقه؛ والولي والساحر لا يتحديان بهاء ولا يعجزان بها الخلق؛ ولو تحديا بها لم 
تدخرق لهما العادة» وأيضًا يفرق بين الولي والساحر؛ بأنه يكون إخراقها له دليل فسقه وكفره» 
والولي لا يكون ذلك علمًا على ذلك فيه؛ هذا أيضًا كلام المازري. 

(ونقل إمام الحرمين: الإجماع على أن السحر لا يقع إلا من فاسق») أي لا يظهر أثره» 
كذا قال شيخنا: (وإن الكرامة لا تظهر على يد فاسق.) وإنما تقع على يد ولي عامل بالطاعات» 
مجتنب للمعاصي» فلو وقعت على يد فاسق» فقد تكون معونة من الل تعالى له واصطفاء يتوفيقه 
للمتوبة» وقد تكون استدراججحا والعياذ باللّه تعالى. 

(ونقل نحوه النووي في زيادة الروضة عن المتولي: وينبغي أن يعتبر حال من يقع منه 
الخارق: فإن كان متمسكًا بالشريعة,) عاملاً لما أمرت بهء (متجنبًا للموبقات)» أي المهلكات 
من المعاصي» (فالذي يظهر على يديه من الخوارق كرامة وإلا فهو سحرء) وهذا مقاد 
الإجماع المذكور. 

(وقال القرطبسي) في شرح مسلم: دل القرأن في غير ما آية» والستة في غير ما حديث؛ 
غلى أن السيدن موجرد وله ألراقي السحون لنن. كدب بذلك؛ فهو كافر مكذب للَّه ولرسوله» 
ومتكر لما علم بالعيان» ثم أن مدكره ف في السر زنديق» وفي الفلاهر مرتد» كذا في القرطبي قبل 
قوله: (والسحر حيل صناعية؛ يتوصل إلبها بالاكتساب, غير) (نصب استضناء) (أنها لدقتهاء) أي 
غموضها وخفاء معناهاء (لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته,) أي السحر (الوقوف على 
خواص الأشياء: والعلم بوجوه تركيبها وأوقاتها) أي أزمانها التي تركب فيهاء (وأكثره 
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عند من لا يعرف ذلك» كما قال تعالى عن سحرة فرعون #وجاؤوا سجر 
عظيم» [الأعراف/5١1١]؛‏ مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حباللاً 
وعصيا. 

وقال أبو بكر الرازي في والأحكام): أخبر الله إتعالى أن الذين ظنه موسى 
أنها تسعى لم يكن سعيًا حقيقياء وإما كان تخييلاء وذلك أن عصيهم كانت 
مجوفة وقد ملكت زتبقاء وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زئبقاء وقد حفروا 
قبل ذلك أسرابًا وجعلوا لها آزاجًا وصلوها نارّاء فلما طرحت على ذلك الموضع 
وحمى الزئبق حركهاء لأن من شأن الزئبق إذا أصابته الدار أن يطيرء فلما أثقلته 
كثافة الحبال والعصي صارت تتحرك بحركته» فظن من رآها أنها تسعى» ولم تكن 
تشع خقرفة :د اتوووء 
تخييلات بغير حقيقة.) كعلم السيمياء» (وإيهامات بغير ثبوت» فيعظم عند من لا يعرف 
ذلك» كما قال تعالى عن سحرة فرعون: «إوجازوا بسحر عظيم»). 

في فنه روى أنهم ألقوا حبالً غلاظًا ونحشبًا طوالأ كأنها حيات ملأت الوادي» وركبٍ 
بعضها بعضّاء كما في البيضاوي» (مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالاً 
وعصياء) بخلاف العصيء فإنها انقلبت حقيقتها خرقًا للعادة وإظهارًا للمعجزة» هذا بقية كلام 
القرطبي. ٍ 

(وقال أبوبكر الرازي في الأحكام: أخبر الله تعالى: أن الذي ظنه موسى أنها تسعى»» 
بقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؛ (لم يكن) ما ظهر من سعيها (سعها حقيقيًاء وإنما كان 
تخييلم سحروا أعين الناس واسترهبوهم) أي خوفوهم حيث صيروها حيات تسعى» (وذلك أن 
عصيهم كانت مجوفة, قد ملئت زئبقًا) (بكسر الزاي والبلى» بينهما همزة ساكنة: ويجوز 
تخفينها)» (وكذلك الحبال كانث من أدم») أي جلد (محشوة زتبقاء وقد حفروا قبل ذلك 
أسرابًا:) جمع سرب (بفتحتين)» بيت في الأرض لا متفل له (وجعلوا له آزاججًا:) جمع أزج 
(بفتح الألف والراي وجيم)» مثل سيب وأسباب: بيت بيني طولاء كما في المصباح. 

وفي القاموس: ضرب من الأبئية» ويجمع أيضًا على أزج (بضمتين) وأزجة كفيلة 
(وصلوها نارّاء فلما طرحت على ذلك الموضع وحمى الزئبق حركهاء لأن من شأن"الزئيق 
إذا أصابته النار أن يطيرء فلما أثقلته كثافة الحبال والعصي:) جمع عصاء (صارت تتحرك 
بحركته فظن من رآها أنها تسعى:) تمشيء (ولم تكن تسعى حقيقة. التهى). 

وفي البيضاوي: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؛ وذلك أنهم لطخوها بالزئبق» فلما 
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قال القرطبي: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيوًا في القلوب كالحب 
والبغض وبإلقاء الخير والشر؛ وفي الأبدان بالألم والسقم؛ وإنما المنكر أن يتقلب 
الجماد حيواناء أو عكسه بسحر الساحر. 


وقد ثبت في البخاري من حديث عائشة أن رسول الله مُه 
شرع حر حتى إن كان ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما فعلهء حتى إذا كان ذات ليلة 
عند عائشة دعا ودعا 5 ثم قال: يا عائشة) أشعرت أن ايه أفتاني فيما استفتيته فيه؟ 


ضربت عليها الشمس اضطربت» فخيل إليه أنها تتحرك. انتهى. 

ولا مخالفة لجواز أنهم ملأوا أجوافها بالزئبق» ولطبخوها به من خارج أيضّاء ووضعوا 
الأسراب في محل الشمس» وصلوها نارًا زيادة ف في الإرهاب. 

(قال القرطبي) عقب ما مر, عنه: (والحق أن لبعض أصناف السحر تأشيوًا في 
القلوب, كالحب والبغض» وبإلقاء الخير والشرء) والتفرقة بين المرء وزوجه»: ويحول بين المرء 
وقلبه» كما في القرطبي أيضًاء (و) تأثيرًا (في الأبدان بالألم والسقمء) كل ذلك مدرك 
بالمشاهدة» وإنكاره معاندة» هكذا في القرطبي: (وإنما المنكر أن ينقلب السجماد حيوانًا: أو 
عكسه بسحر الساحرء) كما مر بياته. 

(وقد ثبت في البخاري) ومسلم (من حديث عائشة: أن رسول الله مه سحر) («بالبناء 
للمجهول) (حتى إن) (مخففة من الثقيلة» أي أنهم (كان ليخيل إليه أنه يفعل الشيى وما 
فعله). 

وفي رواية لهما أيضّا: أنه كان يأني النساء ولا يأنيهن» (حعى إذا كان ذات ليلة) من 
إضافة المسمى إلى الاسمء أو ذات مقحمة؛ (عند عائشة) لفظ البخاري: حتى إنه كان ذات 
يوم» أو ذات ليلة وهو عنديء لكنه دعا ودعاء قال المصنف: بالشك من الراوي» والمستدرك منه 
هو قولها: وهو عندي» أي لكنه لم يكن مشتغلاً بي 2 بل باللاصا أو من قولها: كان يخيل إليه) 
أي أن السحر أثر في بدنه» لا في عقله وفهمهء بحيث أنه توجه إلى الله تعالى؛ ودعا على الوضع 
الصحيح والقانون المستقيم» قاله في الكواكب. 

وفي رواية للبخاري أيضًا: حتى إذا كان ذات يوم بلا شك» بل بالجزم بيوم؛ فليس فيه 
رواية بالجرم بليلة» كما فعل المصنف (دعا ودعاء» أي كرر الدعاء. 

وفي رواية للبخاري أيضًا: دعا اللّه ودعاف وفي مسلم: فدعاء ٍ دعاء م دعا بالتكرير 
ثلاناء وهو المعهود من عادته؛ قال عياض: أي أظهر العجز والافتقار إلى الله لعلمه أنه لا يكشف 
الضر إلا هو سبحانه؛ (ثم قال: يا عائشة أشعرت) (بفتحات وبضم العين أيضّاء وكسر تاء 
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ل ا 1ح 11 
أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» 0 أحدهما: : ما وجع 
الرجل؟ قال: مطبوبء» قال من طبه قال: لبيد بن الأعصم» قال: فى أي شىء؟ قال: 
في مشط ومشاطه وجف طلع نحلة ذكرء قال: وأين هو؟ 7 : في بكر ذروان» 
الخطاب)»: أي أعلمت (أن اللّه أفتاني فيما استفتيته فيه.) قال عياض: أي أجابني فيما دعوته» 
فسمي الدعاء استفتاءء والجواب فتيّاء لأن الداعي طالب» والمجيب مسعفء فاستعير أحدهما 
للآخر. 

زاد غيره: أو المعنى أجابني عما سألته عنه, لأن دعاءه كان لأن يطلعه على حقيقة ما هو 
فيه لما اشتيه عليه من الآمر. 

زاد في رواية: قلت: وما ذاك» قال: (أتاني رجلان») قال القرطبي: أي ملكان في صورة 
رجلين» وظاهره أنه في اليقظة» ويحتمل في المنام؛ ورؤيا الأنبياء وحي. انتهى. 

وقال المصتف في قوله: ما وجع الرجل إشعار بوقوع ذلك في المنام» إذ لو كان يقظظلة 
لخاطياه وسألاه. 

وفي رواية الإسلعيلي: فانتبه من نومه ذات يومء لكن في حديث ابن عباس»؛ عند 
ابن سعد: فهيط عليه ملكان» وهو بين النائم واليقظان. 

وفي رواية الطبراني : أتاني ملكان» وعند ابن سعد: بسند منقطع أنهما جبريل شل 
(فقعد أحدهما عند 6 هو جبريل؛ كما جزم به الدمياطي: (والآخر) ميكائيل (عند رجلي) 
(يشد التحتية عثنى)» (فقال: أحدهما) جيريل أو ميكائيل لصاحبه. 

وفي رواية: فقال: الذي عند رأسي للآخر وعند الحميدي: فقال الذي عند رجلي للذي 
عند رأسي: قال الحافظ وكأنها أصوبء (ما وجع الرجل») أي ما مرضه: (قال: مطبوب.) أي 
مسحورء يقال: طب الرجل إذا سحر فكنى بالطب عن السحر: كما كني بالسليم عن اللديخ. 

قال اين الأنباري: الطب من أسماء الأضدادء يقال للعلاج والسحرء وهو من أعظم الأدواء» 
ورجل طبيب» أي حاذق» سمي طبيبًا لفطنته» قاله عياض: (قال من طبه.) أي سحرهء 

(قال لبسيد:) (بفتح اللام وكسر الموحدة) (ابن الأعصم) (بجهملتين) بوزن الأحمره زاد 
في رواية للشيخين؛ اليهودي من بني زريق 8 الزاي ونفخ الراء وقاف)» وفي 00 
أبن سعد؛ أن متولي السحر أحوات لبيدء وكن أسحر منه وأنه هو الذي دفته؛ (قال: لي أي 
شيء) طبهء (قال: في مشط) (بكسر الميم وضمها وسكون ثانيهم)؛ ويجوز الضمء لضي 
أمشاط: الآلة التي يمشط بها. 

وفي رواية القابسي: مشاط الحديد» وغلط قاله الحافظ: وفي القاموس: المشط مثلثة: آلة 
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فأناها رسول الله مله في ناس من أصحابه: فجاء فقال: يا عائشة كأن ماءها نقاعة 


يمنشط بهاء وفي القرطبي: لإبضم الميم)» وأحد الأمشاط التي يتشط بهاء ويطلق على نبت صغير 
يقال له نبت الذئب» وعلى سلاميات ظهر القدم والعظم العريض من الكف» فيحتمل أن الذي 
كان فيه أحد الأربعة» (ومشاطة:) (بضم الميم وفتح المعجمة مخففة» فألف» فطاء مهملة) ما 
يخرج من الشعر عند التسريح» وللبيهقي من حديث ابن عباس: من شعر رأسه» ومن أستان 
مشطه وفي رواية للبخاري: ومشاقة (إبالقاف بدل الطاع» قال الحافظ: وهما بمعنى» وقيل: 
بالقاف ما يمشط من الكتان. انتهى. 

وفي البخاري: يقال المشاطة) أي: بالطاء ما يخرج من الشعر إذا مشطوا لمشاقة. أي: 
بالقاف من مشاقة الكتان» (وجف طلع نخلة :) (بضم الجيم وشد الفاء) الغشاء الذي يكون 

على الظلع» ويطلق على الذكر والأنثى» فلذا قيده بقوله: (ذكر) بالتنوين» كنخلة» على أن لفظ 

ذكر صفة لجف» وللمستملي وجب بموحدة بدل الفاء بمعنى وانحد. 

وقال القرطبي: إنه بالموحدة داخمل الطلعة إذا خرج منها الكفريء قاله شمر 
وللكشميهني: وجف (بالفاء) طلعة (بتاء تأنيث)» قاله المصنف. 

(قال: وأين هو قال في بثر 00 (بفتح المعجمة وسكون الراءع)» وفي رواية لهما: ذي 
أرواث (بفتح الهمزة وسكون الراعج وصوبه أبو عبيد البكري والأصمعي. 

قال المصنف: وكلاهما صحيح؛ وعلى الأول: هو من إضافة الشيء لنفسه؛ قيل: والأصل 
أروان» ثم لشدة الاستعمال سهلت الهمزة» فصارت ذروان (بمعجمة بدل الهمزة)» وهي بكر كانت 
معروفة بالمديئة في بستان بني زريق. 

راد في رواية: تحت راعوفة في بكر ذروان (براء فألف) في رواية الأكثشء ولبعضهم (بلا 
ألف فعين فواو ففاءم حجر يترك في البعر عند الحفرء ثابت لا يستطاع قلعه, يقوم عليه المستقي 
والناظر فيهاء وقيل: في أسفل البعر» يجلس عليه الذي ينظفهاء لا يمكن قلعه لصلابته؛ (فأتاها 
رسول الله مزه في ناس من أصحابه). 

وعند ابن سعد عن ابن عباس: فبعث إلى علي وعمار. فأمرهما أن يأتيا البعرء وعنده أيضًا 
من مرسل عمر بن الحكم: فدعا جبير بن إياس الزرقي» وهو ممن شهد يدرًا قدله على موضعه 
في بثر ذرواك» فاسكخرجه قال: ويقال إن الذي استخرجه قيس بن محصن الزرقي. 

قال الحافظ: ويجمع بأنه أعان جبيدا على ذلك» وباشر بنفسهء فنسب إليه؛ وأن البي عه 
وجههم أولأ ثم توجه فشاهدها بنفسه» (فجاء) عَلِنَهِ بعد أن رجع» وثقال: يا عائشة كأن ماءها 
نقاعة) (بضم النون وتخفيف القافم (البحناء) (بكسر المهملة والمد)» يعني أن ماء اليعر أحمرء 
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الحنايئ وكان رؤّوس نخلها رؤؤوس الشياطين» فقلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ 
قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرّاء فأمر بها فدفنت. 

وفي رواية للبخاري أيضاء فأنى البئر حتى استخرجه فتمال: هذه البكر التي 
رأيتهاء قالت عائشة: أفلا تدشرت؟ قال: أما يله شفاني» وأكره أن أثير غلق الناس 


كالذي ينقع فيه الحناى أي أنه تغير لرداءته» أو لما خالطه مما ألقي فيه» (وكأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين) في التناهي في كراهتها وقبح منظرها. 

ويحتمل أن يريد رؤوس الحيالت فالعرب تسمي بعض الحيات شيطائًاء ٠‏ وهي حية قبيحة 
المنظر هائلة جدّاء (فقلت: يا رسول الله أفلا امخرجته قال: قد عافاني اللّم منهء (فكرهت 
أن أثور) (بضم الهمزة وفتح المثاثة وكسر الواو مشددة) (على الناس فيه). 

وللكشميهني: منه (شرًا) من تذكر المنافقين السحر وتعلمه ونحو ذلكء» فيؤذي المسلمين 
وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. (فأمر بها) أي بالبعر (فدفدت) (بالبناء للمجهول)؛ 
(وفي رواية للبخاري أيضًا: فأتنى) مَيْه (البئر حتى استسخرجه») فهذه معارضة للتي قبلهاء 
ولرواية: أفلا أخرجته؛ قال: لاء قال المهلب: اختلف الرواة على هشام في إخراج السحر 
المذكورء فأثبته سفين بن عييئة» وجعل سؤال عائشة عن النشرة» ونقاه عيسى بن يونس» وجعل 
سؤالها عن الاستخراج: ولم يذكر الجواب: وصرح به أبو أسامة ولفظه» فقلت: يا رسول اللّه 
أفأخرجتد؟» قال: لاء والنظر يقتضي ترجيح رواية سفين لتقدمه في الضبط» ويؤيده: أن التشرة لم 
تقع في رواية أبي أسامة وزيادة سفين مقبولة» لأنه أثبتهم» ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في 
روايته مرتين» يعني بالمرة الأولى في قوله: قال: فاستخرج؛ فبعد من الوهم» وزاد ذكر النشرة» 
وجعل جرابه مله عنها بدلاً عن الاستخراج» وقد يجمع بأن الاستخراج المنفي في رواية 
أبي أسامة غير الاستخراج المقبت في رواية سفين؛ فالمثبت هو استخراج الجف من البثر, 
والمنفي استخراج ما حواه» قال: وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلموا السحر. انتهى 
من فتح الياري. 

(ففال) مَيُْهِ لعائشة: (هذه البثر التي رأيتها) (براء فهمزة مفتوحتين)؛ وفي رواية: أريتها 
(بضم الهمزة وكسر الراءع» وحذف المصنف من هذه الرواية؛ فكأن ماءها نقاعة الحناءء وكأن 
نخلها رؤوس الشياطين» قال: فاستخرج؛ وهو مبني للمجهولء وفاعل قال النبي عَْْهِ كما في 
المصئف» (قالت عائشة: أفلا تشرت») أي فعلت النشرة وهي الرقية التي يعالج بها المريض؛ 
(قال: أما اللّه شفاني) عار 00 في شرحه: : أما واللّه إبتخفيف الميم)»؛ واللّه جربوا 
والقسم ولابن عساكر وأبوي ذر والوقت: أ ما واللّهء بالعشديد فقد شفاني. انتهى. 


ذكر دوائه نه من داء السحر 4 


شأ 


سراء 


وفي حديث ابن عباس عند البيهقي في الدلائل ‏ بسند ضعيف - في آخر 
قصة السحر الذي سحر به النبى عليه الصلاة والسلام أنهم وجدوا وتوا فيه إحدى 
عشرة عقدة» وأنرلت سورة الفلق والناس» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة. 


وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس أن عليًا وعمارًا لما 


فما ساقه هنا لا يوافق رواية منهماء (وأكره أن أثير على الناس شرًا) بتذكر السحرء وقد 
وقع في رواية لمسلم: أن عائشة قالت: أفلا أحرقته؟» قال القاضي عياض: كذا في جميع النسخء 
قيل: صرابه أخرجته» كما في الرواية الأخرى, لأنه المناسب لقوله: كرهت أن أثير على الناس 
شراء أي بإخراجه؛ لأنه إذا أخرج فقد يوقف على عقه وصفته فيتعلم» وكفى بذلك شُراء قال: 
وعندي إن أحرقته صواب» ولا يعترض جما تقدم؛ لأنها تعني بحرقها حين يخرجهاء بل أحرقتها 
أظهر للذي أرادت من إتلاف عينه وإبطال عمله؛ وما يتوقع من شره مع بقائه لم يغير. 

وقال القرطبي: عُندي أن رواية أحرقته أولى» وتعني لبيدًا صانع السحرء فأجابها بأنه يشير 
شا بين المسلمين واليهود لما كان لهم من العهد والذمة» فلو قتلته لثارت فتنة» وتحدث الناس: 
أن محمدًا يقتل من عاهد. انتهى» وهذا فيه بعدء وكلام عياض أظهر. 

(وفي حديث ابن عباس عند البيهقي في الدلائل) النبوية (بسند ضعيف») لأن فيه 
الكلبي» عن أبي صالح؛ وهم ضعيفان (في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي عَلته؛ أنهم 
وجدوا وترًا) (بفتح الواو والفوقية). (فيه إحدى عشرة عقدة, وألزلت سورة الفلق والناسء 
فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة.) ولفظ البيهقي من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس» قال: مرض يله مرضًا شديدًاء فأتاه ملكان: فقعد أحدهما عند رأسهء والآخر عند 
رجليه؛ فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما ترى قال: طبء قال: وما طب؟» قال: 
سحرء قال: من سحره؟» قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» قال: أين هو؟؛ قال: في بعر آل فلان 
تحت صخرة في ركية» فأتوا الركية فانزحوا ماءها وارفعوا الصخرة» ثم خحذوا الركية فاحرقوهاء 
فلما أصبح مُه بعث عمار بن ياسر في نفرء فأتى الركية فإذا ماؤها مثل ماء الحناء» فتزحوا 
الماء» ثم رفعوا الصخرة» وأخرجوا الركية وأحرقوهاء فإذا فيها وتر فيه إحدى عشرة عقدة» 
وأنرلت عليه هاتان السورتان» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة لإقل أعوذ برب الفلق» 
[الفلق: »]١‏ و«إقل أعوذ برب الئاس» [الئاس: »]١‏ وفي سياقه نكارة ومخالفة لحديث 
الصحيحين ظاهرة. 

(وأخرجه ابن سعد بسئد آخر منقطع؛ عن ابن عباس: أن عليًا وعمارًا لما بعثهما 


465 ذكر دوائه مله من داء السحر 


بعثهما النبي 6 َيه لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة فذكر 


نحوه. 

وفي رواية ا 0 فنزل رجل البعر فاستخرجه وأنه وجد في 
الطلعة تمثالاً من شمع تمثال النبي مُه وإذا فيه أبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى 
عشرة عقدة» فنزل جبريل بالمعوذتين» فكلما قرأ آية انحلت عقدةء وكلما نزع إبرة 
وجد لها ألماء ثم يجد بعدها راءحة. 

وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحرء كما أخرجه عنه ابن سعد 
بشتد له إلى عنمز بن الحكم مرسل 'قال: لما رجع رسول الله مه من الحديبية في 
ذي الحجة ودخل المحرم سنة سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصمء 
وكان حليقًا فى بنى زريق» وكان ساحراء فقالوا: أنت أسحرناء وقد سحرنا محمدًا 
فلم نصنع شيف ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحرًا ينكؤهء فجعلوا 
له ثلاثة دنائير. 


انبي م[ َيه لاستمخراج السحر, وجدا 2 لدخلة؛ (فيها إحدى عشرة عقدة, فذكر نحوه) 


(وفي رواية ذكرها في فتح الباري: فنزل رجل البئر فاستخرجه.؛ وإنه وجد في الطلعة 
تفال بكسر الفوقية, أي صورة (من شمعع) بفتح الميم؛ وتسكن الذي يستصبح به (قثال 
البي يَلِّ) بالنصب بدل من تمثالاًء (وإذا فيه إبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» 
فنزل جبريل بالمعوذتين) بكسر الواوء (فكلما قرأ آية انحلت عقدة. وكلما نزع إبرة وجد 
لها ألمًا) في بدنه (ثم يجد بعدها راحة») وهذا كالذي قبله صريح في أنه استخرج ما حواه 
الجفء فيتأكد الجمع المتقدم. 

(وقد بين الواقدي) محمد بن عمر بن وافد (السنة السي وقع فيها السحرء كما أخرجه 
عنه) تلميذه محمد (بن سعد بستد له | إلى عمر بن الحكم) المدني صدوق (مرسل) لأن 
عمر من أواسط التابعين» (قال: لما رجع رسول اللّه عله من الحديبية في ذي الحجة, 
ودخل المحرم سنة سبع؛ جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصمء وكان حليفًا في 
بسي زريق) بتقديم الزاي مصغرء (وكان ساحرّاء فقالوا: أنت أسحرنا:) أعلمنا بالسحر؛ (وقد 
سحرنا مسحمدًاء فلم نصنع شينًا) ينكؤهء (ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحرًا 
ينكؤه) بوزن بمنعه (فجعلوا له ثلاثة دنائير») فسحره. 
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ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي: فأقام أربعين ليلة» وفي رواية 
وهيب عن هشام ستة اشهر. 

ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه: والأربعون يومًا 
من استمحكامه. 

وقال السهيلي: لم أقف في شىء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي 
مكث يََْهِ فيها في السحرء حتى طفرت به في جامع معمر عن الزهري: أنه ليث سنة. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد وجدناه موصولاً بالإسناد الصحيح فهو المعتمد. 

وقال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعمرا أنه يحط منصب 
النبوة» قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجريزها بعدم الثقة بما 
شرعوه من الشرائع؛ إذ يحتمل على هذا 1 يخيل إليه أن نرى جبريل يكلمه وليس 
هو نّم وأنه يوحى إليه بشىء ولم يوح إليه بشىء. 


ومر أن عند ابن سعد أن متولي السحر أخوات لبيد؛ وكن أسحر منهء وأنه هو الذي ألقاه 
في البثر. 

(ووقع في رواية أبي ضمرة:) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض 
الليثي» المدني (عند الإسمعيلي: فأقام أربعين ليلة). 

(وفي رواية وهيب:) بالتصغير ابن خالد بن عجلان البصري» (عن هشام) بن عروة» راوي 
حديث الباب» عن أبيه» عن عائشة: أقام (ستة أشهر) في السحرء (ويمكن الجمع بأن تكون 
الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه, والأربعرن يومًا من استصحكامه:) اتقانه وشدته. 

(وقال السهيلي: لم أقف فمي شىء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي 
مكث عَلهِ فيها في السحر حتى ظفرت به.) أي وجدته؛ وأصل معناه الفوز والفلاح (فسي 
جامع معمر عن الزهري») مرسلاً (إنه لبث سنة). 

(قال الحافظ ابن حجر: وقد وجدناه موصول) عند أحمد والإسلعيلي (بالإسباد 
الصحيح؛ فهر المعتمد») إذ الموصول مع صحة إسناده مقدم على المرسل عند التعارض. 

(وقال المازري) في شرح مسلم: (أنكر بعض المبتاعة هذا الحديث, وزعموا أنه 
يحط منصب النبوة:) أي شرفها ورفعتهاء (قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل») وهذه 
كلمة حق أريد بها باطل» (وزعموا أن تجويزهاء) أي فعلة السحر 00 والأظهر تجويزه (بعدم) 
يبطل (الثقة بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إل 0 
وليس هوء ثم) بفتح المثلئة وشد الميمء أي هناك موجوداء (وأنه يوحي إليهء ولم يوح إليه 
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قال المازري: وهذا كله مردود, لأن الدليل قد قام على صدق النبي عَيْه 
فيما يبلغه عن الله عز وجل» وعلى عصمته في التبليغ؛ والمعجزات شاهدات 
بتصديقه: فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا 
العي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما 
يعرض للبشر كالأمراضء فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا 
حقيقة له» مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» انتهى. 

وقال غيره: لا يلزم من أنه يظن أنه يفعل يفعل الشىء ولم يكن فعله أن يجزم 
بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يقبت ليقظة قلبه وسلامة 
ذهنه؛ فلا ييقى على هذا للملحد حجة. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور؛ أنه يظهر 


بشىءع). 

(قال المازري: وهذا كله مردود) وباطل» (لأن الدليل) وهو المعجزات» كما في كلام 
المازري (قد قام على صدق النبي مه فيما يبلغه عن الله عز وجل» وعلى عصمته في 
التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه. فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل) لا يلعفت 
إليه؛ (وأما ما يتعلق ب 0 التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلهاء 
فهو في ذلك عرضة) بضم فسكون؛ أي معرض (لما يعرض للبشرء كالأمراض). 

وقد صح أنه كان يوعك كما يوعك رجلان زيادة في أجره» (فغير بعيد أن يخيل إليه 
في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له.) وعليه يحمل الحديث؛ فلا طعن فيه مع صحته باتفاق 
(مع عصمنه عن مثل ذلك في أمور الدين. انتهى) ما نقله من المازري. وبقيته: وقد قال بعض 
الئاس معنى الحديث أنه يخيل | إليه أنه وطىء إحدى زوجاته ولم يطأء وقد يخيل للإنسان في 
المنام مثل هذاء فلا يبعد أن يتخيله عله في اليقظة. 

وقال بعض أصحابنا: يمكن أن يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» ولكن لا يعتقد صحة 
خياله: فتكون اعتقاداته كلها على السداد» فلا يبقى لاعتقاد الملحد طريق: وهذا هو معنى قوله: 
(وقال غيره لا يلزم من أنه يظن أنه يفعل الشيء ولم يكن فعله؛ أن يجزم بفعله ذلك؛ وإنما 
يكون ذلك من جنس الخاطرء يخطر ولا ينبت ليقظة قلبه وسلامة ذهنه, فلا ييقى على هذا 
للملحد حجة.) فكان اللائق أن المصنف يقول: ونقل عن بعض أصحابه لإيهامه أن المازري لم 
يذكره لا سيما مع فصله بلفظ. انتهى. 

(وقال القاضي عياض) في الشفاء وفي شرح مسلم: ظهر لي ما هو أجلى وأبعد عن 
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له من نشاطه ومن سابق عادته الاقتدار على الوطءء فإذا دنا من المرأة فتر عن 
ذلك» كما هو شأن المعقود» ويكون قوله في الرواية الأخرى «حتى كاد ينكر 
بصره) أي صار كالذي ينكر بصره بحيث إنه إذا رأى الشىء تخيل أنه على غير 
صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم: أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة 
والسلام في عبن من الأخبان أنه قال قرلا فكان .بخلاقت »ما احير 


قال بعضهم: ركد لك التبي رعليه الساؤة والسلؤم في هله القضة سبلي 
التفويض وتعاطي الأسباب» ففي أول الأمر فوض وسلم لأمر ب واحتسب الاجر 
في صبره على بلائه» ثم لما تمادى ذلك وخحشي من تماديه أن يضعفه عن فنون 


مطاعن الملحدة من نفس الحديثء؛ ففي بعض طرقه سحره يهود حتى كاد ينكر بصره» وفي 
بعضها حبس عن عائشة سنة» وعند البيهقي عن ابن عباس: مرض عه وحبس عن النساء والطعام 
والشراب» فدلت هذه الطرق أن السحر إنما تسلط على ظاهر جسده؛ لا على عقله و (يحتمل أن 
يكون المراد بالتخييل المذكور) في قوله: يخيل إليه أنه يأني أهله ولا يأنيهن (أنه يظهر له 
من نشاطه.) أي طيب نفسه للعمل» كما في الأساسء (ومن سابق عادته) قبل السحر (الاقتدار) 
(بالرفع فاعل يظهر أي قدرتهم» (على الوطى فإذا دنا) قرب (من المرأة فتر) (بفاء ففوقية 
ضعف) (عن ذلك»» فلم ينهض له (كما هو شأن المعقرد) الممنوع عن الجماع بالسحر» 
وتسميه العامة المربوط وهذا جواب سؤال هو: إذا قلت: إن السحر ثم يؤثر إلا في ظاهر بدنه, 
يرد عليك أن تخيل ما لم يقع واقعًاء يقتضي خللاً في الذهن والإدراك؛ وحاصل الجواب أنه لا 
يقتضيه كما كررهء (ويكون قوله في الرواية الأخرى.) وهي رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن ابن المسيب وعروة: سحر 01 بني زريق رسول الله َكل فجعلوه في بئرء (حتى 
كاد) أي قارب (ينكر بصره») أي: ما أبصرء أو يدكر نفس رؤيته لعأثير السحرء (أي صار 
كالذي ينكر بصره) لا إنه أنكره حقيقة» (بحيث أنه إذا رأى الشيء تخيل أله على غير 
صفته) للضعف الطارىء في بصره من السحر؛ (فإذا تأمله عرف حقيقته) لأن تميزه باق على 
حالهء لم يطرأ عليه شيء. 

(ويؤيد جميع ما تقدم) من الأجوبة (أ نه لم ينقل عنه مََِهِ في خبر من الأخبار) المروية 
في قصة السحر (أنه قال قولاء فكان بخلاف ما أخبر,) إلى هنا كلام عياض بممعناه. 


(قال بعضهم: وقد سلك البي عَينهِ في هذه القصة مسلكي التفويض)) العسليم 
(وتعاطي الأسباب» ففي أول الأمر فوض وسلم) (عطف تفسير) (لأمر ربه واحتسب الأجر, 
عند الله (في صبره على بلائه. ثم لما قادى ذلك وخشي:) خاف (من ققاديه أن يضعفه ذن 


وم ذكر دوائه يَلِنهِ من داء السحر 


عبادته جنح إلى التداوي. فقد أخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحلن بن أبي ليلئ 
قال: احتجم النبي يله على رأسه» يعني حين طبء» ثم جد جنح إلى الدعاء» وكل 
من المقامين غاية فى الكمال. 

وقال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر 
الذي هو من تأثير الأرواح الخبيئة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والتوجه 
لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسناب المائعة من إضنانة المسكر له"قال: 
وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة» ولهذا كان غالب ما يؤثر في النساء 
والصبيان والجهال؛ لان الأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لما 
يناسبهاء انتهى ملخصًا. 

ويعكر عليه حديث الباب» وجواز السحر على النسبي ع2 مع عظيم 
مقامه» وصدق توجهه إلى الله وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن 


فنون») أي أنواع (عبادته جبح إلى التعداوي). 

(فقد أخرج أبو عبيد) القسم بن سلام بالتشديد البغدادي؛ الإمام المشهورء الثقة الفاضل» 
المصدفء المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين» (من مرسل عبد الرحمن بن أسي ليلى) 
الأنصاري» المدني» ؛ ثم الكوفي» ثقة من كبار التابعين» مات سنة ثلاث وثمانين» (قال: احتجم 
النبي عَيهِ على رأسه. يعني حين طب.) أي سحرء (ثم جنح إلى الدعاء.) فدعا ربه مرارًاء 
(وكل من المقامين:) التفويض وتعاطي الأسباب (غاية في الكمال») فلذا سلكهما. 

(وقال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من الدشرة) بضم النون (مقاومة 
السحر الذي هو من تأثير الأرواح الخبيفة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والتوجه) 
إلى الله (فالقلب إذا كان ممتانًا من الله معمورًا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه 
لا يخل بى كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر لى قال: وسلطان.) أي 
قوة (تأشير السحر هو في القلوب الضعيفة») حتى قال الفخر الرازي: لا يظهر تأثير السحر إلا 
على فاسق» (ولهذا كان غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهالء لأن الأرواح 
الخسيثة:) يعني الشياطين (إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها). 

(انتهى ملخمًا ويعكر عليه حديث الباب؛ وجواز السحر على النبي يله مع عظيم 
مقامه وصدق توجهه إلى الله وملازمة ورذه) من صلاة وذكر وتلاوة وغير ذلك؛ (ولكن يمكن 


ذكر دوائه عه من داء السحر 165 
او اتا مس ا 0 


ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب» وإن ما وقع به عليه الصلاة والسلام 
لبياث تجويز ذلك عليه. 

آنا يسارع يدان الحظرة االمقارم الإبسدن » فذكر ابن بطال: أن في كتب 
وهب بن مئية: أن بأخل سبع ناكمو سدر أخضي فتدق بين حجرتين ثم 
يضرب ذلك بالماى ويقرأ فيه آية الكرسي والقلاقل» ثم يحسو منه ثللاث حسيات 
ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ما كان بهء وهو جيد للرجل | إذا حتبس عن أهله. 

وممن صرح بجواز النشرة المزني عن الشافعي» وأبو جعفر الطبري 
وغيرهما. 


الانفصال») أي التخلص والتباعد (عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب») كما 

يؤخذ من قوله غالب ما يؤثر؛ (وإن ما وقع به مده لبيان تجويز ذلك عليه) ويمكن الانفصال 

أيضّاءٍ بأنه إنما قال سلطان» أي قوة وشدة» والذي وقع له مَُهِ ليس بسلطانه, إذ لم يغير شيمًا من 

عقله» ولا نقص شيء من عبادته مع أن الذي سحر به كان بالعًا في القوةء بحيث لو فعل مغل 

0 0 القلوب» لاشتد مرضه وأقعد واختل عقله وثترك العبادة؛ وكذا قول الرازي: لا 
ثيره إلا على فاسق» أي كل الظهور المخل بالعقل. 

د ات ا فذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن 
منبه) بن كامل اليماني» التابعي المشهور؛ (أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر, فتدق بين 
حجرتين؛ ثم يضرب ذلك بالماء؛ ويقرأ فيه آية الكرسي والقلاقل») أي قل هوالله أحد 
والمعوذتان» (ثم يحسو:) يماد فمه (منه ثلاث حسيات)) يتلعهاء (ثم يفتسل به) أي بالباقي بعد 
الحسيء (فإنه يذهب عنه ما كان به) من السحرء (وهو جيد للرجل إذا احتبس») أي منع (عن) 
جماع لأهله, وسمن صرح بجواز النشرة المزني) إسلمعيل: (عن الشافعي) الإمام» (وأبو 
جعفر) محمد بن جرير (الطبري وغيرهما.) كالشعبي ويحين بن سعيه؛ وجاءت بها آثان 
واستدل لجوازها بقول عائشة: أفلا تنشرت» فلم ينكر عليهاء وإنما قال: أما الله فقد شفاني. 

وقال الحسن البصري: هي من السحر» وفي أبي داود عن جابر: النشرة من عمل الشيطان» 
وأجيب؟ بأن المراد بها التي كانت الجاهلية تعالج بها وتعتقد تأثيرها. 

وقد نقل الطيبي عن بعضهم: 0 يعالج بها من يظن أنه 
مس من الجن؛ وفي الحديث: لعل طباء أي سحرًا أصابه فنشره» أي رقاه ب لإقل أعوذ برب 
الفلق)» [الفلق: »]١‏ ويقال أيضًا: نشره إذا كتب له نشرة: قاله أبو عبد اللّهِ الأبي. 


46١‏ ذكر دوائه مَْلِنهِ من داء السحر 


قال ابن الحاج في «المدخل): كان الشيخ أبو محمد المرجاني أكثر تداويه 
بالنشرة يعملها لنفسه ولأولاده ولأصحابه فيجدون على ذلك الشفاءء وأخخبر رحمه 
لله أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها له في المنام» وقال: إنه مرة رأى النبي 
عليه الصلاة والسلام قال له: ما تعلم ما عمل معك ومع أصحابك في هذه النشرة» 
نقله عنه خادمه وهي هذه: لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه# 
[العوبة/ ١١8‏ إلى آخخر السورة #وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين» [الإسراء/؟8]» لو أنزلنا هذا القرءان على جبل» [الحشر/١؟1]»‏ 
7الحشر/ 89١‏ إلى آخر السورة» وسورة الإخلاص والمعوذتين» ثم يكتب: اللهم 
أنت المحيي وأنت المميت» وأنت الخالق وأنت البارىء وأنت المبلي» وأنت 
الشافي» لقتنا من ماء مهين» وجعلتنا في قرار مكين إلى قدر معلومء اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا» يا من بيده الابتلاء والمعافاة» والشفاء 
والدواء» أسألك بمعجزات نبيك محمد عليه الصلاة والسلام؛ وبركات 


(قال ابن الحاج في المدخل: كان الشيخ أبو محمد المرجاني أكثر تداويه بالدشرةء 
يعملها لنفسه ولأولاده ولأصحابه, فيجدون على ذلك الشفاء) بإذن الله (وأخبر رحمه الله أن 
النبي جَلْيْدِ أعطاها له في المنامء وقال) أيضًاء (أنه مرة رأى النبي عله قال له: ما تعلم ما 
عمل معك ومع أصحابك؟)) استفهام تقرير لينبهه على عظم فائدتها وتلقيها بالقبول التام (في 
هذه الدشرةء نقله عنه خادمه, وهي هذه «إلقد جاوكم رسول من أنفسكم»:) أي منكم 
محمد يله (إعزيز») شديد (لإعليه ما عنتم4») أي عنتكم ولقاؤكم المكروه؛ (لإحريص 
عليكم») أن تهتدوا («إبالمؤمسين رؤوف4) شديد الرحمة («إرحيم».) بهم يريد لهم الخير» 
(إلى آخر السورة «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمدين») مر أن هذه إحدى آيات 
الشفاء («إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل, إلى آخر السورة» وسورة الإخملاص والمعوذتين») 
أي وسورة المعوذتين» (ثم يكتب: اللهم أنت المحيي وأنت المميت» وأنت الخالق وأنثت 
البارىء» وأنت المبلي) بالأمراض ونحوهاء (وأنت الشافي») منها (خلقتنا من ماء مهين) 
ضعيفء وهو المني» (وجعلتنا في قرار مكين») أي حريزء وهو الرحم (إلى قدر معلوم») وهو 
وقت الولادة» (اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى») تأنيث الأحسن؛ (وصفاتك العلا:) 
المرتفعة عن جميع الصفات» (يا من بيده الابتلاء:) الاختبار والامتحان بالأمراض (والمعافاة) 
منهاء (والشفاء والدواءء أسألك بمعجزات نبيك محمد َيه وبركات خليلك إباهيم وحرمة 


ذكر رقية تنفع لكل شكوى د 
خليلك إبزاهيم وحرمة كليمك موسى عليه السلام؛ اللهم أشفه. 

[ذكر رقية تنفع لكل شكوى] 
فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض» كما 
رحمتك في السمام فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا -حوينا وخطاياناء أنت رب 
الطبيين أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبراً بإذن اله 
رواه أبو داود فى سنئة. 


كليمك موسى عليه السلام اللهم اشفه:) عافه مما به. 
ذكر رقية تنفع لكل شكوى 

أي مرض» (عن أبعي الدرداء) عرير الأتصار: ي» الصحابي الجليل؛ أول مشاهده أحدء 
مات في خلافة عث هن» وقيل: عاش بعد ذلك؛ (قال: سمعت رسول الله َه يقول: من اشه 
منكم شيئاء) أو اشتكاه أخ له هكذا لفظ الحديث عند أبي داودء فسقط من المصدف أو نساخخه 
واو للتنويع؛ (فسيقل) بعد وضع يده على الوجع قياسًا على ما سبق: (ربنا») جوز شيخنا رفعه خبر 
مبتدأء أي أنت ربناء ونصبه منادى» أي: يا يا ربناء والمتبادر على رفعه أنه مبتداً 0 (اللّمى) وصفته 
(الذي في السماء تقدس اسمك) أي تنزهء ويؤيد النصب كاف الخطاب في اسمكء إذ 
الأصل عدم الالتفات: وخخص التئزيه بالسماء» لكون تمامه إنما هو فيهاء وإن وجد منه في الأرض 
فليس كالسمؤتء فإن سكانها ملائكة لا يعضو الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون» وأما الأرض 
فأكثرها كفار وعبدة أوثان» لا يقدسون اسمه حق تقديسه؛ (أمرك في السماء والأرض) نافذ» 
(كما رحمتك في السماء) عامة في أهلها من الملائكة وغيرهمء (فاجعل رحمتك في الأرض) 
عامة) كالسماء. 

وحكمة ذلك أن ظهور الرحمة فى السماء» كالمحقق الظاهر لكل أحدء لسلامة أهلها من 
الذنوب والبلاياء فسأل أن يجعلها في الأرض بحفظ أهلها من الذئوب» وبغفرة ما اقترفوه منهاء 
(واغفر لنا حوبنا) بالضم؛ أي ذنبنا العظيم» وقرىء شادًا (بالفتح) مصدر حاب حويّاء وقيل: الضم 
لغة أهل الحجازء والفتح لغة تميمء (وخطايانا أنت رب الطسيبين:) جمع طبيبء» أي المداوين» 
وفي بعض النسخ: المطببين, أي الطالبين للطبء أي الدوال» لكن الذي رأيته في الدسخ 
الصحيحة من غير المصنف هو الأول (أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع؛ فيبراً بإذن الله رواه أبوداود في سنسه) والنسائي. كما يأني قرييا. 


464 رقيته يِه من الصداع 


0 
[رقيته َيه من الصداع] 
روى الحميدي في «الطب)») عن يوئس بن يعقوب عن 0 قال: كان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الصداع؛ بسم الله الرحطن الرحيم» يسم 
لله الكبير وأعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. ورواه ابن السني 


وأصاب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ورم في رأسهاء فوضع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يده على ذلك من فوق القياب فقال: بسم الله 
أذهب عنها سوءه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك» بسم الله. 
صنع ذلك ثلاث مرات؛ وأمرها أن تقول ذلك» فقالت ذلك ثلاثة أيام. فذهب الورم. 


رفيته َه من الصداع 


برنة غراب وجع الرأس» ويأني للمصنف قريبًا بسط حقيقته» (روى الحميدي) أبو عبد اللّه 
محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي» صاحب الجمع بين الصحيحين (في الطب) النبوي» (عن 
يونس بن يعقوب») (عن عبد اللّه) (قال: كان رسول الله مله يتعوذ من الصداع) فيقول 
(بسم اللّه الرحلن الرحيم بسم الله الكبير) عن مشاهدة الحواس وإدراكٍ العقول» أو معناه أكمل 
الموجودات وأشرفهاء وعلى الوجهين هو من أسماء التنزيه» 0 باللّه العظيم من شر كل 
عرق نعار:) (بفتح النون وفتتح العين المهملة) فار منه الدم أو صوت لخروج الدم» كما في 
القاموس» (ومن شر حر النارء ورواه ابن السني من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء) فله 
طريقان» (وأصاب أسماء بدت أبي بكر) الصديق (رضي اللّه عنهما ورم في رأسهاء فوضع 
رسول اللّه يله يده على ذلك من فوق الغياب») لأنه لم تمس يده الشريقة يد امرأة غير 
حلائله (فقال: بسم الله أذهب عبها سوءه وفحشه بدعوة نبيك) هذه المذكورة» ويحتمل 
دعوته إلى الإسلام والشرائع؛ فإنها أعظم منزلة عند الله أي بدعوة نبيك العباد إليك التي حصل 
بها الهدى وتحمل بسببها المشاق» توسل إلى الله تعالى بتلك الحالة ليكون أنجع في الإجابة» 
كسان نم ايعان الكهف (الطيب) بوزن سيد أي الطاهر أو الزركي لأنه لا أطيب منه 
(المبارك) العظيم البركة وهي لفظ جامع لأنواع الخير (المكين) (فعيل من المكانةق4ب أي ذي 
الرفعة والشرف (عندك:) ومن ذلك أن قرنت ذكره بذكرك؛ (بسم اللّه صنع ذلك) المذكور من 
وضع اليد والقول (ثلاث مرات» وأمرها أن تقول ذلك فقالت ذلك») الدعاء (ثلاثة أيام) في 


رقيته مُه من وجع الضرس 4 
ا ا ام مي ل ا 
روأه الشيخ أبن التعمات بسندهة والبيهقي. 
عن صللا : 
[رقينه عَيْدهِ من وجع الضرس] 

روى البيهقي أن عبد الله بن رواحة شكا إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
وجع ضرسه) فوضع عليه الصلاة والسلام يده على له الذي فيه الوجع وقال: 
اللهم اذهب عنه سوع ما يجده وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك» سبع 
مرات» فشفاه الله قبل أن بسرح. 

وروى الحميدي أن فاطمة رضي الله عنها أنت رسو الله عليه الصلاة 
والسلام تشكو ما تلقى من ضربان الضرس» فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على 
السن الذي تألم؛ فقال: بسم الله وبالله» أسألك بعزك وجلالك وقدرتك على كل 
شىءء فإن مريم لم تلد غير عيسى من روحك وكلمتكء أن تشفى ما بفاطمة بنت 
حديجة من الضر كله؛ فسكن ما بها. 
كل يوم ثلاث مرات» (فذهب الورم؛ رواه الشيخ ابن النعمان بسنده والبيهقي). 

رقيته مَلُهُ من وجع الضرس 

بالكسر: السن مذكر ما دام له هذا الاسمء فإن قيل فيه: سنء فمؤنثء فالتذكير والتأنيث 
باعتبار لفظين وتذكير الأسماء وتأنيئها سماعي» كما في المصباح وغيره. 

(روى البيهقي أن عبد الله بن وواحة) الخزرجيء البدريء الأمير الشبهيد بموته (شكا إلى 
النبي عله وجع ضرسه. فوضع عله يده على خده الذي فيه الوجع وقال: اللهم أذهب عنه 
سَوء ما يجده وفحشه بدعوة نبيك المكين المبارك عندك سبع مرات؛ فشفاه اللّه قبل أن 
يبرح) أي يزول من مكانه. 

(وروى الحميدي: أن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله َيِه تشكو ما تلقى من 
ضربان الضرس») أي شدة وجعه» (فأدخل سبابته اليمنى, فوضع يده على السن الذي تألم.) 
أي يقوم بها الألم» وهو الوجع؛ وعبر بالذي نظر الآن المحدث عنه الضرس»؛ وهو مذكي وإلا 
فالأولى ألتي» لأن السن مؤنثة سماعًّاء (فقال: بسم الله وبالله, أسألك بعزك وجلالك وقدرتك 
على كل شيء) ومن ذلك وجود عيسى من غير أبء (فإن مريم لم تلد غير عيسى») فهر 
تعليل لمقدر (من روحك) أضافه إليه تعالى تشريمًا له (وكلمتك») أي قول كنء ولم يقل 
ولدت عيسى من روحكء اثلا يوهم أنها ولدت غير عيسى من غير روحه؛ (أن تشفي ما بفاطمة 
بعت خديجة) لم يقل بنتي؛ لأنه مقام تضرع وانكسارء فنسبها إلى أمها كأنها أجنبية منهء ليكون 
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ومن الغريب: ما شاع وذاع عن شيخنا المحب الطبري إمام مقام الخليل 
بمكة» ورأيته يفعله غير مرة» وضع يده على رأس الموجوع ضرسهء ويسأل عن 
اسمه واسم أمه وعن المدة التي يريد المألوم أن لا يألمه فيهاء فيقول: سبع سنين 
أو تسع سئين مثلاً بالوتر» قالوا: فما يرفع يده إلا وقد سكن ألمه؛ ويمكث المدة 
المذكورة لا يألمه» كما أشيع ذلك واشتهر. 

ومما جرب أن يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن 
الرحيم. «إقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما 
تشكرون» [الملك/ 8]» وإن شاءت كتب «إوله ما سكن في الليل والنهار 
وهو السميع العليم» [الأنعام/ .]١‏ 
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الدعاء أنجع (من الضر كله فسكن ها بهاء) ومناسبة ذكر مريم دون غيرها من النساء ما بينها 
وبين فاطمة من الفضلء فكأنه قال: كما أكرمت مريم بتلك العجيبة أكرم فاطمة بذهاب وجعها. 
(ومن الغريب ما شاع وذاع عن شيخنا المسحب) قاضي القضاة محمد بن الإمام رضي الدين 
(الطبري») المكي» المتوفى آخر ليلة الأربعا» ثامن عشر صفر» سنة أربع وتسعين وثمافائة بمكة» 
كما في شرح المصئف للبخاري» وليس هو المحب الطبري» الحافظ أحمد المشهور, لأنه 
متقدم على المصنف بزمان» مات سنة أربع وتسعين وستمائة» (إمام مقام الخليل بمكة). 

وفي شرحه للبخاري إمام الحرم؛ الشريف المكي: وما هنا أخصء (ورأيته يفعله غير مرة» 
وضع يده على رأس الموجوع ضرسه. ويسأل عن اسمه واسم أمه. وعن المدة التي يريد 
المألوم أن لا يألمه فيهاء فيقول: سبع سدين أو تسع سدين, مثلاً بالوتر قالوا: فما يرفع يده 
إلا وقد سكن ألمه, ويمكث المدة المذكورة لا يألمه. كما أشيع ذلك واشتهر) بمكة: ولم 
يبين أكان يقرأ أو يقول شيمًا مع وضع يده؛ أو بمجرد وضعه يذهب الله تعالى الألم كرامة له. 

(وسما جرب أن يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحطن الرحيم «إقل 
هر الذي أنشأكم») خلقكم (لإوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة4) القلوب (إقليلاً ما 
تشكرون») ما مزيدة» والجملة مستأئفة مخبرة بقلة شكرهم جدًا على هذه النعمء (وإن شاءت 
كتب) مع هذه الآية أو بدونها («إوله ما سكن4) أي حل (افي الليل والنهار») أي كل 
شيء» فهو ربه وخالقه ومالكه, («إوهو السميع#) لما يقال» (طإالعليم») بما يفعل. 
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رقية الحمى لاع 

روكه. النسائي عن أبي الدرداع أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بولف 
فأصابه حصاة البول» فعلمه أبو الدرداء رقية سمعها من النبى عليه الصلاة والسلام: 
في السماء فاجعل رحمتك في الأرض؛ واغفر لنا ذنوبئا وخطاياناء أنت رب 
المتطببين فأنزل شفاء من شفائك» ورحمة من رحمتك على هذا الوجع. فيبرأ يإذن 
الله أمره أن يرقيه بهاء فرقاه بها فبرأً. وقد تقدم هذا في رقية الشكوى العامة من 


حديث أبن داود. 
[رفية الحمى] 
عن أنس قال: دخل رسول الله مه على عائشة وهي موعوكة» وهي تسب 
الحمى» فقال: لا تسبيها فإنها مأمورة ولكن لو شعت علمتك كلمات إذا قلتهن 
أذهبها الله عنكء» قالت: فعلمني» قال: قولي: اللهم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق 


أي احتباسهء (روى الدسائي عن أببي الدرداء أله أتاه رجل يذكر أن أياه احتبس 7 
امتنع من الخروج (فأصابه حصاة البول؛ فعلمه أبو الدرداء رقية سمعها من النبي عََله؛) أنه 
قال: من اشتكى منكم شيئًاء أو اشتكاه أخ لى فليقل: (رينا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك:) تنزه عما لا يليق بعلي كما لك» (أمرك) نافذ (في السماء والأرضء كما رحمتك في 
السماء, فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا ذلوبنا:) الكبائر. 

وفي الرواية السابقة: حوبنا (وخطايانا:) الصغائرء (أنت رب المتطيبين) (بموحدتين: جمع 
متطبب» وهو الطالب للدواع» (فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع؛ 
فييرأ بإذن الله وأمره أن يرقيه بهاء فرقاه بها فبرأء وقد تقدم هذا في رفية الشكوى العامة 
من حديث أبي داود.) أي روايته عن أبي الدرداء مرفوتًا بدون قصة الرجل. 

رقية الحهمى 

(عن أنس قال: دخمل رسول الله لله على عائشة وهي موعوكة,) أي قام بها الوعك 
وهو الحمى؛ (وهي تسب الحمى» فقال: لا تسبيهاء فإنها مأمورة) من الله تعالى بالقيام بك» 
فلا ذنب لهاء (ولكن لو شئت علمتك كلماتء إذا قلتهن,) هكذا في نسخ متعددة صحيحة 
(بتاء فوقية تليها هاء)» وفي بعضص 0 قلتيهن بزيادة تحتية بين التاء التي هي الفاعل» والهاء 
التي هي المفعول» إما للإشباع؛ أو لغة لغة ردية» ولا يصح أن تكون التاء للتأنيث والياء هي الفاعل» 
لأن ياء الفاعل لا تكون مع الماضيء (أذهبها الل عنك؛ قالت: فعلمني؛ قال: قولي اللهم 


م4 رقية الحمى 
من شدة الحريق؛ يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدعي الرأس» ولا 
تنتني الفمء ولا تأكلي اللحم؛ ولا تشربي الدم» وتحولي عني إلى 
من اتخذ مع الله إلا آخر قال فقالتها فذهبت عنهاء رواه البيهقي. 

وقد جرب ذلك كما رأيته بخط شيخنا ولفظه: اللهم ارحم عظمي 
الدقيق وجلدي الرقيق؛ وأعوذ بك من فورة الحريق» يا أم ملدم؛ إن كنت أمنت 
بالله واليوم الآخر فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم؛ ولا تفوري على الفم؛ 
وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إلها أخرء فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله. 

ويكتب للحمى المثلثة مما ذكره صاحب الهدي- على ثلاث ورقات 
لطاف: بسم الله فوت: بسم الله موت. بسم الله قلّتء ويأحذ كل يوم ورقة 


جلدي الرقيق») أي ارحمه: (وعظمي الدقيق) (بالدال)» أي ليس بغليظ (من شدة الحريق»») 
أي لهب الحمى؛ (يا أم ملدم) (بكسر الميم وإسكان اللام» فدال مهملة مفتوحة فميم). 

قال في النهاية: كنية الحمى» والميم الأولي زائدة) وألدمت عليه الحمى أي دامت» 
وبعضهم يقولها بالذال المعجمة: (إن كنت آمنت باللّه العظيم» فلا تصدعي الرأس؛ ولا تنشّسي 
الفم» » ولا تأكلي اللحم ولا تشرد بي الدم, وتحولي عسي إلى من اتسخذ مع اللّه إِلهًا آخر,) 
فيه جواز الدعاء على المشركين 30 

(قال) ألس: (فقالتها.») أي هذه الكلمات» (فذهبت عنهاء رواة البيهقي؛ وقد جرب 
ذلك:) فليس تأثير هذا الدعاء خاصًا بعائشة» (كما رأيته بخط شيخنا) بمخالفة قليلة في اللفظء 
(ولفظه: اللهم ارحم عظمي الدقيق) (بالدال) (وجلدي الرقيق) (بالراء» وكل منهما معناه 
خلاف الغليظ)»: (وأعوذ بك من فورة الحريق, يا أم ملدم إن كنت آمندت باللّه واليوم الآخحر» 
(يوم القيامة) (فلا تاكلي اللحم؛ ولا تشربي الدمء ولا تغوري على الفم. وانتقالي إلى هن 
يزعم أن مع اللّه لها آخر) لعله يرتدع فيوحد الل (فإني أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا 
عبده ورسوله). 

(ويكتب للحمى المثلثة) التي تلازم ثلاثة أيام» ثم تقلع؛ ثم تأتي كذلك ثلانًا (مما 
ذكره صاحب الهدي) ابن القيم فيه (على ثلاث ورقات لطاف») 7 صغار: (بسم اللّه فرت) 
(بالفاع» أي ذهبت بسرعة؛ (بسم اللّه مرت.) أي جازت» بمعنى أنها لا تستقر. (بسم اللّه قلت) 
(بالقاف)» أي عدمتء لأن القلة قد تنتهي إلى العدمء (ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها في فمه. 
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ويجعلها في فمه ويبلعها بماء. 

وقد رخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرءان وشربه» وجعل ذلك 
من الشفاء الذي جعل الله فيه. ١‏ 

قال ابن الحجاج في «المدخحل): وقد كان الشيخ أبو محمد المرجاني لا 
تزال الأوراق للحمى وغيرها على باب الزاوية» فمن كان به ألم أحذ ورقة منها 
فاستعملها فيبرأً بإذن الله تعالى» وكان المكتوب فيها: أزلي لم يزل» ولا يزال» 
يزيل الزوال» وهو لا يزال» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «إونتزل من 
القروان ما هو شفاء ورحمة للمؤمدين» [الإسراء/ ؟8]. 

وقال المروزي: بلغ أبا عبد الله أني حممت فكتب لي من الحمى رقعة 
فيها: بسم الله الرحمن من الرحيم؛ بسم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله يا نار كوني بردًا 
وسلامًا على إبإهيم» وأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأخسرين» اللهم رب جبريل 


ويبلعها بماء») بحيث يزيل الماء صورة الحروف حتى لا يلاقي النجاسة في الباطن» قاله شيخنا 
بناءٌ على مذهبه؛ أن الباطل نجس معفرٌ عنه» أما على مذهينا أنه طاهر ولا يحكم له بالنجاسة 
حتى يخرج) فلا يحتاج إلى | إزالة الماء صورة الحروف» (وقد رصن جماعة من السلف في 
كتابة بعض القرآن, وشربه وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل اللّه فيه) أي القرآن. 

(قال ابن الحجاج في المدخل: وقد كان الشيخ أبو محمد المرجاني لا تزال 
الأوراق للحمى وغيرها على باب الزاوية) أي زاوية الشيخ؛ (فمن كان به ألم أخذ ورقة منها 
فاستعملهاء فيبرأ بإذن الله تعالى» وكان المكتوب فيها أزلي). 

قال صاحب مختار الصحاح: الأزل القدم؛ يقال: أزلي ذكر بعض أهل العلم؛ أن أصل هذه 
الكلمة قولهم للقديم لم يزل» ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصارء فقالوا: يزلي» ثم 
أبدلت الياء ألنّاء لأنها أحعف» “ركم يزل ولا يزال يزيل الزوال») أي الإعراضء (وهو لا يزال) 
باق» (ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم). 

زاد في نسخة: «إوندزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ة للمؤمنين#» (وقال المروزي) 
ل (بلغ أبا عبد اللّم أحمد بن حنبل (إني 
حممت, فكتب لي من الحمى.) أي من أجلها (رقعة فيها: بسم الله الرحهن الرحيم؛ 
بسم اللّه وَالله وتحمف رسؤل الله يا نار كوني يردًا وسلامًا 00 وأرادوا به كيداء) 
وهو الحرق؛ (فجعلناهم الأخسرين) في مرادهمء ومناسبتها للحمى أنها من فيح جهدم: كما في 


وميكائيل وإسزفيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك أي 
كبريائك إله الحق أمين. 

ومما جرب للخراج» ونقله صاحب زاد المعادء أن يكتب عليه #إويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعًا صفصقًا لا ترى فيها عوجًا ولا 
أمتا» تطده ىو كنل3ق لا10]. 

ومما يكتب لعسر الولادة ما روى الخلال عن عبد الله ابن الإمام أحمد بن 
حنبل قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض» أو شىء 
نظيف؛ حديث ابن عباس: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش 
العظيم؛ الحمد الله رب العالمين» وكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 
بإكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبغوا إلا ساعة من نهار» [الأحقاف/5]. 


اورقا ار ااك ا ل1 ا داكو 1 11 
الحديث (اللهم رب جبريل وميكثيل وإسزفيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقرّتك 
وجبروتك» أي كبريائك إله الحق) منادى بحذف الأداة (آمين») ختم بها الدعاء رجاءٌ للإجابة. 

(ومما جرب للخراج) بضم الخاء المعجمة وخفة الراء فألف فجيم؛ قال في المصباح: 
كراب بثر الواحدة خراجة, (ونقله صاحب زاد المعاد) ابن القيم فيه: (أن يكتب عليه 
«إويسألونك عن الجبال4) كيف تكون يوم القيامة» (لإفقل#) لهم: (لإيدسفها ربي نسفاغ.) 
بأن يفنها كالرمل السائل؛ ثم يطيرها بالرياح (لإفيذرها قاعاه) منبسطا (لإصفصفام) مستويا 
(هلا ترى ففيها عوجًا:) انخفاضا (طولا أمتا#:) ارتفاعا. 

(ومما يكتب لعسر الولادة ما روى الخلال) بالخاء المعجمة نسبة إلى الخل (عن 
عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في 
لا قعر له غالبًا. التهى. 

ومعلوم أن أحمد لا يكتب في إناء فضة؛ (أو شىء نظيف) إن لم يكن جامًا أبيض. 

(حديث ابن عباس:) كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم, الحمد لله ورب العالمين») مر شرحه قريئاء ويزيد على كتابة هذا الحديث كتابة 
قوله تعال,.: (إكأنهم يوم يرونها4») أي الساعة (لإلم يلبفواه) في قبورهم («إإلا عشية أو 
ضحاهاه) إلا عشية يوم أو بكرته» وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة:» إذ 
هما طرفا النهار وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة: («إكأنهم يوم يرون ما يوعدون4) من 
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قال الخلال: أخحبرنا أبو بكر أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين فقال: قل له يجيء بجام واسع 
وزعفران. قال المروزي: ورأيته يكتب لغير واحد. 

وفي «المدخل): يكتب في آنية جديدة: اخرج أيها الولد من بطن ضيق إلى 
سعة هذه الدنياء اخرج بقدرة الذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم؛ «إلو أنزلنا 
هذا القرءان على جبل 4 [الحشر/ ١‏ ؟]» إلى آخحر السورة» «إونتزل من القرءان ما هو 
شفاء ورحمة للمؤهسين» [الإسراء/ ؟8] وتشربه النفساءء ويرش منه على وجهها. قال 
الشيخ المرجاني: أخذته عن بعض السادة» فما كتبته لأحد إلا نجح في وقته. انتهى. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى عليه والسلام على امرأة وقد 
اعترض ولدها في بطنها فقالت: ,ا كلمة الله ادع الله لي أن يخلصني مما أنا فيه 


ا 200 
العذاب في الآخرة لطولهء («إلم يلبغوا4) في الدنيا في ظنهم («إإلا ساعة من تهار#) وكتابة 
هذا كله في الجام واضح ان كان كبيرًا يسع ذلك» وإلا كتب عليه وعلى جوائبه. 

(قال الخلال) الحسن بن علي بن محمد أبو عليء ثقة حافظ» نزيل مكةع وبها مات: 
(أخبرنا أبو بكر) أحمد بن علي بن سعيد بن إباهيم الفقة الحافظ: (أن أبا عبد الله) أحمد بن 
حنبل» (جاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الله تكتب:) خبر بمعنى الطلب أو نقدر الهمزة» أي تكتب 
(لامرأة قد عسر عليها ولدهاء) أي خروجه. 

وفي نسخة: الولادة (منذ يومينء فقال قل له يجيء بجام:) إناء أبيض» أو نظيف (واسع 
وزعفران» قال المروزي: ورأيته يكتب لغير واحدء وفي المدخل) لابن الحاج: (يكتب في 
آنية جديدة أخرج أيها الولد من بطن ضيق) بالتذكيرء لأن البطن مذكر (إلى سعة هذه الدنياء 
أخرج بقدرة الذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم «إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل» 
إلى آخر السورة «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمسين4») ويمحى بالماء (وتشربه 
النفساء.) أي التي تعسرت عليها الولادة» سماها نفساء تفاؤلا؛ بأن الولد يخرج فتصير نفساء 


(ويرش منه علمى وجهها). 
(قال الشيخ المرجاني: أخذته عن بعض السادة فما كتبته لأحد إلا نجح)) أي ولد 
(في وفته انتهى). 


(وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى عليه السلام على امرأة, وقد اعترض 
ولدها في بطنهاء فقالت يا كلمة الله) أي يا من هو مكوّن بكلمة الله وأمره الذي هوء كن بلا 


02 » قال: فرمت 5 قال: له ونادها 
فاكتبه لها. 

ومما يكتب أيضا لذلك» ويكون في إناء نظيف: «إذا السماء انشقفت 
وأذنت لربها وحقتث. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت» [الأنشقاق/ 
»١‏ ”ء ”ء 4]» وتشرب الحامل منه وترش على بطنها فتضع سريعًا. 

ومما يكتب للرعاف على جبهة المرعوف «إوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا 
سماء أقلعي؛ وغيض الماء وقضي الأمركه [هود/ 4 04 ولا يجوز كتيها بدم 
الراعف كما يفعله بعض الجهال» فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام 


اله . 


ومما يكتب لعرق النسى: بسم الله الرحفن الرحيم» اللهم رب كل شىى 
ومليك كل شىء؛ وخالق كل شىء. أنت خلقتني وخلقت عرق النسى في فلا 


واسطة أب ولا نطفة (ادع الله لي أن يخلصني مما أنا فيه. فقال عيسى: يا خالق النفس 
من النفسء ويا مخلص النفس من النفس, ويا مخرج النفس من النفس خلصهاء قال: فرمت 
بولدها) أي ولدته (قال: فإذا عسر على المرأة ولدها) أي خروجه (فاكتبه لهاء ومما 
يكتب أيضًا لذلك ويكون في إناء نظيف «إذا السماء انشقت وأذنت:) سفعت وأطاعت في 
الانشقاق (لربها وحقت:) أي حق لها أن تسمع وتطيع؛ (وإذا الأرض مدت4) زيد في سعتها 
كما يمد الاديم» ولم يبق فيها بناء ولا جبلء (وألقت ما فيها) من الموتى على ظهرهاء 
(وتخلت) عنهء (وتشرب الحامل منه وترش على بطلهاء فتضع سريعًا) يإذن الله. 

(ومسما يكتب للرعاف) خخروج الدم من الأنفء ويقال: هو الدم الخارج نفسه (على جبهة المرعوف» 
إوقيل يا أرض ابلعي ماءك) الذي نبع منك؛ فشربته دون مانزل م نالسماى 
فصار أنهارًا وبحاراء («إويا سماء أقلعي4) أمسكي عن المطرء فأمسكت (#(وغيض4) نقص 
34 وقضي الأمرج) أي 3 أمر هلاك قوم نوح» (ولا يجوز كتبها بدم الراعف؛ كما يفعله 

بعض الجهال فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلام اللّم عزّ وجل. 

(ومما يكتب لعرق الدسى) برنة حصى عرق في الفخذء, والتثنية نسيان» كما في 
المصباح:.(بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم رب كل شيءء, ومليك كل شيء؛ وخالق كل 
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تسلطه على بأذى» ولا تسلطني عليه بقطع؛ واشفني شفاء لا يغادر سقمّاء لا 
شافي إلا أنت. 

وأما حفيظة رمضان لا آلاء إلا آلاؤك يا الله» أنت سميع عليم محيط به 
علمك كعسلهون» #وبالحق أنزلناه وبالحق نزل [الاسراء/ه ]٠١‏ إلى آخرها.. 

قال شيخنا: اشتهرت ببلاد اليمن ومكة ومصر والمغرب وجملة بلدان أنها 
حفيظة رمضان, تحفظ من الغرق والسرق والحرق وسائر الآفات؛ وتكتب آخر 
جمعة منه» وجمهورهم يكتبها والخطيب يخطب على المنبر» وبعضهم بعد صلاة 
العصر. 

وهذه بدعة لا أصل لهاء وإن وقعت في كلام غير واحد من الأكابر» بل 
أشعر كلام بعضهم بورودها في حديث ضعيف» وكان الحافظ ابن حجر ينكرها 
جداء حتى وهو قائم على المنبر في أثناء خطبته حين يرى من يكتبها انتهى. 


شي أنت خلقسي وخلقت عرق النسى فئء فلا تسلطه علي بأذى؛ ولا تسلطني عليه 
بقطع؛ واشفنسي شفاء لا يغادر) أي لا يترك (سقمّاء لا شافي إلا أنت.) فلا يكون إلا 

(وأما حفيظة رمضان) أي الألفاظ التي تكتب فيه للحفظء فهي: (لا آلاء إلا آلاؤك) 
(بالمد فيها) أي: لا نعم إلا نعمك» (يا اللّه أنت») وفي نسخة: إنك (سميع عليم محيط به 
علمك؛ كعسلهون) (بكاف فعين مهملة مفتوحتين» فسين مهملة ساكنة» فلام مفتوحة» فهاء فواو 
فنون)» (طإوبالحق أنزلناه وبالحق نزل#)) وقوله (إلى آخرها) لم يقع في كلام شيخه. 

(قال شيخنا) السخاوي في المقاصد: هذه ألفاظ (اشتهرث ببلاد اليمن ومكة ومصر 
والمغرب» وجملة بلدان إنها حفيظة رمضان) أضيفت إليه لوقوع كتيها فيه (تحفظ من الغرق 
والسرق والحرق وسائر الآفات, وتكتب آخر جمعة منهء وجمهورهم يكتبها والخطيب 
يخطب على المنبرء وبعضهم بعد صلاة العصر, وهذه بدعة لا أصل لها وان وقعت في كلام 
غير واحد من الأكابرء بل أشعر كلام بعضهم بورودها في حديث ضعيف. وكان الحافظ ابن 
حجر ينكرها جدًا حتى وهو قائم على المنبر في أثناء خطبته حين يرى من يكتبهاء) ليرجع 
عن هذه البدعة. (انتهى) كلام شيخه. 


وفي التحفة: جزم أئمتنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة الكلمات الأعجمية التي لا يعرف 
معناهاء وقول بعض: كعسلهون؛ حية محيطة بالعرش وأسها على ذنبها لا يعوّل عليه» لأن مثل 


7 ذكر ما يقسي من كل بلاء 


[ذكر ما يقي من كل بلاء] 
عن أبان بن عثلمن عن أبيه قال: سمعتث رسول الله عله يقول: من قال 
العليم» ثلاث مرات حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح؛ ومن قالها حين 
يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثلمن الفالج» فجعل 
ا ل ا ل ا ل 
عثلن ولا كذب عثلمن على رسول الله 3 ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما 


ذلك لا مدخل للرأي فيه فلا يقبل فيه فيه إلا ما ث ثبت عن معصوم على انها بهذا المعنى لا تلائم ما 
قبلها في الحفيظهة وهو لا آلاء إلا الاوك يا اللّم كعسلهون؛ بل هذا اللفظ في غاية الايهام» ومن 
ثم قيل إنها اسم صنم أدخلها ملحد على جهلة العوام» وكأن بعضهم أراد دفع ذلك الايهام» فزاد 
بعد الجلالة محيط به علمك» كعسلهون» أي كإحاطة تلك الحية بالعرش» وهو غفلة عما تقرر 
أن هذا لا يقبل إلا ما صح فيه عن معصوم؛ وأقبح من ذلك ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة 
الخمس في هذه الجمعة عقب صلاتهاء زاعمين إنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة» 
وذلك حرام لوجوه لا تخفى. انتهى. 
ذكر ما يقيء (أي يحفظ قائله) من كل بلاء 
فلا يصل إليه بلاى وهذه غير قوله سابقًا رقية تنفع لكل شكوى» لأن تلك تزيل ما حل به 
من المرض؛ (عن أبان بن عشفن) بن عفان الأموي, المدني» الثقة» مات سنة خمس ومائة؛ (عن 

أبيه) ذي النورين؛ (قال: سمعت رسول اللّهِ َيه يقول: من قال بسم اللّه الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات حين يمسي») أي حين 
يدخل وقت المغرب» (لم تصبه فجاءة) (بضم الفاء والمد)» وفي لغة بزنة تمرة» أي بغتة (بلاء 
حتى يصبح:) يدنحل وقت الصبحء (ومن قالها) ثلاث مرات (حين يصبح:) يدخل وقت الصبح» 
(لم تصبه فجاءة بلاء حتى بمسي») فينبغي المحافظة عليها مسامٌ وصباحنا. 

(قال: فأصاب أبان بن عفمن الفالج:) (بالفاء والجيم) مرض يحدث في أحد شقي البدن 
طولا فيبطل إحساسه وح ركته؛ وربما كان في الشقين» ويحدث بغتة»؛ (فجعل الذي يسمع هنه 
الحديث إينظر إليه) نظر تعجبء كأنه يقول لم جاءك هذا العارض» (فقال) أبان: (لملك تنظر 
إلي» » فواللُه ما كذبت على عثمن) يعني أباه» (ولا كذب عنين على رسول الله علش ولكن 
اليوم الذي أصابسي فيه ها أصابسي.) يعني الفالج (غضبت) (بغين فضاد معجمتين فموحدة)» 
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أصابتنى غضبت فنسيت أن أقولها. رواه أب داود» ورواه الترمذي وقال: حديث 
عدن ميم بوعدذهة ذكاك أبان. قد أعنابة تأرق قالح :تعمل الريدل. ودظر' زليه 
فقال له أبان: ما تنظر إليء أما إن الحديث كما حدثتك ولكن لم أقله يومئذ 
ليمضى الله قدره. 
[ذكر ما يستجلب به المعافاة من سبعين بلاء] 

وذكر أبو محمد عبد الله بن محمد المالكي الإفريقي» في كتابه (أخبار 
أفريقية) عن أنس بن ملك مرفوعًا: من قال: بسم الله الزحدطن الرحيم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات برىء من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وعوفي من 
سبعين بلاء من بلايا الدنياء منها الجنون والجذام والبرص والريح. 

ويشهد له ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة 


(فدسيت) بسبب الغضب (أن أقرلها). 

وفي نسخة: عصيت (مبمهماتين وتحتية من العصيان)» أي فعلت ما كان سببًا للنسيان» 
وهو المعصية؛ وسماه معصية وإن لم يكن كذلك على عادتهم من عدم التقصير ما أمكن» 
فيعدون نحو خلاف الأولى عصيانًا. 

(رواه أبو داودء ورواه ا وقال: حديث حسن صحيح)» وعنده.) أي الترمذي: 
(فكان أبان قد أصابه طرف فالسج») أي بعضه؛ (فجعل الرجل ينظر إليه: فقال له أبان: ما تنظر 
إلى أما/ (بالفيع وحفة الميم)؛ (إن الحديث كما حدثتك:؛ ولكن لم أقله يومثذ) أي يوم 
أصابه (ليمضي) أي لينفذ (اللّه قدره) السابق في علمه. 

ذكر ما يستجلب به المعافاة من سبعين بلاء 

(ذكر أبر محمد عبد الله بن محمد المالكيء الأفريقي) بفعح الهمزة نسبة إلى أفريقية؛ من 
كبار بلاد المغرب» كذا في اللب وفي المراصد إفريقية: (بالكسر اسم لبلاد واسعة ومملكة 
يسيرة) (في كتابه أخبار أفريقية: عن أنس بن ذلك مرفوعًا: «من قال بسم الله الرحطن الرحيم 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم عشر هرات برىع»») أي عوفي (من انوي بمحوها عنه 
(كيوم ولدته أمه.) فيصير بلا ذنب» (وعوفي من سبعين بلاء من بلايا الدنياء منها: الجنون 
والجدام والبرص والريح»» أي ما يصيبه من الأرواح الخبيثة؛ (ويشهد له.) أي يقويه ويدل على 
أن له أصلاً. 

(ما رواه الترمذدي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله: دأكثروا من قول لا حول 
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والسلام أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فإنها من كنز 
الجنة. 

قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بال ولا ملجأ من الله إلا إليه» 
كشف الله عنه سبعين بابًا من الضر أدناها الفقر. 

وروؤى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من 
قال لا حول 0 0 بالله كان 0 من تسعة وتسعين داع أيسرها الهم. 

00 موسى قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قال لا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم: فإنها من كنز السجنة»») أي ثوابها نفيس مدخر في الجنة» كما 
كرا حا ا فإن الأكمل إنما طريقه التشبيه» شبه نفس ثواب مدخخر في الجنة 

"نس: : مال مدخر تحت الأرض في أن كل واحد منهما معد للانتفاع به بأبلغ اتتفاع. 

(قال مكحول) الشامي أبو عبد الله ثقة» فقيه: كثير الإرسال» مات سنئة بضع عشرة 
ومائة؛ (فمن قال لا حول ولا قوة إلا باللّه ولا ملجاأ) (بفتح الميم والجيم)» أي لا متحصن 
(من الله إلا إليه» كشف الله عنه سبعين بابا من الضرء أدناها الفقر). 

وفي نسخة: أدناهن» والأولى أولى: لأن جمع الكثرة فيما لا يعقل إفراد الضمير الراجع 

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل» إذ مكحول لم يسمع من أبي هريرة. 

قال المنذري: ورواه النسائي والبزار مطولاً ورفعًاء ولا منجأ من اللّه إلا إليه» ورواتهما 
ناث محتج بهم ورواه الحاكم» وقال: صحيح ولا علة له وفي رواية له وصححها أيضًا قال: 
يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى با وسول الله قال: تقول لاحول ولا 
قرة إلا بالل ولا ملجاً ولا منجا من اللّهِ إلا إليه. 

(وروى الطبراني) في الأوسطء والحاكم (عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه عَلنه: 
من قال لاحول ولا قوة إلا باللّه كان دواء من تسعة وتسعين داء) ماثة إلا واحدة؛ (أيسرها 
الهم). 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقب بأن فيه بشر بن رافع ضعيف» (ومن ذلك في 
الات الفتر عن لبي موس عبد اللا ى لبس الأشمري: (قال: قال رسول الله عكلله: من 
قال لا حول ولا قوة إلا باللّه مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقراً أبدًا, رواة ابن أبي الدنيا) 
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ولا قوة إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدًا. رواه ابن أبي الدنيا. 

وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
ومن أبطأ عليه رزقه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب يرفعه: من 
قال كل يوم وليلة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين مائة مرة كان له أمانًا من 
الفقرء وأنسًا من وحشة القبرء واستفتح به باب الغنى؛ واستقرع به باب الجنة. قال 
بعض رواته: لو رحلتم في هذا الحديث إلى الصين ما كان كثيرًا. ذكره عبد الحق 
في كتاب الطب النبوي. 

[ذ كر دواء ذاء الطعام] 

روى البخاري فى تاريخه عن عبد الله بن مسعود: من قال حين يوضع 
الطعام: بسم الله حير الاسماء في الاأرض وفي السماة لا يضر مع اسمه داءاء 
عبد الله بن محمد الحافظ. 


(وروى الطبراني) ني الأوسط (عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللّه ع من 
ألبسه الله نعمة» فليكثر من الحمد لله ومن كثرت ذنوبه فليستغفر الله (ومن أبطأ عليه رزقه) 
أي تأخر عليه مجيئه: (فليكثر من قول لااحول ولا قوة إلا باللهه) فإن رزقه يأنيه بسهولة من 
حيث لا يعلم وترك المصنف أول الحديث اقتصارًا على مراده منه. 

(وعن جعفر) الصادق (بن محما) الباق (عن أبيه) محمد بن علي (عن جده) زين 
العابدين علي بن الحسين (عن علي بن أبي طالب» يرفعه: من قال كل يوم و) كل (ليلة لا إله 
إلا الله الملك الحق المبين مائة مرق كان له) ذلك (أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر 
واستفتح به باب الغنى) (بكسر المعجمة) ضد الققر أي طلب فتحه (واستقرع به باب 
السجنة») أي توسل إلى قرع بابها ليفتح له. 

(قال بعض رواته: لو رحلتم في هذا الحديث إلى الصين؛) مملكة بالمشرق بعيدة» 
منها الأواني الصينية (ما كان كفيراء ذكره عبد الحق) بن عبد الرحمن بن عبد اللِّ الأشبيلي؛ 
الحافظ» الفقيه» المالكي» الزاهد؛ الورع» صاحب التصانيف العديدة» مات سنة إحدى وثمانين 
وخمسماثة (في كتاب الطب النبوي») وأخرجه أبو نعيم والديلمي والخطيب في رواة لملك. 


ذكر دواء داء الطعام 
(روى البخاري في تاريخه عن عبد الل بن مسعود: من قال حين يوضع الطعام) قبل أن 
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جعل فيه رحمة وشفاء. لم يضره ما كان. 
[ذكر داء أم الصبيان] 

عن علي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من ولد له مولود فأذن في 
أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. رواه ابن السني» وذكره 
عبد الحق في «الطب النبوي»). 

وأم الصبيان: هي الريح التي تعرض لهمء فربما يخشى عليهم منها. 

وسر التأذين ‏ كما قاله صاحب تحفة الودود في أحكام المولود أن يكون 
أول ما يقرع سمع المولود كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته؛ والشهادة التي 
هي أول ما يدخخل بها في الإسلام؛ فكان ذلك كالثلقين له شعار الإسلام عند 
دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها مع ما في ذلك من 
فائدة أخرى» وهي هروب الشيطان من كلمات الاذان» وهو كان يرصده حين يولد 


يأكل منه (بسم اللّه خير الأسماءء) الكائنة (في الأرض وفي السماء لا يضر مع اسمه ذاءَاء 
جعل فيه رحمة وشفاء, لم يضره) ذلك الطعام (ما كان) ولو كان شأنه أن فيه ضررًا ببركة 
أسم الله. 

ذكر داء ام الصبيان 


(عن علي قال: قال رسول اللّه مَرهِ من ولد له مولود) ذكر أو أنثى» (فأذن في أذنه 
اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان: رواه ابن السنيء وذكره عبد الحق 
في الطب النبوي») وإسناده ضعيفء (وأم الصبيان هي الريح التي تعرض لهم, فربما يخشى 
عليهم منها). 

قال بعضهم: كذا قيل» وأولى منه قول الحافظ ابن حجر: أم الصبيان هي التابعة من 
الجن» (وسرء) أي حكمة (التأذين» كما قاله صاحب تحفة الودود.) أي ذي الود وفي نسخة: 
المودود (بميم قبل الواوم؛ لمناسبة قوله (في أحكام المولود.) وهو العلامة ابن القيم: (أن يكون 
أول ما يقرع سمع المولود كلماته) أي المذكور من الأذان والإقامة» (المتضمنة لكبرياء 
الرب وعظمته؛ والشهاذة الني هي.أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك كالثلقين: له 
شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند خخروجه منهاء مع ما في 
ذلك من فائدة أخرى: وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان» وهو: كان يرصده حين 
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فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءهاء فيسمع الشيطان ما يضعفه ويغيظه أول 
أوقات تعلقه. 


النوع الثاني 
في طبه م بالأدوية الطبيعية 
[ذكر ما كان عليه الصلاة والسلام يعالج به الصداع والشقيقة] 

اعلم أن الصداع ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله فما كان منه أحد 
جانبي الرامن لازا سمي شقيقة بوزن عظيمة ‏ وسببة أبخرة مرقعة إل الدماغ؛ أو 
أخعلاط ره : باردة يه إلى الدماغ, فإن لم تجد منفدًا أحدلت الصداع, وإن 
مال إلى أحد ثُ شقي الرأس أحدث الشقيقة» وإن ملك كل الرأس أحدث داء البيضة 
ا ا ل سمل على ا د 
يولد, فيقارنه للمحة الي قدرها الله وشاءهاء فيسمع الشيطان ما يضعفه ويغيظه أول أوقات 
تعلقه) بالمولود» فيقل ضررة. 

(النوع الثاني) 
(في طبه َه بالادوية الطبيعية) 

أي الموافقة للطبيعة» سواء عالج بها نفسه أو غيرة) وأل في التوع عهدية» والمعهود ما 

عبر عنه سابقًا بالأدوية الطبيعية فذكر هنا إيضاحًا. 
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بمعجمة وقافين عطف خاص على عام؛ كما يفيده قوله: (اعلم أن الصداع ألم في 
بعضص أجزاء الرأس أو كله فما كان منه في أحل جانبي الرأس لازما) زاد في الفسح: أو في 
مقدمه؛ (سمي شقيقة بوزن عظيمة:) أي كما يسمى صداعًاء ومفهومه: أن غير الملازم لا يسمى 
شقيقة؛ لكن الحافظ لم يقيده بلازماء (وسببه أبخرة مرتفعة إلى الدماغ) من المعدة» أو 
أخلاط حارة أو باردة ترتفع:) تصعد من المعدة (إلى الدماغ؛ فإن لم تجد) تلك الأبخرة أو 
الأخلاط (منفذًا) تخرج منهء كانسداد مسام الشعرء (أحدثت الصداع» وإن مال) البخارء أو 
المرتفع (إلى أحل شقي الرأس أحدث الشقيقة,) فالمحدث هو الألم» وهو 0 (وإن 
ملك كل الرأس أحدث داء البيضة,) أي الداء المسمى بالبيضة» وهي وجود الألم في جميع 


الرأس؛ (تشبيهًا ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كلها) كذا في جميع النسخ مؤنئاء 
باعتبار أنه بضعة من الجسدء أو ياعتبار الهامة» وإلا فالواجب كله؛ إذ الرأس مذكر اتفاقًا. 
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وآسياب الصداع كثيرة: منها ما تقدم؛ ومنها ما يكون عن ورم في المعدة 
أو في عروقهاء أو ريح غليظة فيهاء أو لامتلائهاء ومئها ما يكون من الحركة 
العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ والسهر وكثرة الكلام» ومنها ما يحدث من 
الأعراض النفسانية كالهم والحزن والجوع والحمى: ومنها ما يحدث عن حادث 
في الرأس كضربة تصيبه أو ورم في صفاق الدماغ» أو حمل شىء ثقيل يضغط 
الرأس» أو تسخينه بشىء خارج عن الاعتدال» أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء ني 
البرد. 

وأما الشقيقة: فهي في شرايين الرأس وحدهاء وتختص بالموضع الأضعف 


وفي الفتتح: وان ملك قمة الرأس» وهو ظاهر في أنها أعلاه: لأن القمة (إبكسر القاف) 
أعلى الرأس» كما في القاموس؛ ويحتمل أن يراد بها كل الرأس» فيوافق ظاهر المصدف. 

(وأسباب الصداع كفيرة, منها ما تقادم؛ ومنها ما يكون عن ورم في المعدة) نفسهاء 
(أو في عروقهاء أو ريح غليظة فيهاء أو لامتلائها) بكثرة الأكل» (ومنها ما يكون من الحركة العديفة 
الشديدةء كالجماع والقيء والاستفراغ) للجهد في دم واسهال ونحوهما. 

وفي الفتح: والاستفراغ الناشىء عن جماع أو حمام أو غيرهماء (والسهر) الكثي. (وكثرة 
الكلام) لا سيما العالي» (ومنها: ما يحدث من الأعراض النفسانية» كالهم والحزن والجوع) 
المفرط (والحمى» ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس» كضربة تصيبهء أو ورم في صفاق 
الدماغ) (بكسر الصاد المهملة؛ وزن كتاب» أي الجلد الأسفل الذي تحت الجلدء الذي عليه 
شعر الرأس» وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالسمحاق» ولعل إضافته للدماغ مع أن بينه وبين العظم 
قبل الدماغ» الجللية التي تسمى خيطة الدماغ؛ لقربه من الدماغ في الجملة: أو لكونه حافظة في 
الجملة (أو حمل شيء ثيل يضغط) (بفتح أوله وسكون الضاد وفتح الغين المعجمتين» من 
بابي نفع أي يعصر (الرأس») أي كأنه يعصره بحيث يصيره كأن أجزاءه انضم بعضها إلى بعض» 
لشدة ثقل ذلك الشيء عليه (أو تسخينه) بالخفض عطمًا على ضربة (بشيه خارج عن 
الاعتدال») كلبس ثقيل برأسه أو دهنه بشيء زائد في التساخين؛ أو أكل العقاقير المسخنة بقوق» 
فعدل عن قول الفتح أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال لافادة التعميم, وأن اللبس 
كائمئال (أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد) لا في الحر. 

(وأما الشقيقة: فهي) الكائنة (في شرايين الرأس) (بشين معجمة مفتوحة فراء فألف 
فتحتيتين فتون» جمع شريان بفتح المعجمة وكسرها مع سكون الراطج» أي العروق النابضة أي 
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من الرأس. وعلاجها بشد العصابة. 
فيمكث اليوم واليومين لا يخرج. 

وفي الصحيح أنه عله قال في مرض موثه وارأساه وأنه خطب وقل عصب 
رأسه. فعصب الرأس ينفع في الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. 

وفي البخاري من حديث ابن عباس: احتجم مَيَهُ وهو محرم في رأسه من 
شقيقة كانت به. وقد جاءت مقيدة في بعض طرق ابن عباس نقسه فعتل أبي 
داود الطيالسي في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي مله احتجم فى وسط 
رأسه. وقد قال الأطباء: إنها نافعة جدًا. 


المتحر كة (وحدها) دون غيرهاء (وتشختص بالموضع الأضعف من الرأس؛ وعلاجها بشد 
العصابة) (بكسر العينج ما عصب به كالعصب والعمامة كما في القاموس. 

(وقد أخرج الإمام أحمد من حديث بريدة) بن الحصيب بتصغيرهما (أنه عَيْيّهِ كان ربما 
أخذته الشقيقة» فيمكث اليوم) تارة» (واليومين) أخحرىء (لا يخرج) لما فيه من الوجع زيادة 
في أجره. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدًا أشد عليه الوجع من 
رسول الله عله (وفي الصحيح) عن عائشة (انه َي قال في مرض موته: وارأساه.) فيه أن 
ذكر الوجع ليس شكاية» فكم من ساكت وهو ساخخط» وكم من شاك وهو راض فالمعول في 
ذلك على القلب» لا على نطق اللسان» وقد بسط المصئف هذا المعنى في المقصد الأخير 
(وإنه خطب) في مرض موته» أي وعظ الناس وأوصاهمء (وقد عصب رأسه) أي شده بعصابة» 
(فعصب الرأس ينفع في الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس») بتخفيف الوجع. 

(وفي البخاري من حديث ابن عباس: «احتجم عَم وهو محرم في رأسه من شقيقة 
كانت به») زاد في رواية عند البخاري مماء يقال له: لحى جمل؛ أي بمنزل فيه ماء يسمى لحى 
(بفشح اللام وسكون المهملة)» والإفراد» وفي رواية لحيا بالثنية» وجمل (بقتح السجيم والميم) 
موضع بطريق مكة عند عقبة الجحفة» وأطلق في قوله: في رأسه (وقد جاءت مقيدة بما في 
بعض طرق) حديث (أبن عباس نفسه فعند أبي داوة) سليمن بن داود بن الجارود (الطيالسي» 
في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي عله احتجم في وسط .رأسه») وكذا جاء في 
حديف عبد الله بق بحينة عند اليخاري بهذا اللفظء فعحمل عليه روايته المطلقة (وقد قال 
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وورد أنه ماه احتجم أيضًا في الأخدعين والكاهل. أخر جه الترمذي وحسنه) 
وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. 

وقد قال الأطباء: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه 
والأذنين والعينين والأسنان والأنف. 

د ورد في حديث ضعيف جدّاء أخرجه ابن عدي من طريق عمربن رباح 
عن 00 طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه: الحجامة في الرأس تنفع في 

من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين. وعمر 
0 رماه الفلاس وغيره بالكذب. 

وروى ابن ماجه في سنته أن البي عله كان إذا صدع غلف رأسه بالحتاى 


الأطباء: إنها.) أي الحجامة في وسط الرأس (نافعة جدّاء وورد انه مَنُهِ احتجم أيضًا في 
الأخخدعين) (بخاء معجمة ودال وعين مهملتين)» قال أهل اللغة: عرقان في سالفة العنق» كما في 
الترغيب؛ وفي المصباح: هما عرقان في موضع الحجامة» (والكاهل) ما بين الكتفين» وفي 
المصباح: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق» وهو الثلث الأعلى» وفيه ست فقرات» قال أبو زيد: 
الكاهل من الإنسان خاصة؛ ويستعار لغيره وهو ما بين كتفيه: وقال الأصمعي: هو موصل العنق» 
وفي الكفاية: هو الكتد. 
(أخرجه الترمذي» وحسنه أبو داود وابن ماجه 0 الحاكم) كلهم عن 

ولفظ الترمذي: كان يحتجم في الأخدعين والكاهل؛ ولفظ أبي داود: أن النبي عه احتجم 
في الأخمدعين والكاهل. 

(وقد قال الأطباء: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه والأذنين 
والعيدين والأسئان والأنف, وقد ورد في حديث ضعيف جدًا أخرجه ابن عدي من طريق 
عمر) (بضم العين) (ابن رياح) (بكسر الراء وتحتانية)» العبدي» البصريء الضريرء (عن 
عبد الله بن طساوس) بن كيسان اليماني» ثقة فاضل» من رجال الجميع» » مات سئة اثئثين 
وثلاثين ومائة» (عن أبيه) طاووس» يقال: إنه لقب واسمه ذكوان الفارسي» فقيف ثقة ناض 
مات سنة ست ومائة» (عن ابن عباس رفعه: الحجامة في الرأس تنفع من سبع: من الجئون 
والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين» وعمر) بن رياح (متروك رماه 
الفلاس) (بالهاء) الصيرفي اسمه عمرو (بفتح العين) ابن علي الباهلي» البصريء» ثقة حافظء مات 
سنة تسع وأربعين وماثتين» روى له الستة. (وغيرة بالكذب) في الحديئء فلهذا ترك. 

(وروى ابن ماجه في سهنه أن النبي عَيكهِ كان إذا صدع) (بشد الدال مبني للمفعول)؛ 


ذكر ما كان عليه الصلاة والسلام يعالج به الصداع والشقيقة برف 


ويقول: إنه نافع يإذن الله من الصداع. وفي صححعه نظر. 

وهو علاج خاص بما إذا كان الصداع من حرارة ملتهبة) ولم يكن عن مادة 
يجب استفراعهاء وإذا كان كذلك نفع فيه الحناء نفعًا ظاهرًا. قالوا: وإذ دق 
وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع؛ وهذا لا يخقص بوجع الرأس بل يعم 
جميع الأعضاء. 

وفي تاريخ البخاري وسنن أبي داود: أن رسول الله كله ما شكا إليه أحد 
وجمًا في رأسه إلا قال له احتجم؛ ولا شكا وجعًا في رجليه إلا قال له اختضب 
بالحناء. 


قال المجد: صدع بالضم تصديعًاء ويجوز في الشعر صدع؛ كعنى» :نفد فقصر 
التخفيف على الشعر (غلف) (بفتح المعجمة واللام مخففة ومثقلة)» أي ضمخ (رأسه بالحناء) 
(بالكسر والمد)» (ويقول: انه نافع باذن الله من الصداع, وفي صحته نظر) . 

(وهو علاج خاص مما إذا كان الصداع من حرارة ملتهبة») أي قوية؛ (ولم يكن) ناشمًا 
(عن مادة يجب استفراغهاء) فلا ينجع فيه الا استقراغ هذه المادة» وإذا كان من برد لم ينفع 
فيه الحناء» بل يزيده لبردهاء (وإذا كان كذلك») أي حارًا لم ينشأ عن مادة» (نفع فيه الحناء 
نفعًا ظاهرًاء) لأن المرض يعالج بضده. (قالوا: وإذا دق وضمدت) (بخفة الميم وشدها مبني 
للمجهول؛ أي شدت (به الجبهة مع الخل سكن الصداع؛ وهذا لا يختص بوجع الرأس» بل 
يعم جميع الأعضاء.) أي وجعها كلها. 


(وفي تاريخ البخاري اوسان أبسي داود) والترمذي وابن ماجه, كلهم عن سلمى نخادم 
رسول الله كله (إن رسول اللّه مكِنهِ ما شكا إليه أحد وجمًا في رأسه إلا قال له: احتجم, 
ولا شكا وجعًا في رجليه إلا قال له اختضب)) الرواية أحضبهما (بالحناء). 

قال الترمذي: حديثل غريب» إنها تعرف من حلايث قائك. 

(وفي العرمذي عن علي بن عبد اللّم بن أبي رافع: كذا وقع مكبرًاء قال الحافظ: 
والصسواب عبيد اللّه يعني مصغرًا ابن أبي رافع» مولى النبي مَل (عن جدته) سلمى أم رافع 
زوج أبي راقع صحابية لها أحاديث» (وكانت تسخدم النسي عَللّهء قالت: ما كان يكون 
برسول الله مد قرحة :) (بالقاف) واحدة القروح, التي تسغرج في المجسد» (ولا نكتة) (بضم 
الدون وسكون الكاف وفوقية) أي» أثْر يسير (إلا أمرني أن أضع عليها الحناء) (بالمد). 


44 ذكر طبه عَكِن للرمد 


وفي الترمذي عن علي بن عبد اللّه عن جدته وكانت تخدم النبي مَل - 
قالت: ما كان يكون برسول الله َيل قرحة ولا نكتة إلا أمرني أن أضع عليها 
المحناء. 

[ذكر طبه عَيْدُهِ للرمد] 


وهو مرض حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضهاء وسببه: 
انصباب أحد الأخلاط وأبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ, فإن اندفع إلى 
الخياشيم أحدث الزكام؛ أو إلى العين أحدث الرمد, أو إلى اللهاة والمنخرين 
أحدث الخنان ‏ بالخاء المعجمة والنون-» أو إلى الصدر أحدث النزلة» أو إلى 
القلب أحدث الشوصة» وإن لم ينحدر وطلب نفاذًا فلم يجد أحدث الصداع, كما 
تقدم. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يعالج الرمد بالسكون والدعة وترك 
الحركة. 

ذكر طبه َيه للرمد 

لعله لم يقل لداء الرمد» لأنه لا يسمى مرضًا عرقاء (وهو مرض حار يعرض في الطبقة 
الملتحمة من العين» وهو بياضها) الظاهرء كما زاده الحافظ (وسبيبه انصباب أحد الأخلاط:) 
أمزجة الإنسان الأربعة» (وأبخرة) الواو بمعنى أو وفي نسخ: بأو (إتصعد من المعدة إلى 
الدماغ فإن اندفع) الحاصل من الأخلاط أو الأبخرة (إلى الخياشيم:) جمع خيشوم: بزنة 
فيعول أقصى الأنف (أحدث الزكام) بضم الزاي» وهو تحلب فضول رطبة من بطني الدماغ 
المقدمين إلى المنخرين؛ وقد زكم كعنى» كما في القاموس» (أو) اندفع (إلى العين» أحدث 
الرهد. أو إلى اللهاة) بفتح اللام: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفمء (والمسخرين 
أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون, أو إلى الصدر أحدث النزلة) بفتم النون» وهي 
كاركان 1 إلى القلب أحدث الشوصة:) بشين معجمة مفتوحة فواو ساكنة فصاد مهملة وجع 

في البطن؛ أو ريح يتعقب في الأضلاع» أو ورم في نضيايها ين داخعل؛ والنتلاج الفروق قاله 
القاموسء (وإن لم يسحدر وطلب نفاذًا) بالذال المعجمة أي خروجاء (فلم يجد) منفدًا (أحدث 
الصداع, كما تقدم) أو ل الكلام. 

(وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يعالج الرمد بالسكون والدعة) بفعح المهملتين 

الراحة» فقوله: (وترك الحركة) عطف سبب على مسبب. 


ذكر طبه عَيْنهِ للرمد قلاع 
وفي سنن ابن ماجه عن صهيب قال: قدمت على السي مَيلهِ وبين يديه خبز 
وتمر فقال: ادن وكلء فأخذت تا فأكلت» فقال: تأكل تمًا وبك رمد؟ فقلت: 
هي 5 ع 5 
يارسول الله أمضغ من الناحية الأخرىء فتبسم رسول الله مكل. 
وقد روي أنه لَه حمى إلى عليًا من الرطب لما أصابه الرمد. 
وفي البخاري من حديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله مَك يقول: 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين). 
والكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق يوجد في الأرض من غير أن يزرع. 


(وفي سان ابن ماجه عن صهيب) بن سنان الرومي» الصحابي الشهيرء يقال أسمه 
عبد الملك» وصهيب لقبء مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين» (قال: قدهت على البي عل 
وبين يديه خبز وقر, فقال: ادن وكل» فأخذت ثرا فأكلت» فقال:) أ (تأكل) (فهمزة الاستفهام 
مقدرة)» ويأني في النوع الثالث؛ ذكره بالهمزة (ثرًا ويك رهد») والاستفهام للتوبيخ: ولا ينافي 
أمره له بالأكل لأنه عنده الخبزء فيصدق بالأكل؛ منه فقطء أو علم أنه لا يضره أكل التمرء وإفا 
قصد بالاستفهام المباسطة, (فقلت: يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى») فيه أن رمده كان 
ياحدى عينيه فقطء (فتبسم رسول الله مَكِلهُ) تعجباء لأنه إن كان يضره لم يفده المضغ من 
ناحية العين التي لا رمد بها. 

(وقد روي أنه مَزلَهِ حمى إلى عليًا من الرطب لما أصابه الرمد.) لأنه حار كالرمد 
فيقوي ضرره. 

(وفي البخاري) ومسلم والترمذي» (من حديث سعيد بن زيد) بن عمرو بن نفيل 
العدوي» أحد العشرة» (قال: سمعت رسول الله مله يقول: الكمأة) (بفتح الكاف وسكون 
الميم وهمزة مفتوحة)» وفي العامة من لا يهمزه ولحدة الكمء (بفتئح فسكون فهمز) مثل ثمرة 
وتمره وعكس ابن الأعرابي» فقال: الكمأة الجمع؛ والكمء الواحد على غير قياس؛ قال: ولم يقع 
في كلامهم نظير هذا سوى جبأة وجب» وقيل: الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع؛ وقد 
جمعوها على أكمق قال الشاعر: 

ولقد جريفف اكسو تر دان" ونقب تووسلة عن ينات الأوين 

والعساقل (بمهملتين وقاف ولام) السراب» وكأنه أشار إلى أن محمل وجدان إلا كموٌ 
الفلوات (من المن) (بفتح الميم وشد النون)» زاد في رواية أبي نعيم من حديث أبي سعيد: 
والمن من الجنة» (وماؤها شفاء للعين) أي لدائهاء كذا لأكثر رواة البخاري» وكذا عند مسلم» 
وللمستملي: من العين: أي من داء العين» (والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق» يوجد في 
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عهد رسول الله َيه فامتنع قوم من أكلها وقالوا: هو جدري الأرضء فبلغه ذلك 
فقال: إن الكمأة ليست جدري الأرضء ألا إن الكمأة من المن. 


الأرض من غير أن يزرع). 

زاد الحافظ: قيل: سميت بذلك لاستتارهاء يقال: كمأ الشهادة إذا كتمهاء ومادة الكمأة 
من جوهر أرض بخارى؛ يحتقن نحو سطح الأرض برد الشتاءه ويدميه مطر الربيع» فيتولد ويندفع 
مادته رطوبة تندفع غالكا عند الترعرع» وفي أبتداء استيلاء الحرارة وثماء القوة ومشابهتها له في 
الصورة ظاهرة. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أن ناسًا من أصحاب رسول اللَّهِ زه قالوا: الكمأة جدري 
الأرضء فقال مَيللهِ: «الكمأة من المن» الحديث... 

(رروى الطبراني من طريق) محمد (بن المنكدر عن جابر, قال: كفرت الكمأة على 
عهد رسول الله َه فامتنع قرم من أكلهاء وقالوا: هو جدري الأرض») لمشابهته للجدري 
مادة وصورة؛ (فبلغه) مَيِْهِ (ذلك, فقال: إن الكمأة ليست جدري الأرضء ألا) (بالفتح 
والتخفيف) (إن الككمأة من المن). 

قال الحافظ: هذا الحديث والذي قبله» يعني حديث أبي هريرة» كل منهما صريح في أنه 
سبب لقوله: الكمأة من المن الحديث...» والعرب تسمي الكمأة أيضًا تبات الرعدء لأنها تكثر 
بكثرته» ثم تنفطر عنها الارض» وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بالشام ومصر» وأجودها ما 
كانت أرضه رملة قليلة الماء» ومنها صنئف قتال يضرب لونه إلى الحمرة» وهي باردة رطبة في 
القالغة» رديكة للمعدة بطيعة الهضم. 

زاد بعضهم: أكلها يورث القولنج والسكتة والفالج وعسر البول» والرطب منها أقل ضررًا 
من اليابسء وإذا دفنت في الطين الرطب» ثم صلقت بالماء والملح والصعثر وأكلت بالزيت 
والتوابل الحارة قل ضررهاء ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خحفتهاء فلذا كان ماؤها 
شفاء للعين. 

وقال ابن البيطار: الغذاء المتولد منه غليظ وليس بردىء, الكيموس وينفع المعدة الحارة» 
لأنه بارد رطب وماؤه يجلو البصرء وإذا ربي به الائمد نفع جدًا ودفع نزول الجاء. 

وقال ابن خالويه: يعصر ماؤه ويخلط به أدوية فيكتحل به» وقال ابن العربي: الصحيح أنه 
ينفح من وجع العين مفردًا ومركيّاء وقال غيره: إن كان عن حرارة نفع مفرداء وإلا مركبًا. 


ذكر طبه يِه للرمد ابا 


واختلف في قوله: «من المن»؛ فقيل: من المن الذي أنزله الله على بني 
إسرئيل؛ وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلوًاء ومنه الترنجبيل 
فكأنه يشبه الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوًا بغير علاج. 

وقال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل اللّه على بني 
إسائيل» فإن الذي أنزل على بني إسرئيل كان كالترنجبيل الذي يسقط 7 
الشجرء وإنما المعنى أن الكمأة وج م لز كلت جار رامق وإنما 


(واختلف في قوله: من المن») أي في المراد به على ثلاثة أقوال» (فقيل: من المن 
الذي أنزله الله على بسي إسرئيل») لأن في رواية لمسلم: من المن الذي أنرل على بني إسائيل 
(وهو الطل الذي يسقط على الشجر) أي شجر البلوط. 

قال التصيف: الح 7 للج رع اللو اطي كدر ا دوعص اريت 
جفاف الصمغ كالشيرخشت والترنجبيل؛ والمعروف بالمن ما وقع على شجر البلوط» معتدل؛ 
نافع للسعال الرطب والصدر والرئة» (فيجمع ويؤكل حلواء ومنه الترنجبيل» فكأنه يشبه الكمأة 
بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوًا بغير علاج). 

قال الحافظ عقب هذا: والقول الثاني: إن المعنى أنها من المن الذي امن الله تعالى به 
على عباده عفوًا بغير علاج» قاله أبو عبيد وجماعة. 

(وقال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل اللّه على بسي إسرئيل» 
فإن الذي أنزل على بسي إسرثئيل كان كالترنجبيل الذي يسقط على الشجر») وهذا ينبت 
في الأرض؛ (وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقي») فهو من قبيل 
المن الذي كان ينزل على بني إسرئيل» فيقع على الشجر فيتناولونه» ثم أشارء يعني الخطابي إلى 
أنه يحتمل يحتمل أن يكون الذي أنزل على بني إسزئيل كان أنواعًا منها ما يسقط على الشجرء ومنها ما 
يخرج م فتكون الكمأة منه؛ وهذا هو القول الثالث» وبه جزم الموفق عبد اللطيف 
البغدادي ومن تبعه» فقالوا: المن الذي أنزل على بني إسرئيل ليس هو ما يسقط على الشجر 
فقطء بل كان أنواعًا من اللَّه عليهم بهاء من النبات الذي يوجد عفوّاء ومن الطير الذي يسقط 
عليهم من غير اصطياد» ومن الطل الذي يسقط على الشجرء والمن مصدر بمعنى المفعول» أي 
ممتون بهء فلما لم يكن للعبد فيه شائبة ثبة كسبء كان منا محضّاء وإن كانت جميع نعم الله على 
عبيده منا منه عليهم» لكن خخص هذا باسم المن؛ لكونه لا صنع لأحد فيه فجعل سبحانه 
وتعالى قوتهم في التيه الكمأة وهي تقوم مقام الخبزء وأدمهم السلوى؛ وهي تقوم مقام اللحمء 
وحلواهم الطل الذي ينزل على الشجرء فكمل بذلك عيشهم؛ ويشير إلى ذلك قوله عَله: من 


ثلاء ذكر طبه عله للرمد 


اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحضء الذي ليس في اكتسابه 
شبهة» ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر. 

وقال ابن الجوزي: في المراد بكونها شفاء للعين قولان: أحدهما: أنه ماؤها 
حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا | على أنها لا تستعمل صرنًا ف في العين» لكن 
اختلفوا كيف يصنع بها على رأيين: أحدمما أن يخاط في الأدوية الي يكصسل 
بهاء حكاه أبو عبيد ثانيهما: أن تشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها ثم 
اح اد لوي ل » لأن الئار تلطفه 
وتذهب فضلاته الرديئة وتبقى النافع منه؛ ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة 
يابسة فلا يشجع. 

وقال آخر: تجعل الكمأة في قدر جديدة ويصب الماء عليهاء ولا يطرح 


المن» فأشار إلى أنها فرد من أفراده» فالترنجبيل كذلك فرد من أفراد المن» وإن غلب استعمال 
المن عليه عرفاء ذكره الحافظ» ثم قال قوله: وماوها شفاء للعين. 

قال الخطابي: (وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي 
ليس في اكتسابه شبهة؛ ويستبط منه أن استعمال الحلال 1 البصر») والعكس بالعكس 
كما في كلام الخطابي عند الحافظ» زاد بعضهم: ويحلو البصيرة أيضًا 

(وقال ابن السجوزي: في الممراد بكونها شفاء للعين قولان: م أنه ماؤها حقيقة 
إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنها لا تستعمل صرفًا في العين» لكن اختلفوا كيف 
يصنع بها على رأيين: أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بهاء) كالائمد والتوتياء 
(حكاه أبو عبيد). 

قال الحافظ: ويصدق على هذا القول: أن بعض الأطباء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر» 
(ثانيهما: أن تشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ السميل) (بكسر الميم) 
المروده (فيجعل في ذلك الشق وهو فاترء فيكتحل بمائها, لأن النار تلطفه وكذهب فضلاته 
الرديئة وتبقي النافع منه. ولا يجعل الميل في مائهاء وهي باردة يابسة, فلا يسجع). 

زاد الحافظ» وحكى إبزهيم الحربي» عن صالح وعبد اللَّه ابني أحمد بن حنبل أنهما 
اشتكيت أعينهماء فأخذا كمأة وعصراها واكتيحلا بمائهاء فهاجت أعينهما ورمدا. 

قال ابن الجوزي» وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أن بعض الئاس عصر ماء كمأ 
فاكتحل به فذهبت عينه. 

(وقال آخر: تسجعل الكمأة في قدر جديدة ويصب الماء عليهاء ولا يطرح فيها ملح 


ذكر طبه مه للرمد لمق 
فيها ملح؛ ثم يؤخذ غطاء جديد نقي فيجعل على القدرء فما جرى على الغطاء 
من بخار الكمأة فذلك الماء الذي يكتحل به. 

وقال ابن واقد: إن ماء الكمأة إذا عصر وربي به الإثمد كان من أصلح 
الأشياء للعين إذا اكتحل به وحده 'يقوري أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة وحدةع 
ويدفع عنها نزول النوازل. وقال أيضًا: إذا اكتحل بماء الكمأة بميل من ذهب. 
تبين للفاعل لذلك قوة عجيبة وحدة في البصرة كثيرة. 


ثم يؤخذ غطاء جديد نقي) (بنون فقاف) (من) الدنس» (فيجعل على القدر, فما جرى») أي 
سال (على الغطاء من بخار الكمأة, فذلك الماء الذي يكتحل به). 

(وقال ابن واقد: إن ماء الكمأة إذا عصر وربي به الأثمد كان من أصلح الأشياء للعين» 
إذا اكتحل به وحده يقوي أجفانها ويزيد الروح الباصر قوة وحدة: ويدقفع عنها نزول 
النوازل»») ووصف الروح بالباصر بناءٌ على أن القوى التي في البدن تسمى أرواحاء فيقال: الروح 
الباصر والروح السامع والروح الشامء كما قاله ابن القيم. 

(وقال) ابن واقد: (أيضًا إذا اكتحل مماء الكمأة بميل من ذهبء تبين للفاعل لذلك قوة 
عجيبة وحدة في البصر كثيرة) ولم يذكر المصئف القول الثاني» وهو: أن المراد ماؤها الذي 
تنبت به, فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال» حكاه ابن الجوزي» عن أبي بكر بن 
عبد الباقي: فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جرءء كأنه يقول ابن القيم: هذا أضعف الوجوه. 

قال الحافظ: وفيما ادعاه ابن الجوزي من الاتفاق على أنها لا تستعمل صرفًا نظرء فقد 
حكى عياض عن بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيلاًء وهو: إن كان لتبريد ما بالعين 
من الحرارة» فماوٌها مجردًا شفاءء وإلا فتستعمل مركبة» وبهذا جزم ابن العربي» فقال الصحيح: 
إنه ينفع بصورته في حالء وياضافته في أخرى» وقد جرب ذلك فوجد صحيكما. 

نعم جزا الخطابي مال ابن الجوزي» فقال: تربى بالتوتيا وغيرها من الأكحال» ولا 
تستعمل صرفًاء لأنه يؤذي العينء وقال النووي: الصحيح؛ بل الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقَاء 
فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه» قال: وقد رأيت أنا وغيري في زمائنا من كان أعمى» فذهب 
بصره حقيقة فكحل عينيه بماء الكمأة مجرداء فشفي وعاد إليه بصرهء وهو الشيخ العدل الأمين» 
الكمال بن عبد الدمشقي» صاحب صلاح؛ ورواية في الحديث؛ وكان استعماله لماء الكمأة 
اعتقادًا في الحديث وتبركا بف قتفقعه الله به قلت: الكمال المذكور هو كمال الدين 
عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضرء يعرف بابن عبد بغير إضافة اللحرئي» الدمشقي؛ من أصحاب 
أبي طلفر الخشوعي» سمع منه جماعة من شيوخ شيوخناء عاش ثلانًا وثمانين سنة» ومات سنة 


ليك ذكر طبه َه للرمد 


وقال ابن القيم: اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو العين» منهم 
المسيحي وابن سينا وغيرهماء قال: والذي يزيل الإشكالات عن هذا 1 أن 
الكمأة وغيرها خحلقت في الأصل سليمة من المضار» عرض لها الآفات بأمور 
أخرى» من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من اينات التي أرادها الله تعالى) 
فالكمأة في الأصل نافعة لما اخقصت به من وصفها بأنها من الله وإنما عرضت 
لها المضار بالمجاورةء واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من 
يستعمله» ويدفع الله عنه الضرر لنيته والعكس بالعكس واللّه أعلم. 


اثنتين وسبعين وستمائة قبل النووي بأربع سئين» وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد 
في صحة الحديث والعمل بهء كما يشير إليه آخر كلامه؛ وهو ينافي قوله أولاً مطلقًا. 

وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح إلى قتادة» قال: حدثت أن أبا هريرة قال: 
أخذت ثلاثة أكمق أو خمساء أو سبعًا فعصرتهن؛ فجعلت ماءهن في قارورة» فكحلت بها جارية 
لي» فبرئت. انتهى. 

(وقال ابن القيم: اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو العين» منهم المسيحي) 
(بفتح الميم وكسر المهملة وسكون التحتية)» كما يفيده كلام التبصر (وابن سيناء وغيرهماء 
قال: والذي يزيل الإشكالات عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها لقت في الأصل سليمة 

من المضارء ثم عرض لها الآفات بأمور أخرى من مسجاورة أو امتزاج؛ وغير ذلك من 
الأسباب الي أراد الله تعالى: فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها؛ بأنها 
هخ الله وإنغا عرضت لها المضار ا واستعمال كل ما وردت به السنة» بصدق ينتفع 

به من يستعمله ويدفع اللّه عنه الضرر لديته والعكس بالعكس» واللّه أعلم) بالنيات» وهذا 
الحديث جاء عن جمع صحابة أبو سعد الخدري» وجابر عن أحمدء والنسائي وابن ماجه 
وابن عباس وعائشة عند أبي نعيم في الطب النبوي» ورواه ابن السني عن صهيب» رفعه: «عليكم 
بماء الكمأة الرطبة» فإنها من المنء وماؤها شفاء للعين». 

قال عبد الملك بن عمير: فحدثت بهذا الحديث شهر بن حوشبء فلقيني بعدء فقال: 
الجذية الذي بعادي به لقد أخذ ابئًا لي من هذا الجذري» تكتريية عيناة ما شاء الله منه حتى 
ذهبث عيناه» فأخذت الكمأة فقطرت في عينيه قطرة قطرة» وعرفت أن اللّه عز وجل وتر يحب 
الوتر» حتى إذا كان الغد قطرث فيه ثلاثًا ثلانّاه حتى إذا كان الغد قطرت فيه خمسا خمشساء 

وقال المستغفري: قال علي بن الجهم: دعاني المتوكل أمير المؤمنين» فقال: قد أكثرت 


ذكر طبه عه من العذرة لحك 
[ذكر طبه عَِيَه من العذرة] 

وهي - بضم المهملة وسكون الذال المعجمة - وجع في الحلق يعتري 
الصبيان غالباء وقيل: هي قرححة تخرج بين الأذن والحلق, أو في الخرم الذي ينزل 
بين الأنف والحلق» وهو الذي يسمى سقوط اللهأة) وقيل: هو اللهاة والمراد 
وجعيا سمي باسنهة وقيل: هو موضع قريب من اللهاة» واللهاة ‏ بفتح اللام - 
اللحمة التي في أقصى الحلق. 

وفي البخاري» من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية - أسد حريمة وهي 


من الأدوية لعيني» فلا تزداد إلا رمداء فسل العلماء هل يعرفون حديئًا في ذلك؟» قال: فمضيت 
إلى أحمد بن حنبل؛ فسألته» فقال: روى شهر بن حوشب عن عبد الرحطن بن غدم» عن 
أبي هريرة: أن النبي َيه قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»» قال: فرجعت إلى 
المتوكل؛ فأخبرته» فقال: ادع لنا يوحنا بن ماسويه, فدعوته؛ فقال له المتوكل: كيف يستخرج 
ماء الكمأة؟ قال: أنا أستخرج ذلك» فأخذ الكمأة فقشرها ثم سلقها؛ فأنضجت أدنى النضج؛ ثم 
شقها وأخرج ماءها بالميل» فكحل به عين المتوكل؛ فبرأت في الدفعة الثانية» فعجب يوحناء 
وقال: أشهد أن صاحبكم كان حكيماء يعني النبي ملل 
ذكر طبه َه من العذرة 

(وهي بضم) العين (المهملة وسكون الذال المعجمة: وجع في الجلق يعتري الصبيان 
غالبًاء) قيل: سميت بذلكء لأنها تبخرج غالبًا عند طلوع العذرة» وهي خمسة كواكب تحت 
الشعرى العبور» ويقال لها أيضًا: العذارى» وطلوعها يقع في وسط الحر. 

(وقيل: هي قرحة 0 بين الأذن والحلق, أو) تخرج (في الخرم الذي ينزل من 
الأنف والحلق,) عبارة غيرهء أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق؛ (وهو الذي يسمى سقوط 
اللهاة). 

(وقيل: هو اللهاة) نفسهاء (والمراد وجعهاء سمي باسمها) تسمية للحال باسم المحل» 
(وقيل: هو موضع قريب من اللهاة واللهاة: (بفتيح الوم اللحمة التي في أقصى الحلق») 
ويجمع على لهى ولهيات» مثل حصاة وحصى وحصيات» وعلى لهوات أيضّاء على الأصل كما 
في الصاح 

(وفي البخاري) ومسلم وأبي داود وابن ماجهء (من حديث أم قيس») يقال: اسمها أمنة 
(بدنت مسحصن) (بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ونون) (الأسدية» أسد 


لىع ذكر طبه ْله من العذرة 
أخحمت عكاشة: أنها أنت رسول الله مله بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة» فقال 
النبي مله «علام تدغرون أولادكن بهذا العلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 
سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي. 


خزيمة) بن مدركة بن الياس بن مضرء احترارًا عن أسد ربيعة وغيره» وتلو هذا البخاري: وكانت 
من المهاجرات الأولء اللاني بايعن النبي ملف (وهي أخت عكاشة) (بالتشديد) ابن محصن؛ 
أحد من يدخل الجنة بغير حساب (أنها أتت رسول الله َه بابن لها). 

قال الحافظ: لم أعرف اسمه. (قد أعلقت») وفي رواية: علقت (بشد اللام بدون ألف)؛ 
وصوب الحافظ وغيره الأول» وهما في البخاري؛ أما مسلم: فإنما فيه أعلقت بالألف» وهما 
بمعنى: لكن اللغويون إنها يقولون: أعلقت» أفاده عياض (عليه). 

وني رواية لليخاري» عنه: وصوب ابن الأعرابي عليه وهو ما في مسلم» وقال الخطابي: 
المحدثون يقولون عليه والصواب عنه؛ أي دفعت عنه؛ ومعنى أعلقت عليه أو ردت عليه العلوق» 
أي ما عذيته به (من العذرة). 

وقال النووي: أي عالجت رفع لهاته بإصبعهاء وقال عياض: فسره سفين برفع الحنك 
بالإصبع؛ وأبو عبيد برفع اللهاة وكل متقارب, (فقال النبي عه علام) بدون ألف بعد الميم» 
وفي رواية: بالألف» أي لأي شيء (تدغرن أولادكن بهذا العلاق) (بكسر العين وفتحها/» وفي 
رواية: الإعلاق» وهما بمعنى» ولكن أهل اللغة إنما يذكرون الإعلاق رباعي» وتفسيره غمز العذرة» 
قاله عياض» أي لأنه مصدر أعلقت. 

وقال القرطبي: هو الأشهر لغة» حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز العلاق» وقال ابن الأثير: 
يجوز على أن العلاق اسم المصدر الذي هو الإعلاق» كما قالوا في العطاء أنه اسم المصدر 
الذي هو الإعطاء»؛ قال القرطبي: والرواية في العلاق (بكسر العين). انتهى . 

وضبطه النووي بفتحهاء فهما روايتان» وفي الكلام معنى الإنكار أَيْ على أي شىء 
تعالجن هذا الداء بهذه الآفة والمداواة الشنيعة» فلا تفعلن ذلك» ولكن (عليكم) (بالميم)» ورواه 
الكشميهني: عليكن (بالنوث)؛ وهما باعتبار الأشخاص والأنفس» قاله المصئف: (بهذا العرد 
الهندي») يعني: استعملوه على ما يأني بيانه» (فإن فيه سبعة أشفية:) جمع شفاى أي أدوية: 
(منها ذات الجنب» أي الألم العارض فيه من رياح غليظة مؤذية؛ وتسمى الشوصة:؛ وقال 
الترمذي: هي السل. 

قال القرطبي: وفيه بعدء والمعروف الأول» وفي الرواية للشيخين: فإن فيه سبعة أشفية من 
سبعة أدواء» منها: ذات الجنب» يسعط به من العذرة» ويلد به من ذات الجنبء أي بأن يصب 
الدواء في أحد شقي الفم؛ ويسعط ابتداء كلام بيان لصفة التداوي» (يريد) مله (الكست» 


ذكر طبه عله من العذرة 4 


وقوله: «تدغرن) خطاب للنسوة» وهو بالغين المعجمة والدال المهملة. 
والدغر: غمز الحلق. 

عن جابر بن عبد اللَّه قال: دخخل رسول اللّهِ يله على عائشة وعندها صبي يسيل 
كراد دماء فقال: ما هذا؟ به العذرة» أو وجع في رأسهء فقال: ويلكن لا تقتلن أولاد كن» 
أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديًا فلتحله 
مت 


(بضم الكاف وسكون السين المهملة والتاء المثناة آخخره)» وفي الطريق الآتي: (بالقاف» ثم 
السين» ثم الطاى وهما لغتان)» (وهو العود الهددي). 

قال ابن العربي: القسط نوعان: هندي؛ وهو أسود؛ وبحريء وهو أبيض؛ والهندي أشدهما 
حرارة» وقال القرطبي: البحري الأبيض أحد نوعي العود الهنديء قال الحافظ: كذا وقع الاقتصار 
في الحديث من السبعة على اثنين» فإما أن يكون ذكر السبعة؛ فاختصر الراوي» أو اقتصر عليه 
السلام على الاثنين» لوجودهما حيئئذٍ دون غيرهما. 

وقد ذكر الأطباء: من مناقع القسط أنه يدر الطمث والبول» ويقتل ديدان الأمعاء» ويدفع 
السم وحمى الربع والورد» ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع: ويذهب الكلف طلاءء فذكروا 
أكثر من سبعة. 

وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي» وما زاد عليها بالتجربة» فاقتصر على ما 
هو بالوحي لتحققه: وقيل: ذكر ما يحتاج إليه دون غيره» لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك؛ قلت: 
ويحعيل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي به لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو 
تبخير أو سعوط أو لدود؛ فالطلاء يدحل في المراهم ويحل بالزيت ويلطخ؛ وكذلك التكميد 
والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهماء وكذا التنطيل والسعوط يسعط في زيت 
ويقطر في الأنف» وكذا الدهن والتبخير واضح؛ وتحت كل واحد من السبعة منافع لأدواء 
مختلفة» ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم. 

(وقوله: تدغرن خطاب للنسوة» وهو بالغين السمعجمة:) المفتوحة مضارع دغر» كمنع» 
(والدال المهملة:) قال القرطبي: لا يجوز غيره» (والدغر غمز السحلق») قال القرطبي: والمراد 
به هنا رفع الحدنك؛ وأصله الدفع؛ ونهى عن ذلك لما فيه من تعذيب الصبيء ولعله يزيد في 
وجعه. 

(و) أخرج أحمد وأصحاب السننء (عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله مَل 
على عائشة وعندها صبي) صغير» (بسيل منخراه دمّاء فقال: ما هذا) الذي بهذا الصبي» 
(قالوا: به العذرة أو وجع في رأسه. فقال: ويلكن) كلمة تقال لمن وقع في هلكة: ولا يترحم 


4044 ذكر طبه عله من العذرة 
بماء ثم تسعطه إياه. فأمرت عائشة فصنع ذلك للصبي فبراً. الحديث. 

وفي القسط تجفيف يشد اللهاة ويرفعها إلى مكانهاء وكانوا يعالجون 
أولادهم بغمز اللهاة» وبالعلاق: وهو شىء يعلقونه على الصبيان» فنهاهم وله عن 


عليه بخلاف ويح (لا تقتلن أولادكن») أي لا تفعلن ما يكون سببًا لقتلهم, (أيها امرأة») بزيادة 
ما لإفادة العتعميم» (أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه. فلتأخذ قسطا) (بضم القاف 
وبالطاع). 

قال البخاري: وهو الكستء يعني بالكاف والفوقية» قال: مثل الكافور والقافور» ومثل 
كشطت وقشطت؛ وقرأ عبد الله بن مسعود: قشطت. 

قال القرطبي: وهذا من التعاقب بين الحرفينء (هنديًا) يجلب من الهند» وهو نوعان: أسود 
وأبيض؛ ويقال له: بحري وهو المراد هنا لحديث زيد بن أرقم: «تداووا من ذات الجنب بالقسط 
البحري والريت)» هذا مفاد كلام القرطبي» وفي شرح المصنف البحري: ما يجلب من اليمن» 
ومنه ما يجلب من المغرب» وزاد بعضهم: ثالنّاه يسمى بالقسط المرء وهو كثير ببلاد الشام؛ 
خصوصًا السواحل؛ قال في نزهة الأفكار: وأجودها البحري؛ وخياره الأبيض الخفيف» الطيب 
الرائحة؛ وبعده الهندي؛ وهو أسود خفيفء وبعده الثالث: وهو ثقيل؛ ولونه كالخشب البقس» 
ورائحته ساطعة وأجود ذلك كله ما كان جديدّاء ممتلئًا غير متآكل بلدغ اللسان؛ وكل دواء 
مبارك نافع» (فلحله بماى) أي تحكه على حجر بالماء» كذا في المرقاة. 

وقال القرطبي: أي يدق ناعمّاء (ثم تسعطه) (بفتح التاء والعين وبضم العين من سعطء 
كمنع ونصر» وبضم التاء وكسر العين من أسعط)» (إياه.) أي تصبه في أنفه. 

قال القرطبي: وهل يسعط به مفردًا أو مع غيره» يسأل عن ذلك أهل المعرفة والتجربة» ولا 
بد من النفع به إذ لا يقول مه إلا حمًا (فأمرت عائشة؛ فصنع ذلك للصبي فبرأء الحديث...) 

قال في المرقاة: وقد حصل هذا المرض لولدي» وألح به؛ فأرادوا أن يغمزوا حلقه على 
طريقة النساء» فمنعتهن من ذلك تمسكا بالحديث» واستعملت له القسط» فشفي منه سريعاء ولم 
يعاوده بعد ذلك» ووصفته لجماعة فبرؤوا منه» مصداق قوله عله : (وفي القسط تجفيف يشد 
اللهاة ويرفعها إلى مكانهاء وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاة وبالعلاق) (بكسر العين 
وفتحها) (وهو شيء يعلقونه على الصبيان») كالعوذة: وهذا بيان لمراده هناء وإلا فالعلاق لغة 
مما يعلق به الشيىئ ثم تفسيره مخالف لقوله في شرح البخاري: أعلقت عليه من العذرة» أي 
رفعت حنكه بإصبعهاء ففجرت الدمء وفي الفتح والنهاية وغيرهما أنه كانت عادة النساء إذا 
أصاب الصبي العذرة» تعمد المرأة إلى خرقة تفتلها فتلاً شديدًا وتدخلها في أنفه وتطعن ذلك 


ذكر طبه يله من العذرة م4 
ذلك وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم. 

والسعوط: ما يصب في الأنف. 

وقد استشكل معالجتها أي العذرة ‏ بالقسط مع كونه حاراء والعذرة إنما 
تعرض في زمن الحر بالصبيان» وأمزجتهم حارة» لاسيما وقطر الحجاز حار؟ 

وأجيب: بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط تجفيف للرطوبة 
وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية؛ وأيضًا فالأدوية الحارة قد تنفع من 
الأمراض الحارة بالعرض كثيراء بل وبالذات أيضّاء وقد ذكر ابن سينا في معالجة 
وكوظ اللهاة بالقيفط مع الشية البماني وتظلى آنا لو انم نض هذا من الدرسيهاك 
لكان أمر المعجزة خارجًا عن القواعد الطبيعية. 


الموضع؛ فينفجر منه دم أسودء وربما أقرحه وذلك الطعن يسمى دغراء فمعنى تدغرن أولادكن؛ 
أنها تغمز حلق الولد بإصبعهاء فترفع ذلك الموضع وتكبسه بهذا العلاق. 

زاد في النهاية: وكانوا بعد ذلك يعلقون عليه علاقاء كالعوذة» (فنهاهم يِه عن ذلك 
وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم) فإنه يصل إلى العذرة فيقضهاء لأنه حار 
يابس؛ (والسعوط) (بفتح السين وضم العين المهماتين) (ما يصب في الأنف.) أما بضم السين» 
فالفعل الذي هو صب الدواء في الأنف. 

(وقد استشكل معالجتها أي العذرة بالقسط مع كونه حارًا) يابشاء (والعذرة إنما 
تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة» لا سيما وقطر الحجاز حار») فكيف يعالج 
الشيء بما يقويه. 

(وأجيب: بأن مادة العذرة:) أصلها الذي تولدت منه (دم يغلب عليه البلغم؛ وفي 
القسط تجفيف للرطوبة) البلغمية: (وقد يكون نفعه في هذا الداء») أي المرض (بالخاصية) 
وإن كان حاراء (وأيضًا فالأدوية السحارة قد تنفع من الأمراض الحارة بالعرض كشيرًاء بل 
وبالذات أيضًا). 

(وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة بالقسط:) الباء زائدة» ولم تقع في الفتيح 
(مع الشب اليماني» على أنا لو لم نجد شينًا من الترجيهات لكان أمر المعجزة خارجًا عن 
القواعد الطبسيعية») أي لكان الشفاء مع وجود سبب مئعه أمها خارقًا للعادة. 

وقال النووي: اعترض من في قلبه مرض» فقال: أجمع الأطباء على أن مداواة ذات الجدب 
بالقسط خطر جدَاء لفرط حرارته. 


1 ذكر طبه عله لداء استطلاق البطن 
[ذكر طبه تَيلْهِ لداء استطلاق البطن] 
في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي عروبة أبي المتوكل عن أبي سعيد 


الخدري: أن رجلا أنى النسي مَيللهِ فققال: إن أي يشعكي بطنه - وفي رواية: 
استطلق بطنه ‏ فقال: اسقه عسلأء فسقاه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء 


قال المازري: وقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فقد ذكر جالينوس؛ أن القسط ينفع من 
وجع الصدرء وذكر بعض قدماء الأطباء أنه يستعمل لجذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهره» 
وهذا يبطل ما زعمه المعترض الملحد. انتهى . 

والمازري أطال النفس في ذكر منافع القسط التي تطابق عليها الأطباء في كتبهم ثم قال: 
فأنت ترى هذه المنافع التي 0 الأطباءء فتعلم أنه ممدوح شرعًا وطبًا. 

ذكر طبه َيِه لداء استطلاق البطن 

(في الصحيحين) والترمذي والنسائي» كلهم في الطبء (من حديث سعيد بن 
أبي عروبة» عن أبي المتوكل) علي بن داود» ويقال بن دوآد (بضم الدال بعدها واو فهمزة)» 
الناجي (بنوث وجيم)»؛ البصريء ثقة» من رجال الجميع وأوساط التابعين» مات سنة ثمان ومائة 
00 قبلهاء (عن أبي سعيد) سعد بن ذلك (الخدري») الصحابي ابن الصمحابي: (أن رجلا 

تى السي عَيل فقال: إن أخي») قال الحافظ: لم أقف على اسم واحد منهما (يشتكي بطنه.) 

أي وجع بطنه من إسهال حصل له من تخمة. 

(وفي رواية) للشيخين أيضًا من حديث قتادة» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد فقال: إن 
أي (استطلق) (بفتح الفوقية واللام) (بطنه) (بالرفع» وضبطه في الفتح مبنيًا للمفعول» أي تواتر 
إسهال بطنه) قال المصئف: وكذا قال القرطبي في المفهم: هو بضم التاء مبنيًا للمفعول» فهو 
الرواية الصحيحة» فيكون أصله استطلق هو بطنه؛ فالسين زائدة لا للطلب. 

قال الحافظ: استطلق» بضم المثناة وسكون الطاء المهملة وكسر اللام» بعدها قاف؛ أي 
كثر خروج ما فيه» يريد الإسهال» ولمسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة: قد عرب بطنه» بمهملة» 

فراء مكسورة؛ فموحدة» أي فسد هضمه لاعتلال المعدة» ومثله ذرب (بذال معجمة بدل العينع 

وزنًا ومعنى؛ (فقال: اسقه عسلا) صرمًا أو ممزوججاء وعدد الإسلمعيلي: اسقه العسل؛ واللام 
عهدية؛ والمراد عسل النحل» لكونه المشهور عندهمء قاله الحافظ: أي عند النحاة الذي هو 
الإشارة إلى معهود في الذهن,؛ لا عند البيانين؛ أنه الإشارة إلى حصة غير معينة لأنه حيقذ لا 
يفيد أنه النحل إلا أن يراد النحل» ويراد بالحصة باعتبار القدر منهء (فسقاه) العسل فلم ينجع؛ 


ذكر طبه يِه لداء استطلاق البطن /اىة 
نقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. 

وفي رواية لمسلم فقال له ثلاث مراتء ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا 
فقال: سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال: صدق الله 

وفي رواية أحمد عن يزيد بن هرون فقال فى الرابعة: اسقه عسلاًء قال 
فأظنهء قال: فسقاه فبرأء فقال رسول الله ملُهِ: صدق الله وكذب بطن أنيك. 


قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأء يقال: 
كذب سمعكء أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له فمعنى: كذب بطن أخيك» 


فأنى النبي عله (فقال: إني سقيته) العسل؛ (فلم يزده إلا استطلاقًا» بعد السقي» ففي السياق 
حذف مستفاد من هذاء (فقال: صدق اللّم في قوله: فيه شفاء للئاسء (وكذب) أخطأً (بطن 
أخيك») حيث لم يصلح لقبول الشفاءء لكثرة المادة الفاسدة التي فيه» ولذا أمره بمعاودة شرب 
العسل لاستفراغهاء فلما كرر ذلك برأء كما في الرواية الأخرى أنه سقاه الثانية والثالثة فإن ما 
ساقه المصنفء لفظ رواية قتادة عن أبي المتوكل» التي ذكرها بقوله: وفي رواية استطلق بطنه 
ففيها اختصار عند البخاري. 

أما رواية سعيد بن أبي عروبة» - 0 العي صدر بهاء فهي تامة» ولفظها: فقال: 
إن أخي يشتكي بطنهء فقال: اسقه عسلآء ثم أتى الرجل الثانية» فقال: اسقه عسل م أناه الثالعة» 
فقال: اسقه عسلأ» ثم قا فقال: فعلت» فلم ييرأء » فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه 
فبراً؛ فبين أن قوله: صدق الله إثما كان بعد أن جاء ثلاث مرات. 

(وفي رواية لمسلم: فقال له ثلاث هراث:) إني سقيته» فلم يزده إلا استطلاقاء (ثم جاء 
الرابعة» فقال: اسقه عسل فقال: سقيته, فلم يزده إلا استطلاقًا؛) لجذبه المادة» وكونه أقل 
من كميته. (فقال: صدق الل وكذب بطن أخيك. 

(وفي رواية أحمد. عن) شيخه (يزيد بن شرون) السلمي» مولاهم الواسطي بإسناده» 
(فقال في الرابعة: اسقه عسلاً. قال: فأظنه قال: فسقاه فبرأ) (بفتح الراء والهمز بوزن قرأ)» 
وهي لغة ل الحجانء وغيرهم يقولها (بكسر الراء بوزن علم» كمافي الفتح, طقال 
رسول الله مله صدق الله وكذب بطن أخيك) انفي هاتين الروايئين؛ أنه قال ذلك بعد الرابعة. 

فال الحافظ: والأرجح أنه قاله بعد الثالثة» وفي روأية؛ افتاه تعافاء الله متيخالهه 

(قال 00 وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب) الذي هو الإخبار» بخلاف الواقع 
عمدّاء أو سهواء أو جهلاًء لكن لا إثم فيهماء إنما هو في العمد (في موضع الخطأء) الذي هو 
حلاف الصواب قولاً أو فعلة (يقال: كذب سمعك, أي زل» فلم يدرك حقيقة ما فيل له) بل 


1م ذكر طبه مَلِيْدِ لداء استطلاق البطن 


أي لم يصلح لقبول الشفاء بل ذل عنه. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: لعله مده علم بور الوحي أن ذلك العسل 
سيظهر نفعه بعد ذلك» فلما لم يظهر نفعه في الحال مع كونه عليه الصلاة 
والسلام كان عالمًا سيظهر نفعه بعد ذلك كان جاريًا مجرى الكذبء فلهذا أطلق 
عليه هذا اللفظ. 

وقد اعترض بعض الملحدة فقال: العسل مسهل؛ فكيف يوصف لمن وقع 
به الإسهال؟ ش 

وأجيب: بأن ذلك جهل من قائله» بل هو كقوله تعالى: «إبل كذبوا بما لم 


أدرك الحكم على خلاف ما ألني إليه وليس هو حقيقة الكذب» إذ الإخبار فيه بخلاف الواقع» 
فهو دليل على إطلاق الكذب في موضع الخطأً. 

زاد عياض: وكذا يقولون كذب بصرك إذا لم يدرك ما رأى» قال الشاعر: 

كذبتك عسينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خخيالا 

(فمعنى كذب بطن أخيك؛ أي لم يصلح لقبول الشفاءء بل ذل عنه) قال بعضهم فيه: 
إن الكذب قد يطلق على عدم المطابقة في غير الخبر. 

قال في المصابيح: هو على سبيل الاستعارة التبعية» وفيه إشارة إلى تحقق نفع هذا الدواء» 
(وقال الإمام فخر الدين الرازي: لعله مَهِ علم بنور الوحي.) كأنه لم يقل بالوحيء لأنه ينشأ 
عنه أنوار تشرق في صدره؛ بل في جميع بدنهء يظهر بها من المعاني اللطيفة والأسرار الخفية ما 
تقصر العبارة عن بيانه, (أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك؛: فلما لم يظهر نفعه في 
الحال» مع كونه عليه الصلاة والسلام كان عالمّا؛ بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك, كان جاريًا 
مجرى الكذب) بحسب ظاهر الحال؛ وإلا فإذا كان الغرض علمه بالوحي أنه لا يصلح الآن» 
وإذا كرر صلح؛ يكون البرء متوقفًا على تكرر السقي» فهو متوقع؛ (فلهذا أطلق عليه هذا 
اللفظى) أي كذب. 

(وقد اعترض بعض الملحدة) هذا الحديث, (فقال: العسل مسهل:) (بضمء فسكون) 
من أسهل؛ أي مطلق للبطن؛ (فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال») مع أنه يزيده» وقد يؤدي 
إلى هلاكه. 

(وأجيب: بأن ذلك جهل من قائله.) لأنه أطلق في محل التقييد» (بل هو كقوله تعالى: 
«إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه») [يونس: 18]» وجه الشبه أن هؤلاء بادروا إلى إنكار نفع 


ذكر طبه يِه لداء استطلاق البطن 446 


يحيطوا بعلمه) [يونس/5] فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف 
علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف» والتدبير وقوة الطبيعة» 
وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع: منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة» واتفقوا 
على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى مسهل أعينت ما دام 
بالعليل قوة» فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه من تخمة أصابته فوصف له مَك 
العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار 
الغداء فيهاء وللمعدة حمل كخمل المنشفة؛ فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة 
أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك 
الأخلاط ولا شىء في ذلك مثل العسل؛ لاسيما إن مزج بالماء الحارء وما لم 


العسل من الإسهال؛ كما أن المشركين بادروا إلى إنكار كون القرآن منزلاً من عند الله لعدم 
وصولهم إلى فهم معانيه وما يراد به؛ (فقد اتفق الأطباء على أن المرض الراحد يختلف علاجه 
باختلاف السن) لمن قام به فليس علاج الشيخ كعلاج الصبيء (والعادة:) أي ما يعتاد له فعله 
من مشي وركوب وسهر ونوم ولبس وغير ذلك» (والزمان») فليس دواوه في نحو الصيف» 
كدوائه في نحو الشتاء» (والغذاء المألوف») إذ قد يحدث المرض بمخالفته» فعلاجه برده إلى 
المألوف» (والتدبير») أي التأمل في صفة استعمال الدواء بمعرفة قدره وصفة تركيبه وغير ذلك» 
ككونه يستعمل بعد غليه بالنار» أو تسخينه فقطء بحيث يزول برده» أو باركاء (وقوّة الطبيعة) 
على القدر الذي يجعل من الدواء لها؛ (و) اتفقوا (على أن الإسهال يحدث من أنواع» منها: 
الهيضة,) أي المرض الناشىء من اجتماع فضول في المعدة» هذا المراد هنا بدليل قوله: (التي 
تنش عن.تسخمة) (بوزن رطية)» أي فساد المعدة من الأخلاط المجتمعة فيها كما يأني. 


(واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها): فلا يستعمل لها قابض لكلا تحتبس تلك الفضول؛ 
فيعولد منهامزيدالضررء(فإن احتاجت إلى مسهل أعينت مادام بالعليل قوة)؛ 
وحبسه عنه ضرر واستعجال مرضء (فكان هذا الرجل» كان استطلاق بطنه من تخمة أصابته, 
فوصف له عد العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة؛ من أخلاط لزجة) (بزاي 
وجيم)» أي متعلقة بها (تمنع استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة خمل) (بكسر المعجمة وميم 
ساكنة)» (كخمل المنشفة:) (بكسر الميم اسم آلة) (فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتهاء 
وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء فكان دواؤها باستعمال ما يجلر:) يزيل (تلك الأخلاط» ولا 
شيء في ذلك) نافع (مثل العسل؛ لا سيما إن مزج بالماء الحارء وإفا لم يفسده في أول 


44 ذكر طبه مه لداء استطلاق البطن 


يفسده فى أول مرة لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداءء إن 
قصر عنه لم يدفعه بالكلية» وإن جاوزه أوهى القوة وأحدث ضررًا آخرء فكأنه شرب 
ف أولاً مقدارًا لا يفي بمقاومة الدا» فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكررت الشربات برأ 
يإذن الله تعالى. 

وني قوله عَنهِد «كذب بطن أيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع» وأن بقاء 
الداء ليس لقصور الدواء في الشفاءء ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره 
بمعاودة شرب العسل لاستفراغها. 

وقال بعضهم: إن العسل تارة يجري سريعًا إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء 
ويدر البول فيكون قابضًّاء وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعة لها حتى يدفم 
العلعام ويسهل البطن فيكون مسهلء فإنكار وصفه بالمسهل مطلقًا قصور من 
لك 


مرة» لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء:) المرض (إن قصر عنه) 
(بفتحتين مخففًا)» كعقد؛ ومشددّاء أي عجزء كما في القاموس: (لم يدفعه بالكلية وإن 
جاوز أو هي) أضعف (القوة, وأحدث ضررًا آخر, فكأنه.) أي الرجل (شرب منه أولاً مقدارًا 
لا يفي بمقاومة الداء, فأمره بمعاودة سقيه فلما تكررت الشربات برأ بإذن اللّه تعالى) (بزنة 
قرأ) لغة أهل الحجاز ولغة غيرهم؛ كعلم) والسياق في المرضء أما من الدين» فبالثاني فقط. 

(وفي قوله عَللهِ: وكذب بطن أخيك إشارة إلى أن هذا الدواء نافع؛ وأن بقاء الداء 
ليس لقصور الدواء في الشفاءء ولكن لكثرة المادة الفاسدة؛ فمن ثم أمره بمعاودة شرب 
العسل لاستفراغهاء) فشفي لما استفرغت. 

(وقال بعضهم:) هو صاحب كتاب المائة في الطب» كما في الفتح: (إن العسل تارة 
يجري سريعًا إلى العروق وينفذ معه جل الغذاء) أكثره (ويدر البول فيكون قابضّاء وتارة ييقى 
في المعدة فيهيجها بلذعه لها) (بذال معجمة وعين مهملة)» أي يؤثر فيها كتأثير النار أما 
بمهملة فمعجمة:؛ فلذوات السموم» كالعقرب» (حتى يدفع الطعام ويسهل البطن, فيكون 
مسهلء فإنكار وصفه.) أي العسل (بالمسهل مطاقًا قصور من المنكر). 

وقال القرطبي في المفهم: اعترض بعض زنادقة الأطباء هذاء فقال: أجمع الأطباء على أن 
العسل مسهل؛ فكيف يوصف لمن به الإسهال» وهذا كلام جاهل؛ بدليل صدق النبي عله 
وبصناعة الطب التي ينتمي إليهاء أما الأول» فلأن من علم صدقه بدليل المعجزةء حقه إذا وجد 
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وقال ابن الجوزي: في وصفه عَفه العسل لهذا المسهل أربعة أقوال: 

أحدها: أن حمل الآية على عمومها في الشفاء أولى؛ وإلى ذلك أشار 
بقوله َيِل : صدق الله أي في قوله: «إفيه شفاء للناس)» فلما نبه على هذه 
الحكمة تلقاها بالقبول فشفي بإذن الله تعالى. 

الثاني : أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل 
في الأمراض كلها. 

الثالث: أن الموصوف له ذلك كان به هيضة» كما تقدم تقريره. 


من كلامه ما يقصر عن إدراكه أن يعلم أن القول حق في نفسه؛ ويدسب القصور إلى نفسه» ثم 
إن كان الصادق بين كيفية العمل بذلك الشيء» فلييحث عنه فإذا الكشف له علم أن ذلك هو 
الذي أرا اد الصادق» وهذا إنما يخاطب به علماء الطب المسلمون؛ وأما بيان جهله بصناعة الطب» 
فإنه حاد في النقل» حيث أطلق في محل التقييد» ونقل إجماعًا لا يصح؛ وبيان ذلك ما قاله 
الإمام المازري: الأشياء التي يفتقر فيها إلى تفصيل؛ قلما يوجد فيها مثل ما يوجد في صناعة 
الطبء فإن المريض المعين يجد الشيء دواء له في ساعة» ثم يصير داء له في الساعة التي تليهاء 
لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه؛ فينتقل علاجه إلى شيء آخخر بسبب ذلك؛ وذلك مما 
لا يحصى كثرة؛ وقد يكون الشىء شفاء في حالة وفي شخصء فلا يطلب الشفاء به في سائر 
الأحوال» ولا في كل الأشخاصء والأطباء مجمعون على أن العلة الواحدة يختلف علاجها 
باتلاف السن؛ فذكر نحو ما في المصنفء ثم قال: وبه علم جهالة المعترض؛ ولسناء نستدل 
على صدقه يِه بصدق الأطباء بل لو كذبوه كذبناهم وكفرناهم» وإما خرجنا على ما يصح من 
قراعدهم. لأنه َيه لا يكذبء وبينا به جهالة المعترض بالصفة التي ينتمي إليها. انتهى. 

(وقال ابن الجوزي في وصفه مَلهِ: العسل لهذا المسهل) (بضم؛ فسكون, ففتح)» أي 
الشخص المسهل (أربعة أقوال» أحدها: إن حمل الآية على عمومها في الشفاء أولى) 
بالقبول» (وإلى ذلك أشارء بقوله يلل صدق اللّه أي في قوله: فيه شفاء للداس, فلما نبه 
على هذه الحكمة, تلقاها) المسهول (بالقبول» فشفي بإذن الله تعالى). 

(الغاني: إن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم:) أي العرب (من التداوي 
بالعسل في الأمراض كلهاء) وهذا ضعيف كما يأني؛ بل باطل؛ إذ لو كان كذلك ما حسن 
استدلاله عله بقوله: صدق اللّه. 

(الغالث: إن الموصوف له ذلك كان به هيضة؛ كما تقدم تقريره») وهو وجيه» واقتصر 
عليه المازري وغيره. 
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الرابع: يحتمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه؛ فإنه يعقد البلغمء فلعله 


شربه أو لا بغير طبخ» انتهى. 

والثاني والرابع ضعيفان. 

ويؤيد الأول حديث ابن مسعود: عليكم بالشفاءين العسل والقرءان أخرجه 
أبن ماجه والحاكم مرفوعَاء وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم أيضًا موقوفًاء ورجاله رجال 
الصحيح. وأثر علي: إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته شيمًا من صداقها درهمًا 
فليشتر به عسلاًء ثم يأخذ ماء السماءء فيجمع هيمًا مريثًا عجار كار ريه 


(الرابع:) يحتمل (أن يكرن أمره بطبخ العسل قبل شربه فإنه يعقد البلغم» فلعله شربه 
أولاً بغير طبخ. انتهى. والغاني والرابع ضعيفان») قد علم ضعف الثاني؛ ولعل وجه الرابع 
احتياجه إلى قرينة تدل عليه: أو أن القرينة دلت على خلافه. 

(ويؤيد الأول حديث ابن مسعود: عليكم.) أي الزموا التداوي (بالشفاءين: العسل:) 
لعاب النحلء أو طل خخفي يقع على الزهر وغيره» فتلقطه النحل؛ وقيل: بخار يصعد في الجوء 
فيستحيل ويغلظ بالليل؛ ويقع عسلاء فتجديه النحل وتغتذي به فإذا شبعت جدت منه مرة 
أخرى» ثم تذهب به إلى بيوتها وتضعه فيهاء لأنها تدخر لنفسها غذاءهاء وقيل: إنها تأكل من 
الأزهار الطيبة والأوراق العطرة» فيقلب اللَّه تلك الأجسام ذ في داخخل أبدانها عسلد ثم إنها تقىء 
ذلك؛ فهو العسل» وأصلحه الربيعي؛ ثم الصيفي» وأما الشتائي فردىء؛ وما يؤخذ من الجبال 
والشجر أجود مما يؤخذ من الخلاياء وهو بحسب مرعاهء ومن العجب أن النحل يأكل من 
جميع الأزهار» ولا يخرج منه إلا حلو» مع أن أكثر ما يجنيه مرء وله زهاء مائة اسم (والقرآن»») 
جمع في هذا الحديث بين الطب البشري والإلهيء وبين الفاعل الطبيعي والروحاني» وطب 
الأجساد وطب الأرواح» والسبب الأرضي والسماوي» «إونتزل من القرآن ما هو شفاء». 

(أخرجه ابن ماجه والحاكم, مرفوعًا) عن النبي عَلئله: وقال الحاكم: إنه على شرط 
ادشيخين (وأخرجه ابن أبي شيبة واسحاكم أيضّاء موقوفًا) على ابن مسعود (ورجاله رجال 
ااسحيح:) وقال البيهقي في الشعب الصحيح» موقوف على ابن مسعودء (و) يؤيده أيضًا (أثر 
علي) كرم الله وجهد: (إذا ١‏ أشكى) أي مض (أحدكم؛ 0 :) يطلب (من امرأته) أن 
تهبه (من صداقهاٍ درهمّاء فليشتر به عسلاً, ثم يأخذ ماء السماء.) أي المطرء (فيجمع) دواء 
(هنيئًا مررثًا مباركاء) لبركته من العسل الذي فيه شفاء للناس» ومن ماء السماء الذي قال تعالى 
فيه: «إونزلنا من السماء ماءٌ مباركاك زق: قع. 

(أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن») عن علي موقوفًا عليه (وروينا عنه.) 
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ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن. 

وروينا عنه رضي اللّه تعالى عنه أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية 
من كتاب الله في صحيفة وليغلسها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهمًا عن طيب 
نفس منهاء فليشتر به عسلاً فليشريه فإنه شفاء. 

قال الحافظ. ابن كثيء بعد أن ذكرهء أي من وجوه: قال اللّه تعالى: 
إوننزل من القرءان ما هو شفاء» [الإسراء/؟8] وقال: «إونزلنا من السماء ماء 
مباركا4 رق/1]» وقال: «إفإن طبن لكم عن شىء منه نفسًا فكلره هديئًا مريئًا» 
[النساء/4] وقال في العسل: «إفيه شفاء للناس» [النحل/15]. 


أي عن علي (رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاءء فليكتب آية من 
كتاب اللّه) أي آية كانت (في صحيفة, وليغسلها بماء السماء, وليأخذ من امرأته درهمّاء) من 
صداقهاء كما في الرواية قبلهاء فيحمل المطلق على المقيدء (عن طيب نفس منهاء) فإن خلا 
عن ذلك لم يفدء (فليشتر به عسلاً فليشريهء فإنه شفاء). 

(قال الحافظ ابن كغير بعد أن ذكره.) أي أثر علي» (أي) إنه شفاء (من وجوه) أربعة: 
الأول: (قال اللّه تعالسى: «ونزل من القرآن ما هو شفاء» [الإسراء: 87 وقال: #ونرتنا من 
السماء ماءً مباركا» زق: 4]) كثير البركة» وهذا الوجه الثاني» (وقال: «إفإن طبن لكم عن 
شىء منه نفسًا» (النساء: 4]) تمييز محول عن الفاعل» أي إن طابت أنفسهن عن شيء من 
الصداق فوهبنه لكم» (فكلوه هنيئًا) طيبًا (مريئًاء) محمود العاقبة» لا ضرر فيه» وهذا الوجه 


الثالث. 
(وقال في العسل: «إفيه شفاء للناس» [التحل: 54])) وهذا رابع الوجوه؛ وضمير فيه 
للعيين: وتو لمعاف للقرات: 


صحيح في نفسه لكن ليس هو الظاهر من سياق الآيت لأنها إنها فيها ذكر العسل» 
ولم يتابع مجاهد على قوله هذاء ثم قيل: المراد بالآية الخصوصء أي شفاء من بعض 
الأدواء» ولبعض الناس؛ قال القرطبي: لأن شفاء نكرة في سياق الثبوت» فلا تعم» وجعلها 
بعض أهل الصدق على العموم؛ فكانوا يستشفون به في كل الأمراض لصدق القرآنء وكان 
ابن عمر لا يشتكي قرحة ولا شيًا إلا جعل عليه العسل؛ فقيل له في ذلك» ققال: أليس الله 
تعالى يقول: لإفيه شفاء للناس» [النحل: ومرض عوف بن للك الأشجعي؛ الصحابي؛ 
فقال: اثعوني ما فإن الله تعالى يقول: طإونزلنا من السماء ماءٌ مباركاع [ق: 5]ء ثم قال: 
اثتوني بعسل» وتلا الآية ثم قال: اثتوني بزيت» وثلا من شجرة مباركة) قخلط ذلك بعضه 
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[ذكر طبه عَيْددِ من يبس الطبيعة] 
يمشيه ويلينه روى الترمذي وابن ل سلنه من حديث أسماء بنك 


ا قال سول الله َك بماذا كنت تستمشين؟ قالت: بالشبرم» قال: حار 
حار ثم قالت: استمشيت سعمشيت بالسنى فقال النبي عَيْله: لو أن شيًا كان فيه شفاء من 


الموت لكان في السنى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب»؛ وقد ذكره البخاري في 


ببعض» وشربه فعوفي. 

وعن أبي وجزة (بجيم وزاي)» أنه كان يكتحل بالعسل ويتداوى بهء وهذا عمل بمطلق 
القرآن» وأصله صدق النية واللّه أعلم. 

قال ابن بطال: يؤخذ من قوله: «صدق الله وكذب بطن أخيك»» الألفاظ لا تحمل على 
ظاهرهاء إذ لو كان كذلك لبر العليل من أول شربة» فلما لم يبرأ إلا بعد التكرار» دل على أن 
الألفاظ تفتقر إلى معانيها. 

قال الحافظ: ولا يخفى تكلف هذا الانتراع اعم يؤخل منه أن الذي يجعل اللّه فيه الشفاء 
قد يعخلف لتم المدة التي قدر الله تعالى فيها الداء» أي المرض. 

ذكر طبه َه من يبس الطبيعة 

وهي المزاج المركب من الأخلاط» والإضافة لامية (بما يمشيه) أي اليبس أي يسهله 
(ويلينه) تلييئًا دون الإسهال» فالعطف مغاير لا تفسير» وعدل عن وصف الطبيعة بالتمشية» لأن 
الذي يتصف بهاء إنما هو ييسها لا نفسها الذي هو المزاجء ثم الطب الدواء النافع» فذكره النهي 
عن الشبرم تبعًا للإقرار على السنى؛ أو أراد بالطب ما يشمل دفع المضرة. 

(روى الترمذي وابن ماجه في سئئه, ) وأحمد والحاكم (من حديث أسماء بدت عميس) 
(بمهملتين مصغر» (قالت: قال) لي (رسول الله مللّه: بماذاء) أي بأي دواء (كدت تستمشين»» 
أي تطلبين مشي بنطنك» أي إخراج ما فيه (قالت: بالشبرم) (بضم الشين المعجمة والراء» بينهما 
موحدة ساكنة» وآخره ميم)» وقد يفتح أوله» (قال: حار حار») أي شديد الحرارة» فالثاني 0 
لفظي؛ ويحتمل أن الثاني؛ (بجيم وشد الراء اتباع لحار بمهملتين)» كما في النهاية» يقال: حار 
جار ويقال حار يار بمثناة تحتية على الاتباع أيضّاء (ثم قالت: استمشيت بالسسى) (بفتح السين 
والنبون والقفيس» وقد يمد لا تحصى منافعه» (فقال البسي عَإلله: دلو أن شيئاً كان فيه شفاء من 
الموت لكان ذ في السئى) ) مبالغة في كثرة منافعه. 1 

(قال أبو عيسى) الترمذي: (هذا حديث غريب») وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ (وقد 


ذكر طبه َه من يبس الطبيعة .4 


تاريخه الكبير من حديث أسماء بنت عميس مثل ما ذكره الترمذي. 
وذكر أبو محمد الحميدي فى كتاب «الطب» النبوي له أنه منُهِ قال: إياكم 
والشبرم فإنه حار حار وعليكم بالبسنى فتداووا بيه فلو دفع الموتّ شىء لدفعه 
السئى. 
عبد الحق الإشبيل, فى كتاب «الطب» له أن المحاسبى ذكر ذ 
وحكى لحق الإشبيلي في 00 حاسبي ذكر في 
كتابه المسمى ب «المقصد والرجوع إلى الله تعالى) أن النبي عه شرب السنى 
بالتمر. 
وفي سان ابن ماجهء من حديث عمرو بن بكر عن إباهيم بن أبي عبلة قال: 
سمعت عبد الله بن حرام» وكان ممن صلى مع رسول الله مله القبلتين يقول 


ذكره») أي رواه (البخاري في تاريخه الكبير من حديث أسماء بنت عميسء مثل ما ذكره 
الترمذي») أي بلففلهء (وذكر أبو محمد) اسمه محمد بن أبي نصر فتوح (الحميدي») الحافظ 
صاحب الجمع بين الصحيحين (في كتاب الطب النبوي له؛ أنه عَم قال: إياكم والشبرم,) أي 
احذروا استعماله: (فإنه حار حار, وعليكم بالسنىء فتداووا به فلو دفع الموت شيء لدفعه 
السنى») لكنه لا يدفعه فلا يدفعه السنى. 

(وحكى عبد الحق الإشبيلي) (بكسر الهمزة والموحدة وسكون الشين المعجمة 
والتحتية قبل اللام نسبة إلى إشبيلية)» من أمهات بلاد الأندلس» حافظ كبير» مصنف» فقيه 
(في كتاب الطبء له أن المحاسبي) (بكسر السين) الحرث بن أسد (ذكر في كتابه 
المسمى بالمقصد والرجوع إلى الله تعالى: أن النبي َيه شرب السدى بالعمر») أي 
وضعهما في الماء وشربهء كما يفيده شربء أي ليبس الطبيعة» كما هو ظاهر السياق» 
وبوضعهما في الماء يندفع اجتماع حارين؛ المنهي عنه عند الأطباء لضرره. 


(وفي سنن ابن ماجه) والحاكم؛ كلاهما في الطب (من حديث عمروبن بكر عن 
إبزهيم بن أبي عبلة) (بفتح المهملة وسكون الموحدة)؛ واسمه شمر (بكسر المعجمة) 
ابن يقظان الشامي» يكنى أبا إسلعيل؛ تابعي صغيرمٍ ثقة» من شيوخ لملك ورجال الصحيحين؛ مات 
سنة اثنتين وخمسين ومائة» (قال: سمعت عبد الله بن حرام») كذا في النسخ؛ وصوابه كما في 
الإصابة والتقريب عبد الله بن أم حرام» وهو عبد اللّهِ بن عمروء وقيل: ابن كعب الأنصاري» نزل 
بيت المقدس» وهو آخر من مات من الصحابة بهاء وزعم ابن حبان أن اسمه سمعون: له هذا 
الحديث: (وكان ممن صلى مع رسول الله يَلَّهُ القبلدين») أي إليهماء وني نسخة: للقبلتين» 


455 ذكر طبه مَل من ييس الطبيعة 


سمعت رسول اللّهِ مله يقوله: «عليكم بالسنى والسئوت فإن فيهما شفاء من كل 
داء إلا السام»» قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت). 

قالوا: والشبرم: قشر عرق شجرة؛ وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» وهو 
من الأدوية التي منع الأطباء من استعمالها لخطرها وفرط إسهالها. 

وأما السنى: فهو نبت حجازيء وأفضله المكي؛ وهو دواء شريف مأمون 
الغائلة» قريب من الاعتدال» حار يابس في الدرجة الأولىء يسهل الصفراء 
والسوداء» ويقوي جرم القلب؛ وهذه فضيلة شريفة» ومن خاصيته النفع من الوسواس 


أي: الكعبة وبيت المقدس؛ (يقول: سمعت رسول الله مه يقول: عليكم بالسنى والسنوت). 

قال ابن الأثير: يروى (بضم السين والفتح) أفصحح وفي الدر (بفتح السين) أفصح من 
ضمهاء قال ابن الجوزي: (وبضم النون)؛ وفي القاموس: السنوت كتنور وسنور؛ (فإن فيهما 
شفاء من كل ذاء إلا السام) (بمهملة من غير همز)» (قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: 
الموت) فيه: أن الموت داء من جملة الأدوا» وقال الشاعر: 

كذاك الموت ليس له دواء 

قال الحاكم: حديث صحيح, ورده الذهبي بأن عمرو بن بكر اتهمه ابن حبان» وقال 
ابن عدي: له مناكيرء (قالوا: والشبرم قشر عرق شجرة:) وفي النهاية حب يتداوى به وقيل: هو 
الشيح» وفي القاموس الشبرم» كقفك ويفتح: شجر ذو شوك يقال: ينفع من الوباء ونبات أخخر له 
حب كالعدس؛ وأصل غليظ ملآن لبا والكل مسهل» واستعمال لبنه خطرء وإنما يستعمل أصله 
مصلحًا؛ بأن ينقع في الحليب يومًا وليلة» ويجدد اللبن ثلاث مرات» ثم يجفف وينقع في عصير 
الهندباء والرازيانج» ويترك ثلاثة أيام» ثم يجفف ويعمل منه أقراص مع شيء من التربذ والهليلج 
والصبر؛ فإنه دواء فائق» (وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» وهو من الأدوية التي منع الأطباء 
من استعمالهاء لخطرها وفرط إسهالهاء) وإنما أجازوه بالتدبير الذي رأيته عن القاموس؛ ولم 
يكتف بقوله: إياكم والشبرم» قصدًا للجمع بين السئة وبين ما تطابقت عليه الأطباءء ولدفع توهم 
أنه أريد بالحديث نهي أهل الحجاز لحرارة أرضهم. 

(وأما السسى» فهو نبت حجازيء أفضله المكي, وهو دواء شريف مأمون الغائلة»») أي 
الفساد؛ أي لا ضرر فيه (قريب من الاعتدال» حار يابس في الدرجة الأولى» يسهل الصفراء 
والسوداءء) زاد القاموس: والبلغم» وزاد غيره: والدم؛ فهو موافق للأخلاط الأربعة» بعضها بالطبع؛ 
وبعضها بالخاصية على زعم الأطباء» (ويقوي جرم القلب» وهذه فضيلة شريفة» ومن خاصيته 
النفع من الوسواس السوداوي») أي الناشىء من غلبة خخلط السوداء يقبض. 


ذكر طبه عه من يبس الطبيعة 4 
ا ا ا لي 


السوداوي. 

قال الرازي: السنى والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة وينفعان من 
الجرب والحكة: والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراهم. 

وأما السنوات: فقيل هو العسل؛ وقيل: رب عكة السمن يخرج خطوطا سودًا 
على السمن؛ وقيل: حب يشبه الكمون وليس به وقيل: هو الكمون الكرماني؛ 
وقيل: إنه الرازيانج» وقيل: إنه الشبت» وقيل: إنه العسل الذي يكون في زقاق 
المس: 

قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب» أي: يخلط 
السنى مدقوقًا بالعسل المخالط للسمن؛ ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مقردًاء 
لما في العسل والسمن من إصلاح السنى وإعائته على الإسهال. 


(قال الرازي: والسني والشاهترج:) (بشين معجمة وجيم) بالفارسية ملك البقول» ويسميه 
أهل مصر هاتراج» (يسهلان الأخلاط المحترقة؛ وينفعان من الجرب») بفتحتين خلط غليظ 
يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم» يكون معه يثور؛ وربما حصل معه هزال 
اكثرنة (والحكة) (بكسر الحاء داء يكون بالجسد)» وفي كتب الطب: هي خلط رقيق يحدث 

تحت الجلد, ولا يحدث منه مدة؛ بل شيء كالنخالة» وهو سريع الزوال» (والشربة من كل 
واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم») باختلاف الأمرجة؛ ولا يزاد على سبعة. 

(وأما السنوت» فقيل: هو العسل) النحل, (وقيل: هو رب عكة السمنء يخرج خطوطا 
سوودًا 'على السمن») فتلك الخطوط هي السنوت:؛ (وقيل: حب يشبه الكمون» وليس به.) 
أي وليس هو الكمون (وقيل: هو الكمون الكرماني) (بكسر الكاف عند الأكثر؛ وصحح 
ابن السمعاني فتحها وسكون الراء فيهما)» (وقيل: إنه الراز يانج» وقيل: إنه الشبت) (يفوقية) 
المعروف» (وقيل: إنه العسل الذي يكون في زقاق السمن:) (بكسر الزاي) السقاء الذي يجعل 


فيه. 


(قال بعض الأطباء: وهذا) القول الأخير (أجدر بالمعنى وأقرب إلى الصواب) في 
تفسير قوله: عليكم بالسني والسئوت» (أي يخلط السنى) حال كونه (مدقوقًا بالعسل») متعلق 
بيخلط؛ (المخالط للسمن؛ ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله.) أي السني (مفردًا لما في 
العسل والسمن من إصلاح السني وإعانته على الإسهال») لأن رطويتهما تقاوم اليبس الذي 


/3 ذكر طبه علد للمفؤود وهو الذي أصيب فؤاده 
ال 5ت 25 ا ا كر وا ا ال 1 ارو الاو ري 11 اراك لي اراك الا 11 10101 


[ذكر طبه عَيهِ للمفؤود] 
وهو الذي أصيب فؤاده بمرض» فهو يشتكيه كالمبطون. 
روى أبو داود عن سعد قال: مرضت مرضّاء فأتاني رسول الله لله يعودني ) 
فوضمع يله بين ثديي حتى وجدث بردها على فؤادي» فقال: إنك رجل مفؤود, 
فائت اللحرث بن كلدة من ثقيف فإنه رجل متطبب» فليأخذ سبع تمرات من عجوة 
المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلد بهن الفؤّاد. 


في السئى فتصلحه. 
ذكر طبه َيه للمفؤود وهو الذي اصيب فؤاده 

أي قلبه (بمرضء فهو يشتكيه كالمبطونء روى أبو ذاود) من طريق مجاهد؛ (عن سعد) 
ابن أبي وقاص» أحل العشرة» (قال: مرضت مرضًاء فأتاني رسول الله عله يعودني:) يزورني» 
أوضع يده على ثديي:) تثنية ثدي (حتى وجدت بردها على فؤادي:) قلبيء (فقال: إنك 
رجل مفؤود.) أي تشتكي فؤادك, (فائت المخرث بن كلدة) (بفتح الكاف واللامم» ابن عمرو 
الثقفي؛ طبيب العرب» ذكره في الإصابة في القسم الأول» وقال: روى ابن إساحق لما أسلم أهل 
الطائف» تكلم نفر منهم في العبيد الذين نزلوا إلى النبي مُه فأعتقهم, فقال: أولقك عيقاء الل 
وكان ممن تكلم فيهم الخرث بن كلدة؛ قال غيره: وكان فيهم الأزرق مولى اللحرث» ثم ذكر 
حديث أبي داود هذاء ثم قال: وقال ابن أبي حاتم: لا يصح إسلامه؛ وهذا الحديث يدل على 
جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطبء قلت: وجدت له رواية في أمالي المحاملي. 

وفي التصحيف للعسكري من طريق شريك» عن عبد الملك بن عمير عن الحرث بن 
كلدة؛ وكان أطب العرب» وكان يجلس في مقناة له فقيل: له في ذلك» فقال: الشمس تثقل 
الريح وتبلي الثوب وتخرج الداء الدفين. 

قال العسكري: المقناة (بالقاف والنون) الموضع الذي لا تصيبه الشمسء وقوله: تففل» 
كثلثة وفاء مكسورةء أي تغيره»؛ وروى الحربي في غريب الحديث؛ وعبد الملك بن حبيب في 
كتاب الطب النبوي» له أن عمر سأل الحرث بن كلدة: ما الدواء؟» قال: الازم» يعني الحمية» 
وروى أنه لما احتضر اجتمع الناس إليه: فقالوا: أوصناء فقال: لا تتزوجوا إلا شابة» ولا تأكلوا 
الفاكهة إلا نضيجة: ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدئه الداء» وعليكم بالنورة في كل شهرء 
فإنها مذهية للبلغم؛ ومن تغدى فليئم بعده» ومن تعشى فليمش أربعين خطوة. انتهى ببعض 
اختصار (من ثقيف, فإنه رجل متطببء» فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة.) أي التمر 


ذكر طبه مَنُهِ للمفؤود وهو الذي أصيب فؤاده 458 

وهذا الحديث من الخطاب العام الذي أريد به الخاص» كأهل المديئة ومن 
جاورهم. والتمر لأهل المدينة كالحنطة لغيرهم. 

و«اللدود): ما يسقاه الإنسان من أحل جانبي الغم. 

وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء» سيما تمر المدينة» ولاسيما العجزة» وفي 
كونها سبعًا خاصية أخرى تدرك بالوحي. 

وفي الصحيحين من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية لم يضره 


المسمى بذلكء (فليجأهن) (بفتح الفاء وسكون اللام وفتح التتحتية والجيم والهمز وضم الهاء 
وشد النون)» أي فليدقهن؛ وبه سميت الوجيئة» وهو تمر يبل بلبن» ثم يدق حتى يلتهمء كما في 
النهاية» وفي نسخة: فليحلهن؛ أي ينقعهن في الماء (بنواهن:) ليخرج خاصيته» ولكنها تصحيف 
مخالف للنهاية» (ثم ليلد بهن الفؤاد). 

وفي رواية ابن منده: مرض سعدء فعاده النبي عه فقال: إني لأرجو أن يشفيك اللّهء ثم 
قال للخرث بن كلدة: عالج سعدًا مما به» فذكر الحديث؛ فكان سعدًا لما أنى اللخرث جاء به 
إلى النبي مَك أو لقيه من غير مجىء؛ فقال له: عالج إلى آخره؛ فلا حلفء ثم حاصله؛ 
أنه مُه وصف الدواءء وإنما أمر الحرث بصنعه وتركيبه فقط. 

(وهذا الحديث من الخطاب العام الذي أريد به الخاص, كأهل المديئة ومن 
جاورهم والتمر لأهل المدينة.) لكونه غذاءٌ لهم» (كالحتطة لغيرهم:) كأن الخطاب العام 
مأخوذ من قوله: فإنه رجل متطببء ثم وصف له الدواءء فيفيد عمومهء حتى كأنه قيل: هذا دواء 
لكل مفؤود, مع أن المراد مفؤود خاصء كالمدني» وإلا فليس في الحديث خخطاب عام البتة) 
لأنه إنما وصفه لشخص مدني في مرضه (واللدود) (يفتح اللام ومهملتين) (ماء) أي الدواء الذي 
(يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم.) أي يصب من أحد جانبي فم المريضء وبطسم اللام 
الفعل» كما في الفتح وغيره» زاد في المفهم: أو أدحل من هناك بإصبع (وفي التمر خاصية 
عجيبة لهذا الداء» سيما تمر السمدينة» ولا سيما العجوة:) نوع من أجود تمر المديئة. 

قال القزاز: إنه مما غرسه النبي عَلُِهُ بيده الكريمة» (وفي كونها سبعّاء خاصية أخرى 
تدرك بالوحي) لا بغيره إذ لا مدعل للعقل في ذلك. . 

(وفي الصحيحين:) البخاري في الأطعمة والطبء ومسلم في الأطعمة» وأبو داود في 
الطبء والنسائي في الوليمة» كلهم من حديث عامر بن سعد. عن أبيه سعد بن أبي وقاصء قال: 
قال رسول الله َللّه: (من تصبح) (بفوقية مفتوحة وصاد مهملة وموحدة مشددة)» أي أكل صياعحا 
قبل أن يأكل شيئّاء وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحاء ثم استعمل في الأكل) لأن 
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ذلك اليوم سم ولا سحر. 


شرب اللبن عند العرب بمنزلة الأكل؛ زاد في رواية للشيخين: كل يوم (بسبع) (بجر) سبع 
بالموحدة؛ روآه أبوذر «قمرات عجورة) (بثنوينهما مجرورين)» فالغاني عطف بيات أو صفة؛ وروأة 
الأكثر سبع بدون باءء وتمرات بالتنوين» وعجوة (بالنصب عطف بيان أو صفة)) وروى تمرات 
عجوة» بإضافة تمرات لتاليه من إضافة العام للخاص (من قر العالية») أي القرى التي في الجهة 
العالية من المذينة» وهي جهة نجد» (لم يضره) (بضم الضاد المعجمة وشد الياء) من الضرر» 
وفي رواية: يضره (بكسر الضاد وسكون الرا» من ضاره يضيره ضيرًا إذا أضره» (ذلك اليوم سم) 
(بتثليث السين)؛ (ولا سحرء) وفي رواية: بتقديم سحر على سم؛ وفي أخرى: لم يضره سم ولا 
سحر ذلك اليوم إلى الليل. 

قال المصنف: ومنهومه أن السر الذي ف في أكل العجوة من دفع ضرر السم والسحر يرتفع 
إذا دمحل الليل. 

قال الحافظ: ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك أول الليل» هل 
يكون كمن تناوله أول النهار حتى يندفع عنه ضرر السم والسحر إلى الصباح؟» قال: والذي يظهر 
خصوصية ذلك بالتناول أول النهار, لأنه حيذٍ يكون الغالب أن تناوله على الريق» فيحتمل أن 
يلحق به من تناوله أول الليل على الريق؛ كالصائم. 

قال تلميذه شيخنا الحافظ السخاوي: وقع في حديث الباب من رواية فليح» عن عامر بن 
سعدء قال: وأظنه قال: وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح؛ رواه أحمد في مسنده؛ 
بل وقع عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي طوالة» عن أنس» عن عائشة مرفوهًا: «من أكل 
سبع ثمرات من عجوة المديئة في يوم).. . الحديث» وفيه: ومن من أكلهن ليلاً لم يضره. انتهى. 

ثم قوله: من تمر العالية» ثبت في بعض طرق حديث سعد» وسقط من أكثرهاء وفي مسلم 
عن عائشة؛ مرفوعًا: «إن في عجوة العالية شفاءء وإنها ترياق أول البكرة»» ورواه أحمدء بلفظ: في 
عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سم. 

وفي أبي داود عن جابر وأبي سعيك) والنسائي عن جاب مرفوعًا: «العجوة من الجنّة وهي 
شفاء من السم)»» أي: وذلك ببركة دعوته مُه لتمر المدينة» لا لخاصية في التمرء ثم هل ذلك 
خاص بزمنه عه أو عام؟؛ قولان رجح بعضهم الأول» وقال الخطابي: وصف عائشة ذلك 
بعده عله يرد قول من قال: إن ذلك خاص بزمنه. 

نعم من جربه وصح معه عرف استمراره» وإلا فهو مخصوص بزمانهء وأما التحمييمن 
بالسبع» فقال النووي: لا يعقل معناف» كأعداد الصلوات ونصب الزكاة. 

وقال القرطبي: الشفاء بالعجوة من باب الخواص التي لا تدرك بقياس ظني» قال: ومن 
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رذكر طبه مِِنَدِ لداء ذات الجنب] 
في البخاري مرفوعًا: عليكم بهذا العود الهندي» فإن فيه سبعة أشفية» منها 
ذات الجنب. 


وفي الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال عَيّهِ: تداووا من ذات 
الجنب بالقسط البحري والزيت. 


أئمتنا من تكلف لذلك؛ بأن السموم إما تقعل لإفراط بردهاء فإذا داوم على التصبح بالعجوة) 
تحكمث فيه الحرارة» وأعانتها الحرارة الغريزية» فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكمء لكن 
هذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة» بل خصوصية العجوة مطلقًاء بل خصوصية التمر» فإن 
في الأدوية الحارة ما هو أولى من التمرء فتخصيص السبع لا يعلمه إلا الل ومن أطلعه الله عليه. 
انتهى. وأيضّاء فإن سلم ذلك في السم لم يفد في السحر. 

قال القرطبي: وقد جاء ذلك في مواطن كثيرة» كقوله عَللُهُ في مرضه: صبوا علي من سبع 
قرب» وقوله: «غسل الإناء من ولع الكلب سبعًا»» وجاء هذا العدد في غير العطب» كقوله تعالى: 
لإسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات# زيوسف: 68 الأية» وحديث سبع» 
كسني يوسفء وكذا السبعون والسبعمائة» فما جاء من هذا العدد مجىء التداوي» فذلك 
لخاصية لا يعلمها إلا الله ومن أطلعه عليهاء وما جاء في غيره» فالعرب تضع هذا العدد للكثرء لا 
لإرادة عدد بعيئه ولا حصر. 

قال المصنف: وقول ابن القيم إذا أديم أكل العجوة على الريق» يجفف مادة الدود 
ويضعفه؛ أو يقعله» فيه إشارة إلى أن المراد نوع خخاص من السمء لكن سياق الحديث يقعضي 
التعميم» لأنه نكرة في سياق النفي؛ ويبقى القول في السحرء فالمصير إلى أن ذلك من سر 
دعائه مُه لتمر المدينة» ولكونه غرسه بيده الشريفة أولى. 
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(في البخاري) ومسلم (مرفوتًا) عن أم قيس بدت محصنء قالت: سمعت 
رسول الله تله يقول: (عليكم بهذا العود الهددي») أي استعملوه؛ (فإن فيه سبعة أشفية:) أي 
أدوية: جمع شفاءء كدواء وأدوية» وجمع الجمع: أشاف» (منها: ذات السجنب.) وأنه يسعط به 
من العذرة» فأخبر بسبعة وذكر ثنتين» إما لأنهما الموجودان حيتقلٍ دون غيرهماء أو هو اختصار 
من الراويء كما مرء (وفي الترمذي) والحاكمء وصححه (من حديث زيد بن أرقم؛ قال: 
قال مله تداووا من ذات الجندب بالقسظ») (بضم القاف)»؛ وفي لغة بالكاف بدل القاف 
(البحري). 


0 ذكر طبه من لداء ذات الجنب 


واعلم أن ذات الجنب ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأُعضاءء وقد 
يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات 
والعضل التي في الصدر والأضلاع» فتحدث وجعًا. 

فالأول هو ذات الجنب الحقيقيء الذي تكلم عليه الأطباء» ويحدث 
بسييه خمسة أمراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري. 


قال المازري: القسط صنفان بحري وهنديء والبحري هو القسط الأبيض» ويتى به من 
بلاد المغرب» وهو أفضل من الهندي وأقل حرارة منه وقيل: هما حاران يابسان في الدرجة 
الثالثة» والهندي أشد حرّاء وتعقبه القرطبي بأن البحري الأبيض أحد نوعي العود الهندي» فكيف 

تى به من بلاد المغرب» ل هندي إلا أن يعني بالمغرب المغرب من بلاد الهند. 
0 


وبه يعلم أنه لا تنافي بين هذا الحديث:وبين قوله في الحديث السابق: يريد الكست» 
وهو العود الهندي» وقوله في حديث جابر المار أيضّاء فليأخذ قسطًا هنديّاء لأن المراد به أحد 
نوعي الهندي» وهو الأبيض البحري» كما في هذا الحديث؛ لكن في شرح المصدف؛ أن 
البحري يجلب من اليمن؛ ومنه ما يجلب من المغرب, (والزيت) المسخن؛ بأن يدق ناعمًا 
ويخلط به ويدلك يه محله أو يلعق؛ فإنه نافع له محلل لمادته» مقو للأعضاء الباطنة» مفئح 
للسدد وغير ذلك. 

قال بعض العلماء: على المريض والطبيب أن يعمل على أن الله أنزل الداء والدواء» وأن 
المرض ليس بالتمخليط وإن كان معه وأن الشفاء ليس بالدواءء وإن كان عنده وإما المرض 
بتأديب الله والبرء برحمته: حتى لا يكون كافوا باللّه مؤمنًا بالدواء» كالمنجم إذا قال: مطرنا بنوء 
كذاء ومن شهد الحكمة في الأشياء ولم يشهد مجريهاء صار بما علم منها أجهل من جاهلها. 

(واعلم أن ذات السجنب ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن») أي الداخل 
(للأعضاءء) أي فيها بحيث جعل كالبطانة» والمراد: الأعضاء الرئيسة» كالقلب والكبد ونحوهماء 
(وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتفن بين الصفاقات:) بكسر 
الصاد وتخفيف القاء جمع صفاق. 

قال في القاموس: ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد 
والمصرانء أو جلد البطن كله (والعضل:) جمع عضلة (بفتح المهملة والمعجمة) كل عصبة 
معها لحم غليظ» (التي 6 الصلير والأضلاع؛ فتحدث وجعاء فالأول) الذي هو ورم حار إلى 
أخرى (هو ذات الجتنب ١‏ » الذي تكلم عليه الأطباى ويحدث بسببه خمسة أمراض: 
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ويقال لذات الجنب أيضًا: وجع الخاصرة» وهو من الأمراض المخوفة» لأنها 
تحدث بين القلب والكبدء وهو من سيىء الأسقام. والمراد بذات الجنب هتنا 
الثاني» لأن القسط وهو العود الهددي هو الذي يذداوي يه الريح الغليظة. 

وقد حكى الإمام ابن القيم'عن المسيحي أنه قال: العود حار يابس قابض» 
محبس للبطنء ويقوي الاعضاء الباطنة» ويطرد الريح ويفتح السدد» ويذهب فضل 
الرطوبة» نافع من ذات الجنب؛ جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع من ذات الجتب 
الحقيقية أيضًا إذا كان ناشئة عن مادة بلغمية» ولاسيما في وقت انحطاط العلة. 


الحمى والسعال والدخس وضيق النفس والنبض المنشاري») أي تحرك العروق تحركًا شديدًا 
لأعلى وأسفل» حركة تشبه حركة المنشار. 

(ويقال لذات الجدب أيضًا وجع الخاصرة:) مقتضى المقابلة أن يقول: وقد تطلق ذات 
الجنب على وجع الخاصرة؛ (وهو من الأمراض المخوفة: لأنها تحدث بين القلب والكبد.) 
تعليل مبني على التفسير الأول» الذي هو المعنى الحقيقي لذات الجنبء (وهو من سيىء 
الأسقام.) ولذا قال مَيتهِ: لما لدوه في مرضضه: ظنًا منهم أن به ذات الجدب: ما كان الله ليسلطها 
علي: أي ما كان الله مريدًا لأن يسلطها علي رحمة بي ورأفة علي. 

(والمراد بذات الجنب هنا الثاني») المذكور بقوله: وقد يطلق على ما يعرض... الخ» 
(لأن القسطء وهو العرد الهددي هو الذي يداوى به الريح الغليظة). 

(وقد حكى الإمام ابن اليم عن المسيحي») من فضلاء الأطباء؛ (أنه قال: العود حارء 
يابس؛ قابض؛ سحبس) (بضم فسكونء فكسر» أي مانع (للبطن) من الإسهال» وهو عطقف 
بيان لقابض» (ويقوي الأعضاء الباطنة؛ ويطرد الريح» ويفتح السدد. ويذهب فضل الرطوية:) 
أي زيادتهاء (نافع من ذات الجدب. جيد للدماغ, قال: ويجوز أن ينفع من ذات السجدب 
الحقيقية أيضًا إذا كان ناشئة عن مادة بلغمية» ولا سيما في وقت انحطاط العلة) أي 
نتقصانها. 

قال المازري: اعترض بعض الملحدة على هذا الحديث؛ وقال القسط: لا ينفع من ذات 
الجنب لشدة حرارته والعداوي به خطرء وهذا باطل؛ فقد ذكر بعض قدماء الأطباء أن ذات 
الجنب الحادثة من البلغم» علاجها بالقسط. 

وذكر ابن سينا وغيره؛ أن شربه ينفع من وجع الصدرء وقال جالينوس: ينفع من وجع الكيد 
والجنبين. 

وقال بعض القدماء: إنه يستعمل لإسخان عضو وجلب خخلط من باطن اللجسد إلى ظاهره» 


4ه ذكر طبه عله لداء الاستسقاء 


رذكر طبه عَلهِ لداء الاستسقاع] 
عن أنس قال: قدم رهط من عرينة وعكل على النبي َي فاجتووا المدينة 
فشكوا ذلك إلى النبي عه فقال مَيلهِ: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من 
ألبانها وأبوالها» فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم وأسغافو] الإبل»: وحاريوا الله 


وبهذا وصفه ابن سينا وهذا كله يبين كذب هؤلاء الملحدة» وقد تطابق الأطباء على أنه يدر البول 
والطمث؛» وينقع من السمومء ويحرك شهوة الجماع؛ ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء إذا 
شرب بعسلء ويذهب الكلف إذا طلي به؛ وينفع من ضعف الكبد والمعدة وبردهماء ومن حمى 
الورد والربع» ومن النافض لوحا بالزيت: ومن البرد الكامن والفالج والاسترخاءء فأنت ترى هذه 
المنافع التي ذكرها الأطباء» فصار ممدوحا طبًا وشرعًا. انتهى ملخصًا وقدمته بنحوه. 
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(عن أنس) ين للك رضي الله عنهه (قال: قدم رهط من عرينة:) (بضم العين وفع الراء 
المهملتين) حي من قحطان؛ (وعكل:) (بضم العين وسكون الكافء فلام) حي من تيم الرباب» 
وعدد أبي عوانة عن أنس: أربعة من عرينة وثلاثة من عكلء ولا يخالف رواية البخاري في الجهاد 
والديات عن أنس أن ناسًا من عكل ثمائية» لاحتمال أن الغامن من غير القبيلتين» وكان من 
أتباعهم» فلم ينسب (على السي عد فاجتووا المدينة) (بجيم وواوين)؛ أي أصابهم الجوى؛ 
وهو داء الجوف إذا تطاول» أو كرهوا الإقامة بها لما فيها من الوباء أو لم يوائقهم طعامهاء 
(فشكوا ذلك إلى الببي عَلله) وني رواية للبخاري» فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع؛ ولم 
نكن أهل ريف؛ وله في أخرى؛ أن ناسًا كان بهم سقمء قالوا: يا رسول اللّه ونا وأطعمناء فلما 
صحواء قالوا: إن المديئة وححمة؛ والظاهر؛ أنهم قدموا سقامًا من الهزال الشديد والجهد من 
الجوع مصفرة ألرانهم» فلما صحوا من السقم أصابهم من حمى المدينة» فكرهوا الإقامة بهاء 
ولمسلم عن أنس: وقع بالمدينة الموم (بضم الميم وسكون الواو» وهو ورم الصدرء فعظمت 
بطونهم؛ فقالوا: يا وشول الله إن المديئة وححمة: (فقال مه لو خرجتم إلى إبل الصدقة 
فشربتم من ألبانها وأبوالها») لزال عنكم هذا المرضء أو لو للتمني» فلا يحتاج للجواب» وفي 
رواية: فاشربوا بالأمر الصريح» وأخترى: فرص لهم أن يأنوا إبل الصدقة فيشربواء أي لأنهم أبناء 
سبيل» وفي رواية: الحقوا يابل رسول الله وفي أخرى: هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيهاء وجمع 
بأن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعنه َه بلقاحه إلى المرعى» طلب هؤلاء 
الخروج؛ فأمرهم بالخروج مع راعيه» فرخص لهم في الشرب من إبل الصدقة؛ لأنهم أبناء سبيل 
كما علم» وأما لقاحه فبإذنه» (فلما صحوا عمدوا:) (بفتح الميم) قصدوا. 


ذكر طبه مِرِندِ لداء الاستسقاء ونه 


0 
ورسوله» فبعث رسول الله عله في آثارهم» فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. رواه الشيخان. 

وفي رواية للبخاري: فانطلقوا وشربواء وفي أخرى: وصحواء وأخرى» وسمنوا ورجعت 
إليهم ألوانهم؛ وكفروا بعد إسلامهمء وعمدوا (إلى الرعاة فقتلوهم) (بضم الراء جمع راع 
كقضاة وقاض. 

قال الحافظ: لم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعيه عله وني ذكره بالأفراد» 
وكذا لمسلم» لكن عنده في رواية: ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم (بصيغة الجمع)» فيحثمل أن 
لإوبل العسدقة رعاة» فقيل بعضهم مع راعي اللقاح النبوية؛ فاقتصر بعض الرواة عليه وذكر بعضهم 
معه غيره» ويحتمل أن بعض الرواة ذكره بالمعنى» فتجوز في الإتيان بصيغة الجمعء وهذا أرجح» 
لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار راعيه مَلله. 

وفي صحيح أبي عوانة: فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الآخر قد جزع؛ فقال: قد قتلوا صاحبي 
وذهبوا بالإبل» ولم أقف على اسم الآخر. انتهى. 

(واستاقوا الإبل:) ساقوها من السوق» وهو السير العنيف» (وحاربوا الله ورسوله») أي 
فعلوا فعل المحارب» (فبعث رسول الله يَِنْدِ في آثارهم) (بالمد)» أي وراءهم عشرين فارسّاء 
أميرهم كرز بن جابر على الصحيح (بضم الكاف وسكون الراء وزاي منقوطة)» ومرت القصة 
مبسوطة في المغازي: (فأخذواء) وللبخاري: فجاء الخبر في أول النهاره فبعث في آثارهم» فلما 
ارتفع النهار جىء بهمء (فقطع) (بخفة الطاع (أيديهم وأرجلهم). 

زاد الترمذي والإسفعيلي من نخلافء ويه رد الحافظ قول البلودي: فقطع يدي كل واحد 
ورجليه, (وسمل أعينهم) (بفتح المهملة والميم ولام مخنفقاء أي فتأها بحديدة محماة). 

قال الحافظ: لم تختلف روايات البخاري في أنه سمر (بالراء وخحفة الميم)؛ وفي رواية 
لمسلم: باللام» قال الخطابي: السمل فقء العين بأي شيء كان؛ وبالراء لغة فيه» ومخرجها 
متقارب» وقد يكون من المسمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: وقع التصنريح 
بالمراد عند البخاري في الجهاد وفي المحاربين» ولفظه: ثم أمر بمسامير فأحميت» ثم كحلهم 
بهاء فهذا يوضح ما تقدم» ولا يخالف رواية اللام؛ لأنه فقء العين بأي شيء كان. انتهى. 
(وألقاهم في الشمس حتى هاتوا») وكانوا قطعوا يدي الراعي ورجليه» وغرزوا الشوك في لسانه 
وعينيه حتى مات؛ كما عند ابن سعد فيكون ما فعل بهم قصاصًا كما أشار إليه أنس» بقوله: 
«إفا سمل يِه أعيهم: لأنهم سملوا أعين الرعاةه» رواه مسلمء ومال إليه جماعة؛ وإسناد الفعل 
في جميع ذلك إلى النبي َه مجازء والمراد أمر» كما صرح به في روايات أخر. 


ك6 ذكر طبه تنه لداء الاستسقاء 


واعلم أن الاستسقاء مرض مادي» سيبه مادة غريبة باردة تحلل الأعضاء 
فتربو. بهاء إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها 
تدبير انغذاء والأخلاط. 

وأقسامه ثلاثئة: لحميء وهو أصعبهاء وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن 
بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء. وزقي: وهو الذي يجتمع معه في البطن 
الأسقل مادة مائية ردية يسمع لها عند الحركة خضخضة كالماء في الزق» وهو 
أردأ أنواعه عند أكثر الأطباء. وطبلي: وهو الذي تنتفخ معه البطن بمادة ريحية» إذا 
ضربت عليه سمعت له صوئًا كصوت الطبل. 

وإفا أمرهم عليه الصلاة والسلام بشرب ذلك» لأن في لبن اللقاح جلاء 
وتلييئًا وإدرارًا وتلطيقًا وتفتيحًا للسدد؛ إذا كان أكثر رعيها الشيخ والقيصوم 


(رواه الشيخانء) واللفظ لمسلم وزاد في رواية: قال سلام: فبلغئي أن الحجاج قال 
لأنس: حدئني بأشد عقوبة عاقبه النبي مله فحدثه بهذا الحديث» فبلغ الحسن البصري» فقال: 
وددت أنه لم يحدثه بهذاء وللإسلعيلي: فواللّه ما انتهى الحجاج حتى قام على المنبرء فقال: 
حدثنا أنس» فذكر الحديث؛ وقال: قطع النبي عَيِهِ الأيدي والأرجل» وسمر الأعين في 
معصية الله أقلا نفعل مثل ذلك في معصية اللّه؟. 


(واعلم أن الاستسقاء مرض هادي») أي سببه مادة تفسد الجسد» كما قال: (سببه مادة 
غريبة باردة تحلل الأعضاء فتربو) أي تزيد (بها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء) بأن تنفتح مثلاً 
بسبب تلك المادة» (وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط 
وأقسامه ثلاثة: لحميء وهو أصعبها) من جهة شدته في البدن: (وهو الذي يربو:) يزيد (معه 
لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو.) أي تنتشر (مع الدم في الأعضاى و) الثاني: (زقي) 
(بزاي وقافع» (وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة مائية ردية» يسمع لها عند 


الصوت اللازم للتحرك» الناشىء عن التحريك لأنفسهاء لأنها تحريك الماء والسويق» كما في 
الفاموس» (وهو أردأ أنواعه عند أكثر الأطباء) من حيث تعسر دواثه وعلاجف (وطبلي: وهو 
الذي تنتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمعت له صونًا كصوت الطبل») وهو 
أخفهاء (وإفا أمرهم عليه الصلاة والسلام بشرب ذلك) اللبن والبول» (لأن في لبن اللقاح 
جلاءً وتلييئًا وإدرارًا وتلطيفًا وتفتيصًا للسدد إذا). 


ذكر طبه عََِهِ لداء الاستسقاء اده 


والبابونج والأقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء خصوصًا إذا 
استعمل بحرارته التي يخرج بها من الضرع» مع بول الفصيل» وهو حار كما يخرج 
من الحيوان» فإن ذلك مما يزيد في ملوحة اللبن وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن. 
وأما ضعف المعدة فذكر ابن الحاج في المدخل: أن يعض الناس مرض 
بمعدتهء فرأى الشيخ الجليل أبو محمد المرجاتي النبي عله وهو يشير بهذا الدواءع 
وهو أن يأخذ كل يوم على الريق وزن درهم من الورد المربى؛ ويكون ملتوثًا 
بالمصطكى بعد دقها ويجعل فيها سبع حبات من الشونيز» يفعل ذلك سبعة أيام 


0ك 

وفي نسخة: إذ (كان أكثر رعيها الشيح) (بالكسر): نبت معروف (والقيصوم:) (فيعول) 
سن نبات البادية» قال في القاموس: وهو صنفان أنثى وذكرء النافع منه أطراقة؛ وزهرة مر جداء 
ويدلك البدن به للناقض» فلا يقشعر إلا يسيراء ودخانه يطرد الهوام؛ وشرب سحيقه نبأ نافع لعسر 
النفس والبول والعطمث ولعرق النساءء وينبت الشعر ويقتل الدودر (والبابونج:) زهرة معروفة كثيرة 
النفع» (والأقحوان:) (بالضم البابونج» كما في القاموس؛ فالعطف مرادف (والإذخر:) (يكسر 
الهمزة والخامم لبات معروف ذكي الريح» وإذا جف ابيضء (وغير ذلك من الأدوية الدافعة 
للاستسقاى خصوصًا إذا استعمل بحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل» وهو 
حارء كما يخرج من الحيوان») أي وقت خروجه قبل أن يبرد؛ (فإن ذلك») أي ضم بول 
الفصيل إلى اللبن (مما يزيد في ملوحة اللبن وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن») فيخرج الداء 
الذي فيه. 

(وأما ضعف المعدة») مستأنقًا ليس قسيمًا لشي وناسب ذكره عقب الاستسقاءء لأنه 
قد يكون سببًا في ضعفها إذا برئى إِذ سببه المادة المفسدة للمعدة» (فذكر ابن الحاج في 
المدخل؛ أن بعض الناس مرض بمعدته» فرأى الشيخ الجليل أبو محمذ) عيد الله بن محمد 
القرشيء (المرجاني») الإمام القدوة» الواعظ المفسس أحد الأعلام في الفقه والتصوف» قدم 
مصبر ووعظ بهاء واشتهر في البلاد وامتحن» وأفتى العلماء بتكفيره» فلم يؤثرواء فعملوا عليه 
الحيلة» فقتل بتونس سنة تع وسبعين وستمائةء كما في اللواقح: (النسي عَْه) في المنام؛ (وهو 
يشير بهذا الدواءء وهو .أن يأخذ كل يوم على الريق وزن درهم من الورد المربى» ويكون 
ملتونًا بالمصطكى) (بالفتح والضم ويد في الفتح فقط)» علك رومي أبيض نافع؛ والمقعدة» قاله 
القاموس» وفي المصباح: (بضم الميم وتخفيف الكاف)» والقصر أكثر من المد. 

وقال ابن خخالويه: يشدد فيقصرء ويخفف فيمدء وحكى ابن الأنباري: فعح الميم 
والتخفيف والمد» وحكى ابن الجواليقي ذلك لكنه قال: والقصرء وكذا قال الفارابي» لكنه قال 


مده ذكر طبه عَيِهِ لداء الاستسقاء 


ففعله فبرىء. 

ومرض بعض الناس ببرد المعدة فرأى الشيخ المرجاني أيضًا النبي َكل وهو 
يشير بهذا الدواء: أوقية ونصف أوقية عسل نحلء ودرهمان شونيز» ومثلهما انيسون» 
ونصف أوقية من النعنع الأخضرء ومن القرنفل درهم؛ ومن القرفا نصف درهمء وشىء من 
قشر الليمون» مع قليل من الخل» ويعقد ذلك على النار» فاستعمله فبرى». 


ومرض آخر بسلس الريحء فرأى الشيخ المرجاني النبي مُه وهو يشير بهذا 
الدواء: شونيز ثلاثة دراهم) ومن خزامى درهمين ونصف» ومن الكمون الأنيض 
ثلاثة دراهم» ومثله من السعتر الشامي ومثله من الغلياء ووزثت درهم من البلوط وهو 
ثمرة الفؤاد» وأوقية من الزيت المرقي يجعل فيه من عسل النحل ما يعقد به وهو 


ربع رطل؛ ويؤخذ منه غدوة النهار وزن درهمين على الريق» وعند النوم وزن درهم 


مصطكي: بالتاء والميم أصلية» وهي رومية معربة (بعد دقهاء ويجعل فيها سبع حبات.من 
الشونيز:) (بفتح الشين) الحبة السوداء على الأشهرء (يفعل ذلك سبعة أيام, ففعله فبرىء) يبركة 
المصطفى؛ (ومرض بعض الناس ببرد المعدة, فرأى الشيخ المرجاني أيضًا البي عَله وهو 
يشير بهذا الدواءء أوقية ونصف 0 نحل ودرهمان شونيز ومثلهما آنيسون» ونصف أوقية 
من النعنع) (بزنة جعفر وهدهد)» أو كجعفر وهم للجوهري بقل معروف أنجع دواء للبواسير» 
ضمادًا بورقه» وضماده بملح لعضة الكلب وللسعة العقرب» واحثماله قبل الجماع ؟ يمنع الحبل» 
ويقال: نعناع أيضًا كما في القاموس (الأخضرء ومن القرنفل درهمء ومن القرفا نصف درهم 
وشيء من قشر الليمون مع قليل من الخلء ويعقد ذلك على النار فاستعمله فبرىء). 
(ومرض آخر بسلس الريح؛ فرأى الشيخ المرجاني النبي َيه وهو يشير بهذا الدواء 
شونيز) (بالجر بدل من هذا الدواء): (ثلاثة دراهمء ومن خزامي درهمين ونصف») بجره أيضًا 
عطف على شونيز قدم عليه متعلقة؛ وهو من خزامى؛ وهذا ظاهرء فلا وجه لمن قال صوابه 
درهمان؛ (ومن الكمون الأبيض ثلاثة دراهي» ومثله من السعتر الشامي, ومثله من الغليا» أي 
من كل منهما ثلاثة دراهم (ووزن درهم من البلوط) (بفتح الموحدة وضم اللام مشددة)» (وهو 
ثمرة الفؤاد.) أي المسمى بذلك» وفي القاموس: البلوط كتنور شجر كانوا يغتذون بثمره قديماء 
بارد يابس» ثقيل» غليظ» ممسك للبول؛ وبلوط الأرض: نبات ورقه كالهندبا» مدرء مفتح 
مضمر للطحالء (وأوقية من الزيت المرقيء, يجعل فيه من عسل الدحل ما يعقد به وهو ربع 
رطل» ويؤخذ منه غدوة النهار.) أي أوله (وزن درهمين على الريق» وعند النوم وزن درهم, 
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ونصف» فاستعمله فبركاء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال في النوم 
لذلك الشخص الذي أخبره بهذا الدواء إنه ينتفع لأدواء وهي: الريح؛ وسلس الريح» 
والمعدة وبرودتهاء ووجع الفؤاد وألم الحيض» والنفاس» ولتعقد الرياح. 

والزيت المرقي: صفته أن تأخذ شيئًا من الزيت الطيب؛ وتجعله في إناء 
نظيف وتحركه بعود وتقرأ عليه الإخلاص والمعوذتين» و إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم» إلى آخر السورة لإوننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤسين» 
ولو أنزلنا هذا القرءان4 إلى آخر السورة. 

وحصل لآخر قولنج» فرأى الشيخ المرجاني النبي َل فأشار بهذا الدواء: 
وهو أن يأخذ ثلاثة دراهم من عسل النحل؛ ووزن درهم وصف من الزيت المرقي» 
وإحدى وعشرين حبة من الشونيز ويخلط الجميع ثم يفطر عليه» ويفعل مثله عند 
النوم» يفعل ذلك حتى يبرأء ويعمل له التلبنية ويستعملها بعد أن يفطر على ذلك» 


ونصف فاستعمله فبرى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال في النوم لذلك 
الشخصء الذي أخبره بهذا الدوا) على لسان المرجاني: (إنه ينفع لأدواء) أمراض عديدة» 
(وهي: الريح وسلس الريح: والمعدة وبرودتهاء ووجع الفؤادء وألم الحيض والنفاس؛ ولتعقد 
الرياح والزيت المرقيء صفته أن تأحذ شينًا من الزيت الطيب» وتجعله في إناء نظيف 
وتحركه بعود» وتقرأ عليه الإخلاص والمعوذتين» إولقد جاءكم رسول من أنفسكم» إلى 
آخر السورةء إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) «إلو أنزلنا هذا القرآن4 إلى 
آخر السورة) والظاهر أن هذه الصفة معلومة عندهم: إلا أنها علمها النبي مه لذلك الشعخص 
الذي قال له: إنه ينفع لأدواء عديدة؛ بدليل أنه في وصفه للمرجاني قال: والزيت المرقي» فيفيد 
أن صفة رقيته بهذا كانت معلومة عندهم قبل ذلك. 


(وحصل لآخر فولدج) (بضم القاف وفتح اللامم قال في القاموس: وقد تكسر لامه» أو 
هو مكسور اللام؛ (وبفتح القاف وبضم): مرض معوي مؤلم يعسر معه خخروج الثقل والرييح» 
(فرأى الشيخ) المرجاني (النبي مت فأشار بهذا الدواءء وهو أن يأخذ ثلائة دراهم من عسل 
السحل» ووزن هرهم ونصف من الزيت المرقي: وإحدى وعشرين حبة من الشوئيز» ويخلط 
الجميع: ثم يفطر عليه؛ ويفعل مثله عند النوم؛ يفعل ذلك حتى يبرأء ويعمل له التلسيدة» 
(بفشح الفوقية وسكون اللام وكسر الموحدة» وسكون المحتية ونون مفتوحة فهاء)» وقد تحذدف» 
(ويستعملها بعد أن يفطر على ذلكء والتلبينة حساء) (بفتح الحاء والسين المهملتين والمد)» 


١آه‏ ذكر طبه مُه لداء الاستسقاء 


والتليينة حساء يعمل من دقيق أو نخالة؛ وربما عمل فيها عسلء؛ ويكون غذاؤه 
مصلوقة الدسجاج أو لحم الضأن» ففعله فبرأ بعد أن أعيا الأطباء. 

ومرض أخر بوجع الظهرء فشكا ذلك للشيخ فرأى النبي مُه وهو يشير بهذا 
الدواء» وهو عسل نحل وشونيز ودهن الإلية والزيت المرقي» ورقيق البيضة؛ 
ويخلط ذلك كله ويمده على الموضع ويدر عليه دقيق العدس بقشرة مع الحرمل 
بعدما يدق دقًا ناعمًا حتى يعود مثل الدقيق؛ ففعله فبرىء. 

وشكا بعض الناس الدوخة في رأسه فرأى الشيخ النبي َه في النوم فأشار 
إلى هذا الدواء: قرنفل وزنجبيل وقرفة وجوزة طيب وسنبل» من كل واحد درهم 
ونصفء وشوليز درهمين» يدق الجميع ثم يطبخ ويعقد بعسل النحلء» فإذا قرب 
استواؤه عصر عليه قليل ليمون» فيكون عسل النحل غالبًا عليه ففعله فبرىء» 
انتهى . 


(يعمل) أي يطبخ (من دقيق أو نخالة: وربما عمل فيها عسلء) وربما عمل لبن» سميت بذلك 
تشبيهًا لها باللبن في بياضها ورتتهاء (ويكون غذاؤه مصلوقة الدجاج أو لحم الضأن» ففعله» 
فبرأ بعد أن أعيا الأطباء). 

وفي الصحيحين؛ عن عروة» عن عائشة: أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على 
الهالك: وتقول: سمعت رسول الله مله يقول: «إن التلبيئة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض 
الحزث) (بضم الفوقية وكسر الجيم وشد الميم» وبفتح الفوقية وضم الجيم)» وفي رواية: «التلبينة 
مجمة لفاك المريض»... الاحلايث: 

فال القرطبي: روي مجمة (بفتح الميم والجيم» وبضم الميم وكسر الجيم)» أي تريح قلبه 
وتسكنه وتقويه» (ومرض أخر بوجع الظهرء فشكا ذلك للشيخ) المرجاني» (فرأى النبي عه 
وهو يشير بهذا الدواء» وهو عسل نحل وشونيز ودهن الإلية؛ والزيت المرقي ورقيق 
البيضة:) المسمى عرفًا بياض البيضء (ويخلط ذلك كله ويمده على الموضع) الموجوع, 
(ويدر عليه دقيق العدس بقشره مع الحرمل:) نبات بالبادية له حب أسود؛ وقيل: حب 
كالسمسم (بعد ما يدق ناعمًا حتى يعود مثل الدقيق» ففعله فبرى») (بكسر الراء وفتحها)» 
(وشكا بعض الناس الدوخة في رأسه, فرأى الشيخ) المرجاني «النبي تَرلندِ في النوم؛ فأشار 
إلى هذا الدواء: قرنفل وزنجسيل وقرفا وجوزة طيب وستنبل» من كل واحد درهم ونصف» 
وشونيز درهمين؛ يدق الجمبع ويطبخ؛ ويعقد بعسل النحلء فإذا قرب استواؤه عصر عليه 
فليل ليمون» ويكون عسل النحل غالبًا عليه ففعله فبرىء. انتهى) كلام المدخلء (وهذا) 


ذكر طبه مَلَِهِ من داء عرق السا ١ه‏ 


وهذا وإن كان منامًا فقد عضلته التجربة مع إرشاد الشيخ المرجاني لذلك. 
[ذكر طبه مَيَْهِ من داء عرق النسا] 

وهو بفتح النون والمهملة» المرض الحال بالعرق» والإضافة فيه من باب 
إضافة الشىء إلى محله. قيل: وسشمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه. وهذا العرق 
ممتدك من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب. 

وعن أنس أن رسول النّه مَل قال: دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم 
تجزأ ثلاثة أجزاء» ثم يشرب على الريق في كل يوم جزاء. رواه ابن ماجه. 

وهذا الدواء خاص بالعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم؛ وهو أنفعه لهم؛ لأن 


كله (وإن كان منامًا فقد عضدته التجربة مع إرشاد الشيخ المرجاني لذلك») فلا بأس بالعمل 
به بصدق النية. 
ذكر طبه يِه من داء عرق النسا , وهو بفتح النون والمهملة 

والقصر (المرض الحال بالعرق») أي عرق الفخذء (والإضافة فيه من باب إضافة 
الشيء إلى مسحله) المناسب لتفسيره» أن يقول من إضافة المحل إلى الحال فيه» وفي القاموس: 
أن النسا اسم للعرق نفسه لا للمرض؛ إذ قال: النسا عرق من الورك إلى الكعب» ويثنى نسوان 
ونسيان» قال الزجاج: لا تقل عرق النساء لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. انتهى. 

فيؤول إذا أضيف بأنه من إضافة المسمى إلى الاسم؛ (قيل: وسمي بذلكء لأن ألمه 
ينسي ما سواه) فهو من النسيان» وقيل: من النسء التأخير لأنه يطول ويتأخر برؤه» (وهذا 
العرق ممتد من مفصل الورك» وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب). 

(عن ألس) بن ملك (أن رسول الله ْله قال: دواء عرق الدسا إلية شاة) (بفتح الهمزة 
وإسكان اللام مخفقًا). 

قال ابن السكيت وجماعة: ولا تكسر الهمزة؛ ولا يقال ألية بالتشديد؛ والجمع أليات» 
مثل: سجدة وسجدات, والجثئية أليان» (بحذف التاء على غير قياس)» ويإثباتها في لغة على 
القياس (أعرابية) (الثاء في شاة للوحدة فيصدق بالذكر والأنتى» لكن في رواية: بأليةء كبش 
ليس بالعظيم ولا بالصغيرء وفي أخرى: كبش أسودء فتحمل رواية شاة على الذكر الأسود الذي 
ليس بكبير ولا صغيرء لأن المطلق يحمل على المقيده (تذاب ثم جز ثلاثة أجزاع) متساوية, 
(ثم يشرب على الريق في كل يوم جزاء). 

(رواه ابن ماجه: وهذا الدواء خاص بالعرب وأهل الحجاز ومن جاررهم) من غيرهم» 


0 ذكر طبه مله مسن الورم 


هذا المرض يحدث من يبس» وقد يحدث من مادة غليظة لزجة» فعلاجها 
بالإسهال. والألية فيها الخاصيتان: الإنضاج والتليين. وهذا المرض يحتاج علاجه 
إلى هذين الأمرين. وفي تعيين الشاة الأعرابية» قلة فضولها وصغر مقدارها ولطف 
جوهرهاء وخاصية مرعاهاء لأنها ترعى أعشاب البر الحارة» كالشيح والقيصوم 
ونحوهماء وهذه إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طيعهاء بعد أن تلطفه 
تغذية» وتكسبها مزاجا ألطف منها ولاسيما الألية. 
[ذكر طبه عَيْهِ من الورم] 

والخراجات بالبط والبزل» يذكر عن علي رضي الله عنه قال: دلت مع 
رسول الله عله على رجل يعودهء بظهره ورمء فقالوا: يا رسول الله بهذه معدة 
فقال: بطوا عنهء قال علي: فما برحت حتى بطت» والنبي مله شاهد. 


لأن للمجاورة تأثيواء (وهو أنفعه لهم لأن هذا المرض يحدث من يبسء وقد يحدث من مادة 
غليظة لزجة:) أي متعلقة: (فعلاجها بالإسهال والإلية, فيها الخاصيتان: الإنضاج») وهو تهيثته 
للحالة التي يسهل خروجه بعدهاء من أنضجت اللحم إذا سويته بالطبخ (والتليين» وهذا 
المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية قلة فضولها وصغر 
مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاهاء لأنها ترعى أعشاب البر الحارة» كالشيح والقيصوم 
ونحوهماء وهذه) الأعشاب (إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن تلطفه) 
أي تلطف تلك الأعشاب لحمها (تغذية) (بالرفع اسم صار)» (وتكسبها مزاجًا ألطف منهاء ولا 
سيما الإلية). 


ذكر طبه م من الورم 


أي الغلظ من المرض» وجمعه أورام» والفعل ورم يرم (بكسر الراء فيهما) (واسخراجات) 
إبخاء معجمة وجيم)» مخففًا: جمع خراج كغراب (بالبط») أي الشق (والبزل) (بموحدة وزاي 
عطف مرادف)» يقال: بزل الشيء إذا ثقبه وأخرج ما فيه» (يذكر عن علي رضي الله عنه, قال: 
دحلت مع رسول الله يِه على رجل يعوده بظهره ورمء فقالوا: يا رسول الله بهذه معدة:) 
(بكسر الميم) قبح غليظء (فقال: بطوا.) أي شقوا (عنه.) أي عما احتبس فيه (قال علي: فما 
برحت») أي زلت من مكاني (حتى بطت والنبي عَْلُهِ شاهد.) أي حاضر. 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام بقطع العروق والكي جميعًا ؟زه 


03 روض البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عَُهُ بعث إلى 
أبي بن كعب طبيئاء فقطع له عرقًا وكواه عليه. 

وأخرج مسلم عن جابر: لمارمي سعد بن معاذ في أكحله جسمه 
النبي عَيه. 


وروك الطحاوي» وصححه الحاكم عن أنمن قال: كواني أبو طلحة في 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام بقطع العروق والكي جميعًا 

كما في الحديث الأول؛ وبالكي وحده كما في بقية الأحاديث الئي ساقهاء ولم يذكر 
الطب بقطع العرق وحدهء وسواء كان ذلك في نفسه بنامَ على تسليم أنه اكتوى» أو لغيره 
بإرشاده لمن يفعله في نفسه أو غيره. 

(روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عَيْلُهُ بعث إلى أبي بن 
كعب) بن قيس الأنصاري» النجاري» سيد القراء» من فضلاء الصحابة» (طبيبًا فقطع له عرقاء» 
أي فصده (وكواه عليه). 

وفي رواية لمسلم أيضّاء عن جابر قال: رمى أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه 
رسول الله مال أي أمر بككيه 

قال القرطبي: جح وان أل لايل ب ات ء إلا من يغرفه؛ وعلى جواز الكي إذا 
صحت منفعته أو دعت إليه حاجة) والنهي عنه إنما هو إذا وجد عنه غنى» ولذا لا يقال أن أبيا 
المشهود؛ بأنه اقرأ الأمة» وسعد بن معاذ الذي اهتر عرش الرحدن لموته ليسا من السستعين ألا 
الذين لا يكتوون. 

(وأخرج مسالم عن جابر: لما ومي) (بضم الراء مببي للمجهول) (سعد بن معاذ) يوم 
الخندق (في أكحله:) (بفعح الهمزة وسكون الكاف وفتح الحاء المهملة) عرق في الذراع 
يفصلك قال الخليل: هو عرق الحياة) ويقال له نهر الحياة» في كل عضو ننه شعبة) له اسم آخرء 
وإذا قطع في اليد لم يرقا الدم, 

قال أبو حاتم: يقال له في اليد الأكحل؛ وفي الفخد النساء وفي الظهر الأبهر (جسمه») 
أي قطع دمه بالكي (النبي مَيْقه) بيده بمشقصء ثم ورمت الثانية فحسمه هذا بقية الحديث في 
مسلم: (بميم مكسورة ومعجمة ساكنة» فقاف؛ فمهملة) نصل السهم الطويل. 

(وروى الطحاويء وصححه الحاكم عن أنس قال: كواني أبو طلحة) زيد بن سهل 


4ه ذكر طبه عليه الصلاة والسلام بقطع العروق والكي جميمًا 


زمن البي عَيئنه. 

وعنلك الترمذدي: أنه مله كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 

وروى مسلم عن عمران بن حصين قال: كان يُسَلّم علي حتى اكتويت 
فتركت» ثم تركت فعاد. وفي رواية: إن الذي كان انقطع عني رجع إلي» يعني 
تسليم الملائكة, 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: نهى رسول الله َه عن الكي» 
, كوبا هنا انلتحتاتولا انتسفاء الحديث. 


الأنصاري زوج أم أنس (في زمن النبي مَيلَه) لمرض اقتضى العلاج بالكي. 

(وعئد الترمذي؛ أنه ملل كوى أسعد بن زرارة) الأنصاري» الخزرجي» قديم الإسلام» 
شهد العقبات الثلائة» ومات قبل بدر باتفاق» قال الواقدي: في شوال على رأس تسعة أشهر من 
الهجرة؛ وصلى عليه النبي مُه ودفن بالبقيع» (من الشوكة) هي حمرة تعلو الوجه بلفظ: 
واحدة الشوك. 

(وروى مسلم عن عمران بن حصين) (بمهملتين)؛ مصغر ابن عبيدالخزاعي أبي نجيد 
(بنون -- ب يني الصحابة وفقهائهم: وكان مجاب الدعوة» بعثه عمر إلى البصرة 

يفقه أهلهاء فأقام إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين. وقيل: سنة ثلاث وأبوه صحابيء (قال: 
كان يسلم علي) (بالبثاء للمفعرل» أي كانت الملائكة تسلم علي (حتى اكتويتث) قبل وفاته 
بسنتين» كما رواه الحرث بن أبي أسامة» (ثم تركت الكي؛ » فعاد:) رجع إلى تسليم الملائكة. 

وعند الدارمي عن مطرف» قال عمران بن حصين: 3 محدثك بحديث؛ أنه كان يسلم 
علي» وأن ابن زياد أمرني فاكتويت» فاحتبس عني حتى ذهب أثر الكي. 

(وفي رواية) لمسلم, أيضًا عن عمران: (إن الذي كان انقطع عنسي) بسبب الكي (رجع 
إلمي: يعني تسليم الملائكة) أي الحفظة؛ قال أبوعمر: يقول عنه أهل البصرة؛ أنه كان يرى 
الحفظة» وكانت تكلمه حتى اكتوىء ففقده ثم عاد إليه؛ ومراد المصنف من سياق هذا معارضته 
للأحاديث قبله؛ الدالة على الجواز» ويأني له الجمع قريئاء وليس مراده الاستدلال به على 
الترجمة» وترجى أن وجه الدلالة إقراره َيه له بعد فعله فاسدء لأن عمران إنما اكتوى قبل مرته 
بستتين» كما رواه اللخرث» وذلك بعد النبي مه بأربعين سنة. 

(وروى أحمد وأبو داود والترمذي) بسدد قويء (عن عمران) رضي اللّه عنه: (نهى 
رسول الله مله عن الكي» فاكتويناء فما أفلحتا ولا أنحجناء) أي ما ظفرنا بمطلويناء وإتما اكتووا 

مع النهي لأنهم فهموه على الكراهة؛ أو على خلاف الأولى: كما قاله المتن بعد أسطر. وني 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام بقطع العروق والكي جميعًا هزه 


وإما يستعمل الكي في الخلط الباغي الذي لا تنقطع مادته إلا به ولهذا 
وصفه مُه ثم نهى عنه: وإما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم؛ ولذا 
كانت العرب تقول في أمثلتها: آخر الدواء الكي. 

والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه 
مجموع الأحاديث» وقيل: إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور» وكان موضعه 
خطرًا فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح 

وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح أعلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه: 
لم يتوكل من اكتوى. لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع» والثاني: كي 


لفظ: فلم تفلحن ولم تنجحنء أي الكيات» ونجح كمنع... (الحديث») كذا في النسخ: 
فيقتضي أن له بقية مع أنه ليس له بقية» وقد أحسن في شرحه تبعًا للحافظ؛ فلم يقل الحديث» 
(وانا يستعمل الككي في اخلط الباغي) أي المتجاوز في خروج الدم؛ يقال: بغى السجرح إذا 
تراخى إلى الفسادء ومنه البغي الظلم والاعتداء والفسادء (الذي لا تدقطع مادته إلا به.) أي 
الكي» (ولذا وصفه ميت ثم نهى عنه.) فتال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية 
نار» وأنهى أمتي عن الكيء رواه البخاري عن ابن عباس: (وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد 
والخطر العظيم) (بفعح الخاء المعجمة والطاء المهملة) الإشراف على الهلاك وخوف التلفف» 
(ولذا كانت العرب تقول في أمثلتها: آخر الدواء الكي») وآخر الطب الكي. 

قال السخاوي: كلام معناه أنه بعد انقطاع معرفة الشفاء يعالج به ولذا كان أحد ما حمل 
عليه النهي عن الككي وجود طريق مرجو للشفاء سواه (والنهي فيه محمول على الكراهة: أو 
على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث) السابقة وغيرها من جوازه والنهي عن 
فيجمع بينها بذلك. 

(وقيل: إنهء) أي النهي (خاص بعمران.) يعني: ومن شابهه في مرضه بدليل قوله: وأنهى 
أمتي عن الكيء (لأنه كان به الباسور, وكان موضعه خطرًاء فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه 
كواه» حملاً له على التنزيه؛ (فلم ينجح:) لم يظفر بزوال الباسور ولا يئافي ذلك ما رواه 
الحرث في مسئده عن الحسن عن عمران أنه شكا بطنه؛ فلبث زمانًا طويلا قدخل عليه رجل» 
فأمره بالكي: فاكتوى قبل وفاته بسنتين» وكان يسلم عليه؛ فلما اكتوى فقده, ثم عاد إليه: لأن 
وجع بطنه نشأ من اشتداد الباسور لأنه يحبس الريح والغائط. 

(وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل 


5أآه ذكر طبه عليه الصلاة والسلام بقطع العروق والكي جميعًا 
تتا تخ ات-د 


الجرح إذا فسدء والعضو إذا قطع» فهو الذي شرع التداوي له فإن كان الكي م 
محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. 

وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجوازء وعدم الفعل لا يدل 0 
المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله, ولهذا وقع الثناء على تاركه وأ 
النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما عما لا يتعين طريقًا إلى الشفاء. 

وقال بعضهم: إنما نهى عَيَْهِ عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه 
يحسمٍ الداء بطبعه فكرهه لذلك» ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء 
لظنهم أنه يحسم الداء» فيتعجل الذي يكتوى التعذيب بالنار لمر مظنون. 


من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر, والقدر لا يدافع») إذ لا بد من وقوعه. 

(والغاني: كي الجرح إذا فسدء والعضو إذاٍ قطع. فهو الذي شرع التداوي له) أي 
بالكي؛ » (فإن كان الكي لأمر محتمل» فهو خلاف الأولى» لما فيه من تعجيل التعذيب بالدار 
لأمر غير محقق») إذ الشفاء بالدواء محتمل» فلا ينبغي فعله. 

(وحاصل الجمع) بين الأحاديث أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل 
على المنع) لجواز إن تركه خوفًا من الألم لا لمنع الفعل؛ (بل يدل على أن تركه أرجح من 
فعله.) لأن تركه مع الإخبار بأن فيه شفاء» وحرص النفس على الخلاص من المرض دليل على 
أن العرك لمرجح عنده؛ (ولهذا وقع الشاء على تاركه) في حديث الذين يدخلون الجنة بغير 
حسابء لقوله مله دهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ريهم 
يت وكلون». 

(وأما النبهي عنه, فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما عماء) أي عن كي (لا يتعين 
طريقًا إلى الشفاء.) فما نكرة موصوفة. 

(وقال بعضهم: إنما نهى عَْهِ عنه مع إثباته الشفاء فيه.) بقوله: الشفاء في ثلاث... 
الحديث المار قريًا. 

ورواه البخاري أيضًا ومسلم من حديث جابر بلفظ: إن كان في شيء من أدويتكم شفا 
ففي شرطة 0 أو شربة عسلء أو لذعة بنارء وما أحب أن أكتوي» (إما لكونهم كانوا يرون 
أنه يحسم.ى) أي يقطع (الداء بطبعه؛ فكرهه لذلك») لأنه اعتقاد باطلء فالشافي | إنما هو الله 
تعالى» فهو الذي يحسمهه (ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم 
الداءء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالئار لأمر مظنون») فهو مكروه؛ أو خلاف الأولى. 


ذكر رَِئِلهُ طبه من الطاعون ااه 


قال في فتح الباري: ولم أر في أثر صحيح أن النبي وله اكترى: إلا أن 
القرطبي نسب إلى كتاب آداب النفوس للطبري أن العبي مله اكتوى» وذكره 
الحليمي بلفظ: روي أنه اكتوى للجرح القع احاية ‏ اخد قال الحافظ أبن حجر: 
والغابت في الصحيح في غزوة أحل أن فاطمة أحرقت حصيرًا فحشت به جرحف 
وليس هذا الكى المعهود. انتهى. 

ذكر طبه مده من الطاعون 

قال الخليل بن أحمد: الطاعون الوباء» وقال ابن الأثير: الطاعون المرض 

العنام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة» وقال القاضي أبو 


(قال في فتح الباري: ولم أر في أثر صحيح أن و 7 إلا أن القرطبي 
نسب إلى كتاب آداب النفوس للملبري) محمد بن جرير (أن الدبي عله اكتوى: وذكره 
الحليمي بلفظ: روى أنه اكتوى للمجرح الذي أصابه بأحدء قال الحافظ ابن حجر) تعقبا 
عليهما: (والثابت في الصحيح) البخاري (في غزوة أحد) وفي غيرهاء ومنه في الطب. وبوب 
عليه باب حرق الحصير ليسد به الدم. (أن فاطمة أحرقت حصيرًاء فحشت به جرحه؛ وليس 
هذا ا المعهود. التهي). 

يعنى فإن كان ذلك مراد من قال: اكتوى» لم يصح إلا بتأويل؛ أنه أطلق الكي على الحشو برماد 
الحصير مجاراء وقد جزم ابن التين؛ بأنه اكتوى» وابن القيم بأنه لم يكتوء ولفظ الصحيح عن 
سهل بن سعد: لما كسرت على رأس رسول الله عه البيضة؛ وأدمي وجهه وكسرت رباعيته) 
كان علي يختلف بالماء ف في المجن» وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم» فلما رأت الدم يزيد 
على الماء كثرة» عمدت | 7 حصير: فأحرقتها وألصقتها على جرحه؛ فرقا الدم. 

ذكر طبه مَِلهُ من الطاعون 

بوزن فاعول من الطعن» عدلوا به عن أصله ووضعوه دالاً على الموت العام؛ كالويا» 
ويقال: طعن» فهو مطعون» وطعين إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح؛ هذا كلام 
الجوهريء (قال الخليل بن أحمد) الأزدي الفراهيدي أبو عبد الرحلن البصريء اللغري؛ 
صاحب العروض والنحوء صدوق؛ عالم» عابد» مات بعد الستين وماثة» وقيل: سنة سبعين أو 
بعدهاء (الطاعون: الوباء). 

(وقال ابن الأثير) فى السهاية: ف لعن (الطاعون التمرضن العام والوباء الذي يفسد له 
الهواءى فتفسد يه الأمزجة,) فمفهوم هذا تغايرهماء وقال في وبأ الوباء: (بالقصر والمد والهمزة) 
الطاعون والمرض العام» فجعلهما جزئين من جزئيات الوباء» فمفهومه تساويهما. 


0 ذكر طبه يله من الطاعون 


بكر بن العربي: الطاعون المرض الغالب الذي يطفىء الروح» سمي بذلك لعموم 
مصابه وسرعة قتلهء وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في 
جهة من الجهات؛ بخلاف المعتاد من أمراض الناس. وقال القاضي عياض: أصل 
الطاعون القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونًا 
لشيهها بها في الهلاك. وقال النووي في تهذيبه: هو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج 
مع لهبء» ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة» 
ويحصل معه خفقان وقيء؛ ويخرج غالبا في مراق البدن والاباط» وقد يخرج في 
الأيدي والأصابع وسائر الجسد. 

وقال ابن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث مرضًا قتالاً يحدث في المواضع 
الرخموة والمغابن من البدن» وأغلب ما يكون تحت الإبطء أو خلف الآذان؛ أو عند 
الأربية وسببه ورم رديء: يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضوء ويغير ما يليه 


(وقال القاضي أبو بكر) محمد (بن العربي) الفقيه الحافظ: (الطاعون المرض الغالب 
الذي يطفىء الروح)) أي يزيل قوته» وهو مجاز عن قتله. (سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة 
قتله). 

(وقال أبو الوليد) سليلن (الباجي,) الحافظ الفقيه: (هو مرض يعم الكثير من الداس 
في جهة من الجهات, بخلاف المعتاد من أمراض الناس») فلا يعم ولا يختص بجهة. 

(وقال القاضي عياض: أصل الطاعون القروح:) جمع قرح (الخارجة في الحسدك 
والوباء عموم الأمراض؛ فسميت) عموم الأمراض (طاعونًا لشبهها بهاء) أي القروح (فسي 
الهلاك) لمن حلت به (وقال:البووي في تهذيبه.) أي كتاب تهذيب الأسماء واللغات: (هو 
بغر) (بمرحدة» فمثلثة: فراع)» أي خراج صغير (وورم مؤلم جدّاء يخرج مع لهب؛ ويسود ما 
حوله أو يخضرء أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية:) نسبة إلى البنفسج» كسفرجلء والمكرر منه 
اللامان» ووزنه فعلل؛ كما في المصباح: (كدرة) متغيرة» (ويحصل معه خفقان) اضطراب قلب 
(وقيى ويخرج غالبا فسي مراق البدن,» أي ما لان عنهع (والآباط, وقد يخرج في الأيدي 
والأصابع وسائر الجسد.) أي باقيه قسيم قوله غالبًا. 

(وقال ابن سيناء: الطاعون هادة سمية تحدث مرضًا قنالاً يحدث في المواضع الرخوة 
والمغابن) (بمعجمة وموحدة ونون) وهي الارفاغ والآباط (من البدن) الواحد مغين كمسجده 
(وأغلب ما يكون تحت الإبط: أو خملف الآذان» أو عند الاربية) (بضم الهمزة وإسكان الراء 
وأكسر الموحدة وتحتية مشددة). 


ذكر طبه عَندِ من الطاعون 4 


ويؤدي إلى القلب كيفية ردية فيحصل القيء والغثيان والغني والحفقان: وهو 
لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع؛ وأردؤه ما يقع في الأعضاء 
الرئيسة» والأسود منه قَ من يسلم نه وأسلية الأحب + ثم الأصفرء والطواعين تكثر 
عند الوباء في البلاد الوبئة؛ ومن ثم أطلق على الطاعون 0 وبالعكسء وأما الوباء: 
فهو فساد جواهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. 

والحاصل: أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم وانصباب الدم إلى عضو 
فيفسده: وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء» يسمى طاعونًا 
بطريق المجازء لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت. 

والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء؛ أن الطاعون لم يدخل المدينة النبوية؛ 
وقد قالت عائشة: دخلنا المدينة وهي ربا ارسق الله وقال بلال: أخرجونا إلى 
ا ا ا 0 


قال الجوهري: أصل الفخذء وأصله اربوة» فاستثقلوا التشديد على الواو» أي: فقلبوها يا 
(وسببه ورم رديء يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه) إلى سواد أو خضرة 
أو حمرة كدرة» (ويؤدي إلى القلب كيفية ردية: فيحصل القيء والغفيان والغشي 
والخفقان» وهو لرداءتة لا يقبل من الأعضاء إلا هما كان أضعف بالطبع» وأردؤة ما يقع في 
الأعضاء الرئيسة, والأأسود منه قل من يسلم منه) من الموت» (وأسلمه الأحمر لم الصف 
والطواعين تكفر عدد الوباء في البلاد الوبئة» بالواو والهمزء وتقلب الهمزة ياه (ومن ثم أطلق على 
الطاعون وباء وبالعكسء؛ وأما الوباءء فهر فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومددهم» أي 
زيادته وقوته» (والحاصل») أي حاصل المقام لا حاصل كلام ابن سينا (أن حقيقته ورم يشأ 
عن هيجان الدم وانصباب الدم إلى عضرء فيفسده) ولا ينافيه أنه وغخخز الجن؛ لجواز أن ذلك 
يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها المادة السمية» ويهيج الدم بسببها أو ينصب. 

وقال الكلاباذي: يحتمل أن الطاعون قسمان: : قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم 
ربراه محترقة» أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجنء وقسم يككون من وخر السجن؛ كما 

تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط» وإن لم يكن هناك 

0 وتقع الجراحات أيضًّا من طعن الإنس؛ (ؤإن غير ذلك من الأمراض العامة الداشئة عن 
فساد الهواء يسمى طاعوثًا بطريق المجانء لاش كو 0 أو كثرة 
الموت:) كما أشار إليه عياض» وإن كانا متغايرين» (والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء أن 
الطاعون لم يدخحل المدينة النبوية) قط. 

(وقد قالت عائشة: دخلناء) وفي رواية: قدمنا (المدينةء وهي أوبأ أ أرض اللّهء وقال 


5 ذكر طبه َيه من الطاعون 


ا ل ا ا 31 ااال ال سال 1 
أرض الوباء. ْ 
والطاعون: من طعن الجن؛ وإنما لم تتعرض له الأطباء لكونه من طعن الجن؛ 
لأنه أمر لا يدرك بالعقل» وإنما عرف من الشارع؛ فتكلموا في ذلك على ما اقتضته 
قواعدهم: ومما يؤيد أن الطاعون إما يكون من طعن الجن وقوعه غالبًا في أعدل 
الفصول» وفي أصح البلاد هواء؛ وأطيبها ماءء ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام 
في الأرض لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى» والطاعون يذهب أحيانًا ويجيء 
أحيانًا على غير قياس ولا تجربة» فربما جاء سنة على سنة» وربما أبطلأ سدين» وبأنه 
لو كان كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثيرء ولا 
يصيب من هم بجانبهم ممن هو مثلهم في مزاجهمء ولو كان كذلك لعم جميع 
البدن» وهذا يختص بموضع من الجسد لا يتجاوزه» ولآن فساد الهواء يقتضي تغير 
الأخلاط وكفرة الأسقاء وهذا في الغالب يقتل بلا مرضء فدل على 
أنه طعن الجن. كما ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك. 

منها حديث أحمد والطبراني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه 


بلال: أخرجونا) أي كفار قريش (إلى أرض الوباء.) ومر الحديثان في الهجرة؛ (والطاعون من 
طعن الجن؛ وإنها لم تتعرض الأطباءء لكونه من طعن الجن, لأنه أمر لا يدرك بالعقل؛ وإثما 
عرف من الشارع: فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم,) لكنها منقوضة: كما أشار إليه 
بقوله» (ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن.) وقد عبر في شرحه للبخاري 
بالاستدارك؛ فقال: لكن (وقوعه غالبًا في أعدل الفصول) من العام» وهو فصل الربيع؛ (وفي 
أصح البلاد هواء وأطيبها ماء.) وذلك يبطل قول الأطباء أنه من فساد الهواء أو وباء البلاد (و) 
أيضّاء (لأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض» لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى) 
في ساعة واحدة (والطاعون يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا على غير قياس ولا تجربة فربما 
جاء سنئة على سنة: وربما أبطأ سدين.) فبطل كونه من فساد الهواءء (وبأنه لو كان كذلك لعم 
الناس والحيوان: والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم ممن 
هو مثلهم في مزاجهمء و) أيضًا (لو كان كذلك لعم جميع البدن؛ وهذا يختص بموضع من 
الجسدء لا ينجاوزه) إلى ما سواه» (ولأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام؛ 
وهذا في الغالب يقتل بلا مرضء فدل على أنه طعن الجن؛ كما ثبت في الأحاديث الواردة 
في ذلك, منها: حديث أحمد والطبراني») وصححه الحاكم (عن أبي بكر) اسمه عمرو أو 


ذكر طبه َيه من الطاعون ألا 


قال: سألت عنه رسول الل مَهِ فقال: هو وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. 

قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: يقع في الألسنة» وهو في النهاية تبعًا 
لغريبي الهروي بلفظ «وخز إخوانكم) ولم أره بلفظ «إخوانكم) بعد التتبع الطويل 
البالغ في شىء من طرق الحديث المسندة: لا في الكتب المشهورة ولا في 
الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد والطبراني كتاب الطواعين لابن 
أبي الدنياء ولا وجود لذلك في واغيد نمنها الله أعلم. انتهى. 


عارم (بن أبسي موسى الأشعري.) ثقة؛ من رجال الجميع؛ » مات سئة ست ومائة» وكان أسن من 
أخيه أبجير بردة» (عن أبيه) عبد الله بن قيس الأشعري» (قال: : سألت عنه) أي الطاعرن 
(رسول اللَّه له فقال: هو وخز) (بفتح الواو وسكون المعجمة؛ بعدها زاي) (أعدائكم من 
الجن.) أي كنارهم» قال أهل اللغة: الوخز الطعن إذا كان غيرناء فذو وصف طعن الجن بأنه 
وخحزء لأنه يقع من الباطن إلى الظاهرء فيؤثر في الباطن أولاه ثم يؤثر في الظاهرء وقد لا ينفذء 
وهذا بخلاف طعن الإنسء فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في الظاهر أولأء ثم يؤثر في 
الباطن» وقد لا ينفذ» كما في الفنح» (وهو لكم شهادة:) أي لكل مسلم وقع به أو وقع في بلد 
هو فيها. 

ففي البخاري عن عائشة؛ أنها سألت النبي مُه عن الطاعون» فأخبرها أنه كان عذابًا 
يبعثه اللّه على من يشاء» فجعله الل رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون» فيمكث في 
بلناصاذا محياه يال أن لايضريد إلا با عبد الله ف إلا كان لمعا اجر الهاي 

(قال ث شيخ الإسلام الحافظ أبن «مجر: يفع) هذا الحديث (في الألسدة وهو في النهاية 
ا لوج نا ل الات فر 0ل رادي ل : وخز إخوانكم ولم أره بلفظ 
إخوانكم بعد التتبسع الطويلء البالغ) الغاية (في شيء من طرق الحديث المسندة))» 
المروية بالأسانيد» رلا في الكتب المشهورة) كالستة والمسانيد العشرة والمعاجيم» (ولا في 
الأجزاء المنتورة). 

(وقد عزاه بعضهم:) هو صاحب كتاب أكام المرجان في أحكام الجان؛ كما في شرح 
المصنف (لمسند أحمد والطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنياء ولا وجود لذلك في 
واحد منها واللّه أعلم. انتهى). 

قال المصدف: فإن قلت: : فإذ كان العلعن من الجن؛ فكيف يقع في رمضان والشياطين 
تصفد فيه وتسلسل؟. 

أجيب: باحتمال أنهم يطعنون قبل دول رمضانء ولم يظهر التأثير إلا بعد دخوله» وقيل 


ب ذكر طبه ءَيدهِ من الطاعون 
03 هو - 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسل الله َه يقول: 

الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرئيل» وعلى من كان قبلكم؛ فإذا 


غير ذلك. 

(وفي الصحيحين:) البيخاري في ذكر بني إسائيل والطب» وترك الحيل؛ ومسلم في 
الطلب» وكذا النسائي (من حديث أسامة بن زيد) الحب بن الحبء (قال:) وقد سأله سعد بن 
أبي وقاص: ما سمعت من رسول الله عه في الطاعون؟» فقال أسامة: (سمعت رسول الله ملل 
يقول: الففاعرن وجز) (بالزاي) على المعروف» أي عذاب» ووقع لبعض الرواة رجس (بسين 
مهملة بدل الزاي) 

قأل الحافظ المحفوظ: (بالزاي)» والمشهور أن الذي بالسين الخبيث؛ أو النجس» أو 
القذر, ووجه عياض؛ بأن الرجس يطلق على العقوبة أيضًا. 

وقد قال الفارابي والجوهري والراغب: الرجس العذاب» ومنه قوله تعالى: لإويجعل 
الرجس على الذين لا يعقلون» [يونس: »0٠٠١‏ (أرسل على طائفة من بني إسرئيل) لما كثر 
طغيانهم» (وعلى من كان قبلكم:) كذا في نسخ المصنف: (بالواو)» والذي في الصحيحين إنما 
هو بأو. 

قال الحافظ: بالشك من الراوي» وفي- رواية ابن خزيمة بالجرم» بلفظ: رجر سلط على 
طائفة من بني إسرئيل؛ والتنصيص عليهم أخص» فإن كان ذلك المرادء فكأنه أشار بذلك إلى ما 
جاء في قصة بلعام» فأخرج الطبري من طريق سليطكن التيمي» أحد صغار التابعين» عن سيار أن 
رجلاً كان يقال له: بلعام» كان مجاب الدعوة» وأن موسى أقبل في بني إسرئيل يريد الأرض التي 
فيها بلعام» فأناه قومهء فقالوا: ادع اللّه عليهم» فقال: حتى أؤامر ربي» فمنع» فأتوه بهدية» فقبلهاء 
وسألوه ثانّاء فقال: حتى أؤامر ربي» فلم يرجع إليه بشي فقالوا: لو كره لنهاك» فدعا عليهم؛ 
فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرثئيل» فينقلب على قومه. فلاموه على ذلك» 
فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم؛ ارسلوا الدنساء في عسكرهم ومروهن لا يمتنعن من أحد» 
فعسى أن يزئوا فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك» فأرادها بعض الأسباط وأخبرها بمكانه» 
فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسزئيل الطاعون» فمات منهم سبعون ألا في يوم» وجاء رجل 
من بني هرون ومعه الرمح؛ فطعنهماء وأيده الله فانتظمهما جميعًاء وهذا مرسل جيد وسيار شامي 
موثق. 

وذكر الطيري أُيضًا هذه القصة عن محمد بن إسلحق» عن سالم أبي النضر بنحوه؛ وسمى 
المرأة كشتاء: (بفعح الكاف وسكون المعجمة وفوقية)» والرجل زمري: (بكسر الزاي وسكون 


ذكر طبه عَِنهِ من الطاعون ووو 


سمعت به بأرض فلا تدخلوا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
فرارًا منه. 


الميم وكسر الراء) رأس سبط شمعون» والذي طعنهما فتنحاص (بكسر الفاء وسكون النون» ثم 
مهملة فألف فمهملة) اين رون وقال في آممره: فحسب من هلك من الطاعون سبعون ألقّاء 
والمقلل يقول عشرون أُلقَاه وهذه الطريق تعضد الأولى. 

وذكر ابن إسلحق في المبعداً أن بني إسزئيل لما كثر عصيانهم: أوحى اللّه إلى داود 
فخيرهم بين ثلاث: إما أن أبتليهم بالقحط سنتين؛ أو العدو شهرينء أو الطاعون ثلاثة أيام, 
فأخبرهم» فقالوا: اختر لناء فاختار الطاعون» فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألقّاء وقيل: 
مائة ألف» فتضرع داود إلى الله فرفعه» وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرئيل» فيحتمل أنه 
المراد بقوله: أو من كان قبلكم من ذلك؛ ما أحرجه الطبري وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير» 
قال: أمر موسى بني إسزئيل أن يذبح كل رجل منهم كبشّاء ثم يخضب كفه في دمه» ثم يضرب 
به على بابه» ففعلواء فسألهم القبط عن ذلك» فقالوا: إن الله يبعث عليكم عذابًاء وإنا نننجوا منه 
لهذه العلامة» فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألقّاء فقال فرعون عند ذلك لموسى: 
ادع لنا ربك بما عهد عندك# فدعاء فكشفه عنهم» وهذا مرسل جيد الإسناد. 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره» وابن جرير عن الحسن في قوله تعالى: إالذين خوبهرا بن 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت# [البقرة: 41 »]١‏ قال: فروا من الطاعونء فقال لهم اللّه: موتواء 
ثم أحياهم ليكملوا بقية آجالهم؛ فأقدم من وفقنا عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به من بني 
إسرثيل في قصة بلعام» ومن غيرهم في قصة فرعون» وتكرر بعد ذلك لغيرهم. انتهى. 

(فإذا سمعتم به بأرض, فلا تدخلوا عليه.) لأنه تهرّر وإقدام على خخطر وإلقاء إلى 
التهلكة كمن أراد دخول دار» فرأى فيها حريمًا تعذر طفوه؛ قعدل عن دخولها لثلا يصيبه؛ 
وليكون ذلك أسكن للنفس وأطيب للعيشء ولعلا يقعوا في اللوم المنهي عنه بلوم أنفسهم فيما لا 
لوم فيه لأن الباقي والداهض لا يتجاوز واحد منهم أجله: (وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها فرارًا منه.) لأنه فرار من القدر؛ فالأول تأديب وتعليم» والثاني تفويض وتسليم. 

قال ابن عبد البر: النهي عن الدخول لدفع ملامة النفس» وعن الخروج للإيمان بالقدر. 
التهى. 

والأكثر على أن النهي عن الفرار منه للتحريم؛ وقيل: لاتنزيه» ومفهوم الحديث جوازه لشغل 
عرض غير الفراره وحكى عليه لاتفاق. 

قال الحافظ: ولا شك أن الصور ثلاث: ومن خرج لقصد الفرار محضّاء فهذا يتناوله النهي 


64 ذكر طبه عَِينَهِ من الطاعون 


وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكمًا 

منها: أن الطاعون يكون في الغالب عامًا في البلد الذي يقع به فإذا وقع 
فالظاهر مداخلة سببه لمن هو بهاء فلا يفيده الفرار» لأن المفسدة إذا تعينت حتى 
لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبمًا فلا يليق بالعاقل. 

ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه بالمرض 
المذكور أو بغيره أو الكبر حيّا وميئًا. 

وأيضا:ٍ فلو شرع العخروج. فخرج الأقوباء لكان في ذلك كسر قلوب 
الضعفاء وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب 
من لم يفرء وإدخال الرعب عليه بخلافه. 

وقد جمع الغزالي بين الأمرين فقال: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر 


لا محالة) ومن خرج لحاجة متمحضة: لا لقصد الفرار أصلا ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل 
من بلد إلى بلد كان بها إقامته مثلاء ولم يكن الطاعون وقع» فاتفق وقوعه في أثناء تجهزهء فهذا 
لم يقصد الفرار أصلاًء فلا يدخل في النهي. 

النالث: من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك» أنه قصد الراحة من 
الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون» فهذا محل النزاع» كأن تكون الأرض التي وقع بها وخمةء 
والأرض التي يتوجه إليها صحيحة: فتوجه بهذا القصد إليهاء فمن منع نظر إلى صورة الفرار في 
الجملة: ومن أجاز نظر إلى أنه لم يتمحض القصد للفرارء وإما هو لقصد التداوي. انتهى. 

(وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكمّاء منها: أن الطاعون يكون في الغالب 
غامًا في البلد الذي يقع به فإذا وقع: فالظاهر مداخلة سببه لمن هو بهاء فلا يفيده الفرار, 
لأن المفسدة إذا تعينت حتى لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبثّاء فلا يليق بالعاقل) تعلفه 
إذ لا فائدة فيه (ومنها: أن الئاس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه بالمرض 
المذكور أو بغيرة) من الأمراض» (أو الكبر) ضائع المصلحة لفقد من يتعهده (حهًا) بالقيام بما 
يحتاجه (وهيتًا) بتجهيزه ودفنه» (وأيضًا) من الحكم, (فلو شرع الخروج فخرج الأقوياءء لكان 
في ذلك كسر قلوب الضعفاءء) الذين لا يقدرون على الخروج. 

(وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف») بسحو قوله تعالى: «إومن يولهم 
يومعفٍ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيرًا إلى فئة فقد باء بغضب من اللّ [الأنفال: 5١م‏ (لما 
فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب عليه بخلافه. وقد جمع الغزالي بين الأمرين» 


ذكر طبه مله من الطاعون اه 


البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق» فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن ولا 
يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن» فالخارج من البلد الذي سيقع به لا 
يسلم غالبًا مما استحكم بهم وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء 
في الخروج لبقي المرضى لا يجدون من يتعاهدهم فتضيع مصالحهم. 

ومنها: ما ذكره بعض الأطباء: أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف أمزجة 
أهله بهواء تلك البقعة فتألفها ويصير لهم كالأهوية المسيحة لغيرهم فلو انتقلوا إلى 
الأماكن الصحيحة لم توافقهم؛ بل ربما إذا استتشقوا هواءها استصحب معه إلى 
القلب من الأبخرة الردية التي حصل تكيف بدنها بها فأفسدته فمنع من الخروج 


فقال:) إنما نهى عن السخروج كالدخول» مع أن سيبه الطيبي من الهواءء وأظهر طرق التداوي الفرار 
من المضر وترك التوكل في نحوه مباح؛ لأن (الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل 
من حيث دوام الاستنشاق) له. فإذا كان فيه عفونة بدأء (فيصل إلى القلب والرئة؛ فيؤثر في 
الباطن, ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطنء فالخارج من البلد الذي سيقع به لا 
يسلم») وني نسخة: لا يخلص (غالبًا مما استحكم به) أي من أجل ما استحكم عنه من 
الداء. 

قال الغزالي: : لكنه توهم الخلاص» فيصير من جنس الموهومات كالطيرة» قلو تجرد هذا 
المعنى لم يكن منهيًّا عنه؛ (و) لكنه (يدضاف إلى ذلك؛ أنه لو رخص للأصحاء في الخروج 
لبقي المرضى لا يجدون من يتعاهدهم: فتضيع مصالحهم) أحياءً وأمواناء وعبارة الغزالي: لو 
رخص للأصحاء ف في الخروج لم يبق بالبلد إلا من طعن؛ فيضيع حالهم فيكون هلاكهم محتقًا 
وخلاصهم مننظراء كما أن صلاح الأصحاء منتظر» ولو أقاموا لم تكن الإقامة قاطعة بالموت» ولو 
خرجوا لم يقفطع بالخلاصء والمؤمنون كالبئيان يشد بعضه بعضّاء وينعكس هذا فيمن لم يدخل 
البلدء فإن الهواء لم يؤثر بباطنه. ولا بأهل البلد حاجة إليه؛ فإن لم يبق في البلد إلا مطعون 
وافتقروا لمتعهد» وقدم عليهم لم ينه عن الدخول؛ بل يندب للإعانة» ولأنه تعرض لضيرر موهوم 
على رجاء دفع ضرر عن بقية المسلمين» كما يؤخذ من تشبيه الفرار هنا بالفرار من الزحفء لأن 
فيه كسرًا لقلوب البقية وسعيا في [هلاكهم. التهى. 

وهو نفيس: (ومنها: ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف 
أمزجة أهله بهواء تلك البقعة فتألفها ويصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم, فلو انتقلوا إلى 
الأماكن الصحيحة لم توافقهم بل) إضراب انتقالي: (ربما إذا استتشقوا هواءها استصحب معه 
إلى القلب من الأبخرة الردية التي حصل تكيف بدنها بهاء فأفسدته, فمدع من الخروج لهذه 


6/5 ذكر طبه مده من الطاعون. 
لهذه التكتة. 

ومنها: أن المخارج يقول: لو أقمت لأصبت» والمقيم يقول: لو خرجت 
لسلمثت» فيقع في اللو المنهي عته. 

وقال, العارف بن أبي جمرة: البلاء إنما يقصد به أهل البقعة» لا البقعة نفسهاء 
فمن أراد اللّه إنزال البلاء به فهو واقع به لا محالة» فأينما توجه يدركه؛ فأرشدنا 
الشارع إلى عدم النتصب. 


الدكتة») وهي متعلقة بنفس من يريد الخروج. 

(ومنها: أن الخارج يقول: لو أقمت لأصبت) بالطاعون» (والمقيم يقول: لو خرجت 
لسلمتء فيقع في اللو) (بالفمح وشد الواو) (المنهي عنه) بقوله َه دزياك ولو فإن لوء من 
الشيطان». 

روأآه مسلم» ووقع عند بعض رواته بلفظ: اللوّ (بالتشديد)» قال عياض والمحفوظ خخلافه. 
نعم روى النسائي وابن ماجه مرفوعًا:. المؤمن القوري خير وأحب إلى الله بن المؤمن الصصيف» 
وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز فإن غلبك أمرء فقل: قدر الله وما 
شاء فعل؛ وإياك واللوء إن اللو يمتح عمل الشيطات؟ وللطيراتي مرفوعًا: احرص على ما ينفعك 
وانكمن باللّه ولا تجو فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قدر اللّه وما 
شاء فعل فإن لو مفتاح الشيطان» والجمع بين هذا وما ثبت من استعماله َيه لوه كقوله: لو 
سلك الناس واديّاء لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قاله النووي» الظاهر أن النهي عن إطلاقها 
فيما لا فائدة فيه أما من قالها تأسمًا على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه منهاء 
ونحو: هذا فيجوز» وعليه أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث» وقيل غير ذلك» وقد ترجم 
البخاري في كتاب التمني ما يجوز من اللو إشارة إلى ذلك» (وقال العارف بن أبسي جمرة) 
(بجيم وراء): (البلاء نما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسهاء فمن أراد اللّه إنزال البلاء به فهو 
واقع به لا محالة) (بفتح الميم)؛ (فأينما توجه يدركه فأوشدنا الشارع إلى عدم النصب.) أي 
إلى ترك التعب فيما لا فائدة فيه. 

قال ابن عبد البر: يقال ما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت» ولم يبلغني عن أحد من 
حملة العلم أنه فر منهء إلا ما ذكر المدائني أن علي بن زيد جدعان هرب منه إلى السبالة» فكان 
ييجمع كل جمعة ويرجع» فإذا رجع صاحوا به فر من الطاعوثء فطعن فمات بالسبالة. انتهى. 

لكن نقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون عن جماعة من 
الصحاية, منهم: علي والمغيرة بن شعبة؛ ومن التابعين الأسود بن هلال ومسروقء وأنهما كانا 


ذكر طبه لَه من الطاعون بالاة 


وقال ابن القيم: جمع َه للأم في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو 
بهاء ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعهء كمال التحرز منه» فإن في الدخول في 
الأرض التي هو فيها تعرضًا لليلاء وموافاة له في محل سلطائه؛ وإعانة الإنسان على 
نفس وهذا مخالف للشرع والعقل» يل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية 
التي أرشدنا الله إليهاء وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية» وأما نهيه عن 
الخروج من بلده ففيه معنيان. 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالل تعالى والتوكل عليه والصبر على 
أقضيته والرضا. 


يقران منه. 

ونقل اين جرير: أن أباه موسى الأشعري كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون» وعن 
عمرو بن العاصي؛ أنه قال: تفرقوا من هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس الجبال حملاً 
للنهي على التتريةة وخالفهم الأكش وقالوا: إنه للتحريمء حتى قال أبن خخزية: إنه من الكبائر التي 
يعاقب الله عليها إن لم يعطفء وهو ظاهر قوله يِه «الطاعون غدة كغدة البعير المقيم بهاء 
كالشهيد» والفار منه كالفار من الزحف»: رواه أحمد برجال ثقات. 


وروى الطيراني وأبو نعيم ياسناد حسن» مرفوعًا: الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من 
الجن غدة كغدة الإبل تخرج في الآباط والمراق» من مات منه مات شهيدّاء ومن أقام به كان 
كالمرابط في سبيل اللّهه ومن فر منه كان كالقار من الزحف. 

(وقال ابن القيم: جمع مَك للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء 
ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال») أي غاية (التحرز منه. فإن في الدخول في 
الأرض التي هو فيها تعرضًا للبلاء وموافاة.) أي إتيانًا (له في محل سلطانه:) قوته وشدتهء 
(وإعانة الإنسان على نفسه. وهذا مخالف للشرع والعقل؛ بل) إضراب انتقالي لا إيطالي؛ كأنه 
قيل: وأيضًا (تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشدنا الله إليهاء) ينحو قوله: 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: »]١16‏ (وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. 

(وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه.) أي ففي حكمته (معشيان). 

(أحدهما: حمل النفوس على الثقة باللّه تعالى») أي الاعتماد (والتوكل عليه والصبر 
على أفضيته والرضا) يها. 


4ه ذكر طبه عَِنُهٌ من السلعة 


والثاني: ما قاله أئمة الطب أنه يجب على من كان يحترز من الوباء أن 
كل وجه؛ والخروج من أرض الوباء والسفر منها لا يكون إلا بحركة شديدة» وهي 
مضرة جدًا. هذا كلام أفضل المتأخرين من الأطباء فظهر المعنى الطبي من 
الحديث الببوي» وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهماء انتهى. 

59 ١ 
[ذكر طبه مه من السلعة]‎ 

أخرج البخاري في تاريخه» والطبراني والبيهتي عن شرحبيل الجعفي قال: 
أنيت رسول الله كه وبكفي سلعة؛ فقلت يا رسول الله هذه السلعة قد أذتني» تحول بيني 
وين قائم السيف أن أقبض عليه وعنان الدابة» فنفث في كفيء ووضع كفه على السلعة 
وبن كام لوي ل 1 كت سيم 


(والئاني: ما قاله أئمة الطب: إنه يجب على من كان يحترز عن الوباء أن يخرج عن 
بدنه الرطوبات الفضيلة) أي الزائدة نسبة إلى الفضلء وهو الزيادة» (ويقلل الغذاء؛) بأن لا 
يشبع» (وميل إلى التدبير المجفف) للرطوبة الزائدة (من كل وجه؛ والخروج) مبتدأ (من 
أرض الوباى والسفر منها) عطف عليه والخبر (لا يكون إلا بحركة شديدة: وهي مضرة جذاء 
هذا كلام أفضل المتأخرين من الأطباء» فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي وما فيه من 
علاج القلب والبدن وصلاحهما. التهى) كلام ابن القيم. 

وبه يظهر مطابقة الحديث لقول الترجمة: طبه من الطاعوث؛ وإلا فظاهر الحديث ليس فيه 
طب منه؛ ما فيه نهيه عن الخروج والدخول؛ وحاصل الجواب أنه نهي شرعي مشتمل على طب 
بدني » كما علم. 

ذكر طبه َيه من السلعة 

(أخرج البخاري في تاريخه: والطبراني والبيهقي) وابن السكن (عن شرحبيل 
الجعفي:) سمى ابن منده وابن فتحون أباه عبد الرحلمن؛ وقال العسكري شرحبيل بن أوس؛ وقال 
ابن السكن ابن عقبة» (قال: أنيت رسول الله زَدِ وبكفي سلعة) (بكسر السين وفتحها وسكون 
اللام» وبفتحتين وبكسر السين وفتح اللام كعنبة» كما في القاموسء أي شيء كالغدة في كفه 
يتحرك بالتحريك. 

قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه لها غلاف ويقبل 
الزيادة» لأنها خارجة عن اللحمء فتكون من قدر حمصة إلى قدر بطيخة» (فقلت: يا رسول الله 
هذه السلعة قد أذتسي تحول) خبر بعد خبر كالعلة لأذيتها له؛ كأنه قيل: لأنها تحول (بيني 
وبين قائم السيف أن أقبض») أي أضم (عليه) أصابعه (وعنان الدابة) (بكسر العين لجامعهاء 


ذكر طبه عَإنهِ من الحمى طل 
فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها عنها وما أرى أثرها. 

ومسح يَقُه وجه أبيض بن جمال وكان به القوباء فلم يمس من ذلك اليوم 
ومنها أثر» رواه البيهقي وغيره. 

5 75 
[ذكر طبه عله من الحمى] 

روى البخاري من حديث للك عن النبي عله قال: «الحمى من فيح جهنم 
فأطفكوها بالماء البارد). 

واختلف في نسبتها إلى جهنم؛ فقيل: حقيقة» واللهب الحاصل في جسم 
ل سس ٠‏ و سا ارلا ا ال 1 ا ا 1 
أي يحول بينه وبين أن يقبض عليه أيضّاء وأسقط من لفظ الحديثء فقال يُلتّهُ: ادن فدنوت» 
(فدفث في كفي) ليحصل الشفاء ببركة ريقه الشريف» (ووضع كفه على السلعة؛ فما زال 
يطحنها بكفه:) أي يدلكهاء وعبر بالطحن عن الدلك مجارًا (حتى رفعهاء) أي ما زال يكرر 
الدلك إلى أن رفع كفه (عنهاء) أي السلعة؛ (وما أرى أثرها) لزواله والكف مؤنثة من الإنسان» 
وغيره قال ابن الأنباري: وزعم من لا يذوب به أن الكف مذكرء ولا يعرف تذكيرها ممن يوثق 
بعلم لكن في شرح البهجة أن تذكيرها لغة قليلة» (ومسح عَيْلهِ وجه أبيض بن حمال) 
(بالمهملة وشد الميم المأربي» بسكون الهمزة وكسر الراء بعدها موحدة). 

قال البخاري وابن السكن: له صحبة وأحاديث يعد في أهل إليمن؛ (وكان به القوباء:) 
(بضصم القاف وفتح الواوى وقد تخفف بالسكون والمد) داع معروف. 

زاد في رواية: فالتقمت أنفهء (فلم يمس من ذلك اليومء ومنها: أثر) لزوالها ببركة اليد 
الميمونة) «(رواة البيهقي وغيرة:) كأبي داود والترمذي والنسائي في الكبرى» وأبن ماجه 
وابن حبان في .صحيحه: كما في الإصابة. 

5 
ذكر طبه عَتَّهُ من الحمى 

(روى البخاري) ومسلمء وكلاهما (من حديث لملك) عن نافع؛ عن اين عمرء (عن 
ابي مَّ) أنه (قال: الحمى من فيح جهنم) (بفتح الفاء وسكون التحتية فحاء مهملة)؛ وفي 
حديث رافع بن خحديج في الصحيحين: من فور بالراء بدل الحاء, 

وفي رواية للبخاري» عنه: من فوح بالواو بدل التحتية؛ وكلها بمعنى: والمراد سطوع حرها 
ووهجه؛ (فاطفؤوها) (بقطع الهمزة وكسر الفاءء بعدها همزة مضمورمة) «بالماء البارد) شريّاء 
وغسل أطراف أو جميع الجسد على ما يليق بالزمان والمراج والمكان. 

(واختدلف في نسبتها إلى جهدم: فقيل: حقيقة؛ واللهب الحاصل في جسم 


ولاه ذكر طبه مَل من الحمى 


اجيم قطعة من جهنم» وقدر الله ظهورها بأسبياب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» 
كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. 


وقيل: الخبر ورد مورد التشبيه. والمعنى: أن حر الحمى شيية بحر جهنم 
تنبيهًا للنفوس على شدة حر النارء وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحهاء وهو 
ما يصيب من قرب منها من حرها. 

قوله وفأطفعرهان» بهمزة قطعء أمر من الأطفاء. 

وروك الطيراني الحمى حظط المؤمن من الثار. 


المحموم قطعة من جهنم وقدر الله ظهورها) في الدنيا (بأسباب تقتضيها) نذيرًا للجاحدين 
وبشيدًا للمقربين» (ليعتبر العباد بذلك.) فالتعذيب بها يختلف باعتلاف محله» فيكون للمؤمن 
تكفيرًا لذنويه وزيادة في أجوره» وللكافر عقوبة تاثا وما طلب ابن عمر كشقه كما في 
البخاري عقب هذا الحديثء قال نافع: وكان عبد اللّه يقول: اللهم اكشف عنا الرجن أي 
العذاب مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من الله إذ هو قادر على أن يكفر سيئات 
عيده ويعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يشق عليه (كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم 
الجنة أظهرها) الله سبحانه (في هذه الدار) الدنيا (عبرة:) تذكيرًا ووعظًا (ودلالة) على ما عنده 
تعالى. 

(وقيل: الخبر ورد موود التشبيه والمعنى: أن حر الحمى شبيه بحر جهنم) في كونه 
مذيبًا للبدن ومعذبًا لهء (تنبيهًا للنفوس على شدة حر النارء وإن هذه الحرارة الشديدة شبيهة 
بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرهاء) لتتعظ النفوس فتبعد عن الأسباب الموجية 
للنار. 

زاد المصنف في شرح اليخاري: والأول أولى» قال الطيبي: من ليست بيانية حتى تكون 
بسبيهاء كقوله تعالى: #إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
[البقرة: 181]» فهي إما ابتدائية» أي الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم؛ أو تبعيضية: أي 
بعض منهاء قال: ويدل لهذا التأويل ما في الصحيح: اشتكت التار إلى ربهاء فأذن لها بنفسين 
نفس في الشتاء ونفس في الصيفء فكما أن حرارة الصيف أثر من فيحهاء كذلك الحمى حرارة 
غريزية تشتغل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن. 

(قوله: فأطفؤوها بهمزة قطع) مفتوحة (أمر من الإطفاء) الرباعي. (وروى الطبراني) 
مرفوتًا: (الحمى حظ المؤمن من النار.) أي نار جهنمء فإذا ذاق لهييها في الدنيا لا يذوق 
لهيب جهنم في الأخرى» أي أنها تكفر ما يوجب التار وتسهل عليه الورود حتى لا يشعر به 


ذكر طبه عله من الحمى اله 


َ 5 
وفي رواية نافع عن ابن عمرء عند الشيخين: قال رسول الله عَيه: «إن 
الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء؛ بهمزة وصل والراء مضمومة 


0 بم 


أصلاً. 

قال ابن القيم: ليس المراد أنها هي نفس الورود المذكور في القرآن؛ لأن سياقه يأبى 
حمله على الحمى قطعّاء لأنه تعالى وعد عباده كلهم بورود التاره فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه» 
فتسهل عليه الورود» فينجى منه سريعًا. انتهى. 

وهو رد لقول مجاهد في تفسير الآية: الحمى في الدنيا حظ المؤمن من الورود في 
الآخرة» رواه اين أبي حاتم والبيهقي عنه» وقال الزين العراقي: إنما جعلت حظه من النار لما فيها 
من اليرد والحر المغير للجسم» وهذه صفة جهنمء فهي تكفر الذنوب فتمنعه من دخول النار. 
انتهى. 

يعني دخول عذاب لا الورود» هذا ولفظ الطبراني في الأوسطء عن أنس مرفوعًا: «الحمى 
حظ أمتي من فيح جهتم؛ ورواه في الكبير عن أبي ريحانة رفعه: الحمى كير من جهنم» وهي 
نصيب المؤمن من التار. 

نعمء رواه ابن أبي الدنيا والعقيلي من حديث عثذمن: الحمى حظ المؤمن من النار يوم 
القيامة» ورواه البزار عن عائشة» والقضاعي والديلمي عن ابن مسعود, رفعه: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار؛ وقول الحافظ أبي بكر بن العربي» قال بعض الغافلين: الحمى حظ المؤمن من 
النان فهو مستغنى من هذاء أي الآية» فقال: وهذه غفلة عظيمة» بل لا بد لكل"أحد من الصراط» 
فتلقح النار قومّاء ونقف دون آخرين» والكل وارد عليها. انتهى. 

مراده أن جعل الحديث نفس الورود لمن حلت به الحمى» فيستثنى من الآية من نزلت به 
غفلة بدليل فحوى كلامه لا إنه لم يقف على الحديث؛ كما ظنه بعضهم فتعجب منه بأن 
للحديث طرقًا عديدة لا تخقى على من له أدنى ممارسة بالحديث. 

(وفي رواية نافع عن ابن عمر عند الشيخين» قال رسول الله عَهِ: أن السحمى أو شدة 
الحمى من فيح جهنم) الذي في البخاري في الطبء إنما هو باللفظ السابق من رواية ملك عن 
نافع وفيه: قبله في صفة جهنم من بدء الخلق من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» مرفوتما: 
«الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء»: فإنما فيه أنه قال: فأبردوها بدل قوله في الأولى: 
قاطفؤوهاء وكذا رواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع يلفظ: فأبردوهاء 
ورواه من طريق لملك عن نافع باللفظ الأول وهو: فاطقؤوهاء وكذا رواه من طريق محمد بن زيد 
عن ابن عمرء وروأه من وجه آخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي مَك قال: إن 
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على المشهور وحكي كسرها الراء. وفي رواية ابن ماجه بالماء البارد. 

وفي رواية همام عن أبي جمرة عند البخاريء قال: كنت أجالس ابن عباس 
بمكةء فأخذتنئى الحمىء فاحتبست أيامّاء فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى» قال: 
أبردها بماء زمزم فإن رسول الله لَه قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالمائ 
أو بماء زمزم» شك همام. 

قال ابن القيم: قوله «بالماء» فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماء» وهو 
شدة الحمى من فيح جهنم فأطفؤوها بالماء؛ فلم أجد في واحد من الصحيحين بهذا اللفظ الذي 
ساقه المصنفء (فابردوها بالماء بهمزة وصل والراء مضمومة على المشهور) في الرواية من 
بردت الحمى أبردها بردّاء بوزن قتلتها أقتلها قتلء أي أسكنت حرارتهاء قال شاعر الحماسة: 

إذا وجدت لهيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 

شبين بردت ببرة الماء ظاهرة ٠‏ فسن امار على الأحشاء تعفد 

(وحكى كسرها»؛ أي (الراء» مع وصل الهمزة» وحكى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة 
وكسر الراء من إبراد الشيء إذا عالجه فصيره باردًاء مثل أسخنته إذا صيرته سخئاء وأشار إليها 
الخطابي» وقال الجوهري: إنها لغة ردية؛ وقول أبي البقاء: الصواب وصل الهمزة وضم الراء» زاد 
القرطبي: وأخمطأ من زعم قطعها فيه نظر بعد ثبوتها رواية عند عياض والخطابيء فيكفي في 
توجيهها أنها لغة وإن كانت ردية بمعنى مخالفة للقياس. 

(وفي رواية ابن ماجه) من حديث أبي هريرة لا ابن عمر كما يوهمه المصنف: (بالماء 
البارد) شربًا وغسل أطراف» لأن البارد رطب ينساغ لسهولته» فيصل للطافته إلى أماكن العلة من 
غير حاجة إلى معاونة الطبيعة. 

(وفني روابة همام) بن يحيى» (عن أبي جمرة:) بجيم وراء نصر بن عمران بن عصام 
الضبعي (بضم المعجمة وفتتح الموحدة, بعدها مهملة) البصري» نزيل خراسان» مشهور بكنيته؛ 
نه ثبت من رجال الجميع؛ مات سنة ثمان وعشرين وماثة. 

(عند البخاري) في وصفه جهنم (قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة») وفي رواية 
أحمد: كنث أدفع الناس عن ابن عباس؛ (فأخذتني الحمى: فاحتبست أيامًا) عن المجيء له 
(فقال: ما حبسك») أي منعك, (قلت: الحمىء قال: أبردها) عنك «مماء زمزم: فإن 
رسول الا لل قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالملى أو يماع زمزم شك همام) 
(بفتشح الهاء وشد الميم) ابن يحيى البصريء راوي الحديث عن أبي جمرة. 

(قال ابن القيم: قوله بالماء فيه قرلان: أحدهما: أنه كل ماء. وهو الصحيح. والثاني: 
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الصحيح. والغاني: أنه ماء زمزم. ثم قال بعد أن روى حديث أبي جمرة هذاء 
وراوي هذا قد شك فيه ولو جزم به لكان أمءًا الأهل مكة مماء زمزم» إذ هو متيسر 
عندهم» وأمر غيرهم يما عندهم من المياة انتهى . 

وتعقب: بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام: فابردوها بماء زمزم 
ولم يشكء وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم. 

قال ابن القيم: واختلف من قال: إنه على عمومه: هل المراد به الصدقة 
بالماء أو استعماله على قولينء والصحيح أنه استعماله» وأظن الذي حمل من قال 
إن المراد به الصدقة أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى. ولم يفهم 
وجهه؛ مع أن لقوله وجهًا حسئًا وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخخمد 
لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد أعمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقًاء 
انتهى. 

وقال الخطابي وغيره: اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث» بأن 


أنه ماء زمزم) لحديث: فأبردوها بماء زمزم بدون شلكء وبه جرم ابن حبان» فقال: إن شدة الحمى 
تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه (ثم قال) ابن القيم (بعد أن روى») أي نقل (حديث 
أببي جمرة هذاء وراوي هذا قد شك فيه.) فليس بقيدء (ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء 
زمزم, لأنه متيسر عندهم وأمر غيرهم بما عددهم من المياه. انتهى). 

(وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان) (بشد الفاء ونون)» والصرف على أنه من 
عفن ومنعه على أنه من عف ابن مسلم بن عبد الله الباهلي» البصريء ثقة» ثبت؛ (عن همام) بن 
يحيى المذكور: (فأبردوها بماء زمزم ولم يشك). 

(وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم») فتعين أنه خطاب لأهل مكة خاصة: أما 
غيرهم فمطلق الماء, 

(قال ابن القيم: واختلف من قال إنه على عمومه) في جميع المياه» (هل المراد به 
الصدقة بالماءء أو استعماله على قولين؛ والصحيح أنه استعماله, وأظن الذي حمل من قال») 
وهو ابن الأنباري؛ كما نقله عنه الخطابي؛ (أن المراد به الصدقة أنه أشكل عليه استعمال 
الماء البارد في الحمى, ولم يفهم وجهه) أي وجه استعماله فيهاء (مع أن لقوله:) المراد 
الصدقة (وجهًا حستئاء وهو أن الجزاء من جنس العملء؛ فكما أحمد لهيب العطش) حرارته 
(عن الظمآن بالماء البارد, أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقًا. انتهى). 

وهو وإن كان حسئاء لكن رده الحافظ بأن صريح الأحاديث يرده» (وقال الخطابي 
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قال اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك, لأنه يجمع المسام؛ ويحقن البخار 
ويعكس الحرارة التي في داخل الجسمء فيكون ذلك سببًا للتلف. وقد غلط بعض 
من ينس إلئ العمل 2 في الماء لما أصابته الحمى؛ فاحتقنت الحرارة في 
باطن بدنه» الس علا عه كلدت تهلكد قله حرج من عند قال فول ل 

يحسن ذكره» وإثما أوقعه و في ذلك جهله بمعنى الحديث. 

والجواب: أن هذا 534 صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبرء فيقال 
له أولاً: من أين حملت الأمر على الاغتسال؛ وليس في الحديث الصحيح بيان 
الكيفية فضلاً عن اختصاصها بالغسلء وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى 
بالماء» فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء 
أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد» وإما قصده عليه الصلاة 


وغيره:) كالمازري بمعناه: (اعترض بعض سخفاء الأطباء) (بسين وخاء معجمة» أي رقيقي العقل 
ناقصي) (على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الهلاك, لأنه 
يجمع المسام) أي يضم بعض أجزائها إلى بعضء فيسدها (ويحقن البخارء ويعكس الحرارة 
النمي في داخل الجسم فيكون ذلك سببًا للتلف:) الموت» وزعم إجماع الأطباء على ذلك» 
كما في كلام المازري. 

(وقد غلط بعض من ينسب إلى العمل) بالأحاديث» كذا في جميع ما رأينا من نسخ 
المتن» والذي في الفتح إلى العلم بتقديم اللام» (فانغمس في الماء لما أصابته الحمى, 
فاحتقدت الحرارة في باطن بدنه: فأصابته علة صعبة كادت تهلكه, فلما خرج من علته قال 
قولاً سيئًا:) قبيعًا (لا يحسن ذكره. وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى الحديث). 

(والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب.) أي شاك (في صدق الخبرء 
فيقال له: أولاً من أين حملت الأمر على الاغتسالء و) الحال أنه (ليس في الحديث 
الصحيح بيان الكيفية) الصفة, (فضلاً عن اختصاصها بالغسل») فحمله عليه تحرض - ة ما 
لم يقله إليه؛ (وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء.) إشارة إلى أن الأمر 
إرشاديء (فإن أظهر الوجود, أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الما أو 
صبه إياه على جميع بدنه يضره؛ فليس هو المراد) لاستحالة أن يأمر بما فيه ضرر. 

وفي قوله: كل محموم تنكيت على المرتاب» إذ صناعة الطب لا تقتضي ذلك لكل 
محموم؛ بل بعض المحمومين ينفعهم» فيحمل الحديث عليه ولا يجعل عامًاء لكنه قصد إرخاء 
العنان مع الخصم «وإغا قصده عليه الصلاة والسلام استعمال الماء على وجه ينفع, 
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والسلام استعمال الماء على وجه ينفع فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع 
به» وهذا كما وقع في أمره العائن بالاغتسال وأطلق» وقد ظهر من الحديث الآخر 
أنه لم يرد مطلق الاغتسال» وإنما أراد الاغتسال على كيفية مسخصوصة» وأولى ما 
يحمل عليه كيفية تبريد الحمى بالماء ما صنعته أسماء بنت الصديق رضي الل 
عنهما: فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء بين ثدييه وثوبه» 
فيكون ذلك من باب الحظرة 000 فيهاء والصحابي» ولا سيما مثل أسماء 
التي كانت تلازم بيت النبي عينة ينه أعلم بالمراد من غيرها. 

وقد ذكر أبو نعيم وغيره» من حديث أنس رفعه: إذا حم أخدكم فليرش 
عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر. 

وقال المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل 


فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به.) ولا يرد الحديث الصحيح بالعقل السخيف» 
(وهذا. كما وقع في أمره العائن بالاغتسال وأطلق). 

(وقد ظهر من الحديث الآخر؛ أنه لم يرد مطلق الاغتسال؛ وإنها أراد الاغتسال على 
كيفية:) أي صنة (مخصوصة) تقدمتء (وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى بالماء ما 
صنعته أسماء بنت الصديق رضي اللَّه عنهما) المروي في الموطأ والصحيحين عن أسماء أنها 
كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبهاء قالتث: 
وكان عََِْهِ يأمرنا أن نبردها بالماء» ففسر معناه بقوله: (فإنها كانت ترش على بدن المسحموم 
شيئًا من الماء بين ثدييه وثوبه) لأن الجيب ملاصق للصدرء (فيكون ذلك من باب النشرة 
المأذون فيهاء) وتقدمت: (والصحابي) (مبتدأً خبره مقدر أي أعلمء وأما أعلم» المذكور في 
قوله» (ولا سيما مثل أسماء التي كانت ممن يلازم بيت السي َه أعلم بالمراد) (فخبر) 
مثل لقوله: (من غيرها) بالتأنيث» هكذا قرره شيخناء وهو أحسن من قوله في الحاشية: أعلم خبر 
قوله: والصحابي» وأنث في قوله: هن غيرهاء لكون القصة مع أسماى فكأتها المراد من 
الصحابي» وكان الأولى أن يقول من غيره. 

(وقد ذكر») أي روى (أبو نعيم وغيره) كالطبراني والحاكم بسند قوي (منُ حديث أنسء 
رفعه: «إذا حم أحدكم:) (بالضم والتشديد) أصابته الحمى؛ (فليرش عليه الماء البارد ثلاث 
ليال من السحر») أي قبيل الصبح؛ فهذا الحديث المرفوع يؤيد فعل أسماءه فيكون المراد 
بالإبراد الرش لا الاغتسال: كما فهم المعترض. 

(وقال المازري) في الرد عليه: (لا شلك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياججًا إلى 
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إن المريض يكون الشىء دواء له في ساعة فيصير داء له في الساعة الأخرى 
ا ا ومثئل 
ذلك كثير. فإذا. فرش وجود الشقاء تحص :يقى .في خالة ها لم يلزم هله وتجود 
الشفاء به له أو لغيره في سائر الأعرال: والأطباء مجمعون على أن المرض الواعد 
يختلف علاجه باختلااف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف» 
وقوة الطباع. ويحتمل أن يكون هذا في وقت مخصوص فيكون من الخواص التي 
اطلع عليها ابي عَيلله بالوحي» ويضمحل عند ذلك جميع كلام أهل الطب. 

وجعل ابن القيم خطابه مَيَهِ في هذا الحديث خاصًا لأهل الحجاز وما 
والأهم؛ إذا كان أكثر الحميات القي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية 
الحادثة عن شدة حرارة الشمس. قال: وهذا ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالا لأن 
الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب» وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق 


التفصيل») أي التبيين» (حتى إن إن المريض يكون الشيء دواء له في ساعة: فيصير داء له في 
الساعة الأخرى الي تليهاء لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلا: فيتغير علاجه.) 
ولذا قيل: الطب وقتي» وأن من تسامح المعالج قوله: يستعمل الدواء الفلاني في اليوم الآني؛ 
(ومثل ذلك كثير» فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة ما لم يلزم منه وجود 
الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال» والأطباء مسجمعون على أن المرض الواحد يختلف 
علاجه باختلاف السن) للمريض (والزمان) الواقع فيه المرضء (والعادة والغذاء المتقدم, 
والتأثير المألوف وقوة الطباع). 

وفي كلام المازري: وأيضًا فالأطباء يسلمون أن الحمى الصغراوية يدبر صاحبها؛ بأن 
يسقى الماء الشديد البرد. نعم؛ ويسقونه الشلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد» فلا يبعد أنه مَل 
أراد هذا النوع من الحمى والغسل على ما قالوه» أو قريب منه. 

(ويحثمل أن يكرن هذا في وقت مخصوص» فيكرن من الخواص العي اطلع 
عليها النبي مه بالرحي؛ ويضم حل عند ذلك جميع كلام أهل الطب)؛ لأنه معجز خارج عن 
قواعدهم. 

(وجعل ابن القيم خطابه يله في هذا الحديث.) بقوله: فأبردوها بالماءء أو فأطفؤوها 
بالماء؛ (خاصاً لأهل الحجاز وما والاهم؛ إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع 
الحمى اليومية العرضية؛ الحادثة عن شدة حرارة الشمس.ء قال: وهذا ينفعها الماء البارد 
شربًا واغتسالاًء لأن الحمى حرارة غريية تشتعل في القلب؛ وتنتشر منه بتوسط الروح والدم 
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ا 0000 
إلى جميع البدن وهي قسمان: عرضية وهي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة 
الشمسء أو القيظ الشديد ونحو ذلك» ومرضية وهي ثلاثة أنواع» وتكون عن مادة» ثم 
منها ما يسخن جميع البدن» فإذا كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم؛ لا تقلع غالبًا في 
يوم ونهايتها إلى ثلاث؛ وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية» فههي حمى دق؛ وهي أخطرها. 
وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهى بعدد الأخلاط الأربعة: صغراوية؛ سوداوية, 
بلغمية: دموية؛ وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الأفراد والتركيب. 

وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد النوع الأول. فإنها تسكن بالانغماس 
في الماء البارد» وشرب الماء المبرد بالثلج وبغيره» ولا يحتاج إلى علاج آخر. 

وقد قال جالينوس: لو أن شابًا خشن اللحم حصب البدن ليس في أحشائه 
ورم واستحم مماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ عند منتهى الحمى لانتفع بذلك. 
في العروق إلى جميع البدن؛) وحاصله أنه ينفع لبعض الحميات دون بعضهاء فيحمل عليه 
الحديث وهو وجيه؛ (وهي)) أي الحمى (قسمان:) 

(عرضية؛ وهي الحادثة عن ورم أو حركة؛ أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ:) الحر 
(الشديد.) وإن كان في ظل (ونحو ذلك). 

(ومرضيةء وهي ثلائة أنواع» وتكون عن مادة ثم منها ما يسخن جميع البدن؛ فإذا كان 
مبدأ تعلقها بالروح؛ فهي حمى يوم لا تقلع غاليًا في يوم:) صوابه كما في الفح؛ لأنها تقلعء 
ومثله للمصئف في الشرح» وهو واضح لأن على ما هنا كان اللائق تسميتها حمى يومين» 
(ونهايتها إلى ثلاث؛ وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية, فهي حمى دق» وهي أخطرها» 
أشدها في الخطر بمعجمة فمهملة: أي الهلاك؛ (وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفدية» وهي 
بعدد الأخلاط الأربعة, أعسي صفرارية: سوداوية, بلغمية: دموية, وتحت هذه الأنواع 
المذكورة أصئاف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب .اه). 

(وإذا تقرر هذاء فيجوز أن يكون المراد النوع الأول) أي الصفراوية» (فإنها تسكن 
بالانغماس في الماء الباردء وشرب الماء المبرد بالقلج) بمثلثة وجيم (وبغيره؛ ولا يحتاج 
إلى علاج آخر). 

(وقد قال جالينوس) ني كتابه حيلة البرء» حكيم مشهور؛ عاش سبعًا وثمانين سنة» منها 
ستين سنة مداومًا على معرفة صناعة الطب وعلامات الدواء: (لو أن شابًا خشن اللحم خصب 
البدن) ناميه (ليس في أحشائه ورم اسسحم بماء بارد) صبه عليه؛ (أو سبح) عام (فيه وقت 
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وقد تكرر في الحديث استعماله عَكُهِ الماء البارد في علته؛ كما في 
الحديث: «صبوا علي من ماء سبع قرب لم تحلل أوكيتهن). وفي المسند وغيره 
من حديث الفسن عن شليرة يرفعه الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء 
البارد. وكان رسول الله ينه إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسلء 
وصححه الحاكم» ولكن قال: في إسناده راو صعيف. 

وعين "نان يرفعه: إذا حم أحدكم فليسن علي رأسه من الماء البارد من 
السحر ثلاث ليال. رواه الطبحاوي وأبو نعيم في الطب. 


الفيظ:) شدة الحر (عند منتهى الحمىء لانتفع بذلك) لإذهابه آثار العفونة. 

(وقد تكرر في الحديث استعماله َه الماء البارد في علته.) أي مرض موته (كما 
في الحديث. صبوًا) لفظ الصحيح هريقواء ومعناه صبوا (علي من ماء سبع قرب لم تتحلل) 
(بضم الفوقية وسكون المهملة وفتح الام الأولى) (أوكيتهن:) جمع وكاءء الخيط الذي يربط به 
'“ربق» وحكمة السبع؛ أن له خخاصية في دفع ضرر السمء وقد ورد أنه مُه قال: هذا أوان انقطاع 
أب.ري من ذلك السمء يريد سم الشاة التي أكل منها بخيبر. 

(وفي المسئد) للإمام أحمد (وغيرهء من حديث اللحتن) البصري؛ (عن سيرة) بن 
جندب» (يرفعه: الحمى قطعة من النار.) أي ثار جهدم» جعلها اللّه في الدنياء (فابردوها اعنكم 
بالماء الباردء وكان رسول الله ملف إذا حم) زبالضم والتشديد) (دعا بقربة من ماءء فأفرغها 
على رأسه: فاغتسل وصححه الحاكم). 

(ولكن قال) غيره (في إسناده: راو ضعيف») فسقط من قلم المصدف فاعل» قال: إذ 
كون الحاكم يصححه ويقول في إسناده ضعيف من المحال: فدع عنك ما يقوم في العقل من 
الاحتمال» (وعن أنس يرفعه: إذا حم أحدكم.) أي أصابته الحمىء (فليسن) (بضم السين 
الميظ وشد النون)» وروي (بشين معجمة)» وترجى الضياء المقدسي أنه تصحيف» وليس كما 
قالء ففي النهاية: الشن بالمعجمة الصب المتقطع؛ وبالمهملة الصب المتصل» وهذا يؤيد رواية 
لعجاي إذ المعنى: فليرش (على رأسه من الماء البارد) رشا متفرقاً» ويؤيده أن ذا الحديث 
بعينه ورد بلفظ: فيرش كما مر قريبًا جداء وأيد أيضًا بما تقدم أن أسماء كانت ترش على بدن 
المحموم. 

وقال العسكري: بمهملة» ويقال: بمعجمة (من السحر,) أي قبيل الصبح (ثلاث ليال»») 
فإله ناقع في الصيف» ف في القطر الحار في الحمى العرضية؛ أو الغب الخالصة: الخالية عن الورم 
والعئق والأعراض الردية 5 الفاسدة» فتطفعها بإذن اللّه تعالى إذا كان فاعل ذلك من أهل 
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وأخرج الطوراني عن .هديك عيذ الريعفن بن المرقع وإرققةة الحمق برالد 
الموت؛ وهي سجن الله في الأرض» فبردوا لها الماء في الشنان وصبوه عليكم 
فيما بين الأذانين المغرب والعشاء. قال: ففعلوا فذهب عنهم الحمى. 

وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعًا: إذا أصاب أحدكم الحمى 
وهي قطعة من النار فليطفئها عنه بالماى يستنقع في نهر جارء ويستقبل جريته) 


الصدق واليقين. 

(رواه الطحاوي وأبو نعيم في الطب) النبوي؛ والنسائي وأبو يعلى والطبراني والحاكم؛ 
وقال: على شرط مسلم» وأقره الذهبي» وقال الحافظ: سنده قوي» وقال شيخه الهيثمي: رجاله 
ثقات, 

(وأخرج الطبراني من حديث عبد الرحزن بن المرقع) (بضم الميم وفتيح الراء وكسر 
القاف المشددة وعين مهملة)» السلمي» صحابي سكن مكة وشهد فتح خيبرء (رفعه: الحمى 
رائد الموت.) أي رسوله الذي يتقدمه» كما يتقدم الرائد قومه» فهي مشعرة بقدومه فليستعد 
صاحبها له بالمبادرة إلى التوبة والخروج من المظالم والاستغفار والصبر وإعداد الزاد» ولا ينافيه 
عدم استلزام كل حمى للموت» لأن الأمراض كلها من حيث هي مقدمات للموت ومنذرات به 
وإن أفضت إلى سلامة جعلها الله تذكرة لابن أدم يتذكر بها الموت. 

وقد روى أبو نعيم عن مجاهد: ما من مرض يمرضه العبد إلا ورسول ملك الموت عنده؛ 
حتى إذا كان آخر مرض يكرضه» أتاه ملك الموت» فقال: أتاك رسول بعد رسول» فلم يف به 
وقد أتاك رسول يقطع أثرك من الدنياء (وهي سجن اللَّه في الأرض) للمؤمن» يحبس بها عبده 
إذا شاء» ففتروها بالمائ هكذا زاد البيهقي وغيره من مرسل الحسن البصريء رفعه: وهو تفسير 
من المصطفى ولا عطر بعد عروسء (فبردوا لها الماء في الشنان:) (بكسر المعجمة) جمع 
شن بفتحها القربة البالية» (وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء, قال: ففعلواء 
فذهب عنهم الحمى:) وهذا الحديث رواه ابن السني وأبو نعيم في الطبء والديلمي والقضاعي 
من حديث أنس» ورواه العسكري» وزاد بيان السبب عن أنس. قال: لما افتتح مَل خيبر وكانت 
مخضرة من الفواكه وقع الناس فيهاء فأخذتهم الحمى» فشكوا ذلك إلى رسول الله م فقال: 
أيها الئاس الحمى رائد الموت» فذكر. 

(وقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان) الهاشميء مولى النبي عَلهِ صحبه ولازمه ونزل 
بعده الشام؛ مات بحمص سنة أربع وخمسين» (مرفوعًا: إذا أصاب أحدكم الحمى؛ وهي قطعة 
من النار) حقيقة أو مجاراء (فليطفئها عنه بالماءء) لأن الماء يطفىء النارء واستأنف بيانيًا في 
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وليقل: بسم اللَّهء الهم اشف عبدك» وصدق رسولك» بعد م الصبح وقبل 
طلوع الشمس» ولينغمس فيه ثلاث عسات ثلاثة أيام» فإن لم يبر فخمس» وإلا 
فسبع» وإلا فتسع) فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا يإذن الله قال الترمذي: غريب» وفي 
سندة سعيد بن زرعة مختلف فقيه. 
[ذكر طبه عَلْهِ من الحكة وما يولد القمل] 

لما كانت الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخحشونة رحص عل 
للزبير بن العوام وعبد الرحهن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهماء كما 
في البخاري عن قتادة أن أنشا حدثهم أن النبي مُه رخص لعبد الرحمن بن عوف 


جواب سؤال مقدر: ها معنى الإطفاء؟: فقال: (يستقع في نهر جارء ويستقبل جريته. وليقل: 
بسم الله اللهم اشف عبدك.) لم يقل اشفني» » لأن الحقام مقام استعطاف وتذلل» ولا وصف 
أصدق من وصف العبودية» (وصدق رسولك) فيما أخبر أنه شفاء من الحمى (بعد صلاة الصبح 
قبل طلوع الشمس») ظرف لقوله: يستنقع؛ (ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام, فإن لم 
يبرأء فخمس) ينغمس فيهاء فحني خجبرة 00 (والا فُسبع, » ولا فتسع) من الأيام» 0 
لا تكاد تجاوز نسعًا بإذن اللّهم) وهذا يحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض» ويحتمل أنه 
خارج عن قواعد الطب» داخحل في قسم قسم المعجزات الشارق للعادق ألا ترى كيف قال فيه صدق 
رسولك» وبإذن اللَّ وقد شوهد وجربء؛ فوجد كما نطق به الصادق المصدوق َل قاله 
الطيبي» وقال الزين العراقي: عملت بهذا الحديث» فانغمست في بحر النيلء فبرئت منهاء قال 
ولده: ولم يحم بعدهاء ولا في عرض موته. 

(قال الترمذي:) حديث (غريب؛ وفي سنده سعيد) (بكسر العين) (ابن زرعة) الحمصي» 
الجرار (بجيم ومهملتين)؛ الخزاف (بمعجمة وزاي)؛ من أواسط التابعين» (مختلف فيه) أي في 
تضعيفه وتوثيقه» وفي التقريب أنه مستور. 

ذكر طبه عَهُ من الحكة وما يولد القمل 

الحكة: (بكسر الحاء) نوع من الجربء ولم يذكر ما يتولد منه القمل» فلعله أراد أن 
سبب الترخيص في الحزير أنه يمنع ما يولد القمل» (لما كانت الحكة لا تكون إلا عن حرارة 
ويبس وخشونة؛ رخص يَْلَهِ.) أي أباح (للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس 
الحرير لحكة كانت بهماء كما في البخاري) في الجهاد واللباس ومسلم في اللباس من طريق 
سعيد» (عن قتادة) بن دعامة: (أن أنسًا حدثهم أن النبي عََْهِ رخص لعبد الرحلمن بن عوف) 
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والزبير بن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما. 

وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النسي مَل - يعني 
القمل ‏ فأرخص لهما في لبس الحريرء قال فرأيته عليهما في غزاة. 

وفي رواية رعمص النبي مُه لعبد الرحلمن بن عوف والزبير بن العوام في 
ريه 

وفي رواية رخص»؛ أو رُصٌ لحكة كانت بهما. 


القرشيء الزهري» (والزبير بن العوام في) لبس (قميص من حرير من) أجل (حكة كانت بهماء) 
ومن خصائصه يله أن له أن يخص من شاء بما شاءء والحديث ظاهر في تخصيصهما بذلك. 

وفي رواية لمسلم: في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهماء أو وجع كان 
بهماء (وفي رواية) للبخاري من طريق همام؛ عن قتادة» عن أنس (أن عبد الرحفن بن عوف, 
والزيير شكهيًا) (بالياي» وفي رواية: شكوا (بالواوي» وصوبها ابن التين» لأن لام الفعل واوء كقوله 
تعالى: #إدعوا الله ربهسا» [الأعراف: 189]: وأجيب بأن في الصحاح يقال: شكيت وشكوت 
إلى النبي يَرلَه يعسي القمل) لم يتعرض الحافظ؛ ولا المصنف لبيان فاعل؛ يعني: 
(فأرخص) (بفتح الهمزة وإسكان الراي» (لهما في لبس الحرير قال) أنس: (فرأيته عليهما في 
غزاة) ظاهره أن لبسهما له إنما هو لأجل القمل؛ وصادف بقاؤه عليهما إلى وجود الغزاة؛ لكن 
ترجم عليه البخاري في الجهاد باب الحرير في الحرب» وتبعه الترمذي؛ فترجم عليه ما جاء في 
لبس الحرير في الحربء أخدًا من قوله في غزاة» وجعل الطبري جوازه في الغزوه ومستنبطا من 
جوازه للحكة؛ فقال؛ دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة؛ أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من 
أذى الحكة» كدفع سلاح العدرٌ ونحو ذلك» أنه يجوز. 

(وفي رواية) للبخاري أيضّاء من طريق يحيى القطان: أخبرنا شعبة؛ عن قتادة» عن أنس: 
(رخص النبي ته لعبد الرحفن بن عوف, والزبير بن العوّام في) لبس (الحرير)» ولم يذ كر ني 
هذه الرواية العلة والسبب» نهو محمول على السابقة؛ وظاهر الروايات أنه لا فرق بين أبيض 
وغيره» ووقع عند أبي نعيم في الطب؛ عن عبد الرحلمن أنه شكا إلى رسول الله يزه القمل» 
فرخص له في أبس قميص من حرير أبيض. 

(وفي رواية) للبخاري أيضّاء من طريق غندرء عن شعبة؛ عن قتادة؛ عن أنس: (رخص) 
إبفتح الراء والخاء مبنيًا للفاعل) (أو رخص) (بضم الراء وكسر النخاء مبنها للمفعول)» والشك 
من الراوي. 

وقد أخرجه أحمد عن غندر» بلفظ: رخص رسول الله مَقتَّهِ وللبخاري في اللباس من 
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ويحعمل أن تكون إحدى العلتين بأحد الرجلين» أو أن الحكة حصلت من 
القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى المسبب. 

قال النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أنه 
يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة» وكان للقمل وما 
ق معنى ذلك. وقال ملك: لا يجوزء وهذا الحديث حجة عليه انتهى. 

وتعقب قوله: «لما فيه من البرودة» بأن الحرير حار. 


طريق وكيع؛ عن شعبة: رخص النبي َه للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير (لحكة كانت 
بهماء) وقد رجع ابن التين الرواية التي فيها الحكة على الرواية التي فيهاء يعني القمل» وقال: لعل 
أحد الرواة تأوله فأعطأء (و) جمع الداودي» فقال: (يحتمل أن تكون إحدى العلتين بأحد 
الرجلين») زاد الحافظ: (أو أن الحكة حصلت من القمل؛ فنسبت العلة تارة إلى السبب؛ 
وتارة إلى المسبب») ولفظ الحافظ: وتارة إلى سبب السيب. 

(قال النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه.) 
كأبي يوسف؛ (أنه يجوز لبس الحرير) للرجل للضرورة» كما (إذا كانت به حكة لما فيه من 
البرودة» وكذا للقمل؛ وما في معنى ذلك:) كدفع الحر والبردء ثم المشهور عند القائل بالجواز 
أنه لا يختص بالسفر. 

وقال بعض الشافعية: يختص لورود الرخصة فيه والمقيم يمكنه التداوي. 

وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب» قال المهلب: لإرهاب 
العدو مثل الرخصة في الاختيال فيه: (وقال لملك) وأبو حنيقة: (لا يجوز) لبسه للرجل مطلقاء 
(وهذا الحديث حجة عليه. انتهى). 

ولا حجة فيه» لأنها قضية عين لا عموم لها» فتحتمل التخصيصء وهو المتيادر من قول 
أنس: رخص للزبير وعبد الرحدن» أي لا لغيرهماء وبه قال جماعة, لأن له أن يخص من شاء بما 
شاءء كترخيصه في النياحة لأم عطية» ولأبي بردة في التضحية بعناق من معزء وقال القرطبي: 
الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحطن؛ ولا تصح تلك 
الدعوى» وتعقبه الحافظ بأن عمر جنح إلى ذلك» فروى ابن عساكرء عن اين سيرين أن عمر 
رأى على خالد بن الوليد قميص حريرء فقال: ما هذاء فذكر له خالد قصة عيد الرحلن» فقال: 
وأنت مثل عبد الرحمن أو لك مثل ما لعبد الرحدن» ثم أمر من حضره فمزقوهء رجاله ثقات إلا 
أن فيه انقطاعًا. 

(وتعقب قوله لما فيه من البرودة؛ بأن الحرير حار) بالمشاهدة: (والصواب أن 


ذكر طبه َيه من الحكة وما يولد القمل بذ 

والصواب: أن الحكمة فيه إنما هي لخاصية فيه تدفع الحكة والقمل. 

وقال ابن القيم: وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزراجه؛ 
مسلخًا للبدن» وربما برد البدن بتسمينه إياه. 

وقال الرازي: الابريسم أسخن من الكتان وأبرد من القطن؛ ويربي اللحمم 
وكل لباس خخشن فإنه يهزل ويصلب البشرةء فملابس الأوبار والأصواف تسخن 
وتدفىء وملابس الكتان والحرير والقطن تدفىء ولا تسخنء فثياب الكتان باردة 
يابسة» وثياب الصوف حارة يابسة؛ وثياب القطن معتدلة الحرارة» وثياب الحرير 
ألين من ثياب القطن وأقل حرارة منه» ولما كانت ثياب الحرير ليس فيها من 
اليبس والخشونة كغيرها صارت نافعة من الحكة, لأن الحكة ‏ كما قدمته لا 


الحكمة فيه إنما هي لخاصية فيه تدفع الحكة والقملء) ويمكن الجواب عنه؛ بأنه لم يدع أنه 
بار وإما قال: لما فيه من البرودة» وذلك لا يمنع أنه مشتمل على كل منهماء إلا أن الحرارة 
أغلب» لكن هذا عقلي: والحرارة والبرودة لا يجتمعان في لياس ولا مأكول؛ إنما يقال حار رطب» 
أو حار يابس» وكذا يقال في باردء أما حار بارد فلا يجتمعان في شيء واحد. 


(وقال ابن القيم: وإذا اتخذ منه)» أي الحرير (ملبوس كان معتدل الحرارة)» لأنه حار 
رطب (في مزاجه.) أي طيعه (مسخنا للبدن. وربما برد البدن بتسمينه إياهة.) أي أحدث فيه 
البرد يسبب التسمين» فلذا وصقه للحكة. 


(وقال الرازي: الابريسم:) (بفتح السين وضمها) الحرير» أو معرب كما في القاموس») 
وفي المصباح: معرب» وفيه لغات كسر الهمزة والراء والسين» وابن السكيت ينعهاء ويقول: ليس 
في الكلام اقعيلل (بكسر اللام» بل بالفعح مثل اهليلج واطريفلء والغانية فتح الثلاثة» والثالئة 
كسر الهمزة وفتح الراء والسين» (أسخن من الكتانء وأبرد من القطن؛ ويربى) (بموحدة بعد 
الراءء أي يزيد (اللحمء) أي يسمنه. (وكل لباس خشنء فإنه يهزل) (بضم الياء وكسر الزاي)» 
(ويصلب) (بضم الياء وكسر اللام المشددة وموحدة)» أي ييبس (البشرة) ويجفقهاء (فملابس 
الأوبار:) (بموحدة) جمع وبر للبعيرء كالصوف للغدمء أي المتخذة منهاء (والأصواف) المتخذة 
من صوف الغنم (تسخن وتدفىء) البدنة لحرارتها ويبسهاء (وملابس الكتان واللحرير والقطن 
تدفىء ولا تسخن) لأنه لا يبس فيهاء (فشياب الكتان باردة يابسة: وثياب الصوف حارة 
يابسة, وقياب القطن معتدلة الحرارة» وثياب الحرير ألين من ثياب القطن؛ وأقل حرارة منه 
ولما كانت ثياب الحرير ليس فيها شيء من اليبس والخشونة» كغيرها صارت نافعة من 


244 ذكر طبه لَه من السم الذي أصابه بخيبر 
تكون إلا عن حرارة ويبس وخحشونة» فلذلك رخص عليه الصلاة والسلام لهما في 
لباس الحرير لمداواة الحكة. 
[ذكر طبه عَيُمِ من السم الذي أصابه بخيبر] 
تقدم في غزوتها قصة اليهودية التي أهدت إليه الشاة المسمومة» وقد روى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» عن عبد الرحطن بن كعب بن للك أن امرأة 
يهودية أهدت للبي عله شاة مصلية بخيبر» فقال: ما هذه؟ فقالت: هدية» وحذرت 


أن تقول من الصدقة فلا يأكل. فأكل النبي عَلهِ وأكل أصحابه؛ ثم قال: أمسكواء 


الححكة لأن الحكة, كما قدمته لا نكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة؛ فلذلك رخص عليه 
الصلاة والسلام لهما في لباس الحرير لمداواة الحكة») لكونها معتدلة الحرارة وتخلوّها من 
اليبس والخشوئة. 
ذكر طبه َيه من السم الذي اصابه بخيير 

السم معروفء ويثلث؛ والجمع سموم وسمام, قاله القاموس؛ والأكثر فتح سينه. (تقدم 
في غزوتها.» أي حيبر (قصة اليهودية.» وهي زيدب ابئة الحرث» كما سماها ابن إسخخق 
وموسى بن عقبة» (الني أهدت إليه الشاة المسمومة) مبسوطة: وأنها أسلمت؛ كما قال الزهري 
وسليكن التيعي. 

(وقد روى عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريء مولاهم أبو بكر الصنعاني» ثقة» 
حافظ؛ له تصانيف» مات سنة إحدى عشرة ومائتين» وله خمس وثمانون سنة» (عن معمر) بن 
راشد الأزدي» مولاهم البصريء نزيل اليمن؛ ثقة» ثبت» فاضل» مات سنة أربع وخمسين ومائة» 
وهو ابن ثمان وحمسين سنة: (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أحد الأعلام» (عن 
عبد الرحمن بن كعب بن لملك) الأنصاري» المدنيء ثقة» من كبار التابعين» ويقال: ولد في عهد 
النبي 2 ومات في خلافة سليلن؛ (أن امرأة يهودية:) هي زيئب. 

وفي أبي داود أنها أخمت مرحب اليهودي؛ وبه جزم السهيلي» وعند البيهقي أنها بنت أخي 
مرحبء (أهدت للدنبي يله شاة) أي عنرّاء كما في رواية (مصلية) (بفتح الميم وسكون 
الصادم» أي مشوية (بخيبر) بعدما افتتحهاء وبئنى بصفية؛ (فقال: ما هذه؟, فقالت: هدية 
وحذرت) (بفتح الحاء وكسر الذال المعجمة؛ أي خافت)»؛ ويجوز ضم الحاء وشد الذال» أي 
خحوّفت (أن تقول من الصدقة, فلا يأكل:) وهو خلاف ما أرادت (فأكل النبي عَللله) أي مضغ 
منها مضغة على ما عند ابن إساحق» ثم لفظها أو ابتلعها على ما عند غيره» وجمع بينهما بأنه 


ذكر طبه مَرّمِ من السم الذي أصابه بخيير هه 
ثم قال للمرأة: هل سميت هذه الشاة؟ قالت من أخبرك؟ قال: هذا العظمء لساقهاء 
وهو في يده قالت: نعم» قال: لم5 قالت: أردت إن كنت كاذبًا أن نستريح منلك 
والناس» وإن كنت نبيًّا لم يضرك. قال: فاحعجم النبي 2َرْْدِ ثلانًا على كاهله. 

وقد ذكروا في علاج السم أن يكون بالاستفراغات والأودية التي تعارض 
فعل السم وتبطله» إما بكيفياتها وإما بخواصهاء فمن عدم الدواء فليبادر إلى الدواء 


ابتلع ما انفصل منها بريقه دون اللحمة؛ (وأكل أصحابه) الذين كانوا معه حيشفء وكانوا ثلاثة 
على ما روى» وسمي منهم بشر بن البراء (ثم قال: امسكواء) أي كفوا عن الأكل» فإنها 
مسمومة. 

وفي رواية: ارفعوا أيديكم: (ثم قال للمرأة: هل سميت هذه الشاة؟, قالت: من أخبرك؟, 
قال: هذا العظم لساقها:) ما بين الركبة والقدم مؤنئة» (وهوى) أي العظم (في يده.) وهذا 
مخالف لرواية أبي داود عن جابر؛ والبيهقي عن أبي هريرة» قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع؛ 
والجواب أن المراد بالساق هنا الذراع؛ لأن الشاة لما كانت تمشي على أربع أطلق على ذراعها 
اسم الساق» وقد جاء عند ابن إسلحق وغيره؛ أنها سألت» أي عضو من الشاة أحب إليه؛ قيل: 
الذراع» فأكثرت فيها من السمء ثم سمت باقي الشاةء ثم جاءت بهاء وتناول َه الذراع» 
فانتهش منهاء فلما ازدرد لقمته» قال: ارفعوا أيديكم» فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة؛ 
(قالت: نعمء قال: لم؟) وفي رواية ما حملك على ذلك؟: (قالت: أردت إن كنت كاذبًا أن 
نستريح منك) نحن (والناس؛ وإن كنت لبها لم يضرك). 

وعند ابن سعد قالت: قتلت أبي وزوجي وعمي وأخيء ونلت من قومي؛ فقلت: إن كان 
نبيّاء فسيخبره الذراع» وإن كان ملكا استرحنا منه. وتقدم عن صحيح البخاري أنه جمع اليهود» 
فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سكاء قالوا: نعم» قال: ما حملكم على ذلككء قالوا: أردنا إن 
كنت كذابًا أن نستريح منك؛ وإن كنت نبهًا لم يضرك؛ ونسب الجعل لهم؛ لأنهم لما علموا به 
حين شاورتهم» وأجمعوا لها على سم معين» كأنهم جعلوه: ولذا قالوا: نعم» وكأنه جمعهم 
وسألهم يعدما سألهاء فأجابوه بمثل ما أجابته به. 

(قال: فاحتجم النبي عه ثلاثة على كاهله.) أي بين كتفي كما في رواية: حجمه 
أبو هند» أو أبو طيبة بالقرن والشغرة» ويحتمل أنهما جميعًا حجماهء فقد روي أنه احتجم بين 
كتفيه في ثلالة مواضح. 

(وقد ذكروا في علاج السم أن يكون بالاستفراغات والأدوية الني تعارض فعل السم 
وتبطله:) تزيله تفسير للمعارضة: (إما بكيفياتها وإما بخواصهاء فمن عدم الدواء) الذي نص 


243 ذكر طبه تَزُْهِ من السم الذي أصابه بخيير 
الكلى: وأنفعه الحجامة: ولاسيما إذا كان البلد حارًا والزمان حارّاء فإن القوة 
السمية تسري في الدم. فتبعفه في العروق والمجاري» حتى تصل إلى القلب 
والأعضاء: فإذا بادر المسموم وأخرج الدم خرجت معه تلك الكيفية السمية التي 
خالطته. فإن كان استفراعًا تامًا لم يضره السمء بل إما أن يذهبء وإما أن يضعف 
فتقوى عليه العطبيعة فتبطل فعله» أو تضعفه. 

ولما احتجم كله احتجم على الكاهل؛ لأنه أقرب إلى القلب» فخرجت 
المادة السمية مع الدم؛ لا خرويجا كلا بل بقي أثرها مع ضعفه لما يريد الله تعالى 
من تكميل مراتب الفضل كلها له بالشهادة زاده الله فضِلاً وشرفًا. 


الأطباء على إيطاله فعل السم يأن لم يجده أصلأ أو عدم إفادته بعد استعمالهء (فليبادر إلى 
الدواء الكلي») أي الذي يعم السم وغيرهء كإخراج الدم» فله دحل في علاج جميع الأمراض» 
(وأنفعه الحجامةق ولا سيما إذا كان البلد حارّاء) كالحجازء (والزمان حارًا) كالصيف»ء (فإن 
القوة السمية تسري في الدم فتبعفه:) أي تدخله (في العروق والمجاري:) المواضع التي 
يسري منها الدم إلى العروق» (حتى تصل) القوة السمية (إلى القلب والأعضاء فإذا بادر 
المسموم وأخرج الدم, خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته فإن كان استفراعًا 
تأمًا) بأن خرج مع الدم السمء وأثره بتمامهء (لم يضره السمء بل إما أن يذهب) رأسّاء (وإما أن 
يضعف» فتقوى عليه الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه. ولما احتجم ونه احتجم على 
الكاهل, لأنه أقر ب إلى القلب») فيه إفادة أنه احتجم في مقدم أعلى الظهر الذي يلي العنق» 
فيكون هو المراد برواية بين كتفيه. (فخرجت المادة السمية مع الدم, لا خروجًا كليّاء بل 
بقي أثرها هع ضعفه.) أي الأثر (لما يريد الله من تكميل مراتب الفضل كلها له بالشهادة» 
زاده اللّه فضلاً وشرقا.») وذلك لا ينافي أنه أقر قول اليهود: وإن كنت نبيّا لم يضرك» لأن المراد 
الضرر على الوجه المعتاد في السم» ويدل لبقاء الأثر قول عائشة: كان عَيَيُهِ يقول في مرضه 
الذي مات فيه: ويا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري 
من ذلك السم»» رواه البخاري تعليقًاء ووصله البزار والحاكم والإسدعيلي. 


فهرس الجزء التاسع 
و 


على 
المواهب اللدنيه للقسطلاي 


الفهرس 


النوع العاشر في إزاله الشبهات عن آيات وردت في حقه 0001111 
المقصد السابع في وجوب محبته واتباع ستته والاهتداء بهديه 0 اا 
الفصل الأول في وجوب محبته واتباع سنته اس م اا ل او 
الفصل الثاني في حكم الصلاة عليه والتسليم فريضة وسنية ا لل 
الفصل الثالث في ذكر اخبار دالة على محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام 1 0 000000 
المقصد الثامن في طبه عه لذوي الأمراض والعاهات واتكم د ااام لس ب لوو 
الفصل الأول في طبه مَه لذوي الأمراض والعاهات ااا 0 
النوع الأول في طبه عه بالأدوية الإلهية 0 
ذكر طبه مََّهُ من الفزع والأرق المانع من النوم ا رم ا ا ا 
ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من مر المصيبة ببرد الرجوع إلى الله تعالى 0 ا 
ذكر طبه مله من داء الهم والكرب بدواء التوجه إلى الرب 0 
ذكر طبه يِه من داء الفقر 195000000000 
ذكر طبه مَزيْلُهِ من داء الحريق ومو خا مار اق ماده الب اس الاح او ما ا مو ا 210/0 
ذكر ما كان عليه الصلاة والسلام يطب به من داء الصرع 011 ااا 
ذكر دوائه مله من داء السحر ماف تج الف جل ل اهتدام مام 
ذكر رقية تنفع لكل شكوى 1 
رقيته مله من الصداع ا 0000 
رقيته مله من وجع الضرس مالاه اسه ادا طعا لم الوطم 

رقية لعسر البول اساسا ا ل م تلن اللو عله و ل عي قم او مول ا ا او 

رقية الحمى 1[ 1[ 1[ 1[ |[ [ [ [ [ 1[ 101 

ذكر ما يقي من كل بلاء اس و دا ا ف ا ا ا 0 
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النوع الثالث 
في طبه عليه الصلاة والسلام بالأدوية المركبة من 
الإلهية والطبيعية 
[ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من القرحة والجرح وكل شكوى] 
عن عائشة أن رسول الله ل كان يقول للمريض: (بسم الله تربة أرضناء 
وريقة بعضناء يشفى سقيم_تا. 
وفي رواية أنه عَزِّ كان يقول في الرقية: «[بسم الله تربة أرضناء وريقة 
بعضسا يشفى سقيمنا بإذن ربنا). رواه البخاري. ش 
وفي رواية مسلم: كان إذا إذا اشتكى الإنسان» أو كانت به قرحة أو جرح قال 
ياصبعه هكذاء ووضع سفين سبابته بالأرض» الحديث. 


(النوع الثالث) 

(في طبه عليه الصلاة والسلام بالأدوية المركبة من الإلهية والطبيعية ذكر طبه عليه 
الصلاة والسلام من القرحة والجرح وكل شكوى) أي مرض» (عن عائشة أن رسول الله 7 ' 
كان يقول للمريض). بأي مرض كان (بسم اللّد) هذه (تربة أرضنا) المديئة خاصة لبركتهاء أو 
كل أرض (وريقة) (بالواو)؛ وفي رواية أبي ذر للبخاري ولغيره: بريقة (بالباء متعلقة بمحذوف خبر 
ان) (بعضنا يشفي سقيمنا). 

زاد في زواية: غير أبي ذر بإذن ربناء (وفي رواية: أنه ينه كان يقول في الرقية) 
للمريض (بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا). 

قال المجد: الريق بالكسر: الرضاب» وماء الفم والريقة أحص جمعه أرياق» (يشفسي 
سقيمنا بإذن ربداء رواه») أي المذكور من الروايتين (البخاري) في الطب الأولى عن شيخه 
أبن المديني؛ عن ابن عيينة؛ عن عبد ربه بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ والثانية عن شييخه 
صدقة بن الفضل» عن ابن عييئة بإسناده المذ كور,. 

(وفي رواية مسلم) عن شيخه 00 عن سفين عن عبد ربه» عن عمرة» عن 
عائشة: (كان إذا اشتكى الإنسان) ذكرًا أو أنثىء (أو كانت به قرحة) واحدة القروح؛ (أو جرح, 
قال: بإصبعه) في موضع الحال من فاعل» قال: (مكذاء ووضع سفين) بن عبيئة راوي الحديث 
مبيئًا معنى الإشارة» بقوله: هكذا (سبابته بالأرض, الحديث) بقيته» ثم رفعها قال: «بسم اللّمو» 


ل د ال ل ل ا ا م 

وقوله: «تربة أرضنا» خبر مبتداً ميحذوف» أي هذه تربة أرضنا. 

وقوله: «يشفى سقيمنا): ضبط بوجهين» بضم أوله ايد 
وسقيمنا بالرفع» وبفتح أوله على أن الفاعل مقدرء وسقيمنا بالنصب على 
المفعولية. 

قال النووي: معنى الحديث: أنه أذ من ريق نفسه؛ على أصبعه السبابة؛ * 
وضعها على التراب فعلق بها شىء منهء ثم مسح به الموضع العليل أو الجرح قائلا 
الكلام المذكور في حالة المسح. 

وقال القرطبي: زعم بعض علمائنا أن السر فيه أن تراب الأرض لبرودته 
ويبسه يبرىء الموضع الذي فيه الألمء ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه؛ مع منفعته 
في تحفقيف الجراح واندمالها. وقال في الريق: إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء 
العجرح والورم؛ ولاسيما من الصائم والجائع. 
فذكره؛ إلا أنه ما كان يتبغي للمصنف حذف قوله: ثم رفعهاء لأنه من نتمة ما بين سفين بفعله 
معنى الإشارة» ولذا أتى الحافظ به (وقوله «تربة أرضدا) خبر مبتدأ محذوف, أي هذه تربة 
أرضناء وقوله: «يشفى سقيمدا ضبط))) أي روي (بوجهين بضم أوله على البناء للمجهرل» 
وسقيمنا بالرفع) نائب الفاعل؛ ويقدر فيه: بهما يشفي سقيمناء (وبفتح أوله) وكسر الفا 
(على أن الفاعل مقدرء) أي ضمير مستتر يعود على ما ذكر من التربة والريقة» (وسقيمنا 
بالنصب على المفعولية.) وعزاها المصئف لرواية أبي ذر عن الكشميهني؛ وصدر بالأولى» فهي 
رواية الأكثر. 

(قال الدووي: معنى الحديث أنه أذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة) لم وضعها 
على التراب؛ فعلق:) (يكسر اللام) لصق (بها شيء منه.) أي التراب» (ثم مسح به الموضع 
العليل؛ أو الجرح) حالة كونه (قائلا الكلام المذكور في حالة المسح) فجمع بين الطب 
الإلهي والطبيعي» وفي الفتمح قوله: دريقة بعضناء يدل على أنه كان يتغل عند الرقية. 

(وقال القرطبي) أبو العباس في شرح مسلم: (زعم بعض علمائناء) يعني المازري: (أن 
السر فيه أن تراب الأرض لبرودته ويبسه يبرىء الموضع الذي فيه الألم. ويمنع انصباب 
المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها) عبارة القرطبي: وإدمالهاء 
واتتصاص بعض الأرض بتحليل الأوجاع والأورام» هكذا في كلام المازري. 

(وقال في الريق: إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم» ولا سيما من 
الصائم والجائع») وإن لم يكن صائمًا لبعد عهده بالأكل والشرب؛ وذلك بانفراده في الأجسام 
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وتعقبه القرطبي: بأن ذلك إنما يئم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من 
مراعاة مقدار التراب والريق» وملازمة ذلك في أوقاته» وإلا فالنفث ووضع السبابة 
على الأرض إنما يعلق بها ما ليس له بال ولا أثرء وإنما هذا من باب التبرك بأسماء 
اللّه تعالى وآثار رسوله مَيْهِ. وأما وضع الأصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك؛ أو 
لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة. 

وقال البيضاوي: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلاً في 
النضج وتعديل المراج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المراج ودفع الضررء فقد 
ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضيه إن عجر عن استصحاب مائهاء 

حتى إذا ورد المياه الممختلفة جعل شيئاً منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك» ثم إن الرقى 
والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. 

وقال التوربشتي: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى النطفة» كأنه تضرع بلسان 


الرخصة. وأما في القوية» فقد يضاف إليها في علاج الأورام الحنطة الممضوغة وأشباهها من 
المحللات 0 وخص ذلك بعضهم بأرض المدينة تبركًا بتربتها لفضلهاء والصواب ما 
ذكرنا» هذا كله كلام المازري. 

(وتعقبه القرطبي: بأن ذلك إنما يتم إذا وفعت المعالجة على قوانينها 0 
مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته؛ وإلا فالنفث ووضع السبابة على الأرض !| 
يعلق) بفتح اللام؛ أي يلصن (بها ها ليس له بال ولا أث ل 
تعالى وآثار رسوله مَللْهِ: وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك؛ أو لحكمة 
إخفاء) إضافة بيانية» أي هي إحفاء (آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة). 

(وقال البيضاوي) في شرح المصابيح: (قد شهدت المباحث الطبية على أن ؛ للريق 
مدخلاً في النضج وتعديل المزاج, وتراب الوطن له تأشير في حفظ المزاج:) الطبع الذي 
يتألف منه الجسد (ودفع الضرر) عنه؛ (فقد ذكروا أنه يبغي للمسافر أن يستصحب تراب 
أرضه إن عجز عن استصحاب مائها) لبعد المسافة» (حشى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئًا 
منه في سقائه:) إنائه الذي يجعل فيه الماء (ليأمن من مضرة ذلك) الماء المختلف؛ (ثم إن 
الرقي والعزائم لها آثار عجيبة تتفاعد.) أي تقصر (العقول عن الوصول إلى كنهها.) أي 

(وفال التوربشسي») شارح المصابيح - بضم الفوقية» ثم واو ساكنة؛ ثم راء مكسورة؛ ثم 
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الحال: إنك اخترعت الأصل الأول من التراب ثم أبدعته من ماء مهين» فهين عليك 
أن تشفي من كانت هذه نشأته. 
وقال النووي: قيل المراد «بأرضنا؛ أرض المدينة لبركتهاء و(بعضنا) ريق 
رسول اله مُه لشرف ريقه؛ فيكون ذلك مخصوصًا بريقه وفيه نظر. ظ 
وفي حديث عائشة عند أبي داود والنسائي: أنه مُه دل على ثابت بن 
قيس بن شماس وهو مريض؛ فقال: «اكشف الباس رب الناس)» ثم أخل ترابًا من 
بطحان نجعله في قدم ثم نفث عليه ثم صبه عليه. قال الحافظ ابن حجر: هذا 


موحدة مكسورة» ثم شين معجمة ساكنة» ثم فوقية نسبت إلى توربشت من شيران ذكره السبكي 
في الطبقات؛ قاله في اللب وضبط في السبل الراء بالفتح» ولعله سبق قلم: (كأن المراد بالتربة 
الإشارة) إلى فطرة آدم؛ والريقة الإشارة (إلى الدطفة) العي ملق منها الإنسان؛ هذا لفظ 
العوربشعي» كما في الففح وشرح المصدف للبخاري» فسقط ذلك من قلم المصدفء (كأله 
تضرع بلسان الحال») وتعرض بفحوى المقال» فقال: (إنك اخترعت الأصل الأول) آدم (من 
التراب ثم أبدعته.) لفظه: ثم أبدعت بنيه (من ماء مهين) ضعيفء (فهين عليك أن تشفي من 
كانت هذه نشأته) من الأمراض. ا 

(وقال النووي: قيل المراد «بأرضنا» أرض المدينة لبركتهاء وبعضنا: ريق 
رسول الله مله لشرف ريقهء فيكون ذلك مخصوصًا بريقه) وتربة المدينة: (وفيه نظر») إذ لا 
دليل على التخصيص وإن نحا إلبه الطيبي؛ فقال في شرح المشكاة إضافة تربة أرضناء وريقة 
بعضئا تدل على الاختصاص» وأن تلك الثربة والريقة مختصان بمكان شريف يتبرك به» بل بدي 
شن شريفة قدسية ظاعرة ركيةاعن أرضناتك اللذنوب وأرشاء الآثامو يلها برك يسو الله 
الشافي» ونطق بها ضم إليها تلك التربة» والريقة وسيلة إلى المطلوب» ويعضده أنه ييه برق في 
عين علي؛ فبرىء من الرمد» وفي بعر الحديبية: فامتلاً ماء. 

(وفني حديث عائشة عند أبي داود والنسائي أنه مَِْهِ دخل على ثابت بن فيس بن 
شماس) (بفتح الشين المعجمة والميم الثقيلة وسين مهملة)؛ الأنصاري؛ الخزرجي؛ خطيب 
الأنصار» من كبار الصحابة» بشره النبي عَيُهِ بالجنة» واستشهد باليمامة؛ فنفذت وصيته بمنام رآه 
خالد بن الوليدء قدمعه قبل هذا الموضع؛ (وهو مريضء فقال: «اكشف الباس) بغير همز 
للمواخاة» لقوله: (رب الداس», ثم أخذ ترابًا من بطحان) (بضم الموحدة» وحكي فتحها 
وسكون الطاء المهملة فيهماء وقيل بفمح أوله وكسر الطاء)» ونسب عياض الأول للمحدثين 
والثالث للغويين واد بالمدينة» (فجعله في قدح, ثم نفث) تفل قليلاً (عليه؛) أي الما (ثم صبه 


ذكر طبه مه من لدغة العقرب ١‏ 


الحديث تفرد به الشخص المرقي. 
[ذكر طبه َيِه من لدغة العقرب] 

عن عبد الله ين مسعود قال: بيدسا رسول الله مكل يصلي | إِذْ سجد فللغته 
عقرب في إصبعه» فانصرف رسول الله مله وقال: «لعن اللّه العقرب؛ ما تدع نبا 
ولا غيره)) لم دعا يإناء فيه ماع وملح فجعل يضع موضيع اللدغة في الماع والملح» 
ويقرا أ لإقل هو الله أحد» والمعوذتين حدى سكنث» رواه ابن أبي شيبة في 
مسلدكة. 

وقال ابن عبك البر: رقى مد من العقرب بالمعوذتين, وكان مسح الموضع 
ا ا ل 
عليه) أي على ثابث. 

(قال الحافظ ابن حجر: هذا ع سي م أي أنه اختص بفعله 
معه على هذه الصفة» وليس المراد تفرد بروايته» لأنه لم يروه؛ | ما روته عائشة كما ترى. 

ذكو طبه َيه من لدغة العقرب 

بدال مهملة فغين معجمةق (عن عبد اللّه بن سعزة قال: بينما رسول الله َه يصلي, 
إذ سجد, فلدغته عقرب في إصبعهء فالصرف رسول الله يَلئر) بعدما أتم صلاته» إذ هو اللائق 
بحاله وتحمله المشاق» وهذا الإمام ملك لدغته العقرب ست عشرة مرة في درس احديئه وما 

قطعه؛ فكيف بالمصطفى في صلاته» وقد جاء في حديث علي: فلما فرغ أي من صلاته, : 
(وقال: دلعن الله العقرب)) أي طردها عن الرحمة (ما تدع نبيًا ولا غيره:) زاد في حديث 
علي: إلا لدغتهم)» وهذا تعجب منهاء لأن كثيرًا من الحيوان يخلق فيه قدّة ييز فمقتضى 
الأمرأ مر أنها لا تلدغ الأنبيانة ْ 

وني حديث عائشة عنلد' ابن ماجه: (لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي؛ 
اقتلوها في الحل والحرم). 

وروى أبو يعلى عن عائشة: كان عه لا يرى بقتلها في الصلاة بأسَاء (ثم دعا بإناء فيه 
ماء وملح, فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح, ويقرا أ طقل هر الله أحده) 
[الإخلاص: »]١‏ (والمعوذتين حتى سكدت) اللدغة أي ألمهاء «رواه ابن أبسي شيية في مسندة)) 
ورواه البيهتي والطبراني في الصغير بإسناد حسن عن علي .بلحوه؛ لكنه قال: ثم دعا يماع وملح 
ومسيح عليهاء وقرا أ يإقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ال والمعوذتين» 60 لذا (قال 
ابن عبد البر: رقى مَيلنه) نفسه لما لدغ (من العقرب بالمعؤذتين, وكان م يمسح الموضع) الذي 


١ 


1 ذكر طبه يله من لدغة العقرب 
بماء فيه ملح. 


وهذا طب م ركب من الطبيعي والإلهي» فإن سورة الإحلاص قل جمعث 
الأصول الثلاثة» التي هي مجامع التوحيدء وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه 
جملة وتفصيلاً. ولهذا ا أوصى مق عقبة بن عامر أن يقرأ بهما عقب كل صلاة. 
رداه الترمذي. 

وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة الأخرى 
التي تليها. وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. 

وأما الماء والملح فهر الطب الطبيعي» فإن في الملح نفعًا كثيوًا من السموم 
ولاسيما لدغة العقرب» وفيه من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها 
من البدن» ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب استعمل لَه 
الماء والملح لذلك. 


لدغ (بماء فيه ملسح؛) كما في حديث علي» فليست الرقيا لغيره» (وهذا طب مركب من 
الطبيعي والإلهي: فإن سورة الإخلاص قد جمعت الأصول الثلاثة التني هي مجامع التوحيد.) 
وهي توحده في ذائه وضتاتة "قاذ مده له بحري يكز مه إلهه ولا تركب في ذاته» لأئه من 
عوارض الجسم وهر حال عليه وصمديثه» أي كونه مقصوداً لجميع الخلق في حوائجهم؛ 
ومستغنيًا عما سواه: | إن الله لغني عن العالمين» وقدمه وبقاؤه: فلم يسبق بعدم بحيث يكون متولدًا 
' عن غيره؛ ولا يلحقه الفناء» فلا يحتاج إلى من يخلف عنه؛ فهو موجود أزلاً وأبدًا. 

(وفي المعوذتين: الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلةٌ) تقدم بيان ذلك ٠‏ في النوع 
الأول» «ولهذا أوصى ع عقبة بن عامر) الجهني» الصحابي» الفقيه؛ الفاضل» مات قرب 
الستين؛ (أن يقرأ بهما عقب كل صلاة؛ رواه الترمذي) عن عقبة؛ (وفي هذاء) أي أمره 
المذكور (سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة الأخرى العي ثليهاء) 
وظاهره؛ ولو حصل له عذرء كنوم منعه من الصلاة أياماء ولا مانع من ذلك؛ كذا قال شيخنا. 
(وقال) َه (ما تعوذ)» أي اعتصم (المتعوذون بمثلهماء وأما الماء والملح, فهو الطب 
الطبيعي؛ فإن في الملح لفمًا كثيرًا من السموم, ولا سيما لدغة العقرب). 

قال ابن سينا: يتضمد به مع برر الكتان للسعة العقرب» (وفيه من القوة الجاذبة المحللة 
ما يجذب السموم ويحللها من البدن, ولما كان في لسعها) (بمهماتين) (قوة نارية تحتاج 
إلى تبريد وجذب استعمل َيه الماء والملح لذلك») تنبيهًا على أن علاج السميات بالتبريد 


ذكر الطب من الثملة . 
[ذكر الطب من الدملة] 


صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه. 


وفي حديث مسلم عن أنس أنه َه رص في الرقية من الحمة والعين 


والنملة 
والجذب. 
وفي البخاري عن عائشة: رص عله في الرقية من كل ذي حمة (بضم ففتح مخفقًا» 


وفي السان عن أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول اللّه ما لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة» فقال مَزْه: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما نلق لم 
يضرك إن شاء اللّه. 

وفي التمهيد عن سعيد بن المسيب قال: بلغني أن من قال حين يمسي: سلام على نوح 
في العالمين لم يلدغه عقرب؛ وفي تفسير القشيري عن بعض التفاسير: أن الحية والعقرب أنيا 
نوحاء فقالتا: احملناء فقال: لا أحملكماء لألكما سبب الضرر؛ فقالتا احملنا ونحن نضمن لك أن 
لا نضر أحدًا ذكرك, ْ 

ذكر الطب من النملة 

(وهي بفسح البون وإسكان الميم قروح تخرج في الجنب») وقد تكون على غيره 
قال ابن قتيبة وغيره: زعمت المجوس أن ولد الرجل من أخته إذا مط على الرمل شفي صاحبهاء 
وفيه قال الشاعر؛ ش 

ولاعيب فينا غير عرف لمعشر كرام وأنا لا نخط على الرمل 

والدملة أيضًا التميمة» وحكى الهروي: فيها الضمء والدملة بالكسر المشية المتقاربةء قاله 
عياض. (وسمي) هذا المرض ملة» لأن صاحبه يحس) بضم الياء وكسر الححاء من أحس الشيء 
عللم به وبفشح الياء وضم الحاء من حس» كنصر لغة (في مكانه, كأن غلة تدب) (بكسر 
الدال) تسير (عليه وتعضه) (بفتح العين) في الأكثرء وحكى ابن القطاع ضمها. 

(وفي حمديث مساسم عن ألس: أنه يِه رخمص في الرقية من السحمة) بضم المهملة 
وخفة الميم)» أي ذوات السموم؛ (والعين والدملة») أي أذن فيها بعد النهي عنهاء كلما أشعر به 
قوله: رخص لأنه َه كان نهى عن الرقي لما عسى أن يكون فيها من ألفاظ الجاهلية, ثم 


١‏ ذكر الطب من النملة 


وروى الخلال أن الشفام بنك عبن الله كانت ترقي في الجاعلية يمن النملةء 
فلما هاجرت إلى لنبي ميْهِ وكانت قاد بايعته بمكة قالت: يأ رسول الله إني كنت 
أرقي في الجاهلية من الدملة» فأريد أن أعرضها عليك» فعرضتها عليه؛ فقالت: 
بسم الله ضلت حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحدّاء الهم اكشف الباس رب 
الناس. قال: ترقي بها على عود سبع مرات» وتقنصد مكانًا نظيمًا وتدلكه على 
حجر بخل حمر حاذق وتطليه على الدملة. 


رخص لهم فيها إذا عريت عن ذلك. 


(وروى السخلال) (بالخاء المعجمة وشد اللامم» (أن الشفاء) (بكسر المعجمة وفاء 
حفيفة: والمد) عند ابن الأثير في الجامع؛ والقصر عند ابن نقطة؛ ورجح (بنت عبد اللّمم 
ابن عبد شمسء القرشية؛ العدوية» قيل: اسمها ليلى أسلمت قبل الهجرة وبايعت» وهي من 
المهاجراث الأول وعقلاء الدساء وفضلائهن» وكان مُه يزورها ويقيل عندها في بيتها» واتخذت 
له فراشًا وإزاا ينام فيه فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخله منهم مرؤن وهي أم سليمن بن 
أبي حثمة: ولها أحاديث (كانت ترقي في الجاهلية من النملة» فلما هاجرت إلى 
النبسي عله بعد هجرته بقليل؛ (وكانت قد بايعته بمكة) على الإسلام؛ (قالت: يا رسول اللّه 
إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة» فأريد أن أعرضها عليك). 


زاد في رواية ابن منده» قال: «فاعرضيها) (فعرضتها عليه) (بسكرن الثاء لا بضمها)» 
لقوله: (فقالت:) أهو بضمهاء وقولها: فقالت التفاث» ويؤيده رواية ابن منده» قالت: فعرضتها 
عليه فقال: أرقي بها وعلميها حفصة)؛ وهذه (بضم التاءم قطعًا (بسم الله ضلت) الدملة (بضاد 
معجمة)؛ أي تاهت عن طريق قصذها (حتى تعود:) ترجع (من أفواهها ولا تضر أحدّاء اللهم 
اكشف الباس رب الناس, قال: ترقي بهاء) لعل هذا إخبار من الراوي عن صفة فعلها. وحذف 
النون منه ومن تقصدء لأنه [حبار عن فعل المؤنثة الغائبة (على عوف.) زاد في رواية أبي عيم: 
كريم؛ ولعل معناه طاهر نظيف (سبع مرات» وتقصد مكانًا نظيفًا وتدلكه على حجر بخل خمر 
حاذق وتطليه) (بفتح التاء وكسر اللام) (على الدملة؛) وهذا الحديث أخرجه أب نعيم من 
حديث الشفاء بتمامه؛ ومن قبله ابن منده؛ إلى قوله قال: ترقي ورويا أيضًا عنهاء قالت: دخل 
علي النبي َيه وأنا قاعدة عند حفصة: فقال: ما عليك أن تعلمي هذه رقية النملة كما علمتها 
الكتابة, 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من البثرة ١‏ 


[ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من البثرة] 
روى النسائي عن بعض أزواج النبي مََلَهِ أنه قال لها: «عندك ذريرة)؟ فقلت: 
نعم» فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجله ثم قال: «اللّهم 
مطفىء الكبين ومكبر الصغير أطفيها عني)» فطفقت. 
[ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من حرق النار] 
روى النسائي عن محمد بن حاطب قال: تناولت قدرّاء فأصاب كفي من 
مائهاء فاحترق ظهر كفي» فانطلقت بي أمي إلى النبي َلك فقال: «أذهب الباس 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من البثرة 

بموحدة ومثلثة» أي الخراج الصغير. (روى النسائي) من طريق عبد اللّه بن زيد الجرمي 
(عن بعض أزواج البي عَإلله.) هي عائشة كما في التقريب: (أنه فال لها: عددك) بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي أعبدك (ذريرة:) لإبذال معجمة مفتوحة وراء مككسورة» فتحتية ساكنة» فراء» فهاء) 
نوع من الطيب معروف». كما في مقدمة الفتح. 

قال الزمخشري: هي فتات قصب الطيب» وهو قصب يؤتى به من الهند» كقصب 
النشاب؛ زاد الصفاني: وأنبوبه محشوة من شيء أبيض مثل نسج العنكبوت؛ ومسحوقة عطر إلى 
الصفرة والبياض؛ (فقلت: نعم) عنديء (فدعا بهاء) أي طلبهاء (فوضعها على بثرة بين أصبعين 
من أصابع رجله, ثم قال: اللهم مطفىء الكبير) (بطاء مهملة ففاعع» أي مذهبه استعارة من 
أطفأت النار إذا أخمدتهاء (ومكبر الصغير أطفئها:») أحمدها وأذهبها (عني, فطفئت) .حمدت 


وذهبث. 


ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من حرق النار 

(روف السائي عن محمد بن حاطب) بن المحرث بن معمرة القرشي» الجمحي: صحابي 
صغير ولد قبل أن يصلوا إلى الحبشة؛ وروى عن النبي َه وعن أمه؛ وعن علي» ومات سنة أربع 
وسبعين» وقيل: سئة.سث وثمانين وأبوه صحابي» مات بالحبشة» فقدمت به أمه بالمدينة مع أهل 
السفيئة» (قال: تناولت قدرًا) (بكسر القاف مؤنثة0 وقيل: يذكر ويؤلث» (فأصاب كفي من 
مائهاء فاحترق ظهر كفي» فالطلقت بي أمي.) هي أم جميل» بفتح الجيم بدت المجلل (بجيم 
ولامين), القرشية العامرية) مل السابقات إلى الإسلام» وبايعت وهاجرثت إلى الحبشة الهجرة 
الثانية, : ش ْ 

روى الإمام أحمد عن محمد بن حاطب» عن أمه أم جميل بدت المسجلل» قالت: أقبلثت 


01 ذكر طبه مَيْهُ بالحمية 
رب الناس» وأحسبه قال: و«اشف أنت الشافي) ويتفل. 
[ذكر طبه مُه بالحمية] 

وهي قسمان: حمية عما يجلب المرض»؛ وحمية عما يزيده فيقف على 
مجاله, 

فالأولى: محمية ايعان 

والغانية: حمية المرضىء فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن الزائد؛ 

وأخيدت القوى في دفعه, 

والأصل في الحمية قوله تعالى: «إوإن كنتم مرضى أو على رد 

قوله: «إفتيمموا صعيدًا طيبا» [النساء/4] فحمى المريض من استعمال الماء 


بلك من السحجبشة حتي إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت طبيحًاء ففني الحطب» 
فلهبت أطلبه؛ فتناولت القدرء فانكفأت على ذراعك» فذهبت بك (إلى السي عَإلله.) فقلت: يا 
رشول الله هذا محمد بن حاطب؛ وهو أول من سمي باسمكء وقد أصابه هذا الحرق» قالت: 
فمسبح على رأسك؛ وتفل في فيكء ودعا لك بالبركة؛ (فقال: أذهب الباس رب الناس» 
وأحسبه.) أي أظنه (قال: و«اشف أنث الشافي». ويتفل) على موضع الحرق» والجملة حالية» 
أي: فقال ذلك» والحال أنه يتفل» وفي نسحخة: وتفل» أي فقال: وتفل, 
ذكر طبه عَيهِ بالحمية 
بكسر الحاء 0 الميم؛ أي المنع من تناول ما يضرء (وهي قسمان: حمية عما 
يجلب المرض) قبل أن يأني» (وحمية عما يزيده فيفف على حاله فالأولى حمية الأصحاى 
والغانية حمية المرضي. فإن المريض إذا احدمى وقف مرضه عن 0 أي زيادته, 
١وأحذت)‏ 0 ففوقية)» أي شرعت (القوى في دفعه) وإن قريء أحدث (بمهملتين 
فمئلئة)؛ فمعناه: أحدث القوي شيئّاء أي سببا في دفعه» ولم يذكر أن من أنواع الحمية ما يكون 
سببًا لإزالة المرض إلا أن يؤخذ من هذاء لأنه يترتب على المحمية المائعة من زيادة المرض زواله؛ 
لكن من نفس القوي لا من صوص الحمية؛ على أنه قد يقال: إنهم لا يكتفون في دفع المرض 
بمجرد الحمية؛ بل يستعملون معها أدوية لإزالته» فلذا لم يذكره. 
(والأصل في الحمية فونه تعالى: «إوإن كنتم مرضى أو على سفر») [النساء: 48]» 
(إلى قوله: «فتيمموا صعيدًا طيئا, فحمى المريض») أي منعه (من استعمال الماىى لأنه 


ذكر طبه مَرَلنُهِ بالحمية ول 


لأنه يضره» كما وقعت الإشارة لذلك. في أوائل هذا المقصد. 

وقد قال بعضص. فضلاء الأطباء: راض الطب الحمية. 

والحمية للصحيح عندهم في' المضرة بمنزلة التخليط للمريض والناقه» وأنفع 
أصعب من ابتداء المرض. ش 


والفاكهة تضر بالناقه من المرض»؛ لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن 
دفعها لعدم القوة» وفي سان ابن ماجه عن صهيب قال: قدمت على النبي يلل 
وبين يديه خبز ومرء فقال: ادن وكلء فأذت تمرًا فأكلت» فقال أتأكل تمررًا وبك 
9 - 
رمد؟ فقلت يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى؛ فتبسم رسول الله عَله. 
ففيه الإشارة إلى الحمية وعدم التخليط» وأن الرمد يضر به التمر. 


ل 
يضره؛ كما وقعت الإشارة لذلك في أوائل هذا المقصد.) وأنه تبيه على الحمية من كل مؤذ 
له من دائحل أو خارج. 

(وقد قال بعض فضلاء الأطباء: رأس الطب الحمية, والحمية للصحيح عندهم) أي 
الأطباء (فسي المضمرة بمنزلة المخليط للمريض والداقه) بالدون والقافء أي الذي برىء من 
المرض؛ لكنه في عقبه؛ والمراد الحمية المطلقة للصحيح عن كل شىء ولو وافق مزاجه؛ فلا 
ينافي قوله أولاً «حمية الأصحاءة؛ (وأنفع ما تكون الحمية للناقة من المرض؛ لأن التخليط 
يوجب الانتكاس») أي معاودة المرضء (والانتكاس أصعب من ابتداء المرض.) لأنه يأني على 
قوة؛ والانتكاس يأتي على ضعفء (والفاكهة تضر) (بضم الفوقية وكسر الضاد) (بالناقه من 
المرض, لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها لعدم القرة». 

(وفي سان أبن ماجه؛ عن صهيب) بن سنان الروميء (قال: قدمت على النبي ملل 
وبين يديه خبز و فقال: «ادن وكل)» فأيذت توا فأكلت, فقال: «أتأكل را وبك رمد؟) 
استفهام وتوبيخ» وأمره بالأكل صادق بالخبر أو علم أنه لا يضره أكل التمرء وإأما قصد المباسطة 
بالاستفهام؛ (فقلت: يا رسول اللّه أمضغ من الناحية الأخرى.) أي ناحية العين التي لا رمد فيهاء 
لأنه كان بإحدى عينيه: (فتبسم رسول الله َزْهُ) تعجباء لأنه لا يفيده المضغ من تلك الناحية 
في دفع ضرره إن كان يضره؛ وهذا الحديث بعروه قدمه المصدف في النوع الثاني استدلالاً على 
طبه للمرض» وأعاده هنا لقوله: (ففيه الإشارة إلى الحمية وعدم التخليط؛ وأن الرمد يضر به 


١4‏ ذكر طبه يله بالحمية 


وعن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دمل علي سول الله عل ومعة 
علي» وهو ناقه ب« مرشنء ولنا دوال معلقة» فقام رسول الله مله يأكل منهاء وقام 
علي يأكل منهاء فطفق النبي مَرْكيْهُ يقول لعلي: (إنك ناقه)» حتعى كف. قالت: 
وصئعت شعيرًا وسلقًا فجمت به فقال عله لعلي: «من هذا فأصب فإنه أنفع لك)؛ 
رواه ابن ماجه. 

وزما منعه عَرِلدِ من أكله من الدوالي لأن في الفاكهة نوع ثقل على المعدة؛ 
ولم بمنعه من السلق والشعير لأنه من أنفع الأغذية للناقه» ففي ماء الشعير التغذية 
والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة. 

فالحمية من أكبر الأدوية للناقة قبل زوال الداء» لكي تمنع تزايده وانتشاره. 

وقال ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن كفيًا مما يحمى منه العليل والناقه 
والصحيح إذا اشعدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشىء اليسير 
الذي لا تعجر الطبيعة عن هضمه لم يضره تناوله» بل ربا انتفع به فإن الطبيعة 
والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيصلحان ما يخشى من ضررهء وقد يكون أنفع 
التمر) لحرارته؛ فيقوى الرمدء (وعن أم المنذر بدت قيس) بن عمرو (الأنصارية») من بني 
النجار» يقال اسمها سلمىء وضعفه في الإصابة» (قالت: دخل علي رسول اللّه مله ومعه 
علي) ابن عمف (وهو ناقه من مرض) كان به (ولنا دوال) أشجار عنب (معلقة: فقام 
رسول الله مه يأكل منهاء وقام علي يأكل منهاء فطفق») أي شرع (النسي عله يقول لعلي: 
«إنك ناقه) حمى كف) عن الأكل» (قالت) أم المنذر: (وصنعت شعيرًا وسلقًا :) (بكسر السين 
وإسكان اللام) بقل معروف» (فجثت بهء فقال علد لعلي: رمن هذا فأصب» فإنه أنفع للك)) 
وفي رواية أبي داود: فإنه أوفق لك؛ (رواه ابن ماجه) وأبو داود والترمذي» وقال: حسن غريب» 
(وإنما مدعه مِِّْهِ من أكله من الدوالي؛ لأن في الفاكهة نوع ثقل على المعدة) فلا تتحمله معدة 
الناقه» (ولم يمنعه من السلق والشعير, لأنه من ألفع الأغذية للناقة» ففي ماء الشعير التغذية 
والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة») والسلق يجلو ويحلل ويلين ويفعح السدد ويسر النفس» 
(فالحمية من أكبر الأدوية للناقه قبل زوال الداء) عنه (لكي تمنع تزايده وانتشاره) فيه. 


(وقال ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن كفيرًا مما يحمى منه العليل والداقه 
والصحيح إذا اشتدث الشهوة إليه ومالت إليه الطبيعة؛ فتناول منه الشيء اليسير الذي لا 
تعجز الطبيعة عن هضمه») أي دفعه (لم يضره تناوله» بل ربما التفع به فإن الطبيعة والمعدة 


ذكر حمية المريض هن الماء ١6‏ 


مس تناول ما تكرهه الطبيعة وتدفعه من الدواء. ولهذا أقر النبي مله صهيبًا وهو 
أرمد على تناول التمرات اليسيرة وعلم أنها لا تضره. ففي هذا الحديث يعني 
حديث صهيب - سر طبي لطيف»ء فإن المريض إذا نناول ما يشتهيه عن جوع 
صادق وكان فيه ضرر ماء كان أنفع وأقل ضررًا مما لا يشتهيه وإن كان نافعًا في 
نفسه. فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة له تدفع ضرره»ء وكذلك بالعكس. 
[ذكر حمية المريض من الماء] 

عن قتادة بن النعمان أن رسول الله مله قال: (إذا أحب الله العبد حماه الدنيا 

كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء). قال الترمذي حديث حسن غريب. 


تتلقيانه بالقبول) (بفتح القافب وضمها لغة) (والمحبة. فيصلحان ها يخشى من ضرره؛ وقد 
يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة وتدفعه من اللدواءء) وهذا معلوم بالمشاهدة؛ (ولهذا أقر 
ابي يده هيبا وهو أرمد على تناول») أي أكل (التمرات الميسيرة؛ وعلم أنها لا تضره) 
لاشتداد شهوته إليها. 

(ففي هذا الحديث يعني حديث صهيب سر طبي لطيفء فإن المريض إذا تناول ما 
يشتهيه عن جوع صادقء وكان فيه ضرر ماء) أي قليل»؛ (كان أنفع وأقل ضررًا مما لا 
يشتهيه؛ وإن كان نافعًا في نفسه, فإن صدق شهوته ومحبة الطبيعة له تدفع ضرره؛ وكذلك 
بالعكس) وبهذا التوجيه الوجيه علم أنه لا حاجة إلى قول من قال: هذا مبني على .التوكل» وأنه 
تعالى هو الشافي؛ وقد روى إبن ماجه عن ابن عباس قال: عاد النبي مَرلهِ رجلد فقال: دما 
تشتهي)) قال: حبر بر» فقال: «من كان عنده خبر بر فليبعث إلى أخحيه). ثم قال: إذا اشتهى 
مريض أحدكم شينًا فليطعمه. 

ذكر حمية المريض من الماء 

(عن قتادة بن النعمان) بن زيد بن عامر الأنصاري؛ الظفري (بمعجمة وفاء مفتوحتين)» 
شهد بدرًا وماث سنة ثلاث وعشرين على الصحيح؛ (أن رسول الله مره فال: دإذا أحب الله 
العبد,) وفي رواية «عبدًا» بالسدكير (أحمام)» وفي رواية (حماة.) بدون ألف» أي منعه (الدنيا,) 
أي حال بينه وبين شهواتهاء ووقاه أن يتلوث بزهرتهاء لكلا يمرض قلبه بداء محبتها وممارستهاء 
وبألفها ويكره الآخرة» (كما يظل) أي يستمر (أحدكم يحمي) بمنع (سقيمه الماءع.) أي شربه 
إذا كان يضره» فهو سبحانه يزوي الدنيا عمن أحبه حتى لا يتدنس بها وبقذازتهاء ولا يشرق 
بغصصها؛ كيف وهي للكبار مؤذية» وللخواص داعية» وللعارفين شاغلة» وللمريدين حائلة» ولعامة 


5 ! ذكر طبه مَبْلَهِ بالحمية من الماء المشمس خوف البرص 
وروى الحميدي مرفوهًا: «لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت 
أبدانهم). 
وللطبراني في الأوسط عن أبي سعيد مرفومًا: «من شرب الماء على الريق 
انتقصت قوته). وفيه محمد بن مخلد الرعيني» وهو ضعيف. 
[ذكر طبه َه بالحمية من الماء المشمس خوف البرص] 
روى الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغتسلوا بالماء 
المشمس فإنه يورث البرص. 
وروى الدارقطني هذا المعنى مرفوهًا من حديث عامر عن النبي عَيلُه وهو 
ضعيف . 
المؤمنين قاطعة, والله لأوليائه ناصر ولهم منها حافظ» وإن أرادوها. 
(قال الشرمذي) يعد أن رواه): (حديث حسن غزيب)» ورواه الحاكم وص ححه وأقره 
الذهبي؛ (وروى الحميدي مرفوهًا: «لو أن الناس) حتى الأصحاء (أقلوا من شرب الماء 
لاستقامت أبدالهم)) صلحت وحستنتء وللماء حالة مشهورة في الحماية عند الأطباء» بل هو 
منهي عنه للصحيح أيضًا إلا بأقل ممكنء فإنه يبلد الخاطر ويضعف المعدة» فلذا نبه على التقلل 


(وللطبراني في الأوسط عن أبي سعيد) الخدري سعد بن للك بن سدان؛ (مرفوعًا: «من 
شرب الماء على الريق انتقصت) لغة في نقصت (قوته)) أي ذهب منها شيء (وفيه 
محمد بن مخلد الرعيني) (بضم الراء وعين مهملة ونوث) نسبة إلى ذي رعين من أقيال اليمن؛ 
(وهو ضعيف) لكن ليس هذا من أحاديث الأحكام. 

كو طبه 

وفي نسخة: أمره (مَلِنهِ بالحمية من الماء المشمس خوف البرص») أي ما سخنته 
الشيمين: 

(روى الدارقطني) بإسناد صحيح (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: لا تغتسلوا 
بالماء المشمسء فإنه يورث البرص») لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء 
كالهباء» فإذا لاقت البدن بسخونتها قبضت على مسام الشعر» فيحدث منها البرص» والظاهر أن 
عمر قاله توقيفًا إذ لا مجال للرأي فيه قاله في الإيعاب. 

(وروى الدارقطني هذا المعنى مرفوعًا من حديث عامر) بن؛ (عن النبي مَْللّه وهو) 
أي عامر الذي في سنده (ضعيف.) فلا حجة فيه لكن تأيد بخبر عمر الموقوف عليه؛ ولفظ 


ذكر طبه مَلِنُهٍ بالحمية من الماء المشمس خوف البرص ١7‏ 


وكذا خرج العقيلي تنحوه عن أنس بن للك» ورواه الشافعي عن عمرء 

فعلى هذا يكره استعمال الماء المشمس شرعًا خوف البرص؛ لكنهم 
اشترطوا شروطا: أن يكون في البلاد المحارة» والأوقات الحارة دون الباردة) وفي 
الأواني المنطيعة على الأصح دون الحجر والخشب ونحوهما. واستثئي النقدان 
لصفائهما. وقال الجويني بالتسوية» حكاه ابن الصلاح. ولا يكره 8 المشمس في 
الحياضٍ والبرك قطعاء وأن يكون الاستعمال في البدن لا في الثوب» وأن يكون 
مستعملاً حال حرارته؛ فلو يرد زالت الكراهة ذ في الأصح في الروضة وصحح في 
الشرح الصغير عدم الزوال. واشترط صاحب التهذيب ‏ كما قاله الجبلي ‏ أن يكون 


الحديث عند الدارقطني وأبي نعيم؛ عن عائشة أنها سحت للنبي جَرلَهُ ماء في الشمسء فقال: 
ولا تفعلي يا حميراء» فإنه يورث البرص). 
(وكذا خرج العقيل نحوه عن أنس بن طلك, ورواه الشافعي عن عمر) بن الخطاب 
موقوكًا عليه» كرواية الدارقطني المبدأ بهاء (فعلى هذا يكره) تنزيًا (استعمال الماء المشمس, 
شرعًا) لا طا (خوف البرص؛ لكنهم) أي القائلين بالكراهة (اشترطوا شروطًا أن يكون) 
استعمال ذلك (في البلاد والأوقات الحارة») كالحجاز في الصيف (دون الباردة) كالشام 
والحجاز في الشتاء؛ (و) أن يكون التشميس (في الأواني المنطبعة,) أي التي تقبل الطبع؛ بأن 
تتألر وتمدد تحت المطرقة في يد الصائغ؛ كحديد ونحاس (على الأصح دون الحجر 
واللخشب, ونحوهما) الخرف والجلود لانتفاء الزهومة المتولد عنها برصء (واستكتى التقدان) 
أي أترج المتقدمون» وجرى عليه في أصل الروضة من ذلك الذهب والفضة (لصفائهما) أي 
صفاء جوهرهماء فلا ينفصل عنهما شيء. 
(وقال الجويي بالتسوية) بين النقدين وغيرهما في الكراهة (حكاه ابن الصلاح) وغيره؛ 
والمعتمد الأول» (ولا يكره المشمس ني الخياش والبرك قطعًا) لفقد العلثق (وأن يكون 
الاستعمال في البدن) اغتسبالأ أو وضوءاء أو شرَبًا (لافسي الغوب)؛ فلا يكره لبسه إذا غسل بماء 
مشمس؛ قال في الإيعاب: إلا إن مس البدن» وهو رطب أحدًا من قول الاستقصاء: لا معنى 
لاخنتصاصه بالبدن دون الثوب الذي هو لابسه, لأنه يصل أثر للبدن في حال لبسه رطهاء أو مع 
العرق. انتهى. 
(وأن يكون) المشمس (مستعملاً حال حرارته» فلو برد) (بفتح الراء وضمها» قال 
المجد: كنصر وكرم؛ أي زالت حرارته» (زالت الكراهة في الأصح) عند النووي (في الروضة, 
وصحح) الرافعي (في الشرح الصغير) على وجيز الغزالي (عدم الزوال») لأن العلة انفصال شيء 


م١‏ ذكر طبه مَنُه بالحمية من الماء المشمس خوف البرص 


رأس الإناء منسدًا لتنحبس الحرارة» وفي شرح المهذب أنها شرعية يثاب تاركها 
وقال في شرح التنبيه: إن اعتبرنا القصد فشرعية وإلا فإرشادية؛ وإذا قلنا بالكراهة 
فكراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة. وقال الطبري: إن خخاف الأذى حرم؛ وقال ابن 
عبد السلام: لو لم يجد غيره وجب استعماله» واححمتار النووي في الروضة عدم 
الكراهة مطلقّاء وحكاه الروياني في البحر عن النص. 


من أجزاء الإناء المورثة للبرص باقية» ورد بأن محل كونها تورثه إذا استعمل حاراء فإن زالت فلا 
قوة لها على الؤصول للمسامء فلا يخاف منها تولد برص» كما شهدت بذلك قواعد الطب أنه 
إذا برد زال ضرره (واشترط صاحب التهذيب» كما قاله الجبلي) (بجيم وتحنية) (أن يكون 
رأس الإناء) أي أعلاه وفمه (منسدًا) أي مغطى (لتسحبس الحرارة) فإن كان مكشوفًا لم يكره 
لعدم انحباسهاء والراجح عدم اشتراط ذلك» بل قال في نهاية المحتاج: يكره إذا كان الإناء 
مغطى حيث أثرت فيه الشمس السخونة» بحيث تنفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن, لا 
مجرد انتقاله من حالة إلى أخرى؛ وإن كان المكشوف أشد كراهة لشدة تأثيرها فيه. 

(وفي شرح المهذب) للنووي نقلاً عن الأصحاب,» ورجحه: (أنها) أي كراهة المشمس 
(شرعية يغاب تاركها) ولا يعاقب فاعلهاء خلافًا لما اختاره ابن الصلاح» تبعًا للغزالي أنها إرشادية 
لمصلحة دنيوية» لا يتعلق بتركها الثواب» كالأمر بالإشهاد عند التبايع. 

(وقال) الدووي (في شرح التبيه: إن اعتبرنا القصد.) أي إن قصد تاركه امتغال نهي 
الشارع (فشرعية؛ وإلا) يقصد ذلك» بل حاف ضرره. (فإرشادية) لا ثواب فيهاء قال السبكي: 
التحقيق إن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يئاب» ولمجرد الامتثال يئاب» ولهما يثاب ثوابًا 
أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال» (وإذا قلنا بالكراهة؛ فكراهة تنزيه لا تمنع صحة 
الطهارة) بل تصح به اتفاقاء لأن كراهته ليست ذاتية. 

(وقال الطبري: إن خاف الأذى) منه بعجربة من نفسه» أو إخبار طبيب عارف (حرم) 
عليه استعماله. 

(وقال) عز الدين (بن عبد السلام: لو لم يجد غيره وجب استعماله) لأنه قادر على 
طهور بيقين» وضرر استعماله غير محقق ولا مظنوك؛ إلا في جنسه على ندورء فلا يباح له التيمم 
مع وجوده إلا لخوف ضررء كالتيمم فيجوز. 

(واختار النووي في الروضة) من حيث الدليل لا المذهب (عدم الكراهة مطلقًا») وإن 
وجدت فيه الشروطء وقال في تنقيحه: إنه الأصح: وفي مجموعه: إنه الصواب الموافق للدليل» 
ولنص الأم حيث قال فيها: لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب. 


ذكر الحمية من طعام البخلاء 19 
[ذكر الحمية من طعام البخلاى] 


عن عبد الله بن عمر, أن رسول الله مُه قال: «طعام البخيل داء وطعام 
الأسخياء شفاء». رواه التنبسي عن لملك في غير الموطأ» كما ذكره عبد الحق في 
الأحكام. 


قال الرافعي: أي أكرهه شرعًا حيث يقتضي الطب محذورًا فيه» (وحكاه الروياني في 
البحر عن الدص) أي نص الإمام الشافعي» وإليه ذهب أكثر العلماء» ومنهم الأئمة 5 الثلاثة ؛ لكن 
أصيار المتأخرون من المالكية, كالقاضي سنك كراهته بالشروط» وأنها شرعية واللّه أعلم. : 
ذكر الحمية من طعام البخلاء 


جمع بخيل؛ وهو لغة: مع السائل مما يفضل عنه؛ وشرعًا: منع الواجبء (عن عبد اللّه بن 
عمر) بن الخطاب (أن رسول الله ييه قال: «طعام البخيل) أعم من اللغوي والشرعي (دا) لأنه 
هطعم الضيف مع ثقل وتضجر وعدم طيب نفس» ولذا قيل: إنه يظلم القلب» (وطعام الأسخياع. 
سيمع سلحخي» وهو 0 الكريم (شفاء)) وفي رواية: «دواء)؛ وعبر بالمفرد في البسخيل إشارة إلى 
سحقارة البخل وأهلهى وأنهم وإن كثروا فهم في الحقارة وعدم النظر إليهم كالعدم وفي الثاني 
بالجمع إشارة إلى أنهم في غاية العزة والشرف» فالواحد منهم يقوم مقام الكثير. 

لعم ني رواية الخطيب: «(طعام السخي دواء)» أو قال افلم وطعام الشحيح داعا وفي 
قفظ: «طعام الكريم)» وفي آخر «طعام الجراد)؛ (رواه) عبد النّه بن يوسف (التنبيسي) (يكسر 
الفوقية والنون المشددة» بعدها تحثية) ثم مهملة) نسبة إلى تئيس بلد قرب دمياط ‏ بناها 
قنيس بن حام بن نوح ‏ أبو محمد الكلاعي» أصله من دمشق» ثقق متقن» من أثبت الناس في 
الموطأء ولذا اعتمده البخاري فرواه عنه» ماث سنة ثمان عشرة ومائتين» (عن ملك) عن نافع» عن 
ابن عمر (في غير الموطأ, كما ذكره عبد الحق في) كتاب (الأحكام) ولم ينفرد به 
التنيسي؛ بل تابعه روح بن عبادة) عن طلك؛ عن نافع» عن ابن عمر. 

أخرجه الدارقطني في غرائب ذلك والخطيب في «المؤتلف»»؛ وفي كتاب «البخلاء» 
والديلمي والحاكم؛ وأبو علي الصدفي في عواليه» وابن عدي في كامله لكنه قال: إنه باطل عن 
شلك فيه مجاهيل وضعفاى ولا يثبث)») وقال الذهبي: إله كذب» لكن قال الحافظ الرين العراقي: 
رجاله ثقات» أئمةء قال ابن القطان: وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود» فإن أهل مصر 
تتكلموا فيه؛ وحاصل هذا أنه حديث ضعيفء وبه يصرح قول ختام الحفاظ العسقلاني حديث 
مدكر انتهى» والمدكر من أقسام الضعيف. 


ف" ا ذكر الحمية من داء الكسل 


[ذكرا لحمية من داء الكسل] 

روى أبو داود في المراسيل عن يونس عن ربيعة بن أبي عي الرحمن أنه رآه 
مضطجعًا في الشمسء قال يونس فنهاني وقال: بلغني أن رسول الله عه قال: «إنها 
تورث الكسل وثثير الداء الدفين). 

[ذكر الحمية من داء البواسير] 

عن الحسن قال قال رسول الله ع : رلا يجامعن أحدكم وبه حقن نخلاى 

فإنه يكون منه البواسيرة رواه أبو أحمد الحاكم. 
ذكر الحمية من داء الكسل 

(روى أبو داود في المراسيل» عن يونس) بن يزيد الأيلي ‏ بفتح الهمزة وسكون التحتية 
ولام - ثقة روى له الجميع؛ إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلاء وفي غير الزهري خطأء 
مات سدة تسع وحمسين وماثة على الصحيح» وقيل: سدة سكين عن رسيعة بن 
أببي عبد الرحفن) التيمي؛ مولاهم المدني» المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه فروخ» ثقة» فقيه 
مشهور (أله) أي ربيعة (رآه» أي يونس (مضطجعًا في الشمسء قال يونس: فنهاني وقال: 
بلغسي أن رسول الله مَل قال: إنهاء) أي الشمس (تورث الكسل:) (بفتحتين) عدم النشاطء 
(وتشير:؟» تحرك (الداء الدفين.») أي المدفون في البدن» وظاهره ولو في الشتايى فالكون فيها 
منهي قزه إرشادًا لضرره» وبه صرح جمع من الأطياءء وقال العرث بن كلدة: إياكم والقعود في 
الشمسء؛ فإن كنتم لا بد فاعلين» فتتكبوها بعد طلوع النجم أربعين يومّاء ثم أنتم وهي سائر السنة» 
وعن أبن عباس مرفوعا: «إياكم والجلوس في الشمسء فإنها تبلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء 
الدفين»: أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن زياد الطحان» عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس» لكن قال الذهبي: هو من وضع الطبحان. 

ذكر الحمية من داء البواسير 

جمع باسور؛ قيل: هو ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع في البدن يقبل الرطوبة من 
المقعدة» والأنثيين والأشفار وغير ذلك؛ فإن كان في المقعدة لم يكن حدوثه دون انتفاخ أفواه 
العروق. وقد تبدل السين صاذاء فيقال: باصور؛ وقيل غير عربي» كذا في المصباح» (عن 
الحسن» قال: قال رسول الله مَلهُ: ولا يجامعن أحدكم) حليلته (وبه حقن)» بفتح فسكون 
مصدر حقن» كنصر أي احتباس «خلاع) (بالمد ونحام معجمة) المتوضأ (فإثه يكرن منه 
البواسير») أي من احتباس البول الزائد المحوج إلى الخروج إلى الخلاء فلعل إضافة حقن إليه 
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عن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحل جناحيه شفام وفي الأخر داء). 


للإشارة إلى أن الذي يورث البواسير هو الاحتباس الزائد» بحيث يحتاج صاحبه إلى تفريغ نفسه 
في المحل المعد لذلك. 

(رواه أبو أحمد) محمد بن محمد الليسابوري» (الحاكم) الكبير. الحافظ؛ الجهبذ 
محدث سحراسان مع العبادة والصلاح والمشي على سان السلف وكثرة العصائيف؛ سمع 
ابن خبزيمة والبغوي الكبير؛ وخملقا بالعراق والشام والجزيرة؛ وعنه أبو عبد الرح من السلمي؛ 
والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه الموافق له في الاسم والنسبة واللقب» وما اقترقا في 
الكنية واسم الأبء وقال: إنه إمام عصره في هذه الصبعة مات في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين 
وثلاثماثة وله ثلاث وسبعون سنة) ومات تلميذه الحاكم سنة عمس وأربعمائة: هذا هو المنقول 
في غير ها كتاب, 

ذكر حماية الشراب من سم احد جناحي الذباب مبإغماس الثاني 

أي الجناح الذي لم يقدمه الذياب» وهو بمعجمة جمع ذبابة بالهاء» ويجمع أيضًا على أذبة 
وذبان (بالكسر وذبء بالضم)» وهو أجهل الخلق؛ لأنه يلقي نفسه في الهلاك ويتولد من العفونة؛ 
ولم يخلق له أجفان لصغر حدقته» ومن شأن الأجفان صقل مرآة الحدقة من الغبار فجعل اللَّهِ له 
يدين يصقل بهما مرآة حدقته» فلذا تراه أبدًا يمسح عينيه بيديه. 

(عن أبي هريرة: أن رسول الله مزه فال: بإذا وقع) سقط (الذباب في إناء أحدكم) 
هذا لفظ رواية البخاري في الطبء ولفظه في بدء الخلق في «شراب أحدكم)ء وهو شامل لكل 
مائع ماء أو غيره. 

وفي حديث أبي سعيد عند النسائي وابن ماجهء وصححه ابن حباك: «إذا وقع في الطعام)؛ 
والأولى أشمل» لأن الإناء يكون فيه كل شيء من مأكول ومشروب ماء أو غيره؛ (فليغمسه كله) 
فيما وقع فيه؛ والأمر إرشادي لمقابلة الداء بالدوا» وسقط التأكيد من رواية بد الخلق: (ثم 
لبطرحه) بعد استخراجه من الإناى» وللبخاري في بذع الخلن: دم لينزعه)) ولبعضص رواته: ثم 
لينتزعه (بزيادة فوقية قبل الزاي)» (فإن في أحد جداحيه شفاء) بتذكير أحد عند البخاري في 
الطب» ولبعض رواته فيه كبدء الخلق: (فإن في إحدى» (بكسر الهمزة وسكون الحاء مِوُنمًا/؛ إما 
لأن الجناح يذكر ويؤنث» أو أنث باعتبار اليد) وجزم الصغائي بأثه لا يؤلثك) وصوب الأول» 
(وفي الآخر داء)) بالبذ كير؛ وفي بدء الخلق: و«الأخرى» بصم الهمزة والتأنيث وحذف حرف 
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وفي رواية أبي داود فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» فليغمسه كله. 

وفي رواية الطحاوي: فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. 

وفي قوله «كله) رفع توهم المجاز في الاكتفاء بالبعض. 

قال شيخ شيوخنا: لع بقع لي. في .شىء من العطلرق. تعيين الجناح الذي :فيه 
الشفاء من غيره. لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الي 
فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. 


الجر ففيه شاهد لمن يجيز العطف على معمولي عاملين» كالأخفش» وقد استبان لك أن هذا 
الحديث رواه البخاري في الطب باللفظ الذي ساقه المصنف» وكذا رواه ابن ماجه في الطب» 
ورواه البخاري أيضًا قبل ذلك في بدء الخلق بتغيير قليل في اللفظ علمته. 

0 رواية أ بي دأود: لان ينفي ام الذي فيه الدالى فليغمسه كله).) زاد في 
(ويؤخر الشفاء) أي جناحه فلا يضعه. 

(وفي قوله كله وفع توهم المجاز في الاكتفاء بالبعض») أي يغمس بعضه. 

(قال شيخ شيوخنا) الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (لم يقع لي في شيء من 
الطرق) للحديث (تعبين الجناح الذي فيه الشفاء من غيرة) لكن ذكر بعص العلماع) يعني 
00 فإنه 0 في سحياة الحيوان (أنه تأمله فوجده يتفي بحناحه الأيسرء) ) وهو مناسب للداعع 

أن الأيمن مداسب للشفاء» هذا كلام الدميري» (فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء) 
حقيقة: فأمر الشارع بمقابلة السمية بالشفاء؛ ولا بعد في حكمة الله أن يجعلهما جزئي واحدء 
كالعقرب بأبرتها السمء ويتداوى منه بجرمهاء فلا ضرورة للعدول عن الحقيقة هنا وجعله مجارًاء 
كما وقع لبعضهمء حيث جعله من الطب الروحاني بمعنى إصلاح الأخلاق وتقويم الطباع؛ بإخراج 
فاسدها وتبقية صالحها. 

قال التوربشقي: وجدنا لهذا الحديث فيما أقامه الله لنا من عجائب خلقته وبديع فطرته 
شواهد ونظائر» منها: الدحلة يخرج من بطئها شراب نافع». وبث في إبرئها السم الناقع» والعقرب 
تهيج الداء يإبرتهاء ويتداوى من ذلك بجرمها؛ وأما اتقاؤه بالجناح الذي فيه الداىء فإنه تعالى ألهم 
الحيوان بطبعه ما هو أعجب منه؛ فلينظر المتعجب من ذلك إلى النملة كيف تسعى في جمع 
القوت» وتصون الحب عن الندى» وتجفف الحب إذا أثر فيه الددى؛ ثم تقطع الحب لكلا ينبت 
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وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعًا: عمر الذباب أربعون ليلة. والذباب 
كله في النار إلا النحل. وسنده لا بأس به. 

قال الجاحظ: كونه فى النار ليس تعذيبًا له بل ليعذب به أهل النار 
ويتولد من العفونة. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الغوب الأسود أبيض 
وبالعكس» وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة» ومبدأ لقه منها ثم من التوالد» وهو 
أكثر الطيور سفادًاء وربما بقي عامة اليوم على الأنثى. ويحكى أن بعض الخلفاء 
سأل الشافعي: لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك؛ وكانث ألحث عليه 
ذبابة. قال لامر : سألني ولم يكن عندي جواب فاستبطت ذلك من الهيئة 
الحاصلة: فرحمة الله عليه ورضواله. 


وتترك الكزبرة: لأنها لا تبت وهي صحيحة» فتبارك اللّه أحسن الخالقين. 

(وأخرج أبو يعلى عن ابن عمرء مرفوعًا: عمر الذباب أربعون ليلة») أي غايته ذلك» وإلا 
فقد يموت قبل ذلك» (والذباب كله) بسائر أنواعه؛ فالعرب تتجعل هذا الطائر والفراش والتحل 
والدبر والناموس والبعوض»؛ كلها من الذباب (في النار إلا السحل» وسنده لا بأس به». 

(قال الجاحظ) بجيم) فألن» فحاء مهملة؛ فظاء معجمة عمرو بن بحر في كتاب الحيوان 
لهء (كونه في الدار ليس تعذيبًا له. بل ليعذب به أهل النارء ويتولد من العفونة») كالزيل» 
ويكثر إذا هاجت ريح الجبوب» ويخلق تلك الساعة؛ وإذا هاجت ريح الشمال خف وتلاشى» 
(ومن عجيب أمره أن رجيعه) أي روثه فعيل بمعنى فاعل» لأنه رجع عن ححاله الأولى بعد أن كان 
علمًا أو طعامًا (يقع على الوب الأسود أبيض؛ وبالعكسء وأكثر ما 0 في أماكن العفونة 
ومبدأ خحلقه منهاء ثم من التوالد؛ وهو أكثر 0 سفادًا) (بكسر السين)» أي وقوعًا على أنثا 
(وربما بقي عامة اليوم على الأنثىء ويحكى أن بعض الخلفاء) هو المأمون ابن الخليفة 
الرشيد العباسي» (سأل الشافعي: لأي علة 0 الذباب:) أي هل له حكمة» وإلا فأفعال الله لا 
تعلل» (فقال: مذلة للملوك؛ وكانت ألحت.) أي لازمت وتكرر ترددها (عليه) أي على ذلك 
الملك (ذبابة). ش 

(قال الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب؛ فاستتبطت ذلك من الهيئة الجاصلة,) 
وعبارة الدميري في حياة الحيوان: وفي مناقب الشافعي, أن المأمون سأله: لأي علة خلق الله 
الذباب» فقال: مذلة للملوك فضحك المأمون» وقال: رأيته قد وقع على جحسدي » قال: ل 
ولقد سألتني عنه وما عددي جواب» فلما رأيته قد سقط منك بموطيع لا يناله منلك أحدء فتح الله 
لي فيه بالجواب» فقال: لله دركء (فرحمة الله عليه ورضوانه.) وقد سبقا بذلك» ففي حياة 
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عن جابر قال: قال رسول اللَّهِ يِه «غطوا الإناء» وأوكوا السقاء فإن في 
السئة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء الا 
يدرل فيه من ذلك الوباء). روآه مسلم في صححيححه قيل: وذلك في آخخر شهور 


الحيوان أيضًا حدث يحيى بن معاذ أن أبا جعفر المنصور ألح على وجهه ذباب حتى أضجره؛ 
فقال: أنظروا من بالباب» قالوا: مقاتل بن سليؤن» فقال: علي به؛ فلما دخل عليه قال: هل تعلم 
لماذا خلق الله الذباب» قال: نعم ليذب به الجبابرة. التهى. 

وأبو جعفر ثاني خلفاء بني العباس» والمأمون سابعهم؛ وفي الشفاء لابن سبع وتاريخ ابن النجار 
مسددًا ا اوم ومر في الخصائص. ذكر أمره مُه بالحمية 

من الوباء النازل في الإناء بالليل 0 أي سترهء (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري؛ (قال: قال 

رسول الله مَل 0 الإناء») أي أستروه؛ والأمر للندب؛ (وأوكوا) (بفعح الهمزة وسكون الواو وضم 
الكاف بلا همن؛ أي شدرا واربطوا (السقاء) (بكسر السين والمد) القربة» أي شدوا رأسها بالوكا» وهر 
الخيط مع ذكر اسم الله تعالى في الخصلاتين» كما صرح به في رواية أخترى: فاسم الله هو السور الطويل 
العريض» والحجاب الغليظ المنيع من كل سوء. 

قال القرطبي: هذا الباب من الإرشاد | 7 المصلحة الدنيوية» نحو: أشهدوا إذا تبايعتم 
وليس للأمر الذي قصد به الإيجاب» وغايته أن يكون من باب الندب» بل جعله جمع من أهل. 
الأصول قسمًا متقردًا عن الوجوب والئدب» (فإن في السئة ليلة ينزل) من السماء (فيها وباء) 
(بالمد والقصر)» وهو أشهر مرض عظيم عام الله أعلم بحقيقته. 

وفي رواية لمسلم أيضًا: يومًا مكان ليلة» ولا منافاة بينهماء إذ ليس في أحدهما نفي 
الخ فهما ثابتان» قاله النووي: (لا يمر بإناء ليس عليه غطاء) (بالكسر والمد» أي ستر» وهو 
ما يغطى به جمعه أغطية؛ (أو سقاء ليس عليه وكاء) (بكسر الواو ممدود)» أي خيط مربوط 
به وفي رواية: انار لم يغط ولا سشاء لم يوك (الا يرل فيه من ذلك الوباع») وخص ذلك 
أيو حميد الصحابي بالليل» وقوقًا مع ظاهر قوله: «ليلة)» لكن قال النووي: ليس في الحديث ما 
يدل عليه والمختار عند أكثر 0 وهو مذهب الشافعي وغيره؛ أن تقيير الصيحابي إذا 
كان حلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة» ولا يلزم غيره من الويسنهدين موافقتة على لنسهرة» أما إذا 
لم يكن في ظاهر اللفظ ما يخالفه؛ بأن كان مجملاً» فيرجع إلى تأويله» ويجب الحمل عليه 
لأنه لا يحل حمل المحمل على شىء إلا بتوقيفء انتهى. 

وإنما يحسن الرد عليه برواية (يومّا» المفيدة مع رواية «ليلة)؛ أنه نه يغلى ليلاً ونهاراء وإلا 
فظاهر وليلة) لا يخالفه» ولعله لم يسمع (يومًا). 

(رواه مسلم في صحيحه) في الأشربة؛ (قيل: وذلك في آخر شهور السنة الرومية,) 
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السنة الرومية» 
[ذكر حمية الولد من إرضاع الحمقى] 
روى أبو داود في المراسيل بإسناد صحيح عن زياد السهمي قال: نهى 
رسول الله ملم أن تسترضع الحمقىء فإن اللبن يشبه. وعند ابن حبيب: يعدي» 
وعند القضاعي بسند حسن من حديث ابن عباس مرفوعًا: «الرضاع يغير الطباع). 


وفي مسلم قال الليث: فالأعاجم عددنا يتقون ذلك في كانون الأول؛ قال النروي: أي يحذرونه 
ويخافونه» وكانون غير مصروفء لأنه علم أعجميء وهو الشهر المعروف. التهى. قال غيره: 
والظاهر أنه في أواخره إما في السابع والعشرين؛ أو التاسع والعشرين: وأوله امس كيهك من 
الشهور القبطية. 
ذكر حمية الولد من إرضاع الحمقى 

مؤنث أحمقء أي فاسدة العقل؛ قاله الأزهري» (روى أبو داود في المراسيل؛ بإسناد 
صحيح عن زياد السهمي.) مجهول أرسل حدينا ويقال: هو مولى عمرو بن العاصي من الثالئة 
قاله في التفريب» (قال: نهى رسول الله مَْنُهُ أن تسترضع الحمقى. فإن اللين يشبه.) أي 
يورث شبهًا بين الرضيع والمرضعة. 

(وعند ابن حبيب: يعدي) بدل يشبه, إذ العادة جارية أن الرضيع يغلب عليه أخلاق 
المرضعة من خير وشر. 

(وعئد القضاعي:) وكذا ابن لال والديلمي (بسند حسن») كما قال بعض شراح 
القضاعي؛ وتعقب بأن فيه صالح بن عبد الجبار» قال في المبزان: أنى بخبر مدكر جدًاء وساق 
هذا الحديثء ثم قال فيه انقطاعء وفيه أيضًا عبد الملك بن مسلمة؛ مدني؛ ضعيف» (من 
حديث أبن عباس مرفوعًا: «الرضاع يغير الطباع)») أي يغير الصبي عن لحوقه بطبع والديه إلى 
طبع مرضعته؛ لصغره ولعليف مزاجه؛ والمراد حث الوالدين على توخي مرضعة طاهرة المنصرء 
زكية الأصل؛ ذات عقل ودين وتلق جميل» والطباع ما تركب في الإنسان من جميع الأخلاق 
التي لا يكاد يزايلها من خير وشرء كما في النهاية. 

وفي المصباح: الطيع بالسكون الجبلة التي خخلق الإنسان عليهاء وللحديث طريق ثان عند 
أبي الشيخ من حديث ابن عمر» مثل حديث ابن عباس: فاعتضد ومن ثم لما دهعل الشيخ 
أبو محمد الجويني بيته ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرضع ثدي غير أمهء اختطفه منهاء ثم نكس 
رأسه ومسح بطنه؛ وأدخمل أصبعه في فيه فلم يزل يفعل ذلك حتى خخرج ذلك اللبن؛ قائلاً: 
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وعندك ابن حبيب أيضًا مرفوعًا أنه نهى عن استرضاع الفاجرة. 

وعن عمر بن الخطاب: أن اللبن ينزع لمن تسترضع له. 

وأما الحمية من البرد فاشتهر على الألسنة: اتقوا البرد فإنه قتل أبا الدرداء. 
لكن قال شيخ. الحفاظ ابن حجر: لا أعرفه. فإن كان .واردًا فيحتاج إلى تأويل» قال 
أبا الدرداء عاش بعد النبى عَرِْله دهرًا. انتهى. 

وأما ما اشتهر أيضًا: أصل كل داء البردة» فقال شيخنا: رواه أبو لعيم 
والمستغقفري معًا في الطب النبوي والدارقطني في العلل» كلهم من طريق تمام بن 
نمجيح عن الحسن البصري عن أنس رفعه, وتمام ضعفه الدارقطني وغيره) ووثقه ابن 
معين وغيره. 


يسهل علي موته» ولا تفسد طباعه بشرب لبن غير أمهء ثم لما كبر الإمام كان إذا حصل له كبرة 
في المناظرة) يقول: هذه من بقايا تلك الرضعة. 

(وعند ابن حبيب أيضًا مرفوعًا أنه نهى عن استرضاع الفاجرة) أي الفاسقة: (وعن 
عمر بن الخطاب أن اللبن ينزع»» أي ميل بالشبه (لمن تسترضع له.) أي لمرضعته في الخير 
وضده. 

(وأما الحمية من البرد) بالعدفي (فاشتهر على الألسنة: اتقوا البرد, فإنه قتل أبا الدرداء) 
عويرًا العجلاني» (لكن قال شيخ الحفاظ ابن حجر: لا أعرفه, فإن كان واردًا فيحتاج إلى 
تأويل») كأن يقال كاد يقتله. (قال أبا الدرداء: عاش بعد الي مَرْلَهِ دهرًا التهى). 

حتى مات في خلافة عثلمن» وقيل: عاش بعد ذلكء (وأما ما اشتهر أيضًا أصل كل ذاء 
البردة») أي قاعدته التي لو ترهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعها سائره؛ قاله الرابغ؛ (فقال شيخدا) 
السخاوي في المقاصد: (رواه أبو نعيم) أحمد بن غبد الله الحافظ؛ (والمستغفري) الحافظ 
أبو العباس جعفر بن محمد بن المعثز بن محمد بن المستغفر نسبة إلى جدهء هذا ابن الفح 
النسفي» صاحب التصانيف» ولد بعد سبة حمسين وثلاثمائة» ومات ببسف سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة (معًا في الطب النبوي, والدارقطني في) كتاب (العلل» كلهم من طريق تقام بن 
نجيح) الأسديء الدمشقي» نزيل حلب» (عن الحسن البصريء؛ عن أنس, رفعه) به (وثمامى 
ضعفه الدارقطسي وغيره) كابن حبان» فقال: تام منكر الحديث يروي أشياء موضوعات عن 
النقات» كان يتعمدهم؛ وقال ابن عدي والعقيلي: حديثه منكرء وعامة ما يرويه لا يتابع عليه» 
(ووثقه ابن معين وغيره.» واعتمد في التقريب الأول» فقال: ضعيف)» (ولأبي نعيم أيضًا من 
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ولأبي نعيم أيضًا من حديث ابن المبارك عن السائب بن عبد اللّه عن 
علي بن زحر عن ابن عباس مثله. 

ومن حديث عمرو بن الحرث عن دراج عن بي الهيثم عن أبي سعيد رفعه: 
«أصل كل داء من البردة). 

وقد قال اللإرقطي عقب حديث أنس من علله: عباد بن منصور عن الحسن 
البصري من قوله» وهو أشبه بالصواب. 

وجعله الزمخشري في «الفائق) من كلام ابن مسعود. 

قال الدارقطني في كتاب التصحيف: قال أهل اللغة رواه المحدثون البردة 
يعني 00 الراء» والصواب «البردة) يعني بالفتح وهي التخمة, لأنها تبرد حرارة 
الشهوة: أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة الذهاب. من «برد) إذا ثبت وسكن. 


حديث) عبد الله (بن المبارك عن السائب بن عبد اللَّهه عن علي بن زحر) (بفتبح الزاي 
وسكون الحاء المهملة)» (عن ابن عباس مثله:) أي مثل لفظ حديث ألس. ١‏ 

(ومن حديث عمروبن الخرث؛ عن دراج) (بفتح الدال المهملة والراء الثقيلة)» فألف» 
فجيم» ابن سمعان السهميء مولاهم المصريء القاص في حدينه عن أبي الهيشم» ضعف» قيل 
اسمه عبد الرحلن ودراج لقبء وكنيته أبو السمح (ممهملتين» الأولى مفتوحة والميم ساكنة)» 
مات سئة عشرين ومائة» (عن أبي الهيفم) المصري» مولى عقبة بن عامر» مقبول روى له أبو داود 
والدسائي (عن أبي سعيد رفعه: «أصل كل ذاء البردة)») ورواه أبو نعيم أيضًا وابن السني» 
كلاهما في الطب من حديث على وأبي شعيد: 

قال السخاوي: ومفرداتها ضعيفة» (و) قد (قال الدارقطسي عقب) روايته (حديث أنس من 
علله؛) وقد رواه (عباد بن منصور؛) فسقط من قلم المصدف لفظء وقد رواه وهو ثابت عند 
شيخه, (عن الحسن البصريء من قوله:) فلم يذكر أنسًا ولا النبي ْلَه (وهو أشبه بالصواب) 
من رفعه؛ (وجعله الزمخشري في الفائق من كلام ابن مسعود) لا من كلام المصطفى. 

(قال الدارقطسي في كتاب التصحيفء. قال أهل اللغة. رواه المحدثون : البردة» يعسي 
بإسكان الراءء والصواب البردة, يعني بالفشح) للراء» (وهي التخمة.) سميت بذلك» (لأنها 
تبرد حرارة 00 أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة الذهاب من برد إذا ثبت وسكن,) 
وتعقب زعم أن الصواب الفتح بأن القاموس قدم السكون» نقال البردة» وتحرك السخمة: فجعل 
اللغة الكثيرة السكون. 

وقال ابن الأثير وغيره: سميت بذلك لأنها تبرد المعدة؛ فلا تستمرىء الطعام» وذلك بمعنى 
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وقد أورد أب بعيم مضمومًا لهذه الأحاديث» حديث اللحرث بن 00 عن 
زياد بن مينا عن أبي هريرة رفعه: (استدفعوا من الحر والبرد). وكذا أورد 
الي لل ارا ل ل ا «إن 
الملائكة لتفرح بفراغ البرد عن أمتيء أصل كل داء البرد). وهما ضعيفان وذلك 
شاهد لما حكي عن اللغويين في كون المحدثين رووه بالسكون. الل 

الفصل الثاني 
في تعبيره عَيْهُ الرؤيا 
يقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف: إذا فسرتهاء وعبرتها بالتشديد للمبالغة في 


قول بعض الأطباء هي إدخعال الطعام على الطعام قبل هضم الأول فإن بطء الهضم أصله البرد 
الذي بردت منه المعدة؛ قال في الفائق: والقصد ذم الإكثار من الطعام» قيل: لو سغل أهل القبور 
ما سبب قصبر آجالكم؛ لقالوا: التخمة. 

(وقد أورد أبونعيم) في الطب النبوي» (مضمومًا لهذه الأحاديث حديث الخرث بن 
فضيل) (بالتصغير)؛ الأنصاري» المدني» ثقة؛ من رجال مسلمء (عن زياد بن مينا) (بكسر الميم 
وإسكان السحتية ونون) تابعي مقبول؛ (عن أبي هريرة» رفعه: «استدفئوا من الحر والبرد»» وكذا 
أورد المستغفري مع ما عنده منها) أي من الأحاديث السابقة (حديث إستحق بن نجيح) 
الملطي» نزيل بغداد» كلبوه (عن أبان) بن يزيد العطار البصري» ثقة» له إفراد» (عن ألس رفعه. 
إن الملائكة لتفرح بفراغ) في المقاصد بارتفاع (البرد عن أمتسي أصل كل داء البرد, وهماء») 
أي ذا التحديث وما قبله (ضعيفان» وذلك شاهد لما حكي عن اللغويين في كون المحدثين 
رووة بالسكون») فيكون المراد بالبردة البرد» فيئعين سكونه» وكذا على أن المراد العخمة على ما 
صدر به القاموس» كما علم. (التهى) كلام شيخه. 

الفصل الثاني في تعبيره مَل الرؤيا 

أي تفسيرهاء وهو العبور من ظاهرها إلى باطنهاء قاله الراغب» وفي المدارك؛ حقيقة عبرت 
الرؤية» ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه وهو 
عبره» ونحوه: أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلهاء وهو مرجعها. 

وقال البيضاوي؛ عبارة الرؤيا الالتقال من الصور الخالية إلى المعاني النفسائية التي هي 
مقالها من العبور؛ وهو المجاوزة؛ (يفال: عبرث الرؤيا بالتخفيف) للباء (إذا فسرتها») قال 
تعالى: «إإن كنتم للرؤيا تعبرون» [يوسف: 47]؛ (وعبرتها بالتشديد للمبالغة في ذلك») هكذا 
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ذلك. 


وأما «الرؤيا؛ بوزن فعلى . وقد تسهل الهمزة ‏ فهي ما يراه الشخص في 
منامه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: الرؤيا إدراكات يلقيها اللَّه تعالى في قلب 
العبد على يدي ملك أو شيطانء إما بأسمائهاء أي حقيقتهاء وإما بكناها أي 
بعباراتهاء وإما تخليطًا. 00 | 
وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب: إلى أنها اعتقادات» واحتج بأن الرائي قد 
في نسخ صحيحة (بالواو)» لأنهما إطلاقان متقابلان بمعنيين مختلفين» خلاف ما في نسخ سقيمة 
بأو والتخفيف هو الذي اعتمده الإثبات» وألكروا التشديد؛ لكن قال الزمخشري: عثرت على 
بيت أنشده المبرد في كتاب الكامل لبعض الأعزاب: 
راسك ؤذويا تسم عبسرتها وكتننت للأحسلام عسبسارا 
(وأما الرؤيا بوزن فعلى) (بضم الفاء قسيم لمقدر) أي أما التعبير فمأخوذ من عبرث 
الرؤيا إلى آخرهء (وقد تسهل الهمزة) بإبدالها واواء ثم قد تبقى ظاهرة؛ وقد تقلب ياء وتدشم 
فيما بعدها؛ فيتحصل من ذلك ثلاث لغاثت» (لهي ها يراه الشخص في هنامه) فهي كالرؤية) 
ففرق بينهما بتاء التأنيث» كالقربة والقربى. 
وقال الفرطبي: الرؤيا مصدر رأى في منامه؛ والرؤية مضدر رأى في اليقظة» وقد تكون 
الزؤيةة سمحن را يقظة» كقوله تعالى؛ طإوما جعلنا الرؤيا التي أريناك» [الإسراء: ٠م‏ لأن 
الصحيح أن الإسراء يفظة. 
(قال القاضي أبو بكر بن العرسي: الرؤية إدراكاث يلقيهاء) وفي نلسخة: يخلقهاء وهما 
ظاهرتان» وفي أخر؛ علقهاء أي أثبتها (الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان, 
إما بأسمائهاء أي حفيقتها) بأن يخلق صورة ما يراه في المنام» كما هو موجود مشاهد في 
الخارج؛ إما حال وإما مآلا كأن يرى صورة إنسان يعرفه في اليقظة على صفة مخاصة: أو 
يخاطب بشىء معلوم (وإما بكناهاء أي بعبارائها) بأن يخلق في قلبه شيمًا هو علامة على أمور 
يخلقها في الحال؛ أو كان قد خلقها فيقع ذلك؛ (وإما خليطا) بأن يخلق في قلبه حقيقة ما 
يراه» وما هو دال على أمور تقوم به, 
قال» أعني ابن العربي: ونظيرها في اليقظة الخواطر؛ فإنها قد تأني على نسق» وقد تأتي 
(وذهب القاضي أبو بكر) محمد (بن الطيب) البائلاني (إلى أنها اعتقادات) أي ربط 
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يرى نفسه بهيمة أو طائرًا مفلا وليس هذا إدراكاء فوجب أن يكون اعتقادًاء لأن 
الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد. 

قال ابن العربي: والأول أولى» والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب 
من قبيل التدسل فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات. 

وقال المازري: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين 
أقاويل كثيرة منكرة: لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل؛ ولا يقوم 
عليها برهان» وهم لا يصدقون بالسمعء فاضطربت أقاويلهم؛ فمن ينتمي إلى الطب 
ينسب جميع الروايا إلى الأخلاط» فيقول: من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح في 
الماء ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم» ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران 
والصعود في الجو وهكذا إلى آخره. وهذا وإن جوزه العقل» وجاز أن يجري الله 


للقلب على معنى يتصور في نفسه فذلك الربط عقد واعتقاد وما ربط عليه القلب من المعاني 
معتقد» فتصور إنسان بصورثه مئلاً اعتقاد» والإنسان المتصور بأنه كذا معتقد. 

(واحد حعج بأن الرائي قد يرى نفسه بهيمة أو طائرًا مغلاء وليس هذا إدراكاء فوجب أن 
يكون اعتقادّاء د الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد) بخلاف الإدراك. 

(قال ابن العربي: والأول أولى) لأن حقيقة الرؤيا تعلق الشيء بخصوص المرثي بذاته 
أو بعلامة تدل عليهء وذلك إنما يكون فيما لو رآه نفسه. أما إذا تصوره بغير صورته؛ فإنما هو مثال 
انتقش في ذهنه ليس حقيقة المرئي» (والذي يكون:) أي يوجد (من قبيل ما ذكره ابن الطيب 
من قبيل التمغيل» فالإدراك إِما يتعلق به لا بأصل الذات») ولذا قالوا: التصورات لا يقع فيها 
الخطأء فمن رأى شبحًا من بعد فتصوره إنساناء وليس هو كذلك؛ كانت الصورة الحاصلة في 
ذهنه صورة إنسان بلا شك» واللخطأ إنما هو في الحكم على تلك الصورة بأنها إنسان» مع أنها 
حجر أو شجر أو نحوهما. 

(وقال المازري: كثر كلام الئاس في حقيقة الرؤيا؛ وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل 
كفيرة منكرة» لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقلء ولا يقوم عليها برهان:) 
دليل عقلي» روهم لا يصدقون بالسمع. فاضطربت أقاويلهم) بسبب ذلككء (فمن ينئمي) ينتسب 
(إلى الطب) من غير الإسلاميين (ينسب جميع الروايا إلى الأخلاط) الأمرجة الأربعة 6 
بالرؤيا على الخلطء (فيقول: من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح) يعوم (في الماء ونحو 
ذلك؛ لمناسبة الماء طبيعة البلغم») إذ كل منهما بارد رطب» (ومن غلبت عليه الصفراء رأى 
الديران والصعود في الجوء) وشبهه لمناسبة طبيعة الصفراء في أن كلا منهما حار يابس؛ ولأن 
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العادة به لكنه لم يقم عليه دليل» ولا اطردت به عادة والقطع في موضع العجويز 
غلط. 


ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجري في الأرض هي في العالم 
العلوي كالنقوش» فما حاذى بعض النفوس منها انتقش فيها. قال: وهذا أشد فسادًا 
من الأول؛ لكونه تحكمًا لا برهان عليه. والانتقاش من صفات الأجسام» وأكثر ما 
يجري في العالم العلوي الأعراض» والأعراض لا انتقاش فيها. 

قال: والصحيح ما عليه أهل السنة» أن الله تعالى يخلق في النائم اعتقادات 
كما يخلقها في قلب اليقظان؛ فإذا خلقها فكأنه جعلها علمًا على أمور أخرى 
خلقها أو يخلقها في ثاني حالء ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما 
يقع لليقظان» ونظيره أن الله تعالى خلق الغيم علامة على المطرء وقد يتخلف. 


حفتها وإيقادها يخبل إليه الطيران في الجو والصعود في العلىو (وهكذا إلى آخره.) أي: وهكذا 
يصنعون في بقية الأخلاط: كما هر لفظ المازري» (وهذا وإن جوّزه العقل» وجاز أن يجري اللّه 
العادة به, لكنه لم يقم عليه دليل) من جهة الشرع؛ (ولا اطردث به عادةء) لأنا نرى كثيوا ممن 
غلب عليه البلغم أو غيره يرى ما لا يناسب طبعه؛ (والقطع في موضع التجويز غلط) وجهالة؛ فإن 
نسبوا ذلك إلى الأخلاط بعادة أجراها اللّه فجائن» وإن أضافره إلى فعل الأخلاط قطع بخطئهم. 

(ومن يددمي إلى الفلسفة يقول: إن صور ما يجري») أي يقع (في الأرض هو في 
العالم العلوي كالنقوش») وكأنه يدور بدوران الآخرء (فما حاذى بعض النفوس) (بفاء وسين 
مهملة جمع نفس)؛ (منها.) أي: النقرش (بالقاف والمعجمة) (انتقش فيها). 

(قال) المازري: (وهذا أشد فسادًا من الأول.) أي قول من ينتمي إلى الطبء (لكونه 
تحكمًا لا برهان عليه والالتقاش من صفات الأجسام؛ وأكثر ما يجري في العالم العلري 
الأعراض والأعراض لا التقاش فيهاء) فبطل قولهم بوجهين. 

(قال) المازري: (والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله تعالى يخلق في النائم 
اعتقادات:) هذا على قول ابن الطيب؛ أما على مختار ابن العربي» فالمناسب أن يقول إدراكات» 
ركما يخلقها في قلب اليقظان, فإذا خلقها, فكأنه جعلها علمًا على أمور أخرى خلقها) 
قبل ذلك» (أو يخلقها في ثاني حال؛ ومهما وفع منها على خلاف المعنقد, فهو كما يقع 
لليقظان ونظيره أن الله تعالى خحلق الغيم علامة على المطر وقد يخلف.) فإذا وقع في 
قلب النائم اعتقاد الطيران» وليس بطائر فغايته أنه اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه» وكم في 
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وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسره» وتارة بحضرة 
8 
الشيطان فيقع بعدها ما يضره» والعلم عند الله. 
عمد اللديخ عدر عن أبيه: قال: لقي عمر عليًا فقال: يا أبا الحسن» البجل برى 
الرؤياء فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب؛ قال: نعم» سمعت رسول الله مَل يقول: 
ما من عبد ولا أمة يئام فيمتلىء نومًا إلا تخرج روحه إلى العرش» فالذي لا 
يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدقء والذي يستيقظ دون العرش فتكلك 
الرؤيا التي تكذب. قال الذهبي في تلخيصه: هذا حديث منكرء ولم يصححه 
المؤلف. 
وذكر ابن القيم حديئًا مرفوعًا غير معزو: (إن رؤيا المؤمن كلام يكلمه ربه 
به في المنام. ووجد الحديث للترمذي في «نوادر الأصول» من حديث عبادة بن 


في كلام المازري» (وتلك الاعتقادات نقع تارة بحضرة الملك. فيقع بعدها ما يسر ) أي 
الرائي» (وتارة بحضرة الشيطان) إبليس أو غيره» (فيقع بعدها ما يضرةء والعلم عند الله). 

(وأخرج الحاكم والعقيلي من رواية محمد بن عجلان)» المدني» صدوق إلا أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» (عن سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطابء أحد الفقهاء. 
(عن أبيه؛ قال: لقي عمر عليّاء فقال: يا أبا الحسن الرجل يرى الرؤياء فمنها ما يصدق» 
ومنها ما يكذب») فما السر في ذلككء (قال: نعم) أجيبك: (سمعت رسول الله مله يقول: ما 
من عبد ولا أمة ينام فيمتلىء نومّا.) أي يثقل نومه (إلا تتخرج روحه إلى العرش, فالذي له 
يستيقظ دون العرش) باك يبقى نائئا حتى تصل روحه إلى العرش» (فتللث.الرؤيا الني تصدق») 
أي تقطع مطابقة للواقع لانكشاف صور الأشياء لها على حقيقتهاء (والذي يستيقظ دون 
العرش.) أي قبل وصول روحه إليهء (فتلك الرؤيا التي تكذب») أي تخبر بخلاف الواقع. 

(قال الذهبي في تلخيصه) لكتاب المستدرك للحاكم» لخصه تلخيصًا حسنًا مع تعقب 
عليه: (هذا حديث منكن) أي ضعيفء (ولم يصححه المؤلف») يعني لم يصرح الحاكم بقوله 
صحيح) وإن روآه في المستدرك الذي موضوعه الصحيح الؤائك على مرا" في الصحيحين. 

(وذ كر ابن القيم حديقًا مرفوعًا غير معزو) لأحد بأن قال: قال مَهّه: (إن رؤيا المؤمن 
كلام يكلمه ربه في المنام) بهء (ووجد الحديث للترمذي) محمد بن علي الحكيم (في) 


الصامت. أتحرجه في الأصل الثامن والتسعين» وهو من روايته عن شيخه عمر بن 
أبي عمرء وهو واه؛ وفي سنده جنيد بن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة. 

قال الحكيم: قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: «لإوما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب» [الشورى/21] قال: من وراء حجاب 
أي في المنام. ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم, فالوحي لا يدنحله خملل لأله 
محروسء بخلاف رؤيا غير الأنبياء فإنه قد يحضرها الشيطان. 

وقال الحكيم أيضًا: وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال بني آدم من 
اللوح المحفوظ فينسخ منهاء ويضرب لكل على قصته مثلا فإذا نام مثلت له تلك 
الأشياء على طريق الحكمة الإلهية لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبة» والآدمي قد 
يسلط عليه الشيطان لشدة العداوة بينهماء فهو يكيده بكل وجه» ويريد إفساد أموره 


كتابه (نوادر الأأصو ل من حديث عبادة بن الصامت؛ أخرجه في الأصل الثامن والتسعين» رهو 
من روايته» عن شيخه عمر بن أسي عمر) (بضم العين) الكلاعي (بفتح الكاف)» (وهو واه) أي 
شديد الضعف» (وفي سنده أيضًا: جنيد) (بضم الجيم) مصغر (ابن ميمون: عن حمزة بن 
الزبير» عن عبادة) بن الصامت الصحابي؛ ووجد أيضًا في كبير الطبراني؛ وأحرجه الضياء ني 
المختارة» عن عبادة قال النور الهيشمي: فيه من لم أعرفه. 

(قال الحكيم) الترمذي: (قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: «إوما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب») [الشورى: :2]5١‏ قال:) معنى (من وراء حجاب» 
أي في المنام:») فالحجاب هو المنام على هذا التفسير» ويؤيده ظاهر الحديث المذكور» وزعم 
أن معناه يكلمه ربه على لسان ملك خخلاف المتبادر» (ورؤيا الألبياء وحي بخلاف غيرهم») وإن 
قلنا: إن النّه يكلم المؤمن على هذا الحديث الضعيفء (فالوحي لا يد له خللء لأله 
مسحروس») أي محفوظ (بخلاف رؤيا غير الأنبياى فإنه قد يحضرها الشيطان,») فيداخله 
الخلل؛ كما هو الأصل فيما حضره؛ بل الغالب عليه الكذب» سيما إذا ألقيت على يد شيطان: 
واللّه الهادي المضل. 

(وقال الحكيم أيضًا: وكل الله بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال بسي آدم من اللوح 
المحفوظ: فيسخ منها ويضزب لكل على قصتم) الثابعة في الوح (مثلاً: فإذا نام مثلت له 
تلك الأشياء على طريق السحكمة الإلهية لتكون له بشرى» أو نذارة» أو معاتبة») فإذا كان في 
اللوح أن فلانًا يحصل له كذاء تمثل مثال على صورة ما فيه؛ فإذا ام ألقى ذلك المثال في قليه» 
(والآدمي قد يسلط عليه الشيطان لشدة العداوة بينهماء فهر يكيده:) أي يخدعه ويمكر به 
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بكل طريق» تيلبس ,عليه برؤياه إما بتتليطة: فيها أو يعفلية.عنها: 

وفي البخاري عن أنس: أن رسول الله َيه قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 

والمراد غالب رؤيا الصالحين؛ وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث؛ ولككنه نادر 
لقلة تمكن الشيطان منهم» بخلاف عكسهم.ء فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط 
الشيطان عليهم. 

وقد استشكل كون الرؤيا جزءًا من النبوة؛ مع أن النبوة قد انقعطلعت بموته مَطه . 

وأجيب: بأن الرؤيا إن وقعت منه عَيلُه فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة» وإن 
(بكل وجه) يقدر عليه؛ (ويريد إفساد أموره بكل طريقء فيلبس) (بكسر البام يخلط (عليه 
رؤياه» إما بتغليطه فيهاء أو بغفلته عنها) رأسًا. 

(وفي البخاري) من طريق لملك؛ عن إستحق بن عبد الله بن أبي طلحة (عن أنس أن 
رسول الله مَيْهِ قال: «الرؤيا الحسنة.) أي الصادقق, أو المبشرة احتمالان للباجي (من الرجل 
الصالح جزء من سنة وأربعين جزءًا من النبوة»). 

قال ابن عبد البر: مفهومه أنها من غير الصالح لا يقطع بأنها كذلك؛ ويحتمل أنه خرج 
على جواب سائل» فلا مفهوم ل ويؤيده رواية ايراها الرجل الصالح, أو تري 3 فعم قوله: أو 
ترى له الصالح وغيره؛ (والمراد غالب رؤيا الصالحين» وإلا فالصالح قد يرى الأضغاثى) 
أي الأحلام الباطلة» جمع ضغث مبالغة في وصف الحلم بالبطلان» أو لتضمنه أشياء ممختافة. 
(ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم؛ بخلاف عكسهم ) أي مخالفهم وهم الفسقة (فإن 
الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم). 

زاد في شرح البخاري: وحيشل فالناس على ثلاثة أقسام: الأنبياء ورؤياهم كلها صلق وقد 
يقع فيهاهما يحتاج إلى تعبير والصالحون» والغالب على رؤياهم الصدق» وقد يقع فيها مالا 
يحتاج إلى تعبير» ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والإضغاث» وهم ثلاثة مستورون, فالغالب 
اسئواء الحال في حقهم وفسقة؛ والغالب على رؤياهم الأضغاث, ويقل فيها الصدق وأكفار 
(وقد استشكل كون الرؤيا جزءًا من النبوة مع أن البوة» قد انقطعت بموته ملت وأجيب 
بان الرؤيا إن وقعت مبه ملل فهي جزء من أجراء النبوة حقيقة؛ وإن وقعست من غير النبسي: 
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وقيل: المعنى أنها جزء من علم النبوة» لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. 

رقت بقل ذلك د كبا حكاة ابن غيد البرب انداسيل: ابعير الرؤيا كل 
أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة. 

وأجيب: بأنه لم يرد أنها نبوة باقية؛ وإإما أراد أنها لما أشبهت الدبوة من جهة 
الاطلاع على بعض الغيب لا يبغي أن يتكلم فيها بغير علم؛ فليس فليس المراد أن الرؤيا 
الصالحة لو لأن المراد تشبيه الريا بالنبوة, وجزء الشىء لا مارم ثبوت وصفه) 
كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته لا يسمى مؤذنًاء وفي .حديث أم 
كرز الكعبية عند أحمد وصححه ابن شمزيمة وابن حبان قال: ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات. وعند أحمد من حديث عائشة مرفوتًا: (لم يبق بعدي من المبشرات 


فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز) لا الحقيقة فإن جزء النبوة لا يكون نبوة» 
كما أن جزء الصلاة لا يكون صلاة؛ (وقيل: المعنى أنها جزء من علم النبوة؛ لأن النبوة وإن 
القطعت؛ فعلمها باق) (بفتح العين واللام) أي علاماتها كالمعجزات الدالة على نبوته عليه 
الصلاة والسلام» كذا ضبطه شيخناء ولا يتعين» فيصح أن يكون بكسر فسكون مفرد علوم, إذ لا 
شك أن علومها باقية. 

(وتعقب بقول ملك كما حكاه ابن عبد البر أنه سثل: أيعبر) يفسر (الرؤيا كل أحد. 
فقال: أبالبوة يلعب, ثم قال) ١‏ للك (الرؤيا جزء من النبوة) فظاهره أن المراد جزء من -حقيقة 
النبوة, 

(وأجيب بأله لم يرد أنها لبوة باقية) حقيقة: (وإنما أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة 
الع ل و الا ليا ل لأنه إفتاء بالجهل 
عن أمر مغيب وهو حرام» (فليس المراد أن الرؤيا الصالحة لبوة) من جهة الاطلاع على 
الغيرب؛ (لأن المراد تشبيه الرؤيا بالنبوة» وجزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفهم له (كمن 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعًا صوته) 0 (لا يسمى مِؤٌُذْنًا) شرعًا ولا عرفاء ولا يقال؛ أنه 
أذث؛ وإن كان جزءًا من الآذان» وكذا لو قرأ شينًا من القرآن وهو قائم لا يسمى مصلياء وإن 
كانت القراوة جرءًا من الصلاة. 

' (وفي حديث أم كرز) (بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي) (الكعبية:) المكية, 

صحابية لها أحاديث (عند أحمد) وابن ماجهء (وصححه ابن خزهة وابن حبان) عن النبي َه 
(قال: ذهبت النبوة) أي انقطع الوحي بموتي؛ (وبقسيث المبشرات:) (بكسر الشين المعجمة 
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إلا الرؤيا»» وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام 
كشف الستارة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه والناس صفوف خلف 
أبي 000 (يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلمء أو تريبى له), والتعبير بالسبشرات خرج مسخرج الغالب» فإن من الرؤيا ما 
تكون منذرة وهي مادق بريه الله تال للمؤمن رقا ب#اليسععد للها بيقع فيل 
وقوعه. 

وقوله: «من الرجل الصالح) لا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلك؛ 


جمع مبشرة اسم فاعل للمؤنث) وهي البشرى من البشرء وهو إدخال الفرح والسرور على المبشر 
(بالفتسج) وليس جمع البشرى؛ لأنها اسم بمعنى البشارة» وفسرها في اللخبر الإني بالرؤيا الصالحة. 

(وعدد أحمد من حديث عائشة: مرفوعًا: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤياء» أي 
الصالحة: كما في الحديث بعده. 

(وفي حديث ابن عباس عبد مسلم وأبو داود؛ أنه عليه الصلاة والسلام كشف 
الستارة) (بالكسى (ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيهء والناس صفوف) في الصلاة 
(خلف أبي بكر) الصديقء (فقال: ديا أيها الناس إنه لم يبق سن مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة؛ يراها المسلم) بنفسه «أو ترى له)) (بضم العاء» أي يراها له غيره (والتعبير 
بالمبشرات خرح مخرج الغالب». فإن من الرؤيا ما تكون منذرة, رهي صادقة يريها اللّه تعالى 
للمؤمن رفقًا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه). 

وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي؛ ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون 
إلا الرّياء وزيرد عليه الإلهام» فإن فيه [خبارًا بما سيكون» وهو للأنبياء بالدسبة 0 كالرؤياء ويقع 
لغير الأنبيا كما في مناقب عمر: قد كان فيما مضى محدثون (بفتيح الدال» أي ملهمون بفتح 
الهاء وقد أخبر كير من الأولياء عن أمور مغيبة» فكانت كما أخبرواء والجواب أن الحصر في 
المثام الشموله الأسحاد المؤمنين» وكثرة :واقوعه 00 الإلهام» فيختص بالبعفض» ومع 0 
فإنه تادره ويشير إلى ذلك قوله مَيْهِ: فإن يكن في أمتي أحد فعمروء كان السر في ندور الإلهام 
في زسته بو كثرته من بعده غلبة الوحي إليه يه في اليقظة وإرادة إظهار المعجزات منهء وكان 
المساسب أن لا يقع الغيره في ازمنانه مده شيع فلما انقطع الوحي بموته وقع الإلهام ع 
شعي الْنّه ابه الامن من :التلبيس في ذلك :وفي إنكار اذلك» مع كثرته واشتهاره لكان هيوان 
أنكرة. 

قال الحافظ: (وقوله من «الرجل الصالح لا مفهوم له. فإن المرأة 'الصالحة كذلك). 
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وجكى ابن بطال الاتفاق عليه. 

وقولةه حر من شعةا وأريعين سقزةا من الدبو كنا في أكدن الأسادية. 
وروى مسلم من حديث أبي هريرة «جزء من خمسة وأربعين جزءًا من النبوة»» 
وعنده أيضًا من حديث ابن عمر (جرء من سبعين جزءًا)؛ وعند الطبراني: «جرء من 
ستة وسبعين جزءًا»» وسنده ضعيف» وعند ابن عبد البر من طريق عبد العزير بن 
المختار عن ثابت عن أنس مرفوعًا: «جزء من ستة وعشرين جزءًا». ووقع في شرح 
مسلم للنووي وفي رواية عبادة: «أربعة وعشرين). 

والذي يتحصل من الروايات عشرة» أقلها ما عند النووي» وأكثرها من سثة 
وسبعين» وأضربنا عن باقيها وف الإطالة. 


(وحكى ابن بطال: الاتفاق عليه») ومر أيضًا أن ابن عبد البر جوز أن الصالح لا مفهوم 
له (وقوله: جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة, كذا في أكثر الأحاديث) أنس عند البخاري 
كما مرء وهو في الصحيحين من طريق قعادة» عن أنس» عن عبادة بن الصامت؛ لكن قال 
الحافظ: نالف قتادة غيره» فلم يذكروا عبادة في السند» وأبو هريرة في الصحيحين» والبخاري 
عن أبي سعيد؛ وابن عمر وجابر وابن عمرء وعند أحمد وعوف بن لملك وأبو رزين عند ابن ماجه» 
وابن مسعود والعباس بن عبد المطلب عند الطبراني» وهو متواتر. 

(وروى مسلم من حديث أبي هريرة) في أثناء حديث: (جزء من خخمسة وأربعين جزءًا 
من النبوة» وعنده أيضًا من حديث ابن عمر) بن الخطابء قال رسول الله مِّْه: الرؤيا الصالحة 
(جزء من سبعين جزءًا) من النبوة» وكذا عند أحمد عن ابن عباس. 

(وعند العلبرائي) عن ابن عمر: (جزء من ستة وسبعين جزءًا وسدده ضعيف). 

(وعند ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن المختار) الدباغ البصري» مولى حفصة بنت 
سيرين» ثقة روى له الستة» (عن ثابت؛ عن ألس مرفوعًا: جزء من ستة وعشرين جزءّاء ووقع 
في شرح مسلم للنووي. وفي رواية عبادة أربعة وعشرين.) وأشار الحافظ إلى تجويز أنه 
تصحيف» فعند ابن جرير» عن عبادة: (جرء من أربعة وأربعين)» وابن الدجار عن ابن عمر؛ جرء من 
خحمس وعشرين» والترمذي عن أبي رزين: «جزء من أربعين») وابن جرير عن ابن عباس: جرء من 
حمسين, (والذي يمحصل من الروايات عشرة, أقلها ما عند النووي). 

قال الحافظ: إن لم يكن مصحقا (وأكثرها من ستة وسبعين») فذلكرنا منها سثة) 
(وأضربنا عن باقيها) أربعة (حوف الإطالة») وقد ذكرتها لك» وأي إطالة فيهاء ولكن للناس فيما 
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وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو 
نبي» وإفا القدر الذي أراده السي عله أ ن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة؛ 
لأن فيها اطلاتًا على الغيب من وجه ماء وأما تفصيل النسبة فيختص بعرفته درجة 
النبوة. 

وقال المازري: لا يلزم العالم أن يعرف كل شىء جملة وتفصيلاء فقد جعل 
الس سح 2 ا نوه اس ل ا را ا 331317 ا لك 1 الف 
يعشقون مذاهب. 

قال الحافظ: ويمكن الجواب عن اخختلاف الأعداد؛ بأنه بحسب الوقت الذي حدث 
فيه يِه بذلك» كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجىء الوحي إليه نحدث بأن الرؤيا 
جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر بذلك؛ وذلك وقت الهجرة؛ ولما أكمل عشرين حدث 
بأربعين: ولما أكمل اثنتين وعشرين حدت بأربعة وأربعين» ثم حدث بعدها ببخمسة وأربعين» ثم 
حدث بستة وأربعين في آخر حياته» وما عدا ذلك من الروايات فضعيف» ورواية خمسين تحتمل 
جبر الكسرء والسبعين للمبالغة. التهى. 

وملحظ جمعه على تسليم الآني أنه أوحي إليه منامًا ستة أشهر» كما أفاده بقوله إن ثبت 
الخبر بذلك» وقل جمع غيره بغير ذلك مما فيه تعسف؛ وقد قال ابن العربي: تفسيره بمدة 
الدبي عله باطل؛ لأنه يفتقر إلى نقل صحيح: ولا يوحد. قال: والأحسن قول الطبري العالم 
بالقرآن والسنة, أن نسبة هذه الأجزاء إلى النبوة إنما هو بحسب اختلاف الرائي» فرؤيا الصالح على 
عدد؛ والذي دونه دون ذلك انتهى. 

' ونحدش فيه القرطبي بحمل مطلق الرؤيا على مقيدها بالرجل الصالح؛ ولا خدش فيه 

بذلك؛ لأن الصالح يختلف إلى أعلى ومتوسط وأدنى» وابن العربي إنما قال الذي دونه ثم هذا 
على أن الصالح له مفهوم؛ أما على ما قال أبو عمر لا مفهوم له فالجمع حسن. 

(وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبيء وإثما 
القدر الذي أراده المي مَللهِ أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة, لأن فيها اطلاعًا 
على الغيب من وجه ما) يحصل لها الشبه بالنبوة من ذلك الوجه. 

(وأما تفصيل النسبة» فيختص بعرفته درجة النبوة) إذ لا يصل إلى ذلك غيره» ومن 
حاول ذلك لم يصبء ولكن وقع له الإصابة في بعضها لما شهد له من الأحاديث المستخرج 
منهاء لم يسلم له ذلك في بقيتهاء مع أنه مع ما فيه من التكلف لم يقدر أن يبلغ بالعدد إلى 

(وقال المازري: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصيلا فقد جعل الله 


الفصل الثاني في تعبيره مَيْ الرؤيا إن 
اللّه للعالم حدًا يقف عنده: فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيلا ومنه ما يعلم 
جملة لا تفصيلاًء وهذا من هذا القبيل. 

وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدىٍ لها مئاسبة فتقل ابن بطال 
عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض أهل العلم ذكر أن الله تعالى أوحى إلى نبيه في 
المنام ستة أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة حياته» ونسبتها إلى 
الوحي في المنام جرء من سثتة وأربعين جرواء لأنه عاش بعد النبوة ثلدنًا وعشرين 
سئة على الصحيح. 

قال ابن بطال: هذا تأويل بعيد من وجهين: 

أحدهما: أنه قد احتلف في قدر المدة التي بعد بعنه مَْللك. 

والثاني: أنه ييقى حديث السبعين جزءًا بغير معنى. 

وهذا الذي قاله من الإنكار ف هذه المسألة سبقه إليه الخطابي فقال: كان 

بعض أهل العلم يقولون في تأويل هذا العدد قولاً لا يكاد يتحقق» وذلك أنه عليه 


للعالم حدًا يقف عنده فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصيااٌ ومنه ما يعلم جملة لا 
تفصيلاء وهذا من هذا القسيل) الثاني» فلا يلزم بيان تلك الأجراى قال: ورجح بعض شيوخنا 
هذا الوجه» وقدح في القول؛ بأن مدة الرؤيا قبل النبوة ستة أشهر؛ بأنه لم يغبت» (وقد تكلم 
بعضهم على الرواية المشهورة) المبدأ بها وهي 9 من ستة وأربعين» (وأبدى.لها مناسبة) 
واعترض» وإذا أردت بيان ذلك» (فنقل ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض أهل العلم 
ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة) 
(بفتح القاف) خلاف النوم (بقية مدة حياته» ونسبتها إلى الوحي في المنام جزء من سنة 
وأربعين جزءًا) من النبوة» (لأنه عاش بعد النبوة ثلانًا وعشرين سنة على الصحيح:) وقيل: 
عشرين» وقيل: حمسا وعشرين. 

(قال ابن بطال: هذا تأويل بعيد من وجهين: أحدهما: أله قد اختلف في قدر المدة 
الني بعد بعفه مَيْل) لكن قد اعترف بأنه بئاه على الصحيح؛ فلا معنى لاستبعاده بهذا؛ 
(والثاني أنه يبقى حديث السبعين جزءًا بغير معنى») قال الحافظ: ويضاف إليه بقية الأعداد 
الواردة؛ أي في بقائها بغير معنى؛ (وهذا الذي قاله من الإنكار في هذه المسألة, سبقه إليه 
الخطابي؛ فقال: كان بعض أهل العلم يقرلون:) أفاد بالجمع تعدد قائل ذلك في تأويل هذا 
العدد قولاً لا يكاد يسحقق, وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أقام بعد الوحي ثلانًا وعشرين 
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الصلاة والسلام أقام بعد الوحي ثلاثًا وعشبرين سنة» وكان يوحى إليه في منامه ستة 
أشهر» وهي تنصف سنة) فهي جره من ستة وأربعين جرءًا من النبوة. قال الخطابي: 
وهذا وإث كان وبجهًا تحثمله قسمة الحساب والعدد. فأول ما يجب على من قاله 
أن يغبت ما ادعاه خبوّاء ولا نعلم في ذلك أثرًا ولا ذكر مدعيه في ذلك خبرّاء 
فكأنه قاله على سبيل الظن؛ والظن لا يغني من الحق شيعًا. وليس كل ما خفي 
علينا علمه يلزمنا حجته؛ كأعداد الركعات وأيام الصيام» ورمي الجمارء فإنا لا 


سئة؛ وكان يوحى إليه في منامه سدة أشهر وهي نصف سنة؛ فهي جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة. 

قال الخطابي: وهذا وإن كان وجهًا تحتمله فسمة الحساب والعدد فأول ما يجب 
على من قاله أن يقبت ما ادعاه خبرًا) عمن يقبل قوله؛ لأنه عبر عن غيب» (ولا نعلم في ذلك 
أنْوً) عن النبي مر ولا عن صحابيء (ولا ذكر مدعيه في ذلك خبرًا فكأنه قاله على سبيل 
الظن والظن لا يغسي من الحق شيئاء) لأنه لا اعتبار له في المعارف والعلوم» وإثما يعتبر به 
في العمليات وما هو وصلة إليها وأسقط المصئف من كلام الخطابي: ولئن كانت هذه المدة 
محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه» فليلتحق بها سائر الأوقات الي كان يوحى إليه 
فيها في منامه في طول المدة كما ثبت عنه في أحاديث كثيرة» كليلة القدر والرؤيا في أحد 
وفي دخول مكة» فإئه يتلفق من ذلك مدة أخخرى تزاد في الحساب فتبطل القسمة التي ذكرهاء 
فدل ذلك على ضعف ما تأوله المذكور؛ (وليس كل ما خفي علينا علمه يلزمدا حجته 
كأعداد الركعات وأيام الصيام ورمي الجمار؛ فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها 
تحث أغدادهاء ولم يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومهاء) وبقية كلام الخطابي» وهو 
كقوله في حديث آخر: الهدي الصالح والسمت الصالح جزه من خمسة وعشرين جزءًا من 
النبوة» فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذرء وإنما فيه أن هاثين الخصلتين من جملة هدي 
الأنبياء وسمتهم؛ فكذلك معنى حديث الباب المراد به تحقيق أمر الرؤياء وأنها مما كان الأنبياء 
تغبته» وأنها جزم من أجزاء العلم الذي يأنيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم. انتهى 

قال الحافظ: وقد قبل جماعة من الأثمة المناسبة المذكورة» وأجابوا عما أورده الخطابي» 
أما الدليل على كون الرؤيا سعة أشهر» فإن ابعداء الوحي كان على رأس أربعين من عمره مَزلل 
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كما جزم به ابن إسلق وغيره» وذلك في ربيع الأول» ونرول جبريل إليه وهو بغار حراء كان في 
رمضان وبينهما ستة أشهرء وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريح 
بالرؤيا. 

وقد قال النووي» أي تبعًا لغيره: إن زمن الرؤيا للنبي مَإهِ كان ستة أشهر وأما ما ألزمه به 
من تلفيق أوقات المرائي وضمها إلى المدة فأجيب عنه بأن المراد وحي المنام المتتابع» وأما ماء 
وقع منه في غضون وحي اليقظة: فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة؛ فهر مغمور في جانب 
وحي اليقظة؛ فلم يعتبر بمدته» وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحي» وقد أطبقوا على تقسيم 
النرول إلى مكي ومدني فقطء فالمكي ما نزل قبل الهجرة» ولو وقع بغير مكة» كالطائف ونخلة 
والمدني ما نرل بعد الهجرة؛ ولو وقع بغير المديئة» كما في الغزوات وسفر الحج والعمرة حتى 
مكل وهو اعتذار مقبول. 

(وقد ذكروا في المناسبات غير ذلك مما يطول ذكره.) لا سيما وكله متعقب؛ ومنها: 
أن هذه التجزئة في طرق الوحي» إذ منه ما سمع من النَّه بللا واسطة والملك والإلهام والمنام 
وصلصلة الجرس» وقد عدها الحليمي سا وأربعين» فتسف وتكلف. 

وقال الإمام الغزالي: لا يظن أن تقدير النبي مُه يجري على لسانه كيف اتفق» بل لا 
ينطبق إلا بحقيقة الحق» فقوله: ستة وأربعين جزءًا من النبوة تقدير محقق» لكن ليس في قوة غيره 
أن يعرف علة تلك النسبة إلا بعخمين؛ لأن النبوة عبارة عما يختص به النبي ويفارق به غيره» وهو 
مخعص بأنواع من الخواص» كل واحد منها يمكن انقسامه إلى أقسام؛ بحيث يمكننا أن نقسمها 
إلى ستة وأربعين جزءاء بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءًا من جملتهاء لكن لا يرجع إلا إلى الظن 
والتخمين؛ لا أنه الذي أراده عَِنُهِ حقيقة. 

(وعن أبي سعيد) الخدريء (عن النبي حت قال: أصدق الرؤيا بالأسحار) أواخر الليل 
على المشهور؛ لفضل الوقت بانتشار الرحمة فيه؛ ولراحة'القلب والبدن بالنوم قبل ذلك غالباء 
وخروجهما عن تعب الخواطر وتواتر التصرفات» ومتى كان القلب أفرغ كان أوعى لما يلقى إلي 
لأن الغالب حيتئلٍ اجتماع الخواطر والدواعي» ولأن المعدة خالية غالباء فلا يتصاعد منها الأبخرة 
المشوشة:؛ ولا يعارضه خبر جابر» رفعه: «أصدق الرؤيا ما. كان نهارًاء لأن الله عر وجل حصني 
بالوحي نهارًا»؛ رواه الديلمي والحاكم في تاريخه بسنده ضعيف؛ لجواز أن رؤيا النهار أصدق من 
ريا الليل ما عدا وقث السحن لأن الخاص يقضي على العام أو أن أصدق في كل من 
الحديثين على معنى من؛ وهذا أولى؛ لأن علماء التعبير قالوا: ريا الليل أصدق من رؤيا النهار, 
وأصدقها بالأسحارء (رواه الترمذي والدارمي:) وابن حبان والبيهقي والحاكم؛ وقال: صحيم: 


5 الفصل الثاني في تعبيره مَل الرؤيا 


والدارمي. 

وروئ مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عَُْهِ قال: دإذا اقترب الزمان 
لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم حدينًا. 

قال الخطابي في «المعالم) في قوله: «إذا اقترب الزمان» قولان: 

أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار» وهو وقت 
استوائهماء أيام الربيع» وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباء قال: والمعبرون 


وأقره الذهبي. 
(وروى مسلم من حديث) عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب السختياني؛ عن محمد بن 
سيرين؛ عن (أبي هريرة» عن النبي مُه قال: إذا اقعرب) افتعل من القرب» وروى تقارب 
(الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب) مبالغة أي لم تقرب أن تكذب» فضلاً عن أن تكذبء 
ومنه قول ذي الرمة: 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
أي لم يقرب من البراح» (وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاء) قال عياض: كان ذلك لأن 
. غير الصادق يعتري الخلل رؤياه من وجهين: أحدهما: أن تحديثه نفسه يجري في تومه على 
جري عادته من الكذب» فتكون رؤياه كذلكء والثاني: أنه قد يحكي رؤياه» ويسامح في زيادة أو 
نقص أو تحقير عظيم أو تعظيم حقير» فتكذب رؤياه لذلك؛ وبسط ذلك القرطبي كما يأني؛ 
وخص عزوه لمسلم لزيادته» وأصدقكم... الخ وإلا فهو في البخاري أيضًا من وجه آخر» عن 
ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله زيل «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا 
المؤمنين». 
(قال الخطابي في المعالم) أي معالم السنن شرحه على أبي داود (في قوله: إذا 
اقترب الزمان فولان). 
(أحدهما) وهو قول أبي داود (أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار) بأن 
يكون قدر أحدهما قرييا من الآخرء (وهو وقث استوائهما أيام الربيع) أي ربيع الزمان» وهو تلو 
الشتاء» ومراده أنه ليس الليل في غاية الطول؛ ولا النهار في غاية القصرء كأوائل الشتاءء ولا 
عكسه كأوائل الصيفء وليس المراد باستوائهما أن يكون الليل طول النهار في جميع فصل 
الربيع» لأنه خلاف الواقع» إذ لا يستويان إلا في أول ليلة منه: واليوم التالي لهاء (وذلك وقت 
اعتدال الطبائع الأربع غالبَ/ فلا يكون في المنام أضغاث أحلام» فإن من موجبات التخليط غلبة 
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يقولون: أصدق الرؤيا ما كان عند اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار. 

والثاني: أن اقتراب الزمان المراد به انتهاء مدته» إذا دنا قيام الساعة. 

وتعقب الأول: بأله يبعده التقييد بالمؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه 
الطبائع لا يختص به. 

وجزم ابن بطال بأن الثاني هو الصواب» واستند إلى ما أخرجه الترمذي من 
طريق معمر عن أيوب في هذا الحديث بلفظ: «في آخر الزمان لا تكذب رؤيا 
المؤمن). 
يي ب ا حم حم د تا و لفو ا ل 
بعضء الأخلاط على بعض ومن ثم (قال: والمعبرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان عند 
اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار) وانفتاق الأزهان وعند ذلك تصح الأمرجة وتنصح الحواس. 

(والئاني: أن اقتراب الزمان المراد به انتهاء مدته إذا دنا) قرب (قيام الساعة, وتعقب 
الأول بأنه ييعده التفييد بالمؤمن) في الرواية الآنيق» المعبر عنه في رواية مسلم بالمسلم؛ (فإن 
الوفت الذي تعتدل فيه الطبائع لا يختص به) وبعده المازريء. بأن رؤيا الصالح الصدق في كل 
زمان. 

وقال ابن العربي: لا يصح التفسير الأول» لأنه لا أثر لاعتتدال الزمان في صدق الرؤيا إلا 
على ما يقوله الفلاسفة من اعتدال الأمرجة حينئلِ» ثم إنه وإن كان في هذا اعتدال في الأول؛ 
لكنه حين تحل الشمس برأس الميزان عكس الأول؛ لأنه تسقط الأوراق ويتقلص الماء عن 
الثمار» مع أنه يتقارب فيه الليل والنهار» يعني: فحمله على أحدهما تخصيص بلا مخصصء قال: 
والصحيح التفسير الثاني, لأن القيامة هي الحاقة التي تحق فيها الحقائق» فكل ما قرب منها فهو 
أخص بها. التهى. 

(وجزم ابن بطال بأن الغاني هو الصوابء واستند إلى ما أخرجه الترمذي من طريق 
معمرء عن أيوب) السختياني (في) روايته (هذا الحديث) عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
(بلفظ في آخر الزمان لا تكذب:) لفظ الترمذي: لم تكد .تكذب (رؤيا المؤمن) والحديث 
واحد» فيفسر الاقتراب بآخخر الزمان. 

قال ابن بطال: فالمعنى إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر أهل العلم؛ ودرست معالم الديانة 
بالهرج والفتئة كان الئاس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين» كما 
كانت الأمم تذكر بالأنبياى لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء» عوضوا بالرؤيا الصادقة التي هي 
جزء من. النبوة الآنية بالبشارة والنذارة» وقال ابن أبي جمرة: المؤمن في ذلك الوقت يكون غريئاء 
فيقل أنيسه ومعينه» فيكرم بالرؤيا الصادقة» وفي الأبي قال بعضهم: كان ذلك عند القيامة لأن 
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وقيل: إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل وكثرة 
الأمن وبسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه. 

وقال القرطبي في «المفهم: المراد ‏ واللّه أعلم ‏ بآخر الزمان المذكور في 
هذا الحديث» زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - بعد 
قتله الدجال؛ فأهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول» وأصدقهم 
أقوالاًء فكانت رؤيا لا تكذب» ومن ثم قال عقب هذا: «وأصدقكم رؤيا أصدقكم 
حديئًا»» وإثما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قابه» وانتقشت فيه المعاني على 
وجه الصحة؛ وكذلك من كان غالب أحواله الصدق في يقظته فإنه يستصحب 
ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقًاء وهذا بخلاف الكاذب والمخلطء فإنه يفسد 


العلم حيقلٍ يشطع بمرت العلماء والصالحين والناهين عن المدكرء فجعل الله صدق الرؤيا زاجرا 
لهم وحجة عليهم. 

(وقيل: إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي) محمد بن عبد النّه الحسني 
الدمنيني» (عبد بسط العدل وكثرة الأمن, وبسط الخير) المال (والرزق» فإن ذلك الزمان 
يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه.) وأحذوا هذا من قوله مَْيهُ: يتقارب الزمان حتى تكون 
السنة كالشهرء والشهر كالجمعة؛ والجمعة كاليوم؛ واليوم كالساعة» وملحظ هذا التلذذ بحسن 
الزمان وطيب العيش» وملحظ ما قبله الهم بتغير الزمان بالهرج ونحوهء وهو بعد المهدي وعيسى» 
فهو غيره قطعّاء فلا اتجاه لتجويز؛ أنه بيان لمعنى القول الثاني: لا مغاير له. 

(وقال القرطبي في المفهم) في شرح مسلم: (المراد واللّه أعلم بآخر الزمان 
المذكور في هذا الحديث)) إذا اقترب الزمان (زمان الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام بعد قتله الدجال» فأهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول»» 
أي زمان الصحابة خير القرون؛ (وأصدقهم أقوالء فكانت رؤيا لا تكذب») وهذا يلي زمان 
:مهدي لأن عيسى حين ينزل يصلي خلفه؛ فيجتمعان؛ فيكون المراد حسن الزمان في الوقتين» 
زر من لم قال عقب هذا: و«أصدقكم ريا أصدقكم حديئاء, وإنما كان كذلك؛ لأن من كثر 
صدقه تدور قلبه.) أي كثر نوره» (والتقشت») أي ثبعت واستقرت (فيه المعاني على وجه 
الصحة:) بحيث لا تزول عن اللخاطيء فكأنها منقوشة: (وكذلك من كان غالب أحواله الصدق 
في يقظته. فإنه يستصحب ذلك في نومه. فلا يرى إلا صدقا). 

ولذا لما كان ميته أصدق العالمين» كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ (وهذا 
بخلاف الكاذب والمخلط) بالمعاصي (فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطًا 
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قلبه ويظلم» فلا يرى إلا تخليطا وأُضِغانًاء وقد يندر المنام أحيانا؛ فيرى الصادق ما 
لا يصح, ويرى الكاذب ما يصح؛ ولكن الأغلب الأكثر ما تقدمء انتهى ملخصًا. 
ع هيم 2 ع 

وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عت: «إذا رأى أحدكم في 
منامه الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليتحدث بهاء وإذا رأى غير 
ذلك مما يكره؛ فإنما هي من الشيطان فليستعذ باللّه من شرها ولا يذكرهاء فإنها لا 
تضره). رواه البخاري. 

وفي رواية مسلم: «ورؤيا السوء من الشيطان» فمن رأى رؤيا فكره منها شيثًا 
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وأضغائاء وقد يندر المنام أحياناء فيرى الصادق ما لا يصح؛ ويرى الكاذب ما يصح؛ ولكن 
الأغلب الأكثر ما تقدم. انتهى ملخصًا) كلام القرطبي. 

وقيل: المراد إذا اقترب أجل الإنسان بمشيكته» فإن رؤياه قلما تكذب لصفاء باطنه وتزوع 
الشهوات عنه؛ فنفسه -حيئئلٍ لمشاهدة الغيب أميل. 

(وعن أبي سعيد اسخدري) سعد بن ملك بن سئان الصحابي ابن الصحابيء (قال: قال 
رسول اللّه ميله: إذا رأى أحدكم في منامه الرؤيا يحبها) صفة الرؤيا أو حال منهاء (فإئما هي 
من اللّم لا دعل فيها للشيطان» ولا للأضغاث: (فليحمد الله عليها) بأن يقول: الحمد لله الذي 
بدعمته تتم الصالحات, لأنه مه كان إذا رأى ما يحبه قال ذلك» (وليتحداث بها) (بتسحتية 
ففوقية وفتح الدال المهملة)» رواية أبي ذر» ورواه غيره؛ وليحدث (بكسر الدال دون فوقية)» 
(وإذا رأى غير ذلك مما يكرة, فإنا هي من الشيطان). 

قال عياض: نسبتها إلى الله للتكريم» والتشريف؛ لطهارتها من حضور الشيطان وإفساده لهاء 
وسلامتها من الأضغاث؛ أي التخليط وجمع الأشياء المتضادة بخلاف المكروهة؛ وإن كائتا 
جميعًا من خلق الله تعالى وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهاء لكنه يحضرها ويرضاها ويسر بهاء 
فلذا نسبت إليه؛ أو لأنها مخلوقة على طبعه من التتحذير والكراهة التي ملق عليهاء أو لأنها 
توافقه» ويستحسنها لما فيها من شغل بال المسلم وتضرره بهاء (فليستعذ باللّه من شرهاء) أي 
الرؤياء (ولا يذكرها لأحد, فإنها لا تضره».) لأن اللّه جعل ذلك سبها لسلامته من مكروه يترتب 
عليها» كما جعل الصدقة وقاية للمال وسبيًا لدفع البلاء. 

(رواه البخاري) في التعبير» (وفي رواية مسلم,) عن أي قئادة» عن رسول الله عل أنه 
قال: الرؤيا الصالحة من الله (ورؤيا السوءء) أي سوء الظاهرء أو سوء التأويل احتمالان لعياض 
(من الشيطان) لأنه يخيل فيهاء ولأنها تباسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك» (فمن رأى 
رؤيا فكره منها شيئّاء فلينفث) (بكسر الفاء وضمها) (عن يساره» وليتعوذ بالل من الشيطان 


4.5 الفصل الثاني في تعبيره مُه الرؤيا 
فلينفث عن يساره وليتعوذ باللّه من الشيطان: ولا يخبر بها أحداء فإن رأى ريا 
حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب». 

وقوله: «فليبشر) بفتح التحتانية وسكون الموحدة وضم المعجمة) من 
البشرى. 

وفي حديث أبي رزين العقيلي عند الترمذي: ولا يقصها إلا على وادٌ. 

- بتشديد الدال» انيم فاعل من الود أو ذي رأي. 5 00 - تحدث بها إلا 

لبيئا أو حبيبًا. وفي أخرى: لا تقص رؤياك إلا على عالم أو 

صودت لسوت ك0 بها. 


ولا يخبر بها أحدّاء فإن رأى رؤيا حسة؛ فليبشر). 

قال عياض: يحتمل حسن ظاهرها ويحتمل صحتهاء (ولا يخبر بها إلا من يحب)) فيخبره 
بشرطه الأني» (وقوله: فليبشر بفبح المحتثانية وسكون الموحدة وضم المعجمة من 
البشرى). 

قال عياض: هكذا الرواية» وعند العذري» يعبي أحد رواة مسلم (بالنوث)» وهو تصحيف» 
إنما هو من البشارة» يقال: بشرث الرجل مخفمًا ومشددًاء وكأن الحافظ لم يرتضه فقال: زعم 
عياض أن النون تصحيف» ووقع في بعض نسخ مسلم: فليستر بمهملة ومثناة من الستر. 

(وفي حديث أبي رزين) (بفتح الراء وكسر الزاي) لقيط بن عامر (العقيلي) صحابي 
شهيرء (عند الترمذي) وأبي داود وابن ماجهء عن النبي مَيَْه قال: 0 مالم 
تعبرء فإذا عبرت وقعتء (ولا يقصها إلا على واده) أو ذي رأي» هذا لفظه برمته: أي إلا على 
واحد من هذين» إما واد ((بتشديد الدال) أي محب (اسم فاعل من الود) (بفتح الواو وضمها) 
(أو ذي رأي») أي علم بتعبيرهاء وإن لم يكن محباء فإنه يخبرك بحقيقتهاء أو بأقرب ما بعلم 
مبه لا أن تعبيرها يزيليا عن جملا اللمعلية: ووقع في بعض نسخ الفتح» 5 ذي رأي بأي» 
وهو تصحيفء والدسخ الصحيحة بأو: كما هو في الترمذي. 

(وفي) رواية (أخرى) له (ولا تحدث بها إلا لبيبًا أو حسيباء) قال البيضاوي: معناه لا 
تقصها إلا على حبيب لا يقع في قلبه لك إلا خيرء أو عاقل لبيب لا يقول إلا بفكر بليغ ونظر 
صحيح: ولا يواجهك إلا بخير. 

(وفي أخرى: لا تفص رؤياك إلا على عالم أو ناصح). 

(وفي حديث أبي سعيد عند مسلم») صوابه عند البخاري كما قدمه: ومسلم لم يخرج 
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وحاصل ما ذكر من آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله عليهاء 
وأن يستبشر بهاء وأن يتحدث بها لكن لمن يحب دون من يكره. 

وخاضل نا ذكر من آذانه الرقيا المكروهة أربعة أشياءة أن يتعرة بالله من 
شرهاء ومن شر الشيطان» ويتفل حين يهب من تومه ولا يذكرها لأحد أصللاً. وفي 
البخاري من حديث أبي هريرة خامسة: وهي الصلاة» ولفظه: من رأى شيعًا يكرهه 
في منامه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل. لكن لم يصرح البخاري بوصلهء 
وصرح به مسلم) راسك واس : وهى التحول عن جنبه الذي كان عليه فقال: 
عو جا بردرية إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلاناه وليستعل 


حديث أبي سعيد: (فليحمد الله عليها وليحدث بها) غيره (وعاصل ها ذكر من آداب الرؤيا 
الصالحة) أي ما يطلب فعله من رائيها (ثلاثة أشياء: أن يحمد الله علبها) فيقول: الحمد لله 
الذي بنعمته نتم الصالحات؛ (وأن يسبشر) يفرح (بهاء وأن يتحدث بهاء لكن لمن يحب دون 
من يكره») وفي نسخ: أدب بالإفراد مرادًا به الجس الصادق بالقليل والكثير» ذ فصح الإخبار عنه 
بثلاثة, (وحاصل ما ذكر من آداب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ) يعنصم الله من 
شرها ومن شر الشيطان» ويتفل) (بضم الفاء وكسرها) (حين يهب) (بضم الهاء) (من نومه). 

قال عياض: ل «فلييصق على 
يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات»؛ (ولا يذكرها لأحد أصلا) ولو حيييا. 

(وفي البخاري من حديث أبي هريرة: خامسة وهي الصلاة: ولفظه: من رأى شيئًا 
يكرهه في منامه؛ فلا يقصه) (بضم الصاد المشددة) (على أحدء وليقم فليصل؛ لكن لم 
يصرح البخاري بوصله) أي يرفعه إلى النبي َه فإنه أخرج حديث إذا اقترب الزمان من طريق 
عوف الأعرابي» عن أبن سيرين» عن أبي هريرة؛ ثم قال في أخره: قال ابن سيرين: وكان يقال: 
الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله فمن رأى شينًا... الخ. 

(وصرح به مسلم) في روايته الحديث المذكور من طريق أيوب» عن ابن سيرين؛ عن 
أبي هريرة؛ عن النبي عَيْتُمُ فساقه كله مرفوعًاء وزاد بعد قوله: فليصل ولا يحدث بها الناس؛ ولذا 
قال الحافظ: غفل أبو بكر بن العربي» فقال: زاد الترمذي على الصحيحين 7 بالصلاة: (وؤاد 
مسلم سادسة وهي: : التحول عن جنبه الذي كان عليه) نائماء 0 ) أي روى بسبده من 
طريق أبي الزبير» (عن جابر رفعه) بقوله عن رسول 5 (إذا رأى أحد كم الرويا يكرهها.) 
صفة الرؤيا أو حال منهاء (فليبصق) (بالصاد) (عن يساره.) أي جانبه 0 (ثلاثًا) من المرات» 
وليستعذ بالل بجمع همة وحضور قلب وصفاء باطن وصحة توجهء فلا يكفي الاستعاذة بمجرد 


07 الفمسل الغاني في تعبيره له الرؤيا 
باللّه من الشيطان» وليعحول عن جبه الذي كان عليه). 
قال الدووي: وينبغي أن يجمع هذه الروايات كلهاء ويعمل بجميع ما 
تصمنته» الك ا الكو ا و ع اي 
تعقبه الحافظل ابن حجر بأنه ل ير في شىء من الأحاديث الاقتصار على 
56 لم قال: لكن أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في 0 شرها. انتهى. 
0 تجمع ذلك كله كما قاله القر بي؛ لأنه إذا قام يصلي 
تحول عن جنبه) وبصق ونفثك عند المع في الوضوء» واستعاذ قبل القراءة» لم 


دعا الله فم أقرب: الأحوال إلية فيكفية الله كزها, 
اللسان؛ كما أشار إليه بعض الأعيان. 

قال الحافظ: وورد في صفتها أثر صحيح؛ أخرجه : 0 وسعيد بن مدصور 
وعبد الرزاق» بأساليد صحيحة عن إبزهيم النخعي» قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما 0 
فليقل أعوذ ما عاذث به ملائكة الله ورسله (من) شر رؤياي هذه 8 يصيبني منها ما أكره في زَ 
أو دنياي. 

وقال غيره: وزاد أنه يقول: اللهم إلي أعوذ بك من عمل (الشيطان) وسيفات الأحلام؛ رواه 
ابن السبي: (وليشحول عن جنبه الذي كان) مضطجعًا (عليه) حين رأى ذلك. 

(قال النووي: وينبغي أن يجمع هذه الروايات كلها ويعمل بجميع ما تضمنته فإن 
اقتصر على بعضها أجزأه فبي دفع ضررهاء كما صرحت به الأحاديث, وتعقبه الحافظ 
ابن حجر بأنه لم بر في شيء من الأحاديثء الاقتصار على واحد) بل في بعضها أربع؛ وفي 
بعضها ثلاث؛ وفي بعضها ثنتان؛ (ثم قال: لكن أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في 
دفع شرها). 

قال المحافظ: وكأنه أخذه من قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل من الشيطان 
الرجيم؛ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» [الدحل: 298 99]؛ فيحتاج 
مع الاستعاذة إلى صحة التوجه؛ ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان. (انتهى). 

(ولا ريب أن الصلاة م ذلك كله كما قاله القرطبي) في المفهمء (لأنه إذا قام 
يصلي تحول عن جبه) تحر لا زائداء (وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء, واستعاذ 
قبل القراءة؛ ثم دعا الله في ى أقرب الأحوال إليه, فيكفيه الله شرهاء) وهذا وإن كان وجيهاء 
لكن ظاهر الأحاديث يأباه» لا سيما قوله؛ وييصق عن يساره حين يهب من نوم إذ المتبادر منه 
الإسراع به عقب النوم؛ وإن البصق غير بصق مضمضة الوضوء الذي يأني به بعد ذلك للصلاة 
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. وذكر بعضهم سابعة: وهي قراءة آية الكرسي» ولم يذكر لذلك مستنداء فإن 
كان أخذه من عموم قوله في حديث أبي هريرة: ولا يقربك شيطان فمتجه؛ قال: 
وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة. 

وحكمة التفل ‏ كما قال القاضي عياض - أمر به طردًا للشيطان الذي حضر 
الرؤيا المكروهة؛ تحقيرًا له واستقذاراء وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار 
ونحوهاء والثليث للتأكيد. 


وقد ورد التفل والنفث والبصقء وقال النووي في الكلام على النفث في 


المطلوبة أيضًا 

هيه سابعة» وهي قراءة آية 0 ولم يذكر لذلك 0 يدل علي ” 
(فإن كان أخذه من 7 قوله في حديث أبي هريرة) عند البخاري: إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آبة الكرسي من أولها حقى تخكم الآية طالنّه الذي لا إله| إلا هو الحي القيوم» 
[البقرة: هه 7]» ولن يزال عليك من الله حافظ؛ (ولا يقربك شيطان) حتى تصبح؛ (فمتجه) في 
الجملة وإلا فهو عند إرادة النوم» وهذا عند الانتباه منه بسبب رؤيا مكروه؛ فيحتاج إلى دليل 
خخاص. : ش ٠‏ 

(قال) الحافظ ابن حجر: (وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة.) وقد ذكر العلماء 
حكمة هله الأمور, فأما الاستعاذة باللّه من شرها فواضح؛ وهي مشروعة عند كل أمر يكره؛ وأما 
الاستعاذة من الشيطان» فلما وقع في بعض طرق الحديث أنها منه» وأنه يخيل بها لقصد تحزين 
الآدمي والتهويل عليه؛ (وحكمة التفل كما قال القاضي عياض: أمر به طردًا للشيطان الذي 
حضر الرؤيا المكروهة تحقيرًا له واستقذارًا) له» كما يبصق على الشىء المستقذرء (وخصت 
به اليسار, لأنها محل الأقذار ونحوهاء) وتوله: (والتغليث للتأكيد) ليس هو من كلام 
القاضي» بل زاده الحافظ عقبه. 

قال الحكيم الترمذي: هذا التفل واصل إلى وجه الشيطان واقع عليه فالتفل مع تعوّذ 
الرائي بالله يرد الذي جاء به من النزغة والوسوسة؛ كالنار إلى وجهه؛ فيحترق ويصير قروحا. 

ورد عن الربيع بن خيثم أنه قص عليه رؤيا منكرة» فأتاه رجل؛ وقال: رأيت في المنام رجلاً 
يقول: أخبر الربيع بأنه من أهل النار» فتفل عن يساره؛ وتعوّذ فرأى ذلك الرجل في الليلة الثانية أن 
رجلاً جاء بكلب» فأقامه بين يديه وفي عنقه حبل وفي جبهته قروس» نقال: هذا ذلك الشيطان 
وهذه القرورح تلك النفئات التي نفثها في وجهه الربيع. 

(وقد ورد التفل والنفث والبصق). 


ده الفصل الثاني في تعبيره مله الرؤيا 


الرقية ‏ تبعًا للقاضي عياض : احتلف في التفل والنفث» فقيل: هما بمعنى واحد 
ولا يكونان إلا بريق. وقال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير» ولا يكون في 
النفث» وقيل: عكسه. وسملت عائشة عن النفث في الرقية فقالت: كما ينفث آكل 
الزبيب» لاريق معه. قال: ولا اعتبار بما يخرج معه من بلة بغير قصد. قال: وقد 
جاء في حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب: فجعل يجمع بزاقه. 

قال القاضي عياض: وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفث المباشر 

قية المقارن للذكر الحسن: كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء. 

وقال النووي أيضًا: وأكثر الروايات في الرؤيا «فليشث» وهو النفخ اللطيف 
بلا ريق» فيكون التفل والبصق محمولين عليه مجارًا. ْ 

وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن المطلوب منه في الموضعين مختلف, لأن 
المطلوب في الرقية .التبرك برطوبة الذكر كما تقدم» والمطلوب هنا طرد الشيطان؛ 


قال الجرهري: التفل شبيه بالبصق؛ وهو أقل منه أُرّله البزق» ثم التفل» ثم النفثء ثم 
النفخ» وقال عياض: هنا النفث والبصق بمعنى واحد؛ وتقدم الكلام على ذلك في الصلاة وفي 
الطب. 

(وقال الروي: في الكلام على الدفث في الرقية تبعًا للقاضي عياضء اختلف في 
النفل والنفث» فقيل: هما بمعبى واحد. ولا يكونان إلا بريق) أي مع ريق؛ (وقال أبو عبيد: 
يشترط في التفل ريق يسير؛ ولا يكون في النفث) ريق أصلاً. 

(وقيل: عكسه) الدفث بريق والتفل بدونه. (وسئلت عائشة عن الدفث في الرقية) ما 
صفته (فقالت: كما ييفث أكل الزبيب) نفئًا (لا ريق معه, قال: ولا اعتبار بما يخرج معه من 
بلة) إبكسر الباء الموحدة وشد اللام) (بغير قصدء قال: وقد جاء في حديث أبي سعيد في 
الرقية بفائحة الكتاب. فجعل يجمع بزاقه). ْ 

(قال القاضي عياض: وفائدة التفل) في الرقية (التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفث 
المباشر للرقية المقارن للذكر الحسنء كما يتبرك بغسالة ما يكتب هن الذكر والأسماء). 

(وقال النووي أيضًا) زيادة على ما تبع فيه عياضًا: (وأكثر الروايات في الرؤيا: فليشث 
وهو النفخ اللطيف بلا ريق» فيكون التفل والبصق محمولين عليه مجارًا). 

(وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن المطلوب منه في الموضعين») أي الرقية والرؤيا 
(مختلف. لأن المطلوب في الرقية التبرك برطوبة الذكرء كما تقدم) قريئاء (والمطلوب هنا) 


الفصل الثاني في تعبيره مله الرؤيا اه 
وإظهار احتقاره واستقذاره كما نقله هو عن عياض كما تقدم. 

فالذي يجمع الثلاثة» الحمل على التفل» فإنه نفخ معه ريق لطيف» فبالنظر 
إلى النفخ قيل له: نفثء وبالنظر إلى الريق قيل له: بصق. 

وأما قوله: «فإنها لا تضره فمعناه كما قال النووي: إن الله تعالى جعل ما 
ذكر سببًا للسلامة من المكروه المترقب من الرؤياء كما -جعل الصدقة وقاية للمال. 

وأما التحول» فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. 


والحكمة في قوله في الرؤيا الحسنة: «ولا يخبر بها إلا من تحب» لأنه إذا 
ل ا ل ل 
تفع على تلك الصفة: أو يفعجل لنفسه من ذلك حزئًا ونكدّاء فأمر بترك تحديث 
من لا يحب بسبب ذلك. 


في الرؤيا (طرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره كما نقله هو عن عياض» كما تقدم) قريئاء 
(فالذي يجمع الثلاثة الحمل غلى التفل؛ فإنه نفخ معه ريق لطيف) أي قليل؛ (فبالنظر إلى 
النفخ قيل له: نفث, وبالنظر إلى الريق قيل له: بصق) فتتفق الروايات. 

وقال الزركشي: ينبغي فعل الكل» لأنه زجر للشيطان» فهو من باب رمي الجمار: (وأما 
قوله: فإنها لا تضره فمعناه كما قال النووي: إن اللَّه تعالى جعل ما ذكر سببًا للسلامة من 
المكروه المترقب من الرؤياء كما جعل الصدقة وقاية للمال) وسببا لدفع البلاء» (وأما 
التحول فللتفاؤل بعحول تلك الحال. التي كان عليها) عبارة عياض؛ أمره بذلك تفاؤلاً حول 
الرؤيا عن تأويلها المكروه» وأنها لا تضرء كذا للخصه الأبي؛ وقال غيره أمر بالتحول لتتم يقظته 
ولمجانبة مكان الشيطان» ولذا أمر الناعس يوم الجمعة بالتحول عن مكانه الأول. 

قال الحافظ: وأما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجأ إليهء ولأن في التحرم بها 
عصمة من الأسواء» وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عند سجوده 
(والحكمة في قوله في الرؤيا الحسنة: ولا تخبر بها إلا من تحب) هيء (لأله إذا أخبر بها 
من لا يحب فقد يفسرها له بماء) أي بتفسير (لا يحبء إما بغضًا فيه) أي الراء (وإما 
حسدًا) للنعمة فيكيده به لإلا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا» [يوسف: هم 
(فقد تقع على تلك الصفة) إذا كان لها تأويلان أو أكفر» أحدها حسن والآخر سيىى (أو 
يتعجل لنفسه من ذلك حزن ونكداء فأمر بترك تحديث من لا يحب بسبب ذللك) المذكور. 


.0 الفصل الثاني في تعبيره مَرله الرؤيا 

وقد روي من حديث أنس مرفوعًا: «الرؤيا الأول عابر).. وهو حديث ضعيف؛: 
فيه يزيد الرقاشي» ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والغرمذي وابن ماجه؛ بسند 
حسن» وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي رفعه: «الرؤيا على رجل طائر ما لم 
تعبر فإذا عبرت وقعث). 

وعند الدارمي بسند .حسن عن سليفن بن يسار عن عائشة قالت: كانث 
امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف في التجارة» فأنت رسول الله مَل 
فقالت: إن زوجي غائب» وتركني حاملاًء فرأيت في المنام أن سارية بيني 
انكسرت وأني ولدت غلامًا أعور؛ فقال: خير يرجع زوجك إن شاء اللَّه 


(وقد روي من حديث أنس مرفوعًا: الرؤيا: «الأول عابر» وهو حديث ضعيف فيه 
يزيد) بن أبان (الرقاشي) (بخفة القاف» ثم معجمة) أبوعمرو البصري» القاص (بتشديد 
المهملة)؛ تابعي صغيرء زاهد ضعيف» مات قبل العشرين ومائةء (ولكن له شاهد). 

(أخرجه أبو داود والعرمدي وابن ماجه ببسلل حسن)» وصححه الحاكم) على شرط 
مسلم؛ (عن أبي رزين) لقيط بن عامر (العقيليء رفعه: «الرؤيا على رجل طائر) أي هي 
كشىء معلق برجله لا استقرار لها (ما لم تعبر) (بالبناء للمجهول وتخفيف الباء) في أكثر 
الروايات» أي ما لم تفسر (فإذا عبرت وقعت)) تلك الرؤيا بمعنى أنه يلحق الراثي أو المرئي له 
حكمها. ٠‏ 

قال في النهاية: يريد أنها سريعة السقوط إذا عبرت» كما أن الطير لا يستقر غاليا؛ فكيف 
يكون ما على رجله. وقال في جامع الأصول: كل حركة من كلمة أو شيء يجري لك فهو 
طائر» يقال: اقتسموا دارًا وطار سهم فلان في ناحية كذاء أي خرج وجرى» والمراد أن الرؤيا 
على رجل قدر جار وقضاء ماض من ير أو شرء وهي لأول عابر يحسن تعبيرهاء وتقمة 
الحديث: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي» ومر قريًا. 

(وعند الدارمي) عبد اللّه بن عبد الرحطن بن الفضل بن تهرام السمرقندي» الحافظ 
صاحب المسند» شيخ مسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم» ثقة؛ متقن؛ فاضلء مات سنئة خمس 
وخحمسين ومائتين؛ وله أربع وسبعون سئة (بسدد حسن عن سليلن بن يسار) الهلالي» المدني؛ 
مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» ثقة» فاضلء أحد الفقهاء السبعة» مات بعد المائة» وقيل: قبلها. 

(عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل المديئة لها زوج تاجر يختلف.) أي يذهب 
ويجىء (في التجارة: فأنت رسول الله ملك فقالت: إن زوجي غائب وتركبي حاملا فرأيث 
في المنام أن سارية») أي عمود (بيني انكسرتء وألي ولدت غلامًا أعور,) لا ييصر إلا بعين 


الفصل الثاني في تعبيره مُه الرؤيا انه 
صالحًاء وتلدين غلامًا باه فذكرت ذلك ثلانًاء فجاءت ورسول الله مله غائب 
فسألها فأخبرتني بالمنام) فقلت لها: لمن صدقت رؤياك ليموتن زوجك» 0 
غلامًا فاجراء فقعدت تبكي؛ فجاء رسول الله يركَِه فقال: مه يا عائشة» إذا عبرتم 
للسلم الرؤيا فاعبروها على خيرء فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. 

ود سعيد بن ل ريد عطاء بن أبي رباح: قال جاوث امرأة إلى 


رسول الله م فقالت: | إني رأيت كأن جائرة بيني انكسرت» وكان زوجها غائئاء 
فقال: رد اللّه عليك زوجك» فرجع سالمّاء الحديث. 


قال أبو عبيدة وغيره: معنى قوله: «الرؤيا لأول عابر إذا كان العابر الأول 


واحدة: (فقال:) رؤياك («خمبر» يرجع زوجلك إن شاء الله قالخا أي بحالة حسدة من ربح 
تنجارته وصحة جسده (وثلدين غلامًا برًا)) بك وبأبيه وطائمًا لله (فذكرث) المرأة (ذلك لاما 
من المرات للنبي مَيْه وهو يجيبها بما ذكرء وكأنها فعلت ذلك لتزداد طمأنينة» لأن ظاهر رؤياها 

مكروه؛ (فجاءت) مرة أخرى (ورسول اللَّ لَه غائب) عن بيت عائشة» قالت: (فسألتها) عن 
تعدد مجيئهاء (فأخبرئسي بالمنام, فقلت لها: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلامًا 
لجرا انها توست الك بير الملانات: لعن يليد عاونا في تبره وهي قطعًا لم تسمع 
تعبيره مله للمرأة ا ل ان المي ا 
أحد تفسيرين للرؤياء ولذا أعادتها عليه؛ فلما فسرتها عائشة بذلك؛ وهي عالمة بالتعبير كأبيها 
رضي اللّه عنهماء قوي ذلك عندها فبكتء (فجاء رسول اللّه مه ) فسأل عن بكائهاء فأخبر 
بسببه (فقال: مه يا عائشة: إذا عب رثم للمسلم الرؤياء فاعبروها على خيراه» أي على أحسن ما 
يعبر به» (فإن الرؤيا تكون) نقع (على ما يعبرها صاحبهاء) أي العابر الذي تقص عليه. 

(وعند سعيا بن منصور) بن شعبة الخراساني» لزيل مكة ثقة» له تصانئيف» ماث سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وقيل: بعدها (من مرسل عطاء بن أبي رباح) (بفمح الراء والموحدة 
المخففة)؛ واسمه أسلم القرشيء مولاهم المكيء ثقة» فقيه؛ فاضل؛ كثير الإرسالء مات سئة 
أربع عشرة ومائة على المشهور. 

(قال: جاءت امرأة إلى رسول اللّه َي فقالت: إني رأيت كأن جائزة بيتي») أي 
ساريته (انكسرت وكان زوجها غائبًاء فقال: رد الله زوجك عليك» فرجع سالمًاه» 
الحديث...)) فصدق الله تعبير رسوله لله 

(قال أبو عبيدة وغيره: معنى قوله «الرؤيا لأول عابر؛ إذا كان العابر الأول عالمّاء فعبر 


4 الفصل الثاني في تعبيره عَيّه الرؤيا 


عالماء فعبر وأصاب 0 0 3 فهي 00 2 بع إذ ليس الجدار إلا 
ادا فإن 27 فلا ينبغي أن 531 غيره؛) 0 لم يصب تمان الثاني 
وعليه أن يخبر بما عنده ويبين ما جهل الأول. هكذا قال» وفيه بحث يطول ذكره. 


ومن آداب المعبر» ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر أنه كتب إلى أبي 
موسى: فإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل: خير لنا شر لأعدائنا. 
ورجاله ثقات» ولكن سنده منقطع. 


وأصاب وجه التعبيرء وإلا فهي لمن أصاب بعدهء إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب 
في تعبير المنامء 0 بذلك إلى مراد الله تعالى فيما ضربه من المثل» فإن أصاب) 
بظلهور قرائن تدل على أنه نه أصاب» (فلا ينبغي أن يسأل غيره وإن لم يصب فليسأل الثاني 
وعليه أن يخبر بما عنده» ويبين ما جهل الأول؛ هكذا قال» وفيه بحث يطول ذكره). 

(ومن آداب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر أنه كتب إلى أبي موسى: فإذا 
رأى أحدكم رؤيا) تغريع على شيء قبله لم يتعلق به غرض المصنفء (فقصها على أخيه.) أي 
ذكرها له ليطلب منه تفسيرهاء (فليقل) الأخ (خير لناء شر لأعداثناء ورجاله ثقات؛ ولكن سنده 
منقطع:) إذ معمر لم يدرك أبا موسى 

(وفي حديث ابن زمل) (بكسر الزاي وإسكان الميم ولامم» قال في الإصابة عبد الله بن 

زمل الجهني» ذكره ابن السكن وقال: روي عنه .حديث الدنيا سبعة آلاف سنة؛ بإسناد مجهول 
وليس بمعروف في الصحابة» ثم ساق الحديث» وفي إسناده ضعف» 0 وروي عنه بهذا الإسناد 
أحاديث مناكير» قلت: وجميعها جاء عنه ضمن حديث واحدء أخرجه بطوله الطبراني في 
المعجم الكبير» وأخرج بعضه ابن السني في البو والليلق» ولم أره سمي في أكثر الكتب» ويقال: 
اسمه الضحاك» ويقال: عبد الرحطن والصواب الأول» والضحاك غلطء» فإن الضحاك بن زمل آخر 
من أتباع التابعين» وقال ابن حبان عبد اللّه بن زمل: له صحبة» الكو اسيم إسناد خيره. 
انتهى. 

فهو صحابي قطِعًاء وإن كان إسناد خبره ضعيماء فجازف صاحب القاموس في قوله: 
عبد اللّه بن زمل (بالكسر)» تابعي مجهولء غير ثقة» وقول الصغاني صحابي غلطء فإنه الأولى 
بأن يكون هو الغالط» وصاحب الإصابة لم يذكره في قسم من ذكر في الصحابة غلطاء إما ذكره 

في القسم الأول المسلم كون من فيه صحابيا. 


الفصل الثاني في تعبيره مَل الرؤيا هه 
النبي عَلُهِ رؤياهء تقال عليه الصلاة والسلام: «(خير نلقاه وشر نوقاه» وخير لنا وشر 
على أعدائنا الحمد لله رب العالمين اقصص رؤياك). الحديث» ؤسنده ضعيف 
جداء ويأني إن قم الل فا 

ومن آداب المعبر أن لا يعيرها عنلك ل الشمس ولا روا ولا عنك 
الروال» ولا في الليل؛ وأن لا يقصها على امرأة» لكن ث, ثبت أنه عله كان إذا صلى 
الغداة يقول: 0 رأى أل الليلة رؤياء فيقص عليه ما 0 الله أن يقص» ويعبر لهم 
ما يقصونه» وبوؤب عليه البخاري: باب تعبير الروّيا بعد صلاة الصبح. 

قالوا: وفيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن 
عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها 
حتى تطلع الشمسء وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير: إن 


(عند الطبراني) في المعجم الكبير» (والبيهقي في الدلائل) النبوية (لما قص:) أي أرادٍ 
أن يقص (على ا رن الضبح والاستغفار: هل رأى منكم 
أحل شيا قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول الله (فقال عليه الصلاة والسلام: خير نلقاه وشر 
نوقاه, وخير لنا وشر على أعداثناء الحمد لله رب العالمين, أقصص رؤياك الحديث وسنده 
ضعيف جد وبأني | نْ شاء اللّه تعالى) آخر هذا الفصل. 

(ومن آداب المعبر أن لا يعبرها عبد طلوع الشمس, ولا عند غروبهاء ولا عند الزوال' 
ولا في الليل). 

(و) من آداب الرائي (أن لأ يقصها على امرأة) لنقص عقلهاء ولا على عدي ولا على 
0 (لكن لبت) في البخاري وغيره» عن سمرة بن جندب (أنه َه كان إذا صلى الغدداة.) 
أي الصبح (يقول) لأصحابه: (هل رأى أحد) منكم (الليلة رؤياء فيقص عليه) بضم الياء وفتيح 
القاف (ما) أي مقصوصًا: (شاء الله أن يقص) (بضم نف 
0 وفي رواية النسفي للبخاري: فيقص عليه من شاء الله (يفتح الياء وضم القاف) ومن فاعل» 
أي القاص؛ (ويعبر لهم ما يقصونه) أي يفسره؛ (وبوّب عليه البخاري باب تعبير الرؤيا يعد 
صلاة الصبح) وقبل طلوع الشمسء أي جرازه أو ندبه (قالوا: وفيه إشارة إلى ضعف ما 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحلن عن بعض علمائهم قال: لا تقصص 

رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها حعى تطلع الشمس») ووجه ضعفه من حديث الصحيح ظاهر 
لأنه كان يصلي بغلسء (وفيه) أيضًا (إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير إن 


5ه الفصل الثاني في تعبيره مَيللهِ الرؤيا 


المستحب أن يكون التعبير من بعد طلوع الشمس إلى الرابعة» ومن العصر إلى قبل 
المغرب» فإن الحديث دال على استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمسء ولا يخالف 
قولهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. 

قال المهلب: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات؛ 
لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بهاء وقبل ما يعرض له نسيانها» ولحضور ذهن 
العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه؛ وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب 
رؤياهء فيستبشره بالخير ويحذر من الشر» ويتأهب لذلك» فربما كان في الرؤيا 
'تحذير من معصية فكيف عنهاء وربما كانت إنذارًا الأمر فيكون له مترقبًا. قال: فهذه 
عدة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار. قاله في فتمح الباري. 

وذكر أثمة التعبير أن من آداب الرائي أن يكون صادقًا اللهجة؛ وأن ينام على 


00 
المستحب أن يكون التعبير من بعد طلوع الشمس إلى) الساعة (الرابعة) من النهار» (ومن 
العصر إلى قبل المغربء فإن الحديث دال علسى استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس») 
(ولا يخالف قولهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة)» لجواز حمله على بعد طلوع الشمس 
إلى ارتفاعهاء وبعد الاصفرار إلى الغروب ووقت الاستواء على القول بكراهة الصلاة وقته لا بعد 
صلاة الصبح: وإن كره الدفل حيمدٍ لتعبيره مََْهُ فيه» فيخص قولهم بما عداه» ولذا (قال 
المهلب) أبو القّسم بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي الأندلسي» من العلماء الراسخين في 
الفقه والحديث والعبادة والنظرء سمع الأصيلي والقابسي وأبا ذر الهروي وغيرهم؛ وسمع منه 
ابن المرابط وابن الحذاء وغيرهم أحيا صحيح البخاري بالأندلس» وشرحه ومات سنة ثلاث 
وثلائين وأربعمائة: (تعبير الرؤيا عند,) أي بعد (صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات 
لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها وقبل ما يعرض له نسيالهاء) قيقصها على وجههاء 
(ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه.) فيعبرها على الصواب (وليعرف 
الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه» فيستبشر بالخير ويحذر من الشرء ويتأهب لذلكء فربما كان 
في الرؤيا تحذير من معصية فيكف عنهاء وربما كانت إنذار الأمرء فيكون له مترقيا.) فيكون 

أهون عليه من فجأته له 


(قال) المهاب: (فهذه عدة فوائد لتعبير الرؤيا أول التهار, قاله في فتح الباري؛ وذكر 


أئمة التعبير أن من آداب الرائي أن يكون صادقًا اللهجة) (بفتح الهاء وسكونها لغة)» أي فصيح 
اللسان؛ أي يبين كلامه بيانًا شافيّاء بحيث لا يشتبه على المخاطبء (وأن ينام على وضوء 
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وضوء» على جنبه الأبمن» وأن يقرأ عند تومه والشتعسى» والليل) . والعين» بوستورة 
الإخلاص والمعوذتين وأن يقول: اللّهم |: ني أعوذ بك من سيء الأحلام؛ وأسشجير 
بك من تلاعب الشيعطان في اليقظة ا لله 5 أسألك رؤيا صالحة صادقة 
نافعة حافظة غير منسية: لقم ارقي في امناو ما جب وأن لا يقصها على عدو 
ولا جاهل. 

إذا علمت هذاء فاعلم أن جميع المرائي تنحصر في قسمين: 

أضغاث أحلام وهي لا ندذر بشىء وهي أنواع: 

الأول: تلاعب الشيطان ليحزن الرائي: كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه» أو 

ى أنه رات في نشول لا بجد من يسجاه ونحو ذلك. وروى مسلم عن جابر: 


على جبه الأيمن). 


قال ابن الوردي: ومن يدم على الشمال لا يديج وضع ماامنواه وهو منضعية :ورا ميض 
كرؤيا الجدب» (وأن يقرأ عدد نومه والشمس والديل والشين وسورة الإخلاص) «إفل هو الله 
أحد [الإخلاص: .]١‏ 


وفي نسخة: وسورتي الإخلاص وهما لإقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: »]١‏ وللإقل 
هو اللّه أحد» [الإخلاص: 0:١‏ والأولى هي الموافقة لما نقله شارح ألفية ابن الوردي» يندب 
للنائم أمور؛ منها: استقبال القبلة وقراية ما تيسرء والأولى الفائحة والإخلاص لما روأه البزار 
وغيره عن أنس» مرفوعًا: إذا 00 جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكداب و موقل هو الله 
أحد» [الإخلاص: ]١‏ الآية» فقد أمدت من كل شىء إلا الموت (والمعوذتين) (بكسر 
الوا» (وأن يقول: اللهم إسي أعوذ بك من مسيم الأحلام) من إضافة الصفة للموصوف» 
(وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة) (بفسحات) (والمنام؛ اللهم إني أسألك رؤيا 
صالحة: صادقة, نافعة, حافظة) لصاحبها عن أن يخلط فيهاء أو يفهم منها غير ما أريد 
بهاء (غير مدسية) بأن يتلكرها إذا استيقظ: (اللهم أرني في مدامي ما أحبء وأن لا يقصها على عدو ولا 
جاهل) بعلم الرؤيا (إذا علمث هذاء فاعلم أن جميع المرائي تسحصر في فسمين: 
أضغاث أحلام) تخليطهاء (وهي لا تنذر) تخبر (بشيء؛ وهي ألواع الأول تلاعب الشيطان 
ليحزن) (بضم الياء وكسر الزاي وفتحها وضم الزاي) (الرائي؛ كأن يوى أله قطع رأسه وهو 
يتبعه أو برى أله واقع في هول) فرع وخحوف (ولا يجد من يسجده) يعينه ويخلصه منه (ونحو 
ذلك). 
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قال جاء أعرابي فقال: يا رسول الله إني حلمت أن رأسي قطع وأنا أتبعه» فزجره 
النبي مَيلّهِ وقال: (لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام). 

الغاني: أن يرى أن بعض الملائكة يأمره أن يفعل المحرمات ونحوه من 
المحالات عقلاً. 


(وروى مسام) من طريق أبي الزبير» (عن جابر قال: جاء أعرابي») زاد في رواية 
ابن ماجه والنبي عَرْللّه يخطبء (فقال: سول لاني حلمث) (بضم اللام) رأيت في منامي 
(أن رأسي قطع وأنا أتبعه) أمشي على أثره» وفي رواية ابن ماجه: فاتبعته فأخذته فأعدته (فزجره 
البسي له وقال: دلا تخبر بتلعب الشيطان بك في المتام)). 

وفي مسلم أيضًا من طريق أبي سفين» عن جابر: جاء أعرابي» فقال: يا رسول اللّه رأيت 
في المنام كأن رأسي ضرب فت د حرج» فاشتددت على 0 شره» فقال مَلِله: رلا تحدث بتلعب 
الشيطان بك في منامك»»؛ وقال: سمعت النبي عله بعد يخطبء فقال: ولا يحدثن أحدكم 
بتلعب الشيطان به في منامه»» وله في رواية ثالثة» عن جابر: نحاء وجل ققال :يا رسول الله رايت 
في المنام كان رأسي قطع» فضحك َه وقال: «إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه؛ فلا 
يحدث به الناس). 

قال المازري والقرطبي: ليس في هذا المنام ما يدل على أنه من الأضغاث أو تلاعب 
الشيطان» فيحتمل أن النبي عَُْهُ علم أن منامه هذا من الأضغاث أو تلاعب الشيطان؛ بوحي أو 
بدلالة في المنام دلته على ذلك» أو على أنه من المكروه الذي هو من تحذير الشيطان. 

وقيل: إن الراوي أسقط من المنام ما لو ذكره لعلم أنه من الأضغاث وإلا فلأهل التأويل 
في قطع الرأس تأويلات» كمفارقة الرائي ما هو عليه من النعم؛ أو مفارقة قومه؛ أو زوال سلطانه» 
أو تغير حاله في جميع الأمورء إلا أن ا فيدل على عتقه أو مريضًا فيدل على شفائه 
أو مديانًا فيدل على قضاء دينه» أو لم يحجء فيدل على أنه يحج؛ أو محزوئًا فيدل على زوال 
حزله أو فرحهه أو خحائقًا فيدل على أمنه؛ إلى غير ذلك مما وسعوا فيه» وكذلك ينظرون في اتباع 
الرأس بما يؤولون به قطع الرأس في الحملة لا باعتبار هذا المنام بعينه. 

وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب أصول العبارة أن رجلاً قال: يا رسول الله إني رأيت رأسي 
قطع» فجعلت أنظر | إليه بإحدى عيني» فضحك َه وقال: «بأيهما كنت تنظر إليه)» فلبث ما 
شاء الله ثم قبض عَيهِ وإن النظر إليه كأنه اتباع السنة. انتهى. 

(الغاني: أن يرى بعض الملائكة يأمره أن يفعل المحرمات ونحوه من المحالات 
عقلاء) لأن العقل دل على عصمتهم من ذلك» فلا يمكن وقوعه» فهو من الأضغاث لا تعبير له. 
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الثالث: ما يحدث به نفسه في اليقغلة أو يتمناه» فيراه كما هو في المنام» 
وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة: أو يغلب على مزاجه ويقع على 
المستقبل غالباء وعن الحال كثيراء وعن الماضي قليلاً. 

القسم الثاني: الرريا الصادقة, وهي رؤيا الأنبياء» ومن تبعهم من الصالحين» 
وقد تقع لغيرهم بددور؛ وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم» 
وقد وقع لسينا مره من الرؤيا الصادقة التي كفلق الصبح ما لا يعد ولا يحد. 

قالت عائشة: أول ما بدىء به رسول الله َه من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث رواه البخاري. 


(الثالث: ما يحدث به نفسه في البقظة أو يتمناه فيراه» كما هو في المنام) لا يعبر 
لأنه مدام همةء (وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة) بفعلة أو قولدء (أو يغلب على 
مزاجه) من الأضغاث لا يؤول؛ (ويقع على المستقبل غالبّاء وعن الحال كشيرًا) غير غالب 
(وعلى الماضي قليلاً) وعبر في الفتتح بلفظ عن في الثلاثة والخطب سهل. 

(القسم الثاني: الصادقة وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحينء وقد تقع لغيرهم 
بندور») أي قلة إنقاذًا لهم من المعاصيء أو معافاة في أبدانهم (وهي التي تقع في اليقظة 
على وفق ما وقعت في النوم) كرؤياه مُه أنه دحل هو وأصحابه المسجد الحرام آمدين 
محلقين رؤوسهم ومقصرين. 

(وقد وفع لنسيدا عَزْلهِ من الرؤيا الصادقة التي كفلق) (بفتحتين) (الصبح) أي شبيهة به 
في الضياء والوضوح؛ وخص بالشبه لظهوره الواضح الذي لا يشك فيه (ما لا يعد) لكثرتف فلا 
يمكن حصره بعد (ولا يحد) لعدم إمكان حده. 

(قالت عائشة: أول ها بدىء) (بضم الموحدة وكسر المهملة فهمزة) (به رسول الله مار 
من الوحي) أي من أقسامه فمن للتبعيض» وقول القزاز لبيان الجبس» كأنها قالت من جدس 
الوحي وليست منه؛ أي فهي مجاز علاقته المشابهة للوحي في أنه لا. دحل للشيطان فيهاء رده 
عياض بحديث أنها جزء من النبوة (الرؤيا الصادقة في النوم) زيادة للإيضاحء أو لشخرج رؤيا 
العين يقظة مجازاء (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت) في بيانها مجيئاء (مثل:) فنصب لعت مصدر 
محذوف (فلق الصبح) في الضياء والظهور أو التقدير مشبهة ضياء الصبح» فالنصب على الحال 
والفلق الصبح؛ لكنه لما استعمل في هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتتخصيص والبيان إضضافة العام 
للخاصء (الحديث رواه البخاري) في مواضع ومسلم؛ ومر بتمامه في أوائل الكتاب. 
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وفي رواية: الصالحة. 
أمور الدنياء فالصالحة في 00 أخص. فرؤيا ع كلها صادقة وقد تكون 
صالحة وهو الأكثر» وغير صالحة بالنسبة إلى الدنياء كما وقع في الرقيا يوم أحدء 
فإله نه َيه رأى بقًا تذبح» ورأى في سيفه ثلمّاء فأول البقر ما أصاب أصحانة يوم 
أحدة والدلم الذي كاك في سيفه برجل من أهل بيته يقئل» ثم كانت العاقبة 
للمثقين» وكان بعل ذلك النصر والفتح على جميع الخلق. 

وأما رؤيا غير الأنبياء» فبينهما عموم وخحصوص إن فسرنا الصادقة بأنها التي 
لا تحتاج إلى تفسيرء وأما إن فسرناها بأئها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلتًا. 

وقال اللإمام تصبر بن يعقوب الدينوري في (التعبير القادري): الرؤية الصادقة ما 
يقع بعينه» أو ما يعبر في المنام» أو يخبر به من لا يكذب» والصالحة ما فسر. 

واعلم أن الناس في الرؤيا على ثلاثة درجات: 

(وفسي رواية)» عيد مسلم والببخاري في يدم الوحي: (الصالحة» بدل الصادقة (وهما 
بمعبى) واحد (بالدسبة إلى أمور الآخرة في حق الألبياءء وأما بالدسبة إلى أمور الدنياء 
فالصالحة في الأصل أخص) من الصادقة» (فرؤيا البي مَيّه) وغيره من الأنبياء (كلها صادقة, 
وقد تكون صالحة وهر الأكثر, وغير صالحة بالنسبة إلى الدنياء كما وقع في الرؤيا يوم 
أجل فإنه 0 رأى بقرًا) (بموحدة فقاف) (تذبح» ورأى في سيفه ثلمًا) (بفح المثلثة وسكون 
اللام)» (فأول البقر ما) أي بما (أصاب أصحابه يوم أحد) من استشهاد سبعين؛ (والفلم الذي 
كان في سيفه برجل من أهل بيته يقدل) حمزة سيد الشهداءء (ثم كانت العاقبة للمتقين, 
وكان بعد ذلك النصر والفسح على جميع الخلق). 
فسرنا الصادقة بأنها التي لا تحتاج إلى تفسير, وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث, 
فالصالحة أخص مطلقًا) من الصادقة. 

(وقال الإمام نصر بن يعقوب الدينئوري:) (بفعح الدال والدون والواو) وراء نسبة إلى 
الديدور من بلاد الجبل (فسي) كتاب «التعبير القادري: الرؤيا الصادقة ما يقع بعينه) يقظة مثل ما 
وقع منامّاء (أو ما يعبر في المنام) للرائي؛ (أو يخبر به من لا يكذب) من الأنبياء وكثير من 
الصالحين؛ (والصالحة ما فسر:) عبر بتعبير كتعبيره مَل اللبن بالعلم. 

(واعلم أن الناس في الرؤيا على ثلاث درجات: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء 
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الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ورؤياهم كلها صدقء وقد يقع فيها ما 
يحتاج إلى تعبير. 

والصالحوث: والأغلب على رؤياهم الصدق» وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير. 

ومن عداهم؛ يقع في روياهم الصدق والأضغاث: وهم على ثلاثة أقسام: 
مستورون» فالغالب استواء الحال في حقهم؛ وفسقة فالغالب على رؤياهم الأضغاث 
ويقل فيها الصدق. 
وكفار: ويندر في رؤياهم الصدق -جداء ويشير إلى ذلك قوله عَإله: «وأصدقهم 
رؤيا أصدقهم حديئًا)» أخرجه مسلم من حديث أت هريرة. 

وقد وقعت الرريا الصادقة من بعض الكفار كما في رؤيا صاحب السجن مع 
يوسف عليه الصلاة والسلام» ورؤيا ملكهم وغير ذلك. 

وقد روى الإمام أحمد مرفوعًاء وصححه ابن حبان حديث أبي سعيد: 


ورؤياهم كلها صدق) وغالبها لا يحتاج إلى تعبير» (وقد يقع فبها ما يحتاج إلى تعبير) كرؤيا 
يوم أحد (والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق») واحتياجها إلى تعبير» (وقد يقع فيها 
ما لا يحتاج إلى تعبير) بأن يقع نيقظة؛ كما رأوا في المنام» ويندر فيها الأضغاث لشغل بال 
وتغير مزاج ونحو ذلك؛ (ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث, وهم على ثلالة 
أقسام: مستورون؛ فالغالب استواء الحال في حقهم) من جهة رؤياهم؛ (وفسقة والغالب على 
رؤياهم الأضغاث: ويقل فيها الصدق) لا جداء (وكفار ويندر:) ينل (في رؤياهم الصدق 
ججدّاء ويشير إلى ذلك قوله مَيلله: «وأصدفهم رؤيا أصدقهم حديكا»». 

(أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة») وأوله إذا اقترب الزمان كما مر قريئاء لكن بلفظ 
أصدقكم (بالكاف) في الموضعين؛ وهو الذي رأيته في مسلي. (وقد وقعت الرؤيا الصادقة من 
بعض الكفار كما في رؤيا صاحب السجن») أحدهما يعصر موا والآخر يحمل فوق رأسه 
خبرًا تأكل الطير منه (مع يوسف عليه الصلاة والسلام,) أي اللذين دخلا السجن معه (ورؤيا 
ملكهم) سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خخضر وأخخر يابسات» (وغير 
ذلك) كما حكى أن جالينوس غلظ طحاله فعجز عن علاجه فرأى في المنام ملكا أمره بفصد 
عرق بين الخنصر والبنصر فبرى» وأنه عرض له ورم في المحل الذي يتصل منه بالحجاب» 
فأمره اللّه في المنام بفصد العرق الضارب من كفه اليسرى فبرى»»؛ وذلك لأن الكافر وإن لم يكن 
محلا للصدقء لكن الا يمتدع أن يرى ما يعود عليه بخير في دلياه. 

(وقد روى الإمام أحمد) والترمذي والدارمي (مرفوعًا وصححه ابن حبان حديث 
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أصدق الرؤيا بالأسيخار. وذكر الإمام نصر بن يعقوب الديدوري أن الرؤيا أول اللملٍ 
يبطىء تأويلهاء ومن النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء الليل؛ وإن أسرعها تأويلا 
رؤيا السحر؛ ولاسيما عند طلوع الفجر» وعن جعفر الصادق أسرعها تأويلاً رؤيا 
القيلولة, وعند محمد بن سيرين: رؤيا الليل مثل رثيا النهار» والنساء كالرجال» وعن 
القيرواني: إن المرأة إذا رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجهاء ل 
لسيده» كما أن رؤيا الطفل لأبوية. 

ومن مرائيه الكريمة عليه الصلاة والسلام: شربه اللبن وتعيره بالعلم» كما في 
تعذيك ابو عير عند التخاري :قال سمعف: رسول الله عله يقول:.وينا آنا نانم 


أبي سعيد: أصدق الرؤيا بالإسحار) سبق شرحه قريئا. 

(وذكر الإمام نصر بن يعقوب الدينوري أن الرؤيا أول الليل يبطىء تأويلها) إلى النصف 
الأول» (ومن النصف الثاني يسرع بتفاوت أجزاء الليل:) فكلما قرب من آخره كان أسرع مما 
قبله, (وإن أسرعها تأويلاً رؤيا السحر) قبيل الصبح بين الفجرين؛ (ولا سيما عند طلوع الفجر) 
الصادق. 

(وعن جعفر) بن محمد (الصادق: أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة:) نصف النهان أي 
بالنهارء فلا يخالف الحديث. 

ر(وعن محمد بن سيرين) التابعي المشهور» العالم بالتعبير: «يا الليل مثل رؤيا النهار, 
و) رؤيا (الدساء كالرجال») أي كرؤياهم. 

(وعن) علي (القيرواني) ) العابر: (أن المرأة إذا رأت ما ليست له أهلاً فهو لزوجهاء 
وكذا حكم) رؤيا (العبد لسيده؛ كما أن رؤيا الطفل لأبويه) إن لم يكن كل أهلأ كما صرح به 
في الألفية» فقال: 

والعبد رؤياه تخص المولى وما ترى المرأة نال البعلا 

وانقل إلى الوالد رؤيا الطفل إن كان هؤلاء غيرأهل 

(ومن مرائيه الكريمة عليه الصلاة والسلام شربه اللبن وتعبيره بالعلم) لا يظهر عطفه 
على ما قبله» فإما أن يقدر في الأول من مرائيه وتعبيراته؛ أو يقدر في الثاني» ومن تعبيراته تعبيره 
بالعلم: (كما 7 حديث ابن عمر عند البخاري) في العلم والمناقب والتعبير في ثلاثة مواضع. 

وكذا أخرجه مسلم في الفضائل من طرق كلها عنا. الشيخين تدور على ابن شهاب» عن 
عن ني فيه اللسوق عم عن أبيه (قال: سمعت رسول الله مله يقول: بينا) بغير ميم» كما 
ضبطه المصئف في المواضع المذكورة (أنا نائم أتيث) (بضم الهمزة) (بقدح لبن» فشربت 
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أتيت بقدح لبن فشربت منه» حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري» ثم أعطيت 
فضليء يعني عمرء قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. 


منه:) أي من اللبن وأكثرت؛ (حضى إني) (بكسر الهمزة) لوقوعها بعد حتى الابتدائية وفتحها 
على جعلها جاره (لأرى) (بفتح الهمزة) من الرؤية» ويؤيده رواية المناقب: حتى أنظر (الري) 
(بكسر الراء وشد الياعع) على الرواية. ش 

وحكى الجوهري: الفتح أيضّاء وقيل: (بالكسر الفعل» وبالفئح المصدرية)» ورؤية الري 
على سبيل الاستعارة» كأنه لما جعل الري جسمًا أضاف إليه ما هو من خواص الجسم؛ وهر 
كونه مرئيًا (يخرج في أظفاري) جمع ظفر وفي» بمعنى على نحو في جذوع النخلء أي عليهاء 
وتكون بمعنى يظهر علبهاء والظفر إما منشأ الخروج أو ظرفه؛ والجملة في موضع نصب على 
الحال إن قدرت الرؤية بمعنى الإبصار ومفعول ثان لأرى إن قدر بمعنى العلم؛ واللام للتأكيد» 
وعبر بصيغة المضارغ؛ والأصل أنه ماض استحضار الصورة الحال؛ (ثم أعطيت فضلي») أي ما 
فضل من القدح الذي شربت منه؛ (يعدي عمر). 

كذا في إحدى روايات البخاري في التعبير: وكان بعض رواته شك وله في العلم. 

وفي الرواية الثانية في التعبير: فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب» وفي المناقب: ثم ناولت 
عمر» وفي الرواية الثالثة في التعبير: ثم أعطيت فضلته عمر أي فضلة اللبن. 

(قالوا:) وفي رواية للبخاري في التعبير» فقال من حوله: (فما أولته.) أي عبرته؛ (قال 
العلم) (بالنصب)»» أي أولته العلم وبالرفع» أي المؤول به هو العلم. 

وفي روأية سفين بن عييئة عن الزهري عند سعيذ بن منصور: ثم ناول عمر فضله؛ قال: ما 
أولته» وظاهره أن السائل عمر» ووقع في جزءء الحسئ بن عرفة من وجه آخر عن ابن عمر؛ 
أنه مزه قال لهم: «أولوها»ء قالوا: يا نبي الله هذا العلم الذي آناكه الل حتى إذا امتلت فضلت 
منه فضلة» فأحذها عمرء قال: أصبتم» وإسناده ضعيف» فإن كان محفوظًا احثمل أن يكون 
بعضهم أول» وبعضهم سألء أو أن هذا وقع أولا ثم احتمل عددهم أن يكون عنده في تأويلها 
زيادة على ذلك» فقالوا ما أولته ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة 
المنافع) وكوتهما سببًا للصلاح) فاللبن للغذاء البدني» والعلم للغذاء المعنري» وفيه فضل عمر» 
وإن من شأن عمر الرؤياء أن لا تحمل على ظاهرها وإن كانت ريا الأنبياء من الوحيء لكن منها 
ما يحتاج إلى تعبير» ومنها ما يحمل على ظاهره؛ والمراد بالعلم هنا العلم بساسة الناس؛ 
بكتاب الله وسنة رسوله» واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكرء وبائفاق الئاس على 
طاعته بالنسبة إلى عثلمن» فإن مدة أبي بكر كانث قصيرة» فلم تكثر فيها الفتوح التي هي أعظم 
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وفي رواية الكشميهني: من أظافيري» وفي رواية صالح بن كيسان: من 
أطرافى. 

وهذه الرؤية يحتمل أن تكون بصريةء وهو الظاهرء ويحتمل أن تكون علمية 

2 0 5 8 
ويؤيد الأول: ما أرجه الطبراني والحاكم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه عن جده في هذا الحديث: فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد 
واللحمء على أنه محتمل أيضًا. 

قال بعض العارفين: الذي خخلص اللبن من بين فرث ودم قادر على أن يخلق 
المعرفة من بين شك وجهلء وهو كما قال؛ لكن اطردث العادة بأن العلم بالتعلم 


الأسباب في الاختلاف» ومع ذلك فساس عمر فيها مع طول مدته الناس» بحيث لم يخالفه أحده 
ثم ازدادت اتساعًا في خملافة عثمن؛ فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء» ولم يتفق له ما اتفق لعمر 
من طواعية الخلق له فنشأت الفتن من ثم إلى أن أفضى الأمر إلى قتله» استسخلف علي فما ازداد 
الأمر إلا اعتلافًا والفتن إلا انتشاراء قاله الحافظ في موضعين. 

(وفي رواية الكشميهسي) للبخاري: (من أظافيري:) جمع أظفور كأسبوع وأسابيع بدل 
قوله في الرواية الأولى في أظفاري: 

(وفي رواية صالح بن كيسان) عن ابن شهاب» بسنده عند البخاري في التعبير: حتى 
إني لأرى الري يخرج (من أطرافي) بدل في أظفاري. 

وفي رواية المناقب: يجري في ظفري أو أظفاري بالشكء (وهذه الرؤية) حتى لأرى 
الري؛ (يحتمل أن تكون بصرية وهو الظاهر.) ويؤيده رواية المداقب: حتى أنظر إلى الري» 
(ويحدمل أن تكون علمية؛ ويؤيد الأول) البصرية؛ (ما أخرجه الطبراني والحاكم من طريق 
أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر) تابعي صغيرء وثقه العجلي؛ وروى له الشيخان (عن 
أبيه) سالم أحد الفقهاء: (عن جده في هذا الحديث: فشربت) من اللبن (حتى رأيته يجري 
في عروقي بين الجلد واللحم على أنه محتمل أيضّاء) لأن تكون ريا علمية؛ فلا يؤيد 
الأول. 

(قال بعض العارفين) عبارته على البخاري» قال القاضي أبو بكر بن العربي: (الذي علص 
اللبن من بين فرث ودم قادر على أن يخلق) أي يوجد (المعرفة من بين شك وجهل) زاد في 
الفعح: ويحفظ العمل عن غفلة وزلل, انقهى. 

والمراد من هذه العبارة أن حال الرائي من حيث هو متردد بين أن لا يعلم من حال رؤياه 
شيعًا يؤولها به, وبين أن يتخيل شيمًا منها.لا يجزم به» فيتردد في المراد منهاء واللّه قادر على أن 
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والذي ذكره قد يكون خارقًا للعادة فيكون من باب الكرامة. 

وقال العارف ابن أبي جمرة: تأول النبي مُه اللبن بالعلم اعتبارًا بما بين له 
أول الأمر حين أتى بقدح حمر وقدح لبن» فأخذ اللبن فقال له جبريل: أخعذت 
الفطرة» انتهى. ْ 

وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة» كما أحرجه البزار من 
حديث أبي هريرة رفعه: اللبن في المنام فطرة. 


يخلق المعرفة» وهي العلم المطابق للواقع فيمن أراد» فيدركه ويجزم به. 

وفي الفح قال ابن العربي: اللبن رزق يخلقه الله طيا بين أخباث من دم وفرث؛ كالعلم 
يظهره اللّه في ظلمة الجهل؛ فضرب به المثل في المنامء (وهو كما قال لكن اطردت العادة 
بأن العلم بالتعلم). 

وفي حديث مرفوع: «وإنا العلم بالتعلم»» (والذي ذكره قد يكون خارقًا للعادة, فيكون 
من باب الكرامة) والمراد أن تعلق المعرفة قد يكون على العادة من تحصيله بالتعلم» فلا يكون 
كرامة؛ وقد يكون بإلهام من الله تعالى من غير تعبء وهو اللدني» فيكون كرامة لمن أوتيهاء كما 
إليه الإشارة بقوله تعالى: #إوعلمناه من لدنا علمًا» [الكهف: 55]. 

(وقال العارف ابن أبي جمرة: تأول) عبر (النبي َه اللبن بالعلمء اعتبارًا بما بين له 
أول الأمر حين أتى) في الإسراء (بقدح خخمر وقدح لبن, فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أعذت . 
الفطرة. التهى). 

أي الحق الذي أمر اللّه به من فعل الطاعات وترك المحرمات» وقيل غير ذلك مما سبق 
في المعراج. 

وفي رواية: فقال له جبريل: الحمد لَه الذي هداك للفطزة (وقد جاء في بعض الأحاديث 
المرفوعة تأويله بالفطرة) (بكسر الفاء وسكون الطاء» زاد في الفقح والسنة والقرآن» (كما 
أخرجه البزار) بإسناد حسن (من حديث أبي هريرة» رفعه: «اللبن في المنام فطرة)) لأن العالم 
القدسي تصاغ فيه الصور من العالم الحسي لتدرك منه المعاني؛ ولما كان اللبن في عالم الحس 
من أول ما يحصل به التربية ويرشح به المولودء صيغ عنه مثال الفطرة التي بها تتم القوة 
الروحانية» وتنشأ عنها اللخاصة الإنسانية» ذكره بعضهم. 

وقيل: الفطرة هنا علم التوحيد لا غيره فهر الفطرة التي فطر الحق عليها عباده حتى 
أشهدهم حين قبضهم من ظهورهم: ألست بربكم: قالوا: بلى» فشاهدوا الربوبية قبل كل شيء 
انتهى. 
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وقد ذكر الديئوري: أن اللبن المذكور في هذا يختص بلبن الإبل» وأنه لشاربه 
مال حلال وعلم؛ قال: ولبن البقر حصب السنة ومال حلال وفطرة أيضّاء ولبن 
الشاة مال وسرور وصحة جسم» وألبان الوحش شك في الدين» وألبان السباع غير 
محمودة: إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذي أمر. 

وفي الحديث: إن علم النبي مره باللّه لا يبلغ أحد درجته فيه؛ لأنه شرب 
حتى رأى الري يخرج من 7" 

وأما إعطاؤه فضله لعمرء ففيه | إشارة | إتمد قالغال المسروتي العلي بالله 
بحيث كان لا تأحذه في الله لومة لائم» ووجه التعبير في الحديث بذلك من جهة 
اشتراك اللين والعلم في كثرة النفع» وكونهما سببا للصلاح؛ فاللبن للغذاء البدني 
ل ا ير ل 


(وقد ذكر الدينوري: أن اللبن المذكور في هذا) الحديث (يختص بلبن الإبل» وأنه 
لشاربه مال حلال وعلمء قال: ولبن البقر) عراب أو جواميس (خخصب السنة ومال حلال وفطرة 
أيضّاء ولبن الشاة» ضأن أو معر (مال وسرور وصحة جسم») وفي ألفية ابن الوردي قال: 

وكسل ها خيل من الألبان ضال حلال كالظبا والضأن 

(وألبان الوحش) مما لا يعأنس من دواب البر رشك في الدين) للشارب إما حالاً بأن 
يكون متلبسا بذلك حال الرؤياء وإما استقبالاً بأن يطرأ عليه بعد (وألبان السباع) (جمع سبع 
بضم الباء وتسكن): يطلق على كل ما له ناب ويفترس» فهو من جملة الوحوش» فشربها شك 
في الدين» فلعله خخحصها بالذكر إشارة إلى أن فيها مضرة دنيوية أيضًا. 

ولذا قال: (غير محمودة) لشاربها (إلا أن لبن اللبوة) أنثى الأسد (مال مع عداوة لذي 
أمر,) أي صاحب حكيء (وفي اللحديث) من الفوائد: (أن علم السي مَل 5 
درجده فيه لأنه شرب حثى رأى الري يخرج من أظفارة, 0 إعطاؤه فضله لعمر ففيه 
إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالل والشدة في أمرهء (بحيث كان لا تأخذه في الل 
لومة لأئم) فلا يرفق في القيام بالحق» وأبو بكر وإن كان لا يقر على باطل؛ لكنه كان يعامل 
بالرفق واللين» كما هو معلوم من سيرهماء وإليه أشار عه بقوله: «أرأف أمعي بأمتي أبو بكرء 
وأشدهم في أمر الله عمر). 

وتقدم أن وجه اختصاصه بذلك لطول مدة خلافته بالنسبة إلى أبي بكرء (ووجه التعبير في الحديث 
بذلك)» أي تعبير اللبن بالعلم (من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع) بهماء 
(وكونهما سبًا للصلاح فاللبن) جعل محصلاً (للغذاء البدني) وهو إصلاحه بما يتغذى به من 
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ومن ذلك رؤيته هينه القميص وتعبيره بالدين. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهه عن النبي مَيْلَهُ قال: (بينا أنا نائم 
رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي؛ ومنها ما يبلغ دون 
ذلك» ومو على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره). قالوا: ما أولته يا رسول اللّه؟ 


الطعام والشراب. 

وفي الحديث: ليس شيء يجري عن الطعام والشراب إلا اللبن» (والعلم للغذاء 
المعنوي.) أي يحصل ما ينتفع به في الدين من تمييز الحق من الباطل» وإطلاق الغذاء عليه 
مجاز تشبيهًا لما يحصل المنفعة في الدين بما يحصل المنفعة في البدن. 

وفي الحديث أيضًّا كما قال ابن أبي جمرة: مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه 
وإلقاء العالم المسائل» واختيار أصحابه في تأويلهاء وإن من الأدب أن يرد الطالب علم ذلك إلى 
معلمه: قال: والذي يظهر أنه لم يرد منهم أن يعبروهاء وإنما أراد أن يسألوه عن تعبيرهاء ففهموا 
مراده» فسألوه فأفادهم» ولذلك ينبغي أن يسلك هذا الأدب في جميع الحالات. 

(ومن ذلك) أي مرائيه وتعبيراته: (رؤيعه ميكل ا وتعسيره بالدين عن أبي سعيد) 
سعد بن لملك بن سئان (الخدري رضي اللّه عنم وعن أبيه» (عن اللسي عَزلل) أنه (قال: بينا) 
(بغير ميم)؛ وفي رواية بالميم (أنا نائم رأيت الداس) من الرؤيا الحلمية على 7 أو من الرؤية 
البصرية» فتطلب 00 واحدًا وهو الناس» فجملة يعرضون على حال؛ أو علمية من الرأي) 
فتطلب مفعولين هما الئاس (يعرضون علي) أي يظهرون لي» ويجوز رفع الناس؛ كما قال 
الحافظ» ولعله بتقدير وأيت رؤياء فقيل: ما هي؟» قال: هي الئاس» وسقط لفظ على لأبي ذر 
وابن عساكر في التعبير» وثبت لغيره فيه كما في الإيمان وفي المناقب وفي التعبير أيضّاء عرضوا 
علي (وعليهم قمص) (بضم القاف والميم) جمع قميصء (منها ما يبلغ الندي) بالجمع والإفراد 
روايتان» يكون للرجل والمرأة خلافًا لمن خصه بهاء إلا أن يدعي أنه أطلق في الحديث على 
الرجل مجاراء (ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ ومر علي) كذا عند البخاري في إحدى روايتيه في 
التعبير» وفي الثانية كالإيمان لمكي وعرض علي (عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره) 
لطوله: كذا في الإيمان والتعبيرء وفيه أيضًا رواية يجثره. 

قال المصنف: بسيكون الجيم بعدها فوقية مفتوحة» ولابن عساكر يجره بط بضم الجيم 
وإسققاط الفوقية» وفي المناقب: اجثره (بهمزة وصل وسكون الجيم)» (قالوا: ما أولعه.) أي 
عبرته» وللكشميهني أؤلت بلا ضمير» وفي الإيمان: فما أولت ذلك (يا ورسول الله قال: الدين) 
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قال: الذلين» رواه البخاري. 

وفي رواية الحكيم الترمذي في طبقة البخاري من طريق أخرى في هذا 
الحديث» فقال أبو بكر: علامم تأولت هذا باارسؤل انهه 

قالوا و (الثدي) المثلثة وكسر الدال وتشديد الياى جمع ثدي» بفئح ثم 
سكون» والمعنى: أن القميص قصير جدًا بحيث لا يصير من الحلق إلى نحو السرة 
بل فوقها. ٠‏ 

وقوله: «ومنها ما يبلغ دون ذلك) يحثمل أن يريد به من جهة السفل» وهو 
الظاهر فيكون أطول» ويحتمل أن يكون دونه من جهة العلو فيكون أقصرء ويؤيد 
الأول ما في رواية الحكيم الترمذي المذكورة: فمنهم من كان قميصه إلى سرته؛ 
ومنهم من كان قميصه إلى ركبته بالإفراد, ومنهم من كان قميصه إلى أنصضاف 
ساقيه. 
(بالدنصب ويجوز الرفع)» (روأه البخاري) في التعبير في موضعين» وقبله في المناقب وقبله في 
الإيمان» ورواه مسلم في الفضائل؛ كلاهما من طرق تدور على ابن شهاب: عن أبي أمامة بن 
سهل» عن أبي سعيد. 

(وفي رواية الحكيم الترمذي) محمد بن علي (من طبقة البخاري من طريق أخرى في) 
روايته (هذا الحديث: فقال أبو بكر الصديق: علام) أي على أي معنى (تأولت هذا) المنام (يا 
رسول اللَّهى) ففيه بيان أنه السائل» فالجمع في قوله قالوا كأنه لما سكتوا لمن سؤالهء فكأنهم 
«قالوا: والغدي: يضم المخلثة وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي بفئح ثم سكون) كما 
رواه أبوذر في التعبير في الموضعين وفي المناقب» ورواه غيره في الثلاثة بالإفراد» وأما في 
الإيمانء فرواه أبو ذر بالإفراد» وغيره بالجمع؛ كما أفاده المصدف», (والمعنى أن القميص قصير 
جذاء بحيث لا يصير») أي لا بمتد» وفي نسخة: لا يسثر» وفي الفمح, وتبعه المصدف في 
الشرحء بحيث لا يصل (من الحلق إلى نحو السرة بل فوقها) والمعنى واحد على الجميع. 

(وقوله: ومنها ما يبلغ دون ذلك يحتمل أن يريد به:) أي بالدون (من جهة السفل؛ وهو 
الظاهرء فيكون أطول) مما يبلغ الثدي؛ (ويحتمل أن يكون دونه من جهة العلو. فيكون 
أقصرء) أي لم يبلغ الندي. 

(ويؤيد الأول ما في رواية الحكيم الترمذي المذكورة: فمنهم من كان قميصه إلى 
سرته) (بضم السين) (ومنهم من كان قميصه إلى ركبته بالإفراد ومبهم من كان قميصه إلى 
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ويجوز النتصب في قوله «الدين) والتقدير؛: أولت الدين» ويجوزر الرفع. 

وقد قيل في وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنياء 
والدين يسترها في الآخرة ويحجبها عن كل مكزوه» والأصل في قوله تعالى: 

واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين» وأن طوله يدل على بقاء آثار 
صاحبه من بعده. وقال ابن العربي: إما أول النبي عه القميص بالدين» لأن الدين 
يسثر عورة الجهل» كما يستر القميص عورة البدن. قال: وأما غير عمر فالذي كان 


إنصاف ساقيه) بجمع إنصاف كراهة توالي تشيتين» (ويجوز النصب في قوله الدين) على أنه 
معمول أولت» (والتقدير أولت الدين؛ ويجوز الرفع) أي هو الدين» وظاهره استواؤهما وليس 
كذلك؛ فإن الحافظ قال: بالدصبء ويجوز الرفع» فمفاده أن الرواية بالنصب» وكذا جزم به 
المصنف في الإيمان وغيره. 


(وفي رواية الحكيم المذكورة) قال: (على الإيمان) أولته بدل قوله: قال الدين (وقد 
قيل في وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنياء والدين يسترها في 
الآخرة ويحجبها عن كل هكروه) فهر من التشبيه البليغ) لأنه يستر العورة» والدين يستره من 
الناره كما قال المصدفء (والأصل فيه قوله تعالى: إولباس التقرى») العمل الصالح؛ أو 
السمت الحسن؛ أو خشية اللّهه أو لباس الحربء بالنصب عطقا على لباسّاء والرفع مبقدأ خبره 
(لإذلك خير») أو الخير خير وذلك صفته كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه» ولم يقل 
المعنف الآية» وإن وقعت في الفعح؛ لأن الاستدلال لا يتوقف على تمامهاء وهم إنما يقولون الآية 
إذا كان في باقيها تمام الاستدلال. 

(وائفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين» وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه 
من بعده) وذلك مناسب لحال عمر فإن دينه متين وآثاره باقية. 

(وقال ابن العربي: إإما أول البي مَِه القميص بالدين» لأن الدين يستر عورة الجهل) 
فيشمل الإنسان ويحفظه ويمنعه من المخالفات؛ (كما يستر القميص عورة البدن») فوجه الشبه 
الستر والشمول؛ ولا يشكل ظاهره بأنه يستلزم فضل عمر على أبي بكر, لأن المراد بالأفضل 
الأكثر ثوابًا والأعمال علاماته» فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى» ومن كان دينه أقوى فثوابه أكثرء 
ومن كان ثوابه أكثر فهو أفضل» لأنه ليس في الحديث تصريح بالمطلوب» فيحتمل أن أبا بكر 


1 الفصل الثاني في تعبيره مله الرؤيا 


يبلغ الثدي هو الذي يستر اله لقلب عن الكفر ولو كان يتعاطى المعاصي» لأنه لا يخرج 
بها عن الإيمان؛ والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه بادٍ هو الذي يستر رجله 
عن المشي إلى المعصية والذي يسثر رجله هو الذي احتيجب بالعقوى من جميع 
الوجوه» والذي يعجر قميصه زاد على ذلك بالعمل الصالح الخالص. 

وأشار العارف ابن أبي جمرة: إلى أن المراد بالناس في هذا الحديث: المؤمنون؛ 
لتأويله القميص بالدين» قال: والذي يظهر أن المراد صوص هذه الأمة المحمدية 
بل بعضهاء والمراد بالدين العمل مقتضاف كالحرص على امتثال الأوامر واجسناب 
المناهي» وكان لعمر في ذلك المقام العالي. 

قال: ويؤخذ من هذا الحديثء؛ أن كل ما يرى في القميص من حسن أو 
غيره فإنه يعبر بدين لابسه؛ قال: والنكتة فى القميص أن صاحيه إذا اختار نزعه؛ 


لم يعرض في أولمك الناس» إما لأنه عرض عليه قبل ذلك» وإما لأنه لا يعرض أصلاٌ أو أنه لما 
عرض كان عليه قميص أطول من قميص عمرء وسكت عن ذكره اكتفامٌ بما علم من فضله أو 
لأن المراد حيقلٍ بيان فضيلة عمرء فاقتصر عليهاء أو ذكر أبا بكرء فذهل عنه الراوي. 

وعلى التنرل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات» فهو معارض بالأحاديث الدالة على 
أفضلية الصديق؛ وقد تواترت تواترا معنويّاء فهو المعتمد. كما أفاده الحافظ في محلين. 

(قال) ابن العربي: (وأما غير عمرء فالذي كان يبلغ الغدي هو الذي يسثر القلب 
عن الكفر) لقرب الفدي من القلب: (ولو كان يتعاطىء المعاصي لأنه لا يخرج بها عن الإيمان, 
والذي كان يبلغ أسفل من ذلك) أي البدي (وفرجه باد, هو الذي لم يسثر رجله عن 
المشي في المعصية) بأن يمشي فيهاء (والذي يستر رجله هو الذي احتجب بالتقوى من. 
جميع الوجوه.) فلم يفعل معصية:» (والذي يجر قميصه زاد على ذلك بالعمل الصالح 
الخالص) لله تعالى. 

(وأشار العارف ابن أبي جمرة إلى أن المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنون 
لتأويله القميص بالدين) وإن كان لفظ الناس عامًا (قال: والذي يظهر أن المراد خصوص هذه 
الأمة المحمدية») أي مؤمنرهاء (بل بعضهاء والمراد بالدين العمل بمفتضاهء كالحرص على 
امتغال الأو امر واجتئاب المناهي؛ وكان لعمر في ذلك المقام العالي) الذي لا يساويه فيه من 
بعامة. : 

(قال: ويؤخذ من الحديث أن كل ما يرى في القميص من حسن أو غيره» فإنه يعبر 
بدين لابسه.) لان المصطفى عبر الطول بالدين» فعلى قياسه: إذا كان حسئاء فلايسه حسن 
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وإذا اختار أبقاه» فلما ألبس الله المؤمنين لباس الإيمان واتصفوا به كان الكامل فى 
ذلك سابغ الثوب» ومن لا فلاء وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان» وقد 
يكون بسبب نقص العمل. 

وفي الحديث: إن أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة والكثرة» والقوة 
والضعف» وهذا من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في اليقظة شرعاء أعني جر 
القميص:؛ لما ورد من الوعيد في تطويله. 

ومن ذلك رؤّيئه عليه الصلاة والسلام السوارين الذهب في يده الشريفة 
وتعبيرهما بالكذابين. ْ 

روف البهاري ق؟غييد اللدين عند :الله “قال : سالت عبد الوق عبان عد 
رؤيا النبي عله التي ذكرها فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله عه قال: بينا أنا 
الدين» وإن كان قبيبحا فلابسه ناقص الدين. 

(قال: والدكتة في القميص أن صاحبه إذا اختار) نزعه (نزعه) (بفتحات) جواب إذا وما 
قدرته (بفئح فسكون) مفعول اختارء (وإذا اختار) بتاءه (أبقاهء ,فلما ألبس اللَّه المؤمئين لباس 
الإيهان واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الغوب) أي طويله (ومن لا فلاء وقد يكون 
نقص الثرب بسبب نقص الإمان) لأنه يزيد وينقص على المذهب المنصورء (وقد يكون بسبب 
نقص العمل) وإن كان كامل الإيمان. ش 

(وفي الحديث) من الفوائد إفادة (أن أهل الدين يتفاضلون في الدين بالقلة والكثرة 
والقوة والضعف») ولذا بوب عليه البخاري تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» (وهذا من أمثلة ما 
يحمد في المنام؛ ويذم في اليقظة شرعًاء اعني جر الفميض لا وردان الوعيد في 
تطويله) بنحو خبر: «لا ينظر الله إلى من يجر إزاره خيلاء)» وفيه أيضًا مشروعية تعبير الرؤيا 
وسؤال العالم بها عن تعبيرهاء ولو كان هو الرائي» وفيه الثناء على الفاضل بما فيه لإظهار منزلته 
عند السامعين» ومحله إذا أمن عليه الفتدة بالمدح؛ كالإعجاب» وفضيلة عمر ظاهرة» (ومن ذلك: 
رؤيته عليه الصلاة والسلام السوارين الذهب في يده الشريفة وتعبيرهما بالكذابين). 

(روى البخاري) في التعبير وقبله في المغازي» (عن عبيد اللّمِ (بضم العين) (ابن 
عبد اللّمم إبفتحها) ابن عتبة بن مسعود» أحد الفقهاء» (قال: سألت عبد اللّه بن عباس عن رؤيا 
البي عله الي ذكرها) في شأن مسيلمة الكذاب. 

وعند البخاري في المغازي: أن مسيلمة قدم المدينة فأناه مره ومعه ثابت بن قيس» وفي 
يده يه قضيب» فكلمه؛ فقال له مسيلمة: إن شفت نخلينا بيك وبين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك» 
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نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ليها وكرهتهماء دن لي 
فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد اللّه: أحدهما العنبسي الذي 
قتله فيروز باليمن» والآخر مسيلمة. 
نقال مَِِْ: «لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه؛ وإني لا أراك الذي أريت فيه ما أريت). 

قال عبيد اللَّدد فسألت ابن عباس عن رؤياه التي ذكرهاء (فقال ابن عباس: ذكر لي) 
(بضم أُوّله مبنها للمفعول) وإبهام الصحابي لا يقدح. والذاكر له أبو هريرة» كما في الصحيحين 
من طريق نافع بن جبير. 

قال ابن عباس: فأخبرني أبر هويرة (أن رسول اللّه مَيلَهِ قال: بينا) بغير ميم. قاله 
المصدف في المحلين (أنا نائم رأيت أنه وضع) (بضم الوا (في يدي) (بالتشدية) (سواران) 
(تنئية سوار بالكسرء ويجوز الضم)؛ ولأبي ذر إسواران (بكسر الهمزة وسكون المهملة تثبية إسوار 
لغة في سوار) (من ذهب) من لبيان الجنسء كقوله تعالى: لإرحلوًا أساور من فضة» 
[الإنسان: »]١١‏ فهي القلبء (ففظعتهما) بفاء وظاء مشالة بعدها عيبن مهملة)» يقال: فظع 
الأمرء فهو فظيع إذا جاوز المقدار» قال ابن الأثير: الفظيع الأمر الشديدء وجاء هنا متعديّاء 
والمعروف: فظعت به وفظعت منهء فتحمل التعدية على المعنى أي خفتهما أو معنى 
نظعتهما اشتد علي أمرهما 

قال الحافظ: ويؤيد الثاني رواية: فكبرا علي» (وكرهتهما) لكونهما من حلية النساء؛ وهو 
عطف مسبب على سببء أي كرهتهما لشدة أمرهما وقبحه؛ (فأذن لي) (بضم الهمزة وكسر 
المعجمة), 

وفي رواية نافع عن 1 عباس: فأوحي إلي في المنام أن أنفخهماء (فنفختهما فطارا 
فأولتهما كذابين يخرجان) أي تظهر شوكتهما ومحاربتهماء (فقال عبيد الله :) (بضم العين) 
ابن عبد الله المذكور في السندء (أحدهما العنبسي) (بمهملة فنون ساكنة فسين مهملة)» وهو 
الأسود صاحب صنعاءء كما في الرواية الغانية» واسمه عبهلة (بفتح العين المهملة وسكون 
الموحدة وفتح الهاءع ابن كعب» وكان يقال له أيضًا: ذو اللممارء لأنه كان يخمر وجهه؛ وقيل: 
هر اسم شيطانه؛ وقول الكرمائي: لأنه علم حمارًا إذا قال له اسجد يخفض رأسه؛ يقتضي أنه 
بحاء مهملة؛ والمعروف أنه بالخاء المعجمة؛ بلفظ الثوب الذي يختمر به. كما أفاده الحافظ 
(الذي قتله فيروز) الديلمي الصحابي (باليمن) لما خخرج بصنعاء وادعى النبوّة» وغلب على 
عاملها للنبي مَرْهِ المهاجر بن أبي أمية المخزوميء وأخرجه منهاء ويقال: أنه مر به» فلما حاذاه 
عثر البحمار» فادعي أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيمّاء فقام.. 

روى يعقوب بن سفرن والبيهقي من طريقه من حديث النعمان بن بزرج (بضم الموحدة , 
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وفي رواية أبي هريرة عند الشيخين: بينا أنا نائم إذ أنيت خزائن الأرض 


وسكون الزاي) ثم راء مضمومة: ثم جيم قال: خرج الأسود الكذاب ومعه شيطانان» يقال 
بكل شيء يحدث من أمور الئاس فلما مات باذان عامل النبي مله بصنعاءة جاء شيطان الأسود» 
فأخبره» فخرج في قومه حتى ملك صنعاء» وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في 
مواعدتها فيروز وغيره؛ فدخلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزيالة الخمر صرفًا حتى سكرء 
وكان على بابه. أليف حارس» فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دحلواء فقتله فيروز واحتر رأسف 
وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافى بذلك عند وفاة 
البي عإلله. 

قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاته عَْيةٍ بيوم أو ليلةء فأتاه الوحي؛ فأخبر 
أصحابه؛ ثم جاء الخبر إلى أبي بكر» وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة دفده عَيْيهُ (والآخر 
مسيلمة) (بكسر اللام) مصغر أبن ثمامة) بضسم المثلثة ابن كبير» بموحدة أبن حبيب بن الحرث 
من بني حنيفة» قال ابن إسلحق: ادعى النبوة سئة عشرء وزعم بعضهم أن مسيلمة لقب واسمه 
ثمامة» فيه نظر لأن كنيته أب بو ثمامة) فإن كان محفوظاء فيكون ممن توافقت كنيعه واسمه» 
فجمع جموعًا كثيرة ليقاتل الصحابة» فجهر له الصديق جيشاء أميرهم حالد بن الوليد» فقتل مم 
من الصحابة؛ ثم كان ا ا ال ل 
وقيل: عدي بن سهل» وقيل: وحشي بالحربة 2 قعل بها حمزة؛ وقيل: أبو دجالة؛ ولعل عبد الل 
هو الذي أصابته ضربته»؛ وحمل عليه الباقرن» لم ما في هذه الرواية من أن النص على اسمهما من 
عبيد اللَّه قد جاء عن النبي مَي عدد الشيخين من رواية نافع بن جبير» عن ابن عباس؛ عن 
أبي هريرة: ولفظه: فأؤلتهما كذابين يخرجان بعدي» أحدهما العنسي صاحب صنعاءء والآخر 
مسيلمة صاحب اليمامة. 

قال عياض: النص على اسمهما في هذه الرواية التي بعدها هو من النبي عَم وعند ابن 
أبي شيبة من مرسل الحسن» » رفعه: (رأي يت كأن في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فذهبا 
كسرى وقيضر). 

قال الحافظ: هذا إن كان الحسن أخذه عن ثبت» فظاهره يعارض التفسير بمسيلمة 
والأسود» فيحتمل أن يكون تعدداء والتفسير من قبله بحسب ما ظنه أدرج في الخبر فالمعتمد ما 
ثبث مرفوعًا أنهما الأسود ومسيلمة. 

(وشي رواية أبسي هريرة عند الشيخين) را ا 
وفي المغازي عن شيخه إسلحق بن نصرء ومسلم عن شيخه محمد بن رافع» تلاثتهم عن 
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فوضع في يدي سواران من ذهب» فكبر علي وأهماني» فأوحي إلي أن أنفخهما 
فنفختهماء فأولتهما بالكذابين اللذين أنا بينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. 


عبد الرزاق: عن معمر؛ عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله علهِ: («بينا) بغير ميم 
(أنا نائم إذ أنيت) قال الحافظ: كذا وجدته في نسسخة معتمدة من طريق أبي ذر من الإنيان 
بمعنى المسجيء؛ وبحذف الباء من (خزائن الأرض») وهي مقدرة» وعند غيره: «أوتيت» بزيادة واو 
من الإيتاء بمعنى الإعطاء» ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية» ولبعضهم كالأول» لكن 
يإثبات الباءء وهي رواية أحمد وإسكحق بن نصرء عن عبد الرزاق» يعني عند البخاري في المغازي؛ 
(فوضع) (بضم الواو مبنها لما لم يسم فاعله (في يدي») وفي رواية: في كفي (سواران») 
بالتثدية رفع بالألف مفعول ناب عن فاعله» ولأبي ذر: فوضع (بفتح الواو مينهًا للفاعل)» أي وضع 
الآتي بخزائن الأرض في يدي سوارين» نصب بالياء على المفعولية» كذا في شرح المصنف؛ 
وكان الحافظ لم ير الرواية الأولى هناء .فعزاها لرواية البخاري في المغازي» عن شيخه إستعق بن 
نصرء عن عبد الرزاق قال: ولا إشكال فيهماء وشرح ابن الىين هنا على لفظ وضع بالضم؛ 
وسوارين بالنصبء» وتكلف لتسخريج ذلك (من ذهب) صفة للسوارين؛ (فكبر») (بضم الموحدة 
والإفرادم» أي عظم على شأنهما وثقل. 

وفي رواية المغازي: كمسلم؛ فكبرا بالتفدية؛ أي عظما (علي وأهماني:) أحزناني 
وأقلقاني؛ (فأوحي إلي) بالبباء للمجهولء» رواه الأكش ولبعض الرواة: فأوحى اللّه إلي. 

قال القرطبي: أي إلهامًاء أو على لسان ملك (أن ألفخهما) بهمزة وصل» وكسر النون 
للتأكيد والجزم على الأمر وقال الطيبي: ويجوز أن تكون مفسرة؛ لأن أوحي يتضمن معنى 
القول» وأن تكون ناصبة والجار محذوف؛ (فنفختهما) زاد البخاري في المغازي ومسلم: فذهباء 
وفي رواية ابن عباس التي قبلها: فطاراء وزاد سعيد بن منصور من طريق سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة: فوقع واحد باليمامة والآخر باليمن؛ (فأولتهما بالكذابين اللذين أنا بينهما) لأن 
السوارين في اليدين حميعًاء فهو بينهماء قاله عياض؛ ويأتي توجيه القرطبي (صاحب صنعاء) 
الأسود العنسيء (وصاحب اليمامة)) بتخفيف الميمين: مدينة باليمن على أربع مراحل من مكة» 
يعني مسيلمة الكذاب؛ وهذا ظاهر في أنهما كانا موجودين حين قص الرؤياء فيخالف قوله في 
رواية ابن عباس التي فوق هذه يخرجان بعدي؛ والجمع بيئهما أن المراد بخروجهما بعده ظهور 
شوكتهماء ودعراهما النبوّة ومحاربتهماء نقله النبوي عن العلماء. 

قال الحافظ: وفيه نظر, لأن ذلك كله ظهر للأسود بصنعاء في حياته مَلُِهِ فادعى النبوة 
وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك بهمء وغلب على البلد» وآل أمره إلى أن قتل في 
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قال المهلب: هذا الرواية ليست على وجههاء وإنما هي ضرب من المثل» 
وإما أول النبي مَيَهِ السوارين بالكذابين لأن الكذب وضع الشىء في غيره موضعف 
فلما رأى في ذراعيه سوارين من ذهب 0 من لبسة لأنهما من حلية النساء 
عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له. وأيضًا: اسم ب 0 
نهي عن لبسه؛ دليل على الكذب» وأيضًا: فالزهب مشتق من الذهاب» فعلم أنه 
شىء يذهب عنه؛ وتأكل ذلك بالإذن له في نفخهما فطاراء فعرف أنه لا يدسب 
لهما أمرء وأن كلامه بالوحي الذي جاء به يزيلهما من موضعهما. 


حياته َه كما مر وأما مسيلمة؛ فادعى النبّة في حيانه زه لكن لم تعظم شوكته؛ ولم تقع 
محاربته إلا في عهد أبي بكرء فإما أن يحمل ذلك على التغليب؛ وإما أن يكون المراد بقوله 
بعدي أي بعد نبرّتي. ١‏ ' 

قال العيني: في نظره نظر, لأن كلام ابن عباس يصدق على خروج مسيلمة بعده يِل 
وأما كلامه في حق الأسودء فمن حيث أن أتباعه ومن لاذ به تبعوا سبيله وقووا شوكته» فأطلق 
عليه الخروج بعده بهذا الاعثبار» كذا قال» وهو كلام يضحك منه فإن قوله و 
مسيلمة بعده تقرير لقول الحافظ؛ يحمل على التغليب وقوله: وأما كلامه... الخ فإنما يتم 
و ع ا عد را ا ده 
انتهى . 


فليتأمل» (قال المهلب: هذه الرواية ليست على وجههاء) أي ظاهرهاء (وإثما هي 
ضرب من المثل» وإثما أول النبي مَلهِ السوارين بالكذابين, لأن الكذب وضع الشيء في 
غيره موضعه)نفسير باللازم وإلافهو لغة الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمدًا أو خطأء (فلما 
١ 1‏ لنى ف لناسر ل ل لع اق لس مد بلي الم ولم يسبق له 
لبسهماء (لأنهما من حلية النساء, عرف أنه سيظهر من يدعي ما ليس له) فهو كاذب؛ 
(وأيضًا ففي 00 من ذهب, والذهب نهي عن لبسه) تحريًا (دليل على) وجود 
(الكذب») إذ محال أن يلبس ما نهى عنه؛ (وأيضًا: فالذهب مشتثق من الذهاب» فعلم أنه شيء 
يذهب عنه وتأكد ذلك بالإذن له في نفخهماء فطاراء فعرف أله لا يدسب لهما أمرء وأن 
كلامه بالوحي الذي جاء به يزيلهما عن مرضعهما) وني ذلك إشارة إلى حقارة أمرهماء لأن 
شأن الذي يفخ فيه فيذهب بالتفخ أن يكورن في غاية الحقارة» قاله بعضهمء» ورده أبن العربي؛ 
بأن أمرهما كان في غاية الشدة» لم ينرل بالمسلمين قبله مفله؛ قال السجافظ: وهو كذلك؛ لكن 
الإشارة إنما هي إلى الحقارة المعنوية لا الحسية» ويتجه في تأويل نفخهما أنه قتلهما بريحه لأنه 
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وقال ابن العربي: كان النبي عله يتوقع بطلان أمر مسيلمة والعنسي؛ فأول 
الرؤيا عليهما ليكونا ذلك؛: إخراجا للمنام عليهماء فإن الرؤيا إذا عبرت خرجتث. 
ويحتمل أن يكون بوحي 

والمراد ب «خعرائن الأرض) الذي ذكرهاء ما فعس على أمته من الغنائم» ومن 
ذخائر كسرى وقيصر وغيرهماء ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة. 

وقال القرطبي: إنما كبر عليه السواران لكون الذهب من حلية النساء» ومما 
حرم على الرجال» وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهماء ومناسبة هذا التأويل 
لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا مسلمين؛ فكانوا كالساعدين للإسلام؛ فلما 
ظهر فيهما الكذابان» وبهرجا على أهلهما بزحرف أقوالهما ودعاويهما الباطلة انخدع 
أكثرهم بذلك» فكأن اليدين منزلة البلدين» والسوارين بمنزلة الكذابين» وكونهما من 
ذهب إشارة إلى ما زخرفاء من الكذبء والزخرف من أسماء الذهب. 


ا ل ل م ص ع ين 
م يغزهما بنفسه أما الأسود» فقتله فيروز الصحابي في مرض موته مُه على الصحيح؛ وأما 
مسيلمة» فقتل في خلافة الصديق. 

(وقال ابن العربي: كان السي مَل يتوقع بطلان أمر مسيلمة والعنسي, فأوّل) أي حمل 
(الرؤيا عليهماء فيكون ذلك إخرابجا للمنام عليهماء فإن الرؤيا إذا عبرت خرجت) أي وقعت 
على الوجه الذي عبرت به؛ (ويحتمل أن يكون) تعبيره إياها بهما (بوحي) أوحى إليه بتعيينهماء 
(والمراد بخزائن الأرض الني ذكرها ما فتسح على أمته من الغنائم: ومن ذخائر كسرى 
وقيصر وغيرهماء ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة) وقال غيره: بل يحمل 
على أعم سن ذلك. 

(وقال القرطبي) الات في المفهم: (إنما كبر عليه السواران؛ لكون الذهب من 
-'ية النساءء ومما حرم على الرجال) فلا يليق ذلك بعلي مقامه» (وفي طيرالهما إشارة إلى 
1ن سحلال أمرهما) وعدم ثباته» (ومناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة 
كانوا مسلمين؛ فكانوا كالساعدين:) تثنية ساعد, ما بين المرفق والكتف مذكر (للإسلام؛ فلما 
ظهر فيهما الكذابان» وبهرجا) زورا وزخرفا (على أهلهما بزخرف أقوالهما) المفسد لعقولهما 
(ودعاويهما الباطلة؛ انخدع أكثرهم بذلك, فكأن اليدين) الشريفتين اللتين وضع فيهما 
السواران (منزلة البلدين و)كأن (السوارين بمنزلة الكذابين؛ وكونهما من ذهب إشارة إلى ما 
زخخرفا) أي حسنا (من الكذب»؛ والزخرف من أسماء الذهب) ولذا قال: «اللذين أنا بينهما»» 
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وقال أهل التعبير: من رأى أنه يطير؛ فإن كان إلى جهة السماء تعريجًا ناله 
ضرر؛ وإن غاب في السماء ولم يرجع مات؛ وإن رجع أفاق من مرضهء وإن كان 
يطير عرضًا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه. 

ومن ذلك: رؤينه مَلِهِ المرأة السوداء الثائرة الرأس» وتعبيرها بنقل وباء 
المدينة الى الجحفة. 

روى البخاري من حديث عن عبد اللّه بن عمر, أن النبي َه قال: «رأيت 
في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس» حرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة ‏ وهي 


(وقال أهل التعبير: من رأى أنه يطير, فإن كان إلى جهة السماء تعريججاء) أي ارتفااء والتكثير 
للمبالغة» لكن لفظ الفتح إلى جهة السماء بغير تعريج؛ وتبعه المصنف في الشرحء (ناله ضرر 
وإن غاب في السماء ولم يرجع ماث. وإن رجع أفاق من هرضه) إن كان مريضّاء (وإن كان 
يطير عرصًا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه) زاد في الفتح: فإن كان بجناحء فهو مال أو سلطان 
يسافر في كنفه, وإن كان بغير جناح دل على التحذير مما يدخل فيه وقالوا: إن الطيران للشرار 
دليل ردىه. التهى. 

وقال بعضهم: من رأى عليه سوارين من ذهب» أصابه ضيق في ذائه مدة) فإن كانا من 
فضة فهو خير من الذهب»؛ وليس يصلبح للرجال في المنام من الحلي إلا العاج والقلادة والعقد 
والخاتم. 

قال الحافظ في المغازي: ويؤخل من هذه القصة منقبة للصديق, لأنه مه تولي نفخ 
السوارين بنفسه حتى طاراء فأما الأسود فقتل في زمنه؛ وأما مسيلمة فكان القائم عليه حقى قتل 
أبو بكر فقام مقامه مُه في ذلك؛ ويؤذ منه أن السوار وسائر آلات الحلي اللائقة بالنساء تعبر 
للرجال بما يسوؤهم ولا يسرهم؛ والله أعلم. 

(ومن ذلك) أي مرائيه وتعببراته (رؤيته َلَهِ المرأة السوداء الثائرة الرأس) ربمثلثة من ثار 
الشىء إذا انتشر)» (وتعبيرها بنقل وباء المدينة:) (بالمد والقصر) مرضها العام لا الطاعون» لأله 
لم يدخلها (إلى الجحفة) (بضم الجيم وسكون المهملة) الميقات المعلوم. 

(روى البخاري) في التعبير من ثلاثة طرق» (من حديث) موسى بن عقبة» عن سالم» 
(عن) أبيه (عبد الله بن عمر) رضي اللَّد عنهما (أن النبي َه قال: رأيث في المنام امرأة.) 
وفي روابة: كأن امرأة (سوداء ثائرة الرأس) (بثلام؛ أي منتفش شعر رأسهاء ولأحمد وأبي يعلى 
عن عبد الرحكن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة: ثائرة الشعر تفلة والمراد شعر الرأس وتفلة» 
(بفئح الفوقية وكسر الفاء ولامم؛ أي كربهة الرائحة (خخرجت من المدينة) النبوية: كذا في أكثر 
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الجحفة ‏ فأولت ذلك أن وباء المدينة نقل إليها». 

وهذا من قسم الرؤيا المعبرة» وهي مما ضرب به المثل» ووجه التمثيل أنه 
شق من اسم السوداء: السوء والداء فتأول خروجها بما جمع اسمهاء وتأول من 
ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة. 

وقال القيرواني من أهل التأويل: كل شىء غلبت عليه السوداء في أكثر 


الرواياثت. 

وفي رواية ابن أبي الزناد: أحرجت بزيادة همزة مضمومة أوله على البناء للمجهول؛ 
ولفظه: أخرجت من المديئة» فأسكدت بالجحفة وسارت (حتى قامت) أي انتصبت قائمة حين 
وصولها (بمهيعة) (بفتح الميم وسكون الهاء فتحتية مفتوحة فعين مهملة) وقيل: بوزن عظيمة» ثم 
استقرت فيها كما يفيده التعبير بأسكنت في تلك الرواية. 

قال الحافظ: وأظن قوله: (وهي الجحفة) مدرججا من قول موسى بن عقبة» فإن أكثر 
الروايات عنه خلا عن هذه الزيادة» وثبتت في رواية سليفن» يعني ابن بلال عن موسى عند 
البخاري» وابن جريج عن موسى عند ابن ماجه. إلا أنه قال بالمهيعة. 

قال ابن العين: ظاهر كلام الجوهري أن مهيعة تصرفء لأنه أدخل عليها الألف واللام» إلا 
أن يكون أدخلهما للتعظيم وفيه بعد» انتهى. 

وجزم السيوطي بأنه مدرج منه, (فأولت ذلك أن وباء المدينة نقل إليها) أي نقل من 
المديئة الجحفة لعدوان أهلها وأذاهم للناس» وكانوا يهودًا وترجم البخاري على هذا الحديث 
باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة (بضم الكاف وسكون الواو» بعدها راء مفتوحة فهاء 
تأنيثع» أي تاحية., 

قال الحافظ: ظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي مره وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به حيث 
قال: «اللهم حبب إلينا المدينة» وانقل حماها إلى الجحفة), (وهذا) كما قال المهلب (من قسم 
الرؤيا المعبرة, رهي مما ضرب به المثل ووجه التمشيل أنه شق) أي قطع» أي أل رمن اسم 
السوداء) جرثئين (السوء والداءء فتأوّل خروجها بما جمع) هوء أي الجزءان (اسمها) فهو 
بالنصب مفعول» أو بالرفع والمفعول محذوف» أي بما جمعه اسمهاء؛ (وتأول من ثوران شعر 
رأسها أن الذي يسوء ويشير الشر يخرج من المدينة) (بفشح الحثية وضمها). 

(وقال) علي (القيرواني؛ من) علماء (أهل التأويل: كل شيء غلبت عليه السوداء في 
' أكثر وجوهها فهو مكروه أي رؤياه تدل على مكروه؛ (وقال غيره: ثوران الرأس يؤوّل 
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وجوهها فهو مكروه؛ وقال غيره: ثوران الرأس يؤول بالحمى لأنها تقير البدن 
بالاقشعرار وبارتفاع الرأس؛ لاسيما من السوداء لأنها أكثر استيحاشًا. 

اومن ذلك: رؤيته عليه الصلاة والسلام أنه في درع حصينة وبقرًا يدحر وتعبير 
ذلك. 

عن أبي موسى عن النبي َه قال: «رأيت من المنام أني أهاجر من مكة 
إلى أرض بها نخلء فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 


بالحمى. لأنها تشير البدن بالاقشعرار وبارتفاع الرأس؛ لا سيما من السوداي لأنها أكفر 
استيحاشًا) وعبارة الحافظ في حكاية هذا وقيل: لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسد» ومعنى 
الاقشعرار: الاستيحاش» فلذلك يخرج ما يستوحش النفوس منهء كالحمى قلت: وكأن مراده 
بالاستيحاش أن رؤيته موحشة: وإلا فالاقشعرار في اللغة تجمع الشعر وتقبضه وكل شيءٍ تغير عن 
هيئته؛ يقال: اقشعر كاقشعرت الأرض بالجدب والنبات من العطش» وقد قال القيرواني: فذكر 
كلامه استشهادًا لما ترجاه وهو -حسن. 

(ومن ذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام أله في درع حصينة) صفة درع الحديد, لأنها 
مؤلئة عند الأ كثر» (و) رؤيته (بقرًا) (بالنصب) في نسح وهي ظاهرة؛ وفي أخرى: وبقر بالجرء 
أي: وفي بقرء أي: مع بقر (بسحر؛ وتعبير ذلك عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري» 
(من الدسي نَْللهُ قال: رأيت في المدام أني أهاجر) بضم الهمزة (من مكة إلى أرض بها 
نخلء فذهب وهلي) (بفتح الهاءع» أي وهمي واعتقادي» قاله عياض وتبعه النروي» وجزم به 
الحافظ في الهجرة» وقال: هنا قال ابن التين: وبه رويناه والذي عند أهل اللغة (بسكون الهاع» 
قال: ولعل الرواية على نحو قولهم في البحر بحر بالتحريك» ونهر ونهر» وشعر وشعر. انتهى. 

وجرم في النهاية (بسكون الهاء) ولعله رواية قليلة» وقد يشعر به قول المصدف في 
علامات النبوة (بفتح الواو والهاءعع» وقد تسكن وبه جزم في النهاية (إلى أنها اليمامة:) بلاد 
الجوٌ بين مكة واليمن» (أو هجر) (بفتح الهاء والجيم) غير مصروف» قاعدة أرض البحرين؛ أو 
بلد باليمن؛ قاله المصدف. 

وفي القاموس: مذكر مصروف؛ وقد يؤلث بلد باليمن واسم لجميع أرض البحرين؛ ورواه 
أبو ذر والأصيلي وابن عساكر الهجر بزيادة أل (فإذا هي) مبتدأ, وإذا للمفاجأة (المدينة) خبر 
(يغرب) اسمها في الجاهلية؛ فأتى به للبيان» أي التي تسمونها يغرب» ألا تراه قال قبل المديئة: 
فلا ينافي نهيه عن تسميتها بذلك؛ أو كان قوله ذلك قبل نهيه؛ قاله عياض» قال: وفيه خروج 
الرؤيا على وجهها لهجرته مه إلى أرض بها نخل؛ وهي المدينة. 
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يثرب) ورأيت فيها بقكاء» واللّه شمير» وإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد» وإذا الخير 
فايكاء الله مق الخير يد .وثواب الصضدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر). رواه 


قال القرطبي: ولم يجزم بأحد البلدين؛ وليس في الرؤيا ما يدل على تعيين أحدهماء وإفا 
ذهب وهله إلى أحدهما لكثرة ما بهما من النسخل. 
وفي الصحيح مرفوتًا: «أريت دار هجرتكم بين لابتين)؛ قال الزهري: وهما الحرتان؛ قال 
ابن الين: رأى مله دار هجرته بصفة تجمع المدينة وغيرهاء ثم رأى الصفة المختصة بالمديئة 
فتعينث؟ قال أبو عبك الله الأبي: فإن قيل: رؤياه حق» وقد ظن أحد البلدين ولم يتفق ذلك» أجيب 
بحضرة الشيخ حين أورد السؤال؛ بأن معنى كونها حما؛ أنها ليست حلمًا من الشيطان. وأما 
باعتبار المطابقة فقد لا تجب المطابقة؛ ولم يدكره الشيخ: وأجاب هو؛ بأن الوهل يحثمل أن 
يكون أول حركة الذهن إلى التفسير» ثم لم يتماد عليه؛ ثم الوهل يحتمل أنه في النوم ويحتمل 
في اليقظة)» التهى. 
ومراده بالشيخ الإمام محمد بن عرفة شيسخه (ورأيت فيها) أي الرؤياء اختصر الحديث تبمًا 
للبخاري في التعبير» وإلا فقبل هذا في البمخاري في علامات النبوة. 
وفي مسلم؛ ورأيت في رؤياي هذه سيقّاء فذكر ما يأني؛ وقال عقبه: ورأيت فيها (بقرًا) 
بموحدة وقاف) (واللّه خير) (مبتدأ وخبر). 
قال عياض: رويناه برفغعهماء را عند الأكشر» أي ثواب الله 0 خير لهم من 
مقامهم في الدنياء وقيل: المعنى صنع اللّه 7 وهو قتلهم يوم أحد» قال الأبي: وعلى 
التقديرين» فارثفاعهما على المبتداً والخبر» ويحثمل ) نه على اعتبار العورض بالدصرء كما يقال: 
في الله عوض من كل هالك. 
قال عياض: وقيل فيه تقديم وتأخير والتقدير: رأيت واللّه بقرًا يدحرء والاسم مخفوض 
على القسم» وبهذا اللفظ عاو في رواية السيرة» وسمي حيرا على العفاؤل وإث كان مكروما في 
الظاصر أو باعتبار عقباه» كما يقول العابر لمن قص عليه رؤياه خير» والأولى قول من قال: واللّه 
مير من جملة الرؤياء وأنها كلمة ألقيت إليه وسمعها عنلك رؤياه بدليل قوله: وإذا الخير... الخ 
انتهى. 
(وإذا هم النفر) (بفتح النون والفاء) (من المؤمنين) الذين استشهدوا (يوم أحد). 
قال القرطبي: أذ النفر من لفظ بقر مصحمًاء إذ لفظهما واحد ليس بينهما إلا النقطء 
يعني : : والتصحيف من وجوة التأويل» قار لفط مسلم ولفظ البسخاري في المواضع كلياء فإذا هم 
المؤمنون يوم أحدء (وإذا الخير ما جاء اللّه به من الخير بعد). 
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الببخاري ومسلم. 
وقد روى الإزمام وغيره عن جابر: أن النبي ملل قال: رأيت كان في درع 
حصينة» ورأيت بقوًا تدحر» فأولت الدرع الحصينة المدينة» والبقر بَقُوًا. 
وهذه اللفظة الأخيرة وهي (بقر) بفتح الموحدة» وسكون القاف؛ مصدر بقره 
يبقره بقرًا. 


قال عياض: صحت الرواية فيها أنها بالضم مقطوعة عن الإضافة؛ أي بعد ما أصيبوا يوم 
أحد (وثواب الصدق) أي صدق الوعد مع قريش يوم أحد على الاجتماع ببدر في العام القابل» 
فخرج مه إليهاء وجبنت قريش فما خرجوا إليها (الذي أتانا) (بالمد)؛ أي أعطانا (اللّهِ بعد يوم 
بدر,) أي بدر الموعدء وهي الثالثة: وربما عبر عنها بالثانية» ولفظ الجلالة ثابت في الصحيحين؛ 
فلا عبرة بسقوطها في غالب نسخ المصئف. 

قال عياض: صحت رواية في بعد (بالنصب) مضافة ليوم بدرء فهما أمران مختلفان 
أوتيهما في وقتين مختلفين» فيستحيل أن يكون المراد بيوم بدر الغزوة الكبرى لتقدمها على أحد 
في رمضان سنة اثنتين» وأحد في شال سنة ثلاث» فتعين أنها بدر الثانية في شؤال سنة أربع. 

(رواه البخاري) مفرقًا في التعبير: وغزوة بدر وغزوة أحد وعلق أوله في الهجرة» وساقه 
تامًا في .علامات النبوة؛ لكنه في الجميع شك في رفعه: فيقرل: أرى عن النبي مَإْيه. 

قال الحافظ: قائل ذلك هو البخاري» كأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا؟. 

(و) أخرجه (مسلم) وأبو يعلى عن أبي كريب شيخ البخاري» فيه: فلم يتردداء بل جزما 
برفعه إلى النبي عله (وقد روى الإمام أحمد وغيره) النسائي وابن سعد بإسناد صحيح؛ (عن 
جابر أن الببي 200 قال: رأيت كانتي فسي درع خصينة:) مديعة؛ تمنع عن لابسها الأذى, 
(ورأيت بقرّاء) فراد على السابقة؛ (تسحر) وبه ينضح التأويل. 

وفي حديث ابن عباس: تذبح؛ (فأولت الدرع الحصينة المدينة:) فهذا أيضًا زيادة على 
السابق (و) أولت (البقر) (بنتحتين) (بقراء وهذه اللفظة الأخيرة: وهي بقر: (بفصح الموحدة 
وسكون الفاف) مصدر بقره يبقره.) كقتله يقئله أي شق بطبه (بقرًا) يكون فيناء قال: فكان من 
أصيب من المسلمين» كما زاد في حديث ابن عباس: ومنهم من ضبطها (بفشح النوث والفاءع)» 
لأن من وجوه التأويل التصحيف» ولفظ بقر مثل لفظ. نفر (بنون وفاع) خخطأ. 

ويؤيده رواية مسلم: وإذا هم النفر من المؤمدين يوم أحد كما مرء قيل: إنما أول البقر بمن 
قل لأن البقر متسلحة بقرونهاء وبها يدفع ويناطح بعضها بعضّاء فأشيهث رجال الحرب؛ وخص 
القعل بأصحابه؛ وليس في الرؤيا دليل ظاهر على تخصيصهم؛ لأن البقر قد يعبر بها عن أهل 
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ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن عباس عند أحمد أيضًا 
والفبائي والطبراني رستسة الساعم: من طريق أبي الزناد عن عبيد اللّه بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة أحدء وإشارة النبي ميته أن لا بيرحوا من 
السدينة وإغارهم الشروع ظلها للشهادة ولبيته اللأمة وندذاتجهم: على 
ذلك؛ وقوله مَيه: «لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)» وفيه: «إني 
رأيت أني في درع حصينة) الحديث» بجو حديث جابر» وأتم مله وقد تقدمث 
الإشارة إليه في غزوة أحد من المقصد الأول. 

والعبراد بقوله: «وإذا الخير ما جاء الله به من الي وثواب الصدق الذي 
آتانا الله بعد يوم بدر) فتح خيبر ثم مكة؛ أي ما جاء الله به بعد بدر الثانية من 


ثثبيت قلوب المؤمنين. 


1 حرب والبادية ومن يقير الأرض» لأنها تثيرهاء ولأن الذكر منها ثور؛ وهذه صفة أصحابه الأنصار 
لاشتغالهم بالزراعة» وليست صفة غيرهم من قريش؛ أو لأن أصحابه الثائرين معه على الحرب» 
كذلك لتحريكهم جهتهم من الأرضء وقابهم ظاهرها وباطنها. 

قاله عياض: (ولهذا الحديث سببء جاء بيانه في حديث ابن عباس عند أحمد أيضّاء 
والنسائي والطبراني؛ وصححه الحاكم من طريق أ بي الزناد) (بكسر الزاي ونحفة النون) اسمه 
عباه الله بن ذكوان» (عن عبيد اللَّم 0 العين) (ابن عبد للم (بفتتحها) (ابن عتبة) (بضمها 
وإسكان الفوقية)؛ (عن ابن عباس في قصة أحد. وإشارة النبي مَزْهِ أن لا ييرحوا) يخرجوا (من 
المديئة وإيثارهم) تقديمهم (الخروج طلبًا للشهادة ولبسه) عَلهُ (اللأمة) (بهمزة ساكنة)» 
ويجوزر ليقي الدرع)» (وندامتهم على ذلك) بعدما دخل بيقه؛ وقول بعضهم: : استكرهتم 
رسول اللّ (وقوله مَل) حين خرج وعرضوا عليه القعرد (لا ينبغي) لا يجوز (لنبي إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يقائل) 0 (وفيه: [ إني رأيت أني في درع 
حصينة؛ الحديث بنحو حديث جابر) المذكور قبلى (وأتم منه) سياقء (وقد تقدمت الإشارة 
إليه في غزوة أحد من المقصد الأول). 

(والمراد بقوله: وإذا الخير ما جاء الله به من الخيرء وثواب الصدق الذي آنانا) 
(بالمد) أعطانا 1 بعد يوم بدر فتح خيبر) وقريظة: (ثم مكة, أي ما جاء اللّه به بعد بدر 
الثانية) التي بعد أحد» وتسمى بدر الموعد, لتواعدهم عليها بعد فراغ غزوة أحد (من ثثبيت 
قلوب المؤمنين) لأن الناس جمعوا لهم فزادهم إِيمانًا وفرق العدو من هيبتهم؛ فلم يأتوها 
وأتخلفوا الموعد. 


الفصل لاني في تعبيره أله الرؤيا. ,م 


قال في فتح الباري: وفي هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر «واللّه خخير) 
من جملة الرؤيا. قال: والذي يظهر لي أن لفظ «واللّه خير» لم يتحر إيراده» وأن 
رواية ابن إساحق هي المحررة؛ وأنه رأى بقرًا ورأى خيرّاء فأول البقر على من قتل 
من الصحابة يوم أحدء وأول الخير على ما حصل لهم من ثواب الصدق في القتال 
والصبر على الجهاد يوم بدر وبعده إلى فتح مكة: والمراد بالبعدية على هذا لا 
يختص بما بين بدر وأحد نبه عليه ابن بطال. 


ومن ذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام أنه تي برطب. روكا مسلم عن أن 


(قال في فتتح الباري: وفي هذا السياق إشعار؛ بأن قوله في الخبر) أي الحديث: 
(واللّه خير من جملة الرؤياء) زاد الفح في المغازي» كما جزم به عياض وغيره» (قال) في 
الفتح هنا: (والذي يظهر لي أن لفظ والله خير لم يسحرر إيراده) من راويه» (وإن رواية 
0 00 ني رأيت واللّه خيراء رأيت بقرًا (هي المحررة) والواو للقسمء وخيرًا مفعول رأيت؛ 
(وأنه رأى بقرًا ورأى خيرّاء فأول البقر على من قتل من الصحابة يوم أحد وأول الخير على 
ما حصل لهم من ثواب الصدق في القتال والصبر على الجهاد يوم بدر) العظمى؛ (وبعده 
إلى فتح مكة) وما اتصل به من حنين والطائف» ولم ينظروا إلى ما وقع افي أحدء رقي عدا 
تورك 7 قرل عياض: يستحيل أن المراد غزوة بدر الكبرى لتقدمها على أحد لأنه لا 
متنع أنها المراد وأن الرؤيا مؤولة.بثواب القتال الواقع قبلها وبعدهاء إلى آخر المغازي» كما 
أشار إليه بقوله: (والمراد بالبعدية على هذا لا يختص بما بين بدر وأحد) بل يعم جميع 
المغازي (لبه عليه ابن بطال). 

قال الحافظ عقبه: ويحتمل أن يريد ببدر بدر الموعدء لا الواقعة المشهورة» السابقة على 
أحد فإن بدر الموعد كانت بعد أحدء ولم يقع فيها قتال» وكان المشركون لما رجعوا من 
أحد؛ قالوا: موعدكم العام المقبل بدر» فخرج َه ومن انتدب معه إلى بدرء ولم يحضر 
المشركوث؛ فسميت بدر الموعد؛ فأشار بالصدق إلى أنهم صدقوا الموعد ولم يخلفوه» 
فأثابهم الله تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد ذلك من قريظة وخيير وما بعدهماء انتهى. 

وهذا الذي قدمه المصئف باختصارء بقوله: والمراد... الخ هو مختار عياض كما قدمته» 
ومر في المغازي أن غزوات بدر ثلاثة: الأولى في طلب كرز بن جابر لما أغار على سرح 
المدينة» فرجع ولم يلق حربّاء والثانية: الكبرى» وتسمى العظمى» والثانية: وبدر القعال» والعالئة: 
بدر الموعد (ومن ذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام؛ أنه أنى برطب) في المنام. 


(روى مسلم عن أنس قال: سمعت رسول الله َه يقول: رأيت الليلة) الذي رأيته في 
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قال: سمعت رسول الله عََّهُ يقول: «رأيت الليلة فيما يرى النائم» كأنا في دار 
عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب»» فأولته أن الرفعة لنا في الدنياء 
والعاقبة في الآخرة؛ وأن ديننا قد طاب» ومن ذلك: رؤيته عليه الصلاة والسلام 
سيفًا يهزه» وتعبيره ما روي في حديث أبي موسى أنه مُه قال: ورأيت في رؤياي 


مسلم» قال: قال رسول الله لك رأيت ذات ليلة (فيما يري الدائم كائنا) (بنون) المتكلم ومعه 
غيره (فسي دار عقبة) (بالقاف) (ابن رافع) (بالراع)» الأنصاري» الصحابي» له ذكر في هذا 
الحديث. 


وأحرجه ابن منده من حديثه. لكنه صحف أباهء فقأل ابن نافع: (بالنون)» وتعقبه أبو نعيم 
وله حديث آخرء وهو: وإذا أحب اللّه عبدًا أحماه الدلياة» أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفن عنه 
رفعهء قاله في الإصابة ملخصًا: (فأنينا برطب من رطب ابن طاب:) نوع من أنواع تمر المدينة» 
منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلهاء (فأولته أن الرفعة لنا في الدنيا) أحدًا من لفظ رافع» 
(والعاقبة في الآحرة.) أعدًا من لفظ عقبة» (وأن ديندا قد طاب.) أي قارب الاستقامة, ويداهي 
صلاحه لقوله تعالى: «إاليوم أكملت لكم ديتكم» [المائدة؛ *]. 

وقد قيل: لعل هذه الرؤيا كانت بعد أحد والختدق واستقامة الدين» ويحتمل أنها كانت 
قبل تبشيرا له مره بما يكون من حاله وحال الدين» وتأول الرطب بالدين؛ لأنه حلوء في القلوب 
سهل؛ لأن الشريعة سمحة كملت بعد تدريج: كما أن الرطب سهل حلوء كمل بعد تدريج من 
الطلع؛ إلى أن صار رطبًا؛ قال علماء التعبير: طرق الثعبير أربعة: الاشتقاق كما تقدم؛ والثانية 
ما يعبر بمثاله ويعتبر بشكله؛ كدلالة متعلم الكثابة على القاضي والسلطان وصاحب السجن ورئيس 
السفيئة» وعلى الوصي والوالد؛ والثالثة ما يفسره المعبى المقصود من ذلك الشيء المرئي» 
كدلالة فعل السفر على السفر» وفعل السوق على المعيشة» وفعل الدار على الزوجة والجارية, 
والرابعة: التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن والسدة والشعر وكلام العرب وأمثالهاء وكلام الناس 
وأمثالهم؛ أو خبر معروف, أو كلمة حكمة» وذلك كتعبير الخشبة بالمنافق» لقوله تعالى: «9كأنهم 
حشب» [المنافقون: 4]» والفأرة بالفاسق» لأله َك سماها فويسقة» وتعبير الزجاجة بفم المرأة 
لعسمية بعض الشعراء إياها بذلك» وكتعبير رؤّية الأنبياء والخلفاء بما كان في أيامهم وخخاص 

قاله عياض: (ومن ذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام سيفًا يهزه) (بضم الها) من باب 
لصرء أي يح ركب (وتعبيره ما روي في حديث أبي موسى) السابق في وسطه؛ عند مسلم 
والبخاري في العلامات» واقتصره هناء فذكر مه هذه القطعة» وبوب عليه: إذا رأى الشخص انه 
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ا لل لي ا ا 0 


هذه أني هززت سيقًا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم 58 ثم 
هززته أخرى فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء الله به من الفمح واجتماع 
المؤمنين. رواه. الشيخان. 

وهذه أيضًا من ضرب المثل ولما كان مَيللهِ يصول بالصحابة عبر عن 
السيف بهم وبهمزة عن أمره لهم بالحرب؛ وعن القطع فيه بالقتل فيهم؛ وبالهمزة 
لحت عالت ع داق اعلا 911 للد 1 تيج لضا ديا اه - لاو 2 لل اا اخ اا اا 
هر سيقًا في المنام» وكذا فعل في غزوة أحد؛ لكن ذكر بقيته» وهي: ورأيت فيها بقرا... الخ؛ 
(انه مه قال: ورأبت) في رواية الكشميهنيء أريت (في رؤياي هذه) التي أولها قوله: رأيت 
في المنام أني أهاجر (أني هززت) (بفتح الهاء والزاي الأولى وسكون الثانية) (سيقا). 

وفي رواية الكشميهني: سيفي بالإضافة؛ وهو ذو الفقار» (فانقطع صدره») وعن ابن 
إسامق: ورأيت في ذباب سيفي ثلماء وعند ابن سعدء من مرثل عروة والبيهقي في الدلائل؛ 
موصولاً عن أنس: ورأيت سيفي ذا الفقار قد انقصم. (فإِذا هو) أي تعبيره (ما أصيب به 
المؤمنون يوم أحد) من قتل سبعين وفي رواية عروة: كأن الذي رأى بسيفه ما أصاب وجهه. 

وقال ابن هشام: جدثني بعض أهل العلم أنه مله قال: ودأما الثلم في السيفء فهو رجل 
من أهل بيتي يقتل ولا خلف: فإن ذلك مما أصيب به المؤمنون»» فإن ساغ هذا ولاء فما في 
الصحيحين أصح (ثم هززته أخرى). 

قال القاضي عياض: وكذا رويناه من طريق العذري وابن ماهان (بزاءين) في الموضعين» 
يعلي هذا وما قبله» قال: ووقع في طريق غيرهم في الموضعين: هززته بتشديد الزاي» وهي لغة 
بكر بن وائل (فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء الله به من الفشح) لمكة (واجتماع 
المؤمدين) وإصلاح حالهم. 

قال القرطبي: يعني ما فتح الل به بعد أحدء فإنهم لم يكلوا من الجهاد؛ وما ضعفوا يما 
أصابهم فيهاء بل خرجوا صبيحتها ونزلوا حمراء الأسدء مستظهرين على عدوهم؛ ولم يزل أمرهم 
مجتمكاء وإمانهم يعلو ويقرى. 

(رواهة الشيخان:) مسلم جزمًا برفعه في جملة الحديث المشتمل على ثلاثة أمور» 
والبخاري بهذه القطعة مله في التعبير» بلفظ: أراه عن السي عَلله (بضم الهمزة)؛ أي أظبه» ومر 
قول الحافظ الشك من البخاري» ورواه مسلم وغيره جزماء عن أبي كريب محمد بن العلاء شيخ 
البخاري فيه (وهذه) الرؤيا كما قال المهلب (أيضًا من ضرب المفل») المحتاجة إلى التعبيرة 
(و) وجهه أنه (لما كان مه يصول) يكب (بالصحابة) على التعال (عبر عن السيف) أي أوله (بهم وبهمزة) 
أي عبر عبه (عن أمره لهم بالحرب, وعن القيطع فيه) أي السيف» وهو تفسير للقلم؛ 
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الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح عليهم. 

وقال أهل التعبير: السيف يصرف على أوجه؛ منها أن من نال سيمًا فإنه ينال 
سلطائاء إما ولاية وما وديعة» وإما زوجة وإما ولدّاء فإن سله من غمده فانئلم 
سلمت زوجته وأصيب ولد فإن انكسر الغمد وسلم السيف فبالعكسء وإن سلما 
أو عطيا فكذلك. وقائم السيف يتعلق بالأب والعصبات» ونعله بالأم وذوي الرحم 
وإن جرد السيف وأراد قتل شخص فهو لسانه يجرده 0 خحصومة. وربما عبر السيف 
بسلطاته جائر. 

وقال يعض أهل التعبير أيضًا: من رأى أنه أغمد سيقًا فإنه يتروج» أو ضرب 


(بالقتل فيهمء وبالهمزة الأخرى: لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم 
والفتح عليهم) بالقتوحات والنصرء ونحوه قول القرطبي: هزه حمله إياهم على الجهاد» وإثما 
أول قلع صدره بمن قتل يوم أحدء لأنهم كانوا معظم عسكره» وصدره | إذا كان فيهم قمه حمزة 
وغيره من أشراف المهاجرين والأنصار واقتبس صدر القوم بصدر السيف» وأول القطع الذي رأى 
فيه يقطع أعمال المقتولين. 

وقال عياض: هذه الرؤيا بخلاف الأولىء أي رؤيا الهجرة؛ لأن تلك خرجت على وجههاء 
وهنه أولها بما ذكرء لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه» وقد يكون 
سيقه ولدهء أو والددء أو أخاهء أو عمهه أو زوجته: وقد يدل على الولاية والوديعة» وعلى لسان 
الرجل وحجتهء وعلى سلطان جائن كل ذلك بحسب القرائن التي تصحب الرؤيا وتشهد لأحد 
هذه الوجوه» كما أول ذلك هنا بأصحابه لقرينة محاربتهم. 

(وقال أهل التعبير: السيف يصرف) في تعبيره (على أوجه) بحسب القرائن» (منها: أن 
من نال صيفاء فإنه ينال سلطانًا إها ولأية: وإما وديعةء وإما زوجة) ظاهرة؛ عزبًا كان أو متزوجاء 
ووقع في كلام المصتف تقييده بما إذا كان عزبّاء (وإما ولدّاء فإن سله من غمده فانئلم:) (بنون 
فمثلثة) انكسر (سلمت زوجته وأصيب ولده» فإن انكسر الغمد وسلم السيفء فبالعكس) 
يسلم ولده وتموت زوجته؛ (وإن سلما أو عطبا فكذلك.) أي يصابان معا ان عطب الغمد 
والسيف» ويسلمان جميعًا ان سلماء (وقائم السيف يتعلق بالأب والعصبات, ونعله:) الحديدة. 
التي في أسفل غمده (يتعلق بالأم وذوي الرحم:) كالخالة (وإن جرد السيف وأراد قدل 
شخصء فهو لسانه يجرده في خصومة: وربما عبر السيف بسلطانه جائر). 

(وقال بعض أهل التعبير أيضًا: من رأى أنه أغمد سيفاء فإنه. يتروج» أو ضرب شخصًا 
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شخصًا بسيف فإنه ييسط لسانه فيه» ومن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه أطول من سيقه 
فإنه يغلبه» ومن رأى سيفًا عظيمًا فهو فتنة» ومن قلد سيقًا قلد أمراء فإن كان قصيرا 
لم يدم أمره. 

ومن ذلك: رؤياه عليه الصلاة والسلام أنه على قليب. 

عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: بينا أنا نائم» رأيت أني على قليب» 
وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة قتزع منها ذنويًا أو 
ذنوبين» وفي نزعه ضعفء واللّه يغفر له» ثم استحالت غربًا فأخذها. 


بسيفء فإنه يبسط لسانه فيه؛ ومن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه أطول من سيفه فإته يغليه» ومن 
رأى سيقًا عظيمّاء فهو فتنةء ومن قلد سيفًا قلد أمرّاء فإن كان قصيرًا لم يدم أمره» وان رأى 
لج ال ا 
وسكون المحتية 0 ار (عن أبي هريرة؛ أن ره ا قال: بينا) يغير 
ميم كما قال المصنف في مواضع: (أنا نائم رأيت أني على قليب:) يثر مقلوب ترابها قبل 
الملي» ؛ هكذا رواه سعك بن المسيب عن أبي هريرة. 

وفي رواية همام» عنه: على حوض أسقي الناس» وجمع يأن الحوض هو الذي يجعل 
بجائب البثر لتشرب منه الإبل» فلا منافاة» وكأنه كان يملا من البثرء فيسكب في الحوض والناس 
يتناولون الماء لأنفسهم ولبهائمهم؛ (وعليها دلوء فنزعت) (بسكون العين) (منها ما شاء اللّم أن 
أنرع؛ (لم أخذها ابن أبي قحافة) (بضم القاف واحفة ة المهملة فألف فقام) أيو بكر الصديق 
عبد الله بن عثلمن رضي الله عنهماء (فنزع:) أخرج (منها) من البثر (ذنويًا أو ذنوبين) (بقعح 
المعجمة)» فيهما الدلو الممتلىء» والشك من الراوي» هكذا رواه الأكثر. 

وفي رواية همام وأبي يونس مولى أبي هريرة عند مسلم» كلاهما عن أبي هريرة: ذتوبين 

ا الحافظ في المناقب: اتفق من شرح هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى 
مدة خلافته؛ وفيه نظر لأنه ولي سئثتين وبعض سئق قلو كان ذلك المراد» لقال ذنويين أو ثلاثق 
والذي يظهر أن ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبارء وهي ثلاثق» ولذا لم يتعرض 

في ذكر عمر إلى عدد ما نزعه من الدلاء» وإنما وصف نرُعه بالعظمة إشارة إلى كثرة ها وقع في 

خلافته من الفتوحات» وفي الأم للشافعي: : معنى قوله: (وفي نزعه ضعفى) قصر ملته وعجلة 
موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد» الذي بلغه عمر في طول مدتهء فجمع ما 
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عمر بن الخطاب» فلم أر عبقريًا من الناس يتزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب 
الناس بعطن). 

وعبقري القوم: سيدهم وكبيرهم وقويهم. 

وفي رواية: فلم يزل يئرع حتى تولى الئاس والحوض يتفجر. 

وفي رواية: وأتاني أبو بكر فأخل الدلو من يدي ليريحني. 


تفرق في كلام غيره. 

ويؤيده حديث ابن مسعود عند الطبراني» فقال مَْلهِ: وما عبرتها يا أبا بكر»؛ قال: أي الأمر 
من بعدك؛ ثم يليه عمرء قال: كذلك عبرها الملك وفيه أيوب بن جابر» وهو ضعيفء (والله يغفر 
له) إشارة إلى أن ضعفه المراد به الرفق غير قادح فيه؛ أو المراد بالضعف ما وقع في أيامه من أمر 
الردة واعتلاف الكلمة؛ إلى أن اجتمع ذلك في أواخر أيامه» وتكمل في زمان عمرء واليه الإشارة 
بالقوة. 

وفي -حديث سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله رأيت كأن دلوًا من السماء دليت» فجاء 
أبو بكر فشرب شربًا ضعيفًاء ثم جاء عمر فشرب حتى تضلعء ففي هذا إشارة إلى بيان المراد 
بالترع الضعيف والدزع القوي؛ (ثم استحالت) أي تحولت الدلو (غريا) (بفدح الغين المعجمة 
وسكون الراء وموحدةم؛ أي دلوًا عظيمًاء (فأخذها عمر بن الخطابء فلم أر عبقريًا) أي سيدا 
عظيئا قويًا (من الداس ينزع نزع ابن الخطاب حثتى ضرب الناس بعطن)) (بفتح المهملتين 
آخره نون) مايعد للشرب حول: البعر من مبارك الإبل» والمراد شربت الإبل بعطن بأن بركت» 
والعطن للإبل كالوطن للئاس؛ لكن غلب على مبركها حول الحوض. 

(وعبفري القوم سيدهم وكبيرهم وقوبهم) وقيل: الأصل أن عبقر أرض تسكنها الجن 
قيما يزعمون؛ فكلما رأوا شيأ فائقًا غريئًا مما يصعب عمله ويدق» أو ينشأ عظيمًا في نفسه» 
نسبوه إليهاء ثم اتسع فيهء فسمي به السيد والكبير والقوي؛ وهو المراد هنا. 

(وفي رواية) عند البخاري؛ عن همام؛ عن أبي هريرة: فأنى ابن الخطاب» فأخذ منه» 
(فلم يزل ينزع) يستسخرج الماء من البثر بالدلو (حشى تولى الناس) أعرضوا (والحوض يتفجر:) 
يتدفق منه الماء ويسيل. 

(ؤفسي رواية) هي رواية همام السذكورة: (وأناني أبو بكر, فأذ الدلو من يدي 
ليريحسي) من التعب» فنع ذئوبين» وفي نزعه ضعف واللّهِ يغفر لهء فأتى ابن المخطاب فأخل... 
الخ, فلو قال المصدف: وفي رواية وأناني أبو بكرء فأخد الدلو من يدي ليريحئي» إلى أن قال في 
عمر: فلم يزل ينزع... العع» كان أحسن؛ لأن, كلامه يوهم أنهما روايتان. 
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وفي رواية موسى عن سالم عن أبيه: «رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع 
ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف واللّه يغفر ل ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربًاء 
فما رأيت من الناس يفري فرية حتى ضرب الئاس بعطن). رواه الببخاري. 
قال النووي: قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين» من .ظهور آثارهما 


(وفي رواية موسى) بن عقبة (عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) مرفوتما: (رأيت 
الناس) في المنام (اجتمعوا) على بثر (فقام أبو بكر) في هذه الرواية اختصار. 

وفي رواية نافع عن ابن عمر عند البخاري قال: قال مَيّْ «بيدما أنا على بثر أنزع منهاء 
جاءني أبو بكر وعمر؛ فأخخل أبو بكر الدلوه. 

وفي رواية أبي بكر بن سالم؛ عن أبيه» عن جده مرفوعًا عند البخاري أيضًا: أريت في 
المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب؛ فجاء أبو بكر (فتزع) أبو بكر (ذلوبًا أو ذلوبين») شك 
الراري: روي نزعه ضعف والله يغفر له لم قام ابن الخطاب), 

وني رواية: نافع ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكرء (فاستحالث) تحولت الدلو 
(فربًا) أي القلبثت من الصغر إلى الكبرء (فما رأيت من الباس) وللكشميهدي: فما رأيت في 
الناس» وفي رواية نافع: فلم أر عبقريًا من الناس (يفري) (بفتح السحتية وسكون الفاء وكسر الراع) 
(فرية) (بنتح الفاء وسكون الراء وتخفيف التحتية)» ولأبي ذر من يفري فريه (بكسر الراء وشد 
التحتية)؛ أي يعمل عملاً جيدًا صالحًا عجيبا» كذا قاله المصنف هذاء لكن قال الحافظ في 
المناقب: روي فريه (بسكون الراع)» وخطأه الخليل. التهى. 

وهو مخالف لقول عياض: ضبطناه (بسكون الراء ويكسرها وتشديد الياع» وأنكر الخليل 
التشديد وخطأ قائله» والمعنى: يعمل عمله ويقوي قوته وأصل الفري القطع» يقال: فلان يفري 
الفرى: أي يعمل العمل البالغ؛ رمنه: لقد جعت شيعا فريّاء أي عظيماء يقال: فريت إذا قطعت 
على وجه الصلاح؛ وأفريت إذا فعلت الفسادء (حتى ضرب الداس بعطن) (بفتحتين)» أي 
رويت إبلهم. 

وعند البخاري في المناقب من طريق أبي بكر بن سالم؛ عن أبيه عن جده: حتى روى 
الناس» وضروبا بعطن؛ وهو عند أبي بكر بن أبي شيبة بلفظ: فما قب عمر حتى روى الناس 
وضربوا بعطن؛ وأقامت في مكانها حتى بركت» (رواة) أي المذكور من حديثي أبي هريرة 
بالروايتون؛ وابن عمر (والبخاري) في مواضع من التعبير والمناقب من طرق؛ وروى الحديثين 
أيضًا مسلم في الفضائل من طرق. 

(فال النووي قالوا:) أي: العلماء» ومراده العره ولجمع لا التبري» (هذا المنام مثال لما 
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الصالحة؛ وانتفاع الناس يهماء وكل ذلك مأخوذ من النبي مه لأنه صاحب 
الأمر فقام يه أكمل مقا وقرر قواعد الدين» ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة 
وقطع دايرهم ثم تخلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه. فشبه أمر المسلمين بقليب 
فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم» وأميرهم المسقي لهم منهاء وفي قوله: 
وفأحذ الدلو من يدي ليريحني؛ إشارة إلى خلافة ليه لأن 
الموت رلحة من كد الدنيا وتعبهاء فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم. 
وأما قوله: «وفي نزعه ضعف» فهو إخبار عن حاله في قصر ملة ولايته, وأما ولابة 


جرى للخليفتين من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأحوذ من 
النبي عَقْقَي لأنه صاحب الأمرء فقام به أكمل مقام؛ وقرر قواعد الدين») وفتح الله على يديه 
أمصار الكغر: مكة وير والمدينة والبحرين وسائر جزيرة العرب» وأرض اليمن بكمالهماء وأخذ 
الجزية من مجوس هجر ومن يعض أطراف الشام؛ وهاداه هرقل والمقوقس وملوك عمان؛ 
والنجاشي الذي ملك بعد أصحمة: (ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم») فلما 
فرغ منهم أخذ في قتال الكفارء ففتح على يديه بصرى ودمشق وبلاد حوران وما والاهاء (ثم 
خلفه عمرء فاتسع الإسلام في زمنه) ففتح على يديه البلاد الشامية كلهاء ومصر والعراق 
وأكثر أقليم فارس: وكسر كسرى وفر إلى أقصى مملكته» وفر هرقل إلى القسطنطينية؛ (فشبه أمر 
المسلمين بقليب:) كر (قيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم وأميرهم المسقي لهم منها». 

وقال البيضاوي: أشار بالبثر إلى الدين الذي هو منبع ما به حياة النفوس وتمام أمر المعاش 
والمعاد» والتزع منه إخخراج الماء إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه. 

(وفي قوله: فأخذ الدلو من يدي ليريحني إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد مونه مَل 
لأن الموت واحة من كد الدنيا وتعبهاء) خصوصًا لمثله» ولذا لما قالت فاطمة في مرض موته: 
وا كرب أيام» قال 5ه : دلا كرب على أبيك يعل اليوم؛» (فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة 
أحوالهم) آم قيام. 

وفي حلديث: «أنا سيف الإسلام وأبو يكر سيف الردق». 

(وأما قوله: وفي نزعه ضعفء فهو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته) لأنها كانت 
ستعين وثلاثة أشهرء والاضطراب الذي وجد في زمنه من أهل الردة فزارة وغطفان وبني يربوع - 
ويعض تميم وكندة ويكر بن وائل وأتباع مسيلمة الكذاب» وإنكار بعض الزكاة, فدعا له بالمغفرة 
ليتحقق السامعون أن الضعف الذي وجد في نزعه هو من مقتضى تغير الزمان» لا أن ذلك من 
لكن نسب إليه إطلامًا لاسم المحل على الحال» وهو مبجاز شائ ع في كلام العرب» فليس 
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عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام يكثرة الفتوح وتمصير 
الأمصار وتدوين الدواوين؛ وليس في قوله: «واللّه يغفر له نقصء ولا إشارة إلى أنه 
وقع منه ذنب؛ وإما هي كلمة كانوا يقولونها. وقوله: «فاستحالت في يده غريّا» أي 
تحولت الدلو غربًا ‏ بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة- أي: دلوًا عظيمة 
وأخرج أحمد وأبو داود عن سمرة بن جتئدب أن رذ قال: يارسول اللّم 
رأيت كأن دلوًا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربًا ضعيفًاء 
ثم جاء عمر فأخل بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثلن فأخذ بعراقيها فشرب 


الضعفء وهنا في عزيته: ولا خطأ من فضله عن عمر لقلة نزعه عن نزع عمرء بل هو إميار عن 
حسن ولايتهء والدعاء له بالمغفرة إعلام بأن الله جازاه على ما عاناه من حرب أهل الردةء فلا يظن 
انه لتقصير وقع منه. 

(وأما ولاية عمر فانها لما طالت كثر انتفاع الئاس بها وانسعت دائرة الإسلام يكثرة 
الفتوح وتمصير الأمصار وتدوين الدواوين» وليس في قوله: واللّه يغفر له نقصء ولا إشارة 
إلى أنه وقع منه ذنب وَإْما هي كلمة كانوا يقولونها) يدعمون بها الكلام» أي يقوموته. 

هكذا قال النووي تبعًا لقول عياض: الأشبه عندي أن قوله: واللّه يغقر له دعامة للكلام 
ووصلة له وقد جاء في الحديث؛ أنها كلمة كان المسلمون يقولونهاء يقولوت: افعل هذا واللّه 
يغفر لك؛» مثل قولهم: تربت يمينك وقاتله اللّه. 

(وقوله: فاستحالت في يله) لم يذكرها فيما قدم لكنها ثابتة في رواية نافع» عن ابن 
عمر عند البخاري (غربّاء أي تحولت الدلو غربًا بفتح المعجمة وسكون الراءء بعدها 
موحدة) أي دلوًا عظيمة.) فتحولت من الصغر إلى الكبر. 

(وأخرج أحمد. وأبو داود عن سمرة) (بضم الميم) (ابن جندب) بن هلال الغواري» يي 

حليف الأنصارء صحابي مشهور له أحاديث؛ مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (أن رجلا قال: 
يارسول اللَّه رأيت كأن دلوًا دلسي) بضم المهملة وشد اللام أي أرسل (من السماء) إلى 
الأرض» (فجاء أبو بكرء فأخذ بعراقيها) (بكسر المهملة وفتح القاف) خشيتات تتجعلان على فم 
الدلو متخالفتان لربط الدلىء (فشرب شربًا ضعيفًاء) أي قليلك (ثم جاء عمرء فأخذ بعراقيهاء 
فشرب حتى تضلع) (بضاد معجمةق» أي ملدٌ أضلاعه كناية عن الشبع» (ثم جاء عتطن» فأحذ 
بعراقسهاء فشرب حتى تضلع) أي شبع؛ وقد طالت مدة ولايته عن عمرء» وقتح في زمانه مدائن 
العراق وخعراسان والاهواز وبلاد المغرب بتمامهاء ومن المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل 
كسرى وباد ملكه بالكلية) (ثم جام علي فانتشطت) (بضم المثناة وكسر المعجمة» بعدها طاء 
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حتى تضلع» ثم جاء علي فالتشتطت وانتضح عليه منها شىء. 

والعراقي: جمع عرقوة» وهي الخشبة المعروضة على فم الدلوء؛ وهما 
عرقوتان كالصليب؛ وقد؛: عرقيت الدلو إذا ركبت العرقوة فيها. وانتشتطت: أي 
جذبت ورفعت. 

فهي نبذة من مرائيه الكرية مَنه. 

وأما ما رآه غيره فعبر مُه له بما ييخص ويعم من أمور الدنيا والآخرة. 


مهملة)؛ أي نزعت منه. فاضطرب وسقط بعض ما فيها أو كله» (والتضح) أي رش (عليه منها 
شيء) قليل. 

قال ابن العربي: حديث سمرة يعارض حديث ابن عمرء أو هما خخبران» قال الحافظ: 
الثاني هو المعتمد» فحديث أبن عمر مصرح بأنه مُه هو الرائي؛ يعني : وكذا .حديث أبي هريرة 
وحديث سمرة فيه نزول الماء من السماى فهما قضيتان تشد احداها الأخرى؛ وكأن قصة 
حديث سمرة سابقة» فنزل الماء من السماء وهي خزائته» فاسكن في الأرض كما يقتضيه حديث 
سمرة؛ ثم أخرج منها بالدلو كما دل عليه حديث ابن عمر؛ أي وأبي هريرة» وفي حديث سمرة 
اشارة إلى نزول النصرة من السماء على الخلفاء. 

وفي حديث ابن عمر اشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم» وكلاهما ظاهر في 
الفئح التي فتحوهاء وفي حديث سمرة زيادة [شارة إلى ما وقع لعلي من الفئن والاختلاف عليه 
فإن الداس أجمعوا على خلافته؛ ثم لم يلبث أهل الجمل ان خرجوا عليه؛ وامتنع مموية في أهل 
الشام» ثم حاربه بصفين؛ ثم غلب بعد قليل على مصرء وخرجت الحرورية على علي» فلم 
يحصل له في أيام خلافته راحة؛ قضرب المنام المذكور مثالاً لأحوالهم رضي الله تعالى عنهم 

(والعراقفي جمع عرقوة) (بفشح العين واسكان الراء وضم الققاف وفتح الواو» ولا نضم 
العين)» قال العجوهري: لأن فعلوة إثما تضم إذا كان ثانيه نونا مثل عنصرة» (وهي الخشبة 
المعروضة على فم الدلوء وهما عرقوتان) أي حشبتان تعرضان على الدلو (كالصليب» وقد 
عرقيت) (بتمحتية نفوقية) (الدلوء إذا ركبت العرقوة فيها وانتعشطت, أي جذبت:) سحبث 
(ورفعت, فهذه لبلة) شيء قليل (من مرائيه الكرهة مَّه) وإلا نهي كثيرة جدًا (وأما ما رآه 
غيره» فعبره َيه له بما يخص) الرائي» (ويعم) أي يشمله ويشمل غيره (من أمور الدنيا والآخرة) 
فكثير لاا يحصر وإذا أردت بعضه (فقد كان) فجواب الشرط محذوف» والمذ كور جواب شرط 
مقدر, إذ لا يظهر كونه جوابًا للمذكور إلا أن يقال لما كان سببًا لتفسير رؤيا الغير جعله جواياء . 
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فقد كان عَِبلَْهِ إذا انفعل من صلاة الصبح أقبل على أصحابه فقال: من رأى 
منكم الليلة رؤيا فليقصها علي أعبرها له فيقص الناس عليه مرائيهم. 

وروى البخاري والعرمذدي عن سمرة بن جندب قال: كان وقول الله م 
يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن 
يقصء وأنه قال: ذات غداة: هل رأى أحد منكم رؤياء فقالوا: ما منا أحد رأى 
أو يقدر فيه فهو ماتخ تضمنله قولي: فقد كان جك إذا انفتل) (بهمزة وصل ونوث ساكنة وفاء 
ففوقية مفتوحتين فلام)؛ أي التفت (من صلاة الصبح) بعد السلام وما يليه من الأذكان ولذا 
لم يقل فرغ لعلا يوهم النفاته بمجرد الفراغ» (أقبل على أصحابه) أي جعل وجهه إليهم؛ (فقال: 
مرائيهم) أي ما يرونه في مدامهم: جمع مرأة (بفئح فسكون)» وهو محل الرؤياء فالرؤيا إدراكه 
في منامه: والمرأة ما تعلقت به تلك الرؤيا. 


(وروى البخاري) في التعبير والجدائز تاماء وروى أطرافًا منه في مواضع ومسلم قطعة من 
أوله (والعرمذي) تاماء (عن سمرة بن جددب) (بضم الدال وفتحهاع» (قال: كان 
رسول اللّه مره يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكمء) زاد في الجنائز الليلة (رؤيا) 
مقصور غير منصرف» ويكتب بالألف؛ ولفظ البخاري كان مما يكثر. 


قال الطيبي: مما تبر كان وما موصولء ويكثر صلته» والضمير الراجع إلى ما فاعل يقول: 
وقله أن يقول فاعل يكثرء وهل رأى أحد منكم هو المقول؛ رع لل بن لذ اكيم 
هذا القول» فوضع ما وضع من تفخيمًا وتعظيمًاء كقوله: «إوالسماء وما بناهاه» أو تقديره كان 
رسول الله مه يجيد تأويل الرؤياء وكان له مساهمة فهيى لأن الاكثار من هذا القول لا يكثر إلا 
من تدرب فيه بإصابته» كقوله: كان زيد من العلماء بالدحوء ومنه قول صاحبي السجن ليوسف: 
نيعا بتأويله إنا ثراك من المحسنين»» أي المجيدين في عبارة الرؤياء وعلما ذلك لما رأياه 
يقص عليه بعض أهل السجن» هذا من حيث البيان» وأما من طريق النحو فيحتمل أن قوله: ل 
رأى أحد منكم من رؤيا مبعدأ» والخبر مقدم عليه على تأويل هذا الفؤل هما يكين رميول الله إن 
يقوله» ومال في الفتح إلى ترجيح الوجه السابق» والمتبادر وهو الثاني: وهو الذي ا 
الشارحين (فيقص عليه من شاء اللّه أن يقص) (بفتح الياء وضم القاف فيهما)» كذا في رواية 
النسفي» وفي رواية غيره: ماء وهي للمقصوص ومن للقاص» قاله كله المصئف» (وأنه قال ذات» 
غداة) باقحام لفظ ذات أو هو من إضافة المسمى إلى اسمهه أو من إضافة الجزء إلى الكل» وهذا 
أولى: لأن السؤال لم يقع في جميع الغداة» وعليه فهو صفة لمحذوف», أي ساعة صاحبة غداة؟؛ 
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شيئاء قال: «لكنى أتانى الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني فقالا لي: الطلق» فانطلقت 
فأنيا على رجل مضطجع.؛ وإذا آخر قائم عليه بصخرة؛ وإذا هو يهوى بالصخرة 
لرأسه فطل رأسه) الحديث. 

وأقام عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه: «هل رأى منكم الليلة أحد رؤياء 


(هل رأى أحد منكم رؤياء فقالوا: ما منا أحد رأى شيئاء قال: لكني أثاني الليلة آنيان) (يمد 
الهمزة وكسر الفوقية)» وعند ابن أبي حاتم من حديث علي ملكان وفي الجنائز رأيت الليلة 
رجلين أتباني» وقال في آخر الحديث إنهما جبريل وميكائيل قال الطيبي: وجه الاستدراك أنه كان يحب أن 
يعبر لهم الرؤياء فلما قالوا ما رأيناء كأنه قال أنعم ما رأيئم» لكني رأيث. انتهى. 

وايضاحه انه استدراك على ما يتوهم من أنه لو سكت لم يكن رأى شيعأ ومنشأ التوهم حبه 
لتعبير ما يراه هو أو غيره؛ والليلة» بالنصب على الظرفية» والمعنى: أتاني في الليلة الماضية؛ وإلا 
فمعلوم أنه وقت الإخبار كان في النهار لا في الليل؛ (وإنهما ابتعفاني) (بموحدة ساكنة ففوقية 
فمهملة فمثلئة فألف فنون). 

كذا روأه الأكقن ليسي انبعثا بي (ببون فموحدة وبعد الألف موحدة)» قال 
الجوهري: بعثه وابتعثه أرسلهء وقال ابن هبيرة: معنى ابتعثاني أيقظاني» ويحتمل أن يكون رأى في 
المنام انهما أيقظاهء فرأى ما رأى في المنام» ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه كاليقظة» لمكن 
لما رى مغالاً كشفه التعبير دل على انه كان منامًاء (فقالا لي: انطلق) (بكسر اللام)؛ 
(فانطلقت) لفظ البخاري في التعبير» وانهما قالا لي انطلق» وإني انطلقت معهما. 

وفي الجدائز: رأيت الليلة رجلين أتياني» فأخذا بيدي» فأخرجاني إلى الأرض المقدسة 
وعند أحمد: إلى أرض فضاء؛ أو أرض مستوية. 

وفي حديث علي عند ابن أبي حاتم: فانطلقا بي إلى السماء؛ (فأنيا على رجل مضطجع) وفي 
الجنائز: مستلق على قفاه (وإذا آخر قائم عليه بصخرة) وفي الجنائر: بفهر أو صخرة بالشك. 

وفي حديث علي: فمررت على ملك وأمامه آدمي» وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة 
الآدمي» (وإذا هو يهوي بالصخرة) (بفتح أوله وكسر الواو» أي يسقطء يقال: هوى (بالفتح) 
يهوي هويّاء سقط إلى أسفل» وضبط ابن العين (بضم أولم من الرباعي» يقال: أهوى من بعده 
وهوى (بفتح الواو) من قرب (لرأسه؛ فتفلغ) الصخرة (رأسه) (بفتح أوله وسكون المثلثة وفتيح 
الام فغين معجمة) أي تشدخه؛ وفي الجنائر: فتشدخ بهء والشدخ كسر الشىء الأجحوف. 

وقد فسره الملكان بأنه الرجل يأحذ القرآن» فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. 

وفي العجنائز: «وأما الذي رأيت تشدخ رأسه فرجل علمه النّهِ القرآن فنام عده بالليل ولم 
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ما شاء الله تعالى» ثم ترك السؤال؛ فكان يعبر لمن قص متبرعًا. واخعلف النقلة في 
سبب تركه السؤال: 

فقيل: سبب ذلك حديث أبي بكرة عند الترمذي وأبي داود أنه مله قال 
ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا»؟ فقال رجل: أنا يا رسول 2 رأيت 0 ميزانًا نرل 
من السماء» فوزنت أنث وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكرء ووزن أبو بكر وعمر 
فرجح أبو بكر ووزن عمر وعث لمن فرجح عمرء ثم رفع الميزان. فرأينا الكراهة في 
وجه رسول الله مز قالوا: فمن حيتقلٍ لم يسأل النبي َه أحدًا عن رؤيا. 

قال بعضهم: وسبب كراهته عليه الصلاة والسلام إيثاره لستر العواقب وإتحفام 
المراتب» فلما كانت هذه الرؤيا كاشفة لمنازلهم مبينة لفضل بعضهم على. بعض 


يعمل بما فيه بالنهارء يعمل به إلى يوم القيامة؛ أي: ما رأيت» (الحديث) رواه البخاري مطوّلاً في 
التعبير من طريق عوف» وقبله في الجنائر من طريق جرير بن أبي حازم: كلاهما عن أبي رجاف 
عن سمرة بنحو ورقتين» فذكره بشرحه فيه طول» وبدونه لا فائدة فيه. 

(وأقام عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه) بقوله: (هل رأى منكم الليل أحد رؤيا 
ما شاء الله تعالى) أي مدة مشيكته (ثم ترك السؤال» فكان يعبر لمن قص») أي لمن ذكر ما 
رآه له «(متبرعًا) من غير أن يسأل أحدًا. 

(واختلف النقلة في سبب تركه السؤال» فقيل: سبب ذلك حديث أبي بكرة) نفيع بن 
الخرث الثقفي؛ وقيل: اسمه مسروح؛ أسلم بالطائف؛ ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو 
ثنتين ولحمسين. 

(عند الترمذي وأبي داود أنه عَله) كان يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنهاء وأنه (قال 
ذاتثت يوم: من رأى 0-7 رياة» فقال رجل أنا يا رسول اللّمم رأبت رؤياء (رأيت كأن ميزانًا 
نزل من السماء» فوزنت أنت وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكر ووزن). 

وفي رواية: ثم وزن (أبو بكر وعمرء فرجح أبو بكر) على عمر, (ووزن عمر وعدمن؛ 
فرجح عم على عثلن؛ هكذا في نسخ صحيحةء وفي بعضها: فرجح عث لمن بنصيبه مفعول 
رجع وقاعله مسر أي: فرجح عمر عثلمن» (ثم رفع الميزان؛ فرأينا الكراهة) ظهرت (في وجه 
رسول الله مله). 

وفي رواية: فانساء لها رسول اللَّ ثم قال: خلافة نبوّة» ثم يؤتي اللَّه الملك من يشاءء 
(قالوا: فمن حينئذ لم يسأل البي مُه أحدًا عن رؤيا). 

(قال بعضهم: وسبب كراهته عليه الصلاة والسلام إيفاره لستر العواقب وإحفاء 
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في التعيين خخشي أن يتواتر ويتوالى ما هو أبلغ في الكشف من ذلك» ولله في ستر 
خحلقه حكمة بالغة 5-6 نافذة. 
زمل: كان اد رسول الله إنا صلى الصبح قل م وو كاني رتجاليه: ماك الله 
وبحمده واستغفر الله إن الله كان توابا» سبعين مرة» ثم يقول: سبعوث بسبعمائةع لا 
خير فيمن كانت ذنوبه في يوم أكثر من سبعمائة) ل وسيل النان بوجهه فيقول: 
هل رأى أحد منكم شيئًا؟ قال ابن زمل: فقلت ذات يوم أنا يارسول الله قال: خير 
تلقاه وشر نوقاه» ونخير لنا وشر على أعدائناء والتشي لله رب العالمين اقصص 
رثياك. - 

قال: رأيت جميع الناس على طريق رحب لاحب سهلء والناس على الجادة 
منطلقون:؛ فبينما هم كذلك أشفى ذلك الطريق بهم على مرج لم تر عيني مثله 


المراتب»؛ فلما كانت هذه الرؤيا كاشفة لمنازلهم؛ مبينة لفضل بعضهم على بعض في 
التعيبين» 0 يوائر ويتوالى) يتتابع (ما هو أبلغ في الكشف من ذلك» وللّه في ستر 
خلقه.) أي المخلوقين بإيجاده (حكمة بالغة) أي تامة (ومشيئة نافذة) (بمعجمة)» أي ماضية. 

(وقال ابن قتيبة)» عبد الله بن مسلم الدينوري (فيما ذكر ابن المئير) في معراجه لابب 
تركه السؤال حديث ابن زمل) (بكسر الزاي وسكون الميم ولامم؛ الجهني؛ واسمه عبد الله على 
الأصح» صحابي جزمًاء كما مر عن الإصابة» وأنه لاعبرة بقول القاموس: تابعي مجهول» غير 
ثقة» وقول الصغاني: صحابي غلط» وأنه هو الغالط. 

وقد أنصف من قال فيه: لكثرة دخوله فيما لا يعنيه كثر الغلط فيهء (كان رسول الله مله 
إذا صلى الصبح» قال مَيْهُ وهو ثاني . رجليه: «سبحان اللَّه وبحمده؛ واستغفر اللّه) (بالوان 
عند ابن قتيبة» وعند غيره بلا واو» (إن الله كان توابًا سبعين هرة), ثم يقول: «سبعون بسبعمائة)) 
لأن الحسئة بعشر أمثالهاء (لا خير فيمن كانت ذنوبه في يوم أكثر من سبعمائة»؛ لم يستقبل 
الناس بوجهه.) أي يجعل وجهه إليهم؛ (فيقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً» في منامه» (قال 
ابن زمل: فقلت ذات يوم: : أنا يا رسول اللَّد قال:) رؤياك (خير ثلقاه وشر لوقام وخمير لنا وشر 
على أعدائنا والحمد لله رب العالمين» اقصص رؤياك») حدث بها على وجههاء (قال: رأيت 
جميع الداس على طريق رحب) (براء مفتوحة فمهملة ساكنة فموحدة)» أي واسع (لااحب) 
(بلام فمهملة مكسورة) واضح (سهل) أي لا صعوبة فيه (والئاس على الجادة) (بجيم فألف 
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يرف رفيفاء يقطر نداه» فيه من اولع الكلء فكأني بالرعلة الأولى حين أشرفوا على 
المرج كبروا ثم أكبوا ار في الطريق فلم يضلوه يميئًا ولا شمالأ» ثم جاءت 
الرعلة ريا يدف وهم ال فلما فلما أشفوا على المرج كبرواء ثم 

أكبوا رواحلهم في الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث ومضوا على 7 
قال: : ثم قدم عظم الناس؛ فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: هذا خير المنزل» 
فمالوا ذ في المرج ؛ ِينًا وشمالًء فلما فلما رأيت ذلك لرمث الطريق حتى أنيت أأقصى 
المرج» فإذا أنا بك 0 على مثبر فيه سبع درجات» وأنت في أعلاها 
درجة؛ وإذا عن يمينك رجل أقنى أدم | إذا هو تكلم يسموء يكاد يفرع الرجال 
طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة نار أحمرء كثير خيلان الوجه إذا هو تكلم أصغيتم 


فمهملة مفتوحة ثقيلة فناء تأنيث)» أي وسط الطريق (منطلقون؛ فبينما هم كذلك أشفي) (بفتيح 
الهمزة وإسكان المعجمة ففاء فياء تحتية)» أي أشرف (ذلك الطريق بهم على مرج) (بنئح 
الميم وسكون الراء وجيم) موضع ترعى فيه الدواب» (لم تر عيسي مفله يرف) (بفتح العحتية 
وكسر الراء ففاءم: (رفيقًا) أي يكفر ماؤه (يقطر نداه فيه من أنواع الكلة) (بكاف فلام 
مفتوحتين فهمزة) عشبه ونباته رطبه ويابسه؛ (فكأني بالرعلة) (براء مفتوحة فعين مهملة سأكنة 
م فتاء تأنيث) القطعة من الفرسان (الأولى حين أشرفواء) الرواية عند ابن قئيبة الذي هو نافل 

عنه: أشفوا (بفتح فسكون ففاع» بمعنى أشرفواء فذكره المصئف بالمعنى (على المرج كبرواء 
ثم أكبوا)» أي أرسلوا (رواحلهم في الطريق» فلم يضلوه» أي لم يخرجواعده (هِيئًا ولا شمالام. 

زاد في رواية: نكأني أنظر إليهم منطلقين (ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدهم» وهم 
أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا) أشرفوا وأطلقوا (على المسرج 0 ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق؛ فمنهم المرئع) (بضم الميم وسكون الراء وكسر الفوقية)؛ أي الذي يخلي ركابه ترتع» 
أي تسعى وترعى كيف شاءت (ومنهم الآخذ الضغث) (بكسر المعجمة وإسكان المهملة» 
فمثلثة) قبضة من حشيش مختلط» (ومضوا على ذلك قال: ثم قدم عظم) (يضم فسكون) أكثر 
ال اك على المرج كبروا) فرحاء 0 هذا خير المنزل» فمالوا في المرج 
عِيئًا وشمالاً فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى أتيت أقصى) أبعد (المرج: فإذا أنا بك 
يا رسول اللّه على مبر فيه سبع درجاث؛ وأنت في أعلاها درجة» وإذا عن بمينك رجل أقنى) 
(بقاف ونون)؛ قال ابن الأثير: هو السائل الأنف؛ المرتفع وسطه وقيل: هو نترء في وسط 
القصبة؛ والأول أولى بالمدح (آدم) (بالمدم» أي أسمرء (إذا هو تكلم يسمو) يعلو ويرتفع على 
جاسائه؛ (يكاد. بفرع) (بفتيح الياء وسكون الفاء وفتح الراء وعين مهملة)» أي يعلو (الرجال طول 
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إليه إكرامًا له وإذا أمام ذلك ث شيخ كأنكم تقتدون به وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء 
شارف» وإذا أنت كأنك تبعفها يا رسول اللّه. 

قال: فانتقع لون رسول اللّه مله ساعة؛ ثم سري عنه» فقال: أما ما رأيت من 
الطريق 0-0 السهل» فذلك ما حملتكم عليه من الهدىء فأنتم عليه؛ وأما 
المرج الذي رأيت فالدنيا وغضارة عيشهاء لم تتعلق بها ولم تردنا ولم نردهاء وأما 
الرعلة الغائية والغالئة ‏ وقص كلامه ‏ فإن لله وإنا إليه راجعون» وأما أنت فعلى 
طريقة صالحة: فلن تزال عليها حتى تلقاني؛ وأما المنبر فالدنيا سبعة آلاف. سنة» أنا 
في آخرها ألقّاء وأما الرجل الطويل الآدم فذلك موسىء نكرمه بفضل كلام اللّهِ إياه» 
وأما الرجل الربعة التار فذلك عيسى عليه السلام تكرمه بفضل منرلته من الله وأما 


وإذا عن يسارك رجل ربعة)» (بفح الراء وسكون الموحدة) وقد تفقح» أي ليس بالطويل 
ولا بالقصير (تار) (بفوقية فألف فراء ثقيلة)» أي مسترخ من جوع أو غيره» (أحمر كشير خيلان:) 
جمع نخال؛ أي شامات (الوجه). 

زاد في رماية: كأنهم حمم شعرة بالماىئع (إذا هو تكلم أصغيتم) أملتم سمعكم ورأسكم 
(إليه.) تسمعوا كلامه (إكرامًا له. وإذا أمام) قدام (ذلك شيخ كأئما تقتدون به وإذا أمام ذلك 
ناقة عجفاء) (بفتح العين المهملة وسكون الجيم ففاء فهمز ومد مهزولة) (شارف) (بمعجمة نألف 
ففاع) أي مسئة (وإذا أنثت كأنك تبعنها يا رسول الله قال: فانتقع) «بنوث ففوقية ة فقاف) 

مبني للمجهول؛ أي 9 (لون رسول الله مره ساعة) قطعة من الزمان (ثم سرى) أي كشف 
0 فقال: «أما ما رأبت من الطريق الرحب اللاحب السهل فذلك») أي تعبيره (ما حملتكم 
عليه من الهدى, فألتم عليه وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغضارة) (بفئح المعجمتين 
فألف فراء فتاء تأنيث) طيب (عيشها) ولذته وخصبه, (لم تتعلق بها ولم تردنا ولم نردها). 

كذا في رواية ابن قنيبة» وفي رواية غيره: مضيت أنا وأصحابي» لم نتعلق منهاء ولم تتعلق 

مبا ولم نردهاء (وأما الرعلة الثانية والغالثة» ‏ وقص) أي ذكر (كلامه ‏ فإنا للّه وإنا إليه 

راجعون) أسف من تهافتهم على الدنيا وانهماكهم عليها فاسترجع (وأما أنت فعلى طريقة 
صالحة؛ فلن تزال عليها حتى تلقاني) تعبير لقوله لزمن الطريق حتى أتيت المرجع؛ فإذا أنا 
بك (وأما المنبرء فالدنيا سبعة آلاف سنة؛ أنا في آخرها ألفاء وأما الرجل الطويل الآدم 
فذلك موسى نكرمه) نحن» أي نعظمه (بفضل كلام الله إياه») مثله في رواية ابن قتيبة. 


وفي رواية غيره: فذلك موسى إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله تعالى إياه وهذا 


الفصل الثاني في تعبيره مد الرؤيا 1 


الشيخ الذي رأيت كأننا نقعدي به فذلك إبزهيم مَل وأما الناقة العجفاء الشارف 
الدي. رأيك يتني أبعفها فهي الساعة عليهاء أي على الأمة تقوم لا نبي بعدي ولا أمة 
بعد أمني. 

قال الراوي: فما سأل رسول الله كه بعد هذا أحدًا عن رؤياء إلا أن يجيء 
الرجل متبرعًا فيحدثه بها. رواه ابن قتيبة والطبراني والبيهقي في 0 وسئدة 
ضعيف جدًا. 

ومن عراب ما نقل عنه مُه من التعبير أن ادافين عمرو النخعي قدم 
على رسول الله َل في وفد النخع فقال» يا رسول اللده إني رأيت في طريقي هذا 
رؤيا» رأيت أتانا تركتها في الحي ولدث .هديا أسفع أحوى؛ فقال له 
رسول الله مَله: «هل لك من إمرأة تركتها مصرة حملاً)؟ قال: نعم» تركت أمة 


المناسب لتعبير قوله: إذا تكلم يعلرء (وأما الرجل الربعة التار) (بالفوقية» أي المسترخي)» 
(فذلك أي تعبيره (عيسى عليه السلام) وذلك مناسب لحاله» فإنه كثير الصيام والسياحة 
وعبادة للم فيسترحي من ذلك (ذكرمه) نعظمه بالإصغاء إليه «بفضل هنزلته من اللّم). 

(وأما الشيخ الذي رأيت كأندا نقعدي به فذلك إبزهيم مَيْله) كما قال تعالى: ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم» [النحل: ]١71‏ (وأما الناقة العجفاء 3 الذي رأيتسي 
أبعنها فهي الساعة عليها أي على الأمة تقوم لانبي بعدي ولا أمة بعد أمني» قال الراوي: 
قما سأل رسول الله مله بعد هذا أحد عن رؤيا إلا أن يجيء الرجل متبرعًا) يقص منامه عليه 
من غير سؤال (فيحدثه بهاء) أي يعبرها له. 

(رواه ابن قتيبة) بإسئاده؛ واقتصر ابن المنير على عزوه له» وزاد المصدف 5-7 
في الكبير (والبيهقي في الدلائل) النبوية» (وسئده ضعيف جدّاء) ولا يلزم منه أن ابن زمل ليس 
بصحابي» إذ ضعف الدليل لا يضعف المدلول. 

(ومن غرائب ما نقل عنه عَْدّهِ من التعبير أن زرارة) (بضم الزاي) (ابن عمرو) (بفتح 
العين): وسماه ابن الكلبي زرارة بن قيس بن الخرث بن عدي (النخعي) (بفتح النون والخاء 
المعجمة) نسبة إلى النخع قبيلة من مذحج من اليمن» (قدم على رسول اللّه ينه في وفد 
السخع) في نصف المحرم سنة إحدى عشرة؛ قاله أبو حاتم» وبه جزم ابن سعد عن الواقدي. 

وقال أبوعمر: قدم زرارة في نصف رجب سدة تسع؛ وجمع باحتمال قدومه وحده في 
هذا التاريخ, ثم قدم مع قومه في التاريخ المبدأ به وهو سنة قدوم قومه وكانوا آخر الوفودء (فقال: 
يا رسول الله إني رأيث في طريقي هذا رؤيا) زاد في رواية: هالتني» وفي أخرى: رأيت في 


ا الفصل الثاني في تعبيره مَه الرؤيا 


أظنها قد حملت قال: «قد ولدت غلامًا وهو ابتنك)) قال: فما باله أسفع أحوى؟ 
قال: ادن مني» فدئا منه. قال: «هل بك برص تكتمه)؟ قال: نعم والذي بعك 
بالحق ما رآه مخلوق ولا علم به أحدء قال: «فهو ذاك). 

قال: ورأيت النعمان بن المندر وعليه قرطان ودملجان ومسكتان» قال: «ذلك 
ُلك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته). 

قال: ورأيت عجورًا شمطاء تخرج من الأرض» قال: تلك بقية الدنيا. 

قال: ورأيت نارًا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له 


عمروء ورأيتها تقول: لظى لظى» بصير وأعمى: آكلكم آكلكم وأهلكم ومالكم فقال 


سفري هذا عججاء (رأيت أنانا) (بفوقية ونون) الأنفى من الحميره ولا يقال: إتانة؛ قاله 
ابن السكيت (تركتها في السحي») وفي رواية: خحلفتها في أهليء (ولدت جديًا) الذكر من أولاد 
المعز (أسفع) (بفمح فسكون فففح أسود مشرب بحمرة)» (أحوى) كالتأكيد لما قبله. (فقال له 
رسول الله يل هل لك من امرأة تركتها مصرة حملا) (اسم فاعل من أصر على الشىء أقام 
عليه)» والمراد أن حملها محقق ثابت»؛ (قال: نعم تركت أمة أظنها قد حملتء قال: «قد ولدت 
غلامًا وهو ايداك)) جملة استسافيه دفع بها ما قد يدححمل عليه من الريبة إذا رأى اللون الغريب؛ 
(قال: فما باله أسفع أحوى») أي ما الحال الداعي إلى مجيئه بهذا اللون المخالف للون أبيه» 
(قال:: ادن مسي» فدنا منهء قال: )هل بك برص تكتمه؟)) استفهام تقريري أريد به طلب اعترافه 
به ليرتب عليه الجواب» فيكون ألرم للحجة: وأمره بالقرب منه لعلمه أنه يخفيه؛ (قال: نعم) هو 
بي» ولكن (والذي بعفك بالحق ما رآه مخلوق» ولا علم به أحد) غيرك» فهذا من آيانه مَل 
(قال: دفهو ذاك») أي. اللون الذي في ابنك أثر البرص الذي فيك. 


(قال) زرارة: (ورأبت التعمان بن المنذو) ملك العرب (وعليه قرطان) (بضم القاف تثدية 
قرطء وهو مايعلق في شحمتي الاذؤن) (ودملجان) (بضم الدال وضم اللام وفتمحها شىء يشبه ' 
السوار) (ومسكتان) (بفتح الميم والسين المهملة سواران)» (قال: «ذلك مللك) (بضم فسكون) 
(العرب» رجع إلى أحسن زيه). (يكسر الزاي. وشد الياء هيثته) (وبهجته)) حسنه لأن النعمان 
كان ملكا على العربء فالمعنى عادث. العرب إلى ما كانوا عليه من العر والشرف» وذهبت غلبة 
الفرس والعجم بظهوره مره (قال: ورأيت عجورًا. شمطاء) (بزنة حمراء أبيض شعر رأسها)» 
(نخرج من الأرضء قال: «تلك بقية الدنيان») فلم ببق منها الا القليل بالنسبة للماضي؛ كالباقي 
من عمر العجوز مما مضىء (قال: ورأيت نارًا خرجت من الأرض؛ فحالت. بيدي وبين ابن لي 


الفصل الثاني في تعبيره مَرنّه الرؤيا لل 
النبي 20 «تلك فتنة تكون في آخر الزرمان): قال: وما الفتنة؟ قال: (يفتك الناس 
بإمامهم ثم يشتجرون اشتجار أطباق الرأس)» وخالض َيِه بين 
فيا نعف ((يحسب المسيء أله محسن) ودم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب 
الماع البارد). 

فانظر إلى هذا التعبير البارز من مشكاة النبوة» محشرًا حلاوة الحق» مكسوًا 
طلاوة الصدق مجلوًا بأنوار الوحي. 

والأسفع: الذي أصاب جسدة لون آخر. 


يقال له عمرو) بن زرارة» أورده في الإصابة في القسم الأول» وقال: صحبته محتملة» (ورأيتها 
تقول: لظى لظئ») بزنة فتى الدار أو لهبهاء ولظى معرفة جهنم؛ كما في القاموس: (بصير 
وأعمى.) أي أجمع الث والئمين» فلا أترك واحدًا منهماء وأكلكم اكلكم) تأكيد لففلي للأول» 
(أهلكم ومالكم) عطف بيان لأكلكم؛ وفي نسخ: آكلكم كلكم بالتوكيد المعدوي وما بعده 
بالنصب بدل من الكاف» وهذا الذي في ابن المدير عن ابن قتيبة» (فقال البي ينه «تلك فتعة 
تكون في آخر الزمان») سماه آخرًا مع أنها قتل عثلمن رضي اللّه عنه باعتبار أنها لغلظ أمرها 
وفحشها بمدزلة ما يكون في آخخر الزمان أن الذي تدرس فيه الأحكام وترول» حتى كأنها لا أثر 
لهاء أو المراد آخر زمان خلافة النبوّة» وسماه آخر مع أنه بقي منها خلافة علي والحسن لقرب 
قتل علمن من آخرهاء (قال: وما الفتة,) لأنها لغة تطلق على معان: فسأله أيها أراد» (قال: 
«يفتك:) (بكسر التاء وضمها) يبطش «الناس ,بإمامهم) الخليفة ويقتلونه على غفلة» ولعل تفسيرها 
بالفتك متسببة عنهاء لأنها الميل والخروج عن الاعتدال» وذلك يتسبب عنه البطش والقعل» (ثم 
يشتجرون) (بمعجمة وجيم)؛ أي يتنازعون (اشعجار أطباق الرأس) عظامه (وخالف مَلهُ بين 
أصابعه) لم يبينوا صفة لمخالفة» وقال مستأنمًا: (بحسب المسيء أنه محسن) للإشارة إلى 
غلبتهاء فيظن المبطلل أنه محقء لأن اجتهاده أداه لذلك؛ (ودم المؤمن عند المؤمن أحلسى) 
ألذ والذي في ابن المئير وغيره: أحل من الحل ضد الحرام (من شرب الماء البارد») وكأنه 
لغلبة اشتباه الحال» فيظن أنه محق» فيراه أشد حلاء من شرب الما وخصه لغلبة حصوله من 
جهة حلء؛ كالأنهار والأمصار. ونحوهما بقية الحديث كما مر فى الوفدان: مات اببك قبلك 
أدركت الفتئة: وإن مت أنت أدركها اببك» قال: يا رسول الله ادع اللّه أن لا أدركهاء فقال مريّلله: 
«اللهم لايدركهاك4» فمات» فبقي ابنه»' فكان ممن خلم عدمن. 

وعند ابن الكلبي وغيره: فكان أول لق الله خلع عشلن بالكوفة؛ (فانظر إلى هذا التعبير 
البارز من مشكاة السبرة محشوًا حلاوة الحق مكسرًا طلاوة الصدق) معلث الطاء الحسن. 


ل الفصل الثاني في تعبيره مَيْْهِ الرؤيا 

والأحوى: الأسود ليس بالشديد. 

والمسكتان: السواران من ذهب. 

وأطباق الرأس: عظامه. 

والاشتجار: الاحتلاف والاشتباك. 

فإن قلت: تعبيره عليه الصلاة والسلام السوارين هنا يرجع إلى بشرى» 
وعبرهما بالكذابين فيما مر. 

أجينب: يأن العمان بن المدلر اق ملك الغرب» :وكان: مملكا من جهة 
الأكاسرة» وكانوا يسورون الملوك ويحلونهمء وكان السواران من زي النعمان ليسا 
بمنكرين في حقه ولا بموضوعين في غير موضعهما عرقّاء وأما النبي له فنهى عن 
لباس الذهب لأحاد أمته فيجدير أن يهمه ذلك لأنه ليس من زيهء فاستدل به على 
أمر يوضع في غير موضعه: ولكن حمدث العاقبة بذهابهماء وللّه الحمد. 


والبهجة والقبول» كما في القاموس: (مجلوًا بأنوار الوحي, والأسفع الذي أصاب جسده لون 
آخر) هذا مخالف لظاهر قول المجد: السفع: السواد يضرب إلى الحمرة» ثم قال: ومن اللون 
سواد أشرب -حمرة؛ (والأحوى الأسود ليس بالشديد) في ذلك؛ (والمسكتان السواران من 
ذهب) كأنه بيان للمراد» وإلا فالذي قاله ابن سيده والجوهري: المسك بالتحريك» أي بفتحتين 
أسورة من ذبل أو عاج الواحدة مسكة. 

زاد ابن الأثير في الجامع: فإن كانت من غير ذلك أضيفت إلى ماهي منه؛ فيقال: من 
ذهب أو فضة أو غيرهماء والذبل: (معجمة وموحدة) شيء كالعاج» وقيل: ظهر السلحفاة 
البحرية» (وأطباق الرأس عظامه؛ والاشتجار الاختلاف ع فإن قلت: تعبيره عليه 
الصلاة والسلام السوارين هنا يرجع إلى بشرى» وعبرهما) أي السوارين اللذين رآهما في يده 
الكريتين (بالكذابين فيما مر) وذلك ضد البشرى. 

(أجيب) أي أجاب ابن المثير في معراجه (بأن النعمان بن المنذر كان ملك العرب, 
وكان مملكا من جهة الأكاسرة, وكانوا يسورون الملوك:) يجعلون لهم الأساور (ويحلونهم) 
بالحلي (وكان السواران من زي النعمان) (بكسر الزاي) (ليسا بمنكرين في حقه 3 
بموضوعين في غير موضعهما عرثًا) ذلذلك عبرهما بيشرى. 

(وأما النبي مين فنهى عن لباس الذهب لآحاد أمته) فضلاً عنه» (فجدير) حقيق (أن 
يهمه) (بفتح الياء وضم الهاع) (ذلك لأنه ليس من زيه؛ فاستدل به على أمر يوضع في غير . 


الفصل الثاني في تعبيره مه الرؤيا كل 


ومن ذلك: ما روي عن قيس بن عباد - بصم العين وكيب الموحدة- قال: 
اميتي خلنه وها سيل ان للك .وين بير فمر عبد الله بن سلام فقالوا: هذا 
رجل من أهل الجنةء فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذاء فقال: سبحان الله ما كان 
ا علم؛ إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة 
موضعه.) وهو الكذابان» (ولكن حمدت العاقبة بذهابهماء) المأخوذ من لفظ ذهبء لأن 
حروفهم واحدة» (ولله الحمد) على ذلك» (ومن ذلك») أي تعبيره مَل (ما روى عن قيس بن 
عباد» بضم العين) المهملة (وتخفيف الموحدة.) آخره دال مهملة» الضبعي (بضم المعجمة 
وفتئح 0 أبي عبد اللّه البصري» ثقة؛ تابعي: كبير» له إدراك: قدم المدينة في خلافة عمرء 
ووهم من عده في الصحابة» مات بعد الثمانين» (قال "كنت في حلقة) (بسكون اللام) (فيها 
سعد بن لملك:) هو ابن أبي وقاص (وابن عمر) عبد اللّهه (فمر عبد الله بن سلام) (يعخفيف 
اللام اتفاقا) الإسرثيلي» من ذرية يوسف الصديق» أسلم أؤل ما دشل النبي 07 المدينق» كما في 
الصحيح؛ وغلط من قال قبل الوفاة النبرية بعامين» ومات سنة ثلاث وأربعين. ' 

وللبخاري في المناقب: كنت جالسًا في مسجد المدينة» فدحل رجل على وجهه أثر 
الخضوع (فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة). 

وعند مسلم: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله َكل فجاء رجل في 
وجهه أثر الخشوع: فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة» هذا رجل من أهل الجنة» هذا 
رجل من أهل الجنة ثلانًاء فصلى ركعتين تجوز فيهماء ثم خرج. 

وعنده أيضًا عن خرشة بن الحر: كنت جالسًا في حلقة في مسجد بالمديئة وفيها شيخ 

حسن الهيكة» ودراغيد لل ون اعلا افجعل يحدثهم حديثًا حسئاء فلما قام قال القوم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة, فلينظر إلى هذاء وللنسائي: فجاء شيخ يتوكأ على عصاء فذكر 
نحوه. 

قال الحافظ: ويجمع بينهما بأنهما قصتان, اتفقا الرجلين؛ فكأنه كان في مجلس 
يتحدث» كما في رواية خرشة: فلما قام ذاهبًا مر على حلقة فيها سعد وابن عمرء؛ فحضر ذلك 
قيس بن عباد» كما في روايته» وكل من خرشة وقيس» اتبع ابن سلام ودخل عليه منزله» وسأله 
فأجابه» ومن ثم اختلف الجواب بالزيادة والنقص؛ سواء كان زمن اجتماعهما بابن سلام؛ اتحد أم 
تعددء (فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا») بين في مسلم؛ أن قائل ذلك رجل واحدء وفيه زيادة) 
ولفظه: ثم خرج فاتبعته» فدخل منزله ودخلت» فتحدثناء فلما استأنس قلت له: إنك لما دلت 
قبل قال رجل: كذا وكذاء وكأنه نسب القول للجماعة: والناطق به واحد لرضاهم به وسكوتهم 


١‏ الفصل الثاني في تعبيره تله الرؤيا 


خضراءء فنصب فيهاء وفي رأسها عروة» وفي أسفلها منصف ‏ والمنصف 

م 9 0 
الوؤصيف - فقال: ارقه؛ فرقيته حتى أحذت بالعروة» فقصصتها على رسول الله مله 
فقال: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. رواه البخاري. 


عليه. 

وفي رواية خحرشة: فقلت: واللّه لأتبعه» فلأعلمن مكان بيثه» فالطلق حتى كان يخرج من 
المدينة؛ ثم دحل منزله؛ فاستأذنت عليه فأذن لي فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟» فقلت: 
سمعت القوم يقولون لما قمت من سره أن ينظر إلى الرجل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى هذاء 
فأعجبني أن أكون معكء (فقال: سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به 
علمء) إنكار منه على من قطع له بالجئّة» فكأنه ما سمع حديث سعد بن أبي وقاص: ما سمعت 
النبي َه يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل السجنة إلا لعبد الل بن سلام» رواه الشيخان» 
وكأنهم هم سمعوه) ويحتمل أن يكون هو أيضًا سمعه لكنه كره الثناء عليه بذلك تواضمًاء 
ويحتمل أن يكون إنكار منه على من سأله عن ذلك» لكونه فهم منه التعجب من خبرهم؛ فأخبره 
بأن ذلك لاعجب فيه لما ذكر له من قصة المنام» وأشار بذلك القول إلى أنه لا ينبغي لأحد 
إنكار ما لا علم له به إذا كان الذي أخبره به من أهل الصدق. 

وفي رواية حرشة: فقال: اللّهِ أعلم بأهل الجئة؛ وسأحدثك مم قالواء ذلك فذكر المنام» 
وهنا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم: ولم يدكر أصل الاخبار؛ بأنه من أهل الجنة» وهذا 
شأن الخائف المراقب المتواضع. 

وفي رواية النسائي: الجنة لله يدخلها من يشاء؛ زاد ابن ماجه: الحمد للّهء (إنما رأيث 
كأنها عمود وضع في روضة خضراءء) أي وسطهاء فعند البخاري في المناقب: رأيت كأني في 
روضة؛ ذكر من سمعتها وخضرتها كذا وكذاء وسطها عمود من حديد؛ أسفله فى الأرض وأعلاه 
في السماء. 

قال الكرماني: يحتمل أت يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدين وبالعمود الأركان الخمسة 
وبالمروة الوثقى الإيمان» (فنصب فيها) (بضم النون وكسر المهملة فموحدة) وللمستملي 
والكشميهني: قبضصضت (بفتح القاف والموحدة» فضاد معجمة ساكبة؛ فثاء المفكلم)» (وفسي 
رأسها عروة). 

وفي رواية المناقب في مسلم: في أعلاهء أي العمود عروة» فيعلم منه أن ضمير رأسها 
للعمود؛ وأئئه وهو مذكر باعتبار الدعامة؛ (وفي أسفلها منصف) (بكسر الميم وسكون الدون 
وفئح الصاد المهملة وبالفاء)» ويقال أيضًا بفعح الميم. 

حكاه عياض وغيره» (والمنصف الوصيف) مدرج في الخبر» وهو تفسير من ابن سيرين» 


الفصل الثاني في تعبيره مه الرؤيا ١‏ 


وفي رواية خحرشة: بيئما أنا نائم أتاني رجل فقال لي قمء فأخذ بيدي 
فانطلقت معهه فإنا أنا بجوادٌ ‏ بجيم| ودال مشددة» جمع جادة وهي الطريق 
المسلوك ‏ عن شمالي؛ قال: فأعذت لآخل فيها - أي 56 فقال: : لا تأحذ 4 
فإنها طريق أضِحات الشمال. 

وفي“رواية الدسائي من طريقه: فبينا أنا أشي إذ عرض لي طريق عن 
شمالي» ؛ فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلها. 
بدليل قوله في رواية مسلبم: فجاءني منصفء قال ابن عون: والمنصف الخادم» كذا قال 
الحافظ. 

وفي البخاري في المناقب: قال لي خليفة: حدثنا معاف حدثنا ابن عون عن محمد» 
حدثنا قيس عن ابن سلام» قال؛ وصيف مكان متصفء والوصيف الخادم الصغير» ذكوًا كان 
أو أنثى؛ (فقال) المنصف: (ارقه) (بهاء السكت)؛ وفي رواية بإسقاطهاء (فرقيته) (بكسر القاف 
على الأنصح» وحكى فتحهاء كذا قال الحافظ وقال عياض: روى (بكسر القاف وفتحهاء 
ولنسييٍ الكسر) أي صعدت (حتى أخذذءت بالعروة) وفي المناقب: كمسلمء فقيل لي: ارقه» 
قلت: لا أستطيع» فأثاني منصف» فرفع ثيابي من مخلفي» فرقيت حنى كنت في أعلاهاء , فلك 
بالعروة؛ فقيل لي: استمسك فاستيقظت» وإنها لفي يدي (فقصصتها على رسول الله ملت 
فقال: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى) تأنيث الأوثق العقد الوثيق من الحبل الوثيق 
المحكم؛ وهو تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد» المخصوصء؛ حتى يتصوره السامع 
كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده والمعنى: وهو آذ من الدين عقدًا وثيقًا لا تحله شبهة. 

(رواه البخاري) في التعبير» ومسلم في الفضائل» كلاهما من طريق قرة بن خالد» عن 
محمد بن سيرين» عن قيس بهذا اللفظ مختصراء وأخرجاه في المناقب من طريق عبد الله بن 
عون؛ عن محمد بن سيرين» عن قيس مطولاً. 

(وفي رواية خرشة) (بمعجمتين بينهما راء مفتوحات) ابن الحر (بضم الحاء وشد الراء 
المهملتين)؛ الفزاري؛ كان يتيمًا في حجر عمر. 

قال أبو داود: له صحبة» وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين» مات سنة أربع وسبعين» 
وروايته عدد مسلمء عنه؛ عن ابن سلام: وسأحدثك مم قالواء ذلك: (بينا أنا نائم أتاني رجل» 
فقال لي: قم فأخل بيدي» فانطلقت معه, فإذا أنا بجواد, بجيم ودال ناد زاد عياض: 
ومخففة (جمع جادة دعي الطريق المسلوك) البين (عن شماليء قال) عبد اللَّه بن سلام: 
(فأحذت لآخذ فيهاء أي أسيرء فقال: لا تأخذ فيهاء فانها طريق أصحاب الشمال). 
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وفي رواية مسلم: فإذا جواد منهج على يميني» فقال لي خذ ههناء فأنى بي جبلاً 
فقال لي: اصعد» قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت؛ حتى فعلت ذلك مرايرًا. 

وفي رواية ابن عون: فقال تلك الروضة روضة الإسلام» وذلك العمود عمود 
الإسلام» وتلك العروة» عروة الوثقى» لا تزال متمسكا بالإسلام حتى تموت. 

وفيٍ رواية خمرشة عند النسائي وابن ماجه قال: رأيت خيراء أما المنهج 
فالمحشر 0 0 فهو منزل 0 زاد مسلم: ولن لاير ٠‏ 

فإن عبد الله بن سلا 

(وفي اه 0 من ل أي خرشة» عن ابن سلام: ( فبينا أنا أمشي إذ عرض 
لي طريق عن شمالي» فأردت أن أسلكها, فقال: إنك لست من أهلهاء) أي فلا تسلكها. 

(وفي رواية مسلم) المذكورة عن خرشة؛ عن ابن سلام عقب قوله الشمالء (فإذا جواد 
منهج على بميدي). 

قال القرطبي: يرفع منهج على الصفة أي ظاهر واضح (فقال لي: خذء) أي سر (ههناء 
فأتى بي جبلا فقال لي: اصعدء قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت) سقطت على 
آستي» كما في مسلم متصلاً بقوله: (حتى فعلت ذلك مرارًا) قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي 
عمودًاء رأسه في السماء» وأسفله في الأرض» فقال لي: اصعد فوق هذاء قلت: كيف أصعد هذا 
ورأسه في السماى قال: فأتحل بيدي» فرجل بي (بزراي وجيم)) أي رفعلي» وروي (بحاء مهماق» 
بمعناه» قال القرطبي: ورواية الجيم أصح وأولى؛ قال: فإذا أنا متعلق بالحلقة؛ ثم ضرب العمود 
فخرء وبقيت متعلقًا بالحلقة حتى أصبحتء فأتيت للي عَْلتُك نقصصتها عليه كما في مسلم. 

(وفي رواية) عبد اللّه (بن عون) البصري» عن محمد بن سيرين» عن قيس بن عباد» عن 
ابن سلام» عند الشيخين: فقصصتها على النبي عله (فقال: تلك الروضة روضة الإسلامء) أي 
جميع ما يتعلق بالدين» (وذلك العمود عمود الإسلام) أي أركانه الخمسة؛ أو كلمة الشهادة 
وحدهاء (وتلك العروة عروة الوثقى,) أي الإيمان. 

قال في المفهم: معنى الوثقى 0 التي لا انقطاع لهاء وأضيفت عروة هنا إلى صفتهاء 
كمسجد الجامع وصلاة الأولى» ورواه أبوذر: وتلك العروة الوثقى بدون عروة الثانية» (لا تزال 
متمسكا بالإسلام) لفظ الصحيحين من هذه الطريق: فأنت على الإسلام. نعم في مسلم في 
رواية حرشة: ولن تزال معمسكا به (حتى موت) وذلك الرجل عبد الله بن سلام» هذا بقية هذه 
الرواية عندهماء وهو يحتمل أله قوله) ولا مائع أن يخبر بذلك ويريد نفسه» ويحتمل أنه من كلام 
الراوي» قاله الحافظ. 
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شهِيدًاء وإنما مات على فراشه في أول خلافة مغوية بالمدينة. 

وقولهم | إنه من أهل الجنة, أخذوه من قوله لما ذكر طريق الشمال: إنك 
لست من أهلها. 

وإنما قال: وما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم 5550 
3 وكراهية أن يشار إليه بالأصابع» خشية أن يدعله العجبء عافانا اللّه من 

سائر المكاره. 

وقال القيرواني: الروضة التي لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام لنضارتها وحسن 
بهجتهاء وتعبر أيضًا بكل مكان فاضل» وقد تعبر بالمصحف وكتب العلم والعالم 
وشحو ذلك انتهى. 

(وفي رواية خرشة عند الدسائي وابن ماجه قال) َه لعبد الله بن سلام؛ لما قص عليه: 
(رأيث) (بفتح التاء) (خيرّاء) فيستحب قول ذلك للعابر. 

(أما المنهج فالمحشرء وأما الجبل فهو منزل الشهدا, زاد مسلم) من رواية خرشة: 
(ولن تنالهء وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد عله ٠‏ فإن عبد الله بن سلام لم يوت شهيدًا 
وإنها مات على فراشه في أول خلافة مغوية بالمديئة) سنة ثلاث وأربعين. 

(وقولهم: إنه من أهل الجنة أخذوه من قوله: لما ذكر طريق الشمال إنك لست من 
أهلهاء) ومن كان كذلك فهو من أهل الجنّة, أو من قوله عَه: فأنت على الإسلام حتى تموت» 
ومن مات عليه فهو من أهلها. 

قال الأبي: قوله في رواية مسلم: وسأحدثك لم ذلككء أي قالوا ذلك نص في أنه فهم 
عنهم؛ أنهم قالوه مستندين للرؤياء وإثما فيها أنه يموت على الإسلام وهو يسثلزم دخول الجثة) 
وفهموا أنه دخول أولى» وكأنه هو لم يره أوليأ» (وإنما قال: ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس 
لهم به علم على سبيل التواضع وكراهية) (بكسر الهاء وفة الياء) (أن يشار إليه بالأصابع 
خحشية أن يدخخله العجبء عافانا اللّه من سائر المكارة). 

قال عياض: لا نقطع بالجئة إلا لمن أخبر مَْلهِ أنه من أهلهاء أو أخبر أنه يموت على 
الإسلام» فهؤلاء إن بلنهم حديث سعد فما قالوا ذلك إلا عن علمء وإنكاره عليهم يحتمل أنه 
لم يبلغه حديث سعدء أو بلغه ولم يذكره تواضِعًا وتسترًا. 

قال الأبي: والثاني أظهر لأنه وإن لم يبلغه حديث سعدء فالرؤيا تدل على دخوله الجئة 
مططلقًا لا دحبولها أولا أي مع السابقين» ومراد أوليك أنه.يدخحلها دعولا “أولياء انتهى. 

وتقدم احتمال أنه إنكار على سائله لفهمه منه التعجب من خبرهم؛ بأن ذلك لاعجب 


١4‏ الفصل الثاني في تعبيره مره الرؤيا 


وقال غيره من الهبرين: التحلقة والعزوة. المتجهرلة قل للمن اسك بها 
على قوته في دينه؛ وإخخلاصه فيه. 

ومن 00 ما رواه البخاري عن أم العلاء» وهي امرأة من نسائهم؛ بايعت 
رسول الله َه وأريت لعثلمن بن مظعون بعد موته في النوم عينا تجري: فجفت 
رسول الله مرلِنَهِ فذكرث ذلك له فقال«ذلك عمله يجري له). 


وقد قيل: يحتمل أنه كان لعثلمن شىء من عمله بقي له ثوابه جاريًا 


فيه للرؤياء فلا ينبغي لأحد إنكار ما لا يعلم إذا أخبره أهل الصدق. 

قال المصئف: ويحقق هذا قوله: فاستيقظت» وإنها لفي يديء أي حقيقة من غير تأويل 
على ظاهر اللفظ» وتكون رؤياه هذه كشمًا كشفه الله له كرامة. انتهى. 

وفيه تورك على قول الحافظء أي إن الاستيقاظ كان حين الأخذ من غير فاصل؛ 00 
أنها بة ل ال ل ل ل 
خخلافه» ويحتمل أن يريد أن أثرها بقي في يده بعد الاستيقاظ» كأن يصبح فيرى يله مقبوضة. 

(وقال القيرواني:) على المعابر في كتاب البستان: (الروضة التي لا يعرف نبتها تعبر 
بالإسلام لنضارتها وحسن بهجتهاء) زيادة على غيرهاء (وتعبر أيضًا بكل مكان فاضلء وقد تعبر 
بالمصحف» وكتب العلسم والعالم ولحو ذلك. انتهى). 

باعتبار الرائي والزمان والمكان؛ (وقال غيره من المعبرين: الحلقة والعروة المجهولة) 
التي لاتعرف من أي نو هيء (ندل لمن تقسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه.) لأن 
أصل العروة الشىء المتعلق به حبلاً كان أو غيره. 

وقيل: هي شجرة تبقى على الجدب سميت عروة» لأن العرب تتعلق بها إلى زمان 
الخصب. ٠‏ 

(ومن ذلك ما رواه البخاري) في مواضع من طرق؛ كلها عن ابن شهاب؛ عن خارجة بن 
زد بن ثابت؛ (عن») أمه (أم العلاء) (بفتح العين والمد)» اسمهاء كنيتها بئت اللحرث بن 
ثامت بن خارجة بن ثعلبة» وهي أم خارجة الراوي عنهاء فعند أحمد والطبراني» عن سالم 
أبي النضرء عن نخارجة بن زيد؛ عن أمهء عن عثلن بن مظعون: 00 خارجة: طبت 
أبا السائب... الحديثء فلا يلزم من كونه أبهمها في رواية الزهري أن تكون أخرى؛ فقد يبهم 
الإلسان د ووقع عند أحمد بن سعد عن ابن عباس: لما مات عثمن بن مظعون 
قالت امرأته: هنيمًا لك الجنة» فذكر نحو القصة وفيه نظرء فلعله امرأة بلا ضميرء وهي أم العلا 
ويحتمل أنه كان تزوجها قبل زيد بن ثابت» ويحتمل تعدد القول منهما جميمًاء وهذا أظهرء (وهي 


الفصل الثاني في تعبيره مه الرؤيا الل 
كالصدقة, 

وأنكره مغلطاي وقال: لم يكن له شىء من الأمور الثلاثة التي ذكرها مسلم 
في -حديث أبي هريرة رفعه: «إذا ماث ابن آدم انقطع عمله إلا من:ثلاث). 

وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأنه كان له ولد صالح شهد بدرًا وما بعدهاء وهو 
السائب؛ مات 9 خملافة أبي بكرء فهو أحد الثلاث. قال: وقد كان عثلن من 
الأغدياء» فلا يبعد أن تكون له صلقة استمرت بعد موته. 

وقال غيره: العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي أو :ميث. 

0 آخخحر: عين الماء نعمة وبركة ونجير» وبلوغ أمنية منية إن كان صاحبها 

ا فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة تبكي لها أهل داره. واللّه أعلم. 

ا الأنصار؛ ففي رواية للبخاري امرأة من الأنصار» وقائل هذا الزهري» (بايعث 
رسول الله مَلْلله) قالت: ا ل ل الأنصار على سكنى 
المهاجرين؛ فاشتكى) فمرضناه حتلى توفى» ثم جعلناة في أثوابه» فدحمل علينا البي ملل فقلت: 
رحمة الله عليك أبا السائبم فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال: وما يدريك» قلت: لا أدري 
واللّمِ قال: أما هو فقد جاءه اليقينه إثيٍ لأرجو له الخير من الله واللّه ما أدري وأنا رسول اللّه ما 
يفعل بي ولا بكم » قالت 00 فواللّه 3 ارك أحدًا بعده؛ قالت: (وأريت) (بهمزة مضمومة 
فراء مكسورة)» وفي رواية: ورأيت بتقدم الراء على الألف (لعشمن بن مظعون) وفي رواية 
للببخاري: فأحزئني ذلك» نمت فأريت 1 : (بعد موته في النوم عينًا) من ماع (تجري فجئت 
رسول الله َيه فذكرت ذلك) الذي رأيته (له) عليه السلام» (فقال ذلبك) (بكسر الكاف) 
(عمله) الذي كان يعمله في حياته» (يجري له) ثوابه بعد مرته. 


(وقد قيل: يحتمل أنه كان لعثلمن شىء من عمله بقي له ثوابه جاريًا كالصدقة) فإنه 
كان من الأغنياء (وألكره مغلطاي وقال: لم يكن له شىء من الأمور الثلاثة التي ذكرها مسلم 
في حديث أبي هريرة؛ رفعه: «إذا مات ابن ,آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)) إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صاليح يدعو له: 

(وتعقبه الحافظ؛) وفي نسخة؛ شيخ الحفاظ (ابن حجر بأنه كان له ولد صالح شهد 
بدرًا وما بعدهاء وهو السائب؛ مات في خلافة أسي بكر) الصديق» (فهر أحد الفلاث) في 
حديث مسلم؛ (قال: وقد كان عللمن من الأغدياء؛ فلا يبعد أن تكون له صدقة استمرت بعد 
هوته) فقد أخرج ابن سعد من مرسل أبي بردة بن أبي موسى» قال: دخعلثت امرأة عشمن بن مظعون 


ليل الفصل الثاني في تعبيره تَرلدِْ الرؤيا 


فهذا طرف من تعبيره عليه الصلاة والسلام يهدي إلى غيره ما يشابهه؛ وإلا 
فالذي نقل عنه عَيِْلهُ من غرائب التأويل» ولطائف التعبير ‏ كما قاله ابن المنير- لا . 
تحصره المجلدات. 

وأنت إذا تأملت أن كل كرامة أوتيها واحد من هذه الأمة في علم أو عمل 
هي من آثار معجزة نبيه َيِه وسر تصديقه؛ وبركات طريقه» وثمرات الاهتداء 
بهديه وتوفيقه» واستحضرت ما أوتيه الإمام محمد بن سيرين من لطائف التعبير» 
مما شاع وذاع؛ وامتلأت به الأسماع» طبق الأرض صدمًا وصوابّاء وعجبًا عجاباء 
بل بحرًا عباباء قضيت بأن ما منحه عله من العلوم والمعارف» لا تحيط به 


0 فرأين هيكتهاء فقلن: ما لك» فما في قريش أغنى من بعلك؛ قالت: 
الحديث» ويحتمل أن يراد بعمل عثلمن مرابطته في جهاد أعداء اللَّهه فإنه مما يجري له عمله» 
كما يق في السان وصجعه التزملي رابن نيان والحاكم» عن فضالة بن عبيد» رفعه: كل ميت 
يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يسمي له عمله إلى يوم القيامة) ويؤمن من فتئة 
القيره وله شاهد عند مسلم والسائي والبزاه عن سلمان؛ رفعه: رباط 9 وليلة في سبيل الله خير 
0 صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل؛ وأ وأمن الفتانين» وله شواهد 
أخرى» فليحمل حال عثلن على ذلك؛ ويزول الإشكال من , أصلة هلا بقية ة كلام الحافظ» ومر 
الكلام في غير هذا الموضع على قوله: ما ل وعلى أن الخصال الباقية 
بعد الموت عشرة» وأنه اقتصر في خبر مسلم على ثلاث؛ لإمكان رجوع ما عداها إليها. 

وقال المهلب: العين الجارية في المنام تحتمل وجومًاء فإن كان ماؤها صافيًا عبرت 
بالعمل الصالح» وإلا فلا. 

(وقال غيره: العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف 7 أو ميث:) قد أحدثه أو 
أجراه, 

(وقال آخر) وفي الفتئح» وقال أخروك: رعين الماء نعمة وبركة وخخير وبلوغ أمدية 
كان صاحبها.) أي الذي رآها منامًا (مستورّاء فإن كان ا ار 0 
داره» واللّه أعلم؛ فهذا طرف من تعبيره عليه الصلاة والسلام» يهدي إلى غيره مما يشابهه, 
وإلا فالذي نقل عنه يِه من غرائب التأويل ولطائف التعبير: كما قال ابن المدير) ني 
المعراج: (لا تحصره المجلدات) لكثرته؛ (وأنت إذا تأملت أن كل كرامة أونيها واحد من 
هذه الأمة في علم أو عمل هي من آثار معجزة نبيه مله وسر تصديقه) لنبيه؛ (وبركات) 
اتباع (طريقه وثمرات الاهتداء بهديه وتوفيقه؛ واستحضرت ما أوتيه الإمام محمد بن سبرين) 


الفصل الثالث في إنبائه مَزَهِ بالأنباء المغيبات ١ؤا‏ 


العبارات» ولا.تدرك حقيقة كنهه الإشارات» وإذا كان هذا ابن سيرين واحد من 
أمته عليه الصلاة والسلام نقل عنه من فن التعبير مالا يعد فكيف به وله 
وزاده فضلاً وشرًا لديه» وأفاض علينا من سحائب علومه ومعارفه» وتعطف علينا 
بعراظفة: 
الفصل الخثالث 
في إنبائه َه بالانباء المغيبات 

اعلم أن علم الغيب يختص بالله تعالى» وما وقع منه على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام وغيره فمن الله تعالى؛ إما بوحي أو إلهام» والشاهد لهذا قوله 
تعالى: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول» 
[الجن/ 71]) ليكون معجزة له. 

واستدل به على إبطال الكرامات. 

وأجيب: يتخصيص الرسول بالملك» والإظهار بما يكون بغير توسطه 
التابعي المشهرر (من لطائف التعبير مما شاع وذاع وامتلأث به الأسماع طبق الأرض صدقّه 
وصوابًا وعجيًا عجاباء بل بحرًا عبابا) (بضم العين وموحدتين» أي كثير الماء)» (قضيت) جواب 
إذا تأملت (بأن ما مسحه بَرِلهِ من العلوم والمعارف لا تحيط به العبارات» ولا تدرك حقيقة 
كنهه) إضافة بيانية ففي المصباح كنه الشىء: حقيقته ونهايته (الإشارات؛ وإذا كان هذا ابن 
سيرين) بدل من اسم الإشارة (واحد) (بالرفع) صفة ابن (من أمته عليه الصلاة والسلام) والخبر 
(نقل عنه من قن التعبير ما لا يعد) لكثرته؛ (فكيف به مي عليه (وزاده فضلاً وشرقًا لديه» وأفاض علينا 
من سحائب علومه ومعارفه, وتعطف علينا بعراطفه). 

الفصل الثالث في إنبائه 

8 الهمزة)» أي إخباره (ميِ بالأنباء) (بفتح الهمز) جمع نبا (بالهمز)» أي الأخبار 
(المغيبات) أي الأمور التي بعدت عناء فلم يتعلق علعنا بها. 

(إعليم أ ن علم الغيب) أي ما غاب عنا جمعه غيوب» (يختص باللَّه تعالى) علام 
الغيوب» (وما وقع مده على لسان رسوله مُه و على لسان (غيره) من الأنبياء والصالحين» 
(فمن اللَّه تعالى, إما بوحي) للأنبياء» (أو إلهام) لغيرهم» (والشاهد لهذا) أي الدليل عليه (قوله 
تعالى: عالم الغيب) ما غاب عن العباد, (فلا يظهر) يطلع (على غيبه أحدًا) من الئاس (إلا من 
ارتضى من رسولء ليكون) العلم به (معجزة له) أي لمن أظهر على يديه. 


0 الفصل الفالث في إنبائه َه بالأنباء المغيبات 


وكرامات الأولياء على المغيبات إثما تكون برؤيا الملائكة» كإطلاق إطلاعنا على 
ع الآخرة بتوسط الأنبياء» وفي حديث مو أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والله 
ني لا أعلم إلا ما علمني ربي) فكل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأنباء 
لمي حي ليس هو ا ام الله له به إعلامًا على ثبوث لبوثه, 
0 على صدق رسالته» وقد اشتهر وانتشر أمره عليه الصلاة والسلام بين 
أصحابه بالإطلاع على الغيوب» حتى إن كان بعضهم ليقول لصاحبه: اسكث فوالله 
لو لم يككن عنده من يخبره لأخبرته حجارة البطحاء» ويشهد له قول ابن رواحة: 
وفينا رسولالله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع 


(واستدل به على إبطال الكرامات) لأنها إذا كانت إخبارًا عن غيب» فالعلم بها مناف 
لقوله: إلا من ارتضى من رسول» فإن المستثنى منه شامل لما يظهر على يد بعض الأولياء من 
الغيب, 

(وأجيب بسخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير توسطه) أي الملك 
(وكرامات الأولياء» الحاصلة بإطلاعهم (علي المغيبات) فهو متعلق بمحذوف» (إنما تكون 
برؤيا الملائكة) للغيوب» ويلقون ما يطلعون عليه إلى من شاء الله بوحي أو إلهامء فلا حاجة إلى 
تأويل ريا براءة الملائكة للناس؛ وأن يطلعوهم على ذلك بطريق من الطرق» (كإطلاق اطلاعنا 
على أحوال الآخرة») أي علمنا بها (بتوسط الأنبياء). 

(وفي حديث مر) في غزوة تبوك: (أنه عليه الصلاة والسلام قال) لما ضلت ناقته وقال 
بعض المنافقين: لو كان نبيًا لعلم مكانهاء فقال عَيهِ: (واللّه إني لا أعلم إلاما علمني ربي»» 
وأنه أخبرني ألها بمكان؛ كذا حبستها شجرة» وأرسل فأنى بهاء (فكل ما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام من الأنباء المنبئة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام اللّه له به) لتكون تلك الغيوب 
(أعلامًا» (بفشح الهمزة) جمع علم» أي دلائل (على ثبوت نبوته ودلائل) أي علامات (على 
صدق رسالته) (عطف تفسير)» وقد تواترت الأخبار واتفقت معانيها على إطلاعه َيه على 
الغيب» كما قال عياض» ولا يناني الآيات الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله وقوله: لو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرء لأن المنفي علمه من غير واسطة؛ كما أفاده المتن؛ أما اطلاعه 
عليه بإعلام الله فمحقق لقوله: إلا من ارتضى من رسول. 

قال في للائف المئن:. | إطلاع العبد على غيب من غيوب الله بئور منه؛ بدليل خبر: (اتقوا 
فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله لا يستخرب» وهو معنى كنت بصره الذي يبصر به» فمن كان 
الحق بصره أطلعه على غييه؛ فلا يستغرب. 


الفصل الفالث في إنبائه مزه بالأنباء المغيبات ١١‏ 


أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 


وقول حساك بن ثابت: 


وقال بعض العارفين: قوله إلا من ارنضى من رسولء لا يدافي قول العارف المرسي في 
تفسيرهاء أو صديق» أو ولي» ولا زيادة فيه على النص؛ فإن السلطان إذا قال: لا يدخل علي اليوم 
إلا الوزير» لا ينافي دسحول أتباع الوزير معه؛ فكذلك الولي إذا أطلعه الله على غيبه لم يره بنور 
نفسه وإثما رآه بئور متبوعه. وما كلفنا الله الإيمان بالغيب إلا وقد يفتح لنا باب. غيبه» وإلى هذا 
أشار الغزالي في أماليه على الاحياء؛ ثم قال: ويحتمل أن المراد بالرسول في الآية ملك الوحي» 
الذي بواسطته تنكشف الغيوب» فيرسله للإعلام بمشافهة) أو إلقاء في روغ أو ضرب مثل في 
يقظة أو منام» ليطلع على الغيب من أراد» وفائدة ذلك الامتنان على من رزقه الله ذلك؛ وإعلامه 
بأنه لم يصل إليه بحوله وقوته؛ فلا يظهر على غيبه أحدًا من عباده إلا على يدي رسول من 
ملائكته, أرسله لمن فرغ قلبه لانصباب أنهار العلوم الغيبية في أوديته, حنى يصل لأسرار الغيب 
المكنوئة في خزائن الألوهية اننهى. 

وهو نفيس من المهماتء والثاني: هو ما أشار إليه المصئف بقوله: واستدل... الخ تبعًا 
للبيضاوي؛ لكن لم ينسقه هذا التنميق الحسن. 

(وقد اشتهر وانتشر أمره عليه الصلاة والسلام بين أصحابه) ولو ظاهرًا كالمدافقين 
والمؤلفة» (بالإطلاع على الغيوب: حتى أن) مخففة من الثقيلة, أي أنه (كان بعضهم) أي بعض 
أصحابه بحسب الظاهر وهم بعض المؤلفة قبل خلوص إسلامهم والمنافقون» (ليقول لصاحبه) 
أي من هو معد؛ إذا أراد أن يكلم بشىء في حقه يِه (اسكت:) لا تنطق بشىء من أمره» 
(فواللّه لو لم يكن عنده من يخبره) بما نقوله في شأنه من ملك ونحوه؛ (لأخبرته حجارة 
البطحاء) أرض مستوية يسيل فيهاء وحجارتها ما فيها من الحصباءء أي أنها تخبره بما غاب عنه 
حقيقة؛ أن فرض أنه ليس عنده من يخبره غيرهاء فلا داعي لجعله مبالغة في هذا المقام. 

روي أنه ميد لما فح مكة وأمر بلالاً» بأن يؤذن فوق الكعبة» قال عتاب بن أسيد: لقد 
أكرم الله أسيدًا إذ لم ير هذا اليوم» وقال الحرث بن هشام: أما وجد محمد مؤْذنًا غير هذا الغراب 
الأسود. 

وقال أبو سفين بن حرب: لا أقول شيئاء ولو تكلمت لأخبرثه هذه الحصباى نخرج يله 
وقال: قد علمت الذي قلتم» وذكر مقالتهم» فقال الحرث وعتاب: نشهد أنك رسول اللّهه ما كان 
معنا أحدء فتقول: أخبرك» ثم حسن إسلام الثلاثة بعد؛ فالغاية إنما تتعلق ببعض المؤلفة والمنافقين» 
وسماهم أصحابه بحسب الظاهرء كما أشرت إليه» فأما أصحابه المؤمنون» فإنهم جازمون ياطلاعه 


1١1‏ الفصل الثالث في إنبائه مه بالأنباء المغيبات 


نبي يرى ما لايرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
فإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحرة اليوم أو غد 

وهذا الفصل ينقسم قسمين: 

الأول: فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما نطق به القرءان 
العظيم. ا 
من ذلك: في قوله تعالى: «إوإن كنتكم في ريب مما نزلدا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله)» إلى قوله: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة/ 4؟]» 
فقوله «إولن تفعلوا» إحبار عن غيب تقضي العادة بخلافه. 

ومن ذلك: قوله تعالى «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم* [الأنعام/ /ا]» الآية فإنها كان لقريش قافلتان: 


ى الغيب» لكبهم لا يتكلمون بشىء في حقف ولا يريدون إنحفاء كلام عنه حتى يأمر بعضهم 
ب بالسكرم” ولذا قصر في الشفاء: الغاية على المنافقين» (ويشهد له قول ابن رواحة) 
عبد اللَّه الأنصاري» الأمين 0 بموته من قصيدة: (وفيئا رسول الله يعلو كتابه:) القرآن (إذا 
انشق معروف من الصبح ساطع) أي مرتفع؛ يقال: سطع الصبح يسطع (بفتحتين): ارتفع (أرانا 
الهدى) يعني الإيمان (بعد العمى) أي الكفر (فقلوبنا به) أي بالهدي (موقنات أن ما قال واقع) 
لامحالة. 0 - | 

(وقول حسان بن ثابت) الأنصاري في جملة قصيدة: (لبي يرى ما لا يرى الئاس حوله.) 
كرؤيته لجبريل وغيره من الملائكة» وكرؤيته الجنة والنار وغيرهما في صلاة الكسوف دون الئاس 
وهم حوله. 

وقد قال: إني أرى ما لا ترون» (ويتلو كتاب الله القرآن العظيم (في كل مشهد) محضرء 
(فإن قال في يوم فقالة غائب») أي مقالة أخبر بها عن أمر غائب» (فتصديقهاء) أي نسبتها إلى 
الصدق حاصل بسرعة» فيظهر (في ضحورة اليوم) الذي قالها فيه» (أو غد) أي ما يليه (وهذا 
الفصل ينقسم قسمين: الأول: فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما نطق به القرآن العظيم» 
من ذلك قوله تعالى: وإن كنم في ريب) شك (مما نزلنا على عبدنا) محمد َه من القرآن 
أنه من عند الله (فأتوا بسورة من هثله) أي المنزل» ومن للبيان» أي هي مثله في البلاغة وحسن 
النظم والاخبار عن الغيب» فإنكم عربيون فصحاءء مثله؛ (إلى قوله: فإن لم تفعلوا) ما ذكر 
لعج زكم (ولن تفعلوا) ذلك أبدًا لظهور إعجازه؛ (فقوله: ولن تفعلوا إخبار عن غيب) هو عدم 
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إحداهما ذات غنيمة دون الأخرى» فأخبر الله تعالى عما في ضمائرهمء وأنجز لهم 
ما وعد ولا شك أن الوعد كان قبل اللقاى لأن الوعد بالشىء بعد وقوعه غير 
جائر. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إسيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر/ ©4]» وهذا 
إخبار عن المستقبل» لأن «السين) تعين الاستقبال» يعني كفار قريش يوم بدرء وقد 
كان عددهم ما بين تسعمائة إلى ألف؛ وكانوا مستعدين بالمال والسلاح؛ وكان 
عدد المسلمين ثلاثمائة عشر رجلاً» وليس معهم إلا فرسان؛ إحداهما للزبير بن 
العوام» والأخرى للمقداد بن الأسود فهزم الله المشركين ومكن المسلمين من قتل 
أبطالهم واغتنام أموالهم. 


إتيائهم بسورة من مله (تقضي العادة بخلافه) لأنهم كانوا غاية في البلاغة: مع استنكافهم أن 
يغلبوا حصوصًا في الفصاحة؛ فما فعلوا ولا قدرواء ومر بسط هذا في المعجزات. 

(ومن ذلك قوله تعالى:) اذكر (إوإذ يعدكم الله إحدى الطائنتين») [الأثفال: /ا]» العير 
أو النفيرء «إإنها لكم وتودون4 تريدون («إإن غير ذات الشوكة4)؛ أي البأس والسلاح (لإنكون لكم») 
لقلة عددهاء وعددها بخلاف النفين (الآية فانها.) أي القصة» وني نسخة: فإنه, أي الشأن (كان 
لقريش قافلتان, إحداهما ذات غديمة دون الأخرى؛ فأخبر الله تعالى عما في ضمائرهمء) وهو 
ودهم للغئيمة دون القئال» (وأنجر لهم ها وعد) من النصر البالغ يوم بدر (ولا شك أن الوعد 
كان قبل اللقاء, لأن الوعد بالشىء بعد وقوعه غير جائز) إذْ هو مجرد عبث. 

(ومن ذلك قوله تعالى: «إسيهزم الجمع ويولون الدبر©) [القمر: ه4]» قال الزجاج: 
يعني الأدبارء لأن اسم الواحد يقع على الجمع؛ أي سيفرق جمعهم ويغلبون» (وهذا إخبار عن 
المستقبل, لأن السين تعين الاستقبال يعسي) بالجمع (كفار قريش يوم بدر)» وفيه علم من 
أعلام النبوّة» لأن الآية نزلت بمكة: وأخبرهم أنهم سيهزمون في الحرب»؛ فكان كما قال. 

وعند ابن أبي حاتم؛ عن عكرمة؛ وعبد الرزاق عن معمر؛ عن قتادة أن عمر بن الخطاب 
قال: لما نزلت» أي جمع يهزم؛ أي جمع يغلب» قال: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله عله 
تغبت في الدرع» وهو يقول: للإسيهزم الجمع ويولون الدبر#» فعرفت تأويلها يومئذ» (وقد كان 
عددهم ما بين تسعماثة إلى ألف.) أي تسعمائة وحمسين مقاتلاً عند ابن عقبة وابن عائذ. 

وفي صحيح مسلم عن عمر: كانوا ألقّاه وهو أولى بالصواب على أنه يمكن الجمع؛ بأن 
الخمسين غير مقاتلين» لأنهما قيدا بمقاتلا» ومر بسط ذلكء (وكانوا مستعدين بالمال والسلاح» 
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ومن ذلك في كفار قريش «إسدلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أشركوا بالله ما لم يدرل به سلطائا» آل عمران/ 0١6١‏ يريد ما قذف في 
قلوبهم من الخوف يوم أحد حتى تركوا القعال ورجعوا من غير سببء ونادى أبو 
سفين: يا محمد موعدنا موسم بدر القابل ل شعتء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«إن شاء الله تعالى)) قيل: لما رجعوا وكانوا ب ببعض الطريق لدموا» وعرموا أن يعودوأ 
عليهم ليستأصلوهم» فألنى الله تعالى الرعب في قلوبهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: «إألم؛ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين# [الروم/ .١‏ 5] إلى قوله: بإلا يخلف الله وعده#» وسبب 
نزول هذه الآية أن كسرى وقيصر تقاتلا فغلب كسرى قيصرء فساء المسلمين ذلك؛ لأن 
الروم أهل كتاب» ولتعظيم قيصر كتاب النبي مُه وتمريق كسرى كتابه» وفرح المشركون 
به فأخبر الله تعالى بأن الروم بعد أن غلبوا سيغلبون في بضع سنين؛ والبضغ ما بين 


وكان عدد المسلمين ثلاثماثة وثلائة عشر رجلا على ) رجح الأقوال» (وليس معهم إلا 
فرسان, أحدهما للزبير بن العوام, والأخرى للمقداد بن الأسود, هزم 1 اللّه المشركين ومكن 
المسلمين من قتل أبطالهم) سبعين» (و) من (اغتنام أموالهم) وأسر سبعين 

(ومن ذلك في كفار قريش: «إسنلقي في قلوب الذين كفروا ا بسكون العبن 
وضمها («إبما أشركرا») بسبب إشراكهم («إبالله ما لم ينزل به سلطانًاع) حجة على عبادته» 
وهو الأصنام» (يريد ما قذف) تفسير نلقي (في قلوبهم من الخوف) تفسير الرعب (يوم أخد 
حتى تركوا القتال؛: ورجعوا من غير سبب) 00 الظاهرء (ونادى أبو سفين) صخر بن 
حرب: (يا محمد موعدنا موسم بدر القابل) أي الآني بعد هذاء وفي نسخ: لقابل» أي لعام 
قابل (إن شئت فقال عليه الصلاة والسلام) لعمر بن الخطاب: قل: نعم هو موعد بيننا وبينكم 
(إن شاء اللّه تعالى). 

(قيل: لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندمواء وعزموا أن يعودوا عليهم) على المؤمنين 
(ليستأصلوهم) بالقعلء (فألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم:) فاستمروا راجعين. 

(ومن. ذلك قوله تعالى: «ألم غلبت الروم في أدلى الأرض») [الروم: ل 5 #8 أي 
. أقرب أرض الروم إلى فارس» بالجزيرة التي التقى فيها الجيشان والبادىء بالغزو الفرس 
(ظوهم»») أي الروم (لإمن بعد غلبهم»). 

أضيف المصدر إلى المفعول به أي غلبة فارس إياهم؛ («إسيغلبون4) فارس (إفي بضع 
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الثلاثة إلى العشرة» فغلبت الروم أهل فارس يوم الحديبية» وأخرجوهم من بلادهمء 
وذلك بعل سبع سئين. 

ومن ذلكء قوله تعالى: لإقدمئوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا»ك 
[الجمعة/ 7]: فأخبر أنهم لا يتمنون الموت بالقلب ولا بالنطق باللسان مع قدرتهم عليه 
أبدّاء فأخبر فوجد مخبره كما أخبر» فلو لم يعلموا ما يلحقهم من الموت لسارعوا إلى 
تكذيبه بالتمني» ولو لم يعلم ذلك لخشي أن يجيبوا إليه فيقضى عليه بالكذب» قال 
البيضاوي: وهله الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبر لأنهم لو تمنوا الموت لثقل 
وانتشرء فإن التمني ليس من عمل القلب فيخفى. وروي مرفوتًا: «لو نوا الموت لغص 
كل إنسان منهم بريقه فمات مكانه وما بقي يهودي على وجه الأرض). 

ومن ذلك قوله تعالى: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


سدين4: إلى قوله: إلا يخلف الله وعده#) بالنصرء (وسبب نزول هذه الآية أن كسرى) 
ملك الفرس» (وقيصر) ملك الروم (تقاتلا» فغلب كسرى'قيصرء فساء) أحزن (المسلمين 
ذلك؛ ولأن الروم أهل كتاب») وفارس عباد أوثان؛ (ولتعظيم قيصر كتاب المي مَيْله وتمزيق 
كسرى كتابه) من باب العلة الغائية» وإلا فالآية مكيةء والكتابة إليهما وإلى غيرهما من الملوك إنما 
كانت سنة سبع من الهجرة؛ (وفرح المشركون به.) وقالواء للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت 
فارس الروم» وهذا السبب رواه ابن أبي حاتم عن الزهري بلاعّاء (فأخبر الله تعالى بأن الروم بعد 
أن غلبوا سيغلبون في بضع سدينء والبضع ما بين الثلائة إلى العشرة» فغلبت الروم أهل 
فارس يوم الحديبية وأخرجوهم من بلادهم: وذلك بعد سبع سنين) من غلبة فارس على 
الروم. 

١‏ (ومن ذلك قوله تعالى:) «إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس؛ (فتمنوا الموت'إن كنتم صادقين4) [البقرة: 94] تعلق بتمئيه الشرطان على أن الأوّل 
قيد في الثاني» أي إن صدقعم في زعمكم أنها لكم» ومن كانت له يؤثرها والموصل إليهاء 
فتمنوه (لإولن يتمدو أبدَا4) [البقرة: 14]؛ بما قدمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين (فأخبر) بالبناء 
للمفعول النبي» أي أخبره الله (أنهم لا يتمنون الموت بالقلب؛ ولا) يتمنونه (بالنطق باللسان مع 
قدرتهم عليه أبدّاء) فنفى عنهم تمنيه في جميع الأزمنة المستقبلة بقوله أبدّا وبقوله لن؛ (فأخبر) 
َه بذلك الذي أوحى إليه؛ (فوجد مخبره, كما أخبره فلو لم يعلموا ما يلحقهم من الموث)؛ 
أي العذاب الأليم بعده (لسارعوا إلى تكذيبه بالتمدي)) إذ هم أحرص شىء على تكذيبه 
لوقدرواء (ولو لم يعلم ذلك) َيه (لخشي أن يجيبوا إليه؛ فيقضي عليه بالكذب») فظهر 
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ليسعخافنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» [النور/ 56ح الآية. 
هذا وعد من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بأنه سيجعل أمته خلفاء 
الأرض» أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباى 


بذلك معجرتف وبانت حجته بصدق خبره عن الغيب. 

(قال البيضاوي: وهذه الجملة إخبار بالغيب, وكان كما أخبر, لأنهم لو قبوا الموت 
لتقل وانتشرء فإن التمني ليس من عمل القلب فيخفى») بل هو أن يقول ليت كذاء ولو كان 
بالقلب لقالوا تمنيناء هذا كلام البيضاوي» وهو اختصار لقول الكشاف: إن قلت التمني من أعمال 
القلوب» وهو سر لا يطلع عليه أحدء فمن أين علم أنهم لن يتمنوه؛ قلت: ليس التمني من أعمال 
القلوب» وإنما هو قول الإنسان بلساله: ليت لي كذاء وليت كلمة تمن» ومحال أن يقع التحدي 
ما في الضمائر والقلوب» ولو كان بالقلوب لقالوا: قد تمنيناه بقلوبناء ولم ينقل أنهم قالوه. 

قال القطب في حواشيه: استدل على أن التمني ليس من أفعال القلوب؛ بأن التحدي إنا 
يكون بأمر ظاهرء وفيه أن التحدي إنما يكون يإظهار المعجز لإلزام من لم يقبل الدعوىء والتمني 
ليس بمعجزء فهو كقول الخصم: احلف لي إن كنت صادقاء ويمكن أن يقال التحدي هنا لطلب 
دفع المعجزة» فإن إخباره بأنهم لن يتمنوه أبدًا معجزة» طلب دفعها بتمنيهم؛ والدفع إنما يكون 
بأمر ظاهر. 

(وروي مرفوعًا: لو تمبوا الموت لغص) (بفتح المعجمة والصاد المهملق» أي مات» كما 
جزم به التلمساني وضبطه غيره (بضم المعجمة وفتح المهملة المشددة)» وهما لغتان» (كل 
إنسان منهم بريقه)» أي رضاب قمه وخصه لأنه إذّا جف فمه أسرع هلاكه, (فمات مكانه) 
سريعًاء (وما بقي يهودي على وجه الأرض») كذا ساق الخديث البيضاويء وأشار محشيه 
الحافظ السيوطي؛ إلىءأنه لم يرد بهذا اللفظ» فقال: أخرج البخاري والترمذي عن ابن عباس» عن 
النبي عَيْلهُ: دلو تمنوا الموت لشرقٍ أحدهم بريقه:» ولابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس» 
موقوفًا: هلو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات»» وللبيهقي عنه 
رفعه: «لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه) انتهى. 

وأخرجه أحمد بسند جيد عن ابن عباس» مرفوعًا: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتواك» 
وأخرجه البيهقي من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ ا رفعه: «والذي نفسي بيده 
لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه»» وبهذا اللفظ الأخيرء أورده في الشفاء وقال؛ يعني يموت 
مكانه, وقدمت هذا وما قبله في وجوه إعجاز القرآن. 


(ومن ذلك قوله تعالى: وعد اللّه الذين آمبوا مدكم وعملوا الصالحات ليستشافتهن 
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وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنًا وحكمًا فيهمء وقد فعل تعالى ذلك فيهم ولله 
الحمد والمنة, فإنه لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من مجوس 
هجرء ومن بعل أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم» وصاحب مصر 
والإسكندرية وهو المقوقسء وملوك عمانء والنجاشي ملك الحبشة الذي تولى بعد 
أصحمة رحمه الله. 

ثم لمامات رسول الله عليه الصلاة والسلام واختار الله له ما عنده من 
الكرامة؛ قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق - رضي الله عنه فلم شعث ما 


في الأرض») بدلاً من الكفارء («إكما استخلف الذين من قبلهم») [النور: ه5] من بني 
إسرائيل بدلاً عن الجبابرة» الآية سبب نزولها ما أخرجه ابن مردويه في تفسيره والدارمي» ومن 
طريقه الطبراني والضياء في المختارة» والحاكم» وصححه عن أبي بن كعبء قال: لما قدم 
رسول اللّه مله وأصحابه المدينة؛ وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» فكانوا 
لا يبيتون إلا بالسلاح؛ ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترون أنا تعيش حتى نبيت آمنين مطمثنين» 
لانخاف إلا النّه (الآيق 0 ل بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض». 
أئمة الناس) قادتهم» رو( يجعلهم (الولاة,) ) يي الحكام (عليهم: وبهم تصلح البلاف وتخضع) 
وتذل (لهم العباد.) وهذا كالتفسير لقوله: وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم؛ وهو الإسلام؛ 
بأن يظهره على جميع الأديان» ويوسع لهم في البلاد فيملكوهاء (وليبدلنهم) (بالخفيف 
والتشديد) (من بعد خوفهم من الناس) الكفار (أمئًا وحكمًا فيهم) (لفظًا ومعنى)؛ (وقد فعل 
تعالى ذلك فيهم؛ وللّه الحمد والمنة,) لأن وعده عز وجل متحتم الوقوع؛ (فإنه لم يمت يله 
حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين») بلفظ تثنية بحر اسم لموضع بين البصرة وعماث 
(وسائر جزيرة العرب.) 

قال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة طولأء وأما العرض فما بين 
يبرين إلى منقطع السماوة. 

وقال الأصمعي: هي ما بين عدن أبين إلى أطراف الشأم طولآء وأما العرض فمن جدة. 
وما والاها من شاطىء البحر إلى ريف العراق (وأرض اليمن بكمالهاء) وهو اقليم كبير معروف» 
(وأخل الجزية من مجوس هجر) (بفعحتين) إقليم معلوم؛ (ومن بعد أطراف الشام) كأيلة 
وغيرهاء (وهاداه هرفل ملك الروم وصاحب مصر والإسكددرية: وهو المقوقس») مع أنه 
لم يسلم واحدة منهما (وملوك عمان) (بضم العين وتخفيف الميم) موضع باليمن؛ أما عمان: 
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وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد ففتحوا منها طرقًاء وجيشًا آخر 
صحبة أبي عبيدة إلى أرض الشام؛ وجيشًا ثالئّا صحبة عمرو بن العاصي إلى بلاد 
مصرء) ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفها من بلاد 
حوران وما والاها. وتوفاه الله واختار له ما عنده. ومنٌ على الإسلام وأهله بأن ألهم 
الصديق أن يستخلف عمر الفاروق. 

فقام في الأمر بعده قيامًا تاماه لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قرة 
سيره وكمال عدله؛ وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالهاء وديار مصنر إلى 
آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى 9 
مملكتةهء وقصر قيصر وانتزرع يده من بلاد الشام» فانحاز إلى قسطنطينية) وأنفق 


٠‏ (بالفتح والتشديد) بلدة بطرف الخبام من بلاد البلقاء؛ فلا تراد هناء (والسجاشي ملك الحبشة 
الذي تولى بعد أصحمة رحمه اللَّهب» دعاء لأصحمة كما هو ظاهرء إذ هو الذي أسلم» وكان رد 
المهاجرين إلى الحبشة؛ ونعاه النبي عَُْهِ لأصحابه يوم موته وصلى عليه؛ أما الذي تولى بعده 
فكافر» لم يعرف له إسلامٍ ولا اسمء والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة: (ثم لما مات 
رسول الله يِه واختار اللَّه له ها عنده من الكرامه) التي لا يدرك مداهاء (قام بالأمر بعده 
خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم:) جمع (شعث ما وهى) تفرق (عند موته 
عليه الصلاة والسلام:) من ضعف الأمر بردة قبائل تقدم ذكرها في الرؤياء ومنع الزكاة حتى 
رجعوا إلى الحق وهو جواب لما دخلته (الفاء على قلة)؛ (وأطد:) (بفتح الهمزة والطاء المهملة 
المشددة ودال مهملة ثبت)» (جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد 
فارس صحبة خالد بن الوليدم سيف الله (ففتحوا منها طرفاء وجيشًا آخر صحبة أبي عبيدة) 
عامر بن اللجراح» أمين هذه الأمة (إلى أرض الشام وجيشًا ثالدًا صحبة عمرو بن لغاسي إلى 
بلاده مصرء ففتح اللّه للجيش الشامي في أيامه بصرى) (بضم الموحدة) (ودمشق) (بكسر 
الدال وفئح الميم وقد تكسر)» (ومخاليفها) جمع مخلاف (بكسر الميم والخاء معجمة)» بناء 
على استعمال مخلاف في غير اليمن» بمعنى الناحية» أي نواحيها (من بلاد حوران) (وما والاهاء 
وتوفاه اللّه واختار له ها عنده؛ ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر 
الفاروق» فقام في الأمر بعده قيامًا تامّاء لم يدر الفلك) (بفتحتين) (بعد الأنبياء) وبعد 
أبي بكرء كما زاده السخاوي (على هثله في قرَّة سيره وكمال عدله؛ وتم في أيامه فتح البلاد 
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أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به مَكله. | 

ثم لما كانت الدولة العثمائية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق 
الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك أندلس وقيروان وسبتة 
مما يلي البحر المحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقبل كسرى» 
وباد ملكه بالكلية» وفئحث مدائن العراق وخراسان والأهوان وقتل المسلمون من 
الترك مقتلة عظيمة جدّاء وجيء بالخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمن بن عفان» وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ 
القرءان» فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله. 

ومن ذلك قوله تعالى: «#ضربت 00 الذلة والمسكنة) [البقرة/ )]1١‏ 
فاليهود أذل الكفار في كل مكان وزمان كما أخبر 


الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسر:) هزم (كسرى» وأهانه 
غاية الهوان» وتقهقر) رجع (إلى أقصى مملكته, وقصر قيصر وانتزع ' يده من بلاد الشام» 
فانحاز إلى قسطنطيدية) ربضم القاف)» (وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك 
ووعد به مكله). 

وقد قال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر حق في كتاب اللَّهه ثم تلا هذه 1 وفي 
المجالسة عن ابن قتيبة: هذه الآية شاهدة لخلافة الصديق» وقوله: ليستخلفنهم, أي بعد 
النبي مَل والمراد بقوله: من بعد خوفهم أممًا الصحابة» لأنهم كانوا الخائفين في صدر الإسلام؛ 
وقبل الهجرة المستضعفين؛ ثم وجدوا بعد هذا جميع ما وعدهم الله من النصر والظهور والعر قاله 
في العماس السعدء (ثم لما كانت الدولة العفمانية) أي خلافة عكلن بن عفان رضي الله عن 
(امتدث الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء فحت بلاد المغرب إلى 
أقصى ما هنالك أندلس) (بفتح الهمزة والدال وضم اللام) إقليم بالمغرب» (وقيروان) (بفعح 
القاف والراء والواو) بلد بإفريقية (وسبتة) (بفتح المهملة وسكون الموحدة وفوقية) مدينة (مما 
بلي البحر والمحيط و) فدح (من ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين) بكسر الصاد: 
اقليم» (وقدل كسري وباد) هلك (ملكه بالكلية,) تصديئًا لقرله مَِلهْ: لما مرق كتابه: دوالله 
ممزقه وملكه)؛ (وفشحث مدائن العراق وخراسان:) (بضم المعجمة والتخفيف) إقليم من الري 
إلى مطلع الشمس (والأهواز) (بفتح الهمزة والواو بيبهما هاء ساكنة؛ ثم ألف فزاي) بلد مشهور 
«وقتل المسلمون من 3 مقثلة عظيمة جد وجيء بالخواج مئ المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمدين عد عفلمن بن عفان: وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ 
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ومن ذلك قوله تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» [التوبة/ لالم وهذا ظاهر في 
العيان بأن دين الإسلام كما د عال على جميع الأديان. 

ومن ذلكء قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتح» إلى آخرهاء فكان 
كما أخبرء دخخل الناس في دين الله أفوابجاء فما مات عليه الصلاة والسلام 
وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام. إلى غير ذلك مما يطول 
استقصاوه. 


القرآن» فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسولهء وصدق اللَّه ورسوله) وهذا جاء به المصدف 
من مؤلف لطيف لشيخه السخاوي؛ سماه التماس السعد في الوفاء بالوعد, وقال عقب هذا: 
وبهذا ظهر قوله َيِل الذي ثبت في الصحيح: «إن اللّه زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منهاك» وقوله عله لعدي بن حاتم حين وفد عليه: وأتعرف 
الحيرة»» قلت: لم أرهاء سمعت بهاء قال: «فوالذي فسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حقى تخرج 
الظعينة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز)» 
قلت: كسرى بن هرمز؟» قال: «نعم كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد)» قال 
عدي: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة؛ فتطوف بالبيت في غير جوار» ولقد كنت فيمن فتح 
كنوز كسرى» والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة» لأن رسول الله َه قد قالهاء وقوله: «بشر هذه 
الأمة بالسناء والرفعة؛ والدين والنصرء والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخخرة للدنياء 
لم يكن له في الآخرة نصيب». 

(ومن ذلك 7 تعالى: «إضربت عليهم الذلة#) [آل عمران: ؟١١]؛‏ الذل والهوان 
(والمسكنة,) أي أثر الفقر من السكون والخزي» فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم 
المضروب لسكته (فاليهود أذل الكفار في كل لكان وزمان» كما أخبر) اللّه تعالى» ومن 
ذلك أنه ليس لهم مملكة قطء بل هم مبددون في البلدان. 

(ومن ذلك قوله تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله)؛ محمد عَقْْهِ «إبالهدى ودين 
الحق ليظهره») يعليه (إعلى الدين كلدي»؛) جميع الأديان المخالفة له («إولو كره 
المشركون») [التوبة: ٠"5]ء‏ ذلك (وهذا ظاهر في العيان) (بكسر العين) المشاهدة؛ (بأن دين 
الإسلام كما أخبر؛) بأنه يظهره (عال) مرتفع (على جميع الأديان) باعتبار زاعميها أن الدين 
عند الله الرسلام. 


(ومن ذلك) الإخبار بالغيب (قوله تعالى: بإإذا جاء نصر اللّه»ه) [النصر: »]١‏ نبيه عله 


الفصل الفالث في إنبائه َيه بالأنباء المغيبات ١‏ 

القسم الثاني: في ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الغيوب سوى ما في 
القرءان العزير فكان كما أخبر به في حياته وبعد مماته. 

أخرج الطبراني عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله 
قد رفع لي الدنياء فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة» كأنما أنظر 
إلى كفي هذه. 

وعن حذيقة قال: قام فيئا رسول الله عليه الصلاة والسلام مقاماء فما ترك 
شيئًا في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء: وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأعرفه 
فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه؛ ثم إذا رآه عرفه. ثم قال 


على أعدائه (والفتح) فتح مكة (إلى آخرهاء) أي السورة؛ (فكان كما أخبر, دخل الئاس في 
دين اللّه أفواجا:) جماعات بعدما كان فيه واحد واحدء بعد فتح مكة جاءته العرب من أقطار 
الأرض طائعينء (فما مات مده وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخحله الإسلام» إلى غير 
ذلك مما يطول استقصاؤه) تتبعه والكشف عنه. 

(القسم الثاني في) بيان (ما) أي شىء كثير (أخبر به عليه الصلاة والسلام من 
الغيوب سوى ما في القرآن العزيز») الغالب على غيره» (فكان) فوجد بعد إخباره (كما أخبر,) 
أي على الوجه الذي أخير (به) بعضه وقع (في حياته و) بعضه وقع (بعد هماته) على طبق ما 
قال. 

(أخرج الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه لله «إن اللّه قد رفع أي أظهر 
وكشف (لي الدنيا») بحيث أحطت بجميع ما فيهاء (فأنا أنظر إليها وإلى ها هو كائن فيها 
إلى يوم القيامة, كأنما أنظر إلى كفي هذه) إشارة إلى أنه نظر حقيقة: دفع به احتمال أنه أريد 
النظر العلم» ولا يرد أنه إخبار عن مشاهدة: فلا يلاقي الترجمة» لأن إخباره بذلك إخبار عن غيب 
عن الناس؛ ثم يعلم باعتبار صدقه ووجوب اعتقاد ما يقوله أن كل ما علمه الناس بعده من جملة 
ما رآه حين رفعت له الدنيا مله 

(وعن حذيفة) بن اليمان رضي الله عنهماء (قال: قام) أي خخطيئاء فعبر بالقيام عن الخطبة» 
لأن الخطيب يخطب قائمًا (فيناء) أي الصحابة أي قام ونحن عنده. فالظرفية مجازية 
(رسول الله ملل مقامًا) (بفتح الميمع اسم لموضع القيام» ومنه لا مقام لكمء أي لا موضع؛ أما 
على قراءة (ضم الميم)» فالمراد موضع الإقامة أو نفس الإقامق بجعله مصدرًا من أقام؛ (فما ترك 
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حذيقة: ما أدري أز نسي أصحابي أم تناسوه» والله ما ترك رسول الله عليه الصلاة 
والسلام من قائد فتئة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة فصاعدًا إلا 
سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. رواه أبو داود. 

وروكا مسلم من حديث ابن مسعود في الدجال: فيبعثولن عشرة فوارس 
طليعة؛ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم 
وألوان خيولهم, هم خير فوارس على ظهر الأرض يوممذ. 


شيئًا» يكون كما في أبي داود؛ أي يوجد ويحدث بعده من مهم أحوال المسلمين» ومن يتولى 
أمورهم بعده؛ وما يكون بعده من الفتن والحرب» فيكون تامة؛ والجملة صفة شيئًا (في مقامه 
ذلك) من وضع الظاهر موضع المضمرء لكمال العناية به (إلسى قيام الساعة) القيامة (إلا حدث 
بهه) أي ذكر أنه سيوجد؛ والفعل في تأويل الاسم كقولهم: أنشدك الله إلا فعلت» والاستثناء 
معصل لدخعول المحدث به في شيئاء وقيل: منقطع بمعنى لكن؛ (حفظه) أي ما حدث به (من 
حفظه) أي استمر على حفظه بعض من سمعه لاعتنائهم به (ولسيه من نسيه) ممن سمعه أي 
لم يداوموا بذكرهم له فنسوهء وأفرد ضمير حفظه ونسيه رعاية للفظ شيّاء (قد علمه أصحابي 
هؤلاء) الحاضرون عنده من الصحابة؛ (وأنه) أي الشأن (ليكون) يوجد (منه الشىع) في 
الخارج» (قد نسيته) لطول العهدء (فأراه) بعل وجودة) (فأعرفه فأذكره,) أي تل كره وأستحضره؛ 
(كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه.) فيه تقديم وتأخير» أي كما أن 
الرجل إذا غاب عنه رجل كان يعرف وجهه وسمته) وهو في مخيلته؛ لكنه لم يذكره؛ فإذا رآه 
تذكره وعرفه فليس إذا متعلقًا بيذكر» بل ينسى المعلوم من الكلام؛ وهو من تشبيه المعقول 
بالمحسوس تشبيهًا تمثيليّاء (ثم قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي) هذا الحديث (أم 
تداسوه.) أي أظهروا نسيائه خوف الفتنة لا لقلة الاهتمام به» كما زعم؛ بل لأنه من الأسرار التي 
لا ينبغي أن يحدث بها كل أحدء (واللّه) أقسم للتأكيد (ما ترك رسول الله يِه من قائد) 
(بقاف ودال مهملة] ومن زائدة» أي محرك (فتنة) محاربة وإيقاع ضرر بالمسلمين» كالحجاج 
وغيره الذين معهم جند تتبعهم» كما يتبع الجمل والفرس من يقوده» وفيه استعارة بالكداية» شبه 
الفتدة بخيل تقاد بمقاودهاء وأثبت لها القائد تخييلأء (إلى أن تنقضي الدنيا) تنم وتنتهي مدتهاء 
ويسخرب العالم (يبلغ) يصل (من معه) من أتباعه؛ والضمير للقائد (ثلثمائة فصاعدًا إلا) قد 
(سماه لنا) مَرْقِنْهِ (باسمه واسم أبيه وقبيلته) التي عرف بها أعم من كونها منها نسنها أو حلفًا أو 
مقيمًا عندهم أو غير ذلك؛ بحيث لم يبق فيه شبهة» والجملة صفة قائد فتنة» أي أنه إنما ذكر 
منهم من جمعه ثلاثماثة فأزيد» فإن نقص عنها لم يذكره 


الفصسل الدالث في إنبائه مَْهِ بالأنباء المغيبات ييل 


فوضح من هذا الخبر وغيره مما 0 من الأخبار» وسنح من خواطر 
الأبرار الأخيار أنه عليه الصلاة والسلام عرفهم بما يقع في حياته وبعد موته» وما قد 
الحتم وقوعه فلا سبيل إلى فوته 


(رواه أبو داود) من طريق أبي وائل» عن حذيفة بهء وروى صدره الشيخان» حتى قوله: 
عرفه؛ ولذا عزاه المصدف لأبي داود لزيادة» ثم قال حذيفة إلى آخر الحديث. 

(وروى مسلم) في أواخر صحيحه: في كتاب الفتن؛ (من حديث ابن مسعود في) أمر 
(الدجال») من طريق أبي قتادة العدوي» عن يسير بن جابر لإبضم التحتية فسين مهملة مصغر) أو 
يقال أصله أسير» فسهلت الهمزة» قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة؛ فجاء رجئل ليس له هجيري؛ 
ألا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة؛ قال: فقعد وكان متكمّاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى 
لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة» ثم قال: بيده هكذا ونحادها نحو الشام؛ فقال: عدو يجتمعون 
لأهل الشام» ويجتمع لهم أهل الشام» قلت: الروم» يعني قال: تعم) ويكون عند دلكم الفتال ردة 
شديدة (بفتح الرام؛ أي هزية» فيشترط المسلمون شرطة الموتء لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون 
حتى يحجز بيلهم الليل» فيبقى هؤلاء وهمؤلاء» كل غير غالب وتفنى الشرطة»؛ كم يشترط 
المسلمون شرطة الموث» لا ترجم إلا غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيبقى هو لام ارهؤلاء كل غير 
غالب وثفنى الشرطة» فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بفية ة الإسلام فيجفل الله الدبرة عليهم 
فيقتتلون مقئلة إما قال لا يرى مثلهاء وإما قال لم ير مغلهاء حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم» فما 
يخلفهم حتى يخر ميئًاء فيتعاد بنو الأب كانوا ماثة فلا يجدون» بقي منهم إلا الرجل الواحد» 
فبأي غديمة يفرح أو أي ميراث يقاسم» فبينما هم كذلك إذ سمعوا بداس هم أكثر من ذلك) 
فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خخلفهم ذ في ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم؛ ويقبلون» (فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة) (بطاء مهملة بوزن فعيلة) القوم» يبعثون أمام الجيشء؛ يتعرفون طلع العدو 
(بالكسر)». أي خبره. 


(قال وسول الله مله إني لأعرف أسماءهم ا وألوان خيولهم) التي 
يركبون عليهاء (هم خير فوارس على ظهر الأرض يومشل) أو من خير فوارس على. ظهر الأرض 
يومقل» هكذا في مسلم بالشك» 0 تفوسهم في نصر دين الله تعالىء وقوله: بتري 
(يكسر الهاء والجيم مشددة والقصرع» أي شأن ودأب» وقوله: فيشترط المسلمون ضبط بوجهين 
(بتحتية ثم فوقية» وفتح الشين والراء المشددة؛ فطاء وبتحعية فشين ساكدة» ففوقية فطاء مهملة)» 
والشرطة (بضم المعجمة) أول طائفة من الجند تتقدم للقتال» ومعنى نهد بدال مهملة نهض»؛ 
والدبرة (بفشح المهملة وسكون الموحدة)» أي الهزيمة على الروح؛ وقوله ما يخلقهم؛ أي 


شل الفصل الثالث في إلنبائه مَل بالأنباء المغيبات 


وقال أيو ذر: لقد تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يحرك طائر 
جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علمًا. 

ولا شك أن الله تعالى قد أطلعه على أزيد من ذلك» وألقى عليه علم 
الأولين والآخرين. وأما علم عوارف المعارف الإلهية فتلك لا يتناهى عددهاء وإليه 
عليه الصلاة والسلام ينتهي مددها. 'ْ 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام 
نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم 
وصلى عليه وكبر أربع تكبيراتث. 

وفي حديث أنس عند أحمد والبخاري: أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد 
أحدّاء ومعه أبو بكر وعمر وعثلدمن» فرجف بهم الجبل فضربه برجله وقال له: أثبت 
يتجاوزهم؛ (فوضح) انكشف وانجلى (من هذا الخبر وغيره مما سيأتي من الأخبان وسح) 
(بمهملتين بينهما نون)» أي ظهر وعبر به تغنئاء إذ هو بمعنى وضح (من خواطر الأبرار الأخيار 
أنه مده عرفهم) أعلمهم ربما يقع في حياته وبعد موئه؛ وما قد الحتم وقوعه.) أي وجب 
وجوبًا لا يمكن إسقاطه, (فلا سبيل إلى فوته») بل لا بد منه. 

(وقال أبوذر) في حديث رواه أحمد والطبراني وغيرهما: (لقد تركنا رسول الله مَله) أي 
ذهب عنا وانتقل إلى الآخرة (و) الحال أنه (ما يحرك طائر جناحيه في) جو (السماء إلا ذكرنا 
منه علمًا) أي عرفنا بعلامات فيه تدل على أشياء تقصد من طيرانه على الصفة التي هو عليهاء 
كذا في الشرح. 

وقال غيره: أي ذكر لا من طيرائه علمًا يتعلق به فكيف بغيره مما يهمنا في الأرض» 
وهذا تمفيل لبيان كل شىء تفصيلاً تارة» وإجمالاً أخرى» والمعدى لم يدع شيثًا إلا بينه لناء 
بحيث لا يخفى علينا شىء بعده؛ وقد كان خطب قبل وفاته خطباء أطال فيها مرة من الصباح 
إلى الظهرء ومرة من الظهر إلى قبيل الغروب» لم يدع شيمًا إلا بينه لأصحابه. 

وفي رواية: إلا ذكر لنا منه علماء (ولا شلك أن الله تعالى قد أطلعه على أزيد من ذلك» 
وألقى عليه علم الأولين والآخرين») وعطف على ما فهم مما سبق أنه فيما يتعلق بأحوال 
الدنيا مما يمكن علمها والاطلاع عليها قوله: (وأما علم عوارف المعارف الإلهية, فتلك لا 
يتساهى عددهاء وإليه مَزْلهِ يتهي مددها) لا إلى غيره؛ إذ لا يصل إلى ذلك؛ (ومن ذلك) الغيب 
الذي أخبر به قبل وقوعه (ما رواه الشيخان) من طريق لملك؛ عن ابن شهاب»؛ عن سعيد بن ' 
المسيب؛ (عن أبي هريرة أن الدبي 2َلُهِ نعى السجاشي) (بفتح النوث)» واسمه أصحمة 


الفصل الدالث في إنبائه مد بالأنباء المغيبات يف 
أحد» فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده., والذي 


(للناس,) أي ي أخبرهم بموته (في اليوم الذي ماث فيه) في رجب سنة تسع؛ قاله أبن جرير 
وجماعة. وقيل: مات قبل الفح وفيه جواز الإعلام بالجئازة ليجتمع الناس للصلاة» والدعي 
المنهي عنه هو ما يكون معه صياح خلائًا لزاعم أنه الإعلام بالموت للاجتماع؛ فإن شهود 
الجدائر خير» والدعاء إلى الخير خيرا جماعًاء قاله ابن عبد البر. 

وفي رواية للبخاري: نعى لنا النجاشي يوم مات» فقال: (استغفروا لأخيكم)؛ (وخرج بهم 
إلى المصلى) مكان ببطحان؛ فقوله في رواية ابن ماجه: .فخرج وأصحابه إلى نمع أي بقيع 
بطحان؛ أو المراد موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين؛ والأول أظهر قاله 
الحافظ. 

ون المتجيدين عن ساي مرفوغا:. زقد توفي اليوم وجل عتالع فزن الخيئل» قهلم فستلوا 
عليه)» وللبخاري: «فقوموا» فصلوا على على أخيكم أصحمة)» وسيم «ماتو عبد الله صالح 
أصحمة)» وفي الإصابة: جاء في بعض طرق حذيث أبي هريرة: أصبحنا ذات يوم عند 
رسول الله م فأناه جبريل؛ فقال: إن أخاك أصحمة النجاشي قد توفي» فصلوا عليه» فوثئب 
ووثبنا مغه حتى جاء 0 1 بهم) 0 والباء بمعنى مع)» أي صنف معهم؛ أو متعد 
والباء زائدة للتوكيد؛ أي صفهمء لأن الظاهر أن الإمام متقدم؛ فلا يوصف بأنه ضاف معهم إلا 
على المعنى الخ قاله الحافظ) (وصلى عليه وكبر بر أربع تكبيرات») | إشاعة لموته على 
الإسلام» لأن بعض الناس لم يعلم بأنه أسلم. 

وفي صحيح ابن حبان» عن عمران بن حصين: فقاموا وصلوا خلفه وهم لا يظئون, إلا ) 
جازته بين يديه. 

وفي صحيح أبي عوائة؛ عن عمران: فصلينا خلفه ونحن لا نرى» إلا أن جنازته قدامنا. 

وذكر الواحدي: بلا سند» عن ابن عباس قال: كشف للنبي مََهِ عن سرير النجاشي» حتى 
رآه وصلى عليه؛ وعلى هذا فصلاته كصلاة الإمام على ميت رآه و يره المأموم» ولا خعلاف 
في جوازهاء وقد أشبعت الكلام على هذا الحديث في شرح الموطأء وللّه الحمد. 

(وفي حديث أنس عند أحمد والبخاري) وأبي داود والترمذي والدسائي (أن السي مله 
صعد) (بكسر العين) علا (أحدًا) الجبل المعروف بالمدينة» ولمسلم عن أبي سعيد وأحمذ 
بإسناد صحيح عن بريدة حراء» وجمع بتعدد القمنة لما في متالم» عن أب هزيرة أنه كان على 
حراء ومعه المذكورون هناء وزاد: وعلي وطلحة والزبير (ومعه أبو بكر وعمر وعئمن فرجف) أي 


يل الفصل الفالث في إنبائه يِه بالأنباء المغيبات 


نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» قال النووي قال الشافعي وسار العلماء: 
معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام؛ كما كان في زمنه عليه الصلاة 
والسلام» فأعلمنا عليه الصيلاة والسبلام بانقطاع ملكهما من هذين الإقليمين» فكان 
كما قال فأما كسرى فانقطع ملكه بالكلية من جميع الأرضء وتمرق ملكه كل 
ممزق» واضمحل بلعوة النبي عليه الصلاة والسلام» وأما قيصر فانهزم من الشام 
ودخل أقصى بلاده؛ فافتتح المسلمون بلاده واستقرت للمسلمين ولله الحمد. 

وقد وقع ذلك في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب كما قدمته. وقال عليه 


تحرك واضطرب (بهم الجبل؛ فضربه برجله) الشريفة مله (وقال له: أثبت أحد) منادى 
بحذف الأداة ونداؤه خطابه» وهو يحتمل المجاز والحقيقة؛ وهو الظاهر» ويؤيده ضربه برجله 
(فإئما عليك نبي وصديق) (بكسر الصاد وشد الدال) ملازم للصدق. 

وفي الطبراني: برجال ثقات أن علا كان يحلف أن الله أنرل اسم أبي بكر من السماء 
الصديق» (وشهيدان) عمر وعدفن. 

قال ابن المئير: ثتيل: حكمة ذلك أنه لما رجف أراد َيه أن يبين أن هذه الرجفة ليست 
من جنس رجفة الجبل بقوم موسى لما حرفوا الكلم؛ وإن تلك رجفة الغضبء وهذه رجفة 
الطرب» ولذا نص على مقام النبوة والصديقية والشهادة التي توجب سرور ما اتصلت به لا 
رجفائه فأقر الجبل بذلك فاستقر وتقدم لهذا مزيد. (فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام؛ 
ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبسي هريرة أند َيِل قال: «إذا هلك كسرى) (بكسر 
الكاف) على الأنصح, وقد تفدح لقب لكل من ملك الفرس» أي إذا مات كسرى أنوشروان بن 
هرمز, (فلا كسرى بعده) بالعراق» (وإذا هلك) مات (قفيصر») لقب لكل من ملك الروم؛ 
والمراد هرقل» (فلا قيصر بعده) بالشام؛ (والذي نفسي بيده لتنفقن) (بضم الفوقية وسكون 
النون وكسر الفاء وضم القاف) (كدوزهما) مالهما المدفون» أو الذي جمع وادخر (فسي 
سسيل الله)) عز وجل» وقد وقع ذلك. 

وفي نسخة: الناصرية (بفتح الفاء والقاف) مصلحة؛ ورفع كنوزهما قاله المصدف. 

(قال النووي: قال الشافعي) الإمام (وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق, ولا 
فيصر بالشامء كما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام.) فلا يشكل ببقاء مملكة القرس مدق 
لآن آخرهم قتل في زمن عددمن؛ وبيقاء مملكة الروم إلى الآن» (فأعلمنا مره بالقطاع ملكهما من 
هذين الإقليمين» فكان كما قال» فأما كسرىء فانقطع ملكه بالكلية من جميع الأرضء وفزق 
ملكه كل مسمزق) فرق جيشه في البلاد كل تفريق» (واضمحل بدعوة النبي مَله) لما مزق 


الفصل الثالث في إنبائه مره بالأنباء المغيباث حال 


الصلاة والسلام لسراقة: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى]؟ فلما أتى بهما 
عمر ألبسهما إياه وقال: الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. 

ومن ذلك: إخباره عليه الصلاة والسلام بالمال الذي تركه عمه العباس عند 
أم الفضلء بعد أن كتمه» فقال: ما علمه غيري وغيرها وأسلم كما تقدم ذلك في 
غروة بدر من المقصد الأول. 


كتابه إليه أن يمزق ملكه كل ممزق» وأحسن القائل: 

وكسر كسرى بتمزيق الكتاب فقد أذاقه الله تمزيقًا يعمزيق 

(وأما قيصرء فانهزم من الشام ودخل أقصى بلاده, فافتح المسلمون بلاده) الشامية 
كلها وما والاهاء «واستقرت للمسلمين وللّه الحمد) وإها بفي مللكه في غيرها؛ لأنه قبل كتاب 
النبي َه وأجله» وكاد أن يسلم. انتهى. 
قال الشافعي: وسبب الحديث أن قريشًا كانوا يأنون الشام والعراق تجاراء فلما أسلموا 
خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام فقال؛ النبي مَْدهِ لهم ذلك تطييا لقلوبهم 
وتبشيرًا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. : 

وقال الخطابي: معناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما ملك» وذلك أنه كان بالشام وبها بيت 
المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به ولا يملك على الروم أحد إلا إذا كان دخله إما سوا 
وإما جهرًاء فانجلى عنها قيصرء واستفتحت خزائنه» ولم يخلفه أحد من القياصرة في تللك البلاد 
بعلدة,. 

(وقد وقع ذلك في خلافة سيدنا عمر كما قدمته) وعاش قيصر إلى سنة عشرين على 
الصحيح؛ وقيل مات في زمن النبي مَللُهُ والذي حارب المسلمين بالشام ولده ولقبه أيضًا قيصر 
وأما كسرى بن هرمز الذي كتب إليه مت فهلك في زمنه وتولى ابنه شيرويه: ثم هلك عن 
قرب» فأمروا عليهم بنته توران» فقال مَلتهِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةة» (وقال عليه الصلاة 
والسلام؛) كما رواه البيهقي (لسراقة) المدلجيء الذي تعرض له ليرده عن الهجرة؛ فساحت 
قوائم فرسهء فطلب الأمانء (كيف بك) جواب عما أبهم من الأحوال» وهو استخبار يتضمن 
التعجب من حاله التي هو عليهاء لأن كل أحد لا ينفك عن حال من الأحوال إذا طرأ عليه ما لم 
يعهد مثله ونال ما لم يئله أمثاله» فكني عنه بما ذكرء وفيه من البلاغة ما لا يخفى (إذا لبست) 
أي وضعت ساعديك (سواري كسرى) (مشى سوار بضم السين وكسرها)» ومثل هذا يسمى لبسًا 
في اللغة؛ (فلما أتى بهما عمر ألبسهما إياه.) أي سراقة تحقيقًا للمعجرة؛ وهذا جاء على, 
القلب» والأصل ألبسه إياهماء (وقال) عمر: (الحمد لله على تصديق كلمة النبوّة وإعزاز دينه 
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وإخباره عليه الصلاة والسلام بشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة. 

وبموضع ناقته حين ضلت وكيف تعلقت ببخطامها في الشجرة. 

ولما رجع المشركون يوم الأحزاب» قال النبي عليه الصلاة والسلام: الان 
نغزوهم ولا يغزوناء فلم يعز رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وبعث عليه الصلاة والسلام جيشًا إلى موته» وأمر عليهم زيد بن حارثة ثم 
قال: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب فعبد الله بن رواحة» فلما التقى 
المسلمون بمؤتة جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر» فكشف له حتى 


وزوال شوكة أعدائه وما فتح الله على يديه (الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة) أعرابي 
بدوي من بني مدلج متقشف. 

وفي رواية البيهقي أنه وضعهما في يديد انا سكين قال عمرو التجيدة لله اللي فل 
سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن لملك» ثم قال له: قل اللّهِ أكبر الله أكبر وحمدًا لله 
على منه بنعمة الفتيح وإعزاز الدين» وكبر تعظيمًا لمالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزعه 
ممن يشاى فتبارك الله الذي بيده الملك» الذي قصم من نازعه رداء كبريائه» فلا سلطان إلا 
سلطائه, ولا عز لغير من أعزه» وليس في هذا استعمال الذهب وهو حرام؛ لأنه إنما فعله تحقيمًا 
لمعجزة الرسول من غير أن يقرهماء فإنه روى أنه أمرهء فنزعهما وجعلهما في الغنيمة» ومثل هذا 
لا يعد استعمالا. ش 

(ومن ذلك أخباره عليه الصلاة والسلام بالمال) أي الذهب (الذي تركه عمه العباس) 
لما خرج إلى بدر ومعه عشرون أوقية من ذهب ليطعم بها المشركين؛ فأحذت منه في الحرب 
(عند أم الفضل) زوجته لتربية الأولاد إن مات (بعد أن كتمه) وسأل أن يحسب العشرين أوقية 
من فدائه» فأتى وله فقال: تقركني أتكفف قريضًاء فقال: فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل 
وفت محروجبك من مكة» (فقال: ما علمه غيري وغيرها) وما يدريك؟ فقال: أخبرني ربي (وأسلم 
كما تقدم ذلك في غزوة بدر) العظمى (من المقصد الأول). 

(وأخماره مُه بشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة) لما عزم على فتحهاء ومر ما فيه من 
الإشكال؛ وجوابه ثمة (وبموضع ناقته حين ضلت) ببعض طريق تبوك؛ فقال بعض المنافقين: لو 
كان نبهًا لعلم أين هيء فقال: إني لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء (وكيف 
تعلقت بخطامها في الشجرة) فقال: وهي في الوادي في شعب كذا وكذاء وقد حبستها شجرة 
بزمامهاء نانطلقوا حتى تأنوني بها كما مرء (ولما رجع) انصرف (المشركون يوم الأحزاب: 
فال مَرِل: الآن) أي من الآن (لغزوهم:) نقضدهم بالحرب؛ (ولا يغزونا:) لا يقصدونا به فكان 
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نظر إلى معتركهم فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة حتى استشهد)؛ فصلى عليه ثم 
ا «استغفروا له م أخذ الراية جعفر بن أبي طالب حتى استشهد)» فصلى عليه 
ثم قال: استغفروا لأخيكم جعفر» ثم أذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد فصلى 
4 ثم قال: «استغفروا لأخيكم). فأخبر أصحابه بقعلهم في الساعة التي قتلوا 
فيهاء وموته دون دمشق بأرض البلقاع, | 
وعن أسماء بدت عميس قالت: دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
صبيحة اليوم الذي قتل فيه جعفر وأصحابه فقال: (يا أسماء» أين بنو جعفر) فجعت 
بهم فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه بالدموع فبكى) فقلت: يا رسول الله أبلغك 


كذلكء (فلم يغر رسول الله له) بعد فإنه 0 سئة ست فصدوه» ووقعت الهدلة بينهم 

إلى أن نقضوهاء فغراهم وفتح مكق (وبعث ماله جيشًا) عدته ثلاثة آلاف (إلى مؤتة) 0 
البيع 0 الواو بغير همز عند الأكثر وعند الأقل بالهمز)» (وأئر عليهم زياين حارثة) حبه 
ومولاه أبا با أسامة» (ثم قال: «فإن أصيب») أي قئل» (فجعفر بن أبي طالب) أميرهم؛ (فإن أصيب 
فعبد الله بن رواحة) الأمير؛ فإن أصيب فليرتض المسلمون برجل من بينهم يجعلونه 00 
كما هو بقية الحديث؛ (فلما التقى المسلمون بمؤتة جلس المي مَْلهِ على المنبر» فكشف 

له حتى نظر إلى معتركهم:) (بضم الميم وفتح الراعم موضع العراك والمعاركة أي القتال» وفي 
نسخة: مع ركتهم» (فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة.) أي حملها على العادة أن حاملها الأمين 
وقد يدفعها لمقدم عسكره: وإلا فهي معه من حين دفعها له مَل بالمديئة؛ كما قدم المصدف» 
أنه عقد لواء أبيض»؛ ودفعه إلى زيد (حتى استشهد) طعنًا بالرماح» (فصلى عليه.) أي دعا له 
(ثم قال استغفروا له ثم أذ الراية جعفر بن أبي طالب») فقاتل على فرسهء فأحاط به القعال» 
فنزل عنها وقائل (حتى استشهد) بضربة رجل من النصارى» فقطعه نصفين» (فصلى عليه) دعا 
له (ثم قال: استغفروا لأخيكم جعفر, ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة؛ فاستشهد فصلى عليه» 
دعا له؛ فليس المراد صلاة الجنازة» إذ هم شهداء معركة: (ثم قال استغفروا لأخيكم؛ فأخبر 
أصحابه بقتلهم في الساعة التي قتلوا فيهاء ومؤتة دون دمشق بأرض البلقاء:) (بفتح الموحدة 
وسكون اللام وبالقاف والمد) مديئة معروفة هناك. 


قال عياض: وبينه عليه السلام وبيلهم مسيرة شهر أو أزيد» واعترض بأن ا 10 
نحو عشر مراحل يعرف ذلك من سلك طريقهاء لكنه لم يعرفه لبعد بلاده» ورد بأنه ينعضي أنه 
قاله من عند نفسه بلا ثبت وليس كذلك» فإئه يختلف باختلاف الأحوال) ا سيد 
الجمال بأحمالها بخلاف الفرسان» وبطول الأيام وقصرها. 
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عن جعفر شىء؟ قال: «نعم قتل اليوم): رواه يعقوب الاسفرايني في كتابه دلائل 
الإعجازء وخرجه ابن إسحق والبغوي. 

ومن ذلك قوله 7 الصلاة والسلام: «زويت لي الأرض؛ فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها)» فكان كذلك امتدت في المشارق 
والمغارب ما بين أقصى لبن إلى أ المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة 
وراوف» وذلك ما لم يملكه ‏ أسيل من الأمم. 


ومن ذلك: إعلامه قريضًا بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها 


(وعن أسماء بدت عميس) (بمهماتين) مصغر زوجة جعفرء (قالتث: دخل رسول الله مزه 
صبيحة اليوم الذي قتل فيه جعفر وأصحابه) ثلاثة عشر بجعفرء وقدمت أسماءهم بغروة مؤتة) 
وأن الكفار كانوا أكثر من مائتي ألن» فقعل منهم مقثلة عظيمة ؛ وأصابوا غنيمة) وفي هذا مزيد 
عر ظاهر للإسلام كما لا يخفى؛ (فقال: يا أسماء أين بنو جغفر) عبد الله ومحمد وعوث» 
(فجكت بهم فضمهم وشمهم ثم ذرفت) (بفعح الذال والراء وبالفاع؛ أي سالت (عيناه 
بالدمرع» فبكى» فقلت: يا رسول الله أبلغك عن جعفر. 

زاد في رواية ابن إسحق وأصحابه (شىء» قال: «نعم قتل اليوم):) وعند ابن إسلحق: نعم 
أصيبوا هذا اليوم؛ (رواه يعقوب 0 الهمزة وسكون السين وفتح الفاء والراء 
وكسر التحتية بلا همز) نسبة إلى أسفراين بليدة بنواحي نيسابور (في كتابه دلائل الإعجازء 
وخرجه ابن إسلق) محمد في السيرة؛ (والبغري) ل عبد الله بن محمد بن عبد العزير» عاش 
مائة وثلاث سدين. 

(ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «زويت) (بضم الراي مبني للمجهول؛ أي 
جمعت) (لي الأرض») وضم بعضها لبعض لأطلع على جميعهاء كما جزم به عهاض؛ وجوّز 

بعض أنه كناية عن رفع الحجب وسعة الاطلاع م ا 0 والمراد 
غالب الأرض» أطلق عليه اسم الكل مبالغة في الكثرة والإسراع؛ ثم يحعمل أن ذلك ليلة الإسراء 
أو غيرها من الليالي أو 1 (فرأيت مشارقها ومغاربها) 0 عن جميعهاء كما في قوله: 
#رب المشارق والمغارب#؛ اراح ياعتبار تعدد المطالع؛ أو أنه لم يذكر الجبوب والشمال» 
لأن معظم امعداد هذه الأمة في جهتي المشرق والمغرب» وسيل ملك أمتي ما زوي) (ضم 
وجمع) (لي منهاء) أي الأرض أو المشارق والمغارب» وهذا الحديث أخرجه مسلم عن ثوبال» 
مرفوعًا: دإن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي 
منهاء وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض) الحديث. 
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على بني هاشم؛ وقطعوا بها رحمهم؛ وأنها أبقت فيها كل اسم لله فوجدوها كما 
قال عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك: ما رواه الطبراني في الكبير» والبزار من حديث ابن عمر قال: 
كنت جالسًا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد منى» فأتاه رجل من 
الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال: يا رسول الله؛ جكنا نسألك فقال: إن 
شيتما أن أخبركما بما جئتما تسألاني عنه فعلت؛ وإن شكتما أن أمسك وتسألاني 
فعلت؛ فقالا: أخبرنا يا رسول اللهء فقال القفي للأنصاري: سلء فقال: أبرني يا 
رسول الله فقال: «جثتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام؛ ومالك 
فيه؛ وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهماء وعن سعيك بين الصفا والمروة 
وما لك فيه؛ وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه» وعن رميك الجمار وما لك 


قال عياض: إنهما الذهب والفضة كنرا كسرى وقيصر ملكي الشام والعراق؛ لأنه في 
حديث آخخر أضاف الدرهم إلى العراق؛ وكانت مملكة كسرى والدينار إلى الشام وهي مملكة 
قيصر؛ (فكان كذلك امعدث) انسعت أو انتشرت (في المشارق والمغارب ما بين أقصى 
أرض الهند إلى أقصى أرض المشرق إلى بحر طنسجة:) (بفتح الطاء المهملة وسكون الدون 
وفتح الجيم) بلد بساحل بحر المغرب (حيث لا عمارة) (بكسر العين) (وراءه) أي ليس بعده 
بلاد ولا جزائر معمورة» (وذلك) الذي امتد لهذه الأمة (ما) أي قدر (لم يملكه أحد من الأمم) 
السالفة. 

(ومن ذلك إعلامه قريشًا بأكل الأرضة) (بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة) دويبة (ما 
في صحيفتهم») وفي نسخة: ما في الصحيفة وهو موصول مفعول أكل الصدرء والأرضة فاعل» 
أي إعلامه أن الأرضة أكلت الحروف المكتوبة في الصحيفة؛ (التي تظاهروا بها على بسي 
هاشم وقطعوا بها رحمهم) وأنها أبقت فيها كل اسم لله فوجدوها كما قال عليه الصلاة 
والسلام) وسبقت القصة مفصلة في المقصد الأول. 

(ومن ذلك ما روأة الطبراني في الكبير والبرار.) واللفظ له برجال ثقات»: كما قال 
المنذري» ورواه ابن حبان بنحوه: كلهم (من حديث ابن عمر) عبد اللّه (قال: كدت جالسًا مع 
السي لله في مسجد منى:) هو مسجد الخيفء (فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف؛ 
فسلماء) فرد عليهما ولم يذكره. لأنه معلوم؛ (ثم قال: يا رسول اللَّه جئدا نسألك) كل عن 
سؤال» (فقال: إن شئتما أن أخبركما بما جنتما تسألاني عنه فعلت) (بتاء المتكلم)» (وإن شئتما 
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أن أمسك) عن الإخبار (وتسألاني فعلت: فقالا: أخبرنا يا رسول اللّه). 
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فيد وعن نحرك؛ وعن حلاقك رأسك وما لك فيه مع الإضافة) فقال: 
والذي بعفك بالحق لي هذا جكت أسألك. ش 

ومن ذلك: ما روي عن واثلة بن الأسقع قال: أنيت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وهو في نفر من أصحابه يحدثهم» فجلسث وسط الحلقة» فقال بعضهم: 
يا واثلة قم عن هذا المجلس» فقد نهينا عنه» فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 


| زاد في ديت انين عند البيهقي: لنزداد إيائا ونرداد يقيئاء (فقال النقفي للأنصاري: 
سل) وفي رواية ابن حبان عن ابن عمر: جاء أنصاري فقال: يا رسول الله كلمات أسأل عنهن» 
قال: «اجلس»» وجاء ثقفي فقال: يا رسول الله كلمات أسأل عنهن؛ فقال: «سبقك الأنصاري)؛ 
فقال الأنصاري: إنه غريب وإن للغريب حقّاء فابدأ به» فأقبل على الثقفي» فقال: إن شكت... 
الخ فذكر الحديث إلى أن قال: فقام الثقفي؛ ثم أقبل على الأنصاري؛ فذكر نحوه. 


وفي حديث أنس عند البيهقي فقال الأنصاري للثقفي: سل» فقال: بل أنت فسله» فإني 
أعرف حقك؛ فظاهر هذا كالرواية التي ساقها المصدف؛ أن الأنصاري تقدم بالسؤال» وصريح 
رواية ابن حبان أن المتقدم هو الثقفي» لأنه رتب بثم بعد ذكر سؤاله» وإخبار المصطفى بما جاء 
يسأل عنه وقوله: فقام النقفي» .ثم أقبل على الأنصاري» ولعل وجه الجمع أن الأنصاري لما علم 
أن الحق له في التقديم» وطلب تقديم الثقفي لكونه غريياء وأبى الثقفي وقال: بل أنت فسلهء فإني 
أعرف حقك؛ أي بسبق السؤال وسبق الإسلام» لم يرض بذلك الأنصاري؛ وصمم على تقديم 
التقفي عليه [كرامًا له لغربته ولمعرفته حقه, (فقال) الأنصاري (أخبرني يا رسول الله فقال: 
«جنتدي تسألسي عن مخرجك:) حروجك (من بيتك» تؤم) تقصد (البيت الحرام وما لك 
فيه) من الثواب» (وعن ركعتيك بعد الطواف فيهماء وعن سعيك بين الصفا والمروة وما لك 
فيه, وعن وقوفك عشية عرفة) بها (ومالك فيه وعن رميك الجمار) يوم الدحر وبعده (وما 
لك فيه؛ وعن نحرك) هديك؛ (وعن حلاقك رأسك وما لك فيه مع الإضافة»؛ فقال: والذي 
بعك بالحق لعن هذا جثت أسألك.) قال َيِه «فإنك إذا خرجت من بيتك توم البيت الحرام 
لم تضع ناقتك خقّاء ولم ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا به عنك خخطيقة» وترفع بها لك 
درجة؛ وأما ركعتاك بعد الطواف؛ فإنهما كعتق رقبة من بني إسمعيل»؛ وأما طوافك بالصفا 
والمروة» فكعتق سبعين رقبة» وأما وقوفك عشية عرفة: فإن الله يهبط إلى السماء الدنياء فيباهي 
بكم الملائكة» فيقول: هؤلاء عبادي» جاؤوني شعنًا غبرًا من كل فج عميق» يرجون رحمتي 
ومغفرتي» فلو كانت ذنوبكم عدد الرمال وزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن 
شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الكبائر الموبقات» وأما 
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ادعوني وإياه فإني أعلم ما الذي أخرجه من منزله)» فقلت: يا رسول الله ما الذي 
أخر جني من منزلي؟ قال: «أخرجك من منزلك لتسأل عن البر وعن الشلك)»: قال: 
قلت: والذي بعتك بالحق ما أخ رجني غيره» فقال عليه الصلاة والسلام: «البر ما 
استقر في الصدر واطمأن إليه القلب» والشك ما لم يستقر في الصدر فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون». 

ومن ذلك: قوله لفاطمة رضي الله عنها في مرضه: «وإنك أول أهلي لحانًا 


نحرك فهو خير لك عند ربك» وأما حلاق رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة» ويمحي عنك 
بها خطيئة)» قلت: يا رسول الله فإن كانت الذنوب أقل من ذلك» قال: «يدخر لك في حسناتك» 
وأما طوافك بالبيت بعد ذلك؛ فإنك تطوف ولا ذنب لك» لم لد 
يقول اعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى). 
قال الثقفي: أخبرني يا وول اللن قال: «جمت تسألني عن الصلاة إذاا غسلت وجهك 
التشرت الذنوب من أشفار عينيك» وإذا غسلت يديك انتفرت الذنوب من أظفار يديك؛ وإذا 
مسحت برأسك التثرت الذنوب عن رأسك؛ وإذا غسلت رجليك التفرث الذنوب من أظفار 
قدميك)... الحديث؛ وفيه ذكر الركوع والسجود والصلاة والصوم» فاقتصر المصدف على 
حاجته منه وهو الإنخبار بالغيب» أما بقية الحديث» تمعلرة عند أصحابه فلا يقال اقتصاره يفتضي 
أنه َيه لم يجبه عن سؤاله وأن الثقفي اكتفى بسؤال الأنصاري وليس كذلك» لا سيما والنقفي 
هو السابق بالسؤال. 


(ومن ذلك ما روي) (عن وائلة) (مثلئة) (ابن الأسقع) (بقاف) ابن كعب الليثي؛ نزل 
الشام 0 وله مائة ومس سنينء (قال: أنيت رسول اللّه ملل وهر 
في نفر من أصحابه يحدلهم» فجلست وسط الحلقة) (بفتح السين وسكرنها)» (فقال بعضهم: 
يا وائلة قم عن هذا المجلس فقد نهينا عنه) (بضم النون للعلم بالناهي) مَلل. 

روى أبو داود عن حذيفة: أن النبي َه لعن من جلس وسط الحلقة وهو عمد الترمذي؛ 
كم ا إن رعلا جلعن وسط التحلتة؛ فقال حذيفة: ملعون على لسان 
محمك) ا ل م ا ل على شرط الشيخين» 
(فقال رسول اللّه َيل 0 اتركوني (وإياه») يستفاد منه أن محل النهي ما لم يكن 
لحاجة)» (فإني أعلم ما الذي أخرجه من منزله): فقلث: ا بول للدم الذي أخرجدي ين 
منزلي») أي أخبرني به لأزداد إماناء (قال: «أخرجك من منزلك لتسأل») ) ي إرادة وصولك إلي 
لعسأل (عن البر وعن الشلك» قال) واثلة: (قلت: والذي بعثك بالحق ما ) خرجني غيره 
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بي)2» فعاشت بعذه ثمانية أشهرة وقيل ستة أشهر. 
وقوله عليه الصلاة والسلام لنسائه: أسرعكن بي لحاقاء أطولكن يداه فكانت 


فقال عَرِه: «البر) (بالكسر)» أي الفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس كالبر [بالضم) في 
تغذية البدن: والحصر مجازي» فالمراد معظم البر (ما استقر) أي ثبت (في الصدر) المحتوي 
على القلب (واطمأن إليه القلب) لأنه سبحانه فطر عباده على الميل إلى الحق والسكون إليه؛ 
وركز في طبعهم حبه. 

قال عياض: البر مشترك بين الصلة ؤالصدق واللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة» 
وهذه يجمعها حسن الخلق؛ أي يستلزمهاء ولذا قال َه في حديث النؤاس: «البر حسن 
الخلق»؛ (والشك ما لم يستقر) يغبت ويرسخ (في الصدر) بل تحرك وخخطره ولم يمازج نور 
القلب ولم يطمئن إليه؛ (فدع) أترك (ما يريبك إلى ما لا يريبك) بفتح الياء وضمها فيهماء 
والفتح أكثر)؛ رواية: وأفصح أي أنرك ما اعترض لك الشك فيه منقلبًا إلى ما لا شك فيه فإذا 
شككت في كون الشىء حسنًا أو قبييا أو حلالاً أو حرامًا فاتركه» واعدل إلى ما تيقدت حسنه 
وحله. والأمر للندب؛ لأن اتقاء الشبهات مستحب لا واجب على الأصيح لحديث: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)» (وإن أفتاك المفتون),) أي جعلوا لك رخصة؛ وذلك لأن 
على قلب المؤمن نورا يتقدء فإذا ورد عليه الحق الثقي هو ونور القلب فامتزجا وائتلفاء فاطمأن 
القلب وهشء وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب؛ ولم يمازجه؛ فاضطرب القلب. 

قال القرطبي: وإنما أحاله في الجواب على هذا الإدراك القلبي» لعلمه بجودة فهمه وتنوير 
قلبه» كما في الحديث الآخر: «الغلم حزار القلوب؛؛ أي القلوب المنشرحة للإيمان» المستضيعة 
بنور العلم؛ التي قال فيها مالك: العلم نور يضعه الله حيث شاءء وهذا الجواب لا يحسن لغليظ 
الطبع بعيد الفهم» وإفا يحسن أن يجاب» بأن يفسر له الأوامر والنواهي وأحكام الشرع. 

وقال غيره: الكلام في نفوس ماتت منها الشهوات وزالت عنها حجب الظلمات؛ لا في 
النفوس المرتكبة في الكدورات المحفوفة بحجب اللذات؛ فإنها تطممن إلى الشك والجهل؛ أر 
تسكن إليه وتستقر فيهاء فليس لأهل التخليط من هذه العلامات شىى, لأن الحق لا يقبت إلا 
في قلرب طاهرة» وكذا الحكمة واليقين» ونحو هذا السؤال سأله وابصة بن معبدء وأخبره عله بما 
جام يسأل غنه, 

أيضًا أخرج أحمد والدارمي وغيرهما عن وابصة بن معبد أله جاء يتخطى الئاس حتى جلس 
إلى النبي مي فقال: ايا وابصة تحدثني بما جعت له أو أحدثكغ؟: قال: بل أنت يا رسول الله 
فهو أحب إلي» قال: «جعت تسأل عن البر والإثم»؟؛ قلت: نعمء قال: «استفت نفسك؛ البر ما 


الفصل الثالث في إنبائه مد بالأنباء المغيبات ١1‏ 


زيلب بئنث -جحثر لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعلي: (أتدري من أشقى الآخرين)؟ 


سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن 
أفتوك). 

وأخرج مسلم عن النؤاس بن سمعان» قال: سألت رسول الله مه عن البر والإثمء فقال: 
«البر حسن الخلق؛ والإثم ما حاك في صدرك: وكرهت أن يطلع عليه الناس). 

وأخرج أحمد برجال ثقات» عن أبي ثعلبة الخشني» قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بما 
يحل لي وبما يحرم» فصعد النبي َه وصوّب في البصره ثم قال: «البر ما سكنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب؛ والإثم ما لا تسكن إليه النفس ولم يطممن إليه القلب وإن أفتاك المفتون6. 

(ومن ذلك قوله لفاطمة رضي الله عنها في مرضه) الذي توفي فيه» كما في الصحيحين 
من طريق مسروق عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي عله فقال: 
«مرحها بابنتي؛؛ ثم أجلسها عن بمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حدينًا فبكت» ثم أسر إليها 
حديئًا فضحكت:؛ فقلت: ما رأيت كاليوم أقرب فرحًا من حزن فسألتها عما قال؛ فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله مه حتى قبضء فسألتهاء فقالت: أسر إليّ أن جبريل كان يعارضني 
القرآن كل سبة مرة؛ وأنه عارضئي الآن مرتين ولا أراه إلا حضر أجليء (وإنك أول أهلي 
لحافًا بي) (بفتح اللام والحاء المهملة)» وفي رواية لحوثًا بي» وبقية الحديث: فبكيت؛ فقال: 
(أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين)؟؛ فضحكت. 

وفي الصحيحين أيضًا من رواية عروة» عن عائشة؛ عن فاطمة: سارني فأخبرني أنه يقبض 
في وجعه؛ فبكيت» ثم سارلي فأخبرني أني أول أهل بيته أنبعه» فضحكت» واتفقت الروايات 
على أن بكاءها لإعلامه إياها بموته وضم مسروق لذلك: كونها أول أهله لحوقًا به» واختلف في 

ففي رواية مسروق: إخباره أنها سيدة نساء أهل الجنة؛ وفي رواية عروة كونها أول أهله 
لحانًا به» ورجح الحافظ رواية مسروق لاشتمالها على زيادة ليست في رواية عروة» وهو من 
الئقات الضابطين. 

وللنسائي من طريق أبي سلمة؛ عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت» وفي سبب الضحك 
الأمرين» (فعاشت بعله ثمالية أشهر) في قول ضعيف. ش 

(وقيل: سئة أشهر») وهو الصحيح المشهور الذي في البخاري وغيره عن عائشة» ورجحه 
الواقدي قائلا: وذلك لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة. 
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قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «قاتلك)» أخرجه أحمد في المناقب. وعند ابن أبي 
حاتم: «الذي يضربك على هذاا» وأشار إلى يافوخه؛ وعند المحاملي: قال علي: 
عهد إل رسول الله عليه الصلاة والسلام» لتخضبن هذه من هذه وأشار إلى لحيته 
ورأسه؛ وعند الضحاك: «الذي يضربك على هذه فتبتل منها هذه) وأخل بلحيته. 
فضريه عبد الرحدن بن ملجم. وعند الطبراني وأبي نعيم» من .حديث جابر مرفوتا: 
«إنك مؤمر مستخلف» وإنك مقتول» وإن هذه مخضوبة من هله). 

وقال عليه الصلاة والسلام لمغوية: «أما إنك ستلي أمر أمتي من بعدي» فإذا 


(وقوله عليه الصلاة والسلام لنسائه) فيماء رواه مسلم والدسائي» 9 عائشة قالت: قال 
رسول الله مَلله: (أسرعكن بي لحاقًا أطولكن يداء) قالت: فكنا نتطاول أيتنا أطول يدّاء قالت: 
(فكانت) أطولنا يدا (زيدب بدت جحش» لأنها كانت تعمل بيديهاء) أي تدب وتخرز كما ني 
رواية» (وتتصدق) به في سبيل اللّه. 

قال 0 معنى نتطاول نتقايس» لأنهن حملن الطول على حقيقته؛» فكانت سودة 
أطولهن يدا أي جارحة؛ فكانت نظن أنها هي حتى الكشف ذلك بموت زينبء فعلم أنه إثما أراد 
طول اليد بالصدقة؛ فإنه يعبر به عن الجود والكرم» يقال: فلان طويل اليد والباع» وفي ضله: 
قصير اليد وجعد الأنامل اهف وماتت بالمدينة سنة عشرين» 9 إحدى وعشرين. 

(ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعلي) بن أبي طالب: («أتدري من أشقفى 
الأخرين»» قلت: اللّه ورسوله أعلم قال: قاتلك» لسر 0 في المناقب»2) وفي رواية 
قال مُه لعلي: «من أشقى الأولين)؟: قال: عاقر الناقة» قال: «فمن أشقى الآخرين)؟: قال: الله 
ورسوله أعلم. 

(وعبد ابن أببي حاتم) قال: («الذي يضربك على هذا») بدل قوله قاتلك؛: (وأشار إلى 
يافوخه) (بتحتية وفاء وخاء معجمة). 

(وعند المحاملي:) (بفتيح الميم الأولى وكسر الثانية)» نسبة إلى بيع المحامل التي 
يحمل عليها الناس في السفر الحافظ أبي عبد الله الحسين بن إسمعيل بن محمد الضبي؛ 
البغدادي محدثهاء كان فاضلا ديئا صدوقاء صنف وجمع وكان يحضير مجلسه عشرة آلاف 
رجل» ولي قضاء الكوفة سثين سدة ثم استعفي» » ولد سنئة حمس وثلاثين وماثتين» ومات سلة 
ثلاثين وثلاثماثة. 

(قال علي: عهد إليّ رسول الله يله لخضين هذه من هذهء وأشار إلى لحيته) بقوله: 
هذه الأولى؛ (ورأسه) بهذه الثانية» وأنت باعتبار الهامة وإلا فالرأس مذكرء أي يضربه على رأسه 
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كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم). قال ملوية: فما زلت أرجوها 
حتى قمت مقامي هذا. رواه ابن عساكر. 

وأخرج ابن عساكر أيضًا عن عروة بن رويم: لن يغلب مغوية أبدّاء وإن عليًا 
قال يوم صفين: لو ذكرت هذا الحديث ما قاتلت مغوية أبدًا. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (يقتل هذا مظلومًاة وأشار إلى عثلمن 
رضي الله عنه. خرجه البغوري في المصابيح من الحسان والترمذي وقال حديث 
غريب» وخرجه أحمدء فكان كما قال عليه الصلاة والسلام فاستشهد في الدار 


ضربة يسيل بها دمه حتى يبل لحيته فشبه دمه بالخضاب الصبغء المعروف لتغييره لونها كما 
يغير الخضاب» ففيه أستعارة. 

(وعند الضحاك: «الذي يضربك على هذه.) أي رأسه باعتبار الهامة» (فتبتل مبها:) من 
دمها (هذه, وأخذ بلحينه) بيان للإشارة» (فضربه) بسيف مسموم في جبهته» فوصلت إلى دماغه 
(عبد الرحطن بن ملجم) (بضم الميم وسكون اللام وفتح الجيم)» جزم به النووي وغيره» وحكى 
بعضهم كسرهاء المرادي أحد الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. 

(وعدد الطبراني وأبي نعيم من حديث جابر مرفوعًا) أنه َيه قال لعلي: (دإنك مؤمر) 
(بضم الميم الأولى وفتح الثائية شديدة)» أي مولى (مستخلف) (بفتح اللامم» أي مولى الخلافة 
(عطف بيان على مؤمن» لأن التأمير أعم (وإنك مقتول» وإن هذه) لحيته (مخضوبة من) دم 
(هذه)) أي رأسه. 

(وقال لد لمغوية: أما إنك ستلي أمر أمتسي من بعدي» فإذا كان ذلك» أي ولايتك 
(فأقبل) (بفتح الموحدة) (من محسنهمء وتجاوز) (بنتح الرار) (عن مسيئهم)) مخصوص بغير 
الحدود. 

(قال مغوية: فما زلت أرجوها) أي البشارة المذكورة (حتى قمت مقامي هذاء) أي 
استقرت لي الخلافة» (رواه ابن عساكر) بسدد ضعيفء (وأخرج ابن عساكر أيضًا عن عروة بن 
روبم) (بالراء مصغرًّ/؛ اللخمي» صدوق» يرسل كفيراء مات سنة حمس وثلاثين ومائة على 
الصحيح؛ وهو من صغار التابعين» الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة» ولم يقبت له سماع من 
أحد منهم؛ فحديثه معضلء وهو: (لن يغلب مغوية أبدّاء وأن عليًا قال يوم صفين) (بكسر 
المهملة والفاء الشديدةع» موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات» كانت به الوقعة بين علي ومفوية في 
غرة صفر سنة سبع وثلاثين» ودامت أيامًا كثيرة» (لو ذكرت هذا الحديث ما قاتلت مغوية 


١4‏ الفصل الثالث في إنبائه يَرلَِهِ بالأنباء المغيبات 


وبين يديه المصحفء فنضح الدم على هذه الآية «إفسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم» [البقرة/ .]١107‏ 

وفي الشفاء أنه عليه النصلاة والسلام قال: «يقعل عثلمن وهو يقرأ في 
المصحف» وإن الله عسى أن يلبسه قميضّاء ا 0 
عى قوله: «إفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم») انتهى. وقد أخرجه 5 
عن ابن عباس بلفظ: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (يا عثمن تقتل وأنت 
0 سورة البقرة ا من دمك على: «(فسبيكفيكهم ال 0 ؟ 


أبدّاء) وهو معضل كما علمت» بل قيل إنه موضوع؛ ولوائح الوضع ظاهرة فيه؛ فإن علهًا ما.رجع 
عن رأيه» بل كان عازمًا على قتاله» ثم شغله عنه قتال الخوارج كما بين في التواريخ. 

(ومن ذلك فوله عليه الصلاة والسلام: «يقعل هذا مظلومّاء» وأشار إلى عدمن 
رضي الله عله خرجه البغري) محبي السئة المتأآخر (في المصابيح) وجعله (من) الأحاديث 
(الحسان) لأنه قسم المصابيح إلى صحاح, وهو ما أخرجه الشيخاثء والى -حسان؛ وهو ما رواه 
أصحاب المنان» وتعقب بأن في السان الضعيف (و) هذا خرجه (الترمذي وقال حديث غريب:) 
فلم يصرح بأنه حسن؛ (وخيرجه أحمدء فكان كما قال عليه الصلاة والسلام:) فإنه بويع 
بالخلافة ياجماع الصحابة بعد موت عمر في المحرم سنة أربع وعشرين» (فاستشهد في الدار) 
بعد عصر يوم الجمعة من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فكانت حلافته دون اثنتي عشرة سنئة 
بأيام (وبين يديه المصحفء فنضح الدم على هذه الآية) أي سقط عليها 
(لإفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم©,) إشارة إلى أنه لم يحصل منه ما يألم به» بل ينال 
عظيم الثواب بصبره. 

(وفي الشفاء) لعياض: (أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يقعل عد دمن وهو يقرأ في 
المصحفء وإن الله عسى») أي أرجو منه» والرجاء منه ؤاقع (أن يلبسه قميصّاء» يعني الخلافة» 
'م تعار لها اسم القميص استعارة تحقيقية» ورشحها بقوله: م يريدون خلعه.) أي عزله من 
الخلافة» وهم مائتان من أهل الكوفة» ومائتان وحمسون من أهل البصرة» 0 من أهل مصرء 
طلبوا ذلك منه لأمور يطول شرحهاء مفصلة في التواريخ؛ فامتنع لما جاء أنه مره قال له: 
«لعل الله بقمصك قميصًاء فإن راودوك على خلعه, فلا تخلعه حثى يخلعوره)» (وإنه سيقطر دمه 
على قوله: بإفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم») أي يأخد ثأرك ممن قتلك (التهى). 

(وقد أخرجه الحاكم عن ابن عباس بلفظ: إن رسول الله مَل قال: ويا عشمن تقعل 


الفصل الفالث في إنبائه َه بالأنباء المغييات 4١‏ 
م ا 


وقد روى مسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أشرف 
على أطم'من آطام المدينة ثم قال: «هل ترون ما أرى» إني لأرى مواقع الفتن 
خلال بيوتكم كمواقع القطر» فكانت فتنة قتل عثامن وتتابعت الفتن إلى فتنة الحرة 
وكانت لثلاث بقين من ذي الحجة سئة ثلاث وستين من الهجرة» وجرت فيها 
وفائع كثيرة موجودة في كتب التواريخ. 

وأخرج البيهقي عن الحسن قال: لما كان يوم الحرة قتل أهلي» حتى لا 
يكاد ينفلت منهم أحد. وأخرج أيضًا عن أنس بن لملك قال: قتل يوم الحرة سبعماثة 
رجل من حملة القرءان» منهم ثلثمائة من الصحابة» وذلك في خلافة يزيد. وأخرج 
أيضًا عن مغيرة قال: انتهب أبو مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وافقض بها ألف 


ا يي 
وأنت تقرأ سورة البقرة» فتفع قطرة من دمك على) قوله: («إفسيكفيكهم اللّه4) الظاهر منه أن 
دمه قطر على رسم هذه الآية في المصحف الذي كان يقرأ فيه واستبعد احتمال أنه أريق دمه 
عند آخر ثلاوة الآية» (لكن قال الذهبي: إنه حديث موضوع) وأقره السيوطي» كما أقره 
المصيف. 


(وقد روى مسلم) في الفتن» والبخاري في أواخر الحج؛ وفي المظالم وفي علامات 
صوة» وفي الفتن فما هذا الإيهام من المصئف؟ كلاهما من طريق ابن شهاب عن عروة (عن 
أسامة بن زيد) رضي الله عنهما (أن رسول الله مزه أشرف) نظر من مكان مرتفع (على أطم) 
(بضم الهمزة والطاء) (من آظام) (بفتح الهمزة والطاء والمد) (المدينة) أي حصن من حصونهاء 
(ثم قال) لأصحابه: (دهل ترون ما أرى؟ إني لأرى) ببصري (مواقع؛) أي مواضع سقرط 
(الفتن خلال بيوتكم») أي نراحيها بأن تكون الفتن مثلت له حتى رآهاء كما مثلت له الجئة 
والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصليء أو تكون الرؤية بمعنى العلم؛ (كمواقع القطر) شبه سقوط 
الفعن وكثرتها بالمدينة» بسقوط القطر في الكثرة والعموم» (فكانت فتنة قتل عثلمن) التي هي ' 
المبدأء (وتتابعت الفتن) بعده. كالجمل وصفين والنهروان وقتل الحسين (إلى فتنة الحرة:) 
(بفتح الحاء المهملة والراء الثقيلة6 أرض ذات حجارة سود» كأنها أحرقت بالنار بظاهر المدينة» 
(وكانت) بها الوقعة (لفلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين من الهجرة؛ وجرت فيها 
وفائع كثيرة موجودة في كتب التواريخ) لا حاجة إلى الإطالة بذكرها. ش 


(وأخرج البيهقي عن الحسن) (بفتحتين) البصريء لأنه المراد عند الإطلاق عند أهل 
الحديث؛ ونسخة: الحسين بالتصغير خطأ لأن الحسين بن علي قتل يوم عاشوراء سئة إحدى 


14 الفصل الفالث في إنبائه مزه بالأنباء المغيبات 
عذراء. | 
وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى وهو على قف بكر أريس» لما 
طرق عثمن الباب: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) إشارة إلى ما يقع من 
استشهاده يوم الدارء بل أصرح من ذلك كله ما رواه أحَييذ عن ابن عمر قال ذكر 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنة» فمر رجل فقال: «يقتل فيها هذا يومثذ ظلمًا)؛ 
قال: فنظرت فإذا هو عثمن. وإسناده صحيح. 
وستين قبل وقعة الحرة بسنتين» فأخطأ من زعم أنها الصواب؛ لأن الحسن لم يدرك زمن الحرة؛ 
فيقال له؛ وكذلك أخحوه الحسين: وسبب الوهم ظبه أن المراد بالحسن المكبر السبط» وهو 
خطأء فإئما المراد البصري؛ (قال: لما كان يوم الحرة قتل أهلي حتى لا يكاد ينفلت منهم 
أحد). 

(وأخرج) البيهقي (أيضًا عن أنس بن لملك, قال: قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة 
القرآن») أي حفظيه (منهم ثلاثماثة من الصحابة). 

وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أن هذه الوقعة لم تبق من أصحاب الحديبية أحدّاء 
(وذلك في خحلافة يزيد.) أي زمن ملكه قبيحه الله وعامله يعدله» وسبب ذلك أن أهل المدينة لما 
ظهر فسق يزيد شلعوه» وأخرجوا عامله عثلمن بن محمد بن أبي سفين من بينهم؛ فبعث إليهم 
عسكواء علته سبعة وعشرؤن ألف فارس ونحمسة عشر ألف راجل. 

(وأخرج أيضًا عن مغيرة» قال: انتهب أبو مسلم بن عقبة) أمير جيش يزيد (المدينة,) أي 
أباح للجيش نهبها والقتل فيها (ثلاثة أيامء وافتض) (بالقاف؛ أو الفاء مببي للمجهول) (بها ألف 
عذراء») قيل: وحملت في تلك الأيام ألف امرأة من غير زوج» وبلغت القتلى من الموالي والدساء 
والعبيد والصبيان عشرة آلاف؛ ثم بعد الثلاثة أيام أذ عليهم البيعة ليزيد على أنهم عبيده؛ إن 
شاء أعتق وإن شاء قتل» ثم سار بالجيش إلى مكة لقتال ابن الزبير» فمات بقديد» واستخلف على 
الجيش حصين بن ثمير بعهد يزيد إليه بذلك» فنزل مكة وحاصرهاء ورمى الكعبة بالمنجئيق؛ فجاء 
الخبر بموت يزيد» فرحل بالجيش إلى الشام. 

(وقال عليه الصلاة والسلام) في حديث (لأبي موسى) الأشعريء (وهو) أي النبي مَل 
(على قف:) (بضم القاف وشد الفاء) دكة حول (بثر أريس:) (بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون 
التحتية فسين مهملة) بستان بالقرب من قباء» يجوز فيه الصرف وعدمه؛ وأصل القف ما غلظ من 
الأرض وارتفع؛ والجمع قفاف كما في الفتح. 

وقال المصنئف: القف حافة البثر أو الدكة التي حولها (لما طرق عبمن الباب») أي باب 


الفصل الثالث في إنبائه مَِدِ بالأنباء المغيبات وقل 
1 م 


وأخبر عليه الصلاة والسلام بوقعة الجمل وصفين وقتال عائشة والزبير عليّاء 
كما أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عن أم سلمة قالت: ذكر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة فقال: انظري يا 
حميراء أن لا تكوني أنت؛ ثم التفت إلى علي فقال له: إن وليت من أمرها شيئًا 


الحديقة» قال أبو موسى: وبابها من جريد» فجلست عنده فجاء إنسان يحرك الباب» فقلت: من 
هذا؟: قال: عثلمن بن عفان» فقلت: على رسلك؛ فجعت إلى النبي ير فأخبرته» فقال: («ائذن 
له وبشره بالجنة على») قيل: بمعنى مع والأقرب أنها بمعنى اللام (بلوى تصيبه»») فجنتهء فقلت 
له: أدخل وبشرك رسول الله مه على بلوى تصيبك» فحمدًا لله ثم قال: الله المستعان» فدخل» 
وذلك (إشارة إلى ها يفع من استشهاده يوم الدار) وأذى المحاصرة قبل القتل مدة» ومنع الماء 

وروي عند البيهقي: أن عثلن قال: يا رسول الله والذي بعك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت 
ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك» فأي بلاء يصيبني» قال: هو ذاك (بل أصرح من ذلك 
كله ما رواه أحمد عن ابن عمر) بن الخطاب» (قال: ذكر رسول الله مله فنعة.) أي أخبر 
بوقوعهاء (فمر رجلء فقال: «يقتل فيها هذا يومئذٍ ظلمًّاءء قال) ابن عمر: (فنظرت:) تأملت 
الرجل الذي أشار إليه حين مرء (فإذا هو عشمن) بن عفان (وإسناده صحيح) فصرح بأن المراد 
بالبلوى القتل. 

وفي الطبراني الكبير عن زيد بن ثابت» مرفوعًا: مر بي عثلمن وعندي جيل من الملائكة؛ 
فقالوا: شهيد من الآدميين يقتله قومه؛ إنا نستحي منه. 

(وأخبر عليه الصلاة والسلام بوقعة الجمل) يوم الخميس عاشر جمادى الأولى» وقيل: 
حامس عشرة سئة ست وثلاثين» أضيفت إلى الجمل الذي ركبته عائشة في مسيرهاء واسمه 
عسكر؛ اشتراه لها يعلى بن أمية الصحابي بمائتي درهم على الصحيح؛ وقيل: بأربعمائة» وكانت 
حاجة بمكة: فبلغها قتل عثدن؛ فحضت الئاس على طلب دمه: وكان أهل العقد والحل قد بايعوا 
عليًا بالخلافة» منهم: طلحة والزبير» واستأذناه في العمرة» فخرجا إلى مكة» فلقيا عائشة؛ فاتفقا 
معها على طلب دمه حتى يقتلوا قتلته» فخرجوا في ثلاثة آلاف رجل» ألف من مكة والمدينة) 
ولما بلغ ذلك عليًا بالمدينة؛ خرج إليهم وف الفشسة في تسعمائة راكب» وبعث ابئه الحسن 
وعمار بن ياسر إلى الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن في أعلاه» وعمار أسفل منهء فقال عمار 
كما عند البخاري: إن عائشة قد سارت إلى البصرة» ووالله إنها لروجة نبيكم في الدنيا والآخرة» 
ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. 


44 الفصل الفالث في إنبائه َيِه بالأنباء المغييات 
لم ا 2 
فارفق بها. 


وعئد الإسماعيلي صعد عمار المثيرن فحرض الناس في الخروج إلى قتال عائشة) وفي 
رواية: فقال الحسن: إن عليًا يقول: إني أذكر الله رجلاً رعى الله حمًا إلا نفرء فإن كنت مظلومًا 
أعانبي» وإن كنت ظالمًا أخذ مني واللّه إن طلحة والزبير لأول من بايعني» ثم نكثاء ولم أستأثر 
مال ولا بدلت حكماء فخرج إليه اثنا عشر ألف رجل» ومراد عمار بما قال: إن الصواب مع علي؛ 
وإن عائشة مع ذلك لم تتخرج بذلك عن كونها زوج النبي مَرلتُهِ في السجنة» وذلك من إنصاف 
عمار وشدة ورعه وصدق لهجته وتحريه قول الحق» فلم تستخفه الخصومة إلى تنقيص خصمه؛ 
بل شهد لعائشة بمريد الفضل مع ما بينهما من الحرب» لصدور ذلك منها عن اجتهاد. 

(و) أخبر بوقعة (صفين) كسجين: موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به الوقعة 
العظمى بين علي ومغوية غرة صفر سنة سبع وثلاثين» فمن ثم احترز الئاس السفر في صفرء 
وذلك أن عليًا بايعه أهل الحل والعقد بعد قتل عثلمن؛ وامتنع مشوية في أهل الشام؛ فكتب إليه 
علي مع جرير البجلي بالدخحول في الطاغة فأبى. 

وذكر يحيى بن سليلن الجعفي؛ أحد شيوخ البخاري في تأليفه في صفين بسند جيدء 
عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمغوية: أأنت تنازع عليًا في الخلافة: أو أنت مثلهف» قال؛ لا 
وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر؛ ولكن ألستم تعلمون أن عددن قتل مظلومًا وأنا ابن عمه 
ووليه أطلب بدمه. فاثتوا عليّاء فقولوا له: يدفع لنا قئلة عثلمن؛ فأنوه فكلموه» فقال: يدحل في 
البيعة ويحاكمهم إلي؛ فامتنع مطوية» فخرج إليه علي في أهل العراق في سبعين لقا فيهم تسعون 
بدريًا وسبعماثة من أهل بيعة الرضوان» وأربعمائة من سائر المهاجرين والأنصارء وخرج مغوية في 
أهل الشام في ثمانين ألما وخمسة آلاف» ليس فيهم من الأنصار إلا النعمان بن بشير ومسلمة بن 
مخلد. فالتقى الجمعان بصفين» فتراسلوا, فلم يتم لهم أمر فوقع القتال» ودامت الحرب مائة يوم 
وعشرة أيامى فقتل من أهل الشام سبعون ألمًا ومن العراق عشرون ألقاء وقيل: من الشام خمسة 
وأربعون ألعَاء ومن العراق خمسة وعشرون ألقّاء وآل الأمر في مغوية ومن معه إلى طلب التحكيم» 
5 رجع علي إلى العراق» فخرجت عليه الحرورية؛ فقتلهم بالنهروان» ومات بعد ذلك رضي الله 
عنه؛ وظهر يقتل عمار مع علي أنه المصيب. 

وقد روى ابن عساكر أنه مَل قال: ويا علي ستقتلك الفئة الباغية وأنت على الحق» فمن 
لم ينصرك يوم فليس مني) (و) أخبر ب (قتال عائشة والزبير عديًا) في وقعة الجمل ولم يكن 
معهم ملوية. 

(كما أعرجه الحاكم وصححف والسيهقي عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية أم المؤمنين» 
(قالت: ذكر رسول الله مَهِ خروج بعض أمهات المؤمدين) على الخلينة, (فضحكت عائشة) 


الفصل الفالث: في إنبائه مَرَهِ بالأنباء المغيبات ١‏ 


وعن ابن عباس مرفوعًا: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخزرج حتى تنبحها 
كلاب الحوأب» ويقتل حولها قتلى كثيرة» تنجو بعدما كادت. رواه البزار وأبو 
تعيم. 


عليًا فقال له علي: أنشدك الله» هل سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: 


تعجهًا من خخروج المرأة على الخليفة؛ (فقال: انظري يا حميراء) (تصغير حمراء للتحبب)» وهي 
البيضاء المشرب بياضها بالحمرة» وهو أحسن الألوان» فهذا حديث صحيح. فيه يا حميراء» فيرد 
على زاعم أن كل حديث فيه ذلك موضوع؛ (أن لا تكوني أنث, ثم النفت) مله (إلى علي) 
رضي الله عبه (فقال: إن وليت من أمرها شيثًا فارفق بها) فامتثل الأمرء فإنه لما عقر الجمل 
وانهزموا» حمل أخوها محمد وعبد الرحطن بن أبزي هودجهاء فوضعاه بين يدي علي» فأمر بهاء 
فأدخلت بيكًا كما عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد. 

وفي رواية: أن عليًا أمر بحمل الهودج من بين القتلى» فاحتمله أخحوها محمد وعمار بن 
ياسرء وجهز علي عائشة وأخرج أخاها محمدًا معهاء وشيعها علي بنفسه ميال وسرح بنيه معها 
يوكا. 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهماء مرفوعًا) احعصارًا لقوله انه مه قال لدسائه: (أيتكن 
صاحبة الجمل الأذبب) (بهمزة مفتوحة ودال مهملة ساكنة فموحدتين)» كما ضبطه المصنف 
في شرح البخاري. 

وفي القاموس: الأدب الجمل الكثير الشعر» وياظهار التضعيف جاء في الحديث صاحبة 
الجمل الأدبب اه وفك إدغامه لمشاكلة الحوأب» ونسخة الأحمر من تصحيف الجهال 
(تخرج حسى تدبحها كلاب الحوأب) بحاء مهملة مفتوحة فواوساكنة فهمزة مفتوحة 
فموحدة)؛ وبعضهم يقول (بضم الحاء وشد الواو)» والمشهور الأول اسم ماء أو قرية فيها ماء 
بطريق البصرة قيل: سمي باسم حوأب بنث كلب بن وبرة لنزولها به فكان كما قال» فلما 
وصلت عائشة إلى حوأب وأناخوا جملها نبحتها الكلاب» فسألت عن اسمه. فقيل: الحوأب» 
فقالت: ردوني وأخبرت بالحديث» فقال لها الزبير؛ يا أم المؤمنين اصلحي بين الناس» فسارت 
وكان ما كان؛ وقيل: حلف لها بعض من معها أنه ليس بالحوأب» وليس توجهها للصلح بين 
علي والزبير؛ كما زعمء إنما هو للطلب بدم عثلدمن كما مرء (ويقتل حولها) لفظ رواية البراره يقل 
عن يمينها وعن شمالها (قتلى كثيرة) ثمانية آلاف» وقيل: سبعة عشر ألمًا: ومن أصحاب علي 
نحو ألق» وقيل: من أصحابه خمسة آلاف ومن أصحابها عشرة) وقيل: من كل فريق .حمسة 


١‏ ْ الفصسل الفالث في إلبائه َي بالأنباء المغيبات 


«تقائله وأنت له ظالم)» فمضى الزبير منصرفًا. وفي رواية أبي يعلى والبيهقي فقال الزبير: 
بلى ولكن نسيت. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ف في الحسن بن علي: (إنث ابني هذا 
سيك وسيصلح الله به بين فثثين عظيمتين من د روأة البخاري» فكان 
كما قال عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لما قتل علي بن أبي طالب بايع الحسن أكثر 


آلاف (تسجو:) تسلم» هي (بعدما كادت) قاربت عدم الدجاة (روأه البزار وأبو نعيم:) وصريحه 
كسابقه أن المراد عائشة: وان الحوأب الماء القريب من البصرة» وقيل: المراد بالحوأب مخلاف 
بالطائف قتلت به سلمى مولاة عائشة» وكانت مع نسائه لما حدثهن بذلك؛ وهذا لا يصع لأنه 
صرح بأنها تدجوء وتلك قتلت» وبأنها صاحبة جمل؛ ويقتل حولها قتلى كثيرة» ولم يكن لسلمى 
شيء من ذلك. 

(وأخرج الحاكم وصححه؛ والبيهقي عن أبي الأسود) الديلي (بكسر المهملة وسكون 
الشحتية)؛ ويقال: الدؤلي (بالضم بعدها همزة مفتوحة)» البصرى؛ اسمه ظالم بن عمرو بن سفين 
ويقال: عمرو بن ظالي ويقال: بالتصغير فيهماء ثقة» من رجال الجميع) فاضل» مخضرم؛ مات 
سئة تسع وستين. 

(قال: شهدت الزبير) بن العوام» (خمرج) من الصف يوم الجمل (يريد هلبّاء) لما نادى 
علي وهو على بغلة المي مَيْله: ادعوا لي الزبير» فدعي له فأقبل؛ (فقال له علسي: : ألشدك اللّه 
لس ل كا ل ا يي 
لصاحبف فقال: (يا 0 عليّان» فقلت؛ ألا أحب ابن سبالي وأنا أبن عمته وعلى ديني» 
فقال: (تقاتله») وعند أبي يعلى: (أما واللّه لا تقاتلنه (وأنت له ظالم)) لأنه لم يفعل ما يوجب 
تتاله» (فمضى الع تعر تاركا للقتال. ٠‏ 

(وفي رواية أبي يعلى والسيهقي؛ فقال الزبير: بلى ولكن نسيث») وفي رواية قال: 
نعم» ولم أذكر ذلك إلى الآن» فالصرف؛ وفي رواية: أن سبب رجوعه أنه قال لأصحاب علي: 
أفيكم عمار بن ياسر» قالوا: نعم» فأغمد سيفه وقال: سمعت رسول الله ره يقول لعمار: «تقتلك 
الفئئة الباغية)» ولا مانع أنه قال ذلك» ثم ذكره الحديث زيادة في إعلامه؛ ثم سار على فرسه فقتله 
عمرو بن جرموز بوادي السباع غيلة وهو نائم» وجاء إلى علي متقربا بذلك» فبشره بالناره فأخرجه 
أجمل والترمذي وغيرهماء وصححه الحاكم من طرق؛ بعضها مرفوع كما في الفئح» وقد كان 
الحرب من ارتفاع الشمس إلى العصرء فلما غلب علي نادى مناديه: لا تتبعوا مدبواء ولا تجهروا 
جريكاء ولا تدنعلوا دار أحد, ثم دخمل البصرة وجمع الناس وبايعهم» ورجع إلى الكوفة واستعمل 


الفصل الفالث في إنبائه مد بالأنباء المغيبات / 2 ١‏ 


من أربعين ألفَا فبقي سبعة أشهر خليفة بالعراق .وما وراء: النهر من خراسان» ثم سار 
إلى مغوية وسار مغوية إليه؛ فلما تراءوى الجمعان بموضع يقال له بستكين بناحية 
الأنبار من أرض السوادء فعلم أن لن تغلب إحدى الفغتين حقى يذهب أكثر 
الأخرى» فكتب إلى مغوية يخبره أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط عليه أن لا 
يطالب أحدًا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشىء مما كان في أيام أبيهء فأجابه 
مغوية إلا عشرة» فلم يزل يراجعه حتى بعث إليه برق أبيض وقال: اكتب ما شعت 
فأنا ألتزمه» واصطلحا على ذلكء فكان الأمر كما قال النبي مَييلهِ: دإن الله سيصلح 


ابن عباس على البصرة. 

(ومن ذلك قوله علبه الصلاة والسلام في الحسن بن علي) خاتم خلافة النبوّة» قال 
أبو بكرة: رأيثت رسول الله يِه على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه؛ وهو يقبل على الناس مرة 
وعليه أخرى» وفي رواية: ينظر إلى الئاس مرة وإليه مرة» ويقول: (إن ابي هذا سيد.) أي شريف 
رئيس مسوّد في قومه لشرف نسبه وذاته وفضله على غيره من جهات؛ وكفاه فضلاً وشركًا قول 
سيد الخلق يله فيه سيدء (وسيصلح اللّهه) كذا في نسخ, والذي في البخاري في الأربعة 
مواضع ولعل اللّه أن يصلح (به.) أي بسببه نعم وقع مثل ما هنا في الشفاءء لكنه لم يعزه 
للبخاري؛ فلا تعقب عليه بخلاف المصدف (بين فنشين) تثنية فئة» أي فرقتين» وقوله: (عظيمتين) 
كبيرتين) ثبت عند البخاري في الصلح دون باقي المواضع (من المسلمين.) يعني من كان معه 
ومن كان مع مغوية) وفيه أنه لم يخرج أحد من الطائفتين في تلك الفتنة بقول أو عمل عن 
الإسلام» إذ إحداهما مصيبة؛ والأخرى مخطئة؛ وكل مأجور, واستعمل لعل استعمال عسى 
لاشتراكهما في الرجاء؛ والأشهر في خبر لعل؛ أن لا يقترن بأن» كقوله تعالى: لإلعل الله 
يحدث4 [الطلاق: ١]؛‏ وفيه أن السيادة إفما يستحقها من ينتفع به الناس؛ لأنه علق السيادة 
بالإصلاح؛ (رواه البخاري) في الصلح؛ وعلامات النبوّة والمناقب والفتن» وفيه علم من أعلام 
النبوة ظاهر» فإله أخبر عن غيب (فكان كما قال عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لما قتل علي بن 
أبي طالب) كرم الله رجه (بايع الحسن أكفر من أربعين ألهَا) على الموت؛ وكانوا أطوع 
وأحب له من أبيهء كما في الاستيعاب وغيره؛ (فبقي سبعة أشهر خمليفة بالعراق وما وراء النهر 
هن خراسان, ثم سار إلى مغوية؛ وسار مغوية إليه فلما تراءى الجمعان») نظر بعضهم إلى 
بعض (بموضع يقال له بستكين بداحية الأنبار:) (بفتح الهمزة وإسكان الدون وموحدة) بلد على 
الفرات (من أرض السواد) (بالفئح والتخفيف)؛ أي سواد العراق؛ (فعلم) الحسن (أن لن تغلب 
احدى الفثئين حتى يذهب:) يهلك (أكفر الأخرى») فدعاه ورعه وشفقته على خلق الله تعالى 


م4١‏ الفصل الفالث في إنبائه مره بالأنباء المغييات 


به بين فكتين عظيمتين من المسلمين). 

وأخرج الدولابي أن الحسن قال: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من 
سالمت ويحاربون من حاربت؛ فتركتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقن دماء 
المسلمين. 

ومن ذلك: إعلامه عليه الصلاة والسلام بقتل البحسين بالطف» وأخرج بيده 
تربته وقال: فيها مضجعه: رواه البغوي في معجمه من حديث أنس بن ملك بلفظ: 
أستأذن ملك القطر ربه أن بزور النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له وكان في يوم 
إلى ترك الملك والنزول عنه, (فكتب إلى مغوية يخبره أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط 
عليه أن لا يطالب أحذًا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشىء مما كان في أيام أبيه) 
علي» (فأجابه مغوية) وقد طار فرحا إلى ما طلب؛ لكنه قال: (إلا عشرة») فأطالبهم بما كان 
منهم: : قيس بن سعدء (فلم يزل يراجعه) الحسن» وقال: : لا أصالحك وأنت ت تطلب أحدًا منهم؛ 
لا قيس ولا غيره؛ (ختى بعث إليه) مغوية (برق:) (بكسر الراء وفتحها) جلد رقيق يكتب فيه 
(أبيض» وفال: اكتب ها شئت فأنا ألتزمه» واصطلحا على ذلك) وعلى أن الأمر للحسن بعد 
مغوية؛ وساء ذلك أكثر الئاس حتى كانوا يقولون للحسن: يا ذل المسلمين وعار المؤمنين» 
فيقول: العار خير من النارء (فكان الأمر كما قال النسي مَه: «إن اللّه سيصلح به بين فتسين 
عظيمتين من المسلمين). 

(وأخرج الدولابي) (بضم الدال وفتحها) (ان الحسن) بن علي رضي الله عنهما (قال: 
"كانت جماجم العرب) ساداتهم وقبائلهم : تنسب إليها البطون (بيدي يسالمون من 
سالمت» ويحاربون من حاربتء؛ فتركتهاء) أي الخلافة» وكان أحق الئاس بهاء كما قاله غير 
واحد (ابتغاء وجه اللّه تعالى وحقن دماء المسلمين,) لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة, 


وفي البخاري عن الحسن البصرى: استقبل واللّه الحسن بن علي مطوية بكتائب أمنا 

الجبال» فقال لي إني لأرى كتائب. لا نولي حتى تقعل أقراتهاء فقال مطوية: 0 
والنّه خير الرجلين» أي عمرو ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الداس» من لي 
لمكا ١‏ لو رك ال اا اج د جني ب ا 
سمرة وعبد اللّه بن عامر» فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه أي الصلح, وقولا له واطليا 
إليه» أتياه فدخلا عليه» فذكرا له ذلكء فقال لهما: إنا بنو عبد المطلب قد أصبئا من هذا المال» 
وإن هذه الأمة قد عائت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك» 
قال: فمن لي بهذاء قالا: نحن. 


الفصل الفالث في إنبائه م بالأنباء المغيبات ال 
أم سلمة» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا 
يدخل علينا أحد)» فبيئما هي على الباب إذ دخل الحسين واقتحم فدخل على 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يلئمه ويقبله» 
فقال له الملك: أتحبه؟ قال: «نعم)» قال: إن أمعك ستقتله وإن شعت أريتك 
المكان الذي يقتل به؛ فأراه فجاء بسهلة أو تراب أحمر فأحذته أم سلمة فجعلته 
في ثوبها. قال ثابت: كنا نقول: إنها كربلاء. وخرجه أبو حاتم في صحيحه ورواه 


وفي الكامل لابن الأثير: أن مهوية أرسل رسوليه المذكورين قبل وصول كتاب الحسن 
ا أسفلهاء وكتب إليه مفوية أن اكتب | إلى في هذه 
م ال شكت فهو لك؛ وذكر ابن سعد عن عمرو بن دينار؛ أن مغوية 
كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة» فراسله وأصلح الذي بينهماء وأعطاه عهدًا إن حدث به 
حدث والحسن حي؛ ليجعلن هذا الأمر إليه» وعن عبد الله بن جعفر: قال لي الحسن إني رأيت 
رأيًا أحب أن تتابعبي عليه؛ قلت: ما هو؟» قال: رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنرلها وأخعلي الأمر 
لملرية فقد طالت الفئئة وسفكت الدماء وقطعت السبلء فقلت: جزاك اللّه يا عن أمة محم 
فبعث إلى حسين» فقال: أعيذك؛ فلم يزل به حتى رضيء ثم سار الحسن إلى المدينة» وعاش 
بعد ذلك عشر سنين» ومات مسمومًا في حياة مغوية. 

(ومن ذلك إعلامه عليه الصلاة والسلام بقتل الحسين بالطف) بفتح الظاء المهملة 
وشد الغاء» موضع بناحية الكوفة على شاطىء نهر ا (وأخرج بيده تربته,) أي الطف» 
(وقال: فيها مضجعه) (بنتح الجيم وتكس.» والأول أقيس وأفصح والتعبير به إيماء إلى أنه سس 
شهيد؛ لأن أصله محل يضطجع فيه النائم» (رواه البغوي) الكبير الحافظ أبو القاسم عبد الله بن 
محمد (في معجمه) في الصحابة (من حديث ألس بن لملك» بلفظ: استأذن ملك القطر) هو 
إسرافيل الموكل به وبالنبات» كما عند البيهقي وغيره عن عبد الرحدن بن سابط؛ وعند أحمد 
وابن سعد عن عائشة: رفعاه: «أخبرني جبريل أن حسيئًا يقئل بشاطىء الفرات)؛ لفظ علي ولفظ 
عائشة: أخبرني جبريل أن اببي الحسين يقتل بعدي بأرض الطف» وجاءني بهذه التربة وأخبرني 
أن فيها مضجعه والجمع بينهما أنهما معًا أخبراه بذلك في وقتين. (ربه) تبارك وتعالى (أن يزور 
البي متف فأذن له وكان في يوم أم سلمة, فقال النبي يَإلله: ديا أم سلمة احفظي علينا 
الباب» لايدخل علينا أحدي» فبينا هي على الباب) تحفظه (اذ دخل الحسين واقتحم:) 
دحل بسرعة» (فدخل على رسول الله َه فجمل رسول الله مَّهِ يلشمه) (بكسر المثلفة 
وتفتح) (ويقبله) (بموحدة عطف تفسير)؛ (فقال له الملك: أنحبه, قال: «نعم»؛ قال: إن أمتك 


١‏ الفصل الثالث في إنبائه مرئُهِ بالأنباء المغيبات 


أحمد بتعحوة 

والسهلة ‏ بالكسر. : الرمل الخشن ليس بالدقاق التاعم. 

وفي رواية الملاء» قالت: ثم ناولني كما من تراب أحمرء وقال: إن هذا 3 
تربة الأرض التي يقتل فيها فمتى صار دمًا فاعلمي أنه قد قثل. قالت أم سلمة 
فوضعته في قارورة عندي وكنت أقول: إن يومًا يتحول فيه دمًا ليوم 0 
الحديث. 

فاستشهد الحسين كما قال عليه الصلاة والسلام بكربلاء من أرض العراق» 
بناحية الكوفة» ويعرف الموضع بالطفء وقتله سنان بن أنس النخعي وقيل غيره؛ 
ولما قتلوه بعثوا برأسه إلى يزيد» فنزلوا أول مرحلة فجعلوا يشربون بالرأس؛ فبينما 


ستقتله) بغيًا وعدواناء (وإن شتت أريتك المكان الذي يقتل به فأراه) إياه» (فجاء 0 
(يكسر فسكون)» (أو تراب أحمرء) شك الراوي» (فأخذته أم سلمة؛ فجعلته في ثوبها) أي 
ثم وضعته في القارورة» كما في الرواية الآنية» (قال ثابت) البناني راويه عن أنس: (كنا 07 
إنهاء) أي الأرض المعبر عنها بالمكان (كربلاء») وجاء في رواية: شم َه التراب» وقال: ريح 
كريلاء. 

(وخرجه أبو حاتم) محمد بن هبان الحافظ (في صحيحه: ورواه أحمد ببحوه: والسهلة 
(بالكسر) للسين المهملة)» كما في الصحاح والقاموس؛ وقول بعض: المعجمة سبق قلم واسكان 
الهاء (الرمل الخشن ليس بالدقاق) بضم الدال (الناعم). 


(وفي رواية الملاء) (يفتح الميم واللام الشديدةع عمر الموصليء لأنه كان يملدُ بجامع 
المسجد يالموصل احتسايًا (قالت) أم سلمة: (لم ناولسي) مه (كفا من تراب أحمرء وقال: 
إن هذا من تربة الأرض التي يقتل فيها) الحسينه (فمتى صار دماء فاعلمي انه قد قتل) فيه 
معجزة أخرى هي الأخبار بأن أم سلمة تعيش بعد قتل الحسين» (قالت أم سلمة: فوضعته في 
قارورة عندي» وكنت أقول: إن يومًا يتحول فيه دما ليوم عظيم. .. الحديث) والصيل قن 
يحرق الأكباد ويذيب الأجساد وقد أفردها خلائق بالتأليف؛ وانختصارها انه لما مات مغوية 
وتولى ابنه يريد أبى الحسين أن يبايعهء وكتب إليه رجال من الكوفة: هلم إلينا نبايعك» فأنت 
أحق من يزيد فنهاه جمع؛ منهم: ابن عمر عن الخروج إلى الكوفة: لأنهم لو صدقوا لأخرجوا 
عامل يزيد من بينهم فأبى إلا الخروجء فقالوا لا تخرج بأهلك» فأبى إلا أن يصحبهم مع فخرج 
من مكة إلى العراق» قأخرج إليه عبيد اللّه بن زياد عامل الكوفة جيشّاء فالتقيا بكربلاى وقتل 


الفصل الفالث في إنبائه يقد بالأنباء المغييات مل 


هم كذلك إذ خرجت عليهم من الحائط يد معها قلم من حديد فكتيت سطرا 
بدم: 
أعرسو أنة قمعلبة قشني شفاعة جده يوم الحساب 


فهربوا وتركوا الرأس. خرجه منصور بن عمار. 

وذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة عن نضرة الأزدية أنها قالت: 
لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء دمًا فأصبحنا وحبابنا وجرارنا مملوأة دمًا. 
وكذا روي في أحاديث غير هذه. 


الحسين من عسكر ابن زياد قتلى كثيرة حتى قتل؛ وخخذله الذين بعثوا إليذء (فاستشهد الحسين,» 
كما قال عليه الصلاة والسلام بكربلاء من أرض العراق بناحية الكوفة» ويعرف الموضع أيضًا 
بالطف) اشارة إلى الجمع بين الروايتين» وقال غيره: كريلاء قريب من الطفء (وقتفه.) أي ياشر 
قتله (سنان) (بكسر السين المهملة وفونين) (ابن أنس الدخعي» وقيل: غيره») يعني شمر بن ذي 
الجوشن الضبابي. 

وعند البيهقي: كسفت الشمس عند قتله كسفة أبدت الكواكب نصف النهارء وفي رواية: 
واستمرت ثلاثة أيام وسمعت الجن تنوح عليه (ولما قتلوه بعفوا برأسه) أولاً إلى ابن زيادء 
فجعل في طستء فجعل ينكت كما في البخاري» أي يضرب بقضيب في أنفه وعينيه ثم بعث 
به (إلى يزيد) بن مغوية مع نساء الحسين مكشفات الوجوه كالأسرى» (قنزلوا أول مرحلة 
فجعلوا يشربون بالرأس») أي جعلوه ظرفًا للخمر؛ (فبينما هم كذلك إذ خرجت عليهم من 
الحائط يد معها قلم من حديد, فكتبت سطرًا يدم:) 

(أترجو أمة قعلت حسيًا شفاعةجدهيومالحساب)» 

(فهربوا وتركوا الرأس» خرجه منصوو بن عمار) زاد غيره: ثم عادوا وأخذوهء أو أخده 
غيرهم» وقدم به على يزيد بدمشق» فطيف به فيها ويين يديه رجل يقرأ سورة الكهف» حتى يلغ: 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجهاء فأنطق اللّه الرأس بلسان ذرب» 
فقال: حالي أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي. 

أخرجه ابن عساكر عن منهال بن عمرء وثم طيف به في البلاد إلى أن انتهى إلى عسقلات» 
فدفنه أميرها بها؛ فلما غلب الفرنج على عسقلان» استنقذ الرأس منهم الصالح طلائع رزيك وزير 
الفاطميين بمال جزيل» وبنى عليه المشهد بالقاهرة» كما أشار لذلك القاضي الفاضل في قصيدة 
مدح بها الصالح. ونقله عنه الحافظ ابن حجر وأقره» لكن نازع في ذلك بعضهم بأن الحافظ أبا 
العلاء الهمداني ذكر أن ابن مغوية أرسل الرأس إلى المدينة فكفنه عامله يها عمرو بن سعيد ين 


١١‏ الفصل الثالث في إنبائه مَيِهِ بالألباء المغيبات 
اي مي جوم 


وقال عليه الصلاة والسلام لعمار: «تقتلك الفعة الباغية» رواه البخاري ومسلم 
فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك: ما رواه أبو عمر بن عبد البر أن عبد الله بن عمر رأى رجلاً مع 
النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعرفه؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أرأيته)؟ 


العاصي» ودفنه عند قبر أمه بالبقيع» قال: وهذا أصح ما قيل» وكذا قال الزبير بن بكار» ورجحه 
القرطبي؛ بأن الزبير أعلم أهل السبء قال: وما ذكر أنه بمشهد في عسقلان أو القاهرة فباطل 
لا يصحء وقيل: أعيد إلى جنتهء ودفن بكربلاء بعد أربعين يومًا من مقتله. 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى محمد اني قتلت بيحيى بن زكريا 
سبعين ألقاه وإني قاتل بابن ابتك سبعين ألما وسبعين ألقّا قال الحاكم: صحيح؛ قال الذهبي: 
على شرط مسلمء قال الحافظ: ورد من طريق واه عن علي مرفوعًا: قاتل الحسين في تابوت من 
نار عليه نصف عذاب أهل الدنيا. 

(وذكر أبو نعيم الحافظ) أحمد بن عبد الله الأصبهائي (في كتاب دلائل النبوة عن 
نضرة الازدية: انها قالت: لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء دمّاء فأصبحنا وحبابنا:) 
(بكسر الحاء المهملة وموحدتين جمع حب وهو الخابية) (وجرارنا:) (بكسر الجيم جمع جرة 
بفنتحيا) (مملوأة دمّاء وكذا روي في أحاديث غير هذه.) أي آثار وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. 

(وقال عليه الصلاة والسلام لعمار) بن ياسر: («تقئلك الفئة الباغية)) الخارجة على 
الإمام الواجب الطاعة؛ وهي مغوية ومن معه, (رواة البخاري ومسلم») واللفظ له من حديث أم 
سلمة؛ أما البخاري» فرواه من حديث أبي سعيد» قال: كنا تحمل لبنة لبئة. 

وفي لفظ عنده: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنةه وعمار لبئتين لبنتين» فرآه الدبي مَلْله 
فينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار تقتله الفعة الباغية) يدعوهم إلى الجنة ويدعوئه إلى الدار)؛ 
قال عمار: أعوذ بالل من الفتن» وفي لفظ عنده: «يدعوهم إلى اللّه ويدعونه إلى الثارة» أي إلى 
طاعة اللَّ لأن طاعة الإمام من طاعة الله ومن رواة البخاري من قال: «ويح عمار يدعرهم)... 
الخ وأسقط ما بينهما. 

وفي مسلم عن أبي سعيد: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة) أن رسول الله ملآ قال 
لعمار حين جعل يحفر الخندق» وجعل يمسح رأسه ويقول: «بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية) 
(بضم الموحدة) في بؤس؛ وهو المكروه؛ أي ما أعظمه وأشده؛ وفي لفظ له: ويس أويا ويس 


الفصل الثالث في إنبائه مره بالأنباء المغيبات ذل 
سح لك 


قال: تعم) قال: (ذاك جبريل» أما إنك ستفقد بصرك)» فعمي في آخر عمرة. 


ابن سمية؛ وويس: (بفتح الواو واسكان التحتية ومهملة) كلمة ترحم كويح: (فكان كما قال 
عليه الصلاة والسلام») فقتل مع علي بصفينء ودفن بها سنة سبع وثلاثين عن ثلاث أو أربع 
وتسعين سنة, 

وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسنء؛ عن أبي سنان الدؤلي الصحابي» قال: رأيت 
عمار بن ياسر دعا غلامًا له بشراب» فأناه بقدح لبن» فشرب منه ثم قال: صدق الله ورسوله» اليوم 
ألقى الأحبة محمدًا وحزبه, إن رسول الله مه قال: «إن آخر شىء تزوده من الدنيا صبحة لبن»» 
ثم قال: واللّه لو هزمونا حتى بلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحقء وأنهم على الباطل؛ 
واستشكل بأن مطوية كان معه جماعة من الصحابة؛ فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار أي إلى 

وأجيب بانهم ظنوا انهم يدعونه إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم؛ وان كان في 
نفس الأمر بخلاف ذلك لأن الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك هو علي الذي كان عمار يدعوهم 
إليه» كما أرشد لذلك بقوله: «يدعوهم إلى الجنة)» أي إلى سببهاء وبجعله قتلة عمار بغاة» وهذا 
الحديث متوائر. 1 

قال القرطبي: ولما لم يقدر مغوية على إنكاره قال: إنما قتله من أخرجه؛ فأجابه علي بأن 
رسول الله مره دا قل حمزة حون أخرجه. 

قال ابن دحية: وهذا من الالزام المفحم الذي لا جواب عنهء وحجة لا اعتراض عليها. 

قال القرطبي: فرجع مغوية وتأوله على الطلب» وقال: نحن الفئة الباغية» أي الطالبة لدم 
عثلمن من البغاء (بضم الباء والمد)» وهو الطلبء قال الأبي: البغي عرفا الخروج عن طاعة الإمام 
مغالبة له» ولا يخفى بعد التأويلين أو خطأهماء والأول واضح وكذا الثاني» لأن ترك علي 
القصاص من قتلة عفمن» الذين قاموا بطلبه ورأوه مستند اجتهادهم؛ ليس لأنه تركه جملة واحدة؛ 
وإفما تركه لما تقدم» أي حتى يدخلوا في الطاعة؛ ثم يدعو على من قتل» قال: وأيضًا عدم 
القصاص منكر قاموا لتغييره؛ والقيام لتغيير المنكر إما هو ما لم يؤد إلى مفسدة أشدء وأيضًا 
المجنية إقا يسنن :به الفلن إذا لم بين مسقلا اجتهادة أما ]ذا بييه وكات تغط غاف ولله دن 
الشيخ) يعني أبن عرفة)» حيث كان يقول الصحبة حصلت من حارب عليًا انتهى. 

وقال الإمام عبد القاهر الجرجائي في كتاب الإمامة: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من 
فريقي أهل الحديث والرأي» منهم: ذلك والشافعي وأبو حئيفة والاوزاعي» والجمهور الأعظم من 
المسلمين والمتكلمين؛ على أن عليًا مصيب في قتاله لأهل صفين؛ كما هو مصيب في أهل 


ل القصل الثالث في إنبائه َيه بالأنباء المغيبات 


ومن ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس بن شماس: «(«تعيش 
حميدًا وتقتل شهيدًاة. رواه الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم» فقتل يوم 
مسيلمة الكذاب باليمامة. 

ومن ذلك: قوله لعبد الله بن الزبير: «ويل لك من الناس» وويل للناس منك». 
فكان من أمره مع الحجاج ما كان. 


الجمل» وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لكن لا يكفرون يبغيهم. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: أجمعوا على أن عليًا كان مصيبًا في قتال أهل الجمل: 
طلحة والزبير وعائشة بالبصرة» وأهل صفين مغوية وعسكره. 

وفي روض السهيلي: ان عاملاً لعمر قال له: رأيت الليلة كأن الشمس والقمر يقتتلان» ومع 
كل تجوم قال عمر: مع أيهما كنت؟» قال: مع القمرء قال: كنت مع الآية المحمودة؛ اذهب 
لاتعمل لي عملا أبداء وعزله فقتل بصفين مع مغثوية واسمه حابس بن سعد. 

(ومن ذلك ما وواه أبو عمر) يوسف (بن عبد البر: أن عبد اللّه بن عمر رأى رجلاً مع 
النبي مَك فلم يعرقه, فقال النبي مَلهِ: «أرأيته»» قال: نعم قال: «ذاك جبريل؛ أما) (بالفتيح 
والتخقيق) (إنك ستفقد بصرك فعمى في آخر عمره). 

ذكر الغزالي وجماعة: أن رؤية الملائكة ممكنة: لأنها كرامة يكرم الله بها من يشاء من 
أوليائه» ووقع ذلك لجماعة من الصحابة» ولما رأى ابن عباس جبريل» قال له النبي عَيلِ: «لن يراه 
خلق إلا عمي إلا أن يكون نبيّا ولكن يكون ذلك آخر عمرك» رواه الحاكم؛ وكذا رأته عائشة 
وزيد بن أرقم؛ وخلق لما جاء يسأل عن الإيمان» ولم يعمواء لأن الظاهر أن المراد من رآه منفردًا 
به كرامة له قاله بعض المحققين؛ وهو وجيه؛ ورده بأن رؤية ابن عباس ليست كذلكء بل 
كرؤيته لما جاء يسأل عن الإيمان وهم لأنه لما سأل عن الإيمان رآه جميع الحاضرين بخلاف 
قصة ابن عباس» فاتقرد برؤيته دون من حضر. 

(ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لغابت بن قيس بن شماس) (بقعح المعجمة 
والميم الثقيلة فألق قمهملة) خطيبه» وخطيب الأنصار لما افتقده حين نزل: «إلا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي» الآيق فخاف أن تكون نرلت فيه لأنه رفيع الصوت» فدعا به فقال: («تعيش 
حميدا) محمودًا في أفعالك وأقوالك عند الله وعند الناس» (وتقتل شهيدًا»:) زاد في رواية 
وتدخل المجنة. 

(رواه الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم» فقتل يوم مسيلمة الكذاب باليمامة,) 
وعند أبن أبي حاتم عن أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة؛ فلما 


الفصل الثالث في إنبائه ميلد بالأنباء المغيبات لل 
اسع لوجاك ا وااو م11 2201 


ومن ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
إن هذا الدين بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلاقه ورحمة ثم يكون ملكا عضوضاء ثم 
وقوله: ملكا عضومًا أي يصيب الرعية فيه عسف وظلمء كأنهم يعضون فيه 


عضا. 
وفي حديث سفينة عند أبي داود والترمذي قال قال رسول الله عليه الصلاة 


كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف» فأقبل وقد تكفن وتحنطه فقاتل حتى قتل؛ 
ومر مزيد لذلك في المقصد الثاني. | 

(ومن ذلك قوله لعبد الله بن الزبير) لما احتجم وأعطاه الد وقال: اذهب فواره حيث 
لايراه أحدي» قال: فذهب» فشريته ثم أتيته» فقال: هما صنعت بالدمة» قلت: غيبتهء قال: لعلك 
شربته. قلت: شربته» قال: «ويل) للتحسر والتألم (لك من الناس») إشارة إلى محاصرته وتعذييه 
وقتله وصلبهه (وويل للناس متنك؟) لما أصابهم من حربه ومحاصرة مكة بسبيهء وقتل من قتل» 
وما أصاب أمه وأهله من المصائب» وما لحق قاتليه من الاثم العظيم وتخريب الكعيةء فهو بيان 
لما تسبب عن شرب دمه لأنه بضعة من النبوة» نورانية قوت قليه حتى زادت شجاعته وعلت 
همته عن الانقياد لغيره ممن لا يستحق آمارة فضلاً عن الخلاقة» (فكان من أمره مع الحجاج) 
الثقفي لما بعثه عيد الملك بن مروان لقتاله بجيش عظيم (ما كان) من حصاره ورميه الكعية 
بالمنجديق» ثم قتله وصابه أيامًا إلى غير ذلك وجاء أنه لما شرب دمه عه تضوع قمه مسكاء 
وبقيت رائحته موجودة في فمه إلى أن صلب بعد قتله سنة ثلاث وسبعين» وكانت خلافته قسع 
سئين؛ قال الإمام ملك: وكان أحق بها من عبد الملك وأبيه مروان. 

(ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه ييل قال: إن هذا الدين») أي الإسلام 
(بدأ) بهمزة آخرهء أي ابعدأ أول أمر» وبألف مقصورة أي ظهر من العدم إلى الخارج؛ قيل: 
والأول أظهر هنا (نبوة ورحمة) بالنصب حال أو تميين أو بنزع الخافض» أي بدأ نبوته عي 
ورحمته للعالمين بإنقاذهم من الضلال والكفر. 

وأمر الجاهلية في الحياة النبويةء (ثم) بعده (يكون خلافة ورحمة) زمن الخلفاء الراشدين» 
وفي الشفاء: ثم يكون رحمة وخلافة يتقدم الرحمة لكونها قبلهم» واستمرت زمتهم وأخرها أولا 
لأنها نشأت من النبوة» (ثم يكون) الدين بعد الخلافة (ملكا) (بتثليث الميم) (عضوضًا) (بفتح 
العين المهملة ومعجمتين)» (ثم يكون) (بتحتية) الدين (سلطانا). 

| وفي رواية: عتوا (بضم المهملة والفوقية)» أي خرويجا عن طاعة الله تعالى» (وجبرية) 


١‏ الفصل الدالث في إنبائه مله بالأنباء المغيبات 
والسلام: «الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك). قال سعيد بن 
جمعان: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عدمن وخلافة علي فوجدناها 
ثلاثين سئة؛ فقيل له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم فقال: كذب بدر 
الررقاء» بل هم ملوك من شر الملوك. 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس أن أم الفضل مرث به عليه الصلاة والسلام 
نقال: «إنك جامل بغلام فإذا ولدنيه فائتني #)ء قالت فلما ولدته أتيته به فأذن في 


(بفشح الجيم وسكون الموحدة وفتحهاء فراء مكسورة» فتحتية ثقيلة أي قهرًا وتكبرًا. 

(وقوله: ملكا عضوصًاء أي يصيب الرعية فيه عسف) (بفتح العين وسكون السين 
المهملتين وقاءم» أي أخذ بذنب الغير» (وظلم) (عطف عام على خخاص)» (كألهم يعضون) بفتح 
الياءء أي يعض بعضهم على بعض (فيه عضّاء) وهر استعارة» شبه ظلمهم وعسفهم بعض حيوان 
مفترس يعض من رأه. 

(وفي حديث سفينة) مولى النبي مه سماه بذلك لأنه كان معه في سفرء فأعيا بعض 
القوم» فألقوا عليه أمتعة كثيرة» فحملهاء واسمه مهران» أو رومان» أو غير ذلك: كما تقدم (عند 
أي داود والترمذي) والنسائي وأحمد وأبي يعلى وابن حبان. 

(قال: قال رسول الله مزل «الخلافة بعدي في أمتي.) قال الحافظ: أراد خلافة النبوة» 
وأما مهوية فمن بعده؛ فعلى طريق الملوك ولو سموا محلفاء. 

وأخرج البيهقي في المدحل عن سفينة أول الملوك مغوية (ثلاثون سئة) فلم يكن فيها إلا 
الأربعة والحسن بن علي ختامهم» فإن مدة الصديق ستتان وثلاثة أشهر وتسعة أيام» وعمر عشر 
سدين وستة أشهر وخمسة أيام» وعثلمن إحدى عشرة سنة وإحدى عشر شهرًا وتسعة أيام؛ وعلي 
أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام» والحسن باقي الثلاثين إلى أن نزل لمغوية في نصف جمادى 
الأولى سنة إحدى وأربعين من الهجرة: (ثم ملك بعد ذلك)) لأن اسم الخلافة إنما هو لمن 
صدق عليه هذا الاسم بعمله بالسنة» والمخالفون ملوك وإن تسموا محلفاء. 

(قال سعيد) (بكسر العين) (ابن جمعان) بضم الجيم وإسكان الميم؛ الأسلمي» أبو حفص 
البصري؛ تابعي صغير» صدوقء له إفراد» روى له أصحاب السئن» مات سئة سث وثلاثين وماثة؛ 
(أمسك) عليك؛: كما في رواية أبي داود (خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخخلافة عهلمن وخلافة 
علي») أي احبس نفسك على عد خلافتهم ولا تعجاوزه لغيره؛ فإنا حسبناهاء (فوجدناها ثلاثين 
سدة) يعني بمدة الحسن؛ كما في الشفاء ومن لم يعدها فلأنها لم تطل» ولم يدن له ما دان 
للأربعة» فكأنه اندرج في خلافة أبيه فهما كرجل واحد فهر من الأربعة, (فقيل له: إن بسي أمية 
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أذنه اليمنى وأقام في أذنه البسرى وألبأه من ريقه وسماه عبد الله وقال: «اذهبي بأبي 
الخلفاء» قالت: فأخبرت العباس قأتاه فذكر له ذلك فقال: «هو ما أخبرتك؛ هذا أبو 
الخلفاء حتى يكون منهم السفاحج» حتى يكون منهم المهدي؛ حتى يكون منهم 
من يصلي بعيسى بن مريم). 

وأخرج أبو يعلى عن مغوية سمعت رسول امه يقول: لتظهرن الترك على 
العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم. 

ومن ذلك: إخباره عليه الصلاة والسلام بعالم المدينة: أخرج الحاكم 
وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «يوشك الناس أن 


يزعمون أن الخلافة فيهم, فقال: كذب بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر الملوك) لأنهج 
غيروا أمر الدين وعتوا وتجبرواء وأولهم يزيد بن مغوية. 

(وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس أن أم الفضل) لبابة بست 0 زوج العباس» ولفظ 
الرواية عند أبي نعيم وابن حبان» وغيرهما عن ابن عباس؛ قال: حدثتني أم الفضل أنها (مرت 
به مَرْل) 'وهو جالس في الحجر (فقال: دإنك حامل بغلام» فإذا ولدتيه به الي به قالت: فلما 
ولدته) قبل الهجرة بكلاث سنين بالشعب قبل خروج بني هاشم منه (أنيته به» فأذن في أذنه 
اليمنى وأقام في أذنه اليسرى) فيه إشكال؛ لأن الأذان 0 إنما كانا بالمديئة؛ اللهم إلا أن 
يكون َيه كان يعلم كلمات الأذان والإقامةء ولم يوح إليه أنه يدعو بهما إلى الصلاة حتي 
استشار أصحابه» وكانت الرؤيا والعلم عند اللّى (وألبأم) (يفتح الهمرة وإسكان اللام» فموحدة» 
فهمزة): أي صب في فيه (من ريقه») كما يصب اللبأ في فم الصبي» وهر أول ما يحلب عند 
الولادة:» (وسماه عبد اللّه وقال: «اذهبي بأبي الخلفاء)») زاد في رواية: «فلتجديه كيسا»» 
(قالت: فأخبرت العباس, فأتاه» فذكر له ذلك) الذي حدثته به عنه؛ (فقال: «هر ما أخبرتك» 
هذا أبو الخلفاء حتى يكون منهم السفاح») لقب أول خلفائهم عبد الله ين محمد بن علي بن 
فيد الله ين عباس (حتدى يكرن منهم المهدي) بن المدصور أخي السفاح» وليها عشر سئين 
حتبى مات سنئة تسع وستين ومائة» (حتسى يكون منهم من يصلي بعيسى ابن مريم) إشارة إلى 
بقائهم إلى آخر الزمان. 

(وأخرج أبويعلى عن مغوية) بن أبي سفين, وأؤله عند أبي يعلى عن مغوية بن خبديج؛ 
قال: كدت عند مثوية» فأناه كتاب عامل أله وقح بالترك وهزمهي؛ فغضب مثوية من ذلك؛ ثم 

كتب إليه لا تقاتلهم حتى يأنيك أمري فإني (سمعت رسول الله مَك يقول: «لتظهرن الترك 


م١‏ الفصل الفالث في إلبائه َه بالأنباء المغيبات 


يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة). قال سفين بن 
عيينة: نرى هذا العالم لملك بن أنس» وقال عبد الرزاق: ولم يعرف بهذا الاسم 


على العرب حتى تلحقها بمدابت الشيح) (بالكسر نبت معروف)» (والقيصوم) نبت» وهو 
صنفان أنثى وذكره والنافع منه أطرافه: وزهره مر جدّاء ويدلك البدن منه للنافض» فلا يقشعر إلا 
يسيراء ودحانه يطرد الهوام» وشرب سحيقه نيئًا افع لعسر النفس والبول والطمث ولعرق النساء 
وينبت الشعر ويقتل الدود» قاله في القاموس. 

قال في فتح الباري: قد ظهر مصداق هذا الخبر» وقد كان مشهورًا في زمن الصحابة 
حديث: «أثركوا الترك ما تركوكم): وقد رواه الطبراني عن مفوية؛ مرفوعًا: وقائل المسلمون الترك 
في زمن بني أمية؛ وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودًا إلى أن فح ذلك شيعًا بعد شىء؛ 
وكثر السبي منهمء وتئافس فيهم الملوك لما فيهم من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر 
المعتصم منهمء ثم غلب الأتراك على الملك» فقتلوا ابنه المتوكل؛ ثم أولاده واحدًا بعد واحد 
إلى أن خالط المملكة الديلم» ثم كان الملوك الساسانية من الترك أيضّاء فملكوا بلاد العجم ثم 
غلب على ملك الممالك آل سبكتكين؛ ثم آل سلجوق» وامعدت مملكتهم إلى العراق والشام 
والروم؛ ثم كان بقايا أتباعهم بالشام؛ وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء» وهي بيت أيوبء 'واستكثر 
هؤلاء من الترك؛ فغلبوهم على الشام ومصر والحجان وخرج على آل سلجوق في الماثة 
الخامسة الغز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد ثم كانت الطامة الكبرى بالططر فخرج -جدكيزشخان 
بعد الستمائة؛ فاستعرت بهم الدنيا نار خصوصًا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه حتى دخيله 
شرهم؛ ثم كان خراب بغداد؛ وقتل الخليفة المعتصم آخر خلفائهم على أيديهم .في سنة أربع 
وستين وستمائة؛ ثم لم تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان اللنك؛ ومعناه الأعرج» واسمه تمر 
(بفتح المثناة وضم الميم)» وربما أشبعت» فطرق البلاد الشامية» وعاث فيهاء وأحرق دمشق ختى 
صارت خاوية على عروشهاء ود سمل الروم والهند وما بين ذلك؛ وطالت مدته إلى أن أخخذه الله 
وتفرق بنوه بالبلاد» فظهر بذلك مصداق قوله مَزْلهُ: بإن بني قدطوراء أوّل من يسلب أمتي 
ملكهم). 

أخرجه الطبراني عن مغوية؛ وهم الترك وقنطوراء (بالمد والقصر)» قيل: كانت جارية 
لإبزهيم الخليل؛ فولدت له أولادًاء فانعشر منهم الترك» -حكاه ابن الأثير واستبعده؛ وأما شيخنا في 
القاموس؛ فجزم به وحكى قولاً آخر: أن المراد به السودان» وكأنه يعني بقوله أمتي أمة السب لا 
أمة الدعوة) يعلي العرب. انتهى. 

(ومن ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام بعالم المدينة) الدبوية؛ (أخرج) الترمذي 


الفصل الثالث في إنبائه مِهِ بالأنباء المغيبات ل 
عرو كي و ا ل 1 ا ا 1 ا 21 


غيره ولا ضربت أكباد الإبل إلى أحد مثل ما ضربت إليه» وقال أبو مصعب: كان 
الناس يردحمون على باب للك ويقتئلون عليه من الزحام» يعنى لطلب العلم. 
وممن روى عنه من الائمة المشهورين: محمد بن شهاب الزهري» والسفيانان 


وحسته؛ والدسائي و (الحاكمء وصححه عن أبي هريرة» قال: قال َه «يوشك الداس أن 
يضربوا) وفي رواية: يوشك أن يضرب الناس (أكباد الإبل») يطلبون العلم» هكذا في الرواية عند 
الترمذي والحاكم قبل قوله: (فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة)). 

وفي رواية: «أفقه من عالم المدينة»» وفي أخرى: «آباط الإبل) مكان «أكباد الإبل»؛ وفي 
أخرى (يلتمسون العلم) مكان «يطلبون العلم)؛ وفي رواية: «لا تنقضي الساعة حتى يضرب الئاس 
أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة يطلبون علمه). 

(قال سفين بن عيينة) الهلالي» أبو محمد الكوفي؛ ثم المكي» الثقةء الحافظ الفقيه؛ 
الإمام الحجة» مات سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة: (نرى هذا العالم ملك بن 
أنس). 

وفي رواية عن سفين: كنت أقول هو ابن المسيب» حتى قلت: كان في زمنه سليكن 
وسالم وغيرهماء ثم أصبحت اليوم أقول: إنه لملك» وذلك أنه عاش حتى لم يبق له نظير 
بالمدينة. ٠‏ 

وفي رواية عن سفين: كانوا يرونه لملك بن أنس؛ قال ابن مهدي: يعني بقوله: كانوا 
التابعين» وقال غيره: هو إخبار عن غيره من نظرائه: أو ممن هو فوقه؛ قال القاضي عبد الوهاب: لا 
ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب؛ إذ ليس منهم من له إمام من أهل المديئة» 
فيقول: هو إمامي» ونحن نقول إنه صاحبنا بشهادة السلف له؛ ويأنه إذا أطلق بين العلماء قال 
عالم المديئة وإمام دار الهجرة؛ فالمراد به لملك دون غيره من علمائها؛ قال القاضصي عياض : فوجه 
احتجاجدا بهذا الحديث من ثلاثة أوجه: الأول تأويل السلف» وما كانوا ليقولوا ذلك إلا عن 
تحقيق» الثاني: شهادة السلف الصالح له؛ وإجماعهم على تقديمه يظهر أنه المرادء إذ لم يحصل 
الأوصاف التي فيه لغيره» ولا أطبقوا على هذه الشهادة لسواه الثالث: ما نبه عليه بعض الشيوخ 
أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من شرق الأرص وغربها إلى عالم ولا رحلوا إليه من الآفاق 
رحلتهم إلى ملك شعر: 

فالئناس أكيس من أن يحمدوا رجلاً من غير أن يجدوا آثارًا حسان 

(وقال عبد الرزاق) بن همام الصنعاني» الحافظ الثقة» أحد تلامذة لملك: (ولم يعرف 
بهذا الاسم) أي عالم المديئة (غيرة) من علمائهاء (ولا ضربت أكباد الإبل إلى أحد مثل ما 


ا الفصل اثالث في إنبائه َه بالأنباء المغيبات 


والشافعي والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث بن سعد إمام أهل مصرء وأبو حنيفة 
النعمان بن ثابت الإمام» وصاحباه: أبو يوسف ومحمد بن الحسن» وعبد الرحلن بن 
مهدي شيخ الإمام أحمدء ويحيى بن يحيى شيخ البخاري ومسلم؛ وأبو رجاء قديبة بن 
سعيد شيخ البخاري ومسلم. وذو النون المصريء» والفضيل بن عياض» وعبد الله بن 
المبارك» وإباهيم بن أدهم. كما نقله العلامة عيسى بن مسعود الزواوي في كتاب 


ضربت إليه) من شرق الأرض وغربها. “ 

(وقال أبو مصعب) أحمد بن أبي بكر واسمه القشم بن الخرث بن زرارة بن مصعب 
الزهري» المدني» الفقيه الصدوق» مات سنة ثنتين وأربعين ومائتين؛ وقد أناف على التسعين» وهو 
من تلامذة للملك: (كان الناس يزدحمون على باب ملك ويقتثلون عليه من الزحام, يعني 
لطلب العلم) وكان له حاجب يأذن أُوْلا للخاصة» فإذا فرغوا أذن للعامة. 

(وممن روى عنه من الأئمة المشهورين محمد) بن مسلم بن عبيد الله (بضم العين) 
ابن عبد اللّه (بفتحها) (ابن شهاب) القرشي» (الزهري.) شيخ للك؛ ومات قبله بخمس وخمسين 
سنئة» (والسفيانان) ابن سعيد الثوري وابن عييئة» وهما من أقرانه» (والشافعي) الإمام» 
(والأوزاعي) عبد الرحلمن بن عمروء الثقة الفقيه» (إمام أهل الشام) من أقران لملك» مات سنة 
سبع وخمسين وماثة قبل للك بأزيد من عشرين سنة؛ (والليث بن سعد) بن عبد الرحطن الفهمي 
أبو الخرث المصريء ثقة» ثبت» فقيه؛ إمام مشهورء (إمام أهل مصر) مات في شعبان سئة خمس 
وسبعين ومائة قبل للك بقليل وهو من أقرانه. 

(و) روى عنه من أقرانه أيضًا الإمام (أبو حديفة التعمان بن ثابت) الكوفي» يقال أصله من 
فارس» ويقال: مولى بني ثميم الفقيه؛ العلم الشهير» مات وله سبعون سنة في سئة .حمسين وماثة 
على الصحيح قبل ملك بنحو ثلاثين سئة. 

ذكر السيوطي: أله روى عنه حديثين» أخرجهما الخطيب» أحدهما من طريق القشم بن 
الحكم العرني (بضم العين المهملة وفتح الراء ونون)» قال: -حدثنا أبو حنيفة عن لملك» عن افع؛ 
عن ابن عمر قال: أتى كعب بن لملك النبي مَللُه فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنمه 
فتخوّفت على الشاة الموت؛ فذبحتها بحجره فأمر النبي مَرْيْهُ أن يأكلهاء وثانيهما من طريق 
إسلعيل بن -حماد بن أبي حديفة» عن أبي حنيفة» عن لملك» عن عبد اللّه بن الفضل» عن نافع؛ عن 
جبير بن مطعمء عن ابن عباس» عن النبي مَيلله: الأثم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر, 
وصمتها إقرارها انتهى. 

وقال ابن عبد البر في اللحديث الثاني: قيل: رواه أبو حنيفة عن للك» ولا تصح) لكن 
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«المنهج السالك إلى معرفة قدر الإمام مالك». 


جزم تلميذ ثلاميذه عياض؛ بأنه رواه عنهء وزاد في تزيين الممالك ثالثًا عن أبي حديفة» عن طلك» 
عن نافع عن ابن عمر قال: «إذا صليت الفجر والمغرب ثم أدركتهما)» فلا تعدهماء وقد أورد 
في الشفاء فيما أخبر به مه من الغيب حديث ابن مسعود؛ رفعه: «لو كان العلم معلقًا بالغريا 
لتناوله رجال من فارس»»؛ وفي لفظ لتناوله رجل بالإفراد» فجزم السيوطي؛ بأنه أبو حنيفة لأنه لم 
يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحدء ولا مبلغ أصحابه؛ والمراد بفارس الفرس 0 من 
العجم؛ كان جد (الإمام) منهم لا البلد المعروف» لكن هذا على أنه منهم؛ أما على أنه مولى 
تيم فلا يفسر به» وهما قولان: -حكاهما الحافظ في تقريبه» (وصاحباه أبو يوسف) يعقوب بن 
إبزهيم الأنصاري» الكوفي» ثقة حافظ؛ كثير الحديث؛ صدوق» هات سنة اثنثين وثمانين وماثة 
وله تسع وسبعون» (ومحمد بن الحسن) الشيبائي أقام عند للك مدة؛ وكان يحبه؛ فأسمعه 
ثلاثمائة حديث من لفظه؛ (وعبد الرحطن بن مهدي) بن حسان العنبري» أحد الحفاظ الثقات» 
الأثبات» (شيخ الإمام أحمدء) وشيخ غيره» وخمصه لشهرته وجلالته: (ويحيى بن يحيى) بن 
بكير بن عبد الرحطن التميمي أبو زكريا النيسابوري» (شيخ البخاري ومسالم.) ثقة؛ ثبتء إمام؛ 
وهو غير يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي؛ وقد يلتبسان على من لم يعلم؛ وهما معًا 
كابن مهدي وابن الحسن من رواة الموطأء أما أبو يوسفء فإما روى الموطأ عن للك بواسطة؛ 
(وأبو رجاء قديبة بن سعيد) بن جميل (بفتح الجيم) ابن طريف الثقفي» البغلاني (بفتح الموحدة 
وسكون المعجمة) اسمه يحيى» وقيل: على ثقة» ثبت» ماث سنئة أربعين ومائتين عن تسعين سيئة) 
(«شيخ البخاري ومسلم,) وشيخ باقي الأئمة الستة» وهو من رواة الموطأء (وذو النون المصري) 
ثوبان بن إباهيم أبو الفيض النوبي» أوحد وقته علمًا وورعها وأدبّا ولد بإخميم؛ وهو أول من عبر 
عن علوم النازلات» وأنكر عليه أهل مصرء وقالوا: أحدث علمّاء لم تتكلم فيه الصحابة» وسعوا 
به إلى الخليفة المتوكل» ورموه عنده بالزندقة» فأحضره من مصر, فلما دخل عليه وعظهء فبكى 
المتوكل ورده مكرما مات سنة حمس وأربعين ومائتين» وقد قارب سبعين. 
قال ابن السبكي: كان أهل مصر يسمونه الرنديق» فلما مات أظلت الطير الخضر جنازته؛ 
ترفرف عليه إلى أن وصل إلى قبرهء فلما دفن غابت؛ فاحترم أهل مصر قبره التهى. 
وعده بعض الحفاظ من رواة الموطأء (والفضيل بن عياض) ابن مسعود التميني؛ أبو علي 
الزاهد المشهورء العابد» الثقةء الإمام؛ أصله من خراسان» وسكن مكة ومات سنة سبع وثمانين 
ومائة» وقيل: قبلهاء (وعبد الله بن المبارك) المروزي» الحنظلي» مولاهم» ثقة) ثبت فقياء 
عالم» جواد» مجاهد جمعت فيه خصال السخير» مات سنة إحدى وثمانين وماثة وله ثلاث وسئون 
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والسلام: لا تسبوا قريشًا فإن عالمها يملا طباق الأرض علمًاء رواه أبو داود 
الطيالسي في مسنده؛ وفيه الجارود مجهولء؛ لكن له شواهد عن أبي هريرة في 
تاريخ بغداد للخطيب وعن علي وابن عباس في المدحل للبيهقي. قال الزمام 
أجمد وغيره: هذا العالم من الخائعيء لأنه لم ينعشر في طباق الأرض من علم 
عالم قريش من الصحابة وغيرهم ما انتشر من علم الشافعي» وما كان الإمام أحمد 
ليذكر حديئًا موضوعًا يحتج أو يستأنس به في أمر شيخه الشافعي. وأما قوله: 


سلة) (وإباهيم بن أدهم) ) بن منصور الععجلي؛ وقيل: التميمي أبو إساحق البلخيء الزاهد» صدوق» 
مات سنة اثنتين وستين ومائة قبل لملك بمدة» وهو من أقرانه» (كما نقله العلامة عيسى بن 
مسعود) بن منصور بن يحيى بن يونس (الزواوي») الفقيه» العالم» المتفنن, انتفع به الناس» 
وانتهت إليه رياسة المالكية بالديار المصرية. 

وشرح المدونة وصحيح مسلم في اثني عشر مجلدًا وتاريخ نحو عشر مجلدات» ورد 
على ابن تيمية في مسألة الطلاق وابن الحاجب سبع مجلدات إلى كتاب الصيد وغير ذلك» ولد 
بالمغرب سنئة أربع وستين وستمائة» ومات بالقاهرة سدة ثلاث وأربعين وسبعماثة. 

(في كتاب المنهج السالك إلى معرفة قدر الإمام ملك») قال ابن عبد البر: ألف الئاس 
في فضائل ملك كتها كثيرة انتهى 

والرواة عله كثيرون جداء بحيث لا يعرف لأحد من الأثئمة رواة كرواته» ذكر عياض أنه 
ألف فيهم كتاباء ذكر فيه نيا على ألف وثلاثمائة» وعد في مداركه نيقًا على ألف, ثم قال: إما 
ذكرنا المشاهير وث ركنا كثيرًا. 

وقال الدارقطني: لا نعلم أحدًا ممن تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع للملك؛ عنه رجلان 
حديئًا واحدًا بين وفاتيهماء نحو من مائة وثلاثين سنة الزهري؛ عن شيخه؛ توفي سئة خمس 
وعشرين ومائة» وأبو حذافة السهمي توفي بعد الخمسين وماثتين» رويا عنه الحديث الفريعة بدت 
للك في سكتى المعتدة. 

(و) من ذلك (إخباره بعالم قريش» عن ابن 0 قال: قال رسول الله مَه: لا تسبوا 
قريشّاء فإن عالمها يملأ طباق:) 00 الطاء جمع طبق)» أي نواحي (الأرض») كأنه غطاها من 
جميع جوانبها (علمّاء) اللهم إنك أذقت أولها نكالاً ووبالأ فأذق آخرها نولا هذا بقية الحديث 
الذي (رواه أبو داود) سليلن بن داود بن الجارود (الطبالسي») الحافظ (في مسدنده؛ وفيه 
الجارود) (بالجيم) راويه عن أبي لاخو عن ابن مسعود (مجهول») والراوي عنه مختلف فيه 
كما في المقاصد؛ (لكن له شواهد) تقوّيه (عن أبسي هريرة في تاريخ بغداد للخطيب) من 
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وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عالم قريش ملأ الأرض علمًا) أتى 
بصيغة التمريض احتياطا للشك في ضعفه فإن إسئاده لا يخلو من الضعف. قاله 
العراقي ردًا على الصغاني في زعمه أنه حديث موضوع؛ وقد جمع الحافظ ابن 
حجر طرقه في كتاب سماه: لذة العيش في طرق حديث الأثمةمن قريش: كما أفاده 

وأخبر عليه الضلاة والسلام بأن طائفة من أمته لا يزالون ظاهرين على الحق 
حتى يأني أمر الله. رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة وبأن الله يبععث إلى 


حديث وهب بن كيسان عنه؛ رفعه: «اللهم اهد قريشاء فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماء اللهم 
كما أذقتهم عذابًاء فأذقهم نوالأ» دعا بها ثلاث مرات» وراويه عن وهب فيه ضعف كما في 

المقاصد. 

(وعن علي وابن عباس في) كتاب (المدخخل للبيهقي») وثانيهماء أي حديث 
ابن عباس عند أحمد والترمذيء وقال: حسن بلفظ «اللهم اهد قريشًا)» فإن علم العالم يسع طباق 
الأرض. 

(قال الإمام أحمد وغيره: هذا العام هو الشافعي) الإمام؛ (لأنه لم ينتشر في طباق 
الأرض من علم عالم فرشي من الصحابة وغيرهم ما انتشر من علم الشافعي) التعليل بهذا 
الغير أحمد 

قال السخاوي: الحديث منطبق على الشافعي» ويؤيده قول أحمد كما في المدخخلء إذا 
سكلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرًا أخذت فيها بقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من قريشء» قال: 
وروي عن النبي مَْلهُ أنه قال: «عالم قريش يملا الأرض علما»؛ (وما كان الإمام أحمد ليذكر 
حديئًا موضوعًا يحتج به أو يستألس به في أمر شيخه الشافعي) لفظ السخاوي به للأحذ في 
الأحكام بقول شييخه الشافعي. 

(وأما قوله: وروي عن النبي جَيْمِ أله قال: «عالم قريش ههلا الأرض علمّا». أنى) أي 
فأتى؛ وعبارة شيخه: وما أورده (بصيغة التمريض») المقعضية للضعف (احتياطًا للشك في 
ضعفه؛ فإن إسناده لا يخلر من الضعف, قاله العراقي) الحافظ زين الدين (ردًا على الصغاني 
في زعمه أنه حديث موضوع) ولا وجه له. فغاية ما فيه أن مفرداته ضعيفة» ويتعددها وبالشواهد 
برتقي إلى درجة الحسن لغيره. 

(وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب سماهة لذة العيش في طرق حديث 
الأئمة من قريش؛ كما أفاده شيخنا) السخاوي في المقاصد الحسنة فكيف يتصور وضعهء ولا 
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هله الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. روأه الحاكم وصححه عن 
أ هريرة. وبذهاب الأمثل فالأمثل رواه الحاكم وصححه قال: تذهبون الخير 
فالخير. 


كذاب فيه ولا مثهم؟ 

(وأخبر علسيه الصلاة والسلام بأن طائفة من أمته لا يزالون ظاهرين على الحق) أي 
غالبين من خالفهم؛ وفي رواية لمسلم: يقاتلون على الحق ظاهرين (حتى يأتي أمر الله») وفي 
رواية: حتى تأنيهم الساعة: وقال النووي: أمر الله هو الريح الذي يأني» فيأخذ روح كل مؤمن 
ومؤمنة, واستدل به أكثر الحنابلة وبعض من غيرهم على أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد 
وعورض بحديث اين عمرء مرفوعًا عند البخاري وغيره: أن اللّه لا يبرع العلم بعد أن أعطاهموه» 
ولكن ينزعه منه بقبض العلماء بعلمهم» فتبقى ناس جهال يستفتون» فيفتون برأيهم» فيضلون 
ويضلون؛ وفيه دلالة على جواز محلو الزمان عن مجتهد؛ وهو قول الجمهور لأنه صرح في رفع 
العلم بقبض العلماء وترئيس الجهال وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد 
والمجتهد. 

(رواه الشيخان) البخاري في آخر العلامات والاعتصام والتوحيد ومسلم في الجهاد (من 
حديث المغيرة بن شعبة) عن البي َه قال: لا يزال ناس» وفي رواية: طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون؛ قال البخاري: هم أهل العلم. 

وفي الترمذي؛ عن البخاري» عن شيخه علي بن المديني: هم أصحاب الحديث؛ وقال 
النووي: يجوز أن الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب؛ 
وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وزاهد وعابد» قال: ولا يلزم 
اجعماعهم ببلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وتفرقهم في الأقطار» وأن يكونوا في 
بعض دون بعضء» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة 
واحدة ببلد واحدء فإذا القرضوا أتى أمر الله انتهى. 

وقي مسلم عن سعد بن أبي وقاصء مرفوعًا: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى 
تقوم الساعةة؛ قال علي بن المديني: هم العرب» لأنهم المخصوصون بالسقي بالغرب» وهي 
الدلو العظيمة» وقال غيره: هم أهل المغرب (بالميم) لوروده بميم في بعض الطرق. 

وفي حديث أبي أمامة عند الطيراني: لا تزال طائفة من أمئي ظاهرين على الحق؛ قاهرين 
لعدوهم حتى يأني أمر الله وهم كذلك» قيل: يا رسول الله وأين هم؟» قال: ببيت المقدس» 
والمراد بهم الذين يحصرهم الدجال فينزل عيسى إليهم فيقتله. 
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وبالخوارج: رواة الشيخان من حديث أبي سعيك الخدري بلفظ: بينما نحن 
عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقسم قسمًا إذ أتاه ذو الخويصرة» فقال: يا 
ةا 052110 


وفي البخاري عن معاذ وهم بالشام؛ وفي المفهم رواية أهل المغرب (بالميم)» تدل على 
إبطال التأويلات فيه قال: والمراد بالمغرب جهة المغرب» من المديئة إلى أقصى بلاد المغرب 
فيد حل فيه الشام وبيت المقدسء فلا منافاة بين الروايات. 

وأرسل الطرطوسي رسالة لأهل المغرب» ذكر فيها هذا الحديث؛ وقال: هل أراد كم مله 
إلا لما أنتم عليه من الكمسك بالسنة وطهارتكم من البددع واقتفاء أثر السلفء وقد جمع بين هذا 
وبين حديث مسلم) عن عبد اللّه بن عمر» مرفوسًا؛ ولا تقوم الساعة إلا على شرار الداس)... 
الحديث؛ بأن المراد بهم قوم يكونون بموضع مخصوص» ويكون بموضع آخر طائفة ظاهرون على 
الحق؛ وبأن ذلك بعد هبوب الريح بعد موث عيسى؛ فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
إلا فبضته» ويبقى شرار الئاس؛ فعليهم تقوم الساعة؛ وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلب فضلاً 
عن هذه الطائفة الكريمة قال الحافظ: وهذا أولى ما ينمسك به في الجمع بين الحديثين. انتهى. 

ومر في الخصائص شىء من هذاء (و) أخبر (بأن الله يبعث:) يفيض (إلى هذه الأمة 
على رأس) أي أول كل مائة سنة) من الهجرة؛ء كما صرح به السبكي وغيره) وتجويز أن المراد 
من المولد النبوي؛ أو البعثة» أو الوفاة بعيد؛ إذ التاريخ من الهجرة (من يجدد لها دينها.) أي يبين 
السئة من البدعة؛ ويكثر العلم وينصر أهله» ويكسر أهل البدع ويذلهم» قالوا: ولا يكون إلا عالمًا 
بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. 

قال ابن كثير: وقد ادعى كل قوم في إمامهم, أنه المراد بهذا الحديث؛ والظاهر أله يعم 
حملة العلم من كل طائفة؛ وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم. 

وفي الفتح: نبه بعض الأئمة على أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل قرن واحد نقطء بل 
الأمر فيه» كما ذكر الدووي في حديث: هلا تزال طائفة»» وسبق كلامه: ولا يشترط أن يكون 
المجدد مجتهدًا؛ واشترطه بعضهم: ولا أن يكون هاشميّاء وأما خبر أبي داود: «المجدد منا أهل 
البيث؛» فذاك لما ورد مرفوعًا: «آل محمد كل تقي»» وأسائيده وإن كانت ضعيفة لكنها تعددت 
وشواهده كثيرة؛ (رواه السحاكم) في الفتن (وصححه.) لأن رجاله كلهم ثقات؛ وقد رواه 
أبو داود في الملاحم من سننه؛ والطبراني في الأوسطء والبيهقي في المعرفة كلهم (عن 
أسي هريرة) عن رسول اله مي قال: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من 
يجدد لها دينها؛. 

(و) من ذلك إخباره مَك (بذهاب) أي موت «الأمثل» فالأمفل) أي الأنضل فالأنضل؛ 
(رواه الحاكم وصححه) والطبراني والبخاري في التاريخ» كلهم عن رويفع بن ثابت أنه ملت 
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رشنوك اللهء اعدلء فقال: ويلك؛ ومن يعدل إن لم أعدل» خحبت وخسرث إن لم 
أعدل» فقال: عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: 
دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرأون 
القروان لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية» آيتهم 
رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر» يخرجون على 


ا 0ك 
(قال: تذهبون) (بفوقية أولم (الخير فالخير) بالتشديدء حتى لا ييقى منكم إلا مثل هذه؛ وأخل 
حشفة من تمر وأشار بهاء هذا بقية الحديث. 

(و) أخبر (بالخوارج؛ رواه الشيخان من حديث أبي سعيد) سعد بن للك بن سنان 
(الخدري») الصحابي ابن الصحابي» (بلفظ: بينما) (بالميم) (نسحن عند رسول الله َه وهو 
يقسم قسمًا) (بفتح القافء مصدر قسمت الشىء فانقسمء سمى الشىء المقسوم بالمصدر 
والواو للحال) زاد في رواية: يوم حنين؛ وفي أخرى للبخاري: أن المقسوم كان تبرّاء بعثه 
علي بن أبي طالب من اليمن؛ قسمه بين عيينة وأقرع بن حابس وزيد الخيل» والرابع إما علقمة 
وإما عامر بن الطفيل» وبين الحافظ أن الشك في عامر؛ وهم من بعض رواته, لأنه مات قبل ذلك 
كافجاء فالصواب أله علقمة بن علاثة (بضم المهملة وخفة اللام ومثلثة)» (إذ أتاه ذو الخويصرة) 
(بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الصاد المهملة؛ بعدها راء واسمه نافع)» 
كما عند أبي داود» ورجحه السهيلي» وقيل: اسمه حرقوص بن زهير؛ وفي الرواية: وهو رجل من 
بدي تميم» (فقال: يا رسول الله اعدل) في القسمة, (فقال) مَهِ: (ويلك ومن يعدل إن لم 
أعدل). 

وفي رواية للبخاري» فقال: يا رسول الله اتق الله قال: «ويلك؛ أولست أحق أهل الأرض 
أن يتقي للم (بت وخسرت إن لم أعدل)). 

قال المصيف: لم يضبط في اليوئيئية؛ ثتاوي خبت وخسرت هناء وضبطهما في غيرهما 
(الضم والفتتح)» على المتكلم والمخاطب والفتح أشهر وأوجه. 

قال التوربتشي: هو على ضمير المخاطبء لا على ضمير المتكلم؛ وإنما رد الخيبة 
والخسران إلى المخاطب على تقدير عدم العدل منهء لأن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين» وليقوم 
بالعدل فيهم فإذا قدر أنه لم بعل تقد كنات العشرف» يانه ميعريكة البقم وخبي لأن اللدلا 
يحب الخائئين» فضلاً أن يرسلهم إلى عباده. 

وقال الكرماني: أي بت أنث وخسرث لكونك تابيعا ومقتديًا لمن لا يعدل» (فقال عمر: 
يا وسول الله دعسي) وفي رواية: ائذن لي فيه (أضرب) بالجزم جواب الأمره وفي رواية. 
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حين فرقة من الناس). قال ب« سعيك: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل 


فأضرب (بالنصب) بقاء الجواب (عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: «دعه) لا تضرب 
عنقه؛ فإن قلت: كيف منع من قتله مع أنه قال: «لثن أدركتهم لأقتلنهم). 

أجاب في شرح السنة بأنه إنما أباح قتلهم إذا كثررا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا للئاس» 
ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع من قتلهمء وأول ما نجم ذلك في زمان علي رضي الله 
عند فقاتلهم حبى قتل كثينا منهم. التهى. ' 

ولمسلم عن جابر: فقال عمر: دعني يا رسول اللّه فأقتل هذا المنافق» فقال: «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي)» وقال الإسلعيلي: إنما ترك قتله لأنه لم يكن أظهر ما يستدل به 
على ما وراءه» فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الئاس قبل استحكام الإسلام ورسوخه في القلوب: 
نفرهم عن الدخول في الإسلام» وأما بعده له فلا يجوز ترك قتالهم أذا أظهروا رأيهم وخرجوا 
عن الجماعة؛ وخالفوا الأثمة مع القدرة على قتالهم. 

وفي رواية للبخاري: فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله» ولمسلم: فقال الد بن الوليد 
بالجزم» وجمع بينهما؛ بأن كلاً منهما سأل ذلك» ويؤيده ما في مسلم؛ فقام عمر بن الخطاب» 
نقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه, قال: لاء ثم أدبر» فقال إليه خالد بن الوليد سيف اللّهه فقال: 
يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال: لا. 

قال في فتح الباري: فهذا نص في أن كلاً منهما سأل؛ وقد استشكل سؤال خالد في 
ذلك؛ لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد إليهاء والذهب المقسوم كان أرسله علي 
من اليمن» وأجيب بأن عليا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة؛ فأرسل علي 
بالذهب؛ فحضر خالد قسمته. (فإن له أصحابًا) ليست الفاء للتعليل؛ بل لتعقيب الأخبان أي 
قال: دعه» ثم عقب مقالته بقصتهمء فقال: (يحقر) (بكسر القاف) يستقل (أحدكم صلاته مع 
صلاتهم) لما يراه عليهم من إظهار الخشوع ونحوه؛ (وصيامه مع صيامهم). 

وعدد الطبري من رواية عاصم بن شمخ» عن أبي سعيد: «تحقرون أعمالكم مع أعمالهم)؛ 
ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروي؛ بأنهم يصومون النهار ويقومون الليل. 

وللطبراني عن ابن عباس في قصة مناظرته للخوارج قال: فأنيتهم» فلم أر أشد اجتهادًا 
منهم. (يقرأون القرآن» لايجاوز ترافيهم) (بفوقية وقاف جمع ترقرة» بفتح فسكون وضم 
القاف) قال في القاموس: ولا نضم ناؤه العظيم ما بين ثغرة النحر والعائق» يريد أن قراءتهم؛ 
لا يرفعها اللّه ولا يقبلها لعلمه باعتقادهم؛ أو لأنهم لا يفقهونهاء ويحملونها على غير المراد بهاء 
فلا يثابون عليهاء أوليس لهم حظ إلا مروره على لسائهم؛ فلا يصل إلى حلرقهم؛ فضلاً عن أن 
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م و ل 
يصل إلى قلوبهم» لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب» (يمرقون) يخرجون سريعًا (من 
الإسلام) هكذا رواه البخاري في التوحيد» ورواء في العلامات وغيره (يمرقون من الدين). 

قال الحافظ في المغازي» في قوله: من الإسلام رد على من أَوْلَّ الدين هنا بالطاعة» وقال: 
المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام» وهي صفة الخوارج؛ الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء 
والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام» كما فسرته الرواية الأخرى» وخرج الكلام مخرج الزجرء 
وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل» (كما يخرج السهم من الرمية) (بفتح الراء 
وكسر الميم وشد التحتية» فعلية بمعنى مفعولة) وهو الصيد المرمي شبه مروقهم من الدين بالببهم 
الذي يصيب الصيدء فيدخل فيه ويخرج منه؛ ومن شدة سرعة خخروجه لقوة الرامي لا يعلق من 
جسد الصيد بشىء. 

زاد في التوحيد: يقعلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان: «لفن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عادي؛ وحذذف المصدف من رواية الشيخين عقب قوله («الرمية)» «ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شىى» ثم ينظر إلى رصافة» فلا يوجد فيه شىئى ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه؛ فلا يوجد فيه 
شىي ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شىء قد سبق للفرث والدم) وينظر بالبناء للمجهول في 
الجميع؛ والنصل حديدة السهم؛ ورصافة (براء مكسورة فمهملة ففاء)» أي عصبته التي تكون فوق 
مدخل النصل؛ جمع رصفة بحركات؛ ونضيه (بفتح النون) وحكي ضمهاء وكسر الضاد 
المعجمة» فتحتية ثقيلة» فسره في الحديث بالقدح (بكسر القاف وسكون الدال)» أي عود 
السهم قبل أن يراش وينصلء» وقيل؛ هو ما بين الريش والنصلء قاله الخطابي. قال ابن فارس: 
سمي بذلك؛ لأله بري حثى عاد نضواء أي هزيلاً. 

وحكى الجوهري عن بعض أهل اللغة: أن النضي النصلء والأول أولى وقذذه (بضم القاف 
ومعجمتين) الأولى مفتوحة: جمع قلم), وهي ريش السهم) يقال لكل واحدة قذهى ويقال هو 
أشبه بالقذة؛ لأنها تجعل على مثال واحدء والفرث: (بفاء ومثلثه) ما يجتمع في الكرش والدم؛ 
يعي لم يظهر أثرهما فيه وكذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشىء من الإسلام؛ (آيتهم) (بالمد)؛ أي 
علامتهم (رجل أسود) اسمه نافع» كما عند ابن أبي شيبة. 

وقال ابن هشام ذو الخويصرة: (إحدى عضديه) ما بين المرفق والكتف؛ (مثل ثدي 
المرأة) (بنتح المغلئة وسكون الدال المهملة)»؛ (أو) قال؛ (مفل البضعة:) (بفتح الموحدة 
وسكون المعجمة) القطعة من اللحم (تددردر) (بفتح الفوقية والدالين المهملتين؛ بينهما راء 
ساكنة؛ وآخره راء أخرى» وأصله تتدردر» حذفت إحدى التاءين تخفيفًاء أي تعحرك وتذهب 
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الذي نعته. 

وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضًا بالرافضة؛ أخرجه البيهقي عن علي قال قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي قوم يسمون الرافضة؛ يرفضون 
الإسلام). 


وتجيء) وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع» (يخرجون على حين) (بكسر 
المهملة وسكون الياء ونون) أي زمان (فرقة) (بضم 0 أي افتراق) وفي رواية الكشميهني؛ 
وهي رواية الإسلعيلي: على خير (بخاء معجمة وراع)» أي أفضل» وفرقة (بكسر الفاعم» أي أفضل 
طائفة (من الناس) علي وأصحابه» ولأحمد: غيره على -حين فترة (بفتح الفاء وسكون الفوقية). 

قال الخافظ: رواية فرقة (بضصم الفاء)» هي المعتمدة» وهي التي عند مسلم وغيره؛ ويؤيدها 
ما في مسلم أيضًا: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» تقتلها أولى الطائفتين بالحق؛ أخرجه 
مكذا مختصرًا من وجهين» وفي هذا وفي قوله عبن «يقتل عمارًا الفئة الباغية) دلالة واضحة حلى 
أن علا ومن معه كانوا على الحق» وأن من قاتلهم كانوا مخطيين في تأويلهم. 

(قال أبو سعيد) الخدري: (فأشهد أني سمعت هذا) الحديث (من رسول الله مله 
وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه) بالنهزوان. 

وفي رواية للبخاري: وأشهد أن عليّا قتلهم, ونسبة قتلهم له لأنه القائم بذلك (فأمر بذلك» 
الرجل) الذي قال عَيْلَه: «آبتهم»... الخ (فالتمس) (بضم الفوقية مبنيًا للمتعول: أي طلب في 
القتلى» (فوجد). 

.وفي مسلم: فلما قتلهم علي قال: أنظرواء فلم ينظروا شيمّاء فقال: ارجعوا فواللُه ما كذبت 
ولا كذبت مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه في خربة» (فأني به). 

وعند الطبري: فقال علي: أطلبوا إذا الثدية» فطلبوه فلم يجدوه؛ فقال: ما كذبت 
ولا كذبت» فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى؛ فإذا رجل على يديه مثل سلاسل 
السد نور فكبر علي والناس (حتى نظرت إليه على نعت رسول الله َه الذي نعنه) يريد ما 
تقدم من كونه أسود... إلخ. 

قال بعض أهل اللغة: النعت يختص” بالمعاني» كالطول والقصرء والعمي والخرس؛ والصفة 
بالفعل كالضرب والجرح؛ وقال غيره: النعت للشىء الخاص والصفة أعم. 

وعند أحمد والطبراني والحاكمء عن عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من 
العراق» فقالت: حدثني عن أمر هؤلاء الذين قتلهم علي؛ قال: إن عليًا لما كاتب ملوية؛ وحكما 
الحكمين حرج عليه ثمائية آلاف من قراء الداس؛ فتزلوا ا يقال لها حروراء بجانب الكوفة) 
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وأخبر أيضًا بالقدرية والمرجغة وقال: «هم مجوس هذه الأمة)» رواه الطبراني 
في الأوسط عن أنس. 

وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأشياء بين موته وبين الساعة» وحذر 
من مفاجأتهاء كما يحذر من حاد عن الطاعة؛ وأن الساعة لا : تقوم حتى تظهر 


وعنبوا عليه فقالوا: انسلخث من قميص البسكه اللّده ومن اسم سماك الله بهه ثم سحكمت الرتجال 
في دين الله ولا حكم إلا لله ذ فبلغ ذلك عليّاء فجمع الداس؛ فدعا بمصحف عظيمء فجعل يقول: 

7 المصحف حدث الناس» فقالوا: ما ذا إنسان» إنما هو مداد وورق ولحن نتكلم بما روينا منهه 
فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء» يقول النّه في امرأة ورجل: «إوإن 0 شقاق بينهما» 
[الدساء/ 0]: وأمة محمد َه أعظم من امرأة ورجل؛ ونقموا على أن كانبت مغنوية» وقد 
كاتب مَزيلّهُ سهيل بن عمرء وإلقد كان لكم في رسول الله مَل أسوة حسنة#) » ثم بعث إليهم 
أبن عباس» 00 فرجع منهم أربعة آلاف منهم: 0 فبعث علي إلى الآخرين 
أن يرجعواء تأبواء فأرسل 1 كونوا حيث شئم وبينا وبينكم أن لاتسفكوا دما حراماء 
ولا تقطعرا سبيلاً ود أحدًا فإن فعلدم تدب 1 إليكم الحرب, 

قال عبد اللّه بن شداد: فوالله ما قتلهم .-حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. 

(وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضًا بالرافضة) فرقة من الشيعة تابعوا زيد بن علي بن 
الحسين» ثم قالوا له؛ تبرأ من الشيخين» فأبى وقال: كانا وزيري جديء فتركوه ورفضوهء 
فأرفضواء والروافض كل جند تركوا قائدهم: والرافضة فرقة منهم. 

(أخرجه البيهقي عن علي؛ قال: قال رسول الله َرلهِ: «يكون في أمتي قوم يسمون 
الرافضة يرفضون الإسلام)) (بكسر الفاء وضمها)» يتركونه بالخروج عن الطاعة والاعتقاد 
الفاسدء (وأخبر أيضًا بالقدرية») سموا بذلك لإنكارهم القدرء وإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم 

وفي الحديث: القدر سر الله؛ فلا تفشوا سر الله رواه أبو نعيم عن ابن عمرء وابن عدي عن 
عائشة؛ مرفوعًا بإسنادين ضعيفين» ورواه الديلمي» بلفظ: فلا تدكلفوا علمه (والمرجئة) القائلين 
بالإرجاء وهو تأخير العمل عن النية والاعتقاد» أو بأنه لا يضر مع الايمان معصية» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة, 

وعند البيهقي عن ابن عباس؛ رفعه: صنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام المرجئة 
والقدرية» قيل: وما المرجمة» قال: الذين يقولون الإيمان قول ولاعمل؛ قيل: وما القدرية؛ قال: 
الذين يقولون لم يقدر الله الشرء (وقال: هم مجوس هذه الأمة) لأن إضافة القدرية الخير إلى الله 
والشر لغيره تشبه إضافة المجوس الكوائن إلى حبالقين: شالق الخير:وخالق الشرء لكن يقولون 


الفصل الثالث في إنبائه َه بالأنباء المغيبات ااا 
جملة من الأمارات في العالم» فإذا جاءت الطامة الكبرى» يطيش منها الجاهل والعالم. 
كما روي من رفع الأمانة والقرءان» واشتهار الخيانة وحسد الأقران وقلة الرجال» 
وكثرة النسوان» إلى غير ذلك مما شهدت بصحته الأخبار» وقضى بحقيقة وقوعه 
الاعتبار. وقد تعين أن نلمٌ بطرف من الآثار الصحاح والحسان. 

فروى البخاري من حديث أبي هريرة: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: لا تقوم الساعة حتى تقتعل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة؛ دعواهما 


ذلك في الأعيان والأحداث؛ والقدرية يقولونه في الأحداث دون الأعيان؛ وتركيب الحديث من 
قبيل القلم أحد اللسانين» ولفظه: هذه إشارة إلى تعظيم المشار إليه وإلى النعي على القدرية 
والتعجب منهم؛ أي انظروا إلى هؤلاء كيف امتازوا من هذه الأمة المكرمة بهذه الهيئة الشنيعة؛ 
حيث نزلوا من أوج المنازل الرفيعة إلى حضيض السفالة والرذيلة؛ قاله الطيبي. 

(رواه الطبراني في الأوسط عن ألس) وأخرجه بدون ذكر المرجمة أبو داود والحاكم 
من حديث أبي حازم» عن ابن عمرء رفعه: (القدرية مسجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم؛ 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم)؛ وروائه ثقات لكنه منقطع» لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمرء وإليه 
أشار الحاكم؛ فقال: على شرطهما إن صح أن أبا حازم سمع من ابن عمر. 

قال بعضهم: استأثر اللّه بسر القدر ونهى عن طلبه؛ ولو كشف لهم عنه وعن عاقبته 
لما صح التكليف؛ كما لا يصح عند كشف الغطاء يوم القيامة» فالسعادة فضله والشقاوة عدله» 
وإما يتكشف سر الله للخلائق إذا دخلوا الجنة» ولا يتكشف لهم قبل دخعولها. 

(وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأشياء بين موته وبين) قيام (الساعة؛ وحذر 
من مفاجأتها:) إتيائها بغتة» بمعنى أنه حذر الإنسان من الغفلة» بحيث تفجؤه على غير تأهب» وإلا 
ففجأتها لا يمكن التحذير منهاء (كما يحذر من حاد عن الطاعة» وإن الساعة لا تقوم حتى 
تظهر جملة من الإمارات) العلامات الدالة على دنوها (في العالي؛ فإذا جاءت الطامة) الداهية 
التي تطم» أي تعلو على سائر الدواهي (الكبرى:) أكبر الدواهي؛ (يطيش منها الجاهل والعالم» 
كما روي من رفع الأمانة والقرآن) من الصدور والمصاحف:؛ (واشتهار الخيانة وحسد الأقران) 
بعضهم لبعض» (وقلة الرجال وكثرة النسوان») بحيث يكون الخمسين امرأة قيم واحد» (إلى 
غير ذلك مما شهدث بصحهه الأخبار» وقضى بحقيقة وقوعه الاعتبار) وظاهر هذا أنه بيان 
للطامة؛ فالمراد بها غير المراد بها في الآية» فهي هنا المصيبة التي تعم الناس من الأشياء 
المذكورة» أما في الآية» فقال البيضاوي: القيامة أو النفة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل 
الجدة إليها وأهل النار إليها» ويحتمل أن يقدر في المصئف مضاف نحو فإذا جاءت مقدمات 


ف الفصل الثالث في إنبائه مَرِّهِ بالأنباء المغيبات 


واحدة) وحتى يبعث دجالون كذابون قريئًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله» 
وحتى يقبض العلم؛ وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» ونظهر الغتن» ويكثر الهرج 
وهو الققل. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم الرجل من يقبل صدقته 
وحثى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في 


الطامة؛ (وقد تعين أن نلم) أن نذكر من ألم بالشىء إذا فعله (بطرف من الآثار الصحاج 
والحسان, فروى البخاري) من أفرادم عن مسلم (من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَلله. 
قال: لا تقوم الساعة حتى تقنعل فثتان) (بكسر الفا بعدها همزة مفتوحة ثثنية فية)؛ أي جماعتان 
(عظيمتان:) أي كثيرتان» والمراد علي ومن معه ومشوية ومن معه لما تحاربا بصفين؛ (يكون 
بينهما مقتلة) (بفتح الميم 0 (عظيمة:) أي قتل عظيم؛ فقتل من الفريقين 0 
لماه وقيل: أكثرء (دعواهما واحدة) أي دينهماء لأن كلاً منهما كان يعسمى بالإسلام؛ أو 
المراد أن كلاً مهما يدعي أنه المحق؛ وقد كان علي هو الإمام والأفضل يومعذ باتفاق 7 
السئة» ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد عثلمن فهو المصيبء فله أجران» ومخالفه مخطىء 
معذور بالاجتهاد؛ فله أجر واحد» (و) لا تقوم الساعة (حسى يبعث) 0 أولهم؛ أي يخرج؛ 
وليس المراد البعث بمعنى الإرسال المقارن للنبوة» بل هو كقوله تعالى: «إإنا أرسلنا 0 على 
الكافرين]» [مرم: : "المع (دجالون:) جمع دجال» يقال: دجل فلان الحق بالباطل» أي غطاه, 
ومنه الدجال ودجله سحره ويقال: سمي بذلك لتمويهه وتخليطه على الناس» ويطلق أيضًا 
على الكذبء» فقوله: (كذابون) تأكيد؛ ولا يجمع ما كان على فعال جمع تكسير عند 
الجمهور لكلا تذهب المبالغة منه وإن كان قد جاء مكسرًا فهو شاذ كما قال للك في 
محمد بن إسلحق» إنما هو دجال من الدجاجلة؛ قال عبد الله بن دريس الأودي: ما علمت أن 
دجالاً يجمع على دجاجلة حتى سمعتها من للك بن أنس» (قريبًا) بالنصب حال. من النكرة 
الموصوفة. 

وفي رواية أحمد: قريب» بالرفع على الصفة (من ثلاثين). 

وفي مسلم عن جابر بن سمرة أن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالاً كلهم يزعم أنه 
لبي» فجزم م بالثلاثين» ولأبي داود والترمذي؛ وصححةه ابن حبان عن ثوبان» وأ أنه سيكون في أمني 
كذابون ثلاثون» (كلهم يزعم أنه رسول اللّهى) زاد في حديث ثوبان: 5 خاتم النبيين لا نبي 
بعدي. 

وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن أبن الزبير: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء 
منهم: مسيلمة والعدسي والمختار» فعين بعضهم.؛ وجمع بينهما بأله جبر الكسرء وقد ظهر 


الفصل الدالث في إلبائه مزه بالأنباء المغييات يذل 
البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس 


مصداق ذلك في آخر زمنه عه فخرج مسيلمة باليمامة والأسود باليمن» ثم خرج في خلافة 
الصديق طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح التميمية في بئي تميمء وفيها يقول 
شبيب بن ربعي: 

أضحت نبيتنا الى نطيف بها وأصبت ألبياء الناس ذكرانا 

فقعل الأسود قبل موته عه وقتل مسيلمة في خلافة.أبي بكرء وتاب طليحة ومات على 
الإسلام على الصحيح في شلافة عمر» وقيل: أن سجاح تابنت ثم كات أول من تخرج بعدهم 
المختار بن أبي عبيد الثقفي» غلب على الكوفة ف في أول خلافة ابن الزبير» فأظهر محبة أهل 
البيت» ودعاء الناس إلى طلب قتلة الحسين؛ فتتبعهم» 5 ممن باشر ذلك» أو أعان عليه 
فأحبه الناس؛ ثم زين له الشيطان» فادعى النبوة» 1 أن جبريل يأنيه» فروى أبو داود الطيالسي 
بإسناد صحيح عن رفاعة بن عبد الله قال: كنث أبطن شىء بالمختار» فدخملت عليه يومّاء فقال: 
دخخلت وقد قام جبريل قبلك من هذا الكرسي. 

اليك يعقوب بن سفيل بإسناد حسن؛ عن الشعبي أن الأحئف بن قيس أراه كتاب المختار 
إليه يذكر أنه نبي» 0 أبو داود في السير عن إباهيم النخعي؛ قال: قلت لعبيدة بن عمرو: أثرى 
المختار» منهم قال: أما أنه من الرؤوس؛ ومنهم: الحرث الكذاب» خرج في خلافة عبد الملك بن 
مروان» فقتل» وخرج في خلافة بدي العباس جماعة» وليس المراد بالحديث من.ادعى الدبوة 
مطلمًاء فإنهم لا يحصون كثرة» لكون غالبهم يدشأ لهم ذلك من جنون أو سوداء وإما المراد من 
قامت له شوكة, وبدث له شبهة) كمن وصفنا. 

وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم وبقي منهم؛ من يلحقه بأصحابه وآخرهم 
الدجال الأكبرء قاله في فتح الباري (و) لا تقوم الساعة (حتى يقبض العلم) بقبض العلما» وقد 
وقع ذلك» فلم يبق إلا رسمه؛ (وتكفر الزلازل) وقد كثر ذلك في البلاد الشمالية والشرقية 
والغربية» حتى قيل إنها استمرت في بلدة من بلاد الروم التي للمسلمين ثلاثة عشر شهرًا. 

وفي حديث سلمة بن نفيل عند أحمد: : وبين يدي الساعة سنوات الرلازل» «ويتقارب 
الزمان) عند زمان المهديء لوقوع الأمن في الأرض» فيستلذ العيش عند ذلك لانبساط عدله 
فتقصر مدثه) لأنهم يستقصرون مدة أيام الرخخاء وإن طالت» ويستطيلون أيام الشدة وإن قصرت». أو 
المراد يتقارب أهل الزمان في الجهل؛ فيكونون كلهم جهلاء» أو المراد الحقيقة؛ بأن يعتدل 
الليل والنهار دائمًا بأن تنطبق منطقة البروج على معدل الليل والنهار. 

وروى أحمد والترمذي عن أنس» مرفوعًا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون 
السئة كالشهر والشهر كالجمعة؛ وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة 


١/4‏ الفصل الثالث في إنبائه مَزلُهِ بالأنباء المغيبات 


من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس أمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها 


كالضرمة بالثارء (وتظهر الفتن») أي تكثر وتشتهر فلا تكتم) (ويكثر الهرج) (بفتح الهاء وسكون 
الراء بعدها جيم)» (وهو القتل). 

وعدد ابن أبي شيبة: قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ قال القدل» وهو صريح في أن تفسير 
الهرج مرفوع؛ ولا يعارضه كونه جاء موقوفًا في غير هله الرواية» ولا كونه بلسان الحبشة 
(وحتى يكفر فيكم المال فيفيض) (بفتح الياء والنصب عطقمًا على سابقهم)؛ أي يكثر حتى 
يسيل: (حتى يهم) (بضم التحتية وكسر الهاء وشد الميم): يحزن (الرجل) الذي في البخاري 
رب المال (مفعول) (من يقبل صدقته) (فاعل). 

وفي رواية: (بفتح الياء وصم الهاء)» ورب المال (فاعل» ومن مفعوله)» كما في الفح 
وغيرهء (وحثى يعرضه:) (بفتح اليا) يظهره. 

قال الطيبي: معطوف على مقدرء المعنى: حتى يهم طلب من يقبل الصدقة صاحب 
المال» فيطلبه حتى يجده وحتى يعرضه (فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب) (بفتحتين) 
لا حاجة (لي به) لاستغنائي عله. 

قال القرطبي في التذكرة: هذا مما لم يقع» بل يكون فيما يأني» وقال الحافظ: التقييد 
بقوله: فيكم يشعر بأله في زمن الصحابة وأما قوله: «فيفيض»... إلخ؛ فهو إشارة إلى ما وقع في 
زمن عمر بن عبد العزيز؛ أن الرجل كان لا يجد من يقبل صدقته لبسط عدله وإيصال الحقوق 
لأهلها حتى استغنواء وقوله: حتى يعرضه... الخ إشارة إلى ما سيقع زمن عيسى» فيكون فيه 
إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى كثرة المال فقط في زمن الصحابة الثانية: فيضه بحيث يكثر 
ويحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره؛ ووقع ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. 

أخرج يعقوب ابن سفين في تاريخه بسدد جيد» عن يحيى بن أسيد بن عبد الإحمن بن 
زيد بن الخطابء قال: واللّه ما ماث عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأنينا بالمال العظيم؛ 
فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله؛ فيتذكر من يضعه فيهم 
فلا يجدهء فيرجع به قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس»؛ وسبب ذلك بسطه العدل وإيصال 
الحقوق لأهلها حتى استغنوا الثالثة: كثرته وحصول الاستغناء عنه حتى يهم صاحب المال» لكونه 
لايجد من يقبل صدقئه ويزداد بأن يعرضه على غيره» ولو كان يستحق الصدقة فيأبى أخمله» 
وهذا في زمن عيسى عليه السلام» ويحتمل أن يكون هذا الأخير عند نخروج النار واشتغال الئاس 
بالمحشر فلا يلتفت أحد إلى شىء؛ بل يقصد نجاة نفسه ومن استطاع من أهله وولده» (وحشى 
يتطاول الئاس في البديان) بأن يكون كل ممن يبني؛ يريد ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر أو 


النصل الشالث في إنبائه َه بالألباء المغيبات ه/ا١‏ 
لقحته فلا يطعمه؛ ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 


المراد المباهاة به في الزيئة والزخرفة» أو أعم من ذلك» وقد وجد ذلك وهو في ازدياد» (وحتى 
يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا لينني مكانه) لما يرى من عظم البلاء ورياسة السجهلاء 
وخخمول العلماء؛ واستيلاء الباطل في الأحكام؛ وعموم الظلم واستحلال الحرام» والتحكم بغير 
حق في الأموال والأعراض والأبدان» كما في هذه الأزمان» فقد علا الباطل على الحق» وتغلب 
العبيد على الأحرار من سادات الخلق» فباعوا الأحكام؛ ورضي بذلك منهم الحكام؛ فلا حول 
ولا قوة إلا باللّهه ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. 

وقيل: ذلك لما يقع لبعضهم من مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله» وإن لم يكن في ذلك 
شىء يتعلق بدينه. 

وفي مسلم عن أبي هريرة» مرفوتًا: لا تذهب الدنيا حتى ير الرجل على القبر» فيتمرغ 
عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء» وسبب ذلك أنه يقع 
البلاء والشدة حتى يكون الموث الذي هو أعظم المصائب أهون على الرجل» فيتمنى أهون 
المصيبتين في اعتقاده» وذكر الرجل للغالب» وإلا فالمرأة يمكن أن تتمنى الموت لذلك أيضّاء إلا 
أنه لما كان الغالب أن الرجال هم المبتلون بالشدائد؛ والنساء محجبات لا يصلين نار الفنة 
تحصهم» ثم لا يلزم كونه في جميع الئاس والبلاد والأزمان» بل يصدق باتفاقه لبعض الئاس في 
بعض البلاد في بعض الأزمان» وهو إخبار عما يكون لا تعرض لحكم شرعيء فلا ينافي النهي عن 
تمي الموت؛ وعلى التفسير الأول: بفساد الدين» فيجوز ثمنيه ليسلم دينه» لحديث: «وإذا أردت 
بالناس فتسة فاقبضني إليك غير مفتون)» كما قال ابن عبد البر: (و) لا تقوم الساعة (حشسى تطلع 
الشمس من مغربها) غاية لعدم قيامها. 
0 > قال الكرماني: فإن قيل بين أهل الهيئة؛ أن الفلكيات بسيطة: لا تختلف مقتضياتهاء 
ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليه قلت: قواعدهم منقوضة:؛ ومقدماتهم ممنوعة؛ ولكن سلمنا 
صحتهاء فلا امتناع في أنطباق منطقة البروج على معدل الليل» بحيث يصير المشرق مغربًا 
والمغرب مشرقًا. التهى. ٠‏ 

. وآية ذلك أن يطول الليل حتى يكون قدر ليلئين» رواه ابن مردويه عن حذيفة؛ رفعه: (فإذا 

صفة نفشاء (أو كسبت في إهانها خيرًا) (عطف على آمنت)» والمعنى لا ينفع الإيمان حيقل 


١‏ الفصل الثالث في إنبائه مر بالأنباء المغيبات 


فهذه ثلاثة عشر علامة جمعها أبو هريرة في حديث واحدء ولم يبق بعد 


نفسا غير مقدمة إيمانهاء أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرا. 

قال الناصر بن المنير رام الزمخشري: الاستدلال بالآية على مذهبه أن الكافر والعاصي في 
الخلود سواءء لأنه سوى بينهما في عدم الانقفاع بما يستدركان بعد ظهور الآيات ولا يسم 
ذلك» فإن هذا الكلام في البلاغة يلقب باللف» وأصله يوم يأتي بعض آيات ربك» لا ينفع نفسًا 
إيمانهاء لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعدء ولا نفسًا لم تكسب خيرًا قبل ما تكسبه من الخير بعد) 
فلف الكلامين» فجغلهما كلامًا واحدًا مجارًا وبلاغة» ويظهر بذلك أنها لا تخالف مذهب أهل 
الحق؛ فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير» وإن نفع الإيمان المتقدم من اللخلود؛ فهي بالرد 
على مذهبه أولى من أن تدل له. انتهى. 

وفي مسلم عن أبي هريرة» مرفوعًا: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا ايمانها لم تكن أمنت 
من قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدجال والدابة». 

قال الحافظ: والذي يترجح من مجموع الأخبار أن روج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض؛ وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام؛ وأن 
طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي؛ وينتهي ذلك 
بقيام الساعة. 

وفي مسلم عن عبد الله بن عمره ورفعه: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة على الئاس ضحىء فأيهما خرجت قبل الأخرى؛ فالأخرى منها قريب. 

وقال أبو عبد الله الحاكم: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة» ثم تخرج 
الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. 

قال الحافظ: والحكمة في ذلك أن عند طلوعها من مغربها يغلق باب التوبة؛ فتسخرج الدابة 
تميز المؤمن من الكافرء تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة؛ وأول الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة النار التي تحشر الناس؛ كما سبق في بدء الخلق من حديث أنس. 

وروى عبد بن حميد والطبراني بسدد صحيح عن عائشة: إذا خرجت أول الآيات طرحت 
الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال» وهذا موقوف 
وحكمه الرفع؛ (ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما) بغير تحتية بعد الموحدة ليتبايعانه» 
(فلا يتبايعاله ولا يطويانه) وللحاكم عن عقبة بن عامر» رفعه: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة 
سوداء من قبل المغرب مثل الترس؛ فما تزال ترتفع حتى تملا السماءء ثم ينادي مناد: يا أيها الناس 
ثلاناء يقول في الثالثة: أنى أمر الله قال: والذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثرب بينهما 


الفصل الفالث في إلبائه َه بالأنباء المغيبات ابا 
هذا ما ينظر من صحيح العلامات والأشراط. وقد ظهر أكثر هذه العلامات: 

فأما قوله: «حتى تقتتل فثتان عظيمتان دعواهما واحدة) فيريد فتنة مغوية 
وعلي بصفين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا أول خخطب طرق الإسلام. 


وتعقبه القرطبيٍ بأن أول أمر دهم الإسلام موث النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
ثم بعذه موث عمر» لأن كوته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وكان أول ظهور 
الشر ارتداد العرب وغير ذلك» وبموت عمر سل سيف الفتنة فقتل عثلمن.. وكان من 
قضاء الله وقدره ما كان وما يكون. 


فلا يطويانه» (ولتقومن الساعة وقد الصرف الرجل بلبن لقحته) (بكسر اللام وسكون القاف 
فحاء مهملة)» أي ناقته اللبرن (فلا يطعمه) أي فلا يشربه (ولتقومن الساعة وهو يليط) (بضم 
التحتية وكسر اللام وسكون التحتية فطاء مهملة)؛ أي يصلح بالطين (خوضه) فيسد شقرقه 
ليماذه ويسقي منه دوابه» (فلا يسقي فيه.) أي تقوم القيامة قبل أن يسقي فيه؛ (ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته:) (بضم الهمزة) لقمته (إلى فيه) فمه (فلا يطعمها») أي تقوم الساعة 
قبل أن يضع لقمته في فيه؛ أو قبل أن يمضغهاء أو يبتلعها. وعند البيهقي عن أبي هريرة» 
رفعه: تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها فلا يسيغها ولا يلفظهاء وهذا كله إشارة 
إلى أنها تقوم بغتة» وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم. 

(فهذه ثلائة عشر علامة, جمعها أبو هريرة في حديث واحد.) كما سمعها من 
النبي مه (ولم يبق بعد هذا ما ينظر من صحيح العلامات والأشراط) لقيام الساعة (وقد 
ظهر أكثر هذه العلامات؛ فأما قوله: حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة) الإسلام» 
أو أن كلاً على الحق؛ (فيريد فتنة مغوية وعلي بصفين). 

(قال القاضي أبو بكر) محمد (بن ادي الحافظ الفقيه: (وهذا أول خطب طرق 
الإسلام» وتعقبه القرطبي بأن أول أمر دهمء) أي فجأ (الإسلام موت النبي عَهِ) لاتقطاع خبر 
السماء مع ما آذن به من إقبال الفتن والحوادث والكرب؛ فهو الخطب الكالح والرزء لأهل 
الإسلام الفادح» وقد سمع أبو ذؤيبٍ الهذلي في نومه الهاتف يقول: 

خحطب أجل أناخ بالإسلام بين السخيل ومعقد الآطسام 

قبض العنبيى محمد محبوبنا تهمي الدموع عليه بالنسجام 

وهو المصيبة العامة كما قال مَهِ: ولتعز المسلمين في مصائبهم؛ المصيبة بي»؛ يعني لأن 


١1‏ الفصل الفالث في إلبائه مُه بالأنباء المغيبات 


وأما قوله: «دجالون كذابون قريب من ثلاثين) فقد جاء عددهم معيئًا من 
جناية: خنيقية قتال: قال ريجول الله لك : يكون في أمتمين دجالون 
كذابون سبعة وعشرون» منهم أربع نسوة منهن سجاح وأنا حاتم النبيين لا نبي 
بعدي. خخ رجه الحافظ أبو العيع وقال: هذا حديث غريب. قال القاضي عياض: هذا 
الحديث قد ظهرء فلو عد من تنبأ من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن 
ممن اشتهر بذلك لوجد هذا العدد؛ ومن طالع كتب التواريخ عرف صحة هذا. 

وقوله: «حتى يقبض العلم) فقد قبض العلم ولم يبقى إلا 

وأما: «الزلازل» فوقع منها شىء كثير» وقد شاهدنا بعضها. 

وأما قوله: «حتى يكثر فيكم المال أو حتى يهمٌ رب المال) فهذا مما لم 


كل مصاب به دونهاء إذ كل مصاب به عنه عوض ولا عرض عنه مَل (ثم بعده موت عمر) 
ان الخطاب (لأن بموته مَل انقطع الوحي). 

وقال جمع من الصحابة: أنكرنا قلوبناء أي لم يشاهدوا فيها تلك الأنوار التي كانت في 
ححياته» (وكان أول ظهور الشر ارتداد العرب وغير ذلك.) كرفع المدافقين رؤوسهم؛ (وبموت 
عمرء سل سيف الفتنة,) لأند كان قفلهاء وصح أنه لله أخبر أن الفتن لا تظهر مادام عمر حيّاء 
(فقتل عهلمن» وكان من قضاء الله وقدره ما كان) من الحروب الكثيرة وغيرهاء (وما يكون) من 
ذلك إلى قيام الساعة. 

(وأما قوله: ودجالون كذابون قريب من ثلاثين)» فقد جاء عددهم معينا ا حديث 
حذيفة) بن اليمان الذي أعلمه مَْلَهِ بما كان وما يكون إلى قيام؛ (قال: قال رسول الله مَللِله: 
ويكون في أمتي دجالون كذابون سبعة) (بسين فموحدة) (وعشرون, منهم أربع لسوة, منهن: 
سجاح) التميمية (وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»). 

(أخرجه الحافظ أبو نعيم) أحمك بن عبد الله الأصبهاني؛ (وقال: هذا حديث غريب) 
تفرد به مغوية بن هشام؛ لكن أخرجه أحمد بسند جيد» وسبق الجمع بينه وبين حديث جابر بن 
سمرة وثوبان وابن الزبير من الجزم بالثلاثين؛ بأنه على طريق جبر الكسرء وأما ما رواه أحمد وأبو 
يعلى عن ابن عمر: ثلاثون كذابون أو أكثرء للطبراني عنه: (لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون 
كذَابا)» فسنئدهما ضعيف» وعلى تقدير الثبوث فيحمل على المبالغة في الكثرة لا التتحديد. 

(قال القاضي عياض: هذا الحديث قد ظهر؛ فلو عد من تنبأ من زمن الدبي عله إلى 
الآن ممن اشتهر بذلك؛ لوجد هذا العدد. ومن طالع كتب التواريخ عرف صحة هذاء) قال: 


الفصل الفالث في إلبائه مُه بالأنباء المغيبات مل 


يقع. 

وقوله: «حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه) لما يرى من 
عظيم البلاء ورياسة الجهلاء وخمول العلماء وغير ذلك» مما ظهر كثير منه. 

وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى). وقد خخرجث نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة» وكان بدؤّها زلزلة 


ولولا الإطالة لنقلنا ذلك» والفرق بين هؤلاء وبين الدجال الأكبر أنهم يدعون النبوة» وذاك يدعي 
الألوهية مع اشتراك الكل في التمويه والادعاء الباطل. 

قال الأبي: دعرى النبوة لفظ أو معبى حتى يدخخل فيه ما يقع لكثير» أن يقول: قيل لي 
أو أذن لي؛ وقد كان الشيخ ينكر هذه المقالة ويقول: لا أقبلها ولا من المرجاني الذي صحت 
ولايته قال: وقد اختلف مم يعرف البي أن الذي يخاطبه ملك فكيف يصح لغيره أن يأتي بكلام 
فيه تعنمية توهم أن الذي يقول له ذلك ملك؛ كذا قال وفيه نظ لأن المراد كما مر.عن الحافظ 
من قامت له شكوة: لا مطلق من ادعى النبوة» إذ لا يحصون كثرة» وغالبهم ينشأ له ذلك من 
جدون أو سوداء» وليس قول من قال من الأولياء: قيل لي أو أذن لي من دعوى النبوة في شىء؛ 
إنما هو من باب الإلهام والإلقاء في القلب المشار إليه بحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور اللّمهه ثم قرأً: ببإإن في ذلك لآيات للمؤمنين» [الحجر: 6]. 

أخرجه الترمذي مرفوصًاء (وقوله: حشى يقبض العلم؛ فقد قبض العلم ولم يبق إلا 
وسمه) أثره الدال عليه؛ (وأما الزلازل فوقع منها شىء كثير وقد شاهدنا بعضها). 

(وأما قوله: حتى يكثر فيكم المال» أو حتسى يهم رب المال») كذا في نسخ» وفي 
بعضها: الرجل موافقة لما قدم» لكن الذي في البخاري رب المال كما مر (فهذا مما لم يقع» 
وقدمت تفقصيله. 

(وقوله: حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتسي مكانه؛) ذلك (لما يرى من 
عظيم البلاء ورياسة الجهلاء وخمول) (بضمتين) (العلماء:) سقوطهم وعدم حظهمء مأخوذ من 
حمل المنزل خمولاً إذا عفا ودرس (وغير ذلك هما ظهر كفير منه). 

زاد عياض: أو لما يرى من البلاء والمسحن والفتنة؛ كما قال في الحديث الآخر: «والذي 
نفسي بيده ليأنين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شىء قتل» ولا المقتول على أي شىء 
قتل)؛ رواه مسلم» وعلى الوجهين: فقد وقع ما أخبره به ملله. 


ا الفصل الثالث في إنبائه مر بالأنباء المغيبات 


عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العشاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وحمسين 
وستمائة» وفي يوم الغلاثاء اشتدت حركتهاء وعظمت رجفتهاء وتتابعت حطمتهاء 
واترجت الأرض بمن عليهاء وعجث الأصوات لبارئهاء ودامت الحركة إثر الحركة؛ 
حتى أيقن أهل المدينة بوقوع الهلكة وزلزلوا زلزالاً شديدّاء من جملة ثمانية عشر 
حركة في يوم واحل دون ليلته. 

قال القرطبي: وكان يأني المدينة ببركته عليه الصلاة والسلام نسيم بارد. 
وشوهد من هله الئار غليان كغليان البحرء وانتهت إلى قرية من قرى اليمن 

(وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين,) كليهما في الفن؛ (أن رسول الله مزه قال: 
الا تقوم الساعة حتى تخرج نار) أي تنفجر (من أرض الحجانء يضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى») (بضم الموحدة وفتح الرا) مقصورء ونصب أعناق مفعول يضيء على أنه متعد 
والفاعل النارء أي نجعل على أعناق الابل ضوءّاء وبصرى مديئة معروفة بالشام» وهي مدينة 
حوران؛ بينها وبين دمشق نحو ثلاثة مراحل؛ وفي كامل ابن عدي عن عمرء رفعه: (لا تقوم 
الساعة حعى يسيل واد من أودية الحجاز بالناره يضيء له أعناق الإبل ببصرى»» وفي إسناده 
عمر بن سعيد الثنوختي. 

قال الحافظ: ذكره ابن حبان» ولينه ابن عدي والدارقطني» وهذا ينطبق على الثار 
المذكورة» (وقد خرجث نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة 
في ليلة الأربعاء بعد العشاء, ثالث جمادى الآخرة» سئة أربع وخمسين وستمائة,) لا حلاف 
في السنة» وأما اليوم» فجزم القرطبي في التذكرة بما قال المصدف» وقال في جمل الايجاز: 
اضطرب الناقلون في تحقيق اليوم الذي ابتدأت فيه؛ فالأكثر أن ابتداءها كان يوم الأحد» مستهل 
جمادى الآخرة. ١‏ 
وقيل: ابتدأت ثالث الشهرء وجمع بأن القائل بالأول» لأنها كانت فيفة إلى ليلة الثلاثاء 
بيومهاء شم ظهرت ظهورًا اشترك فيه الخاص والعام؛ (وفي يوم الفلاثاء اشتدت حركتهاء 
وعظمت رجفتهاء وتتابعت حطمتها.) كسرها كلما أنت عليه؛ (وارتنجث) اضطربت (الأرض 
بمن عليها وعجت) ارتفعت (الأصوات لبارثهاء» خالقهاء (ودامت الحركة أثر الحركة حتى 
أيقن أهل المدينة بوقوع الهلكة) (بفتحتين؛ بمعنى الهلاك (وزلزلوا) حركوا (زلزالاً شدية) 
من شدة الفزع» وهذا إنما نقله المصدف في شرح البخاري» عن القطب القسطلاني في جمل 
الإيجاز بعد يوم الثلاثا» ولفظه» وجمع بأن القائل بالأول بأنها كانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء 
بيومهاء ثم ظهرت ظهورًا شديداء واشتدت حركتها إلى آخر ما هناء وقال. عقب قوله: زلزلوا زلزالاً 


الفصل الدالث في إلبائه مََِهِ بالأنباء المغيبات 1م 


فأحرقتها, قال: وقال لي بعض أصحابنا: ولقد رأيتها صاعدة في الهواء من مسيرة 
خمسة أيام» قال: وسمعث,أنها رئيت من مكة ومن جبال بصرى. 

وقال الشيخ قطب الدين القسطلاني: أقامت اثنين وخمسين يوماء قال وكان 
انطفاؤها في السابع والعشرين من شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج. 

وبالجملة فاسثيفاء الكلام على هله الدار يخرج عن المقصود وقد لبه عليها 
القرطبي في التذكرة؛ وأفردها بالتأليف الشيخ قطب الدين القسطلاني في كتاب 
سماه (جمل الإيجاز في الإعجاز بدار الحجاز) فأتى فيه من رقائق الحقائق 
شديدًاء فلما كان يوم الجمعة نصف النهار» ثار في الجو دسمان متراكم أمره متفاقم؛ ثم شاع 
شعاع النارء وعلا حتى غشي الأبصار. انتهى. 

فهر صريح في وقوع الاشتداد الموصوف بما ذكر في يوم الأربعاء لا في .يوم الثلاثاء كما 
قال المصنف»ء فقوله (من جملة ثمانية عشر حركة في يوم واحد دون ليلته») صريحه انه يوم 
الثلاثا» والمنقول أنه يوم الأربعاء كما علم. 

(فال القرطبي) في تذكرته: كان بدؤها زلرلة عظيمة ليلة الأربعاى ثالث جمادى الآخرة» 
سئة أربع وخمسين وستماثة) إلى ضحوة النهار يوم الجمعة؛ فسكنث بقريظة عند فاع التنعيم 
بطرف الحرة؛ ترى في صورة البلد العظيم؛ عليها سور محيط عليه شراريف كشراريف 
الحصون؛ وأبراج ومواذن» ويرى رجال يقودونهاء لا ثمر على جبل إلا دكته وأذابته. ويخرج من 
مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي الرعد, يأخذ الصخور والجبال بين يديه» 
وينتهى بها إلى. محط الركب العراقي» فاجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم؛ وانتهت الثار 
إلى قرب المديلة. 

قال: (وكان يأني المدينة ببركته مَيُْهُ نسيم باردء وشوهد من هذه النار) غليان البحر لفظ القرطبي 
(غليان كغليان البحرء والتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقنها). 

(قال) القرطبي: (وقال لي بعض أصحاببا: ولقد رأيتها صاعدة في الهراء من مسيرة 
خمسة أيام) من المدينة: (قال: وسمعت انها رئيت من مكة ومن جبال بصرى) مصداق 
قوله مره «تضيء لها أعناق الأبل ببصرى»؛ وقال أبو شامة: وردت كتب من المدينة في بعضهاء 
أنه ظهر نار بالمدينة؛ انفجرت من الأرض» وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد؛ وفي 
آخر: سال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال؛ يجري على وجوه الأرض؛ 
يخرج منه مهاد وجبال صغار. 

(وقال الشيخ قطب الدين الفسطلاني: أقامت ائدين وخمسين يومّاء قال: وكان 


١1‏ المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته ملم 


بالعجب العجاب, والله الموفق للصواب. 
المقصد التاسع 
في لطيفة من لطائف عباداته عه 
قال الله تعالى مخاطباً له عَلله: «إولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» 
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 


انطفاؤها في السابع والعشرين من شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج») أي الذي اتفق فيه 
ذلك (وبالجملة فاسثيفاء الكلام على هذه النار يخرج عن المقصود) من الاختصار» (وقد 
نبه عليها الفرطبي في التذكرة: وأفردها بالتأليف الشيخ قطب الدين القسطلاني في كتاب 
سماه جمل الايجاز في الاعجاز ببار الحجازء فأنى فيه من رقائق الحقائق بالعجب العجاب:) 
ومن جملة ذلك قوله فيه: حكى لي جمع ممن حضر أن النفوس سكرت من حلول الوجل» وفتنت من 
ارتقاب نزول الأجل» ونشج السجاورون في الجؤار بالاستغفار» وعزموا على الإقلاع عن الإصرار 
والتوبة عما اجترحوا من الأوزار» وفزعوا إلى الصدقة بالأموال» فصرفت عنهم الدار ذات اليمن وذات 
الشمال» وظهر حسن بركة نبينا َه في أمته» ويمن طلعته في رفقته بعد فرقته» فقد ظهر أن النار 
المذكورة في الحديث هي النار التي ظهرت بنواحي المدينة» كما فهمه القرطبي وغيره» ويبقى النظر 
هل هي من داخمل كالتنفس؟ أو من مارج كصاعقة نزلت؟» والظاهر الأول» ولعل التنفس حصل من 
الأرض لما تزلزلت وتزايلت عن مركزها الأول؛ ال كر النار ثلاثة أمور: 
خروجها من الحجاز وسيلان واد منه بالنار وقد وجداء وأما الثالث؛ وهو اضاءة أعناق الإبل ببصرى» 
فقد جاء من أتحبر به» فإذا ثبت هذا فقد صحت الإمارات وثمت العلامات وان لم يثبث» فتحمل اضاءة 
أعناق الإبل ببصرى على وجه المبالغة» وذلك في لغة العرب سائغ» وفي باب التشبيه في البلاغة بالغ» 
وللعرب ة سيك اص اس ا ا 
التعظيم بشأنها والتفخيم لمكانها والتحذير من فورائها وغليائها؛ وقد وجد ذلك على وفق ما أخبره 
ا لي ب لس ا يا 
المراد. وارتفع الشك والعناد» وأما الدار التي. تحشر الناس فنار أخخرى» قاله المصئف» (والله الموفق 
للصواب») سبحائك لا أحصي ثناء عليك؛: أنت كما أ: ثنيت على نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بال 
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك؛ وصلى الله وسلم على سيد المرسلين. 
(المقصد التاسع:) 


(في) فوائد (لطيفة) أي قليلة سهلة التناول من لطف (بالضم) صغر (من لطائف 
عباداته م قال الله تعالى مخاطبًا له مَله: «إولقد») (للتحقيق) (إنعلم ألك يضيق صدرك 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله ديل 


[الحجر//39/51]. 

فأمره تعالى بعبادته حتى يأنيه الموت؛ وهو المراد ب «اليقين»؛ وإما سمي 
الموث باليقين لأنه أمر منيقن. 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: للإحتى يأنيك اليقين)» وكان قوله: «إواعبد 
ربك كافياً في الأمر بالعبادة؟ ظ 

أجاب القرطبي تبعاً لغيره: بأنه لو قال: «إواعبد ربك» مطلقاً ثم عبده مرة 
واحدة كان مطيعًاء ولما قال: بإحنى يأنيك البقين» أي اعبد ربك في 
زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة في هذه العبادات.. كما قال العيد 
الصالح: «إوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) زمربم/١].‏ 


وهذا مصير منة إلى أن الأمر المطلق لا يفيد التكراره وهي_مسألة معروفة 
بما يقولون») من الاستهراء والتكذيب؛ («إفسبح بحمد ربك6) أي قل سبحان اللَّه وبحمده 
(لإوكن من الساجدين») أي المصلين؛ كما قال أهل التفسير: ل خصوص السجوهه لأنه 
لايكون مستقلا وسجود التلاوة تابع للقراءة» وسجود الشكر على القول به لأنه إنما يكون 
بسبب نعمة حصلت,؛ فالمناسب حمله على الصلاة» لأنها تدفع ضيق الصدر لخبر أرحنا 
بالصلاة؛ («إواعبد ربك حتى يأنيك اليقين» فأمره تعالى بعبادته حتى يأنيه الموت؛ وهو 
المراد باليقين, وإنما سمى الموت باليقين لأنه أمر مديقن) تسمية مجازية؛ لأن اليقين اعتقاد 
أن الشىء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا اعتقادًا مطابقًا للواقع» غير ممكن الزوال» .فإطلاقه 
على الموت من تسبمية الشىء بما يتعلق» به وظاهر قول القاموس: اليقين إزاحة الشك كاليقن 
محركة؛ والموت إنه يطلق عليه حقيقة إلا أن يكون على عادته في التساهل يإدخال المجاز في 
الحقيقة اللغوية» (فإن قيل: ما الفائدة في قوله «إحتى يأنيك اليقين4: وكان قوله: «إواعبد 
ربك كافيّا» في الأمر بالعبادة). 

(أجاب القرطبي تبعًا لغيره» بأله لو قال: واعبد ربك مطلقًا) بدون التقييد بالغاية؛ (ثم 
عبده مرة واحدة كان مطيعًا.) أي ممتثلاً للأمر ومنقادًا له (ولما) (بفمح اللام وعحفة الميم) 
(قال «إحتى يأتيك اليقين4) أي لما احتيج إلى ذلك في إفادة المقصود؛ ويصح شد الميم؛ 
والجواب محذوف» هو علم أن المراد القياده طول حياته: دل عليه قوله: (أي اعبد ربك في 
زمان حياتك) كلهاء (ولا تتخل لحظة من لحظات) (بفتح الحاء) (الحياة من هذه العبادات, 
كما قال العبد الصالح) عيسى عليه السلام: (وأوصاني) أمرني (بالصلاة والزكاة ما دمت حهاء 
وهذا مصير منه) أي القرطبي ومن تبعه (إلى أن الأمر المطلق لايفيد التكرار) أي لا يدل على 


١4‏ المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله 


في كتب الأصول اختلف فيها. 

وهي: هل الأمر المطلق يفيد التكرار» أو المرة الواحدة أو لا يفيد شيئاً 
منهما؟ على مذاهب: 

الأول: أنه لا يفيد التكرار ولا ينافيه» بل إما يفيد طلب فعل المأمور به من 
غير إشعار بالمرة أو المرات» لكن المرة ضرورية لأجل تحقيق الإمتثال» إذ لا 
توجد الماهية بأقل منهاء وهذا مخثار الإمام مع نقله له على الأقلين؛ ورجحه 
الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. 

الثاني: أنه يفيد التكرار مطلقأء كما ذهب إليه الاستاذ أبو إسحلق الإسفرايني 
وأبو حاتم القزويني: فإن عي للتكرار أمداً استوعبه؛ وإلا استوعب زمان العمره لكن 
بحسب الإمكان» فلا يستوعب زمان قضاء الحاجة والنوم وغيرهما من الضرورياتث. 

الثالث: أنه يدل على المرة؛ حكاه الشيخ أبو إسحلق في شرح «اللمع؛ عن 
أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وغيرهم. وإن علق بشرط أو صفة اقتضى التكرار بحسب 


طلبه (وهي مسألة معروفة في كتب الأصول؛ اختلف فيهاء وهي: هل الأمر المطلق) عن 
التفييد بشرط أو صفة (يفيد التكرار) لظاهر قول الصحابي في الحج: أكل عام؛ (أو المرة 
الواحدة, أو لا يفيد شيئًا مبهما على مذاهب) ثلاثة: 

(الأوّل انه لا يفيد التكرار ولا ينافيه.) بحيث لو كرر ما أمر به لا يقال فيه لم يمتثل؛ (بل 
إفا يفيد طلب فعل المأمور به) أي طلب حصول الماهية (من غير إشعار بالمرة أو المرات؛ 
لكن المرة ضرورية لأجل تحقيق الامتغال إذ لا توجد الماهية) الحقيقة (بأقل منهاء وهذا 
مختار الإمام) أي إمام الحرمين (مع نقله له عن الأقلين) من الأصوليين» (ورجحه الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهما). 

(الثاني: أنه يفيد التكرار مطلقًاء) سواء علق بشرط أو صفة أو لم يعلق بذلك» لأن 
النهي يقتضي التكرار» فكذا الأمر بجامع أن كلا منها طلب؛ (كما ذهب إليه الأستاذ أبو اساق 
الأسفرايني وأبوحاتم القزويسي؛ فإن عين للتكرار أمدًا استوعبه؛ وإلا استوعب زمان العمرء 
لكن بحسب الإمكان؛ فلا يستوعب زمان قضاء الحاجة والنوم وغيرهما من الضروريات)) 
وفي نسخة: من الضروريات على تقدير مضاف» أي مقتضى الضروريات والأولى أولى. 

(الثالث: انه يدل على المرة, حكاه .الشيخ أبو اسلحق في شرح اللمميع عن أكثر 
أصحابنا) الشافعية؛ (وأبي حديفة وغيرهم» وإن علق بشرط أو صفة) مفهوم قوله أولاً المطلق» 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله هما 
37373777 2 ج2731 71_07 00003373737 للسسسسسسم 


تكرار المعلق به لحو طإوإن كنتم جنبا أ فاطهروايك [المائدة/"]) و «زالزانية 
والرا اني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور/؟]» انتهى ملخصاً من شرح 
العلامة أبي الحسن الأشموة ني لنظمه لجمع الجوامع للعلامة ابن السبكي. 

وقد روي جبير بن نفير مرسلاً أن المي مَك قال: دما أوحي إلى أن أجمع 
المال وأكون من التاجرين؛ ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأنيك اليقين). روأه البغري في شرح السنة وأبو لعيم 
في الحلية عن أبي مسلم الخولاني. 


111111110 ا ا م ا 
(اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق به) فالشرط (نحو: «إوإن كنتم جنبًا فاطهروا») ذكلما 
وجدث الجنابة لزم التطهير» (و) الصفة نحو: («الرانية والزاني فاجلدوا 1 واحد منهما مائة 
جلدة4) فكلما وجد الزئا لزمت الماثة. (انتهى ملخصًا من شرح العلامة أ بي الحسن) نور 
الدين علي (الأشموني) (بضم الهمزة وسكون المعجمة) نسبة إلى أشمون 3 ضعي عضر 
كان إمامًا عامًاء زاهدًا ورعًاء متقشمًا في مأكله وملبسه وفراشه. 

قال الشعراوي: صحبيثه نحو ثلاث سثين» كانت كأنها سنة من محسن سمته وحلاوة 
كلامه وقلة كلام وأ يرل على ذلك حمثى مات راسج اللدة (لنظمه للجمع المتزامع للعلامة 
ابن السبكي) رحمه الله وللأشموني أيضًا «نظم المنهاج) في الفقه وشرحه ألفية ابن ملك 
المشهور. 

(وقد روى جبير) (بجيم وموحدة) مصغر (ابن تفير) (بنوث وفام مصغر ابن ملك بن عامر 
الحضرعي» الحمصي» »نا بعي ١‏ ثقة جليل» 000 ولأبيه صحبة» مات سنئة ثمانين» وقيل: بعدها 
(مرسلا “أن الي يله قال دما أوحيٌ إليّ أن جمع المال وأكون من التاجرين) جمع تاجر» 
ريس 0 إِليّ أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» واعبد ربك حتدى يأنيك اليقين)»» روأه البغري) الحسين بن مسعود بن محمد 
الإمام الحافظ (في شرح السئة) أحد تصائيفه المبارك له فيها لقصده الصالح؛ فإنه كان من 
العلماء الربانيين» ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير» مات سئة سث عشرة وخمسمائة في شوال وله 
ثمائول سنة, 

(و) رواه (أبو نعيم) أحمد بن عبد اللّه (في الحلية) أي كتابه حلية الأولياء (عن أبي 
مسلم الخولاني:) (بفمح المعجمة اوإسكان الواو) نسبة إلى خولان بن عمرو قبيلة نرلت بالشام 
الزاهد؛ العابد» الشامي وأسمه عبد الله بن ثوب (بضم المثلثة وفتح الواوه فموحدة) وقيل: غير 


ل المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته لله 

وقد أمر الله نبيه مه في هذه الآية بأربعة أشياء: العسبيح والعخميد 
والسجود والعبادة. 

راختلف العلماء في أنه كيف صر الإقبال على مثل هذه الطاعات سبباً 
لزوال ضيق القلب والحرن. 

فحكى الإمام فخر الدين الرازي عن بعض المحققين أنه قال: إذا اشتغل 
الإنسان بمثل هذه الأنواع من العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية؛ ومتى 
حصل ذلك الاتكشاف صارت الدنيا بالكلية حقيرة» وإذا صارت حقيرة خف على 
القلب فقدانها ووجدانهاء فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجدانهاء وعند 
ذلك يزول الحزن والغم. وقال أهل السنّة: إذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع إلى 
الطاعات: كأنه يقول: تجب علي عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو ألقيتني في 
المكروهات. 


ذلك تابعي كبيرء ثقةء رحل إلى النبي َيه فلم يدرك وعاش إلى زمن يزيد بن مغوية» (وقد 
أمر الله نبيه مه في هذه الآية بأربعة أشياء: التسبيح) بقوله: فسبح, (والتحميد) بحمد ربك» 
(والسجود) الصلاة (والعبادة) أعم منها. 

وفي البيضاوي: فسبح بحمد ربك» فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد؛ 
يكفك ويكشف الغم عنك؛ أو فنزهه عما يقولون حامدًا له على أن هداك للحق» وكن من 
الساجدين من المصلين» وعنه َيه كان إذا حر به أمر فرع إلى الصلاة. 

(واختلف العلماء في أنه كيف صار الإقبال على مدل هذه الطاعات سببًا لزوال ضيق 
القلب والحزن) أشار إلى أن القلب هو المراد بالصدر في الآية» عبر بالصدر عنه مجارًا 
لمجاورته لف وإلا فحقيقة الصدر ما نرل عن العظام عن الترقوتين إلى المعدة) وهي المنخسف 
تحته (فحكى الإمام فخر الدين الرازي عن بعض المحققين أنه قال: إذا اشتغل الإنسان 
بمذل هذه الأنواع من العبادات الكشفت له أضواء عالم الربوبية.) أي العالم الذي يتعلق به 
علم الرب تعالى مما غاب عن ادراكناء (ومتى حصل ذلك الانكشاف صارثت الدنيا بالكلية) 
أي بجملتها (حقيرة) عنده؛ (وإذا صارت حقيرة خف على القلب فقدالها) (بكسر الفاح 
عدمها مصدر لفقد (بفتح فسكون) (ووجدانها) (بكسر الواو) مصدر وجد ووجود أيضًا في لغة؛ 
(فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجدانها) لحقارتهاء (وعند ذلك يزول الحزن والغمء 
وقال أهل السنة: إذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع) (بكسر الزاي وفتحها) العجأ (إللى 
الطاعات؛ كأنه يقول: جب علي عبادتك: سواء أعطيتسي الخيرات) التي تسر (أو ألقيتسي 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته لله ١1‏ 
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وقال تعالى: «إفاعبده واصطبر لعبادته»» [مريم/10]. 

فأمره تعالى عليه السلام بالعبادات والمصابرة على مشاق التكاليف في 
الإنذار والإبلاغ. 

فإن قلت: لم لم يقل: واصطبر على عبادته» بل قال: لإواصطبر لعبادته#؟ 

فالجواب: لأن العبادة جعلت بمنزلة القِون في قولك للمحارب: اصطبر 
لقرنك أي: اثبت له فيما يورده عليك من مشاقه. والمعنى: أن العبادة تورد عليك 
شدائد ومشاق فاثبت لها قاله الفخر الرازي وكذا البيضاوي. 

وقال الله تعالى: «إولله غيب السموات والأرض وإليه يُرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه». [هود/؟١].‏ 

فأول درجات السير إلى الله تعالى» عبودية الله وآخرها التوكل عليه؛ وإذا كان العبدلا 


في المكروهات) إذ هذا من حقيقة العبودية. 

(وقال تعالى: «إفاعبده واصطبر لعبادته,) أي اصبر عليهاء (فأمره تعالى عليه السلام 
بالعبادات والمصابرة على مشاق التكاليف في الإنذار والإبلاغ:) كأنه قصر المشقة على 
ذلك» لأنه لايشق عليه غيره من العبادات» وإن تورمت قدماه من القيام» (فإن قلت: لم لم يقل 
واصطبر على عبادته) مع أن المعنى على ذلك» (بل قال: «إواصطبر لعبادته4)) قلت: 
(فالجواب) عبر بذلك» (لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن) (بكسر القاف وسكون الراع) المقاوم 
في علم؛ أو قتال؛ أوغير ذلك (في قولك: للمحارب: اصطبر لقرنك؛ أي اثبت له فيما 
يورده عليك من مشاقه والمعنى) هنا (أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاقء فاثبت لهاء 
قاله الفخر الرازي) وحاصله: إن اللام للتعليل ومفعول اصطبر محذوف, أي اصطير على المكاره 
والمشاق لأجل العبادة» (وكذا البيضاوي) بلفظ: إثما عدي (باللام) لعضمنه معنى الثبات للعبادة 
فيما يورد عليه من الشدائد والمشاق» كقولك للمحارب: اصطبر لقرنك. 

(وقال الله تعالى: إوللّه غيب السمؤت والأرض»)) أي علم ماغاب فيهماء (وإليه 
يرجع) (بالبناء للفاعل) يعرد (وللمفعول) يرد (الأمر كله) فينتقم ممن عصىء (فاعبده وتوكل 
عليه) ثق به فإنه كافيك؛ (فأول ادرجات السير إلى الله تعالى) أي السعي في طلب الوصول 
إلى القرب منه عر وجل (عبودية اللّم بالاجتهاد فيهاء (وآخرها التوكل عليه») بأن يفوض جميع 
أموره إليه مخلصًاء بحيث لايعتمد على غيره في أمر ماء حتى لو سأل غيره في شىء 
لاحظ أن المسؤول لافعل لهء وأن الله هو ار لإن"آراة وضول شن 4 للعيد على يد 


ميل المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله 


يزال مسافراً إلى ربه لا ينقطع سيره إليه ما ما دام في قيد الحياة» فهو محتاج إلى 
زاد العبادة لا 0 عنه ألبتة» ولو أتى بأعمال الثقلين جميعأء وكلما كان العبد 
في الله تعالى أقرب كان جهاده في الله أعظمء قال تعالى: إوجاهدوا في الله 
حق جهاده» [الحج/8/]؛ 37 7 أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بوظائف 
العبادة» ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله تعالى. وتأمل أصحابه رضي الله عنهم 
فإنهم كانوا كلما ترقوا من القرب مقاماً عظم جهادهم واجتهادهم. 

ولا ناعفت إلى ما يظنه بعض المنتسبين إلى التصوف حيث قال: القرب 


بعض نخلقه ألهمه فعله وأقدره عليه (وإذا كان العبد لايزال مسافوا) أي مشغولاً بالعبادة 
(إلى) لقاء (ربه) ففيه استعارة تصريحية تبعية» شبه الاشتغال بالطاعة بسفر إنسان إلى مقصد 
يريده» واشتق منه الوصف بمسافر (لا يشطع سيرة [ إليه ها دام في قيد الحياة, فهو محتاج إلى 
زاد العبادة) أي ما يوصله إليهاء كاجتهاده في الطاعات وكثرة النوافل؛ فالعابد كأنه جعل طاعته 
مؤدية للوصول [ إلى الله كطعام المسافر 0 إلى مقصده (لا يستغسي عنه البععم (بقطع الهمرة) 
(ولو أني بأعمال التقلين) الانس والجن (جميعًاء وكلما كان العبد إلى اللّه تعالى أقرب) قربًا 
معنويّا ركان جهاده في الله أعظم) من غيرة) (قال تعالى: «إوجاهدوا في اللّدكه) أي لله ومن 
أجله أعداء الل الظاهرة كأهل الزيغ» والباطنة كالقوى والنفس. 


روى البيهقي في الزهدء وضعف إسناده عن جابر» قال: قدم على رسول الله مره قوم 
غزاة» فقال: قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: وما الجهاد 
الأكبن 0 مجاهدة العبد نفسه (حق جهاده) أي جهادًا فيه حقًا الصا لرجهه 
فعكس؛ وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة» كقولك: هو حق عالمه وأضيف الجهاد إلى 
الضمين اتنراقاء. أو لأند. يحيضن بالله بقن ايك آله امتعول, الوجد الله وفن ]تله زقاله 
البيضاوي تبعًا للزمخشري. 


قال الطيبي: يعني أن أصل المعنى: جاهدوا في الله جهادًا حقّاء فهو يفيد أن هناك جهادًا 
واججاء والمطلوب منهم الأثيان به فإذا عكس وأضيقفت الصفة إلى الموصوف بعد الإضافة 
إلى اللّه تعالى» أفاد إثيات جهاد مختص باللّه والمطلوب القيام بواجبه وشرائطه على وجه التمام 
بقدر الوسع 0 (ولهذا كان مئال 0 0 اجتهادًا وقيامًا بو ظائف العبادة وفحافظة 
عليهاء إلى أن توفاه اللّه تعالى وتأمل أصحابه) أي أحوالهم (رضي الله عنهم, فإنهم كانوا 
كلما ترقوا من القرب) المعدوي من الله (مقامًاء عظم جهادهم) لأنفسهم ولأعداء الله 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته َل 4م 
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الحقيقي ينقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة ويريح الجسد 
والجوارح من كد العمل. زاعماً بذلك سقوط التكليف عنه. وهؤلاء أعظم كفراً 
وإلحادأ» حيث عطلوا العبودية وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات 
الباطلة» التي هي من أماني النفس وخدع الشيطان. فلو وصل العبد من القرب إلى 
أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال حبة ما دام قادراً عليه. 

وقد اتختلف العلماء: هل كان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته متعبداً بشرع 
من قلبه أم م 

فقال جماعة: لم يكن متعبداً بشيء» وهو قول الجمهوره واحتجوا بأنه لو 
كان كذلك لنقل» ولما أمكن كتمه وستره في العادة, إذ كان من مهم أمره» 
وأولى ما اهثيل به من سيرته؛ ولفخر به أهل تلك الشريعة» ولاحتجوا به عليه ولم 


(واجتهادهم) في الطاعات؛ (ولا تلتفت إلى ما يظنه بعض المنتسبين إلى التصوف؛ حيث 
فال: القرب الحقيقي ينقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة» ويريح الجسد 
والجوارح من كد.) أي تعب (العمل» زاعمًا بذلك سقوط التكليف عنه؛ وهؤلاء أعظم كفرًا 
والحادًا. حيث عطلوا العبودية» وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة» 
التي هي من أماني النفس) أكاذييها (وخدع الشيطان) ما يخدع به الإنسان ليضله» (فلو وصل 
العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال حبة ما دام 
قادرًا عليه) ياجماع. 

(وقد اختلف العلماء هل كان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته متعبدًا بشرع من قبله 
أم لأق) قيل: صوابه أولا لأن أم لاتعادل هل» وفيه نل (فقال جماعة: لم يكن متعبدًا 
بشىء) من شرائع من قبله» (وهو قول الجمهوره) كالباقلائي وغيره من المحققين. 

قال عياض: فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا متصورة في حقه حيشلء إذ 
الأحكام الشرعية إنما تعلق بالأوامر والنواهي» وتقرر الشريعة (واحتجوا بأنه لو كان كذلك لنقل) 
إلينا بعده (ولما أمكن كتمه وستره في العادة) الجارية بين الناس في مثله أن من تعبد بشرع 
يظهره وينقله من أطلع عليه نقلاً مستفيضًا لا يحفى؛ (إذ كان) نقله وعدم كتمانه (من مهم 
أمره») أي تعبده بشرع غيره عند أهل ذلك الدين» (وأولى) أي أحق (ما اهتبل) (بهاء ففوقية 
فموحدة مبني للمفعول)» أي اعتنى واهتم (به من سيرته) وصفاته المأثورة» (ولفخر به أهل تلك 
الشريعة) بأن من أهل ملعهم أشرف الأنبياء» (ولاحتجوا به عليه) أي لاستدل أهل تلك 
الشريعة على النبي مه إذا دعاهم لاتباعه؛ بأنك كنت على شريعتناء فلم تنهانا عنها الآن» 


و1 المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله 
يؤثر شيء من ذلك جملة. 

وذهبت طائفة إلى امتداع ذلك عقلا قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من 
عرف تابعاً. والتعليل الأول المستند إلى النقل أولى. 

وذهب آخرون إلى الوقف في أمره عليه الصلاة والسلام وترك قطع الحكم 
عليه بشيء من ذلكء إذ لم يحل الوجهين منها العقل» وهذا مذهب الإمام أبي 
المعالي إمام الحرمين وكذا الغزالي والآمدي. 

وقال آخرون: كان عاملاً بشرع من قبله. ثم اختلفوا: هل يتعين ذلك الشرع 
أم لا؟ فوقف بعضهم على التعيين وأحجمء وجسر بعضهم على التعيين وصممء ثم 


وتأمرنا بترك ما كنت توافقنا فيه (ولم يؤثر) أي ينقل (شىء من ذلك) المذكور من النقل 
والظهور والافتخار (جملة) أي أصلاء وكثيرًا ما تستعمل بمعبى كافة وعامةء (وذهبت طائفة 
إلى اماع ذلك عقلا أي بدليل عقلي لا دحل للنقل فيه (قالوا) معللين لذلك: (لأله ييعد أن 
يكون متبوعًا) مقتدى به فيما شرعه الله وأمره بدعوة الناس إليه (من عرف تابعًا) لشرع غيره» 
متعبدًا به قبل بعثته. 

قال عياض: وبنوا هذا على التحسين والتقبيح العقليين» وهي طريقة غير سديدة؛ (والتعلبيل 
الأول المستند إلى النقل أولى) أحق وأظهر لوجهين؛ أحدهما: ابتناء الثاني على قول ضعيف 
كما قاله عياض» والثاني: أن العقل يجوز انه تابع باعتبا ومتبوع باعتبار آخرء وإنا متنع في جهة 
واحدة. 

'(وذهب آخرون) وفي الشفاء طائفة (إلى الوقف في أمره عليه الصلاة والسلام) أي 
التوقف من غير تعيين لطرف» (وثرك قطع الحكم عليه بشىء من ذلك) الحال؛ المتعلق بعبادته 
قبل البعئة (إذ لم يحل الوجهين منها) أي المسألة (العقل) أي لم يعده محالاً لتساويهما عنده 
في الإمكان. 

زاد عياض: ولا استبان عندهاء أي الطائفة في أحدهما طريق النقل» (وهذا مذهب الإمام 
أبي المعالي) عبد الملك الجويني إمام الحرمين» وقوله: (وكذا الغزالي والآمدي) زيادة على 
ما في الشفاء. 

(وقال آخرون) في الشفاء: وقالت فرقة: (وكان عاملاً بشرع من قبله) من الأنبياء» (ثم 
اختلفوا هل يتعين ذلك الشرع) بتعيين صاحبه (أم لا) فيقال: كان على شرع لم يعلم؛ (فوقف 
بعضهم على التعيين وأحجم) (بحاء فجيم)» أي تأخر ولم يجسر عليه لعدم دليل قام عنده على 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته يله لجل 
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اختلفت هذه الفرقة المعينة فيمن كان يتبع فقيل نوح» وقيل إبراهيم» وقيل موسى » 
وقيل عيسى. 

فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة. والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضي 
أبو بكر» وأبعدها مذهب المعينين: إذ لو كان شيء من ذلك لنقل ‏ كما قدمناه 
لكنه ولم يخف جملة: ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء فلزمت شريعته من 
جاء بعده: إذ لم يقبت عموم دعوة عيسى؛ بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة 
عامة إلا لنبينا َيِل انتهى ملخصاً من كلام القاضي عياض» وهو كلام حسن 
بديع» لكن قوله: فهذه جملة المذاهب» فيه نظر لأنه بقي عليه منها شي فقد 


التعيين» (وجسر:) تجرأء وأقدم (بعضهم على التعيين وصمم:) عزم وتمادى على ذلك ولم 
يرجع عند» (ثم اختلفث هذه الفرقة المعينة فيمن كان يتبع» فقيل: نوح) لأنه أول رسول إلى 
أهل الأرض كما في الصحيح؛ أي بالإهلاك والإنذار لقومه؛ فلا يرد أن أول الرسل آدمء لأن 
رسالته كانت كالتربية لبنيه (وقيل: إبزهيم) لأنه أفضل الرسل بعد نبيناء (وقيل: موسى) لأنه 
كليم اللّه وكتابة أجل الكتب قبل وجود القرآن» (وقيل: عيسىء) لأنه أقرب الرسل زمانًا إليه» 
(فهذه جملة المذاهب) المنقولة (في هذه المسألة والأظهر,) أي الأقرى دليلاً (فيها ما ذهب 
إليه القاضي أبو بكر) محمد بن الطيب الباقلاني» وهو قول الجمهور المنقول أولاء وقد وصف 
أبو بكر في الشفاء؛ بأنه سيف السنة ومقتدى فرق الأمة إشارة إلى ترجيحه» وانه لا ينبغي العدول 
عنه؛ ولأنه مالكي على مذهب عياض؛ لاشافعي كما وهمء (وأبعدها مذهب المعيدين, إذ لو 
كان شىء من ذلك لنقل) إذ مثله لا يخفى (كما قدمناه لكنه) لم يقل» فدل على عدمه؛ (ولم 
يخف») أي يستر (جملة) على الناس» (ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء) قبله» فهو 
أقربهم إليه» ولا نبي بينهماء فهو أولى به كما ذهب إليه من عينه (فلزمت شريعته ما جاء بعده») 
لأنه المتبادر ببادي الرأي قبل» التأمل وعند التأمل لا يلزم من جاء بعده» (إذ لم يشت عموم دعوة 
عيسى) وإثما كانت لبني إسائيل كما في التنزيل: «إوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني أسرئيل إني 
رسول الله إليكم» [الصف: 5]» (بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا عَلّ) 
فإنها عمت الثقلين إجماتًا والملائكة على أحد القولين ورجح؛ ومقابل الصحيح إن دعوة 
بعض من قبله عامة أيضّاء لقول نوح: لاتذر على الأرض من الكافرين ديارأء إذ لولم يرسل 
لهم ما استحقوا الهلاك. بمخالفته» وهذا إن سلم فهو عموم لسبي لا حقيقي» كما لتبينا عليه 
الصلاة والسلام. 1 

(انتهى ملخصًا من كلام القاضي عياض) في الشفاء (وهو كلام حسن بديع) في 


و١‏ المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله 


قيل شريعة آدم عليه السلام أيضاًء وهو محكي عن ابن برهان» وقيل جميع 
الشرائع. حكاه صاحب «المحصول» عن المالكية. 

وأما قول من قال: إنه كان على شريعة إبراهيم» وليس له شرع منفرد به 
وأن المقصود من بعنته مده إحياء شرع إبراهيم» وعول في إثبات مذهبه على قوله 
تعالى: «إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حسيفاك, [الدحل/؟؟١]‏ فهذا قول 
ساقط مردود؛ لا يصدر مثله إلا عن سسخيف العقل كثيف الطبع. 

وإما المراد بهذه الآية الاتباع في التوحيدء لأنه لما وصف إبراهيم عليه 
السلام في هذه الآبة بأنه ما كان من المشركين» فلما قال: «إأن اتبع» كان 
المراد منه ذلك. ومثله قوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده», 
[الأنعام/٠5]‏ وقد وا كر ار ميس ار 0 
كيوسف بن يعقوب. على قول من يقول إنه ليس برسول. وقد سمى الله تعالى 


الحسن (لكن قوله: فهذه جملة المذاهب فيه نظرء لأنه بقي عليه منها شىء فقد قيل: 
شريعة آدم عليه السلام أيضًا) لأله الأب الأول؛ (وهر محكى عن ابن برهان) (بفتح الموحدة) 
أحمد بن علي بن برهان الفقي صاحب الغزالي. 

(وقيل: جميع الشرائع) بأن يتعبد بما شاء منها بالإلهام (حكاه صاحب المحصول عن 
المالكية). 


(وأما قول من قال إنه كان على شريعة إبزهيم؛ وليس له شرع منفرد به» وأن 
المقصود من بعنته عله إحياء شرع إبزهيم؛ وعرّل في إلبات مذهبه على قوله تعالى: 
بإثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبزهيم حديثًا, فهذا قول ساقط مردود لايصدر مثله إلا 
عن سخيف) أي رقيق (العقل) أي ناقصه, (كفيف) غليظ (الطبع) لا يفهم شيئًا؛ (وإنما المراد 
بهذه الآية الاتباع في الترحيد,) أي الإيمان باللّه وحده وما يتعلق بالعقائد الحقة مما يشترك فيه 
جميع الأنبياء؛ (لأنه لماوصف إبزهيم عليه السلام 97 هذه الآية؛ بأنه ما كان من 
المشركين؛ فلما قال: «إأن اتبع» كان المراد منه ذلك.) أي التوحيد لا اتباع شريعته» 7 
قوله تعالى: «إأوليك الذين هدى الله فبهداهم اقتده».) فالمراد بهداهم ما اتفقوا عليه من 
التوحيد دون فروع الشرائع؛ فإله لا يضاف للكل؛ وقد قال تعالى: كل جعلنا مدكم شرعة 
ومنهابجا» [المائدة 4] الآيت» (وقد سمى الله فيهم من لم يبعث) أي لم يرسل بشريعة 
خاصة؛ وأمر بدعوة الئاس إليهاء (وسم تكن له شريعة) جديدة (شخصه؛ كيوسف بن يعقوب) بن 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله ١‏ 


جماعة منهم في هله الآية وشرائعهم مشتلفة لا يمكن الجمع بينها؛ فدل على أن 
المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى. 

فإن قبل السي مَلُه إنما نفى الشرك وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعيق 
وإذا كان كذلك لم يكن متابعاً لأحدء فيمتنع حمل قوله: لإأن اتبع» على هذا 
المعنى) فوجب حمله على الشرائع التي يصيح حصول المتابعة فيها. 


إسحق بن إبلهيم؛ (على قول من يقول: إنه ليس برسول») وإنما هو نبي على شريعة أبيه 
يعقوب, أو على ملة إبإهيم؛ والجمهور على أنه رسول بعث إلى القبط» لقوله تعالى: #إولقد 
جاوكم يوسف من قبل بالبيناث)» [غافر: 7*4 فإن المراد يوسف بن يعقوب؛ والقائل بأله ليس 
برسول؛ قال: المراد في الآية حفيده يوسف بن إبلهيم بن يوسف بن يعقوب (وفد سمى الله 
تعالى جماعة منهم) سرد أسماءهم على التوالي (فسي هذه الآية,) ثم أمره بالاقتداء بهم 
(وشرائعهم مختلفة, لا يمكن الجمع بينها) حتى يؤر باتباعهم جميعًا في فروع الشرائع العلمية 
التعبدية؛ (فدل على ان المراد ما اجتمعرا عليه من الترحيد وعبادة الله تعالى) القلبية التي 
لم يختلف فيها ونحوها من أصول الدين» وهذا أورده عياض ردًا على من قال: كان يتعبد قبل 
البعئة على شريعة إباهيم؛ فأورده المصدف ردًا على من قال: كان بعدها على شريعتف لأنه أهم 
بالاعتياء برد وكلاهما حسن؛ ولما كان ساقطًا صادرًا عن قلة العقل» لم يعتن عياض برده» 
وزفا قال عقب قوله: بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبيناء ولا حجة أيضًا 
للآحرين» أي القائلين بأنه كان قبل البعئة متيعًا لشريعة إبإهيم في قوله تعالى: طواديع ملة 
إبزهيم حديفًا» [النساء: »]١١٠‏ ولا للآخرين في قوله: #شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوخا فحمل هذه الآية على اتباعهم في التوحيد» كقوله: لإأوليك الذين هدي الله فبهداهم 
اقتده» [الأنعام: 0 وقد سمى فيهم من لم يبعث... اللخ ماذكر المصينف هنا بالحرف» 
وقال بعده: هل يلزم من قال بمدع الاتباع بهذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا أو يخالفون 
بينهم أما من منع الانباع عقلاء فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية» وأما من مال إلى النقل 
فأيدما تصور له وتقرر تبعه» .ومن قال بالوقف فعلى أصله؛ ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله 
فليلترمه بمساق حجته .في كل نبي؛ أه. 
(فإن قيل: النبي مله إنما بفى الشرك وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية) العقلية 


والنقلية (وإذا كان كذلك لم يكن متابمًا لأحد. فيمنع حمل قوله: أن اتبع» علي هأءا 
المعنى) الذي هو التوحيد, (فوجب حمله على الشرائع العي يصح حصول المتابعة فيها.) 


ل المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عبادائه مَل 


أجاب الفخر الرازي: بأنه يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته في كيفية 
الدعوة إلى التوحيد» وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة 
بعد أخرى بأنواع كثيرة» على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن. 

وقد قال صاحب الكشاف: لفظة «(ثم) في قوله: لثم أوحينا إليك»؛ تدل 
م 0 محله؛ فإن أشرف ما أوتي خحليل الله من 
. الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله مده ملته» من قِجل أن هذه الآية 
دلت على تباعد النعت في المرتبة على سائر المدائح التي مدحه الله بهاء انتهى. 

ومراده بالمدائح: المذكورة في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا ده حديفًا 
ولم يك من المشركين, شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. 
وآنيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين». [التحل/١١١].‏ 


كما قال ذلك البليد القليل العقل. 

(أجاب 2 الرازي بأنه يحتمل أن يكون المراد الأمر بمتابعته في كيفية الدعوة إلى 
التوحيد؛ وهو أن يدعو إلبه بطريق الرفق والسهولة») كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» [الدحل: :]١١‏ (وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى») والمجادلة مع 
كل واحد بحسبه (بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن) كما وقع لإباهيم من 
الاستدلال بالكوكبء ثم القمرء ثم الشمس. 

(وقد قال صاحب كيان له «ثم» في قوله: ثم أوحينا إليك ات 
رسول الله عله وإجلال محله فإن أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة» وأجل ما أوتي 
من النعمة) عليه من الل تعالى (اتباع رسول الله يه ملته من قبل) (بكسر تفتح» أي جهة (أن 
هذه الآية دلت على تباعد) أي ارتفاع (الدعت في المرتبة على سائر المدائح الي 
مدحه الله بها. انتهى). 

(ومراده) أي الزمخشري (بالمدائح المذكورة في قوله: إن إبزهيم كان أمة) إمامًا 
قدوة» جامعًا لخصال الخير التي لا تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص عديدة؛ كقوله: 

وليس على اللّه بمسشكر أن يجمع العالم في واحصد 

(قالتا للم مطيعًا فيما يأمره» (حسيفًا) مائلة عن الباطل إلى الدين القيم» (ولم يك من 
م قريش أنهم على ملة إبزهيم (شاكرًا لأنعمه) ذكر بلفظ القلة» تنبيهًا 
على أنه لايخل بشكر النعم القليلة» فكيف بالكثيرة؛ (اجتباه) اصطفاه (وهداه إلى صراط 
مستفيم) في الدعوة إلى الل (وآنيناه في الدنيا حسنة) بأن حببه للئاس حتى أن أرباب الملل» 


المقصد التاسع في لطيفة من لطائف عباداته مله هوا 


وقال ابن العراقي في شرح تقريب الأسانيد: وليت شعري كيف تلك العبادة؟ وأي 
أنواعها؟ وعلى أي وجه فعلها؟ يحتاج ذلك لنقل ولا استحضره الآن. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام البلقيني في شرح البخاري: لم يجىء في الأحاديث التي 
وقفنا عليها كيفية تعبده عليه الصلاة والسلام» لكن روى ابن إسحاق وغيره أنه 
عليه السلام كان يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك فيه وكان 
من تدسك قريش في الجاهلية أن يطعم من جاءه من المساكين» حتى إذا 
انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة؛ وحمل بعضهم التعبد 
على التفكر. 

قال: وعندي أن هذا التعبد يشتمل على أنواع: وهي الانعزال عن الناس» 
كما صنع إبراهيم عليه السلام باعتزاله قومه والانقطاع إلى الله تعالى» فإن «انتظار 


يتولونه ويثئون عليه؛ أو رزقه أولادًا طيبة وعمرًا طويلاً في السعة والطاعة والثباء الحسن في كل 
أهل الأديان» (وإنه في الآخرة لمن الصالحين) الذين لهم الدر. جات العلى في الجنة» كما سأله 
بقوله: وألحقئي بالصالحين. 

(وقال ابن العراقي) أحمد ولي الدين بن عبد الرحيم الحافظ ابن الحافظ (في شرح 
تفريب الأسانيد: وليت شعري كيف تلك العبادة) التي كان. يتعبد بها لَه قبل بعنته» (وأي 
أنواعها, وعلى أي وجه فعلهاء يحتاج ذلك لغشل ولا أسمسحضره الآن. التهى. 

(وقال شيخ الإسلام) سراج الدين أبو حفص عمر (البلقيسي) (بضم فسكون فكسر) (في 
شرح البخاري: ل يسيء لني الأجاديت الني وقفنا عليها كيفية تعبده عليه الصلاة والسلام؛ 
(لكن روى ابن إسحق وغيره) كالبيهقي (أنه عليه السلام كان يخرج إلى حراء) 0 
المعروف بمكة (في كل عام شهرًا من السنة:) وهو رمضان؛ كما رواه البيهقي (يتدسسك) أي 
يتعبد (فيه, وكان من تدسك قريش في الجاهلية أن بوعرات لزنن 
المساكين» حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخمل بيته حتى يطوف بالكعبة) يعني 
فيحتمل أن يكون تنسكه لله في حراء كذلك؛ (وحمل يعضهمء) كابن المرابط: (التعبد 0 
التفكر) في مصنوعات الله 

(قال) البلقيني: (وعندي أن هذا التعبد يشتمل على أنواع؛ وهي الانعزال عن الناس) 
لأنه عبادة لا سبما من كان على باطل؛ (كما صنع إبإهيم عليه السلام باعتزاله قومه) قال 
تعالى: #واعترلكم وما تدعون من دون اللّمك [مرم: /1]» (والانقطاع | إلى الله تعالى) عن 


ل البوع الأول في الطهارة 


الفرج عبادة»» كما رواه علي بن أبي طالب مرفومًاء وينضم إلى ذلك الأفكار» وعن 
بعضهم: كانت عبادته في حراء التفكر. انتهى. 
وقد آن أن أشرع فيما قصدته على السحو الذي أردته. وقد' اقتصرت من 
عباداته عليه الصلاة والسلام على سبعة أنواع: 
النُوع الأؤل 
شي الطهارة 
وشفيه فصول: 
الأول 
1 / : 
في ذكر وضوثه مده وسواكه ومقدار ما كان يتوضاأ به 
اعلم أن الوضوء؛ بالضم: الفعل؛ بالفتح: الماء الذي يتوضاً به على 


العخلق والراحة من أشغال الدنيا وفراغ القلب» وناهيك بهذا من عبادة» (فإن انتظار الفرج عبادة) 
كما رواه أسى طالب» مرفوهًا) أحرجه ابن أبى الدنيا والبيهقي والد ع على» 
1 0 . 0 عبادة)؛ (ويدضم إلى ذلك الأتكار ( مم ا 
كما مر فقوله: (وعن بعضهم كانت عبادئه في حراء التفكر) تكرار. (انتهى) كلام البلقيني. 

وفي شرح المصنف للبخاري: وإنما كان يخلو بحراء دون غيره» لأن جده عبد المطلب 
أول من كان يخلو فيه من قريش» وكانوا يعظموئه لجلالته وسنه» فتبعه على ذلك» فكان يخلو 
بمكان جده. وكان الزمن الذي يخلو فيه شهر رمضانء فإن قريشًا كانت تفعله كما كانت تصوم 
يوم عاشورا اه. 

(وقد آن) كحان وزنًا ومعنى: أي قرب (أن أشرع) أي دخل وقت شروعي (فيما قصدته 
علبى السخو) الوجه (الذي أردثه) عبر به تفننًا وفرارًا من تكرار اللفظ بعينه» (وقد اقتصرت من 
عباذاته عليه الصلاة والسلام على سبعة ألواع) (بسين فموحدة). 

النوع الأول ضي الطهارة 
لغة النظافة» أي التقاء من الدنس والدجسء» (وفيه فصول) ستة: 
الأول قي ذكر وضوئه مَزلهُ وسواكه 

وهو طهارة لغوية: (ومقدار ما كان يتوضأ بم سماه طهارة تجورًاء لأنها لما كانت تفعل 

به أطلقها عليه. 


الفصل الأول في ذكر وضره َيه وسواكه ومقدار ما كان يتوضا به ١6١!‏ 


لمشهور فيهماء وهو مشتق من الوضاءة» وسمي به لأن المصلي يتنظف به فيصير 
وضيئاً. 

وقد استنبط بعض العلماء ‏ كما حكاه في فتح الباري ‏ إيجاب النية في 
الوضوء من قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؛ [المائدة/:] لأن 
التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضوًا لأجلها. ومثله قوله: إذا رأيت الأمير 
لقم أي لأجلة. 

وقال ابن القيم: لم يرو أنه مه كان يقول في أول وضرئه نويت رفع 
الحدث ولا غيرهاء لا هو ولا أصحابه ألبتة» ولم يرو عنه لا بسند صحيح ولا 
ضعيف. انتهى 

قلت: أما التلفظ بالنية فلا نعلم أنه روي عنه مره وأما كونه عليه السلام 
أني بها فقد قال الإمام فخر الدين الرازي في «المعالم) اعلم أنا إذا أردنا البحث 
في أمر من الأمور: هل فعله الرسول مَلّ؟ قلدا في إثباته طرق: 


(اعلم أن الوضوء بالضم) للراو (الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور 
فيهماء) وحكي في كل منهما الأمران» (وهو مشتق من الوضاءة) (بالهمز) وزن ضخامة الحسن 
والبهجة؛ (وسمي به لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا). 

(وقد استبط بعض العلماء كما حكاه في فتح الباري إيجاب البية) التصد؛ وهو 
عزيمة القلب؛ قاله النووي؛ وقال البيضاوي: هي انبعاث القلب نحو مايراه موافقًا لغرض 
ل ا نفع أودفع ضرحالا أو مآلا وحص الشرع بالإرادة المتوجهة نحو الفعل 
لابتغاء رضا الله وامتئال حكمه (في الوضوء, من قوله تعالى: «إإذا قمدم إلى الصلاة 
فاغسلوا4: لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها) لأن ترتيب الوضوء على 
القيام إليها مشعر بأنه لأجلهاء (ومثله قوله:) أي القائل؛ إلا أن لفظ الفعج قولهم: (إذا رأيت 
الأمير فقم, أي لأجلم). 

(وقال ابن الفيم: لم يرء وأنه مَرَهُ كان يقول في أول وضوئه: لويت رفع الحدث ولا 
غيرهاء) أي غير هذه الئية من الديات المعتبرة؛ (لا هو ولا أصحابه البتة» ولم يرو لا بسبد 
صحيح ولا ضعيف. التهى). 

(قلت: أما التلفظ بالدية: فلا لعلم أله روي عنه مَْه)؛ كما قال: (وأما كونه عليه السلام 
أبى بهاء فقد فال الإمام فخر الدين الرازي في المعالم») أي معالم التنزيل اسم تفسيره: 


1538 الفصل الأول في ذكر وضوئه مَل وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 
سه 


الأول: أنا أردنا أن نقول إنه عليه السلام توضأ مع النية والترتيب» قلباء لا 
شك أن الوضوء مع النية والترتيب أفضل؛ والعلم الضروري حاصل بأن أفضل 
الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره؛ فثبت أله أتى بالوضوء المرتب 
المنوي؛ ولم يثبت عندنا أنه أنى بالوضوء العاري عن النية والترتيب؛ والشك لا 
يعارض اليقين» فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي» فوجب أن يجب علينا 
مثله. 

والطريق الثاني: أن نقول: لو أنه عليه السلام ترك البية والترتيب وجب علينا 
تركه للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به ولما لم يجب علينا تركه ثبت أنه ما 
تركه بل فعله. 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عمر مرفوتًا: «اثما الأعمال بالنية وما 


رامت ]ةا أردنا ان أمر من الأمور أله هل فعله الرسول مَِرلنهِ) أم لا (فلنا في) وني 
نسخة: إلى (إثباته طرق) أراد ما فوق الواحدء إذ لم يذكر إلا طريقين» أو ترك ما زاد عليهما 
اختصارًا. 

00 إذا أردنا أن نقول) جوابًا لمن قال (إنه عليه السلام) هل (توضأ مع السية 
والعرثيب) أم لا؟ (قلدا: لاشك أن الوضوء مع النية والترتيب أفضلء والعلم الضروري 
ل الخلق لم يواظب:) يلازم ويداوم (على ترك الأفضل طول عمره فثبت أنه 
أتى بالوضوء:المرتب المنوي) (بالجر صفة)؛ (ولم يغبت عندنا أله أتى بالوضوء العاري عن 
النية والتريتب؛ والشك) الحاصل من عدم ورود دليل على ذلك (لا يعارض اليقين) الحاصل 
من أنه لا يمكن تركه الأكمل طول عمره؛ (فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي؛ فوجب أنه 
يجب غلينا مثله) لكن ثبوت إنيانه بذلك لا ينتج الوجوب كما هو ظاهرء إذ قد يتركه لبيان أنه 
لا يجبء فهذا الدليل ينتج عدم الوجوب. 

(والطريق الثاني: أن نقول لو أله عليه السلام ترك الدية والترتيب وجب علينا تركه.) 
أي المذكور منهما (للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به ولما لم يجب علينا تركه ثبت 
أنه ما تركه بل فعله.) لكن ثبوت ذلك لا يدل على وجوب الفعل؛ لأنه يفعل السنة» وليس تركه 
مثل هذا يوجب علينا الترك لما علم أنه يترك مالم يجبء لافادة انه ليس بواجب»: كما أنه يفعل 
المكروه في حق غيره لبيان الجواز» ويئاب على ذلك. 

(وفي الصحيحين وغيرهماء) كأحمد والترمذي وابن ماجه ولملك في الموطأ رواية 
محمد بن الحسن (من حديث عمرء مرفوعًا: إنما الأعمال بالدية:) بالإفراد في معظم الروايات 


الفصل الأول في ذكر وضوثه مَرنَه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به ل 


لكل امرىء ما نوى). 
قال البخاري: «فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والركاة والحج والصوم 


على الأصل لاتحاد محلها وهو القلب» كما أن مرجعها واحد» وهو الإخلاص للواحد الذي لا 
شريك له؛ فناسب إفرادها بخلاف الأعمال؛ فمتعلقة بالظواهر وهي متعددة» فناسب جمعهاء 
أو في رواية: بالنيات (بالجمع) باعتبار تنوعهاء لأن المصدر إنما يجمع باعتبار تنوعه, أو باعتبار 
مقاصد الداوي» كقصده تعالى» أو تحصيل موعوده) أو اتقاء وعيده. 

وفي رواية للبخاري: «الأعمال بالنية)» بالإفراد فيهما وحذف «إما»» ولابن حبان: «الأعمال 
بالنيات)) بحذفها وجمع الأعمال» (وإنما لكل امرىء ما نوى») أي الذي نواه أو نيته» وكذا لكل 
امرأة ما نوت؛ لأن النساء شقائق الرجال. 

وفي القاموس: المرء (مثلث الميم) الإنسان أو الرجل؛ وأتى بهذه الجملة بعد سابقتها مع 
اتحاد معناهماء لأن التقدير: وإنما لكل أمرىء ثواب ما نوى» فالأولى نبهت على أن الأعمال 
لاتعتبر إلا بالئية» والثانية على أن للعامل ثواب العمل على قدر نيته؛ ورد بأن الأعمال حاصلة 
بقوابها للعالم لا لغيره» فهي عين معنى الجملة الثانية» وقيل: معنى الثانية حصر ثواب الأجر 
المرتب على العمل لعامله؛ ومعنى الأول صحة الحكم وإجراؤه» ولا يلزم منه ثواب» فقد يصح 
العمل ولا ثواب عليه؛ كالصلاة في الغوب المغصوب على أرجح المذاهبء قاله ابن 
عبد السلام» وتعقب باقتضائه ان للعمل ليثين: لية يصح بها في الدنيا ويحصل بها الاكتفاء» ونية 
بها يحصل الثواب في الآخرة؛ إلا أن يقدر في ذلك وصف الئية إن لم يحصل صح ولا ثواب» 
وإن حصل صح وحصل الثواب» فلا إشكال؛ وقيل: الثانية تفيد اشتراط تعيين المنوي» فلا يكفي 
نية الصلاة بلا تعيين» بل لا بد من تعيينها بالظهر أو العصر مثلاً» أو أنها تفيد منع الاستنابة في 
النية لأن الجملة الأولى لا تقعضي منعها بخلاف الثانية» ولا يرد نية ولي الصبي في الحج؛ 
فإنها صحيحة؛ وحج ج الإنسان عن غيره والتوكيل في تفرقة الركاة» لأن ذلك وقع على خلاف 
الأصل في الوضع؛ وقال القرطبي: الجملة اللاحقة مؤكدة للسابقة» فذكر الحكم بالأولى» وأكده 
بالغانية تنبيهًا على سر الإخلاص» وتحذيرًا من الرياء المانع منه وقد علم أن الطاعات في أصل 
صحتها وتضاعفها مرتبطة بالنيات؛ وبها ترفع إلى خالق البريات. 

(قال البخاري) في آخر كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالئية والحسبة ولكل 
امرىء مانوى» (فدخل فيه) أي في هذا الكلام (الإيمان) على رأيه لأنه عنده عملء وأ 
الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب؛ (والوضوء) لأنه عمل 
(والصلاة.) فتجب نيتها باتفاق» (والزكاة.) فلا بد من نيتها. نعم إن أخذها الإمام من الممتنع 


حكن الفصل الأول في ذكر وضوئه مله وسواكه ومقدار ما كان يتوضا به 
والأحكام). 

وأشار بذكر الوضوء إلى خلاف من لا يشترط فيه النية» كما نقل عن 
الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما. وحجتهم: أنه ليس عبادة مستقلة؛ بل وسيلة إلى 
عبادة كالصلاة. 

ونوقضوا بالتيمم» فإنه وسيلة» وقد اشترط الحدفية فيه النية. 

واستدل الجمهور على اشتراط البية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة 
بوعد الثواب عليه فلا بدث من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود به. 

وقوله: إنما الأعمال بالنيات. ليس المراد منه نفي ذات العمل لأنه قد يوجد 
بغير نية» بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال. لكن الحمل على نفي 
الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه. ولأن اللفظ دل على نفي الذات 


سقطت ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه (والحج») وإنما ينصرف إلى من حج 
عن غيره لدليل خاص؛ وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة» (والصوم») فتلزم نيته عدد الأثمة 
الأربعة إلا أن تعيين الرمضانية لايشترط عند الحنفية: (والأحكام,) أي المعاملات الني يدخل 
فيها الاحتياج إلى المحاكماث. 

(وأشار بذكر الوضوء إلى لاف من لا يشترط فيه الدية, كما نقل عن الأوزاعي 
وأسي حسيفة وغيرهماء وحجنهم أنه ليس عبادة مستقلة؛ بل وسيلة إلى عبادة, كالصلاة) 
وسجود التلاوة ومس المصحفء (ونوقضوا بالعيممء فإنه وسيلة؛ وقد اشترط الحنفية فيه 
النية) وأجابوا بأنها طهارة ضعيفة فتحتاج إلى تقويتها بالنية؛ ورد بأن قياسه على التيمم غير 
مستقيم؛ فإن الماء خملق مطهرّاء قال تعالى: للإوأنزلدا من السماء ماء طهورًا» [الفرقان: 48]» 
والتراب ليس كذلك» فكان التطهير به تعبدًا محضّاء فاحتاج إلى الدية؛ أو التيمم ينبىء لغة عن 
القصدء فلا يتحقق بدونه بخلاف الوضوءء ففسد قياسه على التيمم؛ قاله المصدف. 

(واستدل الجمهور على اشتراط الدية في الوضوء بالأدلة الصحيحة؛ المصرحة بوعد 
الثراب عليه فلا بد من قصد بميزه عن غيره ليحصل النواب الموعود به) ولا يكون ذلك مع 
عدم النية, 

(وقوله: «إنما الأعمال بالبيات»: ليس المراد منه نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير 
نية) كأن يأني بأفعال الوضوء بدونهاء (بل السمراد نفي أحكامهاء كالصحة والكمال» لكن 
الحمل على نفي الصحة أولى, لأنه أشبه بفي الشىء نفسه) لأنه إذا انتفت صحته لم 


الفصل الأول في ذكر وضرئه يَريهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به امل 
لل او كر لحت اق ار ا 101 ا 1910101111 


بالصبريخ وعلى 6 الصفات بالتبع» فلما س الدليل نفي الذات بقيث دلالته على 

وقال ابن دقيق ا الذين اشترطوا النية» قدروا: صحة الأعمال؛ والذين لم 
يشترطوها قدروا: كمال الاعمال. ورجح الأول لآن الصحة أكثر لزوما للحقيقة سس 
الكمال» فالحمل عليها أولى. 


يحصل به المقصود من سقوط الطلب عن المكلف» فأشبه ما التفت ذاته بأن لم يفعل في عدم 
حصول القصد بكل منهماء بخلاف ما انتفى كماله. كمن ترك تسبيح الصلاة» فالفائت ثوابه 
الخاص مع سقوط الطلب عن الملكف: (ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالصريح» وعلى 
نفي الصفات بالتبع؛ فلما منع الدليل» نفي الذات) لوجود العمل بلا نية» (بقيت دلالته على 
نفي الصفات مسثمرة). 

زاد الحافظ: قال شيخنا شبخ الإسلام» يعني البلقيني: الأحسن تقدير ما يقعضي أن 
الأعمال تتبع النية» لقوله: فمن كانت هجرته... الخ وعلى هذا يقدر المحذوف كوثًا مطلقًا من 
اسم فاعل أو فعل؛ ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان» فتدخحل الأقوال. 

قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد؛ ولا تردد عندي في أن الحديث 
يتناولهاء وأما التروك» نهي وان كانت فعل كفء لكن لا يطلق عليها لفظ العمل» وقد تعقب على 
من سمى القول عملا لكونه عمل اللسان؛ بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولاً لا يحنث. 

وأجيب: بأن مرجع اليمين إلى العرف والقول لا يسمى عملاً في العرف» ولهذا يعطف 
عليه؛ والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدحل مجاراء وكذا الفعل» كقوله تعالى: 
«إولو شاء ربك ما فعلوه» [الأنعام: ؟١١]»‏ بعد قوله زحرف القول» وأما عمل القلب فالنية) 
ولا يتناولها الحديث لبلا يلزم العسلسل والمعرفة» وفي تناولها نظر. 

قال بعضهم: هي محال؛ لأن الئية قصد المنوي» وإأما يقصد المرء ما يعرف» فيلزم أن 
يكون عارفًا قبل المعرفة» وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله؛ إن كان 
المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلمء وإن كان المراد النظر في الدليل فلاء لأن كل ذي عقل 
يشعر مثلا بأن له من يدبره؛ فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حيشل 
محالاً. 

(وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمالء والذين 
لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال) إذ لا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور» فقدر كل 
ما يوافق رأيه» (ورجح الأول لأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال؛ فالحمل عليها 


11 الفصل الأول في ذكر وضوثه يَرَْهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 


وفي هذا 7 إيهام أن بعض العلماء لا يرى اشتراط النية» وليس الخلاف 
بينهم في ذلك إلا في الوسائل» وأما المقاصد فلا احتلااف بينهم في اراد النية 
لها. ومن ثم حالف 0 في اشتراطها للوضوء كما تقدم, وخالف الأوزاعي في 
اشتراطها في التيمم أيضاً. . نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل 
كما هر معروف في مبسوطات النفقة. 

وأما قوله أي البخاري ‏ «فدحل فيه الإيمان)؛ فتوجيه دول النية في الإيمان 
على طريقة البخاري: أن الإيمان عملء وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى 
نية كسائر أعمال القلوب» من خشية الله وتعظيمه ومحبته والتقرب إليه لأنها 
متميزة لله فلا تحتاج إلى نية تميزهاء لأن النية إنما تميز العمل لله تعالى عن العمل لغيره 
رياء» وتميز مرانب الأعمال كالفرض عن الندب» وتميز العبادة عن العادة كالصوم 


أولى) للأكثرية» (وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لايرى اشتراط السية,» أي 
وجربها في شىء من الأعمال, (وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل») كالوضوءء 
(وأما المقاصد) كالصلاة) (فلا اختلاف .بينهم في اشتراط النية لها, ومن لم خالف 
الحدفية في اشتراطها للوضوء) أي قالوا لا تشترط» (كما تقدمء وخالف الأوزاعي في 
اشتراطها في التيمم أيضًا) نظرًا لكونه وسيلة؛ فلم يناقض أصله بخلاف الحنفية» فاشترطوها 
فيه فتناقضوا كما مر. 

(نعم بين العلماء اتلاف في اقتران الدية بأول العمل) هل هو شرط أم لا؟ (كما هو 
معروف ني مبسوطات النفقة,) فلا حاجة إلى الإطالة به 

زاد الحافظ: الظاهر أن الألف واللام معاقبة للضمير, والتقدير: الأعمال بنياتها» وعلى هذاء 
فيدل على اعتبار نية العمل من كونه صلاة أو غيرهاء ومن كونها فرضّاء أو نفلاً ظهرًا مثلاء أو 
عصرًا مقصورة؛ أو غير مقصورة؛ وهل يحتاج في مثل هذا الى تعيين العدد فيه بحثء؛ والراجح 
الاكتفاء بتعيين العبادة التي لاتنفك عن العدد المعين» كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية 
القصر لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين؛ لأن ذلك هو مقتضى القصر. 

(وأما قوله ‏ أي البخاري ‏ فدخل فيه الإيمان» فتوجيه دخول الدية في الإيمان على 
طريقة البخاري؛ أن الإمان 00 وأما الإيمان بمعنى التصديقء فلا يحتاج إلى لية كسائر 
أعمال القلوب من خشية اللّه) أي الخوف منه (وتعظيمه ومحبته والتقرب إليه, لألها متميزة) 
بكونها (للّمم لا لأمر آخر (فلا تحتاج إلى نية تميزها») بل لا يمكن الئية فيها كما أشار إليه 
بقوله الآني: : ومتى فرضت النية مفقودة استحالت حقيقته, (لأن الية إغا قير العمل لله تعالى 


الفصل الأول في ذكر وضوئه عَرْيِّ وسراكه ومقدار ما كان يتوضاً به يدل 
عن الحمية. 

وقوله أيضًا: «والأحكام) أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى 
المحاكمات فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها وكل صورة لم تشترط فيها 
النية فذلك لدليل نخاص. 

وقد ذكر ابن المنير ضابطاً ‏ لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فيه فقال: 
كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالية مشترطة فيه 
وكل فعل ظهرت فائدنه ناجزة) وتقاضته الطبيعة قبل الشريعة لملاومة بينهما فلا 
تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. 

قال: وإنما اخقلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. 

قال: ,وأما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال 
باشتراط النية فيه لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياًء ومتى فرضت النية مفقودة فيه 
عن العمل لغيره رياء» وثميز مراتب الأعمال» كالفرض عن الندبء وثقيز العبادة عن العادة, 
كالصوم عن الحمية) عن الأكل لضره. 

(وقوله أيصًا: والأحكام, أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى 
المحاكمات» فيشمل البيوع والألكحة والأقارير وغيرها) واستأئف بالرفع قوله: (وكل صورة 
لم تشترط فيها النية؛ فذلك لدليل خاص). 

(وقد ذكر ابن المدير ضابطًا) مميرًا (لما يشترط فيه الدية مما لا يشترط فيه) وفي 
نسخة: ومالا يشترط» فلا يقدر مميرّء لكن الذي في الفتح مما لا يشترط» (فقال: كل عمل 
لا يظهر له فائدة عاجلة) كالصلاة لا يظهر لفعلها فائدة تترتب عليها حال (بل المقصود به 
طلب القراب) في الآخرة (فالدية مشترطة فيه) فلا يصح بدونها (وكل فعل ظهرت فائدته 
ناجزة وتقاضته) (بقاف وضاد معجمة)» أي طلبته (الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما) بين 
الطبيعة والفعل» كالأكل والشرب والجماع مما منفعته تاجزة» كشبع وريا وكسر شهوة) (فلا 
تشترط فيه الدية إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الفواب») لقصد التقوى على 
العبادة بالأكل والشرب وحصول ولد صالح؛ أو عفة نفسه» أو المرأة بالدكاح» فيتوقف على النية. 

(قال) ابن المئير: (وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة) بين الأمرين (قال: وأما ما كان من المعاني المحضة؛ كالخوف والرجاى فهذا 


الى الفصل الأول في ذكر وضوله مله وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 
استحالت حقيقتهء فالنية فيه شرط عقلي. 

وأما الأقوال» فتحتاج إلى النية في ثلاث مواطن: أحدهاء التقرب إلى الله 
تعالى فراراً من الرياء» والثاني: التمييز عن الألفاظ المحتملة لغير المقصود. 
والغالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. انتهى: ذكره الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري. 

وقد اختلف العلماء في الوقت الذي وجب فيه الوضوء: 

فقال بعضهم: أول ما فرض بالمديئة» وتمسك بقوله تعالى: «إإذا قمثم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم4؛ [المائدة/5] الآية. 

ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض عليه مله 
وهو بمكة» كما فرضت الصلاة: وأنه لم يصل قط إلا بوضوعءء وقال: وهذا مما لا 


لايقال باشتراط الدية فيه لأنه لا يمكن أن يفع إلا منويًاء) فلا يصح اشتراطها فيه» (ومسى 
فرضت الدية مفقودة فيه اسعحالت حقيقته؛ فالدية فيه شرط عقلي) لا يمكن تخلفه؛ وحذف 
من كلام ابن المئير الننقول في الفقح مالفظه؛ ويقاربه أنه لا تشترط الئية للدية فرارًا من 
التسلفيل. 

(وأما الأقوال فدحتاج إلى السية في ثلاث مواطن؛ أحدها: التقرب إلى الله تعالى 
فرارًا من الرياء) (بشحتية) (والثاني: التمييز عن الألفاظ المحتملة لغير المقصود؛ والثالث: 
قد الإنشاء ليخرج سبق اللسان, التهى). ْ 

(ذكره السحافظ ابن حجر في فتح الباري) آخر كتاب الإيمان وما قبله في شرح أو 

(وقد اختلف العلماء في الوفت الذي وجب فيه الوضوع. فقال بعضهم: أول م فرض 
:المديبة, وفسك بقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة4:) محدثين كما قدر الأكثرون» 
وقال أخرون: الأمر عام بلا تقدير إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب» وفي حق 
غيره على الندب؛ وقيل: كان واجباء ثم نسخ فصار مندوياء ويدل له حديث عبد اللّه بن 
الغسيل الآني: (لإفاغسلوا وجوهكم الآية) ووجه العمسك من كون الآية نرلت بالمديدة؛ وهو تمسك 
(ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجابة فرض عليه مَإلَهُ وهو بمكة) 
كما فرصت الصلاة) بمكة (وأنه لم يصل قط إلا بوضوى وقال) ابن عبد البر؛ (وهذا مما 


الفصل الأول في ذكر وضوله َه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به م" 


يجهله عالم بالأخبار. 

وقال الحاكم في المستدرك: أهل السئة قامت بهم حاجة إلى دليل الرد 
على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة؛ ثم ساق حديث ابن 
عباس: دخلت فاطمة على النبي مُه وهي تبكي فقالت: هؤلاء الملا من قريش 
قد تعاهدوا ليقتلوك» فقال: اثتوني بوضوء فتوضاً. 

قال الحافظ ابن حجر وهذا يصلح أن يكون ذا على من أنكر وحعود 
الوضوء قبل الهجرة» لا على من أنكر وجوبه حيكط. 

وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مدذوباًء وجزم ابن حزم 
بأنه لم يشرع إلا بالمدينة. 

ورد عليه بما أخحرجه عبد الله بن لهيعة في المغازي التي برويها عن أبي 


لا يجهله عالم بالأخبار») وهذا مما يضعف القول بأن الوضوء أول ما فرض بالمديئة. 

(وقال الحاكم في المستدرك: أهل السنة قامت بهم حاجة إلى دليل الزد على من 
زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة؛ ثم ساق حديث ابن عباس: دلت فاطمة) 
الزهراء سيدة النساء (على البي َه وهي تبكي؛ فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا 
ليقتلوك فقال: اثتوني بوضوؤء) (بالفتح) ما أتوضأ به (فتوضاً). 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذا يصلح أن يكون ردًا على من أنكر وجود الوضوء قبل 
الهجرة, لا على من أنكر وجوبه حينئلٍ) فلا يصح ردًا عليه إذ لا يلزم من.فعله الوجوب. 

(وقد جزم) أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد (بن الجهم) المروزي نسب لجد أبيه 
لشهرته بهء (المالكي) الفقيه» المحدث. 

قال الخطيب: له مصنفات حسان محشوة بالأثا يحئج لمذهب للك ويرد على 
مخالفيه» وكتب حديثًا كثيرًا وكثبه تنبىء عن مقدار علمه. 

روى عن إسطعيل القاضي وجعفر الفريابي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم؛ وعنه 
الأبهري والديوري» مات سنة تسع وعشرين؛ وقيل: ثلاث وثلائين وثلاثماثة» (بأنه كان قبل 
الهجرة مندوبا). 

(وجرم ابن حزم بأله لم يشرع إلا بالمدينة») ويرد عليه حديث فاطمة السابق»؛ (وره 
عليه) أيضًا (بما أخرجه عبد الله بن لهيعة) (بفتح اللام وكمسير الهاء) ابن عقبة الحضرمي؛ 
أبو عبد الرحلمن المصري قاضيهاء عالم صدوق؛ احترقت كتبه فاختلط» ورواية ابن المبارك: 


حسن الفصل الأول في ذكر وضوئه مره وسواكه ومقدار ما كان يتوضا به 


الأسيود عن عروة أن جبريل عليه السلام علم البي عله الوضوء عند نزوله عليه 
بالوحي. 

وهو مرسل» ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضاًء لكن قال: عن الزهري 
عن عروة» عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد 
عن عقيل غن الزهري نحوه؛ لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند» وأخرجه 
الطبراني في الأوسط من طربق الليث عن عقيل موصولا. ولو ثبت لكان على 
شرط الصحيح) لكن المعروف رواية ابن لهيعة. 

وعن أنس قال: كان رسول الله مُه يتوضأ لكل صلاة. قيل له: كيف كنتم 
ل ا ب ب يا 
وابن وهب» عنه: أعدل من غيرهما. 

روى له أبو داود والترمذي وله في مسلم بعض شىء مقرون» ماث سئة أربع وسبعين ومائة) 
وقد ناف على الثمانين (في) كتاب (المغازي الي يرويها عن أبي الأسود) محمد بن 
عبد الرحلمن بن نوفل بن نخويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي المدني» يتيم عروة ثقة من رجال 
الجميع؛ مات سئة بضع وثلاثين ومائة (عن عروة) بن الزبير: (أن جبريل عليه السلام علم 
اللبي يَرْله الوضوء عند نزوله عليه بالوحي وهو مرسل) لأن عروة تابعي كبير (ووصله أحمد 
من طريق ابن لهيعة أيضّاء لكن قال عن الزهري؛ عن عروة؛ عن أسامة بن زيد عن أبيه) 
زيد بن حارثة الصحابي» أحل من قيل أله أول من أسلم. 

(وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين) (بكسر الراء وسكون المعجمة) (ابن سعد) 
ابن مفلح المهري (بفتح الميم وسكون الهاء) أبي الحجاج المصري» ضعيفه» رجح أبو حاتم 
عليه ابن لهيعة. 

وقال ابن يونس: كان صالحًا في دينه» فأدركته غفلة الصالحين» فخلط في الحديث» 
مات سئة ثمان وثمانين وماثة وله ثمان وسبعون» خرج له الترمني وابن ماجه (عن عقيل) (بضم 
العين) ابن ححالد بن عقيل (بالفشح) الأيلي (بفتح الهمزة فتحتية ساكبة فلام) الأموي» مولاهم ثقة) 
ثبت من رجال الجميع؛ سكن المديئة» ثم الشام» ثم مصرء مات سئة أربع وأربعين ومائة على 
الصحيح» (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (نحوهء ولكن لم يذكر زيد بن حارثة في 
السسد) بل قال .عن عروة عن أسامة, 

(وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل موصولة 
عن الزهري» عن عروة؛ عن أسامة؛ عن أبيه: (ولو لبت لكان على شرط الصحيح) للشيخين 
(لكن المعروف رواية ابن لهيعة) عن أبي الأسود, عن عروة مرسلاً (وعن) عمرو بن عامر 


الفصل الأول في ذكر وضوئه مَلّه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به م 
ال ٠ر0‏ 


تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي. ا 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ييه كان يتوضأ لكل صلاة. 
رواه الدارمي. وروى مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله عه يتوضأ لكل صلاة» فلما 
كان يوم الفئح صلى الصلات بوضوء واحد. فقال له عمر: فعلت شيفاً لم تكن 
تفعله» فقال: عمدًا فعلته يا عمر. يعني لبيان الجواز. 


الأنصاري» عن (أنس قال: كان رسول الله كد يتوضأ لكل صلاة) وعدد النسائي عن عمرو بن 
عامر أنه سأل أنسا أكان النبي عله يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم؛ قال الحافظ: أي مفروضة زاد 
الترمذي من طريق حميد: عن أنسن طاهر أو غير طاهر وظاهره أن تلك كانت عادته؛ لكن 
حديث الصحيح عن سويد بن النعمان: حرجنا عام خيبر» حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا 
رسول اللّه مره العصرء إلى أن قال: ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأء يدل على أن المراد 
الغالب. 

وقال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليهء ثم نسخ يوم الفئح لحديث بريدة؛ يعني 
الآنية» ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًاء ثم خشي أن يظن وجوبه؛ فتركه لبيان الجواز. 

قال الحافظ: وهذا هو الأقرب؛ وعلى تقدير الأول» فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث 
سويد؛ فإنه كان في خيبر وهي قبل الفئح بزمانء (قيل له) لفظ البخاري» قلت: (كيف كنتم 
تصنعون») قال الحافظ: القائل عمرو بن عامر» والمراد الصحابة» (قال) أنس: (يجزي) (بضم 
أولم من أجزأء أي يكفي؛ وللإسلعيلي: يكفي (أحدنا) (بالنصب) مفعول فاعله (الوضوء ما لم 
يحدث) ولابن ماجه: وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد (رواه البخاري وأبو داود 
والترمذي) والنسائي وابن ماجه» (وعن عشمن بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله زه كان 
يتوضأ لكل صلاة) استحبابًاء وإلا لما وسعه ولا وسع غيره أن يخالفه: ولأن الأصل عدم 
الوجوب قاله المصئف (رواه الدارمي) عبد الله بن عبد الرحدن السمرقندي الحافظ؛ صاحب 
المسند, ثقة» فاضل» متقن» شيخ مسلم وأبي داود والترمذي. 

(وروى مسلم) وأبوداود والترمذي (عن بريدة) (بضم الموحدة) مصغر بن الحصيب 
(بهملتين) مصغر أبي سهل الأسلمي رضي الله عنه (قال: كان رسول الله يله ينوضأ لكل 
صلاة فلما كان يوم الفشح) فتيح مكة (صلى الصلوات) الخمسء كما زاده في رواية أبي داود 
والترمذي» فأغرب من قال؛ أي جمع بين صلاتين (بوضوء واحد فقال له عمر) بن الخطاب: 
(فعلت شينًا لم تكن تفعله). 


7 الفصل الأول في ذكر وضوئه مُه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 


وفي رواية أحمد وأبي داودء من حديث عبد الله بن أبي عامر الغسيل؛ أ 
مله أمر بالوضوىء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك 
عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. 

واختلف العلمام في موجب الوضوع: 

فقيل: يجب بالحدث وجورباً موسعًا وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معاء 
ورجحه جماعة من الشافعية وقيل بالقيام إلى الصلاة حسبء ويدل له ما رواه 
أصحاب السئن عن ابن عباس مرفوعاً: (إثما أمرت بالوضوء إذا قمث إلى الصلاة). 


وفي رواية: لقد صدعت اليوم شيعًا لم تكن تصنعهء (فقال: عمدا.) أي قصدًا (فعلته) وفي 
لفظ: صنعته (يا #مرء يعسي لبيان الجواز) للداس» وخوف أن يعتقد وجوب ما كان يفعل من 
الوضوء لكل صلاة؛ وقيل: إنه ناسخ لوجوب ذلك» وتعقب بقول أنس: كان نخاصًا به دون أمته» 
وإنه كان يفعله للفضيلة؛ كذا في شرح المصنش لمسلم. 

(وفي رواية أحمد 0 بسي عامر) الراهب 
الأنصاري» له رؤية ة وأبوه غسيل الملائكة: قتل يوم أحد وأم عبد الله جميلة بنت عبد الله بن أبي» 
استشهد عبد الله يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وكان أمير الأنصار بهاء كما في 
التقريب كغيره» 0 أو نساخه ابن حنظلة؛ ولا يعتذر له بأنه نسبه إلى 
جده» لأن قوله (الغسيل) صفة لحنظلة لا لابنه عبد الله الراوي» وإسقاطه يوهم أنه صفة له كما 
ظنه من لم يراجع غزوة أحد؛ (أنه مه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا) كان (أو غير طاهر 
فلما شق) صعب (ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث») أي ناقض للوضوء؛ لكن نومه ليس بناقض كما مر في الخصائص. 

(واختلف العلماء في موجب الوضوء) وكذا الغسل؛ واقتصر على الوضوءء لأن الكلام 
فيه (فقيل: يجب بالحدث) أي الناقض (وجوبًا موسمًا) إلى القيام إلى الصلاة» (وقيل:) يجب 
(به وبالقيام إلى الصلاة معاء) فلا يجب بالحدث وحده ولا بالقيام لها وهو متوضىء» 
(ورجحه جماعة من الشافعية) وغيرهم؛ (وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسب.) أي فقطء وأورد 
عليه أنه لو دخل وقت الصلاة ولم يرد فعلهاء بل قصد تركها أو أخرها إلى خروج الوقت؛ لا 
يجب عليه الوضوء تلك المدة لعدم قيامه إلى الصلاة. 

وأجيب بأن المراد القيام لها بالفعل أو بالخطاب» وهو بدخول الوقت يخاطب بالصلاة» 

' وبكل ما تتوقف عليه؛ (ويدل له ما رواه أصحاب السنن, عن ابن عباس, مرفومًا: «إنما أمرت 


الفصل الأول في ذكر وضوئه تَرلنَدِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به ل 

وقد تمسك بحديث عبد الله بن أبي عامر هذا من قال بوجوب السواك عليه 
على لكن في | إسناده محمد بن إسحلق» وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس» 
تر لآاتنبت . إلا إلا بدليل صحيح. 

وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن عن عائشة مرفوعاً: «ثلاث 
هن علئٌ فرائض وهن لكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل). 

وقد روكا أحمد في مسئكة بإسناد 0 حديث واثلة بن الأسقع أن 
رسول الله مله قال: «أمرث بالسواك حتى نخشيت أن يكتب علي). 

للضي امضوع الإخدرو على أن لي رز ينها عل لك مركن و 


بعض الشافعية أنه أوجبه للصلاة ونوزع فيه. 


بالوضوء إذا قمث إلى الصلاة»») بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمئم إلى الصلاة» 
[المائدة: 5] الآية» (وقد تمسك بحديث عبد اللّه بن أبي 4 هذا) المذكور آنفًا: (من قال 
بوجوب السواك عليه مَيهُ) من قوله: فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» (لكن) 
لا متمسك فيه لأن (في إسناده محمد بن إسححق) بن يسار صاحب المغازي» (وقد رواه 
بالعنعنة: وهو مدلس») وإن كان صدوقًا فلا يقبل منه حتى يصرح بالسماع؛ (والخصائص لا 
تغبت إلا بدليل صحيح). 

(وأخرج الطبراني في الأوسط؛ والبيهقي في السنن, عن عائشة مرفومًا: «ثلاث هن 
علي فرائض وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل)») فهذا شاهد لحديث ابن حنظلة» وقد 
صححه ابن خزيمة وغيره إما تساهلاً وإما لأنهم وقفوا على طريق صرحت بالسماع) ولذا اعتمد 
المالكية والشافعية وجوبه عليه. 

(وقد روى أحمد في مسدده بإسداد حسن من حديث وائلة) (مثلثة) (ابن الأسقع) 
(بالقاف) . رسول الله مله فال: «أمرت) على لسان جبريل؛ أو بإلهام؛ أو برؤيا المنام 
(بالسواك) أمر ندب (حتى خشيت أن يكتب) أي يفرض (علي) وهذا وإن كان إسناده حستاء 
لكن قال المنذري وغيره: فيه ليث بن أبي سليمء وهو ثقة مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وقد جعله 
المصدف في مقصد الخصائص من .حجج من لم يجعل السواك واجبًا عليه؛ لأنه ظاهر في عدم 
الوجوب» وحاول شيخنا الجمع بينه وبين الحديث قبله: «ثلاث هن علي فرائض). بما حاصله أنه 
واجب عليه لكل صلاة» مستحب له فيما عدا ذلك» والذي خشي أن يكتب عليه وجوبه عند 
القيام من نوم ودخول منزل ونحوهما مما يطلب فيه؛ وهو محتمل على بعده. 

(وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس بواجب علينا) معشر الأمة (لكن حكي عن 


خض الفصل الأول في ذكر وضوئه مُه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 

واتفقوا على أنه يستحب مطلقاًء ويتأكد في أحوال: 

منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة. 

ومنها: عند القيام من النوم» لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أنه 
مَهِ كان إذا قام من الليل بشوص فاه بالسواك: لكن قد يقال: المراد» قام من 
الليل للصلاة؛ فيكون المراد السواك للصلاة وعند الوضوء. 

ومنها: عند قراءة القرآن» كما جزم به الرافعي 

ومنها: عند تغير الفم» سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللونء "كصفرة الأسنان» 
كما ذكره الرافعي 

ومنها: عند دخول المنزل» كما جزم به النووي في زوائد الروضة؛ لما روى 


بعض الشافعية أنه أوجبه للصلاة؛ ونوزع فيه) بأنه لا دليل عليه. 

(واتفقوا على أنه يسسحب مطلقًا) في كل وقت فعل فيه أراد الصلاة أم لا» (ويتأكد) 
استحبابه (في أحوال منها عند الوضوء) والغسل والتيمم (وإرادة الصلاة» ومنها عند القيام من 
النوم لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة) بن اليماني (أله مه كان إذا قام من الليل 
بشوص) (بفتح القحتية وضم المعجمة وسكون الواو وصاد مهملة)؛ يدلك (فاه بالسواك؛ لكن 
قد يقال المراد قام من الليل للصلاة» فيكون المراد السواك للصلاة, أو عدد الوضوع.) فلا 
يدل على أنه للقيام من النوم» ويدل على ذلك أن في رواية لمسلم كان إذا قام للتهجد. 

وقال الولي العراقي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن معداه إذا قام للصلاة بدليل الرواية 
الأخرى» الثاني: إذا انتبه وفيه حذف» أي من نوم الليل» ويحتمل أن من الابتداء الغاية من غير 
تقدير حذف نوم. انتهى. 

وقد يؤيد الثاني رواية أحمد وأبي داود عن عائشة: كان ملم لا يرقد من ليل ولا نهار إلا 
تسوك قبل أن يتوضاً)» فإن ظاهره أنه كان يتسوك قبل شروعه في الوضوى إذ يستحب في 
السواك للوضوء كونه قبل المضمضة: وهذا غير الاستياك عند الاستيقاظ. 

وقال بعضهم: الكلام في مقتضى هذا الحديثء فإن نظر إليه مع قطع النظر عن رواية 
مسلم» أفاد ندبه بمجرد الانتباه» وإن روعيت الرواية الأخرى» لأن الرزلات تفسر بعضها لم يفد 
ذلك لكن له دليل آخر (ومدها عند قراءة القرآن كما جزم به الرافعي؛ ومنها عند تغير الفم) 
بأكل أو شرب أو كثرة كلام ولو بذكر الل (سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون» كصفرة 
الأسدان كما ذكره الرافعي؛ ومنها عند دخول المنزل كما جزم به النووي في زوائد الروضة 


الفصل الأول في ذكر وضوئه عَيْهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به لم" 


مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهء من حديث عائشة أنه مََّهِ كان إذا دعل 
بيته يبدا بالسواك. 

ومنها: عند إرادة النوم؛ كما ذكره الشيخ أبو حامئر في «الرونق»» وروى فيه 
ما رواه ابن عدي في الكامل من حديث جابر: أن النبي عَْهِ كان يستاك إذا أخذ 
مضجعه, وفيه:. حرام بن عثمان» متروك. 

ومنها: عند الانصراف من صلاة الليل» لما رواه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس بإسناد صحيح قال: كان. رسول الله كه يصلي بالليل ركعتين ركعتين» ثم 
ينصرف فيستاك. 


لما روى مسلم وأبو داود والدسائي وابن ماجه؛) كلهم في الطهارة (من حديث) شريح بن 
هانىء عن (عائشة أنه يرِهِ كان إذا دخصل بيته يبدأ بالسواك) لأجل السلام على أهله إذ 
السلام اسم شريف» وليطيب فمه الطيب لتقبيل أهله زيادة في حسن العشرة وتعليم الأمة, لا 
لتغير فمه بصمت أو كلام كما زعم لأنه مره المئره المبرأ عن أن يلحقه شىء من ذلك» ولأنه 
كان يبدأ بالنافلة أول دخوله بيته: ولأنه كما قال عياض والقرطبي: لا يفعله ذو مروءة بحضرة 
الناس» ولا ينبغي فعله في المسجد ولا في المحافل» قيل: المراد بالدخول ليلا ففي مسند 
أحمد. يإسناد صحيح عن شريح بن هانىء: سألت عائشة بأي شىء كان يبدأ مه إذا دحل عليك 
بيتك ليلا قالت: بالسواك» ويختم بركعتي الفجرء وألفاظ الخبر الواحد يفسر بعضها بعضًا. 


وقد حكى ابن منده الإجماع على صحة هذا الحديث» وتعقبه مغلطاي بأنه إن أراد إجماع 
العلماء قاطبة فمتعذرء أو إجماع الأثمة فغير صوابء لأن البخاري لم يخرجه فأي إجماع مع 
مخالفته, كذا قال ولا طائل تحته» فالمراد إجماع علماء الحديث؛ وعدم إخراج البخاري له ليس 
فيه أنه لم يقل بصحته. فإنه لم يخرج في جامعه كل ما صح عنده» فقد صح عنه أحفظ من 
الصحيح مائة ألف حديث؛ والذي في جامعه لم يبلغ نصف عشرها (ومنها عند إرادة النوم كما 
ذكره الشيخ أبو حامد) الإسفرايني (في الرونق) اسم كتاب؛ (وروى فيه ما رواه ابن عدي في 
الكامل من حديث جابر: أن المي يرنه كان يستاك إذا أخذ مضجعه) (برنة مقعد) كما في 
القاموس» (وفيه حرام) (بمهملتين مفتوحتين)» كما في التبصير (ابن عثلمن) المدني (متروك) 
هالك؛ (ومنها عند الانصراف من صلاة الليل لما رواه ابن ماجه) والدسائي وأحمد (من 
حديث ابن عباس بإسباد صحيح») كما قال الحافظ» وقال المنذري: رواته ثقات» وقال الحاكم 
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على شرطهماء وتعقبه مغلطاي؛ (قال: كان رسول الله َه يصلي بالليل ركعتين ركعتين) 
بالتكرير (ثم ينصرف فيستاك) وعند أبي نعيم بإسناد جيد عن ابن عباس: كان عله يستاك بين 


1" الفصل الأول في ذكر وضرئه يله وسواكه ومقدار ها كان يتوضا به 


ويجزىء بكل خشنء ولو بأصبع غير المقفية :رود كر البوري في شرج 
المذهب ودقائق المنهاج أنه يجرىء بها قطعا. قال في شرح تقريب الأسانيد: وما 
أدري ما وجه التفرقة بين ا ل ا 0 
يقتضي منعه؛ بل كونها أصبعه أبلغ في الإزالة: لأنه لا يعمكن بها أكثر من تمكن 
غيره أن يسوكه بأصبعه لا جرم. قال 0 في شرح المذهب: المختار اجزاؤه 
مطلقاً..قال: وبه قطع القاضي حسين والمحاملي في اللباب والبغوي واخختاره في 
البحر. انتهى. 
وقد أطبق أصحاب الشافعي على استحباب «الأراك». روى الطبراني من 
حديث 7 خيرة الصنابحي ‏ وله صحبة حديثًا قال فيه: ثم أمر لنا رسول الله مَل 
بأراك فققال: استاكوا بهذا. 


كل ركعتين من صلاة الليل؛ 

قال الولي العراقي: ومقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح؛ 

يستحب أن يستاك لكل ركعتين: وبه صرح النووي: (ويجزىء بكل خشن ولو بأصبع غيره 

0 المتصلة لا المنفصلة؛ لا بأصبعه؛ ولو متصلة على الأصح في المنهاج. 

(وقد جزم الووي في شرح المذهب ودقائق المنهاج؛ أنه يجزي بها قطعًا). 

(قال) الولي العراقي (في شرح تقريب الأسانيد: وما أدري ما وجه التفرقة بين أصبعه 
وأصبع غيره» وكونه جزءًا منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه؛ بل كولها أصبعه أبلغ في الإزالة) 
التي هي المقصود بالسواك من أصبع غيره) (لأنه لا يتمكن بها») أي أصبعه (أكثر من تكن غيره 
أن يسوكه بأصبعه لا جرم:) أي حمًا. 

(قال التوروي في شرح المذهب المختار) عنده من حيث الدليل وإن كان شتلاف ما 
اعتمده في المنهاج (اجزاؤه مطلقًا) بأصبع غيره أو بأصبعه؛ (قال: وبه قطع القاضي حسين 
والمحاملي في الباب والبغوي واختاره في البحر) للروياني. (انتهى). 

(وقد أطبق أصحاب الشافعي) وغيرهم (على استحباب الأراك روى الطبراني) 
والدولابي وأبو أحمد الحاكم (من حديث أبسي خيرة) (بفتح الخاء المعجمة وسكون الحتية 
فراء فتاء تأنيث)» قال الخطيب: لا أعلم أحدًا سماه وهو العبدي» ثم امار (بضم الصاد 
المهملة وفتح النون وكسر الموحدة الخفيفة نسبة | إلى صدابح بن كثير بن أ قصى بطن من 
عبد القيس كما في الإصابة 0 (وله صحبة حديئًا) أوله: كدت في الوفد الذين أنوا 
رسول الله عله من عبد القيس» وكنا أربعين رجلاً نسأله على الدباء والدقير الحديث ثم (قال 


الفصل الأول في ذكر وضوئه مله وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به يلف 
بس مسي :سمس يج مص تببس سسا ااه كس لس سج ده و هبج بس .مط سج 1ك 

وفى مستدرك الحاكم من حديث عائشة في دخول أخيها عبد الرحلن بن 
أبي بكر في مرضه َه ومعه سواك من أراك» فأخذته عائشة فطيبته ثم أعطته 
رسول الله ميم فاستن به أسنانه. والحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر الأراك. 
وفي بعض طرقه عند البخاري: ومعه سواك من جريد الدخل. 

وقد روى بو لعيم في كثاب السواك» من حديث عائشة قالت: كان 
رسول الله مله يستاك عرضًاء وروى البيهقي أيضًا من حديث ربيعة بن أكثم قال: 
كان رسول الله َه يستاك عرضًا الحديث. 


فيه: ثم أمر لنا رسول الله ل بأراك, فقال: استاكوا بهذا») فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد» 
ولكن نقبل كرامتك وعطيتك» فقال: اللهم اغفر لعبد القيس؛ أسلموا طائعين غير مكرهين؛ إذ قعد 
قوم لم يسلموا إلا خزايا موتورين. 

(وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة في) قصة (دخول أخيها عبد الرحمن بن 
أبي بكر) الصديق (في مرضه عَلله) الذي توفي فيه (ومعه سواك من أراك, فأخذته عائشة) لما 
نظر مَك إليه» (فطيبته) بمضغه ونفضه (ثم أعطته رسول الله مَل فاسان به:) (بهمزة فمهملة 
فوقية دل ك(أساله» والحديث في الصحيحين: وليس فيه ذكر الأراك), فذكره في رواية الحاكم وهو أو 
شذوذ. 

(وضي بعض طرقه عند البخاري: ومعه سواك من جريد السخل») فصرح بخلاف ما 
روى الحاكم والحديث واحدء ولفظ البخاري في هذه الطريق» عنها: توفي النبي َه في بيتي؛ 
وفي يومي» وبين سحري ونحري؛ وكانت إحدانا تعؤّذه بدعاء إذا مرض» فلهبت أعوّذهء فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: «في الرفيق الأعلى»؛ في الرفيق الأعلى» ومر عبد الرحهن بن أبي بكر 
وفي يده جريدة رطبة» فنظر إليها النبي مَيْلتُفٍ فظنعت أن له بها حاجة» فأخذتهاء فمضغت رأسها 
ونفضتهاء فدفعتها إليه» فاستن بها كأحسن ما كان مستئاء ثم ناولنيهاء فسقطت يلهء أو سقطت 
من يده» فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. ار 

(وقد روى أبو لعيم في كتاب السواك من حديث عائشة, قالت: كان رسول الله.) وفي 
نسخة: النبي يِه بستاك عرصًا) بقية رواية أبي نعيم؛ ولا يستاك طولأ هذا وفي إسناده 
عبد الله بن حكيم وهو متروك كما في المقاصدء وعورض بذكر الطول في خبر آخر» وجمع بأنه 
في اللسان والحلق طولاً وفي الأسئان عرضًا. 

(وروى البيهقي) في السنن (أيضًاء) وكذا العقيلي (من حديث) سعيد بن المسيب عن 
(ربيعة بن أكفم) (بثلفة) الخزاعي؛ (قال: كان رسول الله َه يستاك عرضا الحديث) بقينه 


25 الفصل الأول في ذكر وضوئه مَزَللهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأً به 


قال أصحابنا: والمراد بقوله «عرضًا): عرض الأسنان في طول الفم. 

وهل الأولى أن يباشر المستاك بيمينه أو شماله؟ قال بعضهم بيمينه 
لحديث: كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وسواكه. ٠‏ 

وبناه بعضهم على أنه هل هو من باب التطهير والتطييب» أو من باب إزالة 
القاذورات. فإن قلنا بالأول استحب أن يكون باليمين» وإن قلنا بالثاني فبشماله 
لحديث عائشة: كانت يد رسول الله مُه اليمنى لطهوره وطعامه» واليسرى لخلائه 
وما كان من أذى. رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

قال في شرح تقريب الأسائيد: وما استدل به على أنه يسعحب باليمين ليس 
فيه دلالة» فإن المراد منه بالشق الأيمن في الترجل» والبداءة بلبس النعل» والبداءة 
بالأعضاء اليمنى في التطهير» والبداءة بالجانب الأيمن في الاستياك» وأما كونه يفعل 


ويشرب مضا ويتنفس ثلانّاء ويقول: «هو أهنأ وأمرأ وأبرأ»؛ قال في الإصابة: إسناده إلى 
ابن المسيب ضعيف. 

وقال ابن السكن: لم يثبث حديثه: وفي المقاصد سئده ضعيف جدَّاء بل قال ابن عبد البر: 
ربيعة. قتل بخيبر» فلم يدركه سعيد» وقد رواه البيهقي والبغوي والعقيلي وابن عدي وابن منده 
وابن قانع والطبراني من حديث ثبيت بن كثير؛ وهو ضعيف»؛ عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن بهز بدل ربيعة. 

قال ابن عبد البر في التمهيد: ولا يصحان من جهة الإسناد. 

(قال أصحابنا: والمراد بقوله عرضًا عرض الأسنان) ظاهرًا وباطنًا كما قال بعضهم (في 
طول الفم وهل الأولى أن يباشر المستاك بيمينه أو شماله؛ قال بعضهم: بيمينه لحديث: 
كان) مه (يعجبه التيمن في ترجله) تسريح شعره» (وتنعله:) لبس نعله. (وطهورة) وضوئه 
وغسله فيبدأ بالعضو الأيمن من اليدين والرجلين» والشق الأيمن في الغسلء (وسواكه:) فيسوك 
الجهة اليمنى قبل اليسرى؛ (وبناه بعضهم على أنه هل هو من باب التطهير والتطييب» أو من 
باب إزالة القاذورات؛ فإن قلدا بالأول اسحب أن يكون باليمين وإن قلدا بالغاني» فبشماله 
لحديث عائشة: كانت يد رسول الله مله اليمنى لطهوره وطعامه؛ واليسرى لخلائه) (بالمدم 
(وها كان من أذىء رواه أبو داود بإسناد صحيح). 

(قال) الولي بن العراقي (في شرح تقريب الأسانيد وما-استدل به) من .حديث: كان 
يعجبه التيمن (على أله يستحب باليمين ليس فيه دلالة» فإن المراد منه بالشق الأممن في 
الترجل») أي يسرحه قبل الأيسر (والبداءة بلبس النعل) للرجل اليمنى قبل اليسرىء (والبداءة 


الفصل الأول في ذكر وضوثه َه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 1" 
لوقا ف جك اللا 36 ارد وا ا ا 11 110 
ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل؛ والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط وتحوه 
فيكون باليسرى. وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي فقال في «المفهم» حكاية 
عن مالك: أنه لا يتسوك في المساجد لأنه من باب إزالة القذر والله أعلم. 

وأما مقدار ما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل به من الماء: 

فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله مه يغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد» ويتوضاً بالمدء وفي رواية: كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. 


بأعضاء) الجهة (اليمنى في التطهير») فيغسل اليد اليمنى؛ والرجل اليمنى قبل اليسرى فيهماء 
وشق جسده الأمن قبل الأيسر في الغسل» (والبداءة بالجانب الأهن) من الفم (في الاستياك» 
وأما كونه يفعل ذلك بيمينه, فيحتاج إلى نقل») إذ لا تعرض.فيه لليد التي كان يفعل بهاء 
لكبه الظاهر منه لا سيما مع قوله في الحديث وفي شأنه كله؛ ولذا اعتمد الشافعية والمالكية إنه 
باليد اليمنى خلامًا لقوله» (والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون 
باليسرى). ْ 
(وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي, فقال في المفهم) في شرح مسلم (حكاية عن 
لملك) الإمام (أله لا يعسوك في المساجد, لأنه من باب إزالة القذر) لكن لا دلالة فيه على 
التسوك بالشمال» إذ لا يلزم من كراهة ملك السواك بالمساجد لعلا تتقذر بالخارج من الفم 
بالسواك وإن كان طاهراء كون النسوا ك نفسه بالشمال» بل باليمين إكرامًا للفم؛ كإدخال الأكل 
وإن كان ذا رائحة كريهة كثوم» (والله أعلم) بالحكم فيه. 

(وأما مقدار ما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل به من الماءء فعن أنس 
رضي الله عنهء قال: كان رسول الله مزه يفنسل بالصاع) لفظ مسلم. 

وفي البخاري: كان يغسل جسده أو كان يغتسل بالصاعء قال الحافظ: الشك من 
البخاري أو من شيخه أبي نعيم لما حدثه به فقد رواه الإسلعيلي من طريق أبي نعيم» فقال: كان 
يغتسل» ولم يشك» ثم إنه ربما اقتصر على الصاع» وهو أربعة أمداد» وربما زاد إلى خمسة 
أمداد) فكأن أنشا لم يطلع على أنه اغتسل بأكثر, لأنه جعلها النهاية؛ وفي مسلم عن عائشة؛ أنها 
كانت تغتسل والنبي مُه من إناء واحد» وهو الفرقا: 

قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع؛ وفي مسلم أيضّاء عنها: كان عله 
يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد» فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة؛ (ويتوضاً 
بالمد) وهو إناء يسع رطلاً وثلنًا بالبغدادي» قاله جمهور العلماء» وقال بعض الحنفية: رطلين. 

(وفي رواية) عن أنس (كان) مُه (يغتسل بخمس مكاكيك) (بيم فكاف فألف فكانين 


وم الفصل الأول في ذكر وضوئه مَهِ وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به 


رواه الخاري ومسلم وأبو داود وعنده: 

يتوضياً بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. ورواه الترمذي وعئده أيضًا: 

أنه مله قال: يجزىء في الوضوء رطلان من ماء. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الل مَرْيلهِ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. رواه 
أبو داود, 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه مُه وميمونة كانا يغتسلان من إناء 
واحد. 

والصاع: خمسة أرطال وثلث» برطل بغداد» وهو على ما قاله النووي ماثة 


بينهما تحنية ساكبة جمع مكوك (ويتوضأ بمكوك) (بفتح الميم وتشديد الكاف المضمومة 
وسكون الواو آخره كاف مجرور بالباع» أي مد كما تفسره الرواية قبله» (رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود وعدده: يتوضا بإناء يسع رطلين,) فقوله: أولاً يتوضاً بالمد أغلبي؛ إذ الرطلان أزيد من 
المد عند الجمهورء (ويغتسل بالصاع). 

(ورواه العرمذي وعنده أيضًاء أنه مه قال: يجزى») (بضم أوله أي يكفي) (في 
الوضوء رطلان من ماءء) أي فأقل بدليل فعله؛ (وعن عائشة قالت: كان رسول الله مله يغتسل 
بالصاع ويتوضأ بالمد) بضم الميم (رواه أبوداود). 

وفي مسلم عن سفينة مثل ولاحمد بإسئاد صحيح عن جابر مثله, وفي الباب عن 
أم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم؛ وهو أكثر ما جاء عن الصحابة في تقدير وضوئه 
وغسله مَرة. 

وروى أبو يعلى والطبراني يإسناد ضعيف» عن أبي أمامة أ نه مُه توضأ بنصف مد, 

وروى ابن خبزيمة وابن حبان والحاكم عن عبد اللّه بن زيد أنه رآه مله توضأ بثلث مد» 
0 ذراعيهء ودلك أذنيه, يعني حين مسحهما وثلث بالإفراد» ولأبي داود عن أم عمارة 
أنه مه توضاٌ بثلشي مد بالتشدية 7 بين هذه الروايات بأنها كانت اغتسالات ووضوءات في 
أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقلهه فليس المراد التحديد بالصاع والمد خلاا لمن حدد 
بهماء كابن شعبان من المالكية وبعض الحدفية» وهو أيضًا في حق من يكون خلتة مخدلا. 

(و) في البخاري والترمذي وابن ماجد؛ (عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه َيه وميمونة) 
أم المؤمئين (كانا يغتسلان من إناء واحد) من الجنابة» ورواه مسلم عن ابن عباس؛ قال: 
أخبرتني ميموئة أنها كانت تغتسل هي والسي مُه من إناء واحد؛ لكن قال البخاري: كان 
ابن عيينة يقول أخيراء عن ابن عباس» عن ميمونة؛ والصحيح ما رواه أبو نعيم» يعدي شيخه 


الفصل الأول في ذكر وضوئه َيه وسواكه ومقدار ما كان يتوضاً به وم 
وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم. 

وحذر يله أمته من الإسراف فيه. ومر بسعد وهو يتوضأء فقال: ما هذا 
الإسراف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم؛ وإث كنت على نهر جار. 
رواه أحمد بإسناد لين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي. 

وقال مَلهِ: إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان» فائقوا وسواس الماء. رواه 
الترمذي من حديث أبي بن كعب. 


الفضل أنه من مسند ابن عباس لا من مسند ميمونة؛ (والصاع خمسة أرطال وثلث برطل 
بغداد» وهو على ما قاله الدووي مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم») وقيل: 
ثمانية أرطال» وقيل: أربعة» (وحذر مَرلِْهِ أمته من الإسراف فيه ومر بسعد وهو يتوضاء 
فقال: ما هذا الإسراف يا سعد؟, قال) مستفهمًا: (أفي الوضوء سرف»: قال: نعم. وإن 
كنث على نهر جار). 

(رواه أحمد) وابن ماجه (بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي) السهمي» 
(وقال مله : دإن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان») (بفعح الواو وسكون اللامم» وهو في الأصل 
وصف معناه المتحير من شدة العشق» سمي به هذا الشيطان لإغوائه الناس في التحير في الوضوء 
حتى لا يعلموا هل مس الماء العضو أم لاء وكم غسل مرة أو أكفر» ونحو ذلك من الشكوك 
والأوهام (فاتقوا وسواس الماء) أي احذروا وسوسة الولهانء فوضع الماء موضع ضميره مبالغة 
في كمال وسواسه في شأن الماء وإيقاع الناس في التحير؛ والوسواس (بالفتيح اسم من وسوست 
إليه نفسم: إذا حدثته (وبالكسر اسم مصدر» ويقال لما يخطر بالقلب ولما لا خير فيه وسواس. 

قال في النصائح: الوسوسة من آفات الطهارة؛ وأصلها جهل بالسئة أو خبال في العقل» 
ومتبعها متكبر مدل بنفسه؛ سيىء الظن بعبادة اللّهء معتمد على عمله؛ معجب به وبقوته» وعلاجها 
بالعلهي عنها والإكثار من سبحان الملك الخلاق» إن يشا يذهبكم وبأت بخلق جديد» وما ذلك 
على الله بعزيز. 

قال الحكيم الترمذي: أما القلوب التي ولجها عظمة الله وجلاله فهامت واستقرت؛ فقد 
اثتفى عنهم وسواس عدوهم؛ ومن هنا أنب مَرْللهُ الوسوسة, فقال: «هكذا خرجت عظمة اللّه من 
قلوب بدي إسزئيل حتى شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم)» ثم روى حديًا أن رجلا أتى 
النبي مره فقال: إني أدخل في صلاتي؛ فلا أدري أعلى شفع أم على وتر من وسوسة أجدها 
في صدريء فقال مله دإن وجدت ذلك فاطعن بأصبعك هذه يعني السبابة في فخذك 
اليسرى؛ وقل: بسم الله فإنها سكين الشيطان أو مدية الشيطان»» (رواه العرمذي من حديث 


يلف الفصل الثاني في وضوثه ميم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلانا 


الفصل الثاني 
و بعر لالم راج اه 
شي وضوده عَِه مرة مرة 
ومرتين مرتين وذلاثا ثلاثا 
عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله مله مرة مرة. رواه البخاري وأبو داود ‏ 
وغيرهما. وهو بيان لمجمل قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا», 
[المائدة/5]. إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعد فبين الشارع أن 
المرة الواحدة» للإيجاب» وما زاد على ذلك للاستحباب. 


أبي بن كعب) وقال غريب: ليس إسناده بالقوي لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة بن مصعب. التهى. 

وخارجة ضعيف جدًاء كما قال الحافظ وغيره؛» وأخحرجه ابن خزيمة والحاكم في 
صحيحيهما من طريق خارجة» وتعجب من ذلك ابن سيد الداس؛ فقال: لا أدري كيف دخل هذا 
في الصحيح واللّه أعلم. ٠‏ 
الفصل الثاني في وضونه مله 

(مرة مرة) لكل عضو من أعضاء الوضوء؛ (ومرتين مرتين) كذلك؛ (وثلاثًا ثلانًا) كذلك» 
(عن ابن عباس» قال: توضأ رسول الله مَلّه) فغسل كل عضو من أعضاء الوضوء (مرة مرة) 
(ينصبهما على المفعول المطلق المبين للكمية)؛ أو على الظرفية» أي: توضأ في زمان واحدء 
لأن كل غسلة واقعة في زمان واحد» فلو تعدد الغسل لتعدد الزمن أو على المصدر, أي توضأ 
مرة من التوضقء أي غسل الأعضاء غسلة واحدة. 

(رواه البخاري وأبو داود وغيرهماء) كالنسائي وابن خزيمة» وهو مجمل جاء بيانه في 
رواية أخرى عند البخاري والنسائى» وأبي داود عن ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان 
رسول اللّه ملل يتوضاً؟» فدعا بإناء فيه ماء؛ فأخذ غرفة من ما فمضمض بها واستتشق؛ ثم 
أن غرفة من ماء فجعل بهاء هكذا أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة 
من ماء» فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماى فغسل بها يده اليسرى» ثم قبض قبضة 
من الماء» ثم نفض يدهء ثم مسح رأسه. زاد النسائي: وأذنيه مرة واحدة» ثم أخذ غرفة من 
ماء» فرش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخل غرفة أخرى؛ فغسل بها رجل يعني 
اليسرى؛ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله مك يتوضاً؛ (وهو بيان لمجمل) الأمر في (قوله 
تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلواي, إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة, ولا ينعين 
يعدد, فبين الشارع) بفعله (أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد على ذلك للاستحباب) إذ 
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وأما حديث أبي بن كعب أنه عله دعا بماء فتوضاً مرة مرة وقال: هذا وضوعء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به ففيه بيان بالقول والفعل معاء لكنه حديث ضعيف 
أخرجه ابن ماجه. وله طرق أخرى كلها ضعيفة» كما قاله في فتح الباري. 

وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله مه توضأ مرتين مرتين وقال: هو نور 
على نور» ذكره رزين. 

وعن عفثمان رضي الله عنه أن رسول الله مله توضأ ثلانًا ثلانا. رواه أحمد 
ومسلم عله ا 


أن رسول الله ملل توضأ ثلانًا ثلانًا وقال: هذا وضوئي ووضوعم الأنبياء من 


هو المبين لمراد الله تعالى. 

(وأما حديث أسي بن كعب» أله مله دعا بمام فترضاً مرة مرق وقال: هذا وضوع ا 
يقبل الله الصلاة إلا بهء فيه بيان بالقرل والفعل معّاء لكنه حديث ضعيف» أخرجه ابن ماجه 
وله طرق أخرى كلها ضعيفة, كما قاله في فتح الباري) ومن تلك الطرق ما رواه الطيالسي 
وأحمد وأَبْو يعلى وابن ماجه» عن ابن عمر؛ أنه عله توضأ مرة مرة» وقال: «هذه وظيفة الوضوء 
الذي لا تحل الصلاة إلا بهم ثم توضاً مرتين مرتين» فقال: (هذا وضوء من أراد أن يضعف له 
الأجر هرتين)) م توضاً ثلانًا لاما وقال: «هذا وضوئي ووضوع الأنبياء قبلي». 

(وعن عبد الله بن زيك) بن عاصم.بن 'كعب الأنصاري؛ المازني» شهد أحدًا وما يعدهاء 
وامتلف في شهوده بدراء له عدة أحاديث؛ استشهد يوم الحرة سئة ثلاث وستين» وهو غير 
صاحب رؤيا الأذان» وغلط البخاري وغيره من زعم أنه هو واستم جد رائي الأذان عبد ريه؛ (أن 
رسول الله مله توضاً مرتين مرتين) (بالنصب فيهما على المفعول المطلق؛ أو الظرف» أو 
المصدر كالسابق)؛ (وقال: هو نور على نورء ذكره رزين) بن مغوية الأندلسي» وإفنا نسبه له 
لزيادة وقال: هو لور... الخ؛ وهي ضعيفة؛ وإلا فالحديث في البخاري عن عبد اللّه بن زيد أن 
النبي مَه توضأ مرتين مرتين» وفي أبي داود والترمذي وصححه وابن حبان عن أبي هريرة: أن 
. النبي َيه توضأ مرتين مرتينء (وعن عفن رضي الله عنه أن رسول الله مزه توضاً ثلانا ثلانّ 
لكل عضو (رواه أحمد ومسلم) هكذا مختصراء أن عثمن قال: ألا أريكم وضوء 
رسول الله ره ثم توضأ ثلانًا ثلاناء زاد في رواية لمسلم وعنده رجال من الصحابة» أي فلم 
يخالفوه؛ وعند البيهقي: أن عثلن توضاً ثلانًا ثلاناه ثم قال لأصحاب رسول الله مَهِ: هل رأيعم 
رسول الله مه فعل هكذا؟: قالوا: نعم. 
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قبلي ووضوء إبراهيم). ذكره رزين» وضعفه النووي في شرح مسلم كما حكاه في 
مشكاة المصابيح. 

ولم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضرئه عله أنه زاد 
على الثلاث» بل ورد عنه ذم من زاد عليها فعن عمرو. 

ابن شعيب عن أبيه عن جده ا ثلاثاء ثم قال: امن 
زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم)» رواه أبو داود وإسناده جيدء لكن عده 
ل ل ل ال ا 

وأجيب: بأمر نسبي» والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة عن الثلاث 

وقيل: فيه حذف تقديره: من نقص من واحدة؛» ويؤيده ما رواه أبو لعيم بن سحماد 
من طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا: الوضوء مرة ومرتين وثلانا» فإن نقص من 

(وعيه) أي عثلمن: (أن رسول الله مله توضأ ثلانًا ثلاثاء وقال: «هذا وضوثي ووضوء 
الأنسياء من قبلي» ووضوء إبزهيم) (عطف خاص على عام لشرفه)؛ (ذكره رزين) (بفتح الراء 
وكسر الزاي) ابن مغوية في كتابه المسمى تجريد الصحاح؛ (وضعفه الدووي في شرح مسلم 
كما حكاه في مشكاة المصابيح:) أي ضعف زيادة» وقال: هذا وضوئي... الخ (ولم يأت) 
كما أشار إليه البخاري بقوله: ولم يزد على الثلاث. ٠‏ 

قال الحافظ: أي لم يأت (في شىء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه مه أنه 
زاد على الثلاث؛ بل ورد عبه ذم من زاد عليها فعن عمرو) بفتح العين (ابن شعيب) بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي (عن أبسيه) شعيب ثبت سماعه (عن جده) عبد الله 
الصحابي فضمير جده لشعيب أو لابنه عمرو ويحمل على الجد الأعلى فالحديث متصل على 
الصحيح: (أن ل من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم 
رواه أبوداود وإسداده جيد) أي مقبول (لكن عده مسلم في جملة ما ألكروه على عمرو بن 
شعيب لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة) والنقص عنها جائز وفعله الحصطفى فكيف يعبر عنه 
بأساء وظلم (وأجيب بأمر نسبي والإساءة تتعلق بالنشص) أي أساء 0 الغلاث بالنسبة 
لمن فعلها لا حقيقة الإساءة (والظلم بالزيادة عن الثلاث) لفعله مكرومًا أو حرامًا (وفيل فيه 
حذف تقديره من نقص) شيثًا (من) غسلة (واحدة) بأن ترك لمعة في الوضوء مرة؛ (ويؤيده ما 
رواه نعيم) بضم البون (ابن حماد) بن مطوية بن المعرث الخزاعي أبو عبد الله المروزي نزيل مصر 
صدوق فقيه عارف بالفرائض مات سدة ثمان وعشرين ومائتين على الصحيح: (من طريق 
المطلب) بشد الطاء ابن عبد الل بن المطلب (بن حنطب) بن اللعرث المخزومي صدوق كثير 
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واحدة أو زاد على ثلاثة فقد أخطأً) وهو مرسل رجاله ثقات. 

وأجيب عن الحديث أيضاً: بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه» بل 
أكثرهم يقتصر على قوله: فمن زاد» فقط» كذا رواه ابن خريمة في صبحيحه وغيره. 

قال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاثء فإنزادلم أكرهه؛ أي 
لم أحرمه: لأن قوله: لا أحبء يقتضي الكراهة وهذا هو الأصح عند الشافعية أنه 
يكثره كراهة تنزيه. 

وحكى الدارمي من الشافعية عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوءء 
كالزيادة في الصلاة» وهو قياس فاسد. 

وقال أحمد وإسحلق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. 

وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم. 


العدليس والإرسال فنسبه إلى جده حنطب بسكون النون ووقع ليحيى الأندلسي في الموطأ 
تسميته حويطب وغلطوه (مرفوعًا: «الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا) أي كل منها جائز (فإن نقص 
من واحدة أو زاد على ثلاثة فقد أخطأ وهو مرسل) لأن المطلب تابعي صغير (رجاله ثقات) 
ففيه بيان ما أجمل في حديث عمرو بن شعيب (وأجيب عن الحديث أيضًا) أي حديث عمرو؛ 
(بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم يفتصر على قوله فمن زاد فقط كذا 
رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيرة.) ومن الغرائب ما حكاه أبو حامد الإسفرايني من بعض العلماء 
أنه لا يجوز النقص من الثلاث كأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور وهو محجوج بالإجماع؛ وأما 
قول مالك في المدوّنة لا أحب الواحدة إلا من العالم فليس فيه إيجاب زيادة عليها قاله الحافظ. 


(قال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاث فإن زاد لم أكرهه أي لم 
أحرمه لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة وهذا هو الأصح عند الشافعية أنه يكره) الزيادة على 
الفلاث (كراهة تدزيه) وقيل يحرم والقولان مشهوران على حد سواء عند المالكية؛ (وحكى 
الدارمي من الشافعية عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو 
قياس فاسد) لأن الصلاة كلها شىء واحد تفسد بدحول ما ليس منها فيها فبطلت بالزيادة» 
ببخلاف الوضوء فكل واحد من أفعاله مستقل ولو فعل معه أجنبها عنه لم يبطل كأكل وشرب 
وكلام (وقال أحمد وإسيحق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث) وقال بعض الحنفية: إن 
اعتقد أن الزيادة سنة أخعطأ ودعمل في الوعيد ولا فلا ولا سيما إذا قصد القربة لحديث الوضوء 


لام ْ الفصل الثالث في صفة وضوه مَل 


ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد 

الوضوم على الإطلاق. 
الفصل الثالث 
8 ش22 سان 
في صفة وضوكه مه 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات 
ففسلهماء ثم أدحل يمينه في الوناء فمضمض واستدشق ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه 
ثلاثا إلى المرفقين» ثم مسح برأسه) لم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم 
قال: قال رسول الله مَلهِ: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث 
على الوضوء نور على نور وهو حديث ضعيفء (وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم) من زاد 
على الثلاث (ويلزم من القول بحري الزيادة على النلاث أو كراهتها أنه لا يددب تجديد 
الوضوء على الإطلاق) أي بلا قيد بل إنما يندب إن صلى بالأول فرضًا أو نفلاً أو فعل به فعلاً 
يتوقف عليه كمس المصحف وسجدة تلاوة وقيل الفرض فقط وقيل غير ذلك. 

الفصل الثالث في صفة وضوفه مَْهِ 

(عن عنمن بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء) فيه ماء. 

وفي رواية: دعا بوضوء (بفح الواو) اسم للماء المعد للوضوع. (بالضم الذي هو الفعل» 
(فأفرغ) بفاء التعقيب» أي صب (على يديه) وفي رواية: على كفيه (ثلاث مرات) (بفوقية 
آخرم)» وفي رواية مرار (ففسلهما) قبل إدخالهما في الإناع وهذا يحثمل أنه غسلهما مجموعتين» 
وهو أفضل عند الشافعية أو مفترقتين» وهو الأفضل عند المالكية» وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء وإن لم يكن عقب نوم احتياطًا (ثم أدخمل يهينه في الإناء) وأخذ منه الماء وأدخله في 
فيه (فمضمض) بأن أدار الماء فيه. 

وفي رواية: فتمضمض (بتاء بعد الفاء) (واستنشق) بأن أدحل الماء في أنفه» وفي رواية: 
بدله» واستنشر (بفوقية فمثلثة بينهما نون ساكة)» أي أخرج الماء من أنفه بعد الاستدشاق وثبتت 
الثلاثة في رواية للبخاري؛ وعند أبي داود وابن المنذر: فتمضمض ثلانّاء واستشر ثلانًا واتئقت 
الروايات على تقديم المضشمضة (ثم غسل وجهه) غسلاً (ثلاثًا و) غسل (يديه) كل واحدة (ثلاًا 
إلى) أي مع (المرفقين). 

وفي رواية: ثلاث مرار» (ثم مسح برأسه, لم غسل رجليه ثلاث مرات.) لكل رجل» 
«إلى) أي مع (الكعبين ثم قال) عددمن: زاد في رواية للبخاري: رأيت الدبي مُه يتوضأ نحو 
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فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذلبه). رواه البخاري. 


اس م م ا و ا ما يت 
وضوئي هذاء و(قال رسول الله َل «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعشين لا 
يحدث فيهما نفسه) بشىء من الدنياء كما زاده الحكيم الترمذي في روايته لهذا الحديث؛ وفي 
ا وك 
يتلوه من القرآن أو غيرهء أو بأمور الآخخرة كما قرره العر بن عبد السلام وغيره. 

قال القاضي عياض: : أي بحديث يجتلبه لأنه أضافه إليه؛ فهو من كسبه فلا تؤثر 
الخطرات التي لا يقدر على دفعهاء وقال بعضهم: لماص لوجت اجو لماه 
ورأسًا. انتهى. 

قال الحافظ: ويشهد له ما أتخرجه ابن المبارك في الزهد, بلفظ: لم يسر فيهماء ورده 
النووي وقال: الصواب 0 هذه الفضيلة مع طريان ا العارضة غير المستقرة» نعم. من 
لم يحصل له حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب اه. 

وقال أبن دقيق العيد: يصح أن يحمل على النوعين» لأن الحديث ليس في التكليف حتى 
يرفع فيه العسر مي نا سير كلك دل ماري د لير لاك 
العمل حصل له ذلك الثواب» وغير بعيد أن يحصل ذلك لمن تجرد عن شواغل الدنيا وعمر قلبه 
بذكر الله تعالى» وقد ذكر ذلك عن بعضهم انتهى. 

وروي عن سعد: ما قمت في صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرهاء قال الزهري: رحم الله 
سعوًا إنه كان لمأموثا“على هذا ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبي (غفر له ما تقدم من ذلبه.) 
قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر» لكن خصه العلماء بالصغائر» لوروده مقيدًا بالصغائر في 
غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر؛ فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه؛ ومن 
ليس له إلا كبائر خفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في 
حسناته بنظير ذلك. 

(رواة البخاري) ومسلم وغيرهما من طرق .ور على ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن 
حمران» عن عثدن؛ ووقع في مسند ابن أبي شيبة ومصنفه ممًا من وجه آخر إسناده صحيح عن 
حمران عن عثلمن زيادة وما تأخر. 

قال الحافظ: وأصل الحديث في الصحيحين من أوجه ليس في شىء منها زيادة ما تأخر 
وأخرجه أيضًا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي» شيخ النسائي في مسند عثمن» 
له قال: ووقع للبخاري في الرقاق في آخر هذا الحديثع قال البي مه لا تغترواء أي فتستكثروا 
من الأعمال السيئة بناءٌ على أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة التي تكفر الخطايا هي التي 
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وقد استدل بعضهم بقوله: «ثم أدخل يمبنه) على عدم اشتراط نية الاغتراف. 
ولا دلالة فيه نفهًا ولا إثباناء وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما 
يثبتها ولا ما ينفيها. قال الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا لأن 
الاستعمال | إنما يقع في المغترف منه. وبهذا قطع البغوي. 

وقد ذكروا في حكمة تأخير غسل الوجه. أنه لاعتبار أوصاف الما لأن 
اللون يدرك بالبصرء والطعم بالفم؛ والريح بالأنف. فقدمت المضمضة والاستدشاق 
قبل الوجهء وهو مفروض احتياطاً للعبادة. 

وقال النووي في قوله: «نحو وضوئي)»؛ هذا إنما لم يقل مثل» لأن حقيقة 
مماثاته لا يقدر عليها غيره. 

لكن تعقبه في «فتح الباري» بأنه ثبت التعبير بها في رواية البخاري في 
الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحلمن عن حمران عن عثمان ولفظه: «من توضأ مثل 
يقبلها الله وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك. 

(وقد استدل بعضهم بقوله: ثم أدخل ينه على عدم اشتراط نية الاغثراف؛ ولا دلالة 
فيه نفيا ولا إثبانًاء) لأن الدية أمر قلبي لا يطلع عليه وقوله: (وأما اشتراط نية الاغتراف فليس 
في هذا الحديث ما يبتهاء ولا ما ينشيها) تكرار محضء إذ هو مدلول ما قبله. 

(قال الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملاًء لأن الاستعمال إثما يقع في 
المغترف منه) أما ما أخذه في يده فطهور يرفع الحدث عن اليد التي أخذ بهاء (وبهذا قطع 
البغوي, وقد ذكروا في حكمة تأخير غسل الوجه أنه لاعتبار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك 
بالبصرء والطعم بالفم» والريح بالأنف؛ فقدمت المضمطضة والاستدشاق.) وهما مسنونان (قبل 
الوجه, وهو مفروض احشياطًا للعبادة») وحكمة الاستطار تنظليف ما بداخمل الأنف إعانة على 
القراءة» لأن تنقية مجرى النفس تصحح مخارج الحروف. 

(وقال الدووي في قوله: نحو وضوثي هذا إنما لم يقل مثل؛ لأن حقيقة ممائلته لا 
يقدر عليها غيره لكن تعقبه في فتح الباري بأنه ثبث التعبير بها في رواية البخاري في 
الرقاق) (بكسر الراء 0 جمع رقيق وهو الذي فيه رقة وهي الرحمة ضد الغلظة. 

قال الكرماني: أي كتاب الكلمات المرققة للقلوب» ويقال لكثير الحياء رق وجهه. 

وفي رواية الدسفي عن البخاري كثاب الرقائق» والمعنى واحد (من طريق معاذ بن 
عبد الرحمن) بن عدلن بن عبيد اللّه القرشي العيمي» ذكره ابن سعد وابن -حبان في ثقات التابعين 
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هذا الوضوءة. وفي الصيام من رواية معمر: «من توضأ وضوئي هذاه ولمسلم من 
طريق زيد بن أسلم عن حمران من توضأ مثل. وضوئي هذا قال: وعلى هذا فالتعبير 
بنحو من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجاراء ولأن «مثل») وإن كانت 
تقتضي المساواة ظاهر, لكنها تطلق على الغالب» فبهذا تلتهم الروايتان» ويكون 
المتروك بحيث لا يخل بالمقصود, انتهى. 


وأبوه صحابي» وذكره ابن السكن في ترجمة والده وقال لهما صحبة» وذكره ابن فتجون في 
الصحابة) ونسبه لخليفة» وقال البخاري: وسمع أبان» وروى الزهري» عنه: يعد في أهل الحجان 
وقال بعضهم: سمع معاذ عمر بن الخطاب ولا يصح؛ وكذا قال أبو حاتم: لا يصح سماعه من 
١ 5‏ 

قال الحافظ: فإذا لم يسمع من عمر فكيف يدرك العصر النبوي؛ وحديئه في الصحيحين 
والنسائي (عن حمران) بضم المهملة ابن أبان موليل عثلمن؛ اشتراه زمن أبي بكر الصديق» ثقة 
من رجال الجميع: ماث سنة تعمس وسبعين؛ وقيل غير ذلك, 

(عن عدن ولفظه: من توضأ مثل هذا الوضوء؛ وفي) كتاب (الصيام) من البخاري (من 
رواية معمر.) عن الزهري» عن عطاء بن يزيدء عن حمران: (من توضأ وضوئي هذاء ولمسلم 
من طريق زيد بن أسلم عن حمران: من توضأ مثل وضوثي هذا). 

(قال) الحافظ؛ (وعلى هذاء فالتعبير بسحو من تصرف الرواة؛) أي الرواية بالمعنى؛) 
(لأنها) أي لفظة نحو (تطلق على المثلية مجازاء) والحامل لهم على ذلك أن المثل ليس هنا 
عبارة عن المساواة من كل وجه لتعذره, إذ هو كما قال الأبي المساوي لمثله في جميع صفاة 
المثل» ولا يقدر على مثل وضوئه غيره» فلفظ نحو يقتضي المقاربة دون الممائلة من كل وجهء 
فالثواب يترتب في ذلك على المقاربة لا على الممائلة لتعذرهاء وذلك مما تقتتضيه الشريعة 
السمحة من التوسعة وعدم التضييق. انتهى. 

(ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهر لكنها تطلق على الغالب) أي تطلق على 
ما إذا اشترك شيئان في أمرء وكان في أحدهما أكثر وفي الآحر مستغرقًا الجميع أجزائه» فيجوز 
إطلاق المفل على ما غلب فيه ذلك المعنى وإن لم يساو الآخرء (فبهذا تلتهم الروايتان»» أي 
رواية نحو ورواية مثل أما رواية من توضاً وضوئي» فلا منافاة بينها وبين واحدة من الروايتين» فلم 
تظهر نسخة الروايات بالجمع على أن الذي في الفشح الروابنان (بالتبة)؛ (ويكون المتروك) مما 
تحصل به الممائلة (بحيث لا يخل بالمقصره) إذ لو أل به لم يكن شيئًا. (انعهى) كلام 
المحافظ. 
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وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريء أنه قيل له: توضأ لنا وضوء 
رسول الله مره فدعا بإناء» فدعا بماء فأكفاً على يديه فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده 

قال المصئف: نعم علمه عليه السلام بحقائق الأشياء وخفيات الأمور لا يعلمها غيره 
وحيشدٍ فيكون قوله مثل بمقتضى الظاهر. 

قال البرماوي في شرح العمدة: وإفما حمل نحو على معنى مثل مجازراء أو على جل 
المقصود؛ لأن الكيفية المترتب عليها ثواب معين باختلال شىء منهاء يختل الثواب بخلاف ما 
يفعل لامتثال الأمر مثل فعله مي فيكتفي فيه بأصل فعل الصادق عليه الأمر. 

(وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أنه قيل له:) اختلف رواة الموطأ في تعيينه؛ 
فأكثرهم قال: إن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بإبهام القائل» وبعضهم قال: إن يحيى بن عمارة 
المازني قال لعبد الله بن زيد: وبعضهم قال» عن عمروء عن أبيه يحيى بن عمارة أنه سمع جده 
أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد؛ وللبخاري من طريق وهيب» عن عمروء عن أبيه شهدت 
عمرو بن أبي محسن» سأل عبد الله بن زيد») وجمع الحافظ بأنه اجتمع عند ابن زيد أبو حسن 
الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن» فسألوه عن صفة الوضوء؛ وتولى 
السؤال منهم عمرو بن أبي حسن» فنسبته له حقيقة» وإلى أبي حسن مجانء لأنه الأكبر وكان 
حاضراء وكذا نسبته ليحيى بن عمارة مجاز لأنه ناقل الحديث» وحضر السؤال. 

ويؤيده رواية الإسلعيلي» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه: قال: قلنا لعبد الله فإنه يشعر بأنهم 
انفقوا على سؤاله؛ لكن تولاه عمرو بن أبي حسن؛ ويزيد ذلك وضوحا رواية أبي نعيم عن 
عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن عمه عمرو بن أبي حسنء قال: كنت كثير الوضوء» فقلت 
لعبد اللّه بن زيد: (توضا لدا وضوء رسول الله مز أي وضوءًا مئل وضوئه: لأن الإراءة بالفعل 
أبلغ في التعليم» أو أطلق عليه وضوءه مبالغة» (فدعا بإناع) وللبخاري: فدعا بتور من ماء: (بفوقية 
مفتوحة) الطستء أو يشبهه أو مثل القدر من صفر أو حجارة» وللبخاري رواية في أول هذا 
الحديث: أثانا رسول الله فأخرجنا له ماء في تور من صفر: (بضم المهملة وقد تكس) 
صدف من جيد النحاس» قيل: سمي بذلك لأنه يشبه الذهب؛ ويسمى أيضًا الشبه (بفتح 
الممتكمة والموسدم: 

قال الحافظ: والتور المذكور هو الذي توضا منه عبد اللّهِ بن زيد حين سعل» فيكون أبلغ 
في حكاية صورة الحال على وجههاء ولفظ رواية ملك أتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله مه يعوضأء فقال عبد اللَّه بن زيد: نعمء (فدعا بماء فأكفاً) (بهمزتين) وفي رواية 
للبخاري: فكفأ إبفتح الكاف)» وهما لغتان بمعى: والمراد أفرغ الماء منه؛ أي الإثاء» كما صرح 
به في رواية للملك» بلفظ: فأفرغ (على يديه) (بالنشهية)» وفي رواية لملك: يده بالإفراد على 
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فاستخرجها فمضمض واستششق يه من كف واحد ففعل ذلك ثلانًا. ثم أدحل يده 
فاستخرجها فغسل وجهه ثلانّاء ثم أدخل يده.فاستنخرجها فغسل يديه إلى المرفقين 


الجس» والمراد بهما الكفان لا غير» (ففسلهما ثلاًا). 

مكذا 1 رواية خالد بن عبد اللّه عند مسلم» ووهيب») وسليهن بن بلال عند البخاري» 
والدارودي عند أبي تعيم؛ كلهم عن عمرو بن يحبى» عن أبيه؛ عن فيه الله رن رود وفي رواية . 
ملك» عن عمرو مرتين. 

قال الحافظ: وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعواء فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحدء وقد ذكر 
مسلم عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو إملا» فتأكد ترجيح روايته» ولا يحمل 
على واقعتين لاتحاد المخرج؛ والأصل عدم التعدد (ثم أدخحل يده) في الإناء» (فاستخرجها) 
مه (فمضمض واستشق من كف واحلى) وفي رواية: واحدة. 

زاد في رواية وهيب: واستشر (ففعل ذلك ثلاثاء) بأن تمضمض واستنشق من غرفة» ثم 
ثانية وثالئة كذلك» وهذا المرجح عند المالكية والشافعية. 

وقال عياض في شرح مسلم؛ الف في المسعحب عنه للك فقيل: هذه الصفة» وهو 
ظاهر الحديث؛ وقيل: أن يتمضمض ثلانًا نسمًا بئلاث غرفات» ثم يستشق كذلكء لأنهما 
عضوان؛ فيأتي لكل عضو بثلاث نسمًا. 

ويؤيده رواية أبي داود: فرأيته يفصل بين المضمطة والاستنشاق» وقيل: يفعلهما ثلاث 
مرات بغرفة واحدة» وهو دليل قوله في رواية للبخاري: فمضمض واستنشق من غرفة واحدة» ثم 
هو محتمل؛ لأن يكون جمعهما أو فصلء فمضمط لاا ا ير 

وقال الأبي: الحديث يحتمل جميع الصور» وهو أظهر في الأولى» يعني كما قال عياض 
هو ظاهر الحديث» وقد سقط من غالب نسخ المصدف» ثم أدخل يده إلى هنا مع ثبوته عند من 
عزاه لهم (لم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل وجهه) غسلاً (ثلانًا) لم تختلف الروايات في 
هذاء ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم المسح بالرأس؛ أن يستدل به على 
وجوب الترتيب لقوله: ثم في الجميع؛ ٠‏ لأن كلا من الحكمين سسجمل” قن الآية بتبقه السدة 
بالفعل» كذا قال الحافظ: ولا يلزم ذلك؛ لأن إسقاط الباء في قوله مسح رأسه في رواية لملك 
وغيره مع كونها في الآية ظاهرة في وجوب مسح جميعه, ولا سيما وقد أكده في رواية» بلفظ: 
كله بخلاف لفظ ثم لا يفيد وجوب الترتيب» بل يتحقق بالسنية؛ وإلا لزم أن التذليث ونحوه 
واجبء لأنه مجمل في الآية أيضًا. 

(ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين) أي مع عند الجمهوز كما 
بينته السنة» ففي الدارقطني بإسناد حسن عن عثلمن: فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 


ا الفصل الثالث في صفة وضوله مَل 
ا ئضت 


مرتين مرتين» ثم أدخحل يده فاستخرجها فمسح برأسه تأقبل بيديه وأدبر ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله مله 

وفي رواية: فأقبل بهما وأدبر» بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم 
ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بد منه. روأة البخاري ومسلم ومالك وأبو 
داود والترمذي والنسائي. 


العضدين» وله بإسناده ضعيف عن جابر: كان َيه إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه؛ وللبزار 
والطبراني عن ثعلبة بن عباد» عن أبيه مرفوتًا: ثم يغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق» وللطحاري؛ 
عنه: ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضّاء (مرتين 
مرتين) بالتكرار» لم تتختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في ذلك. 

وفي مسلم عن حبان بن واسعء عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي مزه يتوضأء وفيه: ويده 
اليمنى ثلانًا؛ ثم الأعرى ثلاثاء فيحمل على أنه وضوء آأخر لاختلاف مخرج الحديثين» (ثم 
أدخعل يده فاستخرجهاء فمسح برأسه) (بالبا) في رواية خالد هذه. 

وفي رواية ملك وغيره بدونهاء وزاد بعضهم: كله (فأقبل بيديه) (مثنى إلى تفام» 
(وأدبر) بهماء زاد في رواية وهيب عند الشيخين مرة واحدة؛ (ثم غسل رجليه إلى:) أي مع 
(الكعبين) الناتتين في جنبي الرجل؛ على الصحيح المعروف عند أهل اللغةء (ثم قال) عيد الله بن 
زيد: (هكذا كان وضوء رسول الله َل هذا السياق لفظ مسلم من طريق عبد الله عن عمرو بن 
يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن عبد اللّه بن زيد. 

(وفي رواية) يعني رواية لملك» عن عمرو عن أبيه: عن ابن زيد: (فأقبل بهما) إلى جهة 
قفاه (وأذبر») أي رجع» كما فسره بقوله: (بدأ بمقدم) (بقئح الدال المشددة) (رأسه. ثم ذهب 
بهما إلى قفاه, ثم ردهما حشى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. 

قال الحافظ: الظاهر أن قوله بدأ... اللخ» من الحديث: وليس مدريجا من كلام لملك فهو 
حجة على القائل: يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه؛ لظاهر قوله: أقبل وأدبرء ويرد عليه 
أن الواو لا تقتضي العرتيب» وللبخاري رواية: فأدبن بيديه وأقبل» فلم يكن ظاهره حجة: لأن 
الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ ولسم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه؛ ومسخرج الطريقين 
متبحد؛ فهما بمعنى واحدء وعينت رواية ملك البداءة بالمقدم» فيحمل قوله أقبل على أنه من 
تسمية الفعل بابتدائه» أي بد يقبل الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك. 

(رواه» بنحوه (البخاري) من طرق (ومسللم) بلفظه: كما بينته أولاً (وملك) في الموطأً 
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وفي رواية لأبي داود: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطئهما وفي أخرى 
له وأدخل أصابعه في صماخي أذنيه. 

وفي رواية أبي داود والترمذي والدسائي عن عبد خيرء أبي عماره بن زيد بن 
حولي - بفشيح الهاء المعجمة وسكون الواو وتشديد الياء ‏ الهمداني» وهو من كبار 
أصحاب علي بن أبي طالبء قال: أتانا علي وقد صلىء» فدعا بطهورء فقلنا ما 
يصنع بالطهور وقد صلىء ما يريد إلا ليعلمناء فأني بإناء فيه ماء وطستء فأفرغ 
من الإناء على بمينه فغسل يديه ثلاثاء ثم تمضمض واستدر ثلاناء فمضمض ونثر من 


بنحوه) ومن طريقه روأه الشيخان أيضّاء (وأبو داود والترمذي والدسائي) من طريق للك وغيره. 

(وفي رواية لأبي داود: لم مسح برأسه وأانيه, ظاهرهما وباطتهماء ولي أخرى له" 
أي أبي داود: 0 أصابعه) (بالجمع على إرادة الجس)» والمراد السبابئين» لكن الذي في 
أبي داود: أدحل أصبعيه (بالتشدية) (في صماخي أذليه) (بضم الصاد) الخرق الذي يفضي إلى 
الرأس: وهذا بالقصور عللى 7 في قوله: لم يجيء في حديث عبد الله بن زيد ذكر 
الأذنين» ويمكن أن ذلك لأن اسم الرأس يغمهماء وقد رد عليه أيضًا بما رواه الحاكم والبيهقي» 
وصححاه عن عبد الله بن زيد» قال: رأيت رسول الله مي يتوضاء فأخخذ مام لأذنيه لاف الماء 
الذي مسح به رأمتة: 

(وفي رواية 5 داوة» والترمذي والنسائي عن عبد خير) بلفظ: ضد شرء ويقال: اسمه 
عبد الرحلمن» حكاه الخطيب؛ قال الحافظ: لعله غير في الإسلام (أبي عمارة) (بضم العين بدل 
منه) (ابن زيد بن خولي 32 الخاء المعجمة وسكون الواو وتشديد الياء) الهمداني) 
الكوفي؛ أدرك الجاهلية وأسلم في زمنه مََّْه ولم يره؛ ولم يصح له صحبة؛ روى عن الصديق 
وابن مسعود» وعائشة وعلي وغيرهمء (وهو من كبار أصحاب علي بن أبي طالب») وعقر أزيد 
من ماثئة وعشرين سبة» كما رواه الدولابي» وذكر الإمام أحمد في الأثبات عن علي» ووثقه 
ابن معين والنسائي والعجلي» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين. 

وروى عنه ابن المسيب والشعبي وأخرون» (قال: أتانا علي وقد صلىء فدعا بطهور) 
(بالفعح) ما يتطهر به( فقلبا: ما يصيع 0 صلىء ما يريد إلا 0 بأن يعوضاً 
ونحن نراهء“ (فأتى بإناء فيه ماء وطسمك:) يحتمل أنه عطف تفسير لإناء» ويحتمل أنه أتى بالماء 
في قدح أو إبريق ونحو ذلك» وبطست لاقي فيه ما ينزل من الماءء (فأفرغ من الإناء على 
يمينه» فغسل يديه ثلانًا) من المراث؛ (ثم تقضمض واستفر) بيده اليسرى؛ كما 9 رواية 
اللسائي: استفعل من الشر (بدون ومثلقة)» وهو طرح الماء الذي يستدشقه المتوضىءء أي يجذبه 
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الكف الذي يأخذ فيهء ثم غسل وجهه ثلاناء وغسل يده اليمنى ثلانّاه وغسل يده 
البسرى ثلاثاء ثم جعل يذه في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة» ثم غسل رجله 
اليمنى ثلاثًا ورجله اليسرى ثلاناء ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله ميك 
فهو هذا. ٠‏ 

قال ابن القيم: والصحيح أنه مله لم يكرر مسح رأسه. 

وقال النووي: الأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة» وفي بعضها 
الاقتصار على قوله: مسح. 

١‏ واحعج الشافعي بحديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه مه 

توضاً ثلانًا ثلانّاء وبالقياس على باقي الأعضاءء انتهى 

وأجيب: بأنه مجمل مبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر 
فيخمل على الغالب ويخص بالمغسولء؛ وبأن المسح مبني على التخفيف فلا 
بريح أنفه لتنظيف داخله؛ ثم يخرجه بيده البسرى» ويكره فعله بغيرها عند لملك لأنه يشبه فعل 
الدابة» والمشهور عند الشافعية: لا كراهة (ثلاثًا فمضمض وثثر من الكف الذي يأخذ) الماء 
(فيه ثم غسل وجهه ثلااء وغسل يده اليمنى ثلاناء وغسل يده اليسرى ثلاناء ثم جعل يده 
قي الإنلى فمسح برأسه) جميعه (مرة واحدة, ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاء ورجله اليسرى 
ثلاثاء ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله عله فهو هذاء) أي مثله؛ أو أطلقه عليه 
مبالغة, 


(قال ابن. القيم: والصحيح أنه َه لم يكرر مسح رأسه) وبه قال أكثر العلماء» إذ 
ليس في شىء من طرق الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه كررء بل في بعضها 
كحديث ابن زيد» وعلى التصريح مرة واحدء ولذا قال ابن المدذر: الثابت عن النبي مَلْهِ المسح 
مرة واحدة» وقال أبو داود: أحاديث علن الصّحاحء كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة» 
(وقال النووي: الأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة؛ وفي بعضها الاقتصار على قوله 
مسح) بدون ذكر عدد. 1 ش 

(واحتشج للشافعي) في قوله باسعحباب تكرير مسحه ثلاناء (بحديث عثمن رضي الله 
عنه؛) المروي (في صحيح مسلم) في بعض طرقه؛ (أله مَل توضأ ثلانًا ثلاثأ) فإن ظاهره يغم 
مسح الرأس» (وبالقياس على باقي الأعضاء. التهى). 

(وأجيب: بأله) أي حديث مسلم المذكور (مجمل مبين في الروايات الصحيحة) في 
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يقاس على الغسل الذي المراد منه المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر في 
المسح لصار في صورة الغسل» إذ حقيقة الغسل جريان الماء. 

واحتج الشافعية أيضاً لما رواه أبو داود في سئئه من حديث عثمان من 
وجهين» صحح أحدهما ابن خزهة: أنه مَلله مسح رأسه ثلانًا والزيادة من الثقة 
مقبولة؛ وفي رواية أبي داود أيضاً والترمذي من حديث الربيع بدت معوذ: فغسل 
كفيه ثلامًا ثلاثا” ووضا وجهه تلام وتقضصمض واستنشق مرة واحدة») ووضاً يديه 
ثلاناء ومسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما 


مسلم وغيره (أن المسح لم يشكررء فيحمل) ظاهر هذه الرواية (على الغالب» ويخص 
بالمغسول) لأن الحديث واحد؛ والمخرج وهو عثلمن واحد وإن تعددت الطرق» فهذا مختصر 
مبين في الروايات المبسوطة» فيحمل عليها. 

(و) وأجيب عن القياس؛ (بأن المسح مبسي على التخفيفء فلا يقاس على الغسل 
الذي المراد منه المبالغة في الإسباغ.) فلم يتم القياس؛ (وبأن العدد لو اعتبر في المسح 
لصار في صورة الغسل») لأنه إذا كرر قرب من الغسلء (إذ حقيقة الغسل جريان الماى) لا 
سيما عند من لم يوجب الدلك؛ وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئًا. 

وأجيب؛ بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب» وهو مشروع باتفاق» فليكن العدد كذلك؛ 
ويرد بأن الاستيعاب أخحف من التكرار بالمشاهدة؛ وإما انفق على الاستيعاب لاتفاق الروايات 
على أنه مَل استوعب. 

(واحتعج الشافعية أيضًا بما رواه أبو داود في سنئه, من حديث عنمن من وجهين») أي 
طريقين» (صحح أحدهما ابن خزمة؛ أنه ملام مسح رأسه ثلا والزيادة من الفقة مقبولة.) لكن 
محل ذلك كما قال ابن عبد البر وغيره: ما لم يكن من لم يزد أوثق ممن زادء فتكون الزيادة 
شاذة وإن ا وهو هبا كذلك» أو هي كما يأني محمولة إن صحت على إرادة 
أستيعاب المسح» لا أنها مسحات مستقلة. 

(وفي رواية أبي داود أيضّاء والترمذي من حديث الربيع) (بضم الراء وفئح الموحدة 
وكسر التحتية الشديدة» مهمة) (بنث معوذ) (بضم الميم وفتح المهملة وكسر - وذال 
معيجمة) ابن عفراء الأنصارية النجارية» من صغار الصحابة وأبو ها من شهداء بدر: أن البي مِيْلله 
توضأء (فغسل كفيه ثلانًا ثلاثاء ووضأٌ) أي غسل (وجهه ثلاماء ومضمض واستشق بر 
واحدة) لبيان الجواز أو المراد فعل الست بغرفة لبيان الجواز أيضّاء والمتبادر الأول (ووضأ 
يديه ثلاثاء ومسح برأسه مرتين, بدأ بمؤخر رأسه. ثم بمقدمه) بيان لمرتين» فليستا مسحعين» 
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وبطونهماء ووضاً رجليه ثلاثًا ثلاثًا. 

وقد أجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجوازء 
ويؤيده رواية مرتين هذه. 

وقال ابن السمعاني ‏ كما حكاه في فتح الباري : اختلاف الرواية يحمل 
على التعدد» فيكون مسح تارة مرة» وتارة ثلاماء فليس في رواية مسح مرة حجة 
على منع التعدد» ويحتج للتعدد بالقياس على المغسولء لأن الوضوء طهارة 
حكمية؛ ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح. 

قال: ومن أقوى الأدلة على عدم التعدد» الحديث المشهور الذي صححه 
ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصي في صفة الوضوء بعد أن 


بدليل أنها لم تقل» وبد أ بالواو؛ وم بدؤٌه بالمؤخحر لبيان الجواز إن صمحت هذه الرواية) 3 
الأبي: هذا كان لأمر أو في وقتء (و) مسح (بأذنيه كلعيهما ظهورهما وبطونهما) (بدل أو 
عطف بياث لأذنيم) (ووضأ رجليه ثلاًا ثلانا) لكل رجل:؛ (وقد أجاب العلماء) الشافعية؛ (عن 
أحاديث المسح مرة واحدة؛ بأن ذلك لبيان الجواز ويؤيده رواية مرتين هذه) ولا تأييد 
فيهاء لأنه بين فيها معنى مرتين» بقوله: بدأ. و حا م ب ا 
التقدير ولو سلمء فهو مشترك الإلزام» فمسح مرتين لبيان الجواز» أي عدم الحرمة؛ لأنه يفعل 
المكروه في حق غيره للجواز. 

(وقال ابن السمعاني) في كثاب الاعتصام (كما حكاه في فتسح الباري: اخدلاف 
الرواية يعمل 1 التعدد فيكرن مسح ثارة مرةء وتارة فلحا فليس في رواية مسح مرة 
حجة على منع) أي كراهة (التعده, ويحنج للتعدد بالقياس على المغسول لأن الوضوء 
طهارة حكمية) ليس مقصورًا على محل الحدث؛ بل يكون في غيره بخلاف الطهارة العينية 
لا جاوز محل 0 موجبهاء كإزالة الدجاسة؛ (ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل 
والمسح) إشارة إلى أن الجامع بيئهما الطهارة» ورد ما سبق من منع القياس وليس بشىى لأنه 
لما ورد نص القرآن بالغسل في الأعضاء والمسح في الرأس» ظهر أنه للتخفيف» فيمتنع قياسه 
عليها وإن اجتمعا في مطلق الطهارة الحكمية؛ وإلى هذا أشار ابن السمعاني نفسه؛ فقال كما في 
الفئح عقب قوله بين الغسل والمسح ما نصه: وأجيب با تقدم أن المسح مبني على التخفيف 
بخلاف الغسل؛ ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول إلى آخر ما مر. 

(قال:) أي صاحب الفتح لا ابن السمعاني لأنه بعد أن انفصل عن كلام ابن السمعاني؛ 
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4 : (من زاد على هذا فقد أساء وظلي) فإن في رواية سعيد بن منصور التصريح 
بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير 
مستمحبة) ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح ‏ إل صحت - على إرادة 
الاستيعاب بالمسح) لا أنها مسحاثت مستقلة متعددة لجميغ الرأس» عا بين 
الأدلة. انتهى 

وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم ‏ عند البخاري - الذي ذكرته قبل: ثم 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: 

وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان 
الذي بد هله , 

وزاد ابن الطباع بعد قوله: «ثم مسح رأسه) كلهء كما هو رواية ابن خريمة. 


قال: (ومن أقوى الأدلة على عدم التعدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزهة وغيره 
من طريق) أي حديث (عبد اللّه بن عمرو بن العاصي في صفة الوضوء) النبوي حيث قال مَل 
(بعد أن فرغ) مَِهِ: («من زاد على هذا فقد أساء وظلم») لاستظهاره على الشارع» (فإن في 
رواية سعيد بن مدصور) للحديث المذكور: (التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل' على 
أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة) بل مكروهة؛ إذ لو استحبت» لم يقل 
من زاد على هذا فقد أساء وظلم مع كونه مسح مرة واحدة. 

(ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاسنيعاب 
بالمسم. لا إنها مسحات مستقلة متعددة لجميع الرأس جمعًا بين الأدلة. انتهى) كلام 
المحافظ وهو في غاية الظهور. 

(وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم) عن البخاري وغيره في بعض طرقه؛ (عند 
البخاري الذي ذ 58 فبل؛ ثم مسح رأسه بيديه) (بالتددية) وفي رواية؛ بالإفراد على إردة 
الجنس» (فأقبل بهماء) أي يديه وفي رواية: بها بالإفرادء (وأدبر). 

(وفي رواية) للبخاري وغيره من طريق طلك (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما») أي 
يديه (إلى قفاه, ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه:) وهذا تكرار أعاده لزيادة قوله» (وزاد) 
إسامق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب (بن الطباع) (بفتح الطاء المهملة والموحدة 
المشددة؛ فألف فعين مهملة)» ثقة من رواة: الموطأء روى له مسلم وأصحاب السان؛ مات سنة 
أربع عشرة» وقيل: .حمس عشرة وماثتين (بعد قوله: ثم مسح رأسه كل». ا 
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وفي رواية غيره ‏ كما قدمته.: (برأسه)ء بزيادة الباء» الموافقة لقوله تعالى: 
«إوامسحوا برؤوسكم» [المائدة/1]. 

قال البيضاوي: «الباء» أي في الآية مزيدة» وقيل: للتبعيض» فإنه الفارق بين 
قولك» مسحت المنديل؛ وبالمنديل» ووجهه أن يقال: إنها تدل على تضمين الفعل 
معنى الإلصاق» فكأنه يقول: وألصقوا المسح برؤوسكم, وذلك لا يقعضي 
الاستيعاب: بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤسكم فإنه كقوله: اغسلوا وجوهكمء 
انتهى. 

قال البخاري: سثل لملك أيجرىء أن يمسح بعض الرأس» فاحنج بحديث عبد اللّه بن 
زيد» قال الحافظ؛: السائلٍ له عن ذلك إسكحق بن عيسى بن الطباع؛ بينه ابن شريمة. من 
طريقه؛ ولفظه: سألت مالكا عن الرجل فسخ مقدم رأسه في وضوئه» أيجزثه ذلك؟» فقال: 
حدثني عمرو بن يحيى؛ عن أبيه» عن عبد الله بن زيد قال؛ مسح رسول الله له في وضوئه 
من ناصيته إلى قغاه» ثم رد يده إلى ناصيتهء فمسح رأسه كله فقوله (كما هو رواية ابن 
خزيمة,) أي زيادة كله وإلا فرواية الموطأ والشيخين وغيرهما من طريقه؛ مسح رأسه بدون باء 
خلاف ما يوهمه قوله. 

(وفي رواية غيره: كما قدمته برأسه بزيادة الباء») بل لم تقع زيادة الباء إلا في رواية 
خالد» كما يفيده كلام الحافظ: (الموافقة لقوله تعالى إوامسحوا برؤوسكم»). 

(فال البيضاوي: البا, أي في الآية مزيدة) للتعدية؛ وبه تمسك من أوجب الاستيعاب» 
وقيل: موضع الدلالة من الآية والحديث؛ أن الآية تحتمل الكل على أن الباء زائدة» والبعض على 
أنها تبعيضية» فبان بفعله عر أن المراد الأول» ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث 
المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته كما في مسلمء وذلك أيضًا من أدلة الاسئيعاب» إذ لو لم 
يكن واجبا ما مسح على العمامة مع الناصية» فكان ذلك لعذرء لأنه كان في سفرء وهو مظنة 
العثر. 


(وقيل: للتبعيض) وأنكره جماعة» حتى قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض 
فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه وأجيب بأنه منقول عن الأصمعي والفارسي والمتنبي وجماعة: 
(فإنه») أي التبعيض (الفارق بين قولك مسحت المنديل وبالمنديل ووجهه.) أي دلالتها على 
التبعيض؛ (أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق؛ فكأنه يقول: وألصقوا) (بفتح 
الهمزة وكسر الصاد) (المسح برؤوسكم, وذلك لا يقتضي الاستيعاب) لصدقه بإلصاقه ببعض 
الرأس؛ (بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم) بدون با (فإله) يفيد الاستيعاب» (كقوله 


الفصل الثالث في صفة وضوئه عله ا 
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وقال لخادتي رضي الله عنه: 00 قوله تعالى: #وامسحرا برؤسكم» 

جميع الرأس أو بعضه؛ فدلت. السئة على أن بعضه يجزىء؛ والفرق بينه وبين قوله 
0 امسر بوجوهكم4 في التيمم» » أن المسح فيه بدل عن الغسل» ومسعح 
الرأس أصل فافترقا. ولا يرد كون مسح الخف بدلاً عن غسل الرجلين» لأن 
الرخخصة فيه ثبعت بالإجماع. 

وقد روى من حديث عطاء أن النبي مَيْلهُ توضأء فحسر العمامة عن رأسة 
ومسح مقدم رأسه؛ وهو مرسل؛ لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً أخرجه 
أبو داود من .حديث أل وفي إسناده أبو معقل» لا يعرف حالهء لكن اعتضد كل 


اغسلوا وجوهكم. التهى.) 

وقال القرطبي: الباع للتعدية يجوز حذفها وإثباتها ا يسكت را 98 ومسحتث 
برأسه» وقيل: دخلت الباء لتفيد معنى آخر» وهر أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به» والمسح لغة 
لا يقدضي ممسوحًا ب فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماه فكأنه قال: 
وامسحوا برؤوسكم المائ فهو على القلب والعقدير وامسحوا رؤوسكم بالماء. 


(وقال) الإمام (الشافعي رضي الله عنه: احتمل قوله تعالى: «إوامسحوا برؤوسكم»؛ 
جميج الرأس) (بناء على أن الباء للتعدية) (أو بعضه) (بناء على أنها للتبعيض) (فدلت السنة أن 
بعضه يجزى») وهو أن النبي عَْدّهِ مسح بناصيته هذا أسقطه من كلام الشافعيء (والفرق بينه 
وبين قوله تعالى: طإفامسحوا بوجوهكم» في التيمم) إذ المجزىء فيه مسح جميع الوجه 
اتفائاء (إن المسح فيه بدل عن الغسل) فلا بد أن يأني بالمسح على جميع موضع الغسل؛ 
(ومسح الرأس أصل فافترق) فلا يقاس عليه (ولا يرد كون مسح الخف بدلاً عن غسل 
الرجلين) فقياسه استيعاب مسح أعلاه وأسفله» وبطلان صلاة تارك مسح أسفله مع أنها صحيحة 
(لأن الرخصة فيه ثبت 00 ) وأصله قول علي: لو كان 0 يؤخد بالقياس؛ لكان مسح 
أسفل الخف أولى من أعلاه؛ وقد رأيت اللبي َه مسح على أعلا 


(وقد روى) الشافعي (من حديث عطاء) بن أبي رباح (أن 0 
العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه) وهذا محتمل أنه فعل ذلك حين مسح على الناصية في 
السفر فيكون للعذرء فسقط به الاستدلال (وهو مرسل) فلا حجة فيه بمفرده (لكنه اعتضد) تقوى 
(بمجثيه من وجه آخرء) حال كوئه (موصولاة؛ أخخرجه أبو داود من حديث أنس» وني إساده 
أبو معقل لا يعرف حاله) أي مجهول» ولا افنتة 1 ” 


»و الفصيل الثالث في صفة وضوكه مله 
من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة وهذا مثال 
لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند. 

وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأس 
أخرجه سعيد بن منصورء وفيه خخالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه. 


يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. قاله ابن حزم. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره. 
التهى. 

واختلف في القدر الواجب في مسح الرأس؛ فذهب الشافعي في جماعة إلى 
أن الواجب ما ينطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة أخذاً بالبقين» 


قال في التقريب أبو معقل؛ عن ألس: في المسيح على العمامة مجهول من الخامسة: 
(لكن اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلث القوّة من الصورة المجموعة,) 
لكن.قد علم أن حديث أنس في المسح على العمامة» وحديث عطاء في مسح مقدم الرأس من 
غير تعرض لمسح على العمامة؛ ولا لكونه في سفرء فإن لم يقل باحتمال أن حديث عطاء 
مختصر من هذاء كانا حديثين؛ فلا يعتضد أحدهما بالآخر» والشافعي لا يحتج بالمرسل وحده؛ 
وإن قلدا به سقط الاستدلال بمرسل عطاءء كما أشرث إليه آنقّاء بل يكرن من أدلة وجوب 
الاستيعاب» إذ لو لم يكن واجبا ما مسح على العمامة والناصية (وهذا مثال لما ذكره الشافعي» 
من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند») أي موصول. 

(وفي الباب أيضًا عن عدلمن في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه أخرجه 
سعيد بن منصور وفيه: خالد بن يزيد بن أبي لملك) الدمشقي؛ (مختلف فيه.) قال في التقريب: 
ذعيف؛ مع أنه كان فقيهّاء وقد اتهمه ابن معين» أي بالكذب» (وصح عن ابن عمر الاكتفاء 
بمسح بعض الرأس, قاله ابن المنذر وغيره» ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك, قاله 
ابن حزم) ولا حجة فيه إذ المختلف فيه لا يجب إنكاره؛ (قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله 
مما يقوم, المرسل المتقدم ذكره. انتهى). 

وقد علم ما فيه؛ (واختلف في القدر الواجب في مسح الرأس) بعد الاتفاق على طلب 
استيعابه) (فذهب الشافعي لي جماعة, إلى أن الواجب ما يدطلق عليه الاسم, ولو شعرة 


الفصل الثالث في صفة وضوله مزلله ضف 
يبيب ال لس حضتي . 

وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب الإستيعاب أخدًا بالاحتياط. 

وقال أبو حديفة في رواية؛ الواجب ربعه, لأنه عليه السلام مسح على ناصيته 
وهو قريب من الربع. والله أعلم. 

وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول الله عله 
وهو يتوضاً والماء يسيل من وجهه ولمحيهه على صدره؛ فرأيته يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود. 

وعنه أيضاً: إن رسول الله يله ترضأء فمضمض ثلانًا واستدشق ثلاثًا من كف 
واحد. رواه ابن ماجه. 


واحدة أخذاً باليقين) بناء على أن الباء للتبعيض. 

(وذهب لملك وأحمد وجماعة إلى وجوب الاسديعاب أعيدًا بالاحشياط») ولأنه 5 يقل 
عنه َه أنه مسيح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة؛ وقد كان في سفرء وهو مظنة العذر» فلعله 
فمل ذلك لعذر ولهذا مسيح على العمامة بعد مسح الناصية» كما هو ظاهر من سياق مسلمء فلو 
لم يكن الاستيعاب واجبًا ما مسح على العمامة بعد الناصية؛ فهو من أدلة فرضية الاستيعاب كما 
قدمته» وإليه أشار القرطبي 'نقلاً عن علمائنا. 

(وقال أبو حديفة في رواية الواجب ربعه. لأنه عليه اسلام مسحه على ناصيته؛ وهو) 
أي ما مسح (قريب من الربع» واللّه أعلم) بالحق من ذلك. 

(وعن طلحة بن مصرف) (بضم التميم وفتح الصاد المهملة» وشد الراء) اليامي (بتحعية) 
الكوفي» ثقة فاضل» مات سبة ثدني عشرة وماثة أو بعدهاء (عن أبيه) مصرف بن عمرو بن 
كعبء أو ابن كعب بن عمرو الياميء الكوفي» مجهولء قاله في التقريب» (عن جدده) كعب بن 
عمرو بن مصرف اليامي» وقيل: هو عمرو بن كعب بن مصرف حديثه عند أبي داود؛ قاله في 
الإصابة والتقريب. 

(فال: دخبلت على رسول الله مُه وهو يتوضأء والماء يسيل من وجهه ولحيته عادى 
صدره. فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق) أي. يفعل ثلاثة المضمضة نسمًاء ثم ثلاثة 
الاستنشاق كذلك» لأنهما عضوانء فيأتي لكل عضو بثلاثة نسقاء ثم فصله بغرفة واحدة كما في 
حديثه العالبي (رواه أبو داوه) في, سنته) (وعنه أيضًا أن رسول. الله مر توضأء فمضمض ثلانًا 
واسقدشق ثلانًا من كف واحد.) تذكير الكف لغة قليلة» وقيل؛ لا يعرف تذكيرها من يوثق بف 
ويجمع بين هذا وما قبله بأنه رآه فصل بينهما بغرفة واحدة» بأن تمضمض منها ثلانًا على الولاى 


رق الفصل الثالث في صفة وضوله مله 
وفي حديث مسلم أن عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار 
فغسلهماء ثم أدحل بمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث 
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مرات. 


وفي حديث عبد الله بن زيد عند البخاري: أنه أفرغ من الإناء على يديه 
فغسلهما ثم غسل ومضمض واستتشق تنشو من كفة واحدة ثم قال: هكذا وضوء 


ثم استنشق منها ثلانّاء كذلك وإن اقتضى كلام عياض أنه فصل بينهما بست غرفات» وعليه 
يكون رأه مرتين» (رواه ابن ماجه) محمد القزويني. 

(وفي حديث مسلم؛ ؛ أن عثلمن) بن عفان (دعا بإناع) فيه ماء 5 (فأفرغ على 
كفيه) (بالتشنية معطوف على دعاء والفاء للتعقيب)» لكن» ثم فعل مقدر مفهوم من فحوى 
الكلام؛ تقديره دعا بإنا» فأحضر» فأفرغ» والجار والمجرور متعلق بأفرغ (ثلاث مرار) (بكسر 
الميم وتكرير الراء مرتين) (فغسلهما ثم أدخل بمينه في الأناء) الذي أفرغ منه على كفيه بعد 
غسلهما (فمضمض) بغير تاء بعد الفاء» (واسنتشق, لم غسل وجهه ثلاث مراث) (بفتح الميم 
أخره فوقية) قاله المصئف في شرح مسيلم: 

(وفي حديث عبد الله بن زيد عند البخاري) ومسلم» كلاهما من طريق خالد بن عبد الله 
عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن زيد (أنه أفرغ من الإناء على يديه, فغسلهما ثم 
غسل») أي فمه (ومضمض واستنشق») لفظ البخاري: أو مضمض. 

قال الحافظ: بالشك أي هل قال غسلء؛ أي فمه؛ أو قال؛ مضمض» قال: وأخرجه مسلم 
عن محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك» ولفظه ثم أدحعل يده فاستخرجهاء 
فمضمض واستنشقء؛ وأخرجه الإسدعيلي من طريق وهيب» عن خالد بلا شك أُيضّاء فالظاهر أن 
الشك من مسدد شيخ البخاري» وأغرب الكرماني» فقال: الظاهر أن الشك فيه من التابعي. 
التهى . 

فلو عزاه المصئف لمسلم؛ أولهما الاستقام (من كفة واحدة) قال الحافظ: كذا في رواية 
أبي ذرء وفي نسخة:.من غرفة واحدة» وللأكثر من كف بغير ها. 

قال ابن بطال: المراد بالكف الغرفة» فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى» 
ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف» ومحصله أن المراد بقوله: كفة فعلة 
لا أنها تأنيث الكفء وقال صاحب المشارق: قوله؛ من كفة (بالضم والفسح)؛ كغرفة وغرفة؛ أي 
من ماء مل كنه من الماى, 

زاد المصنف» وفي رواية ابن عساكر: من كف واحدة: (لم قال) عبد الله بن زيد بعد أن 


الفصل الثالث في صفة وضوه مله م 


رسول الله عيلهه. 
قال النووي: فيه أن السئة في المضمضة والاستنشاق» أن يأحذ الماء لهما 
بيمينه؛ ثم قال:. وفي الأفضل في كيفية المضمضة والاستنشاق خمسة أوجه: 
الأصح: يتمصمض ويستنشق بثلاث غرفات» يتمصمض من كل واحدة ثم 


شق . 


والثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة؛ يتمضمض منها ثلانًا ثم يستشق منها 
ثلانًا. ا 


والقالث: يجمع أيضأ بغرفة) ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق» ثم 
لمم منها ثم يستدشق» ثم يتمط اس منها ثم 4 ل 

والرابع: يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من أحدهما ثلاثاء ثم يستدشق 
من الأخرى ثلامًا. 

والخامس: يفصل بست غرفات» يتمضمض بثلاث غرفاتث» ثم يستندشق 
بثلاث غرفات» ٠‏ 
فرغ من وضوئه» (هكذا وضوء رسول الله مَْلنه). 

(قال النووي فيه:) أي الحديث من الفوائد (إن السبة في المضمضة والاستدشاق أن 
يأعذ الماء لهما بيمينه.) كما فعل متنك (لم قال) الدووي: (وفي الأفضل في كيفية 
المضمضة والاستشاق خمسة أوجه, الأصح يتمضمض ويستشق بثلاث غرفاتث, يتمضمض 
من كل واحدة ثم يسسنشق») كما ني رواية خالد المذكورة بلفظ: من كفة واحدة؛ ففعل ذلك 
ثلاثاء فإنها صريحة في الجمع في كل غرفة» بخلاف زواية وهيب: فمضمض واستنشق واستشر 
ثلانًا بثلاث غرفات» فإنه يطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية» كما نبه عليه ابن دقيق العيد. 

(والثالي: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض هنها ثلاناء ثم يستشق منها ثلانا) على 
ما ني حديثي أبي دود وابن. ماجهء (والثالث: يجمع أيضًا بغرفة: ولكن يتمضمط منهاء ثم 
يستشق؛ ثم يتمضمض منهاء ثم يستدشق؛ ثم يتمضمض مبهاء ثم يستدشق) على ما في بعض 
الروايات (والرايع: يفصل بينهما بغرفكين, فيتمضمض من أحدهما ثلاماء ثم يسدشق من 
الأخرى ثلاثّاء والخامس: يفصل بست غرفات) بأن (يتمضمض بثئلاث غرفات» ثم يستدشق 
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قال: والصحيح 0 ١‏ جاوت الأحاديث الصحيحة. 

وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى ا الاستنشاق» وهو أن يبلغ الماء 
إلى خياشيمه: مستدلين بقوله مُه في حديث أبي هريرة: إذا توضاً أحدكم فليجعل 
في أنفه ماء ثم لينتثر لظاهر الأمر. 

وحمله الجمهور ومالك والشافعي وأهل هل الكوفة على الندب» لقوله عليه 
السلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله» وليس في الآية ذكر الاستنشاق؛ والله أعلم. 


بنلاث غرفات). 

وقال بعض المالكية: إنه الأفضل (قال) النووي: (والصحيح الأول») أعاده مع قوله أولاًء 
الأصح لقوله: (و) به جاءت الأحاديث الصحيحة) وهر أيضًا الأصح عند المالكية) بحيث حكى 
ابن رشد الاتفاق على أنه الأفضل. 

(وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور) إبزهيم بن خالد الكلبي» الفقيه: (إلى وجوب 
الاستشاق وهو أن يبلغ الماء إلى خياشيمه؛ مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبسي هريرة») في البخاري ومسلم وغيرهما: (إذا توضأ أحدكم, فليجعل في ألفه ماء ثم لينشر) 
(بوزن يفتعل)؛ كذرا لأبي ذر والأصيلي ولغيرهماء ثم لينتثر (بمثلثة مضمومة بعد النون الساكة)» 
والروايتان لأصحاب الموطأ أيضًا. 

قال الفراء: يقال: نثر وانتثر واستشء إذا حرك النثرة» وهي طرف الأنف في الطهارة» قاله 
الحافظ» 

وقال النووي: لينشر (بكسر المثلثة بعد النون الساكنة) على المشهور» وحكى ضمها 
(لظاهر الأمر) إذ الأصل فيه الوجوب» (وحمله الجمهور ولملك والشافعي وأهل الكوفة) ومنهم 
أبو حديفة. 

وفي نسخة: لملك بلا وأو على أنه بدل من الجمهور (على الندب» لقوله عليه السلام 
للأعرابي: توضأ كما أمرك اللّم) أخرجه الترمذدي وسحسية) والحاكم وصححد فأحاله على 
الأيقه (ولبيس في الآية ية ذكر الاسشاق). 

قال الحافظ: وأجيب باحتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء؛ فقد أمر اللّهِ باتباع 
نسيه ولم يحسك أحد مسن وصف وضوءهة على الاستقصابي أنه ترك الاستتشاق» بل ولا 
المضمضة: وهذا يرد على من لا يوجب المضمضة أيضّاء وقد ثبت الأمر بهما أيضًا في سان 
أبي داود بإسناد صممحيح . 

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحقئج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به؛ 
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وعند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يمسح الماقين. 

وعن عثمان أنه عله كان يخلل لحيته؛ رواه الترمذي وابن ماجه. وعنده من 
حديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم 
شبك لحيته 0 من نحتها. 

وعن أنس كان مَيْلهِ إذا توضاً أذ كما لا 
ويخلل به 0 ويقول: بهذا أمرني ربي عر وجل. رواه أبو داود. 


إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد» قال: وهذا دليل فقهي» فإنه لايحفظ ذلك عن 
أحد من الصحابة ولا 0 إلا.عطاء: وثبت عنه أنه رجع عن وجوب الإعادة (والله أعلم) 
بالحكم. ١‏ 

(وعند أبي ذاود: وكان عليه الصلاة والسلام يمسح الماقين) (بقاف قبلها ألف) لغة 
في مؤق العين (بهمزة ساكنة)» ويجوز إبدالها واو مؤخرهاء فلعل المراد بمسحهما غسلهما غسلاً 

وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة على أن الموق والماق لغتان» بمعنى المؤخرء وهو ما يلي 
الصدغ (وعن عدن أنه َه كان يخلل لحيته) أي يدل الماء في شخلالها بأصابعه؛ (رواه 
الترمذي وابن ماجد؛ وعنده.) أي ابن ماجه بإسناد ضعيف (من حديث ابن عمر: كان عليه 
الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك) يعني عركا حفيثًا (لم شبك لحينه) أي 
خللها (بأصابعه) أي أدخل أصابعه مبلولة فيها (من تحتهاء) والعارض: ما نبت على عرض 
اللحى فوق الذقن؛ وقيل: عارضًا الإنسان صفحنا حديهء كذا في الفائق؛ قال ابن الكمال: وقول' 
ابن المعتز: 

كأن مط عذار شق عارضه عيدان آس على ورد ونسرين 

يدل على صحة الثاني وفساد الأول: وكأن قائله لم يفرق بين العذار والعارض. 

(وعن أنس: كان عَلَهِ إذا توضأ أذ كفًا) (بفتح الكاف) غرنة (من ماء, فيدخله 
تسحث حنكه ويخلل به لحيته ويقول: بهذا) الفعل (أمرني ربي عز وجل رواه أبو داود) 
والحاكم يإسناد فيه مقال. 

وقد قال أحمد وأبو حاتم: لا يغبت في تخليل اللحية شىء لكن قيل: أراد أن أحاديثه ليس 
شىء منها يرتقي درجة الصحة بذاته» وإلا فقد جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة: لو كان كل 
طريق منها ضعينًا لقامت الحجة بمجموعهاء فكيف وبعضها لا ينزل عن درجة الحسن» إلا أ 
.. البخاري قال: لم تثبت المواظبة» بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق. انتهى. 
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وعن أبي رافع: كان مُه إذا توضأ حرك خلائمه. رواه ابن ماجه والدارقطني 
وضعقه, 

وعن المستورد بن شداد: كان مُه إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصرهء 
رواه الترمذي وأبو داود واين ماجه. 

وعن عائشة: كانت يل رسول الله مله اليمنى لطهوره وطعامه. وكانت 
اليسرى لخلائه وما كان من أذى. 

وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله مله في سفرء وأنه عليه الصلاة 
والسلام ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماع عليه وهو يتوضاً. رواة 


وقد كره لملك في المدونة تخليل اللحية الكثيفة: وهو المشهورء فتخليله مَرلهُ مع أن 
لحيته كثيفة لبيان الجواز. 

(وعن أبي رافع:) أسلم؛ أو إباهيم أو غير ذلك أقوال عشرة» أصحها أسلم: (كان مَل 
!ا توضا) زاد في رواية وضوءه للصلاة (حرك خاتهه) زاد في رواية: في أصبعهء أي عند غسل 
اليد التي هو فيها ليصل الماء إلى ما تحته يقيئًا. 
(رواه ابن ماجه والدارقطمي وضعفه) وكذا ضعفه ابن عدي والبيهقي وعبد الحق وابن القطان 
وغيرهم» ومن ثم لم يأخذ به للك. | 

(وعن المستورد) (بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح الفوقية وكسر الراء ومهملة) 
(ابن شداد) بن عمر القرشي؛ الفهري» حجازي نزل الكوفة؛ له ولأبيه صحبة» مات سنة خمس 
وأربعين: (كان َه إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.) أي بخنصر إحدى يديه؛ والظاهر 
أنها اليسرىء قاله بعض الشراح؛ (رواة الترمذي وأبو داود وابن ماجه)» وقال الترمذي: حسن غريب» 
قال اليعمري: يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة به عن يزيد بن عمرو» وليس كذلك» فقد رواه 
الليث بن سعد وعمرو بن الشرث عن يزيد» كرواية ابن لهيعة؛ وناهيك بهما جلالة ونبلاً؛ 
فالحديث إِذا صحيح مشهور. 

(وعن عائشة: كانت يد رسول الله مله اليمنى لطهوره وطعامه) فيأكل باليمين» زاد في 
رواية: وشرابه» (وكالت اليسرى لخلائه) (بالمد) (وما كان من أذى) قال الأبي: هوما 
تكرهه النفس» ومنه سمي الحيض أذى انتهى. 

وهذا أصل في أن ما كان من باب التكريم يفعل باليمنى؛ وما كان بخلاف ذلك يفعل 
باليسرى. 

(وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله ميلد في سفر) هو سفره لغزوة تبوك في 
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البخاري ومسلم. 

وعن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي مَهِ الماء في السفر والحضر 
في الوضوء. رواه ابن ماجه. ش 

وفي ذلك جواز استعانة الرجل بغيره في صب الماء في الوضوء من غير 
كراهة» وكذا إحضار الماء من باب أولىء ولا دليل في هذين الحديثين لجواز 
الإغانة بالمباشرة. 

وقد روى الحاكم في المستدرك» من «حديث الربيع بنث معوذ أنها قالت: 
أنبت رسول الله مُه بوضوء فقال: اسكبي» فسكبت عليه. 


رجب سنة تسع (وأنه عليه الصلاة والسلام ذهب لحاجة له) هي التبرز (وأن مغيرة جعل 
يصب الماء عليه وهو يتوضا) جملة اسمية وقعت حالا (رواه البخاري ومسلم) في الطهارة. 

(وعن صفوان بن عسال) (بمهملتين) مثقل المرادي» صحابي معروف» غزا مع النبي عَكله 
ثاتي عشرة غزوة» نزل الكوفة (قال: صببت على البي يَلهُ الماء في السفر والحضر في 
الوضوء). 

(رواه ابن ماجه وفي ذلك) المذكور من حديثي المغيرة وصفوان (جواز استعانة الرجل 
بغيره في صب الماء في الوضوء من 20 خلامًا لمن قال: مكروهء أو خخلاف الأولى؛ 
لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد» ورد بأنه إذا ثبت أنه مَييلهِ فعله» لا يكون خملاف الأولى. 

وأجيب بأنه يفعله لبيان الجوان فلا يكون في حقه خلاف» الأولى بخلاف غيره. 

وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؛ وأجيب؛ بأن كل مكروه 
فعله خلاف الأولى من غير عكس» ١‏ ا يطلق على الحرام بخلاف الآخرء (وكذا إحضار 
الماء من باب أولى) لا كراهة فيه ) 

قال الحافظ: لكن 0 خلافه 1 لا دليل في هذين الحديفين لجراز الإعانة 
بالمباشرة) أي مباشرة المعين لغسل الأعضاء خلافًا لاستدلال البخاري بحديث المغيرة على 
' الإعائة بالمباشرة. 

وقد تعقبه ابن المئير بما حاصله أنه فرق بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير 
لغسل الأغضاء فدل الحديثان على الأول دون الثاني؛ وأقره الحافظ. 

(وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع) (بضم الراء وفتح الموحدة 
وتحعية ثقيلة) (بنت معوذ) بن عفراء (أنها قالت: أنيت رسول الله مَك بوضوء) (بفتح الواو ما 
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وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضرء 


ولكونه بصيغة الطلب» والله أعلم. 
وفي الترمذيء من حديث معاذ بن جبل؛ كان مُه إذا توضأ مسح وجهه 
بطرف ثوبه. 


وعن عائشة: كانت له عليه السلام خحرقة يتيشف بها بعد الوضوعء. قال 
الترمذي: هذا الحديث ليس بالقائم؛ وأبو معاذ الرازي ضعيف عند أهل الحديث. 


يعرضاً به (فقال: أسكبي:) صبي» (فسكبت عليه وهذا أصرح في عدم الكراهة من 
الحديشين المذكورين, لكونه في الحضر) فيه؛ أنه قال في حديث صفوان في السفر 
والحضر لكن هله العبارة جاء بها من الفعح» وإنما قالها في الحديقين اللذين أوردهما البخاري» 
وهما حديث المغيرة وحديث أسامة, لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب» فقضى حاجته؛ قال 
أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه وهو يتوضاء وكلاهما في السفرء فلذا قال الحافظ: إن حديث 
الربيع أصرح؛ لكونه في الحضر (ولكونه بعبيغة الطلب) الأمرء بقوله: أسكبي. 

قال الحافظ: لكنه ليس على شرط البخاري نعم الأفضل أن لا يستعين أصلاً (واللّه 
أعلم). 

وفي شرح المهذب حديث؛ أن عمر بادر لصب الماء على النبي َه فقال: أنا لا أستعين 
في وضوئي بأحدء باطل لا أصل له, 

(وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل: كان عَم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» 
يتدشف به. 

قال البرمذدي: غريب وإمبناده ضعيف» وبه جزم السحافطان العراقي والعسقلاني, 

(و) في الترمذي أيضاء والحاكم (عن عائشة: كانت له عليه السلام خرقة يشف بها 
بعد الوضوع.) وفي لفظ؛ بعد وضوئهء فيجوز التدشف بلا كراهة» وعليه جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم وطلك وغيره؛ وذهب آخرون إلى كراهته لحديث ميموئة أنها أنته يِه بمنديل فرده» 
ولقول الزهري: إن ماء الوضوء يوزن» وأجاب الأولون؛ بأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» 
وبأجوبة أخرى تأني في فصل الغسل. 

(فال الترمذي: هذا اللحديث ليس بالقائم) ولا يصح عن ابي مَرُهُ في هذا الباب شىء 
هذا أسقطه من كلام الترمذي قبل قرله (وأبو معاذ) سليلن بن أرقم (الرازي) البصرعي» واويه عن 
الزهري». عن عروة؛ عن عائشة: (ضعيف عند أهل الحديث») كالبخاري وأبي حاتم ويحيى 
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وقد احدجم يَلّهُ فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه؛ رواه 
الدارقطئي. 
وأكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. رواه البخاري ومسلم. 


وللنسائي: قال كان آخر الأمرين من رسول الله ميل ترك الوضوء مما غيرت 
النا 
ل. 


وشرب مُه لبا ولم يتمضمض ولم يتوضأ فصلى. رواه أبو داود. 


والدسائي وابن حبان؛ وبقئية كلام الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم من الصحابة» ومن 
بعدهم في التمندل بعد الوضوء» ومن كرهه إنما كرهه لما قيل: إن الوضوء يوزن» روى ذلك عن 
سعيد بن المسيب والزهري. 

(رقد احتجم َه فصلى ولم يتوضأء ولم يزد على غسل محاجمه) جمع محجم 
بزئة جعفر موضع الحجامة؛ (رواة الدارقفطبي) فدل على أن روج الدم لا يبقض الوضرء» 
(وأكل) مله (كتف شاة) أي لحمه. 

وفي رواية للبخاري: معرق شاة» أي أكل ما على العرق (بفتح المهملة وسكون الزاعع» 
وهو العظيم؛ ويقال له أيضًا العراق (بالضم). 

وأفاد القاضي اسمعيل أن ذلك في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وهي بنت 
عمه مله ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة» ففي الصحيحين) عنها أنه مله أكل عندها كتقاء 
ثم صلى ولم يتوضأء ولا مالع من التعدد كما في الفتحء (ثم صلى ولم يتوضأء رواه البخاري 
ومسلم) عن ابن عباس» وهو صريح في أنه لا وضوء مما مسست الثار. 

وأما أحاديث زيد وأ خردا وعائشة: توضأوا مما مسست الثار» رواها مسلم» فمحولة على 
الوضوء اللغوي» وهو غسل اليدء أو منسوخة كما أشار إليه بقوله (وللسائي) وأبي داود) وصححه 
ابن خزيمة عن جابر (قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مسما غيرت الثار.» 
وفي رواية: مست الدارء (وشرب ه2َيُْهِ لبنًا فلم يتمضشمض») لبيان الجوانء فلا يئافي استحباب 
المضمضة لحديث الصحيحين؛ عن ابن عباس أن النبي وليه شرب لبئاء ثم دعا بماء نمضمض» 
وقال: إن له دسحاء ولبيان أن أمره في رواية ابن ماجه: 0 من اللبن» فإن له دسما» 
للاستحباب (ولم يتوضأء فصلى, رواه أبو داود) بإسناد حسن عن أنس (وأتى مَّ) وهو سائر 
إلى غزاة خيبر بعدما صلى العصر (يسويق) قمح أو شعيرء أو سلث 0 وصفه أعرابي» فقال: 
عدة المسافر وطعام العجلان» وبلغة المريض: (فأمر به فشري) (بضم المثلفة وشد الراء)ء ويجوز 


مك ش الفصل الرابع في مسحه مَنه على 
رواه البخاري ومالك والنسائي. ظ 

وكان َيه إذا قام من النوم ربما توضاً. وربما لم يتوضأء لأن عينه تنام ولا 
ينام قلبه كما في البسخاري وغيره. 

وفيه دليل على أن النوم ليس حدثًا بل مظنة الحدثء فلو أحدث لعلم 
بذلك فتكون الخصوصية شعوره بالوقوع بخلاف غيره. قال الخطابي: إنما منع 
قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأنيه في منامه. 

الفصل الرابع 
ضفي مسحه جَلله على الخضين 

أعلم أنه قد صرح جمع من العلماء الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر 

وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه 


تخفيفهاء أي بل بالماء ليبسه (فأكل منه.) في الرواية: وأكلناء (ثم قام إلى المغرب 
ا قبل الدخول في الصلاة وفي الرواية. وتمضمضناء وفائدتها وإن كان لا دسم في 
السويق أنه يحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفمء فيشغله بلعه عن الصلاة. 

ويدية الصعدية: ات صلى:ولم 7 (رواه البخاري) في ستة مواضعء (وملك) في 
الموطأء وعن عبد الله بن يوسفء عنه» رواه البخاري في الطهارة» (والنسائي) وابن ماجه؛ كلهم 
من حديث سويد بن الدعمان (وكان مُه إذا قام من النوم ربما توضأ وربما لم يتوضاً لأن عينه 
تنام ولا ينام قلبه.) وكذلك الألبيا وفي مسلم؛ مرفوصًا: «رؤيا الأنبياء وحي»» (كما في 
البخاري وغيره» في قصة بيات ابن عباس عدده في بيت ميموئة» إذ توضاً لما قام من النوم الأول 
ثم تهجد ثم نام حتى نفخ» ثم أتاه المنادي» فناداه بالصلاة» فقام معه 07 ولم يتوضاً. 

(وفيه دليل على أن النوم ليس حدثاء بل مظنة الحدثء فلو فلو أحدث لعلم بذلك» 
لعدم نوم قلبه, (فتكون الخصوصية شعوره بالوقوع بخلاف غيره). 

(قال الخطابي: إنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأنيه في منامه.) وكذلك 
الأنبياء» ولذا جاز لإباهيم الإقدام على ذبح ولده برؤيا المنام» واللّه أعلم. 

الفصل الرابع في مسحه مله على الخشين 

(اعلم أله قد صرح جمع من العلماء الحفاظ؛ بأن المسح على الخفين) وهو خخاص 
بالوضوء لا مدححل للغسل فيه 0 أي قله جمع عن جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب بلا قيد عدد على الأصح 
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قد روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك» مع أن الروايات 
السحيسة عده. مير زإثباتةة وق أشاز الشافعي ذ في الأم إلى إنكار ذلك على 
المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقأ؛ وثانيهما: للمسافر 
دون المقيم) وهذا الثاني مقتضى ما في «المدوئة)» وبه جرم ابن الحاجب. 

وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضلء المسح أو الغسل والذي 
اختاره: أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج 


(وجمع بعضهم: رواته, فجاوزوا الثمانين) بيان لتواتره» (منهم العشرة) المبشرة بالجنة؛ 
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على 
الخفين» ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك» قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف» لأن كل من روى عنه منهم إنكاره» فقد روى عله إثبائه. 

(وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه قد روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
ذلك) في رواية أنكرها أكثر أصحابه» (مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثبائه» وموطؤه 
يشهد للمسح في الحضر والسفر» وعليها جميع أصحابه وجميع أهل السنة؛ هذا بية كلام ابن عبد البر. 


(وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية)» الذي نقلوا إنكاره عن ذلك لأن 
الشافعي من أصحابه» وقد قال أبو عمر: أنكرها أكثر أصحابه؛ وقال الباجي: رواية الإنكار وقعت 
في العتبية؛ وظاهرها المنع» وإثما معناها أن الغسل أفضل منه. 

قال ابن وهب: آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر وقال نحوه ابن 
نافع» وأن مالكا يما كان يتوقف فيه في و بالجوازء وهذا مثل ما صح عن 
أبي أيوب الصحابي (والمعروف المستقر عندهم,) أي المالكية (الآن قولان: الجواز مطلقًا» 
للحاضر والمسافر وهو المشهورء (وثانيهما للمسافر دذون المقيم: » وهذا الثاني مقتضى ما 
في المدولة» وبه 0 أبن الحاجب») وهو ضعيف»ء والمشهور الإطلاق» وصرح الباجي بأنه 
الأصح» وقال: قال أصبغ: المسح عن النبي مُه وعن أكابر أصحابه أثبت عددئا من أن نتبع 
مالكا على خلافه يعني في هذه الرواية. انتهى. 

وقد حكى الإجماع على جوازه إلا أن قومًا ابتدعوا كالخوارج؛ فقالوا: لم يرد به القرآن 
والشيعة لأن عليًا امتدع منه ورد بأنه لم يغبت عن علي بإسناد موصول يثبت بمثله كما قاله 
البيهقي. 

وقال الكرخي من الحنفية: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين؛ (وقال ابن 
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والروافض. 
وقال النووي: مذهب أصحابنا أن الغسل أفضل من المسح لكن بشرط أن 


وقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: «إوأرجلكم» عطفًا على قوله: 
#وامسحوا برؤوسكم)»؛ [المائدة/"] فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة 
والتابعين» وحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة) و الثابت عنه خعلافه, 

وعن عكرمة والشعبي وقنادة: الواجب الغسل أو المسح. 

وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما. 
المدذر: اختلف العلماء أيهما أفضل المسح أو الغسل) للرجلين؛ (والذي أختاره) أنا (أن 
المسح أفضل لأجل) الرد على (من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض») وإحياء 
ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه؛ هذا بقية كلام ابن المنذر. 

(وقال الدووي: مذهب أصحاببدا) الشافعية» وكذا المالكية (أن الغسل) للرجلين (أفضل 
من المسح) على اللخفء (لكن بشرط أن لايترك المسح) رغبة عن السئة» كما قالوا في 
تفضيل القصر على الإتمام» هذا بقية كلام النووي كما في الفتح» وهو متعين» (وقد تمسك من 
اكتفى بالمسح) على الرجلين نفسهماء ولم يوجب غسلهما (بقوله تعالى: 9وأرجلكم4) 
(بالجر) (عطفًا على) رؤوسكم؛ من (قوله: «إوامسحوا برؤوسكم»: فذهب إلى ظاهرها 
جماعة من الصحابة والتابعين) إذ التقدير وامسحوا بأرجلكم. 

(وحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه نخلافه) أن المسم لا يجرى. 
(وعن عكرمة والشعبي) (بموحدة بعد المهملة) (وقتادة: الواجب الغسل) عملا بقراءة: 
وأرجلكم (بالنصب)» (أو المسح) لنفس الرجلين» عملا بقراءة الخفضء فالفرض التخيير عند 
هؤلاء وليس المعنى مساح الخف بدليل سابق الكلام ولاحقه» لكن هذا الذي ثقله المصدف عن 
الثلائة مخالف لنقل القرطبي؛ عنهم أن الواجب المسح لا الغسل» وعبارته: كان عكرمة يمسح 
على رجليه؛ وقال: ليس في الرجعلين غشل. 

| وقال عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسحء ثم قال: ألا ترى أن التيسم يمسح قيه ما كان 
غسلا ويلغى ما كان مسحًاء وقال قتادة: افترض الله غسلين ومسحين» وذهب ابن جرير الطبري 
إلى أن فرضهما السخيير بين الغسل والمسح؛ وجعل القراءتين كالروايتين. انتهت؛ فإئما نقل 
العشيير عن ابن جرير» فلعل للثلاثة قولين. 
(وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما») بين مسح نفس الرجلين ثم غسلهما. 
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وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة من فعله مله كما سبأتي إن شاء الله 
تعالى: فإنه بيان للمراد» وأجابوا عن الآية بأجوبة: 

منها: أنه قركاء وأرجلكم بالنتصب عطفًا على أيديكم. 

وقيل: إنه معلوف على محل برؤوسكم» كقوله تعالى: «زيا جبال أوسي 
معه والطير» [سباً/١٠].‏ 

وقيل: المسح في الآية محمول على مشروعية المسح على الخفينء 
فحملوا قراءة «الجر) على مسح الخفين؛ وقراءة «النصب» على غسل الرجلين. 

قال القرطبي: قال النحاس؛ ومن أحسن ما قيل أن المسح والغسل واجبان جميمًاء 
فالمسح واجب على قراءة الخنئض» والغسل واجب على قراءة النصب» والقراءثان بمنزلة أيثين 
اثنهى 


فليس المراد الجمع بين غسل الرجلين» ثم المسح على الخفين» (وحجة الجمهور) 
القائلين بأن الواجب غسل الرجلين» ولا يصح مسحهماء (الأحاديث الصحيحة من فعله مَل 
كما سيأني) قريبًا (إن شاء اللّه تعالىء فإنه سيان للمراد) في الآية. 

زاد القرطبي: وهو اللازم من قوله في غير ما حديث وقد رأى قومًا يتوضأون وأعقابهم 
تلوح؛ فنادى بأعلى صوته: (ويل للأُعقاب من النار أسبغوا الوضوءة» وفي رواية: «ويل للأعقاب 
وبطوث الأقدام من النار»ء فخوفنا بالئار من مخالفة مراد الله ومعلوم أنه لا يعذب بالنار إلا من ترك 
الواجب» وأن المسح ليس شأنه الاستيعاب. 

(وأجابوا عن الآبة بأجوبة؛ منها أنه قرىء) عند حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: 
(وأرجلكم بالنصب عطفًا على أيديكمء) وذلك نص في وجوب الغسلء وإما قدم عليه مسح 
الرأس لإفادة أنه يفعل قبل غسل الرجلين» ولذا اختلف في أن الترتيب سئة أو واجب» وقد جاء 
عن علي أن هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. 

(وقيل: إنه معطوف على صحل برؤوسكم) لأن محله النصب مفعول امسحواء لكن 
عطفه عليه لا يعطي الغسل الذي هو المطلوب» فلا يصح جوابًا للجمهور عن الآية الذي الكلام 
فيه, (كقوله تعالى: بإيا جبال أوبي معه»:) فجبال مبني على الضم محل نصبء فعطف عليه 
(والطير بالنصب) بإجماع القراء سوى الجرمي» باعتبار المحل؛ وعلى القول؛ بأنه عطف على 
فضلاً من قوله: ولقد آنينا داود منا فضلاً لا شاهد فيه. 

(وقبل: المسح في الآية محمول على مشروعية المسح على الخفين» فحملوا 
قراءة الجر) ابن كثيرء وأبوعمرو وحمزة وشعبة عن عاصم. (على مسح اللخفين وقراءة 
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وجعل البيضاوي «الجر) على الجوازء» قال: ونظيره كثير في القرآن كقوله 
تعالى: «إعذاب يوم أليم4 [هود/"؟] «إوحور عين» [الواقعة/؟؟] بالجر في 
قراءة سمزة والكسائي. وقولهم: «(جحر ضب خرب) وللنحاة باب في ذلك. 

وفائدته التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما ويغسلا 


النصب على غسل الرجلين) جمعًا بين القراءتين» فأفاد الجر مسحهماء لكن إذا كانا عليهما 
حفان. 

قال القرطبي: وتلقينا هذا القيد من البي مُه إذ لم يمسح رجليه إلا وعليهما خخفان» فبين 
بفعله الحال التي تغسل فيها الرجل؛ والحال التي تمسح فيه وهذا حسن. 

(وجعل البيضاوي) تبعًا لطائفة (الجر على الجوال قال: ونظيره كشير في القرآن» 
كقوله تعالى:) طإإني أخاف عليكم (عذاب يوم أليم» [هود/75]) أي مؤلم فأليم ني 
الحقيقة صفة لعذاب» لا ليوم فجر للمجاورة. 

وقال في سورة هود: يوصف به العذاب وزمانه للمبالغة» كجد جده ونهارك صائمء 
(إوحور عين بالجر» في قراءة حمزة والكسائي) للمجاورة لأكواب وأباريق وما بعده» وإن 
كان عطقًا على ولدان» المرفوع في قوله: #إيطوف عليهم ولدان#» وقيل: عطقًا على جنات 
بتقدير مضاف, أي هم في جنات ومصاحبة حورء أو على أكواب» لأن معنى يطوف عليهم 
ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بأكواب» وقرأ غيرهما: (وحور) بالرفع عطف على ولدان؛ أو 
مبتدأ محذوف الخبرء أي وفيهاء أو ولهم حورء وقرىء (بالنصب) على تقدير ويؤتون حوراء 
ولا شاهد فيما عدا الجوار (وقولهم:) أي العرب (جحر ضب خرب») بالجر لمجاورة ضب 
وإن كان بالرفع صفة لحجرء إذ هو الذي يوصف بخرب دون ضبء (وللنحاة باب في ذلك) 
يعبر عنه بعضهم بالعطف على اللفظ دون المعنى» فيكون دليلاً على غسل الرجلين؛ إذ المراعى 
المعنى لا اللفظء وإنما خفض للجواره وهذا مذهب الأحفش وأبي عبيدة وغيرهما» وجعلوا منه أيضًا 
قوله: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس» بالجر, لأن النحاس الدخعان» وقوله: بل هو قرءان مجيد 
في لوح محفوظ» [البروج/17] للجوار» فالمعنى محفوظ بالخفض في لوح» وقول امرىء القيس: 

كبير أناس في بجاد مزمل 
فنخفض مزمل للجوار» فالمزمل الرجل وهو مرفوع؛ وقال زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها 
بعدي سوى في المزن والقطر 


قال أبو حاتم: الوجه القطر بالرفع؛ فجر للمجاورة (وفائدته التتبيه على أله ينبغي أن 
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غسلاً يقرب من المسح. انتهى 

وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله َيه غروة تبوكء قال فتبرز َل 
قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر ‏ فلما رجع أحذت أهريق الماء على 
يديه من الإداوة» فغسل يديه ووجهه؛ وعليه جبة من صوفء ذهب يحسر عن 
يقتصد.) أي يتوسط (في صب الماء عليهماء ويغسلا غسلاً يقرب من المسح) دفعا لتوهم 
المبالغة في غسلهما بالزيادة على الثلاث لملاقاتهما الأوساخ» ورد ذلك النحاس وقال: هذا القول 
غلط عظيم؛ لأن الجوار لا يكون في كلام يقاس عليه وإإفا هو غلط» ونظيره الأقواء. (انتهى). 

يعني: فلا ينبغي أن يحمل عليه أفصح الكلام» وقد أمكن غيره» وأجاب قوم ع قراءة 
الخفض بأن المسح في الرجلين هو الغسل» حكاه ابن عطية قال القرطبي: وهو الصحيح فإن 
لفظ المسح مشترك يطلق بمعنى المسح, وبمعنى الغسل كما حكاه أبو زيد عن العرب» فيترجح 
أن المراد بقراءة الخفض الغسل لقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء ولكثرة الأحاديث الثابتة 
بالغسل والتوعد على ترك غسلهما في أخبار صحاح لا تحصى كثرة» أخرجها الأئمة. انتهى. 

(وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله مزه غزوة تبوك) بعدم الصرفٍ على 
المشهور لوزن الفعل كتقولء (قال: فتبرز) بالقشديد أي خرج (مَيْلّه) لقضاء حاجته؛ ولابن 
سعد عن مغيرة: لماكنا بين الحجر وتبوك ذهب لحاجته (قبل) بكسر ففتح؛ أي جهة 
(الغائط,) أي المكان المطمئن الذي تقتضى فيه الحاجة؛ فاستعمل في أصل حقيقته اللغوية 
فليسن المراد الفضلة» (فحملت معه إداوة) بكسر الهمزة؛ أي مطهرة من جلد وكان حملها . 
بأمره. 

نفي رواية للشيضين؛ فقال: يا مغيرة خذ الإداوة (قبل الفجر) أي الصبح؛ ولابن سعد: 
فتبعته بماء بعد الفجرء ويجمع بأن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح؛ زاد في رواية 
للشيخين: فانطلق حتى توارى علي» ثم قضى حاجته؛ وعند أحمد أن الماء أخذه المغيرة من 
أعرابية صبته له من قربة من جلد ميتة» فقال له علة: «سلهاء فإن كانت دبغتها فهو طهورها)»» 
فقالت: أي واللّه لقد دبغتهاء (فلما رجع أحذت أهريق الماء على يديه) (بضم الهمزة وفتح 
الهاء وإسكاتها|» أي أصبء وفي رواية: فصببت عليه (من الإداوة» فغسل يديه») زاد في رواية 
أحمد: فأحسن غسلهماء وللبخاري: تمضمض واستشق؛ (ووجهه) زاد أحمد ثلاث مرات» 
(وعليه جبة) هي ما قطع من الغياب مشمرًاء قاله في المشارق: (من صوف) وللبخاري ومسلم: 
وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» زاد أبو داود من جباب الروم؛ (ذهب يحسر) بكسر السين 
المهملة» يكشف كما للمصئف على مسلم؛ وكأنه الرواية» وإلا ففي لغة (بضم السين أيضّا 


ا الفصل الرابع في مسعه مه على الخفين 


ذراعيه فضاق كم الجبة؛ فأخرج يده من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه 
وغسل ذراعيه؛ ثم مسح بناصيته وعلى العمامة؛ ثم أهويت لأنرع خخفيه فقال: 
دعهما فإني أدحلتهما ظاهرتين» فمسح عليهماء ثم ركب وركبت. الحديث رواه 
مسلم, 
(عن ذراعيه فضاق كم الجبة: فأخرج يده) بإفراد كم ويد على إرادة الجدس؛ ففي الموطاً: ثم 
ذهب يخرج يديه من كمي جبته؛ فلم يسئطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما (من نحت 
الجبة, وألفى الجبة على منكبيه.) لأنه كان عليه إزار تحتهاء (وفسل ذراعيه) (بالتندية)؛ 
ولأحمد: فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات» (ثم مسح بداصيته وعلى 
العمامة) لعله للعذر» إذ السفر مظنته, ففيه دلالة على وجوب الاستيعاب» إذ لو كفى البعض 
ما مسح على العمامة. 

قال المازري: استدل به الحنفية على أن الواجب الناصية؛ وأحمد على جوازه على 
العمامة» وهو رد عليهماء فيقال لأبي حديفة: لم تقعصر على الناصية؛ ويقال لأحمد: لو جاز 
الاقعصار عليها فلم مسح الداصية؛ (ثم أهويت) أي مددث يديء أو قصدت» أو أشرث؛ أو 
أومأت (لأنزع خفيه, فقال: دعهماء فإني أدخلتهماء) أي الرجلين حال كونهما (طاهرتين) من 
الحدثين» ولأبي داود: فإني أدعلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» (فمسح عليهما) وفي هذا 
الرد على من زغم أن المسح عليهما منسوخ بآية المائدة» لأن هذه القصة في غزوة تبوك» وهي 
آخر مغازيه» وكانت. سنة تسع بعد المائدة باثفاق» لأنها نزلت في غزوة المريسيع سئة ست. 

وقد روى الجماعة عن جرير بن عبد الله البجلي: رأيت رسول الله مزه بال ثم توضاً 
وبح على يها ظ 

زاد الثرمذي في رواية» فقيل له: قبل المائدة أم بعدهاء فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. 
قال الأعمش: قال إباهيم الدخعي وكان أصحاب رسول الله مه يعجبهم هذا الحديث؛ 
لآن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

قال النسائي: كان إسلامه قبل موته مِرِه بيسير» وقال غيره: بأربعين ليلة وفيه نظرء لأنه 
شهد حجة الوداع: وهي قبل الوفاة النبوية بسحو ثلاثة أشهر, (لم ركب) راحلته (وركبث) 
راحلتي» (السحديث) ذكر فيه أنهما انطلقاء فوجدا الداس قدموا ابن عرف فأدرك مَبللهِ الركعة 
الثائية» وقضى الأولى بعد سلام عبد الرحمن؛ وتقدم في الأذان من المقصد الأول مبسوطاء (رواه 
مسلم) وأبو داود وغيرهما مطولاً؛ وروى بعضه البخاري؛ وفيه فوائد كفيرة» ذكر جملة منها 
صاحب الفح وغيرة. 


الفصل الرابع في مسحه عَيلَه على الخفين يذل 


وعند الترمذي من حديث المغيرة أيضاً أنه مله مسح على الخفين على 
ظاهرهما. ش 

وعند أبي داود من حديثه أيضاً: ومسح على الجوربين والنعلين. 

وعنه قال: مسح مه على الخفين» فقلث يا رسول الله: نسيت» فقال: «بل 
أنت لسيلشاء) بهذا أمرني ربي عرز وجل). روأة أبو داود وأحمد. 

وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيته عليه السلام يمسح على عمامته 
وخفيه. رواه البخاري وأحمد. 


(وعدد الترمذي من حديث المغيرة أيضًا أله مله مسح على السخفين على ظاهرهماء) 
فأفاد أنه لا يكفي مسح أسفله» وروى عن المغيرة أيضًا أنه َه كان يمسح على أعلى الخف 
وأسفله» فأفادت هذه الرواية أن ذلك عادته؛ ورواية الترمذي: فعلها مرة في السفرء لإفادة أن ترك 
مسح الأسفل لا يبطل المسح بخلاف الأعلى. 

وقد روى أبو داود والدارقطني عن علي: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسيح من أعلاه» ولكن راشف .سول الله مب مسح أعلاه). 

(وعدد أبي داود من حديكه) أي المغيرة (أيضًا: ومسح على الجوربين) (مثنى جورب 
وزن فوعل معرب) ما كان على شكل الخف من صوف ونحوه؛ وحمله الفقهاء على ما إذا جلد 
ظاهره وهو ما يلي السماء» وباطئه وهو ما يلي الأرضء (والنعلين) أي الخفين» ولعل المعنى أنه 
لبسهما فوق الجوربين» ولذا قال المالكية: يجوز مسح الخض ولو على خف أوخف على 
جورب» قال أبوداود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن 
المغيرة أن النبي مَهُ مسح على الخفين: (وعنه قال: مسح عَهِ على الخفين» فقلت: 
يا رسول الله نسيث) همزة الاستفهام مقدرة» (فقال: «بل أنت نسيث) يشعر بعلم المغيرة قبل 
رؤيته يمسم: فيحتمل أن النبي ْلَه علم بأنه رآه قبل ذلك مسح أو علم بأنه بلغه من الصحابة 
قبل لانتشار المسح بينهم. (بهذا أمرني ربي عز وجل») بالوحيء أو بلا واسطة أو في القرآن 
على قراءة الخفض» (رواه أبو داود وأحمد؛ وعن عمرو بن أمبة الضمري) (بفتح الضاد 
المعجمة وإسكان الميم)» (قال: رأيته عليه السلام) اختصار لقوله: رأيت البي يله مسح 
على عمامته.) أي كمل عليها بعد مسح الناصية؛ ففي مسلم عن المغيرة: ثم مسح بناصيته 
وعلى العمامة» وإلى هذا ذهب الجمهور؛ وذهب أحمد والأوزاعي وجماعة إلى جواز الاقتصار 
في المسجد على العمامة تمسكا بظاهر هذا الحديث» توقياسًا على الخفين فإن الرأس عضو 
يسقط فرضه في النيمم» فجاز المسح على حائله كالقدمين. 


لمن الفصل الرابع في مسحه مَرُهِ على الخفين 


وقال علي بن أبي طالب: جعل عَيقهِ المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر؛ ويوما وليلة للمقيم. رداه مسلم. 


وأجاب الخطابي بأن الله فرض مسح الرأس» وحديث مسح العمامة محعمل للتأويل؛ 
فلا يترك المثتيقن للمحتمل» وقياسه على الخف بعيد لمشقة نرعه دونها» وتعقب بأن الآية 
لاتنفي الاقتصار على المسح على العمامة» لا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته 
ومجازه لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل؛ وبأن المجيزين الاقتصار على مسح 
العمامة شرطوا مشقة نزعها بأن تكون محنكة كعمائم العرب» ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ 
على حقيقته ما لم يرد نص صريح بخلافه؛ والنصوص وردت عن النبي مَإلهِ أمرًا وفعلاً بسح 
الرأس» فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما في 
مسلم: سلمنا أنه حديث آخير لاحتلاف المخرج» فيحتمل أنه فعله لعذر لم يمكنه مسح رأسه ولا 
شىء منه أصلاً؛ وبالجملة فهي قضية فعلية تنطرق إليها الاحتمالات» ورد الثاني بأنهم ولو شرطوا 
مشقة نزعها لا يجامع الخفء لأنه مأخوذ من الآثار من القياس ولو كان منه لجاز المسح على 
القفازين في اليدين» فلا يقاس على الخفين شىء؛ (وخفيه رواه البخاري وأحمد) وغيرهما وأعل 
الأصيلي إسناده بما رده عليه فح الباري. 

(وقال علي بن أبي طالب: جعل مَرْلُه المسح على الخفين) أي مدته (ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافز) سفر قصر (ويومًا وليلة للمقيم») وقال به الجمهور والأئمة الثلائة» ونسب 
للدلك مثله في كتاب البشرء لكن أنكر أهل مذهبه ذلك الكتاب؛ والمشهور عنه يمسح بلا توقيت 
ما لم يخلعه أو يجب عليه غسل أو يختل شرط من شروطه؛ وروى مثله عن عمر وعن ملك أيضًا 
من الجمعة إلى الجمعة» وحملت على أنه ينزعه لغسلها إلا أنه أراد التأقيت» (رواه مسلم) عن 
شريح بن هانى»» قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول اللّه َيه وفي لفظ له نقالت: ائت عليّاء فإنه 
أعلم بذلك مني» فأنيت عليّاء فقال: فذكره؛ واحتلف في .رفع هذا الحديث ووقفه على علي. 

قال ابن عبد البر: من رفعه أثبت وأحفظ ممن وقفه» وقال ابن العربي: أحاديث التوقيت 
صحيدحة وأحاديث غدمه ضعيفة) وعند ابن خريمة عن صفوان بن عسالء» قال: أمرنا السي َه أن 
تمسح على الخفين إذا نحن أدخلداهما على طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمنا» قال 
الحافظ: صحيح) لكن ليس على شرط البخاري» وفي الباب عن أبي بكر صححه الشافعي 
وغيره. 


الفصل الخامس في تيممه يله لان 
الفضل الخامين 
واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ وهو من سمصائص هذه 


0 


الامة. 

وأجمعوا على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين» سواء كان عن 
حدث أصغر أو أكبر» وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. 

واخشلفوا في كيفية: فمذهبنا ومذهب الأكثرين؛ أنه لا بد من ضربتين: 
ضربة للوجه؛ وضربة للبدين إلى المرفقين. 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله مُه «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة؛ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تريتها 


الفصل الخامس في تيممه َه 

هو لغة القصدء وشرعا: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين فقطء (واعلم أن 
القيمم ثابت بالكتاب) بقوله: «إفتيمموا صعيدًا طيئا# ؛ (والسدة) لثبوت تيممه عَيْلهِ 
(والإجماع) عليه من الأمة (وهو من خخصائص هذه الأمة) المحمدية: (وأجمعوا على أن 
التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين؛ سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر) وما نقل عن ابن 
مسعود وعمر أنهما منعا تيمم الجنب واستدلا بقوله تعالى: «إولا جنها إلا عابري سبيل حتى تختسلوا» 
[الدساء: 437 فثبت عنهما أنهما رجعا عن ذلك» (وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها). 

(واختلفوا في كيفية) التيمم (فمذهبنا ومذهب الأكثرين) وأبي حنيفة (أنه لا بد من 
ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقينء) لأحاديث وردت بذلك لا تخلو من 
مقال» وذهب للك وأحمد والشافعي في القديم إلى أن الواجب ضربة واحدة» والمسح إلى 
الكوعين؛ واعترف النووي والحافظ وغيرهما؛ بأنه الأقوى دليلاً لصحة الأحاديث بذلك» وتحمل 
أحاديث الضربثين وإلى المرفقين على السنية جمعًا بينهما. 

(وعن حذيفة) بن اليمان (قال: قال رسول الله مزه فضلنا) (بفتح الفاء والضاد وسكون 
اللام)» أي: زدنا في الفضل أو (بضم الفا وكسر الضاد مشددة)» أي: فضلنا الله (على الناس 
بغلاث) من الخصال: (جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة:) قال الزين العراقي المراد به التراص 
واتمام الصف الأول» فالأول في الصلاة؛ فهو من خصائص هذه الأمة» وكان الأمم السابقة 
يصلون منفردين؛ وكل واحد على حدة» (وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تريتها 


و الفصل الخاس في تيممه َك 


طهورًا إذا لم نجد الماء) رواه مسلم. 

وفي رواية أبي أمامة عند البخاري: «وجعلت الأرض كلها لي لأمتي 
مسجدًا وطهورًا). 

وهذا عام» وحديث حذيفة خاصء فينبغي أن يحمل العام عليه» فيختص 
الطهور بالتراب. 

ومنئع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة) على خصوصية التيمم بالعراب» بأن 
قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وأجيب: بأنه ورد في الحديث بلفظ 
الثراب» أخر جه أبن خريمة وغيره. وفي حديث علي: «وجعل لي العراب. طهورًا) 


طهورًا إذا لم نجد الماء) هذه الخصلة الثانية. 

قال في رواية مسلم وذكر خصلة أخرى» يعني: أبهما نسيانًا أو نحوه؛ (رواة مسلم) وهله 
الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي» وهي: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من 
كبر تحت العرش» لم يعطها نبي قبلي)) والنص على علخ لايدل على ثفي ماعداه فلا ينافي 
حديث مسلم عن أبي هريرة: «فضلت على الأنبياء بسث»» أو لعله أطلع أولا على بعض ما خص 
به» ثم أطلع على الباقي؛ فإن خصائصه كثيرة جدًا. 

(وفي رواية أبي إمامة عبد البخاري: «وجعلت الأرض كلها لي ولأمتى مسجدًا 
وطهورًا»») فزاد: ولأمتي» (وهذا عام) لقوله: «الأرض كلهان» فهو حجة للملك وأبي حديفة 
وأحمد في رواية: ومن وافقهم في جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض وإن لم يكن ترابا» (و) لكن 
(حديث حذيفة) المذكور (خاص) لقوله: تربتهاء (فينبغي أن يحمل العام عليه, فيختص 
الطهور بالتراب:) كما ذهب إليه الشافعي وأحمد في رواية. 

وأجاب الأولون بأن شرط المخصص أن يكون منافيًا للعام» ولفظ تربة أو ثراب لايدافيه؛ 
فالنص عليه ليس تخصيصًاء بل من باب النص على بعض أفراد العام» كقوله تعالى: لإفيهما 
فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: /5]: فخصه لبيان أفضليته على غيرهء وقد قلئا به لا لأنه 
لا يجزىء غبره» (ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة) المذكورة في حديث حذينة (على 
خصوصية الديمم بالتراب بأن قال: ثربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره) فيكون من أدلة 
التعميم. 

(وأجيب بأنه ورد في الحديث بلفظ التراب أخرجه ابن خزيمة وغيره» وفي حديث 
علي: «وجعل لي التراب طهورًة) بفتح الطاء على المشهرر, (أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد 


الفصل الخامس في تيممه يِه لاه" 


0 قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم 
أصب الماءء فقال عمار لعمر: أما تذكر أنا كنا في سفر, أنا وأنت» فأما أنت فلم 


حسن) فصح الاستدلال به على التخصيص؛ وقد علم منع التخصيص لفقد شرطه؛ والصعيد اسم 
لوجه الأرض» وهو نص القرآن» وليس بعد بيان الله تعالى بيان. 

وقد قال مه للجدب: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك؛ فنص له على العام في وقت 
البيان» ودعوى أن الحديث سيق لإظهار التخصيص 0 فلو جاز بغير التراب لما اقتصر 
عليه في حديث حذيفة وعلي ممنوعة؛ وسئد المنع أن شأن الكريم الامتنان بالأعظم والسكوت 
عن الأدون؛ على أنه نه أمتن بالكل في -حديث جابر في الصحيحين» بقوله: وجعلتب الأرض مسجدًا 
وطهوراء فقد حصل الامثنان بهذا تارة» وبالآخر أخرى لمناسبة اقتضاء الحال. 

وأما زعم أن اقتران اللفظ بالتأكيد في رواية» بقوله: كلها في المسجد دون الآخرء يدل 
على افتراق الحكمء وإلا لعطف أحدهما على الآخر بلا تأكيد» كما في رواية جابر» فمدفوع بأن 
حديث جابر دل على عدم الافتراق» إذ لو أريد افتراق الحكم ماتركه فيه؛ وقد يكون المقام 
اقتضى تأكيد كون الأرض مسجدًا ردًا على مدكر ذلك دون كونها صعيدًا لثبوته بالقرآن» فلا 
دلالة فيه على افتراق الحكم البتة. 

(وعن عمارة) كذاف في النسيخ» » والذي ف ل ا 
عبد الرحمن بن أبزئ» عن أبيه» (قال: جاء رجل») قال الحافظ: لم أقف على تسميته» وفي رواية 
للطبراني؛ انه من أهل البادية؛ وفي رواية للبخاري؛ أن عبد الرحمن بن أبزرى شهد ذلك (إلى 
عمر بن الخطابء؛ فقال: إني أجنبت) (بفتح الهمزة)» أي صرت جنباء (فليم أصب الماء) 
(بضم الهمزة)» أي لم أجده. 

قال الحافظ: هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر وليس ذلك من البخاري» فقد أخرجه 
البيهقي من طريق آدم شيخه فيه بدونها أيضّاء وقد أورده البخاري في الباب الذي بعده من رواية 
ستة أنفس عن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تامًا من رواية واحد منهم؛ نعم ذكر جواب 
عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة؛ 
ولفظهماء فقال: لا تصل زاد السراج حتى تجد الماء» وللنسائي نحوه؛ وهذا مذهب مشهور عن 
عمر؛ وافقه عليه ابن مسعود» ووقعت فيه مناظرة بين ابن مسعود وأبي موسى؛ وقيل: إن ابن 
مسعود رججع عن ذلك؛ (فقال عمار) بن ياسر أحد السابقين الأولين؛ هو وأبوه شهد المشاها 
كلها (لعمر: أما) (بفتح الهمزة والميم: المخففة) (تذكر) زاد في رواية: يا أمير المؤمنين (أن) 


م" الفصل الخامس في تيممه مَل 
ع ع8 9 
تصل» وأما أنا فنمعكت فصليت»؛ فذكرت ذلك للنبي مده فقال: إنما كان يكفيك 
مكذلء وضرب النبي مَلَْهِ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه 
إلى كوعيه. رواه البخاري ومسلم. 
واستدل بالدفخ على استحباب تخفيف الثراب» وسقوط استشحاب التكرار 


ل رصي نيشت 
وفي رواية: إذ (كنا في سفره) وفي رواية للشيخين: في سرية وزاد: فأجتبنا (أنا وأنث) تفسير 
بضمير الجمع في كناء (فأما أنت فلم تصل») لأنه كان يعتقد أن التيمم عن الحدث الأصغر 
لا الأكبرء بدليل قوله للسائل: لاتصل حتى تجد الماء؛ (وأما أنا فتمعكت) في رواية: فتمرغت 
في الصعيد كما تمرغ الدابة (بغين معجمة) أي: تقلبت» كأنه استعمل القياس؛ لأنه رأى أن التيمم 
إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوءء فرأى أنه إذا وقع عن الغسل يقع على صفة الغسل» 
(فصليت؛ فذكرت ذلك للنبي مَل لما عدث من السرية: (فقال: إفا كان يكفيك هكذا) 
(بكاف بعد الهام» (وضرب النبي مَهِ بكفيه الأرض ونفخ فيهماء) وفي رواية: ثم أدناهما من 
فيه وهي كناية عن الخ وفيها إشارة إلى أنه نفخ نفعًّا خفيماء (لم مسح بهما وجهه وكفيه 
إلى كوعيه) فنيه دلالة على أن هذه الصفة هي الواجبة في التيمم؛ والزيادة عليها لو ثبتت بالأمر 
دلت على الدسخ ولزم قبولهاء لكن إنما وردت بالفعل» فتتحمل على الأكمل؛ وهذا هو الأظهر من 
حيث الدليل. 

قال النووي في شرح المهذب: هذا القول وإن كان مرجوحا عند الأصحابء فهو القري 
في الدليل» وأجاب في شرح مسلم؛ بأن المراد بياك صورة الضرب للتعليم» وليس المراد بيان 
جميع ما يحصل به العيمم؛ وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد جميع ذلك لأن ذلك 
هو الظاهر من قوله: إئما كان يكفيك؛ وقياسه على الوضوء قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد 
الاعتبار» وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة, ولا حاجة 
لذلك مع وجود النص» ثم سياق هؤلاى يعبي: السئة الذين رووه عن شعبة عن البخاري» يدل 
على أن التعليم وقع بالفعل. 

ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد؛ والإسلمعيلي من طريق يزيد بن هرون وغيره؛ كلهم عن 
شعبة؛ أن التعليم وقع بالقول» ولفظهم: إما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» زاد يحيى: 
ثم تنفش) ثم تمسح بهما وجهك وكفيك: قاله كله الحافظ» يعني: فجمع له مَزَّْه بين التعليم 
بالقول والفعل» غايته أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر» أو تركه اكتفاء بالفعل» لأنه أبلغ. 

(رواه البخاري ومسلم) بطرق متعددة؛ (واستدل بالدفخ على استحباب تخفيف 
التراب و)على (سقوط استحاب التكرار التيمم لأن التكرار يستلزم عدم الشخفيف). 


الفصل الخامس في تيممه مله اك 
التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

وعن أبي الجهيم بن الحلرث بن الصمة قال: مررت على النبي مَْلّهُ وهو 
يبول» فسلمت عليه فلم يرد علي» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه. ثم 
وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه؛ ثم رد علي» رواه البغري في شرح 


زاد ف 3 وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح أب جزأه أخذا من كون عمار تمرغ في 
التراب للتيمم وأجزأه ذلك» ويستفاد من الحديث وقوع 1 الصحابة في زمنه عَُْهِ وأن 
المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق» وإنه إذا عمل بالاجتهاد لا يجب عليه 
الإعادة وفي تركه أمر عمر بقضائها متمسك لمن قال: | إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء 
عليه. التهى. 

0 بي الجهيم) (بضم الجيم وفتح الهاء مصغر): قال الحافظ» قيل اسمه عبد اللّم 
وحكى ابن أبي حاتم» عن أبيه» قال: يقال هو الحزث بن الصمة؛ فعلى هذا لفظ ابن في قوله: 
(ابن 00 زائد (ابن الصمة) (بكسر المهملة وشد الميم) ابن عمرو بن عتيك الخزرجي» 
لكن صحح أبو حاتم ان الحرث اسم أبيه لا اسمه أي: فليست ابن زائدة. 

وقال ابن منده عبد الله بن جهيم بن الحاث بن الصمة: فجغل الحرث اسم جده ولم 
يوافق عليه» وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه. 

وفي مسلم أ بي الجهم (بإسكان الهاء)» والصواب أنه بالتصغير» وفي الصحابة شخص 
آصر يقال له أبو الجهم . وهو صاحب الانبجانية» وهو غير هذاء لأنه قرشي وهذا أنصاري» ويقال 
في كل منهما بحذف الألف واللام ويإثباتها اه. من فنح الباري» (قال: مررت على المي عَللله 
وهو يبول» فسلمت عليه فلم يرد) بالحركات الثلاث في الدال: الكسر لأثه الأصل والفتح: 
لأنه أحف وهو الذي في الفرع وغيره» والضم لاتباع الراء» قاله المصيف (غلي حتى قام إلى 
جدار فحته بعصا كانت معه., ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه) كذا في 
هذه الرواية: والذي في الصحيحين ويديه؛ قال الحافظ والدارقطني والشافعي: وذراعيه؛ وله شاهد 
من -حديث ابن عمر» أخرجه أبو داود» لكن حطأ الحافظ رواية في رفعه. وصوّبوا وقفه» وأخرجه 
للك موقوفًا بمعئاه» وهو الصحيح) والثابت في سحديث أبي جهيم» بلفظ: يديه لا ذراعيه» فإنها 
رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث راويها عدد الشافعي» وأبي صالح عن الليث راويها عند 
الدارقطني من الضعف. انتهى. 

(ثم ود علي) السلام؛ ا الملبراني في الأوسطء وقال: إنه لم يمنعني أن 
عليك إلا اني كنت على غير طهرء أي: انه كره أن يذكر الله على غير طهارة. 


لا الفصل السادس في غسله يله 


السنة وقال: حديث حسن. 

وهذا محمول على أن الجدار كان مباتحاء أو كان مملوكا الإنسان 
يعلم ركبأة. 

الفصل السادس 
في غسله َه 

والغُسل بضم الغين- اسم للاغتسال 

قال ابن الجوزي: لأن السلام اما اللة لكنه منسوخ بآية الوضوءء أو بحديث عائشة: 
كان مله يذكر الله على كل أحيانه» قال النووي: والحديث محمول على أنه كان عادمًا للماء 
حال الثيمم لامتناعه حال القدرة؛ سواء كان لفرض أو لنفل. 

قال الحافظ: وهو مقتضى صبيع البخاري» يعني : : لرجمته بقوله: النيمم في الحضير إذا 
لم يجد الماء؛ لكن تعقب استدلاله به على جواز النيمم في الحضر بأنه ورد على سبب» وهو 
ذكر الله فلم يرد به استباحة الصلاة. 

وأجيب بأله لما تيمم في الحضرء لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة» فمن شي فوات 
الصلاة ذ 00 بطريق الأول» وقيل: يحتمل انه لم يرد بذلك العيمم رفع 
حدث ولا استباحة محظور وما أراد النشبه بالمتطهرين: كما يشرع الإمساك في رمضان لمن 
يباح له الفطر» أو أراد تخفيف الخدث بالتيمم؛ كما يشرع تخفيف الجدب بالوضوء؛ وهذا 
الاحتمال بعيد. 

(رواه البغوي في شرح السدة: وقال: حديث حسن) ورواه أيضًا الشافعي والدارقطني 
والطبراني» وأصله في الصحيحين وأبي داود والنسائي» عن أبي الجهيم قال: أقبل النبي َه من 
نحو بثر جمل» فلقيه رجل» يعني: ل ا 
فمسح بوجهه ويديه) ثم رد السلام. 

وفي مسلم عن ابن عمر أن رجلاً مر ورسول الله مَل يبول» فسلم عليه؛ فلم يرد عليه» 
(وهذا) أي : حته للجدار (محمول على أن الجدار كان مباحاء أو كان مملوكًا لإنسان يعلم 
رضاه) بحته كما قاله التووي» وتبعه الحافظ وغيره» قال بعضص شراح البخاري: وهو تكلف بلا 
فائدة لما تقرر أنه مَل إذا احتاج إلى شىء وجب على مالكه بذله له» وإنه أولى بالمؤمدين من 
أنفسهم» كذا قال, 

الفصل السادس في غسله مَرلنهُ 
(والغسل بضم الغين اسم للاغتسال) أي: فهو اسم مصدر (وقيل: إذا أريد به الماء فهر 


الفصل السادس في غسله مله لحن 

وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم؛ وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح؛ 
حكاه ابن سيدة وغيرة. 

وقيل: المصدر بالفتيح» والاغنسال بالضم. 

وقيل: العْسل بالفهح.: فعل المغتسل» وبالضم: الماء الذي يغتسل به 
وبالكسر؛ ما يجعل مع الماع كالإشنان. 

وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء 

وحقيقة الاغتسال: غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة 
بالنية. ش 
فاطهروا» [المائدة/1] وقوله تعالى: «إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»» [النساء/ 
7 6]. 


ففي الآبة الأولى إجمال» وهو قوله تعالى: إفاطهروا) بينه قوله في الآية 


مضموم وأما المصدرء) أي الفعل الواقع من المغتسل» ولفظ الفتح: وإذا أريد به الفعل» (فيجوز 
فيه) أي: الإسم المعبر عنه (الضم والفتح, حكاه ابن سيده) (بكسر السين المهملة وإسكان 
التحتية) (وغيرة). 

(وقيل: المصدر بالفئح والاغتسال) الحاصل بالمصدر (بالضم) فصب الماء على البدن 
غسل (بالفتح)» والأثر الحاصل منه للبدن غسل (بالضم)» ويقال فيه: اغتسال. 

(وقيل: الغسل بالفسح فعل المغتسلء وبالضم الماء الذي يغتسل به؛ وبالكسر 
ما يجعل مع الماء كالاشنان) (بضم الهمزة وكسرها لغة). ش 

وفي شرح المصئف للبخاري: الغسل (بفتح الغين) أفصح وأشهر من ضمها مصدر بمعنى 
الاغتسال؛ وبكسرها اسم لما يغسل به وهو لغة سيلان الماء على الشىء (وحقيقة الغسل جريان 
الماء على الأعضاء, وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تقييز ما للعبادة عما للعادة 
بالسية) إذ هي المميزة لذلك» (ووجوب الغسل على الجدب مستفاد من قوله تعالى: بإوان 
كدتم جنبًا فاطهروا») أي: اغتسلواء ووجه الاستفادة أن صيغة التفعل تدل عليه صريكحاء لأن 
الوضوء هو الطهارة لا التطهر. 

(وقوله تعالى: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4) أي: اجتعبوها حالة السكرء (قفي 
الآية الأولى إجمالء وهو قوله: طإفاطهروا») لأن الطهر فيها محتمل للوضوء والغسل وغيرهماء 


يبلن الفصل السادس في غسله يله 
الثانية «إحتى تغتسلوا4. ويؤيده قوله تعالى في الحائض: «إولا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهرن»» البقرة/؟؟9] المفسر ب (اغتسلن» اتفاقًا. 

وقد كان رسول الله َيِه يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه مسلم من 
ديك أنس. 

وعن أبي رافع: طاف النبي يِه ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه 
وعند هذى قال: قلت يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحدًا آخواء قال: «هكذا 


فهي من المجمل الذي لم تتضح دلالته» لكن منع ذلك بعض شراح البخاري بأن صيغة التفعل 
تدل على الغسل صريياء لأن الوضوء هو الطهارة لا التطهرء وعلى الإجمال فقد (بينه قوله في 
الآية الثانية) في الذكر: (حتى تغتسلوا) لأن الاغتسال لغة تعميم البدن بالماءء (ويؤيده قوله 
تعالى في) شأن المرأة (الحائض: «إولا تفربوهن حتى يطهرن») من الدم بانقطاعه (فإذا 
تطهرن المفسر) هذا الثاني: (باغتسان اتفاقا). 

زاد الحافظ: ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب الصلاة» وكذا اللبث في المسجد 
تتوقف على الاغتسال؛ (وقد كان رسول الله مله يطوف على نسائه) يجامعهن (بغسل واحدمه 

قال النووي: يحتمل انه كان يتوضأ بينهماء ويحتمل أن لا ليدل على جواز ترك الوضوء. 
التهى. 

وفيه دلالة على أن القسم ليس بواجب عليه: إذ وطء المرأة في يوم الأخرى ممنوع؛ لكن 
قيل: إنه وإن لم يجب عليه؛ لكنه التزمه تطيا لنفوسهن؛ فيحتمل أن يكون بإذن صاحبة اليوم؛ 
أو في يوم لم يثبت فيه قسمء كيوم قدومه من سفرء أو في اليوم الذي بعبد كمال الدورء لأله 
يسعأئف القسم بعدء أو من خصائصه ساعة يطوف فيها من ليل أو نهار لا حق لواحدة منهن 
فيهاء ثم يدخل عند صاحبة الدوبة. 

وفي حديث أنس عند البخاري: كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من اللبل 
أو النهار» وهن إحدى عشرة امرأة» وفي رواية: وله يومعذ تسع نسوة» وجمع بأنه ضم إلى العسع 
أمثيه مارية وريحانة وأطلق عليهما نساءه تغليبًا وبغير ذلك» كما مر.بسط ذلك في الخصائص» 
(رواه مسلم من حديث أنس) فزاد على رواية البخاري بغسل واحد فلذا عزاه له دونه. 

(وعن أبي وافع) اسمه أسلم على المشهور من عشرة أقوال سبقتء قال: (طاف 
النبي نَرَلِنَهِ ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه) أي: كل من جامعها اغتسل 
عندهاء (قال) أبو رافع: (قلت: يار سول الله ألا تجعله غسلاً واحدًا آخرًا) (بكسر الخامم؛ 
(قال: هكذا أزكى وأطيب وأطهر» رواه أحمد وأبو ذاو والنسائي) وفيه استحباب الغسل. 


الفصل السادس في غسله يله نلف 


أزكى وأطبب وأطهر). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بين الجماعين وأما الوضوء 
فاستحبه الجمهور» وقال أبو يوسف: إنه لا يستحبء وأوجبه ابن حبيب من 
المالكية؛ وأهل الظاه لحديث: (إذا ا أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فيلتوضاً 
بينهما وضوءًا) رواه مسلم. وحمله بعضهم على الوضوء اللغوي» فقال: المراد به 
عل الفرج) | 

وقالت عائشة: كان رسول الله عله إذا اغتسل من الجدابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضاً 


(وقد أجمع العلماء على انه لا يجب الغسل سين الجماعين) سواء كان للجامعة أولاً 
أو لغيرهاء (وأما الوضوء فاستحبه الجمهور وقال أبو يوسف: اله لا يستحب» وأوجبه ابن 
حبيب من المالكية» وأهل الظاهر لحديث) أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله مَلتّه: 
(إذا أنى أحدكم أهله.) أي: جامعهاء (ثم أراد أن يعود) إلى جماعها (فليتوضأ بينهما وضوءًا) 
كاملاً. ' 

زاد في رواية ابن خزيمة: فإنه أنشط للعود» قال: فدل على أن الأمر للندب والإرشاد. 
التهى. 

ويدل له أيضًّا ما رواه الطحاوي عن عائشة: كان علد يجامع» ثم يعود ولا ينوضأ» (رواة 
اللغري, فقال: المراد به غسل الفرج.) ورده ابن حريمة بما رواه في هذا الحديثء؛ بلفظ: 
فليتوضاً وضووه للصلاة. 

وقال القاضي عياض: الجمهور على غسل الفرج خوف أن تدخحل النجاسة.في الفرج دون 
ضرورة مع ما فيه من النظافة التي ينبت عليها الشريعة وتكميل اللذة لأن ما تعلق به من بلل 
الفرج وانتشر عليه من المني مفسد للذة الجماع المستأنف» ورطوبة الفرج عندنا نجسة لما 
يخالطها من النجاسة الجارية عليها كالحيض؛ والمني. 1 

وتعقبه الزواوي بأن تعليله باختلاطه بالحيض وغيره من النجاسات ليس بمحل خلاف» 
ونا الخلاف لو كان مغسولاً نظيفًا ليس فيه إلا الرطوبة والبلة خاصة؛ (وقالت عائشة: كان 
رسول الله مزه إذا اغتسل) أي: شرع في الغسلء أو أراد الغسل (من الجنابة) أي: لأجلهاء 
فمن سببية (بدأ فغسل يديه) (بالتثنية) قبل إدحالهما في الإنا (ثم يتوضأ) ولأبي ذر: ثم توضأ 
(كما يتوضأ للصلاة) احترارًا عن الوضوء اللغوي» وهو غسل اليدين» وظاهره انه يتوضأ وضومًا 
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كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعرء ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرفات بيديه؛ ثم يفيض الماء على جلده كله. رواه البخاري. 

ويحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهماء ويحتمل أن يكون هو الغسل 
المشروع عند القيام من النوم. ويدل عليه زيادة ابن عيينه في هذا الحديث عن 
هشام «قبل أن يدخلهما في الإناء) رواه الشافعي والترمذدي وزاد أيضيا: : ثم يغسل 
فرجه» وكذا لمسلم وأبي داود. 

وهي زيادة جليلة لأن تقديم غسله يحصل به الأمن من مسه في أثناء 


كاملاً ولا يؤخر غسل رجليه» وهو المشهور عن لملك والشافعي؛ (ثم يدخمل أصابعه في الما 
فيخلل بهاء) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء» ولمسلم: ثم يأخذ 0 فيدخخل أصابعه في 
أصول الشعر, وللبيهقي: ثم يشرب شعره الماء (أصول الشعر) أي شعر رأسه؛ (ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرفات بيديه:) (بفتح الرا) جمع غرفة على المشهور في جمع القلة» والأصل في 
مميز الثلاثة أنه من جموع القلة» وهذه رواية الكشميهني والأصيلي» ولغيرهما: ثلاث 0 
(بضم الغين وفتح الراع) جمع كثرة» إما لقيامه مقام جمع القلة» أو بئاء على قول الكوفيين إنه 
جمع قلة» كعشر سور وثماني حجج: (ثم يفيض) (بضم الياء من أفاض)» أي: يسيل (الماء 
على جلده) أي: بدنه» وقد يكنى بالجلد عن البدنء قاله الرافعي, (كله) أكده دلالة على أنه عم 
جميع بدنه بالغسل بعدما تقدم دفعا لتوهم إطلاقه على أكثره تجوراء واستدل به من لم يشترط 
الدلك؛ لأن الإفاضة الإسالة. 

قال المازري: لاا حجة فيه لأن أفاض بمعنى غسلء فالخلاف فيه قائم» قال الحافظ: ولا 
يخفى ما فيه., انتهى. 

ولم بظهر فيه شىء (رواه البخاري) في أول الغسل من طريق لملك عن هشام بن عروة عن 
أجلن ررد دي و عه بدحوه (و) قوله: بدأ فغسل يديه: (يحتمل أن 
يكون غسلهما للتنظيف مما بهما) مما قد يستقذر, ويقويه حديث ميمونة كما في الفح 
(ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من الدوم» ويدل عليه زيادة ابن عيينة) 
سفين (في هذا الحديث عن هشام) عن أبيه عن عائشة: (قبل أن يدخلهما في الإناء رواه 
الشافعي والترمذي, وزاد أيضًا: ثم يغسل فرجه؛ وكذا لمسلم) من رواية أبي مثوية (وأبي 
داوة) من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام ولفظ مسلم: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه؛ ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وله من طريق زائدة عن هشام: فغسل 
يديه قبل أن يدخعل يديه في الإناء» (وهي زيادة جليلة لأن تقديم غسله يحصل به إلا من مسه 
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الغسل. 

ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة» بحيث يجب 
غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسدء ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن 
إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى : نية غسل الجنابة في أول عضيو 

وإأها قدم أعضاء الوضوء تشريفًا لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى 
والكبرى. 

ونقل ابن بطال: الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. 

وهو مردوده فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل 
لا ينوب عن الوضوء للمحدث. 

وقوله: «فيخلل بها أصول الشعر) أي شعر رأسهء ويدل عليه رواية حماد بن 
سلمة عن هشام عند البيهقي . يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتتبع بها أصول 
في أثئاء الغسل) فينئقض الوضوع؛ (ويحدمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سئة 
مستقلة» بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء) بعد ذلك (مع بقية الجسد) | ذلم يغسلهما بنية 
الفرض. 

قال الحافظ: ويؤيده التأكيد بقوله: كله وعليه فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدئاء 
وإلا فسنة الغسل» (ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته) في الغسل؛ (وعلى هذا 
فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو) من أعضاء الوضوء ليقع غسله عن الجنابة» فهو 
جواب عما يقال: لا يصح هذا الاحتمال لاثتفاء نية رفع الجنابة» فيه بناء على وجوب نيته. 

قال الحافظ: وإليه جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية؛ فقال: يقدم غسل أعضاء 
الوضوء؛ لكن بنية غسل الجنابة» (وإثما قدم أعضاء الوضوء) على هذا الاحتمال (تشريفًا لهاء 
ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى:) الوضوء (والكبرى) 0 

(ونقل ابن بطال) وتلميذه ابن عبد البر: (الإجماع على أن الوضوء لايجب مع 5 
لأنه وضوء وزيادة» (وهو مردود» فقد ذهب جماعة) منهم: أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن 
الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث). 

(وقوله: فيخلل بها أصول الشعر» أي: شعر رأسه, ويدل عليه رواية 57 ل 
ابن دينار» (عن هشام) بن عروة عن أبيهء عن عائشة (عند البيهقي) بلفظ: (يخلل بها شق 
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الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. 

وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل. 
إما لعموم قوله: «أصول الشعر) وإما بالقياس على شعر الرأس. 

وفائدة التخليلء؛ أيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه بالماءء وهذا التخليل غير واجب اتفاقاء إلا إن كان الشعر متلبدًا 
بشي ء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. 


واختلف في وجوب الدلك» فلم يوجبه الأكثر. 


ونقل عن مالك والمزني: وجوبه واحتج له ابن بطال بالإجماع على 
وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلهاء» فيجب ذلك في الغسل قياسًا 
لعدم. الفرق بينهما. 

وتعقب: بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء 
للمتوضىء من غير إمرار» فبطل الإجماع وانتفت الملازمة, 


رأسه الأممن, فيعبع بها أصول الشعر, ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك) كما فعل في الأيمن, 

(وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل اما 
لعموم قوله أصول الشعر) بقطع النظر عن رواية البيهقي المذكورة» أو لأنها تعطي التخصيص؛ 
(وإما بالقياس على شعر الرأس) بجامع أن كلا شعرء (وفائدة التخليل إيصال الماء إلى 
الشعر والبشرة) أي: الجلد, (و) فائدة (مباشرة) فهو (بالجر عطف) على التخليل (الشعر باليد 
ليحصل تعميمه بالماء) وتأنيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به كما في كلام عياض؛ 
وهو في الفتح متصلاً بقوله: (وهذا التتخليل غير واجب انفاقًا إلا إن كان الشعر متلبدًا بشىء 
يحول) مبع (بين الماء وبين الوصول إلى أصوله.) كصمغ ونحوه. 

(واختلف في وجوب الدلك؛ فلم يوجبه الأكثرء ونقل عن طلك) وهو مشهور مذهبه» 
(والمزني) اسلمعيل تلميذ الشافعي (وجوبه) لذاته تعبدًا عند لملك. 

(واحكج له ابن بطال: بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند 
غسلهاء فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهما) إذ كل طهارة ترفع الحديث. 

(وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضىء من 
غير امرار. فبطل الإجماع وانتفت الملازمة) التي ادعاها البطلان. 
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ا 0ك 
وفي قوله في هذا الحديث: «ثلاث غرفات» استحباب التثليث في الغسل. 
قال النووي: ولا نعلم فيه خلائًا إلا ما انفرد به الماوردي» فإنه قال: لا 
قال الحعافظ ابن حجر في ننج الباري -ومنه لخصث ما ذكرته ة 
وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي وكذا قال القرطبي. 
وقالت ميمولة: وضعت له عد مام للغسل» تفيل يديه مرثين تلطا 2 
أفرغ على شماله فغسل مذاكيرة» ثم مسح يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق م 


(وفي قوله في هذا الحديث: ثلاث غرفات استحباب التفليث في الغسلء؛ قال 
النووي: ولا نعلم فيه خلافًا.» يعبي: في مذهبه بدليل قوله: (إلا ما انفرد به الماوردي) من 
الشافعية» (فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل) وإلا فمشهور مذهب ملك أن استحباب 
التثليث نخاص بالرأس» كما هو مدلول قول الحديث: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات. 

(قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومنه لخصت ما ذكرته) من أول هذا الفصل؛ 
(قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السسجي) في شرح الفروع؛ (وكذا قال القرطبي»» وحمل 
التغليث في هذه الرواية على رواية القُسم عن عائشة فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة 
من جهات الرأس: هذا بقية كلام الحافظ» وقوله: وحمل» يعني: القرطبي. 

(وقالت ميمونة) أم المؤمدين: (وضعت له)) لفظها للنبي َيِه ماء للغسل) متعلق 
بمحذوف» أي: كائنا أو معدّاء وقولها للنبي ظرف لغو متعلق بوضعتء فلم يتعلق حرفا جر متحدأ 
اللفظ والمعنى بعامل واحد, (فغسل يديه) (بالتشية» للكشميهني» وللمستملي وغيره يده: (مرتين 
أو ثلانّ) الشك من الأعمش» كما سيأني من رواية أبي عوانة عنهه وغفل الكرماني؛ فقال: الشك 
من ميموئة» قاله الحافظ: ورده العيني بأن الذي بأني مرة أو مرتين» ففيه خبلط رواية بأحرى» كذا 
قال: وهو مردود بأن مجىء ذلك عنه في رواية أخرى» وإن بلفظ آخر يعين كون الشك منه دون 
غيره؛ فإنه حديث واحدء وقد رواه ابن فضيل عن الأعمش؛ فصب على يديه ثلانًا ولم يشك» 
أخخ رجه أبو عوائة في مستخرجه. 

قال الحافظ: فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم» لأن سماع ابن فضيل منه 
متأعر» (ثم أفرغ على شماله؛ فغسل مذاكيرة) جمع ذكر على غير قياس؛ وقيل: واحده 
مذكار» 0 فرقوا بين العضو وبين شعلاف الأنثى. 

قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له. وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس 
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وغسل وجهه ويديه» ثم أفاض على جسده: ثم تحول عن مكانه فغسل قدميه. 
رواه البخاري. 

ولم يقيد في هذه الرواية بعددء فيحمل على أقل مسمى وهو المرة 
الواحدة» لأن الأصل عدم الزيادة عليها. 

وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» لقوله: «ثم مضمض 
واستدشق) وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما. 

وأجيب: بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوبء إلا إذا كان بيانًا لمجمل 


كي سا الكو ل 1 اجا 10 1 لاو الى ا رك 1 111 
في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل بهء يعني: من الخصيتين وحواليهما معّاء وأطلق على 
الكل اسمه؛ فكأنه جعل كل جزء من المجموع؛ كالذكر في حكم الغسل؛ (ثم مسح يده 
بالأرض) لما لعله تعلق بها من رائحة أو لزوجة» وبدأ بالفرج لتكون طهارة الحدث بعد طهارة 
الخبث؛ وليسلم من نقض طهارة الوضوء لو مسه أثناء اغتساله. 

قال الحافظ: وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف ثبلا يدخلهما 
4 الماء» وفيهما ما لعله يستقذر, أما إذا كان الماء في إبريق مقلا فالأولى تقديم غسل الفرج 
لتتوالى أعضاء الوضوءء وفي رواية: ثم ضرب بشماله الأرض, فدلكها دلكا شديدًاء (ثم مضمض 
واستدشق وغسل وجهه ويديه) (بالتسية) (ثم أفاض) الماء (على جسده: ثم تحول عن مكانه 
ففسل قلهية). 

قال القرطبي: كالمازري حكمة تأخيرهما ليصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء (رواه 
البخاري) بطرق عديدة مدارها على الأعمش؛ عن سالم بن أبي الجعدء عن كريب» عن 
ابن عباس» عن ميمولة» وكذا أخ رجه مسلم وأصحاب السئن» (ولم يقيد في هذه الرواية,) أي 
رواية: عبد الواحد عن الأعمش (بعدد.) بل قال: أفاض الماء على جسده؛ (فيحمل على أقل 
مسمىء وهو المرة الواحدة؛ لأن الأصل عدم الزيادة عليهاء) ولذا ترجم عليه البخاري الغسل 

رة واحدةء قاله ابن بطال وأقره الحافظ» وزعم العيني أن فيه تكلم قال شيخنا البابلي: ولعل 

ر. هه أن فيه بأخرة الأمر قصر الحديث على مرة واحدة» مع أنه يتناول المرة» فالأكثر ورده 
شيخنا لما ذكرته ل بأنه لا تكلف فيه والتوجيه المذكور ليس بشىء. إذ المرة محققة وما زاد 
عليها مشكوك فيه. 

(وفيه مشروعية المضمضة والاستشاق في غسل الجدابة» لقوله: ثم مضصمض 
واستدشق وتقسك به الحنفية للقول) أي: لقولهم (بوجوبهما) في الغسل. 

(وأجيب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب) لتحققه بغيره؛ (إلا إذا كان بيانًا 
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تعلق به الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك. 
وعنها توضأعَيتّهُ وضرءه للصلاة غير رجليهء وغسل فرجه وما أصابه من 
الأذى» ثم أفاض عليه الما ثم نحى رجليه فغسلهما. رواه البخاري. 
وفيه التصريح بتأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل إلى أخخره» وهو مخالف 
ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجان أو ببحمله على, , 
حالة أخرى. وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء. فذهب 
الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين. وعن مالك: إن كان المكان غير 


لمجمل تعلق به الوجوب) فيدل عليه من هذه الجهة لا من مجرد الفعل (وليس الأمر هنا 
كذلك) بل مجرد فعل» (وعنها) من رواية سفين القوري؛ عن الأعمش؛ عن سالم؛ عن كريب» 
عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: (توضأ ده وضوءه للصلاة) احتراز عن اللغوي الذي هو غسل 
اليدين (غير رجليه) فأخرهما لتكون البداءة والتمام بأعضاء الوضوء؛ قاله المازري: (وغسل 
فرجه وما أصابه من الأذى) من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما. 

قال الحافظ: فيه تقديم وتأعير لأن غسل الفرج كان قبل الوضوءء إذ الواو لا تقعضي 
الترتيب» وقد بين ذلك ابن المبارك عن القوري عند البخاري» فأتي بثم الدالة على الترتئيب في 
الجميع؛ ويأني في المتن قريما لفظ رواية ابن المبارك؛ (ثم أفاض عليه الماء) أي على جسده؛ 
وللدارقطني: ثم غسل سائر جسده؛ ولابن ماجه: ثم أفاض على سائر جسده: (ثم نحى رجليه 
ففسلهماء رواه البخاري) ومسلم وأصحاب السننء (وفيه التصريح بتأخير غسل الرجلين في 
وضوء الغسل إلى آخره, وهو مخالف لظاهر رواية عائشة) السابقة» حيث قالت ثم توضاً كما 
يتوضاً للصلاة» فإن ظاهره أنه لم يؤخر غسل رجليه كما في الفتح؛ لا من قولها: ثم يفيض الماء 
على جلده كله كما وهم فيه الشارح. 

(ويكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز) بأن أطلقت الوضوء مريدة 
ما عدا غسل رجليه تعبيرًا بالكل عن البعض» وفي شرح المصئف للبخاري حمله القائل بالتأخير 
على أكثر الوضوء حملا للمطلق على المقيد. 

وأجيب بأنه ليس من المطلق والمقيد, لأن ذلك في الصفات لا في غسل جزء وتركه» 
(أو بحمله على حالة أخرى) بأن يكون فعل عند كل واحدة ما روته» إذ ليس هو غسلا واحدًا 
(وبحسب اختلاف هاتين الحالثين اختلف نظر العلماء) في أيهما أفضلء (فلهب الجمهور 
إلى استتحباب تأخير غسل الرجلين) مطلقًا. 


بام الفصل السادس في غسله مَل 
نظيف فالمسعحب تأخيرهماء وإلا فالتقديم» وعند الشافعية: في الأفضل قولان» قال 
النووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه. 
قال: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس 
في هذا الوضوى وتمسك به المالكية لقولهم: إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس؛ 
وعن جبير بن مطعم قال: قال مَزهِ: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثّا»» وأشار 


(وعن لملك) في رواية: (إن كان المكان غير نظيف؛ فالمستحب تأخيرهما وإلا 
فالتقديم) وله وجهء وبه يجمع بين الحديثين. 

قال المصدف: وكذا نقل عن الشافعية أيضّاء (وعند الشافعية:) وكذا المالكية (في 
الأفضل قولان). 

(قال الدووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءة:) وكذا هو المشهور 
عن لملك كما صرح به الفاكهاني وغيره» وبقية كلام النووي؛ لأن أكثر الروايات عن عائشة 
وميمونة كذلك» كذا قال: وليس في شىء من الروايات عنهما التصريح بذلك» بل هي إما 
محتثملة) كرواية توضاً وضوءه للصلاة» أو ظاهرة في تأخيرهماء» كرواية أب مغوية عن هشام» عن 
أبيه عن عائشة عند مسلم» بلفظ. 

ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه: وهذه الزيادة تفرد بها أبو مغوية دون 
أصحاب هشام؛ والمحفوظ في حديث عائشة: توضأ كما يتوضأ للصلاة» يعني: فرواية أبي مغوية 
شاذة» قال: لكني لها شاهد عند أبي داود» عن أبي سلمة؛ عن عائشة» بلفظ: فإذا فرغ غسل 
رجليه؛ ويوافقها أن أكثر الروايات عن ميمونة ظاهرة: أو صريحة في تأخيرهماء كحديث الباب) 
ورواتها مقدمون في الحفظ والفقة على جميع من رواه عن الأعمش» وقوله من (قال) إنما فعل ذلك 
لبيان الجواز» متعقب برواية أُحمد عن أبي مغوية؛ عن الأعمش» بلفظ: كان إذا اغتسل من 
الجنابة الحديث» وفي آخره: ثم يتدحى فيغسل رجليهء ففيه ما يدل على المواظبة؛ قاله الحافظ 
(ولم يقع في شىء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا 
الوضوء) للغسل؛ (وتمسك به المالكية» لقولهم: إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس؛ بل 
يكتفى فيه بغسلها) أي الرأس أنثه وهو مذكرء باعتبار أنه قطعة من البدن» وهو تمسك ظاهرء (و) 
عن زهير بن مهوية عن أبي إسلامق» قال: حدثني سليطن بن صرد (عن جبير) (بضم الجيم وفئح 
الموحدة) (ابن مطعم) بن عدي الصحابي من سادات قريش (قال: قال مَْللّ:) وفي مستخرج 
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بيديه كلتيهما رواه البخاري. 
وفيه عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة» وعدلت الصفوف قيامًاء فخرج 
إلينا نا رسول الك يللي » فلما قام في مصلاه ذكر أنه جلا فقال لناء «مكانكم)» ثم 


أبي. نعيم: ذكروا عند النبي يِه 0-7 من الجنابة» فقال: («أما) (بالفعح وشد الميم) (أنا 
فأفيض) 5 الهمزة) (على رُ سي ثلاثًا»»» أي : ثلاث أكفء؛ وعند أحمد: فآخخل ملء كفي» 
فأصب على رأسي» (وأشار بيديه ين كذا للأكثر» وللكشميهني: كلاهماء وحكى ابن التين 
أن 3 بعض الروايات: كلتاهماء وهي مخرجة على من يراها تثنية» وأنها لا تتغير» كقوله: 
قدبلغافيالمجدغايتاها 


وهكذا القول في رواية الكشميهني» وهو مذهب الفراء في كلا خلاكًا ا ويمكن 
أن يخرج الرفع فيهما على القطع؛ وقسيم أما محذوف» وهو في مسلم من طريق أبي الأحوص» 
عن أبي إسامق» عن سليلمن؛ عن جبيرء قال: تماروا عند النبي عَم فقال بعض القوم: أما أنا 
فأغسل رأسي بكذا وكذاء فذكر الحديث» وله من وجه آخخر أن السائلين عن ذلك وفد ثقيف» 
قاله الحافظ لثبوت القسيم في بعض طرق الحديثء لأنه حديث واحد؛ طوّله بعض رواته 
واختصره بعضهم؛ لا لأن أما تقتضي القسيم, إذ هو لا يجب لها؛ فقد تكون للتأكيد كما قاله 
الزمخشري وغيره؛ فلا تحتاج إلى قسيم؛ إذ مثله لا يجهل ذلك حتى يعترض عليه به» كما فعل 
العيني» لا سيما والكرماني بيده» وقد قال: إنه لا يجب لهاء بل لأن الطرق يفسر بعضها بعضًا 
كما أشار إليه» ثم قال: ودل قوله ثلاثًا على أن المراد بكذا وكذا أكثر منهاء والسياق يشعر بأنه 
كان لا يفيض إلا ثلاثاء وهي محتملة لأن تكون للقكرار, ولأن تكون للتوزيع على جميع البدن» 
لكن يقوي الأول حديث جابر في البخاري: كان مَإللهِ يأخذ ثلاث أكف» فيفيضها على رأسه 
ثم يفيض على سائر جسده. 

قال الحافظ: إن الثلاث للتكرار» ويحتمل أن لكل جهة من الرأس غرفة» كما في حديث 
القُسم عن عائشة؛. (رواه البخاري) ومسلم وأبو داود والنسائي وآبن ماجهء (وفيه) أي : البخاري» 
وكذا مسلم وأبوداود والنسائي» (عن أبي هريرة» قال: أقيمث الصلاة وعدلت») أي: سوّيت 
(الصفرف ا من مقدرء أي: حال كونهم قائمين» أو مصدر على 
شد جا كك أي: عدلت الصفوف من حيث القيام» (فخرج !| ليبا رسول الله عَلله) 
صريحه أنه بعد الإقامة والتعديل مع أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني). 

وأجيب بأنه محمول على الغالب» فما هنا من النادر أو النهي متأخر عنه» فيمكن أنه سبب 
النهي؛ (فلما قام في مصلاه) (بضم الميم)» أي مرضع صلاته (ذكر) قبل أن يكبر للصلاة كما 
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رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر فصلينا معه. 

وقوله: «ذكر) أي تذكرء لا أنه قال ذلك لفظاء وعلم الراوي بذلك من 
قرائن: أو بإعلامه بعد ذلك. 

وظاهر قوله: «فكبر) الاكتفاء بالإقامة السابقة) فيؤخذ منه جواز العخلل 
الكثير بين الإقامة والدحول في الصلاة. 

وعنده أيضًا من حديث ميمونة: وضعك لبي عله غسلاً فسترثه بثوب» 
في رواية أخرى للبخاري (أنه جدبء» فقال لنا: «مكانكم)) (بالدصب».» أي الزموه. وفيه إطلاق 
القول على الفعل؛ ففي رواية الإسلعيلي؛ فأشار بيده أن مكانكم؛ ويحتمل أن يكون جمع بين 
الكلام والإشارة» قاله الحافظ (لم رجع) إلى الحجرة (فاغتسل» ثم رجع إلينا ورأسه يقطر) من 
ماء الغسل» ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من باب ذكر المحل وإرادة الحال؛ (فكبر فصلينا 
معه). 

(وقوله: ذكرء أي تذكر لا أنه قال ذلك لفظا و) حيث لم يلفظ به (علم 'الراوي بذلك 
من قرائن) الحال (أو بإعلامه) ته (بعد ذلك) أي: بعد السلام من الصلاة» وهذا الثاني متعين» 
ففي رواية الدارقطني: فصلى بهم فقال: إني كنت جبباء فنسيت أن أغتسل» وما يصار إلى 
القرائن مع عدم النصء» (وظاهر قوله: فكبر الاكتفاء بالإقامة السابقة» فيؤخذ منه جواز التخلل 
الكشير بين الإقامة والدخول في الصلاة». 

وقال النووي: هو محمول على قرب الزمان» فإن طال فلا بد من إعادتهاء قال: ويدل على 
قرب الرمان في هذا الحديث قوله: «مكانكم)؛ وقوله: خرج إلينا ورأسه يقطر. 

وقال القرطبي في المفهم: مذهب ملك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال 
النصل أم لاء وإن كان لعذر فإن طال استأئف الإقامة؛ وإلا بنئى عليها. انتهى. 

(وعهدة) أي: البخاري (أيضًا من حديث ميمونة؛ قالث: وضعت للسي وََْهِ فسلا) 
(بضم الغين)»؛ أي ماء للاغتسال» كما سبق في الرواية التي ساقها المصدف أولاً عن ميموئة» 
بلفظ: ماء للغسلء (فسبرته بشوب.) أي: غطيتث رأس الماءء أي: ظرفه؛ وفيه حدمة الزوجة 
لزوجها وتغطية الماء» كذا أعاد ضمير سترته للماء الكرماني» وتبعه البرماوي والعيني والمصدف 
وغيرهم. 

وقال المولى حسين /الكفوي: الضمير للبي َيل لأن في رواية للبخاري عن ميمونة: 
سترت النبي مُه وهو يغتسل من الجنابة» والحديث واحد؛ فترجيعهم الضمير للماء غير صحيح. 


الفصل السادس في غسله مه بسي" 
ووو لاوا ل او و ا 1 11 1 1 
وصب على يديه فغسلهماء ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه: فضرب بيده 
الأرض فمسحهاء ثم غسلهاء فتمضصمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم صب 
الماء على رأسه؛ وأفاض على جسده؛ ثم تنحى فغسل قدميه؛ فناولته ثويًا فلم 
يأخذه» فانطلق وهو ينفض يديه. 

وقد استدل بعضهم بقولها: «فناولته ثوبًا فلم يأجذه) على كراهة التنشف 
بعد الغسل. 

ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم 
الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التدشف»ء بل يتعلق بالخرقة أو غير ذلك. قال 


انتهى. 

بل هو صحيح؛» ولا ينافيه الرواية المذكورة؛ لأنها سترت الماء أولاً حين وضعته ثلا يصيبه 
غبار ونحوه؛ فلما اغتسل عله سترته» فذكر بعض الرواة ما لم يذكر الآ فكشفه فأحل الماء 
(وصب). 

وفي رواية: فصب (بالفا) (على يديه) وفي رواية: يده بالإفراد على إرادة الجبس» 
(فغسلهماء ثم صب بيمينه غلى شماله, فغسل فرجه) (الفاء) هنا للتعقيب. 

وأما قوله في رواية أخرى للبخاري أن النبي مه اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه بيده؛ 
فذكر الحديث» فقال الحافظ: هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية» لأن غسل الفرج لم يكن بعد 
الفراغ من الاغتسال» (فضرب بيده الأرض فمسحهاء ثم غسلها فتمضمض واستسشق وغسل 
وجهه وذراعيه) مع مرققيه؛ (ثم صب الماء على رأسه وأفاض على جسده) الماء (لم تسحى) 
عن مكانه (فغسل قدهيه) قالت ميمونة: (فناولته ثُوبًا فلم يأخذه) وفي رواية: فناولته خخرقة فقال: 
هكذا ولم يردها (بضم أوله وسكون ثالئه) من الإرادة (مسجزوم بحذف الياء)؛ والأصل يريدهاء 
ومن فتعح أوله وشد الدال فقد صحف وأفسد المعنى» وفي المطالع؛ أنها رواية ابن السكنء؛ قال: 
وهي وهمء وقد روأه أحمد بلفظ» فقال: هكذاء وأشار بيده أن لا أريدهاء (فانطلق»») أي ذهب 
(وهو يتفض يديه) من الماء جملة اسمية وقعت حالا. 

(وقد استدل بعضهم بقولها: فناولته ثوبًا فلم يأخذه على كراهة التدضف بعد الغسل ولا 
حجة فيه؛ لأنها واقعة حال) فعلية (يتطرق إليها الاحتمال») وبينه بقوله: (فيجوز أن يكون 
عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التعشف, بل يتعلق بالخرقة أو غير ذلك) إذ لم يتعين 
في الكراهة, 


بداب الفصل السادس في غسله ملنه 


المهلب: يحتمل تركه الغوب لإبقاء بركة الماء» أو للتواضع؛ أو لشيء رآأه في 
الغوب من حرير أو وسخ. 

وقد وقع عند أحمد في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك 
لإبراهيم الدخعي فقال: لا بأس بالمنديل؛ وإنما رده مخافة أن يصير عادة. ش 

وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتدشف»ء ولولا 
ذلك لم تأنه بالمدديل. شْ 

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التدشف 
لأن كلا منهما إزالة. 

وقال النووي: احتلف أصحابنا في ذلك على خمسة أوجهء أشهرها: أن 


(قال المهلب) بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي الأندلسيء من العلماء الراسخين» 
المعقدين في الفقه والعبادة والنظرء روى عن الأصيلي والقابسي وأبي ذر الهروي وغيرهم» وعنه 
ابن المرابط وابن الحذاء وغيرهماء وولي قضاء مالقة» وأحيا صحيح البخاري بالأندلس» فقرأه 
تفقهًا وشرحه» ومات سئة ثلاث وثلاثين وأربعماثة؛ كما في الديباج وغيره» وليس هو المهلب 
ابن أبي صفرة التابعي؛ كما يرهمه نقل ترجمته هنا من التهذيب؛ إذ معلوم أن التابعي لم يشرح 
البخاري» فإما هو شارح البخاري المهلب بن أحمد» إذ قال في شرحه: (يحثمل تركه الثوب 
لإبقاء بركة الماى أو للتواضع.) ولا يلرم منه كراهة التنشف» (أو لشىء وآه في الثوب من 
حرير أو وسخ) فتركه لذلك لا كراهة. 

(وقد وقع عدد أحمد) والإسلعيلي (في هذا الحديث) من رواية أبي عوانة (عن الأعمش) 
سليلن بن مهران» (قال: ذكرت ذلك) الحديث (لإبزهيم السخعيء فقال: لا بأس بالمنديل.) 
أي: لا يكره: (وإنما رده مخافة أن يصير عادة؛) فيشى عند عدمه تركها. 

(وقال التيمي) أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر بن ورد بلفظ المشموم (في شرحه) 
للبخاري» وهو واسع جدًا: (في هذا الحديث دليل على أله عَلتّهُ (كان يتدشفء ولولا ذلك 
لم تأنه بالمنديل:) وهذا استدلال جيد. 

(وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التدشف, لأن كلاً 
مهما إزالة) وهذا قياس ظاهرء وقد اعتل من قال بالكراهة أيضًا بما جاء عن سعيد بن المسيب 
والزهري أنه يوزن؛ وتعقب بأن وزنه إنما هو في الأحرة» ولا بد من مفارقته الجسد. 

(وقال النرري: احتلف أصحابنا في ذلك على خمسة أوجه: أشهرها أن المسشسحب 


الفصل السادس في غسله مَل ام 
-1 10 3 ةمول ا ل ص ماد شك 


المستحب ركه وقيل مكروه) وقيل مباح» وقيل مسك حسببا 2 وقيل مكروه في 
وفي هذا الحديث جواز لفض اليدين هن ماع الغسل» وكذا ماع الوضوع» 
لكن فيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره» ولفظه: رلا تنفضوا أيديكم في 


تركه) وأن فعله خلاف الأولى: (وقيل: مكروه) لأنه عبادة يكره إزالة أثرهاء كدم الشهيد 
ونحلوف فم الصائم. 

قال القرطبي: ولا يعم قياس ذلك على دم الشهيد؛ لأن إزالة دمه حرام وإزالة الخلوف 
جالسواك جائرة. 

وقال الرواوي: القياس على الشهيد غير بين لأن الشهيد سقط عنه التكليف بالموت» ولو 
جرح أحد في سبيل الله وعاش لزمه غسل دمه مع أنه أثر عبادة» (وقيل: مباح) بلا كراهة» وهو 
مذهب للك. 

قال النووي: في شرح مسلم وهو الذي نختاره ونعمل به لاحتياج المنع والاستحباب إلى 
دليل: (وقيل: مستحب) للسلامة من غبار نجس ونحوه» (وقيل: مكروه في الصيف) للترفه» 
(مباح في الشتاء) لضرورة البرد» وعن ابن عباس: يكره في الوضوء دون الغسل. 

قال 00 حجتة ما ب أن أم سلمة 0 الي م الثوب ليتتشف به فلم يأخذه» 
وقال: إني أن يبقى علي أ ثر الوضوءء ولم ينبت عنده نص قاطع على الكراهة في الغسل. 
التهى. 


أو لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل» فيكون لتدف وتبرد وتنظف ونحو 
ذلك. ش 
قال الووي: وهذا كله إذا لم تكن حاجة كبرد أو النقاء نجاسة فإن كان فلا كراهة قطمًا. 
التهى. 5 

وفي الذخائر: وإذا تدشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهماء يعني: لما 
يقال أنه يورث الفقر والنسيان» (وفسي هذا الحديث) أيضًا (جراز نفض اليدين من ماء الغسل» 
وكذا ماء الوضوء) بالقياس عليه» ورجحه في الروضة وشرح المهذب, إذ لم يث يغبت في النهي 
عله شىء؛ لكن الأشهر تركه» لأن النفض كالتبري من العبادة؛ فهو خلاف لأرلء ورجحه في 
التحقيق» وبه جزم في المنهاج) قاله المصنف. 

(لكن فيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره؛ ولفظه: «لا تنفضوا أيديكم في 
الوضوى فإنها مراوح الشيطان»»؛ قال ابن الصلاح: لم أجده, وتبعه الوري) قال الحافظ: وقد 


لباو الفصل السادس في غسله َه 


الوضوء فإنها مراوح الشيطان» قال ابن الصلاح: لم أجدهء وتبعه النووي. 

وقالت عائشة: كان رسول الله مله إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوضاً للصلاة. رواه البخاري. 

وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف. ْ 

وقوله: «وتوضاً للصلاة) أي توضوءًا كما يتوضأ للصلاة» أي وضوءًا شرعيفا, 
لا لغويّاء وليس المراد أنه توضأ لأداء الصلاة. 

والحكمة فيه أنه يخفف الحدثء ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل» 
فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح؛ ويؤيده ما روا 
ابن أبي شيبة بسند 00 ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجدب 
أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأء فإنه نصف غسل الجنابة. 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه» وقد 


أخم رجه أبن حباث في الضعفاىق وابن أبي حاتم في العلل من «حديث أبي هريرة) ولو لم 5 هذا 
الحديث الصحيح لم يكن صالكما 0 يحتج به» (وقالت عائشة: كان رسول الله مله إذا أراد 
أن ينام وهو جنب) جملة حالية (غسل فرجه) مما أصابه من الأذى» (وتوضاً للصلاة). 
(رواه البخاري) ومسلم وغيرهماء (وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف) 
هو الطحاوي محتكها بأن ابن عمر راوي حديث «إذا توضاأ أحدكم فليرقد» كان يتوضاً وهو 
جنبء ولا يغسل رجليه كما في الموطأ عن نافع عنه. 
| وأجيب بأنه ثبت تعقيب الوضوء بالصلاة من روايته» ومن رواية عائشة: فيحمل تركه على 
أنه كان لعذر. 
(وقوله: وتوضاً للصلاة, أي: وضوءًا كما يتوضأ للصلاة؛ أي: وضوءًا شرعيًا لا لغويًاء») 
كان الأنسب أن يؤخر قوله: فيه رد إلى هناء (وليس المراد أنه توضاً لأداء الصلاة,) إذ لا 
يصح مع الجنابة» (والحكمة فيه أنه يخفف الحدث, ولا سيما على القول بجواز تفريق 
الغسل؛ فينويه؛ فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح). 
(ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن إباهيم وهو أبو شيبة (بسند رجاله 
ثفات عن شداد) (بفتح المعجمة والدال الثقيلة) (ابن أوس الصحابيء قال: إذا أجدب أحدكم 
من الليل؛ ثم أراد أن ينام فليتوضاء فإنه نصف غسل الجنابة). 
(وقيل: الحكمة فيه أله إحدى الطهارئين» فعلى هذا يقرم التيمم مقامه). 


الثوع الثاني في ذكر صلاته مَيلله يفف 
روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة أنه مزه كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضاً 


أو تيمم. 
ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود المايئع وقيل غير ذلك. انتهى 
ملخصًا من فشح الباري. 
النّوع الذّاني 
في ذكر صلاته 7 


اعلم أن الصلاة تحصل تحقيق العبودية» وأداء حق الربوبية» وسائر العبادات 
وسائل 0 تحقيق سر الصلاة. 

جمع الله تعالى للمصلين في ركعة ما فرق على أهل المسوات؛ فلله 

ل 
وهكذا السجود والقيام والقعود. 


(وقد روى البيهقي بإسداد حسن عن عائشة أنه عه كان إذا سب أي: صار جنباء 
(فأراد أ نْ ينام توضأ أو نيمم) فهذا يؤيد قيام التيمم مقامه» (ويحدمل أن أن يكون العيمم هنا 
عند عسر وجود الماء) لا مطلثًاء (رقيل غبر ذلك) ني حكمة الوضوءء فقيل: لأنه أنشط إلى 
العود أو إلى الغسل. ا أي : جميع ما ذكره في هذا الفصل من 
العكلم على الأحاديث التي ذكرها بمعنى أنه نه أتى بما أراده منه لا العلخيص المتعارف. 
النوع الثاني في ذكر صلاته َيه 
أي: ذكر ما يتعلق بها من بيان مواقيتها وفرضها وغير ذلك. (اعلم أن الصلاة تحصل 
تحقيق العبودية:) أي: كون المصلي عبدًا بانقياده لله تعالى في أوامرهء كالسجود الذي حقيقته 
وضع أشرف الأعضاء بالأرض ولو ترابية بلا حائل؛ (وأداء حق الربوبية) (بضم الراعم» أي الحق 
الذي وجب للرب تعالى مما أمر به أو نهى عنه؛ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكرٍ (وسائر) 
أي. بافي (العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة) وهو كمال الانقياد إلى اللّه (وقد 
جمع الله تعالى للمصلين في ركعة ما فرق على أهل السماث) من أنواع العبادات» (فلله 
م1 في الكو طدل حلفي الله لغالى لا بوفتزن ين الركوع لاني ير القيامة» وهكذا 
السجود والقيام والقعود) كما جاءت به الأخبارء (واجتمع فيها أيضًا من العبادات) كذا في 
نسخ وهي ظاهرة» وفي أخرى من العبوديات؛ وكأله سماها بذلك باعتبار القيام بها وانقياد 
الشخص لهاء وإلا فالمذكور من قوله من الطهارة.., الخ كله عبادات» وقد صرح يه في قوله: 


يمف ْ التوع الثاني في ذكر صلاته مَل 

واجتمع فيها أيضًا من العبادات ما لم يجتمع في غيرهاء من الطهارة 
والصمت واستقبال القبلة» والاستفتاح بالتكبير» والقراءة والقيام والركوع والسجود 
والتسبييح في الركوعء والدعاء في السجودء إلى غير ذلك. 0 

فهي مجموع عيادات عديدة, لأن الذكر بمجرده عبادة» والقراءة بمجردها 
عيادة» وكذا كل فرد فرد. 

وقد أمر نبيه بالصلاة في قوله سيحانه: «اتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاةي: [العنكبوت/55] وقال تعالى: #وامر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليهايه. رطه/؟١].‏ 

وفي ذلك كما نبه عليه صاحب كتاب التنوير أمدنا الله 5 إلى 


فهي مسجموع عبادات (ما لم يجتمع في غيرها من الطهارة والصمت) عن الكلام الأجنبي 
(واستقيال القبلة والاستفتاح بالتكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود والتسبيح في 
الركوع والدعاء في السجود إلى غير ذلك: فهي مجموع عبادات عديدة, لأن الذكر 
بمسجرده عبادة) فاضلة على غيرهاء ولذكر الله أكبر (والقراءة بمجردها عبادة» وكذا كل فرد 
فرث) مما عده كله عيادة (وقد أمر نبيه بالصلاة في قوله سبحانه: طلؤاتل ما أوحي إليك من 
الكتاب»».) القرآن تقربًا إلى الله بقراءته وتحفظًا لألفاظه واستكشافًا لمعانيه فإن القارىء المتأمل 
قد ينكشف له بالتكرار ما لا يتكشف له أول ما قرع سمعه («إوأقم الصلاة) إن الصلاة تنهى 
عن القمحشاء والمنكرع؛ ؛ بأن تكون سيا للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها من 
حيث أنها تذكر اللّه وتورث النفس خشية منه. 


وقد روى أحمد وغيره عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي يه فقال: إن فلائًا 

يصلي بالليل» فإذا أصبح سرقء قال: إنه سينهاه ما تقول» ووقع في الكشاف والبيضاوي؛ روي 

أن قتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله مله الصلوات» ولا يدع شيمًا من الفواحش إلا 

ارتكيه» فوصف له عليه السلام» فقال: إن صلاته ستنهاهء قلم يلبث أن تابء لكن قال الحافظ 
ولي الدين العراقي: لم أقف عليه وتيعه السيوطي. 

(وقال تعالى: طإوامر أهلك بالصلاة واصطبر»») اصبر (عليها) وداوم» روى ابن مردويه 

عن أبي هريرة» قال: حين نزلت هذه الآية كان َيِه يأني باب عليء فيقول: الصلاة 

| رحمكم الله إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراء (وفي ذلك س 

كما نبه عليه صاحب كتاب التنوير) في إسقاط التديير التاج ابن عطاء اللّه مر بعض ترجمته 


التوع الثاني في ذكر صلاته لله خف 
ا ا 1 200 
أن في الصلاة تكليمًا للنفوس شاقًا عليهاء لأنها تأني في أوقات ملاذً العياد 
وأشغالهم» فتطالبهم بالخروج عن ذلك كله إلى القيام بين يديهء والقراغ عما سوى 
اللهء فلذلك قال: «إواصطبر عليها». 

قال: ومما يدل على أن في القيام بالصلاة تكاليف العبودية وأن القيام بها 
على خلاف ما تقتضيه البشرية» قوله تعالى: «إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على السخاشعين» [البقرة/ه4] فجعل الصبر والصلاة مقترنين إشارة إلى أنه 
يحتاج في الصلاة إلى الصبرء صبر على ملازمة أوقاتهاء وصبر على القيام بمسنوناتها 
وواجباتهاء وصبر يمنع القلوب فيها عن غفلاتهاء ولذلك قال تعالى بعد ذلك: 
«إوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»»: فأرد الصلاة بالذكر ولم يقرد الصبر به إذ 
لو كان كذلك لقال: وإنه لكبير فقد يدل على ما قلناهء أو لأت الصبر والصلاة 
مقترنان متلازمان» فكان أحدهما هو عين الآخر. كما قال تعالى في الآية الآخرى: 


(أمدنا الله بمدده ‏ إشارة إلى أن في الصلاة تكليقًا للنفوس شاقًا عليهاء لأنها تأتي في 
ملاذهم وأشغالهم (إلى القيام بين يديه والفراغ عما سوى اللّم يفعل الصلاة قبل خروج وقتهاء 
(فلذلك قال «واصطبر عليها»؛ قال: ومما يدل على أن في القيام بالصلاة تكاليف 
العبودية وأن القيام بها على خلاف ما تقتضيه البشرية قوله تعالى: إواستعينواه) اطلبوا 
المعونة على أموركم (بالصبر»:) الحبس للنفس على ما يكره (لإوالصلاة4») أفردها بالذكر 
تعظيمًا لشأنها» وفي الحديث: كان عَِتهٍ إذا حز به أمر بادر إلى الصلاةء وقيل: الخطاب لليهود 
لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة أمروا بالصبر وهو الصومء لأنه يكسر الشهوة» والصلاة 
لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبرء (إوإنهاك») أي: الصلاة («إلكبيرة4) ثقيلة (إلا على 
المخاشعين») الساكنين إلى الطاعة» (فجعل الصبر والصلاة مقتضين إشارة إلى أنه يحتاج في 
الصلاة إلى الصبر) الكامل» وهو أنواع أشار إليها بقوله: (صبر) بالجر بدل نكرة من معرفة» 
لكون الدكرة موصوفة لفطًا بقوله: كائن (على ملازمة أوقاتها.) أو موصرفة في المعنى» (وصبر 
على القيام بمسنوناتها وواجباتها) ومستحباتهاء (وصير ممنع القلوب فيها عن غفلاتها) 
لاشتغالها بالصلاة وإعراضها عن الدنياء (ولذلك قال تعالى بعد ذلك: «إوإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين»: فأفرد الصلاة بالذكر) بقوله: وإنها تعظيمًا لشأنهاء (ولم يفرد الصبر به إذ لو كان 
كذلك لقال: وإنه لكبير) لأن الصبر مذكرء (فقد يدل على ما قلناه) قد للتحقيق» (أو لأن 
الصبر والصلاة مقترنان متلازمان» فكان أحدهما هو عين الآخر) فوصف الصلاة بالكير بمنزلة 


1 القسم الأول في الفرائض وما يتعلق بها 


«والله ورسوله أحق أن يرضوه»» [التوبة/617]. انتهى ملخصًا. 
ثم إن الكلام فيها ينقسم إلى خخمسة أقسام: 
القِسْمْ الأقل 
في الفرائض وما يتعلق بها 
وفيه أبواب: 
الباب الأول 
في الصلوات الخمس 


وفيه فصول: 
الأول في فرضها 
عن أنس قال: فرضت على النبي مَْهُ ليلة أسري به خمسون صلاة» ثم 
نقصت حتى جعلت نخحمساء ثم نادى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي؛ وإن لك 
بهذه الخمس بخمسين. رواه الترمذي هكذا مختصراء ورواه البخاري ومسلم من 
حديث طويل تقدم في مقصد الإسراء مع مافيه من المباحث. 


وصف الصبر به لتلازمهماء (كما قال تعالى في الآية 0 «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه») بالطاعة» فتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين» وقيل: خبر اللّه أو رسوله محذوف. (انتهى 
ملخصًا). 
لثم إن الكلام فيها يدقسم إلى خمسة أقسام: القسم الأول في الفرائض وما يتعلق 

بهاء وفيه أبواب الأول في 0 الخمس وفيه فصول:) 

(الأول: في فرضهاء) أي: إيجابها أصلاً وقدرًا (عن أنس؛ قال: فرضت على النبي لله 
ليلة أسري به خمسون صلاة ثم نقصت) بأن حط منها بمراجعته عَزْ بإشارة موسى عليه 
الصلاة والسلام خمشا خمشاء (حتى جعلت خمسا لم نادى) الله تعالى (يا محمد إنه لا 
يبدل) لا يغير (القول لدي) في ذلكء؛ (وإن لك بهذه الخمس خمسين). 

قال الحافظ: هذا من أقوى ما استدل به على أنه تعالى كلم نبيه محمدًا مُه ليلة الإسراء 
بلا واسطة (رواه الترمذي هكذا مختصراء ورواه البخاري ومسلم من) جملة (حديث طويل) 
عن أنس» عن للك بن صغصعة عن النبي مَْللُهُ (تقدم في مقصد الإسراء مع ما فيه من 
المباحث) المديفة. 


الباب الأول في الصلوات الخمس 41" 
و ا ا ا ا 1 20 


وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا 
وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وقوله: «وفي الخوف ركعة) محمول على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد 
بالأخرى. 

وعن عائشة: فرض الله الصلاة - حين فرضها ‏ ركعتين ركعتين» ثم أتمها في 
الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. رواه البخاري. 

وعنده في كتاب الهجرة. من طريق معمر عن الزهري» عن عروة عن 
عائشة فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر مُه ففرضت أربعًا. 

فعيّن في هذه الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذي قبله «وزيد في 
صلاة الحضر) وقعت بالمديئة. 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية» وبنوا عليه: أن القصر في السفر 


(وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم) بأن أنزله عليه وأمره أن 
يتكلم به (في الحضر أربعًا وفي السفر ركعنين) في الرباعية (وفي الخوف ركعة). 

(رواه مسلم وأبو داود والنسائي؛ وقوله: وفي الخوف ركعة محمول على أن المراد 
ركعة مع الإمام) يقتدى به فيهاء (وينفرد بالأخرى) بعدما يفارقه فيصليها وحده؛ فليس المراد 
ظاهره وإن ذهب إليه قوم, 

(وعن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركععين ركعيتن) بالتكرار لإفادة عموم 
التئنية لكل صلاة في الحضر والسفرء هكذا في رؤاية كريمة للبخاري بالتكرار» فلا إشكال فيها 
بخلاف ما وقع في رواية غبرها ركعتين بدون تكرار» ويوافق روايتها سائر الروايات في الصحيحين 
وغيرهماء زاد في رواية لأحمد إلا المغرب» فإنها كانت ثلانًا (ثم أمها) أربعًا (في الحضر 
وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى) (بضم الهمزة). 

(رواه البخاري) ومسلم وغيرهماء (وعنده في كتاب الهجرة من طريق معمر عن 
الرهري» عن عروة عن عائشة: فرصث الصلاة ركعتين, لم هاجر بي ففرضت أربعاء فعين 
في هذه الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذي قبله, وزيد في صلاة الحضر وقعت 
بالمديبة) لم يتقدم له بهذا اللفظ» نعم هو لفظ البخاري في أول كتاب الصلاة؛ فقال الحافظ 
في شرحه هذا الكلام. 

(وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحدفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزهة.) لأنه 


بح الباب الأول في الصلوات الخمس 


عزعة لاا رخصة. 


واحعج مخالفوهم بقوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة: [النساء/١١٠ع‏ لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة» والقصر إنما يكون 
من شيء أطول منه ويدل على أنه رخصة أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم. وأما خبر: «فرضت الصلاة 


أمر يها في السفر كذلك ولم تغير (لا رخصة) لأنها الحكم المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام 
السيب للحكم الأول» قال المصئف: وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أتم المسافر يكون الشفع 
الثاني عندنا فرضًا وعندهم نفلاً لنا أن الوقت سبب للأربع» والسفر سيب للقصرء فيختار أيهما 
شاي ولهم قول ابن عياس المتقدم. 

(واحتج مخالفوهم بقوله تعالى: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4؛ لأن 
نفي الجناح لا يدل على العزيمة:) بل على الإباحة لكن بفعل النبي َيِه ترقت إلى السنة) 
(والقصر إنما يكون في شىء أطول منه:) وأجاب الحنفية بأنه ليس المراد بالآية قصر الذات» 
بل قصر الصقة كترك الاستقبال عند الخوف بدليل بقية الآية» ورده ابن جرير بأن الآية من 
المتصل لفظًا المنفصل معنى» ققد ورد أن قوله: إن خفتم نزل بعد قوله: أن تقصروا من الصلاة 
بسنة» فهو متعلق بما بعدهء أي: بقوله: وإذا كنت فيهم. 

(ويدل على أنه رخصة أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام) كما في مسلم عن يعلى بن 
أمية» قلت لعمر: إنما قال اللّه تعالى: إن خفتم [النساء: ٠١١‏ وقد أمن الناس» فقال: عجبت 
هما عجبت منه فسألت رسول الله كه ذتال: (صدقة تصدق الله بها عليكم.) والصدقة لا 
يجب قبولهاء فالقصر ليس بواجب» وأجاب الحنفية؛ بأن ذلك في غير صدقة الله تعالى» كيف 
وقد أمر بقبولهاء بقوله: («فأقبلوا صدقتهه) والأصل في الأمر الوجوب. . 

(رواه مسللم) عن عمر كما رأيتء فأفاد مه أن الشرط في الآية لبيان الواقع وقت 
النزول؛ فلا مفهوم لهء وهذا جاء به المصئف من فتح الباري» وفيه أيضًا بعده الذي يظهر لي» 
وبه تتجتمع الأدلة؛ أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين إلا المغرب؛ ثم زيدت بعد الهجرة 
إلا الصبح» كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة: فرضت صلاة الحضر والسفر 
ركعتين ركعتين» فلما قدم مَكَةِ المدينة واطمأن» زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان 
وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. انتهى. ثم بعد أن استقر 
فرض الرباعية خفف عنا في السفر عند نزول قوله: «إفليس عليكم جناح»#» ويؤيده ما ذكره 


الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها ييه الصلوات الخمس وم 
ا د 
ركعتين» أي في السفر فمعناه: لمن أراد الاقتصار عليهماء جمعًا بين الأخبار. قاله 


في الجموع. 
الفصل الثاني ش | 
في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها ته 
الصلوات الخمس 


عن جابر: أن جبريل أتى النبي َل يعلمه مواقيت الصلاة» فتقدم جبريل» 
ورسول الله مه خحلفه والئاس تحلف رسول الله م فصلى الظهر حين زالت الشمس» وأتاه 
حين كان الظل مثل شخصه قفصنع كما صنع؛ فتقدم جبريل ورسول الله يلاك 
الب ل اللا اا 3 ال ااا لايد 111 


ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة وهو مأتحوذ من 
قول غيره أن نزول آية الخوف كان فيها. 

وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانيةء ذكره الدولابي وأووده السهيلي» 
بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومّا؛ِ قعلى هذا المراد بقول عائشة: 
فأقرت صلاة السفر أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت» فلا 
يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. ش 

فائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مقروضة إلا ما وقع الأمر به من 
صلاة الليل يلا تحديد, وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشي» ورده جماعة من أهل العلم. انتهى. 

(وأما خبر: «فرضت الصلاة ركعتين» أي: في السفرء فمعباه لمن أراد الاقتصار 
عليهما جمعًا بين الأخبار) فليس فيه أنه عزيمة (قاله في المجموع) هو شرح المهذب 
للتووي وأوله» وأما خبر وما قبله من الفتح كما علم. 

الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها َيه الصلوات الخمس 

مرتين (عن جابر) بن عبد الله (أن جبريل أتى النبي يله يعلمه مواقيت الصلاة) 
صبيحة ليلة فرضها في الإسراء كما يأني» وجابر لم يدرك ذلك» فهو مرسل صحابي» فإما أنه 
تلقاه عنه وَل أو عن صحابي أدرك ذلك» (فتقدم جبريل وورسول اللّه عل خلفه والئاس 
خلف رسول الله مد فصلى الظهر حين زالت الشمس) أي: مالت من جانب الشمال إلى 
اليمين إذا استقبلت القبلة» (وأتاه حين كان الظل مثل ظل شخصه) أي: الشىء المشخص وهو 
جسم مشخص له شخوص وارتفاع (فصنع كما صنع) في الظهرء وبينه بقوله: (فتقدم جبريل 


1 الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقاث التي صلى فبها َه الصلوات الخمس 


خلفه: والناس خلف رسول الله مه فصلى العصرء ثم أتاه حين وجبت الشمس» 
فتقدم جبريل» ورسول ولاه م خلفه؛ والناس خلف 03 الله مزه فصلى المغرب» 
ثم أتاه حين غاب الشفق» فتقدم جبريل ورسول الله مله خلفه؛ والناس خلف 
رصرل 0ك نصلى الجناق لم اتأدعين نشل ق الفجرء » فشقدم جبريل 
ورسول الله مله تحلفه والناس خلف رسول الله متف فصلى الصبح. 

ثم أتاه جبريل في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع 
كما صنع بالأمس» فصلى الظهرء ثم أتاه حين كان الظل مثلي شخصه فصنع كما 
ورسول الله َه خملفه, والناس خحلف رسول الله مره فصلى العصر) في أول وقنه؛ (ثم أتاه 
حين وجبت الشمس») أي: غابت» وأصل الوجوب السقوطهء والمراد سقوط قرص الشمس» 
وفاعل وجبت هنا مذكورء وهو الشمس» وسقط في رواية البخاري عن جابر: «كان مَرلهِ يصلي 
الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت» الحديث» فقال الحافظ: فاعل وجبت 
مستئر وهو الشمسء ولأبي داود: والمغرب إذا غربت الشمسء ولأبي عوالة: والمغرب حين 
تلجب الشمس» أي تسقط» وفيه أن سقوط قرصها يدخحل به المغرب» ومخله ما | إذا لم يحل بين 
رؤيتها عارية وبين الرائي حائل, (فتقادم جبريل ورسول الله َه خملفه والداس خخصلف رسول 0 
فصلى المغرب) ل وقتهاء (لم أناه حين غاب الشفق») أي الحمرة التي ترى في أفق 
المغرب» كما في الموطأء وعليه أكثر العلما» وقال أبو حديفة إئه البياض الذي يليهاء وتعقب 
بأنه مختص في اللغة والاستعمال. بالحمرة؛ لقول أعرابي: وقد رأى ثوبًا أحمر كأنه شفق. 


وقال المفسرون في قوله تعالى: «إفلا أقسم بالشفق [الإنشقاق: ١5‏ إنه الحمرة» وقال 
الخليل بن أحمد: رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل: وقال غيره: إلى نصفه؛ فلو رتب 
الحكم عليه لزم أن لا يدخل وقت العشاء حتى يمضي ثلث الليل أو نصفه ولا قائل به 
والأحاديث ناطقة بخلافه (فتقدم جبريل ورسول اللّه يَلِلهِ خلفه, والداس خلف رسول الله مله 
فصلى العشاء) أول وتتهاء (ثم أتاه حين انشق الفجر») أي ظهر والشق بالفعح انفراج في 
الشسى ع فوصف الفجر به مجاز من إطلاق أسم المحل على الحالء (فتقدم 0 
ورسول الله مَكهِ خحلفه. والداس خلف رسول الله َل فصلى الصبح) أول وقتهء (ثم أتاه 
جبريل في اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصم لم يقل مثله لأن الرجل مسماه 
الماهية» وهي إما توجد في ضمن الإفراد وليست مرئية ولا ظل لهاء والظل إنما هو للصورة 
الخارجية المعبر عنها بالشخص وهو سواد الإنسان يرى من بعد ثم استعمل في ذاته» قال 
الخطابي: ولا يسمى شخصًا إلا جسم مؤلف له شخوص وارتفاع؛ (قفصنع كما صنع بالأمس) 
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صنع بالأمس فصلى العصرء ثم أناه حين وجبت الشمس قصتع كما صنع بالأمس 
فصلى المغرب» ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى 
المغرب» ثم أتاه حين غاب الشفق فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاءء ثم أتاه 
حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة وصنع كما صنع بالأمس فصلى 
الغداة. ثم قال: «ما بين هاتين الصلاتين للصلاة وقت). رواه النسائي. 
٠‏ وفي رواية قال: حرج رسول الله يده فصلى الظهر حين زالت الشمس» 
وكان الفيء قدر الشراك» ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك» وكان ظل 
الرجل مثله. ثم صلى المغرب حين غابت الشمسء ثم صلى العشاء حين غاب 


من تقدمه والنبي خلفه والناس خلف النبي مَْهُ (فصلى الظهر) في الوقت الذي صلى فيه 
العصر بالأمس» (ثم أتاه حين كان الظل مشلي) (بالتندية) (شخصه فصنع كما صنع بالأمسء 
فصلى العصر) في آأحر مختارهاء (ثم أتأه حين وجبث الشمسء فصنع كما صنع بالأمس» 
فصلى المغرب) في أول وقتها كما صلاها أمس» ففيه دلالة قوية على أن وقتها مضيق» لأن 
جبريل صلاها بالنبي َه في اليومين في وقت واجدء (ثم أتاه حين غاب الشفق؛ فصبع كما 
صنع بالأمس: فصلى العشاء) صرح في هذه الرواية بأنه صلاها في اليومين بوقت واحدء وفي 
التالية لهاء ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل» فيجمع بينهما بأنه أناه حين غاب 
الشفق في اليومين» لكن بقي عنده في الثاني بدون صلاة العشاء إلى ثلث الليل» وهذا الجمع 
متعين» لأن المخرج واحد وهو جابر» ويشهد له حديث ابن عباس بعده: ثم صلى العشاء الآخرة 
حين ذهب ثلث الليل؛ (ثم أتاه حين امتد الفجر) في أفق السما. (وأصبح) أي: دحل في 
الصباح (والسجوم بادية,) أي: ظاهرة (مشتبكة) مختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. 

وروى أحمد: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب انتظارًا للظلام مضاهاة لليهود» 
وما لم يؤخروا الفجر لمحاق النجوم مضاهاة للنصارى»؛ (وصنع كما صنع بالأمس فصلى 
الغداة») أي: الصبح؛ (ثم قال: دما بين هاتين الصلاتين) في اليومين (للصلاة وقت)0») ويأني 
نمي حديث ابن عباس والوقت فيما بين هاتين الوقتين» (رواه الدسائي) والترمذي وغيرهما. 


(وفي رواية) له أيضًاء عن جابر (قال: خرج رسول الله كله فصلى الظهر حين زالت 
الشمس) أي: مالت إلى نجهة الغروب (وكان الفيء قدر الشراك) (بكسر المعجمة)؛ أحد سيور 
النعل التي على وجههاء وقدره هنا ليس على معنى التحديد؛ (ثم صلى العصر حين كان الفنيء 
قدر الشراك؛ وكان ظل الرجل مغلم بالإفراد, (ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم) 
صلى العشاء حين غاب الشفق) الحمرة» (ثم صلى الفجر.) أي: الصبح (حين طلع الفجرء ثم 
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الشفق» ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء ثم صلى الغداة -أي الظهر حين كان 
ا ل د ل ل ل 
حين غابت الشمس» ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أواتفططع اللجل "نو شلك جد 
رواته - ثم صلى الفجر فأسفر. 


وعن ابن عباس: قال 2َإيلهِ: «أئني جبريل عند البيت مرتين» فصلى الظهر بي 
في الأولى حين كان الفيء مثل مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيم 
مثلفى ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين 


صلى الغداة, أي الظهر) تفسيرها بهذا يخالف قوله في الحديث السابق: فصلى الغداة» أي؛ 
الصبح؛ وفي المصباح الغداة: الضحوة مؤنقة وجوز ابن الأنباري تذكيرها على معنى أول النهار 
وعلى هذا فإطلاق الغداة على كل من صلائي الصبح والظهر مجاز علاقته المجاورة لقرب كل 
من الصلائين لوقت الضحوة؛ كذا مشاه شيحباء والذي يظهر لي أن الغداة 9 لليوم؛ فإنها تطلق 
كالغد على اليوم بتمامه تسمية للكل باسم البعض» ونصبها على الظرفية؛ أو بنع الخافض» أي: 
في الغداة: أي: اليوم الثاني بعد اليوم الذي صلى فيه أولأء وقول المصدف» أي: الظهر بيان 
لمفعول صلى لا تفسير للغداة (حين كان الظل طول الرجل) وقت صلاته العصر في اليوم 
الأول» (ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه) بالتندية؛ (ثم صلى المغرب حين غابت 
الشمس» ثم صلى العشاء | إلى ثلث اللبل» أو نصف الليل شك أحد رواته ثم صلى الفجرء) 
أي: الصبح (فأسفر) وفي أبي داود وغيره» وصدححه ابن خزيمة وغيره عن أبي مسعود الأنصاري: 
وصلى النبي مَرقلَهِ الصبح مرة بغلسء؛ ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. 

(وعن ابن عباس) قال: (قال مَلهِ: «أمسي) بفح الهمزة والميم الثقيلة صلى بي إمامًا 
(جبريل عند البيت.) كذا رواه الأكثر» ورواه الشافعي والطحاوي والبيهقي عند باب البيت» 
وهي مبينة للمراد من الأولى (مرتين؛ فصلى الظهر في الأولى حين كان الفيء مفل الشراك) 
وقت الزوال في ذلك اليوم لا أنه أخره عن الزوال إلى أن صار كذلك كما يأني» وقد جاء في 
رواية أبي داود وغيره بيان المراد» ولفظه عن ابن عباس: «فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 
وكانت قدر الشراك)» فقوله: ودكانت)... الخ إخبار عن صفتها وقت الروال يومقلٍ) (شم صلى 
' العصر حين كان.ظل كل شىء مغله) بالإفراد وفي رواية: «حين كان ظله مثله»» (ثم صللى 
المغرب حين وجبت.) أي: غابت (الشمس وأفطر الصائم,) أي: جاز له الفطرء (ثم صلى 
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غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. 

وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله كوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقت 
الأولى؛ ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفر 
ثم النفث إلي جبريل فقال: يا محمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما 
بين هذين الوقتين)» رواه الترمذي وغيره. ش 


العشاء حين غاب الشفق) الحمرة:؛ (ثم صلى الفجر حين برق الفجر) بموحدة وراء بلا نقط 
مفتوحتين» أي: لمع وأما يرق بكسر الرا» فمعناه تحير حتى صار لا يطرف» أو دهش حتى لا 
يبصر كما في القاموس وغيره؛ ومنه قوله تعالى: «إفإذا برق البصر» [القيامة: /9]» وقرأ نافع بالفعح» 
أي: لمع من شدة شخوصه. (وحرم الطعام على الصائم؛ وصلى المرة الثانية الظهر حين 
كان») أي: صار (ظل كل شىء مثله) بالإفرادء (كوقت العصر بالأمس, ثم صلى العصر حين 
كان ظل كل شىء منليه) (بالتندية)» (ثم صلى المغرب لوقت الأولى:) أي: في الوقت الذي 
صلاها فيه في المرة الأولى» (ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح 
حين أسفر, ثم التفت إلي) (بشد ياء المتكلم) (جبريل) فاعل التفت؛ (فقال: يا محمد هذا) 
زاد في رواية وقتك و (وقت الأنبياء من قبلك») أي: مثل وقت من فرض عليه منهم صلاة 
مخصوصة بوقت» لا أنه وقت لكل الأنبياى فلا ينافي أن الخمس من .خصائص هذه الأمة» ولم 
تجتمع لأحد غيرهم كما مر في الخصائص» (والوقت فيما بين هذين الوقتين») موسع؛ ففي 
أي جرء أوقعها فيه لا يأثم. 

قال ابن عبد البر: لم أجد قوله «هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك» إلا في هذا الحديث» 
يعني حديث ابن عباس وقال ابن العربي: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات 
مشروعة للأنبياء قبله وليس كذلكء وإنما معناه هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع 
المحدود بطرفين الأول والآخر» ووقت الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات 
طرفين مثل هذاء وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة» خاصة وإن كان 
غيرهم قد شاركهم في بعضها. 

وقد روى أبو داود في حديث العشاء: اعتموا بهذه الصلاة» فإنكم قد فضاتم بها على سائر 
الأمي ولم تصلها أمة قبلكم ولا برد عليه ما ورد أن العشاء ليوئس:؛ لأنه أجيب بأنها كانت له 
افلة ولم تكتب على أمتهء كالتهجد وجب على نبينا دونناء وبغير ذلك كما مر في الخصائص» 
(رواه الترمذي وغيره) كأبي داود وأحمد والشافعي» وصححه الحاكم وضعفه ابن بطال بحديث 
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وقوله «صلى بي الظهر حين كان ظله مثله) أي فرغ منها حيقلٍء كما شرع في 
العصر في اليوم الأول» وحيشذ فلا اشتراك بينهما في وقتء ويدل له حديث مسلم 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصرة. 

وقوله في حديث جابر «فصلى الظهر حين زالت الشمس» يقتضي جواز فعل 
الظهر إذا زالت الشمس» ولا ينتظر بها وجوبًا ولا ندبًا مصير الفيء» مكل الشراك» 
كما اتفق عليه أثمتنا ودلت عليه الأخبار الصحيحة؛ وأما حديث ابن عباس فالمراد 


الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز أخحر العصرء فأنكر عليه عروة بن الزبيره وروى له حديث صلاة 
جبريل بالمصطفى مرة واحدة» قال: فلو كان هذا الحديث صحيهسًا لم ينكر عروة على عمر 
صلاته آخر الوقت محتيجا بصلاة جبريل مع أنه قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت؛ وقال: 
الوقت ما بين هذين. وأجبث باحتمال أن صلاة عمر خخرجت عن وقث الاختيار وهو مصير ظل 
كل شىء مثليه؛ لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس» فسحه إنكار عروة ولا يلزم منه ضعف 
الحديث؛ وبأن عروة ألكر مخالفة ما واظب. عليه النبي مَُْ وهو الصلاة في أول الوقت» ورأى 
أن الصلاة بعد ذلك إنما هي أبيان الجوان فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضًا. 

وقد روى سعيد بن منصور عن طلق بن حبيب مرسلاً» أن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته» 
ولما فائه من وقتها نخبر له من أهله وماله» (وقوله: «صلى بي الظهر حين كان ظله مفله». أي: 
فرغ منها حينشل:) أي: حين فراغه منهاء (كما شرع في العصر في اليوم الأول») وهذا تأويل 
(وحينئذٍ فلا اشتراك بينهما في وقت) بقدر إحداهما كما تقول المالكية» ثم اختلفوا هل في 
آخر وقت الظهر, أو في أول وقت العصرء مبناه: هل معنى صلى فرغ أو شرع وهو ظاهر 
الحديث. 

وقال ابن العربي: بالله ما بينهما اشتراك» ولقد زلت فيه أقدام العلماء» (ويدل له حديث 
مسلم) عن عبد الله بن عمروء مرقوعًا: («وقت الظهر إذا زالت الشمس) زاد في رواية لمسلم: 
عن بطن السماء (ما لم ار وقوله في حديث جابر: فصلى الظهر حين زالت 
الشمس يقتضي جواز فعل الظهر.) أي: صلاتها (إذا زالت الشمسء ولا ينتظر بها وجوبًا ولا 
ندبًا مصير الفيء مثل الشراك) (بالكسر:سير النعل)؛ (كما أتفق عليه أثمتنا ودلت عليه الأخبار 
الصحيحة) وكذا اتفق عليه أئمة غيرهم إلا الكوفيين» فقالوا: لا تجب بأول الوقت. 

ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل الكرخي عن أبي حديفة؛ أن الصلاة 
في أول الوقت تقع نفلاً. 

قال الحافظ: والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول» قال: والحديث يقتضي أيضًا أن 
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به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حيمذٍ مثل الشراك؛ لأنه أخر إلى أن صار 
مثل الشراك. ذكره في المجموع. 

لياه صلاة جبريل به ييه كانت صبيبحة 
الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراء. ولفظه: 

قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح رسول الله مله من الليلة التي أسري به 
لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس» ولذلك سميت «الأولى» أ صلاة 
الظهر ‏ فأمر فصيح بأصحابه: «الصلاة جامعة)؛ فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى 
النبي مله بأصحابه. فذكر الحديث وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إما 


الزوال أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع وكان فيه 
خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوّز صلاة الظهر قبل الزوال؛ ومثله عن أحمد وإسحق في 
الجمعة. اننهى. 

(وأما حديث ابن عباس, فالمراه به أنه حين زالت الشمس كان الفسيء حيشذ مثل 
الشراك؛ لأنه أخر إلى أن صار مغل الشراك) وإن كان ذلك ظاهره لمخالفة غيره من 
الأحاديث» وهي يفسر بعضها بعضّاء (ذكره في المجموع) شرح المهذب للنووي» (وقد بين) 
محمد (بن إسطق) بن يسار (في المغازي أن صلاة جبريل به ْله كالت صبيحة الديلة الني 
فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراء, ولفظه) كما في الفتح: حدثني عتبة بن مسلم عن 
نافع بن جبير. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال: (قال نافع بن جسير) (بضم الجيم) ابن مطعم بن 
عدي النوئلي (وغيرة) فسقط من قلم المصدف أو نساحه بعض الكلام: (لما أصبح 
رسول الله َه من الليلة التي أسري به) فيها (لم يرعه) (بندح الياء وضم الراء وإسكان العين) 
لم يفزعه (إلا جبريل نزل حين زاغت) (بغين معجمة)» أي: مالت (الشمس ولذلك سميث 
الأولى؛ أي صلاة الظهر) لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي مَرُهُ صبيحة الإسراء على 
المشهور في الأحاديث؛ ولابن أبي خيئمة والدارقطني وابن حبان في الضعفاء يإسناد ضعيف عن 
ابن عباس: لما فرضت الصلاة على رسول الله مه أناه جبريل» فصلى به الصبح حين طلع 
الفجر. 

وفي حديث أبي هريرة عند النسائي» قال َه «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم)» فصلى 
الصبح حين طلع الفجرء (فأمر) مَل (فصيح بأصحابه الصلاة جامعة؛) برفعهما ونصبهماء ورفن 
الأول ونصب الثاني وعكسه (فاجتمعوا وصلى به جبريل» وصلى النبي تَزلهُ بأصحابه» فذكر 


وم الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات الي صلى فيها مله الصلوات الخمس 


وقع بعد الهجرة؛ والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان البي مَللله. 

وزما دعاهم بقوله: «الصلاة جامعة) لأن الأذان لم يكن شرع حيتقذ. 

واستدل بهذا الحديث على جواز الإثتمام بمن يأثم بغيره. 

ويجاب عنه بما يجاب عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي مَيله 
وصلاة الناس خلفه فإنه محمول على أنه كان مبلمًا فقطء كما يأني تقريره إن 
شاء الله تعالى. 


وقد صلى النبي عله العصر والشمس في حجرة عائشة لم يظهر الفيء من 


الحديث, وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة, والحق أن ذلك 
وقع قبلها ببيان جبريل) صبيحة المعراج (وبعدها بيان النبي مَل كما دلت عليه الأحاديث؛ 
(ونما دعاهم بقوله «الصلاة جامعة, لأن الأذان لم يكن شرع حيشل») وإفا شرع بالمدينة. 


(واستدل بهذا الحديث على جواز الاثتمام بمن يأتم بغيره» 00 عبه ما يجاب عن 
ل روا اك ل ان ي: أبي بكرء (فإنه 
محمول على أنه) أ ي: أبا بكر (كان مبلقًا فقط) والإمام النبي مَيه (كما يأني تقريره إن 
شاء اللَّه تعالى) ني الإمامة» هكذا قال الحافظ: وتعقبه السيوطي بأله ل 
وأما هنا ففيه نظرء لأنه يقعضي أن الناس اقتدوا بجبريل لا بالنبي َه وهو لاف الظاهر 
والمعهود مع ما في رواية نافع بن جبير من التصريح بخلافه» أي بقوله وصلى به جبريل وصلى 
النبي عه بأصحابه» قال: والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصًا بهذه الواقعة؛ لأنها كانت 
للبيان المعلق عليه الوجوب؛ زاد الحافظ: واستدل به أيضًا على جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمغل ما كلف به الإنس» قاله ابن العربي وغيره» 
وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة» واجبة على النبي مُه حينقل» وتعقبه بما تقدم 
من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة وأجاب باحتمال أن الوجوب كان معلقًا بالبيان» فلم 
يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة» قال: وأيضًا لا نسلم أن جبريل كان متنفلاه بل كانت تلك 
الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغهاء » فهي صلاة مفترض خخلف مفترض»؛ وقال ابن المنير: قد 
يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بمفترض أشرء كلاملا وهو ست للقي صورة الجرداة ماد 
حلف المؤداة لا في صورة اللهر خلف العصر مثلاً التهى رحمه اللّه. 


(وقد صلى السي عله العصر والشمس») أي : ضوءها (في حجرة) (بضم المهملة 
وسكون الجيم) ب بيت (عائشة لم يظهر الفيءع) أي: الظل في الموضع الذي كانت الشمس فيه 


الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها مَهُ الصلوات الخمس 1" 


حجرتها. رواه البخاري ومسلم. 

وقال أنس: كان مَرييْهِ يصلى العصر والشمس مرتفعة حية» فيذهب الذاهب 
إلى العوالي فيأنيهم والشمس مرتفعة؛ وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. 
رواه البخاري ومسلم. 


(من حجرتهاء) ولا يعارضه رواية الصحيحين أُيضًا: والشمس في حجرتها قبل أن تظهرء أي: 
ترتفع لأن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة» 
وذلك لا يكون إلا بعد خروج الشمسء فلا خخلف بين الروايتين» (ووآه البخاري ومسلم) بطرق 
عديدة عن عائشة: (وقال ألس: كان مله يصلي العصر والشمس مرتفعة حية) هو من باب 
الاستعارة» والمراد بقاء حرها وعدم تغير لونهاء والواو للحال؛ (فيذهب الذاهب إلى العوالي:) 
جمع عالية ما حول المدينة من القرى جهة نجدهاء أما من جهة تهامتها فيقال السافلة (فيأنيهم 
والشمس مرتفعة) دون ذلك الارتفاع لكن لم تصل إلى الحد الذي توصف فيه بأنها مدخفضة؛ 
وكان أنسا أراد بالذاهب نفسه كما يشعر بذلك رواية النسائي والطحاوي» واللفظ له عن 
أبي الأبيض» عن أنس» قال: كان مَرْه يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلفةء ثم ارجع إلى 
قومي في ناحية المدينة» فأقول لهم: تومو فلو :فزن رسو الله كله فل عملن, 


قال الطحاوي: نحن نعلم أن قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس» فدل 
ذلك على أنه مَرِنهِ كان يعجلها؛ وقال السيوطي: بل أراد أعم من ذلك» رواه الدارقطني والطبراني 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: كان أبعد ا ا 017 
وأهله بقباع وأبو عيسى ومسكنه في با بي حارثة) فكانا يصليان معه ملق ثم يأنيان قرمهما وما 
صلوا لتعجيله َه بها» (وبعض العوالي) هذا مدرج من الزهري» كما بينه عبد الرزاق عن معمر 
عن الرهري في هذا الحديث؛ فقال: قال الزهري وبعض العوالي (من المديئة على أربعة 
أميال) كذا وقع هداء أي: بين بعض العوالي والمديئة هذه المسافة» وللبيهقي موصولا 
والبخاري تعليقاء وبعد العوالي» (بضم الموحدة ودال مهملة)» وللبيهقي أيضًا أربعة أميال أو 
ثلاثة» ولأبي عوانة وأبي العباس السراج عن الزهري العوالي من المديئة على ثلاثة أميال» ووقع 
عند المحاملي على ستة أميال» ولعبد الرزاق عن معمر عن الزهري على ميلين أو ثلاثة؛ فتحصل 
أن أقرب الور مسافة هيلين» وأبعدها ستة إن كانت زواية المحاملي محفوظة» وفي المدونة 
عن للك أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال» كأنه أراد معظم عمارتهاء وإلا فأبعدها ثمانية أميال» قاله 
عياض» وبه جزم ابن عبد البر وخحلق أخرهم صاحب النهاية» ويحتمل أنه أراد أله أبعد الأمكنة اني 
كان يذهب إليها الذاهب في هذه الواقعة» قاله الحافظ ملخصّاء (رواه البخاري ومسلم) من 


0 الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها يه الصلوات الخمس 


وفي ذلك دليل على تعجيله مله بصلاة العصرء لوصف الشمس بالارتفاع 
بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال» والمراد بالشمس ضوءها. 
وعن سلمة بن الأكوع أنه َه كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاب. رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
| و لو كد رصلي االمحري بد بإ ررقي اعلا وإنه 
ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري ومسلم. والنبل ‏ بفشح النون -: السهام العربية. 


طرق مدارها علي ابن شهاب عن أنسء (وفي ذلك دليل على تعجيله مَله بصلاة العصر 
لوصف الشمس بالارتفاع) العلر (بعد أن تنضي مسافة أربعة أميال) إذ لا يمكن أن يذهب 
الذاهب أربعة أميال» والشمس لم تتغير إلا إذا صلى حين ضار ظل كل شىء مثله (والمراد 
بالشمس ضوءها) لا عينهاء إذ لا يتصور دخولها في الحجرة حتى يخرج؛ فهو من باب المجاز 
وكذا المراد في حديث أنسء إذ الذي يوصف بالارتفاع والحياة إما هو الضوءء أما عينها فلا 
تزال بيضاء نقية إلى أن تغرب. 

(وعن سلمة بن الأكوع) الصحابي الشهير (أنه مُه كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت») أي: استترت (بالحجاب) شبه غروبها بتواري المخبأة بحجابها (رواه 
البخاري) من ثلاثياته» فقال: حدثنا المكي بن إب(هيم» قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 
0 واللفظ لهء فأما تنظ البخاري؛ فقال: كنا نصلي مع النبي عَإّْهُ المغرب إذا توارت 

قال الحافظ: المراد الشمس» ولم يذكرها اعتمادًا على إفهام السامعين» كقوله في القرآن 
حتى توارت بالحجاب» قاله الخطابي» وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسمعيل» عن يزيد بن 
أبي عبيد» عن سلمة بلفظ: إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب؛ فدل على أن الاختصار في 
المتن من شيخ البخاري؛ وبه صرح الإسدعيليء ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى؛ 
وأبو عوانة والإسلعيلي من طريق صفوان أيضّاء عن يزيد» عن سلمة بلفظ: كان يصلي المغرب 
ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبهاء والمراد حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء 
ورواية توارت أصرح في المرادء (والترمذي) وأبوداود وابن ماجه (وعن رافع) (بالراع (ابن 
خديج) (يفتح ا وكسر المهملة وإسكان التحتية وجيم)؛ قال: (كنا نصلي المغرب 
معم)؛ اخمتصارًا لقوله مع الدبي (مََهُ فينصرف أحدنا) من المسجدء (وإنه لبيسصر) بضم 
التحتية واللام) للتأكيد (مواقع) محل وقوع (نبله) لبقاء الضوء؛ أي: المواضع التي تصل إليها 
سهامه إذا رمى بهاء وروى أحمد بإسئاد حسن عن ناس من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع 


الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فبها مَيَلَهِ الصلوات الخمشس يلض 
أي يبصر مواقع سهامه إذا رمى بهاء ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول 
وقتهاء بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق. 
وكان عَيْْهِ إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل» رواه الدسائي 


ذو تجلاييقه أندر: 
ويؤوخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. رواة أبو داود من جحديث 


وقال عليه السلام: «إذا قُدّم القشاء فابدوًا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا 


النبي ميم المغرب» ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا. 

(رواه البخاري ومسلم) وابن ماجه (والنبل ‏ بفتح النون -) وسكون الموحدة (السهام 
العربية) وهي مؤلفة لا واحد لها من لفظهاء قاله ابن سبده وقيل: واحدها نبلة مثل كر وثمرة» 
(أي: يبصر مواقع سهامه إذا رمى بها) لأنهم كانوا يترامون بها في رجوعهم كما علمه 
(ومفتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتهاء بحيث أن الفراغ منها يقع؛ والضوء باق) من 
قوله: ليبصر مواقع نبله» وفيه أيضًا دلالة على عدم تطويلها؛ وأما الأحاديث الدالة على التأخير 
لقرب الشفق» فلبيان الجواز. 

(وكان مَيلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة) الباء للتعدية أو زائدة؛ أي: أخرها حتى تدكسر شدة الحرء والمراد 
بها الظهر لأنها التي يشتد الحر غالبًا في أول وقتهاء وقد صح أبردوا بالظهر» فيحمل المطلق على المقيد» وحمل 
بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن المفرد المعرف يعم؛ فقال به أشهب: في العصر؛ وأحمد في رواية عنه في 
العشاءء حيث قال: تؤخر في الصيف دون الشتاء؛ ولم يقل به أحد في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهماء (وإذا 
كان البرد عجل) الصلاة في أول وقتها؛ (رواه الدسائي من حديث ألس) بن للك (و) كان (يؤخر العصر) 
أحبانًا (ما دامت الشمس بيضاء نفمية) بنون فقاف؛ أي خالصة صافية لم يتغير لونهاء (رواه أبو داود من 0 
علي بن شيهان) بن محرز بن عمرر بن عبد الله بن عمرو بن عبد العرى بن سحيم الحدفي السحيمي اليمامي أبو 
يحبى أحد وفد بلي حنيفة له أحاديث عند البخاري في الأدب المفرد وأبو داود (وابن حبان وابن خزيمة: منها من 
طريق عبد الله بن بدر, عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان:) عن أبيه وكان أحد الوفد» قال: حرجنا حتى قدمئا 
على رسول الله مك فبايعناه كما في الإصابة» وفي التقريب صحابي تفرد عنه ابنه عبد الرحلن, 

(وقال عليه السلام: «إذا قدم) بضم القاف وكسر الدال المشددةء وفي رواية: إذا وضع؛ 
وأخرى إذا حضر (العشاء:) بفتح العين والمد الطعام المأكول عشية وهو ضد الغداء» زاد في 
رواية لابن حبان والطبراني: ووأحدكم صائم)» (فابدوًا به قبل صلاة المغرب) ثم 


لمان الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فبها مله الصلوات الخمس 
و د ل ع الل ري 3 الجا ااام ا 1 ل 1ك 
عن عشائكم. روأه البخاري ومسلم. 

وعند أبي داود: ولا تؤخروا الصبلاة لطعام ولا غيرة. 

وأعتم مكِلهِ بالعشاء ليلةء حتى ناداه عمر: الصلاة» نام التساء والصبيان» 


صلوها ليكوت القلب فارغًا لمناجاة الربء (ولا تعجلوا:) 

قال الحافظ: بضم الفوقية وفتحها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم أوله وكسر الجيم 
(عن عشائكم») ثلا يشتغل قلبكم بد (رواه البخاري ومسلم) من حديث أنس. 

(وعند أبي داود) عن جابرء مرفوًا: (دلا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره») ولا معارضة 
بينهما إذ هو محمول على من لم يشتغل قلبه بالطعام جمعًا بين الأحاديث» وروته عائشة بلفظ: 
«إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة» فابدوًا بالعشاءن» وفي رواية عنها بلفظ: «إذا حضر»» وابن عمر 
بلفظ: وإذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاءء ولا يعجل حتى يفرغ منده» 
وكلها في المحيحين» لكن الذي رووه في حديث عائشة» بلفظ: «وضع» أكبر كما قاله 
الإسدعيلي. 

قال الحافظ: والفرق بينهما أن الحضور أعم من الوضع» فيحمل قوله حضرء أي بين يديه 
لتأتلف الروايتان لاتحاد المخرج:؛ ويؤيده حديث أنس رضي الله عنهه بلفظ: إذا قدم» ولمسلم: إذا 
قرب» وعلى هذا فلا يماط الحكم يا إذا خض العشايب لكن لم يقرب» كما لو لم يعرف» وظن قوم 
أن هذا من تقدي سحق العيد على سق اللّه. 

قال اين الجوزي: وليس كذلك» وإثما هو صيانة لحق الله ليدحل الخلق عبادته بقلوب مقبلة» 
ا و د هذا وما يقع في بعض كتب الفقه: 
وإذا حضر العشاء 2 فابدوً! بالعشاء)ء فلا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ» كما في 
شرح الترمذي لشيخنا أبي الفصل» لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين؛ يعني: الحلبي أخرج ابن 
م ل ل عن ابن إسلحق» عن عبد الله بن رافع» ا مرفوعًا: وإذا 
حضر العشاء ووحضرت العشاء فابدرً! بالعشاء»» قال: كان ضبطه فذاك»؛ وإلا فقد رواه أحمد في 
مسنده عن إسلعيل» بلفظ: وحضرت الصلاق ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبق فرأيت الحديث فيه 

(وأعتم) (بفتح الهمزة والفوقية واسكان المهملة بينهما) (مَلُهِ بالعشاء) أي: أخر صلاتها 
(ليلة) من الليالي» وكانت عادته تقديمها (حتى ناداه عمر) بن الخطاب (الصلاة) بالنصب على 
الاغراى» قاله المصئف» وقال الحافظ: بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة» وساع هذا 
الحذف لدلالة السياق عليه (نام النساء والصبيان:) أي: الحاضرون في المسجد, وإنما خصهم 
بذلك لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال. 


الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها مَيَهِ الصلوات الخمس ١‏ 


فخرج نيه فقال: «ما ينتظرها من أهل اأرض أحد غيركم»» قال: ولا تصلى 
يومعذ إلا بالمدينة» وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. 

زاد في روايه: وذلك قبل أن يفشو الإسلام. 

وفي رواية: فخرج ورأسه يقطر ماء يقول: «لولا أن أشق على أمتي» أو على 
الناس» لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». رواه البخاري ومسلم. ظ 

وفي رواية أبي داود من حديث أبي سعيد: فلم يخرج حتى مضى نحو من 
شطر الليل» فقال: «خذوا مقاعدكم), فأخذتا مقاعدتاء فقال: «إن الناس قد صلوا 
وأخذوا مضاجعهم؛ 0 لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولاا ضعف 
الضعيف» وسقم السقيم لأخحرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». 

وفي حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء 


وفي حديث ابرعم تريكاه القصد براك امت امعااته ونحوه في 
حديث أبن عباس» وهو محمول على أن الذي رقد ب بعضهم لا كلهمء ونسية الرقاد إلى الجميع 
مجاز (فخرج عَْلَه فقال) لأهل المسجد: ««ما يتتظرها) 506 الصلاة في هذه الساعة (من أهل 
الأرض أحد غيركم)) (بالرفع) صفة أحد (والتصبع على الاستثناى قاله المصدف: (قال») أي: 
الراوي وهو عائشة: (ولا تصلى) (بضم الفوقية وفتح اللام المشددة)» أي: العشاء في جماعة 
(يومئذ إلا بالمدينة») لأن من كان بمكة من المستضعقين لم يكونوا يصلون إلا سرّاء وأما غير 
مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلهاء (وكانوا) أي: النبي عله وأصحابه (يصلون 
فيما بين أن يغيب الشفق) الأحمر المنصرف إليه الاسم (إلى ثلث الليل الأول) (بالجر صفة 
لثلث)؛ وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظية على ذلك» 
وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي» بلفظ: ثم قال: «صلوها فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل؛» وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس انه أخرها إلى نصف الليل 
معارضة» لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته كله كما في الفتح. 

(زاد في رواية) عن عائشة اعتم يَيَْه ليلة بالعشاءء (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أي 
في غير المدينة» ولثما فشا الإسلام في غيرها بعد فتح مكة. 

(وفي رواية) عن ابن عباس: اعتم َلك لياه بالمخباء عنعن :رقد الناس واستيفظوا» ورقدوا 
واستيقظواء فقام عمرء فقال: الصلاة (فخرج) نبي الله (ورأسه يقطر ماء) تمييز محول عن 
الفاعل؛ أي ماء رأسه قال الحافظ: وكأنه اغتسل قبل أن يخرج؛ (يقول: «لولا أن أشق على 
أمتي أو على الناس») شك الراوي (لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة)) ليقل حظ النوم وتطول مدة: 
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إلى ثلث الليل أو نصفه)» صححه الترمذي. 

فعلى هذا: من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم» ولم يشق 
أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. 

وقد قرر ذلك النووي في شرح مسلم؛ وهو اختيار كفير من أهل الحديث 
من الشافعية وغيرهم. 

وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة 
والتابعين»: وهو قول الشافعي في الجديد., 


الصلاة فيكفر أجرهم؛ لأنهم في صلاة ما داموا ينتظرون الصلاة؛ (رواه) أي: المذكور من 
الروايئين (البخاري ومسلم) الرواية الأولى عن عائشة» والثانية عن ابن عباس» وزاد 0 عقب 
حديث عائشة؛ قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول النّه َه قال: «وما كنا لكم أن تنزروا 
رسول الله مُه للصلاة»؛ وذلك حين صاح عمرء وقوله: تنزروا (بفتح الفوقية وسكون النون وضم 
الزاي بعدها راء) أي: تلحواء وروى بضم أوله فموحدة فراء مكسورة فزاي» يعني: تتخرجوا. 

(وفي رواية أبي دأود) والدسائي وأحمد وابن خزيمة وغيرهم (من حديث أبي سعيد:) 
صلينا مع رسول الله زه صلاة العدمة و ا 
قريب من نصفه (فقال: «خذوا مقاعد كم)) أي اجلسواء (فأخذنا مقاعدناء فقال: «إن الداس قد 
صلوا وأخذوا مضاجعهم.) أي نامواء (وإنكم لن تزالوا في صلاة») أي: ثوابها (ما التظرتم 
الصلاة, ولولا ضعف الضعيف) حلقه؛ (وسقم السقيم) مرض المريض أسقط من حديث 
أبي سعيد المذكور» وحاجة ذي. الحاجة (لأخرت هذه الصلاة) أي: العشاء (إلى شطر الليل»» 
أي : نصقاه, 

(وفي حديث أبي هريرة: دلولا أن أشق على أممي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى 
ثلث الليل أو نصفه)) يحتمل الشك وغيره (صححه الترمذي) وحوف المشقة إما يرفع طلب 
الراجحية» لأن الحكم باق لمن تكلفهاء ففيه فضل التأخير لأنه نبه على تفضيله بتصريحه أن 
ترك الأمر به إثما هو للمشقة (فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم» ولم 
يشق على أحد من المأمومين, فالتأخير في حقه أفضلء وقد قرر ذلك النووي في شرح 
مسلم. وهو اخحميار كثير من أهل الحديثء من الشافعية وغيرهم) ونقل ابن المتذر عن الليث؛ 
واسلمق أن المستحب تأحير العشاء إلى قبل الدلث. 

(وقال الطحاوي: يسعحب إلى الثلث؛ وبه قال ملك) في رواية (وأحمد وأكثر الصحابة 
والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد) أي: الذي قاله بمصرء (وقال في القدم) الذي قاله 


الأول في صفة افتتاحه مله اذ 


وقال في القديم: التعجيل أفضل. وكذا قال في «الإملاء» وصححه النووي 
وجماعة: وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم. 
وتعقب: بأنه ذكره في «الإملاء) وهو من كتبه الجديدة. 
والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير» قاله في فتح الباري. 
الفصل الثالث 

في ذكر كيضية صلاته ع 
وفيه فروع: 

الأول في صفة افتتاحه َه 
روى أبو داود أنه َلَِّهُ سمع بلالاً يقيم الصلاة» فلما قال: قد قامت الصلاة» 


بالعراق: (التعجيل) أو الوقت (أفضل). 

(وكذا قال في الاملاء وصححه الدووي وجماعة, وقالوا: إنه سما يفعي به على 
القديم, 00 بأنه ذكره في الإملاء» وهو من كتبه الجديدة») فليس على القديم فقط 
وحاصله أنه قال بالقولين في الجديد» 0 التعجيل بموافقة القديم» (والمختار من حيث 
الدليل أفضلية التأخير,) ولا يعارضة فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل؛ (قاله في 
فتح الباري) وأسقط منه ومن حيث» أي: والمختار من حيث النظر التفصيل واللّه أعلم انتهى. 

والمعتمد عند المالكية والشافعية تفضبل 1 وقد جاء ما يدل على نسخ التأخير» روى 
أحمد 0 بسنل حسن عن أبي بكرة قال: 0 العشاء تسع ليال» فقال له 
أبو بكرء أي: الصديق: يا رسول اللَّه لو أنك عجلت بنا لكان أمثل لقيامنا بالليل» فكان بعد ذلك 
يعجل. 

وقال ابن بطال: لا يصلح التأخير الآن للأئمة» لأنه مُه أمر بالتخفيف» وقال: إن فيهم 
الضعيف والسقيم وذا الحاجة» فترك التطويل عليهم بالانتظار أولى. 

الفصل الثالث: في ذكر كيشبة صلاته عََنهِ 

أي: : الصفة المتعلقة بها أعم من كونها قائمة بالصلاة أو مقدمة عليهاء فلا يرد عدة من 
جملة الصفة أقامها الله وأدامهاء (وفيه فروع الأول في صفة افتتاحه مَِهِ) أي: وما يفعله من 
التكبير والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين؛ ولعله تجوز بالافتتاح عن مطلق السان الني تفعل في 
الصلاة. 

(روى أبو داود) عن أبي أمامة» أو عن .بعض أصحاب النبي مله (أنه مه سمع بلالا 
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قال: «أقامها الله وأدامها». 

وكان مله يفحح الصلاة بالتكبير. رواه عبد الرزاق من حديث عائشة. 

وروى البخاري عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله عله افتمح التكبير في 
الصلاة. 

واستدل به على تعين لفظ «التكبيرة دون غيره من ألفاظ التعظيمء وهو قول 
الجمهور» ووافقهم أبو يوسف. 

وعن الحنفية: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. 

وقد روى البزار بإسناد صحيح» على شرط مسلمء عن علي أن النبي مله 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكير. 


يقيم الصلاة) لفظ أبي داود؛ أن بلالاً أذ في الإقامة» (قلما قال: قد قامت الصلاة قال) 
المي علله: (وأقامها الله وأدامها» دعاء أو خبرء والظاهر الأول قال الشارح» وفيه دلالة على أن 
بلالاً أقامها بمعرفته عليه الصلاة والسلام, لأنه لا يفعلها بدون إشارة منهء كذا قال: (وكان عه 
يفنح الصلاة بالتكبير) أي: قول الله أكبرء فلا يجزي غيرهاء ولو قال: الله الكبير لفوات مدلول 
أفعل التفضيل بناء على أن معناه أكبر من أن يدرك كنه عظمته: وقيل: إنه بمعنى الكبير» فلا فرق 
بينهما إلا بأن المسموع المعروف في عرف الشرع واللغة: الله أكبرء والمحل محل اتباع 
لحديث: «صلوا كما رأيقموني أصلي»: كما قرره عياض وغيره» (رواه عبد الرزاق من حديث 
عائشة) رضي الله عنها. 

(وروى البخاري عن ابن عمرقال: رأيت رسول الله يه افتمح التكبير) نصف بنزع 
الخافض» أي: بالتكبير (في الصلاة» واستدل به على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ 
التعظيم») كالعظيم والرحدن» (وهو قول الجمهورء وافقهم أبو يوسف) صاحب أبي حنيفة. 

(وعن الحنفية تنعقد) الصلاة (بكل لفظ يقصد به التعظيم») ومن حجة الجمهور حديث 
رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود» بلفظ: لا تعم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأء 
فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبرء ورواه الطبراني؛ بلفظ: ثم يقول الله أكبر» وحديث أبي حميد: 
كان عَكْيهِ إذا قام إلى الصلاة» فاعتدل قائعًا ورفع يديه؛ ثم قال الله أكبر» رواه ابن ماجة وصححه 
ابن خخزيمة وابن سحيان. 

(وقد روى البزار بإسئاد صحيح على شرط مسلم عن علي) رضي اللّه عنه (أن 
النبي عه كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء) وهذا كخيبر أبي حميد وابن عمر فيه بيان 


الأول في صفة افنتاحه َيل ؟ 


ولأحمن والنساني: من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة 
رسول الله عَلْدهٍ فقال: الله أكبر كلما وضع ورفع. 

وليعلم أن تكبيره الإحرام ركن عند الجمهورء وقيل: شرط» وهو مذهب ‏ 
الحنفية: ووجه عند الشافعية» وقيل سنة» قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غير 
الزهري. 

ولم يختلف أحد في إيجاب النية للصلاة. قال الببخاري في أواخر 
الإيمان _: باب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام والأعمال بالنية)»» فدحل فيه 
الزيمان والوضوء والصلاة والركاة. 

وقال ابن القيم في الهدي النبوي: كان مَرَيّْهُ إذا قام إلى الصلاة قال: الله 
أكبر» ولم يقل شيعًا قبلهاء ولا تلفظ بالنية» ولا قال: أصلي صلاة كذا مستقبل 
القبلة أربع ركعات إمامًا أو مأمومّاء ولا أداء ولا قضاىء ولا فرض الوقت. قال: 


أن التكبير قول الله أكير» فلو قال: أكبر الله أوغيره مما يخالف هذا اللفظ لم يعتد بهء (ولأحمد 
والدسائي من طريق واسع بن حبان) (بفتح المهملة والموحدة الثقيلة؛ (أنه سأل ابن عمر عن 
صلاة رسول اللّهِ كله فقال:) كان يقول (اللّه أكبر كلما وضع ورفعء وليعلم أن تكبيرة 
الإحرام ركن عند الجمهور, وقيل: شرط وهو مذهب الحدفية: ووجه عند الشافعية» وقيل: 
سنة. 

(قال ابن المنذر: ونم يقل به أحد غير الزهري) قال الحافظ» ونقله غيره عن سعيد بن 
المسيب والأوزاعي وطلك ولم يغبت عن أحد منهم صريسحاء وما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: 
تجزئه تكبيرة الركوعء نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبزهيم بن علية وأبي بكر ين الأصم 
ومخالفتهما للجمهور كثيرة» (ولم يختلف أحد في إيجاب النية للصلاة) أي وجويها تجوز 
الآن الإيجاب خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق بالمكلف» وهو المراد. 

(قال البخاري في أواخر) كتاب «الإيمان باب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: 
الأعمال بالنية» فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة) إلى آخر كلامه وقد سبق في 
أول هذا المقصد. 

(قال ابن القيم في الهدى النبوي: كان َه إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء ولم 
يقل شيئًا قبلهاء ولا تلفظ بالدية») هذه واحدة» والثانية قوله: (ولا قال أصلسي») والثالئة (صلاة» 
والرابعة (كذا) أي: الصبح مثلا والخامسة (مستقبل القبلة) والسادسة (أربع ركعات) والسابعة 


م الأول في صفة افتتاحه عله 


لس ل ا وا مد لاس ل بق 
واحدة البتة بل ولا عن أحد من الصحابة؛ ولا استحبه أحد من التابعين» ولا الأئمة الأربعة. وقول 
الشافعي: في الصلاة «إنها ليست كالصيام فلا يدخحل أحد فيها | إلا بذكر) أي تكبيرة الإحرام ليس 
إلاء وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله َه في صلاة واحدة؛ ولا أحد من الصحابة. 

وعبارة الشافعي في كتاب المناسك: «ولو نوى الإحرام بقلبه» ولم يلب 
أجزأه» وليس كالصلاة» لأن في أولها نطمًا واجبًا)» هذا نصه. 

قال الشيخ أبو علي السدجي في شرح التلخيص» وابن الرفعة في المطلب؛ 
والزركشي في الديباج وغيرهم: : إها أراد الشافعي بذلك تكبيرة الإحرام 0 التهى. 

وبالجملة: فلم ينقل أحد أنه عليه السلام تلفظ بالنية؛ ولا علّمِ أحدًا من 
أصحابه التلفظ بهاء ولا أقره على ذلك. بل المنقول عنه في السنن أنه قال: «مفتاح 


(إمامًا أو مأمومًا) والغامئة (ولا أداء) والتاسعة (ولا قضاء) والعاشرة (ولا فرض الوقت, قال: 
وهذه عشر بدع) علم عدهاء (لم ينقل عنه مَِيهِ أحد قط بإسناد صحيح.؛ ولا ضعيف ولا 
مسند) أي: موصولء (ولا مرسل لفظة واحدة البتة) (بقطع الهمزة)» (بل ولا عن أحد من 
الصحابة: ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة). 

(وقفو الشاقعي في آلصلاة ألها ليست كالصيام؛ فلا يدعل أحد فيها إلا بذكن أي 
تكبيرة الإحرام) لأنها ذكر (ليس إلا) أي: ليس شىء غير ذلك: وهذا جواب إيراد على قوله 
ولا الأئمة الأربعة» يخالف: قول الشافعي: لا يدخعل فيها إلا بذكرء فأجاب بما حاصله أن التنوين 
للنوعية» أي: نوع نخاص منهء وهو تكبيرة الإحرام» (وكيف يستحب الشافعي أمرًا لم يفعله لله 
في صلاة واحدة, ولا أحد من الصحابة») استبعاد لحمل كلام الشافعي على شىء من ذلك مع 
جلالته ومعرفته بالسئة 0 الصحابة وأفعالهم؛ (وعبارة الشافعي في كتاب المناسك: ولو 
نى الإحرام بقلبه ولم يلب أجزأه.) يعني: انعقد (وليس كالصلاة؛ لأن في أولها نطقًا واجبا 
ما نصم, 

(قال الشيخ دعتي السنجي في شرح التلخيصء وابن الرفعة في المطلب؛ 
والزركشي في الديباج»» أي: شرحه الصغير على المنهاج (وغيرهم: إثما أراد الشافعي بذلك.) 
أي: قوله في أولها نطقًا (تكبيرة الإحرام قطمًا) لقوله واجبا. (التهى). 

(وبالجملة فلم يدقل أحد أله عليه السلام تلفظ بالية ولا علم أحدًا من الصحابة 
التلفظ بها ولا أقره على ذلك, بل المنقول عنه في السنن) لأبي داود والترمذي وابن ماجه 


الأول في صفة افتاحه مله .”م 


الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير». وتحليلها التسليم). 
وفي ا صلاته قال له: إذا ست إلى 
الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فلم يأمره بالتلفظ بشيء قبل التكبير. 
عم اختلف العلماء في التلفظ بها: 
فقال قائلون: هو بدعة؛ لأنه لم ينقل فعله. 
وقال آخرون: هو مستحبء لأنه عون على استحضار النية القلبية» وعبادة 


بإسناد حسن عن علي (أنه) عَهُ (قال: مفتاح الصلاة) أي: مجوز الدخول فيها (الطهور) (بضم 
الطاء وفتحها) روايتان» كما أفاده الولي العراقي» قال: والأظهر الفدح» لأن الماء مفتاح واستعماله 
فتنح, وقال غيره: بضمها الفعل» وبفتحها آلاته, لأن الفعل لا يمكن بدون آلته (وتحريمها الدكبير) 
أي سبب كون الصلاة محرمة ماليس منها التكبير» وأسل التحريم المنع». سمى الدخول فيها 
تحريًا لأنه يحرم الكلام وغيره وثتمسلك به الحنفية على أن التكبير ليس من الصلاة إذ الشىء 
لا يضاف إلى نفسه, 

وأجيب بأنه قد يضاف الجزء إلى الجملة» كدهليز الدار» (وتحليلها) وهو جعل المحرم 
حلالاً (العسليم) لتحليله ما كان حرائًا على المصلي؛ أي انها صارت بهما كذلك؛ فهما 
مصدران مضافان إلى الفاعل. 

قال الخطابي فيه: إن التسليم ركن للصلاة كالتكبير» وإن التحلل إنما يكون به دون 
الحدث والكلام» لأنه عرفه بأل؛ وعينه كما عين الطهور» وعرفه فانصرف إلى الطهارة المعروفة: 
والتعريف بأل مع الإضافة يوجب التخصيص» ففيه رد على الحدفية, 

وقال الطيبي: شبه الشروع في الصلاة بالدخول في حريم. الملك المحمي عن الأغيان 
وجعل فتح باب الحريم بالتطهير عن الأدناس والأوضارء وجعل الالتفات إلى الغير والشغل به 
تنبيهًا على التكمل بعد الكمال. ا 

(وفي الصحيحين) عن أبي هريرة رضي اللَّ عنهء (أنه ميته لما علم. المسيء صلات) 
هو خلاد بن رافع الزرقي؛ (قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر) تكبيرة الإحرام» (ثم اقرأ ما 
تيسر معك 0 القرآن2)) أي: الفائحة) لأنها مكيسرة ة لكل أحد وعيد بق .داود: (ثم اقرأ بأم 
القرآن وبما شاء للم ولأحمد وابن حبان: «ثم اقرأ أ القراءن» ثم اقرأ بما شعتء» ثم اركعاء (فلم 
يأمره بالتلفظ بشىء قبل التكسير») وذلك دليل على أنه ليس 57 

(نعم اختلف العلماء في التلفظ بهاء فقال قائلون: هو بدعة, لأنه لم ينقل فعله) كما 
سبق» (وقال آخرون: هو مستحب, لأنه عون على استحضار الئية القلبية وعبادة اللسان» 


م الأول في صفة افتاحه مَل 


اللسان» كما أنه عبودية القلبء والأفعال المنوية عبودية الجوارح. وبنحو ذلك 
أجاب الشيخ تقي الدين السبكي والحافظ عماد الدين بن كثير. 
الاستدلال بما ذكره طول يخرجنا عن المقصود. لا سيما والذي استقر عليه 
أصحابنا استحباب النطق بها. 

وقاسه بعضهم على ما في الصحيحين: فلن ديت انس : أنه سمع 
السي عله يلبى بالحج والعمرة جميعا؛ يقول: «لبيك عمرة وحجًا). وفي البخاري 
من حديث عمر: سمعت رسول الله يِه يقول ‏ وهو بوادي العقيق : «أتاني الليلة 
آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبادرك وقل: عمرة في حجة). وهذا 


كما أنه عبودية القلبء والأفعال المنوية عبودية الجوارح؛ وبسحو ذلك أجاب الشيخ تقي 
الدين) علي بن عبد الكافي (السبكي والحافظ عماد الدين بن كثيرء وأطنب ابن القيم في 
غير الهدي في رد الاستحباب, وأكثر من الاستدلال بما في ذكره طول يخرجنا عن 
المقصود) من الاختصار, (لا سيما والذي استقر عليه أصحابنا استحباب النطق بها.) بأن 
يقول: أصلي الظهر مثلا فرضا لله أربع ركعات: أداء أوقضاء مستقبل القبلة» هذا جملة 
ما يستحب النطق به عند الشافعية» (وقاسه بعضهم على ما في الصحيحين من حديث أنس أله 
سمع المي يِه يلبي بالحج والعمرة جميعاء يقول: «لبيك عمرة وجحًاء») والجامع بينهما 
وبين الصلاة أن كلا عبادة لها نية» وقد نطق به في الإحرام» فيقاس عليه إحرام الصلاة. 


(وفي البخاري) في الحج والمزارعة والاعتصام (من حديث عمر) بن الخطاب: 
(سمعت رسول الله عه يقرل وهو بوادي العقيق») أي: فيه وهو يقرب البقيع بينه وبين 
المديئة أربعة أميال: («أتاني الليلة آث) هو جبريل (من ربيء فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك) أي: وادي العقيق» وعند ابن عدي عن عائشة مرفوعًا: تخيموا بالعقيق» فإئه مبارك: 
(بخاء معجمة وتحتية أمر بالعخييم؛ أي النزول به» لكن حكى ابن الجوزي عن حمزة 
الأصبهاني أنه تصحيفء والصواب بالفوقية وله اتجاه» لأن في معظم الطرق ما يدل على أله من 
الخاتم» وقد وقع في حديث عمر: «تختموا بالعقيق؛ فإن جبريل أتاني به من الجنة)» الحديث 
وأسائيده ضعيفة؛ (وقل عمرة في حجة) برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبي ذر على حكاية 
اللفظ» أي: قل جعلتها عمرة؛ وأبعد من قال معئاه عمرة مدرجة في حجة؛ أي: أن عمل العمرة 
يدخل في عمل الحج فيجزي لهما طواف واحدء ومن قال: معناه أنه معتمر في تلك السنة بعد 


الأول في صفة افتتاحه ملل وان 


تصريح باللفظء والحكم كما ثبت بالنص يغبت بالقياس. 

لكن تعقب هذا بأنه عليه السلام قال ذلك في ابتداء إحرامه تعليمًا 
للصحابة ما يهلون به ويقصدونه من النسك» وامتثالاً للأمر الذي جاءه من ربه 
تعالى في ذلك الوادي» ولقد صلى عليه السلام أكثر من ثلاثين ألف صلاة فلم 
ينقل عنه أنه قال: نويت أصلي صلاة كذا وكذاء وتركه سنةء كما أن فعله سنة 
فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه, فنأتي من القول في الموضع الذي تركه 
بنظير ما أنى به في الموضع الذي فعله؛ والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن 
يقاس أحدهما على الآخر. انتهى ما قاله هذا المتعقب فليتأمل. 


فراغ حجه وهذا أبعد مما قبله» لأنه َيه لم يفعل ذلك؛ نعم يحتمل أنه أمر أن يقول ذلك 
لأصحابه ليعلمهم مشروعية القرآن» وهو كقوله: دلت العمرة في الحج؛ قاله الطبري واعترضه 
ابن المئير» بأنه ليس نظيره» لأنه تسن قاعدة) وقوله: عمرة في حجة بالتدكير يستدعي الوحدة» 
وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القرآن إذ ذاك» ويؤيده رواية البخاري في الاعتصام» بلفظ: عمرة 
وحجة بواو العطف, قاله كله الحافظ؛ وعلى رواية رفع عمرة» فهي خبر مبتدأ محذوف؛ أي قل 
هذه عمرة في حجة كما في شرح المصئف» (وهذا تصريح باللفظ, والحكم كما يثبت بالنص 
يثبت بالقياس) إذ هو من الأدلة. 

(لكن تعقب هذا بأنه عليه السلام قال ذلك في ابتداء إحرامه تعليمًا للصحابة ما 
يهلون به ويقصدونه من السك) لأن الأصح أنه كان مفغردًا (وامتثالا للأمر الذي جاءه من ربه 
تعالى في ذلك الوادي؛ ولقد صلى عليه السلام أكثر من ثلاثين ألف صلاة» فلم ينقل عنه 
انه قال: نويت أصلي صلاة كذا وكذا) أي: الصبح أو الظهر مثلًء (وتركه سنة) في حقناء 
يعني: أن ما تركه يسن لنا تركه إن لم يقم دليل آخر على طلبه مناء زكما أن فعله سنة) يسن لنا 
اتباعه فيه إلا لدليل على انه من خصائصه (فليس لنا أن لسوي بين ما فعله وتركه: فنأتي. من 
القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أني به في الموضع الذي فعله) لأنه خلاف السنة 
(والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن يقاس أحدهما على الآخر) لاختلاف أحكامهماء فلا 
يصح القياس. 

(التهى ما قاله هذا المتعقب فليتأمل) فإن في منعه القياس نظراء فالجامع بينهما أن كلا 
عبادة» وعدم نقل ذلك عنه لاينهض لاحتمال أنه كان يسير بالدية» إذ لا يطلب الجهر بهاء هذا 
وجه أمره بالتأمل» وفيه أن كون كل عبادة أشار هو إلى منعه بالفرق بينهماء واحتمال أسراره يازم 


.م الأول في صفة افتاحه َل 


وكان مله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو م٠‏ منكبية» ثم يكبر» 
فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلكء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فعل مثل 
ذلك. وفي رواية: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضّاء وقال: سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد. 


منه الاحعجاج بالاحتمال مع أنه لا يحقج به عند أحد؛ (وكان 2َريلهُ إذا قام إلى الصلاة) أي 
شرع فيها (رفع يديه حتى يكونا) بتحتية» ولأبي ذر بفوقية (حذو) بحاء مهملة وذال معجمة 
ساكنة» أي مقابل (منكبيه) تثدية مدكب» وهو مجمع عظم العضد والكثفء وبهذا قال الجمهور 
وللك والشافعي؛ وذهب الحدفية إلى حديث للك بن حويرث انه عَم كان إذا صلى كبر ثم 
رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» رواه مسلمء وفي لفظ له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» 
ورجح الأول بأنه آصح إسناداء واتفق عليه الشيخان؛ (ثم يكبر) للإحرام» وهذا لفظ مسلم وبه 
قال الحدفية» وقال غيرهم: ثم للترتيب في الذكر لرواية البخاري يرفع يديه حين يكبر» وهو 
حديث واحدء وقد رواه الشيخان: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتئح الصلاة» فالرفع مقارن 
للتكبير» والتهاوه مع انتهائه» كما هو قضية المقارنة» وهذا هو الأصح عند المالكية والشافعية وبه 
صرح أيضًا في رواية أبي داود عن وائل بن حجر أنه مله رفع يديه مع التكبير» وقال صاحب 
الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر, لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير 
إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما ني كلمة الشهادة. 

قال الحافظ: وهو مبني على أن ذلك حكمة الرفع» وقيل: حكمة اقترانهما أن يراه الأصم 
ويسمعه الأعمى وقيل: الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة» وقيل: إلى الاستسلام 
والانقياد ليناسب فعله قوله: اللّه أكبر» وقيل: إلى استعظام ما دخل فيه) وقيل: إلى ثمام القيام» 
وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود, وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. 


قال القرطبي: هذا أشبههاء (فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك) أي: رفع يديه حذو منكبيه 
مع التكبير (وإذا أراد أن يوفع رأسه.من الركوع فعل مفل ذللك). 


(وفي رواية: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما) أي: يديه. (كذلك أيضًا) حذو منكبيه 
(وقال: سمع الله لمن حمده) معنى سمع هنا أجاب» والمعنى أن من حمده متعرضًا لثوابه أجابه 
وأعطاه ما تعرض له (ربنا ولك الحمد) الرواية بغبوت الواو أرجح» وهي زائدة وعاطفة على 
ممحلوف» أي : سحمد ناك أو هي واو الحال» ورجحه ابن الكثير» وفيه أن الإهام يجمع بينهماء لأن 
غالب أحواله مله الإمامة وبه قال الشافعي وجماعة أن المصلي مطلمًا يجمع بينهما. 


الأول في صفة اتتاحه مَله و.م 


وفي أخرى: نحوه وقال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من 
السجود. رواه البخاري ومسلم. ش 

وعند م داود من حديث علقمة: كان إذا قام من سجدتين» كبر ورفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما صنع حين افتتح. .وهو قطعة من حديث رواه 
الترمذي أيضًا 

وكان يكبر في كل خفض ورفع. رواه مالك. 


وقال لملك وأبو حنيفة: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده فقط؛ والمأموم: ربنا لك الحمد 

فقط» لحديث إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: رينا لك الحمد؛ فقصر الإمام على 
' قول ذلك: والمأموم على قول الآخرء وهذه قسمة منافية للشركة» كحديث «البينة على المدعي 

واليمين على من أنكر) وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته مله منفردا أو على صلاته 
النافلة جمعًا بين الحديثين؛ والمنفرد يجمع بينهما على الأصح (وفي أخرى نحوه) نحو 
ما ذكرء لأنه حديث متحد المخرج اختلف ألفاظ رواته. 

(وقال:) أي زادء (ولة يفعل ذلك حين يسجد. ولا حين يرفع من السجود.) فقوله في 
رواية: ولا يفعل ذلك في السجود» أي: لافي الهوي إليه ولا ف في الرفع منه بدليل هذه الرواية. 

قال الحافظ: وهذا يشمل ما إذا نهضص من السجود إلى الغالثة والرابعة والتشهدين» ويشمل 
ما إذا قام إلى الثالثة بلا تشهد, لأنه غير واجبء وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة» لم يدل 
هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثالئة والرابعة. 


لكن روى الدارقطني بإسناد حسن عن ابن عمر هذا الحديثء وفيه: (ولا يرقع يعد 
ذلك)» فظاهره يشمل النفي عما عدا العواطن الفلائق» (رواه البخاري ومسلم) من طرق تدور 
على ابن شهاب»؛ عن سالم؛ عن أبيه عبد الله بن عمر. 

(وعيد أبي داود من حديث علقمة: 0 قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتسى 
يحاذي بهما منكبيه؛ كما صنع حين افتنح:) أي: إذا قام من السجدتين في الركعة الثانية عند 
القيام من التشهد الأول» فيوافق حديث ابن عمر الآني قريباء ولا يخالف ظاهره ما قبله؛ (وهو 
قطعة من حديث رواه الترمذي أيضّاء وكان يكبر في كل خفض) للركوع والسجودء (ورفع) 
لرأسه من السجود لا من الركوع؛ لأنه كان يقول: سمع الله لمن حمده؛ كما مر في حديث ابن 
عمرء (رواه لملك) عن ابن شهاب؛ عن علي بن الحسين مرسلاًء وزاد: فلم تزل تلك صلاته حتى 
لقي الله وأخرجه أيضًا عن ابن شهاب» عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهمء فيكبر كلما 


م الأول في صفة افتتاحه مَل 


وقال الدووي: أتعوية الأمة على استحباب رفع لعن عند تكبيرة ة الإحرام» 
واختلفوا فيما سواها: 

فقال: الشافعي وأحمد وجمهور العلماءع من الصحابة: يستيحبف أيضًا رفعهما 
عند الركوعء وعند الرفع منه. وهو رواية عن مالك. 

وللشافعي قول: أنه لا يستحب رفعهما في موضع رابع وهو: إذا قام من 
التشهد الأول. وهذا القول هو الصواب» فقد صح فيه .حديث ابن عمر عنه ميلد 


خحفض ورفع؛ فلما انصرف قال؛ واللّه إني لأشبهكم بصلاة رسول الله مز ورواه من طريقه 
الشيخان» والحكمة فيه تجديد العهد في "ار الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها 
في أول الصلاة المقرونة بالتكبيرء التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخحر الصلاة» قاله 
الناصر بن المثير. 
(قال الدروي: أجمعت الأمة على استحباب رفع البدين عند تكبيرة الإحرام؛) 
واعترض عليه بأن اللخمي حكى في التبصرة رواية عن للك أنه لا يستحبء وبحكاه الباجي عن 
كثير من متقدمي المالكية؛ وبأن الأوزاعي والحميدي 3 البخاري» وابن خزيمة وداود وبعض 
الشافعية والمالكية قالوا بوجوبه: فأين الإجماع؟ ولذا كان أسلم العبارات قول 00 البر: أجمع 
العلماء على جراز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وقول ابن المدذر: ولم ييختلفوا أنه َم كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. 
قال ابن عبد البر:؛ وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن 
الأوزاعي والحميدي؛ وهذا شذوذ وخطأء (واخشلفوا فيما سواهاء فقال الشافعي وأحمد 
وجمهور العلماء: يستحب أيضًا رفعهما عدد الركوع وعند الرفع منه) عملاً بحديث ابن عمر» 
(وهو رواية عن لملك) رواها عنه ابن وهب وأشهب وأبو مصعب وغيرهم بل قال محمد بن 
عبد الحكم: لم يرو أحد عن للك تلك الرفع فيهما إلا ابن القاسم» والذي نأشذ به الرفع لحديث 
ابن عمرء وأجاب الأصسيلي بأن مالكًا لم يأخعذ به: لأن نافعًا وقفه على ابن عمرء وهو أحد 
الأحافيت الأربعة التي وقفها نافع ورفعها سالمء يعني؛ فلما اختلفا وهما ثقتان جليلان ترك ملك 
في المشهور عنه القول باستحباب ذلك 1 المحلين؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال» 
0 تعلم 0 الحافظ في قوله: لم أر للمالكية دليلا ولمعي ةلا قول ابن القاسم» 
(وللشافعي قول أنه لا يستحب رفعهما في موضع رابع» وهو: إذا 7 من العشهد الأول؛ وهذا 
القول هو الصواب) أي: المشهورء لكن الحافظ نازع النووي في أن الشافعي نص عليه؛ بأنه 
قال في الأم لا نأمره برفع يديه في شىء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في 


الأول في صفة افتتاحه عَهِ ان 


أنه كان يفعله. رواه البخاري. 

وكان ل يضع يده المينى على اليسرى؛ رواه أبو داود. 

ومذهب الشافعي والأكثرين: أن المصلي يضع يديه تحث صدره فوق 
سرته. 

وقال أبو حنيفة وبعض أضيحات الشافعي تحت سرته. 


هذه المواضع الكلاثة» وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم. على أصله في قبول الزيادة 
(فقد صح . فيه حديث ابن عمر عنه يِه أنه كان يفعله رواه البخاري) من رواية عبد الأعلى» 
عن عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار» كلاهما عن ابن عمر. 

لكن قال أبو داود: روآه التقني, يعني : 0 والليث للحا ام 
ابن عمر موقوفًا وهو الصحيح؛ وحكى الإسلعيلي أن اا إلى أن جد اط اا 
في رفعه» لكن له شواهد منها حديث علي وحديث أبي حميد؛ رواهما أبوداود وصححهما 
ابن خزيمة وابن حبان؛ .وقال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في 
عشرة من الصحابة صحيح لم يحكموا صلاة واحدة» فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم على بعض؛ 
والزيادة مقبولة من أهل العلم. 

(وكان مزه يضع يده اليمنى على اليسرى) في الصلاةء (رواه أبو داود) عن وائل بن 
حجر بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد» وصححه ابن 
خزيمة وغيره» والرسغ: (بضم الراء وسكون المهملة؛ فمعجمة) المفصل بين الساعد والكف. 

(ومذهب الشافعي والأكفرين أن المصلي يضع يديه تحت صدره فوق سرت لرواية 
ابن خزيمة عن وائل أنه وضعهما على صدره؛ وللبزار عند صدره. 

(وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: تحث سرته) لما في زيادات المسند من 
حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف . 

قال العلماء: الحكمة في هذه الهيعة أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث وأقرب 
إلى الخشوع؛ ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على حفظ 
شىء جعل عليه يديه. 

قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي ميته فيه خلاف» وقاله جمهور الصحابة والتابعين» وهو 
الذي ذكره لملك في الموطأء ولم يحك ابن المدذر وغيره عن للك وغيره؛ وروى ابن القاسم عنه 
الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه؛ وعنه: التفرقة بين الفريضة» فيكره القبض والدافلة فيجوز) 


م.م الأول في صفة افتتاحه مَل 


وكان عليه الصلاة والسلام يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة» فقال له أبو 
هريرة: بأبي أنت وأمي» إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والتلج 


(وكان عليه الصلاة والسلام يسكت بين التكبير والقراءة». 

قال الحافظ: ضبطناه (بفتح أوله) من السكوت» وحكى ليع ا 
(بضم أوله من الإسكان»» قال الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف» فإذا انقطع 
كلامه فلم يتكلم؛ قيل: أسكت (إسكاتة:) (بكسر أوله وزن إفعالة) من السكوت» وهو من 
المصادر الشاذة نحو أتيثة إثيانه. 

قال الخطابي: معناة سكوث يقنضصي بعده كلامًا مع قصر المدة فيه» وسياق الحديث يدل 
على أنه أراد السكوتث عن الجهر لا عن مطلق القول؛ أو السكوث عن 0 لاعن الذكن 
(فقال له أبو هريرة: بأبي أنت وأمي) (الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل)» أي: أنت مفديء أو 
أفديك فيه جواز قول ذلك» وزعم بعضهم» أنه من تخصائصه مله 0 كبر أوله والرفم 
على الابتداع). 

وقال المظهري (بالنصب مفعول بفعل مقدر)» أي: أسألك إسكاتتك» أو على نزع 
الخافص»؛ والذي في روايتنا بالرفع للأكثر وللمستملي للدي (بقتح الهمزة وضم السين) 
على الاستفهام. 

وفي رواية الحميدي: ما تقول في سكتك (بين التكبير والقراءة) ولمسلم: أرأيت سكوتك» 
وكله مشعر بأن هناك قولاًء لأنه قال: (ما تقول أي: فيه: ولم يقل: هل تقولء ولعله استدل 
على أصل القول بحركة الفم: كما استدل غيره على القراءة بحركة اللحية» قاله ابن دقيق العيد» 
(قال: «أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) المراد 
بالمباعد محو ما حصل منها والعصمة عما سيأني منهاء وهو مجازء لأن حقيقة المباعدة إفما هي 
في الزمان والمكان.. وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا يبقى 
لها منه اقتراب بالكلية. 

وقال الكرمائي: كرر تفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض؛ 
(اللهم نقسي من خطاياي كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس) نقني مسجاز عن زوالها ومحو 
أثرهاء ولما كان الدنس في الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به» قاله ابن دقيق العيد: 


(اللهم اغسبل خطاياي بالماء والنلج والبرد.) 


الأول في صفة افتتاحه مله 8م 


والبرد). رواه البخاري ومسلم. 
وعن علي: كان مَيْْه إذا قام إلى الصلاة - وفي رواية: إذا افتسح الصلاة- 
كبر ثم قال: وجهثت وجهي للذي فطر السمئنواث والأرض حنيقًا وما أنا من 


قال الخطابي: ذكرهما تأكيدًاء ولأنهما ماآن لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال» 
وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحو؛ فإن الغوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية 
يكون في غاية النقاء» قال: ويحتمل أن المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع 
بها المحو؛ وكأنه كقوله تعالى: «إواعف عنا واغفر لنا» [البقرة: 48785 وأشار الطيبي إلى هذا 
بحث» فقال: يمكن أن المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة 
بعذ العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة» ومنه قولهم: برد اللّهِ مضجعه: أي 
رحمه ووقاه عذاب النار النهى. 

ويؤيله ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أوفى عند مسلم؛ وكأنه جعل 
الخطايا بمدرلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل» وبالغ فيه باستعمال 
المبرداث ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه. 

وقال التوربشتي: خمص هذه الثلاثة بالذكر, لأنها منزلة من السماء وقال الكرماني: يحدمل 
أن يكون في الدعوات الغلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال؛ 
والغسل للماضي. التهى. 

وكان تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصلء وهذا الدعاء صدر 
منه مله على سبيل المبالغة في إظهار العبودية؛ وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته» واعترض بأله 
لوأراد ذلك بالجهر به» وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزان وفيه ما كان 
الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحواله مُه في حركاته وسكتاته وإسراره وإعلانه حتى 
حفظ الله بهم الدين» وفيه مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلاًا للمشهور عن ملك انتهى 
من فتح الباري. 

(رواه البخاري ومسلم) من حديث أبي هريرة (وعن علي: كان عَلْهِ إذا قام إلى 
الصلاة) المكتوبة (وفي رواية) لمسلم أيضًا عن علي: كان (إذا افتسح الصلاة كبر)تكبيرة 
الإحرام؛ (ثم قال) قبل الشروع في الفاتحة» وللترمذي: وقال حسن صحيح عن علي: كان مَل 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه؛ ويقول حين يفتتئح الصلاة بعد التبكير: («وجهتث وجهي») 
أي: صرفت جملتي وأملصت نيتي في العبادة (للذي فطر السمؤت والأرض حديقًا) حال 
كوني مائلاً عن جميع الأديان غير الإسلام بريعًا عن كل المعبودات. 


لشن الأول في صفة افنتاحه يلل 


المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمينء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا 
عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذنوب“'إلا 
أنت» واهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء 
لا يصرف عني سيثها إلا أنت؛ لبيك وسعديككء والخير كله في يديك؛ والشر 
ليس إليكء أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» استغفرك وأتوب إليك4؛ الحديث 


زاد الدارقطني في روايته مسلمًاء وكأنه تفسير حنيقًا (وما أنا من المشركينء إن صلاتي 
ونسكي) الذبح في الحج والعمرة؛ أو الحج نفسه؛ أو عبادتي كلهاء (ومحياي ومماتي) حياني 
وموتي» يعني: جميع طاعتي في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح خالصًا (لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك) القول والإخلاصء (أمرت وأنا من المسلمين») المتمكنين 
في الإسلامء وفرّضوا أمورهم لله تعالى» وفي الطريق الثانية عند مسلمء وأنا أول المسلمين كما 
في التنزيل» لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته» وكذا في رواية جابر عند النسائي 
والدارقطنيء (اللهم أنت الملك). 


زاد في بعض طرق الحديث: الحق (لا إله إلا أنت.) إثبات الإلهية المطلقة للّه تعالى 
على سبيل الحصر بعد إثبات الملك لهء كذلك في قوله: أنت الملك لما دل عليه تعريف الخبر 
باللام ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى أبو رافع عند الطبراني» سبحانك وبحمدك» وإها أخر الربوبية 
في قوله: (أنت ربي) لتخصيص الصفة وتقييدها بالإضافة إلى نفسهء (وأنا عبدك, ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي») حال مؤكدة مقررة لمضمون الجملة السابقة اعترافًا بالتقصيرء (فاغفر 
لي ذنوبي جميعًا لايغفر الذنوب إلا أنت») قدم قوله: ظلمت نفسي على سؤال المغفرة أدبا 
كقول آدم وحواء: «إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا» [الأعراف: 1 1] وقال ذلك تعليمًا 
وإرشادًا لأمته؛ أو تواضعًاء أو بحسب المقام؛ فإنه يرى مقامه بالأمس دون ما ارتقى إليه اليوم» 
فيستغفر من مقامه بالأمس» (واهدني لأحسن الأخعلاق) أي: ارشدني لأفضلها وأكملهاء 
(لا يهدي لأحسنها إلا أنت) وقد أجاب الله تعالى دعاءه» فجمع له ما تفرق في العالمين» حتى 
قال: وإنك لعلى لق عظيم» [القلم: 4] (واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت») وقد أجابه عر وجل فلم يكن له خحلق سبىء قطء (لبيك) إجابة لك بعد إجابة (وسعديك) 
مساعدة بعد مساعدة» وهما من المصادر التي لا تستعمل إلا مضافة مثناة» (والخير كله في 
يديك؛ والشر ليس إليك) أي: لا يضاف إليك مخاطبة ونسبة تأدبّاء لأنه وإن كان بقضائه 
وقدره وخخلقه واختراعه» لكنه ليس بمحبته ورضاه بخلاف الخيرء فإنه بتقديره وإرادته ورضاه 


الأؤل في صفة افتتاحه مَك لفن 
روآه مسلم. 


وعن عائشة: كان عله إذا افتتس الصلاة قال: سبحائك اللهم وبحمدك؛ 


ومحبته جميعّاء فبالنظر إلى جانب المحبة والرضا يضاف إليه الخير» كما قال بيدك الخير 
وبالنظر إلى جانب القدرة والخلق والإرادة» يضاف إليه كلاهماء كما قال سبحانه: «وقل كل من 
عند الل [النساء: /1]» والمقام يقتضي ذلك» فإنه طلب لهداية لأحسن الأخلاق والصرف عن 
سيثهاء فناسب أن يقول: الخير كله في قبضة قدرتك ليس شىء منها في يد غيرك؛ فأنت الهادي 
إليها لا يهدي إليه إلا أنت» وبهدايتك يحصل الاهتداء الذي هو العمدة في الأمور وهو الوسيلة 
للتقرب إليك» والشر ليس يتقرب به إليك. 


وقد زاد الشافعي في روايته حديث علي والمهدي من هديته» وفيه تلميح إلى ماذكر: 
(أنا بك وإليك) أي: أنا أستعين بك في أداء ما وجب علكء وأتقرب بعد القيام به إليك؛ وقول 
النووي معناه التجائي وانتمائي وتوفيقي بك» تعقب بأن تقديره هذا يومي إلى أن في الكلام تقدمًا 
وتأخيراء والأصل وأنا إليك وبك» وهذا لا يحتاج إليه فالوجه ما سبق وأيضًا سياق الكلام يدل 
على أنه طلب الهداية إلى أحسن الأخلاق والصرف عن مساويهاء وذكر أن الخير من عنده وكله 
في يدهء والشر ليس مضافًا إليه محبة ورضاء ثم ذكر أن استعانته في الأخذ بمحاسن الأخلاق 
والاجتناب عن الرذائل به تعالى وتقريه بتتحصيل ذلك إليه» فهذا بمنزلة النتيجة لما تقدمه من 
الكلام» ولهذا ترك العاطف وأخرجه مخرج الاستثنا فكأنه قيل له: إذا أعطيناك ما طليته ما تعمل 
به فقال: أستعين بك .في التحصيل وأتقرب به إليك» بعد الحصولء زاد الشافعي: لاملجأ منك 
إلا إليك وكذا في رواية أبي رافع عند الطبراني: (تباركت) تعاظمت (وتعاليت) عما تتوهمه 
الأوهام وتتصوره العقول (أستغفرك وأتوب إليك» الحديث») ذكر في بقيته دعاءه في الركوع 
والرفع منه» وفي السجود وما بين التشهد والسلام» (رواة مسلم) باللفظ الذي ساقه المصئف 
بالحرف من .حديث علي ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي أيضّاء 
والنسائي والدارقطني عن جابر» والنسائي عن محمد بن مسلمة» والطبراني عن أبي رافع» وفي 
روايتهم بعض زيادة ونقص وعجب قول القائل ما ذكره المصنف بيان لمجموع رواياتهم من غير 
بيان ما لكل واحد على انفراده مع أن المصئف إنما عزا لصحابي واحد وراو واحدء فإما يتأنى 
ما زعمه لو عزا لمتعدد وأجمل؛ قال النووي: فيه استحباب الاستفتاح بما في هذا الحديث إلا أن 
يكون إمامًا لقوم لا يؤثرون التطويل. 

(وعن عائشة: كان مَلِلهِ إذا افتسح الصلاة قال) بعد تكييرة الإحرام: («سبحانك اللهم 
وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى جدك) تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه» (ولا إله غيرك» 


زم الأول في صفة افتتاحه َه 


وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». رواه الترمذي وأبو داود. 

وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله ميته يصلي صلاة قال: «الله أكبر 
كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء أعوذ بالله من الشيطان» من 
نفخه ونفثه وهمزه). قال ابن عمر: نفخه الكبن) وثفثه الشعر» وهمزه الموتة. رواه 
أبو داود, 

قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم 
العنزي عن جبير بن مطعم عن أبيه وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن عمرو بن مرة 
بإاسناده عن جبير سمعت النبي عله يقول في التطوع وذكر نحوه انتهى. 

وعن محمد بن مسلمة قال: إن رسول الله عَلْهِ كان إذا قام يصلي تطوعًا 


رواه الترمذي وأبو داود») ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بينه وبين التوجه؛ واختاره 
ابن خبزية وجماعة من الشافعية» وحديث أبي هريرة: أصح ما ورد في ذلك قاله الحافظ. 

(وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله يله يصلي صلاة») قال عمر: ولا أدري أي 
صلاة هي كذا في أبي داود» وهو محتمل أنه شيخه عمرو بن مرزوق» أو شيخ شبيخلا عمو بن 
مرةق» وكل بفتح العين» (قال) في افتتاحها («اللّه أكبر كبيرا والحمد للّه كديرا وستجان الله 
بكرة) بالضم أول النهار (وأصيلا) ثلانًا كما في أبي داودء وذكرها ثلانًا باللفظ في الجملتين 
قبلها (أعوذ) أعتصم (باللّه من الشيطان من نفخه) (بفاء وخاء معجمة) (ولفئه وهمزه)). 

(قال ابن عمر) مفسرًا كذا في السخ وصوابه عمرو كما في أبي داود» أي شيخه أو شيخ 
شيخه أما ابن عمر فلا ذكر له في هذا الحديث (نفخه الكبر.) أي حمله عليه (ونفثه الشعر.) 
سمي نفئًا كالشىء ينفثه الإنسان من فيه كالرقية؛ قاله الهروي (وهمزة الموتة) (بضم الميم 
وإسكان الواو) بلا همز ضرب من الجنون كما صرح به السهيلي وغيره. 

قال الهروي: سمي الجنون همرًا لأند جعله من الدخس والهمز» وكل شىء دفعته فقد 
همزته (رواه أبوداود قال: حدثنا عمروبن مرزوق؛ قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
عاصم العنزي؛ عن جبير بن مطعم» عن أبيه؛ وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن عمرو بن مرة 
بإسناده عن جبير: سمعت المي به يقرل في التطوع؛ وذكر نحوه التهى). 

(وعن محمد بن مسلمة) الأنصاري: أكبر من اسمه محمد من الصحابة (قال: إن 
رصسول الله عله كان إذا قام يصلي تطومًا) لا يدافي ذلك رواية العرمذي عن علي: كان إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة لإمكان الجمع بأنه كان يقوله في المكتوبة والتطوع عملاً بالحديفين» 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة ألم 


قال: الله أكبر» وجهت وجهي للذي فطر السدوات والأرض حنيمًا وما أنا من 
المشركين. وذكر الحديث مثل حديث جابر إلا أنه قال: (وأنا من المسلمين»» ثم 
قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك» ثم يقرأ. رواه النسائي. 
الفرع الثاني 
في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتئحة 

روي عن ابن عباس قال: كان َيه يفتمح الصلاة ب «إبسم الله الرحمن 
الرحيم». رواه أبو داود. وقال الترومذي: ليس إسناده بذاك. 

ورواه الحاكم عن ابن عباس قال: كان عَكُهُ يجهر ب #بسم الله الرحمن 
الرحيم». ثم قال: صحيح. 

وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة: أن رسول الله مُه قرأ البسملة في أول 
الفائحة في الصلاة) وعدها يق لكن راويه عمر بن هارون البلخي» وفيه ضعف عن 


(قال: اللّه أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حديقًا وما أنا من المشركين» 
وذكر) محمد بن مسلمة (الحديث مثل حديث جابر) عند النسائي والدارقطني بنحو حديث 
علي المتقدم لفظه؛ فأحال عليه وإن لم يقدم نقله عن جابر (إلا أنه قال: وأنا من المسلمين) 
بدل قوله: وأنا أول المسلمين» وهما روايتان عن علي في مسلم كما مرء (ثم قال: اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك؛ ثم يقرأ رواه النسائي) في سنسه. 

(الفرع الثاني: في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة أول الفاتحة) أي: هل 
كان يقرأ بها أم لا؛ أو هل يجهر بها أو يسر (روي عن ابن عباس» قال: كان مَزْهُ يفتمح ' 
الصلاة ببسم الله الرحهن الرحيم» رواة أبو داود) وضعفه كما يأني» (وقال العرمذي: ليس 
إسناده بذاك.) أي: لا يحنج به لضعفه وروا" الحاكم عن ابن عباس؛ قال: كان مَرلهُ يجهر 

ببسم الله الرحفن الرحيم) بدل قوله يفتتح الصلاة) (ثم قال) الحاكم (صحيح) على عا في 
08 إذ كيف يصمح مع ضعف 0 ولذا ضعفه أبو داود والترمذي. 

(وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة) هند بنث أبي أمية؛ (أن رسول اللّه عله قرأ 
البسملة في أول الفائحة في الصلاة وعدها . لكن راويه عمر) (بضم العين) (ابن شرون) 
بن يزيد الثقفي مولاهم (البلخيء ») المتوفي سنة أربع وتسعين ومائتين (وفيه ضعف.) بل قال في 
التقريب متروك.وكان حافظاء (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز» (عن ابن أبي مليكة) 
بالتصغير هو عبد اللّه بفتح العين بن عبيد الله بضمها ابن أبي مليكة: يقال: اسمه زهي (عدنهاء) 


4م الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 
يي ل 2 ات فس بصصيهي 


ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. 

وروى الخافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مَلثَهِم «الحمد لله رب العالمين سبع آيات» إحداهن؛ البسملة 
وهي السبع المثاني والقرآن العظيمء وهي أم الكتاب». 

ورواه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوتًا بنحوه أو مثله وقال: رواته كلهم 
ثقات. 

ودوى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: 
إسبعاً من المثاني» [الحجر/67] بالفاتئحةء وأن البسملة هي الآية السابعة 
منها. 

وعن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي عَلله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحونث 


أي: أم سلمة: فهذا تساهل مفرط من ابن خزيمة» إذ كيف يدخل في الصحيح من في إسناده 
ضعيف متروك. 

(وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه) بفتح الميم وتكسر (في تفسيرهء 
عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللَّه مَكِتَهِ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن 
البسملة وهي السبع المثاني) في قوله تعالى: #ولقد آنيناك سبعًا من المثاني (والقرآن 
العظيم».) عطف عام على خخاص؛ أو متيدأ حذف خبره: أي: الذي أوتيتهء ورجحه الحافظ 
المجيء رواية بذلك» ومر في الخصائص بسطه (وهي أم الكتاب» ورواه الدارقطني أيضًا عن 
أبي هريرة مرقوعًا بنحوه.) أي: بما يقرب منه (أو 0 أي: بما يمائله» (وقال: رواته كلهم 
ثقات, 

(وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة» أنهم فسروا قوله تعالى: «إسبعًا من 
المثاني» بالفاتحة» وأن البسملة هي الآية السابعة منها) وخالفهم غيرهم في العد من الصحابة 
وغيرهم قم يعدوها منهاء وما يكون قوله الصحابي حجة إذا لم يخالقه غيره من الصحابة 
خصوصاء وقد تأيد بنص النبي عَرلَهِ عن الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
فإذا قال: الحمدلنه رب العالمين) الحديث؛ وعذها سبعًاء ولم يذكر البسملة» والحديث في 
مسلم وغيره: ولاعطر بعد عروس» (وعن شعبة) ابن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة» (عن أنس 
أن النبي مََيلُهِ وأبا بكر وعمر كانوا يفتسحون القراءة) الذي في البخاري الصلاة» قال الحافظ: 
أي القراءة في الصلاة» وقد رواه ابن المتذر والجوزقي بلفظ: كانوا يفتتحون القراءة» وكذا رواه 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة ولام 
القراءة ب #الحمد لله رب العالمين». رواه البخاري؛ أي كانوا يفتتحون بالفاتحة. 
وفي رواية مسلم: فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بلؤبسم الله الرحمن الرحيم 4. 
كذا أخرجه مسلم وغيره. لكنه حديث معلول أعله الحفاظ» كما هو في كتب 
وفي شرح ألفية العراقي لشيخنا الحافظ أبي الخير السخاوي في باب العلل 
هما نصه: وعلة المتن القادحة فيه كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي 


البخاري في جزء القراءة ملف الإمام؛ وقال: إنها أبين من رواية القراءة (بالحمد للّه رب 
العالمين) (بضم الدال) على الحكاية: (رواه البخاري:) حدثنا حفص بن عمر عن شعبة به 
(أي: كانوا يفتتحون بالفاتئحة:) هذا قول من أثبت البسملة في أولهاء ورد بأنها نما تسمى 
الحمد فقط. 

وأجيب: بمنع الحصر وسئده حديث: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني)؛ رواه 
البخاري» وقيل: المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى 
قراءة البسملة وتجويز أنهم يقرأون البسلمة سوًا ممنوع؛ أنه محل النزاع. 

وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث؛ فرواه جماعة من أصحابه بلفظ البخاري. 

(وفي رواية مسلم) من طريق أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر, كلاهماعن شعبة 
عن قتادةق عن أنس قال: صليت مع رسول الله ملل وأبي بكر وعمر وعقلن» (فلم أسمع أحدًا 
منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

وفي مسلم من رواية الطيالسي عن شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس» قال عم 
نحن سألناه (كذا أخرجه مسلم وغيره») كالخطيب من رواية حفص بن عمر شيخ البخاري فيه 
عن شعبة وأخرجه ابن خزية من رواية محمد بن جعفر باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب 
شعبة» ولا يقال هذا اضطراب من شعبة» لأنا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة باللفظين» 
ولا يرد أنه اضطراب من قتادة: لأن جماعة من أصحاب أنس رووهء كذلك قاله الحافظ ملخصّاء 
(لكنه حديث معلول أعله الحفاظ كما هو) مذكرر (في كتب علوم الحديث, وفي شرح 
ألفية العراقي) الحافظ عبد الرحيم زين الدين (لشيخنا الحافظ أبي الخير) محمد بن 
عبد الرحمن (السخاوي في باب العلل ما نصه) شرحا لقول النظم: 

وعلة المتن كنفي البسملة إذظن راو نفيهافتقله 

وصح أن أنسا ينقول لا احفظ شيمقًا فيه حين سملا 

(وعاة المتن) أي: لفظ الحديث (القادحة فيه. كحديث نفي قراءة البسملة في 


اكلم الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 


عن أنس» إذ ظن راو من رواته حين سمع قول أنس: صليت خلف النبي مَللهُ وأبي 
بكر وعمر وعفثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين: نفي البسملة» فنقله 
مصرحًا بما ظنه وقال: ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في 
آخرها. وفي لفظ: فلم يكونوا يفتمحون القراءة ب«إبسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
فصار بمقتضى ذلك حديثًا مرفوعًا. والراوي لذلك مخطىء في ظنه. 

ولذا قال الشافعي رحمه الله في الأ ونقله عنه الترمذي في جامعه: 
المعنى أنهم يبدؤن بقراءة أم القرآن قبل ما يقرؤن بعدهاء لا أنهم يتركون البسملة 
أصلاً. 

ويتأكد بغبوت تسمية أم القرآن بجملة «الحمد لله رب العالمين4 في 
صحيح البخاري؛ وكذا حديث قتادة قال: سغل أنس: كيف كانت قراءة 


الصلاة, المروي عن أنس) في صحيح مسلم وغيره؛ (إذ ظَن ال 0 
أنس: صليت خلف البي رَرْلنهِ وأبي بكر وعمر وعندلن» فكانوا يفتسحون) القراءة أو الصلاة 
كما مر (بالحمد للَّه رب العالمين) (بضم الدال) على الحكاية (نفى البسملة؛ فنقله مصرحًا 
بما ظنهء وقال: ولا يدكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها) مبالغة 
في نفيهاء إذ لا قائل بأنها إذا لم تقرأ في أول الفاتشحة تقرأ في آخرهاء أو أراد لا تقرأ أول السورة 
التي بعد الفاتئحة. 

(وفي لفظ: فلم يكونوا يفتسحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فصار بمقتضى 
ذلك حديمًا مرفوعًا) لأن فيه النبي على (والراري لذلك مخطىء في ظنه ولذا.) أي: حطلفه 
في ظنه. 

(قال الشافعي رحمه اللَّ في الأم, ونقله عدد الترمذي في جامعه: المعنى أنهم يبدأون بقراءة أم 
القرآن قبل مايفرؤون بعدهاهء لاألنهميتركون البسملةأصلا) وهو 
تأويل مخالف لظاهر الحديث؛ وبعد ذلك يحتاج لإثبات أنهم كانوا ييسملون:؛ إذ غاية ما في هذا 
التأويل أنه لا دليل فيه على تركها؛ فكذا لا دليل فيه على فعلهاء (ويتأكد) يتقؤى (بنبوت تسمية 
أم القرآن بجملة الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري) جواب عن سؤال بسطه في 
فتح الباري» فقال وتعقب» يعني هذا التأويل؛ بأنها إنما تسمى الحمد فقط. 

٠‏ وأجيب: بمئع الحصر» وسئده ثبوت تسميتها بجملة الحمد لله رب العالمين في البخاري» 

عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي َه قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» الحديث» 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة لضن 


النبي عَقْله؟ قال: كانت مدّاء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ يمد «بسم الله) ويمد 
«الرحمن) ويمد (الرحيم)». أخرجه 0 في صحيحهء وكذا صححه الدارقطني 
والدارمي وقال: إنه لا علة لهء لأن الظاهر ‏ كما أشار إليه أبو شامة ‏ أن قتادة لما 
سأل أنسًا عن الاستفتاح في الصلاة بأي سورة وأجابه ب«الحمد لله)» سأله عن 
كيفية قراءته فيهاء وكأنه لم ير إبهام السائل مانعًا من تعيينه بقتادة خصوصًا وهو 


وفيه الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. النهى. 

لكن ولو سلم لدان ع ع لو 2 ا وقد 
0 ملك في الموطأ أنه َيه قال لأبي بن كعب: «إني لأرجو أن تعلم سورة ما أنزل في التوراة 

في الإنجيل ولا في القرآن مثلها/ الحديثء وفيه أنه قال لأبي: كيف تقر إذا انتعحت 
00 قال: فقرأت ا لله رب العالمين حتى أتيت على آخرهاء فقال مَيِهُ: دهي هذه 
السورة وهي السبع المثاني) الحديث» وقد قرأها ا بلا بسملة بحضرته فتأكد قول من قال: 
المراد يفتشحون بهذا اللفظ» (وكذا حديث قتادة قال: سثل ألس) (بضم السين)» والسائل قتادة 
كما في رواية قبل هذه في البخاري عن قتادة؛ قال: سألت أنس بن لملك (كيف كانث قراءة 
البسي ملل قال: كانت هذًا) بغير همن أي: ذات مدء أي: بمد الحرف الذي يستحق المده 
(لم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم اللّه) أي: اللام العي قبل هاء الجلالة» (ويمد 
الرحطن») 0 الميم التي قبل النون» (ويمد الرحيم.) أي الحاء المد الطبيعي الذي لا يمكن 
النطق بالحرف إلا به من غير زيادة عليه لا كما يظن بعضهم من الزيادة عليه نعم إذا كان حرف 
المد م بكلمة أو سكون لازم 1 والحاقة وجب زيادة المدء أو ينفصل عنهاء أو سكون 
عارض كيا أيها والوقف على الرحيم 

0 سمعت رسول اللّه مُه قرأ < في الفجر: ق؛ فمد 
هذا الحرف لها طلع نضيد فمد نضيدء قاله المصدف. 

(أخرجه البخاري في صحيحه) في أواخر كتاب التفسيرء (وكذا صححه الدارقطبي 
والدارمي) في نسخة بدله والحازمي (وقال: إنه لا علة له) إطئاب لعله جاء به دفعًا لتوهم أن 
البخاري انفرد بتصحيحه؛ وأن مسلمًا لم يخرجه لعله؛ وإلا فتصحيح البخاري كاف ولما كان 
الحديث ليس نصًا في قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة؛ إذ لا تصريح فيه بذلك» وقد قام 
الإجماع على استحباب ابتداء القراءة بها في غير الصلاة» فلا معنى لذكره هناء أشار لبيان وجهه 
بقوله: (لأن الظاهر كما أشار إليه أبو شامة أن قنادة لما سأل أنسًا عن الاتفاح في الصلاة 
بأي سورة وأجابه: بالحمد للد سأله عن كيفية قراءته فيها) ولا نسلم أن هذا الظاهر إذ 
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السائل أولا. 

وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحهم وصححه الدارقطني أن أبا مسلمة 
سعيد بن يزيد سأل أنسا: أكان رسول الله عليه يفتشح ب الحمد لله أو ب بسم يله ؟ 
فقال: لا أحفظ فيه شيئًا. قال وهذا مما يتأيد به خخطأ النافي. 


لادليل في اللفنظ عليه؛ بل الظاهر أنه سأله عن كيفية قراءته للقرءان من حيث هيء لا بقيد 
افتتاح الصلاة» وسأله أيضًا عما كان يفتفح به الصلاة كما هو مدلول الحديثين؛ وإن أحدهما 
ليس مرتا على الأول» ولو سلمنا ذلك فغايته العشبث بالاحتمال؛ فلا يفيد الدعوى أنها آية من 
الفائحة تجب في الصلاة» (وكأنه) أي: أبا شامة (لم ير إبهام السائل مانمًا من تعيينه بقتادة: 
خصوصًا وهو السائل أول عن حديث الافتتاح» وهذا مما يتعجب منه من مثل السخاوي؛ ثم 
من المصئف في إقراره» فإنه يعطي أن السائل المبهم لم يبين مع أنه مبين في رواية قبل هذه 
بلصقها في البخاري» بأنه قتادة كما مرء وليس هذا مراد أبي شامة؛ إنما مراده ترتب السؤال الثاني 
على الأول توصلاً إلى مراده من إثبات الابتداء بالبسملة. 


(وقد أخرج ابن خزيمة) محمد بن إسلعق (في صحيحه؛ وصححه الدارقطدي) أيضًا (أن 
أبا مسلمة) (بفتح الميم) (سعيد) (بكسر العين) (بن يزيد) (بتحتية قبل الزاي) ابن مسلمة 
الأزدي» البصري القصيرء ثقة» من رجال الجميع: (سأل أنسًا: أكان رسول الله َه يفتسح 
بالحمد للَّه أو ببسم الل فقال: لا أحفظ فيه شيئاء قال: وهذا مما يتأيد به خطأ النافي» 
لكن في فتح الباري؛ وأما من قدح في صحته بأن أبا مسلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن هذه 
المسألة» فقال: إنك لتسألني عن شىء لا أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن 
أنسَا سأل عن ذلك سؤالين» فسؤال أبي مسلمة: هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمد؟» وسؤال 
قتادة: هل كان يبدأ بالفائحة أو غيرها؟؛ قال: ويدل عليه قول قتادة في مسلم: نحن سألناه فليس 
بجيد» لأن أحمد روى بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي مسلمة: والذي في 
مسلمء إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة ولم يبين صورة المسألة؛ وقد بينها 
أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم عن الطيالسي» عن شعبة؛ أن السؤال كان عن 
افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر؛ عن أبي جابر» عن شعبة» عن قتادة: 
سألت أنشا: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحلمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول اللّه كله 
وأبي بكر وعمرء فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ فظهر اتحاد سؤال 
أبي مسلمة وقتادة» وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة فلعله تذتدره لما سأله 
قعادة بدليل قوله في رواية أبي مسلمة: ما سألني عنه أحد قبلك» أو قاله لهما معاء فحفظه قتادة 
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ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة منهم حميد وقتادة» والتحقيق 
أن المعل رواية حميد خاصة» إذ رفعها وهم من الوليد بن مسلم عن مالك عنه بل 
ومن بعض أصحاب حميد عنه فإنها في سائر الموطآت عن مالك: صليت وراء 
أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا ذكر 
للنبي مله فيه؛ وكذا الذي عند سا ا حميد عنهه إثما هو في الوقف 
خاصة. وبه صرح ابن معين عن ابن أبي عدي حيث قال: إن حميدًا كان إذا رواه 
عن أنس لم يرفعه» وإذا قال فيه: عن قتادة عن أنس رفعه. 

وأما رواية قتادة» وهي من رواية الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي: أن 
قتادة كتب إليه أن أنسًا حدثه قال: صليت. فذكره بلفظ: لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرهاء فلم يتفق أصحابه عنه على هذا 


دونه فإن قتادة أحفظ منه بلا نزاع انتهى. 

(ولكن قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة؛ منهم: حميد) الطويل البصري (وقتادة) 
ابن دعامة» (والمحقيق أ ن المعل رواية حميد خاصة)) لا رواية قتادة كما قاله الجماعة: (إذ 
رفعها وهم من الوليد بن مسلم) الدمشقي ثقة؛ لكنه كثير التدليس والتسوية؛ (عن ملك) الإمام 
(عنه) أي: حميد؛ (بل ومن بعض أصحاب حميد) كابن عيينة وعبيد الل بن عمر؛ (عنه.) أي: 
حميد؛ (فإنها في سائر الموطآت) المروية (عن) الإمام (ملك) عن حميدء عن أنس: (صليت) 
لفظ الموطأء قال: قمت (وراء أبي بكر وعمر وعئفن). 

قال الباجي: أي وقفت مستقبل القبلة القيام المعتاد في الصلاة على رجليه جميماء 
فيقرنهما ولا يحركهماء (فكلهم كان لا يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم) إذا الت القدادة: 

قال ابن عبد البر: هكذا في ضم رواته فيما علمت موقوئًاء (لا ذكر 
للسي َيِه فيه وكذا الذي عند سائر) أي باقي (أصحاب حميد عنه إثما هو في الوقف 
خاصة: وبه صرح) يحيى (بن معين عن ابن أبي عدي) محمد بن إبلهيم البصري» ثقة» من 
رجال الجميع؛ (حيث قال: إن حميدًا كان إذا رواه عن أنس) بلا واسطة (لم يرفعه؛ وإذا قال 
فيه عن قتادة, عن أنسء رفعه: وأما رواية قتادة, 0 من رواية الوليد بن مسلم وغيره عن 
الأوزاعي) عبد الرحلن بن عمرو (أن قنادة كتب إليه:) أي: إلى الأوزاعي (أن أنسًا حدله) أي: 
قتادة» (قال: صليت) حلف الي يله ل فكانوا يستفتحون ممه لله رين 
العالمين (فذكره) عقب هذاء (بلفظ: لا يذكرون بسم الله الرحهن الرحيم؛ لا في أول قراءة 
ولا في آخرها) أخرجه مسلم؛ (فلم يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ, بل أكثرهم لا ذكر 
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اللفظء بل أكثرهم لا ذكر عندهم للنفي فيهء وجماعة مثهم بلفظ: فلم يكونوا 
يجهروت ب #وبسم الله الرحمن الرحيم». 

وممن اخحتلف عليه فيه أصحابه شعبة فجماعة منهم «غندر) لا ذكر 
عندهم للنفي عنه وأبو داود الطيالسي فقط حسبما وقع من طريق غير واحد عنه 
بلفظ: فلم يكونوا يفتتمحوت القراءة ب (بسم الله الرحمان الرحيم) وهي موافقة 
للأوزاعي. 

وأبو عمر الدوري وكذا الطيالسي وغندر بلفظ: فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ 
ب بسم الله الرحمئن لن الرحيم. 

بل كذا اختلف غير قتادة من أصحاب أنس» كإسحق بن أبي طلحة وثابت 
البنائي باختلاف عليهماء ومالك بن ديئار ثلاثتهم عن ألس بدون نفي؛ وإسحاق 
وثابت أيضًا ومنصور بن زاذان وأبو قلابة وأبو نعامة كلهم عنه باللفظ النافي للجهر 
خاصة. ولفظط إسحاق منهم: يفتسحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. 


عندهم للشي فيه.) ويقتصرون على: فكانوا حك بالحمد لله رب العالمين» (وجماعة منهم) 
يروونه: (بلفظ: فلم يكؤنوا يجهرون ببسم الله الرحطن الرحيم) فيأني احتمال أنهم كانوا 
يسرون بهاء (وممن اختلف عليه فيه أصحابه شعبة) بن الحجاج راوي الحديث عن قتادة عن 
أنس» (فجماعة منهم غددر) لقب لمحمد بن جعفر في إحدى الروايتين» عنه: (لا ذكر عندهم 
للنفي عنه وأبو داود) سليدن بن داود بن الجارود (الطيالسي فقط حسبما وقع من طريق غير 
واحدء عنه؛ بلفظ: فلم يكونوا يفتسحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وهي موافقة 
للأوزاعي؛ و) رواه (أبو عمر) حفص بن عمر بن عبد العزيز (الدوري) شيخ البخاري؛ (وكذا 
الطيالسي) أبو داود, (وغددر) محمد بن جعفر في الرواية الثانية» عنه (بلفظ: فلم أسمع أحدًا 
منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ بل كذا اختلف) فيه (غير قتادة من أصحاب أنس,» 
كإسخحق) بن عبد الله (بن أبي طلحة) الأنصاري نسبة إلى جده (وثابت البناني) (يضم 
الموحدة ونونين بينهما ألف) (باخيلااف عليهما وذلك بن ديدار» ثلاثتهم عن ألس بدون نفي» 
وإستحق وثابت أيضًا) في الرواية الثانية عنهماء (ومنصور بن زاذان) (بزاي فألف فذال معجمة) 
الواسطيء الثقفي» ثقة» ثبت» عابد» (وأبو قلاب6 (بكسر القاف والتخفيف) عبد اللّه بن زيد 
اللجرمي (وأبو لعامة) (بنون ومهملة) قيس بن عباية (بفتح المهملة وخفة الموحدة فألف فتحعية) 
(كلهم عنه) أي: أنس (باللفظ النافي للجهر خاصة؛ ولفظ: إسخق مبهم يفتسحون القراءة 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة خض 


وحينكذ فطريق الجمع بين هذه الروايات ‏ كما قال شيخناء يعني شيخ 
الإسلام ابن حجر ممكن بحمل نفي القراءة على نفي السماعء على نفي الجهر. 
ويؤيده: أن لفظ رواية منصوربن زاذان: فلم يسمعنا قراءة بسم الله. وأصرح من 
ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خرية ‏ بلفظ كانوا يسرون ببسم الله. 

وبهذا الجمع زالت دعوى الاضطراب. 

كما أنه ظهر أن الأوزاعي الذي رواه عن قتادة مكاتبة مع كون قتادة 0 
أكمهع وكاتبه مجهول لعدم تسميته - لم ينفرد به وحيعلك فيجاب عن قول أنس: 
ولا أحفظه» بأن المثبت مقدم على النافي» خصوصًا وقد تضمن النفي 9 
استحضار أنس لأهم شيء يستحضره. وبإمكان نسيانه حين سؤال أبي مسلمة له 
وتذكره له بعد» فإنه ثبت أن فئادة أيضًّا سأله: أيقراً الرجل في الصلاة بسم اللّه؟ 
فقال: صليت وراء رسول الله عه وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم 0 بسم 
الله. 

ويحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له؛ وإن 


بالحمد لله رب العالمين») يعني: في إحدى الروايتين عن إسلحق كما قدمه (وحينئلٍ فطريق 
الجمع بين هذه الروايات», كما قال شيخناء يعسي) السخاوي (شيخ الإسلام ابن حجر) ِ 
نح الباري؛ (سمكن بحمل نادي القراءة على نني السماع على لفي الجهرء ويؤيده أن 
لفظ رواية منصوربن زاذان: فلم يسمعنا قراءة بسم للم الرحلن الرحيم. 
(وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة, بلفظ: كانوا يسرون 
بسم اللَّم الرحطن الرحيم؛ (ويهذا الجمع ‏ زالت دعوى الاضطراب») لفظ الفعح فاندفع بهذا 
ا بالاضطراب كابن عبد البر» لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه؛ (كما أنه ظهر 
أن الأوزاعي الذي رواه عن قنادة مكاتبة مع كون قتادة ولد أكمه وكاتبه مجهول لعدم 
تسميته, لكن لم ينفرد به) الأوزاعي» بل تابعه جماعة عن قتادة» (وحينئذٍ فيجاب عن قول 
أنس: لا أحفظه: بأن المثبثت مقدم على النافي خصوصاء وقد تضمن الدفي عدم استحضار 
أس لأهم شىء 0 وبإمكان نسياله حين سوال أبي مسلمةٍ له وتذكره له بعل فإنه 
ثبت أن قتادة أيضًا سأله) أي أنسا: (أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله فقال: 0 
رسول الله زه وأبي بكر وعمر) وعدمن, (فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم اللّم نظهر أن 
سؤال أبي مسلمة وقتادة سواء لاا لدعوى أبي شامة كما قدمته» (ويحتاج 0 استقر محصل 


م الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 


لم يكن من مباحشنا. 

وقد ذكر له الشارح دليلا» وأرشد شيخنا -يعني الحافظ ابن حنجر ‏ لما 
يؤخذ منه ذلك. 

بل قال: إن قول نعيم المجمر ثم «صليت وراء أبي هريرة فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ «إولا الضالين»» وقال الناس: 
آمين» وكان كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنعين يقول الله أكبر» ويقول 


حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل له وإن لم يكن من مباحشا) يعني: في مصطلح 
الحديث [3 يحليم هنا زا هو في التعليل؛ وفي فتح الباري بعد رده دعوى أبي شامة؛ وجمعه 
بين جواب أنس لأبي مسلمة وقتادة بأله أجاب قتادة بالحكم دون أبي مسلمة؛ أو قاله لهما معّاء 
فحفظه قتادة دونه؛ فإنه أحفظ منه بلا نزاع» وإذا انتهى البحث بنا إلى أن محصل نفي الجهر 
بالبسملة رواية أنس على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه» فمعى وجدث رواية 
فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي» لأن أنسا يبعد 
جدًا أن يصحب النبي مَللهُ مدة عشر سنين» ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثلمن خمسًا وعشرين 
سدة» فلا يسمع منهم الجهر يها في صلاة واحدة؛ بل لكون أنس اعترف أنه لا يحفظ هذا 
الحكم كأنه لبعد عهده به ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراء و يستحضر الجهر 
بالبسملةة فيقمين الأغل بحديث. من أليت الجهر اهة فسان الله تؤديحنية العصبية إلى دغر 
مثل هذا في أنس بمجرد انفراد أبي مسلمة بقوله عنه: لا أحفظ ما سألتني عنه؛ ويقدم على 
روايات غيره؛ وينسى قوله قبله بأسطر قليلة» أو قاله لهما معاء فحفظه قتادة دون أبي مسلمة؛ فإنه 
أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع» ثم بعد هذا التعسف الرائد غاية ما فيه نفي دلالة الحديث على 
نفي البسملة لا على ثبوتهاء إذ الاحتمال قائم مع ما لزم على ذلك التعسف من جره إلى إثبات 
القرآن بخبر الأحاد وهو لا يثبت به, 

(وقد ذكر له الشارح) للألفية مصنفها العراقي (دليلا) نقال: (وأرشد شيخناء يعسي 
الحافظ أبن حجر لما يوحذ منه ذلكء بل قال: ! إن قول نعيم) (بضم الئون) ابن عبد اللّه 
المدني مولى آل عمر (المجمر) (بسكون الجيم وضم الميم الأولى وكسر الثانية) صفة لنعيم؛ 
ولأبيه: : لأن كلا منهما كان يجمرء أي: يبخر المسجد؛ 0 فقرأ 

بسم الله الرحهن الرحيم؛ ثم قرأ بأم القرآن) فيه دليل ظاهر على أن البسملة ليست من أم القرآن 
5 لا الضالين») سقط من المصئف أو نساحه فقال آمين: (وقال الناس: 1 وكان 
كلما سجد وإذا قام من الجلوس في الاثنتين») أي: الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة م 


إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 2004 أصح حديث 
ورد فيه ولا علة له. 

وممن صححه ابن خزيمة واين حبان؛ ورواه الدسائي والحاكم؛ وقد بوب 
عليه النسائي: الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم. 

ولكن تعقب الاستدلال ب لاحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: 
لأشبهكم) في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء لا سيما وقد رواه عنه جماعة 
غير نعيم بدون ذكر البسملة. 

وأجيب: بأن نعيمًا ثقة» فزيادته مقبولة» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء 
فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصه. ومع ذلك فيطرقه احتمال أن يكون 
سماع نعيم لها من أبي هريرة حال مخافتته لقربه منه. وقد قال الإمام فخر الدين 
الرازي في تصنيف له في الفاتحة روى الشافعي بإسناده أن معاوية قدم المدينة 


(يقول: الله أكبر, ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله َلل.) 
وخبر قوله أن قول نعيم هو (أصح حديث ورد فيه ولا علة له وممن صححه ابن خزيمة 
وابن حبان» ورواه الدسائي واسحاكم) والسراج وغيرهمء (وقد بوب عليه النسائي الجهر 
ببسم الله الرحهن الرحيم). 

(ولكن تعقب الاستدلال به لاحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: أشبهكم في معظم 
الصلاة لا في جمييع أجزائهاء لا سيما وقد رواة عنه.» أي: أبي هريرة (جماعة غير لعيم بدون 
ذكر البسملة) في الصحيحين وغيرهماء فيقدم على رواية الواحد. 

(وأجيب) عن الثاني: (بأن نعيمًا ثقة» فزيادته مقبولة:) ورد بأن محل قبول زيادة الثقة ما 
لم يكن من لم يزد أوثق وأكثر عداء كما قيده به ابن عبد البر وغيره وهو هناء كذلك وأجيب عن 
الأول بقوله: (والخبر ظاهر في جميع الأجزاءء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل 
يخصه.) وجرابه أن مادة الجواب يكفي فيها الاحتمال» وهو قائم بخلاف مادة النقض, فلا بد 
من التحقق» تم إلى هنا كلام الحافظ في الفئح وما بعده زيادة من السخاوي وهو: (ومع ذلك») 
أي: كون زيادة الثقة مقبولة» (فيطرقه احتمال أن يكون سماع نعيم لها:) أي: البسملة (من 
أبي هريرة) حصل (حال مخافتته) أي: إسراره (لقربه هنه) يعني: فلا يخالف رواية الجماعة 
عنه بدون البسملة» لكن يدفع هذا الاحتمال ما يأني أن أبا هريرة كان يرى الجهر بها. 


(وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصديف له في الفاتحة: روى الشافعي بإسباده 


لفن الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 


فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ ولم يكبر عنده الخفض إلى الركوع 
والسجود: فلما سلم ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية سرقت الصلاة» أين 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ أين التكبير عند الركوع والسجود؛ فأعاد الصلاة مع 
التسمية والتكبير. ثم قال الشافعي: وكان معاوية سلطانًا عظيم القوة شديد الشوكة, 
فلولا أن الجهر بالتسمية والتكبير كان الأمر المتقرر عند كل الصحابة من 
المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب قوته انتهى 

وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في صحيحه والدارقطني وقال: إن رجاله 
ثقات, 

ثم قال الإمام بعد: وقد بينا أن هذا . يعني الإنكار المتقدم يدل على أن 
الجهر بهذه الكلمة كالأمر المتواتر فيما بينهم. 


أن مغوية) بن أبي سفين (قدم المدينة) في شلانته, (فصلى بهم ولم يقرأ بسم اللّه الرحلن 
الرحيم؛ ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود. فلما سلم ناذاه المهاجرون 
والأنصار,) أي: الحاضرون منهم ساعتمل: (يا مهوية سرقت الصلاة) أي: نقصت منها شيئاء 
وفي نسخة أسرقت بالاستفهام وعدمه أظهر هناء لأنه توبيخ له فيما فعله؛ (أين بسم اللّه الرحلن 
الرحيم؟ أين التكبير عند الركوع والسجود؟: فأعاد الصلاة مع التسمية والتكبير) لأنه 
مجتهدء فأداه اجتهاده إلى موافقعهم حيقل» (ثم قال الشافعي) بعد روايته هذه القصة: (وكان 
مغوية سلطانًا عظيم القوة شديد الشوكة:؛ فلولا أن الجهر بالدسمية والتكبير كان الأمر 
المتقرر عدد كل الصحابة من المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه 
بسبب فوته التهى) كلام الرازي. 

ولا دليل في القصة لما ذكرء إذ المسألة ذات خلاف: فأنكروا عليه بمذهبهم فأداه 
اجتهاده إلى موافقتهمء وأعاد الصلاة دفعًا لما قد يحصل مما يؤدي إلى التقاطع؛ خصوصًا وهو 
يريد أن يزيل ما في نفوسهم له. إذ كان ذلك بعد الحروب الواقعة له معهم في صفين» (وهو 
حديث حسن, أخرجه الحاكم في صحيحه) يعني: المستدرك (والدارقطني» وقال: إن رجاله 
ثقات») لكنه ليس بمرفوع كما ترى؛ (ثم قال الإمام) الرازي (بعد) (بضم الدال): (وقد بينا أن 
هذا يعني الإنكار المتقدم) على مغوية؛ (يدل على أن الجهر بهذه الكلمة.) أي: البسملة 
(كالأمر المتواتر فيما بينهم») لكن تركه؛ أي الجهر لا يلزم منه بطلان الصلاة؛ إذ هو سبق 
فإعادة ملوية والجماعة الصلاة لا يقول بها المستدلون بهذه القصة. 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة ام 


وكذا قال الترمذي عقب إيراده» بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة حديث 
معتمر بن سليمان عن إسملعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد الوالبي 
الكوفي عن ابن عباس قال: كان 0 يفتئح صلاته ببسم الله الرحمان الرحيم. 

ووافقه على تخريجه الدارقطنى» وا وأبو داود وضعفه؛ بل وقال العرمذدي: ليس 
إسناد بذاك. والبيهقي في المعرفة» واستشهد له بحديث سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله مله يجهر 

ببسم الله الرحمن الرحيم يمل بها صوته الحديث؛ وهو عند الحاكم في مستدركه 
أبس ما نصه: 

وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصضحاب رسول الله منهم: أبو هريرة؛ 
وابن عمر وابن الزبير» ومن بعدهم من التابعين رأو الجهر ببسم الله ا الرحيم» 
وبه يقول الشافعي. التهى. 

وقال الشيخ أبو أمامة بن النقاش: والذي يروم تحقيق هذه المسألة ينبغي أن 


(وكذا قال الترمذي عقب إبراده بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة حديث) مفعول إيراده 
(معتمر بن سليلن) انبدي البصري (عن إسمعيل بن حماد بن أبي سليهن) الأشعري, مولاهم 
الكوني» صدوقء (عن أبي خالد الوالبي) (بلام مكسورة فموحدة)؛ (الكوفي) اسمه هرمرء 
ويقال: هرم. 

(عن ابن عباس» قال: كان 0 يفنح صلاته ببسم الله الرحفن الرحيم ووافقه.) 
أي: الترمذي (على تخريجه الدارقطني وأبو داود وضعفه؛ بل وقال العرمذي:) نفسه الذي 
ترجم عليه بذلك (ليس إسدناده بذاك,) أي: لا إيمحتتج به لضعفه؛ (و) رواه (البيهقي في 
المعرفة» واستشهد له بحديث سالم) بن عبد الله (الأفطس) الأموي, مولاهم الحراني» ثقة» 
رمى بالإرجاء. ك آ 

(عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: كان رسول الله َه يجهر ببسم الله الرحهن 
الرحيم يمد بها صرته الحديث» وهو عند ا ها نصه) مقول قوله 
وكذا قال الترمذي: وما بين ذلك 0 (وقد قال بهذا عدة») أي: جماعة (من أهل العلم 

من أصحاب رصول الله مَك منهم: أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين 

ا الجهر ببسم الله الرحهن 8 وبه يقول الشافعي) أي : باستحباب الجهر بها. (انتهى) 
كلام شارح الألنية, 

(وقال الشيخ أبو أمامة بن الدقاش: والذي يروم تحقيق هذه المسألة) بحنه عنهاء 


ام الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 
اي ل ا ل ا ص لصصضينن 
يعرف أن هذه المسألة بعلم القراءات أمش» وذلك أن من القراء الذي صحت 
وحمزة والكسائي وابن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين» ومنهم من لا يعدها أية 
من الفاتحة كابن عامر» وأبي عمرو» ونافع في رواية عنه. 

وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خارجهاء فمن قرأ على قراءة من 
جعلها من أم القرآن لزمه فرضًا أن يقرأ بها. ومن قرأ على قراءة من لم يرها من أم 


(ينبغي أن يعرف أن هذه المسألة بعلم القراءات أمس) من بحثه عنها في الأحاديث؛ لأنها 
أحاد فلا يتعمسك بها هناء إذ القرآن لا يثبت إلا بالقطع» حتى قيل: إن كان الحق الثبوت» فالنافي 
أسقط آية» وإن كان الدفي» فالمثبت زاد آية» والزيادة والنقص في القرآن كفره» لكن قال 
ابن الحاجب: قوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير» (وذلك أن من القراء الذين صحت 
قراءتهم وتواترت عن النبي 2َرَِي مهم من كان يقرأ بها آية من الفاتحة: منهم عاصم) بن 
بهدلة وهو ابن أبي النجود (بنون وجيم) الأسدي» مولاهم الكوفي» أبو بكر المقرىى صدوق في 
الحديثء له أوهام وهو حجة في القراءة» روى له الستة؛ لكن حديئه في الصحيحين مقرون» 
ماث سنة ثمان وعشرين ومائةء (وحهزة) بن حبيب الزيات القارىء أبو عمارة الكوفي» التميمي» 
مولاهم صدوق» زاهد» ولد سنة ثمائين ومات سنة ست أو ثمان وخمسين وماثة؛ روى له مسلم 
والأربعة» (والكسائي) علي أبو الحسن المشهور (وابن كثير) عبد الله الداري المكي أبو سعيد 
القارىء: أحد الأئمة» صدوق» ماث مئة عشرين مائة (وغيرهم من الصحابة والتابعين» ومنهم 
سن لا يعددها آية من الفاتحة كابن عامر) عبد الله بن عامر بن يزيد الدمشقي» المقرىء تابعي» 
ثقة» روى له مسلم والترمذي» مات سئة ثماني عشرة وماثة وله سبع وتسعون سنة على الصحيح» 
(وأبي عمرو) بن العلاء بن عمار بن العريان المازني» النحوي» اسمه زيان على الأشهر» أو 
العريان» وهو الأصح عند الصولي» مات سنة أربع وحمسين وماثة؛ (ونافع) بن عبد الرحمن بن 
أبي نعيم المدني: وقد ينسب لجده؛» صدوق في الحديث» ثبت في القراءة» مات سنة تسع 
وستين ومائة» (في رواية عنه) وهي رواية ورش؛ وروى عنه قالون إثباتها قال السيوطي: فدل على 
أن القراءتين تواترتا عنده فقرأ بهما معًا كل بأسانيد متواترة وقد قرأ نصف القراء السبعة بإثباتهاء 
ونصفهم بحذفهاء فمن قرأ بها فهي متواترة في حرفه إليه» ثم منه إليناء ومن قرأ بحذفهاء فحذفها 
في حرفه متواتر إليهء ثم منه إليناء (وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خارجهاء فمن قرأ 
على قراءة من جعلها من أم القرآن: لزمه فرصًا أن يقرأ بها) في الصلاة» (ومن قرأ على قراءة 
من لم يرها من أم القرآن» فهو مخير بين القراءة والترك؛) بمعنى: أن قراءتها لا تبطل الصلاة» 


الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة ام 


القرآن فهو مخير بين القراءة والترك. 

فحيتئذ الخلاف فيها كالخلاف في حرف من حروف القرآن» وكلا القولين 
صحيح ثابت لا مطعن على مثبته ولا على منفيه. 

ولا ريب أن النبي مَل تارة قرأهاء وتارة لم يقرأهاء هذا هو الإنصاف. 

ثم قال: والمتيقن الذي يجب المصير إليه: أن كلاً من القولين ثابت» لأنه 
لا يختلف اثنان من أهل الإسلام أن هذه القراءات السبع كلها حق مقطوع بها من 
عند الله» وليست هذه أول كلمة ولا أول حرف اختلف في إثباته وحذفه» وقل 
سورة في القرآن ليس فيها ذلك؛ كلفظ «هو) في سورة الحديد إهو الغسي 
الحميد؛ ولفظ «من» في سورة التوبة» في قوله: للإجنات تسجري من تحتها 
الأنهارك, وألفات عديدة وواواث» وهاءات كذلك» وكل هذا من نتيجة كون 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» وهذا هو الذي يدل على بطلان قول من لم يجعلها 
من الفاتحة لموضع احتلاف الناس» وقوله: إن الإاختلاف لا ينبت معه قرآث» فما 


فلا ينافي أن مشهور مذهب للك كراهتها في صلاة الفرض» (فحينئذٍ الخلاف فيها كالخلاف 
في حرف من حروف القرآن وكلا القولين» صحيح ثابت لا مطعن على مثبته, ولا على 
منضيه) عبر به للمشاكلة؛ وإلا فالظاهر نافيه» قال القاموس: نفاه بنشيه؛ وينفوه؛ عن أبي حيان: 
نحاه فنفى هو والتفى تنحىء (ولا ريب أن النبي عَُهِ تارة قرأهاء وتارة لم يقرأهاء هذا هو 
الإنصاف.) ويؤيده ما جاء عن ابن عباس» قال: نزلت الفاتحة مرة بمكة ومرة بالمديئة ببسملة في 
واحدة وبدونها في الأخرى؛ (ثم قال) أبو أمامة: (والمسيقن») وفي نسخة: والمستيقن بسين 
التأكيد لا الطلب» وحذفها ظاهر (الذي يجب المصير إليه أن كلا من القولين ثابت, لأنه لا 
يختلف اثنان من أهل الإسلام أن هذه القراءات السبع كلها حق مقطوع بها من عند اللّه) 
نرلت على الدبي مَل (وليست هذه) أي: البسملة (أول كلمة ولا أول حرف؛ اختلف في 
إثباته وحذفه. وقل سورة في القرآن ليس فيها ذلك, كلفظ: هو في سورة الحديد هو 
الغني الحميد») بيان لما في السورة» فإن بعضهم قرأً: ومن يتول؛ فإن اللّه هو الغني الحميد: 
ومنهم من قرأ بحذف هوء (ولفظ «من» في سورة التوبة) براءة» (في قوله جدات تسجري من 
تحتها الأنهار) فإنها قراءة ابن كثير وقراءة غيره بدون من؛ (وألفات عديدة وواوات وهاءات 
كذلك) قرىء بإثباتها ونفيه في السبع؛ (وكل هذا من نتيجة كون القرآن أنزل على سبعة 
أحرف, وهذا هو الذي يدل على بطلان قول من لم يجعلها من الفائحة لموضع اختلاف 


لفن الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة 
للا دح اح ا ال ل اال ااا اا 00111 


أدري ما هذا الظن. 
وهذا الذي ذكرناه هو الذي يريحك من تلك الضرورات من الحالتين. 


ثم قال: ولا ريب أن الواقع من النبي عله كلا الأمرين» الجهر والإسرار» 
فجهر وأسن غير أن إسرارة كان أكثر من جهره) وقد صح في الجهر أحاديث» لا 
مطعن فيها لمنصف نحو ثلاثة أحاديث؛ كما أنه قد صح في الإسرار بها أحاديث 
لا مطعن فيها لعار من العصبية؛ ولا يلتفت لمن يقول: إن الواقع من النبي عَلله 
كان الجهر فقطء انتهى. 

وقيل لبعض العارفين: بماذا ترق ظهر الإمام الشافعي وغلب ذكره؟ فقال: 


لمي ل ص ل ا 
الداس؛ وقوا له:) بالجر عطف على بطلان؛ (أن الاختلاف لا يغبت معه قرءان,) لأن شرطه 
الاتفاق» وهذا إشارة إلى قول أبي بكر بن العربي: يكفيك أنها ليست من الفاتحة انعتلاف الناس 
فيهاء والقرآن لا يختلف فيه. 


(فما أدري ما هذا الظن) لثبوت القراءة المتوائرة بالوجهين» (وهذ! الذي ذكرناه هو الذي 
يريحك من تلك الضرورات من الحالشين) من أن القرآن لا يغبت بالظن ولا ينفى بالظن؛ (ثم 
قال: ولا ريب أن الواقع من النبي ير كلا الأمرين: الجهر والإسرار) وترك القراءة بها أصلاًء 
كما صرح به أولاً بقوله: وتارة لم يقرأهاء (فجهر وأسرء غير أن إسراره كان أكثر من جهره) 
وكذا خلفاؤه» (وقد صح في الجهر أحاديث لا مطعن فيها لمدصف, نحور: ثلاثة أحاديث» 
كما أنه قد صح في الإسرار بها أحاديث لا مطعن فيها لعار»») أي: خال (من المعصية؛ ولا 
يلتفت لمن يقول: إن الواقع من النبي عله كان الجهر فقط) لأنه خلاف الواقع. (التهى) 
كلام أبي أمامة. 


وذ كره ينحوه الحافظ ابن حجر» كما نقله عنه تلميذه البقاعي في معجمة وأشار إليه 
باختصار أستاذ القراء المتأخرين الشمس ابن الجرري. 
(وقيل لبعض العارفين: بماذا ترى ظهر الإمام الشافعي وغلب ذكره, فقال: أرى ذلك 


لإظهار البسملة لكل صلاة:) وعلوم الشافعي وعباداته وورعه وتقواه أجل من أن يقصر سبب 
ظهوره على إظهار مسألة مختلف فيها قديمًا وحديئاء بل قصره عليها كالتنقيص له؛ واللّه أعلم. 


الفرع النالث في قراءته الفائحة وقوله آمين بعدها يوم 


الفرع الثالث 
في فراءته الفاتحة وقوله آمين بعدها 

كان َيه إذا قرأ إغير المغضوب عليهم ولا الضالين* قال: آمين» ومد 
بها صوته؛ وفي رواية: وخفض بها صوته؛ رواه الترمذي. 

وفي رواية أبي داود: ورفع بها صوته وفي رواية له: جهر بآمين. 

وقال ابن شهاب: وكان تَيِْهِ إذا قال: «إولا الضالين» جهر بآمين» أخرجه 
البراح: 

وهو ضعيف ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب: كان إذا فرع 
من قراءة أم القرآن» رفع صوته وقال: آمين. 


(الفرع الفالث: في قراءته الفاتحة, وقوله: آمين بعدها) معناه: اللهم استجب عند 
الجمهور؛ وقيل: غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى؛ كما بسطه في الفتح (كان َه 
إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين ومد.) أي: رفع (بها صوته). 

(وفي رواية: وخفض بها صوته) ولو صحت لأمكن الجمع بينهما بأنه كان يجهر في 
الجهرية ويخفض في السرية» كما هو المندوب عند الشافعية؛ لكن خطأ البخاري رواية خفض 
بها صوته (رواه الترمذي) أي: ما ذكر من الروايتين. 

(وفي رواية أبي داود: ورفع بها صوته.) وهي مبينة لرواية مد بهاء (وفي رواية له جهر 
بآمين وقال ابن شهاب) محمد بن مسلم: (وكان بَيللهِ إذا قال: ولا الضالين جهر بآمين, 
أخخرجه السراج») (بشد الراء نسبة إلى عمل السروج أبو العباس محمد بن إسلعق بن إبزهيم 
النقفي» مولاهم البيسابوري الحافظ» الإمام الفقة» روى عن إسلمق بن راهويه وغيرة» وعبه 
الشيخان وغيرهماء مات في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة عن بضع وستين سئة» وهذا 
أخرجه السراج من رواية روح بن عبادة عن ملك عن ابن شهاب بهذا اللفظ» وهو في الموطأ 
والصحيحين» بلفظ: قال ابن شهاب: وكا مله يقول آمين لم يقل يجهر؛ فرواية روح شاذة» ثم 
هو مرسل» وقد وصله حفص بن عمر العدني» عن ملك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المنيب» 
عن أبي هريرة» أخرجه الدارقطئي وقال: تفرد به حفص (وهو ضعيف, ولابن حبان من رواية 
الزبيدي) (بضم الزاي بعدها موحدة) محمد بن الوليد الحمصي» ثقة ثبت» من كبار أصحاب 
الزهري» ماث: سئة بضع وأربعين وماثة. 

(عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صرته وقال: آمين) مرة واحدة» 


الم الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة 


وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ: إذا قال: 
«إولا الضالين». 
ولأبي داوده وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية 
الزبيدي. 
وفيه رد على من أوماً إلى الدسخ فقال: إنما كان عَْنهِ يجهر بالتأمين في 
ابتداء الإسلام ليعلمهم؛ فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخخر الأمر. 
| الفرع الرايع 
في ذكر فراءته بعد الذاتحة في صلاة الغداة 
عن أبي برزة: كان َه يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين. إلى المائة. رواه 


وفي رواية: ثلاث مرات. 

قال الحافظ: الظاهر أنه يعني أنه رآه في ثلاث صلوات» فعل ذلك لا أنه ثلث التأمين» 
(وللحميدي من طريق سعيد) بن أبي سعيد كيسان (المقبري) (بفئح الموحدة وضمها)» (عن 
أبسي هريرة نحوه بلفظ: إذا قال ولا الضالين») ولأبي داود من طريق أبي عبد اللّه أبن عم 
أبي هريرة» عن أبي هريرة مثله؛ وزاد: حتى يسمع من يليه من الصف الأول» (ولأبي ذاوذ: 
وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر) (بضم المهملة وسكون الجيم) ابن سعد 
الحضرمي»: صحابي جليل» وكان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة ومات زمن مغوية (شحو 
رواية الزبيدي») فاعتضد مرسل الزهري بمسند أبي هريرة ووائل: (وفيه رد على من أومأ إلى 
النسخ, فقال: إنها كان مَرُهِ يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم: فإن وائل بن حجر إنما 
ألم في أواخر الأمر) وأجيب: بأنه كان يجهر أحيانًا لبيان الجواز. 

(الفرع الرابع: في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة.) أي الصبح (عن 
أبي برزة) بفتح الموحدة فراء ساكنة فزاي مفتوحة فهاء» الأسلمي نضلة؛ بئون مفتوحة فضاد 
معجمة ساكنة؛ فلام ابن عبيد» بضم العين: صحابي مشهور بكنيته: أسلم قبل الفح وغزا سبع 
غزوات» ثم نزل البصرة وغزا خراسان» ومات بها سنئة حمس وستين على الصحيح: قال: 
(كان عَُهُ يقرأ في صلاة الغداة ما بين السثين إلى المائة) من الآيات؛ وقدرها في رواية 
الطبراني بالحاقة ونحوهاء ولمسلم؛ أنه مُه قرأ فيها بالصافات»؛ وللحاكم بالواقعة» وللسراج 
بسند صحيح بأقصر سورتين في القرآن» وهذا الاختلاف وغيره برجع إلى اختلاف الأحوال. 

قال الكرماني: القياس أن يقول ما بين الستين والمائة» لأن لفظ بين يقتضي الدخخول على 


الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة ام 
الدسائي. 

وعن عمرو بن حريث: أنه سمع النبي عَُْهِ يقرأ في الفجر طوالليل إذا 
عسعس » 00 0 رواه مسلم. 

رواية الدسائي: يقرأ في الفجر «إإذا الشمس كورت4 [التكوير: .]١‏ 

وعن 0 سمرة قال كان مَك يقرأ في الفجر ب «إق والقرآن المجيد» 
[ق: ]١‏ ونحوهاء وكانت قراءته بعد تخفيقًا. 7 مسلم. 

وعن عبد الله بن السائب قال: عَهِ الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة المؤمنين» 
حتى جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى ‏ شك الراوي؛ أو اختلف عليه 


متعدد» ويحعمل أن التقدير بين السثين وفوقهاء فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه؛ (رواة 
الساي فيه تقصير كبير» فقد زواه الشيخان ممًا عن أبي برزة بهذا اللفظء ولعله أراد أن يكتب» 
رواه البخاري فطغى عليه القلم. 

(وعن عمرو) (بفتح العين) (ابن حريث) (بضم المهملة ومثلثه) ابن عمرو القرشي» 
المخزومي؛ صحابي صغير مات سنة خمس وثمالين (أله سمع النبي َه يقرأ 0 
الصبح؛ («والليل إذا ار أقبل بظلامه أو أدبر» (رواه مسلم:) والمراد يقرأ السورة التي 
منها هذه الآية» بدليل أن (رواية النسائي) عن عمرو بن حريث أنه سمعه (يقرأ في الفجر «إإذا 
الشمس كورت»4) لففت وذهب بنورها. 

(وعن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي؛ (قال: كان َه يقرأ في 
الفجر:) أي: الصبح (ب لق والقرآن المجيد)» ونحوهاء) كالدجم وتبارك) (وكانت قراءته 
بعد) بموحدة وضم الدال» أي: بعد ذلك (تخفيفاء رواه مسلم) قال ا ليس معناه أله صار 
بعد ذلك يخفف» بل شاهره أن ق من التخفيفء فالمعنى: ثم اسعمر على نحو ذلك من 
التخفيف» ويشهد لذلك قوله في الرواية الأخرى: كان يخفف يقرأ في الفجر 4 
وصحف من قرأه بفوقية من العد» 0 أي: لا تطويلاً وإن أطالهاء د كان أحسن الناس 
صونًا وأصدقهم قلباء فقرءاته يوقع سماعها في قلوب الئاس رغبة. 

(وعن عبد اللَّه بن السائب) القرشي» المخزومي المكي» له ركيد صحبة: وكان قارىء 
أهل مكة» مات سنة بضع وستين» (قال: صلى) بنا النبي (مَيْْهِ الصبح بمكة) زاد في رواية 
الدسائي في فتح مكة؛ (فاستفتح سورة المؤمسين؛) وفي نسخة: المؤمئون» وكلاهما صحيح 

ْ (حتى جاء ذكر موسى وهرون.) أي: قوله تعالى: «ؤثم أرسلنا موسى وأخاه هرون# 


2-0 الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة 


أخذت النبي مَيلَهِ سعلة فركع. الحديث رواه مسلم. 

قال النووي: فيه جواز قطع القراءة» وجواز القراءة ببعض السورة. وكرهه 
مالك. 

وتعقب: بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختاراء 
والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه. وكذا يرد على من استدل 
به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذًا من قوله: حتى جاء ذكر موسى وهارون 
أو ذكر عيسى» لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية) نعم الكراهة لااتنبت إلا 
بدليل. 


[المؤمدون: 45]؛ (أو ذكر عيسى) أي: وجعلنا ابن مريم وأمه آية» (شلك الراوي) محمد بن 
عباد بن جعفر راوي الحديث» عن رجال ثلاثة» عن عبد الله بن السائب كما في مسلم (أو 
اختلف عليه) من رواته» فمنهم من قال: موسى وشروث» ومنهم من قال: عيسى (أمذت 
النبي مُه سعلة.) بفتح السين وسكون العين المهملتين من السعال» ويجوز ضم السين» ولابن 
ماجه: فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أحذته سعلة» أو قال: شهقة. 

وفي رواية له: أخمذته شرقة (بمعجمة وراء وقاف) (فركع؛ الحديث رواة مسلم) وغيره» 
وعلقه البخاري بلفظ يذكر لاختلاف في إسناده وإن لم يقدح. 

(قال النووي: فيه جواز قطع القراءة»») بل قال في الفعح: يؤسخذ منه أن قطع القراءة 
لعارض السعال» ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التدحنح؛ ولو استلزم تخفيف 
القراءة فيما يستحب فيه تطويلهاء قال: وقوله في رواية مسلم؛ فحذف» أي ترك القراءة» وفسره 
بعضهم برمي الدخامة الناشعة عن السعلة» والأول أظهر لقوله: فركع ولو كان أزال ماعاقه عن 
القراءة لتعمادى فيهاء (وجواز القراءة ببعض السورة» ولو احتيارا) (وكرهه للك اه). 

(وتعقب بأن الذي كرهه لملك) كراهة تنزيه (أن يقتصر على بعض السورة مختارا 
را'.مستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه وكذا ا 
أنه الايكره قراءة بعض الآية أخذًا من قوله: حثمى جاء ذكر موسى وشرون أو ذكر عيسى؛ لأن 
كلاً من المرضعين يقع في وسط آية.) يعني: فيرد عليه؛ بأنه ظاهر ذ في الضزورة؛ كما أشار إليه 
الحافظ بتموله: وفيه ما تقدم (نعم الكراهة لا تفبث إلا بدليل؛») 7 الحافظ بعد هذا ببحو 
صفحة دليله» فقال: سبب الكراهة فيما يظهر أن السورة يرتبط بعضها ببعض؛ فأي موضع قطع 
فيه لم يكن كانتهائه إلى آخخر السورة» فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة» وإن 


الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة رفي 


3 ا كثيرة: وفي حديث زيد بن 5 أنه مره قرأ الأعراف في 
ركعتين» وم أبو بكر بالصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين. 
وهذا [جماع منهم. وقرأ مله في الصبح «إإذا زلزلت» في ا قال 
الراوي: فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدًا. رواه أبو داود. 


وكان ملل يقرأ في صبح يوم الجمعة لألم» السجدة و اهل أننى على 


قطع في وقف تام فلا يخفى أنه لاف الأولى. 

وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته؛ وقال: 
كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي مله على ذلك اه. 

(وأدلة الجواز كغيرة: وفي حديث زيد بن ثابت أنه مه قرأ الأعراف في ركعسين.) 
أي : ركعتي المغرب. 

روى ابن خزيمة عن عروة؛ قال: قال زيد بن ثابت لمرؤن إنك لتخفف القراءة في الركعتين 

من المغرية قوالله لقد كان مُه يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعًاء 0 ني 

الصحيح: (وأم أبوبكر) الصديق (بالصحابة في صلاة الصبح بسورة البثرة فرأها في 
ال ركعتين, 

أخرحه عبد الرزاق بإسئاد صحيح عن أبي بكرء (وهذا إجماع منهم») أي: الصحابة, 
(وقرأ عَزَهُ في الصبح «إإذا زلزلت4 في الركعدين كلتيهما) أي: أتمها في الأولى؛ وأعادها 
في الثانية كما جاء في رواية أخرى. 

(قال الراوي:) يعني الصحابي وهو رجل من جهيئة (فلا أدري ) نسي») لأنه مسخالف 
لعادته في أنه لا يعيد السورة في الركعة الثانية (أم قرأ ذلك عمدً) لإفادة أن ذلك لا يضر في 
الصلاة؛ (رواه أبو داود) ا الجهني أن رجلاً من جهيئة أخبره أنه سمع 
رسول الله مه يقرأ في الصبح «إذا زلزلت فذاكره»؛ وحاصل اختلاف الأحاديث بتطويل 
القراءة» وبتخفيفها يدل على السعة: وأله لا حد والتخفيف هو المشروع للأئمة والتطويل إنها أخحل 
من فعله لَه وقد عارضه وقضى عليه أمره بالتخفيف»؛ وعلله بما يوجب تأويل فعلف لأنه مله 
شرعه في معرض البيان» فيحمل تطويله على انه لبيان الجواز أو لأنه علم أن من وراءه ومن 
يدحل بعده لا يشق ذلك عليهم» ولذلك إنما فعله في بعض الأحيان» أو لأنه مأمور بتبليغ القرآن 
وقراءته على الناس» فحاله في ذلك مخالف لحال غيره؛ نقل ذلك أبو عبد الله الأبي (وكان عَرلله 
يقرأ في صبح يوم الجمعة لإألم» السجدة) (بالنصب عطف بيان في الركعة الأولى)؛ 
(لإوهل أتى على الإنسان حين من الدهر»#) في الركعة الثانية كما في رواية لمسلم في نفس 


ايفن الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة 


الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: ]١5‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي من -حديث أبي هريرة. 

وإنما كان يقرأهما كاملتين» وقراءة بعضها خلاف السنة. وما كان يقرأ بهما 
لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد» وتلق آدم» ودخول الجنة والنارء وأحوال 
يوم القيامة» لأن ذلك كان ويقع يوم الجمعة. ذكره ابن دحية في «العلم المشهرر) 
وقرره تقريرًا حسياء كما أفاده الحافظ ابن حجر. 

وقال: قد ورد في حديث ابن مسعود التصريح بمداومته َللِثّرِ على قراءتها 

في الصبح الجمعة. أخرجه الطبراني» ولفظه يديم ذلك) وأصله في ابن ماجه لكن 

بدوث هذه الزيادة, ورجاله ثقات» لكن صوب أبو حاتم إرساله. 

قال: وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه فقال في الكلام على حديث 
الباب: «ليس فيه ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قويًاا» وهو كما قال بالنسبة 


هذا الحديث؛ ويأتي مثله من حديث علي. 

(رواه البخاري 0 وأبو داود والترمذي والنسائي:) كلهم (من حديث) سفين الثرري 
عن سعد بن إباهيم عن أبيه» عن الأعرج؛ عن (أبي هريرة) ومسلم من حديث ابن عباس مثله» 
وكذا ابن ماجة من .حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص والطبراني من حديث عليء (وإنما 
كان -يقرأهما كاملتين) كما هو ظاهر الأحاديث (وقراءة بعضها خخلاف السنة) الكاملة المطلوبة 
وإن كان يحصل به أصل السنة كما هو مقرر عند الشافعية» (وإِنما كان يقرأ بهما؛) أي: حكمة 
تخصيصهما (ثما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار 
وأحوال يوم القيامة, لأن ذلك كان ويققع يوم الجمعة.) كذا في نسخ وفي بعضها 0 ويقع 
وفي بعضهاء لأن ذلك يقع بإسقفاط كان أو كائن والواو ومعنى الأولى على التوزيع» أي: لأن 
بعض ذلك وهو المبدا وخحلق آدم كان أي: وجد والباقي يقع يوم الجمعة,. 

(ذكره ابن دحية في العلم المشهور) اسم كناب (وقرره تقريرًا حسئًا كما أفاده 
الحافظ ابى حجر) في فتح الباري» (وقال قد ورد) لفظه وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين 
السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر به الصيغة من مواظبته عله على ذلك أو اكثاره 
منه؛ بل ورد (في حديث ابن مسعود التصريح بمداومته َه على قراءتها في صبح يرم 
الجمعة؛ أخرجه الطبراني؛ ولفظه يديم ذلك وأصله في ابن ماجه؛ لكن بدون هذه الزيادة 
ورجاله ثقات؛ لكن صوب أبو حاتم) الرازي (إرساله قال:) أي الحافظ: (وكأن ابن دقيق العيد 
لم يقف عليه فقال في الكلام على حديث الباب ليس فيه ما يقتضي فعل ذلك دائمًا 


الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة سم 
لحديث الباب» فإن الضيعة ليست نصّا في المداومة لكان الزيادة المذكورة تنص 
في ذلك» ولهذه الريادة شاهد من حديث ابن عباس ب بلفظ: وكل جمعة) أخرجه 
الطبراني في الكبير. 

وأماتعيين 0 للركعة فورد من حديث علي -الطبراني ‏ بلفظ: كان 
رسول 7 يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة إألم تنزيل» 
[السجدة: ؟]» وفي 0 الثانية وهل أنى على الإنسان». 

وقد اختلف تعليل المالكية لكراهة قراءة السورة السجدة في الصلاة. 

فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال القرطبي: وهو 
تعليل فاسل» بشهادة هذا الحديث. ش 

وقيل لخشية التخليط على المصلين» ومن ثم فرق بعضهم ,ب بين الجهرية 


قتضاءً قوبًاء) لأن كان مع المضارع لا تقعضيه على الأصح: (وهو كما قال بالدسبة لحديث 
الباب» فإن الصيفة ليست نضا في المداومة لكن الزيادة المذكورة تنص في ذلك») منعه 
شيخنا بأن الدوام يحمل على الأكثرء لأن في رواية أنه قرأ في الثانية بتبارك الذي بيده الملك 
فليست بنص» وفي نسخة: نصا بنصبه معمول لمحذوف مثل تكون نصاء (ولهذه الزيادة شاهد 
من حديث ابن عباس؛ بلفظ: كل جمعة أخرجه الطبراني في الكبير, وأما تعيين السورة 
للركعةٍ فورد من حديث علي) بن أبي طالب (عند الطبراني) في الأوسطء (بلفظ: كن 
رسول الله مله يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة إألم تنزيل»:) بضم 
اللام على الحكاية» (وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان) حين من الدهر؛ وعلى 
المؤلف مؤاخذة لاقتضائه أن التعيين لم يقع في حديث أبي هريرة مع أله في مسلم من طريق 
إبزهيم بن سعد عن أبيه؛ عن الأعرج» عن أبي هريرة أن الدبي مله كان يقرأ في صبح يوم 
الجمعة ب لإألم تنزيل4 في الركعة الأولى» وفي الثانية: لإهل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئًا مذكورًا»؛ وباستحباب ذلك قال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والشافعي 
وأحمد» وكره ملك في المدونة أن يقرأ بسورة فيها سجدة. 


(وقد اختلف تعليل المالكية لكراهة قراءة السورة السجدة في الصلاة) صبح يوم 
الجمعة أو غيرها من بقية الصلوات جهرية أو سرية» (فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود 
في الفرض» قال القرطبسي) أبو العباس في المفهم: (وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث؛ 
وقيل: لخشية السخليط على المصلينء ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية) فلا كراهة 


أغرض الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة 
ل لل ات قر ال ار وا ا اخ ل ا 011 


والسريةء لأن الجهرية يؤمن معها التخليط. لكن صح من حديث بان عمر أنه مله 
قرأ سورة فيها سجلة في صلاة الظهر فسجد بهم فيهًا. رواه أبو داود والحاكم؛ 
فبطلت التفرقة. 

ومنهم من علل الكراهية بخشية اعتقاد العوام أنها فرض. قال ابن دقيق 
العيد: أما القول بالكراهة مطلثًا فيأباه الحديث؛ لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع 
هذه المفسدة فينبغي أن يترك أحيانًا لتتدفع» فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة 
المتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. التهى ش 

وقال صاحب والمحيط) من الحنفية: يسعمحب قراءتهما في صبح يوم 
الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًا ليلا يظن الجاهل أنه لا يجزىء غيره. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه مله سجد 


(والسرية) نيكره؛ (لأن الجهرية يؤمن معها التخليط.) وبه قال ابن وهب عملاً بهذا الحديث 
(لكن صح من حديث ابن عمر أله مره قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم 
فيها رواه أبو داود والحاكم فبطلت التفرقة) لا بطلان لأنه مله يفعل المكروه لغيره لبيان 
الجرازء (ومنهم من علل الككراهية:) بالتخفيف بزئة طواعية وفي نسخة الكراهة بلا ياء (بخشية 
اعتقاد العوام انها فرض) وهذا مشاهد حتى أنهم يسألون عن صحة صلاة تاركها في صبح 
الجمعة. 
(قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث لكن إذا انتهى الحال 
إلى وقوع هذه المفسدة:) رهي اعتقاد المستحب فرضاء (فينبغي أن يترك أحيانًا لتتدفع؛ فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة وهو.) أي: الدفع (يحصل بالترك في بعض 
الأوقات انتهى. 

وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله يتبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة ويقطع أحيانًا ثعلا 
يظنه العامة سنة. 

(وقال صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءتهما في صبح يوم الجمعة بشرط 
أن يقرأ غير ذلك أحيانًا ثلثلا يظن الجاهل أنه لا يجزىء غيره.) زاد الحافظ: وأما صاحب 
الهداية منهم؛ فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضيل؛ وقول الطحاوي يناسب قول 
صاحب المحيطء فإئه خص الكراهة يمن يراه لا يجزىء غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة, 

(قال الحافظ ابن حجر: ولم أر في شىء من الطرق التصريح بأنه مه لما قرأ سورة 


الفرع الخامس في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر لان 
لما قرأ سورة 9الم تنزيل» في هذا المحلء إلا في كتاب «الشريعة) لابن أبي 
داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت على 
النبي مُه يوم الجمعة في صلاة الفجر, فقرأ سورة فيها سجدة فسجدء الحديث؛ 
وفي إسناده من ينظر في حاله. انتهى 

وعن علي عند الطبراني في المعجم الأوسط: أن رسول الله مزه سجد في 
الصبح يوم الجمعة في «لالم تنزيل©: وهذه الزيادة حسنة تدفع احتمال أن يكون 
قرأ السورة ولم يسجد. 

الفرع الخامس 
في ذكر قراءته في صلاقي الظهر والعصر 
عن أبي قتادة قال: كان رسول الله مه يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم 


ظالم تنزيل» في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود) عبد الله بن الحافظ 
الكبير سليئن بن الأشعث السجستائي صاحب التصائيف» رحل وسمع وبرع وساد الأقران» 
وكان فقيهًا عالمًاء حافظا متقئًا (من طريق أخرى عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس؛ قال: 
غدوت على الدبي عَيَْهُ) أي: ذهبت» فعلى بمعنى إلى أو ضمده معنى نزلت أو نحوه (يوم 
الجمعة في صلاة الفجر, فقرأ سورة فيها سجدة فسجد... الحديث» رفي إسناده من ينظر 
في حاله التهى. 

(وعن علي عند الطبراني في المعجم الأوسط) الذي في الفتح: وتبعه المصدف في 
الشرح في المعجم الصغير (أن رسول الله مَينهِ سجد في الصبح يوم الجمعة في «زالم 
تنزيل4 وهذه الزيادة حسنة تدفع احتمال أن يكون قرأ السورة ولم يسجد) في قوله: حسنة 
نظرء فإن الحافظ قال في إسئاده ضعفء وتبعه المصدف في شرح البخاري» وقيل: حكمة 
اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة» فضل السجود الزائد حتى قيل: إنه يستحب لمن 
لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة؛ لكن عاب ذلك على قائله غير واحد 
من العلماء» ونسبهم صاحب الهدى إلى قلة العلم ونقص المعرفة» لكن ثبت ذلك عن إبزهيم 
الندخعي» الكوفي التابعي» وابن عون وابن سيرين من أهل البصرة؛ فلا يتبغي القطع بتزييفه كما في 
الفسح والله أعلم. 

(الفرع الخامس: في ذكر قراءنه في صلاتي الظهر والعصر عن أبي قتادة) الحرث 
أو النعمان بن ربعي (بكسر الراء وسكون الموحدة) (قال: كان رسول الله مه يقرأ في الظهر 


يفن الفرع الخامس في ذكر قراءته في صلائي الظهر والعصر 


الكعاب وسورتين» وفي الركعتبين الأخريين بأ الكتاب» ويسنمعنا الآية أحيانًاء ويطول 
في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في 
الصبح. رواه البخاري ومسلم. 1 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: كان السبب في تطويله الأولى على الثانية أن 
النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرًا من الملل. انتهى 
في الركعشين الأوليين) (بضم الهمزة وتحعيتين تثنية الأولى (بأم الكتاب). 

وفي رواية: بأم القرآن» وأخرى بفاتحة الكتاب؛ (وسورئين) في كل ركعة منهما بسورة» 
نفي رواية: بأم الكتاب وسورة سورة (وفي الركعشين الأخريين) (بضم الهمزة وتحتيتين) (بأم 
الكتاب) فقط (ويسمعنا) (بضم أوله من أسمع) (الآية أحيانًاء) أي: في أحيان جمع حين» وهر 
يدل على تكرر ذلك منه» وفيه جواز قليل الجهر في السرية وليس فيه ما يفيد؛ أنه قرأ بعد 
الفاتشحة شينًا في الأخريين» لأنه ينابذ ما قبله؛ أنه كان يقرأ بأم الكتاب» فإئما هو عائد للسورتين 
المقروءتين في الأوليين» ويقطع بذلك أن قوله: ويسمعنا الآية ثابت في جميع الطرق عند 
الشيخين؛ وأما قوله: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فثابت عندهما في طريق واحدة؛ (ويطول 
في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية») كذا لكريمة من التطويل وما نكرة مرصوفة: 
أي: تطويلاً لا يطيله في الثالية» أو مصدرية) أي: غير إطالته في الثانية» فتكون هي مع ما في 
حيزها صفة لمصدر محذوف»ء ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر ما لا يطيل؛ ولأبي ذر 
عن المستملي والحموي بما لا بموحدة: كذا في الفرع وأصلهء قاله المصنف» وقال الحافظ: قوله 
ما لا يطيل» كذا للأكثر ولكريمة مالا يطول» وما نكرة موصوفة أو مصدرية. 

وفي رواية المسعملي والحموي بما لا يطيل؛ (وهكذا) يقرأ في الأوليين بأم الكعاب 
وسورتين وفي الأخريين بها فقط ويطول في الأولى (في) صلاة (العصر وهكذا) يطبل في 
الركعة الأولى (في) صلاة (الصبح) فالتشبيه في تطويل المقروء بعد الفائحة فقط بخلاف تشبيه 
العصر فأعمء (رواه البخاري ومسلم) من طريق همام عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد اللَّه بن 
ا قبادة» عن أبيه به وعندهما من طريق شيبان عن يحبى بن أبي كثير بإسناده» بلفظ: وكان 
يقرأ في صلاة العصر بفائحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى» أي: ويقصر في الثانية 
وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وتقاس المغرب والعشاء عليها. 

(قال الشيخ تقي الدين السبكيء) كذا هداء والذي في الفح تفي الدين فقط والظاهر انه 
ابن دقيق العيد؛ لأنه علم بالاستقراء انه إذا أطلقه فهو المراد (كان السبب في تطويله الأولى 
على الثانية أن الدشاط في الأولى يكون أكثر, فداسب التخفيف في الثانية حذرًا من 


الفرع التخامس في ذكر قراءقة لي صلاني الظهر والعصير ومس 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظننا أنه يريد 
بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر أي نقدر ‏ قيام رسول الله َه في 
الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر «إالم 1 
السجدة» وفي رواية: في كل ركعة قدر ثلاثين أية) وحزرنا قيامه في ادويق قدر 
النصف من ذلك؛ وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليية من العصر على قدر قيامه 
في الآخريين من العصر على النصف من ذلك. رواه مسلم. 


ووكروكة كان عَيُْهِ يقرأ في الظهر ب «إالليل إذا يغشى» [الليل: »]١‏ 


الملل) السآمة (انتهى). 

(وروى عبد الرزاق) بن همام (عن معمر) ابن راشد (عن يحيى) بن أبي كثير (فني آخر 
هذا الحديث فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الئاس الركعة الأولى:) لبر داود وابن نخزيمة 
نحوه من رواية أبي خخالد عن سفين عن معمر وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءء قال: 
إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس وفيه استحباب تطويل 
الأولى على الثانية) ولا يخالف حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح» حيث قال: أمدء أي : 
طول في الأوليين؛ لأن المراد تطويلهما على الأخيرتين إلا التسوية بينهما في الطول. 

(وعن أبي سعيد بر (قال: كنا نحزر) بكسر الراي 
وضمها ضبطه الدووي وغيره (أي نقدر قيام رسول الله يَْلِنّهِ في الظهر والعصر فحزرنا قيامه 
في الركعتين الأوليين من الظهر قدر «إالم تنزيل»)) بضم اللام على الحكاية (السجدة:» 
بالجر بدل والنصب بأعني والرفع خبرء أي: وهي السجدة. 

(وفي رواية) عن أبي سعيد كان عه يقرأ في الظهر في الأوليين (في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية وحزرنا قيامه في) 0 (الأخريين قدر الصف من ذلك.) لأنه كان يرتل 
الفائحة كما في مسلم عن حفصة؛ أنه مه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء 
فلا حجة فيه لمن استدل به على استحباب زائد عن الفاتحة في الأخريين» (وحزرنا قيامه في 
الركعشين الأوليين من العصر على فدر قيامه في الأخريين من العصر على النصف من 
ذلك») لأنه يرتل أم القرآن» وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من 
الصحابة» (رواة مسلم.) أي: المذكور من الروايثئين. 

(وعن جابر بن سمرة كان عله يقرأ في الظهر ب طالليل إذا يغشى») [الليل: ]١‏ أي 


4 الفرع الخامس في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر 


وفي رواية ب اسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وفي العصر نحو ذلك. رواه 
ل 

وعنه: كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق» 
رواه بق داود والترمذدي. 
لقمان والذاريات. رواه النسائي. 

قال ابن دقيق العيد في: دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون 
التوقف على اليقينء. لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا 
بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه مأخوذ من سماع 
بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحئمل أن يكون الرسول مَُْهِ كان 
يخبرهم عقب الصلاة دائمًا أو غالبًا بقراءة السورتين» وهو بعيد جدًا. انتهى 

وعن أنس: قرأ 7 في الظهر ب #سبح اسم ربك الأعلسى» و لؤهل أتاك 
حديث الغاشية» [الغاشية: ]١‏ رواه النسائي. 


بهذه السورة؛ (وفي وواية) عنه ب لإسبح اسم ربك الأعلى» و) يقرأ (في العصر نحو 
ذلك.) أي: أقل مبه. (رواه) أي: المذكور من الروايتين (مسلم) أيضاء (وعنه) أي: جابر بن 
سمرة: (كان يقرأ في الظهر والعصر) أي في الركعتين الأوليين منهما بعد الفاتحة (بالسماء 
ذات البروج والسماء والطارق») أي: بهاتين السورتين. 

(رواه أبو داود والترمذي؛ وعن البراء) بن عازب الصحابي ابن الصحابيء (كنا نصلي 
خلفه مَل الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من لقمان والذاريات رواه النسائي, قال ابن دقيق 
العيد فيه) أي: في قوله في حديث أبي قتادة: ويسمعنا الآية أحيانًا (دليل على جواز الاكنفاء 
بظاهر الحال في الإخبار دون, التوقف على اليقين, لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة 
في السرية لاايكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين) أي تيقن (ذلك لو كان في الجهرية 
وكأنه) أي اخباره بأنه يقرأ سورتين في الأوليين من الظهر والعصر (مأخوذ من سماع بعضها) 
لا بمجرده» بل (مع قيام القريدة على قراءة باقنيهاء) لأن سماع البعض لا يعطي ذلك بدون 
قريئة» (ويحتمل أن يكون الرسول مَرلَه كان يخبرهم عقب الصلاة دائمًا أو غالبا بقراءة 
السورتين وهو بعيد جدًا انتهى) لأنه ليس ثم ما يشهد له. 

(وعن ألس: فرأ مله في الظهر ب إسبح اسم ربك الأعلى» و«إهل أناك حديث 
الغاشية4) أي: بالسورتين» (رواه النسائي) وابن خزيمة وصححه. 


الفرع السادس في ذكر قراءته في صلاة المغرب ١4م‏ 

وعن أبي سعيد الخدري كانت صلاة الظهر تقام؛ فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فيقضي حاجته ثم يأني أهله فيتوضأ ويدرك النبي َه في الركعة الأولى. 
رواه مسلم. 


الفرع السادس 
في ذكر قراءته في صلاة المغرب 
أم الففضل بعت الحارث قالت: سمعته ملل يقرأ ذ 0 ب 
لتر ميث عرفًا4 [المرسلات/١].‏ رواه البخاري ومسلم 8 وأبو داود 


(وعن أبسي سعيد الخدري: كانت صلاة الظهر تقام) في المسجد النبوي» (فيذهب 
الذاهب إلى البقيع؛ فيقضي حاجته؛ ثم يأني أهله فيتوضأء ويدرك البي عه في الركعة 
الأولى) لأنه كان يبادر أول الوقت؛ فيطيل الأولى لتتوافر الجماعة, لألها تأني والناس في قائاتهم 
وتصرفاتهم» ولهذا استحب تأخير اللهر إلى أن يفىء ألفي ذراقًاء وقد ورد هذا المعنى نضًا في 
أبي داود» قال: مظنا أنه يريد أن يدرك الئاس الركعة الأولى» وعنده أيضًا: كان يقوم حتى لا 
3 وقع قدم؛ أي: حتى يتكامل الناس» قاله أبوعبد اللّه الأبي» (رواه مسلم) في الصحيح 
والله أعلم. 

(الفرع السادس: في ذكر قراءته ني صلاة المغرب) 

نحو قول البخاري باب القراءة في المغرب» أي: 0 لا إثباتها» لأنها جهرية ببخلاف 
ما تقدم في باب القراءة بالفلهء 0 إثباتها» قاله الحافظ» أى 0 
00000 أصلهاء وإما المحتاج إليه 
مقدارها بخلاف السرية يحتاج إلى إثباتها لخفائها على المقعدي به ملل 

(عن أم الفضل) لبابة بضم اللام وموحدتين خحفيفتين (بنت الحرث) الهلالية: يقبال: أنها 
أول امرأة أسلمت بعد تحديجة؛ والصحيح فاطمة بدت الخطاب أخت عمر زوج سعيد بن زيد» 
(قالت: سمعته يله يقرأ في المغرب ب «المرسلات عرفا») أي: بهذه السورة (رواه 
البخاري ومسلم) في الصلاة» كلاهما من طريق للك (وئلك) في الموطأً (وأبو داود والتعرمذي 
والدسائي) في الصلاة من رواية ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أن 
أم الفضل؛ يعني لبابة أمه سمعته. وهو يقرأ طإوالمرسلات عرئا»» فقالت: يا بني واللّه لقد 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة انها لآخر ما سمعت رسول الله مزه يقرأ بها في المغرب» فاقتصر 
المصئف على حاجته من الحديث» لكن يوهم قوله, 


,»م الفرع السادس في ذكر قراءته في صلاة المغرب 


والترمذي والنسائي. وفي رواية أنها لخر ما سمعت من رسول الله عَكله. 

وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب: أنها آخر صلاته مَلهِ ولفظه: ثم ما 
صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. أورده البخاري في باب الوفاة. | 

وعنده في باب (إتما جعل الإمام ليؤتم بده من حديث عائشة: أن الصلاة 
التي صلاها النبي مُه بأصحابه في مرض موته كانت الظهر. 

وجمع بينهما: بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي 
حكتها أم الفضل كانت في بيته» كما رواه النسائي. 

لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: 
خرج إلينا رسول الله َه وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب. الحديث 
رواه الترمذي. 


(وفي رواية؛ انها لآخر ما سمعت من رسول الله مَيلّه) إنها رواية ثانية ولا كذلك كما 

ترى» فكان الصواب إسقاط في رواية» ويقول: وإنها لآخخرء (وصرح عقيل») بضم العين ابن 

خالد بن عقيل بالفتح الأيلي» ثقةء من رجال الجميع (في روايته عن ابن شهاب) الزهري لهذا 

الحديث بسنده المذكور (إنها آخر صلاته مه ولفظه) عن ابن عياس؛ عن أم الفضلء قالت: 

سمعت النبي عه يقرأ قي المغرب ب #المرسلات عرفا (ثم ما صلى لنا بعدها حتى 

قبضه اللّه أورده») أي: رواه (البخاري) مختصرًا فلو ذكره المصنف بلفظه: وعقبه بقوله وفي 
رواية لاتتجه (في باب الوفاة) التبوية آخر كتاب المغازي» وقيدت بقوله: ما صلى لناء لافادة أنها 

ليست آخر صلاته مطلئًاء فلا يخالف ما صححه الترمذي عن جابر» والنسائي عن أنس أن آخر 

صلاة صلاها النبي مَئَهِ لف أبي بكرء وأفاد البيهقي أنها صلاة صبح يوم الاثنين وهي آخر 

صلاة صلاهاء (وعنده.) أي البخاري (في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) من كتاب الصلاة (من 

حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي يله بأصحابه في مرض موته كانت الظهر, 
وجمع بينهما بأن الصلاة الي حكتها عائشة كانت في المسجد) وأبو بكر خلفه يسمع 
الناس؛ (والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي) في حديث أم الفضل هذاء 
(لكن يعكر عليه.) أي: الجمع المذكور (رواية) محمد (بن اسححق) بن يسار (عن ابن 
شهاب) بسنده (في هذا الحديث.) أي: حديث ابن عباس عن أمه (بلفظ: خخرج إلينا 
رسول الله مُه وهو عاصب رأسه في مرضه. فصلى المغربه» الحديث رواه الترمذي») فإن 


الفرع السادس في ذكر قراءته في صلاة المغرب وذاق 


ويمكن حمل قوله: «خرج إليناه أي من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى من 
في البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات. 

وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله مَرلِلهِ يقرأ ذ في المغرب بالطور. 
روأه البخاري :ومسلم. زاد البخاري في «الجهاد): وكان جبير بن مطعم جاع في 
أسرى بدر. وزاد الاسماعيلي: وهو يومكذ مشرك. وللبخاري في «المغازي»: وذلك 


ظاهر قوله خرج من البيت إلى المسجد هذا وجه العكرء (ويمكن حمل قوله: خرج إليناء أي من 
مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى من في البيت: فصلى بهم) في مكان آخر من البيت» فالذي 
خرج منه والذي خرج إليه كلاهما من البيت» (فتلتتم الروايات) عن عائشة وأ الفضلء» فأريد 
بالجمع ما فوق الواحد, ولا يشكل على حديث أم الفضل اي ا 
عبد المطلبء قال: آخر صلاة صلاها النبي مَُْهْ المغرب» فقرأ في الركعة الأولى لإسبح 
ربك الأعلى» وفي الثانية طإقل يا أيها الكافرون», لأنه يِه مرض أيامًاء فسمعه عبد 0 7 
بالسورتين» ثم لم يسمعه بعدهاء فأطلق عليها آخر بالنظر لما سمعه؛ أو مراده آخر صلاة صلاها 
بالمسجد قبل مرضه فإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيحين والموطأ أصح. 

(وعن جبير) بضم الجيم وفعح 00 (ابن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
أسلم يوم فتح مكة» وقيل: قبله وكان أحد الأشراف» ومن حلماء قريش وساداتهم غارقًا 
بالأنساب» مات سنة ثمان أو قسع وخمسين (قال: سمعت رسول الله عله يقرأ في المغرب 
«بالطور»[الطور//"7]) أي: بسورة الطور كلهاء وقال ابن الجوزي: يحتمل أن الباء بمعنى من» 
كقوله: يشرب بها عباد الله واستدل الطحاوي لذلك بما رواهء بلفظ: فسمعته يقول «إإن عذاب 
ريك لواقع» [الطور/١]»‏ قال: فأخبر أن الذي سمعه هو هذه الآية خاصة: فلا دليل فيه على 
تطويل القراءة في المغرب» قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة مع أن هذه 
الرواية بخصوصها مضعفة: وقد جاء في روايات أخر ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند 
البخاري في التفسيرء فلما بلغ هذه الآية إأم خملقوا من غير شىء» إلى قوله #المصيطرون#» 
كاد قلبي يطير» ونحوه لقاسم بن أصبغ» وللطبراني وابن حبان: سمعته يقرأ #والطور وكتاب 
مسطورة [الطور/ 17]» مثله لابن سعد» وزاد: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. انتهى. 

(رواه البخاري) في الصلاة والجهاد والمغازي والتفسير (ومسلم) في الصلاة» وكذا 
الموطأ وأبو داود والدسائي فيها وفي التفسير وابن ماجه فيه (زاد البخاري في الجهاد وكان» 
أي: (جبير بن مطعم جاء في أسرى بدر) ولابن حبان في فداء أهل بدر (وزاد الإسلمعيلي» 
وهو يومئذ مشرك وللبخاري في المغازي) في آخر الحديث» (وذلك أول ما وقر.) أي: دخل 
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أول ما وقر الإيمان في قلبي. وللطبراني: فأخذني من قراءته الكرب» ولسعيد بن 
منصور: فكأنما صدع قلبي. 

وفي قوله: «سمعنه عَُهِ) دليل على الجهر بهاء 

وعن مرواث بن الحكم: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب 
بقصار المفصل؟ وقد سمعتٌ النبي عه يقرأ بطولى الطوليين. رواه ا 

زاد أبو داود: قلت وما طولي الطوليين؟ قال: الأعراف. 


(الإيمان في قلبي) أي: مقدماته من لين القلب وظن حقيقته» (وللطبراني: فأخذني من قراءته 
الكرب) المشقة والصعوبة لما في السورة من النداء على الكفار وتوبيخهم (ولسعيد بن منصور 
فكأنفها صدع) بالتخفيف (قلبي) أي: شقه وفيه صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر بعدما 
أسلمء وكذا الفسق إذا أداه حال العدالة, 
(وفي قوله: سمعته مله دليل على 0 وهو مما لا حلاف فيه؛ (و) عن 
عروة بن الزبير» (عن هرؤن بن الحكم) بفتحتين الأموي أمير المدينة من جهة مغوية قال: (قال 
لي زيد بن ثابت) الأنصاري (للك تقرأ في المغرب بقصار المفصل) كذا للكشميهني؛ 
وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهماء وفي رواية للنسائي بقصار السورء 
ورواه الأكثر في البخاري بقصار بالتوين عوض عن المضاف إليه؛ وعند الدسائي من رواية 
أبي الأسود عن عروة, عن زيد بن ثابت أنه قال لمرؤن يا أبا عبد الملك: القراءة في المغرب 
ب موقل هواللّه أحد» ووؤإنا أعطيناك الكوثر» وصرح الطبحاوي من هذا الوجه ا 
وزيد» فكان عروة سمعه من مرؤن عن زيد» ثم لقي زيد فأخبره» قاله الحافظ والاستفهام للإنكار 
(وقد سمعت) بضم التاء وفي بعضها بفتحها كذا للمصئف وفتحها لا يصح إذ مروان لم يسمع 
من النبي 2َريْقهِ اتفاقًا إنما اختلف هل له رؤية فيعد بها في الصحابة» والصحيح أنه لا صحبة له 
(«السي علة). 
وفي رواية البيهقي والإسلعيلي: لقد كان رسول الله يزه (يقرأ بطولى الطوليين) 
بتمحتانيتين تثدية طولى تأنيث أطول؛ وهذه رواية الأكثرء ولكريمة بطول بضم الطاء وسكون الواو 
وجهه الكرماني؛ بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف»؛ أي: كان يقرأ بمقدار طول الطولين وفيه نظرء 
. لأنه يلزم منه أنه قرأ بقدر السورتين وليس هو المرادء (رواه البخاري) وأبو داود والدسائي. 
(زاد أبو داود) قال: قلت (وما طولى الطوليين» قال الأعراف) وبين الدسائي في رواية 
له؛ أن التفسير من قول عروة» 0 قال: قلت يا أبا عبد اللّه وهي كنية عروة» وللبيهقي قال: 
فقلت لعروة وللإسلعيلي» » قال ابن أبي مليكة) أي: لعروة) ولأبي داود عن ابن أبي مليكة المائدة 


0 
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وفي رواية النسائي من حديث عائشة أنه َيه صلى المغرب بسورة الأعراف 
فرقها في ركعتين. 

وعن عبد الله بن عتبة: قرأ عله في صلاة المغرب ب «حم) الدخحان. رواه 
النسائي. 

وهذه الأحاديث في القراءة مختلفة المقادي لأن «الأعراف» من السبع 
الطوال؛ و «الطور) من طوال المفصلء و (المرسلات» من أوساطه. قال الحافظ ابن 
حجر: ولم أر حديئًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار 


والأعراف وللجوزقي عنه الأنعام والأعراف» ولأبي مسلم الكجي عن أبي عاصم النبيل يونس 
والأعراف» فاتفقوا على تفسير الطولى بالأعراف» وفي الأخرى ثلاثة والمحفوظ الأنعام. 

قال ابن بطال: البقرة أطول السبع؛ فلو أرادها لقال: طولى الطول» فلما لم يردها دل على 
أنه أراد الأعراف» لأنها أطول السور بعد البقرة» وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف اعتبارًا بعدد 
الكلمات؛ لأن الكلمات النساء تزيد على الأعراف بائتي كلمة؛ وأجيب بأنه اعتبر عدد الآيات 
وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد النساء وغيرها من السبع بعد اليقرة» وقال ابن المنير تسمية 
الأعراف والأنعام بالطوليين إما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهماء قاله الحافظ. 

(وفي رواية الدسائي من حديث عائشة: أنه مَلنهِ صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها 
في ركعتين») واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى الشفق وفيه نظرء لأن 
القائلين بأن لها وقنًا واحدًا لم يحدوه بقراءة؛ بل قالوا له أن يطول إلى الشفق» ومنهم من قال: 
ولو غاب الشفق وحمله الخطابي على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب 
الشفق» ولا يخفى ما فيه. لأن تعمد إخراج الصلاة عن الوقت ممبوع ولو أجزأت» فلا يحمل 
فعله مَْتهِ على ذلك. 

(وعن عبد اللّه بن عتبة) (بالفوقية) ابن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود كان 
صغيرًا في عهد النبي يِه ولم يغبت له عنه رواية؛ وذكره العقيلي في الصحابة اتفقوا على ثقته 
وكان رفيع القدر كثير الحديث والفئيا فقيهًا مات سنة أربع» وقيل: ثلاث وسبعين كما في 
الإصابة» قال: (قرأ مَرقهِ في صلاة المغرب بحم الدخان رواه النسائي) مرسلاً كما علم وفي 
ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في_المغرب ب #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
[الحديد/١]؛‏ (وهذه الأحاديث في القراءة مختلفة المقادير, لأن الأعراف من السبع 
الطوال:) أي: سادستها وفي السابعة خلاف مر في الخصائصء (والطور من طوال المفصل 
والمرسلات من أوساطه) على قولء (قال الحافظ ابن حجر: ولم أر حديئًا مرفوعًا فيه 
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المفصلء إلا حديثًا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص. 
ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا 
أنه معلول» قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه» وأما حديث جابر بن سمرة ففيه 
سعد بن سماك وهو متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. 

واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: 
ما رأيت أحد أشبه بصلاة رسول الله َيدهُ من فلان؛ قال سليمان: فكان يقرأ في 
الصبح بطوال المفصل» وفي المغرب بقصار المفصل. رواه النسائي» وصححه ابن 
خزهة وغيره. ٠‏ 

وهذا يشعر بالمواظية على ذلك» لكن في الاستدلال به نظرء نعم حديث 
رافع أنهم كانوا ينتظروت بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها. 


التتصيص على القراءة فيهاء) أي: المغرب (بشىء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن هاجة 
عن ابن عمر نص فيه على الكافرون) بالرفع حكاية (والإخلاص» ومثله لابن حبان عن 
جابر بن سمرة: فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول). 

(قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه.) أي: في قوله قرأ بهما في المغرب إنما قرأ بهما 
في الركعتين بعده على المخفوظ (وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو 
متروك والمحفوظ أنه قرأ بهماء) أي: بالسورتين (في الركعتين بعد المغرب) لافي 
المغرب» (واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم) كالمالكية ممن قال باستتحباب القراءة فيها بقصار 
المفصل (حديث سليئن بن يسار) أحد الفقهاءء (عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحد أشبه) 
صلاة (بصلاة رسول الله كه من فلان» قال سليلمن: فكان) فلان (يقرأ في الصبح بطوال 
المفصلء» وفي المغرب بقصار المفصل» رواه النسائي وصححه ابن خرزيمة وغيره, وهذا 
يشعر بالمواظبة على ذلك) بناء على أن كان مع المضارع تفيد الدوام» (لكن في الاستدلال 
به نظر) إذ غاية ما قال أشبه ولم يقل مثلهاء فقراءته ذلك لا تستلزم أنه مُه كان يقرأ بهما نضا 
إنما هو احتمال (نعم حديث رافع) بن خديج الأنصاري (إنهم كانوا ينتظرون») بفتح التحتية 
فنون ساكنة ففوقية مفتوحة فضاد معجمة مكسورة: أي يلعبون بالنضال» أي السهام (بعد صلاة 
المغرب) مع النبي عله وهم راجعون إلى ديارهم» فما يخفى عليهم مواضع سهامهم كما مر 
في الأرقات: (يدل على تخفيف القراءة فيها) بحيث يقع الفراغ منها والوضوء باق» إذ لو 
طول فيها لما أبصروا مواضع سهامهم في عودهم؛ ومن فسر التناضل بالتسابق في المجيء 
للاقتداء به عله لأنه لو كان يطول فيها لما تسابقوا في المجيء إليه لعلمهم بأنهم وان تأخروا 
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وطريق الجمع بين الأحاديث: أنه مره كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب» 
إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس في حديث جبير 
دليل على أن ذلك تكرر منه؛ وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه 
أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصلء ولو كان مروان يعلم 
أنه مَك واظب على ذلك لاحتج به على زيدء لكن لم يرد زيد منه ‏ فيما يظهر- 
المواظبة على القراءة بالطوال» وإما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي عَلله. 

وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه عَللهِ كان يقرأ في الصحة بأطول من 
المرسلات» لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مغلنة التخفيف. 

وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ الطويل في المغربء لأنه روى عقب 


قليلاً يدركونه في الركعة الأولى فقد سهاء لأنه لاف نص الحديث أن التناضل بعد صلاة 
المغرب معه وهم راجعون إلى ديارهم؛ وتعلقه بقول المختار انتضل القوم وتناضلوا وهو السبق 
زيادة سهوء لأن معناه اللعب بالسهام لا السرعة في المشي إلى الصلاة المنهي عنهاء ثم بهذا 
علم أن نسخة ينتفلون من التنفل تحريف» (وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه عَللِ كان 
أحيانًا يطيل القراءة في المغربء إما لبيان الجوازء) إذ لو واظب على التقصير لتوهم عدم 
(وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين») فيفيد جواز ذلك أيضّاء (وليس في حديث 
جبير) ابن مطعم السابق (دليل على أن ذلك تكرر منه) لأنه إما قال سمعته يقرأ في المغرب 
بالطور. 


(وأما حديث زيد بن ثابت» ففيه إشعار بذلك: لكونه أنكر على مرؤن المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل ولو كان مرؤن يعلم) من غيره (أنه مَنَهِ واظب على ذلك لاحتج به 
على زيد) وهو لم يحتج (لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال 
وإثما أرا اد منه.) أي: مرإن (أن يتعاهد ذلك) بقراءته أحيانًا (كما رآه) زيد (من النبي ع) نلا 
ينسى فعله (وفي حديث أم الفضل) السابق (إشعار بأنه عَيَّْه كان يقرأ) في المغرب (في 
الصحة) خلاف المرض (بأطول هن المرسلات) فيوافق حديث زيد بطولي الطوليين (لكونه 
كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف) وقد قرأ بالمرسلات وهي طويلة هكذا رأيته 
فني الفنتح بلفظ في الصحة خلاف المرض وهو الذي يدل عليه السياق كما هو واضحء ويقع في 
كثير من نسخ المصنف في الصبح فإن صحت فلعل وجه الإشعار أنه لما قرأ فيها مع شدة 
مرضه وضيق وقتها بالمرسلات أشعر بأنه يقرأ بأطول منها في غيرها لسعة وقته وخص الصبح 
للعشاط فيها أكثر من غيرها (وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ الطويل في المغرب لأنه 
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حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار قال: وهذا 
يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة. 

وكيف يصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ 
«بالمرسلات6). 

قال ابن خخزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح؛ فجائز للمصلي أن 
يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له 
أن يخفف القراءة. انتهى. 

والراجح عند النووي: أن المفصل من «الحجرات) إلى آخر القرآن. 


روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة) بن الزبير (أنه) أي: عروة (كان يقرأ في 
المغرب بالقصار). 

(قال) أبوداود: (وهذا يدل على لسخ حديث زيد؛ ولم يبين وجه الدلالة) قال 
الحافظ: وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه ولا 
يخفى بعد هذا الحمل؛ (وكيف يصح دعوى السخ) بمجرد فعل عروة (وأم الفضل تقول إن 
آخر صلاة صلاها بهم قرأ) فيها (بالمرسلات) فليس ضمير إنه للنبي ينه كما توهمه من قال 
ليس فيه تصريح بأنها من قصار المفصلء فلا ينافي ما مر عن الحافظ بل الضمير لعروة» لأنه 
أقرب مذكور به أفصح الحافظ في توجيه الدلالة. 

ما رأيت (قال ابن خزيمة في صحيحه وهذا من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن 
يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب إلا أله إذا كان إمامًا اسسحب له أن يخفف 
القراءة. انتبهى) كلام الحافظ وزاد بعدة) وهذاء أي: كلام ابن حزيمة أولى من قول القرطبي ما 
ورد من تطويل القراءة فيما استقر عليه التطويل أو عكسه فهو متروك انتهى. 

ونقل الترمذي عن ملك كراهة القراءة في المغرب بالطور والمرسلات ونحوهماء وعن 
الشافعي استحباب ذلك غريب» فالمعروف في مذهبهما اله لا كراهة ولا استحباب» بل هو جائر 
كما قاله أبن عبد البر وغيره. 

نعم المستحب تقصيرها للعمل بالمدينة» بل وبغيرهاء (والراجح عند النووي:) وكذا عند 
المالكية (أن المفصل) أوله (من الحجراث إلى آخر القرآن») يعني من الخلاف في المراد به 
مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو شورى أو الجائية أو الفح أو 
الحجرات أو ق أو الرحلن أو الدجم أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن. 

أقول: قال الحافظ أكثرها مستغرب؛ والراجح الحجرات»؛ ونقل المحب قولاً شادًا أن 


الفرع السابع في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء ان 
مجعم وب لطب ا ع بج بج ب و ب م لك 


الفرع السابع 
في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء 
عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله عله يقرأ في العشاء «إوالسين 
والزيتون» فما سمعت أحدًا أحسن صوئًا أو قراءة منه مَُ. رواه البخاري ومسلم. 
وكان مََّْهُ إذا أنى على آية عذاب وقف وتعوذء رواه الترمذي من حديث 
وكان إذا قرأ إسبح اسم ربك الأعلى» قال: سبحان ربي الأعلى؛ رواه 
المفصل جميع القرآن» وأما ما رواه الطحاوي عن أبي موسى أن عمر كتب إليه اقرأ في المغرب 


آخر المفصل وآخر المفصل من لم يكن؛ فليس تفسيرًا للمفصلء بل لا آخرهء فدل على أن أوله 
قبل ذلك. 


(الفرع السابع: في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء) 

(عن البراء بن عازب قال: كان رسول اللّهِ َه يقرأ في) صلاة (العشاء والدين) (بالوان 
على الحكاية» وفي رواية: بالتين (والزيتونء) أي: بهذه السورة في الركعة الأولى» ففي رواية 
للشيخين أيضًا عن البراء أنه مَِيدِ كان في سفر؛ فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين والتين 
والزيتون» وللنسائي فقرأ في الركعة الأولى» وفي كتاب الصحابة لابن السكن في ترجمة ورقة بن 
خليفة رجل من أهل اليمامة» قال: سمعنا بالنبي يق فأنيناه فعرض عليئا الإسلام» فأسلمناء 
وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون ولإإنا أنرلناه في ليلة القدر». 

قال الحافظ: يمكن إن كانت» أي: القراءة في الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أنه قرأ 
في الأولى بالتين» وفي الثانية بالقدرء ونا قرأ فيها بقصار المفصل؛ لكوله مسافرًا والسفر يطلب 
فيه التخفيف؛ وحديث أبي هريرة في الصحيحين: أنه عه قرأ في العشاء «إإذا السماء الشقت» 
محمول على الحضرء فلذا قرأ فيها من أوساط المفصل. 

قال البراء: (فما سمعت أحدًا أحسن صوئًا أوقراءة) شك الراوي (منه مَزَلهُ) بل هو 
الأحسن على مدلول اللفظ عرثًا وإن صدق بالمساواة لغة؛ (رواه البخاري ومسلم) وأصحاب 
السن كلهم في الصلاة؛ (وكان عله إذا أنى) في قراءته (على آية عذاب وقف) عن القراءة 
(وتعوذ) من العذاب» ثم يعود للقراءة» (رواه الترمذي من حديث حذيفة) بن اليمان وهو في 
مسلم والسئن الأربع ومسند أحمدء عن حذيفة قال: كان مُه إذا مر بآية وف تعوذء وإذا مر 
بآية رحمة سأل الله وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح الله (وكان) مله (إذا قرأ «(إسبح اسم ربك 


روم الفرع السابع في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء 
ا ل ا 


أحمد وأبو داود من رواية ابن عباس. ج' 

وقال عَلهِ: من قرأ مدكم إوالتين والزيتون» فانتهى إلى #أليس الله 
بأحكم الحاكمين» فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ «إلا أقسم 
بيوم القيامة» فانعهى إلى قرله: «إأليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» 
فليقل: بلىء ومن قرأ «إوالمرسلات» فبلغ «إفبأي حديث بعده يؤمدون4 فليقل: 
آمنا بالله رواه أبو داود» والترمذي إلى قوله: «وأنا على ذلك من الشاهدين). 

وكان ينه يسكت بين العكبير والقراءة إسكاتة وعنها سأله أبو هريرة؛ 
ويسكت بعد الفاتحة» ويسكت ثالفة بعد قراءة السورة» وهي سكتة لطيفة جذًا 


الأعلى», قال: سبحان ربي الأعلى) مبادرًا لامتغال الأمرء (رواه أحمد وأبو داود من رواية 
ابن عباس) عبد الله قال الحاكم: صحيح على شرطهماء وأقره الذهبي (وقال عَيللهُ: «من قرأ 
منكم إوالدين والزيتون») أي: هذه السورةء (فانتهى إلى) آخرها بأن قراً: («إأليس الله بأحكم 
الحاكمين)» فليقل) عقبها: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)) لأنه قول بمنزلة السؤال» 
فيحتاج إلى الجواب؛ ومن حق اللخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه» فيكون السامع كالغافل؛ 
أو كمن لا يسمع الا دعاء ونداءء (ومن قرأ «إلا أقسم بيوم القيامة» فالتهى إلى قوله) آخرها؛ 
بأن قرأ (لإأليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» فليقل: بلى») أي: هو قادر» (ومن قرأ 
والمرسلات» فبلغ طإفبأي حديث بعده يؤمنون» فليقل: آمنا باللّم بالجمع في آمنا وان كان 
القائل واحدًا للإشارة إلى أن الإيمان حال في جميع أجزائه: فكل جزء مؤمن كما قال عبد الله بن 
الزبعرى الصحابي أسلم: 
آمن اللحم والعظام لربي ثم قلبي الشهيد أنت النذير 
. والأمر في الجميع للاستحباب» قال شيخنا: وينبغي الإسرار بذلك؛ لأنه من الدعاء والثناءء 
(رواه أبو داود) بعمامه من حديث أبي هريرة» (و) رواه (الترمذي) من حديثه (إلى قوله: وأنا 
على ذلك من الشاهدين») فاقتصر على سورة الثين. 
وقد روى البيهقي والحاكم» وصححه وحسده غيره عن أبي هريرة؛ أن النبي مَرِْهِ كان إذا 
قرأ إأليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» قال: بلى» وإذا قرأ «إأليس اللّه بأحكم 
الحاكمين» قال: بلىء (وكان مَرَلِْهِ يسكت) بفتح أوله من السكرت» وروي بضمه من 
الإسكات (بين التكبير والقراءة إسكاتة) بكسر أوله من السكوت من المصادر الشاذة» 
(وعنهاء) أي: عما يقوله فيهاء (سأله أبو هريرة:) لا عن ذاتهاء ومر الحديث بتمامه قريا في 
الفرع الأول (ويسكت بعد الفائحة) ثم يقرأ السورة (ويسكت ثالئة بعد قراءة السورة؛ وهي 


الفرع الثامن في صفة ركوعه َه نان 
ع ا العا ا ا 11 11 011 
حتى يترادٌ إليه النفس؛ ولم يكن يصل القراءة بالركوع. 
وأما السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح» وأما الثانية فلأجل 
قراءة المأموم الفاتحة؛ فنيبغي تطويلها بقدرها. ذكره صاحب الهدى . 
وعن سمرة بن جندب قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله مَلتهِ: إذا دل في 
صلاته؛ وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ بإولا الضالين» قال: 
وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادٌ إليه نفسه. رواه الترمذي. 
الفرع الثامن 
10 ليها سإألل 
في صفة ركوعه مَل 
عن أبي حميد الساعدي: كان رسول الله مه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يحاذي بهما منكبيه: فذكر الحديث؛ إلى أن قال: ثم يركع ويضع راحتيه 
على ركبثيه) ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنع. رواه أبو داود والدارمي. 


سكتة لطيفة؛) أي: صغيرة (جدًا حتى يتراد إليه النفس؛ ولم يكن يصل القراءة بالركوع؛ وأما 
السكنة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح) للصلاة (وأما الثانية فاأجل قراءة المأموم 
الفاتحة,) لأنه يكره سبقه بقراءتهاء وقراءتها مع قراءة الإمام عند من قال يقرأها المأموم في 
الجهرية» (فينبغي) للإمام (تطويلها بقدرها) أي الفائحة؛ (ذكره صاحب الهدى) ابن القيم. 

(وعن سمرة بن جددب قال: سكتتان حفظتهما عن) أي: من (رسول الله مره إذا دمل 
في صلاته) بعد التكبير وقبل القراءة» (وإذا فرغ من القراءة, ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ «إولا 
الضالين)» قال: وكان يعجبه) من أعجب (إذا فرغ من القراءة ان يسكت حثى يتراد) يتراجع 
(إليه نفسه.) بفتحتين مغرد أنفاس (رواه الترمذي). 

(الفرع الثامن: في صفة ركوعه مَليّ) 

(عن أبي حميد الساعديء) الصحابي المشتهور» اسمه المتذر بن سعد المنذر أو ابن 
ملك» وقيل: اسمه عبد الرحلمن؛ وقيل: عمرء وشهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى سنة ستين» قال: 
كان رسول النّه مله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حعى يحاذي بهما منكبيه؛ فذكر 
الحديث) في صفة صلاته (إلى أن فال: ثم يركع ويضع راحتيه») أي: كفيه (على ركبتيه) 
في ركوعه (ثم يعتدل) فيه (فلا يصرب») أي: يخفض (رأسه ولا يقنع») بضم فسكون فكسرء 
أي لا يرفع رأسه حنى يكون أعلى من ظهره كما في النهايةء (رواه أبو داود) سليلن بن الأشعث 


وم الفرع التاسع في مقدار ركوعه مَل 


الفرع التاسع 
: 5 بإ 
في مفدار وكوعه عه 
عن ابن جبير قال يعت انس ين مالك يقول: ما صليت وزاء أحد من 
التابعين بعد رسول الله مه أشبه صلاة بصلاة رسول الله مله من هذا الفتى ‏ يعني 
تسبيحات. رواه ا داود. 
وعن البراء: كان ركوع النبي مُه وسجوده؛ وبين السجدتين» وإذا رفع من 
الركوع» ما خملا القيام والقعود قريئا من السواء. رواه البخاري ومسلم. 
قال النووي: هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبت في 


(والدارمي) عبد اللّه بن عبد الرحمن. 
(الفرع التاسع: في مقدار ركوعه مله 

(عن ابن جبير قال: سمعت ألس بن ملك يقول: ما صليث وراء أحد من التابعين بعد 
رسول الله َلهِ أشبه صلاة بصلاة رسول الله مد من هذا الفسى يعدي عمر بن عبد العزيز,) 
وبقولنا من التابعين لا يرد أنه مَْلِلهِ خلف العمرين وعثلن ونحوهمء ولاشك أن صلاتهم أشبه 
بالصلاة النبوية من صلاة عمر بن عبد العزير. 

(قال) ابن جبير: (فحزرنا ركوعه) أي: عمر (عشر تسبيحات وسجوده عشر تسبيحات 
رواه أبو داود) في السان وفيه فضيلة: ظاهرة لعمر بن عبد العزير. 

(وعن البراء» بن عازب قال: (كان ركوع النبي مَْه) اسم كان (وسجوده) عطف عليه 
(وبين السجدتين) عطف على ركوع بتقدير مضاف» أي: زمان ركوعه وسجوده بين السجدتين» 
أي: الجلوس بينهماء (وإذا رفع)» أي: اعتدل (من الركوع)» ولأبي ذر: وإذا رفع رأسه من الركوع؛ 
أي: وقت رفع رأسه منه؛ وإذا هنا لمجرد الزمان منسلخا عن الاستقبال (ما خلاء» يعبي: إلا 
(القيام) الذي هو القراءة (والقعود) بنصبهما الذي للتشهد (قريبًا) خبر كان (من السواء) بفتح 
السين والمدء أي: المساواة والاستثناء هنا من المعنى» كأنه قال: كان أفعال صلاته قريبة من 
السواء ما خلا القيام والقعود فكان يطولهماء (رواه البخاري ومسلم) وأبو داود والترمذي 
والنسائي» كلهم في الصلاةء وعزوه لمسلم فيه نوع تدسمح إِذ لم يقع عنده ما خعلا القيام 
والقعود. 

(قال النووي: هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبت في الحديث 


الفرع التاسع في مقدار ركوعه مله وم 
الحديث تطويل القيام» فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة» وفي الظهر 
بالم السجدة» وأنه كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته 
ثم يرجع إلى أهله فيتوضاً ثم يأني المسجد فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ سورة 
المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون» وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات» 
وفي البخاري: بالأعراف: فكل هذا يدل أنه كانت له في إطالة القيام أحوال 
بحسب الأوقات. وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات انتهى. 


تطويل القيام, فإنه كان يقرأ في الصبح بالسشين) من الآبات (إلى المائة» وفي الظهر ب 
«ألم» السجدة) بالجر بدل» (وأنه كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي 
حاجته, ثم يرجع إلى أهله فيتوضأء ثم يأني المسجد فيدرك الركعة الأولى: وأنه) مَرْلِهِ (قرأ 
سورة المؤمدين حشى بلغ ذكر موسى وشرون) أو ذكر عيسى كما مر (وإنه قرأ في المغرب 
بالطور والمرسلات). 

(وفي البخاري) أنه قرأ فيها (بالأعراف فكل هذا يدل على أنه كانت له في إطالة 
القيام أحوال بحسب الأوقات, وهذا الحديث الذي نحن فيه في بعض الأوقات. انتهي) 
قول النووي وهو مبني على أن المراد بالقيام في قوله ما خلا القيام ما يشمل الاعتدال وقيام 
القراءة» وفي فتح الباري قيل: المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين؛ وجزم به 
بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان. 

ورده ابن القيم في حاشية السنن, فقال: هذا سوء فهم من قائله» لأنه قد ذكرهما بعينهماء 
فكيف يستديهماء وهل يحسن قول القائل؛ جاز زيد وعمرو وبكر وخخالد إلا زيدًا وعمراء فإنه 
متى أراد نفي المجيء عنهما كان متناقضًا. انتهى. 

وتعقب بأن المراد بذكرهما ادخالهما في الطمأنينة» وباسشاء بعضها إخراج المستشى من 
المساراة» وقال بعض شيوخنا: معنى قوله قرييئا من السواء أن كل ركن قريب من مثله؛ فالقيام 
الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللذين اسكنيا 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين» ولا يخفى تكلفه. واستدل بظاهره «تلى أن الاعتدال ركن 
طويل؛ ولا سيما قوله في حديث أنس: حتى يقول القائل قد نسيء وفي الجواب عنه تعسف. 

وقد روى البخاري أيضًا الحديث بغير استشاء» وكذا أخرجه مسلم وغيره من طرق» وقيل: 
المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد, لأن قيام القراءة أطول من جميع الأركا 
غالبًا. انتهى. ْ 


وم الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه 
سيم 


وقال ابن القيم: مرا اد البراء أن صلاته مله كانت معتدلة: فكان إذا أطال 
القراءة أطال القيام والركوع والسجود» وإذا قف خفف الركوع والسجود» وتارة 
بيجعل الركوع والسجود بقذر القيام» وهديه عليه الصلاة والسلام الغالب تعديل 
الصلاة وتناسبها. انتهى 

الفرع العاشر 
فيما بقوله في الركوع والرفع منه 

عن عائشة قالت: كان رسول الله مله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 

«وسبحائك اللهم ويحمدك؛ اللهم اغفر لي)» يتأول القرآن. رواه البخاري ومسلم. 


(وقال ابن القيم: مراد البرا اء أن صاضنه يله كانت معتدلة: فكان إذا أطال القراءة 
أطال القيام والركوع والسجود؛ وإذا خمفف) القراءة (خفف الركوع والسجون, وتارة يجعل 
الركوع والسجود بقدر القيام وهديه) أي: سيرته وطريقته وهيئته التي كان عليها (عليه الصلاة 
والسلام الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. انتهى). 

وهو جواب عن الاستدلال بالحديث على تطويل الاعتدال في الرفع من الركوع وبين 
السجدتين؛ وأوضح منه قول الحافظ: أجاب بعضهم عن حديث البراء؛ بأنه ليس المراد بقوله: 
قريئا من السواء أنه كان يركع بقدر قيامه» وكذا السجود والاعتدال؛ بل المراد أن صلاته كانت 
معتدلة» فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا خففها خفف بقية الأركان» فقد ثبت أنه 
قرأ في الصبح بالصافات» وثبت في السنن عن أنس؛ أنهم خخعرروا في السجود قدر عشر 
تسبيحات»: فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشرء وأقله كما ورد في 
السان أيضًا ثلاث تسبيحات, التهى. 

(الفرع العاشر) 

(فيما يقوله في الركوع و) ما يقوله في (الرفع منه») فليس المراد أنه شىء واحد يقول 
فيهما خص الترجمة بالركوع وإن قال في الحديث الأول في ركوعه وسجوده وفي الثاني ما 
يقوله في كل منهماء كما خص السجود بالثالئة ليجمع في كل منهما ما فعله فيه وإن شاركه 
الآحر في بعضها. 

ومن عائشة قالت: كان رسول الله له يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«وسبحاتك) نصب بفعل محذوف لزوماء أي: أسبح سبحانك (اللهم؛ و) سبحت (يحمدك)) 
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فمتعلق الباء محذوف»: أي: بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي؛ ففيه شكر الله تعالى على هذه 


الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه ووم 
تت يي ل جج يي 00 
ومعنى «يتأول القرآن): يعمل بم أمر به فيه في قوله تعالى: «إفسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابًا4 فكان عليه السلام يقول هذا الكلام البديع في الجزالة 
المستوفي ما أمر به في الآية. 
وعنها: كان مَله يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة 


النعمة والاعتراف بهاء والواو فيه للحال أو لعطف الجملة على الحملة» سواء قلنا إضافة الحمد 
إلى الفاعل» والمراد منه لازمه مجازاء وهو ما يوجبه من التوفيق والهداية؛ أو إلى المفعول؛ 
ومعناه: وسبحت ملتبسًا بحمدي لك (اللهم اغفر لي» يتأول القرآن» رواه البخاري) في الصلاة 
والمغازي والتفسير (ومسلم) وأبوداود والنسائي وابن ماجه في الصلاة» (ومعبى يتأول القرآن 
يعمل بما أمر به فيه) لاما اصطلح عليه أهل الأصول من حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» 
فإن كان لدليل فصحيح» أو لشبهة ففاسد, أو لا لشىء فلعب لا تأويل (في قوله تعالى: إفسبح 
بحمد ربك واستغفره اله كان توابًاك) فالمراد بالقرآن بعضهء وهو السورة المذكورة كما بين في 
رواية البخاري في التفسير مع بيان ابتداء هذا الفعل؛ وإنه واظب عليه ولفظه: ما صلى النبي مَل 
صلاة بعد إذ أنزل عليه تإإذا جاء نصر اللّه4 إلا يقول فيها الحديث؛ وزعم أنه اختار الصلاة لهذا 
القول لأن حالها أفضل من غيرها مردود» فليس في الحديث أنه لم يقل ذلك خارج الصلاة» بل في 
بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كان يواظب على ذلك داخخل الصلاة وخارجها. 

(فكان عليه السلام يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في 
الآية») ففيه تعيين أحد احتماليهاء إذ تحتمل أن التسبيح بنفس الحمد لما تضمنه الحمد من 
معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى» 
فيكفي في الامتثال الاقتصار على الحمدء يحتمل أن المراد فسبح ملتبسًا بالحمدء فلا يتمثل 
حتى يجمعهما وهو الظاهر قاله الحافظ. : 

(وعنها) أي عائشة: (كان مه يقول في ركوعه) في بعض الأوقاتث (وسجودة) هكذا 
في نسخة صحيحة, وهو كذلك في مسلمء وسقط في بعض نسخ المصدف: (سبوح قدوس») 
بضم السين والقاف وفتحهماء قال ثعلب: كل اسم على فعول مفتوح الأول إلا سبونحا وقدوساء 
فالضم فيهما أ كثر» ورويا بالنصب قياسًا بإضمار فعل؛ أي أسبح سبوكاء وبالرفع وهو أكثر 
استعماله على الخبر» أي: ذكر لمن هو سبوح وبناؤهما للمبالغة من التسبيح والتقديس» والمعنى 
انه تبارك وتعالى مطهور منزه عن صفات المخلوقين» والأظهر أنهما اسمان بمعنى مسبح ومقدس» 
فأما قدوس فمذكور في الأسماء الحسنى, وأما سبوح فنص على أنه من الأسماء ابن فارس 
والزبيدي» ذكره الأبي (رب الملائكة والروح) خاص على عام؛ قيل: هو جبريل» وقيل: ملك: 


2 الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه 


والروح). رواه مسلم. 

وعن حذيفة أنه مََهِ كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم)» وفي 
سجوده «سبحان ربي الأعلى) رواه» وكان إذا رفع ظهره من الركوع قال: (سمع 
الله لمن حمده)» ربنا ولك المد ملء السملوات الأرض» وملء ما شعت من شيء 
بعد. رواه مسلم. 

قال الدووي: يبدأ يعني المصلي بقوله: : (سمع اله لمن تجملة) حين 


عظيم» وقيل: خلق لا ثراهم الملائكة» (رواة مسلم) من إفراده. 

(وعن حذيفة) بن اليمان: (انه مُه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم) أي: ثلانًا 
كما في ابن ماجه والدارقطني عن نحذيفة نفسه؛ وزاد الثاني وبحمده وفي أبي داود عن عقبة بن 
عامر: كان مَيْلكمٍ إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء (وفي سجوده سبحان ربي 
الأعلى» رواة ....) كذا في نس وبيض بعده» وفي لسخة: بإسقاط رواه» وقد أخرجه الشيخان 
وغيرهما عن حذيفة في حديث طويل؛ (وكان إذا رفع ظهره) مفرد ظهور كما في نسخة 
صحيحة وهو الذي في مسلم في حديث ابن أبي أوفى هذاء ويقع في التسح رأسه. وإما هي 
في مسلم في حديث أبي سعيد الآنتي (من الركوع, قال: «سمع اللّه لمن حمده ربنا ولك 
الحمد ملء السموات والأرض). 

زاد في رواية لمسلم: وما بينهماء قال المصنف عليه بكسر ميم ملء الاسمء ويفتحها 
المصدر وفتح الهمزة أرجح من ضمهاء وفي الأبي: الأشهر في ملء النصب على التمييز 
ورجحه ابن نخالويه» وحكى عن الزجاج تعين رفعه؛ وبالغ في إنكار النصب. 

قال الخطابي: هذا تمغيل وتقريب»؛ والكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية؛ وإما 
ل ل ل يي 
كثرتها ما يملأ السمؤت والأرضين. 

وقال التوريشني: هذا يشير إلى الاعتراف ا حق الحمد بعد استفراغ 
المجهود؛ فإنه حمده ملء السمات والأرض» وهذه نهاية .حمد القائمين به ثم ارتفع فأحل الأمر 
فيه على المشيئة» فقال: (وهلء ما شئت من شىء بعد.) وليس وراء ذلك الحمد منتهى» نإن 
حمد الله تعالى أعز من أن يعتوره الحسبان» أو يكتنفه الزمان والمكان» ولم ينته أحد من ملق اللّه 
في الحمد ميلغه ومنتهاه» وبهذه الرتبة استحق وَِْهِ أن يسمى بأحمد. 

(رواه مسلم) عن عبد اللّه بن أبي أوفى» وظاهر قوله: إذا رفع ظهره انه يقول لدي 7 
تمام الرفع من الركوع وليس بمراد؛ ولذا (قال النووي: يبدأ, ب يعني المصلي بقوله: سمع 


الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه بوم 


يشرع في الرفع من ال ركوع» ويمده حتى ينتصب قائمّاء ثم يشرع في ذكر الاعتدال 
وهو: ربنا ولك الحمد الخ. 

قال: وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وطائقة: أنه يستحب لك مصل من 
إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين 3 الله لمن حمده) و«ربنا ولك الحمد) في 
حال استوائه وانتصابه. لأنه ثبت أله مَيهِ فعلهما جميعًا. وقد قال: صلوا 
كما رأيتموني أصلي. روأه البخاري. التهى. 

وقال ابن القيم: كان عليه السلام إذا استوى قائمًا قال: ربنا ولك الحمد. 
وربما قال: ربنا لك الحمدء وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. صعح عنه ذلك كله 
وأما الجمع بين «اللهم» و «الواو) فلم يصح. انتهى. 

قلت: وقع في صحيح الببخاري من حديث أبي هريرة ‏ في رواية الأصيلي - 


لسمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع وهده حتى ينتصب قائمّاء ثم يشرع في ذكر 
الاعيدال, وهو ربنا لك الحمد... الخ فيؤول قوله: إذا رفع ظهره على معنى شرع في رفعه 
ابتدأ العسميع ومده إلى تمام قيامه؛ وبهذا حصل الجمع بين ظاهر هذا الحديث أن التسميع من 
ذكر الاعتدال وبين ما دل عليه حديث أبي هريرة وغيره أله من ذكر الانتفال وهو المعروف. 

(قال: وفي هذا الحديث دلالة اللشافعي؛ وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام 
ومأموم ومتفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربدا لك الحمد في حال استوائه 
وانتصابه) عطف تفسيرء (لأله ثبت أنه َه فعلهما جميعًا) والغالب كونه إماماء (وقد قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري انتهي). 

وقال أبو حديفة وللك يقول الإمام سمع اللّه لمن حمده فقطء والمأموم ربنا لك الحميد 
فقط لحديث: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده: فقولوا: ربنا ولك الحمد): فقصر الإمام على 
قول ذلك» والمأموم على الآخرء وهذه قسمة منافية للشركة؛ كحديث «البيئة على المدعي 
واليمين على من أنكر). 

وأجابرا عن هذا الحديث بحمله على صلاته مله منفرداء والمنفرد يجمع بينهما على 
الأصح؛ أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديفين. 

(وقال ابن القيم: كان عليه السلام إذا استوى قائمًا قال: ربنا ولك الحمد) (بالواى؛ 
(وربما قال: ربنا لك الحمد) بدون واوء (وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد) بلا واو (صح عنه 
ذلك كله وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح انتهى). 

(قلت: وفع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في رواية الأصيلي مرفوعًا: 


5 الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه 
ال 5 لقن ٠‏ لحل سحدة ٠‏ ل قت 


مرفوعًا: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقلوا: اللهم ربنا ولك الحمد. فجمع 
بين «اللهم) و(الواو) وهو يرد على ابن القيم كما ترى. 

وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: كان إثبات «الواو) دال على معنى 
زائد» لأنه يكون التقدير: ربنا استجبء أو ما قارب ذلك؛ ولك الحمدء فيكون 
الكلام مشتملاً على معنى الدعاء؛ ومعنى الخبر» وإذا قيل بإسقاط «الواو» دل على 
أحد هذين. انتهى. 

وقال ابن العراقي: إسقاط «الواو) حكاه عن الشافعي ابن قدامة وقال: لأن 


دإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمده» فجمع بين اللهم 
والواو وهو يرد على ابن القيم) قوله: لم يصح (كما ترى) ولا رد فيه: لأنه إنما قال لم يصح 
من فعله ميد وهذا أمر لهم بما يقولون» ولا يرد أن من السنة أمره» لأن كلامه فيما كان يقوله هو 
في صلاته على أنه لو سلم أله يرد عليه لأمكنه أن يدعى شذوذ رواية الأصيلي هذه لمخالفته 
لجميع رواة البخاري الذين منهم المستملي وهو أحفظهم فانهم رووه بدون الواقف وهو إما نفى 
الصحة لا الورود؛ ولكن العجب منه ثم من المصيف إلى الغاية» فإنه صح الجمع بينهما من 
ذعله ع نني البخاري قبل هذا الباب بلصقه باب ما يقول الإمام. ومن خلفه وروى فيه عن 
أبي هريرة قال: كان النبي مه إذا قال سمع الله لمن حمده؛ قال: اللهم ربنا ولك الحمد» قال 
المصنف يإثبات الواو» ونص أحمد فيما رواه عنه الأثرم على ثبوتها في عدة أحاديث» وفي بعض 
الروايات ربنا لك الحمد بحذفها. انتهى. 

وفي الفتح كذا ثبت بزيادة الواو في طرق كثيرة وفي بعضها بحذفها. انتهى. 

فكان اللائق ذكر هذا في الرد» لأنه ثبت من فعله مله في أكثر الروايات الجمع بينهماء 
فسبحان من لا يسهى (وقال الشيخ تقي الدين) بن دقيق العيد (في شرح العمدة: كان إثبات 
الواو دال على معدى زائد, لأنه يكون التقدير ربدا استجبء أو ما قارب ذلك) من التقدير 
المناسب للمقام» (ولك الحمد) فهي عاطفة على مقدر (فيكون الكلام مشتملاً على معنى 
الدعاء) بطلب الإجابة (ومعنى الخبر) بأنه مستحق لجميع المحامد, (وإذا قيل بإسقاط الواو 
دل على أحل هذين انتهى). 

قال الحافظ: وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة؛ وقد قيل إنها واو الحال قاله ابن الأثيرء 
وضعف ماعداه» وقيل: زائدة؛ قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عنهاء فقال: زائدة تقول العرب؛ 
يعلي هذاء فيقول: نعم وهو لك بدرهم؛ فالوا: وزائدة. 

(وقال ابن العرافي) أحمد بن عبد الرحيم (إسقاط الواو حكاه عن الشافعي ابن قدامة) 


الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه لمكن 
«الواو) للعطف» وليس هنا شيء تعطف عليه. وعن مالك وأحمد في ذلك خخلاف. 

وقال الدووي: كلاهما جاءت به روايات كثيرة» والمختار أنه على وجه 
الجواز وأن الأمرين جائزان» ولأمر مرجح لأحدهما على الآخر. انتهى 

وعن أبي سعيد الخدري: كان تكله إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السلموات وملء الأرض وملء ما شكت من شيء بعد» أهل الثناء 
والمجد؛ أحق ما قال العبد؛ وكلنا لك عبد لا مائع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعث) ولا يدفع ذا الجد منك الجد). رواه مسلم. 


وقال: لأن الواو للعطف وليس هنا شىء تعطف علبه) وقد رأيت أنها للعطف على بيده ار 
زائدة» أو للحال فلم تتعين للعطف حتى يجعل علة في | اطي 

(وعن ملك وأحمد في ذلك خلاف) فروى ابن القّسم عن لملك إباتها مع الهم وروى 
عنه أشهب إسقاط الواو مع إثبات اللهم؛ وروى الأثرم عن أحمد إثبات الواو» وقال إنه ثبت فيه 
عدة أحاديث» ورؤكا الل 

«وقال الدووي: كلاهما جحاءوتك به روايات كثيرة, والمختار أنه على وجه الجواز أ 
الأمرين جائزان ولا مرجح لأحدهما على الآخر. التهى.) أي: من حيث القبوت والرد وإن 
كانت رواية الواو على توجيه ابن دقيق العيد أرجح من حيث النظرء لأن ما فيه زيادة أعظم من 
غيره» ثم لا يرد عليه قول المصدف في شرح البخاري» قال العلماء: رواية الواو أرجح. انتهى لأن 
رجحانها من حيث كثرة رواتها لا يرد رواية حذفها لعدم التنافي بينهما. 

ر(وعن أبي سعيد الخدري: كان مه إذا رفع وأسه من الركوع قال: «اللهم وبدا لك 
الحمد) بدون واو كما في مسلمء فما يوجد في بعض نسخ المصئف بالواو خطأ من الكتاب 
(ملء السمؤت وملء الأرض») بالنصب تمبيز أو حال أشهر من رفعه على الصفة وإن قال الزجاج 
انه المتعين» (وملء ها شئت من شىءم) كالعرش. والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه غيره (بعد») 
أي: بعدهما (أهل الشاء والمجد). 

قال عياض: هو لهم بالجيم؛ أي: نهاية الشرف» ولابن ماهان والحمد بالحاء والأول أليق» 
يحتمل الجنسء والعهد وأنه النبي مُه كما في الأبي (وكلنا لك عبد) أي: كل واحد منا أو 
جملتنا على إرادة الجنس بالعبد (لا مانع). 

وفي نسخة: «اللهم لا مانع؛ وهما روايتان في مسلم (لما أعطيت») أي: لما أردت 
إعطاءه وإلا فبعد الإعطاء من كل أحد لامانع له إذ الواقع لا يرتفع» (ولا معطي لما منعث ولا 


5 ْ الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع هنه 
ا 11 موا شلا عد لق اد د ات ل 


قوله: «ملء السلدرات وملء الأرض): أي حمدًا لو كان أجسابًا لملا 
السلوات والدرفن: 

ومعلى (شمع الله لمن ححمده): أي أجاب» يعني : أن من حمد الله متعرضًا 
لثوابه استسجاب الله له فأعطاه ما تعرض ل فأنا أقول ربنا لك الحمد ليحصل 
ذلك. 

وقوله: وأهل): منصوب على النداء. 


ينفشع ذا الجد منك الجد)) قال عياض أكثر روايتدا في الجيم الفتح وفسر بالبخت والحظ؛ أي 
الحظ منك في الدئيا في المال والولد لا ينفع في الآخرة وما ينفع فيها العمل وقيل: الجد 
الغنى» وقيل: العظمة والسلطان» ومنه قوله تعالى: جد ربناء وحكى الشيبائي كسر الجيم؛ وضعفه 
الطلبري» أي: ابن جرير وقال: لا أعرفه لغيره؛ أي: لورود الحث على العمل في الكتاب والسئة 
كثير المفيد انه نافع» ولكن يمكن تورجيهه بأن المعنى لا ييشع ذا الاجتهاد اجتهاده إلا أن يكون له 
سابقة خخير فإن العمل لا يدجي بنفسه وإنما ينجي فضل اللَّ لحديث: «لا يدخل الجنة أحد 
بعمله): وقد يككون المراد في كسب الدئيا والتحفظ من المكاره؛ أي لا يكسب أحد إلا ما 
قضى الله لهه ولا يسلم إلا بما أراده» وهذا أشبه بظاهر الحديث؛ وهو أصل التسليم وإثبات القدر 
ولذا ترجم عليه البخاري وأدخله في باب القدرء أي: أدهعل حديث المغيرة فيما كان يقوله مَل 
بعد الصلاة» وهو بدحو هذا الحديث لا حديث أبي سعيد المذكور, لأن البخاري لم يروه؛ وقال 
الأبي: فمنك على الفعم بمعنى بدلء أي: لا ينفع ذا الحظ حظه بدل طاعتك؛ كقوله تعالى: 
إلجعلنا منكم ملائكة» [الزعرف: ,]1١‏ 

أي : بدلكمء وقيل: هو بمعنى عند» أي: لا ينفع ذا الحظ حظه عندك» وقيل: المراد جد 
الدسبء أي: لا ينفع أحدًا نسبه كما قال تعالى: لإفلا أنساب بينهم يومعذ ولا يتساءلون» 
[المؤمنون: ٠١1١‏ (رواه مسلم) من أفراده (قوله: «ملء السمؤت وملء الأرض»؛ أي: حمدًا 
لو “كان أجسامًا لملا السمؤت والأرض) فهو تمثيل لكثرة عدد الحمد كما قال الخطابي؛ 
وقيل: المراد ثوابه» وقد يراد بذلك عظم الكلمة كما يقال هذه الكلمة تمل طباق الأرض» قاله 
الأبي. (ومعنى سمع الله لمن حمده؛ أي: أجاب» يعدي: أن من حمد الله متعرضًا لثوابه 
استجاب الله له فأعطاه ما تعرض له, فأنا أقول ربا لك الحمد ليحصل ذلك») وإما كان 
ذلك معناه» لأنه يسميعم كل شىم من سحمده وغيرة. 


(وقوله: رأهل» منضوب على النداى) أي: يا أهل على الأظهر أو على المدح» ويجوز 


الفرع العاشر فيما يقول في الركوع والرفع منه طن 

وقوله: «وكلنا لك عبد بالواو» يعني: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت 
الخ. واعترض بينهما قوله: «وكلنا لك عبد)؛ ومثل هذا الاعتراض قوله تعالى: 
إقالت رب إني وضعتها أنثى ‏ والله أعلم بما وضعت ‏ وليس الذكر 
كالأننى) آل عمران/05] على قراءة من قرأ فتسح العين وإسكان التاء. 

و«الجد) بفتح الجيمء الغنى أي: لا ينفع ذا الغنى منك غناه» وإنما ينفعه 
الإيمان والطاعة؛ وقيل غير ذلك والله أعلم. 

وفي رواية ابن أبي أوفل عند مسلم: كان عه يقول بعد قوله: (من شيء) بعد: 
«اللهم طهرني بالفلج والبرد» وماء البارد). 


الرفع على الخبرء أي: أنت أهل» قاله الأبي. 

(وقوله: «وكلنا لك عبد» بالواو, يعسي: أحق قول العبد») فأحق مبتدأ وما مصدرية (لا 
مانع ليما أعطيت... الخ) ويجوز أن تكون ما موصولة أو نكرة موصوفة؛ أي: أحق شىء قاله 
العبد» ويجوز أن أحق خبر لما قبله. أي: الحيد المذكور أحق كما في الأبي» (واعترض بينهما 
قرله: وكلنا لك عبد) للتأكيد» وشهادة من لا ينطق عن الهوى تؤكد أن يديم الإنسان هذا الذكرء 
ويقع في كتب الفقهاء حق ما قال العبد كلنا لك عبد» بإسقاط الهمزة والواو» وهو صحيح لغة 
لارواية كما في الأبي, (ومفل هذا الاعتراض) في أن الجملة معترضة بين كلامين من متكلم 
واحد (قوله تعالى: إقالت رب إني وضعتها أنفى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر 
كالانثى4» على قراءة من قرأ بفعح العين وإسكان التاءء) لأن الاعتراض فيها بين جملتين كل 
منهما مستقلة بنفسهاء لكدهما مقولتان لمريم» وقوله: «والله أعلم بما وضعت» [خبار بأن اللّه 
لا يخفي عليه شىء (والجد (بفتح الجيم)) في الموضعين على المشهورء بعنى (الغنى» أي: 
لاينفع ذا الغبي) ضد الفقر (منك غناه؛ وإثما يتفعه الإيمان والطاعة وقيل:) في معناه (غير ذلك) 
كما مر (والله أعلم). 

(وفي رواية) عبد الله (بن أبي أوفي) (بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة) (عند 
مسلم كان يِه يقرل بعد قوله «من شىء» بعد) (بضم الدال) («اللهم طهرني بالنلج والبرد»» 
(بفتحتين) المطر (وماء البارد) استعارة للمبالغة في تعظيم التطهير من الذنوب» فإن الانواع الثلاثة 
هي المنزلة للتطهيرء وهو تمثيل لأنواع المغفرة؛ والمعنى: اللهم طهرئي بأنواع مغفرتك التي تمحو 
الذنرب تطهيرا لأنواع الثلاثة للحدث والخبث» وأخر الماء إشارة الشمول الرحمة بعد المغفرة 
لأن الماء أعم وأشمل في التطهير وخص البارد وإن كان السخن أثقى منه ليجانس ما قبله» ولأن 
البرودة هي المناسبة لإطفاء حرارة عذاب النار. قال عياض: والإضافة في ماء البارد من إضافة 


م الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده تَرَلهُ وما يقول فيه 
م ل ا ات 


الفرع الحادي عشر 
هه # لذيا 2 را به 
في ذكر صفة سجوده يد وما يقول فيه 
كان َه إذا انتهى من ذكر قيامه عن الركوع يكبر» ويخْر ساجدّاء ولا يرفع 
يديه , 
وقد روي أنه علية السلام كان يرفع يديه أيضّاء وصححه بعض الحفاظل 
كابن حزم والذي غره أن الراوي غلط من قوله: وكان يكبر في كل خحفض ورفع) 
إلى قوله: «كان يرفع يديه في كل فض ورفع) وهو ثقة» ولم يفطن لسبب غلطه؛ 
ووهم قصحححه. به عليه في زاد المعاد. 
وكان عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود. 


الشىء إلى نفسه كمسجد الجامع والكوفيون يجيزونها والبصريون يمنعونهاء ويؤولون ما جاء منها 
على حذف الموصوف» أي: مسجد الموضع الجامع. انتهى. 

وإضافة الشىء إلى نفسه بمنعها الفريقان» وتجوز القاضي في أنها من ذلك؛ وإثما هي من 
إضافة الموصوف إلى صفته بدليل ما مثل بهء ذكره كله أبو عبد الله الأبي. 

(الفرع الحادي عشر: في ذكر صفة سجوده عَهِ وما يقول فيه) 

ركان عه إذا انتهى) أي فرغ (من ذكر قيامه) الصادر (عن الركوع:) أي: الواقع بعد 
الرفع منه (يكبر ويخر ساجدًا ولا يرفع يديه) إذ أخر للسجود كما دل عليه حديث ابن عمر في 
الصحيحين وغيرهما. 

(وقد روي أله عليه السلام كان يرفع يديه أيضًا) إذا خر للسجود: (وصححه بعض 
الحفاظ كابن حزم) اغترارًا بثقة رجاله كما قال (والذي غره أن الراوي غلط من قوله: كان 
يكبر في كل خفض ورفع, إلى قوله: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع») أي: أنه أبدل 
ذلك بهذا غلطا (وهو ثقة ولم يفطن) بضم الطاء وفتحهاء أي: لم يتنبه من صححه (لسبب 
غلطه) الذي قلناه» (ووهم) حيث لم يفطن لذلك» (فصححة) اعتمادًا على كونه ثقة (لبه عليه 
في زاد المعاد) في هدى خير العباد لابن القيمء (وكان عليه السلام يضع يديه قبل ركبته) في 
السجود» وأبدى له الزين بن المئير مناسبة» وهي أن يعتصم بتقديمها عن إيلام ركبتيه إذا جنا 
عليهماء واستعحب ذلك الأوزاعي وطلك» قائلا: لأنه أحسن في خشوع الصلاة ووقارها (رواه 
أبو داود) وكما ورد من فعله ورد من أمره كما في السان بإسئاد جيد عن أبي هريرة مرفوعًا: 
دإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه)؛ وعورض بحديث عنه آخر 


الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجورده مله وما يقول فيه م 
عر ا ل ال اللا ا وا سو 1 1 1 0 


وقال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والر كبتين وأطراف 
القدمين)». زواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. 


عند الطحاوي؛ لكن إسناده ضعيفء وقال الحنفية والشافعية: الأفضل أن يضع ركبعيه ثم يديه 
وفيه حديث في السنن أيضًا عن وائل بن حجرء قال: رأيت النبي عه إذا مسجد وضع ركبتيه قبل 
يديهء ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة» لكن قال 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أحاديث الأحكام: حديث أبي هريرة من حديث وائل» لأن 
لحديث أبي هريرة شاهدًا من حديث ابن عمرء صححه ابن خريمة عن نافع؛ قال: كان ابن عمر 
يضع يديه قبل ركبتيه» ويقول: كان النبي عه يفعل ذلك وذكره البخاري معلمًا موقوقًا. 

. وفي الفتح: ادعى ابن خزية أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد: كنا نضع اليدين 
قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» وهذا لو صح لكان قاطعًا للبزاع؛ لكنه من إفراد 
إبزهيم بن إسلعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. التهى. 

(وقال) َلهِ: (أمرث) (بضم الهمزة) في جميع الروايات علئ البناء لما لم يسم فاعله؛ 
والمراد به اللّه جل جلاله؛ قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف» وذلك يقتضي الوجوب؛ قيل: 
وفيه نظي لأنه ليس فيه صيغة أفعل» وفي رواية أمر الدبي» ولما كان هذا السياق يقتضي 
الخصوصية عقبه الببخاري» بلفظ دال على أنه لعموم الأمة» ولفظه عن ابن عباس عن النبي عله 
قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم» ورواه مسلم عن أبيه العباس» مرفوعًا: «إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة آراب»» وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع؛ والآراب بالمد جمع إرب» 
بكسر أوله وإسكان ثانيه» وهو العضو (أن أسجد على سبعة أعظم») وفي رواية: أعضاء. 

قال ابن دقيق العيد: سمى كل واحد عظمًا باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على 
عظام ويجوز أنه من تسمية الجملة باسم بعضهاء قاله الحافظ (الجبهة) بالخفض عطف بيان 
لسبعة أعظم وما عطف عليه وهو (واليدين») قال ابن دقيق العيد: المراد بهما الكفان لثلا يدحل 
تحت النهي عن افتراش السبع والكلب انتهى. ٠ ٠‏ 

وفي رواية لمسلم بلفظ والكفين (والركبشين وأطراف) أصابع (القدمين) وهله مبيئة 
لرواية: والرجلين؛ (رواه البخاري ومسلم) بطرق متعددة (من حديث ابن عباس) عن النبي عله 
وبه يعلم أن قول ابن عباس في رواية للشيخين أيضًا أمر الدبي مَنّهِ أن نسجد... الخ تلقاه 
عنه مله إما سماعًا منه وأما بلاعًا عنهء ويحتمل أنه تلقاه عن أبيه عنه ير لأن مسلمًا روى عن 
العباس -حديث إذا سجد العبد... الخ كذا في الفعح» والأصل عدم ارسال الصحابيء وكون ٠‏ 
العباس روى هذا الحديث بهذا اللفظ لا يقعضي أن ابنه تلقى عنه اللفظ المروي عنه عن 


4 الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده مه وما يقول فيه 


قال النووي: فينبغي للساجد أن يسجد على هذه الأعضاء كلهاء وأن يسجد 
على الجبهة والأنف جميمًاء فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض» 
ويكفي بعضهاء والأنف مستحبء فلو تركه جازء ولو اقنصر عليه وترك الجبهة لم 
يجر, هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين» وقال أبو حنيفة عليهما ممًا لظاهر 
الحديث؛ وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد؛ لأنه قال 
فيه (سبعة) فلو جعلا عضوين صارت ثمانية. 

وكان عليه السلام إذا سجد فرج بين يديه» حتى يبدو بياض إبطيه. رواه 
الشيخان. 


المي مُه في الصحيخين وغيرهما الظاهر في أنه بلا واسطة. 

(قال الدروي: فينبغي للساجد أن يسججد على هذه الأعضاء كلهاء وأن يسجد على 
الجبهة والأنف جميعًاء فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض») أو ما في حكم 
المكشوفة» كحائل خخفيف عدد المالكية؛ (ويكفي بعضها) أي: الجبهة في السجود عليه 
(والأنف مستحب فلو تركه جازء ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز) بضم فسكون من 
الأجزاء» (هذا مذهب الشافعي وملك والأكفرين؛ وقال أبو حديفة: عليهما معًا لظاهر 
الحديث؛ وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحدء لأنه قال فيه سبعة 
فلو جعلا عضوين صارت ثمانية). 

قال ابن دقيق العيد: فيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي 
بالسجود على بعض الجبهة؛ وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف؛ قال: 
والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد انهما كعضو واحد» 
فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. 

قال الحافظ: وجواز الاقتصار على بعض الجبهة» قاله كثير من الشافعية أحدًا من قول الام 
بره الاقتصار على بعض الجبهة» وألزمهم بعض الحنفية بما مر. 

ولقل ابن المدذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء على الأنف وحده؛ وذهب الجمهور 
إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمد واسلحق وابن حبيب وغيرهم: يجب . 
أن يجمءهما وهو قول للشافعي أُيضّاء (وكان عليه السلام إذا سجد فرج) (بشد الراء) (سين 
يديه.) أي: نحى كل يد عن الجدب الذي يليها (حتى يبدو بياض ابطيه) لأنه أشبه بالتواضع» 

وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيعة الكسلان. 


الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجورده عَْلهِ وما يقول فيه وموم 
مط 0ك 


وقالت ميمونة: جافى بين يديه» حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه 
لمرت. روأاه مسلم. 

ولم يذكر عنه يَْلَه أنه سجد على كور عمامته» ولم يغبت عنه ذلك في 
حديث صحيح ولا حسن؛ ولكن روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة: 
قال كان رسول الله عَلُهِ يسجد على كور عمامته؛ وهو من رواية عبد الله بن 
محرر وهو متروك. وذكر أبو داود في المراسيل أنه مه رأى رجلاً يصلي فسجد 
بجبينه وقد اعد وض م 

. وكان لله يقول في سجوده: «اللهم اغفر 8 ذنبي كله دقه وجله). أوله 

وأخره علا نيته وسرهء رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 

وقوله: «دقه وجله) بكسر أولهماء أي قليله وكثيره. 


وقال القرطبي: ليخف بذلك اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى مملاقاة 
الأرض. 

وقال الناصر بن المئير: ليظهر كل عضو بنفسه؛ ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في 
سجوده كأنه عدد؛ قيل: فيه إنه لم يكن عليه قميص لانكشاف أبطيه؛ ورد باحتمال أن القميص 
واسع الأكمام» أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي؛ قاله القرطبي (رواة 
الشيخان) عن عبد اللّهِ بن لملك ابن بحينة؛ (وقالت ميمونة) أم المؤمنين: (جافى بين يديه.) 
لفظها: كان النبي م يجافي يديه (حعى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت)) فيستحب 
للرجل ذلك التفريج؛ (رواه مسلم) وأبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه؛ (ولم يذكر عنه مَينه؛ 
أنه سجد على كور عمامته؛) بفتح الكاف؛ (ولم يغبت عنه ذلك في حديث صحيح ولا 
حسن؛ ولكن) في حديث ضعيف. 

(روى عبد الرزاق في المصدف عن أبي هريرة: قال: كان رسول اللّه ينه يسجد 
على كور عمامته وهو من رواية عبد الله بن محرر,) بمهملات الجزري القاضي (وهو متروك:) 
روى له ابن ماجه ومات في خلافة المنصورء (وذكر أبو داود في المراسيل؛ انه عَلله رأى 
رجلاً يصلي فسجد بجبينه.) أي: عليه؛ فالباء بمعنى على والجبين ناحية الجبهة من محاذاة 
النزعة إلى الصدغء وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالهاء قاله الأزهري وابن فارس وغيرهماء 
(وقد اعتم) الرجل (على جبهته» فحسر:) كشف (ميهِ عن جبهته:) أي: الرجل» (وكان لله 
يقول في سجرده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه) قليله: (وجله) كثيرة؛ (أوله وآخره 
علانيته:) جهره (وسره»: رواه مسلم:من حديث أبي هريرة؛ وقوله: «دقه وجله) بكسر 


ووم الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده َه وما يقول فيه 

وعن عائشة قالت: فقدت رسول الله مُه ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت 
يدي على بطن قدميه وهو في السجود» وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطكء وبْعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسلك») رواه مسلم. 


أولهما.) أي: الدال والجيم؛ (أي قليله) تفسير لدقه (وكشيرة) تفسير لجله. 

(وعن عائشة قالت فقدت) بفتح القاف؛ أي: عدمت (رسول النّه يللم ليلة من 
الفراش») وفي رواية: وكان معي على فراش» ولأبي يعلى؛ عنها: كانت ليلتي منه َه فانسل» 
فظننت أنه انسل إلى بعض نسائه» فخرجت غيرى (فالتمسته). 

زاد في رواية: في البيت وجعلت أطابه بيدي» (فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
السجود) الذي في مسلم وهو في المسجدء ففيه أنها لما التمسته في البيث لم تجده؛ 
فخرجت إلى المسجد وهو صريح قوله في بعض طرق الحديث ما أخرجك؛ (وهما منصويبتان) 
وفيه أن اللمس بغير لذة لا ينقض الوضوءء واحتمال أنه كان فوق حائل لاف الأصلء (وهو 
يقول) زاد أبو يعلى: «سبحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا أنت؛ (اللهم إني أعوذ برضاك من 

سخطك) أي: يما يرضيك مما يسخطكء» فخرج عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه, فهذا لله 
تعالى» ثم الذي لئفسه قوله: (وبمعافائك من عقربتك) استعاذ بها بعد استعاذته برضاأه لاحتمال 
أن يرضى من جهة حقوقه؛ ويعاقب على حقوق غيره؛ (وأعوذ بك منك») قال عياض: ترق من 
الأفعال إلى منشىء الأفعال مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق الذي هر محض المعرفة الذي 
لاا يعبر عنه قول ولا يضبطه وصفء فهو محض التوحيد؛ وقطع الالئفات إلى غيره وإفراده 
بالاستعانة وغيرها (لا أحصي ثناء) (بمثلثة فنون)» والمد» أي: وصفا بمدح (عليك أنت) مبتداً 
خبره (كما 00 الغباء عليك هو المماثئل لثنائك على نفسك ولا قدرة 
لأحد عليه» ويحتمل أن أنت تأكيد للكاف من عليك باستعارة الضمير المنفصل للمتصل» (رواه 
مسلم) وأحمد وأصحاب السان الثلاثة وأبو يعلى بزيادة: «اللهم اغفر لبي ما أسررت وما أعلت» 
سجد لك سوادي وخيالي» وآمن بك فؤادي» رب هذه يدي وما جديت علي نفسيء يا عظيم 
يرجى لكل عظيم: فاغفر لي الذنب العظيم)» فقلت: بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي 
شأن؛ فرفع رأسه فقال: ما أخرجك؟) قالت: ظن ظننته قال: وإن بعض الظن إثم» فاستغفري الله 
إن جبريل أتاني فأمرني أن أقول هذه الكلمات التي سمعتيهاء فقوليها في سجودك؛ فإن من قالها 
لم يرفع رأسه حتى يغفر)» أظنه قال له: وفي رواية فالتمسته بيدي فوقعت عليه وهو ساجدء يقول: 
رب اعط لفسي تقواهاء زركها أنك خخير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 


الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده مَلِنُهِ وما يقول فيه ينض 
ل سي ل ع ا ب سس 0 


قال الخطابي: في هذا الحديث معنئ لطيف» وذلك أنه عليه السلام استعاذ 
بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقربته» والزضى والسخط 
ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والمعاقبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو 
الله تعالى استعاذ به منه لا غيره» ومعناه: الاستغفار من التقضير في بلوغ الواجب 
من حق عبادته والثناء عليه. 

وقوله: (لا أحصي ثناء عليك) أي لا أطيقه ولا آني عليه؛ وقيل: لا أحيط 
به» وقال مالك: لا أحصي نعمتك وإحسائك والثناء بهما عليك وإن اجتهدت في 
الثئاء بهما عليك. ١‏ : : 


(قال الخطابي: في هذا الحديث معنى لطيف: وذلك أنه عليه السلام استعاذ باللّه 
وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. ومعافاته من عقوبته؛ والرضا والسخط ضدان متقابلان» 
وكذلك المعافاة والمعاقبة, فلما صار إلى ذكر مالا ضد له وهو النَّم سبحان و(تعالى) 
(استعاذ به مه لا غيره») قال الأبي: الأولى أن لا يكون استعاذ به منه لحديث المرأة التي 
استعاذت من النبي عله فأبعدها منه وقال لها ما قال» وإنما استعاذ من عقوبته» فالتقدير: أعوذ من 
عقوبتك بك انتهى. 

وفيه نظرء لأنه على ما قدره يتكرر في المعنى مع قوله: وبمعافاتك من عقوبتك» وليس هذا 
كقول المرأة: أعوذ باللّه منك: لأن قصدها البعد وأن لا يقربهاء والنبي مُه قصده بقوله: وبك 
منك مزيد القرب المعنوي واللجأ إلى الله تعالى وقطع الالتفات إلى غيره» كما مر عن عياض؛ 
وإليه الإشارة بقوله؛ (ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والشناء 
عليه) ولذا عقبه بقوله:«لا أحصي ثناء عليك»» وأخل من الحديث صحة قول سبحان من 
تواضع كل شىء لعظمته وقول الخطيب يوم الجمعة: واجتمعدا متضرعين لعظمتك» وحجة 
المانع أن التواضع والتضرع نما يكونان لذاته تبارك وتعالى؛ قاله الأبي. (وقوله: دلا أحصي ثناء 
عليك») أي لا أطيقه وله أني) بالمد (عليه) جميعه؛ بل أنا عاجز عنه وإن أنيت ببعضةه؛ أي: 
لا أطيق الثداء عليك مما تستحق أن يثنى به عليك. 

(وقيل) معناه (لا أحيط به) لأنه إنما يحاط بالمتناهي والثداء عليه لا نهاية له. 

(وقال لملك) الإمام معناه: (لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بهما عليكء وان 
اجتهدت في الشناء بهما عليك) لأن القناء فرع الإحاطة بالنعم وهي لا تحصىء قاله الأبي» 
وقيل: معناه لا أعد؛ لأن أصل معنى الإحصاء العد بالحصى» كما قال: 1 

ولست بالأكثر منهم حصى وإماالعزةللكائر 


بي الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجرده يله وما يقول فيه 


وقوله: «أنت كما أثبيت على نفسك): اعتراف بالعجر عن تفصيل الثناى 
فإنه لا يقدر على بلوغ حقيقته؛ ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء " 
والتعيين» فوكل ذلك إلى الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا وكما أن 
لا نهاية لصفاته لا نهاية للشاء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثنى عليهء فكل شيء اثني 
عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز» وصفاته أكثر وأكبر» 
وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. انتهى. 

وههنا فائدة لطيفة ذكر بعض المحققين؛ في نهيه مَل عن قراءة القرآن في 
الركوع والسجود» وهي أن القرآن أشرف الكلام: وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل 
وانخفاض من العبد؛ فمن الأدب مع كلام الله تعالى أن لا يقرأ في هاتين 


فهو من تفى الملزوم المعبر عنه بالإحصاء المفسر بالعد وإرادة لغفي اللازم» وهو استيعاب 
المعدود؛ فكأنه قيل: لا أستوعب؛ فالمراد نفي القدرة عن الإتياك بجميع الثناءات: أو فرد منها 
يفي بنعمة من نعم الله تعالى لا عدهاء إذ يمكن عد أفراد كثيرة من الثناء. 

(وقوله: أنت كما أنسيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الشاء؛ فإنه لا يقدر 
على بلرغ حقيقته, ورد) (بالجر عطف على العجز بتقدير الجار) أي: وبرد (الثناء إلى الجملة 
دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله تعالى المحيط بكل شىء جملة 
وتفصيلاً وكما أن لا نهاية لصفاته) سبحاله, كذلك (لا نهاية للشناء عليه لأن الشناء تابع 
للمشنى عليه) بضم الميم وسكون المثلئة وفتح النون» (فكل شىء أثنى عليه وإن كثر وطال 
وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكفرء) بمثلثة (وأكبر) بموحدة؛ (وفضله 
وإحسانه واسع وأسبغ,) فلا قدرة لأحد على وصفه بجميع ما يليق به. (التهى) كلام الخطابي. 

قال بعضهم: وذلك أن عظمته تعالى وصفاته لا نهاية لهاء وعلوم البشر وقدرتهم متناهية؛ 
فلا يتعلق واحد منهما بم لا يتناهى؛ وإنما يتعلق بذلك علمه الذي لا يتناهى وتحصيه قدرته التي 
لا تتداهى» فهر بعلمه الشامل يعلم صفات جلاله ويقدر بقدرته التامة أن يحصي الثناء عليه. 
انتهى . 

(وههدا فائدة لطيفة: ذكر بعض المحققين في) حكمه (نهيه مله عن قراءة القرآن 
في الركوع والسجود.) المروي في الموطأ ومسلم من حديث علي (وهي: أن القرآن أشرف 
الكلام وحالنا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد, فمن الأدب مع كلام اللّه 
تعالى أن لا يقرأ في هاتين الحالشين: وتكون حالة القيام والالتصاب أولى به, واللّه تعالى 


الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجرده مده وما يقول فيه بم 
الحالتين» وتكون حالة 0 والانتصاب أولى به والله تعالى أعلم. 

وروى أبو داود: أنه لله سجد على الماء والطين. 

وكان يرفع رأسه من السجود مكبا غير رافع يديه ويرفع منه رأسه قبل يديه 
لوكس على رجه ىوهي أبعت 

وكان عليه السلام يجلس للاستراحة جلسة لطيفة» بحيث تسكن جوارحه 
سكونًا بيئا» ثم يقوم إلى الركعة الثانية» كما في صحيح البخاري وغيره. 

قال الدووي: وملهينا استحبابها عقب السجدة الثانية في كل ركعة يقوم 
عنهاء ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة. 
أعلم) وهي زهرة لا تحتمل العرك, 

(وروى أبو داود) في الصلاة عن أبي سعيد (أله َه سجد على الماء والطين) صبح 
ليلة القدر؛ وقصر الع ولأبي داود تقصير شديد» فالحديث فيه وفي الصحيحين والنسائي وابن 
ماجه نظرلاء وهو في البخاري 7 مواضع من الصلاة والصوم والاعتكاف» ولفظه: في بعضها 
عن أبي سعيد, عن النبي مَللهِ وأنهاء أي : : ليلة القدر في العشر الأواخر» وإلي رأيت كأني أسجد 
في طين وما وكان سقف المسجد من جريد الدخل» وما نرى في السماء شيئاء فجاءوت قرعة 
فأمطرئاء فصلى بدا ماله حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرلبته تصديق رؤياه» (وكان 
يرفع رأسه من السجود مكبرًا غير رافع يديه» ويرفع منه رأسه قبل يديه ثم يجلس على رجله 
اليسرى وينصب اليمنى») أي يقيمهاء (وكان عليه السلام يجلس للاستراحة جلسة لطيفة: 
بحيث تسكن جوارحه سكونا بيناء ثم يقوم إلى الركعة النابية كما ينيد ذلك ما زفي 
صحيح البخاري وغيرة»») كأبي داود والترمذي والنسائي من حديث للك بن الحويرث أنه رأى 
النسي مُه يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستري قاعدّاء فليس ما ذكره 
المصنن لفظ الحديث لافي البخاري ولا في غيره. 

(قال النووي: ومذهبنا استحبابها عقب السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنهاء) 
وبهذا قال طائفة من أهل الحديث: وعن أحمد روايتان ولم يستحبها الأكثر ولك وأبو حديفة» 
واحئج له الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنهاء فإنه ساقه لفظ» فقام ولم يتورك» وكذا رواه 
أبو داود» قال: فلما تخالفا احتمل أن ما فعله في حديث ملك بن الحويرث لعلة كانت به» فقعد 
من أجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» وبأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص» 
وتعقب بأن الأصل عدم العلق وحديث أبي حميد يدل على عدم وجويهاء فكأنه تركها لبيان 


1 مضنا الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد 


وكان مله يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
وارزقني». رواه أبو داود والدارمي من حديث ابن عباس. 
الفرع الثاني عشر 
في ذكر جلوسه للتشهد 
كان مَيلهِ إذا جلس للتشهد يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. رواه 
قال النووي: معناه يجلس مفترشاء وفيه حجة لأبي حنيفة ومن وافقه: أن 
الجلوس في الصلاة يكون مفترشًا سواء فيه جميع الجلسات. 
وعند مالك: يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويقضي بوركه 


الجواز وأما الذكرء فإنها جلسة حفيفة جدًا استغنى عنه بالتكبير المشروع للقيام؛ فإنها من جملة 
هوض إلى القيام. 

وأجيب بأن كون الأصل عدم العلة اجنم احتمالهاء فيسقط الاستدلال؛ وقد تمسك من 
لم يقل باستحبابها بقوله مَللهُ: لا تبادروني بالقيام والقعود» فإني قد بدنت؛ فدل على أنه كان 
يفعله لهذا السبب» فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك (ولا تستحب في سجود 
العلارة في الصلاة) اتفائًا (وكان مله يقول بين السجاتين: «اللهم اغفر لي وارحمسي 
واهدني وعافني وارزقسي») زاد في رواية: وارفعني» (رواه أبو داود والدارمي من حديث ابن 
عباس) وجاء انه كان. يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي مرتين. 

(الفرع الثاني عشر: في ذكر جلوسه للتشهد) 

ركان عَيِهِ إذا جلس للتشهد) أي: جنسه الصادق بالأول وغيره (يفرش) (بضم الراء 
وكسرها) يبسط (رجله اليسرى وينصب) رجله (اليمنى؛ رواه مسلم) عن عائشة أثناء حديث» 
بلفظ: وكان يقول في كل ركعتين العحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى؛ 
فليس فيه إذا جلس للتشهدء وإثما هو من المصئف أنى به استدلالاً على الجلوس للتشهد. 

(قال النووي: معناه يجلس مفترشا) أخذا من إطلاق الحديث» (وفيه حجة لأبي حديفة 
ومن وافقه 0 الجلوس في الصلاة يكون مفترشا) الجلوس بمعنى السجالس إطلاقًا عه 
اسم الفاعل؛ أو باق على حاله - يكون فاعله مفترساء بكسر الراء» فإن فحت على أنه مصدر 
ميمي بمسى الافتراش لم يحشج لتأويل» (سواء) أي: : مستو (فيه جميع الجلسات). 

(وعند لملك يسن) 0 يستحب الجلوس كله (متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من 


الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد بام 
إلى الأرض. 

وقال الشافعي: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشًا إلا الجلسة التي 
يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين» وجلسة 
الاستراحة في كل ركعة يعقبها قيام» والجلسة للتشهد الأولى؛ والجلسة للتشهد 
الأخير» والجميع يسن مفترسًا إلا الأخيرة» ولو كان على المصلى سجود سهو 
فالأصح له أن يجلس مفترشًا في تشهده فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم. هذا 
تفصيل مذهبنا. 


واحتج أبو حنيفة: يإطلاق حديث عائشة. 


واحدج الشافعي: بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري» وفيه 
التصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة» وحمل حديث 
تحته ويقضي بوركه إلى الأرض). 

(وقال الشافعي: السنة) أي: الأنضل (أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة 
الني يعقبها السلام) فيجلس متوركاء لأنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات؛ ولأن الأول يعقبه 
حركة بخلاف الثاني؛ ولأن المسبوق إذا رآه علم ما سبق به» (والجلسات) المطلوبة في الصلاة. 
(عند الشافعي أربع») فلا يرد أن العاجز عن قيام الفرض يصلي جالساء وجواز النافلة من جلوس 
ولو قادرًا وأنه يفترش في جميع ذلك عنده (الجلوس بين السجدتين؛ وجلسة الاستراحة في 
كل ركعة يعقبها قياء والجلسة للتشهد الأول» والجلسة للتشهد الأخير والجميع يسن) أن 
يأني به المصلي حال كونه (مفترسًا) أو الافتراش فيه (إلا الأخيرة» ولو كان على المصلي 
سجود سهوء فالأصح له أن يجلس مفترشًا في تشهده) سواء كان محسوبًا له لكونه آخر 
صلاته أو أتى به تبعًا لإمامه؛ بأن كان مسبوقًا اقتدى به في الركعة الثانية أو الرابعة» (فإذا سجد) 
أي: أراد أن يسجد (سجدتي السهو تورك) وسجدء (ثم سلم هذا تفصيل مذهبنا) أي: 
الشافعية. ْ ١‏ 

(واحشج أبو حديفة بإطلاق حديث عائشة) فإن ظاهره شموله لجميع الجلسات. 

(واحشج الشافعي بحديث أبي حميد الساعدي) عبد الرحلن أو المنذر (في صحيح 
البخاري؛ وفيه التصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة) ولفظه: أنا 
كنت أحفظكم لصلاته م رأيته إذا كبر فذكر الحديثء إلى أن قال: فإذا جلس في الركعتين 
جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى؛ فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ولأبي داود حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم 


فض الفرع الغاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد 


عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير ليجمع بين الأحاديث. انتهى. 
فليتأمل قول ابن القيم في الهدي النبوي: إنه لم ينقل أحد عنه مَرلَهِ أن هذا 
كان صفة جلوسه في التشهد الأول ولا أعلم أحدًا قال به. انتهى. 
وقال أبواعيية الساعدي في عشرة من أصحابه مه : أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله مَيَِهِ قالوا: فاعرض.. فذكر الحديث إلى أن قال: حتى إذا كانت 
ل ل تي ا حي 


ولابن حبان التي تكون خاتمة الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر فقد بين 
ذلك أبو حميد بالقول عن رؤيته فعل النبي مُه لا أن أبا حميد صلى إذ لم يقع ذلك في رواية 
البخاري كما زعم الشارح وإنما وقع ذلك في رواية الطبحاوي وابن حبان. 

قالوا: فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون وجمع الحافظ بأنه وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل؛ 
(وحمل) الشافعي (حديث عائشة هذا) المقتضي للافتراش حتى في التشهد الأخير (على 
الجلرس في غير التشهد الأخير ليجمع بين الأحاديث. انتهى) كلام النووى. 

واحتج ملك بما رواه في الموطأ؛ ومن طريقه البخاري عن ابن عمر: إنما سئة الصلاة أن 
تنصب: رجلك اليمنى وتثني اليسرى؛ فلم يفصل بين أول وآخر» وقول الصحابي: السئة» كذا 
مرفوع» وحمل حديث عائشة وحديث أبي حميد علي بيان الجوازء والمشهور عن أحمد 
اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان وقوفًا مع ظاهر حديث أبي حميد. 

(فليتأمل قول ابن القيم في الهدى النبوي؛ إنه لم ينقل أحد عنه مَهِ أن هذا) أي: 
الافتراش (كان صفة جلوسه في التشهد الأول؛ ولا أعلم أحدًا قال به. التهى). 

ووسجه التأمل أن أبا حميد صرح بأنه رأى البي مله ينعل ذلك في صحيح البخاري كما ٠‏ 
علمت» وكذا رواه كثيروث فكيف يصح نفي نقله عنهء وكيف ينفي علمه قول أحد به مع أن 
الشافعي استحبه وابن القيم شافعي. 

(وقال أبوحميد الساعدي) الأنصاري (في عشرة) هكذا لأبي داود وغيره ولسعيد بن 
منصور مع عشرة وفي البخاري في نقر؛ ولبعض رواته مع نفر ولفظ مع يرجح أحد الاحتمالين 
في لفظ في؛ لأنها محتملة لكون أبي حميد من العشرة أو زائدًا عليهم (من أصحابه مَله) 
وسمي هنهم سهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي ومحمد بن مسلمة) رواه أحمد وغيره وأبو هريرة 
وأبو قتادة عند أبن سر يمة وأبي داود والترمذي» ولم أقف على تسمية الباقين» قاله الحافظ (أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله مزل 

زاد في رواية أبي داود؛ قالوا فلم فواللُه ما كنت بأكثرنا له اتبائًا. 

وفي الترمذي: إنياناء ولا أقدمنا له صحبة: ولابن حبان والطحاوي قالوا: فكيف قال تتبعث 


الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد وفضنا 


السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله البسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم 
سلم» قالوا: صدقت هكذا كان يصلي» رواه أبو داود والدارمي. 

وفي رواية لأبي داود: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى؛ 
ونصب اليمنى» وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه الأيسر إلى الأرض وأخرج قدميه 
من ناحية واحدة. الحديث. 

وكان عليه السلام إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
البسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلانًا وخحمسين وأشار بالسبابة. 
ذلك منه حتى حفظته. 

(قالوا: فاعرض) صلاتك علينا التي تحكي بها الصلاة النبوية» (فذكر الحديث إلى أن 
قال: حتى إذا كانت السجدة العي فيها التسليم») ولابن حبان التي نكون شائمة الصلاة: 
(أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سلم, 

وعند الطحاوي: عن بمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك» (قالوا) أي 
الصحابة المذكورون: (صدقت هكذا كان يصلي) فحكى الصلاة بالفعل؛ (رواه أبو داود 
والدارمي) من رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبيه قال: سمعت 
أبا حميد في عشرة» وفي البخاري من طريق الليث بإسناده عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان 
جالها في نفر من الصحابة: 0 صلاة النبي مُه فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت 
اعنفقكم لصلاة رسول اللّه مم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه إلى أن قال: وإذا جلس 

في الركعة الآخرة قدم رجله البسرى ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته كما مر فحكى الصلاة 

0 بالقول» ومر الجمع بينهما بأنه وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل. 

(وفي رواية لأبي داود) في حكايته قولا: (فإذا قعد) مَينُهِ (في الركعتين) الأوليين 
للتشهد (قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنىء وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه 
الأيسر إلى الأرض؛ وأخرج قدميه من ناحية واحدة) حيث أخرج قدمه اليسرى من تحت رجله 
اليمنى (الحديث) وفيه جواز وصف الرجل نفسه بأنه أعلم من غيره إذا أمن العجب وأراد تأكيد 
ذلك عند من سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل» وأنه كان يخفي على كثير 
من الصحابة بعض الأحكام؛ وربما ذكره بعضهم إذا ذكر. 

ل ا د أبن عمر (إذا قعد في التشهد وطع بدة 
اليسرى) مبسوطة (على ركبته اليسرى؛ ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلائا 
وخمسين) بأن قبض الوسطى والبنضر والخدصر على وسط الكف مع وضع الإبهام على أملة 


يا الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل 
وفي رواية مسلم: وضع يده على ركبتهء ورفع أصبعه اليمنى وقبض ثنتين 
وحلق حلقةء ثم رفع أصبعه فرأيناه يحركها ويدعو. 
وفى حديث اين الزبير عددة أيضًا: كان يشير بها ولا يحركها الحديث. 
وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر: مد عَيْلِلهِ مرفقه اليمنى وقبضص 
ثنتين وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها ويدعو. ْ 
وكان عَكِتَهِ يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وركوعه وفي سجوده وفي 
التشهدء ويستقبل بأصابع رجليه القبلة في سجوده. 
الفرع الثالث عشر 
0 8 
في ذكر تشهده عَلَِهُ 
كان َيِه يتشهد دائمًا في هذه الجلسة الأخيرة» ويعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات 


الوسطى» كما قال الباجي» (وأشار بالسبابة) توحيدًا للّه روى أحمد والطبراني برجال ثقات عن 
خقافء قال: كان ميك ينصب أصبعه السباية» وكان المشركون يقولوث: إما يصنع محمد هذا 
يإصيعه ليسحر يها وكذبوا إنما كان يصنع ذلك يوحد بها ربه. 
(وقي رواية مسلم: وضع يده على ركبته ورفع أصبعه اليمنى؛ وقبض ثنعين وحلق 
حلقة) أذ بهذا بعضهم. وأنكره بعضهم: وأخذ بحديث ابن عمر الذي قبله» وفسر بعضهم 
التلحيق يأن يضع طرف الوسطى في عقدتي الإيهام» وفسره الخطابي برؤوس أنامل الوسطى 
والإيهام حتى يكون كالحلقة لا يفضل من جوائبها شىء ذكره الأبي» (ثم رفع أصبعه فرأيناه 
يحركها) فيستحب تحريكهاء لأنها مقمعة للشيطان» ويذكر بها الصلاة وأحوالهاء فلا يوقع 
الشيطان المصلي في سهو (ويدعو) الله تعالى وفيه تتحريكها دائمًا إذ الدعاء بعد التشهد. 
(وفي حديث ابن الزبير عنده) أي مسلم (أيضًا: كان يشير بها ولا يحركها الحديث) 
ولا يخالق ماقبلف لأنه ترك لبيان انه ليس بواجب. 
(وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر) (بحاء مهملة مضمومة وجيم ساكنة: (مد) 
يه مرفقه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة, ثم رفع أصعه فرأيته يحركها ويدعو اللّه 
تعالى» (وكان يي يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه وركوعه وفي سجوده وفي التشهد) 
أي: جنسهه (ويستقيل بأصابع رجليه القبلة في سجوده. 
(الفرع الثالث عشر: في ذكر تشهده يَلِيْ) 
تفعل من تشهدء سمي يذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبًا لها على بقية 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مل ام 
المباركات» الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ويركاته» 


أذكاره لشرفها ركان مَل يتشهد دائمًا في هذه الجلسة) المذكورة قي القرع قيلس 
وقد ترجم البخاري باب التشهد في الآخرة» وروى في حديث ابن مسعود في التشهده قال 
الحافظ: أي الجلسة الآخرة. 

قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين محل القول» لكن يؤعد ذلك من قوله: فإذا 
صلى أحدكم فليقل» فإن ظاهرهء أي: أتم صلاته» لكن تعذر الحمل على الحقيقة, لأن التشهد 
لايكون بعد السلام» فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولىء لأنه هو 
الأقرب إلى الحقيقية» قلت: هذا التقدير على مذهب الجمهور أن السلام جزء من الصلاة لا أنه 
للعحلل منها فقطء والأشبه بعصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في يعض طرقه من تعيين 
محل القول: (ويعلم أصحابه : يقولوا الحيات) جمع تحية, ومعناها السلام أو البقاء أو العظمة 
أو السلامة من الآفات والنقص أو الملك أقوال. 

وقيل: ليست التحتية الملك نفسه. بل الكلام الذي يحيى به الملك وجمعتء لأنه 
لم يكن يحيى إلا الملك خاصة: وكان لكل ملك تحية» فالمعنى التحيات التي كانوا يسلمون 
بها على الملوك كلها مستحقة 

وقال الخطابي: ليس في تحياتهم شىء يصلح للثناء على الله فأبهمت ألفاظها واستعمل 
منها معنى التعظيمء أي: أنواع التعظيم له. 

وقال المحب الطبري: يحتمل أن لفظ التحية مثنثرك بين المعانى المذكورة» وكونها 
بمعنى السلام أنسب هنا (المباركات) تلميح لقوله تعالى: تحية من عند اللّهِ مباركة طيبة» وفي 
الموطأ في تشهد عمر بدله الزاكيات» قيل: وكأنها بالمعنى (الصلوات) الخمس, أو ماهو أعم 
من الفرائض والدوافل في كل شريعة» وقيل: المراد العيادات كلهاء وقيل: الدعوات» وقيل: 
الرحمة» وقيل: التحياث العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية» .والطيبات. الصدقات المالية 
(الطيبات للّه) أي : ماطاب من الكلام وحسن أن يثنى به على اللّه دون ما لا يليق يصفاته مما 
كان الملوك يحيون به وقيل: ذكر الله وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثتلى وقيل: الأعمال 
الصالحة وهو أعم (السلام) قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده حذف اللام وإثباتهاء. وهو أفضل» 
وهو الموجود في روايات الصحيحين. 

قال الحافظ: : لم يقع في شىء من طرق د م اللام» وإما اختلف في 
ذلك في حديث ابن عباس وهو من إفراد مسلم. 

قال الطيبي: والتعريفٍ للعهد التقرين أي: ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء والرسل 
(عليك أيها النبي ورحمة اللهء) أي إحساته (وبركاته) أي زيااته من كل خيرء وأما للجنس 


كيم الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله رواه مسلم من رواية ابن عباس. 


را ا ا ل ص ب ل م اح 
الخارجي إشارة إلى قوله: تعالى: لإوسلام على عباده الذين اصطفى» قال: ولا شك أن هذه 
التقريرات أولى من تقرير التكرة؛ لأن أصل سلام عليك سلمت سلامًا ما عليك؛ ثم حذف الفعل 
وأقيم المصدر مقامه, وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى 
واستقراره. انتهى. 

وذكر صاحب الإقليد عن أبي حامد أن التدكير فيه للتعظيم؛ وهو وجه من وجوه الترجيح 
لد يقف عن الوجوه المتقدمة, 

وقال التوربشعي: السلام بمعنى السلامة؛ كالمقام والمقامة؛ والسلام اسم من أسماء الل 
تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة: والمعنى؛ أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد 
ومعنى السلام عليك الدعاء؛ أي: سلمث من المكاره. 

وقيل: معناه اسم السلام عليك؛ كأنه يبرك عليه باسم الل (السلام) الذي وجه إلى الأمم 
السائفة من الصلحاء (علينا) يريد به المصلي نفسه والحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة» 
وفيه استحباب البداءة باليفس في الدعاء. 

وفي الترمذي مصحححا عن أبي بن كعب؛ أنه َيِه كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه؛ 
وأصله في مسلمء ومنه قول نوح وإباهيم كما في التنزيل؛ (وعلى عباد الله الصالحين) جمع 
صالح والأشهر أله القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتعفاوث درجاته (أشهد أن 

0 

لا إله إلا الله). 

زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه وحده لا شريك له وسنئده ضعيف» لكن 
ثبعت هذه الزيادة في .حديث أبي موسى علد مسلم؛ وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأء 
وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف. 

وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد: أشهد أن لا إله إلا اللّه. 

قال ابن عمر: زدت فيها وحده لاشريك له وهذا ظاهره الوقف» قاله الحافظ» يعني: 
ويحتمل الرفع على معنى زدث على رواية غيري» لكنه بعيد (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). 

0 0 0 

ولم تختلف طرق حديث ابن مسعود في أنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛) وكذا هو في 
حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور؛ وجابر وابن الزبير عند الطبحاوي وغيره. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء؛ قال: بينا المي عله يعلم التشهد إذ قال رجل: 


الفرع النالث عشر في ذكر تشهده مَلِهُ ابام 
لت لاوا ا ال اا 20 


وهو الذي اختاره الشافعي لزيادة «المباركات) لا تشهد ابن مسعود» وإن قاله 
القاضي عياض. وعبارة الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان 
أخيرنا الشافعي جوابًا لمن سأله بعد ذكر حديث ابن. عباس: «فإنا نرى الرواية 
اختلفت فيه عن النسي عه فروى ابن مسعود خلاف هذاء فساق الكلام إلى أن 
قال: فلما رأيته واسعًا وسمعته ‏ يعني حديث ابن عباس صحيحاء وروايته أكثر 
لفظا من غيره . يعني من المرفوعات ‏ أخذت به غير معنف لمن أخخل بغيره (هذا 
آخر كلامه» وليس فيه تصريح بالأفضلية والعلم عند الله تعالى. 


وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد كنت عبدًا قبل أن أكون 
رسولا» قل: عبده ورسوله رجاله ثقات إلا انه مرسل كما في الفتح (رواه مسلم) وأصحاب 
السنن (من رواية ابن عباس») قال: كان النبي مله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» 
وكان يقول: فذكره: (وهو الذي اختاره الشافعي لزيادة المباركات لا تشهد ابن مسعود؛ وإن 
قال) أي: نقله (القاضي عياض) في الشفاء عن الشافعي» فإنه سبق قلم, 


(وعبارة الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمن) بن عبد الجبار 
المرادي أبي محمد المصري» الثقة المؤذن» صاحب الشافعي» وراوي الأم وغيرها من كتبه» 
وقال فيه: إنه احفظ أصحابي» روى له أصحاب السان» مات سنة سبعين ومائتين وله ست 
وتسعون سنة» قال: (أخبرنا الشافعي جوابًا لمن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس) المذكور في 
التشهد عن اخجياره لهء فأجابه بقوله: (فإنا نرى الرواية اخدلفت فيه عن السي يَزلله) اختلاًا 
قلبلاً متقارب المعنى» إنما فيه كلمة زائدة أو ناقصة؛ (فروى ابن مسعود خلاف هذاء فساق 
الكلام إلى أن قال: فلما رأيئه واسعًا وسمعته؛ يعسي: حديث ابن عباس صحيحًاء وروايته 
أكثر لفظا من غيرة» يعدسي: من المرفوعات)) لأن في الموقوفات ماهو أكثر منه لفكلا (أخذت 
به») أي: اخترته (غير معدف) أي: لاتم (لمن أخذ بغيره) مما صح (هذا آخر كلامه ولبس 
فيه تصريح بالأفضلية) له على غيره (والعلم عند الله تعالى) لكن قوله: أخذت به قريب من 
التصريح؛ وقال بعد أن أخرج حديث ابن عباس في الأم: رويت أحاديث في التشهد مختلفة؛ 
وكان هذا أحب إلي لأنه أكملهاء ورجحه بعضهم لأنه مناسب للفظ القرآن في قوله: تحية من 
عند اللَّه مباركة طيبة» وأما من رجحه بأن ابن عباس من أحدث الصحابة؛ فيكون أضبط لما 
روى» أو بأنه أفقه من رواهء أو بأن إسناده حجازي وإسناد حديث ابن مسعود كوفي؛ وهو مما 
يرجم بهء فلا طائل فيه لمن ألصف؛ نعم يمكن أن يقال الزيادة التي في -حديث ابن عباس» وهي 
المباركات لا تدافي حديث ابن مسعود: ويرجح الأخذ بهاء لأن أعذ ابن عباس عن النبي يك 


بار اباو الفرع النالث عشر في ذكر تشهده مَلهُ 


وقال أبو -حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود 
أقضل لأنه عتد المحدثين أشد صحة. 2٠0‏ 
وقال مالك رحمه الله : تشهد عمر الموقوف عليه أفضل لأنه علمه للناس 


كان في الأخيرء قاله الحافظ. 

(وقال أيو حديفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود,) وهو ما 
رواه أحمد والأئمة الستةء عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي مَل قلنا: السلام على اللّد السلام 
على جيريل وميكائيل» السلام على قلان رفلان» فالتفت إلينا النبي مَل فققال: «إن اللّه هر 
السلام» قإذا صلى أحدكمء فليقل: التحيات لله والصلوا ات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة اله ويركاتف السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 
عبد لله صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
(أفضلء لأنه عند المحدثين أشد صحة). 

قال الترمذي: هذا أصح حديث في التشهد. وسثل البزار عن أصح حديث في التشهدء 
فقال: حديث اين مسعود جاء من تيف وعشرين طريقّاء م وقال: لا أعلم أثبت منه 
ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالأء قال الحافظ: ولا خلاف بين أهل الحديث في ذلك؛ وممن 
جزع به البغوي» ومن مرجحاته أنه متقق عليه دون غيره» وأن رواته ل ألفاظه 
دوت غيرهء وأنه تلقاه عن النبي عَيِ تلقيناء فروى الطحاوي عنه أعذت الكت من في 
رسول الله كته ولقنيه كلمة كلمة. 

وفي البخاري عنه: علمني َيه التشهدء وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن» 
ووافقه على لقظه أيو سعيد الخدري عند الطحاوي؛ ويثبوت الواو في «والصلوات والطيبات)؛ 
وهو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلاً ببخلاف 
حذقهاء قتكون صفة لما قبلهاء وتعدد الثناء في الأول صريح» فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو 
مقدرة في الثاني» ويأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره» فمجرد حكاية ولأحمد عن ابن مسعود 
أنه ع علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 

(وقال شلك رحمه اللّم وأصحابة (تشهد عمر الموقوف عليه) وهو ما رواه في الموطأ 
عن اين شهابب» عن عروة بن الزبيره عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سنع عم بن الخيلات 
وهو على المثير يعلم الناس التشهد يقول: قولرا: التحيات للم الزاكياث لله الطزيات 
الصلوات للَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله (أفضل, لأنه علمه للداس 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده وَل حفن 
على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله. 

ومذهب الشافعي أن التشهد الأول سنة والثاني واجب. 

وجمهور المحدثين: أنهما واجبان. 

وقال أحمد: الأول وجب يجبر تركه بالسجود والثاني ركن تبطل الصلاة 
بتركه. 

وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: هما سنتان. 

ون مالك أزواية بوتجوب الأخيرء 

وقد كان عليه السلام يأتي بالتشهدين. 


على المنبر) النبوي والصحابة 0 (ولم ينازعه أحد) منهمء (فدل على تفضيله) على 
غيرة» وقد أورده بصيغة الأمر كما رأيت» فدل على زيادة مزيته مع عدم الإتكان وتعقب يأته 
موقرف» فلا يلحق بالمرفوع. 

٠‏ وأجيب بأن ابن مردويه رواه في كتاب التشهد له مرفوعًا عن عمرء عن النبي يله 
وشاهده حديث ابن عباس فإنه قريب منه إلا أنه قال: «الزاكيات» بدل المياركات» وكأتها 
بالمعنى» فكل ما رجح به حديث ابن عباس يرجح به حديث عمر. 

(ومذهب الشافعي أن التشهد الأول سنة:) لأنه يه قام من الركعتين ولم يرجع لما 
سبحوا له كما في الصحيح» فلو كان واجيًا لرجع إليه ولما جبره بالسجود قبل السلام إِد لا يجبر 
به الواجب كالر كوع وغيره. ش 

(والثاني واجب) لظاهر الأمرء (وجمهور المحدثين أنهما واجبان) لظاهر الأمرء بقوله: 
نليقل» (وقال أحمد: الأول وجب يجبر تركه بالسجود, والغاني ركن تبطل الصلاة يتركه.») 
هكذا ني بعض نسخ. ومثله له في شرحه للبخاري عن أحمد» وفي فتح الياري المشهور عن 
أحمد وجوبهما. 

(وقال أبو حديفة ولك وجمهور الفقهاء: هما سنتان») لأنه لم يبيتهما للمسيء صلاته» 
وهو الصارف للأمر عن الوجوب. 

(وعن ملك رواية) ضعيفة (بوجوب الأير) رواها عنه أبو مصعب» وقال: من تركه 
بطلت صلاته. 

(وقد كان عليه السلام يأني بالتشهدين) مواظبًا عليهما فهما ستتان» (وفي الغيلاتيات) 
أحد عشر جزءًا تخريج الدارقطني من حديث أبي بكر محمد بن عبد اللّه بن إياهيم الشافعي» 


يم الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده ملل 


وفي الغيلانيات عن القاسم بن محمد قال: علمتني عائشة قالت: هذا تشهد 
رسول الله مَلهِ: «التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله). 

وهو مثل تشهد ابن مسعود سواء. رواه البيهقي بإسناد جيد. 

قال النووي: وفي هذا فائدة حسنة وهي أن تشهده عليه السلام بلفظ 
تشهدنا. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وكأنه يشير إلى .رد ما وقع في الرافعي: : أنه مَك 
كان يقول في التشهد: «وأشهد أني رسول الله) وتعقبوه بأنه لم ارق كذلك صريحًا. 

نعم وقع في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: قت أزواد القوم فذكر 
الحديث وفيه: فقال رسول الله مَلُهِ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله). 


وهو القدر المسموع لأبي طالب بن غيلان من أبي بكر الشافعي» (عن |القسم بن محمد) بن 
الصديقء (قال: علمسي عائشة) عمته (قالت: : هذا تشهد رسول الله مه : «المحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي) عدل عن الوصف بالرسالة مع أنها أعم في حق 
البشر ليجمع له الوصفينء لأنه وصف بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم 
النبوة» لكن التصريح بهما أبلغ» وقدم وصف النئبوة لوجودها في الخارج؛» كذلك التزول قوله: 
طإاقرأ يسم ربك» [العلق: ]١‏ قبل قوله: «إقم فأنذر» [المدثر: 7 (ورحمة اللّه وبركاته: 
السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين, أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدًا عبدة 
ورسوله؛ وهو مثل تشهد ابن مسعود سواءء ورواه البيهقي بإسناد جيد,) أي: مقبول. 

(قال الدووي: وفي هذا فائدة حسنة, وهي أن تشهده عليه السلام بلفظ: تشهدناء») 
فكان يقول: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. (انتهى). 

(قال الحافظ ابن حجر: وكأنه) أ ي: النووي (يشير إلى رد ما وقع في الرافعي) من 
قوله المنقول؛ (أنه ليه كان يقول في العشهد: وأشهد أني رسول الله وتعققبوه بأنه لم يرو 
كذلك صريحًاء) وفي تخريج أحاديثه للحافظ» ولا أصل لذلك كذلك؛ بل ألفاظ التشهد متواترة 
عنه مَيلِنه أنه كان يقول: «أشهد أن محمدًا رسول الله وعبده ورسوله)؛ وللأربعة عن ابن مسعود 
في خخطبة الحاجة: «وأشهد أن محمدًا رسول اللّم. 


(نعم وقع في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع؛ قال: محفت أزواد القومء فذكر 


الفرع النالث عشر في ذكر تشهده مَل سن 


ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي: علمهم أن يفردوه مُه بالذكر لشرفه 
ومزيد حقّه عليهب» فإن فيل: كيف يشرع هذا اللفظء وهو خطاب بشر مع كونه 
منهيًا عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك من خصائصه مَل 

فإن قلت: فما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله «عليك 
أيها النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: السلام على 
النبي» فينتقل من تحية الله إلى نحية النبي» ثم إلى تحية النفس» ثم إلى نحية 
الصالحين؟ 

أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه 


الحديث) في دعاء البي مله (وفيه: فقال رسول الله َل أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الهم ورواه مسلم بنحوه عن أبي عرزي بوكدس في المبترات 

زاد في التخريج وفي مغازي موسى بن عقبة معضلاً أن وفد ثقيف قالوا: : يأمرنا أن نشهد 
أله رسول الله ولا يشهد به في خطبته» فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول اللّه. . 

وفي البخاري في الأطعمة في قصة جد نخل جابر واستيفاء غرمائه وفضل له من التمر 
قوله مره حين بشره جابر بذلك: أشهد أني رسول الله. انتهى. 

فالحاصل أنه قالها في مواطن ليس منها التشهد» (ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي) 
في شرح المصابيح (علمهم أن يفردوه ريه بالذكر) بقولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة اللّه وبركاته؛ (لشرفه ومزيد حقه عليهم.) ثم علمهم امقس سنن أولاء لأن 
0 ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤمدين ينبغي 

أن يكون شاملاً لهم. 

هذا بقية كلام البيضاوي كما في الفتح؛ ثم فصله بكلام التوربشتي في معنى السلام 
وقدمته ثم قال: (فإن قيل: لا ار 2 
الصلاة: فالجواب أن ذلك من خصائصه ورَلله) أن يقصد خطابه بذلك ونحوه؛ وصلاته 
صحيحة بخلاف ما إذا قصد خطاب غيره فتبطل (فإن قلت: فما الحكمة في العدول عن 
الغيبة إلى الخطاب في قوله: علبك أيها النبيء مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» 
كأن يقول: اسه صني المي لجل لوانح! رودي اتجية اليه » ثم إلى تحية النفسء 
ثم إلى تحية الصالحين). 

(أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه الصحابة) وإن 
كنا لا تعلم سر ذلك. 


بذنانا الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل 
الصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى: إن المصلين لما 
استفتحوا باب الملكوت بالتحيات» أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا 
يموت» فقرت أعينهم بالمناجاة؛ فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة 
متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حريم الحسيب الملك حاضرء فأقلوا عليه قائلين: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انتهى 

وقال الترمذي الحكيم: في قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين): 


(ويحتمل أن يقال على طريق أهل المعرفة باللّه تعالى أن المصلين لما استفتحوا 
باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت؛ فقرت أعينهم 
بالمناجاة») لأن المصلي يناجي ربه؛ (فنبهوا على أن ذلك بواسطة لبي الرحمة وبركة متابعته؛ 
فالتفتوا) التفانًا معنويًا. 

(فإذا الحبيب) مَْهِ (في حريم الملك الحسيب) جل وعلاء وفي نسخة: في حريم 
الحبيب» وهي التي في الفمح (حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. انتهى). 

زاد الحافظ: وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضي المغايرة بين 
زمانه مهم فيقال: بلفظ الخطاب وما بعده؛ فيقال: بلفظ الغيبة وهو مما يخدش في وجه 
الاحتمال المذكورء ففي الاستكذان من البخاري بعد أن ساق حديث التشهد عن ابن مسعود 
قال: وهو بين أظهرناء فلما قبض قلنا: السلام يعني على النبي مَرِ وأخرجه أبو عوانة والسراج 
والسجوزقي وأبو نعيم والبيهقي من طرق متعددة» بلفظ: قلنا السلام على النبي مَْلُهُ بحذف لفظ 

قال السبكي: إن صح هذا دل على أن الخطاب في السلام بعده لا يجب» فيقال: السلام 

على النبي انتهى. 

وقد صح بلا ريب ووجدت له متابعًا قويّاء قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن 
الصحابة كانوا يقولون والنبي عله حي: السلام عليك أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على 
النبي» وهذا إسناده صحيح؛ وما روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود؛ أن النبي مَبْلتهِ علمهم 
التشهد فذكره؛ قال: فقال ابن عباس إنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي إذ كان حيًا فقال ابن 
مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهره أن ابن عباس قاله بحثا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه 
لكن سنده ضعيف ومنقطع انتهى باختصار. 

(وقال الترمذي الحكيم) محمد بن علي (في قوله: السلام علينا وعلى عباد الل 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده يله مم 
ا ا اا و 1 201 


من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في د 
صالكحاء وإلا حرم هذا الفضل العظيم. 

وقال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر جميع المسلمين لأن المصلي 
يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولا بد أن يقول في التشهد: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيكون التارك للصلاة مقصرًا في خدمة الله وفي 
حق رسولهء وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين. ولذلك عظمت المعصية 
بتركها. 

واستنبط منه السبكي: أن في الصلاة حمًا للعباد مع حق الله وأن من تركها 
أخل بجميع حق المؤمنين» من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة» لوجوب قوله 
فيها: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). انتهى. 


الصالحين؛ من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في صلاتهم؛ فليكن عبدًا 
صالكاء وإلا حرم هذا الفضل العظيم). 

زاد الحافظ وقال الفاكهاني: ينبغي للمصلي أن يسعحضر في هذا المحل جميع الأنبياء 
والملائكة والمؤمئين» يعني ليتوافق لفظه مع قصده) (وقال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر 

جميع المسلمين) 7 نفعهم بالثواب» (لأن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنسين 
اه ولا بد أن يقرل في العشهد: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين, فيكرن 
التارك للصلاة مقصرًا في خامة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة 
المسلمين) وغيرهم من الملائكة والجن كما مر في الحديث؛ فإنكم إذا قلتموها أصابت كل 
عبد للّه تعالى صالمح في السماء والأرضء قال الحافظ: هو كلام معترض بين قوله: الصالحين 
وبين أشهد... الخ قدم عليه اهتمامًا لأنه أنكر عليهم عد الملائكة واحدًا واحدًا ولا يمكن 
استيعابهم؛ فعلمهم لفظًا يشمل الجميع من غير الملائكة مع النبيين والمرسلين والصديقين 
وغيرهم بلا مشقة» وهذا من جوامع كلمه عله وجاء في بعض طرقه سياق العشهد متواليّاء 
وتأخير الكلام المذكور بعد وهو من تصرف الرواق (ولذلك عظمت المعصية») وفي نسحعخة: 
المصيبة»؛ وكلاهما صحيحة (بتركها) بحيث يقثل حدًا تاركها كسلاً وكفوًا عبد كثيرين» 
(واستبط منه السبكي أن في الصلاة حقًا للعباد مع حق اللّه» وهو السلام عليهم والدعاء لهم» 
(وأن من تركها أخمل بجميع حق المؤمدين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب 
قوله فيها: 0 عباد الله الصالحين) لأن التشهد الأخير واجب عند الشافعي» 
ومن جملته ذلك» ويحتمل أن يكون مراده بالوجوب الثبوث» سواء قانا بالوجوب أو بالسئية» وهذا 


4ب الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده عله 


وتقدم الكلام على وجوب الصلاة عليه عَُهِ بعد التشهد الأخيرء وما في 
ذلك من الميااحث في فضل الصلاة غليه. 

وعند الطبراني مرفومًاء عن سهل بن سعد: «لا صلاة لمن لم يصل على 
نبيه)؛ وكذا عند ابن ماجه والدارقطني. 

وعن أبي مسعود الأنصاري عند الدارقطني -: «من صلى صلاة لم يصل 
فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه». 

وعن ابن مسعود: أن رسول الله مَل قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة 
فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدًا وآل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد). رواه 
الحاكم. 

واغتر قوم بتصحيحه فوهمواء فإنه من رواية يحبى بن السباق وهو مجهول 
أظهر ليكون الاستباط على جميع المذاهب. (التهى). 

(وتقدم الكلام على وجوب الصلاة عليه مُه بعد التشهد الأخير) عند الشافعي وطائفة 
وسديته عند الأكثرين (وما في ذلك من المباحث في فضل الصلاة عليه مَزلله) من المقصد 
السابع. 

(وعند الطبراني مرفوعًا عن سهل بن سعد: لاحملاة) كاملة أو مجرئة (لمن لم يصل 
على نبيه؛ وكذا عند ابن ماجه والدارقطني) والحاكم عن سهل بن سعد, مرفوعًا: ولا صلاة 
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلاة لمن لم يصل على النبيء 
ولاصلاة لمن لم يحب الأنصار. 

(وعن أبي مسعود) عقبه بن عمرو (الأنصاري عند الدارقطني) مرفوتًا: («من صلى 
صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيعي لم تقبل منه)) وهذا بفرض أن المراد الصلاة 
الشرعية لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة؛ إذ لاتجب على أهل بيته عند من قال بوجوبها 
عليه في الصلاة. 

(وعن ابن مسعود أن رسول الله له قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة) أي: فرغ من 
العشهد (فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محود وأرحم محمد وآل محمدء كما 
صليت وباركت وترحمت على إبزهيم وعلى آل إبزهيم إنك حميد مجيد, روأه الحاكم) 
في المستدرك (واغتر قوم بتصحيحه فوهموا فإنه من رواية يحيى بن السباق) لإبفتح المهملة 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده عله لومم 


عن رجل مبهم؛ وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال: حذار مما ذكره ابن أبي 
زيد من زيادته وترحم فإنه قريب من البدعة: لأنه عَلُهِ علمهم كيفية الصلاة 
عليه بالوحي» ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه. 

قال الحافظ ابن حجر: ابن أبي زيد ذكر ذلك في الرسالة في صفة 
التشهد؛ لما ذكر ما يستحب في التشهد, ومنة: اللهم صل على محمد وآل 
محمدء فزاد: وترحم على محمد وأل محمدء ويارك على محمد وآل ميحمد إلى 
آخره. 

فإن كان إلكاره ذلك لكونه لم يصمح فمسلم) وإلا فدعوى من ادعى أنه لا 
يقال: وارحم محمداء مردودة لغبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في العشهد: 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). 

قال: ثم وجدت لابن أبي زيد مستددّاء فأخرج الطبري في تهذيبه» من طريق 
حنظلة بن علي عن أبي هريرة رفعه: «من قال اللهم صل على محمد وعلى آل 
والموحدة النقيلة) (وهو مجهول عن رجل مبهم») فمن أين تأنيه الصحة. 

(وبالغ ابن العر بي أبو بكر الحافظ (في إنكار ذلك» فقال: حذار مما ذكره ابن أبي 
زيد) أبو محمد عبد الله القيرواني (من زبادته وترحمء فإنه قريب من البدعة, لأنه مَل 
علمهم.) أي: الصحابة (كيفية الصلاة عليه بالوحي») لأنه ما ينطق عن الهوى؛ (ففي الزيادة 
على ذلك استدراك عليه) وهو لا يجوز. 

(قال الحافظ ابن حجر ابن أبي زيد ذكر ذلك في الرسالة) الشهيرة في الفقه (في 
صفة التشهد لما ذكر ما يستحب في التشهد, ومنه: «اللهم صل على محمد وآل محمد). 
فراد: «وترحم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد» إلى آخره.) ومئه: 
كما صليتك وباركت وترحمت على إبزهيم؛ (فإن كان إنكاره,) أي: أبن العربي على ابن أبي 
زبد» (ذلك لكونه لم يصح؛ فمسلم) في الجملة؛ (وإلا فدعوى من ادعى أنه لايقال: وارحم 
محمدًا مردوة لثبوت ذلك في عدة أحاديث؛ أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها النسي 
ورحمة الله وبركاته»). 

(قال) الحافظ: (ثم وجدت لابن أبي زيد مستنداء فأخرج الطبري) محمد بن جرير (في 
المدني؛ تابعي» ثقة» من رجال مسلم والسنن (عن أبي هريرة: رفعه: من قال اللهم صل على 


لان الفرع النالث عشر في ذكر تشهده ملل 
.مهد رعلى آل يسيك كناءشيليت على ابراعيد .وغل آل إبراقيهة بوبارك على 
محمد وعلئ' آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل 
محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ شهدت له يوم القيامة وشفعت 
له» ورجال سندهة رجال الصحيح» إلا سعيد بن سليمان. مولى سعيد بن العاصي» 
الراوي له عن حنظلة بن علي فإنه مجهول» وهذا كله فيما يقال مضمومًا إلى 
السلام أو الصلاة. 
القاضي عياض عن 0000 الوار متلق 5 وقال ري في 0 إنه 
الصحيح لورود الأحاديث به وخالفه غيرة. 

ففي «الخيرة) من كثب الحنفية عن محمد: يكره ذلك لإيهامه النقص» 
لأن الرحمة غالبا إنما تكون لفعل ما يلام عليه ْ 


محمد) قال الحازمي: أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة 
باجزال مثوبته وتشفيعه في أمته» وأيد فضيلته باللعقام المحمود» ولما عجز البشر عن بلوغ قدر 
الواجب له من ذلك» شرع لنا أن نحيل ذلك لله تعالى» فنقول: «اللهم صل على ميحمك (وعلى 
آل محمد) أتباعه أو ذريته (كما صليت على إبزهيم وعلى آل 1 إبزهيم وبارك عللى محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبزهيم؛ وترحم على محمد) ترحمًا يليق به (وعلى آل 
منحمد كما ترحمت على إبزهيم وعلى آل إبزهيم شهدت له يوم القيامة وشفعت)) بفتح 
الفاء (له) شفاعة خخاصة زائدة على عموم شفاعته؛ (ورجال سئده رجال الصحيح إلا سعيد بن 
سليفن مولى سعيد بن العاصي» الراوي له عن حنظلة بن علي) فإنه مجهول.) فالحديث 
ضعيفء (وهذا كله فيما يقال مضمومًا إلى السلام أو الصلاة). 

(وقد وافق ابن العربي الصيدلاني من الشافعية على المنع من ذلك) مطلفًاء (ونقل 
القاضي عياض عن الجمهور الجواز مطلقاء) سواء انضم ذلك إلى الصلاة أو السلام 
أو لاء وسواء كان في الصلاة أو خخارجها. 

(وقال القرطبي في المفهم:) شرح مسلم (أنه الصحيح لورود الأحاديث بهء وخالفه 
غيرة) في تصحيح ذلك؛ (ففي الذخيرة من كتب الحنفية عن محمد) بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة: (يكره ذلك لايهامه النقص؛ لأن الرحمة غالها إنما تكون لفعل ما يلام عليه) ولا يقع 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مله دكن 


وجزم ابن عبد البر بمنعه» فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي مَرُهُ أن يقول: 
رحمه الله لأنه عليه السلام قال: من صلى علي) ولم يقل: من ترحم علي» ولا 
من دعا لي» وإن كان معنى الصلاة الرحمة» ولكنه حص بهذا اللفظ تعظيبمًا له. فلا 
يعدل عنه إلى غيره. 

وأخرج أبو العباس السراج عن أبي هريرة: أنهم قالوا يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ وبارك على 
محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت وباركت على إبراهيم؛ وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد), 


وفي حديث بريدة رفعه: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
محمد وعلى آل محمدء كما جعلتها على إبراهيم وعلى أل إبراهيم). 


ذلك منه مَل (وجزم ابن عبد البر بمنعه, فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر البي َي أن يقول 
رحمه الل لأنه عليه السلام قال: «من صلى علي» ولم يقل من ترحم علي ولا من دعا 
لي) ولأن الله تعالى قال: صلوا عليه» (وإن كان معنى الصلاة الرحمة ولكنه خص بهذا اللفظ 
تعظيمًا له فلا يعدل عنه إلى غيره) وإن صح المعنى» كما خص سبحانه بقول: عر وجل» فلا 
يقال لمحمد عَرْيلَهُ وإن كان عزيرًا جليلاً. 

(وأخرج أبو العباس) محمد محمد بن إسامق (السراج عن أبي هريرة أنهم») أي: 
جماعة من الصحابة (قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟) أي كيف اللفظ الذي يليق أن 
تصلي به عليك) لأنا لا تعلمه ولذا عبر بكيف التي يُسأل بها عن الصفة. 

وفي العرمذي وغيره؛ عن كعب بن عجرة: لما نزلت: لإإن النّه وملائكته» 
[الأحراب: ”هم قلنا: يا رسول اللّه قد علمنا السلام؛ فكيف الصلاة» (فقال: قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت 
على إبزهيم وآل إبزهيم) البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: هي بممعنى التطهير 
والتركية» وقيل: تكثير الثواب» وقيل: ثبات ذلك ودوامه (إنك حميد) فعيل من الحمد؛ بمعنى: 
مفعول؛ وهو من تحمد ذاته وصفاته؛ أو المستحق لذلك؛ أو بمعى حامد؛ أي: يحمد أفعال عباده 
حول للمبالغة؛ وذلك مناسب لزيادة الأفضل وإعطاء المراد من الأمور العظام (مسجيد) بمعنى: 
ماجد من المجد وهو الشرف. ش 

. (وفي حديث بريدة) بموحدة مصغر الأسلمي؛ (رفعه: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 

وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبزهيم وعلى آل إبزهيم) فصرح 


3-5 الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده لله 


1 ش 

ووقع في حديث آبن مسعود عبد أبي داود والنسائي : «على محمدك النبي 
الأمي). 

وفي حديث أبي سعيك: (علبى محمد عبدك ورسولك كما صليت على 
إبراهيم). ولم يذكر آل محمد ولا آل إبرأهيم. 

وعشدك ص داود من حديسك ابي هريرة: «اللهم صل على محمك النبي 
وأزواجه أمهاث المؤمنين» وذريته وأهل بيثه) . 

ووقع في آخر حديث ابن مسعود: (في العالمين إنك حميل محيكد). 

قال النووي في شرح المهذب: ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة 
فيقول: اللهم صل على محمد البي 7 وعلى آل محمد وأزواجه وذريته؛ كما 
صليث على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك.. . مقلف ويزيد في آخره: في 
العالمين. 

وقال في «الأةكار» مثله وزاد: عبدك ورسولك بعد قوله: محمد في «صل) 
ولم يزدها في (و بارك). 


يقوله: ورحمتاك. 

(ووقع في حديث ابن مسعود عند أبي داود والسائي: على محمد البي الأمي). 

(وفي حديث أسي سعيد: «على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبزهيم)»» 
ولم يذكر آل :محمد ولا آل إبزهيم) تقصيرًا من بعض رواته. 

(وعدك أبسي داود من حديث أسي هريرة: «اللهم صل على محمد النبسي وأزواجه 
أمهات المؤمدين» وذريته وأهل بينه») عطف خاص على عام. 

(ووقع في آخر حديث ابن مسعود: «في العالمين إنك حميد مجيد»؛ قال التووي في 

شرح المهذب: يبغي أن يجمع) السصلي في دعائه (ما في الأحاديث الصحيحة: فيقول: 
37 صل على متحمد النبي الأمي, وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على 
إبزهيم وعلى آل إبزهيم:) ويقول: (وبازك مفله ويزيد في آخحره: في العالمين؛ وقال في 
الأذكار مثله, .وزاد عبدك ورسولك بعد قوله: محمد في «صل») لورودها في حديث 
أبي سعيد» (ولم يزدها في ودبارك»»). 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده يله قمم 
ا ا ا ا م 


وقال في «التحقيق والفتاوى): مثلف إلا أنه أسقط النبي الأمي. 

وقل تعقبه الأسنوي فقال: لم يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع احتلااف 
كلامه, 

وقال الأذرعي: لم يُسبق إلى ما قاله والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد 
أن يأني بأكمل الروايات» ويقول ‏ كما ثبت - هذا مرة وهذا مرة» وأما التلفيق فإنه 
يستلزم إحداث صفة'في التشهد لم ترد مجموعة» في حديث واحد وسبقه إلى 
معنى ذلك ابن القيم. 

وقد كان عَلّهُ يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتئة الممات» 


(وقال) النووي (في التحقيق والفتاوى مثله: إلا أنه أسقط النبي الأمي) مع وقوعهما 
في حديث أبن مسعود. 

(وقد تعقبه الأسدوي, فقال: لم يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه.) 

(وقال الأذرعي» لم يسبق) الدووي (إلى ما قال من الجمع: (والذي يظهر أن الأفضل 
لمن تشهد أن يأني بأكمل الروايات ويقول كل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة وأما التلفيق» 
فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد, وسبقه إلى معنى 
ذلك) التعقب (ابن القيم») وهو تعقب جيد. وقال الدووي في حديث: الذكر دبر الصلاة يكبر 
ثلانًا وثلائين ويختعم الماثة بلا إله إلا الله... الخ. 

وفي رواية: يكبر أربعًا وثلاثين» ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين» 
ويقول معها لا إله إلا الله الخ» وتعقبوه أيضًا بأن الأظهر أن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بزيادة 
لا إله إلا اللّه على وفق ما وردت به الأحاديث لا أنه يلفق» لأنه صفة لم تردء (وقد كان مَْلنه 
يدعو في) آخر (الصلاة) بعد التشهد» ففي مسلم عن أبي هريرة» مرفوعًا: «إذا تشهد أحدكمء 
فليقل) ذكر نحوه» وفي رواية عنده: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فذكره. 

قال الحافظ فتكون هذه الاستعاذة سابقة على غيرها من الأدعية وما ورد أن المصلي 
يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام (اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر) فيه.رد على من ألكره» (وأعوذ بك من فسسة المسيح الدجال2) بفتح الميم وخفة 
المهملة مكسورة فتحتية فحاء مهملة» وصحف من أعجمها يطلق على عيسى وعلى الدجال؛ 


مومع الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده عله 


اللهم وأعوذ بك من المأثم والمغرم». فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم» 
فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم من 
رواية عائشة. 


لكن إذا أريد قيد به هذا هو المشهور. 

وقال أبوداود عيسى مخفف والدجال مثقل» وقيل: بالتشديد والتخفيف فيهما جميمًا 
لقب الدجال بذلكء لأنه ممسوح العين» أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لاعين فيه ولا 
حاجبء أو لأنه يمسح الأرض إذا خرج أقوال» وسمي عيسى مسيحاء لأنه خرج من بطن أمه 
ممسوحا بالدهنء أو لأن زكريا مسحه أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىءء أو لمسحه 
الأرض بسياحته؛ أو لأن رجله لا أخمص لها أو للبسه المسوح. أو هو بالعبرانية ماسكحاء فعرب 
المسيح أو المسيح الصديق أقوال. 

وذكر شيخنا مجد الدين الشيرازي في شرح المشارق في سبب تسميته مسيحًا خمسين 
قولاً انتهى ملخصًا. 

(وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات2) قال اللغويون الفتنة: الامتسحان والإختبار 
قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. 

قال الحافظ وتطلق على القتل والاحراق والنميمة وغير ذلك (اللهم وأعوذ بك من 
المأثم») أي: ما يأثم به الإنسان» أو هو الإثم نفسه وضِعًا للمصدر موضع الاسمء (والمغرم) 
أي: الدين يقال غرم يكسر الراءء أي: أدان» قيل: والمراد به ما يستدان فيما لا يجون أو فيما 
يجوز ثم يعجز عن أدائه فأما دين احتاجه وهو قادر على أدائه فلا استعاذة منه. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك» وقد استعاذ مَْيِْهِ من غلبة الدين» 
وقال القرطبي: المغرم الغرم» وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم. انتهى. 

وهو حق العباد والمأثم حق اللّه تعالى» (فقال له قائل) هو عائشة» ففي رواية الدسائي 
عنهاء فقلت: يا رسول الله (ما أكثر) (بفتح الرام على التعجب (ما تستعيد من المغرم: فقال: 
إن الرجل إذا غرم) (بكسر الراع (حدث فكذب.) بأن يحتج بشىء في وفاء ما عليه ولم يقم به 
فيصير كاذيّاء (ووعد فأخحلف) كذا للأكثر. 

وفي رواية الحموي والمستملي: وإذا وعد أخلف, والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا 
كأن يقول لصاحب الدين: أوفيك 7 كذا ولم يوفه والكذب وخلف الوعد من صفات 
المنافقين» (رواه البخاري ومسلم) وأبو داود والنسائي» كلهم في الصلاة (من رواية عائشة) من 
طريق الزهري» عن عروة:» عنها. 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل اوم 

قال ابن دقيق العيد: «فتنة المحيا): ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أمر الخاتمة عند 
الموتء وهفتنة الممات:: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقريها 
منهء ويجوز أن يكون أراد بها: فتنة القبر» ولا يكون مع هذا الوجه متكررًا مع قوله: 
«عذاب القبرع» لأن العذاب مترتب على الفتنة» والسبب غير المسبب. 

وأخرج الحكيم في الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الغوري: أن 
الميت إذا سكل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه؛ إنى أنا ربك» فلهذا 
ورد سؤال التثبيت له حين يسأل. ١‏ 

وقد استشكل دعازه َه بما ذكر مع أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة» منها أنه قصد التعليم لأمته» ومنها: أن المراد منه السؤال 


(قال ابن دقيق العيد: فتة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان») أي: 
الابتلاء (بالدنيا والشهوات والجهالات, وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخائمة عند الموت 
وفتة الممات, يجوز أن يراد بها الفتية عند الموت, أضيفت إليه لقربها منه. ويجوز أن 
يكون أراد بها فتنة القبر) وقد صحء يعني في حديث أسماء الآني في الجنائز أنكم تفتنون في 
قبوركم مثل أو قربا من فتنة الدجال. 

هذا أسقطه من كلام ابن دقيق العيد وهو في الفتح عنه قبل قوله: (ولا يكون مع هذا 
الوجه متكررًا مع قوله عذاب القبر, لأن العذاب مترتب على الفتنة والسبب غير المسبب). 

زاد في الفتتح» وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء ويفتنة الممات السؤال في 
القبر مع الحيرة» وهو من العام بعد الخاصء لأن عذاب القبر داخمل تحت فتنة الممات وفتنة 
الدجال داهعلة تحت افتنة المحيا. 

(وأخرج الحكيم) محمد بن علي الترمذي (في نوادر الأصول عن سفيّن الثوري أن 
الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان؛ فيشير إلى نفسه إني أنا ربك» فلهذا ورد 
سؤال: التثبيت له) للميت (حين يسأل») ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: كانوا يستسحبون 
إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان. 

(وقد استشكل دعاؤه لله بما ذكر مع أنه) معصوم من ذلك (مغفور له ما تقدم وما 

(وأجيب بأجوبة منها أنه قصد التعليم لأمته) أن تدعوا بذلك» (ومنها: أن المراد منه 


م الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل 
لأمتهء فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي» ومنها: سلوك طريق التواضع وإظهار 
العبودية والتزام وف الله تعالى» وإعظامه والافتقار إليه» وامتفال أمره في الرغبة 
إليه» ولا يمتدع تكرير الطلب مع تحقق الإجابة لأن في ذلك تحصيل الحسنات؛ 
ورفع الدرجات» وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلكء لأنه إذا كان مع تحقق 
المغفرة لا يترك التضرع؛ فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال» مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على 
الوجهين الأولين» وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يتحقق عدم 
إدراكه» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: إن يخرج وأنا فيكم فإنا 
حجيجه الحديثء» والله أعلم, 

وعن ابن عباس: أن رسول الله مَيِْهِ كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب القر» وأعوذ بك من فتنة الدجال 


ا ا لت ا ا ل ا 
السؤال لأمته, فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمشي») فهر من مزيد رأفته بهمء (ومنها سلوك 
طريق التواضع وإظهار العبودية والترام خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه وامتفال أمره 
في الرغبة إليه) بقوله: «إوإلى ربك فارغب»# [الشرح: 8]» (ولا بمتنع تكرير الطلب مع 
تبحقق الإجابة: لأن في ذلك تحصيل الحسدات ورفع الدرجات» وفيه تحريض لأمته 
ملازمة ذلك» لأنه) مَرَهِ (إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع) إلى الله تعالى» (فمن 
لم يعحقق ذلك أحرى بالملازمة) على ذلك (وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه 
لا يدركه؛ فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين) قصد التعليم أو السؤال لأمته. 
(وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يتحقق عدم إدراكه؛ ويدل عليه 
قوله في الحديث الآخر عند مسلمء أن يخرج) (بكسر الهمزة) (وأنا فيكم فأنا حجيجه) أي 
الذي أحجه وأبين دجله وكذبه دونكم (الحديث والله أعلم») وهذا مما جاء به المصدف من 
شح الباري بلا عزو, 
(وعن ابن عباس أن رسول الله مه كان يقول بعد التشهد) وقبل السلام: («اللهم إني 
أعوذ) أعتصم (بك من عذاب جهدم. وأعوذ بك من عذاب القبر») العذاب اسم للعقوبة 
والمصدر التعذيب؛ فهو مضاف إلى الفاعل مجاراء أو الإضافة من إضافة المظروف إلى ظرفه 
على تقدير في أي من عذاب في القبر» (وأعوذ بك من فببة الدجال الأعور) العين اليمنى؛ وقبل 
اليسرى ولا خلف؛ فإحداهما مطموسة والأخرى معيبة؛ والعور: العيبء (وأعوذ بك من فتبة 


الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل نكن 
اواو ا ا ا ا 21011010111 12ت 
الأعور, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات). رواه أبو داود. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عَزْلَهُ كان يقول ما بين 
التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤعره لا إله إلا أنت». رواه 
مسلم وغيره. ٠‏ 

وفي رواية له: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. 

ويجمع بينهما: بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام» لأن مخرج الطريقين 
واحد. 

وأورده ابن حبان بلفظ: كان إذا فرغ من الصلاة وسلم» وهذا ظاهر في أنه 
بعد السلام؛ ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده» وسيأني الجواب عما 
استشكل في دعائه عليه السلام بهذا الدعاء في أدعيته عَإه. 


المحيا والمماث)؛ روأة أبو داود) وهو قريب من حديث عائشة قبله. أنى به المصئف بعدة 
لبيان محل قوله في الصلاة) أنه بعد التشهد. 

(وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي مَيّْهِ كان يقول ما بين التشهد 
والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمث وما أخرت»؛ وما أسررت) أخفيت (وما أعلدت) أظهرت» 
(وما أسرفت) به على نفسي (وما أنت أعلم به مسيء أنت المقدم) من تشاء بطاعتك 
فتجعلهم أنبياء وأولياء وعلماء» (وأنت المؤخر) من تشاء عن ذلك فلا يدركه التوفيق؛ فيصيروا 
فراعنة كفرة شياطين كما اقتضئه حكمتك؛ (لا إله إلا أنت؛ رواه مسلم وغيره) في حديث قدم 
المصئف أوله في دعاء الاستفتاح. ْ 

(وفي رواية له) لمسلم (وإذا سلم قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت») ولم 
يقل بين التشهد والتسليم» (ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام؛ لأن مخرج 
الطريقين واحد) وهو علي رضي الله عنه (وأورده) أي: .رواه (ابن حبان) من حديث علي 
(بلفظ: كان إذا فرغ من الصلاة وسلمء وهذا ظاهر في أنه بعد السلام») ويحتمل أنه كان 
يقول ذلك قبل السلام وبعده» فحظ كل راو مالم يحفظ الآخر وإن اتحد المخرج؛ (وسيأني 
الجواب عما استشكل في دعائه عليه السلام بهذا الدعاء) ونحوه (في أدعيته عََْهُ) وهو 
النوع السابع ختام ذا المقصد ولفظه؛ وقد استشكل صدور هذه الأدعية ونحوها مه مله مع قوله 
تعالى: طإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟]: ووجوب عصمته. 
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وحاصل ما ثبت عنه عله من المواضع التي كان يدعو بها في داخل صلاته 
ستة مواطن: 

الأول عقب تكبيرة الإحرام» كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: 
«اللهم باعد بيني وبين حطاياي»). الحديث ونحوةه. 

الثاني في الركوع» كما في حديث عائشة عند الشيخين: كان يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي». 

الغالث في الاعتدال من الركوع؛ كما في حديث ابن أبي أوفى عند 
مسلم أنه كان يقول بعد قوله: ومن شِيء بعل) «اللهم طهرك ي بالتلج والبرد وماء 
البارد). 

الرابع في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وأمر به» الخ. 

الخامس: بين السجدتين اللهم اغفر لي... البخ. 

السادس في التشهد. 


وأجيب بأنه امتغل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغفرة في قوله تعالى: «إإذا جاء 
نصر الله والفتج]» [النصر: »]١‏ ويحتمل أن يكون سؤال ذلك لأمته وللتشريع انتهى. 

وهذا بعض الأجوبة الثلاثة السابقة آنفاء وإنما نقلته لعلا يتوهم أنه شىء زائد على ما هنا؛ 
(وحاصل ما ثبت عنه يِه من المواضع التي كان يدعو بها في داخل صلاته ستة مواطن) 
تفنن فيه ألا بمواضع؛ وثانًا بمواطن: 

(الأول: عقب تكبيرة الإحرام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي» الحديث ونحوه) مما مر. 

(الغاني: في الركوع كما في حديث عائشة عند الشيخين: كان) مله (يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي»). 

(الغالث: في الاعتدال من الركوع كما في حديث ابن أبي أوفى) عبد الله بن علقمة 
(عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله «من شىء» بعد اللهم طهرني بالنلج والبرد وماء البارد»». 

(الرابع: في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وأمر به) في قوله: وأما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم. 

(الخامس: بين السجدتين اللهم اغفر لي... الخ). 

(السادس: في التشهد) الأخيرء (وكان أيضًا يدعو في القدوت, وني حال القراءة, إذا 
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وكان أيضًا يدعو في القنوت: وفي حال القراءة إذا مر بآية رحمة سأل؛ وإذا 
مر بآية عذاب استعاذ» وتقدم كل ذلك» والله الموفق. 

الفرع الرابع عشر 
فى كر تسليمه من الصلاة 

كان عَهِ يسلم عن يمينه يعينه وعن يساره حتى يرى بياض خله. رواه مسلم 
والنسائي من حديث ا عامر بن ربيعة عن أبيه. 

وفي حديث ابن مسعود: كان علد يسلم عن يمينه وعن يساره» السلام 
عليكم ورحمة الله. رواه الترمذي» وزاد أبو داود: حتى يرى بياض خده؛ وفي 
رواية النسائي: حتى يرى بياضص خده من ههناء وبياض خده من ههنا. الحديث. 


لق بآية رحمة سأل» وإذا مر بآبة عذاب استعاذ.) فتكون المواطن ثمانية» (وتقدم كل ذلك 
واللّه الموفق) لا غيره. 
(الفرع الرابع عشر: في ذكر تسليمه من الصلاة) 

(كان عله يسلم عن ؟ يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده) من الجهتين كما يأني؛ 
(رواه مسلم والدسائي من حديث عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة) العدري حليف بني عدي أبي 
محمد المدني» ولد على عهد النبي مََّْهِ مات سنة بضع وثمانين» (عن أبيه) عامر بن ربيعة بن 
كعب بن ملك العنزي» بسكون النون حليف الخطاب» أسلم قدمًا وهاجر» مات ليالي قتل 
عثلن. 

(وفي حديث ابن مسعود: كان عَكْنَهِ يسلم عن يمينه وعن يسازه») فيقول: (السلام 
عليكم ورحمة الله رواه الترمذي» وزاد أبو داود: حتى يرى بياض حده). 

(وفي رواية النسائي: حتى يرى بياض خده من ههنا) إذا سلم من جهة يمينهء (وبياض 
خده من ههنا) إذا سلم من جهة يساره (الحديث). 

لكن دلالته على أنه كان يسلم تسليمتين لا ينهضء إذ لا صراحة فيما ساقه من هذه 
الأحاديث بذلك» فيحتمل أن المعنى كان يسلم عن يمينه تارة وعن يساره أرىء لإفادة أن 
التيامن بالسلام ليس بواجب» ويقويه أن في الصحيحين عن ابن مسعود: لا يجعل أحدكم 
للشيطان جزءًا من صلاته يرى أن حمقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت النبي َه 
كثيرًا ينصرف عن يساره. 

لفظ البخاري ولفظ مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله مه ينصرف عن شماله؛ ولا يعارضه 
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وهذا كان فعله الراتب. رواه عنه خمسة عشر صحابياء وهم: عبد الله بن 
مسعود» وإبن أبي وقاص؛ وسهل بن سعد؛ ووائل بن حجرء وأبو موسى الأشعري» 
وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسر» وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة» والبراء بن 
عازب» وأبو مالك الأشعري؛ وطلق بن علي» وأوس بن أوس» وأبو ثوره وعدي بن 
عمرو. 

هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور. 


رواية مملو عق الس أكثر ما رأيت رسول الله مله ينصرف عن هينه لأنه جمع بينهما: بأنه 
كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل من ابن مسعود وأنس بما اعتقد أنه الأكثر. 

قال ابن المئير: فيه أن المندوب قد ينقلب مكرومًا إذا رفع عن رتبته: لأن التيامن 
مستحب في كل شىء») أي من أمور العبادة» لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار 
إلى كراهته؛ (وهذا كان فعله الرائب», رواه عنه خمسة عشر صحابيًا) في شرحه للبخاري. 

ذكره الطحاوي من حديث ثلاثة عشر صحابيّاء وزاد غيره: سبعة؛ (وهم عبد اللّه بن 
مسعود وابن أبي وقاص) سعد بن لملك (وسهل بن سعد ووائل بن حجر) (بحاء مهملة مضمومة 
فجيم ساكنة) (وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر 
وجابر بن سمرة والبراء بن عازب:) وكل من حذيفة حتى البراء صحابي ابن صحابي» (وأبو 
ثلك الأشعري) قيل: اسمه عبيد» وقيل: عبد الله» وقيل: عمروء وقيل: كعب بن كعبء وقيل: 
عمرو بن الحرث» صحابي» مات في طاعون عمواس سنئة ثماني عشرة. 

وفي الصحابة أيضًا أبولملك الأشعري كعب بن عاصم؛ وأبو ملك الأشعري الحرث بن 
الحرث كما في التقريب؛ فكان ينبغي تمييزه» (وطلق) (بفتح الطاء وسكون اللام) (ابن علي) 
الحنفي أبوعلي اليمامي له وفادة» (وأوس بن أوس) الثقفي: صحابي سكن دمشق. (وأبو ثور) 
(جثلثئة) الفهمي» صحابي سكن مصر. 

قال أبوأحمد الحاكم: لا أعرف اسمه ولا سياق نسبه. وفي الصحابة أيضًا أبوثور 
محمد بن معدي كرب الزبيدي كما في الإصابة» فهو احدهماء وغلط من ظبه أبا ثور الأزدي 
غافلاً عن نقله عن التقريب أنه من الثانية» يعني كبار التابعين كما قال في خطبته» والمصئف في 
تعداد الصحابة» (وعدي بن عمرو) صوابه ابن عميرة (إبفتح العين المهملة وكسر الميم) ابن 
زرارة (بضم الزاي) الكددي؛ صحابيء له أحاديث في مسلم وغيره» كما في الإصابة وغيرهاء 
(هذا مذهب الشافعي وأبسي حديفة وأحمد والجمهرر, ومذهب للك في طائفة) كثيرة سس 
السلف» وحكاه ابن عبد البر عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وأنس وابن أبي أوفى وجمع من 


الفرع الرابع عشر في ذكر تسليمه من الصلاة وم 

ومذهب مالك في طائفة: المشروع تسليمه. 

ودليل مذهينا ما تقدم. وأما ما روي أنه مره كان يسلم تسليمه واحدة تلقاء 
رجهه؛ فلم ينبت من وجه صحيح؛ وأجود ما في ذلك -حديث عائشة أنه عَرِْمِ كان 
يسلم تسليمة واحدة؛ السلام عليكم؛ يرفع بها صونه. حتى يوقظناء وهو حديث 
معلول» وهو في السنن» لكنه في قيام الليل؛ والذين رووا عنه تسبليمشين رووا ما 
شاهدوا في الفرض والنفل» وحديث عائشة ليس هو صريكحا في الاقتصار على 
تسايية 00 بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بهاء ولم تدف 


التابعين (المشروع:) أي: الواجب فيما يخرج به من الصلاة (تسديمة واحدة لكل معبل إلا أن 
المأموم يسن له الرد على إمامه ثم على من علي يساره إن كان به معه أحد في تلك الصلاة» 
لأن رد السلام مشروع في الجملة وعملاً بما رواه ذ في الموطأ عن ثافع؛ عن ابن ععمر أنه كيان 
يسلم ثلانًا إذا كان مأموماء فسقط قول من قال: يحتاج من زاد تسليمة ثالثة إلى دليل» فهذا 
دليله مع عدم الإنكار عليه. 

(ودليل مذهينا ما تقدم) أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره» فإن ظاهره تسليمتين» ولقدم 
أنه لا دليل فيه لظروف الاحثمال. 

(وأما ما روى) عند ابن ماجه عن سهل بن سعد (اله يله كان بسلم تسليمة واحدة 
تلقاء وجهه. فلم ينبت من وجه صحيح) لأن في سنده عبد المهيجن بن عباس بن سهل بن سعد 
وهو ضعيف: لكن له شاهد عن سلمة بن الأكوع: رأيت رسول الله مله يسلم تسليمة واحدة» 
أخرجه ابن ماجه وللنسائي: وضعفه بأن فيه يحبى بن راشد اليصري ضعيف» (وأجوه ما في 
ذلك حديث عائشة أنه مله كان يسلم تسليمة واحدة») يقول: (السلام عليكم يرفع بها 
صونه حثى يوقظدا) من النرم؛ (وهو حديث معلول) وإن كان إسناده جيدًا لمخالفته لأحاديث 
غيرها التي ظاهرها تسليمتين» (وهو في السنن) للترمذي والنسائي وابن ماجه. 

(لكنه في قيام الليل) أخذا من قولها: حتى يوقظناء (والذين رووا عنه تسليمتهين» رووا 
ما شاهدوا في الفرض والتفل) الذي كان يفعله بحضورهم؛ بحيث يشاهدونه فلا يره عليهم 
تسليمة واحدة في قيام الليل؛ لأنهم لم يكونوا عنده؛ ثمة» لكنه يتوقف على أنهم رووا ذلك عنه 
في صلاة واحدة) وإلا فهو محتمل. 

(وحديث عائشة: ليس هو صريحًا في الاقتصار على تسليمة واحدة؛ بل أخبرث أله 
كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بهاء) فيجوز انه كان يأنتي بالأخرى سراء لكن هذا إنما يصبح 
لو جعلتٍ عائشة الإيقاظ غاية للوحدة» وهي إنما جعلته غاية لرفع الصوت؛ فهو صريح في 
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الأخرى بل سكتت عنهاء وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها 
وضبطهاء وهم أكثر عددًا وأحاديثهم أصح؛ والله أعلم. 

فقال: مالك والشافعي وأسيمل» وجمهور العلماء: إنه فرض لا تصمح الصلاة 
إلا به. 

وقال أبو حديفة والثوري والأوزاعي: سنة» لو ترك صحت صلاته. وقال أبو 
حديفة: لو فعل منافيًا للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صحث صلاته» واحتج 
بأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه للأعرابي حين علمه واجبات الصلاة. 


الاتتصار على واحدة؛ لأنها جعلتها صفة لتسليمة» فرفعت احتمال المجازء فهو نص في الوحدة» 
ثم وصفيتها ثانياء بأنه يرفع صوته بها رفعا بينا حتى يوقظهم برفع صوته؛ فلا يصح أيضًّا قوله: 
(ولم كنف الأخرى بل سكبث عنها) لأن كلامها صريح في النفي وعدم السكوث عنهاء 
(وليس سكرتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددًاء وأحاديئهم 
أصح) إسناداء لكن إنما ينفعهم ذلك إذا كان في أحاديثهم أنه كان يسلم في الصلاة الواحدة 
تسليمتين» أحدهما عن بينه والأخرى عن يساره أما هذه فظواهر يطرقها الاحتمال» فيسقط بها 
الاستدلال مع معارضة ذلك لأحاديث سعد وسلمة وعائشة الناصة على الواحدة» وهي وإ كانت 
مفرداتها ضعيفة؛ فباجتماعها تتقوى» لا سيما وحديث عائشة إسناده جيد خصوصًاء وقد اعتضصدث 
كما قال ابن عبد البر بالحديث الحسن مفتاح الصلاة الطهورء وتحليلها التسليم؛ والواحدة يقع 
عليها اسم التسليم؛ والعمل المشهور المتواتر بالمدينة التسليمة الواحدة» ومثله يحتج به لوقوعه 
في كل 5 مرارًا وبفعل الخلفاء الأربع» وبهم القدوة انتهى ملخصًا. 

(والله أعلم) بالصواب من ذلك في نفس الأمر. 

(واختلف في التسليم؛ فقال ملك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء انه فرض لا نصح 
الصلاة إلذ به») فلو شرج من الصلاة بدون السلام بطلت, 

(وقال أبو حديفة والفوري) سفين (والأوزاعي سنة لوترك صحت صلاته) أي: تاركة. 

(وقال أبوحنيفة: لو فعل منافيًا للصلاة من حدث أو غيره) كالكلام (في آخرها 
صحث صلاته) لتمام ذرائضها عنده. 

(واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه للأعرابي حين علمه واجبات الصلاة) إذ 
لو كان فرضًا لعلمه له. 
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واحتج الجمهور بحديث أبي داود: «مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم). 

وكان مُه إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. رواه أحمد. 

وكان لا يجاوز بصره إشارته» وكان قد جعل الله قرة عينه في الصلاة كما 
قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه النسائي. 

ولم يكن يشغله عليه السلام ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين» مع 
كمال إقباله وقربه من ربه وحضور قلبه بين يديه. 

وكان 0 في الصلاة فيريد إطالتها تيع بكاء الصبي فيتجوز في 
صلاته مخافة أن يشق على أمه. روأه البخاري وأبو داود والنسائي. 


(واحمج الجمهور بحديث أبي داود) والترمذي وابن ماجه. بإسئاد حسن عن علي بن 
أبي طالب أله أنه يل قال: («مفتاح الصلاة الطهور)) بضم الطاء وفتحها روايتان كما مر وتحريمها 
التكبير هذا أسقطه هناء (وتحليلها التسليم) لتحليله ما كان حرامًا على المصليء ففيه أن 
العسليم ركن الصلاة كالتكبير؛ وأنه إنما يكون به دون الحدث والكلام؛ لأنه عرف بأل» وعينه 
كما عين الطهور؛ وعرفه» والتعريف بأل مع الإضافة يوجب التخصيصء ففيه رد على الحنفية؛ 
قاله الخطابي. 

قال الحافظ: وأما حديث إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته» فقد ضعفه الحفاظ. 

(وكان مله إذآ قام في الصلاة طأطأ وأسه) بالهمن أي: طامئه وخفضه 00 أبعل من 
النظر إلى ما يشغله» (رواة أحمد) وبه أخمل الشافعية) (وكان 0 إشارته) أ ى: أصبعه 
الي يشار بها وهي السبابة» (وكان قد جعل النّه قرة عينه في الصلاةق) ) ي: راحتها ا 
ركما فال: وجعلت قرة عيدي في الصلاةء) لأنها محل المناجاة ومعدن المصافاة؛ (رواه 
النسائي) في حديث مر الكلام عليه مبسوطاء (ولم يكن يشغله) (بفتح أوله وثالم المعجم ينعه 
(عليه السلام ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين,) فإذا م خلل ربا نبههم عليه 
بعد كما قال: إنه لا يخفى علي ركرعكم ولا خشوعكم, وإلي لأراكم من وراء ظهري (مع 
كمال إقباله وقربه من ربه) القرب المعنوي (وحضور قلبه بين يديه) نريد عناية وتكميل من الله 
تعالى له. 

(وكان يدخل في الصلاة فيريد إطالتها) أي: التطويل فيها (فيسمع بكاء الصبي) 
بالمدء أي صوته الذي يكون معه (فيتجوز) بجيم وزايء يعني يخفف (في صلاته) بتقصيرها 
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وكان يوم الناس وهو حامل أمامة بت أبي العاصي بن الربيع على عاتقه. 
رواه مسلم وغيره. ٠‏ 

قال النووي: وهذا يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي 
والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد. 

وحمله أصحاب مالك على النافلة» منعوا جواز ذلك في الفريضة. 

وهذا التأويل فاسد» لأن قوله: (يوّم الناس) صريح أو كالصريح في أنه كان 
ااا ست 
(مخافة أن يشق على أمه) أي المشقة عليها. 

وفي رواية: أن تفتن أم أي : تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه. زاد عبد الرزاق من 
مرسل عطاء: أو تتركه فيضيع (رواة البخاري وأبو داود والنسائي) في الصلاة عن أبي قتادة» 
ورواه الشييخان وغيرهما من حديث أنس من طرق بين في بعضها عند مسلم محل التخفيف؛ 
ثقال: فيقرا بالسورة القصيرة» ولابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً أنه مزل قرأ في 
الركعة الأولى بسورة طويلة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبي» فقرأ في الثانية بثلاث آيات» وفيه 
شفقته عه على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغيرء (وكان يؤم الناس وهو حامل 
أمامة) يضم الهمزة وتحفيف الميمين» والمشهور في الروايات تنوين حامل ونتصب إمامة» وروي 
بالإضافة كقراءة إن الله بالغ أمره بالوجهين (بدت أبي العاصي) لقيط أو مقسم أو مهشم أو هشيع 
مصاهرته؛ ومات في خلافة الصديق. 

وفي رواية بدت زيدب بدت رسول الله مي فنسبها إلى أمها أكبر بناته مي وتزوجها 
علي بعد فاطمة بوصية منهاء ولم تعقب (على عاتقه). 

وفي رواية لأحمد: على رقيته: (رواة همسلم وغيره) عن أبي قنادة» قال: «رأيت النبي ملل 
3 الناس وأمامة على عاتقه؛؛ وهو في الموطأ والصحيحين» عنه بلفظ: كان يصلي وهو حامل 
أمامة بدت زينبء فإذًا سجد وضعهاء وإذا قام .حملها. 

(قال النووي: وهذا يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه أله يجوز حمل الصبي والصبية 
وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفر) عملاً بظاهر هذه 
الرواية» وكأنهم قاسوا المأموم والفذ على الإمام بطريق المساواة أو الأولى» (وحمله أصحاب 
ملك على الدافلة: ومنعوا جواز ذلك في الفريضة) جوارًا مستوى الطرفين؛ بمعنى ألهم كرهوا 
ذلك (وهذا التأويل فاسدء لأن قوله يوم الئاس صريح؛ أو كالصريح) اضراب (في أنه كان في 
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في الفرض. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ) وبعضهم أنه خاص به ملل 
وبعضهم أنه كان لضرورة» وكلها مردودة ولا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل 
الحديث صحيح صريح في جواز ذلك» وليس فيه ما يخالف الشرع, لأن الآدمي 
طاهر» وما في جوفه من النجاسة معفو عنها لكونها في معدته» وثياب الأطفال 
وأجسادهم محمولة على الطهارة» ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء والأفعال في 
الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعله عليه السلام للجوان وتنبيهًا على هذه 


الفرض) لأن المازري وعياضًا والقرطبي استبعدوا ذلك بأن إمامته في النافلة ليست بمعهودة 
والاستبعاد لا منع الوقوع؛ وقد أم في النفل في قصتي مليكة وعتبان وغيرهما. 

وأما رواية أبي داود: بينا نحن نعظر رسول الله زه في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال 
إلى الصلاة إذ خخرج إليئا وأمامة على عاتقه. فقام في مصلاه» فقمنا مخلفه فكبر وكبرنا وهي في 
مكائها قد أعله ابن عبد البر؛ بأن أبا داود رواه من طريق ابن اسلحق عن المقبري» وقد رواه 
الليث عن المقبري؛ أي: عند البخاري» فلم يقل في الظهر أو العصرء فلا دلالة فيه على أنه في 
فريضة, انتهى. 

(وادعى بعض المالكية انه مدسوخ) إشارة لقول أبي عمر لعله نسخ بتحريم العمل في 
الصلاة؛ ورد بأن الدسخ لا يغبت بالاحتمال» وبأن هذه القصة كانت بعد قوله مَْْلَهُ: دإن في 
الصلاة لشغلا): لأنه كان قبل الهجرة بمدة» (وبعضهم) فيما نقله عياض؛ (أنه خاص به يَل) 
لعصمته من أن تبول وهو حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاص» وبأنه لا يازم من ثبوته في أمر 
ثبوته في غيره بلا دليل» ولا دل للقياس في مثله» (وبعضهم) ورواه أشهب وابن نافع عن للك 
(أنه كان لضرورة) حيث لم يجد من يكفيه أمرهاء وقال بعض أصحابه لأنه لو تركها لبكت 
وشغلت سره أكثر من شغله بحملها. 

وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في الدافلة دون الفريضة: وان لم يجد جاز 
فيهماء (وكلها مردودة ولا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح في 
جواز ذلك) لكنه صادق بالكراهة, لاسيما وهو يفعل المكروه لغيره لبيان الجواز؛ أي: عدم منعه 
(وليس فيه ما يخالف الشرع, لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنها) راعى. 
معنى مالا لفظها: فأنت؛ لأن من البيان والبيان عين المبين» فكأنه قال: والدجاسة التي في جوفه 
معفو عنهاء (لكونها في معدته. وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة) وني 
نسخة مبئية على الطهارة» وكأنه أريد بالبناء الحمل»؛ (ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء 
والأفعال في الصلاة لا نبطلها إذا قلت) بأن نقصت عن ثلاث (أو) كثرت و (تفرقت) فإن 
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القواعد التي ذكرتها. 

وهذا يرد على ما ادعاه أبو سليمان الخطابي: أن هذا الفعل يشبه أن يكون 
بغير تعمد لحملها في الصلاة» لكنها كانت تتعلق به عليه الصلاة والسلام فلم 
يدفعهاء فإذا قام بقيت معه من غير فعل قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة 
بعد أخرى» لأنه عمل كثير» ويشغل القلب» وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف 
لا يشغله هذا؟ 

هذا كلام الخطابي» وهو باطل» ودعوى مجردة:» ومما يرده قوله في صحيح 
مسلم: «فإذا قام حملهاء وإذا رفع من السجود أعادها) وقوله في رواية غير مسلم: 
«خرج حاملاً أمامة وصلى) وذكر الحديث. وأما قضبة الخميصة فإنها تشغل القلب 
بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب» وإن شغله فيترتب عليه فوائد» 


: الت بطلت بثلاث ما لم يكن خفيفًاء كتحريك أصابعه في سبحة أو حك مع قرار الكفء كما 
هو مذهب الشافعية» (وفعله عليه السلام للجواز.) وهو صادق بالكراهة» (وتنبيهًا على هذه 
القواعد التي ذكرتها) من أول قوله, لأن الآدمي إلى هداء لكن هذا إنما يرد على من علل 
بالدجاسة أو الفعل الكثير. 

أما من علل الكراهة بالشغل في الصلاة» فلا يرد عليه شىء من ذلك؛ (وهذا يرد على ما 
ادعاه أبو سليمن الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون بغير تعمد لحملها في الصلاة» 
لكنهاء) أي: الصبية (كانت تتعلق به عليه الصلاة والسلام,) إذا سجدء لأنها ألفته (فلم 
يدفعهاء فإذا قام بقيت معه من غير فعله) فيقل العمل. 

(قال) الخطابي: (ولا يتوهم أله حملها ووضعها مرة بعد أخرى, لأنه عمل كير ويشغل 
القلب) وكلاهما لايجوز في الصلاة؛ (وإذا كان علم الخميصة شغله, فكيف لا يشغله هذا) 
الفعل» (هذا كلام الخطابيء وهو باطل ودعوى مجردة) عن دليل. 

(ومما يرده قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملهاء وإذا رفع من السجود أعادها) 
فهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع منه ولا حمد» وإذا قام -حملها فوضعها على رقبته. 

(وقوله في رواية غير مسلم خرج حاملاً أمامة» وصلى وذكر الحديث) ولأبي داود: 
حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها 
فردها في مكانها. 

(وأما قضية الخميصة, فإنها تشغل القلب بلا فائدة. وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل 
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وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره» فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخللاف 
الخميصة. 

والصواب الذي لا يعدل عنه أن الحديث كان للبيان والتنبيه على هذه 
القواعد» فهو جائز لنا وشرع مستمر إلى يوم الدين انتهى. 

وكان مَنُه يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهره. فيطيل 
السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. 

قال جابر: بعثني رسول الله عَم لحاجة فأد ركته وهو يصلي سمت عليه 
فأشار [ إلي» رواه ميلم 

وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمث من الحبشة أتيث الدبي مله وهو 
يصلي» فسلمث عليه) فأوماً برأسهع روأه البيهقفى. 

وكان مُه يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلق» فإذا سجد غمزها بيده 
القلب؛ وإن شغله فيترئب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناة وغيره) فاحتمل ذلك الشغل 
لهذه الفوائد بخلاف الخميصة) فلا فائدة فيها أصلا فافترقا. 

0 الذي لا يعدل عنه أن الحديث كان للبيان والتنبيه على هذه الفراعاة أي 
جائز لنا) أن نفعل مثله (وشرع مستمر إلى يوم الدين» التهى) كلام النووي. 

ا ب لي الحسن أو الحسين) أو للتنويع» (فيركب على ظهره 
فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره) سريعًا فيتأذى؛ (وكان يرد السلام بالإشارة على 
من يسلم عليه وهو في الصلاة:) ففيه أنه يجب على المصلي رد السلام بالإشارة. 

(قال جابر: بعشي رسول الله يَكهِ لحاجة) وكان ذلك في غزوة بني المصطلق كما في 
مسلم (فأدركته) لما رجعت من الحاجة (وهو يصلي, فسلمت عليه فأشار إلي) ردًا 
لسلامي» وقوله في رواية البخاري: فلم يرد علي معناه باللفظ؛ (رواه مسلم) والبخاري ينحوه. 

(وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمث من الحبشة أنيت السي يَرنهِ وهو يصلي 
فسلمت عليه فأوما) أشار (برأسه) لرد السلام» (رواه البيهقي») وفيهما جواز السلام على 
المصلي بلا كراهة؛ وهى قول لملك في المدونة وأحمد والجمهورء وقال في رواية ابن وهب: 
يكرهء وكذا قال عطاء والشعبي وجابر. 

(وكان مَيَهُ يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة) اعتراض الجدازة» كما في نفس 
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فقبضت رجليهاء وإذا قام بسطتهما. رواه البخاري. 

وكان عليه السلام لا يلعفت في صلاته. في البخاري عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله مُه عن الالنفات في الصلاة قال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العيك). 


الحديث» أي: اعتراضًا كاعتراض الجنازة بأن تكون نائمة بين يديه من جهة بمينه إلى جهة 
يساره» كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليهاء (فإذا سجد غمزها») أشار أو طعن (بيده») 
أي بأصبعه كما قاله البرهان الحلبيء قائلاً: إن ذلك جاء في رواية» (فقبضت رجليهاء وإذا قام 
بسطتهما») قالت عائشة في رواية للشيخين: والبيوت يومكذ ليس فيها مصابيح؛ يعني: إذ لو 
كانت لقبضت رجلي عند إرادة السجود ولما أحوجته للغمز فهو اعتذار» وفيه دلالة لمذهب 
للك أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء؛ لأن شأن المصلي عدم اللذة» لا سيما المي مله 
واحتمال الحائل الأصل عدمه أو الخصوصية» فهي لا تثبت بالاحتمال؛ وعلى أن المرأة لا تبطل 
صلاة من صلى إليهاء وعليه الشافعي وأبو حئيفة وملك مع كراهته لذلك لكلا يتذكر منها 
ما يشغله عن الصلاة أو ييطلهاء والئبي َه معصومء (رواه البخاري) ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
من .حديث عائشة بطرق عديدة وألفاظ متقاربة. 

(وكان عليه السلام لا يلتفت في صلاته) لأنه ينقص الخشوع. أو لترك استقبال القبلة 
ببعض البدن والإجماع على كراهته؛ والجمهور أنها للتنزيه» وقال الظاهرية: يحرم إلا لضرورة» 
وقد قال مَرلهِ: «لايزال اللَّه مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه عنه 
انصرف6)» رواه أبو داود والنسائي وابن خريمة» وزاد: «فإذا صليتم فلا تلتفوا». 

(في البخاري. عن عائشة قالت: سألت رسول الله مله عن الالنفات في الصلاةء قال: 
هو اختلاس) أي: اختطاف بسرعة؛ وفي النهاية: افتعال من الخلسة؛ وهي ما يؤخذ سلبًا مكابرة 
وفيه نظرء وقال غبره: المختلس الذي يختطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك» 
والناهب يأخذ بقوة» والسارق من يأخذ خفية» فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته 
بالالتفات إلى شىء ما بغير. سجة يقيمها أشبه المختلس (يختلسه) (بالضمير) للكشميهني؛ 
وللأكثر: يختلس بلا ضمير (الشيطان من صلاة العبد). 

قال ابن بريزة: أضيف إلى الشيطان. لأن فيه انقطاتها من ملاحظة التوجه إلى الحق 
سبحانه؛ وقال الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة من المختلس» لأن المصلي يقبل 
عليه الرب تعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليهء فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة 
فسلبه تلك الحالة. 
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وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية: أنه مَيُِْهِ قال يوم حدين: «من 
يحرسنا الليلة)؟ قال أنس بن أبي مرئد الغنوي: أنا يا رسول الله؛ قال: «اركب)؛ 
فركب فرسًا له فقال: «استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه»؛ فلما أصبحنا 
وب بالصلاة» فجعل َيه وهو يصلي يلتفت إلى الشعب؛ حتى إذا قضى الصلاة 
قال: أبشروا. قد جاء فارسكم. 

فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاق وهو يدحل في مداحل 
العبادات» كصلاة الخوفء وقريب منه قول عمر رضي الله عنه ‏ إني لأجهر 
الجيش وأنا في الصلاة» فهذا جمع بين الصلاة والجهاد. ونظيره التفكر في معاني 

وقال غيره: الحكمة في جعل سجود السهو حابرا للمشكوك فيه دون الالعفات» وغيره 
مما ينقص الخشوع أن السهر لا يؤاحذ به المكلفء فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له 


(وروى أبو داود) والنسائي وغيرهما من حديث سهل بن الحنظلية) صحابي» أنصاري؛ 
أوسي؛ والحدظلية أمف أو من أمهاته؛ واخثتلف في أسم أبيه؛ (أنه مام قال يوم حدين: «من 
يحرسنا الليلة)؟: قال أنس بن أبي مرثد:) بفتح الميم وسكون الراء وفتشح المثلثة» واسمه كنازء 
بفتح الكاف وشد النون وزاي؛ ابن الحصين (الغنوي) بمعجمة ونون مفتوحتين نسبة إلى غنى بن 
يعصر) صحابي ابن صحابي. 

قال ابن منده: كان بينه وبين ابنه في السن عشرون سنة؛ ويكنى أبا يزيد» ومات سئة 
عشرين (أنا يا رسول الله قال: «اركب»؛ فركب فرسا له فقال: «استقبل هذا الشعب حتى 
تكون في أعلاه). : 

قال سهل بن الحنظلية: (فلما أصبحدا ثوب) بضم المثلثة وكسر الواو ثقيلة؛ نودي 
(بالصلاة, فجعل مه وهو يصلي يلتفت إلى الشعب؛ حتى إذا قضى الصلاة) أقهاء (قال: 
أبشروا قد جاءكم فارسكم). 

وفي بقية الحديث؛ فقال له عَلل: «هل نزلت الليلة؛» قال: لا إلا معصلها أو قاضي -حاجة: 
فقال: «قد أوجبت؛ فلا عليك أن لا تعمل بعدها». ش 

قال في الإصابة: إسناده على شرط الصحيحء (فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في 
الصلاة» وهو يدل فلي مداعل العبادات كصلاة الخرفى) فلا كراهة فيه ولا يمنع الإقبال» 
(وقريب منه قول عمر رضي الله عده: إلي, لأجهر المجيش») أي أدير تجهيزه. (وأنا في الصلاة, 
فهذا جمع بين الصلاة والجهاد) ولا ضير في ذلك» (ونظيره التفكر في معاني القرآن 
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القرآن واستخراج كتوز العلم منه. 
وكان ع يصلي فعرض له الشيطان ليقطع عليه صلاته» فأخذه عَكلهِ وخنقه 
حتى سال لعابه على يديه. 


واستخراج كنوز العلم منه) فإنه لا يضر الصلاة حيث لا يذهل عن شىء منهاء (وكان عله 
يصلي فعرض له الشيطان) إيليس 

لكن في رواية للبخاري أن عفريثًا من الجن تفلت عليئء قال الحافظ: وهو ظاهر في أن 
المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كيير الشياطين (ليقطع عليه صلانه) أذية له وإن كان 
لا تسليط له في قول ولا فعل ولا سبيل له إلى وسوسته» ولعبد الرزاق: عرض لي في صورة هر 
ولمسلم عن أبي الدرداء: جاء يشهاب من تار ليجعله في وجهيء ففهم ابن بطال وغيره أنه 
عرض على صورته التي خلق عليهاء وأن رؤيته كذلك خاص به عيظف وأما غيره فلا لآية «إأنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف//19] مردودء (فأخذه مَْكهِ وخدقه) عيقًا شديدًا 
(حتى سال لعابه) أي: الشيطان (على يديه) َه وللنسائي من حديث عائشة: فأخذته 
فصرعتهء فتتقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. 

والحديث في الصحيحين والنسائي» واللفظ لليخاري عن أبي هريرة» عن النبي عَيْكهِ قال: 
إن عفريتا من الجن تفلت علي اليارحة ‏ أو كلمة لمحوها ليقطع علي الصلاة» فأمكتني الله 
متف فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت 
قول أحتي سليطن: «رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب»؛ 
فرددته حاسئًاء أي: مطرودًا وتفلت»» بالفاء وشد اللام» أي: عرض لي فلتق أي: بغتة. 

وقال القزاز: يعني توثب» وفي رواية: عرض لي فشد علي قال صاحب المنتهى: كل زائل 
بارج ومته سميت اليارحة و هي أدنى ليلة زالت؛ ثم لا يشكل مع هذا قوله َوُه لعمر: والذي 
نقسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك» رواه الشيخان: لأنه ليس 
فيه إلا فراره من مشاركته في سلوك الطريق لشدة بأسه خعوقًا أن يفعل به شيمّاء وهذا لا يقتضي 
عصمته فلا يمتع من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرتف بخلاف النبي عق فلا سبيل له 
إلى وسوسته يوجهء وتعرضه له وتفلته عليه إنما هو من الأذى الحسيء سلمنا أن عدم تسليطه 
على عمر بالوسوسة يوؤخر بطريق مقهوع الموافقة» لأنه إذا امتنع من سلوك الطريق» فأولى أن 
لا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له لأنه يمكن كما قال الحافظ؛ أن عمر .حفظ من الشيطان؛ : 
ولا يلزم من ذلك ثيوت العصمة لف لأنها في حق النبي واجيةء وفي حق غيره ممكنة. انتهى. 

وأما قوله تعالى: «إوما أرسلنا من قيلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في 
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وروى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أنيت التبي مه وهو 
يصلي» ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» يعني يبكي» وفي رواية: لصدره أزيز كأزيز 
الرحى من البكاء. روأه أحمد. 
وعن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال عر أميطي 


أمنيته» [الحج: ٠ه‏ فعنها أجوية» أصحها أن المراد بتمني تلا كما فسر قسره ابن عياسء كما 
قال تعالى: «إلا يعلمون الكتاب إلا أماني#» أي تلاوة» فقوله في أمنيته: أي تلاوته فأخير تعالى 
أن سنته في رسله أنهم إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه؛ لا أنهم يقولون هم ذلك» 
كما صوبه عياض تبعًا للحافظ أبي بكر محمد بن العربي القاضي تبعًا لابن جريرء فليس فيه أنه 
يلقي إليهم الوسوسة لكنهم لا يعلمون بما يلقي لعصمتهم: كما زعمه بعض الصوفية تعلقًا يظاهر 
الآيق» ومر الكلام عليها ميسوطا في المقصد الأول. 


(وروى مطرف) بضم الميم وقتح الطاء المهملة وكسر الراء ثقيلة (اين عبد الله بن 
الشخير) بكسر الشين والخاء المعجمتين الثانية شديد وسكون التحتيةء وبالراء العامري الحرشي 
بفتح المهملتين» ثم معجمة أبو عبد الله البصري» ثقة» عابد» فاضلء مات سنة خمس وتسعين» 
(عن أبيه) عبد الله بن الشخير ابن عوف العامري» صحابي من مسلمة الفتح» (قال: أتيت 
النبي ييه وهو يصلي ولجوفه أزيز) بزايين متقوطتين بينهما تحتية ساكتةء أي: صوت (كأزيز 
المرجل:) يكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم ولام» قدر من التحاس عند غليانها (يعني 
يبكي) لغلية الخشية عليه يسيل دمعه فيسمع لجوفه ذلك ولا يرد أن شدة اليكاء في الصلاة 
تبطلهاء لأن بكاءه عَِيهِ لم يكن بصوت» بل تدمع عيناه حتى تهملا كما قدمه المصتف في 
بحث ضحكه من شمائله ميقك. 


(وفي رواية: لصدره أزيز كأزيز الرحى) أي: صوت كصوتها (من البكاء) من خشية الله 
يقال: أزت الرحى إذا صوتت»ء (رواة) أي: المذكور من الروايتين (أحمد) وأبو داود والتسائي» 
وصححه ابنا خزيمة وحيان» (ولم يكن يد يغمض) يضم التحتية وسكون المعجمة وميم 
مخففة مكسورة من أغمض إغماضاء وبضمها وفتح المعجمة وشد الميم مكسورة من غمض 
تغميضًا (عينيه) أي: يطبق أجفانهما (في صلاته) لأنه غير مشروع؛ (وعن أنس قال: كان قرام) 
(بكسر القاف وتخفيف الراعع ستر رقيق من صوف ذو ألوان أو رقم ونقوش (لعاقشة سترت به 
جانب بيتهاء فقال) لها (72: «أميطي») أي: أزيلي وزئًا ومعنى (عتا قرامك هذاء فإنه») أي: 
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عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاوير تعرض لي في صلاني). البخاري. 

فلو كان يغمض عينيه لما عرضت له في صلاته: وقد اختلف الفقهاء في 
كراهته» والحق أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضلء وإن 
كان يحول بينه وبين الخشوع كأن يكون في قبلته زحرفة أو غيرها مما يشغل قابه 
فلا يكره التغميض قطعًا بل ينبغي أن يكون مستحبًا في هذه الحالة. 

وقد كانت صلاته مله مترسطة» عارية عن الغلو كالوسوسة في عقد النية» 
ورفع الصوت بهاء والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سراء وتطويل ما السنة 
تحفيفه: كالتشهد الأول» إلى غير ذلك مما يفعله كثير ممن ابتلي بداء الوسوسة 
عافانا الله منها. 

وهي لوع من الجدون» وصاحبها بلا ريب مبتدع مستنبط في أفعاله وأقواله 


الشأن (لا يزال تصاوير) بغير ضمير. 

وفي رواية: تصاويره بإضافته إلى الضمير فضمير فإنه قال الحافظ: يحثمل عوده للثوب 
(تعرض) بفتح أوله وكسر الراء تلوح؛ وللإس دمعيلي تعرض بفتح العين وشد الراء» وأصله تتعرض 
(لي في صلاتي) ولم يعد الصلاة ولم يقطعهاء وفي رواية للنسائي: فإني إذا رأيته ذكرث الدنياء 
(رواه البخاري) في الصلاة واللباس والنسائي, (فلو كان يغمض لما عرضت) تصاويره (له في 
صلائه 


(وقد اختلف الفقهاء في كراهته) لما فيه من التعمق في الدين وعدم كراهته» (والسحق 
أن يقال: إن كان تفتيح العين لايخل بالخشوع فهو أفضل) اتباعًا للفعل النبوي؛ (وإن كان 
يحول بينه وبين الخشوع؛ كأن يكون في قبلته زخرفة أو غيرها مما يشغل قلبه؛ فلا يكره 
التغميض قطمًاء بل ينبغي أن يكون مستحبًا في هذه الحالة) لكونه وسيلة إلى عدم ذهاب 
الخشوع المطلوب. 

(وقد كانت صلاته مَبْلِنّه معوسطة عارية عن الغلو) أي: التشديد ومجاوزة الحدء قال 
تعالى: طلا تغلوا في دينكم» [النساء: ١11]؛‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»» رواه أحمد والنسائي: (كالوسوسة في عقد 
البية ورفع الصوت بهاء والجهر بالاذكار والدعوات التي شرعت سراء) كالتسبيح والدعاء 
في الركوع والسجودء (وتطويل ها السبة تخفيفه؛ كالتشهد الأول) وتقصير الثانية عن الأولى 
(إلى غير ذلك مما يفعله كير من ابتلي بداء الوسوسة, عافانا الله مبها وهي نوع من 
الجدون» وصاحبها بلا ويب) بلا شك (مبتدع مستتبط في أفعاله وأقواله شيئًا لم يفعله 
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شيمًا لم يفعله النبي َيه ولا أحد من الصحابة. وقد قال عليه السلام: «إن خير 
الهدي هدي محم ةا وشر الأمور محدثاتها))» وعنه أيضًا: «وإيا كم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار). 

ومما نسب إلى إمام الحرمين: الوسوسة نقص في العقل؛ جهل بأحكام 
الشرع. 

ومن غرائب ما يتفق هؤلاء الموسوسين؛ أن بعضهم يشتغل بتكرير الطهارة 
حتى تفوته الجماعة؛ وربما فاته الوقت» ومنهم من يشتغل في النية حتى تفوته 
التكبيرة» وربما تفوته ركعة أو أكثر» ومنهم من يحلف أن لا يريد على هذه التكبيرة 
ثم يكذب. 

ومن العجب أن بعضهم يتوسوس في حال قيامه حتى يركع الإمام» فإذا 
حشي فوات الركوع كبر سريعًا وأدركه» فمن لم تحصل له النية في القيام الطويل 


البي مُه ولم يقبله (ولا أحد من الصحابة). 

(وقد قال عليه السلام) أثناء حديث في مسلم وغيره عن جابر (دإن خير الهدى هدى 
محمد تَرله) بفتح الهاء وسكون الدال فيهما أي أحسن الطرق طريقه وسمته وسيرته؛ (وشر 
الأمرر محداتها») ججمع محدثة وهي مالم يعرف من كتاب ولا سئة ولا إجماع. 

قال الطيبي وغيره: روي «شر) بالنصب عطمًا على اسم إن وهو الأشهرء وبالرفع عطمًا 
على محل إن مع اسمهاء (وعنه) 000 (أيضًا: دوإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة 
بدعة, وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)»») أي صاحبها. (ومما نسب إلى إمام 
الحرمين الوسوسة نقص في العقل وجهل بأحكام الشرع)) إذ لو كان عاقلاً أو عالمًا 
ما توسوسء (ومن غرائب ما يتفق هؤلاء الموسوسين) بفتح الواو اسم مفعول» أي: الموسوس 
إليهم من الشيطان؛ ففيه حذف وإيصال. 

وفي التتزيل: فوسوس إليه الشيطان (أن بعضهم يشتغل بتكرار الطهارة حتى تفوته 
الجماعة؛ وربما فاته الوقت) رأُسًا. 

(ومدهم من يشتغل في البية حتى تفوته التكبيرة وربما تفوته ركعة أو أكثر») وربما فاتته 
الصلاة مع الإمام رأسًا. 

(ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذه التكبيرة» لم يكذب) فيزيد» (ومن العجب أن 
بعضهم يتوسوس في حال قيامه حتى يركع الإمام, فإذا خشي فوات الركوع كبر ريغا 


3 الفرع الرابع عشر في ذكر تسليمه هن الصلاة 
حال قراغ اله قكيف حصل له في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة. 

٠‏ ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبيرء حتى يشوش على غيره من المأمومين» ولا 
ريب أ ذلك مكروه» ومنهم من يزعج أعضاءه ويحني جبهته؛ ويقيم عروق عينيه» 
ويصرخ بالعكيير كأنه يكبر على العدقي ومتهم من يغسل عضوه غسلا يشاهده 
ويبصرف ويكبر ويقرأ بلساته ويسمع بأذنه ويعلمه بقلية ومع ذلك يصدق 
الشيطان في إنكاره يقين نقسه وجحده لما رآه بيصرة ولما سمعه بأذنه. 


وقد سأل رجل أبا الوفاء بن عقيل فقال: إني أكبر وأقول ما كيرت» وأغسل 
العضو في الوضوء وأقول ما غسلته: فقال اين عقيل: دع الصلاة فإنها لا تجب 
عليك» فقال: له: كيف ذلك؟ فقال لأن النبي مله قال: رفع القنم عن المجنون 
حتى يفيق» ومن يكير ثم يقول ما كبرت فليس بعاقل» والمجنون لا تجب عليه 
الصلاة. 


وأحركه. فمن لم تحصل له النية في القيام الطويل حال فراغ باله» فكيف حصل له في 
الوقت الضيق مع شغل ياله بفوات الركعة,) وهذا بيان لوجه العجب. 
(ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبير حتى يشوش على غيره من المأمومين» ولا ريب أن 


ذلك مكروه.» بل قد يحرمع. 
(ومنهم من يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عينيه ويصرخ بالتكبيرء كأنه 
يكبر على العدو) في الحرب. 


(وعنهم من يغسل عضوه غسلاً يشاهدة ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه ويسمع بأذنه ويعلمه 
بقلبه, ومع ذلك يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه وجحده لما رآه ببصره ولما سمعه 
بأذنه). 

(وقد سأل رجل أيا الوفاء بن عقيل» فقال: إني أكبر وأقول ما كبرت وأغسل العضو 
في الوضوء وأقول ما غسلتهء فقال ابن عقيل: دع الصلاق" فإنها لا تجب عليك») وليس أمرا 
حقيقيّاء يل أتى يه ليبين له خطأه وأن حاله كالسجنون» وهذا من حسن الخطابء إِذ لو قال له 
ايتداء أنت مجنونء لأنكر عليه ولم ينتفع بكلامه ولم يصغ له (فقال له: كيف ذلك) أي: 
لاتجب علي وأنا مكلقء (فقال: لأن النبي عه قال: درفع القلم عن المجنون حتى 
يفيق)) من جتونه (ومن يكبر ثم يقول: ما كيرت» فليس بعاقل؛ والمجنون لا تجب عليه 
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فمن أراد التخلص من هذه البلية فليتبع سنة نبيه يله السوية» ويقعدي بملته 
الحنيفة» فإن غلب عليه الأمر وضاقت عليه المسالك فليتضرع إلى الله وييتهل إليه 
في كشف ذلك. 
الفرع الخامس عثشر 
في ذكو قنوته عله 
ليعلم أن القنوت يطلق على القيام» والسكوتء ودوام العيادة» والدعاء 
والتسبيح» والخضوع. 
كما قال تعالى: «إوله من في السملوات والأرض كل له قانتون» [الروم/ 
17 
وقال تعالى: إأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمّاك» الآيته [الزمر/9]. 
وقال تعالى: إوصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين4» 
[التحريم/؟١].‏ 


الصلاة» فمن أراد التخلص من هذه البلية فليتبع سنة نبيه يِل السوية) أي: المستقيمة» وفي 
نسخة: السنية أي: المرتفعة» والأولى أنسب هنا كما لا يخفى» (ويقتدي بملته الحنيفة: فإن 
غلب عليه الأمر وضاقت عليه المسالك» فليتضرع إلى الله ويبتهل إليه في كشف ذلك) 
لعل الله تعالى بفضله يكشفه واللَّه أعلم. 
(الفرع اللخامس عشر: في ذكر قنوته يكم 

لفظًا ومحلاً (ليعلم أن القدوت يطلق على القيام) في الصلاة كما قيد به المجد 
والمصباح» وزاد: ومنه أفضل الصلاة طول القنوت (والسكوت») ومنه: وقوموا للَّهِ قانتين» وفي 
البيضاوي: ذاكرين له في القيام والقنوت: الذكر فيه» وقيل: اشعين» وقال ابن المسيب: المراد به 
القنوت في الصبح (ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع: كما قال تعالى: «إوله من في 
السمؤت والأرض؟) خلهًا وعبيدًا وملكاء ((إكل له قانتون) خاضعون مطيعون. 

(وقال تعالى: إأمن) (يتخفيف الميم)» وفي قراءة أمن بمعنى» يل والهمزة (طإهو 
قانت؟) قائم بوظائف الطاعات («آناء الليل#) ساعاته: جمع أنا (بكسر الهمزة وقتحها) وأنو 
وأني (بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما)» فهي أربع لغات كما في شرح المصابيح (لإساجدًا 
وقائمّا) في الصلاة (الآية). 

(وقال تعالى: وصدقت:) آمنت مريم (بكلمات ربها) شرائعه (وكتبه) المنزلة (وكانت 
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والمراد به هنا: الدعاء في محل متخصوص من القيام. 

وعن أنس قال: بعث النبي عَتّهِ سبعين رجلاً يقال لهم القراء» فعرض لهم 
حيان من سليم» رعل وذكوان» عند بثر يقال لها بثر معونة» فقتلوهم» فدعا عليهم 
النبي مَينَهِ شهرًا في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت. قال 
قي العرور بن ضهيب: سال ربخل أتتنا عن القدوت أبعد الركوع أو عند فراغ 
القراءة؟ قال: بل عند فراغ القراءة (وفي) رواية «اخحرى قدت شهرا بعد الركوع على 
أحياء من العرب). 

وفي أخرى قدت شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان» 
من القاننين») من القوم المطيعين» فعدل عن القانئات لذلك ولرعاية الفواصل» (والمراد به هنا 
الدعاء في محل مخصوص من القبام). 

قال السحافظ: وذكر ابن العربي؛ أن القدوت ورد لعشرة معان» فنظمها شيخنا الحافظ زين 
الدين العراقي» كما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة: 

ولفظ القدوت أعدد معانيه تجد مزيدًا على عشر معاني مرضيه 

دعساء حعشوع والعبادة طاعسة إقاممفها إقراره بالعبودية 

سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 

(وعن أنس قال: بعث السي مله سبعين وجلا لحاجة كما في رواية للبخاري؛ وهي: أن 
رعلا وغيرهم استمدوه؛ فأمدهم بالسبعين وكان (يقال لهم القراء) جمع قارىء لكثرة قراءتهم» أو 
هي الدعاء للإسلام كما عند ابن إسكحق» (فعرض لهم) للسبعين (حيان») بفتح المهملة والتحتية 
المشددة تشدية حي» أي: جماعة (من سليم؛) بضم السين أحدهما (رعل») بكسر الراء وسكون 
المهملة ولام؛ (و) الآخر (ذكوان») بفتح المعجمة وسكون الكاف أخره نون غير منصرف (عند 
بئر يقال لها بئر معونة:) بفتح الميم وضم العين وإسكان الواو فنون فهاء. 

زاد في رواية للبخاري: فقال القوم: واللّه ما إياكم أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة 
للنبي يه («فقتلوهم) إلا كعب بن زيد قيس بن ذلك فتركوه وبه رمق» فارتث من بين 
القتلى: فعاش حتى استشهد يوم الخندق» (فدعا عليهم البي 2َرلِنهِ شهرًا في صلاة الغداة,) 
أي: الصبح» (وذلك بدء القبوت وما كبا لقدت) قبل ذلك. 

(قال عبد العزيز بن صهيب) بضم المهملة وفتح الهاء فتنحتية فموحدة» راوي الحديث 
عن أنس: (فسأل رجل) هو عاصم الأحول (أنسا عبن القدوتء أبعد الركوع أم عند فراغ 
القراءة؟, قال) أنس: (بل عند فراغ القراءة» وقبل الركوع. 

(وفبي) رواية (أخرى) في الصحيح عن أنس: (قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء 


الفرع الخامس عشر في ذكر قنوته َه يلك 
ويقول: (عصية عصت الله ورسوله). 

وفي أخرى: بعث عَْلَهِ سرية يقال لهم: «القراء» فأصيبواء فما رأيت 
رسول الله يِه وجد على شيء ما وجد عليهم؛ فقنت شهرًا في صلاة الفجر. هذه 
رواية البخاري ومسلم. 

وللبخاري: كان القنوت في المغرب والفجر. 

وفي رواية أبي داود والدسائي: قنت في صلاة الصبح بعد الركوع؛: وفي 
أخرى: فنت شهرًا ثم تركه. 

وفي أخرى للنسائي: قنت شهرًا يلعن رعلاً وذكوان ولحيان. 


من العرب»)) بفتسح الهمزة وسكون الحاء جمع حي. 

(وفمي) رواية (أخرى) في الصحيح أيضًا عن أنس: (قنث شهرًا بعد الركوع في صلاة 
الصبح يدعو على رعل وذكوان؛ ويقول: «عصية) (بضم العين) مصغر (عصث الله ورسوله»» 
أنشد العصيان بالكفر ونقض العهد؛ فليس بيانًا لوجه التسمية؛ بل بيانًا لما هم عليه من الفعل القبيح. 

(وفي) -رواية (أخرى) في المسحيح أيضًا عن أنس: (بعث مَزّْهِ سرية) سبعين رجلاً (يقال 
لهم القرا) لكثرة قراءتهم وكانوا يحتطبون بالنهار ويشترون به الطعام للفقراء وأهل الصفة ويأنون 
بالحطب تارة إلى حجر أزواجه مره ويصلون بالليل ويتدارسوث القرآنء (فأصيبوا:) قتلوا (فما 
رأيت رسول اللّهِ كله وجد) (بجيم)» أي حزن (على شىء ما وجد عليهم) لأنه ما بعثهم 
لقتال إفنا هم مبلغون رسالته وداعون إلى الإسلامء .وقد جرت عادة العرب قدمّا؛ أنهم لا يقتلون 
الرسل؛ ولنقضهم العهد الذي كان بينهم وبينه مله (فقنت شهرًا في صلاة الفجر.) أي الصبح؛ 
(هذه رواية البخاري ومسلم.») ومرث القصة في المغازي» (وللبخاري) عن أنس قال: (كان 
القبوت في المغرب والفجر) أي: الصبح لكونهما طرفي النهار لزيادة شرف وقتهما رجاء إجابة 
الدعاء. 

(وفي رواية أسي داو والدسائي) عن أنس: (قدت) يله (في صلاة الصبح بعد 
الركوع؛ وفي أخرى: قدت شهرًا ثم تركه) لمنا نزل: #إليس لك من الأمر شىء» [آل 
عمران: 17/7 ]. 

(وفي أخرى للنسائي) عن أنس: (فنت شهرًا يلعن رعلاً وذكوان ولحيان») بكسر اللام 
وفتسحهاء وإنا عزاه للنسائي مع أن في البمخاري في المغازي عن أنس: فقدت شهرًا يدعو في 
الصبح عخلى إعياء من احياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان: لأن في رواية النسائي 
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وعن ابن عباس: قنت يَيْلهِ شهرًا متتابعًاء في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبح» في دبر كل صلاة) إذا قال: «سمع الله لمن حمده) من 
الركعة الأخيرة» يدعو على أحياء من سليم؛ على رعل وذكوان وعصية؛ ويؤمّن من 
نخحلفه, رواه أ داوخ, 


وعن ابن عمر: أنه سمع رسول الله مله إذا رفع رأسه من الركوع ذ في الركعة 
الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانًا وفلاًا وفلان»» بعدما يقول: «سمع الله 


بيان أن المراد بالدعاء اللعن. 

قال الحافظ: ومجموع ما جاء عن أنس أن القبرت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في 
ذلك وأما لغير الحاجة» فالصحيح عنه أنه قبل الركوع؛ وقد احتلف عمل الصحابة في ذلك 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح» قال: وظهر لي أن الحكمة في جعله قنوت النازلة في الاعتدال 
دون السجود مع أنه مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثبوت الأمر 
بالدعاء فيه أن المطلوب من قئوث النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين» ومن 

ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القبوت في الصبحء» فاحتلف في محله والجهر به. التهى. 

(وعن ابن عباس) قال: (قنت مُه شهرا منتابعًا) متوالا (في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاق) أي: قبل الفراغ منها أدًا من قوله: (إذا 3 

سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة) وعبر بالدبر لقربه من الآخر (يدعو على أحياء») بفتتح 
عن جمع حي (من سليم:) بضم السين (على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من للف 
على دعائه: (رواه أبو ذاود) وصححه الحاكم وهو من مرسلات الصحابة؛ لأن ابن عباس كان 
حيشذ بمكة مع أبويه فلم يشاهد ذلك» وفيه أن الدعاء على الكفار والظلمة جائز في الصلاة 
ولا يفسدها. 

(وعن ابن عمر أله 0 رسول الله زه إذا 3 رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة 

من الفجر) أي: الصيخ بعد أن كسرثك رباعيته يوم أحد» (يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا 

وفلانا») هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو 0 بن هشام» كما رواه البخاري في غزوة 
أحد عن سالم بن عبد الله بن عمر مرسل ووصله أحمد والترمذي» وزاد في آخره: فتيب عليهم 
كلهم؛ وسمى الترمذي في روايته أبا سفين بن حرب» وفي كتاب ابن أبي شيبة منهم العاصي بن 
هشامء قال في مقدمة فتح الباري وهو وهمء فإن العاصي قتل ببدر قبل ذلك» قال: ونقل السهيلي 
عن الترمذي فيهم عمرو بن العاصي» فوهم في نقله. انتهى, 

فقد رجم بالغيب من قال: لعله لعنهم لعلمه بموتهم على الكفر (بعدما يقول سمع الله 
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لمن حمدة ربنا ولك الحمد) فأنزل الله عليه «إلميس لك من الأمر شي ) إلى 
قوله: لإفإنهم ظالمون#» [آل عمران/78١]4‏ رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة: كان عله إذا رفع رأسه من الركعة الثانية» قال: «اللهم أنج 
الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أب ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم 


لمن حمدهة ربنا ولك الحمد) بإثبات الوا وفي رواية: بإسقاطهاء (فألزل الله عليه ليس لك 
من الأمر شىء) إإما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم وشىء اسم ليس ولك بر ومن الأمر 
حال من شىء لأنها صفة مقدمة (إلى قوله: فإنهم ظالمون) بالكفر» (رواه البخاري) في غزوة 
أحد والتفسير والاعتصام؛ وفيه أن سبب نزولها الدعاء على هؤلاء» وعورض با رواه مسلم وأحمد 
والترمذي والدسائي عن أنس» قال: كسرت رباعيته مه يوم أحد» وشج وجهه فجعل الدم يسيل 
على وجهه؛ وجعل يمسحه ويقول: (كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يلعوهم إلى ربهم)؛ 
فأنرل اللّه: #ليس لك من الأمر شىء أو يعوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» [آل 
عمران: 78١]؛‏ وجمع الحافظ بأنه دعا على المذكورين في صلاته بعدما وقع له يوم أحدء 
0 نشأ عنه من الدعاء عليهم؛ قال: لكن يشكل ذلك بما في مسلم 
عن أبي هريرة؛ أنه َه كان يقول في الفجر: «اللهم 0 لحيان ورعلا وذكوان وعصية) حتى 
أنرل الله وإلبس لك من الأمر شى ع4 ووجه الأشكال أن الآية نرلت في قصة أحد وقصة رعل 
وذكوان بعدهاء ثم ظهرث لي علة الخبر وأن فيه أدرائجاء فإن قوله: حتى أنزل الله منقطع من 
رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك مسلمء وهذا البلاغ لاايصح لما ذكرته» ويحتمل أن قصتهم 
كانت عقب ذلك» وتأخر نرول الآية عن سببها قليل» ثم نزلت في جميع ذلك» وقال في محل 
آخر فيه بعد» والصواب أنها نرلت بسبب قصة أحد. التهى. 

وقدمت ذلك في غزوتهاء وقال صاحب اللباب: اتفق أكثر العلماء على نزولها في قصة 
أحلك. 


(وعن أبي هريرة) قال: (كان) النبي ص إذا رفع رأسه من الركعة الثانية) من صلاة 
الصبح (قال: اللهم اننج؛) 0 بعد همزة القطع دهي للتعدية» يقال: نجا فلان وانجيته 
(الوليد بن الوليد) المخرومي أخخا شالك ل 0 العهد 
النسوي» (وسلمة) بسين أوله (ابن هشام) المخزومي أ أخ أبي جهل» أسلم قدا 0 إلى 
الحبشة) لم قدم مكة فملعوه وعذبوه» لم هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة) واستشهد برج 
الصفرا وقيل: بأجدادين (وعياش)) بدحتية وشين معسجمة (ابن أبي ربيعة) المخزومي من 
السابقين المعذبين في اللّمه )5 أنج (المستضعفين بمكة) عطف عام على خاص وهؤلاء قوم 
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اشدد وطأئتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف). 

وفي رواية: في صلاة الفجر. وفي رواية: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله 
تعالى عليه: إليس لك من الأمر شيء#» رواه البخاري ومسلم. 

وعن البراء: كان عه يقدت في صلاة الصبح والمغرب. رواه مسلم والتره 

ولأبي داود: في صلاة الصبح ولم يذكر المغرب. 

وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف 


أسلموا من أهل مكة» فعذبهم الكفار ثم نجوا ببركة دعائه مره وهاجروا إليه. 

وروى الحافظ أبو بكر ابن زياد الديسابوري عن جابر قال: رفع َه رأسه من الركعة 
الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضبان» فقال: «اللهم أنج) الحديث؛» وفيه: 
فدعا بذلك حمسة عشر يوئًا حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء. (اللهم اشدد) بهمزة 
وصل (وطأتك) بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفتشسح الهمزة أي: بأسك وعقوبتك (على) 
كفار قريش أولاد (مضر اللهم اجعلهاء) أي: الوطاة أو السئين أو الأيام (عليهم سسين كسدي 
يوسف) عليه السلام في بلوغ غاية الشدة وسني جمع سنة وفيه شذوذ أن تغيير مفرده من الفتيح 
إلى الكسر وكونه جمعًا لغير عاقل وحكمه أيضًا مخالف لجموع السلامة في جواز إعرابه كحين 
بالحركاث على النوث» وكونه منوثًا وغير منون منصرفًا وغير منصرفء قاله المصئف: وقال شيخنا 
سني بكسر السين وإسكان التحتية مخففة» والأصل كسنين يوسف حلفت النون للإضافة حملا 
على جمع المذكر السالم. انتهى. 

وقد استجاب الله له فأخذهم القحط والجدب حتى أكلوا الجلود والميئة والجيف» فأتاه 
أبو سفين بن .حرب وكان على دينهم» فسأله أن يدعو لهم فاستسقى لهم فسقوا كمافي 
المحيحين. 

(وفي رواية في صلاة الفجر) بعد قوله: من الركعة الثانية» (وفي رواية: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما أنزل الله تعالى عليه «إليس لك من الامر شىء»؛ رواه البخاري ومسلم) 
بطرق وألفاظ متقاربة. 

(وعن البراء» بن عازب قال: (كان عَْللُهُ يقث في صلاة الصبح والمغرب؛ رواه مسلم 
والترمذي) وروى البخاري مثله عن أنس كما مر (ولأبي داود) عن البراء (في صلاة الصبح 
ولم يذكر المغرب) تقصيرًا من بعض الرواة» أو حذقًا لما نسخ, 

(وعن أبي لملك الأشجعي) الكوفي» ثقة» روى له مسلم والأربعة واسمه سعد بسكون 
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رسول الله مُه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب - ههنا بالكوفة خمس 
سئين ‏ أكانوا يقنتون؟ قال؛ أي بني: محدث. رواه الترمذي. 


وعن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يفول: إن القبوثت في 
صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطني. 


العين ابن طارق؛ مات في حدود الأربعين وماثة» (قال: قلت لاني طارق بن أشيم بمعجيمة 0 
أ حمر ابن مسعود الأشجعي؛ صحابي له أحاديث» قال مسلمء لم يرو عنه غير ابنه (يا أبث إنك 
قد صليت خلف رسول اله ع وأبي بكر وعمر وعفلن وعلي بن أبي طالب مهنا بالكرفة 
خمس سنين) ظرف لصلاته مع علي (أكالوا يقنتون قال أي:) بفتح فسكون نداء القريب 
(بسي) تصغير تحبب (مسحدث)) أي؛ ما كانوا يقنهون والقدوت محدثء؛ ويحتمل أن يكون مراده 
أنه لم يكن من أول فرض الصلاة وإأما حدث بعد الهجرة» فهو نحو قول أنس: وذلك بدء القدرت 
وما كنا نقدت» (رواه الترمدي) في جامعه, 

(وعن سعيد بن جبير قال: أشهد ألي سمعت ابن عباس يقول: إن القبرت في صلاة 
الفجر بدعة) حدثت بعده مزه ويجوز أنه أراد أنها لم تكن من أول الإسلام على نحو ما جوزناه 
في قول طارق محدثء ويؤيده أنه روي أن ابن عباس كان يقدت» (رواة الدارفطسي») فإن ساغ 
هذا التأويل» وإلا فالمثبت مقدم على النافي» فقد صح أنه مه لم بزل يقدت في الصبح حتى 
فارق الدينا كما يأني. 

وحكاه الحافظ العراقي عن الخلفاء الأزبعة وأبي موسى وابن عباس لفسه والبراء وعن 
جماعة من التابعين والأئمة, 

وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمن الأحول قال: سألت أنس بن للك عن القنوت؛ 
فقال: قد كان القبوت»؛ قلت: قبل الركوع أو بعده؛ قال: قبلهء قلت: فإن فلانًا أخبرني عدك أنك 
قلت بعد الركوع؛ فقال: كذب إنما قدت مُه بعد الركوع شهرًا أراه كان بعث قومًا يقال لهم 
القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين وكان 0 ا عهد فغدروهم وقتلوهم» 
فقدت شِهرًا يدعو عليهم. وفي ابن ماجه بإسناد قوي عن أنس أنه سكل عن القدوث» فقال قبل 
الركوع وبعده. 

روى ابن المنذر عن أنس: أن بعض الصحابة قنتوا قبل الركوع وبعضهم بعده؛ وروى 
محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع» أي دائما عفدن لكي يدرك النامر 
الركعة, 
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قال بعض العلماء: الصواب أنه مَرِْنُهُ قفنت وترك؛ وكان تركه للقنوت أكثر 
من فعله؛ فإنه قنت عند النوازل للدعاء لقوم» والدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدم 
من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم فجاؤوا تائبين» وكان قنوته 
لعارض. فلما زال العارض ترك القدوث. 

ولم يكن مختصًا بالفجر؛ بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب» ذكره 
البخاري 7 صحيحه عن أنس» وذكره مسلم عن البراء» وصح عن أبي هريرة أنه 
قال: والله إني لأنا أقربكم صلاة بصلاة رسول الله مه إنه كان يقدث في الركعة الأخيرة 
1 يقول: (وسمع الله لمن حمده)ء قال: ابن أبي فديك: ولا 
ريب أن رسول الله مَرْنَهِ فعل ذلك ثم تركه. فهذا رد على القائل بكراهة القدرت 


(قال بعض العلماء: الصواب أله مََْهِ قدت وترك) ليفيد أنه ليس بواجب»؛ (وكان تركه 
للقدرت أكفر من فعله.) أي: للحاجة فلا ينافي قول أنس: لم يزل يقدت في الفجر حتى فارق 
الدنيا» ويدل له قوله: (فإنه قدت عند الدوازل للدعاء لقوم) بالدجاة» (والدعاء على آخرين) 
باللعن والقحط؛ (ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر, وأسلم من دعا عليهم 
فجازوا تاثبين) فسر بذلك (وكان قدوته لعارض»؛ فلما زال العارض ترك القدرت ولم يكن 
مختصًا بالفجرء) أي: قنوث النازلة» (بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب) وبقية الصلوات 
كما مر في حديث ابن 1 أما لغير 0 فإنما كان في صلاة الصبح (ذكره) أي: رواه 
(البخاري في صحيحه عن أنس وذكره) أ وا زراه رسكم عن البراء) ومر آنقّاء وبه تمسك 
الطحاوي في ترك القنوث في الصبح. قال: لأنهم أجمعوا على نسخة في 00 فيكون 
الصبحء كذلك قال الحافظ: ولا يخفي ما فيه» وعارضه بعضهم بألهم أجمعوا على أنه مَرّه قنت 
في الصبح» ثم اختلفوا هل ثرك فنتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه. 


(وصح عن أبي هريرة أنه قال: : واللّه إلي دنا أقربكم صلاة بصلاة رسول الله عإلل) 
لمواظبتي له وضبطي لصفة صلاته» فأنا أعرف بها منكم» م ا 
من الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده») أي: في , بعض الصلوات»؛ فلا يخالف قول أنس 

كان يقت قبل الركوع؛ فأفاد الفعل النبوي جوازه قبل وبعد. 

(قال ابن أبي فديك:) بالفاء والدال المهملة مصغر نسبة إلى جد أبيه فهو محمد بن 
إسجعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلمي» مولاهم المدني أبو إسلعيل» صدوق» روى له الجماعة) 
مات سنة مائتين على الصحيح (ولا ريب أن رسول الله مله فعل ذلك) أي: قنت (ثم تركه. 


الفرع الخامس عشر في ذكر قبرته مَل 418 
الس اللا ال ا 0ك 

وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه؛ ويقولن فعله سنة) 
وتركه سنة) ولا يدكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعلى ولا يروئه بدعة» 
ولا فاعله مخالقًا للسنة» من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن. انتهى, 

ومذهب الشافعي رحمه الله أن الفبوت ا الصبح دائماء 
في الاعتدال ثانية الصبح؛ لما رواه أنس: ما زال رسول الله مُه يقدت في الفجر 
حتى فارق الدنيا. رواة حمل وغيره. 


والبيهقي» 0 ا محمد بن ا البلخي» وفي البيهقي العمل بمقتضاه عن 


الخلفاء الأربعة. 


فهذا رد على القائل بكراهة ل و ويقولون: هر 
مدسوخ وفعله بدعة؛) ووجه الرد أن ما فعله مَل لايكون بدعة؛ ودعوى السمخ لا دليل عليها 
وتركه لا يفيده» فإنه لبيان الجوان (وأهل الحديث متوسطون بين هزؤلام) الراعمين أنه بدعة 
(وبين من استحبه. يقولون: : فعله سئة») أي: منقول عله مله (وتركه سدة) لأنه فعله وتركه 
(ولا يدكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يروله) يعتقدونه (بدعة ولا) يرون 
(فاعله مخالفًا للسئة» من قنت فقد أحسن) فعل مستحباء (ومن ترك فقد أحسن.) لأنه ما ترك 
واجبًا فهو كسائر المستحبات. (انتهى) كلام هذا البعض. 

(ومذهب الشافعي رحمه اللّه أن القدوت مشروع) أي: مستحب (في صلاة الصبح 
دائمًا في الاعتدال ثانية الصبح لما رواه أنس: ما زال رسول الله مره يقدت في الفجر.) 
أي: الصبح (حتى فارق الدنيا) بالوفاة؛ لكن لم يقيده بما بعد الركوع؛ فالدليل قاصر عن 
الدعوى» وقد قال الحافظ: الصحيح عن أنس أنه قبل الركوع؛ ولذا قال ملك إنه الأفضل» فإنما 
أريد منه الدلالة على مشروعية القدوت لا بقيد كونه بعد الركوع؛ (رواه أحمد وغيره) 
كعبد الرزاق والدارقطني. 

(قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ: منهم: الحاكم) ني 
المستدرك (و) تلميذه (البيهفي وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي؛ وفي البيهقي 
بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة) أي: أنهم كانوا يقنتون في الصبح دائمّاء ولا يرد ما روى أنهم 
كانوا لا يقنتون؛ لأنه إذا تعارض نفي وإثبات قدم الإثبات؛ وذلك دليل على عدم النسخ لأن 
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وقال بعضهم :سرامن أنه َه قت في الصبح؛ ثم اخعلفوا: هل ترك؟ 
بل تر يغبت ما اخختلفوا فيه. انتهى. 
أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله مله إذا رفع راسة من الركوع في الركعة 
الغانية من صلاة الصبح يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت 
الخ... فقال ابن القيم في زاد المعاد: ما أبين الاحتجاج به لو كان صحيححا أو 
عحسئاء ولكنه لا يحتج بعيد الله هذاء وإن كان الحاكم صحيح حديكه في القنوت» 
انتهى. 
وهذا الحديث رواه الحاكم وصححة) ورد عليه كما قاله ابن القيم؛ وقد 
اتفققورا على ضعقف عبد الله بن سعيك, 


العمل بالمسوح لا يجوز اتفاقًا. 

(وقال بعضهم: أجمعوا على إنه ينه فنت في الصبح, ثم اختلفوا هل ترك) كما ترك 
د امو ب ل 6 انتهى.) 

ذكره هذا البعض ردًا على دعوى الطحاوي نسخه؛ بل ثبت أنه واظب عليه حتى فارق 
الدنيا. 

(وأما حديث ابن ل و 0 
(ابن أسي سعيد) كيسان (المقبري) بضم الموحدة وفتحها ) بي عبيد الليثي» مولاهي المدني» 
(عن أبيه) سعيد المدني الثقة من رجال الجميع؛ (عن أبسي هريرة قال: كان رسول الله ملل إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الفانية من صلاة الصبح يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء. 
اللهم اهدلي فيمن هديث... الخ) ويأني قريا. 

(فقال ابن القيم في زاد المعاد) في هدى سير العباد: (ما أسين) فعل تعجب 
(الاختجاج به) أي أن دلالته على القدوت في الصبح واضحة (لو كان صحيحًا أو حسئاء 
راك سف لد لا تيخقيع وعل الله هلك لصيد اران كان الاك سحي بايد ور 
القبوت:) لأنه من تساهله في التصحيع. (انتهى). 

(وهذا الحديث رواه اللحاكم وصححه ورد محاسيه, كما قاله ابن القيم) كسا ثرى» 
(وقد اتفقوا على ضنعف عبد اللّه بن سعيد») بل قال في التقريب إنه متروك وإن روى له الترمذي 
وابن ماجه. 
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وعن ابن عباس: كان يَرِقَهِ يقتت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء 
الكلمات: «اللهم اهدني فمين هديت): أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام 
الليل. 
والصحيح: أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص» بل يحصل بكل دعاء. 
وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور وهو: (اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت؛ وبارك لي فيما أعطيت» وقني 
شر ما قضيتء فإنك تقضي ولا يقضى عليك؛ وإنه لا يذل من واليت» تباركت 
ربئا وتعالبت» رواه أبو داود والترمذي والدسائي من حديث الحسن بن علي قال: 
علمني رسول الله مره كلمات أقولهن في الوتر فذكره. وإسنادهم صحيح؛ قال 


(وعن ابن عباس: كان يله بقدت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات.) 
وهي: («اللهم اهدني فيمن هديبث»)) أخرجه محمد بن نلصر في كتاب قيام الليل) له 
(والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص:؛ بل يحصل بكل دعاء) مشتمل على الثناء (وشيه 
وجه) أي: قول لبعض الشافعية (إنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور, وهو: «اللهم أهدني 
فيمن هديث) لطاعتك» (وعافسي فيمن عافيت) من البلايا والفتن والاسقام؛ وهكذا عادة 
الأنبياء يسألون بعد البلاء عنهم؛ (وتولني فيمن توليت) نصره وتأديبه؛ (وبارك لي فيما 
أعطيت.) أي: في الذي أعطيته لي» (وقدي شر ما فضيت). 

قال العلامة الشهاب القرافي: معناه إن الله تعالى يقدر المكروه بعدم دعاء العبد 
المستجاب» فإذا استجاب دعاءه لم يقع المقضي لفوات شرطه؛ وليس هو ردًا للقضاء المبرم» 
ومن هذا صلة الرحم تزيد في العمر والرزق» (فإنك تقضي) بما تريد (ولا يقضي عليك» وإله 
لايذل من واليت تباركت ربدا وتعاليت). 

زاد في رواية للبيهقي: وفلك الحمد على ما قضيت استغفرك وأتوب إليك): وما قضاه 
شامل للخير والشر فكيف حمد عليه» وقد طلب الوقاية منه أولأً؛ والجواب أن المطلوب الوقاية 
منه هو المقضي من مرض وغيره مما تكرهه النفس» والمحمود عليه هو القضاء الذي هو صفته 
تعالى؛ وكلها جميلة يطلب الثناء عليهاء (رواه أبو داود والترمذي والدسائي من حديث 
الحسن بن علي) رضي الله عنهماء (قال: علمسي رسول الله يِه كلمات أقولهن في الوثر 
فذكرهء وإسنادهم,) أي: رواته الثلائة (صحيح) وهو قاصر على الوترء لكن (قال البيهقي: قد 
صح أن تعليم هذا الدعاء وقع لقدرت صلاة الصبح ولقدوت الوتر) كما رواه الثلاثة 
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البيهقي: قد صح أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح لقنوت الوترء 
انتهى. 

وقوله: «فإنك تقضي) بالفاء, 

والواو في قوله «وإن لا يذل» «وربناه قبل «وتعاليت» إلا أن الفاء لم تقع في 
رواية أبي داود. 

وزاد البيهقي بعد قوله: (إنه لا يذل من واليت): «ولا يعز من عاديت). 

وزاد ابن أبي عاصم في كتاب التوبة: «نستغفرك اللهم ونتوب إليك». 

ويسن الصلاة على رسول الله َيه بعد الفراغ» لأن النسائي قد رواه من 
حديث الحسن بسند صحيح أو حسن» كما قاله في شرح «المهذب» ولفظه أي 
السائي : وصلى الله على التبي. 

وجزم في «الأذكار» باستحباب الصلاة على الآل والسلام. وخالفه صاحب 
«الاقليد) فققال: أما ما وقع في كتب أصحابنا من زيادة «وسلم) وما يعتاده الأثمة 
الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحاب فكل ذلك لا أصل له. 


المذكورون. («انتهى). 

(وقوله: «فإنك تقضي» بالفاء والواو) أي: وبالواو (في قوله: «وإنه لا يذل») وفي 
رواية: بحذف الواو (و«ربنا» قبل ود«تعاليت») بعد «تباركت»: (الا أن الفاء لم تقع في رواية 
أبي داود») ووقعت في رواية غيره» (وزاد البيهقي بعد قوله: «إنه لايذل من واليت ولا يعز 
من عاديت»)) بكسر العين مع فتح الياء بلا لاف بين علماء الحديث واللغة والتصريفء قاله 
الحافظ السيوطي وله أبيات آخرها: 

وقل إذا كنت في ذكر القنوت ولا يعزيارب مسن عديت مكسورا 

(وزاد ابن أبي عاصم في كتاب التوبة) له («نستغفرك اللهم ولتوب إليك)) من جميع 
الذنوب؛ ولا بأس بهذه الزيادة عند الجمهور كما في الروضة» (ويسن الصلاة على 
رسول الله يزه بعد الفراغ) من القنرت» (لأن الدسائي قد رواه من حديث الحسن) بن علي 
(بسئد صحيح أو حسن, كما قاله) النووي (في شرح المهذب. ولفظه. أي: الدسائي 
وصلى الله على النبي وجزم في الأذكار باستحباب الصلاة على الآل والسلام؛ وخخالفه 
صاحب الإقليد) هو التاج بن الفركاح عصري النووي» (فقال: أما ما وقع في كتب أصحابنا من 
زيادة وسلمء وما يعتاده الأئمة الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحابء فكل ذلك لا أصل 
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قلت: وعبارة النووي في «الأذكار»: يستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: 
بأسئاد حسن» و«صلى الله على النبي). انتهى . 

وتعقب: بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل» وتزيد عليه ذكر الآل والتسليم. 

نعم وقعت الزيادة عند «الرافعي) و«الروياني» معروة لحديث الحسن بن 
علي» عند النسائي لكنها ليست عنده في رواية أحد من الرواة عنه» على أن لفظ 
«وصلى الله على النبي) زائد على رواية الترمذي» وهي زيادة غريبة غير ثابتة لأجل 
عبدالله بن علي» أحد رواته؛ لأنه غير معروف» وعلى تقدير أن يكون هو 
عبد الله بن علي بن الحسن بن علي؛ فهو منقطعء لأنه لم يسمع من جده 
الحسن بن علي» فقد تبين أنه ليس من شرط «الحسن) لانقطاعه أو جهالة راويه» 
ولم تنجبر الزيادة بمجيعها من وجه أخرء وحيغذ فقد تبين شذوذها على ما لا 
يخفى» نعم: أصل الحديث إلى آخر «وتعاليت) حسن لاعتضاده برواية الترمذي 


لم عن النبي مَتَّ (قلت: وعبارة النووي في الأذكار يستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم» فقد جاء في رواية النسائي بإسناد حسن» 
وصلى الله على النبي. انتهى) كلامه. 

(ونعقب بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل) كما هو ظاهرء (وتزيد عليه ذكر الآل 
والتسليم») فلا يصح الاستدلال به عليها للمخالفة والريادة. 

(نعم وقعت الزيادة عدد الرافعي والروياني معزوة لحديث السحسن بن علي عند 
النسائي, لكنها ليست عنده:) أي: النسائي (في رواية أحد من الرواة عنه.) لا ابن السبي ولا 
غيره؛ (على أن لفظ: و«صلى الله على النبي» زائد على رواية الترمذي) وأبي داود والدسائي» 
وهي زيادة غريبة غير ثابتة)؛ أي: ضعيفة (لأجل عبد الله بن علي أحد رواته لأنه غير معروف). 

أي: مجهول؛ (وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسن بن علي) بن 
أبي طالب وهو مقبول الرواية (فهو منقطع؛ لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي») لأنه 
لم يدركه؛ (فقد تبين أنه ليس من شرط الحسن لانقطاعه) إن كان عيد اللَّه حفيد الحسن» 
(أو جهالة راويه) إن كان غيره» (ولم تنجبر الزيادة بمجيثها من وجه آخرء وحينئذ فقد تبين 
شذوذها على ما لا يخفى») بل ضعفها. . 

(نعم أصل الحديث إلى آخرء وتعاليت حسن لاعتضاده برواية الترمذي وغيره) كلام 
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وغيرهء بخلاف الزيادة» إذ لم نجىء في غيره» وحيث سننا الصلاة على الآل على 
ما جزم به النووتي فينبغي عدها في القبوت بعضًا. 

قال في «المجموع) عن البغوي: ويكره إطالة القدرت كالتشهد الأول» وهو 
ظاهر على ما صححه فيه؛ وفي تحقيقه في باب (سجود السهو) من أن الاعتدال 
ركن طويلء أما على ما صححه فيهما في «(صلاة الجماعة) من أنه ركن قصيرء 
وهو ما في «المنهاج) و«الروضة) فقد يقال القياس البطلان» لآن تطويل الركن 
الأفو عم سمال : 

ويجاب: يحمل ذلك على غير محل القنوت» إذ البغوي نفسه القائل بكراهة 
الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده. 

ويسن للمنفرد والإمام برضا المحصورين؛ الجمع في الوتر بين القنوت 
السابق وبين قنوت عمرء وهو: «اللهم إنا نستعينك) الخ؛ والأولى تأخيره عن 
القبوت السابق. 


قلق» إذ مقتضاه أنه ليس بحسن لذاته وهو يخالف قوله: أنقًا وإسنادهم صحيح.؛ وقد صححها 
الترمذي وغيره» لكنه ليس على شرط البخاري كما في فتح الباري» فأقل أحواله أنه حسن لذاته 
لا لاعتضاده: (بخلاف الزيادة إذ لم تجىء في غيره؛ وحيث سدا الصلاة على الآل على ما 
جزم به النووي؛ فينبغي عدها في القدوث بعضًا) من أبعاض القنوت» وهو الراجح عند الشافعية؛ 
فيجبر تركه بالسجود. 


(قال في المجموع) شرح المهذب للنووي (عن البغوي: ويكره إطالة القدوث 
كالتشهد الأول وهو ظاهر على ما صححه فيه) أي: المجموع؛ (وفي تحقيقه) كتاب في 
الفقء للدووي (في باب سجود السهو من أن الاعتدال ركن طويل؛ أما على ما صححه 
فيهماء) أي: الكتابين (في صلاة الجماعة من أنه ركن قصيرء وهو ما في المنهاج والروضة 
فقد يقال) بالفاء جواب» أما في نسخ صحيحة وفي بعضها بحلفها (القياس البطلان» لأن 
تطويل الركن القصير عمذا مبطل؛ ويجاب بحمل ذلك على غير محل القدوث» إذ البغوي 
نفسه القائل بكراهة الإطالة» قائل؛ بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده؛ ويسن للمنفرد 
والإمام برضا السحصورين الجمع في الور بين القدرت السابق وبين قدوت عمر, وهو: 
اللهم إنا نستعينك... الخ والأولى تأخيره عن القدوت السابق:) اللهم اهدني... الخ (ويسن 
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ويسن رفع يديهء روأه البيهقي بإسناد جيد. 

قال في «المجموع): وفي سن مسح وجهه بهما وجهان: أشهرهما: نعم 
وأصحهما: لا قال البيهقي: ولا أحفظ في مسحه هدا عن أحد من السلف شيثًا. 
وإ روي عن بعضهم في الدعاء ارج الصلاة. ش 

ومسح غير الصدر كالصدر مكروه. 

وقال النووي في «الأذكار»: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في القبوتء 
ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه: أصبحها: يستحب رقعهما ولا يمسح الوجه؛ 
والقاني: يمسح ويرفع» والثالث: لا يمسح ولا يرفع؛ واتفقوا على أنه لا يمهسح غير 
الوجه من الصدر ونحوه» يل قالوا ذلك مكروه. انتهى. 

ويجهر الإمام دون المنفرد بالقدوت وإن كانت الصلاة سرية للاتباع. روآه 
البخاري. 


رفع يديه رواه البيهقي بإسناد جيد.) أي: مقبول» وتحصل السئة سواء كانتا مفترقتين أم 
ملتصقتين» وسواء كانت الأصابع والراحة مستويين؛ أو الأصابع أعلى منهاء والضابط أن يجعل 
بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض» كذا أفتى به الوالد ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه 
إلى السماء إن دعا ترفع بلاء ونحوه» وعكسه إن دعا لتحصيل شىء قاله: الشمس الرملي» (قال 
في المجموع: وفي سن مسح وجهه بهما وجهان؛ أشهرهما: نعم) يسن, (وأصحهما: لا) 
يسن لعدم ثبوت شىء فيه وهو المعتمد. 

(قال البيهقي: ولا أحفظ في مسحه هنا) في القدرت (عن أحد من السلف شينًا وإن 
روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة) وهو المعتمد؛ كما جزم به في التحقيق؛ (ومسح 
غير الصدر كالصدر مكروهء وقال النووي في الأذكار: اختلف أصحابنا في رفع البدين في 
القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه؛ أصحها: يستحب رفعهما ولا مسح الوجه 
والغاني: يمسح ويرفع) استحبايًا فيهماء (والثالث: لا يمسح ولا يرفع واتفقوا على أنه لا يمسح 
غير الوجه من الصدر ونحوه؛ بل قالوا: ذلك مكروه) وهو المعتمد (انتهى). 

(ويجهر الإمام دون المنفرد بالقدرث, وإن كانت الصلاة سرية للاتباع, روأة البخاري) 
أنه كان يقدت في الصبح والمغرب والركعة الثالئة سرية» فيقاس عليها بقية السريات» ولكن إن 
كان قنوته في المغرب لغير حاجة فقد نسخ» وإن كان لنازلة فلا يقاس عليه قنوث الصبح 
المشروع لغير حاجة. 
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قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة» فإ سمعه المأموم أمن 
كما كانت الصحابة يؤمنون خلفه مَلّهِ في ذلك. رواه أبو داود بإسناد حسن. 
ويوافقه في الثناء سرًا أو يسكتء لأنه ثناء ذكر لا يليق به التأمين» والدعاء يشمل 
الصلاة على النبي عَِتُهِ فيأمن فيها: صرح به الطبري. 
وإن لم يسمع قدوت الإمام قست معه سوا كيقية الأذكار والدعوات؛ 


ولا قدوت لغير وتر وصبح إلا لنازلة من خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو 
نحوهاء فيستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح؛ لا منذورة» وصلاة جنازة 
ونافلة. وفي البخاري من حديث أب هريرة أنه عَرْهِ جهر بالقئرت في النازلة. انتهى 
ملخصًا من شرح البهجة لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري» مع زيادة من 
غيره؛ والله أعلم. 


(قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة» فإن سمعه المأموم أمن كما 
كانت الصحابة يؤمنون خحلفه عله في ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن») ومضححه الحاكم؛ 
لكنه كان في قنوت الحاجة وهي الدعاء على سليم وغيرها شهرًا واحدًا في الصلوات الخمس 
كما مره فلا دلالة فيه على الجهر في قوت الصيح المستحب لغير حاجة» (ويوافقه في الشناء» 
من فإنك تقضي... الخ (سرًا أو يسكت») ولا يؤمن (لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين,) 
والموافقة أولى كما في المجموع» (والدعاء يشمل الصلاة على البي ملل فيؤمن فيهال 
صرح به الطبري) الشيخ محب الدين المكي وهو المعتمد (وإن لم يسمع قنوت الإمام) لبعد 
أو صمم (قنت معه سرًا كبقية الأذكار والدعوات) إذ الأولى إسرارهاء (ولا قدوت لغير وتر 
وصبح)» فيستحب فيه دائمًا (الا لئازلة من خوف أو قحط أو وباء» بالمد مرض عام» ونحوه: 
(أو جراد أو نحوهاء) أي: المذكورات» (فيستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح:) أما هو 
فيستحب القنوت فيه دائمًاء فلا يتقيد بكونه للنازلة (لا منذورة وصلاة جنازة ونافلة) فلا 
يستحب القنوت للنازلة فيها. 


(وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه يله جهر بالقدوت في النازلة) وهو الدعاء 
لقوم بالنجاة» وعلى آخرين بالتحط. (انتهى ملخصًا من شرح البهجة) لابن الوردي (الشيخ 
الإسلام أبي يحيى زكريا) بن أحمد (الأنصاري) الخزرجي (مع زيادة من غيره واللّم تعالى 
(أعلم). 


الفصل الرابع في ذكر سجوده مله للسهو في الصلاة ففق 


ا الفصل الرابع 
في ذكو سجوده مَيِه للسهو في الصلاة 

اعلم أن السهو لغة هو الغفلة عن الشيى وذهاب القلب إلى غيره» قاله 
الأزهري. 

وفرق 00 فيما > القاضي عياض - بين السهو والنسيان من حيث 
المعنى» وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء» عليهم السلام» بخلاف 
النسيان» قال: لأن النسيان غفلة 0 والسهو إنما هو شغلء فكان النبي مه يس يسهو 
في الصلاة ولا يغفل عنهاء وكان شغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا 
بها لا غفلة عنهاء انتهى. 

قال ابن كيكلدى: وهو ضعيف من جهة الحديث ومن حيث اللغة» أما من 


الفصل الرابع: شي ذكر سجوده عه 
للسهو في الصلاة 

قبل السلام وبعده (اعلم أن السهو لغة هو الغفلة عن الشىء وذهاب القلب إلى غيره.) 
فلو غفل عن شىء ولم يخطر في قلبه خلافه فليس بسهو على هذاء (قاله الأزهري) الإمام أبو 
منصورء (وفرق بعضهم فيما حكاه القاضي:عياض بين السهو والنسيان من حيث المعنى:) 
كما أنهما مقترقان لفظا. 

(وزعم أن السهر جائز في الصلاة على الأنبياء عليهم السلام بخلاف النسيان؛ قال: 
لأن السيان غفلة وآفة) كالمرض الذي يعرض للإنسان؛ ولذا عده الأطباء من الأمراض الدماغية 
المحتاجة للعلاج وهم منزهون عنهاء (والسهو إنما هو شغل بال:) أي: يحصل عندما يعرض من 
شغل البال بأموره والنظر لغيره بحيث يتنبه له سريعًاء (فكان السبي عَلَهِ يسهو في الصلاة» 
لمراقبته لله تعالى وتوجهه إليه, (ولا يغفل) بضم الفاء (عنهاء) لأنه منزه عن أن يستولي على قلبه 
الشريف ما يلهيه عن العبادة؛ (وكان شغله عن حركات الصلاة) ذ في السجود والركوع (ما في 
الصلاة) من قرة عيئه بمشاهدة تجليات ربه وقدبر آياته (شغلا بها لا - عنها) بغيرهاء فلذا كان 
يسهو ولا ينسى. (انتهى). 

(قال ابن كيكلدي:) هو الإمام؛ الحافظ الفقيه الأضولي النحوي» المفتي ضلاح الدين 
أبو سعيد خخليل بن كيكلدي العلائي المشهورء المقدسي الشافعي» ولد في ربيع الأول سنة أربع 


48 الفصل الرابع في ذكر سجوده َِّ للسهو في الصلاة 


جهة الحديث فلما ثبت في الصحيحين من قوله عَِهِ: دإما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون»» وأما من حيث اللغة فقول الأزهري الماضيء ونحوه قول روي 
وغيره. 

وقال في النهاية: السهو في الشيء: تركه من غير علمء والسهو عنه: تركه 
مع العلم» وهو فرق حسن دقيقء وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع من 
النبي مَّْهِ غير مرة» والسهو عن الصلاة الذي ذم الله فاعله. 

وقد كان سهره مَرْلِلهِ من | إتمام نعم الله تعالى على أمته, وإكمال دينهم 
ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهوء ال و 000 
الموطأ - الآني التنبيه عليه إن شاء الله تعالى-: (إنما أنسى أو أنسى لأسن)؛ فكان 
يدسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو 017 يوم القيامة. 


وتسعين وستمائة؛ صاحب القصانيف المحررة) المتقئة النافعة» أل عنه الحافظ زين الدين العراقي 
وقال: ماث حافظ المشرق والمغرب صلاح الدين في ثالث محرم سنة إحدى وستين وسبعماثة. 

(وهوى) أي: هذا الفرق (ضعيف من جهة الحديث؛ ومن حيث اللغة) والتعبير بجهة 
وحيث تفان وكزاهة توارد الألفاظ (أما من جهة الحديث؛ فلما ثبت في الصحيحين) عن ابن 
مسعود (من قوله مَيّه: إنما أنا بشر مفلكم») فأئبت العلة قبل الحكم وهو (أنسى) ولم يكتف به 
حتى دفع من عساه يقول ليس لسيانه كنسيانناء فقال: (كما تدسون)) فكيف يتأني ذلك الفرق» 
(وأما) ضعفه (من حيث اللغة, فقول الأزهري الماضي) السهو الغفلة... البخ. 

(ونحوه قول الجرهري وغيره) من أثمة اللغة» ولذا قال ف في الفدح: الفرق ليس بشىء» 
(وقال في النهاية: السه في لشي ترك من غير علم) بل فة(والسهو عن ترك بع 
العلم وهو فرق حسن دقيق) بدال أوله, (وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع من 
النبي تله غير.) أي: أكثر من (مرة) بأنه تركه غير عالمء (والسهو عن الصلاة الذي ذم الله 
فاعله.) بقوله: «إنفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» [الماعون: 4. هع أي: غافلون 
غور مبالين» قاله البيضاوي؛ (وقد كان سهوه مَرْله من إتقام نعم الله تعالى على أمته وإكمال 
دينهم) الممتن عليهم بذلك في الآية الكريمة (ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهى) إذ 
لولم يقع ذلك منه لكان يحصل لها غاية الأسف من وقوعه؛ وإن بين حكمه بالقول؛ (وهذا 
معنى الدديث المشح الذي في الموطأ الآني التبيه عليه إن شاء الله 0 قريئاء (إنها 
أنسى) أنا (أو أنسي) بط بضم الهمزة والتشديد؛ مبني لما لم يسم فاعله للعلم ب أي: يسني الله 
تعالى: أي: : يوجد في 1 (لأسن) لأمة شرعًاء (فكان ينسى, فيترتب على سهوه أحكام 


الفصل الرابع في ذكر سجوده مه للسهو في الصلاة د 

واختلف في حكمه: 

فقال الشافعية والمالكية: مسئون كله, وعن المالكية قول آخر: السجود 
للنقص واجب دون الزيادة. 

وعن البحنابلة التفصيل بين الواجبات» فيجب السجود لتركها سهوّاء وبين 
السنن القولية فلا يجب» وكذا يجب إذا سها بريادة فعل أو قول بيبطل عمده, 

وعئدء الحديفية: واجب كله وحجتهم قوله عليه السلام في ححيديث ابن 
مسعود عند البخاري (ليسجد سجدتين» والأمر للوجوب» وقد ثبت من فعله عليه 
السيلام» وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» وبيانِ الواجب واجب» : سيما 
00 أصلي. انتهي. 


شرعية تجري على سهر أمته إلى 1 القيامة؛) فليست أو أو ليشيك عند جماعةع وقال , بعضهم 
للشك» وفي الشفاء؛ بل قد روى لست أ لسى» كن نس لسن ودر" لأن نسيته. باعكبار 
حقيقة اللغة, وفيه: عنه باعتبار أله ليس موجدًا له حقيقة: والموجد الحقيقي هو الله كما يقال: 
مات زيد وأماته اللّهم وفرق بين الفاعل الحقيقي بحسب عرف اللغة ويجسب تقبسي الأمر كما كما 
أشار إليه عياض بما حاصله: أن معنى لا ينسى لا يقع منه سبب يقتضي إضافة النسيان إليه» بحيث 
ينشأ عن سبب منه» ومعنى ينسى أنه يقع منه نسيان هو أثر كر [دمال النسيان عليه من الله فحيثه 
ألبته نه أراد قيام صفة النسيان به؛ وحيث نفاه» فباعتبار أنه ليس بايجاده ومقيضى طبعهء وإثما الموجد 
له الله تعالى. 

(واختلف في حكمه) ) ي؛ سجود السهر» (فقال: الشافعية والبمالكية مسنونن كله.» أي: 
القبلي والبعدي (وعن المالكية قرول آخر: السبجود للنقص واجب دون الزيادة) فإنه سنة. 

(وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات) غير الأركان كما في الفبحء (فيجب السجوم ' 
لتركها سهراء وبين السان القولية؛ فلا يجب) السجودء (وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل 
أو قول ييعطل عمده) عبد الحنابلة (وعند الحدفبية واجب كله) قبلية وبعدية؛ (وجيجتهم قوله عليه البسلام. 
في حاديث ابن مسعود عند البخاري: ليسجد سجدتين, والأمر للوجوب) حتي ينبت الصارف عند, 


(وقد ثبت من فعله عليه السلام وأفعاله في الصلاة محمورلة على الببيان وبيان 
الواجب واجب» ولا سيما قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتمرني أصلي», التهي), 
ذكر الخلاف وهو من فتح الباريء وأقر فيه دليل البحيفية؛ ويقدح فيه أن من جملة أفعاله 


4 الفصل الرابع في ذكر سجوده َيه للسهر في الصلاة 


وقد ورد عنه مُه السجود على قسمين: الأول: السجود ق قبل التسليم: 

فعن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال: صلى بنا رسول الله مَْله 
ركعتين من بعض الصلوات؛ ثم قام فلم يجلسء فقام الناس معه فلما قضى صلاته 
ونطرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. رواه 
البخاري. 

وفي رواية له عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أيضًا أنه 


التسبيح والدعاء وهم لا يقولون بوجوب ذلك. 

(وقد ورد عنه مَرَْهِ السجود على قسمين: الأول السجود قبل التسليم) من الصلاق) 
(فعن الأعرج) عبد الرحلمن بن هرمز (عبد اللّه بن ملك بن بحينة) بضم الموحدة وفتح 
الب جاتر انه الإعبد الك أو انير اج ملك فينبغي كتب ابن بحيئة بالألف وهي 

ا ار وعبد الله بن للك بن القشب» يكسر القاف وسكون المعجمة 
وموحدة 1 أبو محمد حليف بني المطلب؛ صحابي معروف» مات بعد الخمسين من 
الهجرة؛ (أنه قال: صلى بناء) وني رواية: لناء أي: بناء أو لأجلدا (رسول الله مُه ركعشين من 

بعض الصلوات) هي الظهر كما في الرواية التي تليهاء (ثم قام فلم يجلس) فتزك الجلوس 
والعشهد؛ (فقام "7 معهء) قال الباجي: يحتمل أنهم علموا حكم هذه الحادثة» وإنه إذا استوى 
قاثها لاايرجع إلى الجلسة؛ لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرض» وإن يكونوا لم يعلموا 
فسبحواء فأشار إليهم بالقيام» وقد قام المغيرة من ركعتين» فسبحوا به: فأشار إليهم أن قومواء ثم 
قال: هكذا صنع رسول الله يه ا تخ بها نف :رراية ابن بماخه عن 
يحبى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم؛ فدل على أن بعض الرواة 
حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ وقبوله» فلا دلالة فيه لمن زعم أن السلام ليس من 
الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته. 

وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ 
من الصلاة (ونظرنا) أن التظرناء وفي رواية: ونظر الئاس (تسليمه كبر قبل التسليم؛ فسجد 
سجدتين) يكبر في كل سجدة كما في رواية للبخاري (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله 
سجدء أي: أنشأ السجود جالساء (ثم سلم) بعد ذلك» (رواه البخاري) ومسلم من طريق للك 
وغيره عن ابن شهاب عن الأعرج به. 

(وفي رواية له) للبخاري من طريق ملك وكذا لمسلم من طريق حماد بن زيد» كلاهما 
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (عن الأعرج) عبد الرحطن بن هرمزء (عن عبد اللّه بن 


الفصل الرابع في ذكر سجوده مَرتُهِ للسهو في الصلاة لكوق 


قال: إن رسو الله مه قام من اثنعين من الظهر لم يجلس بينهماء فلما قضى 
صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. 

وفي روايته أيضًا عن الأعرج عنه؛ أن رسول الله مه قام في صلاة الظهر 
وعليه جلوس» فلما أثم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل 
أن ملم ويياها النان بع مكان ما لني من الجلوس. ورواه مسلم أيضًا. 

وزاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج عند ابن حريمة ‏ بعد قوله: «ثم قام 
فلم يجلس) فسبحوا به» فمضى حتى فرغ من صلاته. 

وفي رواية الترمذي: قام في الظهر وعليه جلوس؛ فلما أتم صلاته سجد 
سجدتين؛ يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. 


لا ا من اثنتين.) أي: من ركعتين (من الظهر لم يجلس 
بينهما) أي: بين اثننين والقيام» (فلما قضى صلاته؛) أي: فرغ منها إلا السلام (سجد سجدتين) 
يكبر في كل سجدة وسجد الناس معه (ثم سلم بعد ذلك) لإتخليل بن الميلاة» (وفي روايته») 
أي: البخاري (أيضًا) من طريق الليث عن أبن شهاب (عن الأعرج عنه) أي: ابن بحينة (أن 
رسول الله ميهِ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس) مع التشهد فيه وقام الناس معه إلى الثالثة 
(فلما أتم صلاته) إلا السلام (سجد سجدتين يكبر في كل سجدة) بتحتية مضمومة فموحدة 
مكسورة» وفي رواية: فكبر بالفاء (وهو جالس قبل أن يسلم) جملة حالية؛ (وسجدهما الناس 
معه مكان ما نسي من الجلوس) جبوا له بالسجدتينء (ورواة) أي : المذكور من الرواياث 
الثلاثة (مسلم أيضًا). 

(وزاد الضحاك بن عثمن) بن عبد الله الأزدي الحزامي» بكسر المهملة وبزاي منقوطة 
المدني» صدوق يهم؛ ا ا ا 0 
الطريق الأولى؛ (ثم قام فلم يجلس فسبحرا به.) أي: بسبب قيامه تنبيهًا له» أي: قالوا له 
سبحان الله لحديث «من نابه شىء في صلاته فليقل سبحان اللّمهه (فمضى حتى فرغ من 
صلاته) ولم يرجع لتسبيحهم؛ لأنه استقل قائمًا. وفي حديث مغوية عند النسائي وعقبة بن عامر 
عند الحاكم نحو هذه القصة بهذه الزيادة. 


(وفي رواية الترمذي: قام في الظهر وعليه جلوس, فلما أتم صلاته سجد سجدتين 


يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمء) وليس في روايته شىء زائد عن روايات 
الصحيحين المذكورة فما فائدة ذكره. 


ا الفصل الرابع في ذكر سجوده َه للسهو في الصلاة 


وفي هذا: مشروغية سجود السهوء وأنه سجدتان. فلو اقتصر غلى سجدة 
واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء» أو عامدًا بطلث صلاته لأنه تعمد الاتيان بسجدة 
زائدة ليست مشروغة. وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود. 

واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام؛ ولا حجة فيه» لكون جميعه 
كذلك؛ نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحئفية. 

واستدل به أيضًا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام» وإن لم 
يسلم المأموم. 

وأن سجود السهو لا تشهد بعدهء وأن مخله آخخر الصلاة» فلو سجد للسهر 


(وفي هذا مشروغية سجود السهو وأنه سجدتان؛ فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيًا 
لم يلزمه شىء؛ أو عامدًا بطلث صلائه) إن تعمد الاقتصار عليهاء (لأنه تعمد الإنيان بسجدة 
زائدة ليست مشروعة») وذلك مبظلء؛ أما لو نوى السجدتين ثم بعد الإئيان بواحدة عن له ترك 
الأحرى لم يض لأن قطع النفل جائز عدد الشافعية» (وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من 
السجود) من قوله في الرواية الثالئة: يكبر في كل سجدة. : 


(واستدل به غلى أن سجود السهو قبل السلام) سواء كان لزيادة أو نقص» (ولا حجة 
فيه لكون جميعه كذللك.) لأنه عن نقص» فلا يلزم أن تكون الزيادة كذلك؛ (نعم يرد على من 
زم أن جميغه بعد السلام كالخنفية) والرد به ظاهرء وقد تعسفوا الجواب عنه بان المراد 
بالسجعدتين سسجدثا الصاذة: والمراد بالعسليم الفسليمة الثانية» ولا يخفبى ضعف ذلك وبعده, 
وزغم بعضهم أله النسي مَرْلْنَهُ سجد في قصة ابن بحيئة قبل السلام سهوّاء فرد بقوله: ونظرنا 
تسليمه؛ أي: اننظرناً. 

(واستدل به أيضًا على أن المأموم يسجد مع الإمام, إذا سها الإمام وإن لم يسه 
المأموة؛) وئقل ابن حزم فيه الإجماغ» لكن استقنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سهاء فسجد 
وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له وفي تصورها عسر وما إذا تبين أن الأمام 
محدك» ولقل أبو الطيب الطيري أن ابن سيرين استقنى المسبوق أيضًا ذكره الفتتح» ولعل وجه 
غسر تصورها أن الأمام إذا ثرك تسبيح السجود مثلاء فظن أنه يقتضي السجود فسنجد؛ وعلم 
المأموم بأن سجوده لذلك لا يتابعه» وعلمه ذلك عسر لجواز أنه سجد لغيره إلا أن تصور بأنه 
كعب لهء أريد السجود لثرك التسبيخ: (وإن سجود السهو لآ تشهد بعدة) إذا كان قبل السلام 
كما في الفتح؛ (وإن محله آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيًا أعاد عند من 


الفصل الرابع في ذكر سجوده َه للسهو في الصلاة رفيق 
قبل أن يتشهد ساهيًا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور. 

وفيه أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة؛ ثم ذكر لا يرجع؛ 
فقد سبحوا به يله كما في رواية ابن نخزيمة ‏ فلم يرجع؛ فلو تعمد المصلي 
الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلائه عند الشافعي. 

الفسم الثاني: السجود بعد التسليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله مَل 
الظهر أو العصر فسلم من ركعتين» فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال 


يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور,) إن سجد عالمًا لما قبل التشهد بطلت عند الشافعية: 
(وفيه: أن من سها عن التشهد الأول حدى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع» فقد سبحوا بهه) 
أي: بسبب قيامه (مّ) تنبيهًا له (كما في رواية ابن خزمة فلسم يرجع») لأنها ليست بفرض 
ولا محلا للفرض» (فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي») 
لأنه لا يرجم من فرض لسنة. 

وقال ملك والجمهور: لا تبطل؛ لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه ومن زاد في صلاته 
ساههًا لا تبطل؛ فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه منها أولى؛ وفيه أيضًا أن العشهد الأول سبة إذ 
لو كان فرضا لرجع حتى يأني به كما لوترك ركعة أو سجدة؛ إذ الفرض يستوي فيه العمد 
والسهو إلا في الإثم. 

(القسم الثاني: السجود بعد التسليم عن أبي سلمة) إسلعيل أوعبد الله أو اسمه 
كنيته ابن عبد الرحمن بن عوفء (عن أسي هريرة قال: صلى بدا رسول النّه َه الظهر 
أو العصر) بالشك» وفي الموطاً: ومسلم صلاة العصر بالجزمء ولمسلم أيضًا عن أبي هريرة: بينا 
أنا أصلي مع رسو الله يه صلاة الظهر وله من وجه آخعر إحدى صلاتي العشي. 

قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أناء وللبخاري عن ابن سيرين: وأكثر ظني 
أنها العصرء وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن أبي هريرة: صلى النبي مُه إحدى 
صلاتي العشي» قال أبو هريرة: ولكن نسيت» قال اللحافظ: فبين أن الشك منه؛ والظاهر إنه روى 
السحديث فيا على الشك» وربما غلب على ظنه أنها الظاهر فجزم به» وتارة يغلب على ظنه أنها 
العصر فيجزم به؛ وطرأ الشك على ابن سيرين أيضّاء وكان سبب ذلك الاهتمام بما في القصة من 
الأحكام» وأبعد من قال: يحمل على أن الفصة وقعث مرتين. 

وقال الولي بن العراقي؛ الصواب أنها قصة واحدة؛ وإن الشك من أبي هريرة كما صرح به 
في رواية النسائي» وطرأ الشك على ابن سرين أيضّاء (فسلم من ركعدين؛ فقال له ذو اليدين:) 
الخرباق السلمي» بضم السين كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع البي مَرله (الصلاة يا رسول 
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السي عله لأصحابه: «أحق ما يقول ذو اليدين) قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخراوين 
ثم سجد سجدتين: قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين 
فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي منهاء وسجد سجدتين وقال: هكذا فعل المي مَلْله. 
رواه البخاري. 

وقوله: «صلى بنا رسول الله مَِْمِه ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة. 

وحمله الطحاوي على المجازء فقال إن المراد: صلى بالمسلمين. وسبب 
ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشهد ببدرء فإن مقتضاه أن تكون القصة 
وقعت قبل بدر وقبل إسلام ع هريرة بأكثر من خمس سنين. 


أنقصت.) بفتح همزة الاستفهام وفتح النون فالفعل لازم» وبضم النون فهو متعد؛ وفي نسخة: 
نقصت بلا همزة والجملة خبر الصلاة» وما بينهما اعتراضء (فقال النبي مُه لأصحابه) الذين 
«ملوا معه: (أحق) مبتدأ دخلت عليه همزة الاستفهام (ما يقول ذو اليدين) ساد مسد الخبر أو 
أحق خبر» وتاليه مبتدأ والمستفهم عنه مقدرء أي: من أني فعلت فعلا يوهم نقصان الصلاة» 
(قالوا: نعم) حق ما يقول (فصلى ركعتين أخراوين) بألف فواو بعد الراء لأبي الوقت وابن 
عساكر على خلاف القياس» ولغيرهما أخريين بتحتيتين بعد الراء كما أفاده المصدف» (ثم سجد 
سجدتين) للسهو. 

(قال سعد) بسكون العين؛ ابن إبزهيم بن عبد الرحطن بن عوف راوي الحديث عن 
أبي سلمة عمه: (ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين, فسلم) عقبهما سهرّاء 
(وتكلم ثم صلى ما بقي منها وسجد سجدتين) للسهرء (وقال: هكذا فعل السي عزلله). 

قال الحافظ: هذا الأثر يقوي القول؛ بأن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها؛ لكن يحتمل 
أن عروة تكلم ساهيًا أو ظانًا أن الصلاة تمت» ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة 
الموصولة ويحتمل أن عروة حمله عن أبي هريرة؛ فقد رواه عنه جماعة من رفقه: عروة من أهل 
المدينة» كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحدن وغيرهم من 
النقهاء» (رواه البخاري). 

(وقوله: صلى بدا رسول اللّهِ يَردِ ظاهر في أن أبا هريرة حضر القص) المذكورة 
(وحمله الطحاوي على المجان, فقال: إن المراد صلى بالمسلمين» وسبب ذلك قول 
الزهري أن صاحب القصة استشهد ببدر, فإن مقئضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وقبل 
إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سدين) لأن إسلامه في السابعة وبدر في الثانية (لكن اتفق 
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لكن اتفق أثمة الحديث ‏ كما نقله ابن عبد البر وغيره ‏ على أن الزهري 
وهم في ذلك» وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين» وذو الشمالين هر الذي قتل 
ببدر» وهو خزعي» وأسمه عمير) وأما ذو اليدين فتأخر بعل النبي َه مدة لأنه 
حدث بهذا الحديث بعد البي مُه كما أخرجه الطبراني وغيره» وهو سلمي» 
واسمه الخرباق» كما سيأتي» فلما وقع عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشمالين» وهو 
يعرف أنه قتل ببدر, قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. 

وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي 
اليدين؛ وأن أبا هريرة روى الحديثني فأرسل أحدهماء وهو قصة ذي الشمالين» 
وشاهد الأخرى وهي قصة ذي اليدين؛ وهذا محتمل في طريق الجمع. 
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أثمة الحديث كما لقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم) غلط (في ذلك) غلطا 
أوجب طرح روايته في هذا الحديثء والغلط لا يسلم منه أحد كما في كلام ابن عمر (وسببه) 
أي: الوهم (أنه جعل القصة لذي الشمالين وذو الشمالين») قال القاموس: كان يعمل بيديه (هو 
الذي قتل ببدر وهو خزعي واسمه عمير:) بضم العين مصغر عمرو بن عبد عمرو بن نضلة. 

(وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي له مدة, لأله حدث بهذا الحديث بعد البي مَل 
كما أخرجه الطبراني وغيره وهو سلمي») بضم السين (واسمه الخرباق) بكسر المعجمة 
(كما سبأني) قريًا. ْ 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: فقام رجل من بني سليم؛ (فلما 
وقع عند الزهري: بلفظ: قام ذو الشمالين وهو يعرف أنه قل ببدر, قال: لأجل ذلك أن 
القصة وقعت قبل بدر) فهذا سبب الاشتباه. 

(وقد جوز بعض الأثئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» 
وأن أبا هريرة روى الحديفين فأرسل أحدهما) أي: رواه عن غيره ولم يبينهه فهو مرسل 
صحابي له حكم الوصل على الصواب» (وهو قصة ذي الشمالين) لأنه لم يشاهدها (وشاهد 
الأخرى؛ وهو قصة ذي اليدين؛ وهذا محتمل في طريق الجمع) لأنه قريب: فهو أولى من 
تغليط الثقة. : 

زاد الحافظ: وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضًا ذو اليدين وبالعكس» 
فكان ذلك سبب الاشتباه» ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما 
من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث؛ عن أبي هريرة» بلفظ: بيئما أنا 
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وروي البخاري يشا عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى العبي مزه 
عدي ماني العدي -قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني العصر- ركعتين ثم 
سلم) الما اي له ا 
وعمرء فهابا أن يكلماه؛ وخرج سَرَعَان 0 فقالوا أقتصرث الصلاة؛ ورجل يدعوه 
النبي مَيْيُِ ذا اليدين؛ فقال: لللمي مه أ نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: (لم أنس 


أصلي مع وسو الله يق وقد اتفق شعن أكل الحعدديث من المصكفين وغيرهم على أن ذا 
الشمالين غير ذي اليدين» ونص على ذلك الشافعي في اختلاف الحديث. 

(وروى البخاري أيضًا) هدا وقبله في أبواب المساجد (عن ابن سيرين) محمد (عن | 
أبي هريرة قال صلى النبي مَرله: إحدى صلاتي العشي) بفتح العين وكسر الشين وشد إلياء الظهر أو العصر 
(قال محمد بن سيرين وأكثر) بالمثلئة (ظسي العصر) بالنصب على المفعولية ولأبي ذر: العصر 
بالرفع قاله المصدف الحافظ وإثما رجح ذلك عنده لأن في حديث عمران الجزم بأنها العمير 
(ركعتين لم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد.) أي: في جهة القبلة (فوضع يده 
علبها) أي: على الخشبة» وفي رواية للبخاري فقام إلى خشبة معروضة؛ أي: موضوعة بالعرض» 
ولمسلم: ثم أنى جذعًا في قبلة المسجد فاستئد إليه مغضباء قال الحافظ: ولا تنافي بين هذه 
الروايات لأنها تحمل على أن الجذع كان ممتدًا بالعرض وكأنه الجذع الذي كان عله يستعد 
إليه قبل اتخاذ المنبر وبذلك جزم بعض الشراح؛ (وفيهم أبو بكر وعمر فهابا) وفي رواية 
للبخاري: فهاباه بهاء الضمير (أن يكلماه) أي: غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض 
عليهء كذا للمصنف تبعًا للفتح وفيه قلاقة: إذ لا اعتراض هنا إنما هو استفهام» فإثا هابام احترامًا 
وتعظيمًا مع علمهما أنه يبين بعد ذلك» وأما ذو اليدين فغلب عليه الحرص على تعلم العلم؛ 
(وخرج سرعان الناس) بفتح المهملات ومنهم من سكن الراء., 

وحكى عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع مثل كثيب وكثبان» 
والمراد بهم أوائل الئاس خروجًا من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبا (فقالوا: أقصرت 
الصلاة) بهمرة ة الاستفهام» وفي رواية للبخاري بحذفهاء 0 تلك على هذه وفيه دليل على 
ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شىء بغير علم وهابوا النبي مَزْه أن يسألره» وام استفهموا لأنه زمان 
اللسخ» وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمقعول» أي: أن اللّه قصرهاء ويفيح ثم 
ضم على البناء للفاعل» أي: صارت قصيرة. 

قال النووي: هذا أكثر وأرجح (و) قال (رجل) هناك (يدعوه) أي: يسميد (النبي عَم ذا 
اليدين) وفي رواية للبخاري: وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين؛ (فقال 
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ولم تقصر)ء فقال: بلى قد نسيت» فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل 
سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر» ثم وضع رأسه فكبر وسجدء مثل سجوده أو 
أطول ثم رفع رأسه وكبر. 

وعن عمران بن حصين أن رسول الله مله صلى العصر فسلم من ثلاثة 
ركعات ثم دحل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان في يديه طول 
فقال: يا رسول الله؛ فذكر له صنيعه ورج غضبانا يجر رداءه حقيى انعهئي إلى 
الناس؛ فقال: أصدق هفا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم 
سلم. رواه مسلم وهو من إفراده لم يروه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود. 


لللبي ملله: ألسيث أم فصرت الصلاة) بالبناء للفاعل أو المفعولء (فقال: لم أنس) في اعتقادي 
لافي نفس الأمر؛ (ولم تقصر) بضم أُوّله وفتح ثالنه» وبفتح أله وضم ثالئه روايتان وهو صريح 
في نفيهما معاء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية الموطأ ومسلمء كل ذلك لم يكن وتأييد لقول 
أصحاب المعالي لفظ كل إذا تقدم على النفي كان نفيًا لكل فره لا للمجموع؛ بخلاف ما إذا 
تأعرء كأن يقال؛ لم يكن كل ذلك؛ ولذا أجابه ذو اليدين عند مسلم والموطأ بقوله: قد كان 
بعض ذلك» وأجابه في هذه الرواية؛ (فقال: بلى قد نسيت») لأنه لما نفى الأمرين وكان مقررًا 
عند الصحابي أن السهو لا يجوز عليه في الأمور البلاغية حزم بوقوع النسيان لا القصرء (فصلى 
ركعتين) بانيًا على ما سبق بعد أن تذكر أنه لم يتمها كما رواه أبو داود في بعض طرقه قال: 
ولم يسجد للسهو حتى يقنه الله ذلك فلم يقلدهم في ذلك» كذا قال المصيف: (ثم سلم ثم 
كبر فسجد) للسهر (مثل سجوده) للصلاة) أي: قدره (أو أطول) منهء (لم رفع رأسه وكبر» ثم 
وضع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول) منه, (ثم رفع رأسه من السجود وكبر) ظاهره 
الاكتفاء بتكبير السجود» ولا يشترط تكبير الإحرام؛ وعليه الجمهور قال القرطبي: لم يختلف 
قول للك في وجوب السبلام بعد سجدتي السهو» قال: وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة 
إحرام؛ ويؤيده ما في أبي داود في هذا الحديث؛ بلفظ: فكبر ثم كبر وسجد للسهو. 


(وعن عمران بن حصين) بمهماتين مصغر (ان رسول اللّهِ يَنُهِ صلى العصر فسلم من 
ثلاث ركعاث, ثم دحل منزله» فقام إليه رجل يقال له اليخرباق وكان في يديه طولء) ولذا 
لقب بذي اليدين» (فقال: يا رسول الله فذكر له صبيعه)» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللّد كما 
في رواية لمسلم أيضّاء (وخرج) من منزله (غضبانًا يجر رداءه» من العجلة (حتى انتهى إلى 
الناس» فقال: «أصدق هذاء؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة, ثم سلم؛ ثم سجد سجدتين) للسهو 
(لم سلمء رواه مسلم) من طريق اسمعيل بن إبلهيم غن خالد» عن أبي قلابة؛ عن أبي المهلب 
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و«الخرياق») بكسر الخاء المعجمة, وسكون الراى» بعدها موحدة وآخره 
قاف هو اسم ذي اليدين» كما ذهب إليه الأكثرء وطول يديه يمكم أن يحمل 
على الحقيقة» أو على أنه كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل. 


قال الحافظ ابن حجر: الظاهر في نظاري توحد حديث أبي هريرة)» وإن كان 
قد بجي ارح تخرية وين نبعة الى تعدد هذه القصق والحامل لهم على ذلك 
الإخحبلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من ثنكين» 


عن عمران بهذا اللفظء ثم رواه من طريق عبد الوهاب ل 
أبي المهلب» عن عمران قال: سلم صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصن ثم 
فدتحل الحجرة؛ فقام رجل بسيظ اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللّم 0 
فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم (وهو من إفراده» أي 
مسلم. 

(لم يروه البخاري) فإن لم ينهض الجمع بين التعارض» ولم .نقل بالتعدد قدم ما اتفقا 
عليه على ما الفرد به مسلم (ورواة أحمد وأبو داود) يعني حديث عمران المذكور. 
(والخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف هو اسم ذي 
اليدين, كما ذهب إليه الأكثر) وقيل: اسمه عمير بن عبد عمرو وهو غلطء ذاك ذو الشمالين 
كما مرء قاله في الألقاب: (وطول يديه يمكن أن يحمل على الحقيقة؛ أو على أنه كناية عن 
طولهما بالعمل») أي: كونه يعمل بهما جميعاء (أو بالبذل:) الإعطاء للشىء بلا عوض» ولفظ 
الحافظ وهو محمول على الحقيقة؛ ويحتمل أنه كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل» قاله 
القرطبي وجزم ابن قتيبة بأئه كان يعمل بيديه جميعًا. 

(قال الحافظط ابن حجر: الظاهر في نظري توحد حديث أبي هريرة) بحديث عمران» 
هكذا في الفتح فكأنه سقط من قلم المؤلف» أي أن الصحابيين رويا قصة واحدة؛ فليس 
المعنى كون حديث أبي هريرة حدثا لقصة واحدة لم تتعدد كما زعمء إذ حديث أبي هريرة وإن 
تعددت طرقه لا نزاع في أنه قصة واحدة. 

ولفظ فتح الباري» وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين 56 باق اعتمادًا على حديث 
عمران عند مسلي وهذا صنيع من يوحد. حديث أبي هريرة بحديث عمران» وهو الراجح في 
نظري (وإن كان قد جنح) أي: مال (ابن خزيمة ومن تبعه إلى تعدد هذه القصة)) فواحدة 
رواها أبو هريرة وواحدة عمران» (والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين» 
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ا ا ل تت ب 
وأنه مَقْلَه قام إلى خشبة في المسجدء وفي حديث عمران هذا: أنه سلم من 
ثلاث؛ وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكيئ بن كليكلدي 
العلائي أن بعض شيوخه حمله على المراد به أنه سلم في ابتداء الثالثة» واستبعدهء 
ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من دعوى تعدد القصةء 
فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي ييه عن ذلك؛ واستفهم 
النبي مه الصحابة عن صحة قوله. وأما الثاني: فلعل الراوي لما رآه تقدم من 
مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دل منزلة» لكون الخشبة كانت في جهة منزل 


ففي حديث أبي هريرة؛ أن السلام وقع من ثنتين» وأنه َيه قام إلى خشبة في المسجد, 
وفي حديث عمران هذا انه سلم من ثلاث؛ وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة) فهذان 
الاختلافان يقويان التعدد» لاسيما مع اختلاف المخرج وهو الصحابي؛ (فأما الأول فقد حكى) 
العلامة صلاح الدين خليل (بن كليكلدي العلائي:) مر بعض ترجمته (أن بعض شيوخه حمله 
على أن المراد به أله سلم في ابتداء الثالغة, واستبعده) العلائي لأنه خلاف المتبادر إذ التسليم وقع وهو 
جالسء فأين ابعداء الشالفة (ولكن طريق الجمع يكتفي فيهابأدنى 
مناسبة») إذ يمكن تصحيحه بتقدير مضافء أي في إرادة ابتداء الركعة القالثة فسلم سهوًا قبل 
القيام» (وليس) حمله على ذلك (بأبعد من دعوة تعدد القصة») بل هي أبعد على مفاد النفي 
عرمًا أو مساو على مفاده لغة» وكأنه أريد الأول لقوله (فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل 
مرة استفهم النبي مه عن ذلك» واستفهم النبي عَُه الصحابة عن صحة قوله») لكن لا بعد 
في هذا ولو لزم ما ذكرء فاستفهام ذي اليدين أولا لا بمنع استفهامه ثانا لأنه زمان نسخء لا سيما 
| وقد اقتصر في حديث عمران على قوله: أقصرت الصلاة يا رسول الله كما قدمته عن مسلم؛ 
وكذلك استفهام المصطفى الصحابة عن صحة قوله أوْلا لا يمنع ذلك ثانهًا إذ لم تقصر الصلاة» 
وقد سلم معتقدًا الكمال» والإمام لا يرجع عن يقينه لقول المأمومين إلا لكثرتهم جدّاء بل عند 
الشافعي ولا لكثرتهم جدّاء ولا شك في أن هذا أقرب من إخراج اللفظ عن ظاهره المحوج إلى 
تقدير مضاف بلا قريئة» وكونها حديث أبي هريرة غير ناهض لاختلاف المخرج» أي: الصحابي» 
ثم ماذا يصنع بقوله: فصلى ركعة؛ وقوله في الرواية الثانية: فصلى الركعة التي كان ترك؛ 
. وتصحيحة بجنس الركعة ينبو عنه المقام نبا ظاهراء فدعوى التعدد أقرب من هذا بكثيرء (وأما) 
الاختلاف (الثاني) وهو قوله في حديث أبي هريرة: قام إلى خشبة في المسجد فوضع يده 
عليهاء وفي حديث عمران: دخل منزله؛ (فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة 
الخشبة؛ ظن أنه دحل منزله؛ لكون الخشبة كانت في جهة منزله.) ويعد هذا لا يخفى لما 
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فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه؛ كما 
أحرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. التهى. 

وعن معاوية بن ديج - بضم الحاء المهملة آخره جيم أن رسول الله مله 
صلى يومًا فانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة» فأدركه رجل فقال: سيت من 
الصلاة ركعة؟ فرجع فدحل المسجدء فأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة) 
فأحبرت بذلك الناس؛ فقالوا: أو تعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمر بي 


يلزم عليه أن عمران أخبر بالظن 5 لظاهر قوله» فخرج لا سيما مع قوله في الرواية الفانية؛ 
فدمحل الحجرة ثم قال: فخرج فلا يب أن دعوى التعدد أقرب من هذا 00 (فإن كان 
كذلك) فلا عد بين الحديشين 5 فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على 
سياقه كما أخخر جه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خرية). 
زاد الحافظ: ولموافقة ذي ابن نفسه على سياقه كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد اللّه بن أحمذ 
في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيئمة وغيرهم. (التهى) كلام الحافظ؛ وليس في موافقتهما 
لأبي هريرة ما بمنع الجمع بالتعدد الذي 00 ابن خزية وغيره قال: أعني الحافظ؛ وقد تقدم 
في باب تشبيك الأصابع ما يدل على أن ابن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة كان يرى 
التوحيد بينهماء وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: نبعت أن عمران بن حصين قال: ثم 
سلم. انتهى. 

وليست دلالته على ذلك قوية إذ المراد أن عمران قال في حديثه: ثم سلم ففيه إثبات 
السلام عقب سجدتي السهو الخالي منه حديث أبي هريرة؛ وبعد ذلك هل هو متحد مع حديث 
أبي هريرة أو سحديث آخخر مسكوت عنه. 

(وعن مغوية بن حديج بضم الحاء المهملة) وفتح الدال المهملة وسكون التسدتية (آخره 
جيم) الكددي» صحابي صغير» وذ كره يعقوب بن سفين في التابعين» وقال أحمد: لا صحبة له 
ولعل مراده طويلة لأنه وفد وأسلم قبل وفاة النبي َك 0 وإلا فد روى أحمد والبغوي 
عنه: سمعت رسول الله َل يقول: غدوة في سبيل اللَّه أوروحة ير من الدنيا وما فيهاء مات 
سئة اثنئين وحمسين: (إن رسول الله مَل صلى يومًا فانصرف.) أي: سلم وخرج من المسجدء 
(و) الحال إنه (قد بشي من الصلاة ركعة, فأدركه رجلء فقال: نسيت) بتقدير همرة الاستفهام 
أي: 0 (من الصلاة ركعة فرجع فدخمل المسجاء فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى 
بالناس ركعة) فوقع منه السهو : ثم الكلام ثم البناء. 

قال مغوية بن حديج: (فأخبرت بذلك الناس, فقالوا: 1 تعرف الرجل) القائل نسيت» 
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فقلت: هو هذاء فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. رواه أبو داود والبيهقي في 
ستنهماء وابن خزيمة في صحيحه؛ وعين الصلاة المغرب. 

وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي اليدين» لأن المعلم للسي عََيه 
في هذه القصة طلحة بن عبيد الله» ومخبره في تلك القصة ذو اليدين» .والسهو منه 
عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصرء وفي هذه 
القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر. 

وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ميته انصرف من اثنتين» 
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله عَتهِ: 
وأصدق ذو اليدين)؟ فقال الناس: نعم فقام مُه فصلى ركعتين أخريين ثم سلم؛ 
ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده للصلاة 


(قلت: لام أعرنه (إلا أن أراه» فمر بي فقلت: هو هذا؛ فقالوا: هذا طلحة بن عبيد اللّم 
التيمي أحد العشرة؛ وفي هذا السياق دليل على أن مغوية بن حديج شاهد ذلك فهو صحابي؛ 
(رواه أبو داود والبيهقي في سبنهما وابن خزيمة في صحيحه. وعين) في روايته (الصلاة 
المغرب) بالنصب بدل؛ أي: قال صلى المغرب. 

(وقال ابن خزية: وهذه القصة غبر قصة ذي اليدين؛ لأن المعلم») أي: المخبر 
(للبي َيه في هذه القصة طلحة بن عبيد اللّه) بضم العين» (ومخبره في تلك القصة ذو 
اليدين, و) لأن (السهو مه عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر 
أوالعصر) على ما مر؛ (وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في 
العصر) فافترقا لهذين الوجهين. : 

(وعن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يله انصرف.) أي: سلم (من 
انشين.) أي: ركعتبن, (فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة») بفتح القاف وضم الصادء أي: 
أصارت قصيرة؛ وبضم القاف وكسر الصاد: أي: أقصرها الله روايتان. 

قال النووي: الأول أكثر وأرجح (أم نسيت يا رسول الله فيه دلالة على ورعه لأنه 
لم يجزم بشيء بلا على بل استفهم لأنه زمان لسخ» (فقال رسول الله علا : وأصدق ذو 
اليدين») فيما قال» (فقال الناس») أي: الصحابة الذين صلوا معه: (لعم) صدقء وفي رواية 
لمسلم قالوا: صدق لم تصل إلا ركمتين؛ (فقام مَللِ) أي: اعتدل وهي كناية عن الدخول في 
الصلاة (فصلى ركعدين أخريين) بتحتيتين بعد الراى (ثم سلمء ثم كبر), 

قال القرطبي: فيه دلالة على أن التكبير للإحرام لإتيانه بثم المقتضية للترامي فلو كان 
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أو أطول» ثم رفع. 

وفي رواية سلمة بن علقمة؛ قلت لمحمد ‏ يعني أبن سيرين ‏ في سجدتي 
السهو تشهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو 
داود والترمذي والسنائي. ش 

قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ «القيام) وقد 


استشكل بأنه مَرِْلهِ كان قائمًا. 
وأجيب: بأن المراد بقوله: دفقام» أي اعتدل» لأنه كان مستندًا إلى الخشبة 
ا 


وقد يفهم من قول محمد بن سيرين عن التشهد: «ليس في حديث أبي 


التكبير للسجود لكان معه؛ وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة ففي رواية للبخاري فصيلى ما ترك 
ثم سلم ثم كبر وسجد فأتي بواو المصاحبة التي تقتضي المعية وهو مردود بأن الحديث واحد 
وليست رواية الواو بأولى من رواية الفاء في قوله: (فسجد) المقتضية لعدم المعية؛ فالواو من 
تصرف الرواة» ويؤيده أن من عبر بالفاء أثبت وأتقن (مثل سجوده) للصلاة (أو أطول) منه (ثم 
رفع) من سجوده؛ (ثم كبر فسجد) ثائية (مثل سجوده للصلاة أو أطول) منه. (ثم رفع) من 
السجدة الثانية. 

(وفي رواية سلمة بن علقمة) العميمي أبي بشر البصريء المتوفى سنة تسع وثلاثين 
وماثة» (قلت لمحمد: يعني ابن سيرين) البصري (في) بتقدير همرة الاستفهام, أي: أني 
(سجدتي السهو تشهد, فقال: ليس في حديث أبي هريرة رواق) أي: المذكور من الروايتين 
(البخاري» ورواه (مسلم وذلك) في الموطأء أي: اللفظ الأول إذ لم يرويا قول سلمة بن علقمة 
المذكور (وأبو داود والترمذي والدسائي). 

(قال الحافظ ابن حجر: لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام) المذكور بقوله: فقام 
(وقد استشكل بأنه عه كان قائمًا) كما في الحديث السابق» ثم سلم؛ ثم قام إلى خشبة في 
مقدم المسجد. 

(وأجيب بأن المراد بقوله: فقام؛ أي: اعتدل لأنه كان مستتدًا إلى الخشبة كما مر.) 
زاد الحافظ: أو هو كناية عن الدخول في الصلاة؛ وقال ابن المئير: فيه إياء إلى أنه أحرم» ثم 
جلسء ثم قا كذا قال وهو بعيد جدًا. انتهى. 

ولا بعد فيه فضلاً عن قوته» إذ غاية ما قال فيه إئاء» (وقد يفهم من قول محمد بن 
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هريرة) أنه ورد في حديث غيره. وهو كذلك: فقد روأه يق داود والترمذي وابن 
حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي عله صلى 
بهم» فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي: حسن غريبء» وقال 
الحاكم صحيح على شرطهما. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير 
هذا الحديث» وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما. ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فزيادة أشعث شاذه. 


سيرين عن التشهد ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث غيره وهو كذلك فقد 
روأه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث) بمعجمة فمهملة فمثلثة (ابن 
عبد الملك) الجمراني؛ بضم المهملة البصريء يكنى أبا هانىء ثقة 'فقيهء مات سنة ثنتين 
وأربعين» وقيل: سئة ست وأريعين ومائئين (عن محمد بن سيرين عن خالد) بن مهران (السحذاءء 
بنش المهملة وشد الذال المعجمة؛ قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم, وقيل: لأنه كان يقول 
احذ على هذا الحو ثقة برسل؛ أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب 
عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان» (عن أبي قلابة) بكسر القاف والتخفيف عبد الله بن زيد 
الجرمي البصريء ثقة: فاضل؛ كثير الإرسال. 

قال العجلي: فيه نصب يسيرء ماث بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع وماثة» وقيل: بعدها 
(عن أبي المهلب) الجرمي البصري عم أبي قلابة» اسمه عمرو أو عبد الرحكن بن مغوية» أو ابن 
عمروء وقيل: النضرء وقيل: مغوية» ثقة من كبار التابعين. 

(عن عمران بن حصين: أن البي عَم صلى بهم؛ فسها فسجد سجدتين) للسهو (ثم 
تشهد ثم سلم. 

(قال الترمذي: حسن غريب») أي: تفرد به رأويه. (وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهماء) أي: الصحيحين وفيه نظر, إذ لم يرويا لأشعث؛ نعم علق له البخاري» (وقال ابن 
حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد) الحذاء (غير هذا الحديث) وهو من رواية الأكابر عن 
الأصاغر كما في الفتح؛ (وضعفه) أي: هذا الحديث (البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء 
ووهموا راويه أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين») فإن المحفوظ عنه في 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. 

وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه القصة: قلت لابن سيرين: 
فالتشهد؛ قال: لم أسمع في التشهد شيمًاء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في 
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لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود 
والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي» وفي إسنادهما ضعف. 

فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة 
الحسنء قال العلاثي: وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله: 
أشخ رجه ابن أبي شيبة. انتهى ملخصًا من فتعح الباري. 

وفي رواية أبي سفيان عن أبي مرير ةد يمك: على لنا رسول الله مه 
صلاة العصرء فسلم من ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا 
رسول الله أم نسيت» فقال رسول الله َلّهد كل ذلك لم يكن؛ فقال: قد كان بعض 
ذلك يا رسول الله. 

وفي رواية أبي داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حساتن عن ابن 


حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أحرجه مسلم (فزيادة أشعث شاذة) وإن كان ثقةء 
لأن محل قبول زيادة الثقة ما لم يكن من لم يزدها أوثق مبه كما قال ابن عبد البر وغيره» ولهذا 
قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبث. 

(لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن أبن مسعود عبد أبسي داود والنسائى, 
وعن المغيرة) بن شعبة (عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف, فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة 
في التشهد باجتماعها ترتفي إلى درجة الحسن) وإن كانت مفرداتها ضعيفة. 

(قال العلائي: وليس ذلك ببعيد) لما علم أن الاجتماع يكسب قوة» (وقد صح ذلك 
عن ابن مسعود من قوله: أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى ملخصًا من فتح الباري) بمعنى أنه 
حذف منه ما لم يتعلق غرضه به لا التلخيص العرفي. 

(وفي رواية أسي سفين) اسمه وهب أو قرمان» بضم القاف وسكون الزاي» قال ابن سعد: 
ثقة قليل الحديث» روى له الستة (عن أبي هريرة عند مسلم) من طريق للك عن داود بن 
الحصين؛ عن أبي سفين» عن أبي هريرة: (صلى لنا رسول الله مَهُ) فيه تصريح بحضور 
أبي هريرة القصة (صلاة العصر, فسلم من ركعتين, فقام ذو اليدين: فقال: أقصرت الصلاة يا 
رسول اللّه أم نسيث؛ فقال رسول الله مَلللِّ: كل ذلك») أي القصر والدسيان (لسم يكن) واحد 
منهماء (فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول اللّه) وهو النسيان كما قال الرواية الأخرى: بلى قد 

(وفي رواية أبي داود من طريق حماد بن زيد) بن درهم البصري» ثقة» ثبت» فقيه (عن 
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سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو. 

وهذا يؤيد من قال لا بد من لكبيرة الإحرام في سجود السهو بعد السلام» 
والجمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود» وهو ظاهر غالب الأحاديث. 

وقال أبو داود: لم يقل أحد: «كبر ثم كبر) إلا حماد بن زيد» فأشار إلى 
شذوذ هله الرواية. ويحتمل أن تكون الخشبة المذكورة في هذا الحديث الجذع 
الذي كان عليه السلام يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. 

وإنما وقع الاستفهام «هل قصرت الصلاة؟) لأن الزمان كان زمان النسخ. 

وقوله: «فقال: لم أنس ولم نقصره صريح في نفي النسيان ونفي القصر. 
وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان المتقدمة (كل ذلك لم يكن)» وتأييد 
لما قاله أصحاب المعاني أن لفظ «كل» إذا تقدمت وعقبها النفي كان نفيًا لكل 
فرد لا للمجموع؛) بخلاف ما إذا تأحرت» كأن يقول: لم يكن كل ذلكء ولهذا 


هشام بن حسان) الأردي أبي عبد الله البصري؛ ثقة من أثبت الفاس في ابن سيرين؛ مات سنة 
سبع أو ثمان وأربعين ومائة: روى له الجماعة (عن ابن سيرين: عن أبي هريرة في هذا 
الحديث» قال: فكبر) [لإسرام» (ثم كبر) للهوى (وسجد للسهرء وهذا يؤيد من قال: لا بد سن 
'نكبيرة: الإخرام في سجود السهو بعد السلام؛) كللك؛ فإنه قال: إنه واجبء لككن لا تبطل 
الصلاة بتركه؛ (والجمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود وهو ظاهر غالب الأحاديث» وقال 
أبو داود: لم يقل أحد كبر ثم كبر إلا حماد بن زيد فأشار إلى شذوذ هذه الرواية) لكنها 
تتأيد بما فهمه القرطبي من الرواية السابقة؛ (ويحدمل أن تكون الخشبة المذكورة في هذا 
الحديث الجذع الذي كان عليه السلام يستند إليه قبل اتسخاذ المنبر). 

زاد الحافظ: وبذلك جزم بعض الشراح؛ (وإنما وقع الاسنتفهام هل قصرت لأن الزمان 
كان زمان الدسخ) .فجوز السائل وقوعه في الصلاة كما وقع نسخ القبلة في الصلاة» (وقوله: 
فقال لم أنس ولم تقصر) وهو الذي في أكثر الطرق كما في الفتح (صريح في نفي النسيان 
ونفي القصر, وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أسي سفين المتقدمة) قريئاء (كل ذلك 
سم يكن) فمعناه لم أنس ولم تقصر (وتأييد لما قاله أضحاب المعاني إن لفظ كل إذا 
تقدمث وعقبها النفي كان نفيًا لكل فرد لا للممجموع بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول: لم 
يكن كل ذلك؛) وفي شرحه للبخاري» وهذا أشمل من أن لو قيل لم يكن كل ذلك» لأنه من 
باب تقوي الحكمء فيفيد التأكيد في المسند والمسدد إليه بعخلاف الثاني؛ إذ ليس فيه تأكيد 
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أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: قد كان بعض ذلك» وأجابه في هذه 
الرواية بقوله: «بلى قد نسيت» لأنه لما نفى الأمرين وكان مقررًا عند الصحابة أن 
السهو غير جائر عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع الدسيان لا القصر. 

وهر حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع. قال 
ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذث طائفة فقالوا: لا يجوز على 
النبي مَيهِ السهء وهذا الحديث يرد عليهم ‏ يعني حديث ابن مسعود ‏ فإن فيه 
وما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون). وإن كان القاضي عياض نقل الإجماع على 
عدم جواز دخول السهو في الأقوال العبليغية» وخص الخلاف بالأفعال. لكنهم 
تعقبوه. 

نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك؛ إما 
متصلاً بالفعل أو بعده» كما وقع في هذا الحديث من قوله: «لم أنس ولم تقصر) 


أصادٌ فيصح أن يقال لم يكن كل ذلك» بل بعضه كما تقرر في علم البيان» (ولهذا أجاب ذو 
اليدين في رواية أبي سفين بقوله: قد كان بعض ذلك» وأجابه في هذه الرواية:» أي رواية 
ابن سيرين؛ (بقوله: بلى قد. نسيت»؛ لأنه لما نفى الأمرين) بقوله: «كل ذلك لم يكن؛ (وكان 
مقررًا عند الصحابة أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية:) أي: التي طلب منه إبلاغها 
للناس؛ (جزم بوقوع النسيان لا القصر وهو حجة لمن قال: إن السهر جائز على الأنبياء فيما 
طريقه التشريع) لما يترتب عليه من الفوائد. 


(قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز 
على النبي عَرلنهِ السهو) تنزبها لمقامه عنه؛ (وهذا الحديث يرد عليهم: يعني حديث ابن 
مسعود, فإن فيه إنما أنا بشر مثلكم أنسى) وزاد: (كما تتسون)) دفعًا لمن يقول ليس نسيانه 
كنسيانناء (إن كان القاضي عياض نقل الإجماع على عدم جواز السهو في الأقوال التبليغية) 
التي أمر بتبليغها للأمة؛ لأنه يوجب التشكيك وتشبث الطاعن بهاء (وخص الخلاف بالأفعال») 
وفرق عياض بأن الدليل قام على صدق القول» فخلافه ولو سهرًا يناقضه ببخلاف الأفعال فلا 
يناقضه ولا يقدح في النبوة» لأن الغفلة من سمات البشرء (لكنهم:) أي: العلماء (تعقبوه) بأن 
الخلاف مطلق (نعم) استدراك لدفع كون وقوعه سهوًا يداقض المعجزة؛ (اثفق من جوز ذلك 
على أنه لايقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما معصلاً بالفعل أو بعده كما وقع في هذا 
الحديث من قوله: لم أنس ولم تقصر, ثم تبين أنه نسي ومعنى) الأولى فمعنى بالفاء (قوله: 
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ثم تبين أنه نسي. 

ومعنى قوله: «لم أنس) أي في اعتقادي» لا في نفس الأمرء ويستفاد منة: 
أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين» وفائدة السهر في مثل ذلك بيان 
الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. 

وأما من منع السهو مطلقًاء تأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 


فقيل: قوله «لم أنس» نفي للنسيان» ولا يلزم منه نفي السهوء وهذا قول من 
فرق بينهماء وقد تقدم تضعيفه» ويكفي فيه قوله في هله الرواية: «بلى قد نسيت) 
وأقره على ذلك. 

وقيل: قوله: «لم أنس) على ظاهره وحقيقته: وكان يتعمد ما يقع منه من 
ذلك ليقع التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القول. 

وتعقب: بحديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم بلفظ «صلىي 


لم أنس, أي: في اعتقادي لا في نفس الأمر) إذ الواقع أنه نسي» (ويستفاد منه أن الاعتقاد 
م ل يراد به ما يشمل الظن لاما اصطلح عليه 
الأصوليون أنه حكم الذهن الجازم القابل للتغيرء وأما الراجح الذي لا جزم معه فهو الظن» قاله 
شيخنا: (وفائدة السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مفله لغيره») لأن البيان 
بالفعل أظهر منه بالقول لمشاهدة صفة الفعل في زمن قليل بخلاف القول 00 ؛ ولأنه 
أرفع للاحتمال؛ إذ لو قال من سها فليسجد سجدتين في آخر صلاته احتمل ' اكد 
أمر من أموره» سواء كان في نفس الصلاة أو غيرها وإن كان بعيدًا. 

(وأما من ملع السهو مطلقًا) في الأقوال والأفعال وهم جماعة صوفية؛ (فأجابوا عن هذا 
الحديث بأجوبة» فقيل: قوله لم أنس لفي للنسيان؛ ولا يلزم منه نفي السهرء وهذا قول من 
فرق بينهماء وقد تقدم) قريئًا (تضعيفه) بأنه لاف اللغة والحديث» (ويكفي فيه) أي: تضعيفه 
(قوله في هذه الرواية: بلى قد نسيت؛ وأقره على ذلك») إذ لو كان بينهما فرق لبينه ولم 
يقره. 

(وقيل: قوله لم الل ل د 
التشريع منه بالفعل» لكونه أبلغ من القول). 


(وتعقب بحديث ابن همسعود عند البخاري ومسلم) وأبي داود والنسائي وابن ماجه؛ 
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رسول الله َيِه فراد أو نقصء شك بعض الرواة» والصحيح أنه زاد» فلما سلم قبل 
له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك)؟ قالوا: صليت كذا 
وكذاء فثئى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلمء فلما أقبل علينا 
بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم؛ 
أنسى كما تتسون. فإذا نسيت فذكروني؛ وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 


ال ال ا ا ا 01 
(بلفظ: صلى رسول الله مَك الظهر على الأصح أو العصرء (فزاد أو نقص شك بعض الرواة» 
هو إبزهيم الدخعي رواية عن علقمة عن ابن مسعود ففي البخاري قال إبزهيم لا أدري زاد أو نقص؛ 
وفي مسلم: قال إبزهيم والوهم مبيء أبي: الشلك؛ وفيه أيضًّا قال إبلهيم: وأم الله ما ذاك إلا من قبلي. 

(والصحيح أنه زاف) ففي الصحيحين من طريق الحكم عن إبزهيم عن علقمة) عن 
عبد اللّه: صلى النبي مَيْهِ الظهر خمبشاء قال الحافظ: فلعل إبإهيم شك لما حدث منصور 
أو تيقن لما حدث الحكم؛ وتابع الحكم على ذلك حماد بن أبي سليطن وطلحة بن مصرف 
وغيرهماء وعين في رواية الحكم وحماد أيضًا؛ أنها الظهرء وللطبراني من رواية طلحة عن إباهيم؛ 
انها العصير» وما في الصحيح أصح. 

(فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدش) (بفعحات والهمزة للاستفهامم» أي؛ أوقع (في 
الصلاة شىء) يوجب تغيير حكمها عما عهدوه؛ ودل استفهامهم عن ذلك على جواز الدسخ 
عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه: (قال: ودما ذاك)) أي: سبب سؤالكم؛ وفيه إشعار بأنه لم يكن 
عئده شعور بما وقع منه من الزيادة: (قالوا: صليت كذا وكذا) كناية عما وقع زائدًا عن المعهود» 
(فشي) بخفة النوث» أي: عطف (رجليه) بالتفنية» وفي رواية: بالإفراد بأن جلس كهيئة قعود 
التنشهد (واستقبل القبلة وسجد سجدئين) للسهوء (ثم سلم) واحتج به على رجوع الإمام لقول 
المأمومين: لكن يحتمل إنه تذكر عند ذلك» أو أن سؤلهم أحدث عنده شكا فسجد للشك الذي 
طرأ لالمجرد قولهم: (فلما أقبل علينا بوجهه؛ قال: إنه لو حدث في الصلاة شىء لبأتكم) 
أي: أخبرتكم (به) أي: بالحدث وفيه عدم جواز تأخير البياك عن وقت الحاجة؛ (ولكن إنما أنا 
بشر مثلكم) أي: بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن المخاطبين لا بالنسبة إلى كل شىء (ألسي 
كما تنسون») بهمزة مفتوحة وسين مشففة, 

قال الزركشي: ومن قيده بضم أوله وتشديد ثالثة فهو يناسب التشبيه (فإذا نسيث 
فذكروني) في الصلاة بالتسبيح ونحوه (وإذا شك أحددكم) بأن استوى عنده طرفا العلم 
والجهل (فسي صلاته فليتحر») بحاء مهملة وراء مشددة» أي: فليقصد (الصواب) بالأحل 
باليقين فيبني عليه عند للك والشائعي. ظ 
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الصواب؛ فيتم عليه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتين». 

ففيه: إثبات العلة قبل الحكمء بقوله: «إما أنا بشر مثلكم) ولم. يكتف يإثبات 
وصف النسيان له» حتى دفع قول من عساه يقول: ليس نسياته كتسيانتا فقال: 
وكما تنسون). 

وبهذا الحديث يرد أيضًا قول من قال: «معنى قوله لم أنس» إنكار للفظ 
الذي نفاه عن نفسه حيث قال: (إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن» وإنكار للفظ 
الذي أنكره على غيره حيث قال: «يهسما لأحدكم أن يقول نسيت أية كذا وكذا. 


وقال أبو نحديفة: معناه البناء على غالب الظن فلا يلزم بالاقتصار على الأقل» وفي رواية لمسلم: 
فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» وله في أخرى: فليتحر الذي يرى أنه صواب (فيلتم عليه ثم يسلم 
كم يسجد سجدتين) للسهوء (ففيه إثباث العلة قبل الحكم) على نفسه بالنسيان» (بقوله: إننا أنا 
بشر مِلكم) أنسى» فكأنه قال: أنسى, لأني بشر مثلكم وهو من سمات البشر: 

وما سمى الإنسان إلا لنسيه وأول تناس أول القساس 

(ولم يكتف بإثبات وصف النسيان له حشى دفع قول من عساه يقول ليس نسيانه 
كسيانداء فقال: كما تنسون)») فكي يصح زعم أنه يتعمد فعل ذلك» وقد رده عياض أيضًا بأنه 
مع ضعفه متناقض بلا طائل» لأنه كيف يكون متعمدًا ساهيًا في حالة واحدة» (وبهذا الحديث 
يرد أيضًا قول من قال: معنى قوله لم أنس إنكار للفظ. الذي نفاه عن نفسه. حيث قال: إلي 
لا أنسى) بلا النافية في إحدى الروايتين بدل لام التأكيد في الرواية الأخرى» وهي: إني لأنسى 
أو أنسى لأسن التي قدمها المصدف» ومر الخلاف في أن أو عليها للشاك أو لغيره» والروايتان 
حكاهما عياض. 

وحكى أيضًا ثالنة لست أنسى» (ولكن أنسى) بضم الهمزة وقتح التون وشد السين» أي: 
ينسيني الله تعالى (لأسن) حكما شرعيًا للناس» كتعليم سجود السهوء قال عياض: ولا حجة فيه؛ 
إِذْ ليس فيه نفي حكم اللسيان جملة أي: جميعه» وإما فيه نفي لفظه وكراهة لقبه» أي: اسمه» 
كقوله بعسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكند نسي». أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر 
الصلاة عن قلبه» لكن شغل بها عنها ونسى بعضها ببعضهاء (وإنكار للفظ الذي أنكره على 
غيره: حيث قال) كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال النبي بلك («بشسما لأحدكم) كذا 
في النسخ بالكاف» والذي في الصحيحين لأحدهم بالهاء؛ نعم في رواية لمسلم: «لا يقل, 
أحدكم؛ وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس؛ أي: بكس شىءء و (أن يقول) مخصوص بالام» 
أي: بعس شىء كاثن للرجل توله: (نسيت) بفتح الدون وكسر السين مخففة (آية كذ! وكذا؛) 
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وقد تعقبوا هذا أيضًا بأن حديث إني «لا أنسى) لا أصل له؛ فإنه من 
بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد» وهي أربعة» قاله ابن عبد 
البر. وأما الآخر فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء؛ فإن 
كذا في النسخ» والمروي في الصحيحين: (آية كيت وكيت بل هو نسي)) الحديث بتحنية 
ففوقية كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل؛ وسبب الذم ما في ذلك من 
الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيات إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته 
والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره؛ فإذا قال: نسيت» كأنه شهد على نفسه بالتفريطه 
فتعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه يورث النسيان. 

وقوله: «بل هو نسي)» بضم النون وشد السين المكسورة في جميع روايات البخاري» وأكثر 
الروايات في غيره وهو أضراب عن نسبة النسيان إلى النفس المسبب عن الترك» لأنه يوهم أنه اتفرد 
بفعله: فالذي يدبغي أن يقول: ألسيثك أو سيت عبني للمفعول» أي : أن اللّه هو الذي أنساه» لأن 
نسبة الأفعال إلى خالقها إقرار بالعبودية والاستسلام للقدرة وإن جازت نسبتها إلى مكتسبهاء وقيل: 
معناه عوقب بالنسيان لتفريطه في تعاهده؛ وقيل: فاعل نسيت النبي َه كأنه قال: لا يقل أحد 
عني أني نسيت» فإن اللّه هو الذي أنساني ما نسخه ورفع تلاوته» ولا صدع لي في ذلك. 

ورواه بعض رواة مسلم: بل نسي بخفة السين» أي: تركه اللّه غير ملعف إليه» كقوله: 
إنسوا الله فنسيهم» [التوبة/5]؛ أي: تركهم من الرحمة: أو تركهم في العذاب. 

(وقد تعقبوا هذا أيضًا بأن حديث: (إنى لا أنسى) لا أصل له) يعتد به في إثبات 
الأحكام» وليس المراد أنه باطل لمنافاته قوله: (فإنه من بلاغات هلك التي لم توجد موصولة 
بعد البحث) التفتيش (الشديد) عمن وصلهاء والبلاغ من أقسام الضعيف لا الباطل معاذ الله 
لاسيما من لملك (وهي أربعة قاله ابن عبد البر») أي: قال وهي أربعة» ولم يقع في كلامه 
التعبير بلا أصل له كما عبر المصنف تبعًا للحافظ؛ بل قال في شرح هذا الحديث: هو أحد 
الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه صحيح في 
الأصول. 

وقال في أوائل شرحه: إن بلاغات لملك كلها تتبعت فوجدت موصولة إلا أربعة» أولها 
هذا» وثانيها في الاستسقاء: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة؛ وثالثها: في الصيام 
قول للك سمعت ممن أثق به أنه َه أرى الناس قبله وما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار 
أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر» فأعطاه الله ليلة القدر خير من 
ألف شهر؛ رابعها: في كتاب الجامع خبر معاذ آخر ما أوصاني به رسول الله مه حين وضعت 
رجلي في الغرز أن قال: .حسن خلقك للناس. التهى. 
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وقيل: إن قوله «لم أنس) راجع إلى السلام» أي سلمت قصدًا بانيًا على 
ما في اعتقادي أثني صليت أربعاء وهذا جيدء وكان ذا اليدين فهم العموم فقال: 
«بلى قد نسيت»» وكأن هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات الحاضرين. 

وهذا التقرير يندفع إيراد من استكشل كون ذي اليدين عدلاً ولم يقبل خبره 
بمفرده؛ فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في 
اعثقاده. 

وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع لا يخفى 
عليهم ولا يجوز عليهم التواطق ولا حامل لهم على السكوت» ثم لم يكذبوه أنه 
لا يقطلم بصدقه فإن سبب عدم القطع كول نخبره معارضًا باعتقاد المسؤول 

ومع كونها بلاغات فلها شواهد ترفعها عن درجة الضعف وقد بينت ذلك في شرح 
الموطأ في محالها وللّه الحمد. 

وقد قال سفين بن عيينة: إذا قال لملك بلغني فهو إسناد صحيح انتهى. فلا يضره قصور 
المتأخرين عن وجود هذه الأربعة موصولة إذ لعلها موصولة؛ في الكتب التي لم تصل إليهم؛ وقد 
قال السيوطي في حديث: (اختلاف أمعي رحمة)» لعله خرج في بعض الكتب التي لم تصل 
إليناء لأنه عزاه لجمع من الأجلة؛ كإمام الحرمين في كتبهم بدون إسناد» ولا ريب أنهم دون 
للك بمراحل (وأما الآخر) أي: بعسما لأحدهمء (فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة 
نسيان كل شىء, فإن الفرق بينهما واضح جدًا) إذ لا يقاس غير القرآن به. 

(وقيل: إن فوله «لم أنس) راجع إلى السلام» أي: سلمت قعدا بانيا على ما في 
اعتقادي ألسي صليت أربعًا وهذا جيد؛ وكان ذا اليدين فهم العموم) نسيان إتمام الصلاة 
والسلام ناسيّاء (فقال: بلى قد نسيت» وكان هذا القول أوقع شكا احتاج معه إلى استثبات) 
الواقع منه بقول (الحاضرين) حين سألهم أحق ما يقول؟, (وبهذا التقرير يندفع إيراد من 
استشكل كون ذي اليدين عدلاً ولم يقبل خبره بمفرده فسبب التوقف فيه) أي: في نخبره 
زكونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول مغاير لما في اعتقاده) من الكمال لفعله. 

(وبهذا يجاب من قال:) يسعفاد من الحديث (أن من أخبر بأمر حسي بحضرة جمع 
لا يخف عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ) التوافق (ولا حامل لهم على السكوت عنهء ثم لم 
يكذبوه أنه لا يقطع بصدقة) أي: المخبر مع سكوث الجمع بلا مائع» ووجه الاستفادة انه للك 
سألهم مع سكوتهم على إخبار ذي اليدين له مه بأنه نسي» والجواب هو قوله: (فإن سبب عدم 
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خلافف ما أخبر به. 

'وافيئه: أن الفقة إذا 'انفرد بزيادة تحبر وكان المجلس متحداء وامتنع في العادة 
غفلتهم عن ذلك أنه لا قبل خبره. 

اوافيه: “جواز 'البتاء علبى الصلاة لمن أتى :بالمنافي سهوًا. وقال سحنوت: إما 
القياس» فيقتصر فيه على :مورد النص. وألزم 'بقصر ذلك على إحدى صلاني 
العشي» فيمتعه مثلاً في الصبح: والذين 'قالوا بجواز البناء مطلقًا قيدوه بما إذا لم 

اوافيه: أن الكلام سهنوًا لا يقطع الصلاة خحلامًا اللحدفية 'واسئدل به على أن 


القطع كون خبره 'مغازضًا باعتقاد المسؤول خلاف نما أخبر به) السائل» فلا دلالة فيه على عدم 
التطيع بصندق من كان نالك مطلقاء إذ عدم القطع هنا لسبب» (وفيه:) أي الحديث إفادة (أن 
الفقة إذا:اتفرد بزيادة خبر:وكان المجلس متخدًا و امتبع في العادة غفلتهم) أي: أمل 
الستخلس المتحد (عن ذللك أنه لا يقبل خبرة) حتى ‏ يرافقوه» لأنه مُه رجع لما أحعبروه بموافقة 
أحبر ذي اليدين» ففننه -حعجة “قوية .أن الأمام لا.يرجع عن يقينه إلى قول المأمومين إلا لكثرتهم جدًا 


“(وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتي بالمنافي سهوا) المنلام, (وقال سحدون: 
إنها يني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك وقع على غير القياس 
فيقتصر) أي: يوقف (به على مورد النص) بحيث لا يدجاوزه» (وألزم :بتقصر ذلك على إحدى 
صلاتبي العشي) الظهر أو الغصرء لأله مورد النصء (فيمتعه مفلا. في الصبح) والعشاء والمغرب 
مع أن سحونا يقول بالبناء “لمن سلم “بن ركعتين فيهماء (والذين قالوا بجواز البناء مطلقًا) يعني 
في جميع الصصلوات '(إقيلنؤه .مها:إذا لمم يطل الفصل) واخعلفا في أن قدره :بالعرف أو الخروج من 
الخد أو بقدر.ركعة أواقدر النصنلاة ‏ الي ؤقع فيها السهئ (وفيه أن الكلام سهرًا لا يقطع 
'الصلاة "خلافا للخنفنية) وأما قول بعظضنهم أن :قصئة ذي اليدين كانت قبل :نسيخ الكلام :في :الصلاة 
فضعيض» الأنه اععمد “قول الرهزي أنهنا كانت :قبل بدرء :وتقدم "أنه وهسمء أو'تغددت القصة لذي 
التشمالين المقيؤل ببندن .ولذي الينديق الذي تأحرت نوفاته بعد النبي مره فقند 'ثبت تشهود 
أبي اهز يرزة اللقعبنة, :وشهدها عمران بن نخصين :وإسلامه: متأخير يعملا 


وروى مغوية بن ديج قصنة أخرى في السهو 'وقع فيها الكلام ثم البنا تأخمرتجها أبو:داود 
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تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا ييطلها. 

وتعقب: بأنه مله لم يتكلم إلا ناسيّاء وأما قول ذي اليدين له:«بلى قد 
نسيت» وقول الصحابة له: «صدق ذو اليدين) فإنهم تكلموا معتقدين للنسخ في 
وقت يمكن وقوعه فيه» فتكلموا ظنًا أنهم ليسا في صلاة. 

كذا قيل؛ وهو فاسدء لأنهم تكلموا بعد قوله عليه الصلاة والسلام لم 

بواخيني: بأنهم لم يمظطقواء .وما أومواء كما عند أبي داود في رواية ساق 
مسلم إسنادهاء وهذا أعتمده الخطابي» وقال: تحمل الفول على الإشارة مجاز 
شائع» بخلاف عكسه فينبغي رد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه 
الرواية؛ وهذا قوي» أقوى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق 
05 اا دجوا حاط ارو ال 1ت لكر اللو انا الوا 131331 
وابن خريمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النبي مُه بشهرين. 

وقال ابن بطال: يحتمل أن قول زيد بن أرقم ونهينا عن الكلام» أي: إلا إذا وقع عمدًا 
لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي اليدين؛ قاله الحافظ (واستدل به على أن تعمد الكلام 
لمصلحة الصلاة لا يبطلها) لتكلمه ييه وتكلم الصحابة (وتعقب بأنه لله لم يتكلم إلا 
ناسيًا) كيف يصح هذا الحضر مع قوله أحق ما يقول ذو اليدين» أو أصدق ذو اليدين أفيترهم أن 
هذا نسيان. 

.(وأما قول ذي اليدين له: بلى فد لسيثء.وقول الصحابة له: صدق ذو اليدين» فإنهم 
تكلموا معتقدين للدسخ في.وقث يمكن وقوعه فيه) لأله زمان تشريع» (فتكلموا ظنًا أنهم 
ليسوا في صلاة, كذا قيل: وهو فاسد لأنهم تكلموا بعد فوله عليه الصلاة والسلام 


(وأجيب بألهم لم ينطقوا وإنما أوموا) أي: أشاروا (كما عند أبي داود في رواية ساق 
مسلم إسنادها) ولم يسق لفنظهاء (وهذا اعتمده الخطابي وقال: حمل القول على الإشارة 
مجاز شائع) أي: مستعمل (بخلاف عكسه الإشارة على القول ليس بشائع (فينبغي رد 
الروايات الشي فيها التصريح بالقول إلى هذه الرواية) ولكن في هذا من.النظر ما لا يخفى؛ إذ 
رد الرؤايات الكثيرة المتظاهرة على التصريح بالقول مع اثفاق الشيخين وغيرهما على تخريجها 
بأسانيد .عديدة إلى رواية ؤاحدة» خصوصًا ومسلم لم يسق لفظها ممالا يليق» فالأولى. الجمع 
الثاني وإن قال المصدف تبعًا للحافظ» (وهذا قوي أقرى من قول غيره: يحمل على أن بعضهم 
قال بالنطق؛ وبعضصهم بالإشارة») فإن الظاهر أن هذا الجمع هو القويء لأن فيه إبقاء الروايات 
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وبعضهم بالإشارة. لكن يبقى قول ذي اليدين: «بلى قد نسيت). 

ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا: بأن كلامهم كان 
جوابًا للبي مَُه وجوابه لا يقطع الصلاة. 

وتعقب: بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة. 

وأجيب: يأنه ثبشت مخاطبته في التشهد» وهو حي » بقولهم: السلام عليك 
أيها النبي» ولم تفسد الصلاة» والظاهر: أن ذلك من خصائصه. 

. وعن عبد الله أن رسول الله مله صلى الظهر خمساء فقيل له: أزيد في 


على حقيقتها الذي هو الأصل دون دعوى المجاز. 

(لكن ييقى قول ذي اليدين؛ بلى قد نسيت) غير مجاب عنه؛ إذ لا يمكن فيه دعوى أنه 
قال ذلك بالإشارة» (ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا) لأنه الحقيقة» وقد 
قالوا: لايعدل إلى المجاز ما وجد إلى الحقيقة سبيل (بأن كلامهم كان جوابًا للبي مَل 
وجوابه لا يفطع الصلاة) لوجوب إجابته. 

(وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة) فقد يجب الكلام وتبطل 
كإنقاذ أعمى. 

(وأجيب بأنه ثبعت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم: السلام عليك أيها البي) 
ورحمة الله وبركاته (ولم تفسد الصلاة: والظاهر أن ذلك من خصائصه) زاد الحافظ: ويحتمل 
أن يقال ما دام النبي مَإْيله يراجع المصلي؛ فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة» فلا يختص 
الجواز بالجواب لقول ذي اليدين» بلى قد نسيت ولم تبطل صلاته. 

قال المصئف: واستدل بالحديث أيضًا من قال من أصحاب ملك والشافعي أن الأفعال 
الكثيرة في الصلاة التي ليست من جنسها إذا وقعت على وجه السهو لا تبطلهاء لأنه خرج 
سرعان الناس. 

وفي بعض طرق الصحيح أنه عليه السلام خرج إلى منزله ثم رجع؛ وفي بعضها أنه أنى 
جذعًا في قبلة المسجدء واستند إليه وشبك بين أصابعه؛ ثم رجع الناس وبنى بهم؛ وهذه أفعال 
كثيرة؛ لكن للقائل بأن الكثير يبطل أن يقول هذه غير كثيرة كما قاله ابن الصلاح؛ وحكاه 
القرطبي عن أصحاب ملك والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح. 

(وعن عبد الله أن رسول الله مله صلى الظهر خمساء فقيل له) لما سلم: (أزيد في 
الصلاة) بهمزة الاستفهام الاستخباري ولمسلم وأبي داود: فلما انفتل توشوش القوم بينهم» فقال: 
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الصلاة؟ قال: «وما ذاك)؟ قالوا: صليت خمشساء فسجد سجلتين بعدما سلم. رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والتعرمذدي والنسائي بهذا اللفظ إلا أن مسلها لم يقل 
فيه: «بعدمأ سلم» وعبد ايله هذا هو ابن مسعوة. 

ففي هذه الأحاديث السجود بعد السلام. وقد اختلف في ذلك: 


فقال مالك والمزني» وأبو ثور من الشافعية بالتفرقة بين ما إذا كان السهو 
بالنقصان أو بالزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام؛ وفي الزيادة يسجد بعده. 
وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيرهء للجمع بين الخبرين» قال: وهو موافق 
للنظرء لأنه في النقص جبرء فينبغي أن يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم 
للشيطان» فيكون خارجها. 


وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء السخ. 


دما شأنكم)» قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟» قال: لا؛ فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد 
استفساره لهم عن مسارتهم وهو دال على عظيم أدبهم معه مَك (قال: ودما ذاك».) أي: ما 
سبب سؤالكم عن الزيادة؟: (قالوا: صليت خمساء فسجد) بعد أن تكلم (سجدتين) للسهو 
(بعدما سلم) من الصلاة» (روآه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ إلا 
أن مسلمًا لم يقل فيه بعد ما سلم وعبد الله هذا هو ابن مسعود) لأنه من رواية أهل الكوفة) 
وإذا أطلقوا عبد الله ما يريدون ابن مسعود (ففي هذه الأحاديث السجود بعد السلام). 


(وقد اخحتلف في ذلك» فقال ملك والمزني) إستعيل (وأبو ثور من الشافعية بالتفرقة 
بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو بالزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلامء وفي الزيادة 
يسجد بعدة). 


(وزعم ابن عبد البر أنه أولى) أحق بالاتباع (من قول غيره) أنه كله قبل السلام» أو كله 
بعده (للجمع بين) جنس (الخبرين) الدال أحدهما على القبل؛ والآخر على البعد مع صحتهما 
فوجب العمل بهما لإمكان الجمع بذلك؛ (قال: وهو موافق للنظر) أي: الفكر في حال المنظور 
فيه لإثبات حكمه؛ (لأنه في النقص جبر) للخلل؛ (فينبغي أن يكون من أصل الصلاة) قبل 
الخروج منها بالسلام (وفي الزيادة ترغيم) إ[غاظة وإذلال (للشيطان فيكون خارجها) ولذا 
لم يقل بالعكس في الجمع بين الخبرين» (وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من العرجيح) 
لأحد الخبرين (و) من (ادعاء النسخ) لأحدهما لاحتياجه إلى دليل والاحعمال 
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ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان 
' الحكم على وفقها كان علة فيعم الحكم جميعًا محالها فلا يتخصص إلا بنص. 

وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيمًا للشيطان فقط ممنوح؛ بل هو 
جبر أيضًا لما وقع من الخلل» فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى. 

وقال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. 
وأيضًا فقصة ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام وهي عن .نقصان. 

وأما قول النووي: أقوى المذاهب قول مالك ثم أحمدء فقد قال غيره: بل 
طريقة أحمد أقوى, لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما يرد فيه» وما لم يرد فيه 


لا يكفي مع إمكان الجمع بدونه؛ (ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة) عن ابن 
عبد البر, (وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها) من زيادة أو نقص وإن 
لم يكن فيما وقع مده يِيهِ (كان علة) للحكم (فيعم الحكم جميع محالها) يعني خلانًا 
لأحمد في قصره على ما ورد (قلا يسخصص إلا بنص,) ولم يوجدء إذ فعل شىء لا ينتضي 
تخصيصه به وقصره عليه مع ظهور العلة فيعم الحكم. 

(وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيمًا للشيطان فقط ممنوع؛ بل هو جبر أيضًا 
لما وقع من الخللء فإنه وإن كان زيادة) في الحسر (فهو نقص في المعنى) وهذا ممنوع» 
فإنه لم يدع أنه للترغيم فقط كما زعم غايته أنه لم ينظر إلى كونه نقصًّا في المعنى» وإفا نظر 
إلى الحسي حتى لا يحصل التعارض»؛ فيضطر إلى دعوى النسيخ بلا دليل؛ أو الترجيح بلا 
مرجاح. 

(وقال الخطابي: لم يرجع) أي: لم يصر (من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق 
صحيح) فيه أن الفرق المذكور ظاهر جدّاء فضلاً عن كونه لا يصح كما زعمه (وأيضًا: فقصة 
ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام وهي عن نقصان) فيه نظر بل هو عن زيادة؛ إذ فيه 
| زيادة السلام والكلام والمشي. 
(وأما قول الدووي: أقوى المذاهب قول طلك) لأنه استعمل النص فيما ورد فيه وجمع 
' بين الأحاديث المتعارضة؛ وقاس على كل ما وافقه بجامع العلة؛ (ثم أحمد) لقوله: يسجد بعده 
فيما جاء فيه؛ فهو أقرى ممن منعه أصلاً وكان دون الأول؛ لأنه قصر عن العلة التي تعمم 
الحكم؛ (فقد قال غيره) معارضًا له: (بل طريقة أحمد أقوى, لأنه قال: يستعمل كل حديث 
فيما يرد فيه) لفظ المنقول عن أحمد: يسجد كما سجد :َيه ففي سلامه من اثنتين بعد 
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شيء يسجد قبل السلام؛ قال: ولولا ما روي عن النبي عَّهِ في ذلك لرأيت كله 
قبل السلام» لأنه من شأن الصلاة فيفعل قبل التسليم. 

وعند إمامنا الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام. 

وعئل الحنفية: كله بعد السلام» واعتمد الحنفية على حديث ابن مسعود 


هذا. 


وتعقب: بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه: هل زيد في 
الصلاة» وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره 
قبله, لعدم علمه بالسهو. 


وأجاب بعضهم: بما وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة. وهي: «إذا شك 


السلام لحديث ذي اليدين» وكذا إذا سلم من ثلاث بعد السلام لحديث عمران» وفي التحري 
بعد السلام لحديث ابن مسعود» وفي القيام من اثنثين قبل السلام لحديث ابن بحينة» وفي الشك 
بيني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وابن عوفء (وما لم يرد فيه شىء 
يسجد قبل السلام,) لأنه يعم ما نقص من صلاته. ش 

(قال) أحمد: (ولولا ما روى عن النبي َه في ذلك لرأيت كله قبل السلامء لأنه من 
شأن الصلاة فيفعل قبل التسليم) فكان السجود عنده فيما ورد بعده تعبديّا» وكيف يزعم هذا 
الزاعم أنه أقوى ردًا على النووي مع ظههور العلة المقتضية لعمومها في جميع محالها. 

وقال اسلعق بن راهويه مثله إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شىء يفرق بين الزيادة والنقصان» 
فحرر مذهبه من قول لملك وأحمد»؛ وزعم الحافظ أنه أعدل المذاهب. فيما يظهرء وأما داود: 
فحري على ظاهريته» فقال: لا يشرع إلا في المواضع الخمس التي سجد فيها عليه 

(وعند إمامنا الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام) وتعسفوا له الجواب عما ورد قبله 
بدعوى النسخ والترجيح ونحو ذلك. 

(وعدد الحنفية: كله بعد السلام» واعتمد الحنفية على حديث أبن مسعود) السابق 
آنفاء (وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه: هل زيد في الصلاة؟ 
وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهر بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه 
بالسهر,) فلا يصح الاستدلال به على أن كله بعد السلام. 

(وأجاب بعضهم) أي: الحنفية (بما وقع في حديث ابن مسعود) عند الشيخين (من 
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أحدكم فليتحر الصواب» فليتم عليه ثم يسلم؛ ثم يسجد سجدتين). 

وأجيب: بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلمء ولفظه: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى» فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم). وبه تمسك الشافعية. 

وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين» ورجح البيهقي طريقة 
التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي الإجماع على 
الجواز وإما الخلاف في الأفضلء؛ وكذا أطلق النووي. 

وتعقب: بأن إسام الحرمين نقل في «النهاية) الخلاف في الإجزاء عن 
المذهب: واستبعد القول بالجواز. 


الزيادة» وهي: إذا شك أحدكم؛) بأن اسعوى عنده الطرفان (فليتحر») أي: يقصد (الصواب» 
فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين») فقد صرح بأن السجود بعد السلام. 

(وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم, ولفظه) مرفوعًا: (دإذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى فليطرح الشك») بأن لا يعمل عليه؛ (وليين على ما 
استيقن) أي: تيقن» (ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وبه سك الشافعية) لقولهم: كله قبل 
السلام؛ فطرح كل من المذهبين أحد الحديثين» (وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على 
حالكين) كأحمد؛ حيث قال: الشك على وجهين اليقين والعحري؛ فمن رجع إلى اليقين ألغي 
الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد» وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد 
بعد السلام على حديث ابن مسعود. 

(ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده») سواء كان عن 
نقص أو زيادة» حملا للأخبار على أنها من الاختلاف الجائز, (ونقل الماوردي) وابن عبد البر 
(الإجماع على الجواز, وإئما الخلاف في الأفضلء وكذا أطلق النووي) الإجماع؛ (وتعقب 
بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الأجزاء عن المذهب) أي: مذهب الشافعي؛ 
(واستبعد القول بالجواز) وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهب ملك وهو خلاف قول ابن ' 
عبد البر: لا حلاف عن للك أنه لو سجد للسهو قبل السلام أو بعده لا شىء عليه فيجمع بأن 
الخلاف .بين أصحابه والخلاف عند الحنفية أيضًا. ش 

قال القدوري: لو سجد قبل السلام» روى عن بعض أصحابنا: لا يجوز لأنه قبل وقته؛ وقال 
صاحب الهداية: الخلاف في الأولوية. 


الفصل الرابع في ذكر سجوده مُه للسهو في الصلاة 468 
ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي والنووي قبل هذه الآراء في 
المذاهب المذكورة والله أعلم. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. 
ولو سها سهوين فأكثر, كفاه عند الشافعي ومالك وأبي حنئيفة واجيل 
والجمهور سجدتان للجميع. والجمهور: أنه يسجد للسهو في التطبوع كالفرض. 


وقال ابن قدامة الحنبلي: من ترك السجود ا يي تعمدء وإلا 
تداركه مالم يطل الفصلء هكذا في فتح الباري قبل قوله: (ويمكن أن يقال الإجماع الذي نقله 
الماوردي والنووي قبل هذه الآراء في المذاهب) الأربعة (المذكورة) لمتأخريهم واللّه أعلم. 

(قاله الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه) وبما حذفه من كلامه الذي ذكرئه يتضح جمع 
المذاهب ووصفها بالمذكورة (ولو سها سهوين فأكثر, كفاه عند الشافعي ولملك وأبي جديفة 
وأحمد والجمهور سجدتان للجميع) لحديث ذي اليدين» فقد تكرر فيه سهو في أمور كل 
واحد منها لو انفرد طلب له السجود؛ ومع ذلك سجد سجدتين» ففيه أنه لا يتكرر بتكرر السهو 
ولو اختلف جحسه علاثا اللأوزاعي. 


.وعند ابن أبي شيبة عن الدخعي والشعبي: «لكل سهو سجنتان)) ورقاه أحمد عن ثوبان 


مرفوعًا وإسناده منقطع» وحمل على أن معناه: من سهاء أي: سهو وكان شرع له السجود أي: 
لا يختص جما سجد فيه الشارع. 


وروى البيهقي عن عائشة: «سجدتا السهو يجزيان من كل زيادة ونقصان»» (والجمهور 
إنه يسجد للسهو في التطوع؛ كالفرض) لشمول قوله في حديفي أبي سعيد وابن مسعود: إذا 
شك أحدكم في صلاته للفرض والتطوع وخالف عطاء وابن سيرين وقتادة» فقالوا: لا سجود سهو 
في النافلة. 


وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟؛ وإليه 
ذهب جمهور الأصوليين لجامع ما بينهما من التوافق في بعض الشروطء العي لا تنفك» ومال 
الرازي إلى إلى لولم لما يهنا من التباين في بعض الشروط لكن طريقة من أعمل المشترك في 
معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضًا في هذه العبارة. 


4 الفصل الخامس فيما كان مَرِّه يقوله بعد انصرافه من الصلاة. 


الفصل الخامس 
شيما كان عله يقوله بعد انصرافه من الصلاة 
وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله بعدها 
عن ثوبان: كان النبي َل إذا انصرف من صلانه استغفر ثلانًا وقال: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). رواه مسلم. 
ولم يمكث مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك. 
وقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. 


(الفصل الخامس: فيما 07 يقوله بعد انصرافه من الصلاة) 

أي: خروجه منها بالسلام (وجلوسه) أي: مقداره (بعدها وسرعة الفتاله؛) بدون ففاء 
ففوقية» أي: 0 (بعدها عن ثوبان: كان السي مَْهِ إذا الصرف من صلاته) أي: خرج منها 
بالتسليم (استغفر) أي: طلب المغفرة من الله (ثلانًا) من المرات, 

زاد في رواية البزار: ومسح جبهته بيده اليمنى) » قبل للأوزاعي أحد رواته: كيف 
الاستغفار؟» قال: يقول استغفر الله كما في مسلمء قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: استغفاره 
عقب الفراغ من الصلاة استغفار من رؤية الصلاق (وقال) بعد الاستغفار: ولفظ مسلم لم قال: 
والظاهر أن التراخي ليس براد هناء (اللهم أنث السلام») أي: المختص بالتتره عن النقائص 
والعيوب لا غيرك» (ومندك السلام) لا من غيرك؛ فقدم الخير للدتخصيصء أي: وإليك يعود 
السلام» لأن غيرك في معرض النقصان والخوف مفتقر إليك؛ لا ملجأ ولا ملاذ له سواك؛ فإذا 
ا لي إليك وإلى توفيقك إياد» قاله بعضهمء 
وقال الدوربشتي: أرى قوله: ومنك السلام واردًا مورد البيان لقوله: أنت السلام» وذلك أن 
الموصوف بالسلامة فيما يتعارفه الئاس لما كان قد يعرضه آفة تصيبه بضررء وهذا لا يتصور في 
ص.فاته تعالى بين أن وصفه سبحانه بالسلام لا يشبه أوصاف الخلق؛ فإنهم بصدد الافتقار وهو 
المتعالي عن ذلك؛ فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعها ويبسطها ويقبضهاء (تباركت) 
تعظمت وتمجدتء أو جفت بالبركة» وأصل الكلمة للدوام والثبات ومنه البركة؛ ولا تستعمل هذه 
اللفظة إلا لله تعالى عما تتوهمه الأوهام (يا ذا الجلال) العظمة (والإكرام») الإحسان» (رواه 
مسلم) رأحمد وأصحاب السان الأربعة؛ (ولم يمكث مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك» 
وقد ثبت أنه كان إذا صلى) صلاة؛ أي: فرع منها (أقبل على أصحابه). 

ففي البخاري وغيره عن سمرة: كان النبي مُه إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه؛ قال 


الفصبل اللخامس فيما كان عَيْهُ يقوله. بعد الصرافه. من الصلاة 3ط 


فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة. علي أنه كان يقوله بعد أن يقبن على. 
أصحابه بوجهه الشريف» نقد كان عليه السلام يسرع الانفتال, إلى المأمومين؛ 
وكان ينفتل عن بمينه وعن شماله. 

وقال, ابن مسعود: رأيته مله كثيوًا ينصرف. عن يساره» رواه الشيخان. وقال 
أنس أكثر ما رأيته عله يتصرف عن يمينه رواه مسالم,. 


الزين بن المئير استديار الإمام المأمومين إنا هى لجق الإمامة. فإذا القضيت الصلاة. زال السبب» 
فاستقبالهم حيشثذ يرفع الخيلاء. والترفع على المأمومين». وقال غيره: حكمة. ذلك. تعريف. الداجل 
بانقضاء الصلاة؛ إذ لو بقي الإمام على حاله لا وهم أنه في التشهد مثلا. وما اقتضاه من جعل 
ظهره للقبلة ليس براد» فقد روى أبو داود. عن يزيد بن الأسود: كان مَل إذا انصرف البحرفء 
أي إلى جهة شقه الأيمن أو الأيسر والأفضل جعل بمينه إلى المحراب ويساره إلى الياس عبد 
الحنفي» وعكسه عند الشافعي» ورجح بعضهم الصفة الأولى في محراب المدينة لأنه إن. فعل 
الثانية استدبر النبي عَيّهِ وهو قبلة آدم» فمن بعده من الأنبياء, (فيحمل ما ورد من اللدعاء بعد 
الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه. بوجهه الشريف») وإقباله إأنا. كان بعد 
الاستغفار (فقد كان عليه السلام يسرع الانفتال») بدون ففاء ففوقية» أي: الانصراف (المىي 
المأمومين» وكان ينفتل) ينصرف (عن بمينه). كثيرا (وعن شماله) قليلا لبيان. الجواز» فلا يناني 
أن الأفضل التيامن. 

(وقال ابن مسعود). لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًاء ولمسلم: جزءًا من صلاته يري أل . 
حمًا عليه أن لا يتصرف إلا عن يينه» لقد (رأيته 000 كديرا ينصرف. عن يساره») استببط منه ابن 
المنير أن المندوب قد ينقلب مكروها إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته لأ التيامن 
مستحب في كل شىء أي من أمور العبادة» لكن لما شي ابن مسعود أن يعتقد. وجوبه أشار إلى 
كراهته.. 

وقال أبو عييدة ثمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة يريد والنّهُ أعلم حيث ثم يلزم 
العيامن على أنه سنة مؤكدة أو واجب» وإلا فمن يظن أن التياسر سنة حتي يككون التيامن بدعة. 
إما البدعة في رقع النيامن عن رتبته» (رواه الشيخان) عن ابن مسعود» لكن لفظ مسلم عبه: أكثر 
ما رأيت رسول الله ينه ينصرف عن شماله؛ (وقال أنس» أكثر ما" رأبعه ميلك ينصر ف عن يينك, 
رواه مسلم) من طريق اسمعيل بن عبد الرحدن السدي» قال: سألت أنسًا كيف أنصرف إذا 
صليت عن بيني أو عن يساري» قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله مه يدصرف عن ينه 
قال الحافظ: رواية البخاري يعني لحديث. ابن مسعود لا تعازض حديث, أنس» يعني لأن 


45 الفصل الخامس فيما كان 2َريْهِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة 


وقالت أم سلمة: كان َلتهِ إذا سلم مكث في مكانه يسيرًاء قال الزهري: 
فنرى ‏ واللّه أعلم ‏ لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري. 


رواية البخاري دلت على كثرة انصرافه عن يساره وهو لا يستلزم أنه الأكثر بل يشعر بأن الأكثر 
انصرافه عن ينه وهو ما ذكره أنس» قال أعني الحافظ: أما رواية مسلمء أي: لخديث مسعود 
فظاهرها التعارض؛ لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل؛ وجمع النووي بينهماء بأنه مه كان 
يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل بما اعتقد انه الأكثرء وإفا كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب 
الانصراف عن اليمين» وجمع الحافظ بحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجدء 
لأن -حجره يِه كانت من جهة يساره؛ وحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر» ثم 
إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة 
للنبي َيه وأقرب إلى ترقبه في الصلاة من أنس؛ وبأن في حديث أنس من تكلم فيه وهو 
السدي» وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين؛ وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر 
الحال» لأن حجر النبي مََهُ كانت على جهة يساره كما مر ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بوجه 
أرء وهو أن من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة» ومن قال: 
كان أكثر انصرافه عن بمينه نظز إلى هيعته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى 
هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة» ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته) 
لكن إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن 
كحديث عائشة: كان يحب التيامن الخ انتهى. 

(وقالت أم سلمة) أم المؤمئين: (كان مَبْلُهِ إذا سلم) من الصلاة (مكث في مكاله) 
الذي صلى فيه (يسيرا). 


(قال الزهري) محمد بن مسلم راوي الحديث عن هند بدت الحرث عن أم سلمة 
(فنرى) (بضم النون)» أي: نظن (واللّه أعلم) أن مكنه ييه في مكانه (لكي ينصرف النساء قبل 
أن يدركهن الرجال) وفي لفظ: لكي ينفذ من ينصرف من النساء؛ وفي أخرى: لكي ينفذ 
النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم؛ (رواه البخاري) في مواضع ثلاثة متقاربة» وفي كل 
موضع ذكر تعليل الزهري كما ذكرت واخختلاف ألفاظه من الرواة والمعنى واحد. 

قال الحافظ: وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين واحتياط في اجتناب ما قد 
يقضي إلى المحذور» واجتئاب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن 
البيوت؛ ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالاً فقط لا يستحب هذا المكث؛ 


الفصل الخامس فيما كان مَرنَدِ يفوله بعد الصرافه من الصلاة يذ 
وقالت عائشة: كان إذا أسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). رواه مسلم. 
وهذا الحديث يتمسك به من قال إن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع. 
والجواب: إن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره عليه السلام جالسًا 
على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر. 


وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة» فذكر الحديث المسوق يقولء (وقالت عائشة: كان) مله 
(إذا سلم) من الصلاة (لا. يقعد) في مصلاه (إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام) أي السلام 
من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية؛ (ومنك) لا من غيرك؛ لأنك أنت (السلام) 
الذي تعطي السلامة لا غيرك وإليك يعود السلام؛ وكل ما يشاهد من سلامة) فإنها لم تظهر إلا 
منك وا لا تضاف إلا إليك» (تباركت يا ذا الجلال) العظمة (والإكرام) الاحسان» أي: تعاظمت 
وارتفعت شرثًا وعزة وجلالاً. 


قال البيضاوي: إنما ذلك في صلاة بعدها راتبة» أما التي لا راثبة بعدها كالصبح فلا قال 
غيره لما صح أنه مه كان يقعد بعد الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمسء (رواه مسلم) 
وأصحاب السنن الأربعة» (وهذا الحديث يتمسك به من قال: إن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع) 
للحصر بأنه إنما كان يقعد بقدر ما يقول ذلك. 

(والجواب أن المراد بالنفي المذكور) بقوله لا يقعد (نفي استمراره عليه السلام 
جالسًا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر) فليس نفيًا مطلقًا حتى يكون حجة 
لعدم مشروعية الدعاء» وقال الحافظ: يؤخذ من ممسجموع الأدلة أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما 
أن تكون مما يتطوع بعدها أو لاء الأول احتلف هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور عليه 
الأكثر أو يبدأ بالتطوع وعليه الحنفية» وحجة الجمهور حديث مغوية: إذا صليت الجمعة فلا 
تصلها بصلاتك حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن النبي َيه أمرنا بذلك» ويؤيده تقييده في الأخبار 
الصحيحة بدبر الصلاة» وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام؛ تعقب بحديث 
ذهب أهل الدثور» ففيه يسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزمًاء فكذا ما شابهه؛ وأما 
الصلاة التي لا يتطرع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان» بل إن 
شاؤوا انصرفوا وذكرواء وإث شاؤوا مكفوا وذكرواء وعلى الثاني إن كان الإمام عادة أن يعلمهمأو 
يعظهم؛ فيستحب أن يقبل عليهم جميعًاء وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم 
جميعاء أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو الثاني» هو الذي 


254 الفصل الخامس فيما كان مله يقوله بعد انصرافه من الصلاة 

وكان يقول: «لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدي اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
جزم به أكثر الشافعية؛ ويحتمل أن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلاً للقبلة» لأنها أليق بالدعاءن 
ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء. انتهى. 

(وكان) مه (يقول) في دبر كل صلاة مكتوبة كما في البخاري 00 كان إذا فرغ 
من الصلاة وسلم» وله أيضًا: إذا قضى الصلاة (لا إله إلا اللّمم بالرفع حبر لاء أو على البدل من 
الضمير المستتر في الخبر المقدر أو من اسم لا باعتبار محله قبل دخولها عليه (وحدة) نصب 
حال» أي منفردًا (لا شريك له) تأكيد لوحدهء فالمتصف بالوحدانية لاشريك له (له الملك.) 
بضم الميم: أي: أضداف المخلوقات (وله الحمد). 

زاد الطبراني من طريق آخر.رواته ثقات عن المغيرة: يحيي ويميت وهو حي لا يموث بيده 
الخير (وهو علبى كل شىء قدير) 00 والدسائي .وابن خزية أنه مه كان يقول ذلك ثلاث 
مرات: (اللهم لا مانع لما أعظيت») أي: الذي أعطيته؛: أي: أردت إعطاءه؛ وإلا فبعد الإعطاء ' 
من كل أحد لا مانع» إذ الواقع لا يرتفع (ولا معطي لما 1 أي: الذي منعته. 

زَاد عبد بن حميد في مسدده: ولا إرادة لما قضيت؛ لكن حذف قوله: ولا معطي لما 
منعت» .ورواه الطبراني تامًا من وجه آخرء وقد أجاز البغداديون ترك تنوين الاسم المطول فأجان 
وإلا طالع جبلاً أجروه في ذلك مسجرى المضافء كما أجرى مجراه في الاعراب. 

قال الجمال بن هشام: وعلى ذلك يشخرج الحديث؛ قال البدر الدماميني: بل يتسخرج على 
قول البصريين أيضًا بجعل مائع اسم لا مفردًا مبنيًا معهاء إما لت ركبه معها تركيب خمسة عشر» 
وما لتضمنه معنى من الاستغراقية على اللخلاف المعروف في المسألة والمخبر محذوف» أي: 
لامانع لما أعطيت واللام للتقوية؛ فلك أن تقول تتعلق» وأن تقول لا تتعلق» وكذا القول في: ولا 
معطي لما منعت» وجوز الحذف ذكر مثل المحذوف» فحسنه دفع التكرار» فظهر بذلك أن 
التتوين على رأي البصريون ممتنع؛ ولعل السر في العدول عن تنوينه إرادة التنصيص على 
الاستغراق» .ومع التنوين يكون الاستغراق ظاهرًا لا نصّا. انتهى. 

(ولا ينفع ذا الجد, متنك السجد) بفتح اجيم فيهما قي جميع الروايات ومعناه الغنى كما 
نقله البخاري عن الحسن أو الححظه وقيل: أبو الأب» أي: لا ينفع أحدًا نسبه وعن أبي عمرو 
الشيباني؟ أنه رواه بالككسرء وقال: معناه ذا الاجتهاد اجتهاده» وأنكره الطبري ووجهه القزاز؛ 9 
الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إليهء فكيف لا ينقع عنده قال: فيحتمل أن 
المراد 0 في طلب الدئيا وتضييع أمر الآخرة؛ وقال غيره: لعل المراد لا ينقع بمجرده 
ما لمم بيقارنه القبول» .وذلك لآ يكوت إلا بفضل اللّه ورحمته؛ وقيل: المراد السعي التام في الحرص 
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الجد منك الجد). رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة. 

2 ١ ع‎ : 

وكان يقول بأعلى صوته: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 


أو الإسراع في الهرب. 

قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفمح: وهو الحظ في الدنيا 
بالمال أو الولد؛ أو العظمة أو السلطان؛ والمعنى: لا يدجيه حظظه منك وإما ينجيه قضلك 
ورحمتتك» ومن قوله: مدك بمعنى البدل» كقوله تعالى: «9أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 
[العوبة: 8]» أي بدل الآحرة, جزم به الخطابي واحتاره في المغنى» وفي الصحاح: معنى من 
عنا عددك: أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه» وإنما ينفعه العمل الصالح. 

وقال بعضهم: ليست للبدل ولا بمعنى عند؛ بل المعنى من قضائك أو سطوتك أو عذابك» 
وقال ابن دقيق العيد: يجب تعلق قوله منك ينتفع مضمنا معنى بمنع وما قاربه. ولا يجوز تعلقه 
بالجد؛ كما يقال: حظي منك كبير لأن ذلك نافع وفيه استحباب» هذا الذكر عقب الصلوات 
لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع والإعطاء وتمام القدرة» 
(رواه الشيخان) البخاري في الصلاة والاعتصام والرقاق والقدر والدعوات ومسلم في الصلاة» 
وكذا أبوداود والنسائي» كلهم (من حديث المغيرة بن شعبة) أن مغرية كتب إلى المغيرة اكتب 
إل ما سمعت النبي مُه يقول خلف الصلاة» فأملي المغيرة على كاتبه وراد أن النبي عله 
كان؛ فذكره وفيه العمل بالمكاتبة وإجراؤها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة 
والاعتماد على غير الواحد. 

وعدد البخاري في القدر قال: وراد» ثم قدمت بعده على مغوية» فسمعته يأمر الئاس بذلك» 
ففيه المبادرة إلى امتثال السنن واتباعهاء وزعم بعضهم أن مغوية كان سمع الحديث المذكور 
وإنما أراد الاستقبات من المغيرة وكان حيقذ نائبه على الكوفة واحتج بما في الموطأ من وجه 
آخر عن مقوية أنه قال على المتبر: أيها الناس إنه لا مائع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله 
ولا ينفع ذا الجد منه الجد؛ من يرد الله به حيرا يفقهه قي الدين» ثم قال: سمعت هؤلاء 
الكلمات من رسول الله يَلَهِ على هذه الأعواد» (وكان يقول بأعلى صوته) لفظ مسلم: كان 
ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلمء فذكر الحديث» وفي أخره: كان رسول الله قال 
يهلل بهن في دبر كل صلاة؛ وفي رواية له: كان ابن الزبير يخطب على المتبر ويقول: كان 
رسول الله يََّهِ إذا سلم يقول في دبر الصلوات أو الصلاة» فذكره ولم يقع فيه لفظ بأعلى صوته؛ 
فكأن المصنق أخذه من قوله يهلل بهن, لأن الإهلال رفع الصوت (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له) عقلاً ونقلل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحطن الرحيم» ولا تتخذوا إلهين اثبين 
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الحمد وهو على كل شيء قدي لا حول ولا قرة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد 
إل زياف له النحمة :ولد الفضل بوله القاء التعس التسديل»: لا وله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون» رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير. 

وعن سعد ابن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول: إن رسول الله 
َه كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من النجين» وأعوذ 


مما هو إله واحد قل هواللّه أحد في آيات أخر, (له الملك وله الحمد) في الأولى والآخرة 
(وهو على كل شىء قدير لا حول) لا تحول عن المعصية رولا قوة) على 5 رالا باللّى) 
هكذا فسره البي َيه وقال: هكذا أخبرني جبريل (لا إله إلا الله) أعاده تلذذًا بذكره» (ولا نعبد 
إلا إياه») أي: نخصه بالعبادة (له النعمة) مفرد بمعنى الجمع؛ أي: النعم السوابغ التي لا تحصى 
بالعدى (وله الفضل وله القناء) بمثلثة لنون والمد الوصف بالمدح (الحسن الجميل لا إله 
إلا اللّه مخلصين) حال مع أنه جمع؛ واللدبواعب عل “قدي »حاوف قو مياد ملسن وض 
ذف الفعل وما انصل به من مفعول أو فاعل قوله تعالى: «إوالذين تبوأوا الدار والإيمان» 
[| حشر: 9ع قالوا: تقديره واعتقدوا الإيمان» أي: جعلوه ملجأ لهم في عبادتهم؛ (له الدين) بأن 
لا نعبد معه غيره ولا نذكر غيره معه من أهل أو مال أو غيرهماء بل نعبده ونذكره دون كل 
مخلوق (ولو كره الكافرون»), إفرادنا إياه بالعبادة وعادونا لذلك وأظهروا العداوة» (رواه مسلم) 
في الصلاة (من حديث عبد الله بن الزبير) بن العوام أمير المؤمنين. 


(وعن سعد بن أي وقاص) لملك الزهري أحل العشرة؛ (أنله كان يعلم بيه هؤلاء 
الكلمات) الخمسء وفي رواية قال: تعوذوا بكلمات كان النبي عَِهِ يتعوذ بهن» وفي أخرى؛ 
عن سعد كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي مَللَه وفي أخرى: كان سعد يأمر بخمس 
ويدكرهن عن النبي مه أنه كان يأمر بهن والكل في البخاري» (ويقول: إن رسول الله مَل 
كان يتعوذ بهن) عبودية وإرشادًا لأمته (دبر) بضم الدال والموحدة وقد تسكن» ٠‏ أي: عقب 
(الصلاة: «ائلهم | إني أعرذ) أسعجير وأعتصم. ولفظه لفظ الخبر ومعناه الدعا ففيه تحقيق 
الطلب كما قيل في غفر الله لك بلفظ الماضي. 


(بك) بباء الالصاق المعنوي» إذ لا يلتصق شىء باللّهِ ولا صفاته؛ لكنه التصاق تخصيص؛ كأنه 
حص اللّه بالاستعاذة» قال الفخر: ولم يقل باللّه أعوذ مع أن تقديم المعمول يفيد الحصر عند طائفة» 
لأن الإتيان بلفظ الاستعاذة امتثال لاذمرء وقال غيره: 3 تقديم المعمول تفنن وانبساط والاستعاذة 
هرب إلى الله تعالى وتذلل (من السجبن») بضم فسكون ضد الشجاعة (وأعوذ بك من البخل) 
بضم فسكونء ويفتحتين بمعنى واحدء وبالثاني: قرأ الكسائي وحمزة ضد الكرم» أي: بشىء من 
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ا ييح بي يي 
بك من البخل؛ أوعوذ بك من أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر) 
رواه رواه البخاري. 
5 0 95 
وعن زيد بن أرقم: قال كان رسول اللّه مه في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل 


الخير سواء كان مالاً أو علمًا أو جامنا أو نحو ذلك؛ والجواد إما بالنفس ويسمى شجاهة ويقابلها 
الجبن؛ وإما بالمال ويسمى سخاوة ويقابلها البخل» ولا تجتمع السخاوة والشجاعة إلا في نفس 
كاملة: ولا ينعدمان إلا في نفس تناهت في النقص» فاستعاذ منهما كما لا يخفى» (وأعوذ بك 
من أرذل العمر) بذال معجمة الهرم الشديد المضعف للقوة والعقل والفهم الذي فيه تناقص 
الأحوال من الخرف وضعف الفكر حتى لا يعلم ما كان يعلم قبل» وهو أسوأ العمر. 

قال الطيبي: المطلوب عند المحققين من العمر التفكر في آلاء الله ونعمائه تعالى من ملق 
الموجودات فيقوموا بواجب شكرها بالقلب والجوارح؛ والخرف المدافي لهما كالشىء الرديء» 
فينبغي أن يستعاذ منهء وفي روايات للبخاري: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء (وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا») يعني: فتنة الدجال كما عند البخاري في بعض المواضع؛ وقائل ذلك كما عند 
الاسماعيلي عبد الملك بن عمير وهو راوي الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه؛ وفي إطلاق 
فتنة الدئيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا (وعذاب القبر) من إضافة 
المظروف إلى ظرفه وهو ما فيه من الأهوال والشدائد في رواية ولأعوذ بك من عذاب القبر»» 
(رواه البخاري) في كتاب الدعوات في ثلاثة مواضع متقاربة وفي غيره وفي بعضها اختلاف 
بالتقديم والتأحير ولا يضر ذلك. 


(وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله َه يقول في دبر) بضمعين, قال الأزهري: دبر 
الأم يعني بضمتين ودبره» يعني: يضم فسكون آخخره وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم 
إلا للجارحة» ورد بمثل قولهم أعتق غلامه عن دبر» أي: عقب (كل صلاة) ظاهره يشمل الفرض 
والنفل؛ لكن حمل أكثر العلماء حديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين 
على الفرض لقوله في رواية لمسلم مكتوبة حملاً للمطلقات عليها؛ والظاهر أن يقال مثله في 
هذا الحديث» وهل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتية بعدها فاصلا بينها وبين الذكر المذكور 
أو لا. 


قال الحافظ: محل نظرء قال: ومقعضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند فراع 
الصلاة فان تأخر وقل بحيث لايعد معرضًاء أو نسي» أو تشاغل بما ورد أيضًا بعد الصلاة كآية 
الكرسي فلا يضرء («اللهم) يا (ربنا و) يا (رب كل شىء) في النداء بلفظ: «رب) بعد «اللهم) 
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شيء) أنا شهيد أتك 9 وعالة لا شريك لك اللهم ربا ورب كل شيء أن 
شهيد أن محمدًا عبدك ورسولكء اللهم ربنا ورب كل شيء؛ أنا شهيد أن العباد 
كلهم إخوة؛ اللهم ربنا ورب كل شيء.. اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعة 
من الدنيا والآخرة؛ يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجبء الله أكبر الله أكبر» الله 
نور السماوات والأرض» الله أكبر حسبي الله وئعم الوكيل؛ الله أكبر الله أكبر. رواه 


الجامع لمعاني الأسماء مزيد الاستعطاف والتذلل؛ لأنه مقام دعاء (أنا شهيكء) فعيل بمعنى فاعل 
(إنك. الرب وحدك لا شريك لك) في شى (اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أن. محمدًا 
عبدك ورسولك) قدم العبودية. لأن له مزيد شرف بهاء ولأله كان عبدًا قبل أن ن يكون سول كنا 
ورد (اللهم ربدا ورب كل شىء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة) في الوجود والعبودية بإإن كل 
من في السمؤت والأرض إلا عاتتي الرحيمن عبدًا» [مريم/؟ 3ع وقال ابن رسلان: لأن 4 
وحواء» وأنهم كلهم إخعوة في الدين لااشرف لبعضهم على بعض إلا بالتقوى وزيادتها. انتهى. ' 

فحمل العباد على بني آدم ثم على المؤمدين مع أن قوله العباد عام لا سيما وقد أكده 
بكلهم؛ (اللهم. ربنا ورب كل شىء اجعلني مخلصًاء) أي: وفقني للإخلاص (لك وأهلي) 
أقاربه وأزواجه (في كل ساعة من الدنيا والآخرة) بإعطائنا فيها ثواب المخلصين (يا ذا 
الجلال) العظمة (والإكرام) الوعيان (اسمع واستجب) عطف تفسيرء إذ المراد بطلب السماع 
اسعجابة الدعاء كما قالوا في سمع الله لمن حمده. 

وقال ابن رسلان: اسمع دعائي واللّه تعالى يسمع كل مسموع لا يغرب عن إدراكه 
مسموع وإن حفي؛ لكن المراد سماع مخصوص بالإقبال على الداعي والإحسيان إليه واستجب» 
أي: أجب دعائي (اللّه أكبرء الله أكبر) مرتين كما في أبي داود فلا عبرة بما في نسخ ثلانًا وفيه 
التكبير عقب الصلاة,. 

وفي الصحيحين عن ابن عبائن: كنت أعرف. انقضاء صلاة السي مَل بالتكبير» ولمسلم: 
ما كنا تعرف انقضاء صلاة عت 8 بالدكبير. 

قال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة, لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على 
ذلك ولا يلزم به فكان يعرف انقضاءها بالتكبير. 

وقال غيره: يحتمل انه حاضر في أواخر الصفوفء فكان لا يعرف انقضاءها بلعسليم؛ وإنما 
يعرفه بالتكبير. 

قال .ابن دقيق العيد: ويؤخل منه ا ا ل 
نور السمؤث والأرض» أي: منورهما أو هادي أهلهما أو مدور قلوب المؤمدين أو ذو بهجة 
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أل داود وألحمد. 

ورأيت في كثاب «الهدي) لابن القيم: وأما الدعاء بعد السلام ممرع الصلاة 
مستقبل القبلة» سواء للمنفرد والإمام والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي النبي مَل 
أصلا ولا روي عنه بأسناد صحبح) ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي 
الفجر والعصرء ولم يفعله النبي مَيدّهِ ولا الخلقاء بعده: ولا أرشد إليه أمته» وإفا هو 
استشحسان رأه من رآه عوضًا عن السنة بعدهما. 

قال: وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء قال: 
وهذا هو الأليق بحال المصطفىء فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلم منها 
انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 


وجمالٍ أو خالق النورء إذ الدور عرض تعالى اله عنه (اللّه أكبر حسبي الله كافي (ونعم الوكيل). 
هو (اللّه أكبر اللّه أكبر) مرتين» (رواة أبو داود. وأحمد) وكذا النسائي» كلهم من طريق 
أبي مسلم البجلي عن زيد والبزار والطبراني برجال ثقات. 

عن أنس ل 0 رأسهء وفي لفظ على 
جبهته» وقال: ليسم الله الذي لا إله إلا هو الرحفن 7 اللهم أذهب عني الهم والحرن)» وفي 
سام سم 0 ده 8 نس: ما صلى بنا رسول الله مه صلاة 
مكتوبة قط إلا قال حين أقبل علينا بوجهة: 0 ني ني أعوذ بك من كل عمل يخزيني» وأعوذ 
بك من كل صاحب يرديني» وأعوذ بك من كل كل أمل يلهينيء وأعوذ بك من كل فقر ينسيني» 
وأعوذ بك من كل غنى يطغيني). ولأبي يعلى عن أبي سعيد: كان َيه يقول بعدما يسلم: 
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؛ وللطبرائي عن 
ابن عباس: كنا نعرف انصراف رسول الله مه بقوله #إسبحان ربك رب العزة)» إلى آخر السورة 

(ورأيت في كتاب الهدي لابن القيم: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل 
القبلة سواء للمنفرد والإمام والمأموم فلم يكن ذلك من هدى 7 َيف ولا روي عبه 
بإسناد صحيح ولا حسن» 0 م ١‏ ي: الصبح (والعضر ولم 
يفعله البي َيه ولا الخلفاء بعده. ولا أرشد إليه أمته: وإنما هو استحسان رآه من رآه 
عوضًا من السنة بعدهماء) لأنه لا يتتفل بعدهماء فالمعنى بدلاً من السنة التي تفعل بعد غيرهما. 

(قال) ابن القيم: (وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إثما فعلها فيها وأمرّ بها فيها) يأني 
ْ رده (قال: وهذا هو الأليق بحال المصطفى فإنه مقبل على ربه مناجيه) في الصلاة؛ (فإذا 
سلم منها القطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه, فكيف. بترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 
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منه وهو مقبل عليه؛ ثم يسأله إذا انصرف عنه. 

ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي 
على النبي َه بعد أن يفرغ منهاء ويدعو بما شاء ويكون دعاوه عقب هله العبادة 
الثانية» وهي الذكر الوارد بعد المكتوبة؛ لا لكونه دبر المكتوبة؛ انتهى. 

وقد كان في خاطري من دعواه (النفي مطلقًا شيء لما يأتي» ثم رأيت 
شيخ مشايخنا إمام الحفاظ أبا الفضل بن حجر تعقبه فقال: 

وما ادعاه من النفي مطلفًا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي مله 
قال له: ديا معاذ والله إني لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني 


منه) قربًا معنويًا (وهو مقبل عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه) وهذاليس بشىء فإنه مَل 
لا ينصرف عن الله قط وعلى التنرل» وإن -حال الصلاة أقوى فالآثار باقية فأحب أن لا يخليها من الدعاء. 

(ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة) كاية الكرسي والتسبيح والتحميد والتكبين 
واللهم أنت السلام إلى آخره» ولا إله إلا الله إلى آخخره (يستحب لمن أتى بها أن يصلي على 
النبي َه بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الغانية وهي 
الذكر الوارد) بيان للعبادة الثانية» أي: المأتي بها (بعد المكتوبة لا لكونه دبر المكتوية) فابن 
القيم إنما أنكر الدعاء بعد الصلاة وهو غير الذكرء إذ لا يستطيع إنكاره مع أنه في الصحيحين 
والسنن وغيرهاء فلو أنكره نسب إلى الجهل مع كونه من سراة المحدثين» فلا يدخيل تناف بين 
كلاميه كما ظنه من قال قوله؛ لكن الأذكار... الخء أي: عند من يستعملها اعتمادًا على ما رآه 
فلا ينافي قوله قبل فلم يكن ذلك من هدي النبي... الخ فإنه عجب إذ اسم الإشارة عائد على 
قولهء وأما الأدعية وما هنا إذكار» فأي تناف يظن حتى يدفع بما يؤدي إلى تجهيل مثل ابن القيم؛ 
مع أنه أثبته بقوله: الاذكار الواردةء وبقوله وهي الذكر الوارد. (التهي). 

(وقد كان في خاطري من دعواه النفي) لا لكونه (مطلقًا) كما فهم كثيرء لأنه 
قيده بقوله بعد السلام مستقبل القبلة (شىء لما يأني) من الأحاديث المصرحة بخلافه , 
لكن لم أقدم على رده حتى رأيت كلام الحفاظ» كما قال: (ثم رأيت شيخ مشايخنا 
إمام الحافظ أبا الفضل بن حجر تعقبه, فقال: وما ادعاه من النفي مطلقًا) للإمام 
والمأموم والمنفرد (مردودء فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن السي عَِلُهِ قال له: ديا معاذ 
واللّم أقسم تأكيدًا وتقوية للخبر زيادة في تبشيرهء (إني لأحبك) بلام التأكيدء (فلا تدع) 
تمرك (دبر كل صلاة) أي: عقبهالأن تقولاللهم أعني على 
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على ذكرك وشكرك وحسسين عبادتلك). أخي رجه أو داود والنسائى. 

وحديث زيد بن أرقم: سمعته َنُهُ يدعو في دبر الصلاة: «اللهم ربدا ورب 
: كل شيعا.. أخخرجه أبو داود والنسائي. 

يحديك صهيب رفعه: كان يَيِلهِ يقول إذا انصرف من الصلاة: «اللهم 
أصلح لي ديني)... أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. وغير ذلك. 

فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو العشهدء قلت: قد ورد الأمر 
بالذكر دبر الصلاة» والمراد به بعد السلام إجماعًاء فكذا هذا حتى يثبت ما 
يخالفه؛ وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: قيل يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال: وحوف الليل الأخخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال: محسن» وأخرج 


ذكرك وشكرك وحسن عبادتك») إذ لولا إعانته تعالى ما قدر العبد على شىء. 

(أخرجه أبو داود والدسائي) وصححه ابن حبان والحاكم؛ (و) ثبت (حديث زيد بن 
أرقم: سمعته وله يدعو في دبر) أي: عقب (الصلاة: «اللهم ربئا ورب كل شىء)؛ أخرجه 
أبو داود والنسائي) ومر أنقة بتمامه» (وحديث صهيب رفعه: كان مَل يقول إذا الصرف من 
الصلاة) بالتسليم منها («اللهم أصلح)) بهمزة قطع وكسر اللام (لي ديسي) الذي هو عصمة 
أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي التي فيها معاذي» اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك» وبعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك» اللهم لا مائع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)ء هذا تمام الحديث الذي (أخرجه النسائي) وأبو يعلى 
(وصححه ابن حبان:) ونحوه في مسلم من حديث أبي هريرة لكن ليس فيه أنه كان يقوله إذا 
انصرف من الصلاةء فلذا لم يعزه له (و) ثبت (غير ذلك). 

(فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهدء) فلا يرد ذلك على ابن القيم» 
(قلت: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة) بالتسبيح والتحميد والتكبير» (والمراد به بعد السلام 
إجماعًا) لفظ الحافظ جزماء (فكذا هذا حكى يغبت ما يخالفه) ولم يثبت» فتعين أنه بعده. 

(وقد أخرج العرمذي من حديث أبي أمامة) صدى بن عجلان» (قيل: يا رسول الل 
أي: الدعاء أسمع») أي: أوفق لاستماع الدعاء وأولى بالإجابة» (قال: جوف الليل الأخير») أي: 
دعاء جوف الليل» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوتاء وروي جوف 
بالنصب على الظرف» أي: الدعاء جوف الليل؛ ويجوز الجر على مذهب من يرى حذف 
المضاف وترك المضاف إليه عَلى إعرابه» وأما الأخير فعلى الأحوال الثلاثة يتبع جوف في إعرابه. 
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الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من 
الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة. 

قال: وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقّاء 
وليس كذلكء فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة) 
وإيراده عقب السلام» وأما إذا انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده 
الإنيان بالدعاء حيمذ. انتهى. 


وكان عليه السلام حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلاً جلس» وإذا 


قال التوريشتي: وقال الطيبي إنما يستقيم جوابًا إذا أضمر في السؤال اسم مكان كما فعل 
في النهاية. 

حيث قال» أي: الساعات أسمع؛ أي: أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى بالاستجابة وهو من 
باب نهاره صائم وليله قائم أو تضمر في الجواب الدعاء كما فعله التوربشتي» (ودبر الصلوات . 
المكتوبات.) فصرح بخلاف ما نفاه ابن القيم. 

(وقال) الترمذي: حديث (حسن» وأخخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق) 
نعت لجعفر لصدقه في مقاله وأبوه يلقب بالباقر لبقره العلم. 

(قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة) فضلاً (كفضل المكتوية على 
النافلة») وهذا يدل على شهرة ذلك في التابعين وأتباعهم؛ ومثله إثما هو توقيف. 

(قال) الحافظ: (وفهم كشير من الحدابلة أن مراد ابن القيم فى الدعاء بعد الصلاة 
مظلقًا) سواء بقي مستقبلاً وقاله عقب السلام أم لا (وليس كذلك؛ فإن حاصل كلامه أنه نفاه 
بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة» وإيراده عقب السلام) لقوله أو كلامه: وأما الدعاء 
بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة» لكن قوله بعد وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها 
فيها وأمر بها فيها ظاهر في نفي الدعاء بعدها مطلقًا كما فهمه الكثير إلا أن قوله آخرًا إنه بعد 
فعل الأذكار الواردة يصلي على التبي ويدعوء يؤيد ما فهمه الحافظ» كما أفاده بقوله: (وأما إذا 
انفتل») أي : اصرف (بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتدع عنده الإتيان بالدعاء حينثذ) 
بدليل آخر كلامه وأوله» ولا ينافيه قوله: .وغاية... الخ؛ لأن مراده حيث لم ينفتل أو يذكر الوارد. 
(التهى) كلام الحافظ. 

(وكان عليه السلام حين ثقام الصلاة في المسجد.) لعل المراد إذا دحل وقت الإقامة 
عادة وإلا فالنظر في إقامتها للإمام» فلا يقيم المؤذن إلا بإذنه (إذا رآهم قليلاً جلس) حتى 
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رأهم جماعة صلى. روأه أبو داود. 

وقال أبو مسعود البدري: كان َه يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ؛ ليلني منكم أولو الأحلام والبهى ؛ ثم الذين يلونهم. 
رواه مسلم. 

وقال ابن عباس: قام رسول الله مله يصلي فقمت عن يسارهء فأخذ بيدي 
من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. رواه البخاري 


يتكاملواء (وإذا رآهم جماعة) كثبرة (صلى) بهم (رواه أبو داود) في سننه (وقال أبو مسعود) 
عقبه إبالقاف)» ابن عمرو الأنصاري (البدريه) لأنه شهد غزوة بدر في قول جماعة؛ وإليه أشار 
البخاري ورجحه الحافظ؛ وقيل: لم يشهدها وإثما نسب إليها لأنه نزلها: (كان مَرلتّه يمسح مناكبنا 
في الصلاة») أي: جنس المناكب بأن يمسح مدكب من قرب منه (ويقول) للجميع (استوواء) 
أي: اعتدلوا ندبًا في صفوف الصلاة» بأن تقوموا على سمت واحد؛ لأن تسوية الصفوف من 
شأن الملائكة ولأن تقديم البعض ربما أو غر صدور الباقين وشوش خشوعهم» كما أشار إليه 
بقوله: (ولا تختافواء) أي: لا يتقدم بعضكم على بعض في الصفرف (فتختلف قلوبكم). 

وفي رواية: صدوركم. قال الطيبي: بنصب تختلف من قبيل لا تذن من الأسد فيأكلك» 
وفيه أن القلب تابع للأعضاءء فإن اختلف اختلف» وإذا اختلف فسد ففسدت الأعضاء» لأنه 
رئيسها (ليلسي.) بكسر اللامين والأولى لام الأمر وبعد الثانية ياء مفتوحة وشد النون» وبحذف 
الياء وخفة النون روايتان ذكرهما النووي وغيره» أفصحهما حذفها للجازم؛ والثانية لغة صحيحة 
قليلة فليست بغلط كما زعم الطيبي؛ أي: ليقرب مني من الولي وهو القرب (منككم أولوا 
الأحلام) جمع حلم بالكسر وهو التأني والتغبت في الأمور؛ (والنهى) جمع نهية؛ بالضم وهي 
العقل» سمي بذلك لأنه ينهى صاحبه عن القبيح قاله في المجموع وغيره. 

وفي شرح مسلم: الدهي العقول وأولوا 8 العقلاء» وقيل: البالغون» فعلى الأول يكون 
اللفظان بمعنى ولاختلاف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدًا» وعلى الثاني معناه البالغون 
العقلاء التهى. 

| وفي الرياض: أهل هل الحلم هم أهل الفضلء فمعناه الفاضلون (ثم الذين يلونهم) في ذلك 

الوصفء قال ذلك ثلانًا كما (رؤاه مسلم) وأحمد والنسائي. 

(وقال ابى عباس:) بت؛ عند التي ميمونة» فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: : ثم (قام 
رسول الله لَه يصلي) بالليل؛ (فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره) مَل 
(يعدلسي) بضسم الياء وإسكان العين وكسر الدال» (كذلك من وراء ظهره) الشريف (إلى الشق 
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وقال أنس: سقط النبي مَرلنّهُ عن فرس» قَجحِش شقه الأيمن: فدخلنا عليه 
نعوده» فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداَء فصلينا وراءه قعودّاء فلما قضى الصلاة 


الأعن). 

وفي رواية: فتناولني من نلف ظهره فجعلني على يمينه» وفي أخرى: فأخذ برأسي فأقامني 
عن لينف وفي أخرى: فأدارني من تحلفه حتى جعلني عن هينه وأخل بأذني اليمنى يفثلها. 

زاد في رواية: محمد بن نصرء فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل» 
ولمسلم: فقمت إلى جنبه الأيسر فأحذني بيده فجعلني من شقه الأيمن» فجعلت إذا أغفيت 
يأذ بشحمة أذني» وفيه رد على من زعم أن أخذ الأذن إما كان حال إدارته من اليسار إلى 
اليمين تمسكا برواية للبخاري» فأخل بأذني فأدارني عن بمينه» لكن لا يلزم من إدارته على هذه 
الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكر من تأنيسه وإيقاظه, لأن حاله يقئضي ذلك لصغره» 
(رواه البخاري) في مواضع مطولاً ومسختصهًا (ومسلم) جامعًا طرقه وألفاظه مطولاً ومختصرًا في 
صلاة الليل ررحمهما الله 

(وقال أنس: سقط السي يليه عن فرس) ركبه في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة) 
كما أفاده ابن حبان» ولأبي داود وغيره عن جابر: ركب َه فرسًا بالمدينة فصرعه على جذع 
نخلة: (فجحش») بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وشين معجمة؛ أي: خدش» وقيل: الجحش 
فوق الخدش» وحسبك أنه لم يقدر أن يصلي قائمّاء قاله ابن عبد البر. 

(شقه الأمن؛) بأن قشر جلدهء فالخدش قشر الجلد. وفي رواية: سلقه وهي مفسرة 
لمحله من الشق الأيمن» لأن الخدش لم يستوعبه) فليست تصحيئًا كما زعم» (فدخلنا عليه 
نعوده) سمي من العائدين زيادة على أنس أبو بكر وجابر في مسلم وغيره وعمر في مصئف 
عبد الرزاق» (فحضرت الصلاة) المكتوبة كما في حديث جابر عند أبي داود وغيره. 

قال الحافظ: لكن لم أقف على تعيينها إلا أن في حديث أنس: فصلى بنا يومكذ» فكأنها 
نهارية الظهر أو العصر, (فصلى بنا قاعداء) لأن قدمه انفكت كما رواه الاسلعيلي في حديث 
أنس وأبو داود وابن خزيمة عن جابر» بلفظ: فصرعه على جذع نخلة فائفكت قدمه ولا يناني 
جحش شقه لاحتمال وقوع الأمرين (فصلينا وراءه قعودًا) هذه رواية الزهري عن أنس وظاهرها 
يخالف حديث عائشة في الصحيحين وصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسواء ففي هذه 
الرواية اخمتصارء كأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس. 

وفي الصحيح عن حميد عن أنس: فصلى بهم جالسا وهم قيام» وفيها أُيضًا اختصارء لأنه 


الفصل الخامس فيما كان مره يقوله بعد الصرافه من الصلاة ع4 


قال: إنما جعل الإمام ليوّتم به فإذا ركع فاركعواء حتى قال: وإذا صلى قاعدًا 
فصلوا قعودًا أجمعون. زاد بعض الرواة: وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا. رواه البخاري 
ومسلم. ش 

قال الحميدي: ومعاني سائر الروايات متقاربة وزاد البخاري قوله: «إذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا) هو في مرضه القديم. وقد صلى في مرضه الذي مات فيه 
جالسا والئاس خخملفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود؛ وما يؤخذ بالآخر فالآخر من 


أمره عه انتهى. 


لم يذكر قوله لهم اجلسواء والجمع بينهما أنهم ابتدأوا الصلاة قياماء فأومأ إليهم أن اجلسواء 
فقعدوا» فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة؛ وكذا جابر في مسلم 
وجمع بوجهين آخرين زيفهما الحانظ, (فلما قضى الصلاة,) أي: أثمها بالسلام. 

وفي رواية: فلما انصرف (قال: إنما جعل الإمام) إمامًا (ليؤتم») أي: يقعدى (به) ويتبع» 
ومن شأن العابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه؛ بل يراقب أحوال 
ويأني على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شىء من الأحوالء (فإذا ركع 
فاركعواء حتى قال:) حذف منه «وإذا رفع فارفعواء فإذا قال؛ سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربناأ 
ولك الحمد). 

(وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًاء) وفي رواية: «فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا (أجمعون»») 
بالواو في جميع طرق حديث أنس تأكيد لضمير الفاعل في قوله: فصلواء وأخطأ من ضعفه فإن 
المعنى عليه» واختلف في حديث أبي هريرة» فرواه بعض رواته أجمعين بالياء نصب على الحال» أي: 
جلوسًا مجتمعين؛ أو تأكيد لضمير مقدر منصوب» كأنه قيل: أعنيكم أجمعين أفاده الحافظ. 

(زاد بعض الرواة: وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء رواه البخاري ومسلم) بطرق عديدة 
وألفاظ متقاربة, 

(قال الحميدي:) بضم الحاء عبد الله بن الزبير المكسيء (ومعاني سائر الروايات 
متقاربة) وإن اختلفت ألفاظهاء (وزاد البخاري») أي: عن شيخه الحميدي المذكور» ولفظه: قال 
أبوعبد الله أي: البخاري؛ قال الحميدي: (قوله: إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسّاء هو في 
مرضه القديم) الحاصل له قبل مرض موته» (وقد صلى في مرضه الذي ماث فيه) حال كونه 
(جالسًا والئاس خلفه قياماء) بالنصب على الحال» وفي رواية: قيام بالرفع» أي وهم قيام (لم 
يأمرهم بالقعود؛ وإثما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره.) لفظ البخاري: من فعل النبي ا أي: 
فما كان قبله مسوخ الحكم. 


ف الفصل الخامس فيما كان مَْللُهِ يقرله بعد الصرافه من الصلاة 


قال الشافعي .وأبو حنيفة وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام أن 
يصلي علف القاعد إلا قائماء واحتجوا بأنه مَلّهُ صلى في مرض موته بعد هذا 
قاعدًاء وأبو بكر والناس خلفه قيامًا. وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر 
رضي لله عنه كان هو الإمام, والنبي َه مقتد به لكن الصواب أن مله كان هو 
الإمام. 

وفي .رواية: قال الحميدي: .هذا مسبوخ لأن النبي َيه صلى في مرضه الذي مات فيه 
والناس خحلفه قيام لم يأمرهم بالقعود؛ قاله المصنف. «انتهى) كلام البخاري. 

(قال الشافعي وأبو حديفة وجمهور السلف)) ومنهم للك في رواية عنه ضعيفة: (لا 
يجوز للقادر.على القيام أن يصلي خنلف القاعد) لعذر (إلا قائمًا) فيجوز وتصح الصلاة» 
(واحتجبوابأنه مله صلى في مرض موته بعد هذا قاعدًا وأبو بكر والداس خلفه قيامًا)» فأقر 
التصحابة.على القيام خلفه :وهو قاعد؛ وأنكر أحمد واسلمق وغيرهما دعوى النسخ» وقالوا: 
١إن.صلى‏ الإمام جالشا صنلى المأموم كذلك ولو قدر على القيام» قال أحمد: وفعله أربعة من 
الصحابة بعده مله جابر وأبوهريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد؛ بفتج القاف وسكون ألهاء 
الأنصازي» (وإن كان :بعض العلماء) المانعين صلاة القائم حلف القاعد. 

(زعم أن :أنا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام) وقد صنلى قائما (والنبي عه مقعد به.) 
افلا يرد نقضًا على قولهم :بالبطلان (لككن الصواب أنه مَزَْهِ كان هو الإمام») والرواية المشهورة 
عن لملك :بظلان :صلاة :المأموم قائمًا بالقاعد» وقاله محمد بن الحسن» وقال: ذلك خخاص 
بالنبي. مره لحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعًا: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»» .وتعقب بأن 
جنايوًا ضعيف .مع إرساله» لكن قواه.عياض؛ بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم والنسخ 
لا.يغبت بعده وَْلِه لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث» قال: والحجة 
للخصوصية أنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي اللّه تعالى عن ذلك» ولأن الأئمة شفعاء.ولا يكون 
أححد شافهعا له» ولذا قال أبو.بكر: .ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله مَلل. 
:انتهى. 

بولا:يشكل عليه“صلاته خخلف عبد الرحمن بن عوف وأبي بكرء لأن محل المنع إذا أمه هو 
عليه المنلام, أما:إذا أم غيزه وجاء وأبقاهء :فلا منع بدليل قصتي أبي بكر:وعبد الرحمن؛ إذ كل 
'منهما أم غيره لغيبته» فجاء. وأبقاه. والحمق له .وإلى نحو هذا أشار ابن عبد البرء.ونقل ابن العربي ' 
عن :بض :الأشيابع. .أن 'اللحال أحد :وجوه التتخصيصء .وحاله مُه والتبرك .به .وعدم العوض عنه 
ثقتضي 'الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس ذلك لغيره ولا يرد عليه حديث: «صلوا كما 
رأيدموني أصلي)» لأنه عام. 


الباب الفاني في ذكر صلاته مَزئلُهُ الجمعة غ3 


الباب الثاني 
ف لن يدد ملاك + 
في ذكر صلانه َه الجمعة 
عن أنس بن مالك قال: أنى جبريل النبي مره بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداءء 


الباب الثاني في ذكر صلاته َه اللجمعة 

بضم ألميم على المشهور وقد تسكن, .وقرأ بها الأعمش. :وسحكى الواحدي عن الفراء 
فتضهاء :وحكى الرجاج كسرها كما في الفتح» .وفي المصباح: هذه اللغات إذا أضيف إليها يوم؛ 
أما إن أريد :بلفظ .الجمعة الأسبوع فبسكون الميم لا غير. 

قال انحافظ: احتلف ني تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه كان .يسمى في 'الجاهلية 
العزوبة: نصح المهملة:وضم الراء وبالبوحدة: فقيل: لأن كمال الخلق جمع فيه ذكره 
أبو حتليفة “في المبثدأ وإسناده ضعيف» وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه: ورد ذلك من حديث 
منليلين أشيرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث وله شاهد عن أبي هريرة» ذكره ابن 
أبي حاتم 'موقوفًا باسناد قوي وأحمد مرفوتًا بإسناد ضعيف» وهذا أصح الأقوال» ويليه ما أخرجه 
عبد :بن “حميد عن 'ابن سبرين بإسئاد صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة 
:وكانوا يسمعؤن يوم الجمعة يوع :العروبة» فصلى بهم وذكرهيء فسموه الجمعة حين 'اجتمعوا إليه» 
وقيل: ‏ لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه؛ فيذكرهم وبأمرهم بتعظيم الحرم».ويخبرهم بأنه 
سيبعث مله 'نبي» روأه الزبير بن بكار عن أبي سلمة بن.عبد الرحمن مُقطوعًاء وقيل: إن قصيًا هو 
الذي كان يجمعهمء ذكره ثعلب في أماليه» وقيل: لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبه جبزم ابن 
«خجزم أفقال: إنه اسم إسلامي .لم .يكن في اللجاهلية؛ :وإأما كان .يسمى العروبة وفيه نظر» فقد قال 
أهل: اللغة: إن العروبة اسم :قديم كان للجاهلية» وقالوا: في الجمعة.يوم:العروبة» فالظاهر أنهم غيروا 
“أسماء ليام السبغة :بعد أك كانت تسمي: أول أهون جبار دار مؤنس-عروية.شيار. :اثتهى. 

:عن أنس بن للك قال: أتنى جبريل 'النبي يله بمرآة») بزنة مفتاح آلة التنظره وجمعها 
مزاء :ؤزن جوار وغواش (سيضاء فيها نكنة سوداء؛) كذا في النسنع (بالنون)» والذي في :مسند 
الشافعي -وكنةء قآل أبو السنعاداات بن الأثير :في نشرحه:.بفتسج الواو وسكون الكاف» كالنقطة في 
الشىى :يقال في عينه وكقة, :ونقال للبسر إذا بدأ“ فيه الأرطاب :قد وكت :توكيئاء :ومعنى 'تشبيهه 
١البسعة‏ بالسرآة البيضناء-مفل في لمقائهاوصنفائها وحسنهنا من بين:الأيام» .ويجوز أنه عنى بالوكتة 
السلاعة'السخصيوصة 'في الجسعة بالمدس 'تشبيهكا بوكثة البسبرء الأن:ثلك النقطة التي تبتدىء 
بالأرظاب 'أشرف ما 'في'البسرةء كما أن السناعة التي 'في الجمعة 'أشرف: مناعاتها». ويجوز أن يريد 
.بها صئلاة الجسخة البي تميز:بهنا :نذا اليوم “على :بافي الأيام» روأن :يزيد بالوكتة أنها ترين المرآة 


4 الباب الثاني في ذكر صلاته َزْهِ الجمعة 


فقال النبي عَلله: (ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك؛ والناس لكم 
فيها تبع ‏ اليهود والنصارى - ولكم فيها خير» فيها ساعة لا يوافقها عبد 
مؤمن يدعو الله بخير إلا أستجيب له وهو عندنا يوم المزيد» فقال النبي مُه يا 
من مسلك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور 


البيضاء كما يزين الخال الوجه الحسن» فشبه الوكتة بالخال, التهى. 

(فقال السبي مَهْلهُ) لجبريل: (ما هذه فقال: هذه الجمعة فضلت») بضم الفاء مبني 
للمفعول؛ أي: ميرت (بها أنت وأمتك) بكثرة الخصال الحميدة التي أعدت لكم فيهاء (والناس 
لكم فيها تبع اليهر والنصارى») بدل من الئاس» والمعنى أن لهما يومين بعد يوم الجمعة كما 
في الحديث الآتي؛ فالناس لنا تبع اليهود غداء والنصارى بعد غد (ولكم فيها خير) عظيم كما 
يفيده التنوين» (وشيها ساعة) حفيفة كما في مسلم وللشيخين» وأشار مه بيده يقللهاء إلا 
يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استسجيب له؛) خرج بالخير غيره فلا يسعجاب؛ ولأحمد من 
حديث سعد بن عبادة: ما لم يسأل إِثا أو قطيعة رحم؛ وهو نحو بخير والقطيعة من الإم» فهو خاص 
على عام اهتمامًا به» وفي تلك الساعة اثنان وأربعون قولاء أرجحها قولان؛ أحدهما ما في مسلم 
وأبي داود عن أبي موسى مرفوعًا: اهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة)» والثاني أنها 
آخر ساعة في يوم الجمعة. 

رواه ملك وأحمد وأبو داود والدسائي والعرمذي وصححه هو وابن خجريمة وابن حبان 
والحاكم؛ وقال: على شرط الشيخين عن عبد اللَّه بن سلام» ورواه أبو داود والنسائي والحاكم 
بأسناد حسن عن جابر عن النبي مَيّ؛ وابن جرير عن أبي هريرة عن النبي مه إنها آخر ساعة بعد 
العصر يوم الجمعة» ورجح كلا جماعة واختار صاحب الهدي أنها مدحصرة في أحد الوقتين» وأن 
أحدهما لا يعارض الخ لاحتمال أنه مه دل على أحدهما في وقت» وعلى أحدهما في وقت 
أشصر» وكذا قال ابن عبد البر الذي ينبغي الدعاء في الوقتين المذكورين؛ وسبقهما إلى نحو ذلك 
الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع؛ وما عدا هذين القولين إما موافق لهما أو لاحدهماء 
أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استئد قائله إلى اجتهاد دون توقيف كما بسطه في الفتح. 

(وهو عددنا) معشر الملائكة (يوم المزيد) الذي يقع فيه مزيد الإكرام لنا ولكمء كما بينه 
بقوله: (فقال لبي عَللَه: ايا جبربل وما يوم المزيد» فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديًا 
أفيح) أي: واسمًا يقال فاح الوادي فهو أفيح على غير قياس والقياس فائح (فيه كثيب) مفرد 
كشب بضم الكاف والمثلئة وهو العل» ونسخة الجمع تصحيفء فالدي في المسئد بالإفراد (من 
مسلك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته) تعظيًا لليوم وزيادة في إكرام هؤلاء 


الباب الثاني في ذكر صلاته يه الجمعة ا 
عليها مقاعد النبيين»؛ وحفت تلك المنابر بمنابر. من ذهب مكللة بالياقوت والزمرذ 
عليها الشهداء والصديقون؛ فجلسوا من ورائهم على تلك الكقبء فيقول الله: أنا 
ربكم قد صدقتكم وعدي» فسلوني أعطكم: فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» 
فيقول: قد رضيت عتكم؛ ولكن ما تمنيتم ولدي مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة.لما 
يعطيهم ربهم فيه من الخيره وفيه استوى ربك على العرش). رواه الشافعي في 
مسئدهة. 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَُهِ: (خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج 


الملاكة بها يعطيهم من الخير فيه (وحوله.) أي: الكثيب» وعلى الجمع فالضمير للوادي» لكن 
علم أنها تصحيف (منابر من نور عليها مقاعد النبيين) جمع نبي (وحفت تلك المنابر بمنابر 
وضعف القلب شربًا ولجمود الدم تعليمًا قاله القاموس (والزمرذ») براي أوله وذال مغنجمة آخره. 


قال المجد: بضسمات وشد الراء الزير جد معرب (عليها الشهداء والصديقون: فجلسوا 
من ورائهم على تلك الكقب») كذا في النسخ والذي في المسئد على ذلك الكثيب بإشارة 
المذكر وإفراد الكثيب» (فيقول اللّه: أنا ربكم قد صدقتكم) بخفة الدال وشدها (وعدي) لكم 
بالثواب» (فسلوني أعطكم) سؤالكم؛ (فيقولون: ربنا نسألك رضوانك») بكسر الراء وضمها لغة 
قيس وميم بمعنى الرضا وهو خلاف السخطء (فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي 
هزيد) على ما تتمنون؛ ولا يخطر يبالكم مما لاعين رأت ولا أذنث سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» فلا تعلم نفس ما أخفلي لهم من قرة أعين» (فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم ربهم 
فيه من الخير) البالغ الغاية» (وفيه استوى ربك على العرش)) استواء يليق بجلاله؛ (ووأه 
الشافعي في مسنده) وهو الأحاديث التي أسندها الشافعي مرفوعها ومرقوفهاء ووقعت في 
مسموع أ العياس الأصم عن الربيع بن سليمن من كتاب الأم والمبسوط | لا أربعة أحاديث» 
رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي» التقطها محمد بن جعفر بن مطر الئيسابوري من الأبواب 
لأبي العباس الأصمء وقيل: بل جردها الأصم بنفسه ولم يرتيهاء ولذا وقع فيها تكرار في غير ما 
موضع قاله بعضهم. 

(وروى مسلم من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه مره «خير يوم) قال 
القرطبي: خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانتا للمفاضلة فأصلهما أخير وأشر بوزن 
أفعل» وهي هنا للمفاضلة غير أنها مضافة لنكرة» موصوفة بقوله: (طلعت عليه الشمس يوم 
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منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). 

وروى البيهقي في الدعوات من حديث أنس: كان مَلْله إذا دخل رجب 
قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)» وكان يقول ليلة الجمعة: 
«ليل أغر ويوم الجمعة يوم أزهر). 


الجمعة,) أي: إنه أفضل من كل يوم طلعت عليه شمسه لما فيه من الأمور العظام والأشياء 
الجسام؛ كما - عليه السلام ونص على بعضها بقوله: (فيه خملق آدم) الذي هو أصل البشر 
ومن ولده الأنبياء والأولياء والصلحاء وهذه نعم عظيمة؛ (وفيه أدخل الجنة») وذلك أساس 
النعمة ورأس المدحة وهو المقام الموعود للمقبلين على الطاعة؛ (وفيه أخرج منها) لا للطرد؛ بل 
لقضاء أوطاره» ثم يعود إليهاء قاله ابن العربي وقال الطيبي: فإن قبل دضوله الجنة فيه فضل لليوم» 
فما الفضل في خروجه؟؛ أجيب ب: بأنه لما كان سببًا لتكثير النسل وبث عباد الله تعالى في 
الأرضين وإظهار عبادة الله التي لق الخلق لأجلهاء وما أقيمت السمات والأرض إلا لها 0 
لا يتم ذلك إلا بخروجه منها كان أحرى. بالفضل من استمراره فيها, 

وعئد مسلم في حديث آخخر عن أبي هريرة مرفوعًا: «وخملق آدم في أخخر ساعة من يوم 
الجمعة), 

قال ابن كثير: فإن كان يوم تحلقه يوم [خراجه؛ وقلنا الأيام الستة كهذه الأيام» فقد أقام في 
الجنة بعض يوم من أيام الدنيا وفيه نظرء وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي لق فيه وقلنا: 
كل يوم بألف سنةء كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة 

زاد في رواية للك وأبي داود وغيرهما وفيه تيب عليه وفيه مات» فقبول توبته مظهر 
لطف الله تعالى به وكمال رحمته عليه وفيه إرشاد لمن زل واقترف الثم بالعوبة). وموته فيه 
رجوعه إلى الأوطان وهو عاقبة كل حي وفيه راحة المؤمن من تعب الدنياء (ولا تقوم الساعة إلا 
في يوم الجمعة) وبه يعلم حال كل نفس وفيه الوصول إلى دار الثواب فهو سبب لتعجيل جزاء 
الأنبياء والمؤمدين وإظهار كرامتهم وشرفهم فهو من الفضائل أيضًا. 

(وروى البيهقي في الدعوات) والبزار وابن عساكر وأبو نعيم» كلهم (من حديث ألس: 
كان يَُهِ إذا دل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»»). . 

قال ابن رجب: فيه ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيهاء 
فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرّاء (وكان يقول ليلة الجمعة) نصب على الظرفية («لبل 
أغر؛) أي: صبيح (ويوم الجمعة يوم أزهر.) أي: نير مشرق» ولقظ رواية البيهقي: وكان إذا 
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البوي) ١‏ 0 50 سيما ام من غرضي. 

وهو أفضل أيام ا كما أن وم عرفة د أبام العام وكذلك ليلة 

الما أمامة بن النقاش: يوم الجمعة أفضل أيام ار ويوم ار أفضل 
أيام العام» قال: وغير هذا لا يسلم قائله من اعتراض يعجز عن دفعه, انتهى. 

وعن أبي هريرة عن المي مله أنه قال: «(نحن الأخرون السابقون يوم القيامة, 


كانت ليلة الجمعة؛ قال: «هذه ليلة غراء ويوم الجمعة يوم أزهر»؛ فيحتمل أنه يقول: هذا كله 
عند دخول الليلة وهو الظاهر» فيوم في يوم الجمعة مرفوع؛ ويحتمل نصبه إن كان يقوله عند 
دخول يومها أما ليلة الجمعة فمنصوب لا غير كما تبين من رواية البيهقي» ثم الحديث ضعفه 
البيهقي ثم النووي وغيرهماء فمن قال: لم يصح في فضل رجب غيره لم يصب. 

(وليوم الجمعة من الخواص ما يبلغ العشرين» ذكرها ابن القيم في الهدي النبوي 

لا أطيل بذكرهاء سيما وليست من غرضي») لعل مراده ما سلم لابن القيم وإلا ففي الفتح ذكر 

ابن القيم في الهدي 0 اثنتين وثلاثين خصوصية» فسرد ار سنًا 
وعشرين قم قال: وذكر فيها أشياء أخر فيها نظر وترك أشياء يطول تتبعها (وهو أفضل أيام 
الأسبوع, كما أن يوم عرفة أفضل أيام العام, وكذلك ليلة القدر) أفضل ليالي السئة (وليلة 
الجمعة) أنضل ليالي الأسبوع؛ (ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية) فضيلة تمير بها 
(علمى سائر الأيام) لجمعه فضل الأسبوع والعام. 

(وقال أبو أمامة بن النقاش: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع, ويوم السحر أفضل أيام 
العام) فخالف من فضل يوم عرفة عليه» (قال: وغير هذا لا يسلم قائله من اعتراض يعجز عن 
دفعه. التهى.) 

وفي شرح مسلم للمصنف: صرح أثمتنا الشافعية بأن 9 الجمعة أفضل أيام الأسبوع؛ 
ويوم عرفة أفضل أيام السئة» وفي انل الأيام مطاتا وجهان» أصحهما يوم عرفة» ومقتضى 
حديث خير يوم طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقًا كما هو الوجه الثاني. 

(وعن أبي هريرة» عن النبي 2ه أنه قال: نحن الآخرون) زماثًا في الدنياء (السابقرن) 
أهل الكتاب وخيرهم منزلة وكرامة (يوم القيامة) في الحشر والحساب والقضاء لنا قبل الخلائق 
وفي دخول الجدة» وفي حديث حذيفة عند مسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم 
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بيد أنهم أوتو الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه 
فهدانا الله له فالناس لنا تبع: اليهود غدّاي» والنصارى بعد غدء رواه البخاري. 
وفى رواية ا عيينة عن أبي |الزناد عند مسلم: «نحن الأخحرون ونحن 


القيامة المقضي لهم قبل الخلائق» وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل 
وهو يوم الجمعة» وهو وإن كان مسبوقًا بسبث قبله؛ لكنه لايتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية 
إلا ويكون يوم الجمعة سابقّاء وقيل: المراد السبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب» 
فقالوا: سمعنا وعصيئا والأول أقوى؛ قاله الحافظ. 

(بيد أنهم) أي: اليهود والنصارى 37 الكتاب) أي: التوراة والإنجيل» فاللام للجدس 
زمن قيلناء) وني رواية مسلم: غير أن كل أ ماب د ا سس ري 
السماوية بدليل كل أمة ثم خخص اليهود واليصارى بالذكر» لأنهم أ قرب زماثا وكتابهم أقوى 
تبيانا واخحتلافهم أوضح بطلانا. 

قال الحافظ: وسقط من الأصلء أي: البخاري قوله وأوتيناه من بعدهم وهي ثابتة في رواية أبي 
زرعة الدمشقي عن أبي اليمان شيخ البخاري؛ فيه: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» وكذا لمسلم 
من طريق ابن عيينة عن أب بي الزناد وزوا البخاري اناما يقل يوا من ونجه آخر غن أبيهزيرة؛ تول 
القرطبي المراد بالكتاب التوراة فيه نظر» لقوله: وأوتيناه من بعدهمء فلو أريد التوراة ما صح الإخبار لأنا 
إثما أوتينا القرآن. 

(ثم هذاء) أي: : يوم الجمعة (يومهم الذي فرض الله 5 تعظيمه؛ وهذه رواية الحموي 
للبخاري» ورواه الأكثر الذي فرض عليهم بالبناء للمجهول» وأ شير إليه بهذا لأنه ذكر في أول الكلام 
عند مسلم» من طريق آخر عن أبي هريرة) ومن حديث حذيفة قالا: قال مه ) صل الله كن التححطة يد 
كان قبلنا الحديث» كما أفاده الحافظ» (فاختلفوا فيه:) هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله 0 
فاجتهدوا فأخطأواء (فهدانا الله له بجهتي البيان والتوفي ئ0 (فالداس لنا تبع) فيه (اليهرد.) أي 
تبعية اليهود (غدا) يوم السبت؛ (و) تبعية (النصارى بعد غد) يوم الأحدء كذا قدره 00 
ليسلم من الأخبار بظرف الزمان عن الجفة وسبقه إلى نحو ذلك عياض قال الحافظ وهو أوجه من قول 
القرطبي نصب غدًا ظرفًا متعلقًا بمحذوف تقديره اليهود يعظمون غداء وكذا قوله بعد غد ولا بد من 
ا ا 0 

لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد» والمعنى؛ ل ا 

اجتهادهم؛ (رواه البخاري) بهذا اللفظ أول الجمعة عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 
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السابقون». أي الآخرون زماثاء والأولون منرلة. 

والمراد باليوم: يوم الجمعة. 

وقوله: «بيد) . بفتح الموحدة إسكان المثناة من تحت وفتح الدال 
المهملة . المهملة ‏ أي: غير. 

وإذا عرف هذاء فقوله تعالى: إإِنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» 
[النحل/4 ؟١]‏ أي على نبيهم موسى حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت؛ 


(وفي رواية) سفين (بن عسينة عن أبي الزناد) عبد اللّه بن ذكوان عن الأعرج عن 
أبي هريرة» (غند مسلم) قال: قال مَل («سحن الآخرون ونحن السابقرن») بعطيف إحدى 
الصفتين على. الأخرى إيذانًا بأن كل واحدة منهما مستقلة في بيان الفضيلة» وكرر نحن إيماء إلى 
أن لكل واحد من هذين الوصقين اختصاصًا بهذه الأمة لا يوجد في غيرهاء لا أن حصولهما 
جميعًا مختص بهم فقط ويحصل لغيرهم واحد منهماء فهذه الأمة وإن كانت آخر الأمم صورة 
فهم أولهم حقيقة» قاله الولي .العراقي. 

(أي: الآخرون زمانًا والأولون منزلة») وفي نسخة؛ والسابقون» لكن الذي في الفح 
الأولون وهي أنسبء لأن المراد تفسير السابقون في الحديث بالأولون في كل شىء يوم القيامة» 
(والمراد بالبوم) في قوله: ثم هذا يومهم (يوم الجمعة) لذكره أولا في بعض طرق الحديث» 
(وقوله: بيد, بفئح الموحدة وإسكان المثناة من تحت وفتح الدال المهملة؛ أي: غير) وزنا 
ومعنى؛ وبه جرم الخليل والكسائي ورجحه ابن سيده» وعن الشافعي: معلى بيد من أجل» 
واستبعده عياض ولا بعد فيه؛ بل معناه انا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان» 
بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم؛ ويشهد له ما في فوائد ابن المقري عن أبي صالح عن 
أبي هريرة بلفظ: ليحن الآخرون في الدنيا ونحن أول من يدحل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من 


وقال الداودي: هي بمعنى على أو مع؛ قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير فنصب على 
الاستقناء» وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف»؛ وقال الطيبي هي للاستثناء وهو من تأكيد 
المدح بما يشبه الذم» والمعنى: نحن السابقون للفضل؛ غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه 
التأكيد ما أدمج فيه من معنى النسخ؛ لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن تأخر الوجود؛ ويهذا 
التقرير يظهر قوله نحن الآخرون مع كونه أمرًا واضكحاء قاله الحافظ»ء (وإذا عرف هذا فقوله 
تعالى «إإنما جعل السبت4») أي: تعظيمه والتسخلي فيه للعبادة (لإعلى الذين اختلفوا فيه», 
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فاختلافهم في السبت كان اختلاثًا على نبيهم في ذلك اليوم لأجله. 

فإن قيل: هل في العقل وجه يدل على أن يوم الجمعة أفضل من السبت 
والأحدء وذلك لأن أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام» وبدأ 
الخلق والتكوين في يوم الأحدء وتم يوم الجمعة» فكان الفراغ في يوم السبت؛ 
فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال» فعينوا السبت لهذا المعنى» وقالت 
النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحدء فنجعل هذا عيدًا لناء فهذان اليومان 
معقولان؛ فما الوجه في جعل يوم الجمعة عيدًا؟ 

فالجواب: إن يوم الجمعة هو يوم الكمال والتمام؛ وحصول الكمال والتمام 
يوجب الفرح الكامل والسرور العظيم؛ فجعل يوم الجمعة يوم أولى من هذا الوجه 
والله أعلم. 

قال ابن بطال: وليس المراد في الحديث أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه 


أي: على نبيهم موسى حيث أمرهم بالجمعة:) فناظروه وقالوا: السبت أفضل (فاختاروا 
السبت») فأوحى الله إليه دعهم وما اختاروا لأنفسهم (فاختلافهم في السبث كان اختلافًا على 
نبيهم في ذلك اليوم لأجله.) فإئما أمروا أولا بالجمعة صريحاء (فإن قيل: هل في العقل وجه 
يدل على أن يوم الجمعة أفضل من السبت والأحدء وذلك لأن أهل الملل اتفقوا على أنه 
تعالى خلق العالم في سنة أيامء وبدأ الخلق والتكوين في يوم الأحد) وختمه في يوم 
الجمعة, (فكان الفراغ في يوم السبت» فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال) 
ونتفرغ للعبادة (فعينوا السبث لهذا المعنى») فألزموا به وشدد عليهم أمره. 

(وقالت النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحدء فسجعل هذا عيدًا لنا) لأن بدء 
الخلق موجب للشكر والعبادة) (فهذان اليومان معقولان») فعظمهما اليهود والنصارى لحكمة 
عقلية برعمهم (فما الوجه) من جهة العقل (في جعل يوم الجمعة عيدّاء فالجواب أن يوم 
الجمعة هو يرم الكمال والتمام» وحصول الكمال والتمام يوجب الفرح الكامل والسرور 
العظيم») ألفاظ متقاربة المعاني» (فجعل يوم الجمعة يوم عيد أولى) أحق (من هذا الوجه) 
العقلي (والله اعلم). 

وقال البيضاوي: لأن اللّه تعالى خلق الإنسان للعبادة وكان خلقه يوم الجمعة: فالعبادة فيه 
أولى» ولأنه تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان» وفي يوم الجمعة أوجد الإنسان 
نفسه والشكر على نعمة الوجود أهم وأحرى. 
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فتركوه: لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله تعالى عليه وهو مؤمن» وإثما يدل 
-والله أعلم ‏ أنه فرض عليهم يوم من الجمعة» ووكل إلى اختيارهم ليقوموا فيه 
لشريعتهم فاحتلفوا فيه ولم يهتدوا ليوم الجمعة. 

كذأ قال» ولكن قد روى ابن أبي حاتم عن اسمعيل السدي التصريح بأنه 
فرض عليهم يوم الجمعة بعينه: فأبواء ولفظه: «إن الله فرض على اليهود يوم 
الجمعة فأبوا» وقالوا: يا هوسى اجعل لنا يوم السبث فجعل عليهم). وليس ذلك 
بعجيب من مخالفتهم» كما وقع لهم في قوله تعالى: إادخلرا الباب سجذًا 
وقولوا حطة»» [البقرة/8ه] وهم القائلون: «9سمعنا وعصينا»» [البقرة/917]. 


(فال ابن بطال: وليس المراد في اللحديث أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعيده.) أي: 
بالنص عليه (فتركوه, لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله تعالى عليه وهو مؤمن, وإغا 
يدل) الحديث (واللّه أعلم أله فرض عليهم يوم من الجمعة؛ ووكل) تعيينه (إلى اختيارهم 
ليقوموا فبه لشريعتهم, فاختلفوا فيه) أي الأيام هو (ولم يهتدوا ليوم الجمعة) الذي هو 
أفضل الأيام وذهلوا عن الفضائل الواقعة فيه كخلق آدم وغير ذلك؛ وعن تلك الحكم العقلية 
الثلاثق» (كذا قال) ابن بطال. 

قال الحافظ: ومال إليه عياض؛ ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا بدل 
فاختلفواء وقال النووي: يمكن أنهم أمروا به صريححاء فاختلفوا هل لع بعينه ويسوغ إبداله بوم 
آخر» فاجتهدوا في ذلك فاخخطأوا انتهى. 

ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: «إإنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه» [التحل: 14؟١].‏ 

قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكائه؛ ويحتمل أن يراد بالاختلاف اشتلاف 
اليهود والنصارى في ذلك؛ (ولكن قد روى ابن أبي حاتم) بإسناد صحيح (عن اسمعيل 
السدي») بضم المهملة (التصريح بأله فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء ولفظه: دإن اللّه 
فرض على اليهود يوم الجمعة: فأبوا وقالوا: يا موسى اجعل لدا يوم السبث.) لفظ السدي 
كما في الفتح؛ إن الله لم يخلق يوم السبت شيعًا فاجعله لناء («فجعل عليهم». وليس ذلك 
بعجيب من مخالفتهم») فقد عهدت لهم 00 (كما وقع لهم في قوله تعالى: «ادخلوا 
الباب4)) أي: باب 00 وهي بيت المقدس أو أريحاء ((وإسجدا#) مدحنين؛ («إوقولوا») 
مسعلتنا (لإحطة») أي: أن تحط عنا خطاياناء فقالوا: حبة في شعرة ودسحلوا يزحفون على 
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ويحعمل قوله «فهدانا الله له» بأن نص لنا عليه: وأن يراد الهداية إليه 
بالاجتهاد؛ ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحييح عن محمد بن سيرين 
قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله مله وقبل أن تنزل الجمعة 
فقالت الأنصار: إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» 
فهلم فلنجعل لنا يومًا نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي ونشكرهء فجعلوه يوم 
العروبة. واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يوممذ؛ وأنزل الله بعد ذلك: «إإذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة/5]. وهذا وإن كان مرسلاً فله شاهد 
بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خحريمة من حديث 


أستاههم (وهم القائلون بإسمعنا4) قولك (إوعصينا»#) أمرك؛ (ويحتمل قوله: «فهدانا الله له» 
بأن نص لبا عليه وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد) الذي طابق الصواب» (ويشهد للثاني ما 
رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين» قال: جمع) بالتشديد» أي: شهد الجمعة 
(أهل المدينة) كما يقال عيدوا إذا شهدوا العيدين (قبل أن يقدمها رسول الله عه وقبل أن 
تدزل الجمعة,) أي: فرضها بقوله تعالى: «إإذ نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر اللّد). 

(فقالت الأنصار) بين به سبب تجميعهمء فالفاء للسببية» (إن لليهود يومًا يجتمعون فيه 
كل سبعة أيام؛ وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر الله تعالى 
ونصلي ونشكره) على نعمه؛ (فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم 
يومئل) ركعتين؛ فإن قيل المشروع حيشذ الظهر والاكتفاء عنها بركعتين إنما يكون بتوقيف لا 
بالاجتهاد» فالجواب أن الصلاة فرضت أولاً ركعتين كما في الصحيحين عن عائشة» وإما زيد في 
صلاة الحضر بعد الهجرة إما بقليل أو بدحو عام كما مر فالذي اجتهدوا فيه إنما هو الخطبة قبل 
الصلاة لا الركعتان اللئان هما الظهرء فلا ضير في تقديم حمد ووعظ قبل صلاتهماء أما على انها 
فرضت أربعًا كما في مسلم عن ابن عباس» فالسؤال وارد اللهم إلا أن يقال يحتمل أن أسعد علم 
بأنها فرضت بمكة؛ ولم يتمكن عه من إقامتها فيها على نحو ما يأني قربا للمصئف. 

(وأنزل اللّه بعد ذلك») أي: بعد الهجرة النبوية للمدينة. (إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة) فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» [الجمعة: 4ع الآية؛ ثفيها أن الجمعة فرضء لأن 
الأذان من نحواص الفرائض» ولأنه لا ينهى عن المباح نهي ,تحرم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب» 
ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها والآية مدنية؛ فيدل على أنها إأما فرضت بالمدينة وعليه 
الأكثر» وقال الشيخ أبو حامد: فرضت بمكة» قال الحافظ: وهو غريب. 
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المدينة أسعد بن زرارة. ٠‏ 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولفك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 
بالاجتهاد, ولا يمنع ذلك أن النبي مه علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من 
إقامتها نَم ولذلك جع بهم أول ما قدم المدنية. انتهى. 

ل ابن إسحاق: لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة أقام بقباء» في بني 
عمرو بن وه يوم الإثدين لان الدلائاة ريوع الأربعاد راد 2 ا 
المسجد الذي في بطن الوادي؛ فكانت 0 جمعة صلاها 0 وذلك قبل 
اسن مسجلة. 


(وهذا وإن كان مرسا لأن ابن سيرين من التابعين (فله شاهد بإسناد حسن أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه, وصححه ابن خزيهة) وغير واحدء كما في الفتح (من حديث 
كعب بن طلك) الأنصاري أحد الثلاثة الذين حلفواء (قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل 
مقدم رسول اللّه َه المديئة أسعد بن زرارة») بضم الزاي النجاري» شهد العقبات الثلاثة 
ومات في شوال سنة احدى من الهجرة بالمديئة» وصلى عليه النبي َي (فمرسل ابن سيرين 
يدل على أن أولئك الصحابة) أسعد ومن معه. (اخختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد, ولا مدع ذلك 
أن البي عه علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها ثم) أي: هناك, أي: بمكة لغلبة 

زاد الحافظ: وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني؛ (ولذلك جمع بهم أول ما 
قدم المدينة) كما حكاه ابن اساعق وغيره» فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. 
(انتهى) كلام فتح الباري بما زدته عنه من أل قوله؛ يحتمل قوله: فهدانا اللّه بلفظه وما قبله عن 
ابن بطال. .. الخ مله أيصًا ببعض تصرف. 

(وقال) محمد (بن اسلحق) امام المغازي (لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة أقام 
بقباء») بضم القاف (في بسي عمروبن عوف) من الأنصار (يوم الاثدين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدهم) الذي أسس على العقوى» (ثم خرج يرم الجمعة 
فأدركته الجمعة في بني سالمء فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي؛ فكانت أول 
جمعة صلاها بالمدينة؛ وذلك قبل تأسيس همسجدة) 2 (وكان ار بصلي الجمعة حين 


448 الباب الثاني في ذكر صلاته َيه الجمعة 
ا لا ا م ا ا لي سيكت 


وكان َيِه يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري من حديث 
أنس» :ولي رواية: إذا اشعد البرد بكر بالصلاة؛ وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ‏ يعني 

5 0 5 : 5 8 
الجمعة. وفي رواية سهل بن سعد عند البخاري ومسلم: كنا نصلي معن مله 
الجمعة ونقبل بعد الجمعة. 


يل الشمس) عن كبد السماء وفيه إشعار بمواظبته على ذلك. 

وأما رواية -حميد التي بعدها في البخاري عن أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة؛ 
نظاهره أنهم كانوا يصلونها باكر النهارء لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض؛ والتبكير 
يطلق على فعل الشىء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا 
يبدأون بالصلاة قبل القبلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرء فكانوا 
يقبلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد» ولهذه النكتة أورد البخاري طريق حميد عن أنس عقب 
طريق عفلن بن عبد الرحكن» عنه قال ابن المئير: فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديثه الأول 
إشارة منه إلى أنه لا تعارض بيئهما. 


قال الحافظ: ولم يصرح البخاري برفع حديث أنس الثاني وقد أخرجه الطبرائي وابن 
حبان» فزادا فيه مع النبي مَيه (رواه البخاري من حديث أنس) وهو من إفراده عن مسلم 
كحديث: كنا تبكر بالجمعة. 

(رفي رواية) للبخاري أيضًا من إفراده: كان النبي مُه (إذا شد البرد بكر بالصلاة) 
صلاها في أول وقعها على الأصلء (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة») قال الراوي: (يعسي 
الجمعة) قياسًا على الظهر لا بالنصء لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في الظهر» وعلى 
التبكير في الجمعة مطلقًا من غير تفصيل؛ ونحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة: ولم 
يغبت الحكم بذلك» وإنما قال: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة, لأن قوله يعني يحتمل أنه قول 
التابعي مما فهمه؛ وأن يكون من نقله فرجح عنده إلحاقها بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل 
عن الظهن قاله ابن المثير. 

(وفي رواية سهل بن سعد عند البخاري) في مواضع مطولاً ومختصراء بلفظه: (ومسلم) 
بمعناه قال: (كنا نصلي معه مَرلِنهِ الجمعة ونقيل») بفتح النون؛ أي: نستريح (بعد) صلاة 
(الجمعة) ولفظ مسلم عن سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة في عهد 
رسول الله م وإثما فعلوا ذلك عوضًا لما فاتهم من ذلك في وقته المعتاد لاشتغالهم بالتأهب 
للجمعة ثم لحضورهاء فلا حجة فيه لمن أخل منه جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» بل أخل منه 
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ثم اعلم أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة؛ لا تصح إلا بهاء وقال 
سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر» فإذا تركها وصلى الجمعة فقد 
ترك ركعتين من صلاة الظهر. 

ولم يكن يؤذن في زمانه مه على المنار» وبين يديه» وما كان يؤذن بلال 
وحده بين يديه مله إذا جلس على المنبر» كما صرح به أئمة الحنفية والمالكية 
والشافعية وغيرهم. 

وعبارة البرهان المرغيناني من الحنفية في هدايته: وإذا صعد الإمام على 
المنبر جلس» وأذن المؤذن بين يدي المنبر» بذلك جرى التوارث» ولم يكن على 
عهد رسول الله مله إلا هذا الأذان. 

وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي عند أذان جلوس الخطبة) 
ابن المنير أن الجمعة بعده: لأن العادة في القائلة أن تكون قبله» فأخبر الصحابي أنهم كانوا 
يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عوض القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة) (ثم اعلم 
أن الخطبة) أي: جنسهاء فشمل الخطيتين (شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء) ويأتي 
ما يدل على شرط تقديمها على الصلاة. 

(وقال سعيد بن جبير) التابعي: (هي بممنزلة الركعدين من صلاة الظهرء فإذا تركها 
وصلى الجمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر) أي: حكمه حكم من ترك ذلك؛ ومعلوم أنه 
لاتصح صلاته» وهذا يتأتى على القول بأنها بدل عن الظهر فهي ظهر مقصورة» وقيل: هي فرض 
يومهاء وهو المرجح عند الشافعية» والقول: لأن مرجحان عند المالكية؛ وعليه: فإذا ترك الخطبة 
وصلى الجمعة لا تصح أُيضّاء لكن لفقد شرطها الذي هو الخطبتان لا لنقص ركعتين كما يقول 
الأول. 

(ولم يكن يؤذن في زمانه مله على المنار) أي: المملنة (وبين يديه وإإفا كان يؤذن 
بلال وحده بين يديه بَلِنْدِ إذا جلس على المنبر كما صرح به أثمة الحنفية والمالكية 
والشافعية وغيرهم) من المجتهدين» فهو بالرفع عطف على أثمة؛ (وعبارة البرهان) أبي الحسن 
علي ابن أبي بكر (المرغيناني») بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وتحعية ساكنة 
ونونين بيئهما ألف نسبة إلى مرغيئان مديئة بفرغانة بلد وراء نسا من خراسان» (من الحنفية في 
هدايته: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المببر, بذلك جرى 
العوارث ولم يكن على عهد رسول الله هِ إلا هذا الأذان) دون الذي يفعل الآن قبله على 
المنابر» (وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي.) كذا في السخ» والذي في ابن 
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وهو المعهود؛ فلما كان عثمان وكثروا أمر بالأذان قبله على الزوراء» ثم نقله هشام 
إلى المسجد: وجعل الآخر بين يديه. انتهى. 

ونحوه قال عبد الحق في (تهذيب الطالب)»). 


وأما قول ابن أبي زيد في رسالته: وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. فقال 
شارحوه - الفاكهاني وغيره-: يعني الثاني في الأحداث وهو الأول في الفعل» قال: 
وكان بعضص شيونحنا يقول: الأول هو الغاني» والكاني هو الأول ومنشوّه ما تقدم. 


الحاجب: ويحرم الاشتغال عن السعي» قال فبي التوضيح: الاشتغال بالبيع وغيره (عند أذان 
جلوس الخطبة») أي: جلوس الاستراحة قبلها (وهو المعهود.) أي: في زمانه لله ولم يكن في 
زمانه يؤذن على المنار وبين يديه كما يفعل اليوم: قاله في التوضيح؛ ولما قرأ شيخنا هذا المحل 
سألني عن عبارة ابن الحاجب التي تحرفت على المصئف» وعن شرح لها فلم يكن عددي 
شىىء فقلت له: لعله أراد السعي في البيع والشراء والإجارة» وبين الصفوف ونحو ذلك من 
الأمور الممنوعة بالأذان الثاني في الفعل كما هو مذهب ملك فأمر يكتب ذلك هذا وحذف 
المصنف من ابن الحاجب بعد قوله وهو المعهود قيل: مرة وقيل مرتين وقيل ثلانًا. 

قال في التوضيح: القول بأنه مرة نقله ابن القُسم عن لملك في المجموعة؛ ونقل في 
النوادر عن ابن حبيب؛ أنه كان المؤذئون ثلاثة واحد بعد واحدء (فلما كان) أي: صار (عففن) 
خليفة فحذف الخ (وكفرواء) أي: الئاس الذين يحضرون الجمعة بالمدينة (أمر بالأذان قبله.) 
أي قبل الأذان الذي بين يدي الخطيب (على الزوراى) بفمح الزاي وسكون الواو فراء ممدودة» 
(ثم نقله هشام) بن عبد الملك وكان بعد عثلن بثمانين سنة (إلى المسجدء) أي: أمر بفعله فيه 
(وجعل الآخر) الذي يفعل بعد جلوس الخطيب على المنبر (بين يديه) مرة واحدة بمعنى أنه أبقاه 
بالمكان الذي يفعل فيه فلم يغيره ببخلاف ما كان يفعل بالزوراء» فحوله إلى المسجد على 
المدار» (انتهى) كلام ابن الحاجب (ونحوة) نصب مفعول فعله؛ (قال:) وفاعله (عبد الحق 
في) كتاب (تهذيب الطالب). 

(وأما قول ابن أبي زيد في رسالته: وهذا الأذان الغاني أحدثه بنو أمية») يعني عدمن 
ولو عبر به كان أولى» لأنه وإن كان أمويًا لكنه ثالث الخلفاء الراشدين وبنو أمية صار علمًا بالغلبة 
على من بعد علي وابنه الحسن؛ (فقال شارحوه) أي: كتاب الرسالة (الفاكهاني وغيره» يعدي 
الثاني في الأحداث وهو الأول في الفعل) الذي يفعل على المنابر. 

(قال) الفاكهاني: (وكان بعض شيوخها يقول الأول) في الفعل (هو الثاني) في 
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انتهى. 

ليستريح من تعب الصعود, ثم يؤذن المؤّذن بعد جلوسه فإن العأذين كان حين, 
يجلس رسول الله مه ولم يكن قبله أذان» فلما كان زمن عفمان وكثر الناس؛ 
أمرهم بالتأذين ثانهاء ثم يديم الجلوس إلى فراغ المؤذن: انتهى. 

المنبر على عهد النبي مَِلُهِ وأبي بكر وعمر» فلما كان عثمان وكثر الناس» زاد 
النداء الثالث على الزوراء» رواه البخاري وقال: الروراء موضع بالسوق بالمدينة. 


الأحداث» (والئاني) في الفعل (هو الأول) في المشروعية» (ومشوٌه.)» أي : مبناه) وفي نسخ: 
ومفسره (ما تقدم) هو قوله يعني الثاني... الخ (انتهى) كلام الفاكهاني. 

(وعبارة الزركشي كغيره من الشافعية؛ 00 الإمام على المستراح) محالم الراحة 
وهو أعلى المنبر 00 من تعب الصعود,) هذا أحد القولين في تعليله والثاني للأذان» فعليه 
لا يسن في العيد» إذ لا أذان لهاء (ثم يؤذن 3 بعد جلوسه) للاستراحة» (فإن التأذين كان 
حين يجلس رسول الله مله ولم يكن قبله.) أي: قبل الأذان بين يديه (أذان؛ فلما كان زمن) 
خلافة (عشمن) أي: في أثنائهاء (وكفر الناس) المسلمون الذين يحضرون الجمعة بالمدينة 
(أمرهم بالتأذين ثانيّا») أي: بإحداث أذان ثان على الروراء وإث كان ن الأو ل فعلاً يديم 
الجلرس إلى فراغ المؤذن اه). 

(وعن السائب بن يزيد) بن سعيد الكندي» صحابي صغيرء له أُحاديث قليلة وحج به في 
حجة الوداع وهو ابن سبع سنئين؛ وولاه عمر سوق المديئة» مات سبة إحدئٍ وتسعين» وقيل: 
قبلها وهو آخر من ماث بالمديئة من الصحابة» (قال: كان النداء) الذي ذكره اللّه في القرآن (يوم 
الجمعة أوله) بالرفع بدل من اسم كان؛ وخبرها قوله: (إذا جلس الأنام على المنبر). 

وعند ابن خزيمة عن السائب: كان ابتداء الأذان الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة إذا 
خرج الإمام وإذا أقيمث الصلاة (على عهد السي مُه وأبي بكر وعمر) أي: مدة خلافتهماء 
(فلما كان علمن») أي: خليفة (وكثر الداس») زاد في رواية الإسدعيلي بالمدينة» وظاهره أن 
عفدن أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في مستخرج أبي لعيم أن ذلك لوي ل 
نخلافته, 


(زاد النداء الثالث) بعد دول الوقثت (علسى الزوراع رواة البخاري) من إفرادة عن مسلم 
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وفي رواية له أيضًا: أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر 
أهل المسجدء وهو يفسر بما فسر به قول ابن أبي زيد السابق. 
وعند ابن خريمة: كان الأذان على عهد رسول الله مَرئله وأبي بكر وعمر 
أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: قوله «أذانين» يريد: الأذان والإقامة تغليبًا أو 
لاشتراكهما في الإعلام. 
وللنسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي مَرنّهِ على المنبرء فإذا نزل أقام. 
وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذثب: فأمر عثمان بالأذان الأول» ونحوه 
للشافعي من هذا الوجه. 


من طريق ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن السائب وله عنده طرق تدور على الزهري عن 
السائب. 

(وقال) البخاري عقب روايته في رواية أبي ذرله وحده: (الزوراء موضع بالسوق 
بالمدينة) على المعتمد» وجزم ابن بطال؛ بأنه حجر كبير عند باب المسجد وفيه نظر لما في 
رواية أبن خزيمة وابن ماجة بلفظ: زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الروراء وكان 
يؤذن له عليهاء فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة» وفي رواية: فأذله 
مؤذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الئاس أن الجمعة قد حضرت» وفي مسلم عن أنس أن نبي الله 
وأصحابه كانوا بالزوراء والزوراء بالمديدة عند السوقء» قاله الحافظ. 

(وفي رواية ل للبخاري (أيضًا) من طريق عقيل عن ابن شهاب عن السائب (إن التأذين 
الثاني يوم الجمعة أمر به عفلمن حين كثر أهل المسجد) النبوي في أثناء خلافته (وهو يفسر 
بما فسر به قول ابن أبي زيد السابق) إنه الثاني في الأحداث أول في الفعل. 

(وعدد ابن خزيهة) عن الزهري عن السائب: (كان الأذان على عهد رسول الله لله 
وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة, قال ابن خزية قوله: أذانين يريد الأذان والإقامة تغليباء» 
لأنه شرعًا غير الإقامة» فغلب عليها فسماها باسمه (أو لاشتراكهما في الإعلام) فلا تغليب؛ لأن 
الأذان لغة الإعلام» وفي الإقامة إعلام بدخول وقت الصلاة كالأذان» فهو حقيقة لغوية في كل 
منهماء (وللنسائي) عن الزهري عن السائب: (كان بلال يؤذن إذا جلس الدبي عه على 
المبر, فإذا نزل) عنه (أقام) الصلاة. 

(وفسي رواية وكيع) بن الجراح؛ (عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحلمن؛ عن 
الرهري» عن السائب عند ابن خخريمة: (فأمر عنفن بالأذان الأول) فعلاء (وتحوه للشافعي من 
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قال في فتح الباري: ولا منافاة بينهماء لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالثاء 
وباعتبار كونه مقدمًا على الأذان والإقامة يسمى أولاً. وأما قوله في رواية البخاري: 
دإن التأذين الثاني»» فمتوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة. 

وقال الشيخ خليل في (التوضيح). واختلف النقل: هل كان يؤذن بين يديه 
عليه الصلاة والسلام؛ أو على المنار؟ 

الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنارء نقله ابن القاسم عن مالك في 
«المجموعة). 

ونقل ابن عبد البر في كافية عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من 
الأمر القديم. 

وقال غيره: هو أصل الأذان في الجمعة وكذا نقل صاحب (تهذيب 
الطالب» والمازري. 

وفي «الاسعذكار»: إن هذا اشتبه على بعض أصحابناء فأتكر أن يكون الأذان 


هذا الوجه.) أي: عن وكيع... الخ. 

(فال في فح الباري: ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثاله) قبله الأذان 
| بين يديه ثم الإقامة فهو ثالث؛ (وباعتبار كونه مقدمًا على الأذان) بين يدي الخطيب (والإقامة 

يسم أولا. 

(وأما قوله في رواية البخاري) المذكورة ثانا (إن التأذين الغاني) ليوم الجمعة أمر به 
عفلن حين كثر أهل المسجد (فمتوجه) أي: منصرف أو منساق (بالنظر إلى الأذان الحقيقي 
لا الإقامة) فلا. 

(وقال الشيخ خخليل) بن اسلشق (في التوضيح) اسم شرحه على ابن الحاجب. 

(واختلف النقل هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام أو على المدار الذي 
نقله أصحابنا أنه كان على المنار» نقله ابن القسم) عبد الرحلن (عن لملك في المجموع) 
اسم كتاب,. 

(ونقل ابن عبد البر في كافيه) اسم كتاب له في الفقهء (عن لملك أن الأذان بين يدي 
الإمام لبس من الأمر القديم» وقال غيره.) أي: غير لملك (هو أصل الأذان في الجمعة) الذي 
كان في العهد النبوي. | 

(وكذا نقل صاحب تهذيب الطالب) لعبد الحق (والمازري؛ وفي الاستذكار) اسم 
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يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر 
وأن ذلك حدث في زمن هشام. 

قال: وهذا قول من قل علمه. ثم استشهد بحديث السائب بن يزيد المروي 
في البخاري السابق؛ ثم قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحق عن الزهري عن 
السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي النبي مَرُهُ إذا جلس على المنبر يوم 
الجمعة وأبي بكر وعمر. والتهى. 

والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على 
المنبر فينصتون له إذا خحطب. قاله المهلب. 

قال في فتح الباري: وفيه نظرء فإن في سياق محمد بن إسحالق عند 


الشرح الصغير على الموطأ لابن عبد البر (إن هذا اشتبه على بعض أصحابئاء فأنكر أن يكرن 
الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام. كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر 
وأن ذلك حدث في زمن هشام) بن عبد الملك؛ (قال:) وفي الاستذكارء (وهذا قول من قل 
علمه) بالأحاديث» وكأنه يعني الداودي» وفي فت الباري تواردت الشراح على أن معنى قول 
الأذان الغالث أن الأولين الأذان والإقامة» لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل 
المسجد؛ فلما كان عثلن جعل من يؤذن على الزوراء» فلما كان هشام؛ يعني ابن عبد الملك 
جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة فسمي فعل عثلن ثالثًا لذلك اه 

وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده؛ فليس له فيما قاله سلف» ثم هو خلاف 
الظاهرء فتسمية ما أمر به عهدمن ثالقًا يستدعي سبق اثئين قبله» وهشام إنما كان بعد عثلمن يثمانين 
سنة أه, 

(ثم استشهد) في الاستذكار (بحديث السائب بن يزيد) بياء قبل الزاي» (المروي في 
البخاري السابق) فريّاء (ثم قال) بعد ذكره. 

(وقد رفع الإشكال فيه ابن اسحق عن الزهري عن السائب بن يزيد, قال: كان يؤذن) 
بالبناء للمفعول والمؤذن بلال (بين يدي الدبي مََْهِ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة 
وأبي بكر وعمر اه.) كلام التوضيح؛ (والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل») أي: بين 
يدي الخطيب (ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبرء فينصتون») بضم الياء من أنصت 
أكثر من فتحها من نصت كضرب؛ أي: فهم يستمعون (له إذا خطبء قاله المهلب») وفي 
نسخة: فينصتوا بحذف الدون عطمًا على يعرف. 
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الطبراني وغيره في هذا الحديث: أن بلالاً كان يؤذن على باب المسجدء فالظاهر 
أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. 

والذي يظهر أن الئاس أخذوا بفعل عثمان في جمع البلاد إذ ذاك» لكونه 
كان حيقلٍ خليفة مطاع الأمرء لكن ذكر الفاكهي أن أول من أحدث الأذان الأول 
بمكة الحجاج وبالبصرة زياد. 

وفي تفسير جويبر عن الضحاك عن معاذ: أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا 
للناس الجمعة خاريجا عن المسجد حتى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه كما 
كان في عهد النبي مَرُهِ وأبي بكر ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين. 

وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ» ولا يثبت» وقد تواردت الأخبار أن عثمان 


(قال في فتح الباري: وفيه نظر فإن في سياق محمد بن استحق عند الطبراني 
وغيره) عن الزهري (في هذا الحديث) عن السائب (أن بلالا كان يؤذن على باب المسجدء 
فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات») نعم لما زيد الأذان الأول كان 
للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات» هذا حذفه من كلام الفتح» ثم قال فيه بعد 
قليل: (والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمن في جميع البلاد, إذ ذاك لكونه كان حيشذ 
خليفة مطاع الأمر). 

وفي رواية للبخاري عن السائب: فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك؛ ولابن 
خريمة: فثبت ذلك حتى الساعة» (لكن ذكر الفاكهي) في تاريخ مكة لأن أول من أحدث 
الأذان الأول بمكة الحجاج) بن يوسف الثقفي» (وبالبصرة زياد) ابن أبيه» وهذا استدراك على 
قوله: في جميع البلاد. 

زاد الحافظ: وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين للجمعة عندهم سوى مرة. 

(وفي تفسير جويبر) تصغير جابر (عن الضحاك) بن زيادة الراوي عن برد بن سئان عن 
مكحول كما في الفتشح قبل قوله: (عن معاذ) بن جبل (أن عمر أمر مؤذنين) بالتثنية بدليل قوله: 
(أن يؤذنا للئاس الجمعة خارجًا عن المسجد حتى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه 
كما كان في عهد السي مله وأبي بكر ثم قال عمر: نحن ابتدعياة») أي: تعدد الأذاث 
(لكفرة المسلمين.) فهذا يخالف حديث السائبء وبما أسقطه من قول الفح عن برد بن سنان 
عن مكحول يتضح قول (وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت). ا 

قال الحافظ: لأن معادًا كان خخرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام؛ واستمر 
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هو الذي زاده فهو المعتمد. 

وقد روى عبد الرزاق ما يقوي هذا الأثر عن ابن جريج قال: قال سليمان بن 
موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» فقال عطاء: كلاء إِئما كان يدعو الئاس 
ولا يؤذن غير أذان واحد. انتهى. 

لكن عطاء لم يدرك عثمان بن عفان؛ فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على 
إنكاره. ويمكن الجمع بأن الذي كان في زمن عمر بن الخطاب استمر على عهد 
عثماث» ثم رأى أن يجعله أذانًا وأن يكون على مكان عال» ففعل ذلك» فنسب إليه 
لكونه بألفاظ الأذان» وترك ما كان يفعله عمر لكونه مجرد إعلام. 

وروى أبن أي شيبة عن أبن عمر قال: الأذان الأول يوم 'الجمعة بدعة. 

فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكارء وأن يكون أراد به: إنه لم 
يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام؛ لأن كل ما لم يكن في زمنه عليه الصلاة 
والسلام يسمى بدعة؛ لكن منها ما يكون حسئاء ومنها ما يكون غير ذلك. ثم إن 


إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس. 

(وقد تواردت الأخبار أن عثلمن هو الذي زاد فهو المعتمد) دون هذا الأثرء (و) لكن 
(قد روى عبد الرزاق ما يقوي هذا الأثر عن ابن جريج) عبد الملك؛ (قال: قال سليهن بن 
مرسى) الأموي» مولاهم الدمشقي» صدوقء, فقيه في حديثه بعض لين: (أول من زاد الأذان 
بالمدينة عنفن, فقال عطاء: كلا) ردع عن ذلك القول: (إنما كان عفمن يدعو الداس) للصلاة 
(ولا يؤذن غير أذان واحد اه. لكن عطاء لم يدرك عثمن بن عفان فرواية من أثبت ذلك عنه 
مقدمة على إنكاره») ولا سيما وممن أثبت السائب وهو صحابي. 

وفي صحيح البخاري متصلاً: (ويمكن الجمع بأن الذي كان في زمن عمر بن 
الخطاب) ليس أذاناء بل ذكرًا مجردًا يدعو به الناس إلى الصلاة؛ (اسثمر على عهد عثمن؛ ثم 
رأى أن يجعله أذائاء وأن يكون على مكان عال؛ ففعل ذلك, فنسب إليه لكونه بألفاظ 
الأذان» وترك ها كان يفعله عمر لكونه مجرد إعلام) وهذا وإن كان بعيدًا يحتمل لأجل 
المجمع على تقدير الصحة (وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر) عبد اللَّم (قال: الأذان الأول يوم 
الجمعة بدعة, فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار وأن يككون أراد به أنه 
لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام» لأن كل ما لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام 


الباب الثاني في ذكر صلائه مله الجمعة /ا 14 


فعل عثمان رضي الله عنه كان إجماعًا سكوتيًا لأنهم لم ينكروه عليه. انتهى. 

وأو ل مسيهة سيا المبي لاله بأصحابه ‏ كما قدمناه في حديث الهجرة 
في بني سالم بن عوف» في بطن واد لهمء فخطبهم وهي أول خطبة خطبها 
بالمديئة وقال فيها: 

«الحمد لله أحمده؛ وأستعينه وأستغفره» وأستهديه وأومن به ولا أكفره» 


يسمى بدعة؛ لكن منها ما يكون حسنًا) كزيادة الأذان المذكورء (ومنها ما يكون غير ذلك» 
ثم إن فعل عثلمن رضي اللَّه عنه كان إجماعًا سكوتيّاء لأنهم لم يدكروه عليه اه) ما التقطه 
من فتح الباري بتقديم وتأخير» وفيه أيضًا: وتبين بما مضى أن عثمن أحدثه لإعلام الناس بدخول 
وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات؛ فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي 
الخطيب» وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله؛ وأما ما أحدث الئاس قبل وقت الجمعة من 
الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي مَهِ فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف 
الصالح أولى. 

واستدل البخاري بحديث السائب على الجلوس على المثبر قبل الخطبة خلافًا لبعض 
الحنفية» واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؛ فعلى الأول لا يسن في العيدء إذ لا 
أذان هناك واستدل به أيضًا على التأذين قبل الخطبة وعلى ترك تأذين اثنين معاء وعلى أن خخطبة 
الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة؛ وإذا كان يقع حين يجلس 
الإمام على المنبر دل على سبق الخطية على الصلاة, 

وزاد البخاري وأبو داود والنسائي في بعض طرق حديث السائب: ولم: يكن للنبي مَإلله 
مؤذن غير واحد وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثئين معاء أو المراد أن الذي كان يؤذن هو الذي 
كان يقيم؛ أو المراد في الجمعة فلا يرد الصبح؛ وعرف بهذا الرد على قول ابن حبيب أنه مَل 
كان إذا رفي المنبر وجلس أذن المؤذئون وكانوا ثلاثة واحدًا بعد واحد؛ فإذا فرغ الغالث قام 
وخطبء فإنه دعوى تحتاج إلى دليل؛ ولم يرد ذلك من طريق متصلة يثبت مثلها اه. 

(وأول جمعة جمعها اللبي عَِهِ بأصحابه كما قدمناه في حديث الهجرة في بدي 
سالم بن عوف) من الأنصار (في بطن واد لهم) في مسجد لهم؛ وقدم المصئف في الهجرة 
اسم الوادي واسم المسجد وأنه لذلك سمي مسجد الجمعة؛ (فخطبهم) وصلى بهم وكانوا ماثة) 
وقيل: أربعون كما مر. 

(وهي أول خطبة خطبها بالمديئة, وقال فيها: «الحمد الله أحمد) جمع بين الجملتين 
الاسمية والفعلية إيماء لاستحقاقه الحمدين) وقدم الاسمية لأنها أكمل وانباعًا للقرءان» (وأستعينه:) 
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وأعادي من يكفر به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله: أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة والحكمة؛ على 

من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من الناس» » وانقطاع من الزمان» ودنو من 
الساعةء وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله 
فقد غوى وفرط 3 ضلالاً بعيدًا؛ أوصيكمٍ بتقوى الله فإنه خخير ما أوصى به 
المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله: واحذروا ما حذركم 
الله بنفسهء فإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون وصدق 
على ما يبتغون من الآخرة» ومن يصل الذي بينه وبين الله من أمره في السر 


أطلب إعانته في جميع الأمورء (وأستغفره) أطلب منه الغفران وهو الستر على الذنب؛ بأن يحول 
بينه وبينه كما هو اللائق بمقامه؛ (وأستهديه) أطلب منه الهداية» أي: الدوام عليهاء أو المراد طلب 
ذلك لأمته (وأومن به ولا أكفره.) أي : لا أجحد شيعًا مما يجب له ولا أجوز ما يستحيل عليه) 
تى به للرد على من يزعم أنه مؤمن به ويجعل له ولدًا كاليهود» أو يشرك بعبادته أحدًا كأهل 
الأوثان. (وأعادي من يكفر به) لأنهما أعداؤه» والمحب يعادي عدو محيوبهء (وأشهد أن 
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له) تأكيد لوحدهء (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) لجميع 
العالمين» (أرسله بالهدى ودين السحق؛ والدور) القرآن (والموعظة) مواعظ القرآن» أو القول 
الرقيق (والحكمة) القرآن أو غيرة (على فترة) انقطاع (من الرسل) إذ لم يكن بينه وبين عيسى 
رسولء ومدة ذلك ستمائة سئة كما في البخاري عن سللمن؛ وهو أصح ماقيل فيها (وقلة من 
العلم) بحيث لم يكن منه حين البعثة إلا بقايا من أهل الكتاب متفرقين في الأراضي؛ (وضلالة 
من الداس) بالكفر والمعاصي (والقطاع من الزمان) أي: زمان الأنبياء (ودنو) قرب (من الساعة) 
القيامة (وقرب من الأجل) العهاع مدة الدنيا. (من يطع اللّه ورسوله فقد رشد.) بفتح الشين 
المعجمة وكسرهاء (ومن يعص الله ورسوله فقد غوى.) بفتح المعجمة والواوء أي انهمك في 
الشر (وفرط) قصر وضيع (وضل ضلالاً بعيد) صاحبه عن الحق. (أوصيكم بتقوى اللّه فإله» 
أي: الشأن» وفي نسخة: فإنهاء أي: التقوى» وفي أخرى: فإن (خير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
يحضه)» بضم الحا أي: يحمله (على الآخرة)» أي: على الأعمال النافعة له فيها (و) أن 
يأمره بتقوى اللَّه) فإنها أقوى ما ينفعه ويدجيه من العذاب (واحذروا:) خحافوا (ما حذركم اللّه 
بنفسه.) وفي نسخة: من نفسهء (فإن تقوى الله لمن عمل به.) أي: بما حذر الله منه» بأن امتثل 
أوامره واجتدب نواهيه (على وجل) (بفتحتين) (ومخافة من ربه عون) حبران» (وصدق على ما 
ييتغون:) يطلبون (من الآخرة) من ثوابها والدجاة من عقابهاء (ومن يصل الذي بينه وبين اللّه من 
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والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله يكن له ذكرًا فى عاجل أمره؛ وذضرًا فيما بعد الموت 
حين يفتقر المرء إلى ما قدم؛ وما كان مما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدًا بعيداء 
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» هو الذي صدق قوله وأنجر وعده لا حلف 
لذلك فإنه 0 1 يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد» [ق: 95]. 

فائقوا الله في عاجل أمركم وآجلهء في السر والعلانية» فإنه من يتق الله يكفر 
نه سفن وظم له أجزاء ومن ب الل ققد قز ونا عطقا وان تقوى الله توقي 
مقته وتوقي عقوبته وسخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب» وترفع 


الدرجة» فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جتب الله فقد علمكم بكتابه ونهج لكم 
سبيله» ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. 

فأحسكوا كما أحسن الله إليكم؛ وعادوا أعداءى وجاهدوا في الله حق 
جهادة» هو اجتباكم وسماكم المسلمين» ليهلك من هلك عن بينة) وحي من 
وجا الو اعد و وجوت وو وار 1 رز اموي اتاو الس بود لالس ادن ل 


أمره في السر والعلانية) الجهرء (لا ينوي به إلا وجه اللّه) بأن يخلص للَّه فيه سرًا وجهرا 
(يكن له ذكرًا في عاجل أمره, وذخرًا فيما بعد المرت) ذ في القبر ويوم القيامة (حين يفتقر) 
يحتاج (المرء إلى ها قدم) في الدنيا من الأعمال الصالحة» (وما كان مما سوى ذلك) وهو 
السو (يود لو أن بينه وبينه أمدًا بعيدًا) غاية ني نهاية البعد فلا يصل إليها (ويحذركم الله 
نفسه) إن غضب عليكم أو يحذركم عقابه (واللّه رؤوف بالعباد») ومنه تحذيرهم (هو الذي 
صدق فوله 2 وعده لا خحلف لذلكء فإنه يقول جما يبدل 4) ما يغير («القول لدي وما 
أنا بظلام)) أ ي: بذي ظلم | إن الله لا يظلم مثقال ذرة («إللعبيد)) فأعل بهم بغير جرم؛ 
(فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله؛.) بالمد خلاف العاجل (في السر والعلانية» فإنه من 
ينق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرّاء ومن يتق الله فقد فاز فورًا عظيمًا:) نال غاية مطلويهه 
(وإن تقرى الله توقي») بضم الفوقية وفتيح الواو وكسر القاف المشددق أي: : تدفع (مقته) 
وغضبه (وتوقي عقوبته وسخطه) أي: تحفظ المتقي من مخالفة أمره» (وإن تقوى الله تبيض 
الوجه) كما قال تعالى: «إوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رعشم الله هم فيها خخالدون» [آل 
عمران: )]١١1‏ (وترضي الرب وترفع الدرجة) عند الله تعالى وعند خعلقه (فخذوا 00 
تصيبكم (ولا تفرطوا في جنب اللّه) أي: : طاعته (فقد علمكم بكنابه ولهج لكم سبيله.) أي 
بين لكم طريقه ارما إليه» وهي الأحكام الشرعية. (ليعلم الذين صدقوا ويعلم م 
أي: يظهره للخلق» (فأحسنوا) بالصدقة (كما أحسن الله إليكم, وعادوا أعداءة) الكفار 
(وجاهدوا في اللّم لإقامة دينه (حق جهاده) باستفراغ الطاقة فيه؛ ونصب ححق على المصدر 
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حي عن بينة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فأكثروا ذكر الله؛ واعملوا لما بعد الموت» فإنه من يصلح ما بينه وبين الله 
يكفه الله ما بينه وبين الناس» ذلك بأن الله يتضي على الناس ولا يقضون عليه 
ويملك من الناس» ولا يملكون منه. الله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم). 

ذكر هذه الخطبة القرطبي في تفسيرة) وغيره. 

وقد كان هَكلُهِ يخطب متوكنًا على قوس أو عصا. وفي سان ابن ماجه: 
أنه مله كان إذا خطب في الحرب خطب على قوسء وإذا خطب في الجمعة 


(هو اجتباكم) اختاركم لدينهء (وسماكم المسلمين ليهلك)) أي: يكفر (من هلك عن بينة,) 
أي: م م ا 0 
فأكثرواٍ ذكر اللّه واعملوا لما بعد المرث؛ فإنه») أي: الشأن (من يصلح ها بينه وبين الله 
يكفه الله ما بينه وبين الئاس» ذلك بأن الله بدي 7 ولا يقضون عليه؛ 
ويملك من الناس) ما أراد (ول* هلكون منه ,الله أكبر) أعظم وأجل من أن يملك منه (ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم؛ ذكر هذه الخطبة القرطبي في تفسيره وغيرة)» وفيا من 
البلاغة والفصاحة وعذوبة الألفاظ وسهولتها وقرب فهمها وقلة ألفاظها وكثرة معانيها والنطق 
بالفرآن قبل نزوله بلفظة تارة نحو ليهلك من هلك فإنها في غزوة بدرء وهي بعد هذه الخطبة 
وكذلك يود لو أن بينه وبينه الآية» فإن السورة مدنية كلها وهذه الخطية قبلهاء وبمعناه أخرى» 
كقوله: والنور والموعظة والحكمة على “ليرة من الرشل» فإنها معانيها في سنورة المائلة زهي بن 
أواخر ما نرل» وكقوله: «فإن تقوى اللّه تبيض الوجه)... الخ: فإنها في آل عمران بمعناهاء وغير 
ذلك مما لو أراد ذو البصيرة أن يجمع جزءًا حافلاً في شرحها لأمكنه ولا بدع وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحي». [النجم: 4]. 

(رقد كان مله يخطب متوكنًا على قوس تارة» (أو عصا) تارة أخرى؛ فأو للتنويع لا 
للشكء -وفي أبي داود: كان إذا قام يخطبء أنجذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر. 

(وفي سنن ابن ماجه) ومستدرك الحاكم وسفن البيهقي عن سعد القرظ؛ (أنه مَزَلنهِ كان 
إذا خطب في الحرب خطب على قوس) مئاسب, لأنه من آلات الحرب؛ ويقع في بعض 
نسخ سقيمة أو سيفء ولا وجود له في ابن مانجه ولا غيره» فهي خطأء (وإذا خطب في 
الجمعة خطب على عصا) برسم بالألف؛ لأنها منقابة عن واو. 


الباب الثاني في ذكر صلاته َيه الجمعة أده 


خحطب على عصاء وعند أبي داود بإسناد حسن: أنه عله قام متوكًا على قوس أو 
عصا. 


قالوا: والحكمة في التوكؤ على نحو السيفء الإشارة إلى أن هذا الدين قام 
بالسلاح» ولهذا. قبضه باليسرى كعادة من يريد الجهاد به. 

ونازع فيه العلامة ابن القيم في «الهدي النبوي) إذ قال: إن الدين لم يقم 
إلا بالقرآن والوحي. كذا قال فالله أعلم. 

وكان مَرهِ إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه. 

وكان مَرُِهِ يخطب قائمًا ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائمّاء رواه مسلم من 


(وعند أبي داود بإسداد حسن أنه َه قام متوكًا على قوس أو عصا) في خطبة 
الجمعة (قالوا) تبرأ منه لرد ابن القيم له كما يأني: (والحكمة في التوكوٌ على نحو السيف»:) 
أي: السيف ونحوه من آلة الحرب؛ كالقوس» وتأويله بأن النحو هنا المماثل؛ أي: على ما يشبه 
السيف وليس بسيفء لأن النحو لغة المثل حتى لا يخالف ابن القيم» إنما يتم مع بعده لو كان 
قائل هذه الحكمة يقول بالنفي» وإثما قالوا بالاثبات بلا مستعد, فأنكره ابن القيم عليهم (الإشارة 
إلى أن هذا الدين قام بالسلاح) والسيف من أعظمه. (ولهذا فبضه باليسرى كعادة من يريد 
الجهاد به ونازع فيه العلامة ابن القيم في الهدى البوي») يعني: كتابه المسمى بزاد المعاد 
في هدى خير العبادء (إذ قال) ما لفظه: لم يحفظ أنه َيه توكأ على سيف؛ وكثير من الجهلة 
يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى قيام الدين به وهو جهل قبيح؛ لأن الوارد 
العصا والقوس ول (أن الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحي») وأما السيف فلمحق المشركين 
والمديئة التي كانت تخخطبته فيها إما افتتحت بالقرآن؛ هذا كلامه برمته» وتبرأ منه المصئف بقوله: 
ركذا قال فاللّه أعلم). 

لكن قد أقره جماعةق فإئما يتم رده لو ثبت أنه توكأ على سيف) وتجويز أن ذلك هو 
اللاهر لحرصه على بعث السراياء والغزو لا يجدي نفعّاء إذ طلب النقل لا يدفعه تجوير العقل 

(وكان مَرنهِ إذا صعد المنبر) للخطبة (سلم) على الداس» وبه تمسك الشافعية في سدية 
ذلك» (روأة ابن ماجه) عن جابر وسئده ضعيف جدًا كما قاله الحافظ) وقال الريلعي: بحديث واه 
وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا موضوع» ومن ثم لم يأخل به للك ولا أبو حنيفة. 

(وكان يله يخطب) يوم الجمعة حال كونه (قائمّاء ثم يجلس) بعد فراغه من الأولى؛ 


أده الباب الثاني في ذكر صلاته عه الجمعة 


رواية جابر بن سمرة. 

وفي رواية له: كانت له عَرَكثَهِ خطيتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر 
الناس. 

وقي حديث ابن عمر عند أبي داود: كان عليه الصلاة والسلام يخطب 
خطيتين» كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم فيخطبء ثم 
يجلس قلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. 


(ثم يقوم فيخطب) الخطية الثانية حالة كونه (قائمّاء روام, مسلم من رواية جابر بن سمرة) 
وزاد: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا ققد كذبء فقد واللّه صليت معه أكثر من ألفي صلاة» 
واستشكل صلاته معه يكت ألفي جمعة تثنية ألف؛ إذ هو محالء لأن ذلك إنما يكون في نيف 
وأربعين سنة والنبي َك لم يصل هذا المقدار من الجمغ؛ وأجيب: بأنه لعله اعتبر أعداد 
الركعات» وعد الخطيتين ركعتين» فإذا صلى معه عَْكْتّهِ الجمعة عشر سنين وشيئًاء ولا بعد في 
مداومته معه. ذلك القدر حصل له ألغا صلاة جمعة بعدد الركعات بعد كل ركعة» وجعل الخطبة 
ركعتين» وأملٍ الحجاز يسمون الركعة صلاة» والصلاة ركعة, وقد أخرجه النسائي وابن ماجه 
بدون قوله: واللّه... الخ. 

(وفي رواية له) لمسلم: قبل هذه عن جابر بن سمرة:» قال: (كانت له) اختصار لقولة: 
للنبي (يَيهْ خطبتان) يوم الجمعة (يجلس بينهما يقرأ) فيهما (القرآً آن ويذكر الناس) بآلاء اللّه 
تعالى والجتة والتار والمعاد» ويأمرهم بالتقوى ويبين مواقع رضا الله وموارد غضبه؛ فهو استمناف 
لبيان ما كان يقوله في الخطبتين» كأنه قيل: ماذا كان يقوله فيهماء ويأني أنه كان يقرأ لاق 
والقرآن المجيد [ق:١]‏ الآية» وأنه قرأ «إونادوا يا لملك ليقض علينا ربك» [الزخرف: /1/] 
قليس متعلقًا بقوله: يجلس بينهما وإلا نافى قوله بعده ثم يجلسء فلا يتكلم. 

(وفي حديث ابن عمر عند أبسي داود: كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين) 
وفصل ما أجمل» فقال: ركان يجلس إذا صعد المنبر) جلسة الاستراحة (حشى يفرغ المؤذن, 
| ثم يقوم فيخطب) الخطية الأولى» (ثم يجلس) للفصل بين الخطبتين» (فلا يتكلم) جهراء فلا 
ينافي رواية اين حيان أنه كان يقرأ فيه أي: الجلوس. 

وقال الحافظ: مقاده أن الجلوس بينهما لا كلام فيه وليس فيه نفي أن يذكر الله أو يد 


سرًا. 
وقال المصنق: يسعحب أن يكون جلوسه بينهما قدر سورة الاخلاص تقريبًا لاتباع 
السلف والخلف» » وأن يقراً فيه شيقًا من كتاب الله للاتباع» رواه ابن حبان: (ثم يقوم فيخطب) 


الباب الثاني في ذكر صلاته مُه الجمعة اده 


قال ابن المنذر: الذي عليه أهل العلم من علماء الأمصار: الخطية قائمًا. 

ونقل غيره عن أبي حنيفة: أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب. 

وعن مالك رواية أنه واجب فإن تركه أساء وصحت الخطية. 

وعند الباقين: أن القيام شرط» يشترط للقادر كالصلاة» واستدلوا بحديث 
جابر بن سمرة» وبمواظبته عَلهِ على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطيتين» فلو 
كان القعود مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس. ولآت الذي نقل 
عنه الجلوس؛ وهو معاوية» كان معذورّاء فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي: أن 
معاوية إما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه. 


الخطبة الثانية. 

(قال ابن المبذر: الذي عليه أهل العلم) سقط من قلمه «جل» قبل «أهل) وهو في 
الفدح (من علماء الأمصار الخطبة قائمًا) وجرباء (ونقل غيره عن أبي حديفة ان القيام في 
الخطبة سنة وليس بواجب). 

(وعن ملك رواية أله واجب» فإن تركه أساء.) أي: عصي لترك الواجب (وصحت 
الخطبة,) لأن وجوبه ليس شرطا على هذه الرواية» (وعند الباقين) من الأئمة (أن القيام شرط) 
للصحة (يشترط للقادر كالصلاة). 

(واستدلوا بحديث جابر بن سمرة) المتقدم قريبًا (وبمواظبته جيه على القيام) كما قال 
جابر بن سمرة: فمن تبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذبء (وبمشروعية الجلوس بين 
الخطبتين) اتفائًا إنما الخلاف في سنيته ووجوبه» (فلو كان القعود مشروعًا) أي: جائرًا (في 
الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس) لكن في جعل هذا دليلاً نظرء إذ القيام مشروع 
باتفاق والقائلون بأنه سئة أجازوا الجلوس ولم يوجبوه» فلهم أن يقولوا إنما يشرع الجلوس بيتهما 
لمن خطب قائماء (ولأن الذي نقل عنه الجلوس وهو مغوية كان معذورّاء) وهو أول من جلس 
على المنبر» (فعند ابن أبي شيبة من طريق) عامر (الشعبي أن مفوية إنا خطب قاعدًا لما كثر 
شحم بطنه) ولحمهء وحيث كان الجلوس للعذر صحت الخطية وجاز الاقتداء يه. 

زاد الحافظ: وأما من احمج به بأنه لو كان شرطًا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد قجوايه 
أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة؛ أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في اتمام 
عثلمن الصلاة في السفرء وقد أنكره ابن مسعود ثم صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر. 
٠‏ التهى. 


ده الباب الثاني في ذكر صلاته مله الجمعة 


واستدل الشافعي لوجوب الجلوس بين الخطبتين بما تقدم وبمواظبة 
النبي مَقّمِ على ذلك؛ مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي). 
وكان عَبلهُ يقول بعد الثناء: (أما بعد) كما قاله البخاري. 


وليس مراده أن أحدًا أذكر على مطوية ثم صلى معه حتى يعترض بأنه لا حاجة لذلك بعد 
حمله على أنه كان لعذر, إنما مراده ما قدمه قبل ذلك بقرب في جملة أدلة الجمهور على وجوب 
القيام بقوله» وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب 
قاعدًاء فأنكر عليه وتلا وتركوك قائمًا. 

وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيت كاليوم قط إمام يؤم المسلمين» يخطب وهو جالس» يقول 
ذلك مرتين. انتهى. فكان كعبا صلى معه بعد إنكاره عليه مع كونه لا عذر له لأحد الأمرين 
المذكورين؛ ولا يشكل تنظيره بأن القيام هنا شرط عند المدكر بخلاف قصر السفر فرخصة يجوز 
العدول عنها إلى الاتمام» كما اعترضه بعض بهذاء لأن مراده مطلق التنظير لخشية الفتئة أو 
الاجتهاد وإن استلف حكم المسالتين. 

قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة عن طاووس قال: أول من خطب قاعدًا مطوية حين كثر 
شحم بطنه؛ وهذا معضل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن» قال: أول من استراح في 
الخطبة يوم الجمعة عثلمن؛ وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب جالشا 
مغوية. : 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي َه وأبا بكر وعمر وعلمان كانوا يخطبون 
يوم الجمعة قيامًا حتى شق على عثمن القيام» فكان يخطب قائمًا ثم يجلسء فلما كان مغوية 
خطب الأولى جالسًا والأخرى قائماء ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدّاء لأنه تبين أن 
ذلك لضرورة. التهى. 

(واستدل الشافعي لوجوب الجلوس بين الخطبتين) الذي قال الأكثر والأئمة الثلاثة أنه 
سنة (بما تقدم) من قوله في حديث ابن عمر: ثم يجلس فلا يتكلم» (وبمواظبة البي مَزْلله على 
ذلك مع قوله: «صلوا كما رأيدموني أصلي»). 

وتعقبه ابن دقيق العيد؛. بأن ذلك يتوقف على ثبوت أن إتامة الخطبتين داخلة تحت كيفية 
الصلاق) وإلا فهو استدلال كجرد الفعل. 

(وكان مَرلَهِ يقرل بعد الشاء) على اللَّه تعالى («أما بعد»» كما قاله البخاري) بمعناه حيث 
ترجم باب من قال في الخطبة بعد الثناء» أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي مَل قال 
الزين بن المئير: يحتمل أن «من» موصولة بمعنى الذي» والمراد به النبي مَل ويحتمل أنها شرطية 


الباب الثاني في ذكر صلاته عه الجمعة وذة 


وكان مَرلهِ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبهء حتى كأنه 
منذر جيش يقول: صبحكم .مساكم» ويقول: «بعفت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن 


والجواب محذوف» أي: فقد أصاب السنة» وعلى التقديرين» فيتبغي للخطباء أن يستعملوها تأسهًا 
واتباعًا, انتهى ملخصًا. 

وقد ذكر البخاري في العرجمة ستة أحاديث؛ أولها حديث أسماء في كسوف الشمس»؛ 
وفيه: فحمد اللّه بما هو أهله ثم قال: (أما بعده؛ ثانيها: حديث عمرو بن تغلب (بفوقية فمعجمة) 
في قسم النبي مَل مالاء فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد اللّه وأثنى 
عليه ثم قال: (أما بعد)؛ ثالقها: حديث عائشة في صلاة الليل» وفيه: فتشهد ثم قال: (أما بعد 
فإنه لم يخف علي مكانكم» لكني خحشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها؛؛ رابعها: حديث أبي 
حميد الساعدي أنه قام عشية بعد الصلاةء فتشهد وأننى على الله بما هو أهله ثم قال: دأما بعد)» 
خامسها: حديث المسور بن مخرمة: قام رسول الله يلق فسمعته حين تشهد يقول: (أما بعد)؛ 
سادسها: حديث ابن عباس: صعد مَيلِته المنبر وكان آخر مجلس جلسه... الحديث؛ وفيه: 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد»... الحديث في الوصية بالأنصار. 

قال الحافظ: وقد تتبع طرق الأحاديث التي فيها اما بعد الحافظ عبد القادر الرهاوي؛ 
فرواها عن اثنين وثلاثين صحابيّاء منها ما أخرجه عن المسور بن مخرمة: كان النبي َه إذا 
خطب خخطبته؛ قال: أما بعد ورجاله ثقات» وظاهره المواظبة على ذلك» ويستفاد من الأحاديث 
أنها لا تختص بالخطب» بل تقال في صدر الرسائل والمصنفات. 

(وكان مله إذا خطب) أي: وعظ (احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه) ليترجه 
الناس إلى استماع كلامه بجوامع هممهم؛ ويعرفون أن ذلك في الإبلاغ مهم جدّاء بحيث 
أنه مه يبلغه بغاية الجد ونهاية الاجتهاد» ويبذل وسعه: لا سيما إذا كانت الخطبة مشتملة على 
ذكر الساعة وقربها. وفيه أن على الخطيب أن يعلي صوته ليسمع جميع من في مجلس وعظه» 
وأن تكون نحركاته وأفعاله مطابقة لأقواله» فإن مطابقة قوله لفعله وموافقة علنه لسره هو الداعي إلى 
قبول أمره ونهيه والمفضي إلى استماع حلوه ومره؛ فإن سامع النصح إذا رأى الناصح فاعلاً ما أمر 
به تاركًا ما نهى عنه بادر إلى قبول نصيحته: وأما اشتداد غضبه مله فيحتمل كما قال عياض 
أن يكون لأمر خولف فيه شرعه؛ ويحعمل أن يريد أن صفته صفة الغضبان برفعه صوته مبالغة في 
تبليغ ما يخطب. 

ويؤيد هذا قوله (حتى كأنه مدذر جيش») أي: كمن ينذر قومًا من جيش عظيم قصد 
الإغارة عليهم؛ فكما أن المدذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم» كذلك 
حاله ْله عدد الإنذار» (يقول: صبحكم) العد أي: أتاكم وقت الصباح (مساكم) العدوء أي: 


كدة الباب الثاني في ذكر صلاته مَرْهِ الجمعة 


بين أصيعيه السياية والوسطى» ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير 


أناكم وقت المساءء والمراد الإنذار يإغارة العدو في الصباح أو المساءء (ويقول) مَيَلهُ: («بعفت 
أنا والساعة») بالرقع والنصب روايتان» فالنصب مفعول معه والرفع عطف على تاء بعثت وحسن 
للتأكيد يالضمير المتنفصل (كهاتين ويقرن) بضم الراء على المشهور الفصيح؛ وحكى كسرهاء 
قاله التووري بين أصيعيه السبابة والوسطى) بيانًا لقوله: «كهاتين؛» ورجح النصب؛ بأن العشبيه واقع 
في اتصال الساعة بميعثه على أن شريعته متصلة بالساعة» وأنه لا نبي بعده كما أنه لا أصبع بين 
هاتين الأصيعين وأنهما متصلتان: ورجح الرفع بأن التشبيه واقع في التفاوت الذي بين رؤوس 
هاتين الأصبعين. 

والمعنى: أن قيام الساعة قرب لزمان بعثهء كقرب التفاوت بين رؤوس هاتين الأصبعين» 
وأن الزمات المتخلل بين بعثه وقيام الساعة قليل» كما أن التفاوت بين رؤوس هاتين الأصبعين 
قليل» ويؤيد هذا ما رواه الترمذي عن أنس رفعه: «بعفت أنا والساعة كهانين» وأشار بعض رواته 
بالسياية والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى» فهذا صريح في أن التشبيه واقع في التفاوت 
بين الأصيعين لا في الاتصال وأخرج أيضًا عن المستورد بن شداد مرفوعًا: «بعثت في نفس 
الساعة فسيقتها كما سيقت هذه هذه لأصبعيه السبابة والوسطى. (ويقول: «أما بعد. فإن خير 
الحديث كتاب الله القرآن» سماه حديثًا لنزوله منجما لا لكونه ضد القديم (وخير الهدي هدي 
محملء) يضم الهاء وفتح الدال فيهما ويفتح الهاء وسكون الدال فيهما. قال النووي: ضبطناة 
بالوجهين» وكذا ذكره جماعة بالوجهين» قال عياض: رويناه في مسلم بالضمء وفي غيره بالفمح» 
ويه ذكره الهروي وقسره بالطريق» أي: أحسن الطريق طريق محمد (ملَّهُ) يقال: فلان حسن 
الهدي؛ أي: الطريقة والمذهبء وأما على رواية الضمء فمعناه الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف 
إلى الرسل والقرآن والعباد» قال تعالى: «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: )]5١‏ 
وقال تعالى: «إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4 [الإسراء: 9]. 

وقال طإهدى للمتقين» [البقرة: '7]: وإذا أضيف إلى اللّه فهو بمعنى التأييد والتوفيق 
والعصمة» كقوله: طإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 55]. 

قال المصنف: وعلى التحقيق يرجع الكل إلى معنى واحد إذ لكل بخلق الله وقدرته 
وإرادته» ونا يضاف إلى المخلوق لأنه كاسبه وواسطة في الإيصالء قال: ويرجح رواية الفتح 
والسكوت متاسيته لقوله: (وشر الأمور محدثاتها) بفتح الدال» فإن المراد بها التي ليس لها في 
الشرع أصل يشهد لها بالصحة والجوازء قال: ويرجح المشهورة؛ أي: ضم الهاء وفتح الدال؛ بأنه 


الباب الثاني في ذكر صلاته مُه الجمعة /ادهة 


النار)» ثم يقول: وأنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مال فلأهلم ومن ترك 
ديئًا أو ضياعًا فإليّ وعليٌ). رواه مسلم والنسائي من احديث جابر. 

وفي رواية لمسلم: كانت خطبته مَل يوم الجمعة: وتحمد الله ونثني 
عليه)» ثم يقول على أثر ذلك؛ وقد علا صوته) وذكر نحوه. 


لما ذكر بعد كتاب اللَّه علم أن المراد الإرشاد الحاصل منه مُه بتبليغ ذلك الكتاب الذي هو 
خير الحديث وإيضاحه وتبييئه وهي الهداية المزيلة للضلال من العالمين» (وكل بدعة ضلالة) 
هي لغة: ما عمل من غير مثال سابق» واستعمل في الشرع بهذا المعنى أيضّاء وتنقسم إلى واجبة 
كعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة» ومندوبة كتصنيف الكتب ويناء المدارس 
والربط» ومباحة كالتبسط في الأطعمة والأشربة؛ ومحرمة كالقراءة بالألحان المخرجة للقرءان» 
ومكروهة كأكثر الأشياء المنصوص على كراهتها. 

قال الدروي: فالحديث من العام المخصوص ولا ينافيه تأكيده بكل» لأنها لا تمنع 
التخصيص» كقوله تعالى: «إتدمر كل شىء) [الأحقاق: 10] (وكل ضلالة في النار» ثم 
يقول) مَلهِ: («أنا أولى) أحق (بكل مؤمن من نفسه) في كل شىء من أمور الدين والدتياء 
وحكمه أنفذ عليهم من حكمهم؛ ؛ فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها قداع أو هو أولى بهمء أي: 
أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم (من) مات و (ترك مالا فلأهله) وارثهء (ومن ترك دينا) لا 
وفاء له (أو) ترك (ضياعاء) بفتح الضاد عيالا عالة وأطفالاً لا قدرة لهم على القيام بمصالحهمء 
فهم محتاجون إلى كافل يقوم بهمء (فإلي وعلي») يحتمل أنهما راجعان إلى كل وأحد من 
المذكورين قبلهماء أي: من ترك ضياعًا فلهم السجيء إلي ويكون القيام يمصالحهم علي» ومن 
ترك دينا فلصاحبه التوجه إلي ويكون اداوه علي؛ وعبر «بعلي» الدالة على الوجوب إهاء إلى عظم 
أمر الضياع وشدة القيام بمصالحهم وبيان التفاوت بينه وبين أداء الدين» فإن فيه يقاء النقس وهو 
أقوى المهمات» وفيه إشعار بأن ذلك تبرع بالنسبة إلى الدين فلصاحبه الإبراك وتحصل المثوبة 
بذلك بخلاف أمر الضياعء فالقيام بمصالحهم واجب قطعًا. (رواه مسلم والنساثئي من حديث) 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن (جابر) بن عيد الله 

(وفي رواية لمسلم) من طريق سليفن بن بلال عن جعفرء عن أبيهه عن جابر قال: 
(كانت خطبته مله يوم الجمعة نحمد اللّه ونشبي عليه) بما هو أهلى (ثم يقول على أثر 
ذلك) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» (وقد علا) ارتفع (صوته وذكر فحوه) لفظ مسلمعثم ساق 
الحديث بمثله وفرق بين اللفظين عند المحدثين فإذا قالوا بمثله يريدون يلفظه وإذا قالوا تحوه 
أرادوا أله بثير لفظه كما بينه في الفتح. 


مده الباب الثاني في ذكر صلائه مَه الجمعة 


وفي أخرى: كان يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: 
ومن يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وخمير الحديث كتاب الله). 
ثم ذكر نحو ما تقدم. 

وعن أم هشام بنث حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت: «إق والقرءان 
المجيد», [ق/١].‏ إلا عن لسان رسول الله مه يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس. روأه مسلم. 

وعن الحكم بن حزن الكلفي قال: قدمت إلى النبي ميك سابع سبعة؛ أو 
تاسع تسعة» فلبثنا عنده أيامّاء شهدنا فيها الجمعة» فقام َه متوكثًا على قوسء أو 
قال على عصاء فحمد الله وأثنى عليه كلمات خعفيفات طيبات مباركات» ثم 


(وفي) رواية (أخرى) لمسلم أيضًا من طريق سفين عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: 
(كان) مَلهُ (يخطب الناس) بضم الطاء (يحمد الل ويشي عليه بما هر أهله ثم يقول: رهن 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب اللَّهه. ثم ذكر نحو ما 
تقدم) لفظ مسلم ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. 

(وعن أم هشام بدث حارثة بن النعمان) الأنصارية صحابية مشهورة رهي أحثت عمرة بدت 
عبد الرحلن لأمهاء روت عنها عمرة» (قالت:) لقد كان تثورنا 7 رسول الله مزه واحدًا سنتين 
ُ وثلالة ودما أخذت) أي : : حفئلت (طزق والقرآن المجيد) ) ي: السورة بتمامها (إلا عن 
لسان رسول اللّه مه يقرؤها كل) يوم (جمعة على المنبر إذا خش الناس») قال العلماء: 
سبب اختيار «ق) لأنها مشتملة على ذكر الموث والبعث وأحوالهما وفيها المواعظ البليغة 
والزواجر الأكيدة) قإله الدووي: وقال المصدف وقال المظهري: أراد به أول السورة لا جميعها 
لأن جميعهاء لم يقرأ في الخطبة: كذا قال: فليتأمل؛ (رواه مسلم) من طرق. (وعن الحكم بن 
حزن») بفتح الحاء 0 وسكون الزاي ونون (الكلفي,) بضم الكاف وفتح اللام؛ ثم فاء من 
بني كلفة بن عوف بن نصر بن مغوية بن بكر بن هوازن» صحابي؛ قليل الحديثء؛ قال مسلم: 
لم يرو عنه إلا شعيب بن رزيق الطائفي؛ قال: كنت جالسًا عند الحكم وله صحبة من 
رسول الله علئك, فأنشا يحدثياء (قال: قدمت | إلى السي مكل سابع سبعة أو ناسع تسعة)) شك 
الراوي» قال: قأذن لناء فدخلناء "ققلنا: أنيناك يا رسول اللّه لتدعو لنا بخير» فدعا لنا بخير» وأمر بنا 
فأنرلدا وأمر لنا بشىء من ثمرء والساق إذ ذاك دون قال: (فلبششا عدده أيامًا شهدنا فيها الجمعة, 
فقام َه متوكنًا على قوسء أو قال على عصاء) شك الراوي (فحمد الله وألنى عليه 
كلمات) نصب بنزع الخافض» أي: بكلمات أو ضمن اثني معنى ذكر كلمات (خفيفات.) 


الباب الثاني في ذكر صلاته مَرنهِ الجمعة هده 


قال: ديا أيها الناس» إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم به» ولكن سددوا 
وأبشروا». رواه حم وأبو داود. 

وعن يعلى بن أمية قال: سمعت رسول الله مَيِّْه يقرأ على المنبر: «لإونادوا 
با مالك ليقض علينا ربك [الزحرف//ا/ا]. رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي الدرداء قال: خطبنا رسول همرك يوم الجمعة فقال: «توبوا إلى 
الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلواء وصلوا الذي بينكم 


أي: قليلات اللفظ (طيبات مباركات) لكثرة معانيها وبلاغة ألفاظهاء (ثم قال: يا «أبيها الباس 
الكم لن تفعلوا أو لن تطيقواء) شك الراري (كل ما أمرتكم به) لعجزكم عنه؛ (ولكن سددرا) 
بمهملات؛ أي: لازموا الصواب من القول والفعل (وأبشروا) من الله بالقبول والثواب على ذلك» 
(رواه أحمد وأبر داوذ) وأبو يعلى وغيرهم؛ (وعن يعلى بن أمية) التسيمي حليف قريشء (قال: 
سمعت رسول الله ملل يقرأ على المببرء ««ؤونادوا يا للك4) اسم عازن النارء وقرىء يا مال 
بكسر اللام على الترخيم؛ وفيه إشعار بأنهم لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ بتمامه وللّه در من 
قال: 

ما كان أغنى أهل ناز جهنم عن قولهم يا مال وسط جحيم 

عجزوا عن استكمال لفظة لملك فلأجل ذا نادوه 00 

(لإليقض علينا ربك4) ليمتناء قال المصنف في شرح مسلم: يحتمل أنه مه قرأ هذ 
الآية فقطء وأنه قرأ السورة كلها. انتهى. 

والثاني بعيد جدّاء فإن قيل كيف نادوا مع قوله «إلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» 
[الرخرف: ه/0]» أي: ساكتون سكوت يأس» أجيب بأنها أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدةق فتختلف 

بهم الأحوال» فيسكتوث أوقانًا لغلبة اليأس عليهم؛ ويستغيئون أوقانًا لشدة ما بهم (رواه البخاري) 

في موضعين س بدم الخلق» وفي التفسير (ومسلم) في الجميعة. (وعن أبسي الدرداع, قال: 

خطبنا رسول الله مَل يوم الجمعة؛ فقال:) زاد في رواية جابر: «يا أيها الناس) («توبوا إلى للم 
وإن كنتم من الكاملين قيامًا بحق العبودية وإعظاما للربوبية لا رغبة في الثواب ولا رهبة من 
العذاب» وفي رواية جابر: «توبوا إلى لى ربكم) (قبل أن قوتوا) والموت قد يأني على غفلة» 
فالواجب تعجيل التوبةٍ (وبادرواء) أي: سابقوا وعجلوا من المبادرة وهي الإسراع 00 
الصالحة) النافغة عند الله (قبل أن تشتغلوا عنها) بدحو مرض وهرم؛ وللبيهقي عن أبي أمامة» 
رفعه: بادروا بالأعمال هرمًا ناغصًا ؤموثًا خالشا ومرضًا حابشا وتسويقًا مؤيسا (وصلوا) بكسر 
الصاد وضم اللام من الوصل (الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا). 


داه الباب الثاني في ذكر صلاته مََهُ الجمعة 


وبين ربكم تسعدواء وأكثروا الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف تخصبواء وانهوا عن 
المنكر تنصرواء يا أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكرًا للموت» وأكرمكم 
أحستكم استعدادًا له ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور» والإنابة 
إلى دار الخلود؛ والترود لسكنى القبور والتأمب ليوم النشور)» روأه... 

ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله مختصرًا بنحوه. 

وفي مراسيل أبي داود عن الزهري قال: كان صدر خخطبة النبي عَله: 
(الحمد لله نحمده؛ ونستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أتفسناء من يهد الله 


وفي رواية جابر: يكثر ذكره لكم فسعادتهم بكثرة ذكره لهم (وأكثروا الصدقة؛) زاد جابر 
في السر والعلانية (ترزقوا:) يكثر رزقكم ويزيد ببركتهاء وفي رواية جابر: تؤجروا وتحمدوا 
وترزقوا وتنصروا وتجبرواء (وأمروا بالمعروف تخصبواء) بضم التاء وكسر الصاد من أخصب» 
أي : يكثر ير أرضكم (وانهوا عن المنكر تنصروا) على عدوكم» (أيها الباس ان أكيسكم) 
أي: أعقلكم وأفطدكم (أكفركم ذكرًا للموث) لوقوعه لا محالة؛ (وأكرمكم:) أفضلكم 
(أحسنكم استعدادًا لهم بالأعمال الصالحة وترك المخالفة (ألا) بالفتح والتخفيف» (وإن من 
علامات العقل العجافي)) بجيم وفاء التباعد (عن دار الغرور) الدئيا (والإنابة) الرجوع (إلسى 
دار الخلود) الآخرة (والتزود لسكبى القبور) بالأعمال الحسنة (والتأهب) الاستعداد (ليوم 
النشور) البعث (رواة). كذا في نسخ وبعده بياض. 
(ورواه ابن ماجه) والبيهقي (من حديث جابر بن عبد الله مختصرًا) 0 قوله: وأمروا 
بالمعروف إلى هنا (بسحوه») وزاد عقب قوله «وتنصروا وتجبروا» «واعلموا أن اللّه قد افترض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة 
فريضة مكتوبة من وجد | إليها سبيلء فمن تركها في حياتي أو بعد موتي جحودًا بها واسعخفاقا 
بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع اللّه له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا 
وضوء له ألا ولا حج له ألا ولا بر له حتى يتوب» فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلاً 
ولا يؤم أعرابي مهاجرًا ولا يؤم فاجر مؤمئًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه وسطوته) هذا ثمام 
حديث جابر عند ابن ماجة والبيهقي. 


(وفي مراسيل أبي داود عن الزهري)) محمد بن مسلم بن شهاب» (قال: كان صدر خخطبة 
النسي مَلله) أي: أولها («الحمد لله نحمده واستعينه ونستعفره ولعو باللّه من شرور أنفسناء» 
خحصها لشدتها وقوتها وتزيينها (من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له) إذ 


الباب الثاني في ذكر صلاته مَزْلَهِ الجمعة أإه 


نلا مض السجردق بيطتلل الله كلذ هادي لهم وأ عيبب أن ل3 إله "إلا :الله ون متحيةا 
عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد 
رشد؛ ومن يعصهما فقد غوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله 
ويتبع رضوانه ويجتتب سخطه). 

وعنده أيضًا عنه قال: بلغنا عن رسول الله مله أنه كان يقول إذا خطب: 
«وكل ما هو آت قريبء لا بعد لما هو آثء يريد الله أمواء ويريد الناس أمواء ما 
شاء الله كان ولو كره الساس» ولا مبعد لما قرب الله» ولا مقرب لماأبعد الله لا 
يكون شيء إلا يإذن الله عر وجل). 

وقال جابر بن عبد الله: كان مَل إذا حطب يوم الجمعة يقول بعد أن يحمد 
الله ويصلي على أنبيائه: «أيها الناسء إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكمء وإن لكم. 
الأمر كله في قبضته وتحت إرادته سبحانه (وأشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدًا عبده 
ورسوله, أرسله بالحق بشيرًا) للمؤمدين (ونذيرًا) للعاصين (بسين يدي الساعة») أي: قدامها 
بقرب (من يطع الله ورسوله فقد رشدء) بفمح الشين المعجمة وكسرهاء :(ومن يعصهما فقد 
غوى) بفئح المعجمة والواوء قال عياض: وقع في رواية لمسلم بكسر الواو وفتسهاء رالضوات 
الفئح وهو من الغي» وهو الانهماك في الشرء ومر أن من خعصائصه َه أن له أن يجمع الله 
ورسوله في ضمير واحد بخلاف غيره) فلا يداني قوله الذي خطي عيدم فقال: ومن يعصهما 
فقد غوى» فتال عَكلله: «بعس الخطيب أنت؛ قل؛ ومن يعص الله ورسوله)) رواه مسلم وهذا 
المرسل قد رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود؛ قال: علمنا رسول الله َه خطبة 
التايفة والتحمد لهو قلكزه بلفقله إلا أنه قال وخن ينضهينا فإنة لا يصن إلا نفسة ولا يطتر الله 
شيمًاء فإثما عدل المصئف إلى المرسل لقوله أوله كان صدر خخطبة النبي مَإَْهِ أما المسند فصدره 
بأنه علمهم خطية الحاجة» رار لزنا أن يجنا سجن رع ول وماك 11 
ويجندب سخطه) الظاهر أنه من كلام الزهري؛ ويحتمل أنه من البيرقوع تعليقا للأمة» (وعنده) 
أي: أبي داود ( (أيصًا عنه.) أي: الرهري؛ (قال: بلغدا عن رسول النّه مله أنه كان يقرل إذا 
خطب) بعد الحمد والثناء (دكل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت.) وإن أبعلأ (يريد الله أمرا 
ويريد الناس أمرا ما شاء الله كان) وجد لا محالة (ولو كره الناس» ولا مبعد لما قرب اللَّه 
ولا مقرب لما أبعد الله لايكون شىء إلا باذن الله عز وجل). 

| (وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (كان مله إذا خطب يوم الجمعة يقول بعد 

أن يحمد اللّم يثني عليه بما هو أهله (ويصلي على أنبيائه: دأيها الداس إن لكم معالم) أي: 
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نهاية فانتهوا إلى نهايتكم؛ إن العبد المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله قاض فيه وبين ن أجل قد بقني لا يدري ما الله صانع فيهء فليأخذ العبد 
من نفسه لنفسة ومن دنياه لآخرته) ومن الشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل 
الممات» والذي لفسي بيده ما بعد الموث من مستعتتب» وما بعد الدنيا من دار 
إلا الجنة أو لناب أقول قولي هذا وأستغفر ايه لي ولكم). 

وعن عمرو أن المبي عله حطب يومًا فقال: ألا إن الدنيا عرض حاضر» 
يأكل منها البر والفاجر, ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادرء ألا وإن 


الشير كله بحذافيره فم الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النان ألا فاعملوا 
مظان تستدلون بها على معرفة الحق من الباطل» أو هي جمع معلم مصدر ميمي بمعنى العلم» أي: 
أن 00 (فانتهوا إلى معالمكم.) أي: علومكم فلا تتجاوزوهاء ويوافقه قول الحسن 
البصري: يا أيها الناس إن لكم علمّاء فانتهوا إلى علمكم)» (وإن لكم نهاية, فانتهوا إلى 
لهايتكم) فلا تعدوهاء (إن العبد المؤمن بين مخافدين.) وبينهما بقوله: (بين أجل قد مضى لا 
يلدري ما الله فاض) حاكم (فيه.) 0 00 على ما فعل فيه أو يعفو عنه» (وبين أجل 
ل 0 أيوفقه فيه أم لاء (فليأخذ العبد من نفسه لنفسه) بأن 
يحاسبها على أفعالها ويقطع عن العصيان ويتوب (ومن دنياه لآخيرته) بالأعمال الصالحة» (ومن 
الشبيبة قبل الكبر) المائع من كثرة العبادة» (ومن الحياة قبل الممات» والذي نفسي بيده) 
قسم كان يقسم به كثيًا (ما بعد الموت من مستعتب:) بضم فسكون ففتح الفوقيتين بينهما عين 
ساكنة اسم مفعول من استعتب» أي: طلب منه الاعتاب وهو إزالة العتب وهو اللوم؛ (وما بعد الدنيا 
من دار إلا الجبة) للمتقين» (أو النار) للفجار (أقرل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم). 

(وعن عمرى) بن العاصي (أن النبي عَلُهِ خطب يومّاء فقال:) زاد الطبراني من حديث 
شداد: لأيها الناس) («ألا إن الدنيا عرض») بفتحتين متاع (حاضر يأكل منها البر») أي التقي 
(والفاجر) أي: العاصي ولو بالكفر؛ (ألا) بالفتح والتخفيف للتنبيه (وإن الآخرة أجل) في 
حديث شداد وعد (صادق يقضي») أي: يحكم؛ وبه عبر شداد (فيها ملك قادر) على كل 


١. 


اد ى 2 

زاد في حديث شداد: ويحق الحق ويبطل الباطل؛ أيها الناس كوئوا أبناء الآخرة ولا تكونوا 
أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها» هذا آخر رواية شداد. 

(ألا وإن الخير كله بحذافيره) أي: بجميعه (في الجنة ألا 0 الشر كله بحذافيرة) 
جمع حذفور كعصفور (في النار, ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر) أي: خحوف» ولا تغتروا 
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وأندم من الله على. حذرء واعلموا أنكم معروضون إلى أعمالكم» فمن. يعمل. مثقال 
ذرة خخيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». رواه الشافعي» وعدد أبيي نعيم في 
الحلية تبحوة,. 

واحتلف: هل يجب الإنصات» ويمنع من جميع أنواع الكلام حال. الخطبة 


ع 


أو لا؟ 


الخلاف قي أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلئ الأول يحرم» لا على 


بالأعمال» فإن النافع هو المقبول. ولا اطلاع عليه» ولأنه إذا وضع عذلة على غبذة لمبيبق له 
حسنة: (واعلموا ألكم معروضون:) كذا في لسخ بواو بين الراء؛ والضاد من عرض.: 

وفي نسخ: معرضون بدون الواوء أي: منساقون من المخشر (إلى أعمالكم:) ومعزضون 
عليها فتجازون عليهاء إن خيرًا فخير وإن شرا فشر كما أفاده بقوله» (فمن يعمل مفقال) زنة 
(ذرة) ثملة صغيرة (غخيوًا يره) يرئ. ثوابه» (ومن يعمل مثقال ذزة شرًا يره» يرى جراءهء (زواه 
الشافعي» وغند أبي لغيم في الحلية نحوه) وروئ: بعضه الطبراني من حنديث شداد كما 
علم. ظ 

(واخدلف هل يجب الانصات ومئع من. جميع أنواع الكلام حال الخطبة أم لا). كلام 
مجمل يضدق بوجوبه لمن سمع» وغيرة فيجري فيه الخلاف ويمن قرب من الإمام أق بعك عن 
الأقوال الآثية» فذهب الجمهور إلى منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة ولى لم يسمعها 
للحديث المتفق عليه؛ «إذا قلت لضاحبك يوم الجمعة أنصت: والإمام. يخطب فقد لغوت 

ادافين رواية أخمن: «عليك بنفسك) ولحديث علي. رفعه: «ؤمن دنا فلم. ينصت' فإن عليه 
كفلين من الوزر»: أخرجه أحمد. وغيرهء لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباتخاء ولو كان مكروما 
كراهة تنزية.. 

(وعن الشافعي. في المسألة قولان) في منعه وإباحته مع الكراهة (مشهزران) غنهء فلا 
يداني أن أزجحهما عند أضحابة الثاني» (وبتاهما بعض الأضحاك غلى الخلاف في أن.. 
الخطبتين بدل عن الركعتين أم: لا فعلى الأؤل: يحرم) لحرمة الكلام في الضلاة (لا عدن 
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الثاني و لي هو الآرت 0 افمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام؛ 

وعن أحمد أيضًّا روايتاث. 

وعنهما أيضًا: التفرقة بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعها. 

وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها 
إلا عن قليل من التابعين. 

ودخل سليك الغطفاني» وهو مَْللُهِ يخطبء فقال له مله «صليت؟؟ قال: 
(فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع من شنع عليهم من المخالفين) في 
إطلاق الإباحة بلا كراهة لما يلزم عليه من ترك الأحاديث مع كثرتها وصحتها. 

(وعن أحمد أيضًا روايتان) بالحرمة والكراهة؛ (وعنهما) الشافعي وأحمد (أيضًا التفرفة 
بين من يسمع الخطبة) فيسن له الإنصات» (وبين من لا يسمعها) فلاء لكن الأولى أن يشتغل 
بالتلاوة والذكرء (وأغرب ابن عبد البر, فنقل الإجماع على وجوب الانصات على من سمعها 
إلا عن قليل من التابعين») ولفظ ابن عبد البر لا لاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب 
الانصات على من سمعها في الجمعة؛ وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذًا بهذا الحديث, 

وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة 
خاصة: وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم» وأحسن أحوالهم أنه لم يبلغهم» الحديث ثقله الحافظ» 
وتعقبه بقوله: وللشافعي قولان» فذكر ما قدمه المصنفء ثم قال: واختلف إذا خخطب بما لا يبغي من 
القول» وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة؛ والذي يظهر أن من نفى 
وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره. انتهى. 

وفيه نظ إذ القائلون بوجوب الإنصات لا يجعلونه شرطًا في صحتها وعلى ما ظهر له 
يكون الخلاف لفظياء وليس كذلك» وقد قال هو قبل ذلك في حديث علي مرفوعًا عبد ' 
أحمد» و«من قال: صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له) ‏ ما نصه: قال العلماء: معناه 
لاجمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. انتهى. 

(ودخل سليك) بمهملة مصغرء ويقع في نسخ: سقيمة أبو سليك؛ والصواب حذف 5 
فإله وقع في أكثر روايات الصحيحين عن جابر: جاء رجل بالإبهام. 

وفي رواية لمسلم: دحل سليك وهو ابن هدبة؛ وقيل: ابن عمرو (الغطفاني») بفتح 
المعجمة ثم المهملة بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلاك» ووقع عبد الطبراني: جاء 
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لاء قال: «قم فاركع ركعتين» وأسرع فيهما لتسمع الخطبة». رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود. 
واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداحل من صلاة تحية المسجد. 
وتعقب: بأنها واقعة عين لا عموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك؛ ويدل عليه 
قوله في حلي أبي سعيل - عند أصحاب السان .: نجام رجل - والنبي عله يخطب - 
في هيئة بذة» فقال له: «أصليت)؟ قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين)» وحض الئاس 
على الصدقة عليه الحديث... فأمره بأن يصلي ركعتين ع يراه بعض الئاس وهو 


النعمان بن نوفل؛ قال أبوحاتم الرازي وهو وهم من بعض الرواة في تسمية الآني؛ وللطبراني أيضًا 
عن أبي ذر؛ أنه أتى النبي مله وهو يخطبء فقال لأبي ذر: «صليت ركعتين»» قال: لاء 
الحديث؛ وفيه ابن لهيعة وشذ بقوله وهو يخطبء فالحديث المشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى 
النبي مَيْه وهو جالس في المسجدء أخرجه اين حبان وغيره. 

ومن المستغرب ما حكاه ابن بشكوال أن الدال المذكور يقال له أبو هدبةء فإن كان 
محفوظا فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه قاله الحافظ ملخصًا (وهو مله يخطب). 

زاد في رواية لمسلم: يوم الجمعة, (فقال له مَللهِ: «صليث)»)) كذا للأكثر بحذف همرة 
الاستفهام» وثبعت للأصيلي» وكذا لمسلمء ولفظه: أصليت يا فلان» (قال: لا) ما صليت» (قال: 
قم فاركع ركعدين») وفي رواية: فصل ركعتين» وزاد في رواية لمسلم: وتجوز فيهماء بجيم 
وزاي؛ يعني: خحفف (وأسرع فيهما لتسمع الخطبة رواه البخاري ومسلم وأبو داود) من طرق كلها 
عن جابر بن عبد الله (واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجده) 
بل يستحب له فعلها كما ذهب إليه أحمد وإسحق وفقهاء المحدثين. 

وحكي عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين» وقال ملك والليث وأبو حديقة والشوري 
وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثلن وعلي: حكاه 
عياض؛ (وتعقب بانها واقعة عين) أي: مادة معينة (لا عموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك» 
ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد) الخدري (عند أصحاب السان) وغيرهم: (جاء رجل 
«والسي» عه يخطب في هيئة بذة») بفتح الموحدة والمعجمة الثقيلة؛ أي: رثة بالية» (فقال 
له: وأصليت») بهمزة الاستفهام؛ (قال: لا) ما صليتء (قال: «قم فصل ركعتين)) تحبية 
المسجد؛ أ قبلية الجمعة» (وحض) (بهملة فمعجمة) حمل (الناس على الصدقة عليه) لبذاذته 
(الحديث» فأمره بأن يصلي ركعتين كي يراه بعض الداس وهو قائم فيتصدق عليه) وقد 
فهموا ذلك فتصدقوا عليه بنوبين كما يأتي فلا دلالة فيه على العموم. 
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قائم فيتصدق عليه. وورد أيضًا ما يؤيد الخصوصية؛ وهو ما أخرجه ابن حبان وهو 
قوله مله لسليك في آخير الحديث: (لا تعودن لمثلها»؛ وما يضعف الاستدلال به 
على جواز التحية في تلك الحالة أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس. 

فهذا ما عتل به من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز الشجية) 
وكله مردود» لأن الأصل عدم الخصوصية» والتعلبل بكونه عليه الصلاة والسلام 
قصد البصدق عليه لا بمبع القول بجواز المحية, فإن المانعين منها لا يجوزون 
التطوع لعلة التصدق. قال ابن المدير: لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند 
طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة؛ ولا قائل به. 

قال الحافظ: ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن الدبي مه قال: «إن هذا الرجل 
دحل المسجد في هيئة بذة» فأمرته أن يصلي ركعنين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه»؛ 
وعرف بهذه الرواية الرد علبي من طعن في هذا التأويل» فقال: لو كان كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا 
بذة فتصدقوا عليه؛ أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم؛ فليركع حعى يتصدق الئاس عليه؛ والذي يظهر 
أنه مه كان يعسي في مثل .هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة. 

(وورد أيضًا ما يؤيد الخصرصية, وهو ما أخبرجه ابن حبان وهو قوله مَهِ لسليك في 
آخبر الحديث: «لا تعردن لمثلها).) لفظ ابن حبان لمثل هذا كما في الفتح فنهيه عن العود 
صريج في أنه خيصه بذلك للبذاذة. (ومما يضعف الاستدلال به على جواز السحية في تلك 
الحالة:) أي: حالة الدخول والإمام يخطبء (أنهم.) أي: الشافعية (أطلقوا أن السحية تفوت 
بالجلوس) وسليك قعد قبل أن يصلي كما في مسلمء (فهذا) المذكور من الأوجه (ما اعثل به 
من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز التجية) للداخل (وكله مردود؛ لأن الأصل 
عدم الخصوصية) فيه نظ إذ لم يجزم بالخصوصية إنما أبديت احتمالاً لكون القصة واقعة عين» 
وتأيد هذا الاحتمال بحديث أبي سعيد وغيره فهو قادح في الاستدلال (والتعليل بكونه عليه 
الصلاة والسلام قصد) بأمره بالركوع (التصدق عليه لا بمبع القول بجواز التحية؛ فإن المانعين 
مبها لا يجوزون التطوع لعلة التصدق). 

(قال ابن المنير) في الحاشية: (لو ساغ ذلك لساغ مثله في العطوع عبد طلوع 
الشمس) وغروبها المحرم في الوقتين (وسائر الأوقات المكروهة: ولا قائل به) من المائعين 
التحية والإمام يخطب واللازم ممنوع» وسنده أن المراد مبع دلالة الفصة على الجواز لأنها قضية 
عين مصتملة ألها لعلة التصدق في خبصوص هذه القضية وإن لم يقولوا بها حتى في جمعة غير 
هذه فضلاً عن طلوع شمس ونحوه. 
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ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق» معاودته عليه 
الصلاة والسلام بأمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة 
الأولى ثوبان تصدق بهما عليه» فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه 
وابن حبان: أله كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع) فدل على أن قصد 
التصدق عليه جره علة لا علة كاملة. 

وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس» فقد حكى النووي في 
شرح مسلم عن المحققين: أن ذلك في حق العالم العامد, أما الجاهل والئاسي 
فلاء وحال هذا الدامل محمولة في المرة الأولى على أحدهماء وفي المرتين 
الأخيرتين على النسيان. 

والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر 


(ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم يسحصر في قصد التصدق معاودته عليه الصلاة 
والسلام بأمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبان تصدق 
بهما عليه) بالبناء للمفعولء (فدخل بهما في الثانية؛ فتصدق بأحدهماء فنهاه عَللَهُ عن ذلك) 
التصدق باللوب لاحتياجه للثوبين جميهًا. 


(أخرجه الدسائي وابن خزيهة من حديث,أبي سعيد أيضًا ولأحمد وابن حبان أله كرر 
أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع؛) يحتمل أنه فعل ذلك بعد قعوده في كل من 
الغلاث: لظنه أن الأمر في كل مرة مخاص بها أو للدسيان كما يأني؛ (فدل على أن قصد 
التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة) قد مدع دلالته على ذلك؛ فإن أمره في الجمع الثانية 
لكونه تصدق بأحد النوبين» وقد علم أن الذي أبقاه لا يكفيه فأمره ليتصدق عليه فلعله لم يقع» 
فأمره في الثالثة ليتصدق عليه فهو علة كاملة» ويكفي مثل هذا من جهة المانع؛ (وأما إطلاق من 
أطلق ان الشحية تفوت بالجلوس: فقد حكى النووى في شرح مسلم عن المحققين ان 
ذلك في حق العالم العامد.) لأنها نفل وهو يفوت بفوات وقته: (أما الجاهل والئاسي فلا) 
تفوت بجلوسه: (وحال هذا الداخل) سليك (محمولة في المرة الأولى على أحدهما) الجهل 
أوالبسيان» (وفي المرتين الأخيرتين على البسيان) قد لا يسلم هذا الحمل» إذ يحتمل أنه 
عالم بأن الداحل والإمام يخطب لا يصلي التحية؛ وإن أمره في الأولى لعلة التصدق عليه فلذا 
جلس في الثانية حتى أمره» فكأنه فهم أنه للصدقة عليه أيضّاء فجلس في الثالفة» لا سيما وقد 
قال له النبي يِه ني الأولى, هلا تعودن لمثل هذا» (والحامل للمائعين على التأويل 
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وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك وعن غيره من أدلة المائعين بما يطول 
ذكرهء ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله مُه في 
حديث أبى قتادة: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) 
متفق عليه. قال: وورد أخص منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة عن عمرو بن 
ديئار قال: سمعثت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله مَل وهو يخطب: (إإذا 
أل أحدكم والإمام يخطبء أو قد خرج فليصل ركعتين) متفق عليه. 


المذكور؛ أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة). 

قال ابن العربي: عارض قصة سليك ما هو أقوى منهاء كقوله تعالى: تإوإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف: 4 ٠١‏ ؟]» وقوله مَّْهِ: دإذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب 
يوم الجمعة فقد لغوت» متفق عليه؛ قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالانصات 
مع قصر زمنه؛ فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى. 

(وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك) بأن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد 
الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع» والجمع هنا ممكن؛ أما الآية فليست الخطبة كلها 
قرءاناء وأما ما فيها من القرآن» فالجواب عنه كالجواب عن الحديث وهو تخصيص عمومه 
بالداحل: وأيضًا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت» كقول أبي هريرة: سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول فيهء فاطلق على القول سرًا سكوت» كذا قال. (و) أجاب (عن غيره من 
أدلة المانعين) وهي عشرة (ربما يطول ذكرهء) مع أنه لا كبير فائدة فيه» إذ المذاهب تقررت؛ إما 
هو تشحيذ أذهان» (ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله مَرلَْهُ في . 
حديث أبي قنادة: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»») وهو ظاهر 
في أن المراد بهما التحية (متفق عليه.) يعني أخرجه الشيخان ولا دفع؛ لأنه دخله التخصيص با 
إذا كات الدال متطهدًا باتفاق» وبما إذا كان وقت جواز عند قوم ودخول الشتخصيص يضعف 
الاستدلال بالعموم. 00 ش 

(قال: وورد أخص منه في حال الخطبة؛ ففي رواية شعبة) بن الحجاج أمير المؤمنين 
في الحديث» (عن عمرو) بفتح العين (ابن دينار» قال:: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال 
رسول الله مه وهو يخطب: (إذا أنى أحدكم والإمام يخطب) يوم الجمعة؛ (أو قد خرج) 
يريد أن يخطب (فليصل ركعتين». متفق عليه) أي: رواه مسلم والبخاري. (ولمسلم من 
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ولمسلم من طريق أبي سفيان .عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه 
بعد قوله: «فاركعهما وتجوّز) فيهماء ثم قال: «إذا أتى أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما). | 

قال النووي: هذا النص لا يتطرق إليه العأويل» ولا أظن عالمًا يبلغه هذا 
الحديث ويعتقده صحيكحًا فيخالفه. 

وقال العارف بالله أبو محمد بن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص 
في الباب لا يحتمل التأويل. انتهى. 00 

وقد قال قوم: إنما أمره مَيَّْهُ بسئة الجمعة التي قبلها ومستندهم قوله عليه 
الصلاة والسلام في قصة سليك -عند ابن ماجه ‏ «أصليت ركعتين قبل أن 
تتجيء؟) لأن ظاهرة قبل أن تنجيء من البيت» ولهذا قال الأوزاعي: إن كان صلى 
في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد. 

وتعقب بأن المانع من صلاة القحية لا يمجيز التنفل حال الخطبة مطلقًاء 


طريق أبي سفين) طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي» (عن جابر أنه قال ذلك في قصة 
سليكء؛ ولفظه بعد قوله فاركعهما) لفظه من أوّله: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة 
ورسول الله يله يخطبء فجلسء فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين» (وتجوّن) أي: خفف 
وأسرع (فيهما) لتسمع الخطبة» (لم قال) عَيْه: («إذا أنى أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)») فنض على تعميم الحكم بعد أمره لسليك. 

ولذا (قال النووي: هذا النص لا يتطرق إليه التأويل؛ ولا أظن عالمًا يبلغه هذا 
الحديث ويعتقده صحيحًا فيخالفه) إذ لا يسعه مخالفته لا إن اعتقد عدم صحته لعلة أو شذوذ 
إن كان صحيسًا فيخالفه (وقال العارف باللّه أبو محمد) عبد الله (بن أبسي جمرة:) بجيم وراء» 
هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل التهى). 

(وقد قال قوم: إنما أمره مله بسئة الجمعة التي قبلها) لا بالتحية» (ومستعدهم قوله 
عليه الصلاة والسلام في قصة سليك عند ابن ماجه: «أصليت ركعتين قبل أن تنجىء)» لأن 
ظاهره قبل أن تجىء من البيث؛) ولو أريد العحية لم يحعج إلى استفهامه لأنه قد رآه لما 
دخحل؛ (ولهذا قال الأوزاعي: إن كان صلى في البيت قبل أن يجىء فلا يصلي إذا دحل 
المسجد) لأنها لسئة الجمعة: وقد صلاها فلا يعيدها. 

(وتعقب بأن المائع من صلاة السحية) والإمام يخطب (لا يجيز التتقل حال الخطبة 
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ويحتمل أن يكون معنى قوله: «قبل أن تجيء» أي إلى الموضع الذي أنت به الآن» 
وفائدة الاستفهام؛ احتمال أن يكون صلاهما في مؤخر المسجد ثم تقدم لقرب من 
سماع الخطبة» ويؤيده: أن في رواية مسلم «أصليت الركعتين؟) بالألف واللام؛ 
وهي للعهد؛ ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجدء وأما سنة الجمعة التي قبلها 
فيأني الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

وكانت صلاته مله الجمعة قصدًاء بين الطول والتخفيف» وخطبته قصدًا. 
رواه مسلم والترمذي من رواية جابربن سمرة. زاد في رواية أبي داود؛ يقرأ بآيات 


مطلقّاء وبحتمل أن يكون معبى قوله قبل أن تجىءء أي: إلى الموضع الذي أنت به الآن» 
وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد. ثم تقدم ليقرب من سماع 
الخطبة). 

(ويؤيده أن في رواية مسلم: أصليت الركعتين بالألف واللام وهي للعهد, ولا عهد 
هناك قري مو بسية المسحاة) كذ رقع لي لتقت ولف مسلم عن تينفيه قبيية بن سعيد 
وإساحق بن إبزهيم» عن سفين» عن عمروء عن جابر: دخل رجل المسجد ورسول الله مَل 
يخطب يوم الجمعة» فقال: «أصليت»» قال: لا قال: :اقم فصل الركعتين). 

وفي رواية قنيبة قال: فصل ركعتين» فبين أن اختلاف شيخيه بالتعريف والتدكير ما هو في 
الأمر لا في الاستفهام؛ (وأما سنة الجمعة الني قبلهاء فيأني الكلام عليها إن شاء اللّه تعالى) 

في الفرع السابع في راتبة الجمعة في القسم العاني من صلاته النافلة بما فيه طول» حاصله قول 

الحافظ «نا: لم يقبت فيها شىء. 

(وكانت صلائه .له الجمعة فصدا), أي: متوسطة (بين الطول) الظاهر الخد 
الماحق» (وخطبته قصدا) بين الطول والقصرء فالتطويل. في الخطبة ربما يفضي إلى الملال أو 
يوقعها في آخر الوقت؛ وهذا لا يقتضي مساواة الخطبة للصلاة» فلا ينافي. ما رواه مسلم» د 
«ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة)» ولا خلف 
بين الحديفين» لأن طول الصلاة بالنسبة إلى الخطية لا تطويلاً يشق على المأمومين» فهي حيئذ 
قصدء أي؛ معتدلة؛ والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعهاء فالخطبة متوسطة بالنظر إلى الخطب» 
وقصيرة نظا إلى. الصلاة. 

(رواه مسلم والترمذي من رواية جابر بن سمرة) الصحابي ابن الصحابي» مات بالكوفة 
بعد سئة سبعين» (زاد في رواية أبي داود) لحديث. جابز بن سمرة (يقرأ بآيات من القرآن) في 
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من القرءان ويذكر الناس. وله في رواية أخرى: كان لا يطيل الموعظة بها يوم 
الجمعة) إنا هي كلمات يسيرات. 


وعن عمرو ابن حريث أنه َه خطب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها 
بين كتفيه. رواه مسلم. 

قال ابن القيم في الهدي: وكان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الناس خرج 
إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه» ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا 
سواد. فإذا دحل المسجد سلم عليهم» فإذا صعل المنبر استقبل الناس بوجهه 
وسلم عليهم ثم يجلس»؛ ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ منه قام عَُه فخطب من 
الخطبة؛ (ويذكر الداس:» يعظهم بما يلين القلوب» (وله») أي: لأبي داود (في رواية أخرى.) 
وصححها الحاكم عن جابر بن سمرة: (كان) مَزلهِ (لا يطيل الموعظة) أي: الأمر بالطاعة 
والوصية (بها يوم الجمعة) لملا يمل السامعون؛ (إنما هي أي: الموعظة هكذا في الدسخ 
الصحيحة هي بالتأنيث؛ وهو الذي في أبي داود والحاكبب فما في نسخ إما هو تحريف وإن 
أمكن ترجيهه بأن يقال؛ أي: ما يأني به أو وعظه المفهوم من الموعظة؛ إنما هو زكلمات 
يسيرات) في الغالب» فإن عرض ما يقتضي التطويل طول (وعن عمرو») بفتح العين (ابن 
حريث») بمهملة ومثلثة مصغرء ابن عمرو بن عشلن بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم القرشي؛ 
المخزومي» صحابي صغير» مات سنة خمس وثمانين (أنه لله خطب) الناس» أي : وعظهم يوم 
فمح مكة كما في حديث جابر في مسلم والسنن؛ (وعليه عمامة سوداء) إشارة إلى السؤدد 
والنصر وظهوره على جميع الأديان» لأن جميع الألوان ترجع إلى الأسود ولا يرجع هو إلى لون 
منها (قد أرخى طرفها) بالإفراد التثنية كما وقع في بعض النسخ؛ قاله عياض. 

وقال القرطبي: شرحما للتفدية: يعني بهما الأعلى والأسفل (بين كثفيه؛ رواه فسلم) 
ولأبي الشيخ عن ابن عمر: كان مَِْهِ يدير كور العمامة على رأسه ويغرسها من ورائه ويرخي لها 
ذؤابة, 

قال الحافظ العراقي؛ مقتضاه أن الذي كان برسله بين كتفيه من الطرف الأعلى. 

(قال ابن القيم في الهدي) النبوي: (وكان عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الداس 
خرج إلبهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه ولا لبس طبلسان ولا طرحة ولا سواد.) 
كما يفعل ذلك ببعض البلادء (فإذا دخل المسجد سلم عليهم؛ فإذا صعد المنبر استقبل 
الداس بوجهه وسلم عليهم؛ لم يجلس) كما رواه البيهقي عن ابن عمر: كان إذا دنا من منبره 
يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس؛ فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم 


اله الباب الثاني في ذكر صلاته مه الجمعة 
0 


غير فصل بين الأذان والخطبة: لا بإيراد خبر ولا غيرهه ولم يكن يأخذ بيده سيقًا 
ولا غيره؛ وإأما كان يعتقمد على قوس أو عصا قبل أن يعخذ المنبر» وكان يأمر 
الئاس بالدنو منه» ويأمرهم بالإنصات. انتهى. 

ويدظر في قوله: «ولم يكن يأذ بيده سيقًا ولا غيره» وإنما كان يعتمد على 
قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. 

وكان ييه يقرأ بسورة الجمعة في الركعة اللأولى» و «إإذا جاءك 
المنافقرن»». [المنافقون/١]‏ في الثانية. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 

والحكمة في قراءته عله بسورة الجمعة» اشتمالها على وجوب الجمعة 


ضعفه ابن حبان وابن القطان وغيرهماء (ويأخذ بلال في الأذان, فإذا فرغ منه قام مَيه فخطب 
من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بايراد خبر,) أي: حديث (ولا غيره) فالترقية بدعة 
فكروهة إلا أن يشترطها واقف فيعمل بهاء ولا تضر في حصول سنة الأذان بين يدي الخطيب» 
قال في المدخل: العجب من الإنكار على للك بعمل أهل المدينة» وهؤلاء يفعلون الترقية 
محتجين بعمل أهل الشام. انتهى. 

ولا حجة لهم في أنه مه قال لجرير في حجة الوداع: استنصت الناس كما لا يخفى؛ 
(ولم يكن يأخذ بيده سيقًا ولا غيره؛ وإثما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يسخذ 
المنبر» وكان يأمر الناس بالدنوى) أي: القرب (منه ويأمرهم بالإنصات) ليفهموا ما يقوله على 
وجهه ويعملوا به. (التهى). 

(ويدظر في قوله: ولم يكن يأخذ بيده سيمًا ولا غيره» وإنما كان يعنمد على قوس أو 
عصا قبل أن يتخذ المنبر) فإنه مخالف لما مر أنه كان يخطب متوكنًا على قوس أو عصاء 
كيف» وفي أبي داود: كان إذا قام يخطب أذ عصاء فتوكأ عليها وهو على المنير. 

(وكان عله يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى, و) بسورة (طإإذا جاءك 
المنافقون4 في) الركعة (الثانية» رواه مسلم والعرمذي وأبو داود) من طريق عبيد الله بن 
أبي رافع» قال: استخلف مرإن أبا هريرة على المدينة» وخرج إلى مكة؛ فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» 
فقرأً بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: «إإذا جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف؛ فقلت: إنك قرأت بسورتين» كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: 
إني سمعت رسول الله مه يقرأ بهما يوم الجمعة» فيستحب قراءتهما في الجمعة للاتباع, 

(والحكمة) كما نقله النووي عن العلماء (في قراءته عه بسورة الجمعة اشتمالها على 


الباب الثاني في ذكر صلاته ْله الجمعة يفف 


وغير ذلك» مما فيها من القواعد» والحث على التوكل والذكر وغير ذلك. وقراءة 
سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من 
القواعد» لانهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. 

وفي حديث النعمان بن بشير عند مسلم: وكان يقرأ في العيدين وفي 
الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى)». [الأعلى/١]‏ ولؤهل أناك حديث 
الغاشية)»» [الغاشية/ .]١‏ 


وجوب الجمعة, وغير ذلك) من أحكامهاء كقوله: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» وغير ذلك 
(مما فيها من القواعد والبحث على التوكل والذكر وغير ذلك؛ وقراءة سورة المدافقين 
لتوبيخ حاضريها منهم») أي: من المنائقين (وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من 
القراعد, لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها) أي: الجمعة خعوقًا 
مما صدر منه مه من الوعيد الشديد بتحريق بيوتهم ونحو ذلك؛ فإذا كانوا حاضرين يحصل 
لهم بسماع هذه السورة الدالة على قبح حالهم وشناعة مآلهم التوبيخ العظيم والزجر البليغ. 

(وفي حديث النعمان بن بشير عند مسلم) قال: (كان) عَِنهِ (يقرأ في) صلاة (العيدين 
وفي) صلاة (الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى) ني الأولى» (وهل أتاك حديث الغاشية) في 
الثانية. 

قال القرطبي: لعل قراءته بسورة الجمعة والمنافقين كان في أول الأمرء فلما عقل الناس 
أحكام الجمعة وحصل توبيخ المنافقين عدل عنهما إلى قراءة لإسبح»: و«إهل أناك» لما 
تضمنتا من الوعظ والتذكير ليخف على الناس. | 

وتعقبه المصئف بأن رواية أبي هريرة السابقة لقراءته مه لهما واخحقياره لقراءتهما فيها 
بعدهء وكذا اختيار علي لهما أيضّاء يدل على أنه مَزُْه ما ترك قراءتهما في اللجمعة في آخر أمره 
أيضًا بل ربما يقرأهما ربما يقرأ غيرهماء فإن اسلام أبي هريرة متأخر» والصحابة إنما يأحذون الآخر 
فالآخعر من فعله مره انتهى. 0 

وبقية الحديث عند مسلم: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في 
الصلاتين. 1 
وفي مسلم أيضًا أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن بشير يسأله» أي: شىء قرأه 
رسول الله مره يوم الجمعة سوى سوررة الجمعة؛ فقال: كان يقرأ إهل أتاك4: وظاهره أنه كان 
يقرأ في الأولى الجمعة؛ فيكون يقرأ بذلك في أوقات وبالآخرة في أوقات بحسب المصالح 
وإرشاد السامعين وبيان الجوازوعدم اختصاص سورة بذلك على وجه الحتم. 


4ه الباب الثاني في ذكر صلاته مله الجمغة 
ااا سمس سام 


أحدها : تصح من الواحدء نقله ابن حزم. 

الثاني : اثنان كالجماعة؛ وهو قول النخعي وأهل الظاهر. 

الثالث : اثنان مع الإمام, عند أبي يوسف ومحمد والليث. 

الرابع : ثلاثة معهء عند أبي حنيفة وسفيان النوري. 

الخامس : سبعة: عند عكرمة. 

السادس : تسعة؛ عند ربيعة. 

السابع : أثنا عشرء عند ربيعة أيضًا في رواية. 

الثامن : مثله غير الإمام؛ عند إسحاق. 

التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. 

العاشر : ثلاثون» كذلك» 

الحادي عشر : أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي» واشترط كونهم أحرارّاء 
بالغين عقلاء» مقيمين لا يظعئون شتاءٌ ولا صيمًا إلا لحاجة؛ وأن يكونوا حاضرين 


(وقد اختلف في العدد الذي تتعقد بهم الجمعة وللعلماء فيه خمسة عشر قولاء 
أحدها تصح من الوا احد.) لأنه يعظ نفسههء (ثقله) محمد (بن حزه) الظاهري. (الثانسي: اثدان 
كالجماعة وهو فقول السخعي) إباهيم بن يريد (واهل الظاهر) داود وأثباغه. 


زاد الحافظ والحسن بن حيي» (العالث: اثدان مع الإمام عدد أبسي يوسف) يعقوب 
0 محمد) بن الحسن (والليث) بن سعد (الرابع: ثلاثة معه عدد أبسي حديفة وسفين الفوري 
الخامس: سبعة) (بسين قبل الموحدة) (عند عكرمة, السادس: تسعة) (بفوقية قبل السين) (عدد 
ربيعة) بن أبي عبد الرحلمن» (السابع: انا عشر عند ربيعة أيضًا في رواية) فله قولانء (الثامن: 
مثله غير الإمام عدد اسحق) بن راهويه؛ (التاسع: عشرون في رواية) عبد الملك (بن حبيب 
عن لملك: العاشر: ثلاثون كذلك. الحادي عشر: أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي» واشترط 
كونهم أحرارًا بالغين» عقلاء مقيمين لا يظعدون شتاء ولا صيفًا إلا لحاجة:) ثم يعودون فلا 
يكفي إقامتهم المجردة في حسبائهم من العدد فتجب عليهم ولا تنعقد بهم (وأن يكوتوا 


الباب الثانبي في ذكر صلاته يله الجمعة يك 

وحجة الإمام الشافعي: ما رواة الدارقطني وابن ماجه والبيهتي في الدلائل 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنث قائد أبي حين ذهب بضره فإذا 
حرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة واستغفر لهء قال فمكث 
كذلك حيئًا لا يسمع الأذان في الجمعة إلا فعل ذلك» فقلت: يا أبت» استغفارك 
لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة ما هر؟ قال: يا بي؛ هو أول من جمع 
بالمديية؛ قالى: قلت له: كم كنتم يومغذ؟ قال: أربعون رجلاً. 


وقال جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماماء وفي كل أربعين 
فما فوق ذلك جمعة. خرجه الدارقطني. 


وروى البيهقي عن ابن مسعود؛ أنه عله جيىع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً. 
حاضرين هن أول الخطبة إلى أن نقام الجمعة) أي: تصلى. 

(وحجة الإمام الشافعي ما رواه الدارقطبي وابن ماجه والبيهفي في الدلائل) النبوية 
(عن عبد الرحمن بن كعب بن لملك) الألصاري المدني؛ ثقة من كبار التابعين» ويقال: ولد شي 
عهد النبي يني (ثال: كنت قائد أببي) كعب بن طلك (خين ذهب بضرة فإذا خرجت به إلى 
الجمعة فسمع الأذان ضلى على أبي أمامة) أسعد بن زرارة النجاري: شهد العقبات الثلاث 
ولا نزاع أن كنيته أبو أمامة» وممن ضرح بذلك المصدف في العقبة» أي: دعا له (واستغفر لهء 
قال: فمكثء) بضم الكاف وفتحهاء (كذلك حينا) زمانا (لا يسمع الأذان في اللجمعة الا فعل 
ذلك) الدعاء والاستغفارء (فقلت: يا أبت استغفارك لأبي إمامة كلما سمغت أذان الجمعة ما 
هو,) أي: ما سببه؛ (قالى: يا بسي هو أول من جمع) بنا (بالمدينة). 

زاد في رواية البيهفي في بقيع الحضمات؛ (قال: قلت له: كم كندم يومئذ؟ قال؛ 
أربعون رجلا) نصلي أو نفعلهاء ولا خفاء في أن إخباره بأنهم أربعون يومعل لا دلالة فيه يوجه 
على انخصار صحتها في هذا العدد. 

(وقال جابر بن عبد الله مضت السنة ان في كل ثلاثة إماماء وفسي كل أربعين فما فرق 
ذلك جمعة, خرجه الدارقطسي») فمفهوم فما فوق أن ما نقص لا يكون جمعة. 

(وروى السيهفني غن ابن مسعود أنه ميد جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجات لا دلالة 
فيه أيضًا على أنها لا تصح بدونهم» لأند حكاية خال فعلية» واستشعر ذلك نتكلف دفعه بقوله: 


اه الباب الثاني في ذكر صلاته مَيلهُ الجمعة 
ا الل مخ مف -لده 


قال شيخ الإسلام زكري الأنصاري الخزرجي: قال في «المجموع): قال 
أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العددء والأصل الظهرء ولا تتم 
الجمعة إلا بعدد ثُبسكت فيه توقيف» وقد ثبت جوازها بأربعين» وثلبك: وصلوا كما 
رأيعموني أصلي)» ولم يغبت صلاته لها بأقل من ذلك» فلا تجوز بأقل منه. 

قال: وأما خبر انفضاضهم فلم ببق إلا اثنا عشر رجلا فليس فيه أن ابتداءها 
كان باثئبي عشرء بل يحتمل عودهم؛ أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة. 
وفي مسلم؛؟ «انفضوأ في الخطبة) وفي رواية البخاري «انفضوا في الصلاة) وهي 
محيزلة على الخطبة جمعًا بين الأخبار. انتهى. 


(قال شيخ الإسلام زكريا) بن أحمد (الأنصاري الخزرجي؛ قال) الدروي: (في المجموع) 
شرح المهذب» (قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة اجمعوا على اشتراط العدد) كيف هذا 
الإجماع مع أول الأقوال أنها تصح من الواحدء (والأصل الظهر) بباء على أنها بدل» والراجح 
عندهم أنها فرض يومهاء (ولا نعم الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف» وقد لبت جوازها 
بأربعين» وثبت «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ ولم يغبت صلاته لها بأقل من ذلك؛ فلا تجوز 
بأقل منه) وهذا مع ما فيه من التعسف وبنائه على حكاية إجماع منقوضة» وعلى قول ضعيف 
عندهم في مقام المنع؛ إذ ثفي ثبوت صلاته بأقل دعوى نفي بلا دليل. (قال: وأما خبر 
انفضاضهم») أي الصرافهم؛ (فلم يبق إلا اثنا عشر رجلاً) قيل: هم العشرة وبلال وابن مسعود؛ 
وفي رواية عمار: بدل ابن مسعود» حكاه السهيلي» وعند العقيلي عن ابن عباس» أن منهم 
الخلفاء الأربعة وابن مسعود؛ وأَناسًا من الأنصار» وفي مسلم: منهم جابر» وفي تفسير اسمعيل 
ابن أبي زياد أن سالا مولى أبي حذيفة منهم: (فليس فيه أن ابتداءها كان باثي عشرء بل 
يحتمل عردهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة؛ وفي مسلم) ما معناه: (انفضوا 
في الخطبة) ولفظه: ورسول الله ميد يخطب» وفي رواية له: بينا النبي مَيْهِ قائم» زاد الترمذي 
وغيره يخطبء (وفي رواية البخاري: الفضوا في الصلاة) ولفظه: بينما نحن نصلي مع 
البي عَْهِ إذ أقبات عبير تحمل طعائاء (وهي محمولة على الخطبة جممًا بين الأخبار) فمعنى 
نصلي ننتظر الصلاة من تسمية الشىء بما قاربه. (انتهى) كلام المجموع ردًا على من استدل 
على صحتها باثبي عشر بهذا الحديث المتفق عليه بما ذكره من الاحتمالين البعيدين أو 
الممنوعين؛ فإن وجه الدلالة من الحديث أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام» فلما 
لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف» وبسط الجدال يطول بلا 
طائل. 


الباب الناني في ذكر صلاته عله الجمعة يفك 


الثاني عشر: أربعون غير الإمام عند إمامنا الشافعي أيضّاء وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وطائفة. 

الغالث عشر: حمسون؛ عند أحمد في رواية فعكيك عن عم ابن 
عبد العزيز. 

الرابع عشر : ثمانون» حكاه المازري. 

الخامس عشر : جمع كثير بغير حصر. 

ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. قاله في فتح الباري» والله أعلم. 


(الثاني عشر: أربعون غير الإمام عند إمامنا الشافعي أيضّاء وبه قال عمر بن عبد العزيز: 
وطائفة) حملاً لقول كعب أربعون رجلا على غير الإمام» (الثالث عشر: خمسون عند أحمد في 
رواية» وحكيث عن عمر بن عبد العزيز) أيضّاء (الرابع عشر: ثمانون: حكاه.المازري» 
الخامس عشر: جمع كثير بغير حصر) في عدد معين؛ (لعل هذا الأخير أرجحها من حيث 
الدليل») إذ لم يسلم دليل من أدلة من حصر من القادح: (قاله في فبح الباري») أي: قال 
حكاية الأقوال المذكورة مجردة دون قوله؛ واشتراط كونهم إلى قوله الثاني عشرء فإنه ليس فيه» 
فلو حكاه على وجهه وأخخر قوله واشتراط إلى آخر ما زاده لكان المناسب» (واللّه أعليم) بالحق 
من تلك الأقوال. 


درف الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 


في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 


قال الله تعالى له عليه الصلاة والسلام: «9ومن الليل فتهجد به [الإسراء/ 
9 أي بالقرءان» والمراد منه الصلاة المشتملة على القرءان. 


والهجود في اللغة: النوم» وعن أبي عبيدة: الهاجد: النائم؛ والهاجد: 
المصلي باللبل» وعن الأزهري: الهاجد: النائم؛ وقال المازني: التهجد: الصلاة بعد 
الرقاده ثم صلاة أخرى بعد رقدة» ثم صلاة أحرى بعد رقدة» قال: وهكذا كانت 
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وما يتعلق بذلك من الأحكام وفضل التهجد, (قال الله تعالى له عليه الصلاة والسلام: 
«ومن الليل فتهجد بهع؛ أي: بالقرآن, والمراد مده أي: من الضمير في به (الصلاة 
المشتملة على القرآن والهجود في اللغة: النرم:) فمعنى تهجدًا ترك النوم بالاشتغال بالصلاة» 
وني البخاري رواية أبي ذر الهروي: فتهجد به: اسهر بهء قال اللحافظ: وحكاه الطبري أيضّاء وفي 
المجاز لأبي عبيدة قوله: فتهجد به؛ أي: اسهر بصلاة الليل» وتفسير التهجد بالسهر معروف في 
اللغة؛ وهو من الأضداد يقال: تهجد إذا سهرء وتهجد إذا نام» حكاه الجوهري وغيره» ومنهم من 
فرق بينهماء فقال: هجدت فتء وتهجدث سهرث» حكاه أبو عبيدة وصاحب العين؛ فعلى هذا 
أصل الهجود النوم؛ ومعني تهجدت طرحت عني النوم, ' 


(وعن أبي عبيدة) بضم أوله آجره هاء تأنيث معمر بن المثني العيمي» مولاهم البصري؛ 
الدحوي اللغري» صدوق؛ اخباري؛ رمي برأي الخوارج؛ ماث سنة ثمان ومائتين» وقيل بعد ذلك؛ 
وقد قارب الماثة (الهاجد: البائم والهاجد: المصلي بالليل) فهر من الأضدادء (وعن الأزهري 
الهاجد: النائم؛) والجمع هجرد (وقال المازدي) أبو عدلن: (التهجد: الصلاة بعد الرقاد») أي: 
البوم ليلا هدا وإن كان الأصح لغة أن الرقاد الدوم ليلاً أو نهارًا للمقابلة في قوله تعالى: 
«إوتحسبهم أيقاظًا وهم رقرد» الكهف: 0١8‏ (لم) بعد الصلاة الأولى (صلاة) فرفع مبتداً 
حرف خبره (أخجري بعد رقده,) أي: نومة؛ (لم صلاة أخبرى,) كذلك (بعد رقدة؛ قال: وهكذا 
كانت صلاة رسول الله ييلهِ) وقال الطبري: التهجد السهر بعد نومه؛ ثم ساقه عن جماعة 
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وقوله: «إنافلة لك أي عبادة زائدة في فرائضكء؛ ويمكن نصرة هذا القول 
بأن قوله: فتهجد) أمرء وصيغة الأمر للوجوب» فوجب كون هذا التهجد واججاء 
وروى الطبري عن ابن عباس أن النافلة أي الزيادة للنبي مَزلَهِ خاصة؛ لأنه أمر بقيام 
الليل» وكتب عليه دون أمته) وإسباده ضعيف. 
وقيل معناه: زيادة لك خالصة» لأن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من 
ذنب» وتطوعه هو يِه يقع خالصًا له لكونه لا ذنب عليه: فكل طاعة يأني بها 
عليه الصلاة والسلام سوى المكتوبة إنما تكون لزيادة الدرجات» وكثرة الحسنات» 
فلهذا سمي نافلة بخلاف الأمة: فإن لهم ذنوبًا محتاجة إلى الكفارات» فهذه 
الطاعات يحتاجون إليها لتكفير الذنوب والسيئات. 


من السلف. 


(وقوله: إنافلة لك4» أي: عبادة زائدة في فرائضك») أي: الأمور المفروضة عليك 
صلاة أو غيرها خخصصت بها دون أمتك؛ لأن النفل لغة الزيادة» فلا ينافي أنه واجب عليه زيادة 
في رفع درجاته؛ (ويمكن نصرة هذا القول») أي: تقويته ببيان دليله؛ (بأن قوله) تعالي: 
(«لتهجد) أمر, وصيغة الأمر للوجوب) وضعاء (فوجب كون هذا التهجد واجبا) عليه َه 
كما هو قول الأكثر وذلك. 


(وروى الطبري) محمد بن جربر: ونسخة الطبراني تصحيف؛ فالذي في الفح الطبري» 
(عن ابن ممباس أن اليافلة, أي: الزيادة للنبي د خاصة) دون غيره والهاء للتأكيد (لأله أمر 
بقيام الليل) بقرله تعالى: «إيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً» [المزمل: .١‏ 7]؛ (وكتب) 
فرض (عليه دون أمنه وإسناده ضعيف.) لكن تقوى بالأمر ني الآية» (وقيل: معناه زيادة لك 
خالصية) من الشوائب» (لأن تطرع غيره يكفر ما علي صاحبه من ذلب) من الصغائر» (وتطوعه 
هو يِه يقع خالصًا له) لا شائبة فيه من جبر واجب يفعله إذ لا يقع خلل في شىء من عباداته 
(لكونه لا ذلب عليه). 

زاد الحافظ: وروي معنى ذلك الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد يإسئاد حسن؛ وعن قتادة 
كذلك؛ ورجح الطبري الأول وليس الثاني ببعيد من الصواب؛ (فكل طاعة يأني بها عليه 
الصلاة والسلام سوى المكيربة إثما تكون لزيادة الدرجات وكثرة الحسنات.) إذ لا ذنئب 
تكفره الطاعات» (فلهذا سمي نافلة) أي: زيادة (بخلاف الأمة؛ فإن لهم ذنوبًا محتاجة إلى 
الككفارات؛ فهذه الطاعات يحتاجون إليها ليكفير الذلوب والسيئات») كما قال تعالى: «وإن 
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ا ا ل ا ا ات ا ل ا 0 
وروكى مسلم من طريق سعد ابن هشام عن عائشة قالت: إن الله افترض 
قيام الليل في أول هذه السورة» تعني: «إيا أيها المزمل4 [المزمل/١]؛‏ فقام البي مله 
هو وأصحابه حولاء حتى أنزل الله في آحر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل 
تطوعًا يعد فرضه. 
وروى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق سماك عن ابن عباس شاهدًا 
لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة. 


الحسئات يذهبن السيئات» زهود: 5 .]1١‏ 


(وروى مسلم من طريق سعد) بسكون العين (ابن هشام) بن عامر الأنصاري المدني؛ 
ثقة» من رجال الجميع» استشهد بأرض الهدد (عن عائشة:) أوله عن سعد, قلت لعائشة؛ ألبثيني 
عن قيام رسول اللّهِ م فقالت: ألست تقرأ طإيا أيها المزمل؛ قلت: بلى؛ (قالت: إن الله 

نترض») أي: فرض (قيام الليل في أول هذه السورة, تعدي) عائشة: (لإيا أيها المزمل) قم 
الليل إلا قليلة (فقام النبي يلْدِ هر وأصحابه حولا) جذف من وأمسك الله اتمتها اثني 
عشر شهرا (حتى أنزل الله في آخر هذه السورة الشنخفيف) في قوله: طإفاقرأوا ما تيسر منه» 
[المزمل: 3٠١‏ (فصار قيام الليل تطوعًا بعد فرضه.) وهذا ظاهر في أنه كان فرضًا عليه وعلى 
الناس؛ وقيل: فرض عليه وحده مندوب لغيره» لأنه خصه بالخطاب (بيا أيها المزمل»» وقيل: لم 
يفرض لقوله نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه؛ إذ ليست صيغة وجوب. 


. (وروى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق سماك») بكسر السين وحفة الميم 
وكاف ابن الوليد. الحنفي اليمامي؛ ثم الكرفي» (عن ابن عباس شاهدًا لحديث عائشة في أن 
بين الإيجاب والدسخ سنة:) وكذا أخرجه محمد بن نصر عن أبي عبد الرحطن السلمي والحسن 
وعكرمة وقتادة بأسائيد صحيحة عنهم» وإنما احتاج حديث عائشة مع صحته إلى شاهدء؛ لأنها 
حولفت؛ فروى ابن جرير عن سعيد بن جبير» قال: لما أنزل اللّه على نبيه «إيا أيها المزمل» 
مكث النبي عله على هذه عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله وكانت طائفة من أصحابه 
يقومون معه؛ فأنزل اللِّه بعد عشر سنين: «إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلفي الليل» 
[المرمل: »]7١‏ إلى قوله: «إفأقيموا الصلاة»: فخفف الله عنهم بعد عشر سنين. 

قال الحانظ: ومقعضى ذلك: أي: حديث عائشة ومن وافقها أن الدسخ وقع بمكة لأن 
الإيجاب متقدم عن فرض الخمس ليلة الاسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة. 
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وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ خ افتراض قيام الليل 
إلا ما تيسر منه» ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس. 

وروى محمد بن نصر من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا 
مع أبي عبيدة في جيش الخبطء وكان ذلك بعد الهجرة» لكن في إسناده على بن 
زيد أبن جدعان» وهو ضعيف. 


فوجوب قيام الليل قد نسخ في حقنا. وهل نسخ في حقه عَلله؟ أم لا أكثر 
الاأصحاب: لل والصسحيح: تعم» ونقله الشيخ أو حامد عن النص. 


(وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما 
ار ب موا الو ا ا ا 
تدل على أن قوله تعالى: لإفاقرأوا ما تيسر منه» [المزمل: ٠م‏ إنما نرلت بالمديئة لقوله فيها: 
«إوآخرون يقاتلون في سبيل اللهمه: والقئال إنما وقع بالمديئة لا بمكة والإسراء كان قبل ذلك. 


قال الحافظ: وما استدل به غير واضحء لأن قوله تعالى إعلم أن سيكون» [المزمل: 
"] ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي 


علم أنها ستقع. 


(وروى محمد بن نصر من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي 
عبسيدة) عامر بن الجراح (في جيش الخبط») بفتح المعجمة والموخدة وطاء مهملة؛ (وكان 
ذلك بعد الهجرة) بمدة, (لكن في إسناده علي بن زيد) بن عبد اللّه بن زهير بن عبد اللّه (بن 
جدعان:) بضم الجيم وسكون الدال وعين مهملتين نسب إلى جد جده لشهرته التيمي 
القرشي الحجازي» ثم البصري» مات سئة إحدى وثلاثين وماثة (وهو ضعيف.) فلا حجة فيه 
لدعوى أن الآية 0 للوجوب مدنية وهو مخالف لما عليه الأكثر أن السورة كلها مكية؛ نعم 
ذكر النحاس أنها مكية إلا الآية الأخيرة. 


(فوجوب قيام الليل قد نسخ في حقنا) بإجماعء وشذ بعض التابعين فأوجبه ولو قدر 
حلب شاة. (وهل نسخ في حقه عَرهِ أم لا؟ أكثر الأصحاب ) الشافعية (لا) أي: لم يتسخ في 
مده ايت نعم) لسخ (ونقله الشيخ أبو حامد عن الدص) للإمام الشافعي» قال الدروي: 
وهو الأصح أو الصحيح ففي مسلم عن عائشة ما يدل عليه: التهى. 
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وقالت عائشة: قام مَرلْهِ حتى تورمت قدماه» وفي رواية: حئى تفطرت 
قدماه» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر؟ قال: لأفلا أكون عبدًا شكورًا»» قالت: فلما بدن وكثر لاحمه ضلى 
جالساء فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. رواه البخاري ومسلم. 


يعني: حديثها السابق ودلالته ليست بقوية لاحتمالهء (وفالت عائشة) رضي اللّه عنها: 
(قام مزه حسى تورمت قدماه) غلظت وانتفخت من كثرة التهجد, (وفي رواية) عن عائشة أن 
نبي الله مه كان يقوم من الليل (حدى تنفطرث) أي : تشفقث (قدماة) من كثرة القيام. 


قال البخاري: والفطور الشقوق انفطرت: انشقت» وللنسائي عن أبي هريرة حتى تزلع 
قدماد بزاي وعين مهملة؛ قال السحافظ: ولا اختلاف بين هذه الرؤايات إذ حضصل الانتفاس وألورم 
وحصل الرلع والتشقق, (فقلث له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ها تقدم هن 
ذلبك وها تأخر؟؛ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا) كثير الشكرء وخص العبد بالذكر إشعارًا بغاية 
الإكرام والقرب من الله تعالى» والعبودية ليست إلا بالعبادة والعبادة عين الشكر. 


(قالت) عائشة: (فلما بددن) بفعح الموحدة والدال المهسلة كذا رواه الغذري وارئضاه أبر 
عبيد؛ أي؛ كبر وأسن» وقال عياض بدن بضم الدال مخففة؛ كذا رويناه عن الأكثر وعن 
العبدري بالتشديد وأراه إصلاحاء وقال أبوعبيد: من رواه بضم الدال المخففة فليس له 
معنى» لأنه. من البدانة وهي "كثرة اللحم ولم يكن مه سمينا 0 
به الرواية» وقد جاء معباه مفسرًا من قول عائشة: فلما كبر وأعل اللحم؛ وفي رواية أسن 
وكثر لحمة وقول ال وصفه َه صحيح: ال الريك في أسل عليه 
بادنا كثير اللحم لكنه لما أسنع ب 
الأعمال الشاقة استرحى لحمه؛ وزاد غلى ها كان في أضصل خلقته زيادة يسيرة بحيث يصدق 
غلية ذلك الاسم قاله القرطبي. 


وقال النووي: الذي ضبطناه ووقع في أكثر نسخ بلادنا بالتشديد (وكفر لحمه ضللى 
جالمًا فإذا أراد الي فقرأ) في رواية للشيخين حتى إذا بقي نحو من ثلائين آية أو 
أربعين أية قام فقرأ 07 (لم ركع رؤاه البخاري ومسلم) ولا يخالقه حديث عائشة في مسلم 
أيضًا كان إذا قرأ وهو قائم ركع 0 وهو قائم: وإذا قرأ قاعدًا ركع وسنجد وهو قاعد 
لحمله على حالته الأولى قبل أن يدحل في السن ججممًا بين الحديفين؛ ولأبي داود 
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والغاء في قوله: «أفلا أكون) للسببية؛ وهي عن محذوف تقديره: أأترك 
تهجدي؟ فلا أكون عبدًا شكوراء والمعنى: إن المغفرة سبب لكون التهجد شكرّاء 
فكيف أتركه؟ 

قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في 
العبادة» وإن أضر ذلك ببدنه: لأنه مه إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق لهء فكيف 
بمن لم يعلم بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه اسفحق الثار. انتهى. 


ومحل ذلك كما قال الحافظ ابن حجر في فتم الباري- ما لم يفض 
ذلك إلى الملال؛ لأن حال النبي يِه كانت أكمل الأحوال؛ فكان لا يمل من 
عبادة ربه» وإن أضر ذلك ببدئه» بل صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «وجعلت 
قرة عيني في الصلاة) كما أخرجه النسائي من حديث أنسء فأما غيره عَيْلُهِ فإذا 


وصححه الحاكم من أم قيس بدث محصن اله مُه لما أن وحمل اللحم اتدخل عمودًا في 
مضبلاة يعثمك عليه. 


(والفاء في قوله: «أفلا أكون للسببية وهي) ناشعة (من محذوف تقديره أأئرك 
تهجدي) لما غفر لي (فلا أكون عبدًا شكورّاء والمعدى أن المغفرة سبب لكرن التهجد 
شكرًا فكيف أتركه) كأن المعدى ألا أشكره وقد أنعم علي وخصئي بخير الدارين» فإن شكُورًا 
من أبئية المبالغة يستدعي نعمة عظيمة. 

(قال ابن بطال: فسي هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن 
أضر ذلك ببدنه, لأنه مره إذا فعل ذلك مع علمه ما سبق له) من الله تعالى (فكيف من لم 
يعلم بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه اسشحق النار انتهى). 

(ومحل ذلك كما قال اللحافظ ابن حجر فبي فشح الباري: ما لم يفض ذلك إلى 
الملال) السأمة؛ (لأن حال النسي َيِه كانت أكمل الأحوال؛ فكان لا يمل) بفتع الميم (من 
عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدله) الشريف» (بل صح أنه عليه الصلاة والسلام قال:) «حبب إليّ 
من دلياكم النساء والطيب (وجعلت قرة عيدي) بردها من الفرح والسرور (في الصلاةى) لأنها 
مسحل المناجاة ومعدن المضافاة فلا يحصل له سآمة وان شقت عليه. 


وفي حديث: «قال لي جبريل قد حببت إليك الفملاة فخذ منها ما شعت (كما أخرجه 


يا الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 


الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا». انتهى. 

لكن ربما دست النفس أو الشيطان على المجتهد في العبادة بمثل ما ذكرء 
خصوصًا إذا كبر» فتقول له: قد ضعفت وكبرت فأبق على نفسك لكلا ينقطع 
عملك بالكلية» وهذا وإن كان ظاهره جميلاً لكن فيه دسائس» فإنه إن أطاعه فقد 
يكون استدراجًا يؤول به إلى ترك العمل شيعًا فشيئاء إلى أن ينقطع العمل بالكلية؛ 
وما ترك سيك المرسلين» المغفور له شِيعًا من عمله بعد كبرة. 


' نعم كان يصلي بعض ورده جالسًا بعد أن كان يقوم حتى تفطرت قدماهء 


السائي من حديث أنس) ومر الكلام عليه مبسوطًا (فأما غير يه قسيم قول: فكان لا يمل من 
عبادة ربه والغاء واقعة في جواب شرط مقدر هوء وحيث علم ذلك علم أن غيره ليس مثله (فإذا 

خشي الملل ينبغي له أن لا يكد.) بضم الكاف» أي: يتعب (نفسه) بحيث يؤدي إلى السآمة» 
(وعليه يحمل قوله يِه خذوا من الأعمال) صلاة وغيرها (ما تطيقون, فإن اللّه لا يهل) من 
الغواب (حتى ثقملوا) من العمل وإسناد الملال إليه سبحانه على طريق الازدواج والمشاكلة 
والعرب تذكر أحد اللفظين موافقة للآخر وإن تتخالًا معنى قال تعالى: طإوجزاء سيعة سيعة مثلهاع 
[الشورى: ٠‏ كع وإلا فالملال على الله محال» وقيل فيه غير ذلك (انتهى). 


(لكن ريما دسبت)» أنتت بأمر خفي من دسه في التراب (النفس أو الشيطان على 
الحسيد كي العادة: لال ها ذ كز عصار إذا كبر) بكسر الباء أسن (فتقول له قد ضعفت) 

بضم العين (وكبرت فأبق) بقطع الهمزة (على نفسك») أي: ارحمها (لثلا ينقطع عملك 
ا أي: جملة (وهذا وإن كان طاهرو ضوخن إلكن ف دسالس جع حنة نور 
حنفيةء (فإنه إن أطاعه فقد يكرن استدراجًا يؤول به إلى ترك العمل شيئًا فشينًا إلى أن ينقطع 
العمل بالكلية) الجملة (وما ترك سيد المرسلين المغفور له) الممنوع المستور عن الوقوع في 
ذنب (شيئًا من عمله بعد كبره) أي: دخوله ف في السن؛ (نعم كان يصلي بعض ورده جالسًا 
بعد أن كان ل وفي مسلم عن عائشة: كان مَيَْهِ إذا صلى 
صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة 
5 ركعةق ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا ضام شهرًا كاملاً 
غير رمضات» (فكيف بمن. أثقلت ظهره الأوزار ولا يأمن من عذاب النار أن يغفل»») بضم الفاء 


ذكر سياق صلاته مَل بالليل وان 
فكيف بمن أثقلت ظهره الأوزار ولا يأمن من عذاب النارء أن يغفل حال شبيبته» 
ويتوانى عند ظهور شيبته» فينبغي للإنسان أن يستعد قبل حلول شيبه. «اغتدم نحمسًا 
قبل خمس؛: وشبابك قبل هرمك) فإن من شاب فقد لاح صبح سواد ليل شعره» 
وقد قال الله تعالى منذرًا لمن يدخخل في الصباح: إإن موعدهم الصبح أليس 
الصبح بقريب4: [هود/81] فكيف بقرب من دخعل في الصباح» وظهر كوكب 
نهاره في أفق رأسه ولاح؟! 


قال القرطبي: ظن من ساله لله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه يما 
يعبد الله خوفًا من الذنوب» وطلبًا للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه غفر له لا 


(حال شبيبته) صباه (ويتوانى») أي: يتكاسل عند ظهور شيبته بياض شعره المؤذن بالرحيل؛ 
(فيلبغي للإنسان أن يستعد قبل حلول شيبه) المؤدي إلى العجز عن الطاعة فيندم على ما فرط 
في جنب الل أي: طاعته» وقد أرشد إلى ذلك النبي ْله بقوله: («اغندم خمسًا قبل خمس,) 
أي: افعل حمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء إلى أن قال في الخصلة الرابعة (وشبابك قبل 
هرمك»)) أي: اغتدم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك» (فإن من شاب فقد لاح 
صبح سواد ليل شعره) أي: بياضه الساطع المزيل للسواد وآثاره كناية عن الموت المزيل 
للحياة اللازم للشيخوعة عادة فطلوع النهار بعد سواد الليل مزيل لأثاره» كما أن قوة بياض الشعر 
واستكمالها مزيل لسواده الذي هو علامة الشبوبية وبلوغ الآمال. 

(وقد قال الله تعالى منذوًا لمن يدخل في الصباح) الذي أوعدوا بحلول العذاب فيه 
عليهم: (لإإن موعدهم الصصبح أليس الصبح بقريب4 فكيف بقرب من دخل في الصباح) 
بالفعل كباية عن الدخول في علامات الموت (وظهر كوكب لهاره في أفق») بضم الهمزة 
والفاء وتسكن, أي: ناحية (رأسه ولاح) ولفظ الحديث لتعميم الفائدة عن ابن عباس» رفعه: 
«اغتدم حمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك 
قبل هرمك وغناك قبل فقرك», 

أخرجه البيهقي في الشعب وشيخه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن ابن عباس؛ 
ورواه النسائي والبيهقي وأبو نعيم عن عمرو بن ميمون مرسلاً قال: قال رسول الله َه لرجل 
وهو يعظه (اغتدم خمسا) فذكره: ش : 

(قال القرطبي) أبو العباس في المفهم: (ظن من سأله مله عن سبب تحمله المشقة 
في العبادة) بقوله: لم تصنع هذا وقد غقر الله لك» (أنه إنما يعبد) بالبناء للمفعول (الله خوفا من 


555 ذكر سياق صلاته مه باللبل 


يحتاج إلى ذلكء؛ فأفادهم النبي مَِيهِ أن هناك طريثًا آخر للعبادة» وهو الشكر على 
المغفرة» واتصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئًاء فيتعين كثرة الشكر على 
ذلك؛ والشكر: الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكوراء 
ومن ثم قال الله تعالى: «إوقليل من عبادي الشكور»؛ [سبأ/؟١].‏ 

وفيه: ما كان النبي مَلَهِ عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه 
قال العلماء: إها ألرم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعم الله 
عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض 
شكره. مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد» والله أعلم. 

ذكر سباق صلاته عله بالديل 
عن شريح ابن هانىء قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله مله 


الذنوب وطلبًا للمغفرة والرحمة: فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك؛ فأفادهم 
البي مَْه) بجوابه لهم بقوله: «أفلا أكون عبدًا شكررًا »(أن هناك طريقًا آخر للعبادة وهو الشكر 
على المغفرة و) على (اتصال البعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئّاء فيتعين كثرة الشكر 
على ذللك والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة) للمنعم؛ بأن يفعل ما أمره به بل ما 
يعلم أن فيه قيامًا بحقه وإن لم يأمره؛ (فمن كثر ذلك منه سمي شكوراء من ثم قال اللَّه تعالى: 
«وقليل من عبادي الشكور»») أي: المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته» 
ومع ذلك لا يؤدي حقه: لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكرًا آخر إلى غير نهاية» ولذلك قيل: 
الشككور من يرعى عجزه عن الشكر قاله البيضاوي (وفيه:) أي: الحديث (ما كان السي يله 
عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه, قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء ألفسهم بشدة 
الخوف): .حيث داوموا على المحافظة على شدة الخوف من الله تعالى (لعلمهم بعظيم نعم الله عليهم. 
وأنه ابتدأهم بها قبل استحقافهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره مع أن حقرق الله أعظم 
من أن يقوم بهاب العباد واللّه أعلم). 


(ذكر سياق صلاته يله بالليل) النوافل: أي ما سيق فيها مصدر بمعنى اسم المفعول. 
(من شريح) بضم الشين المعجمة وآخره مهملة مصغر (ابن هالىء) بن يزيد الحارثي المذشحجي 
أبي المقدام الكوفي التابعي الكبير الثقة» روى له مسلم وأصصحاب السان والبخاري في الأدب 
المفرد؛ وقتل مع ابن أبي بكرة بسجستان» ومن ذريته شريح بن هانىء الحارثي الأصغر مجهول 
لا رواية له في شى. ع الكتب السئة) وإما ذكره في التقريب للتميز فليس هو المراد» (قالت 


ذكر سياق صلاته مَل بالليل بان 


العشاء قط فدخل بيتي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود. 
وكان مَل يقوم إذا سمع الصارخ رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وهو 
وقالت عائشة: كان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويقوم آخره» فيصلي 

ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسلء وإلا توضأ 


عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله يَّهِ العشاء قط فدخحل بي بيسي إلا صلى أربع 
ركعات) تارة» (أو ست ركعات) أحرى» نأو للتتويع لا للشك على الظامرة (رواه أبو داود 
ركان عله بقرم إذا سمع الصارخ,) أي ل لأنه يكثر الصياح في الليل (رواه البخاري) 
في الرفاق» وفي موضعين من الصلاة (وهسلم) وأبو داود والنسائي كلهم في الصلاة (عن عائشة 

وهو يصرخ في الصف الثالسي. 

قال الحافظ: وقع في مسئد الطيالسي في هذا الحديثء والصارخ: الديك والضرحة: 
الصيحة الشديدة وجرت العادة أن الديلك يصيح عند نصف الليل غالبا قاله محمد بن نصرء قال 
ابن الئين: هو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» وقال ابن بطال: 
الصارخ يصرخ عند ثلث الليل؛ فكأنه كان يتحرى الوقت. الذي ينادي. فيه هل من سائل كذا. 
التهى. 

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن زيد بن خعالد الجهنيء مرفوتا: ولا 
تسبوأ 00 فإنه يوقفظ للصصلاة)» وفي لفظ: «فإنه يدعوا إلى الصلاة)؛ قال. المصنف: . وؤليس 
المراد أنه يقول بصراحة حقيقة الصلاة» بل جرت العادة أنه يضرخ صرخات متثابعات عند. طلوع 
القجرء وعند الزوال فطرة فطره اللّه عليها ويذكر الناس بصراخه الصلاة. 

وفي الطبراني مرفوعٌاء «إن لله ديكا أبيض جدناحاه موشحان بالزبرجد والياقوت واللؤلق 
جناح بالمشرق وجناح بالمغرب رأسه تحت العرش وقوائمه في الهواء يؤذن في كل سحر يسمع 
تلك الصيحة أهل السمات والأرض إلا النقلين» فعند ذلك تجيبه ديوك الأرضء فإذا دنا يوم 
القيامة» قال اللّه: ضم جناحيك وغض صوتك» فتعلم أهل السمزت والأرض إلا التقلين. أن الساعة 
قد اقتربت)؛ وله وللبيهقي وابن عدي وضعقه عن جابر رفعه: . «إن للّه ديكا رجللاه ذ في السخوم 
وعنقه تحت العرش مطوية» فإذا كان هنة من الثيل صاح سبوح. قدوس فصااحت 6 

(وقالت عائشة: كان عليه 0 0 ينام أول الليل ويقوم آخره) لفضله: ولأنه 
أقرب إلى الإجابة (فيصلسي) حربه» أي: أن هذا كان آحر فعله أو أغلب. حاله وإلا فقد قالت. 
عائشة: من كل الليل أوتر عه من 7 وأخره وأوسطه وانتهى. وتره إلى السحرء (ثم يرجع إلى 


براه ذكر سياق صلاته مله بالليل 


ثم خرج. روأه الشيخان. 

وقالت أيضًا: كان عليه الصلاة والسلام ربما اغتسل في أول الليل؛ وربما 
اغتسل في آخره» وربما أوتر في أول الليل» وربما أوتر في آخره» وربما جهر بالقراءة» 
وربما تحفتث. 

وقالت أم سلمة كان يصلي بنا ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام؛ 
ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. رواه أبو داود النسائي» والترمذي. 


ل يسيم 
فراشه) في رواية مسلم؛ ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام» أي: ليستريح من 
تعب القيام ويدشط لصلاة الصبح والنوم بعد قيام الليل مسعحسن, لأنه يذهب تعب السهر 
وصفرة الوجه؛ (فإذا أذن المؤذن) ولمسلم: فإذا كان عند النداء الأول (وثب) بمثلئة وموحدة 
نهض وقام بسرعة ففيه النشاط للعبادة» زاد الأسود عند مسلم: ولا واللّه ما قالت قامء (فإن كانت 
به حاجة) للغسل بأن جامع قبل أن ينام (اغتسل) وللأسود عند مسلمء عنها: فأفاض عليه الماء 
ولا والنّه ما قالت اغقسل وأنا أعلم ما تريد» قال الحافظ: وكان بعض الرواة ذكره بالمعنى 
وحافظ بعضهم على اللفظ (وإلا) يكن جامع (توضأء) زاد مسلم: ثم صلى ركعتين» (ثم خرج) 
إلى المسجد للصلاة» وفي التعبير بثم فائدة هي أنه كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل 
بالتهجدء فإن الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهوة مع أنها ني حقه عبادة مطلقاء قال الطيبي: 
ويمكن أن ثم هنا لعراخي الأخبار؛ أخبرت أولا أن عادته كانت مستمرة بنوم أول الليل وقيام 
آخره» ثم يتفق أحيانًا أن يقضي حاجته ثم ينام ني كلتا'الحالتين: فإذا انعبه عند النداء الأول 
اغتسل إن كان جنا وإلا توضأء (رواه الشيخان) واللفظ للبخاري» (وقالت) عائشة (أيضًا: كان 
عليه الصلاة والسلام ربما اغتسل في أول الليل) من الجنابة» (وربما اغتسل في آخره) بعد 
النوم على وضوء وان كان جنبًا كما دلت عليه الأخبار الجياد؛ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضأ وغلطوا رواية من روى كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءء وعلى تقدير صحته ففعله 
أحيانًا لبيان الجواز. 


(وربما أوتر في أول الديل وربما أوتر في آخيره:) وهو أغلب أحواله» (وربما جهر) أعلن 
(بالقراءة وربما خفت) أسر بها لبيان السجواز وإن كان الأفضل في عملاة الليل الجهرء (وقالت أم 
سلمة) هند أم المؤمنين: (كان) مَنهُ (بصلي بنا) بعد صلاة العشاء والتسبيح ما شاء؛ كما في 
رواية النسائي التالية: (ثم ينام قدر ما صلى؛ ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى 
يصبح, رواه أبو داود والنسائي والترمذي») ولا يعارضه حديث عائشة قبله, لأن كلاً منها ومن 
أم سلمة أخبر بما شاهده من حاله. 
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وفي رواية للنسائي: كان يصلي العتمة؛ ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله 
من اليل ثم ينضرف فيرقك. مكل ها صلى لم .يستيفط: من تومه" فيضلي مثل هاانام, 
وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. 
وعن أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله لَه في الليل مصلبًا إلا 
رأينا ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. 
وكان إذا استيقظ من الليل قال: (لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
استغفرك لذنبي؛ وأسألك رحمتكء اللهم زدني علمًا ولا ترغ قلبي بعد إذ هديتني؛ 
وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». رواه أبو داود من حديث عائشة. 
وعنها: كان عليه الصلاة والسلام إذا هب من الليل كبر الله عشراء 


(وفي رواية للدسائي) أيضًا عن أم سلمة: (كان يصلي العتمة) (بفتحتين) العشا وصح 
0 يح ا بسي عد ماد لس لل ل 
الصلاة (فيرقد مثل») أي : قدر (ما صلبى, ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام 
وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح) أحياناء فلا يخالف قوله عائشة, فإذا أذن المؤذن... 
الخ. ش 

(وعن أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله مره في الليل مصلياء إلا رأيناه 
مصليّاء (ولا نشاء أن نراه نائمًا إلا رأينام). 

قال الحافظ: أي أن صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يرتب وقنًا معيئا؛ يل بحسب ما 
ليسر له القيام) ولا يعارضه قول عائشة: كان إذا ممع الصارخ قام» فإن عائشة تتخبر عما لها عليه 
اطلاع؛ وذلك ان صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء 
ذلك؛ وعنها: من كل الليل أوترء فدل على أنه لا يخص الوتر بوقت بعينه (رواه النسائي) 
والبخاري في قيام الليل وفي الصيام عن أنسى: كان عَتُهِ لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا إلا 
رأيته» ولا نائمًا إلا رأيته» (وكان إذا اسعسيقظ.) أي: انعبه (من الليل قال: دلا إله إلا أنت 
سبحانك اللهم وأسبح (بحمدك؛ أستغفرك لذنبي) هضِحًا لنفسه واستقصارًا لعمله واعتراًا 
بالعبودية» (واسألك رحمتك؛ اللهم زدني علمًا) عملا بقوله تعالى: #إوقال رب زدني علماك 
زطه: »]1١4‏ (ولا تزغ) تمل عن الحق (قلبي بعد إذ هديسي) أرشدتني إليه (وهب لي من 
لدنك) من عندك (رحمة) تثبيئًا (إنك أنت الوهاب»» رواه أبو داود من حديث عائشة) فيه 
تقصيرء فد رواه البخاري من حديثهاء (وعنها) أيضًا (كان عليه الصلاة والسلام إذا هب) بهاء 
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وحمدالله 7 وقال: وسبحاب الله وبحمدهة) ا وقال: «(سبحان الملك 
القدوس» عشراء واستغفر الله عشراء وهلل عشراء ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة) عشراء ثم يفتتح الصلاة. رواه أبو داود: 
وقد روى حديث قيامه بالليل ووتره عائشة وابن عباس. 
قال ابن القيم: وإذا احتلف ابن عباس وعائشة في شي»ء من مر قيامه عليه 
الصلاة والسلام بالليل؛ فالقول قول عائشة؛ لكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل. 
التهى. 
فأما حديثث أبن عباس فرواه البخاري ومسلم بلفظ: بت عند التي ميمولة 
ليلة والنبي مه عندهاء فتحدث رسول الله م مع أهله ساعة ثم رقد» فلما كان ثلث 
الليل الآخر أو نصفه قعد ينظر إلى السماء فقراً: إن في خلق السموات 
مفدوحة فموحدة ثقيلة) التبه من الدوم (من الليل كبر الله أي: قال اللّهِ أكبر (عشرًا 
وحمد اللَّه) أي: قال الحمد لله (عشرًا) من المرا ات؛ (وقال: سبحان اللّه وبحمده عشراء 
وقبال: سبيجان الملك) بكسر اللام (القدوس») وهما من أسمائه في القرآن (عشرًا 
وأستغفر الله.) أي قال: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقئي) كما في رواية (عشرّاء وهلل») قال: 
لا إله إلا الله (عشراء ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة» عشراء 
ثم يفتتمح الصلاة) المعتادة له بالليل» (رواه أبو داود) في السئن. 
(وقد روى) فعل مفعوله (حديث قيامه بالليل ووتره) وفاعله (عائشة وابن عباس) وفي 
حديثهما بعض اختلاف. 
(قال ابن القيم: وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شىء من أمر قيامه عليه الصلاة 
والسلام بالليل: فالقرل قول 0 لكونها 7 الخلق بقيامه بالليل») كما اعترف بذلك 
ابن عباس لمن سأله عن وتره ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله مّه؟ قال: من 
قال: عائشة) رواه مسيلم. (التهى) قول ابن القيم. 
«نأما حديث ابن عباس» فرواه البخاري ومسلم بلفظ: بث عبد خالتي هيمولة ليلة 
والبسي عله عبدها) في ليلتهاء زاد في رواية: لأنظر كيف صلاة رسول الله يل بالليل» وفي 
أخرى فقلت لها: إذا قام تأيقظيني؛ (فشحدث رسول الله َه مع أهله) زوجه ميمونة (ساعة) 
مدة من الرمان» (ثم رقب فلما كان .ثلث الليل الآجر) بالرفع صفة ثلث (أو نصفه.) و رواية: 
فنام حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فتردد في ذلك لخفائه 1 كان 
حينعل ابن عشر سنين فتحرى القول في الرواية وترك المسامحة فيهاء وإلا فقيامه مله نما كان 
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والأرض واختلاف الليل والنهار», [آل عمران/١15١]‏ حتى ختم السورة» ثم قام 
إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفية» ثم توضأ وضوءًا حسنًا بين الوضوءين 
لم يكثر وقد أبلغ, فقام فصلي» فقمت فتوضأت فقمت عن يساره؛ فأحيل بأذني 
فأدارني عن بمينه» فتتامت صلاته ثلاث عشر ركعة» ثم اضطجع فنام حتى نفخ» 
وكان إذا نام نفخ؛ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضاً. وكان يقول في دعائه: 


في البصف الآجر (قعد ينظر إلى السماء) للتدبر, (فقرأ «(إن في خصلق السمؤت والأرض») 
وما.فيهما من العجائب («إواختلاف الليل والنهاره) بالذهاب والميجيء والزيادة والنقصان 
(جتى جنم السبورة, ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها.) بكسر الشين المعجمة؛ فنون فألف 
فقاف خيط يربط به فمهاء (ثم صب في الجفية) بفتح الجيم؛ (ثم توضأ وضوءًا حسنًا بين 
الوضوءين) من غير تقتير ولا تبذير» وفسره بقوله: (لم يكثر) من الماء (وفد أبلغ) الوضوء أماكنه 
دون أن يصب من الماء كثيواء (فقام فصلى لقمث فترضات). 


وفي رواية: فصبعت مثل ما صنع؛ (فقمث عن يساره فأخذ بأذني) اليمنى يفتلها كما في 
رواية: (فأدارني عن بمينه:) فسر هله الإدارة في رواية أخرى بقوله: فأخل بيدي من وراء ظهره 
يعدلني» كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن؛ (فتتامت) بفوقيتين» أي: تكاملت وهي رواية 
لمسلم أُيضًا (صلاته ثلاث عشرة ركعة) كذا اتفق أكثر أصحاب كريب عن ابن عباس عليه 
وخالفهم شريك عنه؛ فقال: فصلى احدى عشرة وروايتهم مقدمة لما معهم من الزيادة» ولأنهم 
أحفظ وحمل بعضهم الزيادة على الركعثين بعد العشباء لا يخفي بعده لا سيما مع.رواية 
للشيخين» فصلى ركعتين ثم ركعتين فعد ست مرات ثم أوتر» ثم اضطجع حتى أناه المؤذن 
فصلى ركعتين حفيفتين» هكذا قال الحافظ أول كلامه وهو بغير في قوله آخجره المحقق من عدد 
صلاته تلك .الليلة إحدي عشرة؛ وأما ثلاث عشرة» فيجتمل أن منها سنة العشاءء ويرافقه رواية 
عند البخاري عن ابن عباس: كانت صلانه مَرْلُه ثلاث عشرة ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا؛ 
وبينها في رواية الدسائي بلفط: كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة 
الصبح) ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر حديث الباب فيمن حمل قوله: صلى ركعتين ثم 
ركعتين» أي: ركعتين قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء» وقوله: ثم ركعتين... الخ أي: بعد 
أن قام التهى. 

ولا يخفي ما فيه من التعسف البعيد» وأول كلامه يرده كما رأيت وهو خير من هذاء (ثم 
اضطجع فيام حني نفخ: وكان إذا نام نفخ) إشارة إلى أن ذلك عادته لا أنه اتفاقي هذه الليلة» 
(فآذنه) بالمد أعلمه (بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأء) وهلا من ختصائصه لأن عينيه تنامان 
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«اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي سمعي نورّاء وعن يميني نورّاء 
وعن يساري نورّاء وفوقي نورًا وتحتي نورّاء وأمامي نورًا وخلفي نورّاء واجعل لي 
نورًا)» وزاد بعضهم: «وفي لساني نوراء وذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري 


ولا يدام قلبه ليعي الوحي إذا أوحى إليه في المنام؛ (وكان يقول في دعائه) تلك الليلة؛ 
ولمسلم: فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: وفي رواية له: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة 
وهو يقول: ولا خلف»ء فقال ذلك في الصلاة الليلية وفي حال خخروجه إلى صلاة الصبح: 
(داللهم اجعل في قلبي نورًا) عظيمًا كما يفيده التدكير يكشف لي عن المعلومات (وفي 
بصري نورًا) يكشف لي عن المبصرات ليتحلى بأنواع المعارف وتتجلى له صنوف الحقائق» 
(وفي سمعي نورًا) مظهرًا للمسموعات؛ (وعن بميني نورًا وعن يساري نورًا). 

قال الطيبي: خص القلب والبصر والسمع بفي الظرفية» لأن القلب بيت الفكر في آلاء الله 
والبصر مساريح آياث الله المصوئة؛ وإلا سماع 2 سي أنواع وحي الله وضسط آيائه السزلك وص 
اليمين والشمال بعن إيذانًا بتجاوز الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره إلى من عن يمينه وشماله من 
أتباعه (وفوقي لورًا وتحتي نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا واجعل لي نورًا) عظيمًا شاملاً 
للأنوار السابقة وغيرها كأنوار الأسماء الإلهية وأنوار الأرواح العلوية وغير ذلك. 

وفي رواية لمسلم: أو قال واجعلني نورّاء ثم رواه من وجه أخحر وقال فيه: وقال واجعلني 
نورًا ولم يشلك وله في رواية أخرى بدل ذلك؛ وعظم لي نورًا بشد الظاء المعجمة» وفي لفظ: 
أعظم بهمزة قطع سأل النور في أعضائه وجهاته ليزداد في أفعاله وتصرفاته ومتقلباته نورًا على 
نور فهو دعاء بدوام ذلك فإنه كان حاصلاً له لا محالة؛ أو هو تعليم لأمته. 

وقال الشيخ أكمل الدين: أما النور الذي عن يمينه فهو المؤيد له والمعين على ما يطلبه من 
النور الذي بين يديه؛ والنور الذي عن يساره فور الوقاية» والنور الذي خلفه هو النور الذي يسعى 
بون يدي من يقتدي به ويتبعه» فهو لهم من بين أيديهم؛ وهو له مه من تحلفه فيتبعونه على 
بصيرة) كما أنه المقبع على بصيرة ة قال اللّه تعالى: لوقل هذه سبيلي ادعوا لي الله على بصيرة 
وأنا ومن اتبعني» [يوسف: »]٠١‏ وأما النور الذي فوقه فهو تنزل نور إلهي قدسي بعلم غريب لم 
يتقدمه خبر ولا يعطيه نظر وهو الذي يعطي من العلم باللّه ما ترده الأدلة العقلية | إذا لم يكن لها 
زيمان» فإن كان لها إيمان نوراني قبلته بتأويل للجمع بين الأمرين. 

(وزاد بعضهم:) أي: رواة حديث ابن عباس عند 0 («وفي لساني نورًا) عقب قوله 
وفي قلبي نورًا (وذكر عصبي») بفتح المهملتين وموحدة أطئاب المفاصل للحي ودمي 
وشعري وبشري)) ظاهر جسده الشريف فتحصل أربع عشرة دعوة. 
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وبشري). 

وفي رواية: فصلى ركعتين خفيفتين» ثم قرأ فيها بأم الكتاب في كل ركعة» 
ثم سلم؛ ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال: الصلاة يا 
رسول الله» فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. 

وفي رواية: فقام فصلى ثلاث عشرة ركعة؛ منها ركعتا الفجرء» حزرت قيامه 
في كل ركعة بقدر: «إيا أيها المزمل». 

وفي رواية: فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعاتء ثم أوتر 
بخمس لم يجلس بينهن. 

وفي رواية النسائي: أنه مُه صلى [حدى عشرة ركعة بالوتر» ثم نام حتى 


وفي رواية لمسلم: ودعا رسول اللّهِ مه ليلتعذ تسع عشرة كلمة؛ قال سلمة: حدثنيها 
كريب فحفظت منها اثنعي عشرة ونسيت ما بقي» فذكرها وقال في آخره: «واجعل في نفسي 
نوزاء وأعظم لي نورا». 

وفي رواية للترمي في هذا المحديث: (اللمم اجمل لي لود لي 7ر113 7 لم ذكر القلب ثم 
الجهات الست والسمع والبصرء 5 ثم الشعر والبشرء : ثم اللحم والدم؛ ؟ ثم العظام» ثم قال في أخره: 
«اللهم أعظم لي نورًا وأعطني نورًا 0 نورًا). 

وعند أبن أبي عاصم في آخره: «وهب لي نورًا على نور). 

(وفي رواية: فصلى ركعدين خفيفتين ثم قرأ فيهما بأم الكتاب في كل ركعة,) ثم 
للترتيب الذكرى بمعنى الواوء (ثم سلم ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأناه بلال» 
فقال: الصلاة) حضرت فهو بالرفع أو النصبء أي: : أحضر الصلاة (يا رسول الْلّ فقام فركع 
ركعتين) سنة الصبح؛ (ثم صلى بالاس) في المسجد الصبح. 

(وفي رواية: فقام فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعنا الفجر حزرت قيامه في كل 
ركعة بقدر يا أيها المزمل») أي: قراءتها. 

(وفي رواية) عند النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (فصلى 55000 
بالتكرير (حتى صلى ثمان ركعات» ثم أوتر بخمس لم يجلن بينهن») أي: صلاها بتشهد 
واحد وهذه صريحة في الوصل» والرواية السابفة محتملة فتحمل على هذه؛ لكن عند أبن خمزيمة 
يسلم من كل ركعتين فيحتمل تتخصيصه بالثمان فلا حلف. 

(وفي رواية الدسائي أنه مَلِنهِ صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر) كأنه لم يعد الركعتين 
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استئقل فرأيته يفخ فأناه بلال؛ الحديث. 

وفي أخحرق له: فعوضاً واستاك, وهو يقرأ هذه الآية: إن في حلق 
السدوات والأرض» آل عمران: :]4٠‏ ثم صلى ركعفين. ثم عاد فنام حتى 
سمعت نفخه ثم قام فنوضاً واستاك ثم صلى ركعتين» ثم نام ثم قام فتوضاأ واستاك 
وصلى ركعتين وأوثر. 

ولمسلم: فاستيقظ فتسوك وتوضاأ وهو يقول: «إإن في صلق السفوات 
والأرض»؛ حتى خحتم السورة» ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع 
والسجود؛) ثم انصرف فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعاث» 
كل ذلك يستاك ويتوضاً وهو يقرأ هذه الآيات» ثم أوثر يثلاث. 


الخفيفتين اللتين افتتئح بهما صلات (ثم نام حتى استثفل») أي: استغرق في نومه؛ (فرأيته ينفخ 
فأتاه يلال الحديث). 

(وفي أعرى له.) أي: النسائي (فتوضاً واسناك وهو يقرأ هذه الآية,) أي: جنسهاء فلا 
يداني أنه قرأ («إإن في لق السمات والأرض4) حتى ختم السورة؛ (ثم صلى ركعدينء ثم 
عاد فنام حتسى سمعت نفخهه ثم قام فتوضا واستاكء ثم صلى ركعتين, ثم نامء ثم قام فتوضاً 
واسناك وصلى ركعدين وأوتر) بخمس ركعات؛ وقد صلى قبلها ست ركعات» فتكون إحدى 
عشرة» فنقص منها ركعتين. 

(ولمسلم) عن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله مره (فاستيقظ») الفاء عطفت ما بعدها 
على محذوف» فقوله؛ أنه رقد عند رسول الله معنى قول ابن عباس لا حكاية لفظه» فالتقدير أنه 
قال: رقدت في نينت خالتي ميمونة ورقد رسول الله مه عندهاء فاستيقظ (فتسوك وتوضا) 
تجديدًا للوضوء أو أن قلبه المقدس أحس بحدوث حدث (وهو يقول «إن في سملق السمزت 
والأرض» حتى ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود» 
ثم انصرف فنام حمى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات) غير الركعتين الخفيفتين 
اللقين كان يفتتح الصلاة بهما فتبلغ ثمانية» وقوله: ست مع ما بعده بدل من ثلاث مرات» لأله 
إذا حصل في كل ركعة ركوعاك صح أن يبدل ست ركعات من ثلاث مراث» أي: يفعل ذلك 
في ست ركعات» وثم في قوله: ثم فعل ذللك لتراخمي الأحبار وتقريدا وتأكيدًا لا لمجرد العطف 
لفلا يلزم منه أنه فعل ذلك أربع مرات؛ (كل ذلك: يستاك ويتوضأ وهو يقرأ هذه الآبات ثم أوتر 
بثلاث:) فالجميع إحدى عشرة وهي بعد الركعتين الخفيفتين» لأن: ذكره: تطويل الركعتين يدل 
على أنهما غير الخفيفتين» فيتم العذد ثلاث عشرة فتعفق» الأحاديث ولا تختلف» كذا قاله 
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وأما حديث عائشة» فعن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة فقلت: يا 
أم المؤمنين» انبعيني عن خخلق رسول الله َه قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: 
بلى» قالت: كان خلقه القرآنء قلت: يا أم المؤمنينء أنبثيني عن وثر 
رسول الله مرت فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره: فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من 
الليل» فيتسوك ويتوضأء ويصلي تسع ركعات ولا يجلس فيها إلا في الثامنة) 


المصنف في شرح مسلم وفيه نظ لأنها إنما تمت ثمانهًا بالركعتين الخفيفتين» فكيف يعدهما 
ثانا ويعلله بما ذكر. 

وقد قال في 5 الباري: زادء أي: في هذه الرواية على الرواة تكرار الوضوء وما معه» 
ونقص عنهم ركعتين أو أربعاء ولم يذكر ركعتي الفجر أيضّاء وأظن ذلك من حبيب بن أبي ثابت 
أحد رواته» فإن فيه مقالا انتهى. 

(وأما حديث عائشة) تسيم قوله أولاء فأما حديث ابن عباس: (فعن سعد بن هشام) بن 
عامر الأنصاري ابن عم أنس بن ملك (قال: انطلقت إلى عائشة» فقلت: يا أم المؤمسين البئيسي 
عن خلق رسول الله ميه) بضم الخاء واللام وبسكون اللام أيضّاء (قالت: ألست تقرأ القرآن؛ 
قلث: بلى, قالت: كان خلقه القرآن) في العمل بأحكامه والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله 
وقصصه وحسن تلاوته» ويحتمل كما قال القرطبي أن تريد الآيات التي أثنت عليه مَدّه كقوله 
تعالى: إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4]» وكقوله: توالرسول النبي الأمي» 
[الأعراف: 59 )]١‏ وما في معنى ذلك قال بعضهم: وفيه زهاء إلى التخلق بأخلاق الله فعبرت عن 
المعنى بقولها: ذلك استحياء من سبحات الجلال وستوًا للحال بلطف المقال» وهذا :من وفور 
علمها وأدبهاء (قلت: يا أم المؤمنين البئيسي عن وتر رسول الله مله فقالت: كنا لعد.) بضم 
النون وكسر العين من أعد أي: نهبىء (له سواكه وطهوره) الماء الذي يتطهر به» ني لله ما 
شاء أن يبعثه) أي: يوقظه من النوم وما موصولة» والعائد محذوف» أي : ما شاء فيه تعني 
المقدار و (من الليل) بيانية. 

قال الطيبي: إن قلت تقرر عند علماء المعاني أن مفعول شاء وأراد لا يذكر في الكلام 
الفصيح إلا أن تكون فيه غرابة؛ نحو قوله: ولو شعت أن أبكي دما لبكيته؛ وقوله تعالى: «ولو 
أراد الله أن يعخل ولدًا لاصطفى »© [الزمر: 4]» فأين الغرابة في قوله ما شاء أن يبعثهء قلت: كفى 
بلفظ البعث شاهدًا على الغرابة» كأنه تعالى نبه حبيبه لقضاء نهمته من مناغاة ومناجاة بينهما ومن 
مكاشفات وأحوال» قال تعالى: لإفأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى» 
[النجم: )]١١‏ فأي غرابة أغرب من هذاء (فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات ولا يجلس 
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فيذكر الله يحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر 
الله تعالى ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليمًا يسمعناهء ثم يصلي ركعتين 
بعدما م اح و بح ا ل ل 
وأخحذه اللحم أوثر بسبع) وصنع في ال ركعثين مثل ضفبعة الأول فتلك تسع يا بني. 
رواه مسلم. 

وللنسائي: كنا تعد له سواكه وطهورة» فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من 
ويحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو بينهن ولا يسلمء ثم يصلي التاسعة ويقعد 
ريحم اله ويصلي على انمل” اذم وبيلم لمارا وشوجا زم أيصلي. ر تان وهر 
قاعد ‏ زاد في أخرى: فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني -فلما أسن جيه وأمذه 


فيها إلا في الثامنة) بالميم» (فيذكر الله يحمدهة ويدعو,) أي: يتشهدء فالحمد إذن لمطلق 
الثناء إذ ليس في التحيات لفظ الحم أو المراد يذكر الله ويحمده ويدعو بعد التشهد (ثم 
ينهض) من الركعة الثامنة (ولا يسلم) منهاء (ثم يقوم فيصلي التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله 
تعالى ويحمده) يثني عليه بالتشهد, (ويدعوه) بعد التشهد (ثم يسلم تسليمًا يسمعنا) ليستيقظ 
نائمناء (ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم من الوتر وهو قاعد) بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر 
وصلاة النفل قاعدًا. 

قال أحمد: لا أفعلهما ولا أمبع فعلهما وأنكره لملك. (فتلك إحدى عشرة ركعة يا ببي) 
خطاب من عائشة لسعد, (فلما أسن) بألف» وفي معظم نسخ مسلم: سن بدونها والأول هو 
المشهرر (مَلي وأخذه اللحم») أي: غلب عليه حتى سمن» فضعفت حركته وقدرته على 
القيام (أوتر بسبع) بسين فموبحدة» (وصنع في الركعتين مثل صديعه الأول فلك لسع ا عي 
زواة مسلم) مطولاً وفيه قصة ة (وللنسائي: : كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه اللّه لماء) أي: 
للوقت الذي (شاء أن يبعثر من اللبل) بيان له (فيستاك ويعوضأ ويصلي تسع ركعات ِ 
يجلس فيهن إلا عند الثامنة ويحمد اللّهم. 

وقوله: (ويصلي على نبيه) زيادة على ما في مسلم (ويدعو بينهن») أي: فيهن (ولا 
يسلمء ثم يصلي التاسعة ويقعد ويحمد الله ويصلي على نبيه) زيادة أيضًا على ما في مسلمء فذكر رواية 
السائي لهذه الزيادة في الموضعين» (ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو قاعد). 


(زاد في أخرى: فتلك إحدى عشرة ركعة يا بسي, فلما أسن مَ وأخحذه اللحم أوثر 
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اللحم أوتر بسبع» ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم؛ فتلك تسع» يا بني. 

وفي رواية له: فصلى ست ركعات يخيل إلى أنه سوى بينهن في القراءة 
والركوع والسجودء ثم يوتر بركعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه. 

وعن عائشة: كان عَْْهِ إذا قام من الليل أفتسح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه 

وعنها: كان مَهِ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاته العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة؛ ويسلم من كل ركعتين؛ ويوتر بواحدة» فيسجد السجدة من 
ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه؛ فإذا سكت المؤذن من 
صلاة الفجر وتبين لنا الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه 
الأيمن» حتى يأنيه المؤذن للإقامة» رواه أبو داود. 


بسبع) بموحدة بعد السين» (ثم صلى ركعثين وهو جالس؛ بعدما سلم) حملهما بعضهم على 
أنهما ركعتا الفجرء وفيه: بعد (فتلك تسع) (بفوقية فسين) (يا بسي). ش 

(وفي رواية له للسائي: («فصلى ست ركعات يخيل إلي أنه سوى بينهن في القراءة 
والركوع والسجود, ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس» ثم يضع جنبه) على الأرض 
يستريح حتى يأنيه المؤذن. 

(وعن عائشة: كان مُه إذا قام من الليل افتسح صلاته بركعتين خفيفتين) لخفة القراءة 
فيهماء أو لاقتصاره على الفائحة لينشط بهما لما بعدهماء (رواة مسلم وأحمد) ولم يروه 
البخاري. ٍ 
(وعنها) أيضًا: (كان َنم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة, ويسلم من كل ركعتين ويوتر) منها (بواحدة) فيه أن الوتر يكون واحدة وأن 
الركعة الواحدة صلاة) ومنعه أبو حنيفة وقال: لا تكون صلاة والحديث يرده (فيسجد السجدة 
من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آبة قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن») أي: فرغ 
(من) أذان (صلاة الفجر) الصبح (وتبين,) أي: ظهر (لنا) كذا في النسخ والذي في الصحيح له 
(الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين) سدة الصبح وهذا يدل على أن التبين لم يكن بالأذان وإلا لما 
كان لقولها وتبين له الفجر فائدة بعد قولها سكت المؤذن؛ (ثم اضطجع) للاستراحة من سهر 
التهجد (على شقه الأيمن,) لأند كان يحب التيمن (حتى يأتيه المؤذن للإقامة» رواه أبو داود) 
وهو في مسلم بدون قوله فيسجد السجدة إلى قوله؛ فإذا سكت وباقيه سواء» فلم يعزه لمسلم 
لهله الزيادة؛ نعم هو في البخاري عنها كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلائه يعني: 
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وعنها قالت: كان رسول الله عله يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ يوثر من ذلك 
بخمس ولا يجلس في شيء إلا في أخرها. رواه البخاري ومسلم. 
وفي البخاري عن مسروق: سألت عائشة عن صلاة رسول الله مه فقالت: 
سبعًا وتسعًا وإحدى عشرة» سوى ركعتي الفجر. 
وعنده أيضاًء عن القاسم بن محمد عنها: كاك مَل يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. 


بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم حمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع 
ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأنيه المؤذن للصلاة» (وعنها») أي: 
عائشة (قالت: كان رسول الله يِه يصلي) من الليل كما في الحديث فسقط من قلم 
المصبف» أي: بعضه (ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شىء) من 
الخمس (إلا في آخرها) وما قبلها كان يسلم من كل ركعتين كما في رواية أبي داود بلفظ: 
يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعثيه قبل الصبح يصلي سنًا مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن 
إلا في آخرهن» (رواه البخاري ومسلم) من طرق عن هشام عن أبيه؛ عنها قال أب عبد الله 
الأبي: طريق هشام هذه أنكرها لملك ورواها في في موطثه كالناس» وقال: منذ صار هشام 
بالعراق أتانا منه ما لم نعرف انتهى. 

ولفظ الموطأ وأخرجه البخاري من طريق لملك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ 
قالت كان: رسول الله مه يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة: قال ابن عبد البر ذكر قوم من رواة 
هذا الحديث عن هشام أنه كان يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شىء من الخمس إلا في 
آخرهاء رواه حماد بن سلمة وأبو عوانة ووهيب وغيرهم؛ وأكثر الحافظ: رووه عن هشام كما رواه 
ملك والرواية المخالفة له إنما حدث بها عن هشام أهل العراق وما حدث به هشام قبل خروجه 
إلى العراق أصح عندهم. 

(وفي البخاري عن مسروق) بن الأجدع قال: (سألت عائشة عن) عدد (صلاة 
رسول الله متم بالليل» (فقالت:) يصلي (سبعًا) تارة (وتسعًا) أخرى (وإحدى عشرة)) وقع 
ذلك منه في أوقات بحسب انساع الوقت وضيقه؛ أو لعذر من مرض أو غيره أو كبر سن. 

وفي النسائي عنها: كان يصلي من الليل تسمًّاء فلما أسن سبعًا (سوى ركعتسي الفجر 
وعنده,) أي: البخاري (أيضًا عن القسم بن محمد عنها) أي: عائشة: دكان عله من 
الليل:) أي: بعضه (ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر,) وهو في مسلم عن القسم» 
عنها بلفظ: كانت صلاة رسول اللّه مله من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي 
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قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم؛ حتى نسب 
بعضهم حديثها إلى الاضطراب. وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدّاء وأخبرت 
عن وقث وأحد. 

والصواب: أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددةق 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز» انتهى. 

فأما ما أجابت به مسروقًاء فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة فتارة 
يصلي سبعًا وثارة يصلي تسعًا وتارة إحدى عشرة. 

وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله. 

قيل: والحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة: أن التهجد والوتر 
مخصوصان بصلاة الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي أربع» والعصر وهي أربع؛ 
والمغرب وهي ثلاث وتر النهار» فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في 
العدد جملة وتفصيلا وأما مناسبة «ثلاث عشرة) فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية 
إلى ما بعدها. انتهى. 
الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة. 

(فال القرطبي) أبو العباس في شرح مسلم: (أشكلت ووايات عائشة على كثير من أهل 
العلم) لتباينها ببادي الرأي (حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب) الموجب للضعف» 
(وهذا إنها يتم لو كان الراوي عنها واحدًا وأخبرت عن وقت واحدء والصواب أن كل شىء 
ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة) بحسب انساع الوقت تارة وضيقه أخرى؛ 
والمرض والصحة ونحو ذلك (وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز,) لفظ القرطبي: 
وليبين أن ذلك جائر (انتهى). 

(فأما ما أجابت به مسروقًا) حين سألهاء (فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة, 
فتارة يصلي سبعًا) بسين فموحدة (وتارة يصلي تسمًا) بنوقية فسينء (وتارة إحدى عشرة؛ وأما 
حديث الأسم عنها: فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله)؛ وبهذا تجتمع رواياتها وتدفع 
دعوى اضطرابهاء (قيل: والحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة) 00 في تهجد الليل 
(أن التهجد والوتر مخصوصان بصلاة الليل وفرائض النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي 
أربع والمغربٍ وهي ثلاث وتر النهارء فئاسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد 
جملة وتفصيلاًء وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. 


دوه ذكر سياق صلاته يِه بالليل 

وعن زيد بن حالد الجهنى أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله مله الليلة؛ 
قال: فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما؛ 


انتهى) . 

وهذا قد ذكره الحافظ بلفظ: وظهر لي أن الحكمة... الخ» فمرضه المصدف لأنه قال 
في شرحه للبخاري: يعكر عليه صلاة الصبح؛ فإنها نهارية لآية: «ؤكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» امغر /اماعء والمغرب ليلية لحديث: «إذا أقبل الليل من 
ههنا فقد أفطر الصائم». فليتأمل. انتهى. : 

وقد تأملته فوجدت ذلك لا يعكر عليه فإنه قد صرح كما رأيت بأن الصبح نهارية وهو 
الصواب وعن الأعمش ليلية وهو شاذ. ْ 

عن الشانبي وقت مشر لا من اليل ولا.من التهار والمخرتت: وإن كانبت] ليلية لكتها 

تضاف للنهار؛ باعتبار أنها وتره كما أفاده قوله وتر النهار ولابن مخزيمة 0 حبان والبيهقي في 
حديث عائشة وتركت صلاة المغرب لأنها وتر النهار» أي: تركت على أصل 0 
للسفرء (وعن زيد بن خالد الجهني) بضم ففتح المزني صحابي شهير مات بالكوفة سئة ثمان 
وستين أو سبعين وله حمس وثمانون سنة (أنه قال: لأرمقن؛) بضم الميم وشد النوث؛ وأصله النظر 
إلى الشىء شرا نظر العداوة» 0 نظدا 
لاستحضار تلك الحالة الماضية ليقررها للسامع أبلغ تقرير» أي: لأنظرن نظرًا طويلاً (صلاة 
رسول اللّه متم الليلة). 

قال المصنف: الظاهر أن زيدًا لم يكن مضجعه داخل بيت النبي مَك لأنه غير محرم 
فيحتمل أنه كان في موضع مقابل للموضع الذي كان عله فيه بالليل» فإما أن يكون ذلك في 
حجرة الحصير الذي كان في المسجد واللبي عَْلهِ يصلي فيه» وإما أن 0 وعند 
أبي داود وابن ماجه في هذا الحديث: فتوسدث عتبته أو فسطاطه وهو محمول على أن ذلك 
كأن حين سمعه قام يصلي لا قبل ذلك؛ لأنه من التجسس المنهي عنه؛ وأما ترقبه للصلاة فمن 
الترقب المحمود. انتهى. 

فجزم شيخدا بأنه كان في سفر يحتاج لنقل (قال) زيد (فصلى) رسول الله (ركعشين 
خفيفتين) هما الركعتان اللتان كان يفتئح بهما قيام الليل» (ثم صلى ركعتين طوياتين طويلئين 
طويلتين) ثلانًا تأكيدًا وإرادة لغاية الطول وانتهائه؛ ثم أل يترك شيقًا فشيئًا فقال» (ثم صلسى 
ركعتين وهما دون) الركعتين (اللشين قبلهماء ثم صلى ركعدين وهما دون اللشين قبلهما) في 


ذكر سياق صلاته مَرِنه بالليل اليك 
و سا ا 20 
ثم صلي ركعتين وهما دون اللعين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مسلم. 

وقوله: (ثم صلى ركعتين وهما دون اللعبن قبلهما) أربع مراث» هكذا في 
صحيح مسلم وموطأ مالك وسنن أبي داود وجامع الأصول لابن الأثير. 

فقد كان قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل أنواعًا. 

أحدها: ست ركعات» يسلم من كل ركعتين ثم يوئر بثلاث» كما في 
حديث أبن عابس» عنلك مسلم. 

ثانيها : أنه كان يفتشح صلاته بركعتين خفيفتين» ثم يتم ورده أحدى عشرة 
ركعة يسلم من ككل ركعتين؛ ويوتر بركعة واحدة. رواه البخاري ومسلم من 
الطول» (ثم صلى ركعشين وهما دون اللشين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللسين 
قبلهما) في الطول» (ثم أوتر) بواحدة» (فذلك ثلاث عشرة ركعة») ذكر هذا مع أنه مستفاد من 
العد لعلا يسقط ركعتان من (رواه مسلم) والترمذي والنسائي الثلاثة عن قثيبة عن ملك عن 
عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد اللّهِ بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد فذكرة» 
(وقوله: ثم صلى ركعتين وهما دون اللشين قبلهما) ذكره (أربع مرات) بعد الركعتين الطويلتين 
الواقعتين بعد الركعتين الخفيفتين» (هكذا في صحيح مسلم وموطأ للك) عند جميع رواته إلا 
يحيى الأندلسي فغلط» فذكرها حمس مرات (وسنن أبي داود) عن القعنبي عن شلك به 
(وجامع الأصول) الصحيحين والموطأ وأبي داود والترمذي والنسائي (لابن الأثير) أبي السعادات 
المبارك صاحب النهاية مراد المصئف» بذلك رد ما وقع ليحيى الأندلسي حيث ذكر وهما دون 
اللنين قبلهما خمس مرات بناء على ما عنده في أول الحديث: صلى ركعتين طوياتين طويلتين. 

قال ابن عبد البر: لم يتابعه أحد من رواة الموطأ والذي فيه عدد جميعهم» فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» فأسقط يحيى ذكر الخفيفعين وقال: 
طويلتين مرتين وغيره يقول ثلانًا فوهم يحيى في الموضعين» وذلك مما عد عليه من سقطه 
وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد. انتهى. 

(فقد كان قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل أنواغاء أحدها ست ركعات يسلم من 
كل ركعتين, ثم يوتر بفلاث كما في حديث ابن عباس عند مسلم) ومر قريها (ثانيها: أله 
كان يفنح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين 
ويوتر بركعة واحدة؛ رواه) أي: مجموعه لا جميعه (البخاري ومسلم من حديث عائشة») وإلا .٠‏ 


لوه ذكر سياق صلاته مُه بالليل 
سحديث عائشة. 
المجهني . 

رابعها : ثماني ركعات» يسلم من كل ركعتين؛ ثم يوتر بخمس سردا متوالية 
صفة كاشفة سرد الحديث أتى به على الولاء لا يجلس إلا في آخرهن. رواه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. 

خامسها : تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الركعة الثامنة» فيذكر الله 
ويحمده ويدعوء ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله يحمده 
ويدعو ثم يسلمء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم قاعدًا. رواه مسلم من حديث 


عائشة 


سادسها : يصلي سبعًا كالتسع ثم يصلي بعدها ركعتين جالسًا. رواه مسلم 
فالافتتاح بركعتين خفيفتين ليس في البخاري» وقد مر قريًا أن المصئف عزاه لمسلم وأحمدء 
(ثالئها: ثلاث عشرة ركعة؛ كذلك رواه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني») ومر قريبًا 
(رابعها: ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردًا) بفسح نسكون (متوالية صفة كاشفة 
سردالحديثء أتى به على الولاء لان يجلس إلافي آخرهن: رواه البسخاري 
ومسلم من. حديث ابن عباس) وسبق ما فيه (شخامسها: تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في 
الركعة الغامنة») بالميم» (فيذكر الله ويحمده ويدعوء) أي: يتشهد, فالحمد إذن لمطلق الثناء إذ 
ليس في التحيات لفظ الحمدء أو المراد أنه يذكر الله ويحمده ويدعو بعد التشهد (ثم ينبهض) 
من الركعة الثامنة (ولا يسلم) منهاء (ثم) يقوم (يصلي) الركعة (التاسعة؛ ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده) أي: يتشهد (ويدعو) بعد التشهد (ثم يسلم:) أسقط منه تسليمًا يسمعناء (ثم يصلي 
وكعتين بعد ما يسلم فاعدًاء) لفظ مسلم: وهو قاعد لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وصلاة النفل 
قاعداء (رواه مسلم من حديث عائشة) في جملة حديث طويل؛ (سادسها: يصلي سبعًا 
كالتسع؛ ثم يصلي بعدها ركعدين جالسًاء رواه مسلم أيضًا من حديثها) فيه تسمح؛ فهو 
حديث واحد لفظها في مسلم بعد قوله وهو قاعدّاء فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في 
ال ر”ئعتين مثل صنيعه الأول؛ وقد قدمه المصنف قريبًا على الصواب» وأجاب بعضهم عن هذا 
الحديث؛ بأن المراد بالقعود الجلوس الطويل الذي يشتغل فيه بالذكر والتحميد بعد التشهد لا 


ذكر سياق صلاته مله بالليل ووم 


سابعها : كان يصلي مثنى مثنى؛ ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. رواه أحمد 


عنها. 

ثامنها : ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله مُه في رمضانء 
فركع فقال في ركوعه: «سبحان ربي العظيم) مثل ما كان قائماء ثم جلس يقول: 
«رب اغفر لي؛ رب اغفر لي)؛ فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه 
إلى الغداة. 

ورواه أبو داود» ولفظه: أنه رأى المي مه يصلي من الليل فكان يقول: «الله 
أكبر» ثلاناء «ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)» ثم استفتح فقرأ 
البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «سبحان 


الجلوس للتشهد فقط؛ فإنه يجلس بعد كل ركعتين كما في الروايات الأخرى» والمراد بالسلام 
بعد التاسعة التسليم الذي يرفع به صوته لايقاظهم؛ لأنه قرب الصبح ووقت الوتر لا أنه لا يسلم 
بعد كل ركعتين» فالمنفي في قولها لا يجلس إلا في الثامنة» ولا يسلم إلا في التاسعة الجلوس 
المقيد بالطول والتسليم المقيد برفع الصوت لا مطلق الجلوس والتسليم؛ ويؤيده رواية أبي داود 
في هذا الحديث» فيصلي ثمان ركعاتث يسوي في القراءة والركوع والسجود ويسلم تسليمة 
شديدة توقظنا؛ فبين بهذه الزيادة أن تخصيص الثمان لأجل تسوية القراءة والركوع والسجود فيهاء 
وذكر التسليم بعد التاسعة لبيان أنه جلوس طويل» فالمدفي إما هو ضفة الجلوس لا الجلوس 
نفسه؛ وكذا في التسليم. 

(سابعها: كان يصلي مثنى مثنى) أي: اثنين اثنين واعادة مثنى مبالغة في التأكيد» (ثم 
يوتر بغلاث لا يفصل بينهن, رواه أحمد عنها) وضححه الحاكم» وفعل ذلك لبيان الجوازء فلا 
حجة فيه لتعين الثلاث موصولة فإن الأخبار الصحيحة تأباه» (ثامنها: ما رواه السائي عن 
حذيفة) بن اليمان (أنه صلى مع رسول الله م ذات ليلة (فبي رمضانء فركع) مده (فقال 
في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» مثل ما كان قائماء) أي: نحوا من قيامه كما يأني؛ (ثم 
جلس يقول: «رب اغفر لي رب اغفر لي») بالتكرار» (فما صلى إلا أربع ركعات) من ابتداء 
صلاته (حثى جاء بلال يدعوه إلى الغداة») أي: صلاة الصبح؛ (ورواه أبو داود) عن حذيفة: 
(ولفظه؛ أنه رأى السي عله يصلي من الليل») أي: بعضه (فكان يقول: «اللّه أكبر» ثلاثًا «ذو 
الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» ثم استفتح) بعد أم القرآن» (فقرأ البقرة» 
ثم ركع فكان ركوعه نحوا») أي: قريئًا (من قيامه») نأطلق المثل في السابقة على النحو إذ 
الحديث واحد؛ (وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم)»» ثم رفع رأسه من الركرع» 


4جهه ذكر سياق صلاته مله بالليل 


ربي العظيمء ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوًا من ركوعه. يقول: «لربي 
الحمد)مء ثم سجد فكان سجودة نتحوًا من قيامى وكان يقول في سجوده: «(سبحان 
ربي الأعلى)» ثم رفع رأسه من السجودء وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوًا من 
تجرد وكان يقول: «رب اغفر لي رب اقفر لي). فصلى أربع ركعات» 1 

فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام: شك شعبة. 

ورواه البخاري ومسلم عن حذيفة بلفظ: صليت مع رسول الله عله ذات 
و ل لوا ا ل سر حا اناد لور 
فمضي فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ؛ ثم افتمح آل عمران فقرأهاء يقرأ 


00 


مترسلا» إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال 58 وإذا مر بتعوذ تعوذ لم 
فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول) فيه («لربي الحمد)) أي: بعدما قال: سمع اللَّه لمن 
حمده ربا لك الحمد كما في الرواية التالية» (ثم سجدء فكان سجوده نحوا من قيامه؛ وكان 
يقرل في سجوده: سبحان ردي الأعلى ثم زفع وأسه من السجود. وكان يقعد فيما بين 
السجدتين نحوا من سجوده) فيه إطالة الجلوس بين السجدتين» والمرجح خلافه لأدلة أخرى» 
(وكان يقول) فيه: (درب اغفر لي وب اغفر لي)») أي: يكرر هذا القول إلى أن يسجد الثانية» 
(فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام, شك شعبة) 
ابن الحجاج أحد رواته؛ (ورواه البخاري ومسلم) في قوله البخاري نظر فإنه لم يروه لكونه ليس على شرطه 
كما ني تع الداري :واعة المصيك على البخاري ونا هو من إفراد مسلم (عن حذيفة» بلفظ صليت مع 
رسول النه بريه ذات ليلةفافععحالبقرةفقلت) في 
تمي (يركع عند الماثة» ثم مضى) في القراءة ولم يركع؛ (فقلت) في نفسي: (يصلي بهاء») 
أي: البقرة (في ركعة فمضىء فقلت: يركع بها). 

قال النووي قوله يصلي بها في ركعة معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين» 
وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان» قال: ولابد من هذا التأويل ليتظم الكلام بعذده) 
وعلى هذا فقوله: ثم مضى معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى 
إلا في آخر البقرة» فحيهذ قلت: يركع الركعة الأولى بها وقال الأب قوله؛ فقلت: يركع بها انظر 
هذا مع قوله أولاء فقلت: يصلي بها في ركعة. 

وأجيب: بأن المراد بالركعة التسليمة» أو أن 4 تأكيد (ثم افتح سورة الدساء فقرأها 
ثم افنح آل عمران فقرأها) حال كونه (يقرأ مترسلاً) أي: بالرفق والترتيل (إذا مر يآية فيها 
تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل) لفظ مسلم وإذا مر بآية فيها سؤال سأل (وإذا مر بتعوذ 
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ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم)؛ فكان ركوعه نحوًا من قيامه, ثم قال: 
«سمع الله لمن حمده) - زاد في رواية: ل ل قيامًا طويلاً قريئًا 
مما ركع؛ ثم سجد فقال: (سبحان ربي الأعلى)؛ فكان سجوده قري من قيامه. 
وزاد النسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. 

وقد كانت هيئة صلاته عليه الصلاة والسلام ثلاثة: 


تعوذ) قال المصدف في شرح مسلم فيه استحباب تطويل قراءة نافلة الليل وأن طول القيام أفضل 
من كثرة لوكو والسجود. واستدلال المخالف بيحديث أبي ذر مرفوعًا من ركعه ركعة وؤسجد 
سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. 

أجيب: بأنه لا دلالة فيه على أن كثرتهما أفضل من طول القيام» بل على أن اللّه تعالى 
يعطي للمصلي في كل ركوعه وسجوده ثوبًا وبحط عنه ذنويًا لا أنه تعالى لا يعطيه في طول 
القيام شيًا وفيه أيضًا أن ترتيب السور على ما ف الم و ام 
سبيل الاجتهاد وهذا مذهب للك والجمهور واخحتيار القاضي أبي بكر الباقلاني» وأ صح القولين 
عنده مع احتماليهماء وأما من يقول إنه توقيف ل العرضة 
العاعر اي أنه قبلها واستقرار الأمر وعلى ماذكر هنا كانت السورتان في 

مصحف أبي» واتفق على أن للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي صلى بها في 

الأولى؟ نعم يكره ديد الواحدة أو لمن يتلو القرآن؛ وأجازه بعضهم وتأول نهي من 
نهى من السلف عن قراءة من قرا أ منكوسًا؛ أن ذلك فيمن يقرأ من آخر السورة آية بعد آية» كما 
يفعله من يظهر قوة الحفظء واتفق على أن تأليف كل سورة زترتيي أيهنا توقيف نتن اللد تعالى 
على ما عليه الآن في المصحف وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها عَزْه انتهى. 

(ثم ركع فجعل يقول) في ركوعه (سبحان ربي العظيم؛ فكان ركوعه نحرا من قيامهء 
ثم قال: «سمع اللّه لمن حمدة؛ زاد في رواية) لمسلم: («ربنا لك الحمد») بغير واو قبل 
لك؛ (ثم قام قيامًا طويلاً قريئا مما ركع). 

قال النووي: فيه جواز تطويل الاعتدال عن الركوع وأصحابنا يقولون: لا يجوز ويبطلون به 
الصلاة) (ثم سجد فقال)» في سجوده: (سبحان رسي الأعلى,» فكان سجوده قريةٍ من قيامه). 

0 الدسائي) في روايته لهذا الحديث: (لا يمر بأية تخريف أو تعظيم لله عز وجل إلا 
ذكرة) أي: فكر في أمر ما مر به واسشحضره ليزداد قربه من اللّه تعالى» (وقد كانت هيئة» أي: 
صفة (صلاته عليه الصلاة والسلام ثلاثة) من الأنوا » (أحدها أنه كان أكثر صلائه قائمّاء فعن 
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أحدها : أنه كان أكثر صلاته قائمًا: فعن حفصة قالت: ما رأيته مله صلى 
في سبحته قاعدّاء حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًاء 
الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وصححه الترمذي. 

الغاني : كان يصلي قاعدًا ويركع قاعدًا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث عائشة بلفظ: وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. 

الغالث :كان يقرأ قاعدًاء فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائمًا. رواه 
مسلم من حديث عائشة ولفظه: إن رسول الله عَنُهِ كان يصلي جالسّاء ويقرأ وهو 
جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام وقرأ وهو قائمء 
ثم ركع ثم سجدء ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. 


حفصه) أم المؤمنين؛ (قالت: ما رأيعه) الضمير من المصدف اختصارًا لقولها رسول الله (مَلل 
صلى في سبحته؛) بضم السين وسككون الموحدة» سميت النافلة بذلك لاشتمالها على التسبيح 
من تسمية الكل اسم البعض» وحصت به دون الفريضة. 

قال ابن الأثير: لأن التسبيح في الفرائض نفلء وفي التوافل نوافل في مثلها (قاعدًا») بل 
قام حتى تورمت قدماه» (حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي في سبحته قاعدًا) ابقاءه على 
نفسه ليستديم الصلاة (الحديث) بقيته: ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منهاء 
(رواه أحمد ومسلم والنسائي وصححه الترمذي») كلهم من طريق ملك وغيره وهو في الموطأ. 

(الفانسي: كان يصلي فاعدًا ويركع قاعداء إزواه البخاري ومسلسم وغيرهما من حديث 
عائشة بلفظ) كان رسول الله مل يصلي ليلاً طويلاً قائماء وليلاً طويلاً قاعدًا وكان إذا قرأ قائعاء 
ركع قائمًا (وإذا فرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد) فيه التشل قاعدًا مع القدرة د القيام 
وهو إجماع. 

(الثالث: كان يقرأ قاعداء فإذا بقي يسير من قراءته, قام فركع قائمّاء رواه مسلم.) 
وكذا البخاري» فكأن المصنئف سها عنه أو سقط من نساخه (من حديث عائشة: ولفظه) أي: 
الحديث عندهما عنها؛ (أن رسول الله مله كان يصلي) النافلة (جالسًا) قبل موته بعام» كما في 
حديث شحفصة: (ويقرأً وهو جالسء فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين أية) 
تحتمل أو الشك من الراوي أيهماء قالت عائشة وإنها قالتهما معا بحسب وقوع ذلك منه مه 
مرة كذا ومرة كذا أو بحسب طول الآبات وقصرهاء (قام وقرأ وهو قائم:) فجمع بين ما يطيقه 
من القيام والجلوس إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة (ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة 
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وعن عائشة: كان مَرَه يصلي متربعًا. رواه الدارقطني. 

وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر جالسًا ثارة» وتارة يقرأ 
فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. قالت عائشة: كان يوئر بواحدة» ثم 
يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه ابن ماجه. 

وعن أبي أمامة أن رسول الله مَْليَهِ كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» 
يقرأ فيهما: ««إذا زلزلت#» و «إالكافرون4. رواه أحمد. 

واختلف في هاتين الركعتين فأنكرهما مالك وكذا النووي. في المجموع. 
وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه. انتهى. 

والصواب: أنه إنما فعلهما بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر» وجواز النفل جالسا. 
ولفظة (كان) لا تفيد دوامًا ولا أكثرية هنا. وغلط من ظنهما سنة راتبة؛ فإنه ميك 


النانية مئل ذلك) المذكور من القراءة وغيرها. 

(وعن عائشة: كان مَرللَهُ يصلي متربعًاء) سمي بذلك لأنه جعل نفسه أرباعًا تلي الأرض» 
ففيه فضل التربع الواقع بدل القيام» وعليه لملك في المشهور, لأنه أقوى في إراحة الأعضاء فلا 
يشوش على الخشوع. 

(رواهة الدارقطدي: وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوثر جالسًاء) كما 
في مسلم عن عائشة: كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» وقيده المصئف بقوله: (تارة) 
للإشارة إلى أنه لم يداوم على ذلك فليسا بسنة إنما فعلهما لبيان الجوان (ونارة يقرأ فيهما وهو 
جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع.) واستدل لذلك بقوله: (قالت عائشة: كان يوتر بواحدة) 
مفصولة عن شفع قبلهاء (ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام 
فركع» رواة أبن ماجه) محمد القزويني. 

(وعن أبي أمامة) صدى بن عجلان الباهلي (أن رسول الله يِه كان يصلي ركعتين بعد 
الوتر وهو جالس يقرأ فسيهما إإذا زلزلت4 و«الكافرون»؛ رواه أحمد) الإمام ابن حنبل؛ 
(واختلف في هاتين الركعدين فألكرهما لملك وكذا البووي في المجموع) شرح المهذب 
(وقال أحمد: لا أفعله ولا أمبعه. النهي). 

(والصواب أنه إنما فعلهما بيانًا لجواز الصلاة بعد الوثر وجواز الدفل جالكا ولفظه 
كان لا تفيد دوامًا ولا أكثرية هنا) إذ لا قرينة تدل على ذلك على قول من قال تفيدهما بالقريدة 
نحو كان جاتم يقري الضيف؛ (وغلط من ظلهما سنة راتبة) للوتر (فإنه يم ما داومهماء) أي: 
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ما داومهماء ولا تشبه السنة بالفرض حتى يكون للوتر صلاة بعده. 

وأما قيامه عليه الصلاة والسلام ليلة النصف من شعبان؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قام رسول الله مه من الليل فصلى فأطال السجود حتى 
ظنشت أنه قد قبضء فلما رأيت ذلك قمث إليه حتى حركت إبهامه فتحرك 
فرجعت» فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته» فقال: (يا عائشة؛ أو يا 
حميراء؛ أظننث أن النبي مُه قد خاس بك)»» قلت: لا والله يا رسول الله» ولكني 
ظنعت أنك قد قبضث لطول سجودككء فقال: «أتدرين أي ليلة هذه؟) قلت: الله 
ورسوله أعلم قال: هذه ليلة النصف من شعبان؛ إن الله عز وجل يطلع على عباده 
ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين» ويرحم المسترحمين» ويؤخر أهل الحقد 


ما داوم فعلهما حتى يكونا سنة؛ (ولا تشبه السة بالفرض حتى يكون للوتر صلاة بعده) راتبة 
كالظهر والعشانء إذ السئة يجوز تركها رأُسًا بخلاف الفرض فلا جامع؛ وقد صلى النبي مله 
العيد وهو سنة فلم يصل قبله ولا بعده. 

(وأما قيامه عليه الصلاة والسلام ليلة الصف من شعبان») أي: ذكره بدليله» (فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله مه من الليل) ليلة نصف شعبان؛ (فصلى فأطال 
السجوه) زيادة على عادته (حتى ظننت أنه قد قبض) أي: مات» (فلما رأيت ذلك) أي: 
أبصرته وعلمته (قمث إليه) وما زلت أتفقده (حعى حركت إبهامه) أي: إبهام قدمه (فشحرك) 
إبهامه أو شخضة كله ليعلمها أنه حي فتطمكن؛ وقد زادت في رواية: فاطمأندت» وفي أخرى: 
ففرحت» وفي رواية للبيهقي: وضعت يدي على باطن قدميه؛ فكأنها حركت الإبهام مع الوضع 
فلا خلن» (فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته) إشارة إلى أنها لما حركته 
فتحرك لم يخفف سجوده ولا رفع رأسه فوراء بل استدام إطالة السجود, (فقال: ديا عائشة؛ أو يا 
حميراء) تصغير حمراء وهي البيضاء المشرب بياضها بالحمرة وهو أحسن الألوان والشك من 
الراوي: (أظنسثت أن البي مله قد خاس») بخاء معجمة وسين مهملة) أي: غدر (بك)) وذهب 
في ليلتك إلى غيرك من أزواجه مع أن الله مبحه العصمة وجعله واسطة بينه وبين خلقه» فوضع 
الظاهر موضع المضمر إشارة إلى أن الغدر لا ينبغي أن يظن, بالأنبياء لكمال عصمتهم عنه وعن 
غيره من النقائص البشرية والعيوب الإنسانية» (قلت: لا والله يا رسول الله ولكسي ظددت أنك 
قبضت لطول سجودكء فقال: (أتدرين) بهمزة الاستفهام» وفي رداية: بحذفهاء أي: أتعلمين» 
(أي:) بالنصب والرفع (ليلة هذه)) في الفضل وكثرة الثواب للقائم فيهاء إذ هي عالمة بأنها ليلة 
نصف شعبان» (قلت: اللّه ورسوله أعلم قال: هذه ليلة الصف من شعبان) ولها عند الله 


ذكر سياق صلاته مله بالليل ههه 


كما هم)؛ رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث عنهاء وقال: هذا مرسل جيد» 
يعني أن العلاء لم يسمع من عائشة. 

وقد ورد في فصل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة» لكن ضعفها 
الأكثرون» وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه. ومن أمثلها ‏ كما نبه 
عليه الحافظ ابن رجب- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي مله 
فخرجت فإذا هو بالبقيع؛ رافعًا رأسه إلى السماىء فقال: «أكنت تخافين أن 


شرف عظيم» كما أفاده قوله: (إن الله عز وجل يطلع على عباده) اطلاع غفران ورحمة (ليلة 
النصف من شعبان) لم يقل فيها وإن كان أخصر لثلا يتوهم أن اطلاعه خخاص بليلة نصف تلك 
السنة فقط, فأشار إلى أنه ني كل سئة (فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين») بكسر الحاء 
طالبي المغفرة والرحمة» (ويؤخر أهل الحقد) بكسر الحاء الانطواء على العداوة والبغضاء (كما 
هم.) أي: يتركهم بحقدهم فلا يغفر لهم حتى يتوبوا ويزيلوا عقد اصرار حقدهم لأنهم مبغضون 
له بشهادة قوله مَللهِ: دإن الله ليبغض الذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم»؛ رواه 
الديلمي وفيه تحذير شديد وتنفير عظيم من العداوة والبغضاء وتغيير القلوب» يفيد أنه من أعظم 
الكبائر وأفظع القبائح لا سيما ان كانوا أقارب. 

(رواه البيهقي) في الشعب (من طريق العلاء بن الحرث) بن عبد الوارث الحضرمي 
الدمشقي صدوق فقيه رمي بالقدرء واختلط مات سئة ست وثلاثين ومائة وهو أبن سبعين سدة. 
روى له مسلم والأربعة (عنها) أي: عائشة (وقال) البيهقي هذا (مرسل جيد يعبي أن العلاء لم 
يسمع من عائشة) فأراد بالإرسال الانقطاع قال البيهقي ويحتمل أن يكون العلاء أخذه عن 
مكحول. 

(وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة» لكن ضعفها الأكثرون) من 
المحدثين لضعف رواتها وكون بعضهم مجهولين» (وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في 
صحيحه) تساهلاً في بعضها وإطلاثًا لاسم الصحيح على الحسن في بعضها بجامع الاحتجاج 
بهماء (ومن أمثلها) أصل معناه أفضلهاء والمعنى هنا أقربها للقبول وإن كان ضعيفًاء لأن ضعفه لم 
يشتد (كما نبه عليه الحافظ) عبد الرحلمن (بن رجب) الحنبلي (حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: فقدت») بنتح القاف» أي: عدمت (البي مَنّه) ليلة كما في الرواية وفي لفظ ذات ليلة) 
أي: طلبته في فراشه وفي البيت ليلة نصف شعبان فلم أجده. ش 

وفي رواية للبيهقي والدارقطني عنها: كانت ليلة النصف لياتي وكان نه عددي؛ فلما كان 
في جوف الليل فقدته» فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة» فتلفعت ممرطي» (فخرجت) من البيت 
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يحيف الله عليك ورسول فقلت: يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك؛ 
فقال: دإن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من 
عدد شعر غنم كلب». رواه الحمد: وقال الترمذدي: إن البخاري ضعفه. 


أطلبه» زاد في رواية: فتطلبته في حجر نسائه فلم أجده؛ (فإذا هو بالبقيع») أي: بقيع الغرقد 
مقبرة المدينة حال كونه 0 رأسه إلى السماء) يبتهل إلى الله تعالى ويستغفر لأهل البقيع؛ 

فلما رآها علم أنها ظنت أنه ذهب لبعض ضراتهاء (فقال: أكت تخافين أن يحيف) يجوز (الله 
عليك ورسوله) استفهام انكاري توبيخي؛ وفي ذكر الله إيماء إلى أن وقوعه من رسوله محالء إذ 
كأنه من الله تعالى والظللم عليه محال» إن اللّه لا يظلم مثقال ذرة» (فقلت: يا رسول اللَّه ظنست 
أنك أتيت بعض نسائك») أي: أزواجك»؛ وذلك جائر لعدم وجوب القسم عليك وإن كانت 
تقول بوجوبه فالوقت زمن نسخ فجوزت أنه أبيح له بعد المدع» فلا يرد كيف تظن حيفه مع 
علمها بعصمته: وقد قالت في رواية: ما ذاك بي أي: حوف الحيف. 

الى جح ك أنيت بعض نسائكء (فقال) مجيبا لها عن 
خطأء ظنها معلمها لها أنه له لم يخرج من بيتها في ليلئها طاليًا لشىء من شهوات الدنياء وإما هو 
لأمر جليل عظيم أخروي» (إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنياء) أي: 
القربى منا. 

قال ابن العربي: النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذائه» فهو عبارة عن ملكه النازل بأمره ونهيه 
فالترول حسي صفة الملك المبعوث بذلك؛ أو معنوي بمعنى لم يفعل ثم فعل» فسمى ذلك نزولاً عن 
مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة؛ فحاصله أنه تأوله بوجهين إما أمره أو الملك أو استعارة بمعنى 
لطفه بالداعين وإجابتهم ونحو ذلك. 

وحكي الأول عن ملك وضعفه ابن عبد البر بأن أمره بما شاء من رحمته ونعمته ينزل بالليل 
والنهار بلا توقيت» ولو صح ذلك عن لملك لكان معناه أن الأغلب في الاستجابة ذلك الوقت» وقيل: 
غير ذلك ومذهب الأكثر تفويض معناه إلى الله مع اعتقاد صرفه عن ظاهره وهو أسلم إذ التأويل 
المعين لا يجب كما قال البيهقي: (فيغفر لأكفثر من عدد شعر غدم كلب) بفئح فسكون 
فموحدة. 

زاد في رواية البيهقي في الدعوات» قيل: وما غنم كلبء قال: قبيله لم يكن في العرب أكثر 
غدمًا منهم وكلب عدة قبائل 0 ولم يبين في الحديث أيها أراد. 

قال بعضهم: لكن الظاهر أنه أراد التي باليمن؛ لأنها الأشهر يومكذ» ودل قوله: أكثر على 
قوله في رواية أخرى: بعدد شعر غدم كلبء ليس المراد حصر المغفرة في عدد شعرهاء بل هو 
كناية عن كثرة المغفرة» وأصرح منه حديث فيغفر لجميع خلته إلا كذا وكذاء (رواه أحمد) 


ذكر سياق صلاته مه بالليل ١ه‏ 

وفي سان ابن ماجه؛ يإسناد ضعيف» عن علي مرفوعًا: «إذا كان ليلة النصف 
من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهاراء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس 
إلى سماء الدنياء فيقول: ألا مستغفر فأغفر له: ألا مسترزق فأرزقه: ألا مبتلي 


وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه والبيهقي» كلهم من طريق الحجاج بن ارطاة عن يحيى بن 
أبي كثير عن عروة عن عائشة. 

(وقال الترمذي: إن البخاري ضعفه) لفظ الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث الحجاج؛ وسمعت محمدًا يضعف هذا الحديثء» وقال: يحيى لم يسمع من عروة 
والحجاج لم يسمع من يحبى. انتهى. 

وهو مسلم في الثاني: وأما سماع يحيى من عروة؛ فنفاه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم فيما 
ظنه وأثبته ابن معين؛ والمغبت مقدم على النافي» وقول الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
تقصير» فقد جاء من ثلاث أوجه غيره» كما بينه الحافظ الزين العراقي» وبالجملة فبعضها يعضد 
بعضًاء فيرتقي إلى الحسن لغيره؛ ولذا قال ابن رجب؛ أنه من أمثلهاء قال: ومن أمثلها أيضًا 
حديث معاذء رفعه: يطلع اللّه ليلة النتصف من شعبان فيغفر لجميع خخلقه إلا لمشرك أو مشاحن) 
فإن ابن حبان قد صححه وكفى به عمادًا. انتهى. 

وفيه رد على قول ابن دحية لم يصح في ليلة نصف شعبان شىء إلا أن يريد نفي الصحة 
الاصطلاحية» فإن حديث معاذ هذا حسن لا صحيح؛ وقد رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي» 
ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى بلفظ: إن الله ليطلع... الخ ورواه البرار والبيهقي من 
حديث أب بكر قال الحافظ» المنذر وإسناده لا بأس به (وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف») 
كما جزم به المنذري والعراقي مبينا وجه ضعفه؛ لكن ليس فيه كذاب ولا وضاع وله شواهد 
تدل على ثبوت أصله؛ (عن علي) أمير المؤمدين (مرفوعًا) عن النبي عَزْهِ: (إذا كان) كذ في 
النسخ» ووجد بخط الحافظين الزين العراقي والسيوطي: كانت (ليلة النصف من شعبان» لقويرا 
ليلهاء) أي: أحيوه بالعبادة وانصبوا أقدامكم لله قانتين» (وصوموا نهارا) استحبابًا فيهماء (فإن الله 
تعالى ينزل) بنتح التحتية (فيها لغروب الشمس») أي: اعلداعروف 00 رابع عشر شعبان» 
أي: تواريها في مغيبهاء واللام للتوقيت نحو كتبته لخمس خخلون» والمعنى أن وقت نزوله مقارن 
غروب الشمس (إلى سماء الدنيا) من قبيل مسجد الجامع والقياس السماء الدنيا كما في عدة 
أحاديث أخخر نزول رحمة ومزيذ للف وإجابة دعرة وقبول معدرة لا نرول حركة وانتقال تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًاء وبقوله: لغروب الشمس علم مزيتها على غيرها من الليالي» فإن 
النزول الإلهي من الثلث الأخير أو من نصف الليل (فيقول: ألا) بفتتح الهمزة وخفة اللام حرف 
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فأعافيه» ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر) انتهى. 


تنبيه يدل على تحقق ما بعدهء وتوكيده (مستغفر فأغفر له) ذنوبه فلا أعاقيه عليهاء والظاهر أن 
المراد بالاستغفار الاستغفار المقرون بالتوبة المتوفرة الشروط» ولذا قيل: الاستغفار من غير اقلاع 
توبة الكذابين» وروى البيهقي مرفوعًا: «المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه»» 
فإن لم يكن توبة فالمرجو من الله المغفرة إذا سألها العبد بخلوص رغبة وكسر قلب؛ كما أشار 
إلى ذلك الغزالي» بقوله: الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان بدون 
شركة القلب فيهء كما يقال بحكم العادة وعند الغفلة: أستغفر الله من غير تأثر قلبه» فإنه يرجع 
لمجرد حركة اللسان ولا جدوى له فإن أضيف إليه تضرع القلب وابتهاله في طلب المغفرة 
بإخلاص فهو حسنة في نفسها تصلح لدفع السيعة؛ وعليه يحمل حديث: ما أصر من استغفر ولو 
عاد في اليوم سبعين مرة» ثم قال: بل الاستغفار باللسان فقط حسدة أيضّاء إذ حركة اللسان عن 
غفلة خير من حركته في تلك الساعة بغيبة أو فضولء سيما في الليالي الفاضلة كليلة النصف» 
وإما هو نقص بالإضافة إلى عمل القلب؛ ولذا لما قال بعضهم لأبي عثلمن المغربي: لساني 
يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافل» قال له: أحمد الله الذي استعمل جارحة من جوارحك في 
ذكره؛ (ألا مسترزق) طالب رزق (فأرزقه) فإني أنا الكريم المعكفل بأرزاق العباد وفيه توبيخ 
على غفلة عن السؤال» لا سيما في مواطن الإجابة. 


وفي الترمذي وغيره: مرفوعًا: أنه من لم يسأل الله يغضب عليه ولأبي يعلى مرفوعًا: 
«سلوا الله في كل شىء حتى الشسع, فإن الله إن لم بيسره لم يتيسر»؛ (ألا مبتلي فأعافيه) من 
بلاثئه» مص هله الثلاثة بالذكرء لأنها مدار كل مطلوبء أما على جلب الملائم وهو ديني 
أو دنيوي» وأشار بالاستغفار إلى الأولء وبطلب الرزق إلى الثائي» وأما على دفع ما لا يلائم؛ 
وإليه أشار بسؤال العافية وزاد قوله: (ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر») قصدًا لمزيد التعمم» 
وإشارة إلى كثرة الجود والعطاء والإفضال والإنعام في تلك الليلة والإذن فيها بالدعاء بكل نافع 
في الدين أو الدنيا مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم؛ كما في حديث: ومثلهما كل ما لا يجوز 
الدعام به, 

قال الزين العراقي: مزية ليلة نصف شعبان مع أن الله ينزل كل ليلة فيغفر لمن استغفرء 
ويعئق من الئار من شاء أنه ذكر مع النزول فيها وصفا آخرء وهو أن يعتق من النار بعدد شعر غدم 
كلب: وليس ذلك في نزول كل ليلة» ولأن النزول كل ليلة موقت بشطر الليل أو ثلثه وفيها من 
الغروب» فحصلت المزية على تقدير صحة الحديث في باطن الأمرء وإلا فلا يصح شىء من 
طرقه. (التهى). ْ 


ذكر سباق صلانه يله بالليل “جه 

وقد كان التابعون من أهل الشام» كخالد بن معدان» ومكحول يجتهدون ليلة 
النصف من شعبان في العبادة» وعنهم أخذ الناس تعظيمهاء ويقال: إنهم بلغهم في 
ذلك آثار إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك عنهم اختلف الناس فيه فمنهم من قبله منهم) 
قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجازء منهم عطاء؛ وابن أبي مليكة 
عبد الله» ونقله عبد الرحطن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المديئة» وهو قول 
أصحاب مالك وغيرهمء وقالوا: إن ذلك كله بدعة. 

واخقلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهما: إنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد» وكان خالد بن معدان» 
ولقمان بن عامر يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون. ويقومون في 


(وقد كان التابعرن من أهل الشام كخالد بن معدان) وبفتح فسكون) الكلاعي الحمصي» 
سمع أبا أمامة وثوبان والمقدام وكثير بن مرة وخحلقًا كثيزاء يقال: لقي سبعين صحابيًا وهو ثقة 
عابد يرسل كثيراء روى له الجماعة: مات سنة ثلاث وماثة» ويقال سئة أربع وثمان ومائة 
(ومكحول) الدمشقي» ثقة» فقيه: كثير الإرسال» روي عن أنس وأبي أمامة وواثلة وغيرهم» خرج 
له مسلم والأربعة مات سنة بضع عشرة ومائة؛ زاد غير المصدف ولقمان بن عامر» (يجتهدون 
ليلة النصف من شعبان في العبادة, وعنهم أخذ الداس تعظيمهاء ويقال: إنهم بلغهم في 
ذلك آثار اسرائيلية: فلما اشتهر ذلك عنهم اختلف الناس فيه؛ فمنهم من قبله منهم) ومنهم 
من أباه. 

(وقد كرالك جر دريس كل السعار منهم عطاء) بن أبي رباح مفئي مكة 
ومحدثها (وابن أبي مليكة عبد الله) بفه بفتح العين ابن عبيد اللّهه بضمها ابن عبد اللَّ بفتحها ابن 
أبي مليكة: يقال: اسمه زهير التيمي 0 ثقة» فقيه» من رجال الجميع؛ أدرك ثلاثين من 
الصحابة» (ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة؛ وهو قول أصحاب 
هلك وغيرهم) من الشافعية؛ والمراد بعضهم؛ وإلا فأكثرهم لم يتعرضوا لذلك أصلاً (وقالوا: إن 
ذلك كله بدعة) إذ لم يأت فعله عن البي عَزَلتُهِ ولا عن أحد من أصحابه. 

(واختلف علماء أهل الشام) القائلون بذلك (في صفة إحيائها على قولين: أحدهما أله 
يستحب إحياؤها جماعة في المساجد» وكان خالد بن معدان ولقمان بن عامر) الحمصي 
التابعي» روى عن أبي أمامة وغيره (بلبسون) من إطلاق الجمع على الاثنين» وإلا فالقياس يلبسان 
(فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون) بالعود ونحوه؛ (ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم 
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المسجد لبلتهم تلك؛ ووافقهم إسحق بن راهويه على ذلك» وقال في قيامها في 
المسجد جماعة: ليس ذلك ببدعة؛ ثقله عنهم حرب الكرماني في مسائله. 

والثاني: أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة والقصص والدعاءء ولا 
يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه, وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام 
وفقيههم وعالمهم. 

ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان» ويشخرج في 
استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام لبلتي العيدء فإنه في رواية 
لم يستحب قيامها جماعة, لأنه لم ينقل عن النبي مَيَْهُ ولا عن أصحابه فعلهاء 
واستحبها في رواية لفعل عبد الرحلمن بن زيد بن الأسود وهو من التابعين. وكذلك 
قيام ليلة النصف من شعبان لم يغبت فيها شيء عن النبي مه ولا عن أصصحابه 
إنما ثبت عن جماعة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى ملخصًا من 
اللطائف. 


' تلك ووافقهم إسحق بن راهويه على ذلك, وقال في قيامها في المسجد جماعة ليس 
ذلك ببدعة؛ نقله عنهم حرب الكرماني في مسائله؛ والثاني: أنه يكره الاجتماع لها في 
المساجد للصلاة والقصص والدعاى ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه) 
للأحاديث المصرحة بطلب قيامها وإن كانت مفرداتها ضعيفة؛: لأنه لم يشتد ضعفهاء والدرجت 


تحت مطلق الأمر بقيام الليل. 
قال ابن رجب: (وهذا) أقرب وهو (قول الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمر و (إمهام أهل 
الشام وفقيههم وعالمهم.) 


قال الحاكم: كان إمام عصره عمومًا وأهل الشام خصوصًاء (ولا يعرف للإمام أحمد 
كلام في ليلة النصف من شعبان» ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايشين 
عنه في قيام ليلتي العيد, فإنه في رواية لم يستحب قيامهما جماعة, لأنه لم ينقل عن 
النبي ميل ولا عن أصحابه فعلهاء واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن زيد بن الأسود 
وهو من التابعين» وكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يقبت فيها شىء عن السي له 
ولا عن) أحد من (أصحاب إغا لبت عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام) 
فيتخرج عن أحمد القولان على قياس قوليه في العيد. (انتهى ملخصًا من اللطائف) لابن 


رجسباء 


ذكر سياق صلات به بالليل مه 
وأما قوله تعالى في سورة الدخان: لإإنا أنزلناه في ليلة مباركة». 
[الدخان/8] فالمراد بها إنزاله تعالى القرآن في ليلة القدر» كما قال تعالى: «إإنا 
أنرلداه في ليلة القدر» [القدر: »]١‏ وكان ذلك في شهر رمضان؛ كما قال 
تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4» [البقرة/865١].‏ 
قال الحافظ ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان» كما روي عن 
عكرمة فقد أبعد النجعة» فإن نص القرآن أنها في رمضان. وأما الحديث الذي 


(وأما قوله تعائى في سورة الدخان: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة»» فالمراد بها إنزاله 
تعالى القرآن في ليلة القدرء كما قال تعالى: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر») الشرف والعظمء 
(وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى: إشهر رمضانء الذي أنزل فيه القرآن4».) سن 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 

(فال الحافظ ابن كثير: ومن قال إنها) أي: الليلة المباركة (ليلة النصف من شعبان؛ 
كما روي) عند ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم (عن عكرمة) في قوله تعالى: طإفيها يفرق 
كل أمر حكيم» [الدخان: 4]؛ قال: في ليلة النصف من شعبان بيرم أمر السئة وينسخ الأحياء من 
الأموات 0 لحم فلا يزاد فيهم أحد ولا يدئض منهم أحد؛ (فقاد أبعد النمجعة) (بضم 
فسكون)» أي: أغرب في القول حيث تكلم بكلام بعيدء وأصل الانتجاع الذهاب لطلب الكلام 
في موضعه (فإن نص القرآن أنهاء) أي: الليلة المباركة (في رمضان) لقوله: في ليلة القدر مع 
قوله: الذي أنزل فيه القرآن؛ ولذا قال 0 الفرق إنما يكون في ليلة القدر» وروى الحاكم 
وصححه عن ابن عباس» قال: حتى إنك ترى الرجل يمشي في الأسواق» وقد وقع اسمه في 
الموتى» ثم قرأ طإإنا أنزلناه في ليلة مباركة» إلى آخرهاء قال: يعني ليلة القدر» ففي تلك الليلة 
يفرق أمر السئة إلى مثلها من قابل موقوف حكمه الرفع: لأنه لايقال رأياء فلا معدل عنه وتبع 
عكرمة شرذمة قليلة؛ وبالجملة فهو قول ضعيف جذدَا بل قال ابن العربي وغيره: إنه باطل» وفي 
الكشاف قيل: أي جممًا بين القولين يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة» 
أي نصف شعبان» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكثيل ونسخة الحروب 
والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل» ونسخة الأعمال إلى إسلمعيل صاحب سماء الدنياء 
وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت. انتهى. 

وروى البغوي عن ابن عباس أنه قال: إن الله يقضي الأقضية ليلة النصف من شعبان» ثم 
يسلمها إلى الملائكة في ليلة القدر» وهذا إن صح يؤيد الجمع المذكور ويعكر على جمع 
بعضهم أن ابتداء ذلك يكون ليلة نصف شعبان وتمامه في ليلة القدر» ثم دفع ابن كثير عن نفسه 
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رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري؛ أخبرني عثمان بن 
محمد بن المغيرة .بن الأخنس قال: قال رسول الله مَْهِ: «تقطع الآجال من شعبان 
إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى). فهو 
حديث مرسلء ومثله لا يعارض به النصوص. انتهى. 

وأما قيامه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضانء؛ وهو الذي يسمى 
بالتراويح: جمع ترويحة» وهي الثرة الواحدة من الراحة“وسميت: ذلك“ لألهم. أول 


ما يرد على تصويب؛ أن الليلة المباركة ليلة القدر من حديث «تقطع الآجال من شعبان» بأنه 
تجزييكة شعيف وإنه رواة الببفقي وغيره» فقال: (وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن صالح) 
المصري (عن الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بالتصغير ابن خالد (عن الزهري) بن شهاب» 
قال: (أخبرني عنمن بن محمد بن المغيرة بن الأخدس) (بالفتح وإسكان المعجمة) الثقفي 
الأخنسي الحجازي» صدوقء له أوهام» روى له الأربعة. (قال: قال رسول الله مره تقطع 
الآجال من شعبان إلى شعبان,) أي: تميز وتفرد أسماء من يموت تلك الليلة إلى مثلها من العام 
القابل عن أسماء من لم يمت في تلك المدة» لكن يسلم ذلك إلى ملك الموث في ليلة القدرء 
كما مر عن ابن عباس» وثقله القرطبي' عنه بلفظ: ان ابن عباس قال: إن الله تعالى يقضي الأقضية 
في ليلة النصسف من شعبان ويسلمها إلى مدبرات الأمور في ليلة القدره وهم أربعة من الملائكة: 
[سفيل وميكئيل وجبزئيل وعزئيل (حتى إن الرجل ليدكح) المرأة (ويولد له) الولد» (وقد خرج 
اسمه في) ديوان (الموتى) وحتى إن المرأة لتدكح وتحمل وتلد» وقد خرج اسمها في ديوان 
الموتى» فاكتفى بأحد النظيرين عن الآخر للقطع بعدم الفارق. وظاهر قوله: «تقطع الآجال)؛ أن 
ذلك لا يختص بالآدميين: ولا يضر قوله: «حتى إن الرجل)... الخ؛ لأنه خخص الدوع الإنساني 
لشرفه بالقوة الفاهمة المدركة للخطاب» (فهو حديث مرسل») لأن عثمن بن محمد من صغار 
التابعين» وقد وصله الديلمي من وجه آخر عن عثمن بن محمد المذكور» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة قال ابن المديني: عثلن روى عن ابن المسيب مناكير» ولذا قال: (ومفله لا 
يعارض به النصوص. التهى). كلام ابن كثيرء أي: لإرساله وللاختلاف في عثذمن» فوثقة أبن معين 
وضعفه غيرة. 

وقال بعض الحفاظ: إرساله أصح من وصله وله شاهد عن ابن مردويه بسند فيه مقال» 
(وأما قيامه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان وهو الذي يسمى بالتراويح جمع ترويحة 
وهي المرة الواحدة من الراحة») كتسليمة من السلام» (وسميت) الصلاة جماعة في ليالي 
رمضان (بذلك.) أي: تراويح» (لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل 
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ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. ٠‏ 

فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله مَْئِلُهِ إذا دحل العشر الأواخر من 
رمضان أحيا؛ الليل وأيقنظط أهل وجد وشد المفزر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود 


والدسائي. 
ولمسلم: قالت: كان مله يجتهد في رمضان مالا يجتهد في غيره» وفي 
تسليمثين) من صلاتين وكل تسليمة من ركعتين. 


قال الليث: قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة, (فعن عائشة رضي الله عبها: كان 
رسول الله مله إذا دخل العشر الأواخر») أي: عشر الليالي الأواخر» إما وحدها أو بأيامهاء 
فغلب المؤنث على المذكرء ولذا حذفت الهاء؛ لكن لفظ الأواحر ليس في حديث عائشة» بل 
في حديث علي عند ابن أبي شيبة؛ كما صرح به المصئف كغيره بلفظ: العشر الأخير (من 
رمضان أحيا الليل) استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء أو أحيا معظمه لقولها في الصحيح: ما 
علمته قام ليلة حتى الصباح: (وأيقظ أهله) للصلاة والعبادة» (وجد:) اجتهد في العبادة زيادة 
على العادة» (وشد المثزر) (بكسر الميم وسكون الهمزة) أي: إزاره» قيل: هو كناية عن شدة 
جده واجتهاد في العيادة» كما يقال: فلان يشد وسطه ويسعى في كذاء وفيه نظرء فإلها عطفت 
شد المعزر على الجد» وهو يقتضي التغاير» والصحيح أن المراد به اعتزال الدساءء وبهذا فسره 
السلف والأثمة المتقدمون» وجزم به عبد الرزاق عن الثوري» واستشهد بقول الشاعر: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن العساء ولو بانت بأطهار 

ويحتمل أن يراد الاعتزال والتشمير معاء فلا ينافي في شد المئزر حقيقة» ولابن أبي عاصم 
بإسناد مقارب عن عائشة: كان يَإيلهِ إذا كان رمضان قام ونام» فإذا دحل العشر شد المعزر 
واجتنب النساى» وللطبراني عن أنس: كان إذا دحل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل 
النساء؛ (رواه البخاري) في الصوم؛ لكن بلفظ: كان إذا دخل العشر الأواخر شد مثزره وأحيا ليله 
وأيقظ أهله؛ قال المصئف: من باب الاستعارة شبه القيام فيه بالحياة في حصول الانتفاع التام» 
أي: أحيا ليله بالطاعة» أو أحيا نفسه بسهره فيه لأن النوم أو الموث وأضافه إلى الليل اتسائًاء 
لأن النائم إذا حيى باليقظة حيى ليله بحياته» (ومسلم) في الصوم واللفظ له؛ (وأبو داود 
والنسائي) في الصلاة وابن ماجه في الصومء (ولمسلم) عن عائشة؛ (فالت: كان مَهُ يجتهد 
في رمضان) في أنواع العبادات» فللبيهقي؛ عنها: كان إذا دخل رمضان تغير لونه وكثرت صلاته 
وابتهل في الدعاء وانعسف لونه؛ ولابن سعد عنهاء والبيهقي عن ابن عباس: كان إذا دل 
رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل (ما لا يجنهد في غيره) من الشهورء (و) يجتهد (في 
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الععشر الأواخخر مئة مالا يجتهل في غيره. 

وفي رواية الترمذي: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
غيره. : 
وعنها: أن رسول الله مله صلى في المسجد؛ فصلى بصلاته ناس» ثم صلى 
من القابلة فكثر الداس» ثم اجتمعوا من الليلة العالية فلم يخرج إليهم عليه الصلاة 
والسلام فلما أصبح قال: قل رأيت الذي صنعكم) ولم يجنعني من الخروج إليكم إلا 
أني حشيك أن تفرضص عليكم؛ وذلك في رمضان. رؤواه البخاري ومسلم وأبو داود. 


العشر الأواخر منه) زيادة على اجتهاده فيه من أوله (ما لا يجنهد في غيره) من العشرين قبله» 
قيل: الأولى في غيرهاء لأن العشر اسم لمجموع الليالي والأيام وهي مؤنفة تغليئًا للمؤنث هنا 
على المذكرء لكثرة دوران العدد على ألسنة العرب؛ ومنه يتربصن بألفسهن أربعة أشهر وعشْرًا 
كما في المصباح؛ وهو مردود بصحة هذا عن عائشة في مسلم؛ وهي من الفصاحة بمكان» 
واحتمال أنه من تغيير الرواة» وفيهم: من ليس بعربي ممنع الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة فلا 
يلعفت إليه؛ لا سيما وقد جاء على الأصل من تغليب المذكر. 

8 رواية الترمذي) عنها: (كان يجتهد في العشر الأواخر:) جمع آخرة (ما لا يجتهد 
في غيره) أي: مد اا ل ا اوم فهو بمعنى ما قبله إِذ 
المخرج متحد؛ (وعنها) أي: عائشة: (أن رسول الله ره صلى) صلاة اليل (في المسجد) 
ذات ليلة من ليالي رمضان. 

وفي رواية للبخاري: صلى في حجرته وليس المراد بها بيته» بل الحصير التي كان 
يحتجز بها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة؛ فيصلي فيه ويجلس عليه كما 

جاء صريتحا عند البخاري في اللباس: كان يحتجز حصيرًا بالليل فيصلي عليه؛ ويبسطه بالنهار 
فيجلس عليه ولأحمد عن عائشة: فأمرني أن أنصب له حصيرًا على باب حجرئي» ففعلت» 
فخرج (فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من) الليلة (القابلة») ولبعض الرواة من القابل بالتذكير» 
أي: الوقتء ولأحمد من الليلة المقبلة: (فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة, فلم يخرج 
إليهم عليه الصلاة والسلام) رفقاً بهم؛ (فلما أصبح) أي: خرج لصلاة الصبح, (قال) بعدما 
صلاها كما في الرواية التالية: (قد رأيت الذي صنعتم) من الاجتماع للصلاة (ولم بمنعبي من 
الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) نتعجزوا عنهاء (وذلك في رمضان) من 
قول عائشة, 

وفي رواية: حشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» (رواة البخاري ومسلم وأبو داوة). 
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وفي رواية للبخاري ومسلم؛ أنه َه خرج من جوف الليل فصلى بصلاته 
رجال» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم فخرج عليه الصلاة 
والسلام في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الئاس يذكرون ذلك» فكثر أهل 
المسجد الليلة الثالغق» فخرج فصلوا بصلاته؛ فلما كان في الليلة الرابعة عجر 
المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم عَنُهُ فطفق رجال منهم يقولون: أفلا يخرج 
إليهم؛ حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس» ثم تشهد 


(وفي رواية للبخاري ومسلم) عن عائشة (أنه مُه خرج) من حجرته (من جوف اللبل 
فصلى بصلاته رجال) مقتدين بهاء (فأصبح الئاس يتحدثون بذلك؛ فاجتمع) في الليلة الثانية 
(أكثر منهم:) برفع أكثر فاعل اجتمع؛ (فخرج عليه الصلاة والسلام في الليلة الثانية. فصلوا 
بصلاته؛ فأصبح الئاس يذكرون ذلك: فكثر أهل المسجد في الليلة الالغة فخرج) َه 
(فصلوا بصلاته.) وفي لفظ: فصلي» فصلوا بصلاته) وفي آخر: فصلى بصلائه؛ بضم الصاد مبنى 
للمفعول وإسقاط فصلوا أيضّاء (فلما كان في الليلة الرابعة عجز,) أي: ضاق (المسجد عن 
أهله.) ولأحمد: امتلاً المسجد حتى اغتص بأهله؛ وله أيضًا: غص المسجد بأهله» (فلم يخرج 
إلبهم يِل فطفق رجال منهم يقرلون: أفلا يخرج إليهم:) أي: إلى القوم الذين ينتظرونه 
وكأنهم أرادوا غير أنفسهم: فلم يقولوا إليناء أو هو التفات: ولأحمد: حقى سمعت ناسًا منهم 
يقولون: الصلاة» وله أيضًا فقالوا: ما شأنه» وفي حديث زيد بن ثابت: ففقدوا صوته وظنوا أنه قد 
تأخر» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم» وفي لفظ عن زيد: فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب؛ 
رواهما البخاري. 


قال ابن عبد البر تفسر هذه الليالي المذكورات في حديث عائشة بما رواه النعمان ابن 
بشير» فذكر حديثه الآني قريًا في المتن» ثم قال: وأما عدد ما صلى» ففي حديث ضعيف عن 
ابن عباس أنه صلى عشرين ركعة والوتر» أخرجه ابن أبي شيبة؛ وروى جابر أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى بهم ثمان ركعات ثم أوترء وهذا أصح. 

وقال الحافظ: لم أر في شىء من طرق حديث عائشة بيان عدد صلاته في تلك الليالي» 
لكن روى ابن خخزيمة وابن حبان عن جابر: صلى بدا رسول الله مزه في رمضان ثم أوتر» فلما 
كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلنا فقلنا: يا 
رسول الله الحديث؛ فإن كانت القصة واحدة احتمل إن جابرًا ممن جاء في الليلة الثالية» فلذا 
اقتصر على وصف لياتين (حتى خرج لصلاة الفجر,) أي: الصبح: (فلما قضى الفجر) أي: أتم 
صلاته (أقبل على الناس) بوجهه الوجيه (ثم تشهد) في صدر الخطبة: (فقال: «أما بعد, فإنه 
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فقال: «أما بعد؛ فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة» ولكني خشيت أن تفرض عليكم 
صلاة الليل فتعجزوا عنها). 

وفي رواية بنئحوه ومعناه مختصرًا. قال: وذلك في رمضان. 

قال في فتح الباري: ظاهر هذا الحديث أنه مَهُ توقع ترتب افتراض الصلاة 
بالليل جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال وقد بناه بعض 
المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملرم» وفيه نظر لأن وجوبه. 

وأجاب المحب الطبري: بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه: 
إنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهمء فأحب التخفيف عنهم. 


لم يخف علي شأنكم) لفظ مسلم ولفظ البخاري: مكانكم (الليلة» ولكدي خشيت أن 
تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها) (بكسر الجيم مضارع عجز بفتحها) أي: تشق 
: ليكم فنتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي» لأنه يسقط التكليف من أصله 

(وفي رواية) للبخاري في الصيام (بنحوه؛ ومعناه مختصرًا) بلفظ: أن رسول الله 2 
صلى وذلك في رمضان:؛ قال المصنف كغيره؛ ساقه هنا مختصرًا جدّاء فلكر كلمة من أوله 
وشيمًا من آخره؛ وساقه تامًا في أبواب التهجد. 

(قال: 2 رمضان) من قول عائشة رضي الله عنهاء (قال في فتح الباري: ظاهر 
هذا الحديث؛ أله لله توقع ترب افراضش الصلاة بالدبل جماقة علنى رجرد التمراية عليها 
وفي ذلك إشكال») لأن المواظبة على النوافل لا تقتضي ذلك» فقد واظب على رواتب الفرائض 
وتابعه أصحابه ولم تفرض. 

(وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع 0 للاتمام (وفيه نظرء لأن 
وجربه)» بالشروع لا يخرجه عن كونه نفلاً لا يلزمه أن يأني به قبل أ ن يشرع فيه» والكلام هدا ني 
وف وجوب الابتداء به إذا وجدت المواظبة عليه. 

(وأجاب المحب الطبري) الحافظ أحمد المكي تبعًا للباجي) (بأنه يحتمل أن يكرن اللّه 
عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم؛ فأحب 
التخفيف عنهم) فترك ذلك. 

زاد الباجي: ويحتمل انه مه طن أن ذلك سيفرض عليهم لما جرث عادته أن ما داوم 
عليه على وجه الاجتماع من القرب فرض على أمته. انتهى. 

وتعقب بأنه واظب على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه» ولم تفرض. 
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وقيل: خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب: قال 
القرطبي: أي يظنونه فرضًاء فيجب على من ظن ذلكء؛ كما إذا ظن المجتهد حل 
شيء أو تحريه فإنه يجب عليه العمل به. 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية» مع ما ثبت في حديث الإسراءء 
من أن الله تعالى قال: هن حمس وهم خمسون لا يبدل القول لدي» فإذا أمن 
التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة» وهذا يدفع في صدور الأجوبة المتقدمة. 

وأجاب عنه الخطابي: بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه ملم وأفعاله 
الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها ‏ يعني عند المواظبة ‏ فترك الخروج إليهم 
ليلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به» لا من طريق إنشاء فرض 
جديد زائد على الخمسء» وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر» فتجب 


(وفيل:) وهو احتمال ثالث للباجي أيضّاء (خحثسي أن يظن أحد من الأمة) بعله (من 
مداومته عليها الوجوب). 

(قال القرطبي: أي ينونه فرضاء فيجب على من ظن ذلك كما إذا ظن المجتهد 
حل شىء أو تحريمه, فإنه يجب عليه العمل به) وهذا أقرب من الاحتمالين قبله. 

(وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من 
أن الله تعالى قال: هن خمس) في الفعل (وهن خمسون) في الثواب» (لا يبدل القول لدي» 
فإذا أمن التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة») إذ لو وقعت كانت تبديلاً وهو محالء (وهذا 
يدفع في صدور الأجوبة المتقدمة) أي: يرد به عليهاء فتسقط شبه الأجوبة بأناس لها صدور 
إذا قوبلت بأقوى منها سقطتء لكن المذكور هنا جوابان فقطء والحافظ إنما ذكر هذا بعد 
ذكرهماء وذكر الاحتمال الذي زدته عن الباجي» وبعد ذكر قول ابن بطال: يحتمل أن هذا القول 
صدر منه يِه لما كان قيام الليل فرضًا عليه دون أمته فخشي إن تحرج إليهم والتزموه معه أن 
يسوي بينهم وبيئه في حكمه, لأن أصل الشرع المساواة بين النبي وأمته في العبادة» ويحتمل أنه 
خحشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي تاركها بترك اتباعه ميلف فهذه خمسة أجوية) 
قال الحافظ: بعد ذكرها وجوابي الخطابي الآتيين وذكر الحديث الإلهي وهذا يدفع في صدور 
هله الأجوبة كلها (وأجاب عنه» أي الاشكال (الخطابسي بأن صلاة الليل كانت واجبة 
عليه ملي وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيهاء يعني: عند المواظب6 لا 
مطلثًاء (فترك الخروج إليهم لثلا يدل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء ب» في 
القرآن (لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمسء وهذا كما يوجب المرء على 
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عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 

قال: وفيه احتمال آخرء وهو أن الله تعالى قد فرض الصلاة خمسين.؛ ثم 
حط معظمها بشفاعة نبيه ميله فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما 
استعفى لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام منه؛ لم يستدكر أن يثبت ذلك فرضًا 
عليهم. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي جماعة كابن 
الجوزي؛ وهو مبني على أن قيام الليل كان واجها عليه مَلْه وعلى وجوب 
الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع. 

0 أجوبة: 

أحدها: أنه يحتمل أن يكون المسخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد 
في المسجد جماعة شرطا ني صحة النفل بالليل» قال: ويومىء إليه قوله ني 
حديث زيد بن ثابت: «حتى خشيت أن يكتب عليكم؛ ولو كتب عليكم ما قمتم 


نفسه صلاة نذر فتجب عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع) لأنه وجوب 
عرض بالنذر على الناذر لا مطلمًا. 

(قال) الخطابي: (وفيه احتمال آخرء وهو: أن الله تعالى قد فرض الصلاة خمسينء لم 
حط معظمهما بشفاعة نبيه مه فإذا عادت الأمة فيما استوهب لهاء والتزمت ما استعفى لهم 
م اي ار ا ال 0 عليهم:) كما التزم ناس الرهبانية 
من قبل ألفسهم» ا طإفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: /91]» 
فخشي يَلَْهِ أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم؛ هذا بقية كلام الخطابي. 

(قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي جماعة كابن 
الجوزي, وهو مبدي على أن قيام الليل كان واجبًا عليه مَل وعلى وجروب الاقتداء 
بأفعاله, وفي كل هن الأمرين نزاع») أي: اختلاف بين العلماء؛ (ثم أجاب) الحافظ (عنه) أي: 
الإشكال» فقال بعد قوله: وحديث هو حمس يدفع في صدور هذه الأجوبة كلهاء وقد فتتح 
الباري (بثلاثة أجوبة) سواها. 

(أحدها: انه يحتمل أله يكون المخوف) منه (افتراض قيام الليل؛ بمعدى: جعل التهجد 
في المسجد جماعة شرطًا في صحة النفل بالليل» قال: ويومىء) (بالهمزة لاا بالياءم» أي: 
يشير (إليه فوله في حديث زيد بن ثابت: حنى خشيت أن يكتب) ري 
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به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم) فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقاً عليهم 
من اشتراطه» وأمن مع إذنه لهم في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. 

وثانيها: أن يكون' المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان؛ 
فلا يكون ذلك زائداً على الخمسء بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد 
ونحوه. ْ 

وثالئها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة؛ فقد وقع 
في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان» وفي حديث سفيان بن حسين 
«وحشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر)» فعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام 
رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة؛ فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس. 
وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول. 

وعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله مُه في شهر ليلة ثلاث 


يي 2س يمك 
الليل» (ولو كتب عليكم ما قمتم به) لغلبة النوم والكسل؛ «فصلوا أيها الداس في بيوتكم» 
فمدعهم من التجميع في المسجد إشفاقًا) أي: خرنًا (عليهم من اشتراطه؛ وأمن مع إذنه لهم 
في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم:) متعلق بقوله: أمن. 

(وثانيها: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» 
فلا يكون زائدًا على الخمس) المفروضة على الأعيان» (بل هو نظير ما ذهب إليه قرم في 
العيد ونحوه.) كصلاة الفرض جماعة أله فرض كفاية وليس بزائد على الخمس. 

(وثالئها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض فيام رمضان خاصة) دون غيره» (فقد وقع 
لي حديث الباب) المذكور عن غائشة (أن ذلك كان في رمضان) بقولها: وذلك في رمضان. 

(وفي حديث سفين بن حسين) أحد رواة هذا التحديث عن الزهري عن عروة؛ عن عائشة 
عدد أحمد: (خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر,) أي: رمضان؛ (فعلى هذا يرئفع 
الإشكال) من أصله (لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة, فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا 
على الخمس) الذي جاء منه الإشكال؛ (وأقوى هذه الأجوبة الدلائة في نظري الأول) 
لاعتضاده بيحديث زيد بن ثابت» ويليه الكالث لاعتضاده بأن ذلك كان في رمضان؛ لا سيما 
تصريح بعض طرقه بقوله: «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر). 

(وعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله مزه في شهر رمضان ليلة ثلاث 
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وعشرين إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل» 
ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح» وكانوا يسمونه 
السحور. روآه النسائي. 

واخعلف العلماء: هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلي جماعة في 
المسجدء أو في البيوث فرادى؟ 

فتقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل 
صلاثها جماعة: كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة» واسثتمر عمل المسلمين 
عليه لأنه من الشعائر الظاهرة؛ فأشبه صلاة العيد. 

فإن قلت:: قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر حمل قوله عليه الصلاة والسلام: الأني 
خشيت أن تفرض عليكم) على التجميع في المسجد وقال: إنه أقرئ الأحربة. 
فالجواب أنه مله لما مات -حصل الأمن من ذلك؛ ورجح عمر التجميع لما في الاختلاف 
من اختلاف من افتراق الكلمة, ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين. 


وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل؛ ثم قمنا 
معه ليلة سبع .وعشرين). 

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث يفسر به الليالي المذكورات في حديث عائشة؛ يعني: 
لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضّاء فليست غيرها (حثى ظنا أن لا ندرك الفلاح وكانوا 
يسمونه؛) أي: الفلاح (السخور) وكان فيه قلتاء والأصل يسمون السحور الفلاح» (رواه النسائي) 
في السان. 

(واختلف العلماء هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة في المسجدء أو 
في البيوت فرادى» فقال الشافعى وجمهور أصحابه وأبو حديفة وبعض المالكية وغيرهم: 
الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب) إذ جمعهم على أبي بن كعب (والصحابة 
واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة» فأشبه صلاة العيد) التي الأفضل 
فعلها جماعة. 

(فإن قلث: قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر حمل قوله عليه الصلاة والسلام: أني 
خشيت أن تفرض عليكم على التجميع في المسجدء وقال: إنه أقوى الأجوبة) وذلك 
يصادم التعليل المذكو (فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات حصل الأمن ذلك:) 
أي: خشية فرضها: (ورجح عمر التجميع لما في الاختلاف من اخثلاف)؛ وفي نسخ (من افتراق الكلمة؛ 
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وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل صلاتها فرادى في 
البيوت؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتربة)» 
قالوا: وما فعلها عله في المسجد لبيان الجوان أو لأنه كان معتكمًا. 


وأما عدد الركعات التي كان عه يصليها في رمضان؛ فعن أبي سلمة أنه 
سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله مَُِهِ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي ثلاثاء 
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قالت: (يا عائشة؛ إن عيني 


ولأن الاجعماع عللسى واحد ألنشط لكفيرمنالمصلينء وقال مهلك 
وأبو يوسف) يعقوب؛ (وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل صلاتها فرادى في البيوت» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)») نفي المسجد أفضل» 
(قالوا: وإنما فعلها مره في المسجد) في الليالي الثلاث (لبيان الجوان أو لأنه كان معتكقاء) 
ومحل فضلها فرادى في البيوت عند لملك ما لم تعطل المساجد وأن ينشط إلى فعلها وحده؛ 
(وأما عدد الركعات التي كان َه يصليها في رمضان») فهي إحدى عشر بالوتر» (فعن 
أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله مك في) 
ليالي (رمضان» قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) أي: 
غيز ركعتي الفجر كما رواه القسم عنهاء وفيه؛ أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة» 
ولا ينافيه حديفها: كان إذا دسل العشر يتهجد فيه ما لا يتهجد في غيره لحمله على تطويل 
الركعات دون زيادة العدد؛ (يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسبهن وطولهن) أي: أنهن في نهاية من 
كمال الحسن والطلول مستغنيان بظهور ذلك عن السؤال عنه: (ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن) يعلي: أربعًا في الحسن والطول وترتيب القراءة ونحو ذلك» فلا ينافي أنه كان 
يجلس في كل ركعتين ويسلم؛ لقوله مَكْلهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى)؛ ومحال أن يأمر بشىء 
ويفعل خلانه» (ثم يصلي ثلانًا) يوتر منها بواحدة والركعتان شفع؛ ففي مسلم عن عروةء عنها: 
كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوئر منها بواحدة. : 
وزاد في بعض طرق الحديث: يسلم من كل ركعتين» (قالت عائشة: فقلت) بفاء العطف 
على السابق (يا رسول الله أتنام قبل أن توتر) بهمزة الاستفهام الاستخياري» لأنها لم تعرف 
النوم قبل الوتر لأن أباها كان لا ينام حتى يوتر وكان يوتر أول الليل» فكان مقررًا عندها أن 
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تنامان ولا ينام قلبي). رواة البخاري ومسلم. 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: كان يله يصلي في 
رمضان عشرين ركعة والوتر. فإسناده ضعيف. وقد عارضه حديث عائشة هذاء وهي 
أعلم بحال النبي مَْلَّه ليلا من غيرها. 
في رمضان في بيته منفرداء حتى انقضى صدر من خلافة عمر. 
أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه؛ ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط؛ فقال 


لانوم قبل الوتر» فأجابها مره بأنه ليس كغيره» (فقال: ويا عائشة إن عيدي تنامان ولا ينام 
قلبي») لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن» وإأما يكون ذلك للدنبياء» كما قال مَزلله: 
وإنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا»؛ ولا يعارضه نومه بالوادي» لأن رؤية الفجر تتعلق 
بالعين لا بالقلب كما سبق مبسوطاء (رواة البخاري ومسلم) والسئن الثلاث» كلهم من طريق 
ملك عن سعيد المقبري. عن أبي سلمة به. 

(وأما ما رواه ابن أبسي شيبة) عبد اللّه بن محمد بن إب[هيم وهو أبو شيبه (من حديث ابن 
عباس: كان َيه يصلي في رمضان عشرين ركعة والوترء فإسناده ضعيف») وعبر عنه بعضهم 
بمذكر والمنكر من أقسام الضعيف» فهما بمعنى فلا عليك من الخيالات العقلية» (وقد عارضه 
حديث عائشة هذا) المتفق على صحته؛ (وهي أعلم بحال النبي عَتُه ليلاً من غيرهاء) فيقدم 
حديثها لهذين الوجهين» (وقد كان الأمر من زمنه عليه السلام؛ استمر على أن كل واحد يقوم 
في رمضان في بيته منفردًا حتى القضى صدر») أي: مدة نحو سنتين (من خلافة عمر) بن 
الخطاب كما رواه لملك عن ابن شهاب, 

(وفي البخاري) عن عبد اللّه بن يوسف عن لملك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عبد الرحمن بن عبد (أن عمر خرج ليلة) لفظه؛ قال: رجت مع عمر بن الخطاب ليلة (في 
رمضان إلى المسجد) النبوي؛ (فإذا الناس أو زاع) (إبفتتح الهمزة وسكون الواو فزاي فألف فعين 
مهملة) جماعات (متفرقون) نعث لفظي للتأكيد مثل نفخة واحدة» لأن الأوزاع الجماعات 
المتفرقة لا واحد له من لفظه. 

وقال ابن فارس والجوهري والمجد: الأوزاع الجماعات لم يقولوا متفرقون» فعليه يكون 
النعت للسخصيصء أراد أنهم كانوا يتنقلون في المسجد بعد صلاته العشاء متفرقين» (يصلي 


ذكر سياق صلانه يِه بالليل ااه 


عمر: إني لأرى ُو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أجمع؛ ثم عزم فجمعهم 
على أبي بن كعبء ثم خرج ليلة أخرى فإذا الناس يصلون بصلاة قارئهم) فقال 
عمر: نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون» يريد آخر 
الليل» وكان الناس يقومون أوله. 


الرجل لنفسه؛ ا ا ل ا عشرة» وهذا بيان 
لما أجمله أولاً بقوله: أوزاع» (ففال عمر:) واللّه (إني لأرى) من الرأي (لو جمعت هؤلاء على 
فارىء واحد لكان أجمع.) لفظ الموطأ: لكان أمثل؛ أي: لأنه أنشط لكثير من المصلين ولما 
في الاحتلاف من افتراق الكلمة؛ (ثم عزم:) صمم على مارآ (فجمعهم على أبسي بن كعب) 
أي: جعله إمامًا لهم, 


قال الباجي وابن التين 0 استتبط عمر ذلك من تقريره مَّْهُ: من صلى معه تلك 
الليالي وإنما كره لهم ذلك خشية أن تفرض عليهم؛ فلما مات َه أمن ذلك» وقال ابن عبد البر: 
نا سن عمر رضي الله عنه ما رضيه َه ولم بمنعه من المواظبة علليه إلا خشية أن يفرض على 
أمته وكان بالمؤمنين رؤوئًا رحيمًاء فلما أمن ذلك عمر أقامها وأحياها في سنة أربع عشرة من 
الهجرة» ا ا (ليلة أخرىء فإذا الئاس يصلون 
بصلاة قارئهم») أي: إمامهم؛ قال ابن عبد البر: فيه أن عمر كان لا يصلي معهم إما لشغله بأمر 
النار وإما لانفراده بنفسه في الصلاة؛ (فقال: نعمت البدعة هذه) قال الباجي: نعمت بالتاء على 
مذهب البصربيين» لأن نعم فعل لا يتصل به إلا الاء» وفي نسخ: نعمة بالهاء وذلك على أصول 
الكوفيين» وهذا تصريح منه بأنه أول من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحذء لأن البدعة 
ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدمه غيره؛ فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والناس إلى هلم جرا. 
التهى. 

وقال ابن عبد البر: وصفها بنعمتء؛ لأن أصل ما فعله سئة» وإنما البدعة الممنوعة خلاف 
السئة انتهى. فسماها بدعق, لأنه مَْلتَهِ لم يسن لها الاجتماع ولا كانت في زمن الصديق» وهي 
لغة ما أحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعًا على مقابل السئة» وهي مالم يكن في العهد 
النبوي» ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة؛ وحديث: «كل بدعة ضلالة) عام مخصوصء وقد رغب 
فيها عمر بقوله: نعمت البدعة» وهي كلمة تجمع المحاسن كلهاء كما أن بئس تجمع 
المساوىء كلها وإذا أجمع 0 على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة (والعي تنامون) 
بفوقية» أي: الصلاة وشحتية» أي؛ الفرقة أو الجماعة التي ينامون (عنها أفضل من) الصلاة (التي 
تقومون) بنوقية وتحفية كسابقه (يريد آخر الليل») فهذا تصريح منه بأن الصلاة آخر الليل أفضل 
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وإنما اختار أبياً لأنه كان أقرأهم» كما قال عمر. 


وروى سعيد بن منصور من طريق عروة: أن عمر جمع الناس على 20 
كعب» فكان يصلي بالرجال» وكان ميم الداري يصلي بالنساع, 


وفي الموطاأ: ارعس يد كعب ومميمًا الداري أن يقوما للناس في 
رمضان. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح أن الئاس كانوا يقومون على عهد عمربن 
الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة. ُ 


من أوله» وقد ألنى اللّه على ا لمستغفرين بالأسحار. 

وقال المفسرون في قول يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي أخرهم إلى السحرء لأنه أقرب 
للإجابة» (وكان الئاس يقومون أوله) ثم جعله عمر آخخر الليل كما قاله ابن عبد البر» (وإنما اخختار 
أبيا لأنه كان أقرأهم.) وقد قال عَُه: يؤم القوم أقرؤهم (كما قال عمر:) علي أقضانا وأ 
أقرؤنا وإنا لنترك أشياء من قراءة أبي قاله عبد البر. 

(وروى سعيد بن مدصور من طريق 0 عمر جمع الئاس على أبي بن 
كعب؛ فكان يصلي بالرحال وكان غيم بن بن أوس ابن خارجة (الداري) الصحابي الشهير» أسلم 
سنة تسع وأقام بالمدينة إلى أن قتل عطدنة تسكن أي مقط بجني وان جين | تعزن ولي 
بالنساع) ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل من هذا الوجه فقال سليفن بن أبي حدمة 
يدل قيم. 

قال الحافظ: ولعل ذلك كان في وقتين (وفي الموطا) عن محمد بن يوسف عن 
السائب بن يزيد أنه قال: زأمر حمر بن الخطاب (أبسي بن كعب وثّيمًا الداري»») بالألف عند 
أكثر رواة الموطأء ومنهم: : ابن القسم والقعنبي» وروأه يحيى الأندلسي ويحيبى بن بكير وغيرهما 
الديري؛ بالياء» وكلاهما صواب لاجتماع الوصفين له فبالألف نسبة إلى جده الأعلى الدار بن 
هانىء» وبالياء نسبة إلى دير كان فيه تميم قبل إسلامه؛ (أن يقوما للناس في رمضان) ياحدى 
عشرة ركعة» وقد كان القارىء يقرأ بالمثين .حتى كنا تعتمد على العصي وما كنا ننصرف إلا في 
فروغ الفجر, هذا بقيته في الموطأ إلا أنه ليس فيه لفظ في رمضان» فلعل أصل عبارة المصئف» 
أي : في رمضان بأي التفسيرية. 1 

(وروى السيهقي بإسناد صحيح) عن السائب بن يزيد (أن الناس كانوا يقومون على 
عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة؛ قال الحليمي: والسر) أي: الحكمة 
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قال الحليمي: والسر في كونها عشرين أن الرواتب في غير شهر رمضان 
عشر ركعات» فضوعفت لأله وقث جد أو تشمير. 

وفي الموطأ: بقلاث وعشرين ركعة. وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا 
يوترون بثلاث. 

وفي الموطأ: عن محمل بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة» 
وقال عبد العزيز: إحدى وعشرون. 

والجمع بين هذه الروايات ممكن باخختلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك 
الاخعلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل الركعات 
وبالعكس. 


(في كونها عشرين أن الرواتب في غير شهر رمضان عشر ركعات») يعني: المؤكدة» لأن 
الرواتئب عند الشافعية اثدان وعشرون منها عشرة مؤكدة) (فضوعفت لأله) أي: رمضان (وقت 
حول أو تشمير) اعتناء بالعبادة. 

(وفي الموطأ) عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 
في رمضان (بثلاث وعشرين ركعة؛ وجمع البيهقي بينهما بألهم كانرا يوترون بثلاث) بعد 
العشرين فلا خلفء (وفي الموطأ عن محمد بن يوسف) الكندي المدني الثقة القبت (عن 
السائب بن يزيد) (بتحتية فزاي) الكندي آخر من مات بالمدينة من الصحابة سئة إحدى وتسعين 
(أنها إحدى عشرة) أي: أمر غمر أبيا وتميما ياحدى عشرة ومر لفظه قريئًا. 


قال الباجي: لعل عمر أذ ذلك من قول عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة؛ (وقال عبد العزيز) بن محمد الدراوردي عن محمد بن يوسف عن 
السائب (إحدى وعشرون) وصححه ابن عبد البر» وزعم أن مالكا تفرد بقوله: إحدى عشرة؛ وأنه 
وهم» وليس كما قال» فقد رواه سعيد بن منصور من وجه أخر عن محمد بن يوسف» فقال: 
إحدى عشرة» كما قال ل ملك» مع أن شرط الشذوذ تعذر الجمع؛ وقد قال ابن عبد الير نفسه: 
يحتمل أن يكون ذلك أولاً ثم خحفف عنهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين» ونحوه قول 
البيهقي: قاموا ياحدى عشرة ثم بعشرين وأوتروا بثلاث» وكذا نحوه قول المصدف. 

(والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال») فأمرهم أولاً ياحدى عشرة ثم 
ياحدى وعشرين» (ويحدمل أن ذلك الاعثلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل 
القراءة تقل الركعات») لأن تطويل القراءة أفضلء فأمرهم به أولاً (وبالعكس») حيث تكثر 
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وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيسء قال: أدركت الئاس في 
إمارة إبان بن عثمان وعمر بن عبد العزير ‏ يعني بالمديئة- يقومون بست وثلاثين 
ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا. 

وعن الزعفراني, عن الشافعي: رأيت الئاس يقومون بالمديئة بسع وثلاثين 
وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق. 

وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسنء وإن أكثروا السجود 
وأخفوا القراءة فحسن؛ والأول أحب إلي. انتهى. 

وهل يجوز لغير أهل المديئة صلاتها سنًا وثلاثين» قال النووي قال الشافعي: 
لا يجوز ذلك لغيرهم؛ لأن لأهلها شرفًا بهجرته عليه الصلاة والسلام ومدفنه 
ويخالفه قول الحليمي: من اقندى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضّاء 


الركعات تقل القراءة تخفيقًا عليهم: واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات قاله الباجي بمعناه. 

(وقد روى محمد بن نصر) المروزي (من طريق داود بن قفيس) المدني الثقة الفاضل» 
(قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمن) بن عفان (وعمر بن عبد العزيزء يعدي: بالمدينة 
يقومون بست وثلاشين ركعة ويوترون بدلاث؛ وقال لملك:) الأمام (هو الأمر القديم عددنا) 
بالمدينة: (وعن الزعفراني عن الشافعي: رأيت الئاس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة 
بغلاث وعشرين وليس في شىء من ذلك ضيق»» لأنه ثافلة, (وعنه قال: إن أطالوا القيام 
وأقلوا السجود فحسن. وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن, والأول أحب إلي) 
لقوله مَيْلّكِ: أفضل الصلاة طول القنوت. (التهى). 

(وهل يجوز لغير أهلٍ المدينة صلاتها سئا وثلاثين قال النووي: قال الشافعي لا يجوز 
ذلك لغيرهم لأن لأهلها شرفًا بهجرته عليه السلام) إليها (ومدفنه) بها (ويخالفه: قول) الشافعي 
فوقه ليس في شىء من ذلك ضيق؛ لأنه نافلة وقد أسئده عله البيهقي» وقول (الحليمي: من 
افتدى بأهل المديئة فقام بست وثلاثين فحسن أيضّاء) لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء يأهل 
مكة في الاستكثار من الفضل؛ لا المنافسة كما ظن بعضهم؛ هكذا علله الحليمي نفسه. 

قال المصنف: وإما فعل أهل المديئة هذا إرادة مساواة أهل مكة؛ فإئهم كائوا يطوفون 
سبعًا بين كل ترويحتين» فجعل أهل المديئة مكان كل سبع أربع ركعات وقد حكى الولي 
العراقي أن والده الحافظ لما ولي إمامة مسجد المديئة أحيا سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة 
ما عليه الأكثر؛ فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد, ثم يقوم آخر الليل في 
المسجد بست عشرة ركعة فيشتم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين» واستمر على ذلك 
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وينبغي أن يسلم من كل ركعتين» فلو صلى أربعًا بعسليمة لم تصح 
وفافًا للفاضي حسين في فتاويه» ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعًا بعسليمة 
واحدة جازء والفرق: أن التراويح بمشروعية الجماعة أشبهت الفرائض» قاله النووي 
في فتاويه» وصرح به في «الروضمة). 

وقد كان علد يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد صلى 
معه حذيفة ليلة في رمضانء قال: 0 بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران» لا يمر بآية 
تخويف إلا وقف وسألء قال: فما صلى الركعتين حتى 0-0 بلال فآذنه بالصلاة. 

وعنده أيضًا: أنه ما صلى إلا أربع ركعات. 

وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة. 


عمل أهل المدينة فهم عليه إلا الآن. 

(ويبغي) أي: يجب <أن يسلم من كل ركعتين؛ فلو صلى أربعًا بتسليمة لم تصح) 
صلاتنه (وفاقًا للقاضي حسين في فتاويه, ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعًا بتسليمة واحدة 
جان والفرق أن التراويح بمشروعية الجماغة) فيها (أشب شبهت الفرائض») فلا تغير عما وردء (قاله 
الووي في فتاويه وصرح به في الروضة) اسم كتاب تون لوري: 

(وقد كان مَْبِنُهُ يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره؛ و) دليل ذلك أنه 
(قد صلى معد حذيفة) بن اليمان (ليلة في رمضان:؛ قال: فقرأ بالبقرة لم النساء ثم آل عمران) 
فيه حجة لقول الجمهور أن 1 السور ليس بتوقيف بل اجتهاد وصححه الباقلائي» ومن يقول 
أنه توقيف يحمل فعله هذا على أنه أنه قبل العرضة الأخيرة (لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل.) 
أي استعاذ من ذلك. 

وفي مسلم: وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح؛ وإذا مر بآية فيها سؤال سألء وإذا مر بتعوذ 
تعوذء (قال) حذيفة: (فما صلى) النبي عَُهِ (الركعشين حتى جاءه بلال فآذنه) بالمدء أعلمه 
(بالصلاة) أي صلاة الصبح. 

(أخرجه أحمد وأخرجه الدسائي وعنده.) أي النسائي (أيضًا أنه ما صلى إلا أربع 
ركعات) 7 جاءه بلال يدعوه إلى صلاة الغداة. 

وفي أبي داود: فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك 
شعبة) أل الايث في ملم يدون قوله في راف نذا لم رمز عدا زد ان فرت كان 
للشافعي) الإمام (في رمضان ستون ختمة بقرؤها في غير الصلاة) واحدة ليلا وأخرى بالنهار, 


الفهرس 


النوع الثالث: في طبه عليه الصلاة والسلام بالأدوية المركبة من الإلهية والطبيعية 00000 
ذكر طبه من لدغة العقرب ........ 1111 1 1 12100011111 00 
ذكر الطب من التملة 10000 
ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من البثرة و ل م مو 
ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من حرق الثار 0 8 010100 
ذكر طبه عله بالحمية ما اا اا ٍ010011 اا 00 
ذكر حمية المريض من الماع 11 
ذأكر طبه بالحمية من الماء المشمس خوف البرص 507 غ1 57 1 
ذكر الحمية من طعام البخلاء .... 700000 11*19( 
ذكر الحمية من داء الكسل ع ا ا الما ا وا 
ذكر الحمية من داء البواسير 000 
ذكر حماية الشراب من سم أحد جناحي الذباب باغماس الثاني 50 0000000 
ذكر حمية الولد من ارضاع الحمقى 000000 7 0 *1ظ1ظ1 1 
الفصل الثاني: في تعبيره َه الرؤيا 3-0 0001211 0000000 
الفصل الثالث: في انبائه مُه بالأنباء المغييات 2000101010000 

المقصد التاسع: في لطيفة من لطائف عباداته علد ا اا 

النوع الأول في الطهارة ا و ل و ا سم لما 
الفصل الأول: في ذكر وضوئه عَيَهُ وسواكه ومقدار ما كان يتوضباً به 1 0 
الفصل الثاني: في وضوئه عله مره مرة ومرئين مرتين وثلاثا ثلاثا 0 اا 
الفصل الثالث في صفة وضوئه مَل 0 بمتمسطف و تمة اطل امار و فا وف ا ا اا 
الفصل الرابع: في مسحه مَيلنُّهُ على الخفين اللمصنة ااطاممة الست جام لاقو لواو و ا 
الفصل الخامس: في تيممه مله سان اساك ان قابطاو اماع ااام سم واس 1و 
الفصل السادس في غسله مه 116 11[ [ز[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000000 
النوع الثاني: في ذكر صلاته عله اس ا اموس امس اا ل 
القسم الأول في الفرائض وما يتعلق بها 1122501 م و اع ا ا 


الباب الأول في الصلوات الخمس .... 0 


الفصل الأول في فرضها 111[ذ1ز1ز[[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز|[ؤ[|[ [1[1[1[1[1[|[|ز1[ 1[ 001 
الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات لني . صلى بها َيه الصلوات الخمس اازة 
رس مين از[ 00 
الأول في صفحة افتتاحه مَل 0 137 1 0 0000000 
الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفائحة 00000 
الفرع الغالك في قراوته الفاتحة وقوله أمين بعدها ا 1 1 ااا 
الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفائحة في صلاة الغداة 2571 6 ااا 
الفرع الخامس في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر مط ولع لاط لماي ا ال 51 
الفرع السادس في ذكر قراءته في صلاة المغرب 2*2 100 41 
الفرع السابع: ف في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء 1 1 1 اا 
دي رك 0000 00000 از[ 0 0 01 
الفرع التاسع: في مقادر ركوعه َه م 0 2518 ورين 
الفرع العاشر: فيما يقول في الركوع والرفع منه ا لض وو 2 ا م 164 
الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده َه وما يقول فيه 95 ش55 ل 
الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسة للتشهك ....,..... از ز ز[ [ 1 1 11111 لضن 
الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده مَل . 1110 ا 000000000 
الفرع الرابع عشر: في ذكر تسليمه من الصلاة 1 1 ااا 0 
الفرع الخامس عشر في ذكر قنوته مله ....... ا 10 
الفصل الرابع: في ذكر شجوده مُه للسهر في الصلاة بتينيييي. م مم41 
الفصل الخامس: فيما كان مله يقوله بعد اتصراقه من الصلاة .ييوييي مم41 
الباب الثاني في ذكر صلاته مله الجمعة 121000000 مي ام و ا 01 
الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 2572 08 0 ا 
ذكر سياق صلاته مَرِنه بالليل 1111111 0 لفط اه 
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قد صح عنه َه أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن. لكن أحاديث 
الفصل أثبت وأكثر طرقًا. 

واحتج بعض الحنفية لما ذهبوا إليه ‏ من تعيين الوصل؛ والاقتصار على 
ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز» وامحتلفوا 
فيما زاد أو نقصء قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اخختلفوا فيه. 

وتعقبه محمد بن نصر المروزيه بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي 
هريرة مرفوعًا وموقوفًا «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب) وقد صححه 


الباب الرابع 
في صلاته عَهُ الوتر 

أي فيما يتعلق به من عدد وغيره. 

قال ابن التين: اختلف فيه في سبعة أَشياء في وجربه: وعدده واشتراط النية فيه 
واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» وفي آخر وقته وصلاته ذ في السفر على الدابة. 

زاد غيره: وفي أول وقته» وفي قضائه؛ والقدوت فيه» ومحل القنوت منهء وفيما يقال فيه؛ 
وفي فصله ووصله وهل يسن ركعتان بعدهء وفي صلاته من قعود لكن هذا على أنه سنة» وفي أنه 
أفضل صلاة التطوع» أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص ركعتي الفخر, 

(قد صح عنه َه أنه أوتر بخمس لم يجلس إل في آخرهن) أي: صلاهن بتشهد واحد 
(لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا) إِذْ هو الذي رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» عن عائشة» وتلك الرواية انفرد بها بعض أهل العراق عن هشامء وقد أنكرها ملك وقال: منذ 
صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف» وقال ابن عبد البر: ما حدث به هشام قبل خروجه إلى 
العراق أصح عند أهل الحديث. 

(واحتشج بعض الحنفية لما ذهبوا إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث» بأن 
الصحابة أجمعوا على أن الوتر بغلاث موصولة حسن جائز, واختلفوا فيما زاد) عليها (أو 
نقص) عنها (قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه) لأن الأول أقوى. 

(وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن ملك) الغفاري الكناني 
المدني الثقة (عن ااي هريرة مرفوعًا) إلى النبي َيه من طريق (وموقوقًا) على أبي هريرة من 


3 الباب الرابع في صلاته عََّهُ الوتر 


الحاكم؛ وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر وقال: لا يشبه التطوّع 
بالفريضة. انتهى. 
لكن قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه مَيلّهِ كان يوتر بثلاث لا يقعد 
إلا في آخرهن» وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوهء ولفظه: يوتر 
ب«إسبح اسم ربك الأعلى4 و قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد4 
ولا يسلم إلا في آخخرهن وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات. 
والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبيه بصلاة المغرب» أن 


طريق أخرى: (لا توتروا يغلاث تشبهوا) في فعلها (بصلاة المغرب») وهو بدل من لا توتروا 
المجزوم بلا الناهية» فلد! حذف الئون فلم يقل: تشبهون؛» وقد صححه الحاكي» ويبمارواه 
ابن نصر من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمةء والاعرج عن أبي هريرة» مرفوعًا نحوه 
وإسناده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبان والحاكم؛ ورواه الدارقطني برواة ثقات» 
بلفظ: (لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب»» وتعقبه ابن نصر أيضًا بما رواه من طريق 
مقسم عن أبن عباس وعائشة كراهة الوتر بثلاث» وأخرجه النسائي أيضًا (وعن سليمن بن يسار) 
أحد الفقهاء (أنه كره الفلاث في الوتر وقال: لا يشبه التطوّع الفريضة, انتهى). 

فهذا كله يقدح في الإجماع الذي زعمه (لكن) قول محمد بن نصر لم نجد عن 
النبي َه خبرا ثابئًا صريحا أنه أوتر بغلاث موصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لككن لم يبين 
الراوي هل هي موصولة أو مفصولة انتهى. 

يرد عليه أنه (قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه َيِه كان يوتر بفلاث لا يقعد إلا 
في آخرهن) فيصليهن بتشهد واحدء وقد علم موقع الاستدواك الذي لم يعلم من اختصار 
المصنف لما في فتح الباريه ثم ظهر لي أن المصنف. جعله استدراكا على ما فهم من النهي عن 
الوتر بنلاث من المبعء فأفاد بالاستدراك أن النهي للتتزيه لفعله له خلافه وليس استدراكًا على 
كراهة سليلن الوتر يغلاث» لأن دليله الحديث إذ الكراهة أقل مراتب النهي والمصطفى يفعل 
المكروه. لغيره لبياك الجواز. 

(وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه؛ ولفظه: يوتر ب إسبح اسم ربك 

الأعلى4) [الأعلى/١]‏ في الأوا لى (و طقل يا أيها الكافرون») [الكافر ون1] الآية في الثانية 
(و «إقل هو الله أحده), [الإخلاص/١]»‏ في الثالثة (ولا يسلم إلا في آخرهن, وبين في عدّة 
طرق أن السور الثلاث. بثلاث ركعات). 

قال الحافظ: ويجاب عنهء أي ابن نصرء باحتمال أنهما لم يثبتا عنده (والجمع بين هذا 


الباب الرابع في صلانه مَيَيتهِ الوتر 0 
يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين؛ وقد فعله السلف أيضًا. 

فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من 
الوتر بالتكبير»» ومن طريق المسور جن مخرمة: أن عمر أوتر بئلاث لم يسلم إلا 
في آخرهن؛ ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن. 

وكاف ابن عم يلم كن الر كمه والرككين في 'الوين. حتى يأمر بيعض 
حاجته: وهذا ظاهر أنه كان يصلي الوتر 0007 فإن عرضت له حاجة فصل ثم 
بنى على ما مضى. وفي هذا رد على من قال: لا يصح الوتر إلا مفصولاً. 

وأصرح من ذلك ما روى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه» أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبي َيه كان يفعله» 


وبين ما تقدم من النهي عن التشبيه بصلاة المغرب أن د يحمل النهي على صلاة الغلاث 
بتشهدين, وقد فعله السلف أَيضّاء فروى محمد بن نصر من طريق الحسن: أن عمر) بن 
الخطاب (كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير) يعني إذا قام من سجوده الركعة الثانية قام 
مكبرًا من غير جلوس للتشهد (وهن طريق المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتيح 
الواو (ابن مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة وفتح الراء (أن عمر أوتر بغلاث لم يسلم | إلا 
في آخرهن» ومن طريق) عبد الله (بن طاوس عن أبيه: أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن). 
زاد في الفتتح: ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيدء عن أيوب مثله. 
وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية: أنهم أوتروا بنلاث كالمغرب» 
وكأنهم لم ييلغهم النهي المذكور (وكان ابن عمر يسلم من الركعة والركعتين في الوتر حتتى 
يأمر ببعض حاجته) رواه ملك عن نافع عنه» وأخرجه التخاري عن.عيد الله بن يرسق عن للك به 
موقوقًا عقب حديئه المرفوع صلاة الليل مثنى مثنى: فأخطأ من ظنه مرفوعًاء ونسبه للملك 
والبخاري» فالذي ف الموطأ والبخاري إثما هو ما ذكرته (وهذا ظاهر ألم أي: ابن عمر (كان 
يصلي الوتر موصولاء فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى؛ وفي هذا رد على 
من قال: الايصح الوتر إلا مفصولا) كذا قال تبعًا للحافظء ودعوى أن ظاهره ذلك فيها نظن إذ 
المتبادر أنه كان عادته فصله لأنه عبر بكان وحرفه المضارعة وحتى الغائية. نعم لو عبر «بحين» 
بدلي «حتى) لكان ظاهره ذلك. 0 
(وأصرح من ذلك ما روى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء أنه 
كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة) لا صراحة في هذا على الوصل؛ فضلاً عن كونه أصرح 
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وإسناده قوي. 

وقد استدل بعضه على فضل الفصل بأنه عه أمر به وفعله» وأما الوصل 
فورد من فعله فقط. 

وقد حمل المخالف من الحنفية كل ما ورد من الثلاث على الوصل» مع 
أن كثيرا من الأحاديث ظاهر في الفصل» كحديث عائشة «يسلم من كل ركعتين) 
فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة» فهو كالنص في موضع التزاع. 


من سابقه؛ لأنه نص في الفصل» ولكن المصنف سقط منه أو من نساخه ما قال في الفئح أنه 
أصرح؛ ولفظه: وأصرح من ذلك ما روى سعيد بن منصور بإستاد صحيح عن بكر بن عبد الله 
المزني» قال: صلى ابن عمر ركعتين» ثم قال: يا غلام ارحل لناء ثم قام فأوتر بركعة. 

وروى الطحاوي من طريق سالم؛ فذكره مريدًا معارضته لما قبله من الوصلء بأَن ابنه 
سالمًا روى عنه الفصل» ويصرح بذلك قوله: ولم يعتذر الطحاوي إلى آخر ما يأني عنه. 

نعم قد ينازع الحافظ في أن رواية بكر المزني أصرح في الوصل بأنه لا صراحة فيها 
أيضّاء إذ هي محتملة له وللفصل» فبان من رواية نافع أن المراد الثاني على المتبادر منها كما 
بيناء وصرح به في رواية سالم فيحمل عليه؛ لأن الروايات يفسر بعضها بعضًا. 
(وأخبر أن اللي عله كان يفعله وإسباده قوي). زاد الحافظ ولم يعتذر عنه الطحاوي 
إلا باحتمال أن المراد بقوله تسليمة» أي التسليمة التى في التشهدء ولا يخفى بعد هذا 
التأويل انتهى» وصريحه أن الوتر واحدة» فتأويله بأَن المعنى كان يفصل بين ما يصليه شفع 
من الوتر وبين الركعة الواحدة منه ليوافق مذهب من قال: الثلاثة وتره خخلاف الظاهر 
المتبادر. 

وقد استدل بعضهم على فضل الفصل بأنه َه أمر به ني حديث الموطا 
والصحيحين: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خحشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر 
له ما قد صلى). 

وفي الصحيحين أَيضًّا: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة (وفعله) كما في حديث 
ابن عباس وعائشة عند الشيخين (وأما الوصل فورد من فعله فقط) لبيان الجواز (وقد حمل 
المخالف من الحنفية كل ما ورد من الثلاث على الوصل مع أن كثيرًا من الأحاديث ظاهر 
في الفصل) فلا يصح هذا الحمل (كحديث عائشة) عند أبي داود ومحمد بن نصر بإسئاد على 
شرط الشيحين: كان َيه يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 
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وحمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلهاء 
ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء» مع احتمال أن يكون المراد 
بالبتيراء أن توتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء»؛ وهو أعم من أن يكون مع الوصل 
والفصل. 

وقد اختلف السلف في أمرين: 

أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس. 

والغاني: فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل» هل يكتفي بوتره الأول 
ويتنفل ما شاءء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل؟ ثم إذا فعل هل يحتاج إلى وتر آخر 
أم لا؟ 

فأما الأول: فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه مَََِهِ كان 
يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم؛ وجعلوا الأمر 


(يسلم من كل ركعتين, فإنه يدخمل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة؛ فهو كالنص في موضع 
النزاع) فيقطعه . 

(وحمل الطحاوي هذا) الحديث (ومثله على أن الي مضمومة إلى الركعتين قبلها. 
ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالبهي عن البتيراء» ب بضم الموحدة ففوقية مصغرء وهو 
حديث ضعيف (مع احتمال أن يكون المراد بالبعيراء أن توتر بواحدة فردة ليس قبلها شىى 
وهو أعم من أن يكون مع الوصل والفصا) فلا دلالة فيه لما ادعا» وهذا الاحتمال ورد في 
لفس حديث البتيراء. 

أخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد أن لني َيه نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة 
يوتر بهاء وللبيهقي في المعرفة عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص» قال: سألت ابن عمر 
عن وتر الليل» فقال: يا بني هل تعرف وتر النهار؟ قلث: هو المغرب» قال: صدقت» ووتر 0 
واحدة؛ ر بذلك أمر مله قلت: | إن الناس يقولون هي البتيراه قال: يا ببي ليست تلك البعيراء» إنما 
البتيراء أن يصلي الرجل ركعة يتم ركوعها وسجودها وقيامهاء ثم يقوم إلى الأخحرى فلا يتم لها 
ركوعًا ولا سجودًا ولا قيامًاء فتلك البتيراء. 

روقد اختلف السلف في أمرين اعيف فى مقررفة ركعتين بعد الوتر) كائنتين (عن 
جلوس) اتباعًا للوارد (والثاني فيمن أوترء ثم أراد أن يتعفل في الليل هل يكتفي بوتره الأول» 
ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل) وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة تقض 
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في قوله عَيْله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتواه مختضًا يمن أوتر آخر الليل. 
وأجاب من لم يقل بذلك بأن بالركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر. 
وحمله النووي على أنه مََهِ فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر» وجواز التنفل جالسًا. 
وأما الغاني: فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعًا ما أراد ولا ينقض وترهء 
عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وتران في ليلة) وهو حديث حسن أخرجه 
النسائي وابن خزيمة من حديث طلق بن عليء وإثما يصح نقض الوتر عند من يقول 
بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر. 


الوتر (ثم إذا فعل هل يحتاج إلى وتر آخر أم لا؟. فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق 
أبي سلمة بن عبد الرحلن بن عوف (عن عائشة: «أنه يله كان يصلي ركعتين بعد الوتر 
وهو جالس») وقد أنكره لملك. 

وقال أحمد: لا أقعلهما ولا أمنعهما 0 ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في 
قرله عله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء 

رواه البخاري 0 من أوتر آخر الليل) حتى لا يعارض حديث 
عائشة. 

(وأجاب: من لم يقل بذلك) وهم الجمهور (بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجر) صلاهما قاعدًا لبيان الجواز أو لعذر (وحمله الدووي على أنه َيه فعله لبيان جواز 
التتفل بعد الوتر) مع الكراهة في حق غيره؛ وأن الأمر في اجعلوا ليس للوجوب (وجواز التفل 
جالسًا) وكل أولى من حملهما على ركعتي الفجر لأنه حلاف الظاهر. 

(وأما الثاني) وهو نقض الوتر بركعة ثم يتنفل ما شاءء أو يتسفل بلا نقض لا قوله: ثم إذا 
فعل» إذ هو مرتب على القول بالنقض (فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعًا ما راد ولا ينقض 
وترة) بركعة» كما قاله الأقل: ثم يتنفل (عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. 
وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة) وغيرهما (من حديث طلق) بفتتح فسكون (ابن 
علي) بن المنذر الحنفي صحابي له وفادة (وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية 
التتفل بركعة واحدة غير الوتر) تمسكا بعموم قوله عَيلّ: «الصلاة خير موضوعء فمن شاء استكثر 
ومن شاء استقل)؛ صححه ابن حبان» ولكن رد عليهم بقوله عه: «صلاة الليل مثنى مثنى)» 
وبخبر «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ولم يتنفل بركعة إلا الوترء ولا شاهد فيما تمسكوا به لأن 
دأل» في الصّلاة للعهد والمعهود د شرعًا أنها لا تنقص عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر» فقوله: 
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واختلف السلف أيضًا في مشروعية قضاء الوتر» فنفاه الأكثر» وفي مسلم وغيره عن 
عائشة أنه عَْلَهِ كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 
ثنتي عشرة ركعة. 

وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي مُه في شيء من الأخبار أنه قضى 
الوتر» ولا أمر بقضائه. 

وعن عطاء والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب: وهو وجه 
عند الشافعية حكاه النووي في شرح مسلم؛ وعن سعيد بن جبير: يقضي من 
القابلة) وعن الشافعية: : يقضي مطلفًا. 


وقالت عائشة: أوتر رسول الله مله من كل الليل» من أوله وأوسطه وآخره 
وانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 


فمن شاء استكثر, أي: زاد على الركعتين فركعتين؛ وهكذا ومن شاء اقنصر على ركعتين أو أربع 
أو تحوهما. : / 

(واختلف السلف أيضًا في مشروعية قضاء الوتر) إذا فات بصلاة الصبح (فنفاه الأكثر) 
ومنهم لملك (و) دليله (فبي مسلم وغيره عن عائشة؛ أنه م كان إذا نام من الليل من وجع 
أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) فلم يقض الرتر: إذ لو قضاه 
لصلى ثلاث عشرة. 000 

(وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي مَيله في شىء من الأخبار أنه قضى الوتر 

ولا أمر بقضائه) ومن زعم أنه في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب هكذا 
في كلام ابن نصر» كما في الفتتح. 

(وعن عطاء والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب؛ وهو وجه عند 
الشافعية, حكاه التووي في شرح مسلم). 

(وعن سعيد بن جبير: يقضي من) الليلة (القابلة,» وعن الشافعية: يقضي مطلقا/ وهو 
المعتمد عندهم تمسكا بعموم مارواء أبو داود عن أبي سعيد مرفوعًا: «من نسي الوتر أو نام عنه 
فليصله إذا ذكره)» وخصه للك والأكثر مما إذا لم ب يصل الصبح لأدلة أخرى (وقالت عائشة: أوتر 
رسول الله يله من كل الليل؛ عن أولخ انعد عثلاة المضاء زرا وميظة واعرم بكري بها تيس له 
من القنيام. 

قال الطمبي: يجوز أن «من» في قوله: من كل الليل» تبعيضية منصوبة بأوترء ومن الثانية 
بدل منهاء لأن الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل قسم منها أجزاء ويجوز أن «من» الثانية بيان 


١‏ الباب الرابع في صلاته مزه الوتر 


والمراد بأوله: بعد صلاة العشاء. 

ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر أوله 
لعله كان وجعّا» وحيث أوثر فى وسطه لعله كان مسافراء وأما وثره في أخره فكان 
غالب أحواله لما عرف من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الصلاة آخر الليل 
والسحر قبيل الصبح. وحكى الماوردي أنه السدس الأخير: وقيل: أوله الفجر 
الأول. 

وفي رواية طلحة,بن نافع عن ابن عباسء عند ابن خزيمة: فلما انفجر الفجر 
قام مُه فأوتر بركعة. قال ابن خزية: والمراد به: الفجر الأول. 

وروى أحمد من حديث معاذ مرفوتًا: «زادني ربي صلاة وهي الوتر» وقتها 
من العشاء إلى طلوع الفجر). وفي إسناده ضعفء وكذا في 08 خارجة بن 


لمعنى البعضيةء ويجوز أن الأولى ابتدائية والثانية بيان لكل؛ وهذا أوجه؛ ويعتبر في الكل الإفراد 
منزلة لام الاستغراق» والثانية بدل أو بيان (وانتهى وتره إلى السحر). ١‏ 1 

زاد أبو داود والترمذي حتى مات (رواه البخاري ومسلم) واللفظ له فآما البخاري فلفظه: 
قالت كل الليل أوتر رسول اللّه َه وانتهى وتره إلى السحر. وهو في مسلم أُيضّاء إلا أنه قال: 
إلى آخر الليل بدل قوله: إلى السحر. 

قال الحافظ: بنصب «كل» على الظرفية» وبالرقع على انه معدا رالمعيفلة خره: قشر 
أو كير أبو داود والعرمذي والنسائي» والمراد بأوله بعد صلاة العشاء) عند الجمهور سواه 
صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لاء فلو أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح سواء تعمد أو نسيء وقيل: 
يدخل وقنه بدخول وقت العشاء» فله أن يصليه قبلها أو بعدها سواء تعمد أو سها. 

«ويحتمل أن يكون اخعلاف وقت الوتر باختلااف الأحوال» فحيث أوتر أوله لعله كان 
وجعًا) بكسر الجيم (وحيث ' أوتر في وسطه لعله كان مسافراء وأما وتره في آخره فكان) لفظ 
الفتح» فكأنه كان (غالب أحواله لما عرف من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الصلاة 
آخر الليل) قد رمن بجعل الوتر آخرها (والسحر قبيل الصبح) بضم القاف. 

(وحكى التماوردي أنه السدس الأخير) من الليل (وقيل: أوله أي: السحر (الفجر 
الأول). 

(وفي رواية طلحة بن نافع) الواسطي نزيل مكة (عن ابن عباس) عند ابن خزية: (فلما 
انفجر) انشق (الفجر قام عَْلهِ فأوتر بركعة. قال ابن خزية: والمراد به الفجر الأول) نهر أَداء 
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حذافة في السئن؛ وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوتر» وليس صريحًا في 
الوجوب. 

وأما حديث بريدة: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناو؛ وأعاد ذلك ثلامًا. 
ا سيد أبو المديب: وفيه ضعف» وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى 
أن ينبت أن لفظة ١حق)‏ بمعنى واجب في عرف الشارع» وأن لفظ «واجب)» بمعنى 
ما ثبت من طريق الأحاد. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة راقدة معترضة على فراشه» 
فإذا أراد أن يوتر أيقظلها فتوتر» كما في البخاري. 

وهذا يدل على استحباب جعل الوتر آخر الليل» سواء المتهجد وغيره 
ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو يإيقاظ غيره. 


لوقوعه في وقته. 

(وروى أحمد من حديث معاذ مرفوتًا: «زادني ربي صلاة وهي الوترء وقتها من 
العشاء إلى طلوع الفجر)» وفي إسناده ضعف» وكذا في حديث خارجة بن حذافة)» بن غام 
الفرشي» السهمي؛ ؛ الصحابي (فسي السان وهو الذي احج به به من قال بوجوب الوتر) كالحنفية 
(وليس صريحاً في الوجوب) إذ لا يلزم كون المزيد من جنس الواجب فيحتمل أنه زيادة في 
النفل: 

(وأما حديث بريدة: الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا) أي: على طريقتنا وسنتنا (وأعاد 
ذلك) المذكور كله على المتبادر (ثلان) للتأكيد (ففي سنده أبوي المنيب) بضم الميم وكسر 
النون فتحتية فموسحدة اسمه عبيد الله بضم العين ابن عند الله بفتحها العدكي بفمح 
المهملة والفوقية (وفيه ضعف) لأنه يخطىء وإن كان صدوقًا كما في التقريب في الأسحاء 
والشارح قصر اطلاعه على الكنى فتحير (وعلى تقدير قبوله) لكونه صدوقًا وإن كان يخطىء 
(فيحتاج من احشج به إلى أن يغبت أن لفظه «حق» معنى واجب في عرف الشارع» وأن لفظ 
«واجب» بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد) وأنَى له بالأمرين (وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يصلي وعائشة راقدة معترضة على فراشهء فإذا أراد أن يوتر أيقظها) فتقوم فتتوضا (فتوتر كما 
في البخاري) ومسلم وغيرهما (وهذا يدل على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء 
المتهجد وغيره, ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره) له إل فالأفضل تعجيله» 
وعلية حمل وصية البي َيل لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء؛ أن لا ينام أحد منهم حتى يوتر 


ل الباب الرابع في صلاته عَُِه الوتر 


واسعدل به على وجوب الوتر؛ لكونه عليه الصلاة والسلام سلك به مسلك 
الواجب» حيث لم يدعها نائمة للوتر» وأبقاها للتهجد. 

وتعقب: بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب؛ نعم يدل على تأكيد الوتر» وأنه 
فوق غيره من النوافل الليلية. 

وفيه: استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة 
ولا بخشية خخروج الوقتء بل يشرع إيقاظه لإدراك الجماعة؛ وإدراك أول الوقت 
وغير ذلك من المندوبات. قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إنه واجب في 
الواجب؛ مندوب في المندوب» لأن النائم وإن لم يكن مكلقًا لكن مائعه سريع 
الزوالء فهو كالغافل» وتنبيه الغافل واجبء والله أعلم. 


قاله أب عمر» فلا معارضة بين وصيته لهؤلاء وبين قول عائشة: وانتهى وتره إلى السححرء لأَن الأول 
للاحتياط والآخر لمن علم من نفسه قرّة بالائتباه» كما جاء عن عمر وعلي وغيرهما أنه الأفضلء وإليه 
ذهب الجمهور لما في مسلم عن جابر» مرفوعًا: «من طمع منكم أن يوتر آخر الليل فليوتر من آخره» 
فإن صلاة أخر الليل مشهودة» وذلك أفضلء ومن خخاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله). 

(واستدل به على وجوب الوتر لكونه عليه الصلاة والسلام سلك به مسلك الواجب حيث 
لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد) أي: لانقضائه نائمة (وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب). 
(نعم يدل على تأكيد أمر الوتر وأله فوق غيره من النوافل الليلية) بل قال لملك إنه 
أنضلها مطلقًا (وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة ولا يختص ذلك بالمفروضة) لأنه 
أيقظها للوتر وليس بفرض (ولا بخشية خروج الوقت» بل يشرع إيقاظه لإدراك الجماعة وإدراك 
أول الوقت وغير ذلك من المندوبات) صلوات كالتهجدء أو غيرها كالتسحرء أو نام وقت 
الوقوف بعرفة» لأنه وقت طلب وتضرع: أو نام أمام المصلين» أو في الصف الأولء أو محراب 
ااسجدة أو على سطح لا حاجز له أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ لأن الأرض تعج 
إلى الله من نومه حيتيل» أو بعد صلاة العصرء أو خاليًا في .بيت وحده فإنه مكروه» أو نامت امرأة 
مستلقية ووجهها إلى السماء؛ أو رجل منبطكحا على وجهه؛ فإنها ضجعة يبغضها الله 

(قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إنه) أي: الإيقاظ (واجب في الواجب) كما إذا علم بأنه 
نام بعد د.حول الوقت ولم يوكل من يوقظه؛ وأنه يخرج الوقت وهو نائم (منددوب في المندوب» 
لأن النائم وإن لم يكن مكلفًا لكن مانعه سريع الزوال) لأنه إذا نبه انتبه (فهو كالغافل وتنبيه 
الغافل واجبء والله أعلم) بالحكم. 


الباب الرابع في صلاته مله الوتر ٠١١‏ 


وعن علي كان رسول الله مُه يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من 
المفصل» يقرأ في كل ركعة بثغلااث سور أخرهن «إقل هو الله أحد». روأه 
الترمذي. 


هر الله أحدم . في 3 ركمة . 


وعن عائشة: كان يقرأ في الولى + الإسبح ربك لأعلى» وفي الثانية 
4 رودي 0 داود: وكان إذا 4 قال: سبحان الملك افر 


وعند النسائي, ثلانًا يطيل في آخرهن وفي رواية: ويرفع صوته بالثالئة وعن 


(وعن علي) كم الله وجهه: (كان رسول اللّه لَه يوتر بثلاث يقراً فيهن بسع سور 
من المفصلء يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن إقل هر اللّه أحد») [الإخلاص/١]»‏ 

(رواه الترمذي). 

قال أسوة بن سعيد الكوفي التابعي: يقرأ في الركعة الأولى: «ألباكم التكاثر» 
[العكائر/ ]١‏ و#إنا أنزلساه» [القدر/١]»‏ وطإذا زلزلت4: [الزلزلة/ ١ع‏ وفي الثانية: 
«إوالعصر» [العصر/١]»‏ و«إإذا جاء نصر الله والفعح» [النصر/١]ءو‏ إإنا أعطيناك 
الكوثر» [الكوثر/1١]»‏ وفي الركعة الثالثة: «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون/1]: و«إتبت 
يدا أي لهب# [المسد/١]؛‏ و«إقل هو الله أحد» [الإخلاص/١]:‏ ولعله لبيان الجواز 
إل فالأفضل حلافه, 

(وعن ابن عباس: كان يقرأ في الوترب إسبح اسم ربك الأعلى4: إرقل يا أيها 
الكافرون4: «إوقل هو الله أحديك في كل ركعة) لبيان الجوازء وإن كان المستحب خلافه (و) 
هو ما جاء إعن عائشة: كان يقرأ في الأولى: «وبسبح اسم ربك الأعلى») أ ي: السورة كلها 
(وفي القانية: ب «قلٍ يا أيها الكافرون4) كلها (وفي الثالئة:سهقل هوا أحده والمعؤذتين») 
الفلق والئاس (إرواه أبو داود والترمذي) وعليه الجمهور ولو لمن له حزب فلا يقرأ منه خلامًا 
لابن العربي ومن تبعه (ولأبي داوه: وكان إذا سلم قال: سبحان الملك القدوس) المنره» 
المطهر عما لآ يليق بيه سبحانه, 

(وعند 'الدسائي) قال: سيحان الملك القدوس (ثلانًا) . من المرات (يطيل في آخر هن) أي 


١‏ الباب الرابع في صلاته َيِه الوتر 


علي: كان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر وثره الهج إني عر برضاك من 
بيجا وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منلك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسالك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


قال ابن تيمية: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل؛ والوتر خخاتمته» وقد 
كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في سنئة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص؛ وهما 
الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد» فسورة 
قل هو الله أحدي متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى 
من الأحدية والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي 


يمد صوئه بالثالئة؛ (وفي رواية: ويرفع صوته بالثالئة) مع مده على مفاد الروايتين. 

(وعن علي: كان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر وثره) قبل السلام على ظاهره: 
(اللهم | إني أعوذ برضاك من سخطك) أي: بما يرضيك عما يسخطك» فخرج عن حظ نفسه 
بإقامة حرمة محبوبه» فهذا لله تعالى» ثم الذي لنفسه قوله: (وبمعافاتك من عقوبتك) عقبها 
لاستعاذته برضام. لاحتمال أنه يرضى من جهة حقه ويعاقب على حق غيره (وأعوذ بك ميك) 
ترق من الأفعال إلى منشئها مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق الذي هو محض المعرفة» لا يعبر 
عنه قول ولا يضبطه وصف» فهو محض التوحيد وقطع الالتفات إلى غيره وإفراده بالاستعاذة 
وغيرها (لا أحصي) لا أحصل (ثناع) بثلثة ومدء وصمًا بجميل (عليك) لعجزي عنه؛ إذ هو نعمة 
تستدعي شكرًا إلى غير نهاية. 

قال الإمام للك: معناه وإذ اجتهدت في الغناء عليك فلن حي نعمك ومننك 
وإحسانك (أنت) مبتدأ خبره (كما أثسيت) أي: الثناء عليك هو المماثل لثنائك (على نفسك) 
ولأقدرة لأسعاية ويحتمل أن أنت تأكيد للكاف من عليك باستعارة الضمير المنفصل 
للمتصل (رواه أَبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) وفيه أنه لا يبلغ وصفه؛ وإنما يوصف بما 
وصف به نفسه., 

(قال ابن تيمية: سئة الفجر تجري مجرى بداية العمل) لكونه أول النهار (والوتر 
خاتمته) لأنه آخر الليل (وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في سنة الفجر والوتر بسورتي 
الإخلاص) هما: «إقل يا أيها الكافرون4 [الكافرون/١]‏ الآية و «وقل هو اللّه أحد» [الإخعلاص/ 
]١‏ (وهما اللجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد. فسورة 
طقل هو اللّه أحد») [الإخلاص/١]»‏ (متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب 


الباب الرابع في صلاته َيه الوثر ١6‏ 


الولد والوالد والكفقء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير» فتضمنت إثبات كل 
كمال ونفي كل نقص عنه؛ ونفي كل شبيه» وهذه هي مجامع التوحيد العملي 
والاعتقادي» فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن؛ فإن القرآن مداره على الخبر 
والإنشاءء والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة؛ والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى 
وأسمائه وصفاته وأحكامه» وخبر عن خلقه؛ فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه 
وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القروان» وخلصث قارئها المؤمن بها من الشرك 
العلمي»ء كما خلصت سورة للإقل يا أيها الكافرون» من الشرك العملي. قاله ابن 
القيم. 

وأما القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر» في النصف الأخير من شهر 
رمضانء فقال النووي في «الأذكار» باستحبابه» ولم يذكر لذلك دليلاً. وقد أأخرج 
أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات» لكن أحدهما منقطع؛ وفي الآخر راو لم يسم: 
تعالى من الأحدية والصمدية المغبتة له جميع صفات الكمال) نعت للصمدية (الذي لا يلحقه 
نقص) نعت للكمال؛ وإما كانت مثبتة لذلك لأن الصمد السيد المصمود إليه في الحوائج من 
صمد إذا قصدء وهو المقصود على الإطلاق لاستغنائه عن غيره مطلقًاء وكل ما عداه محتاج إليه 
في جميع جهاته (ونفي) بالنصب عطف على جميع؛ أي المثبتة له نفي (الولد والوالد والكفء 
المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير. فتضمنت إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه 
ونفي كل شبيه؛ وهذه هي مجامع التوحيد العملي) بتقديم الميم على اللام (والاعتقادي, 
فلذلك كانت) سورة «إقل هو اللَّه أحد» الإخلاص/١]»‏ 00 القرآن) كما صح ني 
الأحاديث (فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة أمر ونهي وإباحةء اليس 
نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه وخبر عن خخلقه) فأخلصت سورة 
الإخلاص للخبر) اللام زائدة أو متعلقة بمفعول أخعلصت المحذوف» أي: : أحكامًا ثابعة للخبر 
(عنه وعن أسمائه وصفاته, فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك 
العلمي) بلام قبل الميم (كما خلصت سورة «إقل يا أيها الكافرون» والكائروة/١]‏ (من 
الشرك العملي) بتقدم الميم على اللام (قاله أبن القيم) في الهدى. 

(وأما الفدرت في الركعة الأخيرة من الؤئر في التعينت الأخير من شهر رمضان؛ فقال 
النووي في الأذكار باستحبابه ولم يذكر لذلك دليلا وأنا ا إذ لايد للاستحباب من 
00 : 

(وقد أخرج أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات؛ لكن أحدهما منقطع: وفي الآخر راو لم 


لح الباب الخامس في ذكر صلاته يِه الضحى 
أن عدر لما جيع اانا على أبئ :بكمب كان لآ يقت إلا في النضان الأخور 
من رمضان. 

وعن الحسن بن علي قال: علمني جدي كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم 
اهلاني فيمن هديتء وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي قيما 
أعطيت وقئي شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك؛ وإنه لا يذل من 
واليت؛ ولا يعز من عاديت؛ تباركت ربنا وتعاليت». وهذا لفظ رواية شريك 1 
الطبرائي وغيره, 


الباب الخامس 
5 الل 
ضي ذكر صلاته مَل الضحى 
اختلفت الرواة» هل صلاها النبي عَلُهِ أم لا؟ فمنهم المثيت ومتهم النافي. 


يسم) فكل منهما معلول؛ (أن عمر لما جمع الئاس على أبي بن كعب كان لايفنت إلا في 
النصف الأخير من رمضان) في الوتر. / 
(وعن الحسن بن علي) خاتم خلافة النبوّة (قال: علمني جدي) 2َرلهِ (كلمات أقولهن 
في الوتر: اللهم اهدني فيمن هدديت) لطاعتك (وعافني فيمن عافيت) من البلايا والفتن 
06 (وتولسي شيمن توليت) نصره وتأديبه (وبارك لي فيما أعطيت) أ ي في الذي أعطيته 
لي (وقني شر ما قضيت) ٠‏ 
قال العلامة الشهاب القرافي: نجنا أن الله تعالى يقدر المكروه يعدم دعاء العبد 
المستجاب» فإذا استجاب. دعاءة لم يقع المقضى لفوات شرطه وليس هو ردًا للقضاء المبرم: 
إنك ننضي) بما نريد (ولا يقضى عليك؛ وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت) بكسر 
العين مع فتح الياءء بلا لاف بين عدماء الحديث واللغة والتصريف» قاله الحافظ السيوطي» وله 
أبيات أخرها: 
وقل إذا كبت في ذكر القنوت ولا يعزيارب من عاديتتم مكسورا 
(تباركت ربنا وتعاليت» وهذا لفظ رواية شريك» رواه الطبراني وغيره) كالبيهقي؛ 
ورماه أصحانب الستن كما مو بزيادة. 


الهاب. الخامسس 
شي ذكر صلاقه عله الضحى 


الباب الخامس في ذكر صلاته مله الضحى / 


كملع العلماء من رجح رواية المثبت على النافي؛ جريًا على القاعدة 
المعروفة» لأنها تتضمن زيادة علم خفيت على النافين» قالوا: وقد يجوز أن يذهب 
علم مثل هذا على كثير من الناس. ويوجد عند الأقل» ومنهم من رجح رواية 
النافي بقرينه» ولم يعتد برواية المثبت إما لضعفها أو صرفها كما سيأتي عن صلاة 
ال 

قال الحا كم: وفي الباب عن أبي سعيك رأبي ذرء وزيد بن أرقمء وأبى 
هريرة» وبريدة الأسلمي وأبي الدردا, وعبد الله بن أبي أوفى» وعتبان بن مالك» 
وعتبة بن عبد السلميء» ونعيم بن همار التطناني: وأبي أمامة الباهلي) عا بدت 
أبي بكرء وأم هانىء» وأم سلمة. كلهم شهدوا أن النبي عله كان يصلي الضحى. 


انتهى 


أي فيما جاء فيها ثبونًا أو نفيًا (اختلفت الرواة هل صلاها النبي مَل أَم لا؟, فمنهم 
المثبت) صلاته لها (ومنهم النافي) لها (فمن العلماء من رجح رواية المثبت على النافي 
جريًا على القاعدة المعروفة, لأنها تنضمن زيادة علم خحفيت على النافين, قالوا) 7 
المرجحون للإثبات: (وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس) فينفونه لعدم 
علمهم به (ويوجد عند الأقل) لاطلاعه عليه بسيب اقتضى علمه به كخلوه ٠‏ (ومنهم من رجح 
وواية البافي بقرينه) اقتضت ترجيحها (ولم يعتد برواية المثبت إما لضعفها أ صرفها كما 
سيأني عن صلاة الضحى.. 

قال. الحاكم: وفي الباب) أي: باب صلاة الضحى (عن 5 - سعد بن ملك 
(وأبي فر جندب بن جنادة (وزيد ين أرقم وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأبي الدرداع) عويمر 
(وعيد اللّه بن أبي أوفى) بفح فسكون (وعتبان) بكسر العين (اين فلك وعتبة) بضم فسكون 
(ابن عبد) بلا إضافة (السلمي ونعيم ين همار) بتشديد الميع آخره راع أ هبار أو هدار أو 
حمار يالمعجمة ,أو المهملة (الغطفاني) صحابي» رجح الأكثرٍ أن اسم أبيه همار كما قي 
التقريب. . (وأبي أمامة الباهلي) صدي أبن عجلان (وعائشة بشسيًا. مص بكر وأم هانيع فاختة 
(وأم مبلمة) هند (كلهم) بالرفع محكي مع ما بعده» يعني أن الحاكم بعد أن عدد هؤلاى قال: 
اهم 0 يصلي الضحي» ؛ اتهى). 
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فأما حديث أب سعيد فأخرجه الحاكم والترمذي عن عطية بن سعد العوفي 
عنه قال: كان رسول الله عَيه يصلي الضحى حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى 
نقول لا يصليها. وقال الترمذي: حسن غريب» لكن قال النووي: عطية ضعيف» 
فلعله اعتضد. 

وأما حديث أبي ذر الغفاري» فرواه البزار في مسنده. 

وأما حديث زيد بن أرقم؛ فرواه مسلم بلفظ «إن رسول الله عَيّهِ كان يصلي 
من الضحى) الحديث. 

وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده بلفظ: «إن رسول الله لله 
كان لا يترك صلاة الضحى في سفر ولا في غيره. وإسناده ضعيف» فيه يوسف بن 
خالد السمتي ضعيف جدًا. وأما عقيف ريد الأسلمي فرواه...) 

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني. 


الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداء وبلغ عدد رواة 
الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة. انتهى. 

. (فأما حديث أبي سعيدء فأخرجه الحاكم والترمذي عن عطية بن سعد العوفي) بمهملة 
وفاء أبي الحسن الكوفي» مات سئة إحدى عشرة ومائة (عده) أي: أبي سعيد (قال: كان 
رسول الله يَكُه يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها) أي: يتركها (حتى نقول لا 
يصليها) وبه تمسك من قال: يسعحب فعلها تارة وتركها تارة» بحيث لا يواظب عليها وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. 

(وقال العرمذي: حسن غريب) لكن (قال الدووي: عطبة ضعيفء فلعله اعتضد) حتى 
حسنه الترمذي» وأما تصحيح الحاكم فعلى عادته في التساهل» وفي التقريب أن عطية صدوق 
يخطىء كثيرًا وكان شيعيًا مدلسًا. 

(وأما حديث أبي ذر الغفاري فرواه البزار في مسنده؛ وأما حديث زيد بن رقم فرواه 
مسلم بلفظ: إن رسول الله َه كان يصلي من الضحى الحديث, وأما حديث أبي هريرة 
فرواه البزار في مسدده, بلفظ: إن رسول الله يِه كان لايترك صلاة الضحى في سفر ولا 
غيره وإسناده ضعيف؛ فيه يوسف بن خالد) بن عمير البصري (السمتي) بفتح السين المهملة 
وسكون الميم يعدها فوقية» سمى به يوسف المذكور لسمته وهيئته كما في اللب (ضعيف جدًا) 
قال في التقريب: تركوه» وكذا به ابن معين وكان من فقهاء الحئفية, مات سئة تسع وثمانين 
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وأما حديث ابن أبي أوفى» فرواه ابن عدي والحاكم بلفظ: قال رأيت 
رسول الله َه صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل. قال بعض العلماء 
النافين لرواية المثبتين: هذا الحديث إن كان صحيحًا فهو صلاة شكر وقعت وقت 
الضحىء كشكره يوم فتح مكة. 

وأما حديث عتبان بن مالك» فرواه أحمد من رواية محمود بن الربيع عنه» 
أن النبي مُه صلى في بيته سبحة الضحى. 

وأما حديث عتبة بن عبد فرواه...؛ 

وأما حديث نعيم بن همار فرواه...» 

وأما حديث أبي أمامة فرواه... 

وأما حديث عائشة فرواه 5 وأحمد وابن ماجه؛ قالت: كان 


رسول الله مده يصلي الضحى أربعٌاء ويزيد ما شاء الله. 


ومائة. 

(وأما حديث بريدة الأسلمي فرواه. .) بيض له المصدف (وأما حديث أبسي الدرداء فرواء 
الطبرانبيءوأما حديث ابن أبي أوفى فرواه ابن عدي والحاكم؛ » بلفظ: قال) عبد الله بن أبي 
أوفى: (رأيت رسول الله مه صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل) عمرو بن هشام 
فرعون هذه الأمة المقتول في غزوة بدر. 

(قال بعض العلماء النافين لرواية المغبتين:) صلاة الضحى (هذا الحديث إن كان 
صحيكًا فهر صلاة شكر وقعت وقت الضحى كشكره يوم فتح مكة) فلا دلالة فيها على أنه 
نوى بها الضحى. 

(وأما حديث عتبان) بكسر المهملة وإسكان الفوقية تبوعلة (ابن ملك فرواه أحمد من 
رواية محمود بن الربيع) الخررجي المدني» صحابي صغير جلٌ روايته عن الصحابة (عنه) أي: 
عتبان؛ (أن اللبي عَلَهُ صلى في بيته سبحة) بضم فسكونء أي صلاة (الضحى) وقال النافون لذلك: صلاته 
في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيعه في مكان يعخذه مصلىء » فاتفق أنه تجا 
وقت 8 المي الراوي» فقال: صلى في بيته الضحى» ولذا قال أنس: ما رأيته صلى 
الضحى إلآ 

3 حديث عتبة بن عبد فرواه) بيض له المصنف (وأما حديث نعيم بن همار فرواة) 
بيض له المصئف»ء وقد رواه النسائي (وأما حديث أبي أمامة فرواه» بيض له المصدف, وقد رواه 
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وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها هل كان 
رسول الله مله يصلي الضحى قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه. 

وأما حديث أم هانى» فرواه البخاري ومسلم, قالت: إن النبي عله دحل 
بيتها يوم فح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات»؛ فلم أر صلاة قط أخف منهاء 


ابن جرير الطبري. 

(وأما حديث عائشة فرواه مسلم وأحمد وابن ماجه) عنها (قالت: كان رسول الله عت 
يصلي الضحى ربع لفظ مسلم أربع كعات (ويزيد ما شاء اللّه. 

وفي رواية لمسلم بإسقاط الجلالة؛ أي من غير عصرة لكن لم يتقل أنه علئى أكتر عن 
أثنني عشرة ركعة. 

(و) في مسلم وغيره (عن عبد الله بن شقيق) العقيلي البصري (قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها هل كان رسول الله كه يصلي الضحى؟. قالت: 32 إل أن يجيء من مغيبه) 

بفتح الميم وكسر الغين المعجمة أي من سفره» وحمله النافون على أنه كان ينهي عن الطروق 
7 فيقدم في أل النهار» فيبداً 0 الضحى. 

ولأحمد وأبي يعلى عن أنس أ نه لم بر النبي عه على الضحى إلا أن يخرج إلى سفر أو 
يقدم من سفر» وهذا يدل على أنه كان يصلي الضحى إذا قدم» فهو شهادة على نفي الرؤية 3 
على نفي الصلاة» فإن قيل ليست شهادة على النفي بل على القبوت؛ لأن الاستقداء من النفي 
إثبات: أجاب الأبي بأنه استقناء منقطع» لأنه َيه يصلي عند مسجيثه صلاة القدوم لا صلاة 
الضحى. 

(وأما حديث أم هانىع) فأتتة على الأشه وقيل: هتد شقيقة علي بن أبي طالب (فرواة 
البخاري) في مواضع (ومسلم) أنها (قالت: إن النبي عَرْهِ دخل بيتها يوم فتح مكة) في 
رمنضان سنة ثمان (فاغتسل) في بيتها على ظاهر التعبير بالفاء المقعضية للترتيب والتعقيب» لكن 

في الموطأ وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ملك عن أَبِي النضرء عن أبي مرة أنه سمنع 

ا هانيء تقول: ذهبت إلى رسول الله يِه عام الفديح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره يثوب 
الحديث. 

زاد في زوالة لضام وهو بأعلىر مكة, وجمع الحافظ بأن ذلك تكرر منه» يق يما رواه 
أبن خزهة عن مسجاهد عن أم هانيء؛ أن ا ذر ستره لما اغتسل. 

وفي هذه الرواية أن فاطمة سترته» يكل يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت عي 
في بيت آخر بمكة, فجاءت إليه فوجدته يغتسل» فيصح القولان» وأما الستر.فيحتمل أن أحدهما 
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غير أنه يتم الركوع والسجود. قالت في رواية أخرى: وذلك ضحى. ولمسلم: أن 
رسول الله عََهِ صلى في بيتها عام الفتح في ثوب واحدء قد حالف بين طرفيه. 
وللنسائي: أنها ذهبت إلى النبي عَم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره 
بثوب. فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانىء» فلما فرغ من غسله قام 
فصلى ثماني ركعات ملتحمًا في ثوب واحد. ولأبي داود: أن رسول الله َيه يوم 
فتح مكة صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين. 


ستره في ابتداء الغسل والآخر في أننائه انتهى. وهو حسن إلا أؤاقوله ألا :ظاهره أنه اغتسل 
في بيتها» ووقع في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة» عنها أنها ذهبت إلى إلى النبي عله وهو بأعلى 
مكة فوجدته يغتسل ‏ عجيبء فإنه في البخاري في العسل والصلاة وأواخر الجزية من طريق 
للك كما علم» وليس في المواضع القلاث ولا الموطأ قوله: وهو بأعلى مكة: وإنما هو في 
إحدى روايات مسلم 3 ثمان ركعات) بدون ياء بعد النون» وفي رواية: ثماني بالياء. 

زاد كريب عن أ م هانيء: ايا د ؛ أحرجه ابن خخزيمة وفيه رد على من 
تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمانياً أو أقل» وللطبراني عن ابن أبي أوفى أنه صلى 
الضحى ركعتين» فسألته امرأنهء فقال: إن التبي مَك صلى يوم الفتح ركعتين» وهو محمول على 
أنه رأى من صلاته ركعتين؛ ورأت ّ هانيء بقية الشمان وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة (فلم أر 
صلاة قط أخف منها) أي من صلاته مَك ولببخاري: فما رأته صلى صلاة أخف منها (غير أنه 

يعم الركوع والسجود) ولمسلم عن عبد الله بن الحل: ث» عن أم هانيء: لا أدري أقيامه قيها 
طول أم ركوعه أم سجوده؛ كل ذلك متقارب. 

(قالت في رواية أخرى) عند الشيخين: (وذلك ضحى) أي صلاة ضحى (ولمسلم) من 
طريق أبي مرة عن أَم هانيء؛ (أن رسول الله يََِهِ صلى في بيتها عام الفتح في ثوب واحد 
قد خالف بين طرفيه) هو الاضطياع المعروف» وهذا اللفظ يؤيد الجمع المتقدم عن الحافظ: 

(وللدسائي أنها ذهبت إلى النبي يله عام الفسح فوجدته يغتسل) ) تنظيقًا لما عليه من 
الغبان كما جاء في الحديث: فجاء وعلى وجهه وهج الغبار» فأّمر فاطمة؛ أو كان غسلاً شرعيًا 
(وفاطمة بننه تستره بشوب) جملتان حاليتان» وفيه ستر المحارم عند الاغتسال وذلك حسبن 
(فسلمت عليه فقال:) بعد رد السلام ولم بي ي.كره للعلم به (دمن هذه؛؟) يدل على أن الستر 
كان كثيقًا وعلم أنها امرأق» لأن ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال (فقلت: أنا أم هاني) 
بنت أَبِي طالب (فلما فرغ من غسله) بضم الغين (قام قصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب 
واحد) وعجب من عزو المصئق» ذلك للنسائي فقط مع أنه في الصحيحين بهذا اللفظ (ولاببي 
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وقد استدل بحديث البخاري ومسلم على استحباب تخفيفه صلاة 
الضحى؛ وفيه نظرء لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة 
شغله به وقد ثبت من فعله مَرلهِ أنه صلى الضحى فطوّل فيهاء أخرجه ابن أبي 


وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم من طريق إسححاق بن بشر المحاربي؛ 
قالت: كان مَيِّهُ يصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة. 


قلت: ررزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه: أنه رآ النبي مَلِه يصلي 
الضحى ست ركعات. رواه الحاكم أيضًا. 


الضحى ثمانى ركعات. رواه الحمن: وصححه ابن خريمة والحاكم. 


داود) عن كريب عن أم هانيء؛ (أن رسول اللّه لله يوم فتبح مكة صلى سبحة الضحى) 
بالإضافة» أي صلى نافلتها (ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين) فصلاها مفصولة. 

(وقد استدل بحديث البخاري ومسلم) المذكور أولاً (على استحباب تخفيف صلاة 
الضحى وفيه نظر) كما قال الحافظ (لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الففح 
لكثرة شغله به وقد ثبت من فعله عَِهُ أنه صلى الضحى فطوّل فيهاء أخرجه ابن أبي شيبة 
من حديث حذيفة) بن اليمان. (وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم هن طريق إسيحق بن بشر 
المحاربي) عنها (قالت: كان مَلْلَهِ يصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة) ليس صريبحا أن 
الجميع منوي به الضحى لجواز أن ما زاد على الثمان من النفل المطلق كما أوماً إليه الحافظ 
بقوله: استدل بحديث أم هانيء على أن أكثر الضحى ثمان ركعات» ثم ذكر ما نقله المصدف 
بعد قليل بقوله: واستبعده السبكي» إلى قوله: ففرق بين الأكثر والأفضل» ثم قال: ولا يتصوّر ذلك 
إلا فيمن صلى الإثني عشرة بتسليمة واحدة» فأما من فصل فما زاد على الثمان يكون نفلاً مطلقًا 
وتأني عبارته. 
(قلت: وروي) زيادة علي من عد الحاكم من الصحابة خمسة وهم: جبير وأنس وعلي 
وأبو بكرة وجابرء فروي (عن ابن جبير بن مطعم) بن عدي الدوفلي (عن أبيه أنه رأى 
البسي يي يصلي الضحى) زاد ني نسخ (ست ركعات» رواه السحاكم أيضًا) ففاته عده مع 
كونه رواه. (وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول اللّه مَريِهِ صلى في السفر سبحة) أي: 
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وعن علي: أن رصول الله عله كان يصلي من الضحى» رواه النسائي في 
دق حرى را حمق د ريلك جبنم كين 


يقدم مكة ويوم يقدم المدينة 


وعن أبي بكرة عند ابن عدي في الكامل من رواية عمرو بن عبيد عن 
الحسن عن أبي بكرة قال: كان رسول الله مَكَْهِ يصلي الضحى» فجاء الحسن وهو 
غلام فلما سجد ركب الحسن على ظهره. الحديث؛ وعمرو بن عبيد متروك. 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي عله صلى الضحى ست ركعات رواه 
الحاكم. 

قال الشيخ ولي الدين العراقي: وقد ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة 
مشهورة» حتى قال محمد بن جرير الطبري: أنها بلغت حد التواتر. قال ابن الغربي: 


صلاة (الضحى ثماني) بفتح الياء (ركعات رواه أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكمء وعن 
علي أن رسول اللّهِ يله كان يصلي من الضحى) من للتبعيض باعتبار الوقت: أي بعض 
الضحى: أي وقنهء أو أنها بمعنى في (رواه النسائي في سننه الكبرى) وليست هي إحدى الكتب 
الستة. (وأحمد وأبو يعلى وإسناده جيد) أي مقبول. 

(وعن ابن عمر أن رسول الله يَزَهِ كان لا يصلي من الضحى إلا يومين» يوم يقدم 
مكة) ويوم يقدم المدينة) فليست صلاة الضحى إنما هي صلاة القدوم من السفرء وكان يقدم 
ضحى لأنه نهى عن الطروق ليلاً. 

(وعن أبي بكرة) نفيع بن الحارث (عند ابن عدي في الكامل من رواية عمرو) بفعح 
العين (ابن عبيد) مصغر التميمي البصري المعتزلي المشهور (عن الحسن) البصري (عن أبي 
بكرة قال: كان رسول الله يِه يصلي الضحى فجاء الحسن) بن علي (وهو غلام فلما 
سجد) المصطفى (ركب الحسن على ظهره) أي ظهر جده (الحديث. وعمرو بن عبيد 
متروك.) قال في التقريب: كان داعيًا إلى بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا. 

(وعن جابر بن عبد اللَّم رضي اللّه عنهما (أن النبي يِه صلى ست ركعات» رواه 
الحاكم) والطبراني في الأوسط. 

(قال الشيخ ولي الدين العراقي) أحمد الحافظ صاحب التصائيف العديدة المفيدة (وقد 
ورد فيها أحاديث كفيرة صحيحة مشهورة'حتى قال محمد بن جرير الطبري: أنها بلغت حد 
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وهي كانت صلاة الأنبياء قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه» قال الله تعالى 
مخبرًا عن داود: «إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق4» فأبقى الله 
تعالى من ذلك في دين محمد «العصر) ونسخ صلاة الإشراق. 

واحتج القائلون بالنفي بحديث عائشة: أن كان رسول الله عَيُهِ ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم- وما سبح 
رسول الله عله سبحة الضحى قطء وإني لأسبحهاء رواه البخاري ومسلم ومالك 


التواتر. قال ابن العربي: وهي كانت صلاة الأنبياء قبل محمد صلوات اللَّه وسلامه عليه 
قال الله تعالى مخبرًا عن داود: «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن 4) [ص/8١]‏ بتسبيحه 
(بالعشي) وقت صلاة العصر (لإوالإشراق») [ص/18] وقت صلاة الضحىء وهي أن تشرق 
الشمس ويتناهى صَوءها (فأبقى اللّه تعالى من ذلك في دين محمد) 0 (العصر ونسخ 
صلاة الإشراق» أي وجويها. وفي تسخ بدل نسخ وتسبيح صلاة الإشراق» أي وأبقى تسبيح. 
ومعلوم أن الإبقاء في العصر للوجوبء وفي الثاني للاستحباب. أخرج سعيد بن منصور عن 
اين عياس قال: طليت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها ههنا يسبحن بالعشي والإشراق. 

وروى اين أبي حاتم عن ابن عياس قال: لم أر صلاة الضحى في موضع من القرآن إلا في 
قوله: لإيسبحن بالعشي والإشراق» [ص/8١].‏ 

وأحرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس قال: كنت أمر بهذه الآية فما 
أدري ما هي حتى حدثتني أم هانيء أن النبي ميته دخل عليها يوم الفئح فدعا بوضوء فتوضا ثم 
صلى الضحى ثم قال: ديا أم هانيء هذه صلاة الإشراق». 

ورو ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوض 
عليها إلا غواص في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
قيها بالغدوٌ والآصال؟ [النور/””] 

وروى الأصفهائي في الترغيب عن عوف لي في قوله تعالى: «إإنه كان للأوَابين 
غقورا# [الإسراءاه ؟]» 7 الذين يصلون الضحى. (واحتج القائلون بالنفي بحديث عائشة: 
أن) محققة من الثقيلة أي أنه وكان رسول الله مك الدع " العفئل وهو يحب أن يعمل) بفتح 
التحتية. وفي رواية: أن يعمله بالضمير (خشية) بالنصبء أي لأجل حشية (أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم) بالنصب عطفًا على يعمل؛ وليس المراد تركه أصلآء وقد فقرض عليه أو 
امع وول ترك أنرطم أناتسطرا نه لما مر أتوج لما تيمر في ركان لهج بعد لم 
يخرج إليهم في الليثة الرابعة» ولا شك أثه صلى حزبه تلك الليلة. (وما سبح رسول اللَّمم إنما 
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وأبو داود. 

وبحديث مورق العجلي قال: قلت لابن عمرء أتصلي الضحى؟ قال: لاء 
قلت: فعمر؟ قال: لا» قلت: فأبو بكر قال: لا قلت: فالنبى 2 قال: لا أخخاله. 
رواه البخاري. 1 

وقوله: ولا أحالهن أي لا أظنه, وهو بكسز الهمزة وتفتح أيضّاء والمخاء 


3-37 


معجحمهة. 
وقول الشعبي: سمعث أبن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة 


وروى عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا ابن عمر 


قالت عند من عزاه لهم ما ا ا اع ع اع ل 
نافلته» وأصلها من التسبيح خصت به النافلة لأنه في الفريضة ئمة نافل» فقيل لصلاة النافلة مسبحة 
لأنها كالتسبيح في الفريضة (وإني لأسبحها) أي لأصليهاء لأنه 7 أن النبي مُه صلاها. وفي 
رواية: ا من الاستحباب» والروايتان لأصحاب الموطاً. 

قال الحافظ: ولكل وجه ولكن الأول يقتضي الفعل؛ والثاني لا يستلزمه (رواه البخاري) 
من طريق مالك وابن أبي ذئب (ومسلم) من طريق مالك (ومالك) في الموطأ (وأيو داود) من 
طريقه. ومالك وابن أي ذئب عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: مارأيت 
رسول الله عه يصلي سبحة الضحى قطء وإني لأنيدسها وإن كان وصول الله عو ٠‏ الخ فقدم 
فيه المصئف وأخر وقال: ما سبح مع أن الذي قالته ما رأيته يصلي» وذلك ليس نفيّا مطلقًا فهذا 
اختصار مخل. (و) احتجوا أيضًا (بحديث مورق) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة ويقاف؛ ابن 
مشمرج بضم الميم وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء وجيم؛ ابن عبد اللَّهِ (العجلي) أبي 
المعتمر البصري» ثقة عابد. مات بعد المائة وما له في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث. 
(قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا) أصليها (قلت: فعمر؟ قال: لا) أي لم يصلها 
(قلت: فأبو بكر؟ قال: لا قلت: فالنبي عَلْهِ؟ قال: لا أخاله) أي لا أظنه صلاها (رواه 
البخاري) من إفراده عن مسلم. 

(وقوله: لا أخاله, أي لا أظنه وهو بكسر الهمزة وتفتح أيضًا والخاء معجمة و) احتجرا 
أيضًا ب (قول الشعبي) عامر (سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة 
الضحى) فسماها بدعة. 
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جالس عند حجرة عائشة» وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحىء فسألناه 
عن صلاتهم فقال: بدعة. 

وروى ابن أبي شيبة بإسئاد صحيح عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن 
عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمث البدعة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما 
أحد يسبحهاء وما أحدث الئاس شيعًا أحب إلي منها. 

قلت: وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث» بأنه َه كان لا يداوم على 
صلاة الضحى مخافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنهاء وكان يفعلها كما صرحت 
به عائشة كما تقدم» وكما ذكرته أم هانىء وغيرها. 

وقول عائشة: (ما رأيته صلاها) لا يمخالف قولها: «كان يصليها) لأنه متم 
كان لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في النادر من الأوقات» لأنه قد يكون 
مسافراء وقد يكون حاضراء وفي الحضر قد يكون في المسجدء وقد يكون في 


(وروى) عنه سعيد بن منصور بإسناد صحيح (عن مجاهد قال: دحلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة؛ وإذا الناس في المسجد يصلون 
صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة) أي حسنة» بدليل ما قبله وما بعده» ويأني 
للمصنف قريًا ثلاث محامل في تسميتها بدعة. 

(وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن) عبد الله بن إسلحق بن (الأعرج) 
فنسب لجد أبيه البصري ثقة من رجال مسلم, (قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: 
بدعة) حسنة لقوله (ونعمت البدعة) لأنها تجمع المحاسن كلها. 

(وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالمء عن أبيه قال: لقد قتل عفمان وما أحد 
يسبحها) أي يصلي الضحى (وما أحدث الناس شيئًا أحب إل منها) لأنها عبادة (قلت: وقد 
جمع العلماء بين هذه الأحاديث) بالنفي والإثبات (بأنه عله كان لا يداوم على صلاة 
الضحى مخافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها) بكسر الجيم مضارع عجز يفتحها (وكان 
يفعلها كما صرحت به عائشة كما تقدم, وكما ذكرته أم هانيء) وحديثها أصح شيء ورد في 
الباب كما نقله الترمذي عن أحمد (وغيرها) من الصحابة الذين عدهم آننًا. (وقول عائشة: 
ما رأيته صلاها لا يخالف قولها كان يصليها) أربعًا ويزيد ما شاء اللّه (لأنه ميتم كان لا يكون 
عددها في وقت الضحى إلا في النادر من الأوقات, لأنه قد يكون مسافراء وقد يكون 


الباب الخامس في ذكر صلاته لله الضشحى يف 
بيت من بيوت زوجاته» أو غيرها وما رأته صلاها فى تلك الأوقات النادرة» فقالت: 


ما رأيعة» وعلمت يغين رؤية أنه كان يضليها بإخباره عل أو بإخخيار غيرة 'فروتك 
ذلك. 


وقول ابن عمر: (لا أخاله) توقف» وكأن سبب توقفه أنه بلغه عن غيره أنه 
صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره. 

وأما قوله: «إنها بدعة) فمؤول على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة» أو أنه 
أراد أنه عله لم يداوم عليهاء أو أن إظهارها في المساجد ونحوها بدعة» وإما 
سنته النافلة في البيوت والله أعلم. 

وبالجملة: فليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة 
الضحىء لأن نفيه محمول رؤيته, لا على عدم الوقوع في نفس الأمر أو الذي 
نفاه صفة مخصوصة كما قدمناه. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى 


قومًا يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم. 


حاضراء وفي الحضر قد يكرن في المسجد وقد يكون في بيت من بيوث زوجاته أو 
غيرهاء وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة» فقالت: ما رأيته) فإثما نفت رؤيتها (وعلمت 
بغير رؤية أنه كان يصليها) إما (بإخباره عَيْنَه) لها (أو بإخبار غيره, فروت ذلك) جزمًا عند 
مسلمء وحاصله أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتهاء وفي الإثبات عن غيرها. (وقول 
ابن عمر: لا أخاله توقف) مه لأنه لم يجزم عنه بفعل ولا بترك (وكأن سبب توقفه أنه بلغه عن 
فيه ما قدمه المصنف قبل ذكر الجمع؛ لأنه كله فيه الجزم بأنها محدثة. 

(وأما قوله: إنها بدعة؛ فمؤوّل على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة) إذ لو بلغته لم 
يسعه قول ذلك (أو أنه أراد أنه ميلم لم يداوم عليها) فسمى المداومة عليها بدعة أو أن 
إظهارها في المساجد ونحوها بدعة؛ وإنما سنته النافلة في البيوتء والله أعلم) با أراد 
(وبالجملة فليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ لأن نفيه 
محمول على رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر) فيقدم عليه رواته من أثبت على 
القاعدة (أو الذي نفاه صفة مخصوصة) من المداومة أو الإظهار (كما قدمناه) قرييًا جدًا. 

(وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم) صلاتها 


١‏ الباب الخامس في ذكر صلاته عَيُهُ الضحى 


وذهب آخرون إلى استحباب فعلها غباء فتصلى في بعض الأيام دون بعض» 
وكان ابن عباس يصليها يومًا ويدعها عشرة أيام. 

وذهب آخرون: إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب» وأنه عليه الصلاة 
والسلام إما صلاها يوم الفقح من أجل الفتح» وكان الأمراء يسمونها صلاة الفمح. 
متمسكين بما قاله القاضي عياض وغيره: أن حديث أم هانىء ليس بظاهر في أنه 
عليه الصلاة والسلام قصد سنة الضحىء وإما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته 
قال: وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيها. 

وتعقبه النووي: بأن الصواب صحة الاستدلال به» لما رواه أبو داود من 
طريق كريب عن أم هانىء أنه مُه صلى سبحة الضحى.ولمسلم: في كتاب 
الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانىء في قصة اغتساله مََْهُ يوم الفتح» ثم صلى 


بين الناس (وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم) صلوهاء وهذا يؤيد التأويل المذكور كما في 
الفنتح. (وذهب آخرون إلى استحباب فعلها غبًا) بالكسر وقنًا بعد وقت كما قال (فتصلى في 
بعض الأيام دون بعض) بحيث لا يواظب عليها. (وكان ابن عباس يصليها يومًا ويدعها عشرة 
أيام) الذي في الفتح عن ابن عباس كان يصليها عشرًا ويدعها عشْرًا. وقال الثوري عن منصور: 
كان يكرهون المحافظة عليها كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير: إني لأدعها وأنا أحبها مخافة 
أن أراها حتمًّا عليٌ؛ انتهى. وتجويز أن ابن عباس كان يظهر فعلها يومًا ويترك إظهاره عشرة 
أيام بعيد. 1 

(وذهب آخرون إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب) واحتجوا بأنه َيه لم يفعلها إلا 
لسبب» فاتفق وقوعها وقت الضحى وتعددت الأسباب فصلاها يوم بشر برأس أبي جهل شكرا. 
وفي بيت عتبان إجابة لدعوته» وإذا قلدم من سفر للقدوم (وأنه عليه الصلاة والسلام إنما صلاها 
يوم الفتح) لمكة (من أجل الفتتح) شكرًا عليه (وكان الأمراء يسمونها صلاة الفئح) وأن سنة 
الفتح أن تصلى ثمان ركعات» ونقله الطبري عن فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة (متمسكين 
بما قاله القاضي عياض وغيره أن حديث أم هانيء ليس بظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام 
قصد سنة الضحىء وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته) بقولها: وذلك ضحى. 

(قال) عياض: (وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه) أي 
ورده الذي كان يصليه (قيها باشتغاله بالفتح (وتعقبه التووي بأن الصواب صحة الاستدلال به) 
أي. بحديث َم هانيء (ثما رواه أبو داود) بإسناد صحيح (من طريق كريب عن أم هانيء أنه 
عه صلى سبحة الضحى) أي ناذلته (ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبسي مر بضم 
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ثمانٍ ركعاث سبحة الضحى. وروى اين عبد البر في «التمهيد) من طريق عكرمة بن 
خالد عن أم هانىء قالت: قدم رسول الله مََهِ مكة فصلى ثماني ركعات» فقلت: 
ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاة الضحى. 

واستدل به على أن أكثر الضحى ثمان ركعات. 

واستبعده السبكي. ووججه بأن الأصل في العبادة التوقف» وهذا أكثر ما ورد 
من فعله عليه السلام. وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى: أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ركعتين؛ أخرجه ابن عدي. 

وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام مما فيه زيادة على ذلك كحديث 
أنس مرفوعًا: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة) 


الميم وشد الراء (عن أم هانيء في قصة اغتساله عَْلُهِ يوم الفتح) لمكة (ثم صلى ثماني) 
بفتح الياء (ركعات سبحة الضحى.) فالتصريح في هاتين الطريقين بسبحة الضحىء يعين أن قوله 
في تلك الطريق وذلك ضحىء أي صلاته؛ لا الإخبار عن الوقت لأن الحديث يفسر بعضه بعضًا 
لا اسيم مع أتحاد المخرج وهو حديث واحد. 

(وروى ابن عبد البر في التمهيد) لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (من طريق 
عكرمة بن خالد) بن العاصي بن هشام المخزومي ثقَة من رجال الصحيحين «غن أم هانيء 
قالت: قدم رسول اللّه مره مكة فصلى ثمان ركعات؛ فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: «هذه 
ركعاات» وهو المرجح عند الشافعية والمالكية (واستبعده السبكي) لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه 
على أن. الثمان أكثرها (و) لككن (وجه بأن الأصل في العبادة التوقف) بأن يقتصر على الوارد ولا 
يتجاوزه إلى غيره إلا بدليل (وهذا أكثر ما ورد من فعله عليه السلام) فلا يزاد عليه» وما ورد 
عن أم سلمة أنه مَرَْهِ كان ييصني الضحى ثنتي عشرة ركعة ليس. فيه أن الجميع نوى به 
الضحى» فيجوز أن الزائد نفل مطلق كما مر. (وقد ورد من فعله دون ذلك 'كحديث ابن أبي 
أوفقى أنه عاليه الصلاة والسلام صلى الضحى ركعتينء أخرجه أبن عدي) ومثله في حديث 
عتباك: وحديث عائشة: كان يصلي أربعاء وحديث جابر: أنه صلى الضحى ست ركعات. (وأما 
ما ورد من قوله عانيه الصلاة والسلام مما فيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوتًا: «من 
صلى الضحى ثنسي. عشرة ركعة بنى الله له قصِرًا في الجتة) من ذهب)» كما هو بقية 
الحديث.. 


ل الباب الخامس في ذكر صلاته ميته الضحى 


أخرجه الترمذي واستغربه وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف. ومن ثم قال 
الروياني: ومن تبعه أكثرها ثنتا عشرة ركعة. 

فقال النووي في شرح المهذب: فيه حديث ضعيف» كأنه يشير إلى حديث 
أنس؛ لكن إذا ضم إليه حديث أبي الدرداء رفعه» وفيه «ومن صلى ثنتي عشرة 
ركعة بنى الله له بيًا في الجنة) روإه الطبراني. وحديث أبي ذر عن البزاه وفي 
إسناده ضعف أيضّاء قوى وصلح للاحتجاج به. 

ونقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانىء؛ 
وهو كما قال» ؤلهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان» وأكثرها ثنتا عشرة 
ففرق بين الأكثر والأفضل. 


قال الزين العراقي: يحتمل أن الضحى مفعول «صلى»» وقوله: ثنقي عشرة» بدل» وأن 
يكون الضحى ظرفاء أي من صلى وقت الضحى (أخرجه الترمذي) وابن ماجه (واستغربه) 
الترمذي (و) لكن (ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف) فيصلح للحجة وإن كان غرييًا 
لأن الغرابة لا تستازم الضعف. (ومن ثم قال الروياني ومن تبعه أكثرها اثنتا عشرة) ركعة. 

(فقال الدووي في شرح السمهذب) جواب قوله وأما ما ورد من قوله (فيه حديث 
ضعيف) فلا يعارض ما دل عليه الحديث الصحيح أن أكثرها ثمان (كأنه) أي النووي (يشير إلى 
حديث أنس) المذكور (لكن إذا ضم :إليه حديث أبي الدرداء رفعه) أي قال: قال عَيْتُهُ: «من 
صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلى أربعًا كتب من القانتين» ومن صلى سنا 
كقى ذلك اليوم» ومن صلى ثمانيًا كتب من العابدين). (وفيه) عقب هذا (دومن صلى نشي 
عشرة ركعة بنى الله له بيئًا في الجنة» رواة الطبراني). 

قال الحافظ: وفي إسناده ضعف أيضًا (و) له شاهد وهو (حديث أبي ذر عن البزار, 
وفي إسناده ضعف أيضًا قري وصلح للاحتجاج بهم جواب (إذا في قوله لكن إذا ضم وليس 
جوابها قوله رفعه كما توهمه جاهل لأنه في موضع الصفة الحديث؛ والجواب أنه وإن صلح 
للحجية لكن احتمال أن الضحى ظرف قدح في الاستدلال به فمن ثم لم يقل به الجمهور. 
(ونقل الترمذي عن أحمد إن أصح شىء) أي حديث (ورد في الباب) أي باب صلاة الضحى 
(حديث أم هانيء وهو كما قال) لأنه متفق عليه. (ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها 
ثمان) لصحة حدينه (وأكثرها ثنتا عشرة) عملاً بحديث أنس (ففرق بين الأكثر والأفضل). 

قال الحافظ: ولا يتصوّر ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة فإنها 


الباب الخامس في ذكر صلاته َيه الضحى "١‏ 


وأجاب القائلون بأنها لا تفعل إلا بسبب عن قول أبي هريرة المروي في 
كل شهر وصلاة الضحى الحديث» بأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس 


تقع نفلاً مطلقًا عند من يقول: إن أكثر سئة الضحى ثمان ركعات» فأما من فصل فإنه يكون 
صلى الضحى» » وما زاد على الثمان يكون نفلاً مطلمًاء فتكون صلاة اثنتي عشرة في حقه أفضل 
من ثمان لكونه أتى بالأفضل؛ وزاد وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري» ويه جزم الحليمي 

0 من الشافعية أنه لا حد لأكثرها. 

وروي عن إبراهيم النخعي قال: سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال: كم 
شعت. وحديث عائشة كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله هذا الإطلاق قد يحمل على 
التقييد» فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة. وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات» حكاه الحاكم 
في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث لكثرة الأحاديث الواردة في و 
ذلك كحديث عائشة المذكور. وحديث الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر مرفوعًا عن اللّه 9 
«ابن آدم اركع لي أريع ركعات من أول النهار أكفك آخره». وحديث نعيم بن همار عند النسائي 
وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنؤاس بن سمعان عند الطبري» وعقبة بن عامر وأبير مرة الطائني 
عدد اعدد كلهم يتسوه. وحديث أبي موسى رفعه من صلى الضحى أربعًا بنى الله له بيئًا في 
الجدة» أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث أبي أمامة مرفوهًا: 0 قوله: «إوإبراهيم الذي 
وفى [النجم//"]ءقال: (وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحى)) أخرجه الحاكم انتهى. 

(وأجاب القائلون: بأنها لا تفعل إلا بسبب) كشكر على فتح ونحوه (عن قول أبي 
هريرة المروي في البخاري) في الصلاة والصوم ومسلم والنسائي في الصلاة. (أوصاني 
خليلي َلِنهُ) صديقي الخالس الذي تخللت مسسمته قبي فصارت في خلال أي يانه ول 
يعارضه حديث: لو كنت متخدًا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بك لأن الممتنع أن يعخذ 
هر َه خليلاً لا أن غيره يتخذه ليلد ولا يقال المخاللة تكون من الجانبين لأنا تقول إما نظر 
الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك؛ أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة (بغلاث لا 
أدعهن حتى أموت) يحتمل أنه من جملة الوصية أي: وأوصاني أن لا أدعهن» ويحتمل أنه من 
أخبار الصحابي عن نفسه (صوم ثلاثة أيام) بالخفض؛ بدل من قوله بثلاث» ويجوز الرفع خبر 
مبتداً ا ا ا أنها البيض» ويأني تفسيرها في كتاب الصوم 
(وصلاة الضحى) زاد أحمد كل يوم؛ وللبخاري في الصوم؛ ومسلم هنا وركعتي الضحى. 

قال ابن دقيق العيد: ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله؛ وفيه استحباب صلاة الضتحى 
وإن أقلها ركعتان وعدم مواظبة النبي عله على فعلها لاينافي ندبها لأنه حاصل بدلالة القول 


عا الباب الخامس في ذكر صلاته مَل الضحى 


الحديث بالليل على الصلاة؛ فأمره بالضحى بدلا عن قيام الليل» ولهذا أمره أن لا 
ينام إلا على وترء ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الوصية لأبي هريرة قد ورد مثلها لأبي الدرداء 
فيما رواه مسلمء ولأبي ذر فيما رواه النسائي؛ قال: والحكمة في الوصية على 
المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخخل في الواجب 
منهما بانشراحء ولينجبر ما لعله يقع من نقص. 

ومن فوائد صلاة الضحى أنها تجزى عن الصدقة التي تصبح على مفاصل 
الإنسان ثلثمائة وستون مفصلاًء كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذرء قال فيه: 
ويجزي من ذلك ركعتا الضحى. 


وليس من شرط الحكم أن يتظافر عليه أدلة القول والفعل لكن ما واظب 2َرلهِ على فعله مرجح 
على ما لم يواظب عليه قاله كله الحافظ (الحديث) تتمته: ونوم على وتر» وللبخاري في الصوم 
ومسلم هنا: وأن أوتر قبل أن أنام فيهء ندب تقديم الوتر على النوم» وذلك في حق من لم يثق 
بالاستيقاظ؛ ويتناول من يصلي بين النومين (بأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث 
بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا عن قيام الليل) فإنا هو لسبب (ولهذا أمره أن لا ينام إلا 
على وترء ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا سائر) أي باقي (الصحابة» انتهى) الجواب. 
(قال الحافظ ابن حجر: وهذه الوصية لأبي هريرة قد ورد مثلها لأبي الدرداء فيما 
رواه مسلم.) قال: «أوصاني حبيبي عَتَهِ بدلاث لا أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر) (ولأبي ذر فيما رواه الدسائي قال) الحافظ: 
(والحكمة في الوصية على المسحافظة على ذلك رين النفس على جنس الصلاة والصيام 
ليدخل في الواجب منهما بانشراح ولينجبر ما لعله يقع من نقص) لم يعلم به (ومئ فوائد 
صلاة الضحى أنها تجزي) بفتح التحتية من جزى وضمها من أجزأء أي يكفي (عن الصدقة 
التي تصبح على مفاصل الإنسان ثلاثمائة) كذا في الدسخ, ولفظ الفتح وهي ثلاثمائة وهو 
واضح وعلى سقوطها فهو خبر مبتدأ محذوف» أي هي وبقع في بعض النسخ الثلائمائة بزيادة 
أل» وفي جوازه كلام مذكور في النحو (وستون مفصلاً كما أخرجه مسلم من حديث أبسي ذر) 
عن النبي مله أنه قال: «يصبح على كل سلامي صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميذة صدقة 
وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة). (قال فيه) عقب هذا 
(ويجزي) ضبطه المصدف بقتح الياء وضمها (من ذلك) أي عن تلك الصدقات (ركعتا 


الباب الخامس في ذكر صلاته َه الشحى وم 


وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب» لككن النووي في 
شرح المهذب قدم عليها صلاة التزاويح فجعلها في الفضل بين الرواتب والضحى. 
وحكى الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي في شرح الترمذي: أنه اشتهر 
بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى» فصار كثير من الناس يتركها 
أصلدً لذلك» وليس لما قالوه أصل» بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسئة 
العوام ليحرمهم الخير الكثير» ؛ لا سيما مع ما وقع في حديث أبي ذر واقتصر في 
الوصية لاثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة في الحديث» لأن الصلاة والصيام 
أشرف العبادات البدنية» ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال فكان يجزيهم 
ذلك من الصدقة عن السلامي» كما في الحديث والله أعلم. 


الضحى) لفظ مسلم ركعتان يركعهما من الضحىء أي لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن 
فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل» وفيه بيان عظيم فضل صلاة الضحى 
وجسيم أجرهاء وفيه أن العبد لم يوجب على اللَّه شيعًا من القواب بعمله لأن أعماله كلها لو 
00 بإزاء ما وجب عليه من الشكر على عضو واحد لم تف به. (وقد ذكر أصحابنا الشافعية 
نها أفضل التطوّع بعد الرواتب» لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح 

0 في الفضل بين الرواتب والضحى) وهو المعتمد عندهم. 

ووحكى الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي في شرح الترمذي أنه اشتهر بين 
العوام أن من صلى الضحى لم قطعها يعمى فصار كثير من الناس يتركها أصلا لذلك) 
لخوف العمى إن قطعها (وليس لما قالوه أصل) في حديث ولا أثر (بل الظاهر أنه مما ألقاه 
الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير) الحاصل لمن صلى الضحى (لا سيما مع 

ما وقع في حديث أبي ذر) من أجزائها عن صدقات المفاصل واستعمل لا سيما بلا واو على 

قول من أجازه مستدلا بقول الشاعر: 
فٍ بالعقوهد وبالإيهان لاا سيما عقد وفاء به من أعظم القرب 

فخففها وحذف الواو وفي الغنى وغيره عن ثعلب من استعملها على خلاف قوله: 

ولا سيما يوم بدارة جلجل 

فهو مخطىء (واقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين) أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر 
(على الثلائة المذكورة في الحديث) الصوم والضحى والوتر قبل النوم/ (لأن الصلاة والصيام 
أشرف العبادات البدنية وأ 3 يكن) الثلائة (المذكورون من أصحاب الأموال فكان يجزيهم 
ذلك من الصدقة) فحواه أن الغني لايجزيه الضحى وبه صرح بعضهم (عن السلامي) بضم 


3 الباب الخامس في ذكر صلاته مه الضحى 


وروى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أمرنا 
رسول الله َك أن نصلي الضحى بسور منها: إوالشمس وضحاهام و «والضحى 
والليل» ومناسبة ذلك ظاهرة جدًا والله أعلم. 

تنبيه: قال شيخ الإسلام ابن حجر: قول عائشة في الصحيح (ما رأيت 
رسول الله لله يسبح سبحة الضحى» يدل على ضعف ما روي 5 1 صلاة 
الضحى كانت واجبة عليه. وقد عدها جماعة من العلماء من خصائضه عَلَه. ولم 
ا تن 

وقول الماوردي في «الحاوي» إنه مَكَّهُ واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن 
مات. يعكر عليه ما رواه مسلم في حديث أم هانىء: «أنه لم يصلها قبل ولا بعد) 
ولا يقال: إن نفي أم هانىء لذلك يلزم منه العدم» لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى 


المهملة وفتح اللام والميم مخففاء جمع سلامية» وهي الأنامل من أثملة الأصابع؛ وقيل واحده 
وجمعه سواء؛ ويجمع على سلاميات وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل هي 
كل عظم مجوف من صغار العظم؛ وقيل هي في الأصل عظام الأصابع والأكف والأرجل؛ ثم 
استعمل في سائر عظام الجسدء قاله المصنف في شرح مسلم (كما في الحديث) السابق. 1 
الحافظ: وخخصت الصلاة بشيكين لأنها تقع ليلاً ونهارًا بخلاف الصيام (واللّه أعلم) بمراد رسوله. 
(وروى. الحاكم من طريق أبي الخير) مرئد» براء ساكنة فمثلثة» ابن عبد الله المصري 
(عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله مَل أن نصلي الضحى بسور منها لإوالشمس 
وضحاها» «إوالضحى والليل)» ومناسبة ذلك ظاهرة جدا واللّه أعلم). 
(تنبيه قال شيخ الإسلام ابن حجر) الحافظ من العلماء (قول عائشة في الصحيح: 
ا ال و ا باس 
كانت واجبة عليه و) لذلك (قد عدها جماعة من العلماء من خصائصه ولم يغبت ذلك في 
خبر صحيح) وخبر: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطؤع النحر والوتر وركعتا الضحى)» رواه 
البيهقي وضعفه هو وغيره ويؤخذ منه لو صح أن الواجب عليه أقله ركعتان (وقول الماوردي في 
الحاوي) كتاب له في الفقه (أنه مَنهِ واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه 
واساء لد وي ل ا اا ل يد 
بن الحرث عن أم هانيء في آخر الحديث قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد فإثما نفت رؤيتها (ولا 
يقال أن نفي أم هانيء لذلك يلزم منه العدم) أي عدم صلاته إياها في غير يوم الفح (لأنا 


الباب الخامس في ذكر صلاته مله الشحى ان 


دليل» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته 
فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه انتهى. 

وقال ابن العربى فى «عارضة الأحوذي»: أنا أبو الحسن الأزدي أنا طاهر, أنا 
علي؛ قال: أخبرنا أو العفادن عبد الله بن عبد الرحلن العسكريء قال: أنبأنا الحسين 
الختنى: أخبرنا أبو غسان أنبأنا قيس عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
سول الله عَنَهِ: «كتب علي الدحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم 
تؤمروا بها». رواه الدارقطني. 


نقرل يحتاج من أثبته إلى دليل؛ ولو وجد لم يكن حجة لأن عائشة ذكرت أنه عله (كان 
إذا عمل عملا أثبته) 'أي واظب عليه (فلا تستلزم المواظبة) المداومة (على هذا) الذي قالته 
عائشة (الوجوب عليه؛ انتهى) كلام الحافظ. 

(قال ابن العربي) الحافظ أبو بكر محمد (في عارضة الأحوذي) على كتاب الترمذي. 
قال ابن خلكان: العارضة القدرة على الكلام والأحوذي - بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتتح 
الواو وكسر المعجمة وتحتية مشددة ‏ الخفيف في الشيء لحذقه. وقال الأصمعي: الأحوذي 
المشمر في الأمور القاهر لها لا يشذ عليه منها شيء. (أنا) اختصار لا خبر (أبو الحسن) وفي 
نسخةأبوالخير (الأزدي:) قال لأنا طاهر) قال لأناعلي) 

(قال: أخبرنا أبو العباس عبد اللَّه بن عبد الرحمن العسكري قال: أنبأنا اللحسين 
الخحسي ) بضم المعجمة وفتح الفوقية خفيقة وبعضهم يشددهاء نسبة إلى خحتن من بلاد الترك, 
قال: (أخبرنا أبو غسان) قال: (أنبأنا قيس عن جابر) بن يزيد الجعفي ضعيف رافضي (عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله كتب) أي فرض (عليّ النحر ولم يكتب 
عليكم) أي لم يفرض فلا ينافي ندبه (وأمرت بصلاة الضحى) أمر إيجاب بدليل قوله (ولم 
تؤمروا بها) وجويًا بل استحبابًا (ورواه الدارقطني) وأحمد وهو ضعيف من جميع طرقه 
وصححه الحاكم فذهلء قاله الحافظ. 


ام القِسَمُ الثاني في صلاته مَلِنهُ النوافل وأحكامها 


القِسْمَ الثاني 
في صلاته مُه النوافل واحكامها 
وفيه بابان: 
الأول في النوافل المقرونة بالأوقات 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول 
في رواتب الصلوات الخمس والجمعة وفيه فروع سبعة 
الأول في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة 
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله مَزلهُ كان يصلي قبل الظهرء ركعتين» 
وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيتهء وبعد صلاة العشاء ركعتين» وكان 
لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين. قال: وأخبرتني 
حفصة أن رسول الله مله كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبحء وبدا له 


(القسم الغاني في صلاته عَلله النوافل وأحكامها) كمواظبة وسر وجهر وتطويل 
وتخفيف. (وفيه بابان: الأول: في التوافل المقرونة بالأوقات, وفيه فصلان, الفصل الاول: 
في رواتب الصلوات الخمس والجمعة: وفيه فروع سبعة الأول: في أحاديث جامعة لرواتب 
مشتركة: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َه كان يصلي قبل الظهر ركعشين وبعدها 
ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته) يرجع للمغرب. قال الحافظ: فيه أن نوافل الليل في 
البيت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار. وحكى ذلك عن مالك والثوري وفيه نظر؛ 
والظاهر أنه لم يقع عن عمد وإما كان مه يتشاغل بالناس في النهار غالها وبالليل يكون في بيته 
انتهى. (وبعد صلاة العشاء ركعتين) زاد ابن وهب وجماعة من رواة الموطأ في بيته (وكان 
لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين) لفظ البخاري كالموطاً 

قال المصنف حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلي فيه ركعتين انتهى. نعم روأه 
يحيى بن بكير في الموطأ في بيتهء وإنما التزاع في عزوه للبخاري وإن كان المعنى في بيته. 

(قال) ابن عمر. (وأخبرتسي حفصة) أخته أم المؤمنين (أن رسول الله مه كان إذا سكت 
المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا له الصبح) أي ظهر واستدار (صلى ركعتين خفيفتين) 


الفصل الأول في رواتب الصلوات الخمس والجمعة/ الفرع الأول ف 


الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. رواه البخاري. 

فهذه عشر ركعات, لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد 
الظهر إلا لعارض» بأن يصلي الجمعة وسنتها التي بعدهاء ثم يتبين له فسادها 
فيصلي الظهر ويصلي بعدها سنتها كما نبه عليه الشيخ ولي الدين العراقي. 

واتلف في دلالة لفظ «كان؛ على التكرار» وصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه 
قال: وهذا استفدناه من قولهم: كان حاتم يقري الضيف؛ وصحح الإمام فخر الدين 
في «المحصول» أنها لا تقتضيه؛ لا لغة ولا عرفًاء وقال النووي في شرح مسلمء 


هما ركعتا الفجر (قبل أن تقام الصلاة؛ رواه البخاري) في الجمعة عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نانع بدون 00 00 حفصة. ا قروم بعد ذلك في أبواب 0 من بات 
الظلهر وسجدتين بعد الماك وسجدتين بعد ل فأما ار والعشاء ففي بيته, 0 
حفصة أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل عليه فيهاء 
ورواه أيضًا من ظريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: حفظت من النبي مله عشر ركعات؛ 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيثه؛ وركعتين بعد العشاء في 
بيته؛ وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي َه فيها. حدثتني حفصة فذكره 
باللفظ الذي ساقه المصنف فهو وإن صدق في العزو للبخاري لكنه يوهم أنه ساقه كما ذكره 
وليس كذلك كما علم. (فهذه عشر ركعات) ولم تكن اثنتي عشرة بركعتي الجمعة (لأن 
الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر إلا لعارض بأن يصلي الجمعة 
وسنتها التي بعدها ثم يتسين له فسادها) بشيء من المفسدات (فيصلي الظهر ويصلي بعدها 
سنتها كما نبه عليه) أي على هذا التصوير (الشيخ ولي الدين العراقي) على أن اجتماعهما إما 
هو في الصورة إِذ المعدوم شرعًا كالمعدوم حشا. (واختلف في دلالة لفظ كان على التكران 
وصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه) أي تستلزمه فليست موضوعة للدلالة على التكرار» وإنما هي 

قال » ابن الحاجب: و ابتطاناه بن فول كان حاتم) الطائي (يقري الضيف) فإ 
الدين) الرازي (في امير اسم كتاب له في الأصول (أنها لا تقتضيه لا لغة) لأن مدلولها 
لغة إنما هو ثبوت الفعل ذ في الماضي والحجة له حديث كان َه يبعث عبد اللّه بن رواحة 
يخرص تمر خيبر» وإنما بعثه مرة واحدة (ولا عرفا). 


الى الفصل الأول في رواتب الصلوات الخمس والجمعة/ الفرع الأول 
5 د ا ا ا ا اا 1 ا 


إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين. وذكر ابن دقيق العيد 

ل هذا: ففي الحديث دلالة على تكرر فعل هذه النوافل من النبي مَل 
وأنه كان هذا دأبه وعادته. 

وعن عائشة رضي الله عنها: : كان عه يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم 
يخرج فيصلي بالناس الظهرء ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي 0 
المغرب ثم يدخل فيصلي ا ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين: ا وفي آخره: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسلم. 
فهذه ثنتا عشرة ركعة, 

وعنها: أنه مله لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. وفي رواية: 
ولم يكن يتركهما سرًا ولا علانية» في سفر ولا حضر وتعاد قبل الصبح وركعتان 
بعد العصر. رواه البخاري ومسلم. 


(وقال النووي في شرح مسلم: إنه 00 الذي عليه الاكثرون لحرن من 
الأصوليين, وذكر ابن دقيق العيد أنها تقضيه عرفًا) وهو الراجح (فعلى هذا ففي الحديث 
دلالة على تكرر فعل هذه الترافل من انمي يله ونم أي الشأن (كان 5 دأبه وعادته) 
عطف تفسير, (وعن عائشة رضي اللّه عنها) ) قالت: (كان عَِتهِ يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا 
ثم يخرج) إلى المسجد (فيصلي بالناس الظهر ثم يدخل) بيته (فيصلي ركعتين) فيه (وكان 
يصلي بالناس المغرب ثم يد حل) البيت (فيصلي ركعتين) راتبة المغرب (ثم يصلي بالداس 
العشاء ويدحل بيتي فيصلي ركعتين» الحديث) ذكر فيه صلاته بالليل (وفي آخره وكان 
إذا طلع الفجن ضلدى ركعدين) ثبل الضصبح (رزاه مسلم) عن عبد الله بن شقيق عنها (فهذه ثنتا 
عشرة ركعة, وعنها) أي عائشة (أنه َه كان لا يدع) يترك (أربعًا قبل الظهر) يأتي للمصئف 
قريًا الجمع بينه وبين حديث ابن عمر (وركعتين قبل الغداة) أي الصبح وهما ركعتا الفجر. 

(وفي رواية) عن عائشة (و) صلاتان (لم يكن يتركهما سرًا ولا علانية في سفر ولا 
حضر) وأبدلت من صلاتان 1 وهو ملفوظ به في مسلم قولها (ركعتان قبل الصبح). 

وفي رواية بين النداءين» أي أذان الصبح وإقامته؛.وفي أخرى خحفيفتان بين النداء والإقامة 
(وركعتان بعد العصر) هما الركعتان اللتان بعد الظهر كان شغل عنهما لما أتاه ناس من عبد 
القيس مسلمين فصلاهما بعد العصرء وكان إذا صلى صلاة ثبتها كما في الصحيح عن عائشة» 
يعني داوم عليهاء وهذا من خصائصه (رواه البخاري ومسلم) أي رويا حديث عائشة المذكور 


لاني في ركعتي الفجر 4 


الثاني في ركعتي الفجر 
قالت عائشة: لم يكن مَلَهِ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على 
| ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. 
ولمسلم: ولهما أحب ألي من الدنيا جميعها). 
وكان يصليهما إذا سكت المؤذن بعد أن يستنير الفجر ويخفقهما. رواه 
الشيخان وهذا لفظ النسائي. 
واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح في أول. 


بروايتيه إلا أن لفظ البخاري: ركعتان لم يكن يدعهماء أي يتركهماء ولفظ مسلم في آخر حديث 

بلفظ وصلاتان الخ وهما المراد بقولها ركعتان لأنها فسرتهما بعده بأربع (الثاني في ركعتي 
الفجر قالت عائشة: لم يكن رَلَهِ على شىء من النوافل أشد تعاهدًا) أي تفقدًا وتحفظًا. 
وعند ابن خزيمة أشد معاهدة 0 الفجر). 

وفي رواية لمسلم: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. زاد 
ابن خخريمة ولا إلى غنيمة وه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي) وفيه دليل على عظم 
فضلهما. قال الطيبي على متعلقه بتعاهد» ويجوز تقديم معمول التمييز عليه والتعهد المحافظة 
على الشيء ورعاية حرمته؛ قال: والظاهر أن خبر لم يكن على شيء؛ أي لم يكن يتعاهد وأشد 
تعاهدًا حال أو مفعول مطلق على تأويل أن يكون التعاهد متعاهدًا كقوله تعالى: لإيخشون الناس 
كخشية الله [النساء//9/1]» أو أشد خشية على الوجهين. 

(ولمسلم) عن عائشة عن النبي ْلَه أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: (دلهما 
أحب إلى من الدنيا جميعها».) وفي مسلم أيضًا عن عائشة مرفوتًا": دركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها»» أي متاعها الصرف فلا يرد أن من جملة متاعها الفجرء فإن قيل: لا خصوصية 
للفجر بل تسبيحة أو تكبيرة خير فضلاً عن ركعتين نافلة فضلاً عن ركعتي الفجرء أجاب الأبي 
بأن الخصوصية مزية النص عليهما دون غيرهماء فإنه يدل على تأكيدهما وكونهما خيرًا من الدنيا 
لا يقتضي ذم الدنيا انتهى. 

وقال الطيبي: إن حملت الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخيرء أما على زعم من يرى فيها 
يدا ويكون من باب» أي الفريقين خير مقامّاء وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فتكون هاتان 
الركعتان أكثر ثوابًا. (وكان يصليهما إذا سكت اللمؤذن بعد أن يستمير) أي يضيء ويطلع 
(الفجر ويخففهما) زادت في رواية للشيخين حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأمّ القرآن أم لا؟ (رواه 


4 الثاني في ركعتي الفجر 


الوقت» وبه جزم القرطبي» وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما 
كان يصنع في صلاة الليل كما تقدم؛ ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل 
بنشاط واستعداد تأم. 

وقد ذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر الحنفية؛ ونقل 
عن الشعبي» وأورد البيهقي فيه حديثًا مرفوعًا من مرسل سعيد بن جبير» وفي سنده 
راو لم يسمء وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل» 
فيستدركها في ركعتي الفجرء وأخرجه ابن أبي شيبة بسئد صحيح عن الحسن 
البصري. 

وكان كيرا ما يقرأ في الركعة الأولى منهما «إقولوا آمنا باللّه وما أنزل 
إسينا4 [البقرة/77 ١ع‏ الآية التي في البقرة» وفي الآخرة منهما «إقل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيندا وبينكم» إلى قوله طإاشهدوا بأنا مسلمون» [آل 
عمران/54]. رواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية ابن عباس. 
الشيخان وهذا لفظ النسائي.) وأما لفظ الشيخين فقريب منه. (واختلف في حكمة تخفيفهما 
فقيل ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي) في المفهم (وقيل 
ليسنفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل كما تقدم ليدمل 
في الفرض أو ما شابهه في الفضل) في الجملة وإلا فثواب الفرض يزيد على النفل بسبعين 
درجة» ويعاقب على ترك الفرض بخلاف النفل (بنشاط واستعداد تام) إذ لو طوّلهما لربما نقتص 
تمام ذلك وكان المراد التشريع إذ هو لا يسأم من العبادة ولا يأني بها بلا نشاط. (وقد ذهب 
بعضهم إلى) استحباب (إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية؛ ونقل عن الشعبي) من 
التابعين (وأورد البيهقي فيه) أي تطويل القراءة (حديًا مرفوعًا من مرسل سعيد بن جبيرء وفي 
سنده راو لم يسم) فهو ضعيف مع إرساله فلا حجة فيه خصوصًا مع معارضة الحديث 
الصحيح. (وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في 
ركعتي الفجر.) زاد في الفتح: ونقل ذلك عن أبي حنيفة (وأخرجه ابن أي شيبة بسند صحيح 
عن الحسن البصري) وهو وجيه لولا معارضته المتفق على صحته (وكان كفيرًا ما يقرأ لي 
الركعة الأولى منهما إقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي) الركعة 
(الآخرة منهما: «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» إلى قوله: 
#اشهدوا بأنا مسلمون4) [آل عمران/4"] وحص هاتين الآيتين لما فيهما من ذكر الإيمان 
وإخلاص التوحيد ليفتمح نهاره بذلك (رواه مسلم وأبو داود والدسائي من رواية) أي حديث 
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وفي رواية أبي داود» من حديث أبي هريرة «إقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا: ذ في الركعة الأوا 3 وبهذه الأية #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتينا 
مع الشامدين» [آل عمران/5] أو #إإنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيراً ولا تسئل 
عن أصحاب الجحيم» [البقرة/5١١]‏ قال أبو داود: شك الراوي. 

وقال أبو هريرة: قرأ في ركعتي الفجر «إقل يا أيها الكافرون» و«إقل هو 
الله أحد» روأه مسلم وأبو داود والترمذي. 

وقد روى ابن ماجه بإسئاد قوي» عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: 


(ابن عباس) أنه َيه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا: إآمنا باللّه وما أنزل 
إلينا التي في البقرة» وفي الآخرة منهما: «إآمنا باللّه وأشهد بأنا مسلمون» آل عمران/؟ه] هذا 
لفظ مسلم» وفي لفظ له كان يقرأ في ركعتي الفجر: «إقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا/ه والتي في 
آل عمران: «إتعالوا إلى ككلمة سواء بيننا وبينكم4 [آل عمران: 14] فلم يقل في رواية 0 
كان كثيرًا ما يقرأ كما فعل المصنف. 

(وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة) كان مُه يقرأً: (إقولوا آمنا باللّه وما 
أنزل إلينا) [المائدة/5] (في الركعة الأولى؛ وبهذه الآية: «إربدا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين4) [آل عمران/57] لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق <أو: إإنا 
أرسلناك بالحق) بالهدى (بشيرًا) من أجاب إليه بالجنة (ونذِيرًا) من لم يجب إليه بالنار (إولا 
تسئل عن أصحاب الجحيم4) [البقرة/5١١]‏ النارء أي الكفار لم لَّم يؤمنوا إنما عليك البلاغ. 
وفي وقراءة بجزم تسأل نهيًا 

(قال أبو داود: شك الراوي) ولولا حرصه بذلكء لكان الظاهر أن أو للتتويع لا للشك» 
أي أنه تارة يقرأ بهذه وأخرى بهذه؛ والمراد أنه يقرأ بإحدى هاتين في الركعة الثانية فوافق 
أبو هريرة ابن عباس فيما كان يقرأه في الأولى وخالفه فيما يقرؤه في الثانية بحسب ما سمعه كل 
منهماء وليس المعنى أنه يقرأ إحدى الآيتين مع آية: «إقولوا آمنا بالله4 [المائدة/05] في ركعة 
لأنه يدفعه تقييده بقوله ف في الأولى» فأفاد أن إحدى الآيتين في الآخرة. 

(وقال أبو هريرة: قرأ) ردول الله َيه (في ركعتي الفجر: طإقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون/١]‏ و«إقل هو اللَّه أحد») [الإخلاص/١ع‏ لما فيهما من التوحيد ففي الأولى نفي 
الشريك» وفي الثانية إثبات الإلهية (رواه مسلم وأبو داود والترمذي.) وهذه الأحاديث تدل 
على أنه يله كان يقرأ فيهما تارة بهاتين السورتين وتارة بالآي السابقة. (وقد روى ابن ماجه 
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كان رسول الله عَم يصلي ركعتين قبل الفجرء يقول: نعم السورتان يقرأ بهما في 
ركعتي الفجر «إقل يا أبها الكافرون» و طقل هو الله أحد». 

ولابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن عائشة: كان يقرأ فيهما بهما. 

وللترمذي والدسائي من حديث ابن عمر: رمقت النبي عَرَتُهِ شهرًا فكان يقرأ 
بهما. 

وقد استدل بعضهم بهذا على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء ولا حجة 
فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة» ويدل على ذلك أن فى 
رواية ابن سيرين المذكورة: «يسر فيها القراءة) وصححه ابن عبد البر. / 

واستدل بعضهم أيضًا بهذه الأحاديث المذكورة» على أنه لا تتعين الفاتئحة. 
لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص. وأجيب: بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر 


بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله كله يصلي ركعتين قبل 
الفجر) أي صلاة الصبح وهما ركعتا الفجر (ويقول: نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي 
الفجر: «إقل يا أيها الكافرون4»؛ و «إقل هو الله أحد» ) لما اشتملتا عليه من التوحيد كما مر 
بيانه للمصنف فيفتتح بهما صلاة النهار. (ولابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين) محمد (عن 
عائشة) كان عَم (يقرأ فيهما) أي الركعتين (بهما) أي السورتين» ولفظة كان تدل على الكثرة 
فهو أقوى من قول أبي هريرة قرأ بهما لأن المحقق منه مرة (وللترمذي والدسائي من حديث 
ابن عمر: رمقت) أي نظرت «النبي عَإلله) نطر تأمل لا علم فعله في صلاة الفجر (شهرًا.) وفي 
رواية: أربعين صباحاء وأخرى خمسا وعشرين مرة (فكان يقرأ بهما) زاد في الفمح وللترمذي عن 
ابن مسعود مثله بغير تقييد» أي بقوله: شهرّاء وكذا للبزار عن أنس:؛ ولابن حبان عن جابر ما يدل 
على الترغيب في قراءتهما فيهما. 

(وقد استدل بعضهم بهذا على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء ولا حجة فيه 
لاحتمال أن يكون ذلك عرف) للراوي (بقراءته بعض السورة) كما تقدم في صفة الصلاة من 
حديث أبي قئادة في صلاة الظهر يسمعنا الآية أحيانًا (ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين 
المذكورة) عن عائشة (يسر فيها القراءةء وصححه ابن عبد البر) وهو نص في الإسرار فيقدم 
على المحتمل. َ / 
(واستدل بعضهم أَيضًا بهذه الأحاديث المذكورة على أنه لا تتعين) سورة (الفاتحة) 
أي: قراءتها في الصلاة (لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص» وأجيب بأنه ترك ذكر الفادحة 


ل ,»1 
فيها. انتهى. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه 
الآيمن. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة. 

لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن» وقد قيل: الحكمة فيه أن 
القلب من جهة اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نومًاء لأنه أبلغ في الراحة» 
بخلاف اليمين فيكون القلب معلقًا فلا يستغرق» وهذا إنما يصح بالنسبة إلى غيره 
عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى. 

وأما ما روي أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال: 
ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن أفصل بين صلاتي فقال له: وأي فصل 
أفضل من السلام» قال: فإنها سنة قال: بل بدعة. رواه ابن الآثير في جامعه عن 
رزين. وكذا ما روي من إنكار ابن مسعود؛ ومن قول إبراهيم النخعي: إنها ضجعة 
الشيطان» كما أخرجهما ابن أبي لا ال" 


لوضوح الأمر فيهاء انتهى). 

ويدل عليه أن قول عائشة: لا أدري أقرً الفائحة أو لاء يدل على أنه كان مقررًا عندهم أنه 
لا بد من قراءة الفاتحة (وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعني الفجر اضطجع) أي: : نام 
(على شقه الأمن» رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة: لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحب التيمن؛ وقد قيل: لي ا او م 
نومّاء لأنه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين» فيكون القلب معلقًا فلا يستغرق) إذا نام عليه 
(وهذا إنما يصح بالنسبة إلى غيره عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى) لأن عينه تنام ولا م 
قلبه. 

(وآما ما روي أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتي الفجر ثم اضطجع:) نام (فقال: 
ما حملك على ما صنعت؟) بفتح تاء الخطاب (فقال: أردت) بضم تأء المتكلم أن أفصل بين 
صلاتي) بفتح الفوقية وشد الياء تثنية» أي صلاة الفجر والصبح (فقال له: : وأي فصل أفضلٍ من 
السلام؟, قال:) الرجل (فإنها) أي الضجعة (سنة: قال) ابن عمر: (بل بدعة, رواه ابن الأير) 
المبارك (في جامعه) أي كتابه جامع الأصول (عن رزين) بن مفوية السرقسطي في كتابه 0 
الصحاح (وكذا ما روي من إنكار ابن مسعود) للاضطجاع (ومن قول إبزهيم النخعي: إنها 
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وأرجح الأقوال مشروعية الفصل؛ لكن لم يداوم مه عليه» ولذا احتج الأئمة 

على عدم الوجوب» وحملوا الأمير الوارد بذلك عنك أبن داود وغيره على 
وفائدة ذلك: النشاط والراحة لصلاة الصبح» وعلى هذا فلا يسةئ_ حب ذلك 

إلا للمتهجد. وبه جزم ابن العربي. ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة 

وفي إسناده راو لم يسم 

اختصاص. ومن ثم قال الشافعي: إن السنة تتأدى بكل ما يحصل به الفصل من 

مشي وكلام وغيره) حكاه البيهقي. 


ضجعة الشيطان) إيكسر المعجمة)» أن المراد الهيئة وبفشحها على | إرادة المرة؛ كذا ف في الفح 
8 أي أخرجه عنهما (ابن أبي اش فيز مزل علي أن سو يلاتق الأ 
بفعله) أي: الاضطجاع (وأرجح الأقوال مشروعية الفصل) أي الاضطجاع له (لكن لم يداوم 
عليه الصلاة والسلام عليه, ولذا احتسج) به (الأّمة) القائلون بمشروعيته (على عدم الوجوب 
وحملوا الأمر الوارد بذلك عند أبي داود وغيره؛ ) الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً: 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن (على الاستحباب) إذ لو وجب 
لداوم عليه. 

قال الترمذي: صحيح غريب» وقال في الرياض: أسائيانة صحيحة:؛ وقال ابن القيم: هو 
بطل؛ إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر. 

(وفائدة ذلك النشاط والراحة لصلاة الصبح؛ وعلى هذا فلا يسعحب ذلك إلا 
للمتهجد؛ وبه جزم ابن العربي) محمد أَبو بكر الحافظ (ويشهد لهذا) الأولى لد 00 
الفتح (ما أخرجه عبد الرزاق: أن عائشة كانت تقول أن الدبي عله لم يضجطع لسنة) أي 
لفعل سنة. وفي نسخة: لألام» والمعنى عليهاء أي ليجعل الاضطجاع سئة (ولكنه كان 0 
أي يجتهد ويجد في عمله (ليلته فيستريح) من التعب ليقوم للصبح بنشاط. 

(وفي إسناده راو لم يسمء وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة 
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وقال النووي: المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد قال أبو هريرة 
راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. 

وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد؛ وجعله شرطًا لصحة صلاة 
الصبح» فرده عليه العلماء لوطع ابن يع حي فيد العريت لتفرد 
عبد الواحد بن زياد به رفي حفظه مقال» والحق: أنه تقوم به الحجة. 

وذهب بعضص السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد» وهو محكي 


عن ابن عمر. وقواه بعض شيوخناء بأنه لم ينقل عن النبي َه أند فعله في 
المسجدء وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجدء أخرجه ابن 


ابى شيبة. 
وقال عليه الصلاة والسلام من لم يصل ركعتي الفجرء فليصلهما بعدما 


الصبح؛ وعلى هذا فلا اختصاص) لذلك بالمتهجد (ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السئة بكل 
ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره» حكاه البيهقي) عند. 

(وقال النووي المختار: أنها) أي الضجعة بخصوصها (سنة لظاهر حديث أبي هريرة:) 
إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع. 

(وقد قال أبو هريرة راوي الحديث) المذكور؛ (أن الفصل بالمشي إلى المسجد 
لا يكفي) فمقتضاه أنه فهم أن السنة الضجعة بخصوصهاء ولفهمه مزية (وأفرط) جاوز الخد 
(ابن حزم فقال: يجب) الاضطجاع (على كل أحد وجعله شرطًا لصحة صلاة الصبح؛ فرده 
عليه العلماء بعدهم؛ بأنه ييه لم يداوم عليها فكيف تكون واجبة فضلاً عن كونها شرطًا لصحة 
الصبح (حتى طعن ابن تيمية في صحة الحديث) أي حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بها 
(لتفرد عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (يه) أي برواية هذا الحديث» بلفظ الأمر 
(وفي حفظه مقال) وإن كان ثقة» وروى له الستة» فلعله التبس عليه النعل الوارد في الصحيحين» 
فنقله بصيغة الأمر (والحق أنه تقوم به الحجة) لكونه ثقة وإن تفرد به. 

(وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن 
ابن عمرء وقوّاه بعض شيوخنا) 0 » فالمراد بعض شيوخ الحافظ؛ 
(بأنه لم ينقل عن النبي عله أنه فعله) أي: الاضطجاع (في المسجدء وصح عن ابن عمر أنه 
كان يحصب:) يرمي بالحصباء وان بفغله في المسحة): 

(أخرجه ابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن إبإهيم؛ وهو أبو شيبة (وقال عليه الصلاة 
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الثالث في راتبة الظهر 

عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله يله ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعدها. رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

وعن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين 
قبل صلاة الغداة. رواه البخاري أيضًا. 

فإما أن يقال: إنه مَيْهِ كان إذا صلى في بيته صلى أربعاء وإذا صلى في 
المسجد صلى ركعتين» وهذا أظهر. وإما أن يقال: كان يفعل هذا وهذاء فحكى 
كل من عائشة وابن عمر ما شاهده؛ والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد 
منهما. 

وقال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في 


والسلام: من لم يصل ركعصي الفجر) في وقتها قبل صلاة الصبح (فليصلهما بعدما تطلع 
الشمس) أي: وترتفع؛ كما دل عليه أخبار أخر (رواه الترمذي) وأحمد (من رواية أبي هريرة) 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي. 

(الثالث: في راتبة الظهر, عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله َه ركعتين قبل 
الظهر وركعتين بعدها) المراد من المعية أنهما اشتركا في أن كلاً منهما صلاها لا التجميع» 
فلا حجة فيه لمن قال: يجمع في رواتب الفرائض»؛ وفي لفظ للشيخين عن ابن عمر: حفظت من 
النبي يِه عشر ركعات» فذكرها كما مر (رواه البخاري ومسلم والترمذي) بزيادة تقدمت 
قرييا. 
(وعن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام) لفظها؛ أن النبي عه كان (لا يدع:) لا يترك 
(أربعًا قبل) صلاة (الظهر وركعشين قبل صلاة الغداة) أي: الصبح؛ يعني ركعتي الفجر (رواه 
البخاري أيضًا) وأبو داود والنسائي (فإما أن يقال) في الجمع بينه وبين حديث ابن عمر؛ 
(أنه ميد كان إذا صلى في بيته صلى أَربعًا) وهو ما أخبرت به عائشة لأنها في البيت (وإذا 
صلى في المسجد صلى ركعتين) تخفيثًا على الأمة وهو أخبر به ابن عمر لأنه يكون معه في 
المسجد (وهذا أظهر) من قول من قال: يحتمل أنه يصلي في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى 
المسجد فيصلي ركعتين؛ فرأى ابن عمر ما في المسجد دون مافي بيته» واطلعت عائشة على 
الأمرين وإنا كان أظهر لما رواه أحمد وأَبو داود عن عائشة: كان يصلي في بيته قبل الظهر أرما 
ثم يخرج كما في الفتح. 1 

(وإما أن يقال: كان يفعل هذا) تارة (وهذا) أخرى (فحكى كل من عائشة وابن عمر 
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قليلها. انتهى. 

وقد يقال: إن الأربع التي قبل الظهر لم تكن سنة الظهرء بل هي صلاة 
مستقلة؛ كان يصليها بعد الزوال. وروى البزار من حديث ثوبان: إنه مَكِلّهِ كان 
يستحب أن يصلى بعد نصف النهار» فقالت عائشة: يا رسول الله» أراك تستحب 
الصلاة هذه الساعة فقال: تفتح فيها أبواب السماءء وينظر الله تعالى إلى خخلقه 
بالرحمة: وهي صلاة كان يحافظ عليها أدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. 

وعن عبد الله بن السائب: كان عَّْهِ يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل 
الظهرء وقال:. إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء وأحب أن يصعد لي فيها عمل 
صالح. رواه الترمذي. 

وروى الترمذي أيضًا حديث «أربع قبل الظهر وبعد الزوال تحتسب بمثلهن 
في السحر وما من شيء إلا وهو يسبح الله تعالى تلك الساعة» ثم قرأ «إتتفياً 


ما شاهده والحديفان صحيحان لا مطعن في واحد منهما). 

(وقال أبوجعفر) محمد بن جرير (الطبري: الأربع كانت في كشير من أحواله 
والركعتان في قليلها. التهى). 

(وقد يقال: إن الأربع التي قبل الظهر لم تكن سنة الظهرء بل هي صلاة مستقلة كان 
يصليها بعد الزوال؛ و) دليل ذلك أنه قد (روى البزار من حديث فوبان أنه ند كان 
يستحب) السين لمجرد التأكيد» أي يحب (أن يصلي بعد نصف النهار» فقالت عائشة: 

برضل 'الله أراك تسعحب الصلاة هذه الساعة؟: فقال:) لأنها ساعة (تفعح فيها أبواب 

السماء وينظر اللّه ع إلى خلقه بالرحمة وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبزهيم 
وموسى وعيسى) أي: يحافظون على على التنفل فيها وإن لم تجب عليهم؛ كما أن المصطفى كان 
يستحبها ولم تجب عليه (وعن عبد الله بن السائب) القرشي المخزومي المكيء له ولأبيه 
صحبة وكان قاريء أهل مكة, مات سنة بضع وستين (كان يَيهِ يصلي أَربعًا بعد أن تزول 
الشمس قبل) صلاة (الظهر وقال: إنها ساعة تفشح فيها) وفي نسخ: لهاء أي لأجلها (أيواب 
السماء) حقيقة تبشيوا بقبول الأعمال حيتكذ» وقيل: هو كناية عن القبول ورجح الأول راخب 
أن يصعد لي فيها عمل صالح) زائد على الفرض (رواه الترمذي) ورواه ابن ماجه والترمذي 
أيضا والنسائي بنحوه عن أبي أيوب. 

(وروى الترمذي أَيضًا حديث) عمر بن الخطاب عن النبي عَزَللَهِ قال: (أربع قبل الظهر 
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ظلاله عن اليمين والشمائل سجذا لله وهم داخرون». [الدحل/4/8] 

فهذه ‏ والله أعلم ‏ هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما 
سئة الظهر فالركعتان التي قال ابن عمر. ويوضح هذا أن سائر الصلوات سنتها 
ركعتان» وعلى هذا فتكون هذه الأربع ورداً مستقلأء سيبه انتصاف النهار وزوال 
ل 

وسر هذا والله أعلم ‏ أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» وأبواب 
السماء تفتح بعد الزوال» ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب 
رحمة: هذا تفتح فيه أيواب السماءء وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى عن حركة 
الأجسام. الرابع في سنة العصر 

عن علي: قال كان مَُِّهُ يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود. 

وعن علي أيضًا. كان يِه يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن 
بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه 
الترمذي. 


وبعد الزوال تحتسب) أي تعد (عمثلهن) فيتمال: لوا هذه يعدل ثوابهن (في السحر) قبيل 
الصبح أو سدس الليل الأخير كما مر (وها من شيء إلا وهو يسبح الله تعالى تلك الساعة» ثم 
قرأ تتفياً 6 تتميل (ظلاله عن اليمين والشمائل:» | جمع شمال» أي : جانبهاٍ (سجداً للم حال 
(وهم داخرون) صاغروك (فهذه واللّه أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة أند كان لأ يدعهن, 
وأما سنة الظهر فالركعتان التي قال ابن عمر) في حديثه السابق (ويوضح هذا) الذي قلته أنها 
ليست سنة الظهر؛ (أن إسائر الصلوات ستنها ركعتان) نقط (وعلى هذا فتكون هذه الأربع» 
وفي لسحة: الأربعة والأولى سوه «وردًا مستقلة سبيهة انتصاف النهار وزوال الشمس» ؛ لوسر 
هذا واللّه أعلم) بحقيقة حكمة ذلك (أن انتصاف البهار مقابل لانتصاف الليل زأبزات السماء 
تفعح بعد الزوال) كما مر في الحديث (ويحصل النزول الإلهي) النظر بالرحمة (بعد 
الانتصاف) لليل (فهما وقتا قرب رحمة, هذا) أَي: : بعد الزوال (تفصح فيه أبواب السماءء 
وهذا) أي : بعد انتصاف الليل (ينزل فيه الرب) تنزلاً معنوياً (تبارك وتعالى عن حركة الأجسام) 
التي هي الانتقال من مكان عالٍ إلى آخر سافل. 

(الرابع؛ في سنة العصر, عن علي قال: ا 1 
وأخرى أربعًاء كما في الحديث بعده (رواة بو داود) بإسناد صحيح روعن علي أيضًا 
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وروى الترمذي مرفوعًا أيضًّا حديث: «(رحم الله إلا صلى قبل العصر أربعًان. 

عن عائشة: ما كان عَْلَهُ يأنيني في يومي بعد العصر إلا صلى ركعتين» 
وفي رواية: ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. رواه البخاري ومسلم. 

ولمسلم: أن أبا سلمة سألها عن السجدتين اللتين كان يصليهما بعد العصر 
فقالت: كان يصليهما قبل العصر, ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد 
العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء تعني داوم عليها. 

8 داود» قالت: كان يله يصلي بعد العصر ركعتين وينهي عنهماء 
ويواصل وينهى عن الوصال. 


كان عَزْلهِ يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين 
ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين, رواه الترمذي) والنسائي. 

(وروى الترمذي) وحسنا مرفوعًا أيضّاء وأحمد وأبو داود وصححه اين حبان حديث 
ابن عمر عن النبي عيلِ: (رحم الله امرا صلى قبل العصر أَربعًا) خير أو دعا فينبغي فعلهماء 
فإن خبره حق ودعاؤه مستجاب. 

وروى أبو يعلى عن علي قال: ألا يقوم أحدكم فيصلي أربع ركعات قبل العصرء فيقول 
فيهن ما كان مه يقول: «تم نورك فهديت؛ فلك الحمد عظم حلمك فعفوت» فلك الحمد 
انبسطت يدك فأعطيت؛ فلك الحمد ربئا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك 
أفضل العطية .واهنؤهاء: تطاع ربئا فتشكر ‏ أي تثيب وتعصى ربنا فتغفر» تحبيب المضطر 
وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة» ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ 
موجبك - أي ما يجب لك من الثناء ‏ قول قائل). 

(وعن عائشة: ما كان عله يأنيني في يومي بعد) صلاة (العصر إلا صلى ركعتين؛ 
وفي رواية) عن عروة عن عائشة أَيضًا: (ما ترك) عله اركفنيين بعد العصر عندي قطء رواه) 
أي المذكور من الروايتين (البخاري ومسلم) فأعرجا الأولى عن الأسود ومسروق» والثانية عن 
عروة (ولمسلي؛ أن أبا سلمة) بن عيد الرحلن بن عوف (سألها) أي: عائشة (عن السجدتين) 
أي: الركعتين ب سجداتهاء فهو من تسمية الكل باسم البعض مجاز (اللثين كان يصليهما بعد 
العصر) ما حكمهما؟ (فقالت: كان يصليهما قبل العصر' ثم إنه شغل عنهما) لما أتاه وفد 
عبن القبى (أو انسيهها فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها) كأنه 
عطف علة على معلول» أي: لأنه. .. الخ (تعسي) عائشة بقولها لها: أثبتها (داوم عليها) كما فسره 
إسلمعيل بن جعفر راوي هذا الحديث عن محمد بن أَبِي حرملة عن أَبِي سلمة في مسلم (ولأبي 
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وقال ابن عباس: إنما صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصرء لأنه 
اشتغل بقسمة مال أتاه عن الركعتين اللتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصرء ثم لم 
يعد لهما. رواه الترمذي. 

وقالت أم سلمة: سمعته َيِه ينهى عنهماء ثم رأيته يصليهما حين صلى 
العصرء ثم سألته عنهما فقال: (إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام فشغلوني 
عن الركعتين بعد الظهرء فهما هاتان)» الحديث. وفيه: أن ابن عباس قال: كنت 
أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنهما. 

قال ابن القيم: قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته» وأما 
المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فخاص به عليه السلام قال: وقد عد 


داود) عن عائشة (قالت: كان) مَيْهِ (يصلي بعد العصر ركعدين وينهي عنهما) غيره لأنهما من 
خصائصه (ويواصل) في الصيام (وينهي عن الوصال) لأنه من خصائصه. 

(وقال ابن عباس: إنما صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر لأنه اشتغل 
بقسمة مال أناه عن الركعتين) متعلق باشتغل؛ ولفظ الترمذي: لأنه أناه مال فشغله عن الركعتين 
(اللتين: بعد الظهرء فقضاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما) أَي: لصلاتهما (رواه الترمذي) من 
طريق جرير عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»؛ وقال الترمذي: حديث حسن. 

(وقالت أم سلمة) هند أم المؤمنين: (سمعته َه ينهي عنهماء ثم رأيته يصليهما حين 
صلى العصر) أي: بعدما صلاه ودخحل بيتها (ثم سألته عنهماء فقال:) يا بنت أَبِي أمية سألّت 

عن الركعتين بعد العصر (إنه أتاني أناس) وفي رواية: ناس (من عبد القيس بالإسلام) من 

قومهم كما في الصحيحين (فشغلوني عن الركعشين بعد الظهر, فهما هاتان») الركعتان اللتان 
كنت أصليهما بعد الظهرء فشغلت عنهما فصليتهما الآن» وكان من عادته إذا فعل طاعة لا 
يفزنها أبذا (الحديث) في الصحيحين مطؤلاً (وفيه أن ابن عباس قال: كنت أضرب مع عمر 
بن الخطاب الئاس عنهما) أي : عن الركعتين» وفي رواية عنها بالإفراد» أي: عن الصلاة» أي 
لأجلها. 


1 زفي أغرئ عنة أي: عن الفعل وهو بالضاد المتجمة والموسرة تن الصريية في البعاري 
وأكثر رواة مسلم» ولبعضهم أصرف - بصاد مهملة - وفاء» ومعناه أمنع ولا مناة بين الروايتين» فكان 
يضربهم في وقت ويصرفهم في آخر بلا ضرب: أو يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم ييلغه. 
(قال ابن القيم: قضاء السنن الرواتب في أوقات البهي عام له ولأمته) عدد من قال 
بقضائها (وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي؛ فخاص به عليه السلام) خلانا 
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هذا من خصائصه. انتهى. 

والدليل عليه رواية عائشة: كان يصلي ركعتين بعد العصر وينهى عنهما 
ويواصل وينهى عن الوصال. لكن قال البيهقي: الذي اختص به مَْلهِ المداومة على 
ذلك؛ لا أصل القضاء. 

وأما رواية ابن عباس عند الترمذي: أنه إنما صلاهما بعد العصر لأنه اشتغل 
بقسمة مال أتاه. فهو من رواية جرير عن عطاى وقد سمع من غطاء بعد اختلاطه 
وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة؛ لكن ظاهر قوله: «ثم لم يعد لهما معارض 
لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فيحمل النفي على علم الراوي؛ فإنه لم 
يطلع على ذلك؛ والمثيت مقدم على النافي. 

وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة؛ عن أم سلمة: أن رسول الله مَل 
صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدةع الحديث» وفي رواية له عنها: لم 


لمن تمسك به على جوز التنفل بعد العصر مطلقًا لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس (قال: 
وقد عد هذا من خصائصه. انتهي). 
(والدليل عليه) أي: على عده من خصائصه (رواية عائشة) السابقة آنقًا: (كان يصلي 
ركعتين بعد العصر وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصالء لكن قال البيهقي) مثل ما قال 
ابن القيم: (الذي اخعص به مَرَهِ المداومة على ذلك لا أصل القضاء) فليس من خصائصه 
عند قوم» وعئد آخرين ومنهم للك من خصائصه أيضًا. 
(وأما رواية ابن عباس عند الترمذي) السابقة قريئا؛ (أنه إِعا صلاهما بعد العصر لأنه 
اشتغل بقسمة مال أتاه فهو) بالتذكير باعتبار المعنى؛ | إذ معن زواية حديث (من رواية جرير عن 
عطاء) ابن السائب (وقد سمع) جرير (من عطاء بعد اختلاطه) فلا يحمج بروايعه عنه لاحقمال 
أنها مما سمعه بعد الاختلاط (وإن صح) في نفس الأمر (فهو شاهد لحديث أم سلمة) الظاهر 
في أنه لم يداوم عليهما وإفا صلاهما مرة (لكن ظاهر قوله) أي: ابن عباس (ثم لم يعد لهما 
5 لحديث عائشة المذكور في هذا الباب) السابق قريبًا في 0 في حديث 
ابن عباس (على علم الراوي؛ فإنه لم يطلع على ذلك) كأنه قال: ثم لم أعلم أنه عاد لهما 
(والمغبت) وهو هنا عائشة (مقدم على النافي) وهو ابن عباس هنا على القاعدة, لأن المثبت 
معه زيادة عل (وكذا ما وواه النسائي من طريق أبسي ساسم بن عبد الرحلن (عن أم سلمة؛ 
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أره يصليهما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه لَه لم يكن يصليهما إلا في 
بيته فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في 
رواية: ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. 
ومراد عائشة بقولها: ما كان في يومي بعد العصر إلا صلى ركعتين؛ من 
الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما. ولم ترد أنه كان يصلي بعد 
العصر من أول ما فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره؛ والله أعلم. 
الخامس في راتبة المغرب 
عن ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله مله يقرأ في الركعتين 
بعد المغرب» وفي الركعتين قبل الفجر لإقل يا أيها الكافرون* و «إقل هو الله 


أن رسول الله مله صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة» الحديث) ذكر في بقيته 
سؤالها له عن ذلك وجوابه. 00 

(وفي رواية له) أي: النسائي (وعنها) أي: أم سلمة (لم أره يصليهما قبل ولا بعد, 
فيجمع بين الحديثين) حديثها؛ وحديث عائشة (بأنه عََهُ لم يكن يصليهما إلا في بيته» 
الذي لغير عائشة (فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة) لأنه لم يصلهما في بيتها إلا مرة 
واحدة (ويشير إلى ذلك فول عائشة في رواية) عند البخاري وغيره» قال: والذي ذهب 
ماتركهما حتى لقي الله وما لقي اللّه حتى ثقل عن الصلاة» وكان يصلي كفيرًا من صلاته 
قاعدًاء يعني الركعتين بعد العصرء وكان النبي مَتَّهُ يصليهما (ولا يصليهما في المسجد مخافة 
أن ينقل) بضِم التحعية وكسر القاف المشددة. 00 

وفي رواية: يفقل يفتح التحتية وسكون المثلثة وضم القاف؛ أي لأجل مخافة التثقيل 
(على أمته) ركان يحب ما يخقف عنهم؛ هذا بقية الحديث ويخفف», بضم أله وكسر الفاء 
الثقيلة» مبني للفاعل. 

وفي رواية: ما خفف عنهم بصيغة الماضي (ومراد عائشة بقولها: ما كان في يومي بعد 
العصر إلا صلى ركعتين) وكذا قولها: لم يكن يدعهما كما في الفتح (من الوقت) متعلق خبر 
مراد المحذوف» أي: الصلاة من الوقت ومن بمعنى البدل؛ أي: بدله أو بمعنى في أي الوقت 
الممائل للوقت (الذي شغل عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ولم ترد أنه كان 
يصلي بعد العصر من أرّل ما فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره. واللّه أعلم) لأنه إن داوم 
عليهما بعد مجيء عبد القيس لا قبله. 

(الخامس: في راتبة المغرب: عن ابن مسعود, قال: ما أحصي) هنا عيذ (ما سمعثت) 


الخامس في راتبة المغرب ون 
أحدم رواه الترمذي. 

وعن ابن عباس: قال كان تَيلهِ يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى 
يتفرق أهل المسجدء رواه أبو داود. 

وكان أصحابه عليه الصلاة والسلام يصلون ركعتين قبل المغرب قبل أن 
يخرج إليهم عليه السلام. رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أنس. 

وفي رواية أبي داود» قال أنس: رآنا مَكلَهِ فلم يأمرئا ولم ينهنا. 

وقال عقبة: كنا نفعله على عهده, َه رواه البخاري ومسلم. 


أي: : سماعي (رسول الله يه يقرأ في الركعتين بعد المغرب؛ وفي الركعتين قبل) صلاة 
(الفجر) أي: الصبح؛ وهما ركعتا الفجر (ب «إقل يا أيها الكافرون4 [الكافرون/١])‏ أي: السورة 
كلها في الأولى (و طإقل هو الله أحد4) [الإخلاص/1] السورة بدمامها في كل منهما (رواه 
الترمذي). 

(وعن ابن عباس قال: كان عَيْْهِ يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق 
أهل المسجد) أي أحياناً؛ فلا يخالف ما قبله؛ (رواه 7 داوه)» نفي هذين الحديثين استحباب 
النفل بعد المغرب (وكان أصحابه عليه الصلاة والسلام يصلون ركعتين قبل) صلاة (السمغرب 
قبل أن يخرج إليهم عليه (السلام). 

(رواة البخاري ومسلم وأبوذاود من ديك أنسن» قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس 
من أصحاب النبي ميته يبعدرون السواري حتى يخرج النبي عله وهم كذلك يصلون الركعتين 
قبل المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» هذا لفظ البخاري. 

وقال: إن في رواية لم يكن بينهما إلا قليل خط بق مل كنا بالمدينة» فإذا أُذن 
المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد 
فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. 

(وفني رواية أبي داود فال أنس: رآنا يه فلم يأمرن بهما (ولم ينهدا) عنهماء فهر 
0 فتلهماء وهذا بالنسبة للوقت الذي أخبر أنس أن المصطفى رأهم يصلون؛ . 
فسيأني ) نه قال: صلوا قبل المغربٍ ركعتين؛ وقصر المصنف في عزوه ا داود وحده» ففي 
مسلم عن المختار بن فلفل: سألت أنس بن لملك عن التطوع بعد العصرء فقال: كان عمر يضرب 
بالأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي عَُهُ ركعتين بعد غروب الشمس قبل 
صلاة المغرب» فنقلت له: أكان مه صلاهما؟» قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا 38 ينهنا. 

(وقال عقبة) بن عامر الجهني لما قال له مرئد بن عبد اللّه: ألا اميك مق أبي تميم يركع 


4 الخامس في راتبة المغرب 
وظاهره: أن الركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب كان أمرًا قرر أصحابه 
عليه وهذا يدل على الاستحباب» وأما كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلهما فلا 
ينفى الاستحباب؛ بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب» وإلى استحبابهما ذهب 
وعن ابن عمر: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهده جَِله. 
وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. 
فادعى بعض المالكية نسخهماء وتعقب: بأن دعوى الدنسخ لا دليل عليهاء 
ورواية المثبت ‏ وهو أنس ‏ مقدمة على رواية النافي - وهو ابن عمر-. 


ركعتين قبل صلاة المغرب» زاد الإسلعيلي: حين بسع أذان المغرب» فقال عقبة: إنا (كنا نفعله 
على عهده عَيله) قلت: فما يمنعك الآن؟, قال: الشغل (رواه البخاري) هكذا تامًا (ومسلم) فيه 
نظرء فإنه لم يخرج حديث عقية هذا كما صرح به الحافظ في شامة ا التطوع (وظاهره) 
كما قال القرطبي وغيره: (أَن الركعتين بعد الغروب) للشمس (وقبل صلاة المغرب كان أُمرًا 
قرر) عَكِلدِ (أصحابه عليه: وهذا يدل على الاستحباب؛ وأما كونه عليه الصلاة ة والسلام لم 
يصلهما فلا ينفيٍ الاتسحات بل يدل على أنهما لميستا من الرواتب) المؤكدة (وإلى 
استحبابهما ذهب أحمد و! وإسحق وأصحاب الحديث). 

(وعن ابن عمر: ما 4 أحدًا يصليهما على عهده َيه رواه أبو داود من طريق 
طاوس عنه بإستاد حسن. ر 

(وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة؛ أنهم كانوا لا يصلونهما) رواه عنهم 
محمد بن نصر وغيره من طريق إبزهيم الدخعي» » عدهم وهو منقطع وهو قول ملك والشافعي 
(فادعى بعض المالكية نسخهما) فقال: إنما كان ذلك في الأول حيث نهى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» فبين لهم بذلك وقت الجوار ثم ندب إلى المبادرة | إلى المغرب في 
أول وقتهاء فلو استمرث المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذريعة إلى فوات إدراك أو وقها: 

(وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليهاء ورواية المثبث وهو هو أنس مقدمة على رواية 
النافي وهو ابن عمر) لأن مع المثبت علمًا زائد على النافي» لكن هذا في غاية البعد إذ 
ابن عمر لا شك أنه كان ايصلي مع المصطفىء فلو واظبوا عليها لرآهم يومًا من الدهرء فتعين 
الجمع بينه وبين إثبات أنس؛ بأنّهم فعلوهما مدة فلم يرهم ابن عمر لعذر منعه ثم تركوهما 
وابن عمر حاضر فنفى رؤيته» ولا يصح أن ينفيهما مع عدم حضوره لأنه يكون من باب الحائط 


الخامس في راتبة المغرب وه 


وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن 
أن يركع ركعتين. وعن مالك قول آخر باستحبابهماء وهو عند الشافعية وجه رجحه 
النووي ومن تبعه» وقال في شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدي إلى تأخير 
المغرب عن أول وقتهاء خيال فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنهما يسيرء لا تتأخر 
به الصلاة عن أول وقتها. ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما. 

وقال مَلَهِ: «صلوا قبل المغرب ركعتين» لمن شاء خشية أن يتخذها الناس 
سنة. رواه أبو داود. 

قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابهماء لأنه لا يمكن أن يأمر بمالم 


لا ييصرء ومعلوم أنه متى أمكن الجمع تعين المصير إليه. 

(وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول حق) أي: أمر ثابت مؤكد: (على كل مؤمن إذا 
أذن المؤذن) للمغرب (أن يركع ركعتين) وهذا قول مسجتهد بما أداه إليه اجتهاده فليس حجة 
على غيره» ل ا ا 
نسخ ولا كراهة: لاحتمال أنهم منعهم الشغل كما منع عقبة فيه ما فيه» لأن الشغل لا يقعضي 
المواظبة على الترك مع كثرة عبادتهم مع أشغالهم. 

(وعن ملك قول آخر) ضعيف في المذهب (باستحبابهما وهو عند الشافعية وجه) أي: 
قول لغير الشافعي من أهل مذهبه (رجحه الدروي ومن تبعهء وقال في شرح مسلم قول من قال 
إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسئة, رمع ذلك 
فزمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها) إلى هنا كلام النوويء وما قوله: (ومسجموع الأدلة يرشد 
إلى استحباب تخفيفهما) كما في ركعتي الفجرء فعزاه الحافظ لنفسه عقب ذكر كلام النووي. 


(وقال عَهِ: «صلوا قبل المغرب ركعهين») ثم قال: «صلرا قبل المغرب ركعتين» كما 
في أبي داود (لمن شاء) أي: : وهذا الفعل لمن شاءء قال ذلك (خشية أن يتخذها الناس ٠‏ سنة 
رواه أبو داود) عن عبد الله بن مغفل المزني».وقضر عزوه لأبي داود بقوله ركعتين» وإلاً نقد 
أحرعة البخاري في الصلاة والاعتصام عن عبد الل بن مغفل عن النبي عَللّه قال: 9صلوا قبل 
المغرب»» قال في الثالثة: «لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة؛ ولم يخرجه 0 

قال الحافظ: وأعادها الإسلعيلي في روايته» أي: صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات 
وهو موافق لقوله في رواية البخاري: قال في الثالثة «لمن شاء)» وفي مستخرج 9 نعيم: صلوا 
قبل المغرب ركعتين» قالها ثلامًا * ثم قال: «لمن شاء). 


يستحبء بل هذا الحديث من أدل الأدلة على استحبابهما. 

ومعنى قوله: (سنة) أي شريعة وطريقة لازمة. 

وكأن المراد انحطاط رتبتهما عن رواتب الفرائض» ولهذا لم يعدهما أكثر 
الشافعية في الرواتب» واستدركهما بعضهم. وتعقب: بأنه لم يثبت أنه مُه واظب 
عليهما. 

وقال يِه فى الصلاة بعد المغرب: (هذه صلاة البيوت»» رواه أبو داود 
والنسائي مو شديت كسان عدر 

وعنه مله من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم رفعت صلاته في 


عليين. رواه رزين. 


(قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابهماء لأنه لايمكن أن يأمر يما لم 
يسنحبء بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابهما) لأن أقل مراتب الأمر 
الاستحباب. 

(ومعنى قوله: سنة؛ أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط رتبتهما عن رواتب 
الفرائض ولهذا لم يعدهما أكثر الشافعية في الرواتب واستدركهما بعضهم) على الأكثرين؛ 
ومراده النووي» فإنه صحح أنهما سنة للأمر بهما في هذا الحديث. 

(وتعقب بأنه لم يغبت أنه يِه واظب عليهما) بل ولم يثبت أنه فعلهماء كما أفاده 
جواب أنس للمختار بن فلفل في مسلم كما مرء لكن روى ابن حبان أنه َه صلى قبل 
المغرب ركعتين» ولعله لبيان الجواز صلاهما مرة. 

(وقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة بعد المغرب: «هذه صلاة البيوت») أي أن 

الأنضل فعلها فيها (رواه أبو داود والنسائي من حديث كعب بن عجرة) بضم المهملة وإسكان المجيم» 
(وعنه عليه الصلاة والسلام: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم) بشيء 
من أمور الدنيا ويحتمل الإطلاق (رفعت صلاته في عليين)) قيل: هو كتاب جامع لأعمال 
الخير الذي دون فيه كل ماعملته الملائكة ومؤمنو الثقلين» سمي به لأنه سبب الارتفاع إلى 
الجنة؛ وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش (رواه رزين) في تسجريد الصحاح» 
وأخرجه ابن أبي شيية وعبد الرزاق عن مكحول مرسلاً وأخرج الديلمي عن ابن عباس رفعه: «من 
صلى أربعًا بعد المغرب قبل أن يكلم أحدًا رفعت له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في 
المسجد الأقصى). 


السابع في راتبة الجمعة لاه 
السادس فى راتبة العشاء 


قالت عائقة: عا صلئ رسول الله عله العشاء قط قلاعجل بيعي إلا تلق 


وفي مسلم قالت عائشة: ئشة: ثم يصلي بالناس العشاء ويدحل بيتي فيصلي 
ركعتين. وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين. وتقدما أول هذا القسمء والله 
أعلم. 
السابع في راتبة الجمعة 


عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عََهِ كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين؛ وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته؛ وبعد العشاء ركعتين» 
وكان لا يصلي بعل ١‏ - لجمعة حتى ينصرف فيصلي زر كعثين. روأه البخاري ولم 
يذكر شيئًا في الصلاة قبل صلاة الجمعة. 


قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف» وجاء في فضل الصلاة بعد المغرب أحاديث كثيرة. 

(السادس: 0-7 العشاء, قالت عائشة: ما صلى رسول الل يك العشاء قط فدخل 

بيني إلا صلى أ أربع ركعات) تارة (أو ست ركعات) أخرى؛ فليست أو للشك (رواه أبو داود) 
0 

50 ثم يصلي بالئاس العشاء ويدخل بيني فبيصلي ركعتين» 
وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين وتقدما أول هذا القسم) ومفاد الأحاديث أنه كان 
يصلي بحسب ما تيسر ركعتين ورا وسئًا إذا دخل بيته بعد العشاءء (واللّه أعلم). 

(الفرع السابع: في راتبة الجمعة) نبه بزيادة الفرع هنا على أن راتبة الجمعة ليست من 
الرواقب الشجهن» لذنها يدل الظهر (عن نافع عن عبد اللّه بن عمر: أن رسول الله يِه كان 
يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته) عائد على المغرب 
(وبعد العشاء ركعتين) في بيته» كما زاده بعض الرواة (وكان لا يصلي بعد الجبية عدي 
ينصرف) من المسجد إلى بيته (فيصلي) فيه (ركعشين, رواه البخاري) عن عبد الله بن يوسف 
عن ملك عن نافع به وترجم عليه باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها (ولم يذكر شيئًا في الصلاة 
قبل صلاة الجمعة). 
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قال ابن المنير كما حكاه في فتح الباري : كأنه يقول الأصل استواء 
الظهر والجمعة حتى يدل على خلافه» لأن الجمعة بدل الظهر. 

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه 
كان عله يصلى سنة الجمعة فى بيته بخلاف الظهر» قال: والحكمة فيه أن 
المسجد خشية أن يظن أنها التي لو حذفت. انتهى. 

وعلى هذا فينيغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا 
المعنى. 

وقد روى أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر 
يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدث أن النبي َيه 


(قال) الزين (بن المدير) في الحاشية: (كما حكاه في فمح الباري كألهم أي: البخاري 
(يقول الأصل استواء الظهر والجمعة؛ حنى يدل دليل على خلافه: لأن الجمعة بدل الظهر) 
قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثرء ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في 
تقديم القبل على البعد» قال الحافظ: ووجه العناية وورد الخبر في البعد صريصًا دون القبل. 

(وقال اين بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه كان عَيهِ 
يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر, قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل 
الظهر) على قول: روي عن النتفل بعدها في المسجد خشية أن يظن 

قال الحافظ: على هذا فين أن ل تل لها ركعين مصلتي بها في المسجة 
لهذا المعنى) أي: ظَن أنها التي حذفت. 

وقال ابن التين: لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في الحديثء فلعل البخاري أراد إثباتها 
قياسًا على الظهرء وقواه ابن المدير بأنه قصد التسوية بين الظهر والجمعة في حكم التنفل كما 
قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكمء وذلك يقضي أن النافلة لهما سواء انتهى. 

(وقد روي) عبارة الفتح: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث 
الباب وهو مارواه (أبو داود وابن حبان من طريق أيوب) السخثياني وحن نافع قال: كان 
أبن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن السي مَرهِ كان يفعل 
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كان يفعل ذلك» وقد احتج به النووي في «الخلاصة») على إثبات سنة الجمعة التي 
تعقب: بأن قوله: (كان يفعل ذلك) عائد على قوله: «ويصلي بعد الجمعة 

0 بيته)» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله عكْهِ يقعل 
ذلك. رواه مسلم. 

وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة) فإن كان المراد بعد دخول 
الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعًاء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إذا زالت 
الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت 
فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلهاء بل هو 
تنفل مطلق. 

وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلهاء وبالغوا في الإنكار» منهم: 
الإمام شهاب الدين يكن يوذن للجمعة إلا بين يديه عليه 
ذلك) الذي فعله. 

(وقد احعج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة المي قبلها) لأنه فهم 
اسم الإشارة وهو ذلك يرجع للأمرين بتأويل المذكور وتعقب بأن قوله: كان يفعل ذلك عائد 
على قوله: (ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) لا على ما قبلها حتى يكون حجة له. 

(ويدل عليه رواية الليث) بن سعد الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرف فسجد سجلتين) أي: صلى ركعتين من تسمية الكل باسم البعض (في 
بيته) ثم قال: كان رسول اللّه لَه يفعل ذلك» رواة مسلم) وهو حديث واحد يفسر بعضه 

أن قوله: كان) ابن عمر (يطيل الصلاة قبل الجمعة؛ فإن كان المراد بعد دخول 
الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعًاء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إذا زالت الشمسء» 
فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة) ولا يتنفل (وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك 
مطلق نافلة لا صلاة راتبة: فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها) التي الكلام فيها (بل هو 
تتفل مطلق) ورد الترغيب فيه كما في حديث سلمان وغيره» حيث قال: : ثم صلى ما كتب له 
إلى هنا كلام الحافظ؛ وزاد المصنف عليه قوله: (وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلها 
وبالغوا في الإنكا) لعدم وروده (ومنهم الإمام شهاب الدين أبو شامة لأنه لم يكن يؤذن 


أبنو شامة؛ لأنه 
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الصلاة والسلام وهو على المنبر» فلم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة لأنه إذا 
خرج الإمام انقطعت الصلاة. قال ابن العراقي: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية 
والمالكية استحباب سنة الجمهة قبلها. انتهى. 

وقد ورد فى سنة الجمعة التى قيلها أحاديث. أخرى ضعيفة؛ منها حديث 
عن أبى هريرة) رواة البرا ولفظه: كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. 

وأقوى ما يتمسك به في مشروعية الركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه 
ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوتعًا: وما من صلاة مفروضة إلا وبين 
يديها ركعتان». قاله في فتح الباري. 


وعن عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين 


للجمعة إِلاّ بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبرء فلم يكن يصليهاء وكذلك 
الصحابة الأنه إذا ٠‏ خرج الإمام انقطعت الصلاة). 

(قال ابن العراقي: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية استسحباب سبنة 
الجمعة قبلها, انتهى). 

ثم عاد المصنف لكلام الحافظ وهو قوله: (وقد ورد في سنة الجمعة التي قبلها 
أحاديث أخرى ضعيفة) فلا حجة فيها (منها حديث عن أبي هريرة رواه البزار» ولفظه: كان 
يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أُربعًا). 

قال الحافظ» وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي: وهو ضعيف عند البخاري وغيره» 
وقال الأثرم: إنه حديث واه ومنها عن ابن عباس مثله, وزاد: ولا يفصل في شيء منهن» حر جه 
أبن ماجة بده ولا 

قال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل» وعن ابن مسعود عند الطبراني مثله أيضّاء 
وفي إسناده ضع٠ف‏ وانقطاع» ورواه عبد الرزاق عن أبن مسعود موقوقًاء وهو الصواب. 

وروى ابن سعد عن صفية زوج البي عَلُهُ موقوفًا نحو حديث أبي هريرة» ثم قال الحافظ: 

(وأقرى م يتمسك به في مشروعية الركعدين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من 
حديث عبد الله بن الزبين مرفوعًا: «ما من صلاة مفروضة | إل وبين يديها ركعتان», قاله في 
فمح الباري) وزاد: ومثله حديث عيد الله'ين مققل: بين كل أَذانين صلاة لمن شاى يعني المتفق 
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ثم يتقدم فيصلي أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 
ركعتين ولم يصل في المسجدء فقيل له: فقال: كان رسول الله عه يفعله. رواه 
أبو داود. 

وفي رواية الترمذي: قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم 
صلى بعد ذلك أريعًا. 


وعن ابن عمر أيضًا قال: كان رسول الله مله يصلى بعد الجمعة ركعتين. 
رواه النسائي» وفي رواية أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي أخرى: 
أن ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ويطيل فيهما ويقول: كان 
رسول الله عَيهِ يفعله. 

وتقدم حديث دخول سليك المسجد في يوم الجمعة؛ وهو َيه يخطب») 
وقوله مَْلَهِ: «صليت؟؟ قال: لاء قال: «قم فاركع ركعتين». مع ما فيه من المباحث 
في صلاة الجمعة والله أعلم. 


عليه. 


(وعن عطاء) بن أبي رباح (قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم) إلى محل 
غير الذي صلى فيه الجمعة (فصلى ركعدين» » ثم يتقدم) إلى مكان غيره من المسجد (فيصلي 
ربعا وإذا كان بالمديئة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في 
المسجد. فقيل له) في ذلك (فقال: كان رسول الله مله يفعله. رواه أبو داره). 

(وفي رواية الترمذي) عن عطاء (قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين, ثم 

(وعن ابن عمر أَيضّاء قال: كان عله يصلي بعد الجمعة ركعتين, رواه النسائي). 

(وفي رواية) له؛ (أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) وتقدم هذا قريبًا في 
حديثه عند البخاري. (وفي أخرى: أن ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» » ويطيل 
فيهما ويقول: كان رسول اللّه يَكَِهِ يفعله. وتقدم حديث دخول سليك المسجد في يوم 
الجمعة وهو يله يخطب. وقوله مي : صليت؟ قال: لا؛ قال: قم فاركع ركعتين مع ما فيه 
من المباحث في صلاة الجمعة؛ '؛ واللّه أعلم) ) بالحكم في ذلك. 


3 الفصل الثاني في صلاته عليه الصلاة والسلام العيدين 


الفصل الثاني 
في صلاته عليه الصلاذة والسلام العيدين 


واه فروح اسيعةة و 
الأول في عدده الركعات 
عن ابن عباس: أن رسول الله َيه حرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل 
قبلهما ولا بعدهماء ثم أ النساء ومعه بلال» فأمرهن بالمنلاقة» تععلت اللجراة 
تتصدق بخرصها وسخابها. وفي رواية: خرج يوم أضحى أو فطر» وفي أخرى: أن 
النبي يِه صلى يوم الفطر ركعتين. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود 


(الفصل الثاني: في صلاته عليه الصلاة والسلام العيدين) بتقدير مضافء أي: صلاة 
العيدين» وثبت هذا المضاف في نسخة ولا بد منه لأن العيد اسم لليوم لا للصلاة (وفيه فسروع 
ا ب :3 

(الأول: في عدد الركعات عن ابن عباس: أن رسول الله يِلَهُ خرج يوم عيد) لفظ 
الصحيح: يوم الفط فجزم في هذه الطريق بأنه الفطر كالطريق الثالث» وشلك في الثانية» والجازم 
مقدم على الشاك (فصلى) بالناس (ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) بالتششية فيهماء وني 
رواية: بإفراد الضمير فيهما نظرًا إلى الصلاة (ثم أن الساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة) أي: 
صدقة التطلوّع: لاا صدقة الفطر كما ظن بعضهم أحذًا من رواية: وبلال باسط ثويه المشعر بأن 
ما يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل» لككن يرده أن الذي 
ألقيته في ثوب بلال مما لا يجزيء في صدقة الفطر كما قال هنا (فجعلت المرأة تتصدق 
بخرصها) بضم الخاء المعجمة, وحكي كسرها وسكون الراء وصاد مهملة, حلقتها الصغيرة من 
ذهب أو فضة وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة (وسخابها) بكسر المهملة وتخفيف 
المعجمة فألن فموحلة قلادة من عبر 500 أو غيره ولا يكون فيه خرن وقيل: هو خيط 
فيه خروة سمي سخايا لصرت خرزه عند البحكة مأعوذ من السب وهو استلاط الأصوات؛: 
يقال بالصاد وبالسين. 

(وفي رواية) عن ابن عباس أَيضًا (خرج) لفظه: خرجت مع النبي تله (يوم أضحى أو 
فطر) شك من الراوي؛ أو هو من عبد الرحطلن بن عابس راويه عن ابن عباس. 

(رفي أخرى) عن سعيد بن جبير؛ عن اين عباس (أن النسي مَلتهِ صلى يوم الفطر 
ركعتين) لا أربعاء وما روي عن علي أنها تصلى في الجامع أربعا وفي المصلى ركعتين مخالف 


الثاني في عدد الد لتكبير اه 


والترمذدي والدسائي. 
الثاني في عدد التكبير 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله مله كان يكبر في الفطر والأضحىء 
في الاولى سبع تكبيرات» وفي الثانية: خمس تكبيرات. زاد في رواية: سوى 
تكبيرتي الإحرام والركوع. رواه أبو داود. 
وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي مَُْهِ كبر في العيده فى 
الأولى سبعًا قبل القراءة» وفي الأخرى خمسًا قبل القراءة. رواه الترمذدي وابن ماجه 


لما انعقد عليه الإجماع (الحديث) بقيته لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال 
فأمرهن بالصدقة؛ فجعلن يلقين في ثوب بلال تلقي المرأة خرصها وسخابها (رواه البخاري 
ومسلم وأبو دارد والترمذي والنسائي) ضميرء رواه للحديث المذكور برواياته الثلاثة, 

(الفاني: في عدد التكبير عن عائشة رضي اللّه عنها؛ أن رسول الله متم كان يكبر 
في) صلاة عيد (الفطر و) صلاة عيد (الأضحى في) الركعة (الأولى) من كل العيدين (سبع 
تكبيرات, وفي الثانية خمس تكبيرات» زاد في رواية: سوى تكبيرتي الإحرام والركوع). 

قال بعضهم: حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد 
الواحد الح وكان للسبعة منها مدخمل عظيم في الشرع جعل تكبير صلاته وتواء وجعل سبعًا 
في الأولى لذلك وتذكيرا بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعي والجمار تشويًا إليهاء 3 لأن 
النظر إلى الحيك الأكر تر أر كيدا مالع هذا الرمجوه بالتفكر في أفعاله المعروفة من تلق 
السموات السبع والأرضين السيع؛ وما فيها من الأيام السيعء لأنه خلقهما في ستة أيام وخلق بعادم 
في السابع يوم الجمعة؛ ولما جرت عادته 7 بالرفق بأمته» ومنه تخفيف الثانية عن الأولى 
وكانت الخمسة أقرب وترًا إلى السبعة» جعل تكبير الثانية حمسا لذلك. 

(رواه أبوداودء وعن كشير) بفتح الكاف ومثلثة (ابن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني المدني ضعيف ألرقل رشي إلى الكذب كما في التقريب (عن أبسيه) عبد اللّهء تابعي 
مقبول (عن جده) عمرو بن عوف بن زيد الأنصاري المازني حليف بني عامر بن لؤي البدري, 
ويقال له عميرء مات في خلافة عمر؛ أن المي مُه كبر في العيد في) الركعة (الأولى سبعًا 
قبل القراءة, وفي الأخرى) الثانية كبر (خمسًا قبل القراءة» رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي) 
عبد اللّه بن عبد الرحممن بن بهرام أحد الحفاظ؛ والحديث وإن كان في إسناده ضعف»؛ لكنه 


4" النالث في الوقت والمكان 


الثالث في الوقت والمكان 

عن أبي سعيد الخدري قال: كان البي عله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلىء فأول شيء يبدأ به الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. 

وفي هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى» وقال 
إنه أفضل من صلاتها في المسجدء لمواظبته مَْهِ على ذلك: مع فضل مسجدهء 
وعلى هذا عمل الناس في الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلوئها إلا في المسجد 

من رمن الأول . ولأصحابنا الشافعية وجهان: أحدهماء الصحراء أفضل لهذا 

الحديث؛ والثاني: وهو الأصح عند أكثرهم؛ المسجد أفضل إلا أن يضيق» قالوا: 
وإما صلى أهل مكة في المسجد لسعته؛ وإفها خرج النبي مُه لضيق المسجدء 
اعتضد بحديث عائشة قبله وزاد في هذا أن التكبير قبل القراءة» ويوافقه قوله عل : «التكبير في 
الفطر سبع في ار ودس كن الأكخرة والقزاءة يعدهما كلديهسا» رواء أحمد وأبو داوة غن 
ابن عمرو بن العاصي. 

قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمداء يعني البخاري» فقال: صحيح. انتهى؛ وما في 
جامع الترمذي: أنه م كبر بعد القراءة فهو ضعيف جدّاء بل فيه كذاب» ولذا قال ابن دحية: هو 
أقبح حديث في جامع الترمذي. 

(الغالث: في الوقت والمكان) الذي كان يصليه فيهما (عن أبي سعيد) بكسر العين 
سعد بسكونها ابن لملك بن سنان (الخدري) الصحابي ابن الصحابي (قال: كان السي َه 
يخرج يوم) عيدي (الفطر والأضحى إلى المصلى؛ فول شيء يبدأ به الصلاة). 1 

قال المصنف: برقع أول ٠‏ مبتك أ نكرة مخصصة بالإضافة تخبره الصلاة» لكن الأولى جعل 
أول خبر مقدم» والصلاة مبتدأ لأنه معرفة» وإن تتخصص أول فلا يخرج عن التدكير» وجملة يبدأ 
به في محل جر صفة شيء (التحديث) يأني مامه قريئا في المتن (رواه البخاري ومسلم» وفي 
هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى) إظهارًا لجمال الإسلام 
والغلظة على الكفار (وقال: إنه أفضل من صلاتها في المسجد لمواظته َيه على على ذلك مع 
فضل مسجده؛ وعلى هذا عمل الناس في الأمصار) إلا لغذر مظر وتحوه (وأما أهل مكة فلا 
يصلونها إل في المسجد من الزمن الأوّل) لسعته وخصوصية مشاهدة الكعبة. 

(ولأصحابنا الشافعية وجهان: : أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديثء والثاني وهو 
الأسح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق) فالصحراء أفضل (قالوا: وإنما صلى أهل 
مكة في المسجد لسعته, وإثما + خرج النبي عَهِ لضيق المسجد) أي: مسجده بالمديئة (فدل 
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فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. 

والمراد بالمصلى المذ كور الذي على باب المدينة الشرقى. 

قال ابن القيم: ولم يصل َه العيد بمسجده إلا مرة واحدة؛ أصابهم مطر 
فصلى بهم العيد في المسجدء إن ثبت الحديث؛ وهو في سنن أبي داود وابن 
ماجة. انتهى. 

ولفظ أبي داود: عن أبي هريرة قال: أصابنا مطر في يوم فطر فصلى بنا 
رسول الله َيِه في المسجد. زاد رزين: ولم يخرج بنا إلى المصلى. 

الرابع في الأذان والإقامة 

عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله عيَْهِ العيدين غير مرة ولا 

مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 


على أن المسجد أفضل إذا اتسع) ودعوى الحصر في الأمرين ممنوعة؛ بل مع سعة مسجد 
مكة فيه معنى آخر هو ملاحظة الكعبة ا د 
جمال الإسلام وإغاظة الكفار؛ فلا دلالة على أن إيقاعها في المسجد المتسع غير الحرم أفضل 
(والمراد بالمصلى المذكرر) في الحديث الموضع (الذي على باب المدينة الشرفي). 
قال الحافظ: هو موضع معروف بينه وبين باب المدينة ألف ذراع قاله عمر بن شيبة في 

أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب لملك. 

(قال ابن القيم: ولم يصل 2َيهِ العيد 0 مرة واحدة» أصابهم مطر فصلى بهم 
العيد في المسجد إن ثبت الحديث وهو في سان أ بي داود وابن ماجة. انتهى. 

(ولفظ أبي داود عن أبي هريرة» قال: أصابنا 9 يوم فطر (فصلى بنا رسول الله عله 
في المسجد) النبوي لثلا يشق على الناس بالخروج في المطر (زاد رزين) في جامعه: (ولم 
يخرج بنا إلى المصلى) زيادة إيضاح. 

(الرابع: في الأذان والإقامة) أي: ا حكمهما وهو نفيهما (عن جابر بن سمرة) الصحابي 
ابن الصحابي (قال: صليت مع رسول الله َه العيدين) الفطر والأضحى (غير مرة ولا مرتتين) 
حال أي: كنيرا (بغير أذان ولا إقامة» رواه مسلم وأبو داود والترمذي). 

وقال جابر بن عبد الله: شهدت مع رسول اللَّهِ يِه الصلاة يوم العيد» فبداً بالصلاة قبل. 
الخطية بغير أذان ولا إقامة» رواه مسلم أيضاء 


فى الخامس في قراءته مله في صلاتي العيدين 
وعن ابن عباس أن رسول الله َيه صلى يوم العيد بلا أذان ولا إقامة. رواه 
أبو داود. 


الخامس في قراءته نه في صلاتي العيدين 
عن أبي واقد اللي كان رسول لله عله يقرأ ة فلي" تمان والأضحى 0 
رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي. 
وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي مُه يقرأ في الفنلين وفي صلاة 
الجمعة ب سبح أسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية): وربما اجتمعا 
في يوم واحد فقرأ بهما. رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي. 


(وعن ابن عباس أن رسول الله َك صلى يوم العيد بلا أذان ولا إقامة» رواه أَبو داود) 
وإنخادم ل ها في الفتح» ومثله عند النسائي من حديث أبن عمر) وفي مسلم عن جابر بن 
عبد اللّه: لا أذان للصلاة ولا إقامة ولا شيءء واحتج به من قال: لا يقال أمام صلاتها شيء. 

وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري» قال: كان مله يأمر المؤذن في العيدين فيقول: 
«الصلاة جامعة)» وهذا مرسل فيه مبهم» وغاية ما قالوه يعضده القياس على صلاة الكسوف 
لثبوت ذلك فيها. 

(الخامس: في قراءته يِه في صلاتي | لعيدين عن أبي واقد) بالقاف (اللسيشي) 
واسمه الخرث بن عورف ١‏ ابن للك: زاسمة عوف بن اللعرث بن أسل» المدني الصحابي: 
(كان رسول اللّهِ له يقرأ في الفطر والأضحى ب لق والقرآن المجيد» رق/1) في) 
الركعة (الأولمىء 0 الساعة وانشق القمر») [القمر/١]؛‏ في الثغانية؛ رواه مسلم 
من طريق ملك وفليح بن سليلن (وللك) في الموطأ (وأبو داود والترمذي) قيل: والمناسبة في 
قراءتهما في العيدين لاشتمالهما على المعنى اللائق بذلك من الخروج والصدورء ففي اقتربت يوم 
يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشرء وفي سورة ق لإيوم تشقق الأرض عنهم سراعًا ذلك 
حشر علينا يسير» [ق/4 4]: فهاتان الآيتان مناسبتان لبروز الئاس إلى المصلى» وحالهم في 
ذلك يشبه حال الخروج من القبور والصدور من المصلى بالمغفرة والسرور بالعيدء شبيه بالصدور 
من المحشر إلى الجنة والوصول فيها إلى السرور الدائم. 

(وعن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما (قال: كان النبي َيِه يقرأ في) صلاة 
(العيدين و في صلاة الجمعة ب #سبح اسم ربك الأعلبى» ,[الأعلى/١‏ ]» وظإهل أتاك 
حديث الغاشية» [الغاشية/ ..]١‏ وربما اجتمعا) أي: الفطر أو الأضحى والجمعة (في يوم واحد 
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السادس فى خطبته عله وتقديمه صلاة العيدين عليها 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله مُه وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل 
الخطبة: رواه الببخاري ومسلم والترمذدي والدسائي. 

وعن جابر: أنه عليه خرج يوم الفطرء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. 

وفي رواية: قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الئاس فلما فرغ نزل فأتى النساء 
فذكرهن؛ وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. 

وفي أخرى» قال: شهدت مع رسول الله يَقَْهُ العيد» فبدأ بالصلاة قبل 


فقرأ بهما) لفظ مسلم: وإذا اجتمعا في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين (رواة مسلم 
ولك وأبو داود والترمذي والنسائي) ومر شرحه في الجمعة. 

(السادس: في خطبته يِه وتقديمه صلاة العيدين عليهاء عن ابن عمر قال: «كان 
رسول الله مله وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة»؛ رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والدسائي) بطرق متعددة. 

(وعن جابر) بن عبد اللّه (أنه ِيَْهِ خرج يوم) عيد (الفطر) إلى المصلى (فبداً بالصلاة 
قبل الخطبة). 

وفي رواية) عن جابر أَيضًا: أن النبي ميته (قام) على قدميه زفبداً بالصلاة) يوم العيد (ثم 
خطب الناس) بعد كما في الرواية» أي: بعد الصلاة (فلما فرغ) من الخطبة (نزل) فيه إشعار 
بأنه خطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله: نزل. 

وعند ابن خزيمة: طب عَم يوم عيد على رجليه» وهذا مشعر بأنْه لم يكن بالمصلى في 
زمائه منبرء ويذل عليه ديت أبي سعيد كما يأني. 

قال الحافظ: فلعل الراوي ضمن ‏ نزل معنى الانتقال» أي: انتقل (فأنى النساء فذكرهس) 
بشد الكاف» أي: وعظهن (وهو يتوكاأ) أي: يعتمد (على يد بلال) 

وزعم عياض] أن وعظه النساء كان في أثناء التخطيق رأنه كان في ول الإسلام 7 
خصائصه: وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطية والخصائص لا تنبت 
بالاحتمال (وبلال باسط ثوبه يلقي) بضم التحتية» أي : يرمي (فيه النساء صدقة) لأنه أمرهن 
7 : 

(وفسي) رواية (أخرى) عن جابر أَيضًا (قال: شهدت) أَي: حضرت (مع رسول الله مَل 
العيد, فبداً) بالهمزة» أي: ابتدأ (بالصلاة قبل الخطبة) بضم الخاء (بلا أذان ولا إقامة, ثم قام 
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الخطبة» بلا أذان ولا إقامة, ثم قام متوكمًا على بلالء فأمر بتقوى الله تعالى» وحث 
على طاعتهف ووعظ الناس وذكرهم» ىم مصى حتى انى النساء فوعظهن وذكرهن 
فقال: تصدقن» فإن أكثركن حطب جهنم؛ فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء 
الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير: قال: 


0 أي: معتمدًا مع ثقل وقرة (على بلال) حال من ضمير الفاعل في قام» وثم حرف عطف 

مهلة» فيستمل أ ين الصلاة والسخطية من هو مشيه من مكان الصلاة إلى مكان الخطبق 
ار أن لامهلة؛ كقوله: 

كهز الرديسي تحت العجاج جرى في الأنابيب ب ثم اضطرب 

فليس المراد تأخر اضطراب الرمح عن زمن جريان الهز في أنابيبه (فأمر) مَِنه الناس 
(بتقرى اللّه تعالسى وحث) بمثلثة أي : : حض الناس (على طاعته ووعظط الناس وذكرهم) 
مظاك لحيو زلم): بعد زر تين السخماية لامي حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن) عطف 

قال الراغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف» وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب. 

(فقال: تصدقنٌ) يا معشر النساء (فإن أكثر كن حطب جهنم) مبالغة في تعظيم العقاب» 
وهو من باب الإغلاظ في النصح لمن يعلم أنه لا يؤثر فيه دون ذلك (فقامت امرأة من وسط 
النساء) أي: جالسة في وسطهنء ولفظ مسلم: من سطة النساء بكسر السين وفتح الطاء خفيفة 
وهي صحيحة؛ وليس المراد بها من خيار النساء» كما فسره من زعم أنه تصحيف وأن صوابه من 
سفلة النساء كما في رواية النسائي» بل المراد 0 

5 قال الجوهري وغيره: يقال وسطت القوم أسطهم سطة أي: توسطتهم؛ وقال بعضهم: 
الأظهر أن المراد توسطها في القامة ليست بطويلة ولا قصيرة» فرواية مسلم ناظرة إلى 0 
ورواية النسائي إلى منزلتهاء وقوله: (سفعاء الخدين) بفتح السين المهملة وسكون الفاء وعين 
مهملة ممدودة» أي: في خديها سواد بيان لصورتها فلا تناف (فقالت: لم يا رسول اللّم كن 
أكثر حطب جهنم (قال: لأنكن تكثرن) بدا بضم الفوقية وسكون الكاف وكسر المثلثة (الشكاة ) 
بكسر الشين المعجمة والقصرء أي: ا أي: تكتمن الإحسان وتظهرن الشكاية 
كثيرًا (وتكفرن العشير) أي: الزوج» وهذا كالبيان لقوله: «تكثرن الشكاة»» لأن كثرة التشكي من 
الأزواج مع وجود الإحسان منهم كقربهم وستر لحقهم» ففيه ذم من يجحد إحسان ذي 
الإحسان: وهذه المرأة ة هي أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف ببخطيبة النساء. 
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فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه 
ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم. فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم وينهاه» فإن كان يريد ان يقطع بعنًا قطعه او يأمر بش أمر به ثم 
ينصرف. فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» وهو 


فقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما عنها أنه مزل خرج إلى النساء وأنا معهنء فقال: 
ويا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهدم)»؛ فناديت رسول الله ينه وكنت عليه جريقة: لم 
يا رسول اللّهى قال: «لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير». 

(قال) جابر: (فجعلن يتصدقن من حليهن:) بضم الحاء وكسر اللام وشد التحتية؛ جمع 
حلى بفئح فسكون» أي: من الأشياء التي معهن من الحلى كقرط وخماتم» فالحلى هو المتصدق 
به لاارأس المال» فلا حجة فيه لمن قال بوجوب زكاة الحلى (ويلقين في ثوب بلال من 
أقراطهن) جمع قراط بزنة رماح جمع قرط بضم فسكون فهر جمع الجمع كما قال عياض: 
والقرط كل ما علق في شحمة الأذن من ذهب أو خرز (وخواقهن) بغير تحتية بعد الفوقية»؛ جمع 
خاتم بفتح التاء وكسرها وهذا بيان لقوله من حليهن (رواه) أي: حديث جابر المذكور ا 
الثلاثة (البخاري ومسلم) واللفظ له في الرواية الثالثة. 

(وفي رواية أبي سعيد الخدري عند البخاري) بلفظه ومسلم بدحوه وقد فق ال 
هذه الرواية أول الفرع الثالث» وهو كما قال: كان النبي عله يخرج يوم الفطر والأضحى لم 
المصلى (فأول شيء يبدأ به الصلاة: ثم ينصرف) منها (فيقوم مقابل الناس) أي: مواجهًا لهمء 
ولابن حبان: فينصرف إلى الناس قائمًا في مصلاه؛ ولمسلم: فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل 
على الناس (والناس جلوس على صفوفهم) جملة اسمية حالية (فيعظهم) يخوفهم العواقب 
(ويوصيهم) بسكون الواوءف بما ينبغي الوصية به (ويأمرهم) بالحلال (وينهاهم) عن الحرام؛ 
ولمسلم: وكان يقول: تصدقوا تصدقواء وكان أكثر من يتصدق النساء. 

ِ (فإن كان يريد أن يقطع بعقًا) أي: يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات (قطعه 
أو يأمر بشىء أمر به). 

ولفظ مسلم: فإن كان له حاجة يبعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم 
بها وتخصيص ذلك بالعيدين لاجتماع الناس هناك فلا يحتاج أن يجمعهم مرة أخرى (ثم 
يبصرف) إلى المدينة (فقال:) وفي رواية قال (أبو سعيد: فلم يزل الئاس على ذلك) الابتداء 


7 السادس في خطبته َه وتقديمه صلاة العيدين عليها 


أمير المدينة فى فطر أو أضحى فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» 
فإذا مروان يريد أن يرتقيه» فقلت له: غيرتم والله. الحديث. 


بالصلاة والخطبة بعده ملْقَهِ (حنى خرجت مع مران) بن الحكم (وهو أمير المديئة) من جهة 
مشوية (في فطر أو أضحى) شك الراوي: (فلما أدينا المصلى إِذا منبر بناه كثيز) بكاف 
مفتوحة فمثلثة مكسورة (ابن الصلت) بفتح المهملة وسكون اللام وفوقية» ابن مغوية الكندي 
تابعي كبير» ولد في العهد النبوي وقدم المدينة هو وأخحوته يعنهه فسكتها وخالف بتي جمع بن 
سعد وروى 0 ثافع» قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلاً فسماه عمر كثيراء 
ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي مَل والأول أصح؛ وقد صح سماع كثير 
من عمر فمن بعده وكان له شرف» وذكر وهو ابن أي جمد بفئح الجيم وسكون الميم أو 
فتحهال أحد ملوك كبدة الذين قتلوا في الردة» وقد ذ كر أبن منده أباه في الصحابة وفي صحة 
ذلك نظرء وإنما اخقص كثير ببناء المنبر بالمصلىء » لأن داره كانت مجاورة للمصلى كما في 
حديث ابن عباس عند البخاري أنه لَه أنى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن 
الصلت. 

قال ابن سعد: كانت داره قبلة المصلى في العيدين وهي تطل على بطحان الوادي الذي 
في وسط المدينة انتهى. 

وإما بنى كثير داره بعده مه بمدة؛ لكنها لما اشتهر ت في تلك البقعة وصفت المصلى 
بمجاورتهاء ال غيرتم واللّه. . الحديث)») 
لفظ البخاري: فإذا مرؤن يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبه فجبذني» فارتقع فخطب 
قبل الصبلاة» نقلت له: غيرتم واللّهه فقال أبا سعيد: قد ذهب ماتعلم: فقلت: ما أعلم واللّه خير 
مما لا أعلم» فقال: إن الئاس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. 

وفي مسلم قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم؛ ثلاث مرات» أي: لأن 
ما يعلمه سنة ابي ع ولا يأني مرؤن بل ولا أحد من العالمين بشيء يكون خيزا من سعد عله 
فزجره أولاً بقوله: كلاء ثم بين له خطأ كلامه مؤكدًا ذلك بالقسمء وفي هذا إشعار بأن مرزن 
فعل ذلك ياجتهاد منه. 

زروف ابن المنار بإبناة صحيع عن الحسن البصريء قال: أول من خمطب قبل الصلاة 
عثلمن صلى بالناس» ثم خطبهم؛ يعني على العادة» فرأَى ناسًا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلكء أي: 
صار يخطب قبل الصلاة» وهذه العلة غير التي اعتل بها مرؤن؛ لأن عثلمن راعى مصلحة اللجماعة 
في إدراكهم الصلاة» وأما مرؤن فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا 
في زمن مرؤن يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في 


السادس في خطبته عَِددِ وتقديمه صلاة العيدين عليها فى 


ولابن خزيمة: خطب عليه الصلاة والسلام يوم عيد على رجليه. 


وهذا مشعر بأنه لم يكن في المصلى في زمانه منبرء ويدل على ذلك قول 
أن سعيك: «فلم يزل الثاس على ذلك حتى خرجت مع مروان) ومقتضاه أن أول 
من اتخذه مروانث. 


ووقع في المدونة للإمام مالك: أن أول من خخطب الناس في المصلى على 
منبر عثمان بن عفان» كلمهم على منبر من طين بناه كثير ابن الصلتء لكنه 
معضل» وما في الصحيحين أصح. فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس نحو 


مدح بعض الناس» فعلى هذا ما راعى مصلحة نفسهء ويحتمل أن عثلمن فعل ذلك أحيانًا بخلاف 
مرؤنء فواظب عليهء فلذا نسب إليه. 

وروي عن عمر مثل فعل عثمهن عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسئاد صحيح؛ لكن 
يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين أنه كان يصلي قبل الخطية, إن جمع بوقوع 
ذلك منه نادرًا وإلا فما في الصحيحين أصح. 

وقد أخرج الشافعي نحو حديث ابن عباس عن عبد الله بن يزيد وزاد حتى قدم مغوية 
فقدم الخطبة» » فهذا يشير إلى أن مرؤن إنا فعله تبعًا لمطوية لأنه كان أمير المدينة من جهته» 
ولعبد الرزاق عن ابن جريج» عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد مغوية» 
ولابن المنذر عن ابن سيرين: أول من فعل ذلك زيادة بالبصرة. 

ل عياض: ول مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مرؤن» أن كلا من مرإن وزياد كان عاملاً 

ية» فيحمل على أنه ابتداً بفعل ذلك وتبعه عماله. 

ل" خزيمة) في رواية مختصرة عن أبي سعيد: (خطب عليه الصلاة والسلام يوم عيا 
على رجليه: وهذا مشعر بأنه لم يكن في المصلى في زمانه منبرء ويدل على ذلك قول 
أي سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مرون؛ ومقتضاه أن أول من اتخذه 
مرؤن؛ ووقع في المدونة للإمام ملك) أي: عنه» لأن مؤلفها سحنون تلميذ تلاميذه؛ رواها عن 
ابن القُسم وغيره عنه: (أن أول من خطب الناس في المصلى على منبر عثلمن بن عفان 
كلمهم) بدل من خطب (على منبر من طين). 

وفي مسلم من حديث أبي سعيد: من طين وليه قال ابن المدير: اتحتاروا أن يكون من 
ذلك لا من الخشب لكونه ترك بالصحراء في غير حرزء فيؤمن عليه النقل بخلاف منبر الجامع 
(بناه كشير بن الصلت لكنه معضلء وما في الصحيحين أصح. فقد رواه مسلم من طريق 


ف السابع في أكله عه يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 


رواية البخاري. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه .ثم أعاده مروان 
ولم يطلع على ذلك أبو سعيد. قاله شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله. 

السابع في أكله عله يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 

عن أنس: كان رسول الله مله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه 
البخاري وقال: قال مرجاً بن رجاء حدثني عبيد الله حدثني أنس عن النبي عَه: 
ويأكلهن وترا. 


00 ل ب للقت : 
وروأه الحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: ما خرج َيل يوم فطر 


داود بن قيس) القرشيء المدني؛ عن عياض بن عبد الله عن أَبِي سعيد الخدري (نحو رواية 
البخاري) ولفظه؛ أعني مسلءمًا: حتى أنينا المصلى؛ فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طين 
ولبن. 2 

(ويحتمل) في طريق الجمع بين ما في الصحيحين والمدونة؛ (أن يكون عثمن فعل ذلك 
مرة) لعذر (ثم تركهء ثم أعاده مرؤن ولم يطلع على ذلك أبو سعيد» قاله شيخ الإسلام 
أبن حجر رحمه الله). 

زاد المصدف في شرح مسلم: وفي المدونة أيضًا بناه لقمان وهو أ رزوي اال وجمع 
نييما باذ الباني هو لقمان: والآمر له ومعطيه الأجرة هو كثير» لأن المنبر متصل بجداره» فنسب 
إلى لقمان لأنه المباشرء وإلى كثير لأنه الآمرء والظاهر أن ذلك زمن عد من» ومقصود أبي سعيد 
بيان حاله مع مرؤن في تقديم الخطبة على الصلاق» لا بيان أن المنبر بني في زمانه أو زمان غيره؛ 
فذكر أن في المصلى منبرًا بناه كثير وأراد مرؤن أن يخطب عليه قبل الصلاة» فالمفاجأة بين 
الإتيان إلى المصلى والوصول إلى المنبر لا بين الإتيان إليه وبناء المنبر. انتهى. 

(السابع: في أكله مله يرم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد: عن أنس) قال: (كان 
رسول الله يله لا يغدو يوم) عيد (الفطر حعى يأكل تمرات, رواه البخاري) من أفراده عن 
مسلم من طريق هشيمء عن عبيد الله بن أبي بكر ين أنس عن أنس 

(وقال) البخاري تعليقًا (قال: مرجاً) ؛ بضم الميم وفدح ار وشد الجيم آخره همزة» كذا 

في الفرع» وأصله وضبطه في الفتتح بغير همز على وزن معلىء قاله المصنف «ابن رجاء) بفتح 

الراء والجيم الخفيفة والمد السمرقندي البصري» مختلف في الاحتجاج به وليس له في البخاري 
غير هذا الموضع الواحد: (حدثئي عبيد الله , بضم العين ابن أبي بكر بن أنس بن ملك قال: 
(حدثسي 0 يعني جده (عن السي مَقه:) هذا الحديث وراد (ويأكلهن وترًا) وفائدة هذا 
التعليق تصريح عبيد الله بتحديث أنس له لأن الأولى بالعنعنة (و) قد (رواه الحاكم) وابن حبان 
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حتى يأكل تمرات» ثلاثًا أو حمسا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وترًا. 

قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة: أن لا يظن ظان لزوم الصوم 
حتى يصلي العيد: فكأنه أراد سد هذه الذريعة. 

وقال غيره: لما وقع وجوب الغطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل 
الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك» 
ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبعء أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. 

وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس فى رمضان لا يطلق إلا يعد صلاة العيد 
باسحب لعجيل الففان سلارة :إلى الستلامة من وسويقة 

والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه 
الصوم؛ ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به في المنام» ويرق القلب» ومن ثم 


والإسدعيلي موصولاً (من رواية عتبة) بفوقية (ابن حميد) الضبي البصري» صدوق له أوهام (عنه) 
أي: عن عبيد الله عن أنس (بلفظ: ما خرج َيِه يوم فطر حتى يأكل تقرات'ثلاثًا أو خمسًا أو 
سبعًا أوأقل من ذلك) واحدة (أوأكشر) كتسع بدليل قوله: (وترً)» فلم ينفرد يه هشيم بل تابعه 
مرجا وعتبة» وكذا وصله ابن خزيمة والإس معيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجاء بلفظ: 
يخرج بدل يغدوء والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة» وأخرجه أحمد والبخاري في تاريخه عن 
حرمي بن عمارة عن مرجاء ب بلفظ: ويأكلهن أفرادًا. 

(قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى 
يصلي العيدء فكأنه أراد سد هذه الذريعة) بذال معجمة: أي: الوسيلة إلى اعتقاد حرمة الفطر 
قبل الصلاة (وقال غيره: لما وفع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استسحب تعجيل الفطر 
مبادرة إلى امتثال أمر اللّه تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره على القلبل من ذلك؛ ولو كان لغير 
الامتثال لأكل قدر الشبع» أشار إلى ذلك ابن أببي جمرة) ولا يعارضه ما عند ابن ماجه عن 
ابن عمر: كان عَيْنَهِ لا يغدر يوم الفطر بحدى يغدي أضحايد من مندقة القطن الاخعمال أله :قعل 
ذلك تارة لبيان الجواز أو أنه كان يغديهم ويقنصر هو على ثمرات وترا من غير الصدقة. 

(وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إل بعد صلاة العيد. فاستحب 
تعجيل الفطر مبادرة إلى السلامة من وسوسته). 

ويأتي توجيه آخر عن ابن المنير: (والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من 
تقوية لمر ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به في المنام:) فمن 
رأى فيه أنه يأكل حلوًا عبرت بقوة إيمانه (ويرق القلب). 


4 السابع في أكله مَل يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 


استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقًا كالعسل. رواه ابن أبي شيبة عن 
معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. 

وفي الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال: كان رسول الله مله لا يخرج 
يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى؛ ونحوه عند البزار عن 
جابر بن سمرة. وروى الطيراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال: من السنة أن 
لا يخرج يوم الفطر حعى يخرج الصدقة ويطعم شينًا قبل أن يخرج. وفي كل من 
الأسائيد الثلاثة مقال. 

وقد أخذ .الفقهاء بما دلت عليه. قال ابن المئير: وقع أكله مَْكُهِ في كل يوم 


زاد الحافظ: وهو أيسر من غيره (ومن ثم اسسحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقًا) تا كان أو غيره (كالعسلء رواه ابن أبي شيبة عن مغوية بن:قرة) بضم القاف وشد الراء 
ابن إياس البصري (وأبن سيرين) محمد (وغيرهما». ر 

زاد الحافظ: وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سثل عن ذلك» فقال: إنه يحبس البول» 
هذا كله في حق من يقدر على ذلك» وإلأ فينبغي أن يفطر ولو على الْمَاء ليتحصل له-شبه ما في 
الإتباع, أشار إليه ابن أبي جمرة؛ وأما جعلهن وتاء فقال المهلب: للإشارة إلى الوحدانية؛ 
وكذلك كان مَيْلهِ يفعل في جميع أموره تبركا بذلك. 

(وفي الترمذي:) وقال: غريب وأحمد وابن ماجه (والحاكم) وقال: صحيح (من حديث 
بريدة) بن الحصيب (قال: كان رسول الله يله لاايخرج) لصلاة العيد (يوم) عيد (الفطر حتى 
يطعم) بفعح الياء.والعينة أي بك ويطلق على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء (ولا 
يطعم يوم الأضتى ححى يصلي): 

وفي رواية: حتى يذبح» وأخرى: : حتى يرجع» زاد أحمد والدارقطني: فيأكل من الأضحية. 

وفي رواية: من نسيكته (ونحوه عدد البزار عن جابر بن سمرة). 

(ودوى الطبراني والدارقطسي من حديث ' ابن عباسء قال: من السئة أن لد يخرج) إلى 
الصلاة (يوم) عيد (الفطر حتي يخرج الصدقة) أي: صدقة الفطر (ويطعم) بأكل (شيمًا قبل أن 
يخرج) للصلاة فيجمع بن امريد وقول الصحابي: من السنة حكمه الرفع؛ لأنه إما يعني سنة 
النبي عَيله. 

(وفي كل من أسائيد) الأحاديث (الثلاثة مقال؛ وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه) 
من استحباب ذلك لاعتضاد بعضها ببعض. 

(قال) الزن (بن المسير: وقع أكله عَزْنَّهُ في كل يوم من العيدين في) أول (الوقت 


ف الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 


ا قبل 0 إلى المصلى» 0 صدقة الأضحية بعل 0 ين من 
جهة وافترقا من الخرى. 
2 وقال الشافععي في الأم: بلغنا عن الزهري قال: ما ركب رسول الله عله في 
عيد ولا جنازة قط. وفي الترمذي 0 علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشيّاء وفي ارخ ماجة عو تشع الفرظ أنه لتو كان يخرج إلى العيدين ماشيّاء وفيه 
يفا عن أبي رافع نحوه» والأسائيد الثلاثة ضعاف. 

وعن أبي هريرة قال: كان مُه إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. 
رواه الترمذي. 


المشروع لإخراج صدقتهما الشخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى» 
وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحهاء فاجتمعا من جهة) هي أن خروجه للصلاة في كل من 
العيدين في الوقت الذي يشرع فيه صدقته (وافترقا من أخرى) هي. أن الوقت الذي تشرع فيه 
صدقة الفطر قبل الصلاة والذي يشرع فيه صدقة الأضحى بعد الصلاة. 

زاد الحافظ: لعفي لمم أبن فقال: من كان له ذبح افيه له أن يبدا 
بالأكل يوم للحن تنه ومن لم يكن له ذبح تخير 

(وقال الشافعي في الأم: عقا حر ال قال: ما ركب رسول الله يِه في عيد 
ولا جنازة قط) تكثيرًا للأجر, 1 

(وفي الترمذي عن عليء قال: من السنة) للبي عَْلَهِ (أن يخرج إلى العيد ماشيًا) أي: 
إلى جنسه الشامل للعيدين. 

1 (وفسي ابن مابعد عن تعد القرط :)انح العانت والراء وظاء معجمة المؤذن بقباء مولى 
الأنصارء عاش إلى سنة ة أربع وسبعين!؛ (أنه لله كان يخرج إلى العيدين ماشيّاء وفيه أيضًا عن 
أي رافع نحوه) ولفظه: كان مركت يخرج إلى العيدين ماشيًا بغير أذان ولا إقامة ثم يرجع ماشيًا 
من طريق آخر (والأسانيد الفلاثة ضعاف) كما قال الحافظ؛ وقد رواه ابن ماجه أيضًا عن 
أبن عمر: كان ميته يخرج | إِلى العيدين ماشهًا ويرجع ماشيّاء فيعضد بعضها بعضًا. 

(وعن أبي هريرة قال: كان عله إذا خرج ا العيد) الفطر والأضحى (في طريق رجع 
في غيره, رواه الترمذي) وصححه الحاكم؛ وقد أخرجه البخاري بمعناه عن جابرء قال: كان 
النبي مَلتّهِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق؛ أي: رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى؛ ورواه 
الإسلعيلي بلفظ: كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه. 


2 السابع في أكله مُه يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 
ا ا ا ا 0 


وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة» قال الحافظ ابن حجر: 
اجتمع لي منها أكثر من عشرين» وقد لخصتها وبينت الواهي منها. 

فمن ذلك: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان» وقيل: له سكانهما من الجن 
والإنس» وقيل: ليسوي بينهما في مزية الفضا بمروة أو ذ فى التبرك بى4ى أو ليشم 
رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروقًا بذلك. وقيل: لأن طريقه 
إلى المصلى كانت على اليمين» فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من 
غيرها. وهذا يحتاج إلى دليل. 

وقيل: لإظهار شعائر الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله وقيل: ليغيظ 
المنافقين واليهود» وقيل: حذراً من كيد الطائفتين أو إحداهماء وقيل: ليعمهم بالسرور 

(وقد اختلف في معنى) أي: حكمة (ذلك على أقوال كشيرة) لأن كل من ظهرت له 
حكمة أبداها. 1 

(قال الحافظ ابن حجر: اجتمع لي منها أكثر من عشرين) قرلا (وقد لخصتها وبينث 
الواهي منها). 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثفرها دعاوى 
فارغة. التهى . 0 

نقله الحافظ متصلاً بقوله: (فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان) بالسعي في 
الطاعة (وقيل:) ليشهد (له سكانهما من الجن والإنس؛ وقيل: ليسوي بينهما في مزية 
الفضل بمروره أو في التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق العي يمر بهاء لأنه كان 
معروقًا بذلك) أي : بأنه إذا مر بطريق أُثر مروره وجود رائحة المسك فيما مر فيه وتدوم الرائحة 
ا 0 
المكان, ٍ 

(وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين» فلو رجع منها لرجع على جهة 
الا ال فرجتع من غيرها) لححبه النيمن (وهذا يحتاج إلى دليل) أنها كانت على اليمين (وقيل: 
لإظهار شعائر الإسلام فيهما) أي: الطريقين (وقيل: لإظهار ذكر اللّم في الطريقين (وقيل: 
ليغيظ المنافقين واليهود) أسقط من الفتح» وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال. 

(وقيل: حذرًا من كيد الطائفتين أو إحداهما) وفيه نظر» لأند ئو كان كذلك لم يكررة؛ 
قاله اين البين» وتعقب أنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين؛ 
لكن في رواية الشافعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنه ميق كان يغدو يوم العيد 


السابع في أكله عَيَْهِ يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد باب 


به والتبرك بمروره والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء» 
والاسترشاد والسلام عليهم أو غير ذلك؛ وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات» 
وقيل: ليصل رحمه؛ وقيل: ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء وقيل: كان 
يتصدق في ذهابه فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق آخر لكلا يرد من 
يسأله. وهذا ضعيف جدًا مع احتياجه إلى دليل. 

وقيل: فعل ذلك لتخفيف الزحام» وهذا رجحه الشيخ أبو حامد» وقيل كان 
طريقه التي يتوجه منها أبعد من طريقه التي يرجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بتكثير 
الخطى في الذهاب, وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله؛ وهذا اختيار الرافعي. 
وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر الخطى في الرجوع أيضّاء كما ثبت في 
حديث ين كعب عند الترمذي وغيره» وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات 


إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الآخر» وهذا لو ثبت لقوّى بحث ابن التينء 
هكذا في الفتح متصلاً بقوله. 

(وقيل:) فعل ذلك (ليعمهم بالسرور به والتبرك بمروره) وبرؤيته كما في الفح 
(والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد والسلام 
عليهم أو غير ذلك). 

(وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات, وقيل: ليصل رحمه؛ وقيل: ليتفاءل بتغير 
الحال إلى المغفرة) لأمته (والرضا) عنهم من الله (وقيل: كان يتصدق في ذهابهء فإِذا رجع 
لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لثلا يرد من يسألهه وهذا ضعيف جدًا مع احتياجه 
إلى دليل) إذ هو مجرد دعوى. 

(وقيل: فعل ذلك لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد). 

زاد الحافظ وأيذة المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث ابن عمر, فقال: ليسع 
الناس» وتعقب بأنه ضعيف» وبأن قوله: ليسع الئاس يحعمل أن يفسر بفضله وبركته؛ وهذا الذي 
رجحه ابن التين. 

1 (وقيل: كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من طريقه الدي يرجع فيهاء فأراد تكشير 
الأجر بتكثير الخطى:) جمع خطرة (في الذهاب؛ وأما في الرجوع فليسرع إلى ميزله) ليسر 
أهله (وهذا اخشيار الرافعي). 

(وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر الخطي) يكتب (في الرجوٍ أيضًا) ولفظ 
يكتب ثابتة في الفح فسقطت من المصنف أو نساخه (كما ثبت في حديث أبي بن كعب 


4 السابع في أكله مُه يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 
فأراد أن يشهد له فريقان منهم. وقال ابن أبي جمرة: هو في معنى قول يعقوب 
لبنيه: مولا تدخلوا من باب واحد» فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين. 


وكان عليه الصلاة والسلام يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض 
في العيدين» فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهددت دعوة المسلمين. قالت 
إحداهن:. يا رسول الله إحدانا لم يكن لها جلباب» قال: [تاععرها أختها من 


عند الترمذي وغيره) أسقط من اليب فلو عكس ما قال لكان له انجاه ويكون سلوك الطريق 
القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت. 

(وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات» فأراد أن يشهد له 5 منهم. وقال 
ابن أي جمرة: هي في معنى قرل يعقوب لبنيه: «ولا تدخلوا من باب واحد) وادخلوا من أبواب 
متفرقة» زيوسف/55 (فأشار إلى أنه فعل :ذلك حذرإصابة العين) وهي حق؛ وأسقط 

من الفتح» » وأشار صاحب الهدى [ إلى أنه ذ فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريية. 

(انتهى) كلام الحافظ بن حجر بحروفه بما ذكرت أنه أسقطه مته. 

(وكان عليه الصلاة والسبلام يخرج الأبكار) أي: 5 في رواية للشيخين عن 1 
عطية: 0 نا مله أن نخرج الأبكار (والعواتق) جمع عاتق البالغة» أو التي قاربت البلوغ» 7 التي 
ما بين أن تبلغ | إلى أن تعدس ما لم تتزوج» والتعنيس طول المقام في بيت أَبويها بلا زوج حتى 
تطعن في الدو متحت ايا لأنها عنقت دمن الخدمة أو عق قهر أبوبها (وذوات الخدور) بضم 
الخاء المعجمة والدال المهملة» جمع خدر وهو الستر في ناحية البيت؛ أو السرير المضروب 
عليه في (والخيض) بعتم الموثيلة وه د النسعية جم عاض رقي العيدين)؛ معطلق يفوع (فأما 
الحيض فيعنزلن المصلى) فلا يختلطن بالمصليات» ومنعهن منع تنزيه» ولمسلم: وأمر الحيض 
أن يعتزلن مصلى المسلمين (ويشهدن دعوة المسلمين). ١‏ . 

وفي رواية في الصحيحين: ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, أي أن خروجهين لأجل 
شهود الخير رعرة لين ل أجل الصلاة (قالت إحداهن) هي راوية الحديث أم عطية: 
(يا رسول الله إحدانا إذا لم يكن لها جلباب:) بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين بينهما 
ألف, ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهو المقئعة تغطي به المرأة رأسهاء أو هو الخمار أو 
الإزار كالملاءة والملحفة: أو + ثوب واسع تغطي به المرأة صدرها وظهرها (قال: فلتعرها أختها» 
في الإسلام (من جلابيبها) جمع جلباب. ١‏ 

وفي. رواية للشيخين: من جلبابها بالإفراد على أن المعنى من جنس جليابها بدليل ل ْ 


السابع في أكله مه يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد / 


جلابيبها). رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له. 

ولا دلالة فيه على وجوب صلاة العيد» لأن من جملة من أمر بذلك من 
ليس بمكلفء فظهر أن القصد منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع؛ 
وليعم الجميع البركة. 

وفيه: استحباب خروج النساء إلى شهود العيد؛ سواء كن شواب أم لاء أو 
ذوات هيآت أم لاء ولكن نص الشافعي في الأم يقتضي استثناء ذوات الهيآت. قال: 
وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيآت الصلاة. وأنا لشهودهن الأعياد أشد 


الجمع» أو المراد تشركها معها في ثريهاء ويؤيده رواية أبي داود: تلبسها صاحبتها طائفة من 
ثوبهاء يعني إذا كان واسعّاء وخصل أن المراد بقوله: ثوبها جنس القياب» فيرجع إلى الأول 
ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند الستر. 

وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة» أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب»؛ 
قاله الحافظ (رواه البخاري) في مواضع (ومسلم) في العيدء كلاهما من طرق (والترمذدي 
واللفظ له) وأبرداوة وغيرهم كلهم من حديث أم عطية (ولا دلالة فيه على وجوب صلاة 
العيد) خلافًا لمن استدل به على على ذلك (لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف) بل من 
يحرم عليه الصلاة وهوالخيضزفظهرا ن القصد منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغةفي 
الاجتماع وليعم الجميع البركة) الحاصلة (وفيه استتحباب خروج النساء إلى شهود العيد» 
سواء كن شواب أم لا أو ذوات هيئات أم و0 

وقد اختلف فيه السلف» فنقل عياض وجوبه عن أَبي بكر وعلي وابن عمرء والذي وقع لنا 
فن أبن بكر وعلي يما خرجه ابن أبِي شيبة وغيره عنهماء فالأحق على كل ذات نطاق الخروج 
إلى العيدين» وقد ورد هذا مرفوتعًا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من 
طريق أمرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به والمرأة لم تسم والأحت اسمها عمرة 
صحابية» وقوله حق يحتمل الوجوب» ويحتمل تأكد الاستحباب. 

وروى ابن أبي شيبة أُيضًا عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيد من استطاعٍ من أهله 
وهذا ليس صريحًا في الوجوب أَيضّاء بل قد روي عن ابن عمر المنع؛ فيحتمل أن يحمل 
على حالين» ومنهم من حمله على الندب» وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد 
من الحنابلة. 

(ولكن نص الشافعي في الثم يقعضي استساء ذوات الهيئات» قال: وأَحب شهود 
العجائز غير ذوات الهيئات الصلاة» وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابً). 


م السابع في أكله َه يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 


استحبابًا. 
وادعى بعضهم النسخ فيه قال الطحاوي: وأمره عليه الصلاة والسلام 
بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الإسلام 
والمسلمون قليل؛ فأريد التكثير بحضورهن إرهابًا للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى 
ذلك. 
تعقب: بأن النسخ لا يثبث بالاحتمال» وقد صرح في حديث أم عطية بعلة 
الحكمة وهي شهودهن العخير ودعوة المسلمين؛ ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته 
اح اسيم بمدة» ولم يغبت عن أحد من الصحابة 
مخالفتها فى 


قال الحافظ: وقد سقطت الواو من رواية المزني في المختصر: فصار غير ذوات الهيئات 
صفة للعجائر» فمشى على ذلك صاحب النهاية ومن تبعه وفيه مافيه» بل قد روى البيهقي في 
المعرفة عن الربيع؛ قال: قال الشافعي: قد روى حديث فيه إن النساء يتركن إلى العيدين» فإن 
كان ثابئًا قلت به 

قال البيهقي: قد ثبت وأرجه الشيخانء يعني حديث أُم عطية هذاء فيلزم الشافعية القول 
بهء ونقله ابن الرقعة غن البددنيجي وقال: إنه ظاهر كلام التنبيه (وادعى بعضهم اللسخ فيه). 

(قال الطحاوي: وأمره عليه الصلاة والسلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى 

لعيد: يحتمل أن يكون في أول الإسلام والمسلمون قليل: فأريد التكفير بحضورهن إرهابًا 
00 وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك) لكثرة المسلمين (وتعقب بأن السخ لايثبت 
بالاحتمال). 1 

(وفد صرح في حديث أم عطية بعلة البحكم وهي شهودهن الخير ودعوة المسلمين 
ورجاء بركة ذلك اليوه وطهرئه: وقد أفدث به أم عطية بعد البي مَرْلتُهِ بمدة) كما في الصحيح 
عن حفصة بنت سيرين» قالت: كنا 0 أن يخرجن يوم العيد» فعجاءت امرأة فنرلت قصر 
بلي خلف؛ فجئتها نحدثت أن زوج أختها مزاامع الندي َه ثنني عشرة غزوة» -ركانث أخنتها 
معه الحديث؛ وفيه قالتك خفصة: فلما قدمت أُم عطية أنيتها اا أسمعت النبي لَه في 
كذا؟؛ قالت: نعمء وذكرث لها الحديشه قالت المرأة: فقلت لها: الحيض؟» قالت: نعم» الست 
الحائض تشهد عرفاث وتشهد كذا وتشهد كذاء فقد أَندث به وأكدث فتواها بالفياس على عرفة 
والمزدلفة ورمي الجمار المعبر عنهما بكذا وكذا (ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها 
في ذلك). 


السابع في أكله َه يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 1م 


وأما قول عائشة: «لو رأى النبي َلِنَهِ ما أحدث النساء بعده لمنعهن 
المساجد» فلا يعارض ذلك لندوره: إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفنت بخلافه 
مع أن الدلالة فيه بأن عائشة أفنت بالمنع ليست صريحه. 

وفي قول الطحاوي: «إرهابًا للعدو» نظر, لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن 
في الحرب دال على الضعف. 

والأولى: أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة» فلا يترتب على 
حضورها محظور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في الجامع ‏ قاله في فتح 
الباري. 

وكان عليه الصلاة والسلام يخرج العنزة يوم الفطر والأضحى فيركزها 
فيصلي إليها. رواه النسائي وغيره. 

وإذا علمت هذا فاعلم أن للمؤمئين في هذه الدار ثلاثة أعياد» عيد يتكرر 
في كل أسبوع) وعيدان يأتيان في كل عام هرة من غير تكرار في السنة. 

فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة) وهو عيد الاسبوع؛ وهو مترتب على 
إكمال الصلوات المكتوبات فيه فشرع لهم فيه عيدًا. 


(وأما قول عائشة) في الصحيحين: (لو رأَى البي يله ما أحدث النساء بعده لمنعهن 
المساجد) كما منعت نساء بني إسائيل (فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على 
أنه/ أي: عائشة (أفث بخلافه مع أن الدلالة فيه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة) 
لأنها علقته على شيء لم يقع؛ | إذ لم يرو لو رأى لاحتمل أن يزجرهن عما أحدئن ولا يمنعهن 
المساجك. 

(وفبي قول الطحاوي: إرهابًا للعدو نظر, لأن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحرب 
دال على الضعفء والأولسى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتتة؛ فلا يترتب على 
حضورها محظسور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في الجامع؛ قاله في فتح الباري) ني 
العيدين (وكان عليه الصلاة والسلام يخرج العدزة) بفتح المهملة والدون والراي (يوم) عيد 
(الفطر والأضحى فيركزها) بضم الكافء يثبتها (فيصلي إليهاء رواه النسائي وغيره». 

(وإذا علمت هذا فاعلم أن للمؤمدين في هله الدار ثلاثة أعياه) ) هي (عيد يتكرر في 
كل أسبوع وعيدان يأنيان في كل عام مرة من غير تكرار في السنة: فأما العيد المتكرر فهو 
يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وهو مثرتب على إكمال الصلوات المكتربات فيه) أي 


3 السابع في أكله مَيْهِ يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 


وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عامء وإما يأتي كل واحد منهما في 
العام مرة واحدة. 

فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضان؛ وهو مترتب على إكمال صيام 
رمضانء وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون صيام 
شهر رمضان المفروض عليهم واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النارء فإن 
صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنب» وآخره عتق من النار يعتق الله فيه من النار 
من استحقها بذنوبه» شرع الله تعالى لهم عقب صيامهم عيدًا يجتمعون فيه على 
شكر الله تعالى وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك العيد 
الصلاة والصدقة» وهو يوم الجوائر يستوفي فيه الصائمون أجر صيامهم ويرجعون 
بالمغفرة. 


0 لخر لهم فيه عيدًا) عرؤزا يا كمال اواك 
(وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام وما يأني كل واحد منهما في العام مرة 
واحدة؛ فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان وهو مترتب على إكمال صيام رمضانء وهو 
الركن الثالث من أركان الإسادم ومبانيه) بعد الشهادتين في قوله عله : : «بئي الإسلام على 
حمس: شهادة أن لا إله 00 الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
والحج)؛ فقال رجل: والحج وصيام رمضان؛ فقال ابن عمر: لا صيام رمضان والحج» هكذا 
سمعت من رسول الله يه رواه مسلم من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر. 


قال الحافظ: أذ أن ورا ةوسكو ساني اربع وق سارك ماع الطب مووي بال إن لأنه 
لم يسمعع زد ابن عمر: على الرجل لتعدد امجالس أو حضر ذلك ونسيه. انتهى؛ (فإذا أكمل المسلمون صيام شهر 
رمضان المفروض عليهم؛ واستوجبوا من اللّه المغفرة والعتق من النار) كما جاء في 
الحديث (فإِنّ صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنب وآخره عتق من النار يعثق الله 
فيه من النار من امبحقها بذنوبه شرع) جواب «إذا). وفي نسخة: فشرع بالفاء على 
القليل في جواب إذا (اللّه تعالى لهم عقب صيامهم عيدًا يجتمعون فيه على شكر 
الله تعالى؛ وذكره وتكبيره على ماهداهم لهء وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة 


والصدقة وهو يوم الجوائز يستوفي فيه الصائمون أجر صيامهم ويرجعون بالمغفرة) نضلاً 


السابع في أكله م يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 


والعيد الثاني عيد النحر: وهو أكبر العيدين وأفضلهماء وهو مترتب على 
إكمال الحجء وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون 
حجهم غفر لهم وإنما يكمل الحج بيوم عرفة» فإن الوقوف بعرفة ركن الحج 
الأعظ ويوم عرفة هو يوم العتق من النارء فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة 
ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمينء » فلذلك صار اليوم الذي يليه 
عيدًا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم؛ من شهد الموسم منهم ومن لم 
يشهد؛ لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة» وشرع للجميع التقرب إليه تعالى 
بالنسك بإراقة دماء اس فيكون ذلك اليوم شكرا منهم لهذه النعم» والصلاة 
والنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة في عيد الفطر, 
ولهذا أمر رسول الله َيه أن 0 شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه 
وينحر. 

وقد ضحى َه بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى الله تعالى 
وكبر. رواه البخاري من حديث أنسء قال: ورأيته واضعًا قدمه على صفاحهماء 

(والعيد الغاني عيد النحر, وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مترتب على إكمال 
الحج؛ وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه) بعد الشهادتين (فإذا أكمل المسلمون 
حجهم غفر لهم) كما وعد الله تعالى (وإنما يكمل الحج بيوم عرفة, فإن الوقوف بعرفة ركن 
الحج الأعظم) الذي يفوت الحج بفواته (ويوم عرلة كرديو العتق من النارى فيعتق الله فيه من 
الئار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليوم 
ا سس الا م ا كر ا 0 

لاشتراكهم في العثق والمغفرة يوم عرفة» وشرع للجميع التقرب إليه تعالى بالنسك:) 

00 (بإراقة دماء ضحاياهم» فيكون ذلك اليوم شكرًا منهم لهذه النعم والصلاة والنسحر 
الذي يجدمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة في عيد الفطر,ء ولهذا أمر 
رسول الله ملم أي أمره اللّه (أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر) نهر في الجنة (أن 
يصلي لربه) العيد (ويسحو) الضحية (وقد ضحى يِه بكبشين أملحين) بحاء مهملة تثدية أملح 
وهو الذي يخالط سواده بياض» والبياض أكثرء وقال الأصمعي: هو الأغبر» وقال ابن الأعرابي: 
الأبيض الخالص (أقرنين) تثنية أقرن وهو الكبير القرن (ذبحهما بيده الشريفة لأنه أفضل» إِذ 
الذبح عبادة وأفضلها أن يباشرها بنفسه إن كان يحسن ذلك كالمصطفى (وسمى اللّه تعالى 
وكبرء رواه البخاري من حديث أنس). 


4م السابع في أكله عَيُهِ يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد 
يقول: (بسم الله والله أكبر). 


وعن عائشة: أنه مَل أمر ر يكبش يطأ فى سواد» ويبرك في سواد» فأتى به 
ليضحى بهء فقال: (يا عائشة» هلمى المدية)» ثم قال: «اشحذيها بحجر) ففعلت» 
ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحهه قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد ومن أمة معحمد») ثم ضصحى به. رواه مسلم. 

وعن جابر: ذبح لبي عله يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوءين: فلما 
وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السملوات والأرض» على ملة إبراهيم 


( قال) أنس أيضًا كما رواه البخاري وابن ماجه في الأضاحيء ومسلم والنسائي في 
الذبائح (ورأيته) عه حال كونه (واضِعًا قدمه) الشريفة (على صفاحهما) بكسر الصاد المهملة) 
وجمع وإن كان وضعه على صفحتيهما إما باعكبار أن المتععيو ين كل واحدة في السقيقة 
موضوع عليهما قدمه المباركة؛ لأن إحداهما مما يلي الأخرى مما يلي الرجل» وإما أنه من باب 
قطعت رؤوس الكبشين. 

وقال في الفعح: الصفاح الجوانب» والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية» وإنما ثني 
إشارة إلى أنه 'فعل ذلك في كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع يقول؛ 
بسم الله والله أكبر) وفيه وضع الرجل على صفحة عنقها الأيمن ليكون أثبت له وأمكن لثلا 
تضطرب الذبيحة برأسها فتمئعه من كمال الذبح أو تؤذيه. 

(وعن عائشة أنه عله أمر يكبش يطأ) يمشي (في سواد) أي: قوائمه سود (ويبرك في 
سواد) أي أن ملاقي محل بروكه على الأرض من بدنه 0 زاد في رواية: وينظر في سواد» 
أي : محاجره سودء وقد قيل: ! إن هذا هو المراد بالأسلية أي: أن مواضع هذه منه سود وماعدا 
ذلك أبيض؛ راغجان ذلك العم مشا وسكية وليب اليم لأله توغ بفجتربية :عن تجنديةه 
(فأتى به ليضحي به فقال: ديا عائشة هلمي المدية)) السكين (ثم قال: «اشحذيها) بشين 
معجمة فحاء مهملة فذال معجمة» سنيها (بحجراء ففعلت) ما أمر به (ثم أخذها» أي المدية 
(وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحف, قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة 
محمد ثم ضحى به) فأشرك آله وَأمته معه في الأجر (رواة مسلم). 

ل جابر) قال: (ذبح النبي مَل يوم السحر كبشين أقرنين أملحين موجوءين) بالجيم 
والهمزأ ي: مخصيين؛ ففيه جواز التضحية بالخصي (فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي:) 
قصدت بعبادتي (للذي فطر) ملق (السماوات والأرض) أ ي الله حال كوني (على هلة إبزهيم) 


السابع في أكله َيَْهُ يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد هم 


حنيمًاء وما أنا من المشركين؛ إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له: وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك عن 
محمد وأمته بسم الله والله أكبر)» ثم ذبح. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. 

وفي رواية لأحمد والترمذي: ذبيح بيده وقال: «بسم الله والله أكبرء اللهم 
هذا عني وعمن لم يضح من أمني». 

فهذه أعياد المسلمين في الدنياء وكلها عند إكمال طاعات مولاهم الملك 
الوهاب؛ وحيازتهم لما وعدهم من جزيل الأجر والشواب» فليس العيد لمن لبس 
الجديد؛ إنما العيد لمن طاعاته تزيد» وليس العيد لمن تجمل باللباس والمر كوب» 
وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب» في ليلة العيد تفرق خلع العتق والمغفرة على 
العبيد» فمن ناله منها شيء فهو سعيد, وإلا فهو مطرود بعيد. 

وأما أعياد المؤمنون في الجنة» فهو أيام زيارتهم ربهم عز وجلء فيزورونه 
ويكرمهم غاية الكرامة» ويتجلى لهم فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيقًا هو أحب 


في أصل التوحيد والدعوة إليه برفق والمجادلة مع كل أحد بحسب فهمه (حنيفًا) مائلاً إلى 
الدين القيم (وما أنا من المشركين) به (إن صلاتي ونسكي:) عبادتي (وصحياي:) حياتي 
(ومماتي) مهوتي (للّه رب العالمين لا شريك له) في ذلك «وبدلك) أي : التوحيد (أمرت وأنا 
أول المسلمين) من هذه الأمة ة (اللهم منك) هذا المضحى به (ولك عن محمد وأمتهى بسم 
الله واللّه أكبرء ثم ذبح» رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي) عه الاين عن الرسدن: 
(وفي رواية لأحمد والترمذي) عن جابر: (ذبح) يه بيده وقال: بسم الله واللّه 
أكبر, اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) شامل للموجودين فمن بعدهم إلى آخر الزمن» 
وظاهر عمومته ولو لم يضح مع القدرة وهو متسجه؛ لأنها سنة لاايعصى بتركها (فهذه أعياد 
المسلمين في الدنياء وكلها عند إكمال طاعات مولاهم الملك الوهاب وحيازتهم لما 
وعدهم من جزيل الأجر والغواب) وهو لا يخلف الميعاد (فليس العيد لمن لبس الجديد) 
كما يظنه أبناء الدنيا (إنما العيد لمن طاعاته تزيد» وليس العيد لمن تجمل باللباس 
والمركرب, وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب في ليلة العيد, تفرق خلع): جمع خلعة وهو 
ما يمنح من الثياب (العتق والمغفرة على العبيد فمن ناله منها شىء فهو سعيد). 
وفي: لسبخ: فهر له عيد (وإلاً فهو مطرود بعيد) عن ذلك والعياذ باللّه (وأما المؤمنون في 
الجدة) أي: أعيادهم (فهو أيام زيارتهم ربهم عز وجلء فيزورونه ويكرمهم غاية الكرامة 


45 الفصل الأول في صلاته عه الكسوف 


إليهم من ذلك وهو الزيادة» فليس للمحب عيد سوى قرب محبوبه. 
إن يومًا جامعًا شملي بهم فذاك عيدي ليس لي عيد سواه 
الباب الثاني 
في النوافل. المقرونة بالأسباب 
وفيه أربعة فصول: 
ش الفصل الأول 
في صلانه مله الكسوف 
الكسوف لغة: التغير إلى السواد» يقال: كسفت الشمس: إذا اسودت وذهب 
شعاعها. 


ويتجلى لهم فينظرون إليه) كما ثبت في الأحاديث الصحاح (فما أعطاهم شيئًا هر أحب 
إليهم من ذلك. وهو الزيادة) المذكورة في قوله عالى: «إللذين أأحسنوا الحسنى#؛ [يونس/ 
*1] وزيادة فالحسنى الجنة» والزيادة هي النظر إلى الل تعالى كما في حديث مسلم: (فليس 
للمحب عيد سوى قرب محبوبه) له وأنشد لغيره: 

(إن يومًّا جامعًا شملي بهم اذاك عيدي ليس لي عيد سواه 

الياب. ٠‏ الغانسي 
(في التوافل المقرونقيهالاًسباب» وفيه أربعة فصول) 

(الفصل الأول: في صلاته عَللله الكسوف) بالكافك: الكنمسن :رالقمن أو بالتقاء لمن 
ويالكاف للشمس. 

وقي مسلم عن عروة: «لا تقولوا كسفت الشمس» ولكن قولوا حسفت))» لكن الأحاديث 
الصحيحة تمخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في استعمال 
الفقهاء الكسوف للشمس والخسوف للقمرء واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أنه أفصح» وحكى 
عكسه وغلطه عياض لعبوته بالخاء في القرآن» وقيل: يقال بهما في كل منهما وبه جاءت 
الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف إذ (الكسوف لغة التغير إلى 
السواد) والخسوف النقصان أو الذلء فإذا قيل: في الشمس كسفت أو سفت لأنها تتغير 
ويلحقها التقص ساغء وكذلك القمر ولا يلزم من 3 ترادفهما (يقال: كسفت الشمس) بفتح 
الكاف» وحكى ضمها وهو نادر (إذا اسودت وذهب شعاعها) وقيل: بالكاف فى الابتدا. 
وبالخاء في الاتتهاء» وقيل بالكاف الذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه؛ وقيل: بالخاء لذهاب 
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عن قبيصة بن المخارق قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله عي 
فخرج فزعًا يجر ثوبه وأنا معه يومعذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام» 
ثم انصرف وانجلت» ث ثم قال: إنما هذه الأيات يخوف الله تعالى. بها عبادمء قإذا 
رأيتموها فصلوا. رواه أبو 5 والنسائي. 

وفي قوله عليه الصلاة والتبلام ويخوف الله تعالى بها عباده)» رد على من 
يزعم من أهل الهيعة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم؛ إذ لو كان كما 
يقولون لم يكن في ذلك تخويف. 


كل اللون وبالكاف لتغيره (عن في بفتح القاف وكسر الموحدة (ابن المخارق) بضم الميم 
وتخفيف المعجمة ابن عبد الله الهلالي» صحابي سكن البصرة (قال: كسفت الشمس على 
عهد) أي: زمن (رسول الله َلء » فخرج فزعًا يجر ثوبه) زاد في رواية للبخاري: مستعجلا 
وللنسائي: : من العجلة» ولمسلم عن أسماء: ففزع فأخطاً أ يدرع حتى أدرك بردائه» يعني أنه أراد 
لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك» وفيه أن جر الثوب إنا يلم ممن قصد به الخيلاء 
(وأنا معه يومئذ بالمدينةء فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت) بنون 
وجيم» أي: صفتء؛ وهذا محتمل أنها انجلت قبل السلام وأنها انجلت بعدة لكن في حديث 
عائشة في الصحيحين: والجلت الشمس قبل أن ينصرف وهذه صريحة لا تقيل التأويل» وفي 
حديث أبي بكرة عند البخاري: فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. 

قال الحافظ: استدل به على إطالة الصلاة حتى تنجلي؛ ؛ وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه: 
وصلوا ودعواء فدل على أنه سلم من الصلاة قبل الانجلاء ليتشاغل يالدعاء حتى تنجلي» » وقرره 
ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع ري ولا يلزم منه أنه غاية لكل منهما على انفرادف 
فجاز أن يمد الدعاء إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع: ولا يلزم منه تطويل 
الصلاة) أي: عن سنتها ولا تكريرها. 

(ثم قال: إنما هذه الآيات) أي: الكسوف والخسوف والزلازل (يخوف اللّه تعالى بها 
عبادة فإذا وأيتفوها قفصلواء رواه أبر داود والنسائي) وهو بلحوه. 

550 الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس والبخاري من حديث أبِي بكرة. 

1 من : يخوف الله تعالى بها عباده رد على من يزعم من 
أهل الهيئة أن الكسرف أمر عادي) جرت به العادة (لا يتأخر ولذ 37 إِذ لو 'كان) ذلك (كما 
يقولون لم يكن في ذلك تخويف) لزعمهم : إذا حصل للشمس أو القمر شىء من الأسباب 
والعلامات الي زعموها وقع الكسورف كنس والقمر» فإذا شاهدوه لم يخافواء لأن نفوسهم 
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وقد رد عليهم ابن العربي وغيرة) بما في حديث أبي موسى عند البخاري» 
حيث قال فيه: فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة؛ قالوا: فلو كان الكسوف 
بالحساب لم يقع الفزع؛ ولو كان بالحساب لم تكن للأمر بالعتق والصدقة 


مطمئنة بوقوعه جازمون يذلك. 
(وقد رد علديهم ابن العربي وغيره) لفظ الفتح وغير واحد من أهل العلم (ما في حديث 
أبسي موسي عند البخاري) ومسلم (حيث قال فيه:) أوله كسف الشمس (فقام) النبي عله 
(فزعًا) بكسر الزاي صفة مشبهة؛ ويجوز الفعح على أنه مصدر بمعنىٍ الصفة (يخشى أن تكون 
الساعة) بالضم على أن كان تامةء أي: : يخشى أن تحضر الساعة أو ناقصة: والساعة اسمها 
والخبر محذوف أو العكس» قيل فيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال» لأن سبب 
الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع» يحتمل أَن الفزع لغير ما ذكر؛ فعلى هذا يشكل هذا 
الحديث من -حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت» كفتح البلاد واستتخلاف الخلفاء 
وخروج الخوارج: ثم 00 الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخحان وغير ذلك» 
ويجاب عن هذا باحتمال أن قصة الكسوف وقعت قبل إعلام المي عله بهذه العلامات» أو لعله 
حشي أن يكون ذلك بعض المقدمات» أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك» وكانت لغيره كعقوبة 
تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح؛ هذا حاصل ما ذكره النووي تبعًَا لغيره. 

وزاد بعضهم: أن المراد بالساعة غير عع القيامة) أي: الساعة التي جعلت علامة على أمر 
من الأمون كمرته كله أو غير ذلك وفي الأول نض أن قصة ة الكسوف متأخرة جدًاء لأن 
موت إبزهيم كان في العاشرة باتفاق وقد أحبر عله بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك أن 
النالث فتعحسين الظن ام أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف» وأنا الرابع فلا يخفى بعده 
راقن ها الثاني» فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من 
مغربهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع أشياء مما ذكر, وتقع متوالية بعضها إثر 
بعض مع استحضار قوله تعالي وما أمر الساعة إلا كلمح البصر»» [النحل/5١]:‏ أو هو 
أقرب» ثم ظهر لي أنه د جر ا سر عي سلا مكل الم ف اسل يرلل ل 
ذلك وزال الإشكالء وقيل: لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه اللَّه تعالى بأنه لا يقع قبل 
الأغراط تعظيا منه لأمر الكسوف لين لمن يقع له من أمنه ذلك كيف يخشى ويفزع؛ لاسيما 
إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرهاء وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت 
على لوطاو اننم ون الور لاحتمال أن تلك الأشراط مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره 

فيقع المخوف بلا شرط لفقد الشرطء قاله الحافظ. 

(قالوا: فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع) لعل وجه التبري أنقدز يامو أن أن يكون 
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والصلاة معنى» يعني حديث أسماء عند البخاري «لقد أمر النبي مُه بالعتاقة في 
كسوف الشمس» وكما عنده أيضًّا من حديث عائشة مرفوعًا «فإذا رأيهم ذلك 
فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا» فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد الشخويف» 
وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعات يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر يدفع 
الكسوف. 

ومما نقض به ابن العربي وغيره أيضًا أنهم يزعمون: أن الشمس لا تنكسف 
على الحقيقة وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في 
العقدتين. فقال: هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم فكيف يحجب 
الكبير الصغير إذا قابله؟ أم كيف يظلم الكثير بالقليل لا سيما وهو من جنسه؟ 


عليه بعادي عل آم مفزع يحدث في العالم عند حدوثه (ولو كان بالحساب لم تكن للأمر 
بالعتق والصدقة والصلاة معنى» يعني) الحافظ بهذا (حديث أسماء» بعت أبي بكر (عند 
البخاري) من أنراده: (لقد أمر النبي عَزلَهُ بالعتاقة) بفتح العين المهملة أمر ندب (في كسوف) 
بالكاف (الشمس) ليرفع اللّه به البلاء عن عباده, 0 يقتصر على العتاقة, أو هي من باب الثنبيه 
بالأعلى على الأدنى» الظاهر الثاني لقوله تعالى: إوما نرسل بالآيات إل تخويفًا» [الإسراء/ 
م الآيقع فإذا كان من التخويف فهي داعية إلى التوبة والمسارعة إلى جميع أقعال العوكل على 
قدر الطاقة ولما كان أشد ما يخوّف به النار جاء الندب بأعلى شيء يتقي به النانه» لحديث: 
«من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله يكل عضو منها عضوًا منه من النار»» فمن لم يقدر على ذلك 
فليعمل على الحديث العام وهو: (اتقوا الدار ولو بشق تمرة؛ ويأخمل من وجوه البر ما أمكنه: قاله 
ابن أبي جمرة. 

(وكما عند أي: البخاري (أيضًا) وكذامسلم(من حديث عايقة ترقرعا فإذا ريدم 
ذلك) أي: الكسوف (فادعوا اللَّمم ولبعض رواة الببخاري: فاذكروا اللّه (وكبروا وصلوا) صلاة 
الكسوف (وتصدقوا) بالعتق وغيره (فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد الشخويف) لأن الصدقة 
تدفع العذاب أو تخففه؛ والدفع والتخفيف فرع عن وجود) فكأنه بين أن الكسوف يخشى منه 
عذاب» قمر بالصدقة ونحوها لدفعه (وأن كل ما ذكر من أتواع الطاعات يرجى أن يدفع به 
ما يخشى من أثر الكسوف) فكيف زعموا أنه سبب عادي (ومما نقض به ابن العربي وغيره 
أيضًا) دعواهم ذلك (أنهم يزعمون أن الشمس لا تدكسف على الحقيقة ونا يحول القمر 
بينها وبين َمل الأرض عند اجتماعهما) الشمس والقمر (في العقدتين فقال: هم يزعمون أن 
الشمس أضعاف القمر في الجرم, فكيف يحجب الكبير الصغير) بالرفع فاعل (إذا قابله؟ أم 
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وكيف يحجب الأرض نور الشمس. 

وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب أخر غير ما 
يزعم أ لى الهيعة» وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجهء وصححه ابن خزيمة 
والحاكم؛ بلفظ: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما 
آيتان من آيات الله: وإ الله تعالى إذا تجلى لشيء من خخلقه خشع له. 

وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة» وقال: أنها لم تثبت» فيجب تكذيب 
ناقلهاء قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً 
من أصول الشريعة. 

قال ابن بزيزة: وهذا عجب منه» كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا 
تصادم الشريعة» مع أتها مبنية على أن العالم كروي الشكلء وظاهر الشرع يعطي 


كيف يظلم الكثير بالقليل؛ نيما وعراس ينه ركان يعيجي الأرش زود اميتي 
وهي في زاوية منهاء لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعقّاء مكذا في اويح 
قبل قوله: (وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره: للكسوف سبب آخر غير ما يزعم أهل 
الهيئة» وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجهء وصححه ابن خزيمة 00 بلفظ: إن 
الشمس والقمر لا يتكسفان) بنون بين ألياء والكاف يقال: كسفت والكسفت» وأنكرها القزاز 
والجوهري؛ حيث نسبها للعلامة؛ والحديث يرد اليه لسوت اعد قاله لما مات ابنه إبزهيم 
وقال الناس: إما كسفت لموته إبطالاً لهذا الاعتقاد, وفائدة قوله: (ولا لحياته) م أن السياق إنما 
ورد في حق من ظن أنه للموت» دفع توهم أنه لايلزم من كونه سبا للفقد أن يكون سببًا 
للإيجاد» فعمم الحكم لدفع هذا التوهم (ولكنهما آيتان من آيات الله الدالة على وحدانيته 
وعظيم قدرته أو على تخويف عباده من سطوته وكأنة (وأن الله تعالى إذا تجلى) ظهر 

(لشيء من خلقه خشع له فصرح بأ سبب الكسوف التجلي زيادة على التخويف» وكل 

متهما حلاف زعم أهل الهيئة أنه عادي. 

, (وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة) أي: وأن الله الخ (وقال: أنها لم تثبت) إِذْ 
الأحاديث في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة بدونها (فيجب كذيت ناقلهاء قال: 
ولو صحت لكان تأويلها أهون:) ) أسهل (من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً من أصول 
الشريعة. 

(قال) محمد (بن بريزة) بموحدة مفتوحة وزاي مكررة» وزن سفينئة الفقيه المالكي 
المشهور (وهذا عجب منه) أي: الغزالي (كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم 
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خلاف ذلك والثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل 
المختار» فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف 
على سبب أو ربط باقتران» والحديث الذي رده الغزالي قل أثبته غير واحد من أهل 
العلم» وهو ثابت من حيث المعنى أيضّاء لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال 
الحسيء فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته» ويؤيده قوله تعالى: 
«#فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا [الأعراف/4 ]١‏ انتهى. 

ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر:إلى الشمس وقد 
انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت» وقال: هي أخوف لله منا. | 

وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب 
ينافي قوله: «يخوفٍ الله تعالى بهما عباده)» وليس بشىء» لأن لله تعالى أفعالاً على 
حسب العادة) وأفعالاً خخارجة عن ذلك» وقدرته تعالى حاكمة على:كل سبب» يقتطع ما 
شاء من الأسباب والمسيبات بعضها عن بعضء وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله 


الشريعة, مع أنها بدية على أن العالم كروي الشكلء وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك» 
والثابت من 5-3 الشرع أن الكسوف أثر الإرادة القدبمة وفعل الفاعل المختار» فيخلق في 
هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط ياقتران) 
كما زعمواء (والحديث الذي رذه الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم) بالحديث وضححوه 
من حيث السند (وهو ثابت من حيث المعنى أيضاء لأن النورية») أي كون الشيء متيرًا 
(و الإضاءة) كونه مضي (من عالم الجمال الحسي) المشاهد بحاسة البصر (فإذا تجلت صفة 
الجلال انطمست الأنوار لهيبته؛ ويؤيده قوله تعالى: إفلما تجلى رب)) أي: ظهر من ثوره 
قدر نصف أملة الخنصر كما في حديث صححه الحاكم (للجبل جعله دكام) [الأعراف/ 
»]١ 4‏ أي: مدكوكا مستويا بالأرض. (انتهى) كلام ابن بزيزة. 

(ويؤيد هذا الحديث) أي: قوله: وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له (ما رويناه 
عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد الكسفت») فبكى حتى كاد أن يموت وقال: هي أخوف 
لله مناه وخوفها وهي جماد يخاق الإدراك فيهاء بل قد يخلق فيها حياة تدرك بها. 

(وقال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله 
يخّف اللّه تعالى بهما عباده وليس بشيع» لأن للّه تعالى أفعالاً على حسب العادة) كالشيع 
والري بالأكل والشرب (وأفعالاً خارجة عن ذلك» وقدرته تعالى حاكمة على كل سبب يقتطع 
ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض, وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالل تعالى لقوّة 
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تعالى لقوة اعتقادهم في عموم قدرته تعالى على خرق العادة وأنه تعالى يفعل ما 
يشاء إذا وقع شيء غريب» حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقادء وذلك لا 
يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. 

وحاصله: أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حمًا في نفس الأمر لا 
ينافي كون ذلك مخوفًا لعباد الله تعالى. قاله في فتح الباري. 

وغن ابن عباس كال: اتتتشفت الشبس على عد رسول الله جين فقام قيامًا 
طويلاء نحوًا من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلا موقم فقام كياما 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم - ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» م 
رفع ثم سجكل » ثم ام قيامًا طويلاٌ وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركونا طويل 
وهو دون الو فوع الأول ثم رفع م قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع 
ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت 
اعتقادهم في عموم قدرته تعالى على خرق العادة, وأنه 000 إذا 39 شيء 
غريب» حدث عندهم اللخوف لقؤة ذلك الاعتقافى وذلك لا يمع نْ أن يكون هناك أسباب 
تجري عليها العادة إلى أن يشاء اللّه خرقهاء وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن 
كان حقًا في نفس الأمر) لأن أصله مبني على تخمين وحدس (لا ينافي كون ذلك مخفا 
لعباد اللّه تعالى» قاله في فتح الباري) رحمه الله تعالى. 

(وعن ابن عباس) قال الحافظ: كذا في الموطأ وفي جميع من أخرجه من طريق لملك» 
ووقع في رواية اللؤلؤي لسئن أبي داود عن أبي هريرة بدل أبن عباس وهو غلط. 

(قال: إنخسفت) 5007 الوصل ثم خاء (الشمس على عهد رسول الله عَلل) 
زاد الموطأً ومسلم: فصلى رسول الله مله والناس معه (فقام قيامًا طويلاً نحوًا من قراءة سورة 
البقرة ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع) من الر كوع (فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأوّل» 
شم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأؤل» ثم رفع) رأسه من الركوع (م سجد) سجدتينء فما أطال 
فيهما نحو الركوع؛ كما دلت عليه الأحاديث : (لم قام قيامًا طويلاً وهو دون الفيام الأل» ثم ركع ركوكًا 
طوريلاً وهو دون الر 2 الأؤل: ثم رفع فقام قبيامًا طويلاً وهو دون القيام الأؤل» ثم ركع ركوعًا طويلاً 
وهو دون الركوع الأول ثم رفع, ثم سجد) سجدتين طويلتين. 


كال انف مطال: لضافت أن آل عه الأرلن يقياميها ور كرهيها أطرل من الفاتيد بقيانيها 
وركوعيها. 
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الشمس: فقال: (إن الشمس والقمر آيشان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله)» فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت 
شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت؟ قال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها 
عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط 


وقال النووي: اته تفقوا على أن القيام الثاني وركوعه اشير افق بالقهام الأول وركرظة فيهماء 
واخختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه 
أو هما سواء؟» قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله» وهو دون القيام الأوّل: هل المراد به 
الأؤل من الثانية ويرجع إلى الجميع» » فيكون كل قيام دون ما قبله؛ ورواية الإسلمعيلي تعين الثاني 
ولفظه الأول» فالأول أطول» بوعكداننا أنه لو كان المراد بقوله القيام الأول أول قيام من 
الأولى؛ لكان القيام الثاني والثالث مسكوئًا عن مقدارهماء فالأول أكثر فائدة» قاله الحافظ (ثم 
انصرف) من الصلاة (و) الحال أنه (قد انجلت الشمس) قبل انصرافه» وذلك بين جلوسه في 
التشهد والسلام كما في حديث ابن عمر. 

وفي الصحيح: ثم جلس ثم جلى عن الشمس (فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
اللّه تعالى لا يخسفان) بفتح الياء 0 الخاء وكسر السين» ويجوز ضم أوله - السين, 

وحكى ابن الصلاح منعه (لموت أ حد ولا لحياته) بل هما مخلوقان لا تأثير لهما في 
أنفسهما فضلاً عن غيرهما (فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله فقالوا: يا رسول الله رأيناك تداولت) 
كذا للكثر بصيغة الماضي» وللكشميهني تناول بضم اللام بحدف إحدى التاعين وأصله: تعناول 
(شيئًا في مقامك هذا) ولأحمد بإسناد حسن عن جابر: فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب 
شيعًا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعهء فذكر نحو حديث اين عباس إلا أن في حديث جابر أنه 
كان في الظهر أو العصر, فإن كان محفوظًا فهي قصة أخرى كما في الفعح: (ثم رأيناك 
تكعكعث) بكافين مفتوحتين بعد كل عين مهملة ساكنة» أي تأحرت» يقال: كع الرجل إذا نكص 
على عقبيه. 

قال الخطابي: أصله تكععت» فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات» فأبدلوا من إحداها حرمًا 
مكرراء وهذه رواية الموطأ ومساك من طريقه وله من طريق غيره: كففت بفاءين خحفيفتين» 
ولبعض رواة البخاري: : كعكعت كالأول لكنٍ بلا تاء أوله. 
ِ (قال: «إني رأيت الجنة) رؤية عين أو علم» كما يأّتي للمصنف (فتاولت منها عنقودًا/ 
أي : وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرًا على تحويله لكن لم يقدر لي قطعه (ولو أصبته) 
وني وزأياة ولو أفيقيه (لأكلتم منه) أي: من العنقود (ما بقيت الدنيا) لأن ثمار الجنة لا 
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أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء)» قالوا: بم يا رسول الله قال: بكفرهن» قيل: أيكفرن 
بالله؟ قال: «يكفرن العشير ويكفرن 0 لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله 
نتطارعة ولا ممترعة وإذا قطعت حلفت في الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا 
إذا شاءء والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه وبين سعيد بن منصور في روايته؛ أن 
التناول المذكور كان حال قيامه القاني من الركعة الثانية (ورأبت النار) قبل رؤية الجنة» 
فلعبد الرزاق: عرضت على النبي مله النار فتأخر عن مصلاه حتى أَن الناس ليركب بعضهم 
بعضّاء وإذا رجع عرضت عليه الجنة» ا ل ل اد 

ولمسلم من حديث جابر: «لقد جيء بالدار حين رأيتموني تأخرك ميكافة أن يصيبني من 
لفحهاء وفيه: ثم جيء بالجنة» وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي هذاء وزاد 
فيه: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي_ هذه). 

وفي حديث سمرة عند أبن خزيمة: تقد رأّيت منذ قمت أُصلي ما أ قرا تي دام كم 
وأخرتكم .(فلم أر منظرًا) بفممح الظاء (كاليوم) أي: الوقت الذي هو فيه (قط أنطع أقببح وأشنع 
وأسوأ صفة للمنصوب» أي: الم أر منظوا مثل منظر رأيته أليوم؛ فحذف المرئي وأدخل كاف 
التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه ا المألوف. 

وقيل: الكاف اسم. والتقدير: مارأيت مثل منظر هذا اليوم منظبًا (ورأيت أكثر أهلها 
النساء) هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار»» واستشكل مع حديث أبي هريرة: «إن إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنيا»؛ 
فمقتضاه أن النساء ثلثا أهل الجنة؛ وأجيب بحمله على ما بعد خروجهن من النار» أو أنه خرج 
مخرج التغليظ والتخويف» وعورض بأحباره موه بالرؤية الحاصلة. 

دير حديث جابر: وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن أئد تمن أفشين» وإن سكلن بخلن» 
وإن سألن ألحفن» ؛ وإن أعطين لم يشكرن؛ فدل على أن المرثي في النار منهن من اتصف 
بصفات ذميمة (قالوا: بم) كن أكثر أهل النار (يا وسول اللَّهى قال: بكفرهن) بموحدة, فيه وفي 
بم للسيبية رواية البخاري من طريق للك ومسلم من طريقه وطريق غيره» ولأ كثر رواة الموطأ: لم 
قال: لكفرهنء باللام فيهماء والمعنى واحد (قيل: أيكفرن باللّه بهمزة الاستفهام (قال: يكفرنٍ 
العشير) أي: الزوجء أي: إحسانه هذا هو المحفوظ عن ملك بلا واو عند جديع الرواة. عنه: إل 
يحيى بن يحيى الأندلسي» فقال: ويكفرن بالواو لم يزدها غيره؛ قاله ابن عبد البر» فأشار | إلى أنها 
شاذة لأن المحفوظ يقابله الشاذ ؛ وهو ما ختالف الراوي فيه الملة. 

وقال الحافظ: اتفقوا على أن الواو غلط منه» فإن كان المراد من تغليطه كونه شالف غيره 

من الرواة فهو كذلك» وأطلق على الشذوذ غلطا” وإن كان المراد فساد المعنى فليس كذلك» 
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ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خخيرا قط). رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: «ورأيت الجنة والنار) قال القاضي عياض: يحتمل أنه رآهما رؤية 
عين» بأن كشف الله له عنهماء وأزال الحجب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد 
الأقصى حين وصفه؛ ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: «في عرض هذا الحائط) 
- كما في رواية-: في جهته وناحيته» ويحتمل أن تكون رؤية علم وعرض وحي 


لأن الوا طابق السؤال» وزاد: وذلك أنه أطلق لفظ التساى فعم المؤمنة والكائرة. فلما قيلٍ: 
يكفرن باللّه أجاب بقوله: ويكفرن العشير.. الخ كأنه قال: نعم يقع منهن الكفر باللّه وغيره» لأن 
مون عن يكقرة: بالله ومنهن من يكفرن الإحسان. 

قال: وقال أبن عبد البر: وجه رواية يتحبىار أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال 
السائل لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن باللّهه فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود في 
الحديث خلافه. 

قال الكرماتي> لم يعد كر العشير- بالياء- كما غذى الكفر بالنّب لأ حفر العسير لا 
يتضمن معنى الاعترافه. 

(ويكفرن الإحسان) كأنه بيان 8 «يكفرن العشير)» لأن المراد كفر إحسانه لا كفر 
ذاته» فالجملة معز الواق امتنية الأُولى» نحو نحو: أعجبني ريق وكرمة والمراد يكف الأحمبات تغطيته أو 
جحده؛ ويدل عليه قوله: (لو أحسدت إلى إحداهن الدهزن) نصب على الظرفية زكله) أي: مدة 

عمر الرجل 3 الزمان مبالغة (ثم وأت منك شيمًا) قليلاً لا يوافق غرضها من أي نوع كان فالتنوين 

للتقليل (قالت: ما رأّيت هنك خيرًا قط) بيان للتغطية المذكورة ولو شرطية لا امتناعه. 

قال الكرماني: ويحتمل أنها المتناهية بأَن يكون الحكم ابا على التعيين والمظروف 
المسكوت عنه أولى من المذكورء وليس المراد خطاب رجل بعينه؛ 1 كل من يتأنى أن 
يخاطب فهو خاص لفظًا عام معنى (رواه البخاري) عن القعنبي (ومسلم) عن إسكحق بن عيسى» 
كلاهما عن للك) ومسلم أُيضًا من طريق حفص بن ميسرة) اه 
عطاء بن يسار عن ابن عباس (وقوله: ورأيت السجنة والنار). 

(قال القاضي عياض: يحتمل أله رآهما رؤية عين) بصرية حقيقية (بأن كشف الله له 
عنهما وأزال الحجب بينه وبينهما) فرآهما على حقيقتهماء وطويت المسافة بينهما إكما فرج 
له عن المسجد الأقصى حين وصفه) لقريش (ويكون قوله عليه السلام في عرض) بضم العين 
(هذا الحائط كما في رواية في جهته وناحيته) أي أنه انكشف له عنهما من هذه الجهة 
(ويحتمل أن تكون رؤية علم وعرض وحي بإطلاعة وتعريفه من أمورهما) أَمرا (مفصلاً ما لم 
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بإطلاعه وتعريفه من أمورهما مفصلاً ما لم يعرفه قبل ذلك اليوم. قال القاضي: 
والأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث» لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين, 
كتناوله العنقود: وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار. انتهى. 

واستشكل قوله: (ولو أصبته) مع قوله: «تناولت». 

وأجيب: بحمل «التناول» على تكلف الأخذء لا حقيقة الأخذ, وقيل: 
المراد تناولته لنفسي ولو أخذته لكمء حكاه الكرماني؛ قال الحافظ ابن حجر 
وليس بجيد» وقبل: المراد بقوله تناولت: وضعت يدي عليهء بحيث كنت قادرًا 
على تحويله لكن لم يقدر لي قطفه. ولو أصبته؛ أي لو تمكنت من قطفه؛ ويدل 


يعرفه قبل ذلك اليوم). 

(قال القاضي) عياض: (والأوا ل أولى وأشبه بألفاظ الحديث لما فيه من الأمو و الدالة 
على رؤية العين» كتناوله العنقود وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار) بفمح اللام وسكون الفاء 
وحاء مهملق لهبها وتأثيرها. (انتهى). 

قال الحافظ: ويؤيد الحقيقة حديث أسماء عند البخاريء بلفظ: دنت مني الجنة حتى لو 
اجترأت عليها لجنعكم بقطاف من قطافهاء ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط كما 
تنطبع الصورة في المرآة: فرأى جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس عند البخاري في التوحيد: لقد 
عرضت علي الجنة آنقًا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. . وفي رواية: لقد مثلت» ولمسلم: لقد 
صورتء ولا يرد على هذا أن الانطباع إما هو في الأجسام الصقيلة لأنه شرط عادي» فيجوز أن 
تنخرق العادة خصوصًا للبي عه ؛ لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر ولا مانع أن يرى 
الجنّة والنار مرتين» بل مرارًا على صور مختلفة» وأبعد من قال المراد بالرؤية رؤية العلم. 

. قال القرطبي: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها لاسيما على مذهب أمل السنة 
في أن الجنة والدار قد محلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن الله تعالى لق لنبيه مره إدراكا خاضًا 
أدرك به الجنة والدار على حقيقتهما. انتهى. 

(واستشكل قوله: ولو أصبته مع قوله تداولت) إذ التناول إصابة وأخذ (وأجيب بحمل 
التناول على تكلف الأخذ لاحقيقة الأخذء وقيل: المراد تناولته لنفسي ولو أخذته لكم 
حكاة الكرماني). 

(قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيد) إذ لا دليل عليه (وقيل: المراد بقوله: تسداولكت 
وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرًا على تحويله: لكن لم يقدر لي قطفه أ ي: قطعه 
مصدر قطف كضرب ونصر (ولو أصبته أي: لو تمكنت من قطفه) بالفاء (ويدل عليه قوله في 
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ا ا لح لتم اع ين 
عليه قرله في ديك غقبة بن عابر ماين خرية أهوى بيده ليتناول شيقّاء 
وفي حديث أسماء عند البخاري (حتى لو اجترأت عليه) وكأنه لم يؤذن له في 
ذلك فلم يجترىء عليه. قال ابن بطال: لم يأحذ العنقود لأنه من طعام الجنة» وهو 
لا يفنى والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. انتهى. 

وفي حديث أسماء بنت أبي بكر؛ عند البخاري ومسلم ومالك والنسائي 
قال: «ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار» ولقد 


حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة: أُهرى بيده ليتتاول شيئًا). 

(وفي حديث أسماء) بنت أبي بكر (عند البخاري) في أوائل صفة الصلاة (حتى لو 
اجترأت عليه امام يان الى وك لتم يصرية عليه) بالهمزء وقيل: الإرادة مقدرة» 
أي: أرذاك. أن أباول قو لع أفعل» ويؤيده حديث جابر عند مسلم: ورلقد عدوت يدي وأنا أريد 
أن أتداول من ثمرها لتنظروا إليهء ثم بدا بي أن لا أفعل»: وللبخاري من حديث عائشة: «حتى لقد 
رخني أريد آخدًا قطنًا من الجدة حين رأيقموني جعلت أتقدم»؛ ولعبد الرزاق من طريق مرسلة: 
دأردت أن آخذ منها قطلمًا أن كموه) فلم يقدرء ولأحمد من حديث جابر: «فحيل بيني وبينه). 

(قال ابن بطال: لم يأخذ العنقرد لأنه من طعام) أهل (الجنة, وهو لايفنى والدنيا 
فانية: لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى. انتهى). 

وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان إمانهم بالشهادة لا بالغيب» فيخشى أن يقع رفع التوبة» فلا 
ينفع نفسًا إيمانهاء وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال؛ والجزاء بها لا يقع إل في الآخرة. 
وحكى ابن العربي في قانون التأويل عن بعض شيوخه أن معنى قوله: «الأكلتم منه. الخ 
أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائماء بحيث لا يغير عن ذوقه؛ وتعقب بأنه رأي فلسفي 
مبني على أن الدانالآخرة لا حقائق ق لهاء وإنما هي أمثال؛ والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة 
ولا ممنوعة» وإذا قطعت خلفت في الحال» فلا مانع أن يخلق اللّه مثل ذلك في الدنيا إذا شا 
والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه. انتهى من الفتح. 

(وفي حديث أسماء بدت أبسي بكر) الصديق < (عند البخاري) من طريق لملك وغيره 
(ومسلم) من طرق (وذلك) في الموطاً (والدسائي) أنها قالت: أنيت عائشة حين خسفت 
الشمسء فإذا الناس قيام يصلون؛ وإذا هي قائمة تصلي» فقلت: ما للئاس! فأشارت بيدها نحو 
السماى فقات: آية! فأشارت برأسها أن نعمء قالت: فقمت حتى نجلاني الغشي» له امت 
فوق ايع ماء» فلما انصرف َه حمد الله وأننى عليه؛ ثم (قال: ها من شىء) من الأشياء 
كنت لم أره إلا قد رأيع» رؤية عين حقيقة (في مقامي) بفتح الميم (هذا) صفة مقامي» 
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أوحي إلي أنكم تفتنون في 0 مثل أو قريئا ‏ لا أدري أي ذلك قالت أمنماء- 
من فتئة المسيح الدجال. د تى أحدكم في قبره يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن أو الموقن ‏ لا 0 أي ذلك قالت أسماء دافيقول: غو محمد رسول الله 
جاءنا بالبينات والهدى؛ فأجينا واتبعناء هو محمد ثلاناء فيقال: نم صالححاء قد 


تح من مدعل كبن فيك وقد 1 4 شهدا 00 (حتى الجنة ولا شيظ بالحركات 
الثلاث فيهماء كما قال الحافظ وغيره» فالرفع على أن حتى ابتدائية والجنة مبتدأ محذوف الخبر» 
أي : مرئية والنار عطف عليه لعي على أنها حاسفة على الور اللسرويياي راج والجر 
علق أده عهارة أو عاطفة على المجرور السابق» وهو شيء وإن 2 عليه زيادة من مع المعرفة» 
والصحيح منعهء لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» ولأن المقدر ليس كالملفوظ به 
ومفاد الأغياء أنه لم يرهما قبل» مع أنه رآهما ليلة المعراج وهو قبل الكسوف بزمان. 
وأجيب بأن المراد هنا في الأرض بدليل قوله: في مقامي هلاه أ باتكلاف الرؤية (ولقد 
أوحى إليّ أنكم تفتنون:) تمسحنون وتختبرون (في قبوركم مثل) بلا تنوين (أَو قريبًا) بالتنوين» 
وقرله: (لا أدري» أي: ذلك) أي: مثئل أو قريا (قالت: أميماي جترل تناظمة به المنتوين الزبيز 
رواية الحديث عن جدتها ا (من فسسة المسيح الدجال) الكذاب. 

قال الكرماني: وجه الشبه بين الفتنتين الشدة والهول والهموم. 

وقال الباجي: شبهها بها لشدتها وعظم المحنة بها وعدم الثبات معها (يؤتى أحدكم في 
قبره) والآني ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحرهي) المدكر والأخر النكير؛ رواه 0 
وابن حبان» لكن قال منكرٍ نكي دان وذكر بعض الفقهاء؛ أن هذا اسم اللذين يسألان 
المذنب» واسم اللذين يسألان المطيعٍ بشر وبشير (يقال له: ما علمك) مبتدأ خبره (بهذا 
الرجل؟) محمد مَيه ولم يقل برسول اللّه علا يكون تلقيئًا للحجة. 

قال عياض: قيل: يحتمل أنه مثل للميت في قبره» امسو أنه بلي لد انتهى» يعني: أنه 
المتبادر من قوله في الصحيحين عن أنس» «فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد)» 
وكذا في رواية ابن المتكدر عن أسماء عند أحمد. 

(فأما المؤمن و الموقن) أَي: المصدق بنبوته (لا أدري أي ذلكء» قالت أسماء:) 
شكت فاطمة» قال الباجي: والأظهر أنه المؤمنة لقولة: قامنا دون أيقناء أو لقوله: لمؤمنا (فيقول: 
هو محمد رسول اللّه جاءنا بالبيئات:) المعجزات الدالة على نبته (والهدى) الدلالة الموصلة 
إلى البغية (فأجبنا واتيعنا) بحذف ضمير المفعول فيهما للعلم به. 

وفي رواية الموطأ والبخاري: فأأجبنا وآمنا واتبعنا (هو محمد ثلانًا) هكذا في رواية مسلم» 


الفصل الأول في صلاته عَيْهِ الكسوف 93 
علمنا إن كنت لموقناء وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ 
فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيعًا فقلته. 
وفي رواية: فرأى امرأة تخدشها هرة» ربطتها حتى ماتت جوعًا وعطشًا. 
وفي رواية: فرأى عمرو بن مالك يجر قصبه في النارء وكان أول من غير 
دين إبراهيم» ورأى فيها سارق الحاج يعذب. 


ولفظه: فقول هو جمد وشول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجينا واتبعنا ثلاث مرات (فيقال) 
له: (م) . حال كونك (صالحًا) منتفعًا بأعينالك إِذ الضلاج كون الشيء في حد الانتفاع (قد 
علمنا أن كنت لموقتًا) بالقاف؛ كذا رواه إسمعيل بن أبي 8 في الموطأء ولباقي رواته 
لمؤمنا بالميم» وللترمذي من حديث 2 هريرة: (فيقال له م فينام نومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا حب أهله إليه حتى يبعثه اللّه من مضجعه ذلك ويفسح له في قبره سبعون ذراتًا في سبعين 
ذرائاء وينؤر له كالقمر ليلة البدره. 

وفي حديث البراء: «فينادي مئاد من السماء: أن صدق عبدي افرشوه من الجنة وافتحوا له 
باب من الجنة وألبسوه من الجنة» فيأنيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره». 

(وأما المنافق) من لم يصدقٍ بقلبه بنبته (أو المرتاب) الشاك؛ قالت فاطمة: (لا أدري 
أي ذلك قالت أسماء: فيقول: لا أدري سمعت الئاس يقولون شيئًا فقلته) زاد الشيخان من 
حديث أنس: فيقولان: لادريت ولا تليت» وفي حديث أبي هريرة: ويفتح له باب إلى النار 
فيزداد حسرة وثبوراء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. 

(وفي رواية) عن جابر: (فرأى امرأة) في النار (تتخدشها هرة) بضم الدال جزاء لها على 
فعلهاء معهاء ولا يكون ذلك تعذيبًا للهرة (ربطتها حتى ماتت جوعًا وعطشًا) ولمسلم من 
حديث جابر: «وعرضت علي النار» فرأيت فيها امرأة من بني إسائيل تعذب في هرة لها ربطتها 
فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأأرض». 

وفي رواية له: «ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرئيل)؛ فإن 

قيل: هذه الفعلة صغيرة فكيف عذبت عليها بالنار؟؛ أجيب: بأنها أصرت على فعلهاء والإصرار 
على الصغيرة يصيرها كبيرة. 

(وفي رواية) لمسلم عن جابر: (فرأى) لفظه عقب قوله: شاش الأرض» ورأيت أبا ثمامة 
(عمرو بن ملك يجر قصبه في النارن. 

قال الدارقطني: تقدم, أي: في مسلم في حديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة) 
أن الذي رآه في النار عمرو بن لحي الذي سبب السوائب وهو الصواب (وكان أول من غير دين 
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قوله: «قصبه) يضم القاف وسكون الصادء أي أمعاءه. 
وفي رواية عائشة: ثم قال: (يا أمة محمدء والله ما من أحد أغير من الله أن 


إبزهيم) فنصب الأوثات وبحر البحيرة وأخواتها المذكورة في الآية (ورأى فيها سارق) متاع 
(الحاج يعذب) كما في حديث جابر عند مسلم: (ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي 
هذه لقد جيء بالنار» وذلك حين رأيتموني تأخحرت مخافة أن يصيبني من لفحهاء وحتى 5 
فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار» كان يسرق الحاج بمحجنه فإذا فطن له قال: إنما 
تعلق بمحجني» وإن غفل عنه ذهب به). 

(قوله: قصبه بضم القاف وسكون الصاد) المهملة (أي: أمعاءه:) جمع معي» وهي 
المصارين. 

روفي رواية عائشة) في الموظأ والصحيحين من طريقه: حسفت الشمس» ؛ فصلى 
رسول الله على فذكرت الحديث في صلاة الخسوف» وفيه: ثم انصرف وقد تجلت الشمس؛ 
فخطب الئاس لله وأثني عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من أيات الله لا يخسفان 
م -3 ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعو الل دكبروا وتصدقوا (ثم قال: أن محملد) فيه 

معنى الإشفاق كما يبخاطب الواحد ولده إذا أشفق ق عليه: يا بنبي» وكان قضية ذلك أن يقول: 
0 كه أطبر لنكنه لعلها أن المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى المضمر 

من الإشعار بالتكريم» ومثله: يا فاطمة بنت محمد | إلى أن قال: لا أغني عنكم من الله شيا (واللّم 

أتى باليمين لإرادة تأكيد الخبر وإن كان لا ريب فيه (ما من أحد أغير) بالنصب خبر ومن زائدة» 
ويجوز الرفع على لق اقيم أريسو بالكفصن والنيحة صتقة لجن والعين نيط وناك أ .بوجرةا 
غير (من الله) أفعل تفضيل من الغيرة بفه بفتح المعجمة» وهي لغة ما يحصل من الخمسة ما لا ثقة 
وأصله في الزروجين والأهلين» 0 الله محال لأنه منزه عن كل تغير ونقص» 0" 
على المجاز» فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم» أطلق 
عليه ذلك لأ مع من قعل ذلك وزع فاط توعد عليه فهو من تسم لشيء ارب عله 

وقال ابن فورك: المعنى ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله وقال غيره: غيرة الله 
ما يغير حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة» أو في إحداهما. 7 

وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين إما ساكت وإما مؤوّل بأن المراد 
بالغيرة شدة المنع والحماية فهو من مجاز الملازمة. / ٍ 

وقال الطيبي وغيره: وجه اتصال هذه بقوله: فاذكروا الله... الخ لوا لها أمروا 
باستدفاع البلاء بالذكر ات والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب 
البلاء» وخص منه الزناء لأنه أعظمها في ذلك؛ وقيل: لما كان من أقبح المعاصي وأشدها تأثينا 
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ا ع لي ا 


يزني عبده أو تزني أمته؛ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيزاء 
ألا هل بلغت). 

أي لو تعلمون من عظم انتقام الله من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال 
القيامة» وما بعدها. كما علمت وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره 
لبكيعم كثيراء ولقلّ ضحككم لتفك ركم فيما 'علمتموه. 

وفي حديث عائشة عند البخاري: فخرج إلى المسجد»؛ قصف التانس وراءه» 
فكبرنا فاقترأ رسول الله مله قراءة طويلة» ثم كبر فركع ركوعًا طويلاء ثم قال: 
امع الله لمن حمده)» فقام ولم يسجد» وقرأ قراءة طويلة, وهي أدنى من القراءة 
لاحت لاضن راطا واكاك لك اا ا ا 


في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب العزة؛ (أن 
يزني عبده أو تزني أمتمٍ ا وحذف من قبل أن قياس مسثمر» وتخصيصيهم بالذ كر 
رعاية لحسن الأدب مع الله اعرف عن الررجة والأهل ممن تتعلق بهم الغيرة غالبا (واللم لفظ 
الموطأ والصحيحين: بأأمه مسنه واللدتكزيز النداء تنبيهًا على ما بينه من الفزع إلى, الله (لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كفيراء ألم بالنتح والتخفيف (هل بلّفت) ما أمرت به 
من الإحذار والإنذار وغير ذلك مما أرسلت بهء وهذا أعني: ألا هل بلغت من رواية 00 من 
طريق عبد الله بن ثمير عن هشام عن عروة عن عائشة وليست في رواية البخاري من طريق للك 
عن هشام (أي: لو تعلمون من عظم انتقام اللّه من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة 
وما بعدها) أي: الأهوال ذكما علمتء وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره 
لبكيتم كثيرًا ولقل ضحككم لتفكركم فيما علمتموه) قيل؛ معنى القلة هدا العدم والتقدير 
لتركتم الضحككء أو لم يقع مدكم | إلا نادرًا لغلبة الخوف واستيلاء الحزث» وقيل: معناه لو دام 
علمكم كما دام علمي؛ » لأن علمه متواصل بخلاف غيره» وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة 
الله وحلمه وغير ذلك ما علم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. 
روفي حديث عائشة عند البخاري) ومسلم وغيرهما قالت: خسفت الشمس في حياة 
النبي مَرهُ (فخرج إلى المسجد) لا الصحراء لخوف الفوات بالانجلاء والمبادرة إلى الصلاة 
مشروعة (فصفٍ 0 بالرفع؛ أي: اصطفواء ويجوز النصب والفاعل محذوف وهو 6 و2 
قاله الحافظ: فأفاد أ ن الرواية بالرفع (وواءه) خملفه (فكبرنا) تكبيرة الإحرام (فاقعرً») أ ي: قرأ 
(رسول الله لله قراءة طويلة) نحوًا من سورة البقرة (ثم 7 فركع ركوعًا طويلاً) مسبكا فيه 
قدر ماثة آية من البقرة (ثم قال: سمع اللّه لمن حمله) أ ي: أجحاب دعاءه (فقام) من الركوع 
(ولم يسجدء وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى) أي: أقل (من القراءة الأولى) وهي نحو من سورة 
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الأولى؛ وزاد في رواية: «ربنا ولك الحمد). 

واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام 
الثاني من الركعة الاولى. 

واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال» 
بدليل .اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتئحة 
فيه» وإن كان مبحمد بن مسلمة المالكي خالف فيه. 

والجواب: إن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة؛ فلا مدحل 
للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه مُه فعله فيها كان مشروتاء لأنها أصل برأسها. 
وبهذا رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة» حتى منع من زيادة الركوع 
فيهاء فصلاة الكسوف أشبه شيء بصلاة العيد ونحوهاء مما يجمع فيه من مطلق 
النوافل» فامتازت صلاة الجنازة بقرك الركوع والسجود؛ وصلاة العيد بزيادة 
التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة» وكذلك اختصت 
صلاة الكسوف بزيادة الركوع؛ فالأخذ به جامع بين العملين النص والقياس» 
آل عمران. (وزاد في رواية) للبخاري ومسلم: (ربنا ولك الحمد). قال المصدف: بالواو. 

(واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال) وهو سمع اللّه... الخ 
(في أو القيام الفاني من الركعة الأولى» واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه 
قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على 
قراءة الفاتحة فيه) متعلق باتفاق (وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه) فقال 
لايقرأ الفاتحة (والجواب؛ أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدعل 
للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه َه فعله فيها كان مشروعًاء لأنها صل برأسها) لاتقاس 
بغيرها (وبهذا رده اللعويو دي من قاسها على صلاة الدافلة حشى منع من زيادة الركوع 
فيهاء فصلاة الكسوف) عبارة الفعيي وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه عي في القياس 
على صلاة النوافل» لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل» عن صلاة الكسوف 
(أشبه شىء بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل) بيان لما (فامتازت صلاة 
الجنازة بترك الركوع والسجود, وصلاة العيد بزيادة العكبيرات, وصلاة الخوف بزيادة 
الأفعال الكشيرة واستدبار القبلة وكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع: فالآخذ به 
جامع بين العملين النص والقياس) كذا في نسخ بدل من العملين. 
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بخلاف من لم يعمل به. 

وقد تبين أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في 
القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة؛ وقد وردت زيادة في ذلك من 
طريق أخرى» فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة؛ وآخر عن جابر أن في كل ركعة 
ثلاث ركوعات»؛ وعنده من وجه آخخر عن ابن عباس: أن في كل ركعة أربع 
ركوعات» ولأبي داود من حديث أبي بن كعبء والبزار من حديث علي: أن في 
كل ركعة خمس ركوعات ولا يخلو إسناد منها من علة. 

ونقل ابن القيم في «الهدي» عن الشافعي والتماد والبخاري: أنهم كانوا 
يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من , بعض الرواة» فإن أكثر طرق 
الحديث يمكن رد بعضها إلى بعضء ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم عليه 


وفي خرف بين العمل بالإفراد النص والقياس بدون ياء (بخلاف من لم يعمل به) فقد 
خالف النص (وقد تبين أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في 
0 وغيره) كالركوع والسجود (ومن زيادة ركوع في كل ركعة) رولك ينا يوضج 7 
أصل برأسهاء وقد وافق عائشة على رواية ذلك ابن عباس وابن عمرو في الصحيحين» وأسماء بت 
أبي بكر عند البخاري» وجابر عند مسلم وعلي عند أحمد؛ وأبو هريرة عند النسائي» وابن عمر 
عرد ابرق ورين عند الطبراني» وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات» فالأخذ بها أولى 
من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا: هكذا في الفتشح قبل قوله: (وقد وردت 
زيادة في ذلك من طرق أخرى). 

(فعدد مسلم من وجه آخر عن عائشة, وآخر عن جابر؛ أن في كل ركعة ثلاث 
ركوعات؛ وعندة) أي: مسلم (من وجه) أي: طريق (آخر عن ابن عباس؛ أن في كل ركعة 
أربع ركوعات) ولفظه عن طاوس» عن ابن عباس: صلى رسول الله ته حين كسفت الشمس 
ثماني ركعات في أربع سجدات» وعن علي مثله. 

(ولابي داود من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث علي: أن في كل ركعة 

حمس ركوعات؛ ولا يخلو إسناد منها عن علة). 

قال الحافظ: وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. 

(ونقل ابن القيم في الهدي عن الشافعي, وأحمد والبخاري؛ أنهم كانوا يعدون الزيادة 
على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة؛ فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها 
إلى بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبزهيم ابئه عليه السلام وإذا اتحدت القصة 
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السلام» وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح 

وقال ابن خعزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل 
بجميع ما ثبت من ذلك. وهو من الاختلاف المباح؛ وقواه النووي في شرح 
مسلم. 

وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة 
الانجلاء وبطئه» فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة» وحين 
أبطأ زاد ركوعًاء وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثّاه وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك. 

وتعقبه النووي وغيره: بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال؛ 
ولا في الركعة الأولىء وقد اتفقت الروايات على أن عدد 500 في الركعتين 
سواءء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه) منوي من أول الحال. انتهى ملخصًا 
من فتح الباري. 


اتعين الأخحذ بالراجح): وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة» فإن الكسوف وقع مرّاء فيكون كل 
من هذه الأوجه جائرًا وإلى ذلك نحا إساحق» لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات. 


(وقال ابن خزية وابن المدذر والسخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بما ثبت 
من ذلك وهو من الاختلاف المباح, وقوّاه النووي في شرح مسلم) إعمالا ا 

(وأبدى بعضهم؛ أن حكمة الزيادة ذ في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الاتيواام 
وبطئه, فحين وقع الانجلاء في أُول ع اقتصر على مثل النافلة) فصلى ركمتين (وحين أبطأ 
زاد ركوعًاء وحين زاد في الإبطاء زاد ثالقاء وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك) وهو خمس 
ركوعات على ما مر. 

(وتعقبه النووي وغيرة., بأد إبطاء الانجلاء وكنهة لم في أول الحال؛ ولا في 
الركعة الأولى؛ وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع ف في الركعتين سواءء وهذا يدل 
على أنه مقصود في نفسه منوي من أَوْل الحال. ا ار 
المصدف أنه لم يجب عن هذا التعقب مع أن عقبه في الفتح ما لفظه» وأجيب بإحتمال أن يكون 
الاعتماد على الركعة الأولى» وأما الثانية فهي تبع لها فمهماٍ انفق وقوعه في الأولى بسبب بطم 
الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهماء ومن ثم قال أصبغ م: إذا وقع 0 في أثبائها 
تصلى الثانية كالعادة» وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية نية مطلق الصلاة» ويزيد في الركوع 
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. وعند الإمام أحمد: أنه مُه لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله 

إلا الله» وشهد أنه عبده ورسوله. ثم قال: (يا أيها الناس, أنشدكم بالله إن كنتم 
تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك» فقام 
رجل فقال: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي 
عليك» ث ثم قال: «وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر كم 
8 وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأخور 


بحسب الكسوف» ولا مانع من ذلك. 
203 وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع» فحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت 
أ م لا؟ فإذا لم يرها انجلت رجع | ل 
ذلك ركوعًا زائداء وتعقب بالأحاديث الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين» ولو كان الرفع 
لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل» ولااضيما الأخبار الصريحة أنه قال: ذكر الاعتدال» ثم 
شرع في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل؛ ولو كان كما زعم هذا القائل لكان 0 
لفعله َه عن العبادة المشروعة» أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لاعهد بهاء وهو مافر منه. 
التهى. 

(وعند الإمام أحمد أنه يِه لما سلم) من صلاة الكسوف (حمد الله وأثنى عليه) 
عطف عام على خاص (وشهد أن لاله إل الله وشهد أنه عبده ورسوله) بتقديم العبودية» لأن 
له بها مزيد اختصاص» ولأنه كان غبدًا قبل أن يكون رسولاً (ثم قال: يا أبها الداس أنشدكم:) 
أسألكم «باللّه | الام ا سكا ال سن ا ا ا 
بيان مجمل ما أرسل بهه كالصلاة والزكاة والحج ونحوها مما أجمل في القرآن» وبينه عله 
بالقول والفعل» كما قال تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إليهم وإلاً نهم لا يعلمون» [المحل/4 4] 
أ مل انه هلم كن نص الا م وميد أ روني ذلك فم 
رجسل: نشههد) بسون السجماعة إشارة إلى أنه مستكلم عن نفسهإوعن جميع 
الحاضرين؛ (أنك قد بلغت رسالات ربك) 5908 ولم تكتم شيئًا (ونتصحت لأمتك وقضيت 
الذي عليك» ثم قال) مَلله: («وأم الم قسم (لقد رأيت مذ قمث أصلي) الكسوف (ما أندم 
لاقره من أمر دنياكم وآخرتكم وأنه) أي: الشأن (واللّه» أقسم للتأكيد (لا تقوم الساعة) القيامة 
(حتى يخرج ثلاثون كذابًا). ١‏ 

زاد في رواية: كلهم يزعم لوسرل لمانا خاتم النبيين لا نبي بعدي» وليس المراد من 
ادعى النبوة مطلقاء لأنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم يدشأ لهم ذلك من جنون أو سوداء وإنما 
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الدجال» من تبعه لم ينقعه صالح من عمله). 

وفي البخاري: قالت عائشة وأسماء: خطب النبي مَإلله. 

وقد اختلف في الخطبة فيهء فاستحبها الشافعي وإسحلق وأكثر أهل 
اللعدايك. 

وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خخطبة لأنه لم ينقل. 

وتعظنيا. بن الأجاديك ثبتت فيه وهي ذات كثرة. 

والمشهور عند المالكية أنه لا خطبة لهاء مع أن مالكًا روى الحديث وفيه 
ذكر الخطبة» وأجاب بعضهم بأنه يَكْلّهُ لم يقصد بها الخطبة بخصوصهاء وإنها أراد 
المراد من قامت له شوكة» كمسيلمة والأسود (آخرهم الأعوم عي قدا » وروي اليسرى» 
رتخمو يان إحداهما مطموسة أوالأحرى معيبة والعور العيب (الدجال) الذي يزعم الإلهية (من تبعه 
لم ينفعه صالح من عمله) لأنه كفر. 

(وفي البخاري) تعلينًا (قالت عائشة وأسماء» بنعا الصديق: (خطب النبي عَللنهُ) في 
الكسوف» أما حديث عائشة فرواه البخاري ومسلم عنهما بلفظ: : ثم الصرف وقد تجلت الشمس 
تخطب الباسن» وأما حديث أسماء فأخرجاه عنها بلفظ: فانصرف رسول الله مُه وقد تجلت 
الشمس» فخطب فحمد الله وأبى عليه ثم قال: أما بعد. 

(وقد احتلف في الخطبة فيه فاستحبها الشافعي وإسخق) ابن راهويه (وأكثر أهل 
الحديث. وقال ابن قدامة: : لم ييلغنا عن أحمد) بن حنبل (ذلك) أي 00 

(وقال صاحب الهداية من الحدفية ليس في الكسوف خطبة لأله) أي: المذكور (لم 
ينقل» وتعقب بأن الأحاديث ثبعت فيه وهي ذات 00 والمشهور عند المالكية أن لا خطبة 
لها مع أن مالكًا) في الموطأ (روى الحديث) أي: حديث عائشة (وفيه ذكر الخطبة) لأنه 
حملها على الوعظء فقال: يستحب الوعظ بعد الصلاة. / 

قال العلامة بهرام: وإنما لم نقل بالخطية؛ وإن سمت عائشة ما ذكره َيه خطبة؛ لأن 
جماعة من الصحابة منهم علي وأبن عباس وجابر وأبو هريرة نقلوا صفة صلاة الكسوف» ولم يقل 
أحد منهم أنه خطب فيهاء ولا يجوز أنه خطبء وأغفلوه مع نقل كل واحد ما يتعلق بتلك 
الحال؛ فوجب حمل تسمية عائشة خطبة على معنى أنه أتى بكلام منظوم فيه حمد وصلاة 
وموعظة على سبيل ما بأنى في الخطبة. انتهى . 

ززاخات بعضهم بأنه مَكدْدِ لم يقصد بها الخطبة بخصوصهاء وإِثما أراد أن بيبين لهم 
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فين لتر دعاق من كد ان كيرت اموت يعض النان. 

وتعقب با في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها 

من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على 

الإعلام بسبب الكسوفء والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تغبت إلا 
بدليل» انتهى. 

وعن المغيرة بن شعبة عند البخاري: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله مُه يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم؛ فقال 
رسول الله َكيلهُ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله). 

وإبراهيم هو ابن النبي مه وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة 


الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس) لأنهم قالوا: كسفت لموت إباهيم 
(وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد 
والشناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث: فلم يقتصر على الإعلام بسبب 
الكسوف) لكن يرد على هذا أن القائلين بالخطبة قالوا: المستحب خطبتان كالجمعة؛ فلا 
يجزي واحدة؛ وليس في شيء ين الا اذيك تصريح بأنه حطب خطبتين؛ فتعين حمل الخطبة 
على الوعظ المستحب بعد الصلاة كما قال ذملك: (والأصل مشروعية الإتباع واللخصائص 
لاتغبت إلا بدليل. انتهى) مثله في الفتسح؛ ولعل ثم من أجاب بأن الخطبة من خصائصه حتى 
رد عليه بذلك؛ وإلا فليس لهذا تعلق بما قبله. 

(وعن المغيرة بن شعبة عند البخاري) ومسلم قال: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله عَلِله يوم مات إبإهيم) آخر أولاده عليه السلام (فقال الداس: كسفت الشمس لموت 
إبإهيم) بفتح الكاف والسين والفاء (فقال رسول الله مَللم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الم الدالة على عظم قدرته (لا يدكسفان) بعحتية مفتوحة فنون ساكئة فكاف مكسورة (لموت 
أحد) كما زعموا (ولا لحياتة) كما قد يتوهم (فإذا رأيتموهما) بالتشية لبعض رواة الصحيحينء 
وكذا رواه الإسلعيلي أي: إذا رأيقم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معًا في حالة 
واحدة عادة وإن جاز في, القدرة الإلهية. 

وفي رواية: فإذا رأهموهاء أي: الآيات» وفي 0 فإذا إذا رليم بحذف المفعول» أي: شيئًا 
من ذلك» وللإسلعيلي: فإذا رأيتم ذلك (فصلورا وادعوا اللَّم» وفي رواية للبخاري: «فادعوا اللّه 
وصلوا حتى ينجلي) (وإبزهيم هو ابن النبي عَْهِ) من مارية القبطية. 


م0٠‏ الفصل الأول في صلاته عَلهُ الكسرف 
ا ا وك لوي ا ا ا 


العاشرة من الهجرة» فقيل في ربيع الأول»ء وقيل في رمضانء وقيل في ذي 
الحجة؛ والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهرء وقيل في رابعه وقيل في رابع 
عشره» ول بصح شيء منها على كل في الج أن الي مل كان ببكة إ 
ذاك في الحجء وقد ثبت أنه شهد وفاتهء وكانت بالمدينة بلا نخلاف. 


نعم قيل إنه مات سنة تسع فإن ثبت فيصح.ء وجزم النووي بأنها كانت سنة 
الحديبية فلعل ذلك كان في آخر ذي القعده حين رجع منها. 

وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب 
ف الأرض. قال السخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب 
حدوث تغير في الأرضء من موت أو ضررء تأعلم النبي مُه أنه اعتقاد باطل» وأن 
الشمس والقمر خلقان مسخران لله» ليس لهما سلطان في غيرهماء ولا قدرة للدفع 


ِ (وقد ذكر ميو أهل لسر اله مات في السنة العاشرة من الهجرة, فقيل: في ربيع 
الأول) منها (وقيل: في رمضانء وفيل: في ذي الحجة؛ والأكثر على أنها وقعت في عاشر 
الشهرء وقيل: في رابعه. وقيل: في رابع عشره) وفي هذا رد على زعم أهل الهيئة أنه لا يقع 
في الأوقات المذكورة» وقد ترق لك والشافمي الججباع عت تسرام واعترضه بعض من 

0 قول أهل الهيئة» وانعدب أهل المذهبين لدفع قول المعترض فأصابوا (ولا يصح شيء منها) 
أي: هذه الأقوال الثلائة (على قول) أنه مات في (ذي الحجة, لأن النبي عله كان بمكة 
إذ ذاك في الحجء وقد ثبت أنه شهد) أي: حضر (وفاته) أي: إبزهيم (وكانت بالمدينة بلا 
خلافء نعم قيل: إله مات سنة تسع, فإن ثبت فيصح) أنه كان في ذي الحجة. 

(وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية) واستشكل بأنه كان حيشذ بالحديبية وموت 
يز هيم بالمديئة» ويجاب بأنه رسجع من الحديبية في أخر ذي القتعدة (فلعل ذلك كان في آخر 
دزي القعدة حين رجع منهاء وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من 
تأثير الكواكب في الأرض). 

(قال الخطابي: كارا لي المجاهترة يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في 
الأرض من موت أو ضرر, فأعلم البي مه أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان 
مسخران لله ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة للدفع عن أنفسهما) وفيه ما كان عليه 
النبي َيه من الشفقة على أُمته وشدة الخوف من ربه. 


الفصل الأول في صلاته مَيندِ الكسوف ل 


وعن عبد الله بن عمرو ل: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله عله 
نودي: أن الصلاة جامعة. رواه البخاري. 

وقوله: (أن» بفتح الهمزة وتخفيف النون» وهى المفسرة. 

أن له ولمسلم» من حديث عائشة: بعث النبى مَل مناديًا ينادي: أن الصلاة 
جامعة. 

وقل أجمعوا على أنه لا يؤذن له ولا يقام. 

وروى ابن حبان أنه عله صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل 
صلاتكمء وأخخرجه الدارقطنى أيضًا. 

وفيه: رد على من اطلق - كابن رشيد ‏ أنه عله لم يصل في كسوف القمر» 

(وعن عبد الله بن عمرو) بفتتح العين ابن العاصي (قال: لما كسفت) بفتحات (الشمس 
على عهد رسول الله مه نودي أن الصلاة جامعة). 

قال الحافظ» وللكشميهني: نودي بالصلاة جام بالنصب فيهما على الحكاية» ونصبت 
الصلاة في الأصل على الإغراء وجامعة على الحال» أي احضروا الصلاة في حالة كونها جامعة» 
وبرفعهما على أن الصلاة مبتدأ» وجامعة بره ومعنأه ذات جامعق وقيل: جامعة صفة والخبر 
محذوف تقديره احضروهاء وعن بعض العلماء: يجوز نصبهما ورفعهماء ورفع الأول ونصب 
الثاني وعكسه (رواة البخاري) ومسلم. 

(وقوله؛ أن بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة) فالصلاة مبتدأ خبره جامعة» 
زاد المصئف كالحافظ: وروي بكسر الهمزة وتشديد النون والخبر محذوف تقديره إن الصلاة 
ذات جامعة أي: حاضرة (ولهم أي: البخاري (ولمسلم من حديث عائشة؛) أن الشمس 
سفت على عه رسرل الله َه ذ (بعث عَِنَهِ مناديًا ينادي إن الصلاة جامعة) وظاهر 
الحديث أن ذلك كان قبل اجتماع الناس» وليس فيه أنه بعد اجتماعهم نودي الصلاة جامعة 
حتى يكون ذلك ممنزلة الإقامة التي يعقبها الفرض. 

(قال ابن 00 العيد: : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك, وقد أجيعوا على أنه 
لايؤذن له ولا يقام) أي ي: الكسوف. 

«وروى ابن حبان) عن أبي بكرة رأ نه َه صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين 
بمذل صلاتكم) النوافل المعتادة بدون زيادة قيامين وركوعين (وأخرجه الدارقطسي أَيضّاء وفيه رد 


ل الفصل الأول في صلاته عه الكسرف 


ومنهم من أول قوله: «صلى» أي أمر بالصلاة» جمعًا بين الروايتين. 

وقال ابن القيم في «الهدي»: لم ينقل أنه عَِيّهِ صلى في كسوف القمر في 
جماعة» لكن حكى ابن حبان فى السيرة له: أن القمر خسف فى السنة الخامسة» 
فصلى النبي مله بأصحابه صلاة الكسوف» فكانت أول صلاة كسوف في 
الإسلام» وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور. وقد جزم به مغلطاي في سيرته 
المختصرة؛ وتبعه الحافظ زين الدين العراقي في نظمها. 

وفى البخاري من حديث عائشة: جهر النبى مله فى صلاة الخسوف 
بقراءته. فإذا فرغ من قراءته كبر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن 
حمده ربئا ولك الحمد» ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوفء أربع ركعات في 
ركعتين وأربع سجدات. 

واستدل به عن الجهر فيها بالنهار» وحمله جماعة ممن لم ير ذلك على 
كسوف القمر. قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيدء لأن الاسماعيلي روى هذا 
حاتف ع رجا ا طن الوليد بلفظ كسفت الشمس في عيد رتولا علا 


علي من أطلق كابن_ رشيد) بضم الراء مصِغرًا؛ (أنه ييه لم يصل في كسوف القمرء ومنهم 
من أول قوله صلى» أي: أمر بالصلاة جمعا بين الروايسين) بالنفي والإثبات. 

(وقال ابن القيم في الهدي: لم ينقل أنه يِه صلى في كسوف القمر في جماعة, 
لكن حكى ابن حبان في السيرة له أن القمر خسف) بفدحات (في السنة الخامسة) من 
الهجرة (فصلى البي عَيِْهِ بأصحابه صلاة الكسوف, فكانت أول صلاة كسوف في الإسلام؛ 
وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة) المسماة بالإشارة 
(وتبعه الحافظ زين الدين العراقي في نظمها) فيفيد قرته. 

(وفي البخاري) ومسلم (من حديث عائشة: 0 صلاة الخسوف) 
بالخاء (بقراءته؛ فإذا فرغ من قراءته كبر فركع؛ وإذا رفع) رأسه (من الرركعة قال: سمع اللّه 
لمن حمده ربنا ولك الحمد) بالواو (ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في 
ركعتين وأربع سجدات). 

قال المصئف: يصب أريع غطمًا على أربع السابق (واستدل به عن الجهر فيها بالتهار, 
وحمله جماعة ممن لم ير ذلك على كسوف القمر). 

(قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيد, لأن الإسمعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر 
عن الوليد) بن مسلم الدمشقي راوي هذا الحديث؛ عن عبد الرحلن بن مر بفتح فكسر ‏ عن 


الفصل الأول في صلاته يَْنهِ الكسوف لل 


وفي مسئدك أبي داود الطيالسي أنه ينه جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وقد ورد 
الجهر فيها عن علي مرفوعًا وموقوفًا. أخرجه ابن خزية وغيره. 
وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحتق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما 


وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار. 
وقال الأئمة الثلاثة: يسر في الشمس ويجهر في القمر. 


واحتج الشافعي بقول ابن عباس: دقرا نحوًا من سورة البقرة) لأنه لو جهر 
مي إلى ايف اس ل ا ا 01 
ال ال ا ا و ا 010 


الزهري: عن عروة؛ عن عائشة (بلفظ: كسفت) بفتحات (الشمس في عهد 0 
فصرح بالشمس. 
(وفي مسند أبي داود) سليئن بن داود (الطيالسي؛ أنه ما جهر بالقراءة في صلاة 
الكسوف) لم يذكر الحافظ هذا دليلاً على أنه في كسوف الشمسء إذ لا تصريح فيه بذلك؛ 
وإنما ذكره بعد ذلك في قول البخاري: تابعه سليطن بن كثير في الجهرء فقال: يعني بإسناده 
المذكور» وهذه المتابعة وصلها أحمد عن عبد الصمدء عن سليمان بلفظ: خسفت ادير على 
عهد النبي عله فأنى فكبرء فكبر الناس» ثم قرأ فجهر بالقراءة» الحديث. 
ورويناه في مسئد الطيالسي عن سليمن بهذا الإسناد مختصرًا: أن النبي مَك جهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف (وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعًا) إلى النبي َيه (وموقوفا/ 
على علي (أخرجه ابن خزيمة وغيره, وقال به صاحبا أبسي حنيفة) محمد وأبو يوسف (وأحمد 
وإسحق) بن راهويه (وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من 
المالكية) ومحدثيهم (وقال الطبري) محمد بن جرير: (يخير بين الجهر والإسرار) لاختلاف 
الاحاديث. 
(وقال الأئمة الغلاثة) أبو حديفة ولك والشافعي: (يسر في الشمس ويجهر في القمرء 
حتج الشافعي بقول ابن عباس) في الصحيحين: (قرأ نحوًا من سورة البقرة» لأنه لو 1 لم 
يحشج إلسى التقدير) بل كان يصرح بخصوص ما قرأ بهء زاد الحافظ وتعقب باحعمال أن يكونث 
35 منه (و) لكن (قد روى الشافعي تعليقًا) أي: بغير إسناد (عن ابن عباس أنه صلى إلى 
جدب النبي مَْنَهِ في الكسوف فلم يسمع منه حرقًا) فهذا يدفع ذلك الاحتمال (ووصله 


يل الفصل الثاني في صلاته تَيِددِ صلاة الاستسقاء 
8 0 
أسائيدها واهية. وعلى تقدير ضحيها فمثبث الجهر مع قدر زائد فالأخد به أولى. 

قال ابن العربي: الجهر عندي أولى: لأنها صلاة جماعة ينادي لها ويخطب 
فأشبهت العيد والاستسقاء. انتهى ملخصًا والله أعلم. 

الفصل الثاني 
فى صلانه عَِلهُ صلاة الاستسقاء 

اعلم أن الاسعسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليهاء كما 
تقول: استعطى: أي طلب العطاء, 

ولم يخالف أحد من العلماء في سنية الصلاة في الاستسقاء إلا أبو حئيفة 
محتبجا بأحادي.": الاستسقاء التى ليس فيها صلاة. 

واحتج الجمهور بالأحاديث الغابتة في الصحيحين وغيرهما: أنه مله صلى 
الاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها الصلاة» فبعضها محمول على 
البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية) ضعيفة جدًا (وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر 
معه قدر زائد, فالأخذ به أولى) أحق لجوار أن عدم سماع ابن عباس وهو بجئنبه لمائع قام به 
حينقل: زاد الحافظ: وإن ثبت التعدد» فيكون فعل ذلك لبيان الجواز وهكذا الجواب عن حديث 
سمرة عند ابن خريمة والترمذي: لم يسمع له صوثًا أنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. 

(قال ابن العرسي: الجهر عندي أولى) من السر (لأنها صلاة جماعة ينادي لها 
ويخطب) فيه شيى إذ هر استدلال بمختلف فيه إذ النداء والخطية مختلف فيهما (فأشبهت 
العيد والاستسقاء. انتهى) كلام اللحافظ ابن حجر (ملخصالء والله أعلم) بيحقيقة ما فعل هل 
جهر أو أسر. 8 

(الفصل الثاني: في صلاته َي صلاة الاستسقاء» 

(اعلم أن الاستسقاء) لغة كما في الفتح: طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير) 

استعطى» أي: طلب العطاء) فالسين للطلب (ولم يخالف أحد من العلماء في سدية الصلاة 
9« 

في الاستسقاء) ركعتين (إلا أبو حديفة) فقال: بدعة (محتجًا بأحاديث الاستسقاء الي ليس 
فيها صلاة واحتشج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما) من طرق عديدة 
(أنه مله صلى الاستسقاء ركعشين) فهذا نص صريح في محل النزاع. 

(وأما الأحاديث الي ليس فيها الصلاة» فبعضها محمول على نسيان الراوي» 


الفصل الثاني في صلاته مَِنُهِ صلاة الاستسقاء ليل 


نسيان الراوي» وبعضها كان للخطبة للجمعة» وتعقبه صلاة الجمعة فاكتفي بهاء 
ولو لم يصل أصلاً كان بيانًا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة, ولا خلاف في 
جوازه» وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأن فيها زيادة علمء ولا معارضة 

والاستسقاء أنواع: 

الأول: الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين» وبتأهب قبله بصدقة وصيام 
وتوبة» وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. 

قال ابن عباس: خرج رسول الله مله إلى الإستسقاء متبذلاً متواضعًا متخشعًا 
متضرئًا حتى أتى المصلى؛ فرقى المنبرء فلم يخطب خخطبتكم هذه ولكن لم يزل 
وبعضها كان للخطبة للجمعة: وتعقبه صلاة الجمعة, فاكتفى بها) كما اكتفى بخطبة الجمعة 
عن خطبة الاستسقاء (ولو لم يصل أصلاً كان بياناً لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلافه في 
جوازه, وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة, لأن فيها زيادة علم) من راويها على من لم 
يروها (ولا معارضة بينهما) أي: بين الأحاديث التي لا صلاة فيها وبين التي فيها الصلاة 
(والاستسقاء أنواع) خمسة على ماعد. 

(الأول: الاستسقاء بصلاة ركعمين وخطبتين) كالعيد (وبتأهب) استعداد (قبله بصدقة 
وصيام) استحباباء ولا يأمر بهما الإمام (وتوبة) وبأمر بها (وإقبال على الخير ومجانبة الشر 
و 1 ذلك من طاعة الله تعالى) رجاء الإجابة؛ فمبني الاستسقاء الاستغفار والتوجه إلى الله 

مع الهمةء شكا رجل إلى الحسن البصري الجدبء فقال: استغفر اللّه وآخخر الفقر وآخر قلة 
00 وآعر قلة ريع أرضه؛ فأمرهم كلهم بالاستغفار» فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال 
يشكون أبوابًا فأمرتهم كلهم بالاستغفار» فتلا قوله تعالى: لإاستغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل 
السماء عليكم مدرارًا ويمدكم بأموال .وبين ويجعل. لكم جنات ويجعل لكم أنهارً/» [هود/, 
6 

ش (قال ابن عباس: خرج رسول الله كه إلى الاستسقاء مبتذلة أي: لابسا ثوب البذلة 

بالكسرء وهو الثوب الخلق وما لا يصان من الثياب (متواضِعًا) زيادة على عادته (معخشعًا 
متضرعًا). 

قال القاموس: تخشع تضرع وهو اللخضوع والذلة والاستكانة» والخشوع الخضوع أو 
قريب منه؛ أو هو في البدن» والخشوع في البصر والصوت والسكون والتذلل. 

(حنى أتى المصلي) المكان المعروف بالمديئة (فرقي) بكسر القاف وقد تفتح: أي: 


١14‏ الفصل الثاني في صلاته مَيِلنَهِ صلاة الاستسقاء 
في الدعاعء والتضرح والتكبير» ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. رواه الترمذي 
وغيرة. 
وني حديث عبد الله بن زيد المازني» قال: خرج رسول الله مويله إلى هذا 
المصلى يستسقي » ثم استقبل القبلة وقلب رداءف م صلى. رواه البخاري ومسلم. 
وفي رواية: حرج بالناس إلى المصلى يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر 
فيهما بالقراءة واستقبل يدعو ورفع يديه وحول رداءة. 


صعد (المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير, ثم 
صلى ركعتين كما يصلي في العيد, رواه الترمذي) وقال: حسن صحيح (وغيره) أحمد وباقي 
الأربعة أصحاب السنن. 

(وفي حديث عبد اللّه بن زيد) بن عاصم بن كعب الأنصاري (المازني) بكسر الزاي 
صاحب حديث الوضوى لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان كما زعم سفين بن 
عربنةء وقد وهمه البخاري. 

قال الحافظ: وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار ثم الخزرج والصحبة 
والرواية: وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج» لأن فخذ عاصم من مازن وفخد عبد ربه من 
الخررج. 

(قال: خرج رسول اللَّه كه إلى هذا المصلى:) المكان الذي يصلي فيه بالصحراءء 
لأنه أبلغ في التواضع وأوسع للئاس» زاد في رواية: بالناس (يستسقي) يطلب من اللّه السقي 
بدعائه وتضرعه فهو حال من النبي 2 أي : خرج حال كونه مستسقياء ويحتمل أن يكون 
يستسقي مقدرًا بلام كي محذوفة» أي: خرج لكي يستسقي. 

وفي أكثر الروايات: فاستسقى (وقلب) ولبعض الرواة: وحوّل (رداءه ثم صلى) ركعتين 
(رواه البخاري ومسلم) بطرق متعددة؛ إلا أن لفظ: ثم إما وقع في رواية لهماء وأكثر الروايات 
عندهما وعند غيرهماء وصلى ركعتين بالواو وهي لا تقتضي الترتيب» وفي كثير من الأحاديث: 
التصريح بأنه مَل طب بعد الصلاة» فعلم أن لفظه: ثم وهم من الراوي» قاله المصئف على 


سلم. 
(وفي رواية) لأبي داود عن عبد الله بن زيد: (خرج بالئاس إلى المصلى) حال كونه 
(يستسقي) أي: مستسقهاء أو لكي يستسقي (فصلى بهم ركعتين؛ جهر فيهما بالقراءة: 
واستقبل) القبلة (يدعو) اللَّه تعالى» ففي رواية في الصحيح: وجعل ظهره إلى الناس واستقبل 
القبلة (ورفع يديه وحول رداءه) وبين صفة العحويل بقوله: (وجعل عطافه) بكسر العين» أي: 


الفصل الثاني في صلاته عَم صلاة الاستسقاء لجل 


وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن 
ثم دعا الله. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد 
على سبب ذلك ولا على صفته تَْيهِ حال الذهاب إلى المصلى؛ ولا على وقت 
ذهابه» وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبان قالت: شكا 
الناس إلى رسول الله عه قحط'المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد 
الناس يومًا يخرجون فيهء فخرج حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبر فكبر 
وحمد لله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم؛ واستثجار المطر عن إبان زمانه 
وقد أمركم الله أن تدعوهء ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: «إالحمد لله رب 


جائبه) وفي النهاية: العطاف والعطف الرداء» سمي عطافًا لوقوعه على عطفي الرجل وهما ناحيتا 
عنقه (الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأمن ثم دعا للم ا 
(قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد اللّه بن زيد) 
المذكور (على سبب ذلك ولا على صفته عَيِدْدِ حال الذهاب إلى المصلى ولا على وقت 
ذهابه, وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبان» قالت: شكا الئاس إلى 
رسول الله يه قحط المطر) بفعح القاف وسكون الحاءء أي: احتباسه مصدر قحط كنفع 
وتعب وعنى كما في القاموس وغيره (فأمر بمنبر» فوضع له في المصلى ووعد الناس يومًا 
يخرجون فيهء فخرج حين بدا) ظهر (حاجب الشمس) أي: ضرءما (فقعد على المنبر) إلى 
هنا ما نقله الحافظ قائلاً: الحديث لأنه لم يتعلق غرضه بباقيه» وذكر ما في غرضه بقوله» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن: خرج يليه مبتذلاً متواضعًا متضرعًا حتى أنى 
المصلى فرق المنبر» وفي حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني: قحط المطرء فسألنا نبي الله 
أن يستسقي لناء فغدا نبي اللّه.. . الحديث. انتهى» فأفاد أن حديث عائشة بين السبب ووقت 
الذهاب» كما بين الثاني أيضًا حديث أبي الدرداء وصفته حال الذهاب عن ابن عباس» وكأن 
المصنف أسقطه لأنه قدمه» لكنه أوهم أن الحافظ نقض ما ترجم به وليس كذلك» وأوهم أنه 
0 حديث عائشة بتمامه» ولا كذلكء» وإنما المصئف اعتنى بذكره تتميمًا للفائدة ببيان مادعا 
بخ تعد على العدزر وفكير وتممل اللفه ثم قال: إنكم شكرتم جدب) بالدال المهملة عدم 
خصب (دياركم واستئخار) أي: تأر (المطر)» فالسين للتأكيد (عن إبان) بكسر الهمزة حين 
(زمانه) فالإضافة بيانية» وقيل: معنى إبان أُوّلء فالإضافة على بابها (وقد أمركم اللَّه أن تدعره 
ووعدكم أن يستجيب لكم) فقال: «إادعوئي أستسجب لكم#» » [غافر/:+] (ثم قال: «(الحمد لله 


ددا الفصل الثاني في صلاته عَْللُهِ صلاة الاستسقاء 


العالمين» الرحذفن الرحيم؛ مالك يوم الدين4» الذي لا إله إلا هو يقعل ما يريد» 
اللهم أنت الله الذي لا له إلا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل 
ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين» ثم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى 
الناس ظهره؛ واستقبل القبلة ‏ وحول - رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس؛ 
ونزل فصلى ركعتين)» فأنشأ الله سحابًاء» فرعدت وبرقت» ثم أمعارت بإذن أللّه» فلم 
يأت مسجده حتى سالت السيولء فلما رأى ذلك وسرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت 
نواجذهء فقال: أشهد أن الله على كل شىء قديرء وأني عبد الله ورسوله). 

وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معينء 
وإن كان أكثر أحكامها كالعيد» لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين» وهل 

تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه َيه جهر بالقراءة فيها بالنهار» أنها نهارية 
رب العالمين») أي: مالك جميع الخلق من إنس وملائكة وجن ودواب وغيرهم؛ وكل منها 
يسمى عالحاء وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة) لأنه 
علامة على موجده ((الرحهن الرحيم4) أي: ذي الرحمة وهي إرادة التي لأهله (إملك يوم 
الدين4) الجزاء وهو يوم القيامة» وخص بالذكر لأنه لااملك ظاهرًا فيه لأحد إل الله تعالى 
لمن الملك اليوم للَّ ومن قرأ لملك» فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة» أي: هو 
موصوف بذلك دائمًا كغافر الذنب» فيصح وقوعه صفة للمعرفة (الذي لا إل أي: لا معبود 
دون قر عرزا عرشم بز مره جر رلته لك الل لاني لاك لد الي لانن 
الفقراء أنزل علينا الغيث) أي ي: المطر (واجعل ما أنزلت لناقوة وبلاًا إلى حين) 
تنقضي أجالنا (ثم رفع يديه حعى بدا بياض إبطيه) لمبالغته في رفعهما (ثم حول إلى الناس 
ظهرة) أي: جعله إليهم (واستقبل القبلة وحول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الئاس 
ونزل) عن المنبر (فصالى ركعتين فأنشا الله سحابًا) أي: غيمًا جمع سحابة) ويجمع أيضًا على 
سحب وسحائب (فرعدت) أي : السيحاب والإسناد مجازي (وبرقت:) لمعت (ثم أمطرت بإذن 
الله فلم يأت مسجده حتى سمالت السيول) لكثرة المطر (فلما رأى ذلك وسرعتهم إلى 
الكن) بالكسر وشد النون (ضحك حتى بدت:) ظهرت (نواجذة) بجيم وذال معجمة (فقال: 
لأشهد أن لعل للدي قدير) ومنه ما شاهدتم في الحال (وأني عبد اللّه ورسوله)) 
فأجاب دعائي سر 

(وقد 5 الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها معين وإن كان 
أكثر أحكامها كالعيد لكنها تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين وهل تصنع بالليل؛ استنبط 


الفصل الثاني في صلاته عند صلاة الاستسقاء ل 


كالعيدء وإلا فلو كانت تصلي بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق 
النوافل. 

ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. 

وأفاد ابن حبان أن خروجه مَِلتهِ إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر 
رمضان سنة مست من الهجرة. 

وذكر الواقدي: أن طول ردائه مَِيّهِ كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع؛» وطول 
إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر» كان يلبسهما في الجمعة والعيدين. 

وقد روى أبو داود عن عباد: استسقى َه وعليه خميصة سوداء فأراد أن 


بعضهم من كرنه مََّهِ جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد: وإلاً فلو كانت تصلى 
بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل» كمطلق النوافل) نازعه شيخنا بأن لا دلالة في صلاتها 
نهارًا على أنها لا تفعل بالليل» بل يدل على أنها لا تخقص بالليل» وقد صرح في شرح البهجة 

(ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة) ولعل هذا الإجماع 
قبل حدوث الآراء في مذهب الشافعي» فلا ينافي أنها لا تختص بوقت العيد على الأصح في 
المنهاج» قال شارحه: ولا بوقت من الأوقات» بل تجوز ولو بوقت كراهة) لأنها ذات سبب. 
انتهى. 

ومذهب للك أن وقتها من حل النافلة للزوال كالعيد» لكن ل تنختقص بيوم. 

(وأفاد ابن حبان أن خروجه َهُ إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة 
ست من الهجرة). 

(وذكر الواقدي) محمد بن عمر بن واقد؛ (أن طول ردائه مله كان ستة أذرع في) 
عرض (ثلاثة أذرع؛ وطول إزاره أربعة أذرع» وشبرين في) عرض (ذراعين وشبرء كان يلبسهما 
في الجمعة والعيدين). 

زاد الحافظ: ووقع في شرح الأحكام لابن بزيزة ذرع الرداءء كالذي ذكره الواقدي في 
ذرع الإزار والأول أولى. 

(وقد روى أبو داود عن عباد) ينيج المهملة والموحدة الثقيلة ابن يم بن زيد بن عاصم 
الأنصاري راوي الجديت عن عمه عبد اللّه بن زيد» ووقع في بعضش لسخ ابن ماجه عن عباد 
عن أبيه» عن عبد الله بن زيد. 

قال الحافظ في الفتح: قوله عن أبيه زيادة وهي وهمء والصواب حذفه كما في النسخ 


14 الفصل الثاني في صلاته عَدُهِ صلاة الاستسقاء 
يأحذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. 

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما همٌ به النبي مَرينُهِ من تنكيس 
الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبي تبعًا لغيره أن الشافعي انختار في 
الجديد تنكيس الرداء لا تحويلهء والذي في الام ما ذكرته. 

والجمهور على استحباب التحويل فقط» ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي 
أحوط. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك. 

واستحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد 
من طريق عباد في هذا الحديث بلفظ: وحول الناس معه. 

وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. واستثى ابن الماجشون النساء 


المعتمدة من أبن ماجه. 

(استسقى عَيُهِ وعليه خميصة) يفتح المعجمة وكسر الميم وإسكان التحتية وفتتح 
المهملة كساء من صوف (سوداىى فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه 
قلبها على عاتقه, وقد استسحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به السي بره من تدكيس 
الرداء مع التحويل الموصوف) بأن يجعل الأسفل الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن» وما 
على الأيمن على عاتقه الأيسرء فيحصل التحويل والتدكيس معًا. 

(وزعم القرطبي) في المفهم (تبعًا لغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء 
لا تحويله؛ والذي في الأم ما ذكرته) من استحبابهما (والجمهور على استحباب الشحويل 
فقط) بلا تكيس لانفراد رواية عمارة بن غزية عن عباد في حديث عبد الله بن زيد بأنه هم بذلك 
(ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط؛ وعن أبي حديفة وبعض المالكية: لا يسسحب 
شيء من ذلك) العحويل والتنكيس (واستحب الجمهور أن يحول الئاس بتحويل الإمام 
ويشهد له ما رواه أحمد من طريق عباد) بن تميم عن عمه (في هذا الحديث, بلفظ: وحول 
الناس معه) مَْلَهِ أرديتهم. 

(وقال الليث وأبو يوسف: يحوّل الإمام وحده. واستنئى) عبد الملك (بن الماجشون 
النساءء فقال: لا يستحب في حقهن) وهو وجيه لأنهن عورة. 

زاد الحافظ: ثم ظاهر قوله: فقلت رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء وليس 
كذلك؛ بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء» وقد بينه لملك في روايته المذكورة» ولفظه: 
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واختلف في حكمة هذا التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال 
عما هي عليه. وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه: قال: وإنا 
التحويل أمارة بيته وبين ربه قيل له حول رداعك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي 
يجزم به يحتاج إلى نقل» والذي رذه ورد فيه حديث رجاله ثقفات» أخرجه 
الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر. ورجح 
الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. 

واستدل بقوله في حديث عائشة: (ثم صلى ركعتين) بعد قوله: (فقعد على 
المنبر) على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» وهو مقتضى حذيث”ابن عباس» 


حول رداءه حين استقبل القبلة. 

ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن مسحمدء وأنه لما أراد أن يدعو استقبل 
القبلة وحول رداءه؛ وأصله للمصئفء أي: البخاري كما سيأتي بعد أبواب» وله من رواية الزهري 
عن عباد: فقام فدعا الله قائماء ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه» فعرف بذلك أن التحويل وقع 
في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. 

(واختلف في حكمة هذا التحويلء» فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بعحويل الحال عما 
هي عليه) من الجدب إلى الخصب (وتعقبه ابن العربسي؛ بأن من شرط الفأل أن لا يقصد 
إليه؛ قال: وإنما التحويل أمارة) علامة (بينه وبين ربهء قيل له:) ولو بالإلهام (حوّل رداءك 
ليتحول حالك). 

(وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقلء والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات. 
أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر) الصادق (بن محمد بن علي) زين العابدين بن 
الحسين (عن أبيه) محمد الباقر (عن جابر) بن عبد اللّه (ورجح الدارقطني إرساله) بحذف 
جابر (وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن). 

زاد الحافظ: وقال بعضهم: إما حول رداءه ليكون أثيت ثبت على عاتقه عند رفع يديه في 
الدعاء» فلا يكون سنة في كل حال» وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت 
على العاتق» فالحمل على المعنى الأول أولى» فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال 
الخصوص. ش 

(واستدل بقوله في حديث عائشة: ثم صلى ركعتين بعد قوله: فقعد على المتبر على 
أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وهو مقعضصى حديث ابن عباس) السابق أيضّا لقوله: 
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لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل 
الخطبة وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه» حيث قال: فصلى بنا ركعتين 
بغير أذان ولا إقامة» والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني. 

ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة 
وهي ركعتان ولا ما يقرأ فيهاء وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر 
فيهما سبعًا وخمسًا كالعيد» وأنه يقرأ فيهما ب «سبح) ودهل أتاك). وفي إسناده 
مقال. لكن أصله في السنن بلفظ: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين. فأخذ 
بظاهره الشافعي فقال يكبر فيهما. 

الثاني: استسقاوٌه عليه الصلاة والسلام في خخطبة الجمعة. 


حرج حتنى أتى المصلى فرقي المنبر (لكن وقع عند أحمد في حديث عبد اللَّه بن زيد 
التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه, حيث 
قال: فصلى بئا ركعتين بغير أذان ولا إقامة) وكل منهما صريح» فيقدم على المحثمل 
(والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني) أي: الصلاة قبل الخطبة؛ وإليه رجع لملك. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بين مختلف الروايات؛ بأنه مله بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين» 
ثم حطب» فاقتصر بعض الرواة على شيء» وبعضهم على شي ع وعبر بعضهم عن الدعاء 
بالخطبة» فلذا وقع الاختلاف» قال: وقال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة 
بمشابهتها بالعيدء وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة (ولم يقع في شيء من طرق 
حديث عبد اللّه بن زيد صفة الصلاة المذكورة, وهي ركعتان) بإجماع من قال بها (ولا 
ما يقرأ فيها). 

(وقل أ: خرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعًا وخمساً كالعيد, وأنه 
يقرأ فيهما ب«إسبح» وهل أتاك4: وفي إسناده مقال» لكن أصله في السنن) الأربع (بلفظ: 
ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين؛ فأخذ بظاهره الشافعي: فقال: يكبر فيهما) سبعًا 
وخمشاء ولم يأذ به غيره كطللك لضعف الرواية المصرحة بالتكبير» ولما يطرق الثانية من 

(الثاني: استسقاؤه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: عن أنس أن رجلا قال 
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عرق انض : أن بجاذ ده الجن يوم الجمعة من باب كان نحو دار 
القضاء ورسول الله عه قائم يخطبء فاستقبل رسول الله عله قائماء ثم قال: يا 
وجول الت يلكت الأموال» وانقطعت السبل» » فادع الله يغيثنال 7 فرفع 


الحافظ: لم أقف على تسميته في حديث؛ ولأحمد عن كعب بن مرة: ما يمكن أن يفسر هذا 
المبهم بأنه كعبء وللبيهقي مرسلاً: ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن الفزاري» لكن رواه 
ابن ماجه عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة: يا كعب حدثنا عن رسول الله َه 
فقال: جاء رجل إلى النبي لله فقال: يا رسول اللّه استسق اللّه فرفع يده: فقال: اللهم اسقنا... 
الحديث» ففي هذا أنه غير كعب» وزعم بعضهم أنه أبو سفين بن حرب وهم لأنه جاء في واقعة 
أخرى قبل | إسلامه, ويدفي زعمه قوله: يا يسول الل فإن أبا سفين لا يقولها قبل إسلامه» وفي 
رواية عن أنس: جاء أعرابي من أهل البادية (دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو 
دار القضاء) فسرها بعضه بدار الإمارة وليس كذلك؛ وإنما هي دار عمر بن الخطاب» سميت 
بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه وكان يقال لها دار قضاء دين عمرء ثم طال ذلك» فقيل: دار 
القضاءء أخرجه الزبير بن بكار عن ابن عمر. 

وروى عمر بن شية عن ابن أبي فديك» عن عمه: كانت القضاء لعمن فأمر عبد اللّه 
وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه» فباعاها من مشوية» فكانت تسمى دار القضاء 
قال: وأخيرني عمي أن الخوخة الشارعة فيها غربي المسجد هي خخوخة الصديق وقد صارت بعد 
ذلك إلى مرؤن وهو أمير المدينة» فلعلها شبهة من قال إنها دار الإمارة؛ وجاء في تسميتها قول 
آخر» روأه عمر بن شية عن سهلة بدت عاصم» قالت: كانت دار القضاء لعبد الرحفن بن عوف» 
سميت بذلك لأن عبد الرحلمن اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمرء فباعها بدو 
عبد الرحهن من مغوية. قال عبد العزيز بن عمران: وكانت فيها الدواوين وبيت المال» ثم صيرها 
السفاح رحبة للمسجد. 

(ورسول الله من قائم يخطب) بالمدينة (فاستقبل) الرجل (رسول الله علِة) حال كونه 
(قائماء ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال). 


وفي رواية: المواشي» وهي المراد بالأموال هنا لا الصامت؛ وفي أخرى: هلك الكراع 
بضم الكاف» يطلق على الخيل وغيرهاء وفي رواية: هلكت الماشية؛ هلك العيان هلك الناس؛ 
وهو من العام بعد الخاص» والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة 
بحبس المطر (وانقطعت السبل) بضمتين جمع سبيل الطرق» لأن الإيل ضعفت لقلة القت عن 
السفر, أو لأنها لا يجد في طريقها من الكل ما يقيم أودهاء وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من 
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رسول الله عله يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»» قال أنس: ولا 
والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين «سلع) من بيت ولا 
الطعام أو قلته, فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق. 

وفي رواية: قحط المطر بفتح القاف والحاء» وحكي بضم فكسرء أي: قل» وفي أخرى: 
واحمر الشجر كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتثاره فيصير أعوادًا بلا ورق» وكلها 
في الصحيح وأميحلت الأرض.: 

قال الحافظ: وهذه الألفاظ يحتمل أن الرجل قالها كلهاء وأن بعض الرواة روى شيعًا مما 
قاله بالمعنى» فإنها متقاربة» فلا يكون غلطًا كما قاله صاحب المطالع وغيره. 

(فادع اللّم) فهو (يغيشا) يجوز ضم أوله من الإغاثة وفتحه من الغيث؛ ويرجح الأول قوله: 
«اللهم أغننا»» كذا في الفتح» وقال المصنف على مسلم الرواية بضم أوله من أغاث رباعيّاء وهذه 
رواية الأكثر» ولأبي ذر: أن يغيثناء وفي رواية: يغثنا بالجزم؛ وفي رواية: أن يسقيناء وأحرى: 
فاستسق ربِك. 

(قال) أنس: (فرفع رسول اللّد عتم يديه) زاد النسائي: رفع الناس أيديهم معه يدعون» زاد 
في.رواية للبخاري: حذاء وجههء وابن خزيمة: حتى رأيت بياض إبطيه؛ وفي أتخرى للبخاري: فمد 
يديه ودعاء وفي أخرى له: فنظر إلى السماء (ثم قال: اللهم أغشاء اللهم أغشاء اللهم أغنا) هكذا 
في رواية للشيخين: أغثناء وذكر الجملة ثلانًا. 

وفي رواية للبخاري: «اللهم اسقنا)» وذكرها ثلاث مرات» وفي أخرى له: «اللهم اسقنا) 
مرتين والأحذ بالزائد أولى» ويرجحهما أنه مه كان إذا دعا دعا ثلانًا كما في البخاري وغيره» 
والرواية: أغشنا بالهمزة» قال قُسم بن ثابت: كذا رواه لنا موسى بن لهرون: وجائز أنه من الغوث أو 
الغيث» والمعروف لغة غثنا من الغوث» وقال ابن القطاع: غاث الله عباده غيفًا وغياناء سقاهم 
المطر وأغائهم: أجاب دعاءهم» ويقال: أغاث وغاث بمعنى والرباعي أعلى» ويحتمل أن معنى أغثنا 
أعطنا غوثًا وغينًا. 

(قال أنس: ولا) بالواو للأكثر» ولأبي ذر: فلا (والله» بالفاء» وفي أخرى: وأم الله 
وحذف الفعل» أي: ولا ترى واللّه لأنه يدل عليه قوله: (ما نرى في السماء من سحاب) 
مجتمع (ولا قزعة) بقاف فراي فعين مهملة مفتوحات» أي: سحاب متفرق. 

قال ابن سيده: القزع قطع من السحاب رقاق» زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في الخريف 
وهو بالنصب على التبعية لسحاب من جهة المحل» وبالجر على التبعية له من جهة اللفظ (وما 
بيننا وبين سلع) بفتح المهملة وسكون اللام» وحكي فتحها وعين مهملة جبل معروف بالمدينة 
(من بيت ولا دار) يحجبنا عن رؤيته إشارة إلى أن السحاب كان مفقودًا لا مستتوًا ببيت ولا 
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دار» قال: فطلعت من ورائه سحاية مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبئاء قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب 


غيره» وللبخاري: قال أنس: وإن السماء لهي مثل الزجاجة؛ أي: لشدة صفائهاء وذلك مشعر يعدم 
السحاب أيضًا. 

(قال) أنس: (فطلعت) أي: ظهرت (من ورائه) أي: سلع (سحابة) وكأنها نشأت من جهة 
البحره لأن وضع سلع يقتضي ذلك (مثل الترس) أي: مسعديرة لا مثله في القدرء لأن في رواية 
أبي عوائة: فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليهاء وهذا يشعر بأنها كانت صغيرة. 

وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابًا ثم اجتمع» وأخرى: فنشأ السحاب بعضه إلى 
بعض» وأخرى حتى ثار السحاب أمثال الجبال» أي : لكثرته, وفيه: 7 لم ينزرل عن منبره حتى 
رأينا المطر يتحادر على لحيته وكلها في الصحيح؛ وهذا يدل على أن السقف وكف لأنه كان 
من جريد النخل (فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت) بالهمز رباعيّاء اوهذا يشعر بأنها 
استمرث مستديرة حتى انتهت إلى الأفق» فانبسطت حيشذ وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر. 

(قال: فلا واللّه ما رأينا الشمس سبئًا) بفتح السين وسكون الموحدة وفوقية كناية عن 
استمرار الغيم الماطر؛ وهذا في الغالب» وإ فقد يستمر المطر والشمس بادية) وقد تحجحب 
الشمس بغير مططر. 

قال الحافظ: كذا رواه الأكثر بلفظ: سبتا أحد الأيام» أي: أسبوعان من تسمية الشيء 
باسم بعضهء كما يقال جمعة؛ ويقال أراد قطعة من الزمان؛ قاله في النهاية. 

وقال المحب الطبري: أي: جمعة: وفيه تجوزء لأن السبت الأول لم يكن ميتدأء ولا 
الغاني منتهى» وعبر أنس بذلك لأنه من الأنصار وكائوا جاوروا اليهود» فأخذوا بكقير من 
اصطلاحهم, وإفا سموا الأسبوع سببًا لأنه أعظم الأيام عند اليهود» كما أن الجمعة كذلك عند 
التسلميق. 

وقال ثابت فى الدلائل: الناس يقولون معناه من سبت إلى سبتء وإنما هو قطعة من الزمان» 
وصحفه الداودي فرواه: سنّاء بكسر السين وشد الفوقية» ورد بأنه لم ينفرد بهء فقد رواه الحموي 
والمستملي هنا سئّاء وكذا رواه سعيد بن منصور وأحمد من وجهين آخرين عن أنس» وكام من 
ادعى التصحيف استبعد اجتمع قوله سنا مع قوله في رواية للبخاري سبعًا وليس ممستبعد» لآن من 
قال سمًا أراد ستة أيام تامة» ومن (قال): سبعًا أضاف إليها يومًا ملفقًا من الجمعتينء وقد رواه لملك 
عن شريك عن أنس» بلفظ: فمطرنا من جمعة إلى جمعة» وللبخاري عن إسحق عن أنس: فمطرنا 
يوممذ» ومن الغدو من بعد الغد والذي يليه حتى المجمعة اللأخرى. 

(ثم دخل رجل من ذلك الباب) الذي دحل منه السائل أولاً (في الجمعة المقبلة) أي: 
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في الجمعة المقبلة» ورسول الله عله قائم يخطبء فاستقبله قائمّاء فقال: يا 
رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع 
رسول الله عَإلْنُهُ يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الأكام والظرات 
وبطون الأودية ومنابت الشجر»؛ قال: فانقطعت فخرجنا نمشي في الشمس. قال 
الغانية (ورسول النّه مَل قائم) حال كونه (يخطبء فاستقبله قائمًا) نصب على الحال من 
الضمير المرفوع في استقبله لا من المنصوب (فقال: يا رسول اللّه هلكت الأموال) أي: 
المواشي بعدم الرعي» أو عدم ما يكنها لكثرة الماء. 

وفي رواية النسائي: من كثرة الماء (وانقطعت السبل) لتعذر سلوك الطريق من كثرة الماى 
ولابن خزيمة: واحتبس الركبان» وفي رواية: تهدمت البيوت» وأخرى: هدم البناء وغرق المال» 
فهو بسبب غير السيب الأول (فادع اللّه يمسكها عنا) بالجزم جواب الأمر والرفع» أي: فهو 
يمسكها. 

وفي رواية: أن يمسكهاء أي: الأمطارء أو السحابة؛ أو السماء والعرب تطلق على المطر 
سما 

وفي رواية: أن يمسك عنا الماء» وأخرى: أن يرفعها عناء وأخرى: فادع ربك أن يحبسها 
عنا فضحك» وفي رواية: فتبسم لسرعة ملام ابن أدم. 

(قال: فرفع رسول الله عل يديه) بالشية (ثم قال: اللهم) اجعل؛ أو امطر (حوالينا) بفتح 
اللام (ولا) تدزله (علينا) أي اصرفه عن الأبئية والدورء وهو بيان للمراد بقوله: حوالينا لأنها 
تشمل الطرق التي حولهمء فاخرجها بقوله: دولا علينا». 

قال الطيبي: في إدخخال الواو هنا معنى لطيف» لأنه لو أسقطها لكان مستسقهًا للأكام وما 
معها فقط» ودحول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصود العينة» ولكن 
ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مخلصة للعطفء ولكنها للتعليل» كقولهم: تجوع 
الحرة ولا تأكل بثديهاء فإن الجوع ليس مقصود العينة» ولكن لكونه مانعًا من الرضاع بأجرة إذ 
كانوا يكرهون ذلك آنقًا. انتهى. 

(اللهم) أنرله (على الآكام) بزنة الجبال (والظراب) بوزنه» 3 رواية للببخاري: والجبال 
(وبطون الأودية) أي : ما يتحصل فيه الماء لينتفع به» قيل: لم 0-7 أفعلة جمع فاعل 0 1 
جمع واد وفيه نظر (ومنابت الشجر:) جمع منبت بكسر الموحدة أي: ما حولها مما يصلح أن 
ينبت فيه: لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطرء وفيه الأدب في الدعاء» حيث لم يدع برقع 
المطر مطلمًا لاحتمال الحاجة إلى استمراره» فاحترز فيه بما يقتضصي رفع الغيرق وإبقاء النفع؛ ومنه 
استنبط أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي أن يسخطها لعارض» بل يسأل الله رفع العارض. 
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شريك: فسألت لمن ماللك: أهو الرجل الأول؟ قال: لو أدري. روأه مسلم. 
وفى رواية له قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت» حتى رأيت المدينة 
في مثل الجوبة) وسال وادي قناة شهرًا. ولم يجى ء أحد من ناحية إلا أخير بجود. 


(قال) أنس: «فانقطعت) أي: السماء أو السحابة الماطرة» أَي: أمسكت عن المطر عن 
المدينة وفي رواية لملك: فانجابت عن المديئة انجياب الثوب» أَي: خرجت عنها كما يخرج 
الثوب عن لابسه» وفي رواية: فماهو إلا أن تكلم يِه بذلك كر السيحايو حر ماثرى منه 
شيقًاء أي: في المدينة وللبجخاري! فجعل السحاب يتصدع عن المدينة؛ يريهم اللّه كرامة نبيه 
وإعابة وعرته إفخرجنا قلي فى الفمس): 
(قال شريك) بن عبد اللّه , بن أبي زه (فسألت ل ود ملك) لما حدثه بهذا الحديث 
(أهو) أي: السائل الثاني (الرجل الأول قال: لا أدري) مقتضى هذا أنه لم يجزم بالتغاير مع أنه 
عبر ثانية عنه بقوله «رجل)»» الداهر في أنه غير الأول» لأن الدكرة إذا تكررت دلت على التعدد 
فالظاهر أن هذه القاعدة أغلبية» لأن أنسًا من أهل اللسان وقد تعددت. 
وللبخاري عن إسكحق وقتادة» وغيرهما عن أ فقام ذلك الرجل أو غيرة )ا ومتعضياة أنه 
كان يشك في وله عن يحيى بن سعيد» عن ألسن: فأ تي الرجل فقال: يا رسول اللّم ولأبي عوانة 
عن حفص عن أنس: فما زلنا غطر حتي جاء ذلك لأعرابي في الجمعة الأحرى» وأصله في 
مسلم» ومقتضاه ه الجزم بأنه واحد؛ فلعل أنسًا كان يتردد تأرة ويجزم أخرى باعتبار ما يغلب على 
ظنه كما أفاده الحافظ, 
(رواة مسلم) من طريق 0 بن جعفر عن شريك عن أنس» وكذا رواه البخاري من 
طريقه ومن طريق للك ومن طريق أبي ضمرة ثلائتهم عن شريك عن أنس» وله طرق عند 
البخاري أكثر من مسلمء فما هذا الإيهام من المصنف أنه تفرد به. 
(وفي رواية له لمسلم» وكذا البخاري هنا اوفي الجمعة» كلاهما من طريق الأوزاعي عن 
إسخحق بن عبد الله بن أبي فلس عن انس كاله أضانية الناس سنة على عهد رسول الله يه 
قبا رشول الله ل رخطية الفا علق المير يوم الجمعة إذ قام أعرابي؛ فقال: يا رسول الله 
هلك المال وجاع العيال» وساق الحديث ممعناه. 
وفيه (قال) أ نس: (فما يشير) عه (سيده إلى ناحية) من السماء (إلهُ تفرجت) بفتح 
الفوقية والفاء والراء المشددة والجيم» أي: إلا إلا تقطع السحاب وزال عنها امتثالاً لأمره (حسى 
رأيت المدينة في مثل الجوبة) بجيم وموحدة كما يأتي (وسال وادي قناة) بفتح القاف والنون 
المخففة: واد من أودية المديئة عليه مزارع؛ والإضافة بيانية» أي: واد هو قناة» أي: مسمى بهذا 
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وقوله: «يغيثنا» بفتح أوله يقال: غاث الله البلاد يغيثهاء إذا أرسل عليها 
المنطر, 


الأميم. 

ذكر محمد بن الحسن المخزومي أن أول من سماه وادي قناة تبع اليماني» وللبخاري في 
الجمعة من هذا الوجهء وسال الوادي قناة» وأعرب بالضم بدل على أن قناة اسم الوادي. 

قال الحافظ: ولعله من تسمية الشيء باسم ما جاوره» وقرأت بخط الرضي الشاطبي: 
الفقهاء يقولونه بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة من القئوات» وليس كذلك» وهذا الذي أنكره جزم 
به بعض الشراح؛ وقال: هو على التشبيه؛ أي: سال مثل القناة (شهرًا) هو من أبعد أمد المطر 
المصلح للأرض المتوعرة الجبلية: لأنه يتمكن في تلك الأيام لطولها الري فيهاء لأنها بارتفاعها 
لابه يثبت الماء عليها فيبقى فيهنا حرارة, فإذا دام سكب المطر عليها قلت الحرارة وخصبت 
الأرض (واسم يجيء أحد من ناحية 0 أخبر بجود) بفشح الجيم وسكون الواو المطر العزير» 
وهذا يدل على أن المطر امنمز ليها سوى المدينة» فقد يشكل بأنه استلزم أن قول السائل 
هلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو حلاف مطلوبه» ويمكن الجواب 
بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الأكام والظراب وبطون الأودية لا في الطريق 
المسلوكة؛ ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورهاء وإذا جاز ذلك جازٍ أن 
يوجد لماشية أماكن تكنها وترعى فيهاء بحيث لا يضرها ذلك المطرء فيزول الإشكال» نلك 
اليحافظ 

(وقوله: يغيضنا بفعح أوله» من الغيث (يقال: غاث اللّه البلاد يغيثها إذا أرسل عليها 
المطر) كذا اقتصر هنا على الفتح مع أن الحافظ جوز ضمه من الإغاثة» ورجحه بقوله: اللهم 
أغثناء وفي شرح مسلم للمصدف الرواية بذ بضم أوله من أغاث رباعيًاء وكذا قوله: اللهم أغثنا 
بالهمزة» والمشهور في كتب اللغة: غاث الله 0 يغيئهم بفتح أوله» وإنما يقال: أغاث في طلب 
المعوئة» فقيل: هو طلب المعونة لا الغيث» وقيل: هو طلب الغيث؛ والمعنى هنا: هب لنا غيئًا 
وارزقنا غيئًاء فإن قلت في المحل: ينبغي أن يطلب الغيث لا المعونة» وإدخال الهمزة على 
المتعدي غير فصييح لعدم الاحنياج إلى الهمزة» نص عليه الزمخشري وغيره» أجيب بأنه لما كان 
الواجب في كل الأحوال تفويض الأمر إلى الكبير المتعال وهو عالم بما يصلح لعباده في كل 
وقت كان طلب المعونة في كشف الضر وعدم تعيين طريق الكشف من طلب غيث ونحوه غاية 
الادب ونهاية حسن الطلب. 

وأما الوجه الثاني فغير الفصيسح إنما هو إدخال الهمزة على المتعدي واستعماله بمعناه الأول 
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وقوله: من باب كان نحو دار القضاءء هي دار عمربن الخطاب وسميت 
بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. 

وقوله: «هلكت الأموال»؛ وفي رواية كريمة وأبي ذر عن الكشميهني: هلكت 
المواشي؛ وهي المراد بالأموال هنا. وفي رواية البخاري: هلك الكراع ‏ بضم 
الكاف ‏ وهو يطلق على الخيل وغيرهاء وفي البخاري أيضًا: هلكت الماشية, هلك 
العيال» هلك الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاص. والمراد بهلاكهم: عدم وجود 
ما يعيفوة دين الأقرات المففوكة. بحن الخطن والقطفك السيان لأة الآبل 
ضعفت لقلة القرت عن السفرء أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلاٌ ما يقيم 


قبل دخول الهمزة؛ أنه يقع مستغنى عنه أما لو تغير المعنى بعد الدخول فهو فصيح قطعاء ولا 

يبعد أن يكون المعنى هنا دلنا على الغيث» أي: على طريق طلبه وكيفية تحصيله؛ كما قيل في 
الفرق بين سقيثه وأسقيته أن معنى الثاني دللته على الماء. انتهى. 

(وقوله: من باب كان نحو دار الفضاء هي دار عمر بن الخطاب, وسميت بذلك لأنها 
بيعت في قضاء ديئه) الذي كان أنفقه من بيت المال» وكان ستة وثمانين ألما كما في 
البخاري» وكتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد اللّه أن يبيع فيه ما له فباع ابنه هذه الدار من مغوية» 
ومر لذلك مزيد: وقول آخحر في سبب تسميتها دار القضاء وأنها لاوجود لها الآن: لأن السفاح 
أول خلفاء بني العباس جعلها رحبة للمسجد. 

(وقوله: : هلكت الأموال» وفي رواية: كريمة) بسنت ييل المروزية لود رواة البخاري؛ عن 
الكشميهني (وأبي ذر) الحافظ عبد بلا إضافة ابن محمد الهروي» كلاهما (عن الكشميهني) 
بشم الكاك رإشكان المسجنة وقفح الهاء وكسرهاء نسبة إلى قرية بمرو» واسمه محمد بن 
مكي بن محمد أحد رواة البخاري؛ عن محمد بن يوسف الفربري: (هلكت الموانيم بدل 
الأموال (رهي المراد بالأموال هنا) لا الصامت» وأطلق على المواشي الأموال لأنها أعظم أموال 
العرب» فأطلق امال وارادا معظمة علي أنه يحتمل أن يريد أعم من المواشيء فإن هلاك الزرع 
والشجر أيطنا عدم المطن: قاله المضيق على مسلم: 

(وفي رواية البخاري) في الجمعة: (هلك الكراع ‏ بضم الكاف ‏ وهو يطلق على 
الخيل وغيرهاء وفي البخاري أيضًا) عن يحيى بن سعيد» عن أنس: (هلكت الماشية هلك) 
ولبعض الرواة: هلكت بالتأنيث (العيال هلك الناس؛ وهو من ذكر العام بعد الخاص) الذي هو 
العيال (والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر) لا 
الهلاك الحقيقي؛ وهو معنى قوله: (وانقطعت السبل» لأن الإبل ضعفت لقلة القرت عن السفرء 
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أودها. 

و «الأكام» بكسر الهمزة» وقد تفتح وتمد: جمع (أكمة) ‏ بفتحات .: التراب 
المجتمع» وقيل: الجبل الصغير» وقيل: ما ارتفع من الأرض 

و «الظراب» بكسر الظاء المعجمة» جمع «ظرب) ‏ بكسر الراء-: الجبل 
المنبسط ليس بالعالي. 

وقوله: «مثل الجوبة) بفتح الجيمء وسكون الواوء وفتح الموحدة:» هي 
الحفرة المستديرة الواسعة» والمراد بها هنا: الفرجة في السحاب. 

و«الجود»: المطر الغزير. 


وقوله: «قناة شهوًا»: أي جرى فيه المطر من الماء شهدا. 


أو لكونها لاجد في طريقها من الكلاً ما يقيم أودها) بواو ودال مهملة» أي: اعرجاجها 
المعنوي بالجوع. 

زاد الحافظ» وقيل: المراد نفاذ ما عند الناس من الطعام أو قلته» فلا يجدون ما يحملون 
يجلبونه إلى الأسواق (والآكام ‏ بكسر الهمزة وقد تفسح وقد -: جمع أكمة, بفشحاث) 
ظاهره أنها مفردة كل منهما.ٍ 

وفي اليا كمة أكام مثل جبل وجبال» وجمع الآكام أكم يشي نال عات 
وكثبء وجمع أكم الأكام مثل عنق وأعناق (التراب المسجتمع) ) قاله ابن البرقي. 

وقال الداودي: كبوا لكي وقال القزاز: هي الني من حجر واحد وهو قول 
الخليل. (وقيل: السجبل الصغير» وقيل: ما ارتفع من الأرض) وقال الخطابي: هي الهضبة 
الضخمة؛ وقال الثعالبي: الأأكمة أعلى من الرابية (والظراب هس بكسر الظاء المعجمة -) وآخره 
موحدة: (جمع ظرب بككسر الراع) زاد الحافظ: وقد تسكن (السجبل المنبسط ليس بالعالي) 
قاله القزاز. 

وقال الجوهري: الرابية الصغيرة (وقوله: مثل الجوبة بفسح الجيم وسكون الواو وفتسجح 
المروحدة ‏ هي الحفرة المستديرة الواسعة, والمراد بها هنا الفرجة في السحاب) زاد 
الحافظ. 

وقال الخطابي: المراد بها هدا التزس» وضبطها الزين بن المدير تبعًا لغيره بنون بدل 
الموحدة» ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب؛ لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون 
فقد صحف (والسجود) بفمعح السجيم وإسكان الواو (المطر الغزير, وقوله: قئاة شهراً أي: جرى 
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ونيعهذا دلبل عطي علي عدم ممه رده ليه ماهوالا وهو أن سخرت 
السحاب له كلما أشار إليها امتثشلت أمره بالإشارة دون كلام» لأن كلامه عليه 
الصلاة والسلام مناجاة للحق للحق تعالى» وأما السحاب فبالإشارة» فلولا الأمر لها 
بالإطاعة له عليه الصلاة والسلام لما كان ذلك؛ لأنها أيضًا ‏ كما جاء- مأمورة 
حيث تسير وقدر ما تقيمء وأين تقيم. ويرحم الله الشقراطسي فلقد أحسن حيث 
قال: 

دعوت للخلق عام المحل مبتهلاً أفديك بالخلق من داع ومبتهل 

صقّدت كفيك إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الواكف الهطل 

أراق بالأرض ثجمًا صوب ريقه 


فيه المطر من الماء شهرًا) وهذا كله التقطه المصنف من فتح الباري. 

(وفي هذا) الحديث (دليل عظيم على عظم معجزته عليه الصلاة والسلامء وهو أن 
سخرت السحاب له كلما أشار إلسيها امتثلت أمره بالإشارة دون ام لآن كلامه عليه 
السلام مناجاة للحق تعالى؛ و أما السحاب فبالإشارة 5 فلولا الأمر لها) من الله تعالى 00 
له عليه السلام لما كان) أي: وجد (ذلك: لأنها أَيضًا كما جاء مأمورة حيث تسير) أي 
بالسير في المكان الذي تسير فيه (وقدر) نصب بنزع الخافض» أي : ار 

وفي الفتح ذ فيه علم من أعلام النبة ة في إجابة الله دعاء نبيه عقبه أو معه ابتداء في 
الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب ب أمره بمجرد الإشارة) أن الدعاء برقع الضرر 
لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض» لأنه مله كان عالمًا بما وقع لهم من الجدب 
وأخعر السؤال في ذلك تفويضًا لربه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه بيانًا للجواز وتقرير السنئة 
هذه العبادة الخاصة: أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. 

(ويرحم اللّه الشقراطسيء فلقد أحسن حيث قال: دعوت للخلق عام المحل) بفتح 
الميم وإسكان المهملة: الجدب (مبتهلا) مجتهد في الدعاء (أفديك بالخلق من داع) في 
موضع نصب على التمييز (ومبتهل) عطف عليه (صعدت) بالتشديد, أَي: رفعت كياد أي: 
يديك (إذ كف الغمام) أي: ماؤه؛ وقيل: بضم الكاف» أي مئع ماء السحاب (فما صوبت) أي: 
وضعت كفيك ل بصوب) مصدرها المطر إذا نزل إلى الأرض «(الواكف) التناطر (الهطل) 
المنسكبء أَي: ما وضعت كفيك إلا ووضعك إياهما ملتبس بالمطر» مصاحب له مرهون به 
(أراق بالأرض شجا) بفتح المثلثة والجيم الثقيلةو صب شديدًا مصدر من معنى أراق: (صود. 
ريقه) بشد الياء بعدها قافء أي: الواكف؛ أي: أفضيله أر أولة وقد يخفف الريق كهين وهين» 


ل الفصل الثاني في صلاته َيه صلاة الاستسقاء 


فحل بالروض نسجّجا رائق الحلل 
زهر من النور حلت روض أرضهم زهرًا من الور ضاني 3 مكتمل 
ا لمر وكل نور نضيد مونق خحضل 
تحيةأحيت الأحياء من مضر بعد الضرورة تروي السبل بالسيل 
دامت على الأرض سبعًا غير مقلعة لولا دعاؤك بالإقلاع لم تزل 


لكنه هنا بالتئقيل فقط للوزن (فحل) من الحلول» أي: ذلك المطر (بالروض) جمع روضة 
(«نسجًا) مصدر في موضع الحال» أي: ناسججا (رائق) أي: معجب (الحلل) جمع حلة شبه 
ما يحدث عقب المطر من النبات المختلف ألوانه بالحلل (زهر) بيض مضيكة: جمع أَرهر (من 
البو أي الضوءء وكأنه إشارة إلى البرق (حلت) من التحلية تلك الزهر (روض أرضهم) مفعول 
أول» لحلت (زهرًا) مفعول ثان لحلت على نزع الخافض» أي: بزهر ‏ بإسكان الهاء وفتحها .. 
ولكن يتعين السكون للوزن (من التور) فح النون (ضافي البت:) زابحة وسابغه: وسكن ياء 
«ضافي) ضرورة والفتحة مقدرة فيهاء لأنه صفة زهرًا (مكتمل) تام بالجرء وحقه النصب لأنه 
صفة زهرًا باعتباره موضعه لأنه بتزع الخافض» فكأنه قال بزهر مكتمل كقول زهير: 
بسدا لي أني لست مدرك ما مضى ولاسابق شيئًاإذا كان آتيا 
كأنه قال؛ لست بمدرك ولا سابق (من كل غصن نضير) ناعم حسن (مورق خضرء وكل 
نور نضيد) مترأ كبء أي: منضود بعضه على بعض (مونق) معجب (خضل) بمعجمتين» ندي 
مبتل؛ أي: أنه ريان بذلك المطرء وقيل: الخضل الناعم؛ وقيل: النعمة وهو يرجع إلى المعنى 
الأول» لأن النبت إذا كات نديًا فهو ناعمء وهذا البيت مرصع كله ومجنس تجئيس المضارعة 
وهو الجمع بين ألفاظ متفرقة في | ني أكثر حروفها وذلك نضير ونضيد ومورق وموئق وخضر وحضل 
(تحية) بالرفع على الابتداى أي: هل أو تلك الدعوة تحية من الحيا وهو المطر والنصب على 
فس نسي ذلك لمن اررض تحية جعله لما أسدى إليها من النضارة» كالمسلم علييا أو أقام 
وقعه عليها مقام التحية والإحياء (أحيت الأحياء) القبائل جمع حي (من هضر) بن نزار بن معد بن 
عدنان (بعد الضرورة) الحاصلة لهم من الجدب (تروي السبل) يإسكان الباء للوزن وفيها الضم 
أيضّاء الطرق جمع سبيل (بالسبل) بفتح السين المهملة والموحدة؛ المطر أي: تروي تلك 
التحية الطرق بالمطرء وإذا رويت الطرق كانت المزارع وأصول الشجر أكثر ريا لقبولها كل 
ما يرد عليها من الماء (دامت) آثار تلك التحية (على الأرض سبعًا) من الأيام, لأنها بقيت من 
الجمعة إلى الجمعة (غير مقلعة) ممسكة عن المطر (لولا دعاؤك بالإقلاع) الإمساك (لم تزل) 
أي: استمرت ولم تقلع. 


الفصل الثاني في صلاته عند صلاة الاستسقاء شن 
وقوله في الحديث «سبئًا»: أي من السبت إلى السبت. 
وقوله: «ثم دخل رجل» الظاهر أنه غير الأول» لأن النكرة إذا تكررت دلت 
على التعدد» وفي رواية ابن إسحق: فقام ذلك الرجل أو غيره» وفي رواية لمسلم: 
فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت إلى 
المدينة وإنها لفي مثل الاكليل ‏ وهو بكسر الهمزة وسكون الكاف: كل شيء دار 
من جوانبه» واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به وهو من ملابس الملوك 


(وقوله في الحديث: سبئاء أي: من السبت إلى السبت) تجؤراء لأن السبت الأول لم 
يكن مبتدأ ولا الثاني منتهى كما مر. 

(وقوله: ثم دخل رجلء الظاهر) منه - غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكررت دلت على 
التعدد) كقوله تعالى: لفن مع العسر يسراء إن مع العسر يسرا» [الشرح/ه» 5]» ولذا قال علك: 
«لن يغلب عسر يسرّين». 

(وفي رواية ابن إسحدق) بن عبد اله بن أبي طلحة عن أأنس: (فقام ذلك الرجل أو غيرة) رراه 
البخاري هناء وله في الأدب عن قتادة عن أنس مثله؛ وعنده في الجمعة عن أنس مثله؛ ومر قريبا 
أنه لما سأله شريك: أهو ذلك الرجل أو غيره؟» قال: لا أدري» وكل ذلك يقتضي أنه كان يشك. 

قال الحافظ: فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب» لأن أنسًا من أَهل 
اللسان» وللبخاري عن يحيى بن سعيد عن أنس: فأتى الرجل فقال: نا زسيول الله ومثله 6 
عوانة عن حفص عن أنس» بلفظ: فما زلنا تمطر حتى جاء ذلك الرجل في الجمعة الأخرى» 
رأضيلة في مسلمء وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدّاء فلعل أنسًا كان يتردد تارة» ويجزم أخرى 
باعتبار ما يغلب على ظنه. 

(وفي رواية لمسلم) وكذا البخاري» كلاهما عن ثابت عن أنشية| لأ أن لفظ مسلم: 
(فتقشعت) بفتح الفوقية والقاف والشين المعجمة المشددة والعين المهملة) أي: زالت» ولفظ 
البخاري: فتكشطت بفتح التاء والكاف والشين المعجمة المشددة والطاء المهملة؛ أي: 
تكشفتء ولبعض رواته: فكشطت على البناء للمفعول (عن المدينة فجعلت تمطر) بفتح أوله 
وضم ثالثه. ولأبي ذرء بضم أوله وكسر ثالثه (حواليها وما تمطر بالمدينة) بفتح الفوقية وضم 
العطاء (قطرة) بالرفع فاعل تمطرء وضبطه النووي بضم أوله ونصب قطرة. 

قال أنس: (فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مفل الإكليل) لأسن مهدا ارس دود 
ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل (وهو بكسر الهمزة وسكون الكاف ‏ كل 
شيء دار من جوانبه واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به وهو من ملابس الملوك 


0 الفصل الثاني في صلاته مُه صلاة الاستسقاء 


كالتاج -. 

وفي رواية له أيضًا: فألف الله بين السحاب وملتنا حتى رأيت الرجل الشديد 
تهمه نفسه أن يأني أهله؛ زفي رواية له أيضًا: فرأيت السخاب يتمزق كأنه الملاء 
حينم تطوئ. 

والملاء: بضم الميم والقصر وقد يمد جمع ملاءة وهي ثوب معروف. 

واسقدل بهذا الحديث على نجواز الاستسقاء بغير صلاة ميخصوصة» وعلى 
أن الاستسنقاء ليس فيه 'صلاة. -فأما الأول 'فقال به 'الشافعى» ‏ وأما 'الثانى فقال به أبو 
حديفة :وتعقب: بأن ٠الذي‏ :وقع في هذه القصة مجرد دعاء» لا يدافي مشروعية 
الصلاة لهاء .وقد ثبت في :واقعة أخرى كما تقدم؛ والله أعلم. 


كالتاج). 

.وفي زواية'له) لمسئلم (أيضًا) عن ثابت عن'أنس: (فألف الله بين السحاب وملتنا) بفتح 
اميم واللام 'المخففة' ؤنتكؤن الفؤقية:فنؤن فألف» كذا لبعض رواة مسلم. 

'قال عياض: لعل معناه:أوسعتنا مطراء وفي بغضها: وملأتئا بالهمزة» وفي أكثرها:. ومكثنا 
بالكاف والمفلثة» أي: على هذه النحالة من مجيء المطر من السحاب 'المتألف» وفي بعضها: 
وهلتنا بهاء ولام ثقيلة مفتوحتين» أي: أنطرتنا السماء (حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن 
يأني أهلة). 

قال الدروي: 'ضبطنا تهمه بضيم آلتاء مع كسسر الهاء* وبفدح 'التاء مع ضم الهاى يقال: همه 
الشيء.إذا اهتم له. 

'(وفسني رواية له) لمسلادم (أيِضًا) عن ثابتعن أنس: (فألف اللَّه بين السحاب وملتنا) بفعح. 
'يعمزق) بنشد الراي (كأنه التطلا خين تطوى) شبه انقشاع السحاب عن المديئة بالملاءة المنشورة 
إذا' طويت (والملا بطنم'التميم. والقصر وقد يمد: جمع ملاءة وهي ثوب معروف) كالملحفة 
والريطة. 

'(واسندل بهذا الحديث على جؤاز الاستيئقاء نغير صلاة مخصوصة: :وغلى أن 
الاستسقاء ليس) لظ الفتح - “فيه صلاق فأما الأول فقال: نه الشافعي) .وكزهه سفين 
الثوري (وأما الثاني'فقال به أبو"حسيفة .وتعقب بأن 'الذي: :.وقع'في هذه القصة جرد دعاء 
الاينافي مشسرؤعية الصلاة لهناء اقلا ئبت'فسي.واقعة أعرى كما تقدم) نلا دلالة فيهدعلى 
عدم مشرؤوعية ة' الصلاة '(زالله أغلم). 


الفصل الثاني في صلاته ِنَم صلاة الاستسقاء فيل 


الثالث: استسقاؤه مله على منبر المدينة. 


روى البيهقي في الدلائل من طريق يزيد بن عبيد السلمي قال: لما قفل 
رسول الله َه من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة» بضعة عشر رجلا فيهم 
خارجة بن حصن والحر بن قيس» وهو أصغرهم, فنزلوا في دار رملة بنت اللحرث 
من الأنصارء وقدموا على إبل عجاف وهم مسنتون» فأنوا مقرين بالإسلام» فسألهم 


(الغالث: استسقاؤه عَهُ على منبر المدينة. روى البيهقي في الدلائل) النبوية (من 
طريق يزيد) بتحتية فزاي (أبن عبيد) بضم العين (السلمي) , بضم السين ذكره ابن شاهين في 
الصحابة؛ وأخرج هذا الحديث ووقع له في سياقه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي؛ 
وأبو وجزة بفقح الواو وسكون الجيم بعدها زاي؛ وغلطه في الإصابة أن أبا وجزة تابعي مشهور, 
سكن المدينة) ومات سنة ثلاثين ومائة» لكنه مشهور بالسعدي. 

وقد ع .هذا الحديث الواقدي من الوجهٍ الذي رواه منه ابن شاهين؛ فقال في سياقه عن 
5 وجزة السعدي» وحكى المرزباني عن المبرد أبا وجرة سلمي الأصل» وإنما قيل له السعدي» 
لأنه نزل في بني سعد قلت: والحديث المذكور من مراسيله وهو في السان عن ا وجزة عن 
عمر بن أبي سلمة.ربيب ابي عَك. 

«أقال: لما.قفل) أي: رجع (رسول الله َلَِّهِ من غزوة تبوك) في رمضان سنة تسع (أتاد 
وفد بسي فزارة) بفتح الفاء والزاي فألف فراء فتاء تأنيث قبيلة من قيس عيلان (بضعة عشر رجلاً 
فيهم خارجة بن حصن) بكسر فسكون ابن حذيفة أخو عيينة بن حصن وهو والد أسماء بن 
خارجة الذي كان بالكوفة. 

ذكر الواقدي .أنه ارتد بعد المصطفى ومنع الصدقة؛ ثم تاب وقدم على أَبِي بكر (والحر) 

نضم المهملة وشد الراء (ابن قيس) بن حصن بن حذيفة الفزاري. 

وفي البخاري عن ابن.عباس:.قدم عيينة بن 3 فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس؛ 
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر... للدي (وهو أصغرهم؛ فنزلوا في دار رملة بدت الخرث 
من الأنصار) كذا في النسخ. 

قال. الحافظ: أبوها الحدث بدال بعد الحاء الجفتكة ل براء يلها الف امه 
ابن سعد. وغيره» والحدث هو ابن ثعلبة بن زيد. الأنصارية النجارية الصحابية زوجة معاذ بن عفراء» 
كانت دارها دار الوفود |(وقدموا على إبل عجاف) بكسر المهملة وخفة : الجيم؛ أي: بلغت 
النهاية. ف ا ل ل 0 ضده وهو 
سنان» والقياس أعجف مثل أحمر وحمر (وهم مسنتون) بميم مضمومة فمهملة ساكنة فنون 


5-3-5 الفصل الثاني في صلاته عََهِ صلاة الاستسقاء 


رسول الله مُه عن بلادهم فقالوا: يا رسول الله أسنت بلادناء وأجدب جنايناء 
وغرث عيالنا وهلكت مواشيناء فادع ربك أن يغيثناء وتشفع لنا إلى ربك» ويشفع 
ربك إليك» فقال َف : سبحان الله!! ويلك» أنا شفعت إلى ربي» فمن ذا الذي 
- ربنا إليه؛ لا له إلا هو العلي العظيم» وسع كرسيه السلموات والأرضوء وهو 
يغط من عظلمته وجلاله كما يقط الرحل الجديد. فقال عَيْيلَهِ: «إن الله ليضحك من 


مكسورة» أي مجدبون وإضافته إليهم» تجوّز. وروى مشتيون بشين معجمة ففوقية: أي: داخلون 
في الشتاء وحيشذ يقل طعامهم (فأتوا مقرين بالإسلام» فسألهم رسول الله مد عن بلادهم) أي: 

عن أحوالها (فقالوا:) وفي رواية: فقال حنمي قال في النور: لا أعرفه» وقال الحافظ: الظاهر أنه 
خارجة لأنه كيير الوفده ولذا سمي من بينهم. انتهى؛ ولا يلزم من كونه كبيرهم أن يكون هو 
القائل: (يا وسول الله أسنت) بفتح الهمزة وسكون المهملة ونون فوقية» أي: أجدبت (بلادنا) 
أصابتها السئة وهي التعادي وا دي جنابنا) بفعح الجيم وق لقو دا فموحدة الغناء 
وما قرب من محلة القوم؛ فعطفه بلا تاء على أسنت من عطف اللجزء على الكل؛ إن أريد بجتاينا 
ماحول بيوتئا ومباين أن أريد به ما يقرب من بلادهم وقراءته جنائنا بنونين أو بنونث وفوقية 
تصحيفء فأرض العرب لم يكن بها جنان» وفي تحير بلست وعدت تق لكنينها متساويان 
(وغرث) بفتح المعجمة وكسر الراء ومثلثة جاع (عيالنا) لقلة ما يأكلون. 

وفي نسخ: وغرثت بزيادة تاء» وتركها أظهر لأن عيال الرجل من يعول ولو ذكورًا فهو 

مذكر (وهلكت مواشينا) لعدم ما تأكله (فادع ربك أن يغيشا) بفتح أوله من الغيث» أي: يمطرنا 
وبضمه من الإغاثة وهي الإجابة (وتشفع:) توسل (لنا إلى ربلك) بما بينك وبينه من السرء يقال: 
شفعت في الأمر شفعًا وشفاعة طالبته بوسيلة أو ذمام (ويشفع ربك إليكء فقال لَه سبحان 
اللن سبهاءمن ذللق (زيلك) كلمة غذاب خخاطية بها رجدا رسفينا عن العوة لقلهاة وإن عدر 
لقرب عهده بالإسلام (أنا شفعت إلى ربي) بفتح الفاء من باب منع كما في اللغة. 


قال في النور: وهو بديهي كالشمس إلا أني أخبرت أن بعض الأروام كسرها (فمن 
ذا الذي يشفع ربنا إليه) استفهام بمعنى النفي (لا. له إلا هو العلي) فوق نخلقه بالقهر (العظيم) 
الكبير (وسع كرسيه السموات والأرض) 

قال في النور: الصواب أن الكرسي غير العلم خلافًا لزاعمه ولزاعم أنه القدرة وأنه موضع 
قدميه؛ وإنما هو المحيط بالسموات والأرض وهو دون العرش كما جاءت به الآثار (وهو) أي: 
الكرسي (يئط) بفتح التحتية وكسرة الهمزة وشد الطاء عيدوت (من عظمته وجلاله كما يئط 
الرحل) بحاء مهملة (الجديد) بالجيم (فقال مَلهِ: «إن الله ليضحك) يدر رحمته ويجزل 


الفصل الثاني في صلاته َه صلاة الاستسقاء ايل 


شفقكم وقرب غيائكم)؛ فقال الأعرابي: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: «نعمة؛ 
فقال الأعرابي: لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك خيوًا. فضحك يله من 
قوله» فقام مُه فصعد المنبر وتكلم بكلمات ورفع يديه» وكان رسول الله َكل لا 
يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقايئ فرفع يديه حتى ادلي | بياض 
مثوبته» فالمراد لازمه أو الضحك فيه وما أشبهه التجلى والظهور حتى يرى بعين البصيرة فى الدنيا 
وفي الآخرة بعين البصر» نقال: ‏ ضبحاق اليب إذا ظهر قال الشاعر: ١‏ 

(من شفقكم) بفتح المعجمة لكا بعدها اي خوفكم, يقال: أشفقت من كذا 
بالألف حذرت» قال الجوهري: أشفقت ت عليه فأنا مشفق وشفيقء فإذا قلت: شفقت منههء فإنما 
تعني حذرته وأصلهما واحد. 

زاد في رواية: وأزلكم بفه بفتح الهمزة وسكون الزاي» يعني ضيقكم (و) من (قرب) بضم 
فسكون (غيائكم) أي: أن الله تعالى يضحك من حصول الفرج لكم متصلاً بشدة الخوف 
والضيقء؛ وهذا قاله ملك قبل صعود المنبر والدعاى فيكون علمه بالوحي فبشرهم به (فقال 
الأعرابي: أوَيضِحك ربئا يا رسول اللّدى قال: : انعم)» فقال الأعرابي: لن نعدم) بقتح النون 
وسكون العين وفشح الدال» أي: لن نفقد (يا رسول اللّه من رب يضحك خيرًا) لما جرت العادة 
به أن العظيم إذا سثل شيئًا فضحك أو نظر إلى السائل نظرة حلوة حصل ما يؤمله منه 
(فضحك عَيْللَهِ من قوله) لأنه رضيه وأعجبه (فقام عله فصعد) بكسر العين مضارعه يصعد 
بفتحها (المنبر وتكلم بكلمات) أي: دعا بدعوات لم يحفظها الراوي كلها لقوله بعد كان» 
مما حفظ من دعائه (ورفع يديه) بالتشية (وكان رسول الله عله لا يرفع يديه في شيء من 
الدعاء إلا في الاستسقاء) مثله في حديث تمن عند الشيحين. 

قال الحافظ: ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو معارض بالأحاديث 
الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة جمعها المنذري في جزء مفرد؛ أورد منها التووي في 
شرح المهذب قدر ثلاثين حديئًاء وأفردها البخاري بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة 
أحاديث؛ فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل حديث أنس على نفي رؤيته» وذلك 
لايستلزم نفي رؤية غيره؛ وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس لأجل الجمع بأن يحمل النفي 
على صفة مخصوصة: أما الرفيع البليغ ويدل عليه قوله: حتى رئي بياض إبطيه؛ ويؤيده أن غالب 
الأحاديث التي رويت في رفع البدن في الدعاء؛ إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاى 
وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد: فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذياه؛ وبه حيقذ يرى بياض 


شال الفصل الثاني في صلاته مَْلَهِ صلاة الاستسقاء 


ابطيه» وكان مما حفظ من دعائه: 

«اللهم اسق بلدك وبهيمتك؛: وانشر رحمتك؛ وأحي بلدك الميتء اللهم 
اسقنا غيثًا مغيئًا مريًا مربعًا طبقًا واسعًاء عاجلا غير أجل نافعًا غير ضارء اللهم سقيا 
رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محقء اللهم اسقنا الغيث وانصرنا 


إبطيه؛ وأما على صفة اليدين في ذلك لما رواه مسلم عن ثابت عن أ نس؟؛ أنه يِه استسقى» 
فأشار بظهر كفيه إلى السما ولأبي داود عن أنس: كان يستسقي هكذل ومد يديه وجعل 
بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. 

قال النووي: قال العلماء: السئة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور كفيه 
إلى السماءء وإذا' دعا بسؤال شيء؛ وتحصيله أن يجعل بطون كفيه إلى السماءء وقال غيره: 
الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب الحال ظهر البطن» 
كما قيل في تحويل الردا» أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض. 
التهى. 

(فرفع يديه حشى,ِرُنَيٌ) براء مكسورة» فهمزة مفتوحة ممدوداء وبضم الراء وكسر الهمزة 
(بياض إبطيه) وهو من خخصائصه دون غيره. 

قال أبو نعيم: بياض إبطيه من علامات نبوته (وكان مما حفظ) بالبناء للمفعول 0 
دعائه: اللهم اسق) بوصل الهمزة وقطعها ثلاثي ورباعي (بلدك) أي: أهل بلدك (وبهيمتك) أي 

قال المصباح: البهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحرء وكل حيوان لا يمير فهو بهيمة 
والجمع البهائم (وانشر وحمتك) ابسط مطرك ومنافعه على عبادك تلميح لقوله تعالى: «للإوهو 
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته» [الشورى/58] (واحي بلدك الميت) 
بالعخنيف والتشديد التي لانبات بها بالمطر تلميسًا لقوله تعالى: «إفأحيينا به بلدة ميم رق/١ ]١‏ الآية 
(اللهم اسقنا غيقًا) مطرًا (مغيئًا) لبا من هذه الشدة (مريمًا) محمود العاقبة لا ضرر فيه 
(مربعًا) بضم الميم وإسكان الراء وكسر الموحدة وعين مهملة أو بفوقية بدل الموحدة من رتعت 
الدابة إذا أكلت ما شاءث» أو هو بفتيح الميم وكسر الراء وسكون التحتية ومهملة من المراعة 
وهي الخصب (طبقًا) بفتحتين؛ أي: مستوعبا للأرض منطبقًا عليها ا كالتأكيد لطبقًا 
قاعلا غير آجل» نافعًا غير ضار) بررع ولا مسكن ولا حيوان» آدمي أو بهيمة (اللهم سقيا) 

بضم السين (رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق) نقص وإذهاب بركة؛ وأتى 
3 وإن استفيد من نافعًا غير ضار لأنه مقام طلب من الجواد والمطلوب فيه الإطداب» واللّه 


الفصل الثاني في صلاته ينه صلاة الاستسقاء يشل 


على الأعداء». 

فقام أبو لبابة ابن عبد المنذر فقال: يا رسول الله إن العمر في المربد» 
فقال مَيلَهِ: «اللهم اسقنا»» فقال يا رسول: إن التمر في المربد» ثلاث مرات» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم اسققنا حتى يقوم أبو لبابة عريانًا يسد علب مربده 
يإزارة). 

قال: فلا والله ما في السماء من قزعة ولا سحابء وما بين المسجد وسلع 
من بناء ولا دار فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس؛ فلما توسطت السماء 
انتشرت؛ وهم ينظرون» ثم أمطرت» فوالله ما رأوا الشمس سبتاء وقام أبو لبابة عريانا 
يسد ثعلب مربده بإزاره لكلا يخرج التمر عنه. 

فقال الرجل: يا رسول الله - يعني الذي سأله أن يستسقي لهم-: هلكت 


يحب الملحين في الدعاء؛ ولذا قال: (اللهم اسقنا الغيث) المطر بالتعريف إشارة إلى أن 
المطلوب بالغيث الموصوف بهذه الصفات (وانصرنا على الأعداء) الكفار يإجابة الدعاء وإقامة 
الحجة 00 في قتالهم م بر اا بشير» رقمل:ٍ 0 - من سمأة يمرن (ابن 
8 المربد» الموظيم الذي يجفف فيه الثمر كالجرين فنخشى عليه د (فقال عللل: اللهم 
اسقناء فقال: يا رسول الله إن العمر في المربد) قال ذلك (ثلاث مرات, فقال عليه الصلاة 
والسلام: اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانًا يسد ثعلب هربدة:) ثقبه الذي يسيل منه ماء 
المطر (بإزاره) من عجلته لكثرة المطر وخوفه على تمره لم يتمكن من تحصيل ما يسده به غير 


إزاره. 


(قال) الراوي: (فلا واللّه ما في السماء من قزعة) بفتحات سحاب متفرق (ولا سحاب) 
مجتمع (وما بين المسجد) التبوي الذي دعا على منبره بهذا الدعاء (وسلع) الجبل المعروف 
بالمدينة (من بناء ولا دار) يحجبنا عن رؤيته» إشارة إلى فقد السحاب (فطلعت من وراء سلع 
ستحابة مغل التعرس) في الاستدارة (فلما توسطت السماء التشيرت» وهم) أي: الحاضرون 
(ينظرون) ذلك (ثم أمطرت) واستمرت جمعة كما قال: (فواللّه ما رأوا الشمس مبنًا) بفتح 
ترح ساكنة ففوقية (وقام أبو لبابة عريانا» إلا من ساتر عورته (يسد ثعلب مربده بإزاره لعلا 

يخرج التمر منه) فاستجاب الله دعاء رسوله (فقال الرجل: يا رسول الله يعني: الذي سأله أن 
يستسقي لهم) تقدم أن صاحب النور قال: : لا أعرفه وأن صاحب الفتح استظهر أنه نخارجة بن 


إباينل الفصل الثاني في صلاته عَْنُهُ صلاة الاستسقاء 


الأموال» وانقطعت السبل. فصعد يله المنبر فدعا ورقع يديه مدّاء حتى رُنيَ 
بياض ابطيه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء على الأكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر). فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب. 


و«الأطيط) صوت الأقتاب» يعني : : أن الكرسي ليعجز عن حمله وعظمته عر 
ع ذ كان معلومًا أن أطيط الرجل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه» وعجزه عن 
احتماله» وهذا مثل لعظمة الله تعالى وجلاله. وإن لم يكن أطيط وإنما هو كلام. 
تقريسي » أريد به تقرير عظمته تعالى. 

وقوله: «طبقاه بفتح الطاء والموحدة؛ أي مالفًا للأرض مغطيًا لهاء يقال: 
غيث طبق أي عام واسع. 


حصن لأنه كبيرهم؛ ولذا سمى دونهم؛ وأن ذلك ليس بلازم (هلكت الأموال) المواشي 
(وانقطعت السبل) الطرق (فصعد عَْللَهِ المنبرء فدعا ورفع يديه مدا حتى رُنِي | بِياض إبطيه 

ثم قال: اللهم حوالينا) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل» أو امطرء والمراد به صرف المطر 
عن الأبئية والدور (ولا علينا) بيان للمراد بحواليناء لأنها تشمل الطرق» فأخرجها بقوله: 
«ولا عليناه (على الأكام) بكسر الهمزة (والظراب) بكسر المعجمة وموحدة (وبطون الأودية) 
التي يتحصل فيها الماء لينتفع به (ومنابت الشجر) أي: ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه 
(فانجابت) بنون فجيم خرجت (السحابة عن المدينة كانجياب الثوب) أي: كخروج الثوب 
عن لابسه. 


قال في الفتح: وقد ذكر بعض هذا الحديث؛» وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكور 
في حديث أنس والوقت الذي وقع ذلك فيه انتهى: وفيه بعد لأن الرجل الداخل في حديث أنس 
دخل والنبي مُه يخطب خطبة الجمعة فسأله وهو يخطبء وظاهر هذه الرواية أنهم دخلوا وهو 
جالس بالمسجدء فكلموه فيه» فقام فصعد المنبر ولا يلزم من شبه هذه القصة بتلك اتحادهماء 
لاسيما والمخرج مختلف (والأطيط صوتثت الأقياب» بقاف: : جمع قتب (يعني: أن الكرسي) 
المحيط بالسموات والأرض(ليعجز عن حمله وعظمته عز وجلء إذ كان معلومًا أن ا 
تصويت «(الرجل) بحاء مهملة (بالراكب) عليه (إنما يكون لقوة ما فوقه) في التأثير (وعجزه عن 
احتماله» وهذا مثل لعظمة اللّه تعالى وجلاله وإن لم يكن) يوجد (أطيط) والجملة -حالية 0 
قوله: (وإنما هو كلام تقريبي) للفهم (أريد به تقرير عظمته تعالى) للعقول (وقوله: طبقًا بفتتح 
الطاء) المهملة (والموحدة) والقاف (أي: مالًا للأرض مغطيًا لهاء يقال: غيث طبق) بفعحتين 


الفصل الثاني في صلاته عد صلاة الاستسقاء شيل 


و «المربد): موضع يجفف فيه التمر. 

و (ثعلبه) ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. 

وعن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عَزله فقال: يا رسول الله 
أتيناك وما لنا صبي يغطه ولا بعير يفط أي مالنا بعير أصلاً لأن البعير لا بد أن 
يفط وأنشد: 

أنيناك والعذراء يدمى لبابها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 

وألقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع ضعقًا ما يمر ولا يحلى 

ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الغسل 

فليس لناإلا إليك قرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

فقام نه يجر رداءه» حتى صعد المنبرء فرفع يديه إلى السماء ثم قال: 


(أي: عام واسع) فكأنه قيل مستوعبا للأرض منطيقًا عليها (والمربد) بكسر الميم وسكون الراء 

وفتح الموحدة (موضع يجفف فيه التمر وثعلبه) بمثلثة ومهملة وموحدة (ثقبه) بمثلثة وقاف 
(الذي يسيل منه ماء المطر). 

وفي القاموس: الغعلب معروف» إلى أن قال: والحجر الذي يخرج منه ماء المطر من 
الجرين. 

(وعن لت بي ملك ول جاء أعرابي إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله أتيناك 
وما لدا صبي يغط) بغد بفتح أوله وكسر المعجمة» أي: ينام كباية عن شلة جوعة» لأن الغطيط إنما 
يع غاها عمد الشبع ول بعير يغط) بفتح أوله وكسر الهمزة (أي: ما لنا بعير أصلاً لأن البعير 
لا بد أن يثط) أي: يصوت فنفى اللازم لنفي الملزوم» لكن في الفتح والصحاح: أنه يقط من 
ثقل الحمل عليه» فالمعنى: لا يغط لعدم ما يحمله؛ وهذا أيضًا يخالف مقتضى قوله: لا بد أن 
يغطء أي: مثقلاً كان أم لاء ومر للمصنف آنمًا أن الأطيط صوت الأقتاب فهو مشترك, وبه صرح 
الجوهريء فقال: الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها ونحوه في القاموس. 

(وأنشد) يقول: (أتيناك) بالقصر (والعذراء) بالمد البكر (يدمي لبابها) بموحدتين (وقد 
شغلت أ الصبي عن الطفل) مع مزيد شفقتها عليه لشدة جوعها (وألقى بكفيه الفتى) أي: 
الشجاع (لاستكانة ذلة وخضوع (من الجوع ضعقًا) أي: لأجل الضعف (ما يمر) ينطق بشر 
(ولا يحلى) ينطق بخير (ولا شيء مما يأكل الناس عندناء سوى الحنظل العامي) نسبة إلى 
العام (والعلهز:) بكسر المهملة والهاء بينهما لام سكنة ثم زاي (الغسل:) بكسر المعجمة 
وسكون المهملة الرذل (فليس لا إلا إليك قرارناء وأين فرار الداس إلا إلى الرسل» فقام َكل 


1١4‏ الفصل الثاني في صلاته عَْلِنهِ صلاة الاستسقاء 


«اللهم اسقنا غينًا مغيدًا مربعًا غدقًا طبقًا نافعا غير ضاره عاجلاً غير رائث» تملا به الضرع 
وتنبت به الزرع؛ وتحيي به الأرض بعد موتها. قال: فما رد مَرَكِله يديه إلى نحره: حتى 
ألقت السماء بأبراقهاء وجاء أهل البطانئة. يضجون: الغرق الغرق» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «حوالينا ولا علينا»» فانجابت السحابة عن المديئة. حتى أحدق حولها 
كالاكليل. وضحك جَرنّهِ حتنى بدت نواجذه» ثم قال: (لله در أبي طالبء لو كان حيًا 
لقرت عيناه). من ينشدنا قوله؟ فقال على: يا رسول الله كأنك تريد قوله: 
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يجر رداءه) من العجلة لما جبل عليه من الرأفة والرحمة (حتى صعد) بكسر العين (المنبر» فرفع 
يديه) بالتئنية (إلى السماءى ؛ ثم قال: اللهم اسقنا) عمم الطلب فلم يقل اسقهم (غيفًا) مطرًا 
(مغيً) لنا من هذه الشدة م غدقًا) بمعجمة فمهملة كثير القطر (طبقًا) بفتحتين (نافعًا غير 
ضار» عاجلاً غير رائث) بثلثة, أي: بطيء (ثملا به الضرع) للمواشي (وتنبت به الزرع وتحيي 
به الأرض) بالنبات (بعد موتها) يبسها تشبيهًا بالحيوان الذي إذا مات يبس. 
(قال) أنس: (فما رد عله يديه | إلى نحره حتى ألقت. السماء بأبراقها:) جمع برق 
ما يلمع من السحاب (وجاء أهل البطانة) أي: الساكنون خارج المدينة (يضجون) يصيحون: 
(الغرق الغرق) بالتكرير (فقال عليه السلام:) أنزل المطر (حوالينا ولا).تنزله (عليناء 
فانجابت:) خرجت «(السحابة عن المدينة حتى أحدق) أي: دار (حولها كالؤكليل) المحيط 
بالشيء (وضحك عه حتى بدت نوانجذه) فرحا بروال الكرب عن أمته (ثم قال: :لله درٌ أبسي 
كالب لواتان حها لفرت غيباة): بردت وسكنت كناية عن السرور (من يدشدنا قوله فقال 
علي: يا رسول اللّه كأنك تريد قوله) في قصيدته الطويلة التي قالها لما تمالأت قريش على 
النبي مَه: ونفروا عنه من يريد الإسلام يذ كرهم يذه عانهم ور عدن صبدزة» وهي ثلاثة وثمانون 
بِينًا عند ابن إسحق»؛ وقال المصنف: عدة أبياتها مائة بيت وعشرة أبيات» وسبق منها جملة في 
أل المقصد الأول (وأبيض) بفتح الضاد المعجمة مجرور برب مقدرة أو منصوب يإضمار 
أعدي: أو أخص» والراجح أنه 5 سيد المنصوب في, البيت الذي قبله وهو: 
وماترك قوم لا أبالك سيدًا بحوط الذمار غسير ذرب مواكل 
أو مرفوع خبر مبتدا محذوفء أي: أبيض (يستسقي) مبني للمفعول (القمام) 
السحاب زبوجهه) أي: ذاته؛ أي يتوسل إلى الله به (ثمال) بكسر المثلثة وخفة الميم هو العماد 
والملجأ والملعم والمغيث والمعين والكاني أطلق على كل ذلك» ويصح إرادة الجميع هنا 
(اليتامى عصمة للأرامل) أي: بمنعهم مما يضرهم والأرامل المساكين من رجال ونساء ويقال 
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تطيف به الهلاك من أل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 

كذبعم وبيت الله نبزي محمدًا ولما نطاعن حوله ونتاضل 

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

فقال مَْلَهِ: أجلء رواه البيهقي. 

وقوله: (يدمى لبابها» أي. يدمى صدرها لامتهانها نفسها في الخدمة حيث لا 
تجد ما تعطيه من يخدمها من الجدب وشدة الزمان» وأصل اللباب من الفرس 
موضع اللبب ثم استعير للناس. 

وقوله: (ما يمر ولا يحلى) أي ما ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف. 


للرجال وإن لم يكن فيهم نساء؛ قاله اين السكيت ينصب ثمال؛ وعصمة ورفعهما وجرهما علي 
خرابيض (تطيف).. 

وعند ابن إسلحق: تلوذء أي: تلتجيء (به الهلاك:) جمع هالك؛ أي: المشرفون على 
الهلاك (من آل هاشم) وإذا طاف أو التجأ به هؤلاء السراة فغيرهم أحرى (فهم عنده في نعمة) 
يد ومنه. بتقدير مضاف» أي: في ذوي نعمة» أي: سعة وخيره أو جعل التعمة ظرفًا لهم مبالغة 
(وفواضل) عطف خاص على عام؛ ففي القاموس الفواضل: الأيادي الجسيمة أو الجميلة: إذ 
المراد بالبعمة النعم الشاملة للنعم العظيمة والدقيقة (كذبتم وبيت للم في قولكم: (نبزي) بضم 
النون وسكون الموجدة: وكسر الراي نقهر ونغلب (محمدًا) كذا ضبطه في سيل الرشاد. 

وفي النهاية أله بتحتيةق ورفع محمد تأئب فاعل يزيا ولفظه: يبزي» أي: يقهر ويغلب» 
أراد لا يبزري» فحذف لا من جواب القسمء وهي مرادة» أي: لايقهر (ولما نطاعن) مجزوم بلما 
وحذف المفعول للتعميم: أي: نطاعنكم وغيركم (حوله). وعند ابن إسلفق دونه (ونناضل) بنونين 
وضاد معجمة: أي: نجادل ونخاصم وندافع عنه؛ أو نرمي بالسهام (ونسلمه) لكم يا معشر 
قريش» تفعلون به ما شعتم كما طليتم لا (حعى نصرع حوله؛ و) حتى (نذهل عبن أبدائبا 
والسحلائل:) الزوجات واحدها حليلة (فقال يَيلهِ: أجل) بفتح الهمزة والجيم حرف جواب بمعنى 
نعمء أي: أردت هذا (رواه البيهقبي) في الدلائل بإسناد فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة؛ قاله 
الحافظ. 

(وقوله: يدمي لبابهاء أي: يدمي صدرها لامتهانها نفسها في الخدمة حيث لاتجد 
ما تعطيه من) أي: الذي (يخدمها من الجدب وشدة الزمان» وأصل اللباب من الفرس موضع 
اللبب) بفتجتين (ثم اسبتعير لإ 0 فأطلق عيليها. 

(وقوله: ما يمر ولا يحلى؛ أي: ها ينطق بخير) تفسير ليجلى (ولا شر) تفسير يمر فهو لف 
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وقوله: «سوى الحنظل العامي) نسبة إلى العام» لأنه يتخذ في عام الجدب» 
كما قالوا للجدب: السنة. 

«والعلهز) بالكسرء طعام كانوا إيتخذونه من: الدم ووبر البعير في سني 
المجاعة. قاله الجوهري. 

و«الغسل» الرذل. 

قال السهيلي: فإن قلت: كيف قال أبو طالب «وأبيض يستسقي الغمام 
بوجهه) ولم يره قط استسقىء وإثما كان ذلك منه بعد الهجرة؟ 

وأجاب بما حاصله: أن أبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد المطلبء 
حيث استسقى لقريش والنبي َه معه وهو غلام. انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى 
من مخايل ذلك فيه» وإن لم يشاهد ذلك. 


ونشر غير مرتب» وهو أولى (من الجوع والضعف) لا يستطيع النطق بشيء. 

(وقوله: سوى الحنظل العامي نسبة إلى العام؛ لأنه يتخذ في عام الجدب, كما قالوا 
للجدب السنة) بفتحتين (والعلهز بالكسر) للعين المهملة والهاء بينهما لام ساكنة وآخره زاي 
(طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في سني المجاعة, قاله الجوهري) في الصحاح 
(والغسل) بكسر المعجمة وإسكان المهملة (الرذل) بذال معجمة. 

(قال السهيلي:. فإن قلت كيف قال أبو طالب: وأسيض يستسقفي الغمام بوجهد. ولم 
يره قط استسقى, وإنما كان ذلك منه بعد الهجرة) وأبو طالب مات قبلها (وأجاب بما حاصله: 
أن أبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد المطلب حيث استسقى لقريش والنبي عله معد 
وهو غلام. التهى. 

ولفظه في روضه: روى الخطاب حديثًا فيه أن قريضًا تتابعت عليهم سنو جدب في حياة 
عبد المطلب؛ فارتقى هو ومن حضره من قريش أبا قبيس» فقام عبد المطلب واعتضد المي عله 
فرفعه على عاتقه وهو يومعذ غلام قد أيفع أو قرب» فدعا فسقوا في الحال: فقد شاهد أبو طالب 
ما دله على ما قال. انتهى. 

(وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لما رأى من 

مخايل ذلك فيه وإن لم يشاهد ذلك) لفظ الحافظ: وإن لم يشاهد وقوعه؛ وأشار المصئف 
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قلت: وقد أخرج ابن عساكر عن جلهمة ابن عرفطة قال: قدمت مكة, وهم 
في قحطهء فقالت قريش: يا أبا طالب» أقحط الوادي وأجدب العيال وأنت فيهم أما 
تستسقي؟ فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماى 
وحوله أغيلمة» فأخذه ند طالب فألصق ظهره بالكعبة, ولاذ الغلام بأصبعه وما في 
السماء قرعة) فأقبل السيحاب من هاهنا وها هنا وأغدق السحاب وأغدودق وانشجر 
له الوادي وأخخحصب النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب: 


إلى التعقب على هذا الاحتمال بقوله: (قلت: وقد أخرج ابن عساكر عن جلهمة) بضم الجيم 
وتفتح (أبن عرفطة) بضم العين والفاء (قال: قدمت مكة وهم) أي: أملها (في قحط) بسكون 
الحاء وتفتح» أي: شدة لاحتباس المطر عنهم (فقالت قريش :) بعد أن تشاورواء» فلفظه عند 
ابن عساكر عن جلهمة: قدمت مكة وقريش في قحطء فقائل منهم يقول: اعمدوا اللات والعزى؛ 
وقائل منهم: اعمدوا مناة الثالثة الأحرى» ثقال شيخ وسين سحسن. الوحة جيد الرأي؛ أَنّى تؤفكون 
ار باقية إباهيم وسلالة إسمعيل» قالوا: كأنك عنيت أبا طالب؟» قال: أيهاء فقاموا بأجمعهم 
فقمت فدققنا عليه الباب» فخرج إلينا فثاروا إليه» فقالوا: (يا أبا طالب أقحط) بالبناء للفاعل 
والمفعول (الوادي) أصابه القتحط (وأجدب العيال وأنت فيهم) من ذرية إسلمعيل وإباهيم (أما 
تستسقي:) تطلب من اللَّه السقيا (فخرج أبو طالب ومعه غلام) هو النبي مله (كأنه شمس 
دجن) بضم المهملة والجيم وشد النون على مفاد قول المجد كعتل الظلمة ثم يجوز أنه منوّن 
على الوصفء أي: كسبت ظلمة: والإضافة أي: شمس ليلة ذات ظلمة: أو ذات يوم دجنء 
أي: مظلم (تسجلت عنه سحابة قتماء) بقاف مفتوحة فوقية ساكنة والمد تأنيث أقتم» أي: يعلوها 
سواد غير شديدء وهذا من بديع التشبيه؛ فإن شمس يوم الغيم حين ينجلي سحابها الرقيق تكون 
مضيئة مشرقة مقبولة للناس ليست محرقة (وحوله أغيلمة) تصغير أغلمة» إشارة إلى صغرهمء لأن 
الغلام قد يطلق على البالغ (فأخذه) أي: الغلام (أبو طالب فألصق ظهره) أي: ظهر الغلام 
(بالكعبة ولاذ) الجأ (الغلام بأصبعه) أي: أصبع نفسه السبابة على الظاهرء لأنها التي يشار بها 
غالئاء ولعل المعنى: أشار به إلى السماء كالمتضرع الملتجيء (وما في السماء قزعة) بفتحات 
قطعة سحاب (فأقبل السحاب من ههنا ومن ههنا) أي: من جميع الجهاتء لا من جهة دون 
أخرى (وأغدق السحاب) أي: كثر ماؤه والإسناد مجازي (واغدودق) عطف مرادف (وانفجر له 
الوادي) بالمطر (وأخصب النادي) بالئون أهل الحضر (والبادي) أهل البادية» أي: أخصبت 
الأرض للفريقين (وفي ذلك يقول أبو طالب) يذكر قريشًا حين تمالؤوا عليه مُه بركته عليهم من 
صغره لا في هذا الوقت» فلا يخالف قول ابن إسلحق؛ أنه قال: القصيدة لما تمالأت قريش على 
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وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 
الرابع: استسقاؤه مره بالدعاء من غير صلاة. 
عن ابن مسعود أن قريضًا أبطؤوا عن الإسلام» فدعا عليهم رسول الله مله 
فأخذتهم سنة :حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام؛ فجاءه أبو سفيان فقال: يا 
محمد») جكت تأمر بصلة الرحم» وإن قومك هلكواء فادع الف فقرأ أ إفارتقب يوم 
تأنسي السماء بدخان مبين» [الدحات/١٠ع]»‏ ثم عادوا إلى كفرهمء فذلك قوله 
تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان/"١]»‏ يوم بدر. زاد أسباط ص 


نبي ِل ونفرزا عنه من بريد الإسلام» وتجويز أنه قال البيت عقب م اوقل 
يستسقي الغمام بوجهة) أي: يطلب السقي من السخاب بذاته ثمال اليتامى عصمة للأرامل» 
فهذا صريح في أنه قاله عن مشاهدة» فكيف يقول الحافظ ذلك الاحتمال» ولذا تعجب منه 
شارح الهمزية» وقال: إنه غفل عن رواية ابن عساكر هذه إذ لو اسمحضرها لم يبد هذا 
الاخعمال: 

(الرابع: اسفسقاؤه عله بالدعاء من غير صلاة): 

(عن ابن مسعود أن قريشًا أبطووا) أي: تأخمروا (عن الإسلام) ولم يبادروا إليه فدعا 
غليهم رسول الله عتو) فقال: اللهم سبعًا كسبع يوسف كما في البخاري» ونصب بفعل تقديره: 
أسألك: أو سلط وله في تفسير سورة يوساف: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسفء وفي تفسير 
الدخان: اللهم أعني عليهم... الخ (فأخذتهم سدة) بفتحتين؛ أي: جدب وقحط (حتى هلكوا 

فيها وأكلوا الميتة ال 

زاد في رواية: ونظر كر إلى الستمناء 'فيرى الدمحان من الجوع (فجاءه أبو سفين) 
صخر بن تحرب الأأموني والد مغوية (فقال: ياامحمد جكت تأمر بصلة الرحم 'وإن قومك) ذوي 
رحمك (هلكوا) ولبعض الا قد هلكواء أي: بدعائك عليهم (فافع الله لهمء فإن كشف عنا 
نؤمن بك (فقرأ («إفارتقب:) انعظر لهم (يوم تأني السماء بدخان مبين»» ثم عادوا إلى 
كفرهي) ذابتلاهم اللّه تعالى بالبطشة «فذلك قوله تعالبى: «ايوه نبطش البظطشة الكبرى» إيوم 
بدر) تفسير لهاء وقيل: يوم القيامة؛ والعامل في :يوم فعل دل عليه إنا منتفمون؛ لأن أن مانع من 
عمله فيما قبله» أو بدل من يوم تأني. 

قال الحافظ: ولم يقع في هذا السياق تضريح بأنه دعا لهم؛ لكن رواه البخاري في تفسير 
سورة ص» بلفظ: فكشف عنهم ثم عادواء وفي سورة الدخان من وجه أخر يلفظ: فاستسقى 5 
'فسقواء ونتحوه في رؤاية: أسباط المعلقة» يعدي قوله (زاد أمبباط:) بفيج الهمزة وسكون المهملة 
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منصور: فدعا رشول الله ع فسقوا الغيث» فأطبقت عليهم سبعًاء فشكا الناس كثرة 
المطر فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» فانحدرت السحابة عن رأسهء فسقوا الناس 
حولهم. رواه البخاري. 

وأفاد الدمياطي أن ابتداء الدعاء على قريش كان عقب طرحهم على ظهره 
سلى الججزور».وكان ذلك بمكة قبل الهجرة, وقد دعا النبي مله بذلك بالمدينة في 
القدوت كما في حديث أبي هريرة عند البخاري» ولا يلزن من ذلك اتمخاذ هذه 
القصصء إذ لآ مائع أن يدعوا بذلك عليهم مرارًا. والظاهر أن مجيء أبي سفيان 
كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود: ثم عادوا فذلك قوله: إيوم نبطش البطشة 
وموحدة فألف فطاء مهملة. 

قال الحافظ: هو ابن نصرء ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد (عن منصور) يعني: 
بإسناده المذكور قبله في البخاري؛ وهو حدثنا محمد بن كثير عن سفين, حدثنا منصور 
والأعمش عن أبي الصسى عن مستروق عن ابن مستغوة: وقد وعتله: الجوزي والبيهقي من :رزاية 
علي بن ثابت عن أسباط بن نضر عن منصور ونهو أبن المعتمر؛ عن أبي ضحى» عن مسروق» عن 
ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله مله أدباراء ار نحو الذي قبله؛ وزاد: فجاءه أبو سفين 
وناس من أهلٍ مكةء فقالوا: يا محمد إنك ترعم أنك بعت رحمة وأن قومك قد هلكوا فادع الله 
لهم (فدغا) اللّه (رسول اله ينه فسقوا) ب+ بضم السين والقاف مبني للمفعول (الغيث) بالنصب 
مفعوله الثاني (فأطبقت) أي دامت وتواترت 0 سبعًا) أي: سبعة أيام» وسقطت القاء لعدم 
ذكر المميزء غإنه يجوز فيه الأمران (فشكا الناس كفرة المطرء فقال: اللهم) أنزل المطر 
(خوالينا ولا) تنزله (عليناء فانخدرت السخابة عن رأسه فسقوا اين حولهم). 

قال الخافظ: كذا في جميع الروايات في الصحيح فسقوأ بط بضم السين والقاف وهي غلى 

بني بنى الخرث. 

00 رواية البيهقي المذكورة: فأسقى الناس حولهم؛ وزاد المصنف: ويجوز النصب غلى 
الاختصاص» أي: أعني ألناس (زواه البغخازي) هنناء وفي التفسير: (وأفاد الدمياطي أن ابتداء 
الدغاء غلسى قريش كان عقب طرحهم على ظهره سلي النجزور) بفتح السين المهملة والقصر 
ل(وكان :ذلك فمكة قبل الهجرة؛ وقد دعا النسي جَرِنهِ بذلك بالمدينة في القدرت؛ كما في 
خديث أبسي هريرة عدد البخاري: ولا يلزم من ذلك اتتخاذ هذه القصص: إذ لا مانع أن يدعر 
بذلك غليهم غراراء والظاهر أن متجيء أبي سضين كان قبل الهخرة لقول ابن مسعود: ثم 
غاذواء فنذثاك قوله: «إيوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر, ولم يتقل أن أبا سفن قدم المدينة 
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الكبرى»» يوم بدر ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر. وعلى هذا 
فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرًا ذلك» فقال: «وأبيض يستسقي الغمام 
بوجهه: لكن ورد ما يدل على أن القصة وقعت بالمدينة». فإن لم يحمل على 
التعدد وإلا فهو مشكل. 

وفي الدلائل للبيهقي عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب قال: دعا 
رسول الله عَكلهِ على مضرء فأتاه أبو سفيان فقال: ادع الله لقومك فإنهم قد هلكوا. وقد 
رواه أحمد وابن ماجه عن كعب بن مرة» ولم يشلكء فأبهم أبا سفيان فقال: جاءه رجل 
فقال: استسق الله لمضرء قال: يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت 
قبل بدرء وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرًا ذلك؛ فقال: وأبيض يستسقي 
الغمام بوجهه) البيت عن مشاهدة لذلك (لكن ورد ما يدل على أن القصة وقعت بالمدينة 
فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل) جدّاء وأفاد بيان ما قاله إنه ورد بقوله. 


(وفي الدلائل للبيهقسي) وقيل: هذا في الفتح» وقد تعقب الداودي وغيره زيادة إسححق بن 
نصر ونسبوه إلى الغلط في قوله: وشكا الناس كثرة المطر الخ؛ وزعموا أنه أدخعل حديئًا في 
حديثء وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطرء وقوله: «اللهم حوالينا ولا علينا»» لم يكن 
في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس وليس هذا التعقب عندي بجيد, إذ لا مانع أن 
يقع ذلك مرتين» والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط» ما للبخاري في سورة الدخان عن 
أبي مغوية» عن الأعمش» عن أبي الضحى في هذا الحديث» فقيل: يا رسول الله استسق الله 
لمضر فإنها قد هلكت»ء فقال المضر: إنك لجريء؛ فاستسقى فسقواء والقائل في: فقيل يظهر 
لي إنه أبو سفين لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في الصحيحين» فجاءه أبو سفون» ثم 
زحات فى الداكل يوني زفن كع لل مزة أو مرة بن كعب»ء قال: دعا رسول الله ع 
على مضرء فأتاه أبو سفين) صخر بن حرب (فقال: ادع الله لقرمك فإنهم قد هلكواء وقد 
رواة أحمد وابن ماجه عن كعب بن مرة ولم يشك) بل جزم بأن الراوي لا الجائي كعب بن 
هرة ة (فأبهم أبا سفين فقال: جاءة رجل» فقال: اسبسق اللّه لمضر:) اطلب لهم منه السقياء وإفا 
قال لمضر: لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجازء وكان الدعاء بالقحط على قريش» فسرى 
القحط إلى من حولهم؛ ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش» للإشارة إلى أن غير المدعو عليهم 
قد هلكوا بجريرتهم» ولثلا يذكره بجرمهمء فقال: ألمضر لينذر جوافيهم» كذا قال المصنف» 
وفيهما نظرء فإن أبا سفين عبر بقومك وتقدم؛ ويأتي قريبًا أنه عليه السلام دعا على مضرء وسقط 
من قلم المصنف أو نساخه فقال: إنك لجريء ألمضرء وهو في الفتح وبه يستقيم قوله. 
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الله فأجابك» فرفع يديه فقال: «اللهم اسقئا غيئًا مغيئًاه. الحديث فظهر أن الرجل 
المبهم المقول له: «إنك لجرىء) هو أبو سفيان. 

لكن يظهر أن فاعل «قال: يا رسول الله استنصرت الله الخ» هو كعب بن مرة راوي 
هذا الحديث؛ لما أخرجه أحمد أيضاً والحاكم عن كعب ابن مرة المذكور قال: «دعا 
رسول الله مله على مضرء فأنيته فقلت: يا رسول ان الله قد نصرك وأعطاك 
واستجاب لكء وإن قومك قد هلكوا». وعلى هذا: فكأن أبا سفيان وكعبًا حضرا جميعًاء 
فكلمه أبو سفيان بشىء؛ وكلمه كعب بشىء فدل ذلك على اتحاد قصتهماء وقد ثبت 
في هذه ما ثبت في تلك من قوله «إنك لجريء» ومن قوله: (اللهم حوالينا ولا علينا». 
وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع بالمدينة لقوله: «استنصرت الله فنصرك». 

ولا يلزم من هذا اتحاد هذا القصة مع قصة أنس السابقة» فهي واقعة أخرى؛ 


(قال: يا رسول اللَّه استتصرت الله فنصرك, ودعوت اللَّه فأجابك) فلا عليك أن تدعو 
لهم بالسقيء وقوله: ألمضرء أي: أتطلب أن أستسقي لهم مع ماهم عليه من الكفر والمعاصي 
(فرفع يديه) بالعسية (فقال: «اللهم اسقدا غيدًا مغيئًا». .. الحديث) بقيته كما في الفتح مريكا 
مريئّاء طبقًا عاجلاً غير راثث» نافعًا غير ضار قال: فأحيواء فما لبثوا أن أتوه» فشكوا إليه كثرة 
المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت» فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا د 
يتقطع ييئًا وشمالاً (فظهر) بذلك (أن الرجل المبهم المقول له إنك لجريء: هو أبو سفين 
لكن يظهر) لي (أن فاعل قال: يا رسول اللَّه استتصرت اللّه. ال ا 
هذا (الحديث) المذكور (لما أخرجه أحمد أيضًا والحاكم عن كعب بن هرة) المذكور» ويقع 
في نسخ عن أبي بن كعب وهو غلط؛ فالذي في الفعح عن كعب (قال: : دعا رسول اللّه عل 
على مضرء فأتيته» فقلت: يا رسول الله إن اللّه قد نصرك وأعطاك واستعجاب لك) دعاءك 
عليهم (وإن قومك قد هلكوا...) ) الحديث, 

(وعلى هذا فكأن أبا سففين وكعبًا حضرا جميعًاء فكلمه أبو سفين بشيء) هو: جكت 
تأمر صلة الرحم وأن قومك قد هلكوا (وكلمه كعب بشيء) هو: يا رسول الله الخ. . (فدل ذلك 
على اتحاد قصتهماء وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله: إنك لجريى ومن قوله: 
«اللهم حوالينا ولا علينا»»). : ْ 

زاد الحافظ: فظهر بذلك أن أسباط بن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم ينتقل من 
حديث إلى حديث (وسياق كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع بالمدينة لقوله: استتصرت الله 
فنصرك) لأن كلا منهما كان بالمديئة بعد الهجرة (و) لكن (لا يلزم من هذا اتحاد هذه القصة 
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لأن في رواية أنس «فلم ينزل عن المنبر حتى مطروا) وفي هذه «فما كان إل" 
جمعة أو نحوهاء والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك» فهما قصتان؛ 3 
في كل منهم طلب. الدعاء بالاستسقاى ثم طلب الدعاء بالاستصحاء. وإن. ثبت 
0 0 قبل الهجرة ل ارم الله 3 صا على لص 
الباري. 

الخامس: استسقاؤه مَكلُهِ عبد أحجار الزيت» قريبًا من الزوراء» وهي خارج. 
باب المسجد الذي يدعى باب الساام نحو قذفه. بججر ينعطف عن يمين الخارج 


عن عميرء مولى أبي اللحمء أنه رأى النبي َيه يستسقي رافعًا يديه قبل 


مع قصة أنس السابقة, فهي واقعة أخري» لأن في رواية أنس: فلم ينزل عن السمنبر حتني 
مطرواء وفي هذه فما كان له جمعة أو نحوهاء والسائل في هذه القصة غير السائل في 
تلك) الي رواها أنسء لأنه قال: جاء أعرابي (فهما قصتان ولع في كل منهم طلب الدع 
بالاستسيقاء, لم طلب الدعاء بالاستصحاءء وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم 3 قبل الهجرة حمل 
قوله: استنصرت اللّه فنصرك علي النصر بإجابة دعائه عليهم: وزال الإشكال البمتقيم واللّه 
أعلم. التهى ملخصًا من فتح الباري) بمعنى أنه ترك منه ما لم يتعلق به غرضه؛ وفيه بعد هذا: 
وإني ليكثر تعجبي من إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم مع إمكان 
التصويب بمزيد التأمل والتبقيب. عن الطرق وجميع ما ورد في الباب» فللّهِ الحمد عبلى ما أعلم 
وألعم. 


(البخامس: 'استسقاؤه َنم عيد أحجار الزيت قريبئا من الزوراء) بفمح الزاي وإسكان 
الواو والمد موضع بالسوق بالمدينة (وهي خارج. . باب المسحد الذي يدعى باب . السلام في)» 
مكان مسافته (نحو قذفه) رمية (بحجر ينعطف عن ين الخارج من البمسجد) النيوي (عن 
عمير) يضم العين مصغر (مولى أبي اللجم) بالمد. الغفاري: كان يأبى اللحم . شهد عمير مع 
مولاه خيبر كما في السان الأربعة عنه؛ قال: شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا رول الله عزلله 
في 00 من طرف المتاع وم يسبهم لي وروى مسلم عنه: كنت ملو يا فسألت 
المي َلهأ تصردق من مال مولي بشي ع1 قال: : نعم والأجر بيبكما وعاش | إلى لجو البيببعين من 
الهجرة (أنه رأى النبي مَيُْهِ يستسبقي رافهًا يديه قبل) بكسر ففمح جهة (وجهه لا يجاوزهما 
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وجهه؛ لا يجاوزهما رأسه» رواه أبو داود والترمذدي. 

السادس: استسقاؤه عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته» لما سبقه 
المشركون إلى الما فأصاب المسلمين العطش» فشكوا إلى رسول الله ع وقال 
المنافقين: لو كان. نبيًا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه» فبلغ ذلك 
البي عه فقال: (أو قد. قالوهاء عسى ربكم أن يسقيكم)؛ ثم بسط يديه ودعاء» فما 
رد يديه من دعائه حتى أظلم السحاب وأمطروا إلى أن سال الوادي» فشرب الناس 
وارثووا. 1 

فصل: عن سالم بن عبد الله. عن أبيه مرفوتًا: أنه كان إذا استسقى قال: 
«اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم 
والخلائق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك؛ اللهم أنبت لنا 
الزررع» وأَددٌ لنا الضرع؛ واسقئا من بركات السماءء وأنبت لنا من بركات الأرض؛ 
اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك؛ 


رأسه) رواه أبو داود والترمذي. 

(السادس: استسقاوه عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته لما سبقه المشركون 
إلى الماءء فأصاب المسلمين العطش؛ فشكوا إلى رسول الله َك وقال المنافقون: لو 
كان نبيًا لاستسقى. لقومه كما استسقى موسى لقومه) بني إسلثيل» والقصة في القرآن: «إواذ 
استسقى موسى لقومه)» [البقرة/:٠1]‏ الآية (فبلغ ذلك النسي عَتّد فقال: أوقب. قالوها) أي: هذه 
المقالة» قال ذلك تعجبا منهم (غعسى ربكم أن. يسقيكم» ثم بسط يديه ودعاء فما رد يديه من 
دعائه حسى أظلم السحاب وأُمطروا إلى أن سال الوادي» فشرب الئاس وارتووا. 

(فصل)» هو الغالث. من الباب الثاني الذي قال فيه وفيه أربعة فصول؛ فذكر الكسوف 
فصلاً والاستسقاء ثانيًا وهذا الثالث» ويأني الرابع بعده (عن سالم بن عبد الله ين عمر (عن 
أنيه مرفوعًاء أنه كان) لتم (إذا استسقى قال: اللهم اسقنا الغيث) المطر (ولا تجعلبا من 
القانطين). الآيسين الذين قلت فيهم:. «إومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» [الحجر]"0]» 
(اللهم إن بالعباد والبلاء والبهائم والخلائق من اللأواء) بالمد الشدة (والجهد) بفتج الجيمٍ 
وضمها المشقة (والضدك) الضيق في, كل شيء للذكر والأنثى؛ قاله القاموس (ما لا نشكوه إلا 
إليك) إذ لا يكشف الضر غيرك (اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. واسقنا من يركات 
السماء) أي: المطر (وائبت لنا من بركات الأرض) الزرع (اللهم ارفع عنا الجهد والجوع 
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اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارّاء فأرسل السماء علينا مدرارًا». رواه الشافعي. 

فصل: روى أبو الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطًا شديدًاء فشكوا إلى 
عائشة فقالت: انظروا قبر النبي مُه فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون 
بينه وبين السماء سقفء ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب» وسمنت الإبل حتى 
تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان» عن مالك 
الدار قال: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر النبي مُه فقال: 
يا رسول الله» استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتى الرجل في المنام فقيل له: آثت, 
عمر. 


والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك؛ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت) ولم تزل 
(غفارًاء فأرسل السماء) المطر (علينا مدرارًا) كثير الدرور (رواه الشافعي) الإمام رحمه اللّه. 

(فصل: روى أبو الجوزاء) بجيم وزاي أوس بن عبد الله الربعي بفتسح الموحدة البصري 
تابعي ثقة يرسل كثيرًا (قال: قحط) بفتح الحاء وكسرها مع فتح القاف ويضمها وكسر الحاء 
مبني للمفعول (أهل المدينة قحطًا شديدّاء فشكوا إلى عائشة؛ فقالت: انظروا قبر السي عله 
فاجعلوا منه كوى إلى السماء) بضم الكاف مقصور جمع كوّة بالضم مثل مدية ومدي الثقبة 
في الحائط؛ أي: اجعلوا طاقات من السقف الذي على القبر الشريف» كما يفهم من قولها (حتى 
لا يكون بينه وبين السماء سقف, ففعلوا فمطروا) مطرًا كثيرًا (حتى نبت العشب) بضم 
فسكون (وسمنت الإيل حتى تفتقت:) اتسعت (من الشحمء فسمي عام الفتق». 

(وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح) واسمه ذكوان (السمان) 
بائع السمن (عن مالك الدار) وكان خحازن عمرء وهو ملك بن عياض مولى عمرء له إدراك» 
ورواية عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة» وعنه ابناه عبد الله وعوف وأبو صالح وعبد الرحمن بن سعيد 
المخزومي قال أبو عبيدة: ولاه عمر كيلة عمر؛ فلما كان عثذمن ولاه القسم فسمي مالك الدار. 


(قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر, فجاء رجل) هو بلال بن اللعرث المزني 
الصحابي كما عند سيف في كتاب الفتوح (إلى قبر النبي عَم فقال: يا رسول الله استسق 
لأمتنك فإنهم قد هلكواء فأتى الرجل) بلال بن اللحرث (في المنامء فقيل له: ات عمر) وفي 
رواية ابن أبي خيقمة من هذا الوجه؛ فجاءه النبي مَيَْهِ في المنام» فقال له: ات عمر فقل له: 


الفصل الثاني في صلاته َيِه صلاة الاستسقاء اما 


وفي رواية عبد الرزاق: أن عمرًا استسقى بالمصلىء فقال للعباس: قم 
فاستسق. 

وذكر الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب استسقى بالعياس عام الرمادة 

بفعح الراء وتخفيف الميم- - وسمي به لما حصل من شدة الجدب» فأغيرت 
0 جدًا من عدم المطر. 

وذكر ابن عساكر في كتاب الاستسقاء أن العباس لما استسقى ذلك اليوم 
قال: اللهم إن عندك سحابًا وعندك ماءء فاتشر السحاب ثم أنزل منه الماء ثم أنزله 
عليناء واشدد به الأصل وأطل به الفرع وأدرٌ به الضرع. اللهم تشفعنا إليك بمن لا 
منطق له من بهائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا سقيى وادعة بالغة طبقّاء اللهم لا نرغب 


إنكم مسقون فعليك؛ فبكى عمر وقال: يا رب ما آلوا إل ما عجزت عنه. 

(وفي رواية عبد الرؤاق) عن ابن عباس: (أن عمراً استسقى بالمصلىء فقال للعباس) 
بن عبد المطلب: (لم الاستسق ق) فاستسقى» فذكر الحديث» وثبت بهذا أن العياس كان مسؤولاً 
وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك كما في الفتح. 

(وذكر الزبير بن بكار) عن زيد بن أسلم عن ابن عمر (أن عمر بن الخطاب استسقى 
بالعباس) بن عيد المطلب (عام الرمادة) ذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثماني 
عشرة» وكان ابتداؤه مصدره الحاج منهاء ودام تسعة أشهرء والرمادة (بفتح الراء وتخفيف 
الميم؛ وسمي به) العام (لما حصل من شدة الجدب) بمهملة (فاغبرت الأرض جدًا من عدم 
المطر) فصارت كالرماد. 

(وذكر ابن عساكر في كتاب الاستسقاء أن العباس لما استسقى ذلك اليوم قال: 
اللهم إن عندك سحابًا وعندك ماءء فانشر السحاب ثم أنزل منه الماءء ثم أنزله علينا) 
والجواد الكريم يجود بما عنده وأنت الجواد الرحيم الكريم؛ وما عندك لا يفنى ولا ينفد (واشدد 
به الأصل) للنبات وهو الأرض (وأطل به الفرع) النبات (وأدرٌ به الضرع, اللهم تشفعنا إليك 
يمن لا منطق له من بهائمنا وأنعامنا) وفي ذلك مزيد الطلب بالذلة والخضوع الذي هو 
المطلوب؛ لأن البهائم ترحم. 

وفي ابن ماجه مرفوعًا: لولا البهائم لم تمطروا (اللهم اسقنا سقيى وادعة) أي مسمرة بقدر 
الحاجة (بالغة طبقً/ متسعة (اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك) تأكيد (اللهم 


6 الفصل الناني في صلاته عَييلُهِ صلاة الاستسقاء 


عادم» وجوع كل جائع؛ وعري كل عارء وخوف كل خائف. 

وفي رواية الزبيربن بكار: أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم 
ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من 
نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث. فأرخت 
السماء مثل الجبال» حتى أخصبت الأرض وعاش التاس. وعتده أيضًا: قحط الئاس 
فقال عمر إن رسول الله مَِكْلّهِ كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا يا أيها 
الناس برسول الله مُه في عمه العباس» فاتخذوه وسيلة إلى الله. وفيه فما برحوا 
حتى سقواء وفي ذلك يقول العباس بن عتبة بن أبي لهب: 


نشكو إليك سغب) بفتح المهملة والمعجمة وموحدة جوع (كل ساغب) جائع مع التعبء أو 
أراك العطش» لأنه قد يسمى سغبًا (وعدم كل عادم وجوع كل جائع) وإن لم يكن مع تعب فلا 
تكرار» لأن السغب أخخص أو أريد بالسغب العطش كما رأيت (وعري كل عار وخوف كل 
خائنٍ). ْ 

(وفسي رواية الزبير بن بكان في كتاب الأنساب: الأن العباس لما استسقى به عمر 
قال: اللهم | نه لم يرل بلا إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه ب بي القوم إليك 
لمكاني) قربي (من نبيك؛ وهذه أيدينا إليك بالذنوب. ونواصينا إليلك بالتوبة» فاسقئا 
الغيث) المطر (فأرحت السماء) مطرا (مفل الجبال) من كثرته (حشى أخصبت الأرض وعاش 
الناس وعنده) أي الزبير بن بكار (أيضًا) عن ابن عمرة, قال: (قحط الناس:) بفتحات أصابهم 
القحط. 

(فقال عمر: أن رسول الل عه كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد) من التعظيم البالغ» 
وعند ابن حبان والحاكم عن عمر زيادة يعظمه ويفخمه ويبر قسمه (فاقتدوا أيها الداس 
برسول اله عله في عمه العباس فالخدرة وسيلة إلي الله وفيه) أي : الحديث (فما برحوا 
حتى 'سفوا) لفظ الرواية: حتى سقاهم اللّه. 

قال الحافظ: ويستفاد من هذه القصة استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل 
بيت النبوّة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. 

وفي البخاري عن أنس: أن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون (وفي ذلك يقول 
العباس بن عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقية وموحدة (ابن أبي لهب) الهاشمي وأبوه 
صحابي: 


الأول في قصره عَِنّدِ الصلاة فيه وأحكامه ول 
توجه العا انار اهدب راغبًا لدنم إن رام 6 المطر 
ومنا رسول الله فيا ترائته تمل توك هذا للا ماتجام” 
القِسْم الخَالِث 
في ذكر صلاته ملم في السفر 
وفيه قصول: 
الأول 
2 صلالله 57 
في قصره ماين الصلاة فيه وأحكامه 
وفيه فرعان: 
الأول في كم كان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة: 
تقدم هل القصر رخصة أو عزيمة» وما استدل به لكل من القولين» ف في أوائل 


(بعمي سقى الله الحجاز وأهله (عشية يستسقي بشيبته عمرا 
توجه بالعباس في الجدب راغيًا إليه فما إن رام حتى أتى المطر 
ومسنسا رسسول الله فينا ترانه فهل فوق هذاللمفاخر مفتخر 

العراث بضم الفوقية ومثلثة» ولعل المراد به هنا ما ورثوه عنه من العلوم والمعارف 
والشرف» إذ الأنبياء لا تورث» واللّه أعلم. 

(القسم الثالث:) من الأقسام الخمسة التي تقدم تقسيم النوع الأوّل من الصلاة إليها أول 
المتصد (في ذكر صلاته يَلَهِ في السفرء وفيه فصول: 

الأول: في قصره َه الصلاة فيه) أي: السفر (وأحكامه) أي: القصر من جواز ووجوب 
(وفيه فرعان: 

الأول: في) جواب قول السائل (كم) أي: قدر ركان عليه الصلاة والسلام يقصر 
الصلاة؟) بفتح أوله وضم الضاد من باب نصرء وبضم أوله وشد الصاد من قصر وتخفيفها من 
أقصر. 

قال الحافظ: يقال قصرت الصلاة بفتحتين مخفمًا قصرًا وقصرتها بالتشديد تقصيرًا 
وأقصرتها إقصارًاء والأشهر في الاستعمال الأول والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتون» ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير تقصير في من ولا في المغرب (تقدم هل القصر رخصة 


6 الأول في قصره تَلهِ الصلاة فيه وأحكامه 


هذا المقصد. 

وعن أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله عليه بالمدينة أربعًاء 

وهذا الحديث مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر 
وقصيره؛ فإن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» ويقال سبعة. 

وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ م رحلتين» وقال أبو حنيفة 
وطائفة شرطه ثلاث مراحل» واعتمدوا فى ذلك آنارًا عن الصحابة. 

وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهرء لأن المراد أنه مَيِلَهِ حين سافر 
إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم سافر» فأدركته العصر وهو 
مسافر بذي الحليفة» فصلاها ركعتين. وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفرهء فلا 
أو عزيمة, وما استدل به لكل من القولين في أوائل هذا المقصد) فأغنى عن إعادته. 

(وعن أنس بن مالك قال: صليت الظهر مع رسول الله مَل بالمدينة أربعًا) أي: أربع 
ركعات (وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة)» بضم المهملة وفتح اللام (العصر ركعتين, 
رواه البخاري ومسلم). 

وفي رواية لهما عن أنس: صليت مع رسول الله َه الظهر بالمدينة أربعاء وصليت معه 
العصر بذي الحليفة ركعتين (وهذا الحديث مما احتج به أهل الظاهر في) أي: على (جواز 
القصر في طويل السفر وقصيرهء فإن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» ويقال: سبعة) 

(وقال الجمهور: لا يجوز الفصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين؛ وقال أبو حسيفة: وطائفة 
شرطه ثلاث مراحل واعتمدوا في ذلك آثارًا عن الصحابة) وأقوى ما تملكوا به حديث ابن عمر: 

ع 0 4 3 

لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع ذي محرم) قالوا: فما نقص عنها ليس بسفرء وتعقب بان 
الحديث لم يسق لبيان مسافة القصرء بل لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلفت 
ألفاظه» وأقل ما ورد منها لفظ بريد وبأن قاعدة الحنفية الاعتبار بما رأى الصحابى لا بما روي 
وابن عمر قصر في مسيرة يوم تام كما في الموطأء فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة 
القصر لما خالفه. 

(وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر, لأن المراد أنه مَكِهِ حين سافر إلى 
مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعاء ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي 


الأول في قصره ميلد الصلاة فيه وأحكامه هوا 


دلالة فيه قطعًا. والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدان على جواز القصر 
من حين يخرج من اليلد فإنه حينقذ يسمى مسافرًا. 

وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية» وهي ستة عشر فرسحًاء وهي 
أربعة برد. والميل من الأرض منتهى مد البصرء لأن البصر ييل عنه على وجه 
الارض حتى يفنى إدراكه. وبذلك جزم الجوهري. وقيل: حذه أن تنظر إلى 
الشخص في أرض مصطحبة فلا تدري أهر رجل أو امرأة. أو ذاهب أو أت. 

قال النووي: الميل ستة آلاف ذراعء والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة 
معتدلة» وقد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن فصر والحجاز فى هذه 


الحليفة فصلاها ركعتين, وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفره فلا دلالة فيه قطعًا) ولعل 
وجه تمسكهم بالحديث أنه قصر قبل سير أربعة برد وإلا فكيف يسوغ الاستدلال مع تصريحه بأنه 
حرج يريد مكة. 

(والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدان على جواز القصر من حين يخرج من 
البلدء فإنه حينئذ يسمى مسافرًا) فسفره مه انعقد بمجاوزته المدينة لقصده مكة وبينهما أيام 
عديدة (وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية) نسبة لبني هاشم, لتقديرهم لها وقت 
خلافتهم لا لهاشم نفسه؛ كما وقع للرافعي قاله شارح البهجة (وهي ستة عشر فرسخًا) فارسي 
معرب» قاله الفراء وهو ثلاثة أميال (وهي أربعة برد) بضم الموحدة والراء وتسكن (والميل من 
الأرض منتهى هد البصر) فيه مسامحة, لأن هذا غاية الميل؛ ولذا قال القاموس: الميل قدر مد 
البصر سمي ميلاً (لأن البصر ييل عنه على وجه الأرض حتى يفنى) أي: ينتهي (إدراكه؛ 
وبذلك جزم الجوهري, وقيل: حده أن تنظر) أي: نطرك» لكن الميل ليس نفس النظرء فإما أنه 
أطلق الأثر على المؤثر» أو أنه على حذف مضافء أي: أثر نظرك (إلى الشخص في أرض' 
مصطحبة) مستوية (فلا تدري أهو رجل أو امرأة أو ذاهب أو آتء قال النووي: الميل ستة 
آلاف ذراع؛ والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة) والأصبع ست شعيرات معترضة 
معتدلة. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا الذي قاله هو الأشهر, ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم 
بقدم الإنسان» وقيل: هو أربعة آلاف ذراع؛ وقيل: ثلاثة آلاف ذراع» ذكره صاحب البيان وقيل: 
وخمسمائة» صححه ابن عبد البر» وقيل: هو ألفا ذراع» ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة 
للجمل (و) هذا الذراع الذي حرره النووي (قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن 
بمصر والحجاز في هذه الأعصار فرجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا 


ها الأول في قصره مَللُمِ الصلاة فيه وأحكامه 
الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع 
الخديد خمسة آلاف ذراع ومائتان .وحمسون ذراعًاء وهذه فائدة جليلة قل من تنبه 
لها. 

وروى البيهقي عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين» أي 
يقصران في أربعة برد فما فوقها. وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم. 
ورواه بعضهم في صحيج ابن خزيمة مرفوتعًا من رواية ابن عباس. 

وقد كان 'فرض الصلاة ركعتين ركعتين؛ فلما هاجر عليه الصلاة والسلام 
فرضت أربعًا. .رواه البخاري من حديث عائشة؛ لكن يعارضه حديث ابن عباس: 
فرضت الصلاة في 'الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين. رواه مسلم. وجمع بينهما بم 
يطول ذكره. 


'فالميل بذراع الحديد) زاد الحافظ على القول المشهور:.(خمسة آلاف.ذراع ومائتان 
وخمسون ذِرَاعَا وهذه فائدة جخليلة قل من تنبه لها) .وفي الفتح: نفيسة قلٌّ من نبه عليها. 


(وزوى:البينهقي عن عظاء) بن 'أبي رباح (أنابن عمر وابن عبناس كانا يصليان 
رتكغتين, أي:.يقصران في أربعة فما فوقهاء وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا) بلا إسناد 
؛(بصيغة الجزم) فيكون:صحيعّاء فقال: وكان ابن عمر. وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد 
:(وزواه بعضهم: في صصحيح :ابن خزيمة مرفؤعًا من رواية ابن عباس) الذي في الفعح».وقد روي 
عن ابن عباس:مرفوعًاء ' ترجه الدارقطني :واين" أ شيبة من طريق .عبد الوهاب بن مجاهد عن؛ أبيه 
' وعطاء.عن ابن عباس أن. رسول الله مره قال: ايا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في 'أدنى: من أربعة 
برد من مكة إلى عسفان»؛ وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب (وقد كان. فرض الصلاة 
كعئين ركعتين) بالتكرار.(فلما هاجر عليه الصلاة والسلام فرضت أربعًاء رواه البخاري) 
هكذا في الهجرة وأخرجه في مواضع. بدحوه» وكذا سم بنحوه؛ كلاهما (من حديث عائشة 
لكن يعارضه حديث. ابن عباس) قال: (فرضت الصلاة في الحضر أربعاء دفي 'السفر ركعتين» 
.واه مسلسم) بلفظ:.فزض الله الصنلاة على لسان ب َيه ني الحضر أربعًاء وفي السفر: 
ركعتين»: وفي 'الجوف: ركغة» وله أيضًا أن اللّه عر وجل فرض الصلاة على.لسان نبيكم عل 
على المسلافر. ركغتين؛ وعلى'المقيم ربعا والخؤف ركعة.(وجمع بينهما بما يطؤل. ذكره) ومن 
جملته أن هذا إخبار”بما' اسثقر عليه 'الفرضان» وحديث عائشة في بدء الأمرء وقؤله في الخوف 
رثكغة) أي: مع الإهام» :وسكت عن الأخرى اللغلم بأنه يتمها؛ لنفسه وحده. 


الثاني ف في القصر مع الإقامة باه ١‏ 


ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول قوله تعالى: 
«فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة#» [النساء/١١٠]‏ ويؤيده ما ذكره 
ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة» 
وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السئة الثانية. ذكره الدولابي» وقيل بعد 
الهجرة .بأربعين يومًا. 

الثاني ف في القصر مع الإقامة: 
غك انين قال: ع مع الب يله من المدينة إلى مكة» فكان يصلي 


«وقال الحافظ: الذي ل وبه يجمع 'بينهما أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ركعتين إلا 'المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح؛ كما روي ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي 
“عن عائشة»:قالت: فرضت صلاة' الحضر والسفر. ركعتين. ركعتين» فلما قدم َه المدينة واطمأن 
ازيد افي 'صلاة الحضر ركعتان ركعتان .وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها 
ؤتر النهار» وعقب الحافظ هذا بقوله: (ثم بعد أن'استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر 
عئد نزؤل أقوله تعالبى: «فليس عليكم جناح أن' تقصروا من'الصلاة4 ويؤيده ما ذكره 
ابن الأشير”في شرح المستند) للإمام الشافعي: (أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من 
الهجرة). 

"قال الحافظ: وهو مأحوذ من قؤل غيره أن نزول آية الخوؤف كان فيها (وقيل: ل 
الصلاة"فبي ربيع الآخعر من السنة الفانية) بالنون (ذكيره الدولابي) بفتح الدال أفصح من 
ضمهاء. زاد الحافظ وأورده' السهيلي بلفظ بعد الهجزة بعام أو نحوه (وقيل: بعد الهجرة بأربعين 
يومًا). 

قال الحافظ: فغلى هذاء فقول عائشة: فأقرت صلاة السفرء.أي: باعتبار ماآل إليه الأمر من 
' المخفيف : الأنها استمرت منذ فرضتء فلا يلِزم من ذلك“ أن 'القصر عزيمة» قال: وأمرٍ قول 
اللخطابي :وغيره أن قول:عائشة غير مرفوع وأنهًا لم-تشهد فرض الصلاة“ففيه نظره أما أولاً فهو 
مما لمجال للزأي فيه:قله حكم الرفع». وأا ثائها فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك'القصة يكون 
مرميل صتحابي: : ؤهو' حجة لاحتنال أنها أعخذته عن النبي علله, أو عن" صحابي أدرك ذلك» وقول 
.إقام التحرمين:: لو.ثبت لتقل متواترا فيه نظرء أن التواتر في مثل هذا غير'لازم. انتهى. 

(الفرع'الاني: في' القصر مع الإقامة:عن'أنس قال: خرجدا مع النبي لله من 

'الصديدة: إلى« مكة) أي: !إلى الحج؛ كلما في .زوايةمسلم.(فكان يصلي. ركعتين ركعتين) 


لمه١ا‏ الثاني في القصر مع الإقامة 
ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيعًا؟ قال: أقمنا بها 
عشرًا. رواه البخاري» ومسلم مختصرًا قال: أقمنا مع النبي عر عشرة يقصر 
الصلاة. 

وعن ابن عباس قال: أقام النبي عله تسعة عشر يقصر الصلاة. فنحن إذا 
سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتمنا. رواه البخاري. 


وفي رواية أبي داود: أنه مُه أقام سبعة عشر بمكة يقصر الصلاة. قال ابن 
عباس: فلو أقام أكثر أنم. والرواية الأولى بتقدم التاء على السين» والثانية بتقدم 
السين على الموحدة. 

ولأبي داود من حديث عمران بن حصين: غزوت مع رسول الله مَك الفتمح» 
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وله من طريق ابن إسححق عن 


بالتكرار لإفادة عموم التثنية» زاد في رواية البيهقي إلا المغرب (حتى رجعنا إلى المدينة؛ قيل 
له:) القائل يحيى بن أبي إساحق الحضرمي راوي الحديث عنه ففي الصحيحين؛ قلت: (أقمتم 
بمكة شيئاء قال: أقمنا بها عشرًا) لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم: قلت: كم أقام بمكة؟, قال: عشرًا 
(رواة البخاري ومسلم) موكذا مطولاً هناء ورواه البخاري في فتح مكة (مختصرًا) بلفظ. 

(قال) أنس: (أقمنا مع الدبي مَلَهِ عشرة) من الأيام رواية أبي ذر ولغيره عشرًا (يقصر 
الصلاة) بضم الصاد (وعن ابن عباس قال: أقام النبي مَزله) زاد البخاري في المغازي: بمكة 
(تسعة عشر) يومًا بليلته (يقصر الصلاة) الرباعية بضم الصاد وضبطه المنذر بضم الياء وشد 
الصاد من التقصيرء قاله المصنف: (فدحن إذا سافرنا) فأقمنا (تسعة عشر) بفوقية فسين (قصرناء 
وإن زدنا أتهمنا). 

قال الحافظ: ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام وليس ذلك المراد. وقد 
صرح أبو يعلى في روايته بالمراد» ولفظه: إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشرء ويؤيده قوله 
صدر الحديث: أقام» وللترمذي: فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعًا (رواه البخاري) هناء وفي 
المغازي من إفراده عن مسلمء ورواه أبوداود والترمذي وابن ماجه في الصلاة. 

(وفي رواية أسي داود) عن ابن عباس؛ (أنه عَيَِهِ أقام سبعة عشر بمكة يقصر الصلاة» 
قال ابن عباس: فلو أقام أكثر أتم والرواية الأولى) أي: رواية البخاري (بتقدم العاع) الفوقية 
(على السينء والثانية) رواية أبي داود (بتقديم السين على الموحدة ولأسي داوده من حديثٍ 
عمران بن حصين: غزوت مع رسول الله َل الفح فأقام بمكة مالي عشرة ليلة لايصلي إلا 


الثاني في القصر مع الإقامة ١4‏ 


الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أقام عله بمكة عام الفتح خمسة عشر يومًا 
يقصر الصلاة. 

وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف: بأن من قال: «تسعة عشره عد يومي 
الدخول والخروجء ومن قال: «سبعة عشر) حذفهماء وأما رواية «(خمسة عشر» 
فضعفها النووي في «الخلاصة» وليس بجيدء لأن رواتها ثقات؛ ولم ينفرد بها ابن 
إسلمق؛ فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» فإذا 
ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الراوي ظن أن الأصل سبعة عشرء فحذف منها 
يومي الدخول والخروج؛ فذكر أنها خمسة عشرء واقتضى ذلك أن رواية «تسعة 
عشر) أرجح الروايات. 


وأخذ الشبافعي بحديث عمران بن حصين» لكن محله عنده فيمن لم يزمع 
الإقامة, فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» فإن أزمع الإقامة فى 


ركعتين) لأنه لم ينو الإقامة (وله من طريق) محمد (بن إسيحق عن الزهري عن عبيد الل بضم 
العين ابن عبد الله بفتحها ابن عتبة» بضمها ففوقية (عن ابن عباس: أقام َه بمكة عام الفح 
خمسة عشر يومًا يقصر الصلاة: وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسعة عشر 
عد يومي الدخول والخروج: ومن قال: سبعة عشر حذفهما) ومن قال: ثمانية عشر عد 
أحدهما كما هو باقي جمع البيهقي في فتح الباري. 


(وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في الخلاصة: وليس) تضعيفه (بجيدء لأن 
رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحقء فقد أخرجها الدسائي من رواية عراك) بكسر العين ابر 
ملك عن عبيد الله كذلك» أي: بلفظ خخمسة عشر (وإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن 
الراوي ظن أن الأصل سبعة عشر) بسين فموحدة (فحذف منها يومي الدخول والخروجء 
فذكر أنها خمسة عشرء واقنضى ذلك أن رواية تسعة عشر) بفوقية فسين (أرجح الروايات. 


زاد الحافظ: وبهذا أخذ إساحق بن راهويه» ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات 
الصحيحة: وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما وردء فيحمل ما زاد على 
أنه وقع اتفاقًا (وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين) ثمانية عشر (لكن محله عنده فيمن 
أي : ينوها (فإنه إذا مضت عليه المدة المذكررة وجب عليه الإام, فإن أزمع) نوى (الإقامة في 


1 الثاني في القصر مع الإقامة 
أول الحال على أربعة أيام أتم» على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول 
والخروج فيهاء أو: لا. 

ولا معارضة بين حديث ابن عباس وحديث أنسء لأن حديث ابن عباس 
كان في فتح مكةء وحديث أنس كان في حجة الوداع. وفي حديث ابن عباس: 
قدم َه وأصحابه ‏ يعني مكة ‏ لصبح رابعه؛ ولا شك أنه خرج من مكة صبح 
الرابع عشر فتكون مدة الإقامة» بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قاله أنس؛ 
وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواءء لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج منها في 
اليوم الثامن؛ فصلى الظهر في منى» ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة 
قصر أربعة أيام» فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من 
لم ينو الإقامة بل كان مترددّاء متى تهيأ له فراغ حاجته يرحل. والمدة التي في 
حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة, لأنه لَه في أيام الحج كان جازمًا 
بالإقامة تلك المدة. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس: لما كان الأصل في 
المقيم الإتمام فلما لم يجىء عنه مَيْهِ أنه أقام في حالة السفر أكثر من تلك المدة 


أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه) أي: الشافعي» ويقع في نسخ 
الصحابة وهو تحريف فالذي في الفتح أصحابه (فسي دخول يومي الدخول والخروج فيها أو 
لا) أي: وعدم دخولهما وهو المعتمد فلا يحسبان عندهم (ولا معارضة بين حديث ابن عباس 
وحديث أنس) المذكورين (لأن حديث :ابن عباس كان في فتح مكة, وحديث أنس كان في 
حجة الوداع) كما في مسلم. 


(وفي حديث ابن عباس) عند البخاري ومسلم: (قدم َه وأصحابه, يعني مكة؛ لصبح 
رابعه) يلبون بالحج؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي (ولا شك أنه خرج مَنْ”مكة 
صبح الرابع عشرء فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام) بلياليها (كما قاله أنس» 
وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء: لأنه قدم في اليوم الرابع» وخرج منها في اليوم 
الثامن فصلى الظهر في منى ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة 
أيام) ثم يعم (فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم يدو 
الإقامة» بل كان مترددًا معى تهيأ له فراغ حاجته يرحل والمدة الي في حديث أنس يستدل 
بها على من نوى الإقامة, لأنه مَتّدِ في أيام الحج كان جازمًا بالإقامة تلك المدة: ووجه 
الدلالة من حديث ابن عباس) هي أن يقال (لما كان الأصل في المقيم الإقام, فلما لم 


الأول: في جمعه مَل لحل 
الفصل الثاني 
وي لبجم 
وفيه فرعان أيضًا: 
الأول: في جمعه مَِنه: 
عن أنس قال: كان رسول الله َه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل 
صلى الظهر ثم ركب. 
وفي رواية: أنه كان إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في السفر أخر الظهر 
حتى يدخحل أول وقت العصر. 
وفي أخرى: كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع 


يجيء عنه مزه أنه أقام في حالة السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر, واللّه أعلم) 
وهذا كله اغترفه المصنف من الفتح بلا عزو قال: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة. 

(الفصل الثاني: في الجمع: وفيه فرعان أُيضًا) كالذي قبله. 

(الأول: في جمعه مَيلهُ) بين الظهرين وبين العشاءين (عن أنس قال: كان 
رسول الله يزه إذا ارتحل قبل أن تزيغ) بزاي وغين معجمة؛ أي: تميل (الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصر, ثم نزل فجمع بينهما) في وقت العصر (فإن زاغت) مالت (الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر ثم ركب) مقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية 
منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم» لكن روى هذا الحديث إسلحق بن راهويه» فقال: صلى 
الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل؛ وكذا أخرجه الإسلعيلي والحاكم في الأربعين؛ وفي زيادة 
والعصر: قدح لا يضر. 

(وفي رواية) عن أنس (أنه) قال: (كان) النبي مُه (إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في 
السفر أخر الظهر حتى يدخخل أول وقت العصر) ثم يجمع بينهما كما هو بقية الرواية» أي: 
جمع تأخير بدليل تعبيره بثم. 

(وفي أخرى) عن أنس: (كان) النبي عَيلهِ (إذا عجل) بفتح العين وكسر الجيم أسرء 
وحضر (به السير) ونسبة الفعل إليه مجاز وتوسع (يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع 


يل الأول: في جمعه مله 


بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود. 


وفي رواية للبخاري: كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر» يعني: 
اقرب" ايكيا 

وفي حديث ابن عباس: كان عَكْلُهُ يجمع بين صلاتي الظهر العصر إذا كان 
على ظهر سير» ويجمع بين المغرب والعشاءء رواه البخاري. 

ولمسلم: جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين 
الظهر والعصر» والمغرب والعشاء. 

وله ولمالك وأبي داود والنسائي: أنهم خرجوا معه عَُهُ في غزوة تبوك؛ 


بينهما) جمع تأخير (ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء) زاد مسلم: حين يغيب 
الشفق (رواه البخاري ومسلم وأبو داود). 

(وفي رواية للبخاري) عن أنس أن رسول الله عه ذكان يجمع بين هاتين الصلاتين في 
السفر؛ يعنى المغرب والعشاء) محل حم التقدم والتأخير لكن يعينه حديث 2 
الع رسول اللّهِ كل إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب إلى أن يغيب 
الشغفق حتى يجمع بينها وبين العشاء». 

(وفي حديث ابن عباس: كان عَلُهِ يجمع بين صلاتي الظهر والعصر) جمع تأخير (إذا 
كان على ظهر سير) بالإضافة لأكثر الرواة» وللكشميهني على ظهر بالتنوين يسير بلفظ المضارع 
بتحتية مفتوحة أوله؛ قال الطيبي: ظهر سير للتأكيد كقوله الصدقة عن ظهر غنى» يقع لفظ ظهر 
في مثل هذا اتساعًا للكلام كأن السير كان مسندًا إلى ظهر قوي من المطي مثلاً» وقال غيره: 
جعل للسير ظهاء لأن الراكب ما دام سائرًا كأنه راكب ظهرء وفيه جناس التحريف بين الظهر 
وظهر (ويجمع بين المغرب والعشاءء رواه البخاري ولمسلم). 

عن ابن عباس: أن رسول الل كله (جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك) 
سنة تسع (فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء). 

قال عياض: لم تفسر في شيء من الروايات» أي: عن ابن عباس صورة الجمع؛ وفسرها 
في -حديث معاذ» فذكر رواية أبي داود الآنية. 

(وله) أي: لمسلم في الفضائل؛ لا في هذا الباب من طريق ملك بن أنس. (ولهلك) في 
الموطأ (وأبي داود والنسائي) كلهم عن معاذ ين جبل (أنهم) أي: الصحابة (خرجوا معه مل 


الأول: في جمعه مَكنّه ا 


فكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. فأخروا 
الظهر يومّاء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ودخل ثم خرج فصلى المغرب 
والعشاء جميعًا. 


وفي رواية أبي داو والترمذي من حديث معاذ بن جبل: كان في غزوة تبوك 
إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء فإن رحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس 
قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب أخر المغرب 
حتى ينزل العشاءء ثم يجمع بينهما. 


في غزوة تبوك, فكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أي: 
جمع تأخير» كذا حمله الباجي (فأخروا الظهر) لفظ الموطأ ومسلم: فأخر الصلاة (يومًا ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعًا) جمع تأخيرء وحمله بعضهم على الجمع الصوري بأن صلى الظهر 
في آخر وقتها والعصر في أولهء ورده الخطابي وابن عبد البر وغيرهما بأن الجمع رخصة؛ فلر 
كان صوريًا لكان أعظم ضيقًا من الإنيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما 
لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة» وصريح الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين 
وهو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع (ودخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا). 

قال الباجي: مقتضاه أنه مقيم غير سائل؛ لأنه إنما يستعمل غالبًا في الدخول إلى الخباء 
والخروج منهء إلا أن يريد دحل إلى الطريق مسافراء ثم خرج عن الطريق للصلاة» ثم دخله للسير 
وفيه بعدء وكذا نقله عياضء واستبعده ولاا شك في بعده وفيه جمع المسافر نازلا وسائرًا 
وكأنه ميته فعله لبيان الجوازء وأكثر عادته ما يدل عليه حديث أنس السابق» وقد قال المالكية 
والشافعية: ترك الجمع أفضل للمسافر» وعن لملك رواية بكراهته. وهذه الأحاديث تخصص 
الأوقات التي بينها جبريل وبينها النبي َه للأعرابي بقوله في آخرها: «الوقت ما بين هذين». 

(وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث) شيخهما قتيبة بن سعيد عن الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة (معاذ بن جبل:) أن النبي َيه (كان في غزوة 
تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر) جمع تقد (فإن رحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر) فيصليهما جميعًا كما في الرواية (وفي 
المغرب) يفعل (مثل ذلك) وأوضحه فقال: (إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع 
بينهما) تأحيئاء وهذا الحديث أعله جماعة من الأئمة بتفرد قتيبة به عن الليث» بل ذكر البخاري 


١4‏ الفرع الثاني: في جمعه عََْْهِ بجمع ومزدلفة 


الفرع الناني: في جمعه عَِنُهٍ بجمع ومزدلفة 
عن ابن عمر: أنه ميل صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا. رواه 
البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. زاد البخاري في رواية: كل واحدة منهما بإقامة 
ولم يسبح بينهما. 
ولمسلم: جمع بين المغرب والعشاء بجمع: وصلى المغرب ثلاث ركعات» 
وان العداء ركمين, 


أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة, حكاه الحاكم وله طريق آخر عند أبي داود من رواية 
مشام بن سعد عن أبي الربيره عن أبي الطفيل» عن معاذ وهشام مختلف فيه وقد حالفه الحفاظ 
من أصحاب أبى ي الزبير كهلك وسفين الثوري وقرة بن خالد وغيرهم» فلم يذكروا في روايتهم 
جمع التقديم, وبه احتج من أبام» وجاء فيه حديث أخعر عن ابن عباس مرفوعًا تجحوة عند أحمد 
وفيه راو ضعيف» وله شاهد بنحوه عند البيهقي عن ابن عباس برجال ثقات إلا أنه مشكوك في 
رفعه والمحفوظ وقفه» وقد قال أبو داود: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. 

(الفرع الثاني: في جمعه عَهُ بجمع) أي: عرفة؛ قال المجد: الجمع كالمنع تأليف 
المتفرق» ثم قال: * ويوم جمع يوم عرفة ة (ومزدلفة) وتسمى جمعًا أيضًا لاجتماع آدم وحواء بها لما 
أهبطا أو لغير ذلك» وهى ي أشهر في التسمية بجميع من عرفة. 

(عن ابن عمر أنه َيه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا) أي: جمع بينهما 
جمع تأخيرء كما دل على ذلك روايات أخر منها التي تليهاء وإن كان ليس في اللفظ من حيث 
هو ما يدل عليه لأن جميعًا تأكيد لصلى بالمزدلفة, فأما جمعهما فلا يدل عليه وإن كان الواقع 
أنه جمع بينهما للروايات الأمرى ولأنه | إنما نفر من عرفة بعد الغروب» فلا يمكن أ نك يصل المزدلفة 
قبل العشاء (رواه البخاري) من طريق ابن أبي ذئب (ومسلم) عن يحيى؛ عن لملك (وملك) في 
الموطأ (وأبو داود) عن القعنبي» عن للك» وهو وابن أبي ذئب عن أبن شهاب» عن سالم بن 
عيل الله يرن عن عن أبيه. 

(زاد البخاري في رواية) لهذا الحديث: (كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما) 
أي : لم يتتفل لإخلاله بالجمع الذي يجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة, 
ولولا اشتراط الولاء لما ترك موه الرواتب (ولمسلم) أن النبي عه (جمع بين المغرب 
والعشاء بجمع) بفتح الجيم وإسكان الميم» » أي: المزدلفة (وصلى المغرب ثلاث ركعات 
وصلى العشاغ ركعدين) قصِرًا. 


الفصل الثالث في صلاته ينه النوافل في السفر ما 


وفي حديث أبي أيوب الأنصاري» عند البخاري ومسلم: جمع في حجة 
الوداع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. 
وفي رواية ابن عباس» عند النسائي: صلى المغرب والعشاء يإقامة واحدة. 

١‏ وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبي داود: صلى الظهر والعصر 
بأذان واحد بعرفة؛ ولم يسبح بينهما وإقامتين» وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان 
الفصل الثالث 
في صلاته عََهِ النوافل في السفر 

عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي عه وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 


(وفي حديث أبسي أيوب) خالد (الأنصاري عند البخاري ومسلم؛) أنه عل (جمع في 
حجة الوداع بين المغرب والعشاء في المزدلفة) جمع تأخير. 

(وفي رواية ابن عباس عند النسائي: صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة) وبه قال 
بعض الأثمة» قال لملك والشافعي وغيرهما بإقامتين لحديث أمامة في الصحيحين؛ ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المغرب» ثم أقيمت العشاء فصلاها واختلف هل يؤذن لكل منهما وهو قول لملك 
أولاً وهو قول الشافعي. 

(وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبي داوه: صلى الظهر والعصر بأذان واحد 
بعرفة ولم يسبح) أي: ينتفل (بينهما وإقامئين» وصلى المغرب والعشاء بجمع) أي: مزدلفة 
(بأذان واحد وإقامتين) ويه قال الشافعي في القديم وابن الماجشون واخختاره الطحاوي (ولم 
يسبح بينهما) ثلا يخل بالجمع. 

(الفصل الثالث: في صلاته َيه النوافل في السفر) أي: بيان ما كان يفعله من صلاتها 
تارة وعدمها اخرى. 

(عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي عله عدة أسفار في زمائه (و) سافرت مع (أبي 
بكر) في خلافته (و) مع (عمر) في خلافته (و) مع (عثمان) في خلافته» فالمراد أنه سافر مع 
كل في الزمن الذي تنسب إليه المعية بكونه متبوعاء ولا يتوهم أن المراد مجتمعين في سفر واحد» 
لأنهم إذا كانوا مع النبي مَريِْه لا ينسب إلى لى واحد منهم فعل» ولا أنه يكون متبوعًا حتى يقول معه؛ 
وكذا إذا كان الأمير الصديقء فإنما تنسب ألمعية إليه» وهكذا والأحاديث صريحة في هذا. 

(فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين) بالتكرا» لإفادة عموم التثنية لكل منهما. 


لحل الفصل الفالث في صلاته + علد النوافل ذ في السفر 
يصلون الفلهر والعصر ركعتين ركعتين» ولا يصلى قبلها ولا بعدهاء وقال ابن عمر: 
لو كنت مصليًا قبلها أو بعدها لأتممتها. رواه الترمذي. 


وفي رواية: صحبت النبي َه فلم أره يسبح في السفرء أي يتنفل للرواتب 
ادي قبل الفرائئنض 00 وذلك مستفاد من قوله في الرواية اعرف فكان إلا 


قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد به: لا يزيد على عدد 


قال الحافظ: : وفي ذكر عثللن إشكال لأنه كان في آخر أمره يتم فيحمل على الغالب» أو 
المراد أنه كان لا ينتفل ف فى أول أ أمره ولا في أخرة» أو أنه إنما كان يتم إذا كان نازلاء وأما إذا 
كان ساك ا فصن وهذا أولى: اق ابس لعفي سام عن ابر عم صحبت النبي لَه في 
الجثر فلم ورم علي على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على عور لي 
اسه ا لك ا ا 0 حر نك ارنعرى 
رس لك مارك حي دك أن عقن مرلاها قر كتفيق قبانا سن 
امسا سوم ا ع وه 0 
بضم الياء وفئح اللام مشددة مبني للمفعول؛ أي: ما كان أحد منهم يصلي نفلاً (قبلها ولا 
بعدها) بالإفراد, أي: الفريضة: ويقع في نسخ قبلهما: ولا بعدهما بالتثنية» فإن كانت صحيحة 
فالضمير للظهز والعصير. 

5 ابن عمر: لو كنت مصليًا) أي: مريدًا للصلاة (قبلها أو بعدها) نفلاً (لأتممتها) 
لكني لا أريد ذلك لأني لم أره عل يفعله والخير في اتباعه (رواة العرمذي) بهذا اللفظ وهو في 
0 
السفر وقد قال لله عالى. 2 كان كم في رسول ال الله أسرة 0 00 (أي: 


لاختالها عليه واس في لين نئل نيا ويه زولك قاذ من افولا في 
الرواية الأخرى) ابر ضعت رسول الله يللد وفكان له 
يزيد في السفر على ركعتين). 


(قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ) الناني (يحتمل أن يريد به لا يزيد على عدد ركعات 


الفصل الثالث في صلاته عَه النوافل في السفر يذ 


ركعات الفرضء فيكون كناية عن نفي الاتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة 
على القسر» ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلا ويحتمل أن يريد ما هو أعم من 
ذلك. 


وفي رواية مسلم: صحبت ابن عمر في طريق مكة» فصلى لنا الظهر 
ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه» حتى جاء رحله فجلس وجلسنا معه» فحانت منه 
التفاتة فرأى ناسًا قيامّاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون؛ فقال: لو كنت 
مسبيكها لأقمت. 

قال النووي: وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة متحتمة» فلو 
شرعت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» فطريق الرفق به أن 
تكون مشروعة» ويخير فيها. انتهى. 


الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام, والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر) للرباعية 
(ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك) الشامل للقصر وترك 
التعفل. 

(وفي رواية مسلم) ما يدل على الثاني؛ فإنه أخرجه من الوجه الذي أخرجه البخاري منهه 
ولفظه عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن أبيه قال: (صحبت ابن عمر) 
يعني: عمه عبد الله (فني طريق مكة فصلى لنا) باللام (الظهر ركعتينء ثم أقبل وأقبلدا معه 
حنى جاء رحله) أي: وصل منزله (فجلس وجلسنا معه فحانت) أي: وقعت (منه التفاتة) بلا 
قصد (فرأى ناسًا قياماء فقال: ما يصدع هؤلاء؟ قلت: يسبحون) أي: يتتفلون (فقال: لو كنت 
مسبحًا لأفمت) صلاتي يا ابن أي ولم أقصر. 

قال المازري: وبيان الملازمة أن القصر شرع تخفيقًاء فلو شرعت النافلة فيه لكان إتمام 
الفرض أولى؛ واحتج ابن عمر لما قال بقوله: صحبت رسول الله َل فلم يزد على ركعتين 
حتى قبضه اللّهِ إلى آخر ما قدمته؛ وذهب الجمهور إلى استحباب النوافل في السفر للأحاديث 
المطلقة في ندب الروائب. 

(قال النووي: وأجابوا عن قول ابن عمر هذا) أي: لو كنت... الخ (بأن الفريضة 
مصحمة: فلو شرعت تامة لتحتم إثقامها) أي: وجب فيعصي بتركه (وأما النافلة فهي إلى خيرة 
المصلى) إن شاء صلى وأثيب» وإن شاء ترك ولا شيء عليه (فطريق الرفق به أن تكون 
مشروعة ويخير فيها. انتهى). 


ل الفصل الثالث في صلاته َه النوافل في السفر 


وتعقب: بأن هراد ابن عمر بقوله: «لو كنت مسبحًا لأقمت» يعني أنه لو 
كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه؛ لكنه فهم من القصر 
التخفيف» فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم. 

وفي البخاري؛ من حديث ابن عمر: كان مَلهِ يوتر على راحلته؛ وبوب 
عليه اباب الوتر في السفر»» وأشار به إلى الرد على من قال: «أنه لا يسن الوتر في السفر)» 
وهو منقول عن الضحاك؛ وأما قول ابن عمر: «لو كنت مسبححًا في السفر 
لأتهمت) كما أخرجه مسلم. فإما أراد به راتبة المكتوبة» لا النافلة المقصودة 
كاثوتر» وذلك بين من سياق الحديث المذكور عند الترمذي من وجه آخخر بلفظ 
«لو كنت مصليًا قبلها أو يدها لمت وأما ديك عائشة عمد البخاري: 
أنه عِييدِ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها فليس بصريح في فعله ذلك 
في السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة» والرجال أعلم بسفره من 
النساء. 

(وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحًا لأقمت, يعني أنه لو كان مخيرًا 
بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليهء لكنه فهم من القصر) الواقع من النبي مُه 
فعلاً وأمرًا (اتتخفيف) على المسافرء وهو يتناول ترك الإتمام وترك النوافل (فلذلك كان) ابن عمر 
(لا يصلي الراتبة ولا يتم) في السفر. 

(وفي البخاري) ومسلم (من حديث ابن عمر: كان َه يوتر على راحلته؛ وبوب 
عليه) البخاري (باب الوتر في السفر وأشار به) عبارة الحافظ أشار بهذه الترجمة (إلى الرد 
على من قال: أنه لاايسن الوتر في السفر وهو منقول عن الضحاك, وأما قول ابن عمر: لو 
كنت مسبحًا في السفر لأهمت) الفريضة (كما أخرجه مسلم) وأبوداود (فإنما أراد به راتبة 
المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوترء وذلك بين من سياق الحديث المذكور عند الترمذي 
من وجه آخرء بلفظ: لو كنت مصليًا قبلها) أي: الفريضة (أو بعدها لأهمت) ومر لفظه قريبًا 
زاد الحافظ: ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل» فإن ابن عمر كان يتنفل 
على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافر» وقد قال مع ذلك ما قال وقد جمع ابن بطال بين 
ما اختلف عن ابن عمر بأنه كان ممنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة. 

(وأما حديث عائشة عند البخاري: أنه عه كان لايدع أربعًا قبل الظهر وركعتين 
بعدهاء فليس بصريح في فعله ذلك في السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة 
والرجال أعلم بسفره من النساء). 


الفصل الثالث في صلاته يله البوافل في السفر كل 


وأجاب النووي - تبعًا لغيره ‏ بما لفظه: لعل النبي عله كان يصلي الرواتب 
في رحله ولا يراه ابن عمرء أو لعله تركها في بعض الأقات لبيان الجواز. انتهى 

وفي رواية الترمذي من حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول الله عله 
الظهر في السفر ركعتين» وبعدها ركعتين. 

وفي رواية: صليت معه في الحضر والسفرء فصليت معه في الحضر الظهر 
أربعًا وبعدها ركعتين. وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين؛ والعصر 
ركعتين ولم يصل بعدها شيئاء والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا 
تنقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. 

وفي حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح: أنه عه 
غزل ركعين قبل الب ثم علي الضيح كما كان :يصلي. 


(وأجاب الدووي تبعًا لغيره بما لفظه: لعل النبي يِه كان يصلي الرواتب في رحله 
ولايراه ابن عمرء أو لعله تركها في بعض الأوقات لبسيان الجواز) ولخشية اقتدائهم به 
فيشتغلون بالنوافل فيفوتون مصالح السفر. (انتهى). 

قال الحافظ: وأظهر من هذا أن نفي التطوّع في السفر محمول على ما بعد الصلاة 
خاصة» فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها 0 » كالتهجد والوتر والضحى» 
والفرق بين ما.قبلها وما بعدها أن التطوّع قبلها لا يظن أنه منهاء 0 واننظار 
الإمام غالئا ونحو ذلك بخلاف ما بعدهاء فإنه في الغالب يتصل بهاء فقد يظن أنه 

(وفي رواية الترمذي من حديث ابن عمرء قال: صليت مع رسول الله 5 الظهر في 
السفر ركعتين وبعدها ركعتين) لا ينافي هذا قوله أولاً: ولا يصلي قبلها ولا بعدهاء لأنه سافر 
معه مرات؛ ففي بعضها رآهء وفي بعضها لم يره يصلي» فأخبر عنه بما رأى. 

(وفي رواية) عنه: (صليت معه) ينه (في الحضر والسفرء فصليت معه في الحضر 
الظهر أربعًا وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر 
ركعتين: ولم يصل بعدها شيبًا) لأنه لا يتنفل بعدها (والمغرب في الحضر والسفر سواء 
ثلاث ركعات لا تنقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين). 

(وفي حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح؛ أنه َيه صلى 


ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي) أي: في الأداء» زاد الحافظ ولمسلم 
من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضّاء ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين» أي: : ركعتين» 


4 الفصل الرابع في صلاته عَيِه التطوّع في السفر على الدابة 


وقول صاحب «الهدي» إنه لم يحفظ عنه مُه أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا 
بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. يرد على إطلاقه ما قدمناه في رواية 
الترمذي من حديث ابن عمر. وما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن 
عازب قال: سافرت مع النبي مُه ثمانية عشر سفرًا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت 
الشمس قبل الظهرء وكأنه لم يغبت عنده ذلك؛ لكن الترمذي استغربه» ونقل عن 
البخاري أنه رآه حسئًاء وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل 
الظهر. 

الفصل الرابع 
في صلاته مَيِله التطوّع في السفر على الدابة 


عن أبن غم كاه رسول الك يله بعلي :سكع نيكم جوت يناف 


أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وللدارقطني وابن خزيمة عن بلال في هذه القصةء فأمر بلالاً فأذن 
ثم توضأ فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة ونحوه للدارقطني عن عمران بن حصين. 

(وقول صاحب «الهدي) ابن القيم؛ (أنه لم يحفظ عنه يِه أنه صلى سنة صلاة قبلها 
ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر يرد على إطلاقه ما قدمناه) قريبئا (في رواية 
الترمذي من. حديث ابن عمر) من قوله وبعدهاء أي: الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين (و) 
يرد عليه أيضًا (ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب, قال: سافرت مع 
النبي مَللَهِ ثمانية عشر سفرًا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت) بزاي وغين معجمة؛ مالت 
(الشمس قبل الظهر وكأنه لم يغبت عنده ذلك» لكن الترمذي استغربه) أي: قال: حديث 
غريب فقط ولم يضعفه. 

(ونقل عن) شيخه (البخاري أنه رآه حسئًا) والحسن لا ينافي الغرابة» لأنها تأتي بمعنى 
التفرد (وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر) فلا ينافي عدم 
صلاته الرواتب لأنها ليست منها على هذا الوجه. 

(الفصل الرابع: في صلاته عَلنهِ التطوّع في السفر على الدابة: 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله يلل يصلي) في السفر (سبحته) أي: نافلتهء والتسبيح 
حقيقة في قول تبان الث فإذا أطلق على الصلاة فهو من إطلاق اسم البعض على الكلء أو 
لأن المصلى منزه لله سبحانه بإخلاص العبادة والتسبيح تنزيه فيكون من باب الملازمة» وأما 
اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي (حيفما توجهت به ناقته) في جهة سفره لما علم أن 


الفصل الرابع في صلاته عَيْتهِ التطوّع في السفر على الدابة لحن 


رفي رواية: يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه وفيه 
نرلت: «إفأيئما تولوا فغم وجه الله [البقرة/ه١١].‏ 

وفي رواية: رأيته عه يصلي على حمار وهو موجه إلى خيير 

وفي رواية: أنه كان يوتر على البعير» رواه مسلم. 

وقد أخذ بهذه الأحاديث فقهام الأمضنانة في جواز التنفل على الراحلة في 
السفر حيث توجهتء إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل المصلي 
القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك ما في حديث أنس عند أبي داود 
أنه عَيْةِ كان إذا أراد أن يتطوّع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث 


الراكب لا يترك مركوبه هملاً يسير كيف اتفق فصوب طريقه بدل من القبلة. 

(وفي رواية) عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: كان رسول الله َه (إيصلي وهو 
مقبل من مكة إلى المدينة) على الراحلة (حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت «إفأيدما تولوا 
فثم وجه اللّمه) وقيل: لما حولت القبلة وأنكرت اليهرد» وقيل: غير ذلك. 

قال الرازي: فإن قيل: أي الأقوال أقرب إلى الصواب» فالجواب أن الآية تشعر بالعخيير 
وإنما ينبت في صورتين إحداهما في التطوّع على الراحلة» والثانية في السفر عند تعذر الاجتهاد 
في الظلمة أو غيرهاء ففي هذين الوجهين المصلي مخير. 

(وفي رواية) عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسارء عن ابن عمر قال: 
(رأيته عد يصلي على حمار وهو موجه) بكسر الجيم المشددة» أي: متوجه (إلى خيبر) بخاء 
معجمة آخره راء مهملة» أو قاصد أو مقابل بوجهه إليها. 

(وفي رواية) عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: (أنه) عَيْلَهُ (كان يوتر) يصلي الوتر (على 
البعير) في السفرء وإما يجب الوتر عليه بالحضر وعلى وجوبه عليه مطلفًا فمن خصائصه أيضًا 
فعله على البعير (رواة) أي: المذكور من الروايات الأربع (مسلم) والأخيرة رواها البخاري بلفظها 
والأولى والثانية عنده بنحوهماء وإنما من أفراده الثالثة. 

(وقد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار في جواز التتفل على الراحلة في السفر 
حيث توجهت) سواء كان إلى القبلة أو غيرهاء فصوبها بدل لا يجوز العدول عنه إلا إلى القبلة 
(إله أن أحمد وأبا ثور) إبزهيم بن خالد الفقيه (كانا يستحبان أن يستقبل المصلي القبلة 
بالتكبير حال ابتداء الصلاة)' كذا خصهما تبعًا للفتح مع أن الشافعية اشترطوا الاستقبال في 
الإحرام إن سهل كما في البهجة وشرحها (والحجة لذلك ها في حديث أنس عند أبي داود) 
بإسناد حسن؛ (أنه مَيَِدِ كان إذا أراد أن يتطوّع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث 


بف الفصل الرابع في صلاته مَيَلُهِ التطوّع في السفر على الدابة 


توجهت ركابه. 

وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سوا كان السفر طويلاً أو 
قصيكاء إلا مالكا فخصه بالسفر الطويل» وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردث في 
أسفاره عن ولم ينقل عنه أنه عير سافر سفرأ قصيرًا فصنع ذلك. وحجة الجمهور 
مطلق الأخبار فى ذلك. 

وقوله: «يصلي على حمار)» قال النووي: قال الدارقطني وغيره: هذا غلط 
من عمرو بن يحيى المازني؛ وإما المعروف في صلاته مُه على راحلة أو بعير. 
والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم. ثم قال: في 


توجهت ركابه) أي: إلى جهة قصده الذي وجهها إليه. 

(وذهب الجمهور إلى جوز التتفل على الدابة سواء كان السفر طويلاً أو قصيرًا إلا 
مالكًا فخصه بالسفر الطويل) وهو سفر القصر (وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في 
أسفاره َيه ولم ينقل عنه أنه مكل سافر سفرًا قصيرًا فصئع ذلك) فيقصر على مورد النص ولا 
يتعداه إلى القصير, لأن الأصل استقبال القبلة» خمص منه ذلك بالفعل النبوي فبقي ما عداه على 
الأصل. 

(وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك) لأنها ليس فيها تحديد سفر ولا تخصيص 
مسافة» فشملت كل ما يسمى سفراء لكن حصول الفعل النبوي في الطويل قاض للملك. 

(وقوله: يصلي على حمارء قال النووي: قال الدارقطسي وغيره) كالنسائي (هذا غلط 
من عمرو) بفتح العين (ابن يحيى المازني؛ وإففا المعروف) في حديث ابن عمر (في صلاته 
عليه السلام) لفظ (على راحلته) كما في الصحيحين لمسلم على ناقته (أو) على (بعير) كما 
في رواية أخرى لهما فليستء أو للشك من الراوي كما يوهم (والصواب أن الصلاة على 
الحمار من فعل أنس كما ذكره) أي: رواه (مسلم) وكذا البخاري عن أنس. 

قال ابن سيرين: تلقينا أنس بن لملك حين قدم من الشام؛ فرأيته يصلي على حمار ووجهه 
ذا الجانب؛ يعني عن يسار القبلة» فقلت له: رأيتك نصلي لغير القبلة» قال: لولا أني رأيت 
رسول الله عه يفعله لم أفعله. 

قال الحافظ: هل يؤخذ منه أن النبي عَتُهُ صلى على حمارء فيه احتمال نازع فيه 
الإسلعيلي بأنه خبر أنس إنما هو في صلاته مُه راكا تطوْعًا لغير القبلة؛ فإفراد البخاري الترجمة 
في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. انتهى» أي: بقوله باب صلاة التطوّع على الحمار 
وساق حديث أنس المذكور؛ لكن قال الحافظ: قد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن 


الفصل الرابع في صلات م تزع في السفر على الداية ١‏ 


قلط راس نظر لأنه ثقة نقل شيئًا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو 
مراث» لكن قد يقال: إنه ساد مخالف لرواية الجمهور والشاذ مردود. انتهى 

وعن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده؛ أنهم كانوا مع النبي ميته في هسيرة 
فاذن رسول الله مله وهو على راحلته» فصلى بهم يومىء إيماىن يجعل السجود 


أخفض من الركوع. رواه الترمذي. 


أنس: أنه رأى النبي مَكَه يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر إسناده حسن وله شاهد عند 
مسلمء فذكر حديثه هذا ثم قال: فهذا يرجح الاحعمال الذي أشار إليه البخاري. (ثم قال) 
الدووي: (وفي تغليط راويه نظر لأنه ثقة نقل شيئًا محتملاء فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة 
أو مرات) فحدث ابن عمر بكل منهما (لكن قد يقال إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور والشاذ 
مردود) وإن كان راويه ثقة. (انتهى) كلام النووي» لكن أشار الحافظ إلى دفع الشذوذ بأن 
عمرو بن يحيى تابعه في شيخ شيخه أنس عند السراج بإسناد حسن كما رأيت» وكذا تابعه 
شقران» قال: رأيت رسول الله َيه متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه أخرجه الطبراني. 


(وعن يعلى بن مرة) بن وهب بن جابر الثقفي شهد الحديبية وما بعدها وأبوه مرة يقال 
إن له صحبة» فإن ثبت الإسئاد كما في التقريب فالصواب حذف قوله (عن أبيه عن جده) إذ لا 
صحبة لجده قطعًاء والحديث إثما هو ليعلى نفسه كما قدمه المصنف في المقصد الأول (أنهم 
كانوا) أي: الصحابة (مع البي يله في مسيره؛ فانتهوا إلى مضيق:) محل ضيق في الطريق 
(فحضرت الصلاة فمطروا السماء) أي: المطر (من فوقهم والبلة) بكسر الموحدة: البلل (من 
أسفلهم: فأذن رسول الله َه وهو على راحلته) ناقته الصالحة, لأن يرحل عليها (فصلى بهم 
يوميع) بالهمز (إيماء يجعل السجود) أي: الإيماء له (أخفض من) إيماء (الركوع) تمييرًا بينهما 
وليكون البدل على وفق الأصل (رواه الترمذي) هكذا في النسخ الصحيحة خلاف ما في نسخ 
البيهقي» والصواب الترمذي كما مر في المقصد الأول» ومر أن بعض الناس تعلق بقوله فأذن 
على أنه يلتم أذن بنفسه. وأن الحافظ تبعًا للسهيلي رده بأن أحمد رواه من الوجه الذي رواه منه 
الترمدي: فقال: فأمر بلالاً فأذن» فعلم أن في رواية الترمذي اختصارًا وأن قوله «أذن» معناه أمرن 
لأن المفصل يقضي على المجمل لا سيما والمخرج متحد. 


١/4‏ القِسَمُ الرّابع في ذكر صلاته مَييلهِ الخورف 


القِسْمٌ الرابع 
في ذكر صلدحه مكل الخوف 
عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله عَقنّهِ حتى إذا كنا بذات الرقاع» فإذا 
أنينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي َي فجاء رجل من المشركين وسيف 
رسول الله مله معلق بالشجرة» فاخترطه فقال: تخافني؟ فقال: لاء فقال: من 
عنعك مني؟ قال: الله قال فهدده أصحاب البي َكل فغمد السيف وعلفة 
فأقيمت الصلاة» فصلى 0 ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» فكان للنبي عَيْنَه أ ربع ركعاتء وللقوم ركعتان. رواه البخاري 


: (القسم الرابع: في ذكر صلاته عله الخوف) أي: صلاة الفرض فيه (عن جابر) بن 
عبد الله (قال: أقبلدا مع رسول الله يه حتعى إذا كنا) بالموضع الذي سميت غزوتنا إليه (بذات 
الرقاع) جمع رقعة؛ سميت الغزوة بذلك لأنهم عصبوا أرجلهم بالخرق لما رقت وقطعت الأرض 
جلودها من الحفاء أو لغير ذلك وهي غزوة بني محارب وبني ثغلبة وأثماره فليس المراد أن ذات 
الرقاع اسم موضع كما قد يتوهمء وقد مر ذلك موضححا في المغازي (فإذا أتينا) إذا ظرفية لا 
شرطية؛ أي: ففي وقت إتياننا (علسى شجرة ظليلة) ذات ظل (تركناها للنبي جه لينزل تحتها 
فيستظل بها. 

وفي رواية للبخاري عن جابر أنه غزا مع النبي يله قبن نجد فلما قفل قفل معد 
فأدركتهم القافلة في واد كثير العضاءء فنزل عله وتفرق الناس يستظلون بظل الشجرء ونزل عَيَله 
تحت سمرة فنمنا نومة (فجاء رجل من المشركين) اسمه غورث» بمعجمة أوله ومثلثة آخره وزن 
جعفرء وحكي غويرث بالتصغير (وسيف رسول الله َه معلق بالشجرة فاخترطه) بخاء معجمة 
ساكنة وطاء مهملة» يعني سله من غمده (فقال: تسخافني؛ فقال: «لا» فقال: من يمنعك مني؟) 
ناز في رواية للبخاري ثلاث مرات» وهو استفهام إنكاري؛ أي: لا يمنعك مني أحد؟ (قال: 
«اللّم»» منعني منك (قال: فهدده أصحاب البي عد ففمد السيف وعلقه) بالشجرة. 

قال الحافظ: ظاهره يشعر أنهم حضروا القصةء وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد 
وليس كذلك» قفي رواية البخاري في الجهاد بعد قوله قلت: الله فشام السيف بفقاء ومعجمة» 
أي: أغمده وهي من الأضداد شامه استله وأغمده» وكان الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم 
وعرف أنه حيل بينه وبينه وتحقق صدقه وعلم أنه لا يصل إليه شام السيف وأمكن من نفسه 
(فأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين) لفظ البخاري ولفظ مسلم: قصلى بالطائفة» أي: 
الأولى ركعتين (ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين, فكان للنبي يِه أربع ركعات 


القِسَم الؤابع في ذكر صلاته كله الخوف وبا 


اه 

ولمسلم: فصففنا صفين خلف رسول الله عه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر 
النبي عَُّهِ وكبرنا جميعًاء ثم ركع وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه؛ وقام الصف المؤخر في نحر 
العدو فلما قضى النبي عله السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر 
بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم, ثم ركع النبي عله 
وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى ‏ فقام الصف المؤخر في نحر 
العدوء قلما قضى النبي عَلَهِ المسدرة والفين للقن رجهو التعون لصيف السوعفر 


وللقوم ركعتان): قال النووي: أي: صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا والثانية كذلك» فكان متتفلاً 
وهم مفترضون. انتهى). 

وتعقب بأنه لم يسلم من الفرض في حديث جابر المذكور في الصحيح, فالأظهر أن 
معنى: وللقوم ركعتان» أي: في الجماعة والركعتان أتموهما لأنفسهمء ويكون فعل ذلك لبيان 
جواز الإتمام في السفر (رواه البخاري) في الجهاد وفي المغازي (ومسلم) في الصلاة 
(ولبعسلم هنا عن جابن: قال شهدت مع رسول للد ولك صلاة الخوف (فصفنا) بشد الفاءء 
وفي رواية: (فصغففدا). أي: النبي عله (صفين) صف (خلف رسول الله عََهُ) أي: وصف مؤخر 
عنه (والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي َيِه وكبرنا) عقبه (جميعًاء ثم ركع وركعنا جميعًا 
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا) معه (جميعًا) رؤوسناء وجميعًا هنا للتأكيد (ثم انحدر 
بالسجود) الانحدار يقتضصي السرعة ف في الهوي» وبالسجود يتعلق بانحدر والباء للمصاحبة» أي: 
ملتسا بالسجود أو بمعنى اللام وتسمى لام التعليل (و) كذا (الصف الذي يلية) معه وهو 
الأقرب (وقام الصف الموّخر في نحر العدوٌ) أي: قبل وجوههم وصدورهم من النحر الذي هو 
موضع القلادة من الصدر (فلما قضى النبي مَل السجود) أي: انفصل منه؛ والمراد الجنس 
فيعم السجدتين (وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم 
الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم, ثم ركع النبي عََْهِ وركعنا جميعًا) هذا يقتضي أن 
الحراسة إنما كانت في السجود لاغير؛ وأن العدو كان في جهة القبلة (ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى) 
صفة أخرى للصفء أو للذيء أو بدل منها (فقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى 
الببسي عَتدِ السجود والصف) بالرفع (الذي يليه) موضعه رفع صفة الصف (انحدر الصف 
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بالسجود. فسجدوا ثم سلم النبي مم وسلمنا جميعًا. 

ولمسلم والبخاري أيضًا من حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات 
عمن صلى معه مَُهِ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه؛ وطائفة 
وجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا 
فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من 
صلاته ثم ثبت جالسا وأتهوا لأنفسهم ثم سلم بهم. 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. 


المؤخر بالسجود, فسجدوا ثم سلم الي مله وسلمنا جميعًا) عقبه» وهذه صفة غير السابقة, 
صلاها مقصورة وصلوا جميعًا معه» وكانت العصر كما في رواية تلي هذه عند مسلم. 

(ولمسلم) هنا (والبخاري أيضًا) في المغازي. كلاهما (من حديث) للك عن (يزيد بن 
رومان) بصم الراء المدني مولى آل الزبير» مات سنة ثلاثين وماثة (عن صالح بن خوّات) بقمح 
الخاء المعجمة والواو المشددة فألف ففوقية ابن جبير بن النعمان الأنصاري المدنيء تابعي؛ ثقة 
وأبوه صحابي أول مشاهده أحد» وقيل: شهد بدر (عمن صلى معه يِه قيل: هو سهل بن أبي .| 
حثمة, 

قال الحافظ: والراجح أنه أبوه كما جزم به النووي في تهذيبه تبعًا للغزالي» وذلك لأن 

أبا أويس رواه عن يزيد شيخ لملك» فقال عن صالح» عن أبيه: ويحتمل أن صالكحا سمعه من أبيه 
ومن سهل فأبهمه تارة» وعينه أخرى» لكن قوله: (يوم ذات الرقاع) يعين أن المبهم أبوه؛ إذ ليس 
في روايته عن سهل أنه صلاها معه عَم ويؤيده أن سهلاً لم يكن في سن من يخرج في الغزاة 
لصغره. لأنه مره مات وهو ابن ثمان سئين» كما جزم به الطبري وابن حبان وابن السكن 
وغيرهم؛ لكن لا يلزم أن لا يرويهاء فروايته لها مرسل صحابي» فقوي تفسير المبهم بخوات 
(صلاة الخوف, أن طائفة صفت) هكذا في أكثر الأصول؛ وفي بعضها: صلت. 

قال النووي: وهما صحيحتان (معه ) عَْلَهِ (و) صفت (طائفة) بالرفع» أي: اصطفواء يقال: 
صف القوم إذا صاروا صما (وجاه) بكسر الواو وضمهاء أي: مقابل (العدوء فصلى بالتي معه 
ركعة, ثم ثبت) حال كونه (قائمًا وأتهوا) أي: الذين صلوا معه الركعة (لأنفسهم) ركعة أخرى 
(ثم انصرفوا فصفوا .وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى) التي كانت وجاء العدو (فصلى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالسًا) لم يخرج من صلاته (وأتهوا لأنفسهم) الركعة 
الأخرى (ثم سلم بهم قال لملك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوفء وما ذهب إليه 


القِسْمُ الرابع في ذكر صلاته لله الخرف يَف 
وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد على 
ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة» ولكونها أحوط لأمر الحرب. 
وعن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: غزوت مع رسول الله عَِيْه قبل 
نجدء فوازينا العدوء فصاففنا لهم؛ فقام رسول الله مُه يصلي بناء فقامت طائفة 
معه» وأقبلت طائفة على العدوء وركع رسول الله مَِلّهُ ومن معه» وسجد سجدتين 


ملك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد على ترجيحها لسلامتها من كثرة 
المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب) إلا أن مالكا رجع عن إتمامهم لأنفسهم» ثم سلام الإمام 
بهم إلى ما رواه هو وغيره عن يحيى بن سعيده عن القسم بن محمد» عن صالح بن خوات» 
عن سهل بن أبي حثمة: أن الطائفة الأولى | إذا قام الإمام يعمون لأنفسهم؛ ثم يسلمون 
وينصرفون» ثم تأني الأخرى فيصلي بهم الركعة ويسجد بهمء ثم يسلم فيقومون في ركعون 
الركعة ثم يسلمون. 

قال ابن عبد البر: وإما اخختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر 
المأموم» وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام. 

(و) في الصحيحين واللفظ للبخاري من طريق الزهري (عن سالم بن عبد الله بن عمر, 
عن أبيه قال: غزوت مع رسول الله مله قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة) أي : جهة (نجد) 
وهي غزوة ذات الرقاع ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق (فوازينا) بالزاي 
قابلنا (العدو) قال الجوهري: يقال آزيت» يعني بهمزة ممدودة لا بالواوء والذي يظهر أن أصلها 
الهمزة» فقلبت واوًا قاله الحافظ: (فصاففنا لهم) باللام» كذا رواه المستملي والسرحسي» 
ولغيرهما: فصاففناهم (فقام رسول الله كه يصلي لنا) أي: الأجلنا أو بنا (فقامت طائفة معه) زاد 
في رواية تصلي (وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله مَّهُ ومن معه وسجد سجدتين.) 
زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري: مثل نصف صلاة الصبح وفيه إشارة إلى أنها كانت 
غيرها فهي رباعية؛ وبأني في المغازي ما يدل على أنها كانت العصرء قاله الحافظ: : (ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لمتصل) فقامراقتي مكانهم ف رجه العدو (فجاؤوا) أي: الطائفة الأخرى 
التي كانت تحرس (فركع رسول الله مله بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلمء فقام كل 
واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين). 

قال الحافظ: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا فظاهره أنهم أتّنوا في حالة واحدة» 
ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم ضياع الحراسة 
المطلوبة وإفراد الإمام وحده؛ ويرجحه رواية أبي داود عن ابن مسعود, بلفظ: ثم سلم فقام هؤلا» 


م١‏ القِسَْمُ الرّابع في ذكر صلاته عَرِلَهِ الخوف 


ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله مَل بهم ركعة 
وسجد سجدتين ثم سلمء فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 

وفي حديث جابر: أنه مَيْهِ كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف 
ركعتين ثم سلم» رواه البغوي في شرح السنة. 

وعنه: أنه مَيِلُهِ نزل بين ضجنان وعسفانء؛ فقال المشركون: لهؤلاء صلاة 
هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأمهاتهم» وهي العصرء ا فتميلوا عليهم 
بل سير جيل أ الدب كا تابر أن يسيم 0 
بهم؛ وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم؛ فتكون لهم ركعة 


أي: الطائفة الثانية» فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا 
أنفسهم ركعة ثم سلمواء قال: : ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على 
عيرها لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه» وقد جوزها 
الشافعي وأحمد وغيرهماء وظاهر كلام المالكية امتناعهاء ونقل عن الشافعي أنها مدسوخة ولم 
(وفي حديث جابر أنه َه كان يصلي بالناس صلاة الظهر فبي الخوف ببطن 
نخل:) محل بين مكة والمدينة (فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم.ء ثم جاءت طائفة أخرى 
فصلى بهم ركعتين ثم سلم, رواه البغوي في شرح السنة) وكذا البيهقي في المعرفة بسند 
فيه ضعف وانقطاع: ورواه 0 بنحوه من وجه آخر فيه عنبسة بن سعيد ضعفه غير واحد. 
(وعنه) أي: جابر أيضًا (أنه عله نزل بين ضجدان) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم 
ونونين بينهما ألف بزنة فعلان غير منصرف» قال في الفائق: جبل بينه وبين مكة خحمسة 
وعشرون ميلاً (وعسفان) زاد في رواية مسلم عن جابر: غزونا مع رسول الله مُه قومًا من 
جهينة؛ فقاتلونا قتالاً شديدًاء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهمء 
فأخبر جبريل رسول الله َكَّهِ ذلك» فذكر ذلك لنا رسول الله مَك قال: (فقال المشركون: 
لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأمهاتهم) زاد الدارقطني: ومن أنفسهم (وهي 
العصرء فاجمعوا 00 على أمر تفعلونه (فتميلوا عليهم ميلة واحدة؛) بأن تحملوا 
عليهم نتأخذوهم (وأن جبريل أتى النبي جه فأمره أن يقسم أصحابه شطرين) أي: طائفتين 
(فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم) يحرسون حتى تصلي الطائفة الأولى (وليأخذوا 


القِسَمُ الوّابع في ذكر صلاته َْنْهِ الخوف امل 
ولرسول الله مه ركعتان. رواه الترمذي والنسائي. 

قال ابن حزم: وقد صح فيها يعني صلاة الخوف ‏ أربعة عشر وجهًا. 
وبينها في جزء مفرد. 

وقال ابن العربي في «القبس): جاء فيها روايات كثيرة» أصحها ست عشرة 
رواية مختلفة» ولم يبينها. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها أيضًا. 

وقد بينها الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي وزاد وجهًا آخر» 
فصارت سبعة عشر وجهّاء لكن يمكن أن تتداخل. 

وقال صاحب «الهدي)»: أصولها ست صفاتء ويلغها بعضهم أكثرء وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله عََّه وإنما هو من 
اختلاف الرواة. انتهى. 

وهذا هو المعتمدء وأشار إليه الحافظ العراقي بقوله: يمكن تداخخلها. 

وقد حكى ابن القصار المالكي: أن النبي عله صلاها عشر مرات» وقال ابن 
العربي: أربعًا وعشرين» وقال الخطابي: صلاها عليه الصلاة والسلام في أيام 


حذرهم وأسلحتهم) معهم إلى أن يصلوا (فتكون لهم ركعة) مع الجماعة والأخرى أثمرها 
لأنفسهم (ولرسول اللّه َه ركعتان) كلاهما مع الجماعة (رواه الترمذي والنسائي) وأصله في 
سام 

(قال ابن حزه: وقد صح فيهاء يعني: صلاة الخوف أربعة عشر وجهًا وبينها في جزء 
مفرد وقال ابن العربي في القبس) على موطأ لملك بن أنس (جاء فيها) أي: في صفتها 
(روايات كفيرة أصحها ممت عشرة رواية مختلفة ولم يبينها). 

(وقال النووي نحوه فسي شرح مسلم: ولم يبينها أيضًاء وقد بينها الحافظ زين الدين) 
عبد الرحيم (العراقي في شرح الترمذي؛ وزاد وجهًا آخر: فصارت سبعة عشر وجهاء لكن) 
قال: (يمكن أن تتداخل؛ وقال صاحب الهدى: أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعله مََه وإنما هو من 
اختلاف الرواة. انتهى» وهذا هو المعتمد وأشار إليه الحافظ العراقي بقوله: يمكن تداخلهاء 
وقد حكى ابن القصار) أبو الحسن علي (المالكي أن النبي عَِلَهِ صلاها عشر مرات» وقال 
ابن العربسي:) صلاها (أربعًا وعشرين) مرة. 

(وقال الخطابي: صلاها عليه الصلاة والسلام في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتتحرى 


ا الأول في عدد التكبيرات 
مختلفة بأشكال متباينة» يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة؛ والأبلغ للحراسة؛ فهي 
على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى 

وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة» وفروع يطول ذكرها. حكاها في فتح 
الباري. 


القشة الكامِسن 
في ذكر صلاته عَِدُّه على الجنازة 
وفيه فروع أربعة: 
الأول في عدد التكبيرات: 
عن أبي خريرة ا في اليوم 3 مات فيه. وخرج بهم 


فيها ماهو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. 
التهى). 

وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروع يطول ذكرهاء حكاها في فشح الباري. 

وقال السهيلي: احتلف الفقهاء في الترجيح؛ فقالت طائفة: يعمل منها بما هو أشبه بظاهر 
القرآن» وقالت طائفة: يجتهد في طلب أخيرهاء فإنه الناسخ لما قبله» وطائفة: يؤخذ بأصحها نقلاٌ 
وأعلاها رواة» وطائفة: يؤحذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوفء فإذا اشتد أذ 
بأيسرها. انتهى. 

(القسم السخامس: في ذكر) صفة (صلاته مَيْنهِ على الجنازة) بفتح الجيم وكسرها 
وهو أفصح, وقيل: بالكسر للنعشء و بالفتح للميتء ولا يقال نعش إلآ إذا كان عليه الميث 
(وفيه فروع أربعة: 

الأول: في عدم التكبيرات: عن أببي هريرة ة أنه مله نعى النجاشي) بفتح النون على 
المشهور» وحكي كسرها وخفة الجيم وخطيء من شددها وتشديد الياء وحكي تخفيفهاء 
ورجحه الصغاني وهو لقب لكل من ملك الحبشة» أي: أخبر بموته (في اليوم الذي مات فيه) 
لكات م امورو او بو م ل ل 
3 (وخرج بهم | لى المصلى) مكان ببطحان؛ فقوله في رواية ابن ماجه: فخرج وأصحابه 

لى البقيع» أي : ابقيع بطحالاء 0 المراد بالمصلى موضع معد للجنائز ببيقيع الفرقد غير مصلى 

00 والأول أظهر قاله الحانظ: (قصفهم) قال جابر: كنت في الصف الثاني» رواه النسائي» 


الفر الثاني: في القراءة والدعاء مما 


وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أنه يك كبر على جنازة فرفع يديه مع 

أول تكبيرة؛ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. 
الفر الثانى: فى القراءة والدعاء: 

نقل ابن المنذر عن ابن مسعود؛ والحسن بن علي» وابن الزبير» والمسور بن 
مخرمة» مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وبه قال الشافعي وأحمد 
وإشحاف: 

ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة» وهو قول مالك 
والكوفيين. 

وروى عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 


ففيه أن للصفوف تيا ولو كثر الجمع؛ لأن الظاهر أنه خرج معه كثير والمصلى فضاء لا يضيق 
بهم لو صفوا صفاً واحدّاء ومع ذلك صفهمء وهذا ما فهمه لملك بن هبيرة الصحابي» فكان يصف 
من يحضر صلاة الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا (وكبر عليه أربع تكبيرات) ففيه أن 
تكبير صلاة الجنازة أربع» واعترض بأن هذا صلاة على غائب لا على جنازة» وأجيب بأن ذلك 
يفهم بطريق الأولى (رواه البخاري ومسلم) كلاهما من طريق ملك وغيره عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(وعند الترمذي من حديث أبي هريرة؛ أنه عَيْيهِ كبر على جنازة) زاد ابن أبي داود في 
روايته لهذا الحديث: فكبر أربعًاء (فرفع يديه مع أول تكبيرة ووضع يده اليمنى على يده 
اليسرى). 

قال ابن أبي داود: لم أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعًا إل 
في هذا الحديث؛ وإنما ثبت أنه كبر على النجاشي أربعًا وعلى قبر أربعًاء وأما على الجنازة هكذا 
فلا إلا هذا الحديث. 

(الفرع الثاني: في القراءة والدعاء نقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي 
وابن الزبير والمسور).؛ بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو (ابن مخرمة) بخاء معجمة 
(مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» وبه قال الشافعي وأحمد وإسخق) بن راهويه. 

(ونقل) ابن المنذر (عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول ملك 
والكوفيين) ومنهم أبو حديفة. 

(وروى عبد الرزاق والنسائي بإسداد صحيح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف) بضم 


م١‏ الفرع الفانني: في القراءة والدعاء 


قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القروان» ثم يصلي على 
النبي ع ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى. 
1511110000 صليت خلف ابن عباس على جنازة 

فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة» وليس فيه بيان محل قراءة الفاتحة» 
وقد وقع التصريح بذلك في حديث جابر عند الشافعي بلفظ: وقرأ بأم القروان بعد 
التكبيرة الأولى» كما ذكره الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي. 

وغن ابن عباس قال: صلى رسول الله مله على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. 
رواه الترمذي وقال: لا يصح هذا. والصحيح عن ابن عباس قوله: «السنة) وهذا 
مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين. ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة 
والاحتمال. 


المهملة (قال: السنة) أي: العادة (في الصلاة على الجنازة أن يكبرء ثم يقرأ بم القرآن» ثم 
يصلي على المي عَيه. » ثم يخلص الدعاء للميت) أي: لا يشرك غيره معه في الدعاء له (ولا 
يقرأ إلا في الأولى) أي: عقب التكبيرة الأولى. 

(وفي البخاري) من إفراده عن مسلم (عن سعد) بسكون العين ابن إياهيم بن عبد الرحمن 
بن عوف (عن طللسحة) بن عبد اللّه بن عوف (قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ 
فاتحة الكتاب, وقال: لتعلموا) روي بفوقية على الخطاب» وتحتية على الغيبة (أنها سنة) 
وهذا من الصحابي له حكم الرفع عند الأكثر (وليس فيه بيان محل قراءة الفاتحة» وقد وقع 
التصريح بذلك في حديث جابر عند الشافعي: بلفظ د وقرأ بأم القرآن بعد التكسيرة الأولى؛ 
كما ذكره الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي) قائلاً: إن سنده ضعيف كما نقله 
عنه تلميذه الحافظ في الفتح» وبه قال أكثر الشافعية» لكن المعتمد عندهم ما جزم به في 
المنهاج أنها لا تتعين عقب الأولى. 

(وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله مد على جنازة فقرأ بفاحة الكتاب؛ رواه 
الترمذي وقال: لا يصح هذا) الحديث (والصحيح عن ابن عباس قوله: «السنة» وهذا مصير منه 
إلى الفرق بين الصيغتين) ولا شك في الفرق بينهماء إذ الأولى صريحة في الرفع باتفاق لو 
صحت يخلاف السنة فيدخلها الخلاف؛ هل لها حكم الرفع وهو قول الأكثر أو لا لاحتمال أنه 
أراد سنة غيره عَرَكْتُهِ كما أشار إليه بقوله: (ولعله أراد الفرق بالدسبة إلى الصراحة والاحتمال) 
أي: احتمال أنه أراد سنة الخلفائ أو سنة الصلاة على الجنائز. 


الفرع الثاني: في القراءة والدعاء انذيل 


وعن عوف بن مالك: صلى رسول الله عَريلهٍ على جنازة فحفظت من دعائه: 
«اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنهةع وأكرم نزله ووسع ملخلهة واغسله يالمام 
والفلج والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الغوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارا 
حيرا من دار وأهلاً نحيرا من أهله وزوجًا خحيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه 
من عذاب القبر ومن عذاب النار». قال عوف: حتى تنيت أن أكون ذلك الميت 
لدعاء رسول الله عَلَه. رواه مسلم. 

وعن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله مله على رجل من المسلمين 
فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحل جوارك) فقه من فتنة القبر 


(وعن عوف) بالفاء (ابن ملك) الأشجعي من مسلمة الفتح وسكن دمشقء» مات سنة 
ثلاث وسبعين: ا ل ل فظاهره 
أنه دعا زيادة على هذا: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه:) سلمه من العذاب (واعف عنه وأكرم 
نزله) بضم النون والزاي وقد تسكن وهو ما يعد للنازل وهو الضيافة» أي: أحسن نصيبه من الجنة 
(ووسع مدخحله) أي: قبره ومنزله في الجنة (واغسله بالماء والنلج والبرد). 

قال الطيبي: يمكن أن ذكرهما بعد الماء لشمول أنواع الرحمة بعد المغفرة لإطفاء عذاب 
النار التي هي في غاية الحرارة» لأن عذاب النار تقابله الرحمة؛ فالتركيب من باب قوله متقلدًا 
سيمًا ورمحًاء أي: اغسل خطاياه بالماء» أي : اغفرها وزد على الغفران شمول الرحمة 0 
ما عسى أن يبقى من آثار الخطايا بالتنقية؛ فقال: (ونقه من الخطايا كما ينقى) بضم أوله مبني 
للمفعول نائب الفاعل؛ ويروى كما نقيت (الثوب الأبيض هن الدنس) وخصه لأنه أشد قٍّ 
النقاء من غيره (وأبدله:) عوّضه وروى وأبدل بعك د عمل ااي تسج وأنزله تصحيف 
(دارًا خيرًا من داره وأهلاً خيرًا من أهله) خدمًا وخولاء ولا تدخل الزوجة لأنه خصها بالذكر 
فقال: (وزوججا خيرًا من زوجه) ومفهومه أن نساء الجنة أفضل من الآدميات وإن دخلن الجنة 
وفيه خلاف (وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر). 

وفي رواية لمسلم أيضًا: وقه فتنة القبرء أي: التحير في الجواب عند السؤال (ومن 
عذاب النارء قال عوف: حتى ديت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله عكِتر) لأحصل 
ثمرة دعائهء فلا يعارضه حديث لا يتمنين أحدكم الموت» لأنه كما في بعض طرقه لضر نزل يه 
وهذا عكسه (رواه مسلم) من أفراده. 

(وعن واثلة) ممثلثة (ابن الأسقع) بالقاف (قال: صلى ينا رسول الله كله على رجل من 
المسلمين» فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان) نسي الراوي اسمه؛ فعير عنه بهذا (في 


1844 الفرع الناني: في القراءة والدعاء 


وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحق» اللهم اغفر له وارحمه؛ إنك أنت الغفور 
الرحيم. روأه د داود 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ميك إذا صلى على الجنازة قال: «اللهم 
اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته 
منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تفتنا بعده). رواة أحيين وأبو داود والترمذي. 

وعنه: سمعته 7 يقول: «اللهم أنت ربها وأنت حلقتهاء هديتها إلى 
الإسلام» قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جثناك شفعاء فاغفر لها). 
رواه أبو داود. 


ذمتك وحل) أي: نزل (جوارك) أي فيه (فقه من فتنة القبر) أي: تحيره في الجواب عند سؤال 
الملكين (وعذاب الئار وأنت أهل الوفاء) بالوعدء وقد قلت: «إيئيت اللّه الذين أمنوا بالقول 
الغايت في الحياة الدنيا وفي الآخرة»» أي: في القبر لما يسألهم الملكان عن دينهم وربهم 
ونبيهم» فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين (والحق) القول الصدق الواقع لا محالة: 
(اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيمء رواه أبو داود). 


(وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله مكَهِ إذا صلى على الجنازة قال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا 
وشاهدنا) حاضرنا (وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) لعله غاير تفناء لأن ما صدقهما واحدء وإذ لا يوجد 
شرعًا مسلم إلا وهو مؤمن» وكذا عكسه: ويحتمل وهو أظهر أنه غاير» لأن الأعمال بالخواتيم 
كما قال في حديث آخرء فالنافع عند الوفاة إئما هو التصديق القلبي بخلاف حال الحياة فينفع 
فيه الانقياد الظاهر. 


الهم 9 كرما أجره) أي : أجر الصلاة عليه وشهود جنازته أو أجر المصيبة كونب فإن 
المؤمن مصاب بأخيه المؤمن (ولا تفتنا) بما 55 عنك (بعده)) فإن كل شاغل عن النّهِ فتئة 
(رواه أحمد وأبو داود والترمذي, وعنه) 0 أبا هريرة» قال: (سمعته عله يقول: «اللهم أنت 
ربها أي: هذه الذات أو النسمة» ويحتمل أنها كانت امرأة (وأنت خخلقتها: هديتها إلى الإسلام 

فبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جتناك شفعاء افاغفر لها»؛ رواه أبو داود) فحاصل 
الأحاديث أنه لا يتعين دعاء مخصوص في صلاة الجدازة؛ واللّه تعالى أعلم. 


الفرع الثالث في صلاته عَِدْهِ على القبر هما 
الفرع النالث في صلاته َيِه على القبر: 


عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء ففقدها رسول الله عَلف 
فسأل عنها فقالوا: مانت» قال: أفلا آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرهاء فقال: 
دلوني على قبرهاء فدلوه فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم. 

زاد ابن حبان فقال في رواية حماد بن سلمة عن ثابت: (إن هذه القبور 


(الفرع الثالث: في صلاته َيه على القبر) وقال بمشروعيته الأكثره ومنعه الدخعي ولملك 
وأبو -حئيفة» وعنهم: أن دفن بلا صلاة شرع وإلاً فلا. 

(عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء) لفظ البخاري: أن رجلاً أسود, أو امرأة شوكاءة وفي 
رواية له: أن أسود رجلاً أو امرأة» وفي أخرى له: إن امرأة أو رجلاً قال: ولا أراه إلا امرأة» ولفظ 
مسلم: أن امرأة سوداء أو شاباً. 

قال الحافظ: الشك فيه من ثابت» لأنه رواه عنه جماعة هكذاء أو من أبي رافع لقوله: ولا 
آراه إل امرأة» ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحدن عن أبيه؛ عن أبي هريرة: امرأة 
سوداء ولم يشك؛ وللبيهقي يإسناد حسن عن بريدة أنها أم محجن. 

وذكر ابن منده في الصحابة: خرقاء امرأة سوداء كانت تقم المسجدء وقع ذكرها 3 
حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس» فإن كان محفوطظًا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن 
إكانت تقم المسجد) بضم القاف» أي: تكنسه أي: : تجمع القمامة وهي الكئاسة 0006 مئه 
(ففقدها رسول الله مكِتَدِ فسأل عنهاء فقالوا: ماتت) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري في الجنائز: 
فمات» فلم يعلم النبي مُه بموته: فذكره ذات يوم فقال: ما فعل بذلك الإنسان» قالوا: مات» وله 
في أحكام المساجد: فمات» فسأل النبي مُه عنهء قالوا: ماتء وعند البيهقي عن بريدة أن الذي 
أجابه عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق (قال: أفلا آذنتموني) بالمد أعلمتموني (قال) أبو هريرة: 
(فكأنهم صغروا أمرها) أي: حقروه؛ وهذا لفظ مسلم, ولفظ البخاري: فقالوا: إنه كان كذا 
وكذا قصته قال: فحقروا شأنه. 

قال المصنف: قصته بالنصب بتقدير نحو ذكروا قصته؛ ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف 
(فقال: دلوني على قبرهاء فدلوه) عليه (فصلى عليهاء رواه البخاري ومسلم) كلاهما من 
طريق حماد بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة. 

(زاد ابن حبان» فقال في رواية حماد بن سلمة عن ثابت) أي: عن أبي رافع عن أضٍ 
0 كذا وقع في فتح الباري مع أن هذه الزيادة عند مسلم بلفظها عقب قوله على قبرها 

ثم قال: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينّرها لهم بصلاتي عليهم). 


هذا الفرع الثالث في صلاته مَرَِهِ على القبر 


مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن ايه ينورها لهم بصلاني عليهم). وأشار إلى أن بعض 
المخالفين احتج بهذه الزيادة» على أن ذلك من خصائصه يه ثم ساق من طريق 
خارج” بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت نحو هذه القصةء وفيه: د 
خلفه وكبر عليه أربعًا. قال ابن حبان: في ترك إنكاره عليه ا والسلام على 
من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه. وتعقب 
بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة. 

وعن عقبة بن عامر: أنه عه خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت» 0 انصرف» وفي رواية: صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع 
للحياء والأموات. رواه أبو داود والنسائي. 


قال الطيبي: هذا كالأسلوب الحكيم؛ يعني ليس النظر في الصلاة على الميت إلى 
حقارته ورفعة شأنه» بل هي بممنزلة الشفاعة له ليئوّر قبره ويخفف من عذابه. 

(وأشار) ابن حبان (إلى أن بعض المخالفين) الذين لا يرون الصلاة على القبر (احتسج 
بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه عَ) لأن تنوير القبور لا يتحقق بصلاة غيره (ثم ساق 
من طريق خارجة بن زيد) الأنصاري أحل الفقهاع, مات سنة مائة» وقيل قبلها (عن عمه يزيد بن 
ثابت نحو هذه القصة, وفيه: ثم أتى القبر فصففنا خخحلفه وكبر عليه أربعًا). 

(قال ابن حبان) ردًا على من قال خصوصية: (في ترك إنكاره عليه الصلاة والسلام 
على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن 
الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة) فلا يتم استدلاله» زاد الحافظ: واستدل بخبر الباب 
على رد القول بالتفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه؛ بأن القصة وردت فيمن صلى عليه 
وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك. 

(وعن عقبة) بقاف وموحدة (ابن عامر) الجهني (أنه لَه خرج يومًا فصلى على أهل 
أحد) الذين استشهدوا فيها (صلاته) بالنصبء أي: مثل صلاته (على الميت, ثم انصرف) 
فصعد المثبر. 

(وفي رواية: صلى على فتلى أحد بعد ثمان سدين) تجؤرًا على طريق جبر الكسرء 
وإلا فهي سبع سنين ودون النصفء لأن أحدًا كانت في شؤال سنة ثلاث ومات َه في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة؛ قاله الحافظ وغيره» ولعله سقط من ناسخ المصئف» ثم صعد المنبر 
ليلا ثم قوله: (كالمودع للأحياء والأموات) عائد لصلاته على قتلى ألحد: وللأحياء لصعوده 
المنبر بعد صلاته» وما كان كذلك لأنه في آخر عمره (رواه أبو داود والنسائي) في الجنائز 


الفرع الثالث في صلاته عَه على القبر م١‏ 


ورواه الشيخان أيضًا بلفظ: خرج يومًا فصلى على أهل أحد كصلاته على 
الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم. الحديث. 

وفيه: الصلاة على الشهداء في حرب الكفار. وقد اختلف العلماء فى هذه 
المسألة: فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسلحق والجمهور: إلى أن لا يصلى 
عليهم. 

وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم؛ وبه قال المزني» وهو رواية 
عن أحمد اختارها الخلال. 

وحجة الجمهور: أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل على قتلى أحد ‏ كما 
رواه البخاري في صحيحه عن جابر ‏ وأما هذه الصلاة فالمراد بها الدعاء» وليس 
المراد بها صلاة الجنازة المعهودة. 


(ورواه الشيخان أيضًا) البخاري في الجنائز وعلامات النبوّة والمغازي» ومسلم في فضائل 
النبي عَهُ كلاهما عن عقية بن عامر (بلفظ) أن النبي مُه (خرج يومًا فصلى على أهل أحد 
كصلاته على الميت, ثم انصرف إلى المنبر) لفظ البخاري هناء وله في المغازي كمسلم: 
ثم صعد المنبر أسقط من حديث الشيخين ما لفظه كالمودع للأحياء والأموات؛ أي: أن صعوده 
المنبر كالمودع للأحياء» وخروجه وصلاته على أهل أحد كالمودع للأموات (فقال: إني فرط) 
بفتح الفاء والراء (لكم) أي: سابقكم (الحديث) بقيته عند الشيخين: «وأنا شهيد عليكم وإني 
واللّه لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خخزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني واللّه 
ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيهاة» والضمير لخزائن 
الأرض أو للدنيا المصرح بها عند مسلم والبخاري في المغازي؛ بلفظ: ولكني أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوا فيها (وفيه الصلاة على الشهداء في حرب الكفار). 

(وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب ملك والشافعي وأحمد وإسحق 
والجمهور إلى أنه لا يصلى عليهمء وذهب أبو حديفة) والكوفيون (إلى الصلاة عليهم 
كغيرهم؛ وبه قال المزني وهو رواية عن أحمد اختارها الخلال) بالخاء المعجمة (وحجة 
الجمهرر أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل على قتلى أحد كما رواه البخاري في صحيحه 
عن جابر) بن عبد الله (وأما هذه الصلاة فالمراد بها الدعاء وليس المراد بها صلاة الجنازة 
المعهردة). 


قال الشافعي في الأم: جاءوت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة؛ أن النبي ع لمع 


597 الفرع الفالث في صلاته عَزيّهِ على القبر 

قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت» وأن هذه الصلاة مخصوصة 
بشهداء أحدء فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم كما هو المعهود من صلاة الجنازةء 
ونا صلى عليهم فئ الغيون بعل تمان سين والحقيفي يمنعون الصلاة على القبر 
مطلقاء ولو كانت الصلاة عليهم واجبة لما تركها في الأول. 

ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم: لا يصلي على الشهيد؛ فقال 
أكثرهم: معناه: تحرم الصلاة عليه» وهو الصحيح عندهم. وقال أخرون: معناه: لا 
تجب الصلاة عليه» لكن تجوز. 

وذكر ابن قدامة: أن كلام أحمد في الرواية التي قال فيها يصلى عليهم: 
يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة. | 

قال ابن القاسم صاحب مالك: إنه لا يصلى على الشهيد فيما إذا كان 
المسلمون هم الذين غزوا الكفارء فإن كان الكفار هم الذين غزوا المسلمين 


يصلي على قتلى أحد؛ وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لايصح؛ وقد 
كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه قال: وأما 
حديث عقبة بن عامر فقد وقع في بعض طرقه أن ذلك كان بعد ثمان سئين» فكأنه دعا لهم 
واستغفر حين علم قرب أجله مودعًا لهم بذلك» ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى. 
(قال النووي: أي دعا لهم بدعاء صلاة الميث, أن هذه الصلاة مخصوصة بشهداء أحد. 
فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم كما هو المعهود من صلاة الجنازة؛ وإنما صلى عليهم في 
القبور بعد ثمان سنين, والحنيفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقاء ولو كانت الصلاة عليهم 
واجبة لما تركها في الأول)؛ أي: في أول أمرهم وهو وقت موتهم (ثم إن الشافعية اختلفوا في 
معنى قولهم: لا يصلى على الشهيد؛ فقال أكثرهم: معناه: تحرم الصلاة عليه وهو الصحيح 
عندهم؛ وقال آخرون: معناه: لا تجب الصلاة عليهم؛ لكن تجوز وذكر ابن قدامة أن كلام 
أحمد في الرواية التي قال فيها يصلىٍ عليه يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة) زيادة 
إيضاح: فإن قيل حديث جابر لا يحتج به لأنه نفي وشهادة النفي بردودة مع هااعارضها موسر 
الإثبات» أجيب بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد» ولم تكن محصورة» وال 
فتقبل باتفاق وهي قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علمّاء وأما خبر الإثبات فيحتمل وجومًا منها 
أن يكون من خخصائصه ومنها أن يكون المعنى الدعاء كما تقدم وغير ذلك؛ ثم هي واقعة عين لا 


الفرع الرابع في صلاته عَتَه على الغائب ل 


الفرع الرابع في صلاته مَردِ على الغائب: 

عن جابر أنه مُه قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» فهلم فصلوا 
عليه قال: فصففئا فصلى النبي عله ونحن وراءه. رواه البخاري ومسلم. 

وعن أن هريرة أنه مد نعى النجاشي في اليوم الذي مات فية) وخرج بهم 
إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. رواه الشيخان أيضّاء 
0 وعند البخاري من طريق ابن عييئة عن ابن جريج: «فقوموا فصلوا على 
أخيكم أصحمة). 

وبهذا الحديث استدل من منع الصلاة على الميت في المسجد» وهو قول 
الحنفية والمالكية» لكن قال أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم 
يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. 


عموم فيهاء فكيف ينهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرره واللّه أعلم. 

(الفرع الرابع: في صلاته عَِيُهِ على الغائب: عن جابر أن النبي َه قال: قد 
اليوم رجل صالح هن الحبش) بفتح الحاء المهملة والموحدة بعدها معجمة 5 5 
الميمء أي: تعالوا (فصلوا علي. 

(قال) جابر: (فصففنا) بفاءين (فصلى النبي مَْتَهِ ونحن وراءه» وللمستملي: ونحن 
صفوف (رواه البخاري) واللفظ له من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء» عن جابر 
(ومسلم) بلفظ: مات اليوم عبد الله صالح أصحمة: فقام فأمنا وصلى عليه؛ أخرجه من طريق 
يحبى بن سعيد عن ابن جريج: عن عطاء؛ عن جابر. 

(وعن أبي هريرة؛ أنه مَيهِ نعى النجاشي) للناس (في اليوم الذي مات فيه وخرج 
بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات» رواه الشيخان أيضًا) ومر في الفرع الأول. 

(وعند البخاري) في هجرة الحبشة (من طريق ابن عيسينة) سفين (عن ابن جريج) عطاءء 
عن جابر قال: قال النبي مَْلهِ: حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح (فقوموا فصلوا على 
أخيكم أصحمة) بوزن أربعة والحاء مهملة» وقيل: مععجمة؛ وقيل: بموحدة بدل الميم» وقيل صحمة 
بلا ألف؛ وقيل ذلك» لكن بتقديم الميم على الصاد» وقيل: بميم أوله بدل الألف» فنحصل من هذا 
الخلاف في اسمه ستة ألفاظ لم أرها مجموعة:؛ ومعناه بالعربية عطية: قاله في الإصابة. 

(وبهذا الحديث استدل من منع الصلاة على الميت في المسجد) من حيث كونه 
مرج إلى المصلى (وهو قول الحدفية والمالكية) لكن المنع عندهم كراهة تنزيه (لكن قال 
أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس). 


١‏ الفرع الرابع في صلاته مد على الغائب 


قال النووي: ولا حجة فيه لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت 
: المسجد لا مجرد الصلاة علية حتى لو كان اميت خارج المسجد جازت 
الصلاة عليه لمن هو دائخله. 

وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية) وهو باطل» لأنه ليس فيه 
صيغة نهي» وهي لاحتمال أن يكون خرج بهم المصلي لأمر غير المذكورء وقد ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجدء فكيف يترك 
هذا التصريح لأمر محتملء بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد 
تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام» فقد كان 
بعض الناس لم يدر كونه أسلم فقد روى ابن أبي حاتم في التفسيرء والدارقطني 
في الإفراد» والبزار كلاهما عن أنس أن النبي مَكتهِ لما صلى على النجاشي قال 
بعض أصحايه: صلى على علج من الحبشة؟ فنزلت لإوإن من أهل الكتاب لمن 


(فال النووي : ولا حجة فيهء لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا 
مجرد الصلاة عليه) فيه (حتى لو كان الميت خارح المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو 
داخله). 

(وقال ابن بزيزة) بزاي مكررة (وغيره؛ استدل به بعض المالكية وهو باطل لأنه ليس 
فيه صيغة نهي: وهي لاحتمال أن يكون خرج بهم المصلى لأمر غير المذكور وقد ثبت) في 
مسلم وغيره عن عائشة (أنه عليه السلام صلى على سهيل) بضم السين مصغر (ابن بيضاء) 
هي أمه واسمها دعد بيضاء وصف لها وأبوه وهب بن ربيعة القرشي الفهري» مات سنة تسع» 
اختلف في شهوده بدرًا (في المسجد). 

وعند مسلم على ابني بيضاء سهيل وأخيه؛ وعند ابن منده وأخعيه سهل بالتكبير ويه جزم 
في «الاستيعاب» وزعم الواقدي أن سهلاً المكبر مات بعد النبي عَإله. 

وقال أبو نعيم: أسم أخي سهيل صفوان» ووهم من سماه سهلةٌ كذا قال: ولم يزد لملك 
في روايته على ذكر سهيل المصغرء قاله في الإصابة باختصار (فكيف يترك هذا التصريح لأمر محتمل؛ بل 
الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمينإلى المصلى لقصد تكفير الجمع الذي 
يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام, فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلمء فقد 
روى ابن أبي حاتم في التفسير) زاد الحافظ من طريق ثابت (والدارقطبي في الإفراد) بفعح 
الهمزة (والبزار) زاد الحافظ من طريق حميد (كلاهما) أي: ثابت وحميد (عن أنس؛ أن 
النبي َيه لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة, 


الفرع الرابع في صلاته مَهِ على الغائب ملحل 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم» [آل عمران/119] الآية» وله شاهد من حديث أبي 
سعد عند الطبراني في معجمه الكبير» وزاد فيه: إن الذي طعن بذلك كان منافقًا. 

وقد قال البخاري: «باب الصلاة على الجنائر بالمصلى والمسجد») وروى 
حديئًا عن ابن عمر أن اليهود جازوا إلى النبي مُه برجل مهم وامرأة زنيا فأمر 
بهما فرجما قريئئا من موضع الجنائز عند المسجد. 

وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصمًا 
بالمسجد النبوي من ناحية المشرقء انتهى. فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن 
يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء» لأنه لم يكن عند 
المسجد النبوي مكان مهيأ للرجم. 

ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة 
عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان 
لأمر عارض» أو لبيان الجوازء واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في 


فنزلت: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم) [آل عمران/155]: (وله 
شاهد من حديث أبي سعيد عند الطبرانني في معجمه الكبير) لفظ الفتح: وله شاهد في 
معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي وآخر عنده في الأوسط من حديث سن سعيد (وزاد 
فيه: إن الذي طعن بذلك كان منافقًا) فقوله في الأول بعض أصحابه بالنظر إلى الظاهر (وقد 
قال البخاري: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد., وروى حديًا) عن نافع (عن 
ابن عمر: أن اليهو) من أهل خيبر (جازوا إلى النبي عَِنهُ برجل منهم) لم يسم (وامرأة زنيا) 
قال ابن العربي: اسمها بسرة (فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد) هكذا 
رواه مختصرًاء. 

(وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجتائز بالمدينة كان لاصقًا بالمسجد 
النبوي من ناحية المشرق. انتهى: فإن فبت ما قال) ابن حبيب نظاهر (وإلاً فيحتمل أن يكون 
المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء, لأنه لم يكن عند المسجد 
النبوي مكان مهيأ للرجم) لفظ الفتح: يتهيا فيه الرجم (ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه 
كان للجنائز مكان معد للصلاة عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض 
الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز. واستدل به على مشروعية الصلاة 
على الجنائز في المسجد) كيف الدلالة مع قوله لبيان الجواز (ويقوّيه حديث عائشة) أنها 


0 الفرع الرابع في صلاته عَنه على الغائب 


المسجدء ويقويه حديث عائشة (ما صلى عَيُهِ على سهيل بن بيضاء إلا في 
المسجد) أخرج مسلمء وبه قال الجمهور. 

ويحمل المانعون الصلاة على سهيل: بأنه كان خبارج المسجدء والمصلون 
داخله. وذلك جائز اتفاقًا. 

وفيه نظر: لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة 
سعد على حجرتها لتصلي عليه. وقد سلم لها الصحابة ذلك» فدل على أنها 
حفظت ما نسوه. 

وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجدء 
وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجدءه زاد في رواية: ووضعت الجنازة في 
المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. 


أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ‏ ذلك 
عليهاء فقالت: ما أسرع الناس (ما صلى ) رسول الله (يهِ على سهيل بن بسيضاء إلا ني 
المسجد, أخرجه مسلم) وله أيضًا: إلا في جوف المسجد (وبه قال الجمهور). 

وقال ذلك: لا يعجبنيء وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت» 
وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث. 

(ويحمل المانعرن الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله 
وذلك جائز اتفاقًاء وفيه نظر, لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور 
بجئازة سعد) بن أبي وقاص (على حجرتها لتصلي عليه وقد سلم لها الصحابة ذلك» فدل) 
تسليمهم لها (على أنها حفظت ما نسوة) لكن في نسبة النسيان إليهم ما فيه وإن جاز لما علم 
من شدة حرصهم على حفظ ما فعله وقاله مُه فاللائق أنهم حملوه على بيان الجواز وسلموا 
لها أدبًا معها لكونها أم المؤمئين» ولأنها مسألة ذات خلاف» والمختلف فيه لا يجب إنكاره. 

(وقد روى ابن أبي شيبة وغيره؛ أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن 
صهيبًا) بضم الصاد المهملة وفتح الهاء وإسكان العحتية وموحدة هو ابن سئان الرومي» وفي 
شح يكيم لزان حانا وني خا بالذي ديا النعت موا رضلى على هر لذي العسدحا” 
زاد في رواية: ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر, وهذا يقتضي الإجماع على 
جواز ذلك) وهو صادق بالكراهة. 

وقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوتًا: «من صلى على جنازة في المسجد 


الفرع الرابع في صلاته عَيُهِ على الغائب ١‏ 


وقد استدل أيضًا بحديث قصة النجاشي على مشروعية الصلاة على الميت 
الغائب عن البلد» وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف» حتى قال ابن 

وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك. 

وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو 
ما قربء لا ما إذا ما طالت المدة» حكاه ابن عبد البر. 

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة» فلو كان بلد الميت 
مستدبر القبلة مثلاً لم يجز. قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره. 

وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور 

منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحدء فتعينت الصلاة عليه لذلك» 
ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من 
يصلي عليه واستيحسنه الروياني من الشافعية. 
فلا شيء لد وني سنده صالح مولى التوأمة وفيه مقال» لكن تقوّى يإنكار الصحابة على عائشة؛ 
إذ لم يتكروا إل لعلمهم أنه لا ينبغي وأنها لم تعلم ذلك وأما جعل اللام في «ذلا شيء له» بمعنى 
«على) كقوله: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء//ا]؛ فخلاف الأصل والمتبادر وإن جعلت في الآية 
بمعنى على لاستحالة أن الإنسان يسيء لنفسه ولا استحالة هنا. 

(وقد استدل أيضًا بحديث قصة النجاشي على مشروعية الصلاة على الميت الغائب 
عن البلد. وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد 
من الصحابة منعه وعن الحنفية والمالكية: لايشرع ذلك)» ونسبه أبن عبد البر لأكثر العلماء. 

(وعن بعض أهل العلم: إِنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت» أو ما قرب 
لا ما إذا طالت المدة, حكاه ابن عبد البرء وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن في جهة 
ود لمحي وار د رضن 
0 ان منها: أنه ا 07 0 علية 0 فتعيدت الصلاة عليه لذلك» 


ومن ثم قال الخطاببي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موتة بأرض ليس بها من يصلي 
عليه واستحسنة) أي: قال إنه حسن. (الروياني سن الشافعية). 


١‏ الفرع الرابع في صلاته َه على الغائب 


ومنها: قول بعضهم: إنه كشف له عَييهِ عنه حتى رآه؛ وعبر عنه القاضي 
عياض في «الشفاء) بقوله: ورفع له النجاشي حتى يصلي عليه؛ فتكون صلاته 
كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأموم» ولا لاف في جوازها. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. 

وتعقبه بعض الحنيفية: بأن الاحتمال كاف في مثل هذاء وكأن مستند هذا 
القائل ما ذكره الواحدي في أسبابه أي أسباب النزول بغير إسناد عن ابن عباس: 
كشف للنبي يَُهِ عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. ولابن حبان من حديث 
عمران بن حصين: فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. 

ومن الاعتذارات أُيضًا: أن ذلك خاص بالنجاشيء لأنه لم يغبت أنه يلل 
صلى على ميت غائب غيره. قاله المهلب» وكأنه لم يغبت عنده قصة معاوية بن 
معاوية الليثي. 

زاد الحافظ: : وبه ترجم أبو داود في السئن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد 
آخرء وهذا محتمل [ ل أني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد. 
انتهى وهو مشترك الإلزام» فلم يرو في الأخبار أنه صلى عليه أحد في بلده كما جزم به أبو داود 
ومحله في اتساع الحفظ معلوم. 

(ومنها قول بعضهم: إنه كشف له َييُهِ عنه حتى رآه وعبر عنه القاضي عياض في 
الشفاء بقوله: ورفع له النجاشي حتى يصلى عليه؛ فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام علسى 
ميت رآه ولم يره المأموم ولا لاف في جوازها). 

(قال ابن دقيق العيد: وهذا يحتاج إلى نقل .ولا يثبت بالاحتمال» وتعقبه بعض الحديفية 
بأن الاحتمال كاف في مثل هذا) من جهة المانع» لأنه لا يطلب بدليل» إذ مادة الجواب يكفي 
فيها الاحتمال (وكأن مستند هذا القائل ما ذكره الواحدي في أسبابه) أي: كتابه أسباب نزول 
القرآن (بغير إسناد عن ابن عباسء قال: كشف للنبي عَيَْه عن سرير النجاشي حتى رآه 
وصلى عليه؛ ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون؛ إل 
أن جدازته بين يديه) زاد في لوم ولأبي عوانة: فصلينا خلفه ونحن لا'نرى ل أن الجدازة 
قدامنا (ومن الاعتذارات أيضًا أن ذلك خاص بالسجاشي» لأنه لم يغبت أنه عَْنَهِ صلى على 
ميت غائب غيره: قاله المهلب وكأنه لم يشت عنده قصة مغو ية بن مغوية الليشي). 


وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه) كذا في 
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1 من 0 00 0 بذلك 6 ما تقدم من إشاعة إنه مات 

قال النووي: لو فتح هذا الباب لا نسد كثير من ظواهر الشرع؛ مع أنه لو 
كان شيء 20000 توفت الدراعي على نقله. 
اللأرض» 50000 ا بين 5 قلنا: إن ربدا لقادن وإن نبينا 0 0 
ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديئًا من عند أنفسكمء ولا تحدثوا إلا 
بالثابتات ودعوا الضعاف فإنها سبيل إلى إتلاف ما ليس له تلاف. 

وقال الكرماني: قولهم «يرفع الحجاب عنه) ممنوع؛ ولكن سلمنا فكان غائبًا 


الفتح» وأجيب بما ورد أنه عه رفعت له الحجب حتى شهد جنازته (واستيد من قال بتخصيص 
السجاشي بذلك إلى ما تقدم من إشاعة أنه مات مسلمّاء أو استئلاف قلوب الملوك الذين 
أسلموا في حياته). 

(قال النووي: لو فتح هذا الباب) لفظه باب هذا الخصوص (لا نسد كشير من ظواهر 
الشرع مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله) فيه نظرء إذ مثل هذا 
لا يلزم توفر الدواعي على نقله والذين جوزوا التخصيص وغيره لأنها قضية عين يتطرق إليها 
احتمالات كثيرة» إذ لم يصح أنه صلى على غائب سواه ولا ثبت عن الخلفاء الراشدين فعل 
ذلك بعده. 

(وقال ابن العربي:) أحد شيوخ المالكية من حفاظ الحديث (قال المالكية: ليس ذلك 
إلألمحمد, قلناوما عمل به محمد وَِيَهِ تعمل به أمته, يعني لأن الأصل عدم الخصوصية) وما 
أقبح هذا التركيب من مثله بذكر النبي عَيّه مرتين باسمه بدون صلاة كآحاد الناس حمله عليه 
العجلة في إبداء اعتراضه الواهي الذي تخيل أنه أبطل به مذهب | إمامه (قالوا: طويت له الأرض 
وأحضرت له الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربدا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك» ولكن 
لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعرا حديئًا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا 
الضعاف فإنها سبيل إلى تلاقي) أي: تناول (ما ليس له تلاف) أي: ما لا ينبغي تاوله» 
وجواب هذا الهذيان ما مر أن الاحتمال يكفي في مثل هذا من جهة المانع» لا سيما وقد جاء 
ما يؤيده يإسنادين صحيحين عن عمران عند أبي عوانة وابن حبان فما حدثنا إلا بالثابتات. 

(وقال الكرماني قولهم: يرفع الحجاب عنه ممدوع, ولئن سلمنا فكان غائبًا عن 


145 التّوع الثَّاِث في ذكر سيرته عَِقدِ في الزكاة 
عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي َه فائدة انتهى ملخصًا من فتح الباري. 
الذوع الخَالِثْ 

7 
في ذكر سيوقته عايداك في الزكاة 
وهي لغة: النماء والتطهير. 
والمال ينمى بها من حيث لا يرى» وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب» وقيل: 
ينمى أجرها عند الله تعالى. وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها. 
وقيل: لانها تزكي صاحبها وتشهد بصبحة إيمانهى وهي قيل النعمة وسميتكت الصدقة 
قة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه. 


الصحابة الذين صلوا عليه مع البي مَرَِهِ) جوابه ما مر أنه يصير كالميت الذي يراه الإمام 
المصلي عليه دون المأموم وهذا جائز باتفاق. 

وفي الفتح عقب كلام الكرماني» قلت: وسبقه إلى ذلك أبو حامد؛ ويؤيده حديث 
وما نرى شيعًا أخرجه الطبراني وأصله ابن ماجه: لكن أجاب بعض الحنفية بما تقدم أنه يصير 
كالميث الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأموم فإنه جائز اتفامًا. 

(فائدة:) أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي 
عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال: يجوز ولا يسقّط الفرض. انتهى. 

قال الزركشي: ووجه أن فيه إزراء وتهاونًا بالميت؛ لكن الأقرب السقوط لحصول الغرض» 
وظاهر أن محله إذا علم الحاضرين. (انتهى مدلشخصًا من فح الباري) في مواضع من كتاب 
التجنائر. 

(التوع الثالث: في ذكر سيرته مله في الزكاة) من بيان مقدارها ووجويها وما تجب 

فيه وهل تجب عليه (وهي لغة الدماع) بفتح النون والمد الزيادة (والتطهير والمال يدمى) بكسر 
الميم: يكثر (بها من حيث لا يرى) لآن المرئي حا نقصه (وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب» 
وفيل: يدمي) بفتح أوله وكسر ثالثه من باب رمي» وفي لغة من باب قعدء أي : يزيد ويكثر 
(أجرها عند اللّه تعالى؛ وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها) وهو الزيادة 
والتطهير (وقيل: لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إهانه) بما وعد من الثواب عليها في الآخرة 
(وهي قيد النعمة) أي: مقيدة لها ومانعة من زوالها (وسميت الصدقة صدقة لأنها دليل 
لتصديق صاحبها وصحة إيانه بظاهره وباطنهء وقد فهم من شرعه عَيلهِ أن الزكاة وجبت 


التُوع الثّاث في ذكر سيرته يله في الزكاة و١‏ 

وقد فهم من شرعه جَلهُ أن الزكاة وجبت للمواساة؛ وأن المواساة لا تكون 
إلا قش مال له بال» وهو النصاب. 

ثم جعلها َه في الأموال النامية» وهي أربعة أصناف: 

الذهب والفضة اللذان بهما قوام العالم. 

والثاني: الزرع والثمار. 

والثالث: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

والرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 

وحدد مَرْْلهُ نصاب كل صنف با يحتمل المواساة: 

فنصاب الفضة خمس أواق» وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع؛ وأما 
الذهب فعشرون مثقالاء وأما الزرع والثمار فخمسة أوسقء وأما الغنم فأربعون شاة» 


للمواساة) أي: الرفق بالغير على وجه الشفقه والإمرام بحيث يجعله كأنه مساو له (وأن المواساة 
لا تكون إل في مال له بال) وقع وشأن (وهو النصاب) أي: القدر المعتبر للوجوب (ثم 
جعلها لَه في الأموال الدامية وهي أربعة أصناف: الذهب والفضة اللذان بهما قوام العالم) 
بفتح القاف وكسرهاء أي: عماده الذي يقوم به وينتظم (والثاني: الزرع والثمار, والثالث: بهيمة 
الأنعام) من إضافة الأعم إلى الأخص كشجر أراك (الإبل والبقر والغدم) لأن البهيمة كل ذات 
أربع من ذوات البر والبحر وكل حيوان لا يميز (والرابع: أموال السجارة على اختلاف أنواعها 
وحدد يله نصاب كل صدف) من هذه الأربعة (بما يحتمل المواساة) وإذا أردت بيان ذلك 
(قنصاب الفضة) فالفاء فصيحة في جواب الشرط المقدر (خمس أواق) جمع أوقية؛ بضم ‏ الهمزة وشد الياء 
على الأشهر ‏ (وهي مائتا درهم بنص الحديث) ليس فيما دون حمس أراق من الورق صدقة: رواه الشيخان. 


وقال مله وقد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهمًا درهم 
وليس في تسعين ومائة شي فإذا بلغت مائتين ففيها خمس دراهم؛ فما زاد فعلى حساب 
ذلك»... الحديث رواه أحمد وأبوداود عن علي؛ ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحيح 
(والإجماع)على ذلك. 

(وأما الذهب فعشرون مثالا وهو درهم وثلاثة أسباع درهمء ولم يختلف فيه في جاهلية 
ولا إسلام وهو اثنتان وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها مادق وطال 
كما في شرح الروض. 
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والبقر ثلاثون بقرة» والإبل خمس. 

ورتب مله مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال: 

فأعلاها وأقلها تعبا الركازء وفيه الخمس لعدم التعب فيه» ولم يعتبر حولاً 
بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به. 

ويليه الزروع والثمار» فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشرء وإلا فنصفه. 

ويليه الذهب والفضة والتجارة» وفيها ربع العشر لأنه يحتاج إلى العمل فيه 
جمع السنة. 

ويليه الماشية» فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة. 

ولما كان نصاب الإبل لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيها شاة» فإذا 
صارت الخمسة خمسًا وعشرين احتمل نصابها واحدّاء فصار هو الواجب. ثم إنه 


عمارة عن علي رفعه: «هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارًا نصف دينار)» وابن عمارة: 
وأجمعوا على ترك حديثه لسوه حفظه وكثر خطعه, لكن عليه جمهور العلماء. 

(وأما الزرع والغمار فخمسة أوسق) لحديث الصحيحين: «ليس فيما دون نخمسة أوسق 
صدقة)) ولمسلم أيضًّاء: «ليس فيما دون تخممسة أوسق من 5 ولا حب صدقة). 

(وأما الغنم) وهي الضأن والمعز (فأربعون شاة والبقر) حمر وجاموس (ثلاثون بقرة) والتاء 
فيهاء وفي شاة للوحدة ذكورًا كانت أو أنانًا أو مجمعة منهما (والإبل خمس) بختها وعرابهاء 
ذكورها وأنائها (ورتب عَثُهُ مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المالء فأعلاها) قدرًا 
(وأقلها تعبا الركاز) بكسر الراء وخفة الكاف وآخره زاي منقوطة (وفيه الخمس لتعدم التعب 
فيه) كنيرًا (ولم يعتبر له حولاء بل أوجب فيه الخمس متى خفر به. ويليه الزرع والقمار, 
فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر) مما يخرج منه إذا بلغ النصاب (وإلا) بأن سقي بآلة 
(قنصفه) أي: العشر (ويليه الذهب والفضة والعجارة وفيها ربع العشر, لأنه يحتاج إلى العمل 
فيم) أي: مال التجارة (جميع السنة ويليه الماشية؛ فإنه يدخلها الأوقاص:) جمع وقص 
بفتحتين وقد تسكن القاف ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه (بيغلاف الانواع 
السابقة) فلا وقص فيهاء بل ما زاد فبحسابه (ولما كان نصاب الإبل لايحتمل المواساة من 
جنسه أوجب فيها) أي الإبل (شاة, فإذا صارث الخمسة خمسًا وعشرين احتمل نصابها 
واحدًا) من جنسها (فصار هو الواجبء ثم إنه قدر سنٌ هذا الواجب في الزيادة والنقصان 
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قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها. 

وفي كتابه َيه الذي كتبه في الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض: 
في خمس من الإبل شاة؛ وفي عشر شاتان» وفي خمس عشر عشرة ثلاث شياه؛ وفي 
عشرين أربع شياه؛ وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن 
زادت واحدة ففيها إبئة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 
ستين» فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى .خمس وسبعين» فإن زادت واحدة ففيها 
ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين وماثة» فإذا كانت 
الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين ابئة لبون» وفي الغنم 


بحسب كثرة الإبل وقلتهاء وفي كتابه م الذي كتبه في الصدقة ولم يخرجه إلى عماله 
حتى قبض) لكلا يستغنوا بأخذ الأحكام منه عن مشافهته والأخذ من لفظه الذي هو أعلى من 
الكتاب» وأما بعده فالرجوع إلى ما في الكتاب أولى من سؤال بعضهم لبعض. 
ولفظ الرواية: وقرنه بسيفه حتى قبض فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى 

قبض» والمتبادر أنه لم يزل مقرونًا بسيفه حتى قبض فأحذه أبو يكر بعده» ويحتمل كما قال 
ابن رسلان حتى شارف أن يقبض» كقوله تعالى: «إفبلغن أجلهن4 [البقرة/١171]:‏ أي: أشرفن 
على انقضاء العدة وقربن منهاء فكان فيه (في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي 
خمس) بفتح السين (عشرة) بالفتح أيضًا لأن الاسمين يتركبان تركيب بناء قاله ابن رسلان 
(ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه) إلى أربع وعشرين بدليل قوله: (وفي خمس وعشرين 
بدت مخاض) بمعجمتين أتى عليها حول ودخلت في الثاني والمخاض الحامل؛ أي: دخل وقت 
حمل أمها إن لم تحمل (إللى خمس وثلاشين» فإن زادت واحدة) بالرفع» قاله ابن رسلان» أي: 
على العدد المذكور؛ فإن كان الرواية تعين وإلاّ فيجوز نصبه على معنى زادت الإبل واحدة 
(ففيها ابئة لبون إلى خمس وأربعين) الغاية فيه؛ وفي نطائره داحلة في المغياء فلا يتغير الواجب 
إلا مما زاد عليها كما قال (فإذا زادت واحدة) بالرفع قاله ابن رسلان» أما رواية: أو جريًا على 
قول إن زاد لازم وثانيها متعد لواحد وثالثها لاثنين» فإِيانًا في قوله زادتهم إيانًا حال على الثاني 
ومفعول ثان على الثالث (ففيها حقة) بكسر المهملة وشد القاف» وهي التي دخلت في السنة 
الرابعة (إللى ستين؛ فإن زادت واحدة ففيها جذعة) بفتم الجيم والسحيية وهي الداحلة في 
الخامسة (إلى خمس وسبعين؛ فإن زادت واحدة ففيها ابننا لبون إلى تسعين, فإن زادت 
واحدة ففيها حقتان إلى عشرين وماثة, فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين 
حقة وفي كل أربعين ابئة لبون» وفي الغنم) لم يقيدها بالسائمة إشارة إلى أن ذكرها في 
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فى كل أربعين شاة شاة» إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففيها ثلاث شياهء إلى 
لاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة» ثم ليس فيها 
شيء حتى تبلغ المائة. رواه أبو داود والترمذي من حديث سالم بن عبد الله بن 
خمر. 


وفرض عه زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير على العبد والحرء 
والذكر والانثى» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 


حديث آخر جرى على الغالب فلا مفهوم له ولأنه مفهوم صفة (في كل أربعين شاة) تمييز 
(شاة) مبتدأ بره في الغنم (إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة, فإن 
كانت الغدم أكثر من ذلك) بمائة رابعة (قفسي كل مائة شاة) بالجر (شاة) بالرفع (ثم ليس فيها 
شيء حتى تبلغ الماثة) ففي خمسمائة خمس» وهكذا (رواه أبو داود والترمذي من حديث) 
سفين بن حسين عن الزهري» عن (سالم بن عبد اللّه بن عمر) عن أبيه قال: كتب النبي لله 
كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله» وقرنه بسيفه حتى قبض» فذكره بزيادة سبقت في الكتب 
النبوية. 

قال الترمذي: حديث حسن ورواه يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم ولم يرفعه؛ وإزنما 
رفعه سفين بن حسين. انتهى» ومراده بالرفع الوصل. 

قال الحافظ: وسفين ضعيف في الزهري» وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري 
فأرسله, أخرجه الحاكم من طريق يونس عن الزهري» وقال: إن فيه تقوية لرواية سفين بن حسين» 
لأنه قال عن الزهري: اقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجههاء فذكر الحديثء ولم يقل أن 
أبن عمر حدثه به» ولهذه العلة لم يجزم به البخاريء بل قال: ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن 
النبي مله انتهى» فتحسين الترمذي له باعتبار شاهده وهو حديث أنس عن أبي بكر الصديق 
بمعناه عدد البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. 

(وفرض) ألزم وأوجب عند الجمهور (مَيهِ زكاة الفطر) وما أوجبه فيأمر الله وما ينطق 
عن الهوى (صاعًا من تقر أو صاعًا من شعير على العبد) أخذ بظاهره داود وحده فأوجبها على 
العيد وأنه يجب على سيده أن يمكنه من الاكتساب لها كما يجب عليه تمكينه من الصلاةء 
وخالفه أصحابه والناس لحديث ليس على المسلم في عبده صدقة ة إلا صدقة الفطر (والحر 
والذكر والأنشى) ظاهره وجوبه عليها ولو ذات زوج؛ وقال أبو حنيفة والقوري وقال المجمهور: 
والثلاثة على زوجها إلحانًا بالنفقة لحديث ممن تمونون (والصغير والكبير من المسلمين) دون 
الكفار لأنها طهرة وليسوا من أهلهاء فلا تجب على كافر عن نفسه ولا عن مستولدته المسلمة» 
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الناس إن الصلاة» رقاه البخاري ومسلم من حديث ابن 0 

وفي رواية أبي داوه من حديث ابن عباس» فرض عه عله زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 

وقال عَلنه: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم 
فيهاء فجزأها ثمانية أجزاء. رواه أبو داود من حديث زياد ابن الحارث الصدائي. 
وهذه الثمانية الأجراء يجمعها صنقان من الناس: 

ادم من يأخل لحاجته د بحسب شدة الحاجة وضعفهاء وكثرتها 


ولا على المسلم إخراجها عن عبده الكافر (وأمر بها) ندبًا (أن د تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة) أي: صلاة العيد؛ لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب وجاز تأخيرها إلى تمام يوم العيدء 
وحرم تأخيرها عنه إلا لعذر كغيبة ماله أو المستحقين (رواه البخاري ومسلم من حديث 
ابن عمر) من طرق. 

(وفي رواية أبي داوده من حديث ابن عباس: فرض جَللهِ زكاة الفطر) أضيفت له 
لوجوبها بالفطر من رمضانء لكن هل المراد غروب شمسه لأنه وقت الفطر منه فتجب به أو 
طلوع فجر العيد لأن الليل ليس محلاً للصوم وإنما يظهر الفطر الحقيقي بالأكل بعد الفجر 
فتجب به خلاف (طهرة) بضم الطاء (للصائم من اللغو والرفث وطعمة). بضم الطاىء أي: أكلة 
أو رزثًا (للمساكين, وقال عَيه: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره) من ملك مقرب أو 
جهبذ مجتهد (في) قسم (الصدقات) على مستحقيها (حتى حكم) هو تعالى (فيها فجزأها 
ثمانية أجزاء) في آية: إإنما الصدقات للفقراء والمساكين [التوبة/60]: (رواه أبو داود من 
حديث زياد بن الخرث الصدائي) بضم القنام ودال مهملتين نسبة إلى صداء قبيلة من مذحج له 
صحبة ووفادة» قال: قال رجل: يا رول الله أعطني من هذه الصدقة) قذكره ثم قال: وفإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك». 

وروى ابن سعد عن زياد المذكور مرفوتًا: «إن الله لم يكل قسمها إلى ملك مقرب ولا 
نبي مرسل حقى جزأها على ثمانية أجزاء فإن كنت جزءًا منها أعطيتك» وإن كنت غديا عنها 
فإنما هي داع في الرأس وداء في البطن) (وهذه الثمانية الأجزاء يجمعها صنفان من الناس 
أحدهما من يأخذ لحاجته فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها وهم الفقراء 
والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل؛ والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها) من 
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والثاني: من يأخذ لمنفعته» وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون أو 
لإصلاح ذات البين» والغزاة في سبيل الله فإن لم يكن الآخذ محتاجاء ولا فيه 
منفعة للمسلمين فلا سهم له في الركاة. 

واعلم أن الأنبياء لا تجب الزكاة عليهم, لأنهم لا ملك لهم مع الله حتى 
تجب عليهم الزكاة فيه؛ وإنما يجب عليك زكاة ما أنت له مالك؛ إنما كانوا 
يشهدون ما في أيديهم من ودائع الله لهم يبذلونه في أوان بذله» ويمنعونه في غير 
محله؛ ولأن الزكاة إما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليه لقوله 
تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة/١٠١0ء‏ والأنبياء 
عليهم السلام مبرؤون من الدنس» لوجوب العصمة لهم؛ ولهذا لم يوجب أبو 
حنيفة على الصبيان زكاة لعدم دنس المخالفة» والمخالفة لا تكون إلا بعد جريان 
التكليف» وذلك بعد البلوغ. وإذا كان أهل المعرفة بالله والمشاهدون لأحديته لا 
يشهدون لهم مع الله ملكا كما هو مشهور من حكاياتهم: فما ظنك بالأنبياء 


جاب وقاسم وكاتب وحاشر (والمؤلفة قلوبهم) ليسلموا أو ينبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو 
يذبوا عن المسلمين أقوال (والغارمون) أهل الدين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء 
(أو لإصلاح ذات البين) ولو أغنياء عندهم (والغزاة في سبيل اللّه فإن لم يكن الآخذ 
محتاجًا ولا فيه منفعة لالمسلمين فلا سهم له في الزكاة, واعلم أن الأنسياء لاتجب الزكاة 
علسيهم) لا يرد عليه قوله تعالى «إوأوصاني بالصلاة والزركاة ما دمت حيا» [مرع/ 1م لأن 
المراد بها على هذا التطهير من الرذائل (لأنهم لا ملك لهم مع اللّه حتى تجب عليهم الزكاة 
فيه. وإنما يجب عليك زكاة ما أنت له مالك إنما كانوا يشهدون ما في أيديهم من ودائع 
الله لهم يبذلونه في أوان بذله ويمنعونه) من صرفه (في غير محله؛ ولأن الزكاة إنما هي طهرة 
لما) أي: لإنسان» فاستعمل ما للعاقل على القليل. 


وفي لسخ: لمن (عساه أن يكون ممن وجبت عليه لقوله تعالى: لإخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاه)من الذنوب (والأنبياء عليهم السلام مبرؤون من الدنس لوجوب 
العصمة لهمء ولهذا لم يوجب أبو حنيفة على الصبسيان زكاة لعدم دنس المخالفة) الموجب 
للتطهير (والمخالفة لا تكون إلا بعد جريان التكليف وذلك بعد البلوغ) والعقل (وإذا كان 
أهل المعرفة بالله والمشاهدون لأُحديته لا يشهدون لهم مع اللّه ملكا كما هو مشهور من 
حكاياتهم, فما ظنلك بالأنبياء والرسل وأهل التوحيد) بالرفع مبتدأ (والمعرفة) عطف على 
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والرسل» وأهل التوحيد والمعرفة إنما غرفوا من بحارهم واقتبسوا من أنوارهم. انتهى 
ملخصًا من كتاب «التنوير» للعارف الكبير أبي الفضل بن عطاء الله الشاذلىء أذاقنا 
الله حلاوة مشربه. 1 ١‏ 

تنبيه: ما حكي أن الشافعي وأحمد بن حنبل كانا جالسين؛ إذ أقبل شيبان 
الراعية ققال أحمدين حنبل للشافعي: أريد أن أسأل هذا المشار إليه في هذا 
الزمن» فقال الشافعي: لو تفعل» فقال: لا بد من ذلك؛ فقال: يا شيبان ما تقول 
فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات؟ فقال: يا أحمد هذا قلب غافل عن 
الله تعالى» يجب أن يؤدب حتى لا يعود إلى مثل ذلك. قال: فخر أحمد مغشهًا عليه ثم 
أفاق فقال له: ما تقول فيمن له أربعون شاة» ما زكاتها؟ فقال: على مذهبنا أو على 
مذهبكم؟ فقال: أوهما مذهبان؟ قال: نعم أما على مذهبكم ففي الأربعين شاة 


الترحيد (إنما غرفوا من بحارهم) حبر المبتدأ (واقتبسوا من أنوارهم. انتهى ملخصًا من كتاب 
التتوير) في إسقاط التدبير (للعارف الكبير أبي الفضل بن عطاء الله الشاذلسي أذاقنا الله حلاوة 
مشربة). 

وفي الأنموذج ذكر لملك من خصائصه نََلَِهِ أنه كان لا يملك الأموال إنما كان له التصرف 
والأحذ بقدر كفايته. 

وعند الشافعي وغيره: يملك» ثم نقل بعد قليل كلام ابن عطاء اللَّه هذاء فقال شارحه هذا 
كما ترى بناه ابن عطاء اللّه على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكون ومذهب الشافعي خلافه, 

(تنسيه: ما حكي أن الشافعي وأحمد بن حنبل كانا جالسين» إذ أقبل شيبان الراعي) من 
أكابر العارفين والزهاد العابدين الأمي» وكان إذا إذا سثل عن شيء من القرءان أو الفقّه أجاب بجواب 
متين» وإذا حضرت الجمعة خط على غنمه خطًا فلا تتحرك ولا يعرض لها شيء حتى يعود. 

(فقال أحمد بن حنبل للشافعي: أريد أن أسأل هذا المشار إليه) بالولاية (في هذا 
الزمن) لأعلم ما عنده (فقال الشافعي: لا تفعل) شي أن يجيبه بخلاف ظاهر الشرع فيسوء 
اعتقاده فيه (فقال: لا بد من ذلكء فقال: يا شيبان ما تقول فيمن نسي أربع سجدات من أريع 
ركعات, فقال: يا أحمد هذا قلب غافل عن الله تعالى يجب أن يؤدب حتى لا يعود إلى مثل 
ذلك) فأجابه ببخلاف ظاهر الشرع؛ لكن حصل منه اعتبار لأحمد (قال: فخري أحمد مغشيًا عليه ثم أفاق 
فقال له: ما تقول فيمن له أربعون شاة ما زكاتها؟, فقال: على مذهبنا) معاشر الصوفية (أو على مذهبكم) 
أيهاالفقهاء؟ (فقال: أو همامذهبان؟ قال: نعمء أماعلى مذهبكوقففي 
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شاة» وأما على مذهبنا فالعبد لا يملك مع سيده شيعًا. 

فقد نقل شيخنا في (المقاصد الحسنة» عن ابن تيمية أن ذلك باطل باتفاق أهل 
المعرفة, لأن الشافعي وأحمد لم يدركا شيبان الراعي والله أعلم. انتهى. 

وقد كان عََهُ إذا أتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صل على آل فلان»» فأتاه أبو 
أوفى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». رواه البخاري ومسلم. 

واختلف في أول وقت فرض الزكاة. فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد 
الهجرة؛ فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضانء أشار إليه النووي في باب 
السير من الروضة. 

وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة» وفيه نظر: لما في 
حديث ضمام بن ثعلبة» وحديث وفد عبد القيس» ومخاطبة أبي سفيان مع هرقل 
وكان في أول السابعة» وقال فيها: يأمرنا بالزكاة. 


الأربعين شاة شاقء وأما على مذهبنا فالعبد لا يملك مع سيده شيثًاء فقد نقل شيخنا في 
المقاصد الحسنة عن ابن تيمية) الحافظ أحمد لأن ذلك باطل باتفاق أهل المعرفة؛ لأن 
الشافعي وأحمد لم يدركا شيبان الراعي, واللّه أعلم انتهى) 
.(وقد كان مَُِهِ إذا أتاه قوم بصدقة) أي: الزكاة (قال: اللهم صل على آل فلان) ولأبي 

ذر على فلان بدون آل كما في الفتح: (فأتاه) بالقصر (أبو أوفى) بفمح الهمزة والفاء بينهما باد 
ساكنة اسمه علقمة بن خالد بن الكعرث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت 
الشجرة (بصدفقته, فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) يريد أبا أونى نفسه لأن الآل يطلق 
على ذات الشيى» كقرله في قصة أبي موسى: «لقد ادق مزمارًا من مزامير آل داود)» وقيل لا 
يقال ذلك إلا في حق الرجل, الجليل القدر (رواه البخاري) في الزكاة وغيرها (ومسلم) عن 
» د الله بن أبي أوفى» وهو آخخر من مات من الصحابة ب 

(واختلف في أول وقت فرض الزكاة؛ فذهب الأكفرون إلى أنه وقع بعد المجرة 
فقيل: كان في السنة الغانية قبل فرض رمضانء أشار إليه النووي في باب السير من 
الروضة؛ وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك) أي: فرضها (كان في التاسعة وفيه نظر لما 
في حديث ضمام) بكسر المعجمة مخففًا (ابن ثعلبة) بمثلثة. 

(رفي حديث وفد عبد القسيس) أسقط من الفح وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة 
(ومخاطبة أبسي سفين) صخر بن حرب (مع هرقل وكان في أول السابعة وقال فيها: يأمرنا 
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وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب 
المطولة ففيها: لما أنزلت آية الصدقة بعث النبى َيِه عاملاً: فقال: ما هذه إلا 
الجزية أو أت الجزبة» والجزية إففا وجبت فى التاسعة؛ فتكون الزكاة في التاسعة. 
لكنه حديث ضعيف لا يحتج بثله. ١‏ 1 


وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرةء واحتج بما 
أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة: وفيها: أن جعفر بن 
أبى طالب قال للنجاشي في جملة ما أخيره به عن الرجل: الذي يأمرنا بالصلاة 
والركاة والصيام» انتهى. 


وفي الاستدلال بذلك نظر لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد ولا 
صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على 
النجاشي؛ وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من فريضة الصلاة 
والصيام؛ وبلغ ذلك جعفرا فقال: يأمرناء بمعنى يأمر أمتهء وهو بعيد جدًا. وأولى ما 


بالزكاة) أسقط من الفتح» لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأني في آخر الكلام (وقوى بعضهم 
ما ذهب إليه ابن الأشير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة: ففيها: لما أنزلت آية 
الصدقة بعث النبي عَرهِ عاملاً) يجبي الصدقات» فمر بثعلبة وسأله الصدقة وأقرأه الكتاب الذي 
فيه الفرائض (فقال) ثعلبة: (ما هذه إلا الجزية أو أخت الجزية) أي: شبيهتها (والجزية إفا 
وجبت في التاسعة, فتكون الزكاة في الناسعة) وهو استدلال قوي لو صح الحديثء(لكنه 
حديث ضعيف لا يحقج بمثله) إذ لاحجة في ضعيف (وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن 
فرضها كان قبل الهجرة: واحتج بما أخرجه من حديث) سلمة بن الفضل عن ابن إسحق بسنده 
إلى (أم سلمة) هند (في قصة هجرتهم إلى الحبشة؛ وفيها أن جعفر بن أبي طالب) 
الهاشمي (قال للسجاشي في جملة ما أخبره به عن الرجل الذي يأمرنا) لفظ الحافظ عن 
النبي عه ويأمرنا (بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى. 


(وفي الاستدلال بذلك نظرء لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد) أي: في 
ذلك الوقت (ولا صيام رمضانء فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم 
على النجاشي. وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من فريضة الصلاة والصيام؛ 
وبلغ ذلك جعفراء فقال: يأمرنا بمعنى يأمر أمته وهو بعيد جدًا) إذ الأصل عدم التقدير (وأولى 
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حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده أن المراد بقول 
جعفر «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام؛ أي في الجملة؛ ولا يلزم ذلك أن يكون 
المراد بالصلاة الصلوات الخمس ولا بالصيام صيام شهر رمضانء ولا بالركاة هذه 
الزكاة المخصوصة ذات التصاب والحول. 

ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس في قصة 
ضمام بن ثعلبة وقوله:«أنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟) وكان قدوم ضمام سنة حمسء وإما الذي وقع في التاسعة 
بعث العمال لأسعذ الصدقات» وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. 

ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام 
رمضان إنما فرض بعد الهجرة» لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف. 
وثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن 
سعد ين غنادة قال أمرنا رسول اه لات بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت 


ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده) لأن سلمة ب بن الفضل فيه 
مقال» وفي التقريمب أنه صدوق كثير الخطاً. انتهى. 

وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إساحق فلم يذكر الزكاة (أن المراد بقول جعفر يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيامء أي: في الجملة: ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة 
الصلوات الخمس) بل مطلق صلاة (ولا بالصيام شهر رمضان) بل مطلق صيام (ولا بالزكاة 
هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول) بل أراد مطلق صدقة أو التطهير من الرذائل 
(والله أعلم. 

(ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس في قصة ضمام) 
بالكسر مخفنًا (ابن ثعلبة) بمثلثة (وقوله: أنشدك اللَّهِ آللّمم بالمد (أمرك أن تأخحذ هذه الصدقة 
من أغديائنا فتقسمها على فقرائناء وكان قدوم ضمام سنة خمس) من الهجرة (وإنما الذي وقع 
في) السنة (التاسعة بعث العمال): جمع عامل (لأخذ الصدقات وذلك يستدعي تقديم فريضة 
الزكاة قبل ذلك ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم .على أن صيام 
رمضان, إنما فرض بعد الهجرة: لأن الآية الدالة على فرضيته) وهي لإكتب عليكم الصيام» 
[البقرة/87١]‏ (مدنية بلا خلاف, وثبت عند أحمد وابن حزيمة والدسائي وابن ماجه والحاكم 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة) الخزرجي الصحابي ابن الصحابي (قال: أمرنا 


التُوع الثَاِث في ذكر سيرته عَيْدَهمِ في الزكاة ا 
فرضية الركاة» فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. إسناده صحيح؛ ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أبا عمار» الراوي عن قيس بن سعدء وقد وثقه أحمد وابن معين. وهو 
دال على أن فرض صلقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بعد فرض 
رمضان. قاله الحافظ أبو الفضل بن حجر. 

وكان عَرْْلّهِ يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري من حديث عائشة. 

وإذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؛ فإن قيل: صلقة قال لأصحابه: 


رسول اللَّهِ َيه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فرضية الزكاة) للأموال (فلم 
يأمرنا) بصدقة الفطر (ولم ينهنا) عنها (ونحن نفعله) وبهذا احتج لإب[هيم بن علية وأبي بكر 
الأصم لقولهما: إن صدقة الفطر منسوخة: والكافة على أن وجوبها لم ينسخ» وأجابوا بأن نزول 
فرض لا يوجب سقوط فرض آخر لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول (إسنادة صحيح ورجاله رجال 
الصحيح إلا أبا عمار) الكرفي اسمه عريب بفتح المهملة ابن حميد كما في الفتح (الراوي عن 
قيس بن سعْدء وقد وثقه أحمد وابن معين وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل 
فرض الزكاةء فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان). 

زاد في الفعح وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب (قاله الحافظ أبو الفضل بن حجر) وزاد: 
ووقع في تاريخ الإسلام في السنة الأولى فرضية الزكاة؛ وقد أخرج البيهقي في الدلائل حديث 
أم سلمة المذكور من طريق المغازي لابن إسحق من رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر 
الزكاة» وابن خزيمة أخرجه من طريق ابن إسلحق» لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه» وفي سلمة 
مقال. 

(وكان مَيْهِ يقبل الهدية) إلا لعذر كما رد على الصعب بن جثامة الحمار الوحشي» 
وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (ويشيب) أي: يجازي» واصل الإثابة تكون في الخير والشرء 
لكن العرف خصها بالخير (عليها) بأن يعطي بدلها فيندب التأسي به وظاهره أنه كان يقبلها من 
المؤمن والكافر» وقد جاء أنه قبل هدية المقوقس وغيره من أهل الكتاب (رواه البخاري) في الهبة 
(من حديث عائشة) وكذا رواه أحمد وأبوداود في البيوع؛ وزاد فيه الغزالي: ولو أنها جرعة لبن 
أو فخذ أرنب. 

قال الحافظ العراقى: وفى الصحيحين ما هو بمعناه (و) كان (إذا أني بطعام) زاد في 
رواية أحمد: من قو أهله ونال عنه) من أتى به؟ (أهدية؟) بالرفع خبر مبتدأ محذوف» أي: 
أهذاء وبالتصب بتقدير أجئتم به هدية (أم صدقة) بالرفع والنصب (فإن قيل) هو (صدقة) أو جتنا 


ا الوع اثالث في ذكر سيرته مَيِهِ في الزكاة 
وكلوا» ولم يأكل؛ وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. رواه البخاري ومسلم 


من حديث أبي هريرة. 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: «هل عند كم شيعا. فقالت: لاء إلا شيء 
بعفت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة» قال: (إنها بلغت 
محلها». رواه البخاري ومسلم. 

وقوله: «محلها» بكسر الحا أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلا لنا. 

وأنى بلحم قد تصدق به على بريرة فقال: (هو عليها صدقة؛ ولنا هدية)؛ 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي: 


و ا ل 1 1 1 1 001 
يه صدقة (قال للأصحابه: كلوا ولم يأكل) هو معهم لحرمتها عليه (وإن قيل: هدية ضرب 
بيده) أي: مدها (فأكل معهم) دون تحاش عنه تشبيهًا للمد بالذهاب سريعًا في الأرض فعداه بالياى» 
وذلك لأن الصدقة منحة لثواب الآخرة» ففيها نوع ذل بخلاف الهدية فهي تمليك للغير [كرامًاء فلذا 
حلت له دون الصدقة (رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة) وكذا رواه النسائي. 

(وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة:) لفظ الحديث عن أم عطية الأنصار ي» قالت: دغل 
النبي َيِه على عائشة؛ فقال: (هل عندكم شيء) من الطعام (فقالت: لا) شيء منه عندنا (إلّ 
شيء بعشنت به إلينا نسيبة) بنون وسين مهملة وموحدة مصغر اسم أم عطية (من الشاة السي 
بعفت) بفعح التاى أي: أنت (بها إليها). 

ففي رواية لمسلم عن أم عطية» قالت: بعث إلي النبي عَتّهِ بشاة من الصدقة؛ فبعئت إلى 
عائشة منها بشىء (من الصدقة: قال: إنها بلغت محلهاء رواه البخاري) في الزكاة في موضعين» 
وفي الهبة (ومسلم) في الزكاة (وقوله: محلها بكسر الحاء, أي: زال عنها حكم الصدقة 
وصارت حلا لنا) كذا جزم بالكسر هناء وفي شرحه للبخاري مع أن الحافظ قال: أي: أنها لما 
تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة؛ فحلت محل الهدية» وكانت 
تحل له مَييَِةِ بخلاف الصدقة» وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضبطها محلها بفعح الحاء» وضبطها 
بعضهم بكسرها من الحلول؛ أي: بلغت مستقرها والأول أولى» وعليه عوّل البخاري في الترجمة 
يعني بقوله باب إذا تحوّلت الصدقة. انتهى. 

(وأني) بضم الهمزة النبي عله (بلحم) في رواية مسلم: بلحم بقر (تصدق) بضم أوله 
(به على بريرة) يفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (فقال: هو) أي: اللحم (عليها صدقة ولنا 
هدية) قدم لفظ عليها على المبتدأ لإفادة الاختصاصء أي: لا علينا الزوال وصف الصدقة 
وحكمهاء لأنها صارت ملكا لبريرة ثم صارت هدية: فالتحريم ليس لذات اللحم (رواه البخاري 
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وفي حديث عائشة عند البخاري ومسلم: دخل عد وعلى النار برمة تفور) 
فدعا بالغداء» فأتي بخبز وأدم من أدم البيت» فقال: «ألم أر برمة على النار تفور؟) 
قالوا: بلى يا رسول اللفى لكنه لحم تصدق به على بريرة» وأهدت إلينا منهع وأنت 
لا تأكل الصدقة؛ فقال: وهو صدقة عليهاء وهدية لنا». 
النوع الرابع 
في ذكر صيامه عيدة 
اعلم أن المقصود من الصيام إمساك النفس عن حبس عاداتها» وحبسها عن 


ومسلم وأبو داود والنسائي) مختصرًا هكذا عن أنس. 

(وفي حديث عائشة عند البخاري ومسلم: دخل يَله) حجرة عائشة (وعلى النار 
برمة) بضم الموحدة وإسكان الراء. 

قال ابن الأثير: هي القدر مطلقًا وجمعها برم» وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز (تفور) بالفاء (فدعا بالغداء فأتى بخبز وأدم من أدم البيت) بضم الهمزة 
وإسكان المهملة: جمع أدام وهو ما يؤكل مع الخبز أي: شيء كانء والإضائة للتخصيص 
(فقال: ألم أر برمة) بهمزة الاستفهام التقريري (على النار تفور) زاد في رواية: فيها لحم (قالوا: 
بلى يا رسول اللّه لكنه لحم تصدق به) بالبناء للمفعول (علسى بريرة وأهدت إلينا منه وأنت 
لا تأكل الصدقة) لحرمتها عليك» فلذا لم نأنك به (فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا) منهاء لأنه 
يسوغ للفقير التصرف في الصدقة بالإهداء والبيع وغير ذلك» كتصرف المالك في ملكه. فيجوز 
للغني ولو هاشميًا أكلها وشراؤهاء لأن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين» فإذا تغيرت صفة 
الصدقة تغير حكمها. 

قال الأبي: لا يقال كونها أوساخ الناس ومطهرة للمال هو وصف لا تزيله الهدية بهاء لأنا 
نقول: ليس وصفًا ذاتيًا حتى يقال: إنه لا يزول» وإنما هو وصف حكمي جعل بالشرع؛ وهو قد 
حكم بزواله. انتهى. 

واستدل به على جواز صدقة التطؤع لأزواجه عَيِّه لأنهم فرقوا بينه وبين أنفسهم ولم 
ينكره عليهمء بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها حرجت عن كونها صدقة يتصرف المتصدق 
عليه. 

(النوع الرابع: في ذكر صيامه عَلَهُ: اعلم أن المقصود من الصيام إمساك) أي: منع 
(النفس عن حبس) أي: دنيء (عاداتها) من إضافة الصفة للموصوف» أي: عاداتها الخسيسة: 
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شهواتهاء وفطامها عن مألوفاتهاء فهو لجام المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة 
الأبران والمقريين وقر لرب العالكين من تبث سائر أعمال العامليو» كنا قال الله 
تعالى في الحديث الإلهي الذي رواه مسلم: كل عمل ابن آدم له: إلا الصيام فهو 
لى وأنا أجزي بهه. فأضافه تعالى له إضافة تشريف وتكريم» كما قال تعالى: 
لإناقة اللد4 الشمس/"] مع أن العالم كله له سبحانه. 

وقيل: لأنه لم يعبد غيره به» فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودًا 
لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود وغيرهما. 


ففيه أن عادات النفس التي تألفها كلها خسيسة:؛ فعلى الصائم المحافظة على مخالفتها بفعل 
المأمورات واجتناب المنهيات والاشتغال بالذكر والقرآن وأنواع القربات (وحبسها) أي: كفها 
(عن شهواتها) ولو مباحة (وفطامها) أي: منعها (عن مألوفاتها) من مستلذاتها (فهو لجام 
المتقين) المانع لهم تشييهًا بلجام الدابة (وجنة) بضم الجيم مشددًا وقاية (المسحاربين) 
؛ نفسهم والشياطين (ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر أعمال 

العالمين» كما قال الله تعالى في الحديث الإلهي الذي رواه مسلم:) لا وجه لقصر عزوه له 
فقد رواه الببخاري» كلاهما في الصوم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَل «قال الله تعالى: 
(كل عمل ابن آدم له) أي: له فيه حظ ومدخل لاطلاع الئاس عليه فهو يتعجل به ثوابًا من 
الناس» ويحوز به حظا من الدنيا. 

وفي رواية: كل عمل ابن عادم مضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف (إلاٌ 
الصيام فهو) خالص (لي) لا يعلم ثوابه غيري (وأنا أجزي) بفتح الهمزة (به) صاحيه بلا عدد 
ولا حساب» وهذا كقوله تعالى: ما يوفي الصايرون أجرهم بغير حساب4» [الزمر/ ]١٠١‏ الآية, 
والصابرون الصائمون في قول الأكثر لأنهم يصبرون أنفسهم عن الشهوات وعند سمويه إل 
الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه. 

وقد اختلف في معناه مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بهاء فقيل في معناه عشرة 
أوجه ذكر بعضها بقوله: (فأضافه الله تعالى له إضافة تشريف وتكريم: كما قال تعالى: «إناقة 
اللنه) وأن المساجد لله (مع أن العالم كله له سبحانه). 

قال الزين بن المئير: التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا 
التشريف والتعظيم. 

(وقيل ) وجه ذلك (لأنه لم يعبد غيره) تعالى (به) بالصوم (فلم يعظم الكفار في عصر 
من الأعصار معبودًا لهم بالصيام وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود وغيرهما) 
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قال في شرح تقريب الأسانيد: واعترض با يقع من عباد النجوم وأصحاب 
الهياكل والاستخدامات فإنهم يتعبدون لها بالصيام. 

وأجيب: بأنهم لا يعتقدون أنها فعالة بأنفسها. 

وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة والحج والغزوو 
وغير ذلك من العبادات الظاهرات» قال في فتح الباري. معنى النفي في قولهم ولا 
رياء فيه) أنه لا يدخله الرياء بفعله» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول» كمن يصوم 
ثم يخبر بأنه صائمء فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم إنما 
يقع من جهة الإخبار» بخلاف بة بقية الأعمال» فإن الرياء يدخلها كجرد فعلها. 
انتهى. 


كالطواف والصدقة والذبح. 

(قال) الولي العراقي (في شرح تقريب الأسائيد) للنووي: (واعترض بما يقع من عباد 
النجوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات, فإنهم يتعبدون لها بالصيام: وأجيب بأنهم 
لا يعتقدون أنها فعالة بأنفسها) الذي في الفمح بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب» وإنا يعتقدون 
أنها فعالة بنفسها وليس هذا الجواب بطائل؛ لأنهم طائفتان إحداهما تعتقد إلهية الكواكب وهم 
من كان قبل ظهور الإسلام وبقي منهم من بقي على كفره والأخرى من دخل في الإسلام 
وبقي على تعظيم الكواكب وهم الذين أشير إليهم. انتهى. 

(وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه بخلاف الصلاة والحج والغزو وغير ذلك 
من العبادات الظاهرات) حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد» ويؤيده حديث الصيام لا 
رياء فيه؛ قال الله عز وجل: «هو لي وأنا أجزي به)» رواه البيهقي عن أبي هريرة بإسناد ضعيف 
ولو صح لرفع النزاع. 

(قال في فسح الباري: معنى الدفي في قولهم: لارياء فيه أنه لا يدخله الرياء بفعله 
وإن كان قد يدخ له الرياء بالقول كمن يصوم ويخبر بأنه صائم فقد يدخمله الرياء من هذه 
الحيفية: فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار) به رياء (بخلاف بقية الأعمال؛ 
فإن الرياء يدخسلها بمجرد فعلها) على وجه الرياء. (انتهى) كلام الفتح ونا فيه: وقد حاول بعض 
الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم» ققال: إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن أن لا يدخله 
الرياء لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيرها من أعضاء الفم» فيمكن أن الذاكر يقولها بحضرة 
الناس ولا يشعرون منه بذلك. 
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وعن شداد بن أوس مرفوتًا: «من صام يرائي فقد أشرك). رواه البيهقي. 

وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه منه حظ. 

وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب تعالى؛ 
فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه» قال القرطبي معناه: أن أعمال 
العياد مناسية حولي » إلا الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق» كأنه تعالى 
يقول: إن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي. أو لكون ذلك من 
صفات الملائكة» أو لأنه تعالى هو المنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسنات 
بخلاف غيره من العبادات» فقّد أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابهاء 


(وعن شداد بن أوس مرفوعًا: «من صام يرائي) بأن أظهره لمن يراه من الناس وذلك إنما 
يكون بإخياره لهم كما علم (فقد أشرك») أي: جعل لله شريكا (رواه السيهفي) والمراد به وما 
شابهه أنه فعل كفعل من أشرك. 

(وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه) أي: مع نفسه (منه حظ) نصيبء قاله الخطابي 
وعياض وغيرهماء فإن أراد بالحظ الثناء عليه بالعبادة رجع لمعنى ما قبله» وبه أفصح ابن الجوزي 
فقال: لا حظ فيه للصائم بخلاف غيره» فله فيه حظ لثناء الئاس عليه قاله الحافظ» أي: وإن أريد 
عدم انبساط نفسه به أصلاً غالبًا بخلاف غيره من العبادات فيوجد للنفس فيها حظء كالغسل فله 
حظ التبرد أو التدفي» وكالحج فله حظ التنقل والتفرج على الأمكنة, وهكذا فلا يرجع إليه» بل 
يكون غيره وهذا هو الظاهر. 

(وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب تعالى؛ فلما 
تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه) وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. 

(قال القرطبي: معناه) أي: هذا القول (أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام: فإنه 
مناسب لصفة من صفات الحقء كأنه تعالى يقول: إن الصائم يتقرب إليّ بأمر هو يتعلق 
بصفة من صفاتي) فلذا توليت جزاءه (أو) يعني: وقيل: (لكون ذلك) صفة (من صفات 
الملائكة) لأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يشتهون (أو) يعني: وقيل في معناه (لأنه تعالى هو 
المنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته بخلاف غيره من العبادات» فقد أظهر سبحاله 
بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها) وهذا تعقبه القرطبي بأن صوم اليوم بعشرة» وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر صيام الدهر كما في الأحاديث: وهي انصوص .في إظلهار التضغيف: فضعف :هذا 
الوجه؛ بل بطل؛ ورد بأنه يكتب كذلك» وأما قدر ثوابه فلا يلي إيك الله 


النوع الرابع في ذكر صيامه مَل يلف 


ولذا قال في بقية الحديث: «وأنا أجزي به) وقد علم أن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى 
بنفسه الجزاء اقتضى ذلك سعة العطاءء وإنما جوزي الصائم هذا الجزاء لأنه ترك 


(ولذا قال في بقية الحديث: «وأنا أجري بده وقد علم) . عادة (أن الكريم إذا أخبر بأنه 
يتولى بنفسه السجزاء العني ذلك سعة العطاء) ولا أكرم من الله سبحانه: وقول البيضاوي 
الاستثناء في قوله وإ الصيام) من كلام غير محكي دل عليه ما قبله» والمعنى أن الحسنات 
يضاعف جراؤها من عش أمثالها إلى سبعمائة ة إلا إلا الصيام فلا يضاعف إلى هذا ان بل ثوابه لا 
يقدر قدره ولامعفيية إلا اللده ولذا تولى جراءة: إحفنته ولي يكله إلى غيره» 3 تعقبه الطيبي يأنه 
مستثنى من كل عمل ابن عادم له وهو مروي عن الله تعالى يدل عليه قوله: قال الله انتهى. 

فهذه سبعة أقوال حكاها المصنف في معنأة. 

والثامن: أن معناه أحب العبادات إلئّ والمقدم عندي» ولذا قال أبوعمر: كفى به فضلاً 
للصيام على سائر العبادات. 

وروى النسائي: عليك بالصوم فإنه لا مثل لهء لكن يعكر عليه الحديث الصحيح: 
«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة). 

والتاسع: أن جميع العيادات يوفى منها مظالم العباد إلا الصيام. 

قال سفين بن عيينة عيينة: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم 
ين حي التي :19 لصون ليخت لدابتي من المظان راجا باقر الجنة, 
أسئده البيهقي عنه» ورده القرطبى بأن ظاهر حديث المقاصد أنه يؤخذ كبقية الأعمال» ففيه 
المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ويأني وقد شم هذا وضرب هذا وأخذ مال 
هذاء فيؤحذ لهذا من حستاته ولهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقعضي ما عليه 
طرحت عليه سيغاتهم ثم طرح في النار. 

قال الحافظ: إن ثبت قول ابن عيينة ينة أسكن تتخصيص الصيام من ذلك: ويدل له حديث 
أخمد عن أبي هريرة رفعه: كل و0 كفارة 0 الصوم؛ الصوم لي وأنا أجزي بهه» ورواه أبو 
داود بلفظ: «قال ربكم: كل العمل كفارة ل الصوم)» لكن يعارضه حديث حذيفة في 
الصحيحين: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة»؛ ويجاب 
بحمل الإثبات على كفارة شيء مخصوص والنفي على كفارة شيء آخرء فإنه مقيد بفتنة المال 
وماذكر معهاء لكن حمله البخاري على تكفير مطلق الخطيئة؛ فيكون الل ل اميا فإنه 
كفارة وزيادة ثواب على الكفارة بشرط خلوصه من الرياء والشوائب. 

العاشر: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما لا تكتب سائر أعمال القلوب» استند قائله 


51 النوع الرابع في ذكر صيامه عله 
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شهرته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. 

والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب» 
ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاصء لكن وقع في رواية عند ابن خزيمة «يددع 
لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي»؛ وأصرح منه ما روي (من الطعام والشراب 
والجماع من أجلي). 

وللصيام تأثير عجيب في حفظ الأعضاء الظاهرة» وقوى الجوارح الباطنة؛ 
وحميتها عن التخليط الجالب للمواد الفاسدة» واستفراغ المواد الرديئة المائعة له 


إلى حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في المسلسلات؛ ولفظه: «قال الله تعالى: الإخلاص سر 
من أسراري استودعته قلب من أحب لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده)) ويكفي في 
رده الحديث الصحيح قي كتابة الحسنة لمن هم بها ولم يعملهاء فهذا ما وقفت عليه من 
الأجوبة» وأقريها إلى الصواب أنه لا رياء فيه وأنه المنفرد بعلم قدر ثوابه» ويقرب منهما أنه لم 
يعبد به غير اللّه وأنه لا يؤخذ في المظالم. انتهى ملخصًا. 

(وإنما جوزي الصائم هذا الجزاء لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده) كما 
قال في الحديث الصحيح في الموطأ: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. 

(والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب) في 
رواية البخاري بلفظ: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي فيكون عطف مغاير 
(ويحتمل أن يكون من) عطف «العام بعد الخاص) إن جعلت الشهوة عامة (لكن وقع في 
وواية عمد ابن خزيمة: يدع لذته) بالطعام والشراب (من أجلسي وبدع زوجته من أجلي)؛ فهذا 
صريح في الأولى (وأصرح هنه ما روي) عند الحافظ سموية: يترك شهوته (من الطعام والشراب 
والجماع من أجلي) امغالا لشرعي ذلك. 

قال الحاقظ: قد يفهم الحصر التنبيه على الجهة التي يستحق بها الصائم ذلك وهر 
الإخلاص الخاص به حعى لو صام لغرض أخر كتخمة لا يحصل له ذلك الفضلء لكن المدار 
في هذه الأشياء على الداعي القوي الذي يدور معه الفعل وجودًا وعدماء ولاشك أن من لم 
يعرض له في خخاطره شهوة شيء طول نهاره ليس في الفضلء لكن عرض له ذلك فجاهد نفسه 
في تركه (وللصيام) هكذا في نسخ وهي ظاهرة» وفي أخحرى: وللصائم» أي : ولصوم الصائم أو 
للصوم من حيث صرمه (تأثير عجيب في حفظ الأعضاء الظاهرة وقوى الجوارح الباطنة 
وحميتها) بكسر الحاء منعها (عن التخليط الجالب للمواد الفاسدة واستفراغ المواد الرديثة 


النوع الرابع في ذكر صيامه َل 1" 


من صحتهاء فهو من أكبر العون على التقوى» كما أشار إليه تعالى بقوله إكتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون# البقرة/187] 
وقال عليه الصلاة والسلام ت كما في البخاري : «الصوم جنة6 هي + يضم الجيم» 
الوقاية والستر» 0 ستر من النار. وبه جزم ابن عبد البر» وفي النهاية: أي يقي 
صاحبه مما يؤذيه من الشهوات؛ وقال القاضي عياض: من الآثام. وقد اتفقوا على 
أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صاحبه من المعاصي قولاً وفعلاً. 


المانعة له من صحتهاء فهو من أكبر العون على التقرى؛ كما أشار إليه تعالى بقوله:) يا أيها 
الذين أمنوا (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 4 يعني: الأنبياء والأمم من 
لدن ادم وفيه توكيد للحكم وترغيب للفعل وتطييب للنفس «العلكم ثتقون» [البقرة/*817١]‏ 
الآية) المعاصيء فإن الصوم يكثر الشهوة التي هي مبدرهاء كما قال َيِه «فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء). 

(وقال عليه السلام كما في البخاري) ومسلم» كلاهما من حديث أبي هريرة: (الصوم 
جنة وهي» يضم الجيم) وشد النون (الوقاية) بكسر الواو (والسترء أي: ستر من النارء وبه جزم 
ابن عبد البر) لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بهاء وقد رواه الترمذي بلفظ: جتة من 
النان وأحمد بلفظ: جنة وحصن حصين من النار. 

(وفي النهاية) لابن الأثير جنة (أي: يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات) لأنه يكسرها 
ويضعفها. 

(وقال القاضي عياض): جنة (من الآثام) ) أومن الدارء أومن جميع ذلكء هذا بقية كلام 
القاضي» وبالأخير جزم النووي» والتفسيران متلازمان لأنه لذ كف عن التعاصي كان ستًا له من 
النار (وقد اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا) في قوله: «إلاٌ الصيام فهو لي وأنا أجزي يه (صيام 
من سلم صاحبه من المعاصي قولاً رفعلا). 

ونقل ابن العربي عن بعض الزهاد تخصيصه بصوم خواص الخواص» فإنه أريعة أنواع: 
صيام العوام وهو الصوم عن المفطرات وصيام خخاص العوام وهو مع اجتناب المحرمات قولاً 
وفعلاء وصيام الخواص وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته» وصيام خواص الخواص وهو الصوم 
عن غير اللَّه فلا فطر له إلى يوم لقائه. 

قال الحافظ: وهذا مقام عال» لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا 


كلم الأول فيما كان يخص ُيده به رمضان من العبادات 


واخقلف: هل الصوم أفضل أم الصلاة؟ فقيل الصوم أفضل الأعمال البدنية 
لحديث النسائي عن أبي أمامة قال: أنيت النبي 2ه فقلت: يا رسول الله» مرني 
بأمر آذه عنك قال: «عليك بالصوم فإئه لا عِدل له)» والمشهور تفضيل الصلاة؛ 
وهو مذهب الشافعي وغيره» لقوله عليه الصلاة والسلام: «واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة) رواه أبو داود وغيره. 
ثم إن الكلام في صيامه ميته على قسمين: 
القِسْم الأول 
في صيامه مَدُهُ شهر رمضان 
وفيه فصول: 
الأول 
فيما كان عَهّ بخص به رمضان من العبادات وتضاعف جوده عليه 
الصلاة والسلام فيه 
اعلم أن «رمضان؛ مشتق من الرمضء وهو شدة الحرء لأن العرب لما أرادوا 


(واختلف هل الصوم أفضل أم الصلاة فقيل: الصوم أفضل الأعمال البدنية) وإليه أومأ 
أبوعمر (لحديث النسائي) بإسناد صحيح (عن أبي أمامة» قال: أتيت النبي يله فقلت: 
يا رسول الله مرني) بالنون في النسخ الصحيحة وهو الذي في النسائي» فما في نسخ: مر لي 
يلام بدل الئون تحريف (بأمر آخذه عنكء؛ قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل)) بكسر العين» 
أي: لا مثل (له) في الأعمال. 

وفي رواية للنسائي أيضّاء «فإنه لا مثل له». 

(والمشهور) عند الجمهور (تفضيل الصلاة) على الصيام وغيره (وهو مذهب الشافعي 
وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة», رواه أبو داود وغيره) 
وصححاه وهو نص صريح لا يقبل التأويل بخلاف خبر أبي أمامة (ثم إن الكلام في صيامه مَل 

(القسم الأول: في صيامه مُه شهر رمضان وفيه فصول: 

الأول: فيما كان عل يخصس بيد رمضان من العبادات, وتضاعف) زيادة (جودهة عليه 


الصلاة والسلام فيه اعلم أن) لفظ (ورمضان) مشدق من الرمض) بفتح الميم» قال المصباح: يقال 


الأول فيما كان يخص عه به رمضان من العبادات نف 


أن يضعوا أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور شديد الحر فسموه بذلك» كما 
سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع. أو لآنه يرمضص الذنوب أي يحرقهاء وهر 
ضعيف لان التسمية به ثابتة قبل الشرع. 

ورمضان أفضل الأشهر» كما حكاه الأسنوي عن قواعد الشيخ عز الدين بن 


عبد السلام. 
قال النووي: وقولهم | إنه بن ابخماء الله تعالى ليس بصحيح؛ وإن كان قد 
جاء فيه أثر ضعيف» وأسماء الله تعالى تو قفية قيفية لا تثبت إلا بدليل صحيح. انتهى. 


وقد اختلف السلف: هل فرض 8 قبل صيام رمضان أم لا؟ فالجمهور 
وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب صوم قط قبل رمضان» وفيه وجه ‏ وهو 
قول الحنفية ‏ أول ما فرض عاشوراء؛ فلما نزل رمضان نسخ. وسيأتي أدلة الفريقين 


رمض يومنا يرمض رمضًا من باب تعب (وهو شدة الحر, لأن العرب لما أرادوا أن يضعوا 
أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور شديد البحر فسموه بذلك) لموائقة الوضع الأزمنة» 
فقالوا: رمضان ثم كثر حتى استعملوها في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمن (كما سمي الربيعان 
لموافقتهما زمن الربيع) وذلك حين أربعت الأرض (أو لأنه يرمض) بفتح الميم (الذنوب» أي: 
يحرقها وهو ضعيف» لأن التسمية به ثابتة قبل الشرع) الذي عرف منه أله يرمض الذنوب 
(ورمضان أفضل الأشهر كما حكاه الأسنوي عن قواعد الشيخ عز الدين بن عبد السلام). 

(قال النووي: وقولهم: إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح وإن كان قد جاء فيه 
أثر) أي: حديث مرفوع (ضعيف) وهو: لا تقولوا رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى» 
ولكن قولوا شهر رمضان أخرجه ابن عدي وضعفه. 

(وأسماء اللّه تعالى توفيقية لا تشبت إل بدليل صحيح) زاد بعضهم: : أو حسن. (انتهى) 
كلام النووي» وزاد: ولو ثبت أنه اسم لم يلزم كراهة» والصواب ماذهب إليه المحققون أنه لا 
كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبلا قرينة. انتهى» وسبقه إلى نحو ذلك الباجي» فقال: إنه 
الصواب لقد جاء ذلك في أحاديث صحيحة: كقوله يِله: وإذا دخل رمضان فتحت أبواب 
السماء)... الحديث. 

(وقد اختلف السلف هل فرض صيام قبل صيام رمضان أو لاء فالجمهور وهو المشهور 
عند الشافعية أنه لم يجب صوم قط قبل رمضان, وفيه وجه) أي: قول لبعض الشافعية (وهو 
قول الحنفية: أول ما فرض عاشوراءء فلما نزل رمضان نسخ) وجربه وبقي ندبه (وسيأني 


14 الأول فيما كان يخص يَلِنَهِ به رمضان من العبادات 


فى الكلام على صوم عاشوراء إن شاء الله تعالى. 
سيدنا رسول الله عَكْلهِ وقد صام تسع رمضانات. 

ولما كان شهر رمضان موسم الخيرات ومنبع الجود لبرت لان نعم الله 
تعالى فيه تزيد على غيره من الشهورء وكان سيدنا رسول الله مَلْه يكثر فيه من 
العبادات وأنواع القربات الجامعة لوجوه السعادات» من الصدقة والإحسان والصلاة 
والذكر والاعتكاف ويخص به من العبادات ما لا يخص به غير من الشهور» وكان 
جوده عَييلهِ يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور» كما أن جود ربه 
تعالى يتضاعف فيه أيضّاء فإن الله تعالى جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة. 

وفي حديث ابن عباس عند الشيخين؛ قال: كان البي عله أجود الناس» 
أدلة الفريقين في الكلام على صوم عاشوراء إن شاء اللَّه تعالى» وقد كان فرض رمضان) 
لليلتين خحلتا من شعبان (في السنة الثانية من الهجرة كما تقدم, فتوفي سيدنا رسول الله مَل 
وقد صام تسع رمضانات). 

قال ابن مسعود: صمنا مع النبي مََكلُه تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين؛ رواه أبو 
داود والترمذي ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد. 
لأيامهء أما مايترتب على يوم الغلاثين من ثواب واجبه ومندوبه عند سحوره وفطره فهو زيادة 
يفوق بها الناقص» وكان حكمه أنه َه لم يكمل له رمضان إلا سئة واحدة» والبقية ناقصة زيادة 
تطمين تفوسهم على مساواة الناقتص للكامل فيما قدمناه. انتهى. 

(ولما كان شهر رمضان موسم الخيرات ومنبع) بفتح الميم والباء (الجود) أي: 
المحل الذي يخرج منه بكثرة تشبيهًا منبع الماء» أي: مخرجه (و) منبع (البركات:؛ لأن نعم الله 
تعالى فيه تزيد على غيره من الشهور, وكان سيدنا رسول اللّه كله يكثر فيه من اله ادات 
وأتواع القربات الجامعة لوجوه السعادات من الصدقة والاحسان واللصلاة والذكر 
والاعتكاف ويخص به من العبادات ما لا يخص به غيره من الشهورء وكان جوده تر 
يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور, كما أن جود ربه تعالى يتضاعف فيه 
أيضّاء فإن الله تعالى جبله على ما يحبه من الأخلاق الكرية). 

(وفي حديث ابن عباس عند الشيخين) البخاري في بدء الوحي والصوم والصفة النبوية 


الأول فيما كان يخص 2َِلَهِ به رمضان من العبادات 8]؟ 


وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرءان» فلرسول الله عَكته 
أجود بالخير من الريح المرسلة. 

فبمجموع ما ذكر في هذا الحديث من الوقت وهو شهر رمضان.ء والمنزل 
وهو القرءان» والنازل به وهو جبريل» والمذاكرة وهي مدارسة القرءان» حصل له 
عليه الصلاة والسلام المزيد في الجود. 


وبدء الخلق وفضائل القرءان» ومسلم في الفضائل (قال: كان البي 0 أجود الداس:) أسخاهم 
على الإطلاق وهو من الصفات الحميدة. 

وفي الترمذي مرفوعًا: دإن الل جواد يحب الجود» وقدم هذه الجملة على ما بعدها وإن 
كانت لا تتعلق بالقرءان على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها (وأجود) بدون كان رواية 
البخاري في الصوم وهي ترجح الرفع في روايته في بدء الوحيء بلفظ: وكات أجود (ما يكون) 
ما مصدرية» أي: أجود أكوانه يكون (في رمضان حين يلقاه جبريل) أفضل الملائكة وأكرمهم» 
كذا جرم به المصنف, زاد في رواية: وكان يلقاه كل ليلة من رمضان» يعني: منذ أنزل عليه» أو 
من فترة الوحي إلى آخر رمضان الذي توفي بعده (فيدارسه القرءان) بعضه أو معظمه. 

وفي الصحيحين من وجه آخر عن ابن عباس: كان مَيهِ إذا أناه جبريل استمع» فإذا نطق 
جبريل قرأه البي يله كما قرأ (فلرسول الله لَه أجود بالسخير من الريح المرسلة) أي المطلقة 
شبه المعنوي بالمحسوس تقريبًا لفهم سامعه وذلك أنه أثبت له أولاً وصف الأجودية» ثم أراد أن 
يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلة, بل جعله أبلغ منها لأنها قد تسكن» » واستعمل 
أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازيء لأن الجود منه ميته حقيقي؛ ومن الريح مجازي 
وكأنه استعار للريح جودًا باعتبار مجيئها بالخير فأنزلها منزلة من جادء وفي تقديم معمول أجود 
على المفضل عليه نكتة لطيفة هي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة» وهذا وإن كان لا يتغير به 
المعنى المراد » من الوصف بالأجودية إلا أنه تفوت به المبالغة» لأن المراد وصفه يزيادة الأجودية 
على الريح مطلقا 

(فبمجموع ما ذكر في هذا الحديث من الوقت وهو شهر رمضان والمنزل وهو 
القرآن والنازل به وهو جبريل والمذاكرة» وهي مدارسة القرءان حصل له عليه الصلاة 
والسلام المزيد في الجود) وهو الكرم؛ وفي شرح البخاري للمصنف يحتمل أن زيادة الجود 
بمجرد لقاء جبريل ومجالسته» ويحتمل أنها بمدارسته إياه القرآن وهو يحث على مكارم الأحلاق» 
وقد كان القرءان له مَيلِهِ خلمًا يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع 
مما زجر عنهء فلذا كان يتضاعف جوده وأفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل 


0 الأول فيما كان يخص يَِيَِدِ به رمضان من العبادات 


والمرسلة: المطلقة؛ يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعبر 
بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» إلى عموم النفع بجرده عي كما تعم 
الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. 

ووقع عند 1 أحميد في آخر هذا الحديث لا يسأل شيمًا إلا أعطاه. 
وتقدم في ذكر سخائه عه مزيد لذلك. 

وقد كان ابتداء نزول القرءان في شهر رمضان: وكذا نزوله إلى سماء الدنيا جملة 
واحدة؛ كان في رمضان كما ثبت في حديث ابن عباس فكان جبريل عليه الصلاة والسلام 
يتعاهده عله في كل سنة» فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضانء فلما كان العام الذي 
توفي فيه مه عارضه به مرتين» كما ثبت في الصحيح عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 


وكثرة مدارسته القرءان: ولا شك أن الممسخالطة تؤثر وتورث أخلاقًا من الممخالط» لكن إضافة ذلك 
إلى القرءان كما قال ابن المئير: أكد من إضافتها إلى جبريل عليه السلام بل جبريل» إنما تميز 
بنزوله بالوحيء فالإضافة إلى الحق أولى من الإضافة إلى الخلق لا سيما النبي عَلَهِ على 
المذهب سن الأفضل إلا المفضول فلا يقاس على مجالسة 
الأحاد للعلماء. 

د المطلقة» يعسي أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح: وعبر بالمرسلة 
إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده عَيْدَ كما تعم الريح المرسلة جميع 
ماتهب عليه) وعبر بأفعل لأن الريح قد تسكن (ووقع عند الإمام أحمد في آخر هذا 
الحديث: لا يسأل شيئًا إلذ أعطاه) وليست هذه الزيادة في الصحيح, وفيه عن جابر: ما سكل 
رسول اللَّه يله شيمًا فقال لا؛ قاله الحافظ. 

وقد روى ابن سعد عن عائشة والبزار والبيهقي عن ابن عباس؛ قالا: كان يرنه إذا دعل 
رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. 

(وتقدم في ذكر سخائه عَِنهِ مزيد لذلك) من المقصد الثالث (وقد كان ابعداء نزول 
0 وكذا نزوله إلى سماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما 
ثبت في حديث ابن عباس؛ فكان جبريل عليه السلام يتعاهده مَيينَهِ في كل سنة؛ فيعارضه بما 
نزل عليه من رمضان إلى رمضان:؛ فلما كان العام الذي توفي فيه مَِلَهِ عارضه به مرتين 
كما ثبت في الصحيح عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها). 

قال الحافظ: وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في بدء الوحي. 


الأول فيما كان يخص عَِلَمِ به رمضان من العبادات قف 

قال في فتح الباري: وفي معارضة جبريل النبي َيه بالقرءان في شهر 
رمضان حكمتان» إحداهما: تعاهده والأخرى: تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما 
نسخء فكان رمضان ظرفًا لإنزاله جملة وتفصيلاً وعرضًا وإحكامًا. 

وفي المسند» عن وائلة بن الأسقع؛ عن النبي َيه أنه قال: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت 
من رمضان. 

وقد دل الحديث على استحباب مدارسة القرءان في رمضان» والاجتماع 
عليه» وعرض القرءان على من هو أحفظ منه. 


(قال في فتح الباري: وفي معارضة جبريل النبي مَيْل بالقرءان في شهر رمضان 
حكمتان: إحداهما تعاهده والأخرى تبقية ما لم ينسخ منهء ورفع ما نسخ» فكان رمضان ظرفا 
لإنزاله جملة وتفصيلاً وعرضًا وإحكامًاء وفي المسند) للإمام أحمد (عن وائلة) بمثلثة (ابن 
الأسقع) بالقاف (عن البي عََه قال: أنزلت صحف إبإهيم) بضمتين: جمع صحيفة؛ وأصلها 
كما قال الزمخشري قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه؛ وفي الصحاح الصحيفة الكتاب (في 
أول لسيلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء وأنزل الإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان) أسقط من حديث المسند وأنرل الزبور لشمان عشرة خحلت من رمضان 
(وأنزل القرآن لأربع وعشرين خملت من رمضان). 

قال في فتح الباري: هذا الحديث مطابق لقوله تعالى: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن)» [البقرة/85١]‏ » ولقوله: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر/1]ء فيحتمل أن تكون 
ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة» فأترل فيها جملة إلى سماء الدنياء ثم أنزل في أليوم 
الرابع والعشرين» أي: صبيحتها إلى الأرض أول اقرأ بسع ربك؛ قال في الإتقان: لكن يشكل 
على هذا الحديث ما لابن أبي شيبة عن أبي قلابة» قال: أنرلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين 
من رمضان. انتهى ولا إشكالء لأن المعطرع لا يعارض المرفوع إذ أبو قلابة تابعي» وما قاله 
التابعي ولم يرفع يقال له مقطوع وهو من أقسام الضعيف. 

(وقد دل الحديث) أي: حديث ابن عباس (على استحباب مدارسة القرءان في 
رمضان والاجتماع عليه؛ وعرض القرءان على من هو أحفظ منه) لعل معناه من حيث إن جبريل عدم 
المنسوخ منه من غيره فكان أحفظ حتى بلغ ذلك البي علله. 


ا الأول فيما كان يخص يَيلَهِ به رمضان من العبادات 


وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه مُه وبين جبريل كانت ليلآء وهو 
يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرءان في رمضان ليلد لأن الليل تنقطع 
فيه الشواغل وتجتمع فيه الهممء ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر. 

وقد كان عَيِلُهُ يبشر أصحابه بقدوم رمضان؛ كما أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي عن أبي هريرة ولفظه قال: كان النبي عَللُهِ يبشر أصحابه بقدوم رمضان 
بقول: دقد اك شهر رمضان» شهر مبارك» كتب عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب 
السماءء وتغلق فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء 
من حرم خيرها فقد حرم الخير الكثير). 


(وفي حديث ابن عباس) في قوله في بعض طرقه. وكانء أي: جبريل يلقاه كل ليلة (أن 
المدارسة بينه يَكْهُ وبين جبريل كانت ليلأء وهو يدل على استحباب الإكفار من تلاوة 
القرءان في رمضان ليلا لأن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه 
القلب واللسان على التدبر) وفيه أن القرءان أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل أو 
مساويًا لفعله» فإن قيل: القصد تجويدًا لحفظ قلنا الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل 
ببعض المجالس (وقد كان عَلِتَهِ يبشر أصحابه بقدوم رمضان) إذاعة لفضله وحنًا عليه (كما 
أخرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة؛ ولفظه قال : كان النبي مه ييشر أصحابه بقدوم رمضان 
بقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب): فرض (اللّه علسيكم صيامه تفح 
فيه أبواب السماء) الذي في الفح عن حمل والنسائى أبواب الجنة وهو المناسب لقوله: 
(وتغلق فيه أبواب الجحيم:) النار حقيقة فيهماء ففتح الجنة لمن مات فيه أو عمل عملا 
لا يفسد عليه وذلك علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته» وكذلك غلق أبواب الجحيم 
(وتغل فيه) أي: تربط (الشياطين) بالأغلال التي تربط بها اليدان والرجلان وتربط في العنق» وهو 
حقيقة أيضًا منعًا لهم من أذى المؤمنين ولا يشكل بوقوع المعاصي في رمضان كغيره» لأنها إما 
تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه وهو المغلول بعض الشياطين 
وهم المردة لا كلهم كما في الترمذي: صفدت الشياطين مردة الجن والقصد تقليل الشر فيف 
وهو أمر محسوس» فإن وقوعه فيه أقل من غيره بكثير أو لا يلزم من غل الشياطين أن لا يقع شر 
ولا معصية» لأن لذلك أسبايا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية 
وقيل غير ذلك. 

(فيه ليلة خير من ألف شهر) ليس فيها ليلة قدر (.من حرمها) أي: العمل الصالح فيها 
(فقد حرم الخير الكشير). 


الأول فيما كان يخص يَِنَهِ به رمضان من العبادات يفف 


قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضًا بشهر 
رمضاك. 

وروي أنه عَيةِ كان يدعو ببلوغ رمضانء فكان إذا دخل شهر رجب وشعبان 
قال: اللهم بارك لبا في رجب وشعيان وبلغنا رمضان. رواه العلبراني وغيره من 


قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضًا بشهر رمضان) 
قال القمولي في الجواهر: لم أر لأحد من أصحابنا كلامًا في التهة بالعيد والأعوام والأشهر كما 
يفعله الناس» لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ أبي الحسن المقدسي: أن الناس لم يزالوا 
مختلفين فيه» والذي أراه أنه مباح لااسنة ولا بدعة. انتهى. 

وأجاب الحافظ بعد اطلاعه على ذلك يأنها مشروعة» فقد عقد البيهقي بذلك بايّاء فقال: 
باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد تقبل الله منا ومنك» وساق ماذكره من 
أخبار وآثار ضعيفة» لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك» ثم قال: ويحتج لعموم التهنعة لما 
يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بما في الصحيحين عن كعب بن ملك في قصة توبته عن 
جلف عن غزرة تررك قال فانطلقت إلى النبي مَكَْهِ يتلقاني الئاس فوججا فوججا يهضوني بالتوية 
ويقولون: تهنيك توبة اللّه عليك حعى دخخلت المسجدء فإذا رسول الله كه حوله الناس» فقام 
طلحة بن عبيد الله يهرول حعى صافحني وهنأني» فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: 
فلما سلمت على رسول الله يه قال وهو يشرق وجهه من البشر: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك)» وللحافظ السيوطي وريقات سماها وصول الأماني بأصول التهاني» قال في أولها: 
طال السؤال عما اعتاده الناس من التهمة بالعيد والعام والشهور والولايات ونحو ذلك هل امل 
في السئة» فجمعت هذا الجزء في ذلك. 

(وروي أنه عَيَِهِ كان يدعو ببلوغ رمضانء؛ فكان إذا دخل شهر رجب وشعبان قال: 
«اللهم بارك لنا في رجب)). 

قال المصباح: رجب من الشهور مصروف» وفي حواشي الكشاف للتفتازاني: أن رجبا 
وصفرًا إذا أريدا من سنة بعينها منعا الصرف» أي: للعلمية والقذل عن الرجتب والصتفر وإلاً هما 
مصروفان» والظاهر من قوله: بارك لنا في رجبء أن المراد به الشهر الذي هو فيه (وشعبان) 
ويستحب صومهما (وبلغنا رمضان). 

قال ابن رجب: فيه ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيهاء 
فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خخيرًا (رواة الطبراني وغيره) كأبي نعيم والبيهقي وابن عساكر (من 
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وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى هلال رمضان قال: «هلال رشد وخيره 
هلال رشد وخير» آمنت بالذي خخلقك»» رواه النسائي من حديث أنس. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا دعل شهر رمضان: «اللهم 
سلمني من رمضان؛ وسلم رمضان لي» وسلمه مني). أي : سلمني منه حتى لا 
يصيبني فيه ما يحول بيني وبين صومه من مرض أو غيره. وسلمه لي: حتى لا 
يغم هلاله علي في أوله وآخره فيلتيس علي الصوم والفطرء وسلمه مني: أن 
تعصمني من المعاصي فيه. وهذا منه ملم : تشريع لأمته. 

الفصل الثاني 
في صيامه عليه السلام برؤية الهلال 
عن عائشة كان 2َيِْهِ يتحفظ من شعبان مالا يعحفظ من غيره؛ ثم يصوم 


حديث أنس) وضعفه البيهقي وغيره» وخطيء من قال لم يصح في فضل رجب غيره. 

(وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى هلال رمضان قال: «هلال) بالدصب بتقدير اللهم 
اجعله هلال (رشد) أي: هاد إلى القيام بعبادة الحق يحدث عن ميقات الصوت والحج وغيرهما 
«إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» (وخير) أي: بركة (هلال رشد وخير) بالتكرار (آمنت 
بالذي خلقك) لأن أهل الجاملية كان فيهم من يعبد القمرء فنبه بهذاعلىأنه 
مخلوق مسخر لأهل الأرض لا تصح عبادته (رواه النسائي من حديث أنس). 

وفي حديث أبي سعيد عن ابن السني أنه كان يقول ذلك لا يفيد هلال رمضان» ولفظه: 
كان إذا رأى الهلال قال: «هلال خير ورشد آمندت بالذي خلقك) ثلاثاء ثم يقول: «الحمد لله 
الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا). 

(وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا دخل شهر رمضان: «اللهم سلمني من 
رمضان وسلم رمضان لي وسلمه منسي»» أي: سلمني منه حتى لا يصيبني فيه ما يحول 
سيني وبين صومه من مرض أو غيره) تفسير للجملة الأولى (وسلمه لي حتى لا يغم) بالبناء 
للمفعول» أي: :لا يحجب (هلاله عليٌّ) بغيم ولا غيره (في أوله وآخره فيلتبس علي الصوم 
رالفطر وسلمه مني بأن تعصمني من المعاصي فيه وهذا منه مَكه تشريع لأمتهم إذ هو 
معصوم أبدًا. 

(الفصل الثاني: في صيامه عليه السلام يرؤية الهلال» عن عائشة: كان عَم يتمحفظ 


الفصل الثاني في صيامه عليه السلام برؤية الهلال ليق 
لرؤية رمضان» فإذا غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام. رواه أبو داود. 

وقال مفّه: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه نأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا 
له). رواه مسلم. 

وقوله: «فإن غم عليكم» أي: حال بينكم وبينه غيم. 

«فاقدروا له) من التقدير» أي: قدروا له تمام العدة ثلاثين يومّاء ويؤيده قوله 
في الرواية السابقة: «فإن غم عليه مله عد ثلاثين» وهو مفسر ل«اقدروا له» ولهذا 
لم يجتمعا في رواية. ويؤيده رواية «فاقدروا له ثلاثين). 

قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله عليه السلام: «اقدروا» له على أن 


من شعبان) أي: يجتهد في الوصول إلى العلم بهلاله خشية عدم العلم برؤيته فيؤدي إلى الشك 
في هلال رمضان؛ ومن للتعليل والمعنى يتكلف من أجل هلال شعبان (ما لا يشحفظ من غيره 
ثم يصوم لرؤية رمضان, فإذا غم) بضم الغين وشد الميم؛ أي: ستر (عليه) بسحاب أو غيره 
(عد ثلاثين يومًا) من رؤية هلال شعبان (ثم صامء رواه أبو داود وقال عليلو: إذا رأيتموه) أي: 
الهلال ليلة الثلاثين من شعبان (فصوموا) أي: انووا الصيام» أو صوموا إذا دحل وقنه وهو من فجر 
الغد, فالتعقيب في كل شيء بحسبه (وإذا رأيتموه) ليلة الثلائين من رمضان (فأفطروا) من الغد 
وليس المراد إباحة الإفطار ليلا لأنه لا يتوقف على رؤية الهلال (فإن غم عليكم) في الليلتين» 
أي: غطي بغيم أو غيره من غممت الشيء غطيته وفيه ضمير الهلال» ويجوز أن يسند إلى الجار 
والمجرورء يعني: إن كنتم مغمومًا عليكم وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه (فاقدروا له) بضم 
الدال وكسرها كما في المطالع وغيرهاء وأنكر المطرزي الضم وليست حقيقة الرؤية شرطا لازما 
للاتفاق على أن المحبوس في مطمورة إذا علم كمال العدة, أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من 
رمضان وجب عليه الصوم؛ وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآهء قاله ابن دقيق العيد: (رواه 
مسلم) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ من جملة ألفاظ وهو فيه» وفي البخاري بنحوه. 

(وقوله: فإن غم عليكم.: أي: حال بيدكم وبينه غيم) أو غيره من غممت الشيء إذا 
غطيته (فاقدروا له من التقديرء أي: قدروا له تمام العدة ثلاثين يومّاء ويؤيده قوله في الرواية 
السابقة, فإن غم عليه عَم عد ثلاثين) يومّاء وكذا جاء في بعض طرق حديث ابن عمر نفسه 
عند البخاري بلفظ في: كملوا العدة ثلاثين (وهو مفسر ل «اقدروا له لأن أولى ما فسر الحديث 
بالحديث (ولهذا) أي: كونه تفسيرًا له (لم يجتمعا في رواية) واحدة (ويؤيده رواية) لمسلم 
عن ابن عمر نقسه: (فاقدروا له ثلاثين) أي: أكملوا له ثلاثين يومًا. 

(قال المازري) في شرح مسلم: (حمل جمهور الفقهاء قوله عليه السلام: اقدروا اه 
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المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخخرء قالوا: ولا يجوز أن يكون 
المراد حساب المنجمين, لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم. لأنه لا يعرفه إلا 
أفراد» والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. انتهى. 

وهذا مذهينا ومذهب مالك وأبي حنيفة» وجمهور السلف والخلف. وفيه 
دليل: أنه لا يجوز صوم يوم الشك» ولا يوم الغلاثين من شعبان عن رمضان إذا 
كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في طائفة: أي اقدروا له تحت السحاب» 
فيجرّزون صوم يوم ليلة الغيم عن رمضانء بل قآل أحمد بوجوبه. 

وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه: 
قدروه بحساب المنازل. 
على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في حديث آخر) كحديث عائشة المذ كور 
وبعض طرق حديث ابن عمر كما رأيت» وحديث أبي هريرة: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا». 

وفي رواية: «فعدوا ثلاثين»» رواهما مسلم» وله وللبخاري عن أبي هريرة: «فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين). 

(قالوا:) ليس المراد التبري» بل أراد أن هذا التوجيه للجمهورء أي: أنهم قالوا في بيان 
وجه ما حملوا عليه الحديث (ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين, لأن الناس لو 
كلفوا به لضاق عليهم, لأنه لا يعرفه إلا أفراد, والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. 
التهى) كلام المازري» وزاد: ولا حجة لهم في قوله «إوبالنجم هم يهتدون4: لأنها محمولة عدد 
الجمهور على الاهتداء في السير في البر والبحر (وهذا مذهبنا ومذهب ملك وأبي حنيفة 
وجمهور السلف والخلفء وفيه دليل أنه لا يجوز صوم يوم الشك) هو ما يتحدث الناس أنه 
من رمضان ولم ير أو شهد به من لا تقبل شهادته (ولا يوم الثلاثين) وإن لم يقع شك بالمعنى 
المذكور (من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الغلاثين ليلة غيم) لأنها من شعبان بنص 
الحديث؛ لذا عيب على من فسر الشك بذلك» ويصام يوم الشك عادة وتطرّعاً ولنذر وقضاء 
وكفارة. 

(وقال الإمام أحمد بن حنبل في) أي: مع (طائفة, أي: اقدروا له) أي افرضوه موجودًا 
(تحت السحاب, فيجوّزون صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان, بل قال أحمد بوجوبه؛ وقال) 
أبوالعباس (بن سريج) من الشافعية (وجماعة منهم مطرف بن عبد اللَّم من التابعين (وابن قتيبة) من 
المحدثين (وآخرون معناه: قدروه بحساب المنازل) لكن المصنف في عهدة قوله: 
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الفصل الثالث 
79 
في صومه مَرِلُهُ بشهادة العدل الواحد 
عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله مُه أني رأيتى 
قصام وأمر الناس بصيامه. رواه َه داود وصححه أبن حيان. 
وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله عه فقال: إني رأيت هلال 
رمضان» فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؛ قال: تعم قال: (أتشهد أن محمدًا 


وآخرون» وقوله قبله وجماعة منهمء فإن الحافظ بعدما عزاه لهؤلاء الثلاثة فقط» قال: قال ابن عبد 
البر: لا يصح عن مطرفء وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. انتهى؛ فهر 
ظاهر في قصر التفسير بذلك على الثلاثة المذكورين» ولذا نقله الباجي عن الداودي؛ قال: لا 
يعلم أحد قاله إلا بعض الشافعية» يعني ابن سريج؛ قال: والإجماح حجة عليه وسبقه إلى حكاية 
الإجماع ابن المنذر» فقال: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب 
بإجماع الأمقه ونقل ابن العربي عن أبن سريج؛ أن قوله: فاقدروا لهء خطاب لمن خصه اللّه تعالى 
بهذا العلم» وأن قوله: فأكملوا العدة» خخطاب للعامة. 

قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم يحساب 
الشمس والقمر وعلى آخرين بحسب العدد؛ وهذا بعيد عن النبلاء. انتهى» بل هو تحكم محجوج 
اماع 

وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة» وأما معرفة الحساب فأمر دقيق 
يختص ععرفته الأحاد» فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم وهذا 
هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حل العارف بها في خاصة نفسه. انتهى؛ ونقل ابن الروياني 
عنه أنه لم يقل بوجوبه بل بجوازه واللّ تعالى أعلم. 

(الفصل الغالث: في صومه عَيِنَهِ بشهادة العدل الواحد: ) أي: عدل الشهادة» إذ هر 
المراد عند الإطلاق» فلا يكفي عبد ولا امرأة ونحوهما. 

(عن ابن عمر. قال: تراءوى الئاس الهلال) أي: نظروا إليه فلم يروه ورأيته أنا (فأخبرت 
رسول اللّهِ يِه أنى رأيته» فصام وأمر الئاس بصيامه, رواه أبو داود وصححه ابن حبان). 

قال المصئف: : والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط في الصوم؛ وهذا أصح قولي الشافعي. 

قال البغوي وغيره: ويجب الصوم أيضًّا على من أخبرم موثوق بالرؤية وإن لم يذكر عند 
القاضي (وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: إني رأيت هلال 
رمضان, فقال: «أتشهد أن لا إِله إل اللّم» قال: نعم قال: «أتشهد أن محمدًا رسول اللّهىو 
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رسول اللهاء قال: نعم قال: ويا بلال» أذن في الناس فليصوموا»؛ رواه أبو داود 
والترمذدي والنسائي. 

والمراد في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: (إذا رأيتموه) 
رؤية بعض المسلمين» ولا يشتر عل رؤية كل إنساتة .بل يكفي. جميع الداس. رؤية 
عدل على الأصح في مذهينا. وهذا في الصوم؛ وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل 
واحد على هلال شوال عند جميع العلماء» إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 

قال الأسنوي: إذا قلنا بالعدل الواحد في الصوم فلا خلاف أنه لا يتعدى 
إلى غيره» فلا يع به الطلاق والعتق المعلقين بدخول رمضانء ولا يحل به الدين 
المؤجل؛ ولا يتم به حول الزكاة» كذا أطلقه الرافعي هنا نقلاً عن البغوي» وأقره 
وتبعه عليه في 0 وصورته: فيما إذا سبق التعليق على الشهادة» فإن وقعت 
الشهادة أولأ وحكم الحاكم بدخول رمضان ثم جرى التعليق فإن الطلاق والعتق 
يقعان. كذا نقله القاضي حسين في تعليقه عن ابن سريج وقال الرافعي: في الباب 


قال: نعم قال: ديا بلال أذن في الئاس فليصو 1 اه رواه أبو داود والترمذي والنسائي) 
وجواب من لم يقل بعدل واحد عن هذين الحديثين؛ أنه أنه يحتمل أن يكون مُه علم ذلك فحكم 
بعلمه وهو من خخصائصه فسقط بها الاستدلال ورجع إلى المعلوم أن الشهادة ما تكون بعدلين. 

(والمراد في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: «إذا رأيتموه» رؤية 
بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسانء بل يكفي جميع الناس رؤية عدل على الأصح 
في مذهبنا) ورؤية عدلين عند غيرهم (وهذا) الخلاف محله (في الصومء وأما الفطر فلا يجوز 
بشهادة عدل واحد على هلال شوّال عند جميع العلماء إلا أبا ثور) بمثلئة (فيجوز) أي: ينبت 
(بعدل عنده). 

(قال الأسنوي: إذا قلنا بالعدل الواحد. في الصوم فلا خلاف أنه لا يتعدى إلى غيره) أي: الصيام 
لغير الرائي» أماهو فيقبت في حقبه جميع الأحكام (فلا يقع به الطلاق والعتق 
المعلقين بدخحول رمضان ولا يحل به الدين المؤجل ولا يعم به حول الزكاة, كذا أطلقه 
الرافعي هنا نقلاً عن البغوي, وأقره وتبعه عليه في الروضة» وصورته فيما إذا سبق التعليق 
على الشهادة» فإن وقعت الشهادة أولا وحكم الحاكم بدخول رمضان ثم جرى التعليق» 
فإن الطلاق والعتق يقعان, كذا نقله القاضي حسين في تعليقه عن ابن سريجء وقال الرافعي 
في الباب الثاني من كتاب الشهادات أنه القياس اه). 


الفصل الرابع فيما كان يفعله مَكَْدِ وهو صائم ححفق 
الثاني من كتاب الشهادات: إنه القياس» انتهى. 


الفصل الرابع 
5 5 إل 
فيما كان يفعله عله وهو صائم 


عن ابن عباس: أن رسول الله مه احتجم وهو صائم. رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي. 
واعلم أن الجمهور على عدم الفطر بالحجامة مطلقًا. 
وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسلحق وأبي ثور: يفطر الحاجم 
والمحجوم» وأوجبوا عليهما القضاء. 
وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضًا. 
وقال بقول أحمد» ومن الشافعية: ابن حزيمة وابن المنذر وابن حباك. 
ونقل الترمذي عن الزعفراني: أن الشانفعي علق القول به على صحة 
(الفصل الرابع: فيما كان يفعله عََْهِ وهو صائم) من أمور قد يتوهم محدشها للصوم؛ 
كالحجامة والقبلة والإصباح بجنابة والسواك. 
(عن ابن عباس: أن رسول الله يَكِدمِ احجم وهو صائم) وذلك في حجة الوداع؛ كما 
في بعضص طرقه (رواة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي) بطرق متعددة. 
(واعلم أن | لجمهرر على عدم الفطر بالحجامة مطلقًا)» أي: للحاجم والمسحجوم لأنها إخراج؛ 
وقد قال ابن عباس: الفطر مما دخل وليس مما حرج وحمل على الغالب» لأنه تعمد إخراج المني يفطر. 


(وعن علسي) أمير المؤمنين (وعطاء) بن أبي رباح (والأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو 
(وأحمد) بن حنبل (وإستحق) بن راهويه (وأبي ثور) إباهيم بن خالد الفقيه: (يفطر الحاجم 
والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضّاء وقال بقول أحمد ومن 
وافقه من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان). 

(ونقل الترمذي عن الزعفراني) نسبة إلى قرية الزعفرانية بقرب بغداد الحسين بن علي بن 
يزيد البغدادي الفقيه الإمام في اللغة قال في التقريب: صدوق فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة 
اللفظ» مات سنة محمس أو ثمان وأربعين ومائتئين اهء وفي التهذيب: مات في رمضان» وفي 


١‏ الفصل الرابع فيما كان يفعله مَنَهُ وهو صائم 


الحديث. قال الترمذي: وكان الشافعي يقول ذلك ببغدادء وأما بمصر فمال إلى 
الرخصة. انتهى. 

وقال الشافعي في واستلاف الحديث» بعد أن أخرج حديث شداد «كنا مع 
رسول الله عله لي زان الفح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان. 
فقال وهو أخل بيدي -: «أفطر الحاجم والمحجوم) ٍ ساق حديث ابن عياس 
أنه مه احتجم وهو صائم ثم قال: وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادّاء فإن توقى 
أحد الحجامة كان أحب إلئ احتياطاء والقياس مع حديث ابن عباس. والذي 
أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة» انتهى. 

وأول بعضهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم) على أن المراد به أنهما 
الوفيات في شعبان سنة ستين» وقال ابن السمعاني: سنة تسع وأربعين ومائتين. 

أن الشافعي علق القول به على صحة الحديثء قال الترمذي: وكان الشافعي يقول 
ذلك ببغداد) وهو ما نقله عنه الزعفراني أثبت رواة القديم (وأما بمصر فمال إلى الرخصة) أي: 
جواز الاحتجام للصائم وأنه لا يفطر (انتهى. وقال الشافعي في) كتاب (اختلاف الحديث: بعد أن 
أخرج حديث شداد) بن أوس» قال: (كنا مع رصول الله َيِه في زمان الفسح) لمكة (فرأى 
رجلا يحتجم لثمان عشرة) بفتح النون بدون ياء؛ أما معها فبإسكان الياء وفتحها (خلت من 
(رمضانء فقال) يله وهو آخذ بيدي) أي: بيدي شداد («أفطر الحاجم والمحجوم ثم 
ساق) الشافعي (حديث ابن عباس أنه مَلهْ احتجم وهو صائم: ثم قال) الشافعي: (وحديث 
ابن عباس أمثلهما) أي: أصحهما (إسنادًا) لأنه متفق عليه بخلاف حديث شداد ففيه كلام طويل 
(فإن توقى أحد) لم يقع في الفتح لفظ أحد (الحجامة: كان أحب إلميّ احتياطًا) ثلا تضعفه 
فيلجا إلى الفطر. 

(والقياس مع حديث ابن عباس) أي: موافق» ولأنها إخخراج وللإجماع على أن رجلا لو 
أطعم رجلاً طائعًا أو مكرمًا لم يفطر الفاعل (والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل 
العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة اه) فإن احتجم وسلم فلا إثم ولا قضاء عليه 

وفي البخاري: أن ثابئًا سأل أنسًا: أكنتم تكرهون الحجامة اه قال: لاإ من أجل 
الضعف» وفيه أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائ ثم تركه وكان ي يحتجم بالليل» أي : لما أسن 
خيفة الضعف وكان كثير الاحتياط» وجزم ابن عبد البر بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم 
منسوخ) لأنه في فتح مكة بحديث أبن عباس» لأنه في حجة الوداع ولم يدرك بعد ذلك رمضان 
معه مُه لوفاته في ربيع الأول» وسبقه لذلك الشافعي» كما رواه عنه البيهقي (وأَوّل بعضهم 


الفصل الرابع فيما كان يفعله مِلِتَهِ وهو صائم فرق 


سيفطران» كقوله تعالى: «إإني أراني أعصر خمرًا» [يوسف/801؛ أي ما يؤول 
إليه. ولا يخفى بعد هذا التأويل. وقال البغوي في «شرح السنة) معناه: أي تعرضا 
للإفطار» أما الحاجم فلأنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند مصه؛ 
وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم؛ فيؤول أمره إلى أن 
يفطر. وقيل: معنى أفطرا: فعلا فعلاً مكروهاً وهو الحجامة: فصارا كأنهما غير متلبسين 
بالعبادة. 

وقال ابن حزم: صح حديث لأفطر الحاجم والمحجوم؛ بلا ريب» لكن 
وجدنا من حديث أبي سعيد لأرخخص النبى عله في الحجامة للصائم) وإسناده 
صحيح: فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ 


0 0 الحاجم والمحجرم» على أن المراد به أنهما سيفطران: كقوله تعالى: 
«إإني أراني أعصر خمرا» أي ما يؤول إليه ولا يخفى بعد هذا التأويل). لأنه لا يلزم 
وصول 0 ولا ضعفض القوّة أبدًا. 

(وقال البغوي في شرح السنة معناه, أي: تعرضًا للإفطار, أما الحاجم فلأنه لا يأمن من 
وصول شيء من الدم إلى جوفه عند مص وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوّته 
بخروج الدم؛ فيؤول أمره إلى أن يفطر) والفارق بين هذا وسابقه أنه قطع بأن مآل أمرهما الفطر 
والبغوي لم يقطعء بل قال تعرضًا ولا يلزم من التعرض الوقوع. 

(وقيل: معنى أفطرا فعلا فعلا مكرومًا وهو الحجامة, فصارا كأنهما غير متلبسين 
بالعبادة) أي: الصيام. 

وقال ابن عبد البر: معناه ذهب أجرهما لما علمه يََكْلَّهُ من ذكر كخبر من لغا يوم الجمعة 
فلا صلاة له أي: ذهب أجر جمعته؛ وقد قيل إنهما كانا مغتابين أو قاذفين فبطل أجرهما 

(وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب) فقد رواه النسائي 

والبيهقي بطرق عن الحسن عن أبي هريرة» وثوبان ومعقل بن يسار وعلي وأسامة والترمذي عن 
رافع بن حديج» وأبو داود والدسائي وابن ٠‏ ماجه وأخرون عن شداد بن أوس وثوبان» قال حي 
والبخاري عن ثوبان أصح وصححه ابن راهويه عن شداد وصححهما معًا أبن المديني» وفي 
بعض أسانيدهم مقال لكن باجتماع طرقه وتعدد مخارجه يرتقي إلى الصبحة. 

(لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي عَكِنهِ في الحجامة للصائم وإسناده 
صحيح فوجب الأخذ به, لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة) غالبا ليخرج السلم فإنه أبيح 
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الفطر بالحجامة: سواء كان حاجمًا أو محجومًا. انتهى. 

والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني؛ ورجاله ثقات» 
ولكن اختلف في رفعه ووقفه» وله شاهد من حديث أنس عند الدارقطني ولفظه 
«أول ما كرهت الحجامة اللعداكم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر 
به رسول الله حكن فقال: «أفطر هذان»: ثم أرخص رسول الله عه بعد في الحجامة 
للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم). ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن 
في المتن ما ينكرء لأن فيه أن ذلك كان في الفتح» وجعفر كان قتل قبل ذلك. 

ومن أحسن ما ورد في ذلك» مارواه عبد الرزاق وأبو داود عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله مُه قال: نهى 
اللبي مله عن الحجامة للصائمء وعن المواصلة؛ ولم يحرمهما إبْقاء على أصحابه. 


بدون تحريم سابق (فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا اه) 
وسبقه إلى القول بالنسخ شيخه ابن عبد البر وسبقهما الشافعي كما مر. 

(والحديث المذكور) أي: حديث أبي سعيد (أخرجه النسائي وابن خزية والدارقطني 
ورجاله ثقاتء ولكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد من حديث أنس عند الدارقطسي» 
ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم) بالبناء للمفعول لرواية البخاري: أن ثابتًا سأل أنسًا: 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ (إن جعفر بن أبسي طالب اعتجم وهر صال فمربه 
رسول الله َك فقال: «أفطر هذان)) جعفر والذي حجمه (ثم أرخص رسول اللّه َه بعد) 
بضم الدال (في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم رهو صائمء ورواته كلهم من رجال 
البخاري إلا أن في المتن ما يدكرء لأن فيه أن ذلك كان ف في النيح) لنبكة (رجعفر كان 
قتل) شهيدًا (قبل ذلك) في غزوة مؤتة» وقد تدفع التكارة بأله لم يصرح في حديث أنس هذا بأنه 
كان في الفتح: فيحمل على أنه رآه قبله فقال ذلك؛ وقاله أيضًّا بعده في الفتح كما سبق في 


(ومن أحسن ما ورد لي ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داوه) من طريق عبد الرحمن بن 
عابس (عن عبد الرحمن بن أ بسي ليلى) الأنصاري المدني» 0 ثم الكوفي (عن رجل من أصحاب 
رسول الله كله قال: نهى العبي عله عن الضجاية العناتي وعن المراصلة) العام (ولم 
يحرمهما إبقاء على أصحابه) مفعول لأجله متعلق بنهي؛ أي: خوفًا عليهم لا بلم يجر مهما 


الفصل الرابع فيما كان يفعله مَتّهِ وهو صائم ينرق 


وإسناده مبحيوع2 والجهالة بالصحابي لا تضرء وروأة ابن أ سيية عن وكيع عن 
الثوري بلفظ: عن أصحاب محمد َيلهُ قالوا: إنما نهى النبى مَيِلهِ عن الحجامة 
للصائم وكرهها للضعفء أي لبلا يضعف. انتهى ملخصًا من فتح الباري والله 
أعلم. 

وقالت عائشة: كان عَْلَهُ يقبل بعض أزواجه وهو صائم؛ ثم ضحكت. رواه 
البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. قالت*: وكان أملككم لإربه أي لحاجته نعنى 
أنه كان غالبا هواه. 

قال ابن الأثير: أكثر المحدثين يرويه بفتح الهمزة والراء» يعنون به الحاجة» 
وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراءء وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة يقال 
فيها؛ الأرَب» والإؤب» والإربة والمأربة» والثانى: أرادت به العضوء وعنت به من 


(وإسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر) لأنهم كلهم عدول (ورواه ابن أببي شيبة عن) 
شيخه (وكيع) بن الجراح (عن الثوري) سفين بن سعيدء أي: عن ابن عابس عن ابن أبي ليلى 
(بلفظ: عن أصحاب محمد يَْله) أنهم (قالوا: إنها نهى النبي مله عن الحجامة للصائم 
وكرهها للضعفء أي: لثلا يضعف) لا لذاتها (اه. ملخصًا من فتح الباري» واللّه أعلم). 


(وقالت عائشة: كان يله يقبل بعض أزواجه) عائشة نفسها كما في مسلم عنها: كان 
يقبلني وهو صائم أو حفصة كما في مسلم أيضّاء أو أم سلمة كما في البخاري» لكن الظاهر أن 
كلاً منهن إنما أخبرت عن فعله معها (وهو صائم) جملة حالية (ثم ضحكت) تنبيًا على أنها 
صاحبة القصة أو لغير ذلك كما يأتي (رواة البخاري) من طريق ملك ويحيى القطان (إيابي؟ 
من طريق سفين (ولملك) في الموطأ (وأبو داود) من طريق للك وهو والقطان وسفين عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» و (قالت) كما في الصحيحين وغيرهما أيضًا من طرق عنها 
أنها كانت إذا ذكرت أنه عه يقبل وهو صائم تقول: (وكان أملككم لإربه. أي: لحاجته 
نعني) عائشة (أنه كان غالبًا هواه) فيملك نفسه ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو 
شهوة وهيجان نفس بخلافكم فلا تأمنون ذلك؛ فاللائق لكم الاحتراز عن القبلة والمباشرة. 

(قال ابن الأثير) في النهاية: (أكفر المحدثين يرويه بفتح الهمزة والراء؛ يعنون به 
الحاجة) وقدمه الحافظ وقال: إنه الأشهر» وإلى ترجيحه أشار البخاري (وبعضهم يرويه بكسر 
الهمزة وسكون الراء) وعزاه الخطابي وعياض لرواية الأكثرء قال النووي: وهو الأشهر. 

(وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة) فهما بمعنى (يقال فيها الأرب) بفتحتين (والإرب ) 
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الأعضاء الذكر نخاصة؛ انتهى. 

ومذهب الشافعي رحمه الله والأصحاب: أن القبلة ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته: لكن الأولى تركهاء وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه 
على الأصح عند أصحابنا. 

وقوله: «فضحكت» قيل: يحتمل ضحكها التعجب ممن خالفها في هذاء 
وقيل: تعجبت من نفسهاء أن حدثت بمثل هذا مما يستحيا من ذكر النساء مثله 
للرجال؛ ولكنها ألجأنها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك» وقد يكون خجلا 
لإخبارها عن نفسها بذلك» أو تنبيهًا على أنها صاحبة القصة 'يكون ذلك أبلغ في 
الثقة بهاء أو سرورًا بمكانتها من النبي عَكتُهِ ومحبته لها. 


بكسر فسكون (والإربة والمأرية» كل ذلك بمعنى» وفسر الترمذي أربه بنفسه لرواية الموطأً: 
وأيكم أملك لنفسه من رسول الله يَكلهِ. 

قال الحافظ العراقي: وهو أولى بالصواب» لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد في بعض 
.طرق الحديث» (والثاني: أردت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة اه). 

قال التوريشتي: لكن حمل الحديث عليه غير سديد لا يغتر به إلا جاهل بوجوه حسن 
الخطاب مائل عن ستن الأدب ونهج الصواب» ورده الطيبي بأنها ذكرت أنواع الشهوة مرتقية من 
الأدنى إلى الأعلى فبدأت بمقدمتها التي هي القبلة ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة» 
وأرادت أن تعبر عن المجامعة فسكنت عنها بالأرب» وأي عبارة أحسن من هذا. 

(ومذهب الشافعي رحمه الله والأصحاب أن القبلة ليست محرمة على من لم تتحرك 
شهوته) باتتصاب الذكر مع أمن الإنزال (لكن الأولى تركهاء وأما من حركت شهوته) بأن 
ماف الإنزال (فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا) وكذا عند غيرهم. 

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما تولد منهاء ومن 
علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اه. 

(وقوله: فضحكت) المتقدمء والرواية: ثم ضحكت (قيل: يحتمل ضحكها التعجب 
ممن خالفها في هذا) مع أنه َه فعله (وقيل: تعجبت من نفسها إن حدثت بمثل هذا مما 
يستحيا من ذكر النساء مغله للرجال؛ ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر 
ذلك) حذرًا من كتمه (وقد يكون خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك) والخجل غير التعجب (أو) 
ضحكت (تنبيهًا) للسامع (على أنها صاحبة القصة ليكون ذلك أبلغ في الفقة بهاء أو) 


الفصل الرابع فيما كان يفعله عِلنْهِ وهو صائم كيف 


وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن عروة في هذا الحديث: 

وردى النسائي عنها قالت: أهوى إل النبي عه ليقبلني فقلت: إني صائمة؛ 
فقال: ودأنا صائم) فقبلني. 

وقد روى أبو داود عن عائشة أن الي مَِْْهِ كان يقبلها ويمص لسانهاء يعني 
وهو صائم. وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على أنه لم يبلع ريقه الذي 
خالط ريقها. 

وكان عليه الصلاة والسلام يكتحل بالإثمد وهو صائم. رواه البيهقي من 
رواية محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جله. ثم قال البيهقي: إن 
محمدًا هذا ليس بالقوي» ووثقه الحاكم وأخرج له في مستدركه. 

وقالت أم سلمة: كان مَل يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا 


ضحكت (سرورًا بمكانتها من النبي عَْدَهِ ومحبته لها) وملاطفته لها. 

(وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن) أبيه (عروة في هذا السحديث: 
فضحكت فظنا أنها هي) قائل ذلك عروة راوي الحديث عنها. 

(وروى النسائي عنهاء قالت: أهوى إليّ البي عل ليقبلسي» فقلت: إني صائمة؛ 
فقال: «وأنا صائم)»: فقبلسي) وقد أخذ الظاهر به بظواهر هذه الأحاديث فجعلوا القبلة للصائم سنة 
وقربة اقتداء بفعله يتم ورد بأنه كان يملك نفسه فليس غيره مثله. 

(وقد روى أبو داود عن عائشة: أن النبي عَْتهْ كان يقبلها ويمص لسانها) بضم الميم 
وفتحها (يعني وهو صائم وإسناده ضعيف, ولو صح فهو محمول على أنه لم يبلع ريقه 
الذي خالط ريقها) لكلا يفط (وكان عليه الصلاة والسلام يكسحل بالإثمد) بكسر الهمزة 
والميم بينهما مثلثة ساكنة (وهو صائم)؛ ولذا جوّزه الشافعي» ولو وجد طعم الكمل في حلقه 
ومنعه مالك وأحمد لضعف الحديث. (رواه البيهقي) والطبراني: كلاهما (من رواية) حبان بن 
علي عن أبيه (محمد بن عبد اللَّهِ بن أبي رافع» عن أبيه) عبد اللّ (عن جده) أبي رافع (ثم 
قال البيهقي: إن محمدًا هذا ليس بالقوي) وكذا ابنه حبان» قاله الذهبي (ووثقه الحاكم 
وأخرج له في مستدركه) من تساهله المعلوم» فقد قال البخاري وأبو حاتم محمد منكر الحديث. 

وقال ابن معين: ليس محمد يشيء ولا ابنه» ونقل في الميزان تضعيف هذا الحديث عن جمع؛ 
وقال في الفتح في سنده مقال» وفي تخريج الهداية سئده ضعيف» وقال أبو حاتم: حديث منكر. 

(وقالت أم سلمة: كان مَبللَهِ يصبح جنبًا من جماع لا حلم) بضم الحاء وسكون اللام 
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يقضي. رواه البخاري ومسلم. 

قال القرطبي: في هذا الحديث فائدتان: أحداهما: أنه كان يجامع في 
رمضان ويؤخر الغسل إلى بعل طلوع الفجر بيانًا للجوازء الثانية: أن ذلك كان 7 
جماع لا من احتلام» لأنه كان لا يحتلم» » إذ الاحتلام من الشيطان» وهو معصوم 
منه» وقال غيره في قولها: ومن غير الاحتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا 
لما كان لاستثنائه معنى. 

وردّ: بأن الاحتلام من الشيطان» وهو معصوم متك و احم بان الاحتلام 
يقع على الإنزال» وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام. وأرادت بالتقييد 
بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطر. انتهى. 

وقال عامر بن ربيعة: رأيته مله يستاك وهو صائم مالا أعد ولا أحصي. رواه 


لامتناعه منه» زاد في رواية: في رمضان.؛ أي: وأولى في غيره (ثم لا يفطر) ذلك اليوم الذي 
يصبح فيه جنا بل يغتسل ويصومه (ولا يقضي» رواه البخاري ومسلم) واللفظ له؛ وروياة من 
طرق عن أم سلمة وعائشة معًا بنحوه وفيه قصة. 

(قال القرطبي) في المفهم: (فسي هذا الحديث فائدتان): 

(إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا 
للجواز) وإن كان الأفضل الاغتسال قبل الفجر. 

(الغانية: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام, لأنه كان لا يحتلم, إذ الاحتلام من 
الشيطان وهو معصوم منه) وهذا هو الأشهر (وقال غيره في قولها) في الرواية التي لم يسق 
المصنف لفظها: (من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان لاستفنائه 
معنى) لأنه لو لم يدخخل فيما قبله ما صح إخراجه؛ وأجيب عن هذا بأنها صفة لازمة؛ والمعنى 
يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه؛ ويدل عليه رواية لا حلم وهو قريب 
مر, قوله: «إويقتلون التبيين بغير حق» البقرة/١51]:‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. 

(ور) على قائل أن فيه دليلاً على جواز ذلك (بأن الاحتلام من) تلاعب (الشيطان وهو 
معصوم منه, وأجيب بأن الاحتلام يقع على الإنزال وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في 
المنام) بل بكثرة امتلاء الجسد بالماء ونحو ذلك. 

(وأردت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا 
يفطر. اه) وهو أبوهريرة» ثم رجع لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة. 

(وقال عامر بن ربيعة) بن كعب بن ذلك العنزي بسكون النون حليف آل الخطاب» أسلم 


الفصل الخامس في وقت إفطاره عليه الصلاة والسلام غرف 


أبو داود والترمذي. 
الفصل الخامس 
في وفت إفطاره عليه الصلاة والسلام 
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله عَلْنهُ في سفر في شهر 
رمضان» فلما غابت الشمس قال: ديا بلال انزل فااجدح لنا» قال: يا رسول الله إن 


قديًا وهاجر وشهد بدرّاء مات ليالي قتل عثلمن: (رأيته عَكَْهُ وهو صائم يستاك ما لا أعد ولا 
أحصي» رواه أبو داود والترمذي) وبه وبنحوه كحديث: لولا أن أشق على أمعي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» ولم يخص صائمًا من غيره. احتج من قال: بجواز السواك للصائم بعد 
الزوال» ورجحه النووي في شرح المهذب خلافًا لمن كرهه تعلقًا بحديث: لخلوف فم الصائم؛ 
وأجيب بأن الخلوف لا ينقطع ما دامت المعدة خالية» غايته أنه يخف بالسواك. 

قال ابن دقيق العيد: يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به عموم عند كل صلاة» 
وفي رواية: عدد كل وضوءء وحديث الخلوف لا يخصصه. انتهى. 

(الفصل الخامس: في وقت إفطاره عليه الصلاة والسلام؛ عن عبد الله بن أسي أوفى) 

بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة واسمه علقمة ولهما صحبة (قال: كنا مع رسول الله َكل 
في سفر في شهر رمضان) لفتح مكة) لأنه إنما سافر في رمضان فيه وفي غزوة بدرء وابن أبي 
أوفى لم يشهد بدرّاء فتعين أنه سفرء الفتح قاله الحافظ: (فلما غابت الشمس) وفي رواية 
للشيخين: فلما غربت وهي تفيد معنى أزيد من معنى غابت» قاله الحافظ» أي: لأن غابت يحتمل 
أن غيبتها بسبب غيم يمنع رؤيتها (قال: «يا بلال) كذا في النسخ والذي في الصحيحين يا فلان. 

قال الحافظ: لم يسم المأمور بذلك» وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه 
فسماه؛ ولفظه: فقال: يا بلال» وأخرجه الإسمعيلي وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد بن زياد 
شيخ مسدد فيه فاتفقت رواياتهم على قوله: يا فلان» فلعلها تصحيف»ء ولعل هذا سر حذف 
البخاري لها. 

وفي حديث عمر عند ابن خزيمة قال: قال لي النبي عَْن: إذا أقبل الليل. . الخ فيحتمل 
أن المخاطب بذلك عمرء فإن الحديث واحد» فلما كان عمر هو المقول له إذا أقبل الليل 
احتمل أنه المقول له لكن يؤيد أنه بلال رواية أحمدء فدعا صاحب شرابه فإن بلالاً هو 
المعروف بخدمته عَلِلَهُ. انتهى. 

واعتذر شيخنا عن المصنفء فقال: لعل حكمة جزمه بقوله قال: يا بلال» التعويل على 
قوله: فدعا صاحب شرابه انتهى؛ وهو اعتذار بارد لأنه عزاه للشيخين وليس عندهما ولا عنا 
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عليك نهاراء قال: «انزل فاجدح لناك» قال فترل فجدح فأنى به فشرب النبي مله 

ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر 
ا رواه البخاري ومسلم. 

والجدح ‏ بجيم ثم جاع مهملة - حلط الشيء بغيره. والمراد: خلط السويق 


أحدهما يا بلال (انزل فاجدح لنا؛) بهمزة وصل وسكون الجيم وفتح الدال وبحاء مهملتين أي: 
اخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء لنفطر عليه» هكذا ضبطه الحافظ وغيره؛ فهو الرواية وإن جاز 
لغة فتح الهمزة وكسر الدال من أجدح. 

(قال: يا رسوله الله إن عليك نهارًا) وفي رواية: الشمس» أي: باقية» أو انظر الشمس» 
وفي رواية أخرى: لو أمسيت (قال: «انزل فاجدح لنا)) زاد في رواية للشيخين: قال لو أمسيت» 
وفي أخترى : الشمس. 

قال الحافظ: يحتمل أنه رأى كثرة الضوء من شدة الصحوء فظن أن الشمس لم تغرب 
وأنه غطاها شيء من جبل ونحوه؛ أو كان هناك غيم فلم يتحقق غرويها. 

قال الزين ابن المنير: يؤخذ منه جواز الاستفسار عن الفلواهر لاحتمال أن لا يكون المراد 
ظاهرهاء وكأنه أذ ذلك من تقريره يَيِلُهِ الصحابى على ترك المبادرة إلى الامتثال» وفيه تذكير 
العالم بما يبخشى أنه نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث؛ وقد اختلفت الروايات في ذلك» فأكثرها 
أنها وتعت ثلانّاء وفي بعضها مرتين» وفي بعضها مرة واحدة» وهو محمول على أن بعض الرواة 
اختصر القصة» ومن ذكر الثلاث حافظ فزيادته مقبولة. 

(قال) ابن أبي أوفى: (فنزل) فلان (فجدح فأتى) في رواية فأتاه (به) أي: بما جدّحه 
(فشرب النبي 20 منه (ثم قال:) أي: أشار (سيده) قائلاً: (إذا غابت الشمس من ههنا) من 
جهة المغرب (وجاء الليل من ههنا) أي: من جهة المشرق» والمراد به وجود الظلمة الحسية 
وغيبوبة الشمس ومجيء الليل متلازمان وجمع بينهما لأنهما قد يكونان في الظاهر غير متلازمين 
لاحتمال أنها لم تغب؛ بل استترت بشيء (فقد أفطر الصائم) أي: دخل وقت فطره أو صار 
مفطرًا حكماء لأن الليل ليس ظرفًا للصوم الشرعي» وفي رواية: فقد حصل الإفطار وهي تؤيد 
التفسير الأول» ورجحه ابن خزيمة وعلله بأن قوله: «فقد أفطر الصائم) خبر ومعناه الإنشاءء أي: 
فليفطر الصائم» قال: ولو كان المراد فقد صار مفطرًا كان فطر جميع الصوّام واحدًا ولم يكن 
للترغيب في تعجيل الإفطار معنى (رواه البخاري ومسلم) بطرق متعددة» إلا أن لفظ في شهر 
رمضان إنما وقع في رواية لمسلم وباقي الروايات عنده كالبخاري ليس فيه ذلك. 

(والجدح يجيم) أوله (ثم حاء مهملة) آخره (خلط الشيء بغيره؛ والمراد خلط 
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بالماء وتحريكه حتى يستوي. 

ومعتى السديكه أنه عله وأمنحابه كانرا صيااء هلها غريت الشمين 
أمره عه بالجدح ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي تبقى معه بعد 
غروب الكتمين» وظلن :أ الفط لا ممصي الخيعه ذهاي ذللكه واعممل عدده 
أنه مله لم يرهماء فأراد تذكيره وإعلامه بذلك؛ ويؤيد هذا قوله: إن عليك نهارًاء 
لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهو معنى قوله في الرواية 
الأحرعة رق انسيةه وكرير اله اجعة لخلية: اقتقادة علي أن "فلل تهاز يعرم 
الأكل فيه مع تجويزه أنه عليه السلام لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تاماه فقصد 
زيادة الإعلام يبقاء الضوء قاله النووي والله أعلم. 

الفضل ‏ السادس 
فيما كان مَيّْهُ يفطر عليه 
عن أنس: كان عَيلُهُ يفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإن لم يجد رطبات 


السويق) القمح» أو الشعير المقلرٌ المطحون (بالماء وتحريكه حتى يستوي) زاد في شرحه 
للبخاري أو اللبن بالماء» وقول الداودي معناه احلب رده عياض. 

(ومعنى الحديث أنه عَِتَهِ وأصحابه كانوا صيامًا فلما غربت الشمس أمره عليه السلام 
بالجدح ليفطرواء فرا فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي تبقى معه بعد غروب الشمسء وظن أن 
الفط رلا يحصل إلا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أنه مه لم يرهما) أي: النضياء 
والحمرة (فأراد تذكيره وإعلامه بذلك» ويؤيد هذا قوله: إن عليك نهارًا لتوهمه أن ذلك 
الضوء من النهار الذي يجب صومه وهو معنى قوله في الرواية الأخرى) عدد الشيخين (لو 
أمسيت) أي: لو أخرت إلى وقت المساء لكنت متممًا للصومء فحذف جواب لو الشرطية؛ أو 
هي للتمني فلا جواب لها (وتكريره المراجعة) ثلاث مرات (لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار) 
وفي نسي على أنه كان نهارًا (يحرم الأكل فيه مع تجويزه أنه عليه السلام لم ينظر إلى | 
ذلك الضوء نظرًا تامًاء فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء؛ قاله النووي) في شرح مسلم. زاد 
غيره: أو كان هناك غيم فلم يتحقق الغروب» إذ و اتخفية ما تركف لأنه حيشئذ يكون معاندّاء 
وإنما توقفه احتياطًا واستكشانًا عن حكم المسألة (واللّه أعلم). 

(الفصل السادس: : فيما كان عله يفطر عليه؛ عن أنس: كان 2ََلهِ يفطر) إذا كان صائمًا 
(قبل أن يصلي) المغرب (على رطبات» فإن لم يجد رطبات فتمرات) أي: فعلى تمرات (فإن 
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فتمرات» فإن لم يجد تمرات حسا حسوات من ماء. رواه أبو داود. 

وإنما خص عليه السلام الفطر بما ذكر لأن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع 
خلّو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما قوة البصر. وأما الماء فإن 
الكيد يحصل لها بالصوم نوع ييس ) فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعدهع 
ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده 
قاله ابن القيم. 

الفصل السابع 
فيما كان يقوله مَل عند الإفطار 


عن معاذ بن زهرة: بلغني أن رسول الله مَيْهِ كان إذا أفطر قال: «اللهم لك 


لم يجد تمرات حسا حسوات) بحاء وسين مهماتين: جمع حسوة بالفتح المرة من الشرب (من 
ماء) ولو قراحاء وقد ترجم البخاري باب يفطر بما تيسر له من الماء وغيره» ولبعض رواته بالماء» 
وأورد فيه حديث الجدح لاشتماله على الماء وغيره؛ فإن لم 0006 الماء أفطر عليه ففي 
الترمذي وغيره صحيكًا مرفوتًا: إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمرء فإن لم يجد العمر 
فعلى الماء فإنه طهور والأمر للندب عند الكافة» وشدٌ ابن حزم فحمله على الوجوب (رواه 
أبو داوة) والترماي وجقه والدمائي وستححة الحوا كم وضريحة تعنم الرطب على العمر وهو 
على الماءء والقصد بذلك كما قال المحب الطبري أن لا يدل جوفه أولا ما مسته نار 
ويحعمل أن يريد هذا مع قليل الحلاوة تناولاً (وإنما خص عليه السلام الفطر بما ذكر لأن 
إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلرٌ المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما قوّة 
البصر) لأن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا يجد الكبد فيها ما يجذبه ويرسله إلى القوى 
والأعضاء فتضعفء والحلو أسرع شيء وصولاً إلى الكبد وأحبه إليها سيما الرطب؛ فيشتد قبولها 
فتنتفع به هي والقوى؛ فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته (وأما الماء فإن الكبد يحصل لها 
بالصوم نوع يبسء فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده, ولهذا كان الأولى بالظمآن 
الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده؛ قاله ابن القيم) لأن الماء يطفىء لهيب 
المعدة وحرارة الصوم فتنيه بعده للطعام وتتلقاه بشهوة. 


(الفصل السابع: فيما كان يقوله َه عند الإفطار: عن معاذ بن زهرة) ويقال فيه: معاذ 
أبو زهرة» قال: (بلغني أن رسول اللّه لتر كان إذا أفطر) من صومه (قال) عند فطره: («اللهم 
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صمتء وعلى رزقك أفطرت6. وهو حديث مرسل» ومعاذ هذا ذكره البخاري في 
التابعين لكن قال: معاذ أبو زهرة ‏ وتبعه ابن أبي حاتم وابن حبان- في الثقات. 
وذكره يحبى بن يونس الشيرازي في الصحابة» وغلطه جعفر المستغفري. 

قال الحافظ ابن حجر ويتكتمل أن يكون الحديت موصولا. ولو كان معاة 
تابعياء لاحتمال أن يكون الذي بلغه له صحابياً. قال: وبهذا الاعتبار أورده أبو 
داود في السننء وبالاعتبار الآخر أورده في المراسيل. 

وخخرج ابن السني والطبراني في المعجم الكبير؛ بسند واه جدّاء عن ابن 
عباس: كان َه إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» فتقبل مني 
إنك أنت السميع العليم)». 


لك صمت وعلى رزقك أفطرت)). 

قال الطيبي: قدم الجار والمجرور فيهما على العامل دلالة على الاختصاص وإظهارًا 
للاختصاص في الافتتاح وإبداء الشكر المختص به في الاختتام (وهو حديث مرسل ومعاذ. هذا 
ذكره البخاري في التابعين) ناقلاً عن يحيى بن معين أن حديثه مرسل (لكن قال معاذ أبو زهرة) 
وهو هو (وتبعه ابن أبي حاتم وابن حبان في الفقات) فذكراه في التابعين (وذكره يحيى بن 
يونس الشيرازي في الصحابة وغلطه جعفر المستغفري) في تأليفه في الصحابة» وقد ذكره 
البغوي فيهم؛ لكنه قال: لا أدري له صحبة أم لا. 

(قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون الحديث) المذكور (موصولاً ولو كان معاذ 
تابعيّاء لاحتمال أن يكون الذي بلغه له صحابيّاء قال: وبهذا الاعتبار أورده أبو داود في 
السنن, وبالاعتبار الآخر) وهو أنه تابعي مع احتمال أن الذي بلغه ليس بصحابي (أورده) أبوداود 
(في) كتاب (المراسيل) وقد ذكره في الإصابة فيمن ذكر في الصحابة غلطًا وجزم بأنه تابعي» 
وكذا جزم في تقريبه وقال: إنه مقبول من الثالثة» أي: أواسط التابعين. 

(وخرج ابن السسي) بضم المهملة وشد الئون (والطبراني في المعجم الكبير) 
والدارقطني: كلهم (بسند وأه) الأكثر فيه حذف الياء ومع ذلك يقرأ بالتنوين ويحذف الياء لفظا 
لالتقاء الساكنين (جدًا) أي: شديد الضعف من وهى الحائط إذ! مال للسقوط. 

(عن ابن عباس) قال: (كان َه إذا أفطر قال: «اللهم لك) لا لغيرك (صمت وعلى 
رزقك أفطرت فتقبل مني) في رواية الدارقطني: أفطرنا فتقبل منا (إنك أنت السميع) لدعائي 
(العليم)) يإاخلاصي» قيل: لعله كان يفرد إذا أفطر وحده ويجمع إذا أفطر مع غيره» وهذا لو صح 
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وعن ابن عمر: كان عه إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق» وثبت 
الأجر إن شاء الله. رواه ابو داود. وزاد رزين: «الحمد لله) في أول الحديث. 

وفي كتاب ابن الي عن حادق زهرة قال: كان رسول الله مَيلهُ إذا أفطر 

الفصل الثامن 
اا 
في وصلله عه 

عن ابن عمر: أن النبي مُه نهى عن الوصالء قالوا: إنك تواصل» قال: إني 
كان شاهدًا لحديث ابن زهرة الذي قبله. 

(وعن ابن عمر) بن الخطاب قال: (كان 2َييَهِ إذا أفطر قال: «ذهب الظماأ) مهموز الآخر 
مقصور وت قال نعلي ١‏ بأنهم لا يصييهم ناه [التوية] (٠ ٠‏ وإنما ا 0 كان 
وذهب 0 أيضًا لأن الحجاز حار فكانوا يصبرون 0 قلة يه لا العطش» اننا 
يتمدحون بقلة الأكل لا بقلة الشرب (وثبت الأجر) تحريض على العبادة) يعني: : زال التعب 
وبقي الأجر (ن شاء الله»)) ثبوته بأن يقبل الصوم ويتولى جزاءه بئفسه كما وعد أنه لا يخلف 
الميعاد. 

وقال الطيبي: قوله: «ثبت الأجر) بعد قوله: «ذهب الظمأ» استبشار منه, لأن من فاز ببغيته 
ونال مطلويه بعل التعب رالضي وأراد اللذة بما أدركه ذكر تلك المشقة ومن م كان حمد أهل 
الجنة في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن (رواة أبو داود) والنسائي وصححه الحاكم 
(وزاد رزين)» السرقسطي (الحمد لله في أول الحديث) وعهدتها عليه وينبغي للصائم قول 
ذلك سواء أفطر على رطب أو تمر أو لحم أو غيرهاء ا م إذا أفطر على 
الماء كذا قيل. 

(وفسي كتاب ابن السسي) وكذا شعب البيهقتي (عن معاذ بن زهرة) السابق آنمًا (قال: 
كان رسول اللّه مكَِهِ إذا أفطر قال: «الحمد للَّه الذي أعانني فصمت ورزقسي فأفطرت») 
فيئدب قول ذلك» قال الحافظ: وهذا محقق الإأرسال» يعني : : أن معادًا تابعي جزم برفعه ولم يقل 

(الفصل الثامن: في وصاله عَِهِ: عن ابن عمر: أن النبي عَنهِ نهى عن الوصالء قالوا: 
إنك تواصل) لم يسم القائلون» وفي الصحيحين عن أبي هريرة: فقال رجل من المسلمين» وفي 
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لست كهيئتكم؛ إني أطعم وأسقي). رواه البخاري ومسلم. 

وللبخاري: أنه مَيْهِ واصلء فواصل الناس فشق عليهم؛ فنهاهم 
رسول الله لَه أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال: «لست كهيئتكم: إني أظل 
أطعم وأسقي). 

وفي رواية أنس: واصل مُه في آخر شهر رمضانء فواصل ناس من المعلمين 
فبلغه ذلك فقال: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم ؛ إنكم لستم 
مثلي - أو قال: لست مثلكم ‏ إني أظل يطعمني ربي ويسقيني). 

وفي رواية: (لا تواصلوااء قالوا: إنك تواصل» قال: «لست كأحد منكم, إني 


لفظ فقال: رجال بالجمع» وكأن القائل واحد» ونسب إلى الجمع لرضاهم به؛ وفيه استواء 
المكلفين في الأحكام وأن كل حكم ثبت ل َي نبت في حق أمته إلأ ما اسثنى فطلبوا الجمع 
بين نهيه وبين فعله الدال على الإباحة» فأجابهم باختصاصه به حيث (قال: إني لست 
كهيئتكم) أي: ليس حالي كحالكم, أو لفظ هيئة زاد: و«المراد لست كأحدكم)» وفي رراية 
للبخاري: «لست مثلكم)؛ ولمسلم عن أبي هريرة: «لستم في ذلك مثلي»؛ أي: لستم على 
صفتي ومنزلتي من ربي (إني أطعم وأسقي) بضم الهمزة فيهما (رواه البخاري ومسلم) من 
طريق ‏ ملك عن نافع عن ابن عمر (وللبخاري) من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر (أنه مَل 
واصل) العنوم من غير فطر باللمل» زاد عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر عند مسلم في رمضان 
(فواصل الئاس) أي: جنس الناس» هكذا الرواية في البخاري؛ وكذا في مسلم من طريق عبيد الل 
عن نافع عن ابن عمره فنسخة ناس تحريف (فشق عليهم) الوصال لمشقة مم والعطش 
00 رسول الله له أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل؛ قال: «لست كهيئتكم إني أظل») 
بفتح الهمزة والظاء المعجمة المشالة (أطعم وأسقي) بضم الهمزة فيهما مينيًا للمفعول. 

(وفي رواية أنس) بن لملك قال: (واصل 2َكهُ في آخر شهر رمضان) على الصواب 
الموافق لبقية الحديث وهو الذي في البخاري» ووقع في أكثر نسخ مسلم في أول ما يمكن 
تصحيحها بأنه واصل في أوله يومين وثلانًا وفي آخره كذلك: فحكى الراوي وصاله في أوله وهو 
لا يدل على أن ناسًا تبعره» لاحتمال أنهم التظروا وصاله ثانيا (فواصل ناس من المسلمين؛ فبلغه 
ذلك فقال: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقرن تعمقهم)) لعجزهم عن ذلك 
(إنكم لستم مثلي» أو قال) إني (لست مثلكم) شك الراوي: (إني أظل يطعمني) بضم الياء 
(ربي ويسقفيئي) بفتح الياء 0 سقى وضمها من أسقى. 

(وفي رواية) عن أنس؛ أن النبي مه قال: (دلا تواصلواء, قالوا: إنك تواصل) لم يسم 


44 الفصل الثامن في وصاله عَإكل 


أطعم وأسقي». رواه البخاري ومسلم. 

والمتعمقون: هم المتشددون في الأمرء المجاوزون الحد في قول أو فعل. 

وفي رواية سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن: «إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقينيا. 

وعن عائشة قالت: نهاهم النبي عَلهِ عن الوصالء رحمة لهمء فقالوا: إنك 
تواصل. فقال: «إني لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي ويسقيني). رواه البخاري 
ومسلم إلا أن البخاري قال «نهى) ولم يقل: نهاهم. 

وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله مُه عن الوصال في الصومء فلما 
أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر 


القائلون (قال: «لست كأحد منكم) ولبعض رواة البخاري: كأحدكم (إني أطعم وأسقى». 
رواة) أي: المذكور من الروايتين (البخاري) 3 في التمني والثانية في الصيام (ومسلسم) في 
الصيام الأولى بلفظهاء والثانية بتحوها. 

(والمتعمقون) هم (المتشددون في الأمر المنجاوزون الحد في قول أو فعل) وهو 
المراد هناء أي: المواصلون. 

(وفي رواية سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن) البصري: (إني أبيت 
يطعمني رسي ويسقيبي) فعبر بلفظ: أبيت. 

(وعن عائشة قالت: نهاهم النبي دَكُهِ عن الوصال رحمة لهم) نصب على التعليل» أي: 
لأجل الرحمة, (فقالوا: إنك تواصلء فقال: إني لست كهيئتكم إني يطعمني) بضم أوله (ربي 
ويسقيئي) بفتح أوله وبالياء» كقراءة يعقوب الحضرمي في الآية حالة الوصل والوقف مراعاة 
للأصل؛ وللحسن اليصري في الوصل فقط مراعاة للأصل والرسم بحذف الياء كالمصحف 
العثماني في الشعراعة قاله المصنئف (رواة البخاري ومسلم) في الصوم رالا أن البخاري قال: 
نهى) رسول الله ع (ولم يقل نهاهم) ل لفظ مسلم والمعنى واحد. 

(وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله مه عن الوصال في الصوم) فرضًا ونفلاء أسقط 
من الحديث في الصحيحين» فقال له رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول اللَّهه فقال: 
«وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» (فلما أبوا) امتنعوا (أن ينثهوا عن الوصال) 
لظنهم أن النهي للشفقة عليهم لا أنه نهي حقيقي (واصل بهم يومًا ثم يومًا) أي: يومين (ثم رأوا 
الهلال) لشوّال (فقال: لو تأخر) الشهر (لزدتكم) في الوصال إلى أن تعجزوا فتسألوا التخفيف 
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لزدتكم. كالتتكيل لهم حين أبوا أن ينتهواء رواه البخاري. 

والوصال: هو عبارة عن صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما 

قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في معنى قوله «(يطعمني 
ربي ويسقيني). 

فقيل: هو على حقيقته وأنه َيِه كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله 
كرامة له في ليالي صيامه. 

وتعقب: بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا وبأن قوله: دأظل» يدل على 
وقوع ذلك بالنهارء فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائمًا. 

وأجيب: بأن الراجح من الروايات لفظ «أبيت» دون «أظل) وعلى تقدير 


منه بالترك (كالتتكيل) أي: المعاقبة (لهم). 

وللبخاري في التمني كالمدكل لهم بضم الميم وفتح النون وكسر الكاف مشندة ولام» 
أي: المعاقب لهم؛ ولبعض رواته هناك كالمنكر بالراء وسكون النون من الإنكار» ولآخر كالمنكي 
بتحتية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة من النكاية. 

قال الحافظ: والأول هو الذي تظافرت به الروايات خارج هذا الكتاب. 

(حين أبوا:) امتدعوا (أن ينتهوا) عنه (رواه البخاري) في الصوم والتعزي والتمني من طرق 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ ورواه مسلم في الصوم. 

(والوصال هو عبارة عن صوم يومين فصاعد) فرضًا أو نفلاً (من غير أكل وشرب 
بينهما) ولا يتناول بالليل مطعومًا عمدًا بلا عذر قاله في المجموع؛ وقضيته أن الجماع وغيره 
من المفطرات لا يخرجه عن الوصالء» لكن قال الروياني: هو أن يستديم جميع أوصاف 
الصائمين. 

(قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في معنى قوله: «يطعمسي ربي 
ويسقيني») فقيل: هو على حقيقته. وأنه ينه كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة 
له في ليالي صيامه» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا إذ الوصال عبارة عن عدم 
الأكل بالليل (وبأن قوله: «أظل» يدل على وقوع ذلك بالنهار فلو كان الأكل والشرب حقيقة 
لم يكن صائمًا) لأن أظل لا يكون إلا بالنهار والأكل فيه ممنوع. 

(وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ أبيت دون أظلء وعلى تقدير ثبوتها) أي: لفظة 
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ثيوتها قهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة حقيقة اللفظء لأن المحدث عنه 
0 ليلا لا نهار وأكثر الروايات إنما هو «أبيت» فكأن بعض الرواة عبر 

ب «أظل» نظيًا إلى اشتراكهما في مطلق الكون. يقولون كثيًا: أضحى فلان 
0 ولا يرويدون تخصيص ذلك بوقت الضحىء ومنه قوله تعالى: فإوإذا بشر 
أحدهم بالأنغى ظل وجهه مسودًا» [الدحل/58] فإن المراد بذلك مطلق الوقتء 
ولا اتتصاص لذلك ينهار دون ليل» وليس حمل الطعام والشراب على المجاز 
بأولى من حمل لفظ «أظل» على المجاز وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك» 
لأن ما يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه 
أحكام المكلقين فيه كما غسل صدره الشريف من طست الذهب» مع أن 
استعمال أواني الذهب الدنيوية محرمة. 

وقال اين المتير: الذي يفطر شرعًا إنما هو الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة 


أظل (فهي محمولة على مطلق الكون) أي: أكون عند ربي ليلاً أو نهارًا (لا على حقيقة 
اللفظء لأن المحدث عنه هو الإمساك ليلاً لا نهاراء وأكفر الروايات إنما هو أبيت؛: فكأن بعض 
الرواة عير عنها بأظل نظرًا إلى اشتراكهما في مطلق الكون يقولون كفيرًا أضحى فلان؛ كذا ولا 
يريدون تخصيص ذلك يوقت الضحىء ومنه قوله تعالى: وإوإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل#) أي: 
صار (#وجهه) وقت البشارة (#مسودًا#) ليله كانت البشارة أو نهارًا كما قال. 

(فإن المراد بذلك مطلق الوقت ولا اخخمتصاص لذلك بنهار دون ليل وليس حمل 
الطعام والشراب على المجاز) الذي ذهب إليه الجمهور (بأولى من حمل أظل على 
المجاز) إذ ليس أحد المجازين بأولى من الآخرء أو أن المجاز فى أظل أقرب (وعللى التعزل) 
أنه لامسجاز في أظل وأنه لا يكون إلأْنهانا (فلا يضر شيء من ذلك) أي: حمل الأكل على 

حقيقته وأنه بالنهار (لآن ها يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها 

لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه) فتتاوله غير مفطر ولو نهارًا (كما غسل صدره الشريف 
هن طست الذهبي) ليلة المعراج وهو بعد البعثة باتفاق (مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية 
محرهة) كذا في التسخ» ولفظ الحافظ حرام وهو المناسبء لأنه خبر استعمال» وأبعد شيخنا 
النجعة قحمل غسله بطست الذهب على الواقع له قبل البعثة» فاحتاج إلى الجواب بأن أفعاله قبل 
البعثة تنبيعث» قلم يوجد متها ما يخالف شرعة. انتهى. 

نعمء قيل: إن الذهب لم يكن حرم ليلة المعراج. 

(وقال اين المنير: الذي يفطر شرعًا إغا هو الطعام المعناد, وأما الخارق للعادة 
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كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه من جتس الأعمال» ونا 
هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنةء والكرامة لا تبطل العيادة 

وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهماء وأكله وشربه 
في الليل لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك» فكأنه لما قيل له: إتك تواصلء قال: 
إني لست في ذلك كهيئتكم؛ أي على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب 
إلقطع بوضبالة» لإا يطغمتي ردي ويسقيتي: ولا ينقطع :بذاك مواصلتي» قطغامي 
وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى. 

وقال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة» قكأته قال: 
يعطيني قوة الآكل والشارب» ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب» ويقوي 
على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة. 

أو المعنى: أن الله يخلق فيه من الشيع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب» 
فلا يحس بجوع ولا عطش. 


كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى وليس تعاطيه من جنس الأعمال) حتى يجري 
عليه أحكامها (وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة والكرامة لا تبطل 
العبادة) إذ لو أبطلتها لم تكن كرامة» فلا يطل بذلك صومه ولا يتقطع وصاله ولا ينتقص أجره. 
(وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهماء وأكله وشربه في 
الليل لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك: فكأنه لما قيل له: إنك تواصلء قال: وإني لست 
في ذلك كهينتكم)؛ أي: على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب اتقطع وصالهء بل إنا 
مرا و 21 » فطعامي وشرابي على غير طعامكم 
وشرابكم صورة ومعنى) وهذا قريب من كلام ابن المنيرء غايته أن هذا خخصه بالليل وابن المنير 
عمم على ظاهره. 
(وقال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة» فكأنه قال: يعطيني 
قوة الآكل والشارب ويفيض على ما يسد مسد الطعام والشراب» ويقوي:) يعين (على أنواع 
الطاعة) أي : العبادة (من غير اضعف في القوة) وحاصله أنه يغطي أزيد من الطاعم الشارب ولا 
أكل ولا شرب (أو المعنى؛ أن اللّه يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب 
فلا يحس) بضم أوله وكسر الحاء من أحس على الأأشهر» ويفتح الياء وضم الحاء (يجوع ولا 
عطش» والفرق بينه وبين الأول) أي: الذي قبله (أنه على الأول يعطي القوة من غير شيع ولا 
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والفرق بينه وبين الأول: أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري 
بل مع الجوع والظمأء وعلى الثاني: يعطى القوة مع الشبع والري. ورجح الأول 
بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصوم الوصالء لآن الجوع هو 
روح هذه العبادة بخصوصها. قال القرطبي: ويبعده أيضاً النظر إلى حاله عليه 
السلام فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجر. انتهى. 

ويحتمل ‏ كما قاله ابن القيم في «الهدي) وابن رجب في اللطائف ‏ أن 
يكون المراد به ما يغذيه الله به من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته 
وقرة عينه بقربه» ونعيمه بحبه والشوق إليه» وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء 
القلوب ونعيم الأرواح وقرة العينء ويهجة النفوسء فللروح والقلب بها أعظم غذاء 
وأجله وأنفعه» وقد يغني هذا الغذاء عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل: 

ني أعاديه مو كاك تشقدي عن الشيراب وتلسيها خنن :النراد 


ري؛ بل مع السجوع والظما:) العطش (وعلى الثاني'يعطي القرة مع الشبع والري؛ ورجح 
الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصوم والوصال, لأن الجوع هو 
روح هذه العبادة ببخصوصها) التي هي الصيام. 

(قال القرطبسي: ويبعده أيضًا النظر إلى حاله عليه السلام, فإنه كان يجوع أكثر مما 
يشبع؛ ويربط) بكسر الباء وضمها (على بطنه الحجر) واحدة الحجارة. (انتهى) كلام الحافظ 
وفيه بعده: وأنكر ابن حبان ربط الحجرء قال: لأن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل 
فكيف يتركه جائعًا حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؛ ثم قال: وماذا يغني الحجر من 
الجوع ثم ادعى أن ذلك تصحيف ممن رواه وإنما هو الحجز بالزاي: جمع حجزة» وقد أكثر 
الناس من الرد عليه في جميع ذلك ومر ذلك مبسوطًا في كلام المصئف. 

(ويحتمل كما قاله ابن القيم في االهدي وابن رجب في اللطائف أن يكون المراد به 
ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه) المعبوي 
(ونعيمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح 
وقرة العين) بردها وسرورها (وبهجة النفوس» فللروح والقلب بها أعظم غذاء وأجله وأنفعه» وقد 
يغني هذا الغذاء عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل) في وصف النياق: 
(لها أحاديث من ذكراك تشنغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
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إذا اشتكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فقحيا عند ميعاد 

ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغنام الجسم يغذاء القلب والروح عن 
كثير من الغذاء الحيواني؛ ولا سيما الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه 
بمحبوبه» وتنعم بقربه والرضا عنه. وألطاف محبوبه... مكرم له غاية الإكرام مع 
الحب التام» أفليس هذا من أعظم غذاء لهذا المحبء؛ فكيف بالحبيب الذي لا 
شيء أعظم منه ولا أجل ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانًاء أقليس هذا 
المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلاً ونهارًاء ولهذا قال: أني أظل عند ربي 
يطعمني ويسقيني. انتهى 

وحكى النووي في شرح المهذب» كما قاله في شرح تقريب الأسانيد: أن 
معناه أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب. قال: والحب البالغ يشغل عنهما. 
انتهى. 


(إذا اشتكت من كلال السير أو عدها (روح القدوم فتحيا عند ميعاد) 

لهاء أي: للدياق وكلال تعب وروح بضم الراء والنصب مفعول؛ أي: أوعدها كلال السير 
روح القدوم فيحصل لها مزيد قوة على السير حتى كأنها حييت بعد الموت. 

(ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من 
الغذاء الحيواني, ولا سيما الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه 
والرضا عنه؛ وألطاف) بالخفضء أي: وبالطاف (محبوبه) وهو (مكرم له غاية اللإكرام مع 
الحب التام, أفليس هذا من أعظم غذاء لهذا المحب) استفهام تعجبي (فكيف بالحبيب 
الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانًاء أفليس هذا المحب عند 
حبيبه يطعمه ويسقيه ليلاً ونهارًاء ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. انتهى). 

(وحكى النووي في شرح المهذب كما قاله في شرح تقريب الأسانيد أن معناه أن 
محبة اللّه تشغلني عن الطعام والشراب» قال: والحب البالغ يشغل عنهما. انتهى) وهر قريب 
من حاصل ما بسطه ابنا القيم ورجبء لكن الفارق بينهما أن ملحظ هذا أن الشاغل حبه 
البالغ عي لله تعالى» وملحظ ذاك أن الشاغل ما يفيض الله عليه به وإن رجع حاصل معناهما إلى 
معنى واحدء لكن الفرق بينهما بالاعتبار كما علم» وقد حكى الأبي عن ابن بزيزة أن بعض 
الصوفية واصل ستين يومّاء قال: وواصل غيره أكثر» ومثل هذا كثير يذكر في كتب القوم. انتهى. 
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فإن قلت: لم آثر اسم الرب دون اسم الذات المقدسة في قوله: «يطعمني 
ربي» دون أن يقول: يطعمني الله؟ 

أجيب: بأن التجلي باسم الريوبية أقرب إلى العباد من الإلهية؛ لأنه تجلى 
عظمة لا طاقة لليشر بهاء وتجلي الربوبية تجلي رحمة وشفقة. 

وقد احتلف الناس في الوصال لناء هل هو جائز أو محرم أو مكروه؟ 

فقالت: طائفة: إنه جائز إن قدر عليه وهذا يروى عن عبد الله بن الزبير 
وغيره من السلفء وكان ابن الزبير يواصل الأيام» وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح أنه كان يواصل خمسة عشر يومًاء وذكر معه من الصحابة أيضًا أخت أبي 
سعيذد» ومن التابعين عبد الرحهن بن أبي بيعمرء وعامر بن عبد الله بن الزبير» 
وإبراهيم بن يزيد التيمي» وأبا الجوزاءء كما نقله أبو نعيم في الحلية. 

ومن -حجتهم أنه عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه بعد النهي» فلو كان 
النهي للتحريم لما أقرهم على فعلهء فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف 


(فإن قلت: لم آثر اسم الرب دون اسم الذات المقدسة في قوله: «يطعمني رسي 
دون أن يقول يطعمني اللدى, أجيب) عتة (بأن) > آثر الرب» لأن (العجلي باسم الربوبية أقرب 
إلى العباد من الإلهية» لأنه تتجلي عظمة لاطاقة) قدرة (للبشر بهاء وتجلي الربوبية تجلى 
رحمة وشفقة) وهي أليق بهذا المقام. 


(وقد احتلف الناس في الوصال لنا هل هو جائز) لنا (أو مجرم أو مكروه. فقالت 
طائفة: إنه جائز إن قددر عليه) بلا كراهة (وهذا يروى عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
السلف. وكان أبن الزبير يواصل الأيام» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح) عنه (أنه كان 
يواصل خمسة عشر يومّاء وذكر معه من الصحابة أيضًا) في أصل الوصال وإن لم يعلم مقدار 
ما واصلوا (أخحت أبي سعيد) الخدري واسمها الفريعة بضم الفاء مصغرء ويقال لها الفارعة بدت 
ذلك بن ستان صحابية لها حديث قضى به عثلن. 


(ومن التابعين عيد الرحطن بن أبي يعمر وعامر بن عبد اللّه بن الزسير) ثقة عابد 
(وإبزهيم بن يزيد الديمي) العابد الثقة (وأيا الجوزاء) بجيم وزاي أوس بن عبد الله الربعي (كما 
نقله أبو تعيم في الحلية. ومن حجتهم أنه عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه بعد النهي؛ 
فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله. فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف 
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عنو كما مرحت ياعادقة تي متدينها تمن ريه يشق عليه ولم يقصد موافقة 
أهل الكتاب في تأخيرهم الفطر. ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من 
الوصال. 

ومن أدلة الجواز أيضا: إقدام الصحابة عليه بعد النهيء قدل على أنهم فهموا 
أن النهي للتنزيه لا للتحريمء وإلا لما قدموا عليه. 

وقال الأكثرون: لا يجوز الوصالء وبه قال مالك وأبو حتيقة» ونص الشافعي 
وأصحابه على كراهته» ولهم في هذه الكراهة وجهان أصحهما أنها كراهة تحريم» 
والثانى: أنها كراهة تنزيه. 

واختار ابن وهب وأحمد بن حتبل وإسلحق جواز الوصال إلى السحرء 
اديت آبي سعيد عند البخاري:عنه يَكِلَهِ قال: دلا تواصلواء فأيكمأراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر»؛ وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره» 
لأنه في الحقيقة بمنزلة عشائف إلا أنه يوؤخرف لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة 


عنهم كما صرحت به عائشة في حديثها) السايق (فمن لم يشق يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل 
الكتاب في تأخيرهم الفطر ولا رغب عن السنة في تعجيل القطر لم يمنع من الوصال) عتد 
هؤلاء. 

(ومن أدلة الجراز أيضًا إقدام الصحابة عليه يعد التهيء فدل على أنهم فهموا أن 

(وقال الأكثرون: لا يجوز الوصالء وبه قال لملك وأبو حديفة, وتص الشافعي وأصحابه 
على كراهته ولهم في هذه الكراهة وجهانء أصحهما أنها كراهة تحرج والثاني أنها كراهة 

(واختار ابن وهب وأحمد بن حنبل وإسخحق) بن راهويه (جواز الوصال إلى السحر) 
قبيل الصبح (لحديث أبي سعيد) الخدري (عند البخاري) من إفراده عن مسلمء ووهم من عرزاه 
ا قال: دلا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحره) لفظ البخاري 

حتى السحر. 

قال المصئف: بالجر بحتى التي بمعتى إلى» وبقية هذآ الحديث عتد البخاري قالوا: فإنك 
كرافيل هلا رسول الله قال: «إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت لي مطعم يطعمتي وساق يسقين» 
(وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره. لأنه في الحقيقة يدزلة عشائه 


ذل الفصل الثامن في وصاله مَْلهِ 
فإذا أكلها فى السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره» وكان أخف لجسمه 
فى قيام الليل» ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم» وإلا فلا يكون 
قربة. 


وقد صرح في الحديث بأن الوصال من خصائصه مَك فقال: «إني لست 
كهيئتكم). وفى الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: قال عله : «إذا أقبل 
الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم). قالوا: 
فجعله مفطيًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر» وذلك يحيل الوصال شرعًا. 


إلا أنه يؤخره: لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة: فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من 
أول الليل إلى آخره. وكان أخف لجسمه في قيام الليل» ولا يخفى أن محل ذلك ما لم 
يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة). 

(وقد صرح في الحديث بأن الوصال من خخصائصه عَرِْهِ فقال: «إني لست كهيئتكم))؛ فلا معنى 
للوصال إلى السحر لحديث: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»؛ وقالت عائشة: كان يَرِنَةِ أعجل الناس 
قطواء قاله أبو عمر. 

(وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب) قال: (قال يَِلهِ: دإذا أقبل الليل من 
ههنا) أي: من جهة المشرق (وأدبر النهار) أي: ضوؤه (من ههنا) أي: من جهة المغرب وهما 
متلازمان ذكرهماء لأن أحدهما قد يكون أظهر للعين في بعض الأماكن كما لو كان في جهة 
المغرب» فانحجب البصر عن إدراك الغروب وكان المشرق ظاهرًا باررّاء فيستدل بطلوع الليل 
على الغروب. 

قال الطيبي: وما قال: (وغربت الشمس» مع الاستغناء عنه لبيان كمال الغروب لكلا يظن 
أنه إذا غرب بعضها جاز الإفطار. 

وقال المصنف: قيد بالغروب إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار وأنهما بواسطة 
الغروب لا بسبب آخرء فالأمور الثلائة وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر 
غير متلازمة» فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود شيء يغطي 
الشمس» وكذلك إدبار النهارء فلذا قيد بالغروب. 0 

(فقد أفطر الصائم»» قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر) بالفعل 
(وذلك يحيل) بمنع (الوصال شرعًا) فلا ينتفع المواصل بوصاله؛ لأن الليل ليس موضعًا للصوم. 

قال الطيبي: ويمكن أن تحمل الأخبار على الإنشاء إظهارًا للحرص على وقوع المأمور به 
أي: إذا أقبل الليل فليفطر الصائم؛ وذلك أن الخيرية منوطة بتعجيل الإفطار» فكأنه قد وقع 


الفصل الثامن في وصاله عله يذ 


واحتج الجمهور للتحريم: بعموم النهي في قوله عله ولا تواصلواة» وأجابوا 
عن قوله «رحمة) بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيًا عنه للتحريم» وسبب تحريه الشفقة 
عليهم لثلا يتكلفوا ما يشق عليهم. وأما الوصال بهم يومًاء فاحتمل 
للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على 
الوصال» وهي الملل من العبادة» والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين» من 
إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارهاء وسائر الأذكار المشروعة في نهاره وليله. 

وأجابوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم). إذ لم يجعل الليل محلاً لسوى الفطرء فالصوم 
فيه مخالف لوضعه. 

وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جبريل قال للنبي عَلله: 
إن الله قد قبل وصالككء ولا يحل لأحد بعدك. ولكن إسناده ليس بصحيح ولا 


وحصل وهو يخبر عنه. 

(واحتج الجمهور للتحريم بعموم النهي في قرله مَل ولا تواصلوا», وأجابوا عن 
قوله) أي: الشخص الراوي وهو عائشة نهي عه عن الوصال (رحمة) لهم؛ خض فلت 
كونه منهيًا عنه للسحرم) فمن رحمته أن حرمه (وسبب تتحريمه الشفقة عليهم لثلا يتكلفوا 
ما يشق عليهم) وهذا يأني حتى على القول بالكراهة؛ لأن المكروه لا ثواب في فعله. 

(وأما الوصال بهم يومّاء فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في 
نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال وهي الملل من العبادة والتعرض للتفصير في بعض 
وظائف الدين من إِثمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وسائر الأذكار المشروعة في نهاره وليل» 
لكن هذا كله لا ينتج التبحرم لأنه صالح تعليلاً للكراهة أيضًا المستفادة من وصاله بهم بعد 
النهي واحتمال فعل الحرام لمصلحة الزجر مما لا ينبغي أن يقال (وأجابوا أيضًا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: ! إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم إذ لم يجعل 
الليل محلاً لسوى الفط فالصوم فيه مخالف لوضعه) وهذا قدمه بمعناه قريبًا. 

(وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جبريل قال للبي عَ: «إن الله 
قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك», ولكن إسناده ليس بصحيح ولا حجة فيه) وتغنى عنه 
الأحاديث الصجيحة الدالة على الخصوصية. 

وقد روى الترمذي وغيره عن أبي سعيد مرفوعًا: وإن الله لم يكتب الصيام بالليل» فمن 


2 الفصل التاسع في سحوره َكل 
الفضل: الكاسة 


في سحوره عايتة 
عن أبي هريرة عن رجل من أصحاب رسول الله مله قال: دعلت على 
النبي ميته وهو يتسحر فقال: (إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. رواه النسائي. 


صام فقد تعنى ولا أجر لهمء قال الترمذي: سألت عنه البخاري فقال: ما أرى عبادة سمع من أبي 
سعيك رتك ابن منذه: غريب لا نعرقه 3 من هذا ال واللّه 0 

(عن أسي هريرة عن رجل من أصحاب رسول الله لَه قال: دخلت على النبي مَل 
وهو يتسحر فقال: «إنها) أي: هذه الحالة الي نفعلها وى هى التسحر» أو أنث مراعاة للخبر وهو 
(بركة, ) أي: نمو وزيادة (أعطاكم اللّه إياها فلا تدعرة) أي : التسحر (رواة النسائي) وفيه 
صحابي عن صحابي» وفي معنى كونه بركة وجوه أن يبارك في القليل منه بحيث يحصل به 
الإعانة على الصوم» ولابن عدي عن علي مرفوعًا: «تسحروا ولو بشربة من ماء)» وللطبراني عن 
اق أمامة رفعه: ولو بتمرة ولو بحبات زبيب الحديث» ويكرن ذلك بالخاصية كما بورك في 
الثريد والاجتماع على الطعام» أو المراد بالبركة نفى التبعة. 

وفي الفردوس من حديث أبي هريرة: ثلدئة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور وما أفطر 
عليه؛ وما أكل مع الإخوان» أو المراد بها 2 على الصيام وغيره من أعمال النهار. 
على 00 الليلء م يه النشاط ل سوع الخلق الذي يثيره الجوع» 1 المراد بها الأمور 
الأخروية» فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادة. 

قال عياض: قد تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة أو استغفار وغير 
ذلك من زيادات الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائمًا عنها وتاركاء وتجديد النية 
للصوم ليخرج من خلاف من أوجب تجديدها إذا نام بعدها. 

قال ابن دقيق العيد: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع 
عندهم» وهذا أحد الوجوه المقتضية للريادة في الأجور الأخروية. 

(وعن العرباض) بكسر العين (ابن سارية» قال: دعاني رسول الله َه إلى السحور في 


الفصل التاسع في سحوره مَل هه" 
قال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه إبو داود والنسائي. 

وعن أنس قال: قال رسول الله مه وذلك عند السحور-: (يا أنس إني أريد 
الصيام فأطعمني شيئًا»» فأتيته بتمر وإناء فيه ماء؛ وذلك بعد ما أذن بلال» قال: يا 
أنس انظر رجلاً يأكل معي» فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال: إني أريد شربة 
سويق وأنا أريد الصيام» فقال رسول الله عَركهِ: «وأنا أريد الصيام)» فتسحر مع ثم 
قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. رواه النسائي. 

وعن زر بن حبيش قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله مَِلَو» 
قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. رواه النسائي أيضًا. 


رمضان, قال: هلم) قال الرضي: جاء متعديًا ولازمًا بمعنى أقبل فيتعدى يإلى؛ وبمعنى أحضر في 
نحو قوله تعالى: لإهلم شهداءكم» [الأنعام/6١]:‏ وهو عند الخليل هاء التنبيه ركب معها لم 
أمر من قولك: لم الله شعثهء أي: اجمع نفسسك إليناء فلما غير معناه عند التركيب لأنه صار بمعنى 
أقبل أو احضر بعدما كان بمعنى أجمع صار كجميع أسماء الأفعال المنقولة عن أصلها. 

(إلى الغذاء المبارك) في الدارين على ما رأيت (رواه أبو داود والنسائي. 

(وعن أنس قال: قال رسول الله يَكهِ وذلك عند السحور يا أنس, إني) بشد النون بعد 
همزة مكسورة في نسخ صحيحة كثيرة» وفي بعضها إلِيّ بلام بدل النون» فإن صحت فالتقدير 
ادن إلىّ؛ فدنا منه فقال: (أريد الصيام فأطعمنسي شيئاء فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد 
ما أذن بلال) لأنه كان يؤذن بالليل. 

(قال: يا أنس انظر رجلاً يأكل معي » فدعوت زيد بن ثابت» فجاء فقال: إني أريد شربة 
سويق وأنا أريد الصيام: فقال رسول الله َيلِّهِ: وأنا أريد الصيامء فنسحر معه ثم قام فصلى 
ركعتين) الفجر (ثم خرج إلى الصلاة) أي: الصبح (رواه النسائي). 

(وعن زر) بكسر الزاي وشد الراء (ابن حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون 
التحقية وشين معجمة ابن حباشة بمهملة مضمومة فموحدة ثم معجمة الأسدي الكوفي» ثقة جليل 
مخضرم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة كما في 
التقريب. 

(قال: قلنا لحذيفة) ابن اليمان (أي ساعة تسحرت مع رسول الله َك قال: هو النهار 
إل أن الشمس لم تطلع) سماه نهارًا مجارًا لقربه منه جدًا بحيث طلع الفجر عقب الفراغ منه 
(رواة النسائي أيضًا). 


5" الفصل التاسع في سحوره عل 
وعن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله عله ثم قمنا إلى الصلاة» قال 
أنس بن مالك: قلت: كما كان قدر ما بيئهما؟ قال: قدر خمسين أية. رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 
والمراد آية متوسطة) لو طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيعة. 


قال ابن أبي جمرة: كان مَل ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله» لأنه لو لم 
يعسحر لاتبعوه فشق على بعضهم؛ ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضًا على 
بعضهم ممن يغلب عليه النوم» فقد يفضي إلى ترك الصبح؛ أو يحتاج إلى 
المجاهدة بالسهر. 


وقال القرطبي: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجرء 


(وعن زيد بن ثابت: قال تسحرنا مع رسول الله مَيلِّ) أي: أكلنا السحور بالفمح ما يؤكل 
وقت السحرء أما بالضم فهو اسم لنفس الفعل (ثم قمنا إلى الصلاة) أي: صلاة الصبح. 

(قال أنس بن ملك: قلت) لزيد: كم كان قدر ما بينهما؟: قال:) هو (قدر خمسين آية) 
برفع قدر خبر المبعدأ» ويجوز النصب خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في سؤال أنس لملا 
يصير كان واسمها من قائل والخبر من آخر. 

قال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات 
بالأعمال» كقولهم: قدر حلب شاة وقدر نحر جزور, فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير 
بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال 
مثلاً قدر درجة أو ثلث أو حمس ساعة: قاله الحافظ (رواه البخاري) في الصلاة والصيام 
(ومسلم والترمذي والدسائي) وابن ماجه كلهم في الصيام. 

(والمراد آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة. لا سريعة ولا بطيئة) في قراءتها بل هي 

(قال ابن أبي جمرة) بجيم وراء في بيان حكمة تأخير السحور: (كان 2َرُّهُ ينظر ما هو 
الأرفق بأمته فيفعله, لأنه لو لم يتسحر لأتبعوه فشق على بعضهمء ولو تسحر في جوف 
الليل لشق أيضًا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم, فقد يفضي إلى ترك صلاة الصبح) في 
وقها (أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر) وهو مشقة عظيمة. 

(وقال القرطبي: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر فهو 


الفصل العاشر في إفطاره عَيَْهِ في رمضان في السفر وصورمه باه 1 
فهو معارض لقول حذيفة هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. انتهى. 

وأجاب في فتح الباري: بأن لا معارضة» بل يحمل على اختلاف الحال؛ 
فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة. 

الفصل العاشر 
في إقطاره يت في رمضان في السفر وصومه 

عن جابر أن رسول الله عن حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. فصام 
حتى بلغ كراع الغميم) وصام الناس» ثم دعا بقدح من ماع فرفعه حتى نظر الناس 
ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؛ فقال: أولفك العصاة» أولئنك 


معارض لقول حذيفة هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. انتهى). 

(وأجاب في فتح الباري: بأن لا معارضة بل يحمل على اختلاف الحال) فتارة 
لا يصله بالنهار بل يكون بينهما قدر قراءة خمسين آية وهو ما أخبر عنه زيد» وتارة يصله به بأنه 
يطلع الفجر عقب انتهائه وهو ما أخبر به حذيفة وسماه نهارًا مجارّاء وأفاد قوله: إلا أن الشمس لم 
تطلع أن النهار لم يطلع حقيقة (فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة) حتى تتأتى 
المعارضة. 

(الفصل العاشر: في إفطاره يله في رمضان في السفر وصومه:) 

(عن جابر) بن عبد الله (أن رسول الله مد خرج عام الفح إلى مكة) يوم الأربعاء بعد 
العصر (في رمضان) سنة ثمان (فصام حتى بلغ كراع) بضم الكاف وفتح الراء مخففة فألف 
فعين مهملة (الغميم) بفتح الغين المعجمة وكسر الميم الأولى بعدها تحقية ساكنة: واد أمام 
عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع جبل أسود متصل به والكراع كل أنف سال من 
جبل أو حرة تشبيهًا بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق (وصام الناس, ثم دعا بقدح من هاء 
فرفعه:) بأن وضعه على راحته وهو على راحلته (حتى نظر الناس) إليه (ثم شرب) ليقتدي به 
(فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام, فقال: أولتك العصاة, أولئك العصاة) مرتين. 

قال عياض: وصفهم بذلك لأنه أمرهم بالفطر لمصلحة التقوّي على انفعل فلم يفعلوا حتى 


عزم عليهم بعد, 
قال النووي: أو يحمل على من تضرر بالصوم؛ قال غيرهما أو عبر به مبالغة في حثهم على 
الفطر رفما نهاك 


وقال الطيبي: التعريف في العصاة للجنسء أي: أولئك الكاملون في العصيان المتجاوزود 


يلين الفصل العاشر في إفطاره عه في رمضان في السفر وصومه 
العصاة. زاد في رواية: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينتظرون فيما 
فعلت» فدعا بقدح من من مام بعل العصر. رواه مسلم. 

وعن ابن عباس قال: سافر رسول الله عليه في رمضانء. فصام حتى بلغ 
عسفان» ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارًا ليراه الناس» وأفطر حتى قدم مكة. وكان 


حده لأنه يله زما بالغ في الإفطار حتى رفع قدح الماء بحيث يراه كل الناس لكي يتبعوه 
ويقبلوا رخصة الله فمن أبى فقد بالغ في العصيان؛ كذا قال: ولا ينبغي هذا في حق الصحابة 
وقد أمكن غيره. 

(زاد في رواية) بعد قوله: فصام الناس (فقيل له: إن الئاس قد شق عليهم الصيام وإنما 
ينتظرون) أي: يتأملون» كذا في النسخ من الانتظار والذي في مسلمء وإنما ينظرون بدون مثناة 
(فيما فعلت: فدعا بقدح من ماء) لم يختلف في حديث جابر أنه من ماء وهو الصحيح في 
حديث ابن عباسء وشك بعض رواته فقال: من ماء أو لبن (بعد العصر) فشرب «(رواه) أي: 
حديث جابر بالزيادة (مسلم) من طريقين. 

(وعن ابن عباس قال: سافر رسول اللّهِ يِه في رمضان) في غزوة فتح مكة فهو من 
مرسلات الصحابة لأن ابن عباس لم يكن معه في الفتح وإما أخذه عن غيره كما قاله أبو الحسن 
القابسي» فما يوجد في بعض نسخ المواهس: سافرنا مع رسول الله خمطأ صراح مخالف لما في 
الصحيحين (فصام حنى بلغ عسفان) بضم العين وإسكان السين وفاء: قرية جامعة على أربعة برد 
من مكة. 

وفي رواية للشيخين عن ابن عباس أيضًا حتى بلغ الكديد بفمح الكاف وكسر الدال 
العيفلة الأرلن سي عيملة: ) فسر في نفس الحديث عند البخاري في المغازي بلفظ: الكديد 
الماء الذي بين قديد وعسفان. ومر عن جابر: حتى بلغ كراع الغميم» » وهذه أماكن مختلفة, . 
والقصة واحدة» وجمع عياض بأنها أماكن متقاربة وعسفان يصدق عليها لأن الجميع من عملها؛ 
وبأنه أخبر بحال الناس ومشقتهم بعسفان وكان فطره بالكديدء وجمعه الثاني | إنما يستقيم على 
المشهور المعروف أن عسفان على ثمانية وأربعين ميلاً من مكة والكديد على اثنين وأربعين ميلاً 
منها لا على نقله هو أن عسفان على ستة وثلاثين ميلاً من مكة؛ والأول معناه: أنها لتقاربها 
لا يضر اختلاف الرواة في تسميتهاء لجواز أن كلا من الرواة سمى الموضع الذي أفطر فيه باسمء 
[ما موضوع له حقيقة أو سماه به مجارًا لقربه مما سماه به غيره (ثم دعا بإناء من ماء) زاد في 
رواية للشيخين: فرفعه إلى يديه؛ وفي أبي داود: إلى فيه؛ وللبخاري من وجه آخر عن ابن عباس 
بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته بالشك فيهما فيقدم عليه رواية من جزم بالماىء 


الفصل العاشر في إفطاره يد في رمضان في السفر وصومه لمن 


ابن عباس يقول صام رسول الله عه في السفر وأفطر» فمن شاء صام ومن شاء 
أفطرء رواه البخاري ومسلم. 

ولمسلم: أن ابن عباس كان لا يعيب على من صام ولا على من أفطر 
فقد صام رسول الله مُه في السفر وأفطر. 

قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر: 

فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفرء وإن صامه لم 
ينعقد» ويجب قضاوؤه؛ لظاهر الآية ولحديث «ليس من البر الصيام في السفر»» وفي 
الحديث الآخر «أولئك العصاة». 
لأن القصة واحدة ولا دليل على التعدد كما زعم الداودي قاله الحافظ. 

(فشرب نهارًا ليراه الناس) فيعلموا جواز الفطر (وأفطر حتى قدم) وفي رواية: دل 
(مكة) واحتج به مطرف» ومن وافقه من المحدثين وهو أحد قولي الشافعي أن من بيت السوم 
في رمضان في السفر له أن يفطرء ومنعه الجمهور لأنه كان مخيرًا في الصوم والفطرء فلما اختار 
الصوم وبيته لزمه وحملوا الحديث على أنه أفطر للتقوّي على العدو والمشقة الحاصلة له ولهم. 

(وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله َه في السفر وأفطر) فيه (فمن شاء صام) 
فيه (ومن شاء أفطر) لكن الصوم أفضل (رواه البخاري) في الصوم وغيره (ومسلم) في الصوم. 

(ولمسلم: أن ابن عباس كان لا يعيب) لفظ مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: 
لا تعب. 

قال المصنف: بفتح الفوقية وكسر المهملة (على من صام ولا علمى من أفطرء فقد صام 
رسول الله مَِهِ في السفر وأفطر) وهذا الحديث لم يحضره ابن عباس لأنه كان مع 
المستضعفين بمكة. انتهى: أي: أنه مرسل صحابي. 

(قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل 
الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر وإن صامه لم ينعقد) وعزاه ابن عبد البر لعمرو أبنه 
وأبي هريرة وعبد الرحلن بن عوف (ويجب قضاؤه لظاهر الآية:) «إفمن كان منكم مريضًا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر [البقرة/84١]»‏ فجعل عليه عدة. 

(ولحديث) الصحيحين عن جابر أن النبي عله في سفر, وفي الترمذي في غزوة الفتح: 
رأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه فقال: وما هذان؟ قالوا: صائمء فقال: («ليس من البر الصيام 
في السفر») لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «ليس البر أن تصوموا في السفر)» وزاد بعض الرواة: 
«عليكم برخصة الله التي رخص لكم؛ قالوا: ما لم يكن من البر فهو من الإثم (و) يؤيده (فني 


الف الفصل العاشر في إفطاره مَيَهِ في رمضان في السفر وصومه 


وقال جماهير العلماء وجميع بع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر» وينعقد 
ويجزيه» واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء؟ 

فقال مالك 0 حنئيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا 
مشقة ظاهرة ولا ضررء فإن تضرر به فالفطر أفضلء واحتجوا بصومه مله ولأنه 
تحصل به براءة الذمة في اللحال. 

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحق وغيرهم: الفطر أفضل 
مطلقاه وحكاه بعض أصحابنا قولاً للشائي» وهر غريث» واحصجوا با سيق لأهل 
الظاهر وبقوله مَل «هي رخصة من الله فمن أذ بها فحسن ومن أحب أن 
يصوم فلا جناح عليه) وظاهره ترجيح الفطر. 


الحديث الآخر «أولئك العصاة»». 

قال ابن عبد البر: ولا حجة فيه لأنه عام خرج على سبب» فإن قصر عليه لم تقم به حجة 
وإلأ حمل على من بلغ حاله مثل حال الرجل» أي: ليس له أن يبلغ هذا بنفسه ولو كان إثعما 
لكان عليه السلام أبعد الناس عنه» ويحتمل أن يريد ليس البر أو ليس هو البرء إذ قد يكون الفطر 
أبر منه في حج أو غزوة ليتقّى عليه وتكون «من) زائدة» كما يقال: ما جاءني من أحدء وما 
جاوني أحد, 

(وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه, 
واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء) لوقوع الأمرين منه مَللهه. 

(فقال ملك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة 
ولا ضررء فإن تضرر به فالفطر أفضل) حيث قل الضرر وال وجب الفطر ولو للحاضر 
(واحتجوا بصومه يِه ولأنه تحصل به براءة الذمة في الحال). 

(وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسيحق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقًا) 
حصل ضرر أم لا؟. 

(وحكاه بعض أصحابنا قولاً للشافعي وهو غريب) عنه: والمعروف عنه ما سبق. 

(واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر) من الآية والحديثين. 

(وبقوله يه كما رواه مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد بي 
قّة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟, فقال مه («هي) أنث باعتبار الخبر وهو (رخصة 
من الله نح سد بها لحي ومن أحب أن يصوم فلا جناح) أي : لاإثم (عليه) وظاهره 
ترجيح الفطر) لأنه وصفه بالحسن على الفطر لأنه إثما نفى عنه الجناح. 


الفصل العاشر في إفطاره عَيْنهِ في رمضان في السفر وصومه م 

وأجاب الأكثرون: بأن هذا كله فيمن يخاف ضرراء أو يجد مشقة» كما هو 
صريح في الأحاديث؛ واعتما.وا حديث أبي سعيد الخدري قال: «كنا نغزوا مع 
رسول الله عله في رمضان؛ فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر 
ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن 
من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين» 
وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. 

وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث. 

والصحيح: قول الأكثرين. والله أعلم. 


وأجاب عياض بأن قوله: دلا جناح إنما هو جواب لقوله: فهل علي جناح؛ فلا يدل على 
أن الصوم ليس بحسن وقد وصفهما معًا بالحسن في الحديث الآخر. 

وقال الأبي: إنما لم يدل على أن الصوم ليس بحسن لأن نفي الجناح أعم من الوجوب 
والندب والكراهة والإباحة. 

(وأجاب الأكثرون: بأن هذا كله فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة كما هو صريح في 
الأحاديث» واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري) عند مسلم(قال: كنانغزوامع 
رسول الله يَكَدِ في رمضانء فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد) بفتح الياء وكسر الجيمى أي: 
لا يعترض ولا يعيب من وجد عليه غضب (الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم 
يرون أن من وجد قرّة فصام فإن ذلك حسنء ويرون أن من وجد ضعمًا) كذا في نسخ 
صحيحة وهو الذي في مسلم (فأفطر فإن ذلك حسن) فوصفهما جميعًا بالحسن (وهذا) 
التفصيل هو المعتمد وهو (صريح في ترجيح مذهب الأكثرين: وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه 
بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة) لأنه نص رافع للنراع. 

(وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث) من الجائبين (والصحيح 
قول الأكثرين) بالتفصيل (واللّه أعلم) أيهما أفضل حقيقة. انتهى. 


خض الأول في سرده عليه الصلاة والسلام صوم أيام من الشهر وفطره أيامًا 


الْقِسْم الثاني 
في صومه مده غير شهر رمضان 
وفيه فصول: 
الأول 
في سرده عليه الصلاة والسلام صوم أيام من الشهر وفطره أيامًا 
عن أبي أمامة أن رسول الله مَكِْهِ كان يسرد الصوم فيقال: لا يفطرء ويفطر 
فيقال: لا يصوم. رواه النسائي. 
وعن أنس قال: كان رسول الله عه يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم 
منه» ثم يصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئًاء وكان لا تشاء أن تراه من الليل 
مصليًا إلا رأيته» ولا نائمًا إلا رأيته. وفي رواية: ما كنت أحب أن أراه من الشهر 


(القسم الغاني: في صومه عَلتُهُ غير شهر رمضان:) كذا في نسخة وهي ظاهرة» وفي 
نسخة القسم الثاني من صومه صومه غير... الخ؛ فصومه بالرفع خبر القسمء وقوله من صومه. 
أي: : من قسمي صومه الأعم من رمضان وغيره فالأول رمضان كما مر وهذا الثاني. (وفيه 
فصول:) الفصل (الأول: في سرده عليه الصلاة والسلام صوم أيام من الشهر وفطره أيامًا عن 
أسي أمامة) صدي بن عجلان الباهلي؛ (أن رسول الله مَك كان يسرد) أي: يتابع (الصوم, 
فيقال: لا يفطر) فيما بقي من الشهر (ويفطرء فيقال: لا يصوم) ما بقي من الشهر (رواه 
النسائي). 

(وعن أنس: كان رسول الله مه يفطر من الشهر حتى نظن) يبون الجنع ويصحنية على البثاء 
للمجهولء ويجوز بالمثناة على المخاطبة ويؤيده قوله بعد ذلك : إلا رأيعه» فإنه روي بالفتح 
والضم معنا قاله الحافظ» ويجوز نصب نظن بأن مضمرة بعد حتى ورفعه على حكاية حال 
ماضية» وقرىء بهنما قوله تعالى: إوحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه [البقرة/4 ١‏ ؟] (أن لا 
يصوم منه) بفتح الهمزة أن ونصب يصوم ورفعه لأن إما ناصبة ولا نافية» وإما مفسرة ولا نأهية» 
قاله المصئف» وقال شيخنا: النصب على أن «أن» مصدرية والرفع على أنها مخففة من الثقيلة» 
أي : أنه لا يصوم منه شيئًاء وأن على الوجهين بما في حيزها ساد مسد مفعولي نظن. 

(ثم يصوم حصى نظن أن لا يفطر منه شينًا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا إل 
رأيتم مصليا (ولا) تشاء أن تراه (نائمًا إلأٌ رأيته) نائماء يعني أنه كان تارة يقوم أول الليل» وتارة 
وسطه وتارة آخره كما كان يصومء كذلك فمن أراد أن يراه في وقت من الليل قائماء أو وقت 


الأول في سرده عليه الصلاة والسلام صوم أيام من الشهر وفطره أيامًا رخا 


صائمًا إلا رأيته ولا مفطها إلا رأيته» ولا من الليل قائمًا إلا رأيته ولا نائمًا إلا رأيتده 
رواه البخاري. 


ولمسلم: كان يصوم حتى يقال: قد صام صامع ويفطر .حتى يقال: قد أفطر 


ع 


أفطر. 

وعن ابن عباس: قال ما صام رسول الله َيِه شهرًا كاملاً غير رمضان؛ وكان 
يصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر» ويفطر حتى يقول القائل: لا وال لا 
يصوم. روأه البخاري ومسلم والنسائي وزادا: ما صام شهرًا متتابعًا غير رمضان منذ 


من الشهر صائمًا فراقبه مرة بعد مرة» فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه» 
وليس المراد أنه كان يسرد الصوم: ولا أنه يستوعب الليل قائمًاء ولا يشكل عليه قول عائشة: 
كان إذا صلى صلاة داوم عليهاء ولا قولها: كان عمله ديمة, لأن المراد ما اتخذه راتئا لا مطلق 
النافلة» هذا وجه الجمع بينهماء وإلا فظاهرهما التعارض قاله الحافظ. 

(وفي رواية) عن حميد قال: سألت أنشا عن صيام النبي عَللك» فقال: (ما كنت أحب أن 
أرام) أي: رؤيته (من الشهر) حال كونه (صائمًا إلا رأيتم صائمًا (ولا) كنت أحب أن أراه من 
الشهر (مفطرا إلا رأيته» مفطوًا (ولا) كنت أحب أن أراه (من الليل قائمًا إلا رأيته) قائمًا يصلي 
(ولا نائمًا إلا رأيته) نائمًا (رواه البخاري) يعني: المذكور من الروايعين من طريقين» وبقية الثانية 
عنده: : ولامسسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله مه ولا شممت مسكا ولا عبيرة 
أطيب رائحة من ريح رسول اللّه مه وترك المصنف هذا لأنه ليس من غرضه هناء وقد قدمه 
في شمائله. 

(ولمسلم) عن ثابت عن أنس: أن رسول اللّهِ مله (كان يصوم حمى يقال: قد صام 
صام) مرتين» وبقد في الأولى؛ وفي رواية بإثبات قد فيهما (ويفطر حتى يقال قد أفطر أفطر) 
بقد في الأولى لا الثانية؛ ويإثباتهما فيهما. 

(وعن ابن عباس قال: ما صام رسول الله د شهرًا كاملا وفي رواية لمسلم: شهرًا 
متتابًا (غير رمضان) هو موافق لقول عائشة: لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان» ويعارضه قولهٍ 
أيضًا: كان يصوم شعبان كله فإما أن يحمل على الأكثرية» أوعلى أنه لم يزه يستكمل إل 
رمضان» فأخبر على حسب اعتقاده, ويأنتي يسط في صومه شعبان. 

(وكان يصوم حتى يقول القائل: لا واللّه لا يفطر) وللطيالسي: حتى يقولوا ما يريد أن 
يفطر (ويفطر حتى يقول القائل لا واللّه لا يصوم: رواه البخاري ومسلم والنسائي) وابن ماجه: 
كلهم في الصوم (وزادا) بالتشية» أي: مسلم والنسائي: (ما صام شهرًا متتابعًا غير رمضان منذ) 


ليل الفصل الثاني في صومه عَنُهِ عاشوراء 


قدم المدينة. 

ففي هذا: أنه َيِه لم يصم الدهر كلهء ولا قام الليل كلهء وكأنه ترك ذلك 
يم وإن كان قد أعطي من القوة ما لو التزم ذلك 
لاقتدر عليه؛ لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى» فصام وأفطر» وقام ونام. 

الفصل الثاني 
في صومه َه عاشوراء 

وهو بالمد على المشهور. واختلف في تعيينه: فعن الحكم بن الأعرج قال: 
انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم - فقلت له: أخبرني عن صوم 
عاشوراء». فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمّاء قلت: 
هكذا كان محمد َه يصومه؟ قال: نعم. رواه مسلم. 


بالنون» ويروى بدونها (قدم السمدينة) وقراءة زاد بالإفراد تعطي أنها ليست في مسلم مع أنها فيه 
بلفظها (ففي هذا أنه يله لم يصم الدهر كله ولا قام الليل كله وكأنه ترك ذلك لثلا يقتدى 
به فيشق على الأمة) وهو بهم رؤوف رحيم (وإن كان قد أعطي من القرّة ما لو التزم ذلك 
لاقتدر) أي: قدر (عليه لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى؛ فصام وأفطر وقام ونام» فطوبى 
لمن اقندى به في بعض ذلك. 

(الفصل الثاني: في صومه مَنهِ عاشوراءء وهو بالمد على المشهور) وحكي قصره 
وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية» ورده ابن دحية بقول عائشة: كان 
عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية. 

قال الحافظ: ولا دلالة فيهء أي: لجواز أنها قالته بعد اشتهاره في الإسلام بهذا الاسم 
وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا عاشوراء وضاروراء وساروراء ودالولاء من 
الضار والسار والدال» وزاد ابن دحية عن ابن الأعرابي: خابوراء. 

(واختلف في تعيينه) هل هو العاشر أو التاسع (فعن الحكم) بفتحتين (ابن الأعرج) 
واسمه عبد اللّه البتصري (قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رذاءة في زمزم فقلت له: 
أخبرني عن صوم عاشوراء؟, فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح) بهمزة قطع 
وكسر الموحدة (يوم التاسع صائمًا) قال الحكم: (قلت) له: (هكذا كان محمد عَِلهُ يصومه؟, 
قال: نعم رواهة مسلم) من أفراده. 

قال القرطبي: يعني لو عاش لصامه كذلك لوعده الذي وعد به لا أنه صام التاسع بدل 


الفصل الثاني في صومه عَلهِ عاشوراء 6 


قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم 
التاسع من المحرم» ويتأوله على أنه مأخوذ من أظماء الإبل؛ فإن العرب تسمي اليوم 
الغالث من أيا م الورود ربعاه وكذا باقي لأيام على هذه النسبة» فيكون التاسع 

شرًا. انتهى. 

لكن قال ابن المنير: قوله: «إذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائمًا) يشعر بأنه 
أراد العاشر» لذي لا يصبح صائمّا بعد أن أصبح صائمًا تاسعه إلا إذا نوى الصوم من 
الليلة المقبلة» وهي الليلة العاشرة. انتهى. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر 
من محرم؛ وممن قال ذلك: سعيد بن المسيب» والحسن البصري؛ ومالك وأحمد 
وإسلمق» وخلائق. وهذا ظاهر الأحاديث؛ ومقتضى اللفظء وأما تقدير أخذه من 
الإظماء فبعيد. ثم إن حديث ابن عباس يرد عليه معنى قوله: أنه مُه صام يوم 


العاشر» إذ لم يسمع ذلك عنه ولا روي قط. انتهى» ونقله عنه السيوطي وأقره. 

(قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من 
المسحرم ويتأوله على أنه مأخوذ من أظماء الإبل) لأنهم يحسبون في الأظماء يوم الورود (فإن 
العرب تسمي اليوم الثالث من أيام الورود ربعًا) نظرًا لكونه صبيحة الليلة الرابعة وهم يؤرخون 
2 فإذا أقامت في ايا يومين ع وردت في الغالث د : وردت يعاوان رعت فلاناء' ٠“‏ وني 
وفي التاسع وردت» ا وردت عشْرًا بكسر العين لأنهم يحسبون في كل هذا بقية اليوم الذي 
وردت فيه وأول اليوم الذي ترد فيه بعده (فيكون التاسع عاشرًا. انتهى). 

(لكن قال ابن المئير قوله: إذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائمًا) لم يتقدم بهذا اللفظ 
وخر يي تساي ناماه شيل علية انل الرارف رعو وأصبح يوم التاسع صا صائمًا (يشعر بأنه 
أراد العاشر لأنه لا يصبح صائمًا بعد أن أصبح صائمًا تاسعه إل إذا نوى الصوم من الليلة 
المقبلة وهي الليلة العاشرة. انتهى). 

(وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
مسحرم. وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ولك وأحمد وإسحق 
وخلائق: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ) من التسمية والاشتقاق. 

(وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد) لأنه حلاف المتبادر (ثم إن حديث ابن عباس) 


5 الفصل الثاني في صومه يِه عاشوراء 


عاشوراء فقالوا يا رسول اللهء,إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى, فقال عَِْ: فإذا كان 
العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع؛ قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي 
رسول الله نه وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسعء فتعين كونه 
العاشر. قاله النووي. 

وقال الترطبي: جاشوراء معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل 
صفة لليلة العاشرة» لأنه مأخحوذ من العَشّر الذي هو اسم العقد» واليوم يضاف إليهاء 
فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة؛ إلا أنهم لما عدلوا به عن 
الصفة غلبت عليه الأسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا االيلة. وعلى هذا فيوم 
عاشوراء هو العاشرء وهذا قول الخليل وغيره. 

قال ابن المئير: والأكثر على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله 


نفسه (يرد عليه معنى قوله) في مسلم (أنه َيه صام يوم عاشوراء) وأمر بصيامه كما في مسلم 
(فقالوا) أي: الصحابة: (يا رسول الله إنه يوم ' تعظمه اليهود والنصارى) فكيف تعظمه أنت؟ 
(فقال مَكيِ: «فإذا كان العام المقبل إن شاء اللَّه صمنا اليوم التاسع)). 

وفي رواية لمسلم: لىن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع (قال: فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله يلل وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه 
العاشر, قاله النووي) لأن التاسع لم يبلغه؛ ولعله لو بلغه صامه مع العاشر كما في حديث: 
«فصوموا التاسع والعاشر)ع. 

قال العلملء: السبب في ذلك أن لا نتشبه باليهود في إفراد العاشرة. 

قال القرطبي: ظاهره أنه عزم على صوم التاسع بدل العاشرء وهذا هو الذي فهمه ابن عباس 
حتى قال لسائله عن يوم عاشوراء: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماء 
وبهذا تمسك من رآه التاسع. انتهى. 

(وقال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم وهو في الأصل صفة 
لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر) بفتح العين (الذي هو اسم العقد واليوم يضاف إليها, 
فإذا قيل يوم عاشوراءء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة: إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت 
عليه الإسمية, فاستغتوا عن الموصوف لتر الليلة, وعلى هذا فيوم عاشوراء هو اليوم 
العاشر وهذا قول الخليل وغيره) من أثئمة اللغة» وقيل: هو تاسع المحرم» هذا بقية كلام 
القرطبي. 

(قال ابن المسير:) فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية: وعلى الثاني مضاف لليلة 


الفصل الثاني في صومه مله عاشوراء 1 
المحرع» وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 

وقال ابن القيم: فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال 
وسعة علم ابن عباس» فإنه لم لم يجعل يوم عاشوراء اليوم التاسع بل قال للسائل 
صم اليوم التاسع» فاكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي بعده 
الناس يوم عاشوراء؛ فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه. وأخبره أن رسول الله عله 
كان يصومه كذلككء فإما أن يكون فِعلٌ ذلك وهو الأولى؛ وأما أن يكون حَمْلٌ 
فعله على الامر به وعزمه عليه في المستقبل» وهو الذي روف «أمرنا رسول الله عَيل 
بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر) وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضًا. انتهى 
فليتأمل. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قالت كان يوم عاشوراء تصومه 
قريش في الجاهلية وكان رسول الله مَل يصومه في الجاهلية» فلما قدم المدينة 


الآنية» قال: (والأكفر على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر اللَّه المحرم وهو 
مقتضى الاشتقاق) من العشر الذي هو العقد على ما هو المتبادر (والتسمية) بعاشوراء يعني 
وأخذه من إظماء الإبل بعيد. 

(وقال ابن القيم: فمن تأمل مسجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال) ني 
قوله: وأصبح يوم التاسع صائمًا (وسعة علم ابن عباس, فإنه لم يجعل يوم عاشوراء اليوم 
التاسع؛ بل قال للسائل) عن صيام عاشوراء: (صم اليوم التاسع؛ فاكتفى بمعرفة السائل أن يوم 
عاشوراء هو اليوم العاشر الذي بعده) يسميه (الناس يوم عاشوراء, فأرشد السائل إلى صيام 
التاسع معه) ويؤيدهٍ أن السائل لم يقل مايوم عاشوراء» أو أي يوم هوء وإنما سأله عن صيامه 
(وأخبره أن رسول اللّه مله كان يصومه كذلك) أي: تاسوعاء وعاشوراء (فإما أن يكون) عله 
(فعل ذلك) أي: صامهما (وهو الأولى) لظاهر حديث ابن عباس على هذا 0 (وإما أن 
يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل) نأطلق عليه أنه صامه تجو زاء ولعل 
هذا الأولى مما قبله؛ وإن قال إنه الأولى لاحتياجه إلى نقل (وهو) أي: ابن عباس (الذي روى 
أمرنا رسول الله له بصوم يوم عاشوراء يوم العاشز) بالجر بدل (وكل هذه الآثار عنه يصدق 
بعضها بعضًا. انتهى) كلام ابن القيم (فليتأمل) إذ مع كونه خلاف المتبادر لا مساعد لحمله 
على هذا. 

(وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في 
الجاهلية, وكان رسول الله مل يصومه في الجاهلية) موائقة لهم كالحج أو أذن الله تعالى 


يلف الفصل الثاني في صومه جَينهِ عاشوراء 


1 1 اه ا 20 
صامه وأمر بصيامه» قلما فرض رمضان ترك عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذدي. 

للستي حي هذه الرواية تعيين الوقت الذي وقع الأمر فيه بصيام عاشوراءء 
وهو أول قدومه المدينة» ولا شك أن قدومه عليه الصلاة والسلام كان في ربيع 
الأول» فحيكذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية قبل فرض شهر رمضانء فعلى 
هذا لم يقع الأمر بصوم يوم عاشوراء إلا في سئة واحدة» ثم فوض هر في صيامه 
إلى رأي المتطوع؛ فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ 
فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة. 

وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السابق» ولذا كانوا 
يعظمونه بكسوة الكعبة فيه» وقد روي عن عكرمة أنه سثل عن ذلك فقال: أذنبت 
قريش ذتبًا في الجاهلية» فعظم في صدورهمء فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك 
الذنب. قاله في فتح الباري. 


له (فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه) بفتحتين ويضم الهمزة وكسر الميم» روايتان اقتصر 
عياض على الثانية. 

وقال النووي: الأولى أظهر (فلما فرض رمضان) أي: صيامه في السنة الثانية في شعبان 
(ترك عاشوراء: فمن شاء صامه ومن شاء تركه) لانه ليس حتمًا (رواه البخاري) من طريق لملك 
(ومسلم) من طرق (وملك) في الموطأ (وأبو داود والترمذي) من طريق لملك وغيره (واستفيد 
من هذه الرواية تعيين الوقت الذي وقع الأمر فيه بصيام عاشوراء وهو أول قدومه المدينة, 
وللاشك أن قدومه عليه السلام كان في رسيع الأول» فحيثئذ كان الأمر بذلك في أول 
السنة الغانية قبل فرض شهر رمضان) لأنه فرض في شعبان منها (فعلى هذا لم يقع الأمر 
بصوم عاشوراء إل في سنة واحدة) هي الثانية كما علم (ثم فوض الأمر في صيامه إلى رأي 
'! متطوع؛ فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه 
' أعاديث دي 
باق على استحبابه ا 0 قريش لعاشرراد الي ند تلقره ا السابق) ل ل 
(ولذا كاند! يعظمونه بكسوة الكعبة فيه و) لكن (قد روي) عند الباغندي (عن عكرمة أنه 
سثئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبًا في الجاهلية فعظم في صدورهم, فقيل لهم: 
صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنبء قاله في فتح الباري). 
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وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كائوا يصومون يوم عاشورلىع وأن 
رسول الله مه قال: إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه. رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود» وفي رواية: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. 

وعن سلمة بن الأكوع: بعث رسول الله َه رجلاً من أسلم يوم عاشوراء» 
فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم.؛ ومن كان أكل فليتم صيامه 
إلى الليل رواه مسلم. 

قال النووي: اختلفوا في حكم صوم عاشوراء في أول الإسلام حين شرع 
صومه قبل صوم رمضان: 

فقال أبو حنيفة: كان واجبًا. 

واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين: أشهرهما عندهم أنه لم يزل 


(وعن ابن عمر) بن الخطاب: (أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن 
رسول الله مَلُ) زاد في رواية مسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان.» فلما افترض 
(قال) رسول الله عله (دإن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه) ومن شاء تركه (رواه 
البخاري ومسلم وأبو داوة). 

(وفي رواية) لمسلم: (وكان عبد الله بن عمر (لايصومه إلا أن يوافق صومهم لأنه 
كان يكره قصد صيامه بالتعيين لحديث جاء في ذلك»؛ قاله عياض. 

(وعن سلمة بن الأكوع) قال: (بعث رسول الله ييه رجلا هو هند بن أسماء بن حارثة 
الأسلمي؛ كما عند أحمد وغيره: (من أسدم) بزنة أحمر قبيلة من العرب معروفة» قال فيها عل : 
أسلم سالمها اللّه (يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن). 

وفي رواية للبخاري: ينادى (في الئاس من كان لم يصم فليصم) أي: يمسكء إذ الصوم 
الحقيقي هو الإمساك من أول النهار إلى آخره (ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل) حرمة 
لليوم. 

وفي رواية البخاري: من كان أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصمء وفي لفظ له 
ومن لم يأكل فلا يأكل (رواه مسلم) في الصيام رباعيًا وفيه تقصيرء فقد رواه البخاري ثلاثيًا في 
محلين من الصوم وفي بر واحد. 

(قال التووي: اختلفوا في حكم صوم عاشوراء في أول الإسلام حين شرع صومه قبل 
صوم رمضان: فقال أبو حنيفة: كان واجبا) لظواهر الأحاديث (واختلف أصحاب الشافعي) أي: 
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سنة من حين شرع ولم يكن واجبًا قط في هذه الأمة ولكنه كان متأكد 
الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان صار مستحبًا دون ذلك الاستحباب» والثاني: 
كان واجبًا كقول أبي حنيفة. 

وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل» فأبو حنيفة 

يشترطهاء ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من 
01 ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه. وأصحاب الشائعي. يتولون: كان اهديا 
فصح بئنية من النهارء ويتمسك أبو حنيقة بقوله: «أمر بصيامه) والأمر للوجوب» 
وبقوله: «فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه). ٠‏ ويحتج 
الشافعية بقوله: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه)» والشافعية أيضًا 
يقولون: معنى قوله في حديث سلمة: «فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم 
فليصم الخ). أي من كان نوى الصوم فليتم صومه؛ ومن كان لم ينو الصوم ولم 


أهل مذهيه (فيه على وجهين» أشهرهما عندهم؛ أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن 
واجبا قط في هذه الأمة ولكنه كان متأكد الاستحباب, فلما نزل صوم رمضان) في القرآن 
(صار مستحبا دون ذلك الاستحباب) أي: غير متأكد. 

(والناني كان واجبًا كقول أبي حديفة وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم 
الواجب من الليلء فأبو حديفة لا يشترطها ويقول: كان الئاس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم 
أمروا بصيامه بسية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه) ورد بأن في أبي داود أنهم أتموا 
بقية اليوم وقضوه (وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحبًا فصح بدية من النهار, ويتمسك 
أبو حديفة بقوله: أمر بصيامه والأمر للوجوب) لكنه إنما يقتضيه إذا كان بصيغة أفعل؛ أما أمر فإنما 
يدل على الطلب؛ وهو يحتمل الوجوب والندب ويأتي رد هذا (وبقوله: فلما فرض شهر رمضان 
قال: من شاء صامه ومن شاء تركه) فمقتضاه أنه قبل ذلك كان فرضًا. 

(ويحتج الشافعية بقوله) عَيَِهِ ني الصحيحين: («هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه)) فإن ظاهره أنه لم يفرض قط وأجيب بأن مغوية راويه من مسلمة الفتح؛ فإن 
كان سمعه بعد إسلامه فإئما سمعه سنة تسع أو عشرء وذلك بعد نسخه برمضان» فمعنى: لم 
يكتب لم يفرض بعد إيجاب رمضانء وإن كان سمعه قبل إسلامه جاز أنه قبل افتراضه ونسخه 
برمضان (والشافعية أيضًا يقولون معنى قوله في حديث سلمة) بن الأكرع (فأمره أن يؤذن في 
الناس: دمن كان لم يصم فليصم إلى آخره؛. أي: من كان نوى الصوم فليتم صومه؛ ومن 
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يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه لحرمة اليوم. واحئج أبو حديفة بهذا الحديث 
لمذهبه: أن صوم الفرض يجب بنية في النهار ولا يشترط تبييتهاء قال: لانهم نووا 
في النهار وأجزأهم. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث: بأن المراد إمساك بقية 
النهار لا حقيقة الصوم, والدليل على هذا: أنهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام» وقد وافق 
أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا 
يتقدمها مفسد للصوم من أكل وغيره؛ انتهى. 

وقال الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: يؤخذ من مجموع 
الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومه؛ ثم تأكيد الأمر بذلك» ثم زيادة 
التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك؛ ثم زيادته بأمر الأمهات أن 
لا يرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الغابت في مسلم: «لما فرض رمضان 
ترك عاشوراء) مع العلم أنه ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك 


كان لم يدو الصوم ولم يأكلء أو أكل فليمسك بقية يومه لحرمة اليومء واحتسج أبو حديفة بهذا 
الحديث لمذهبه: أن صوم الفرض يجب) أي: يتحقق ويوجد (بدية في النهار) من وجب الشىء 
وجوبًا ثبت (ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نوا في النهار وأجزأهم) وكان عاشوراء فرضًا. 

(وأجاب الجمهرر عن هذا الحديث بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم, 
والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام» وقد وافق أبو حديفة وغيره على أن شرط 
إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها) نمل (مفسد للصوم من أكل وغيره. 
انتهى) كلام النووي. 


(وقال الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: يؤخذ من مجموع الأحاديث أنه 
كان واجبًا لغبوت الأمر بصومه) وكونه مشتركا بين الطلب الشامل للندب» والإيجاب ممنوع 
ولو سلم؛ فقولها: فلما فرض رمضان إلى آخره دليل على أن الأمر كان للوجوب للقطع بأن 
التخيير ليس باعتبار الندب لأنه مندوب الآن (ثم تأكيد الأمر بذلك؛ ثم زيادة التأكيد بالنداء 
العام» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساكء ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال) 
كما روى الطبراني وأبو يعلى: أنه له كان يعظم عاشوراء حتى يدعو برضعائه فيتفل في أنواههم 
ويقول لأمهاتهم: لا ترضعوهم إلى الليل وكان ريقه يجزيهم (وبقول ابن مسعود الثابت في 
مسلم) عن علقمة قال: دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراءئ فقال: 
إن اليوم عاشوراء؛ فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان (ولما فرض رمضان ترك عاشوراء 
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وجوبه: وأما قول بعضهم: «المتروك تأكد استحبابه: والباقي مطلق استحبابه» فلا 
يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في 
عام وفاته مَيل حيث قال: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر) ولترغيبه 
في صومه وأنه يكفر السنة» فإن تأكيد أبلغ من هذا. انتهى. 

وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله عَكنّهُ المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء 
فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم» 
فصامه فقال: أنا أحق بموسى منكمء فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية: فقال لهم: ما 
هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق 
فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكراء فنحن نصومه» فقال رسول الله مَكْله: فنحن 


مع العلم أنه ما ترك استحبابه» بل هو باق) إلى الآن (فدل على أن المتروك وجوبه) ويدل 
عليه قول ابن مسعود للأشعث, فإن كنت مفطرا فاطعم؛ إذ لم يبق استحبابه لقال فاطعم بدون 
00 

(وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه؛ والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه) 
إذ هو دعوى بلا دليل (بل تأكد استحبابه باق» ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في 
عام وفاته يد حيث قال: لكن عشت) وفي رواية: لكن بقيت» ومعناها عشت (إلسى قابل 
لأصومن التاسع) وقوله: (والعاشر) 0 يقع في رواية مسلم ولا ابن ماجه (ولترغيبه في صومه 
وأنه يكفر السنة) الماضية (فإن تأكيد أبلغ من هذا. انتهى) كلام الحافظ. 

(وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله مَِهِ المديئة) فأقام إلى يوم عاشوراء من السنة 
الثانية» (فرأى اليهود تصوم عاشوراءء فقال) ) لهم: (دما هذا»؟) الصوم (قالوا: هذايوم صالح) 
ولابن عساكر: هذا يوم صالح مرتين (نجى الله فيه موسى وبي إسرئيل). 

وفي رواية لمسلم: : موسى وقومه (من عدوهم) فرعون» زاد مسلم: وغرق فرعون وقومه 
(فصامه) موسىء زاد مسلم: شكرا لله تعالى فنحن نصرمه (فقال) 2َله: (أنا أحق بموسى 
منكم)) للاشتراك في الرسالة والأخوة في الدين والقرابة الظاهرة دونهمء ولأنه أطوع وأتبع للحق 
منهم (قفصامه 0 بصيامه) الداس. 

(وفي رواية) عن ابن عباس: أن رسول الله مَل قدم المديئة فوجد اليهود صيامًا يوم 
عاشوراء (فقال لهم: دما هذا اليوم الذي تصومونه؟, قالوا: هذا يوم عظيم) فضله (نجى اللّه 
فيه موسى وقومه وأغرق) ولبعض الرواة وغرق بلا ألف وشد الراء (فرعون وقومه؛ فصامه موسى 
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أحق وأولى بموسى منكمء فصامه رسول الله مل وأمر يصيامه؛ وفي أخرى: فنحن 
تُصومه تعظيمًا له رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

وقد أجاب صاحب «زاد المعاد)» وغيره عما استشكله بعضهم في هذا 
الحديث - وقال: إن رسول الله عَبلِنه إنها قدم المدينة في شهر ربيع الأول فكيف 
يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء؟ ‏ بأنه ليس في 
الحديث أن يوم قدومه وجدهم يصومونهء فإنه إنما قدم يوم الإثبين فى ربيع الأول 
ثاني عشره» ولكن أول علمه بذلك ووقوع القصة في اليوم الذي كان بعد قلومه 
المدينة لم يكن وهو بمكة. 

وقال في الفتح: غايته أن في الكلام حذقًا تقديره: قدم عليه الصلاة والسلام 


م 


المدينة في ربيع فأقام إلى يوم عاشوراء» فوجد اليهود فيه صيائًا. ويحتمل أن 


شكرًا) لله تعالى على نجاته وقومه وإغراق عدوهم. 

زاد أحمد من حديث أبي هريرة: وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي 
فصامه نوح شكوا (فسحن نصومه. فقال رسول الله عله : «فنحن أحق وأولى بموسى منكم)) 
فصامه رسول الله َه وأمر بصيامه) بالوحي أو تواتر النقل عنده لا تقليدًا لليهود» لأن خبرهم 
لا يقبل» ويأني بسطه في المتن. 

(وفي) رواية (أخرى) عن ابن عباس: فقالواء أي اليهود: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى وبني إسائيل على فرعون (فسحن نصومه تعظيمًا له) أي: ليوم عاشوراء (رواه البخاري) 
في مواضع (ومسلم وأبو داود) والنسائي في الصوم. 

(وقد أجاب صاحب زاد المعاد) في هدي خير العباد (وغيرة عما استشكله بعضهم في 
هذا الحديث وقال: إن رسول الله َيه إما قدم المديئة في شهر ربيع الأول» فكيف يقول 
ابن عباس أنه قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء) وذلك لا يمكن إذ عاشوراء عاشر 
المحرم؛ (بأنه ليس في الحديث أنه يوم قدومه وجدهم يصومونه) والتعقيب في كل شيء 
بحسبه تزوّج نولد له (فإنه إنما قدم يوم الاثسين في ربيع الأول ثاني عشرهء ولكن أول علمه 
بذلك؛ ووقوع القصة في اليوم الذي كان بعد قدومه المدينة لم يكن وهر بمكة. وقال في 
الفعح: غايته أن في الكلام حذقًا) دل عليه المقام (تقديره: قدم عليه الصلاة والسلام المدينة 
في ربيع؛ فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صيامً) والحذف المدلول عليه كالملفوظ 
به فلا إشكال. 
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يكون أولئك اليهود كانوا يحسبوه يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية» فصادف 
يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه َيه المدنية. وهذا التأويل مما يترجح 
به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى» لإضلالهم اليوم المذكور وهداية المسلمين 
لهء ولكن سياق الحديث يدفع هذا التأويل» والاعتماد على التأويل الأول. انتهى 

وقد استشكل أيضًا رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى خبر اليهود» وهو غير 
مقبول. 

وأجاب المازري: بأنه يحتمل بأنه مَِدّهِ أوحي إليه بصدقهم فيما قالوه» أو 
تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم بذلك. 

قال القاضي عياض ردًا على المازري: وقد روى مسلم أن قريضًا كانت 
الكلام عليه وإنما هي صفة حال» وجواب سؤال؛ فقوله: «صامه) ليس فيه أن ابتداء 
سومه كان حيتئذ» ولو كان فيه لحملناه على أنه أخبره به من أسلم من علمائهم 
كاين سلام وغيره. قال: وقد قال بعضهم يحتمل أنه عَإله كان يصومه بمكة ثم ترك 

(ويحتمل أن يكرن أولئك اليهود كانوا يحسبون) بضم السين يعدون (يوم عاشوراء 
بحساب السئين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه مره المدينة, 
وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى لإضلالهم) أي : اليهود (اليوم 
المذكور وهداية المسلمين له ولكن سياق الحديث يدفع هذا التأويل؛ والاعتماد على 
التأويل الأول) أن في الكلام حذمًا. (انتهى) كلام الفتح. 

(وقد استشكل أيضًا رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى خبر اليهود وهو غير مقبول) 
لأنهم كفار. 

(وأجاب المازري بأنه يحدمل أنه َيِه أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه, أو تواتر عنده 
التقل بذلك حتى حصل له العلم بذلك) لا بمجرد إخبار اليهود. 

(قال القاضي عياض ردًا على المازري: وقد روى مسلم) والبخاري (أن قريشًا كانت 
تصوهه) وأند َيه كان يصومه (فلما قدم المدينة صامه) وأمر بصيامه رفلم يحصل له بقول 
اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه) لأنه كان يصومه بمكة (وإنما هي صفة حال وجواب 
سوال؛ فقوله: صامه ليس فيه أن ابتداء صومه كان حينئذ) أي : حين قدومه المدينة (ولو كان 
فيه لحملناه على أنه أخبره يه من أسلم من علمائهم كابن سلام وغيرة). 
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صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب منه فصامه قال: وما ذكرناه أولى بلفظ 
الحديث. 

قال النووي: المختار قول المازري» ومختصر ذلك أنه يله كان يصومه 
كما تصومه قريش في مكة) ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضًا 
بوحي أو تواتر أو اجتهاد؛ لا بمجرد إخبار أحادهم. انتهى. 

وقال القرطبي: لعل قريضًا كانوا يستندون في صومه إليه شرع من مضى 
كإبراهيم» وصوم رسول الله يله يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهمء كما في 
الحجء أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير» فلما هاجر ووجد اليهود 
يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه احتمل أن يكون ذلك استكلافًا لليهود كما 
استألفهم باستقبال قبلتهم» ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء 
بهم فإنه كان يصومه قبل ذلكء» وكان ذلك في الوقت الذي يجب فيه موافقة 
أهل الكتاب فيما لم ينه عنه» ولا سيما إذا كان فيه ما يخالف أهل الأوثان» فلما 


قال عياض: (وقد قال بعضهم: يحتمل أنه يَِنهِ كان يصرمه بمكة, ثم ترك صيامه حتى 
علم ما عند أهل الكتاب منه) أي: من فضل صيامه (قفصامه قال: وما ذكرناه أولى بلفظ 
الحديث). 

(قال النووي: المختار قول المازري) أنه بوحي أو تواتر (ومختصر ذلك أنه عَكِيهِ كان 

يصومه كما تصومه قريش بمكة, ثم قدم المدينة فوجد اليهرد يصومونه, فصامه أيضًا بوحي أو 
تواتر أو اجتهاد لا بمجرد إخبار آحادهم) أي: اليهود. (انتهى). 

(وقال القرطبي: لعل قريشًا كانوا يستتدون في صومه إلى شرع من مضى كإبزهيم) 
لكن مر عن عكرمة خلاف هذا (وصوم رسول الله كد يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم 
كما في الحج؛ أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير) فلا يحتاج إلى ذلك (فلما 
هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه؛ احتمل أن يكون ذلك استكلافا 
لليهود) ليسلموا (كما استألفهم باستقبال قبلتهم) مدة» واسثلافهم بذلك لا يمنع أنه بوحي. 

وقد روي أنه أمر بالاستقبال استغلانًا لليهود (ويحتمل غير ذلك» وعلى كل حال فلم 
يصمه اقتداء بهم؛ فإنه كان يصومه قبل ذلك) بمكة (وكان ذلك في الوقت الذي يجب فيه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه) لأنه أقرب إلى الحق (ولا سيما إذا كان فيه ما يخالف 
أهل الأوثان: فلما فحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضًا) إظهارًا 
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فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضًا كما في حديث 
ابن عباس: إن رسول الل مَلنَهِ حين صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله 
إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال عَْلُهِ: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله 
صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله َيل 

وفي رواية: «لكن بقنيت إلى قابل لأصومن التاسع). رواه مسلم. 

وهذا دليل الشافعي وأصحابه وأحمد وإساحق القائلين باستحباب صوم التاسع 
والعاشر جميعاء لأنه مَيِهِ صام العاشر ونوى صوم التاسع. 

قال النووي: قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن 
لا يتشبه باليهود في إفراد العاشرء وفي الحديث إشارة إلى هذاء وقيل للاحتياط 
في 05 

وفي رواية البزار من حديث ابن عباس» أن رسول الله عله قال -يوم 
عاشوراء: «صوموه وخخالفوا فيه اليهود» وصوموا قبله يومًا وبعده يومًا). ولاحمد 


لعدم اعتبار ماهم عليه (كما في حديث ابن عباس: أن رسول الله لله حين صام عاشوراء 
وأمر) الناس (بصيامه قالوا) أي: الصحابة: (يا رسول اللّه إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى) 
فكيف تعظمه أنت؟ (فقال عَل: فإذا كان العام المقبل إن شاء اللّه صمنا اليوم التاسع؛ قال: 
فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله عَتئه). 

(وفي رواية) عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِهِ: («لئن بقيت) أي: عشت (إلى 
قابل لأصومن التاسع»؛ رواه) أي: المذكور من الروايتين (مسلم) في الصوم من إفراده (وهذا 
دليل الشافعي وأصحابه) وذلك (وأحمد وإسخق القائلين باستحباب صوم التاسع والعاشر 
جميعًاء لأنه ميَْمِ صام العاشر ونوى صوم التاسع) فصار مندوبّاء وإن لم يصمه؛ لأنه عزم على صومه. 

(قال النووي: قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه 
باليهود في إفراد العاشرء وفي الحديث) المذكور (إشارة إلى هذا) لأنه جعله جوابًا لتولهم: 
تعظمه اليهود (وقيل للاحتياط في تتحصيل عاشوراءء والأول أولى. انتهى) لإشارة الحديث 
إليه» ولأن الخلاف في أنه العاشر أو التاسع إما حدث بعده. 

(وفي رواية البزار من حديث ابن عباس أن رسول الله َل قال يوم عاشوراء)» بنصب يوم بفعل 
يفسره قوله (وصوموة) ويجوز رفعه (وخالفوا فيه اليهود: وصومواقبلهيومًاوبعده 
يوم لأحمد نحوه) وهو يؤيد أنه كي لا يشتبه باليهود»( فمراتب صومه ثلاثة أدناها أن يصام 
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نححوة. 
فمراتب صومه ثلاثة: أدناها أن يصام وحدهء وأكملها أن يصام يومًا قبله 
ويومًا بعده؛ ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثر الأحاديث. 
وقال بعضهم: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب فى هذه العبادة» 
وذلك يحصل بأحد أمرين» إما بنقل العاشر إلى التاسع؛ وإما بصيامهما معّاء والله 
أعلم. 
وفي البخاري من حديث أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود 
عيدًا قال النبي 201 (اصوعوه أنتم). 
وهذا ظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود» حتى يصام 
ما يفطرون فيه. لأن يوم العيد لا يصامء وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث 
على صيامه موافقتهم على السبب وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى. لكن لا 
يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه» فلعله كان من جملة 
تعظيمهم في شرعهم أنهم يصومونه؛ وقد ورد ذلك صريحًا في حديث مسلم كان أهل 
وحده وأكملها أن يصام يومًا) كذا في جميع النسخ بنصب يومّاء ويوجه بأن نائب فاعل يصام 
ضمير يعود إلئ يوم عاشوراء» ونصب يومًا على الحال بتقدير ضامًا إليه يومًا (قبله ويومًا بعدة, 
ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر, وعليه أكثر الأحاديث). 
(وقال بعضهم: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة, وذلك يحصل 
بأحد أمرين: إما بقل العاشر إلى التاسع) على ظاهر حديث: (لأصومن التاسع» (وإما بصيامهما 
معًا) وهو المرجح (والله أعلم). 
(وفي البخاري) ومسلم؛ كلاهما (من حديث) قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» عن 
(أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدًا) تعظيمًا له وهذا لفظ البخاري» ولفظ 
مسلم: تعظمه اليهود تتتخذه عيدًا (قال النبي عله صوموه أنتم) مخالنة لهم (وهذا ظاهره أن 
الباعث) الحامل (على الأمر بصومه مخالفة اليهود حتى يصام ها يفطرون فيه لأن يوم العيد 
لا يصام). 
(وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقعهم على السبب) ني 
صيامه (وهو شكر اللَّه تعالى على نجاة موسى) وقومه (لكن لا يلزم من تعظيمهم له 
واعتقادهم أنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه؛ فلعله كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أنهم 
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خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدًا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم؛ 
وهو بالشين المعجمة, أي هيئتهم الحسنة. 

ومحصل ما ورد في صيامه عه عاشوراء أربعة أحوالا: 

إحداها: أنه كان يصومه بمكة: ولا يأمر الناس بصيامه كما تقدم في حديث 
عائشة عند الشيخين وغيرهما: كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية 
وكان َه يصومه؛ فلما قدم المدينة صامه... الحديث. 

الثانية: أنه كله لما قدم المدينة» ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له 
عباس عند الشيخين وغيرهما. 


يصومونه) ويه جزم صاحب الأأموذج فقال: كان اليهود يصومون يوم عيدهم (وقد ورد ذلك صريحًا 
في حديث مسلم) من وجه آخر عن قيس عن طارق عن أبي موسىء قال: (كان أهل خيبر 
يصومون يوم عاشوراءء؛ يتخذونه عيدًا ويلبسون) بضم التحتية (نساءهم فيه حليهم وشارتهم) 
ققال يَيه: «فصوموه أنعم)» هذا باتيه (وهو بالشين المعجمة) فألف فراء ففوقية أي: (هيئتهم)) 
وفي شرحه لمسلم: أي: ثيابهم (الحسنةء ومحصل ما ورد في صيامه مَيِددِ عاشوراء أربعة 
أحوال إحداها: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه؛ كما تقدم في حديث عائشة 
عند الشيخين وغيرهما: كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية وكان عَلَهُ يصومه. 
فلما قدم المدينة صامه... الحديث) من بقيته» وأمر بصيامه» فظاهره أنه لم يأمر بصيامه بمكة. 

(الغانية: أنه عَْهِ لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان 
يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به) ولم ينه عنه (صامه. وأمر الناس بصيامه وأكد الأمر بصيامه 
والحث عليه) فامتثلوا ذلك (حتى كانوا يصومونه) بضم الياء وفتقح الصاد وشد الواو 
المكسورة» أي: يمنعون (أطفالهم) تناول المفطر (كما تقدم في حديث ابن عباس عند الشيخين 
وغيرهما؛) أنه صامه وأمر بصيامه. وأما تصويم الأطفال فلم يتقدم ولا هو من حديث ابن عباس» 
وإنا رواه مسلم عن الربيع بدت معوذ» قالت: أرسل رسول اللّهِ مه غداة عاشوراء إلى قرى 
الأتصار: من كان أصيح صائمًا فليتم صومه؛ ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه» قالت: فكنا 
يعد نصومه ونصوّمه صبياننا ونذهب إلى المسجد ونصنع لهم اللعبة من العهن ونذهب بها معناء 
فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. 
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الثالثة: أنه لما فرض صوم شهر رمضان ترك مََهِ صيامه وقال: وإن عاشوراء 
يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه) ويشهد له حديث عائشة السابق. 

الحالة الرابعة: أنه عله عزم في آخر عمره أن لا يصومه مفردّاء بل يضم إليه 
يومًا أخخرء» مخالفة لأهل الكتاب في صيامه» كما قدمناه. 

وقد روى مسلم من حديث أب قتادة مرفوعًا: وإن صوم عاشوراء يكفر سنة 
وإن صوم يوم عرفة يكفر سنتين». وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام 
عاشوراء. وقد قيل: الحكمة في ذلك أن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى ويوم 
عرفة منسوب إلى النبي مَل فلذلك كان أفضل. والله أعلم. 


(الغالثة: أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك عَم صيامه وقال: إن عاشوراء يوم من 
أيام اللَّهم الناضلة (فمن شاء صامه ومن شاء تركه) لأنه مسحب فقط (ويشهد له حديث 
عائشة السابق). 

(الحالة الرابعة: أنه مَييَِهِ عزم في آخر عمره أن لا يصومه مفردّاء بل يضم إليه يوما 
آخر) هو التاسع (مخالفة لأهل الكتاب في صيامه) وحده (كما قدمنام). 

(وقد روى مسلم من حديث أبي قنادة) الحرث أو عمرو أو النعمان الأنصاري (مرفوعًا) 
أثناء حديث (أن صوم عاشوراء يكفر سنة وأن صوم عرفة يكفر سنتين) نقل بالمعنى ولفظ 
مسلم عن أبي قتادة: فذكر حديئًا فيه وقال مَكله: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة 
البي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله». 

(وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام عاشوراى وقد قيل: الحكمة في ذلك أن 
يوم عاشوراء منسوب إلى موسى) عليه الصلاة والسلام (ويوم عرفة منسوب إلى النبي جك 
فلذلك كان أفضل). 

وقال العلامة زروق: ذلك لأن يوم عرفة يجمع فضيلة العشر إلى فضيلة اليوم» ويشتركان 
في كونهما بشهر حرام» (والله أعلم) بحقيقة الحكمة في ذلك» قال في النهاية: الاحتساب في 
الأعمال الصالحات هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله بأنواع البر والقيام بها على الوجه 
المرسوم منها طلا للثواب فيها. 

وقال الطيبي: كان الأصل أن يقال: أرجو من الله أن يكفر» فوضع موضعه أحتسب وعداه 
بعلى الذي للوجوب على سبيل الوعد مبالغة لحصول الثواب» وأما تكفير السنة التي بعده» فقيل 
إنه تعالى يحفظه عن أن يذنب فيهاء وقيل: يعطى من الرحمة والثواب ما يكون كفارة السنة الآنية 
إن اتفق فيها ذنب» والمراد من الذنوب الصغائر, فإن لم يكن صغائر رجى التتخفيف من الكبائر 
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وأما ما روي: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السئة 
كلهاء فرواه الطبراني والبيهقي في «الشعب» وفي «فضائل الأوقات»» وأبو الشيخ 
عن ابن مسعود» والأولان فقط عن أبي سعيدء والثاني فقط في الشعب عن جابر 
وأبي هريرة» وقال: إن أسانيده كلها ضعيفة؛ ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد 
قوة» بل قال العراقي في أماليه: لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر 
الحافظ. 

وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات من طريق سليمان بن أبي عبد الله عنهع 
وقال: سليان مجهول. وسليناق :ذكزه 'آبن خبان :في النقات» فالحديك تحن 
على رأيه. 


فإن لم يكن رفعت الدرجات. 

(وأما ما روي) مرفوعًا: («من وسع على عياله) ره نش اني تنق رفي يوم عاشورام) 
وفي إرواية ياسقاط في (وسع اللّه عليه السنة) وفي رواية: في سنته كلها»)» دعاء أو خبر» وذلك 
أن اللّه سبحانه أغرق الدنيا بالطوفان فلم يبق إلا سغينة نوح بمن فيهاء فرد عليهم دنياهم يوم 
عاشوراء وأمروا بالهبوط للتأهب للعيال في أمر معاشهم بسلام وبركات عليهم وعلى من في 
أصلابهم» فكان ذلك يوم التوسعة والزيادة في وظائف المعاش» فيسن زيادة ذلك في كل عام 
ذكره الحكيم الترمذي وذلك مجرب للبركة والتوسعة. 

قال جابر اسان جربناه فوجدناه صحيسًا. 

وقال سفين بن عيينة: جربناه خمسين أو ستين سنة (فرواه الطبراني) في الأوسط 
(والبيهقي في الشعب وفي فضائل الأوقات: و) رواه (أبو الشيخ عن ابن مسعود, والأولان) 
الطبراني والبيهقي (فقط عن أبي سعيد) الخدري. 

(والثاني) البيهقي (فقط في الشعب عن جابر وأبي هريرة وقال) البيهقي: (إن أسانيده 
كلها ضعيفة ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قرّةء بل قال العراقي في أماليه لحديث 
أبي هريرة) خبر مبتدؤٌه (طرق صحح بعضها ابن ناصر الحافظ) محمد السلامي البغدادي. 

(وأورده ابن اسجوزي في الموضوعات من طريق سليمن بن أبي عبد الله عدم أي: 
أبي هريرة (وقال سليمن مجهول) ورده عليه الحافظ وجزم في تقريبه بأن سليدن مقبول من 
الثالئة» أي: الطبقة الوسطى من التابعين (وسليلمن ذكره ابن حبان في الثقات» فالحديث حسن 
على رأيه) في توثيق من لم يجرح. 
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قال: وله طريق عن جابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد البر في 
«الاستذكار» من رواية أبي الربير عنه) وهى أصح طرقه. 


ورواه هو والدارقطني في «الافراد» بسند جيد عن عمر موقرقًا علي 
والبيهقي في «الشعب») من جهة محمد بن المنتشرء قال: كان يقال.. وذكرة. 


(قال) العراقي: (وله طريق عن جابر على شرط مسلمء أخرجها ابن عبد البر في 
الاستذكار) اسم شرحه الصغير على الموطأ (من رواية أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي 
(عنه) أي: جابر (وهي أصح طرقه ورواه هو) أي: ابن عبد البر (والدارقطسي في الإفراد» 
بنتح الهمزة (بسئد جيد) أي: مقبول (عن عمر) بن الخطاب (موقوفًا عليه و) رواه (البيهقي 
في الشعب) للإيمان (من جهة) أي: طريق (محمد بن المنتشر) الهمداني الكوفي (قال: كان 
يقال وذكره) وهذه كلها عبارة شيخه في المقاصد الحسنة بالحرف» ولعبد الملك بن حبيب 
في الواضحة: 
لاتنس لاينسك الرحلمن عاشورا واذكره لا زلت في الأخحيار مذكورا 
قال الرسول صلاة النّه تشمله قولاً وجدنا عليه الحق والنورا 
من بات في ليل عاشوراء ذا سعة يكن بعيشته في الحول محبورا 
فارغب فديتك فيما فيه رغينا خير الورى كلهم حيّاومقبرورا 

قال الحافظ السيوطي: هذا من هذا الإمام الجليل يدل على أن للحديث أصلاًء وما يذكر 
من فضيلة الاغتسال فيه والخضاب والادهان والاكتحال ونحو ذلك فبدعة ابتدعها قتلة الحسين 
كما صرح به غير واحدء ونظم بعضهم ذلك فقال: 


في يوم عساشوراء عشر تقصل بهاائنتان ولها فضل نقل 
صم صل زرعًا لماعد واكتحل رأس اليقيم امسح تصدق واغقسل 
وسع على العيال قلم ظفوًا وسورة الإخلاص قل ألقًّا تصل 
وذيله شيخ شيوخنا النور الأجهرري بقوله: 
وكذا لا أصل للحبوب في يومه ويعزي للحافظ: 
في يوم عاشوراء سبع تهترس بر وأرز ئم ماش وعلس 
وحمصضصض واللوبيا والفول هذا هو الصحيح والمستنقول 


بذ الفصل الثالث في صيامه مَينُهُ شعبان 


الفصل الثالث 
5 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله مُه استكمل صيام شهر 
قط إلا شهر رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان. رواه البخاري 
ومسلمء وفي أخرى لهما: لم يكن النبي عله يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه 
وفي رواية أبي داود: كان أحب الشهور إلى رسول الله عله أن يصومه 


(الفصل الغالث: في) ذكر أحاديث (صيامه مَلَدِ شعبان) الدالة على فضله واستحباب 
صيامه وتقدير هل وجد أم لا؟» وأنه أولى من قول الحافظ في قول البخاري باب صوم شعبان» 
أي: استحبابه» ومن تقدير المصنف فصل فتعسفء لأن موضوع المقصد في عبادانه عه ومن 
جملتها صيامه فى سُعبان الذي تظاهرت به الأحاديث لا السؤال عن وجوده وعدمه وأولويته على 
تقدير الشارحين لا تظهر. 

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله مله استكمل صيام شهر قط) 
لعلا يظن وجوبه (إلا شهر رمضانء. وما رأيته في شهر أكثر) بالنصب ثاني مفعول رأيت 
(صيامًا) بالنصب لأكثر الرواة وروي بالخفض. 

قال السهيلي: وهو وهم لعل بعضهم كتب صيام بلا ألف على رأي من يقف على 
المنصوب بلا ألف فتوهم مخفوضاء أو أن بعض الرواة ظن أنه مضافء لأن صيغة أفعل تضاف 
كثيرًا فتوهمها مضافة وذلك لا يصح هنا قطعًا (منه) أي: النبي عه وفي رواية مسلم: منه صيامًا 
بتقديم منه (في شعبان) يتعلق بصياماء والمعنى: كان يصوم في شعبان تطوّعًا أكثر من صيامه 
فيما سواه (رواه البخاري ومسلم) وأبو داود والنسائي. 

(وفي) رواية (أخرى لهما) عن عائشة قالت: (لم يكن النبي عَْهِ يصوم شهرًا أكثر من 
شعبان: فإنه كان يصومه كله) زاد في رواية مسلم متصلاً بقوله كله: كان يصوم شعبان إلآ 

(وفي رواية الترمذي) عن عائشة: (كان يصومه إلا قليلاه بل كان يصومه كله ببل التي 
للإضراب. 

(وفي رواية أبي داود: كان أحب الشهور إلى رسول الله مره أن يصومه) بدل من 
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سعبان» ثم يصله برمضان. 

وللنسائي: كان يصوم شعبان, أو عامة شعبان. وفي أخرى له: كان يصوم 
شعبان إلا قليلاً. وفي أخرى له أيضًا: كان يصوم شعبان كله. 

قال الحافظ ابن حجر: أي يصوم معظمه, 

ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر 
الشهر أن يقول: صام الشهر كله. ويقال: قام فلان ليلته أجمع»؛ ولعله قد تعشى 
واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك» 
وحاصله: أن الرواية الأولى مفسرة للثانية ومخصصة لهاء وأن المراد ب «الكل» 
الأكثرء وهو مجاز قليل الاستعمال. 

واستبعده الطيبي وقال: يحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم 
معظلمه أخرى) لجلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. 


الشهورء ويجوز رفع أحب ونصب (شعبان) خبر كان ويجوز عكسه (ثم يصله برمضان) فهذا 
أيضًا ظاهر في صومه كله (وللسائي) عنها: (كان يصوم شعبان أو عامة شعبان) تحتمل أو 
الشك والإضراب (وفي أخرى له) للنسائي» عنها: (كان يصوم شعبان إل قليلدُ وفي أخرى له 
أيضًا: كان يصوم شعبان كلم). 

(قال الحافظ ابن حجر) جمعا بين الروايتين (أي: يصوم معظمه: ونقل الترهذي عن) 
عبد الله (بن المبارك؛ أنه قال: جائز في كلام العرب) أي: لغتهم (إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول) القائل في شأنه: (صام الشهر كله ويقال: قام فلان ليلته أجمع؛ ولعله قد تعشى 
واشتغل ببعض أمره) غير القيام. 

(قال العرمذدي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك) الذي نقله عن العرب 
(وحاصله؛ أن الرواية الأولى) وهي قوله ُ قليلاً (مفسرة للنانية:) كان يصوم شعبان كله 
(وسخصصة لهاء وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال» واستبعدة الطيبي) 
فقال: كل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التحوّز من احتمال البعضء فتفسيره بالبعض مناف له. 
انتهى لكن الاستبعاد لا يمنع الوقوع؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضًا لا سيما والمخرج متحد 
وهؤ عائشة وهي من الفصحاء» وقد نقله ابن المبارك عن العرب: ومن حفظ حجة. 

(وقال) الطيبي: جمعا بينهما (يحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه 
أخرى لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان) وتعقب بأن قولها: كان يصومه كله يقتضي تكرار 


14" الفصل الثالث في صيامه ينه شعبان 


وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة» والمراد 
الأكثرء وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول» فأخبرت عن أوائل 
أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان؛ وأخبرت ثائيًا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله. 
انتهى. 

ولا يخفى تكلفه. والأول هو الصواب. 

واختلف في الحكمة في إكثاره مَييلّهِ من صيام شعبان» فقيل: كان يشتغل 
عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره؛ فتجتمع فيقضيها في شعبان. 
أشار إلى ذلك ابن بطال؛ وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من 
'طريق بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة. قالت: كان رسول الله عه 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السئة فيصوم 


الفعل» وأن ذلك عادة له على المعروف من هذه العبارة» وجزم ابن دقيق العيد بأنها تقتضيه عرفاء 
لكن صحيح الرازي والنووي أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرقّاء فجوابه مستقيم على هذا القول. 

(وقال الزين بن المدير: إها أن يحمل قول عائشة) كله (على المبالغة, والمراد 
الأكفر) بدليل قولها: 0 ا م الم ل 0 
(متأخر عن قولها الأول:) كان يصومه إلا قليلاً (فأخبرت عن أوائل أمره أنه كان يصوم أكثر 
شعبان, وأخبرت ثانيًا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله. انتهى: ولا يخفى تكلفه) لتوقفه على 
معرفة الأول والثاني ولا تكلف فيه؛ إذ هو طريق آخر في الجواب بالاحتمال. 

(والأول) أي: حمله على المبالغة (هو الصواب) زاد الحافظ» ويؤيده قول عائشة في 
مسلم والنسائي: ولا صام بث لبان وطرر د اموي ل لمعا ريد بال اتويت 
ابن عباس في الصحيحين, (واختلف في الحكمة في إكثاره َه من صيام شعبان» فقيل: كان يشتغل عن 
صيام الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره» فيجتمع فيقضيها في شعبان). 

(أشار إلى ذلك ابن بطال) في شرح البخاري (وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني 
في الأوسط من طريق) محمد بن عبد الرحلن (بن أبي ليلى) فنسبه إلى جده بدليل قوله: 
(عن أخيه عيسى) بن عبد الرحطن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة كما في التقريب» روى له 
أصحاب السنن الأربعة (عن أبيه) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» ثم الكوفي ثقة 
من كبار التابعين ورجال الجميع (عن عائشة قالت: كان رسول الله لِك يصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر, ار ا 1 
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شعبان. وابن أبي ليلى ضعيف» وقيل: كان يضع الحديث. 

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان» وورد فيه حديث أتحرجه الترمذي 
من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: سكل النبي غَهِ: أي الصوم 
أفضل بعد رمضان قال: «شعبان لتعظيم رمضانة. قال العريي: حديث غريب» 
وصدقة عندهم ليس القوي. 

لكن يعارضه ما روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أفضل الصيام 
بعد رمضان صوم المحرم). والأولى في ذلك ما في حديث أصح مما مضىء 
أنخ رجه النسائي وأحمد وأبو داود» وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد أنه قال: قلت يا 
رسول الله» لم أرك تصوم من شهر الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر 


فيصوم شعبان» و) محمد (بن أبي ليلى ضعيف). 

«وقيل: كان يضع الحديث) واقتصر ذ في التقريب على أنه صدوق سيء الحفظ جدًا. 

(وقيل:) في حكمة إكثاره: (كان) 2 (يصنع) أي: يفعل (ذلك لتعظيم رمضانء وورد 
فيه حديث أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى) البصريء صدوق له أوهام (عن ثابت) 
البناني (عن أنس قال: سثل النبي 2َللهِ: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟: قال: شعبان لتعظيم 
رمضان). 

(قال العرمذي: حديث غريب وصدقة عددهم) أي: المحدثين (ليس بالقوي) لأوهامه 
(لكن يعارضه ناروى سلج من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أفضل الصوم بعد رمضان صوم 
المحره) لفظ مسلم: أفضل الصيامٍ ذل ريضات:شهر الله المسرم: 

وفي رواية له: صيام شهر اللَّه المحرم؛ زاد الحافظ: وقيل: حكمة ذلك أن نساءه كن 
يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان» وهذا عكس ما مر في حكمة كونهن يؤخرن قضاء 
رمضان إلى شعبان» لأنه ورد فيه أن ذلك لاشتغالهن به عن الصومء وقيل: حكمة ذلك أنه يعقبه 
رمضان وهو فرض» فأكثر في شعبان قدر مايصوم في شهرين غيره لا يفوته» أي: فلا يفوته من 
التطوّع بذلك في أيام رمضان. 

(والأولى في) حكمة (ذلك ما في حديث أصح مما مضىء أخرجد النسائي وأحمد 
وأبو داود» وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد أنه قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم 
من شهر). 

وفي نسخة: شهرًا بنصبه بنزع الخافض (الشهور ما تصوم من شعبان؟: قال: «ذاك شهر 
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يغفل الناس عنه بين رجب ورمضانء وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم). فبين عَنّهِ وجه صيامه لشعبان دون 
غيره من الشهور بقوله: (إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» يشير إلى أنه 
لما اكتنفه شهران عظيمان: الشهر الحرام وشهر الصيام» اشتغل الناس بهماء فصار 
مغفولاً عنه» وكثيًا من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام 
وليس كذلك: 

وفى إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد؛ منها أن تكون أخفى» وإخفاء 
النوافل وإسرارها أفضل؛ لا سيما الصيام فإنه سر بين العبد وربه» ومنها: أنه أشق 
على النفوس, لأن النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال بني الجنسء فإذا كثرت 
يقظة الناس وطاعتهم سهلت الطاعات؛ وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم 
الناس؛ فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدي بهم. 

وقد روي في صيامه مَريهُ شعبان معنى آخرء وهو أنه تنسخ فيه الآجال؛ 


يغفل) بضم الفاء (الداس عنه سين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالسمين) رفكعًا خاصًا غير الرفع العام بكرة وعشهًا (فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)) لكونه 
من أفضل الأعمال؛ ووعد اللَّه أنه الذي يجري به (فبين عه وجه صيامه لشعبان دون غيره من 
الشهور بقوله: وإنه شهر يغفل الئاس عنه بين رجب ورمضان». يشير إلسى أنه لما اكتنفه) 
أحاط به (شهران عظيمان: الشهر الحرام) رجب (وشهر الصيام اشتغل الناس بهما فصار 
مغفولاً عنه) مع رفع الأعمال فيه إلى الله (وكشيرًا من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من 
صيامه) أي: شعبان (لأنه) أي: رجب (شهر حرام وليس كذلك). 

فقد روي ابن وهب بسنده عن عائشة قالت: ذكر للنبي مُه ناس يصومون شهر رجب» 
فقال: فأين هم من شعبان (وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد, منها: أن تكون) 
أي: الطاعة (أخفىء وإخفاء النوافل وأسرارها) عطف تفسير (أفضل لا سيما الصيام فإنه سر 
بين العبد وربه ومنها: أنه أشق على النفوس: لأن النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال بسي 
الجنس. فإذا كفرت يقظة الناس وطاعتهم سهلت الطاعات؛ وإذا كثرت الغفلات وأهلها 
تأسى) اقتدى (بهم عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدي 
بهم) وأفضل العمل أشق ومئها: أن المنفرد بالطاعة بين الغافلين قد يرفع به البلاء عن الناس. 

(وقد روي في صيامه مَّْهُ شعبان معنى آخرء وهو أنه تدسخ فيه الآجال) أي: تبقل 


الفصل الثالث في صيامه عَيَْهِ شعبان بام ؟ 


فروي - بإسناد فيه ضعف ‏ عن عائشة قالت: كان أكثر صيام النبي عله في شعبان 
فقلت: يا رسول الله أرى أكثر صيامك فى شعبان؟ قال: إن هذا الشهر يُكتب فيه 
لطلك انوت أمساء امن قيض » ونا اح أذ لا يساح اسدن إلا وأنا بائم. ,وقد 
روي مرسلاء وقيل إنه أصح. 

وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر: وهو أن صيامه كالتمرين على صيام 
رمضان, لكلا يدخل في صيامه على مشقة وكلفة» بل يكون قد تمرن على الصيام 
واعتاده» ووجد بصيام شعبان قبل رمضان حلاوة الصوم ولذته» فيدخحل في صيام 
رمضان بقوة ونشاط. 

واعلم أنه لا تعارض بين هذا وبين النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين» وكذا ما جاء في النهي عن صوم نصف شعبان الثاني» فإن الجمع بينهما 


وتفرد أسماء من يموت في تلك الليلة إلى مثلها من العام القابل» عن أسماء: من لم يمت من أم 
الكتاب فيكتب في صحيفة ويسلم إلى ملك الموت. 

(فروي) عند أبي يعلى والخطيب وغيرهما (بإسناد فيه ضعف, عن عائشة قالت: كان 
أكثر صيام النبي عََهِ في شعبان» فقلت: يا رسول الله أرى أكثر صيامك في شعبان) وفي 
رواية: أرى أحب الشهور إليك أن تصومه شعبان (قال: إن هذا الشهر يكتب فيه لملك 
الموت أسماء من يقبض) بالبناء للمفعول» ويجوز للفاعل؛ أي: ملك الموت روحه من شعبان 
إلى شعبان (فأحب أن لا يدسخ :) يكتب (اسمي إلا وأنا صائم). 

وفي رواية أبي يعلى: إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السئة» فأحب أن يأنيني أجلي وأنا 
٠‏ صائم؛ أي يأنيني كتابة أجلي؛ وفيه: أن كتابته في زمن عبادة يرجى لصاحبها الموت على خيره 
وإن من أولى تلك العبادة الصوم لأنه يروض النفوس وينوّر الباطن ويفرع. غ القلب للحضور مع الله. 

(وقد روي مرسلا) عن التابعي بدون ذكر عائشة (وقيل: إنه أصح) من وصله بذكرها 
(وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر؛ وهو أن صيامه كالتمرين:) التعريد (على صيام رمضان 
لئلا يدخل في صيامه على مشقة وكلفة, بل يكون قد تمرن الصوم واعتادة) عطف تفسير 
(ووجد بصيام شعبان قبل رمضان حلاوة الصوم ولذته) تفسير لحلارة (فيدخل في صيام 
رمضان بقوّة ونشاط, واعلم أنه لا تعارض بين هذا وبين النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين) كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: ولا يقدمن أحدكم رمضان” بصوم يوم 
أو يومين | إلا أن يكون و كد يوم صومه فليتم ذلك اليوم). 

(وكذا ما جاء ف في النهي عن صوم نصف شعبان» الثاني) في أبي داود وغيره مرفوعًا: 


14 الفصل الثالث في صيامه عَيه شعبان 


ظاهرء بأن يحمل النهي على من لم تدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. 

وأجاب اتوي يعن كرنة عليه المنلدم لم يكثر الصوم في المحرم؛ مع قوله: 
«إن أفضل الصيام ما يقع فيه)» بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر 
عمره؛ فلم يتمكن من كثرة الصوم ف في المحرم» أو اتفق له فيه من الأعذار كالسفر 
ما منعه من كثرة الصوم في المحرم. . 

وأما شهر رجب بخصوصه - وقد قال بعض الشافعية: إنه أفضل من سائر 
الشهورء وضعفه النووي وغيره- فلم يعلم أنه صح أنه َه صامه» بل روي عنه من 
ل د ا ا ذكره ابن ماجه لكن في 

سنن أبي داود: أن رسول الله مره ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم؛ ورجب أحدها. 
وني تحديث مجيرة الباطلبة عن أبيها أرحدها ان للد ذال له «صم من الأشهر 


إذا التصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان» (فإن الجمع بينهما 0 بأن يحمل النهي على 
من لم تدخمل تلك الأيام في صوم اعتاده) كما نص عليه بقوله: إلآ .. ألخ. 

(وأجاب النووي عن كونه عليه السلام لسم يكثر 2 ا ممع قوله) 
ما معناه: (أن أفضل الصيام ما يقع فيه) وسبق لفظه قريئًا (بأنه يحتمل أن يكون 0 
لأ في آخر عمره, فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم) لا من أصل الصيام (أو اتفق 
فيه من الأعذار كالسفر ما منعه من كثرة الصوم في المحرم) لا من أصل الصوم فيهء 0 
كان يصوم. 

(وأما شهر رجب بخصوصه: وقد قال بعض الشافعية: إنه أفضل من سائر الشهور, 
وضعفه النووي وغيره؛ ) جملة معترضة بين أما وجوابها وهو: (فلم يعلم أنه عَنُهِ صامه؛ بل 
روي عنه من حديث ابن عباس مما صحح وقفه) على ابن عباس (أنه نهى عن صيامه ذكره) 
أي: رواه (ابن ماجه) عن ابن عباس» عن النبي عَيْقَهِ أنه نهى عن صيام رجب كله. 

قال الذهبي وغيره: حديث لا يصح فيه راو ضعيف متروك وقد أحذ به الحنابلة» فقالوا: 
يكره إفراده بالصوم وهل هو صوم كله أو أن لا يقرن به شهر آخر وجهان عندهم. 

(لكن في سنن أبي داود أن رسول الله مه ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم 
ورجب أحدها) فيندب صومه (و) ذلك عندهء أعني أبا داود (في حديث مجيبة) بضم الميم 
وكسر الجيم بعدها تحتانية ثم موحدة امرأة من الصحابة؛ ويقال هو اسم رجل كما في التقريب 
فيما يوجد في نسخة من المتن جحيفة من تصحيف الككتاب لا عبرة بها (الباهللية) بكسر الهاء 


الفصل الثالث في صيامه مَلله شعبان /؟ 
الحرم واترك»» قالها ثلاثًا. وفي رواية مسلم عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: 
سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ‏ ونحن يومئذ في رجب - فقال: سمعت ابن 
عباس يقول: كان رسول الله ميته يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا 
يصوم. والظاهر: أن مراد سعيد بهذا الاستدلال على أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه 
بعينة) بل له حكم باقي الشهور. 


وفي «اللطائف»: روي عن الكتاني أخبرنا تمام الرازي حدثنا القاضي يوسف 


نسبة إلى باهلة» قبيلة (عن أبيها أو عمها) شك الراوي (أنه مله قال لهم أي: لأبيها أو عمها: 
(«صم من الأشهر الحرم) بضمتين جمع حرام (واترك». قالها) أي: هذه الجملة (ثلاثًا) م 
المراث للتأكيد. 

ولفظ أبي داود عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها؛ أنه أنى 
رسول الله مت ثم انطلق فأناه بعد سنة وقد تغيرت حالعه وهيكته: فقال: يا رسول الله أما 
تعرفني؟) قال: دمن أنت]»؟: قال: أنا الباهلي الذي جمتك عام الأول» قال: «فما غيرك وقد كدت 
حسن الهيئة)؟» قال: ما أكلت طعامًا منذ فارقتك إلا بليل» فقال مَيلهِ: «لم عذبت نفسك)»؟: ثم 
قال: «صم شهر الصبر رمضان ويومًا من كل شهر)» قال: زدني فإن بي قرّة قال: «صم يومين»» 
قال: زدني؛ قال: «صم ثلانًا» قال: زدني» قال: «صم من الحرم واترك؛؛ صم من الحرم واترك» 
صم من الحرم واتركء وقال: بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. 

(وفي رواية مسلم عن عثلن بن حكيم:) بفتح الحاء وكسر الكاف اين عبادة بن حنيف 
بمهملة ونون وفاء مصغر (الأنصاري) الأوسيء المدني ثم الكوفي (قال: سألت سعيد بن جبير 
عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجبء فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله َك 
يصوم حتى) ينتهي صومه إلى غاية (نقول: لا يفطر ويفطر حتى) ينتهي حاله إلى غاية (نقول 
لايصوم, والظاهر أن مراد سعيد بهذا الاستدلال على أله لاانهي عنه ولا ندب فيه بعينه» بل 
له حكم باقي الشهور) إذ لم يثبت في صومه نهي ولا ندب بعينه» وإن كان أصل الصوم مندربًا 
إليهع نعم حديث الباهلى قبله: قد يقتضي ندب الصوم منه. 

(وفي اللطائف) لابن رجب الحنيلي: (روي عن الكتاني) بفتح الكاف وشد الفوقية 
نسبة إلى الكتان عبد العزيز بن أحمد التميمي؛ الدمشقيء الصوفيء الإمام المحدث المتقن» 
سمع الكثير وألف وجمع (أنا) اختصار في الكتابة» لقوله: أخبرنا (قام) بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر (الرازي) الأصل ثم الدمشقيء ولد بها وسمع أباه وخلمًاء وعنه جماعة: كان حافظا عالمما 
بالحديث والرجال خيرّاء قال تلميذه الكتاني: كان ثقة لم أر أحفظ منه في حديث الشاميين (أ:؟ 


5 الفصل ال دي الحجة 
هال حدقا حمل بن سلة ةيب للم عن عطاء أو ل دان 
بن عمر: هل كان رسول الله مُه يصوم في رجب؟ قال: نعم ويشرفه» قالها ثلاثاء 
أخرجه أبو داود وغيرة. 
وعن أبي قلابة قال: إن في الجنة قصرًا لصوام رجب. قال البيهقي: أبو 
قلابة هذا من كبار التابعين لا يقوله إلا عن بلاع. 
الفصل الرابع 
5 ماكر و 
في صومه ءايتة عشر ذي الهجة 
والمراد بها الأيام التسعة من أول ذي الحجة. 


القاضي يوسف) بن يعقوب إسلعيل بن حماد بن زيد البصري ثم البغدادي الإمام الحافظ الثقة 
الصالح, العفيف المهاب» الشديد على الحكام» ولي قضاء البصرة وواسط (حدثتا) اختصار لحدثنا في 
الكتابة (محمد بن إسحخق السراج) بشد الراء الحافظ» قال: (حدثنا يوسف بن موسى السراج, حدثنا 
حجاج بن منهال) بكسر الميم السلمي مولاهم البصري من رجال الجميع؛ قال: (حدثنا حماد بن سلمة) بن 
ديشار من رجال مسلم (حاشها حبسيب المعلسم) البسصسري مولى معقل بن يسار 
قيل: اسم أبيه زائدة» وقيل: زيد (عن عطاع) بن أبي رباح (أن عروة) بن الزبير (قال لعبد الله بن 
عمر) بن الخطاب: (هل كان رسول الله مَك يصوم في رجب؟ قال: نعم ويشرفه) أي: يذكر 
أن فيه فضلاً (قالها ثلاثًّا) أي: ثلاث مرات (أخخرجه أبو داود وغيره) من طريق حجاج بن منهال 
به (وعن أبي قلابة) بكسر القاف وخفة اللام وموحدة عبد اللّه بن زيد الجرمي بفتح الجيم 
وإسكان الراء البصري (قال: إن في السجنة قصرًا لصرّام رجب. قال البيهقي: أبو قلابة هذا 
من كبار التابعين» لا يقوله إل عن بلاغ). 

قال ابن رجب: وهذا أصح ما ورد فيه؛ وهذا كما قال غيره لا يقتضي صحته لأنهم 
يعبرون بمثل ذلك في الضعيف كما يقولون أمثل ما في الباب؛ وهذا وإن صح عن أبي قلابة فهو 
مقطوع؛ إذ المقطوع قول التابعي وفعله. 

وعند البيهقي عن أنس مرفوعًا: إن في الجنة نهرًا يقال له رجب أشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسل» من صام يومًا من رجب سقاه الله من ذلك النهر)» ضعفه ابن الجوزي وغيره: 
وصرح الحافظ وغيره بأنه لم يبت في صومه حديث صحيح. 

(الفصل الرابع: في صومه عََدِ عشر ذي الحجة, والمراد بها الأيام التسعة من أول 


الفصل الرابع في صومه تند عشر ذي الحجة 4" 


عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي يله قالت: كان 
رسول الله عله يصوم تسع ذي الحجة, رواه أبو داود. 

وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله عيْلَهِ صائمًا في العشر قط. رواه 
مسلم والترمذي. 

وهذا يوهم كراهة صوم العشرء وليس فيها كراهة» بل هي مستحبة استحبابًا 
شديدًا لا سيما يوم التاسع منها وهو يوم عرفة) وقد ثبت في صحيح البخاري 
أنه يه قال: اما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه؛ يعني العشر الأول من 
ذي الحجة:؛ واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في 


ذي الحجة) لأن العاشر العيد وصومه حرام (عن هديدة) بهاء ونون مصغر (ابن خالد) الخزاعي» 
ويقال: الدخعي ريب عمر مذكور في الصحابة» وقيل: تابعي كبير؛ وذكره ابن حبان في 
الموضعين (عن امرأته:) لم أقف على اسمها وهي صحابية (عن بعض أزواج النبي عَتيله) هي 
حفصة» قاله الحافظ. 

وقال المنذري: اختلف فيه على هنيدة؛ فمرة قال هكذاء ومرة عن حفصة ومرة عن أم 
سلمة (قالت: كان رسول الله ملِّهِ يصوم تسع ذي الحجة) ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل 
شهر أول اثنين من الشهر والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى: هذا بقية ذا الحديث الذي 
(رواه أبو داود) والنسائي وأحمد وحسته بعض الحفاظ» وقال الزيلعي: حديث ضعيف. 

(وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله مله صائمًا في العشر قط) أي: عشر ذي 
الحجة؛ والمراد به التسع كما مر (رواة مسلم والترمذي وهذا يوهم كراهة صوم العشر) أي: 
التسع (وليس فيها كراهة؛ بل هي مستحة استحبابًا شديدا) فقد روى الترمذي وابن ماجه 
بسئد فيه مقال عن أبي هريرة مرفوعًا: وما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر 
ذي الحجة» يعذلء نيام "كل بوم متها بصياء مله وقوار كل الل مها شيا [ب2 قذي (لا سيما 
يوم التاسع منها وهو يوم عرفة) ولما صح أنه يكفر سنتين (فقد ث ثبت في صحيح البخاري) في 
كتاب العيد عن ابن عباس (أنه مْيْتهِ قال: دما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه 

يعني العشر الأول من ذي الحجة») كذا ساقه المصنفء» والذي في البخاري ما العمل في أيام 
0 منها في هذله. 

قال الحافظ: كذا الأكثر الرواة بإبهام أيام» وفي رواية كريمة عن الكشمهيني: ما العمل في 
أيام العشر أفضل من العمل في هذه وروايتها شاذة مخالفة لما رواه أبوذر وهو من الحفاظ عن 
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الع 

ويتأول قولها ‏ يعني عائشة -: «لم يصم العشر) على أنه لم يصمه لعارض من 
مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائمًا فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه 
في نفس الأمرء ويدل عليه حديث هيندة ابن خالد الذي ذكرته. 


قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع في رواية القاسم ب بن أبي أيوب: ما من عمل 
أزكى عند الله ولا أعظم أجرًا من خير د يعمله في عشر الأضحى. وفي ححديك جاير 
في صحيحي أبي عوانة وابن حبان (ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي 


الكشميهني شيخ كريمة؛ بلفظ: دما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر)» وكذا أخرجه 
أحمد وغيره ورواه الطيالسي في مسنده؛ والدارمي بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل منه في عشر 
ذي الحجة؛ ورواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بلفظ: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى 
الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر)ء ولفظ الترمذي: «من هذه الأيام العشر) بدون يعني» وظن 
بعضهم أن از بسر سين عش اند ا را راي ار وغيره ظاهر في 
أنه من نفس الخبر. انتهى فلم يعز اللفظ الذي ساقه المصنف إلا لغير البخاري. 

(واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل) لشموله له 
وللصلاة والذكر والصدقة وغير ذلك (واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد وأجيب بأنه محمول 
على الغالب) أي: الأكثر من الأيام العشرة (ويتأول) أي: يحمل (قولهاء يعني عائشة: لم يصم 
العشر على أنه لم يصمه) حيئًا (لعارض من مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائمًا 
فيه ولا يازم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر) لأنها إنما نفت رؤيتها. 

(ويدل عليه حديث هنيدة بن خالد الذي ذكرته) أولاً: كان يصوم تسع ذي الحجة 
والمثبت متقدم على النافي» وقد كان يقسم لتسع فلم يصمها عند عائشة وصام عند غيرهاء» ورد 
بأنه يبعد كل البعد أن يلازم عدة سئين على عدم صومه في نوبتها دون غيرهاء فالجواب الأول 
أسد. 

(قال الحافظ بن حجر: وقد وقع) عند الدارمي وأبي عوانة (في رواية القسم بن أبي 

أيوب) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ عن النبي مَريَْهُ قال: («ما من عمل أزكى عند اللّه ولا 
أعظم أجرا | من خير يعمله) العامل (في عشر الأضحى)). 

(وفي حديث جابر) بن عبد اللّه المروي (في صحيحي) بالتثدية (أبي عوانة وابن حبان) 
مرفوعًا: («ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجةء فقد ثبتت الفضيلة لأيام عشر 
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الحجة) فقد ثبتت الفضيلة لأيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة» 
وتظهر فائدة ذلك: فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من الأعمال بأفضل الأيام» فلو 
أفرد يومًا منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكورء فإن 
أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة: جمعًا بين الحديث السابق وبين 
حديث أبي هريرة مرفوتًا: «خخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة) رواه 
مسلم. أشار إلى ذلك كله النووي في شرح وقال الداودي: لم يرد عليه السلام أن هذه 
الأيام خير من يوم الجمعة لأنه قد يكون منهايوم الجمعة, يعني: فيلزم 
تفضيل الشيء على نفسه؛ وتعقب: بأن المراد: كل يوم من أيام العشر أفضل من 
غيره من أيام السنة» سواء كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من 
يوم الجمعة في غيره لاجتماع الفضيلتين فيه. والذي يظهر أن السبب في امتياز 


ذي الحجة على غيرها من أيام السنة) وظهر بذلك أيضًا أن المراد بالأيام في حديث 
ابن عباس: أيام عشر ذي الحجة؛ لكنه يشكل على ترجمة البخاري عليه باب فضل العلم في أيام 
التشريق؛ وأجيب بأن الشيء يشرف بمجاورة الشريف وأيام التشريق تلو أيام العشر الغايت لها 
الفضيلة بهذا الحديث فثبتت لأيام التشريق» وبأن شرف العشر إنما هو لوقوع أعمال الحج فيه 
وباقي أعماله تقع في أيام التشريق» كرمي وطواف وغيرهما من تتماته فاشتركت معها في أصل 
الفضلء وبأن ختام العشر مفتتح أيام التشريق» فمهما ثبت للعشر من الفضل شاركتها فيه لأنه 
يوم العيد بعضهاء بل هو رأس كل منهما وشريفه وهو يوم الحج الأكبر. 
(وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من الأعمال بأفضل الأيام فلو أفرد 
يومًا منها تعين يوم عرفة, لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكورء فإن أراد أفضل أيام 
الأسبوع تعين يوم الجمعة جمعًا بين الحديث السابق» وبين حديث أبي هريرة مرفوعًا: دخير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة)؛ رواه مسلم) ومر شرحه لأشار إلى ذلك كله النووي في 
شرحه) على مسلم. 
(وقال الداودي) أحمد بن نصر في شرح البخاري: (لم يرد عليه السلام أن هذه الأيام 
خير من يوم الجمعة لأنه قد) لللتحقيق (يكون منها يوم الجمعة, يعدي: فيلزم تفضيل الشيء 
على نفسه) وهو باطل (وتعقب بأن المراد كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام 
السئة سواء كان يوم الجمعة أم لا ويوم الجمعة فيه) أي: في العشر (أفضل من يوم الجمعة 
في غيره لاجتماع!ا لفضيلتين فيه أي: كونه من أيام العشر وكونه يوم الجمعة (والذي يظهر 
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عشر ذي الحجة إمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام 
والصدقة والحجء ولا يتأنى ذلك في غيرها. وعلى هذا: هل يخص الفضل 
بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. انتهى. 

وقال أبو أمامة ابن النقاش: فإن قلت: أيما أفضل» عشر ذي الحجة أو العشر 
الأواخر من رمضان؟ فالجواب: أن أيام عشر ذي الحجة أفضل لاشتمالها على 
اليوم الذي ما رثئي الشيطان في يوم غير يوم بدر أدحر ولا أغيظ ولا أحقر منه فيه 
وهو يوم عرفة» ولكون صيامه يكفر سنتين» ولاشتمالها على أعظم الأيام عند الله 
حر وهو يوم النحر الذي سماه الله تعالى يوم الحج اللأكبر» وليالي عشر رمضان 
الأخير أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ومن تأمل هذا 
الجواب وجده كافيًا شافيّاء أشار إليه الفاضل المفضل في قوله: «ما من أيام العمل 
فيهنٌ أحب إلى الله من عشر ذي الحجة) الحديثء» فتأمل قوله «ما من أيام) دون 


أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة) بالفضل على غيره (إمكان اجتماع أمهات) أي: أصول 
(العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج؛ ولا يتأنى ذلك في غيرهاء وعلى هذا 
هل يخص الفضل بالحاج) لأنه الذي ميرت به (أو د يعم المقيم فيه احتمال) والشاني ظاهر 
الحديث لا سيما على رواية: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجا من خير يعمله في عشر 
الأضحى» فإن المتبادر منه تفضيل عملء» أي: عامل وإن لم يكن حاججا. (التهى) كلام الحافظ. 

(وقال أبو أمامة ابن النقاش: فإن قلت: أيما أفضل عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر 
من رمضانء فالجواب أن أيام عشر ذي الحجة أفضل لاشتمالها على اليوم الذي ما,رئي) 
بالبناء للمفعول (الشيطان في يوم غير يوم بدر أدحر) بفتح الهمزة وإسكان الدال وفتح الحاء 
وراء مهملات») أي : أبعد من الخير. 

قال تعالى: إمدحورًا) [الأعراف/١]:‏ أي: مبعدًا من رحمة الله تعالى (ولا أغيظ) أشد 
غيظًا محيطًا بكبده وهو أشد الحنق (ولا أحقر) أذل وأهون عند نفسه؛ لأنه عند الئاس حقر أَبدًا 
(منه فيه وهو يوم عرفة) قال َيه دوما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتسجاوز اللّه عن 
الذنوب العظامة» خرجه ملك (ولكو ن صيامه يكفر سنتين) الماضية والآنية (ولاشتمالها) أي: 
العشر (على أعظم الأيام حرمة عند اللَّه وهو يوم النحر الذي سماه اللّه تعالى يوم الحج 
الأكبر وليالي عشر رمضان الأخير أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهر, ومن تأمل هذا الجواب وجده كافيًا شافيّاء أشار إليه الفاضل المفضل) عه (في 
قوله: ما من أيام العمل فيهن أحب | إلى الله من عشر ذي الحجة الحديثء فتأمل قوله: ما 
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أن يقول: ما من عشر ونحوه. ومن أجاب بغير هذا التفضيل لم يدل بحجة 


عن عائشة أن رسول الله عله كان يتحرى صيام يوم الإثنين والخميس. رواه 
لوقي بو اناك .» 
ي والنسالي 


من أيام دون أن يقول ما من عشر ونحوه) يرد عليه رواية في عشر الأضحى السابقة قريًا وليس 
فيها لفظ أيام (ومن أجاب بغير هذا اللغضيل, لم يدل) أي: لم يبين ما ذهب إليه (بحجة 
صحيحة) وهذا قد تعقب بأن الأيام إذا أطلقت دحل فيها الليالي تبعًا. 

وفي البزار وغيره عن جابر مرفوعًا: أفضل أيام الدنيا أيام العشرء وقد أقسم اللَّهِ بها ني 
قوله: «إوالفجر وليال عشر» [الفجر/١]:‏ ولو صح حديث أبي هريرة عند الترمذي قيام ليلة منها 
بقيام ليلة القدر لكان (صريحًا) في تفضيل لياليه على ليالي عشر رمضان» فإن عشر رمضان فضل 
بليلة واحدة» وهذا جميع لياليه متساوية؛ والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين أن مجموع هذا 
العشر أفضل من مجموع عشر رمضانء وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها. 
انتهى» على أن كون ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان غير محققء إذ في تعيينها أقوال 
كثيرة مرت قبل هذا الموضع. 

(الفصل الخامس: في صومه ل أيام الأسبوع) أي: ذكر الأحاديث في أيام صومه 
عليه السلام من الأسبوع. 

(عن عائشة: أن رسول الله مَلَهِ كان يتحرى صيام الاثنين والخميس) أي: يتعمد 
صيامهما أو يجتهد في إيقاع الصوم فيهماء لأن الأعمال تعرض فيهما كما يأني» ولأنه تعالى 
يغفر فيهما لكل مسلم إلا المتهاجرين كما رواه أحمد» ولا يشكل استعمال الاثنين 00 
تصريحهم بأن المثنى والملحق به يلزم الألف إذا جعل علمًا ويعرب بالحركات, لأن عائشة 
أهل اللسان» فدل على أنه لغة (رواه الترمذي والنسائي) وابن ماجه؛ وقال الترمذي: حسن 
غريب» وأعله ابن القطان براويه عن عائشة: وهو ربيعة الجرشي وهو مجهول. 

قال الحافظ: وأخطأ فيه فهو صحابي؛ وتعقب بأن إطلاقه التخطعة غير صواب؛ فإنه قال 
في تقريبه: مختلف في صحبته؛ وسبقه إلى ذلك شيخه الزين العراقي» فقال في شرح الترمذي: 
إنه مختلف في صحبته؛ وذكره ابن سعد في طبقاته الكبرى في الصحابة» وفي الصغرى في 
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وعن 5 قتادة قال: سكل رسول الله ملي يه عن صوم الإثنين فقال: «فيه ولدت 
وفيه أنزل علي). رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة أن يِه قال: «تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الإثنين 
والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». رواه الترمذي. 

وعن أسامة بن زيد: قلت يا رسول الله» إنك تصوم حتى لا تكاد تفط 
وتفطر حتى لا تكاد تصوم, إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهماء قال: 


التابعين: وكذا ذكره ابن حبان في الصحابة» وفي التابعين» وقال الواقدي: سمع النبي مُه وقال 
أبو حاتم: لا صحبة له» وذكره أبو زرعة الرازي في الطبقة الثالثة من التابعين. 
(وعن أبي قتادة) اللحرث أو عمروء أو النعمان الأنصاري (قال: سثل رسول اللّه لَه عن 
صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل عليّ) «إاقرأ بسم ربك© إلى قوله: طزما لم يعلم» 
[العلق/ .١‏ 6]. 
قال الطيبي: أي فيه وجود نبيكم ونزول كتابكم وثبوت نبوّته» فأي يوم أفضل وأولى 
للصائم منه فاقتصر على العلة» أي: سلوا عن فضيلته لأنه لا مقال في صيامه فهو من أسلوب 
الحكيم. اتتهى: 
والمتبادر أن السؤال عن فضيلته فالجواب طبق السؤال؛ إذ لا يليق سؤال الصحابي عن 
جواز صيامه, لا سيما إن رأى أو علم أنه مله صامه» وحاصل التنزل أنه لا بد من تقدير مضاف 
وهو إما فضل وإما جوان إذ لا معنى للسؤال عن نفس الصومء فدل الجواب على أن التقدير 
فضل (رواه مسلم) هكذا مختصرّاء ورواه قبله في حديث طويل عن أبي قنادة بلفظ: وسل عن 
صوم الاثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعشت» أو أنرل علي فيه). 
قال المصنف في شرحه: يحتمل أن يريد بقوله: بعثت: أنزل القرءان عليه فإنه ما بعثت 
حتى أنزل عليه اقرأء فمعناه ومعنى أنزل علئّ واحدء والشك من الراوي. 
ويحتمل أن يراد بقوله: أنزل علي سورة المدثر, لأنها نزلت بعد فترة الوحي. انتهى» لكن 
إنما يتأنى هذا لو كانء وأنرل على بالواو وأما وهو بأو فالمتبادر أنها شك. 
(وعن أبسي هريرة أنه مه قال: تعرض الأعمال) أي: يعرضها ملك موكل بجمعها 
(على اللّه يوم الاثدين والخميسء فأحب أن يعرض عملي) على اللّه تعالى (وأنا صائم) لما 
فيه من الثواب الذي لا يعلمه غيره (رواه الترمذي). 
(وعن أسامة بن زيد) الحب ابن الحبٍ (قلت: يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد) 
تقارب (تفطر وتفطر ححى لا تكاد تصوم إلا يومين» | إن دخلا في صيامك) صمتهما (وإلأ 
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«أي يومين)؟ قلت: يوم الإثنين والخميس» قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال 
على رب العالمين» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم). رواه النسائي. 

وروي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #إما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق/18] قال: يكتب كل ما تكلم به من خير وشر 
حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت» حتى إذا كان يوم 
الخميس عرض قوله وعمله؛ فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره وهذا 


يدحله فيه» بل في فطرك (صمتهما؟: قال: أي يومين؟, قلت: ديوم الاثسين والخميس»: قال: 
«ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»» 
رواة النسائي). 

(وروي. علي بن أبي طلحة) سالم مولى بني العباس صدوق وقد يخطىء؛ أرسل عن 
ابن عباس ولم يره» قاله في التقريب. 

(عن ابن عباس في قوله تعالى: (وإما يلفظ من قول إلا لديه رقيب4) مراقب 
(جإعتيد »)» حاضر (قال: يكتب) المتلقيان المذكوران في قوله تعالى: «إإذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» [ق/7١].‏ 

قال ابن عطية: وهما الملكان الموكلان بكل إنسان؛ ملك اليمين كاتب الحسنات» وملك 
الشمال كاتب السيئات» فيكتب كاتب الحسنات (كل ما تكلم به) متكلم (من خير و) يكتب 
كاتب السيئات كل ما تكلم به من (شرء حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت وذهبت وجكت 
ورأيت) أي أن كاتب السيئات يكتب حتى المباحات كالمذكورات (حقى إذا كان) وجد (يوم 
الخميس عرض قوله وعملهه على الله تعالى (فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي 
سائره) وهو المباح» وهذا نقل نحوه ابن عطية عن الحسن البصري وقتادة وغيرهماء ونقل عن 
عكرمة أنهما يكتبان المخير والشرء وما خرج عنهما لا يكتبء قال: والأول هو الصواب وهو ظاهر 
هذه الآية. 

وروي أن رجلا قال لجمله: حل؛ فقال ملك اليمين: لا أكتبهاء وقال ملك الشمال: لا 
أكتبهاء فأوحى اللَّه إلى ملك الشمال أن اكتب ما ترك صاحب اليمين» قال: وهذه اللفظة إذا 
اعتبرت فهي بحسب مشيه ببعيره» فإن كان في طاعة فحل حسنة: وإن كان في معصية فهي 
سيئة» والمتوسط بين هذين عسير الوجود» فلا بد أن يقترن بكل أحوال المرء قرائن تخلصها 
للخير أو لخلافه. انتهى. 


14 الفصل الخامس في صومه َه أيام الأسبوع 


عرض خاص في هذين الوقتين غير العرض العام كل يوم فإن ذلك عرض خاص 
ار ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري 
قال: قام فينا رسول الله ْلَه بخمس كلمات فقال: «إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل 
الليل) الحديث. 


(وهذا عرض خاص في هذين الوقتين غير العرض العام كل يوم فإن ذلك عرض 
خاص) بكل يوم فتغايراء وفي نسخة عرض عام وهي ظاهرة (دائم بكرة وعشيًا) وفي جميع ذلك 
حكم: خفية وإلا فلا يخفى عليه شيء. 

1 سر د ل ل 
(الأشعري؛ قال: قام فينا رسول الله ْلَه بخمس كلمات) أي: جمل (فقال: إن الله تعالى لا 
ينام) أي لا يقع منه نوم (ولا ينبغي) لا يصح (له أن ينام) لأنه موت وهو الحي الدائم الباقي» 
ولأنه هواه ينزل من أعلى 0 يفقد معه الحس تعالى اللّه عن ذلكء» فتعلق نفي الأول الوقوع» 
والثاني الصحة: فالعطف تأسيس إذ لا يلزم من نفي الوقوع نفي الصحة (يخفض القسط) يكسر 
القاف (ويرفعه) قيل: هو الميزا لحديث أبي هريرة عند الشيخين» وبيده الميزان يخفض ويرفع؛ 
وقيل: هو نصيب كل مخلوق من الرزق وخفضه ورفعه كنايتان عن التقليل والتكثير» وقيل: هو 
الشريعة يرفعهاء أي يظهرها بوجود الأنبياء والعلماء ويخفضها بدرس الحق والرجوع عن اتباعه 
(يرفع) إلى المحل المضاف (إليه) تعظيمًا له الذي يقبض فيه أعمال - ولعله سدرة المنتهى» 
أو إلى الملائكة الموكلين بقبض ذلك كما يقال رفع المال إلى الملك؛ أي إلى خزاتته؛ أو إلى 
من أقامه لقبضه أنه تعالى لا يجوز تخصيصه بجهة ولا مكان (عمل اليل قبل) الأحذ في 
عمل (النهار) أي في آخر النهار (وعمل النهار قبل) الأخذ في عمل (الليل) أي في آخره قبل 
فراغه؛ فلا لاف بين هذا وبين الرواية الثانية لمسلم يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل 
بالنهار. 

هكذا قرره القرطبي فجعله من مجاز الحذف بدليل الرواية الثانية ويشهد له حديث 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء فإنه يقنتضي 
عمل النهار يرفع بالنهار وعمل الليل بالليل» إذا جعل ما يعد الفجر من الليل» وجمع النوري 0 

عمل الليل يرفع بأول النهار الذي يليه؛ وعمل النهار بأول الليل الذي يليه لأن الملائكة إنما 
تصعد بعمل الليل قبل انقضائه في أول النهار وتصعد بعمل النهار بعد انقضائه في أول الليل. 
انتهى» وهو أيضًا مجاز وكلاهما حسن (الحديث) تمامه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 


الفصل الخامس في صومه َيه أيام الأسبوع أ 


وعن أم سلمة كان م يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الأثنين والخميس 
من هذه الجمعة والإثنين من المقبلة» وفي أول إثنين من الشهرء ثم الخميس ثم 
الخميس الذي يليه. رواه النسائي. 

وعل عائكة كا يصوم من الشهر: السبت والأحد والإثنين» ومن الشهر 
الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي. 

وعن كريب» مولى ابن عباس» قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب 
النبي مَيَهِ إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي كه أكثرها صيامًا؟ قالت: 
السيت والتعه ويعول: لايجا عيذ امقر كرو انا لحن أن أخالفيماك رؤاة 
أحمد والنسائي؛ وفيه محمد بن عمرء ولا يعرف حاله) ويرويه عنه ابنه عبد الله بن 
محمد ولا يعرف حاله أيضًا. 


وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

(وعن أم سلمة) هند أم المؤمئين قالت: (كان عن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام 
الأثنين والخميس من هذه الجمعة) الأولى من الشهرء فيصوم أول اثنين منه وخميس (والاثنين 
من) الجمعة (المقبلةء وفي أول اثسين من الشهر ثم الخميس) التالي له (ثم الخميس الذي 
يلميه) من الجمعة المقبلة أي أنه كان تارة يفعل هذاء وأخرى هذاء والبداءة بالاثنين فيهما (رواه 
النسائي). 


(وعن عائشة: كان يصوم من الشهر السبت والأحد والإثسين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء 

والأربعاء والخميس) فبين أن صيام الثلاثة يكون في جميع الأسبوع ولم يوال الستة لثلا يشق 
على أمته ولم يذكر الجمعة في هذا الحديث» وذكره في حديث ابن مسعود, بلفظ: فلما كان 

يفطر يوم الجمعة (روأة الترمذي) وقال: حسن. 

(وعن كريب) بضم الكاف مصغر (مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناس من 
أصحاب البسي مله إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي مُه أكثرها صيامًاء قالت: 
السبت والأحد؛ ويقول) بيانًا لذلك (إنهما عيدا) بالتثنية (المشركين) اليهود والنصارى (وأنا 
أحب أن أخالفهماء رواه أحمد والنسائي وفيه محمد بن عمر) بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
العلوي (ولا يعرف حاله) أي أنه مجهول (ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد ولا يعرف حاله 
أيضًا) لكوئه مجهولا كذا جزم المصنف بأنهما مجهولان» وهو خلاف قول الحافظ في 
التقريب أن محمدًا صدوق وعبد اللّه ابنه مقبول بموحدة: أي: في روايته. 


وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله مَيْيلهُ قال: دلا تصبوقوا 
يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؛ فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود 
شجرة فليمضغه». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي 

قال بعضهم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة» فإن النهي عن صومه إنما 
هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت 
بالصوم وحديث صيامه إما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه مَل نهى عن 


(وعن عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وإسكات المهملة الصحابي (عن أخته الصماء) 
بست بسر المازنية يقال اسمها بهيمة»؛ لها صحبة»: وحديث: لأن رسول الله َيه قال: رلا 
تصوموا يوم السبت إلأ فيما افترض عليكم) أي لا تقصدرا شوية إلا في «نرطن دمن أسلمه أو 
أفاق من جنون أو مرض أو بلغ» » ولم يبق من الشهر إلا السبت فيصومه (فإن لم يجد أحدكم 
إل لحاء) بكسر وحاء مهملة مهملة والمد والقصر قشر (عنبة أو عود شجرة فليمضغه) في رواية: فليمصه» وفي 
أخرى: فليفطر عليه. 

قال الحافظ العراقي: هذا مبالغة في النهي عنه؛ لأن قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه 
البتقء بخلاف قشر غيره من الأشجار والنهي للتنزيه» وعليه الشافعية وبعض الحنفية؛ وذهب 
الجمهور وللك وأحمد إلى أنه لا كراهة (رواه أحمد وأبو داود والترمذي) وقال: حسن (وابن 
ماجه والدارمي) والنسائي والحاكم وصححه وأعل بأن له معارضًا بسدد صحيح: وبقول لملك 
هذا الخبر كذبء ويقول النسائي مضطربء فقيل: هكذا عن ابن بسر عن أخخته» وقيل: عن ابن 
بسر عن النبي عَتهِ بلا واسطة» وقيل: عنه عن أبيه» وقيل: عن أخته عن أبيه عن عائشة. 

قال الحافظ: وبالجملة فهذا التلون» أي الاضطراب في حديث واحد بسئد واحد مع 
اتحاد المخرج ورهن راؤية ويشعقن .طنيظة: إل أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع 
الطرق وهنا ليس كذلك. انتهى. 

وقال أبو داود: إنه منسوخ» ورجح واعترض. 

وقال الإمام أحمل: هذا الحديث على ما فيه يعارضه حديث أم سلمة يعني الذي قبله. 
وحديث: نهي عن صوم الجمعة بيوم قبله أو يوم بعده» فالذي بعده السبت وأمر بصوم 
المحرم وفيه السبت. 

(قال بعضهم:) جوابًا عن هذا (لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة) السابق (فإن النهي 
عن صرمه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داود. فقال: باب النهي أن يخصٌ يوم 
السبكت بالصوم. وحديث: صيامه إنما هو مع يوم الأحد) ورد ذلك الأثر بأن الاستشناء هبا دليل 


الفصل الخامس في صومه عله أيام الأسبوع ا 
إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده. 

قال النووي: وأما قول مالك في الموطأً «لم أسمع أحدًا من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن؛ فقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومه؛ وأراه كان يتحراه فهذا الذي قاله هو الذي رآهء وقد رأى غيره 
خلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره؛ وقد ثبت النهي عن صوم 
يوم الجمعة فتعين القول به» ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب 
مالك: ولم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

قالوا: واستحباب الفطر يوم الجمعة ليكون أعون له على وظائف العبادات 
المشروعة في الجمعة: وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتلذذ بها من غير ملل ولا 
سآمة كالحاج بعرفة. 


التناول وهو يقتضي أنه عم صومه على كل وجه وإلأ لما دخل المفترض حتى يستثنى» فإنه 
لا إفراد فيه (قالوا: ونظير هذا أنه َه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصرم, إلأ أن يصوم يوبا 
قبله أو يومًا بعده) كما في الصحيحين عن أبي عريرة مرقوعا: الآ يسوم أحذكم :يوم 'البسمعة إل 
أن يصوم يومًا قبله أو بعده). 

(قال النووي: وأما قول لملك في الموطأ: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه) 
الاجتهاد (ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن) أي مستحب لحديث 
ابن مسعود: كان يِه يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة؛ ورواه 
الترمذي وحسنه وصححه أبوعمر (وقد رأيت بعض أهل العلم) قيل: إنه محمد بن المنكدرء 
وقيل: صفوان بن سليم (يصومهه وأراه:) بضم الهمزة أظنه (كان يتحراه) يتصده. 

قال الباجي: أراد به الإخبار لا الاختيار لرواية ابن القُسم عنه كراهة صوم يوم موقت أو 
شهر (فهذا الذي قاله هو الذي رآه وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على ها رآه 
هو وغيره وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة) وهو للتنزيه (فتعين القول به وذلك معذور فإنه 
لم يبلغه). 

(قال الداودي من أصحاب ملك) أي: أهل مذهبه (ولم يبلغ مالكًا الحديثء ولو بلغه 
لم يخالفه, قالوا: واستحباب الفطر يوم الجمعة ليكون أعون له على وظائف العبادات 
المشروعة في الجمعة وأدائها بدشاط وانشراح لها والتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة 
كالحاج بعرفة) ولا يشكل عليه أن كراهة صوم يوم عرفة للحاج لاتزول بصوم يوم قبله, لأن 


ا" الفصل السادس في صومه يريد الأيام البيض 
فإن قلت: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده 
لبقاء المعنى» فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما 'يجبر 
ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه؛ والله أعلم. 
الفصل السادس 
5 سبل 1 
في صومه مَِدُهُ الأيام البيض 
وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره» وهى : ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة وخىمس عشرة» وليس في الشهر يوم أبيض كله ا هذه الأيام» لأن 
ليلها أبيض 30 00 مج قول من قال: 0 0 على ا 0 
البيض صفة الأيام : فقد 0 ا أعلم. 


في اليوم الذي قبله اشتغالاً بالتروية» والإحرام بالحج لمن لم يكن أحرم ففيه شيء من معنى يوم 
عرفة. 

(فإن قلت: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصيام يوم قبله أو بعده لبقاء 
المعنى: والجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعدهء دايجيزها قل ديصل له 
من فتور أو تقصير في وظائف الجمعة بسبب صوهة واللّه أعلم) وهو جواب لين» والأولى 
التعليل بالاتباع. 

وفي المستدرك مرفوعًا: يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكي إلا أن 
تصوموا قبله أو بعده» فقيل: علة النهي كونه عيدًا لهذا الحديث. 

(الفصل السادس: في صومه 2َرله الأيام البيض» وهي التي يكون فيها القمر) أي 
يوجد أو موجودًا (من أول الليل إلى آخره) فسميت بيضًا لابيضاضها ليلاً بالقمر ونهارًا 
بالشمس» وقيل: لآن الله تاب فيها على عادم وبيض صحيفته روهي) كما قال البخاري (ثلاث 
عشرة) أي: اليوم المتمم لها (وأربع عشرة وخمس عشرة) وللكشميهني ثلاثة عشر وأربعة عشر 
وخمسة عشرء وهذا باعتبار الأيام والأول باعتبار الليالي (وليس في الشهر يوم أبيض كله) 
بليلته (إلأٌ هذه الأيام, لأن ليلها أبيض ونهارها أسيضء فصح قول من قال: الأيام البيض 
على الرضت 1 م وفيه 0 ا 
البيض" صفة الأيام فقد اما وأ واللّه أعلم). 


الفصل السادس في صومه مَل الأيام البيض و 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله ملْتَهِ لا يفطر أيام البيض في حضر ولا 
سفر. روأة النسائى. 

وعن حفصة: أربع لم يكن البي مكل يدعهن: صيام عاشوراء» والعشر» وأيام 
البيض من كل شهرء وركعتا الفجرء رواه أحمد. 

وعن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة: أكان رسول الله عله يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعمء فقالت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ما 
ل ا ا ل ا لا ا 6 ا صصططيت 


هكذا قاله في فتح الباري وتعقبه العيني بأنه لا يصح قوله اليوم الكامل هو النهار بليلته» 
لأن اليوم الكامل لغة من طلوع الشمس إلى غروبها وشرعًا من طلوع الفجر الصادق ولا دخل 
لليلة في حد النهار» وقوله: ونهارها أبيض يقتضي أن بياض نهار أيام البيض من بياض الليلة» 
وليس كذلك, لأن بياض الأيام كلها بالذات وأيام الشهر كلها بيض؛ فسقط قوله: وليس في 
الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام. 

قال المصنف: وما قاله في الفتح سبقه إليه اين المثيرء فقال: أنكر بعض اللغويين أن يقال: 
الأيام البيض؛ وقال: إنما هي الليالي البيض» وإلاً فالأيام كلها بيض وهذا وهم منهء والحديث يرد 
عليه أي ما ذكره ابن بطال عن شعبة عن أنس بن سيرين عن عيد الملك بن النهال عن أبيهء 
قال: أمرني المي عَيله بالأيام البيض وقال: «هو صوم الدهرة» قال: واليوم اسم يدخل فيه الليل 
والنهار وما كل يوم أبيض بجملته إلا هذه الأيام» فإن نهارها أبيض وليلها أبيض؛ فصارت كلها 
بيضّاء قال: وأظنه سبق إلى وهمه أن اليوم هو النهار خاصة. انتهى. 

قال في المصابيح: الظاهر أن مثل هذا ليس يوهم» فإن اليوم وإن كان عبارة عن الليل 
والنهار جميعًا لكنه بالنسبة إلى الصوم إنما هو النهار خاصة» وعليه فكل يوم يصام هو أبيض لعموم 
الضوء فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انتهى. 

(عن ابن عباس قال : كان رسول الله مره لا يفطر أيام) الليالي (البيض في حضر ولا سفر رواه 
النسائي). 

(وعن حفصة) أم المؤمين: (أربع لم يكن البي َيِه يدعهن) أي: لم يترك شيئًا منهن» 
فالدفي لعموم السلب لا لسلب العموم (صيام عاشوراء والعشر) من ذي الحجة» أي: التسع كما 
عبرت به حفصة فيما مر قريبًا: كان يصوم تسع ذي الحجة (وأيام البيض من كل شهر, 
وركعتا الفجرء رواه أحمد) بن حتبل. 

(وعن معاذة6 بنت عبد الله (العدوية) أم الصهباء البصرية ثقة؛ روى لها الجميع؛ (أنها 
سألت عائشة: أكان رسول الله للد يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟, قالت: نعم) كان يصومهاء 


م الفصل السادس في صومه جه الأيام البيض 


كان يبالي من أي أيام الشهر يصوم. رواه مسلم. 

التي 0 

قال: وقد جعل الله تعالى صيام هذه الثلاثة أيام من الشهر بنزلة صيام الدهرء 
لأن الحسنة بعشر أمثالها. 

وقد روى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود قال: 
كان النبي عله يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر. 

وقد تحصل أن صيامه عَلَهِ في الشهر على أوجه: 

الأول: أنه كان يصوم أول اثنين من الشهرء ثم الخميس ثم الخميس الذي 
يليه» رواه النسائي. 

الثانى: أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين» ومن الشهر الآخر: 
الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذدي. 


لأن صومها يعدل صيام الدهر (فقالت لها: من أي شهر كان يصوم؟, قالت: لم يكن يبالي من 
أي أيام الشهر يصوم؛ رواة مسلم) وبه - جمع البيهقتي بين أحاديث غير عائشة المعينة المختلفة 
التعيين» فقال: كل من رآه فعل نوتما ذكره» ورأت عائشة جميع ذلك فأطلقت: ونحوه قول 
المصنف. 

(قال بعضهم: لعله عَنُهِ لم يواظب على ثلاثة معينة لثلا يظن تعيينهاء قال: وقد جعل 
ا من الشهر بممنزلة صيام الدهرء لأن الحسنة بعشرة أمثالها) 

صله قوله عَله: «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان؛ فذلك صيام الدهر)؛ رواه مسلم. 

وفي الصحيحين قوله مله لعبد الله بن عمرو: «وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة 
بعشرة أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». 

(وقد روى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود., قال: كان 
العبي مَل يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر) يضم المعجمة وشد الراء» أي: أوله (وقد 
تحصل) مما سبق (أن صيامه َه في الشهر على أوجه:) 

(الأول' أنه كان يصوم أول اثنين من الشهر ثم الخميس) التالي له (ثم الخميس الذي 
يليه) من الجمعة الثانية (رواة النسائي) عن أم سلمة. 

(الثاني: أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثئين» ومن الشهر الآخر' الثلاثاء 
والأربعاء والخميسء رواه الترمذي) عن عائشة: (الغالث أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر 


الفصل السادس في صومه عَِْهٍ الأيام البيض كن 


الثالث: أيام البيض؛ ثالث عشر» ورابع عشرء وخامس عشر. 

الرابع: أنه كان يصوم ثلائة غير معينة كما, روته معاذة عن عائشة عند 
مسلم. 

الخامس: أنه كان يصوم ثلاثة من أول الشهر؛ واختاره جماعة منهم: 
الحسن وهو ما رواه أصحاب السئن من حديث ابن مسعود. 

قال القاضي عياض: واختار النخعي صوم ثلاثة أيام من آخر الشهر لتكون 
كفارة لما مضىء واختار آخرون: أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين؛ وقيل: إنه 
صيام مالك بن أنس. وقال ابن شعبان من المالكية: أول يوم من الشهر والحادي 
عشرء والحادي والعشرون» ونقل ذلك عن أبي الدرداء» وهو موافق لما رواه 
النسائي من حديث عبد الله بن عمر «وصم من كل عشرة أيام يومّاه وحكى 
الأسنوي عن الماوردي أنه يستحب أيضًا صوم الأيام السود وهي السابع والعشرون 


وخامس عشر) كما جاء تعيينها بهذه في النسائي بسند صحيح عن جرير» رفعه: صيام ثلا2 ة أيام 
من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرةء وفي رواية: أيام 
البيض بلا واو. 

(الرابع : أنه كان يصوم ثلاثة غير معينة كما روته معاذة عن عائشة عند مسلم) واعتمده 
للك» فاسعحب ثلاثة من كل شهر بلا تعيين. 

(الخامس: أنه كان يصوم ثلاثة من أول الشهر واختاره جماعة منهم 'الحسن» وهو 
ما رواه أصحاب السئن من حديث ابن مسعود) مبادرة بالعبادة» ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض 
له. 

(قال القاضي عياض: واختار النخعي) إبلهيم من التابعين: (ثلاثة أيام من آخر الشهر 
لتكون , كفارة لما مضىء واختار آخرون أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين» وقيل: إنه 
صيام ذلك بن أنس» وقال ابن شعبان) 000 المالكية: أول يوم من الشهر والحادي 
عشر والحادي والعشرون) ونقل ذلك عن أبي الدرداء) عويمر (وهو موافق لما رواه النسائي 
من حديث عباد الله بن عمرو) بن العاصي: (وصم من كل عشرة أيام يومًا) وإنا يوائق أن أريد به 
اليوم الأول من كل عشرء ولا دلالة في الحديث على ذلك لأنه صادق بصيام يوم من الأول إلى 
آخر العشر. 

(وحكى الأسنري عن الماوردي أنه يستحب أيضًا صوم الأيام السود وهي السابع 


م التّوع الخاميس في ذكر اعتكافه ميلد واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 
واليومان بعده. 

وتترجح البيض بكونها وسط الشهرء ووسط الشيء أعدله؛ ولأن الكسوف 
غالبًا يقع فيها وقد ورد لمر بمزيد العبادة إذا وقع» فإذا اتفق الكسوف صادف 
الذي يعتاد صيام البيض صائحاء فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام 
والصلاة والصدقة, بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتهيأ له استدراك صيامها. 

وزنجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهرء لأن المرء لا يدري ما يعرض له 
من الموانع» والله أعلم. 

النّوع الخَامِيس 
في ذكر اعتكافه عل واحتهاده في العشر 
الأخير من رمضان وتهريه ليلة القدر 
اعلم أن الاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث والازوم. 


والعشرون واليومان بعده) الذي في شرح المصدف للبخاري. 

قال الماوردي: ويسن صوم أيام السود الغامن والعشرين وتالييه» وينبغي أن يصام معها 
السابع والعشرون احتياطاء وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور 
وليالي الثانية بالسواد» فئاسب صوم الأولى شكرًا والثانية لطلب كشف السواد» ولأن الشهر 
ضيف قد أشرف على الرحيل فناسب تزويده بذلك. 

(وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله. ولأن الكسوف غالبًا يقع 
فيهاء وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع» فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام 
البيض صائمّاء فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة بخلاف 
من لم يصمهاء » فإنه لا يتهيأ له استدراك صيامها) ولا عند من يجوز صيام التطوع بغير نية من 
الليل» إل أن صادف الكسوف من أول النهارء قاله الشحافظ. 

(ورجح بعضهم صيام الثلائة من أول الشهرء لأن المرء لا يدري ما يعرض له من 
الموانع) كمرض وسفر (والله أعلم) بالحق من ذلك. 

(النوع اسخامس:) من الأنواع السبعة (في ذكر اعتكافه مََِهِ واجتهاده في العشر الأخير 
من ومضان وتحريه) أي قصده (ليلة القدر) أي يذل وعد سيا ان الاعتكاف في اللغة 
السحسبسس والمسكسث واللسزوم) عسلسى السشسىء حيسي كسان أو شرًاء قال تعالى: 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة//1819]) وقال سبحانه: #إفأتوا على قوم 


الْوع الخامس في ذكر اعتكافه بَلَْدِ واجتهاده في العشر الأخير من رمضان بد 

وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. 

ومقصوده وروحهة عكوف القلب على أنه تعالىءٍ و جمعيته عليه والفكر في 
تحصيل مراضيه وما يقرب منهع فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسة بالخلق» ليكون 
ذلك أنسه يوم الوحشة في القبر حين لا أنيس له. 
عند قوم. 

واختلف فى اشتراط الصوم له 

ومذهب الشافعي: أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف»؛ بل يصح اعتكاف 
المفطر. 

وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط الصومء فلا يصح اعتكاف 
المفطر. 

واحهج الشافعي باعتكافه مه في العشر الأول من شوال. رواه البخاري 
ومسلمء وبحديث عمر: أنه قال: يا رسول الله إني قد نذرت أن أعتكف ليلة في, 


يعكفون على أصنام لهم [الأعراف/178]» (وفي الشرع)المكث في المسجذ) للعبادة (من 
شخص مخصوص بدية بصفة مخصوصة ومقصوده وروحه) أي 00 الذي به قوامى بحيث إذا 
فقد كان اعتكافه كعدمه: كما أن الروح إذا فارق الحيوان عدم (عكوف القلب على الله تعاللى 
وجمعيته عليه والفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب) بالتثقيل (منه) التقريب المعنوي (فيصير 
أنسه باللّه بدلاً عن أنسه بالخلق ليكون ذلك أنسه يرم الوحشة في القبر حين لا أنيس له) 
سوى الأعمال الصالحة (وليس يواجب جب إجماعًا إل على من نذره, وكذا من شرع فيه فقطعه 
عامدًا عند قوم) كالمالكية. 


(واختلف في اشتراط الصوم له ومذهب الشافعي | أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف 
بل يصح اعتكاف المفطر وقال لملك وأبو حنيفة والأكفرون: يشترط الصوم فلا يصح 
اعتكاف المفطر) ويكفي الصوم ولو ثفلاً (واحصج مج الشافعي باعتكافه يَكّهِ في العشر الأول 
من شوال؛ رواه البخاري ومسلم) في آخر حديث عن عائشة؛ وأجيب بأن المعنى كان ابتداؤه 
في العشر الأول وهو صادق بما إذا ابتدأ باليوم الثاني فلا دليل فيه. 

(وبحديث عمر) بن الخطاب (أنه قال: يا رسول الله إني قد نذرت أن أعتكف ليلة 


41" التّوع الخَايس في ذكر اعتكافه مَِهِ واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 
الجاهلية فقال: أوف بنذرك. رواه البخاري ومسلمء والليل ليس محلا للصوم 
فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. 

واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف» إلا محمد بن عمر بن لبابة 
المالكي فأجازه في كل مكان. وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها 
وهو المكان المعد للصلاة فيه. وفيه قول قديم للشافعي. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات. 

وخصه أبو يوسف بالواجب منه» وأما النفل قفي كل مسجد. 

وقال الجمهور: بعمومه في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة» فاستحيه له 


في الجاهلية) فيه أن الاعتكاف من الشرائع القديمة (فقال) مَرتَهِ (أوف بنذرك؛ رواه البخاري 
ومسلم والليل ليس محلا للصوم, فدل على أنه ليس بصحة الاعنكاف) وأجيب بأن في 
رواية لمسلم يومًا بدل ليلة؛ وجمع ابن حبان وغيره بيئهما؛ بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة؛ فمن 
قال: ليلة أراد بيومهاء ومن قال: يومًا أراد بليلته؛ وقد جاء أمره بالصوم عند أبي داود والنسائي؛ 
بلفظ: قال له النبي مله اعتكف وصم,؛ وهو وإن كان في سنده مقال» لكنه انجبر برواية يومًا 
ودعوى أنها شاذة لا تسمع؛ فمن شرط الشذوذ تعذر الجمع وقد أمكن. 

(واتفق العلماء على مشروطية المسجد) أي: كونه شرط صحة (للاعتكاف) لقوله 
تعالى: طؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة//180]: والمراد تجامعوهن إجمائاء 
حكاه ابن المنذرء فلو صح في غيره لم يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف 
يإجماعء فعلم من ذكر المساجد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. 


وقد روى أبن جرير وغيره عن قتادة في سبب نزولها: كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل 
لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء ثم رجع إلى المسجدء فنهوا عن ذلك (إلا محمد بن عمر 
بن لبابه) بضم اللام وخحفة الموحدتين (السمالكي) من قدمائهم (فأجازه في كل مكان) وهو 
ضعيف (وأجاز الحدفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بينهاء وهو المكان المعد للصلاة 
فيه وهو قول قديم للشافعي) وله وجه في النظر لأن المرأة عورة ومسجد بيتها ساتر لها فلا 
تحرم فضيلة الاعتكاف. 

(وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات) 
الخمس لا المهجورة التي لا تقام فيها (وخصه أبو يوسف بالواجب منه) أي من الاعتكاف 
بالدذر (وأما النفل ففي كل مسجدء وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد) لإطلاق الآيته إذ 


الثوع الخامس في ذكر اعتكافه َه واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 8 
الشافعي في الجامع. وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة؛ ويجب 
الإعتكاف بالشروع عند مالك. 

وخصه طائفة من السلف» كالزهري بالجامع مطلقّاء وأومأ إليه الشافعي في 
القديم. 

وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة» وعطاء بمسجدي مكة والمدينة. 
وابن المسيب بمسجد المدينة. 

واتفقوا على أنه لا حد لأكثره؛ واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام 
قال: أقله يوم» ومنهم من قال: يصح مع شرط الصيام في دون اليوم. حكاه ابن 
قدامة. وعن مالك: يشترط عشرة أيام» وعنه: يوم أو يومان. 

ومن لم يشترط الصوم قالوا: أقله ما .ينطبق عليه اسم لبث» ولا يشترط 
القعود. 

واتفقوا على فساده بالجماع. 

وقد كان سيدنا رسول الله كله يعتكف العشر الأواخر من رمضان. رواه 


لم تخص مسجدًا (إلذّ لمن تلزمه الجمعة) بأن يجيء زمن اعتكافه (فاستحبه له الشافعي في 
الجامع وشرطه لملك؛ لأن الاعتكاف عنده ينقطع بالجمعة) فيجب عليه أن يخرج لها وييطل 
اعتكافه على المشهورء فإن لم يخرج لها حرم عليه وفي بطلان اعتكافه قولان (ويجب 
الاعتكاف بالشروع) فيه (عند لملك, وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا) 
أقيمت فيه الجمعة أم لا» فالمسجد غير الجامع لا يصح الاعتكاف فيه عنده. 


(وأومأ إليه الشافعي في القدبم وخصه حذيفة بن اليمان) الصحابي ابن الصحابي» هرت ترججمته غير 
مامرة(بالمساجد الفلاثة وعطاء بمسجدي مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد 
المدينة واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقلهء فمن شرط فيه الصيام قال: أقله 
يوم» ومنهم من قال: يصح مع شرط الصيام في دون اليوم) بأن يعتكف بعض يوم هو صائم 
فيه لأن الصيام لا يتبعض (حكاه ابن قدامة) بضم القاف. 

(وعن لملك: يشترط عشرة أيام وعنه يوم أو يومان؛ ومن لم يشترط الصوم قالوا: أقله 
ما ينطبق عليه اسم لبث) بضم اللام إقامة في المسجد وهو ما زاد على قدر الطماتينة في 
الصلاة (ولا يشترط القعرد. واتفقوا على فساده بالجماع, وقد كان سيدنا رسول الله عه 


0 التوع الحَايس في ذكر اعتكافه ميته واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 


البخاري ومسلم من حديث عائشة. 

وعن أبي هريرة: كان رسول الله عله يعتكف كل عام عشراء فاعتكف 
عشرين في العام الذي قيض فيه. رواه البخاري. 

وعن أبي سعيد الخدري أنه كله اعتكف العشر الأول من رمضان» ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية» ثم أطلع رأسه فقال: وإني اعتكفت العشر 
الأول ألعمس هذه الليلة ‏ يعني ليلة القدر ‏ ثم اعتكفت العشر الأؤسطء ثم أتيت 


يعتكف العشر الأواخر من رمضان) كلها (رواة البخاري ومسلم من حديث عائشة) كلاهما من 
طريق عروة وبسلم من طريق القسمء كلاهما عنها مختصرًا هكذاء وزاد في رواية لهنا: حت 
توقاه الله وأخرجاه أيضًا من طريق عمرة بت عيد الرحمن عن عائشة مطوّلاً وفيه قصة 0 
يصب من أومأ للاعتراض على المتن به الموهم أن ما ذكره ليس في الصحيحين مختصرًا مع أنه 


فيهما. 
(وعن أبي هريرة: كان رسول اللّه َيه يعتكف كل عام عشرًا) لفظ البخاري: يعتكف 
في كل رمضان عشرة أيام. 


وعند التسائي عن أَبِي هريرة: كان يجتكف العشر الأواخر من رمضان (فاعتكف عشرين 
في العام الذي قيض فيه) لفظ البخاري: فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماء 
وسقط لأبي ذر لفظ: يومّاء أي: لأنه علم يانقضاء أجله فاستكثر من الأعمال الصالحة تشريعًا 
لأمته أن يجعهدوا في العمل إذا يلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أعمالهم؛ ٠‏ ولأنه لد اعتاد 
من جبريل أن يعارضه بالقرعان كل عام مرة وأحدةء قلما عارضه في العام الأخير مرتين اعتكف 
فيه مثل ما كان يعتكف» والظاهر من إطلاق العشرين أنها متوالية والأخير منهاء فدخل العشر 
الأوسط فيها (رواه البخاري) من أفراده عن مسلم. 

(وعن آبي سعيد الخدري أنه كه اعتكف العشر الأول) بفتح الهمزة وشد الواوه وفي 
رواية: الأول يضم الهمزة وحفة الواو (من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط) قال النووي: هكذا 
هو في جميع التسخء والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر كما في أكثر الأحاديث العشر 
الأواخر وتذكيره أيضًا لغة صحيحة باعتيار الأيامء أو باعتبار الوقت أو الزمان» ويكفي في صحبتها 
ثبوتها في هذا الحديث. (في قبة:) في خيمة (تركية) صغيرة من لبود (ثم أطلع رأسه) بفتح 
الهمزة وسكون الطاى زاد في مسلم: فكلم الناس فدنوا منه (فقال: «إني اعتكفت العشر الأول 
ألتمس:) أطلب (هذه الليلة. يعني ليلة القدر, ثم اعتكفت العشر الأوسطء ثم أتيت) بضم 


الشوع الخامِس في ذكر اعتكافه كته واجتهاده في العشر الأخير من رمضان ألع 


فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد رأيت هذه الليلة ثم 
أنسيتهاء وقد رأيشي أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في 
كل وتر منه)؛ قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف 


الهمزة (فقيل لي:) وعند البخاري: أن جبريل أتاه في المرتين» فقال: إن الذي تطلب أمامك 

بفتح الهمزة والميمء أي: قدامك (إنها في العشر الأواخر) وصفها بالجمع لأنه تصوّر في كل 
ليلة من ليالي العشر الأخير ليلة القدر ولا كذلك في الأول والأوسطء قلا وصقهما بالمقرد 
(فمن اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر). 

وفي رواية للشيخين: فمن كان اعتكف معي فليئيت في معتكفه وإنما أمرهم يذلك ثعلا 
يضيع سعيهم في الاعتكاف والتحري. 

وفي مسلم: من أحب متكم أن يعتكف فليعتكف قاعتكف التاس معه (ققد رأيت) يضم 
الهمزة وكسر الراء مبني للمفعول» أي : أعلمت (هذه الليلة) تصب مفعولاً به لا ظرًاء أي 1 
أريت ليلة القدرء وجوّز البلجي» أن الرؤية بمعنى البصرء أي أنه رأى علامتها التي أعلمت له يها 
وهي السجود في الماء والطين (ثم أنسيتها) بضم الهمزقء قال الققال: ليس معناه أنه رأى 
الملائكة والأنوار عياناء ثم نسي في أول ليلة رأى ذلكء لأن مثل هذا قل أن يتسىء وإنما معتاه 
أنه قيل له ليلة القدر ليلة كذا وكذاء فنسي كيف قيل له ثم هو هكذا يالجرزم عند الشيخين» وفي 
رواية للبخاري: أنسيتها أو نسيتها. 

قال الحاقظ: شك من الراوي هل أنساه غيره إياها أو تسيها هو يلا وأسطةء ومنهم 
من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد فهو بمعنى أنسيتهاء والمراد أنه أنسى علم تعيينها في 
تلك السنة. 

(وقد رأيتني) يضم التاء وفيه عمل الفعل في ضميري القاعل والمقعول وهو المتكلم» 
وذلك من خخصائص أفعال القلوب؛ أي رأيت نفسي (أسجد في هاء وطين من صبيحتها) من 
بمعنى في قوله تعالى: من يوم الجمعة أو لابتداء الغاية الزمانية (فالتمسؤها في العشر الأواخر) 
من رمضان (والتمسوها في كل وتر منه»)» أي: أوتار لياليه وأولها ليلة الحادي والعشرين إلى 
آخخر ليلة التاسع والعشرين. 

(قال) أبو سعيد: (فمطرت) بفعح الميم والطاء (السماء تلك الذيلة) يقال: في الليلة 
الماضية الليلة إلى الزوال» فيقال: البارحة» وفي رواية للشيخين: ومانرى في السماء قزعة 
فجاءت سحابة فمطرت حعى سال سقف المسجد (وكان المسجد على عريش) أي: مثل 
العريش وإلاً فالعريش هو نفس السقفء أي: أنه كان مظللاً بالجريد والخوص» ولم يكن محكم 
البناء بحيث يكن من المطر. 


م الوع الخاِس في ذكر اعتكافه يَيَدِ واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 
المسجدء فبصرت عيناي رسول الله مه وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة 
إحدى وعشرين. رواه الشيخان. 

وفى حديث عبادة بن الصامت: أنه ميته حرج يخبر بليلة القدر فتلاحى فلان 
وفلان ا وعسى أن يكون حيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة؛ رواه البخاري. 


وفي رواية: وكان السقف من جريد النخل (فوكف المسجد) أي: سال ماء المطر من 
سقفه فهو من ذكر المحل وإرادة الحال (فبصرت) بفتح الموحدة وضم المهملة (عيناي) 
ذكرهما بعد البصر للتأكيد» كقول القائل: أذت بيدي وإأما يقال ذلك في أمر مستغرب إظهارًا 
للتعجب من حصوله (رسول الله كله وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبسيحة) ليلة (إحدى 
وعشرين). 

وفي رواية: فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه وأنفه فيهما الماء والطين 
تصديق رؤياه (رواه الشيخان) البخاري في الصلاة والاعتكاف ومسلم في الاعتكاف. 

(وفي حديث عبادة بن الصامت أنه عََِيْهِ خرج) من بيته (يخبر) استثناف أو حال مقدّرة؛ 
لأن الخبر بعد الخروج على حد فادشملوها خالدين» أي مقدرين الخلود (بليلة القدر) أي: 
بتعيينها (فتلاحى) بفتح الحاء المهملة من التلاحي بكسرهاء أي: تنازع (فلان وفلان) قيل: هما 
عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن لللك» كان له على عبد الله دين فطلبه وارتفع صوتهما في 
المسجدء ذكره اين دحية. 

قال الحافظ: ولم يذكر له مستندًا (فرفعت) أي: رفع بيانها أو علم تعيينها من قلبي 
فنسيثها أو رفعت بركتها تلك السنة» وقيل: المراد رفعت الملائكة لا الليلة. 

قال الباجي: قد يذنب البعض فتتعدى عقوبته إلى غيره فيجزى به من لا سبب له فيه في 
الدنياء أما الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى (وعسى أن يكون) رفعها (خيرًا لكم) لأن إخفاءها 
يستدعي قيام جميع الشهر بخلاف مالو علمت بعينها فيقتصر عليها فيقل العمل وهل أعلم بها 
بعد هذا النسيان. 

قال الحافظ: فيه احتمال. 

وقال ابن عبد البر: الأظهر أنه رفع علم تلك الليلة عنه فانسيها بعد العلم بسبب التلاحي» 
وقد قيل: المراء والملاحاة شوْم» ومن شؤمها حرموا ليلة القدر تلك الليلة ولم يحرموها بقية 
الشهر لقوله: (فالتمسوها في التاسعة والسابعة والسخامسة) قيل: المراد تاسعة تبقى فتكون ليلة 
إحدى وعشرين» وسابعة تبقى فتكون ليلة ثلاث وعشرين» وخامسة تبقى فتكون ليلة خمس 


التوع الخّايس في ذكر اعتكافه يِيَْهِ واجتهاده في العشر الأخير من رمضان ملم 

ولمسلم من حديث عبد الله بن أنيس: أنه يله قال: «أريت ليلة القدر ثم 
أنسيتهاء» وآراني في صبيحتها أسجد في ماء وطين6 قال: فمطرت ليلة ثلاث 
وعشرين» فصلى بنا رسول الله َيه وإن أثر الماء والطين في جبهته وأنفه. 


وعشرين على الأغلب أن الشهر ثلاثون» وقيل: تاسعة تمضي فتكون ليلة تسع وسبع وتحمس 
وعشرين. 

وجزم الباجي بالأول وهو قول للك في المدوئة» لأن في حديث عبادة نقسه عند أبي 
داود تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى» ورجح الحافظ الأول لرواية البخاري في الإيمان 
حديث عبادة» بلفظ: «التمسوها في التسع والسبع والخمس»» أي: تسع وعشرين وسبع وعشرين 
وخمس وعشرين. 

وفي رواية لأحمد: في تاسعة تبقى؛ كذا قال: ورواية البخاري محتملة ورواية أحمد نص 
في الأول» وقد قال أبوعمر: كلا القولين محتمل إلا أن قوله تاسعة تبقى... الح؛ يقتضي الأول. 

وقد روى أبو داود» أي ومسلم عن أبي نضرة أنه قال لأبي سعيد الخدري: إنكم أعلم 
بالعدد مناء قال: أجل» قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة: قال: إذا مضت إحدى وعشرون 
فالعي تليها التاسعة» فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة: فإذا مضت خمس وعشرون 
فالعي تليها الخامسة. انتهى (رواه البخاري) في الإيمان والصوم والأدب. 

(ولمسلم من حديث عبد الله بن أنيس) بالتصغير الجهني» حليف الأنصار: شهد العقبة 
وأحدًا ومات بالشام سنة أربع وخمسين» ووهم من قال سنة ثمانين؛ (أنه عله قال: دأريت) بضم 
الهمزة (ليلة القدر ثم أنسيتها) بضم الهمزة (وأراني) بفتح الهمزة (في صبيحتها) بفتح الصاد 
وكسر الموحدة ثم تحتية فحاء ففوقية. 

وفي رواية: صبحها (أسجد في ماء وطين»؛ قال) ابن أنيس: (فمطرت) وني نسخ: 
فمطرنا (ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله كته أسقط من مسلم فانصرف» أي: من 
الصلاة (وإن أثر الماء والطين في) لفظ مسلم على (جبهته وأنفه). 

قال أبو عمر: روى ابن جريج هذا الحديث وقال في آخره: فكان الجهني يمسي تلك 
الليلة» يعني: ليلة ثلاث وعشرين في المسجد فلا يخرج منه حتى يصبح ولا يشهد شيثًا من 
رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطر. 

وفي الموطأ وأبي داود أن ابن أنيس قال: يا رسول الله إني أكون في باديتي وأنا بحمد 
اللّهِ أصلي بها فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها بهذا المسجد أصليها فيه؛ فقال مَْه: انزل ليلة 
ثلاث وعشرين من رمضان فصلها فيه. 


0204 التُوع الحايس في ذكر اعتكافه َيه واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 


وفي سكن أبى داود عن ابن مسعود مرفوعًاً: «اطلبوها ليلة مع عشرة). 

وأخرج الطبراني مرفوعًا من حديث أبي هريرة: (التمسوا ليلة القدر في ليلة 
سبع عشرة» أو تسع عشرق إو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تقسع وعشرين». 

وقد اختلف العلماء فى ليلة القدر اخحتلاقًا كثيراء وأفردها بعضهم بالتأليف» 
وقد جمع الحاقظ أبو الفضل بن حجر من كلام العلماء في ذلك أكثر من أربعين 
قولاء كساعة الجمعة. 

ومذهب الشافعي: انحصارها في العشر الأخير» كما نص عليه الشافعي؛ 
فيما حكاه عنه الأسنوي. 

وعن المحاملي في «التجريد»: إنها تلتمس في جميع الشهرء وتبعه عليه 
الشيخ أبو إسحق في «التنبيهة ققال: وتطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان. ثم 


(وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعًا: «اطلبوها) بهمزة وصل مضمومة» أي: ليلة 
القدر(لسيلة سيع وعشرةه) من رمضان (وأخرج الطبراني مرفوعًا من حديث أبي هريرة: 
«التمسوا) أي: اطلبواء قاستعير الالتماس للطلب (ليلة القدر في ليلة سبع عشرة أو تسع 
عشرة) بموحدة بعد السين في الأول ويفوقية قبلها في الثاني (أو إحدى وعشرين أو ثلاث 
وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو نسع وعشرين)) من رمضان. 

(وقد اختلق العلماء في ليلة القدر اختلاقًا كثيرًا وأفردها بعضهم بالتأليف» وقد 

55 الع ل رسو و مع و 0 
أربعين قولمم سردها واحدًا واحدًا وقال: هذا ما وقفت عليه من الأقوال» ويعضها يمكن رده إلى 
بعض وإن كان ظاهرها التغاير (كساعة الجمعة) فيها اثنان وأربعون قولاً سردها في الفتح. 

(ومذهب الشافعي انحصارها في العشر الأخير) من رمضان (كما نص عليه الشافعي 
فيما حكاه عنه الأسنوي وعن المحاملي) زاد في نسخة في التجريد: وتوقف فيها شيخنا 
في الدرس يأنه لا يعرف له كتابًا يسمى (والتجريد»)» ولا ذكره الإسنوي في الطبقات (أنها تلعمس 
في جميع الشهرء وتبعه عليه الشيخ أبو إسخق) الشيرازي (في التنبيه. فقال: وتطلب ليلة 
القدر في جميع شهر رمضان, ثم الغزالي في كتبه) تبعه أيضًا (وتردد صاحب التقريب في 


التوع الخامِس في ذكر اعتكافه كم واجتهاده في العشر الأخير هن رهضان لفن 


الإمام وضعفه. وحكاه ابن الملقن في «شرح العمدة). 

وفي المفهم للقرطبي حكاية قول: إنها ليلة النصف من شعيان. 

ودليل الأول: حديث أبي سعيد الذي قدمتاء قال التووي: وميل الشافعي 
إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين؛ أما الحادي والعشرون 
فلقوله ييه في حديث أبي سعيد: «فقد أريت هذه الليلة وقد رأيسي أسجد في 
ماء وطين من صبيحتهاء فبصرت عيناي رسول لله مكلك وعلى جيهته آثر الماء 
والطين من صبيّحة .إإحدى وعشرين» وأما الثالث والعشرون قلحديث عيد الله بن 
أنيس المتقدم أيضًا. وجزم جماعة من الشافعية: بأنها ليلة الحادي والعشرين» لكن 
قال السبكي: إنه ليس مجزومًا به عندهم لاثفاقهم على عدم حنث من علق يوم 
العشرين عتق عبده بليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة» بل يانقضاء الشهر على 
الصحيح بناء على أنها في العشر الأخير. وعن ابن خزيمة من أصحاينا- أنها تنتقل 


جواز كونها في النصف الأخير, كذا نقله عنه الإمام وضعفه) أي: ضعف ترد ذلك في مذهيه 
وإلأ فهو من جملة الأقوال. 

(وحكاه ابن الملقن في شرح العمدة) في الفتحء وحكى ابن الملقن أنها ليلة التصف 
من رمضان (و) الذي (في المفهم للقرطبي) على مسلم (حكاية قول إنها ليلة النصف من 
شعبان) وكذا حكاه غيره. 

(قال الحافظ:فإن ثبتا فهما قولان (ودليل الأول) أي: انحصارها في العشر الأخير 
(حديث أبي سعيد الذي قدمناه) أي: قوله فيه: «التمسوها في العشر الأواخر». 

(قال النووي: وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين, أما 
الحادي والعشرون فلقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد) المتقدم (فقد أريت هذه الليلة 
وقد رأيسي) أي: رأيت نفسي (أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فبصرت عيناي 
رسول الله كله وعلى جبهته أثر الماء والطين هن صبيحة إحدى وعشرين وأما الغالث 
والعشرون فلحديث عبد الله بن أنيس المتقدم أيضًا) قربيا. 

(وجزم جماعة من الشافعية بأنها ليلة الحادي والعشرين) لصحة الحديث (لكن قال 
السبكي: إنه ليس مجزومًا به عندهم) في نفس الأمر (لاتفاقهم على عدم حدث من علق يوم 
العشرين عتق عبده بليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة» بل بانقضاء الشهر على الصحيح بناء 
على أنها في العشر الأخير) في ليلة لا بعينها. 


25 النُوع الامِس في ذكر اعتكافه مَِلَدِ واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 


في كل سنة إلى ليلة من ليالي العشر الأخير. 

وحاصله: قولان» ووجه؛ واختار النووي في الفتاوى وشرح المهذب رأي ابن 
خرية. 

وجزم ابن حبيب من المالكية» ونقله الجمهورء وحكاه صاحب «العدة) من 
الشافعية ورجحه: أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم. 

وهو معترض: بحديث ب ذر عند النسائي» حيث قال فيه: قلت: يا 
رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: «بل هي باقية). 

وعمدتهم قول مالك في «الموطأ» بلغني أن رسول الله عله تقاصر أعمار أمته 
عن أعمار الأمم الماضية فأعطاء أله تعالى ليلة القدر. وهذا محتمل للتأويل: فلا 
يدفع الصريح من حديث أبن ذر كما قاله الحافظان ابن كثير في تفسيره وابن 


(وعن ابن خزيمة من أصحابنا أنها تنتقل في كل سنة إلى ليلة من ليالبي العشر) 
الأواخر (وحاصله قولان) للشائعي الحادي أو الثالث والعشرون (ووجه) لابن خريمة (واختار 
التووي في الفتاوى وشرح المهذب رأي ابن خزيمة) المذكور وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع 
وعشرين» وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه كما في مسلم» وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: 
«ليلة القدر ليلة سبع وعشرين). 

(وجزم ابن حبيب) محمد (من المالكية) الأثمة المتقدمين (ونقله الجمهور وحكاه 
صاحب العدة من الشافعية ورجحه؛ أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم 
قبلهم) وكذا جزم به ابن عبد البر» وقال النووي: إنه الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا 
كلهم وجماهير العلماء (وهر معترض بحديث أبي ذر عند الدسائي» حيث قال فيه: قلت: يا 
رسول اللّه: : أتكون مع الأنبياى فإذا ماتوا رفعت, قال: «بل هي باقية)) كذا في نسخ 
بالإضراب عن السؤال. 

وفي نسخ: بلى على أنه رد لمجموع النفي» أي: بلى تكون مع الأنبياء ولا ترفع بموتهم» 
والذي نقله الحافظط والسيوطي عن النسائي عن أبي ذر: أم هي إلى يوم القيامة. قال: بل هي إلى 
يوم القيامة (وعمدتهم) أي: الجمهور (قول ملك في الموطاأ: بلغني أنه عَِله تقاصر أعمار أمته 
عن أعمار الأمم الماضية) لفظ الموطأً: : أعمار أمته أن لا يبلغوا من من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول 
العمر (فأعطه الله ليلة القدرء وهذا محتمل للتأويل: فلا يدفع الصريح في حديث أبي ذرء كما قاله 
السحافظان ابن كفير في تفسيره وان حجر في فتح الباري) وتعقب ذلك الحافظ 


الُوع الخامس في ذكر اعتكافه مه واجتهاده في العشر الأخير من رمضان لضن 
حجر في (قتح الباري). 

قال: وقد ظهر لليلة القدر علامات؛ منها: اا لم ب ان 
كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لهاء ولابن خزيمة من حديث ابن 
عباس مرفوعًا: «ليلة القدر لا حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة)؛ 
ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: (إنها صافية» كأن فيها قمرًا ساطعة: 
ساكنة صاحية» لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمى به فيهاء وإن من أماراتها أن 
المس في صبيجتها تخرج مسهزية لبس لها شماع بكل القمر ليله إلبندن لا بحل 
للشيطان أن يخرج معها يومئلٍ». 


السيوطي؛ بأن حديث أبي ذر يقبل التأويل أيضّاء وهو أن مراده السؤال هل تختص بزمن 
النبي عَيُْهِ ثم ترفع بعده بقرينة مقابلته ذلك بقوله: أم هي إلى يوم القيامة فلا يكون فيه معارضة 
لأثر الموطأء وقد ورد ما يعضده: ففي فوائد أبي طالب المزكي من حديث أنس: «إن الله وهب 
لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلهم». انتهى. 

(قال) أي: صاحب الفتح: (وقد ظهر لليلة القدر علامات) أكثرها لات تقع إلا يعد أن 
تمضي (منها ما في صحيح مسلم عن أبي بن كعب) مرفوعًا؛ (أن الشمس تطلع في صبيحتها 
لاشعاع لها) يوجدء ولأحمد عنه مثل الطشت بضم الشين الذي يرى كأنه جيال مقبلة على 
الناظر إليهاء أو الذي ينتثر من ضوئهاء أو الذي يرى ممتدًا كالرماح بعيد الطلوع وما أشبهه كما 
في القاموس. 

(ولابن خزيمة من حديث ابن عباسء مرفوعًا: «ليلة القدر) طلقة كما في الفعح؛ 
وللطيالسي: سمحة طلقة (لا حارة ولا باردة) أي: معتدلة؛ يقال: يوم طلق وليلة طلقة إذا لم يكن 
فيهما حر ولا برد يؤذيان» قاله ابن الأثير: (تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة) أي: ضعيفة 
العنوة: 

(ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: «إنها صافية كأن فيها قمرًا ساطعة 
ساكنة لاحر فيها ولا برد ولا يحل) أي: لا يتفق (لكوكب يرمى به فيهاء وإن من أماراتها أن 
الشمس في صبيحتها تخرج) أي: تطلع (مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر 
لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ) أي: لا يمكن من ذلك أسقط من الفعح؛ ولابن أبي 
شيبة عن ابن مسعود أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان إلا صبيحة ليلة القدرء وله عن 
جابر بن سمرة مرفوعًا: «ليلة القدر ليلة مطر وريح)» ولابن تخزيمة عن جابر مرفوعا: «ليلة القدر 
طلقة بلجة لا حارة ولا باردة» تضيء كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها»» وله عن 


لقن التّوع الخَايس في ذكر اعتكافه عَلَهِ واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 

وروى البيهقي في «فضائل الأوقات» أن المياه المالحة تعذب في تلك 
الليلة. 

وقد كان مَيَهُ يجتهد في العشر الأخير من رمضان مالا يجتهد في غيره. 
رواه مسلم من حديث عائشة. 

وفي البخاري عنها: كان رسول الله مُه إذا دخل العشر شد متزره وأحيا 
ليله وأيقظ أهله. 

وجزم عبد الرزاق بأن «شد معزره» هو اعتزاله النساء» وحكاه عن الثوري. 
وقال الخطابي: يحتمل أن يراد به الجد في العبادة» كما يقال: شددت لهذا الأمر 


أبي هريرة مرفوتًا: «إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصىٍ ولابن أبي حاتم 
عن مجاهد: لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داع وعن الضحاك: يقبل الله التوبة فيها من 
كل تائب وهي من غروب الشمس إلى طلوعهاء وذكر الطبري عن قوم: أن الأشجار في تلك 
الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وإن كل شيء يسجد فيها. 

(وروى السيهقي في فضائل الأوة قات) عن أبي لبابة؛ (أن المياه الماشحة تعذب في 
تلك الليلة) زاد الفتح: ولابن عبد البر عن زهرة بن معبد نحوه (وقد كان َه يجتهد في 
العشر الأخير من رمضان) بأنواع العبادات (ما لا يجتهد في غيره) أي: اجتهادًا زائدًا عن 
ايتهادم في غيره (رواه مسلم) من إفراده والترمذي وابن ماجه وأحمد (من حديث ظ لكن 
بلفظ: العشر الأواخر بدون قوله: من رمضان وإن كان هو المراد» فلو قال المصنف يعنى 

(وفسي البخاري) ومسلم أيضًا: فما هذا 0 من المصنف وابن ماجه ا في المعو 
وأبي داود والدسائي ني الصلاة) كلهم (عنها) أي: عائشة؛ قالت: كان رسول اللّه مل إذا 
دحل العشر) زاد ابن أبي شيبة من حديث علي: الأواخر من رمضان (شد منزره) بكسر الميم 
وسكون الهمزة» أي: إزاره (وأحيا ليله وأيقظط أهله) للعبادة. 

(وجزم عبد الرزاق بأن شد مثزره هو اعتزاله النساء, وحكاه عن الثوري) سفين 
واستشهد بقول الشاعر: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار 

وبه فسره السلف والأئمة المتقدمون وهو الصحيح. 

(وقال الخطابي: يحتمل أن يراد به الجد) بكسر الجيم (في العبادة) زيادة على عادته” 
(كما يقال: شددت لهذا الأمر مئزري» أي: تشمرت ل) وتفرغت (ويحتمل أن يراد به التشمير 


التّوع الخايس في ذكر اعتكافه ييه واجتهاده في العشر الأخير من رمضان القن 


مغزري)» أي: تشمرت له ويحتمل أن يراد به التشمير والاعتزال معّاء ويحتمل أن 
يراد به الحقيقة والمجازء فيكون المراد: شد مئزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء 
وتشمر للعبادة. 

وقوله: «وأحيا ليله) أي: سهرهة فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه لأن 
النوم أخو الموت»؛ وأضافه إلى الليل اتسائًاء لأن النائم إذا حيبي باليقظة حيي ليله 
بحياته» وهو نحو قوله: رلا تجعلوا بيوتكم قبورًا)) أي : لا تناموا فتكونوا كالأموات 
فتكون بيوتكم كالقبور. 

فقد كان عليه السلام يخص العشر الأخير بأعمال لا يعملها في بقية الشهر: 

فمنها: إحياء الليل» فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله ويشهد له حديث 
عائشة من وجه ضعيف «وأحيا الليل كله وفي المسند عنها أيضّاء قالت: كان 
رسول الله عَكَهِ يخلط العشرين بصلاة ونوم» فإذا كان العشر شمر وشد المثزر» وفي 
والاعتزال معًاء ويحتمل أن يراد به الحقيقة والمجاز) بناء على استعمالها في لفظ واحد ومن 
عموم المجاز (فيكون المراد شد متزره) ربطه (حقيقة فلم يحله واعتزل الدساء وتشمر 
للعبادة) وربما يؤيده رواية مسلم: وجد وشد المتزر. 

قال الطيبي: قد تقرر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة كما إذا قلت 
فلان طويل النجاد» وأردت طول نجاده مع طول قامته» كذلك لا يستبعد أنه يِه شد مغزره 
ظاهجاء أي: حتبيقة» وتفرغ للعبادة واشتغل بها عن غيرهاء» أي: عن النساء. 

(وقوله: وأحيا ليله: أي: سهره فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه؛ لأن النوم أخو 
الموت) فهو استعارة شبه القيام فيه بالحياة في حصول الانتفاع التام (وأضافه إلى الليل 
اتساعاء لأن النائم إذا حيي باليقظة حيي ليله بحياته وهو نحو قوله: ولا تجعلوا بيرتكم 
قبووًا أي: : لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بسيوتكم كالقبور) وإلا فالليل لا يوصف بموت 
ولا حياة» كما أن لببوت ليست قبررا حقيقة. 

(فقد كان عليه السلام ي: يخص العشر الأخير بأعمال لا يعملها في بقية الشهر؛ فمنها 
إحياء الليلء فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله ويشهد له حديث عائشة من وجه) أي: 
طريق (ضعيف وأحيا الليل كله) وكراهة قيام -جميعه محمول على الدوام عليه طول العام؛ أما 
قيام كالعشر فلا. 

(وفي المسند) لأحمد' (عنها) أي: عائشة أنها (قالت: كان رسول الله كله يخلط 
العشرين) الأول والثاني من رمضان (بصلاة ونوم» فإذا كان العشر) الأخير (شمر) اجتهد في 


م الوع الخامس في ذكر اعتكافه لَه واجتهاده في العشر الأخير من رمضان 
حديث ضعيف عن الس عند عن لعيم: كان َيه إذا دحل شهر رمضان قام ونام 
فإذا كان أربعًا وعشرين لم يذق غمضًا. ويحتمل أن تريد يإحياء الليل غالبه» وقد 
بحظ منها. وروي في حديث مرفوع عن أبي هريرة: امن صلى العشاء الآخرة في 
جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر». رواه أبو الشيخ. 


العبادة (وشد المتزر) حقيقة ومجانًا. 

(وفسي حديث ضعيف عن أنس عدد أبي نعيم: كان َيه إذا دخمل شهر رمضان قام 
ونام» فإذا كان أربعًا وعشرين لم يذق غمضًا) بضم الغين وسكون الميم وضاد معجمتين؛ أي: 
نومًا. 

(ويحتمل أن تريد) عائشة (بإحياء الليل إحياء غالبه) فلا ينافي قولها في الصحيح 
ما علمته: قام ليلة حتى الصباح. 

(وقد قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح في جماعة ليلة القدر فقد 
أخذ بحظ) أي: نصيب عظيم (منها) لقوله َيه «من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة 
فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب الوافر»» رواه الخطيب عن أنس. 

(وروي في حديث مرفوع عن أبي هريرة: «من صلى العشاء الآخرة في جماعة في 
رمضان فقد أدرك ليلة القدر») أي: ثرابها (رواه أبو الشيخ)'وكذا البيهقي ورواه الطبراني عن 
أبي أمامة» رفعه: وخص العشاء لأنها من الليل دون الصبح فليس منه. 

وفي مسلم مرفوتًا: «من يقم ليلة القدر فيوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه»» ولأحمد عن 
عبادة مرفوعًا: «فمن قامها إِيمانًا واحتسابًا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). 

قال في شرح التقريب: معنى توفيقها له أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي 
قام فيها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك» وقول النووي: 
معنى الموافقة أن يعلم أنها ليلة القدر مردود» وليس في اللفظ ما يقتضيه ولا المعنى يساعده. 

وقال الحافظ: يترجح في نظري ما قاله النووي: ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام 
لابتغائها وإن لم يعلم بها ولم توفق له» وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به» وقد 
اختلف هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا؟: فقيل يرى كل شيء ساجدًاء وقيل: يرى 
الأنوار ساطعة في كل مكان حتى المظلمة» وقيل: يسمع كلامًا أو خطابًا من الملائكة؛ وقيل: 
علامتها استجابة دعاء من وفقت له. 

واختار الطبري أن ذلك كله غير لازم وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعهه 


الوع الخايس في ذكر اعتكافه مله واجتهاده في العشر الأخير من رمضان الفنا 
ومنها: أنه كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. 
ومنها: تأخير الفطور إلى السحورء ففي حديث أنس وعائشة أنه يَِهِ كان 
في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورراء ولفظ حديث عائشة: كان َيِه إذا كان 
رمضان قام ونام فإذا دخل العشر شد المعزر واجتنب النسائ واغتسل بين الأذانين» 
وجعل العشاء سحورًاء أخرجه ابن أبي عاصم. ولفظ حديث أنس: كان إذا دخل 
العشر الأخير من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحورًا. وإسناد 


واختلف أيضًا في حصول الثواب المرتب عليها لمن قامها وإن لم يظهر له شيء؛ وقاله الطبري 
والمهلب وابن العربي وغيرهم: أو يتوفق على كشفها لهء وإليه ذهب الأكثرء وفرعوا على اشتراط 
العلم أنه يختص بها شخص دون آخر وإن كانا في بيت واحد. 

قال الزين بن المدير: يجوز أنها كرامة لمن شاء الله فيختص بها قوم دون قوم النبي ملل 
لم يحضر العلامة ولم ينف الكرامة» وكان في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول المطر ونحن 
0 من السنين ينقضي رمضان بلا مطر مع اعتقادنا أنه ل يخلو رمضان من ليلة القدن ولا 

تعتقد أنه لا يراها إلا من رأى 0 بل فضل الله واسع ورب قائم لم يحصل منها إلا على 
العبادة دون رؤية خارق» وآخر رأى الخوارق بلا عبادة والعابد أفضلء والعبرة إنما هي بالاستقامة 
لاستحالة أن تكون إلا كرامة بخلاف الخارق» فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة. انتهى. 

(ومنها أنه كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي) قال 
لأبي: 00 في إحيائه عَإِنّه أنه كان في البيت؛ لقوله: وأيقظ أهله: ولحديث: وصلاة أحدكم 
في بيته فضل إلا المكتوبة)» وحمله ابن عبد السلام على أنه كان في المسجد. 

00 تأخير الفطور) أي: العشاء (إلى السحورء ففي حديث أنس وعائشة أنه َه 
كان في ليالي العشر) الأواخر من رمضان (يجعل عشاءه سحورا). 

(ولفظ حديث عائشة: كان عله إذا كان) أي: وجد (رمضان قام) تهجد (ونام فإذا 
دحل العشر) الأواخر (شد المئزر) حقيقة (واجتتب النساء) فلم يقربهن (واغتسل بين 
الأذانين) ليلة الحادي والعشرين ليتلقى العشر تام التهيؤ للعبادة لا ليلة عشرين؛ لأنه منابذ لقولها: 
إذا دتمل العشر (وجعل العشاء سحورًا) مع فطره برطب أو تمر أو ماء عند الغروب (أخرجه ابن 
أبي عاصم). 

«(ولفظ حديث أنس: كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان طوى فراشه) الذي ينام 
عليه (واعتزل النساء) لم يقربهن (وجعل عشاءه سحورًا) أي: أخره إلى وقت السحور, لأنه 
أنشط للعبادة (وإسناد الأول مقارب» والثاني) وأخرجه الطبراني (فيه حفص بن غياث) بعمعجية 


م التوع الشادس في ذكر حجه وعمره يله 


الأول مقارب» والثاني فيه حفص بن غياثء وقال فيه ابن عدي: إنه من أنكر ما 
لقيت له. لكن يشهد له حديث الوصال المخرج في الصحيح كما قدمته. 

ومنها: اغتساله عليه السلام بين العشاءين: المغرب والعشاء» روي من 
حديث علي؛ وفي إستاده ضعف. 

النُوع السّايس 
في ذكر حجه وعمره عَيْهِ 

اعلم أن الحج حلول بحضرة المعبود» ووقوف بساحة الجودء ومشاهدة 
لذلك المشهد العلي الرحماني؛ والمام بمعهد العهد الرباني» ولا يخفى أن نفس 
الكون بتلك الأماكن شرف وعلوء وأن التردد في تلك المواطن فخار وسموء فإن 


مكسورة فتحتية فألف فمثلثة النخعي الكوفي» ثقةء فقيه من رجال الجميع؛ لكن تغير حفظه 
قليلاً في الآخر. 

(وقال فيه ابن عدي: أنه) أي: هذا الحديث: (من أنكره ما لقيت له لكن يشهد له 
حديث الوصال المخرج في الصحيح كما قدمته) فيه نظرء إذ الشاهد أن يكون الحديث 
الشاهد بمعنى الحديث المشهود له وهذا ليس بعناه» إذ الوصال عبارة عن ترك الأكل يرمين 
فأكش, وهذا قال: إنه تعشى وقت السحور. نعم يشهد له ويعضده حديث عائشة الذي قبله. 

(ومنها: اغتساله عليه السلام بين العشاءين المغرب والعشاء) بالخفض بدل. 

(روي هن حديث علي وفي إسناده ضعف) لكن يقويه حديث عائشة الذي قال إسناده 
مقارب. 

(النوع السادس: في ذكر حجه وعمره) بضم ففتح جمع عمرة (مَه). 

(اعلم أن الحج حلول بحضرة المعبود) أي: القصد منه التقرب إليه تعالى» فإذا أخلص 
فيه عمل بحاديت: أن تعد الله كأللك تراه كاة فنرلة من عل فى حضرتف لأنه حيت عور 
نفسه كالرائي له اتصف بتلك الصفة (ووقوف بساحة الجود) أي: كرمه سبحانه شبهه بمال كثير 
بفضاء واسع؛ من دله تمكن من أذ ما شاء منه» والقصد أن المخلص به فكان حجه مبرورًا 
يصل إلى مراده من شمول الرحمة العامة المقتضية لغفران ذنوبه فضلاً مئه سبحانه (ومشاهدة 
لذلك المشهد العلي الرحماني وإلمام بمعهد العهد الرباني, ولا يخفى أن نفس الكون) 
الوجود والحلول (بتلك الأماكن شرف وعلو) للحال فيها (وأن التردد في تلك المواطن فخار 
وسمو) ارتفاع» فهو بمعنى علو حسنه اختلاف اللفظ (فإن المحال المحترمة لم تزل تفرغ) 


التوع الَادس في ذكر حجه وعمره َيه يفضن 
ص ا يي 


م 
المحال المحترمة لم تزل تفرغ على الحال فيها من سجال وصفها بفيض غامرء 
وحسبك في هذا ما يحكى في أبيات عن مجنون بني عامر حيث قال: 
0 المجنون في البيداء كلبًا فحرعليهاللإحسان ذيلاً 
موه على ما كان منه وقالوا لم منحت الكلب نيلاً 
عي 6 كم 0 ا ا 
فينبغي للعبد أن يهتم بأمر الحج وييادر | العرنيت ار خرن جا يت 
عليه ولا يتوانى في غسل أدران سيئأت العمر بصابون المغفرة. ولا يتكاسل عن 
البدار» فيعرضه للفوات ب ركوب عمياء الممخاطرة. 


أي: تصب بضم أوله من أفرغ (على الحال فيها من سجال) بجيم؛ أي: إدلاء مملوءة (وصفها 
بيض غامر) بغين معجمة (وحسبك في هذا ما يحكى في أبيات عن مجنون بني عامر) 
قيس بن معاذ أو مهدي بن الملوح العامري» شغف بحب ليلى العامرية ومنع أهلها أن يتزوجها 
ومنع السلطان مرؤن بن الحكم أن ينزل بمحل تحله ليلى» ونسب إلى الجنون لجعله الحب 
سب الجنون في قوله: 
جننا على ليلى وجفت بغيرنا وأحرى بنامجبوهنة لا نريدها 
وهو من الشعراء المبرزين وإمام المتيمين» ومن الغريب ما نقله ابن القيم في روضة العاشق 
عن الجنيد؛ أن مجنون بني عامر كان من أحباء الله تعالى» ستر شأنه بجنونه بليلى (حيث قال: 
(رأى المجنون في البيداء كلباً (فحرعليهللإح سان ذيلاً 
فلاموه على ماكان مته رقالوا: لم مسحت الكلب نيلاً 
فقال: دعواالملام فإن عيني رأئه مرة فى حسي ليلىم 
البيداء المفازة وللإحسان, أي: لأجله (فينبغي للعبد أن ب يهتم بالحج ويبادر إليه. 
وينهض:) يحرك (فاتر عزمه) أي: عزمه الفاتر (إنهاضًا يحثه عليه) بالاجتهاد في أسبابه والسعي 
إليه وإن بعدت المسافة وناله مشقة (ولا يتوانى) يتكاسل 7 غسل أدران) أوساخ (سيئات 
العمر بصابون المغفرة) بالحج المبرور الذي يغسلها فيزيل أثرها كما يزيل الصابون أثر الأوساخ 
الحسية (ولا يتكاسل عن البدار فيعرضه للفوات. بركوب عمياء المخاطرة) أي: المجازفة من 
إضافة الصفة للموصوف» أي: بركوب المخاطرة التي هي كالناقة العمياء في أن من تلبس بها 
وقع في الهلاك» كما أن الراكب للناقة العمياء يقع بواسطة رم لق الصعبة 
المؤدية إلى هلاكه. 


لف الشوع الشادس في ذكر حجه وعمره َيه 


وروى ابن عباس أنه مه قال: «من أراد الحج فليتعجل». رواه أبو داود. 

وفي حديث علي ب بن أبي طالبء أنه َيه قال: «من ملك راحلة وزادًا يبلغه 
إلى بيت الله الحرام» فلا يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا. الحديث رواه 
الترمذي. 

وخطب عليه السلام فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا». رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة. 


(وروى ابن عباس أنه مير قال: من أراد الحج) أي: قدر على أدائهء لأن الأرافة مبداً 
الفعل وهو مسبوق بالقدرة» فأطلق أحد سيبي الفعل وأراد الآخر والعلاقة الملابسة؛ لآن معنى 
قوله: (فليتعجل:) فليغتنم الفرصة إذا وجد الاستطاعة قبل عروض مانع؛ والأمر للاستحباب على 
القول بالتراخي . 

قال الكشاف: التفعل بمعنى الاستقبال غير عزيز منه التعجل بمعنى الاستعجال والتأخر بمعنى 
الاسضخار (رواة أبو داود) وأحمد والحاكم والبيهقي؛ وقال الحاكم: صحيح: وأيو صفوان مهران 
راويه عن ابن عباس لم يجرح, لكن قال ابن بطال: إنه مجهول؛ وتبعه الذهبي في المهذب 
والحافظ في التقريب. 

(وفي حديث علي بن أبي طالب؛ أنه َيِه قال: من ملك راحلة وزادًا يبلغه إلى بيت 
الله الجرام فلا يحج فلا) يبعد (عليه) أي: عنه لتهازنه في الدين مع قدرته أن نسوم خاتمته 
فيؤديه إلى (أن يموت يهوديًا أو نصرائيًا) والعياذ بالل (الحديث) بقيته: وذلك أن اللّه يقول: 
إوللُه على الناس حج البيت» [آل عمران/910] (رواه الترمذي) وفي إسناده ضعف لكن له 
شواهد. 

وقال الأبي: وهو محمول عند أهل السنة من جحد وجوبه؛ لأن تركه لغير عذر إنما هو 
معصية: ونحن لا نكفر بالذنب» وكان ابن عرفة يقول: أشد شيء فيه قوله تعالى : #ومن كفر فإن 
اللّه غني عن العالمين#.[آل عمران/97]: من حيث إنه في مقابلة: #إولله على الناس حج 
البيت» [آل عمران/917]) ولكنه محمول على ما تقدم. انتهى. 

(وخطب عليه السلام فقال: «يا أيها الئاس قد فرض الله عليكم الحج) في القرءان 
(فحجوا». رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة) .وبقيته عندهماء فقال رجل: أكل عام يا 
رسول اللّد؟ فسكت حتى قالها ثلاناء تقال عَييه: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما 
تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فدعره». 


الشوع السشادس في ذكر حجه وعمره مك نض 


الحج)» فقال 0 اي 0 :7 ع يأ 0 فقال: و ع نعم 
لوجبت») الحديث. 


فوجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة؛ وقد أجمعوا على أنه لا يتكرر إلا 
لعارض كالنذر. 


(وفي رواية الدسائي من حديث ابن عباس مرفوعًا: دإن اللّه كتب) فرض (عليكم 
الحج». فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام) بعقدير همز الاستفهام؛ أي: أكل عام يجب 
حجة على المستطيع (فقال: دلو قلت نعم لوجبت») حجة كل عام. 

قال القاضي عياض: فيه ما كان عليه عَيَْهِ من الرأفة بالأمة» وفيه أن له أن يحكم 


باجتهاده. 

قال النووي: ويجب المانع بأنه لعله كان بوحي... (الحديث) تتمته: «ثم إذا لا تسمعون 
ولا تطيعون ولكنها حجة واحدة). 

وفي حديث أنس عند ابن ماجه: ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم 
تقوموا بها عذبتم). 


قال المازري: قيل: الأمر يقد يقتضي التكرار» وقيل: لا يقتضيه؛ وقيل: بالوقف» فيما زاد على 
المرة الواحدة؛ لأن السائل تردد في نهم قوله: فحجواء بين التكرار والمرة الواحدة» ولذا سأل: 
ولو كان عنده لأحدهما لم يسأل» ولقال له النبي عه لا حاجة للسؤال عن هذاء بل أيد سؤاله 
وبين له ويحتمل أن التكرار عند السائل من وجه آخرء لأن الحج لغة قصد فيه تكرار. 

قال النووي: وقد يجيب الآخر بأنه إنما سأل استظهارا أو احتياطًا.. 

قال الأبي: الخلاف المذكور في اقتضاء الأمر التكرار إفا هو ني صيغة الأمر في غير 
الحج. أما قوله: فحجوا فلا خلاف أنه ليس للتكرار» وللإجماع على أن وجوبه مرة في العمرء 
والقول .بالوقت فيما زاد على الواحدة مذهب الباقلاني. 

وفي الاحتجاج له بالحديث نظرء والقول بالتكرار إنما هو مع إمكان الفعل» إل لزم أن 
يفعل الفعل دائمًا. انتهى. 

(فوجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة) فيكفر جاحده (وقد أجمعوا على أنه لا 
يتكرر) وجوبه (إلاً لعارض كالنذر). 

قال ابن العربي: وشذ بعض فأوجبه كل عام لحديث: على كل مسلم في كل سنة أن 
يأني بيت الله الحرام وروايته حرام» يعني أنه موضوع) وبعض؛: فأوجبه كل خمسة أعوام لخبر ابن 
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واختلفوا: هل هو على الفورء أو التراخي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: 
هو على التراحي» إلى أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخحره عنها. وقال مالك وأبو 
حنيفة وآخرون: هو على الفور. 

واختلفوا أيضًّا في وقت ابتداء وجوبه فقيل: قبل الهجرة» وهو شاذء وقيل: 
بعدهاء» ثم اخحتلف في سنته. 

فالجمهور على أنها سنة ستء لأنه نزل فيها قوله تعالى: «إوأتهوا الحج 
والعمرة لله [البقرة/55١]:‏ وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض. 
ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ «وأقيموا» رواه الطبري بأسائيد 

وقيل: المراد بالتمام الإكمال بعد الشروع» وهذا يقد يقتضي تقدم فرضه قبل 
ذلك. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج وقد كان قدومه على ذكره 
أبي شيبة وابن حبان مرفوعًا: «إن اللّه تعالى يقول: إن عبدًا صححت له جسمه ووسعكت عليه في 
التأكيد في مثل هذه المدة». 

(واختلفوا 'هل هو على الفور) فيجب بأول عام الاستطاعة (أو التراخي» فقال الشافعي 
وأبويوسف وطائفة: هو على التراخي إلى أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخخره عنها) 
فيجب فورًا. 

(وقال لملك وأبو حديفة وآخرون: هو على الفور, واختلفوا أيضًا في وقت ابتداء وجوبهء فقيل: قبل 
الهجرة وهو شاف وقيل: بعدهاء ثم احتلف في سنته فالجمهور على أنهاسئة 
ست) من الهجرة (لأنه نزل فيها قوله تعالى: إوأتموا الحج والعمرة للْهي) [البقرة/19» 
(وهذا ينبسي على أن المراد بالإقام ابعداء الفرض) فمعنى #إأتموا» اثتوا تامنا ولو بقي على 
ظاهره لم يدل على وجوب الشروع فيه؛ إذ يكون معناه: إذا شرعتم في الحج وأحرمتم به فأتموه» 
والآية إنما سيقت للدلالة على وجوبه بأن يشرع فيه ويتمه. 

(ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبؤزهيم السخعي بلفظ: وأقيمواء رواه الطبري) محمد 
بن جريرء ونسخه الطبراني تصحيف (بأسانيد صحيحة عنهم, وقيل: المراد بالإقام الإكمال 
بعد الشروع؛ وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك وقد وقع في قصة ضمام) بكسر الضاد 
مخفقًا (ذكر الأمر بالحج وقد كان قدومه على ما ذكره الواقدي سئة خمسء وهذا يدل إن 
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وقوعه فيها. 

وقالت طائفة: إنه تأخر نزل فرضه إلى التاسعة والعاشرة. واحتجوا: بأن صدر 
سورة آل عمران نزل عام الوفود»ء وفيه قدم وفد نجران على رسول الله ميته 
وصالحهم على أداء الجزية؛ والجزية نزلت عام تبوك سنة تسع وفيها نزل صدر 
سورة أل عيراد» وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد. ويدل عليه أن أمل مكة 
وجدوا في أنفسهم بما فاتهم من التجارة مع المشركين لما أنزل الله تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا إنما المشركون 0 الآية [التوبة/8؟] فأعاضهم الله من 
ذلك بالجرية» ونرول هذه الآية والمناداة بها نما كان في سنة تسع» وبعث الصديق 
يؤذن بذلك في مكة في موسم الحج. وإردافه بعلي. 

وفي الترمذي من حديث جابر: أن النبي مَيلهِ حج ثلاث حجج؛ حجتين 
قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة» فساق ثلاثا وستين بدنة» ثم جاء 


ثبت على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها) قبل قدوم ضمام. 

(وقالت طائفة: إنه تأخر نزول فرضه إلى التاسعة) عند قوم (والعاشرة) عند آخرين فهر 
إشارة إلى قولين. 

(واحتجوا بأن صدر) أي: أول رصورة آل عمران نزل عام الوقفود) وذلك ني السنة 
التاسعة (وفيه قدم وفد نجران على رسول اللّه يكل وصالحهم على أداء الجزية, والجزية 
نزلت عام تبوك سنة تسع) وفيها نزل صدر سورة ة آل عمران وناظر أهل الكتاب) أي: أهل 
نجران (ودعاهم إلى التوحيد» 

(ويدل عليه أن أهل مكة) الذين أسلموا (وجدوا في أنفسهم) حرجا ومشقة (بما فاتهم 
من التجارة مع المشركين) بالامتناع من معاملتهم (لما أنزل الله تعالى: «إيا أيها الذينٍ آمنوا 
إنما المشركون نجس #) الآية فأعاضهم) بفتح الهمزة وعين مهملة, أي: أعطاهم (اللّه من 
ذلك) أي: بدل ما فاتهم من الربح الذي كان يحصل لهم ببايعة المشركين ومعاملتهم (بالجزية) 
المأخوذة من الكفار وإن لم يكونوا مشركين (ونزول هذه الآية والمناداة بها) بمكة (إثما كان 
في سنة تسع» وبعث الصديق يؤذن بذلك في موسم الحج وإردافه بعلي) بن أبي طالب أن 
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 000 

(وفي الترمذي من حديث جابر: أن النبي عَيهِ حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن 
يهاجر. وحجة بعدما هاجر معها عمرة» فساق) معه من المدينة (ثلانًا وستين بدنة» ثم جاء علي 

من اليمن ببقيتها), أي المائة كما يأني للمصنض» وفي الصسحيحين عن علي أنه َيه أددى مالة 

بدنة» وفي مسلم وغيره عن جابر: ثم انصرف 2َيهِ إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى 
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علي من اليمن بيقيتهاء فيها جمل في أنفه برة من فضة فنحرهاء الحديث. 

وعن ابن عباس: حج عَيه قبل أن يهاجر ثلاث حجج. أخرجه الحاكم وابن 
ماجه. وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحجء وهذا لا 
عصاس الحم هل ذلك 

وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري» أن النبي مَيلُهُ حج قبل أن 
يهاجر حججّا. 

وقال ابن الجوزي: حج حججًا لا يعلم عددهاء وقال ابن الأثير: كان عليه 
السلام يحج كل سنة قبل أن يهاجر. 

وقال جابر في حديئه الطويل ‏ كما في رواية مسلم -: مكث هَلُهِ تسع 


عليًا فنحر ماغبر (فيها جمل في أنفه برة) بضم الموحدة وفتح الراب الخفيفة وهاء حلقة (من 
فضة فسحرهاء الحديث) وفيه إهداء الذكر. 

وحكي عن ابن عمر كراهته في الإبل. 

(وعن ابن عباس: حج َه قبل أن يهاجر ثلاث حجج: أخرجه ابن ماجه والحاكم, 
وهو مبني على عدد وقود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج). 

زاد الحافظ: فإنهم قدموا أولاً فتواعدواء ثم ثانيًا فبايعوا البيعة الأولى, * ثم ثالقًا فبايعوا البيعة 
الثانية (وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك) فهذا بعد النبوّة وقبلها 0 اللّه. 

(وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الفوري) سفين بن سعيد؛ (أن النسي مََهِ حج 
قبل أن يهاجر حججًا:) جمع حجة. 

(وقال ابن الجوزي: حج حججًا لا يعلم عددها). 

(وقال ابن الأشير: كان عليه السلام يحج كل سنة قبل أن يهاجر) 

قال الحافظ: الذي لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قطء لأن قريشًا في 
الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج. وإنما يتأخر منهم من لم يككن بمكة أو عاقه ضعفء وإذا كانوا 
وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاحرهم التي امتازوا يها على غيرهم 

من العرب» فكيف يظن أنه عه يتركه. وقد ثبت أن جبير بن مطعم رآه عَيُهِ في الجاهلية واقفًا 

بعرفة» وأنه من توفيق اللّه له وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سئين متوالية. 
انتهى. 

(وقال جابر) بن عبد اللّه (في حديفه الطويل) الذي ساق فيه حجة الوداع تامة سيافًا 
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سئين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله َيِه حاج. فقدم المدينة 
بشر كثيرء كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله َيه ويعمل مثل عمله فخرجنا معه 
فأتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بك فأرسلت إلئ 
رسول الله عَيهِ: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستشفري ثوب وأحرمي)؛ فصلى 
رسول الله عليه في المسجدء ثم ركب القصواء حتى إذا استوت يه ناقته على 


حسنًا (كما في رواية مسلم) وأبي داود: (مكث مَيْهُ) بالمديئة بعد الهجرة (تسع سئين لم 

ثم أذن في الناس في العاشرة) بضم الهمزة وكسر الذال المشددة» أي: أعلموا بذلك» 
0 يكون بفتح الهمزة مبنيا للفاعل؛ أي: النبي َيه باعتبار أنه الآمر بالتأذين؛ (أن 
رسول الله ملل حاج) يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها (فقدم المدينة بشر كثيرء كلهم يلتمس 
أن يأتم:) يقتدي (برسول الله مله ويعمل مثل عملهه. 

قال عياض: هذا يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج لأنه لَه أحرم به وهم لا يخالفونه» 
ولذا قال جابر: وما عمل به من شيء عملنا به» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يحلل 
حتى أغضبوه واعتذر إليهم؛ ومثله تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرامه يَقله. 

(فخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة) ميقات أهل المدينة على ستة أميال منهاء وقيل: سبعة» 
حكاهما في المشارق (فولدت أسماء بنت عميس) بممهملتين مصغر الصحابية الفاضلة (محمد 
ابن أبي بكر) الصديق (فأرسلت) أسماء (إلى الرسول مَيَللَهِ: كيف أصنع؟) الظاهر أنها أرسلت 
زوجها الصديق؛ ويدل له رواية الموطأً؛ أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكرء فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله مه (قال: «اغتسلي واستتفري) بثاثة بعد الفوقية» أي: احتجزي (بثوب) تشده على 
موضع الدم ليمنع السيلان» هكذا الرواية في مسلم وأبي داود بالمثلثة» ولبعض رواة أبي داود 
بالذال المعجمة بدل المثلثة» أي: استعملي طيبًا لإزالة هذا الشيء عنك» أي: رائحة الدم مأخوذ 
من الدفر بالتحريك وهو كل ريح ذكية من طيب أو نتن 

قال المنذري: والمشهور بالمثلفة (وأحرمي) وفيه صحة إحرام النفساء والحائض وهو 
مجمع عليه» وصحة اغتسالهما للإحرام وإن كان الدم جاريًا. 

قال الخطابي: وإنما أمرها بذلك وإن كان اغتسالها لايصح للتشيه بالطاهرات» كما أمر من 
أكل در عاشوراء يإمساك بقية النهار» وقال غيره للتنبيه على أن الغسل من سنن الإحرام: (فصلى 
رسول الله كله في المسجد) أي: مسجد ذي الحليفة ركعتين سنة الإحرام عند جميع العلماء 
إل أن الحسن البصري استحب كون الإحرام بعد صلاة فرض؛ قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين 
كانتا صلاة الصبح. نقله عياض وغيره. 
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البيداع) نظرت ف بصري بين يديه من روكت وماش» وعن يينه مثل ذلك وعن 
يساره مغل ذلكء, ومن خحلفه مثل ذلكء» ورسول الله مله بين أظهرنا وعليه ينزل 
القرءان» وهو يعرف تأويله» وما عمل من شي ء عملنا به. 


قال النووي: والصواب قول الجمهور» وهو ظاهر الحديث»؛ قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: هما سنة لو تركها فاتته الفضيلة ولا إثم عليه فلو أحرم بوقت نهى لم يركعهما على 
المشهور؛ وفي وجه: يركعهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام وقد وجد (ثم ركب) ناقته 
(القصواء) بفتح القاف والمد» وللعذري في مسلم بالضم والقصرء وهو خطأ قاله عياض. 

وقال ابن بري: يقال بالفتح والمدء ويقال بالفتح والقصرء ولا يقال في صفة الناقة بالضم 
والقصرء وإنما يقال في تأنيث الأقصىء ومر الخلاف في أن القصواء غير الجدعاء والعضباء أو 
الكل أسماء لناقة واحدة؛ لقوله هنا: ركب القصواء» وقوله في آخر الحديث: خطب على 
العضباء. 

وفي غير مسلم: خحطب على ناقته الجدعاء» وفي حديث آخر: على ناقة خرماء» وفي 
آخر: مخضرمة» فهذا يدل على أنها ناقة واحدة (حتى إذا استوت به ناقته على البيداء) بالمدء 
أي: المكان العالي قدام ذي الحليفة بقربها إلى جهة مكة» سميت بيداء لأنها لا بناء بها ولا أثر 
(نظرت مد بصري) هكذا في جميع الروايات في مسلم وأبي داود هد أي: منتهى» وذكر بعض 
اللغويين أن الصواب مدى. 

قال النووي: وليس كذلكء بل هما لغتان مدى أشهر. 

(بين يديه من راكب وماش) فيه جواز لخي كذلك وهو إجماعء وإثما الخلاف في 
الأفضل» فقال الجمهور: الركوب للاقتداء به مَيَهِ ولأنه أعون على القيام بالمناسكء ولأنه أكثر 
نفقة» وبه قال ملك في المشهور: وهو الأصح عند الشافعية) ورجح طائفة من المذهبين المشي. 

(و) نظرت (عن يمينه مغل ذلك و) نظرت (عن يساره مثل ذلك و) نظرت (من خخلفه 
مفل ذلك) فهو بنصب مثل في الغلاث. 

قال الولي: ضبطناه بالنصب في الثلاث» ويجوز الرفع على الاستئناف» والمراد أنه حضر 
معه خلق كثير» وقد قيل: إنهم أربعون ألا (ورسول اللّه مزه بين أظهرناء وعليه ينزل القرءان) 
بضم أوله كما ضبطناه؛ ومعناه: الحث على التمسك بما يخبرهم به من فعله في تلك الحجة. 
انتهى. 
(وهو يعرف تأويل» على الحقيقة (وما عمل من شيء عملنا به) زيادة في الحث على 

التمسك بما يخبرهم به. 
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وفي رواية عند النسائي: قال جابر: خرج رسول الله ييه لخمس بقين من 
ذي القعدة وخرجنا معهء حتى أتى ذا الحليفة الحديث. 

وكان خخروجه عليه السلام من المدينة بين الظهر والعصرء فنزل بذي 
الحليفة» فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بهاء وصلى بها المغرب والعشاء 
والصبح والظهرء وكان نساؤه كلهن معهء فطاف عليهن كلهن تلك الليلة ثم 
اغتسل غسلاً ثانا لإحرامه» غير غسل الجماع الأول. 

وفي الترمذي» عن خارجة بن زيد عن أبيه: تجرد مُه لإهلاله واغتسل. 

وفي الصحيحين: أن عائشة طيبته بذريرة» وفي رواية قالت: كأني أنظر إلى 
وبيص الطيب في مفارقه عليه السلام وهو محرم» وفي رواية قالت: طيبته عند 


(وفي رواية عند النسائي؛ قال جابر: خرج رسول الله يله لخمس بقين من ذي 
القعدة وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة.. الحديث)'فزاد في هذه الرواية: تاريخ الخروج 
(وكان خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة بين الظهر والعصرء فنزل بذي الحليفة 
فصلى بها العصر ركعتين) قصرًا (ثم بات بهاء وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهرء 
وكان نساؤه) التسع (كلهن معه, فطاف عليهن) أي: جامعهن (كلهن تلك الليلة ثم اغتسل 
غسلاً ثانيًا لإحرامه) الذي هو سنة فيه (غير غسل الجماع الأول) أي: جنسه فيشمل 
الاغتسالات التسع» لما ورد أنه كان من عادته عَْيْه أن يغتسل عند كل واحدة. 

(وفي الترمذي عن خارجة بن زيد) الأنصاري المدني الفقيه الثقة (عن أبيه) زيد بن ثابت 
الصحابي الشهيرء قال: (تسجرد مَه) من مخيط القياب (لإهلاله) أي: إحرامه (واغتسل) للإحرام. 

(وفي الصحيحين) البخاري في اللباس» ومسلم في الحج (أن عائشة طيبته) عله 
(بذريرة) بذال معجمة وراءين بينهما تحتية ساكنة نوع من الطيب مركب يجعل فيه مسك» 
وقيل: هو فئات طيب يجاء به من الهند وهو مما يذهيه الغسل قاله المصئف على مسلم. 

ولفظ الصحيحين عن عائشة؛ قالت: طيبت رسول الله َيِه بيدي بذريرة في حجة الوداع 
للحل والإحرام. 

(وفي رواية) للشيخين أيضًا (قالت) عائشة: (كأني أنظر إلى وبيص) بفتح الواو وكسر 
الموحدة بعدها تحتية ساكنة فصاد مهملة؛ أي: بريق أثر (الطيب) وزعم الإسدمعيلي أن الوبيص 
زيادة على البريق؛ وأن المراد به التلؤلق قال: وهو يدل على وجود عين باقية لا الريح فقطء 
وأشارت بقولها كأني إلى قرّة تحققها لذلك بحيث إنها لكثرة استحضارها له كأنها ناظرة إليه 
(في مفارقه عليه الصلاة والسلام:) جمع مفرق بفتح الميم وكسر الراء وفتحها كما جزم به , 


ضفن التسوع الشسادس في ذكر حجه وعمره مَل 


إحرامه» ثم طاف في نسائه؛ ثم أصبح محرماء زاد في رواية: ينضخ طيبًا. وفي 
رواية: طيبته طيبًا لا يشبه طيبكم» تعني لا بقاء له. 

وهذا يدل على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس باستدامته 
بعد الإحرام» ولا يضر بقاء لونه ورائحته» وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه» وهذا 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد بن حنيل» وحكاه الخطابي عن 


الجوهري» وفي المشارق يقال: يفتح الراء والميم وكسرهما. 

قال الولي العراقي: فإن كان كل من فتح الميم وكسرهاء يقال مع كل من فتح الراء 
وكسرها ففيه أربع لغات. 

قال الجوهري: هو وسط الرأس الذي يفرق فيه الشعرء وفي المشارق هو مكان فرق الشعر 
من الجبين إلى دائرة وسط الرأس» قيل: ذكرته بصيغة الجمع تعميمًا لجوانب الرأس التي يفرق 
فيها الشعر» لكن في رواية لمسلم في ابحجء والبخاري في الغسل مفرق بالإفراد (وهر محرم) 
الواو للحال» وفي رواية لمسلم: بدله وذلك طيب إحرامه. 

(وفي رواية) لهما أيضًا (قالت: طيبته عند إحرامه) أي عند إرادته. 

(وفي رواية) للشيخين أيضًا (قالت: طيبته عند) إرادة (إحرامه؛ ثم طاف في نسائه) أي: 
جامعهن في ليلة واحدة (ثم أصبح محرمًاء زاد في رواية) لهما أيضًا '(ينضخ) بالخاء المعجمة 
أو المهملة روايتان (طَيبًا) نصب على التمييز أي: من جهة الطيب» أي: يفور منه الطيب على 
:رواية الإعجام ومنه عينان نضاخحتان؛ أي: تعم رائحته وتدرك إدراتكا كثيراء ورواية الإهمال معناها 
تقارب ذلك» وقيل: بالمعجمة أقل من المهملة» وقيل: بعكسه. 

(وفي رواية) للدسائي عن عائشة (طيبته طيبًا لا يشبه طيبكم: تعني لا بقاء له) كما قاله 
بعض رواته عند النسائي» ورده الحافظ بما لابي داود عن عائشة: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك 
المطيب قبل أن نحرم فنعرق؛ فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله كه فلا ينهاناء فهذا 
ريح في بقاء عين الطيب» ولمسلم: بطيب فيه مسكء وله أيضًا: كأني أنظر إلى وبيص 
اد سك» وللشيخين: بأطيب ما أجدء وللطحاوي بالغالية الجيدة» فهذا يدل على أن قولها لا يشبه 
طيبكم» أي : أطيب منه لا كما فهمه القائل. انتتهى. 

لكن ولو دل على ذلك لا حجة فيه لأنه أذهب الغسل عينه (وهذا يدل على استحباب 
التطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا يضر بقاء لونه ورائحته. وما 
يحرم في الإحرام ابتداؤه وهذا مذهب الشافعي وأبي حديفة وأبي يوسف) يعقوب 
(وأحمد بن حنبل؛ وحكاه الخطابي عن أكثر الصحابة: وحكاه النووي عن جمهور العلماء 


الوع الشادس في ذكر حجه وعمره عله ارفرضن 
أكثر الصحابة) وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف. 

وذهب مالك: إلى منع التطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعدهء لكنه قال: 
إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله عَيْلَهِ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي 
وأشنان» رواه الدارقطنى. 

وفي حديث أنس عند أبي داود والترمذي: أنه َه صلى الظهر ثم ركب 
راحلته» فلما علا على جبل البيداء أهل. 


من السلف والخلف) أجمع من هذا كله قول الحافظ» وهو قول الجمهور (وذهب ملك) 
والزهري وجماعة من الصحابة والتابعين (إلى منع التطيب قبل الإحرام بما) أي: بطيب (تبقى 
رائحته بعده, لكند قال: إن فعل أساء ولا فدية عليه). 

وفي رواية عنه: تجبء» وأجابوا عن الحديث بأجربة منها: أنه أذهبه الغسل لرواية مسلم 
طيبته عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرماء فقد ظهرت علة تطيبه أنه لمباشرة النساء 
وغسله بعده لجماعهن ثم للإحرام أذهيه فإله كان يتطهر من كل واحدة قبل معاودته للأخرى» 
وتأخيرء أي: طاف على نسائه ينضخ طيبّاء ثم أصبح بنية الإحرام. 

وفي الصحيحين: أن الذي طيبته به ذريرة وهي مما يذهبها الغسل ولا تبقى عينها بعده؛ 
وقولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارقه وهو محرم, المراد أثره لا جرمه؛ قاله عياض 
بمعناه» ورده النووي بأنه تأويل مخالف للظاهر بلا دليل وهو عجيبء فإن عياضًا ذكر دليله كما 
من دواعي النكاح وكان هو أملك الناس لأربه قفعله» والدليل على الخصوصية مخالفة فعله لنهيه 
عن الطيب» وأما قول عائشة: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب الحديث السابق فلا صراحة 
فيه ببقاء عينه لأنهن اغتسلن والغسل يذهبه. 

(وعن عائشة قالت: كان رسول الله عَِنهِ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي) يكسر 
المخاء المعجمة أكثر من فتحها والياء مشددة (وأشنان) بضم الهمزة والكسر لغة معرب؛ ويقال. له 
بالعربية الحرض بضمتين (رواه الدارفطي). 

(وفي حديث أنس عند أبي داود والترمذي: أنه عله صلى الظهر) بذي الحليفة (ثم 
ركب راحلته:) ناقته (فلما علا) ارتفع (على جبل البيداء) بالمد فوق علمي ذي الحليفة لمن 
صعد من الوادي» قاله أبو عبيد البكري وغيرة. 


سو الوع السشادِس في ذكر حجه وعمره عله 
وفي رواية ابن عمر) عند البخاري ومسلم وغيرهما: ما أهل إلا من عند 
وفى رواية: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. 
وفي رواية: حين وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته قائماء أهل من 
عند مسجد ذي الحليفة. 


قال الولي العراقي: ضبطناه قبل في أصلنا من أبي داود بفتح المهملة وسكون الموحدة 
وهو المستطيل من الرمل» وقيل: الضخم منه والذي في محفوظنا جبل بفتح الجيم والباء وهو 
معروف (أهل) أي: أحرم؛ ويعارضه حديث الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي عن أنس: 
صلى رسول الله َه الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي 
الحليفة حتى أصبح؛ فلما ركب راحلته واستوت به أهل؛ وجمع بينهما بأنه أهل عند ركوب 
دابته الإهلال المقترن بالإحرام» ثم أهل ثانهًا حين وصل إلى البيداءء ثم لا تخالف بين تصريحه 
في الرواية التي في المصنف بأن ركوبه بعدما صلى الظهرء وبين ظاهر رواية الجماعة؛ إذ ليس 
فيها أنه ارتحل بعد الصبحء وإما قال: فلما ركب ولم يبين الوقت الذي وقع فيه ركوبه, وقد بينه 
في الرواية الأخرى فلا تعارض. 

(وفي رواية ابن عمر) عبد اللّه (عند البخاري ومسلم وغيرهما) كأبي داود والترمذي 
والنسائ » كلهم من طريق ذلك وغيره عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عيد الله عن أبيه قال: 
بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله َه فيها: (ما أهل) رسول اللّه مله (إلّ من عند 
المسحجد. يعني : مسحد ذي الحليفة). 

(وفي رواية) لمسلم من طريق حاتم بن إسمعيل عن موسى عن سالمء قال: كان ابن عمر 
إذا قيل له الإحرام من البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله (ما أهل) رسول الله يم (إلا من 
عند الشجرة) ولا خلف» فالشجرة سمرة عند المسجد (حين قام به بعيره) أي: ناقته. 

(وفي رواية) عند مسلم وابن ماجه وأبي عوانة من طريق عبيد الله ين عمر عن نافع؛ عن 
ابن عمر: (حين وضع ت2َينَهِ (رجله في الغرز) بفتح المعجمة وإسكان الراء وزاي منقوطة 
الركاب للإبل (واستوت به راحلته) أي: استقرت. 

قال الجوهري: استوى على ظهر دابته» أي: استقر (قائمًا) أي: مستويًا على ناقته أو 
وصفة بالقيام لقيام ناقته. 

وفي الصحيحين من طريق صالح بن كيسان عن نافع» عن ابن عمر: أهل حين استوت به 
راحلته قائمة (أهل من عند مسجد ذي الحليفة). 


الوع السشادس في ذكر حجه وعمره َل يننا 


وفي رواية جابر -عند أبي داود والترمذي ‏ أنه مُه لما أراد الحج أذن في 
الناس فاجتمعوا له فلما أتى البيداء أحرم. 

وفي حديث أبن جبير عند أبي داود ‏ قال: قلت لابن عباس: عجبت 
لاختلاف أصحاب رسول الله مَتَهِ في إهلال رسول الله عَلّهِ حين أوجب!؟ فقال: 
إني لأعلم الناس بذلك» إنها إأما كانت من رسول الله ميته حجة واحدة» فمن هناك 
اختلفوا. خرج َكنَهِ حاججا فلما صلى بمسجده في ذي الحليفة ركعتيه أوجبه في 
مجه امل جالحح عن قرغ من ركيد فتسع ذلك منة أقرام قحلطته غنه» ثم 
ركب فلما استقلت به ناقته أهل: وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا 
يأتون إليه أرسالأ فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله عه 


(وفي رواية جابر عند أبي داود والعرمذي أنه يِه لما أراد السحج أذن) بالبناء 
للمفعول أو الفاعل (في الناس فاجتمعوا له, فلما أتى البيداء أحرم) وقد كان ابن عمر يدكر 
على ابن عباس قوله في البخاري: ركب راحلته حتى استوت به على البيداء أهل؛ قاله الحافظ. 

قال: (و) قد أزال الإشكال ما (في حديث) سعيد (بن جبير عند أبي داود) من طريق 

أبن إسححق: حدثني خصيف بن عبد الرحلمن عن سعيد بن جبير (قال: قلت لابن عباس: عجبت 
لاختلاف أصحاب رسول الله يه ني) محل (إهلال رسول اللّه ميم حين أوجب) أي: ألزم 
نفسه ما أحرم به ومنه قول عمر؛ أنه أوجب بختيّاء أي: أهداه في حج أو عمرة» كأنه ألزم نقسه 
به (فقال: إني لأع لم الساس بذلك أنها إنما كانت من رسول الله يلم حجة واحدة) أي: بعد 
الهجرة وإلاً فقد حج قبلها مرات» ويحثمل أن يريد أن المتنازع فيه حجة واحدة» فهو تقرير 
لسؤال سعيد بن جبير وتقوية لإشكاله قاله الشيخ ولي الدين العراقي: (فمن هناك اختلفوا) وبين 
وجه اختلافهم؛ وأنه ليس بخلاف حقيقي؛ » بقوله: (خرج يِه حاججا فلما صلى بمسجده في 
ذي الحليفة ركعتيه) سنة الإحرام (أوجبه) أي: الإحرام (في مجلسهء فأهل بالحج حين فرغ 
من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته) أي: حملته. 

قال ابن الأثير: يقال: استقل الشيء يستقله إذا رفعه وحمله. 

قال الولي: فعليه الباء في به زائدة» لأنه متعد بنفسه (أهل) أي: رفع صوته بالتلبية (وأدرك 
ذلك منه أقوامء وذلك أن الناس إثما كانوا يأتون | ليه أرسالا) بفتح الهمزة جمع رسل بفعحتين 
وأصله من الغنم والإبل من عشرين إلى خمس وعشرين كما في النهاية؛ والمراد هنا أفواجا وفرًا 
متقطعة يتبع بعضهم بعضًا (فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل) فظنوا أنه مبدأ إحرامه (فقالوا: 


4 القوع الكشادس ف في ذكر حجه وعمره عله 


حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله مُه فلما علا على شرف البيداء أهل» 
وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء» وأم الله لقد 
أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف 
البيداء. 

قال سعيد بن جبير: فمن أخمل بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا 
لاع كاري اموا سي والصحيح من مذهب الشافعي أن 
الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. 

قال ابن القيم: ولم ينقل عنه مَْلهِ أنه صلى للاحرام ركعتين غير فرض 
الظهرء انتهى. 

قلت: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه َه كان يركع بذي الحليفة 


إنها أهل رسول الله َك حين استقلت به راحلته, ثم مضى رسول الله ره فلما علا) ارتفع 
(على شرف البيداء:) موضع بقرب ذي الحليفة وهي اسم لكل مفازة لا شيء بها لكنها 
صارت علمًا بالغلبة على هذا الموضع والشرف المكان العالي» وفي المشارق: البيداء هي 
الشرف الذي أمام ذي الحليفة. 

قال الولي: فعلى هذا تكون إضافة الشرف للبيداء من إضافة الشيء إلى نفسه (أهل وأدرك 
ذلك منه أقوام: فقالوا: إنما أهل حين علا على 0 البيداء) ظنًا أنه ابتداء إحرامه (وأيم اللّه 
لقد أوجب في مصلاه) على نفسه الحج (وأهل) أي: لبى رافعًا صوته (حين استقلت به ناقته, 
وأهل حين علا على شرف البيداء). 

(قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس) وجواب من قوله: (أهل في 
مصلاه إذا فرغ من ركعتيه) هذا تمام الحديث في أبي داود (وهو مذهب أبي حنيفة) وهو قول 
ضعيف للشافعي (والصحيح من مذهب الشافعي) ولملك والجمهور؛ (أن الأفضل أن يحرم إذا 
انبعفت به راحلته) .وأجابوا عن حديث ابن عباس هذا بأنه ضعيف» كما قال التووي والمنذري: 
وإن سكت عليه أبو داوده لأن فيه خصيف بن عبد الرحلن» ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين 
وأبو زرعة» وعلى تسليم توثيقه فقد عارضه حديث ابن عمر وأنس في الصحيحين وغيرهما؛ أنه 
إنما أهل حين استوت به ناقته قائمةء وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك» وإما 
المخللاف في الأفضل. 

(قال ابن القيم: ولم ينقل عنه يِل أنه صلى للإحرام ركعشين غير فرض الظهر. 
انتهى, قلت: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر؛ أنه َه كان يركع بذي الحليفة ركعتين) 


التوع الّادس في ذكر حجه وعمره مَل فيضن 
ركعتين» ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. 

قال النووي: فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل 
الإحرام» ويكونان نافلة. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي 
وغيره عن الحسن البصري أنه يستحب كونهما بعد صلاة فرض» قال: لأنه روي 
أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر 
الحديث. 

وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه عَُْهُ حجة الوداع» وهل كان مفردًا 
أو قارنًا أو متمتعًا؟ وروي كل منها في البخاري ومسلم وغيرهما. واختلف الناس 
فى ذلك على ستة أقوال: 


سئة الإحرام (ثم إذا استوت به الداقة قائمة) قال التوربشتي: أي: رفعته مستويًا على ظهرهاء 
وتعقبه الطيبي بأن استوى إنما يعدي بعلى لا بالباى» فقوله به حال» وكذا قوله قائمة» أي : استوت 
ناقته قائمة متلبسة به ِنَم (عند مسجد ذي الحليفة أهل) أ ي: رفع صوته بالتلبية عند الدخول 
في الإحرام» والمتبادر أن الركعتين للإحرام لا الظهر المقصورة. 
ولذا (قال النووي: فيه استحباب صلاة ركعتين 0 إرادة الإحرام ويصليهما قبل 
الإحرام يكونان نافلة, هذا مذهبنا ومذهب كافة العلماء 0 ها حكاه القاضي) عياض (وغيرة 
عن الحسن البصري؛ أنه يستحب كونهما بعد صلاة فرض» قال: لأنه روي أن هاتين 
الركعشين كانتا صلاة الصبح) وتعقب بأن هذا لم يغبت (والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر 
الحديث) فلا يعدل عنه. 
(وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه تَرْتَهِ حجة الوداع وهل) الواو الزائدة» وني 
نسخ: : إسقاطها (كان مفردًا أو فارنًا أو متمتعاء وروي كل منها في البخاري ومسلم وغيرهما) 
فالشيخان عن ابن عمرء وجابر ومسلم عن عائشة وابن عباس أنه مَوُْهِ أفرد الحج والبخاري من 
عمر» والشيخان عن أنسء؛ ومسلم عن عمران بن حصين» وأبو داود عن البراء» والنسائي عن علي» 
وأحمد عن أبي طلحة أنه كان قارئًاء والشيخان عن ابن عمرء وعائشة وأبي موسى وابن عباس 
ومسلم عن ابن عباس أنه كان متمتقاء وثم روايات أخر: لا أطيل بها. 
(واختلف الناس في ذلك على ستة أقوال: 
أحدها: أله حج مفردًا لم يعثتمر معه) أي : الحي أي: أنه استمر مفردًا حتى حل منه 


لوف الوع الكادس في ذكر حجه وعمره عله 


الثاني: حج متمتعًا تمتعًا حل منه ثم أحرم بعده بالحج؛ كما قاله القاضي أبو 
يعلى وغيره. 

الثالث: أنه حج متمتعًا تمتعًا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارثًا. 

الرابع: أنه حج قارنًا قرائًا طاف له طوافين وسعى له سعيين. 

الخامس: أنه حج حجّا مفرداء اعتمر بعده من التنعيم. 

السادس: أنه مَلَهِ حج قارنًا بالحج والعمرة ولم يحل حتى حل منهما 
جميكاء وطاف لهما طواقًا واحدًا وسعيًّا واحدًا وساق الهدي. 

واختلفوا أيضًا في إحرامه على سئة أقوال: 

أحدها: أنه لبى بالعمرة وحدهاء واستمر عليها. 


بمنى ولم يعتمر تلك السنة» قال الحافظ: وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردًا. 

(الغاني: حج متمتعًا تتعًا حل منه ثم أحرم بعده بالحج: كما قاله القاضي أبو يعلى 
وغيرة). 

(الثالث: أنه حج متمتعمًا قتعا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي ولم يكن) ابتداء (قارنا) 
بمعنى أنه لم يحرم بالحج والعمرة معّاء إنما أحرم بالعمرة واستمر عليها لأجل الهدى إلى أن أدخل 
عليها الحج يوم التروية» كما قاله الطحاوي وابن حبان وغيرهما. 

(الرابع: أنه حج قارنًا قرانّا طاف له طوافين وسعى له سعيين) وبه استدل الحنفية على 
أن ذلك يلزم القارن» .وأجاب من اكتفى لهما بواحد بأنه لحصول الأفضل إن سلم أنه كان قارنًا 
وسلم أنه طاف طوافين وسعيين» وإنما جاء ذلك في أحاديث ضعيفة جدًا لا يقوم بشيء منها 
حجة والثابت في الموطأ والصحيحين والسنن عن عائشة؛ وأما الذين كانوا أهلوا بالحيج أو جمعوا 
الحج والعمرة فإئما طافوا طوافًا واحدًا. 

(الخامس: أنه حج حجًا مفردًا اعتمر بعده) أي: بعدما حل منه (من التنعيم) أو غيره» 
وزعم ابن تيمية أن هذا غلط كما يجيء. 

(السادس: أنه عَيّْهِ حج قارنًا بالحج والعمرة ولم يحل حتى حل منهما جميعًا وطاف 
لهما طرافا واحدا وسعيًا واحدًا وساق الهدي). 

(واختلفوا أيضًا في إحرامه على ستة أقوال) مغايرة» هذا لسابقه أنه في صفة ما فعله إلى 
التحلل وما هنا في صفة الإحرام وحده. 

(أحدها: أنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها) حتى فرغ منها ثم حج فهو متمتع. 


الشوع الشادس في ذكر حجه وعمره عَل أخرفن 


الثاني: أنه لبي بالحج وحده واستمر عليه. 

الثالث: أنه لبي بالحج مفردًا ثم أدخل عليه العمرة. 

الرابع: أنه لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج. 

الخامس: أنه أحرم إحرامًا مطلتًا لم يعين فيه نسكاء ثم عينه بعد إحرامه. 

السادس: أنه لبى بالحج والعمرة ما 

وقد أطنب أبو جعفر الطحاوي الحنفي في الكلام على ذلك» فإنه تكلم 
عليه في زيادة على ألف ورقة كما ذكره عنه جماعة من العلماء» وبينه ابن حزم 
في حجة الوداع بيانًا شافيّاء ومهده المحب الطبري تمهيدًا بالعاه وأشار إليه القاضي 
عياض والنووي في شرحيهما لمسلم؛ ونقحه الحافظ ابن حجر مستوفيًا لكثير من 
مباحثه استيفاء كافيًا. 


(الثاني: أنه لبى بالحج وحده واستمر عليه) حتى فرغ منه. 

(القالث: أنه لبى بالحج مفردًا ثم أدخل عليه العمرة) ويأتي الخلاف هل ذلك خاص 
به وبأصحابه في تلك السنة فقط أو عام. 

(الرابع: أنه لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج) فصار قارئًا. 

(الخامس: أنه أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعين فيه نسكا) ينتظر ما يؤمر به (ثم عينه بعد 
إحرامه) لما نزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفاء كذا في الفتح؛ لكن قال القاضي عياض 
وأقره النووي: لا يصح قول من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا مبهماء لأن رواية جابر وغيره من الصحابة 
في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه. 

(السادس: أله لبى) ابتداء (بالحج والعمرة معًا) فهو قارن من أول إحرامه (وقد أطنب 
أبو جعفر الطحاوي الحنفي في الكلام على ذلك؛ نإه يكلم علب في زيادة على الف 
ورقة, كما ذكره عنه جماعة من 0 منهم عياض» وزاد وتكلم معه في ذلك أيضًا أبو جعفر 
الطيري؛ ثم أبو عبد اللّه بن أبي صفرة» ثم أخوه المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط 
وأبو الحسن بن القصار البغدادي وابن عبد البر وغيرهم. 

(وبينه ابن حزم في حجة الوداع) من كتابه المحلى (بياناً شافيّاء ومهده المسحب 
الطبري تمهيدًا بالغاه وأشار إليه القاضي عياض والنووي) ناقلاً كلام عياض (في شرحيهما 
لمسلم) جرابًا لسؤال: كيف اختلف الصحابة في صفة حجته وهي واحدة» وكل يخبر عن 
مشاهدة في قضية واحدة (ونقحه الحافظ ابن حجر مستوفيًا لكثير من مباحله استيفاء كافيًا) 


84 الوع السادس في ذكر حجه وعمره عَلل 


والذي ذهب إليه الجادتي في جماعة: أنه عله حج حجّا مقردًا سير 
معهء واحتج بما في الصحيحين أن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله عب عام 
حيجة الوداعء فمنا من أهلٌ بعمرة» ومنا من أهلّ بحج وعمرة» ومنا عل بالحج 
وحده؛ وأهل رسول الله عليه بالحج». فهذا التقسيم والتوزيع صريح في إهلاله 
بالحج وحدة. 
وفي رواية لسبلم عتها: أنه كه أهل بالحج وحده. 
ولمسلم أيضًا عن ابن عاس: أهل رسول الله ع أفرد بالحج. 
ولابن مابحه عن حابن أن وتبو ل اللسام أفرد بالحج» وعن ابن عمر: 
أنه ييه أفرد الحج. رواه البخاري. 
قالوا: وهؤلاء لهم قرب في حجة الوداع على غيرهم: فأما جابر» فهو أحسن 
الصحابة سياقًا لرواية حديث حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين خروجه َه 5 
المدينة إلى آخرهاء فهر أضبط لها من غيره. وأما ابن عمرء» فصح عنه أنه كان 
آخدًا بخطام ناقته َيه في حجة الوداعء وأنكر على من رجح قول أنس على قوله 
ويأني قريئا للمصنف ذكر غالبه (والذي ذهب إليه الشافعي في) أي: مع (جماعة) كللك؛ 
(أنه َك حج حجًا مفردًا) يعني: حجة الوداع (لم يعتمر معه. 
(واحتج) من رجح أنه كان مقردًا (بما في الصحيحين) والسنن من طريق الموطأ (أن 
عائشة قالت: دخرجنا مع رسول الله م عام حجة الوداع) لأنه ودع الناس فيها (فمنا من أهلّ 
بعمرة, ومنا من أهلٌ بحج وعمرة, ومنا من أهلٌ بالحج وحدة وأهل رسول الله كه بالحج»: 
فهذا التقسيم والتعويع صريح في إهلاله بالحج وحده؛ و) به صرح (في رواية لسك عو 
أي: عائشة؛ (أنه عله أهل بالحج وحده؛ ولمسلم أيضًا عن ابن عباس: أهل رسول الله كلل 
بالحج) وحده على المتبادر. 
(ولابن ماجه عن جابر: أن رسول اللّه يه أفرد بالحجء وعن ابن عمر: أنه مَل أفرد 
بالحج: رواه البخاريء قالوا) أي: الأثمة الذين رجحوا أنه َيه حج مفردًا (وهؤلاء) أي: 
الصحابة الأربع عائشة وابن عباس وجابر وابن عمر (لهم قرب) من المصطفى؛ وفي خط الولي 
العراقي عن النووي لهم مزية (في حجة الوداع على غيرهم) وفصل القرب أو المزية بقوله: 
(فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقًا لحديث: حجة الوداع؛ فإنه ذكرها) أي: أقعالها مفصلة 
ا ل إلى آخرهاء فهو أضبط لها من غيره) وحديثه في مسلم 
بي داود مطولاً. 
(وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخخدًا بخطام) بكسر الخاء المعجمة (ناقته َه قي حجة 


النوع الشسادس في ذكر حجه وعمره َكل "4١‏ 


وقال: كان أنس يدخل على النساء وهن مكشقات الرؤوس وإني كنت تحت 
ناقته َيه يمسني لعابهاء أسمعه يلبي بالحجء وأما عائشة فقربها من رسول الله عله 
معروف» وكذا اطلاعها على باطن أمره وظاهره؛ وفعله في خلوته وعلائيته مع 
كثرة فهمها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم 
الغاقب معروف» مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله كه التي لم يحفظها 
غيره وأخذه إياها من كبار الصحابة. 

ٍ واحتجوا أيضًا: يأن الخلفاء الراشدين واظيوا على «الإراده مع أنهم الأئمة 
الأعلام» وقادة الإسلام» والمقتدى بهمء فكيف يظن بهم المواظبة على ترك 
الأفضل. وبأنه لم ينقل عن واحدٍ منهم كراهة الإفرادء وقد نقل عنهم كراهة التمتع 
والجمع بينهماء حتى فعله علي رضي الله عنه لبيان الجواز. وبأن الإفراد لا يجب 
فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران. 


الوداع؛ وأنكر على من رجح قول أنس») أنه كان قارنًا (على قوله) نفسه أنه حج مفردًا 
(وقال: كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس) إشارة إلى صغر سنه فلم 
يضبط (وأني كنت تحت ناقنه عله بمسني لعابهاء أسمعه يلبي بالحج) وحده فلو كان قارنًا 
لسمعته وقثًا ما يلبي بهما لملازمتي له. 

(وأما عائشة فقربها من رسول الله يلد معروف, وكذا اطلاعها على باطن أمرهى 
وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فهمها وعظيم فطنتها) فكيف لا يرجح قولها. 

(وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كفرة 
بحثه وتحفظه أحوال رسول الله يِه الني لم يحفظها غيره» أي: مبالغته في حفظها وتحرزه 
في ضبطها بحيث لا يفوته شيء منها (وأخذه إياها من كبار الصحابة) بعد الوفاة النبوية. 

(واحتجوا أيضًا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإفراد) بعد التبي مَك فأفرده كل 
من العمرين وعثلمن مدة خلافتهم (مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام) أي: أزمته والحافظون 
له كحفظ السلطان لجيشه وحمله على ما هو الأصلح له (والمقتدى بهم) في عصرهم وبعدهم 
(فكيف يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل) الذي فعله النبي مَل والاستفهام للاستبعاده أي: 
لا يليق أن يظن بهم ذلك (وبأنه لم ينقل عن واحد منهم كراهة الإفراد, وقد نقل عنهم 
كراهية التمتع و) كراهية (الجمع بينها) أي: القرآن (حتى فعله علي رضي الله عنه لبيان الجواز) خوف 
اعتقاد أحد منعه؛ (وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع) لكماله (بحلاف التمتع والقرآن) 


بذكن الشوع السَادِس في ذكر حجه وعمره عَل 

وذهب التووي إلى أن الصواب أنه َه كان قارنّاء ويؤيده أنه لم يعتمر في 
تلك السنة بعد الحج قال: ولا شك أن القران أفضل من الإفراد والذي لا يعتمر 
في سنته عندناء ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران. انتهى. 

وقد صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك 
السنة. 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وتترجح رواية من روى القران بأمور. 

منها: أن معه زيادة علم على من روى الإفراد والتمتع. 

وبأن من روى الإفراد والتمع اختلف عليه في ذلك» وأشهر من روي عنه 


فيجب لفوات الميقات وغيره» فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل. 


قال الحافظ: وهذا ينبني على أن دم القران دم جيران» وقد منعه من رجح القران بأنه دم 
فضل وثواب كالأضحية: ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه ولأنه يؤكل منهء ودم النقص لا 
يو كل منه كدم الجزاءء قاله الطحاوي. 

(وذهب التووي إلى أن الصواب أنه عَِكِدِهِ كان قارئاء ويؤيده أنه لم يعتمر في تلك 
السنة بعد الحجء قال: ولا شلك أن القران أفضل من الإفراد والذي لا يعتمر في سننه عندناء 
ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران) وما مر أنه اعتمر بعد حجه من التنعيم غلط 
كما يأني عن ابن تيمية. (انتهى) كلام النووي. 

(وقد) تعقيه الحافظ يأن الخلاف ثايت قديًا وحديئّاء أما قدا ففبت عن عمر أنه قال: إن 
أتم لحجكم ولعمرتكم أن تنشؤوا لكل منهما سفرّاء وعن ابن مسعود نحوه أخرجه ابن أبي شيبة: 
وأما حدينًا ققد (صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة) 
وهو مقتضى مذهب ملك» زاد الحافظ. 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعى مبنى على أن القارن 
يطوف طواقًا واحدًا وسعهًا واحدّاء فلذا قال الإفراد أقضلء وعندنا أن القارن يطوف طوافين 
وسعيين» فهو أفضل لأنه أكثر عملاً. 

(قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وتترجح رواية من روي القران بأمور, منها: أن معه 
زيادة علم على من روى الإفراد والتمتع) لأنه حفظ ما لم يحفظه غيره (ويأن من روى الإفراد 
والتمتع اختلف عليه في ذلك وأشهر من روى عنه الإفراد عائشة» وقد ثبت عنها؛ أنه عله 


الشوع السشادس في ذكر حجه وعمره ع انذان 


الإفراد عائشة؛ وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته. وابن عمرء وقد ثبت عنه 
أنه مَل بدأ بالعمرة 0 ثم أهل بالحج. وجاس وقد روى عنه أنه أعتمر مع حبجته 
أيضًا. 

وبأن القران رواه عده مه جماعة من الصحابة لم يختلق عليهم فيه. 

وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عته من لفظه أنه قال: :أفردت» ولا 
تمتعت» بل صح عنه أنه قال: «لولا أن معي الهدي لأحللت». 

وأيضًا: فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف, يخلاف من 
روى الإفراد فإنه محمول على أول الحال وبه ينتفي التعارضء ويؤيده: أن من 


اعتمر مع حجته) لكن في ترجيحه بهذا وتعبيره بأنه ثبت درك كثير على مثل الحاقظ فإنه نفسه 
نقل قبل هذا بقليل جدًا أن البيهقي أعل حديث أبي إساحق عن مجاهد عن عائشة: لقد علم 
ابن عمر أن النبي مله قد اعتمر ثلانًا سوى التي قرنها في حجتهء أخرجه أبو داود بأن أبا إساحق 
تفرد عن مجاهد بهذاء وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ: فقالت: ما اعتمر في رجب قط وهو 
المحفوظ على أنه اختلف فيه على أبي إساحق؛ فرواه زهير بن مغوية عنه هكدا. 

وقال زكريا عن أبي إسححق عن البراء انتهى» فكيف يعارض ما في أصح الصحيح عنها 
بحديث معلول. 

(وابن عمر: وقد ثبت عنه أنه كه بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج) ويأتي قرييًا للمصنف 
ما يفيد أن هذه رواية شاذة» وأن المصرح به في الأحاديث الكثيرة عكسه. 

(وجابر: وقد روي عنه أنه) عه (اعتمر مع حجته أيضًا) ولم يذكر أنه اعتلف على 
ابن عباس. 

وفي مسلم وأبي داود والنسائيء عنه: أهل النبي عِكهِ بعمرة وأهل أصحابه بحج (وبأن 
ا 0 
الحافظ الذي هو ناقل عنه إنما جعله من بقية الجواب الثاني فلم يقل» ويأت إنما قال والقران... 
الخ» وهذا هو الواضح 

وه لم ى وليه من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: «أفردت ولا تتعت», 
بل صح عنه أنه قال: دلولا أن معي الهدي لأحللت»» وأيضًا: فإن من روي عنه القران لا 
يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف) أخذ على غير الطريق؛ بأنه تسب إليه اتساعًا لأنه أمر يه 
(بخلاف من روى الإفراك فإنه محمول على أول الحال و) لا تعسف في ذلك إذ (به 
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جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران» ومن روى عنه التمتع فإنه محمول على 
سفر واحد للنسكين» ويؤيده: أن من جاء عنه التمتع لما وصفه؛ وصفه بصورة 
القرءان» لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحجه 
وهذه إحدى صور القران. 

وأيضًا: فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيًا. انتهى. 

وعدهم ابن القيم سبعة عشر: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عباس» 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان يإقراره لعلي» وعمران بن 
الحصينء والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين؛ وأبو قتادة» وابن أبي أوفى» وأبو 
طلحة:؛ والهرماس بن زياد وأم سلمة: وأنس بن مالك؛ وسعد بن أبي وقاص» 
وجابر» وابن عمرء قال: فهؤلاء سبعة عشر صحابيّاء منهم من فعله: ومنهم من 


ينتضي التعارض ويؤيده) أي: حمله على ذلك أن هن جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران. 

(ومن روي عنه التمتع فإنه محمول على سفر واحد للدنسكين) الحج والعمرة (ويؤيده) أي: 
حمله على ذلك (أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران, لأنهم اتفقوا على 
أنه لم يحل من عمرته حتى أتم جميع عمل الحج؛ وهذه إحدى صور القران:) جمع صورة 
(وأيضًا: فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيًا. انتهى) كلام الحافظ. 

وزاد بأسانيد جياد (وعدهم ابن القيم سبعة عشر) ففيه بيان البضع (عائشة أُم 
المؤمنين) عند أب بي داود (وعبد الله بن عباس) عند مسلم (وعمر بن الخطاب) عند البخاري: 
أتاني جبريل وقال: صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة (وعلي بن أبي طالب) عند 
النسائي (وعدمن بن عفان بإقراره لعلي) والقصة في الصحيحين (وعمران بن الحصين) في 
مسلم, وأنه أنكر على عمر كراهته (والبراء بن عازب) عند أبي داود والنسائي (وحفصة أم 
المرمسين) عند الشيخين (وأبو قتادة) الأنصار: ي عند الدارقطني (وابن أبي أوفى) عند البزان 
وهو بفتح الهمزة والفاء عبد اللّه (وأبو طلحة) عند أحمد (والهرماس) بكسر الهاء وإسكان الراء 
وآخره مهملة (ابن زياد) الباهلي (وأم سلمة) هد أم المؤمئين (وأنس بن لملك) عند الشيخين 
(وسعد بن أبي وقاص) عند لملك وغيره (وجابر) عند البيهقي (وابن عمر) عند البخاري: أنه بدأ 
بالعمرة ثم أهل بالحجء (قال) الحافظ: هي رواية مرجوحة مخالفة لأكثر الأحاديث. 

(فهؤلاء سبعة عشر صحابيًا) وبقي عليه حديث سراقة أنه مُه قرن في حجة الوداع؛ 
رواه أحمد» ومثله عن أبي سعيد عند الدارقطني. 


الشوع السادِس في ذكر حجه وعمره مَل وعم 


روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه؛ ومنهم من روى أمره به. 

فإن قيل: كيف يجعلون منهم ابن عمر وجابر: أو عائشة:؛ وابن عباس؟ 
وعائشة تقول: أهلّ رسول الله كه بالحج؛ وفي لفظ: أفرد الحج؛ والأول في 
العحيددي» رالثاني فى تسلو وهذا ان عر كول لج بالخج ‏ وهدةة د كره 
البخاري» وهذا ابن عباس يقول: أهل بالحج؛ رواه مسلم. وهذا جابر يقول: أفرد 
الحج» رواه ابن ماجة. 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتء فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرت ثم لا حجة فيها على القران ولا على 
الإفراد» فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتهاء فكيف 
وأحاديثهم يصدق بعضها بعضًّاء ولا تعارض بينها. انتهى. 


(منهم من فعله, ومنهم من روى لفظ إحرامه؛ ومنهم من روى خبره عن نفسه) هذا 
ينابذه قول الحافظ السابق قريئا؛ أنه لم يرو عنه أنه قال: «أفردت ولا تمتعت»» وقوله: «لولا أني 
سقت الهدي لأحللت» لا صراحة فيه أنه قارن» لكن سيأني رواية: «إني سقت الهدي وقرنت فلا 
أحل حتى)... الخ ويأني الكلام عليها. 


(ومنهم من روى أمره به فإن قيل: كيف يجعلون منهم ابن عمر وجابر أو عائشة وابن 
عباس وعائشة تقول: أهل رسول الله كته بالحج؛ وفي لفظ: أفرد الحج؛ والأول في 
الصحيحين؛ والثاني في مسلم, وهذا ابن عمر يقول: لبى بالحج وحده, ذكره البخاري) أي: 
رواه. 

(وهذا ابن عباس يقول: أهلٌ بالحج؛ رواه مسلم وهذا جابر يقول: أفرد الحج. رواه 
ابن ماجه, قيل) في الجواب: (إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت) لأجل 
تعارضها (فإن أحاديث الباقين لم تتعارضء؛ فهب) أي: إفرض أن أحاديث من ذكرت, ثم) 
أي: هناك يعني هؤلاء الأربعة (لا حجة فيها على القران ولا على الإفراد) لعساقطها بالتعارض 
(فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتهاء فكيف وأحادينهم يصدق 
بعضها بعضًا ولا تعارض بينها. التهى) كلام ابن القيم وكل ذلك لا يدفع رجحانية الإفراد لأن 
القاعدة أنه إذا تعارضت الأحاديث ينظر لما عمل به خحلقاؤه الراشدون» فيترجح به كما قال الإمام 
ذلك: إذا جاء عن النبي ميل حديثان مختلفان» وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما دل على أن الحق 
ما عملا به وقال غيره نحوه؛ فهذا هو الموجب للعدول هذا على فرض تسليم أنه عليه السلام 
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وهذا يقتضي رفع الشك عنها والمصير إلى أنه عَيَْهِ كان قارنًاء ومقتضى 
ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد والتمتع؛ وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعهن» ويه قال أيو حنيقة وإسححق بن راهوية واختاره من الشافعية المزني وابن 
المنذرء وأبو إسحق المروزيء ومن المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي» وبحث 
مع النووي في اتختياره يقوله أنه عَيْيْةِ كان قارئاء وأن الإفراد مع ذلك أفضلء مستئدًا إلى 
أ مق اختار الإفراد أولاً ثم أدحل عليه العمرة لبيان 0 الاعتمار في أشهر 
الحج لكوتهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجورء وتعقب: بأن البيان قد سبق 
منه عو في عمره الثلاث» فاته أحرم يكل منها في ذي القعدة, وهي عمرة 
الحديبية التى صد عن البيت فيهاء وعمرة القضيةء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد 
باعتماره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه ‏ لاكتفي في ذلك 
بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة» انتهى. 


قال: قرنت وإلاّ فقد أعلها البيهقي» وأما غيرها فمحمولة على أمره لغيره كما قاله الشافعي وغيره. 
(وهذا) كما قال الحافظ عقب قوله: جاءت عن بضعة عشر صحابهًا بأسائيد جيادء 
يخلاف روايتي الإفراد والتمتع (يقتضي رفع الشك عنها) لكثرتها (و) يقتضي (المصير إلى 
أنه مكو كان قارمّاء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد والتمتع وهو قول جماعة 
من الصحاية والتابعين» وبه قال أبو حنيفة وإستحق بن راهويه واخختاره من الشافعية المزني) 
5 تلميذ الإمام (وابن المنذر) بناء على أنه شافعي» وقد قيل: إنه مجتهد مطلق (وأبو 
سحق المروزيء ومن المتأخرين الشيخ تقي الدين) علي بن عبد الكافي (السبكي: وبحث 
التززى في اخصياره بقوله:) الصواب الذي نعتقده (أنه مُه كان قارنّاء وأن الإفراد مع 
ذلك أفضل مسحدًا إلى أنه جِكهِ اختار الإفراد أولم فأحرم به (ثم أدخل عليه العمرة 0 
جواز الاعتمار في أشهر الحج» لكونهم) أي : العرب (كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور) أي: 
من أعظم الذنوب والفجور الانيعاث في المعاصي. 
قال الحافظ: وهذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصل (وتعقب) لفظ الفتح» 
وملخص ما تعقب تعقي» أي: السيكي يه كلام أي: النووي؛ (بأن البيان قد سبق منه مَنهُ في 
عمره الثلاث, ؛ فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة وهي عمرة الحديبية التي صد عن البيت 
فيها وعمرة القضية) وتسمى أيضًا عمرة القضاء لأنه تقاضى مع قريش عليها (وعمرة الجعرانة) 
سنة الفتح (ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان الجواز فقطء مع أن الأفضل خلافه لاكتفى 
في ذلك يأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة. انتهى). 


النوع الشادس في ذكر حجه وعمره مَك يخانا 


ومذهب الشافعي ومالك وكثيرين أن أفضلها: الإفراد» ثم التمتعء ثم القران. 

فإن قلت: إذا كان الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنًاء قلم رجح 
الشافعية والمالكية الإفراد على القران؟ فقد أجاب عن ذلك النووي في شرح 
المسهذب: بأن ترجيح الإفراد لأنه عليه الصلاة والسلام اتختارة أولا فأحلٌ بالحج 
وحده. وإفها أدخل عليه العمرة لمصلحة بيان جواز الاعتمار قي أشهر الحجء 


وللنووي أن يرد هذا بأنه لم يكتف بالبيان في العمر الثلاث لأنه حضر معه في حجة 
الوداع خخلق كثير لم يحضروا في واحدة من الثلائق ولم يكتف يأمره أصحايه لأن تقوسهم لا 
تطيت إلا يفغلف لا سيما وأكثرهم حديث عهد يجاهلية) ويؤيئه حديث اين عياس في الصحيحين 
أنه لما أمرهم أن يجعلوها, أي: الحجة عمرة كير ذلك عتدهم. 

قال المصئف وغيره: لما كانوا يعتقدوه أولاً أن العمرة فيها من أفجر الفجور. انتهى» فكأنه 
لما عظم عليه أردف العمرة على الحج تطيييًا لخواطرهم بأنه اعتمر في أشهر الحج ولم يتحلل 
لسوقه الهدي. 

(ومذهب الشافعي ولملك وكثيرين أن أفضلها) أي: أوجه الإحرام الثلاثة (الإفراد) وهو 
الإهلال بالحج وحده ق فى أشهره عند الجميع: وفي غير أشهره أيضًا عند من يجيزه» والاعتمار 
بعد الفراغ من أعمال الح لك كاد (ثم التمتع) المعروف أنه الاعتمار قي أشهر الحج ثم 
التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة» قال الله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدى» [البقرة/97١]»‏ ويطلق التمتع فى عرف السلف على القرآن 
أيضًا. 

قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن المراد بالتمتع في الآية الاعتمار في أشهر 
الحج قبل الحج؛ قال: ومن التمتع أيضًا القران: لأنه تمتع يسقوط سقر للنسك الآخر من يلده؛ 
ومن التمتع أيضًا فسخ الحج إلى العمرة. انتهى (ثم القران) وهو الإهلال بالحج والعمرة معَاء 
ولاخلاف في جوازه أو الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلق فيه 
ثم المعتمد من مذهب لملك أن القران أفضل من التمتع وما ذكره المؤلف قول أشهب واخختاره 
عبد الوهاب واللخمي. 

(فإن قلت: إذا كان الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنًا قلم رجح الشافعية 
والماليكة الإفراد على القران؟ فقد أجاب عند ذلك النووي في شرح المهذب: يأن ترجيح الإفراد لأنه 
عليه الصلاة والسلام اختاره أولة» فأهلٌ بالحج وحده» وإنها أدخل عليه العمرة لمصلحة بيان جواز 
الاعتمار في أشهرالحج)رلم يزد هذا على ما فوقه الذي تعقبه السبكي شيقًاإلا 


4 الشوع السادِس في ذكر حجه وعمره عَلنه 


وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجور كما ذكرته. 

وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: إلى أن التمتع أفضل» 
وهو مذهب أحمدء لكونه عَُهُ تمناه, فقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت» ولا 
يتمنى إلا الأفضل. 

وأجيب: بأنه إنما تمناه تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته. 
وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه مَلله. 

وأما القائلون بأنه ملك لبى بالعمرة واستمر عليهاء فحجتهم حديث ابن 
شياب تعن سبالم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله مُه في حجة الوداع بالعمرة 
إلى الحج وأهدى. 


نسبته لشرح المهذب» وإلا بيان المعتقدين بقوله: (وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجور) من 
باب جد جذه وشعر شاعر) اي: الانبعاث في المعاصي (كما ذكرته). 

روى الشيخان عن ابن عباس» قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 
في الأرض» قال الحافظ: ع أوله أي : يعتقدون» والمراد أهل الجاهلية, ولابن حبان من طريق 
آخخر عن ابن عباس؛ قال: واللّه ما أعمر رسول اللّه مله عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر 
أهل الشركء فإن هذا الحي من قريش» ومن دان دينهم كانوا يقولون» فذكر نحوه فعرف بهذا 
تعيين القائلين. انتهى. 

(وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلسى أن التمتع أفضل) من الإفراد» 

ثم القراك (وهو مذهب أحمد) في المشهور عنه (لكونه مَل تناه فقال: لولا أني سقت الهدي 

لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفضلء؛ وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبًا لقلوب أصحابه) الذين لم يكن 
معهم هدي حيث أمرهم بجعل الحج عمرة يحلون منهاء ثم يحرمون بعد بالسحج (لحزنهم على 
فوات موافقتم) فتمنوا أن يكون معهم هدي ليوافقوه في البقاء على الإحرام (وإلاً فالأفضل 
ما اختاره اللّه له. واستمر عليه عَزْه) لأن التمتع دائمًا أفضل. 

قال القاضي حسين: ولأن ظاهر هذا الحديث غير مراد بإجماع: لأن ظاهره أن سوق 
الهدي بمنع العقاد العمرة» وقد انعقد الإجماع على خلافه في حجة الوداع. 

(وأما القائلون بأنه ملو لبى بالعمرة راصو ايها فحجتهم حديث) الصجيحين وأبي 
داود والنسائي عن (ابن شهاب» عن سالم؛ عن) أبيه (ابن عمر قال: تمتع رسول اهيل ني 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى) وساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ ملك فأهل 


قري 


الوع السادس في ذكر حجه وعمره َلآ حكن 


وقال ابن شهاب عن عروة: إن عائشة أخبرته عن النبي مَتُهِ في تمتعه بالعمرة 
إلى الحجء فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله مله هذه عمرة استمتعنا بها. 

وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله مُه وصتعناها معه. 

وأجيب: بأن التمتع عندهم يشمل القران» ويدل عليه ما في الصحيحين عن 
سعيد بن المسيب: اجتمع علي وعشمان بعسفانء» فكان عثمان ينهى عن المتعة) 
فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يَكَّْهِ تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك» 
فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى علي ذلك أهلّ بهما جميعًا. 


بالعمرة ثم أهل بالحج الحديث» ففيه أنه أراد التمتع اللغوي, لأن هذا قران لا تمتع نبه عليه عياض 
وغيره. 

قال الحافظ: لكن جزمه بأنه بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح. 

(وقال ابن شهاب عن عروة) بن الزبير (أن عائشة أخبرته عن النبي يَلنهِ في تمتعه 
بالعمرة إلى الحج, فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر) المذكور قبله. 

(وقال ابن عباس: قال رسول الله ملل هذه عمرة استمتعنا بها) فمن لم يكن عنده 
هدي فليحل الحل كله؛ وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛ هذا بقية الحديث أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي. 

قال الأبي: لا يقال فيه أنه أحرم متمتعًاء لأن الإشارة بهذه إلى عمرة الفسخ ومعنى 
استمتعنا استمتعتم» أو يكون أدخل نفسه معهم» ولكن أقام لمانع وهو كون الهدي معه وهو قوي 
في تأييد جواز الفسخ. انتهى. 

(وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله كه وصنعناها معه) أخرجه 
ملك في الموطأ والترمذني وصححه .والنسائي» كلاهما من طريق لملك (وأجيب بأن التمتع 
عندهم يشمل القران؛ ويدل عليه ما في الصحيحين عن سعيد بن المسيبء قال: اجتمع 
علي وعدن بعسفان) هذا لفظ مسلم؛ ولفظ البخاري: اختلف علي وعثلن وهما يعسفان 
(فكان عنمن ينهى عن المتعة) أي: القران لتمتعه بترك التعب بالسفر مرتين (فقال علي: ما تريد 
إلى أمر فعله رسول اللِّ كه تتهى عنه) لفظ مسلم. 

أما البخاري فلفظه: ما تريد لي أن تنهي عن أمر فعله رسول الله مد (فقال عشمن: دعنا 
منك»؛ فقال: إني لا أستطيع أن أدعك) للا يظن الناس امتناعه (فلما رأى ذلك عليّ أهل 
بهما) أي: العمرة والحج (جميعًا) وعند النسائي والإسلعيلي» فقال عثلمن: تراني أنهي الناس 


56 الوع الشادس في ذكر حجه وعمره ملل 


فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعًا عندهم؛ وأن هذا هو الذي فعله 
رسول الله َه ووافقه عفمان على أنه مله فعله لكن النزاع بينهما: هل ذلك 
الأفضل في حقنا أم لا؟ 

فقد اتفق على وعثمان على أنه مُه تمتع وأن المراد بالتمتع عندهم القران. 

وأيضًا: فإنه يله قد تمتع تمتع قران باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. انتهى 

وفي فتح الباري عن أحمد: أن من ساق الهدي فالقران له أفضل ليوافق فعل النبي 
عه ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. 


وأنت تفعله؛ فقال: ما كنت أدع سنة النبي مُه لقول أحد (فهذا بين أن من جمع بينهما كان 
متمتعًا عندهم) تمتقا لغويًا (وأن هذا هو الذي فعله النبي عق ووافقه عثلمن على أنه فعلهء لكن 
النزاع بينهما هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟) وقد سبق أن فعل علي لبيان الجواز لا ينافي 
أن الإنراد أفضل. 

(فقد اتفق علي وعنلن على أنه عليه الصلاة والسلام تمتع؛ وأن المراد بالتمتع عتدهم 
القران) إذ الإحرام بهما جميعًا قران (وأيضًاء فإنه عليه الصلاة والسلام قد تمتع تمتع قران 
باعتبار ترفهه) أي: عدم تعبه (بترك أحد السفرين. انتهى). 

لكن في رواية البخاري عن مرؤن بن الحكم؛ قال: شهدت عثفن وعليًا وعثلن ينهى عن 
المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. 

قال الحافظ: قوله: وأن يجمع بينهما يحتمل أن الواو عاطفة فيكون قد نهى عن التمتع 
والقران معًاء ويحتمل أنه عطف تفسيرء لأنهم يطلقون على القران تمتقاء فيكون المراد أن يجمع 
بينهما قرانًا أو إيقاعًا لهما في سنة واحدة» بتقديم العمرة على الحج. 

وقد رواه النسائي عن ابن المسيب: : نهى عن التمتع فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم 
عثلن؛ فقال علي: ألم تسمع رسول الله مك تمتع؟» قال: بلى وفيه إشاعة العالم ما عنده من العلم 
وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد نصح المسلمين والبيان 
بالفعل مع القول» وجواز الاستنباط من النص لأن عثذمن لم يخف عليه جواز التمتع والقران» وإثما 
نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمرء لكن خحشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم 
فأشاع ذلك؛ فكل منهما مجتهد مأجور. 

(وفي فتح الباري عن أحمد أن من ساق الهدي فالقران له أفضل ليوافق فعل 
النبي مَل ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل ليوافق ما قناه وأمر به أصحابه) والمشهور 
عن أحمد: فضل التمتع مطلقاء إلى هنا ما نقله من الفتح. 


الوع السّادس في ذكر حجه وعمره عله اهم 

وأما من قال: إنه مُه حج مفردًا ثم اعتمر عقبه من التنعيم أو غيره فهو 
غلطء لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أهل 
الحديث. قاله ابن تيمية. 

وأما من قال: إنه حج متمتعًاء حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم التروية 
بالحج مع سوق الهدي فحجته حديث معاوية أنه قصر عن رأس النبي عله 
بمشقص على المروة» وحديئه في الصحيحين, ولا يمكن أن يكون هذا في غير 
حجة الوداع, لأن معاوية أسلم بعد الفتح؛ والنبي عه لم يكن زمن الفتيح محرماء 
ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين: أحدهماء أنه في بعض ألفاظ 
الصحيح «وذلك في احجته )0 الثاني: إن في رواية النسائي باسناد صحييح : «وذلك 
فى أيام | لعشر» وهذا إنما كان في حجته؛ ولكن هذا مما أنكره الناس على معاوية 


(وأما من قال: إنه عله حج مفردًاء ثم اعتمر عقبه من التتعيم أو غيره فهو غلط لم يقله 
أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أهل الحديث, قاله ابن تيمية) 
الحافظ أحمد أبو العباس المشهور. 

(وأما من قال: إنه حج متمتعًا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية) ثامن الحجة 
(بالحج مع سوق الهديء فحجته حديث مغوية) بن أبي سفين (أنه) أي: مغوية (قصر عن رأس 
البي مده بمشقص) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف فمهملة» قال الجوهري وابن 
دريد: نصل طويل عريض» وقال عياض: نصل السهم الطويل غير العريض» وكذا قال النووي 
وابن الأثير (على المروة) بمكة. 

(وحديئه في الصحيحين) وأبي داود والنسائي عن ابن عباس أن مغوية بن أبي سفين 
أخبره» قال: قصرت عن النبي يله بمشقص على المروة» أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص» 
وفي رواية عن ابن عباس: أن مفوية قال له: أما علمت أني قصرت عن رسول الله َه بمعشقص 
أعرابى على المروة لحجته أي: لعمرته؛ سميت حيا لأن معناها القصد (ولا يمكن أن يكون 
هذا في غير حجة الوداع؛ لأن مغوية أسلم بعد الفتح) لمكة (والنبي عَيْتّهِ زمن الفح لم 
يكن محرمًاء ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة) كما ادعاه النرري (لوجهين:) 

(أحدهما: أنه في بعض ألفاظ الصحيح وذلك في حجته) وعمرة الجعرانة كانت سنة ثمان بعد 
انصرافه من قسم غنائم لحني 


(الغانسي: أن في رواية السسائي بإسناد صحيح وذلك في أيام العشرء وهذا إنما كان في 


ان الشوع الاوس في ذكر حجه وعمره مَل 


وغلطوه فيه وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: إنه اعتمر في رجب كما 
عباتي وسائر الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أنه يللم لم يحل من إحرامه 
إلى يوم النحرء وبذلك أخبر عن نفسه بقوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت» وقوله: 
«إنى سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحري» وهذا خبر عنه لا يدخله 
الوهم ولا الغلطء بخلاف خبر غيره عنه. قاله في زاد المعاد. 

وأما اتلاف الروايات عنه مَُهُ في إهلاله» هل هو بالحج أو بالعمرة أو 
القران» والجمع بينها» فكل تأول بما يناسب مذهبه الذي قدمته. 

قال البغوي: والذي ذكره الي في كتاب «اختلاف الأحاديث) كلامًا 
موجرة: لأن أصحاب رسول الله ينه كان منهم المفرد والقارن والمتمتع؛ وكل كان 
بأحد غنة أثر نسكه» ومعيز عن _تعليفة»: فأصيق الكل إليد عليع مين أندا أ بها 
وأذن فيهاء ويجوز في لغة الغرب إضافة الفعل إلى الآمر به» كما يجوز إضافته إلى 


حجته) إذ المراد عشر ذي الحجة (ولكن هذا مما أنكره الناس على مغوية وغلطوه فيه 
وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: إنه) مُه (اعتمر في رجب, كما سيأتي) أن عائشة 
غلطته (وسائر الأحاديث الصحيحة كلها) مبتدأ خبره (تدل على أنه يَْنهِ لم يحل من إحرامه 
إلى يوم السحر) سواء قيل: إنه أفرد أو قرن أو تمنتع (وبذلك أخبر عن نفسه بقوله: «لولا أن معي 
الهدي لأحللت». وقوله: «إني سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحر») كذا رواه أبو داود 
والنسائي من حديث البراء وأعله البيهقي بأنه ساقه في قصة علي» وقد رواها أنس في البخاري 
وجابر في مسلم وليس فيهما لفظ وقرنت (وهذا خبر عن نفسه لا يدخحله الوهم ولا الغلط 
بخلاف خبر غيره عنه. قاله في زاد المعاد) في هدى خير العباد لابن القيم وأوله قوله: وأما 
من قال إنه نه حج مفردًا ثم اعتمر. 


(وأما اختلاف الروايات عنه ميد في إهلاله هل هو بالحج) وحده (أو بالعمرة أو 
القران والجمع بينهما) عطف على اختلاف (فكل تأول بما يناسب مذهبه الذي قدمته) من 
الخلاف في أي الأوجه الثلاثة أفضل مع الإجماع على جواز كل كما قال غير واحد. 

(قال البغوي: والذي ذكره الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث كلامًا موجزه) أي: 
ملخصه (أن أصحاب رسول اللّه يِه كان منهم المفرد والقارن والمتمتع) كما قالت عائشة 
وغيرها: (وكل كان يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه؛ فأضيف الكل إليه على معنى أنه 
أمر بها) أي: بالأوجه الثلاثة (وأذن فيها) ليدل على جواز جميعهاء إذ لو أمر بواحد لظن أن 


الشوع السادِس في ذكر حجه وعمره عله ونان 


الفاعل لهء كما يقال: بنى قلان داراء ويريد أنه أمر ببنائه. وكما روي أنه عليه 
السلام رجم ماعرّاء وإنما أمر برجمه ثم احتج بأنه عليه السلام كان أفرد الحج. 
انتهى» وقال الخطابي نحوه. 

وقال النووي: كان يِل أولاً مفرداء ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» وأدخلها 
على الحجء فمن روى الإفراد فهو الأصلء يعني حمله على ما أهلّ به أول الحال» 
ومن روى القران أراد ما استقر عليه أمره» ومن روى التمتع أراد به التمتع اللغري 
والارتفاق» فقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع وزيادة» وهو الاقتصار على فعل 
واحد. 


غيره لا يجزى (ويجوز في لغة العرب إضافة الفعل إلى الآمر به) اسم فاعل كما يجوز 
إضافهه) أي: نسبعه (إلى الفاعل له. كما يقال: بنى فلان دارًاء ويريد) القائل (أنه) أي: القاثل 
(أمر ببنائه) وضرب الأمير فلانًا إذا أمر بضربه. 

(وكما روي أنه عليه السلام رجم ماعرّاء وإنما أمر برجمه) وقطع سارق رداء صفوان» 
وإنها أمر بذلك ومثله كثير في الكلام كما في كلام الشافعي (ثم احتج) لترجيح الإفراد ولهذا 
الجمع الحسن (بأنه عليه السلام كان أفرد الحج. انتهى: وقال الخطابي نحوه) نقلاً عن 
ملخص الكتاب المذكور للشافعيء ورجح أنه أفرد الحج. 

قال الحافظ: وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية» وقد بسط الشافعي القول فيه في 
اختلاف الحديث وغيره» ورجح أنه مَييّْهِ أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظر ما يؤمر به» فنزل الحكم بذلك 
عليه وهو على الصفا. انتهى» وهذا خلاف ما نقله البغوي والخطابي وعياض والتووي وغيرهم 
عن الشافعي؛ أنه رجح أنه عه أفرد الحج. 

وقال عياض: به تظاهرت الروايات الصحيحة: ومن قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لا يصح قرله» 
لأن رواية جابر وغيره من الصحابة مصرحة بخلافه. انتهى. 

(وقال النووي) فيما نقله عن عياض: (كان يِه أولاً مفردٌل ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك 
وأدخلها على الحج) وذلك خاص يه وبأصحابه في تلك الحجة فقط عند الجمهورء وقال 
أحمد: بل عام لكل المسلمين في كل عام. 

(فمن روى الإفراد فهو الأصل؛ يعني حمله على ما أهلّ به أول الحال» ومن روى 
القران أراد ما استقر عليه أمرهء ومن روى التمتع أراد به التمتع اللغوي والارتفاق) عطف 
تفسير (فقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع وزيادة وهو الاقتصار على فعل واحد) في الطوافب 
والسعي. 


4ه" انوع السّادِس في ذكر حجه وعمره عله 


وقال غيره: أراد بالتمتع ما أمر به غيره. 

قالوا: وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها ويزول عنها الاضطراب والتناقض. 

وقالت طائفة: إنما أحرم مله قارنًا ابعداء بالعمرة والحج واحتجوا بأحاديث 
رسول الله مُه أهل بهما: «لبيك عمرة وحجًاه ورواه عن أنس ستة عشر نفسًا من 
الثقات: كلهم متفقون عن أنس بلفظ أن النبي عَككِ كان إهلاله بحج وعمرة معًا. 


(وقال غيره) كعياض: (أراد بالتمتع ما أمر به غيره) لأنه صرح بقوله: «ولولا أن معي 
الهدي لأحللت»» فِصح أنه لم يتحلل. انتهى كلام عياض. 

(قالوا: وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها ويزول عنها الاضطراب والتناقض) قال 
الحافظ: هو المعتمد؛ وقد سبق إليه قديًا ابن المنذر وبينه ابن حزم بيانًا شافهًا ومهده المحب 
الطبري تمهيدًا بالعًا. انتهى. 

والأولى الجمع الأول الذي للشافعي» ومن وافقه من أن إضافة القران والتمتع اتسائًا لكونه 
أمر بهماء وأن الراجح أنه كان مفردّاء فإن ظاهر هذا ترجيح أنه بقي على إفراده. 

(وقالت طائفة: إنما أحرم عَِِنهِ قارنًا ابعداء بالعمرة والحج) معًا (واحتجوا بأحاديث 
صحيحة تزيد على العشرين, منها حديث أنس في صحيح مسلم: سمعت رسول الله َك 
أهل بهما: «لبيك عمرة وحججا», ورواه عن أنس ستة عشر نفسًا من الثقات, كلهم متفقون عن 
أنس بلفظ: أن النبي عَيْنهِ كان إهلاله بحج وعمرة معًا) لكن في الصحيحين أن ابن عمر أنكر 
ذلك على أنس. 

قال الحافظ: يمكن أن محل إنكاره كونه نقل أنه أهل بهما معّاء والمعروف عنده أنه 
أدخل أحد النسكين على الآخر. 

وقال البيهقي: إنه اختلف فيه على أنس» فروي عنه هكذاء وروي أنه سمعهم يصرخون 
بهما جميعاء قال: فلعله سمع النبي عله يعلم غيره كيف يهل بالقران» فظن أنه عن نفسه ومن 
العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارئاء كالطحاوي 
وابن حبان وغيرهماء فقالوا: أهل أولاً بعمرة» ثم لم يتحلل منها حتى أدخل عليها الحج يوم 
التروية» لكن الجزم بأنه بدأ بالعمرة مرجوحء ثم قال: والذي يظهر لي أن من أنكر القران من 
الصحابة نفى أنا يكوق أهل بهما جميقًا أولا ولا يتفي أنه أهل بالج مقرةا0 ثم أدشل عليه 
العمرة» فيجتمع القولان كما تقدم. انتهى» وهو مبني على مختاره من ترجيح الجمع الثاني. 


التوع الشّادس في ذكر حجه وعمره عله ووم 


وأما من قال: إنه عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة وأدخل عليها الحج 
فحجته ما في البخاري من حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله ميته في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ عله 
فأهلٌ بالعمرة في أفل بالحج. 

وقد تقدم في الأحاديث الكثيرة الصريحة أنه مله بدأ بالإهلال بالحج ثم 
أدخل عليه العمرة» وهذا عكسه. 

والمشكل في هذا الحديث قوله: بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. 

وجيت عنه: بأن المراد به صورة الإهلال» أي لما أدخل العمرة على على الحج 
لبى بهما فقال: «لبيك بعمرة وحج معًا). 

ومذهب الشافعي: أنه لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف صح؛ وصار 
قارناء ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان للشافعي: أصحهما: لا 
. يصح إحرامه بالعمرة» لأن الحج أقوى منها لاختصاصه بالوقوف والرمي. والضعيف 
لا يدحل على القوي. انتهى. 


(وأما من قال: إنه عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة وأدخل عليها الحج » فحجته ما 
في البخاري) ومسلم وأبي داود والنسائي (من حديث ابن عمر, قال: تمتع رسول اللّه كه في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) تمتعًا لغويًا وهو القران (وأهدى وساق معه الهدي من / 
الحليفة) والدليل على أن المراد اللغوي قوله: (وبدأ عله فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج) وتمتع 
الناس معه بالعمرة إلى الحج... الحديث. 

(وقد تقدم في الأحاديث الكثيرة الصريحة أنه عَِنَهِ بدأ بالإهلال بالحج؛ ثم أدخل 
عليه العمرة وهذا عكسه) قال الحافظ: : فهو مرجوح (والمشكل في هذا الحديث قوله: فأهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج؛ » وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال» أي: لما أدخل العمرة 

على الحج لبى بهماء فقال: «لبيك بعمرة وحج معاه) لأن القارن إذا سمى قدم العمرة. 

قال الشيخ ولي الدين: وهذا الجواب بعيد من لفظ الحديث. 

(ومذهب الشافعي أنه لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف صح وصار قارثًا) زاد 
المالكية صحته: ولو أردفه بطوافها (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة؛ ففيه قولان 
للشافعي؛ أصحهما: لا يصح إحرامه بالعمرة) وهو مذهب ملك (لأن الحج أقوى منها 
لاختصاصه بالوقوف والرمي» والضعيف لا يدل على القوي. انتهى). 


ايان الوع الشادس في ذكر حجه وعمره يله 
وعن ابن عباس قال: صلى 2َلهُ الظهر بذي الحليفة» ثم دعى بناقته فأشعرها 
في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. رواه مسلم وأبو داود. 
وفي رواية الترمذي: قلد نعلين» وأشعر الهدي في الشق الأيمن» بذي 
الحليفة» وأماط عنه الدم. 
وفي رواية لأبي داود بمعناه» وقال: ثم سلت الدم بيده» وفي أخرى 


ع 


بأصبعه. 


وأجابوا عن أحاديث إدخالها عليه» وفسخ الحج إلى العمرة؛ بأنه كان نخاصًا بهم في تلك 
السنة لضرورة بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج: كما صح عن بعض الصحابة التصريح 
بالاختصاص خلاقًا لأحمد ومن وافقه» وقد أجاب البيهقي عن جميع الأحاديث التي فيها أنه 
كان قارنًا أو متمتعًا واحدًا واحدّاء وادعى في الفتح أنه لا يخفى ما في أجوبته من التعسف. 

(وعن ابن عباس قال: صلى) رسول الله (مَيهِ الظهر بذي الحليفة:) ميقات المدينة 
(ثم دعى بناقته) أي: أمر بإحضارهاء وفي رواية أت داود: ببدنته» وفي نسخة منه: ببدنة بلا 
إضافة (فأشعرها) شق (في صفحة) أي: جانب (سنامها) شقا بالشفرة وهي السكين العريض 
(الأيمن) صفة صفحة؛ فذكره لمجاورته لسنام وهو مذكر أو على تأويل صفحة بجانب» وبه جزم 
النووي» فقال: وصف لمعنى صفحة لا للفظها (وسلت) ولأبي داود: ثم سلت (الدم عنها) أي : 
مسحه وأزاله» وأصل السلت القطع (وقلدها نعلين) من النعال التي تلبس في الإحرام» أي: علقها 
في عنقهماء فجعلهما كالقلادة لها ليعلم أنها هدي؛ وفي رواية أبي داود: بنعلين وحده (رواه 
مسلم) واللفظ له (وأبو داود) بلفظ: بدنة وثم سلت وقال ينعلين كما علم. 

(وفي رواية الترمذي) لحديث ابن عباس المذكورء وقال: حسن صحيح (قلد نعلين 
وأشعر الهدى) مفعول قلد وأشعر (في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط:) أزال (عنه الدم) . 

(وفي رواية لأبي داود بمعناه, وقال: ثم سلت الدم بيده) فزاد لفظ بيده (وفي أخرى) 
لأبي داود: (بأصبعه) يحتمل بحائل وبدونه» والنهي عن التضمخ بالنجاسة إذا كان عبئًا وهذا 
لحاجة, 

(وعند الدسائي: أشعر بدنه) جمع بدنة» فإفرادها في السابقة على إرادة الجنس (من 

الجانب الأيمن وسلت الدم عنها) إكرامًا لهاء لأنه إذا لم يمسح بقي حرمه عليها فيكره منظره 
وقد يؤذيها (وقلدها نعلين) أي: قلد كلا منها نعلين. 


الوع السادِس في ذكر حجه وعمره عَت ان 
وفي أخرى: أمر ببدنه فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها الدم 
وقلدها نعلين. 
وكان حجه مُه على رحل رث يساوي أربعة دراهم. رواه الترمذي في 
الشمائل وابن ماجه من حديث أنسء والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس. 


(وفي أخرى: أمر ببدنة) أي: 3 (فأشعر) عه في سنامها من الشق الأيمن ثم 
سلت عنها الدم وقلدها نعلين) وفيه أن الإشعار سنة؛ وبه قال العلماء: إل أبا حديفة فقال مثله 
وخالفه صاحباه ووافقا الكافة. 

وحكى عن إبهيم النخعي مثل قول أبي حنيفة وقد بالغوا في الإنكار عليه وقالوا: كيف 
يقال مثلة في شيء فعله النبي َيِه بعد نهيه عن المثلة بزمان» فإما المثلة قطع عضو من البهيمة 
للتعذيب أو للأكل» كما كانوا يجبون أسئمة الإبل وأليات الغدم والبهيمة حية فتعذب بذلكك» وإما 
الإشعار كالكي والوشمء فكما جاز ذلك ليعلم أنه ملك صاحبه جاز الإشعار ليعلم أنها هدي» 
فتتميز عن غيرها وتصان فلا يتعرض لها حتى تبلغ المحل» وفيه أنه في الصفقحة اليمنى» وبه قال 
الشافعي والجمهور. 

وقال ابن عمر وملك: تشعر في الأيسر وجاء عن أحمد كالمذهبين. 

قال الأبي؛ قيل: كان الإشعار والتقليد من عادة الجاهلية ليعلم أنه هدي خارج عن ملك 
المهدي فلا يتعرض له السراق وأصحاب الغارات» فلما جاء الإسلام رأى في ذلك معنى صحيعها 
فأقره. ١‏ 

(وكان حجه عَهِ) راكبًا (على رحل) بفتح الراء وسكون المهملة للبعير» كالسرج للفرس 
(رث) بفعح الراء ومثلثة» أي: بال خحلق (يساوي أربعة دراهم) فضة: لأنه في أعظم مواطن 
التواضع؛ إذ الحج حالة تجرد وإقلاع وخروج من المواطن سفرًا إلى الله تعالى» ألا ترى إلى ما 
فيه من الإحرام؛ ومعناه إحرام النفس من الملابس تشبيهًا بالفارين إلى الله والتذكر بموقف القيامة, 
فكان التواضع في هذا المقام من أعظم المحاسن» هذا مع أنه عليه السلام أهدى مائة بدنة. 

(رواة الترمذي في الشمائل وابن ماجه من حديث أنس) أن النبي مله حج على رحل 
رث وقطيفة كنا ثرى ثمنها أربعة دراهم, فلما استوت به راحلته؛ قال: «البيك بحجة لا سمعة فيها 
ولا رياءا» هذا لفظ الشمائل ورواه قبل ذلك عن أنس»؛ قال: حج رسول الله َه على رحل رث؛ 
وعليه قطيفة لا نساوي أربعة دراهم» فقال: «اللهم اجعله حجًا لا رياء فيه ولا سمعة). 

ولفظ ابن ماجه عن أنس قال: حج النبي مه على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم 
أو لا تساويء وقال: «اللهم حجة لارياء فيها ولا سمعة؛؛ فإنما الكلام في القطيفة التي على 


ع التسوع السَادِس في ذكر حجه وعمره عله 


وعن أسماء بنت 0 بكر قالت: خخرجنا مع رسول الله مله حجابحا حتى إذا 
كنا بالعرج نزل رسول الله مُه ونزلداء فجلست عائشة إلى جنب ا 
وجلست إلى جنب أبي بكرء وكانت زمالة رسول الله مُه وزمالة أبي بكر واحدة؛ 
مع غلام لأبي بكر» فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع عليه وليس معه 
بعيره» فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال أبو بكر: بعير واحد 
تضله؟ فطفق يضربه ورسول الله عله يبعسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما 


الرحل لا الرحل نفسه كما أوهمه المصئفء فهو من الاختصار المخلء والرواية الثانية في 
الشمائل لا تساوي بحرف النفي. 

قال المصنف على الشمائل» فرواية: كنا نرى ثمنها |أربعة دراهم تسامع والتحقيق ما سبق 
أنها لا تساويهاء وزعم تعدد القصة ممنوع لأنه لم يحج إلا مرة واحدة» ثم حديث أثمن هذا في 
إستاده ضعف (و) لكن له شاهد رواه (الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس) بإسناد 
ضعيف أيضّاء لكن باجتماعهما تحصل القرّة. 

(وعن أسماء بنت أببي بكر) الصديق (قالت: خرجنا مع رسول اللّه لد حجاجًا) في 
حجة الوداع (حتى إذا كنا بالعرج) بفتح العين وإسكان الراء المهملتين وجيم قرية جامعة على 
أيام من المدينة» قاله ابن الأثير وغيره: (نزل رسول الله لله ونزلناء فجلست عائشة إلى جدب 
رسول الله مله وجلست) أنا (إلى جنب أي بكر) فيه أنه لا بأس بجلوس المرأة إلى جنب 
زوجها بحضرر أبيها (وكانت زمالة رسول اللَّه مَكَِهِ وزمالة أبي بكر واحدة) بكسر الزاي» أي: 
مركوبهما وأداتهما وما كان معهما في السفرء قاله في النهاية. 

قال الولي العراقي: وهو مضبوط في أصلنا من سان أبي داود بضم الزاي» ولم يذكر 
الجوهري هذه اللفظة أصلاًء بل ذكر هو وتميره أن الزاملة بعير يستظهر به الرجل بحمل متاعه 
وطعامه عليه (مع غلام لأبي بكرء فجلس أبو بكر يننظر أن يطلع عليه؛ فطلع عليه وليس معه 
بعيره» فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟) إضافة إليه لأنه القائد له الموكل على حفظه (قال: أضللته) 
أي: أضعته. يقال ضلل الشيء إذا ضاع وأضله أي: أضاعه (البارحة) أي: أقرب ليلة مضت من 
برح إذا زال. 

(قال أبو بكر: بعير واحد تضله) تضيعه (فطفق) بكسر الفاء مضارعة بفعحهاء أي: شرع 
(يضربه) تأديبًا له» ففيه جواز ضرب السيد عبده للتأديب» والظاهر أن أبا بكر إنما ضربه لأجل 
تضييعه حوائج النبي ميل فكان في ذلك منتقما لغيره قاله الولي (ورسول الله َيه يبتسم) دون 
الضحك وهو أوله (ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصدع وما يزيد على ذلك ويبتسم) 


النوع الشادس في ذكر حجه وعمره عَلت لمان 


يصنع)» وما يزيد على ذلك ويبتسم. رواه أبو داود. 

وخرج معه مَيلهِ أصحابه لا يعرفون | إلا الحج - كما قالت عائشة ‏ فبين لهم 
عليه السلام وجوه الإحرام وجرّز لهم الاعتمار في أشهر الحج فقال: «من أحب أن 
يهل بعمرة فليهل» ومن أحب أن يهل بحج فليهل». رواه البخاري. 

ولأحددة «من شاء فليهل بعمرة». 

ولما بلغ عَيلهِ الأبواء أو ودان؛ أهدى له الصعب بن جفامة حمارًا وحشهًا 


ليخفض أبا بكر ويذهب غيظه (رواه أبو داود) وابن ماجه وفيه ابن إسلحق» وقد رواه بالعنعنة 
وجاء أن آل فضالة الأسلمي لما يلغهم أن زاملته ليم ضلت حملوا له حقة من حيس» فوضعوها 
بين يديه» فجعل يقول: هلم يا أبا بكر فقد جاء الله بغداء طيب» وجعل أبو بكر يغتاظ على 
الغلام» فقال عليه السلام: «هوّن عليك فإن الأمر ليس لك ولا إلينا معك». 

وروي أن سعدا وا قيس جاءا ومعهما زاملة تحمل زادا؛ فقال سعد: يا رسول اللّهِ بلغنا أن 
زاملتك ضلتء فقال: قد جاء الله بزاملتنا فارجعا يزاملتكما بارك الله فيكما. 

(وخرج معه َه أصحابه لا يعرفون إلا الجع) علىي ما عيدرة شن ترك الاعتمان في 
أشهر الحج كما قالت عائشة) في الصحيح» » وعنها أيضًا: لا نرى إل أنه الحج (فبين لهم علديه 
السلام وجوه الإحرام) الثلاثة (وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحج. فقال: «من أحب) منكم 
(أن يهل بعمرة) وحدها (فليهل» ومن أحب أن يهل بحج) وحده (فليهل»: رواه البخاري) 
ولمسلم: ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. 

(ولأحمد: «من شاء فليهل بعمرة) ومن شاء فليهل بحج (ولما بلغ) أي: وصل (َيْنه 
الأبواء:) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد جبل بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا سمي بذلك لتبؤىء السيول فيه لا لما فيه من الوباء, إذ لو كان كذلك لقيل 
الأوباء أو هو مقلوب منه (أو ودان:) بفتح الواو وشد المهملة فألف فنون موضع قرب الجحفة أو 
قرية جامعة أقرب إلى الجحفة من الأبواء بينهما ثمانية أميال والشك من الراوي» وجزم بعض 
الرواة بالأبواء وبعضهم بودان (أهدى له الصعب بن جنامة) بفتح الجيم والمثلثة الثقيلة أبن قيس 
بن ربيعة الليفي حليف قريش» وله أحاديث اي ا" مات في خلافة 
عفدن على الأصح؛ وقيل: في آخر خلافة عمر» وقيل: الصديق» وغلط بأن الصعب شهد فتح 
إصطخر في خلافة عمر كما رواه ابن السكن وجاء في أربع من أهل العراق يشكون الوليد بن 
عقبة لعثلن في خلافته» كما رواه ابن إسلحق (حمارًا وحشيًا) باتفاق الرواة عن لملك وتابعه عليه 


كن التوع الشادس في ذكر حجه وعمره يلل 
فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». رواه 
البخاري ومسلم. وله في رواية: حمار وحش» وفي اخحرى: من لحم حمار وحش» 
وفى رواية: عجز حمار وحشي يقطر دماء وفي رواية: شق -حمار وحش» وفي رواية: 


تسعة من حفاظ أصحاب ابن شهاب (فرده) أي: الحمار (عليه) أي: الصعب (فلما رأى ما في 
وجهه) من الكراهة والتغير من الكسر الحاصل له برد هديته. 

(قال) عله تطييبًا لقلبه: (إنا) بكسر الهمزة بوقوعها في الابتداء (لم نرده) بفتح الدال» 
رواه المحدثون وقال محققو النحاة: إنه غلط» والصواب ضْم الدال كآخر المضاعف من كل 
مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكر مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاءء 
فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضمومًا هذا في المذكرء أما في المؤنث مثل 
ردها فبفتح الدال مراعاة للألفء قاله عياض وغيره: (عليك) لعلة من العلل (إلا) لأجل (أنا) 
ع (حرهة) بضم الحاء والراء جمع حرام والحرام المحرم؛ أي: محرمون (رواه البخاري) عن 
عبد ال بن يوسف (ومسلم) عن يحبى يحيى النيسابوري: كلاهما عن للك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن الصعب (وله) أي: مسلم من طريق الليث ومعمر 
وصالح عن الزهري: أهديت له (حمار وحش) كما قال للك: غايته أنه بالإضافة. 

(و) له (في أخرى) عن ابن عييئة عن الزهري: أهديت له (من لحم حمار وحش). 

(وفي رواية) لمسلم أيضًا عن شعبة» عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي مَِنهِ (عجز حمار وحشي يقطر دمًا) كأنه صيد في ذلك 
الوقت. 

(وفي رواية) لمسلم عن شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيدء عن ابن عباس: 
أهدى (شق حمار وحش). 

(وفي رواية) لمسلم أيضًا عن طاوسء؛ عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم» فقال له 
ابن عباس ليستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدى إلى النبي عَتّه وهو حرامء فقال: 
أهدي له َه (عضو من لحم صيد) فرده فقال: إنا لا نأكله إنا حرم» وله أيضًا في رواية 
منصور عن الحكم: رجل حمار فهذه الروايات صريحة 7 أنه عقير وأنه إنما أهدى بعضه 
لا كله. ولا معارضة بين رجل وعجزء وشقى لحمله على أنه أهدى رجلا معها الفخذ وبعض 
جانب الذبيحة وعضو مبهم يرد لما بين» فمنهم من رجح رواية هلك وموافقيه. 

قال الشافعي في الأم حديث دللك: إن الصعب أهدى حمارًا أثبت من حديث من روى أنه 


النوع السادس في ذكر حججه وعمره يَكل م 


ورواه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن 
أرقم» هل علمت أن رسول الله عَيْلَهُ.. فذكره. 

وانفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي 
من طريقه ياسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن الصعب أهدى للنبي عَله عجز 
حمار وحش» وهو بالحجفة: فأكل منه وأكل القرم؛ قال البيهقي» إن كان هذا 
محفوظًا فلعله رد الحي وقبل اللحم. 

قال في فتح الباري: وفي هذا الجمع نظرء فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله 
رد حيًا لكونه صيد لأجله؛ ورد اللحم تارة لذلك» وقبله تارة أخرى حيث علم أنه 
لم يصده لأجله. وقد قال الشافعي في «الأم»: إن كان الصعب أهدى حمارًا حيًا 


لحم حمار. 

وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري لحم حمار وحش وهو غير محفوظ ونحوه 
للبيهقي وزاد» وقد قال ابن جريج: قلت لابن شهاب الحمار عقيرء قال: لا أدري؛ ومنهم من 
جمع بحمل أهدى حمارًا على أنه من إطلاق اسم الكل على البعض ويمتنع عكسه: لأن إطلاق 
الرجل على الحيوان كله لا يعهد, إذ لا يطلق على زيد أصبع ونحوه؛ إذ شرط إطلاق اسم 
البعض على الكل التلازم» كالرقبة على الإنسان والرأس» فإنه لا إنسان دونهما بخلاف نحو 
الرجل والظفر وبغير ذلك كما يأني للمصنف (ورواه أبو داود) والنسائي (وابن حبان من طريق 
عطاء عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت ١‏ رسول الله مَلهِ) أهدي إليه عضو 
صيد فلم يقبله» وقال: وأنا حرم)» قال: عم) فقوله: (فذكره) أي: بنحو رواية مسلم. 

(واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلذّ ما رواه ابن وهب) عبد الله في جامعه 
(والبيهقني من طريقه) أي: ابن وهب (بإسناد حسن من طريق) أي: حديث (عمرو) بفتح العين 
(ابن أمية) الضمري ال (أن الصعب أهدى للنبي عه عجز حمار وحش وهو بالجحفة» 
فأكل منه وأكل القرم» ميم" 

(قال البيهقي: إن كان هذا) الحديث (محفوظاء ذ فلعله رد الحي وقبل اللحم قال في فح 
الباري: وفي هذا الجمع نظرء فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رد حيًا لكونه صيد لأجله ورد 
اللحم تارة لذلك) وهو ما في الطرق المتقدمة. 

(وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصده لأجله) وهو ما في حديث عمرو بن أمية. 

(وقد قال الشافعي في الأم: إن كان الصعب أهدى حمارًا حيًا فليس للسحرم أن 


دم النوع الشسادس في ذكر حجه وعمره عله 


فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش»؛ وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له فرده عليه. ونقل الترمذي عن الشافعي: أنه رده 
لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه» ويحتمل أن يحمل القبول 
المذكور في حديث عمروبن أمية على وقت آخرء وهو حال رجوعه يِه من 
مكة؛ ويؤيده: أنه جزم بوقوع ذلك في الجحفة» وهو في غيرها من الروايات: 
بالأبواء أو بودان. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا 
لا حيًا ثم قطع منه عضوًا بحضرة النبي عَثْهِ فقدمه له فمن قال: أهدى حمارًا 
أراد بتمامه مذبوحا لا حيّاء ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبي مله قال: 
| ويحتمل أن يكون من أراد حماراء أطلق وأراد بعضه مجاراء قال: ويحتمل أنه 
'أحفره له حيّاء فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظنًا أنه إنما رده عليه لمعنى 
بحس يمام #أعلمه بامعاعية نكي الحو دك الكر ف قله والسيع نهنا 


يذبح حمار وحشء وإن كان أهدى له لحمّاء فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده 
عليه) لأنه لا يجوز للمحرم لحم ما صيد له. 

(ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه, 
ويحتمل أن يحمل القبول) بموحدة بعد القاف (المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت 
آخر, وهو حال رجوعه تَنَهُ من مكة, ويؤيده أنه جزم بوقوع ذلك في الجحفة وهو في 
غيرها من الروايات؛ قال: بالأبواء أو بودان) فكأنه لما رده لأنه محرم أهدي له بعدما حل فقبله 
وهذا جمع حسن. 

(وقال القرطبي: يحتمل) في طريق الجمع بين الروايات السابقة (أن يكون الصعب 
أحضر الحمار مذبوحًا) بتمامه (لا حيّاء ثم قطع منه عضوًا بحضرة النبي عند فقدمه له فمن 
قال: أهدي حمازاء أراد بتمامه مذبوحًا لا حيّاء ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه 
للنبي مَيَّْه) وهذا جمع متجه؛ إذ ليس في رواية حمار تصريح بأنه حي إنما هو ظاهر فقط. 


(قال: وسحتمل أن يكون من أراد حمارًا أطلق) اسم الكل (وأراد بعضه مجازرًا) من 
إطلاق الكل على البعض وهو سائغ ويمتنع عكسه كما مر (قال: ويحتمل أنه أحضره له حيّاء 
فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظنًا أنه إنما رده عليه لمعبى يختص بجملته, فأعلمه 
بامتناعه) من قبوله (أن حكم الجزء حكم الكل) في أنه لا يحل للمحرم» وهذا الجمع قريب 


وفيه إبقاء اللفظ على المتبادر منه الذي ترجم عليه البخاري إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا 


انوع السَّادِس في ذكر حجه وعمره عله رض 


أمكن أولى من توهيم بعض الرواة. 

وقال النووي: قال الشافعي وأخرون: ويحرم تملك الصيد بالبيع والهبة 
ونحوهماء وفي ملكه إياه بالإرث خخلافء وأما لحم الصيد فإن صاده المحرم أو صيد له 
فهو حرام» سواء صيد له بأذنه أو بغير إذنه» وإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد به المحرم؛ 
ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه هذا مذهبناء وبه قال 
مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه 
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلأء سواء صادهء أو صاده غيره له قصده 
أو لم يقصده فيحرم مطلقًا. حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس 
لقوله تعالى: «إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماي [المائدة/"ع]: قالوا: 
والمراد بالصيد المصيدء ولظاهر حديث الصعب بن جثامة» فإنه مَيْلهِ رده وعلل 
رده عليه بأنه محرم) ولم يقل: بأنك صلته لنا. 


لم يقبل مع أنه لم يقل في الحديث حهاء فكأنه فهمه من قوله حمارًا (قال: والجمع مهما أمكن 
أولى هن توهيم بعض الرواة) كما هو القاعدة عند المحدثين 


(وقال النووي: قال الشافعي وآخرون: ويحرم تملك الصيد) سواء كان ملكا لغير المحرم 
وأحذه منه (بالبيع) أي: الشراء (والهدية ونحوهما) كالعارية والصدقة؛ أو كان مباححا أخذه من 
البادية (وفي ملكه إياه بالإرث خلاف) أرجحه عندهم أنه يملكه ولا يؤمر بإزالة ملكه عنه: لأنه 
لم يملكه اختيارًا ولا قصر بعدم إرساله قبل الإحرام. 

(وأما لحم الصيد فإن صاده المحرم أو صيد له فهو حرام سواء صيد له بإذنه أو بغير 
إذنمى وإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد به المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه) 
أو تصدق به عليه (لم يحرم) أكله على المحرم (هذا مذهبنا وبه قال ملك وأحمد وداود 
وقال أبو حديفة: لا يحرم عليه ما صيد له يغير إعانة هنه) لظاهر حديث أبي قتادة: أنه صاد. 
لأجلهم؛ ورد بأنه يحتاج إلى تصريح بذلك. 

(وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً سواء صاده أو صاده غيره له قصده أو لم 
يقصده فيحرم مطلقّاء حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس؛ لقوله تعالى: 
#وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمّاك) [المائدة/9] (قالوا: والمراد بالصيد المصيد 
فلا فرق بين أن يصيده محرم أو حلال. 

(ولظاهر حديث الصعب بن جنامة: فإنه مه رده وعلل رده عليه بأنه محرم ولم يقل 


كن انوع الشادس في ذكر حجه وعمره ملل 


واحتج الشافعي وموافقوه: بحديث ابي قتادة المذكور في صحيح مسلمء 
فإنه ييه قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال» قال للمحرمين: «هو 
حلال فكلوه). وفي الرواية الأخرى قال: «فهل معكم منه شيء)؟ قالوا: معنا رجله, 
فأحذها رسول الله مله فأكلها. 

ولما مء مِْظِتَهِ بوادي عسفان قال: «(يا أبا بكرء أي واد هذا»؟ قال وادي 
عسفان قال: «لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطامهما الليف»؛ 


بأنك صدته لنا) وأجيب ب بأن تعليله بذلك لا منع كونه صيد له لأن الصعب كان عالمًا بأنه مَل 
يمر به فحمله على أنه صاده لأجله ولأنه بين الشرط المحرم للصيد على الإنسان إذا صيد له وهو 
الإحرام وقبل مه حمار البهري وفرقه على الرفاق كما في الموطأء لأنه كان يتكسب بالصيد 
فحمله على عادته في أنه لم يصد لأجله؛ وعن الآية الكريمة بحملها على الاصطياد وعلى لحم 
ما صيد للمحرم للأحاديث المبينة للمراد بها كحديث أبي قتادة» وحديث جابر. رفعه: صيد البر 
لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكمء رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وسككت عليه أبو داود 
وصححه انحاكم والرواية يصاد بالألف على لغة: ألم يأنيك والأنباء تدمي. 

(واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة) الخرث بن ربعي (المذكور في صحيح 
مسلم فإنه َل قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة) وهو حمار وحش (وهو ا قال:) 
أعادها الطول الفصل (للمحرمين هو حلال فكلوه) لأنه لم يصده لكم بل لنفسه ولأحمد 
والطيالسي وأبي عوانة؛ فقال: كلوا واطعموني. 

(وفي الرواية الأخرى) في الصحيحين وغيرهما (قال) يَه: («فهل معكم منه شيء»» 
من لحمه (قالوا: معنا رجله, فأخذها رسول الله ميد فأكلها). 

وللبخاري: فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها. 

وفي رواية: فدفعنا له الذراع فأكل 8 وجمع بأنه أكل من الأمرين. 

(ولما مر يََلَهِ بوادي عسفان) د بضم العين وإسكان السين المهماتين قرية جامعة قرب 
محة (قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟, قال: وادي عسفان) ظاهر الاستفهام أنه لا يعلم أنه وادي 
عسفان» ويحتمل أنه استنطاق» ولا يرد أن عادتهم أن يقولوا في الاستنطاق الله ورسوله أعلمء لأن 
ذلك في الأمور العلمية وهذا خبر عن محسوسء ولا يرد أنهم قالوا ذلك حين قال: أي بلد هذاء 
أي شهر سذاء وهما محسوسان لأن ذلك استجلاب لما عسى أن يخبرهم بما لا يعلمون» أشار 
إليه الأبي وغيره. 

(قال: لقد مر به هود وصالح) عليهما الصلاة والسلام (على بكرين أحمرين) أي: أن 


الوع السّادِس في ذكر حجه وعمره مَك لذن 
وأزرهما العياء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق». رواه أحمد. 
وفي رواية مسلم من تحديك ابن عباس» لما مر بوادي الأزرق قال: «كأني 


أنظر إلى موسى هابطًا سس الثنية واضعًا أضبعية في أذنيه مارًا بهذا الوادي» وله جوار 
إلى انه بالتلبية). 


ووادي الأزرق خلف أمج ‏ ب بفتح الهمزة والميم والجيم - قرية ذات مزارع» 
بينه وبين مكة ميل واحد. 

ولم يعين في رواية البخاري الواديء ولفظه: «أما موسى كأني أنظر إليه إذ 
انحدر من الوادي يلبي). 


كل واحد منهما مر في زمن مروره على بكر أحمرء إذ هو متقدم على صالح يزمان (خطامهما) 
بكسر المعجمة وفتح المهملة حبلهما المشدود على خطمهما وهو مقادم أنفهما وفمهما 
(الليف) تواضعًا لله تعالى جيلة جبل عليها الأنبياء» ونسخة خطمهما تحريق (وأزرهما العباع» 
بمهملة (وأرديتهما النمار:) جمع غمرة بردة من صوف تلبسهما الأعراب (يلبون يحجون البيت 
العنيق) الكعبة (رواه أحمد) في مسنده. 


(وفي رواية مسلم) في أواخر كتاب الإيمان (من حديث ابن عباس: لما مر) َل 
(بوادي الأزرق) في حجة الوداع» ففي رواية كسام أيضًا عن ابن عباس قال: سرنا مع 
رسول الله مله بين مكة والمدينة» فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟, قالوا: وادي الأزرق الحديث» 
إذ النبي َكهِ لم يسر لمكة بعد فتحها إل لحجة الوداع؛ وابن عياس قبل فتتحها كان مع أبويه 
بمكة (قال: «كأني أنظر إلى موسى هابطا من الندية) الطريق في الجبل (واضْعًا أصبعيه في 
أذنيه) بالتننية فيهما (مارًا بهذا الوادي وله جوار) بطم الجيم وهمزة مفتوحة ممدودة قراء» أي: 
صوت مرتفع» قال تعالى: ثم | ليه تجأرون4» أي: ترفعون أصواتكم؛ 0 أبو نعيم: الجؤار 
صوت فيه استغاثة (إلسى اللّه بالتلبية» ووادي الأزرق خلف أمج ‏ بنخم ايده والميم 
وبالجيم قرية ذات مزارع بينه) أي: أمج (وبين مكة ميل واي 0 يعين في رواية 
البخاري الوادي» ولفظه: أما موسى كأني أنظر إلبيه) جواب أماء والأصل: فكأني» فحذف 
الفاء وهو حجة على من قال من النحاة: لا يجوز حذفها لا أن يقال حذفها من الراوي» وقد جوز 
ابن ملك حذفها في السعة وخصه بعضهم بالضرورة (إذ انحدر) بدون ألفء ولبعض الرواة 
بإثياتها وأنكرها بعضهم وغلط راويها. 

قال عياض: وهو غلط منهء إذ لا فرق بين إذا وإذ هناء لأنه وصقه حالة انحداره فيما 


ا التوع السادس في ذكر حجه وعمره َك 


قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته؛ لأنه لم يأت في أثر ولا خبر أن 
موسى حي» وأنه سيحج) وإما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي» ويدل عليه 
قوله في الحديث الآخر: «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء). انتهى. 

وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم» وقد ذكر البخاري الحديث في اللباس من 
صحيحه بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال: إن الراوي الآخر قد غلط فزاده؟ وفي رواية 
مسلم المتقدمة ذكر يونسء أفيقال: إن الراوي الآخر قد غلط فزاد يونس؟ 
وعيسى؟ لأنه لم يقبت أن عيسى منذ رفع إلى السماء نزل إلى الأرضء وإنما 
ثبت أنه سينزل. 


مضى (من الوادي) وادي الأزرق كما علم من رواية مسلم (يلبي) بصوت عال. 

(قال المهلب: هذا وهم من بعض رواته لأنه لم يأت في أثر ولا خبر أن موسى حي 
وأنه سيحج. وإنما أتى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث 
الآخر: ليهلن ابن مريم بفج) بفاء وجيمء أي: طريق (الروحاء) بالمد. (انتهى؛ وهو) كما قال 
الحافظ (تغليط للثقات بمجرد التوهم. 

(وقد ذكر البخاري الحديث في) كتاب (اللباس من صحيحه بزيادة ذكر إبزهيم فيه) 
ولفظه عن مجاهدء قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كاف 
فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك» ولكنه قال: أما إبزهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأما موسى 
فرجل ادم جعد على جمل مخطوم بخلبة بضم الخاء المعجمة ولام ساكنة وموحدة؛ أي: ليف 
كأني أنظر... الخ» وكذا رواه مسلم من هذا الوجه بلفظه (أفيقال: إن الراوي قد غلط فزادم» 
بهمزة الاستفهام الإنكاري. 

(وفي رواية مسلم المتقدمة ذكر يونس) ولفظه: ثم أتى على ثنية هرشاءء فقال: أي 
ثنية هذه؟: قالوا: ثنية هرشاءء قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعداء عليه 
جبة من صوف خطام ناقته حلبة وهو يلبي (أفيقال إن الراوي الآخر قد غلط؛ فزاد يونس) لأنه 
إذا قيل ذلك ارتفع الوثوق بالروايات الصحيحة بلا مستند بل مجرد التوهم. 

(وتعقب أيضًا) والمتعقب الزين بن المنير في الحاشية كما في الفتح (بأن توهيم 
المهلب للراوي وهم منه وإلأ فأي فرق بين موسى وعيسىء لأنه لم يغبت أن عيسى منذ رفع 
إلى السماء نزل إلى الأرض: وإنما ثبت أنه سينزل» وأجيب:) والمجيب الحافظ (بأن 


الشوع السّادس في ذكر حجه وعمره ييه م 


وأجيب: بأن المهلب أراد أن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق» 
فقال: «كأني أنظر إليه» ولهذا استدل المهلب بحديث أبي هريرة الذي فيه «ليهان 
ابن هرم بالحج). 1 

وقد اختلف في معنى قوله: «كأني أنظر إليه). 

فقيل: إن ذلك رؤيا منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك» 
ورؤيا الانبياء وحي. 

وقيل: هو على الحقيقة» لأن الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون. فلا مانع أن 
يحجوا في هذه الحالة» كما في صحيح مسلم عن أنس: أنه رأى موسى قائمًا في 
قبره يصلي. 

قال القرطبي: حببت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي 
أنفسهم لا بما يلزمون بهء كما يلهم أهل الجنة الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر 
ودعاء لقوله تعالى: إدعراهم فيها سبحانك الهم [يونس/ ١٠١‏ الآية. 


المهلب أراد أن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان كالمحققء فقال: كأني أنظر إليهء ولهذا 
استدل المهلب بحديث أبي هريرة الذي فيه ليهلن ابن مريم بالحج) يعني: وإن كان هذا 
الذي أراده ليس بشيء لأنه مجرد توهم. 

(وقد اختلف في معنى قوله: كأني أنظر إليه؛ فقيل: إن ذلك رؤيا منام تقدمت لهء 
فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك ورؤيا الأنبياء وحي) قال الحافظ: وهذا هو المعتمد 
عندي لما سيأني في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخرء وكون ذلك كان 
في المنام والذي قبله ليس ييبعيد. 

(وقيل: هو على الحقيقة لأن الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون) بالأولى من الشهداء 
(فلا مانع أن يحجوا في هذه الحالة كما في صحيح مسلم) في المناقب (عن أنس أنه) 
َل (رأى موسى قائمًا في قبره يصلي). 

(قال القرطبي: حببت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما 
يلزمون به) بلام وزايء فالموت إما يرفع التكليف لا العمل (كما يلهم أهل الجنة الذكرء 
ويؤيده؛ أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: إدعواهم فيهاه) أي: طلبهم لما يشتهونه 
في الجنة أن يقولوا (لإسبحانك اللهمي) أي: يا الله فإذا ما طلبوه بين أيديهم (الآية» لكن تمام 


يفن الشوع السّادِس في ذكر حجه وعمره َيه 

لكن تمام هذا التوجيه أن يقول: المنظور إليه هي أرواحهمء فلعلها مثلت له 
في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراءء وأما أجسادهم فهي في القبور. 

قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالأه ويرى في اليقظة كما يرى 
فيالتوم. 

وقيل: كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف تعبدواء 
وكيف حجواء وكيف لبواء ولهذا قال: كأني.. 

وقيل: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك» فلشدة قطعه به قال: «كأني أنظر إليه». 
انتهى. 

وقد ذكردت في مقصد الإسراء من ذلك ما يكفي والله الموفق. 

ولما نزل مله بسرف خخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن معه هدي 
فأحب أن يجعلها عمرة فليفعلء ومن كان معه الهدي فلا). 


هذا التوجيه أن يقول المنظور إليه هي أرواحهم, فلعلها :مثلت له في الدنيا كما مثلت:) 
صورت بصورة أجسادهم (له ليلة الإسراء) في أحد الوجوه (وأما أجسادهم فهي في القبور). 

(قال ابن المدير وغيره: يجعل الله لروحه مالا ويرى في اليقظة كما يرى في النوم» 
وقيل: كأنه مغلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا وكيف حجوا 
وكيف لبواء ولهذا قال: كأني) والإنيان بالتشبيه يفيد ذلك (وقيل: كأنه أخبر بالوحي عن 
ذلك: فلشدة قطعه به قال: كأني أنظر إليه) فأخبر عنهم كالمشاهد, قال الأبي: ويؤيد هذا وما 
قيله قوله: وعليه جبة صوف» إذ لا يلبس الصوف في الآخرة. (انتهى). 

(وقد ذكرت في مقصد الإسراء من ذلك ما يكفيء واللَّه الموفق) لا غيره (ولما 
نزل مُه بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء وفاء لا ينصرف للعلمية والتأنيث موضع على عشرة 
أميال» وقيل أكثرء وقيل أقل من مكة (خرج إلى أصحابهء فقال: من لم يكن معه هدي فأحب 
أن يجعلها) أي: حجته (عمرة فليفعل) العمرة (ومن كان معه الهدى فلا) يفعل؛ أي: لا يجعلها 
عمرة» فحذف الفعل المجزوم بلا الناهية خيرهم أولا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسًا 
بالعمرة في أشهر الحج. ثم حتم عليهم الفسخ بعد ذلك وأمرهم به أمر عزيمة وكره ترددهم في 
قبوله ثم قبلوه. 

ففي مسلم عن عائشة: فدخل علي وهو غضبان؛ فقلت: من أغضبك أدخحله اللّه النارك» 
قال: «أوما شعرت أني أمرت الئاس بأمر فإذا هم يترددون). 


الشوع السادس في ذكر حجه وعمره مَيه م 


وحاضت عائشة بسرف فدخل عليها َه وهي تبكيء فقال: دما ييكيك يا 
هنتاه»» قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة» قال: (وما شأنك»؟ قالت: 
لا أصلي» قال: «فلا يضرك؛ إنما أنت امرأة من بنات آدم؛ كتب الله عليك ما كتب 
عليهن؛ فكوني في حجتك؛ فعسى الله أن يرزقكيهاء. رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي. 

وفي رواية قالت عائشة: حرجنا مع رسول الله يِه لا نذكر إلا الحج 
حتى جكنا سرف» فطمفتء فدخل علي رسول الله ْلَه وأنا أبكي؛ فقال: دما 
يبكيك)؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام؛ نقال: «مالك؛ لعلك 


وفي البخاري عن جابرء فقال لهم: لأحلوا من إحرامكم واجعلوا التي قدمتم بها متعة؛» 
قالوا: وقد سمينا الحجء فقال: (افعلوا ما أقرل لكم». 

(وحاضت عائشة بسرف فدخل عليها يد وهي تبكي» فقال: ما يكيك يا هنتاه) بفتح 
الهاء وقد تسكن ففوقية فألف فهاء ساكنة كناية عن شيء لا يذكر باسمه (قالت: سمعت قولك 
لأصحابك فمنعت العمرة) أي: إعمالها من طواف وسعى (قال: دوما شأنك؛؟: قالت: لا 
أصلي) كنت عن الحيض 00 الخاص بهء وهو امتناع الصلاة أَدبًا منها لما في التصريح به 
من الإخلال بالأدب» وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات» فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان 
الصلاة» أي تحريمها أو غير ذلك (قال: ولا يضسرك)) بكسر الضاد وححفة 3 التحقية من الضير» وفي 
رواية: يضرك بِضِم الضاد وشد الراء من الضرر (إنما أنت امرأة من بئات ءادم كتب الله عليك 
ما كتب عليهن) سلاها بهذا وخفف همهاء أي: أنك لست مختصة بذلك بل كل بنات ادم 
يكون ذلك منهن (فكوني في حجتك) أي: اثبتى يي وداومي عليها (فعسى الله أن يرزقكيها») 
مفردة بياء متولدة من إشباع كسرة الكاف وهي في لسان المصريين شائعة» قاله في المصابيح» 
وفي الكرماني: يرزقكها بغير ياء» وفي بعضها: بإشباع كسرة الكاف ياء والضمير للعمرة» قاله 
المصنف (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي). 


(وفي رواية) لهؤلاء الأربعة أيضًا (قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا 
الحج) لفظ مسلم ولهما: لا نرى إلا أنه الحج» وفي رواية: مهلين بالحج» ولمسلم أيضًا: لبينا 
ا بمثلقة» أي: : حضت (فدخل علي رسول الله عله وأنا 
أبكي» فقال: ما يبكيك؟ ف فقلت: واللّه لوددت:) تمنيت (أني لم أكن خرجت)ٍ وفي رراية: 
حججت (العام: فقال: : ما لك لعلك نفست) بفتح النون وقد تضم وكسر الفاءء أي: حضت 
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نفست)؟ قلت: تعم) قال: (هذا شيع كتية الله على بنات أدم» افعلي ما يفعل 
الحاج» غير أن تطوفى بالبيت حتى تطهري). الحديث. 

وقد اختلف فيما أحرمت به عائشة؛ أولاً كما اختلف: هل كانت متمتعة أم 
مفردة؟ وإذا كانت متمتعة فقيل: إنها كانت أحرمت أولا بالحج؛ وهو ظاهر هذا 
الحديث. 

وفي حجة الوداع من المغازي عتلك البخاري» من طريق هشام ابن عروة عن 
أبيه قالت: وكنت فيمن أهل بعمرة. وزاد أحمد من وجه آخر عن الزهري: ولم 
أسق هديّاء وفي رواية الأسود عنها قالت: خبرجنا مع رسول الله عَكه نلبي لا نذكر 


(قلت: نعم) نفست» وأفادت الروايتان أنها قالت: نعم لا أصلي (قال: «هذا شيء كتبه اللّه على 
بات عادم) وأنت واحدة منهن؛ أي: امتحنهن وتعبدهن بالصبر عليه (افعلي ما يفعل الحاج) من 
المناسك (غير أن لا تطوفي بالسيت») لا زائدة» إذ غير عدم الطواف هو نفس الطواف أو 
تطوفي مجزوم بلاء أي: لا تطوفي ما دمت حائضًًا بدليل قوله: (حتى تطهري)» وأن على هذا الوجه الثاني 
مخفغة من الثقيلة وفيها ضمير الشأن.. . (الحديث). 

(وقد اختلف فيما أحرمت به عائشة أولاً كما اختلف هل كانت) أي: صارت (متمتعة 
أو مفردة؟ وإذا كانت متمتعة؛ فقيل: إنها كانت أحرمت أول بالحج (وهو ظاهر هذا 
الحديث). 

(وفي حجة الوداع من) كتاب (المغازي عند البخاري) وفي أبواب العمرة أيضًا (من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه) عنها (قالت: وكنت فيمن أهل بعمرة» وزاد أحمد من وجه 
آخر عن الزهري) عن عروة عنها (ولم أسق .هديّا. وفي رواية الأسود) بن يزيد النخعي (عنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله مك لبي لا نذكر حججا ولا عمرة) أي: بالنطق» بل بالنية فقط أو 
إحرامًا مبهمًا لما روي أنه َه أحرم مبهمًا حتى أوحى إليه بالتعيين» والأول أظهر لتصريحها أنها 
أهلت بعمرة» فيبعد احتمال الإبهام, قاله المازري. 

وقال عياض: هو الذي لا يتأول غيره لأنها صرحت في غير حديث أنهم أهلوا بالحج» ولا 

يصح أنه مُه أحرم مبهماء لأن رواية جابر وغيره تخالفه. انتهى. 

زاد الحافظ: فادعى إسلعيل القاضي وغيره: أن هذاء يعني المروي» أنها أحرمت بعمرة 
غلط من عروة» والصواب رواية القستم والأسود وعروة» عنها: أنها أهلت بالحج مفردّاء وتعقب 
بأن قول عروة عنها أهلت بعمرة صريح: وقول الأسود وغيره عنها: لا نرى إلا الحج ليس صريحا 
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ويحتمل في الجمع أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفردة» كما صنع غيرها 
من الصحابة» ثم أمر النبي مَيَهِ أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ففعلت عائشة ما 
صنعواء فصارت متمتعة» ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على الطواف 
لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج. 

وقال القاضي عياض: واختلف في الكلام على حديث عائشة» فقال: لملك 
ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قدا ولا حديئًا. 

قال أبن عبد البر: يريد ليس العمل به في رفض العمرة وجعلها حمّاء 
بخلاف جعل الحج عمرة» فإنه وقع للصحابة. واختلف في جوازه من يعدهم؛ لكن 
أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: «ارفضى عمرتك» 
أي اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج؛ فتصير قارنة» ويؤيده قوله في رواية 
لمسلم «وأمسكي عن العمرة» أي عن أعمالها. 


في إهلالها بحج مفرد» فالجمع بينهما أنها ذكرت ما عهدوه من ترك الاعتمار في أشهر الحج؛ 
فبين لهم وجوه الإحرام فأحرمت بعمرة كما رواه عروة» وهو أعلم الناس بحديثهاء ووافقه جابر 
عند مسلمء وكذا رواه طاوس ومجاهد عنهاء قال: (ويحعمل في الجمع) أيضًا (أن يقال: 
أهلت عائشة بالحج مفردًا كما صنع غيرها من الصحابة) وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن 
وافقه (ثم أمر النبي تَتَهِ) أصحابه (أن يفسخوا الحج إلى العمرة, ففعلت عائشة ما صنعوا 
فصارت متمتعة) وعلى هذا ينزل حديث عروة (ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر 
على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج) فصارت قارنة. 

(وقال القاضي عياض) في شرح قوله ْله لعائشة: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي 
بالحج ودعي العمرة)» وفي رواية: «ارفضي عمرتك) كما في الصحيحين وغيرهما. 

(واختلف في الكلام على حديث عائشة؛ فقال ملك: ليس العمل على حديث عروة 
عن عائشة عندنا قدهًا ولا حديئًا). 

(قال ابن عبد البر: يريد) للك: (ليس العمل به في رفض العمرة وجعلها حجحا بخلاف 
جعل الحج عمرة, فإنه وقع للصحابة) بأمره َِهِ (واختلف في جوازه من بعدهم) ويأني 
للمصنف بسطه (لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: 
«ارفضي عمرتك:: أي: اتركي التحلل منها وادخلي عليها الحج فتصير قارنة). 

(ويؤيده قوله في رواية لمسلم: «وأمسكي عن العمرة»» أي: عن أعمالها) والإمساك 
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وإنما قالت عائشة: «وأرجع بحج) لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل» 
كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين. 

واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها «وأرجع أنا بحجة ليس معها 
عمرة) اخرجه أحمد. 

وهذا يقوي قول الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوا 
في ذلك قوله لها «دعي عمرتك»؛ وفي رواية «اقضي عمرتك) ونحو ذلك. 

واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف 
أن تترك العمرة وتهل بالحج مفردًا كما صنعت عائشة. 

لكن في رواية عطاء عنها ضعف» والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم 
من حديث عابو أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كان بسرف حاضت فقال لها 
النبي عله «أهلي بالحج؛ حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعتء فقال: (قد 
حللت من حجتك وعمرتك)» فقالت: يا رسول الله إني أجد في نة نفسي أني لم أطف 
بالبيت حين حججتء قال: فأعمرها من التنعيم. 


ليس برفض (وإنما قالت عائشة:) يرجع الئاس بحج وعمرة (وأرجع بحج لاعتقادها أن إفراد 
العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين) 

(واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء) بن أبي رباح (عنها: وأرجع أنا بحجة ليس 
معها عمرة, أخرجه أحمد؛) فإنه ظاهر في أنها حجة مفردة (وهذا يقوي قول الكوفيين) الحنفية 
ومن وافقهم؛ (أن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوا في ذلك بقوله عَم (لها: «دعي 
عمرتك». وفي رواية: «ارفضي عمرتك» ونحو ذلك) كقوله: «انقضي رأسك وامتشطي). 

(واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة) أي: وحدها (فحاضت قبل أن 
تطوف أن تئرك العمرة وتهل بالحج مفردًا كما صنعت عائشة؛ لكن في رواية عطاء عنها 
ضعف) فلا ينهض الاستدلال (والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر: أن 
عائشة أهلت بعمرة حشى إذا كانت بسرف حاضت,ء فقال لها النبي عَلَه) يوم التروية حين 
دخل وهي تبككي: (أهلي بالحج حتى إذا طهرت) بفتح الهاء وضمها والتاء ساكبة؛ فلفظ 
جابر: ففعلت» ووقفت المواقف حتى إذا طهرث (طافت بالكعبة وسعتء فقال) عَلِلهِ: («دقد 
غنات من جع رقيرلاة)) جريةا كذ في الززارة كيلا سرع فى أذ متها م يطل بردم 
تتخرج منها (فقالت: يا رسول الله إني أجد في ذ نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت) 
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ولمسلم من طريق طاوس عنها: فقال لها النبي يَِْهُ: «طوفك يسعك 
لحجك وعمرتك) فهذا صريح في أنها كانت قارنة» لقوله: «قد حللت من حجك 
وعمرتك» وإنا أعمرها من التنعيم تطييا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخخلت 
معتمرة» وقد وقع في رواية لمسلم: وكان َه رجلاً سهلاً إذا هويت الشىء 
تابعها عليه. 

ثم قال يََْهِ لأصحابه: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا 

وإما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحجء وفي منتهى سفرهم ودنوهم 
من مكة بسزف؛ كما جاء في رواية عائشة» أو بعد طوافه بالبيت كما جاء في 


فأنيت بطواف واحدء قال: فاذهب بها يا عبد الرحلن كما في مسلم (فأعمرها) بهمزة قطع 
والجزم أمرًا (من التتعيم» ولمسلم من طريق طاوس, عنها: فقال لها النبي َيِه «طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك)) أي يكفيك بمعنى يجزئك لهما. 

وفي رواية مجاهد عنها عند مسلم: فقال لها مَكِتهْ: ويجرىء عنك طوافك بالصفا والمروة 
عن حجك وعمرتك». 

(فهذا صريح في أنها كانت قارنة) ولم ترفض العمرة» وإما تركت إتمام عملها (لقوله: قد 
حللت من حجك وعمرتك) ولقوله: طوافك يسعك إلى آخره (وإنما أعمرها من النتعيم تطييبًا 
لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة) كما قالت: إني أجد في نفسي... الخ. 

(وقد وقعٍ في رواية لمسلم) في حديث جابر الإشارة إلى ذلك: حيث قال: 
(وكان عَيَهِ رجلاً سهلا) حلقه كما قال 0 «وإنك لعلى خلق عظيم» [القلم/4]: (إذا 
هويت) بفتح الهاء وكسر الواو وفتح التحتية أحبت (الشيء) ولا نقص فيه من..جهة الدين 
كطلبها الاعتمار (تابعها) أي: وانقها (عليه) حسن عشرة: إذ هو أولى من امتثل وعاشروهن 
بالمعروف (ثم قال) كما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة» قالت: 0 
بعمرة» ثم قال النبي (َِلَه لأصحابه: من كان معه هدي) بإسكان الدال على الأفصح اسم لما 
يهدى لله (فليهل بالحج مع العمرة) أي: يضيفه إليها فيصير قارئا (ثم لايحل 
حتى يحل منهما جميعًا) بضم التحتية وفتحها وكسر الحاء؛ لأن القارن يعمل عملاً واحدًا 
(وإنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم) أي: قربهم (من 
مكة بسرف كما جاء في رواية عائشة أو بعد طوافه بالبيت كما جاء في رواية جاير) عند 
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رواية جابر» ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين. وإن العزيمة كانت آخرًا حين 
أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

وفي رواية قالت عائشة: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجء حتى 
قدمنا مكة فقال مَيهِ: ومن أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى 
فلا يحل حتى ينححر هديه» ومن ل ا 

وهذا الحديث ظاهر فى الدلالة لأبي حينفة وأحمد وموافقيهماء في أن 
المعتمر المتمتع إذا كان مد ليلاي لا يحلل من عمرته حتى يندحر هذيه يوم 
التحر. 

ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من 
عمرته وحل له كل شيء في الحالء سواء أكان ساق هديا أم لا. واحتجوا 
بالقياس على من لم يسق الهدي» وبأنة تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل 
شيء» كما لو تحلل المحرم بالحج. 


مسلم (ويحتمل) كما قال عياض في الجمع بينهما (تكرار الأمر بذلك في الموضعينء وأن 
العزعة) التصميم عليهم بذلك (كانت آخرًا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة) ففعلوا. 

(وفي رواية) لمسلم وغيره (قالت عائشة:) خرجنا مع رسول الله زه عام حجة الوداع 
(فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج) فقولها في الرواية السابقة: فأهللنا بعمرة ليس إخبارًا 
عن فعل جميع الناس؛ بل عن حالها وحال من كان مثلها في الإحرام بعمرة (حتى قدمنا مكة 
فقال النبي عَيْلَهُ: من أحرم بعمرة ولم يهد) بضم اليا أي: لم يسق هديا إلى الحرم من 
الأنعام (فليحلل) بسكون اللام الأولى وكسر الثانية وفتح التحتية وضمها (ومن أحرم بعمرة 
وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه؛ ومن أحرم بحج) وحده (فليتم حجه؛ وهذا الحديث 
ظاهر في الدلالة لأسي حديفة وأحمد وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه 
الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر). 

(ومذهب ملك والشافعي وموافقيهما؛ أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته وحل 
له كل شيء في الحال, سواء كان ساق هديا أم لاق واحتجوا بالقياس على من لم يسق 
الهدي) فإنه يحل باتفاق» والجامع بينهما أن كلا منهما صار حلالاً بالفراغ من أعمالها؛ (وبأنه 
اا ا وحدهء فإنه 


يحل له كل شيء وهي احتجاجات قوية. 
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وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الرواية التي ذكرها مسلم عن 
عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله عَكْلّهِ عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال 
رسول الله َك «من كان معه هدي فليهل , بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى 
يحل منهما جميعًا) فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي احتج بها أبو 
حنيفة وتقديرها: ومن أحرم بعمرة فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه؛ ولا بد من هذا 
التأويل؛ لأن القصة واحدة؛ والراوي واحد فتعين الجمع بين الروايتين بما ذكر والله أعلم. 

ولما بلغ َه ذا طوى ‏ بضم الطاء وفتحهاء وقيدها الأصيلي بالكسر عند 
آبار الزاهر», بات بها بي الثئيتين» فلما أصبح صلى الغداة ثم اغتسل. رواه 
البخاري. 


وللنسائي: كان عَيَْهِ ينزل بذي طوى» يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح 


(وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الرواية التي ذكرها) أي: رواها (مسلم) 
والبخاري وأبو داود والنسائيء كلهم من طريق للك عن ابن شهاب عن عررة (عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله مكلت عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة) إخبار عن حالها ومن شابهها لا عن 
جميع الناس؛ فلا ينافي حديثها الآخر أنهم تبوعوا إلى الأوجه الثلاثة. 

(ثم قال رسول الله عل من كان معه هدي فليهل) بلام واحدة في الصحيحين وغيرهما 
(بالحج مع العمرة» ثم لا يحل) بفتح الياء وضمها وكسر الحاء (حتى يحل منهما جميعاء 
فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي احمج بها أبو حديفة) ومن وافقه (وتقديرها: 
ومن أحرم بعمرة فليهل بالحج) يدخله عليها (ولا يحل حتى ينحر هديه) لأنه صار قارنًا 
(ولا بد من هذا التأويل لأن القصة واحدة: والراوي واحد) وهو عائشة (فتعين الجمع بين 
الروايشين بما ذكر, واللّه أعلم) بالحق في ذلك (ولما بلغ عه ذا طوى بضم الطاء وفتشحها 
وقيدها الأصيلي بالكسر) فهي مثلئة وبه صرح المجد. 

وقال الكرماني: الفمح أفصح واد معروف (عند آبار الزاهر) الذي في الفح يعرف اليوم 

ببثر الزاهر وهو مقصور منوّن وقد لا ينوّن» ونقل الكرماني؛ أن في بعض الروايات حتى إذا حاذى 
ب بحاء مهملة بغير همز وفئح الذال» قال: والأول هو الصحيح » لأن أسم الموضع ذو طوى 
لاطوى فقط (بات بها بين الفنيتين) ليلة الأحد لأربع لون من ذي الحجة (فلما أصبح 
صلى الغداة) أي: الصبح (ثم اغتسل) لدخول مكة ثم دخل مكة (رواه البخاري) وكذا مسلم 
من حديث أبن عمر. 
(وللدسائي) عنه: (كان يَرْهِ يبزل بذي طوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين 


كام التسوع الشادس في ذكر حجه وعمره مَل 


حين يقدم إلى مكة. 

ومصلى رسول الله َيِه ذلك» على أكمة خشنة غليظة» ليس في المسجد 
الذي بنى نَم ولكن من أسفل ذلك على أكمة خشنة غليظة. 

وفى الصحيحين: أنه مَل دخلها من أعلاها. وفي حديث ابن عمر في 
الصحيح: كان مَيَهِ يدخل مكة من الثنية العلياء يعني أعلى مكة من كداء ‏ يفتح الكاف 
والتجند قال أبوغبية: لآ بضرقة + وعللة اللعينية عي العى قزل سنهنا إلى 
المعلاة مقبرة أهل مكة ‏ وهي التي يقال لها: الحجون ‏ بفتح الحاء المهملة 
وضم الجيم -. 

ولم يقع أنه مله دخل مكة ليلاً إلا في عمرة الجعرانة» فإنه عَيِللُهِ أحرم من 


يقدم إلى مكة) ظرف لقوله: ينزل (ومصلى) بضم الميم» أي: مكان صلؤة كنا تي سيم 
والنسائي» فحرف من جعلها: فصلى (رسول الله مََِدِ ذلك على أكمة) بفنتئحات تل أو ما دون 
الجبل أو موضع أشد ارتفائًا مما حوله (خشنة غليظة) قيد بها لأنها تكون غليظة وغير غليظة 
(ليس في المسجد الذي بنى» نه أي: هناك (ولكن أسفل من ذلك عللى أكمة خشنة) ضد 
تمد وفليظة) ,شه وققة: ودثلارواء: مسلم وافظة من حلئريك :ارو عدر إلا أنه لم يقل خشنة إما 
قال: : على أكمة غليظة أولاً وثانياء فلعل هذا عذر المصنف في قصر عزوه للنسائي. 

(وفي الصحيحين) عن عائشة (أنه مَْه) لما جاء إلى مكة (دخملها من أعلاها) وخرج 
من أسفلها. 

(وفي حديث ابن عمر في الصحيح) للبخاري ومسلم: (كان عَِ يدخل مكة من 
الفسية العليا) بضم العين تأنيث الأعلى؛ زاد في رواية التي بالبطحاء (يعني: أعلى مكة من 
كداء بفتح الكاف والمد) وإهمال الدال والتنوين و(قال أبو عبيد: لا يصرف) للعلمية 
والتأنيث على إرادة البقعة (وهذه الششية هي التي ينزل منها إلى المعلاة مقبرة أهل مكة وهي 
التي يقال لها الحجون بفتح الحاء المهملة وضم الجيم). 

قال الحافظ: : وكانت صعبة المرتقى: فسهلها مغوية ثم عبد الملك ثم المهدي على 
ما ذكره الأزرقي» ثم سهل في عصرنا هذا سنة إحدى عشرة وثمائمائة موضع منهاء ثم سهلت 
1 ار لمر وا بوكر ايا 
طريق تسمى ثنية. 

وبقية الحديث: : وخرج من الفنية السفلى (ولم يقع أنهي دخمل مكة ليلا إلا في 


الوع المُسادِس في ذكر حجه وعمره مَل فض 


الجعرانة» ودخخل مكة ليلاً؛ فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت 
كما رواه أصحاب السنن الثلاثة» من حديث محرش الكعبي. 

وعن عطاء قال: إن شعتم فادخلوا مكة ليلأ كم كرا الله ميتم إنه كان 
إمامّاء فأحب أن يدخلها نهارًا ليراه الناس. رواه النسائي. 

ثم دخل ينه مكة لأربع خلون من ذي الحجة. 

ودخل المسجد الحرام ضحى من باب بني عبد مناف» وهو باب بني 
شيبة» والمعنى فيه أن باب الكعبة في جهة ذلك الباب؛ والبيوت تؤتى من أبوابهاء 
وأيضًا: فلأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع» كما قال ابن عبد السلام في 
«القواعد). 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى البيت قال: «اللهم زد هذا البيت تشريقًا 
وتعظيمًا ومهابة وبرا». رواه الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول. 


عمرة الجعرانة) بعد انصرافه من قسم غنائم حنين؛ (فإنه عَكِتهِ أحرم من الجعرانة ودخل مكة 
ليلا فقضى) أي: فعل (أمر العمرة) الطواف والسعي والحلق (ثم رجع ليلاً فأصبح بالجعرانة 
كبائت) أي: كأنه بات بها (كما رواه أصحاب السنن الغلاثة) أبو داود والترمذي والنسائي (من 
حديث محرش) بضِم الميم وفتح المهملة: وقيل: إنها معجمة وكسر الراء فشين معجمة 
(الكعبي) الخزاعي الصحابي نزيل مكةءوبه تمسك من قال: إن دخولها نهارًا وليلاً سواء في 
الفضل» وأجاب القائل بفضل النهار» بأنه دخلها في تلك المرة ليلاً لبيان الجواز. 

(وعن عطاء) بن أبي رباح أنه (قال: إن شئتم فادخلوا مكة ليلاً إنكم لستم 
كرسول اللَّه يِه إنه كان إمامًا) قدوة للناس (فأحب أن يدخلها نهارًا ليراه الناس؛ رواه 
النسائي). 


قال الحافظ: قضيته أن من كان إمامًا يقتدى به استحب له أن يدخلها نهارًا (ثم دل 
عليه الصلاة والسلام مكة لأربع خلون من ذي الحجة) كما في حديث: (ودخل المسجد 
الحرام ضحى من باب بني عبد مناف وهو باب بني شيبة» والمعنى) أي: السر والحكمة 
(فيه أن باب الكعبة في جهة ذلك الباب والبيوت تؤتى من أبوابها) كما في التتزيل (وأيضًا: 
فلأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله) العز (بن عبد السلام في القواعد) 
وهما حكمتان لطيفتان (وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى البيتء قال: «اللهم زد هذا 
البيت تشريفًا وتعظيمًا ومهابة وبرًاه» رواه الغوري) سفين بن سعيد (عن أبي سعيد الشامي) 


ام الوع الشادس في ذكر حجه وعمره لله 


وروى الطبراني عن حذيفة بن أسيد قال: كان عَْلْهِ إذا نظر إلى البيت قال: 
«اللهم زد بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريًا وبرًا ومهابة» وزد من شرفه وعظمه 
ممن حجه واعتمره تعظيمًا وتشريقًا وبرًا مهابة). 

ولم يركع عليه الصلاة والسلام تحية المسجدء إنما بدأ بالطواف لأنه تحية 
البيت كما صرح به كثير من أصحابناء وليس بتحية المسجد. 

ثم استلم يله الحجر الأسودء وفي رواية جابر عند البخاري: «استلم 
الركن)» والاستلام افتعال من السلام؛ أي التحية» قاله الأزهري» وقيل امن السلام 


مجهول من السابعة كما في التقريب (عن مكحول) الشامي ثقة» فقيه؛ تابعي» كثير الإرسال. 

(وروى الطبراني) في الكبير (عن حذيفة بن أسيد) بفتح الهمزة الغفاري» من أصحاب 
الشجرة» مات سنة اثنتين وأربعين (قال: كان 2َيْهِ إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم زد بيتك 
هذا) أضافه إليه لمزيد التشريفء وأتى باسم الإشارة للتفخيم (تشريفًا وتعظيمًا وتكرهًا وبرًا 
ومهابة:) إجلالاً وعظمة (وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تعظيمًا وتشريقًا وبرًا 
ومهابة)). 

قال الطبراني: تفرد به عمرو بن يحيى. 

قال الحافظ: وفيه مقال وشيخه عاصم بن سليلن وهو الكوزي متهم بالكذب» ونسب 
للوضع ووهم من ظنه عاصمئا الأحول. انتهى. 

(ولم يركع عليه الصلاة والسلام تحية المسجد إنها بدأ بالطواف لأنه تحية البيت» 
كما صرح به كثير من أصحابنا) وغيرهم (وليس بعحية المسجد). 

وفي المقاصد حديث: تحية البيت الطواف لم أره بهذا اللفظء وفي الصحيح عن عائشة: 
أول شيء بدأ به النبي عَيُهِ حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف... الحديث» وفيه قول عروة الراوي 
عنها؛ أنه حج مع أبيه الزبير» فأول شيء بدأ به الطواف» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه 
(لم استلم عَنهِ الحجر الأسود) أي: مسح يده عليه كما رواه الشيخان عن ابن عمرء قال: 
رأيت النبي عه حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يضب ثلاثة أطواف من 
السبع. 

(وفي رواية جابر عند البخاري: استلم الركن) أي: الحجر الأسود (والاستلام افتعال 
من السلام) بالفتح (أي: التحية قاله الأزهري) أبو منصور. 

(وقيل: من السلام بالكسر) للسين (أي: الحجارة؛ والمعنى أنه يومىء بعصاه إلى 


النوع السّادس في ذكر حجه وعمره َل خفن 


بالكسر أي الحجارة» والمعنى: أنه يومىء بعصاه إلى الركن حتى يصيبى 
وكانت عصاه محنية الرأس» وهي المراد بقوله في الحديث ب «المحجن؛. 

واعلم أن للبيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه 
وكونه على قواعد إبراهيم» وللثاني: الثانية فقطء وليس للآخرين شيء منهاء فلذلك 
يقبل الأول ويستلم الثان فقطء ولا يقبل الأحران ولا يستلمان. 

وروى الشافعي عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله عَيْتَهِ الحجر, فاستلمه 
ثم وضع شفتيه عليه طويلاً. وكان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبرة؛ 
وكلما أتى الحجر قال: «الله أكبر»» رواه الطبراني. 


الركن حتى يصيبه وكانت عصاه مسحنية) معوجة (الرأس» وهي المراد بقوله في الحديث: 
بالمسحجن) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم ونون والحجن الاعوجاج وبذلك سمي 
الحجون. 

(واعلم أن لابيت أربعة أركان: 

الأول: له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبزهيم) أي: أساس 


بنائه. 

(وللئاني:) وهو الركن اليماني (الثانية فقط وليس للآخرين شيء سسهاء فلذلك يقبل 
الأول) كما في الصحيحين عن ابن عمر؛ أنه مه قبل المحجر الأسود. 

وفي البخاري عن ابن عمر: رأيت رسول اللَِّ مه يستلمه ويقبله (ويستلم الثاني فقط) 
لما في الصحيح عن ابن عمر أنه يَهِ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني (ولا يقبل 
الآخران ولا يستلمان) اتباعًا للفعل النبوري لأنهما ليسا على قواعد إبزهيم هذا على قول 
الجمهور. 

واستحب بعضهم تقبيل اليماني أيضّاء وأجاب الشافعي عن قول من قال كمغوية» وقد 
قبل الأربعة ليس شيء من البيت مجهرراء فرد عليه ابن عباس» فقال: لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به لكنا 
نتبع السنة فعلاً أو تركا ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان 
هجرًا لها ولا قائل به. 

(وروى الشافعي عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله كله الحجر) الأسود (فاستلمه) 
أي : مسح يده عليه (ثم وضع شفتيه عليه طويلاً) يقبله» ومفاده استحباب الجمع بينهما (وكان 
إذا استلم الركن,؛ قال: وبسم الله واللّهِ أكبر»» وكلما أتى الحجرء قال: «اللّه أكبر»» رواه 


للوكنا الوع الشادس في ذكر حجه وعمره عله 
وهل كان عليه الصلاة والسلام طائقًا على بعيره أم على قدميه؟ 
ففي مسلم عن عائشة: طاف النبي عَنُهِ في حجة الوداع على بعيره. 
وفيه عن أبى الطفيل: رأيته ميلك يطوف بالبيت على بعيرة. 


الطبرائي) واستمحب الشافعي والحنابلة وابن حبيب من المالكية أن يقول عند ابتداء الطواف 
واستلام الحجر: بسم الله واللّه أكبره اللهم إِيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة 
محمد وَل 

وروى الشافعي عن ابن أبي نجيح؛ قال: أأخبرت أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله 
كيف نقول إذا استلمناء قال: قولوا: «بسم الله واللّه أكبرء إِيانًا باللّه وتصديقًا لإجابة 
محمد َه ولم يغبت ذلك كما قاله ابن جماعة وصح في أبيٍ داود والدسائي وابن سعد 
والحاكم وابن حبان عن عبد الله بن السائ كيةة قال::رأيت:رسول اللد ع يقول: بين :الركفين 
اليماني والحجر الأسود: «ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

قال ابن المنذر: لا نعلم خا ثابثًا عنه َيه يقال في الطواف غير هذا. 

وقال غيره: لم يدع َه عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت الطواف ذكرًا معيئًا لا يفعله 
ولا بتعليمه» ولذا ذهب ملك إلى أنه يسن الدعاء بلا حدء وأنكر قول الناس: «(اللهم إِيمانًا بلك)... 
الخ. 

وروي أنه ليس عليه العمل كما في المدونة؛ أي: ولم يثبت به حديث كما علم. 

(وهل كان عليه الصلاة والسلام طائمًا على بعيره أم على قدميه, ففي مسلم عن 
عائشة: طاف النبي عَتهِ في حجة الوداع) حول الكعبة (على بعيره) يستلم الركن كراهية أن 
يضرب عنه الناس» هذا لفظ مسلم بتمامه. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس: أنه مله طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 

(وفيه) أ م الطفيل) عامر بن وائلة: (رأيعه عل يطوف بالبيت على 
بعيره) لم يقع ذلك في مسلم عن أب بي الطفيل» ولفظه: رأيت رسول الله عله يطوف بالبيت 
ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن؛ ؛ وما فيه ذلك من -حديث عائشة كما مر من حديث 
جاب قال: طاف مه بالبيت في حجة الوداع على ل يي لأن يراه 
الئاس وليشرف ويسألوه» فإن الئاس غشوه. نعم في أبي داود عن أبي الطفيل: رأيت الي عََللّه , 
يطوف بالبيت على راحلته. 


النوع الشادس في ذكر حجه وعمره مله ىم 


وقد اختلف في علة ذلك: فروى أبو داود من حديث ابن عباس: أنه عله 
قدم مكة وهو يشتكي ) قطاف على راحلته, وفي حديث جابر عند مسلم: أنه عا 
طاف راكيًا ليراه الناس ويسألوه. فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين. 

قال ابن بطال: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا 
احتيج إلى ذلك» لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب. 

وتعقب: بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة؛ بل 
ذلك دائر مع التلويث وعدمه؛ فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول؛ وقد قيل: إن 
ناقته عليه السلام كانت منوقة) أي مدربة معلمة) فيؤمن معها ما يحذر من 
العلويث. 

(وقد اختلف فى علة ذلك) أي: سببه» فإن الطواف راكبا لا يجوز بلا عذر؛ فمنعه لملك 
وكرهه الشافعي» وطواف المصطفى راكيا إنما كان لعذر اختلف فيه. 

(فروى أبو داود من حديث) يزيد بن أبي زياد عن عكرمة؛ عن (ابن عباس أنه عَلَهِ قدم 
مكة) في حجة الوداع (وهو يشتكي) أي: به مرض (فطاف على راحلته). 

(وفي حديث جابر عدد مسلم: أنه يَقَِهِ طاف راكبًا ليراه الناس ويسألوه) نقل بالمعنى وإلا 
فلفظ مسلم: ما قد رأيت آنقّاه وله في رواية تلو السابقة عن جابر: طاف عَييُهِ في حجة الوداع 
على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس ويشرف وليسألوه» فإن الناس غشوه يفتح الشين 
ازدحموا عليه. 

(فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين) المرض ومشاهدة التاس له فيسألوه عن أمر دينهم 
ويأخذوا عنه مناسكهم فلا خلف بين الخبرين. 

قال الولي العراقي: لكن لم يصح ذلك عن ابن عباس» فإن يزيد بن أبي زياد لا يحتج به. 

قال البيهقي: وقد تفرد بزيادة قوله: وهو يشتكي فلم يرافق عليها. 

(قال ابن بطال: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد) بقياس بقية 
ما يأكل على البعير (إذا احشيج إلى ذلكء لأن أبوالها لا تنجسه ولا أروائها ولا يؤمن ذلك 
من البعير» فلو كانت نجسة لما عرض المسجد له (بخلاف غيرها من الدواب ) التي لا تؤكل. 

(وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة) إذ الفعل إنما دل 
الجواز للحاجة (بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه, فحيث يخشى التلويث بمتنع الدخول) وحيث 
لا يخشى يجوز (و) لا يراد أن ذلك لا يؤمن من الناقة, لأنه (قد قيل: إن ناقته عليه السلام 
كانت منوّقة, أي: مدربة) مذللة (معلّمة) مروضة (فيؤمن معها ما يحذر من التلويث) وهي 
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قال بعضهم: وهذا كان والله أعلم ‏ في طواف الإفاضة؛ لا في طواف 
القدوم» فإن جابوًا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول» وذلك لا يكون إلا مع 
المشيء ولم يقل أحد رملت به راحلته؛ وإنما قالوا: رمل» أي بنفسه. وقال 
الشافعي: أما سعيه الذي طاف لقدومه فعلى قدميه. انتهى 

ولما استلم مله الحجر مضى على يينه» فرمل ثلانًا ومشى أربعًا. 

وكان ابتداء الرمل في عمرة القضية» لما قدم َه وأصحابه مكة» وقد 
وهنتهم حمى يثرب» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم 
الحمى؛ ولقوا منها شدة؛ فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي مَيُْهِ أن يرملوا 


سائرة» وتعقب بأن ذلك لم يثبت إنما أبداه الحافظ احتمالآ» وللصحيحين أن أم سلمة طافت على 
البعير لمرضها بأمره عََّهِ فترجى بعض أنه كان منوّمًا أيضًا وليس بشي ء. 

(قال بعضهم: وهذا) أي: طوافه راكبًا (كان واللّه أعلم في طواف الإفاضة لا في 
طواف القدوم, فإن جابرًا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول) فقال في سياق حجة الوداع عند 
مسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًاء يعني بلا إسراع. 

وللشيمخين عن ابن عمر: كان يَيْلَهِ إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلانًا ومشى أريعًا. 

قال المصنف وغيره: الطواف الأول الذي يعقبه السعي لا طواف الوداع. 

(وذلك لا يكون إلا مع المشيء ولم يقل أحد رملت به راحلته, وإنها قالوا: رملء أي 
بنفسه) على المتبادر (و) لذا قال الشافعي: أما سعيه الذي طاف لقدومه فعلى قدميه. انتهى؛ 
ولما استلم مزه الحجر مضي على يمينه) أي: يمين نفسه فيكون البيت عن يساره (فرمل:) 
2 في مشيه بدون جري (ثلانًا ومشى أربعًا) كما في مسلم عن جابر: (وكان ابتداء الرمل) 

بفتح الراء والميم هو الإسراع. 

وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيته (في عمرة 
القضية) سنة سبع (لما قدم عله وأصحابه مكة وقد وهدتهم) بفوقية بعد النوث يستعمل لازمّاء 
كقوله تعالى: طووهن العظم مني» [مريم/4]» ومتعديًا كما في الحديث»؛ أي: أضعفتهم (حمى 
يثرب) بثلثة ممنوع الصرف علم للمدينة النبوية في الجاهلية والموضع رفع على الفاعلية (فقال 
المشركون) من قريش: (إنه يقدم) بفمح الدال 0 قدم بكسرهاء أي: يرد (عليكم غدًا قوم 
قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا) أي: قريش (مما يلي الحجر) بكسر فسكون 
(وأمرهم) أي: الصحابة (النبي عله أن يرملوا) بضم الميم (ثلاثة أشواط:) جمع شوطء أي: 
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ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم.ء فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قل وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا. روأة 
الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس. 


ولما كان في حجة الوداع رمل عََيُمِ وأصحابه فكان سنة مستقلة. 

قال الطبري : فقد ثبت أنه عليه السلام رمل ولا مشرك يومئذ بمكة» يعني في 
حجة الوداع؛ فعلم أنه من مناسك الحجء » إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل» بل لهيئة 
مسخصوصة:؛ فكان كرفع الصوت بالتلبية». فمن لبى خخافضًا صوته لم يكن تاركا 
للتلبية بل لصفتهاء فلا شىء عليه. انتهى. 

فلو ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغين 


الطوفة حول الكعبة (ويمشوا) في كل واحد من الثلاثة (ما بين الركنين) اليمانيين حيث لا يراهم 
المشركون (ليرى المشركون) بفتح الياء والراء» وفي رواية: ليرى المشركين يضم الياء 
_وكسر الراء (جلدهم) بفعح الجيم واللام قوتهم لهذا الفعل» لأنه أقطع في تكذييهم وأبلغ في 

(فقال المشركون) بعضهم لبعض: (هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم:) 
أضعفتهم (هؤلاء أجلد من كذا وكذاء رواه الشيخان وغيرهما) كأبي داود والنسائي (من 
حديث ابن عباس) واللفظ لمسلم (ولما كان في حجة الوداع رمل عَُِهِ وأصحابه) كما جاء 
في أحاديث صحيحة (فكان سنة مستقلة) وإن زال سبيه» ولذا عع عير ترك ورجع وفعله اتباعًا 
للفعل النبوي» فقال: | إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم اللّهء ثم قال شيء صنعه النبي مَل 
فلا نحب أن نتركه كما في الصحيحين» فرجع عما هم به لاحتمال أن له حكمة لم نطلع عليهاء 
ومن جهة المعنى أذ الرافل إلاتومل تدك اللبيج فية كر نسمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. 

(قال الطبري: فقد ذ و ا ع او واو د كد 
الوداع: فعلم أنه من متآببك الحج إلا أن تاركه ليس تاركًا لعمل ) بالإضافة (بل) تاركا 
(لهيئة) صفة (مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية» فمن لبى خافضًا صوته ولم يكن تاركًا 
للتلبية بل لصفتها فلا شيء عليه. التهى) كلام الطبري. 

(فلو ترك الرمل في الثلاث) الأول (لم يقضه في الأربع) الباقية (لأن هيئتها السكينة في تغيره والله 
أعلم) بالحكي وحقيقة الحكمة فيه (ولمافرغ يَكلَهِ دن طوافه) ني (المقام) 


78 الوع الكشادس في ذكر حجه وعمره مَل 


ولما فرغ مَل من طوافه اي المقام» فقرأ أ «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» [البقرة/ه؟١]‏ فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت»فقرأ فيهما 
ب «إقل يا أيها الكافرون و«إقل هو الله أحد» ثم رجع إلى الركن الذي فيه 
الحجر فاستلمه. 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قراً: «لإإن الصفا والمروة 
من شعائر الله [البقرة/8ه ١ع‏ أبدأ بما ,بدأ الله به»» فبدا بالصفا فرقى عليه حتى 
رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره» وقال: ولا إِله إلا أله وحذده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي لا إله إلا الله وحدة» أنجز 


كما رواه مسلم وأبوداود في الحديث الطويل عن جاب بلفظ: ثم تقدم إلى مقام إبزهيم (فقرأ 
واتخذوا) بكسر الخاء أيها الناس» وقرأ نافع وابن عامر: بفقح الخاى خبر (من مقام إبزهيم) 
الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت (مصلى) مكان صلاة بأن يصلوا خحلفه ركعتي الطواف 
(فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت., فقرأ فيهما) بعد الفاتحة (بقل يا أيها الكافرون) 
في الأولى (وقل هو اللَّه أحد) في الثانية (ثم رجع) بعد الصلاة (إلى الركن الذي فيه 
الحجر) الأسود (فاستلمه ثم خرج من الباب) المقابل للصفا أُئ ثر ال ركعتين (إلى الصفاء فلما 
دنا): قرب (من الصفا قرأ إن الصفا والمروة#) جيلان بمكة (لإمن شعائر اللّم4) أعلام دينه: جمع 
شعيرة (أبدأ) بصيغة الخبر على الرواية المشهورة ريما بدأ اللّه بها فبدأ بالصفا) اععبارًا بتقديم 
المبدوع به في 0 الظاهر في أن -حكمه مقدم على ما بعده» فلو بد أ الساعي بالمروة لم يعتد 
به عند الجمهور ولك والشافعي» وأصرح منه رواية النسائي: «ابدؤوا بما بدأ اللّه به» بصيغة الأمر 
للجمع» واحتج به من قال: إن الواو لا ترتب» إذ لو رتيت لم يحتج إلى هذا التوجيه» ومن قال: 
ترتب لامتثاله عََْه ذلك (فرقي) بكسر القاف ويجوز فتحها وهي لغة» أي: صعد (عليه حتى 
رأى البيت واستقبل القبلة فوحد اللَّه وكبره) أي: قال: اللّه أكبرء وقوله: (وقال: لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد) زاد في رواية أبي يحيى: يحيي ويميت (وهو على 
كل شيء قدير). 
قال الطيبي: يحتمل أنه قول آخر غير التوحيد والتكبير وأن يكون كالتفسير له والبيان 

والتكبير وإن لم يكن ملفوظًا به؛ لكن معناه مستفاد من هذا القول» أي: لأن معنى التكبير 
التعظيم؛ قال: ووحدهٍ حال مؤكدة من اللّه كقوله تعالى: إهو الحق مصدقا4 [فاطر/91]» 
وقوله تعالى: «إشهد اللّهِ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط» آل عمرات/318]» 
في أخد الرحين» ويصوة أن كز عرلا طلم ولا شريك له كذثلف حال أو تستدن اه 
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وعده؛ ونصر عيده» وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث 
مرات» ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رملء حتى إذا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة. 

وفي حديث أبي الطفيل عند مسلم وأبي داود» قال: قلت لابن عباسء 
أخبرني عن الطواف بين الصفا والمرة راكبّاء أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنةه 
قال: صدقوا وكذبواء قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله ْله كثر 


(لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده) محمدًا مَيلَهِ على أعدائه (وهزم 
الأحزاب) الذين تحزبوا عليه يوم الخندق (وحده) من غير قتال من المسلمين ولا سبب من 
جهتهم (ثم دعا بين ذلك؛ قال مثل هذا ثلاث مرات) سقط لفظ مثل في نسخ وهي ثابتة في 
مسلم وأبي داود. 

قال الطيبي: ثم تقتضي التراخي وأن يكون الدعاء بعد الذكر وبين تقتضي التعدد والتوسط 
بين الذكر بأن يدعو بعد قوله: #على كل شيء قدير» [البقرة/ه؟] الدعاء فتمحل من قال 
لما فرغ من قوله: لإوهزم الأحزاب وحده» ‏ دعا بما شاء ثم قال مرة أخرى هذا الذكرء ثم دعا 
حتى فعل ذلك ثلاناء فهذا إنما يستقيم على التقديم والتأخير بأن يذكر قوله: ثم دعا بين ذلك بعد 
قوله: قال مثل هذا ثلاث مرات» وتكون ثم للتراخي في الإخبار لا تأر زمان الدعاء عن الذكر 
ويلزم أن يكون الدعاء مرتين اه. 

(نم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت) بشد الموحدة» قال عياض: الرواية الواصلة علينا 
من جميع نسخ مسلم بإثبات لفظة إذا وهكذا في جميع أصول شيوخناء والانصباب مجاز من 
قولهم: صب الماء فانصب» أي: انحدرت (قدماه في بطن الوادي رهل) بفتحتين وفي الموطأً 
سعبى > أي: : مشى بقوة) أي: أسرع ذ في المشي (حتى إذا صعدنا) يكسر العين, أي : أرتفعت 
قدماه من بطن المسيل إلى د العالي (مشى) المشي المعتاد (حتى أتى المروة) ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا كما في مسلم وأبي داود؛ أي: من الاستقبال والتوجه والتكبير 
والدعاء. 

(وفي حديث أبي الطفيل) عامر بن واثلة بمثلثة الكناني الليئي آخر الصحابة موثًا (عند 
مسلم وأبي داود» قال) أبو الطفيل: (قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف) أي: السعي 
(بين الصفا والمروة راكبًا أسئة) بهمزة 0 (هى أم لا؟ (فإن قومك يزعمون:) يقولون 
على غير يقين وتحقيق كما المشارق ا(أنه) أ ي: السعبي راكبا (سنة, قال: صدقوا) فم, 
أنه َيدهِ سعى راكبًا (وكذبوا) في أن الركوب سنة (قلت: وما قولك صدقوا وكذبرا) فإنه تناقس 
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عليه الناس» يقولون: هذا محمد هذا محمد» حتى خرج العواتق من البيوت. قال: 
وكان رسول الله مله لا يضرب الناس بين يديه: فلما كثر عليه ركبء والمشي 
والسعي أفضل. هذا لفظ رواية. وفي أوله ذكر الرمل في طواف البيت. 

وعند أبى داود أن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدًا وأصحابه حتى 
توثرا مره القت دانم ابالتدوو على أن" يكرا من "العام المقيله افيفييوا أثلانة 


بحسب الظاهر (قال: إن رسول الله كله كثر عليه الناس) في السعي بين الصفا والمروة 
(يقولون: هذا محمد هذا محما) بالتكرار مرتين (حتى خرج العواتق من البيوت:) جمع 
عاتق» وهي البكر البالغ أو المقاربة للبلوغ» أو التي لم تتزوج؛ سميت بذلك لأنها عتقت من 
استخدام أبويها فيما تستخدم فيه الصغيرة من الدخول والخروج والتصرف (قال: وكان 
رسول الله عننه لا يضرب) بالبناء للمفعول نائبه (الناس سين يديه فلما كثر عليه) الناس 
(ركب) للعذر المذكور (والمشي والسعي أفضل) من الركوب (هذا لفظ رواية». 

فأما رواية أبي داود فيأني لفظها: ويستفاد من هذا أنه مشى في ابتداء السعي وركب في 
بقيته وهو أحسن ما جمع به بين الأحاديث المختلفة في ذلك. 

(وفي أوله) عند مسلم: (ذكر الرمل في طواف البيت) ولفظه عن أبي الطفيل: قلت 
لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هرء فإن قومك 
برعموة أ مع كاله كمال .مدقرة و كتيوه قلت عا فرلك مدقا سراف تقال إن 
رسول الله لَه قدم مكة» فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت 
من الهزال وكانوا يحسدونه؛ فأمرهم مَيَْه أن يرملوا ثلانًا ويمشوا أربعًا. 

(و) لفظه (عند أبي داود) قلت لابن عباس: يزعم قومك أنه مُه قد رمل بالبيت وأن 
ذلك سنة» قال: صدقوا وكذبواء قلت: وما صدقوا وكذبوا؟» قال: صدقوا قد رمل وكذبوا ليس 
بسنة (أن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا:) اتركوا (محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت 
النغف:) بفتح النون والغين المعجمة وبالفاء دود في أنوف الإبل والغنم واحده نغفة. 

قال أبو عبيد: وهو أيضًا دود أبيض يكون في التوى إذا أنقع وما سوى ذلك من الدود فليس بنغف» قاله 
الجوهري. 

(فلما صالحوه على أن يجيثوا) هو عَم وأصحايه للعمرة» وفي نسخة من أبي داود: أن 
يحجرا: 

قال الولي العراقي: والأولى أوجه لأنهم لم يحجوا تلك المرة» وإنما اعتمروا إلا أن يراد 
بالحج مدلوله اللغوي وهو القصد. 


الوع السادس في ذكر حجه وعمره عله لذن 


أيام» فقدم عَزيلُهِ فقال لأصحابه. «أرملوا بالبيت»» وفيه: طاف يِه بين الصفا والمروة 
على بعير» لان الناس كانوا ا يدفعون ولا يصرفون عنهء فعلاف على بعير ليسمعوا 
اكلامف وليروا مكائه وتناله أيديهم الحديث. 

وكان عله إذا وصل إلى المروة رقى عليهاء واستقبل البيت وكبر الله ووحدة 
وفعل كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: «لو أني 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة» فمن كان منكم 
ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)» فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله 


(من العام المقبل فيقيموا) بمكة (ثلاثة أيام» فقدم مَلتّه) والمشركون من قبل قعيقعان 
(فقال لأصحابه: «ارملوا) بضم الميم أمر من رمل بزتة أطلبواء أي أسرعوا ذ في المشي مع تقارب 
الخطا (بالبيت») ثلاثًا وليس بسنة, كذا في الرواية من قول ابن عباس على مذهبه» وخالفه غيره 
لأنه لتو رمل في حجة الوداع وقال: «خذوا عني مناسككم». 

(وفيه) أي : أبي داود في بقية هذا الحديث عقب قوله: وليس بسنة» قلت: يزعم قومك 
سول الل عه نطافه بين الها واأسروة ملق يغيووكوإنة لله كينةة قال سندقوا كديرا 
قلت: ما صدقوا وما كذبواء قال: صدقوا قد (طاف) رسول الله (مَله) أي: سعى (بين الصفا 
والمروة على بعيرء لأن الناس كانوا) لفظه في أبي داود وكذيوا ليس بسنة» كان الناس (لا 
يدفعون) بالبناء للمفعول (عنه نه ولا يصرفون عنه) بصاد مهملة وفاء كما رأيته في أبي داود 
بخط الولي من الصرف وهو ماه في النسخ الصحيحة. فقراءته بضاد معجمة وموحدة تصحيف 
(فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه وتناله أيديهم... الحديث). 

كذا في نسخة: مع أنه لم يبق شيء منه» واعلم أن المصئف لو قال عقب قوله: أولاً هذا 
لفظ رواية مسلمء ولفظ أبي داود: فذكره بلفظه لكان أفيد من هذا التقطيع وما كان يزيد به 
الكتاب (وكان ميته إذا وصل إلى المروة رقي) بكسر القاف وتفتح (عليها واستقيلٍ البيت 
وكبر الله ووحدة وفعل كما فعل على الصفا) كما أقاده قول جابر في حديثه الطويل: حتى 
المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء وعقب ذلك بقوله: (حشى إذا كان آخر 07 
على المروة) كان تامة» وجواب إذا: قوله (قال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهدي ولجعلتها عمرة) أي: لوعن لي هذا الرأي الذي رأيته آخرًا وأمرتكم به في أول 
أمربي لما سقت الهدي» أي: لما جعلت على هديا وأشعرته وقلدته وسقته بين يدي» فإن من 
ساقه لا يحل حتى ينحره؛ وإنما ينحره يوم النحر فلا يصح له فسخ الحج بعمرة ومن لا هدي معه 
يجوز له فسخه. وهذا صريح في أنه عَلهِ لم يكن متمتعًا. 


لكا الوع الشادس في ذكر حجه وعمره مَل 


ألعامنا هذاء أم لأبد؟ فشبك ي2َيَْهِ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة 
في الحج هكذا) -مرتين » «لا بل ل أيد) . 

وهذا معنى ف فسخ الحج إلى العمرة. 

قال النووي: وقد احمتلف في هذا الفسخ, هل هو خاص بالصحابة تلك 
السنة خخاصة؛ أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ 

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصًاء بل هو باق إلى يوم القيامة 
فيجوز لكل من أحرم بالحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه ويتحلل بأعمالها. 


قال الخطابي: إنما قال هذا استطابة لنفوس أصحابه لغلا يجدوا في أنفسهم أنه أمرهم 
بخلاف ما يفعله في نفسه» وفيه استعمال 2 القرب وتطييب النفوس (فمن) جواب شرط 
يحلوتيم أي: إذا تقرر ماذكرت من أ: ني أفردت الحج وسقت الهدي فلم أتمكن من الإحلال 
إلا بعد النحرء فمن (كان منكم ل 2 1 أي: الحجة (عمرة)» فقام 
سراقة) بضم السين وراء خخفيفة وقاف ابن ملك (بن جعشم) بضم الجيم وسكون المهملة وضم 
المعجمة وفتحهاء لغة حكاها الجوهري وغيره الكناني المدلجي» تقدم مرارًا وهو الذي ساخت 
قوائم فرسه في قصة الهجرة وأسلم في الفتح. 

(فقال: يا وسول الله ألعامنا هذا أم لأبدء فشبك رسول الله مله أصابعه واحدة) نصب 
بعامل مضمر» أي: جاعلاً واحدة منها (فيٍ الأخرى) والحال مؤكدة (وقال: «دخلت العمرة 

في الحج هكذا) مرتين) هذا لفظ مسلم وأبي داود في الحديث الطويل عن جابر في الحجة 

0 وإدخال الأصابع بعضها في بعض را مرتين إما بالقول أو بالفعل يستدعي إدخال 
أحد النسكين في الخ ويؤيده حديث ابن عباس فإن العمرة قد دلت في الحج إلى يوم 
القيامة» وقوله: (دلا) أي: ليس لعامنا هذا (بل لأبد - أي لآخر والأبد الدهرء وفي رواية: بل 
لا أبد الأبد (وهذا معى فسخ الحج إلى العمرة) عند أحمدء والظاهر به. 

وقال الجمهور: معنى الحديث جواز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة» وأن 
القصد إبطال زعم الجاهلية منع ذلك. 

(قال الدووي: وقد اختلف في هذا الفسخ هل هو خاص بالصحابة تلك السنة خاصة) 
ممنوع حتى للصحابة بعدها (أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة, فقال أحمد وطائفة من 
أهل الظاهر: ليس خاصًا بل هو باق إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بالحج وليس 
معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها) فيطوف ويسحى ويحلق أو يقصرء حتى بالغ 


الوع الشادِس في ذكر حجه وعمره مَل دكن 


وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو 
مختص بهم في تلك السنةء لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما 
كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. 

ومما كلل السا مين ديس ابي ذر في مسلم: كانت المتعة في 
الحج لمحا محمد وله خاصة. يعني فسخ الحج إلى لى العمرة. وفي النسائي 
عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى 
العمرة لنا خاصة؛ أم للناس عامة؟ فقال رسول الله مَكللهِ: دبل لنا مخاصة). 


بعض الحنابلة فقال: نحن نشهد الله لو أحرمنا بحج لزمنا فرصًا فسخه إلى عمرة تفاديًا من 
خقسب شرل الله كيذ ففي السان عن البراء بن عازب أنه يَكُْهُ خرج وأصحابه فأحرمنا بالحج» 
فلما قدمئا مكة» قال: اجعلوها عمرة» فقالوا: قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرةء قال: «انظروا 
ما أمركم به فافعلوا)» فرددوا القول عليه فغضب... الحديث. 

(وقال ملك والشافعي وأبو حديفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص 
بهم في تلك السنة, لا يجوز بعدها وإنما أمروا به تلك السنة ليخائفرا ما كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج) وأنها من أفجر الفجور, فكسر سورة ما استحبكم 
في نفوسهم من الجاهلية من إنكاره بحملهم على أنفسهم. 

0 يستدل به الجماهير حديث أبي ذر في مسلم) قال: (كانت المتعة في 
الحج) أي : فسخ الحج إلى العمرة (لأصحاب محمد 2ه في تلك السنة (خاصة) وهي حجة 
الوداع» فلا يجوز بعد ذلك لهم ولا لغيرهم. وعند أن داود: أن أباذر كان يقول فيمن حج ثم 
فسخها بعمرة لم يكن ذلك | لأ للركب الذين كانوا مع رسول الله عَكه. 

قال الولي العراقي: وأبو ذر لا يقول هذا إلا عن توقيف. 

(وفي الدسائي) وأبي داود وابن ماجه من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة (عن 
الخخرث بن بلال) المزني المدني» قال: قال في التقريب: مقبول. 

وقال الولي العراقي: لا نعرفه بأكثر مما في هذا الإسناد أنه روى عن أبيه» وروى عنه 
ربيعة وليس له إلا هذا الحديث في الكتب الثلاثة؛ ولا نعلم أحدًا وثقه فهو مجهول عيئًا وحالاً. 

وقال المنذري: شبيه المجهول (عن أبيه) بلال بن الخرث المزني أبي عبد الرحمن 
المدني» صحابي» مات سنة ستين 'وله ثمانون سنة. 

(قال: قلت: يا رسول الله أرأيت) أي: أخبرني (فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم 
للداس عامة: فقال رسول اللّه مكلهِ: «بل لنا خاصة») وأجاب الحنابلة عن هذا بقول أحمد: 


ثوم الوع الشادس في ذكر حجه وعمره َه 


قال: وأما الذي في حديث سراقة: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «لاء بل لأبد 
أبد» فمعناه: جواز الاعتمار في أشهر الحجء والقران كما سبق تفسيره. 

فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث: أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى 
يوم القيامة» وكذلك القران» وأن فسخ الحج إلى لى العمرة مختص بتلك السنة» والله 
أعلمء انتهى 
حديث لا ينبث» وقال أيضًا: لا أقول به ولا يعرف هذا الرجل» يعني الخرث بن بلال ولم يروه 
غير الدراوردي» وأما الفسخ فرواه أحد وعشرون صحابيًا وأين يقع بلال بن الحرث منهم؛ وتعقب 
بأنه لا معارضة بينه وبينهم حتى يرجح لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة وبلال بن اللخرث موافقهم؛ 
وزاد زيادة لاا تخالفهم» وأما تعليله بتفرد الدراوردي به عن ربيعة» وتفرد ربيعة بن الحرث فهذا 
غير قادج؛ فإنهما ثقتان وتفرد الثقة لا يضرء ولذا سكت عليه أبو داود فهو عنده صالح, فلم يبق 
إل تفرد الممعرث به عن أبيه ولم يعلم ترثيقه» لكن ينجبر ذلك بحديث أبي ذر» فإنه وإن لم 
يصرح برفعه لكنه له حكم الرفع إذ لا يقوله إلا عن توقيف على أن ابن حبان يرى أن من لم 
يوثق ولم يجرح ثقة. 

وقد قال الحافظ في تقريبه: إنه مقبول» أي: في الرواية وهي من ألفاظط التعديل؛ ولذا لم 
عبد التمافظ التدلاري عل أن رول فصوو ل حيتا ‏ ونحالاء بل 'قال شيية: انول ولو سلم أنه 
لا يصلح للحجية فحديث ابن عباس المتفق عليه: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض... الحديث صريح في أن سبب الأمر بالفسخ هو قصد ما استقر في نفوسهم 
في الجاهلية بتقرير الشرع بخلافه. 

وقد قال الخطابي: اتفق عوام أهل العلم على أنه إذا أفسد حجه مضى فيه مع الفساد... 
اه يعني : فإذا لم يجز فسخ الحج الفاسدع) فالصحيح أولى بعدم تجويزه. 

(قال) النووي: (وأما الذي في حديث سراقة: ألعامنا هذا أم لأبد. فقال: لا بل لأبد 
أبدء فمعناه جواز الاعتمار في أشهر احج والقران) أي: وجواز القران (كما سبق تفسيره) في 
كلام النووي» وأن تفسيره بفسخ الحج إلى العمرة ضعيف» لكن تعقب بأن سياق السؤال يقوّي 
تفسيره بذلك فإنه الظزاهر منه. 

(فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث؛ أن فعل العمرة في أشهر الحج جائرًا إلى 
يوم القيامة وكذللك القران) باتفاق فيهما (وأن فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك الدد) 
عند الجمهور» وقيل: وأجمع عليه الصحابة إلا ابن عباس ولم يعلم له موافق من الصحابة (والله 
أعلم. انتهى) كلام النووي. 


الوع الشادِس في ذكر حجه وعمره يكل الم 


وفي رواية للنسائي أيضًا: لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة؛ يعني متعة النساء 
ومتعة الحج؛ يعني فسخ الحج إلى العمرة؛ ومتعة النساء: هي نكاح المرأة إلى 
أجل؛ كان ذلك مباحاء ثم نسخ يوم خيبر» ثم أبيح يوم فتح مكة ثم نسخ في أيام 
الفتح» واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وقد كان فيه حلاف في العصر الآول» ثم 
ارتفع وأجمعوا على تحريه. 

وكان مَْنّهِ مدة مقامه بمنزله الذي نزل فيه بالمسلمين بظاهر مكة» يقصر 
الصلاة فيه» وكانت مدة إقامته بمكة قبل الخروج إلى منى أربعة أيام ملفقة: لأنه 
قدم في الرابع» وخرج في الثامن» فصلى بها إحدى وعشرين صلاة» من أول ظهر 
الرابع إلى آخر ظهر الثامن» ومن يوم دخوله عَيْهِ مكة وخروجه يوم النفر الثاني من 
منى إلى الأبطبح عشرة أيام سواء. 


(وفي رواية للدسائي أيضًا) ومسليء كلاهما عن أبي ذرء قال: (لا تصح المتعتان إلا لنا 
معشر الصحابة في حجة الوداع (خاصة يعني متعة النساء ومتعة البحج, يعني: فسخ الحج 
إلى العمرة) والتفسير بقوله: يعني إلى آخره وقع في سياق الحديث عن مسلم والنسائي (ومتعة 
النساء هي نكاح المرأة إلى أجل كان ذلك مباحًا ثم نسخ يوم خيبر). 

قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه وقد قال بعضهم: إنها مما تناوله 
الإباحة والتحريم والفسخ مرتين كالقبلة (ثم أبيح يوم فتح مكة) لطول غيبتهم عن النساء (ثم 
نسخ في أيام الفهح) لمكة (واستمر تحريمه إلى يوم القيامة, وقد كان فيه خلاف في 
العصر الأول) قبل آخر خلافة عمر (ثم ارتفع وأجمعوا على تتحريه) في أواخر خلافة عمر. 

وفي رواية لأبي داود: أنه نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. 

قال القاضي عياض: الصحيح أن الواقع فيها إنما هو تجديد النهي لاجتماع الئاس وليبلغ 
الشاهد الغائب ولإتمام الدين والشريعة كما قرر غير شيء يوضذ... اه. 

(وكان عَبلِلهِ مدة مقامه بمنزله الذي نزل فيه بالمسلمين بظاهر مكة يقصر) بضم الصاد 
(الصلاة فيه وكانت مدة إقامته بمكة) أي: بظاهرها (قبل الخروج إلى منى أربعة أيام ملفقة, 
لأنه قدم في الرابع) وهو يوم الأحد من ذي الحجة (وخرج في الثامن) يوم الخميس (فصلى 
بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن) يعارضه ما يأني أنه صلى 
ظهر الثامن بمنى وهو الصحيح (ومن يوم) ابتداء (دخوله عليه الصلاة والسلام مكة وخروجه يوم 
النفر الثاني من منى إلى الأبطح:) بألف فموحدة فطاء فحاء مهماتين مسيل واسع فيه دقاق 


وم اللوع الشادس في ذكر حجه وعمره تله 


وقدم علي من اليمن على 0 له: ربما أهللت)؟ فقال: بما 
أهل به رسول الله عَإلل فقال: «لولا أن معي الهدي لأحللت». رواه الشيخان من 
حديت أنس. 

وني حديث البراء عند الترمذي والنسائي: دخل علي على فاطمة 
رضى الله عنهما فوجدها قد نضحت البيت بنضوح فغضب. فقالت: ما لك؟ فإن 
رسول الل عله قد أمر اسيحابه فأخلواء قال قلت:الها إني أمللت بإغلال 
رسول الله عله قال: فأتيته فقال لي رسول الله مله «كيف صنعت»؟ وقال له: 
«انحر من البِدْن سبعًا وستين» أو سنًا وستين» وأمسك لنفسك ثلاثًا وثلاثين أو أربعًا 
وثلاثين» وأمسك من كل بدنة منها بضعة). 

وفي رواية جابر عند مسلم: فوجد فاطمة ممن حلء» ولبست ثويًا صبيعًا 


الحصىٍ (عشرة أيام سوا وقدم علي) مكة (من اليمن) لأنه كان بعث إليها (على 
رسول اللّه لشن فقال له: «بما أهللت»2؟) أي: أحرمت» وإثبات ألف ما الاستفهامية مع دخول 
الجار عليها قليل» ورواه أبوذر بحذفها على الكثير السائغ نحو: فيم أنت من ذكراها عم 
يتساءلون (قال: بما) أي: الذي (أهل به رسول الله َه فقالوا: لولا أن معي الهدى 5 
من الإحرام وتمتعت؛ لأن صاحب الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر (روأة 

الشيخان) والترمذي (من حديث أنس) بن للك. 

(وفي حديث البراء) بن عازب (عند الترمذي والنسائي) وأبي داود (دخمل علي على 
فاطمة رضي الله عنهما فوجدها قد نضحت) بفتح النون والضاد المعجمة؛ أي: رشت (البيت 
بنضوح) بفتح النون وضاد معجمة وحاء مهملة ضرب من الطيب تفرح رائحته؛ قاله الو العراقي 
(فغضب) لظلنه أنها باقية على الإحرام (فقالت: ما لك فإن رسول الله مله قد أمر أصحابه) أي: 
كثيرًا منهم (فأحلواء قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال البسي عَكله) أي: بما أهل به (قال: 
فأنيته. فقال رسول الله يله كيف اريت في الإهلال» فأخيره بأنه أهل بما أهلٍ به (وقال له: 
انحر من البدن سبعًا وستين أو سنًا وستين) شك الراوي: (وأمسك لنفسسك ثلانًا وثلائين أو 
أربعًا وثلائين) شك (وأمسك) ليء؛ كما زاده في رواية أبي داود (من كل بدنة منها بضعة:) 
بفنتح الموحدة وتكسر وتضم وسكون المعجمة قطعة لتأكل منها. 

(وفي رواية جابر عند مسلم) وأبي داود عقب قوله المتقدم: «لا بل لأبد أبد» وقدم علي 
من اليمن ببدن النبي َه (فوجدنا فاطمة ممن حل) وظاهر هذا أن البدن للمصطفى» وفي 


التوع الشادس في ذكر حجه وعمره وَل يكنا 
واكتحلت؛ فأنكر ذلك عليهاء فقالت: أبي أمرني بهذاء فقال: صدقتُ صدقتُ 
مرتين» ماذا قلت حيت فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به 
رسولكء قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال جابر: فكان جماعة الهدي الذي قدم به 
علي من اليمن والذي أتى به النبي مَل ماثة. فحلّ: الناس كلهم وقصروا إلا 
البي عله ومن كان معه هدي. 


النسائي: قدم علي من اليمن بهدي وساق عي من المدينة هديّاء فظاهره أن الهدي كان لعلي» 
فيحتمل أن عليًا قدم من اليمن بهدي لنفسه وهدي للنبي عََّْهُ فذكر كل راو واحدًا منهما 
(ولبسث) بكسر الموحدة (ثيابًا صبيفًا) أي: مصبوغة غير بيض» فعيل بمعنى: مفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث (واكتحلت» فأنكر ذلك عليها) لظنه أنها تابعة للنبي َه في إحرامه» ورأى 
أنه باق على إحرامه. 

زاد في رواية أبي داود: وقال من أمرك بهذا؟ (قالت: أبسي أمرني بهذا) أي: بالإحلال 
الذي نشأ عنه اللبس والاكتحال لا بهماء إذ هما من المباح وهو غير مأمور بهء أو أريد بالأمر 
الإباحة لا طلب الفعل» وحذف المصدف من الحديث في مسلم وأبي داود» قال: فكان علي 
يقول بالعراق: فذهييت إلى رسول الله عله مجركا على فاظمة للذي مبعت عقني 
لرسول الله لت فيما ذكرث عنه؛ فأخبرته أي أنكرت ذلك عليها (فقال: «صدقت) فاطمة 
(صدقت» مرتين) ففاعل قال النبي يَلتَهِ: وصدقت بسكون التاء حلاف ما يوهمه اختصار 
المصنف أنه بكسرها وفاعل قال علي ولم يقنع علي بقولها: أبي أمرني؛ وخبر الواحدة مقبول 
لجواز أنه فهم أنه أمرها بالإحلال ولا يلزم منه ليس الصبيغ والاكتحال لقرب زمن الإحرام 
الماضيٍ والذي تنشه؛ أو جوّز أن أمره لعموم الصحابة وأن لها أمرًا يخصها لأنها بضعة منه فلا 
تفل إلا ها يقعلة أو فهم أنها ليست ممن لم يسق الهديء لأن أباها وزوجها ساقاه فهي في 
حكم من ساقه وفيه جواز قول الشخص أبي ولو كان معظمًا وأنه ليس تنقيصًا له فيؤخذ منه 
جواز قول الشريف جدي: يريد النبي مُه قاله الولي العراقي ملخصًا ثم قال عله لعلي: (دماذا 
قلت حين فرضت الحج) أي: ألزمت نفسك بالإحرام (قال: قلت: «اللهم إني أهل بما أهل 
به وسولك)) ففيه جواز الإحرام بما أحرم به غيره (قال: «فإنُ معي الهدي فلا تحل»»). 

(قال جابر: فكان جماعة) أي: جملة (الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أنى 
به السي مَِلّه) من ن المدينة (مائة) من البدن (فحل الناس كلهم) أي: أكثرهم ومعظمهم؛ فهر عام 
أريد به الخصوص, لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي (وقصروا كلهم) مع أن 
الحلق أفضل لأجل أن تبقى لهم بقية تحلق في الحج (الأ النبي مَلّهِ ومن كان معه هدي) فلم 


الكل الوع الشادس في ذكر حجه وعمره َكل 


فلما كان يوم التروية» وكان يوم الخميس ضحىء ركب َيه وتوجه 
بالمسلمين إلى منى» وقد أحرم لقع من كان أحل منهم» وصلى مَيُهُ بمنى: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر 
بقبة من شعر فضربت له بنمرة» اران طريق ضبء ولا يشلك قريش إلا أنه 
واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» وكانت 
«الحمس» وهم قريش ومن دان دينها قفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله أي 


يحلوا (فلما كان يوم التروية) ثامن الحجة, وقوله: (وكان يوم الخميس ضحى ركب عَه 
وتوجه بالمسلمين إلى منى» وقد أحرم بالحج من كان أحل منهم) ام يقع ذلك في مسلم. 

ولأبي داود ولفظهما: فلما كان يوم العروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فركب 
رسول الله «فصلى عه بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) أي: الصبح كل صلاة 
لوقتهاء وفيه ندب التوجه إلى منى يوم التروية» وكره للك التقدم إليها قبله. 

وقال الشافعي: إنه لاف السنة (ثم مكث قليلة بمنى (حتى طلعت الشمس وأمر بقبة:) 
خيمة (من شعر فضربت له يدمرة:) بفتح النون وكسر الميم جبل عن يمين الخارج من مأزمي 
عرفة» وقوله: فضربت بالفاء والبناء للمفعول: هكذا رواه مسلم وأبو داودء وفي رواية لمسلم: 
تضرب. 

قال المصنف في شرحه صفة لقبة أو حال والتقدير أمر بضرب قبة بنمرة قبل قدومه إليهاء 
فحذف المضاف وجعل الصفة دليلاً عليه (فسار على طريق ضب) بفتح الضاد المعجمة وشد 
الجوحدة قرية على عن البائن اليم وليس في مسلم ولا في أبي داود على طريق ضب إفا 
فيهما: فسار رسول الله عَكَهِ (ولا يشك قريش؛ إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية) ظاهره أنه ليس لقريش شك في شيء إلا في.وقوفه عند 
المشعر فإنهم يشكون فيه وليس المراد ذلك بل عكسه. وهو أنهم لا يشكون في أنه مََيْلُه سيقف 
عند المشهر الحرام على ما كانت عادتهم من وقوفهم به ويقف سائر الناس بعرفة» فقال الأبي: 
الأظهر في إلا أنها زائدة وأن في موضع نصب على إسقاط الجارء أي: ولا يشك قريش في أنه 
واقف عند المشهرء ثم الفصل المصنف عن حديث جابر بدون بيان إلى حديث آخرء فقال: 
(وكانت الحمس) بضم الحاء المهملة وسكون الميم وسين مهملة (وهم قريش ومن ودان دينها) 
أي: اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه واتخذ له ديئًا وعبادة. 

روي إباهيم الحربي عن مجاهدء قال: الحمس قريش ومن كان يأخذ مأحذها و3 القبائل» 
كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وعدوان وبني عامر بن صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر 


النوع الادس في ذكر حجه وعمره عَللل ووم 


تعالى: «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» [البقرة/99١].‏ 


والأحمس لغة: الشديد في دينه لما شددوا على أنفسهمء كانوا إذا أهلوا بالحج لا يأكلون لحمًا 
ولا يضربون بينًا من وبر ولا شعرء وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم. 

وعدد الحربي أيضًا عن عبد العزيز بن عمران المدني» قال: سموا حمسا لأنهم حمسا 
بالكعبة» لأن حجرها أبيض يضرب إلى سواد. 

قال الحافظ: والأول أشهر وأكثرء وذكر الحربي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى: كانت 
قريش إذا خطب إليهم الغريب؛ اشترطوا عليه أن واها على حدوم. فدحل في الحمس ثقيف 
وتخزاعة وغيرهم؛ فعلم منه أن المراد من أمهاته قر شية لا جميع القبائل (يقفون بالمزدلفة 
ويقولون: نحن قطين الله:) بقاف وطاء جمع قاطن ا جيران بيته فلا نسخرج من حرمهه). 

قال سفين بن عيينة: وكان الشيطان قد استهواهمء فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم 
استخف الناس بحرمكم» فكانوا لا يخرجون منهء رواه الحميدي في مسنده (وكان الناس كلهم 
يبلغون عرفات) يقفون بها (وذلك قوله تعالى: لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»# [البقرة/ 
)2 رواه بهذا السياق الإسماعيلي عن سفين بن عيينة من قوله؛ وظاهره أن المراد الإفاضة من 
عرفة؛ وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بشم بعد ذكر الأمر بالذكر عند 
المشعر الحرام» وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عنده بعد الإفاضة من عرفات التي 
سيقت بلفظ الخبر تنبيهًا على المكان الذي تشرع الإفاضة منه؛ فالتقدير فإذا أفضتم اذكروا ثم 
لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كانت الحمس يفيضون. أو التقدير: فإذا 
أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده ولتكن من المكان الذي يفيض فيه 
الناس؛ ذكره الحافظ وأصل الحديث في الصحيحين؛ واللفظ لمسلم عن عائشة: كانت قريش 
ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمسء فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه َه أن 
يأني عرفات فيقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
[البقرة/95١]:‏ ولهما أيضًا عن عائشة: الحمس هم الذين أنزل الله فيهم: لإثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس» ...الحديث. 

قال الحافظ: عرف برواية عائشة أن المخاطب النبي مَلَهِ والمراد بالناس هنا إبإهيم 

الخليل؛ وعنه المراد به الإمام وعن غيره ءادم وقريء شادًا الناسي بكسر السين بوزن العاصي» 
أي: أن الإفاضة من عرفات كانت في شريعتهماء قال: والأول أصح. 

نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبهيم كما روي الترمذي وغيره عن يزيد بن شيبان» قال: 


وم انوع الشاوس في ذكر حجه وعمره عله 


وعن جبير بن مطعم قال: أضللت حمارًا لي في الجاهلية» فوجدته بعرفة» 
فرأيت رسول الله مُه واقمًا بعرفات مع الناس» فلما أسلمت عرفت أن الله وفقه 
لذلك. 

وفي رواية: كان رسول الله يَكلهِ في الجاهلية يقف مع الئاس بعرفة على 
جمل له؛ ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا. 


كنا وقوثًا بعرفة أتانا ابن مربع» فقال: إني رسول رسول الله مُه إليكم؛ يقول لكم: «كونوا على 
مشاع ركم فإنكم من إرث إباهيم)... الحديثء؛ ولا يلزم من ذلك أن المراد خاصة» بل ما هو أعم 
من ذلك وسببه ما حكته عائشة: وأما ثم في الآية فقيل بمعنى الواو» واخحتاره الطحاوي» وقيل: 
لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب؛ والمعنى: إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» ثم اجعلوا إفاضتكم التي تفيضونها من حيث أفاض الناس لا من حيث كنتم تفيضون. 

قال الزمخشري: وموقع ثم هنا موقعها من قولك: أحسن إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غير 
كريم فتأني بثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» فكذلك حين أمرهم 
بالذكر عند الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة: فقال: ثم أفيضوا التفاوت ما بين 
الإفاضتين؛ وإن إحداهما صواب والأخرى خطاأً. 

قال الخطابي: تضمنت الآية الأمر بالوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة إنما تكون عن اجتماع 
قبلهاء وكذا قال ابن بطال وزاد: وبين الشارع مبدأ الوقوف ومنتهاه... اه 

(وعن جسير بن مطعم) القرشي النوفلي الصحابي العالم بالأنساب (قال: أضللت حمارًا 
لي) أي: أضعته» أو ذهب هوء وفي الصحيحين» عنه: بعيرا لي فيحتمل التعدد (في الجاهلية) 
قبل إسلامهء فتطلبته (فوجدته 00 فرأيت رسول اللّه مله واقفًا بعرفات مع الناس؛ فلما 
أسلمت) يوم الفتح (عرفت أن الله وفقه) عَيْنُهِ (لذلك) أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ 
إسحق بن رأهويه في مسنده. 

(وفي رواية) له أيضًا ولابن خزيمة عن جبير: (كان رسول اللَّم لفظه: رأيت رسول اله 
(َلتهِ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له) زاد محمد بن إسلمق في مغازيه: قبل 
أن ينزل عليه الوحي (ثم يصبح مع قومه) قريش (بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا) زاد 
ابن إسحق توفيًا له من الله. 

في المسحيحين عن جبير بن مطعم؛ قال: أضللت بعيرًا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة» 

فرأيت لب مواقا بعرفة» فقلت: هذا واللّه من الحمس» فما شأنه ههناء وعلم من الروايتين 
اللتين ساقهما المصنف أن هذا كان قبل إسلام جبير» فلذا أذكر عليه مخالفته لقومه لا كما ظن 


النوع الكادس في ذكر حجه وعمره يلل ينض 


ولما بلغ مُه عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة» فتزل بها حتى إذا زاغت 
الشمس أمر ب القصواء) فرحلت له؛ فركب فأنَى بطن الوادي فخطب الناس وقال: 
(إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؛ ودماء 


ابسيهلي أن رؤية جبير لذلك كانت في حجة الوداع فاستشكله: ثم عاد المصنف إلى حديث 


جابر» فقال: (ولما بلغ عله عرفة) أي: قربها لقوله: (وجد القبة) ولفظه عقب قوله: كما 


كانت نصنع قريش في الجاهلية» فأجاز أي: جاوز رسول الل يك أي: المزدلفة حتى أتى عرفة 
فوجد القبة (قد ضربت له بدمرة) وليست من عرفة (فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس) بغين 
معجمة مالت للزوال (أمر) يله (بالقصواء) بفتح القاف والمد تقدم الكلام فيها غير مرة 
(فرحلت) بضم الراء وكسر المهملة مخففة (له) أي: شد الرحل على ظهرها (فركب فأتى 


. بطن الوادي) وهو عرنة بضم العين وفتح الراء المهملتين بعدها نون (فخطب الناس) ففيه أنه 


يسشحب للإمام أن يخطب يوم عرقة في هذا الموضع» وبه قال الجمهور والمدنيون والمغاربة من 
المالكية وهو المشهورء فقول النووي خخالف فيها المالكية فيه نظرء نما هو قول العراقيين منهم 
والمشهور خلافه. واتفق الشافعية أيضًا على استحبابها خلاقًا لما توهمه عياض والقرطبي. 

(وقال: دإن دماءكم وأموالكم) زاد في بعص طرق هذا الحديث: وأعراضكم (حرام 
عليكم) معناه: أن دماع بعضكم على بعض حرام وأموال بعضكم على بعض حرام» ونث كان 
ظاهر اللفظ أن دم كل واحد حرام عليه نفسه ومال كل واحد حرام عليه نفسه؛ فليس براد؛ لأن 

| الخطاب للمجموع؛ والمعنى: فيه مفهوم ولا تبعد إرادة المعنى الثاني» أما الدم فواضح؛ وأما 

المال فمعنى تحريمه عليه تحريم تصرفه فيه على غير الوجه المأذون فيه شرعٌاء قاله الولي 
العراقي. 

قال عياض: فيه أن تحريم الدماء والأموال على حد واحد ونهاية من التحريم» وفيه ضرب 
الأمثال وقياس ما لم يعلم على ما علم لقوله: (كحرمة يومكم هذا) يوم عرفة (في شهركم هذا) 
ذي الحجة (في بلدكم هذا) مكة لاتفاقهم على تحريم ذلك وتعظيمه... اه, 

وفي تقديم اليوم على الشهر وهو على البلد الترقي» فالشهر أقوى من اليوم وهو ظاهر في 
الشهر لاشتماله على اليوم فاحترامه أقوى من احترام جزئه: وأما زيادة حرمة البلد فلأنه محرم في 
جميع الشهور لا في هذا الشهر وحدهء فحرمته لا تختص به فهو أقوى منه. 

قال التوربشتي: أراد أموال بعضكم على بعض» وإنما ذكره مختصرًا اكتفاء بعلم المخاطبين 
حيث جعل أموالكم قرينة دمائكمء وإنما شبه تحريم ذلك باليوم والشهر والبلدء لأنهم يعتقدون أنها 


ان الشوع الشادوس في ذكر حجه وعمره عله 


الجاهلية موضوعة؛ وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل؛ وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا؛ 


محرمة أشد التحريم لا يستباح منها شيء؛ وفيه مع بيان حرمة الدماء والأموال تأكيد لحرمة تلك 
الأشياء التي شبه بتحريمها الدماء والأموال. 

وقال الطيبي: هذا من تشبيه ما لم تجر به العلاة بما جرت به لأنهم عالمون بحرمة 
الغلاث» كما في قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم في 
اللجاهلية في غير الأشهر الحرم ويحرمونها فيهاء كأنه قيل: إن دماءكم وأموالكم محرمة 0 
أبدًا كحرمة الثلاث» ثم أتبعه بما يؤكده» فقال: يم بالفتح والتخفيف (أن كل شيء من أمر 
الجاهلية) الذي أحدثوه 000 التي شرعوها في الحج وغيره؛ قاله في المفهم: (تحت 
قدمي) بشد الياء مثنى (موضوع) أي: مردود وباطل حتى صار كاشيء الموضوع تحت القدمين 
(ودماء) بكسر الدال وبالهمز والمد (الجاهلية موضوعة). 

قال الولي: يمكن أنه عطف نخاص على عام لاندراج دمائها في أمورهاء ويمكن أنه لا 
يندرج لحمل أمورها على ما ابتدعوه وشرعوه» وإيجاب القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه؛ 
وما أريد قطع التراع يإبطال ذلك لأن .منها ما هو حق» ومنها ما هو باطل؛ وما به يشبت وما لا ينبت 
(فإذ أول, دم أضع من 0 أهل 00 0 أبدأ في وضع الدماء التي ب يستحق المسلمون 
الجمهور والمحققون» 9 حارثة وقيل: تمام 00 عادم. 

قال الدارقطني: وهو تصحيف» ولبعض رواة مسلم وأبي داود دم ربيعة) وهو وهمء لأن 
ربيعة عاش حتى توفي زمن عمر سنة ثلاث وعشرينء وتأوله أبو عبيد بأنه نسبه إليه لأنه ولي دم 
ابنه وهو حسن ظاهر به تتفق الروايتان. 

(كان) هذا الابن طفلاً (مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل) بهاء مضمومة فمعجمة 
مفتوحة» قال الولي العراقي: ظاهره أنها تعمدت قتله؛ وذكر الزبير بن بكار أنه كان صغيرًا يحبو 

: ا ار ا الل 0 

رح اراي ا ا ل 
أبو عبيد الفسم بن سلام في أنسابه. انتهى. 

(وربا الجاهلية موضوع) أي: الزائد على رأس المال» كما قال تعالى: «إوإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم» [البقرة/775] وهذا إيضاحء إذ المقصود مفهوم من لفظ رباء فإذا وضع الربا 


انوع الشادس في ذكر حجه وعمره عله ان 
ربا العباس بن عبد المطلبء فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة من الله ولكم عليهن أن لا يوطئن 


فمعناه وضع الزيادة» قاله النووي. 

قال الولي: ولا شك أن عطف هذا على أمر الجاهلية من الخاص على العام لأنه من 
إحداثاتهم وشرعهم الفاسد (وأول ربا أضع) مبتدأ خبره (ربانا ربا العباس) بدل منه؛ أو خبر 
محذوفء أي: هو ربا العباس (بن عبد المطلب) وهكذا الرواية في مسلم وأبي داودء فما في 
نسخة: أضع من ربانا بزيادة من تحريف لم يوجد في 0 (فإنه موضوع كله) يحتمل عود 
ضمير أنه لربا العباس تأكيدًا لوضعه؛ ويحتمل لجميع الرباء أي: ربا العباس موضوع. لأن الربا 
موضوع كله قاله الولي: وإنما بدأ في وضع دماء الجاهلية ورباها من أهلٍ الإسلام بأهل بيته 
ليكون أمكن في قلوب السامعين وأسد لأيواب الطمع في الترخيص (فاتقوا الله في النساء) . 

قال الطيبي: هو عطف من حيث المعنى على دماءكم وأموالكم» أي: فاتقوا الله في 
استباحة الدماء ونهب الأموال» وفي النساء: وهو من عطف الطلب على الخبر بالتأويل» كما 
عطف «إوامتازوا اليوم أيها المجرمون» [البقرة/0179» على قوله: إإن أصحاب الجنة» 
[يس/ه 0]. 

وقال الولي العراقي: يحتمل أن الفاء زائدة؛ لأن في رواية بدونها وأنها للسببية» لأنه لما 
قرر إبطال أمر الجاهلية وكان من جملتها منع النساء من حقوقهن وترك إنصافهن أمرهم ممتابعة 
الشرع في إنصافهن؛ فكأنه قيل: فبسنبا [بطال آمْر الجاهلية اتقوا الله في النساء وأنصفوهن» فإن 
تركه من أمر الجاهلية» قال: وفي تحتمل السببية نحو فذلكن الذي لمتنني فيه والظرفية مجادًا 
نحو ؤولكم ف القتصاص حيات# [البقرة/115١]»‏ أي: أن النساء ظرف للتقوى المأمور بها 
(فإنكم أخذقوهن بأمانة اللّم أي: بأن الله التمنكم عليهن: فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة 
حقوقها والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية» قاله في المغهم. 

وفي كثير من أصول مسلم بأمان الله بلا هاءء كما قال النووي وهو يقرّي أن في قوله: 
أخذتموهن دلالة على أنها كالأسيرة المحبوسة تحت زوجها وله التصرف فيها والسلطنة عليهاء 
ويوافقه قوله فى رواية أرى: فإنهن عوان عندكم؛: جمع عانية وهي الأسيرة» لكنها ليست أسيرة 
خائفة كغيرها من الأسراءه بل هي أسيرة آمنة (واستسحللتم فروجهن بكلمة من اله) أي: : قوله: 
لإفإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان» [البقرة/9 6 1]. 

قال الخطابي: هذا أحسن الوجوه. 

قال المازري: ويحتمل يإباحة الله المنزلة في كتابه. 


466 الوع السادس في ذكر حجه وعمره مله 


فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما إن لا تضلوا بعده إن اعتصمتم 


قال عياض: قيل: هي التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الل إذ لا يحل لغير مسلم أن 

يتزوج مسلمة» وقيل: كلمة النكاح التي يستحل بها الفروج. انتهى؛ أي: الصيغ التي تنعقد بها 
من إيجاب وقبول» ورجح هذا في المفهوم؛ قال: فإن حكم الله كلامه المتوجه للمحكوم عليه 

على جهة الاقتضاء أو التخيير. 

وكذا النووي» فقال: المراد بإباحة اللّه والكلمة: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[النساء/"9]: وهذا هو الصحيح. انتهى» ولما ذكر استحلال الزوج بكلمة الله وعلم منه تأكيد 
الصحبة بين الزوجين انتقل إلى بيان ما على كل واحد منهما من الحقوق» وبدأ بحق الأزواج 
لأنهم المخاطبون:؛ فقال: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه) أي: تكرهون 
دخوله في بيوتكم سواء كرهتم ذاته أم لاء وعبر بفرش لأن الداخل يطأ فراش المنزل الذي يدخل 
فيه أي: أنه ليس للزوجة أن تمكن أحدًا ولو امرأة أو محرمًا من دخول بيت زوجها إلا إذا 
علمت عدم كراهية زوجها لذلك. 

هكذا حمله القرطبي والنووي على العموم (فإن فعلن ذلك) بدون رضاكم بلفظ صريح أو 
بقرائن» فلو شككن أنهم يكرهونه لم تمكن لأن الأصل المنع (فاضربوهن ضريًا غير) بالنصب 
(مبرح) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء المشددة وحاء مهملة؛ أي: غير شديد شاق من 
البرح وهو المشقة. ١‏ 

وقال الخطابي: معنى الحديث أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن» وكان 
الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب ولا يعدونه عيبًا ولا يعدونه ريبة» فلما نزلت أآية 
الحجاب وصار النساء مقصورات نهى عن محادثتهن والقعود إليهن» وليس المراد بوطء الفرش 
هنا نفس الزنا لأنه محرم على الوجوه كلهاء فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه» ولو أريد الزنا لكان 
الضرب الواجب فيه هو المبرح الشديد والعقوبة المؤلمة من.الرجم دون الضرب الذي ليس 
بمبرح» وذكر المازري وعياض نحوه؛ وقال الطيبي: ظاهر قوله: أن لا يوطين فرشكم أحدًا مشعر 
بالكناية عن الجماع فعبر به عن عدم الإذن مطلفًا. التهى. 

(ولهن عليكم) وجوبًا (رزقهن وكسوتهن) بكسر الكاف وضمها لغتان مشهورتان 
(بالمعروف) على قدر كفايتهن دون سرف ولا تقتير (وقد تركت فيكم ها إن لا تضلوا بعده» 
يحتمل أن إن زائدة وأنها شرطية حذف شرطهاء أي: إن تمسكتم به لا تضلواء لكن هذا تصحيف 
من المصدف أو نساحهه فالرواية في مسلم وأبي داود» ولفظها: ما لن تضلوا بعده (إن اعتصمتم 
به أي: بعد التمسك به والعمل بما فيه؛ وفي هذا التركيب إبهام وتوضيح وذلك لبيان أن هذا 


التوع الشادس في ذكر حجه وعمره يل اد 
به كتاب الله وعم 0 عني») فما 0 5 
فقال - السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: «اللهم 


الشيء الذي تركه فيهم شينًا جليلاً عظيمًا فيه جميع المنافع الدينية والدنيوية» ثم لما حصل من 
هذا التشوق التام للسامع وتوجه إلى استماع ما يرد بعده واشتاقت نفسه إلى معرقية) بينه بقوله: 
ركتاب اللّم بالنصب بدل من مفعول تركت جزم به الولي؛ فإن كان الرواية وإلاً فيجوز رفعه 
حير مجدوق» أئ وهو: ولم يذكر السئة مع أن بعض الأحكام يستفاد متها لاندراجها تحته فإن 
الكتاب هو المبين للكل بعضها بلا واسطة وبعضها بواسطة؛ قال تعالى: #إونزلنا عليك الكتاب 
تبيانًا لكل شيء» [النحل/85] وقال تعالى: لإلتبين للناس ما نزل إليكم» [النحل/4 4] الآية 
(وأنتم تسألون عني). 

قال الطيبي: عطف على مقس أي: قد بلغت ما أرسلت به إليكم جميكا غير تارك لشي 
مما بعفت به وأنقم تسألون عني يوم القيامة هل بلغت بأي شيء تجيبون» ودل على هذا 
المحذوف الفاء في قوله: (فما أنتم قائلون) أي إذا كان الأمر على هذاء فبأي شيء تجيبونه 
ومن ثم طابق جوابهم السؤال فأتوا بالألفاظ الجامعة, حيث (قالوا: نشهد أنك قد بلغت) الرسالة 
(وأديث) الأمانة (ونصحت) الأمة. 

وقال الولي: تسألون عني في القيامة أو البرزخ فما أنتم قائلون حين سؤالكم على الأظهر 
أو الآن في جوابي؛ ويترتب عليهما قولهم نشهد, أي: في القيامة على الأظهر أو الآن» قال: 
وحذف المعمول في الثلاثة يدل على تبليغ جميع ما أمر به ونصحه لجميع الناس الموجودين 
والذين سيوجدون (فقال:) أي أشار لَه (بأصبعه السبابة) حال كرنه (يرفعها إلى السماء) أي: 
رافعًا إياهاء فالحال من فاعل قال: أو مرفوعة؛ فالحال من السبابة. 

قال القرطبي: هذه الإشارة إما إلى السماء لأنها قبلة لدعاء» وإما لعلو الله تعالى المعنري: 
لأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يختص بجهة» وقد بين ذلك قوله: اوهو معكم أينما كنتم» 
[الحديد/4] (وينكتها إلى الناس) بفتح التحتية وسكون النون وضم الكاف بعدها فوقية. 

قال عياض: كذا الرواية في مسلم وهو بعيد المعنى» قيل: صوابه ينكبها بموحدة» وكذا 
رويناه عن شيخنا أبي الوليد هشام بن أحمد في مسلمء ومن طريق ابن الأعرابي عن أبي داود في 
سننه بموحدة؛ ومن طريق أبي بكر التمار عنه بفوقية» ومعناه: يرددها ويقلبها إلى الناس مشيرًا لهم 
وهو من نكب كنانته إذا قلبهاء هذا كلامه في الإكمال. 

وقال القرطبي: روايني في هذه اللفظة وتقييدي على من أعتمده من الأثمة المقتدين بضم 
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اشهد)؛ ثلاث مرات. 
ثم أذن بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما 


وهذا الجمع المذكور يختص بالمسافرين عنك الجمهور» وعند مالك 
والأوزاعي» وهو وجه عند الشافعية: أن الجمع بعرفة وجمع للنسك» فيجوز لكل 
أحد. قال الأسنوي: فلا يجوز إلا للمسافر بلا خلاف. 


الياء وفتح النون وكسر الكاف مشددة وضم الباء بواحدة» أي: يعدلها إلى الداس وروي ينكبها 
مخففة الباء والنون وضم الكاف؛ ومعناه يقلبها وهو قريب من الأول» وروي ينكتها بفوقية وهي 
أيعدها. انتهى . 

وفي البارع قال الأصمعي: ضربه فكته أي: بالفوقية» أي: ألقاه على رأسه ووقع متتكثاء وذكره 
الفارابي في باب قتل» فبحتمل أن يكون الحديث من هذاء والمعنى ينكسها (ويقول: «اللهم اشهد») 
الها (ثلاث مرات) كذا رواه مسدمء وفي أبي داود كررها باللفظ ثلانًا ولم يقل ثلاث مرات 
وبما رأيته يعلم ما يوجد في بعض نسخ المصنف ينكسها بالسين بعد الكاف تصحيف لم يجيء 
في رواية» وإثما هو معنى رواية يدكتها بفوقية بعد الكاف؛ فإن قيل: ليس في هذه الخطبة شيء 
من المناسك فيرد ذلك على قول الفقهاء يعلمهم الخطيب ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى» 
أجيب بأنه َه اكتفى بفعله للمناسك عن بيانه بالقول» لأنه أوضح واعتنى بما أهمه في الخطبة 
التي قالها والخطباء بعده ليست أفعالهم قدوة» ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلهاء فاستحب لهم 
البيان بالقول وفيه حجة للمالكية وغيرهم أن خطبة عرفة فردة» إذ ليس فيه أنه طب خخطبتين» 
وما روي في ب بعض الطرق أنه خطب خطيتين فضعيف» كما قاله البيهقي وغيره. 

(ثم أذن بلال) بعد قراغ الخطبة (ثم أقام) بلال (فصلى) النبي عا (الظهر د ثم أقام) 
بلال (فصلى) النبي عله (العصر ولم يصل بينهما) الظهر والعصر (شيمًا) فلا يتنفل بينهماء وبه 
قال الجمهور وملك والشافعي (وهذا الجمع المذكور) بين الظهرين (يختص بالمسافرين عند 
الجمهور) لأن سببه عندهم السفر. 

(وعتاد ملك والأوزاعي وهو وجه عند الشافعية أن الجمع بعرفة وجمع) بفتح الجيم 
وسكون الميم» أي : مزدلفة (للسك فيجوز لكل أحد, قال الأسنوي: فلا يجوز إل للمسافر 
بلا خلاف) تريخ على ثول الجمفون أو على قول الكل» والمعنى: لا يجوز حالة كون الجواز 
بلا حلاف» أي: متفقًا عليه إل للمسافر؛ أما للنسك ففيه اللخلاف. 
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وقال الشافعي والأصحاب: إذا حرج الحاج يوم التروية» ونووا الذهاب» إلى 
أوطائهم عند فراغ مناسكهم كان لهم القصر من حين خروجهم. 

ولما فرغ من صلاته يَلَهِ ركب حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة» وكان أكثر 


(وقال الشافعي والأصحاب: إذا خرج الحاج) أي: جنسه إذ هو مفرد حجاج وحجيج 
(يوم التروية ونووا الذهاب إلى أوطائهم عند فراغ مناسكهم كان لهم القصر) للرباعية (من 
حين خروجهم؛ ولما فرغ من صلاته) لفظ جابر: ثم (ركب ينه حتى أتى الموقف) عرفة 
(فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات) المفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي 
بوسط أرض عرفات» وقدر الطيبي منتهيًا وتعقبه الأبي» فقال: إن كان الوقوف على الصخرات 
صح تقديره؛ والأظهر أنه تجوز بالبطن عن الوجه والتقدير وجعل وجه ناقته» وهذا إن كانت 
الصخرات في قبلته» لأنه إنما وقف مستقبل القبلة. 

وقال القرطبي: يعني أنه علا على الصخرات ناحية منها حتى كانت الصخرات تحاذي 
بطن ثاقته. 

قال الولي العراقي: لا حاجة إلى هذا لأن من وقف بحذاء صخرة على ناقة صار بطنها 
بحذائهاء أي: إلى جانبها وليس يشترط في محاذاة بطن الناقة لها أن يكون عاليًا عليها. 

(وجعل حبل) بفتح المهملة وسكون الموحدة ولام ما طال من الرمل, وقيل: الضخم مئة) 
أو المراد جعل صف (المشاة:) جمع ماش» ومجتمعهم (بين يديه) وقيل: أراد طريقهم الذي 
يسلكونه في الرمل والأول أشبه بالحديث» قاله عياض» ومثله لابن الأثير» لكنه صدر بالقول 
الثاني وحكى الأول بقيل. 

وقال النووي: روي حبل بمهملة وموحدة ساكئة وروي بجيم وفتح الباء. 

قال عياض: الأول أشبه بالحديث؛ وحبل المشاة» أي: مجتمعهم وحبل الرمل ما طال منه 
وضخم؛ وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث يسلك الرجالة» وتعقبه الولي العراقي بأن ما ذكره من 
رواية هذه اللفظة بوجهين وترتب هذين المعئيين على هذين الوجهين» لم أره في كلام القاضي لا 
ف الإكمال ولا في المشارق ولا في كلام غيره أيضًا. اهء وفيه استحباب الوقوف عند 
الصخرات. 

قال النووي: وما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل؛ وتوهمهم أنه لا يصح 
الوقوف إلا فيه فغلط» بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن الفضيلة في 
موقفه يَِْلَهِ عدد الصخرات» فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان (واستقبل القبلة) 
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دعائه مده يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيوًا مما 
تقولية اليم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتب» وإليك مآبي» ولك رب تراثي» 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدرء وشتات الأمر, اللهم إني 
أسألك من خير ما تجىء به الرياح وأعوذ بك من شر ما تجىء به الريح) 8 
التعرمذي من .حديث علي. 

وفي رواية ذكرها رزين: كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة بعد 
قوله: «لا إِله إلا الله وحده لا شريك له: اللهم لك الحمد كالذي نقول؛ اللهم لك 


فيستحب استقبالها في الوقوف بعرفة للاتباع» ثم فصل المصئف حديث جابر بجمل ويأتي له 
بقية» فقال: (وكان أكفر دعائه يَثهُ يوم عرفة في الموقف) عشية عرفة («اللهم لك الحمد 
كالذي نقول) بالنون» أي: كالذي نحمدك به من المحامد (وخيرًا مما نقول) بالنون وهو 
ما حمدت به نفسلك» لأنا لا تقدر على الثناء عليك فهو نحو قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك («اللهم لك صلاتي ونسكي) الذبح في الحج والعمرة أو نفس الح أو 
عبادتي كلها (وسحياي ومماتي) حياتي وموتي» يعني: جميع طاعتي في حياتي» وما أموت 
عليه من الإيمان والعمل الصالح خالص لك (وإليك) لا إلى غيرك (ماسي) بميم فهمزة مفتوحة 
فألف فموحدة وبالمد مرجعي (ولك رب تراثي) بفوقية مضمومة ومثلثة, أي: ما أخلفه فبين 
بهذا أنه لا يورث كحديث: (لا نورث ما تركناه فهو صدقة) وأن ما يخلفه غيره لورثته من يعده 
(اللهم إني أعوذ بك من عذاب) أي: عقوبة (القبر) أضيف إليه لوقوعه فيه (ووسوسة الصدر) 
أي: : حديث النفس با لا ينبغي من أمور الدنياء فإن قلب ابن عادم بكل واد شعبة (وشتات الأمر) 
أي : افتراقه «اللهم إنيٍ أسألك من خير ما تسجيء به الرياح) جمع: ريح (وأعوذ بك من شر 
ما تجيء به 0 سأل اللّه خير المجموعة لأنها للرحمة» وتعوذ من شر المفردة لأنها للعذاب 
على ماجاء في أسلوب الكتاب» نحو: وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يديه رحمته؛ ونحو 
الريح العقيم ريسا صرصرًا في يوم نحسء وقد ترد للطيبة إذا وصفت بهاء نحو: وجرين بهم بريح 
طيبة» زاد في رواية: ومن شر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهار» وشر بوائق الدهر (رواه 
الترمذي من حديث علي) أمير المؤمنين» وقال: ليس إسناده بقوي. 


(وفي رواية ذكرها رزين) ) ابن مغوية السرقسطي الأندلسي في جامعه: (كان أكثر دعائه 
عليه الصلاة والسلام يوم عرفة بعد قوله: دلا إله إل اللّه وحده لا شريك له( وبهذه الزيادة علم 
أنه لا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي: كان أكثر دعائه ملم 
يوم عرفة: : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو كل على شيء 
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صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي؛ وإليك مآبي» وعليك يا رب ثوابي» اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسة الصدرء ومن شتات الأمر ومن شر كل ذي 


إلى 


شر). 


وفي الترمذي: «أفضل الدعاء يوم عرفة؛ وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
له إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير). 


وكان من دعائه في عرفة أيضًا ‏ كما في الطبراني الصغير من حديث ابن 
عباس: «اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» لا يخفى 


قدير). 

أخرجه أحمد برجال ثقات: (اللهم لك الحمد كالذي نقول:) لم يقل هنا وخيرا مما 
نقول تقصيرًا من بعض رواته (اللهم لك صلاتي ونسكي) عام بعد خاص إن أريد به العبادات 
كلها ومغاير إن أريد الذبح في الحج والعمرة (ومحياي ومماتي وإليك فآبي وعليك يا رب ثوابي) فضلاً 
منك بوعدك إثابة الطائع وأنت لا تخلف الميعاد (اللهم إنني أعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسة الصدر) 
قالذلك اعترافًا بالعبوديةوخوصًا للألرهيةأوتعليمالأمته والأنهوعالم بأنه 
لا يعذب في قبره ولا يوسوس في صدره (ومن شتات الأمر:) افتراته (ومن شر كل ذي شره) 
من إنس وجن وغيرهماء كالدواب والهوام. 

(وفي الترمدي: «أفضل الدعاء) مبتداً خيره (يوم عرفة). 

وفي الموطأ: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» أي: أعظمه ثوابًا وأقربه إجابة» ويحتمل أن يريد 
به اليوم وأن يريد به الحاج خاصة» قاله الباجي. 

(وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي) وفي حديث علي عند ابن أبي شيبة: أكثر دعائي 
ودعاء الأنبياء قبلي بعرقة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد) زاد في 
حديث أبي هريرة عند البيهقي: يحيي ويميت بيده الخير (وهو على كل شيء قدير»». 

قال ابن عبد البر: يريد أنه أكثر ثواباء ويحتمل أفضل ما دعا به والأول أظهر» لأنه أورده 
في تفضيل الأذكار بعضها على بعض والنبيون يدعون بأفضل الدعاء. 

(وكان من دعائه في عرفة أيضًا كما في) معجم (الطبراني الصغير) وكذا الكبير بإسناد 
ضعيف:» كما قال الحافظ الرين ن العراقي وغيره (من حديث ابن عباس) قال: كان من دعاء 
رسول الله مله ني حجة الوداع عشية عرفة: (اللهم إلكا تسم كلاني) أي: لا يعرب عنك 
مسموع وإن خحفي بغير جارحة (وترى مكاني) سواء كنت في ملدٌ أو خلا وفيه أن سمعه 
متعلق بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعليه أهل السنة (وتعلم سري:) ما أخفي (وعلانيتي:) 
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عليك شىء من أمري» أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر 
المعترف بذنوبف أسألك مسألة المسكين.؛ وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير» من خضعت لك رقبته) وفاضت لك عبرثه وذل 


ما أظهر (لا يخفى عليك شيء من أمري) تأكيد لما قبله لدفع توهم المجاز أو التخصيص 
وفيه دلالة لقول أهل السنة؛ أن علمه يتعلق بالجزئيات والكليات (أنا البائس) بموحدة فهمزة 
فمهملة اسم فاعل» أي: الذي اشتدت ضرورته (الفقير) المحتاج إليك في جميع أحواله وأموره 
(المستغيث) المستعين؛ المستنصر بك فاكشف كربتي وأزل شدتي (المستجير:) بالجيم 
الطالب منك الأمان من عذابك (الوجل) بفتح الواو وكسر الجيمء أي: الخائف (المشفق) أي: 
الحذرء يقال: أشفق من كذا بالألف حذر كما في المصباح. 

وقال الزمخشري: أنا مشفق من هذاء أي: خائف منه خومًا يرق القلب ويبلغ منه مبلعًا 
(المقر المعترف بذنوبه) عطف بيان. 

قال الجوهري وغيره: أقر بالحق اعترف. 

وقال الزمخشري: أقر على نفسه بالذنب أعترف. 

(أسألك مسألة المسكين) أي: الخاضع الضعيف» سمي بذلك لسكونه لفاس يعي 
الميم عند جميع العرب إلا بني أسد فبفتحهاء قال بعضهم: نصب مساألة بنزع الخافض أبلغ في 
قيام الوصف به لإثيات المسألة لنفسه في الخير» أي: أسألك وأنا كذلك» أفاد نظيره البيضاوي 
أو مفعول به مضاف إلى المسكين لما فيه من الذل والخضوع الموجب كل العطف عليه 
وحذف الفاء من أسألك للمبادرة للمطلوب مع الاشتغال عنه بأسلوب آخر من التذلل وهو النوع 
الغالث» فإنه بدأ بالرب وما له على الانفراد وثنى بالعبد كذلك صريحاء وثلث بما للرب والعبد 
على وجه الصراحة والكناية في العبد كنظيره في قوله: (وابتهل إليك ابتهال المذنب) أي: 
أتضرع إليك تضرع من أحجلته مقارفة الذنوب. 

قال الجوهري وغيره: الابتهال: التضرع. 

وقال الزمخشري: أبتهل إلى اللّه: تضرع واجتهد في الدعاء اجتهاد المبتهلين (الذليل) 
أي: الضعيف المستهان به (وأدعوك دعاء الخائف الضرير) أي: القائم به الضر. 

وفي رواية: المضطر وهما بمعنى: قال بعض: هو من الضرر أو من الوصف الخاص» 
كالعمى لمن لا يهتدي إلى خلاص وإن اهتدى لا يمكن له ذلك» بين بهذا أن العبد وإن علت 
منزلته فهو دائم الاضطرارء لأن حقيقة العبد تعطي الاضطرار» إذ هو ممكن وكل ممكن مضطر 
إلى ممد يمدهء وكما أن اللّه هو الغني أبداء فالعبد مضطر إليه أبدًا ولا يزايله هذا الاضطرار في 
الدنيا والآخرة حعى لو دحل الجنة» فهو محتاج إليه فيها غير أنه غمس اضطراره في المنة التي 
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جسدهةع ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقهّاء وكن بي رؤوفًا 
رحيماء يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. 

0 ناس من أهل نجد ‏ وهو بعرفة ‏ فسألوه كيف الحج؟ فأمر مناديًا 
ينادي: الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» أيام 


أفرغت عليه ملابسهاء وهذا هو حكم الحقائق ؛ إذ لا يختلف حكمها لا في العيب ولا في 
الشهادة ولا في الدنيا ولا ني الآخرة» ومن اتسعت أنواره لم يتوقف اضطراره» وقد عتب الله 
قومًا اضطروا إليه عند وجود أسباب ألجأتهم إلى الاضطرار» فلما زالت زال اضطرارهم ولما لم 
تقبل عقول العامة إلى تغطية حقيقة وجودهم سلط الحق عليهم الأسباب المثيرة للاضطرار 
ليعرفوا قهر ربوبيته وعظمة إلهيته (من خمضعت لك رقبته) أي: نكس رأسه رضا بالتذلل إليك» 
وقال بعض الشراح: نعت آخر يجوز عوده لجهتي السؤال والدعاء وللثانية أقرب» وأسئده إلى 
الرقية لظهور اختصاصه بها وإن كان الرأس الأصلء إذ لا حياة بدونها (وفاضت:) سالت (لك 
عبرته) بفتح العين» أي: سال لك من الخوف دموعه؛ قيل: الفيض سيلان لا اتيار فيه (وذل) 
أي: انقاد لك (جسمه) بجميع أركانه الظاخرة والباطنة (ورغم لك أنفه) بكسر الغين المعجمة. 
أي: لصق بالرغام بالفتعح وهو التراب ذلاً وهوانًا. 

وقال ابن الأعرابي: رغم بفشح الغين ذلء قاله المنذري. 

وفي المصباح: رغم من باب قتل؛ وفي لغة من باب تعب كناية عن الذل كأنه لصق 
بالرغام هو أنا. 

(اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيًا) أي: تعبًا خائبًا في ذلك ولا في غيره. 

قال الزمخشري: من المجاز أشقى من رائض» أي: أتعب منه؛ ولم يزل في شقاء من أمره 
في 7 تعب والباء للسببية» أو بمعنى بها والععدر مضاف إلى مفعوله أي: بدعائي إياك (وكن بي 
رؤوفًا رحيمًا) أي: عطوئًا شفوقًاء أي: أوقع الوصفين بيء أي: اجعلهما ملابسين لي (يا خير 
المسؤولين) أي: من طلب منه (ويا خير المعطين») أي: من أعطى (وأتاه مله ناس). 

وعند أبي داود: ناس أو لفر. 

قال الولي: فيحتمل أنه شك من الراوي في اللفظ الذي قاله الصحابي؛ ويحتمل أنه تردد 
في أنهم ناس كثيرء أو نفر يسير من ثلاثة إلى عشرا عشرة (من أهل نجد وهو بعرفة فسألوه) وعند 
أبي داود: فأمر رجلا فنادى رسول الله مَكلم: (كيف الحج فأمر مناديًا ينادي) وعند أبي داود: 
رجلاً فنادى (الحج عرفة) مبتدأ وخبر على تقدير مضاف من الجانبين» أي: معظمه؛ أو ملاكه 
الوقوف بها لفوات الحج به قاله البيضاوي. 


م4 الشوع السّاوس في ذكر حجه وعمره يلل 


منى ثلاثة أيام» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه)» رواه 
الترمذي. 

وفي رواية جابر عند أبي داود قال عَلُه بعرفة: «وقفت هاهنا وعرفة كلها 
موقف وها هنا أنزل علي السيوم أكملت لكم ديدكم») الأية [المائدة/] كما 


قال الطيبي: تعريفه للجنس وخبره معرفة» فيفيد الحصر نحو ذلك الكتاب. انتهى. 

وعند أبي داود: الحج الحج يوم عرفة: وفي رواية له: «الحج يوم عرفة). 

قال الولي: أي: الحج هو الحج الكائن يوم عرفة وهو الوقوف بهاء فأطلق اسم الحج على 
أحد أركانه لأنه معظمها أو لإبطال اعتقاد قريش» ومن دان بدينها أنه ليس من أركان الحج. 
لأنهم كانوا يقفون بالمزدلفة كما مر فيوم عرفة منصوب على أنه مفعول الحج الثاني» وعلى 
الرواية التي لم يكرر فيها لفظ الحج الظاهر؛ أن يوم عرفة مرفوع («من جاء ليلة جمع) بفتح 
فسكونء أي: المزدلفة وهي ليلة العيدء أي: من أدرك الوقوف ليلة النحر (قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك الحج) ومفهومه: أن من لم يدرك ذلك فاته الحج فهو حجة للملك» ومن وافقه أن الوقوف 
يوم عرفة ليس الركن» فإذا وقف به دون جزء من ليلة جمع فاته الحج؛ لكن في السنن وصححه 
الحاكم مرفوعًا: «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه 
وقضى تفثهاء ولذا قال الأكثر: مبدأ الوقوف من زوال يوم عرفة ومنتهاه طلوع فجر العيدء فأي 
جزء وقف فيه أدرك الحج (أيام منى ثلاثة أيام) بعد يوم الدحر (فمن تعجل) النفر (في يومين فلا 
إثم عليه) في تعجيله» وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمى اليوم الثالث (ومن تأخر) عن النفر في 
الثاني حتى نفر في الثالث (فلا إثم عليه») في تأخيره بل هو أفضل؛ حدر 
الفاضل والأفضل» فإن قيل: الآثم المتعجل فما بال المتأخرء أجيب بأن المتعجل لا إثم 
استعمال الرخصة ومن تأخر وترك الرخصة فلا إثم عليه في ترك استعمالها (رواه 0 1 
داود والنسائي وابن ماجه؛ كلهم عن عبد الرحلمن بن يعمر بفتح التحتية والميم الديلي بكسر 
المهملة وإسكان التحتية صحابي نزل الكوفة. 

(وفي رواية جابر عند أبي داود) ومسلم؛ كلاهما مختصر بعد ذكر حديث جابر بطوله 
في حجة الوداع عن جابر (قال يَيلهُ) قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر وموقف (بعرفة) فقال: 
(«وقفت ههنا وعرفة كلها موقف) ووقفت هنا وجمع كلها موقفء وفي هذا بيان شفقته عله 
بأمته ورفقه بهم وتنبيه لهم على مصالح دينهم ودنياهم» فذكر لهم الأكمل وهو موضع وقوفه 
ونحره؛ والجائز وهو جزء من أجزاء منى وعرفة والمزدلفة (وههدا) أي: وهو واقف بعرفة (أنزل 


علي) بشد ياء المتكلم عَيَه «إاليوم أكملت لكم دينكم)) [المائدة/] بالنصر 


الوع السادِس في ذكر حجه وعمره ملل حل 
في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته ‏ وهو محرم ‏ فمات؛ فأمر 
رسول الله َلك إن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب» وأن يغسل بماء وسدرء ولا 
يغطى رأسه ولا وجهه: وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. رواه البخاري ومسلم. 
أي يبعث على هيئته التى مات عليها. 

واستدل بذلك على بقاء إحرامه» خلافًا للمالكية والحنفية: قال النووي: 


والإظهار على الأديان كلهاء أو بالنص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين 
الاجتهاد (الآية كما في الصحيحين) البخاري في أربعة مواضع» ومسلم في موضعين. 

(عن عمر بن الخطاب:) أن رجلاً من اليهود قال له: آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال: أية آية؟ قال: #اليوم أكملت لكم ديكم» 
[المائدة/#]ء فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه أنزلت على النبي عله 
وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. 

وعند الطبراني وغيره عن كعب الأحبار أنه قال لعمر فذكر الحديثء وفيه فقال عمر: 
نزلت يوم جمعة يوم عرفة» وكلاهما بحمد اللّهِ لنا عيد. 

(وهناك سقط رجل من المسلمين) لم يعرف اسمه (عن راحلته) أي: ناقته التي صلحت 
للرحل (وهو محره) بالحجء وفي رواية للشيخين: فوقصته ناقته وهو محرم (فمات) وهو بالقاف 
والصاد المهملة؛ أي: كسرت رقبته (فأمر َه أن يكفن في ثوبيه) زاد في رواية النسائي: الذين 
أحرم فيهماء ومعلوم أنهما لا يحيطان بالبدن» فلعلهما كانا إزارًا ورداء (ولا يمس بطيب وأن 
يغسل بماء وسدر) ولفظ الصحيحين: فقال مَإكله: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه 
بطيب (ولا يغطى رأسه ولا وجهه, وأخبر أن اللّه يبعنه يوم القيامة يلبي) أي قائلا: لبيك اللهم 
لبيك (رواه البخاري ومسلم) مستوعبًا طرقه؛ واختلاف ألفاظها كلاهما من حديث ابن عباس 
(أي: يبعث على هيئته التي مات عليها) من الإحرام. 

(واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافًا للمالكية والحنفية) أنه إذا مات فقد انقضى 
العمل» فيجوز تطييبه وتغطية رأسه ووجهه؛ وأجابوا عن هذا الحديث بأنها واقعة عين لا عموم 
فيهاء لأنه علل ذلك بأنه يبعث يلبي وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره فهو حاص بذلك 
الرجل» ولو أريد تعميمه في كل محرم لقال: فإن المحرم كما قال: إن الشهيد يبعث وجرحه 
يفعب دمّاء فالتخصيص ظاهر من التعليل» والعدول سلمنا عدم ظهوره؛ فوقائع الأحوال لا عموم 
فيهاء وذلك كاف في إبطال الاستدلال. 


4 الشوع الشادس في ذكر حجه وعمره مَل 


يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز له 
تغطية وجهه. بل هو صيانة للرأس» فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. 
انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وكان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من 
عرفة. 

ولما غربت الشمس بحيث ذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص» 
أفاض َه من عرفة وأردف أسامة خلقه؛ وقد شنق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها 
ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة السكينة)» وكلما أتى حبلاً 


(قال النووي: يتأول هذا الحديث) لمخالفته مذهب الشافعي أن المحرم يجوز له تغطية 
وجهه (على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز له تغطية وجهه) أي: 
يحرم كما قال لملك وموافقوه (بل هو صيانة للرأس) المجمع على حرمة تغطيته (فإنهم لو غطوا 
وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. انتهى) كلام النووي» وتعقبه الأبي؛ بأن هذا التعليل لا يجري 
على أصل الشافعي لأنه لا يقول بسد الذرائع. 

(قال الحافظ ابن حجر: وكان وقوع) الرجل (المذكور عند الصخرات من عرفة) 
ويوّب عليه البخاري المحرم يموت بعرفة» ثم عاد المصنف إلى حديث جابرء فقال: (ولما 
غربت الشمس بحيث ذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القرص أفاض:) دفع ا من يوم 
عرفة) ولفظ مسلم عقب قوله سابقًا: واستقبل القبلة فلم يزل واقًا حتى غربت الشمس وذهبت 
الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» كذا فيه بلفظ: حتى بفوقية فقحتية غاية» ولأبي داود حين 
بتحتية فنون؛ وقيل: إنه الصواب وهو مفهوم الكلام ولحتى وجه قاله عياض. 

قال النووي: باحتمال أنه على ظاهره وتككون الغاية بيانًا لقوله: غربت الشمس وذهبت 
الصفرة؛ لأن غيابها يطلق مجازرًا على مغيب معظم القرص» فأزال ذلك الاحتمال بقوله: حتى 
غاب القرص. 

(وأردف أسامة) بن زيد (خملفه) ودفع رسول الله َي هذا لفظ الحديث. 

قال اين الأثير: أي ابتدأ السير ودفع نفسه ونحاهاء أو دفع ناقته وحملها على السير وحذفه 
المصدف استغناء عنه بذكر معناه بقوله: أفاض من عرفة (وقد شئق) بفتح الشين المعجمة والنون 
الخفيفة فقاف (للقصواء الزمام) أي: ضمه وضيقه عليها وكفها به؛ والزمام والخطام ما يشد به 
رؤوس الإبل من حبل أو سير أو نحوه لتقاد وتساق به؛ قاله عياض في المشارق» ثم فسر ذلك 
بقوله: (حتى إِنَّ رأسها ليصيب مورك رحله) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الراء فكاف: 


القوع السَادْس في ذكر حجه وعمره مه لحل 


من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. وأفاض من طريق المأزمين. 

وفي رواية ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام سمع وراءه زَجرًا شديداء 
وضربًا للإبل فأشار بسوطه وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن الير ليس 
بالإيضاع)» يعني بالإسراع. 

وفي رواية أبي داود: أفاض من عرفة وعليه السكينة) ورديفه أسامة) فقال: 


قطعة من جلد محشوة شبه المخدة تجعل في مقدم الرحل يضع الراكب رجليه عليها متوركا 
ليستريح من وضعهما في الركاب» فأراد بذلك أنه بالغ في جذب رأسها إليه ليكفها عن السير 
ورحله بفتح الراء وحاء مهملة؛ قال المصنف» وفي نسخة من مسلم: رجله بكسر الراء بعدها 
جيم. 
(ويقول) أي: يشير (بيده اليمنى: «أيها الناس) الزموا (السكينة) الزموا (السكينة»» 

مرتين» الرفق والوقار والطمأنينة وعدم الزحمة بالنصب على الإغراء (وكلما أتنى حبلاً من 
الحبال) بحاء مهملة مكسورة: جمع حبل التل اللطيف من الرمل الضخم (أرخى لها) للقصواء 
الزمام (قلميلاً حتسى تصعد) روي بضم الفوقية رباعيًا وفتحها ثلاثيًا كما قال عياض» والنووي: 
وفي أمره بالسكيئة الرفق بالناس والدواب والأمن من الإذابة بخلاف العجلة؛ كما أن في إرخائه 
للقصواء الرفق بالدواب لثلا يجتمع عليها مشقة الصعود ومشقة الشنق صلوات اللَّه وسلامه عليه 
ما أرأفه وأرحمه, ثم فصل المصئف حديث جابر بجمل؛ فقال: (وأفاض من طريق المأزمين) 
بفتح الميم وإسكان الهمزة وكسر الزاي فميم فتحتية فنون تثنية مأزم: موضع معروف بين عرفة 
والمشعر وهو في الأصل المضيق في الجبال حيث ياتقي بعضها يبعض ويتسمع ما وراءه والميم 
زائدة» وكأنه من الازم وهو القَدّة والشدة. 

(وفي رواية) البخاري من أفراده عن (ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام سمع) لفظ 
البخاري: دفع مع النبي مَيللَّهُ يوم عرفة» فسمع مُه (وراءه زجرًا) بفتح الزاي وسكون الجيم 
بعدها راء أي: صياححا (شديدًا) لحث الإبل (وضربًا للإبل» فأشار بسوطه) إليهم (وقال: «أيها 
الناس عليكم بالسكينة) في السير برفق وعدم المزاحمة (فإن البر) أي: ما يقرب به (ليس 
بالإيضاع)) بكسر الهمزة وسكون التحتية المنقلبة عن الوا وبالضاد المعجمة وأخره عين مهملة 
(بعني بالإسراع: ) أي: السير السريع؛ ومن هذا أذ عمر بن عبد العزير قوله: لما طب بعرفة 
ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له. 

قال المهلب: إما نهاهم عن الإسراع إيقاء عليهم علا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. 

(وفي رواية أبي داود) عن ابن عباس» قال: (أفاض) َيه (من عرفة وعليه السكينة) 


4 الشوع الكادس في ذكر حجه وعمره مَل 
«أيها الناس» عليكم بالسكينة فإن البر ليس يإيجاف الخيل والإبل)» فما رأيتها رافعة 
يديها عادية حتى أتى جممًا. 

وفى رواية أسامة بن زيد عند الشيخين: كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة 
نص. قال هشام: والنص فوق العنق. 


الوقار والطمأنينة (ورديفه أسامة) بن زيد (فقال) مَلللهِ حين سمع الزجر وضرب الإبل: («أيها 
الناس عليكم بالسكينة؛ فإن البر) أي: ما يتقرب به (ليس بإيجاف) إتعاب (الخيل والإيل»» 
بضربها والسير السريع (فما رأيتها رافعة) بالراءء وفي رواية: بالدال وهما في أبي داود (يديها 
بالتفئية (عادية) بمهملتين من العدوء أي: ماشية بسرعة (حتى أتى جمعًا) أي: المزدلفة» ومن 
قرأ غادية بإعجام الغين وقال: هذا بناء على استعماله في مطلق الذهاب وإلاً فأصله الذهاب بعد 
الصبح وقبل الشمس فقد صحفه وتعسف توجيهه. فإئما هو في أبي داود بالمهملة؛ وبه ضبطه 
شارحه ومعناه صحيح بلا تكلف» وقد حمله ابن خزيمة على حال الزحام دون غيره. 

(و) استدل لذلك بقوله (في رواية أسامة بن زيد) رضي الله عنهما (عند الشيخين) وأبي 
داود والنسائي وابن ماجه من طريق طلك وغيره عن هشام عن أبيه عروة» قال: سكل أسامة وأنا 
جالس: كيف كان مله يسير في حجة الوداع حين دفع؟» قال: (كان يسير العنق) بفتمح المهملة 
والنون سير بين الإبطاء والإسراع. 

قال في المشارق: هو سير سهل في سرعة؛ وقال القزاز: سير سريع» وقيل: المشي الذي 
يتحرك به عنق الدابة وانتصب العنق على المصدر المؤكد من معنى الفعل (فإذا وجد فجوة) 
بفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الواىو أي: مكانًا واسعاء هكذا رواه ابن القُسم وابن وهب 
والقعنبي والتنيسي وطائفة عن للك: ورواه يحيى الأندلسي وأبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهم 
عن طلكء» فوجة بضم الفاء وفتحها وسكون الواو وجيم. 

قال ابن عبد البر وغيره: هو بمعنى فجوة. 

(نص) بفتح النون والصاد المهملة الثقيلة» أي: أسرع. 

قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها وأصله غاية الشيئ؛ 
يقال: نصصت الشيء رفعته» قال الشاعر: 

ونص الحديث إلى أمله فإنالوثيقة في نصه 

أي: ارفعه إليهم وانسبه. ثم استعمل في ضرب سريع من السير. 

(قال هشام) بن عروة: (والنص فوق العدق) أي: ارفع منه في السرعة. 

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة وهو مما 
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وأخحرج الطيزاني في المعجم عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن 
رسول الله مُه أفاض من للا وهو يقول: 


«إليك تعدوق قلقا وضينها مخالف دين النصارى ديتها) 
قال في النهاية: 050 مشهور بابن عمر من قوله. 
والقلق: الانزعاج. 


والوضين: بالضاد المعجمة حزام هو 
أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: «الصلاة أُمامك». 


يازم إثمة الحاج» فمن دونهم فعله لأجل الاستعجال للصلاة» لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء 
بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين الوقار والسكينة عند الزحمة وبين الإسراع عند عدمها لأجل 
الصلاة. 

(وأخرج الطبراني في المعجم عن سالم بن عبد الل بن عمر أحد الفقهاء (عن أبيه؛ 
أن رسول الله لله أفاض من عرفات وهو يقول:) 
وليكتعدوقلقًاوضيها مخالف دين النصارى دينها) 

تعدو بالعين والدال المهملتين؛ قال في المصباح: عدا في مشيه عدوًا من باب قال: قارب 
الهرولة وهو دون الجري» وله عدوة شديدة وقلقًا بنتح القاف وكسر اللام فقاف. 

(قال في النهاية: والحديث مشهرر بابن عمر من قوله: القلق والانزعاج والوضين) بفتح 
الواو و(بالضاد المعجمة) المكسورة وتحتية ساكنة ونون بمعنى الموضون كقتيل بمعنى مقتول» 
قاله أبو عبيدة (حزام الرحل) وقال الجوهري: الوضين للهودج بمنزلة البطان للقتب والتصدير 
للرحل والحزام للسرج» وهما كالتسع إلا أنهما من السيور إذا نسج نساجه بعضه على بعض 
مضاعمًا (ولما كان عَلنَهِ في أثناء الطريق) وهو الشعب الذي دون المزدلفة كما في روأية 
للشيخين وهو شعب الأذخر بهمزة فمعجمة مفتوحتين فألف فمعجمة مكسورة فراء موضع بين 
المأزمين على يسار الطريق (نزل) رسول الله له (فبال وتوضا) بماء زمزم كما رواه عبد الله بن 
أحمد في زوائد مسند أبيه عن علي بإسناد حسن (وضوءًا خفيفًا) قيل: معناه توضأ مرة مرة؛ 
وقيل: خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته؛ وفي رواية: بفتوضأ وضوء ليس امالغ وفي 
أخرى: فلم يسبغ الوضوء (فقال له أسامة: الصلاة) ابالتصب على الإغراء أو بتقدير أتذكرء أو تريد. 

ويؤيده رواية للشيخين: أتصلي (يا وسول الل ويجوز الرفع بتقدير حضرت الصلاة مغلاً 
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فركب حتى أتىٍ مزدلفة» وهي المسماة ب (ججمع) بة قبح السديع وسكون 
الميم؛ وسميت جمعًا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء فازدلف إليهاء أي دنى متهاء 
وعن قتادة: إنما سميت جمعًا لأنه يجمع فيها بين صلاتين» وقيل: لأن الناس 
يجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله تعالى» أي يتقربون إليه بالوقوف بها. 

فصلى رسول الله مله بها المغرب والعشاء» كل واحدة منهما بإقامة» ولا 
صلى أثر كل واحدة منهما 

وفي رواية: فأقام المغرب, ثم أناخ الئاس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام 


(فقال: الصلاة) مبعدأ خبره (أمامك) بفتح الهمزة والنصب ظرف» أي: موضع هذه الصلاة 
قدامك» وهو المزدلفة فهو من ذكر الحال وإرادة المحلء أو التقدير وقت الصلاة قدامك» 
فحذف المضاف»ء إذ الصلاة نفسها لا توجد قبل إيجادهاء وإذا وجدت لا تكون أمامه» أو معنى 
أمامك لا تفوتك وستدركها وفيه تذكير التابع ما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه 
صوابه (فركب) القصواء (حتى أتى مزدلفة) موضع بين عرفة ومنى وكلها من الحرم (وهي 
المسماة بجمع بفتح الجيم وسكون الميم) وعين مهملة (وسميت جميعًا لأن ادم اجتمع 
فيها مع حواء فازدلف إليهاء أي: دنا) قرب (منها). 

(وعن قتادة: إنما سميت جمعًا لأنه يجمع فيها بين صلاتين) المغرب والعشاء (وقيل: 
لأن الناس يجتمعون فيها) فسميت جمعا (ويزدلفون إلى اللّه تعالى. أي: يتقربون إليه 
بالوقوف بها) فسميت مزدلفة (فصلى رسول الله لَه بها المغرب والعشاء كل واحدة منهما 
بإقامة) كمافي حديث أسامة في الصحيحين: زاد في نسخ: (ولا صلى أثر كل واحدة منهما)» 
وظاهره أنه لم يؤذن لهما لاقتصاره على الإقامة» وبه قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية. 

وفي حديث جابر عند مسلم: بأذان واحد وإقامتين. 

وبه قال الشافعي في القديم وابن الماجشون واختاره الطحاوي. 

وعند الببخاري والنسائي عن ابن مسعود: بأذانين وإقامتين. 

وروى الطحاوي بإسناد صحيح؛ أن عمر كان يفعل ذلكء وبه أخذ لملك واختاره البخاري 
وقؤاه ابن عبد البر من جهة النظر؛ بأنه مَّهُ جعل الوقت لهما جميعًاء وكل صلاة صليت في 
وقنها يسن الأذان لهاء إذ ليست واحدة منهما فائتة تقضي. 

(وفي رواية) لمسلم: فركب حتى جمنا المزدلفة (فأقام المغرب ثم أناخ الئاس) 
رواحلهم (في منازلهم ولم يحلوا) بفتح الياء وضمها وكسر الحاء رحالهم من على رواحلهم 
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العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. 

وترك عليه السلام قيام الليل تلك الليلة؛ ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال 
بعرفة من الوقوف من الزوال إلى بعد الغروب» واجتهاده عليه السلام في الدعاع وسيرة 
بعد الغروب إلى المزدلفة» واقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء قصرّاء ورقد بقية 
ليلته مع كونه عليه السلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه؛ ولكنه أراح نفسه الشريفة 
لما تقدم في عرفة» ولما هو بصلده يوم النحر بيده الشريف المبارك ثلاثاً وستين بدنه» 
وذهب إلى مكة لعلواف الإفاضة» ورجع إلى منى. كما نبه عليه في شرح تقريب الأسانيد. 

وعن عباس بن مرداس أن رسول الله عله دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة» 
فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا الظالم فإني آخذ للمظلوم منه قال: «أي رب 
إن شكت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم)» فلم يجب عشيته؛ فلما 


(حتى أقام العشاء الآخرة فصلى) بالناس (ثم حلوا) رحالهم عن رواحلهم (وترك عليه السلام 
قيام الليل تلك الليلة ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من الوقوف من الزوال 
إلى بعد الغروب واجتهاده عليه السلام في الدعاء وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة, 
واقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء قصرًا) لها وجمعا لهما جمع تأخير (ورقد بقية 
ليلته مع كونه عليه السلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه الشريفة 
لما تقدم في عرفة) من التعب» وقد قال: إن لجسدك عليك حمًا (ولما هو بصدده يوم الدحر 
من كونه نحر بيده الشريفة المباركة ثلاث وستين بدلة) وباقي المائة نحره علي (وذهب إلى 
مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى, كما نبه عليه الولي العراقي (في شرح تقريب 
الأسانيد) للنووي. 


(وعن عباس بن مرداس) بكسر الميم وسكون الراء ودال وسين مهملتين السلمي» أسلم 
بعد يوم الأحزاب» وسكن البصرة بعد ذلك؛ (أن رسول اللّه َه دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة) زاد في رواية ابن أحمد: والرحمة فأكثر الدعاء (فأجيب) في رواية ابن أحمد: فأجابه 
الله عز وجل (إني قد غفرت لهم ما خلا الظالم» ؛ فإني آخذ للمظلوم منه) وفي رواية ابن 
أحمد: فأجابه الله أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضّا. 


زاد الطبراني: فأما ما بيني وبينهم فقد غفرتها (قال: (أي رب) عبر به لاقتضاء المقام 
لذلك لمزيد الاستعطاف» كما عبر بأي نداء للقريب؛ لأنه سبحانه قريب» كما قال: لإوإذا سألك 
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أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل؛ قال: فضحك عَِتُه أو قال: 
تيسم) فال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: بأبي أنت وأمي» إن هذه لساعة ما 
كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحكك» أضحك الله سنكء» قال: «(إن عدو الله 
إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه 
على رأسه ويدعو بالويل والشبور فأضحكني ما رأيت من جزعه). رواه ابن ماجه. 


بن بع رالسة وكخرت للقالم» للم وجب قبا 

وفي رواية حبك اللدنون أحمدة فتقال: .ديا رب إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم 
خيرًا من مظلمته»» فلم يكن تلك العشية إلا ذا (فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاءء فأجيب 
إلى ما سأل). 

روى ابن جرير عن ابن عمر: خخطينا رسول اللّه يله عشية عرفة؛ فقال: (أيها الناس إن الله 
تطوّل عليكم في مقامكم هذاء فقبل من محسنكم وأعطى لمحستكم ما سأل» ووهب مسيفكم 
الس التبعات فيما بينكم» أفيضوا على اسم اللّمه فلما كان غداة جمع؛ قال: (أيها 
الئاس قد 7 ولاعليكم تي تتامكه خذاء تدول ون مع كي وري سكم السك 
والتبعات بيتكم عوّضها من عنده؛ أفيضوا على اسم الله تعالى»» فقال أصحابه: يا رسول اللّه 
أفضت بنا بالأمس كتيبًا حزيئاء وأفضت بنا اليوم فركما مسروراء فقال عَلّه: دإني سألت ربي 
بالأمس شيعًا فلم يجد لي به؛ سألته التبعة فأبى علئء فلما كان اليوم أتاني جبريل؛ فقال: إن 
ربك يقرئك السلام ويقول: ضمنت التبعات وضمنتها من عندي (قال: فضحك 2َدّْف أو قال: 
تبسم) بالشكُ من الراوي. 
وفي رواية ابن أحمد والطبراني: فتبسم بالجزم» وفي أبي داود: ضحك بالجزم, والظاهر 
أنه زاد على على التبسم قليلا فتارة غلب الراوي قربه من التبسم فأطلقه عليه» وتارة قربه من الضحك 
فسماه به وتارة تردد لكونه ليس تبسمًا صرفًا ولا.طييدةا: 

(فقال أبوبكر وعمر رضي الله عنهما: بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كدت تضحك 
فيها) أي: “في مثلها (فما الذي أضحكك» أضحك الله سدك) دعاء له بالفرح والسرور (قال: 
إن عدو اللّه إبليس لما) حين (علم أن اللّه قد اسسجاب دعائي وغفر لأمتسي) ولابن أحمد: 
قد استجاب لي في أمني وغفر للظالم (أخذ التراب فجعل يحفوه) بثلثة: يلقي (على رأسه) 
غيظًا (ويدعو بالويل) حلول الشر به (والور) الهلاك (فأضحكني ما رأيت من جزعه). 

وفي رواية ابن أحمد: فتبمست لما يصنع من جزعه» وفي أخرى: فضحكت لما رأيت 
من جزعه (رواه ابن ماجه ورواه أبو داود من الوجه) أي: الطريق (الذي رواه به ابن ماجه ولم 
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وروأه لو داود من الوجه الذي رواه به ابن ماجه ولم يضعفه. 


وقد جاء في بعض الروايات عن غير العباس بن مرداس: ما يبين أن المراد 
من «الأمة) من وقف بعرفة. 


يضعفه) أي: سكت عليه فهو عنده صالح للحجة, وقد أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي 
في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين من طرق. 

وقد صنف الحافظط أبن حجر فيه كراسًا سماة قوة الحجاج في عمومع المغفرة للحجاج» 
قال في أوله: إنه سكل عن حال هذا الحديث هل هو صحيح» أو حسن؛ أو ضعيف» أو منكر أو 
موضوعء قال: فأجبت بأنه جاء من طرق أشهرها حديث العباس بن مرداس» فإنه مخرج في مسند 

وأخرج أبو داود طرقًا منه وسكت عليه على رأي ابن الصلاح ومن تبعه حسن» وعلى رأي 
الجمهور كذلك؛ لكن باعتبار انضمام الطرق الأخرى إليه 

ثم قال الحافظ أثناء كلامه حديث العباس بمفرده يدخحل في حد الحسن على رأي 
الترمذي» ولاسيما بالنظر إلى مجموع هله الطرق لطلرق ذكرهاء قال: وأورده ابن الجوري في 
الموضوعات من حديث ابن مرداس» وقال فيه كثالة: مدكر الحديث جذداء ولا أدري التخليط 
منه أو من ولدم وهذا لا يبهض دليلاً على أنه موضوع» فقد اختلف قول ابن حبان في كنانة) 
فذكره في الثقات وفي الضعفاء. 

وذكر ابن منده: أنه قيل: إن له رؤية منه عَيِ وأما ولده عبد اللَّه بن كنانة ففيه كلام 
ابن حبان أيضاء وكل ذلك لا يقتضي وضعه. بل غايته أن يكون ضعيفًا ويعتضد بكثرة طرقه» 
وأورد حديث ابن عمر في الموضوعات أيضّا وقال فيه عبد العزيز بن أبي رواده تفرد به عن نافع 
عن أبن عمر. 

قال ابن حبان: كان يحدث على التوهم والحسبان وهو مردود؛ فإنه لا يقتضي أنه موضوع 

0 به الال م الضعفاع لح 

(وقد 0 في بعض الروايات عن ع العان يق ايه م بين أن المراد من الأمة 
من وقف بعرفة) إلى آخر الدهر لا خصوص الواقفين معه عَيَْل. 

أخرج أبن منيع عن أنس: وقف مَل نقال: «معاشر الئاس أتاني جبريل آنقًا فأقرأني من 
ربي السلام وقال: إن اللّه 58 غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات)) فقام 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله هذا لنا خخاصة؟؛ قال: «هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى 
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وقال الطبري: إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن 
وفائها. 

وقد رواه البيهقي بنحو رواية ابن ماجة ثم قال: وله شواهد كثيرة» فإن صح 
بشواهده ففيه الحجة: وإن لم يصح فقد قال الله تعالى: #ؤويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» [النساء/46] وظلم بعضهم بعضًا دون الشرك. انتهى. 

وقال الترمذي في الحديث الصحيح: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج 


يوم القيامة»» فقال عمر: كثر خير الله وطاب. 

قال الحافظ: إن صح سنده إلى ابن المبارك فهو على شرط الصحيح وقد أخرجه 
مسدد بن مسرهد في مسنده من وجه مرسل رجاله ثقات لكن ليس بتمامه. 

(وقال الطبري) محمد بن جرير بعد روايته حديث ابن عمر. (أنه محمول بالدسبة إلى 
المظالم على من تاب وعجز عن وفائها) مع العزم على أنه يوفي إذا قدر ما يمكن توفيته (وقد 
رواه) أي: حديث العباس بن مرداس (البيهقسي) في السنن الكبرى (بسحو رواية ابن ماجه) 
السابقة» وكذا الطبراني في الكبير وعبد الله بن أحمد في زوائد المسئد لأبيه وابن عدي» وصححه الضياء 
كمامر وقد قالوا: إن تصحيحه أعلى من تصحيح الحاكم (ثم قال) البيهقي: 
(وله شواهد كشيرة) فأخرجه عبد الرزاق والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وأبو يعلى 
وابن منيع من حديث أنس وابن جرير وأبو تعيع وابى جبان بح تعديت» ابعمر» والدار قطني 
وابن حبان من .حديث أبي هريرة» وابن منئده من حديث عبد اللّه بن زيدء ذكر رواياتهم الحافظ 
في مؤلفه بنحو حديث عباس بن مرداس. 

(فإن صح بشواهده ففيه الحجة وإن لم يصح) فنحن في غنية عن تصحيحه (فقد قال 
الله تعالى: «#ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وظلم بعضهم بعضًا دون الشرك) فيدحل في 
الآية. (انتهى) وهو حسن. 

(وقال الترمذي في الحديث الصحيح) الذي رواه هو والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي 
هريرة: سمعت النبي مَل يقرل: (من حج) زاد في رواية: لله وفي أخرى: من حج هذا البيت؛ 
وهما في البخاري؛ ولمسلم: من أتى هذا البيت وهو يشمل الحج والعمرة» وللدارقطني يإسناد 
فيه مقال: من حج أو اعتمر (فلسم يرفث) يثليث الفاء في المضارع والماضي» لكن الأفصح فيه 
الفنئح» وفي المضارع الضمء والرفث والجماع ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. 

وقال الأزهري: اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وخصه ابن عباس بما موطب به 
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من ذنوبه كيوم ولدته أمه). 

وهو ميخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق ألله تعالى خاصة دون العباد» ولا 
تسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله 
تعالى لا تسقط عنه. لأنها حقوق لا ذنوب» إنما الذنب تأخيرهاء فنفس لالخير 
يسقط بالحج لا هي نفسهاء فلو أخره بعده تجدد إثم آخر فالحج المبرور يسقط 
إثم المخالفة لا الحقوق. 


النساء. 

وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: إفلا رفث4 [البقرة/151] والجمهور على أن 
المراد به في الآية الجماع. 

قال الحافظ: والظاهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك؛ وإليه نحا القرطبي 
وهو المراد بقوله: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث (ولم يفسق) أي: لم يأت بسيعة ولا معصية 
(رجع كيوم ولدته أمه) أي: صار بلا ذنب؛ وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من 
أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك» وله شاهد من حديث ابن عمر في 

تفسير الطبري» قاله في فتح الباري (وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق اللّه تعالى 
خاصة دون العباد). 

قال شيخنا المعتمد: لا فرق بينهما في سقوط الإثم دون الحق (ولا تسقط الحقوق 
أنفسهاء فمن كان عليه صلاة) أو صيام أو زكاة (أو كفارة) ليمين وغيرها (ونحوها:) كنلم 
(من حقوق الله لا تسقط عنه. لأنها حقوق لا ذنوبء إنما الذنب تأخيرهاء فنفس التأخير يسقط 
بالحج لا هي نفسهاء فلو أخره بعده) أي: الحج (تجدد إثم آخر, فالحج المبرور يسقط إثم 
المخالفة لا الحقوق). 

قال ابن خالويه: المبرور: المقبول. 

وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم» ورجحه النووي. 

وقال القرطبي: الأقوال في تفسيره متقاربة» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعًا 
لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل وتظهر علامته بآخره» فإن رجع خيرًا مما كان علم أنه 
مبرودا ِ 

ولأحمد والحاكم عن جابرء قالوا: يا رسول الله مابر الحج؟) قال: إطعام الطعام وإفشاء 
السلام. 

قال الحافظ: في إسناده ضعف» فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. 
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وقال ابن تيمية: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق 
كالصلاة يستتاب وإلا قتل: ولا يسقط حق الآدمي بالحج إجماعًا. والله أعلم. 

واستأذنت سودة رسول الله مه ليلة جمع؛ وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لهاء 
فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله مُه كما استأذنته سودة. 

وفي رواية: فاستأذنته سودة أن تدفع قبل حطمة الناس؛ وكانت امرأة بطيعة» فأذن 
لها أن تدفع قبل حطمة الناس» قالت عائشة: فلأن أكون استأذنت رسول الله مَيله 
كما استأذنت سودة أحب إلئ من مفروح به. رواه البخاري. 


(وقال ابن تيمية تيمية: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق) لله 
(كالصلاة) أو لخلقه (يستقاب) فإن تاب (وإلاً قعل) فجعله مرتدًا بهذا الاعتقاد (ولا يسقط حق 
الآدمي بالحج إجماعاء واللّه أعلم) بالحكم هل تسقط التبعات أم لا؟. 

(و) عن عائشة قالت: (استأذنت سودة) أم المؤمنين (رسول اللّه كه ليلة جمع) أي: 
المزدلفة عند السحر (وكانت ثقيلة) أي: من عظم جسمها (ثبطة) بشع المثلثة وكسر الموحدة 
وطاء مهملة خحفيفة» أي: بطيعة الحركة كأنها تثبط الأرض» أي: تنبت (فأذن لهاء فقالت عائشة: 
فليتسي كنت استأذنت رسول الله كه كما استأذنت سود أي: كاسعذانهاء فما مصدرية: 
ولم يذكر في هذه الرواية بيان ما استأذنته فيه» ولذا عقبها بقوله. 

(وفي رواية) عن عائشة: نزلنا المزدلفة (فاستأذنته) َه (سودة أن تدفع) أي: تتقدم إلى 
منى (قبل حطمة الناس) بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين» أي: زحمتهم؛ لأن بعضهم يحطم 
بعضًا من الزحام (وكانت امرأة بطيئة» فأذن) مَيِدِ (لها أن تدفع). 

لفظ البخاري: فدفعت (قبل حطمة الناس) زحمتهمء وحذف من هذه الرواية وأقمنا حتى 
أصيحنا انحن؛ ثم دفعنا بدفعه يَِنْهِ (قالت عائشة: فلأن) بفتح اللام مبتدأ (أكون استأذنت 
رسول اللّه لله كما استأذنت سودة) جملة معترضة بين المبتدأ وبين خبره وهو (أحب إليّ من 
مفروح به) أي: ما يفرح به من كل شيء. 

قال القرطبي: هو كل شيء معجب له بال بحيث يفرح به كما في الحديث الآخر: أحب 
إليامن ترم النعم. 

وقال الأبي الشائع من كلام الفخر والأصوليين: أن ذكر الحكم غقييز الوضت المناسب 
يشعر بكوئه علة في وقول عائشة هذا لا يشعر بأنه علة) إذ لو أشعرته لم ترد ذلك لامتصاص 
سودة بذلك الوصف إلا أن يقال: إن عائشة لمحت المناط ورأت أن العلة إنما هي لرد الضعف 
وهو أعم من كونه لفقل جسم أو غيره» كما قال: أذن لضعفة أهله» ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها 
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وفي رواية أبي داود والنسائي: أرسل النبي عله بأم سلمة ليلة التحر فرمت 
0 - 0 ثم مضت فأفاضت. فكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول 


وعند 55 بعث 0 حبيبة من جمع بليل. 
وفي رواية البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: أرسلني رسول الله 
ده مع ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. 


شركتها في الوصف لما روي أنها قالت: سابقته عَيْهُ فسبقته, فلما ربيت اللحم سبقني (رواه» 
أي: المذكور من الروايتين (البخاري) ومسلم وغيرهما. 

(وفي رواية أبي داود والنسائي) مخالف لقول الولي العراقي: انفرد به أبو داود من بين 
الأئمة الستة, وأخرجه الحاكم وقال: على شرطهما ولم يخرجاه عن عائشة أنها قالت: (أرسل 
النبي عه بأم سلمة) بحذف المفعول» أي: ناسًا بأم سلمة» أي: أنها ذهبت مع غيرهاء أو الباء 
زائدة؛ أي: أرسل أم سلمة؛ قاله الولي العراقي (ليلة السحر فرمت الجمرة) أي: جمرة العقبة 
(قبل الفجر, ثم مضت فأفاضت:) طافت طواف الإفاضة (فكان ذلك اليوم) اسم كان؛ وخبرها 
(السيوم الذي يكون رسول الله على ؛ تعني: عندها) كأن عائشة حذفت ذكر الخير اعتمادًا على 
العلم به» فاستعان بعض الروأة في إثباته بتعني ) ويحتمل أنها ذكرته فسقط من أصله أو خفي عليه 
لبعده» أو نحو ذلكء» قاله الولي. 

وفي رواية للبيهقي: كان يومها فأحب أن توافقه أو توافيه» واحتج به الشافعي ومن وافقه 
على دخول وقت الرمي بنصف الليل» لأن في رواية أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة» ولا يمكن 
ذلك إل إذا وقع الرمي في أوائل النصف الثاني . 

وقال غيره: لا يدخل إلا بطلوع الفجرء وإنما هذا رخصة لأم سلمة خاصة: فلا يجوز 
لغيرها أن يرمي قبل الفجرء قاله الخطابي؛ ويؤيده كون ذلك اليوم يوم نوبتها منه مت وله: أن 
يخص من شاء بما شاء. 

(وعند مسلم: , بعث أم حسيبة) رملة أم المؤمئين» ولفظ مسلم عن شوّال: أنه دخل على 
أم حبيبة» فأخبرته أن الب يلد بعك .بها زمن جنمع) مزدلفة (بليل) ولمسلم أيضًا عنها: كنا 
نغلس من جمع إلى منى. 

(وفي رواية البخاري ومسلم) بمعناه (والنسائي) واللفظ له (عن ابن عباس, قال: 
أرسلسي رسول اللّه مَيِتِّ) زاد في رواية لمسلم: بسحر (مع ضعفة) جمع ضعيف (أهله) أي: 
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وفي الموطأ والصحيحين والنسائي عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند 
المزدلفة» فقامت تصلي ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء ثم 
صلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقلت: نعم؛ قالت: فارتحلواء إن 
رسول الله مله قد أذن للظعن والظعن - بالضم -: النساء في الهوادج. 

وقد امتلف السلف في ترك المبيت بالمزدلفة؛ فقال علقمة والنخعي 
والشعبي: من تركه فاته الحج؛ وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون 


النساء والصبيان (فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة). 

وعند الطحاوي عن ابن عباسء قال عَييْلَهِ للعباس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائنا ونسائنا 
فليصلوا الصبح بمنى ويرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس). 

(وفي الموطا) بمعناه (والصحيحين والدسائي) عن عبد الله مولى أسماء (عن أسماء) بت 
لك اللي لها لالت يلة جمع عبد العز ان فى حب سحها د اس عله لانت 
تصلي) فصلت (ساعة) من الليل (ثم قالت: يا ببي) تصغير تحبيب لمولاها عبد الله ؛ بن كيسان 
راوي الحديث (هل غاب القمر؟) قال الأبي: الظاهر أن سؤالها عن مغيبه لطلب الستر» لأنه وإن 
لم يدفع الئاس فقد يحضر الموسم من ليس بحاج؛ ويحتمل أنه لتعلم ما بقي من الليل لتدفع في 
آخره (قلت: لاء فصلت ساعة: ثم قالت: هل غاب القمر؟. قلت: نعم) غاب (قالت: 
فارتحلوا) بكسر الحاء أمر من الارتحال. 

وفي رواية مسلم: قالت: ارحل بي» وأسقط من الحديث: فارتحلنا وميطنينا تحتى :رست 
الجمرة» ثم رجعت . فصلت الصبح في منزلهاء» فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلناء قالت: 
يا بدي (إن رسول الله مه قد أذن للظعن) كذا رواه البخاري بالظن في قوله: أرانا بضم الهمزة» أي: أظنناء 
ورواه مسلم: لقد غسلنا بالجزم. 

وفي رواية لملك: لقد جثنا منى بغلس» فقالت: قد كنا نصنع مع ذلك من هو خخير منك 
(والظعن بالضم) للظاء المعجمة والعين المهملة وقد تسكن: جمع ظعينة (الدساء في الهوادج) 
ثم أطلق على المرأة مطلقًا قاله الحافظ. 

وفي شرح المصنف لمسلم: أصل الظعينة الهودج تكون فيه المرأة على البعير» سميت 
المرأة به مجارًا واشتهر هذا المجاز حتى غلب وحفيت الحقيقة وظعينة الرجل امرأته» وفيه دلالة 
على أنه لا يجب البيات بالمزدلفة» إذ لو وجب لم يسقط بالعذر كوقوف عرفة. 

(وقد اختلف السلف في ترك المبيت بهاء فقال علقمة والنخعي) إباهيم (والشعبي) 
عامرء والثلاثة من التابعين: (من تركه فاته الحج) قالوا: ويجعل إحرامه عمرة كما في الفتح. 
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وإسلق: عليه دمع ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف. 

وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دمء وإن نزل فلا دم عليه متى دفع. 
انتهى. 

ولما طلع الفجر صلى النبي َه الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة. 

وفي سنن البيهقي والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم أنه عه قال 
للفضل بن العباس غداة يوم النحر: التقط لي حصىء فالتقط له حصيات مثل 


(وقال عطاء والزهري وقتادة) التابعيون (والشافعي والكوفيون وإسخحق) بن راهويه: 
(عليه دم ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل) مضي «(النصف) الأول من الليل. 

(وقال ملك:) البيات بها مستعحبء و(إن مر بها فلم ينزل فعليه دم؛ وإن نزل) ولو 
بقدر حط الرحل (فلا دم عليه متى دفع انتهى)» وحجت حديث أسماء كما علم. 

(ولما طلع الفجر) صبيحة المزدلفة (صلى النبي َه الفجر) أي: الصبح (حين تبين) 
أي: ظهر (الصبح) كما في مسلم في حديث جابرء ولفظه: وصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين ولم يسبح بينهماء ثم اضطجع عه حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبون له 
الصبح (بأذان وإقامة) وما ني الصحيحين وأبي داود والنسائي عن ابن مسعود: ما رأيت 
النبي مُه صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلانين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومكذ 
قبل ميقاتها. 

فقال العلماء: معناه قبل وقتها المعتاد في كل يوم مبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعا 
ما يستقبل من المناسكء لأنه كان يؤخرها في غير هذا اليوم حتى يأنيه بلالأه وليس المراد أز 
صلاها قبل طلوع الفجرء فإنه لا يجوز يإجماع» ويدل على ذلك رواية للبخاري عقب هذه عن 
ابن مسعود نفسه؛ ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. 

وله وللنسائي: حين بزغ الفيدرن ركذا اقول إل بن بجمع أراد الوقت المعتاد؛ فإنه لما أخر 
المغرب فصلاها مع العشاء كان وقت العشاء وقنًا لها فلم بصلها ب بوقتها | إل أنه غير الوقت 
المعتاد» وقوله: اله 

قال الولي: ركذا وكا رات ياي لطبي كاعد التي عن أبن مسعود: ما رأيت 
النبي ميل صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع وعرفات؛ فلم يحفظ راوي هذه الرواية ذكر عرفات 
وحفظه غيره: والحافظ حجة على الناس. انتهى. 

(وفي سنن السيهققي والدسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم) ولذا أخرجه الحاكم 
في المستدرك» كلهم عن عبد الله بن عباس (أنه عله قال للفضل بن عباس) أكبر ولده؛ وبه 
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حصى الخذف. ‏ وهو بالمعجمتين- ولم يكسرها كما يفعل من لا علم عنده. 
وفي رواية للدسائي قال مُه لابن عباس» غداة النحر وهو عليه السلام على 
راخلته: وهات إلقظ لى: فلقط خصيات مفل حصئ التقذف» فلما وضعهن في 
يده قال: «بأمثال هؤلاءء وإياكم والغلوٌ في الدين» فإما هلك من كان قبلكم بالغلوّ 
في الدين). 
قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على استحباب أخذ الحصيات بالنهار, 
وهو رأي البغوي؛ قال: ويكون ذلك بعد صلاة الصبح؛ ونص عليه الشافعي في 


كان يكنى (غداة) ظرف لقال» أي: قال له أول (يوم النحر: التقط لي حصىء فالتقط له 
حصيات مثل حصى الخذف وهو بالمعجمتين) الأولى وهي الخاء مفتوحة والثانية ساكنة 
وآخره فاءء وروي بحاء مهملة وهو الرمي بالحصى بالأصابع» كانت العرب ترمي بها في الصغر 
لعجا تجعلها بين السبابة والإبهام من اليد اليسرى ثم تقذف بسبابة اليمنى. 

وقيل: تجعلها بين السبابتين وفي أن قدرها فولة أو نواة أو دون الأتملة طولاً وعرضًا خلاف 
(ولم يكسرها) من الجبل (كما يفعل من لا علم عنده) بالسنة (من لقطها). 

(وفي رواية الدسائي) عن عبد الله بن عباس: (قال عليه السلام لابن عباس) أي: الفضل: 
(غداة النحر وهو عليه السلام على راحلته) ناقته القصواء (هات) بكسر التاءء أي: أعطني هذا 
أصله, لكن المراد هنا (ألقط) بضم الهمزة والقاف من باب نصر وناولئي ما تلقطه (فلقط 
حصيات مثل حصى الخذف, فلما وضعت في يده) عَيْهِ (قال: بأمئال هؤلاء) فارموا (وإياكم 
والغلر) بمعجمة مضمومة (في الدين) أي: بالتشديد فيه» ومجاوزة الحد والبعث عن غوامض 
الأشياء والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها (فإنما هلك من كان قبلكم) من الأمم (بالغلرٌ في 
الدين) والسعيد من اتعظ بغيره» وهذا عام في جميع أنواع الغلرٌ في الاعتقادات والأعمال» والغلوٌ 
مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء» أو ذمه على ما يستحقه؛ ونحو ذلككء والنصارى أكثر 
غلرًا في الاعتقاد والعمل من سائر الطوائف وإياهم نهى الله بقوله: للإلا تغلوا في دينكم» [النساء/ 
١,؛‏ وسبب هذا النهي رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه 
بلغ من الصغارء ثم علله بما يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع فيما به هلكواء وأن 
المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك؛ قاله بعض العلماء. 

(قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على استحباب أخذ الحصيات بالنهارء وهو 
رأي البغوي قال: ويكون ذلك بعد صلاة الصبح) عملاً بظاهر هذا الحديث. 
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«الأم) و «الإملاءم لكن الجمهور كما قال الرافعي: على استحباب الأخذ بالليل 
لفرافهم فيد وهل وبحب أن يلتقط جميع :ما برمي به في الحع: ويه جزم في 
«التنبيه) وأقره عليه النووي في تصحيحه. لكن الأكثرون كما قال الرافعي» على 
استحباب الأخذ ليوم النحر خاصة؛ ونص عليه الشافعي أيضّاء قال في شرح 
«المهذب). والاحتياط أن يزيد فربما سقط منه شىء انتهى. 


ثم ركب النبي مُه القصواءء حتى أتى المشعر الحرام» فرقى عليه فاستقبل 
القبلة) فحمد الله وكبره وهلله ووحدلف فلم يزل واقمًا حتى ار جداء فدفع قبل 


أن تطلع الشمس. 


(ونص عليه الشافعي في الأم والإملاء» لكن الجمهور كما قال الرافعي على 
استحباب الأخذ بالليل لفراغهم فيه) أي: عدم شغلهم بشيء (وهل يستحب أن ياتقط جميع 
ما يرمى به في احج وبه جزم في التبيه وأقره النووي في تصحيحه) هو من تتمة السؤال» 
فحاصله هل هو الراجح أو غيره. 

وفي نسخة: به جزم بلا واو فهي جواب السؤال (لكن الأكثرون كما قال الرافعي على 
استحباب الأخذ ليوم النحر خاصة, ونص عليه الشافعي أيضّاء قال في شرح المهذب: 
والاحتياط أن يزيد) على ما يأخذه ليوم الدحر (فربما سقط منه شيء. انتهى). 

ثم عاد المصئف لحديث مسلم عن جابر فقال عقب قوله سابنًا: حتى تبين له 
الصبح بأذان وإقامة. (ثم ركب النبي يَريلهِ القصواء) لا يخالف بين هذا وبين قوله سابقاء 
وهو على راحلته هات» لأن ركوبه كان بعد الصبح, فلما ركب قال للفضل: هات. .. الخ 
فلم يذكره جابر» كما أن ابن عباس لم يذكر وقت ركوبه فذكر كل واحد منهما ما لم 
يذكر الآخر (حتى أتى المشعر الحرام) بفتح الميم والعين كما في القرءان» وحكى الجوهري 
كس السو » وقيل: إنه لغة جميع العرب» وقال ابن قرقول: كسرها لغة لا رواية قبل لم يقرأ بها 
شاذاء وقيل: قرىء سمي المشعر لأنه معلم للعبادة؛ والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته وهو جبل 
من جبال المزدلفة (فرقي عليه فاستقبل القبلة, فحمد اللّهِ وكبره وهلله ووحده) فهر أحق من يعمل بقوله: 
إفاذكروا النّه عند المشعر الحرام) [البقرة/58١]‏ (فلم يزل واقفًا حعى أسفر) الفجر 
(جدًا) حالء أي: مبالعًاء أو صفة مصدر محذوفء أي: إسفارًا بليمًا (فدفع قبل أن تطلع 
الشمس). 

(وفي رواية غير جابر) وهو عمر بن الخطاب: كما رواه ابن جرير الطبري عن عمرو بن 
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وفي رواية غير جابر: وكان المشركون لا ينفرون حتى يطلع الشمسء وإن . 
رسول الله مُه كره ذلك؛ فنفر قبل طلوع الشمس. 
وفي حديث علي عند الطبري: لما أصبح َيه بالمزدلفة غدا فوقف على 
قزح وأردف الفضل ثم قال: «هذا الموقف وكل المردلفة موقف»)» حتى إذا عيفر 
دفع. 


وفي رواية جابر: وأردف عه الفضل بن العباس» قال: وكان رجلا حسن 
الشعر أبيض وسيماء فلما دفع عله مرت ظعن يجرين؛ فطفق الفضل ينظر إليهن» 


ميمون؛ قال: شهدت عمر صلى بجمع الصبح» ثم قال: (وكان المشركون لا ينفرون حتى تطلع 
الشمسء وأن رسول الله ييه كره ذلك فذر قير طلرع الشنمي. 

ولابن جرير أيضًا: فدفع بعد صلاة القوم المغلسين بصلاة الغداة» والحديث في البخاري 
عن عمرو بن ميمون: شهدت عمر صلى بجمع الصبح؛ ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير وأن النبي عله حالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمسء وعدل عنه المصنف للفظ الذي ذكره لصراحته» فإن قوله: ثم أفاض يحتمل عمر 
ويحتمل النبي عطفًا على خالفهم؛ وهو المعتمد بدليل روايتي ابن جرير: وأشرق بفتشح فسكون 
أمر من الإشراق وثبير منادى اسم جبل. 

(وفي حديث علي عند الطبري: لما أصبح عَيْلَهِ بالمزدلفة غدا فوقف على قزح) 
بضم القاف وفتح الزاي وحاء مهملة جبل صغير بالمزدلفة لا ينصرف للعدل والعلمية كعمرء 
صرح به في النهاية وهو المشعر الحرام (وأردف الفضل) بن عباس (ثم قال: هذا الموقف) 
الأفضل الذي وقفت فيه (وكل المزدلفة موقف حتى إذا أسفر دفع) من قزح إلى منى» فهذا 
أيضًا صريح في أنه دفع قبل طلوع الشمس» وبهذه الأخبار أذ الجمهور باستحباب الوقوف إلى 
الإسفار واستحبه للك قبله؛ واحتج له بعض أصحابه بأنه لَه لم يعجل الصلاة إلا ليدفع قبل 
الشمس» فكل من بعد دفعه من طلوعها كان أولى. 

(وفي رواية جابر) في حديثه الطويل في الحجة النبوية عند مسلم وغيره» تلو قوله آنقًا 
قبل أن تطلع الشمس (رأردف مه الفضل بن العباس؛ وكان رجلا) هكذا ثبت لفظ رجلاً ني 
مسلم وأبي داود (حسن الشعر أبيض وسيمًا) بفتح الواو وكسر المهملة حسنًا وضيئًاء فوصفه 
بوصف من يفتن به (فلما دفع عله من المزدلفة (مرت ظعن) بضمتين نساء (يجرين) قال 
المصنف: بفتح الياء وضمها وسكون الجيم (فطفق:) شرع (الفضل ينظر إليهن» فوضع 
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فوضع رسول الله مله يده على وجه الفضلء فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر 
ينظرء فحول رسول الله مله يده من الشق الآخر على وجه الفضل» فصرف وجهه 

وفي رواية: كان الفضل رديف رسول الله مَقِنّهِ فجاءته امرأة من خثعم 
تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله عَيَّْهُ يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الآخر» قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج 
ادر كك اين شيحًا كبيراء لا يستطيع أن يقبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: نعم. 
وذلك في حجة الوداع» رواه الشيخان وغيرهما. 


رسول الله كله يده على وجه الفضل) ليمنعه من النظر إليهن وخوفًا عليه وعليهن من الفتنة 
(فحوّل الفضل وجهه إلى الشق) بكسر المعجمة (الآخر ينظر) إليهن (فحوّل رسول الله لله 
يده من الشق الآخر على وجه الفضل» فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر) من غلبة الطبع. 

(وفي رواية: كان الفضل رديف رسول اللَّهِ م زاد في رواية للبخاري: على عجر 
راحلته (فجاءته أمرأة) قال الحافظ: لم تسم (من خفعم) بفتح المعجمة وسكون المثلثة وفتئح 
المهملة غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة (تستفعيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر) 
المرأة (إليه). 

قال القرطبي: هذا النظر بمقتضى الطباع فإنها مجبولة على النظر إلى الصورة الحسنة. 

«فجعل َيه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) الذي ليس فيه المرأة منعًا له عن 
مقتضى الطبع وردًا إلى مقتضى الشرع. 

قال الأبي: الأظهر أن صرفه ليس للوقوع في المحرم كما يعطيه كلام عياض والنرري 
وما هو لخوف الوقوع كما يعطيه كلام القرطبي وبين استفتاءهاء بقوله: (إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي) لم يسم أيضًا (شيخًا كبيرًا لا يستطبع أن يغبت على الراحلة) 
ا 1 ا الا أقة وجب غليه للبت وستص ل له الببال 
فيهذهالحال والأول أوجه:؛ قالهالطِيبي: أفأحج)ا أي: أيصم أن 
أنوب فأحج (عنه؟» قال: نعم) حجي عنه (وذلك في حجة الوداع). 

وفي رواية للبخاري: يوم النحر. 

وفي الترمذي وأحمد ما يدل على أن السؤال وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي (رواه 
الشيخان وغيرهما) كأبي داود والنسائي من طرق كلها عن الزهري عن سليفن بن يسار عن 


وي التُوع الشادس في ذكر حجه وعمره ملل 


الفضا لأنه كان , رديف لبي - حينكذ» وكان 5 00 تقدم ان منى 
مع الضعفة؛ فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهد في تلك الحالة» ويحتمل أن يكون 
سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة) فحضره عبد الله بن عباس» فنقله تارة 
عن أخيه لكونه صاحب القصة:؛ وتارة عما شاهده؛ ويؤيده ما في الترمذي: أن 
السؤال المذكور وقع عند المنحرء بعد الفراغ من الرمي» وأن العباس كان شاهدًا. 

وفيه: أنه عليه السلام لوى عنق الفضلء فقال العباس: يا رسول الله» لويت 
عنق ابن عمكء قال: «رأيت شابًا وشابة فلم آأمن عليهما من الشيطان». 


عبد الله ين يسان ثم اختلف أصحاب الزهري» فقال شعيب عنهء عن سليطن» عن ابن عباس» عن 
الفضل: أن امرأة... فذكره أخرجه الشيخان فجعله شعيب من مسند الفضل وتابعه معمر عن 
الزهري. 
5 0 ع 
(وقد روي) لعله رويا بالتثنية عائدة على الشييخين» وإلا فالتعبير بروى يوهم ضعفه وأنهما 
لم يروياه لقوله: قبل رواه الشيخان مع أنهما روياه (أيضًا) ٠‏ في. الصيخيجين رمن حديث) لملك وابن 
ضيه اعد أسيعاب اا تيا مه سن سباي عن رع الأب ميا 01 كان الفضل... 

الكو رمج البخاري لباه نهاري زول الف أي: أنه من مسنده (لأنه) 
ظاهره أن التعليل من الترمذي وليس كذلك» فقد قال الحافظ: وكأنه رجح هذا لأنه (كان رديف 
البي عله حيشذ. وكان) أخخوه (عبد اللّه بن عباس تقدم إلى منى مع الضعفة, فكأن) بالعتشديد 
(الفضل حدث أخاه بما شاهده في تلك الحالة) ومن المعلوم أن هذا اختلاف لا يضرء ولذا 
ألخرجه الشيخان من الوجهين» إذ محصله أثه أسنده تارة وأرسله أخحرى» ومرسل الصحابي له 
حكم الوصل. 

(و) لكن ليس هذا بمتعين» فإنه (يحتمل يحتمل أن يكون سؤال الخنعمية وقع بعد رمي جمرة 
العابة فحضره عبد الله بن عباس فنقله تارة عن أخيم الفضل (لكونه صاحب القصة., وثارة 
عما شاهدة) وهذا أوجه. 

(ويؤيده ما في الترمذي) من حديث جابر (أن السؤال المذكور) من الخنعمية (وقع 
عند المنيحر بعد الفراغ من الرمي) لجمرة 5 العقبة (وأن العباس) والدغما (كان شاهدذً) حاضِوًا 
(وشيه؛ أنه عليه السلام لوى عنق الفضلء فقال العباس: يا رسول الله لويت عدق ابن عمك) 
أي : لم فهو استفهام حقيقي عن حكمة ذلك (قال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهما 


النوع الاوس في ذكر حجه وعمره مَل 48 


وظاهر هذا أن العباس كان حاضرًا لذلكء فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله 
أيضًا كان معه. 

وفي هذا الحديث دلالة على جواز النيابة في الحج عمن لا يستطيع من 
الأحياء» خلائًا لمالك في ذلك؛ ولمن قال: لا يحج عن أحد مطلقًا كابن عمرء 
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج 
بنفسه في الحج الواجب؛ وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلانًا للشافعي. وعن 
أحمد روايتان. انتهى 

وفي رواية ابن عباس: أن أسامة قال: كنت ردف النبي عَُهِ من عرفة إلى 


الشيطان). 
قال النووي: هذا يدل على أن وضع يده الشريفة على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه 
وعنها. انتهى. 


وبه رد الولي قول النووي نفسه في حديث مسلم السابق وحرمة النظر إلى الأجنبية وتغيير 
المنكر باليد لمن قدر عليه» فقال: إن أراد عند حوف الفتنة فهو محل وفاق» وإن أراد الأعم من 
خوفها وأمنهاء ففي حالة أمنها حلاف مشهور للعلماء ولا يصح الاستدلال بالحديث على التحرم 
لاحتماله لكل منهما. 
(وظاهر هذا أن العباس كان حاضْرًا لذلكء فلا مانع أن يكون ابنه عبد اللّه أيضًا كان 
معه) فُحدث عن مشاهدة لا أنه أرسل الحديث. 
(وفي هذا الحديث دلالة على جواز السيابة في الحج عمن لا يستطيع من الأحياء, 
خلانًا لثلك في) كراهة (ذللك). 
قال عياض: ولا حجة فيه على الوجوب» لأن قولها: إن فريضة 5 اللّه لا تورجب دخول أبيها 
في ذلك الفرض إنما ظاهر الحديث أنها أخبرت أن فرض الحج مع الاستطاعة نزل وأيوها غير 
58 » فسألت: : هل لها أن تحج عنه ويكون له في ذلك أجر؟» ولا يخالفه قوله: نعم» وفي 
رواية: فحجي عنه لأنه أمر ندب وإرشاد ورخخصة لها أن تفعل لما رأى من حرصها على تحصيل 
الخير لأبيها (و) خلائًا (لمن قال: لا يحج عن أحد مطلقًا كابن عمر) عيد للد 
(ونقل ابن المنذر وغيره: الإجماع على أنه لا يجوز) أي: يحرم (أن يستعيب من يقدر 
على الحج بنفسه في الحج الواجب» وأما النفل فيجوز عند أبي حديفة خلاقًا للشافعي» 
وعن أحمد روايتان) كالمذهبين. 
(وفي رواية ابن عباس) عبد اللَّهِ (أن أسامة) ابن زيد (قال: كنت ردف) يكسر الراء 


2 النوع السادِس في ذكر حجه وعمره معلل 


المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلقة إلى منى: فكلاهما قال: لم يزل النبي عله 
وفي رواية جابر: فلما أتى عله بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير قليلاً. 
قال الأستوي: سببه أن النصارى كانت تقف فيهء كما قاله الرافعي» أو 

العرب» كما قاله في الوسيطء فأمرنا بمخالفتهم. قال: وظهر لي فيه معنى آخرء وهو 

أنه مكان نزل فيه العذاب على امكقانئ الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحب فيه 


وسكون الدال (العبي جَيه) على عجز ناقته (من عرفة إلى المزدلفة, ثم أردف) البي يله 
(الفضل) بن عباس (من المزدلفة إلى منى» فكلاهما) أي: أسامة والفضل (قال: لم يزل) أي: 
استمر (النبي مده يلبي حتى رمى جمرة العقبة) أي: أتم رميهاء لما رواه ابن خزيمة عن الفضل: 
أفضت مع النبي َيه من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة» ثم 
قطع التلبية مع أنحر حصاة. 

قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الرواية الأخرى» وأن المراد بقوله: 
حتى رمى جمرة العقبة» أي: أَتم رميها. 

وقال أبو حديفة والشافعي: والأكثر يقطعها عند رمي أول حصاة. 

وعن أحمد: روايتان. 

وقال لملك: يقطعها إذا راح إلى مصلى عرفة. 

قال ابن القسم: وذلك بعد الرواح؛ وراح يريد الصلاة» وإليه ذهب علي وعائشة وسعد بن 
أبي وقاص» رواه عنهم ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة وقاله الأوزاعي والليث. 

قال الحافظ في ذكر أسامة: إشكال لما في مسلم عنه» وانطلقت أنا في سباق قريش على 
رحلي؛ فإن مقتضاه أن أسامة سبق إلى رمي الجمرة فيكون إخباره بالتلبية مرسلاء لكن لا مائع أنه 
يرجع مع النبي مَهِ إلى الجمرة أو يقيم بها حتى يأني النبي عَرْلَّه وأيد ذلك بحديث أم 
الحصين الآني (رواه الشيخان وغيرهما). 

(وفي رواية جابر) في حديثه الطويل: (فلما) لفظه حتى (أتى بطن محسر) بضم الميم 
وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين موضع بين مزدلفة ومنى (حرك ناقته وأسرع السير 
قليلا). 

(قال الإسنوي: سببه) أي: الإسراع (أن النصارى كانت تقف فيه كما قاله الرافعي؛ أو 
العرب كما قاله في الوسيط فأمرنا بمخالفتهمء قال: وظهر لي فيه معنى آخر) في حكمته 
(وهو أنه مكان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت) في قول الأصح 


التوع السنادس في ذكر حجه وعمره َيِل فق 


الإسراع لما فتك في الصحيح أمره المار على ديار مود ونحوهم بذلك. وقال 
غيره: وهذه كانت عادته مُه في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه» وسمي 
وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيى وانقطع عن الذهاب. انتهى 

ثم سلك هيه الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى - 
الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. رمى من بطن 
الوادي» وجعل البيت عن يساره ومنى عن هينه واستقبل الجمرة؛ وكان رميه عَينه 
يوم النحر ضحى» كما قاله جابر في رواية مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي. 


خلافه وأنهم لم يدخلوا الحرم؛ وإنما أهلكوا قرب أوله وأن رجلاً اصطادء ثم فنزلت نار فأحرقته» 
ولذا تسميه أهل مكة وادي النار» قاله في التحفة: (فاستحب فيه الإسراع لما ثبت في 
الصحيح أمره المار على ديار ثمود ونحوهم بذلك, قال غيره: وهذه كانت عادته عَينْهِ في 
المواضع الي نزل فيها بأس اللّمم تعالى: عذابه ونقمته (بأعدائه) الكافرين (وسمي وادي 
محسر لأنه الفيل حسر فيه أي: أعيا) وكل وتعب (وانقطع عن الذهاب. انتهى). 

(ثم سلك يله الطريق الوسطى التي تخرج على السجمرة الكبرى:) جمرة العقبة) 
وهذا معنى قول الأصحاب: يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق الملزمين 
ليخالف الطريق تفاؤلاً بتغيير الحال؛ قاله المصنف: (حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة) 
هذا يدل على أنه كان هناك شجرة كما في الفتح (فرماها بسبع حصيات:) بسين فموحدة (يكبر 
مع كل حصاة) أسقط من مسلم منها حصي الخذف. 

قال المصنف: كذا في معظم الروايات» ونقله عياض عن أكثر الأصول؛ لكنه قال: صوابه 
مثل حصي الخذف, بإثبات لفظة مثل» وكذا رواه غير مسلم وهو الذي في أصل ابن عيسى 

وأجاب النووي بأن حصي الخذف متصل بحصيات: أي: رماها بسبع حصيات حصي 
الخذفء واعترض بينهما بقوله: يكبر مع كل -حصاة منها 

قال الأبي» يريد النووي. إن حصى الخذف بدل من حصياتء والإضافة في حصى 
الخذف للبيان بمعنى من مثلها في خخاتم حديدء وتعقبه الهروي بأن حصى الخذف وقع مشبهًا به 
أي: كحصى أو مثل حصى, وحذف أداة التشبيه سائغ ولم يقل أحد أنه خطأء أو أنه يحصل منه 
لبس» بل قال أهل البيان: إنه أبلغ (رمى من بطن الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه» واستقبل السجمرة) حين رماها (وكان رميه عي يوم الدحر ضحى:؛ كما قاله جابر في 
رواية مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي). 


فق النوع الشادس في ذكر حجه وعمره عله 

وفي رواية أم الحصين؛ عند أبي داود: رأيت أسامة وبلالاً أحدهما آخذ 
بخطام ناقة رسول الله مُه والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة 
العقبة. 

وفي رواية النسائي: ثم خخطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولاً كثيرا. 

وعن أم جندب: رأيته عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة من بطن الوادي؛ 
وهو راكبب» يكبر مع كل حصاة» ورجل من خخلفه يسترهء فسألت عن الرجل 
فقالوا: الفضل بن العباس. وازدحم الناس فقال النبي عََهِ: «يا أيها الناس» لا يقتل 
بعضكم بعضّاء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف». 


(وفي رواية أم الحصين:) بمهملتين مصغر الأحمسية الصحابية لم تسم؛ وسمى بعض 
الرواة أباها إساحقء قال أبو عمر: لم أر لغيره (عند أبي ذاود) ومسلمء فالعزو له أولى» فإنه رواه 
من طريق يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته؛ قالت: حججت مع النبي عَْهِ حجة الوداع» 
فجرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ) بالمد اسم فاعل (بخطام) بكسر المعجمة: (ناقة 
رسول الله مَك والآخر رافع ثوبه يستره) مَل («من الحر). 

وفي رواية لمسلم: من الشمس (حتى رمى جمرة العقبة). 5 

(وفي رواية النسائي) عنها: (ثم طب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرًا) كأنها 
لم تحفظه أو لم ترد التحديث به وهو في مسلم أيضًا قبل هذه بلفظ: قالت: فقال 
رسول اللّهِ لَه قولاً كثيواء ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدعء حنبتها قالت: أسود 
يقردكم بكتاب اللَّهِ تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. 

(وعن أم جندب) الأزدية: لم تسم وهي أم سليلن بن عمرو بن الأحوص. 

روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عنها أنها قالت: (رأيته عليه الصلاة والسلام 
يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب) ناقته (يكبر مع كل حصاة ورجل:) مبتدأ للوصف 
بقوله: (من خلفه يستره) خبر» أي: من الحر. 

قال الولي: أو من حصاة تقع عليه» أو ممن يزاحمه وهو لا يعرفه لكثرة الناس. 

(فسألت عن الرجل» فقالوا: الفضل بن العباس) ووقع في رواية لابن سعد: العباس بن 
عبد المطلب؛ والصواب الأول كما في الإصابة. 

ولابن سعد عن بعض الصحابة: أن الذي كان يظلله بلال» وجمع باحتمال أنهما كانا 
يتناوبان. 

(وازدحم الناس» فقال النبي عَلَهِ: ديا أيها الئاس لا يقتل بعضكم بعضًا) بالازدحام» ولم 


الوع الشادس في ذكر حجه وعمره َل وفيق 
لوقي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونلحوه وقل مر 
أنه عد ضربت له قبة من شعر بنمرة. 
وفي رواية جابر عند مسلم وأبي داود قال: رأيته ميته يرمي على راحلته يوم 
النحر» وهو يقول: حذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعل حجتي هذه. 


يقصد حقيقة القتل» إذ لم يكونوا ليفعلوه؛ إنما أراد أذى بعضهم لبعض بالمزاحمة» فسماه قتلاً 
مجارًا بقريئة قول الراوي أولأء وازدحم الئاس» لكن قوله: («وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل 
حصى الخذف») قد يدل على النهى عن القتل الحقيقى؛ بأن يرموا بحجارة كبار إذا أصابت 
شخصًا قتلته» ولعل المراد الأمر؛ أن بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ومسجازه؛ قاله الولي 
وأمرهم مع رميه بمثلها لأنهم كلهم لم يروا رميه لكثرتهم. 

(وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه» وقد مر أنه يَيْيْهُ ضربت 
له قبة:) حيمة (من شعر بنمرة) بفتح النون وكسر الميم الاستظلال بالخيمة والسقف مجمع 
على جوازه كاستظلاله بيده؛ إنما الخلاف في تظليله بنحو الثوب على رأسه بلا مماساة فأجازه 
الشافعي راكبًا أو ماشيًا. 

وقال للك وأحمد: لا يجوزء وأجابوا عن حديث أم الحصين ونحوه: بأنه استظلال 
خحقيف لا يكاد يدوم. 

(وفي رواية جابر عند مسلم وأبي داود قال: رأيعه عله يرمي على راحلته يوم 
النسحر) ففيه استحباب رميها حين وصوله على الحالة التي وصلها عليهاء إن راكيًا فراكب» وإن 
ماشيًا فماش» وقاله ملك والشافعي (وهو يقول: «خذوا عني مناسككم). 

وفي رواية: لتأخذوا بلام مكسورة بعدها فوقية» قال النووي: هذه لام الأمر ومعناها: خذواء 
وتقديره هذه الأمور التي أنيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وهي 
مناسككم؛ فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس» فإني (لا أدري) ما 
يفعل بي (لعلبي) مستأئف» أي : أظن أني (لا أحج بعد حجثتي هذه) ويحتمل أن لعل للتحقيق 
كما يقع في كلام الله تعالى كثيرا. 

وقال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته وحثهم على الاعتناء بالأخعذ 
عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته» وتعلم أمور الدين» وبهذا سميت حجة الوداع. 

(وفي رواية قدامة) بضم القاف والعخفيف ابن عبد اللّه بن عمار العامري الكلابي 
صحابي قليل الحديث» قال البغوي: سكن مكة؛ وقال ابن السكن: أسلم قدياء ولم يهاجرء 


3 الوع السادس في ذكر حجه وعمره مَل 
ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 
ثم انصرف يله إلى المنحرء فنحر ثلانًا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر 


وكان يسكن نجدًا وشهد حجة الوداع. 

(عدد العرمذي) قال: (رأيده» َه (برمي الجمار على ناقة له صهباء) بفتح المهملة 
وإسكان الهاء فموحدة فألف وبالمد حمراء يعلوها سواد؛ ولعل هذا لون القصواء التي كان عليها 
(ليس ضرب) للئاس عنده (ولا طره) للناس ليتنحوا عنه (ولا) قول (إليك إليك) كما ينعل 
عند المتكبرين (ثم انصرف َيه إلى المنحر) موضع معروف بمنى وكلها منحر كما في الحديث. 

قال ابن التين: منحر النبي َه عند الجمرة الأولى التي تلي المسجدء فللئحر فيه فضيلة 
على غيره لقوله: هذا المنحر وكل منى منحر. 

(فنحر ثلاثًا وستين بدنة) واحدة بدن» كذا رواه ابن ماهان في مسلمء ورواه غيره بيده. 

قال عياض: وكل صواب وبيده أصوب. 

وقال النووي: كل جرى فنحر ثلانًا وستين بدنة بيده الشريفة (ثم أعطى عليًا فسحر ما 
غبر) بفمح المعجمة والموحدة والراءء أي: ما بقفي من البدن وكانت مائة. 

وفي أبي داود عن علي: لما نحر َيه بدنه نحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرهاء 
وفيه أيضًا عن غرفة بن اللحرث الكندي: شهدت مع رسول الله مه وأنى البدن» فقال: ادعوا لي 
أيا حسن» فدعي له عليء فقال: خخذ بأسفل الحربة» وأخذ مََْْهِ بأعلاهاء ثم طعنا بها البدن» فلما 
فرغ ركب وأردف علياء وجمع الحافظ ولي الدين باحتمال أنه مَيلَهِ انفرد بنحر ثلاثين بدنة» 
وهي الني ذكرت في حديث عليء واشترك هو وعلي في نحر ثلاث وثلاثين بدنة وهي 
المذكورة في حديث غرفة بغين معجمة مفتوحة» وقيل: مهملة» وقول جابر: نحر ثلاثًا وستين» 
مراده: : كل ما له دخل في نحره إما منفردًا به أو مع مشاركة عليء وجمع الحافظ بين حديثي 
علي وجابر بأنه عله نحر ثلاثين ثم أمر علا أن يدحر فنحر سبعًا وثلاثئين» ثم نحر عَْنهِ ثلانًا 
وثلاثين» قال: فإن ساغ هذا إلا فما في الصحيح أصحح أي: مع مشاركة علي ليلقم مع حديث 
غرفة ة وإن لم يذكره. 

وذكر بعضهم أن حكمة نحره ثلانًا وستين بدئة بيده أنه قصد بها سني عمره؛ وهي ثلاث 
د نقله عياض ثم قال: و اه التي جاءت معه من 
المدينة وكانت ثلانًا وستين كما رواه الترمذي؛ وأعطى عليًا البدن التي جاءت معه من اليمن 
وهي تام المائة. انتهى. 

وما في الصحيحين عن أنس: نحر النبي مُه بيده سبعة بدن؛ فلعلها العي اطلع هو عليهاء 


انوع السشادس في ذكر حجه وعمره يلل نارق 
ما عَبَرَِ وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت» 
فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. 

وفي رواية جابر عند مسلم: نحر عليه السلام عن نسائه بقرة. 

وقالت عائشة: نحر وَْلَهِ عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. رواه 
ابو داود. 


ووجهت أيمًا بأنه أراد سبعة أبعرة» ولذا ألحق بها الهاء» وهذا خبر من احتمال أنه ما نحر بيده 
إلا سبعاء لأن أحاديث جابر وعلي وغرفة مصرحة بخلافه. 

(وأشركه) أي: عليًا (في هديه) في نفس الهديء ويحتمل في نحره: (ثم أمر من كل 
بدنة) من الماثة (ببضعة) بفتح الموحدة وتضم وتكسر بقطعة من لحمها (فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا) أي: النبي وعلي (من لحمها وشربا من مرقها). 

قال المظهري: الضمير المؤنث يعود إلى القدر لأنها مؤنث سماعي. 

قال الطيبي: ويحتمل عوده إلى الهدايا. 

قال النووي: قالوا: لما كان الأكل من كل واحدة سنة» وفي الأكل من جميعها كلفة 
ومشقة: جعلت في قدر ليكون تناوله من المرق كالأكل من جميعهاء واتفقوا على أن الأكل من 
الهدي والضحية ليس بواجب. انتهى. 

ونحرها قائمة» كما يدل عليه ما في الصحيحين عن زياد بن جبير: رأيت ابن عمر أتى 
على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد عَم وهذا مرفوع لقوله: 
سئة, 

(وفي رواية جابر عند مسلم: نحر عليه السلام عن نسائه بقرة) أي: جنس بقرة لا 
بعير ولا غدمء فلا يخالف ما رواه النسائي عن عائشة: قالت: ذبح عنا مُه يوم حجنا بقرة بقرة. 

(وقالت عائشة: نحر عََِهِ عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة» رواه أبو داود) 
من طريق يونس عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة» وأعلها إسلعيل القاضي بأن يونس تفرد بقوله 
واحدة؛ وخالفه غيره» وتعقبه الحافظ بأن يونس ثقة حافظ وتابعه معمر عند النسائي» بلفظ: 
ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. 

وما روي عن النسائي عن عمار الدهني عن عبد الرحلن بن القسم عن أبيهء عن عائشة: 
ذبح عنا عَيَهُ يوم حجنا بقرة بقرة» فشاذ مخالف لما تقدم. انتهى. 

ولا شذوذ فيه فإن عمار الدهني بضم المهملة وإسكان الهاء ونون ثقة من رجال مسلم 


5 الشوع السشادس في ذكر حجه وعمره مَل 


ثم أنى رسول الله مله منزله بمنى» ثم قال للحلاق: «خذ»» وأشار بيده إلى 
جائبه الأعن ثم الت ل جعل يعطيه الداس. وفي رواية: أنه قال للحلاق: (هان, 
وأشار بيده إلى الجانب الأيمنء فقسم شعره بين من يليه» ثم أشار إلى الحلاق إلى 
والأربعة فزيادته مقبولة, فإنه قد حفظ ما لم يحفظ غيره وزيادته ليست مخالفة لغيره؛ فإن رواية 
معمر: ما ذبح إلا بقرة أريد بها الجس: أي: لا بعير ولا غدم حعى لا تتخالف الرواية الصريحة أن 
عن كل واحدة بقرة» فمن شرط الشذوذ أن يتعذر الجمع؛ وقد أمكن فلا تأييد فيها لرواية يونس 
التي حكم القاضي بشذوذهاء لأنه انفرد بقوله واحدة» وإسمعيل من الحفاظ لا يجهل أن يونس 
ثقة حافظ» وإما حكم بشذوذ روايتيه ومخالفة غيره له على القاعدة؛ أن الشاذ ما خالف الثقة فيه 
الملأء بل اكتفى الحاكم بالتفرد وإن لم يخالف كما في متن الألفية. 

وقد رواه البخاري في الأضاحي ومسلم من طريق ابن عيينة عن عبد الرحلن بن القسمء 
عن أبيه» عن عائشة: ضحى يله عن نسائه بالبقر» ورواه مسلم أيضًا عن عبد العزير الماجشون 
عن عبد الرحلن بسنده؛ بلفظ: أهدى. 

قال الحافظ: والظاهر أن التصرف من الرواة» لأنه ثبت في الحديث ذكر النحو فحمله 
بعضهم على الأضحية, لكن رواية أبي هريرة صريحة في أنه كان عمن اعتمر من نسائه» فقويت 
رواية من رواه بلفظ: أهدى. وبان أنه للتمتع» فلا حجة فيه على قول: للك لا ضحايا على أهل 
لذى. 0 

(ثم أننى رسول الله َي بعد رمي الجمرة إلى (منزله) الذي نزل فيه (بمنى) ونحرء كما 

في هذه الرواية: (ثم قال للحلاق: وخذ» وأشار بيده إلى جانبه الأمن) لأن الحلق هنا عبادة والقيامن فيها 
مستحب (ثم الأيسر). 

وعن أبي حنيفة: يقدم الأيسر وأن اليمين هنا يمين الحلاق لأنه من باب النزع فيبدأ فيه 
بالأيسر. 

قال الأبي: ولا يخفى عليك أنه ليس من باب النزع بل هو عبادة» وفي بعض الطرق: 
أضاف اليمين إلى النبي مَيلَهِ كما هو ظاهر أحاديث الباب. 

(ثم جعل) عَلهُ (بعطيه) أي: شعره (الناس ) للتبرك به واستشفاًا إلى الله بما هو منه 
وتقربًا بذللك إليه. 

(وفي رواية؛ أنه عليه السلام (قال للحلاق: ها) بألف بلا همر (وأشار بيده الكريمة 
(إلى الجانب الأيمن) فيه حذف تقديره احلق فحلق (فقسم شعره بين من يليه) من الصحابة 
(ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه وأعطاه) أي: شعره (أم سليم) بنت ملحان 


التوع الٌشادس في ذكر حجه وعمره لله يضق 


الشعرة والشعرتين بين الناس؛ ثم قال بالأيسر» فصنع مثل ذلك؛ ثم قال: «ها هنا أبو 
طلحة)؟ فدفعه إليه. وفي أخرى: رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها 
والحجام جالس» وقال بيده عن راسة تجلى الضق الأعن تمجه بين من ر يليه ثم 
قال: «احلق الشق الآخر)» فقال: «أين أبر طلحة)؟ نأعطاه إياه. رواه الشيخان. 
وعند الإمام أحمد: أنه استدعى الحلاق فقال له وهو قائم على رأسه 


والدة أنس. 

(وفي أخرى: فبدأ بالشق الأيمن) فحلقه (فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس, ثم قال: 
بالأيسرء فصع مغل ذلكء ثم قال: ههنا) بتقدير همزة الاستفهام (أبو طلحة) زيد بن سهل 
الأنصاري (فدفعه) أي: الشعر ل 

(وفي أخخرى:) أن رسول الله َه (رمى جمرة العقبة, ثم انصرف إلى البدن) يضم 
فسكون (فسحرها والحجام جالس, وقال) أي: أشار (بيده عن رأسه) احلق (فحلق شقه 
الأمن؛ فقسمه بين من يليه) من الناس (ثم قال: احلق الشق الآخر) الأيسر, نحلقه (فقال: أين 
أبو طلحة؟: فأعطاه إياه) أي: المحلوق من الشق الأيسر (رواه) أي: المذكور من هذه الروايات 
(الشيخان) من طرق مدارها على محمد بن سيرين» عن أنس. 

وفي مسلم أُيضًا: تلو هذه الروايات عن أنسء قال: لما رمى عَيُْه الجمرة ونحر نسكه 
وحلق؛ ناول الحالق شقه الأيمن» فحلق ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق 
الأيس فقال: احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة» فقال: اقسمه بين 7 قال أبو عبد اللّه الأبي: 
إعطاوٌه لأبي طلحة ليس بمخالف لقوله: اقسمه بين الناس» لاحتمال أن يكون أعطاه له ليفرقه 
ويبقى النظر في احتلاف الروايات في الجانب الأيسر نفي الأولى؛ أنه فرقه كالأيمن» وفي 
الثانية؛ أنه أعطاه أم 3 وفي الثالثة؛ أنه أعطاه أبا طلحةء وفي الرابعة؛ أنه أعطى شعر الشقين 
لأبي طلحة؛ فيحتمل أنه أعطاه ليم فل ليع أي طلم له 

ويحتمل أنه أعطى الشعر لأبي طلحة على أن يعطيه أبو طلحة لأم سليم لتفرقه على 
النساء» وذكر الشعرة والشعرتين يدل على كثرة الحاضرين؛ وفيه التبرك بآثار الصالحين. انتهى. 

وليس في ري العو أصحابه ليكون بركة باقية بينهم 
وتذكرة لهم وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل؛ وحص أبا طلحة بالقسمة التفاثًا إلى هذا 
المعنى لأنه هو الذي حفر قبره ولحد له وبنى فيه اللبن» وفيه تخصيص الإمام الكبير بما يفرقه 
عليهم من عطاء وهدية ونحوهما. 

(وعند الإنام أحمد أنه) عله (استدعى الحلاق, فقال له وهو قائم على رأسه 


ليد الوع الكادس في ذكر حجه وعمره مَل 
بالموسى» ونظر في وجهه: وقال: (يا معمرء أمكتك رسول الله َه من شحمة أذنه 
وفي يدك الموسى؛» قال: فقلت له: أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعم الله 
علئٌ ومنّه قال أجل. 

وقال البخاري: وزعموا أن الذي حلق للدبي عَلَهِ معمر بن عبد الله بن 
نضلة ين عوف. انتهى. وهو غتد ابن خزيمة في صحيحه. 

وعند الإمام أحمد: وقلم عَبْكُهِ أظفاره وقسمها بين الناس. 

وعنده أُيضًا: من حديث محمد بن زيدء أن أباه حدثه. أنه شهد المي عه 
عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحيء فلم يصبه شيء ولا صاحبه؛ 


بالموسى ونظر في وجهه) ولفظ أحمد عن معمر: كنت أرجل لرسول الله عَيْدهُ في حجة 
الوداع. . الحديث» وفيه: فلما نحر ويه هديه بمنى أمرني أن أحلقف فأحذثت الموسى فقمت 
على رأسه فنظر َوه في وجهي (وقال: يا معمر أمكدك رسول النّه مَك من شحمة أذنه وفي يدك 
الموسى) عير يالاسم الظاهر تشر يمًا له بالرسالة والاستفهام تعجبي . 

(قال) معمر: (فقلت 5" عليه السلام: (أما) بالفتح والعخفيف (واللّه يا رسول اللّه إن 
ذلك لمن نعم الله عليَ» ومنه قال: أجل) أي: 1 وبقية خبر أحمد» قال عَيْله: إذا أقر لك» 
قال: ثم حلقت لرسول الله َيه وأقر بقاف وشد الراء أي: أثيت لك حتى تحلق. 

(وقال البخاري: وزعموا أن الذي حلق للنبي مَلله) وفي نسخة: النبي» أي: شعر رأس 
النبي» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه متامه (معمر بن عبد الله بن للك (بن نضلة) بفتح 
النون وإسكان المعحمة (ابن عرف) العدوي» صحابي كبير من مهاجرة الحيشة. (انتهى) . 

(وهو عند أبن خزيمة في صحيحهٍ وأحمد من حديث معمر كما عم وروأه الطبراني 

عن أم سلمة» قالت: حلق رأس رسول اللّه لام يوم النبحر معمر بن عبد الله العدوي» وقيل: 

الذي حلقه خراش بن أمية بن ربيعة الخزاعي» ثم الكلبي بموحدة مصغر نسبة إلى جد له 
أسمه كليب» والمشهور الأول» فقد قال ابن السكن الخراش بن أمية: حديث واحده وهو 
قوله: أنا حلقت رأس رسول الل َدِ عند المروة في عمرة القضية؛ وقال ابن الكلبي: حلقه 
فيها أو في الحديبية. 

(وعند الإمام أحمد: وقلم عَيْلتُهِ أظفاره) بعدما حل (وقسمها بين الناس) للتبرك. 

(وعنده أيضًا من حديث محمد بن زيد: أن أباه حدثه أنه شهد النبي عله عند 
المنحر ورجل من قريش وهو مَلْلهُ (يقسم أضاحي. فلم يصبه) أي: زيدًا (شيء) من 


النوع السادس في ذكر حجه وعمره مَل فرق 
فحلق رسول الله عل زأشه في ثوبه فأعطاه شعرة) فقسم هيه على رجال وقلم 
أظفاره وأعطاه صاحبه» وكان يخضب بالحناء والكتم. 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله مه قال: «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: يا 
رسول الله» وللمقصرينء قال: داللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله» 
«وللمقصرين). رواه الشيخان. 

وليس فيه تعيين: هل قاله مَك في الحديبية أو في حجة الوداع؟ 

قالوا: ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من الحبي عق 
ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لانه شهدها ولم يشهد الحديبية. 


الأضاحي (ولا صاحبه) القرشي لم يصبه شيء (فحلق رسول الله كه رأسه) وجعل شعره (في 
ثوبهء فأعطاه) أي: زيدًا (شعره) أي: بعضه (فقسم منه على رجال) وبحمله على بعضه لا 
يخالف الأحاديث قبله» فإن ساغ هذا ولا فما في الصحيح أصح (وقلم أظفاره وأعطاه صاحبه) 
القرشي (وكان يخضب) بكسر الضاد (بالحناء) بالمد (والكتم) بفتحتين نبت فيه حمرة يخلط 
بالوسمة ويخضب به للسواد» والوسمة بفتح الواو وكسر السين المهملة أفصح من سكونهاء نبت 
يخض بورقه كما في المصباح. 


(وعن أبي هريرة: أن رسول اللّه مله قال: اللهم اغفر للمحلقينء قالوا) أي: 
الصحابة» قال الحافظ: لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد 
البحث الشديد (يا رسول اللّم قل (و) اغفر (للمقصرين) ذالعطف على محذوف يسمى العطف 
التلقيني» كقوله تعالى: «إقال إني جاعلك للئاس إمامما6» [البقرة/ 4 »]١7‏ قال: ومن ذفريتي؟ (قال: 
«اللهم اغفر للمحلقين»: قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «اللهم ٠‏ اغفر للمحلقين». 
قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال:) بعد الثالثة (دوللمقصرين») فيه إعطاء المعطوف حكم 
المعطوف عليه؛ ولو تخلل بينهما السكوت بلا عذر (رواه الشيخان) وروياه أيضًا من حديث 
ابن عمر بطرق» إلا أن لفظه: «اللهم ارحم المحلقين بدل اغفرء والمعنى واحد (وليس فيه 
تعيين هل قاله مله في الحديبية) كما قاله ابن عبد البر (أو في حجة الوداع؛ قالوا: ولم يقع 
في شيء من طرقه) أي: حديث أبي هريرة (التصريح) بالموضع ولا التصريح (يسماعه ذلك من 
البي عَلْلَهَ ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدهاء ولم يشهد الحديبية6) 
لأنه إما جاء بعدها (وقد وقع تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة) بضم القاف وشد 
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وقد اا 0 حابوضه اي د ومن 
المغازي. 

وورد تعيين حجة الوداع من حديث ابي مريم السلولي عند احمد وابن أبي 
شيبة) ومن حديث أم الحصين عند م ومن حديث قارب بن الأسود الثقفى 
عند أحمد وابن أي شيبة 0 ١‏ 0 
قال النووي عقب 9 ابن عمر 0 هريرة 1 00 هذه أحاديث تدل 


الراء (فسي) كتاب (السان) له. 

(ومن طريقه الطبراني في) معجمه (الأوسطء ومن حديث المسور) بكسر فسكون 
(ابن مخرمة) بفتح فسكون. 

(عند أبن إسحق) محمد (في المغازي) ومن حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ن أبي 
شيبة والطيالسي والطحاوق وابق يف الت «لفظ: سنة رسرل الله عل هعفر لأهل التحديبية 
للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة» ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه وغيرهما. 

(وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبسي مريم) للك بن ربيعة (السلولي) بفتح المهملة 
وضم اللام الخفيفة» صحابي دعا له النبي عه أن يبارك له في ولده» فولد له ثمانون ولدّاء رواه 
أين منده. 

(عند أحمد وابن أبي شيبة: ومن حديث أم الحصين) السلولية (عند مسلم) أنها 
سمعت النبي َيه في حجة الوداع: دعا للمحلقين ثلانًا وللمقصرين مرة واحدة. 

(ومن حديث قارب بن الأسود 7 عند أحمد وابن أبن شيبة ومن حديث أم 
عمارة) بضم العين الأنصاري ية (عند الخرث) بن أبي أسامة. 

ومن حديث ابن عمرء قال: حلق مَزُهِ في حجة الوداع وأناس من أصحابه؛ وقصر بعضهم 
فقال: واللهم أرحم المحلقين)؛ الحديث رواه البخاري هكذا في المغازي من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر. 

(فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددًا) لأنهم خمسة من الذين عينوا 
الحديبية لأنهم أربعة (وأصح إسنادًا) لأن بعضها في الصحيحين بخلاف الحديبية» فليس شيء 
منها في واحد منهما. 

(ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم الحصين: هذه الأحاديث 
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على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع: قال: وهو الصحيح المشهورء وقيل: 
كانت في الحديبية» وجزم إمام الحرمين في النهاية أن ذلك كان في الحديبية» ثم 
قال النووي: ولا يبعد أن يكون ذلك وقع في الموضعين. انتهى. 

وكذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. 

قال في فتح الباري: بل هو المتعين لتظافر الروايات بذلك في الموضعين» 
إلا أن السبب في الموضعين مختلفء فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من 
توقف من الصحابة عن الإحلال؛» لما دخل عليهم من الحزن» لكونهم منعوا من 
الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلكء؛ فخالفهم النبي عله 
وصالح قريشًا على أن يرجع من العام المقبل» فلما أمرهم بالإحلال توقفواء 
فأشارت أم سلمة أن يحل هو ته قبلهم ففعل» فتبعوه فحلق بعض وقصر بعض» 


تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع) لكن الذي يدل منها إفا هو حديث 
أم الحصين. 

أما حديث ابن عمر وأبي هريرة عند مسلم فليس فيهما تصريح بموضع؛ وقد صرح في 
فتح الباري؛ بأنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع؛ وعين في بعض طرق حديث ابن عمر 
عند البخاري ولم يذكر هذه الطريق مسلم. 

(قال: وهو الصحيح المشهور وقيل: كانت في الحديبية, وجزم إمام الحرمين في 
النهاية) وكذا ابن عبد البر (أن ذلك كان في الحديبية: ثم قال النووي: ولا يبعد أن يكون 
ذلك وقع في الموضعين. انتهى). 

وقال عياض: كان في الموضعين؛ هكذا في الفتح قبل قوله. 

(وكذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب؛ قال في فتح الباري: بل هو المتعين لتظافر 
الروايات بذلك في الموضعين) وكلها صحيحة وإن كان بعضها أصح وأكثرء فلا يقتضي طرح 
غيره مع إمكان الجمع بالتعدد (إلا أن السبب في الموضعين مختلف» فالذي في الحديبية 
كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم 
منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك) أي: الوصول إليه بالقتال 
(فخالفهم البي عَيْلَ وصالح قريشًا على أن يرجع من العام المقبل» فلما أمرهم بالإحلال) 
من العمرة (توقفواء فأُشارت أم سلمة) لما دخل عليها النبي مَيْدهُ وأخبرها بتوقفهم وخوفه عليهم 
من التوقف (أن يحل هو يله قبلهم) 'فقالت: اخرج ولا تكلم أحدًا منهم وادع الحلاق يحلق 
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فكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر» ممن اقتصر على التقصيرء وقد 
وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباسء» فإن في آخره عند ابن ماجة 
وغيره أنهم قانوا: يا رسول الله ما بال المسحلقين ظاهرت لهم بالترحم ؟9 قال: «لأنهم 
لم يشكوا». 

وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع؛ فقال ابن الأثير 
في «النهاية»: كان أكثر من حج معه َيه لم يسق الهدي» فلما امرهم أن يفسخرا 
الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منهاء ويحلقوا رؤوسهم؛ شق عليهم» ثم لما لم يكن 
لهم بد من الطاعة كان التقصير ف في أنفسهم أخف من الحلقء ففعله أكثرهمء 
ذرجح عله قعل من لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحدع لأن 
النسكين متقاربّاء وقد كان ذلك في حقهم كذلككء والأولى ما قاله الخطابي 


لك فإنهم يفعلون (ففعل فتبعوه) وحلوا (فحلق بعض وقصر بعض). 

فى روانة لالس ابن نع عدوت أبى مديدة إل العتعارة عقن ين اعدو ا 
عثلن وأبا قنادة ققصرا ولم يحلقا. 

قال الجلال البلقيني: فيحتمل أنهما اللذان قالا والمقصرين (فكان من بادر إلى الحلق 
أسرع إلى امتثال الأمر ممن اققتصر على التقصير» وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث 
ابن عباس؛ فإن في اخيزه قد ابن ماه وخيره أنهم قالوا: يا رسول اللّه ما بال المحلقين 
ظاهرت لهم بالترحم) أي: ذكرته ثلاث مرات (قال: «لأنهم لم يشكوا») في أن ما فعلته أحسن 
مما قام ة في أنقسهم. 

(وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير في 
النهاية: كان أكثر من حج معه عَِلَهُ لم يسق الهدي, فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى 
العمرة» ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم: ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة) 
لأمره (كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم؛ فرجح مَل فعل من لكونه 
أبين في امتنال الأمر. انتهى). 

(قال الحافظ أبن حجر وفيما قاله نظر وإن تابعه) وافقه (عليه غير واحد, لأن المتمتع 
يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين الدسكين متقاربًا) 


الشوع الكاوس في ذكر حجه وعمره مَل يدق 


وغيره: إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعور والتزين بهاء وكان الحلق 
فيهم قليلأء وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن فعل الأعاجم؛ فلذلك كرهوا الحلق 
واقتصروا على التقصير. انتهى. 

وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي: وقف رسول الله مُه في حجة 
الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاء رجل فقال: يا رسول الله» لم أشعر فحلقت قبل 
أن أنحر؟ فقال: «اذبح ولا حرج)؛ ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله 'لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم ولا حرج). قال: فما سكل عن شيء قدم أو آخر 


ليبقى له شعر يحلقه في الحج (وقد كان ذلك في حقهم كذلك) فكان الأولى التقصير 
(والأولى ما قاله الخطابي وغيره؛ إِنّ عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعور والتزين 
بها وكان الحلق فيهم قليلاًء وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن فعل) وفي نسخة: زي 
(الأعاجم, فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. انتهى) كلام اللحافظ. 

(وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي) أنه قال: (وقف رسول الله مَك على ناقته 
كما في رواية للبخاري» ولمسلم: على راحلته (في حجة الوداع بمنى للناس يسألوته) وأما 
رواية: من روى جلس في حجة الوداع فقام رجل» فمحمولة على أنه ركب تاقته وجلس عليها 
فلا تخالف (فجاء رجل) قال الحافظ: لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم 
أحد ممن سأل في هذه القصة؛ وكانوا جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريك عتد الطحاوي 
وغيره: كان الأعراب يسألونه» فكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم (فقال: يا رسول الله 
لم أشعر) بضم العين, أي: أفطن» يقال: شعرت بالشيء شعورًا إذا فطنت له وقيل: الشعور 
العلم؛ ولم يفصح في هذه الرواية ممتعلق الشعور؛ وصرح به في رواية لمسلمء بلفظ: لم أشعر أن 
الرمي قبل الحلق (فحلقت) شعر رأسي (قبل أن أنحر) والفاء سببية» جعل الحلق مسبيًا عن عدم 
الشعور كأنه يعتذر لتقصيره (فقال) مََهِ: («اذبح) وفي رواية: انحر (ولا حرج») أي: لا إثم 
عليك. 

قال عياض" ليس أما بالإعادة وإنما هو إباحة لما فعل؛ لأنه سأل عن أمر قرغ متهء فالمعنى 
افعل ذلك متى شعت» قال: : ونفى الحرج بين في نفي الفدية عن العامد والساهي؛ اوفي رفع الوثم 
عن الساهيء وأما العامد بالأصل أن تارك السئة عمدًا لا يأثم إل أن يتهاون فيأئم للتهاون لا 
للترك. 

(ثم جاء رجل آخر, فقال: يا رسول الله لم أشعن زاد في رواية لمسلم: أن الرمي قبل 
النحر (فنحرت) الهدي (قبل أن أرمي) الجمرة (قال: دارم ولا حرج» قال) عبد اللّه بن عمرو: 
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إلا قال: «افعل ولا حرج). رواه مسلم. 

وفي رواية: حلقت قبل أن أرمي» وفي رواية: وقف عله على راحلته فطفق 
ناس يسألونه» فيقول القائل منهم: يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل 
النحر» فنحرت قبل الرمي فقال َه «فارم ولا حرج)» قال: فما سمعته يسأل 
يوئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها 


(فما سمل) عه (عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج)) لا ضيق عليك (رواه 
مسلم) عن يحيى بن يحيى» أوالبخاري في العلم عن إسلعيل. 

وفبي السحج عن عبد الله بن يوسف» الثلائة عن للك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة 
عن عبد اللَّه بن عمرء وبهذا اللفظ ورواه البخاري وم أيضًا من وجوه عن ابن شهاب بنحوه» 
فما هذا الإيهام من المصندف أن البخاري لم يروه مع أنه رواه في مواضع. 

(وفي رواية) عند مسلم من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري بإسناده: (حلقت 
قبل أن أرمي) وقال آخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. 

وقال للك في الأول: الفدية لإلقاء التفث قبل شيء من التحلل» وفي تقديم الإفاضة على 
الرمي الدم لأنه حلاف الواقع منه َل وقد قال: خذوا عني مناسككمء فخص هاتين الصورتين 
من عموم قول الصحابي: فما سل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج)؛ ولم يثبت 
عنده زيادتهما في الحديث؛ فلا يلزم بزيادة غيره لا سيما وهو أثبت الناس في ابن شهاب ومحل 
قبول زيادة الثقة ما لم يكن من لم يزدها أوثق كما تقرر في علوم الحديث وابن أبي حفصة 
الذي زادهما وإن كان صدوقاًء وروى له الشيخان لكنه يخطىء» بل ضعفه النسائي. 

واختلف قول ابن معين في تضعيفه وتكلم فيه يحيى القطان فبطل» تعجب الطبري من 
ذلك في حمل الحرج على نفي الإثم فقطء ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض» فإن وجب 
الترتيب ففي الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي 
الحرج» كذا قال وقد علم وجهه. 

(وفي رواية) لمسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن عيسى؛ أنه سمع عبد اللّه بن 
عمرو يقول: (وقف مُه على راحلته فطفق) بكسر الفاء وفتحها شرع (ناس يسألونه» فيقول 
القائل منهم: يا رسول اللّه إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل الشحر) 00 
(فشحرت قبل الرمي) للجمرة» والجملة معمولة للقول التقدير نحرت قبل الرمي ولم أشعر» ولكنه 
قدم ما يدفع عنه اللوم ويقيم له العذر وهو عدم الشعورء ولذا عبر بفاء السببية (فقال عَِْهِ: فارم 
ولا حرجء فما سأله سائل يوذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل 
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إلا قال عه «افعلوا ذلك ولا حرج). 

وفي رواية: أن النبي مُه بينا هو قائم يخطب يوم النحرء فقام إليه رجل 
فقال؛ ما كنت أحسب أن كذا وكذاء قبل كذا وكذاء وفى رواية: حلقت قبل 
أنحر» فحرث قبل أن أرمى وأشباه ذلك. 

وفي رواية: حلقت قبل أن أذبح» ذبحت قبل أن أرمين 

ومن المعروف أن الترتيب أولى» وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة 


بعض وأشباهها إلا قال عَيلهِ: «افعلوا ذلك ولا حرج) ولذا أجمعوا على الإجزاء في جميع 
الصور كما يأني. 

(وفي رواية) للبخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن الزهري؛ عن عيسى؛ عن ابن عمرو 
(أن النبي عله بيدما هو قائم يخطب) لفظ مسلمء ولفظ البخاري: أنه شهد النبي عله يخطب 
(يوم السحر) بمنى على راحلته (فقام إليه رجل فقال: ما كدت أحسب)) أظن (أن كذا وكذا 
قبل كذا وكذا) بكاف التشبيه وذا اسم إشارة (حلقت قبل أن أنحرء نحرت قبل أن أرمي: 
وأشباه ذلك) من الأشياء التي ظن أنها على خلاف الأصل. 

(وفي رواية) لمسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري بسندهء فقال رجل: (حلقت قبل أن 
أذبيح) قال: «اذيخ ولا حرج)» قال: (ذبحت قبل أن أرمي) قال: ارم ولا حرج؛ فحاصل ما في 
حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح؛ النحر قبل الرمي» الحلق قبل 
الرمي» الإقاضة قبل الرمي» والأوليان في حديث ابن عباس أيضًا في الصحيح. 

وللدارقطني من حديثه أيضًا: السؤال عن الحلق قبل الرمي؛ وكذا في حديث جابر وأبي 
سعيد عند الطحاوي. 

وفي حديث علي عند أحمد: السؤال عن الإفاضة قبل الحلق. 

وفي حديثه عند الطحاوي: السؤال عن الرمي والإفاضة معًا قبل الحلق. 

وفي حديث جابر عند ابن حبان وغيره: السؤال عن الإفاضة قبل الذبح. 

وفي حديث أسامة بن شريك: السؤال عن السعي قبل الطواف وهو محمول على من 
سعى بعد طواف القدوم» ثم طاف طواف الإفاضة؛ فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف» أي: 
الركن؛ فهذا ما تحرر من مجموع الأحاديث؛ وبقيت عدة صور لم يذكرها الرواة إما اختصارًا 
وإما لأنها لم تقع» وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة: أفاده الحافظ. 

(ومن المعروف أن الترتيب أولى» وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: 
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أشياء: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه؛ ثم الحلق أو التقصير, ثم 
طواف الإفاضة مع السعي بعده. 

وقد تقدم أنه يده رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق. 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب»: وأجمعوا أيضًا على جواز 
تقديم بعضها على بعضء إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع 

ومذهب الشافعى وجمهور السلف والعلماء وفقهاء الحديث: الجواز وعدم 
وجوب الدم لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل: (لا حرج)» فهو ظاهر في رفع 
الإثم والفدية معاء لأن اسم الضيق يشملهما. 

وقال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه 
الأشياء على بعض» إلا أنه يحتمل أن يكون قوله رلا حرجا أي لا إثم في ذلك 
الفعل» وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلا وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه 
رمي جمرة العقبة, ثم نحر الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة مع 
السعي بعده) لمن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. 

(وقد تقدم أنه َه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق) ثم طاف طواف الإفاضة. 

(وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب) وإنما اختلفوا هل هو مستحب أو 
واجب (وأجمعوا أيضًا على جواز تقديم بعضها على بعض) أراد بالجواز الإجزاى وبه عبر في 
شرحه للبخاري» إذ هو المجمع عليه أما الجواز فمخعلف فيه (إلا أنهم اختلفوا في وجوب 
الدم في بعض المواضع). 

فقال لملك: يجب في موضع واحد وهو تقديم الإفاضة على الرمي» وأما تقديم الحلق على 
الرمي» فقال: فيه فدية صيام أو إطعام أو نسك. 

وقال أبو حنيفة: الترتيب في الأربع واجب» فمن قدم أو أخر فعليه الدم. 


(ومذهب الشافعي) وأحمد في أحد قوليه. 

(وجمهور السلف والعلماء وفقهاء الحديث الجواز) أي: الإباحة (وعدم وجوب الدم 
لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل لا حرجء فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معاء لأن اسم 
الضيق) الذي هو معنى الحرج المنفي (يشملهما). 

(وقال 0 ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على 
بعض إلا أنه يحتمل أن يكون فوله: لاحرج. أي: لا إثم في ذلك الفعل» وهو كذلك لمن 
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الفدية. 

وتعقب: بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليلء ولو كان واجهًا لبينه َه 
حينكل لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخير عنه. 

وتمسك الإمام أحمد بقوله في الحديث «لم أشعر؛ وبما في رواية يونس عند 
مسلم وصالح عند أحمد «فما سمعته يومقذ يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو 
يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها | إلا قال: «افعل ولا حرج» بأنه إن كان 
ناسيّأ أو جاهلاً فلا شيء عليه وإن كان عالمًا فلا. 

قال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب 
اتباع الرسول في ال لقوله «حذوا عني مناسككم) وهذه الأحاديث المرخصة 
في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل «لم أشعر؛ فيختص الحكم 
بهذه الحالة) وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع ف في الحج. انتهى 
كان ناسيًا أو جاهلاء وأما من تعمد المخالفة فنجب عليه الفدية) مع الإثم. 

(وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كان واجبا لبينه َه حينهذ لأنه وقت 
الحاجة, فلا يجوز تأخيرة) عن وقنهاء وقد احتج الطحاوي بقول ابن عباس: من قدم شيثًا من 
نسكه أو أخرهء فليهرق لذلك دماء قال: وهو أحد من روي أنه لا حرجء فدل على أن 
المراد نفي الإثم فقط: رأجيب بأن الطريق إلى ابن عباس رواها اين أبي شيبة وفيها 
إباهيم بن المهاجر وفيه مقال. 

(وتمسك الإمام أحمد بقوله في الحديث: لم أشعرء وفي رواية يونس عند مسلم 
وصالح) بن كيسان (عند أحمد) كلاهما عن الزهري بإسناده: (فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر 
مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها إلا قال: دافعل ولا حرج») ومر 
هذا قريئًا وأعاده لحكاية تمسك أحمد به لقوله الآخر الذي حكاه صاحب المغني عن الأثرم عنه 
(أنه إن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا شىء عليه) أي: لا لوم (وإن كان عالمًا فلا) ينعفي عنه اللوم 
وهو الكراهة كما في الإقناع. 

(قال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع 
الرسول في الحج؛ لقوله: «خذوا عني مناسككم)ء وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما) 
أي: شيء من الأربع التي تقعل يوم النحر (وقع عنه) مَرَُِهِ (تأخيره) عما قدمه السائل: (فد قرنت 
بقول السائل لم أشعر في فيختص الحكم بهذه الحالة) أي: عدم الشعور (وتبقسى حالة العمد 
على أصل وجوب الاتباع ة في الحج. التهى) ما نقله من كلام أبن دقيق العيد وبقيته كما في 
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وعن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله ميلد يوم النشحر فقال: 
«إن الزمان قد استدار كهيكته يوم نحلق الله السلموات والأرضء السنة اثنا 
عشر شهراء » منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 


الفتح: وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز اطراحه؛ ولا شك أن 
عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم؛ فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد 
به إذ لا يساويه» وأما العمسك بقول الراوي فما سمل... الخ لإشعاره بأن الترتيب مطلقًا غير 
مراعى» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالدسبة إلى حالة 
السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين: فلا يبقى حجة في حالة العمد. انتهى. 
(وعن أبي بكرة) نفيع بنون وفاء مصغر ابن اللخرث الثقفي (قال: خطبنا رسول الله ملل 
يوم النحر) بمنى عند الجمرة (فقال: «إن الزمان) اسم لقليل الوقت وكثيره؛ والمراد هنا السنة 
(قد استدار) استدارة (كهيئته) أي: مثل حالته؛ فالكاف صفة مصدر محذوف. 
قال الحافظ: والمراد باستدارته وقوع تاسع الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج 
الحمل حيث يستوي الليل والنهار وفي حديث ابن عمر عند ابن مردويه: أن الرمان قد استدار 
فهر اليوم كهيثته (يوم خحلق الله السمؤت والأرض) وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء 
وهو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك أنهم كانوا يستحلون القتال في محرم لطول مدة 
' التحريم بتوالي ثلاثة أشهر حرام؛ ثم يحرمون صفر مكانه فكأنهم يقترضونه ثم يوفونه» وقيل: 
كانوا يحلون المحرم مع صفر من عام ويسمونهما صفرين ثم يحرمونهما من عام قابل ويسمونهما 
محرمين» وقيل: بل كانوا ربما احتاجوا إلى صفر أيضّاء فأحلوه وجعلوا مكانه ربيعًاء ثم يدور 
كذلك التحريم والتحليل بالتأخير على السنة كلها إلى أن جاء الإسلام» فوافق حجة الوداع رجوع 
التجرع إلى المضرم الحميقي» اقيض الشخ برقتت فحن واسيقام خيدات الس وري إلى 
الأصل الموضوع يوم خلق الله السمؤت والأرض (السنة) العربية الهلالية (اثنا عشر شهرًا). 
ذكر الطبري في سبب ذلك عن أبي للك» قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراء 
ومن وجه آخر: كابر سجعارة السنة الي عشر شهرًا وخمسة وعشرين يوماء فتدور الأيام والشهور 
لذلك؛ وما جعل اللّه الاعتبار بالقمر لأن ظهوره في السماء لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب» بل 
هر ظاهر مشاهد باليصر بخلاف سير الشمس ا معرفته إلى حسابء فلم يحوجنا إلى ذلك 
كما قال عَيْلهُ: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. 
(منها أربعة حرم) لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيهاء أو لتحريم القتال فيها وفسرها بقوله: 
(ثلاث متواليات) أي: متتابعات. 
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ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». وقال «أي شهر هذا؟) قلنا: الله ورسوله 
أعلم فسكثت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.؛ قال: (أليس ذا الحجة؟» قلنا: 


قال ابن التين: الصواب ثلاثة متوالية» يعني: لأن المميز الشهرء قال: ولعله أعاد على 
المعنى» أي: ثلاث مدد متواليات. انتهى» أو باعتبار العدة مع أن الذي لا يذكر التمييز معه جائز 
فيه التذكير والتأنيث (ذو القعدة وذو الحجة) بفتح القاف والحاء قاله المصئف» ولعله الرواية 
(والمحرم ورجب مضر) عطف على ثلاث لا على المحرم؛ وأضافه إلى مضر لأنها كانت تحافظ 
على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب ولم يكن يستحله أحد من العرب» كذا قال المصنف. 

وفي فتح الباري أضافه إليهم لأنهم كانوا يعمسكون بتعظيمه بخلاف غيرهم؛ فيقال: 
كانت ربيعة تجعل بدله رمضان» وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان ماذكر في 
المحرم وصفر فيحلون رجبًا ويحرمون شعبان» ووصفه بقوله: (الذي بين جمادى وشعبان») 
تأكيدًا وإزاحة للريب الحادث فيه من النسيء؛ وقيل: الأشبه أنه تأسيس» لأنهم كانوا يؤخرون 
الشهر عن موضعه إلى شهر آخر فينتقل عن وقته الحقيقي؛ فالمعنى لا رجب الذي هو عندكم 
وقد أنسأمهوه. 

قال الحافظ: وذكرها من سنتين لمصلحة توالي الثلائة إذ لو بدأ بالمحرم لفات مقصود 
التوالي» قال: وأبدى بعضهم لما استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم مناسبة لطيفة: 
حاصلها أن لها مزية على ما عداهاء فناسب أن يبدأ بها العام ويتوسطه ويختم بهاء وإنما ختم 
بشهرين لوقوع الحج ختام الأركان الأربع لاشتمالها على عمل مال محض» وهو الزكاة وعمل 
بدن محضء وذلك تارة بالجوارح وهو الصلاة؛ وتارة بالقلب وهو الصوم لأنه كف عن 
المفطرات» وتارة عمل مركب من مال وبدن وهو الحج: فلما جمعهما ناسب أن يكون له 
ضعف ما لواحد منهاء فكان له من الأربعة الحرم شهران. 

(وقال: دأي شهر هذاء؟) قال البيضاوي: يريد تذكيرهم حرمة الشهر وتة. برها في تفودهم 

ليبني عليها ما أراد تقريره» وقولهم: (قلنا: اللّه ورسوله أعلم) مراعاة للأدب» وتحرز شن التقدم بين 
ينف الله ووشيوله + وتوقف فيما لا يعلم الغرض من السؤال عنه» وذلك من حسن أدبهم لأنهم علموا أنه 
لا يخفى عليه ما يعرفنه من الجواب» وأنه ليس مراده مطلق الإخبار مما يعرفونه؛ ولذا قالوا (فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه) إشارة إلى تفويض الأمور كلها إليه (قال: «ألنيس 
ذا الحجة)) بالنصب خبر ليس» وفي رواية: ذو بالرفع أسمها والخبر محذوف» أي: لمحن 
ذو الحجة هذا الشهر (قلنا: بلى) هو ذو الحجة (قال: أي بلد هذا؟) بالتذكير (قلنا: اللّه ورسوله 
أعلم : فسكت حشى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ قال: «أليس البلد الحرام)) مكة. 
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بلى» قال: «أي بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه» قال: «أليس البلد الحرام؟) قلنا: بلى» قال؛ «فأي يوم هذا؟) قلنا: الله 
ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟) 


قلنا: بلى» قال: «فإن دماوكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 


ولفظ البخاري: في الحج» قال: أليست بالبلدة الحرام؟) ولفطة في الأضاحي؛ قال: أليس 
البلدة بالتأنيث» أي: مكة (قلنا: بلى, قال: «فأي يوم هذاء؟, قلنا: اللّه ورسوله أعلم؛ فسكت 
حتى ظننا أنه . سيسمية بغير اسمه قال: «أليس) هو (يوم النحر)) الذي ينحر فيه الأضاحي 
في سائر الأقطار والهدايا بمنى» فيوم بالنصب خبر ليس؛ ويجوز رفعه اسمها وحدذف الخبرء أي: 
هذا اليوم (قلنا: بلى) حرف مختص بالنفي ويفيد إبطاله» وتمسك به من خخص النحر بيوم العيد 
لإضافته اليوم إلى جنس النحرء لأن اللام هنا جنسية فتعم؛ فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم؛ 
وأجاب الجمهور: بأن المراد النحر الكامل المفضل وأل كثيا ما تستعمل للكمال نحو ولكن 
البر وإئما الشديد الذي يملك نفسه. 

قال القرطبي: والتمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى: «إليذكروا 
اسم اللّه في أيام معلومات» [الحج/18]: وفي حديث أبي بكرة: هذا أنهم قالوا الله ورسوله 
أعلم» وسكتوا حتى أخبرهم. 

وفي البخاري عن ابن عباسء أنه مره خطب الناس يوم النحرء فقال: أي يوم هذا؟» قالوا: 
يوم حرام» قال: «أي بلد هذا»؟» قالوا: «بلد حرام)» قال: «فأي شهر هذا)؟: قالوا: شهر حرام.. 
الحديث؛ وظاهرهما التعارض» وأجيب بأن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباسء أجابوا: والذين 
كان فيهم أبو بكرة ردوا العلم لله ورسوله؛ وسكتوا حتى أخبرء فقالوا: بلى» وبأن في حديث 
ابن عباس اختصاراء ورواية بالمعنى؛ فإن بلى بمعنى يوم حرام بالاستلزام» ونقل أبو بكرة السياق 
بتمامه» واختصره ابن عباس وكان ذلك بسبب قرب أبي بكرة منه. لأنه كان آخخدًا بخطام الناقة 
كما في رواية الإسلعيلي؛ وباحتمال تعدد السؤال في الخطبة مرتين. 

ففي حديث أبي بكرة فخامة ليست في حديث ابن عباس لزيادة لفظة لفظة: أتدرون» فلذا 
سكتوا وفرّضوا إليه» وأجابوا في السؤال الآخر العاري عن قوله: أتدرون؛ وأما احتمال أنه خطب 
مرتين يوم النحرء فتعقب بأنه 1 خطب مرة واحدة كما دل عليه صريح الأحاديث. 

قال القرطبي: سؤاله عله عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهو 
مهم وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم عنهه ولذا قال بعده: (فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم:) جمع عرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في 
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هذا في بلدكم هذاء في شه ركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا 
فلا ترجعوا بعدي كفارًا ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض, ألا هل بلغت؟» قالوا: 


نفسه أو سلفه. 

وقال التوربشتي: أنفسكم وأحسابكم؛ فإن العرض يقال للنفس والحسبء يقال فلان نفى 
العرض» أي: بريء أن يعاب» ورد بأنه لو أريد النفوس لتكرر مع الدماء إذ المراد بها النفوس. 

وقال الطيبي: الظاهر أن المراد لأخلاق النفسانية؛ ثم قال: والتحقيق ما في النهاية أن 
العرض موضع المدح والذم من الإنسان» ولذا قيل: العرض النفس إطلاقًا للمحل على الحال. 
انتهى» وهو على حذف مضافء أي: سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكمء كذا قال 
الزركشي وتبعه الحافظ وغيره؛ وتعقبه الدماميني؛ بأن كل ذلك إنما يحرم إذا كان بغير حق» 
فالإفصاح به متعين والأولى أن يقدر في الثلاثة كلمة واحدة وهي لفظة انتهاك التي موضوعها 
تناول شيء بغير حق كما نص عليه القاضي؛ فكأنه قال: فإن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم 
ولا حاجة إلى تقدير مع كل واحد من الثلاثة لصحة انسحابه على الجميع وعدم احتياجه إلى 
التقييد بغير الحقية. (عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) زاد 
في بعض روايات البخاري: إلى يوم تلقون ربكم. 

قال المصئف: بحر يوم من غير تنوين» ويجوز فتحه وكسره مع التنوين» والأول هو 
المروي. انتهى» ومناط التشبيه أن تحريم هذه الثلاثة كان ثابثًا في نفوسهم مقررًا عندهم عادة 
لسلفهم: ولذا قدم السؤال عنها مع شهرتها بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» فكانوا في 
الجاهلية يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من البلد 
والشهر واليوم» فلا يرد أن المشبه أخفض رتبة من المشبه بهء لأن الخطاب إما وقع بالنسبة لما 
اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. 

(وستلقون ربككم) يوم القيامة (فيسألكم عن أعمالكم) فيجازيكم عليها (ألا) بالفعح 
والتخفيف (لا ترجعوا بعدي) بعد فراقي من موقفي هذاء أو بعد حياتي؛ وفيه استعمال رجع 
كصار معنى وعملاً. 

قال ابن لملك: وهو مما خفي على أكثر النحاة أي: لا تصيروا بعدي (كفارًا) أي: 
كالكفار» أو لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا القتال» أو لا تكن أنعالكم شبيهة أفعال الكفار, 
وفي رواية: (ضلالا: جمع ضالء والمعئى واحد (يضرب بعضكم رقاب بعض) برفع يضرب جملة 
مستأئفة مبيئة لقوله: لا ترجعوا بعدي كفارّاء ويجوز الجزم. 

قال أبو البقاء على تقدير شرط مضمرء أي: أن ترجعوا بعدي (ألا هل بلغت)) وفي رواية: 
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نعمء قال: «اللهم اشهد؛ فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع). رواه 
الشيخان. 

وفي رواية للبخاري: «فودع الناس). 

زوق في طريوشعئيه عبد اللبهدي من جنيك ابن مر ضيت ذلك 
ولفظه: أنرلت «إذا جاء نصر الله والفسح» على رسول الله يه في وسط أيام 
التشريق» وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب ووقف بالعقبة 


هل بلغت مرتين (قالوا: نعم) بلغت (قال: «اللهم اشهد) أني أديت ما فرضته علي من التبليغ 
(فليبلغ الشاهد) الحاضر هذا المجلس «الغائب) عنه ماذكر فيه أو جميع الأحكام التي سمعها 
(فرب مبلغ) بفتح اللام مشددة اسم مفعول بلغه كلامي (أوعى) افهم لمعنى كلامي (من 
سامع)) له مني. 

قال الحافظ: رب للتقليل؛ وقد ترد للتكثير؛ ومبلغ بفتح اللام وأوعى نعت له والذي 
تتعلق به رب محذوف تقديره يوجد أو يكون» ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن 
سامع» وصرح بذلك في رواية ابن منده بلفظ فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما 
أقول من بعض من شهد. 5 
إل أن ذلك قليل» 0 رب موضوعة ة للتقليل. انتهى» أي: عند 0 

وقال جماعة: موضوعة للتكثيره واختار في المغني أنها ترد للتكثير كثيرًا وللتقليل قليلا 
لكن الظاهر أنها في الحديث هنا للتقليل بقوله في رواية للبخاري: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 
هو أوعى له منه» ولرواية ابن منده المذكورة (رواه الشيخان) البخاري في مواضع تامًا ومختصواء 

(وفي 79 البخاري) تعليمًاء ووصله أبو داود وآبن ماجه وغيرهما في آخر حديث عن 
ابن عمرء فطفق فق النبي عَُْهِ يقول: «اللهم اشهد) (فودع الناس) لأنه علم أنه لا يتفق له ذلك في 
وقعة ة أخرى ولا اجتماع آخر مثل ذلك» وبقية الحديث: فقالوا: هذه حجة الوداع. 

(ووقع في طريق ضعيفة عدد البيهقي من حديث ابن عمر سبب ذلك) الوداع (ولفظه: 
أنزلت ,«إذا جاء نصر الله والفح» على رسول الله كه في وسط أيام التشريق وعرف أنه 
الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت له« وجعل عليها الرحل (فركب ووقف بالعقبة واجتمع 


التوع الكادِس في ذكر حجه وعمره يله ه14 
واجتمع إليه الناس فقال: يا أيها الناس فذكر الحديث. 
وفيه دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر بمنى) وبه قال الشافعي ومن 


وخالف ذلك المالكية والحنفية» فقالوا: خطب الحج ثلاثة: سابع ذي 
الحجة ويوم عرفة) وثاني يوم النحر بمنى . 

ووافقهم الشافعي إلا أنه قال: بدل ثاني النحر ثالثه» لأنه أول النفر وزاد 
خطبة رابعة وهي يوم النحرء قال: وبالناس حاجة إليها ليعلموا أعمال ذلك اليوم 
من الرمي والذبح والحلق والطواف. 

وتعقبه الطحاوي: بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم 
يذكز فيها شيعا من أمور الحج وإما ذكر فيها وصايا عامة» ولم. ينقل أحد أنه 
علمهم فيها شيًا من الذي يتعلق بيوم النحر» فعلمنا أنها لم تقصد لأجل الحج. 

وقال ابن بطال: | إها فعل ييه ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع 
الذي اجعمع من أقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه يخطب. قال: وأما ماذكره 
الشافعي: أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين» لأن 
إليه الناس» فقال: «أيها الناس»... فذكر الحديث) بنحوه (وفيه دلالة على مشروعية الخطبة 
يوم السحر ممنى» وبه قال الشافعي ومن تبعه. وخالف ذلك المالكية والحنفية؛ فقالوا: خطب 
3-9 ثلاثة سابع ذي الحجة) بمكة (ويوم عرفة بها وثاني يوم النحر بمنى, ووافقهم الشافعي 
إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه لأنه أول يوم النفر) بفتح النون وإسكان الفاء (وزاد خطبة 
رابعة وهي يوم السحر) أي: يوم العيد (قال: وبالناس حاجة إليها ليعلموا أعمال ذلك اليوم 

من الرمي والذبح والحلق والطواف) للإفاضة. 

(وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر 
فيها شيئًا من أمور الحج؛ وإنما ذكر فيها وصايا عامة ولم ينقل أحد) من رواتها كابن عمر 
وابن عباس وأبي بكرة؛ (أنه علمهم فيها شيئًا من الذي يتعلق بيوم الدحرء فعلمنا أنها لم 
تقصد لأجل الحج). 

(وقال ابن بطال: إنما فعل ينه ذلك) أي: خخطبة يوم النحر (من أجل تبليغ ما ذكره 
لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه يخطب) فأطلق عليها اسم 
الخطبة (قال: وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب المحلل المذكورة 
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الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة: انتهى. 

وأجيب: بأنه مه نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء وعلى 
تعظيم ذي الحجة؛ وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون 
بتسميتها خطبة» فلا يلتفت لتأويل غيرهم؛ وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكره يوم 
عرفة» يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحرء وكان يمكن أن 
يعلموا ذلك يوم عرفة» بل يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يؤتى به من أعمال 
الح ع ير كرو ال مسي ل ع ل و اي 
بحسب تجديد الأسباب. وأما قول الطحاوي: (إنه لم ينقل أنه علمهم شيعًا من 


فليس ممتعين: لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة) في خطبتهاء وقد ذكر المالكية 
الأمور الأربع في جملة ما يخبرهم به في خخطبة يوم عرفة (انتهى). 

(وأجيب بأنه ميد نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم السحر وعلى تعظيم ذي 
الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جزم الصحابة المذكورون) ابن عباس وأبو بكرة 
وابن عمر (بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم) هذا واضح في رد قول ابن بطال: ظن الذي 
رآه أنه يخطب ولك أن تقول هي خطبة» لكن ليست من خطب الحج المشروعة إما إثما هي وصايا 
وتوديع كما أشار إليه أولأء إذ لا يصلح للخطيب المخبر بمناسك الحج أن يقول شيفًا مما ذكر 
في هذه الخطبة أتدرون» أي: بلد.. الخ ونحوه. 

(وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكره يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية 
الخطبة ثاني يوم النحرء وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة) له أن يقول: إن المناسك 
الأربع التي تفعل يوم النحر استغنى بتعليمهم إياها يوم عرفة» لأنه يتعسر خطبة تعلمهم ذلك يوم 
النحر؛ إذ المطلوب ساعة الوصول إلى الجمرة رميها عقب وصوله على أي حالة راكبًا أو ماشياء 

ثم النحر ثم الحلق» ثم الطواف» وكل ذلك قبل الزوال فهو يوم عمل وسفر لا يمكن بسهولة 

خطية لتعليم فعل ذلك على الوجه الأكمل» فاكتفى بتعليم ذلك في يوم عرفة بخلاف ثاني يوم» 
فيوم قرار بمنى فشرع فيه تجديد التعليم. 

(بل يمكن أن بعلموا يوم التروية جميع ما يؤتى به من أعمال الحج» لكن) حكمة ذلك 
أنه (لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره لذ شرع ,تجديد التعليم بحسب تجديد 
الأسباب) بعد هذا في الفتح» » وقد بين الزهري وهو عالم أهل زمانه؛ أن الخطبة ثاني يوم الدحر» 
نقلت من خطبة يوم النحر وأن ذلك من عمل الأمراىء يعني بني أمية. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ عن سفين هو الثوري» عن ابن جريج» عن الزهريء قال: 
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أسباب التحلل) فلا ينفي وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمرء بل قد ثبت من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه شهد النبي يله يخطب يوم النحرء وذكر 
فيه السؤال عمن يقدم بعض المناسك على بعض» فكيف ساغ للطحاوي هذا 
النفي المطلق. انتهى. 

وقد روى أبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا 
رسول الله َيه ونحن بمنى» ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في 
منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار» فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال 


كان النبي ميته يخطب يوم النحرء فشغل الأمراء فأخروه إلى الغده وهذا وإن كان مرسلاً لكنه 
يعتضد بما سبقء وبأن به أن السنة يوم النحر لا ثانيه. انتتهى. 

وكان المصنف تركه لأنه قد لا يسلم له أن المراد بالأمراء بنو أمية كما ذكره بقوله؛» يعني 
بني أمية» إذ ليس ذلك في سياق الحديث؛ فكأنهم تركوه لفهمهم أن النبي م لم يقصد به أنه 
من خخطب الحج المشروعة للتعليم وإنما هي وصاياء ولأنه يعكر على حكمته التي أبداها من شرع 
تجديد التعليم بتجدد الأسباب» إذ هو لا يقول بخطبة ثاني يوم مع أن فيه تجديدًا. 

(وأما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه عدمهم شيئًا من أسباب العحلل فلا ينفي وقوع 
ذلك, أو شيء منه في نفس الأمر) لاحتمال أنه وقع: ولم ينقله الراوي اعتناء بما نقله من أمر 
الوصية؛ وغاية ما يفيده هذا الاحتجاج بالاحتمال والطحاوي | إما قال لم ينقل؛ ونا يرد عليه بأنه 
قد نقل (بل) إضراب انتقالي (قد ثبت ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه شهد 
النبي عله يخطب يوم السحر, وذكر فيه السؤال عمن يقدم بعض المناسك على بعض» 
فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق) مع روايته هو لحديث ابن عمرو. (انتهي). 

والجواب أنه ساغ له ذلك لأنه ليس فيه أنه علمهم ذلك ابتداء في تلك الخطبة» وإما 
أجاب السائلين بقوله: افعل ولا حرجء وجواب السائل متعين في ا 

(وقد روى أبو داود والدسائي عن عبد الرحلن بن معاذ) بن عشمن بن عمروبن كعب 
بن سعد بن تيم بن مرة القرشي (التيمي) نسبة | إلى جده تيم المذكور» صحابي شهد فتح مكة 
وهو ابن عم طلحة بن عبد الله (قال: : خطبنا وسول الله يللم ونحن بمنى ففتحت) بالتخفيف» 
وضبطه بعضهم بالتشديد (أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا) معجزة ظاهرة 
له ييه (فطفق) بكسر الفاء وفتحهاء أي: أخذ (يعلمهم مناسكهم) جمع منسك بفتح السين 
وكسرها وهو المعبد ويقع على المضدر :والزهات والمكان» ثم سميت أمور الحج كلها مناسك 
(حتى يلغ الجمار) أي: وصل إلى ذكر حكمهاء وكأنه ذكر المناسك على ترتيب وقوعها 
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بحصى الخذفء ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا 
من وراء المسجدء قال: ثم نزل الناس بعد ذلك. 

وفي رواية عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب رسول الله عَلهِ 
قال: خطب النبي عه الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال: «لينزل المهاجرون ها هناة؛ 
وأشار إلى ميمنة القبلة» «والأنصار ها هنا»» وأشار إلى ميسرة القبلة» ثم قال: «لينزل 
الناس حولهم). 

وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا 
رسول الله مله يخطب بين أوسط أيام العشريق» ونحن عند راحلته» وهي خطبة 


وفعلها والجمار الأحجار الصغان سميت حمار الحج بذلك للحصى التي يرمي بها (فوضع 
أصبعيه السبابتين) اليمنى واليسرى (ثم قال:) ارموا («بحصى الخذف») أي: الحصى الصغار 
أي: بمثله, والخذف أن تؤخذ حصاة بين السبايتين ويرمى بها (ثم أمر المهاجرين فنزلوا بمقدم 
المسجد. وأمر الأنصار أن ينزلوا من) هكذا في أب داودء لفظ: من (وراء المسجدء قال: ثم 
نزل الناس بعد ذلك) ففيه تقريب أهل الفضل والعلم على حسب مراتبهم في ذلك. 

قال الولي العراقي: قد يسأل عن الجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: 
«منى مناخ من سبق»»؛ فإئه دال على استحقاق السابق لبقعة للنزول فيها ولو كان غيره أفضل» وهو 
مخالف لتعييئه للمهاجرين بئعة وللأنصار بقعة» هكذا سأل وبيض للجواب. 

(وفي رواية عبد الرحفن بن معاذ) الصحابي المذكور فيما قبله عند ص داود أيضًا (عن 
رجل من أصحاب رسول الله يله قال: خطب النبي عه الناس بمنى ونزلهم منازلهم» فقال: 
لينزل) بلام الأمرء كما في أبي داود (المهاجرون ههناء وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار 
ههداء وأشار إلى ميسرة القبلة؛ ثم قال: لينزل الداس حولهم) وفي الرواية الأولى: أنزل 
المهاجرين في مقدم المسجد والأنصار وراء المسسجد. 

قال الولي العراقي: وظاهرهما التنافي» فيحتاج إلى الجمع إن أمكن وإلا تعين الترجيح» ويمكن 
الجمع بأنه أنزل المهاجرين في ميمنة القبلة في مقدم المسجدء وأنزل الأنصار في ميسرة القبلة وراء 
المسجد؛ ويلزم عليه أن يخلو من المسجد ميسرته بكمالها ومؤخر ميمنته» فيحصل أنه مَْْه أخلى 
ذلك لنفسه. 

(وعن أبن أبي نسجيح) الابن هو عبد الله المكي أبو يسار الثقفي» مولاهم ثقة من رجال 
الجميع؛ ورمي بالقدر وربما دلس (عن أسيه) أبي نجيح؛ واسمه يسار المكي مولى ثقيف 
مشهور بكنيته وهو ثقة) روى له مسلم والسان الثلاثة (عن رجلين من بسي بكر قالا: رأيئا 
رسول اللَّهِ كلل يخطب بين أوسط أيام التشريق) ظاهره مشكل» ؛ فالجمع ب بين أوسط وبين 
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رسول الله َيِه التي خطب بمنى. رواه أبو داود. 
وعن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله يََْهُ يخطب الناس بمنى» 


حين ارتفع الضبحاء على بغلة شهباى وعلي يعبر عنه) والناس بين قائم وقاعد. رواه 
أبو داود أيضًا. 


ممتنع» فإما أنه وهم كان في بعض الأصول بين وفي أخبر أوسطء فجمع بينهما بعض الرواة 
وهما: لكن فيه أن الحكم على الإثبات بالخطأ يحتاج لدليل» وبأنه لاايصح أن يقال بين أيام 
العشريق لاقبضائه أن زمن الخيطبة متخلل بينها لا منها وإنما يكون ذلك ليلا ولم تقع الخطبة 
ليلا وإما أن أومبط بدل من بين فهو نصب ظرهًا لا بخفوض بالإضافة: ويرد هذا بالثاني مما رد 
به مما قبلهء وإما أن المراد خمطبهم في وسط أوسط أيام التشريق» أي: أن خطبته وقعت في 
الأوسط من أيام التشريق وكان ذلك بينه. أي: في أثنائه لا في أول النهار ولا في آخره؛ وفيه 
نظرء لأنه إذا خمطب أثناءه صدق أنه طب في أيام التشريق فلا يقال خطب بينهماء قاله الولي 
العراقي. 

(ونسجن عند .راجلته) مثلث العين ومعناه حضرة الشيء (وهي خظبة رسول الله َه التي 
جطب بمني) كأنهما لم يطلعا على خطبته يوم النحر أو اطلعا ولم تكن عندهما خخطية تتعلق 
بالجج (رواه أبو داود) وسكت عليه فهو عنده صالبح؛ وكذا سكت عليه عبد الحق في 
الأحكام» وتعقبه ابن القطان ورد تعقبه. 

(وعن رافع بن عمرو) بفتح العين ابن هلال (المزني) صحابي ابن صحابي» سكن 
البصرة وعاش إلى خبلافة محوية (قال: رأيت رسول الله يله يخطب الئاس بمنى جين ارتفع 
الضحاء) بقح المعجية ممدود إذا علت الشمس إلى ربع السماء فيا بعده كما في النهاية» 
نقله الولي (علي بغلة) أنثي البغال (شهباء) أي: بيضاء غلب بياضها علي السواد» زلد في رواية 
لأبي داود في اللباس: وعليه برد أحمر (وعلي) بن أبي طالب (يعبر) بضم أوله وبالتشديدء أي: 
يبلغ (هيه). 

قال الجوهري؛ عبرت عن فلان إذا تكلمت عنه واللسان يعبر جما في الضميره أو المراد 
يفسر عيارته ويشرجها مأجوذ من عبارة الرؤيا وهو تفسيرهاء أو المراد يفهمها للناس من عبرت 
الكتاب أعبره: والأول هو الظاهر المتعين وفيه منقبة لعلي» ولا يخالف قوله: ففمحت أسماعنا 
الجديث السايق لاجتمال أن هذه خبطبة غير تلك لأنه خطب بمنى غير مرة» أو المعجزة إنما هي 
في جق من لم يحضر المجلس» فأها من حضره فكان يسبمع البيمع المعتاد فربما يخفى علم؛ 
كلمة ونجرها لشفل أو بثقل مع أو جهل بتلك اللفة التي خاطبهم بها م لأنهم خلق كثير 
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وعن ربيعة بن عبد الرحلن بن حصن قال: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان) 
وكانت ربة بيت في الجاهلية» قالت خطبنا النبي عله يوم الرؤوس فقال: أي يوم 
هذا؟ قلنا: أيه ورسوله أعلم؛ قال: الب أوسط أيام العشريق؟ وفي رواية: خحطب 
أوسط أيام التشريق. رواه أبو داود أيضًا. 


من قبائل شتى» وهذه الخطبة غير المذكورة قبلها لقوله: على راحلته وهنا على بغلة؛ قاله الولي 
العراقي ملخصًا. 

(والناس بين قائم وقاعد) لكثرتهم» فكان البعيد يقف ليرا يسح كلامه مل (رواة أبو 
داود أيضًا) ورواه النسائي والبغوي والطبراني وغيرهمٍ عنه مطّلا قال: أقبلت مع أبي وأنا غلام 
وصيف أو فوق ذلك في حجة الوداع؛ فإذا رسول الله علا يخطب الئاس على بغلة شهبا 
وعلي بن أبي طالب يعبر عنه والناس من بين جالس وقائم» فجلس أبي وتخللت الركاب حتى 
أتيت البغلة» فأحذت بركاته ووضعت يدي على ركبته» فمسحت حتى الساق حتى بلغت بها 
القدم, : ثم أدحلت كفي بين النعل والقدم فيخيل إلى الساعة أني أجد برد قدمه على كفي. 

(وعن ربيعة بن عبد الرحفن بن حصن) الغنوي بفشح الغين المعجمة والنوث» ذكره 
ابن حبان في الثقات (قال: حدثت: سني جدتي سراع) بفتح السين المهملة وشد الراء بع المدء 
وقيل: القصر كما في التقريب» وفي الإصابة بتشديد الراء مقصورة» ويقال: بالمدء قاله ابن الأثير 
(بدت نبهان) بفتح النون وسكون الموحدة ابن عمرو الغئوية الصحابية» روت عنها أيضًا ساكنة 
بدت الجعد حديئًا آخر» رواه ابن سعد وقال: روت أحاديث بهذا الإسناد (وكانت ربة) أي: 
صاحبة (بيت) ومنزل (في اللسجاهلية) ما قبل الإسلام؛ والمراد أنها كبيرة السن؛ أدركت 
الجاهلية منفردة ببيت قاله الولي العراقي. 

وقال ابن رسلان: ربة بيت» أي: قائمة على الضيم في الجاهلية. اهء فإن كان ذلك الواقع 
إلا فالصواب ما قال الولي. 

(قالت: خطبنا النبي َيه يوم الرؤوس) بضم الراء والهمزء سمي بذلك حادي عشر 
الحجة لأنهم كانيا يذبحون يوم النحر ثم يطبخون الرؤوس تلك الليلة فيبكرون على 1 
(فقال: : أي يوم هذا؟. قلنا: الله ورسوله أعلم, قال: أليس أوسط أيام العشريق) وفيه أدب 
الصحابة معه وسكوتهم عن الجواب فيما يشكل عليهم. 

(وفسي رواية: خطب أوسط أيام العشريقء رواه أبو داود أيضًا) أي: المذكور من 
الروايئين» وسكت عليه إلا أن الأولى عنده مسئدة» وأما الثانية فمعلقة ولفظه عقب المسند» قال 
أبو داود وكذلك عم أبي حرة الرقاشي أنه طب أوسط أيام التشريق. 
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ثم ركب عَريْلَهِ قبل الظهر فأفاض إلى البيت فطاف طواف الإفاضة وهو 
طواف الزيارة والركن والصدر. 

وفي البخاري: ويُذكر عن أبي حسان عن ابن عباس» أن النبي عَيِنهِ كان 
يزور النيت أيام منى . 

وصله الطبراني من طريق قتادة عن أبي حسأك. وقال ابن المدينى فى 
«العلل): روى قتادة حديئًا غريبئا لا نحفظه عن أحمد من أصحاب قتادة إلا من 
حديث هشام. فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام؛ ولم أسمعه هنه) عن أبيه عن 
قتادة حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن النبي مَلَهِ كان يزور البيت كل ليلة ما 
أقام بمنى الحديث. 


قال الولي: أخرجه أحمد عن أبي حرة الرقاشي؛ عن عمه قال: كنت أنحدًا بزمام ناقة 
النبي عه إذ ودعته الناس» فذكر حديًا طويلاً في خطيته وأبوحرة بضم المهملة وشد الراء 
المفتوحة وتاء تأنيث اسمه حنيفة: ذكره أبو حاتم وغيره» ضعفه ابن معين ووئقه أبو داود وعمه 
صحابي. 

قال البغوي: بلغني أن اسمه خزيم بن حنيفة. اه وقيل: عمر بن حمزة: أفاده ابن فتحون. 
(ثم ركب عَيْله) من منى (قبل الظهر فأفاض) أي: رجع (إلى البيت فطاف طواف الإفاضة) 
أي: طواف الرجوع من منى إلى مكة (وهو طواف الزيارة) أي: زيارة الحاج البيت (والركن) 
الذي لا يجبر تركه بشيء (والصدر) بصاد ودال مهملتين مفتوحتين؛ قال الرافعي: والأشهر أن 
طواف الصدر طواف الوداع. 

(وفي البخاري يذكر) بضم أوله وفتح ثالثه (عن أبي حسان) بالصرف وعدمه مسلم بن 
عبد الله العدوي البصري؛ صدوقء رمي برأي الخوارج قتل سنة ثلاثين وماثة؛ روى له مسلم 
حديثين عن ابن عباس غير هذاء وروى له الأربعة وعلق له البخاري. 

(عن ابن عباس أن النبي مََهُ كان يزور البيت أيام منى) قال الحافظ: (وصله الطبراني 
من طريق قتادة عن أي حسان). 

(وقال ابن المديبي في العلل: روى قتادة حديثًا غريًا لا نعرفه عن أحمد من أصحاب 
قعادة إلا من حديث هشام» فدسخته من كتاب ابئه معاذ بن هشام ولم أسمعا منه, عن أبيه 
عن فتادة: حدثسي أبو حسان عن ابن عباس أن النبي يِه كان يزور البيت كل ليلة ما أقام 
بعنى). 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة هذا (الحديث)» فقال: اكتبوه من كتاب؛ 
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وأتى يله زمزم» وبئو عبد المطلب يسقون عليهاء فقال: انزعوا بني 
عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لبرعت معكمء فتاولوه دلوًا 
منها فشرب منه . 

وفي رواية ابن عباس: فشرب وهو قائم؛ وفي رواية: فحلف عكرمة: ما كان 


قلت: فإن هنا إنسانًا زعم أنه سمعه من معاذ فأنكر ذلك» وأشار الأثرم بذلك إلى إبزهيم بن 
محمد بن عرعرة؛ فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسناد» ولرواية أبي حسان وليس هو من 
شرط البخاري شاهد مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة» حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن 
النبي َه كان يفيض كل ليلة (وأتى عَتُّه) بعد فراغه من طواف الإفاضة (زمزم وبدو عبد 
المطلب يسقون عليها) أي: يفرقون منها بالدلاء ويصبونه في الحياض ويسقونه الناس (فقال:) 
لهم (انزعوا ) بكسر الزاي» يقال: نزع بالفتح 3 بالكسر والأصل في فعل الذي عينه أو لامه 
حرف حلق فتح مضارعه؛ ولم يأت الكمس إلا في نو نوع والبرج الاستقاءء أي: اسقوا (بني 
عبد المطلبء فلولا) خحوفي (أن يغلبكم الناس على سقايتكم) بأن يزدحموا على النرع بحيث 
يغلبونكم ويدفعونكم لاعتقادهم أن النزع والاستقاء من مناسك الحج (لنزعت معكم) لكثرة 
فضيلة ذلك. 

وقيل: قال ذلك شفقة على أمته من الحرج والمشقة:» والأول أظهر وفيه بقاء هذه التكرمة 
لبني العياس» كبقاء الحجابة لبني شيبة: إذ لو استعمله الناس معهم لخرج عن اختصاصه بهم 
(فناولوه) مََهُ (دلواً منها فشرب منه) فيستحب الشرب منها والإكثارء وقد صح مرفوحًا ماء 
زمرم لما شرب له وشربه جماعة من العلماء لماب فوجدوها. 

قال ابن العربي: شربناه للعلم» فليتنا شربناه للورع؛ وأولى ما يشرب لتحقيق التوحيد 
والموت عليه. 

(وفي رواية ابن عباس) عند البخاري من طريق عاصم عن الشعبي أن ١‏ بن عباس -حدثه 
قال: سقيت رسول الله عَبهِ من زمزم (فشرب وهو قائم) ففيه جواز الشرب قائيماء وقوله: (وفي 
رواية) حشو موهم أنها رواية أخرى مع أنه من جملة حديث البخاري» عقب قوله وهو قائم» قال 
عاصم: (فحلف عكرمة) باللّه (ما كان) عه (يومئذ) أي: يوم سقاه ابن عباس من زمزم (إلٌ 
على بعير) فكيف يكون قائمًا. 

وعند أبن ماجه عن عاصمء فذكرت ذلك لعكرمة فحلف باللّه ما فعل» أي: ما شرب قائمًا 
لأنه كان حيقئذ راكباء وإثما حلف لأنه خلاف ما رواه؛ أعني: عكرمة عن ابن عباس أنه مَل أنى 
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رواية جابر عند مسلم. 

واختلف أين صلى عَُّه الظهر يومئلء ففي رواية جابر عند مسلم: أنه عليه 
السلام صلى بمكة وكذا قالت عائشة. 

وفي حديث ابن عمر ‏ في الصحيحين- أنه وُه أفاض يوم النحر ثم رجع 
فصلى الظهر بمنى. 

فرجح ابن حزم في كتاب حجة الوداع له قول عائشةٍ وجابر» وتبعه على 
ذلك جماعة؛ لأنهما اثنان» وهما أولى من الواحدء ولأن عائشة أخص الناس به 
ولها من القرب والاختصاص ما ليس لغيرهاء ولأن سياق الناس به ولها من القرب 
والاختصاص ما.ليست لغيرهاء ولأن سياق جابر لحجته َه من أولها إلى آخرها 
أتم سياق» وأحفظ للقصة وضبطهاء حتى ضبط جزئياتهاء حتى أقد منها ما لا يتعلق 


زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح؛ ثم قال: لولا أن تغلبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه: يعني: عاتقه» وأشار إلى عاتقه, رواه البخاري؛ وأجيب بأنه قد 
روي أبو داود عن عكرمة نفسهء عن ابن عباس أنه ملت أناخ فصلى ركعتين» 0 شربه من زمزم 
كان بعد ذلك» ولعل عكرمة إنما أدكره لنهيه عنهء لكن في البخاري عن علي أنه عَْهِ شرب قائمًا 
(لكن لم يعين فيها) أي: رواية ابن عباس لا من طريق عكرمة ولا من طريق الشعبي (حجة 
الوداع ولا غيرها) فتح مكة (إنما التعيين في رواية جابر عند مسلم) يعني: : فلولاها لأمكن 
الجمع بأنه ني | إحداهما شرب وهو على البعين وفي الأخرى قائمّاء وقد علم الجمع يامكان أنه 
لما نزل وصلى شرب قائمًا فلا خلاف. 

(واختلف أين صلى) النبي (مَْهِ الظهر يومئذ) أي: يوم النحر (ففسي رواية جابر عند 
مسلم؛ أنه عليه السلام صلى بمكة) ولفظه: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء وكذا قالت 
عائشة عند أبي داود وغيره. 

(وفي حديث ابن عمر في الصحيحين؛ أنه َيه أفاض يوم النحر, ثم رجع فصلى 
الظهر بمنى) فهذا تعارض (فرجح أبن حزم في كتاب حجة الوداع له) أي: مؤلفه فيها (قول 
عائشة وجابر وتبعه على ذلك جماعة) بأربعة أوجه (لأنهما اثنان وهما أولى من الواحدء و) 
ثانيها (لأن عائشة أخص الئاس به ولها من القرب والاختصاص ما ليس لغيرهاء و) ثالثها: 
(لأن سياق جاير لحجته مَِتَدِ من أولها إلى آخرها أتم سياق و) هر (أحفظ للقصة؛ وضبطها 
حتى ضبط جزئياتها حتى أقر) بقاف وراء ثقيلق أي: أثبت (منها ما لا يتعلق بالمناسك). 
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بالمناسك» وهو نزوله في الطريق فيال عند الشعب وتوضاً وضوءًا خفيمًاء فمن 
ضبط هذا د مكان صلاته الظهر يوم النحر أولى» وأيضًا: فإن حجة 
الوداع كانت في «آذار) وهو تساوي الليل والنهار» وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس إلى منى» وخطب بها الناس» ونحر بها بدنه وقسمهاء وطبخ له من لحمها 
وأكل منهء ورمى الجمرة» وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض» وطاف وشرب من ماء 
زمزم؛ ووقف عليهم وهم يسقونء وهذه أعمال يظهر منها أنها لا تنقضي في مقدار 
يمكن معه الرجوع إلئ منى بحيث يدرك الظهر في فصل آذار. 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر: بأنه لا يحفظ عنه في حجته عَِلّهِ أنه 
صلى الفرض بجوف مكة: بل إما كان يصلي منزله بالمسلمين مدة مقامه بمكة 
وبأن حديث ابن .غم نتفق عليه 'وحديث جابر .من إفراد مسلي: فحديث ابن عمر 
أصح منهء فإن رواته أحفظ وأشهرء وبأن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه؛ 
فروي عنها أنه طاف نهارّاء وفي رواية عنها: أن أخر الطواف إلى الليل» وفي رواية 
عنها: أنه أفاض من آخر يومه؛ فلم تضبط فيه وقت الإفاضة» ولا مكان الصلاة. 


وفي لسخة: حتى أمرا منهاء أي: حتى ضبط أمهًا لا يتعلق بالمناسك (وهو نزوله في 
الطريق» فبال عند الشعب وتوضأ وضوءًا خفيفاء فمن ضبط هذا القدر فهو يضبط صلاته 
الظهر يوم السحر أولى و) رابعها (أيضّاء فإن حجة الوداع كانت في آذار وهو تساوي الليل 
والنهار وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى, وخطب بها الئاس ونحر بها بدنه) 
المائة (وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيبء ثم أفاض 
وطاف وشرب من ماء زمزم ووقف عليهم وهم يسقون, وهذه أعمال يظهر منها ١‏ أنها لا 
تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك الظهر في فصل آذار) بهمزتين 
فذال معجمة فألف فراء. 

قال في القاموس: الشهر السادس من الشهور الرومية (ورجحت طائفة أخرى قول 
ابن عمر) بأمور أربعة: أحدها: (بأنه لا يحفظ عنه في حجته 2ََهِ؛ِ أنه صلى الفرض بجوف 
مكة بل إنما كان يصلي بمنزله بالمسلمين مدة مقامه بمكة, و) الثاني: (بأن حديث ابن عمر 
متفق عليه) أي: رواه البخاري ومسلم (وحديث جابر من إفراد مسلم) التي انفرد بها عن 
البخاري (فحديث ابن عمر أصح منه: فإن رواته أحفظ وأشهر) ولاتفاق الشيخين عليه. (و) 
الثالث: (بأن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طرافه, فروي عنها أنه طاف نهارًا). 

(وفي رواية) لأحمد وأبي داود والترمذي (عنها: أنه) مَيِهِ (أخر الطواف إلى الليل؛ 


الشوع الشادس في ذكر حجه وعمره عل يلق 
وأيضًا: فإن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع» لأن حديث عائشة من رواية 
محمد بن إسلحق» عن عبد الرحلمن بن القاسمء وابن إسلحق مختلف في الاحتجاج 

ثم رجع عَيّهُ إلى منى؛ فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا 
زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى 


وفي رواية) عند أبي داود (عنها: أنه ) عَيْنهِ (أفاض) أي: طاف طرواف الإناضة (من آخر يومه» 
والجمع وإن أمكن بين رواياتها الفلاث بأن قولها إلى الليل؛ أي: إلى قربه بدليل قولها في الرائية 
الثانية من آخر يومه وذلك بالنهارء وهو الرواية الأولى (فلم تضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان 
الصلاة) فتقدم رواية من ضبط. 

(و) الرابع: (أيضًا بأن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع لأن حديث عائشة من رواية 
محمد بن إسخق) بن يسار (عن عبد الرحن بن القُسم) بن محمدء عن أبيه عنها 
(وابن إسخق حق مختلف في الاحتجاج به) أي: بروايته؛ فمنهم من لم يحتج به وطعن فيه كثير 
من الأئمة» ومنهم من احتج به بشرط أن يصح بالسماع لأنه مدلس» فهنا لاحجة به اتفاًا (ر) 
ذلك أنه (لم يصرح به بالسماع؛ بل عنعنه) أي: الحديث» فقال عن عبد الرحدن بن القسم: 
(فلا يقدم على حديث عبد الله بن عمر) لأن رواته ثقات حفاظ مشاهير. (انتهى). 

وقد جمع النووي بين الحديثين أي: حديث جابر وابن عمر باحتمال أنه صلى الظهر بمكة 
أول الوقت» " ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون 
متنفلاً بالظهر الثانية التي بمنى» كذا قال بناء على مذهبه 000 المفترض بالمتتفل» ثم 
ذكر أنه طاف قبل الزوال: قال: وما ورد عن عائشة وغيرها أنه أخر الزيارة إلى الليل فمحمول 
على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» قال: ولا بد من هذا التأويل للجمع بين 
الأحاديث. 

وتعقبه الولي بأن ظاهر حديث أبي داود: عنها: أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر أنه 
طاف بعد صلاة الظهرء أي: حين فرغ منها لا حين شرع فيهاء إذ لا يجمع بين الصلاة والطواف 
في زمن واحد. 

(ثم رجع يله إلى منى فمكث) بفتح الكاف وضمها (بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة) أي: جنسهاء إذ المراد الفلاث جمرات كما صرح به بعد (إذا زالت الشمس) فورّاء زاد 
ابن ماجه: قدر ما إذا فرغ رميه صلى الظهر. 

قال الولي: فذكر مكفه الليالي ورميه الجمرة بالنهارء فكان ينبغي أن يقول ليالي أيام 
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والثانية» فيطيل القيام فيهما ويتضرع» ويرمي الثالئة فلا يقف عندها. رواه أبو داود 
من حديث عائشة. 

وعن ابن عمر -عند الترمذي : كان مَْيَهِ إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا 
وراجعًا. 

وفي رواية أبي داود: وكان يستقبل القبلة في الجمرتين الدنيا والو 
ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي الحديث. 

واستأذنه َه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى» من أجل 


التشريق وأيامهاء والجواب أنه إنما اقتصر على الليالي لأن بها يقع التاريخ» وأيضًا؛ فإنه أتم الليالي 
الغلاث ببخلاف الأيام فلم يعمهاء بل ارتحل في اثناء اليوم الثالث (كل جمرة بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة). 

وفي الصحيح عن ابن عمر: يكبر على أثر كل حصاة (ويقف عند الأولى) التي تلي مسجد 
الخيف (والثانية: فيطيل القيام فيهما) | ل أنه في الأولى أكثر» ولابن أبي شيبة بإسناد يح عن 
عطاء قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة (ويتضرع) يبتهل إلى اللّه تعالى 
بالدعاء؛ وفي الصحيح عن ابن عمر: ويدعو (ويرمي الفالثة) جمرة العقبة (فلا يقف عندها) قيل: لضيق 
المكان بالجبل» وقيل وهو الأصح أن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما رمى الثالثة 
فرغت العبادة» والدعاء فيها أفضل منه بعد فراغها (رواه أبو داود من حديث عائشة) قالت: أفاض مَلللهِ 
من آخر يومه حين صلى الظهر؛ ثم رجع إلى منى فذكره؛ وفيه ابن إسلمق؛ لككن المنكر منه نما هو أوله 
كما مر وأما بقيته فله شواهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود وابن عمر. 

(وعن ابن عمر عند الترمذي: كان عَيَْهِ إذا رمى الجمار) الثلاث (مشى إليها ذاهبًا 
وراجعًا): فأما الجمرة التي ترمى وحدها يوم النحر فرماها وهو راكب كما عند أحمد وغيره. 

(وفي رواية أبي داوة) عن ابن عمر: (وكان يستقبل القبلة في الجمرتين الدنيا) قال 
الحانظ: بضم الدال وكسرهاء أي: القريبة إلى جهة مسجد الخيف وهي أول الجمرات التي 
ترمى من ثاني يوم النحر (والوسطى ويرمى جمرة العقبة من بظن الوادي». 

وكذا رواه ابن مسعود في الصحيحينء ولابن أبي شيبة .وغيره عن عطاءء أن النبي عَل 
كان يعلو إذا رمى الجمرة وجمع الحافظ بينهما يإمكان أن التي ترمي من بطن الوادي هي جمرة 
العقبة لأنها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخيرتين» ويوضحه قوله في حديث ابن مسعود: حين 
رمى جمرة العقبة استبطن الوادي... (السحديث) وهو في البخاري مطؤلا. 

(واستأذنه ْلَه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى) ليلة الحادي عشر 
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السقاية فأذن له رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر؛ وفي رواية الإسماعيلي: 
رخص رسول الله لَه للعباس أن ييبت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. 

وفيه دليل على وجوب المبيت بمنى» وأنه من مناسك الحج» لأن التعبير 
ب «الرخصة) يقتضي أن يقابلها: العريمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة؛ وإذا لم 
توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن وبالوجوب قال الجمهور: 

وفي قول للشافعي» وهو رواية عن أحمد» وهو مذهب الحنفية: أنه سنة. 

ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف. 

ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل» وهل يختص الإذن بالسقاية» وبالعباس؟ 
الصحيح العموم والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين. 


والليلتين بعدهاء ووقع عند أحمد أن يبيت تلك الليلة بمنى وكأنه عنى ليلة الحادي عشر, لأنها 
تعقب يوم الإفاضة» قاله الحافظ: (من أجل السقاية) أي: سقايته المعروفة بالمسجد الحرام 
(فأذن له) ففيه استعذان الأمراء والكبراء في المصالح الطارئة وبدار من استؤذن إلى الإذن عند 
ظهور المصلحة (رواه البخاري ومسلم) وغيرهما (من حديث ابن عمر) عبد اللّه. 


(وفي رواية الإسلمعيلي) عنه: (رخص رسول الله يك للعباس أن ييسيت بمكة ليالي 
منى من أجل سقايته) فعبر برص (وفيه دليل على وجوب المبيت منى وأنه من مناسك 
الحج: لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة) فيدل على الوجوب (وأن الإذن وقع 
للعلة المذكورة) السقاية (وإذا ا أو ما في معناها) كالرعاء (لم يحصل الإذن) لأن 
الحكم يدور مع العلة (وبالوجوب). 

(قال الجمهور) ومنهم للك والشافعي وأحمد في رواية (وفي قول للشافعي وهو رواية 
عن أحمد) وهي الصحيحة في مذهبه (وهو مذهب الحدفية أنه سنة) واستدلوا بأنه لو كان 
واجبًا لما رخص للعباس وفيه نظر كما علم (ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف) 
فمن أوجبه أوجب الدم ومن لم يوجبه فلا (ولا يحصل المبيت إل بمعظم الليل) وإنما اكتفى 
بساعة ليلة المزدلفة لكثرة المشقة التي قبلها والتي بعدهاء فسومح في التخفيف للمشقة (وهل 
يختص الإذن بالسقاية وبالعباس) فلو عمل غيره سقاية لم يرخص له في المبيت لاجلها كما 
قيل به وهو جمود» وقيل: يدخعل معه آلة؛ وقيل: فريقه وهم بنو هاشم (الصحيح العموم) فلا 
يختص بالعباس (والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين) قال الحافظ: وهل يختص ذلك بالماء 
أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره محل احتمال. 
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وجزم الشافعي؛ بإلحاق من له مال يخاف ضياع أو أمر يخاف فوته» أو 
مريض يتعهده» بأهل السقاية» كما جزم الجمهور: بإلحاق الرعاء خاصة» وهو قول 
أحمك. 

قالوا: ومن ترك المبيت لغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة. 

ثم أفاض عََهِ بعد ظهر يوم الثلاثاء ‏ بعد أن أكمل رمي أيام التشريق» ولم 
يتعجل في يومين- إلى المحصبء وهو الأبطح؛ وحده: ما بين الجبلين إلى 


(وجزم الشافعي بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض 
يتعهده بأهل السقاية) فلا دم عليهم في ترك المبيت لأنهم أصحاب أعذار فأشبهوا أهل السقاية 
ذكما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء) بكسر الراء والمد: جمع راع (خاصة) دون أولتك؛ لكنهم 
لم يجزموا بذلك بالإلحاق» إنما هو بالنص الذي رواه ملك وأصحاب السنن الأريع. 

وقال الترمذي: حسن صحيح عن عاصم بن عدي أن رسول الله َه أرخص لرعاء الإبل 
في البيتوتة عن منى يرمون النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. 

وفي لفظ لأبي داود أن النبي مُه رخمص للرعاء أن يرموا يوءّا ويدعوا يوا (وهو قول 
أحمد) واختيار ابن المنذر. 

وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء والسقاية» كما جزم به في الطراز 
المذهب لأئهما الوارد فيهما الرخصة: وأما الخائف ومن بعده فلا إثم عليهم للعذرء وأما الدم 
فعليهم كمن حلق رأسه وهو محرم للعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية والعذر إنما يرفع الإئم لا الدم 
إلا فيما ورد النص فيه. 

(قالوا) ضمير للمالكية؛ فأصل العبارة في فتح الباري. 

وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء. 

قالوا: (ومن ترك المبيت لغير عذّر) خاص وهو الرعاية والسقاية (وجب عليه دم عن 
كل ليلة). 

وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكينء وقيل عنه التصدق بدرهم؛ وعن الثلاث دم 
وهو رواية عن أحمد» والمشهور عنه. 

وعن الحنفية: لا شيء عليه هذا بقية كلام الفتح (ثم أفاض) دفع (َِنُهِ بعد ظهر يوم 
الثلاثاء بعد أن أكمل رمي أيام التشريق ولم يتعجل في يومين) لأنه الأفضل (إلى المحصب) 
بضم الميم وفتح الحاء والصاد الثقيلة مهملتين وموحدة (وهو الأبطح) ويقال له البطحاء أيضًا 
وهو مكان متسع بين مكة ومنى وهو إليها أقرب (وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة وهو 
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المقبرة» وهو خيف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك» وكان على 
تَقّلهء قال أبو رافع: لم يأمرني مله أن أنرل الأبطح حين خرج من منى» ولكني 
جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل: رواه مسلم. 
1 وفيه وفي البخاري» عن أنس أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر يوم النفر 
بالا بطح. 
وفيهما من حديث أبي هريرة: أنه مله قال من الغد يوم النحرء وهو 
بمنى -: نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفرء يعني بذلك 
خيف بني كناية). 
قال عياض: وإلى منى يضافء ودليله قول الشافعي وهو عالم مكة وأحوازها: . 
ياراكبا قف بالمحصب من منى واهعف بقاطن خيفها والناهض 
قال الأبي: وإما يصح الاحتجاج به إذا جعل من منى في موضع الصفة للمحصبء أما 
إذا علق براكبًا فلا حجة فيه وأبين منه قول مجئون بني عامر: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج لوعات الفواد وما يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكأما أطار بليلى طائرًا كان في صدري 
قال: وظاهر قول لملك في المدوئة إذا رحلوا من منى نزلوا بأبطيح مكة وصلوا... الخ؛ أنه 
ليس من منى (فوجد) مولاه (أبا رافع) اسمه أسلم في أشهر الأقوال العشرة (قد ضرب قبته» 
خيمته وكانت من شعر كما مر (وكان) أبو رافع (على ثقله) بفتح المثلثة والقاف؛ أي: متاعه 
(قال أبورافع: لم يأمرني عله أن أنزل الأبطح حين خرج من منى؛ ولكني جئت فضربت 
فيه قبته) توفيقًا من الله (فجاء فنزل؛ رواه مسلم) وأبو داود وغيرهما. 
(وفيه) أي: مسلم. 
(وفي البخاري عن أنس؛ أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر يوم النفر) بفتح النوث 
وإسكان الفاء الانصراف من منى (بالأبطح). 
قال الحافظ: لا ينافي أنه لم يرم إلا بعد الزوال لأنه رمى فنفر ونزل المحصب فصلى 
الظهر به. 
(وفيهما) أي: الصحيحين (من حديث) الأوزاعي عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن (أبي 
هريرة أنه مله قال من الغد يوم السحر) نصب على الظرفية (وهو بمنى) أي: قال في غداة يوم 
النحر حال كونه بمنى» ومقوله: (نحن نازلون غدًا خيف). 
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المحصب. وذلك أن قريضًا وكنانة تحالفت على بن بني هاشم وبي المطلب أن لا 
يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا | إليهم النبي يكل 1" 

وعن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشىء إنما هو منزل نزله رسول الله عله 
أي: ليس التحصيب من أمر المناسك الذي يلزم فعله لكن لمانزل به َه كان 


وفي رواية: بشثيف (بسي كنانة) والمراد بالغد هنا ثالث عشر ذي اليج لأنه يوم النرول 
بالمحصب فهو مجاز في إطلاقه كما يطلق أمس على الماضي مطلقاء ولا فثاني العيد هو الغد 
حقيقة وليس مرادًاء قاله الكرماني (حيث تقاسموا:) تحالفوا (على الكفر) حال من فاعل 
تقاسمواء أي: في حال كفرهم (يعني بذلك المحصب) بوزد محمد (وذلك أن قريشًا 
وكنانة) فيه إشعار بأن كنانة من ليس قرشيّاء إذ العطف يقتضي المغايرة» فيترجع القول بأن قريشًا 
من ولد فهر بن ملك على القول ار 
فأعقب هن غير ا فلذا وقعت المغايرة) قاله احالف 

(تحالفت) بحاء مهملة» والقياس تحالفواء لكن أ أتى بصيغة المفرد المؤنث باعتبار 
الجماعة (على بني هاشم وبسي المطلب) أخي هاشم؛ (أن لا يناكحوهم) فلا تتزوج قريش 
وكدانة امرأة من بني هاشم وأخيه» ولا يزوجوا امرأة من نسائهم لأولاد أحد من الأخحوين (ولا 
يبايعرهم) لا يبيعوا لهم ولا يشتروأ منهم» ولأحمد: ولا يخالطوهم» وللإسمعيلي: ولا يكون بينهم 
وبينه شيء وهي أعم (حتى يسلموا) بضم فسكون فكسر مخففًا (إليهم السي عَلله). 

قال الحافظ: يختلج في خاطري أن قولهء يعني المحصبء إلى هنا من قول الزهري 
أدرجه في الخبر» فقد رواه شعيب في هذا الباب؛ يعني باب نزول النبي مُه مكة من كتاب 
الحج وإبزهيم ابن سعد كما للبخاري في السيرة» ويونس عنده في التوحيدء كلهم عن ابن شهاب 
مقتصرين على المرفوع منه إلى قوله: على الكفره ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئًا من 

لك اه وبه تعلم تسامح المصنف في العزو لهما. 

(و) في الصحيحين أيضًا (عن ابن عباس؛ قال: ليس القتحصيب) النزول في المحصب 
(بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله ملل أي: ليس التحصيب هن أمر المناسك الذي يلزم 
فعله) إنما هو منزل نزله للاستراحة بعد الزوال» فصلى به الظهرين والعشاعين. 
لخروجه إذا خرجء أي: أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوعب في ذلك البطيء والمتعذر» ويكون 
مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 
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النزول به مستحبًا اتباعًا له لتقريره على ذلك. وقد فعله الخلفاء بعده» كما في 
مسلم. 

وعن أنس أن النبي مَيهِ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ثم رقد 
رقدة بالمحصبء ثم ركب إلى البيت فطاف به؛ رواه البخاري. 

وهذا هو طواف الوداع؛ ومذهب الشافعي أنه واجب يلزم بتركه دم على 
الصحيح: وهو قول أكثر العلماء. 

وقال مالك وداود: هو سنة لا شيء بتركه. 

واخمتلف في المرأة إذا حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة؛ هل عليها 
طواف الوداع أم لا؟ وكان ابن عباس يرخص لها أن تنفر إذا أفاضت وكان ابن 


(لكن لما نزل يِه به كان النزول به مستحبا اتباعًا له لتقريره) أبارانع (على ذلك وقد 
فعله الخلفاء بعده كما في مسلم) عن ابن عمر: كان النبي عَيْقُه وأبو بكر وعمر ينزلون 
الأبطح» وفيه أيضًا عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة. 

قال نافع: وقد فعله رسول الله مزه والخلفاء بعده. 

قال الحافظ: فالحاصل أن من نفى أنه سئة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من 
المناسك» فلا يلزم بتركه شيع ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفماله عله لا 
الإلرام بذلك. 

(وعن أنس: أن النبي يَيلهِ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد رقدة 
بالمحصب) متعلق بقوله: صلى» وقوله: ثم رقدء عطف عليه (ثم ركب إلى البيت فطاف به) 
للوداع» فيستحب أن يصلي به الأربع صلوات ثم يرقد بعض الليل وإن لم يكن ذلك من 
المناسك؛ إذ لا يخلو شيء من أفعاله مه عن حكمة (رواة البخاري). 

وعنده نحوه من حديث ابن عمر: (وهذا هو طواف الوداع) بفتح الواو ويسمى طواف 
الصدر بفتح الدال لأنه يصدر عن البيت؛ أي: يرجع إليه. 

(ومذهب الشافعي أنه واجب يلزم بتركه دم على الصحيح وهر قول أكثر العلماء» 
وقال لملك وداود: هو سنة لا شيء) يازم (بتركه) لا دم ولا غيره. 

(واختلف في المرأة إذا حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة) الذي هو الركن (هل 
عليها طواف الوداع أم لا؟) وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا؟, كما في الفتح. 

وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خقف 
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عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفرء ثم قال في آخخر أمره: إن رسول الله مَيه 
رخص لهن. رواه الشيخان. 
وعن عائشة: أن صفية بنت حيى حاضت بعد أن أفاضت» فذكر ذلك لرسول الله مَله 


عن الحائض. 

وفي مسلم عن ابن عباس: كان الناس ينصرفون من كل وجهه فقال عَيْلَه: ولا ينفرت أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت). 

(وكان ابن عباس يرخص لها) لفظ الصحيحين عن طاوس عن ابن عباس» قال: رخص 
للحائض. 

وفي النسائي عنه: رخص رسول اللَّهِ عَم للحائض (أن تنفر) بكسر الفاء (إذا أفاضت:) 
طافت للإفاضة قبل أن تحيض. 

(وكان ابن عمر يقول في أول أمره: أنها لا تنفر) حتى تطهر وتطوف للوداع (ثم قال 
في آخر أمرة) قبل موته بعام» وهذا نقل بالمعنى: فلفظ الصحيح قال؛ أي طاوس: وسمعت 
ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد: (إن وسول النّه َيه رخص لهن. رواه 
الشيخان). 

قال الحافظ: هذا من هراسيل الصحابة؛ فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي عَُهِ يوضح ذلك 
ما رواه النسائي والطحاوي عن طاوس؛ أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر 
وقد أفضن يوم النحر؛ فقال: إن عائشة كانت تذكر أن رسول الله يل رخص لهن وذلك قبل 
موته بعام. 

(وفي رواية الطحاوي: قبل موت اين عمر بعام). 

(ولابن أبي شيبة؛ أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف 
الوداع). 

قال الشافعي: كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع بالرخصة أولأ ثم سمع 
الرخصة فعمل بها). 

(وعن عائشة: أن صفية بنت حيي) أم المؤمنين (حاضت) في أيام منى ليلة النفر من منى 
كما في رواية للشيخين عن عائشة؛ وذلك (بعد أن أفاضت) يوم الدحرء كما في رواية البخاري. 

(فذكر) كذا في النسمخ بالبناء للمفعول» وفي الصحيح: فذكرت بسكون الراء وضم التاع 
أي قالت عائشة: فذكرت (ذلك لرسول الله عكائو) ففي رواية للبخاري: فقلت: يا رسول اللّه إنها 
حائض (فقال: «أحابستتنا هي)؟) بهمزة الاستفهام (فقالوا:) ولفظ الموطأ: فقيل (إنها قد 
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فقال: «أحابستنا هي؛؟ قالوا: إنها قد أفاضتء قال: فلا إِذَا. 


ومعنى أحابستنا هي؟ أي أمانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا 
التوجه فيه؟ ظنًا منه مله أنها ما طافت طواف الإفاضة» وإما قال ذلك لإنه كان لا 
يتركها ويتوجه ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن 
يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني. 

وفي رواية: فحاضت صفية» فأراد النبي عَيْلَهِ منها ما يريد الرجل من أهلهء 
فقلت يا رسول الله إنها حائض. فقال: (أحابستنا هي)؟ الحديث. 

وهذا مشكلء لأنه مَكَِهِ إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف 
يقول: أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم؛ فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ 


أفاضت) قائل ذلك نسازه كما في رواية للشيخين عن عائشة: أنها قالت للنبي مَزيْه: إن صفية 
حاضتء فقال: (لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن)؟: قلن: بلى؛ ومنهن صفية كما للشيخين 
أيضًا عن عائشة أنه يَلَهِ قال لصفية: «إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر»؟» قالت: بلى 
(قال: فلا حبس علينا (إذا) بالتنوين» أي: إذا أفاضت لأنها فعلت ما وجب عليهاء فهذا نص في 
أنه ليس على الحائض طواف وداع. 

وما في أبي داود والنسائي مرفوًاء أنه عليهاء أجاب عنه الطحاوي بأله منسوخ بحديث 
عائشة هذا وهو في الصحيحين وغيرهما بطرق عديدة. 

وبحديث أم سليم في الصحيحين أيضًا (ومعني: أحابستنا هي» أي: أمانعتنا) لأن الحبس 
لغة المنع (من العوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فبه ظنا مه َي أنها ما طافت 
طواف الإفاضة» َِئما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه) للمديئة (ولا يأمرها بالتوجه معه 
وهي باقية على إحرامها) جملة حالية (فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر) بضم الهاء وفنحها 
(وتطوف وتحل الحل الغاني) بالطواف» ففيه أن أمير الحاج يلزمه تأخير الرحيل لأجل 
الحائض؛ وقيده لملك بيومين فقط» وفيه إكرام صفية بالاحتباس لها كما احتبس بالناس على عقد 
عائشة. 

(وفي رواية) للبخاري عن عائشة: حججنا فأفضنا يوم النحر (فحاضت صفية: فأراد 
النبي عله منها ما يريد الرجل من أهله) أي: الجماع وفيه حسن أدب عائشة في العبارة 
(فقلت) بضم تاء المتكلم: وهو عائشة: (يا وسول الله إنها حائض» فقال: «أحابستنا هي)؟.... 
الحديثء وهذا مشكلء لأنه َللَهِ إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول: 


1 الوع الشادس في ذكر حجه وعمره عله 


ويجاب عنه: بأنه مله ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في 
طواف الإفاضة فأذن لهن؛ فكان بائيًا على أنها قد حلتء فلما قيل له: إنها حائض 
جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة» فاستفهم عن 
ذلك؛ فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك. انتهى. 

وقالت عائشة: يا رسول الله» أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم؛ فاعتمرت بعد الحج. رواه 
الشيخان. 

وفي رواية لمسلم أنها وقفت المواقف كلهاء حتى إذا طهرت طافت 
بالكعبة والصفا والمروة؛ ثم قال لها يعني رسول الله مه -: «قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعًاة: فقالت: يا رسول الله» إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت 


أخابستها هي) وقد قال: فلا إِذا (وإن كان ما غلم فكيف يريد وقاعها قبل التسحلل الثاني) ) إذ 
هو لا يجوز (ويجاب عنه بأنه لَه ما أراد ذلك) أي: الوفاع (منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه 
في طواف الإفاضة فأذن لهن). 

وفي نسخة لها: أي لنسائه ومنهن صفية (فكان بانيًا على أنها قد حلت) فلذا أراد 
وقاعها (فلما قيل له إنها حائض» جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى مدعها من طواف 
الإفاضة» فاستفهم عن ذلك) من نسائه ومنهن صفية (فأعلمته عائشة أنها طافث معهن؛ فزال 
عنه ما خشيه من ذلك. التهى) وهذا من الفتتح. 

(وقالت عائشة: يا رسول الله أتدطلقرن بحج؟) منفردة عن عمرة (وعمرة) منفردة عن 
حج (وأنطلق) أنا (بحج) غير مفرد» وإلا فهي كانت قارنة على الأصح كما سبق (فأمر) أخاها 
(عبد الرحهن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم) تطييبا لقلبها (فاعتمرت) منه (بعد 
الحج) في ذي الحجة (رواه الشيخان) من حديث جابر. 

روفي رواية لمسلم) عن جابر (أنها) أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف -حاضتء فقال 

لها ابي عَقلَهِ: «أهلي بالحج)؛ ففعلت و(وقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت) بفتح الهاء 

ويدوا ويتكرة أخاء رطافت بالكفية 0 بيت بز[ لضفا تعزو او سماد رلا سحان رود 
قال لهاء يعسي: : وسول اللّه ملله: قد حخللت من حجك وعمرئك جميعًا) فهذا صريح في أن 
عمرتها لم تبطل» وأنها لم تخرج منها بل صارت قارنة (فقالت يا رسول اللَّه إلي أجد في 
نفسي) حرجا من أجل (أني لم أطف بالسيت حتى حججت) فأنيت بطواف واحد (قال: 
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حتى حججتء؛ قال: فاذهب بها يا عبد الرحلن فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة 
الحصبة. 

زاد في رواية: وكان مله رجلاً سهلاء إذا هويت شيثًا تابعها عليه. 

وقد كانت عائشة قارنة: لأنها كانت قد أهلت بالعمرة» فحاضت فأمرها 
فأدحلت عليها الحج. وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا 
والمروة قد وقع عن حجها وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج 
وعمرة متعطاصن فانين كن حا ولم يحضن ولم يُقْرِنَّ وترجع هي بعمرة 
في ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييا لقلبها. 

ثم ارتحل َه راجمًا إلى المدينة» فخرج من كدى - بضم الكاف مقصورًا 
وهي عند باب شبيكة» بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان. 


فاذهب بها يا عبد الرحفن فاعمرها سس التنعيم» وذلك ليلة الحصبة) بفتح الحاء وسكون 
الصاد المهملتين وفتح الموحدة؛ أي: ليلة المبيت بالمحصب. 


(زاد في رواية) لمسلم عن جابر: (وكان َيل رجلاً سهلاً) قال تعالى: «إوإنك لعلى 
لق عظيم» [القلم/4] (إذا هويت) بفتح فكسر ففتح أحبت (شينًا) ولا نقض فيه من جهة 
الدين كطلبها الاعتمار (تابعها) أي: وافقها (عليه) حسن عشرة (وقد كانت) أي: صارت 
(عائشة قارنة لأنها كانت قد. أهلت بعمرة فحاضت) بسرف (فأمرها فأدخلت عليها الحج 
وصارث قارنة: وأخبرها أن طوافها بالبيت و) سعيها (بين الصفا والمروة قد وقع عن حجها 
وعمرتها) بقوله: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا؛ (فوجدت في نفسها أن يرجع 
صواحبائها:) ضرائرها (بحج وعمرة مستقلتين) كما قالت في بعض طرق الحديث: أيرجع 
صواحبي بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ (فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن وترجع 
هي بعمرة في ضمن حجتها) ليس لها عمل ظاهر (فأمر أخاها أن يعمرها من التتعيم تطييبًا 
لقلبها) لا عرضًا عن عمرتها (ثم ارتحل يله راجمًا إلى المدينة؛ فخرج من كدى ‏ بضم 
الكاف مقصورًا ‏ وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان) الجبل 
المعروف» زاد الفتح: وكان نشأ هذا الباب عليها في القرن السابع؛ وقد اختلف في ضبط كدي 
وكداءء فالأكثر على أن العليا التي دخخل منها بالفتمح والمد» والسفلى التي خرج منها بالضم 
والقصر وقيل بالعكس. 


قال النووي: وهو غلط. 
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واختلف في المعنى الذي لأجله خالف ْله بين طريقيه» فقيل: ليتبرك به 
كل من في طريقته؛ وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة لجهة العلو عند الدخول لما 
فيه من تعظيم المكان» وعكسه الإشارة إلى فراقه» وقيل: لأن إبراهيم لما دخل 
مكة دخل منها. وقيل غير ذلك. 


وفي صحيح مسلم وغيره» من حديث ابن عباس: أنه مَييِنهُ لقى كبا 


وحكى الحميد عن أبي العباس العذري 'أن بمكة موضعًا ثالئّا يقال له كدى بالضم 
والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن. 

قال المحب الطبري: حققه العذري عن أهل اليمن بمكة» قال: وقد بني عليها باب مكة 
الذي يدحل منه أهل اليمن. 

سات فى التيعني الذي عله خالاك يك ييه كر يني خرينردخل نن الغليا التي 
رغيرهما. 

(فقيل: ليتبرك به كل من في طريقيه) بالتثنية (وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة 
لجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان) المدخول إليه (وعكسه) في الخروج 
(الإشارة إلى فراقه؛ وقيل: لأن إبزهيم لما دمل مكة دخمل منهاء وقيل: غير ذلك) فقيل: 
لأنه كله خرج منها مختفها في الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهراء وقيل: لأن من جاء منها كان 
مستقبلا للبيت» ويحتمل لانه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك» وسبب ذلك قول أبي 
سفين بن حرب: لا أسلم حتى أرى النخيل تطلع من كداى قال العباس: فقلت له: ما هذا؟ 
قال: شيء طلع بقلبي أن النّه لا يطلع الخيل هناك أبدّاء قال: فذكرت أبا سفين بذلك لما 
دخل َيه من كداىء فذكره. 

وللبيهقي عن ابن عمر قال مله لأبي بكر: «كيف قال حسان»» فأنشد: 

فتبسم وقال: «ادخلوها من حيث قال حسان»» قاله في الفتح. 

روفي صحيح مسلم وغيره) كابي داود والنسائي (من حديث ابن عباس أنه علد لقي 
ركبا بالروحاء) بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة ممدودة. 

قال عياض في المشارق: من عمل الفرع بينها وبين المدينة ل ميلا وفي مسلم: 
ستة وثلاثون» وفي كتاب ابن أبي شيبة: ثلاثون ميلك زاد في رواية أب بي داود: فسلم عليهم قبل 
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بالروحاء» فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون فقالوا من أنت قال: «رسول الله)» 
فرفعت امرأة صبهًا لها من محفة فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
أجر). 


ولما وصل َيه لذي الحليفة بات بها. قال بعضهم: إن نزوله لم يكن 
تصن وإنما كان اتفاقيّاء حكاه القاضي إسماعيل في أحكامه عن محمد بن الحسن 

تعقبه. والصحيح أنه كان قصدًا لكلا يدخحل المدينة ليلا. 

فلما رأى المدينة كبر ثلامًا وقال: «لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أيبون تائبون عابدون ساجدون» لربئا 


قوله: (فقال: من القوم؟, فقالوا:) نحن (المسلمون:ء فقالوا: من أنت؟» قال: «رسول اللّه) 
هكذا في مسلم وغيره؛» فما في نسخ: نحن المسلمون يا رسول الله خطأ نشأ عن سقط. 

قال عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاً فلم يعرفوه عَْله ويحتمل كونه نهارًا لكونهم 
لم يروه قبل ذلك» فأسلموا في بلادهم ولم يهاجروا قبل ذلك (فرفعت امرأة صبيًا لها من 
محفة) بكسر الميم كما جزم به النووي وغيره. 

وحكى عياض في المشارق الكسر والفتح بلا ترجيح شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها. 

(فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟: قال: «نعم) له حج. وزادها على السؤال: («ولك 
أجر») ترغيا لها. 

قال عياض: وأجرها فيما تتكلفه من أمره في ذلك وتعليمه وتجنيبه ما يجتنب المحرم. 

وقال عمر: وكثيرون يثاب الصبي وتكتب حسناته دون السيئات. 

(ولما وصل #َلِلَهِ لذي الحليفة بات بها) حتى يصبح فيدخخل المدينة كما في الصحيح. 

عن ابن عمر: كان مله إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة» وإذا رجع صلى 
بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. 

(قال بعضهم: إن نزوله لم يكن قصذاء وإنما كان اتفاقيّاء حكاه القاضي إسمعيل في 
أحكامه عن محمد بن الحسن) الشيباني (وتعقبه) بأنه ليس اتفاقيًا (والصحيح أنه كان قصدًا 
ثلا يدخحل المدينة ليلا فيفجاً الناس أهاليهم على غير أهبة فقد يرى منها ما يقبح عند اطلاعه 
فيكون سببًا إلى بغضها وفراقهاء وقد جاء أنه مَيهِ نهى أن يطرقوا النساء ليلا فطرق رجلان 
أهلهما فكلاهما وجد ما يكره. 

(ولما رأى المدينة كبر ثلانًا وقال: دلا إله إل الله وحده) حال» أي: منفرد (لا شريك 
له) تأكيد لوحده إذ المتصف بها لا شريك له (له الملك:) السلطان والقدرة وأصناف 
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حامدون» صدق الله وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدة). 
ثم دحل المدينة نهارًا من طريق المعوس - بفتح الراء المشددة وبالمهملتين 
وهو 5 معروف؛ وكل من المعرس والشجرة العي بات بها مُه في ذهابه إلى 
مكة على ستة أميال من المدينة. انتهى ملخصًا من فتح الباري وغيره» والله أعلم, 
وأما عمره مَإْلَّْمِ والعمرة في اللغة: الزيارة. 
ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنها واجبة كالحجء والمشهور عن 


المخلوقات (وله الحمد) زاد في رواية للطبراني: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
(وهو على كل شيء قدير آيبون) بالرفع خبر محذوفء أي: نحن راجعون إلى اللّهه وليس 
المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصلء؛ بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي 
تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة (تائبون) من التوبة وهي الرجوع 
عما يذم شرعًاء إلى ما يحمد شرعًا قاله تواضعًا أو تعليمًا لأمته» نحن (عابدون) نحن (ساجدون 
لربنا حامدون) كلها رفع بتقدير المبتدأً. 

وقوله: لربنا متعلق بساجدون أو بجميع الصفات على طريق التنازع (صدق الله وعدم» 
فيما وعد من إظهار دينه وغير ذلك» وهذا في سفر العزو ومناسبته للحج والعمرة قوله: «ؤلتدحلن 
المسجد الحرام» [الفعح/70] (ونصر عبده) محمدًا عَنَهِ (وهزم الأحزاب وحده) من غير 
سبب من الآدميين» وهذا معنى الحقيقة» فإن العبد وفعله لق لربه والكل منه وإليه» ولو شاء أن 
يبيد الكفار بلا قتال لفعل (ثم دخمل المدينة نهارًا من طريق المعرزس ‏ بفمح الراء المشددة 
وبالمهملتين ) العين والسين (وهو مكان معروق) على طريق من أراد الوصول إلى مكة من 
المدينة وهو أسفل من ذي الحليفة» فهو أقرب إلى المدينة منها (وكل من المعرس والشجرة 
التي بات بها رسول الله مََلنَمِ في ذهابه إلى مكة على ستة أميال من المدينة) لكن المعرس 
أقرب كما في الفتح. (انتهى ملخصًا من فتح الباري), 

(وغيره) جميع ماذكره في بحت الحج والذي من غيره قليل بالنسبة لما جاعم به منه 
(واللّه أعلم) بالحق فيما اختلف فيه من أمور الحج. 

(وأما عمره) بضم م جمع عمرة (يَيه) فأربع» فترك جواب أما اكتفاء بما بعده 
(والعمرة) يضم العين مع ضم الميم وإسكانها وبفتح العين وإسكان الميم (في اللغة الزيارة) 
وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام؛ وقيل: هي لغة القصد إلى مكان عامر. 


(ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما) من أهل الأثر (أنها واجبة كالحج) مرة في العمرء 


الوع السّادِس في ذكر حجه وعمره يلل لالا4 
المالكية أنها تطوع وهو قول الحنفية. 

وقد اعتمر مُه أربع عمر» ففي الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود عن 
قتادة قال: سألت أنسًا: كم حج رسول الله مَيَْهِ؟ قال: حج حجة واحدة؛ واعتمر 
أربع عمر» عمرة في ذي القعدة) وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة 


لقوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة/57١].‏ 

قال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله أي: الفريضة؛ وكان الأصل قرينته» أي: 
الحج وأجيب بأن دلالة الاقتران ضعيفة؛ وبأن المراد الإتمام بعد الشروع ولا نزاع فيهء ويأن 
الشعبي قرأ: والعمرة بالرفع؛ ففصل عطف العمرة على الحج فارتفع الإشكال. 

وأما حديث زيد بن ثابت مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان»؛ رواه الدارقطني والحاكم. 

وقال الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله: فضعيف فيه إسطعيل بن مسلم ضعفوه. 

(والمشهور عن المالكية أنها تطوع) أي: سنة مؤكدة (وهو قول الحنفية) لحديث 
الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: سكل رسول الله مه عن العمرة أواجبة 
هي؟» قال: لا وأن تعتمر فهو أفضلء أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وانتقد بأن الحجاج ضعيف» وأجاب الكمال بن الهمام بأنه لا ينزل عن درجة الحسن وهو 
حجة اتفاقاء وإن قال الدارقطئي: لا يحتج بالحجاج: فقد اتفقت الروايات عن الترمذي على 
تحسين حديثه هذا ولم ينفرد بهء فقد رواه ابن جريج عن ابن المدكدر عن جابر وله طريق آخر 
عن جابر عند الطبراني في الصغير والدارقطني» وضعفه يحيى بن أيوب» وله شاهد عن أبي هريرة 
مرفوعًا: الحج جهاد والعمرة تطوع؛ أخرجه ابن قانع. 

وقال ابن مسعود: الحج فريضة والعمرة تطوع؛ أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى ملخصًا. 

(وقد اعتمر عََهُ أربع عمر) هذا دليل جواب أماء ولو عبر بالفاء كان الجواب. , 

(ففي الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود عن قتادة, قال: سألت أنسًا كم حج 
رسول الله مَتللّهِ؟ قال: حجة واحدة) أي: بعد الهجرة» وأما قبلها فحج مرات كما أول الحج 
(واعتمر أربع عمر عمرة في ذي القعدة) التي تسمى عمرة القضاء (وعمرة الحديبية) التي 
صد عنها باتفاق» وكانت في ذي القعدة أيضًا كما في الصحيحين بطرق عن أنس» لفظ بعضها: 
أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة 
حيث صالحهم وعجبت ممن وقف على هذاء وقال قوله عمرة في ذي القعدة هي التي صد 
عنها فإنه يكون عين قوله بعده وعمرة الحديبية» إذ هي التي صد عنها باتفاق (وعمرة مع حجته 
وعمرة الجعرانة) يكسر الجيم وسكون المهملة وخخفة الراء وبكسر العين وشد الراء (إذ) أي: 
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الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين: هذا لفظ رواية الترمذي وقال: حسن صحيح. 
وفي رواية الصمحيحين: اعتمر أربع عمرء كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته: عمرة الحديبية -أو زمن الحديبية ‏ في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل 
في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة 
وعن محرش الكعبي: أنه عاد خرج من الجعرانة ليلاً معتمرّاء فدخل مكة 
ليلاً تقضى عمرته ثم خخرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت تء فلما زالت الشمس 


حين (قسم غسيمة) بالنصب معمول قسم من غير تنوين لإضافته إلى (حنينء هذا لفظ رواية 
الترمذي وقال: حسن صحيح).. 

(وفي رواية الصحيحين, عن قتادة أن أنس بن لملك أخبره أن رسول الله مزه (اعتمر أربع 
عمر, كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة الحديبية بيبية أو زمن الحديبية) شك بعض 
الرواة في اللفظ الذي قاله وإن اتحد المعنى (في ذي القعدة) وهي التي صد عثهاء ويأني وجه 
تسميتها عمرة للمصئف (وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة) هي عمرة القضاء التي بدأ 
بها في رواية الترمذي (وعمزة من الجعرانة حيث قسم غنائم حدين في ذي القعدة و) الرابعة 
(عمرة مع حجته) في ذي الحجة, واستشكل قوله: إلا التي مع حجته؛ بأن الصواب حذفه لأنه 
عد التي مع حجته فكيف يستثنيهاء وأجاب عياض بأن الرواية صواب» وكأنه قال في ذي القعدة 
منها ثلاث» والرابعة عمرة في حجته؛ أو المعنى كلها في ذي القعدة إلا التي في حجته كانت 
في ذي الحجة. 

(وعن محرش) بضم الميم وفتح المهملة: وقيل: إنها معجمة وكسر الراء بعدها معجمة 
قال في الإصابة بكسر الراء الثقيلة» ضبطه ابن ماكولا تبعًا لهشام بن يوسف ويحيى بن معين» 
ويقال: يسكون الحاء المهملة وفتح الراء» وصوّبه ابن السكن تبعًا لابن المديني وهو ابن سويد 
اين غبذ الله ين مرة النغرا عي الكعبي عداده في أهل مكة. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: أنه لقي شيسًا بمكة اسمه سالم» *فاكترى منه بغيرًا إلى مني 
فسمعته يحدث بحديث محرشء فقال: : هو جدي وهو محرش بن عبد الله الكعبي؛ فقلت له 
ممن سمعته» فقال: حدثني به أبي وأهلنا. انتهى. 

وقد تحرر يجمعه السخزا (الكعبسي) أنه منسوب إلى كعب بن عمرو بطن من شخزاعة 
(أنه مي خرج من الجعرانة ليلا معتمرًا) زاد في رواية النسائي: فنظرث إلى ظهره كأنه سبيكة 
نضة (فدخل مكة ليلاً فقضى عمرته) أي: فعلها وأثّها نحو: فإذا قضيت الصلاة (ثم خرج من 
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من الغدء خرج في بطن سرفء؛ حتى جاء مع الطريق» طريق جمع ببطن سرف» 
وعن ابن عمر قال: اعتمر البي عله قبل أن يحج) روأه أبو داود. 
وعن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وأبن عمر مستندين إلى حجرة عائشة 
وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن» قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن؛ اعتمر التبي عله 
في رجب؟ قال: نعم فقلت لعائشة: أي أمتاه» ألا تسمعنة ما يقول أبو 


ليلته فأصبح بالجعرانة كباثت؛ فلما زالت الشمس هن الغد) لليلة المذكورة (خرج في بطن 
سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع بدل من الطريق (ببطن سرف) بفتح فكسر ففاء (فمن 
أجل ذلك خفيت عمرته) هذه (على الناس) وكانت سئة فتح مكة (رواه الترمذي وقال: 
حديث غريب) في الإصابة. 

قال الترمذي: حسن غريب ولا يعرف لمحرش عن النبي مله غيره وهو عند أبي داود 
والنسائي وغيرهما بسند حسن. 

(وعن ابن عمر قال: اعتمر النبي يله زاد في رواية أحمد: عمرة كلها (قبل أن يحج؛ 
رواه أبو داود) وهو في صحيح البخاري عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر عن العمرة قبل 
الحج» فقال: لا بأس. 

قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي مُه قبل أن يحجء ولا خعلاف في جواز ذلك» قاله 
أبو عمر. 

(وعن عروة بن الزبير, قال: كنت أنا وابن عمر) زاد في رواية: في المسجد (مستندين 
إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن:) تتسرّك (قال) عروة: (فقلت: يا أبا 
عبد الرحطهن) كنية ابن عمر (اعتمر النبي مُه في رجب؟؛ قال: نعم) اعتمر فيه. 

وفي رواية للشيخين أيضًا عن مجاهد» قال: دخلت أنا وعروة المسجدء فإذا ابن عمر 
جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجدء فسألناه عن صلاتهم؛ فقال: بدعة» 
فقال له عروة: يا أبا عبد الرحلن كم اعتمر يِه فقال: أربع عمرء إحداهن في رجبء فكرهنا 
أن نكذبه ونرد عليه» وسمعنا استنان عائشة في الحجرة» قال عمرة (فقلت لعائشة: أي) نداء 
للقريب (أمتاه) بضم الهمزة وشد الميم ففوقية فألف فهاء مضمومة وهذا لفظ مسلم. 

وفي الببخاري: يا أماه» قال الحافظ: كذا للأكثر بسكون الهاءء ولأبي ذر: يا أمه بسكون 
الهاء أيضّا بغيز ألف: وهذا بالمعنى الأخص لأنها خالته وبالمعنى الأعم لأنها أم المؤمنين (ألا 
تسمعين ما يقول أبو عبد الرحفن؟؛ قالت) عائشة: (وما يقول؟: قلت: يقول اعتمر النسي عله 
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عبد الرحلمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول اعتمر النبي يِه في رجبء فقالت: 
يغفر الله لأبي عبد الرحطن؛ لعمري ما اعتمر في رجبء وما اعتمر من عمرة إلا 
وأنا معد قال عروفة: وابري عي يسم :"قنا "قال 3 ولا تع كته 

وفي رواية أ داود عن عروة عن عائشة قالت: إن رسول الله ميئل اعتمر 
عمرتين في ذي القعدة» وعمرة في شوال. 

وفي رواية له عن مجاهد قال: سكل ابن عمر: كم اعتمر النبي مُه قال: 


في رجب) وهذا يدل على أن عندهم علمّاء فسؤالهم امتحان ففيه جواز الامتحان؛ لكنه مذهب 
صحابي» وفي الاحتجاج به خلاف» وكان لملك إذا عرف أنه سؤال امتحان لا يجيب» ولا يحتج 
له بحديث أخبروني بشجرة لا يسقط ورقهاء لأن ذلك من الشارع تعليم لما اشعمل عليه من 
الأحكام» وترجم عليه أبو نعيم باب إلقاء العالم المسألة على طليته ليختبر أذهالهم؛ قاله أبو 
عبد الله الأبي» لكن في قوله مذهب صحابي نظ. إذ إذدعو كنا رأيت إنما فعله عروة ومجاهد 
حر ب (فقالت: يغفر اللّه لأبي عبد الرحمن) ذكرته بكنيته 
تعظيمًا له» ودعت له إشارة إلى أنه نسي (لعمري ما اعتمر) َه (في رجب) بالتنوين. 

(وما أعتمر من عمرة 1 وأنه) أي: ابن عمر (شمعه) حاضر. 

وفي رواية للبخاري: ما اعتمر إلا وهو شاهده؛ وما اعثمر في رجب قطء وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيان؛ وإنما أنكرت عليه قوله: إحداهن في رجب (وابن عمر يسمع) 
كلامها (فما قال: لا ولا نعم سكت) وسكوته يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك؛ وبهذا 
حي عما استشكل من تقديم قول عائشة النافي على قول ابن عمر المثبت» وهو خخلاف القاعدة 
المقررة» وهذا الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. 

(وفي رواية أبي داود عن عروةء عن عائشة) أنها (قالت: إن رسول الله مَكِنَهِ اعدمر 
عمرتين في ذي القعدة) هما عمرة القضية والتي قبلها (وعمرة في شوال) يعني: عمرة 
الجعرانة» فهذا مخالف لقول أنس: كلهن في ذي القعدة» وجمع الحافظ بأن ذلك وقع في آخر 

شوّال وأول ذي القعدة» قال: ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة: لم 

يعتمر النبي َه إلا ذ في ذي القعدة. 

(وفي رواية له) أي: لأبي داود وكذا لأحمد (عن مجاهد قال: سكل ابن عمر: كم 
اعدمر النبي يَإلله؟؛ قال: عمرتين, فبلغ ذلك عائشة فقالت: لقد علم أن ع 
اعتمر ثلدنًا سوى الي قرنها بحجة الوداع) ففي هذا أن اختلافهما في عدد العمرة وفي السابق 
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عمرتين» فبلغ ذلك عائشة فقالت: لقد علم أن رسول الله مه اعتمر ثلانًا سوى 
التى قرنها بحجة الوداع. 

وقد ذكرت الاختلاف فيما كان عليه السلام محرمًا به فى حجة الوداع. 
والجمع بين ما اختلف فيه من ذلك. 

والمشهور عن عائشة أنه عليه السلام كان منفرداء وحديثها هذا قد يشعر بأنه 
كان قارئاء وكذا ابن عمر قد أنكر على أنس لكونه قال إنه عليه السلام كان قارنا 
مع أن حديثه هذا المتقدم يدل على أنه كان قارئاء لأنه لم ينقل أنه ميل أعتمر مع 
حجته: ولم يكن متمتعًا لأنه يِه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي. 
نسبة العمرة الرابعة إليه مَُِمِ باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته؛ لا أنه عله 
في الشهر. 

قال الحافظ: ويمكن تعدد السؤال بأن يكون ابرق عمن استعل أولا- عن اليدقة فأجاب» فردت 


عليه عائشة فرجع إليهاء فسثل مرة ثانية فأجاب بموافقتهاء ثم سثل عن الشهرء فأجاب بما في 


(وقد ذكرت الاختلاف فيما كان عليه السلام محرمًا به في حجة الوداع والجمع 
بين ما اختلف فيه من ذلك: والمشهور عن عائشة أنه عليه السّلام كان مفردًا وحدينها هذا 
قد يشعر بأنه كان قارنًا) لاسيما قولها سوى التي قرنها بحجة الرداع؛ (وكذا ابن عمر قد أنكر 
على أنس لكونه) بزيادة اللام في المفعول (قال: إنه عليه السلام كان قارنًا مع أن حديثه هذا 
المتقدم) لم يقدم المصئفء ذكره عن ابن عمر صريحًاء وقد قدمته عن الصحيحين» بلفظ: 
اعتمر أربع عمرء والمصنف أخخذ هذا من الفتح والإشارة في كلامه عائدة لمذكور في البخاري 
الذي يتكلم عليه. 

أما المصنف فلم يذكره وذكر كلام الفح فأوهم, وإنما دل حديث ابن عمر على أنه قارن 
(لأنه لم ينقل أنه عليه السلام اعتمر بعد حجته ولم يكن متمتاء لأنه اعتذر عن ذلك بكوله 
ساق الهدي) خلم يبق إلا أنه قارن (واحتاج بعضهم) هو ابن بطال كما في الفتح (إلى تأويل 
ما وقع عن عائشة .وابن عمر هناء فقال: إنا يجوز نسبة العمرة الرابعة إليه َيه باعتبار أنه أمر 
الناس بها وعملت بحضرته؛ لا أنه َيِه اعتمرها بنفسه) وهذا بناء على الأصح عند لملك 
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وأنت إذا تأملت ما تقدم من أقوال الأئمة في حجته يله من الجمع 
استغنيت عن هذا التأويل المتعسف. 

ال بعض العلماء المحققين: وفي عدهم عمرة الحديبية التي صدٌ 
عنها يِه ما يدل على أنها عمرة تامة. وفيه إشارة إلى حجة قول الجمهور: أنه لا 
يجب القضاء على من صُدَّ عن البيت خلافًا للحنفية» ولو كانت عمرة القضية 
يدلا عن عيرة الحديدية لكات واحدةة نوفا ميك عبرة القهية والقساء لذن 
النبي عه قاضى قريشًا فيهاء لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صُدّ عنهاء إذ لو 
كان كذلك 'لكانتا عمرة واحدة. 

وأما حديث أبي داود عن عائشة: أنه اعتمر في شوال» فإن كان محفوظًا 
فلعله يريد عمرة الجعرانة حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم في ذي القعدة. 


والشافعي أنه كان مفردًا (وأنت إذا تأملت ما تقدم من أقوال الأئمة في حجته عله من الجمع) 
بأن الإفراد إخبار عن أول أمره والقران إخبار عما استقر عليه (استغنيت عن هذا التأويل 
المتعسف) لأنه خلاف الظاهر لكنه مبني على الأصح عند الشافعية» والمالكية أنه حج مفردّاء 
ومر أن الإمام الشافعي أول ما ورد بخلافه على أمره لغيره كبني الأمير المدينة» فما هنا عن عائشة 
وابن عمر من ذلك فلا تعسف فيه. 

(قال بعض العلماء المحققين) هو ابن التين كما في الفتح (وفي ‏ عدهم) أي: 
الصحابة عائشة وأنس وابن عمر (عمرة الحديبية التي صد عنها مَيلله) خبر مقدم على المبتدأ 
وهر (ما يدل على أنها عمرة تامة) لعل المراد من حيث الثواب لأنه لم يأت من أعمالها 
بشيء سوى الإحرام قاله شيخنا (وفيه إشارة إلى حجة قول الجمهور أنه لايجب القضاء 
على من صد عن البيت خلافًا للحدفية) زاعمين بأن عمرة القضاء إنما سميت بذلك لكونها 
قضاء عن التي صد عنها ولا يصح ذلك (فلو كانت عمرة القضية بدلاً عن عمرة الحديبية 
لكانتا واحدة) والصحابة الفقهاء الفهماء عدّوهما ثنتين (وإنما سميت عمرة القضية والقضاى لأن 
النبي مَيُهِ قاضى قريشًا فيها) على أن يأني من العام القابل يعتمر ويقيم ثلاثة أيام (لا أنها 
وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنهاء إذ لو كان كذلك لكالتا عمرة واحدة) وقد عدهما 
الصحابة اثنتين. 


(وأما حديث أبي داود عن عائشة أنه اعتمر في شوّال) السابق آننًا (فإن كان محفوظًا 
فلعله) أي: الراوي عائشة (يريد عمرة الجعرانة حين خرج في شؤال؛ ولكبه إغا أحرم في ذي 
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وأنكر ابن القيم أن يكون ْلَه اعدمر في رمضان؛ نعم قد أخرج الدارقطني 
من طريق العلاء بن زهو عن عبد الرجدن بن الأسوداين ويد عن أبيه عن عائشة 
قالت: خرجت مع رسول الله كله ني عنمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر 
وأتقمت» وقال: إن إسناده حسن. لكن يمكن حمله على أن قولها: «في رمضان» 
متعلق بقولها: خرجت» ويكون المراد سفر فتح مكة؛ فإنه كان في رمضان» 
واعتمر َه في تلك السنة من الجعرانة» لكن في ذي القعدة كما تقدم. 

وأما قول ابن القيم -في الهدي أيضًا-: ولم يكن في عمره عَيلَهُ عمرة 
واحدة خارجًا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم» وإنما كانت عمره كلها 
داخلاً إلى مكة. وقد أقام بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أحد أنه 


القعدة) حتى لا يخالف ما صح عنها وعن غيرهاء أن عمره كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته» وقدمت نحو هذا الجمع عن الحافظ. 

(وألكر ابن القيم أن يكون َيِه اعتمر في رمضان. نعم قد أخرج الدارقطني من طريق 
العلاء بن زهير) بن عبد الله الأردي الكوفي ثقةء روى له النسائي (عن عبد الرحذن بن 
الأسود بن زيد) بن قيس النخعي من رجال الجميع (عن أبيه) الأسود الفقيه المخضرم؛ المكثر 
التابعي الكبير» مات سنة : أريع أو خمس وسبعين (عن عائشة؛ قالت: خرجت مع رسول الله عله 
في عمرة في رمضان, فأفطر وصمت وقصر وأقمت) الرباعية» فلم ينهني» فدل على جواز 
الإتمام والصوم في السفر. 

(وقال) الدارقطبي: (إن إسناده حسن). 

وقال ابن القيم: إنه غلطء لأنه مَل يعحمر في رمضانء نقله الحافظ وأجاب» وتبعه 
المصنف بقوله: (لكن يمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها خرجت» ويكون 
المراد سفر فتح مكة: فإئه كان في رمضان, واعتمر عليه السلام في تلك السنة من 
الجعرانة) بعد الفح بعدما غزا حنيئًا والطائف؛ ثم قسم غنائم حنين ثم اعمر (لكن في ذي 
القعدة كما تقدم) قريبًاء زاد الحافظ: وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير» فلم 
يقل في الإسناد عن أبيه ولا قال فيه في رمضان. انتهى. 

(وأما قول ابن القيم في الهدي أيضًا: ولم يكن في عمره َيه عمرة واحدة) حال 
كونه (خارجًا من مكة) إلى الحل؛ ثم يدخل مكة بعمرة (كما يفعله كشير من الئاس اليوم» 
وإثما كانت عمره كلها) حال كوله 37 إلى مكة: وقد أقام بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة 
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اعتمر خارجًا من مكة في تلك المدة أصلاء فالعمرة التي فعلها وشرعها هي عمرة 
الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بهاء فيخرج إلى الحل ليعتمر. ولم يفعل هذا 
على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها. انتهى. 


فيقال عليه: بعد أن فعلته عائشة بأمره» فدل على مشروعيته. 


وروق الفاكهي وغيره من طريق محملك بن سيرين قال: بلغنا أن 
رسول الله عله وقت لأهل مكة التنعيم. 
ومن 2 ا قال: من أراد --0 ممن م 0 غيرها 


سنة لم ينقل عنه أحد أنه اعتمر خارجًا من مكة) إلى الحل (في تلك المدة أصلًء فالعمرة 
لحي ينها وخرعهاعي عيرة الداخيل/ إلى مكة, لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر) 
أي: يحرم ثم يدحل مكة فيأني بأفعال العمرة (ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة. 
انتهى: فيقال عليه بعد أن فعلته عائشة بأمره, فقد دل على مشروعيته) فلا معنى لهذا الكلام. 


(وروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين» قال: بلغنا أن رسول الله عن وقت 
لأهل مكة التنعيم: ومن طريق عطاء) بن أبي رباح (قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة 
أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو الجعرانة فليحرم منها) وأفضل ذلك أن يأتي وقتاء أي: ميقانًا 
من مواقيت الحج» هذا بقية المروي عن عطاء. 

قال الطحاوي: ذهب قرم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم» فلا يجاوز 
كما لا تجاوز مواقيت الحج, 0 تعلمًا بحديث ابن سيرين المذكورء قال: وخخالفهم أخرون» 
فقالوا: ميقات العمرة الحل» وإنما أمر النبي مَِْهِ عائشة بالإحرام من التنعيم» لأنه أقرب الحل إلى 
مكة, ثم روي من طريق ابن أ بي مليكة عن عائشة في حديثهاء قالت: : فكان أدنانا من الحرم 
التنعيم» فاعتمرثت منة, 


0 العحاري عقب هذا: 0 بذدلك ك أن ميقات مكة 0 الحل» وأن 5 وغيره 


لإسحرامه 2 منهاء (واللم تعالى ا 


الباب الرابع في صلاته عله الوتر و ا 
الباب الخامس في ذكر صلاته مه الضحى 0 000 
القسم الثاني في صلاته مَي النوافل وأحكامها ا اا 
الفصل الأول في رواتب الصلوات الخمس والجمعة 6[ 1 00 
الفرع الأول في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة ندال 0 
الفرع الثاني في ركعتي الفجر 00000000000 0 
الثالث في راتبة الظهر 100101 0 |ز|ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 110101111 
الرايع في سنة العصر الط ا لاسا 1 
الخامس في راتبة المغرب 81و 
السادس في راتبة العشاء عو م اماو ل اط فالاو لا لاط فلوو امات ل ا 911 
السابع في راتبة الجمعة 50000/07070000 #(((((( 1غ 
الفصل الثاني في صلاته عليه الصلاة والسلام العيدين م و 
الآول في عدد الركعات 11 
الثاني في عدد التكبير عن وا قا لسوت للم ما و اك اما لما ولك لوقاام 11 
الثالث في الوقت والمكان ا 00 
الرابع في الأذان والإقامة ل 
الخامس في قراءته زه في صلاتي العيدين [زؤز[ ز[ز ز[ز[ |[ ؤ[ؤ[زؤز[ز[ ز ز[ز ا 00000100010 
السادس في خخطبته ع وتقديمه صلاة العيدين عليها سا اما ا 9 
السابع في أكله عه يوم الفطر قبل خخروجه إلى صلاة العيد اذ[ 00001 
الباب الثاني في النوافل المقرونة بالأسباب ‏ الفصل الأول في صلاته عَيُهِ الكسوف 00 
الفصل الثاني في صلاته عه صلاة الاستقساء ما اا ا شم اذا 
القسم الثالث في ذكر صلاته َيه في السفر اتنس سا ال 1 
الفصل الأول في قصره مَل الصلاة فيه وأحكامه ‏ القرع الأول في كم 

كان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة 0000 0 0 


الفرع الثاني في القصر مع الإقامة 11111111000 
الفصل الثاني في الجمع الفرع الأول في جمعه عله 109 1 10111 
الفرع الثاني في جمعه عَيْلَهِ ببجمع ومزدلفة مما اع ا اما ا ا 
الفصل الثالث في صلاته عَُْهِ النوافل في السفر و ا ا 
الفصل الرابع في صلاته َه التطوع في السفر على الدابة 0000 شش1آ1 
القسم الرابع في ذ كر صلاته عله الحخوف 001 
القسم الخامس في ذكر صلاته مُه على الجنازة الفرع الأول في عدد التكبيرات 50000 
الفرع الثاني في القراءة والدعاء 000000000 107[ 
الفرع الثالث في صلاته مَلِهِ على القبر 17 |[ 11111 
الفرع الرابع في صلاته مله على الغائب ا 107000000 
النوع الثالث في ذكر سيرته َيِه في الزكاة ص م الا ا لو ا 
النوع الرابع في ذكر صيامه مَيَكه 1411111[ذ1[ذ[1[1[1[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ 1001111 


القسم الأول في صيامه َه شهر رمضان الفصل الأول في تخصيصه رمضان 


بأنواع العبادات ا 107000000( 
الفصل الثاني في صيامه عليه السلام برؤية الهلال 1[[ز[ذ[ 1[ 1 11001 
الفصل الثالث في صومه مره بشهادة العدل الواحد ا ا 00 
الفصل الرابع فيما كان يفعله ْلَه وهو صائم © [ز[ز[ز ز ز ز ز 00 0101110 
الفصل الخامس في وقت افطاره عليه الصلاة والسلام ل ا و 
الفصل السادس فيما كان عَرْيلهِ يفطر عليه 11017001[ 
الفصل السابع فيما كان يقوله مَيْنهِ عند الإفطار 5 غ151 
الفصل الثامن في وصاله مَل 000 0 1070700 
الفصل التاسع في سحوره عَِه 17111111000000 
الفصل العاشر في افطاره عه في رمضان في السفر وصومه ش51 


القسم الثاني في صومه مَكَهِ غير شهر رمضان الفصل الأول في سرده عليه الصلاة والسلام 


صوم أيام من الشهر وفطره أياما 2200000« 
الفصل الثاني في صومه عَُهِ عاشوراء بج 0000121 0000 
الفصل الثالث في صيامه عله شعبان 20710101011100 
الفصل الرابع في صومه مَزلَهِ عشر ذي الحجة 07 #6( 


1١/0 


186... 


اورف 


الفصل الخامس في صومه َه أيام الأسبوع 00 ش51 
الفصل السادس في صومه مَزيِ الأيام الببيض 0 
النوع الخامس في ذكر اعتكافه عه واجتهاده في العشر الأخخير من رمضان وتحريه 

ليلة القدر 
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من عماداته عليه الصلاة والسلام 
في فنبذة من أدعمته وذكره وقراءته 
اعتلق هل الدعاء أفضل أم تركه والاستسلام للقضاء أفضل؟ 
ققال الجمهور: الدعاء أفضلء» وهو من أعظم العيادة» ويؤيده ما أخرجه 
الترمذي من حديث أنس رفعه: «الدعاء مخ العبادةة. وقد تواترت الأخبار عنه مقا 
بالترغيب في الدعاء والحث عليه. وأخرج الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم 


(النوع السابع: من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة) بضم النون شيء قليل (من 
أدعيته) يجمع دعاء (وذكره)» ظاهره تغايرهمال وفي الححفة: الذ كر لغة كل مذكور» وشرعًا قول 
سيق لثناء أو دعلى وقد يستعمل شرعًا أيضًا لكل قول يثاب قائله (وقراءته» القرعءان الكريم 
(اختلف هل الدعاء أفضل أم تركه والاستسلام للقضاء أفضلء فقال الجمهور: الدعاء أفضل 
وهو من أعظم العبادة). 

(ويؤيده ما أخرجه الترمذي) في الدعوات» وقال: غريب لا تعرفه إلا من حديث أبن لهيعة 
(من حديث أنسء رفعه) أي: قال: قال عَكمِ (الدعاء مخ العبادة) أي: خالصهاء لأن الداعي 
يدعو اللّه عند انقطاع أمله عما سوا وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص ولاعبادة فوقها فكان 
مخها يهذا لاعتيار» وأيضًا لما فيه من إظهار الافتقار والتبري من الحول والقوّة وهو سمة العبودية 
واستشعار ذلة البشرية ومتضمن للثناء على اللّه وإضافة الكرم والجود إليه. 

(وقد تواترت الأخبار عنه عَك بالترغيب في الدعاء والحث عليه) كقوله مَل 
«الدعاء عو العيادة»» ثم قرأً: طإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» [غافر/ .]1١‏ 

روأه الأريعة وقال الترمذي: حسن صلحيح وصححة أيضًا ابن حبان والحاكم عن 
التعماك ين يتين وقوله: والدعاء مفتاح الرحمة ويدر لكم أرزاقكمء تدعون الله في ليلكم 
والديلمي من حديث أبي موسي : والدعاء جند من أجناد الله يرد القضاء بعك أن رعق وللترمذدي 
وستده ثين» ومع ذلك صححه الحاكمء كما قاله الحافظ والأحاديث كثيرة جدًا. 

(وأخرج الترمذي) واين ماجه وأحمد واليخاري في الأدب المفرد واليزار (وصححه 
أين حيان والحاكم) كلهم من رواية أبي صالح الخوزي يضم الخاء المعجمة وسكون الواوف ثم 


0 التّوع السّابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 


عنه عكر ومن لم يسأل الله يغضب علية؛. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاءء فإذا أتمَمت الدعاء علمت أن الإجابة 
معه. وفى هذا يقول القائل: 

لولم ترد نيل ماأرجو وآمله من جود كفك ماعودتني الطليا 

فائله سيحائه يحب تذلل عبيده بين يديفى وسؤالهم إيامى وطليهم حوائجهم 
متف وشكواهم منه ليد وعياذتهم به منهء وقرارهم منه إليه. كما قيل: 


زاي عن أبي هريرة والخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين» وقواه أبو زرعة وظن ابن كثير أنه أبو 
صالح السمنان وليس كما قالء فقد جزم شيخه المزي يأنه الخوزي» قاله الحافظ (عنه جيه من 
لم يسأل) لفظ الترمذيء أنه من لم يسأل والضمير للشأنء أي: أن الحال من لم يطلب (اللّم 
من فضله (يغضب عليه) لأنه إما قانط أو مستكير وكل موجب للغضبء قال الطيبي: معناه أن 
من لم يسأله يبغضه والمبغوض مغضوب عليه واللّه يحب أن يسألء وقال ابن القيم: هذا يدل 
على أن رضاه في مسألته وطاعته وإذا رضي تعالى فكل خير في رضاهء كما أن كل بلاء 
ومصيبة في غضيه والدعاء عيادة» وقد قال تعالين: #إن الذين يستكيروت عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين» [غافر/ 50]» فهو تعالل يغضب على من لم يسأله كما أن اين عادم يغضب 
على من سسأله: 

اللّه يغضب إن تركت سؤاله وبني عادم حين يسأل يغضب 

فشتان ما بين هذين: وسحمًا لمن علق بالأثر وبعد عن العين» قال الحليمي:لا ينبغي أن 
يخلي يوع وليلة عن الدعاءء لأن الزمن يوم وليلة وما وراعهما تكرار» فإذا كات ترك الدعاء أصلاً 
يوجب الغضبء فأدنى ما في تركه يوماً وليلة أن يكون مكرومًا. 

(وقال عمر بن السخطاب رضي اللّه عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء) 
لاحتياجه إلى الإلاص والخضوع والذلقه وذلك لا يتيسر في كل وقت (فإذا أتهمت الدعاء» 
أنيت به على الوجه التام (علمت أن الإجابة معه) يوعد من لا يخلف الميعاد (وفي هذا يقول 
القائل: لو لم ترد نيل ما أرجو وآمله) بمد الهمزة وضم اللام أرجو (من جود كفك ما عودتسي 
الطليا) يعني؛ أنه اعتاد مته العطياء والإحسان متى قصده فعلم أنه لا يريد منعه متى أتامء إِذ لو 
أراده ما أعطاه كلما أتاه (فائله سيحانه يحب تذلل عبيدة بين يليه وسؤالهم إياه وطليهم 
حوائجهم منه وشكواهم منه) تعاللء إذ هو القاعل لما أصابهم من المكروه (إلبيه) سيحاته 
لا إلى غيرهء فكأنهم يقولون: يا رينا أنت أصيتنا بما تعلمى فَأرّله عنا (وعياقتهم:) التجايهم ' 
واعتصامهم (به) عر وجل (منه) تعاليل (وفرارهم منه إليه) ألفاظ متقارية المعتين (كما قيل: 


التّوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 0 


قبالتوا فشكيو إليسية ناا لمسن فق علتفة 

ا الكش ربي يرضضى ذل الع حب ياك لسن تنه 

وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاى والاستسلام للقضاى وأجابوا عن قوله 
تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» [فاطر/ ٠‏ "] بأن آخرها دل على أن 
المراه بالدعاء هو العبادة. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهره. 

وأما قوله تعالى بعد ذلك «إعن عبادتي» فوجه الربط أن الدعاء أخص من 
العيادق» فمن استكبر عن العيادة استكبر عن الدعاءء وعلى هذا: فالوعيد فيه إنما هو 
في حق من ترك الدعاء استكبارّاء ومن فعل ذلك كفرء وأما من تركه لمقصد من 
المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكورء وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء 
والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة الواردة فيه. 

قالسوا: اتشكسو اإلسينهة اي لين يشفت فلي 

ققلت رسي يرضى ذلالعبديد لديسة) 

ومعنى البيتين ظاهر (وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن 
قوله تعالل: «وقال ربكم أدعوني أستجب لكم4» [غافر/ ٠‏ (بأن آخرها دل عليل أن 
المراد) وفي نسخة: بدون على أي: أفهم أن المراد (بالدعاء هو العبادة) فكأنه قال: اعبدوني 
أثيكمء وأجاب الأولون؛ بأن هذا ترك للظاهر. 

(و) لذا (قال الشيخ تقي الدين السبكي: الأولئ حمل الدعاء في الآية على ظاهره) من 
السوّال والطلب (وأما قوله بعد ذلك:) إن الذين يستكبرون (إعن عبادتي» فوجه الربط أن 
الدعاء أخص من العبادة, ذ فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاى وعلئ هذا: فالوعيد 
فيه) يقوله: «إسيدخلون جهنم داخرين» (إنما هو في حق من ترك الدعاء استكبارّاء ومن فعل 
لك كقى وأما من تركه لمقصد من المقاصد) كالتسليم للقضاء (فلا يتوجه إليه الوعيد 
المذكور وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكنار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة الواردة 
فيه). 

ززاد الحافظ: ودل قوله: تعاليل بعد إفادعوه مخلصين له الدين»4 [غافر/ 15]» أن الإجابة 
متوطة بالإلاصء وقال الطيبي في حديث الدعاء: هو العبادة» ثم قرأ إوقال ربكم ادعوني 
أستحجب لكم»» يمكن أن تحمل العبادة علين المعنين اللغوي» أي: الدعاء ليس إلا إظهار غاية 
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وقال القشيري في «الرسالة»: اختلف أي الأمرين أولى» الدعاء أو السكوت 
والرضى؟ فقيل الدعاءء وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة» ولما فيه من إظهار 
الخضوع والافتقارء وقيل: السكوت والرضى أولى لما في التسليم من القضل. 
أنتهى - 

وشيهتهم: أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاوٌه إن كان على وفق القدرة 
فهو تحصيل الحاصلء وإن كان على خخلاقه فهو معائد. 

وأجيب: بأنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدره الله تعالى كان إذعانًا لا 
معاندة وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتغال الأمرء» ولاحتمال أن يكون المدعو به 


التذلل والافتقار والاستكانة» قال تعالئ: يا أيها الناس أنتم الققراء إلى اللّه واللّه هو الغني 
الحميد؟» [فاطر/ ©١١]؛‏ الجملتان واردتان على الحصرء وما شرعت العيادة إلا للخضوع للباري 
وإظهار الاقتقار إليه» ولهذا ححتم الآية بقوله تعاليئ: «إإن الذين يستكيروت عن عيادتي» [غافر/ 
٠‏ حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكيارء ووضع عيادتي موضع دعائي وجعل جزاء 
ذلك الاستكبار الصغار والهوان. اتتهى» وفيه!تجاسر :على القرءان يقوله: عير» ويقوله وضع يمجرد 
احتمال لاح لهء فالأولى ما قبله عن السبكي. 
وقال الييضاوي في شرح المصابيح: لما حكم بأن الدعاء هو العيادة الحقيقية التي 
تستأهل أن تسمئن عيادته من حيث دلالته على أن فاعله مقيل على الله معرض عما سواه لا يرجو 
غيره ولا يخاف إلا منه استدل عليه بالآيةء فإنها تدل على أنه أمر مأمور يه إذا أتى يه المكلف 
قبل مته لا محالة وترتب عليه المقصود وترتب الجزاء على الشرط والمسيب على السيب (وقال 
القشيري في الرسالة: اختلفء أي: الأمرين ن أولى الدعاء أو السكوت وائلرضا) وثالثها: إن 
وجد في تفسه ياعثًّا استحب الدعاء وإلاً قلاء ورايعها: إن جمع غيره معه استحب وإن خص 
نفسه فلا (فقيل: الدعاءء وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة» وسيق بعضها (ولما فيه من 
إظهار الخضوع والافتقار) ولأنه ستته جَِكه المتواترة عنه تواترا معنويًا (وقيل: السكوت والرضا 
أولى لما في التسليم من الفضل. انتهى). 
وشبهتهم) كما قال الحافظ (أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق 
القدرة) التي قدرها اللّه (فهو تحصيل الحاصل؛ » وإن كان على خلاقه قهو معاند) وكلاهما 
لا يجوز (وأجيب يأنه إن اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدره اللّه تعالئ كان) اعتقاده (إذعانًا لا معاندة 
فائدة الدعاء) حيتئذٍ (تحصيل الثواب باهغال الأمر) بالدعاء في الكتاب والسبّة (ولاحتمال أن 
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موقوقًا على الدعاءء لأن الله تعالى خلق الأسباب ومسبياتها انتهى. 

وقد أرشد عَِتّدِ أمته لكيفية الدعاء فقال: وإذا صلى أحدكم قليبداً يحمد الله 
والثناء عليهء وليصل على النبي مَيْلَهِء ثم ليدع بما شاء»» رواه الترمذي من حديث 
فضالة بن عبيذ. 

وقال عليه السلام في رجل يدعو: «أوجب إن - حتم يأمين». رواه أبو داود. 


يكون المدعو به موقوقًا على الدعاء, لأن الله تعال خحلق الأسبياب ومسيباتها. انتهى) . 

ما جاء به من الفتح بلا عزو فيه أيضًا عن القشيري» وقالت طائقة: ينبغي أن يكون داعيًا 
يلسانه راضهًا بقليهء قال: والأولى أن يقال إذا وجد قي قليه إشارة إلى الدعاءء فالدعاء أقضل 
وبالعكس» قلت: القول الأول أعلى المقامات: وهو أن يدعو بلساته ويرضى يقليه ولا يتأنى من 
كل أحدء بل ينبغي أن يخص به الكملء قال القشيري: ويصح أن يقال ما كان لله أو للمسلمين 
فيه نصيب فالدعاء أقضلء وما كات للتفس فيه حظ قالسكوت أفضلء وعير اين يطال عن هذا 
القول لما حكاه يقوله: يستحب أن يدعو لغيره ويترك لتفسهء وعمدة من أول الدعاء في الآية 
بالعيادة أو غيرها قوله تعالئ: #فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» [الأتعام/ »]4١‏ وإن كثيوًا من 
الناس يدعو قلا يستجاب لهء فلو كانت على ظاهرها لم يتخلفء والجواب: أن كل داع 
يستجاب له لكن تتتوع الإجاية» قتارة تقع بعين ما دعا يه وتارة يعوضه 

وقد ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم عن عبادة بن الصامت» رقعه: 
دما على الأرض مسلم يدعو يدعوة إلا آناه الله إياها أو صرف عته من السوء مثلهاة» ولأحمد من 
حديث أبي هريرة: وإما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له»» وله عن أبي سعيد رقعه: وما من مسلم 
يدعو يدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء اللّه يها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته 
وإما أن يدحرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها4ء وصححه الحاكم وهذا 
شرط ثانٍ للإجايةء» ولها شروط أخرى» منها أن يكون طيب المطعم والمليسء لحديث: «قأنى 
يستجاب لذلك». انتهى - 

(وقد أرشد عد أمته لكيفية الدعاء, فقال: إذا صلى) أي: دعا (أحدكم فليبداً يحمد 
اللهم وفي رواية: يتحميد ريه والحمد الثناء بالجميل على الجميل؛ والتحميد حمد اللّه مرة بعد 
أخرى (والشاء علية) بما يتضمن ذلك» قهو عطف عام على خخاصء فالثتاء فعل يشعر بالتعظيم» 
كذا قاله بعضهم: وقال شيخنا عطف تفسير (وليصل على النبي عش ثم ليدع بما شاء) من 
الدين والدتيا بما يجوز طليه (روأه اندي وأبو داود وصححه اين حبان والحاكم (من حديث 
فضالة) يفتح القاء وتضم (أبن عبيد) يضم العين الأنصاري الآر. سي (وقال عليه السلام في 
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وقال: «لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شكتء اللهم ارحمني إن 
شكت» ولكن ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له)» رواه البخاري وغيره. 

ومعتى الأمر بالعزم الجد فيه وأن يجزم بوقوع مطلويه؛ ولا يعلق ذلك 
يبمشيئة الله تعالىء وإن كان مأمورًا في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله 
تعالى» وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة» فإنه يدعو كرممّاء وقد 
قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدكم لدعاء ما يعلم من نفسه؛ يعني من التقصيرء فإن الله تعالى 
قد استجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: إأنظرني إلي يوم يبعنون# 
[الأعراف/ 4 ]. 

وقال عليه السلام: ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ يقول: دعوت فلم 


رجل يدعو أوجب إن ختم بآمين) قال الحافظ في أماليه» أي: عمل عملاً وجيت له به الجنة. 

وقال السيوطي: الظاهر أن معناه فعل ما تجب له به الإجابة (رواه أبو داود) عن أبي زهير 
النمري» قال: خرجنا مع النبي عله ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف ع 
يستمع منهء فقال: «أوجب إن ختم»» فقال رجل: بأي شيء يختم؟: فقال: «بآمين» فإنه إن ختم 
بآمين فقد أوجب»» قانصرف الرجل الذي سأل النبي 2 فأتى الرجلء فقال: أوإحتم يا قلان 
بآمين وأبشر» (وقال) عَِلهِ: (لا يقل أحدكم إذا دعا) طلب من اللّه (اللهم اغفر لي إن شتت» 
اللهم أرحمني إن شثت). 

زاد في رواية للبخاري: «اللهم ارزقني إن شعت»» لأن التعليق بالمشيئة إنما يحتاج إليه إذا 
تأتى إكراه المطلوب منه؛ فيعلمه أنه إنما يطلبه برضاه واللّه منزه عن ذلك» وقيل: لأن فيه صورة 
استغناء عن المطلوب والمطلوب منه والأول أولى (ولكن ليعزم المسألة فإن اللّه تعالى 
لا مكره) بكسرالراء (له رواه البخاري وغيره) كأبي داود عن أبي هريرة وهو في الصحيحين من 
حديث أنس ينحوه (ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه) بقعح الجيم» أي: الاجتهاد (وأن يجرّم 
بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة اللّه تعالى) أي: يكره كما قال النووي وهو أولى» وظاهر 
كلام اين عبد الب أنه نهي تحريم وهو الظاهرء قاله الحافظ: (وإن كان مأمورًا في جميع ما يريد 
فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى) لأن هذا مقام غير مقام الدعاء والطلب من اللّه. 

(وقيل: معن العزم أن يحسن الظن باللّه في الإجابة» فإنه يدعو كريّاء وقد قال 
ابن عييثة) سفين: (لا يمنعن أحدكم لدعاء) ينصب أحد مفعول فاعله (ما يعلم من نفسه؛ يعني 
من التقصيرء فإن اللّه تعالئ قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: إأنظرني): أخرني 
(إلي يوم يبعشون» «إقال إننك من المنظرين» [الأعراف/5١]‏ (وقال عليه السلام: يستجاب 
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يستجحب لي» رواه الشيخان وغيرهما. 
ِ وكان عليه السلام يسثة حب الجوامع من الدعاي ويدعٌ ما سوق ذلك» رواة 
أيو داود من حديث عائشة. 

والجوامع: التي تجمع الأغرا اض الصالحة والمقاصد الصحيحة: أو تجمع 
الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. 

وكان عه يقول في دعائه: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشيء وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي؛ واجعل 


لأحدكم ما لم يعجل) بفتح التحتية والجيم بينهما عين ساكنة من الاستجابة بمعنى الإجابة؛ قال 
الشاعر: 


فلم يستجيه عند ذاك مجيب 


أي: يجاب دعاء كل واحد منكم؛ لأن الاسم المضاف يفيد العموم على الأصح (يقول: 
دعوت فلم يستجب لي) بضم التحتية وفتح الجيم بيان لقوله ما لم يعجل» فمن مل الدعاء 
لم يقبل دعاوٌه لأنه عبادق جين أم لاقمن أكثر مله أوشك أن يستجاب له. 

(رواه الشيخان وغيرهما) كأبي داود والترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة: (وكان عليه 
السلام يستحب) وللحاكم: كان يعجبه (الجوامع من الدعاء ويدع:) يترك (ما سوى ذلك» 
رواه أبو داود) بإسناد جيد (من حديث عائشة) وصححه الحاكم وأقره الذهيبي (والجوامع) 
الكلمات (السي تجمع الأغرا اض الصالحة والمقاصد الصحيحة) عطف تفسير (أو) التي 
«نجمع الثناء على الله تعالى؛ وآداب المسألة) أي: السؤال» وقيل: هي ما جمع مع الوجازة 
يري الدنيا والآخرة نحو «إرينا آننا في الدنيا حسنة» [البقرة/ ١١؟]»‏ قيل: وهو أوجه؛ لكن 
عليه يحمل قوله: ويدع ما سوى ذلك على أغلب الأحوال لا كلهاء فقد قال المنذري: كان 
يجمع في الدعاء تارة ويفصل أخرى (وكان يِه يقول في دعائه:) ليس في مسلم لفظ في 
دعائه: (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري) الحافظ لجميع أموري» فإن من فسد 
ديته قسدت جميع أموره واب وخسر في الدنيا والآخرة (وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي) بإعطاء الكفاف فيما يحتاج إليه وكونه حلالا معيئًا على الطاعة (وأصلح لي آخرتي 
التي إليها) كذا في النسخ والذي رأيته في مسلمء وكذا نقله عنه السيوطي وغيره التي فيها 
(معادي). 

قال اين الأثير وغيره» أي: ما أعود إليه يوم القيامة وهو إما مصدر ميميء أي: عودي أو 
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ل التّوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 
الحياة زيادة لي في كل خخير واجعل الموت راحة لي من كل شرة. رواه مسلم 
من حديث أبي هريرة. 

وكان يقول: «اللهم انفعني بما علمتنيء وعلمني ما يتقعني»ء وزدني علمّاء 
الحمد لله على كل حالء وأعوذ بالله من حال أهل التار». رواه الترمذي من 
حديث أبي هريرة. 


ظرق مكان من عاد إذا رجع» وقال الطيبي: إصلاح المعاد اللطف والتوفيق إلى طاعة اللّه 
وعبادتهء وقال الحراني: جمع في هذه الثلاثة أصول مكارع الأحلاق التى, بعث لإتمامهاء فإصلاح 
الدين بالتوفيق لإظهار خطاب ربه من جهة أحوال قليه وأخلاق نفسه وأعمال يدنه قيما بينه وبين 
الله من غير التفات لغرض النفس في عاجل الدنيا ولا آجلها وإصلاح الدنيا يتجتب الحرام الذي 
لاتصلح النفس واليدن إلا بالتطهر منه واستعمال الحلال الذي يصلح النفس والبدن عليه 
لمواققته لتقويمها وإصلاح المعاد يخوف الرجر والنهي الذي لا تصلح الآخرة إلا بالتظهر منه لبعده 
عن حستاها وحوف الأمر الذي تصلح الأخحرة عليه لتقاضيه لحستاها والمقصود بالزجر والتبهي 
الردع عما يضر في المعاد إلا أن الردع على وجهين خطاب لمعرض ويسمى زجرّاء وخطاب 
لمقيل على التفهم ويسمى نهيًا: فكان الزجر يزيغ الطبع والنهي يريغ العقل (واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خير) أي: اجعل حياتي سيب زيادة طاعتي (واجعل الموت راحة لي من كل 
شر) أي: اجعل موتي سبب خلاصي من مشقة الدنيا والتخلص من غمومها وهمومها لحصول 
الراحة» قال الطيبي: وهقا الدعاء من جوامع الكلم. 
(رواه مسلم) في الدعوات (من حديث أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري (وكان) جَكلّه 
(يقول: اللهم انفعني بما علمتني) بالعمل ب؟قتضاه خالضًا لك (وعلمني ما ينفعني) أرتقي منه 
إلى عمل زائد على ذلك (وزدني علمًا) مضائًا إلى ما علمتنيهء وهذا إشارة إلى طلب المزيد 
في السير والسلوك إلى أن يوصله إلى محل الوصالء ويه ظهر أن العلم وسيلة للعمل وهما 
متلازماتء ولذا قالوا: ما أمر اللّه رسوله يطلب الزيادة في شيء إلا ة في العلم (الحمد للّه على 
كل حال) من أحوال السراء والضراءء وكم يترتب على الضراء من عواقب حميدة وعواهب كريمة 
يستحق الحمد عليهاء وعسى أن تكرهوا شيعًا وهو خير لكم (وأعوذ باللّه من حال أهل النار) 
في التار وغيرهاء قال الطيبي: ما أحسن موقع الحمد في هذا المقام» ومعتى المزيد فيه: ولئن 
شكرتم لأزيدنكم وموقع الاستعاذة من الحال المضاف إلى أهل النار تلميحا إلى القطيعة واليعده 
وهذا الدعاء من جوامع الكلم التي لا مطمح وراءها (رواه الترمذي) وقال غريب واين ماجه 
والحاكم (من حديث أبي هريرة) وفيه موسيل بن عييدة» ضعفه النسائي وغيره ومحمد بن ثابت 


التوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذاكره وقراءته حل 

وكان يقول: «اللهم متعني بيسمعحي ويصري. واجعلهما الوارث متي ) 
وانصرني على من ظلمني» وتحل متة بشأري». روأه الترمذي من احديث أبي هريرة 
أيضّا 

وكان أكثر دعائه: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار». رواه الشيخان من حديث أنس. 

وكان يقول: «ربٌ أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي 


لم يرو عنه غير موسيل فهو مجهول العين (وكان يقول: اللهم متعدي) أي: انفعنيء زاد في رواية 
البيهقي: من الدنيا (يسمعي ويصري) الجارحتين المعروقتين» وقيل: أبي بكر وعمر لحديث 
هذان السمع والبصرء واستيعد يزيادة البيهقي عقب: وبصري وعقلي (واجعلهما الوارث مني) 
استعارة من وارث الميت لأنه يبقى بعده (واتصرني على من ظلمني:) تعدى وبغى علي 
(وخذ منه يغأري» بالهمزء ويجوز إبداله تخقيمًاء أي: بحقي بن تهلكه وأشار به إلى قرة 
المخالفين حثا على تصحيح الالتجاء والصدق في الرغية. 

(رواه الترمذي) والحاكم. (من حديث أبي هريرة) ورواه البيهقي: (وكان أكثر 
دعائه) ميته (دربنا. وفي رواية: اللهم ربنا (آتنا في الدنيا حسنة) كصحة وعفاق وكفاف 
وتوفيق للخير (وفي الآخرة حستة) ثوايًا ورحمة (وقتا) بالعقو والمغفرة (عذاب النار») الذي 
استحقيناه بسوء أعمالناء وقول علي كرمع الله وجهه: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي 
الآخرة الحورء وعذاب النار امرأة السوءء وقول الحسن اليصري: الحسنة في الدنيا العلم والعيادة 
وفي الآخرة الجنة» وقنا عذاب التار احقظنا من كل ذنب يجر إليها أمثلة للمراد بها 

قال ابن كثير: جمعت هذه الدعوة كل خخير في الدنيا وصرقت كل شرء قإن الحسنة في 
الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح إلى غير ذلك» 
وأما الحستة في الآخرة قأعليل ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكير في العرصات 
وتيسير الحساب وغير ذلك» وأما النجاة من النار قهو مقتضى تيسير'أسيايه في الدنيا من اجتئاب 
المحارم والآثام وترك الشيهات. انتهى. 

ولا يرد عليه أن أعلاها رؤية اللّه تعاليل» لآن كلامه قيما قيل دصول الجتة؛ وسبب 
الاختلاف قي التفسي؛ أن حسنة نكرة في الإثبات فلاتعم (رواه الشيخان من حديث أنس بن 
للك: (وكان) عَِكهَ (يقول رب أعني ٍ 0ك عليّء واتصرني:) ظغرني (ولا تنصر عليّ) 
أعداء الدين» قال الراغي: التصر من اللّه معونة الأتبياء والأولياء وصالحي العياد بما يؤدي إلى 
صلاحهم عاجلا وآجلا وذلك تارة يكون من خارج يمن يقيضه اللّه فيعينه» وتارة من داحل بأن 


؟١‏ التوع السّابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 


ولا تمكر عليء واهدني واتصرني على من بغى عليء رب اجعلتي لك شاكرّاء لك 
ذاكراء لك راهاء مطواعًا لك» مخببًا إليك» أوامًا منيئاء رب تقبل توبتي» واغسل 
حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» وسدد لساني» واهد قلبي» واسلل سخيمة 
صدري. رواه الترمذي. 

وكان يقول: «اللهم لك أسلمتء» ويك أمنت» وعليك توكلتء وإليك 
أنبت» وبك خاصمت» اللهم إني أعوذ بعزتك» لا إِلَه إلا أنت» أن تضلنيء أنت 


يقوي قلب الأتبياء والأولياء أو يلق الرعب في قلوب الأعداء؛ وعليه قوله: إنا لننصر رسلتا والذين 
آمنوا (وامكر لي) جاز لأجلي من قعل بي ما يستحق ما يجازى عليه بأن فعل بي سوا (ولا تمكر 
عليّ) أي: اعف عني فلا تؤاذني بما صدر منيء قال في النهاية: مكر الله إيقاع بلائه يأعدائه 
دون أوليائه» وقيل: هو استدراج العيد بالطاعات فيتوهم أنها مقيولة وهي مردودة» والمعنى: ألحق 
مكرك بأعدائي لأبي» وأصل المكر الخداع. انتهى. 

ولا يسند إلى اللّه إلا على سبيل المقابلة والازدواج والمقابلة هنا مقدرةء لأن قوله: أمكر 
لي معناه جاز من بكر علي (واهدني) لصالح الأعمال والأعلاق» فإنه لا يهدي لصالحها 
ولا يصرف سيثها إلا أنت كما في حديث آخر. 

وفي رواية: فاهدني ويسر هداي إليّ (وانصرني:) ظفرني (على من بغى عليّ:) جار 
واعتدى بأن تهلكه (رب اجعلني لك شاكرًا) أي: وفقني له لأقوم بما وجب علي من شكر 
نعمائك التي لا تحصى (لك ذاكرً) بقلبي ولساني (لكء راهها) خائقًا منك (مطواعا للك) في 
جميع أوامرك (مخبئًا) خاشغاً متواضعًا (إليلك أوَّاهًا):) كثير التأوّه من الذنوب والتأسف على 
الناس (مديبًا) راجعًا إليك (رب تقبل توبعي واغسل حوبتي) بفمح المهملة؛ أي: خطيئتي 
(وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي) خصه مع دحوله في قوله: أولا 
واهدني اهتمامًا به لأنه الرئيس الذي إذا صلح صلح الجسد كله (واسلل:) بمهملة ولامين أتزع 
وأخرج برفق (صخيمة) بفتح المهملة وكسر المعجمة» أي: حقد (صدري) وفي رواية: قلبي. 

(رواه الترمذي) وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصححه الحاكمء كلهم عن ابن عياس: 
(وكان) عل (يقول: اللهم لك أسلمت) أي: أنقذت (وبك آمدت) أي: صدقتء قال التووي: 
فيه إشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان (وعليك) لا على غيرك (توكلت:) اعتمدت في 
تفويض جميع أموري (وإليك أنبت:) رجعت وأقبلت بهمتي (وبك خاصمت) أعدائي (اللهم 
إني أعود:) أعتصم (بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني) يعدم التوفيق للرشاد والتوقيف على 
طريق الهداية والسداد. وهو متعلق يأعوذء أي: من أن تضلنيء وكلمة التهليل معترضة لتأكيد 


التّوع السّابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته ول 
سك اه لد 011115 اال 1ل 11و د 1 1 1111 


الحي الذي لا تموت» والجن والإنس يوتون»» رواه الشيخان عن ابن عباس. 

وكان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى». رواه مسلم 
ارمق مم تعديدة ابن مسعوة: 

وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسرافي في أمريء وما أنت 
أعلم به منيء اللهم اغفر لي جدي وهزليء وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي» 


العزة (أنت الحي لا تهوت) يلقظ الخطاب» أي: الحياة الحقيقية التي لا يجامعها الموت يحال. 

وفي رواية: أنت الحي القيوم الذي لا يموت بلفظ الغائب (والجن والإنس يموتون) عند 
انقضاء أجالهمء والمراد الخلق كلهمء لكن التنصيص لإفادة الخطاب جرى مجرى الغالب من 
تقايلهماء يعني: وأنا أموت لأني من الإنس» ولم ينص على من عداهم لما ذكر ولا حجة فيه 
لمن احتج به على عدم موت الملائكة مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجن بجامع ما 
ينهم من الاجتنان عن عيون الإنس» كيف وقد قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت كل شيء 
هالك إلا وجهه كل من عليها فانِ» [القصص/ 84]. 

(رواه الشيخان) البخاري في التوحيد ومسلم في الدعوات (عن ابن عباس) وقصر من 
عزاه لمسلم وحده: (وكان) جَتهُ (يقول: اللهم إني أسألك الهدى) أي: الهداية إلى الصراط 
المستقيم (والتقى) الخوف من اللّه والحذر من مخالفته (والعفاف) الصيانة عن مطامع الدنيا 
(والغنى) غنى التفس والاستغتاء عن الناس. 

قال العليب: أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهدي إليه من أمر المعاش 
والمعاد ومكارم الأخلاق وكل ما يجب أن يتقى منه من 0 ومعصية وخلق رديء. 

(رواه مسلم والترمذي) واين ماجدء كلهم في الدعوات (من حديث ابن مسعود) ولم 
يخرجه البخاري: (وكان) 287 (يقول: اللهم) وقي رواية للبخاري: رب بدل اللهم (اغفر لي 
خطيتتي:) ذتبي (وجهلي) ضد العلمء وقال الكرماني: الجهل ما يجهل به كما قالوه في الصائم 
لا يجهلء أي: لا يرتكب ما يوقع في الجهل. انتهى. 

أي: لا يقعل ما يوصف معه بالجهل وإن لم يذنب به (وإسرافي:) تجاوزي الحد (في 
أمري) كله (وما أنت أعلم به مني) مما علمته, وما لم أعلمه؛ بأن صدر سهرًا (اللهم اغفر 
لي جدي) بكسر الجيم ضد الهزل (وهزلي) بفتح الهاء ضد السجد (وخطثي) بالهمز ضد العمد 
(عمدي) ضد السهو. 

ووقع في رواية للبخاري: اللهم اغقر لي خطاياي وعمدي جمع خطيئة وعطف العمد 


١‏ التُوع السابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم يه 
منيء أنت المقدم وأنت المؤحر وأنت على كل شيء قديرة. رواه الشيخات من 
حديث بي موصى . ١‏ 

وكان أكثر دعائه: ويا مقلب القلوب ثيت قلبى على دينك». رواه الترمذي 
من حديث أم سلمة. ١‏ 


عليها حاص على عامء باعتيار أن الخطايا أعم من المتعمد أو من عطف أحد المتقايلين على 
الآخر يحمل الخطايا على ما وقع على سبيل الخطأ (وكل ذلك) المذكور (عتدي) موجود 
كالتذييل للسابق» أي: أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها ليء قاله تواضعًا وهضِعًا لنفسهء أو عد 
فوات الكمال وترك الأولى ذتوبًا (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) وهذان شاملات لجميع 
ما سبق» كقوله: (وها أسررت:) أحفيت (وما أعلنت:) أظهرت» أي: ما حدثت يه نفسي وما 
تحرك به نساني»ء قاله تواضعًا وإجلالاً للّه أو تعلِيمًا لأمته. 

وتعقيه الحاقظ يأنه لو كات للتعليم ققط كفى أن يأمرهم بأن يقولوا: قالأولى أنه 
للكل (وها أنت أعلم يه منيء أنت المقدم) لمن تشاء من خلقك بتوفيقه إلى رحمتك (وآفنت 
المؤخر) لمن تشاء عن ذلك (وأنت على كل شيءٍ قدير:) جملة مؤكدة لمعتى ما قبلها وعلى 
كل شيء متعلق بقدير قعيل برعنيع فاعل مشتق من القدرة وهي القوة والاستطاعة وهل يطلق 
الشيء على المستحيل والمعدوم خلاف. 

(رواه الشيخان) في الدعوات (من حديث أبي موسئ) عيد اللّه بن قيس الأشعري: 
(وكان أكثر دعائه عَِكَهِ يا مقلب القلوب) بتقليب أعراضها وأحوالها لاذواتها (ثبت قلبي على 
دينك) يكسر الدال. 

قال البيضاوي إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبيا» ودفع توهم أنهم يستثنوت» وقال 
الطيبي: أضاف القلب إلى نفسه تعريضًا بأصحايه لأنه مأمون العاقبة» فلا يخاف على تقسه 
لاستقامتها لقوله تعالل: «إإنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» [البقرة] 161]» وقيه؛ أن 
أعراض القلوب من إرادةع وغيرها يقع بخلق الله وجواز تسمية اللّه بما ثبت في الحديث وإت لم 
يتواتر وجواز اشتقاق اعنم له من الفعل الثابت ويقية الحديث: فقيل له في ذلك» ققال: إته ئيس 
عادمي ل وقلبه بين أصبعين من أصابع اللّه فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» زاد في روأية أحمد: 
قنسأل اللّه أن لا يزيغ قلويتا بعد إذ هدانا ونسأل اللّه أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. 

(رواه الترمذي من حديث أم سلمة) هند أم المؤمنين» قال الغزالي: إنما كان هذا أكثر 
دعائه لاطلاعه على عظيم صتع الله في عجائب القلب وتقلي فإنه هدف يصاب على الدوام من 


التّوع السّابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في تبذة من أدعيته وذكره وقراءته ١‏ 
وكان يقول: «اللهم عافني في جسدي» وعافتي في سمحي وبصري)» 
وأجعلهما الوارث منيء لا إله إلا الله 00 الكريمء سبحان الله رب العرش 


3 يقول: الهم الل حطاياي يماع الل والبردى ولق قلبي من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس6. رواه النسائي. 


وكان يقول: اللهم إني أسألك كك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب 


كل جاتب» فإذا أصايه شيء وتأثر أصابه من جانب آخر ما يضاده فتغيير وصفهء وعجيب صنع 
الله في تقلبه لا يهتدي إليه إلا المراقبون بقلوبهم والمراعون لأحوالهم مع اللّه (وكان جَكله 
(يقول: : اللهم عافني:) سلمني من المكاره (في جسدي) لثلا يشغلني شاغل أو يعوقني عائق 
عن كمال القيام بعيادتك (وعاقني في سمعي وبصري) كذلك (واجعلهما الوارث مني) بأن 
يلازماني عند الموت لزوم الوارث لمورثه» أي: أيقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت» أو أراد 
يقاء قوتهما عند الكبر واتحلال القوى» أو أراد: الجعل تحتعي بهما في مرضاتك باقيّاء أذكر به 55 
الموت (لا إله إلا اللّه الحليم الكريم سبحان اللّه رب العرش العظيم والحمد للّه رب 
العائمين) أي: الوصف بجميع صفات الكمال وسائر نعوت الجلال لله وحده على كل حال 
(روآه الترمذي) والحاكم, والبيهقي كلهم في الدعوات من حديث عائشة: (وكان) يك 
(يقول: رب اغسل:» أزل (حطاياي:) جمع خطيئة (بماء النلشج والبرد» بقتحتين حب الغمام» 
أي: بالماء المنحل منهماء فالإضاقة ليست بيانية» وخصهما لأنهما ما آن طاهران لم 
تسمهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما آكد هنا وإن كان الماء الحار أبلغ 
عادة في إزالة الوسخء أشار إليه الخطابي وقال الكرماني جعل الخطايا بمتزلة النار لأنها تؤدي 
إليهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في إطفائهاء وبالغ فيه ياستعمال المبردات ترقيًا 
عن الماء إلى أبرد منه وهو الثلج: ثم إلى أبرد منه وهو اليرد لأنه يجمد ويصير جليدًا 
بخلاف الثلج قيذوب. انتهى. 

ومر لذلك مزيد في الصلاة (ونق) بفتح النون وشد القاف (قلبي) الذي بمنزلة ملك 
الأعضاء واستقامتها باستقامته (من الخطايا) الذنوب وهذا تأكيد للسابق وسجاز عن إزالة الذتوب 
ومحو آثارها كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس) يفتح الدال والنون» أي: الوسخ» وخص 
الأبيض لظهور والنقاء فيه أقوى من غيره. 


(رواة النسائي) والحاكم وغيرهما من حديث عائشة وهو يعض حديث طويل في 
الصحيحين: (وكان) مَكُه (يقول: اللهم إني أسألك:) أطلب منك (فعل الخيرات) المأمورات» 
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المساكين؛ وإذا أردت بقوم قتنة فاقيضني إليلك غير مفتون». رواه في الموطا. 

وكان يدعو: «اللهم فالق الإصباحء وجاعل الليل سكئاء والشمس والقمر 
محسبانا أاقضص عني الدين واغنني من الفقرء وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي» 
وتوفني في سييلك». رواه في الموطأ. 


2-3 ل ل 6 
أي: الإقدار على فعلها والتوفيق له (وترك المئكرات) أي: المنهيات (وحب المساكين) يحتمل 
إضافته إلى الفاعل وإلى المقعول وهو أنسب بما قبله» قال الباجي: وهو من قعل القلب: ومع ذلك 
فيختص بالتواضع» وقيه: أن فعل الثلاثة إزنما هو بفضل اللّه وتوقيقه (وإذا أردت) يتقديم الدال على 
الراء من الإدارة» أي: أوقعت. 

وفي رواية: بتقدم الراء على الدال من الإرادة (بقوم) لفظ الموظاً في الناس (فتنة) بلايا 
ومحنًا (فاقبضمي إليك غير مفتون) فيه إشارة إلى طلب العافية واستدامة السلامة إلى حسن 
السخائمة. 

(رواه في الموطأ) بلاعًاء قال اين عبد البر: هو حديث صحيح ثايت من حديث 
عيد الرحشن ين عايس وابن عباس» وثويان» وأبي أمامة: (وكان) عله (يدعو اللهم فالق الإصباح) 
خالفه ومظهره (وجاعل الليل سكنا) يسكن فيه (والشمس والقمر) منصويان على محل الليل» 
ويجوز جرهما عطمًا على لفظه (حسيانًا) قال ابن عيد الير: أي: حسبانا أي: يحساب معلوم» 
وقد يكون جمع حساب كشهاب وشهيان. 

وقال الباجي: أي يحسب بهما الأيام والشهور والأعوام» قال تعاليم: #هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد الستين والحساب» [يونس/ ه] (اقض 
عني الدين) قال ابن عبد البرّ: الأظهر فيه دين الناس ويدخل فيه دين اللّه بالأولى» وفي 
الحديث: دين اللّه أحق أن يقضي (واغتني من الفقر) وهو ما لا يدرك معه القوت» وقد أغناه 
كما قال: إووجدك عائلاً فأغنى» [الضحى/ 8]» ولم يكن غناه أكثر من اتسخاذه قوت سنة لعياله 
والغنى كله في قليه ثقة بربه (وأمتعني بسمعي) لما فيه من التنعم يسماع الذكر وما يسر 
(وبصري) لما فيه من التدير يرؤية مخلوقات اللّه (و) أستعني (بقوّتي) بغوقية قبل الياء واحدة 
القوى. 

وروى: وقوني ينون بدل الفوقية» قال ابن عيد البر: والأول أكثر عند الرواة: (وتوقني في 
سبيلك) الجهاد أو جميع أعمال الب من تبليخ الرسالة وغيرهاء فذلك كله سييل الله قاله الياجي 
(رواه في الموطأ) عن يحيئ ين سعيد الأنصاري أنه بلغه فذكره (وكان عَكله يتعرّذ فيقول:) 
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وكان عه يتعوذ فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجين 
والهرم والبخل؛ وأعوذ يك من عذاب القبر» وأعوذ بك من قتنة المحيا والممات». 
رواه الشيخان من حديث أنس. وفي رواية أبي داود. «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن وضلع الدين وغلية الرجال». 

وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجذام والبرص والجنون» وسيء 


وفي لفظ لليخاري عن أنس: كنت أسمعه يكثر أن يقول؛ (اللهم إني أعوذ يك من العجر) ‏ يسكون 
الجيم ‏ وأصله التأخر عن الشيء مأخوذ من العجز وهو مؤخخر الشىء؛ وللزوم الضعف والقصور عن الإتيان 
يالشىء اسعع مل في مقايلةالقهرة واشعهرفيها(والكسل): 
التثاقل عن الشيء مع القدرة عليه والداعية إليه (وانلجين) خلاف الشجاعة (والهرم) وهو أقصى 
الكبر (والبخل) ضد الكرم (وأعوذ يك من عذاب القير) ما فيه من الأهوال والشدائد (وأعوذ 
بك من فتنة المحيا) ما يعرض للإنسان في مدة حياقه من الافتنات بالدنيا وشهواتها وجهالاتها 
وأعظمها والعياذ باللّه تعالى أمر الخاتمة عند الموت (والممات) قيل: هي فتنة القير يسؤال 
الملكين والمراد من شر ذلك» إذ أصل السؤال واقع لا محالة قلا يدعى برفعه فيكون عذاب القبر 
مسييًا عن ذلك والسبب غير المسبب» وقيل: المراد الفتنة قبل الموت وأضيفت إلى الموت 
لقريها منه وحيتعدٍ تكون فتنة المحيا قبل ذلك» وقيل: غير ذلك والمحيا والممات مصدران 
مجروران بالإضافة بوزن مفعل ويصلحان للزمان والمكان والمصدر. 

(رواه الشيخان من حديث أنس, وفي رواية أبي داود: اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن) بفتح المهملة والزاي جمع بينهماء لأن الهم إنما يكون في المتوقع والحزن فيما وقع؛ 
فالهم للمستقيل والحزن على الماضي» ولأن أصل الهم الذويان يقال: أهمه المرض معنى أذاي 
سمي به ما يعتري الإنسان من شديد الغم لأنه أيلغ وأشد من الحزن الذي أصله الخشونة» فليس 
العطف لاختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى كما ظن (وضلع الدين) يفتح المعجمة واللام 
ومهملةء أي: ثقله وشدته المانع لصاحيه عن الاستواء» فإن أصل الضلع الاعوجاج والميل وذلك 
حيث لا يجد من عليه الدين وقاء ولا سيما مع المطالية» قال يعض السلق: ما دحل هم الدين 
قلا إلا أذهب منه من العقل ما لا يعود إليه (وغلية الرجال) شدة تسلطهم بغير حق تغليًا وجدلاء 
فالإضافة للفاعل أو هيجان النفس من شدة الشهوة» فالإضافة للمفعول وصريح المصنف انقراد 
أبي داود وليس كذلككء» فقد روى اليخاري عن أنس: كنت أسمعه يي يكثر أن يقول: اللهم 
إني أعوذ يك من الهم والحزن والعجز والبخل والسجين وضلع الدين وغلبة الرجال (وكان) عَلل 
(يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجذام) كراب علة تحدث من انتشار السوداء في اليدن 
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الأسقام»» 0 وأه أبو حاود والتسائيء من .حذديثك أنس - 

وكان يقول: «اللهم إني أعوذ يك من شر ما علمت» ومن شر عا لم أعلم». 
رواه مسلم من حذديث عائشة. 

وكان يقول:- «اللهم إني أعود بيك من قلب لا يمخشعء ومن دعاء له يسمع 
ومن تقس اج تشيعء ومن علم له ينقعء أعوذ بك عن عله الاريع» روأه الترمذي 


فتفسد مزاج الأعضاء وجهاتهاء وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها (والبرص:) يقتحتين 
بياض يظهر في ظاهر البدن لقساد المزاج (والجنون وسيء الأسقام) ونص على الثلاثة مع 
دخولها في هذه لأنها أبغض شيء إلى العرب ولهم عتها تفرة عظيمة» ولذا عدوا من شروط 
الرسالة السلامة من المتقرات» فاستعاذته منها تعليم للأمة أو إظهار للعبودية (رواه أيو داود 
والنسائي من حديث أنس) بإسناد صحيح (وكان) عَكِه (يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما 
علمت ومن شرما لم أعلم). 

(رواه مسلم.) كذا في النسخ من العلم قيهماء والذي في مسلم والترمني والنسائي واين 
ماجهء كلهم (من حديث شة) يلفظ: من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل يتقديم الميم 
على اللام فيهما من العمل» أي: من شر عمل يحتاج فيه إلى العفو وما لم أعمل ين تحفظني 
منه في المستقبل» أو أراد شر عمل غيره» (إواتقوا فتنة لا قصيب الذين ظلموا متكم)» خاصة أوما 
يتسب إليه أقتراء ولم يعمله. 

وقد وقع في الإحياء يتقديم اللام وروده علي لكبه لم يعزه لمسلمء قالرد على المصتق 
أقوى لعزوه لمسلم ما ليس فيه وإن كان جاء حديث آخر يتقدم اللام مرقوتا: اللهم إني أسألك 
من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلمه وأعوة يك من الشر كله ما علمت عته وما لم أعلم. 

رواه أبو داود والطيالسي عن جابر ين سمرة: (وكان) عَيته (يقول- اللهم إني أعوذ بيك 
من قلب لا يخشع) لذكر الله ولا لاستماع كلامه تعالى وهو القلب القاسي أيعد القلوب من الله 
سبحانه (ومن دعاء لا يسمع) أي: لا يستجاب ولا يعتد يهء فكأنه غير مسموع (ومن نفس 
لا تشبع) من جمع المال أشرا وبطرا ومن كثرة الأكل الجالية لكثرة الأبخرة السجالية للنوم وكثرة 
الوساوس والخطرات النفسانية المؤدية إلى مضار الدنيا والآخرة (ومن علم لا ينقع) أي: لا يعمل 
به أو لا يهذب الأحلاق الياطنة فيسري يها إلى الأفعال الظاهرة (أعوذ يك من هذه الأربع) أتى 
يه مع أستفادته مما قيله تنييهًا على توكيد هذا الحكم وتقويته وفيه تسجيع الدحاء بلا قصدء ولدا 
جاء في غاية الاتسجامء والمكروه إنما هو المتكلف المقصود لأنه لا يلاثم الضراعة والذلة. 

قال الطيبي: في كل من هذه القرائن إشعار بأن وجوده عبني على غايته والغرض الغايقه 
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وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجأة 
نقمحكع وجميع سخطِك؟». روأه مسلم وآبو داود من حديث أين عمرو بن العاص 
أيضا. 

وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الققر والقلة والذلةء وأعوذ بك من أن 


فإن تعلم العلم إتما هو للتقع بهء فإذا لم يتفعه لم يخلص كقاقاء يل يكون وبالأوان القنب إنما 
خلق ليخشع لريه فإت لم يخشع فهو قاس يستعاذ منه قويل للقاسية قلوبهم وإتما يعتى بالتفس إذا 
تجاقت عن دار الغرور وأنايت إلى دار الخلود: قإذا كانت نهمة لاتشيع كانتت أعدى عدو 
للمرء» هي أهم ما يستعاذ متهء وعدم استجاية الدعاء دليل على أن الداعي لم يتتقع يعلمه ولم 
يخشع قلبه ولم تشيع نقسه. 

(رواه الترمذي والنسائي من حديث) عيد اللّه (بن عمرو ين العاصي) ورواه أيو داود 
والنسائي وابن ماجه عن أبِي هريرة والنسائيء أيضًا عن أنس: وقد رواه مسلم قي آخر حديث» 
ولفظه عن زيد بن أرقم: كان عَيته يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجين والبخل 
والهرم وعذاب القيرء اللهم آتِ نقسي تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء 
اللهم إني أعود بيك من علم لا يتقع ومن قلب لا يخشع ومن نقس لا تشيع ومن دعوة 
لا يستحاب لهاء وكقا رواه أحمد والترمذي وغيرهما. 

(وكان) عه (يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال تعمتك) أي: ذهابها مفردة قي معنى 
الجمع؛ لأن المقرد المضاف يعم التعم الظاهرة والباطنة وهي كل ملائم تحمد عاقيته» والاستعاذة 
من زوالها تتضمن الحفظ من الوقوع في المعاصيء لأنها تزيلها (وتحول) أي: تيدل (عافيتك) 
ويقارق التحول الزوال» فيقال في كل ثايت لشيء ثم فارقه زال» وتقظ أبي داود تحويل يزيادة 
تحتية وهو تغيير الشيء واتفصاله عن غيرهء فكأنه سأل دوام العاقية وهي السلامة من الآلام 
والأسقام (وفجأة) يضم القاء والمد وقتحها والقصر يغتة (نقمتك) يكسر التون» وقد تفعح 
وسكون القاق غضبك وعقويتك. 

قال المازري: استعاذ من أعذة الأسف (وجميع سخطك) بقتحتين» أي الأسياب الموجية 
لذلك» وإذا انتقت أسيايها حصلت أضدادها. 

(رواه مسلم وأبو داود) والترمذي (من حديث اين عمرو بن العاصي: أيضًا) هذا وعي 
فالذي فيهما وكذا الترمذي عن عيد الله بن ديتار عن عيد اللّه بين عمرء أي ابن الخطاب: (وكان) 
جين (يقول: اللهم إني أعوذ يك من الفقر:» ققد المال أو ققر النفس (والقل6 بكسر القاف قلة 
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أظلم أو أظلم»» رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. 

وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنقاق وسوء الأخلاق». رواه 
أبو داود من حديث أبي هريرة أيضّاء 

وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بيك من الجوع فإنه بعس الضجيعء وأعوذ يك من 
الخيانة فإنها بكست البطاتة». روأاه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة أيضًا. 

وكان يقول: اللهم إني أعوذ بيك من غلية الدين وغلبة العدو وشماتة 


المال التي يخاف منها قلة الصبر وتسلط الشيطان أن يتذكر تنعم الأغنيا أو المراد القلة في 
أيواب الير ونقصان الخير أو قلة العدد والمدد أو الكل (والذلة) بالكسر (وأعوذ بك من أن 
أظلم) باليتاء للفاعل» أي: أجور أو أعتدي (أو أظلم) بالبناء للمقعول» والظلم وضع الشيء في 
غير محله. 

(رواه أبو داود) وابن ماجه والحاكم (من حديث أبي هريرة) وسكت عليه أبو داود: 
«وكان) جَكه (يقول: اللهم إني أعوذ يك من الشقاق:) بكسر المعجمة وقاقين التزاع والخلاف 
والتعادي» لأن كلا منهما يكون في شقء أي: ناحية أو هو العداوة وفيها أيضًا المقاعلة قتكون 
على بابها (والنفاق:) تفاق العمل (وصوء الأخلاق) لأن صاحيه لا يقر من ذتب إلا وقع في آخر 
والأخحلاق السيئة من السموم القاتلة والمهلكات والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخياتث 
المبعدة عن الله تعالى المقربة للشيطان فحق أن يستعاذ منها. 

(رواه أيو داود والنسائي) في الصلاة (من حديث أبي هريرة) أيضّاء ورواه التسائي في الاستعاذة: 
(وكان) عَيه (يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع) أي: من ألمه وشدة مصايرته لأنه يمنع 
راحة البدن ويحلل المواد المحمودة بلا بدل ويشوّش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات 
الباطنة (فإنه بئس الضجيع) أي: التائم معي في فراش واحدء.سماه ضجيعًا لملازمته لصاحيه في 
المضجع تنبيهًا على أن المراد الملازم المضر لا مطلق جوع (وأعوذ يك من الخيانة). مخالفة 
الحق ينقض العهد في السر (فإنها بئست البطانة) بالكسر خلاف الظهارة» ثم استعيرت لمن 
يخصه الإنسان بالاطلاع على باطن أمر, » ولما كانت الخيانة أُمرًا ييطنه الإنسان ويستره سماها 
بطانة والخيانة خزي وهوان وتكون في المال والتفس والعدد والكيل والوزن وغير ذلك (رواه أبو 
داود والنسائي من حديث أبي هريرة أيضًا) 

ياسناد صحيح وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الخاكم في حديث: (وكان) عَكت 
(يقول: اللهم إني أعوذ يك من غلية الدين:) ثقله وشدته حيث لا قدرة على وفائه» لاسيما مع 
الطلب (وغلبة العدو) من يفرح بمصيبته ويحزن بمسرته (وشماتة الأعداء) فرحهم بيلية تنزل 


التّوع الشابع من عبادانه عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته ”9 
الأعداء». رواه التسائى. 


وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهدم والهرمء وأعوذ بك من التردي 
ومن الغرق والحرق» وأعوذ يك من أن يتخيطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بيك 
أن أموت في سبيلك مديراء وأعوذ بك أن أموت لديعًاهء رواه أو داود والنسائي 


بعدوهمء ختم بهذه الكلمة البديعة لكونها جامعة متضمنة نسؤال الحفظ من جميع ما يشمت به 
ونا قال ذلك خوقًا على اتياعه من التفرقة وقلة انتفاع المؤلفة لا لأنه يتأثر من الشماتة مراعاة 
لحظ نفسه لعصمته من ذلك» كذا أقاده بعض الكمل. 


(رواه النسائي) والحاكم وأحمد من حديث ابن عمر: (وكان) عَتهْ (يقول: اللهم إني 
أعوذ يك من الهدم) يسكون الدال سقوط البتاء ووقوعه على الشيء: وروي بفتح الدال اسم ما 
اتهدم مته وقي التهاية: الهدم محركا اليناء المهدوم وبالسكون القعل. 

قال ابن رسلان: يحتمل أن يراد بالهدم المستعاذ منه سقوط اليتاء المعقود أو المسقف لما 
يترتب عليه من قساد ما اتهدم عليه من الحيوان وغيره واحتياج مالكه إلى كلفة في تجديذه 
(والهرم) كير السن المؤدي إلى تساقط القوى وذهاب العقل وتخبط الرأي (وأعوذ يك من 
التردي:) السقوط من عال كشاهق جيل أو في يعر وتحو ذلك من الردى وهو الهلاك (ومن 
الغرق) يقتح الراء على الصواب وكسرها القياس؛ أي: الموت في الماء غريقًا (والحرق) 
بفتحتين الالتهاب بالتار. 

قال البيضاوي: استعاذ من هذه الأمور مع أنها شهادة لأنها مجهدة مقلقة لا يثيت المرء 
عتدهاء فربما استزله الشيطان: أخل بدينه ولأنه يعد فجأة وأخذة أسفء وقال الطيبي: لأنها في 
الظاهر مصائب بلايا ومحن كالأمراض السابقة المستعاذ منهاء وأما ترتقب ثواب الشهادة عليها 
قلليتاء عل أنه تعالى يثيب عيده المؤمن علئ المصائب كلها حتى الشوكة: ولأن الفرق بين 
الشهادة الحقيقية وبين هذه أنها متمنى كل مؤمن وقد يجب عليه توخي بهجة الشهادة والتحري 
فيها يخلاق التردي وما معهء فيجب التحرز عتها ولو سعى فيها عصى (وأعوذ بيك من أن 
يتخبطتي الشيطان) أي: يصرعني ويلعب بي ويفسد ديني أو عقلي (عند الموت) بنرعاته التي 
تزل بها الأقدام وتصرع الأحلام» وقد يستولي على المرء عند ذلك فيضله أو يمنعه التوبة أو يعوقه 
عن الخروج عن مظلمة0 أو يؤيسه من الرحمة أو يكره له الموت ويؤسقه على الحياة الدنياء 
قلا يرضى مما قضى عليه من الفتاء فيختم له بسوء والعياذ باللّه تعالع وهذا تعليم للأمة فإن 
شيطاته أسلم ولا تسلط لأحد عليه يحال وكذلك الأنبياء لااتسلط للشيطان عليهم» فتخييط 
الشيطان مجاز عن إضلاله وتسويله (وأعوذ بك أن أموت في سبيلك هديرًا) عن الحق أو عن 


يح التوع الْسّايع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 
آذآ ا اضيا 


من حديث أبي اليسر 

وكان يتعوذ من عين الجن والإنس» فلما نزلت المعوذتان أذ بهما وترك ما 
سوى ذلك. رواه النسائي. 

وكان إذا حاف قومًا قال: «اللهم إنا تجعلك في تحورهمء ونعوذ يك من 
شرورهمة. رواه أبو داود. 

وكان ع يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أياكما كان يعوذ يهما إسمعيل 
وإسحاق ‏ أعوذ يكلمات الله التامة» من كل شيطات وهامةء ومن كل عين لامة». 


قتال الكفارء لآنه يه يحرم عليه القرار مطلقّاء فمن قيده بما إذا حرم الفرار [ها هو بالنظر لغيره 
وأته تعليم للأمة (وأعوذ بك أن أموت لديقًا) فعيل بمعنى ملدوغ بدال مهملة وغين معجمةه 
يستعمل في ذات سم كحية وعقريه أما يذال معجمة وعين مهملة قفي الإحراق بنارء كالكي 
وإعجامهما أو إهمالهماء قمما خلت عنه كتب اللغة المتداولة. 

(رواه أيو داود والنسائي) والحاكم (من حديث أيي اليسر) يفتح التحتية والمهملة 
كعب بن عمر والأنصاري (وكان) عه إيتعوذ) يائله (من عين الجن والإنس) وفي رواية: كات يتعوذ من 
الجات وعين الإتسات (قلما قزلت المعوذتان) يكسرالواومشندة (أخذيهم) 
أي: صار يتعوذ يهما (وترك ها سوى ذلك) مما كات يتعوذ به غير القرءات لما ثيت أنه كان 
يرقى بالفاتحة وكان يرقى بها تارة وبالمعوذتين أخرى لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه. 

(رواه النسائي» والترمذعي» وقال حسن غريب وابن ماجه وصححه الضياء في المختارق 
كلهم عن أبي سعيد: (وكان) عَك (إذا خاف قوم أي: شر قوم (قال: اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم) أي: في مقايلة صدورهم لتدفع عنا شرورهم وتحول بيتنا وبينهم» تقول: جعلت قلانًا 
في نحر العدو إذا جعلته قبالته يقاقل عنك ويحول بيتك وبينه (ونعوذ يك من شرورهم) المراد: 
تسألك أن تصد صدورهم عنا وتدقع شرورهم وتكفينا أمورهم» وخص التحر لأنه أسرع وأقوى 
في الدقع والتمكن من المدفوع والعدو إنما يستقيل يتحره عتد مناهضة القتال أو تفاؤلاً ينحرهم أو 
تلهم. 

(رواه أبو داود) وأحمد والحاكم والبيهقي يأسانيد صحيحة عن أبي موسيقء قال الحاكم 
على شرط الشيخين وأقره الذهبي: (وكان مَكه يعوذ) يذال معجمة (الحسن والحسين ويقول) 
لهما: (إن أباكما) جدكما الأعلى إبزهيم عليه الصلاة والسلام (كان يعوذ بها) أي: بالكلمات 
الآنية» ولبعض رواة اليخاري: بهما بالتثنية (إسمعيل؛ وإصحخق) أبنيهء وهي: (أعوة) هذا لفظ 
البخاري ووقع قي الأذكار : أعيذكما (بكلمات الله كلامه على الإطلاق أو المعرذتين أو 


التوع السابع عن عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته وف 


رواه اليخاري والترمذي. 
وقد استشكل صدور هذه الأدعية وتحوها مند عه مع قوله تعالى: #ليغفر 
لك الله ها تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح/؟]» ووجوب عصمته. 
وأجيب: بأنه امتثل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغقرة في قوله 
تعالى- <إإذا جاء نصر الله والفصح» [التصر/١].‏ 
ويحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر 
لريه تعالى» لما علم أنه قد غفر له ويحتمل أت يكون سؤاله ذلك لأمته وللتشريع» 
القرءات» قاله المصنف: زاد الحافظ وقيل: ما وعدتهء كما قال تعاليل #وتمت كلمة ريك 
الحسنيل على يني إسزئيل» » والمراد بها قوله: طإونريد أن تمن على الذين استضعقوا في 
الأرض» (التامة) الكاملة أو الناقعة أو الشاقية أو المباركة أو القاضية التي عضي وتستمر 
ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب. 
قال الخطابي: استدل أحمد يه على أن كلام اللّه غير مخلوق» لأنه عَوهِ لا يحتج 
بمخلوق (من كل شيطان) إنسي وجتي (وهامة) يشد الميم واحدة الهرام ذوات السموم» وقيل: 
كل ما له سم يقتل» فأما ما لا يقتل يسمه فيقال له السوام» وقيل: المراد كل نسمة تهم بشوء 
(ومن كل عين لامة) بالتشديد أيضًا التي تصيب ما نظرت إليه بسوءء وقال الخطابي: المراد بها 
كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل» وقال أبو عبيد أصله من ألممت إلمامّاء وما قال 
لامة لأنه أراد أنها ذات لمم. 
وقال ابن الأنباري: يعني أنها تأني في وقت يعد وقتء وقال: لامة ليواقق لغظ هامة لأنه 
أحف على اللسان. 
(رواه البخاري) في أحاديث الأنبياء (والترمذي) واين ماجدء كلاهما في الطبء وأبو 
داود في السنة والنسائي في التعوذ (وقد استشكل صدور هذه الأدعية) السابقة (وتحوها منه 
َيه مع قوله تعالى: طإليغفر لك الله ما تقدم هن ذتبك وما تأخر» ووجوب عصمعهم وتقدم 
الكلام على هذه الآية وأنه لا ذنب اليتة» والمراد بالغقر الستر والمنع كأثه قيل: ليستر عنك 
الذنتب ويمنعك متهء فلا يمنع متك ذنب أصلاً وهذا أحسن الأجوية. 
(وأجيب بأنه امتغل ها أمره الله به هن تسبيحه وسؤاله المغفرة في قوله تعالئ: «إإذا 
جاء تصر اللّه والفتح» [النصر/ ١‏ إلى آخر السورة (ويحتمل أن يكون قاله على سبيل 
التواضع والاستكانة! والخضوع) عطف تغسير (والشكر لريه لما علم) بكسر اللام (أنه قد غفر 
له ويحتمل أن يكون سؤاله ذلك لأمته أو للتشريع واللّه أعلم) وقال الطيبي: استعاذ مما عصم 


ع التوع التابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في تبدّة من أدعيته وذكرة وقراءته 


والله أعلم. 

وكان عليه السلام عند الكرب وهو ما يهجم على الإفسان مما يأحذ 
بنقسه ويحزنه ويغمه- يدعو: دلا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله 0 الله رب 
السلوات والأرضين رب العرش العظيم» رواه البخاري. وفي رواية: دلا إله إلا الله 
العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السوات 
والأرض» ورب العرش الكريم». 

قال الطيبى: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب لأنه مقتضى 
التربية» ومنه التهليل المشتمل على التوحيدء وهو أصل التتزيهات الجلالية» والعظمة 
التي تدل على تمام القدرة والحلم الذي يدل على العلم. إذ الجاهل لا يتصور منه 


منه ليلتزم خوف الله وإعظامه والافتقار إليه» وليقتدي به وثيبين صغة الدعاء (وكان عليه السلام 
عند الكرب وهو ما يهجم على الإنسان مما يأخذ بنقسه ويحزنه) جملة معترضة لتقسير 
الكرب (يدعو) يقول: (لا إلّه إلا الله العظيم) المطلق البالغ أقصى مراتب العظمة» الذي لا 
يتصوره عقل ولا يحيط بكتهه بصيرة ولايعظم عليه شيء (الحليم) الذي لايستغزه غضصب 
ولا يحمله غيظ على استعجال العقوية والمسارعة إلى الانتقام فيؤخره مع القدرة عليه ذلا إله إلا 
الله رب السموات والأرضين رب العرش العظيم) يجره نعت للعرش (رواه البخاري) ومسلم 
عن أبن عباس. 

وفي نسخة: رواه الشيخان وهعي أصوب (وفي رواية) لهما أيضًا عن اين عياس» أن 
رسول اللّه يكن كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا اللّه رب 
العرش العظيم: لا إله إلا الله وب السمات والأرض) 

وفي رواية: ورب الأرض (ورب العرش الكري بيجرهء كالعظيم قيله صفة للعرش في رواية 
الأكثرء ودؤى برفعهما تعتان لرب أو للعرش ير مبتدأ محذوف قطع عما قيله للمدح وسبق 
شرحه ميسوطًا في الطب. 

(قال الطيبي: صدر هذا الشناء) المسمى دعا لأن الثناء على الكريم دعاء ولا أكرم مته 
سبحائه (بذكر الرب ليناسب كشف الكرب. لأنه مقتضى التربية) والمراد بالتصدير ذكره مرارَا 
في أثنائه إلا الايتداء يه كما هو ظاهر (ومنه التهليل المشتمل على التوحيد) بقوله: أول كل 
قرينة لا إله إلا الله (وهذا أصل التتزيهات الجلالية والعظمة التي تدل على تام القدرة) فلذا 
وصفه بها (والحلم الذي يدل على العلمء إذ الجاهل) أي: الأحمق (لا يتصور منه حلم 


التوع السابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 6" 


حلم ولا كر وهما أصل الأوصاف الإكرامية. انتهى. 

وكان عليه السلام إذا همه أمر رقع رأسه إلى السماء وقال: سيحات الله 
العظيمء رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. 

فإن قلت: هذا ذكر ليس فيه دعاء. 

فالجواب: إن التعرض للطلب تارة يكون يذكر أوصاف العيد من فقره 
وحاجتهء وتارة يبذكر أوصاف السيد من وحداتيته: والثتاء عليه. وقد قال أمية ين 
أبي الصلت في مدح عبد الله ين جدعان: 

اأذكر حاجتي أم قد كفانىي حياوك إن شيمتك الحياء 

إذا أقغنى عليك المرءيومًا كقاههمن تعرضكك الفناء 

قال سقيان الثوري: فهذا مخلوق حين تسب إلى الكرم اكتفى بالثنا. 
فكيف بالخالق. 


ولا كرم وهما) العظيم الحليم (أصل الأوصاف الإكرامية. انتهى). 

وتقدم عن ابن القيم أبسط من هذا في كلام المصنف في الطب (وكان عليه السلام إذا 
همه أمر) أقلقه وأزعجه (وفع وأصه) كقا في التسخ والمتقدم له في الطب عن الترمذي: إذا أهمه 
الأمر رقع طرقه وهو الذي في الترمذي يلقظ: أهمه بالألف وتعريف الأمر وطرقه؛ أي: بصره 
(إلى السماءء وقال) مستغيثًا متضرعًا: (سبحان الله العظيم) وإذا اجتهد في الدعاء» قال: يا حيّ 
يا قيوم» هذا باقي الحديث. 

(رواه الترمذي) تامًا (من حديث أبي هريرة) زاد في بعض التسخ هنا: (فإن قلت: هذا) 
المذّكور من الحديتين (ذكر ليس فيه دعاء, فالجواب: إن التعرض للطلب تارة يكون بذكر 
أوصاف العبد من فقره وحاجته وتارة يكون بذكر أوصاف السيد) المطلوب منه سبحاته 
وتعالى (من وحدانيته والشاء عليه) كما هنا (وقال أمية بن أبي الصلت) الذي آمن شعره وكفر 
قليه (قي مدح عبد الله ين جدعان) بضم الجيم وإسكان الدال ثم عين مهملتين التيمي: (أأذكر 
حاجتي أم) لا أذكرهاء يل (قد كفاني حياؤك) بمهملة وتحتية عن ذكر حاجتي (إن شيمتك:) 
بمعجمة طبيعتك (الحياء) المقتضي مزيد الكرم المغني عن ذكر الحاجة (إذا أثبى عليك:) 
مدحك (المرء يومًا) قطعة من الزمان (كفاه هن تعرضَك) مصدر مضاف لمقعول أي: سؤاله 
لك (الخلي أي: ثناوه عليك. 

(قال سفين الثوري) المتقدم للمصنف في الطب ابن عيينة: (فهذا مخلوق حين نسب 
إلى الكرم اكتفى بالشتاء) عن السؤال (قكيف بالخالق) وهذا مر قي الطب بأبسط من هذاء , 


الل التوع الشابع هن عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 
لاقي 701057371ج3531ل2 1ن اقالطا ب اد 511 ا 


وكان عَكنهْ إذا كريه أمر قال: ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»» رواه أبو 
داود من حديتث أنس. 

دقال عليه السلامع: وما كريني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال: يا محمد قل: 
توكلت على الحي الذي لا يموتء والحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له 
شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًاة. رواه الطبراني عن 
أبي هريرة. وتقدم في المقصذ الثامن مريد لذلك 

وكان عكر يقول في الضالة: «اللهم راد الضالة وهادي الضالة أنت تهدي من 
الضلالة» اردد علي ضالتي بعزرتك وسلطانك» فإنها من عطائك وفضلك. رواه 
الطيراني في الصغير من حديث أبن عمر. 


2 2 
وقد سقط في غالب النسخ: روكان)» ع (إذا كريه أمر) أي: شى عليه وأفمه شأنه (قال: يا 
حي يا قيوم برحمتك أستغيث) مما نزل بي. 

(رواه آبو داود من حديث أنس) وكنا الترمذي: (وقال عليه السلام: ما كربني أمر إلا 
تثل لي:) تصور (جبريل: فقال: يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله 
الذي لم يتخذ ولدَا) فخيره كله لعيادم» فلدا استحق الحمد على ذلك (وثم يكن له شريك 
في الملك) الألوهية (ولم يكن له ولي) ينصره (من) أجل (الذل) أي: لم يذل فيحتاج إلى 
تاصر (وكيره تكبيرا:» عظمه عظمة تامة عن الولد والشريك» والذل وكل ما لا يليق به أمره يأن 
يثق يه ويسند أمره إليه في استكقاء ما ينوبه مع التمسلك بقاعدة التوكل» وعرفه أن الحي الذي 
لا يموت حقيق بأن يتوكل عليه وحده ولا يتوكل على غيره من الأحياء الذين يموتون (رواه 
الطيراني عن أبي هريرة 

ورواه عته أيضًا اين مصري في أماليه: ورواه اليبهقي وابن أبي الدنيا عن إسمعيل بن أبي 
قديك مرسلاً (وتقدم في المقصد الثامن) بِيم فتون رهو مقصد الطب التبوي (مزيد لذلك» 
وكان» ع (يقول في الضالة) أي: في دعائه لطلب ردهاء وتكرر ذلك منه على ما يفيده: كان 
مع المضارع في أحد الأقوال: (أللهم راد الضالة) الإبل التي تبقى بمضيعة بلا رب للذكر والأتئى 
(وهادي الضالة أنت تهدي) بفتح التاء من هدىء أي: تنقذ وتخلص (من الضلالة أردد عليّ 
ضالتي يعزك ومسلطانك فإنها من عطائلك وفضلك). 

(رواه الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر:) ويجوز أن هذا الدعاء يتقع لمن غاب 
عنه شيء حيوانًا كان أو غيره وإن كان الأصل أن الضالة الحيوان الضائع» ويقال لغيره ضائع 


التوع السابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في تبذة من أدعيته وذكره وقراءته مف 


وكان عَككَم يدعو هكذا يباطن كفيه وظاهرهما. رواه أبو داود عن أنس. 

وقال أبو موسى الأشعري - كما عند البخاري- دعا النبي عَيْلَهِ ثم رقع يديه 
حتى رأيت بياض ابطيه. 

وعتده أيضًا من حديث ابن عمر: رفع َيه يديه فقال: «اللهم إني أيرأ إليك 

لكن في حديث أنس «لم يكن النبي ْله يرفع يديه في شيء من دعاته إلا 
في الاستسقاء» وهو حديث صحيح. ويجمع بينه وبين ما تقدم: يأن الرفع في 
الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن يصير اليدان في حذو الوجه مثلاء وفي 
الدعاء إلى حذو المتكبين؛ ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى 
بياض إيطيه» بل يجمع: بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» 
وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. 


عم م لي ا ل ل ل تمتو مود 
ولفظه: (وكان) َه (يدعو هكذا بياطن كفي) إلى السماء تارة إن دعا ينحو تحصيل شيء 
(وظاهرهما) إلى السماء تارة إن دعا بنحو دقع بلاء. 

(رواه أبو داود عن أنس) بن لللك: قال التووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لدقع 
بلاء أن يرقع يديه جاعلاً ظهور كفيه إلى السماى وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن ييجعل كقيه 
إلى السماء. انتهى 

(وقال أبو موسئ) عبد الله ين قيس (الأشعري كما عند البخاري) في المغازي في قصة 
دعائه لأبي عامر عم أبي موسيل بعد قتله شهيدًا في غزوة خيبر يالراء: (دعا النبي عَكلهِ ثم رقع 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه) لعدم الشعر أصلاً أو لدوام تعاهده (وعنده) أي البخاري (أيضًا من 
حديث أبن عمر) في آخر حديث مر في المغازي: (رفع عَكَهِ يديه فقال: اللهم إني أيرأ إليك 
هما صنع خالد بن الوليد) مرتين كما في البخاري (لكن في حديث أنس) في الصحيحين: 
(لم يكن النبي عند يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وهو حديث صحيح: 
ويجمع بيته وبين ما تقدم بأن الرفع في الاستسقاء يخالف غيرهء أما بالمبالغة) قي الرقع 
(إلى أن يصير اليدان حذو الوجه عثله وفي الدعاء) في غير الاستسقاء: يرفعهما (إلى حذو 
المنكيين» ولا يعكر على ذلك أتمم ثبت (في كل متهما) حديث أبي موساء يلفظ: حتى 
رأيت» وحديث أنس يلفظ: (حتى يرى بياض إبطيهه بل) إضراب عن العكر (يجمع بأن تكون 
رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غير وأما أن الكفين في الاستسقاء يليان 
الأرضء وفي الدعاء: يليان السماع. 


4 الأوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في تبذة هن أدعيته وذكره وقراءته 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: ويتعذير الجمع فجانب الإثيات أرجح. 
أنتهى . 

وروى الإمام أحمد والحاكم وأبو داود أنه عَيِتّه كان يرع يديه إذا دعا حذو 
متكبيه. وفي رواية اين ماجه: وييسطهما. 

وهذا يقتضى أن تكونا متفرقتين مبسوطتين» لا كهيئة الاغتراف. 

قال الحافظ ابن حجر: غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في 
الدعاء إنما المراد بها مد اليدين ويسطهما عند الدعاء. 

وروى ابن عياس: كان عله إذا دعا ضم كقيه .وجعل بطونهما مما يلي 
وجهه. رواه الطيراني في الكبير يسند ضعيف. 

وهل بمسح بهما وجهه؟ أما في القنوت في الصلاة فالأصح لاء لعدم وروده 


ويؤيده رولية مسلم عن أنس أنه عه استسقى فأشار يظهر كفيه إلى السماءء ولأبي داود عن 
أنس: كات يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونها مما يلي الأرض حتى ريت بياض إبطيه. 


(قال الحافظ عبد العظيم المتذري: ويتعذير الجمع) أي: تعذره (فجاتب الإثبات 
أرجح. انتهى). 

وعتد أبي داود والترمذي: وحسنه عن سللمن رفعه؛ أن ربكم حي كريم يستحي من عيده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِغرًا بكسر المهملة وسكون الفا أي: خاليتين (وروئ الإمام 
أحمد) والحاكم (وأبو داود؛ أنه عتم كان برفع يديه إذا دعا حذو منكبيه) أي: مقابلهما. 

(وفي رواية أبن ماجه: ويبسطهماء وهذا يقتضي أن تكونا عتفرقتين) لأن كونهما حذو 
المنكيين يقتضي تفرقهما (مبسوطتين لا كهيئة الاغتراف) الذي يجمعهما. 

(قال الحافظ ابن حجر: غالب الأحاديث التي وردت في رقع اليدين في الدعاء 
إنا المراد بها مد اليدين ويسطهما عند الدعاء) وكأنه عند الاستسقاء زاد مع ذلك قرقعهما 
إلى جهة وجهه حتى حاذياه ويه حيقدٍ يرى يياض إيطيه هنا يقية كلام الحافظ جاعلاً ذلك 
تأَيينًا للجمع السايق أن المتقي الرقع اليالغ. 

(وروي اين عباس: كان عَيْتهِ إذا دعا ضم كفيه:) جمعهما (وجعل يطونهما مما يلي 
وجهه روأه الطبراني في الكبير بسند ضعيف) وله شاهد عن أحمد عن السائب: كان عَكْلهِ 
ذا سأل الله جعل ياطن كفيه إليهء وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه (وهل يمسح يهما وجهه) فيه 


التوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 736 
او ل ال اراك لقاو 1ر31 الل ا 1 1 1 2011 


فيهء قال البيهقي: لا أحفظ فيه عن أحد من السلف شيئاء وإن روي عن بعضهم 
الي ال وقد روي فيه عن النبي َيه خير ضعيق مستعمل عند 
بعضهم في الدعاء شارجهاء فأما فيها قعمل لم يثبت يثيت فيه خير ولا أثر ولا قياس» 


والأولى أن لا يفعله. 
وقد دعا عَكقَدِ لأنس فقال: «اللهم أكثر ماله وولده ويارك له فيما أعطيته؛ 
روأه البخاري ئ. 


وفي «الأدب المقرد» ل عن أنس قال: قالت أم سليم - وهي أم انين 
خويدمك آلا تدعو له؟ فقال: (اللهم أكثر ماله وولدهء وأطل حياتهء واغفر له». 


وقي الصحيح: إن أنسًا كان في الهجرة اين تسع سنينء وكانت وفاته سنة 
إحدى وتسعين فيما قيل ‏ وقيل: ثلاث وله مائة وثلاث سنين. قاله خليفة وهو 


تفصيل (أما في القنوت في الصلاة فالأصح لا) يمسح (لعدم وروده فيه. 

(قال البيهقي: لا أحفظ فيه عن أحد من السلف شيئّاء وإن روي عن بعضهم في 
الدعاء خارج الصلاة) أنه يمسح ندبًا وهذا قسيم قوله: أما في القدرت (وقد روى فيه عن 
النببي َيه خبر ضعيف) أخرجه أبو داود عن بريدة أن النبي كه كان إذا دعا فرفع يدي 
وجهه بيديه حسته بعض الحفاظ وهر (مستعمل عند بعضهم في الدعاء خارجها) فيستحب 
على المعتمد عند الشافعية» وقال به بعض المالكية تفاؤلاً وتيممًا بأن كفيه ملقتا خيول فأقاض منه 
على وجهه (فأما فيها فعمل لم يغبت فيه خبر) عن المصطفى (ولا أثر) عن صاحب 
(ولا قياس والأولى أن لا يفعله) تنزيهًا للصلاة عن فعل لم يرد (وقد دعا عَيُهِ لأنس فقال: 
اللهم أكثر) بفتح الهمزة وكسر المثائة (ماله وولده وبارك له فيما أعطيتهء رواه البخاري) في 
الدعوات ومسلم في الفضائل؛ كلاهما عن أنس» قال: قالت أم سليم للنبي ْلَه أنس خخادمك 
قادع لى فقال: فذكره (وفي) كتاب (الأدب المفرد له) للبخاري (عن أنس قالء قالت أم 
سليم) بضم السين وفتح اللام (وهي أم أنس خويدملك) بالتصغير تعني أنها (ألا تدعو له) قالت 
ذلك استعطافًا (فقال) جيه (اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له) فزاده دعوتين على 
الثلاثة في الحديث قيله والحديث واحده غير أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر. 

(وفي الصحيح؛ أن أنسًا كان في الهجرة ابن تسع سدين وكانت وفاته سنة إحدى 
وتسعين فيما قيل» وقيل: ثلاث) وتسعين (وله مائة وثلاث سنين» قاله خليفة) ابن خياط يخاء 


باينا التُوع السابع عن عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 
المعتمد. 

وأكثر ما قيل في سنه: أنه يلغ مائة سنة وسبع ستين» وأقل ما قيل فيه يلغ 
تسعًا وتسعين سنة. 

وأما كثرة ولدهء فروى مسلم قال أنس: فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي 
وولد ولدي ليعادون على نحو المائة اليوم. وورد في حديث رواه الشيخات أن 
أنسا قال: أخيرتي ابنتي أمينة ‏ بضم الهمزة وفتح المي وسكون المثناة التحتية» 
بعدها نون أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون. 

وقال ابن قتيبة فى «المعارف»: كان باليصرة ثلاثة ما ماتوا حعى رأى كل 
واحد منهم من ولده مائة ذكر لصابه: أبو بكرةء وخليفة ين بدرء وأنس» وزاد غيره 


معجمة وتحتية ثقيلة العصقري البصريء شيخ البخاري» صدوق أعباري» علامق مات سنة أريعين 
ومائتين (وهو المعتمد) كما قال الحافظ: (وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ هائة سنة وسبع 
سنين) هذا يرد على قول المصنف في شرح البخاري. 

وقيل: عاش ماتة سنة وثلاثين سنة» وقيل: مائة وعشرين (وأقل ها قيل فيه: يلغ تسعا 
وتسعين صنة) ماثة إلا ستة وهو آخر الصحاية موبًا بالبصرة (وأما كثرة ولده قروى مسلم) عن 
إسحق وهو اين عيد اللّه ين أبي طلحة قال: حدثني أنس» قال: جاءت بي أمي إلى 
رسول الله جيه قد أزرتني ينصف خمارها ردتني يتصقه: فقالت: يا رسول اللّه هذا ابني أنيس 
أتيتك به يخدمك فادع الله له فقال: اللهم أكثر ماله وولده (قال أنس: فواللّه إن مالي لكثير 
وإن ولدي وولد ولدي ليعادون) أي يبيتوت بالعندء لكن لقظ مسلم: ليتعادون (على تحو 
المائة اليوم) بتاء ففوقية يعد التحعيق ويلفظ اليوم. 

(ووود في حديث رواه الشيخان. أن أنسًا قال: أخبرتني أبنتي أمينة) أي: (بضم 
الهمزة وفتح الميم وسكون المضاة التحتية يعدها نون) فهاء تأنيث تايعية مقيولق» روى عنها 
أيوها؛ (أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج) بن يوسف الثقفي (اليصرة) أُميرا عليها (ماثة 
وعشرون) ذكورًا وأنائل ثم مات له يعد ذلك خحمسة» فعند الطبراني قال أنس: فلقد دغنتت من 
صلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين. 

(وقال) محمد ين مسلم (بن قتيبة) الديتوري (في) كتاب (المعارف: كان باليصرة 
ثلاثة) من الرجال (ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه أبو بكرة» 
تقيع بن الحرث الثقفي الصحابي» مات باليصرة سنة إحدى أو أثنتين وخمسين (وخليفة بن يدر 


التوع السَابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقرلوتة دم 
مسسمة ‏ يكبب يت لا ال ار ا ست 


رابعا: وهو المهلب ين أبِي صقرة. 

وأخرج اين سعد عن أنس قال: دعا لي التبي عَكهِ: «اللهم أكثر ماله وولدمء 
وأطل عمره» واغفر لد)ء فقد دفقت من صلبي مائة واثنينه وإن ثمرتي لتحمل في 
السنة مرقين» ولقد بقيت حتى مقمت الحياة» وأرجو الرايعة. 

وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يؤتي في كل 
سنة الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان تفوح منه رائحة المسك. ورجاله ثقات. 


وأنس» وزاد غيره: رابعًا وهو المهلب ين أبي صفرة) يضم المهملة وإسكات القاء واسمه 
ظالم بن سارق العتكي يقتح المهملة والقوقية» الأزدي اليصريء من ثقات الأمراء وكان عارقًا 
بالحرب» فكان أعداؤه يرمونه بالكذب وهو من كبار التابعين وله وواية مرسلة قال أو إساق 
السبيعي: ما رأيت أميرًا أقضل منهء مات سنة أثنتين وثمانين على الصحيح. 

(وأخرج آين سعد عن أنسء قال دعا لي النبي عله تقال: (اللهم أكثر ماله ووئده» 
قال القاضي عياض: فيه جواز الدعاء مثل هذا وحجة لفضل الغنيء وذلك إذا ثم يشغل عن القيام 
بحق الله تعالى» ولولا دعوته ميته لخيف عليها الهلاك من كثرتهماء لأنه تعالى حذر من ذلكه 
ققال: نا أموالكم وأولادكم فتتقه يعني في الغالب» وقال الأبي: ويحتمل أنه نا دعا له بتكثير 
المال لما رأى عليه من حالة الفقر وهو دليل ترديه يتصف الخمار فلا دليل فيه على تقضيل 
الغني (وأطل عمره واغفر له فقد دقتت من صلبي مائة واثدين وإن ثمرتي لعحمل) بها 
الأشجار (في السنة) أي: كل سنة (مرتين» لقد يقيت حعى ستمت) كرهت (الحياة وأرجو 
الرابعة» وهي المخفرة. 

وفي رواية لمسلم: فدعا لي يكل خير وكان في آخر ما دعا يه لي أن قال: اللهم أكثر 
ماله وولده ويارك له قي قال القرطبي: قوله دعا لي يكل خير يحتمل أنه دعا له بهذا اللنظ 
ويحتمل أن التعيير يذلك من أنس. انتهى. 

والثاني هو المتيادر من قوله: وكان في آخر» فإنه يشعر أن قيئه دعوات إما أنه لم يحفظها 
أو لم يرد التحديث بها تقصياكٌ فأجملها بقوله: يكل خير. 

(وأخرج الترمذي عن أبي العاني6 رفيع ين مهرات (في ذكر أفس): لفظ العرمذي من 
طريق أبي خخلدة: قلت لأبِي العالية: أسمع أنس من التبي مَك قال: خدمه عشر سنين ودعا له 
لبي عل (وكان له يستان يؤتى) بالواوء أي: يعطي (في كل سنة الفاكهة مرتين» وفي تسخة: 
يأقي بالفاكهة بالأئف» أي: يجيى» والذي في الإصابة عن الترمذي عن أبِي العالية يحمل الفاكهة 
في السنة مرتين (وكان فيه ريحان يفوح منه ريح المسك ورجاله ثقات) ثم لا تعارض يين هذا 
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ودعا علي الصلاة والسلام لمالك بن ربيعة السلولي أن يبارك له في ولده» 
فولد له ثمانون ذكرّاء رواه ابن عساكر. 

وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى علي يوم خيبر» وكان أرمدء فتفل في عيتيه 
وقال: «اللهم أذهب عنه الحر واليرد»: قال: فما وجدت حرا ولا بردًا منذ ذلك 
اليوم» ولا رمدت عيناي. 

وبعث عله عليًا إلى اليمن قاضيًا فقال: يا رسول الله لا علم لي بالقضاءء 
فقال: وأدن مني» فدنا منهه» قضرب يده على صدره وقال: اللهم اهد قليه وثيت 


وبين ما رواه ابن ماجه برجال ثقات عن عمرو بن غيلان الثقفي» والطيراني عن معاذ والطيراني 
أيضًا برجال ثقات عن فضالة بن عبيد مرفوعًا: واللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جعت به 
هو الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك» ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم 
يعلم أن ما جعت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره»: لأن فضل التقلل من 
الدنيا مختلف باختلاف الأشخاصء كما يشير إليه الحديث القدسي إن من عيادي من لا يصلحه 
إلا الغنى... الحديث؛ فمن الناس من يخاف عليه الفتنة بالمال والولد وعليه ورد هذا الحديث: 
وإ كانت من صيغة عموم لأنه يصدق بمؤمن يخاف عليه الفتتة بالسال والولدء ومنهم من 
لا يخاف عليه كأنسء وحديث: «نعم المال الصالح للرجل الصالح:» قدعا لكل من أمته بما 
يصلح له ولا تناقض بين أحاديثه» فقول الداودي أحمد بن نصران: حديث أنس يدل على بطلان 
هذا الحديث» وكيف يصح وهو يَكُهُ يحض على التكاح والتماس والولد ساقطء فد أمكن 
الجمع وقال الحافظ: لا متافاة بينهما لاحتمال أن يكوت ورد في حصول الأمرين معّاء لكن يعكر 
عليه حديث أنس: فيقال كيف دعا له وهو خخادمه بما كرهه لغيره» فيحتمل أنه قرن دعايه له 
يذلك يأن لا يناله من قيله ضررء لأن المعنى في كراهة كثرة اجتماع المال والولد نا هو لما 
يخشيا من الفتنة يهما والفتنة لا يؤمن معها الهلكة. انتهى. 

(ودعا عليه الصلاة والسلام للمللك بن ربيعة) أبي مريم (السلولي» بمهسلة» ولامين 
مشهور بكنيته شهد بيعة الرضوان وحجة الوداع (أن يبارك له في ولدهء فولد له ثمانون ذكرّاء 
رواه ابن عساكر) وابن منده (وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى علي يوم خخيبر وكان أرهد, 
فتفل) يفوقية فقاء أقل من اليراق (في عينيه وقال: اللهم اذهب عنه الحر واليرد قما وجد 
حرا ولا بردًا منذ ذلك اليوم ولا رهدت غيناه) يكسر الميم وتقدمت القصة مبسوطة في خبير 
(وبعث عَنه عليَا) زرج الزهراء (إلى اليمن قاضيًا فقال) حين أراد بعثه: (يا رسول اللّه لا علم 
لي بالقضلى فقال: ادن غني» فدناء) قرب (متهى قفضرب)» أي: وضع (يده على صدرة وقال: 


النوع السابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته وفنا 
لسانه)» قال علي: فوالله ما شككت في قضاء بين اثنين» رواه أبو داود وغيره. 

وعاد مَل عليًا من مرض فقال: «اللهم اشفه اللهم عافه)؛ ثم قال: «قم)» قال 
علي: فما عاد لي ذلك الوجع بعد. رواه الحاكم وصححه البيهقي وأبو نعيم. 

ومرض أبو طالب, فعاده النبي مَرّه فقال: يا ابن أخي ادع ربك الذي تعبد 
أن يعافيني» فقال: «اللهم اشف عميء فقام أبو طالب كأنما نشط من عقال)» فقال: 
يا ابن أخي؛ إن ربك الذي تعبد ليطيعكك» فقال: «وأنت يا عماه لمن أطعت الله 
ليطيعنك). رواه ابن عدي والبيهقي وأبو نعيم من حديث أنس. وتفرد به الهيشمي» 
وهو ضعيف. 

ودعا عليه السلام لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين» اللهم أعط ابن عباس 
الحكمة وعلمه التأويل). رواه البغوي وابن سعد. 

وفي رواية البخاري: «اللهم علمه الكتاب) فكان عالمًا بالكتاب» حبر الأمةء 


اللهم اهد قلبه) بهمزة وصل (وثبت لسانه) بشد الموحدة: أي: اجعله مستقرًا دائمًا على النطق 
بالحق» أضاف الهداية للقلب؛ لأن المراد خملق الاهتداء فيه والثبات للسان لتحركه عند النطق» 
فناسب الثبات بمعني القرار (قال علي: واللّه ما شككت في قضاء بين اثدين). 

رواه أبو داوه وغيره) كأحمد والترمذي من حديث علي: (وعاد مله عليًا من مرض» 
فقال: اللهم أشفه. اللهم عافه» ثم قال: قم) كأنه زال عنه المرض في الحال فأمره بالقيام (قال 
علي: فما عاد لي ذلك الوجع بعد) بضم الدال (رواه البحاكم وصححه البيهقي وأبو نعيم) 
من حديث علي (ومرض أبو طائب فعاده النبي َل فقال: يا ابن أخي ادع ربك الذي تعيد 
أن يعافيني» فقال: اللهم اشف عميء فقال أبو طالب: كأنما نشط) بكسر الشين (من عقال) 
كان معقولاً به فحل منه فقام سريمًا (قال: يا ابن أخي إن ربك الذي تعبد ليطيعك» فقال: 
وأنت يا عماه لين أطعت الله ليطيعتك). 

(رواه ابن عدي والبيهقي وأبو نعيم من حديث أنسء وتفرد به الهيثم وهو ضعيف» 
ودعا عليه السلام لابن عباس) عبد الله فقال: (اللهم فقهه في الدين؛ اللهم أعط ابن عباس 
الحكمة:) تحقيق العلم وإتقان العمل (وعلمه التأويل) للقرءان» وقد جاء في رواية: وعلمه 
تأويل القرءان. 

(زواة البغوي) الكبير في معجم الصحابة (وابن سعد) من حديث عمر بن الخطاب (وفي 
رواية البخاري) عن ابن عباس: ضمني النبي مَزلله إلى صدره؛ وقال: (اللهم علمه الكتابئ) 
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بحر العلم» رئيس المفسرين» ترجمان القرءان» وكونه في الدرجة العليا والمحل 
الأقصى لا يخفى. 
ولا خير في حلم إذا سم يكن له بوادر تحمي صفموه أن يكدرا 
ولأاسير في عبلدم إذا انم يكن لد اديشم إذا ما أوزه الأمسر أصسدرا 


القرءان: لأن العرف الشرعي عليه؛ والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. 
وفي رواية للبخاري أيضًا: الحكمة بدل الكتاب» فقيل: المراد بها القرءان لأن الحديث 
واحد؛ فرواه بعضهم بالمعنى؛ والأقرب أن المراد بها الفهم في القرءان» وقيل: العمل به وقيل 
السنة» وقيل: الإصابة في القول» وقيل» الخشية وقيل: الفهم عن الله وقيل: العقل وقيل: ما 
يشهد العقل بصحته؛ وقيل: نور يفرق بين الإلهام والوسواس» وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة» 
ذكره الحافظ: (فكان عالمًا بالكتاب حبر) بكسر الحاء أصح من فتحها عند أكثر اللغويين» 
وعند ثعلب والمحدثين الفتح أي عالم (الأمة بحر العلم رئيس المفسرين ترجمان القرءان 
وكونه في الدرجة العليا والمحل الأقصى لا يخفى) على أحد (وقال) عَيَلهُ (للنابغة:) بنون 
وموحدة وغين معجمة لقبه لأنه ترك الشعر مدة في الجاهلية» ثم عاد إليه بعد أن أسلم؛ فقيل: 
نبغ واسمه قيس بن عبد الله بن عديس بن ربيعة بن جعدة» وقيل: اسمه عبد الله وقيل حبان بن 
قيسء وقيل: غير ذلك (الجعدي) نسبة إلى جده جعدة كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
(لما قال) أي: أنشده من قصيدته المطولة نحو مائتي بيت أولها: 
عليلي غضا ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا 
وقال ابن عبد البر: أظنه أنشدها كلها للنبي عَُْم فلما أتى على قوله فيها: 
أفيت رسؤل الله ]د ها باليدى:. زيعوز كنإنا #التسجرة حيرا 
بلغناالسماء مجدنا وجدودنا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 
غضب وقال: «أين المظهر يا أبا ليلى)؟؛ قلت: الجنة؛ قال: «أجل إن شاء الله»: ثم قال: 
أنشدني فأنشدته: 


(ولا خحيرفي حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خيرفي علمإذالميكنله حليومإذا ما أورد الأمسرأصدرا) 
بوادر؛ جمع بادرة وصفوة بفتعح المهملة وسكون الفاى وأصدر: منع نفسه من المهالك 
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دلا يف الله فاك). أي لا يسقط الله أسنانك» وتقديره: لا يسقط الله أسنان 
فيك: فحذف المضاف: قال: فأتى عليه أكثر من مائة سنة وكان من أحسن الناس 
تغْوًا. رواه البيهقى. وقال فيه: فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف ومائة سئة وما ذهب 
له سن» وفي رواية ابن أبي أسامة: وكان من أحسن الئاس ثغوًا وإذا سقطت له 
سن» نبتت له أخرى» وعند ابن السكن: فرأيت أسنان النابغة أبيض من البرد 


لدعوته عله 


(لا يف الله فاك) زاد في رواية: مرتين (أي: لا يسقط اللّه أسنانك وتقديره: لا يسقط اللّه 
أسئان فيك؛, فحذف المضاف). 

(قال) الراوي لهذا الحديث عن النابغة: (فأتى عليه أكثر من مائة سنة وكان من أحسن 
الناس ثغرًا) بمثلثة ومعجمة:؛ أي: أسناناء ففى القاموس فى معانى الثغر والأسنان أو مقدمها أو 
ما دامت في منابتها. انتهى. 1 م 

وحمل ما هنا على الجميع متعين لقوله بعده وما ذهب له سن (روأه البيهقي: وقال فيه) 
الراوي: (فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف وماثة سنة وما ذهب له سنء وفي رواية) 
الحرث (بن أبي أسامة) من طريق الحسن بن عبيد اللّه العنبري» قال: حدثني من سمع النابغة 
الجعدي يقول: أنيت رسول اللّه مَلَِهُ فأنشدته. فذكر القصة وقال في آخرها: (وكان من أحسن 
الناس ثغرًا) أي أسانًا (وإذا سقطت له سن) لا يخالف قوله وما ذهب له سنء لأنه لما (نبتت له 
أخرى) مكانها كأنها لم تسقط. 

وكذا رواه السلفي في الأربعين البلدانية من طريق نصر بن عاصم الليثي عن أبيه: سمعت 
النابغة يقول: أتيت رسول الله مه فذكر القصة وفيها فقال: «صدقت لا يف اللّه فاك قال 
عاصم: فبقي عمره أحسن الناس ثُعرًا كلما سقطت مسن عادت أخرى وكان معمرًا. 

(وعند ابن السكن) في الصحابة والدارقطني في المؤتلف والمختلف عن كرز بن شامة: 
وكانت له وقادة عن النابغة» فذكر القصة بنحوهاء وقال كرز: (فرأيت أسدان النابغة أبيض من 
البرد» حب الغمام (لدعوته عَلْئله). 

وعند الخطابي في غريب الحديث والمرهبي في كتاب العلم؛ وغيرهما عن عبد اللّه بن 
جراد: فرأيت أسنان النابغة كالبرد المنهل ما انقضمت له سن ولا انفلت. 

وحكى في الإصابة الخلاف في سنه» فروى الحاكم عن النضر بن شميل عن المنتجع 
الإعرابي» قال: أكبر من لقيت النابغة الجعدي» قلت له: كم عشت في الجاهلية؟» قال: دارين» 
قال النضر: يعني مائتي سنة» وقال الأصمعي: عاش مائتين وثلاثين سنة؛ وقال ابن قتيبة: مات 
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وسقاه عليه الصلاة والسلام عمروبن أخطب ماء في قدح قوارير» فرأى فيه 
شعرة بيضاء فأخذهاء فقال: مَل «اللهم جمله؛ فبلغ ثلانًا وتسعين سنة وما في 
لحيته ورأسه شعرة بيضاىء رواه الإمام أحمد من طريق أبي نهيك. قال أبو نهيك: 
غرأيته ابن أربع وتسعين سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء. وصيححه ابن حبان 
والتحاكم. 

وأخرج البيهقي عن أنس أن يهوديًا أذ من لحية النبي َه فقال: «اللهم 
جمله). فاسودت لحيته بعد أن كانت بيضاء. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
قتادة قال: .حلب يهودي للنبي َه ناقت» فقال: «اللهم جمله)» فاسود شعره» حتى 
صار أشد سوادًا من كذا وكذا. قال معمر: وسمعت غير قتادة يذكر أنه عاش 
بأصبهان وله ماثئتان وعشرون سنة» وقال غيره مائة وثمانون» وقيل: ماثتان. 

قال أبو عببيدة معمر: كان النابغة ممن فكر في الجاهلية وأذكر اللخمر والسكر وهجر 
الأزلام .واجعنب الأوثان» ريذكر دين إباهيم (وسقاه عليه الصلاة والسلام عمرو) بفتح العين (ابن 
أخطب) بمعجمة فمهملة ابن رفاعة الأتصاري» الخزرجي؛ أبو زيد» مشهور بكنيته (ماء في قدح 
قوارير) أي: رجاس وأمنا تقولد تعاليل: #(قوارير من فضة)» [الإنسان/ 2٠5‏ فقال البيضاوي: أي 
تلونت جامعة بين :صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينهاء أي: لين مسها بمعنى نعومتها 
(فرأى :فيه شعرة بيضاء فأخذهاء افقال َه «اللهم جمله»: فبلغ ثلانًا وتسعين سنة وما في 
لحيته و) لا فى (رأسه شعرة بيضاء). 

رواه الإمام أحمد من طريق أبعي نهيك) قال: حدثنسي بو زيد» قال: استسقى 
رسول الله مَل ماء فأنيته بقدح فذكره (قال أبو نهيك) بفتح النون الأزدي» البصريء الثقة» اسمه 
عثمن بن نهيك (فرأيته اين أربع 'وتسعين سئة وليس في لحيته شعرة بيضاءء وصححه ابن 
'حبان واسحاكم) وقد عاش بعد ذلك» ففي رواية لأحمد أيضًا عن علباء بن أحمر عن أبي زيد بن 
أحطب» قال: مسح النبي مُه على .وجهي ودعا لي .ووجدته زادني جمالا قالء أي علباء: 
فأخبرني غير واحد أنه بلغ بضِعًا ,ومائة سئة أسود الرأس .واللحية. 

(وأخرج البيهقي عن أنس أن يهوديًا أخذ من لبحية النبي مَل) شيعًا بحسن إزالته 
(فقال: اللهم جمله فاسودت لحبيته بعد أن كانت بيضاءء زؤقال عبد الرزاق بن همنام أحد 
التحفاظ: (أخبرننا معمر) بن رأشد (عن قتادة) بن دعامة (قال: حلب يهودي للنبي َه ناقة 
فقال: اللهم جمئله :فاسواد .شعره عتتى :صار أشد سوادًا من كذا وكذا). 

(قال معمر: وسمعت غير قتادة يذكر أنه عناش تسعين سننة) .بفقية قبل السين (لم 


الوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعينه وذكره وقراءته لذن 


تسعين سنة فلم يشب. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل والبيهقي 
وقال: مرسل شاهد لما قبله. 

وقال مَيلَهِ لابن الحمق الخزاعي» وقد سقاه عَيْهِ: «اللهم متعه بشبابه)؛ 
فمرت عليه ثمانون سنةلم ير شعرة بيضاءء رواه أبو نعيم وغيره. 

وجاءته فاطمة وقد علاها الصفرة من الجوعء فنظر إليها مُه ووضع يده 
على صدرها ثم قال: «اللهم مشبع الجاعة لا تجع فاطمة بنت محمد). قال 
عمران بن الحصين: فنظرت إليها وقد علاها الدم على الصفرة في وجههاء ولقيتها 
بعد فقالت: ما جعت يا عمران؛ ذكره يعقوب بن سليمان الأسفرايني في دلائل 
الإعجاز. 

ودعا مُه لعروة بن الجعد البارقي فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه)؛ 
قال: فما اشتريت شيئًا قط إلا وربحت فيه. 


يشبء أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل والبيهقي, وقال: مرسل شاهد لما 
قبله) من مرسل قتادة (وقال عليه الصلاة والسلام لابن الحمق) بفمح المهملة وكسر الميم 
وقاف .واسمه عمرو بفتح العين ابن الحمق بن كاهل (الخزاعي) الكعبي: (وقد سقاه عليه 
الصلاة والسلام) لبدًا (اللهم متعه بشبابه» فمرت عليه ثمانون سبئة لم ير شعرة بيضاء) يعني 
أنه استكمل الثمانين لا أنه عاش بعد ذلك ثمانين؛ قاله في الإصابة: (رواة أبو نعيم وغيره) من 
حديثه وقد سكن الكوفة ثم مصر ثم قتل زمن مغوية» ووجه إليه برأسه (وجاءته) مَْيُِهِ (فاطمة) 
ابنته سيدة النساء (وقد علاها الصفرة من الجوع, فنظر إليها عَلهُ ووضع يده) الميمونة (على 
صدرها ثم قال: اللهم مشبع الجاعة:) جمع جائع (لاتجع فاطمة ببست محمدء قال 
عمران بن الحصين: فنظرت إليها) عقب الدعاء (وقد علاها الدم على الصفرة في وجهها 
ولقيتها بعد. فقالت: ما جعت يا عمران) بعد الدعاء. 

(ذكره يعقوب بن سليمن الإسفرايني في دلائل الإعجاز ودعا عليه الصلاة والسلام 
لعروة بن الجعد) ويقال ابن أبي الجعد, وصوبه علي بن المديني وقال ابن قانع اسم أبي الجعد 
عياض» وزعم الرشاطي أنه عروة بن عياض بن أبي الجعد وأنه نسب إلى جده كما في الإصابة 
(البارقي) بالموحدة والقاف حضر فتوح الشام» ثم سيره عثلمن إلى الكوفة وهو أول قاض بها 
وحديثه عند أهلها: لما أرسله يشتري شاة بديدار فاشترى به شاتين باع إحداهما بدينار وجاء به 
وبالشاة الأخرى له َف فقال: (اللهم بارك له في صفقة بمينه, قال) عروة: (فما اشتريت شيئًا 
قط إلا ربحث فيه) والحديث مشهور في البخاري وغيره. 
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وقال لجرير البجلى وكان لا يثبت على الخيل» وضرب في صدره: «اللهم 
ثبته واجعله هاديًا مهديًا). قال: فما وقعت عن فرسي بعد. 

وقال لسعد بن بيع وقاص: «اللهم الح دعوته). فكان مجاب الدعوة. رواه 
البيهقى والطيرائنى فى الأوسط. 

ودعا لعبد الرحلن بن عوف بالبركة. رواه الشيخان عن أنسء زاد البيهقى من 
وجه أخرء قال عبد الرحمن: فلو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب تحته ذهبًا أو 

قال القاضي عياض: وقد فتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته 
بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي» وأخذت كل زوجة ثمانين ألفاء وكن أربعًاء 
وقيل: مائة ألف» وقيل: بل صولحت إحداهن لأنه طلقها في مرض موته على 

(وقال) مَيِنَهِ (لجرير) بن عبد اللّه (البجلي: وكان لا يغبت على الخيل) أي: يسقط لعدم 
اعتياده ركوبها وكان يخاف السقوط عنها حال جريها (وضرب في صدره اللهم ثبته) فدعا له 
بأكثر مما طلب وهو الثبوت مطلتًا (واجعله هاديًا) لغيره (مهديًا) في نفسه (قال) جرير: (فما 
وقعت عن فرس بعد) والحديث في الصحيح (وقال لسعد بن أبي وقاص) ملك الرهري: (اللهم 
أجب دعوته؛ فكان مجاب الدعوة) بعين ما يدعو به. 

(رواه البيهقي والطبراني في الأوسط) وهو في الترمذي من حديث ابن أبي حازم» عن 
سعد؛ أن السي عَلله قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك؛ فكان لا يدعو إلا استجيب له (ودعا) 
َيه (لعبد الرحطن بن عوف) الرهري (بالبركة). 

(رواة الشيخان عن أنس) قال: رأى السي عله على عبد الرحفن بن عورف أثر صفرة) 
فقال: مهيم» قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهبء فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة 
(زاد السيهقي من وجه آخر). 

(قال عبد الرحمن: فلو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب تحنه ذهبًا أو فضة... الحديث). 

(قال القاضي عياض: وقد فتح الله عليه. ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتسى 
مجلت) بفتح الميم والجيم وتكسر الجيمء أي: تنقطت (فيه الأيدي) أي: صار فيها بين الجلد 
واللحم ماع. 

قاله الجوهري: (وأخذت كل زوجة ثمانين ألفًا وكن أربعاء وقيل:) أخحذت كل واحدة 
من الاربع (مائة ألف» وقيل: بل صولحت إحداهن) وهي تماضر بضم الفوقية وكسر الضاد 
المعجمة الكلبية الصحابية (لأنه طلقها في مرض هوته على ثمانين ألقاء وأوصى بخمسين ألما 


التّوع السابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته ذن 
ثمانين ألفًا. وأوصى بخمسين ألما بعد صدقاته الفاشية فى حياته» وعوارفه العظيمةء 
أعتق يومًا ثلاثين عبدًاء وتصدق مرة بعير فيها سبعمائة بعير» وردت عليه تحمل من 
كل شيء فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها. 

وذكر المحب الطبري» مما عزاه للصفوة عن الزهري: أنه تصدق بشطر 
ماله: أربعة آلاف؛ ثم تصدق بأربعين ألف ديئار» ثم حمل على خمسمائة فرس في 
سبيل الله ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله 
من التسجارة. 

ودعا على مضر فأقحطوا حتى أكلوا العلهز ‏ وهو الدم بالوير- حتى 
استعطفته قريش. 

ولما تلى عليه الصلاة والسلام #والنجم إذا هوى» قال عتيبة بن أبي 
لهب: كفرت برب النجم» فقال اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك. فخرج عتيبة 
مع أصحابه في عير إلى الشام حتى إذا كانوا بالشام زأر أسدء فجعلت فرائصه 
ترعد, فقيل له: في أي شيء ترعد؟ فوالله ما نحن وأنت في هذا إلا سواءء فقال: 


بعد صدقاته الفاشية) أي: الكثيرة (في حياته وعوارفه) أي: أفعاله المعروفة: جمع عارفة 
(العظيمة أعتق يومًا ثلاثين عبدًا وتصدق مرة بعير) بكسر العين (فيها سبعمائة بعير وردت 
عليه) من تجارته (تحمل من كل شيء» فتصدق بها وبما عليها وبأقنابها وأحلاسها). 

(وذكر المحب الطبري مما عزاه للصفوة) لابن الجوزي (عن الزهري أنه تصدق 
بشطر ماله أربعة آلاف. ثم تصدق بأربعين ألف دينار, ثم حمل) المغازين (على خمسمائة 
فرس في سبيل اللّم الجهاد (ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة) من الجمال (في سبيل 
الله وكان عامة ماله من التجارة ودعا) ملت (على مضر) بقوله: «اللهم اجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف) (فأقحطوا حتى أكلوا العلهز) بكسر المهملة والهاء بينهما لام ساكنة وآخخره زاي 
(وهو الدم بالوبر حتى استعطفته قريش) فدعا لهم (ولما تلا عليه الصلاة والسلام: «إوالنجم 
إذا هوى» , قال عتيبة) بالتصغير (ابن أبي لهب) وأما أخوه عتبة المكبر فأسلم في فتيح مكة 
كما مر (كفرت برب النجمء فقال: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فخرج عشيبة مع 
أصحابه في عير:) إبل (إلى الشام) في تجارة (حتى إذا كانوا بالشام) بمحل يقال له الزرقاء 
(زأر) بزاي فراء فهمزة» أي: صوت (أسدء فجعلت فرائصه ترعد) بضم العين وفتحها (فقميل له: 
في أي شيم ترعد, فواللّه ما نسحن وأنت في هذا إلا سواء, فقال: إن محمدًا دعا علي 
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إن محمدًا دعا عليء؛ ولا والله ما أظلت هذه السماء من ذي لهجة أصدق من 
محمد» ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه حتى جاء النوم» فأحاطوا به وأحاطوا 
أنفسهم بمتاعهمء ووسطوه بينهم ونامواء فجاء الأسد يستدشق رؤوسهم رجلاً رجلاً 
حتى انتهى إليه فمضغه مضغة؛ وهو يقول: ألم أقل لكم إن محمدًا أصدق الناس» 
ومات. ذكره يعقوب الأسفرايني. وتقدم في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام قصة 
بنحو هلة. 

وعن مازن الطائي - وكان بأرض عمان ‏ قلت: يا رسول الله» إني امرؤٌ مولع 
بالطرب وشرب الخمر والنساء؛ وألحت علينا السئون» فأذهبن الأموال وأهزلن 
الذراري والرجال» وليس لي ولدء فادع الله أن يذهب عني ما أجد ويأتيني بالحياء 


ولا واللّه ما أظلت هذه السماء من ذي لهجة) بفتح الهاء أفصح من سكرنهاء قاله الزمخشري: 
(أصدق من محمدء ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه حتشى جاء النوم) أي: وقته 
(فأحاطوا به:) داروا حوله (وأحاطوا أنفسهم بمتاعهم ووسطوه بينهم ونامواء فجاء الأسد 
يستنشق:) يشم (رؤوسهم رجلاً رجلاً حتى انتهى إليهء فمضغه مضغة وهو يقول: ألم أقل 
لكم أن محمدًا أصدق الئاس ومات). 

(ذكره يعقوبه الإسفرايسي: ونقدم في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام قصة بسحو 
هذه) ذكر فيها أن سبب الدعاء أن عتيبة لما فارق السيدة أم كلثوم قال: كفرت بدينك وفارقت 
ابنئك» لا تحبني ولا أحبك فدعا عليه فيحتمل تعدد السبب (وعن هازن) بزاي ونون ابن 
العضوية بفتح العين المهملة وضم الضاد المعجمة ابن غراب (الطائي)» ذكره ابن السكن وغيره في 
الصحابة: (وكان بأرض عمان:) بضم المهملة وخفة الميم موضع باليمن» وفي خبره هذا أنه 
أنشد النبيي عر 

إليك رسول اللّه عبت مطيعي تجوب الفياقي من عمان إلى العرج 

لتشفع لي يا خير من وطىء الحصى فيغفر لي ذلبي وارجيع بالفلج 

والفلج بضم الفاء وسكون اللام وجيم الفوز» وتجوب بجيم وموحدة تقطع؛ وخيت بخاء 
معجمة وموحدة سارت سيرًا شديدًا وبروى: جثت بمهملة مضمومة ومثلثة مبني للمفعول (قلت: 
يا رسول اللّه إني امرؤٌ مولع) متعلق (بالطرب:) بفتحتين الخفة واللعب والميل إلى اللهو 
(وشرب الخمر والنساى وألحت:) دامت (علينا السئون:) القحط والجدب (فأذهين الأموال 
وأهزلن) من الهزال بالزاي ضد السمن (الذراري والرجال) من الجوع (وليس لي ولدء فادع 


. 


الله أن يذهب عني ما أجد ويأتيني بالحياء)» بالقصر الغيث والمطر والخصب (ويهب لي 
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ل اي ا 


ويهب لي ولدّاء فقال مه «اللهم أبدله بالطرب قراءة القرءان وبالحرام الحلال 
وأته بالحياء» وهب له ولذا)» قال مازن: فأذهمب أله عني كل ما كنت أجده» 
وأخصبت عمان وتزوجت أربع حرائر» ووهب الله لي حيان بن مازن. رواه البيهقي. 
5 سأ لل 2 55 الله ,. .س 
ولما نزل عَيّه بتبوك صلى إلى نخلة فمر رجل بينه وبينها فقال عََهِ: «قطع 
صلاتنا قطع الله أثره) فأقعد فلم يقم. رواه أبو داود والبيهقي» لكن بسند ضعيف. 
وأكل عنده يله بشماله فقال: كل بيمينك») قال: لا أستطيع؛ قال: لا 
استطعت؛ ذ ا والرجل هو بسر بضم الموحدة كول 
المهملة ‏ ابن راعي العير» بفتح العين وسكون المثناة التحقية. 


ولدّاء فقال عََِهِ: اللهم أبدله بالطرب قراءة القرءان؛ وبالحرام الحلال, وأته بالحياء وهب له 
ولدّاء قال مازن: فأذهب اللّه عني كل ما كنت أجد وأخصبت عمان) أسقط من الحديث: 
وحججت حججّا وحفظت شطر القرءان (وتزوجت أربع حرائر ووهب اللّه لي حيان) بفتح 
الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت» كذا رأيته مضبوطا ولا أعرف له ترجمة» قاله في نور 
النبراس (ابن مازن). 
(رواه البيهقي) في الدلائل: والطيراني وابن السكن والفاكهي في كتاب مكة؛ وابن قانع 
كلهم من طريق هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: حدثني عبد اللّه العماني» قال: قال مازن بن 
العضوية: فذكر حديثًا طويلاً اقتصر المصئف منه على حاجته (ولما نزل مَّْهِ بتبوك صلى إلى 
نخلة, فمر رجل بينه وبينهاء فقال َه قطع صلاتنا) أي: فعل ما ينقص ثوابها (قطع اللّه 
أثره) ولعله فهم منه انتهاك حرمة الله فدعا عليه لأنه كان لا ينتقم لنفسه (فأقعد فلم يقم) أي: 
فلم يستطع القيام بعد 
(رواه أبو داود والبيهقي لكن بسدد ضعيف: وأكل عبده مَيِلهِ رجل بشماله؛ فقال: 
«وكل بيمينك»» قال: (لا أستطيع)» قال: لا استطعت, فما رفعها إلى فيه يعذ) فسا اسعطاع 
رفعهاء ذلك لا أنه تركه مع القدرة عليه والحديث رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع» وزاد في 
رواية مسلم: لم بمنعه إلا الكبرء واستدل به عياض على أنه كان منافمّاء وزيفه الدووي بأن ابن 
مندة وأبا نعيم وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصحابة؛ قال في الإصابة: وفيه نظر لأن كل من 
ذكره إنما استند لهذا الحديث» فالاحتمال قائم ويمكن الجمع بأنه لم يكن في تلك الحالة أسلم 
ثم أسلم بعد (والرجل) المبهم في رواية مسلم: (هو بسر بضم الموحدة وسكون المهملة 
)» كما ضبطه الدارقطني وابن ماكولا وغيرهماء وقيل: فيه بشر بالمعجمة, ذكره ابن منده 
ونسبه أبو نعيم إلى التصحيف»؛ لكن في سنن البيهقي؛ أنه بمعجمة أصح (ابن راعي العير بفشح 


1 الثوع السابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 
يبي ا اي اا ل ا زكرا 


وطلب عَم معاوية بن أبي سفيان» فقيل له إنه يأكل؛ فقال فى الثانية: دلا 
أشبع الله بطنهاء فما شبع بطنه أبدّا رواه البيهقي من حديث ابن عباس» وكان 
معاوية رديفه يومًا فقال: (يا معاوية» ما يليني منك)؟ قال: بطني؟ قال: «اللهم اماه 
علمًا وحلمًا». رواه البخاري فى تاريخه. 

وقال عَييُهِ لأبي ثروان: «اللهم أطل شقاءه وبقاءه» فأدرك شيححا كبيرا شقيا 
يتمنى الموت. 

وكم له يله من دعوات مستجابات» وقد أفرد القاضي عياض بابًا في 


العين وسكون المثناة التحتية -) الأشجعيء كما سمي بذلك في رواية الدارمي وابن حبان 
والطبراني عن سلمة, ولادلالة فيه على وجوب الأكل باليمين؛ لأن الدعاء ليس لترك 
المستحب»؛ بل لقصده المخالفة كيرًا بلا عذر» ومر لذلك مزيد في المقصد الثالث: (وطلب 
َه مغوية بن أبي سفينء فقيل له أنه يأكل؛ فقال في الثاسية: لا أشبع الله بطنه) دعاء عليه 
على المتبادر» ويدل عليه قول (فما شبع بطنه أبدًا) وزعم أنه دعا له بأن اللّه يرزقه القئاعة ليس 
بشيء» ولا يؤيده دعاؤه له في الحديث الثاني لأنهما قصتان. 

(رواه السيهقي من حديث ابن عباس) وفي مسلم؛ عنه: قال لي النبي مَزهِ: «ادع لي 
مغوية) وكان كاتبه (وكان مغوية رديفه يوماء فقال له: يا مغوية ما يلسيبي منك. قال بطسي» 
قال: «اللهم املأه) أي: البطن لأنه مذكر (علمًا وحلمًا», رواه البخاري في تاريخه: وقال عله 
لأبي ثروان) بمثلثة وراء الراعي التميمي؛ ذكره الدولابي في الكنى. 

وأخرج عن أحمد بن داود المكيء عن إبزهيم بن زكرياء عن عبد الملك بن هون بن عنيزة» 
قال: حدثني أبي» سمعت أبا ثروان يقول: كنت أرعى لبني عمرو بن تميم في إبلهم؛ فهرب 
النبي مُه من قريش» فجاء حتى دل في إبلي» فنفرت الإبل؟» فإذا هو جالس» فقلت: من أنت؟: 
فقد نفرت إبلي قال: أردت أن أستأنس إليك وإلى إبلك» فقلت: من أنت؟» قال: ما يضرك أن 
لا تسألني؟» قلت: إني أراك الذي حرجت نبيّاء قال: أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا 
عبده ورسوله» قلت: أخرج من إبلي فلا يبارك اللّه في إبل أنت قيهاء فقال: (اللهم أطل شقاءه 
وبقاءه فأدرك شيحًا كبسيرًا شقيًا) من الشقاء وهو التعب, لفظ الرواية المذكورة: قال هزون 
فأدركته شيحًا كبيرًا (يتمنى الموت) فقال له القوم: ما نراك يا أبا ثروان إلا هالكاء دعا عليك 
رسول الله قف فقال: كلا إني أتيته بعدما ظهر الإسلام» فأسلمت واستغفر لي ولكن دعوته 
الأولى سبقتء وتابعه محمد بن سليلن الباغندي عن عبد الملك وعبد الملك متروك. 

ذكره في الإصابة: (وكم) للتكثير عله (له من دعوات مسشجابات: وقد أفرد القاضي 


التوع السّابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته و 
حا ا ا ا ا ات ع ا تم ا حي 


الشفاء ذكر فيه طرفًا منهاء وكذا الإمام يوسف بن يعقوب الاسفرايني في كتابه 
«دلائل الإعجاز) فكم أجابه الله تعالى إلى مسؤوله» وأجداه من شجرة دعائه ثمرة 
سؤله. 

وأما حديث أبي هريرة عند البخاري أن رسول الله عله قال: «لكل نبي دعوة 
مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» فقد 
استشكل ظاهره بما ذكرته» وبما رقع لقنيها ولكثير من الأنبياء صلى الله عليهم 
وسلم من الدعوات المجابة» فإن ظاهره أن لكل نبي دعوة مجابة فقط. 

وأجيب: بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك 

. من دعواتهم فهي على رجاء الأجابة. وقيل: معنى قوله «لكل نبي دعوة) أي أفضل 

دعواته) ولهم دعوات أخرى» وقيل: لكل نبي منهم دعوة عامة مستجابة في أمته؛ إما 


عياض بابًا في الشفاءء ذكر فيه طرفًا) أي: بعضًا (منها وكذا الإمام يوسف بن يعقوب 
الإسفرايني في كتابه دلائل الإعجاز: فكم) للتكثير (أجابه اللّه تعالى إلى مسؤوله وأجنام» 
بمجيم ونون» أي: أعطاه (من شجرة دعائه ثمرة سؤله) شبه الدعاء ببستان ذي شجرء فهو استعارة 
بالكناية» وإثبات الشجر تخييل والثمرة ترشيح: والمعنى أن اللّه أعطاه ما سأل على أكمل وجه؛ 
وتهياً ما سأله في دعائه. 

(وأما حديث أبي هريرة عند البخاري) ومسلم وغيرهما (أن رسول الله مزه قال: لكل 
لبي دعوة) وقوله: (مستجابة) إنما وقعت في رواية أبي ذر وحده للبخاري ولم تع لباقي رواته 
ولا هي في الموطأ الذي أخحرجه البخاري من طريقه ولاافي مسلم (يدعو بها) بهذه الدعوة 
(وأريد أن أختبىء) بسكون المعجمة وفتح الفوقية وكسر الموحدة فهمزة؛ أي: ادخر (دعوتي) 
المقطوع يإجابتها (شفاعة لأمتي في الآخرة) ذ في أهم أوقات حاجتهم. 

(فقد استشكل ظاهره بما ذكرته) من الأحاديث وفيها كلها أنه استجيب له ما دعا به 
(وبما وقع لنسينا ولكشير من الأنبياء عَلُهِ من الدعرات المجابة) التي لا تحصى (فإن ظاهره 
أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط) تعليل للإشكال. 

(وأجيب؛ بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها وما عدا ذلك من 
دعواتهم فهي على رجاء الإجابة) على غير يقين ولا وعد. 

(وقيل: معنى قوله لكل نبي دعوة) أي: هي (أفضل دعواته ولهم دعوات أخرى) 
ليست أفضل وإن كانت مجابة. 

(وقيل: لكل نبي منهم دعوة عامة مستجابة في أمته؛ إما بإهلاكهم وإما بسجاتهم 


لق الثوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في لبذة من أدعيته وذكره وقراءته 


بإهلاكهم, وإما بنجاتهم؛ وأما الدعوات الخاصة: فمنها ما يستجاب ومنها ما لا 
يستجاب. وقيل: لكل نبي منهم دعوة تخصه للنياه أو لنفسه» كقول نوح: «إرب 
لا تذر على الأرض من الككافرين ديارًا4[نوح/17] وقول زكريا: إفهب لي من 
لدنك ولبّا يرئسي» [مريم/]»؛ وقول سليمان: إرب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي4. 

وأما قول الكرماني في شرحه على البخاري: فإن قلت: هل جاز أن لا 
يستجاب دعاء النبي عَلل؟ قلت: لكل نبي دعوة مستجابة» وإجابة الباقي في مشيئة 
الله تعالى: فقال العينى: هذا السؤال لا يعجبني» لأن فيه بشاعةء وأنا لا أشك أن 
جميع دعوات النسي مله مستجابة. وقوله: «لكل نبي دعوة مستجابة) لا ينفي 
ذلك؛ لأنه ليس بمحصور. انتهى. ولم ينقل أنه عله دعا بشيء فلم يستجب له. 

وفي هذا الحديث بيان فضيلة نبينا عله على سائر الأنبيا» حيث آثر أمته 


وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب) بعين المطلوب لا مطلقّاء 
فلا يرد أن أحاد المؤمدين يستجاب لهم باحدى ثلاث كما مر. 

(وقيل: لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه؛ كقول نوح: رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارًا) فهذه دعوة لإصلاح دنياه (وقول زكريا: فهب لي من لدنك وليًا يرثسي) 
فهذه لدفسه (وقول سليمن: رب هب لي ملكا لاينبغي:) لايكون (لأحد من بعدي) فهذه 

(وأما قول الكرماني) محمد بن يوسف (في شرحه على البخاري: فإن قلت: هل جاز 
أن لا يستجاب دعاء السي عل قلت: لكل نبي دعوة مستجابة وإجابة الباقي في مشيئة 
اللّه) تعالى» فيجوز أن لا يستجاب بعضها في الدنيا وأكثرها مجاب (فقال العيسي) بدر الدين 
م-مود: (هذا السؤال لا يعجبني لأن فيه بشاعة:) كراهة (وأنا لا أشك أن جميع دعوات 
الدسى مله مستجابة). 

(وفوله: لكل نبي دعوة مستجابة لا ينفي ذلك لأنه ليس بمحصور. انتهى) أي لم يقل 
لا يستجاب لكل نبي إلا دعوة وهذا قد سبقه إلى لحوه بعض شراح المصابيح» وقد تعقبه 
الطيبي بأنه غفلة عن الحديث الصحيح. 

سألت اللّه ثلدمًا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة. انتهى» وبه يتعقب أيضًا قوله: (ولم ينقل 
أنه َه دعا بشيء فلم يستجب له» بل نقل كما رأيت (وفي هذا الحديث بيان فضيلة 


النوع السّابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في لبذة من أدعيته وذكره وقراءته مع 
الس ا ااال 1 د تا 10 الك ا لا ا 0 


على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة» ولم يجعلها دعاء عليهم بالهلاك كما وقع 
لغيره» صلوات الله وسلامه عليهم. 

وظاهر الحديث يقتضي أنه عليه السلام أخر الدعاء والشفاعة ليوم القيامة) 
فذلك اليوم يدعو ويشفعء ويحتمل أن يكون المؤخر ليوم القيامة ثمرة تلك الدعوة 
ومنفعتهاء 0 طلبها فحصل من النبي عه في الدنيا. 

وقد أمر الله النبي مَقيهِ الترقي في مراتب التوحيد بقوله: لإفاعلم أنه لا إله 
إلا الله#[محمد/5١]‏ فإنه ليس أمرًا بتحصيل ذلك العلم لأنه عالم بذلك» ولا 
بالثبات» لأنه معصوم؛ فتعين أن يكون للترقي في مراتبه ومقاماته. إشارة إلى أن 
العلم به تعالى والسير إليه لا نهاية له أبدّاء فجبميع العلوم الحقيقية والمعارف 
اليقيئية في العالم منتظم في سلك تحقيقهاء وستثمر من أفنان طواياهاء ولذا 


نبينا عد على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه) نلم يدعها لنفسه (و) على (أهل بيته 
بدعوته المجابة فلم يدع بها لهم (ولم يجعلها دعاء عليهم) أي: أمته (بالهلاك كما وقع 
لغيره) نوح (صلوات الله وسلامه علديهم) ووجه الفضيلة 500 أن نوعنا إنما دعا بعد أن 
ار إل الى بز بي اوداك لس لاست 1ف ينا 3ه 11 ل ملك لجال وقال: إن 

شعت أن أطبق عليهم الأخشبين» قال: لاإني أرجو أن يخرج اللّه من أصلابهم من يعبد الله صلي 
الله عليهم أجمعين (وظاهر البحديث يقيضي أنه عليه السلام أخر الدعاء والشفاعة ليوم 
القيامة, فذلك اليوم يدعو ويشفع) فيه فهو خبر» فذلك اليوم والعائد ميحذوف» ويحتمل نصب. 
اليوم ظرقًا فلا حذف. 


(ويحعمل أن يكون المؤخر ليوم القيامة ثمرة تلك الدعوة 0 وأما طلبها فحصل 
من النبي لله في الدنيا) لكنه احتمال بعيد مخالف للظاهر (وقد أمر اللّه البي عله 
بالعرقي في مراتب التوحيدء بقوله: (إفاعلم أنه لا إل إلا ال فإه ليس آم بمحصيل ذلك 
العلم لأنه عالم بذلك) فيلزم الأمر بالموجود في المأمور (ولا بالغبات) الدوام عليه (لآنه 
معصوم) فلا يمكن منه عدم الثبات حتى يؤمر به (فتعين أن يكون للعرقي في مراتبه ومقاماته 
إشارة إلى أن العلم به تعالى والسير إليه لا نهاية له أبدّاء فجميع العلوم الحقيقية 
والمعارف اليقيئية في العالم منتظم) داحل (في ملك تبحقيقها ومستثمر) أي: مثمر 
فالسين زائدة (من أفدان:) جمع فنن» أي: أغصان؛ أي: خواص (طواياها» أي: المراتب 
جمع طوية بمعنى مطوية» أي: ما خفي من تلك المراتب. 


45 التوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 


اكتفى بعلمها له مه في الآية فالشأن كله في تصحيح التوحيد وتجريده وتكميله: 
وقد قال تعالى له عليه الصلاة والسلام: #ؤواذكر اسم ربك #[المزمل/6] وقال: 
«إواذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة6[الأعراف/ 2١٠١5‏ لأنه لا بد في أول 
السلوك من الذكر باللسان مدة» ثم يزول الاسم ويبقى المسمىء فالدرجة الأولى 
هي المرادة بقوله: «إواذكر اسم ربك#»: والمرتبة الئانية هي المرادة بقوله: 
#واذكر ربك »4 وفي استيفاء مباحث ذلك طول» يخرج عن الغرض» وقد تقدم 
جملة من أذ كاره مفرقة في الوضوء والصلاة والحج وغير ذلك. 

وقد كان مَل يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة. 
كما رواه عنه أبو هريرة عند البخاري. 

وظاهره أنه يطلب المغفرة) ويعزم على التوبة, ويحتمل أن يكون المراد: 
أنه ماه يقول هذا اللفظ بعينه؛ ويرجح الثاني ما أخرجه النسائي بسند جيد من 


تت ئس 722000 

(ولذا اكتفى بعلمها له مَل في الآية. فالشأن كله في تصحيح التوحيد وتجريده) 
عن شوائب الشرك (وتكميله) بالترقي فيه. 

(وقد قال تعالى له عليه الصلاة والسلام: واذكر اسم ربكء وقال: واذكر ربك في 
نفسك) أي: سرًا (تضرعًا) تذللاً (وخيفة) حوئًا منه (لأنه لا بد في أول السلوك من الذكر 
باللسان هدة» ثم يزول الاسم ويبقى المسمىء فالدرجة الأولى هي المرادة بقوله: واذكر 
اسم ربك والرتبة الثانية هي المرادة بقوله: واذكر ربك في نفسك وفي استيفاء مباحث 
ذلك طول يخرج عن الغرض) وهذا شذا عبقة صوفية. 

(وقد تقدم جملة من أذكاره مفرقة في الوضوء والصلاة والحج وغير ذلك) كالصيام 
فلا حاجة إلى إعادتها (وقد كان عَلهِ يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 
سبعين مرة) إظهارًا للعبودية وافتقارًا لكرم الربوبية وتعليما لأمته أو من ترك الأولى أو تواضمًاء أو 
لأنه كان دائم الترقي في معارج القرب» فكلما ارتقى درجة ورأى ما قبلها دونها استغفرء لكن 
قال الفمح: إن هذا مفرع على أن العدد المذكور في استغفاره كان مفرقًا بحسب تعدد الأحوال» 
وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك. 

(كما رواه عنه أبو هريرة) قال سمعت رسول الله عه يقول: «واللّه إني لأستغفر اللّه 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)» هذا لفظه (عند البخاري) في الدعوات وليس فيه 
والليلة (وظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة» ويحتمل أن يكون المراد أنه َه يقول 


التُوع السّابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 4 


طريق مجاهد عن ابن عمر: أنه سمع النبي عه يقول: «استغفر الله الذي لا إِله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه) في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة. وله: من رواية 

محمد بن سوقة عن نافع عو انق عدن الفط إن كنا لنعد لرسول الله عه في 
المجلس: «رب اغفر لي وتب علي على إنك أنت التواب الغفور)» مائة مرة. 

ويحتمل أن يريد بقوله 8 حديث أ هريرة (أكثر من سبعين مرة) المبالغة, 

ويحتمل أن يريد العدد بعينه» ولفظ «أكثر) مبهم) فيمكن أن يفسر بحديث 
ابن عمر المذكورء وأنه يلخ الماثة “ركد وقع في طريق أخرى عن أبي هريرة؛ من 
رواية معمر عن الزهري بلفظ: «(إني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة) لكن حالف 
معمر أصحاب الزهري في ذلك. 


هذا اللفظ بعينه) ويرجح الثاني 5 أخرجه الدسائي | بسئد ججيد) أي : مقبول (من طريق مجاهد 
عن ابن عمرء أنه سمع النبي عله يقول: أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة, وله) أي: النسائي (من رواية محمد بن سوقة) 
بضم المهملة الغنوي بفتح المعجمة والنون الخفيفة أبي بكر الكوفي» العابد الثقة» المرضي؛ من 
رجال الجميع (عن نافع عن ابن عمرء بلفظ: أن) مخففة من الثقيلة» أي: أنا (كنا لنعد 
لرسول الله عَينهِ في المجلسء رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور مائة مرة). 

(ويحتمل أن يريد بقوله في حديث أبي هريرة أكثر من سبعين مرة المبالغة) والتكثيرء فإن العرب 
مضخ الس رالسيدي والسعجالة موقم الكقرة» وقد قال أعرابي: لمن أعطاه شيعًا سبع اللّه 
لك الأجر أي: كثره لك» ويدل عليه حديث البخاري مرفوعًا: إن عبدًا أذلب ذنباء فقال: رب 
إني أذنيت ذنبًا فاغفر لي» فغفر له وفي آخره علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أعمل ما 
شعت فقد غفرت لك. 

(ويحتمل أن يريد به العدد بعينه) كما قال في النهاية والمطالع: كل ما جاء في الحديث 
من ذكر الأسباع؛ قيل: هو على ظاهره وحصر عدده؛ وقيل: هو بمعنى التكثير (و) لكن (لفظ: 
أكثر مبهم فيمكن أن يفسر بحديث ابن عمر المذكور, وأنه يبلغ الماثة) لأن الحديث يفسر 
بالحديث. 
(وقد وقع في طريق أخرى عن أبي هريرة من رواية معمر عن الزهري) عن أبي 
سلمة بن عبد الرحلن؛ عن أبي هريرة (بلفظ: «إني لأستغفر اللّه في اليوم مائة مرة»» لكن 
خالف معمر أصحاب الزهري في ذلك) فإنهم إنما قالوا أكثر من سبعين» فرواية معمر شاذة. 
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«إني لأستغفر الله وأنوب إليه كل يوم مائة مرة). 

وأخرج الدسائي أيضًا من طريق عطاء عن أ دريرة: أن رسول الله عي 
جمع الناس فقال: (يا أيها الئاس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة). 

واستغفاره عليه الصلاة والسلام تشريع لأمته» أو من ذنوبهم» وقيل غير ذلك» 
وتقدم ما ينتظم في سلك ذلك, 

فإن قلت: ما كيفية استغفاره عَلَِهِ؟ 

فالجواب: أنه ورة في حديث خدادين ومن عند البخاري: رفعه سيد 
الاستغفار أن يقول: «اللهم أنت ربي» لو له إلا أنت» حلقتني وأنا عبيدكُ» وأنا على 


لإنعم أخرخ النسائي من رواية محمد بن عمرو) بفتح العين (عن أبسي سلمة) بن 
عبند الرحطن بن عونفء عن بي عريرة (بلفظ: «إني لأستغفر اللّه وأتوب إلبيه كل يوم مائة هرة». 

وأخرج النسائي أيضًا من طريق عطاء بن أبي رباح (عن أبي هريرة: أن رسول اللّه ملل 
جمع الئاس فقال: ريا أيها الناس توبوا إلى الله فإنبي أتوب إلبيه في أليوم ماثة مرة)) فثبت 
بذلك أن حديث أبي هريرة جاء بلفظ؛ مائة مرة من غير طريق الزهري؛ ومن طريقه يلفظ: أكثر 
من سبعين» فقوى ثفسير أكثر بالمائة (واستغفاره عليه الصلاة والسلام تشريع لأمته أو من 
ذنوبهم). 

(وقيل: غير للك وتقدم ما 00 سالك ذللك: فإن قلت: ما كيفية استغفاره عليه 
لع 0 علم مما سبق أنه لم يتقيد بصفة مخصوصة ولكن (ورد في حديث 
'شداد بن أوس) بن ثابت الأنصاري ابن أخي خسان بن ثابت» يكنى أبا يعلى» مات بالشام قبل سنة 
ستين أو بعدها (إعند الببخاري) والنسائي إرفعه سيد الاستغفار) أي: أفضله كما أشار إليه البخاري 
يت ترجم غالى هذا العنديث باب أفضل الاستغفار» ومعنى الأفضلية كمنا قال الحافظ: الأكثر 
نفتا للمستعسل» وقال الظيبي: لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم 
السيد وهر في الأصل الرئيس الذي يقصد غي الحوائج ويرججع إليه في الأمور (أن يقول) العبدء 
ففي رواية أحمد والنسائي: أن سيد الاستغفار أن يقول العبد: (اللهم أنت رسي لا إله إلا أنت 
خلقتسي) كذا في معظم الروايات: أنت مرة .واحدة» ولبعضهم أنت أنت مرتين (وأنا عبدك). 

قال الطيبي: يسخوز أن 'تكون ال مؤكدة وأن تكون مقدرة» أي : أنا عبد لكء كقوله 
وبشرناه بإسامق نبيًّا من الصالخين» وينصره عطف قوله: (وأنا على عهدك ووعدك) أي: ما 
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عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ها صنعت» أبوء لك بنعمتك علي؛ 
وأبوء بأنبي 0 لي' فاله رم إلا أنت». ل «من 0 من التهار 
ل ل الور اك ار م اام 


عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك (ما استطعت) من ذلك وما 
مصدرية ظرفية» أي: مدة استطاعتي» وفيه إشارة إلى الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب 
من حقه تعالي» وقد يكون المراد كما قال ابن بطال: بالعهد العهد الذي أخذه اللّه على عباده 
حين أخرجهم أمثال الذرو أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» فأقروا بالربوبية وأذعنوا بالوحدانية, 
وبالوعد ما قال على لسان نبيه مَّْه: إن مات لا يشرك باللّه شيمًا وأدى ما افترض الله عليه دل 
السجنة (أعوذ بك من شر ما صبعت: أبوء) بضم الموحدة وسكون الواو بعدها همزة ممدودة: 
أعترف (بنعمتك علي وأبوء). 

زاد في رواية الكشميهني: لك (بذنسي) أعترف به أو أحمله برغمي» لا أستطيع صرفه عني 
(فاغفر) في رواية بلا فاء (لبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنث). 

قال الطيبي: اعترف أولاً بأنه أنعم عا عليه ولم يفده ليشمل جميع أنواع الأنعام ثم اعترف 
بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرها وعده ذنيًا مبالغة في التقصير وهضم النفس. 

قال الحافظ: ويحتمل أن قوله: أبوء لك بذنبي اعتراف بوقوع الذنب مطلقًا ليصح 
الاستغفار منه لآ أنه عدّ ما قصر فيه من أداء النعم ذنبا إقال) عَرِلهِ (من قالها) أي: الكلمات 
(من النهار موقنا) مخاصًا (بها) من قلبه مصدًا بتوابها (فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
أهل النجعة) الداخملين للها ابتداء من غير دول الثار» لأن الغالب أن المؤمن بحقيقتها الموقن 
بمضمونها لا يعصي الله تعاليل» أو أن الله تعالى يعفو عنه يبركة هذا الاستغفار. 

قاله الكرماني: لإومن قالها من الليل وهو موقن) مخلص (بها فمات قبل أن يصبح فهو 
من أهل السجنة) ويحتمل أن يكون هذا فيمن الها ومات قبل أن يفعل ما تغفر له به ذلوبه» وقال 
ابن أبي جعمرة: من شرظ الاستغفار صحة النية والتوجه .والأدب» فلو أن أحدًا حصل الشروط 
واستغفر بغير هذا اللفظ واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يتساويان» 
قالجواب: إن الذي يظهر أن اللفظ السذكور إفا يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط 
المذكورة» قال: :وقد جمنع هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى 
سياد الاستغفارء ففيه الإقرار للّه وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه العخالق والإقرار بالعهد 
الذي أخذه عليه والرجاء يما وعده به والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه وإضافة النعماء 
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الأفضلء وهو مَرِهِ لا يترك الأفضل. 

وأما قراءته عله وصفتهاء فكانت مدّاء يمد ب (بسم الله)» ويمد ب(الرحفن)» 
ويمد ب (الرحيم». رواه البخاري عن أنس 
إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا 
هو وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة وأن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا 
إذا كان فى ذلك عون من الله وهذا هو القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة» فلو أن العبد خالف 
حتى يجري عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين إما 
العقوبة بمقتضى العدل أو العفو بمقتضى الفضل | ه. 

وقال الكرماني: لا شك أن في الحديث ذكر اللّه بأكمل الأوصاف وذكر العبد نفسه 
بأنتقص الحالات وهر أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة لمن لا يستحقها إل هى أما الأول 
فلما فيه من الاعتراف بوجود الصائع وتوحيده الذي هو أصل الصفات القدسية المسماة بصفات 
١‏ جلال والاعتراف بالصفات الصنعية الوجودية المسماة بصفات الإكرام وهي القدرة اللازمة عن 
ال غلق الملزومة للإرادة والعلم والحياة والخامسة الكلام اللازم من الوعد والسمع والبصر اللازمان 
من المغفرة» إذ المغفرة للمسموع والمبصر لا تتصور إلا بعد السماع والإبصار. 

وأما الثاني» فلما فيه أيضًا من الاعتراف بالعبودية وبالذنوب في مقابلة النعمة التي تقتضي 
نقيضها وهو الشكر اه (فتعين أن هذه الكيفية هي الأفضل وهو عَلَْهِ لا يترك الأفضل) رأساء 
بل بقوله: ويقول غزرة لأ أنه عضر تعليطا .وال قال الأحاديت: 

قال الحافظ: ومن أوضح ما جاء في الاستغفار ما أخرجه الترمذي وغيره مرفوتما: «من قال 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف». 

قال أبو نعيم: هذا يدل على أن بعض الكبائر يغفر ببعض العمل الصالح وضابطه الذنوب 
التي لا توجب على مرتكبها حكمًا في نفس ولا مال وفي قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا 
إشارة لي أن من شرط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب وإلا فالاستغفار باللسان مع 
التلبس بالذنب كالتلاعب» ولأبي داود والترمذي مرفوسًا: «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 
سبعين مرة). : 
(وأما قراءته ع : وصفتها فكانت مذًا) بغير همن أي: ذات مدء أي: يمد الحرف 
المستحق للمد (يد ببسم الله أي: اللام التي هي قبل هاء الجلالة (ويهد بالرحفن) الميم التي 
قبل النون (ويمد بالرحيم) أي: الحاء المد الطبيعي الذي لا يمكن النطق بالحرف إلا به من غير 
زيادة عليه لا كما يظن بعضهم من الزيادة عليه. 

(رواه البخاري) في التفسير (عن أنس: ونعتتها) وصفت قراءته (أم سلمة) هند (قراءة 
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ونعتتها أم سلمة: قراءة مفسرة حرفا حرقًا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. 

وقالت أيضًا: كان مَك يقطع قراءته» يقول: #الحمد لله رب العالمين» ثم 
يقفء ثم يقول: «والرحطن الرحيم» ثم يقف. رواه الترمذي. 

وقالت حفصة: كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. رواه 
فسلم 


وقال البراء: كان يقرأ في العشاء «إوالتين والزيعرن» فما سمعتك أحدًا 


مفسرة حرفا حرفًاء روأة أبو داود والنسائي والترمذي) عنها: (وقالت) أم سلمة: (أيضًا كان 
عله يقطع) بشد الطاء من التقطيع (قراءته) أسقط من الحديث آية آية؛ أي: يقف على فواصل 
الآي (يقول: الحمد لله رب العالمين» ثم يقفء ثم يقول الرحهن الرحيم» ثم يقف) وهكذاء 
ولذا قال البيهقي وغيره: الأفضل الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. 

قال البيهقي: متابعة السئة أولى مما ذهب إليه بعض القراء من تتبع الأغراض والمقاصد 
والوقوف عند انتهائهاء وقال الطيبي: قوله رب العالمين يشير إلى ملكه لذوي العلم من الملائكة 
والثقلين يدبر أمرهم في الدنياء وقوله: مالك يوم الدين يشير إلى أنه يتصرف فيهم في الآخرة 
بالثواب والعقاب, 

وقوله: الرحهن الرحيم متوسط بينهماء ولذا قيل: رحطن الدنيا ورحيم الآخرة, فكما جاز 
ذلك الوقف يجوز هذاء فقول بعضهم: هذه الرواية لا يرتضيها البلغاء وأهل اللسانء لأن الوقف 
الحسن ما هو عند الفصل التام من أول الفاتئحة إلى مالك يوم الدين؛ وكان مََئُهِ أفضل الئاس 
غير مرضى والنقل أولى بالاتباع. 

(رواه الترمذي) وقال حسن غريب والحاكم: وقال على شرطهماء وأقره الذهبي (وقالت 

حفصة) أم المؤمنين: (كان يرتل السورة) يقرأها بتمهل؛ وترسل ليقع مع ذلك التدير» كما أمره 
تعالى («إورتل القرءان ترتيلا») [المرسل/4] (حتى تكون أطول من أطول منها) إذا قرئت؛ 
بلا ترتيل» أي حتى يكون الزمن الذي صرفه في قراءتها أطول من الزمن الذي صرفه في قراءة 
الطويلة. 

(رواه مسلم) من طريق مالك وغيره؛ وهو في الموطأ (وقال البراء) بن عازب رضي اللّه 
تعالى عنهما: (كان) 2َهِ (يقرأ في العشاء والكين) بالواو حكاية؛ ولبعض الرواة بالعين 
(والزيتون) أي بهذه السورة في الركعة الأولى. 

ففي رواية للشيخين أيضًا عن البراء أنه مُه كان في سفرء فقرأ في العشاء في إحدى 
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أحسن صونًا أو قراءة منه ميلك رواه الشيخان. 

فقد كانت قراءته عا ترتيلاً لا هَذّا ولا عجلة؛ بل قراءة مفسرة حرقًا حرقاء 
وكان يقطع قراءته آية آية» وكان يمد عند حروف المدء وكان يتغنى بقراءته» ويرجع 
صوته بها أحياناه كما رجع يوم الفتح في قراءة «إإنا فنحنا لك فتحًا مبيئا». 
وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه: آأأثلاث مرات» ذكره البخاري. 

وإذا جمعت هذا الحديث. إلى قوله: «زينوا القرءان بأصواتكم) وقوله: «ليس 


الركعتين والتين والزينون» وللنسائيء فقرأ في الركعة الأولى» وفي كتاب الصحابة لابن السكن عن 
ورقة بن خليفة رجل من أهل اليمامة. 

قال: سمعنا بالنبي عَيْلْهِ فأنيناه فعرض علينا الإسلام» فأسلمناء وأسهم لناء وقرأ في 
الصلاة بالئين والزيتون و«إإنا أنزلناه في ليلة القدر». 

قال الحافظ: يمكن إن كانت» أي القراءة في الصلاة التي عين البراء أنها العشاءء أنه قرأ 
في الأولى بالتين» وفي الثانية بالقدر. 

قال البراء: (فما سمعت أحدًا أحسن صوئاء أو قراء» شك الراوي (منه يَلمُ) بل هو 
الأحسن على مدلول اللفظ عرفاء وإن صدق لغة بالمساوي. 

(رواه الشيخان) وأصحاب السان (فقد كانت قراءته عليه الصلاة والسلام ترتيلا 
لاهذا) بفتح الهاءء والذال المعجمة؛ أي سرعة ونصبه على المصدر؛ كما في النهاية» وغيرهاء 
فقوله (ولا عجلة) تفسير (بل قراءة مفسرة حرفا حرفا) بل حديئه كذلكء» كما قالت عائشة: ما 
كان رسول الله مه ليسرد سردكم هذاء بل كان يحدث حديئّاء لوعده العاد لأحصاه (وكان ينطع 
قراءنه آية آية) أي يقف على فواصلء إلا الآي» كما مر (وكان يمد عند حروف المدء وكان 
يتغنى بقراءته» ويرجع صوته أحياناء كما رجع يوم الفتح) لمكة (في قراءة إنا فحنا لك, 
أصبحاب الشجرة (ترجيعة آآآثلاث مرات) الغرض منه إنه كان يقطع قراءته آية آية» كتقطيع من 
نطق بهذه الألفات ثلاث مرات مبينة كذاء قاله شيخبا: (ذكره) أي رواه (البخاري) في مواضع؛ 
ومسلمء وغيرهما (وإذا جمعت هذا الحديث إلى قوله) 2َكلِ: («زينوا القرءان بأصواتكم)). 

رواه أحمد؛ والبخاري» وفي كتاب خلق الأفعال؛ وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ 
وصححه: وابن حبان؛ والحاكم كلهم من حديث. البراء» وعلقه البخاري في آخر صحيحه في 
كتاب التوحيد» وابن حبان أيضّاء وغيره». عن أبي هريرة» والطبراني» والدارقطني بسند حسن» عن 
ابن عباس» وأبو نعيم» عن عائشة بسند ضعيف» والبزار» عن عبد الرحطن بن عوف بسند ضعيف 
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منا من لم يتغن بالقرءان»» وقوله: (ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي .حسن الصوت 
يتغنى بالقرءان) أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرءان يتلوه يجهر 
به» يقال منه: أن يأذّن أَذَانًا بالتحريك. علمت أن هذا الترجيع منه عليه الصلاة 
والسلام كان اختيارًاء لا اضطرارًا لهز الناقة له» فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة 
لما كان داخلاً تحت الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا 
ليتأسى به وهو يرى هذا من هز الراحلة له حتى ينقطع صوته؛ ثم يقول: كان. يرجع 
في قراءته» فينسب الترجيع إلى فعله» ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل 
يسمى ترجيتا. 

وقد استمع عليه الصلاة والسلام ليلة لقراءة أي موسى الأشعري» فلما أخبره 


(وقوله) مَزيه: («ليس منا»» أي من العالمين بسنتنا الجارين على طريقتنا (من لم يتغن بالقرءان) 
أي يحسن صوته بف لأنه أوقع في النفوس» وأدعى إلى الاستماع, والإصغاى وهوء كاللحلاوة 
التي تجعل في الدواء لتنفيذه إلى أمكنة الداء؛ وكالأفاويه التي يطيب بها الطعام؛ ليكون الطبع 
أدعى قبولاً لى لكن بشرط أن لا يغير اللفظء ولا يخل بالنظم» ولا يخفي حرمّاء ولا يزيد حرقاء 
والإحرم إجماعًاء قال ابن أبي مليكة: فإن لم يكن حسن الصوتث حسنه ما استطاعء وهذا 
الحديث رواه البخاري في التوحيدء عن أبي هريرة وأحمدء وأبو داود» وابن حبان» والحاكم؛ عن 
سعد بن أبي وقاص» وأبو داود» عن أبي لبابة والحاكم» عن ابن عباس» وعن عائشة (وقوله» 
ع في الصحيحين» والسئن من حديث أبي هريرة: ((ما أذن)) بفتح الهمزة» وكسر المعجمة» 
كما ضبطه النووي؛ وغيره؛ أي ما استمع (لشىء) بشين معجمة (كإذنه لنبي حسن الصوت 
يتغنى بالقرءان, أي ما استمع الله لشي كاستماعه لبي يتغنى بالقرءان. أي يتلوه يجهر به 
يقال منه أذِن) بفتح أوله, وكسر ثانيه (يأؤّن) بفتح الذال (أذَانَا بالسحريك) أي نمح الهمرة: 
والذال مصدرء هو سجاز عن تقريب القارىء» وإجزال ثوابه» وقبول قراءته؛ ولا يجوز حمله على 
الإصغاءء لأنه محال عليه تعالى» ولأن سماعه؛ لا يختلف (علمت أن هذا الترجيع) الواقع (منه 
عليه الصلاة والسلام) في الفتح (كان اختيارًاء لا اضطرارًا لهز الناقة له) كما دعاه بعضهم 
(فإن هذاء لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلاً نحت الاختيارء فلم يكن عبد اللّه بن 
مغفل يحكيه) حيثء قال أأأ ثلاث مرات» وعنه أيضًا لولا أن يجتمع الناس حولي لرجععت لكمء 
كما رجع مَْنَُ (ويفعله اخسيارًا ليتأسى) ينتدي (بهء وهو يرى هذا من هز الراحلة له حتمى 
ينقطع صوته؛ ثم يقول: كان يرجع في قراءته. فيسب الترجيع إلى فعله. ولو كان من هز 
الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعًا) لعدم اختياره (وقدد استمع عليه الصلاة والسلام ليلة 
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بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرًا. أي حسنته وزينته 
بصوتي تزييئًا. 

وهذا الحديث يرد على من قال: إن قوله: «زينوا القرءان بأصواتكم) من 
باب القلبء أي: زينوا أصواتكم بالقرءان» فإن القلب لا وجه له. قال ابن الاثير: 
ويؤيد ذلك تأييدًا لا شبهة فيه حديث ابن عباس: أن رسول الله ملل قال: لكل 
شيء حلية» وحلية القرءان حسن الصوت. والله أعلم. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلافًا كثيًا يطول ذكره» وفصل 
التراع في ذلك أن يقال: إن التطريب والتغني على وجهين: 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم» 
بل إذا خلا في ذلك وطبعه؛ واسترسلت طبيعته» جاءت بذلك التطريب والتلحين» 


لقراءة أبي موسى الأشعري) عبد الله بن قيس كان حسن الصوت جدّاء وحسبك قوله عله له: 
ويا أبا موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود) (فلما أخبره بذلك) بقوله: لو رأيتني» وأنا 
أسمع قراءتك البارحة» كما في رواية لمسلم. (قال: لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك 
تحبيراء أي حسنته وزينته بصوتي تزييئاء وهذا الحديث يرد على من قال إن قوله: «زينوا 
القرءان بأصواتكم» من باب القلب» أي زينوا أصواتكم بالقرءان» فإن القلبء لا وجه له) بل له 
وجدء لأنه ورد كذلك أخرج الحاكم عن البراء مرفوهًا: «زيدوا أصواتكم بالقرءان» فإن الصوت 
الحسن يزيد القرءان -حسنًا). 

(قال ابن الأثير: ويؤيد ذلك) أي حمله على أن الصوت يحسن القرءان (تأييدًا: لا شبهة 
فيه حديث ابن عباس) إنما رواه البزار» والبيهقي؛ عن أنسء والطبراني» عن أبي هريرة (أن 
رسول الله مه قال: «لكل شيء حلية وحلية القرءان حسن الصوت) لأن الحلية حليتان حلية 
تدرك بالعين وحلية تدرك بالسمع وعرجع ذلك كله إلى جلاء القلب وذلك على قدر نية 
القارىء): لكن هذا الحديث ضعفه ابن حبان» والذهبي» والحافظ النور الهيشئمي من الوجهين» 
وبينوا وجه الضعفء فلا تأييد به (واللّه أعلم). 

(وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافًا كشيرًا يطول ذكرهء وفصل) أي قطع 
(النزاع في ذلك أن يقال التطريب؛ والتغني على وجهين أحدهماء ما اقتضته الطبيعة, 
وسمحت به من غير تكلف, ولا تمرين) اعتياد» ومداومة (ولا تعليم) من معلم (بل إذا خلى 
في ذلك؛ وطبعه) مفعول معه (واسترسلت طبيعته) أي استمرت في العمل على حالها (جاءت 
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فهذا جائز وإن أعانته طبيعته على فضل تزيين وتحسين» كما قال أبو موسى 
للنبي مََهِ: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا. والحزين ومن هاجه الطرب 
والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة. ولكن 
النفوس وتسعجليه وتستملحه لموافقة الطبع وعدم التكلف والتصنع» فهو مطبوع لا 
متطبع» وكلف لا متكلف» فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويسمعوئه. وهو 
التغني المحمود» وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. 

والوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع؛ ليس في الطباع 
السماحة به» بل لا يحصل إلا بتكلف وتضنع وتمرن» كما يتعلم أصوات الغناء 
بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل 
إلا بالتعلم والتكلف, فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وأنكروا القراءة بها 


بذلك التطريب والتلحينء فهذا جائزء وإن أعانته طبيعته على فضا) أي زيادة (نحسين 
وتزيين) مبالغة» فيما قبله (كما قال أبو موسى لبي عَلْهِ: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك 
تحبيراء والحزين؛ ومن هاجه) حركه (الطرب, والسحب) ميل القلب للمحبوب لمعنى 
يستحسنه فيه (والشوق) نزاع النفس مصدر شاقة (لا يملك من نفسه رفع التحزين والتطريب 

في القراءة» ولكن النفوس تقبله» وتستجابه) بجيم» وموحدة (وتستملحه) أي تعده مليئما 
«لموافقة الطيع وعدم التكلف» والتصنع, ؛ فهو مطبوع, ٠‏ لا متطبع) بضم الميم» وكسر الباء 
المشددة أي متشبه (وكلف) بكسر اللام» أي ميحبا لذلك مولع به الا متكلف) بكسر اللام 
مشددةق أي طالب أن تكون تلك الصفة قائمة به (فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه, 
ويسمعونه. وهو هو التغسبي المحمود الذي يتأثر به التالي) ) القارىء (والسامع) له. 


(والوجه الثاني ما كان من ذلك ا يا الجبلة التي 
خلق عليها (السماحة به. بل لا يحصلء إلا بتكلف» وتصنع؛ وتقرن» كما يتعلم أصوات الغناء 
بأنواع الألحان البسيطة: والمركبة على إيقاعات مخصوصة: وأوزان مخترعة, لاتحصلء إلا 
بالتعلم, والتكلف,؛ فهذه) أي القراءة على هذه الحالة (هي التي كرهها السلف, وأنكروا 
القراءة بها). 


زاد في شرحه للبخاري عقب نحو هذاء وقد علم» » مما ذكرنا أن ما أحدثه المكلفون 
بمعرفة الأوزان» والموسيقى في كلام اللّه من الألحان» والتطريب» والتغني المستعمل في الغناء 
بالغزل على إيقاعات مسخصوصة: وأوزان مخترعة أن ذلك من أشنع البدع؛ وأسوثهاء وأنه يوجب 
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وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويتبين الصواب من غيره» وكل من له علم 
بأحوال السلف يعلم قطعًا أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المكلفة التي هي 
على إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم اتقى لله من أن يقرؤوا بها 
ويسوغوهاء ويعلم قطعًا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم 
بالقرءان» ويقرؤونه بسجاياهم تارة» وتطريئا أخرى» وهذا أمر في الطباع» ولم ينه عنه 
الشارع مع شدة تقاضي الطباع له بل أرشد إليه وندب إليه مُه وأخبر عن 
استماع الله لمن قرأ بهء وقال: «ليس منا من لم يتغن بالقرءان» وليس المراد 
الاستغناء به عن غيره كما ظنه بعضهمء ولو كان كذلك لم يكن لذكر حسن 
الصوت والجهر به معنى. والمعروف في كلام العرب أن التغني إثما هو الغناء الذي 
هو حسن الصوت بالترجيع؛ كما قال الشاعر: 

تغن بالشعرأما كنت قائله إن الغساء لهذا الشعر مضمار 


على سامعهم النكيرء وعلى التالي التعزير (وبهذا التفصيل يزول الاشتباهء وينبين الصواب من 
غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعًاء بأنهم برءاء) جمع بريء (من القراءة 
بألحان الموسيقى) بكسر القاف (المكلفة الي هي على إيقاعات؛ وحركات موزونة 
معدودة محدودة, وأنهم أتقى للّه من أن يقرؤوا بهاء وبسوغوها) أي يجرزوها (ويعلم قطعًاء 
أنهم كانوا يقرؤون بالشحزين: والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرءان» ويقرؤونه بسجاياهم) 
بسين» وجيم جمع سجية» أي بطبائعهم (تارة) وفي نسخة بشجي» بمعجمة: وجيم مقصورء أي 
حزن (وتطريب أخرى) بأن يقصدوا تحسين قراءتهم مع مراعاة الأنغام المقتضية لذلك (وهذا أمر 
في الطباع: ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي) أي طلب (الطباع له بل أرشد إليه. وندب 
إليه يي وأخبر عن استماع اللّه تعالى لمن قرأ به) بقوله: «ما أذن اللّه لشيء» الحديث 
(وقال ليس منا) أي على سنتنا وهدينا (من لم يتغن بالقرءان: وليس المراد الاستغناء به عن 
غيره» كما ظته يعضهم) بل معناه من لم يحسن صرته به (ولو كان كذلك لم يكن لذكر 
حسن الصوت, والجهر به) في حديث ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرءان» أي يجهر به (معنى والمعرواف في كلام العرب أن التغسي» إثما هو الغناء) بكسر 
المعجمة: والمند (الذي هو حسن الصوت بالترجيع؛ قال الشاعر:) 
(تغن بالشعر أما كنلث قائله إن الغناء لهذاالشعر مضمار) 


أي كالميدان الذي تجري فيه الخيل؛ فيظهر فيها الحسن من غيره يغنى» أنه إذا اس 
يي َ 2 من عيره يعني 
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وروى ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «تعلموا القرءان وتغنوا به 
واكتبوه) الحديث. والله أعلم. 

وقد صح أنه مُه سمع أبا موسى الأشعري يقرأ فقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا 
من مزامير آل داود). يعني من مزامير داود نفسه» كما ذكره أهل المعاني. وفي 
طريق آخر ‏ كما تقدم- أن أبا موسى قال: يا رسول الله» لو علمت أنك تسمع 
لحبرته لك تحبيًا. 

قال ابن المنير: فهذا يدل على أنه كان يستطيع أن يتلو أشجى من المزامير 


على هذا الوجه حصل به بسط نفسء كاللذة الحاصلة للمتسابقين في الميدان» لكن رجح التور 
بشتي القول؛ بأن المراد به الاستغناء» واعترض الأول؛ بأن المعنى ليس من أهل سسنتناء أو ممن 
تبعنا في أمرناء وهو وعيدء ولا خلاف بين الأمة أن قارىء القرءان مثاب في غير تحسين صرته 

قال الطيبي: ويمكن حمله على معنى التغني» أي ليس منا معاشر الأنبياء من لم يحسن 
صوته بالقرءان» ويسمع اللّه منهه بل يكون من جملة من هو نازل عن مرتبتهم؛ فيثاب على قراءته» 
كسائر المسلمين؛ لا على تحسين صوته؛ كالأنبياء» ومن تعبهم فيه. 

(وروى اين أبي شيبة) وأحمد يرجال الصحيح (عن عقبة بن عامر) الجهني (مرفوعًا 
تعلموا القرءان) أي احفظوه وتفهموه (وتغنوا به) أي اقرؤوه بسحزت» وترقيق» وحسن صوت» 
وليس المراد قراءته بالألحان» والنغمات (واكتبوه الحديث) بقيته, فوالذي نفسى بيدهء لهر أشد 
تفلقًا من المخاض في العقل. ١‏ 

(والله أعلم) راد رسوله (وقد صحٌ) في الصحيحين» وغيرهما (أنه يَكَه سمع أبا موسى 
الأشعري يقرأء فقال: «لقد أوتتي هذا». 

وفي رواية للبخاري: «يا أبا موسى, لقد أوتيت (مزمارًا من مزامير آل داود)) في حسن 
الصوت بالقراءة (يعبي هن مزامير داود نفسه, كما ذكره أهل المعاني) فآل مقحمة؛ لأنه لم 
يرو أن أحدًا من آل داود أعطى من حسن الصوت ما أعطى داود؛ والمزامير جمع مزمار» بكسر 
الميم الآلة المعروفة أطلق اسمها على الصوت للمشابهة. فشيه حسن صوتة؛ وحلاوة لغمته 
بصوت المزمار (وفي طريق آخر, كما تقدم أن أبا موسى. قال: يا رسول الله لو علدمت أنك 
تسمع لحبرته) حسنته (لك تحبيرًا) تحسيئًا. 

(قال ابن المنير: فهذا يدل على أنه كان يستطيع أن يتلو أشجى) أي أشد (من 
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لق ااا لكر كان عن حاداقه طبضا رمام في 020 تن دكي ود كر و 


عند المبالغة في التحبيرء لأنه قد تلا مثلها وما بلغ الحدء فكيف لو بلغ حد 
استطاعته. : 

وقد ذان داود إذا أراد أن يتكلم على بني إسرائيل يجوع سبعة أيام لا يأكل 
ولا يشرب ولا يأتي النساءء ثم يأمر سليمان فينادي في الضواحي والنواحي والآكام 
والأودية والجبال: إن داود يجلس يوم كذاء ثم يخرج له منبوًا إلى الصحراء 
فيجلس عليه؛ وسليمان قائم على رأسه. فتأتي الإنس والجن والطير والوحش 
والهوام والعذارى والمخدرات يسمعون الذكرء فيأخذ في الثناء على الله بما هو 
أهله» فتموت طائفة من المستمعين» ثم يأخذ في النياحة على المذنبين فتموت 
طائفة» فإذا استجر الموت بالخلق قال له سليمان: يا نبي الله» قد اسعجر الموت 
بالناس» وقد مزقت المستمعين كل ممزق» فيخر داود مغشيًا عليه؛ فيحمل على 
سريره إلى بيته» وينادي منادي سليمان: أيها الناس» من كان له مع داود قريب أو 


المزامير) في إدخال الحالة الحاصلة للسامع عند سماع المزامير (عند المبالغة في التحبير 
لأنه قد تلا مثلها) بنص المصطفى (وما بلغ الحد, فكيف, لو بلغ حد استطاعته) وقد روى ابن 
أبي داود بسدد صحيح. عن أبي عثلمن النهدي قال: دتحلت دار أبي موسى الأشعري؛ فما 
سمعت صوت صنجء ولا بربط» ولاناي أحسن من صوته الصنج: بفتح الصاد المهملة» فنون 
ساكنة؛ فجيم آلة من نحاس» كالطبقتين يضرب بأحدهما على الآخر ويربط بموحدتين بينهما 
آخره» طاء مهملة توزن جعفر فارسي معرب آلة كالعود» والداي» بنون بغير همز المزمار (وقد 
كان ذاود؛ إذا أراد أن يتكلم على بسي إسرئيل) أي يعظهمء ويذكرهم بأحوال الآخرة (يجوع 
سبعة أيام, لايأكل, ولايشرب» ولا يأني النساء ثم, يأمر سليهن) ابنه (فينادي في 
الضواحي) بضاد معجمة (والنواحي) عطف تفسير (والآكامء والأودية» والجبال) مر بيانها في 
الاستسقاء (أن داود يجلس يوم كذاء ثم يخرج له منبرًا) أي شيعًا مرتفعًا (إلى الصحراءء 
فيجلس عليه. وسليفن قائم على رأسه؛ فتأني الإنس: والجن, والطيرء والوحشء والهوام, 
والعذارى) جمع عذراء, أي الأبكار (والمخدرات يسمعون الذكر فيأخذ في الثناء على الله 
بما هو أهله, فتموت طائفة من المستمعين) شوقًا إليه تعالى (ثم يأخذ في النياحة على 
المذنبين: فتموت طائفة) من المذنبين خوقًا منه سبحانه (فإذا استجر الموت بالخلق) أي 
انعشر فيهم» وكثر (قال له سليمن: يا نبي اللَّه قد استجر) بفوقية, فجيم (الموث بالناس» 
وقد مزقت المستعمين كل ممزق) أي فرقتهم تفريثًا تاماه فممزق مصدر ميمي (فيخر داود 
مغشيًا عليه. فيحمل على سريره إلى بيته؛ وينادي سليمن من كان له مع داود قريب» أو 
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حميم فليخرج لافتقاده» فكانت المرأة تأتي بالسرير فتقف على زوجها أو أبيها أو أخيهاء 
نه فإذا أفاق داود في اليوم الثاني قال: يا سليمانء ما فعل عباد 
بني إسرائيل؟ فيقول له سليمان: قد مات فلان وفلان وهلم جرًا. فيضع داود يده 
ات وينوج ويقول: يا ربٌ داودء أغضبان أنت على داود حتى إنه لم يمت 
فيمن مات خوفًا منك 0 شوقًا إليك؟ فلا يزال ذلك دأبه إلى المجلس الآخر 
وأقام داود على ذلك ما شاء الله تعالى. 
وذ ين رسا كرنه ين حالم ردي إسرائيل أنهم في ذلك أعلى من هذه 
الأمةء فأما المزامير فحسبك ما ذكر من حال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه) 
وأما الموت من الموعظة شوقًا أو خوفًا فلنا فيه طريقان: 
أحدهما: أن نقول إن القوة التي أوتيتها هذه الأمة تقاوم الأحوال الواردة 
عليها فتتماسك الحياة» فلا تفنى القوة الجسمانية بل القوة الروحانية» والتأييدات 
الإلهية. فلفرط قوة هذه الأمة إن شاء الله تعالى ‏ تقارب عند سلفها الصالح ما 
بين حال سماع الموعظة وحال عدم سماعهاء لتوالي أحوال الذكر وأطوار اليقين. 


حميم) أي شقيق (فليخرج لافتقاده, فكانت المرأة تأني بالسريرء فتقف على زوجهاء أو 
أبيهاء أو أخيهاء فتدخل به المدينة: فإذا أفاق داود في اليوم الثاني, قال: يا سليفن ما فعل 
عباد) جمع عابد (بسي إسرئيل» فيقول له: قد مات فلان؛ وفلان) يسميهم بأسمائهم (وهلم 

جراء فيضع داود يده على رأسه, ويشرح» ويقول: يا رب داود أغضبان أنت على داوف 
حدى أنه لم يمت. فيمن مات خوقًا مدك وشوقًا إليكء فلا يزال ذلك دأيه)» عادته (إلى 
المجلس الآخرء وأقام داود على ذلكء ما شاء اللّه تعالى) أي مدة مشيقته تعالى ذلك 
(ولا يظن مما ذكرته من حال بسي إسرئيل) في هذه القصة (أنهم في ذلك أعلى من هذه 
الأمة فأما المزامير, فحسبك) كافيك (ما ذكر من حال أبي موسى الأشعري 0 اللّه عند 
وهو واحد (وأما الموت من الموعظة شوقاء أو خوفاء فلنا فيه طريقان أحدهما أن نقول إن 
القوة الي أوتيتهاء هذه الأمة) المحمدية (تقاوم الأحوال الوا ا عليهاء فتتماسك الحياة 
فلا تفنى القوة الجسمانية) بكسر الجيم (بل القوة الروحانية) بضم الراء (والتأييدات الإلهية) 
باقية مائعة لها من الفناء» فحذف الخبر للعلم به رن إن شاء الله 
تعالى) للتبرك متعلق» بقوله (تقارب) ولو قال يتقارب كان أولى (عند سلفها الصالح, ما بين 
حال سماع الموعظة, وحال عدم سماعها لتوالي الذكرء وأطوار اليقين» وقد قال بعضهم) 
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,وقد قال بعضهم: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئًا. فتماسك قوة السلف عند 
واردات الأحوال هو الذي فرق بينهم وبين من قبلهم. ألا ترى أن داود وسليمان 
'عليهما الصلاة والسلام -وهما أصحاب المزامير ‏ لم يتفق 'لهما الموت كما اتفق 
المن مات»؛ وما ذلك من تقصيرهما في الخوف والشوق» ولكن من القوة الربانية 
التي أمدهما بها. ولا خلاف أن داود عليه الصلاة السلام وإن لم يمت من الذكر 
أفضل ممن مات من أمته» وأما نوحه على كونه لم يمت فذلك من التواضع الذي 
يريده شوقاء ١‏ من التقصير عن أحاد أمته بل لارتفاعه عنهم درجات وزلفى» وإلى 
هله ألقرة 'الإلهية أكان أبو بكر المتديف رضي الله عنه وقد رأى إنسانًا يبكي من 
الموعظة فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب. عبر عن القوة بالقسوة تواضعًاء 
ومرتبته بحمد الله محفوظة ومنرلته مرفوعة. 


علي بن أبي طالب علي ما في المسايرة لابن الهمام» وغيرهاء أو عامر بن قيس التابعي على ما 
في الرسالة القشيرية؛ وقد يكون على أول من قالهاء وعامر تمثئل بها (لو كشف الغطاء) عن 
أحوال الآخمرة» والحشرء والدشرء والوقوف بين يدي الله تعالى» وغيرها (ما ازددت) فيها (يقيئا) 
اليقيني بهاء فعبر عن حالته التي هو عليها من غلبة أحوال الآخرة على قلبه باليقين» فأخبر أنه لو 
عاين ذلك؛ ما ازداد يقيئًا لتحققه له؛ قاله الأنصاري شيخ الإسلام؛ وقال غيره: لأنه حصل عنده 
من 'البراهين القطعية على حقيقة التوحيد» ومتعلقاته؛ والإيمان» وصدق الرسل» فيما جارًا به ما 
لا يزيد اليقين فيه عند رؤيته ذلك عيانًا (فتماسك قوة السلف عند واردات الأحوال هو الذي 
ابرق .بينهم؛ وبين من'قبلهم, ألا ترى أن داود. وسليمن عليهما الصلاة والسلام: وهما 
أصحاب المزامير) إنما صاحبها داود» كما مرء فلعل نسبتها لسليلن أيضّاء لأنه كان يسمعها من 
أبيه, لم يتغير حاله (لم يتفق لهما الموت؛ كما اتفق لمن مات وما ذلك .من تقصيرهما في 
السخوف. .والشوق, ولككن من القوة الربانية التي أمدهما) اللّه تعالى (بهاء ولا لاف أن داود 
عليه الصنلاة والسلام وإن :لم يمت من الذكر أفضل؛ ممن مات من أميه) إذ محال أن يبلغ 
ولي رتبة نبي (وأها نوجه على كونه .لم يمتء فذلك من التواضع الذي يزيده شوقاء لا من 
.العقصير عن أحاد أمته, بل لارتفاعه عنهم درجات,. وزلفسى) قربى (وإلسى هذه القوة الإلهية 
أشار أيو.بكر الصلديق رضي الله عنم وقد رأى إنسانا يبكي من الموعظة, فقال: هكذا كنا 
جتبى قست القلوب عبر عن القوة بالقسوة تواضعًاء ومرتبعه بحمد اللّه محفوظة: ومنزلته 
مرفوعة) فليست عنده .قسوة (والنطريق الثاني أن نقول؛ قد روى, ما لا يحصى كثرة عن هذه 


التُوع الشابع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره :وقراءته 11 


والطريق الثاني: أن نقول: :قد روي ما لا يحصى كثرة عن هذه الأمة مثل ما 
اتفق في مجلس داود عليه الصلاة والسلام من موت المستمعين للذكر في مجلس 
السماع قديمًا وحديئاء ولأبي إساحق الثعلبي جرء في قتلى القرءان رويناه» وعددي 
من ذلك جملة أريد تدوينهاء بل قد روي عن كشير من المريدين أنهم ماتوا 
بمجرد النظر إلى المشايخ: كما حكي أن مريدًا لأبي تراب النخشبي كان يتجلى 
له المحق تعالى في كل يوم مرات؛ فقال له أبو تراب: لو رأيت أبا يزيد البسطامي 
لرأيت أموًا عظيمًاء فلما ارتحل المريد مع شيخه أبي تراب النخشبي لأبي يزيد 
ووقع بصر المريد عليه وقع ميئّاء فقال له أبو تراب يا أبا يزيد نظرة منك قتلته» وقد 
كان .يدعي رؤية الحق تعالى فقال له أبو يزيد قد كان صاحبك صادقًاء وكان 


الأمة) من الأخبان والقصص (مثل ما اتفق في مجلس داود عليه الصلاة والسلام من موث 
المستمعين للذكر في مجلس السماع قدا وحديئاء .ولأبي إسحق) أحمد بن محمد بن 
إباهيم «(التعلبسي) ويقال له الثعالبي النيسابوري صاحب التفسير والعرائس 


قال الذهبي: كان حافظا رأسًا في التفسير» والعربية متين الزهادة» والديانة مات سنة سبع 
وعشرين» أو سبع وثلاثين وأربعمائة (جزء قتلى القرءان) أي مؤلف في بيان من قتل عدد سماع 
القرءان (وعندي من ذلك جملة أريد تدوينهاء بل قد روي عن كغير من المريدين, أنهم ماتوا 
بمجرد النظر إلى المشايخ: كما حكي أن مريدًاء لأبي تراب السخشبسي) بفتح النون» وسكون 
الخاء» وفتح الشين المعجمة نسبة إلى نخشب بلدة» بما وراء النهر» واسمه عسكر ين حصين» 
واشتهر بكديته؛ فلم يعرفء إلا بها جمع بين العلمء والدين؛ والزهد, والتصوف» والتقشف» 
والتوكل» والتبتل» .ووقف بعرفة حمسا وخمسين وقفة» وصحب حاتقا الأصمء والخواص» والطبقة» 
وعدد أحمد بن حنبل» وغيره مات سنة خمس وأربعين ومائتين. (كان يتجلى له) لذلك المريد 
(الحق تعاللى في كل يوم فراع فقال له أبو تراب» لو رأيت أبا يزيد) اسمه طيفور بن عيسى 
(البسظامي) نادرة .زمائه حال وأنفاسّاء وورعّاء وعلمًاء وزهداء وتقّى) وأفردت ترجمته بتصاليف 
سحنافلة» ومات سنة إحدى وستين وماثتين عن ثلاث وسبعين سنة (لرأيت أموًا عظيمًا) قلم يزل 
يشوقه إإليه (فلسمنا ارتحل المريد مع شيخه أبي تراب السخشبي لأبي يزيد) فقيل أنه ني 
الغيضة مع السباع» وكان يأوي إليهاء فقعدا على طريقه؛ فلما مر:إووقع بصر المريد عليه وقع 
ميئاء فقال له أبوتراب: يا أبا يزيد نظرة) حصلت له(مناث)» أو نظرة منه إلي ليك (قتلته: وقد كان 
يدعي رؤية'الجق تعالى؛ فقال له أبو يزيد, قد كان صاحبك صادقاء وكان الحق يتسجلى له 
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الحق يتجلى له على قدر مقامه» فلما رآني تجلى له على قدر ما رأى؛ فلم يطق 
فمات. 
واصطلاح أهل الطريق في التجلي معروف» وحاصله: رتبة من المعرفة جلية 
علية ولم يكونوا يعنون بالتجلي رية البصر التي قيل فيها لموسى عليه الصلاة 
والسلام على خصوصيته ‏ «إلن تراني4 والتي قيل فيها على العموم لا تدركه 
الأبضبار, وإذا فهمت أن مرادهم الذي أثبتوه غير المعنى الذي حصل منه الناس 
على اليأس في الدنياء ووعد به الخواص في الآخرة» فلا ضير بعد ذلك عليك. 
ولا طريق لسوء الظن بالقوم إليكء والله 9 السرائر. انتهى. 
وإذا علمت هذا فاعلم أن السماع في طريق القوم معروف». وفي الجواذب 
إلى المحبة معدود موصوفء وقد نقل إباحته أبو طالب فى «القوت) عن جماعة 
من الصحابة كعبد الله بن جعفرء وابن الزبير» والمغيرة بن شعبة ومعاوية» وكذا عن 


على قدر مقامه. فلما رآني تجلى له على قدر ما رأى) لم يقل على قدري تأدبّاء 
وخحوثًا من رؤية نفسه فوق غيره (فلم يطق» فمات) فلا عجب (واصطلاح أهل الطريق) كما قال 
العلامة ابن المنير (في التسجلي معروف: وحاصله رتبة من المعرفة جلية) ظاهرة (علية) عالية 
القدر» وحالة بين النوم» واليقظة سوية, والإيمان يزيد» وينقص كذا في كلام ابن المئير (ولم 
يكونوا) لفظ ابن المدير ولا تظنهم (يعنون بالتجلي رؤية البصر التي قيل فيها لموسى 
عليه الصلاة والسلام على خصوصيته لن تراني» والدي قيل فيها على العموم, 
لاتدركه الأبصار وإذا فهمت أن مرادهم الذي أثبتوه غير المعنى الذي حصل منه 
الناس على اليأس في الدنيا) إلا نبينا عه على الأصح. كما مر في المعراج (ووعد به 
الخواص في الآخرة) أي المؤمنون (فلا ضير بعد ذلك عليك, ولا طريق لسوء الظن بالقوم 
إليكء واللّه متولي السرائر ا ه). 

قال السبكي: وكلام ابن المنير هذا يقرب من قول شيخه العز بن عبد السلام في قواعده 
التجلي» والمشاهدة عبارة عن العلم» والعرفان» والقوم لا يقتصرون في تفسير التجلي على 
العلم» ولا يعنون به الرؤية» ثم لا يفصحون. مما يعنون» بل يلوحون تلويحاء ولم يفصح القشيري 
بتفسيره؛ ولعله خاف على فهم من ليس من أهل الطريق (وإذا علمت هذاء فاعلم أن السماع 
في طريق القوم معروف. ثْ الجراذب إلى المحبة معدود موصوف. وقد نقل إباحته أبو 
طالب) المكي (في القوت) أي كتابه الي قوت القلوب (عن جماعة من الصحابة 
كعبد اللّه بن جعفر) الهاشمي (وابن الزبير) الأسدي (والمغيرة بن شعبة) النقفي «ومغوية) 


التّوع الشابع من عبادانه عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته انه 


الجنيدك والسري وذو الدون» واحتج له الغزالي في (الإحياء) بما يطول ذكره 
خصوصًا في أوقات السرور المباحة» تأكيدًا له وتهييجاء كعرس وقدوم غائب» 
ووليمة وعقيقة وحفظ القرءان» وختم درس وكتاب وتأليف. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان 
في أيام منى تدففان وتضربان» ورسول الله َه متغش بثوبه» فانتهرهما أبو بكرء 
فكشف ُيده عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وفي رواية: دخل 


الأموي (وكذا) نقله (عن السجسيد) شيخ الطائفة (والسري) السقطي (وذو النون) المصري 
(واحتسج له الغزالي في الإحياء بما يطول ذكره خصوصًا في أوقات السرور المباحة تأكيدًا 
له وتهييجًا لعرس) زواج (وقدوم غائب»؛ ووليمة, وعقيقة) لمولود (وحفظ قرءانء وخخدم 
درسء وكتاب, و) تم (تأليف) في علم شرعي» أو آلته. 
(وفي الصحيحين من حديث عائشة؛ أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان) زاد 

في رواية: من جواري الأنصارء وللطبراني عن أم سلمة: إحداهما لحسان» وفي الأربعين 
للسلمي؛ أنهما لعبد الله بن سلام ولابن أبِي الدنيا وحمامة وصاحبتها تغنيان وإسئاده صحيح. 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية الأخرى» لكن يحتمل أن اسمها زيدب ولم يذكر 
حمامة المصنفون في الصحابة وهي على شرطهمء وفي الإصابة: زينب الأنصارية غير منسوبة» 
جاء أنها كانت تغني بالمدينة. 

رواه ابن طاهر في الصفوة عن جابر: (في أيام منى تدففان) بفاءين (وتضربان) بالدف 
عطف تفسير» ولمسلم: تغنيان بدف» وللنسائي: بدفين» والدف بضم الدال على الأشهر وتفعح» 
ويقال له أيضًا الكربال بكسر الكاف وهو الذي لا جلاجل فيهء فإن كانت فيه فهو المزهر 
(ورسول الله يِه هتغش) بغين وشين معجمتين» أي مستتر» ولمسلم: تسجى» أي: التف (بثوبه) 
إعراضًا عن ذلك» لأن مقامه يقتضي الارتفاع عن الإصغاء إلى ذلك» لكن عدم إنكاره دال على 
جوازه على الوجه الذي أقره؛ إذ لا يقر على باطل» والأصل التنزه عن اللعب واللهوء فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقًا وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل (فانتهرهما) أي: الجاريتين» أي: زجرهما 
(أبو بكر). 

وفي الرواية الثانية: فانتهرني: أي: عائشة» ويجمع بأنه شرك بينهن في الانتهار والزجرء أما 
عائشة فلتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما (فكشف عَيُْهِ عن وجهه) النوب (وقال: دعهما يا أبا 
بكر فإنها) أي: هذه الأيام (أيام عيد) وتلك الأيام أيام منىء هذا باقي الحديث» أضافها إلى العيد 
ثم إلى منى إشارة إلى الزمان ثم المكان» ففيه تعليل الأمر بتركهما وإيضاح خلاف ما ظنه 
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على رسول الله عَرْله وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث ‏ بضم الموحدة والعين 
المهملة آخره مثلثة ‏ اسم حصن الأوس» وبالمعجمة تصحيفء أي تنشدان الأشعار 
التي قيلت يوم بعاث» وهو حرب كان بين الانصارء فاضطجع على الفراش وحول 


الصديق أنهما فعلتا ذلك بغير علمه مَتّه لأنه ظنه نائماًء فأنكر على بنته لما تقرر عئده من منع 
الغناء واللهو» فبادر بالإنكار نيابة عن النبي يِه فأوضح له الحال وعرفه الحكم مقرونًا ببيان 
الحكمة بأنه يوم سرور شرعي فلا يدكر فيه هذا كما لا ينكر في الأعراس» وبهذا زال إشكال 
كيف أنكر الصديق ما أقره النبي مله 

(وفسي رواية) في الصحيحين أيضًا عن عائشة» قالت: (دخل علي رسول اللّه مَلَه) أيام 
منى (وعندي جاريتان) من جواري الأنصار (تغشيان) ترفعان أصواتهما (بغناء) بكسر المعجمة 
والمد (يوم بعاث بضم ‏ الموحدة والعين المهملة آخره مثلثة ‏ اسم حصن للأوس) كما 
قال أبو موسى المديني في ذيل الغريب وصاحب النهاية» وفي كتاب أبي الفرج الأصبهاني أنه 
موضع في ديار بني قريظة فيه أموالهم وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك ولا منافاة بين 
القولين: وقال البكري: هو موضع من المدينة على ليلتين؛ قال في المطالع: الأشهر فيه ترك 
الصرف (وبالمعجمة تصحيف). 

قال عياض ومن تبعه: أعجمها أبو عبيد وحده؛ وفي الكامل لابن الأثير: أعجمها صاحب 
العين» يعني: الخليل وحده؛ وكذا حكاه البكري عن الخيل؛ وجزم أبو موسو في ذيل الغريب 
بأنه تصحيف (أي: تنشدان الأشعار العي قيلت يوم بعاث). 

وفي رواية في الصحيح: تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث» أي: قال بعضهم لبعض من 
فخر أو هجاء وللبخاري في الهجرة بما تعاذفت بمهملة وزاي وفاء من العزف وهو الصوت الذي 
له دوي» وفي رواية: تقازفت بقاف بدل العين وذال معجمة بدل الزاي من القذف وهو هجاء 
بعضهم لبعض» ولأحمد تذاكر أن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج (وهو حرب 
كان بين الأنصار» الأوسء والخزرج قبل الإسلام» سببه أن الأوس والخزرج لما نزلوا المديئة 
وجدوا اليهود متوطنين بهاء فخالفوهم وكانوا تحت قهرهم ثم غلبوا على اليهود بمساعدة ملك 
غسانء فلم يزالوا متفقين إلى أن قتل أوسي حليقًا للخزرجء فوقعت بينهم حروب دامت مائة 
وعشرين سنة آخرها يوم بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على المعتمد» وقيل: بخمس وكان رئيس 
الأوس حضير والد أسيد: ويقال له حبضير الكتائب» وجرح يومكذ ثم مات بعد مدة ورئيس 
الخزرج عمرو بن النعمان جاءه سهم فصرعه؛ فهزموا بعد أن كانوا ظهروا فكانت الغلبة للأوس 
«فاضطجع) 2َيّه (على الفراش رحول وجهه) إعراضًا عن ذلك (فدخحل أبو بكر) زائرا لابنته 
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وجهه: فدخل أبو بكر فانتهرني وانتهر الجاريتين وقال: مزمارة الشيطان عند 
رسول الله َيه فأقبل عليه مله وقال: «دعهما». 

واستدل جماعة من الصوفية بهذا الحديث على إباحة الغناء وسماعه بآلة 
وبغير آلة. 

وتعقب: بما فى, الحديث الآخر عند الببخاري عن عائشة: «وليستا بمغنيتين» 
فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ: لأن الغناء يطلق على رفع 
الصوت وعلى الترنم وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنياء وإفا يسمى بذلك من 
ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق لما فيه من تعريض بالفواحش أو تصريح. 

قال القرطبي: قولها ‏ يعني عائشة.: «ليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف 
الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك. قال: .وهذا منها تحرز عن الغناء 


(فانتهرني:) زجرني لإقراري لذلك (وانتهر الجاريتين) أيضًا لتعاطيهما (وقال مزمارة:) بكسر 
الميم» وضبطه عياض بضمها وحكى فتحهاء يعني الغناء أو الدف» لأن المزمارة والمزمار مشئق 
من الزمير وهو صوت له صفير ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغنلى سميت به الآلة التي 
يزمر بهاء وأضافها إلى (الشيطان) لأنها تلهي فتشغل القلب عن الذكرء وعند أحمدء فقال: يا 
عباد اللّه أبمزمور الشيطان (عند رسول اللّه يَيلُّ) قال القرطبي: المزمور الصوت ونسبته إلى 
الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر (فأقبل عليه َيه بعد أن كشف الثوب عن وجهه (وقال: 
دعهما:) اتركهماء زاد في رواية في الصحيح: «إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا»» (واستدل جماعة 
من الصوفية بهذا الحديث على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة, وتعقب بما في الحديث 
الآخر) أي: الرواية الأحرى ولا فهو ححديث واحد (عند 'البخاري عن عائشة:) دخل علي أبو 
بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث لإوليستا بمغسيتين. 
فنفت عتهما من طريق المعدى ما أثبتته لهما باللفظ. لأن الغنا) بزنة كتاب (يطلق على رقع 
الصوت وعلى الترنم) ترجيع الصوت. 

زاد الحافظ: :الذي تسميه العرب النصب بفتج.:النون وسكون المهملة (وعلى الحداء) 
يضم السحاء وكسرها والدال المهملة .والسد الغناء للإبل :(ولا يسمى فاعله مغنهاء .وإننا يسمى 
بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج) تحريك (وتشويق لما فيه تعريض بالفواحش أو 
تصريح). 

(قال القرطبي) في المقهم (قولهاء يعي عائشة: اليستا مغسيدين» أي: اليسثا ممن 
يعرف الغناء كما تعرفه السغنيات المعروقات بذالك, قال: وهذا منها تتحرز) أي: تحفظ إن 
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المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن؛ ويبعث الكامن» وهذا إذا 
كان في شعر فيه وصف محاسن النساء أو الخمر أو غيرهما من الأمور المحرمة 
لا يختلف في تحريمه. قال: وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا 
يختلف في تحريمه؛ لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى 
الخير» حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا 
بحركات متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها 
من باب القرب وصالح الأعمال؛ وأن ذلك يثمر سن الأحوال» وهذا على التحقيق 
من آثار الزندقة. انتهى. 

والحق: أن السماع إذا وقع بصوت حسنء بشعر متضمن للصفات العلية أو 


الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن) المخفي (وهذا) 
الدوع (إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء أو الخمر أو غيرهما من الأمور 
المحرمة لا يختلف في تحريه). 

(قال) القرطبي: (وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه, 
لكن النفوس الشهوانية) نسبة إلى الشهوة وهي اشتياق النفس إلى الشيء (غلبت على كثير 
ممن ينسب إلى الخير) الصلاح والعبادة (حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعلات 
المسجانين:) جمع مجنون؛ وفي نسخة: المجان جمع ماجن؛ أي: هازل» والأولى هي التي في 
الفئح عن القرطبي وهي أبلغ وأنسب بقوله: (والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة) متوافقة 
غير متخالفة (وتقطيعات متلاحقة) متنابعة تنبع بعضها في الانسجام. 

(وانتهى التواقح) بفوقية وقاف قلة الحياء من الوقاحة بفتح الواو (بقوم منهم إلى أن 
جعلوها من باب القرب:) جمع قربة (وصالح الأعمال) أي: الأعمال الصالحة (وأن ذلك يثمر 
سني) بسين ونونء أي: مرتفع (الأحوال وهذا على التحقيق من آثار الزندقة) بزاي ونون 
وقاف اسم من تزئدق. 

في نسخة: الزبرقة بالزاي وسكون الموحدة وفتح الراء وقاف» أي: التشبه يمن يحسن نفسه 
بأمور باطلة» والذي في الفمح الزندقة» وزاد: وقول أهل المخزقة. (انتهى) كلام القرطبي؛ وسلمه 
الحافظ وقال: ينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ سني عوض النون المكسورة بغير همز سيء بممثناة 
تحتية ثقيلة مهمورًا. انتهى. 

(والحق أن السماع إذا وقع بصوت حسن بشعر متضمن للصفات العلية) للّه سبحائه 
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النعوت النبوية المحمدية؛ عريًا عن الآلات المحرمة» والحظوظ الخبيثة الغبية 
والشبه الدنية» وأثار كامن المحبة الشريفة العلية» وضبط السامع نفسه ما أمكنه. 
بحيث لا يرفع صوته بالبكاى ولا يظهر التواجد وهو يقدر على ضبط نفسه ما 
هو أعلى أسلم لخوف الشبهة» وللخروج من الخلافء إلا نادرًا. 

وقد نقل عن الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة من العلماء ألفاظ 
تدل على العرع» ولعل مرادهم ما كان فيه تهيمج شيطانيء وإذا كان النظر في 
السماع باعتبار تأثيرة في القلوب» لم يجز أن يحكم فيه مطلقًا بإباحة ولا تحريم؛ 
بل يختلف ذلك بالأشخاصء؛ واختلاف طرق النغمات» فحكمه حكم ما في 
القلب» وهو لمن يرتقي بربه ترقية مثير للكامن في النفوس من الأزل» حين خاطبنا الحق 
تعالى بقوله: #ألست بربكم# نما كان في القلب من رقة ووجد وحقيقة 


(أو النعوت النبوية المحمدية عريًا) خاليًا (عن الآلاث المحرمة والحظوظ الخبيئة الغبية) 
بغين معجمة قليلة الفطنة (والشبه الدنية) الخسيسة (وأثار) حرك (كامن) مخفي (المحبة 
الشريفة العلية) المرتفعة القدر (وضبط) حفظ (السامع نفسه ما أمكنه بحيث لا يرفع صوته 
بالبكاء ولا يظهر التواجد) الأخلاق الباطنة (وهو يقدر على ضبط) أي: حفظ (نفسه ما أمكنه 
مع العلم بما يجب للّه ورسوله ويستحيل) في حق كل منهما (لثلا ينزل. ما يسمعه على ما 
لايليق كان من الحسن في غاية ولتمام تزكية النفس) تطهيرها (نهاية نعم تركه والاشتغال بها 
هو أعلى أسلم لخوف الشبهة وللخروج من الخلاف إلا نادرًا) مسشى من تركه. 

(وقد نقل عن الإمام الشافعي ولملك وأبي حديفة وجماعة من العلماء ألفاظ تدل على 
التحريم, ولعل مرادهم ما كان فيه تهييج شيطاني) لا ملطقًا (وإذا كان النظر في السماع 
باعتبار تأثيره في القلوب لم يجز أن يحكم فيه مطلقًا بإباحة ولا تحرب) لأنه كلام (بل 
يختلف ذلك بالأشخاص واختلاف طرق النغمات, فحكمه حكم ما في القلب وهو لمن 
يرتقي بربه ترقية). 

وفي نسخة: وهي لمن بقي بربه, أي: متعلقًا بمرضاة ربه فكان بقاؤه بالتعلق بمرضاته في 
جميع أحواله (مشير للكامن في النفوس من الأزل حين خاطبنا الحق تعاليل بقوله إألست 
بربكم»: فما كان في القلب من رقة ووجد) شوق (وحقيقة فهو من حلاوة ذلك الخطاب 


14 التوع. الشايع ص عاداة عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 


فهر من حلاوة ذلك الخطاب» والأعضاء كلها ناطقة بذكره» مستطيبة لاسمه 
فالسيماع من أكير مصايد النفوسء» وإذا اقترن بألحانه المناسبة» وكان الشعر متضمئًا 
لكر المتغيرت الهو رز الكاين وذاعك: الأشرار سيما في أرباب البدايات. 

وقد شوهد تأثير السهاع جتى في الحيوانات الغير الناطقة من الطيور 
والبهائم» فقد شوهد تدلي الطيور من الأغصان على أولى النغمات الفائقة: 
والألجان الرائقة» وههيذا الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثيًا يستخف معه 
الأحمال الثقيلة» ويستقبصر لقبوة نشاطه في سماعه المسافة الطويلة» وينبعث فيه من 
النشاط ما يسكره ويولهه» فتراه إذا طالت عليه البوادي» وأعياه الإعياء تحت 
الجملى إذا سمع منادي الجداء يمد عنقه ويصغي سمعه إلى الحادي» ويسرع في 
سيره» وربما أتلف نفسه في شلدة. السير وثقل الحمل؛ وهو لا يشعر بذلك لنشاطه. 

وقد حكبي مما ذكرم في «الإحياء» عن أبي بكر الدينوري: أن غيذا أسروة 
قتل جمالاً كثير بطيب نغمته إذا حداهاء وكانت محملة أحمالاً ثقيلة» فنقطعت 
مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة؛ وأنه حدا على جمل غيرها بجحضرته: فهام الجمل 


والأعضاء كلها ناطقة بذكره مستطيبة لاسمه فالسماع من أكبر مصايد النفوس, وإذا اقترن 
بألجانه المناسبة وكان الشعر متضميًا لذكر السحبوب الحق برز الكامن وذاعت) بذال 
معجمة وعين مهملة فشت أو انتشرت (الأسرار سيما في أرباب البدايات» وقد شوهد تأثير 
السماع حتى في الحيوانات الغير الناطقة من الطيور والبهائم فقد شوهد تدلي الطيور من 
“الأغصان) للأشجار (على أولى النغيات الفائقة والأسحان الرائقة وهذا الجمل) بالجيم (مع 
بلادة طبعه يتأثر باللحدام تأثرًا يستخف معه الأحمال الثقبيلة ويستقصر) بسين التأكيد (لقوة 
نشاطه في سماعه المبيافة الطويلة ويتبعث فيه من البشاط) الخفة والإسراع (ما يسكره 
ويولهه) يحيره (فتراه إذا طاليت عليه البوادي:) جمع بادية (وأعياه الإعماء) التعب (نحت 
الجمل) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم المحمول عليه (إذا سمع منادي اليحداء يمد عنقه 
ويصغي) يميل (سمعه إلى البحادي وويسرع في سيره. وربما أتيف. نفبيه فبي شدة السير وثقل 
البحمل وهو لا يشعر بذلك لنشاط»). 


(وقد حكي مما ذكره في الأنعياع). للغزالي (عن أبي بكر الدينوري أن عبدًا أسود قتل 
جهالاً كشيرة بطيب نغمته إذا 0 وكانت محملة أحمالاً ثقيلة فقطعت مسيرة ثلاثة أيام 


في ليلة واحدة) من سرعة السير (وأنه حدا على جمل غيرها بحطيرته, فهام الجمل وقطع 


الرع السَابِع من عباداته عليه الصلاة والسلام في نبذة من أدعيته وذكره وقراءته 58 
الى ا لكر كا لراك 36 رار سات ال الى اا ا ا 01111 


وقطع حباله وحصل له ما غيبه عن حسه؛ حتى خر لوجهه. 

فتأثير السماع محسوس؛ ومن لم يحركه فهو فاسد المزاجء بعيد العلاج؛ 
زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال. وإذا كانت هذه البهائم تتأثر بالنغمات: 
سأثير النقوين النفسانية أولق, وقد 'قال: 

بير لترلاكف بجا كر لامي ٠‏ لاهن حي لله الست رات تيوق 

تعيم أسيعى إليك على جفوني تدانى الحبي أو بعد الطريق 

[#الكناقف تسيل لله السيكط ابا قبناذا بين العببه لسر 

فزبدة السماع تلطيف المسس يكن ثم وضع العارف الكبير سيدي علي 
الوفوي غريه المشهور على الألحان والأوئاك اللطيفة, تنشيعا لعلوكب المريدين 
وتزويكا لاسرار السالكين؛ فإن النفوس ‏ كما قدمناه لها حظ من الألحان, فإذا 
قيلت هذه الواردات السنية الفائضة من الموارد النبوية المحمدية بهذه الأنغام 
الفائقة والأوزان الرائقة» بشربتها العروق» وأخمل كل عضو نصيبه من ذلك المدد 
الوفوي المحمدي» فأثمرت شجرة خطاب الأزل بما سقيته من موارد هذه اللطائيف 


حباله) المربوط بها (وحصل له ما) أي: شىء (غيبه عن حسه حنى خر) أي: سقط (لوجهه) 
أي : عليه (فتأثير السماع مسحسوس) مشاهد بحاسة البصر (ومن لم يحركه فهو فاسد المزاج) 
بكسر الميم الطبع (بعيد العلاج) معنى أنه لا ينفع فيه بسهولة (زائد في غلظ الطبع وكثافته) 
بمثلثة عطف مسا وحسنه اعمتلاف اللفظ (علسى السجمال) ) الموصوفة بالبلادة (وإذا كانت هذه 
البهائم تتأثر بالنغمات, فتأثير النفوس النفسانية أولى) وأنشد المصنف لغيره: 

(نعم لولاك ماذكرالعقيق ولاجابت لهالفلوات نوق 

لعم أسعى إليك على جفوني تدانى الحبي أو بعد الطريق 

إذا كانت تسحن لك المطايا فماذايفعل الصب المشوق) 

(فزيدة السماع تلطيف السر) أ ي: ترقيقه (ومن ثم وضع العارف الكسير سيدي علي) 
بن العارف الكبير سيدي محمد (الوفوي؛ حز به المشهور على الألحان والأوزان اللطيفة 
تشيطًا لقلوب المريدينٍ وترويحًا) بالحاء المهملة (لأسرار السالكين, فإن التفوس كما قدمناه 
لها حظ) نصيب (من الألحان: فإذا قيلت) أي: ذكرت (هذه الواردات السسية الفائضة من 
المواره النبوية المحمدية) صفات للحزب الشريف (بهذه الأنغام الفائقة والأوزان الرائقة 
بشربتها العروق وأخذ كل عضو نصيبه من ذلك المدد الوفوي المحمدي فأثمرت شجرة) 


7 الفصل الأول في إثمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 
عوارف المعارف. 
تنبيه: زعم بعضهم أن السماع أدعى للوجد من التلاوة وأظهر تأثيها 
والحجة في ذلك: أن جلال القرءان لا تحتمله القوى البشرية المحدثة 
ولا تحتمله صفاتها المخلوقة) ولو كشف للقلوب ذرة من معناه لدهشت 
وتصدعت وتحيرت» والألحان مئاسبة للطباع بنسبة الحظوظ لا -تسكية 'الحقوق» 
والشعر نسبته بنسبة الحظوظء فإذا علقت الأشجان والأصوات بما في الأبيات من 
الإشارات واللطائف» شاكل بعضها بعضًا فكان أقرب إلى الحظوظ النفسانية 
وأخف على القلوب بمشاكلة المخلوق. قاله أبو نصر السراج. 
المقصد العاشر 
الفصل الأول 
في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته 


ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَكلهِ 


بالرفع فاعل (خطاب الأزل) في ألست بربكم (ربما سقيته من موارد هذه اللطائف عوارف 
المعارف) مفعول أثمرت (تنبيه) إيقاظ. 

(زعم بعضهم أن السماع أدعى للوجد) الشوق (من التلاوة) للقرءان (وأظهر تأثيرا 
والحجة) أي: الدليل (في ذلك) الزعم المذكور (أن جلال القرءان لا تحتمله القوى البشرية 
المحدثة ولا تحتمله صفاتها المخلوقة) لعدم المناسبة (ولو كشف للقلوب ذرة) أي: قدرها 
(من معناه لدهشت وتصدعت) انشقت (وتحيرت والألحان مناسبة للطبائع بنسبة الحظوظ 
لا نسبة الحقوق والشعر) كذلك (نسبته بدسبة الحظوظء فإذا علقت الأشجان) الهموم 
والأحزان (والأصوات بما في الأبيات ص الإشارات واللطائف شاكل) ناسب (بعضها بعضّاء 
فكان أقرب إلى النحظوظ النفسانية وأخف على القلوب بمشاكلة المخلوق) فلذا كان 
أدعى للوجد بخلاف القرءان لجلالته لا مناسبة بينه وبين المخلوق (قاله أبو نصر السراج) 
وسبقه إلى معناه الجنيد وهو كما هو ظاهر احتجاج لكون السماع أدعى للوجد لا جواب عنه 
كما زعم. 

(المقصد العاشر: الفصل الأول: في إتقامه تعالئ نعمته عليه بوفاته) متعلق بإتمامه (ونقلته إلى 
حظيرة) بظاء معجمة مشالة (قدسه) أي: الجنة (لديه) أي: عنده وهذا عطف مسبب على سبب (مَريلهِ وزيارة 
قبره) مقر الميث وأصله مصدر قبره إذا دفئه وه وهنا بمعنى المقبور فيه (الشريف) شرفًا ما 
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وزيارة قبره الشريف ومسجده المنيف وتفضيله في الآخره بفضائل الاوليات 
النجامعة لزايا التكريم والدرجات العليات وتشريفه بخصائص الزلفى في مشهد 
مشاهد الأنبياء والمرسلين وتحميده بالشفاعة والمقام اغمود وانفراده بالسؤدد في 
مجمع مجامع الأولين والآخرين وترفيه في جنة عدن ارقى مدارج السعادة وتعاليه 
في يوم المزيد أعلى الحسنى وزيادة. 
وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول 


اعلم وصلني الله وإياك بحبل تأييده» وأوصلنا بلطفه إلى مقام توفيقه 
وتسدليدهة. أن هذا الفصل مضمونه يسكني المدافع من الأحفان» ويجلب الفجائع 


ناله مكان سواه بحيث كان أفضل البقاع باجماع (ومسجده المنيف) المرتفع في الشرف على 
غيره حتى المسجد الحرام أو إلا المسجد الحرام على القولين» (وتفضيله في الآخرة بفضائل الأوليات): 
جمع أوله أي: بالأمور الي يعقدم وصفه بها على جميع الخلق» ككونه أول من 
تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب انحن وقال شيخنا: أي بفضائل 
الأمم المتقدمة مع أنبيائ 0 ي: أنه جمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره» فكان في ذلك 
المشهد أتم الناس فضيلة وأكملهم. انتهى. 

وتعسفه لا يخفى (الجامعة لمزايا) فضائل (التكريم والدرجات) المراتب (العليات 
وتشريفه بخصائص الزلفى) فعلى من أزلف» أي: القربى (في مشهد مشاهد الأنبياء 
والمرسلين وتحميده بالشفاعة) العظمى العامة (والمقام المحمود) الذي يقوم فيه لها 
فيحمده الأولون والآخرون؛ ولا شك أنه مغاير لها وإن احتوى عليها (وانفراده بالسؤدد) بضم 
السين وبالهمن» أي : السيادة» أي: المجد والشرف (في مجمع) بكسر الميم وفتحها مفرد 
(مجامع) يطلق على الجمع وعلى 2 الاجتماع كما في المصباح (الأولين والآخرين 
وترقيه في جنة عدن) إقامة (أرقى) أي: أعلى (مدارج) جمع درجة؛ وفي نسخة: معارج جمع 
معرج ومعراج (السعادة) أي أعلى مراتبها (وثعاليه في يوم المزيد) وهو يوم الجمعة في الجنة. 

كما رواه الشافعي كما مر في الجمعة (أعلى معالي السحسنى) الجنة (وزيادة) النظر إلى 
وجه الله تعاليل و(فيه ثلاثة فصول:) 

الفصل الأول: (اعلم وصلني اللّه وإياك بحبل تأييده وأوصلنا بلطفه إلى مقام توفيقه 
وتسديده) بسين مهملة (أن هذا الفصل مضمونه يسكب المدامع من الأجفان ويجحلب 
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لإثارة الأحزان» ويلهب نيران الموجدة على أكباد ذوي الإيمان. 

ولما كات الموث مكرومًا بالطبع» لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة» لم 
يحت نبي من الانبياء حتى يخير. 

وأول ما أعلم النبي عليه من انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة «إإذا 
جاء “نصر الله والفح» [النصر/١]»‏ فإن المراد من هذه السورة: إنك يا محمد إذا 
فتح الله عليك البلادء ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه أفواجاء فقد اقرب 
أجلك» فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفار» فإنه قد حصل منك مقصود ما أمرت به 
من أداء الرسالة والتبليغ؛» وما عندنا خير لك من الدنياء فاستعد للنقلة إلينا. 

وقد قيل أن هذه السورة آخر سورة» نزلت يوم الدحرء وهو مَريلُهُ بمنى في 
حجة الوداع؛ وقيل: عاش بعدها إحدى وثمانين يومًا. وعند ابن أبي حاتم من 
حديث ابن عباس: عاش بعدها تسع ليال. وعن مقاتل. برقا وعن بعي: ثلانًا. 


الفجائع) أي: الآلام (لإثارة الأحزان) بسبب فقد رؤيته عليه الصلاة والسلام (ويلهب نيران 
الموجدة) الحرن (على أ أكباد ذوي الإيمان ولما كان الموت مكرومًا بالطبع لما فيه من 
الشدة, والمشقة العظيمة لم يمث البسي “من الأنسياء حشى يخير) 5 الياء وفتح الها 
المعجمة كما في الصحيح من -حديث عائشة؛ ويأني في المتن: (وأول ما أعلم البي مَلللُهِ من 
انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة «إإذا جاء نصر الله والفسح4) فتح مكة (فإن المراد 
من هذه السورة إنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد ودحل الئاس في ديدك الذي 
دعوتهم إليه أفواجًا) جماعات (فقد اقترب أجلك فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفار فإنه قد 
حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ) لكل ما أمر بتبليقغه (وها عندنا نير 
ألك من الدنيا) كما قال: «إوللآخرة خير لك من الأولى» الآية (فاستعد للنقلة إليناء وقد 
قيل: إن هذه السورة آخحر سورة نزلت يوم السحر وهو عَبللَه بمنى قبي حجة الوداع) ولدا 
خخطب وودع الناس كما مر في الحج. 

(وقيل: عاش بعدها إحدى وثمانين يومًا) إن كان قائل هذا يقول نزلت يوم السحر 
9 العد إلا على القول أنه توفي في ثاني ربيع الأول وأول يوم منه. أما على قول 
الجمهور أ انه توفي ثاني عشر ريمع الأول فيكون عاش بعدها ثلانًا وتسعين يوئا والأقوال الثلاثة 
مرت للمصنف في آخر المقتصد الأول. 

(وعند ابن أببي حاتم من «حديث ابن عباس عاش بعدها تسع لبيال) بفوقية فمهملة (وعن 
مقاتل سبعًا) بسين قبل الموحدة (وعن بعضهم ثلاثًا ولأبي يعلبى) بإسناد ضعيق (من حديث 


الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمته عليه يوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه يله يف 


ولأبي يعلى من حديث ابن عمر: نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق 
في حجة الوداع؛ فعرف رسول الله يله أنه الوداع. 

وفي حديث ابن عباسء عند الدارمي: لما نزلت: «إإذا جاء نصر الله 
والفسح» دعا رسول الله عليه فاطمة؛ وقال: «نعيت إلي نفسي) فبكتء قال: دلا 
تبكي» فإنك أول أهلي لحوقًا بي» فضحكت». الحديث. 

وروى الطبراني من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت «إإذا جاء 
نصر الله والفح»* نعيت إلى رسول الله عله نفسه: فأحذ بأشد ما كان قط اجتهادًا 
في أمره الآخرة. 

وللطبراني أيضّاء من حديث جابر: لما نزلت هذه السورة قال النبي عله 
لجبريل: «نعيت إلي نفسي). فقال له جبريل: «إوللآخرة خير لك من الأولى» 
[الضحى/؛ ]. 
ابن عمر نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع: فعرف رسول الله َيِه 
أنه الوداع) فركب راحلته واجتمع الناس إليه فخطب الحديث وعلى تقدير صحة جميع هذه 
الأقوال» فيحتمل أن الرواة احتلف وقت سماعهم» فمنهم من سمعها قبل وفاته بإحدى وثمانين 
ومنهم بتسع ليال» وهكذا فكل أ خير عن وقفت سماعه ظنًا أنه وقت نزولها. 

روفي حديث ابن عباس عند الدارمي: لما نزلت «إإذا جاء نصر اللّه والفسح 4 دعا 
رسول الله َه فاطمة» وقال) لها حين جاءته, مد ا أي : فلما جاءته قال: 
(نعيت إلى نفسي) ببناء نعيت للمجهول (فبكت) أسمًا عليه (قال: لا تبك) وفي نسخة: 
بنزولها قبل موته بتسع أو سبع أو ثلاث لما في الصحيح أنه دعا فاطمة في مرض موته فسارها 
فبكت ثم سارها فضحكت إن فسرنا ما سارها به بنزول سورة النصر. 

(وروى الطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباسء قال: لما نزلت «إإذا جاء نصر اللّه 
والفتسح) ؛ نعيت) بضم النون (إلى رسول الله عله نفسه. فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادًا في 
أمر الآخرة) أي : أخذ باجتهاد أشد من الاجتهاد الذي كان يجتهده قبل (وللطبراني أيضًا من 
حديث جابر: لما نزلت هذه السورة قال النبي عله لجبريل: نعيت) بفتح النون وتاء 
الخطاب» أو بضمها مبني للمفعول (إلى نفسي فقال له جبريل: #وللآخرة خير لك من 
الأولى4 الآية) أي الدنيا. 


7 الفصل الأول في إثهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه يِل 


وروي في حديث ذكره ابن رجب في «اللطائف»: أنه تعبد حتى صار 
كالشن: البالي: 

وكان عليه الصلاة والسلام يعرض القرءان كل عام على جبريل مرة» فعرضه 
ذلك العام مرتين» وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
كل عام فاعتكف في ذلك العام عشرين: وأكثر من الذكر والاستغفار. 

وقالت أم سلمة: كان عَلُهُ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا 
يجىء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأثونت إليه)» فقلت له: إنك تدعو 
برعا لم تكن تدعو به قبل اليوم فقال: «إن ربي أخبرني أني سأرى علمًا في 


(وروي في حديث ذكره ابن رجب في اللطائف أنه عَليْه تعبد حتى صار كالشن) 
بفتح المعجمة وشد النون الجلد البالي» فجرد عن بعض معناه فاستعمله في الجلد بلا قيدء 
فوصفه بقوله: (البالي) واللّه أعلم بحال هذا الحديث. 

فإن المفهوم من الأحاديث الصحيحة أنه لم يصل إلى هذه الحالة وإن زاد في العبادة إلى 
الغاية (وكان عليه الصلاة والسلام يعرض) بفتح الياء وكسر الراء يدارس (القرءان كل عام 
على جبريل مرة: فعرضه ذلك العام مرتين) في رمضان كما في الصحيحين في حديث عائشة 
عن فاطمة: أسر إلئ أن جبريل كان يعراضني القرءان في كل سنة مرة» وأنه عارضني الآن مرتين 
ولا أراه إل حضر أجلي؛ وفي رواية للشيحين أيضًا: بالجزمع» ولفظه: فقالت: سارني أنه يقبض في 
وجعه الذي توفي فيه فبككيت... الحديث وهو يرد على قوله أولاً أن أول علمه بانقضاء أجله 
نزول سورة النصرء فإنها نزلت يوم النحر على أبعد ما قيل والعرض في رمضان الذي قبله إلا أن 
يقال الإعلام من سورة النصر ظاهر للأمر بالتسبيح والاستغفار» وقول جبريل له: «إوللآخرة خير 
لك من الأولى4؛ بخلاف معارضة جبريل فليس فيها إفصاح بقرب أجله؛ لكنه فهمه من مخالفة 
عادته حيث كرره مرئين» أو أنه لما تأخر تحديث فاطمة بهذا حتى مات لم يعلم منه أنه أول ما 
أعلم به والذي ظهر الإعلام به أولاً إنما هو سورة النصر (وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان كل عام فاعتكف في ذلك العام) الذي قبض فيه (عشرين وأكثر 
من الذكر والاستغفار) لعلمه بانقضاء أجله والظاهر من إطلاق العشرين أنها متوالية فيكون العشر 
الوسط منهاء ولما عارضه مرتين اعتكف مثلي ما كان يعتكف. 

(وقالت أم سلمة: كان مُه في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا 
قال: سبحان الله وبحمده أستغفر اللّه وأنوب إليهء فقلت له: إنك تدعو بدعاء لم نكن تدعو 
به قبل اليوم) سمته دعاء نظرًا لقوله أستغفر الله... الخ. 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ولقلته إلى حظيرة قدسه لديه ميئل وب 


أمتي» وأني إذا رأيته أن أسبح بحمده وأستغفره»» ثم تلا هذه السورة. رواه ابن 
جرير وابن خزيمة. وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عائشة نحوه. 

وروى الشيخان من حديث عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله مُه على 
قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء وللأموات؛ ثم طلع المنبر فقال: إني 
بين أيديكم فرطء وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض» وإني لأنظر إليه وأنا 
في مقامي هذاء وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء وإني لست أخشى 


فغلبت أو أرادت بالدعاء ما فيه ثناء على الله سواء كان فيه طلب أم لا (فقال: إن ربي 
أخبرني أني سأرى علمًا) بفتحتين دليلا (في أمسي) على وفاني (وأني) أي: وأمرني أي (إذا 
رأيته أن أسبح بحمدة وأستغفره, ثم تلا هذه السورة) يعني: : وقد رأيته. 

(رواه ابن جرير) محمد الطبري (وابن خزيمة: وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق) بن 
الأجدع (عن عائشة نحوه) أي نحو حديث أم سلمة (وروى الشيخان من حديث عقبة) 
بالقاف (ابن عامر) الجهني (قال: صللى رسول 8 على قتلى أحد) زاد في رواية 
للشيخينى: صلاته على الميت» أي: مثل صلاته: والمراد أنه دعا لهم بدعاء صلاة الميت» كقوله: 
وصلٍ عليهم لا أنه صلى عليهم الصلاة التكهوةة على العيت الإ جماع يطل أنةالاايمباني علي 
القبر (بعد ثمان سدين) فيه تجوزء لأن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاث باتفاق والوفاة النبوية في 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة فيكون تنيع سئين ودون النصف فهو من جبر الكسر لمر 
للأحياء والأموات) بصلاته على أهل أحد. وخرج إليهم كما في رواية في الصحيح: خرج يومًا 
فصلى على أهل أحدء ثم انصرف (ثم طلع المنبر) كالمودع للأحياء 0 (فقال: إني 
بين أيديكم فرط) بفتح الفاء والراء المتقدم على الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهاء 
أي: أنا سابقكم إلى الحوض كالمهيىء له لأجلكم وفيه إشارة إلى قرب وفاته وتقدمه على 
أصحابه (وأنا عليكم شهيد) أشهد بأعمالكم: فكأنه باق معهم لم يتقدمهم» بل يبقى بعدهم 
حتى يشهد بأعمال آخرهم فهو قائم بأمرهم في الدارين في حال حياته وموته. 

وعند البزار: بسئد جيد عن ابن مسعود رفعه: (حياقي شير لكم ومماتي خير لكم تعرض 
علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت اللّه عليه وما كان من سيىء استغفرت اللّه لكم (وإن 
موعدكم الحوض) يوم القيامة (وإني) زاد في رواية: واللّه (لأنظر إليه) نظرًا حقيقيًا (وأنا في 
مقامي) بفتح الميم (هذا) الذي أنا قائم فيه» فهو على ظاهره وكأنه كشف له عنه في تلك 
الحالة» قاله الحافظ وغيره: ويقويه رواية في الصحيح: إني واللّه لأنظر إلى حوضي الآن؛ قال 
المصنف وغيره: فيه أن الحوض على الحقيقة وأنه ممخلوق موجود الآن (وإني قد أعطيت 


ل الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى خظيرة قدسه لديه َه 


عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها)». 

وزاد بعضهم: «فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم). 

وعن بق سعيد الخدري: أن رسول الله ميك جلس على المنبر فقال: «إن 
عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده؛ فاختار ما عنده)» 
فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول اللهء فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: فعجبنا 
له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ: يخبر رسول الله مَل عن عبد خيره الله بين 
أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
قال: فكان رسول الله عله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به فقال النبي عَلله: 


مفاتيح خزائن الأرض) فيه إشارة إلى ما فتح لأمته من الملك والخزائن من بعده (وإنني لست 
أعشى عليكم أن تشركوا بعدي) أي : لا أحاف على عدت الإتراف بل على مجموعكم 
لأنه قد وقع من بعضهم بعده: (ولكني أ خحشى عليكم الدنيا أن تنافسوا) بحذف إحدى التاءين 
(فيها) أي: الدنيا بدل اشتمال مما قبله» والمنافسة في الشيء الرغبة فيه وحب الانفراد به (وزاد 
بعضهم) أي: الرواة (فتقتعلوا) على المنافسة (فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم) وقد وقع ماقاله 
عيه: فنتحت على أمته بعده الفتوح وصبت عليهم الدنيا صبًا وتحاسدوا وتقاتلوا وكان ما كانء 
ولم يرل الأمرة في ازدياد. 

(وعن 7 سعيد الخدري أن رسول الله بيه جلس على المبر) قبل موته بخمس 
كما يأني؛ وفي رواية: خطب الناس (فقال: إن عبدًا خيره اللّهم من التخيير (بين أن يؤتيه من 
زهرة الدنيا) زينتها (ما شاء) أن يؤتيه منهاء وني نسخة: زهرة بدون من؛ لكن الذي في 
البخاري من؛ وفي مسلم: بدونهاء لكن الم يقل ما شاء (وبين ما عندة) في الاأخرة (فاختار) ذلك 
العبد (ما عنده؛ فبكى أبو بكر رضي اللّه عنه وقال: يا رسول اللّه فديناك بآبائنا وأمهاتنا/. 

(قال) أبو سعيد: (فعجبنا له) وفي رواية: لبكائه (وقال التاس) متعجبين من تفديته لأنهم 

ل , سفهموا المناسبة بين الكلامين (انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله بالرفع فاعل يخبر 

( مله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة). 

كذا في نسخ» وفي أخرى: من وهو الذي في الصحيح من زهرة (الدنيا ما شاء وبين ما 
عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا) وللبسخاري في الصلاة: فبكى أبو بكرء فقلت في نفسي: 
ما ييكي هذا الشيخ إن يكن اللّه حير عبدًا بين... الخ» وجمع الحافظ؛ بأن أبا سعيد حدث نفسه 
بذلك» فوافق تحديث غيره به فنقل جميع ذلك. 

(قال) أبو سعيد: (فكان رسول الله مَلِلهِ هو المخير) بفتح التحتية المشددة والنصب 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته وثقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل ف 
ا ل سي سيت 
«إث أمنّ 0 فِي صعحبته وماله أبو .بكر ولو كنت معخدًا من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن أحوة الإسلام؛ لا يبقى في المسجد خوخة 
إلا سدت إلا خوخة أبي بكر) رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم. 


خبر كان» ولفظة هو ضمير فصل» ورواه أبو ذر بالرفع خبر المبتدأ» أعني هو والجملة في موضع 
نصب خبر كان (وكان أبو بكر أعلمدا به) أي بالنبي َه أو بالمراد من الكلام المذكور: 
فبكى حزنًا على فراقه (فقال الدبي عَيْله:) زاد في رواية للبخاري: يا أبا بكر لا تبك (إن أمن 
الناس) بفتح الهمزة والميم وشد النون» أي: أكثرهم منة (عليّ في صحبته وماله أبو بككر) أفعل 
تفضيل من المن بمعبى العطاء والبذل» يعني : : أن أبذل الئاس لنفسه :وماله لا من المانية التي تفسد 
الصنيعة» وأغرب الداودي: فشرحه على أنه من المانية» وقال: تقديره ألو توجه لأحد الامتنان علي 
لتوجه لأبي بكر .والأول أولى» قاله الحافظ: (ولو كنت معخدًا) .وقوله: (من أهل الأرض) ليس 
ا ل ل كد من أمتي» وفي 
روايات له بدونها نعم لفظ من أهل الأرض. 

رؤاه مسلم» لكن من حديث ابن مسعود لا من حديث أبي سعيد (خملبيلا) أرجع إليه في 
المهمات وأعتمد عليه “في الحاجات» وفي رواية للبخاري: لى كنت متتخيدًا خنليلاً غير ربي 
(لاتخذت أبا بكر خيلا لأنه أعل لذلك لولا السانم» فإن غملة اللّه لا قسع معغالة شبيء غيره 
أصلاً (ولكن أخوة) بالرفع (الإسلام) جامعة بيني وببيته» ولتسامها: صرت منعه لأنع» .زاد في 
رواية: ومودتهء تأي: الإسلام. 

لني حديث ابن عباس عند البخاري: ولكن أخموة الإسلام أفضل؛ واسعشكل بأن الخمانة 
أفضل من أوة الإسلام فإنها تستلزمها وزيادة» وأجيب بأن أفضل بمعنى -فاضل» وبأن المراد مودة 
الإسلام مع النبي يِه أفضل من مودته مع غيره ولا يعكر عليه اشتراك مجميع الصحابة في هله 
الفضيلة مع أبي بكر لأن رجحائه عليهم علم من غير هذا وأخوة الإسام ومودته متقاربة بين 
المسلمين في نصر الدين :وإعلاء كلمة الحق وتخصيل كثرة الغراب» :ولأبي بكر من ذلك أكثره 
وأعظمه إلا يبقى) الذي في البخاري في أزيد من موضع كمسلم لا يبقين. 

قال الحافظ وغيره تسح أوله ونون التوكيد الثقيلة (في المسجد خوخة) بمعجمتين باب 
صغير ونسبة النهي إليها تجوز لأن عدم بقائها لازم للنهي عن إبقائها وكأنه قال: لا تبقوها حتى 
تبقى» وقد روأه بعضهم بضم أوله وهو واضح. وكانوا قد اتسخذوا في ديارهم أبوابًا صغارًا إلى 
المسجده فأمر مله بسدها كلها (إلا خوحة أبي بكر) إكرامًا له وتنبيهًا على أنه الخليفة بعده 
أو المراد المسجاز فهو كناية عن التفلافة وسد أبواب الستقالة دون التطرق والتطلع إليها» رجححه 


م الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه قلت 
كك 0ن لد ا 111 لاا روا ار قار اوقا 1 زا ب ار 


ولمسلم من حديث جندب: سمعت النبي عَلُهُ يقول قبل أن يموت بخمس 
ليال: 


وكأن أبا بكر رضي الله عنه فهم الرمز الذي أشار به النبي مه من قريئة 
ذكره ذلك في مرض موته. فاستشعر منه أنه أراد نفسه. فلذلك بكى. 

وما زال عه يعرض باقتراب أجله في آخر عمره» فإنه لما خطب في حجة 
الوداع قال للناس: «خذوا عني مناسككمء فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) وطفق 


التوربشتي بأنه لم يصح عنده أن أبا بكر كان له منزل بجنب المسجد وإما كان منزله بالسنح من 
عوالي المدينة» ورده الحافظ بأنه استدلال ضعيفء إذ لا يلزم من كون منزلة بالسئح أن لا يكون 
له دار مجاورة للمسجد. ومنزله الذي بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصارء وقد كان له إذ ذاك 
زوجة أخرى وهي أسماء بنت عميس باتفاق وأم رومان على القول بأنها كانت باقية يوملٍ. 

وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المديئة أن دار أبي بكر الذي أذن له في إبقاء الخوخة 
فيها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد ولم تزل بيده حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من 
وفد عليه فباعها لام المؤمنين حفصة بأربعة آلاف درهم. 

(رواه البخاري) في موضع (ومسلم) في الفضائل (ولمسلم من حديث جندب: 
«سمعت النبي عله يقرل قبل أن يموت بخمس ليال:) إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل) هذا بقية الحديث في مسلمء فليس المراد بقول ما مر من قوله إن عبدًا كما زعم من لم 
يقف على شيء؛ قال الحافظ: قد تواردت الأحاديث على نفي الخلة من النبي مَرلْهِ لأحد. 

وأما ما روي عن أبي بن كعب: أن أحدث عهدي بنبيكم قبل موته بخمس دخلت عليه 
وهو يقول: (إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من أمته خمليلاً وإن خليلي أبو بكر ألا وإن اللّه 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إباهيم خليلا). 

أخرجه أبو الحسن الحربي في فوائده» فمعارض بحديث جندب المذكور: فإن ثبت 
حديث أبي أمكن الجمع بينهما بأنه لما برىء من ذلك تواضعًا لربه وإعظامًا ما له أذن اللّه تعالى 
له فيه في ذلك اليوم لما رأى من تشوقه إليه وإكرامًا لأبي بكر بذلك فلا يتنافى الخبر أن أشار 
إليه المحب الطبري. 

وروى عن أبي أمامة نحو حديث أبي دون التقييد بالخمس أخرجه الواحدي في تفسيره 
والخبران واهيان (وكأن أبا بكر رضي اللّه عنه فهم الرمز) أي: الإشارة (الذي أشار به عه من 
قريئة ذكره ذلك في مرض هوته فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى) أسمًا وحرنًا 
(وما زال عَيْلَهُ يعرض باقتراب أجله في آخر عمره, فإنه لما خطب في حجة الوداع قال 


الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ميق 7 


يودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. 

قلما رجع عليه الصلاة والسلام من حجه إلى المدينة جمع الناس بماء يدعى 
«حمما) في طريقه بين مكة والمدينة» فخطبهم وقال: (أيها الناس» إما أنا بشر 
مثلكم» يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب»؛ ثم حض عل التمسك بكتاب الله 
ووصى بأهل بيته. 

قال الحافظ ابن رجب: وكان ابتداء مرضه عليه السلام في اخر شهر صفر» 
وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يومًا في المشهور. 

وكانت خطبته التي خطب بها المذكورة في حديث أبي سعيد الذي قدمته 
في ابتداء مرضه الذي مات فيه؛ فإنه خرج ‏ كما رواه الدارمي - وهو معصوب 
الرأس بخرقة» حتى أهوى إلى المنبر فاستوى عليه فقال: والذي نفسي بيدهء إني 


للناس: خذوا عني مناسككم) احفظوها واعملوا بها (فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وطفق) 
أي : شرع (يبودع الناس, فقالوا: هذه حجة الوداع, فلما رجع عليه الصلاة والسلام من .حجه) 
أي: شرع في الرجوع (إلى المدينة) ليلاً ني قوله: (جمع الناس بماء يدعى) يسمى (خما) 
بضم الخاء المعجمة وشد الميم غدير (في طريفه بين مكة والمديئة) على ثلاثة أيام من 
الجحفة يقال له: غدير خم (فخطبهم وقال) بعد أن حمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكر كما في 
مسلم: (أيها الناس) الحاضرون أو أعم (إنها أنا بشر) وقوله (مثلكم) ليست في مسلم ولا في 
نقل السيوطي عنه وعن أحمد وعبد بن حميدء فكأن كاتبها سبقه قلمه لحفظ القرءان (يوشك) 
يقرب (أن بأنيني رسول ربي) يعني: ملك الموت (فأجيب) أي : أموت كنى عنه بالإجابة 
إشارة إلى أنه ينبغي تلقيه بالقبول كأنه يجيب إليه باحثياره (ثم حض على التمسك بكتاب 
الله القرءان (ووصى بأهل بيته) ومر الحديث في مقصد المحبة السابع. 


(قال الحافظ ابن رجب) عبد الرحفن الحنبلي: (وكان ابتداء مرضه عليه السلام في 
آخر شهر صفر) يوم الاثئين أو السبت أو الأربعاء كما يأني (وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر يومًا 
في المشهور) يأني مقابله قريئا (وكانت خطبته التي خطب بها المذكورة في حديث أبي 
سعيد الذي قدمته) آنا (في ابتداء مرضه الذي مات فيه فإنه خرج كما رواه الدارمي) 
عبد اللّه بن عبد الرحطن عن أبي سعيد» قال خرج علينا رسول الله مه ونحن في المسجد (وهو 
معصوب الرأس بخرقة) من الصداع (حتى أهوى) ارتفع صاعدًا (إلى المنبر فاستوى) جلس 
(عليه, فقال والذي نفسي بيده) قسم كان يقسم به كفيها وفيه الحلف على الأمر المحقق من 


دم الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 
الكت ا قرا الاك ودلا جز لكر 7111111 11 0101 د 1 ود ل 1 


لأنظر إلى الحوض في مقامي هذاه» ثم قال: «إن عبدًا عرضت عليه الدنياه.. الخ» 
ثم هبط عنه فما روي عليه حتى الساعة. 

قلما عراض على المنبر باحتياره اللقاء لله تعالى على البقاى ولم يصرح 
خفي المعنى علي كثير ممن سمع؛ ولم يفهم المقصود غير صاحبه الخصيص 
بهء ثاني اثنين إذ هما في الغار» وكان أعلم الأمة بمقاصد الرسول عل فلما فهم 
المقصود من هذه الإشارة بكى وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسكن 
الرسول يله جزعهء وأخحذ في مدحه والثناء عليه على المنبر» ليعلم الناس كلهم 
فضلهء فلا يقع عليه اختلاف في خلافته فقال: «إن أمنّ الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر رضي الله عنه ثم قال يَلَهِ: «لو كبت متخدًا من أهل الأرض 
غير استحلاف لمزيد التأكيد (أني لأنظر إلى الحوض) نظرا حقيقهًا (في مقامي) بفتح الميم 
(هذاء ثم قال: إن عبدًا عرضت عليه الدنيا إلبى آخره) بقيته وزينتها فاعتار الآخرة فلم يفطن 
لها غير أبي يكر» فذرفت عيناه» فبكى ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسدا وأولادنا وأموالنا 
يا رسول الله (ثم هبط عنه) نزل عن المنبر (فما رؤى عليه) بضم الراء وهمزة مكسورة وفتح 
الياء وبكسر الراء ومد الهمزة (حشىي الساعة) أي: فنما قام عليه بعد في حياته والمراد بالساعة 
القيامة» قاله المصنف: (فلما عرض عاني امبر باختياره اللقاء للّه تعالئ على البقاء) في 
الدنيا (ولم يصرح خفي اللمعنى على كثير ممن سمع) كلامه (ولم يفهم المقصوه غير 
صاحبه اليخصيص به) زيادة على غيره (ثاني اثدين) حال من قوله؛ إذ أخرجه الذين كفرواء أي: 
أحد اثنين والآتعر أبو بكر (إذ) بدل. من إذ قبله (هما في الغار) ثقب في جيل ثور (وكان أعلم 
الأمة بمقاصد الرسول عله فدما فهم المقصره من هذه الإشارة بكى, وقال: بل نفديك 
بأموالنا وأنفسنا وأولاهناء فسكين الرسول عَم جزعه) ضعف قوته وعدم صيره على ما حل به 
(وأخاء في ملرحه والثباء عليه) عطف مسار (على المنبر ليعلم الناس كلهم فضله. فلايقع 
عليه اخيلافى في خلافته. فقال: إن أمن الناس علي فبي صحبته وماله أبو بكر). 

وفي رواية في التصحيح أيضًّا: أن من أمن. الخاس» فقيل من زائدة على رأي الكسائي 
فلا خلفي» أو يحمل على أن لغيره مشاركة ما في الأفضملية: لكنه مقدم في ذلك بدليل السياق 
المتقدم والمتأخر» ويؤيده حديث أبي هريرة عند الترمذي: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما 
خلا أبا بككرء فإن له عيدنا يدًا يكافهه الله بها يوم القيامة» فدل ذلك على ثبوت. يد لغيره إلا أن 
لأبي بكر رجحاناء وجباصله أنه حييث أطلق أراد أنه أرجحهم؛ وحيث لم يطلتي أراد الإشارة إلى 
من شاركه (ثيم قال عه لو كيمدد متسخلاً من أهال الأرض خسديلا. زاه في رواية* غير ربي 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 1م 


حليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن أخوة الإسلام»» لما كان يَِْهِ لا يصلح له 
أن يخالل مخلوقاء فإن الخليل من جرت محية خليله منه مجرى الروح ولا 
يصلح هذا لبشر» كما قيل: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل نخليلا 

أثبت له أخوة الإسلاف ثم قال عَلل: لبقي تي التسينا حموخة إلا 
سدت إلا حوحة أبي بكر). إشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده» فإن الإمام 
يحتاج إلى سكنى المسجد والاستطراق فيه بخلاف غيره؛ وذلك من مصالح 
المسلمين المصلين» ثم أكد هذا المعنى بأمره صريححا أن يصلي بالناس أبو بكر 
رضي الله عنه» فروجع في ذلك وهو يقول: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس)» فولاه 
إمامة الصلاة؛ ولذا قال الصحابة عند بيعة أبي بكر: رضيه رسول الله عه لديننا أفلا 


(لانخذت أبا بكر خمليلاً ولكن أخوة الإسلام) أي حاصلة: وتقدم أن لفظ من أهل الأرض 
ل ا ا 1 
ا أمل الأرض | إنما رواه مسلم عن ابن مسعود عن النبي عله قال: لو كدت 
من أهل الأرض خليلاٌ لاتخذث ابن أبي قحافة خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الله (لما 

ا ور 0 سس تعر لد 
يصلح هذا لبشرء كما قيل:) 

قد تخللت مساك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

ومر الخلاف في مقصد المحبة: هل هي والخلة متساويان أو المحبة أرفع أو الخلة 
(أثبت له أخوة الإسلام, ثم قال مَيلهِ لايبقى في المسجد خوخة إلا خرعة (سدت) 
لتخي سد شه لح نر د معطي ل إنما وقع في بعض 
ارك عبد اليخاري نلا يفيل اف اميد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. 

أما رواية: : خوخة فليس فيها إلا سدتء وإما فيهما كما مر لا يبقين في المسجد خوخة (إلأ 
خوخة أبي بكر إشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام بعدهء فإن الإمام يحتاج إلى سكني 
المسجد والاستطراق فيه بخلاف غيره وذلكِ من مصالح المسلمين المصلين) فإبقارُها 
مصلحة عامة (ثم أكد هذا البمعنى بأمره صريحًا أن يصلي بالناس أبو بكرء فروجع في ذلك 
وهو يقول: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس) والمراجع له عائشة وحفصة كما يأتي (فولاه إمامة 
الصلاة). 


م الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه لله 
ثرضاه لدنيانا. 


(ولذا قال الصحابة عند بيعة أبي بكر: رضيه رسول الله مه لديننا) أي: الصلاة لأنها 
عماد الدين (أفلا نرضاه لدنيانا) وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه الخلافة» لا سيما وقد ثبت أن 
ذلك كان في الوقت الذي أمرهم فيه أن لايؤمهم إلا أبو بكر قاله الخطابي وابن بطال وغيرهما: 
وجاء في 7 أحاديث يخالف ظاهرها حديث الباب» فاةحمد والنسائي ياسناده قوي عن 
سعد بن أبي وقاص: أمر مُه بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي. 

زاد الطبراني في الأوسط: برجال ثقات فقالوا: يا رسول اللّه سددت أبوابناء فقال: ما 
سددتها ولكن الله سدهاء ولأحمد والنسائي والحاكم برجال ثقات عن زيد بن أرقم: كان لثفر 
من الصحابة أبواب شارعة في المسجدء ٠‏ فقال مه سدوا هذه الأبواب | إلا باب عليء فتكلم 
في ذلك فقال عَنْلله: إني واللّه ما سددت 1 ولكن أمرت بشيء فاتبعته. 

وعند أحمد والنسائي برجال ثقات عن ابن عباس: أمر عله بأبواب المسجد فسدت غير 
د'ب علي» فكان يدل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره» وللطبراني عن جابر بن سمرة: 
«مر مُه بسد الأبواب كلها غير باب علي» فربما مر فيه وهو جنب»» ولأحمد بإسناد حسن عن 
ابن عمر: لقد أعطى علي ثلاث خصالء لأن تكون لي واحدة منهن أحب حب إلى من حمر النعم» 
زوجه َه ابنته وولدت له وسد الأبواب إلا بابه في المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر» وهذه 
أحاديث يقوي بعضها بعضاً وكل طريق منها صالح للحجة فضلاً عن جموعها. 

وأوردها ابن الجوزي في الموضوعات وأعلها بما لا يقدح وبمخالفتها للأحاديث الصحيحة 
في اباب أبي بكر وزعم أنها من وضع الرافضة قابلوا بها الحديث الصحيح» فأطأ في ذلك 
خطأ شنيعًا فاحضّاء فإنه سلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع بين 
القضيتين ممكن؛ كما أشار | دك امار ا ا 0 أن النبي عله 
قال لعلي: «لا يحل لأحد أ أن يطرق هذا المسجد جنبًا غيري وغيرك)» والمعنى أن باب علي كان 
إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره؛ فلذا لم يؤمر بسده؛ ويؤيده ما أخرجه إسللمعيل 
القاضي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي تكله لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو 
جنب إلا لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجدء وممحصل الجمع أنه أمر بسد الأبواب 
مرتين» ففي الأولى استثنى باب علي لما ذكرء وفي الأخرى باب أبي بكرء لكن إما يتم بحمل 
باب علي على الباب الحقيقي وياب أبي بكر على المجازي؛ أي: الخوخة كما في بعض طرقه 
وكأنهم لما أمروا بسدها سدوها وأحدثوا خوحًا يستقربون الدخول إلى المسجد منهاء فأمروا بعد 
ذلك بسدهاء فهذا لا بأس به في الجمع. » وبه جمع الطحاوي والكلاباذي وصرح د 
بكر كان له باب خارج المسجد وخوخة إلى داخل المسجد وبيت علي لم يكن له باب إلا 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ملل 8م 


وكان ابتداء مرض رسول الله عليه في بيت ميمونة» كما ثبت في رواية 
معمر عن الزهري» وفي سيرة أ معشر: كان في بيت زينب بنت جحش» وفي 
سيرة سليمان التيمي كان في بيت ريحانة» والأول هو المعتمد. 

وذكر الخطابي أنه ابتدأ به يوم الإثنين» وفيل يوم السبتء وقال الحاكم أبو 
أحمد: يوم الأربعاء» واختلف في مدة مرضه فالأكثر أنها ثلاثة عشر يومًا كما مر 
وقيل: أربعة محودوكيل: اننا عقر جود كرعنا: في الرؤوسة وصور بالكاني» فين 
عشرة أيام؛ ويه جزم سليمان التيمي في مغازيه؛ وأخخرجه البيهقي يإسناد صحيح. 

وفي البخاري: قالت عائشة: لما ثقل برسول الله مُه واشتد به وجعه استأذن 
أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذَّن له فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في 


داخل المسجد. انتهى» ملخصًا من فتح الباري. 

(وكان ابتداء) اشتداد (مرض رسول الله يله في بيت ميمونة كما ثبت في رواية 
معمر عن الزهري) عن عبيد اللّه بن عبد الله عن عائشة: أول ما اشتكى النبي مه في بيت 
ميموئة الحديث في الصحيحين؛ وأما ابتداؤه الحقيقي فكان في بيت عائشة كما يأني (وفي 
سيرة أبي معشر) نجيح بن عبد الرحدن: (كان في بيت زيدب بدت جحش وفي سيرة 
سليدن التيمي كان في بيت ريحانة والأول) بيت ميمونة (هو المعتمد) كما قال الحافظ 
لأنه الذي في الصحيحين مسندًا. 

(وذكر الخطابي؛ أنه ابتدأ به) المرض (يوم الاثسين: وقيل: يوم السبتء وقال السحاكم 
أبو أحمد) شيخ الحاكم أبي عبد الله (يوم الأربعاعى واختلف في مدة مرضه. فالأكثر أنها ثلاثة 
عشر يومًا) وهو المشهور (كما مرء وقيل: أربعة عشر, وقيل: اثنا عشرء وذكرهما) أي: 
القولين (في الروضة وصدر بالثاني) الذي هو اثنا عشر (وقيل: عشرة أيام» وبه جزم سليفن 
التيمي في مغازيه, وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح) عنهء وجمع شيخنا بجواز اختلاف أحواله 
في ابتداء مرضهء فذكر كل منهم اليوم الذي علم بحصول ما رآه من حاله وشدة مرضه التي 
انقطع بها عن الخروج في بيت عائشة: كانت سبعة أيام على ما يأني وما زاد عليها قبل اشتداده 
الذي انقطع به عله 

(وفي البخاري) ومسلم (قالت عائشة: لما ثقل برسول الله مَيهُ واشتد به وجعه) 
عطف تفسير يقال ثقل مرضه إذا اشتد وركضت أعضاؤه عن الحركة» قال عياض: الغرب تسمى 
كل مرض وجعًا (استأذن أزواجه في أن يمرض) بضم أوله وفتح الميم وشد الراء (في بسيتسي 
فأذن) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وشد النون» أي: الأزواج (له) عَئه. 


44م الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه نديه ملل 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله 
بالذي قالت عائشة فقال لى عبد الله ابن عباس: هل تدري من الرخجل الآخحر الذي 
لم تسم عائشة؟ قال: قلت لاء قال ابن عباس: هو علي بن أبي طالب. التحديث. 

وفي رواية مسلم عن عائشة: فخرج بين الفضل بن العباس ورجل أخخبر. 

وفي أخرى: بين وججلون أحدهما أسامة. وعند الدارقطني: أسامة والفضلء وعند ابن 
حبان في أخرى: بريرة ونوية. بضم النون وسكون الواو ثم موحدة ‏ قيل: وهو 
أسنم أمة وقيل: هو عبك. 08 ابن سعد من وجه أشعر؛ بين الفضل وثوبان. 


قال الكرماني وروي بضم الهمزة وكسر الذال وحفة النون مبني للمجهول (فتخرج وهو 
بين رجلين تسخط رجلاه فسي الأرض) ) ي: لايقدر على تمكينهمسا منها لشدة مرضه (سين 
عباس بن عبد المطلب) عمه (وبين رجل آخر قال عبيد الله:) بضم العين ابن عبد اله بفتحها 
ابن عتبة بضمها وإسكان الفوقية راوي الحديث عن عائشة (فأخبرت عبد الله ابن عباس مستفهمًا 
للعرض عليه (بالذي قالت عائشة؛ فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الاآخر 
الذي لم تسم عائشة). 

وفي رواية للشيخين: فدحلت على عبد اللّه بن عباس» فقلت له: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عائشة عن مرض رسول الله مله قال: هات» فعرضت عليه حديثها فما أنكر .منه شيقّاء 
غير أنه قال: أسمت للك الرجل الذي كان ممع العباس (قلت: لا قال ابن عباس هو علي بن 
0 ولعكن عائشة لا تطيب له نفسًا بخير؛ وعند أبن إساعق: ولكين 
لاتقدرأ) ن تذكره ببخير. انتهى. 

وذلك لما جبل عليه التطلبع البشري» فلا إزراء في ذلك عليها ولاعلى علي رضي الله 
عتهما... (الحديث). 

(وفي رواية مسلسم عن عائشة: فتخرج بين الفضل بن العباس) أكبر ولده ل(ورجل آخر) 
هو علي كما في بقية هذه الرواية أيضًا. 

لإوفسي) رواية (أخرى) لغير مسلم كما في شروسه بإبسين رجلدين؛ أحدهما أسامة بن زيد 
(وعند الدارقطسي أسامة والفنضل) بن عباس (وعسد ابن حبان في أخرى: بريرة ونوبة- بضم 
النون وسكون الواوء ثم موحندة سح كمنا ضبطه ابن ماكولا (قيل: وهو اسم أمة) واحدة الإماء 
(وقيل: هو عبد) أسود ذكر وبه جزم سينف» ويؤيده رواية 'ابن خزمة: فخرج بين بريرة ورجل 
أخر فوهم من ذكر 'نوبة في النساء الصحابيات» اله الحافظ. 

(وعند ابن سعد) محمد (من وجحه آخر سين الفضل وثوبان) بمثلئة مولاه عَُهُ (وجمعوا 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 6م 


وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد؛ فتعدد من اتكأ 
عليه. 


وعن عائشة رضي الله عنهاء أنه مَيِهِ قال لنسائه: إني لا أستطيع أن أدور في 
بيوتكن» فإن شكتن أذنتن لي. رواه أحمد. 

وفي رواية :هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنه مَيِلهِ كان يقول: أين أنا غدّا؟ أين 
أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة. حرصًا على أن يكون في بيت عائشة. 

وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري: أن فاطمة هي التي خخاطبت 
أمهات المؤمئين بذلك فقالت لهن: إنه يشق عليه الاخئلاف. 

وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله عليه الصلاة والسلام بيتها 
كان يوم الإثئين» وموته يوم الإثنين الذي يليه. 

وفي مرسل أبن جعفر عند ابن أي شيبة: أنه عله قال: «أين أكون أنا غدّان 


بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد, فتعدد من أنكأ عليه) وهو أولى ممن 
قال: ثناوبوا في صلاة واحدة» هذا بقية ما ذكره الحافظ هنا في الوفاة. 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها أنه يله قال لدسائه: إني لا أستطيع أن أدور) أطوف 
عليكن (في بيوتكن, فإن شئان أذنقن لي) في أن أكون في بيت عائشة (رواه أحمد) وفيه 
مزيد لطفه وحسن عشرته؛ فإنه عَلُهِ لم يكتف بأنه لا يستظيع الدوران مع أنه عذر ظاهر حتى 
أنه علق الإذن على مشيئتهن. 

(وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول 00 يقرل) وفي 
رواية: يسأل (أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟) مرتين (يريد يوم عائشة خرصًا على أن يكون في 
بيت عائشة) قال ابن الين في الرواية الأحرى أن أزواجه أذن له أن يقيم عند عائشة فظاهره 
يخالف هذاء ويجمع باحتمال أنهن أذن له بعد أن صار إلى يومهاء يعني: فيتعلق الإذن بالمستقبل 
وهو جمع حسنء قاله الحافظ. 

(وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة) الزهراء (هي التي خخاطبث 
أمهات المؤمنين بذلك) أي: الاسغذان (فقالت لهن أنه يشق:) يصعب (عديه الاختلاف) 
بالمجيء والرواح من حجرة إلى أخرى. 

(وفي رواية ابن أبي مليكة) بضم الميم اسمه عبد اللّه (عن عائشة أن دخوله عليه 
الصلاة والسلام بيتها كان يوم الاثدين وموته يوم الاثشين الذي يليه) فاختصت بسبعة أيام. 

(وفي مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة أنه مَكهِ قال: أين أكون غدًا؟, كررها) أي: 


45 الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه لله 


كررها مرتين» فعرف أزواجه أنه إنما يريد عائشة» فقلن: يا رسول الله» قد وهبنا أيامنا 
لأختنا عائشة. 

وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه -عن الإسماعيلي ‏ كان يقول: «أين أنا 
غدًّام حرصًا على بيت عائشة» فلما كان يومي أذن له نسازه أن يمرض في بيتي. 

وعن عائشة:* أي رسول الله عله ذات يوم من جنازة بالبقيع؛ وأنا أجد 
صداعًا في رأسيء وأنا أقول: وارأساهء فقال: «بل أنا وارأسام»» ثم قال: ما ضرك لو 
مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» فقالت: لكأني بك والله لو 
في وجعه الذي مات فيه. رواه ألحمد والنسائي. 


هذه المقالة (مرتين فعرف) وفي نسخة: فعرفنا على لغة أكلوني البراغيث (أزواجه أنه إنها يريد 
عائشة؛ فقلن: يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة). 

(وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الإسمعيلي: كان عَلْهِ يقول: أين أنا غدًا؟ 
حرصًا على بيت عائشة) أي: على أن يكون في بيتها كما في رواية (فلما كان يومي أذن له 
نساؤه أن يمرض في بيتي) ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنه كان يقول أين أنا غدًا؟: قبل 
يوم عائشة؛ وأمر فاطمة أن تستأذنهن» فأخبرتهن بذلك» فلما كان يوم عائشة قال وهن عنده: أين 
أنا غدًا؟» وكررهاء ففهم أزواجه أنه يريد عائشة» وأكد ذلك قول فاطمة؛ أنه يشق عليه 
الاختلاف» فوهبن أيامهن لعائشة؛ فقال عَُهُ زيادة في تطييب قلوبهن أني لا أستطيع... الخ. 

وكان ذلك في يومها كما قالت: فلما كان في يومي أذن له نساؤه أن يمرض في بيتي» 
هكذا ظهر لي. 

(وعن عائشة: أتى رسول الله يله ذات يوم من جنازة) لبعض أصحابه (بالبقيع) بموحدة 
مقبرة المدينة (وأنا أجد صداعًا في رأسي) جملة حالية (وأنا أقول: وارأساه) ندبت نفسها 
وأشارت إلى الموت» قاله الطيبي: كأنها فهمت أن وجع رأسها يتولد منه الموت (قفقال) مَل 
مشيرًا إلى أنها لا تموت منه بالإضراب (بل أنا وارأساهء ثم قال) مشيرًا إلى أنها لو مانت قبله 
لكان خيرًا لها (ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك) بنفسي على ظاهره ففيه أن الزوج أحق يتغسيل 
زوجته (وكفدتك وصليت عليك ودفنتكء فقالت: لكأني بك واللّه لو فعلت) أي: لو قام بي 
(ذلك) فهو وبضم التاء أو بفتحها خطاباء أي: لو فعلت الغسل وما بعده (لقد رجعت إلى بيني 
فأعرست) من أعرس» أي: غشى (فيه ببعض نسائك» فنبسم َه ثم بدأ في وجعه الذي مات 
فيه رواه أحمد والدسائي) من طريق عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عنها. 


الفصل الأول في إتامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَله لام 
وفي البخاري؛ قالت عائشة: وارأساه فقال َه ذاك لو كان وأنا حي 
فأستغفر لك وأدعو لك» فقالت عائشة: واتكلياف والله إنى لأظنك تحب موتى» 
فلو كان ذلك لظللة أعر تيون معرها يعدن أرولدلك». فقال كله يل آنا نوا رأسامة 
لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى 
المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. 


(وفي البخاري) في الطب والأحكام: (قالت عائشة: وارأساه) من الصداع ظنًا أنه قد 
يتولد منه الموت (فقال مَيْللُهِ ذاك) بكسر الكاف, أي: موتك كما يدل عليه السياق (لو كان 
وأنا حيّ) الواو للحال (فأستغفر لك وأدعو لك) بكسر الكاف فيهما (فقالت عائشة: واثكلياه» 
بضم المثلثة وسكون الكاف وكسر اللام مصححًا عليها في الفرع بعدها تحتية خفيفة فألف 
فهاء ندبة» وفي بعض الأصول بفتح اللام ولم يذكر الحافظ ابن حجر غيرهاء وتعقبه العيني 
فقال: ليس كذلك لأن ثكلياه إما أن يكون مصدرًا أو صفة للمرأة التي فقدت ولدهاء فإن كان 
مصدرًا فالقاء مضمومة واللام مكسورة» وإن كان صفة فالثاء مفتوحة واللام كذلك؛ قال في 
القاموس: الثكل بالضم الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد. انتهى. 


وليست حقيقته مرادة هنا بل هو كلام يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو 
توقعهاء قاله المصنف: (واللّه إني لأظنك تحب موتي) فهمت ذلك من قوله: لو كان وأنا حي 
(فلو كان ذلك) أي: موتي؛ وفي رواية: ذاك بلا لام (لظللت) بفتح اللام والظاء المعجمة وكسر 
اللام الأولى وسكون الثانية» أي: لدنوت وقربت (آخر يوملك) من موتي حال كونك (معرسًا) 
بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الراء المشددة فسين مهملة اسم فاعل وبسكون العين وخفة 
الراء من أعرس بالمرأة إذا بنى بها أو غشيها (ببعض أزواجك) ونسيسي (فقال عه بل أنا 
وارأساه) قال المصنف هكذا في الأصول المعتمدة التي وقفت عليها يإثبات» بل الإضرابية (لقد 
هممت أو أردت) بالشك من الراوي (أن أرسل إلى أبي بكر) الصديق (وابنه) عبد الرحلن 
(فأعهد) بفتح الهمزة والنصب عطقًا على أرسلء؛ أي: أوصي بالخلافة إلى أبي بكر كراهية (أن 
يقول القائلون) الخلافة لفلان أو يقول واحد منهم الخلافة لي وأن مصدرية والمقول محذوف 
(أو يتمنى المتمنون) أن تكون الخلافة لهم فأعينه قطعًا للنزع» وقد أراد اللّه تعالى أن لا يعهد 
ليؤجر المسلمون على الاجتهاد والمتعدوت بصم الئون جمع مثمن بكسرهاء وقال ابن التين: 
ضبط بفتح النون وإنما هو بضمهاء لآن الأصل المتمنيون بزنة المتطهرون استثقلت الضمة على 
الياء فحذفت فاجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء لذلك وضمت الئون لأجل الواو إذ 
لا يصح وأو قبلها كسرة. التهى. 


84 الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه يله 


وقوله: «بل أنا ورأسام) إضراب» يعني: دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك 
واشتغلي. بي. 

فإن. قالت: قد الفيو على كراهة شكوى العبد كربه, وروى أحمد في الرهد 
عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى» وجزم أو الطيب وابن الصباغ وجماعة 
من الشافعية أن تأوه 0 مكروة 


وأفره الحافظ؛ ورده العيني فقال: فتح النون هو الصواب وهو 0 كما في قوله المسمون» 
إذ لا يقال فيه بضم الميم وتشبيه القائل المذكور بالمتطهرون غير مستقيم؛ لأن هذا صحيح وذاك 
مكل اللام وجل عدا صخر بوتصور عزه تراعد غلم التصتريف. 1 

كذا قال وأقره المصنف ورده شيخنا بأن الصواب خلافه لما علل به وأما تشبيهه 
بالمسمون فهو من اشتباه اسم الفاعل باسم المفعول» فإن النون في اسم الفاعل مكسررة ومفتوحة 

0 المفعول فيفعل فيها ما ذكر وقياس اسم الفاعل من سمى المسمون بضم الميم الثانية 

جمع المسمى. 

وفي التقريب قال الأرهري: : تميث الشيء قدرته والفاعل حون ولمع منود 4 بضم النون 
والأصل متمنيون ومثله قاضون وأصله قاضيون (ثم قلت: يأب اللّه) إلا خلافة أبي 8 (ويدفع 
المؤمنون) خلافة غيره لاستخلافي له في الإمامة الصغرى (أو) قال َه (يدفع اللّه) خلافة غيره 
(ويأبى المؤمنون) إل خلافته» شك روي ب التقديم والتأخير. 

0 ادعو إل أبا بكر أكتب له كتابًا فإني أخاف أن يعمنى متمنٍ ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر وللبزار معاذ اللّه أن يختلف الئاس على أبي بكر ففيه إشارة إلى أن المراد 
الخلافة وهو الذي ٠‏ فهمه البخاري وبوّب عليه في كتاب الأحكام باب الاستسخللاف 

قال الكرماني: وفائدة إحضار ابن الصديق معه في العهد بالخلافة ولم 0 له فيها دخل 
أن المقام. مقام طيب قلب عائشة» كأنه قيل: كما أن الأمر مفوض إلى أبيك كذلك الاشتوار في 
ذلك بحضرة أخيك فأقاربك هم أهل مشورتي. 

«وقوله: بل أنا وارأساه إضراب بمعنى دعي ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي) 
فإنك لا تموتين في هذه الأيام من هذا الوجع بل تعيشين بعدي؛ علم ذلك بالوحي. 

(فإن قلت: قد اتفقوا على كراهة شكوى العبد كربه, وروى أحمد) الإمام (في) كتاب 
(الزهك عن طاوس) بن كيسان اليماني؛ (أنه قال: أنين المريض): تأوه وتوجعه (شكوى). 

(وجزم أببو الطيب واين الصباغ وجماعة من الشافعية؛ أن تأوه:) توجع (المريض 
مكروه) تدريها (قلت: تعقبه النووي, فقال: هذا ضعيف أو باطلء فنإن المكروه ما ثبت فيه 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقاته إلى حظيرة قدسه لديه مكل د 
لقصل ا ا ل ا ل يمي 


نهي مسخصوصء» وهذا لم يشبت يثبت فيه ذلك» لم احتمج بحديث عائشة اال 
فلعلهم أرادوا بالكراهة 55 الأولى؛ فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى. انتهى. 

قال في فتح الباري: ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل 
على ضعف اليقين و تشعر بالتسيخط للقضاي وتورث شفاتنة الأعداى وأما إخحبار 
المريض صديقه ل ل ل ل فكم 
من ساكت وهو ساخخط» وكم من شاك وهو راض» فالمعوّل في ذلك على عمل 
القلب لا على نطق اللسان. 

وقد تبين - كما لبه عليه في «اللطائف)» ‏ أن أول مرضية عليه الصلاة والسلام 
كان صداع الرأس» والظامر أنه كان مع حمى» فإن الحمى اشتدت يه في عرضه) 
فكان يجلس في مِخَضّبٍ ويصب عليه الماء من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن؛ 
يتبرد بذلك. 


وفي البخاري قالت: لما دخل بمثي واشتد وجعة قال: لأهريقوا عليّ من 


ا بج ل عا سسا ماه د 
هذا) فإن قوله مَِِ: بل أنا وارأساه دليل على الجراز (ثم قال النووي: فلعلهم أرادوا بالكراهة 
خلاف الأولى: فإنه لا شك أن اشتغاله) أي: المريض (بالذكر أولى. انتهى). 

وأما حديث المريض: أنينه تسبييح فليس بثابت كما ثقله السخاوي عن شيخه الحافظ 
(قال في فتح الباري: ولعلهم أخذوه) أي قولهم بالكراهة (بالمعنى من كون كثرة الشكوى 
تدل على ضعق اليقين وتشعر بالتسخط) أي: إظهار التألم وعدم الصبر (للقضاء) الذي أصابه 
مما يكرهه (وتورث شماتة الأعداء) فرحهم. 

(وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه) الذي يداويه (عن حاله فلا بأس به) أي: يجوز 
(اتفاقًاء 'فليس ذكر الوجع شكاية, فكم من ساكث .وهو سناخط) بقلبه (وكم من .شاك) بلسانه 
(وهو راض) بقلبه (فالمعرّل في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان) لأن القلب إذا 
صلح صلح الجسد كله. 

(وقد تسين كما نبه عليه في اللطائف أن أول مرضه عليه الصلاة والسلام كان صداع 
الوأس» والنظاهر أنه كان مع حمى» .فإن الحمى اشتدات به فسي مرضهة فكان يجلس في 
مضب ) بكسر الميم وإسكان الخاء .وفتح الضاد المعجمتين الإجائة (ويصب عليه الماء من 
سبع قرب الم شتخطل أوكيتهن ينبرد بذلك) من الحمى. 

(وفي البخاري قالت عائشة: الما دنعل بيشي واشتد وجعه قال: أعريقوا) أي: صبوا 


4 الفصل الأول في إثهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 


سبع قرب لم تحلل أوكيتهن؛ لعلي أعهد إلى الناس؛ فأجلسناه في مخضب 
لحفصة ‏ زوج النبي مُه - ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يشير 
إلينا بيده أن قد فعلتن. الحديث. 

وقد قيل في الحكمة في هذا العدد: أن له خاصية في دفع ضرر السم 
والسحرء وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «هذا أوان انقطاع 
أبهري»؛ أي من ذلك السم. وتمسك بعض من أنكر نجاسة سؤر الكلب بهء وزعم 
أن الأمر بالغسل منه سبعًا إنما هو لدفع السمية التي في ريقه. 

وكانت عليه صلوات الله وسلامه عليه قطيفة» فكانت الحمى تصيب من يضع 
يده عليه من فوقها فقيل له في ذلك فقال: «(إنا كذلك يشدد عليئا البلاء ويضاعف 


(عليّ من سبع قرب لم تتحلل) بضم الفوقية وسكون المهملة وفتح اللام خفيفة (أوكيتهن) 
جمع وكاء وهو رباط القربة (لعلي أعهد إلى الناس) أي: أوصي (فأجلسناه في مخضب») 
بكسر الميم بزئة منبر إناء يغتسل فيه (لحفصة زوج السي عَلْلّه ثم طفقنا) شرعدا (نصب عليه 
من تلك القرب) السبع (حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن) أي: كفوا عن الصب 
(الحديث) تنمته هنا في البخاري؛ قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطيهم. 

وفي حديث ابن عباس أنه عَلُه خطب في مرضه... الحديث وفيه أنه آخر مجلس 
جلسه. ولمسلم عن جندب أن ذلك كان قبل موته بخمس» قال الحافظ: فعليه يكون يوم , 
الخميس» ولعله كان بعد اختلافهم عنده وقوله لهم قوموأ فلعله وجد بعد ذاك خفة فخرج (وقد 
قيل في الحكمة في هذا العدد) أي: قوله من سبع قرب (أن له) أي: للعدد (خاصية في دفع 
ضرر السم والسحرء وسيأتي إن شاء الله تعالى) قريبًا (أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا أوان) بالفتح 
ظرمًا (انقطاع أبهري) بفعح فسكرن (من ذلك السم) الذي أكله بخيبر (وتمسك به بعض في أنكر نجاسة 
سؤر الكلب» وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعًا نما هو لدفع السمية التي في ريقه). 


زاد الحافظ: وقد ثبت حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم 
ولااسحر» وللنسائي في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات وسنده صحيح» ولمسلم: القول 
لمن به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر سبع مرات» وفي النسائي: من قال عند 
مريض لم يحضر أجله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات (وكانت عليه 
صلوات الله وسلامه عليه قطيفة) كساء له حمل (فكانت الحمى تصيب من يضغ يده عليه) 
أي: المصطفى (من فوقها) أي: القعليفة لشدة حرارة الحمى (فقيل له في ذلك, فقال: إنا) 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ملل لك 


لنا الأجر)» رواه ابن ماجه وابن أبي الدنياء والحاكم وقال: صحيح الإسناد» كلهم 
من رواية أبي سعيد الخدري. 

وقالت عائشة: ما رأيت أحدًا كان أشد عليه الوجع من رسول الله عَيله. 

وعن عبد الله قال: 0 وعكا شديدًاء فقلت: يا 
رسول الله إنك توعك وفك شديدًاء قال: «أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم)؛ 
قلت: ذلك أن لك أجرين» قال: أجل ذلك كذلك؛ ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
فوقهاإلا كفرالله بها سيغاته» كما تحط الشجرة ورقها). روأه البخاري. 
معاشر الأنبياء (كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر). 

(رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد, كلهم من رواية أبي 
سعيد الخدري) سعد بن لملك بن سنان (وقالت عائشة: ما رأيت أحدًا كان أشد عليه الوجع) 
أي: المرض؛ والعرب تسمي كل مرض وجمًا (من رسول الله َيه زيادة في أجره» وهذا 
الحديث رواه الشيخان. 

(وعن عبد اللّه) بن مسعود قال: دلت على الدبي عَيّْهُ وهو) أي: والحال أنه (يوعك) 
بنتح العين يحم (وعكا شديدًا) فمسسته (فقلت: يا رسول اللّه إلك توعك وعكا) بسكون العين 
وفئحها (شديداء قال: أجل) بفتح الجيم وسكون اللام مخففة؛ أي: نعم (إني أوعك كما 
يوعك رجلان منكم) لأنه كالأنبياء مخصوص بكمال الصبر. 

قال ابن مسعود: (قلت ذلك) التضاعف (إن لك لأجرين؛ قال: أجل ذلك كذلك) فالبلاء 
في مقابلة النعمة» فمن كانت نعم اللّه عليه أكثر كان بلاوه أشد (ما من مسلم يصيبه أذى 
شوكة) بالرفع بدل والتدكير للتقليل لا للجدس ليصح ترتب قوله: (فما فوقها) بالقاف عليه وهو 
يحتمل وجهين فوقها في العظم ودونها في الحقارة» وعكس ذلك قاله في الفمح والكواكب» 
وفي رواية: أذى مرض فما سواه (إلأّ كفر الله بها) وفي نسخة: به أي: بالأذى» لكن الذي في 
البخاري بهاء أي: بالشوكة (سيئاته) الصغائر أو الكبائرنه حدث عن الكرم بما شعت (ما تحط 
الشجرة ورقها) وذلك زمن الخريف, فإنها حيشٍ تنجرد عنها سريعًا لجفافها وكثرة هبوب 
الرياح. 

زاد في حديث سعد بن أبي وقاص عند الدارمي» وصححه الترمذي وابن حبان: حتى 
يمشى على الأرض وما عليه خطيعة» قال الطيبى: تحات ورق الشجر كناية عن إذهاب الخطايا 
شه مجالة المريض وإصابة المرض جسده. ثم عر هفات عند عرفا بخن الشتس رهيوت 
الرياح وتناثر الأوراق منها وتجردها عنهاء فهو تشبيه تمفيلي لانتزاع الأمور والمتوهمة في المشبه 


. الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمنه عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه يللم‎ ٠ 


والوّغك - بفتح الواو وسكون العين المهملة؛ وقد تفتح-: الحمى» وقيل: ألم 
البحمى» وقيل: إرعادها الموعك وتحريكها إياه. وعن الأصمعي: الوعك: الحرء 
فإن كان محفوظًا فلعل الحمى سميت وعكا. لحرارتها. 

قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إليّ من الحمىء إنها تدحل في 
كل مفصل من ابن آدم وإن الله يعطي كل مفصل قسطا من الأجر. 

وأخرج النسائي. وصححه الحاكم» من حديث فاطمة بنت اليمان ‏ أخحت 
مذيفة ‏ قالت: أنيت النبي عَلُه في نساء نعوده: فإذا سقاء يقطر عليه من شدة 
الحمى» فقال: (إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 
من المشبه بهء فوجه الشبه الإزالة الكلية سريعًا لا الكمال والنقصان؛ لأن إزالة ذنوب الإنسان 
سيب كمال وإزالة الأوراق عن الشجر سبب نقصانها. 

(رواه البخاري) في مواضع عديدة من الطب وكذا رواه مسلم في العلب (والوعك 
ب بفتسج الواو وسكئون العين المهملة وقد تفسح ‏ الحمى) نفسها (وقيل: ألم الحمىء 
وقيل: إرعادها الموعرك وتحريكها إياه». 

(وعن الأصمعي) بفتح الميم عبد الملك بن قريب (الوعك الحرء فإن كان محفوظًا» 
عند أهل اللغة (فلعل البحمى سميت وعكا لحرارتهاء قال أبو هريرة: ما من وجع) أي : مرض 
(يصيبني أحبد إل من الحمى؛ إنها تدخل في كل مفصل) بزنة مسجد أحد مفاصل الإنسان 
(من ابن عادم. وإن الله. يعطي كل مفصل قسطا) نصبيبًا (من الأجر). 

(وأخرج النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بدت اليمان أخت حذيفة) 
العبسية». ويقال اسمها خولة» روى عنها ابن أخيها أبو عبيد بن حذيفة؛ أنها (قالث: أتيت 
النسي عَم في نساء نعوده فإذا سقاء) بكسر السين معلق (يقطر) ماوه (عليه من شدة) ما 
يجب من حر (الحمىء فقال: إن أشد) مكذا الرواية في النسائي وغيره أشد (الناس) بدون من 
قبلهاء فما في نسيخ: إن من لا يصيح ولا من جهة المعبى» لأن الأنبياء أشد على الإطلاق» وفي 
تاريخ البخاري مرفوعًا: أشيد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صفي» والذي في الإصابة والزيادات 
مجزء, ولليسائي وغيره وبلفنظ: أن أشد الناس (بلاء) في الدنيا (الأنبياء ثم الذين يلونهم) الأصفياء 
والصالجرن. (ثم الذدين يلونهم) وهنا يفسره رواية الطبرائي في الكمير عن فاطمة بت اليمان 
نفسها مرفوعًا بلفظ: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل. 

قال. القرطبي:. حب اللّه تهالى أن يبتلي أصفياءه تكميلاً لفضائلهم ورفعة لدرجاتهم عنده 


الفصل الأول فبي إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلي حظيرة قدسه لديه عله ول 
مسمس سمس سس سس يم سمس سجس سس سس م مس سس سس م سس 0 


وفي حديث عائشة: أنه يله كان بين يديه علبة أو ركوة فيها ماء» فجعل 
يدخحل يديه في الماى فيمسح بهما وجهه ويقول: دلا إله إلا الله إن للموثت 
سكرات» الحديث رواه البسخاري. 

وروى أيضًا عن عروة أنه عه قال: (ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم). 

وفي رواية: (ما زالت أكلة خيبر تُعادّني). 


وليس ذلك نقسًا في حقهم ولاعذاباء بل كمال رفعة مع رضاهم بجميل ما يجريه الله عليهم؛ 
وقإل العارف البجيلاني: إنما كان الحق يديم على أصفيائه البلايا والمحن ليكونوا دائمًا بقلوبهم 
في حضرته لايغفلون عنه لأنه. يحبهم ويحبونه) فلا يختارون الرخعاء لأن فيه بعدًا عن محبوبهم» 
وأما البيلاء فقبيد للنفوس يمنعها من الميل لغير المطلوب» فإذ! دام ذابت الأهوية والكسرت 
القلوب» فوجدوا الله أقرب إليهم من حبل الوريد كما قال الله تعالى. 

ا ا قلوبهم من أجلي» أي: على الكشف منهم 
والشهود وإلاً فهو عند كل عبد انكسر قلبه أم لا 

(وفبي حديث عائغة أنه 5700 علبة) بضم العين وسكون اللام وفتح 
المرحدة قدح ضخم من خشب (أو ركوة) بفتح الراء من جلد يشك عمر بن سعيد أحدد روائه؛ 
كما في البخاري: (فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله 
إل الله إن للموت سكرات:) جمع سكرة وهي الشدة... (الحديث) باقية» ثم نصب يده 
فجمل يقول في الرفيق الأعلى حتى قيض ومالت يده. 

0 البخاري:) إن عائشة كانت تقول: إن من نعم اللّه علي أن رسول الله مَك توفي في 

ي... الحجبيث» وفيه: وكا بين يديه ركوة إلى آخر ما هنا. 

(روى) البخاري (أيضًا) لكن تعليقًا قال الحافظ: وصله البزار والحاكم والإسمعيلي (عن 
عبروة) بن الزبير» عن عائشة؛ أنه مَِهِ قال: ما أزال أجبد ألم الطعام) أي: أحس الألم في جوفي 
بسيب الطعام المسموم (الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان) بالرفع على الخبرية وهو الذي في الفرع 
وبالفيج لإضيافته إلى مبني وهو الماضي؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد وهو في 
موطيع رقع ين الميتنا: قاله, المصيئف واقتصر الجافظٍ على قوله: أوان بالفتيح على الظرفية 
(وجدت, انقطاع أبهري. من ذلك السم) بفتح السين وضمها. 

(وفي رواية)» لابن سبعي بأسانيدٍ متهددة في قصية. الشاة التي سمت له بخيبر» وقال. في 
آجرها:. وعاش به ذلك ثلانثك. سئين حتي كان وجعه الذي قيض فيه جعل يقول: «ما.زالت أكلة 
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.والأكلة: بالضمء اللقمة التي أكل من الشاة. وبعض الرواة يفتح الألف» وهو 
خطأ لأنه عليه الصلاة والسلام لم 0 منها إلا لقمة واحدة قاله ابن الأثير 

ومعنى الحديث: أنه نقض عليه سم الشأة التي أهدتها له ا فكان 
ذلك يثور عليه أحيانًا. 

والأبهر: عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه. 

وقد كان ابن مسعود وغيره يرون أنه َيه مات شهيدًا من السم. 

وعند البخاري أيضًا قالت: إن رسول الله َه كان إذا اشتكى نفث على 
نفسه بالمعوذات ومسح بيديه» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه» طفقت أنفث 
عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي مَُهُ عنه. 


خيبر تُعادنسي) بضم الفوقية وشد الدال المهملة: قال في النهاية) أي: تراجعني ويعاودز ني الم 
سمها في أوقات معلومة يقال به عداد من ألم أي : يعاودم في أوقات معلومة. انتهى» فنسخ 
تعاودني بزيادة واو قبل الدال تحريف وعند ابن سعد ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها بخيبر 
عدادًا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري وتوفي شهيدًا. انتهى. 

( والأكلة بالضم) للهمر للهمزة (اللقمة التي أكل من الشاة وبعض الرواة بفتح الألف وهو 
خطأ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأكل منها إلا لقمة لقمة واحدة قاله ابن الأثير) في النهاية 
(ومعنى الحديث أنه نقض عليه سم الشاة التي أهدتها له اليهودية؛ فكان ذلك يثور عليه 
أحيانا) حتى ينال. رتبة الشهادة ومرت القصة مبسوطة في خيبر (والأبهر) بفتح الهمزة والهاء 
بيئهما موحدة ساكنة (عرق مستبطن بالصلب متصل بالقلب إذا انقطع ماث صاحبه). 

سا اي أهل اللغة» ثم قال: وقال الخطابي: يقال إن القلب متصل (وقد 
0 أبن مسعود وغيره يرون أنه مَيْلنهِ مات شهيدًا من السم) الذي تناوله بخيبر؛ ومن المعجزة 

أنه لم يؤثر فيه في وقت لأنهم قالوا: : إن كان نبا لم يضره وإن كان ملكا استرحنا منهء فلما لم 

يؤثر فيه تيقنوا نبوته حتى قيل: | إن اليهودية أسلمت ثم نقض عليه بعد ثلاث سنين لإكرامه 
بالشهادة, 

(وعند البخاري أيضّاء قالت) عائشة: (أن رسول الله مَل كان إذا اشتكى) أي: مرض 
(نفث) بمثلثة, أي تفل بغير ريق أو مع ريق خحفيف (على نفسه بالمعوّذات) بكسر الواو 
المشددة (ومسح) أي: يقرأ ماسححا (سيديه) عند قراءتها لتصل بركة القرءان إلى بشرته المقدسة 
(فلما اشتكى) مرض (وجعه) مرضه (الذي 00-0 طفقت) أي: أخذت حال كوني (أنفث 
عليه بالمعرذات التي كان يدفث) بكسر الفاء (وأمسح بيد النبي عل عنه) بركتهاء وهذا 
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وفي رواية مالك: وأمسح بيده رجاء بركتها. 
ولمسلم» فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد 
وأطلقت على السور الثلاث: المعوذات» تغليبًا. 


وفي البخاري عن عائشة: دخخل عبد الرحهن بن أبي بكر على النبي مَل وأنا 
مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحهن سواك رطب يستن به. فأبده رسول الله عَيله 
بصرهء فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته؛ ثم دفعته إلى النبي َيه فاستن به 
فما رأيته استن استنانًا قط أحسن منه. الحديث. 


رواه البخاري في الوفاة من طريق يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

(وفي رواية هلك) عن ابن شهاب بهذا الإسناد عند البخاري في فضائل القرءان: (وأمسح 
سيده) َي (رجاء بركتها) وفي رواية معمر عن ابن شهاب؛ بسئده عند البخاري في الطب: 
أمسح بعد نفسه (ولمسلم) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: (فلما مرض مرضه 
الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد لفسه لألها كانت أعظم بركة من يدي). 

وعند البخاري عن ابن أن مليكة عن عائشة: فذهبت أعوذه» فرفع رأسه إلى السماء وقال: 
في الرفيق الأعلى» وللطبراني من حديث أبي موسيئل: فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاء 
فقال: لا ولكن أسأل اللّه الرفيق الأعلى (وأطلقت على السور الفلاث) الإخلاص والتاليتين لهأ 
(المعوذات تغليبً) كما قال الحافظ إنه المعتمده وعبارته: المراد بالمعرذات قل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس؛ وجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان» أو باعتبار أن المراد الكلمات 
التي يقع بها التعويذ من السورتين» ويحتمل أن المراد هاتان السورتان مع سورة الإخلاص 
وأطلقت ذلك تغليئًا وهذا هو المعتمد. 

(وفي البخاري عن عائشة: دخل عبد الرحدن بن أبي بكر على النبي يه وأنا 
مسئدته إلسى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب) من جريد (يسئن) بشد النون يستاك (به) 
قال الخطابي: أصله من السن؛ أي بالفتح, ومنه السن الذي يسن عليه الحديد (فأبده 
رسول اللّه لله بصرهء فأخحذت السواك) من عبد الرحلن (فقضمته ونفضته) بالفاء والضاد 
المعجمة (وطيبته: ثم دفعته إلى النبي عَم فاستن:) استاك (به, فما رأيته استن اسعدانًا قط 
أحسن منه... الحديث) تمامه؛ فما عدا أن فرغ مله رفع يده أو إصبعه. ثم قال: في الرفيق 
الأعلى ثلاناء ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. 
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وقولها: (فأبده) بتشديد الدال المهملة أي : مد نظرة إليه. 

وقولها: «فقضمته) ‏ بكسر الضاد المعجمة ‏ أي: لطوله ولإزالة المكان الذي 
تسوك به عبد الرحهن. (ثم طيبته): أي لينته بالماء. 

وفي رواية له أيضاً: قالت: إن من نعم الله تعالى علي أن جمع الله بين 
ريقي وريقه عند موته. دحل علي عبد الرحمن وبيده سواك؛ وأنا مسندة 
رسول الله َه فرأيته ينظر إليه» وعرقت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك؟ فأشار 
برأسه: أن نعم. 

وفي رواية: مر عبد الرحلمن وفي يده جريدة رطبة» فنطر إليه عَيللُهِ فظنت أن 
له بها حاجةء فأخذتها قمضغت رأسها ونفضتها ودفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما 


(وقولها: فأيده) بموحدة خفيفة و(بتشديد الدال المهملة: أي: مد نظره إليه) يقال: 
أبددت فلاثًا النظر إذا طولته إليه. 

وفي رواية الكشميهني: فأمده بالميم» قال المصدف: وهما بمعنى (وقولها: فقضمته) بفتشح 
القاف و(بكسير الضاد المعجمة) أي: مضغته والقضم الأععذ بطرف الأسدان (أي: لطوله 
ولإزالة المكان الذي تسوك به عبد الرحطن, ثم طيبته. أي: لينته بالماء). 

قال المحافظ: وححكى عياض أن الأأكثر رووه بالصاد المهملة؛ أي: كسرته أو قطعتف جكى 
أبن الثين رواية بالفاء والمهملة. 

قال المحب الطبري: إن كان بالضاد السععجمة فيكون قولها: فطيبته تكراراء .وإن كان 
بالمهملة فلاء لأنه يصير المعنى كسرته لطوله أو لإزالة السكان الذي تسوك به عبد الرحطن» 
ويحتمل أن يكون -طيبته تأكيدًا للينته. ١‏ 

(وفي رواية'له) للبخاري (أيضًاء قالت) عائشة: (إن من نعم الله تعالى علسيّ) بشد الياء 
<أن الله جمع سين ريقي وريقه عند موثه دخل علي عبد الرحطن) بن أبي بكر (وسيده سواك 
وأنا مسئدة وسول اللّه َه فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك؛ فقلت: آخيذه لك 
فأشار برأسه أن نعم) فيه العمل بالإشارة عند الحاجة .وقوة قطنة عائشة. 

وباقي هذا في البخاري: فناولته قاشتد عليف .وقلت: أليته لك» فأشار برأسه أن فعم» فلينته 
قأمره يوبين .يديه ركوة إلى آخر منا مر 

(وفي رواية) للبسناري أيضًا عن عائشة: (مر عبد الرحشن وفي يده جريدة .رطبقء فنظر 
إليه عي فظنست أن له بها) بالجريدة (حاجة #أخدتها فمضغت .رأسها ونفضتها) بناء ومسجسة 
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كان مستتاء ثم اولنيها فسقطت يده أو سقطت من يدهء فجمع الله بين ريقي 
وريقه في آخر يوم من الدنياء» أول يوم من الآخرة. 

وفي حديث نخعرجه العقيلي: أنه عه قال لها في مرضه: ائتيني بسواك رطب 
فامضغيه ثم اثثيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك لكي يهون علي عند 
الموت. 

قال الحسن: لما كرهت الأنبياء الموث هون الله عليهم ذلك بلقاء الله 
ل ل ل ا اق 
محب لذلكء لما قد مثل له. 

وفي المسند عن عائشة أيضًا: أن النبي مُه فال: لإنه ليهون علي الموت لأني 
رأيت بياض كف عائشة في الجنة). وخرجه ابن سعد وغيره مرسلا: أنه عله قال: «القد 
رأيتها في الجنةء حتى ليهون علي بذلك موتي كأني أرى كفيها»» يعني غائشة. 

افقد كان َيه يحب عائشة حب شديدء حتى لا يكاد يصبر عنهاء فمثلث 


(ودفعتها إلبيه, فاستن بها كأخسن ما كان مستئاء ثم ناولديها فسقظت يده أو سقطت) الجريدة 
(من يده) شك الراوي: «فجمع الله بين ريقي وريقه في آخخر يوم) من أيامه عَيه (من الدنيا 
وأول يوم) من أيامه (من الآخيرة) عليه الصلاة والسلام. 

(وفسي حديث: خرجه العقيلي) بضم العين (أنه َيه قال لها في مرضه: اثتيني بسواله 
رطب فامضغيه ال 
الموث). 


وعند ابن عساكر: ما أبالي بالموت مذ علمث أنك زوجتي في الجنة (قال البحسئ) 
البصري: (لها كرهت الأبسياء الموت) باعتبار الطبع البشري (هون الله غليهم ذلك بلقاء الله 
وبكل ما أخبوا من تحفة) وزان رطبة ما اتحفت به غيرك. 

وحكى الصغاني: سكون الححاء أيضًا (أو كرامة» حتى إن نفس أحدهم لمزع من بين 
جنبيه وهو سحب لذلاث لسما قد مثل له وفسي المسهه) للإمام أحمد (عن عائشة أيضًا: أن 
البي يَللُهِ قال: إنه ليهون) بسكون الواو يسهل (علبِيَ الموث) أي: تطيب نفسي به وإن 
وجددث فيه شدة ومشقة (لأني رأيت بياض كف عائشة في الجنة وخخرجه ابن سعد وغيرة 
مرسلا بدون ذكر عائشة (أنه مَلِله فال: لقند رأيتها في السجنة عسى ليهون علي بذلك موتسي, 
كأسي أرى كفيهاء ؛ يعسي عائشة: فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب غعائشة حبًا شديدًا 
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له بين يديه في الجنئة ليهون عليه موتهء فإن العيش إنما يطيب باجتماع الأحبة» وقد 
اله و رجن فقال: أي الئاس أحب إليك؟ فقال: «عائشة) فقال: من الرجال: 
قال: «أبوهان» ولهذا قال لها: في ابتداء مرضها لما قالت: وارأساه وددت أن ذلك 
كان وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك» فعظم ذلك عليهاء وظنت أنه يحب فراقهاء 
وإنما كان مَُِّْ يريد تعجيلها بين يديه ليقرب اجتماعهما. 

ويروى أنه كان عنده َه في مرضه سبعة دنانير» فكان يأمرهم بالصدقة بها 
ثم يغمى عليه» فيشتغلون بوجعه؛ فدعا بها فوضعها في كفه وقال: (ما ظن محمد 
بربه لو لفي الله وعنده هذه؟) ثم تصدق بها كلهاء رواه البيهقي. 

انظر إذا كان هذا سيد المرسلين» وحبيب رب العالمين المغفور له ما تقدم 


حتى لا يكاد يصبر عنهاء فمثلت:) صورت (له بين يديه في الجنة ليهون) بسكون الواو 
يسهل (عليه موته؛ فإن العيش إنما يطيب باجتماع الأحبة) وقراءته بشد الواو تقتضي أنه خعفف 
عليه في قبض روحه وهو خلاف قوله: إن للموت سكرات» وخلاف قول عائشة: لا أكره شدة 
الموت لأحد بعد النبي عه (وقد سأله عه رجل) هو عمرو بن العاصي لما أمره على ذات 
السلاسل على جيش فيهم أبو بكر وعمره قال: فظندت أن لي منزلة عنده؛ فأتاه (فقال: أي 
الناس) هكذا 00 وغيرهماء فنسخة النساء تصحيف سببه خيال يقوم في العقل؛ 
أنه أل بالجواب (أحب إليك) زاد في رواية: فأحبه (فقال: عائشة فقال: 0 


وعند أبن خزيمة وابن حبان عن عمرو: فقلت: إني لست أعني النساءء إني أعني الرجال» 
فلو كان السؤال» أي: النساء ما صح أن عمرًا يقول هذا 0 5 قال: ثم 
عمر بن الخطاب فعد رجالأ هذا تمامه في الصحيحين, زاد في رواية: سكت مخافة أن يجعلني 
في آخرهم (ولهذا قال لها: في ايتداء مرضهاء لما قالت: وارأساه وددت أن ذلك كان) وجد 
(وأنا حي فأصلي عليك وأدفبك» فعظم:) شن (ذلك عليها وظنث أنه يحب فراقها. وإثما 
كان عليه الصلاة والسلام يريد تعجيلها بين يديه ليقرب اجتماعهماء ويروى أنه كان عنده 
َيه في مرضه سبعة دنانيرء فكان يأمرهم) أ يا: من عنده (بالصدقة بهاء ثم يغمى عليه 
فيشتغلون برجعه فدعا بها) أي: أمر يإحضارها (فوضعها في كفه وقال: ما ظن محمد بربه لو 
لقي اللّه تعاليق) مصدرية (وعنده هذف ثم تصدق بها كلها) رغبة في الأجر وإعراضًا عن الدنيا. 

(رواه السيهقي: أنظر إذا كان هذا سيد المرسلين) بالنصب خبر كان (وحبيب رب 
العالمين» المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) وجواب إذا محذوف, أي: تبرأ من الدنيا 
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من ذنبه وما تأخرء فكيف حال من لقي الله وعنده دماء المسلمين وأموالهم 
المحرمة, وما ظنه بربه تعالى. 

وفي البخاري من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا 
النبي عَيكُهِ فاطمة في شكواه الذي قبض فيهء فسارّها بشيء فبكتء ثم دعاها 
فسائها فضحكت,ء فسألناها عن ذلك فقالت: سارّني النبي عَُهِ أنه يقبض في وجعه الذي 
توفي فيه فبكيتء ثم سارّني فأخبرنى أنى أول أهله يتبعه فضحكت. 

وفي رواية مسروق عن عائشة: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية 
النبي مُه فقال: «مرحبًا يا بنتي» ثم» أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم سارها. 

ولأبي داود والترمدي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عائشة بنثت 


مع أنه إنما اكتسبها من أحل الحلال (فكيف حال من لقي اللّه وعنده دماء المسلمين وأموالهم 
المحرهة وما ظنه بربه تعاليم) إن لم يتتجاوز عنه ويرض عنه خصماوه. 

(وفي البخاري) ومسلم والدسائي (من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
دعا النبي َه فاطمة) بنته رضي الله عنها (في شكواه:) مرضه (الذي قبض فيه) بالتذكير 
على معنى شكوى للكشميهنيء فيها بالتأيث على لفظها (فسارها بشيء فبكت, ثم دعاها 
فسارها بشىء فضحكت:) سقطت بشيء؛ الثانية لبعض رواة البخاري (فسألناها عن) سبب 
(ذلك) البكاء والضحك (فقالت:) بعد وفاته (سارني النبي َه أنه يقبض في وجعه الذي 
توفي فيه فبكيت) حزثًا عليه (ثم سارني فأخبرني أني أول أهله) ولبعض الرواة أول أهل بيته 
(يتبعه) بسكون الفوقية (فضحكت) فرحا بقرب الاجتماع به. 

(وفي رواية) الصحيحين والدسائي عن (مسروق) بن الأجدع (عن عائشة) قالت: (أقبلت 
فاطمة تمشي كأن مشيتها) بكسر الميم (مشية النبي 2ه فقال لها: مرحبًا يا بنشي) بموحدة 
فألف وصل فموحدة ساكنة؛ ويوجد في بعض أصول البخاري: بابنتي بياء النداء بعدها ألف» 
وصوب الأول: (ثم أجلسها عن بمينه أو عن شماله) شك الراوي: (ثم سارها) لفظه ثم أسر 
إليها حديئًا فبكت» فقلت لها: لم تبكين ثم أسر إليها حديئًا فضحكتء فقلت: ما رأيتك كاليوم 
فرحا أقرب من حزن؛ فسألتها عما قال: فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله مزه حتى قبض» 
فسألتها فقالت: أسر إل أن جبريل كان يعارضني القرءان كل سنة مرة وأنه عارضني الآن مرتين 
ولا أراه إلا حضر أجلي وأنك أول أهلي لحاقًا بي فبكيت» فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء أهل الجنة أو نساء المؤمئين فضحكت لذلك. 

(ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عائشة بست طلحة) بن 


ددا الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عَم 


طلحة عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا أشبه سمئًا وهديًا ودلا برسول الله عقا في 
قيامها وقعودها من فاطمة. وكانت إذا دخلت على النبي مُه قام إليها وقبلها 
وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها فعلت ذلكء» فلما مرض دخلت عليه 
فأكبت 500 
تفقت الروايتان: على أن الذي سارها به أولاً فيكت» هو إعلامه إياها بأنه موت 
ا او ا ل ففي رواية عروة أنه: 
إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقًا بده وفي رواية مسروق أنه: إخباره إياها أنها سَيدة 
نساء أهل الجنة. وجعل كونها أول أهله لحوقًا به مضمومًا إلى الأول» وهو 
الراجح» فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة» وهو 
من الثقات الضابطين. 
ومما زاده مسروق: قول عائشة: ماراأ يت كاليوم فرنحا أقرب مسن 
حزن» فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت ّ سر رسول الله َيه حتى توفي 


عييد الله التميمية: كانت فائقة الجمال» روى لها الجميع (عن عائشة) أم المؤمنين» (قالت: ما 
رأيت أحد أشبه سمتًا) بذ بفقح المهملة وسكون الميم وفوقية (وهديًا) بفتح فسكون (ودل بفتح 
الدال المهملة وشد اللامء الثلاثة عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان امن السكيئة والوقار 
وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيبة كما في النهاية (برسول الله َه في قيامها 
وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دخلت على النبي مَرنهِ قام إليها) إجلالاً لها وفيه مشروعية 
القيام (وقبلها) حبا لها (وأجلسها في مجلسه) تعظيمًا لها (وكان) مَيّه (إذا دخمل عليها) ني 
بيتها (فعلت ذلك؛ فلما مرض دخلت) فاطمة (عليه. فأكبت عليه فقبلته) حبا وإشفائًا 
(واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه يموت من مرضه 
ذلك؛: واختلفا) أي: الروايتان (فيما سارها به فضحكتء ففي رواية عروة؛ أنه إخباره إياها 
بأنها أول أهله لحوقًا به). 
(وفي رواية مسروق): كما رأيت (أنه إخباره إياها أنها سيدة نساء أهل الجنة وجعل كونها أول 

أهله لحوقًا به مضمومًا إلى الأول) إخباره بأنه ميت من وجعه (وهو الراجح: فإن حديث 
مسروق) عن عائشة (يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة) عنها (وهر)» أي: مسروق 
(من الفقات السابطين) 0 مقبولة (ومما زاده مسروق قول عائشة: ما رأيت كاليوم) 0 
كفرح اليوم (فرحًا) بفتح الراء أو التقدير ما رأيت فرحا كفرح رؤيته اليرم (أقرب هن حزن) بضم 
المهملة وسكون الزاي؛ ولأبي ذر بفتحهما (فسألتها عن ذلك, فقالت: ما كدث لأفشي) بضا 
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فسألتها فقالت: أسر إلى أن جبريل كان يعارضني القرءان كل سنة مرة؛ وأنه 
عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي وأنك أول أهل بيتي لحاقًا بي. 

وفى رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة: أن عائشة لما رأت بكاها 
وستسكينا كاله إن “قنتث الأطى أن عنته المتراة سن أغف ا «النساء ا قاذا هق املك 
النساء. 1 

ويحتمل تعدد القضة. 

وفي رواية عروة الجزم أنه ميت من وجعه ذلك بخلاف رواية مسروق ففيها 
أنه ظن ذلك بطريق الاستنياط مما ذكره من معارضة القروان. 

وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة» ولا يمتنع أن يكون إخباره 
بكونها أول أهله لحوقًا به سبها لبكائها ولضحكها معًا باعتبارين» فذكر كل من 
الراويين ما لم يذكر الآخر. 


الهمزة (سر رسول الله َكَهِ حى توفي) متعلق بمحذوف تقديره, فلم تقل لي شيمًا حتى توفي 
(فسألتهاء فقالت: أسر إليّ أن) بكسر الهمزة (جبريل كان يعارضئني:) يدارسني (القرءان كل 
سبة مرة» وأنه عارضبي العام مرتين, ولا أراه) بضم الهمزة؛ أي: لا أظنه (إلا حضر أجلي 
وأنلك أول أهل بيتي لحافًا بي). 

قال المصنف: بفتح اللام والحاء المهملة؛ قال الحافظ: وقد طوى عروة هذا كله. 

(وفي رواية عائشة بست طلحة) السابقة قرييًا (من الزيادة؛ أن عائشة لما رأت بكاءها 
وضحكهاء قالت: إن) مخففة من الثقيلة» أي: إني (كدت لأظن أن هذه المرأة) أي فاطمة (من 
أعقل النساءء فإذا هي من النساء) لجمعها بين حزن وفرح لكنها معذورة» لأنه أخيرها بما يوجب 
كلا منهما (ويحتمل تعدد القصة) جمعًا بين روايتي مسروق وعروة. 

(وفي رواية عروة) لفظ الفتح؛ ويؤيده: أي: هذه الاحتمال أن في رواية عروة (الجزم أنه 
ميت من وجعه ذلك بخلاف رواية مسروقء ففيها أنه ظن ذلك بطريق الاستتباط مما ذكره 
من معارضة القرءان) مرتين (وقد يقال لا منافاة بين الخبرين) خبر عروة وبر مسروق (إلا 
بالزيادة» ولا يمتنع أن يكون إخباره بكونها أول أهله لحوقا به سببًا لبكائها وضحكها معًا 
باعتبارين) فباعتبار أسفها على بقائها بعده مدة بكت وهو ما رواه مسروق» وباعبتار سرعة لحاقها 
به ضحكت وهو ما رواه عروة (فذكر كل من الراويين) مسروق وعروة (ما لم يذكره الآخر) 
وهذا الجمع أولى من احتمال التعدد, لأن الأصل عدمه. 
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ولابن سعد من رواية أبى سلمة عنها: أن سبسب البكاء موته» وسبب 
الضحكك لحاقها به. 

وعند الطبراني من وجه آخر ‏ عن عائشة أنه قال لفاطمة: «إن جبريل 
أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المؤمئين أعظم رزية منك؛ فلا تكوني أدنى امرأة 
منهن صبرًا). 

وفي الحديث: إخباره عله بما سيقع» فوقع كما قال مُه فإنهم اتفقوا على 
أن فاطمة رضي الله عنها كانت أول من مات من أهل بيت النبى َيه بعده» حتى 
من أزواجه عليه الصلاة والسلام. 

وقد كان عَّْهُ من شدة وجعه يغمى عليه في مرضه ثم يفيق» وأغمي عليه 
مرة فظنوا أن وجعه ذات الجنب فلدوه فجعل يشير إليهم أن لا يلدوى فقالوا: 


(وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة) ابن عبد الرحفن (عن عائشة: في سبب 
البكاء أنه ميث» وفي سبب الضحلك الأمرين الأخيرين») أنها أول أهله لحاقًا به؛ وأنها سيدة 
نساء أهل الجنة» وهذا يؤيد الجمع الثاني. 

(ولابن سعد من رواية أبسي سلمة؛ عنها) أي عائشة: (أن سبب البكاء موته وسبب 
الضحك لحاقها به) فوافق رواية عروة. 


(وعند الطبراني من وجه آخحر عن عائشة أنه َِنهِ قال لفاطمة: إن) بكسر الهمزة 
«جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزية) براء فزاي مصيبة (منكء 
فلا تكوني أدنى:) أقل (امرأة منهن صبرًا) وبهذا فضلت أخواتها لأنهن متن في حياته فكن في 
صحيفته» ومات هو في حياتها فكان في صحيفتهاء ولا يقدر قدر ذلك إلا الله تعالئ. 

(وفي الحديث) معجزة» وهي (إخباره عه بما سيقع: فوقع كما قال» فإنهم اتفقوا 
على أن فاطمة أول من مات من أهل بيت النبي يِه بعده) بستة أشهر على الصحيح (حتى 
من أزواجه عليه الصلاة والسلام» وقد كان عَزنَهِ من شدة وجعه يغمى عليه في مرضه ثم 
يفيق» وأغمي عليه مرة» فظئوا أن وجعه ذات الجدب فلدوه) بإشارة أم سلمة وأسماء بنت 
عميس» كما رواه ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحطن (فجعل يشير إليهم أن لا يلدوه) بضم 
اللام (فقالوا: كراهية المريض للدواء). 
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كراهية المريض للدواء» فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ فقالوا: كراهية 
المريض للدواءء فقال: «لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه 
لم يشهد كم). روأه البخاري. 

واللدود» هو ما يجعل في جانب الفم من الدواء» فأما ما يصب في الحلق 
فيقال له: الوجور. 

وفي الطبراني من حديث العباس: أنهم أذابوا قسطًا بزيت ولدوه به. 

وفي قوله (لا يبقى أحد في البيت إلا لدَّء الخ) مشروعية القصاص فيما 
يصاب به الإنسان وفيه نظر: لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك» وإنما فعل بهم ذلك 
عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عما نهاهم عنه. قال ابن العربي: أراد أن لا يأتوا يوم 

قال عياض: ضبطناه بالرفع أي: هذا منه كراهية» وقال أبو البقاء: خبره مبتدأ محذوف» 
أي: هذا الامتناع كراهية» ويجوز النصب مفعول له أي: نهانا لكراهية أو مصدر؛ أي: كرهه 
كراهية. 

قال عياض: الرفع أوجه من النصب على المصدر (فلما أفاق قال: «ألم أنهكم أن 
تلدوني») يإشارتي لكم بعدم فعل فمل ذلك (ققانا) نا أك [ما نوبت (كراهية السمريض للدوام) ل 
لسبب يقعضى ترك اللد (فقال: لاييقى أحد في البيت إلا له بضم اللام مبني للمفعول» أي: 
0 فعل ذلك به تأديبئا حتى لا يعود (وأنا أنظر) جملة حالية؛ أي: في حال نظري إليهم رةُ 
العباس» فإنه لم يشهدكم) أي: لم يحض ركم حال اللد فلا يلد. 

(رواه البخاري واللدود) بوزن صبور (هو ما يجعل) أي: يصب (في جانب الفم) 
بالمسسعط (من الدواء) بيان لما (فأما ما يصب في الحلق) من الدواء (فيقال له الوجور) 
بفنتح الواو بعدها جيم. : 

(وفي الطبراني من حديث العباس) بن عبد المطلب؛ (أنهم أذابوا قسطا) بضم القاف 
العود الهندي (بزيت ولدوه به) صبوه من أحد شقي فمه (وفي قوله: لا يبقى أحد في البيت 
إلا لدّ... الخ). 

(مشروعية القصاص فيما يصاب به الإنسان) عمدًا (وفيه نظرء لأن الجميع لم يتعاطرا 
ذلك وإنفا فعل بهم ذلك) أي: أمر بفعله (عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عما نهاهم عنه) قال 
الحافظ: أما من باشره فظامر, وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه) 
ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعد ربه صاحبه» ثم فيه نظر أيضّاء لأن اللد وقع في معارضة. 


النهي . 


ل الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 
القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطيئة عظيمة. وتعقب: بأنه كان يمكن أن يقع 
العفو» ولأنه كان لا ينتقم لنفسهء والذي يظهر أنه أراد بذلك تأدييهم لكلا يعودواء 
فكان ذلك تأديئا لا اقتصاصًا ولا انتقامًا. 

قيل: وإنما كره اللدود مع أنه كان يتداوى, لأنه تحقق أنه يموت في مرضهء 
ومن تحقق ذلك كره له التداوي. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظرء والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير 
والتحقيق» وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ذات , 
الجنب فداووه بما يلائمها» ولم يكن فيه ذلك» كما هو ظاهر في سياق الخبر. 

وعند ابن سعد قال: كانت تأحذ رسول الله مله الخاصرة فاشتعدتث به 
فأغمي عليه؛ فلددناه» فلما أفاق قال: «كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنبء 
ما كان الله ليجعل لها على سلطاناء والله لا يبقى أحد فى البيت إلا لدو فما 
بقي أحد في البيت إلا لذَّهِ ولددنا ميمونة وهي صائمة. 0 


(قال ابن العربي: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطيثة عظيمة) 
وفي الفتح؛ عنه في خطب عظيم (وتعقب بأنه كان يمكن أن يقع العفو) وبعد وقوعه لا يبقى 
عليهم حق يطالبون به في القيامة (ولأنه كان لا ينتقم لنفسه) كما صح (والذي يظهر أنه أراد 
بذلك تأدييهم ثلا يعودواء فكان ذلك) أي: لدهم (تأديبًا لا اقتصاصًا ولا انتقامًاء قيل: وإنها 
كره اللدود) أي: استعماله بصبهم في حلقه وفي الفتح: اللد وهو أظهر (مع أنه كان يتداوى, 
لأنه تحقق أنه يموت في مرضه؛ ومن تحقق ذلك كره له التداوي) لعدم فائدته. 

(قال الحافظ بن حجر: وفيه نظر) لاحتياج الكراهة إلى نهي مقصود والدواء وإن لم 
ينفع في دفع الموت قد ينفع في تخفيف الوجع حتى يقع الموت (والذي يظهر أن ذلك كان 
قبل السخيير) في البقاء في الدنيا ولقاء الله (والمحقيق) للموت ياختياره اللقاء (وإنما أنكر 
التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه لأنهم ظنوا أن يه ذات الجنبء فداووه بما يلائمهاء ولم 
يكن فيه ذلك) المرض المسمى بذات الجنب (كما هو ظاهر في سياق الخبر). 

(وعند ابن سعد) محمد عن عائشة أنه (قال: كانت تأخذ رسول الله مله الخاصرة) 
أي: وجعها (فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه» فلما أفاق) من الإغماء (قال: كنتم ترون أن 
اللّه يسلط علي ذات الجنبء ما كان اللّه ليجعل لها علي سلطانًا) تسلطًا على «واللّه 
لاييقى أحد في البيت إلا لدء فما بقي أحد في البيت إلا لد ولددنا ميمونة) أم المؤمنين 


الفصل الأول في إثهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل نا 


وروى أبو يعلى ‏ بسند ضعيف فيه ابن لهيعة ‏ من وجه آخر عن عائشة: 
أنه مياه ماك من ذات الجنب. 

وجمع بينهما: بأن ذات الجئب تطلق بإزاء مرضين: أحدهما ورم حار 
يعرض في الغشاء المستبطن» والاآخر ريح محتقن بين الاضلاع» فالأول هو المنفي 
هنا. وقد وقع في رواية الحاكم فى المستدرك: ذات الجنب من الشيطان؛ والثانى 

وفي حديث ابن عياس عند البخاري: لما نحضر رسول الله ميل وفي البيت 
رجال» فقال النبي عَلّهِ: «هلموا أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده)» فقال بعضهم: 


(وهي صائمة) ابتثالاً لأمره وبرا لقسمه. 

وروى عبد الرزاق بإسناده صحيح عن أسماء بنث عميسء قالت: أول ما اشتكى النبي عله 
كان في بيت ميمونة» فاشتد مرضه حتى أغمي عليه فتشاورا في لده فلدوه؛ فلما أفاق قال: هذا 
فعل نساء جكن» أي: أتين من هناء وأشار إلى الحبشة وكانت أسماء منهن» فقالوا: كنا نتهم بك 
ذات الجنبء فقال: ما كان الله ليقذفني به» لاييقى أحد في البيت إلا لد قالت: فلقد التدت 
ميمونة وإنها لصائمة. 

(وروى أبويعلى بسند ضعيف فيه ابن لهيعة) بفتح اللام وكسر الهاء (من وجه آخر عن 
عائشة؛ أنه عَزْنهِ مات من ذات الجنب, وجمع) الجامع الحافظ فلفظه: ظهر لي الجمع (بينهما 
بأن ذات الجنب تطلق بإزاء) أي: مقابل (مرضينء أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء 
المستبطن والآخر ريح محتقن) أي: محتبس (بين الأضلاع؛ فالأول هو المنفي هنا). 

(وقد وقع في رواية الحاكم في المستدرك: ذات الجنب من الشيطان) ولذا لم 
تسلط على حبيب الرحلن (والقاني:) الريح المحتقن (هو ما أثبت هنا وليس فيه محذور 
كالأول) فهي المراد بذات الجنب في هذه الرواية. 

روفي حديث ابن عباس عند البخاري) في مواضع, قال: (لما حضر) بضم الحاء 
المهملة وكسر الضاد المعجمة (رسول الله يه أي: حضره الموت؛ وفي إطلاق ذلك تجوز 
فإن ذلك كان يوم الخميس كما عند اليخاري في الجهاد وغيره وعاش بعد ذلك إلى يوم 
الاثنين. 

قاله الحافظ: (وفي البيت رجال) من الصحابة (فقال السي عَْلهُ: هلموا أكتب لكم 
كتابًا لا تضلوا) بلا نون على أن لا ناهية» وللكشميهني تضلون بالدون على أنها نافية (بعده فقال 


ل الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 


إن رسول الله ميته قد غلبه الوجع؛ وعندكم القرءان» حسبنا كتاب الله» فاختلف 
أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده) 
ومنهم من يقول غير ذلك» فلما أكثروا اللغو والاختلاف» قال رسول الله مَيّهِ قوموا 
عني. قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله عله وبين أن يكتب ذلك لاختلافهم ولغطهم. 

قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب: مع صريح أمره 
لهم بذلك. لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة 
دلت على أن الأمر ليس على التحتم؛ بل على الاختيار» فاختلف اجتهادهم؛ 


بعضهم:) هو عمر (أن رصول الله َيه قد غلبه الوجع وعندكم القرءان حسبنا:) كافينا (كتاب 
اللّمم فلا نكلف النبي َه إملاء الكتاب في هذه الحالة» قال ذلك شفقة عليه (فاختلف أهل 
البيت) الذين كانوا فيه من الصحابة لا أهل بيته عليه الصلاة والسلام؛ قاله الحافظ (واختصموا) 
تنازعوا (فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابًا لا تضلوا) بفتح فكسر (بعده) فيه إشعار بأن 
بعضهم كان مصممًا على الامتثال والرد على من أمتنع منه (ومنهم من يقول غير ذلكء فلما 
أكثروا اللغو والاختلاف. قال رسول الله َيه قوموا عني) أي: عن جهتي» زاد في رواية في 
الصحيح: ولا ينبغي عندي التنازع»؛ وفي أخرى: عند نبي تنازج. 

قال الحافظ: ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع 
التنازع والتشاجرء وقد مضى في الصيام أنه عله حرج يخبرهم بليلة القدرء فرأى رجلين 
يختصمان» فرفعت. 

(قال عبيد اللّه) بضم العين ابن عبد اللّه بفتحهاء راوي هذا الحديث عن ابن عباس: 
(فكان ابن عباس يقول: 7 الرزيئة) بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ساكنة ثم همزة» وقد 
تسهل وتشدد الياء» أي: المصيبة (كل الرزيئة) بالنصب على التأكيد (ما حال) أي: الذي حجز 
(بين رسول الله عإلله وبين أن يكتب ذلك لاختلافهم ولغطهم) بفتح اللام والغين المعجمة» 
أي: أصواتهم. 

(قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم 
بذلك) بقوله: هلموا أكتب» وفي رواية: ائتوني بكتاب أكتب (لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها 

من الوجوب, فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على ال: تم) أي: القطع (بل 

على الاخشيارء فاختلف اجتهادهم) في أن كتبه أولى للإيضاح والبيان» أو تركه اكتفاء بالقرءان 


الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل ١‏ 


وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه َه قال ذلك عن غير 
قصد جازم. 

وقال النووي: اتفق العلماء على أن قول عمر: «حسبنا كتاب الله) من قوة 
فقهه ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب أمورًا ربما عزوا عنها فيستحقوا العقوبة 
لكونها منصوصة» وأراد أن د باب الاجتهاد على العلما وفي تركه َه 
الانكار على عمر إشارة إلى تصويبه» وأشار بقوله: «حسبنا كتاب الله» إلى قوله 
تعالى: «إما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام//9]» ولا يعارض ذلك قول 
ابن عباس: وإن الرزية الخ) لأن عمر كان أفقه منه قطعاء ولا يقال إن ابن عباس لم 
يكتف بالقرءان مع أنه حبر القرءان» وأعلم الناس بتفسيره وتأويله» ولكنه قال أسقًا على 


(وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه يَلهُ قال ذلك من غير قصد جازم) 
وعزمه عَُْه كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد» وكذلك تركه إن كان العزم بالوحي فبالوحي وإلا 
فبالاجتهاد أيضًا وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات» هذا باقي كلام 
المازري كما في الفتتح؛ فمعنى قوله: من غير قصد جازم أنه قاله على وجه يفهم منه أنه لم يجزم 
بذلك» بل قاله مع التردد في الكتابة وتركها. 

(وقال النووي: اتفق العلماء على أن قول عمر: حسبنا كتاب الله من قرة فقهه) أي: 
فهمه (ودقيق نظره, لأنه خشي أن يكتب أمورًا ربما عجزوا عنهاء فيستحقوا العقوبة لكونها 
منصوصة: وأراد أن لا يسد باب الاجتهاد على العلماء) فيفوتهم ثواب الاجتهاد (وفي تركه 
َيه الإنكار على عمر إشارة إلى تصوييه) إذ لو تحتم لأنكر عليه ولم يتركه لاختلافهم» كما 
لم يترك التبليغ لمخالفة من خخالفه ومعاداة من عاداه» وكما أمرهم حيشلٍ بقوله: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو: ما كنت أجيزهم... الحديث في الصحيح 
(وأشار بقوله: حسبنا كتاب اللّه إلى قوله تعالئ: (لإما فرطنا في الكتاب من شيء») 
[الأنعام/ »]7"8١‏ بنامٌ على أن المراد به القرءان» فإن فيه أمر الدين إما مفصلاً وإما مجملاً وقيل: 
المراد اللوح المحفوظ لاشتماله على ما يجري في العلم من جليل ودقيق لم يهمل فيه أمر 
حيوان ولا جماد» ويحتمل أن يكون عمر قصد التخفيف عن رسول الله مله لما رأى ما هو فيه 
من شدة الكرب وقامت عنده قريئة بأن ما أراد كتابته مما يستغئون عنهء إذ لو كان من غير هذا 
القبيل لم يتركه مَيْلِهِ لأجل اختلافهم؛ وهذا من جملة كلام النووي المنقول عنه في الفح 
(ولا يعارض ذلك قول ابن عباس؛ أن الرزيئة... الخ لأن عمر كان أفقه) أي: أنهم (منه 
قطعًاو) لكن (لا يقال) في تعليل كونه أفقه (أن ابن عباس لم يكتف بالقرءان) واكتفى به عمرء 


ا الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفائه ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 


ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط» والله أعلم. 

ولما اشتد به ميلم وجعه قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)» فقالت له عائشة: 
يا رسول الله» إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قام مقامك لا يسمع الئاس من البكاء قال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس) فعاودته بمثل مقالتهاء فقال: «إنكن صواحبات يوسف» 
مروا أبا بكر فيلصل بالناس). رواه الشيخان وأبو حاتم واللفظ له. 

وفي رواية: إن أبا بكر رجل أسِئْف. 

وفي حديث عروة عن عائشة عند البخاري: فمر عمر فليصل بالناس» فقال: 
مروا أبا بكر فليصل بالناس؛ قالت: قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في 
مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمر فليصل بالناس» ففعلت حفصة:؛ فقال 
كما قال ابن بطال: لأن عمر لم يرد أنه يكتفي به عن بيان السنة؛ بل لما قام عنده من القريئة 
وخشي مما يترتب على كتابة الكتاب فرأى أن الاعتماد على القرءان لا يترتب عليه شيء مما 
خافه وابن عباس لا يقال في حقه لم يكتف بالقرءان (مع أنه حبر القرءان وأعلم الناس بتفسيره 
وتأويله. ولكنه قال) ذلك (<أسفًا) ولفظ الحافظ: ولكنه أسف (على ما فاته من البيان 
بالتتصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط واللّه أعلم) لا سيما وقد بقي ابن عباس حتى شاهد 
الفتن (ولما اشتد به مُه وجعه قال: مروا) بضمتين بوزن كلوا (أبا بكر فليصل) بسكون اللام 
الأولى» ويروى بكسرها مع زيادة ياء مفتوحة (بالناس) إمامًا (فقالت له عائشة: يا رسول اللّه إن 
أبا بكر رجل رقيق) بقافين (إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء) لرقة قلبه. 

وفي رواية: إذا قرأ القرءان لا يملك معه (قال: مروا أبا بكر فليصلٍ بالناس, فعاودته مثل 
مقالتهاء فقال: إنكن صواحبات يوسف) والخطاب وإن كان بلفظ الجمع؛ فالمراد به عائشة 
فقطء كما أن صواحبات جمع والمراد زليخاء فقط (مروا أبا بكر فليصلٍ بالناس). 

رواه الشيخان وأبو حاتم, واللفظ له) من حديث عائشة. 

(وفي رواية) للشيخين من طريق الأسود, عنها أنها قالت: (إن أبا بكر رجل أسيف) بفتح 
البمزة وأكسر المهملة وسكون التحتية ففاء» أي: حزين. 

(وفي حديث عروة عن عائشة عند البخاري) في الصلاة والاعتصام أنه عله قال: مروا 
أبا بكر فليصل بالناس؛ فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الئاس من البكاء (فمر 
عمر فلياسلٍ بالداسء فقال: مروا أبا بكر فليصلٍ بالناس» قالت: قلت لحفصة) بمت عمر: 
(قولي له) مَبلُهِ (إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الئاس من البكاء) لرقة قلبه وغلبة 
دمعه (فمر عمر فليصل بالناس؛ ففعلت حفصة) ذلك (فقال رسول الله يزه مه) اسم فعل 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لدبه عله ل 


صواحب يوسف» مروا أبا بكر فليصل بالناس)» فقالت خقفصة لعائشة: ما كنت 
لأصيب منك خيًا. 

والأسيف: بوزن فعيل» وهو بمعنى فاعل» من الأميقن وهو شدة السحزن» 
والمراد به هنئاء رقيق القلب. 
الحديث: قال عاصم: والاسيف الرقيق الرحيم» وصواحب: جمع صاحبةء والمراد: 
أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. 

ثم إن هذا الخطابء وإن كان بلفظ الجمع» فالمراد به واحدة وهى عائشة 
ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام 
بالضيافة» ومرادها الزيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حخسير يوسف عليه الصلاة 
والسلام ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة 


مبني على السكون زجر بمعنى اكففي (إنكن أنتن صواحب يوسف:) جمع صاحبة (مروا أبا بكر 
فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما كدت لأصيب منك خيرًا) لأن كلامها صادف المرة 
الثالئة من المعاودة» وكان عَِهِ لا يراجع بعد ثلاث؛ فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر وجدت 
حفصة في نفسهاء لأن عائشة هي التي أمرتها بذلك» ولعلها تذكرت ما وقع لها أيضًا معها في 
قصة المغافير؛ قاله الحافظ: وقال ابن عبد البر فيه أن المكترب ربا قال قولاً يحمله عليه الحرج» 
إذ معلوم أن حفصة لم تعدم من عائشة شخيرّاء وإذا كان هذا في السلف الصاليح قأحرى من 
دونهم (الأسيف ‏ يوزن فعيل ‏ وهو بمعنى فاعل من الأسف وهو شدة التحزن, والمراد به 
هنا وقيق القلب) لتصريحها في روايات بأنه رقيق» فيحمل عليه قولها أسيف. 

(ولابن حبان من رواية عاصم) بن سليدن الأحول البصري من رجال التجميع (عن شقيق) بن سلمة 
الكوفي من رجال» الكل إ(عن مسروق عن عائشة في هذا الحديث). 

(قال عاصم: والأسيف الرقيق الرحيم وصواحب: جمع صاحبة؛ والمراد أنهن مثل 
صواحب يرسف في إظهار خلاف ما في الباطن؛ ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ 
الجمع: فالمراد به واحدة وهي عائشة) وأما حفصة» فإنفا قالته بأمرها ووجه المشابهة بينهما في ذلك أو 
زليخاء) بفتح الزاي والمد» وقيل بضمها على هيئة المصغر. 

قال ابن كثير: والظاهر أنه لقب (استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة 
ومرادها زيادة علسى ذلك؛ وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه الصلاة والسلام ويعذرنها) 
بكسر الذال (فسي محبته) لأنهن قلن: قد شغفها حبًا إنا لنراها في ضلال مبين (وأن عائشة 


١٠‏ الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 


عن أبيها لكونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه. ومرادها زيادة على ذلك» وهو 
أن لا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي بذلك» كما عند البخاري في باب وفاته 
عليه الصلاة والسلام فقالت: لقد راجعته وما جملني على كيرة مراجعته إلا أنه لم 
ل م ل د وأنالة كنت آرى العالن 


ونقل الدمياطي: أن ا ل بالناس سبع عشرة صلاة. 
وقد ذكر الفاكهي في «الفجر المنير) مما عزاه لسيف ابن عمر في كتاب 


أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه 
ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن لا يتشاءم الداس به) بشين معجمة والمد. 

(وقد صرحت هي بذلك كما عند البخاري في باب وفاته عليه الصلاة والسلام) وكدر 
عند مسلم في الصلاة (فقالت: لقد راجعته) عَْلهِ في ذلك (وما حملني على كثرة مراجعته إلا 
أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه) بهم (أبدّاو) ما حملني على ذلك 
(أن لا). 

زاد مسلم: أني (كنت أرى) بضم الهمزة؛ أي: أظن (أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم 
الناس به) بشين معجمة» أي: وما حملني عليه إلا ظني عدم محبة الناس للقائم مقامه وظني 
تشاءمهم به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله مه عن أبي بكر هذا باقيه في الصحيحين. 

وفي رواية لمسلم: قالت واللّه ما بي إلا كراهية أن يتشاوم الناس بأول من يقوم في مقامه 
َيه فراجعته مرتين أو ثلاثًا. 

(ونقل الدمياطي؛ أن الصديق صلى بالناس سبع عشرة صلاة) وفي مسند الدارمي من 
وجه أخر؛ أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على اللبي عقي أن يأمر عمر بالصلاة وكذا في 
مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة قال الحافظ: لكن لم يرد أبو بكر ما أرادت عائشة» بل قاله 
لعذره برقة قلبه أو لفهمه منها الإمامة العظمى وعلم ما في تحملها من الخطر وعلم قوة عمر 
على ذلك فاختاره والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة وفهم من أمره بذلك تفويضه سواء باشر 
بنفسه أو استخلف. 

(وقد ذكر الفاكهاني في) كتاب (الفجر المنير) في الصلاة على البشير النذير (مما 
عزاه لسيف بن عمر) التميمي» ويقال: الضبي الكوفي» ضعيف الحديثء عمدة في التاريخ: 
أفحش ابن حبان القول فيه مات في زمن الرشيد» روى له الترمذي. 

قاله الحافظ (في كتاب الفتوح) وله كتاب الردة (أن الأنصار لما رأوا رسول اللّه مله 


الفصل الأول في إثقامه تعالى تعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل اليل 


«الفتوح) أن الأنصار لما رأوا رسول الله مله يزداد وجعاء أطافوا بالمسجد» فدخل 
العباس فأعلمه عليه الصلاة والسلام بمكانهم وإشفاقهم؛ ثم دخل عليه الفضل 
فأعلمه بمثل ذلك؛ ثم دمل عليه علي ب بن أبي طالب كذلك. فخرج عَللُهُ متوكمًا 
على علي والفضل والعباس أمامه» والسي عله معصوب الرأس يخط برجليه» حتى 
جلس على أسفل مرقاة من المنبر وثار الناس إليهء فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا 
أيها النانء بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم: هل خلد نبي قبلي فيمن بعث 
إليه فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي» وإنكم لاحقون به» فأوصيكم بالمهاجرين 
الأولين خيراء وأوصى المهاجرين فيما بينهم؛ فإن الله تعالى يقول: إوالعصر إن 
الإنسان لفي خخسره ‏ إلى آخرها ‏ وإن الأمور تجري بإذن الله» ولا يحملنكم 
استبطاء أمر على استعجاله فإن الله عز وجل له يعجل بعجلة حل ومن غالب ايلّه 
غلبه» ومن خادع النّه خدعه «إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
يزداد وجعًا أطافوا بالمسجد, فدخل العباس فأعلمه عليه الصلاة والسلام بمكانهم وإشفاقهم) 
ا ا ثمودخل عليه 
علي بن أبي طالب كذلك) أي: كدخول من قبله بأن ذكر له حال الأنصار (فخرج يله حال 
كونه (متوكنًا على علي والفضل والعباس أمامه) قدامه (والنبي مَيلهْ معصوب الرأس) من 
الوجع (يبيخط برجليه) بضم الخاء (حتى جلس على أسفل مرقاة) درجة (من المنبر, وثار:» 
اجتمع (الئاس إليه) في المجلس (فحمد اللّه وأثبى عليه) بما هو أهله (وقال: أيها الئاس 
بلغكي) دمن الدلالة المكورين (أكم نتغاقون من موت لبيكم هل خماد نبي قبلي فيمن بعث 
إليه) بالأفراد نظرًا للفظ من (فأخلد فيكم) بالنصب وفيه تسلية لهم وتذكير بقوله تعاليل: 
(لوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد») [الأنبياء/ 8"4]» وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل إنك ميت (ألا) بالفتح والتخفيف (وإني لاحق بربيء ألا وإنكم لاحقون به وأوصيكم 
بالمهاجرين الأولين خيرًا؛) بأن تعرفوا حقهم وتنزلوهم منزلتهم (وأوصى المهاجرين فيما 
بينهم) بالدوام على التقوى وعمل الصالحات (فإن اللّه تعالى يقرل: إوالعصر») الدهر أو ما 
بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر («إن الإنسان#) العجدس («لفي خحسر») في 00 
وتلاها» (إلى آخرها) وأنه قال إلى آخرها (وأن الأمور تجري) أي: تقع (بإذن اللّم أي 

بإرادته (ولا يحملدكم استبطاء أمر على استعجاله: فإن الله عرّ وجل لايعجل بعجلة) ا 
بسبب عجلة (أحد) فلا فائدة في الاستعجال بل فيه الهم والغم والتكال (ومن غالب الله غلبه» 
اللّه (ومن خادع اللّه خدعه) والمفاعلة في الأمرين ليست مرادة» بل هي نحو: عافاك اللّه وإنما 


بحل الفصل الأول في إتامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 


وتقطعوا أرحامكم» [محمد/؟5]: وأوصيكم بالأنصار خيراء فإنهم الذين تبووًا 
الدار والإيمان من قيلكم أن تحسنوا إليهم؛ ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألم يوسيعوا 
لككم في الديار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولي أن 
يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم؛ ألا ولا تستأثروا 
عليهم ألا وإني فرط لكم؛ وأنتم لاحقون بيء ألا وإن موعدكم البحوض» ألا فمن 
أحب أن يَروّه علئ غدًا 0 يدم ولسيانه» إلا فيما ينبغي: يا أيها الناس» إن الذنوب 
تغير النعم, وتبيدل القسمء فإذا بك الناس؛ بؤهم أثئمتهم: وإذا فجر الناس 


عبر بالمفاعلة تشبيهًا بفعل المغالب والمخادع لمن هو مكل كما قال تعالئ: #يخادعون اللّه 
والذين آمنوا وما يخادعون 0 إل أنفسهم» [البقرة/ 4]» تشبيهًا لفعل 00 بفعل المخادع 
(«إفهل عسيتم») فهل يتوقع منكم («إإن توليتم») أمور الناس وتأمرتم عليهم أو أعرضتم وتوليتم 
عن الإسلام (لإأن تفسدوا فبي الأرض وتقطعوا أرحامكم4) تشاجرا على الدنيا وتجاذبا لها أو 
رجوعًا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور ومقاتلة الأقارب» والمعنى أنهم لضعفهم في 
الدين وحرصهم على الدنيا أحقاء بأ يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم ويقول لهم هل عسيتم. 
قاله البيضاوي: ولا يخفى مناسبة تلاوته لهذه الآية في هذا المقام (وأوصيككم بالأنصار 
خيرَاء فإنهم الذين تبروا الدار) أي: اتخذوا المدينة وطنًا سميت دارًا لأنها دار الهجرة (والإيمان) 
9 ألفوى فنصب بعامل خياص أو بتضمين تبؤوا معنى لزموا أو يجعل الإيمان منزلاً مجارًا لتمكنهم 
فيه فجمع في تبووُوا بين الحقيقة والمجاز (من قبلكم أن تبحسنوا إليهم) بدل من خيراء ثم 
بين ب أن أمرم به لمكانأتهم بقوله: (ألم يشاطروكم في الثمار) بإعطائكم نصف ثمارهم 
والاستفهام للتقرير (أليم يوسيعوا لكم في الديار ألم يؤثروكم) يقدموكم (على أتفسهم وبهم 
اللخصاصة) الحاجة إلى ما يؤثرون به (ألاٌ فمن ولي أن يحكم بين رجدين) منهم (فليقبل من 
هيع وليمسجاوز عن مسيئهم) في غير الحدود» وعبر بالجمع إشارة إلى أن المراد جنس 
رجلين أو علي أن أقلى الجمع إثنان (ألا) بالفتح مخفمًا (ولا تستأثروا 0 بتقديم ألفسيكم 
وتميزكم بالأمور الدنيوية دونهم (ألا وإشي فرط) بفتحتين سابق (لكم) أهيىء لكم حوائجكم 
(وأنهم لاحقون بسي ألا وأن موعد كم اليحوض) في القنيامة زألا فمن أحب أن يرده علي غدًا/ 
عبر به لأن كل ما هو آتِ قريب (فليكقف يده ولسانه إلا فيما ينبغي) وخصههما لأنهما أغلب 
ما يحصبل الفعلى وإلا فباقي الأعضاءء كذلك (يا أيها الداس إن الذنوب تغير النعم) كما قال 
تعالين: إن الله لا يغير 4 بقوم. حجى يغيروا ما بأنفسهم») [الرعد/ ]١١‏ (وتبدل القسم فإذا بر 
الناس بوهم أتمتهم؛ وإذا فجروا عقوهم) أي: عقهم أثمتهم بمخالفة مطلوبهم وقطع الإحسان 


الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمنه عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل يل 
عقوهم), 

وفي حديث أنس عند البخاري: قال: مد أبو بكر والعباس بمجلس من 
مجالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما ييكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبي عَلل 
مناء فدخمل أحدهما على النبي مَرَهُ فأخبره بذلك» فخرج النبي مه وقد عصب 
على رأسبه حاشية برد ف د المنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم . فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليه 
وبقي الذي لهمء فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيثهم). 


إلمهم وغير ذلك. 

(وفي حديث أنس عند البخاريء قبال: مرٌ أبو بكر) الصديق (والعباس) بن عبد المطلب 
(مسجلس من مجالس الأنصار) وذلك في مرضه عله الذي توفي فيه (وهم ييكون) جملة حالية 
(فقال: ما يبكيكم) بأفراد» قال عند اليخاري: فما في نسخة فقالا غير صحيحة: فقد قال 
الحافظ: لم أقف على الذي خاطبهم بذلك هل هو أبو بكر أو العباس؛ ويظهر لي أنه العباس 
(فقالوا: ذكرنا ميجلس النبي مُه منا) الذي كنا نجلسه معه ونخاف أن يموت من هذا المرض 
ونفقد مجلسه. فبكينا لذلك (فدخخل أحدهما) ليست في البخاريء إنما فيه: فدخل فقط. 

قال الحافظ: كذا أفرد بعد أن ثنى» والمراد به من خاطبهم؛ وقدمت رجحان أنه العباس. 
انقهى» ومراده بقوله: ثنى: أي في قوله مر أبو بكر والعباس» فكان أصل المصنف؛ أي: أحدهما 
بأي التفسيرية (على النبي عَيد فأخبره بذلك) الذي وقع من الأتصار (فخرج النبي عله 
و) الحال أنه (قد عصب) بخفة الصاد المهملة (على رأسه حاشية برد) بضم الموحدة وسكون الراء نوع من 
البياب معروف. 

وفي رواية المستملي: بردة بزيادة هاء التأنيث وحاشية مفعول عصب (فصعد) بكسر العين 
(المنبر وثم يصعده) بفتحها (بعد ذلك) اليوم (فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم 
بالأنصار فإنهم كرشي) بفتسح الكاف وكسر الراء والشين المعجمة (وعيبتي) بفتح العين المهملة 
وسكون الشحتية وفئح الموحدة وتاء تأنيث (وقد قضوا الذي عليهم) من الإيواء ونصره َل 
كما بايعوه ليلة العقبة (وبقسي الذي لهم) وهو دخول الجنة كما وعدهم عليه السلام» فإنهم 
بايعوه على إيوائه ونصره على أن لهم الجنة» قاله المصئف تبعًا للحافظ» ويحتمل أن الذي لهم 
أعم من الجنة التي وعدهم بها وإكرامهم في الدنيا. 

ويؤيده أن المراد الوصية بهم في الدنياء وما في الرواية التي قبله وقوله: (فاقبلوا من 
محسنهم. وتجاوزوا عن مسيثهم) في غير الحدود (وقوله: كرشي وعيبتي؛ أي: موضع سري. 


114 الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 


وقوله « كرشي 00 أي موضع سري أراد أنهم بطانته وموضع أمانته» 
والذين يعتمد عليهم في أموره. . واستعار الكرش والعيبة لذلك. لأن ارسي 
علفه في كرشه. والمحن يجمع ثيابه في عيبته؛ وقيل: أراد بالكرش الجماعةع أي 
جماعتي وصحابتي. يقال: عليه كرش من الناس» أي جماعة؛ قاله في النهاية. 

وذكره الواحدي بسند وصله لعبد الله بن مسعود قال: نعى لنا رسول الله عه 
نفسه قبل موته بشهرء فلما دنا الفراق جمعنا في بيت عائشة فقال: «حياكم الله 
بالسادم» رحمكم اللهء جب ركم الله رزقكم الله نص ركم الله رفعكم الله أواكم 
الله أوصيكم بتقوى الله وأستخلفه عليكم؛ » وأحذركم الل 1 إني لكم منه نذير 
بيك أن لا تعلوا على الله في بلاده وعباده فإنه قال لي ولكم: «ؤتلك الدار 


أراد أنهم بطائته) أي: مرضع سره (وموضع أمانته والذين يعتمد عليهم في أموره». 

قال القزاز: المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه (واستعار الكرش 
ولعيبة لذلك؛ لأن المجتر يجمع علفه في كرشه والرجل يجمع ثيابه في عيبته) وهي اسم 
لما يجمع فيه الثياب» وفي الفتح ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده (وقيل: أراد بالكرش 
الجماعة) أي: جماعتي وصحابتي» يقال عليه كرش من الناس» أي: جماعة؛ قاله في 
النهاية). 

قال ابن دريد هذا من كلامه مه الموجز الذي لم يسبق إليه وقال غيره الكرش ممنزلة 
المعدة للإنسان والعيبة مستودع الشياب والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر؛ فكأنه ضرب المثل 
بهما في إرادة اخنتصاصهم بأموره الظاهرة والباطنة والأول أولى وكل من الأمرين مستودع لما 
يخفى فيهء قاله الحافظ. 

(وذكرة الواحدي بسند وصله لعبد اللّه بن مسعوه قال: : نعى) بالنون (لنا) أ ي أخبر 
(رسول الله يَكَْهُ نفس أي: أخبر بموته (قبل موته بشهرء فلما دنا القراق: جمعنا فى :بيت 
عائشة فقال: حياكم الله أصله الدعاء بالحياة) ثم استعمل شرعًا في دعاء خاص مر السلام» 
كما قال (بالسلام: رحمكم الله أتاكم اللّه رحمته التي وسعت كل شىء 5 اللّمم بالجيم 
أصلحكم «رزقكم اللّم الحلال على ما هو اللائق في مقام الدعاء وإن كان الرزق أعم عند أهل 
السئّة (نصركم اللّه) أي : أعانكم (رفعكم الله أي: رض قدركم بين العباد ورفع أعمالكم بأن 
يتقبلها منكم (آواكم اللّه» بالمد والقصر والمد أشهر أ ي ضمكم إلى رحمته ورضوانه وإلى ظل 
عرشه يوم القيامة (أوصيكم بتقرى الله وأستخلفه عليم وأحذركم الله إني لكم منه لذير 
مبين) بين الإنذار (أن لا تعلوا) تتكبروا (علسى اللّه في بلاده) بترك ما أم ركم به وفعل ما تهاكم 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل هذا 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علرًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقفين» 
[القصص/81]» وقال: «إأليس في جهنم مثرى للمتكبرين؟ [الزمر/ ٠‏ 5]» قلنا يا 
رسول الله» متى أجلك؟ قال: «دنا الفراق» والمقلب إلى الله وإلى جنة المأوى)» قلنا: 
يا رسول الله من يغسلك؟ قال: «رجال 2 بيتي الأدنى فالأدنى)» قلنا يا رسول ايه 
فيم نكفنك؟ قال: «في ثيابي هذه وإن ثُ شكتم في بياض ثياب مصرء أو حلة يمنية 
قلنا: سرك ان داس بعلي عليلك؟ نالا اذ إذا أنتم غسلتموني وكفنتموني فضعوني 
على سريري هذا على شفير قبري؛ ثم اخرجوا عني ساعة» فإن أول من يصلي علي 
جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ومعه جنود من الملائكة, ثم ادخلوا 
علي ونا فوبجاء فصلوا عليئ وسلموا تسليماء وليبدأ بالصلاة علىٌ رجال أهل بيتي» 

ثم لسائهم؛ ثم أنتم؛ واقرؤوا السلام على من غاب من أصحابي ومن تبعني على 


عنه (وعباده) بظلمهم (فإنه قال: لي ولكم «إتلك الدار الآخرة#) أي: الجنة (لإنجعلها للذين 
لا يريدون علوًا في الأرض4) بالبغي (وولا فسادًّاع) بعمل المعاصي («إوالعاقبة4) المحمودة 
(«اللمتقين») عقاب الله يعمل الطاعات (وقال: #أليس فسي جهنم منوى#) مأوى 
(«اللمتكبرين») عن الإيمان» كما قال في الآية الأخرى «إمنوى للكافرين» [العدكبوت/58»: 
الزمر/ 9"7]» والمراد؛ أن لهم فيها المأوى (قلنا: يا رسول اللّه مسى أجلك؟: قال: دنا) قرب 
(الفراق) للدنيا (والمنقلب) الرجوع (إلى اللّه وإلى جنة المأوى) الإقامة (قلنا: يا رسول الله 
من يغسلك؟) بكسر السين من باب ضرب ويثقل للمبالغة (قال: رجال أهل بيعي الأدنى 
فالأدنى) الأقرب فالأقرب (قلها: يا رسول الله فيم نكفنك؟: قال في ثيابي هذه) التي علي 
(وإن شئتم في ثياب بياض مصر) أي: في الثياب البيض التي جاءته من مصر. 

روى ابن عبد الحكم أن المقوقس أهدى له عليه الصلاة والسلام في جملة الهدية 
عشرين ثوبًا من قباطي مصرء وأنها بقيت حتى كفن في بعضهاء والصحيح ما في الصحيح 
عن عائشة أنه كفن في ثياب يمانية كما يأني (أو حلة بمدية) من اليمن (قلنا: يا رسول الله من 
يصلي عليك). 

(قال: إذا أنعم غسلعموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفضير) بمعجمة 
وفاء» أي حرف (قبري: ثم اخرجوا عني ساعة) قدرًا من الزمان (فإن أول من يصلي عليّ 
جبريلء ثم ميكثيل ثم إسإفيلء ثم ملك المورت ومعه جنود) جماعة (من الملاكة, ثم ادخحلوا 
علي فوجًا فوجًا) جماعة بعد جماعة بفتح فسكون مفرد أفواج وجمع الجمع أفاويج (فصلوا 
عليّ وسلموا تسليمًاء وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي) عليٌ والعباس ونحوهما (ثم 


لحل الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 
ديني)) عن يومي هذا إلى يوم القيامة؛ قلنا: يا رسول الله من يدخلك قبرك؟ قال: 
أهلى مع ملائكة ربي. وكذا رواه الطبراني في «الدعاء) وهو واه جدًا. 

وقالت عائشة: كان رسول الله َه وهو صحيح يقول: «إنه لم يقبض نبي 
قط حتى يرى مقعده من الجنة, ثم يُحيًا أو يخير). فلما اشتكى وحضره القبض 
ورأسه على فخذي غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ؛ ثم قال: 
«اللهم في الرفيق الأعلى)؛ فقلت: إِذا لا يختارناء فعرفت أنه حديثه و كان 

يحدثنا وهر صحيح . 
وفي رواية: أنها مقف إليه قبل أن يموت» وهو ممُستند إليّ ظهره يقول: 


نساؤهم ثم أنتم) أي: باقي الصحابة الموجودين بالمديئة (واقرؤوا) بلغوا (السلام) عني (علسى 
من غاب من أصحابي). 

قال ابن الأثير: يقال اقرىء فلاثًا السلام واقرأ عليه السلام» كأنه حين يبلغه سلامه يعمله 
على أن يقرأ السلام» ويرده: (ومن تبعسي يب يومي هذا إلى يوم القيامق قليا: يا 
رسول الله من يدخلك قبرك؟: قال أهلي:) أقاربي (مع ملائكة ربسي). 

(وكذا رواه الطبراني في) كتاب (الدعاء .وهو واو) أي: ضعيف (جدًا) من وهي السحائط 
إذا مال للسقوط فلا ينتفع به (وقالت عائشة: كان رسول الله مَِْدِ وهو صحيح يقول إنه لم 
يقبض نسي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيا) بضم التحتية وشد الثانية مفتويحة بينهما حاء 
مههملة مفتوحة» أي يسلم إليه الأمر أو يملك في أمره أو يسلم عليه تسليم الوداع (أو يخير) بين 
الدنيا والآخحرة والشك من الراوي» قاله المصدف. 

وفي رواية للبخاري: لا يموت لبي حتى ينخير بين الدنيا والآخرة (فلما اشتكى) أي : 
مرض (وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه. فلما أفاق مجن ات المسكيين» 
أي : ارتفع (بصره نحو سقف السيثء » ثم قال: اللهم) اجعلئي (في الرفيق الأعلى) أو في 
بمعنى مع (فقلت: إذَا لا يختارنا) من الاختيار» وللأكثر لا يجاورنا من المجاورة (فعرفت أنه 
حديته الذي كان يخدثنا) به (وهو صحيح). 

وعند أبي الأسود في المغازي عن عروة؛ أن جبريل نزل إليه في تلك الحالة فخيره» زاد 
في رواية للبخاري: قالتء أي عائشة: .فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم في الرفيق الأعلى. 

(وفي رواية) للبخاري عن عباد بن عبد الله ين الزبير» عن عائشة (أنها) سمعت السي عََلنه 
و(أصغت) بسكون الصاد السهملة وفتدم الغين السعجمة؛ أي أمالت معها (إليه قبل أن يموت 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله ا 
الففيل الاو ليا ا ار 031 220 لضت 


«اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» رواه البخاري من طريق الزهري 
عن عروة. 

وما فهمته عائشة من قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم في الرفيق الأعلى) 
أنه خيرء نظير فهم أبيها رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: (إن عبدًا خيره 
لله ما بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده) أن العبد المراد هو النبي َيه كما 
قدمته. ذكره الحافظ ابن حجر. 

وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة: أن النبي َيه كان 
يقول: ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير. 

ولأحمد أيضّاء من حديث أبي مويهة قال: قال لي رسول الله عَللهِ: أوتيت مفاتيح 
خزائن الأرض والخلد ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخقرت 


رهن ميشه إلى ظهره) فسمعته (يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقسي) بهمزة قطع 
(بالرفيق الأعلى). 

(رواه السبخاري من طريق الزهري عن عروة) عن عائشة: وصوابه تقديم هذا علي قوله 
وفي رواية: إذ هو الذي في البخاري من هذا الطريق» أما هذه الرواية فإنما رواها البخاري من 
طريق عباد عنها كما علم (وما فهمته عائشة من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم في الرفيق 
الأعلى؛ أنه خير) بين الدنيا والارتحال إلى الآخرة (نظير فهم أبيها رضي اللّه عنه من قوله 
عليه الصلاة والسلام: إن عبدًا خيره اللّه بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عنده؛ أن العبد 
المراد هو النبي عله كما قدمته). 

(ذكره الحافظ ابن حجر) بلفظ فائدة (وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد اللّم بن 
المطلب بن حنطب المخزومي (عن عائشة؛ أن البي يِه كان يقول: ما من نبي يقبضء إلا 
يرى الغواب) الذي أعد له في الآحرة (ثم يخير) بضم أوله وفتح الخاء المعجمة بين البقاء في 
الدنيا والارتحال إلى الآخرة. 

(ولأحمد أيضًا من حديث أبي مويهة) ويقال: أبو موهية وأبو موهوية وهو قول الواقدي 
مولى النبي لَه كان من مولدي مزينة» روى عنه عبد اللّه بن عمرو بن العاص وهو من أقرانه؛ 
ذكره صاحب الإصابه في الكنى ولم يذكر له اسبا فاسمه كنيته (قال: قال لي رسول الله َيل 
أوتتيت) بالبناء للمفعول (مفاتيح خزائن الأرض والخلد) البقاء في الدنيا إلى انقضائها (ثم 
الجنة؛ فخيرت بين ذلك وبين لقاء رسي) عاجلاً (والجنة: فاخترت لقاء ربي والجنة) حبا 


١18‏ الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه يوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 
لقاء ربي والجنة. 

وعند عبد الرزاق من مرسل طاوسء رفعه: يرت بين أن أبقى حتى أرى ما 
يفتح على أمتي» وبين التعجيل فاخترت التعجيل. 

وفي رواية أبي بردة نين أب موسى عن أبيه عند النسائي» وصححه ابن 
حبان: فقال اسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. 

وظاهره: أن الرفيق» المكان الذي تحصل فيه المرافقة مع المذكورين» وقال 
ابن الأثير في «النهاية) الرفيق: جماعة الأنلبياء الذين يسكنون أعلى عليين» وقيل: 
المراد به الله تعالى» يقال: الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة» انتهى؛ وقيل: المراد 


في لقاء الله وزهدًا في الدنيا مع أن الجنة معطاة له على التخييرين. 

(وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس» رفعه: خيرت بين أن أبقى حتسى أرى ما يفسح 
على أمتي) من المدائن والفتوحات (وبين التعجيل) إلى لقاء اللّه تعالى (فاخترت التعجيل) 
شوقًا إلى اللّه تعالى. 

(وفي رواية أبي بردة:) قيل اسمه عاس, وقيل الحاث (بن أبي موسى) الأشعري» 
المتوفى في سنة أربع ومائة» وقيل: غير ذلك» وقد جاوز ثمانين سنة (عن أببيه عند الدسائي. وصححه 
ابن حبان فقال) عَْكّ: (أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكثيل وإسرفيل). 

وفي رواية المطلب عن عائشة عند أحمد: فقال مع الرفيق الأعلى؛ مع الذين أنعم اللّه 
عليهم من النبيين... إلى قوله رفيقًاء قال الحافظ بعد ذكر هاتين الروايتين مقدمًا الثانية (وظاهره؛ 
أن الرفيق المكان الذي تحصل فيه المرافقة مع المذكورين) في الآية من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ومن الملائكة الثلاثة المذكورين في الحديث لا معهم فقطء 
كما أوهمه تصرف المصئف. 

(وقال ابن الأثير في النهاية: الرفيق جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين) نهو 
اسم جنس تشمل الواحد فما فوقه» والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية» وقد خدمت بقوله تعاليل: 
لورحسن أولئك رفيمًا» [الدساء/ 5"]» ونككتة الإنيان بهذه الكلمة بالأفراد الإشارة إلى أن أهل 
الجئة يدخلونها على قلب رجل واحد نبه عليه السهيلي. 

(وقيل: المراد به) بالرفيق (اللَّه تعالئ) لأنه من أسمائه تعالل كما في مسلم عن عائشةء 
وأبي داود عن عبد اللّه بن مغفل» رفعاه: «إن الله رفيق يحب الرفق)» وعزوه لآب داود وحده 
تقصير (يقال: اللّه الرفيق بعباده من الرفق والرأفة. انتهى). 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدمه لديه مَل 1.14 
به حظيرة القدس. 

وفي كتاب «روضة التعريف بالحب الشريف): لما تجلى له الحق ضعفت 
العلاقة بينه وبين المحسوسات والحظوظ الضرورية من أداني معاني الترقيات 
البشرية» فكانت أحواله في زيادة الترقي» ولذلك روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: كل يوم لا أزداد فيه قربًا من الله فلا بورك لي في طلوع شمسه. وكلما 
فارق مقائمًا واتصل بما هو أعلى منه لمح الأول بعين النقص؛ وسار على ظهر 
المحبة» ونعمت المطية لقطع هذه المراحل والمقامات والأحوال» والسفر إلى 
حضرة ذي الجلال» والاتصال بالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه 


وهو يحتمل أن يكون صفة ذات كالحليم أو صفة فعل» وغلط الأزهري هذا القول لقوله: 
مع الرفيق ولا وجه لتغليطه؛ لأن تأويله على ما يليق باللّه سائغ؛ قاله الحافظ. 

(وقيل: المراد به) بالرفيق (حظيرة القدس) أي: الجنة» وبه جزم الجوهري وابن عبد البر 
وغيرهماء ويؤيده ما عند ابن | سلحق: الرفيق الأعلى الجنة» قال الحافظ بعد أن ذكر خمس 
روايات صحاحء كلها بلفظ الرفيق الأعلى» وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن الرفيق تغيير من 
الراوي» وأن الصواب الرقيع بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء السماء. اثتهى. 

وفي كلام بعضهم: الرفيق الأعلى نهاية مقام الروح وهي الحضرة الواحدية؛ فالمسؤول 
إلحاقة بالمحل الذي ليس بينه وبينه أحد فى الاختصاصء والقول بأن المراد إلحاقة بالملائكة 
ومن في الآية مردود بأن محله فوقهم» فكيف يسأل اللحاق بهم وتعقب بأن المراد المحل 
الذي يحصل فيه مرافقتهم في الجملة على اختلاف درجاتهم؛ ويوجد في بعض نسخ المصنف 
هنا (وفي كتاب روضة التعريف بالحب الشريف لما تجلى) ظهر (له الحق) تعالىٍ ليلة 
المعراج حتى رأه بعيني رأسه على الصحيح (ضعفت العلاقة بينه وبين المحسوسات) الأشياء 
المشاهدة بحاسة البصر (والحظوظ الضرورية من أداني) أقاصي (معاني الترقيات البشرية» 
فكانت أحواله) عليه الصلاة والسلام (في زيادة الترقي) فلذا بادر باختيار اللقاء على البقاء شوقًا 
لرؤية محبوبه الذي رآه سابقًا (ولذلك روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل يوم لا أزداد فيه 
قربًا من الله فلا بورك لي في طلوع شمسهء وكلما فارق مقامًا واتصل بما هو أعلى منه 
لمح الأول بعين النقص) عن الأعلى وإن كان كمالاً (وسار على ظهر المحبة ونعمت 
المطية) هي (لقطع هذه المراحل والمقامات والأحوال) عطف تفسير للمراحل (والسفر إلى 
حضرة ذي الجلال والاتصال بالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه) فبادر باحتيار 
الموت ليظفر عاجلاً باللقا» وإذا قيل في وجه ترديد موسي للمصطفى ليلة المعراج ليظفر بتكرار 


١‏ الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ملل 
لحك كل لاف 3111لا الالو 5 ااا ازا 01و الور 


قال السهيلي: الحكمة في اختتام كلامه مُه بهذه الكلمة» كونها تتضمن 
التوحيد والذكر بالقلب» حتى يستفاد منها الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون 
الذكر باللسان» لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع» فلا يضره ذلك إذا كان 
قلبه عامرًا بالذكرء انتهى ملخصًا. 

قال الحافظ ابن رجب: وقد روي ما يدل على أنه قبض ثم رأى مقعده من 
الجنة ثم ردت إليه نفسه ثم خير. ففي المسند قالت يعني عائشة كان 
النبي عَيْهُ يقول: ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى القواب ثم ترد إليه نفسه 
فيخير بين أن ترد إليه إلى أن يلحق» فكدت قد حفظت ذلك عنهء وإني لمسندته 
إلى صدريء فنظرت إليه حين مالت عنقهء فقلت: قضىء قالت: فعرفت الذي قال» 
فنظرت إليه حين ارتفع ونظرء فقلت: إِذّا والله لا يختارناء فقال: مع الرفيق الأعلى 


رؤية من قد رأى» فما بالك بمن رأى بنفسه وقد سقط هذا من غالب نسخ المصدف وليس من 
مسموعناء وقد بينا وجه ذكره هنا. 

(قال السهيلي: الحكمة في اخجدام كلامه مَنّهِ بهذه الكلمة كونها تعضمن التوحيد) 
لدلالتها على قطع العلائق عن غيره سبحانه وتعالى حيث قصر نظره على طلب الرفيق الأعلى 
على كل تفسيراته (والذكر بالقلب) لأن الرفيق مفرد وهو يستدعي تقديرا في الكلام كأن يقال: 
أسألك مجاورة الرفيق ونحوه. 

هذا وإن لم يندكر باللسان فهو مستحضر بالقلب (حتىي يستفاد منها الرخصة لغيره أنه 
لا يشترط أن يكون الذكر باللسان) عند الموت (لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع) 
كعقل اللسان عنه (فلا يضره ذلك إذا كان قلبه عامرًا بالذكر, انتهى ملخصًا) كلام السهيلي. 

(قال الحافظ ابن رجب: وقد روي ما يدل-على أنه قبض ثم رأى مقعده من الجنة, 
ثم ردث إلميه نفسه ثم خيرء ففي البمسند) للإمام أحمد من طريق المطلب بن عبد اللّه (قالت» 
يعني عائشة: كان النبي َيه يقرل) وهو صحيح (ما من نبي) أراد به ما يشمل الرسول (إلاٌ 
تقبض نفسهء ثم يرى الفواب) الذي أعده الله له (ثم ترد إليه نفسه فيخير بين أن ترد إليه 
إلى أن يلحق فكنت قد حفظت ذلك عنه) في صحنه (وإني لمسندته إلى صدريء فنظرت 
إلبيه حين مالت علق فقلت: قضى) أي مات (قالت) عائشة: (فعرفت الذي قال) هو ما حفظته 
عنه (فنظرت إليه حين اوتفع) بصره (ونظو) إلى جهة سقف البيت (فقلت: إِذَا واللّه لا يختارنا» 
أي لا يريد البقاء فينا (فقال: مع الرفيق الأعلدى في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله لخ 
والصالحين وحسن أولئك رفيمًا. 

وفي البخاري من حديث عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله عَيُْه - وهو 
صحيح - يقول: (إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يُحيًا أو 
يخير)» فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشى عليه فلما أفاق 
شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: «اللهم في الرفيق الأعلى). 

ونبه السهيلي على أنه النكتة في الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد» الإشارة إلى 
أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد. 


والصديقسين:) أفاضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق (والشهداء:) القتلى في 
سبيل اللّه (والصالحين) غير من ذكر (وحسن أولئك رفيقًا) أي: رفقاء في الجنة بأن يستمتع 
فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم. 

(وفي البخاري من حديث) الزهري» عن (عروة؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله َيه 
وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة) وصريحه أن ذلك من 
خواص الأنبياء» ولا يخالفه حديث الصحيحين: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي... الحديث للفرق بأن الأنبياء تعرض عليهم؛ ثم يخيرون بخلاف غيرهم فلا يخيرون وإن 
كان العرض عليهم قبل الموت كما هو مفاد الحديث الصحيح؛ فالخصوصية؛ أيضًا عرضه حال 
الحياة بخلاف غيرهم (ثم يحيا) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد التحتائية بعدها (أو يخير) 
شك الراوي هل قال يحيا أو قال يخير؟؛ قاله الحافظ: (فلما اشتكى) مرض (وحضره القبض 
ورأسه على فخذ عائشة). 

كذا في البخاري: وكأنه التفات» وقدمه المصنف على فخذي بالمعنيل: (غضي) أي: 
أغمي (عليه, فلما أفاق شخص) ارتفع (بصره) بالرفع فاعل (نحو سقف البيتء ثم قال: 
اللهم) اجعلني (في الرفيق الأعلى) وفي بمعنى: مع أي مع الجماعة الذين يحمد مرافقتهم» 
وهذا الحديث مر قريبًا وكأنه أعاده» لأن ابن رجب ذكره كالمعارض لما قبله عن المسند» 
ويمكن الجمع بينهما بحمل قبض نفسه على شدة الاستغراق في رؤية الثواب حتى كأنه قبض» 
فلا يخالف حديث البخاري الصريح في أن التخيير قبل القبض. 

(ونبه السهيلي على أن الكتة في الإتيان بهذه الكلمة) أي: لفظع الرفيق (بالإفراد 
الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد) وهي نكتة في الآية والحديث 


لل الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه َل 
حجري. فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء» فلما أفاق قال: «أسأل الله الرفيق 
الأعلى. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

ولما احنضر َيه اشتد به الأمرء قالت عائشة: ما رأيت الوجع على أحد 
أشد نه على المي عَيه قالت: وكان عنده قدح من ماءء فيدخل يده في القدح 
ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: «اللهم أعني على سكرات الموت). 

وفي رواية: فجعل يقول: «لا له إلا الله إن للموت لسكرات». 

قال بعض العلماء: فيه أن ذلك من شدة الآلام والأوجاع لرفعة منزلته. 

وقال الشيخ أبو محمد المرجاني: تلك السكرات سكرات الطرب» ألا ترى 
إلى قول بلال حين قال له أهله وهو في السياق: واكرباه» ففتح عينيه وقال: 


(وفي صحيح ابن حبان, عنها) أي عائشة (قالت: أغمي على رسول اللّه مَيِتدِ ورأسه 
في حجري» فجعلت أمسحه) أي : صدره كما في رواية الطبراني (وأدعو له بالشفاى فلما 
أفاق قال:) زاد الطبراني لاء ولكن (أسأل اللّه الرفيق الأعلى مع جبريل ومكيثيل وإسرفيل) 
وهذا يؤيد أنه حير قبل الموت (ولما احتضر ؤَكِلُهٍ اشتد به الأمرء قالت عائشة: ما رأيت الوجع 
على أحد أشد منه على النبي عَِلّهُ) زيادة في رفع درجاته. 

(قالت) عائشة: (وكان عبده) عَتَهِ (قدح من ماء) أي: فيه ماء (فيدخل يده في 
القدح, ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت:) شدائده. 

(وفي رواية: فجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات؛ قال بعض العلماء فيه 
أن ذلك من شدة الآلام والأوجاع لرفعة منزلته) وقد قالت عائشة: لا أكره شدة الموت لأحد 
بعد السي مََلنه. 

(وقال الشيخ أبو محمد المرجاني: تلك السكرات سكرات الطرب) الفرح (ألاً ترى 
إلى قول بلال:) أول من أسلم في أحد الأقوال: (لما قال له أهله وهو في السياق) النزع 
(واحرباة) بفتح المهملة والراء والموحدة من الحرب بفتحتين نهب مال الإنسان وتركه لا شىء 
له. 

وروي بضم الحاء وزاي ساكنة» وروي واحوباه بفتح الحاء وسكون الواو من الحوب وهو 
الإثم والمراد ألمها بشدة جزعها عليه أو من الحوبة) أي: رقة القلب (ففتصح عيضفية وقال: 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل يفل 


واطرباه؛ غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه؛ فإذا كان هذا طربه وهو في هذا الحال 
بلقاء محبوبه وهو النبي عَلُهُ وحزبه؛ فما بالك بلقاء النبي مله لربه تعالى: لافلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف 

وفي حديث مرسل ذكره الحافظ ابن رجب: أنه َي قال: «اللهم إنك تأخذ 
الروح من بين العصب والأنامل والقصبء فأعني عليه وهونه علي). 

وعند الإمام أحمد والترمذي من طريق القاسم عنها قالت: ورأيته وعنده قدح 
فيه ماء وهو يموت» فيدخحل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: «اللهم 
أعني على سكرات الموت». 
واطرباه غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه). 

وفي رواية: وحزبه (فإذا كان هذا طربه وهو سي هذا الحال) السياق (بلقاء محبوبه 
وهر البي عَِهْ وحزبه, فما بالك بلقاء النبي مُه لربه تعالئ) استفهام تعجبي» واستدل على 
ذلك بقوله تعالويل: (فلا تعلم نفس) لا ملك مقرب ولانبي مرسل (ما أخفي) خخبىء (لهم 
من قرة أعين#) [السجدة/ 010 ما تقربه عيونهم. 

وفى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة» يرفعه: وقال اللّه تعاليل: أعددت لعبادي 
العالحى الا عيق راك ؤلا إذد ادي ولا خط هلي فلن يقزر 

قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم فلا تعلم نفس... الآية» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن 
مسعود؛ قال: أنه لمكتوب في التوراة لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر 
عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولم يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنه لفيٍ 
القرءان لإفلا تعلم نفس الآية (وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف بعضه) إذ لا يعلمه إلا 
اللّه. 

(وفي حديث مرسل ذكره الحافظ ابن رجب) عبد الرحطن الحنبلي؛ (أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب) بعين مهملة (والأنامل والقصب) بالقاف 
عظام اليدين والرجلين ونحوهما (فأعني عليه) أي: على أخذ الروح؛ أي: على المشقة الحاصلة 
عند أخذه (وهونه عليٌ) يسره وسهله. 

(وعند الإمام أحمد والترمذي من طريق القسم) بن محمد (عنها) أي عائشة (قالت: 
ورأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت فيدخل يده في القدحءثم يمسح وجهه بالماءءثم يقول: 
اللهم أعني على سكرات الموت) شدائده (ولما غشاه الكرب) الشدة (قالت فاطمة رضي 


١4‏ الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ملل 
ولما غشاه الكرب» قالت فاطمة رضى الله عنها: واكرب أبتام» فقال لها: دلا 

كرك" على أبيلك نمت البوعاة ؤزاة التشارق ‏ 

قال الخطابي: زعم من لا يعد من أهل العلم: أن المراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا كرب على أبيك بعد اليوم) أن كربه كان شفقة على أمته لما علم 
من وقوع الاختلاف والفتن بعده» وهذا ليس بشي ع) لأنه كان يلزم أن تنة سُفقته 
على أمته بكوثة والواقع أنها باقية إلى يوم القيامة؛ لأنه مبعوثث إلى من جاع بعدة) 
وأعمالهم تعرض عليه. وإنما الكلام على ظاهره؛ وإن المراد بالكرب ما كان يجده 
عليه الصلاة والسلام من شدة الموت» وكان فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر 
ليتضاعف له الأجرء انتهى. 

وروى ابن ماجه: أنه عَيْْلُهُ قال لفاطمة: إنه حضر من أبيك ما الله تعالى 
بتارك منه أحدًا لموافاة يوم القيامة. 
اللّه عنها: واكرب أبتاه) بألف الندية والهاء ساكنة للوقف» وللنسائي: واكرياه. 

قال الحافظ والأول أصوب لقوله (فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم) وهذا يدل 
على أنها لم ترفع صوتها وإلا لنهاها. 

(رواه البخاري) من أفراده عن أنس عن فاطمة (قال الخطابي: زعم من لا يعد من أهل 
العلم) لغباوة فهمه (أن المراد بقوله عليه السلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم» أن كربه 
كان شفقة على أمته لما علم من وقوع الاختلاف والفتن بعده, وهذا ليس بشيء لأنه كان) 
زائدة (يلزم) من ذلك (أن تنقطع شفقته على أمته بموته, والواقع أنها باقية إلى يوم القيامة 
لأنه) حي في قبره و (مبعوث إلى من جاء بعده؛ وأعمالهم تعرض عليه فما وجده حسنًا حمد 
اللّه عليه وما وجده سيئًا استغفر لهم كما ورد عنه (وإنما الكلام على ظاهره وأن المراد 
بالكرب ما كان يجده عليه السلام من شدة الموت وكان فيما يصيب جسده من الآلام 
كالبشر ليتضاعف له الأجر. انتهى). 

وملخصه أن هذا الزاعم تخيل أن شدة الموت لا تصيبه كغيره» فصرف الكرب إلى 
الشفقة وما علم ما لزم عليه من انقطاعها مع أنها لا تنقطع وخفي عليه أنه في الآلام الحسية 
كغيره. 

(وروى ابن ماجه أنه عَلَهِ قال لفاطمة أنه) أي الحال والشأن (حضر من أبيك) أي: 
عبده (ما) نافية وفاعل حضر محذوفء أي: أمر ليس (اللّه بتارك منه أحدًا لموافاة) أي إتيان» 
أي؛ أنه مستمر لكل أحد إلى (يوم القيامة) أي: قربها هذا على ما في نسخ المصنف» وفيه 


الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه لله ل 


وفي البخاري من حديث أنس بن مالك: أن المسلمين بينما هم في صلاة 
الفجر من يوم الإثئين» وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله مَلُهِ قد 
كشف ستر حجرة عائشة,» فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك؛ 
فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفء وظن أن رسول الله مه يريد أن يخرج 
إلى الصلاة» قال أنس: وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرنحا 
برسول الله َم فأشار إليهم بيده مَزهِ أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى 
الستر. 


سقط وتقصير في العزوء فإن الحديث رواه البخاري والترمذي في الشمائل؛ عن أنس: لما وجد 
َيه من كرب الموت ما وجدء قالت فاطمة: واكرباهء فقال 2َإلهِ: لا كرب على أبيك بعد اليوم 
إنه قد حضر من أبيك ما ليس اللّه بتارك منه أحدًا لموافاة يوم القيامة» فسقط من قلم المصئف 
لفظ ليس بعد ما وألف الموافاة. 

قال الشراح: ماء أي أمر عظيم فاعل حضر ليس الله بعارك منه؛ أي: من الوصول إليه 
أحداء وذلك الأمر العظيم هو الموافاة يوم القيامة» أي: الحضور ذلك اليوم المستلزم للموت قبله» 
وقيل: الموافاة فاعل تارك» أي: لا يترك الموت أحدًا لا يصل إليهء ثم بين ذلك الأمر الذي يوصل 
الموت إليه كل أحد بقوله: يوم القيامة الواصل إليه كل ميت وفيه ركاكة والقصد تسليتها بأنه 
لا كرب عليه بعد اليوم؛ وأما اليوم فقد حضره ما هو مقرر عام لجميع الخلق» فيلبغ فينبغي أن ترضي 
وتسلمي. 

(وفي البخاري من حديث أنس بن لملك أن المسلمين بينما هم) بميم ودونها روايتان 
(في صلاة الفجر) الصبح (من يوم الاثدين وأبو بكر يصلي بهم) وفي رواية لهم؛ أي لأجلهم 
إمامًا (لم يفجأ هم إل رسول اللّه َه قد كشف ستر حجرة عائشة, فنظر إليهم وهم الي 
صفوف) ولأبي ذر وهم صنوف في (الصلاة, ثم تبسم يضحلك). حال مؤكدة؛ لأن تبسهم بمعلى 
يضحك وأكثر ضحك الأنبياء التبسمء وكان ضحكه فرعما باجتماعهم علي الصلاة وإقامة الشريعة 
واتفاق الكلمة (فنكص) بصاد مهملة: أي تأخر (أبو بكر على عقبيه) بالتثنية (ليصل الصف) 
أي يأني إليه (وظن أن رسول الله َل يريد أن يخرج إلى الصلاة) بهم إمامًا (قال أنس: وهم) 
بشد الميم (المسلمون أن يفتتتوا في صلاتهم) بأن يخرجرا منها (فرحًا برسول الله عل 
فأشار إليهم بيده مَلِلَه أن أتموا صلاتكم, ثم دخمل الحجرة وأرخى الستر). 

قال الحافظ: فيه أنه لم يصلّ معهم ذلك اليوم؛ وما رواه البيهقي عن حميد عن أنس: آخر 
صلاة صلاها َيه مع القوم الحديث وفسرها بأنها صلاة الصبح, فلا يصح الحديث الباب؛ 
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وفي رواية أبي اليمان عن شعيبء عند البخاري» في «الصلاة»: فتوفي من 
يومه ذلك. وكذا في رواية معمر عنده أيضًا. في حديث أنس: لم يخرج إلينا عله 
ثلاناء فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر يتقدمء فقال نبي الله مله بالحجاب فرفعه» 
فلما وضحه لنا وجه رسول الله مُه ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه 
رسول الله عَِّةِ حين وضح لناء قال: فأومأ رسول الله مَإللُهِ إلى أبي بكر أن يتقدم 
وأرخى الحجاب. الحديث رواه الشيخان. 

وعنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي مَهِ الذي توفي فيه» حتى 
إذا كان يوم الإثنينء وهم صفوف في الصلاة» كشف رسول الله مله ستر الحجرة 


ويشبه أن الصواب أنها صلاة الظهر: وهذا الحديث في البخاري هنا من طريق عقيل عن ابن 
شهاب عن أنس. 

(وفي رواية أبي اليمان) الحكم بن نافع شيخ البخاري (عن شعيب) بن أبي حمزة»؛ عن 
الزهري؛ عن أنس (عند البخاري في الصلاة: فتوفي من يومه ذلك) قرب الزوال (وكذا في 
رواية معمر) عن الزهري» عن أنس (عنده) أي البخاري <أُيضًا:) في غير هذا الموضع ومعمر هو 
ابن راشد أحد أصحاب ابن شهاب» فنسخة أبي معمر تحريف (وفي حديث أنس لم يخرج 
إلينا عَِهِ ثلانًا) من الأيام وكان ابتداؤها من حين خرج فصلى بهم قاعدًا (فأقيمت الصلاة 
فذهبء أبو بكر يتقدم فقال نبي الله مَلُهُ) من إجراء قال مجرى فعل وهو كثير أي أخذ 
(بالحجاب) الستر الذي على الحجرة (فرفعه, فلما وضح) أي: ظهر (لنا وجه رسول الله عت 
فما نظرنا منظرًا) بفتح الميم والظاء المعجمة بينهما نون ساكنة) أي شيئًا تنظر إليه (قط كان 
أعجب إلينا من وجه رسول الله مه حين وضح:) ظهر (لن. 

(قال) أنس: (فأومأ رسول الله عله إلى أبي بكر أن يتقدم) إلى الصلاة ليؤمهم (وأرخى 
الحجاب) قال الحافظ: ليس مخالقًا لقوله في أوله فتقدم أبو بكرء بل في السياق حذف يظهر 
من قوله في رواية الرهري» فنكص أبو بكر؛ والحاصل أنه تقدم؛ ثم ظن أنه عَيلُه يخرج فتأخرء 
فأشار إليه حيعنٍ أن يرجع إلى مكانه... (الحديث) تثمامه: فلم يقدر عليه حتى مات مَيلله. 

(رواه الشيخان) ففيه أن الصديق استمر خليفة على الصلاة حتى مات المصطفى لا كما 
زعمت الشيعة أنه عزله بخروجه وتخلف أبو بكرء ودليله يرد عليهم (وعنه) أي: أنس <أن أيا 
بكر كان يصلي بهم) وفي رواية لهمء أي: لأجلهم إمامًا في المسجد النبوي (في وجع النبي 
لله الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الإثسين) برفع يوم فكان تامة ونصبه خبر لكان ناقصة 
(وهم صفوف في الصلاة) جملة حالية (كشف رسول الله عَِدَهِ ستر الحجرة فنظرنا إليه) 
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فنظرنا إليه وهو قا » كأن وجهه ورقة مصحف مثلث الميمء الم الع د 
طنائحكا: الحديث رواه مسلم. 

وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهابء أنه مََْهُ مات حين زاغت الشمسء» 
وكذا أبن الأسود عن عروة. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما بقي من أجل رسول الله َيه ثلاثء 
نرل عليه جبريل؛ فقال: يا محمد إن الله قد أرسلنئي إليك إكرامًا لك» وتفضيلاً 
لكء وخاصة لكء بجائلة عما هر أعلم يارمتك نول "كيت تجدك؟ فقال: 
«أجدني يا جبريل مغمومًاء وأجدني يا جبريل مكروبًا»؛ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال 
له مثل ذلك» ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك» ثم استأذن فيه ملك 


لفظ مسلم: فنظر إلينا (وهو قائم كأن وجهه ورقة) بفتح الراء (مصحف مثلث الميم) كناية عن 
الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستتارته (ثم تبسم َي ضاحكا» فرحا باجتماعهم 
على الصلاة واتفاق كلمتهم وإقامة شريعته» ولهذا استنار وجهه الوجيه, لأنه كان إذا سر استنار 
جهه... (الحديث) ذكر في بقيته نحو ما مر في رواية البخاري من همهم بالخروج ونكرص 
أي بكر إلى آخره. 

(رواه مسلم) من طريق صالح عن الزهريء قال: حدثني أنس فذكره» وفي آخره أيضًا: 
قي ٠:‏ رن قن ررق ع عي طلا عن مبنح رن الاي رأنه جل بات عي 
زاغت الشمس) بزاي ومعجمة, أي مالت (وكذا لأبي الأسود) محمد بن عبد الرحلن (عن 
عروة) بن الزبير وجزم ابن إسلمق بأنه مات حين اشتد الضحاء أي بالفمح والمد ويخدش فيه قوله 
وتوفي من آخر ذلك اليوم ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف 
الغاني من النهار وذلك عند الزوال واشتداد الضحاء يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال 
الشمس ويؤيد هذا الجمع ما ذكره ابن شهاب وعروة أنه مات حين زاغت الشمس. 

كذا قال الحافظ مع أن لفظ أنس عند الشيخين فتوفي من يومه ذلك ليس فيهما لفظ آخر 
الذي حدش به فهو صادق باشتداد الضحاء وبالزوال نعم جمعه بين هذين بما ذكر متجه. (وعن 
جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين (قال: لما بقي من 
أجل رسول الله مَبَلَِدِ نلاث نزل عليه جبريل» فقال يا محمد إن اللّه قد أرسلسي إليك إكرامًا 
لك وتفضيلاً لك, وخاصة) تخصيصًا (لك يسألك عما هو أعلم به مدك, يقول: كيف 
تجدك؟) أي تجد نفسك في هذا الوقت (فقال: أجدني يا جبريل مغمومًاء وأجدني يا جبريل 
مكروباء ثم أتاه في اليوم الثاني: فقال له مثل ذلك) الذي قاله في اليوم الأول (ثم أتاه في 
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الموت فقال جبريل: د يا مبحمدء هذا ملك الموت يسكأذن عليك» ولم يستأأذن 
على أدمي قبلك» وله يستأذن على آدمي بعدك, قال: «ائذن لهم فدخل ملك 
الموت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الله إن الله عرز وجل أرسلني إليك وأمرني 
أن أطيعك في كل ما تأمرء إن أمرتني أن أقبض روحك قبضتهاء » وإن أمرتني أن 
أتركها تركتهاء فقال جبريل: يا محمدء إن الله قد اشتاق إلى لقائكء قال مَلله: 
«فامض يا ملك الموت لما أمرثت بداء فقال جبريل: يا رسول الله هذا آخر موطئي 
من الأرض؛ إنما كنت حاجقي من الدنيا. القيض روس فلما توفي َيه وجاءت 


اليوم الثالث). 

وفي رواية: فلماكان في اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعهما ملك آخخر 
يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض قطء يقال له إسمعيل موكل على 
سبعين ألف ملك كل ملك على سبعين ألف ملك؛ فسبقهم جبريل (فقال له مفل ذلك) القول 
المذكور (ثم استأذن فيه) اليوم الثالث (ملك الموت) وجبريل عنده (فقال جبريل: يا ممحمد) 
وفي نسلخة: : يا أحمد (هذا ملك اموت يستأذن) يطلب الإذن في الدخول (عليك ولسم 
يستأذن على عادمي قبلك ولا يسعأذن على عادمي بعدك) فهو تتخصيص لك على اللجميع 
(قال: ائذن له فدحعل ملك الموث). 

وفي سحديث أبن عباس عند الطبراني أنه قال: : السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته 
إن ربك يقرئك السلام (فوقف بين يديه فقال: يا رسول اللّه إن اللّه عرّ وجل أرسلسي إلبيك 
وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمر) به (إن أمرتسي أن أقبض روحك قبضتهاء وإن أمرتسي أن 
أتركها تركتها). 

زاد في رواية» قال: وتفعل ذلك يا ملك السوت؟: قال: نعم أمرت أن أطيعك في كل ما 
أمرتبي (فقال جبريل: يا محمد إن اللّه قد اشتاق إلى لقائك» قال يه فامض يا ملك الموات 
لما أمرت به) من قبض روحي إن شعت» فإني أخمترت ذلك (فقال جبريل يا رسول اللّه هذا 
اغرانركي من الأرس إلا كنت حايي قن الانيا. 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن الجوزي: وهذا آخر عهدي بالدنيا بعدك والمئفي نزوله 
بالوحي المتجدد» فلا ينافي ما ورد في أحاديث أنه ينزل ليلة القدر ويحضر قئال المسلمين مع 
الكفار ويحضر من مات على طهارة من المسلمين» ويأني مكة والمدينة بعد روج الدجال 
ليمنعه من دعولهماء وفي زمن عيسى عليه السلام لا بشرع جديد» وتفصيل ذلك يطول (فقبض 
روخه) الزكية (فلما توفي م2َرلقَهِ وجاءت التعزية) إسناد مسجازي؛ أي أهل التعرية (سمعوا صوئًا 
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التعزية سمعوا صوئًا من ناحية البيت. السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبركاته» كل تفين ذائقة الموت» وإنما توفون أجو ركم يوم القيامة» إن في الله عراء 
من كل مصيبة وخلمًا من كل هالك» ودركًا من كل فائتت كت فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فا المصاب من حرم القواب والسللام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال 
علي: أتدرون من هذا؟ هو الخضر عليه السلام. رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

وفي تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي: وذكر التعزية المذكورة عن 
ابن عمرء مما ذكره في الإحياء وأن النووي أفكر وجود الحديث المذكور في 
كتب الحديثء؛ وقال: إنما ذكره الأصحاب ثم قال العراقي: قد رواه الحاكم في 
المستدرك من حديث أنس ولم يصححه. ولا يصمح. 


ورواه ابن أبي الدنيا عن أنمن أيضًا قال: لما قبض رسول الله ينه اجتمع 


من ناحية البيت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته». 

زاد في حديث ابن عمر عند البلاذري: فرددنا عائيه مثل ذللكء فقال: (كل نفس ذائقة 
الموت وإنما توفون أجوركم) جراء أعمالكم (يوم. القيامة» إن في اللّه عزاء) نسلية (من كل 
مصيبة وخخافًا من كل هالك) مر ميت (ودركًا من كل فائت ثتء فيباللّه فنقوا:) اعنمدرا (وإياه فارجواء 
فإنما المصاب). 

وفي لفظ: فإن المصاب (من حرم الثواب» الذي أعده اللّه تعالى له بعدم الصبر ومزيد 
الجزع لأنه فاته (والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). خحعم بالسلام كما بدأ به (فقال علي: 
المعجمتين. (عليه السلام). 

(زواه السيهقي في دلائل النبؤة؛ وضي سخريج أحاديث الأحنياء) للغزالي (للحافظ العراقي) 
زين الدين عبد الرحيم: (وذكر التعزية المذكورة غن ابن عمر مما ذكره في الأحياء؛ وأن 
النووي أنكر وجود الحديث المذكور في كنب الحديث.. وقال: إنما ذكره الأصحاب) يعني 
علماء الشافعية في كتب. الفقه بلا إسناد (ثم قال العراقبي) تعقبًا على نفي الدوري: (قد رواه 
الحاكم. فبي, المستدرك من حديث أنس ولم يضححة) أي: لم يصرح بقوله: صحيح وإن كان 
موضوع كعابه المستدرك في الأحاديث الصحيحة الزائئدة على الصسحيحين (ولا يصسح) لطيعني سندةع 
ولكنه وجد في كثاب مشهور من كتب الحدييث وإث كان ضعيف السند. 

(ورواه ابن. أبي الدنيا غن. أنس» قال: لما قبض رسول الله مَرنَه اجتمع أصحابه حوله 
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أصحابه حوله يبكون» فدخل عليهم رجل طويل شعر المتكبين في إزار ورداءء 
يتخطى أصحاب رسول الله مه حتى أذ بعضادتي باب البيت فبكى على 
رسول الله عَيْهِء ثم أقبل على أصحابه فقال: إن في الله 0 
وعوضًا من كل فان. الحديث. وفيه. ثم ذهب الرجل» فقال أبو بكر: علي 
بالرجل» فنظروا ؟ ينا وشمالاً فلم يروا أحدّاء فقال أبو بكر: لعل هذا الخضرء جاء 
يعزيناء ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا من حديث علي بن أبي طالب؛ وفيه محمد بن 
جعفر الصادق» تكلم فيه» وفيه اسلاج بين علي بن الحسين وبين جده علي» 
والمعروف عن علي بن الحسين مرسلاً من غير ذكر علي كما رواه الشافعي في 
الأم وليس فيه ذكر للخضر عليه السلام. 

قال البيهقي: قوله: إن الله اشتاق إلى لقائك. معناه: قد أراد لقاءك بأن يردك” 
من دنياك إلى معادك زيادة في قربك وكرامتك. 


يبكون) بلا رفع صوت (فدخل عليهم رجل ارسي الحكض قن إزار ورداء يسخطى 
امتعاب 0 ا وضاد معجمة تثنية عضادة, أي: 


نطول كن عدي ور السك حم ابل يا : إن في الله 
عزاء من كل مصيبة وعوصًا من كل؛ فان الحديث وفيه: ثم ذهب الرجل؛ فقال أبو بكر) 
الصديق (علي بالرجل) أي: اثتوني به (فنظروا يمينا وشمالاً فلم يروا أحدّاء فقال أبو بكر: لعل 
هذا الخضر جاء يعزيدا). 

(ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا من حديث علي بن أبي طالب وفيه محمد بن جعفر الصادق تكلم 
فيه وفيه انقنطاع بين علي بن السحسين جده علي) بن أبي طالب لأنهلم 
يدركهء فالحديث ضعيف وأيما كان فكيف يدكر وجوده في كتب الحديث» وقد وجد في أكثر 
من كشاب (والسمعروف عن علي بن النحسين مرسلاً من غير ذكر علي) بن أبي طالب (كما) 
(رواه الشافعي في الأم وليس فيه ذكر للخضر عليه الصلاة والسلام). 

(قال البيهقي: قوله إن الله اشتاق إلى لقاءك, معناه: قد أراد لقاءك) لاستحالة 
الحقيقي الذي هو نزاع النفس إلى الشيء في حقه تعاليل (بأن يردك من دنياك إلى معادك 
زيادة في قربك وكرامتك. انتهى). 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله شيل 


وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال: جاء ملك الموت إلى النبي عله 
في مرضه ورأسه في حجر علي» فاستأذن فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فقال له: ارجع فإنا مشاغيل عنكء فقال عَه: «هذا ملك الموت؛ ادخل 
اشدّايء فلما دحل قال: إن ربك يقرئك السلام. فبلغنى أن ملك الموت لم ي 
5 يقر 3 : 
على أهل بيث قبله ولا يسلم بعدهة. 

وقالت عائشة: توفي في بيتي) وفي يومي» وبين سحري ونحري)» وفي 
رواية: بين حافنتي وذاقنتي. رواه البخاري. 

والحاقنة: بالحاء المهملة والقاف والنون» أسفل من الذقن. 

والذاقنة: طرف الحلقوم. 

والسخر: بفتئح السين وسكون الحاء المهملتين؛» وهو الصدر. والتخر: بفتح 


(وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس؛ قال: جاء ملك الموت إلى الدبي عَيْهُ في 
مرضه) الذي توفي فيه (ورأسه في حجر علي فاستأذن فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فقال له: ارجع فإنا مشاغيل عنك, فقال عَلهِ: هذا ملك الموت أدخل راشداء فلما 
دخل قال: إن ربك يقرئك السلام) والظاهر المتبادر أن قوله: (فبلغني أن ملك الموت لم 
يسلم على أهل بيت قبله ولا يسلم بعده) من قول ابن عباس؛ والجزم بأنه من كلام الطبراني 
يحتاج إلى دليل لأنه خلاف المتبادر (وقالت عائشة:) إن من نعم اللّه علي أن رسول الله َيه 
(توفي في بيتي وفي يومي) الذي كان يدور علي فيه (وبين سحري ونحري) بفتح فسكون 
فيهما كما يأني. 

(وفي رواية) عنها: مات (بين حافنتي وذاقنتي) بذال معجمة وقاف مكسورة:» قال 
الحافظ: وهذا لا يعارض حديثها السابق أن رأسه كان على فخذهاء لأنه محمول على أنها رفعته 
من فخذها إلى صدرها. 

(رواه) أي: المذكور من الروايتين (البخاري؛ والحاقنة ‏ بالحاء المهملة والقاف ) 
المكسورة (والنون) المفتوحة (أسفل من الذقن, والذاقنة طرف الحلقوم) وفي الفعح: الحاقنة 
ما سفل من الذقن» والذاقئة ما علا منه. أو الحاقنة نقرة الترقوة وهما حاقنتان» ويقال الحاقنة: 
المظهر من الترقوة والحلق» وقيل: ما دون الترقوة من الصدرء وقيل: هي تحت السرة» وقال 
ثابت: الذاقنة طرف الحلقوم (والسحر ‏ بفتح السين وسكون الحاء المهملتين ‏ هو الصدر) 
وهو في الأصل الرئة كما في الفتح (والنحر ‏ بفتح النون وسكون الحاء المهملة #) موضع 


شل الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَللله 
النون وسكون الحاء المهملة. 

والمراد: أنه َه توفي ورأسه بين عتقها وصدرها. 

وهذا لا يعارضه ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق: أنه مله مات 
ورأسه في حجر علي, لأن كل طريق منها ‏ كما قال الحافظ ابن حجر لا 
يخلو عن شيء.؛ فلا يلعفت لذلك والله أعلم. 


القلادة من الصدر كما في الصحاح: قال الحافظ: والمراد به موضع النحرء وأغرب الداودي 
فقال: هو ما بين النديين» والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر (والمراد 
أنه عَيْهُ توفي ورأسه بين عنقها وصدرها). 

وروى أحمد والبزار والحاكم بسند صحيح. عنها: لما خرجت نفسه لم أجد ريا قط 
أطيب منهاء وروى البيهقي عن أم سلمة: وضعت يدي على صدر النبي مره يوم مات» فمر بي 
جمع أكل وأتوضاً ما يذهب ريح المسك من يدي (وهذا) الحديث الصحيح (لا يعارضه ما 
أخيرجه الحاكم وابن سعد من طرق؛ أنه َه مات ورأسه في حجر عليء لأن كل طريق منها كما قال 
الحافظ ابن حجر لا يخلو عن شيء أي: مقال في إسناده (قفلا يلعفت لذلك) 
الجعارية اللحديث المتطيع ! لكن لفظ الحافظ لا يخلو عن شيعي بكسر الشين مفرد الشيعة. 
فلإ يليت 1 إليهم؛ أي: إلى الشيعة الأ أنه لما بينه لم يذكر فيهم شيعيّا وقد رأيت بيان حال 
الأحاديث التي أشرت إليها دفعًا لتوهم التعتصب. 

روى ابن سعد عن جابر: سأل كعب الأحبار عليًا ما كان آخر ما تكلم به عله فقال: 
أسندته | إلى صدري فوضع رأسه على منكبي؛ » فقال: الصبلاة الصلاة» فقال كعب: كذلك أخحر 
عهد الألبياء» وفي سنده الواقدي وحرام بن عثلمن وهما متروكان. 

وعيد الواقدي عن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه؛ عن جذه مرفوهًا: ادعوا 
لي أخي» فدعي له علي؛ فقال: ادن مني؛ قال: فلم يزل مستندًا إل وإنه ليكلمني حتى نزل به 
وثقل في حجريء فصحت: يا عباس أدركني فإني هالك» فجاء العباس» فكان جهدهما جميعًا 
أن أضجماه فيه انقطاع مع الواقدي عبد اللّه فيه لين» وبه عن أبيه» عن علي بن الحسين: قبض 
ورأسه في حجر علي فيه انقطاع. 

وعد الواقدي عن أبي الحويرث؛» عن أبيه» عن الشعبي: مات ورأسه في حجر علي فيه 
الواقدي 0 بو الحويرث اسمه عبد الرحفن بن مغوية بن الحاث المدني» قال لملك: 
ليس بثقة وأبوه لا يعرف حاله, 

وعن الواقدي؛ عن سليئن بن داود بن الحصين؛ عن أبيه» عن أبي غطفان: سألت ابن 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ِل رفي 


قال السهيلي: وجدت في بعض كتب الواقدي: أن أول كلمة تكلم بها 
النبي ميئل وهو مسترضع عند حليمة: «الله أكبر)ء وآخر كلمة تكلم بها: (في 
الرفيق الأعلى). 

وروى الحاكم من حديث أنس قال: أن آخر ما تكلم به النبي عَْلَه: «جلال 
ربي الرفيع). 

ولما توفي عَكْلَهِ كان أبو بكر غائبًا بالسنح ‏ يعني العالية» عند زوجته بنت 
خارجة ‏ وكان مياه قد أذن له في الذهاب إليهاء فسل عمر بن الخطاب سيفه 


عباس» قال: توفي وهو إلى صدر عليء فقلت: إن عروة حدثني عن عائشة؛ قالت: توفي بين 
سحري ونحري. فقال ابن عباس: لقد توفي 0 لمسند إلى صدر علي وهو الذي غسله وأخي 
الفضل وأبي أبى أن يحضر فيه الواقدي وسليدن لا يعرف حاله وأبو غطفان بفتح المعجمة ثم 
المهملة اسمه سعد مشهور بكنيته وثقه النسائي. 

وأخرج الحاكم في الإكليل من طريق حبة العربي: أسندته إلى صدري فسالت نفسه وحبة 
ضعيف» ومن حديث أم سلمة» قالت: علي آخرهم عهدًا به َه وحديث عائشة أثبت من هذاء 
ولعلها أرادت أنه آخر الرجال عهدّاء ويمكن الجمع بأن يكون على آخرهم عهدًا به» وأنه لم يفارقه 
حتى مال؛ فظن أنه مات» ثم أفاق بعد أن توجه؛ فأسئدته عائشة بعده إلى صدرها فقبض» 
ولأحمد في أثناء حديث عنها: فبينما رأسه ذات يوم على منكبيء إذ مال رأسه نحو رأسي: 
فظننت أنه يريد من رأسي حاجة؛ فخرجت من فيه نقطة باردة؛ فوقعت على نقرة نحريء» فاقشعر 
جلدي وظننت أنه غشي 00 فسجيته ثوبًا. انتهى. 

فلم يذكر فيها شيعيّاء وإثما ذكر ضعذ. رواته كما ترى (قال السهيلي: وجدت في بعض 
كتب الواقدي أن أول كلمة تكلم بها النبي مَنهِ وهو مسترضع عند حليمة) السعدية (اللّه 
أكبرء وآخر كلمة تكلم بها في الرفيق الأعلى. 

وفي حديث عائشة عند البخاري: فكانت آخخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى 
(وروى الحاكم من حديث أنس قال: أن آخر ما تكلم به انسي َيه جلال) أي: أختار جلال 
(«ربي الرفيع) فقد بلغت» ثم قضى» هذا بقية الحديث. 

رحب يدها بأن هذا آخريه مطلقة؛ وما عداه آخرية نسبية (ولما توفي مَيددِ كان أبو 
بكر غائبًا بالسسح) بضم السين المهملة فنون ساكنة» وبضمها أيضًا فحاء مهملة (بعسي بالعالية) 
أي: بأقربها على ا من المسجد النبوي (عند زوجته) حبيبة (بنت خارجة بن زيد الخزرجية» 
صحابية بنت صحابي (وكان عليه السلام قد أذن له في الذهاب إليها) لأنه أصبح يوم الإثنين 


١‏ الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 


وتوعد من يقول: مات رسول الله َه وكان يقول: إنما أرسلٍ إليه كما أرسل إلى 
موسى عليه السلام» فلبث عن قومه أربعين ليلة؛ والله إنى ي لأرجو أن يقطع أيدي 
رجال وأرجلهم. فأقبل أبو بكر من السسح حين يلغه الخير إلى بيت غائشة فذحل 
فكشف عن وجه رسول الله عَُْهُ فجا يقبله ويبكي ويقول: توفي والذي نفسي 
بيده» صلزت الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيًا وميئاء ذكره الطبري في 
«الرياض)». 

وقالت عائشة: أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح؛ حتى نزل فدخحل 
المسجك» فلم يكلم الناس؛ حتى دخل على عائشة» فبصر برسول الله مَك وهو 
مسجى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى وقال: بأبي 


خفيف المرض»ء فقال له أبو بكر: أراك يا رسول اللّه قد أصبحت بنعمة من اللّه وفضل كما 
نحب واليوم يوم ابئنة خارجة أفآتيهاء قال: نعم» فذهب فمات في غيبته (فسل عمر بن 
الخطاب سيفه وتوعد) بالقتل (من يقول مات رسول الله عَزه) بناء على ما قام عنده وأداه إليه 
اجتهاده أنه لا يموت حتى يشهد على أمته بأعمالها أخذًا من قوله تعالئ: (إويكون الرسول 
عليكم شهيدًا») [البقرة/ 41 »]١‏ كما رواه ابن إسحق عنهء ثم رجع عن ذلك كما يأني: 
(وكان يقول: إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موس عليه السلام» فلبث عن قومه أربعين 
ليلة) وهذا قاله اجتهادًا بالقياس ثم رجع عنه (واللّه إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال 
وأرجلهم). 

زاد في رواية: وألسنتهم يعني: المنافقين» وفي لفظ: لا يموت حتى يؤمر بقتال المنافقين 
اليل د كرس لحت جد ننه لسر إلى سيت لاحك لديل مجك ل ري 
رسول الله مَل ؛ فجفا) بجيم فمثلثة برك على ركبتيه (يقبله وييكي؛ ويقول: توفي والذي نفسي 
بيده صلوات الله عليك يا رسول اللّه ما أطيبك حيّا وميئًا). 

(ذكره الطبري) محب الدين الحافظ (في) كتاب «الرياض) النضرة في فضائل العشرة 
(وقالت عائشة: أقبل أبو بكر) حال كونه راكبًا (على فرس من مسكنه) متعلق بأقبل (بالسبح) 
منازل بني الحاث من الخررج (حتى نزل) عن الفرس (فدخل المسجد, فلم يكلم الناس 
حتى دخل على عائشة فبصر برسول الله الذي في البخاري هنا وقبله في الجنائز فتيمم» 
قال المصدف: أي قصد رسول الله (ميُِهِ وهو مسجى) بضم الميم وفتح السين والجيم 
المشددة؛ أي: مغطى هذا لفظ الجنائز وفي الوفاة مغشى بضم الميم وفتح الغين والشين 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه يلل وم 


أنت وأميء لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. 
روأه البخاري. 
واختلف في قول أبي بكر رضي الله عنه: (لا يجمع الله عليك موتتين». 
فقيل هو على حقيقته. وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا 
فيقطع أيدي رجال» لانه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرم 
على الله ن أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره» كالذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف» وكالذي مر على قرية وهي خحاوية على عروشهاء وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. 


المشددة المعجمتين» أي : مغطى (ببرد) لفظ الجذائن وفي الوفاة: بثوب (خبرة) بكسر 
الحاء المهملة وقتتح الموحدة؛ وإضافة برد أو ثوب إليه وبالتنوين فحبرة صفته» وهي ثوب يماني 
مخطط أو أخحضر (فكشف عن وجهه) ليرد (ثم أكب عليه) لازم وثلاثيه كب متعد عكس 
المشهور من قواعد التصريف فهو من النوادر (فقبله) بين عينيه (ثم بكى) اقتداء بالنبي مُه لما 
دخل على عثذدمن بن مظعون وهو ميت» فأكب عليه وقبله» ثم بكى حتى سالت دموعه على 
وجنتيه. 

رواه الترمذي (وقال: بأبي أنت وأمي) الباء متعلقة بمحذوف, أي أنت مفدي بأبي فهو 
مرفوع مبتدأ وخبر أو فعل فما بعده نصبء أي: فديتك (لا يجمع) بالرفع» ولفظ الجائز: يا نبي 
الله وفي الوفاة: واللّه لا يجمع (اللّه عليك موتتين, أما الموتة التي كتبت عليك) بصيغة 
المجهول» وللمستملي والحموي كتب الله عليك (فقد متها). 

(رواه البخاري) فى الجنائز والوفاة النبوية من أفراده عن مسلم. 

ورواه النسائي وابن ماجه في الجنائز (واختلف في) معنى (قول أبي بكر رضي الله عنه: 
لايجمع الله عليك موتتين» فقيل: هو على حقيقته, وأشار بذلك إلى الرد على من زعم) 
هو عمر أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال) كما في البخاري في المناقب» قالت أي عائشة: وقال 
عمر وليبعثه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم (لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى) 
ثانية» إذ لا بد من الموت قبل القيامة (فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما 
جمعهما على غيره؛ كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف) أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون 
أو أربعون ألما حذر الموت وهم قوم بني إسرئيل وقع الطاعون ببلادهم؛ ففرواء فقال لهم اللّه: 
موتواء فماتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم خزقيل بكسر المهملة والقاف 
وسكون الزاي» فعاشوا دهرًا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبًا إل عاد كالكفن واستمرت في 
أسباطهم (وكالذي مر على قرية) هي بيت المقدس راكبًا على حمار ومعه سلة تين وقدح 


١‏ الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 


وقيل: أراد أنه لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره؛ إذا يحيا فيسأل ثم 
يموتء وهذا جواب الداودي. 

وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت. شريعتك. وقيل: كس بالموت 
الثاني عن الكرب» أي : لا تلى بعد هذا الموث كربًا أححر. قاله في فتح الباري. 

وعنها: أن عمر قام يقول: والله ما مات رسول الله عه فجاء أبو بكر فكشف 
عن رسول الله مُه فقبله وقال: بأبي أنت وأمي» طبت حيًا وميئًاء والذي نفسي بيده لا 
يذيقك الله الموتتين أبدّاء ثم خرج فقال: أيها الحالف» على رسلك؛ فلما تكلم أبو بكر 
عصير وهو عزيرء وقيل: أرمياه» وقيل: غيرهما (وهي خاوية) ساقطة (على عروشها) سفونها لما 
خربها بخت نصرء قال استعظامًا لقدرة اللّه: أنى يحبي هذه اللّه بعد موتهاء فأماته اللّه ماثة عام ثم 
بعفه ليريه كيفية ذلكء قال: كم لبغت؟ الآية (وهذا أوضح) أظهر (الأجوبة وأسلمها) من 
الاعتراض. 

(وقيل: أراد أنه لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ ب يحيا فيسأل ثم يموت) لأنه 
عه لا يسأل (وهذا جواب الداودي) أحمد بن نصر المالكي شارح البخاري (وقيل: لا يجمع 
الله موت نفسك وموت شريعتك؛ وقيل: كني بالموت الثاني عن الكرب, أي: لا تلقى بعد 
هذا الموت كربًا آخر) ويؤيده قوله يَقلَهُ لفاطمة: ولا كرب على أبييك بعد اليوم) (قاله في 
فتح الباري) في كتاب الجنائز وتعقب الثالث في الوفاة» فقال: وأغرب من قال المراد: بالموتة 
الأخحرى موت. الشريعة» قال هذا القائل» ويؤيده قول أي بكر بعد ذلك في خطبته: من كان يعبد 
محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن اللّه حي لايموت (وعنها) أي عائشة أيضاء 
(أن عمر قام يقول: واللّه ما مات رسول الله عَإلله) بناَ على ظنه الذي أداه اجتهاده إليه» وأسقط 
من الحديثء قالت: وقال, عمر: واللّه ما كان يقع في نفسي إلا ذلك» وليبعه اللّه فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم (فجاء أبو بكر) من السنح (فكشف عن وجه رسول الله َه فقبله) بين 
عينيه (وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميئًا والذي نفسي بيده لا يذيقاك) بالرفع (اللّه 
الموتتين أبدًا) لأنه يحيا في قبره ثم لا يموت كما هو أحد الوجوه المتقدمة» قال الحافظ: وهذا 
أحسنء ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين» يعني: في هذه الرواية» أي: المعروفتين 
المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء». فبطل تمسك من تمسك به لإنكار الحياة في القبر. 
انتهى. 

(ثم خرج) أبو بكر من عنده مُه وعمر يكلم الناس (ققال: أيها الحالف على رسلك) 
بكسر الراء وسكون المهملة هينتك؛ أي: اتهد في الحلف ولا تستعجل» وعبر بالحالفٍ لأن 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله ١‏ 


جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وقال: «إإنك ميت وإنهم ميتون / 
الزمر/ ٠‏ *] وقال #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) الآيةزآل عمران/ 
»]١ 4 5‏ قال: فنشج الناس يبكون؛ رواه البخاري. 

يقال: نشج الباكي» أي غص بلبكاء في حلقه من غير انتحاب. 


عادتهم النداء بالحالة التي يكون الشخص عليهاء كقوله عه لحذيفة: قم يا نومان ولعلي قم أبا 
تراب وتنبيهًا على أنه لا ينبغي الحلف في ذا المقام؛ لا لأنه لم يعرفه لما خخرج؛ وإنما سمع 
الحلف» فأبهمه لأن أبا بكر يعرف صوت عمرء ولأنه قال: اجلس يا عمر كما يأتى قريبًا (فلما 
تكلم أبو بكر جلس عمر) بعد إبايته كما في حديث ابن عباس الآني» فقال: اجلس يا عمرء 
فأبى أن يجلس (فحمد اللّه أبو بكر وأثنى عليه؛ وقال: ألا) بالفعح والتخفيف تنبيهًا على ما 
بعده كأنه قال: تنبهوا (من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات: ومن كان يعبد اللّه فإن الله 
حي لا يمرت, وقال: «إنك ميت وإنهم ميتون4) أي: ستموت ومموتون؛ فلا شماتة بالموت» 
فالميت بالتثقيل من لم يمت وسيموت» وأما بالتخفيف فمن حل به الموت» قال الخليل: أنشد 
أبو عمرو: 

أيا سائلي تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 

فمن كان ذا روح فذلك ميت وما المهت إلا من إلى القبر يحمل 

(وقال تعالئ: «إوما محمد إلا رسول قد ملت من قبله الرسل» [آل عمران/4 4 )]١‏ 
اختصار من المصنفء وإلاً فهي متلوة كلها عند البخاري؛ فقال: لإأفإن مات أو قتل انقلبعم على 
أعقابكم)» رجعتم إلى الكفرء والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري؛ أي: ما كان معبودًا 
فترجعواء نزلت لما أشيع يوم أحد أنه عَيْهِ قتل» وقال المنافقون: إن كان قتل فارجعوا إلى 
دينكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيمًا وإنما يضر نفسه؛ وسيجزي الله الشاكرين نعمه 
بالثبات (قال: فنشج) بفتح النون والشين المعجمة وبالجيم (الناس يبكون) لتحققهم موته» ولم 
يبين المصنف ولا الحافظ فاعل قال: فيحتمل أنه عائشة» وذكر باعتبار الشيخص أو إنها قالته 
حاكية له عن عمرء ويؤيده قولها أولاً: وقال عمر: واللّه... الخ. 

هكذا أفاده شيخنا أبو عبد الله الحافظ البابلي. 

(رواه البخاري) في مناقب الصديق بهذا اللفظ: (يقال نشج) بفتحات (الباكي, أي: غص 
بالبكاء في حلقه.من غير انحاب) أي: شدة البكاء. 


م١‏ الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 


وعن سالم بن عبيد الأشجعي قال: لما مات رسول الله لله كان أجزع 
الناس كلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأخذ بقائم سيفه وقال: لا أسمع أحدًا 
يقول: مات رسو الله عَيَْهِ إلا ضربته بسيفي هذاء قال: فقال الناس يا سالم» أطلب 
صاحب رسول الله َه قال: فخرجت إلى المسجدء فإذا بأبي بكر فلما رأيته 
أجهشت بالبكاءء فقال: يا سالم أمات رسول الله مَلَّه؟ فقلت: إن هذا عمر بن 
الخطاب يقول: لا أسمع أحدًا يقول مات رسول الله مله إلا ضربته بسيفي هذاء 
قال: فأقبل أبو بكر حتى دخل على النبي مُه وهو مسجىء فرفع البرد عن وجهه 
ووضع فاه على فيه واستنشى الريح» ثم سجاه والتنفت إلينا فقال: جزوما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل» الأيق وقال: «إإنك ميث وإنهم مبتون |» يا أيها 
الناس» من كان يعبد محمدًا فإن محمد قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
لا يموت» قال عمر: فوالله لكأني لم أتل هذه الآيات قطء خرجه الحافظ أبو أحمد 
حمزة بن الحارث» كما ذكره الطبري في «الرياض) لهء وقال: خرج الترمذدي معناة 

(وعن سالم بن عبيد الأشجعي) الصحابي من أهل الصفة: نزل الكوفة؛ روى له 
أصحاب السنن حديثين بإحناة صيحيح في العطاى أوله زواية عن عمزه هي؛ أنه (قال: لما مات 
رسول الله مِهِ كان أجزع الناس؛ كلهم عمر بن الخطاب, فأخيذ بقائم سيفه) من إضافة الصفة 
للموصوف»ء أي: شهر سيفه (وقال: لا أسمع أحدًا يقول: مات رسول الله مه إل ضربته 
بسيفي هذاء قال) سالم: (فقال الناس: يا 1 0 صاحب رسول اللّه) يعدون أبا بكر 
(قال: فخرجت إلى المسجدء فإذا بأبي بكر فلما يته أجهشت) بجيم وهاء ومعجمة» أي: 
فزعت إليه (بالبكاء) كالصبي يفزع إلى أمه (فقال: 3-0 أمات رسول الله يَلهء فقلت: إن 
هذا عمر بن الخطاب يقول: لا أسمع أحدًا يقول مات رسول الله َه إلا ضربته بسيفي 
هذاء قال) سالم: (فأقبل أبو بكر حتى دخبل على النبي يِه وهو مسجى) بجيم بوزث مغطى 
-- (فرفع) كشف وأزال (البرد عن وجهه ووضع فاه على فيه واستنشى) أي: شم (الريح) 
أي : ريح الموت» فعلم أنه مات (ثم سجاه:) غطاه بالبرد (والئفت إلينا) بعد خروجه من عنده 
«فقال: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل#) وتلا (الآية) كلها (وقال: #إنك 
ميت وإنهم ميتون»4» يا أيها الناس من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات؛: ومن كان 
يعبد الله فإن اللّه حي لا يموت» قال عمر: فواللّه لكأني لم أتل هذه الآيات) بناءٌ على أن 
الحو رز ارج ركان كرو لاا ابو اجنم عدر بن الحزث, كما ذكره الطبري 
في الرياضء له وقال: خرج الترمذي معناه بتمامه). 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عَكله ١‏ 
بتمامه. 

واستنثى الريح: شمهاء أي شم ريح الموت. 

وعند أحمد: عن عائشة قالت: سجيت النبي مله ثوبّا» فجاء عمر 
والمغيرة بن شعبة فاستأذناء فأذنت لهما وجذبت الحجاب» فنظر عمر إليه فقال: 
واغشياه» ثم قاماء فقال المغيرة: يا عمرء ماتء قال: كذبت» إن رسول الله مُه لا 
يموت حتى يفنى الله المنافقين. ثم جاء أبو بكرء فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون, مات رسول الله مَل 

وفي حديث ابن عباس عند البخاري: إن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب 
يكلم الناس: فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر أن يجلسء فأقبل الناس إليه وتركوا 


وأخرجه يونس بن بكير في زيادات المغازي (واستدشى الريح: شمهاء أي: شم ريح 

الموث) فعرف أنه مات عليه الصلاة والسلام (وعند أحمد عن عائشة: قالت: سجيت السي عَله 
ثُوبًا) نصب بنزع الخافضإفجاء عمر) بن الخطاب (والمغيرة بن شعبة؛ فاستأذنا) في الدخول 
(فأذنت لهما وجذبت:) سحبت (الحجاب, فنظر عمر إليه؛ فقال) متعجبا: (واغشياه) ظن أنه 
أغمي عليه إغماءً شديدًا بدون موت (ثم قاما) فلما دنوا من الباب (فقال المغيرة: يا عمر مات) 
أخبره بذلك تحسوًا وتأسمًا لا أنه استفهام بحذف الأداة لقوله: (قال) عمر (كذبت) إذ لو كان 
استفهامًا لم يسغ له تكذيبه (إن رسول الله َيه لا يموت حتى يفني اللّه المنافقين). 

قال المصنف: هذا قاله عمر بناءٌ على ظنه حيث أداه اجتهاده إليه» وفي سيرة ابن إسحق 
عن ابن عباس أن عمر قال له: إن الحاصل له على هذه المقالة قوله تعاليل: «(وكذلك جعلناكم 
أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم سُهِيدَا» [البقرة/41 00١‏ فظن أنه 
َيه يبقى في أمته حتى يشهد عليها (ثم جاء أبو بكر) من السنح (فرفعت الحجاب, فنظر 
إليه فقال: إنا للّه) ملكا وعبيدًا يفعل بنا ما يشاء (وإنا إليه راجعون) في الآخرة فيجازينا (مات 
رسول الله عَلله). 

وروى ابن إسحق وعبد الرزاق والطبراني أن العباس قال لعمر: هل عند أحد منكم عهد من 
رسول الله مَلْهِ في ذلك» قال: لاء قال: فإنه قد مات» ولم يمت حتى حارب وسالم» ونكح 
وطلق وترككم على محجة واضحة وهذا من موافقات العباس للصديق. 

(وفي حديث ابن عباس عند البخاري) هنا وقبله في الجنائز: (أن أبا بكر خرج) من عند 


النبي عَيَهِ (وعمر بن الخطاب يكلم الناس) يقول لهم: لم يمت 2َيْهُ (فقال أبو بكر) له: 


١4٠‏ الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 
عمرء فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت»ء قال الله عز وجل: #وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل#» قال: والله لكأن الئاس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهمء فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها. 

وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول: ما 
مات رسول الله عله ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين. قال: وكانوا أظهروا 
الاستبشار ورفعوا رؤوسهم, فقال: أيها الرجل» إن رسول الله مُه قد مات: ألم 
تسمع الله تعالى يقول: «إإنك ميت وإنهم ميتون» وقال: «إوما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد» ثم أتى أبو بكر المنبر. الحديث. 


(إجلس يا عمر, فأبى أن يجلس) لما حصل له من الدهشة والحزن (فأقبل العاس إليه) 
وللكشميهني: عليه (وتركوا عمر) وفي الجائز: فأبى عمرء فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس 
وتركوا عمر (فقال أبو بكر: أما بعد, من كان يعبد محمذا فإن محمدًا قد مات. ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت, قال الله تعالئ: «إوما محمد إلا رسول قد خلت4) مضت 
(لإمن قبله الرسل») . 
ازاد في رواية البخاري: إلى قوله الشاكرين (قال) ابن عباس: (واللّه لكأن الئاس لم 
يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر؛ فتلقاها الناس منه كلهم: فما أسمع بشرًا 
من الناس إلا يتلوها). 
قال الكرماني: فإن قلت ليس فيها أنه عَْللّه قد مات» وأجاب بأن أبا بكر تلاها لأجل أنه 
عه فد مات؛ قال الحافظ: ورواية ابن السكن قد أوضحت المراد. فإنه زاد لفظ علمت. 
(وفي حديث ابن عمر) عبد الله (عند ابن أسي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول: ما 
مات ات زول الله يلل ولاجرت حني يقئل الله الاافيه قال) ابن عمر: (وكانوا أظهروا 
تبشار) الفرح؛ وأسقط عقب هذا لفظ: وفرحوا بموته (ورفعوا رؤوسهم؛ فقال) أبو بكر لعمر: 
9 الرجل إن رسول الله يِه قد مات» ألم تسمع اللّه تعالى يقول: «إإنك ميت وإنهم 
ميتون4) فأحبر بأنه سيموت فكيف تنكره (وقال: «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد#) أفإن مت 
(ثم أتى أبو بكر المنبر. .. الحديث) تامهء فصعد عليه فحمد اللّه وأثنى عليه؛ فذكر خخطبته: 
أما بعد... الخ. 
وفي البخاري؛ أن عمر قال: واللّه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء أي: آية آل عمران» 
فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض» حين سمعته تلاها علمت أن 


الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَك 14 


قال القرطبي أبو عبد الله المفسر: وفي هذا أدل دليل على شجاعة الصديق؛ 
فإن الشجاعة حدها: ثبوت القلب عند حلول المصائبء ولا مصيبة أعظم من 
موت النبي مَله. فظهر عنده شجاعته وعلمه. قال الناس: لم يمت رسول الله عله 
واضطرب الأمر فكشفه الصديق بهذه الآيق» فرجع عمر عن مقالته التي قالها. 

كما ذكره الوائلي أبو نصر عبد الله في كتاب «الإنابة» عن أنس بن مالك 
أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع أبو بكر رضي الله عنه في مسجد 
رسول الله َه واستوى على منبره عله تشهد ثم قال: أما بعد فإني قلت لكم 
أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلتء وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم 
في كتاب الله؛ ولا في عهد عهده إليّ رسول الله عَم ولكني كنت أرجو أن 


النبي عله قد مات. 

(قال القرطبي: أبو عبد اللّم محمد (المفسر) أي مؤلف التفسير وهو تلميذ القرطبي 
صاحب المفهم على مسلم (وفي هذا أدل دليل على شجاعة الصديق» فإن الشحاعة حدها 
بوث القلب عند حلول المصائب», ولا مصيبة أعظم من موت العبي عله 00 
شجاعته وعلمه قال الناس) أي: أكثرهم: (لم يمت رسول الله مَيكهِ واضطرب الأمرء فكشفه 
الصديق بهذه الآية) وفي نسخة: فكشفء أي: عن الئاس اضطرابهم؛ ففيه قوة جأشه وكثرة 
علمه وقد وافقه على ذلك العباس كما مر والمغيرة؛ كما رواه ابن سعد وابن ن أم مكتوم كما في 
مغازري 22 الأسود عن عروة» قال: أن ابن أم مكتوم كان يعلو لإإنك ميت وإنهم ميتون» والناس 
لا يلئفتون إليه» وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك» فيؤخذ منه أن الأقل عددًا في الاجتهاد 
قد يصيب ويخطىء الأكثرء فلا يتعين الترجيح بالأكثر» ولا سيما إن ظهر أن بعضهم قلد بعضًا. 

قاله الحافظ: (فرجع عمر عن مقالته التي قالها, كما ذكره الوائلي أبو نصر عبد اللّه 
في كتاب الإنابة عن أنس بن ملك أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع أبو بكر) على 
الخلافة (في مسجد رسول الله عَلقهِ واستوى على منبره: تشهد عمر). 

أخرجه ابن إسحق في السيرة بنحوه» قال: حدثئي الزهري» قال: حدثني أنس» قال: لما 
بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغده جلس أبو بكر على المنبر؛ فقام عمر فتكلم قبل أبي بكرء 
فمحمد اللّه وأثنى عليه بما هو له أهل (ثم قال) عمر: (أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وأنها 
لم تكن كما قلت؛ وإني واللّه ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب اللّم صريكاء 
وما كنت أستنبطها من قوله: لإويكون الرسول عليكم شهيدًا؛ فظننت أنه يبقى في أمته حتى 
يشهد على آخر أعمالها كما عند ابن إسلحقء عنه: (ولا في عهد عهده | إليّ رسول الله عَإلله) 


حل الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 
أن يكون آخرنا مونّاء أو كما قال فاختار الله عز وجل لرسوله الذي عتده على 
الذي عند كم» وهذا الكتاب الذي هدي به رسوله فخذوا به تهتدوا لما هدي له 
رسوله عله 

قال أبو نصر: المقالة التي قالها ثم رجع عنها هي: أن البي يه لم يمت 
ولن يموت حتى يقطع أيدي وأرجل» وكان ذلك لعظيم ما ورد عليه وخشى الفتئة 
وظهور المنافقين» فلما شاهد عمر قوة يقين الصديق الأكبر وتفوهه بقول الله عر 
وجل: «إكل/نفس ذائقة الموت# وقوله: «إإنك ميت وإنهم ميتون» وخرج 
الناس يتلونها في سككك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم انتهى. 

وقال ابن المنير: لمأ مات مله طاشت العقول» فمنهم من خبل» ومنهم من 
أقعد فلم يطق القيام» ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام» ومنهم من أضنى؛ وكان 


قال ذلك دعًا لتوهمهم أنه قال ذلك فيستمر الاضطراب (ولكني كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله َيِه حتى يدبرنا) بضم التحتية وسكون الدال وفتح الموحدة (أي: يكون آخرنا 
موثاء أو كما قال:) شك الراوي (فاختار اللّه عرِْ وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكم, 
وهذا الكتاب) القرءان (الذي هدى اللّه به رسوله, فخدوا به:) اعملوا بما فيه (تهتدوا لما هدي 
له رسول الله يَلِلهِ) فتكونوا ورثته» وفي آحر هذا الخبر عند ابن إسحق: فبايع الئاس أبا بكر البيعة 
العامة بعد بيعة السقيفة» ثم تكلم أبو بكر... الحديث. 


(قال أبو نصر:) المذكور (المقالة التي قالها عمرء ثم رجع عنها هي) قوله: (أن النبسي 
َيه لم يمت ولن يمرت حعى يقطع أيدي الرجل) رجال؛ يعني: المنانقين(وكان) قوله: 
(ذلك لعظيم ما ورد عليه وخخشي الفتنة وظهور المنافقين, فلما شاهد عمر قوة يقين الصديق 
الأكبر وتفوهه:) نطقه (بقول اللّه عرّ وجل: «إكل نفس ذائقة الموت» وقوله: إإنك ميت 
وإنهم ميتون4؛ وخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم. 
انتهى). 

وجواب: فلما شاهد محذوف دل عليه ما قبله» أي: رجع عن مقالته (وقال ابن المئير) 
في معراجه: (لما مات للد طاشت) ذهبت (العقول) أي: كادت تذهبء إذ لم تذهب بالفعل 
(فمنهم من خبل) أي: قارب الخبل أو حصلت له حالة تشبه الخبل؛ قال في القاموس خبله 
الحزت جننه وأفسد عقله (ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» ومنهم من أخرس) منع النطق (فلم 
يطق الكلام؛ ومنهم من أضنى) مرض (وكان عمر ممن خبل) أي: كاد لأنه لم يخبل بالفعل 


الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مزلت ١4‏ 
ع ا م ا ا ا ا 11 20 


عمر ممن خبل؛ وكان عثمان ممن أخرسء يذهب به ويجاء ولا يستطيع كلاماء 
وكان علي ممن أقعد فلم يستطع حراكاء وأضني عبد الله بن أنيس فمات كمدًا. 
وكان أثبتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» جاء وعيناه تهملان وزفراته تتردد 
وغصصه تتصاعد وترتفع» فدخل على النبي وَيْه فأكب عليه وكشف الثوب عن 
7 وقال: طبت حهّا وميئاء وانقطع لموتك ما لم ينقطع لمت أحد من الأنبياف 
قبلك: فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء» ولو أن موتك كان اختيارًا لجدنا 
لموتك بالنفوس. اذكرنا يا محمد عند ربك؛ ولنكن من بالك. 

ووقع في حديث ابن عباس وعائشة عند البخاري: أن أبا بكر قبل النبي عَيْل 
بعد ما ماتء كما قدمنا. وكذا وقع في رواية غيره. 


وفي رواية يزيد بن بابنوس عنهاء عند أحمدء أنه أتاه من قبل رأسه فحدر 


(وكان عغلمن ممن أخرس يذهب به ويجيء ولا يستطيع كلامًاء وكان علي ممن أقعد فلم 
يستطع حراكًا) بزنة سحاب: أي: حركة كما في القاموس (وأضنى عبد اللّه بن أئيسء فمات 
كمدًا) بفتح الكاف والميم حزئًا (وكان أثبتهم أبو بكر جاء وعيناه تهملان) بضم الميم 
(وزفراته) بزاي ففاء فراء أنفاسه (تتردد) مرة بعد مرة (وغصصه:) جمع غصة كغرف وغرفة 
شجاه (تتصاعد وترتفع) عطف تفسير (فدخمل على النبي 2َيَْهِ فأكب عليه وكشف الثوب 
عن وجهه وقال: ب يي 1 لسري 
وهو النبوة والرسالة لأنك آخر الأنبياء (فعظمت عن الصفة) النعت» أي: أن كل صفة تقصر عنك 
(وجللت عن البكاء) لأنه لا يوازيك (ولو أن موتك كان اخشيارًا) أي: لو خيرنا فيه وفي فدائك 
(لجدنا لموتك بالنفوس» أذكرنا يا محمد عند ربك) تعاليل (ولدكن من بالك). 


(ووقع في حديث ابن عباس وعائشة عند البخاري أن أبا بكر قبل السي عله بعد ما 
مات) قال الحافط: فيد #تمنله: لفقلن ين تظموة: يعن نوق عجوان تقبيل النييت تنظيكا :وتيركا 
زكما قدمناه مطولا) عنهما 


وقد رواه البخاري مختصوا تلو المطول؛ بلفظ عن عائشة وابن عباس؛ أن أبا بكر قبل 
النبي مَِقهِ بعد موته (وكذا في رواية غيره) أي البخاري (وفي رواية يزيد) بسحتية وزاي (ابن 
باببوس) بموحدتين بينهما ألف غير مهموز وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة فواو ساكنة فسين 
مهملة» البصري» مقبول الرواية» خرج له أبو داود والنسائي (عنها) أي عائشة (عند أحمد؛ أنه) 
أي أبا بكر (أتاه) عله (من قبل وأسه, فحدر) بمهملتين أبو بكر (فاه) أي : حط فم نفسه من 


١45‏ الفصل الأول في إتامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 


فاه وقبل جبهته ثم قال: وانبياه» ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال: 
واصفياهء ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته وقال: واخليلاه. 

وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر: فوضع فاه على جبين رسول الله عَيه 
فجعل يقيله وييكي ويقول: بأبي أنت وأمي. طبت حهيّا وميئًا. 

وعن عائشة: أن أبا بكر دحل على النبي يِه بعد وفاته» فوضع فاه بين 
عينيه؛ ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه واخخليلاه واصفياه. أخرجه ابن عرفة 
العيدي كما ذكره الطبري. قال: ولا تضاد بين هذا على تقدير صحته وبين ما ١‏ 
تقدم مما تضمن ثباته» بأن يكون قد قال ذلك من غير انزعاج ولا قلق خافتًا به 
0 0 بعضهم: قد ا 0 بعضهم: 8 يحث» فوضعت 0 بيت 
عميس يدها بون كتفيه عله فقالت: قد توفي قد رفع الخاتم من بين كتفيه» فكان 


علو أي: قيام (فقبل جبهته ثم قال: وانسياه» ثم رفع رأسه» أي: رأس نفسه (فحدر فاه) ثانيًا: 
(وقبل جبهته, ثم قال: واصفياه, ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته) ثالدًا: (وقال واخبليلاة». 

(وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر) عبد الله: (فوضع) أبر بكر (فاه على جبين) هو 
بمعنى جبهة (رسول الله يلت فجعل يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميدًا) فيه 
جواز التفدية بهماء وقد يقال هي لنبظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي؛ إذ 
حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور. 

اله الحافظ: (وعن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي عَنُهِ بعد وفاته» فوضع فاه بين 
عينيه) أي المصطفيل (ووضع يديه على صدغيه وقال: والبياه واخليلاه واصفياه». 

(أخرجه) الحسن (بن عرفة) بن يزيد (العبدي) أبو علي البغدادي» الصدوق»؛ مات سدة سبع 
وتحمسين ومائتين وقد جاوز المائة (كما ذكره الطبري) في الرياض (قال: ولا تضاد) لا تخلف 
(بسين هذا على تقدير صحته وبين ما تقدم مما تضمن لباته بأن) أي , بسبب أن (يكون قد قال 
ذلك من غير انزعاج ولا قلق نمافيًا به صوته. ثم التفت إليهم وقال لهم ما قال). 

(وأخرج البيهقبي وأبو نعيم من طريق الواقدي) محمد بن عمربن واقد الأسلمي (عن 
شيوخه؛ أنهم شكوا في موته لله قال بعضيهم: قد مات؛ وقال بعضهم: لم يمت؛ فوضعت 
أسماء بدت عميس) وكانت زوج الصديق يومعلء وهي أم ابنه محمد وجدة القّسم (يدها بين 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل ه4١‏ 
هذا هو الذي قد عرف به موته. وأخرجه ابن سعد عن الواقدي أيضًا. 

ولما توفي عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة: يا أبتاه» أجاب ربًا دعاهء يا 
أبناه» من جنة الفردوس مأواه؛ يا أبتاه مَنْ إلى جبريل ننعاه. رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن تحجر رحمهةه الله : وقد قيل الصواب: إلى جبريل تنعاه. جزم 
بذلك سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان. قال: والآأول متوجه فلا معنى لتغليط 
الرواة بالضان. 

وزاد الطبراني: يا أبتاه» من ربه ما أدناه. 


كتفيه؛ فقالت: قد توفيء قد رفع الخاتم من بين كتفيه) وأورد أن النبوة والرسالة باقيتان بعد 
الموت حقيقة كما يبقى وصف الإيمان للمؤمن بعد موته فلم رفع ما هر علامة» وأجيب بأنه لما 
وضع لحكمة وهي تمام الحفظ والعصمة؛ وقد تم الأمر بالموت فلم يق لبقائه في الجسد فائدة 
(فكان هذا هو الذي عرف به موته) أي أنه من جملة ما عرف بى وإلا فقد عرفه الصديق بشم 
ريح الموت من فمه؛ وبغير ذلك كما مرء أو المراد الذي عرف به للنساء. 

(وأخرجه ابن سعد) محمد (عن) شيخه (الواقدي أيضًا) قال: حدثنا القسم بن إساحق 
عن أمه عن ابنها القسم بن محمد بن أبي بكر؛ عن أم مفوية أنه لما مات رسول اللّه يه فذكره 
والواقدي مقروك» .وذكر مغلطاي في الزهد: أن الحاكم روى في تاريخه عن عائشة أنها لمست 
الخاتم حين توفي عَإّْهِ فوجدته قد رفع؛ قال الشامي: ولا أَنَا له صحيكما (ولما توفي عليه 
الصلاة والسلامء قالت فاطمة: يا أبتاه) أصله يا أبي» والفوقية بدل من العحتية» والألف للندبة 
والهاء للسكت (أجاب ربا دعاه) إلى حضرته القدسية (يا أبتاه من جنة الفردوس) بفتح ميم من 
مبتدأ والخبر قوله: (مأواه:) منزله» وحكى الطيبي عن نسخة من المصابيح: كسر الميم على أنها 
حرف جرء قال: والأول أولى. أنتهى. 

وعلى الثاني: فمن للتبعيض» أي: بعض جنة الفردوس خبر لقوله: مأواه (يا أبتاه من إلى 
جبريل ننعاه) بفتح النون الأولى وسكون الثانية: وإلى جارة. 

(رواه البخاري) عن أنس من أفراده (قال الحافظ ابن حجر: قد قيل الصواب إليّ) 
بشد ياء المتكلم (جبريل) بالرفع فاعل (نعاه) أخبر بموته (جزم بذلك سبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان, قال) الحافظ: (والأول متوجه) أي له وجه هو أنه لا يلزم أن الإخبار بالموت إنها 
يكون لغير العالم به بلقد يذكر للعالم به تأسمًا على ما فقده من خخصاله المحمودة وتذكيوًا لما 
بينهما من المحبة والوصلة (فلا معنى لتغليط الرواة بالظن» وزاد الطبراني) والإسدعيلي: (يا 
أبتاه من ربه ما أدناه) ما أقربه. 


١4‏ الفصل الأول في إثمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 

وقد عاشت فاطمة رضي الله عنها بعده مله ستة أشهر فما ضحكت تلك 
المدةة وندق لها 'ذللك: ١‏ 

على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلى على الهجر طاويا 

وأخرج أبو نعيم عن علي قال: لما قبض مُه صعد ملك الموت باكيّا إلى 
السماءء والذي بعثه بالحق نبيًا لقد سمعت صوئًا من السماء ينادي: وامحمداه. 
الحديث. 

كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. 

وفي سنن ابن ماجه: أنه َيه قال في مرضه: أيها الناس؛ إن أحد من الناس» 
أو من المؤمئين أصيب بمصيبة فليعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» 
فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. 

وقال أبو الجوزاء: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه 
صافحه ويقول: يا عبد الله؛ اتق الله فإن في رسول الله أسوة حسنة. ويعجبني قول 


قال الحافظ: يؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصمقًا بها أنه لا يمنع ذكره بها 

بعد موته بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًا وهو في الباطن بخلافه أولاً يدحقق اتصافه بها فتدحل 
في المنع (وقد عاشت شت فاطمة بعده مَِيكهِ ستة أشهر, فما ضحكت تلك المدة وحق لها) بضم 

الحاء (ذلك) أي: عدم الضحكء وأنشد بينًا لغيره: 
وعلى مثقل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلى على الهجر طاوي) 

أي: على هجرها له مصرًا جاز ما به (وأخرج أبو نعيم عن علي» قال: لما قبض عله 
صعد ملك الموت باكيًا إلى السماى والذي بعفه بالحق نبيًا لقد سمعت صوئًا من السماء 
يدادي: وامحمداه... الحديث كل المصائب تهون:) تسهل (عند هذه المصيبة) إذ 
لا يساويها شيء (وفي سان ابن ماجه) عن عائشة (أنه مه قال في مرضه) الذي توفي فيه: 
(أيها الناس إن أحد) وفي رواية: أها أحد (من الناس أو من المؤمنين) شك الراوي (أصيب 
ا ا ا ا يد من أمتسي لن 
يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي) أي: مصيبته بي (وقال أ بو الجوزاء) بجيم وزاي 
أوس بن عبد اللّه الربعي بفتح الموحدة البصريء التابعي» الثقة. 

(كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته المصيبة جاءه أخوه) في الإسلام (فصافحه. 
ويقول: يا عبد الله اتق 10-7 
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القائل: 


اصير لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد 

واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد 

وإذا أنتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد 

ويرحم القائل: 

تذكرت لمافرق الدهربينا فعزيت نفسى بالنيى محمد 

ركنت لها إن السناينا سبملها' .قم .لم يمت في يؤنه سات في د 

كادت الجمادات تتصدع من ألم مفارقته مَليْهِ فكيف بقلوب المؤمنين؟ 
ولما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذ المنبر حنٌ إليه وصاح. كان 
الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله مله 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

وروي أن بلالاً لما كان يؤذن بعد وفاته عه وقبل دفنه» فإذا قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله» ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. فلما دفن ترك بلال الأذان. 


ويعجبني قول القائل: 
(اصبر لكل مصيبة وتجلد واعله بأن المرء غير مخلد 
واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد 
وإذا أتعك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد) 
تشجى بفتح التاء وسكون المعجمة تحزن بها (ويرحم اللّه القائل): 
«تذكرت لمافرق الدهربيسا فعزيث نفسي بالنبى محمد 
وقلت لها إن المنايا سبيلنا فمن لم يمت في يومه مات في غد) 
ركادت) تاربت: (الجمادات تتصدع) تنش (من ألم مفارقعه عَللَهُ) مستأئف لقصد 
الإخبار بالجزع عليه لكل موجود حتى لغير الحيوانات (فكيف بقلوب المؤمئين؛ ولما فقده 
الجذع) واحد جذوع النخل (الذي كان يخطب عليه قبل اتخاذ المثبر حنٌّ إليه وصاح) 
صوت حتى نزل [ ليه والتزمه ومرت قصته (كان الحسن) البصري (إذا حدث بهذا الحديث 
بكى وقال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله مرت فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه) لأنكم عقلاء. 
(وروي أن بلالاً لما كان يؤذن بعد وفاته له وقبل دفنه: فإذا قال: أشهد أن محمدًا 
رَضِول الله ارتج) بشد الجيم (المسجد) أي: أهله» أي: تحركوا واضطربوا (بالبكاء والنحيب» 


1١‏ الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 
ما أمة عيش من فارق الأحباب خصوصًا من كانت رؤيته حياة الألباب. 
لوذاق لسعم الفراق رضصوى لكان من وجلكله يدك 
وقد كانت وفاته َريْلهِ يوم الإثنين بلا خلاف؛ وقت دخوله المدينة في 

هجرته حين اشقد الضحا ودفن يوم الثلاثاء, وقيل ليلة الارهاة: 
فعند ابن سعد في الطبقات» عن علي: توفي رسول الله عله يوم الإثنين» 

ودفن يوم الغلاثاء. وعنده أيضًًا عن عكرمة توفي يوم الإثنين» فحبس بقية ييومه 

وليلته؛ ومن الغد حتى دفن من الليل» وعنده أيضًا: عن عثمان بن محمد الأخدسي: 

توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس ودفن يوم الأربعاء. وروى أيضًا عن أبيّ بن 


فلما دفن ترك بلال الأذان. ما أمر عيش من فارق الأحباب خصوصًا من كانت رؤيته حياة 
الألباب:) العقول» وأنشد: 
(لوذاقطمعوالفراقرضوى لككانمنوجلدهيهميا) 
قفدحملونيي عذاب شوق يعجزعن حملهالحديم) 


رضوى بفتح الراء جبل بالمدينة ويميد: يتحرك (وقد كانت وفاته مَيَلَهِ يوم الائسين 
بلا خلاف وقت دخوله المدينة في هجرته حين اشتد الضحاء) بالفتح والمد قرب الزوال 
(ودفن يوم الغلاثاء» وقيل:) دفن (ليلة الأربعاء) فعند ابن سعد في الطبقاتث عن عليء قال: 
(نوفي رسول الله َه يوم الاسين) وهذا مروي في الصحيح عن عائشة وأنس: (ودفن يوم 
الغلاثاع). 


وكذا رواه ابن سعد عن ابن المسيبء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وزعم ابن كثير أنه 
قول غريب (وعنه) أي ابن سعد (أيضًا عن عكرمة) أنه عَّهُ (توفي يوم الاثدين فحبس) أي: 
منع من الدفن (بقية يومه وليلته) التالية له (ومن الغد) أي: يوم الثلائاء (حصسى دفن من الليل) 
أي: ليلة الأربعاء» وزعم ابن كثير؛ أن هذا قول الجمهور (وعنده) أي: ابن سعد (أيضًا عن 
عشمن بن محمد) بن المغيرة بن الأخنس (الأخنسي) بخاء معجمة ونون ومهملة نسبة إلى جده المذكور 
الثقفي الحجازي» صدوق له أوهام. 

روى له الأربعة (توفي يوم الاثسين حين زاغت:) مالت (الشمسء ودفن يوم الأربعاء» 
ويأتي مثله عن سهل بن سعدء فحاصل الخلاف هل دفن يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم 
الأربعاء» ويمكن الجمع على تقدير صحة الكل بالتجوز في دفن يوم الثلاثاء على أن معناه شرع 
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عباس بن سهل عن أبيه عن جله: توفي يوم الإثدين, فمكث بقية يوم الإثنين 
والثلاثاء حتى دفن يوم الأربعاء. وعنده أيضًا: عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب: 
ورثته عمته صفية بمرائي كثيرة منها قولها: 
ألا يا رسول الله كنت رججاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا 
وكنت رحيمًا هاديًا ومعلما ليبك عليك اليوم من كان باكيا 
لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن لما أحشى من الهجر آتيا 


في دفنه في يومه ثم تأخر لاختلافهما في المحل الذي يدفن فيه وهل يجعل له لحد أو شق 
وطول الزمن بصلاتهم عليه فوبجا بعد فوج حتى دفن ليلة الأربعاء» وبالعجوز في قوله: يوم الأربعاء 
على أن معناه في الليلة التي صبيحتها يوم الأربعاء والعلم للّه. 

(وروى) ابن سعد (أيضًا عن أبي) بضم الهمزة وموحدة وتحتية ثقيلة (ابن عباس بن 
(سهل) ين سعد الأنصاري» الساعديء فيه ضعف ماله في البخاري غير حديث واحد تقدم في 
الحيل النبوية؛ وروى له الترمذي وابن ماجه (عن أبيه) عباس الثقة. 

روى له الشيخان وغيرهما (عن جده) الصحابي المشهوره قال: (توفي) عَنَهُ (يرم 
الاثبينء فمكث يوم الاثسين والثلاثاء حعى دفن يوم الأربعاء وعنده) أي: ابن سعد (أيضًا عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب, قال: توفي يوم الاثين حين زاغت) بمعجمتينء أي: مالت 
(الشمس) للزوال (ورثته عمته صفية بمرائي كثيرة» منها قولها:) لكن هذا إنما نسبه ابن سعد 
وغيره لأختها أروى بنت عبد المطلب: (ألا يا رسول اللّه كنت رجاءنا) بالمد (وكنت بنا برًا) 
مسحسنًا رفيقًا (ولم تك جافيًا) معرضًا عناء أو طاردًا لنا (وكنت رحيمًا) بالخلق (هاديًا ومعلمًا) 
لهم (ليبك عليك اليوم من كان باكيًا) ذلا لوم عليه (لعمرك:) حياتك (ما أبكى النبي لفقده) 
أي: لمجرده (ولكنني لما أخشى من الهج ر آنيًا) مفعول أخشى قدم عليه متعلقة (كأن على قلسي 
لذكر محمد وما خفت) عطف على ذكرء أي: ولما خفته (من بعد النبي) من الذل 
والاختلاف وتغير الأحوال (المكاويا:) اسم كان مؤخر جمع مكواة وهي الحديدة التي يحرق 
بها الجلد ونحوه. 

والمعنى: كأن على قلبي نيرانًا من أثر المكاوي التي أحرقته لذكر محمد» وفي لسخة: 
المقاليا (أفاطم) بضم الميم وقتحها على لغة من ينتظر ومن لا .(صلى الله رب محمد على 


ده1 
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فدى لرسول الله أمي وخحالتي 
فلو أن رب الناس أبقى نسبينا 
عليك من الله السلام تحية 
أرى حسئًاأيتمته وتركته 


ورثاه أبو سفيان بن الحارث فقال: 


أرقحة تبنت ليلي لايرول 
وأسعدني البكاء وذاك فيما 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت 
وأضحت أرضنا مما عراها 
فقدنا الوحبيي والتنزيل فينا 
وال أستس ونا سالعك ع 
مني كيان جلو القنك عننا 


على جدث أمسى بيقرب ثاويا 
وصبعي وخخالي ثم متشي ومالدينا 
سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 
وأدخلت جنات من العدن راضيا 
يككي ويدعو جده اليوم نائيا 


وليل أحي المصيبة فيه طول 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بعلا جوانبها تميل 
يروح به ويغدوا جبرئيل 
لفوس الناس أو كادت تسيل 
بمايوحى إليهومايقول 


ريديسافلة تحشى ناولا علها والرسول لننا ديل 
جدث) بجيم ودال ومثلثة لغة تهامة» وبها جاء القرءان يخرجون من الأجداث» ولغة نجد جدف 
بالفاء بدل المثلثة» أي: قبر (أمسى بيغرب ثاويًا) مقيمًا (فدى) القصير (لرسول اللّه أمي وخالتي 
وعمي وخالي ثم نفسيء ومالهًا) بألف الإطلاق (فلو أن رب الئاس أبقى نبينا سعدناء ولكن 
أمره كان ماضيًا عليك هن اللَّه السلام تحية» وأدخلت جنات هن العدن راضيًا أرى 
حستًا) ابن فاطمة (أيتمته وتركته يبكي) بالتشديد (ويدعو جده اليوم نائيًا) بالنون» أي حال 
كونه بعيدًا. 

(ورثاه أبو سضين بن السحعرث) بن عبد السطلب (فقال: أرقت): سهرت (فبت ليلي 
لايزول) لا ينقضي (وليل أخي المصيبة فيه طول) كثير (وأسعدني:) أعانني (البكاء) بالمد 
(وذاك فيما أصيب المسلمون به) إلى يوم القيامة (قليل» لقد عظمث مصيبتنا وجلت) على 
كل مصيبة (عشية» قيل: قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها:) أصابها (تكاد) تقرب 
(بنا جوانبها تميل فقدنا الوحي والتعزيل) يحتمل أنه عطف مساو وأنه مغاير بجعل التنزيل القرءان 
والوحي ما عداه (فينا يروح به) يأني وقت الرواح من الظهر (ويغدو:) يأني وقت الغدوة أول 
النهار (جبرئيل وذاك أحق من سالت) أي: حرجت (عليه نفوس الئاس أو كادت تسيل) 
تحتمل أو الإضراب والتنويع (نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه) على لسان الملك (وما 
يقول) بالإلهام والمنام ونحوهما وكله وحي (ويهدينا فلا نخشى ضلالاً علينا والرسول لنا 


أفاطم أن جزعت فذاك عذر 
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ورثاه الصديق بقوله: 
لما رأيبت نبينا مقعجللا 
فارتاع قلبي عند ذاك لهلكه 
أععيق ويحك إن حبك قد ثوى 
بالبعي سن قبل تولك صاحبي 
فلتحدثن بدائع من بعسده 
ورثاه الصديق أيضاً بقوله: 
ودعقنا الترحي إة ولجة متنا 
سوى ماقد تركت لنارهيًا 
ولقد أحسن حسان بقوله يرثيه: 
بطيبة رسم للرسول ومعهد 
دليل) على الهدى والصراط المستقيم صراط الله (أفاطم إن جزعت) بكسر الزاي» يعني لم 
تصبري (فذاك عذر) لأنها مصيبة لا تشابهها مصيبة (وإن لم تجزعي) بفتح الزاي» أي: صبرت 
(ذاك السبيل) لكل مخلوق (فقبر أبيك سيد كل قبر) بل سيد جميع الأمكنة (وفيه سيد الئاس 
الرسول) بل سيد الخلق كلهم. 
(ورثاه الصديق بقوله: لما رأيت نبينا منجدلا) ملقيًا على الجدالة بفتح الجيم الأرض 
(ضاقت عليّ بعرضهن) أي: سعتهن «الدورء فارتاع) جواب لما دخلته الفاء على قلة (قلبي 
عند ذاك لهلكه) بضم الهاء وسكون اللام موته (والعظم مني ما حييت) مدة حياتي (كسير 
أعتيق) ينادي نفسه لأنه لقبه أو اسمه (ويحك) وقعت في ورطة لا تستحقها (إن حبك) بكسر 
الحاء محبوبك (قد توى) بفوقية بزئة حصى؛ أي هلك (فالصبر عنك لما بقيت يسير) أي: قل 
صبرك لموت محبوبك (يا) نفسي (ليتني من قبل مهلك) أي: موت (صاحبي غيبت في 
جدث) قبر (على صخور فلتحدثن) بنون التوكيد الثقيلة (بدائع:) جمع بدعة اسم من الابتداع» 
كالرفعة من الارتفاع» ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة (من بعده نعيا بهن 
جوانح) الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر (وصدور, ورثاه الصديق أيضًا بقوله: ودعنا 
الوحي: إذ وليت عنا فودعنا) بالتشديد (من اللّه الكلام سوى ما قد تركت لنا رهيئاء تضمنه 
القراطيس:) جمع قرطاس بكسر القاف أشهر من فتحها ما يكتب فيه (الكرام؛ ولقد أحسن 
حسان بقوله: يرثيه بطيبة رسم) أثر (للرسول ومعهد) بفتح الهاء منزل معهود به الهدى والنور 


ضاقت علي بعرضهن الدور 
والحق عي با سوه سد 
غيبت في جدث علي صخور 
تعيا بهن جوانح وصدور 


تضمنهالقراطيس الكرام 


١5 


الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 


ولا تدنمحي الاآيات من دار جرمه 
وأوضح آيات ويساقي معالم 
بها حجرات كان ينزل وسطها 
معارف لم تطمس على العهد آيها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
أطالت وقوفًا تذرف العين دمعها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 


وبورك لحد مبك ضمن فتبيت” 


مبين وقد تعفوالرسوم وتهمد 
بها منبر الهادي الذي كان يصعد 
وريع له فيه مصلى ومسجد 
من الله نور يستقضاء ويوقد 
أتاها البلى فالآي منها تجدد 
وقبرًا بها واراه في الترب ملحد 
على طلل القير الذي فيه أحمد 
بلاد ثوى فيهاالرشيد المسدد 
عليه ا يع صفيح منضد 


تهيل عليه القرب أيد وأعين 


(مبين) بين ظاهر لا يمكن إنكاره ما دامت الدنيا (وقد تعفو:) تدرس (الرسوم) غير رسمه ومعهده 
(وتهمد) بهاء قبل الميم تبلى؛ قالها: مد البالي من كل شيء (ولا تدمحي) تذهب «(الآيات من 
دار حرمه) بفتح فسكون للوزن» وأصله بفتحتين (بها منبر الهادي الذي كان يصعد) بفتح العين 
يرقى عليه (و) بها (أوضح آبات وباقي معالم) آثار (وربع) منزل (له فيه مصلى) مكان صلاة 
(ومسجد بها حجرات, كان ينزل وسطها) بالسكون (من الله نور) القرءان والوحي (يستضاء) به 
من ظلمات الجهل (ويوقد) يقتبس منه أنوار الهدى (معارف لم تطمس) أي لم تمح (على) بعد 
(العهد آيها:) جمع آية؛ فإن (أتاها البلى) بالكسر والقصر الفناء (فالآي منها تجدد) ما بلي 
(عرفت بها رسم الرسول وعهده:) آثاره ومنزله (وقبرًا بها واراه في الترب ملحد) بضم الميم 
وكسر الحاء من الحد؛ أي جعل اللحد؛ وبعد هذا عند ابن هشام: 
ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجن تسعد 
تستذكميرن الا الحترسيسول: ومنينا أرقن لهامحصهًا نفسي فنفسي تبلد 
مفجعة قد شقهافقدأحمد فظلت لالاء الرسول تعدهد 
وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفقسي بعد هذا توجد 
وبعد هذا قوله: (أطالت) أي: العيون المذكورة في قوله: فأسعدت عيون (وقوقًا تذرف) 
بكسر الراء (العين دمعها) الذي في ابن هشام تذرف الدمع جهدهاء وأيما كان فأخطأ من قال: 
أحسن منه أطلتء لأن أطالت للمطايا ولم تذكر (على طلل القبر الذي فيه أحمد. فبوركت يا 
قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى:) أقام (فيها) حيًّا وميئًا (الرشيد المسدد) هما من أسمائه عليه 
الصلاة والسلام كما مر (وبورك لحد منك ضمن) بشد الميم (طيبًا) من أسمائه (عليه بناءٌ من 
صفيح) حجارة عريضة (منضد) بعضه فوق بعض (تهيل) تصب (عليه الترب) مفعول فاعله (أيد 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفائه ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 


لقد غيبوا حلمًا وعلمًا ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 


1١و“‎ 


وقد وهدت منهم ظهور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض والناس أكمد 


وأعين تباكتء» وقد غارت بذلك أسعد:) أنشجم: جمع سعدء وسعود الدجوم عشرة؛ بينها 
التقاموس: (لقد غيبوا حلمًا وعلمًا ورحمة عشية عالوة:) جعلوا عليه (القرى:) التراب (لا يوسد» 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم؛ وقد وهنت:) ضعفت (منهم ظهور, وأعضد:) جمع عضد 
(يبكون من تبكي السمؤت موته ومن قد بكته الأرضء والناس أكمد) أشد كمدًا وهو الحزن 
المكتوم (فهل عدلت يومًا رزية هالك) مصيبة ميت (رزية يوم مات فيه محمد) كذا ثبتت هذه 
الأبيات في بعض نسخ المصنف» وهي من قصيدة عند ابن هشام من زيادته على ابن إسحق» 
رواها ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري وبقيتها عنده: 


تقطع فيهمنزل الوحي عنهم 
يدل على الرشطدن من يفعلق به 
إمام لهم يهديهم الحق جاهدًا 
عفوٌعن الزلات يقبل عذرهم 
وإن ناب أمسر امو ينقدونو يحيفيله 
فيينا هموا في نعمةالله بسينهسم 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى 
فبينا همو في ذلك البور إذ غدا 
فأضبح محهسودًا إلى الله راجفنا 
وأمست سلاد الحيرم وحشًا بقاعها 
قفارًا سوى معمورة اللحكد. ضافهسا 
ومسسجسلدة كالموحشات لفقده 
فيا جمرة الكبرى له ثسم أأوحشست 
فيكنبى رسول اللّه يساعين جهرة 
ومالك لا تبكيين ذا السعم التي 


وقد كان ذا لور يغور وينجلكه 
وينقذ من هول الخزايا ويرشذ 
معلم صدق إن يطيعوه يسعلكوا 
وإن يتحسسسوا فالله بالخير أجود 
فمن عنده تليسير ما يتشسدد 
دليل به نهج الطريقة يقصد 
حريص على أن يستقيموا ويههدوا 
إلى كشف يحنو عليهلم ومههد 
إلى نورهم سهم من السوتث ي.قصد 
تبكيه جف نالمرسلات ويجمد 
لغيبة ما كانت من الوحي تعهد 
فقيد يبكيه بلاط ومحصرقد 
خلاء له فسيه مقام ومقعسد 
ديسار وعترصات ورينع ومتولسد 
ولا أعرفتك الدهر دمعك يتجمد 
لفقدالذي لامقلهالدصر يوجد 


١4‏ الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 


00 
5 
2 


ورثاه حسان بقوله أيضاً: 

الل ل ا 20 ا اكه كر 

٠ن‏ شاء بعدك فليمتثت نعليك كنت أحاذر 

ولما تحقق عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته مكل بقول أبي بكرء ورجع 
إلى قوله؛ قال وهو يبكي: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء لقد كان لك جذع 
تخطب الناس عليه فلما كثروا اتخذت منبرًا لتسمعهم» فحن الجذع لفراقك» 
حتى جعلت يدك عليه .سكنء فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهمء بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته 
فقال: من يطع الرسول فقد أطاع اللهء بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد بلغ من 


وما فقدالماضون مقل محمد 
اعصسف وأوقى ذمة بعد ذمة 
وأبذل منه للطريف وتالد 
واكترع يا فى اليرت إذا اتسين 
وامفع ذروات وألبت في العلا 
وألبت فرعًا في الفروع ومنبيت 
رباه وليذًا فاستقتقم تمامه 
تناهت وصاةة المسلمين بكفه 
أقول ولا يلقى لقولي عاقب 
وليس هواي نازتٌحاعن ثنائه 
مع السصطقى أرجو بذاك جواره 

(ورثاه حسان أيضًا بقوله): 

وكنت السواد لناظري 

من شاء بعدك فليمت 


ولا مقله حتى القيامة يفقد 
وأقرب منه نائلاً لاينكد 
إذا ضن ذو مال بما كان يتلد 
وأكرم جد أبط حيا يسود 
دعائم عزشامخات تشيد 
وعودا كعود المزن قالعود أغيد 
على أكرم الخيرات رب ممجد 
قلا العلم محبور ولا الرأي يقفند 
من الناس إلا عازب العقل مبفغفد 
لعلي بهفي جنةالخلدأحلد 
وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 


فعمبي عليك الناظر 


2 لا يرد على هذا كله ما رواه ابن ماجه وصححه الحاكم عن ابن أبي أوفى أنه مله نهى 


عن المرائي: لأن المراد مراثي الجاهلية» وهي ندبهم الميت بما ليس فيه نحو: واكهفاه واجبلاه 
لامطلئاء ققك براي سيسات حمزة وجعفرًا وغيرهما في زمنه َه ولم ينهه (ولما تحقق عمر بن 
الخطاب موته َه بقول أبي بكر الصديق: ورجع إلى قوله: قال وهو يبكي بأسي أنت 
وأمي) أي: لو كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي فضلاً عن المال وغيره (يا رسول الله لقد 


الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَك 1 
النصل الأول في إمامه اعالين لعمنة علهة زوبانة ولقلتة إلى خقرة لال 1 ا د جا 


فضياتك عنده أن بعقك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم؛ » فقال تعالى: «إوإذ أخذنا 

من النبيين ميفاقهم ومنك ومن فوح الأية» بأبي أنت وأمى يا رسول اللّه» لقد بلغ 
ل عنده؛ أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطياقها يعذبون؛ 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الخبر ذكره أبو العباس القصار في ا 
لبردة الا ضرف ونقله عن الرشاطي في كتابه «اقتباس الاتواق والعماس الأزهار» 
وذكره ابن الحاج في المدخل وساقه بتمامه: والقاضي عياض في «الشفاء) لكنه 
ذكر بعضههء ويقع في كثير من نسخ الشفاء: روي عن عمر بن الخطاب 


الجاع عي سدع ا 7 1 
(«بالحنين) التألم (عليك حين فارقتهم). 


قال المجد: الحنين الشوق وشدة البكاء والطرب أو هو صوت الطرب عن حزن أو 
فرح (بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه لقد بلغ من فضيلتك عدد ربلك أن جعل طاعتك طاعثه 
فقال: من يطع الرسول فقد أطاع للم مر شرحه (بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه لقد 3 من 
فضيلتك عنده أن) مخففة من الثقيلة: أي: أنه (بعفنك آخر الأنبياع, وذكرك في أولهم) أي 
قدم ذكرك على ذكرهم (فقال تعالئ: («طإوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 4 
[الأحزاب/ 7] فبدأ به بقوله: ومدك (بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه لقد بلغ من فضيلتك عنده 
أن أهل النار) من أمة الدعوة (يودون:) يتمنون ( ن يكونوا أطاعوك وهم) أي: والحال أنهم 
(بين أطباقها:) جمع طبق وهي المنزلة والمرتبة واحدًا بعد واحد وما تراكم بعضه على بعض 
(يعذبون) بيان لما أورئهم دخولها وذكره لكشف لهم ولو حذف تم المعنى بدونه (يقولون: 
يا ليتنا أطعنا اللّه وأطعنا الرسول) وقيل: المراد بأهل النار جميع أهلها على معنى أنهم تمنوا أن 
يكونوا من مطيعيه لرؤيتهم حسن حال أمته الذين أطاعوه؛ فتمنوا أنهم أدركوا زمانه وأطاعوهء ففيه 
فضله على سائر الأنبياء» وإلاً فكل طائفة جهنمية تود لو كانت أطاعت رسولها. .. (الخبر ذكره 
أبو العباس القصار في شرحه لبردة الأبوصيري) صوابه البوصيري كما مر كثيرًا لأنه نسبة إلى 
بوصير. 

(ونقله عن الرشاطي) بضم الراء (في كتابه اقتباس الأنوار والتماس الأزهارء وذكره ابن 
الحاج في المدخل وساقه بتمامه, والقاضي عياض في الشفاء لكنه ذكر بعضه ويقع في 
كشير من نسخ الشفاع). 

(روى عن عمر بن الخطاب أنه قال في كلام بكى به الدبي َه يعشديد الكاف ‏ 


حال الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 


رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي مَيْلُهِ بتشديد الكاف من بكى؛ 
والصواب فيها التخفيف: لأن هذا الكلام إنما سمع من عمر رضي الله عنه بعد 
موته مَدُّهُ كما تقدم» ونبهت عليه في حاشية الشفاء والله أعلم. ويؤيد هذا قوله 
في الخبر نفسه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في عصر عمرك ما لم 
يتبع نوحًا في كبر سنه وطول عمره؛ فلقد آمن بك الكثير وما أمن معه إلا القليل. 

وأخرج ابن عساكر عن أبي ذؤيب الهذلي قال: بلغنا أن النبي مَلله عليل» 


من بكىء والصواب فيها التخفيف, لأن هذا الكلام إنما سمع من عمر بعد موته مله كما 
تقدم ونبهت عليه في حاشية الشفاء) وأجاب بعض شراحها؛ بأن التشديد يصح بحذف 
المفعول» أي: بكى به الناس النبي» أي: صيرهم باكين عليه أو بكى نفسه كذلك» وهذا خير 
من دعوى الخطأ (واللّه أعلم). 

(ويؤيد هذا قوله في الخبر نفسه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في) أي 
مع (معصر عمرك) مدة النبوة ثلاث وعشرون ستة أمن فيها أزيد من ماثة وعشرين ألقًا (ما لم ينيع 
نوححا في كبر سنه وطول عمره) فقد لبث في قومه ألف سنة إلا تحمسين عامًا وما آمن معه إل 
قليل» قيل سنة: رجال ونساؤهم؛ وقيل: تسعة وسبعون زوجته المسلمة وبنوه حام وسام ويافث 
ونساؤهم واثئان وسبعون من غيرهم نصفهم رجال ونصفهم نساء ونوح فجملة من كان في 
السفينة ثمانون. (وأخرج ابن عساكر عن أبي ذؤيب الهذلي) الشاعر المشهور؛ اسمه 
بويلد بن جالد» ويقال: خالد بن خويلد كان فصيححا كثير الغريب متمكنًا في الشعرء وعاش في 
ابجاهلية دهراء وأدرك الإسلام فأسلم وعامة شعره في إسلامه وحضر سقيفة بني ساعدة وسمع 
خحطبة أبي بكر ورثى النبي عَإْه بقصيدة منها: 

كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطح 

ثم انصرف إلى باديته» فأقام حتى توفي في خلافة عثلمن بطريق مكة؛ قاله اين منده» وقال 
غيره: مات بطريق إفريقية وكان غزاهاء ورافق ابن الزبير لما توجه مبشرًا بالفتح» فدفنه ابن الزبير 
بيده؛ وقيل: مات غازيًا بأرض الروم» وقيل: يإفريقية» وقيل: في طريق مصر. 

وعند ابن البرقي؛ أن أبا ذؤيب جاء إلى عمر في خلافته» فقال: أي العمل أفضل؟» قال: 
إهان باللهه قال: قد فعلت» فأي العمل بعده أفضل؟» قال: الجهاد في سبيل الله قال: كان ذلك 
علي وأنا لا أرجو جبة ولا أحشى نارّاء فتوجه من فوره غازيًا هو وابنه وابن أخيه أبو عبيد حتى 
أدركه الموت في بلاد الروم والجيش سائرون. فقال لابنه: إنكما لا تتركان علي جميعًا فاقترعاء 
فصارث القرعة لأبي عبيد؛ فأقام عليه حتى واراه. 


الفصل الأول في إثمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَللهِ ل 
ل ل بلاق لازو ور 111 س1 ا ا 2 011 111 


فأوجس أَهِل الحي خيفة على النبي مد وبت بليلة طويلة حتى إذا كان قرب 
السحر نمت فهتف بي هاتف في منامي وهو يقول: 
يعوا أناخ بالإسلام بين النخيل ومقعد الأطام 
قبض النبيى محمد فعيوننا تذري السو لي اليم 
فوثبت من نومي فزْعَاء فنظرت إلى السمام فلم أر إلا سعك الذابح فعلمت 
أن النبي عله قبض!! أو هو ميتء فقدمت المدينة ولأهلها ضجيحج بالبكاء 
كضجيج الحجيج إذا أهلوا للإحرام» فقلت: مه؟ فقيل: قبض رسول الله عَل. 
ومن عجيب ما اتفق ما روي: أنهم لما أرادوا غسل الدبي َه قالوا: لا ندري؛ 
انجرد رسول الله مله من ثيابه» كما جرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه» فلما اختلفوا ألقى الله 
عليهم النوم حتى ما منهم رجل [ لا وذقنه في صدرهء ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت» لا 
يدرون من هو: اغسلوا النبي مُه وعليه ثيابه» فقاموا وغسلوه وعليه قميصه يضعون الماء 


(قال: بلغنا أن النبي عله عليل) مريض (فأوجس:) أضمر (أهل الحي خيفة:) خوثًا 
(على النبي مه وبت بليلة طويلة حتى إذا كان قرب السحر) آخر الليل (فث؛ فهتف بسي 
هاتف في منامي وهو يقول:) 
(عطب أجل أناخ بالإسلام بين السخيل ومقعد الآطام) 
(قبض العبي محمد فعيوننا تذري الدموع عليه بالنتسجام) 


خجطبء أي: أمر شديد عظيم والنسجام سيلان الدمع المسجم القوي وهو بفتح التاء 
ككل ما وزنه تفعال إلا العلقاء والتسباب (فوثبت من نومي فزعًاء فدظرت إلى السماء فلم أرَ 
إل سعد الذابح) أسم تجم» فتفاءلت به ذبححا يقع في العرب كما في الروأية (فعلمت أن 
البي به قبض, أو هو ميت) أي: قريب الموت (فقدمت المديدة ولأهلها ضجيج) بضاد 
معسجمة وجيمين» صياح (بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا للإحرامء فقلت: مه) استفهام 
والهاء للسكت؛ أي: ما هذا (فقيل: قبض رسول الله ملل ومن عجيب ما اتفق ما روى: أنهم 
لما أرادوا نسل النبي عَلُهِ قالوا: لا ندري) ما نفعل (أنجرد رسول الله يه من ثيابه كما 
ةا عونا ا عله عليه ليان نا اتطفرا كس الله مايق انوع تي ا نوم ل 1 
وذقنه) بفبح الذال والقاف مجتمع لحييه جمع القلة أذقان كسبب وأسباب» والكثرة ذقون كأسد 
وأسود كما في المصباح (في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية) جانب (البيت لا يدرون 
من هر: الهسلوا الي َه وعليه ثيابه فقاموا) انتبهوا من النوم (فغسلوه وعليه قميصه. 


م١‏ الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 


فوق القميص ويدلكونه بالقميص. رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

وروى ابن ماجه بسند جيد عن علي يرفعه: «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع 
قرب من بغري بثر غرس). قال في النهاية: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء 
والسطه الجوبانة: 

وقد روى ابن النجار: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «رأيت الليلة أني على 
بكر من الجدة)» فأصبح على بثر غرس فتوضاً منها وبزق فيها. 

وغسل ي2َرِّهِ ثلاث غسلات, الأولى بالماء القراح؛ والغانية بالماء والسدرء 
والثالئة بالماء والكافورء وغسله عليء والعباس وابنه الفضل يعينانه» وقثم وأسامة 
وشقران مولاه عي يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر. لحديث علي: (لا 
يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه». رواه البزار والبيهقي. 


يضعون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص. 

رواه البيهقي في دلائل النبوة) وأصله في أبي داود عن عائشة وابن ماجه عن بريدة 
(وروى ابن ماجه بسدد جيد) أي مقبول (عن علي يرفعه: إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب 
من بثري) أضافها إليه لأنه كان يشرب منها وبزق فيها (بثر غرس. 

(قال في النهاية: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة) بكر بقباء (وقد 
روى ابن النجار أنه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الليلة أني على بثر من الجنة: فأصبح) 
أي: جاء صبيحة الرؤيا (على بثر غرسء فتوضاً منها وبزق فيها) ليحصل فيها بركته (وغسل) 
بالتخفيف وتشدد للمبالغة (مَللَهِ نلاث غسلات, الأو لى بالماء القراح) بفتح القاف خالص لم 
يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك (والثانية بالماء والسدر. والثالثة بالماء والكافور) طيب 
معروف يكون من شجر ببلاد الهدد والصين يظل حلقًا كثيرًا وتألفه الدمور وخشبه أبيض هش 
ويوجد في أجوافه الكافور» وهو أنواع ولونه أحمر وإأما يبيض بالتصعيد؛ قاله القاموس: (وغسله 
علي والعباس) مبتدأ (وابنه الفضل) عطف عليه والخبر (يعينانه) في تقليب جسمه الشريف 
(وقشم) بضم القاف ومثلفة مفتوحة ابن العباس (وأسامة) بن زيد (وشقران) بضم المعجمة (مولاه 
َه يصبون الماء وأعينهم معصوبة) أي: مربوطة بعصابة (من وراء الستر) حتى لا ينظرون 
جسده الشريف وهو يغسل خيفة أن يبدو ما لم يؤذن في النظر إليه» وضمير أعينهم للعباس ومن 
بعده لا لعلي, فإنه لم يعصب عينيه (لحديث علي) أرصاني النبي مله (لا يغسلني إلا أنت؛ 
فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناة) بفتح الطاء والميم زال ضوؤها وصورتها وهو تعليل 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 6 
ا ا ا 0ك 
5 1 5 0000 ياكه سا اد 

وأخرج البيهقي عن الشعبي قال: غسل علي النبي عَينَهُ فكان يقول وهو 
يغسله مَله: بأبي أنت وأمي طبت حهّا وميئًا. 

أخرج أبو داودء وصححه الحاكم عن علي قال: غسانه مُه فذهبت أنظر ما 
يكون من الميت» فلم أر شيئاء وكان طيئا حيًا وميئًا. 

وفي رواية ابن سعد: وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط. 

قيل: وجعل علي على يده خرقة وأدخلها تحت القميص ثم اعتصروا 
قميصه: وحنطوا مساجده ومفاصلهء ووضوؤوا منه ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميه 
وجمروهة عودًا وندًا. 

وذكر ابن الجوزي أنه روي عن جعفر بن محمد قال: كان الماء يستنقع في 
جفون النبي مله فكان علي يحسوه. وأما ما روي أن علهًا لما غسله مَيْلْهِ امتص 


لمقدر هوء فإني أخشى على غيرك أن تحين منه لفتة فتطمس عينا» وأما أنت يا علي فأعرف 
تحرزك عن ذلك فلا أحشى عليك. 

وروي أن علياً نودي وهو يغسله أن ارفع طرفك نحو السماء خحوتًا أن يديم النظر إليه. 

(رواه البزار والبيهقيء وأخرج البيهقي عن الشعبسي) عامر بن شراحيل التابعي (قال: 
غسل علي اللبي َي فكان يقول وهو يغسله: بأبي أنت وأمي طبت حيّا وميثًا). 

(وأخرج أبو داود وصححه الحاكم عن عليء قال: غسلته عَيْدْي فذهبت أنظر ما 
يكون) يوجد (من الميت) من الفضلات الخارجة بعد الموت وعند التغسيل (فلم أو شيئًا 
وكان طيبًا حيًا وميتا). 

(وفي رواية ابن سعد: وسطعت) أي: ارتفعت (ريح طيبة لم يجدوا مثلها فط. قيل: 
وجعل علي على يده خرقة, وأدخلها تحت القميص ثم واعتصروا قميصه وحنطوا) أي: جعلوا 
الحنوط وهو كل طيب ينخلط للميت خخاصة (مساجده ومفاصله: ووضؤوا منه) َه (ذراعيه 
ووجهه وكفيه وقدميه وجمروه) بالجيم بخروه (عودا وندا) بفتح النون وتكسر طيب معروف أو 
العنبر كما في القاموس. 

(وذكر ابن الجوزي أنه روي عن جعفر) الصادق (بن محمد الباقر (قال: كان الماء 
يستتقع) أي: يجتمع بكسر القاف (في جفون النبي يِه فكان علي يحسوه) أي: يشربه 
بفمه. 


(وأما ما روي؛ أن عليًا لما غسله عليه الصلاة والسلام امتص) أي: مص» وفي نسخة: 


١‏ الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه لله 
تس بي ير 2 
ماع محاجر عينيه فشريه وأنه قد ورث بذلك علم الأولين والآخرين» فقال النووي: 
ليس بصحيح. 

وفي حديث عروة عن عائشة قالت: كفن رسول الله مَل في ثلاثة ثة أثواب 
بيض سحولية» أخرجه النسائي من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الرهري عن 
عروة. واتفق عليه الأئمة الستة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
بزيادة: من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وليس قوله «من كرسف) عند 
الترمذي ولابن ماجه. 

اوزاد 0 أما الحلة او عن النابن نيها أنها اشعريت له ل 
راان لأحبسنها 0 ثم قال: 0 
لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. 


اتتلصء أي: أخذ من الاقتلاص (ماء من 0 عينيه فشربه, وأنه قد ورث بذلك علم 
الأولين والآخرين؛ ففال النووي ليس بصحيح) وأقره السخاوي وغيره. 

(وفي حديث عروة عن عائشة؛ قالت: كفن رسول الله مله في ثلاثة أثواب. بيض) 
في طبقاث ابن سعد عن الشعبي إزار ورداء ولفافة (سحولية) بالضم والفعح. 

(أخرجه النسائي هن رواية عبد الرزاق عن معمر, عن الزهري» عن عروة) عنها: (واتفق 
عليه الأئمة الستة من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه, عن عائشة: لاط كردت ان 
(ليس فيها قميص ولا عمامة) هذا نحو قوله تعالى: إبغير عمد ترونها»؛ أي: بغير عمد أصلاً أو 
عمد غير مرئية (وليس قوله: من كرسف عند الترمذي ولابن هاجه). 

(وزاد مسلم) في رواية من طريق أبي مغوية؛ عن هشام عن أبيه» عن عائشة: (أما 
الحلة) بضم المهملة وشد اللام ضرب من برود اليمن وهي إزار ورداءء ولا تسمى حلة حتى 
0 ثوبين (فإعها شله) يضم المعجمة وكسر الموحدة شديدة» أي اشتبه (على الناس فيها أنها 

شتريت له ليكفن فيهاء فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض:) جمع أبيض؛ وزنه في 

86 بضم الفاء» كأحمر وحمرء فأبدلت الضمة كثرة لتسلم الياء من قلبها واو لوقوعها بعيد 
ضمة اسه فأخذها عبد الله بن. أبي بكر) الصديق (فقال: لأحبسنهنا حتى أكفن فيها 
لفسبي» ثم قال: لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيهاء فباعها وتصدق يثمنها) وهذا من عائشة يدل 
على أن قولها ثلاثة أثواب عن علم وإيقان لا عن تخمين وحسبان. 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عللله لكل 


وفي رواية له: أدرج رسول الله مُه في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي 
بكر ثم نزعت عنهء وذكر الحديث. 

وفي رواية أصحاب السنن الأربعة: فذكر لعائشة قولهم كفن في ثربين وبرد 
حبرة» فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال الترمذي: حسن 
صحيح. 

وفي رواية لسهفي؛ في ف ثلاثة ثلاثة أثواب بيص سحولية لجدد, 

والسحولية: ب بشم لعي وضمهاء قال النووي: والفتح أشهرء وهو رواية 
الأكثرين» وفي 0 تبعًا للهروي» فالفتح هنسوب إلى السحول وهر القصار» لأنه 
يسحلهاء أي يغسلهاء أو إلى سحول وهي قرية باليمن؛ وأما الضم فهو جمع سحل 
وهو الثذوب الابيض النقي» ولا يكون إلا من قطن» وفيه شذوذ لآنه تنسب إلين 
الجمع» وقيل: إن اسم القرية بالضم أيضًا. 


(وفي رواية له) لمسلم أيضًا من طريق علي بن مسهرء عن هشامء عن أبيه» عن عائشة 
قالت: (أدرج رسول الله يَيَِهِ في حلة يمنية) بشد الياءء وهذه رواية العذرى لمسلم. 

ورواه الصدقي يمانية بالألف وخحفة الياء على الأفصح, لأن الألف بدل من ياء الدسب 
فلا يجتمعان (كانت لعبد اللّه بن أبي بكر ثم نزعت عنه) 2َلللهِ (وذكر الحديث) بنحو ما 

(وفي رواية أصحاب السان الأربعة: فذكر لعائشة قولهم: كفن في ثوبين وبرد) بضم 
الموحدة (حبرة:) بكسر المهملة وفتح الموحدة والراء ثوب مخطط يؤتى به من اليمن روي 
بإضافة برد وتنوينه (فقالت: قد أنى بالبرد, ولكنهم رذوة ولم يكفنوه فيه وقال الترمذي:) 
حديث (حسن صحيح., وفي رواية البيهقي:) كفن (في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد:) 
جمع جديد (والسحولية بفتح السين وضمهاء قال النووي والفتح: أشهر) لغة (وهو رواية 
الأكثرين) لهذا الحديث. 

ورواه الأقلون بالضم (وفي النهاية تبعًا للهروي) في الغريبين (بالفسح منسوب إلى السحول وهو 
القصار) للفياب (لأنه يسحلها) بزنة يمنعهالأي: يغسلها) وأصل معناه القشر 
والنحت (أو إلى سحول) بالفتح (وهي قرية باليمن؛ وأما الضم فهو جمع سحل وهو الغوب 
الأبيض النقي» بالنون (ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوفء لأنه نسب إلى الجمع؛ وقيل: 
إن اسم القرية بالضم أيضًا) فيكون نسب إليها (والكرسف ‏ بضم الكاف ‏ وإسكان الراء 


كل الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ولقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 


والكرسف: بضم الكاف وإسكان الراى وضم السين المهملتين والفاء: 
القعلن. 

وقال الترمذي: روي في كفن النبي مُه روايات مختلفة» وحديث عائشة 
أصح الأحاديث في ذلك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: قال أبو عبد الله يعني الحاكم ‏ : تواترت 
الأخبار عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمرء وجابر وعبد الله بن 
مغفل» في تكفين النبي عَّْهِ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. 

وعن عبد الله بن محمد بن عقيلء عن أبن الحنفية عن علي: أن 
رسول الله عَْلُهُ كفن في سبعة أثواب» وقد روى هذا الحديث أحمد في مسنده. 
وذكر ابن حزم: أن الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده. 

وقد اختلف في معنى قوله: «ليس فيها قميص ولا عمامة). 

فالصحيح أن معناه: أنه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلاً. 

والثاني: أن معناه أن كفن في ثلاثة أثواب خخارج عن القميص والعمامة. 


وضم السين المهملتين والفاء ‏ القطن). 

(قال الترمذي: روي في كفن السي َيه روايات مختلفة, وحديث عائشة) هذا (أصح 
الأحاديث في ذلك والعلم عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم) فله مرجحان 
(وقال البيهقي في الخلافيات: قال أبو عبد الله يعني:) شيخه (الحاكم) محمد بن 

عبد اللّه (تواترت الأخبار عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمر وجابر 
وعبد الله بن مغقل) بمعجمة وفاء وزن محمد (في تكفين النبي يه في ثلاثة أثواب ليس 
فيها قميص ولا عمامة, وعن عبد الله بن محمد بن عقيل) بفتح فكسر ابن أبي طالب صدوق 
في حديثه لين (عن ابن الحنفية) محمد بن علي بن أبي طالب» اشتهر بأمه. ثقة عالم» من 
رجال الجميع (عن علي أن رسول الله يَلنّهِ كفن في سبعة أثواب). 

(وقد روى هذا الحاديث أحمد في مسدده وذكر ابن حزم أن الوهم فيه من ابن 
عقيل) عبد اللّه. لأن في حديله ليئاء ويقال أنه تغير بأخرة (أو ممن بعده) من الرواة. 


(وقد اختلف في معنى قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة) فالصحيح) عند جماعة (أنه 
ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلا والثاني أن معناه أنه كفن في ثلاثة أثواب خارج 


الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله يكيل 


وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والأول أظهر في المرادء وذكر 
النووي في شرح مسلم أن الأول تفسير الشافعي وجمهور العلماء؛ قال: وهو 
الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث» وقال: إن الثاني ضعيف» فلم يغبت أنه مَل 
كفن في قميص وعمامة, انتهى. 

وترتب على هذا اختلافهم: في أنه هل يستحب أن يكون في الكفن قميص 
وعمامة أم لا؟ 

فقال مالك والشافعى وأحمد: يستحب أن تكون الثلاثة لفائف» ليس فيها 
قميص ولا عمامة وانختلفوا في زيادة القميص والعمامة أو غيرهما على اللفائف 
الثلائة لعتصير خمسة» فذكر الحنابلة أنه مكروه» وقال الشافعية: إنه جائر غير 
مستعحب» وقال المالكية: إنه يستحب للرجال والنساء؛ وهو فى حق النساء أكد. 
قالوا: والزيادة إلى السبعة غير مكروهة؛ وما زاد عليها سرف» وقال الحنفية: الثلاثة 
إزار وقميص ولفافة. 

وقد أجمع المسلمون على وجوبه؛» وهو فرض كفاية فيجب في ماله فإن 
لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. 


عن القميص والعمامة) قال المصنف في شرح مسلم ررجح كل منهما (وقال الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد» والأول أظهر في المراد, وذكر النووي في شرح مسلم؛ أن 
الأول تفسير الشافعي وجمهور العلماء قال وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر اللحديث. 

وقال أن الغاني ضعيف, فلم يغبت أ نه عله كفن في قميص وعمامة. انتهى) رهو 
مشترك الإلزام» فلم يقبت أنه لم يكفن فيهماء والحديث يحتمل الوجهين (وترتب على هذا) 
الخلاف امو ارط ب يكون في الكفن قميص وعمامة أم لا؟, فقال 
ملك والشافعي وأحمد: يستحب أن تكون الثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة, 
واختلفوا) بعد هذا (في زيادة القميص والعمامة أو غيرهما على اللفائف الثلاثة لتصير خمسة؛ 
فذكر الححنابلة أنه مكروه, وقال الشافعية: إنه جائز) مستوى (غير مستحب) ولا مكروه. 

(وقال المالكية: أنه يستحب للرجال والنساء وهو في حق النساء آكد) أشد في 
الاستحباب (قالوا: والزيادة 00 السبعة غير مكروهة وما زاد عليها سرفء وقال الحنفية: 
الغلاثة إزار وقميص - وقد أجمع المسلمون على وجربه) أي: الكفن (وهو فرض كفاية 
فيجب في ماله أي: سي ف نه رك لدخال يعني فين تلومة لشقيم ف مو ترات 


١‏ الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ملل 


واتلف أصحابنا في المتزوجة إذا كان لها مال» هل يجب تكفينها من 
مالهاء أو هو على زوجهاء فذهب إلى الأول الرافعي في «الشرح الصغير) 
و«المحرر) والنووي في «المنهاج). وذهب إلى الثاني: الرافعي في «الشرح الكبير» 
والنووي في «الروضة) و (شرح المهذب» وقال فيه: قيد الغزالي وجوب التكفين 
على الزوج بشرط إعسار المرأة» وأنكروه عليه. 

ومتى كانت معسرة فتكفينها على زوجها قطعًاء ثم إن الواجب ثوب واحدء 
وهو حق الله تعالى» لا تنفذ وصية الميت بإسقاطه. بخلاف الفاني والثالث فإنه 

وفي هذا الحديث أيضًا دلالة على أن القميص الذي غسل فيه النبي عَلهِ 
نزع عنه عند تكفينه. قال النووي في شرح مسلم: وهذا هو الصواب الذي لا 
يسجه غيره» لانه لو بقي مع رطوبته لافسد الاكفان. قال: وأما الحديث الذي فى 
سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي مُه كفن في ثلاثة أثواب: الحلة ثوبان 
وقميصه الذي توفي فيه» فحديث ضعيف» لا يصح الاحتجاج بهي لأن يزيد بن 
الحياة. 

(واختلف أصحابدا في المتزوجة إذا كان لها مال هل يجب تكفينها من مالها أو هو على 
زوجهاء فذهب إلى الأول الرافعي في الشرح الصغير) على وجيز الغزالي (والمحرر والنووي 
في المنهاج, وذهب إلى الغاني) وهو المعتمد عندهم (الرافعي في الشرح الكبير) على 
الوجيز (والنووي في الروضة وشرح المهذب»). 

(وقال فيه قيد الغزالي: وجوب الكفن على الزوج بشرط إعسار المرأة وألكروه 
علليه. و) ذلك لأنها متى كانت معسرة: فتكفينها على زوجها قطمًا) وإنما الخلاف إذا كانت 
موسرة (ثم إن الواجب ثوب واحد) يستر جميع بدنه (وهو حق الله تعالى, لا تنفذ وصية 
الميت بإسقاطه بخلاف الثاني والثالث, فإنه حق للميت تتنفذ وصيته بإسقاطهماء وفي هذا 
الحديث أيضًا دلالة على أن القميص الذي غسل فيه النبي مله نزع عنه عدد تكفينه) من قولها: كفن 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية. 

(قال التووي في شرح مسلم: وهذا هو الصواب الذي لا ينجه غيره؛ لأنه لو أبفي مع 
رطوبته) بماء الغسل (لأفسد الأكفان» قال: وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن 
عباس؛ أن النبي بريه كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيهء فحديث 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 5-7 
زياد أحدل رواته مجمع على ضعفه؛ لا سيما وقد خالف بروايته الثقات. 

روفي حديث ابن عبان غند :ابن ماجه: لجا فرغ مق بجيازه مره يوم 
الثلاثاءه وضع على سريره في بيته ثم دخحل الناس عليه مََْهِ أرسالاً يصلون عليه 
حتى إذا فرغوا دخل النسائ حتى | إذا فرغن دحل الصبيان» ولم يوم الناس على 
رسول الله َيه أحد. 

وفي رواية: إن أول من صلى عليه عَنه الملائكة أفوابجاء ثم أهل بيت ثم 
الناس فوججا فوبجحاء ثم نساؤه آخرًا. 

وروي أنه لما صلى أهل بيته ياد دراطي رار فسألوا ابن مسعود) 
فأمرهم أن يسألوا عليًا فقال لهم: قولوا: «إإن الله وملائكته يصلون على النبسي» 
الأية» لبيك اللهم ربئا وسعديك؛ صلؤت الله البر الرحيم: والملائكة المقربين» 


ضعيف لا يصلح الاحتجاج به) لضعفه (لأن يزيد بن زياد أحد رواته مجمع على ضعفه 
لا سيما وقد خالف بروايته الثفات) فتكون شاذة لو كان ثقة. 

روفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه: لما فرغوا من جهازه) ب: يفشح. النجيم :و كسيرها لغة 
قليلة (مَيدْهِ يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيتهء ثم دخل الناس عليه َه أرسالة 
بفتح أوله» أي: جماعات متتابعين (يصلون عليه؛ حتى إذا فرغوا دخل النساى حتى إذا فرغن 
دحل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله َه أحد) فاعل يؤم. 

قال ابن كثير: هذا أمر مجمع عليه واختلف في أنه تعبد لا بعقل معناه» أو ليباشر كل 
واحد الصلاة عليه منه إليهء وقال السهيلي: قد أخبر اللّه تعالى أنه وملائكته يصلون عليه وأمر 
كل واحد من المؤمدين أن يصلي غليهء فوجب على كل أحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه؛ 
والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل؛ قال: وأيضًا فإن الملائكة لنا في ذلك أثمة. انتهى. 

وقال الشافعي في الأم» وذلك لعظم أمره مُه وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه (وفي 
رواية؛ أن أول من صلى عليه الملائكة أفواجًاء ثم أهل بيته. ثم الناس فوجًا فوبجاء ثم نساؤه 
آخرًا) على ما روي عند الطبراني وغيره بسئد واه أنه 3 بذلك قبل موته وتقدم. 

(وروي أنه لما صلى أهل بيته لم يدر الناس ما يقولون؛ فسألوا ابن مسعود, فأمرهم 
أن يسألوا عليًا) لأنه أعلم منه بذلك؛ فسألوه (فقال لهم: قولوا: «إإن الله وملائكته يصلون على 
النبي4... الآية) لعل حكمة الأمر بها تذكيرهم بالصلاة والسلام عليه في هذا الموطن (لبيك 
اللهم ربنا) إجابة لك بعد إجابة فيما أمرتنا به من الصلاة والتسليم عليه (وسعديك) إسعادًا بعد 


لحل الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه ملل 


والنبيين والصدقين والشهداء والصالحين» وما سبج لك من شيء يا راب العالمين» 
على محمد بن عبد الله خاتم التبيين» وسيد المرسلين؛ وإمام المتقين» ورسول رب 
العالمين» الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السر 3 المنير» وعليه السلام» ذكره 
الشيخ زين الدين بن الحسين المراغي في كتابه 3 تحقيق النصرة. 

ثم قالوا: أين تدفتونه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول اللا عت 


إسعاد (صلوات اللَّه البر الرحيم والملائكة المقربين)» كالأربعة (والعبيين والصديقين): أفاضل 
أصحاب الأنبياء (والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء) وإن من شيء إل يسبح 
بحمده» فهو عبارة عن دوام الصلاة أبدًا (يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم البيين 
وسيد) أي: أنضل (المرسلين وإمام) قدوة (المتقين ورسول رب العالمين) إلى المخلق أجمعين 
(الشاهد) على أمته وعلى الأمم بأن أنبياءهم بلغوهم (البشير) للمؤمنين (الداعي إليك بإذنك:) 
بإرادتك (السراج المديرء وعليه السلام ذكره الشيخ زين الدين بن الحسين المراغي) بفتح 
الميم وغين معجمة؛ من مراغة الصعيد ومن أفاضل جماعة الأسنوي (في كتابه تحقيق النصرة) 
في تاريخ دار الهجرة: وظاهر هذا أن المراد ما ذهب إليه جماعة أنه لم يصل عليه الصلاة 
المعتادة» وإنما كان الناس يأتون فيدعون. 

قال الباجي: ووجهه أنه مله أفضل من كل شهيد؛ والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه 
فهر يَلَه أولى» قال: وإثما فارق الشهيد في الغسل» لأن الشهيد حذر من غسله إزالة الدم عنه 
وهو مطلوب بقاوٌه لطيبه» ولأنه عنوان لشهادته في الآخرة» وليس على النبي عََْه ما تكره إزالته 
فافترقا. انتهى. 

لكن قال عياض: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي عله كانت صلاة 
حقيقية لا مجرد الدعاء فقط. انتهى. 

وأجيب عما اعتل به الأولون بأن المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على المسلمين 
مع أن الكامل يقبل زيادة التكميل؛ نعم. لا لاف أنه لم يؤمهم أحد عليه كما مر لقول علي: 
هو إمامكم حيًا وميئّاء 50 الحديث. 

رواه ابن سعد وأخرج الترمذي؛ أن الئاس قالوا لأبي بكر: أنصلي على رسول الله عله 
قال: نعم؛ قالوا: وكيف نصلي؟؛ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون» ثم يدخل قوم 
فيصلون فيكبرون ويدعون فرادى (ثم قالوا) بعد الفراغ من الصلاة: (أين تدفنونه؟) فقال ناس 
عند المنبر» وقال آخرون: 0 الموطأ وغيره (فقال أبو بكر رضي اللّه عنه: سمعت 
رسول الله مله يقول ما هلك) ) ي: مات (نبي قط إلا يدفن حيث تقبض روحه. وقال علي: 


الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل يذل 
يقول: ما هلك نبي قط إلا يدفن حيث تقبض روحه؛ وقال علي: وأنا أيضًا سمعته. 

وحفر أبو طلحة لحد رسول الله َه في موضع فراشه حيث قبض. 

وقد اختلف فيمن أدخله قبره» وأصح ما روي: أنه نزل في قبره عمه العباس 
وعلي وقثم بن العباس والفضل بن العباس» وكان آخر الناس عهدًا برسول الله عله 
قثم بن العباس. 

وروي أنه بني في قبره تسع لبنات» وفرش تحته قطيفة نجرانية كان يتغطى 
بهاء فرشها شقران في القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. 

قال النووي: وقد نص الشافعي وجميع أصحابه وغيرهم من العلماء على 
كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر. وشذ 
وأنا أيضًا سمعته ) . 

أخرجه ابن ماجه وغيره؛» ورواه الترمذي بلفظ: ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي 
يحب أن يدفن فيه» وفي الموطأ بلفظ: ما دفن نبي قط إل في مكانه الذي توفي فيه» فحفر له 
فيه (وحفر أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (لحد رسول الله يِه في موضع فراشه حيث 
قبض) وروى ابن سعد: اختلفوا في الشق واللحد؛ فقال المهاجرون: شقوا كأهل مكة؛ وقالت 
الأنصار: الحدوا كما نحفر بأرضناء فقالوا: بعثوا إلى أبي عبيدة وأبي طلحة؛ فأيهما جاء قبل 
الآخر فليعمل عمله؛ فجاء أبو طلحة» فقال: واللّه إني لأرجو أن يكون اللّه قد اخحتار لنبيه أنه كان 
يرى اللحد فيعجبه) فالحد له, 

(وقد اختلف فيمن أدخله قبره, وأصح ما روي أله نزل في قبره عمه العباس وعلي 
وقتم يعات يعبيرنة ويثلئة يفيو زان العباس والفصل بي الغباس) ربكال تفل اسيم 
أوس بن خرلى تبيخ الحبييما وسكون الواو» وقيل بفتحها (وكان آخر الئاس عهذا 
برسول الله لَه قئم بن العباس) أي؛ أنه تأخر في القبر حتى خرجوا قبله. 

(وروي أنه بنى في قبره دسع لبئات:) جمع لبنة (وفرش سحته قطيفة) بفعح القاف 
وكسر المهملة وسكون التحتية ففاء كساء له خمل (نسجرانية:) بفتح النون وإسكان الجيم يلد 
بين اليمن وهجر (كان يتغطى بها) ويروى: كان يجلس عليهاء ولا خلف لجواز أنه فعل الأمرين 
(فرشها شقران) بضم الشين وإسكان القاف مولاه َه (في القبرء وقال: واللّه لا يلبسها أحد 
بعدك). 

(قال النووي: وقد نص الشافعي وجميع أصحابه وغيرهم من العلماء على كراهة وضع 
قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر وشذ) انفرد (البغوي من 


م ١‏ الفصل الأول في إثهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 


البغوي من أصحابنا فقال في كتابه «التهذيب»: لا بأس بذلك لهذا الحديث» 
والصواب كراهية ذلك كما قاله الجمهور» وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شقران 
انفرد بفعل ذلك» ولم يوافقه أحد من الصحابة» ولا علموا بذلكء وإنما فعله شقران 
لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد البي عَينه. انتهى. 

وفي كتاب «تحقيق النصرة) قال ابن عبد البر: ثم أخرجت» يعني القعليفة 
من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسع. حكاه ابن زيالة. 

ولما دفن عَلُهِ جاءت فاطمة رضي الله عنها فقالت: كيف طابت نفوسكم أن 
تحثوا على رسول الله مه التراب؟ وأخذت من تراب القبر الشريف ووضعته على 
عينيها وأنشأت تقول: 

ماذا على من شم تربه أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 


أصحابنا) الشافعية (فقال في كتابه التهذيب لا بأس بذلك) أي: يجوز (لهذا الحديث) 
والصواب كراهة ذلكء كما قاله الجمهور, وأجابوا عن هذا الحديث؛ بأن شقران انفرد بفعل ذلك ولم 
يوافقه أحد من الصحابة ولا علموا بذلكء وما فعله شقران لما ذكرنا عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد 
البي مَيلله. انتهى). كلام النووي. 

(وفي كتاب تحقيق الدصرة) للزين المراغي (قال ابن عبد البر: ثم أخرجت, يعني 
القطيفة من القبر لما فرغوا من وضع اللبئات التسع؛ حكاه) محمد بن الحسن (بن زبالة) بفتح 
الزائي وخحفة الموحدة المخزومي؛ أبو الحسن المدنيء كذبوه ومات قبل الماثتين» روى له أبو 
داود» وفي الإلفية: 

وفرشت في قبره قطليفة وقيل أحرجت وهذاأثلبت 

(ولما دفن عَنهِ جاءت فاطمة رضي اللّه عنهاء فقالت: كيف طابت) لفظ البخاري من 
حديث أنس عقب قولها السابق إلى جبريل تتعلق؛ فلما دفن قالت فاطمة: أطابت (نفوسكم أن 
تحفوا) بفتح الفوقية وإسكان المهملة وضم المثاثة (على رسول الله يِه التراب). 

قال الحافظ: هذا من رواية أنس عن فاطمة؛ وأشارت بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على 
ذلك؛ لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له وسكت أنس 
عن جوابها رعاية لهاء ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرنا على فعله امتثالاً 
لأمره (وأخحذت من تراب القبر الشريف ووضعته على عينيها) هذا زائد على ما في البخاري 
(وأنشأت تقول): 

(ماذا علي من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالها) 


الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عله 538 

صبت علي مصائب لوأنها صبت على الأيام عدن لياليا 

قال رزين: ورش قبره عَْهُ رشه بلال بن رباح بقربة؛ بدأ من قبل رأسه. 
حكاهة ابن عساكر. وجعل عليه من حصباء العرصة حمراء وبيضاء,. ورفع قبره عن 
الارض قدر شبر 

وفي حديث عائشة عند البخاري قالت: قال رسول الله مله في مرضه الذي 
لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لولا ذلك 
لأبرز قبره؛ غير أنه خشى أو ُحشى أن يُتخل قبره مسجدًا. 

كذا في رواية أبي عوانة عن هلال «تحشي أو حُشي) على الشك. فرواية 


(صبت علي مصائب لوأنها (صبت على الأيام عدن لياليام 
الغوالي بمعجمة: جمع غالية أخعلاط من الطيب» وروي أنها قالت: 
أغبر أفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران 
والأزهن يعن ضيم التعيي كسيلية” النواعاية كحي الريياة 
فليبكه شرق البلاد وغربها وليبكه مضر وكل يماني 
(قال رزين) بن مغوية السرقسطي: (ورش قبره لَه رشه بلال بن رباح بقربة» بدأ من 
قبل رأسه, حكاه ابن عساكر وجعل عليه من حصباء العرصة حمراء وبيضاء) حال من 
حصباء» يعني أنه أخذ من الحصباء الموصوفة بما ذكر شيء ووضع على قبره (ورفع قبره عن 
الأرض قدر شبر) فهو مسنم. 
(وفي حديث عائشة عند البخاري) في مرضعين من الجنائز: وفي المغازي ومسلم في 
الصلاة (قالت: قال رسول الله عَْتّهِ في مرضه الذي لم يقم منه) وني رواية: الذي توفي فيه 
(لعن الله اليهود والنصارى) يعني: أبعدهم عن رحمته (اتنخذوا قبور ألبيائهم مساجد) بالجمع 
ورواه غيره مسجدًا بالإفراد على إرادة الجدس وهو في اليهود واضد: أما النصارى» فإنما 
لهم نبي واحد ولا قبر له» مع أنهم لا يقولون أنه نبي» بل ابن أو | له أو غير ذلك على اختلاف 
مللهم الباطلة: وأجيب بعود الضمير على اليهود فقط بدليل رواية الاقتصار عليهم؛ وبأن المراد 
من أمروا بالإمان بهم من الأنبياء السابقين» كنوح وإب[هيم (لولا ذلك لأبرز قبره» + غير أنه ححشي) 
َه (أو ُخشي) بالبناء للمفعول والفاعل الصحابة أو عائشة؛ (أن يتخذ) بضم أوله وفتح ثالقه 
قبرهمسجذاء » كذافي رواية أبي عوانة) بة بفمح العين اسمه الوضاح بن عبد اللّه (عن هلال) بن 


و١‏ الفصل الأول في إقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 


«الضم») مبهمة يمكن أن تفسر بأنها هي التي منعت من إبرازه» والهاء ضمير الشأن» 
وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك. وهذا يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد 
بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي ميلك هو الذي أمرهم بذلك. 

وقوله: «لأبرز قبره) لكشف قبره ولم يعخذ عليه الحائل. أو المراد: لدفن 
حارج بيته لَه وهذا قالته عائشة رضي الله عنها قبل أن يوسع المسجدء ولهذا لما 
وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة» حتى لا يتأتى لأحد أن 
يصلي إلى جهة القبر الكريم مع استقباله القبلة. 

وفي البخاري أيضًا من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار: أنه 
حدثه أنه رأى قبر النبي عَلِهُ مسنمًا أي مرتفعًا. زاد أبو نعيم في «المستخرج): 
وقبر أبي بكر وعمر كذلك. 

واستدل يه على أن المستحب تسنيم القيور» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
حميد الجهني» عن عروة» عن عائشة» عند البخاري في الموضع الثاني: (خشي أو خشي على 
الشك) وعبده في الموضع الأول عن شيبان» عن هلال: غير أني أحشى أن يتخذ مسجدًا 
بالجزم (فرواية الضم) للخاء (مبهمة؛ يمكن أن تفسر بأنها) أي: عائشة (هي الي منعت من 
إبرازه) بدليل رواية غير أني أخشى (والهاء) في قولها: غير أنه (ضمير الشأن, وكأنها أرادت 
نفسها ومن وافقها على ذلكء وهذا يقتضي أنهم فعلوا ذلك باجتهاد) منهم (بخلاف رواية 
الفح) للخاء (فإنها تقضي أن النبي عَهِ هو الذي أمرهم بذلك). 

(وقوله: لأبرز قبره, أي: لكشف قبره ولم يتخذ عليه الحائل؛ أو المراد لدفن خارج 
بيته عَم وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد) النبوي (ولهذا لما وسع المسجد 
جعلت حجرتها مثلئة الشكل محددة حشى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر الكريم مع 
استقباله القبلة). 

(وفي البخاري أيضًا) في الجنائر (من حديث أبي بكر بن عياش) بتحتية وشين معجمة 
ابن سالم الأسدي, الكوفيء مشهور بكينته؛ والأصح أنها اسمه (عن سفين التمار) بالفوقية» قال 
الحافظ: هو ابن دينار على الصحيح؛ وقيل: ابن زياد» والصواب أنه غيره» وكل منهما كوفي 
وهو من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر بعض الصحابة ولم أَرَ له رواية عن صحابي؛ (أنه 
حدثه أنه رأى قبر النبي عَةِ مسمًا) بضم الميم وشد النون المفتوحة (أي: مرتفعًا). 

(زاد أبو نعيم في المستخرج وقبر أبي بكر وعمر كذلك) مسدمًا كل منهما (واستدل 
به على أن المستعحب تسديم القبور وهو قول أبي حنيفة ولملك وأحمد والمزني وكثير 


الفصل الأول في إتقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عَلته أ/ز١‏ 
ال ا ا ا ا يي م 


وأحمد والمزنى وكثير من الشافعية» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه. 
وتعقب: بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي. 
وبه جزم الماوردي وآخرون. 

وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره عَله 
في الأول لم يكن مسنمًا. فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن 
محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه» اكشفي لي عن قبر 
النبي مُه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة بيطحاء العرصة 
الحمراء. زاد الحاكم: فرأيت رسول الله مله مقدمًا وأبا بكر رأسه بين كتفي 
النبي مُه وعمر رأسه عند رجلي النبي عَلهِ. وهذا كان في خلافة معاوية. فكأنها 
كانت في الأول مسطحة. ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز 
على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. 
ري ل يي 
من الشافعية» وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه وتعقب بأن جماعة من قدماء 
الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي؛ وبه جزم الماوردي وآخرون) لأن 
النبي عه سطح قبر ابنه إباهيم وفعله حجة لا فعل غيره» وأجيب بأن الله تعايق لا يختار لنبيه إلا 
الأفضل» وفعله هو لبيات الجواز (وقول سفين التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن 
قبره مه في الأول لم يكن مسنمًا) في الأزمنة الماضية قبل رؤية التمار (فقد روى أبو داود 
والحاكم من طريق القسم بن محمد بن أبي بكر) الصديق (قال: دخلت على عائشة) عمته 
(فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر الدبي عَيْله) وصاحبيه (فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
لا مشرفة) أي: لاهي مرتفعة كفيرًا (ولا لاطقة) أي: لاصقة بالأرض (مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء) يقال: لطىء بكسر الطا ولطأ بنتحهاء أي: لصقء وغاية ما يفيده هذا أنها لم تكن 
غاية في الارتفاع وهو المطلوب» فكيف يتأنى احتمال أنه لم يكن مسنمًا. 

(زاد الحاكم: فرأيت رسول اللّه) أي: تبره (ييَيلهِ مقدمًا وأبا بكر رأسه بين كتفي 
البي عَم وعمر رأسه عند رجلي النبي مََللّ) قال أبو اليمين بن عساكر وهذه صفته. 

النبي عَّهِ عمر رضي اللّه تعاليل عنه 
أبو بكر رضي الله تعاليل عنه 

(وهذا) أي: رؤية النُسم لها (كان في خلافة مغوية» فكأنها كانت في الأول مسطحة) من أين 
هذا الترجي (ثم لما بي جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل) 
بكسر ففتح (الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة). 


ف الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه َه 


وقد روى أبو بكر الأجري في كثاب «صفة قبر النبي عَهُ) من طريق 
إسححق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند) عن عثيم بن نسطاس المدني قال: 
رأيت قبر النبي عَْكُهِ في إمارة عمر بن عبد العزيز: فرأيته مرتفعًا نحوًا من أربع 
أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. 

ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضلء لا في أصل الجواز» ورجح المزني 
التسنيم من حيث المعنى» بأن المسطح يشبه ما يصنئع للمجوسء بخلاف المستم. 

ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر 
لزي ذم قال: ,مضت وول .1 ل رار تمبركها. 


(وقد روى أبو بكر الآجري) بضم الجيم وتشديد الراء المهملة نسبة إلى عمل الآجر 
وبيعه وإلى درب الآجر كما في اللب الحافظ الإمام» المحدث القدوة» محمد بن الحسين بن 
عبد اللّه البغدادي: كان عالماً عاملاً ديئًا صاحب سنة» توفي في محرم سنة ست وثلائماثة (في , 
كتاب صفة قبر السي عله من طريق إسسخق بن عيسى) القشيري البصريء صدوق يخطى» وهو | 
(ابن بدت داود بن أبي هند) البصري (عن عشيم) بمهملة فمثلثة مصغر (ابن نسطاس) بكسر ا 
النوث وسكون المهملة (المدني) وهو أخو عبيد مولى آل كثير بن الصلتء تابعي مقبول كما 
في التقريب» ونسخة: بسطام تحريف (قال: رأيث قبر النبي مُه في إمارة عمر بن عبد العزيز) 
على المدينة من جهة ابن عمه الوليد (فرأيته مرتفعًا نحرًا من أربع أصابع؛ ورأيت قبر أبي بكر 
وراء قبره» ورأيت قبر عمرو وراء قبر أبي بكر أسفل منه) ورواه أبو نعيم بزيادة وصوره لنا. 
المصطفئل 
أبو بكر 
عمر 
(ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز) فإن كلا جائز (ورجح 
المزني التسديم من حيث المعنى؛ بأن المسطح يشبه ما يصنع للمجوس) وفي نسخة: 
للجلوس؛ والذي في الفتح للمجوس (بخلاف المسنم) ورجحه ابن قدامة؛ بأنه يشبه أبنية أهل 
الدنيا وهو من شعار أهل البدع؛ فكان التسنيم أولى» هكذا في الفتح قبل قوله: (ويرجح التسطيح 
ما رواه مسلم من حديث فضالة) بفتح الفاء (ابن عبيد) بضم العين (أنه أمر بقبر فسوي, ثم 
قال: سمعت رسول الله َه يأمر بتسويتها) وقد رد على من قال إنه صار شعار الروافض؛ بأن 
السئة لا تترك بموافقة أهل البدع عليها. 


الفصل الأول في إثهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ولقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل و١‏ 


وعن هشام بن عروة عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط؛ يعني حائط حجرة 
المبي عَيُْهِ في زمان الوليد بن عبد الملك؛ أخذوا في بنائه» فبدت لهم قدم ففزعوا 
وظنوا أنها قدم النبي َه فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: والله 
ما هي قدم البي ملل ؛ والله ما هي إلا قدم عمر وراه البخاري أيضًا. 

والسبب في ذلك ما رواه الآجري من طريق شعيب بن إسحق عن هشام بن 
عروة قال: أخبرني أبي قال: كان الئاس يصلون إلى القبر الشريف»؛ فأمر به عمر بن 
عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحدء فلما هدم بدت قدم بساق وركبة» ففزع 
عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال: هذه ساق عمر وركبته فسري عن عمر بن 
عبد العزيز. 

وروى الأجري قال رجاء بن حيوة: فكان قبر أبي بكر عند وسط النبي عزلل: 


(وعن هشام بن عروة عن أبيه. قال: لما سقط عليهم الحائط: يعسي: حائط حجرة 
النبي َه في زمان الوليد بن عبد الملك) بن مروان (أخذوا في بئائه. فبدت): ظهرت (لهم 
قدم, ففزعوا وظنوا أنها قدم السي مَيَله, فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة:) 
فيه التفات والأصل: حتى قلت لهم: (واللّه ما هي قدم المي عَزْلله, ؛ ما هي إلا قدم عمر). 

(رواه البخاري أيضًا) من طريق علي بن مسهرء عن هشام» عن أبيه: (والسبب في ذلك 
ما رواه الآجري من طريق شعيب بن إسكحق عن هشام بن عروة: قال: أخبرني أبي, قال: كان 
الناس يصلون إلى القبر الشريف: فأمر به عمر بن عبد العزيزء فرفع حتى لا يصلي إليه أحدء 
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة, ففزع عمر بن عبد العزيز, فأتاه عروة» فقال: هذه ساق عمر 
وركبته» فسري عن عمر بن عبد العزيز) أي: أزيل عنه الفزع. 

(وروى الآجري) أيضًا عن رجاء بن حيوة؛ قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن 
عبد العزيز وكان اشترى حجر أزواج النبي عَقْلهُ أن اهدمها ووسع بها المسجدء فقعد ناحية ثم 
أمر بهدمهاء فما رأيت باكيًا أكثر من يومئذِء ثم بناه كما أراد» فلما أن بني البيت على القبر 
وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلائة وكان الرمل الذي كان عليها قد انها ففزع عمر بن 
عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه؛ فقلت له: أصلحك اللّهء إن قمت قام الناس معكء فلو 
أمرت رجلاً أن يصلحها ورجوت أن يأمرني بذلك» فقال: يا مزاحم يعني: مولاه قم فأصلحها. 

(قال رجاء بن حيوة) بفتح المهملة وسكون التحتية وفتح الواوء الكنديء التابعي؛ الثقة» 
الفقيه. مات سنة ثنعي عشرة ومائة» روى له مسلم والأربعة: (فكان قبر أبي بكر عند وسط 


مل الفصل الأول في إتهامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل 


وعمر خلف أبي بكر أ عند وسطه؛ وهذا ظاهره يخالف حديث القاسمى فإن 
أمكن الجمع؛ وإلا فحديث القاسم أصح. 

وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة: أبو بكر عن يمينيه وعمر 
عن يساره فسنده ضعيف. انتهى ملخصًا من فتح الباري. 

وقد اختلف أهل السير وغيرهم في صفة القبور المقدسة على سبع روايات» 
أوردها ابن عساكر في «تحفة الزائر ونقل أهل السير عن سعيد بن المسيب قال: 
بقي في البيت موضع قبر في السهوة الشرقية يدفن فيه عيسى بن مريم عليهما 
السلام: ويكون قبره الرابع. 


البي يله وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه؛ وهذا ظاهره يخالف حديث القسم) 
المتقدم أن أبا بكر رأسه عند كتفي المصطفى» ورأس عمر عند رجليه (فإن أمكن الجمع) 
بالعجوز في الوسط بأن يراد به ما بين الكتفين والتجوز أيضًا على بعد في قوله: وعمر... الخ. 

(والأ) يمكن لبعده جدًا (فحديث القسم أصح) فيقدم عليه (وأما ما أخرجه أبو يعلى من 
وجه آخر عن عائشة: أبو بكر عن ينه عله وعمر عن يساره. فسئده ضعيف. انتهى ملخصًا 
من فتح الباري). ش 

(وقد اختلف أهل السير وغيرهم في صفة القبور المقدسة على سبع روايات؛ أوردها) 
أبو اليمن (بن عساكر في) كتابه (نحفة الزائر) خمسة منها ضعيفة» والصحيح منها روايتان: 

إحداهما ما تقدم عن القسم والأخرى: وبها جزم رزين وغيره وعليها الأكثرء كما قال 
المصنف في الفصل الثاني» وقال النووي: إنها المشهورة والسمهودي إنها أشهر الروايات أن قبره 
َه إلى القبلة مقدمًا بجدارهاء ثم قبر أبي بكر حذاء منكبي النبي عَلُهُ وقبر عمر حذاء منكبي 
أبي بكر وهذا صفتها. 

المصطفى 
الصديق 
الفاروق 

ومرت واحدة من الضعيفة ولا حاجة لذكر باقيها (ونقل أهل السير عن سعيد بن 
اللمسيب) أنه (قال: بقي في السيت موضع قبر في السهوة) بفتح السين المهملة وإسكان 
الهاء؛ قال في النهاية بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والحزانة» وقيل: هو 
كالصفة يكون بين البيت» وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيهما الشيء (الشرقية» يدفن فيه 
عيسى بن مريم عليهما السلام ويكون قبره الرابع» وفي المنتظم) اسم كتاب (لابن الجوزي 


الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مَل و/اا 
ا ل ل ارات اا 1 111 31 


وفي «المنتظم» لابن الجوزي: عن ابن عمرء أن رسول الله عَيَْه قال: ينزل 
عيسى ابن مريم إلى الأرض» فيتزرج ويولد له ويمكث خخمشسا وأربعين سنة ثم يموت 
فيدفن معي في قبري» فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر. 
كذا ذكره في «تحقيق النصرة) والله أعلم. 

فإن قلت: تقدم أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الإثدين» ودفن يوم 
الأربعاء» فلع أخر دفنه؟ وقد قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم: عجلوا دفن ميتكم 


فالجواب: لما ذكر من عدم اتفاقهم على موته, أو لأنهم كانوا لا يعلمون 
حيث يدفن؛ قال قوم بالبقيع وقال آخرون: بالمسجد» وقال قوم: يحمل إلى أبيه 
إبراهيم حثئى يدفن عنده» حتى قال العالم الأكبر صديق الأمة: سمعته يقول: ما 
دفن نبي إلا حيث يموت. ذكره ابن ماجه والموطأ كما تقدم. وفي رواية الترمذي: 


عن ابن عمر أن رسول الله مَيهِ قال: يدزل عيسى بن مريم إلى الأرض) آخر الزمان (فبتزرج 
ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة). 

وعند أحملد بسند صحيح عن أبي هريرة» رفعه أنه يمكث في الأرض أربعين سنة وهذا أصح؛ 
وما في مسلم أنه يلبث سبع سنين فمؤول بقوله: : فيه ليس بين اثنين ين عداوة (ثم يموت فيدفن معي في 
قبري: فأقوم أنا وعيسى بن هريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر كذا ذكره في تحقيق 
النصرة) في تاريخ دار الهجرة (واللّه أعلم) بصحته والمدكر منه قوله خمسًا وأربعين. 

«فإن قلت: تقدم أنه عليه الصلاة والسلام توفي في يوم الاثسين ودفن يوم الأربعاء, 
فلم أخر دفنه, وقد قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم: عجلوا دفن ميتكم ولا تؤخروه). 

وفي الصحيح: أسرعوا بجنائزكم, فإنما هو خير تقدموه إليه... الحديث (فالجواب:) 
أخروه (لما ذكر من عدم اتفاقهم على موته) فأخروه حتى تيقنوه أو لأنهم كائرا لا يعلمون 
حيث يدفن» ؛ قال قوم بالبقيع:) لأنه دفن فيه من مات بالمدينة في حياته من أصحابه. 

(وقال آخرون: بالمسجد) لأنه أفضل المساجد أو من أنضلها (وقال قوم: يحمل إلى 
أبيه إبزهيم حتى يدفن عندهء حتى قال العالم الأكبر صديق الأمة: ا ا ما 
دفن نبي إلا حيث يموت) أي: في المكان الذي تقبض روحه فيه (ذكره) أي: رواه (ابن ماجه 
والموطأ) أي: صاحبه (كما تقدم) بلا عزو. 

(وفي رواية الترمذي: ما قبض الله نبيًا إلأ في المرضع الذي يحب أن يدفن فيه. 


5و١‏ الفصل الأول في إثقامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه مله 


اما قبض الله نبهًا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه؛ ادفئوه في موضع 


فراشه. 

أو لأنهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة 
فنظروا فيها حتى استقر الأمر فى الخلافة ونظامهاء فبايعوا أبا بكر ثم بايعوه بالغد 
بيعة أخرى على ملتهم؛ وكشف الله به الكربة من أهل الردة» ثم رجعوا بعد 
ذلك إلى النبي مَّْه فنظروا في دفنه فغسلوه وكفتوه ودفتوه. 

ولما قبض َه تزيدت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة, لا كزينة المدينة يوم 
قدوم الملك. 


إذا كان عرش الرحطن قد اهتر لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارًا لقدوم 
روحه؛ فكيف بقدوم روح الأرواح. 

ولما قدم مَيْله المديئة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه. كما رواه أبو 
داود من حديث لس وفي رواية الدارمي قال ألم ما رأيت يومًا كان أحسن ولا 
أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله عَيْهِ المدينة» وما رأيت يومًا كان أقبح ولا 


ادفنوه في موضع فراشه) فحفررا له تحته (أو لأنهم اشتغلوا في الخلاف الذي وفع بين 
المهاجرين والأنصار في البيعة) فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمي فقال أبو بكر: نحن الأمراء 
وأنعم الوزراء» سمعت رسول الله مُه يقول: الأئمة من قريش (فنظروا فيها حتى استقر الأمر 
في الخلافة ونظمها) وأجمعوا (فبايعوا أبا بكر ثم بايعوه بالغد بيعة أخرى على ملتهم:) 
جماعتهم: وقوله: (وكشف اللّه به الكربة من أهل الردة) لا محل له هناء لأن قتاله لهم إنما وقع 
بعد ذلك بمدة» فكيف يصح قوله: (ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبي يَف فنظروا في دفنهء 
فغسلوه وكفئنوه ودفدوه. ولما قبض #َِإلنَهِ تزيدت الجنان ليوم قدوم روحه المقدسة:) زينة 
(لا كزينة المديدة يوم قدوم الملك) السلطان (إذا كان عرش الرحكن قد اهتز:) تحرك 
(لموت بعض أتباعه) سعد بن معاذ (فرحًا واستبشارًا لقدوم روحه. فكيف بقدوم روح الأرواح» 
ولما قدم عَيَهِ المدينة لعبت الحبشة بحرابهم:) بكسر الحاء جمع حربة (فرحًا بقدومه. كما 
روأه أبو داود من حديث أنس) ين للك. 


(وفي رواية الدارمي: قال أنس: ما رأيت يومًا كان أحسن ولا أضوا:) أشد ضياء وهو 
فرط النور (من يوم دمل علينا فيه رسول الله عَيُْهِ المدينة» وما رأيت يومًا كان أقبح:) أشنع 


الفصل الأول في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه عَزلله 1١‏ 
أظلم من يوم مات فيه رسول الله عليه . 

وفي رواية الترمذي: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله عله المدينة 
أضاء منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء؛ وما 

ومن أياته عليه الصلاة والسلام ما ذكر من بعد موته. من حزن حماره عليه 
حتى تردى في بكر وكذا ناقته فإنها لم تأكل ولم تشرب حتى ماتت. 

ومن ذلك: ظهور ما أحبر أنه كائن بعد موتهء مما لا نهاية له ولا عد 
يحصيه؛ مما ذكرت بعضه في المقصد الثامن. 

وفي حديث أبي موسى عند مسلم: أنه عله قال: «إن الله إذا أراد بأمة حيًا 
قبض لبيها قبلهاء فجعله فرطا وسلفًا بين يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها 
(ولا أظلم:) أشد ظلمة (من يوم مات فيه رسول الله عله). 

(وفي رواية الترمذي) في المناقب: وقال صحيح غريب عن أنس: (لما كان اليوم 
الذي دخل فيه رسول الله مده المدينة أضاء منها كل شيء) بحلوله فيهاء وفي البخاري عن 
البراء: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله مله (فلما كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حقى أنكرنا قلوبنا). 

قال الحافظ: يريد أنهم وجدوهاء تغيرت عما عهدوه في حياته من الإلغة والصفاء والرقة 
لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأييد (ومن آياته عليه الصلاة والسلام بعد موته ما ذكر 
من حزن حمارة) يعفور عليه (حتى تردى:) ألقى نفسه (في بثر) لأبي الهيئم بن التيهان يوم 
مات مُه فكانت البثر قبرًا للحمار» وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في الضعفاءء 
وقال: لا أصل لهء وساقه المصنف في المعجزات (وكذا ناقته؛ فإنها لم تأكل ولم تشرب 
حتى ماتت» ومن ذلك ظهور ما أخبر أنه كائن بعد موته مما لا نهاية له ولا عد يحصيه مما 
ذكرت بعضه في المقصد الثامن). 

(وفي حديث أبي موسى) عبد اللّه بن قيس الأشعري (عند مسلم) ني نضائل 
النبي مَيْله وهو كما قال القرطبي وغيره أحد الأحاديث الأربعة عشر الواقعة في مسلم» منقطعة 
لأنه قال في أوله: حدثنا عن أبي أسامة» وممن روى ذلك عنه إبزهيم بن سعد الجوهريء قال: 
حدثنا أبو أسامق قال: حدثني بريد بن عبد اللّه عن أبي بردة عن أبي موسى ,أنه مَْنهِ قال: إن 
الله إذا أراد بأمة خيرًا) لفظ مسلم؛ إن اللّه إذا أراد رحمة أمة من عباده (قبض لبيها قبلها. 


١‏ الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المديف 


حيء فأهلكها وهو - فأقر عينيه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره». 

وإنما كان قبض النبي قبل أمته خيراء لأنهم إذا قبضوا قبله انقطعت أعمالهم 
وإذا أراد الله ع عر انعد حر قو مسن نال اوس طون خلى يا قروا دن 
العبادات وحسن المعامللات نسلا بعد نسل وعقبًا بعد عقب. 

الفصل الثاني 
في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف 

اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم القربات» وأرجى الطاعات» والسبيل 
إلى أعلى الدرجات»ء ومن أعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام» وخالف الله 
ورسوله وجماعة العلماء الأعلام. 


فجعله لها فرطا) بفتحتين بمعنى الفارط المتقدم على الماء يهبىء السقيء قال الطيبي: يريد أنه 
م ميع يتقدمء قال بعض المحققين: والظاهر منه المرجو أن له مَِلهِ شفاعة ونفعًا 1 
القيامة» فإنها لا تنفاوت بالموت قبل أو بعدء ولأن الفرط يهيىء قبل الورود» ويؤيده ما نقل من 
حضوره عدد الموت والميت (وسلفًا بين يديها) قيل: عطف مرادف أو أعمء وفائدة التقديم 
الأنس وقلة كربة الغربة ونحو ذلك (وإذا أراد هلكة) بفتح الهاء واللام هلاك (أمة عذبها ونبيها 
حيء فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره) كما وقع لأمة نوح وهود 
وصالح ولوط (وإفها كان قبض النبي قبل أمته خيرًا لأنهم إذا قبضوا قبله انقطعت أعمالهم, 
وإذا أراد الله بهم خيرًا جعل خيرهم مستمرًا ببقائهم محافظين على ما أمروا به من العبادات 
ام و 1 و ا 
.. الخ إشارة إلى علة التقدم» فقوله: أنهم إذا ماتوا انقطع عملهم والخير في بقائهم نسلاً 
لحرن ل ب و ارس ور ري ا لدو 


الفصل الثاني في بيان حكم زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف 


المرتفع الزائد في الشرف على غيره (اعلم أن زياوة قبره الشريف من أعظم القربات 
وأرجى الطاعات) عبر به تفننًا (والسبيل:) الطريق (إلى أعلى الدرجات؛ ومن اعتقد غير هذا 
فقد انخلع من ربقة الإسلام) بكسر الراء وإسكان الموحدة ع القاف. أي: عقدة» قال في 
النهاية: الربقة في الأصل عروة من حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها 
للإسسلام» يعني : ما يشد به المسلم نفسه عن عرى الإسلام» أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه 
(وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام). 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف ١8‏ 


وقد أطلق بعض المالكية: وهو أبو عمران الفاسي» كما ذكره في المدخل 
عن تهذيب الطالب لعبد الحقء أنها واجبة؛ قال: ولعله أراد وجوب السنن 


المؤكدة. 
وقال القاضي عياض: أنها سنة من سان المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة 
مرغب فيها. 


قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي» ورواه عبد الحق في أحكامه الوسطى» وفي 
١‏ لصغرى و سكت عنه وسكوته عن الحديث فيهما دليل على صحته. 


(وقد أطلق بعض المالكية وهو أبو عمران) موسئ بن عيسى الفقيه (الفاسي) بالفاء إلى 
فاس بالمغرب (كما ذكره في المدخحل عن تهذيب الطالب لعبد الحق إنها) أي: الزيارة 
(واجبة: قال: ولعله أراد وجوب السنن المؤكدة) طلبها بحيث أشبهت الواجب» وقد صرح 
الجمال الأقفهسي في شرح الرسالة بأنها سنة مؤكدة. 

(وقال القاضي عياض) في الشفاء (إنها سنة من سان المسلمين مجمع عليها) أي: 
على كونها سنة مأثورة (وفضيلة مرغب فيها) بصيغة المفعول مشدد» أي: رغب السلف فيها 
وحثوا عليها. 

(وروى الدارقطسي) وأبو الشيخ وابن أبي الدنياء كلهم (من حديث ابن عمر أن 
رسول الله ته قال: من زار قبري وجبت) أي: تحققت وثبتت» فلا بدّ منها بالوعد الصادق 
وليس المراد الوجوب الشرعي. 

وروي: حلت (له شفاعتي) أي: أخصه بشفاعة ليست لغيره لاعمومًا ولاخصوصًا 
تناسب عظيم عمله إما بزيادة نعيم أو تخفيف هولء ذلك اليوم عنه أو دول الجنة 
بلا حساب» أو رفع درجاته بهاء أو بزيادة شهود الحق والنظر إليه أو بغير ذلك؛ أو المراد أن الزائر 
يفرد بشفاعة عما يحصل لغيره» ويكون إفراده تشريقًا وتنويهًا بسبب الزيارة» أو المراد ببركة الزيارة 
يجب دخول الزائر في عموم من تثاله الشفاعة» وفائدته البشرى بموته على الإسلام وإضافة الشفاعة 
له لإفادة أنها عظيمة» إذ هي تعظم بعظم الشافع ولا أعظم منه عليه الصلاة والسلام ولا أعظم من 
شفاعته كما قاله السبكي وغيره. 

(ورواه عبد الحق في أحكامه الوسطى: وفي الصغرى: وسكت عنه) أي: التكلم في 
سئده بالقدح (وسكوته عن الحديث فيهما) أي: الرسطى والصغرى (دليل على صحته) أراد 
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وفي المعجم الكبير للطبراني: أن النبي مَيَُِ قال: «من جاءني زائوًا لا تعمله 
حاجة إلا زيارتي» كان حمًا على أن أكون شفيعًا له يوم القيامة). وصححه ابن 
السك 

وروي عنه عَكهِ: من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني. ذكره ابن فرحون 
في مناسكه. والغزالي في الإحياءء ولم يخرجه العراقي» بل أشار إلى ما أخرجه ابن 
النجار في تاريخ المدينة مما هو في معناه عن أنس بلفظ: «ما من أحد من أمتي 
له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر). 


بها ما قابل الضعف» فيشمل الحسن لغيره كهذا الحديث المنجبر بتعدد طرقه؛ وإلا فقد ضعفه 
البيهقي» وقال الذهبي: طرقه كلها لينة» لكن يتقوى بعضها ببعضء لأن ما في رواتها متهم 
بكذب» قال: ومن أجودها إسنادًا حديث حاطب: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» 
وقال الحافظ: حديث غريب أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. 

وقال في القلب من سنده: وأنا أبرأ إلى اللّه من عهدته» فغفل من زعم أن ابن خزيمة 
ححا , 

وبالجملة قول ابن تيمية: موضع ليس بصواب» وقد عارضه السبكي بقوله: بل حسن أو 
صحيح انتهى. 

ولعل ذلك لتعدد طرقه وكثرة شواهده التي منها قوله (وفي المعجم الكبير للطبراني أن 
النبي عَييدهِ قال: من جاءني زائ 0 أي لذاتعمله على العدل ساعة ولا 
زيارتي) بأن لا يقصد ما لا تعلق له بالزيارة أصلا أما ما له تعلق بهاء كقصد اعتكاف بالمسجد 
النبوي وشد الرحل إليه وكثرة العبادة فيه وزيارة الصحابة ومسجد قباء وغير ذلك مما يندب للزائر 
فعله» فلا يمنع قصده حصول الشفاعة كما نبه عليه في الجوهر المنظم (كان حقا) أي: ثابتاً لازمًا 
(عليّ أن أكون له شفيعًا يوم القيامة. وصححه ابن السكن) وهو من كبار الحافظ النقاد. 

(وروي عنه يَللُهُ: من وجد سعة) بفتح السين أفصح من كسرها (ولم يفد) بفتح الياء 
وكسر الفاء يأت (إليّ فقد جفاني) أي: أعرض عني (ذكره ابن فرحون) بفتح الفاءء لأنه على 
وزن فعلون كحمدون وشمعون وهو مفتوحء كما قال ابن الصلاح وغيره (في مناسكه, والغزالي 
في الأحياء ولم يخرجه العراقي) زين الدين بلفظه: (بل أشار إلى ما أخرجه ابن النجار في 
تاريخ المدينة مما هو في معناه عن أنس) مرفوتًا (بلفظ: ما من أحد :من أمتي. له مبعة ٠‏ ثم لم 
يزرني إلأُ بكسر الهمزة» وشد اللام (وليس له عذر) يعتذر به في عدم زيارتيء بمعنى؛ أنه يلام 
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ولابن عدي في «الكامل» وآابن حبان في «الضعفاء)» والدارقطني في «العلل) 
و«غرائب مالك) وآخرين كلهم عن ابن عمر مرفوتًا: «من حج ولم يزرني فقد 
جفاني). ولا يصح. 

وعلى تقدير ثبوته» فليتأمل قوله «فقد جفاني) فإنه ظاهر في حرمة ترك الزيارة 
لأن الجفاء أذى: والأذى حرام بالإجماع فتجب الزيارة» إذ إزالة الجفاء واجبة 
وهي بالزيارة» فالزيارة واجبة حيشذء وبالجملة فمن تمكن من زيارته ولم يزره فقد 
جفاه» وليس من حقه علينا ذلك. 

وعن حاطب أن رسول الله مَلّهِ قال: «من زارني بعد موتي فكأتما زارني في 
حياتي» ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين». رواه البيهقي عن رجل من أل 


على تركها لأنه فوت نفسه ثوابها العظيم بلا عذر. 

(ولابن عدي في الكامل وابن حبان في الضعفاءء والدارقطبي في) كتاب (العلل 
و) كتاب (غرائب) الرواة عن (لملك وآخرين: كلهم عن ابن عمرء مرفوعًا: من حج ولم يزرنسي 
فقد جفاني ولا يصح) إسناده (وعلى تقدير ثبوته: فليتأمل قوله: فقد جفاني, فإنه ظاهر في 
حرمة ترك الزيارة» لأن الجفا) بالمدء ويقصر نقيض الصلة (أذى» والأذى حرام بالإجماع 
فعجب الزيارة: إذ إزالة الجفا واجبة؛ وهي) أي: إزالة الجفا (بالزيارة فالزيارة حيشفٍ واجبة) 
ولا قائل به إلا الظاهرية؛ قال شيخنا: وقد يجاب بأنه ليس كل أذى حرامًاء لأن الأذى الخفيف 
يحتمل في دفع الحرمة. نعم هو مكروه. انتهى. 

والأولى أن المراد فعل مثل فعل الجافي لا أنه جفاء أي: أذى حقيقيء إذ لا يجوز أذاه 
َه ولا بالمباح فضلاً عن المكروه (وبالجملة: فمن تمكن من زيارته ولم يزره فقد جفاه) أي: 
فعل فعل من جفاه كما علم (وليس من حقه علينا ذلك) الجفا إنما من حقه زيادة الصلة 
والح 

(وعن حاطب) بن أبي بلععة البدري (أن رسول اللّه لَه قال: من زارني بعد موتي فكأنما 
زارني في حياتي) لأنه حي في قبره يعلم بمن يزروه ويرد سلامه كما مر (ومن مات بأحد 
الحرمين) المكي أو المدني (بعث هن الآمسين) فلا يصد الزائر حوف موته قبل رجوعه إلى 
بلده: لأنه إن مات بعث آمناء ففيه بشرى لمن مات في أحدهما بالموت على الإسلام» إذ 
لابيعث من مات على غير الإسلام آمئًا. 

(رواة البيهقي عن رجل من آل حاطب: لم يسمه عن حاطب) صلة رواه (وعن عمر 
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حاطب لم يسمه عن حاطب. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «من زار قبري»؛ 
أو قال: «من زارني كنت له شفيعًا وشهيدًا»؛ رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل 
عمر لم يسمه عن عمر. 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله ع : «من زارني محتسبًا إلى المدينة 
كان في جواري يوم القيامة). رواه البيهقي أيضًا. 

قال العلامة زين الدين بن الحسين المراغي: وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون 
زيارته مُه قربة» للأحاديث الواردة ذلك ولقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول» [النساء/14]: لأن 
تعظيمه عَُهِ لا ينقطع بموته» ولا يقال إن استغفار الرسول لهم إنما هو في حال 


رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله مله يقرل: من زار قبريء أو) قال شك الراوي: (من 
زارني كنت له شفيعًا) لبعض الزائرين (وشهيدًا) لآخرين؛ أو شفيعًا للعاصين شهيدًا للطائعين» 
وهذه خصوصية زائدة على شفاعته العامة وعلى شهادته على جميع الأمم. 

(رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل عمر لم يسمه؛ عن عمر) بن الخطاب (وعن 
أنس بن ملك: قال: قال رسول اللّه مله من زارني) في حياتي أو بعد مماتي حال كونه 
(مصحتسيًا) أي: ناويًا بزيارته وجه اللّه تعالى طالبًا ثوابه» سمي محتسها لاعتداده بعمله» فجعل 
حال مباشرته الفعل كأنه معتد به (إلى المدينة) صلة زارني» أي : منتهيًا في مجيئه من محله إلى 
المديئة» ولفظ الشفاء بلا عزو والجامع عازيًا للبيهقي: من زارني بالمدينة محتسبًا (كان في 
جواري) بكسر الجيم أفصح من ضمهاء أي: أماني وعهدي فلا يناله مكروه أصلاء أو المراد له 
منزلة رفيعة في الآخرة» وبقية الحديث: وكنت له شهيدًا وشفيعًا (يوم القيامة). 

(رواه البيهقي) أيضًا تامًا (قال العلامة زين الدين) أبو بكر بن الحسين) بن عمر القرشي» 
العثماني: المصري (المراغي) بغين معجمة نسبة إلى بلد بصعيد مصرء ثم المدني قاضي طيبة 
وخخطيبها الشافعي من أفاضل جماعة الأسنوي وله تحقيق النصرة في تاريخ دار الهجرة (وينبغي 
لكل مسلم اعتقاد كون زيارته عَم قربة) عظيمة (للأحاديث الواردة في ذلك) إذ لا تقصر 
عن درجة الحسن وإن كان في أفرادها مقال (ولقوله تعاليل: (إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جازوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول4) [النساء/ 114] فيه التفات عن الخطاب تفخيمًا 
لشأنه (الآية) لوجدوا اللّه توابًا رحيما (لأن تعظيمه عََهِ لا ينقطع بموته ولا يقال: إن استغفار 
الرسول لهم إنما هو في حياته وليست الزيارة كذلك لما أجاب به بعض الأئمة المحققين) 
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حياته وليست الزيارة كذلك» لما أجاب به بعض أثمة المحققين: أن الآية دلت 
على تعليق وجدان الله توابًا رحيمًا بثلاثة أمور: المجيى. واستغفارهمء واستغفار 
الرسول لهمء وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمنين لأنه عله قد استغفر 
للجميع؛ قال الله تعالى: «إواستغفر لذنبك وللمؤمدين والمؤمنات) [محمد/ 
6ع فإذا وجد مجيعهم واستغقارهم تكملت اموز الغلاثة الموجبة لتوبة الله 


ور حمتة. 


وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور» كما حكاه النووي» 
وأوجبها الظاهرية» فزيارته مَلُهِ مطلوبة بالعموم والخصوص لما سبقء ولأن زيارة 
القبور تعظيم» وتعظيمه لَه واجب. ولهذا قال بعض العلماء: لا فرق في 
زيارته عه بين الرجال والنساءء وإن كان محل الإجماع على استحباب زيارة 
القبور للرجال» وفي النساء خلاف» والأشهر في مذهب الشافعي الكراهة. 

قال ابن حبيب من المالكية: ولا تدع زيارة قبره عله والصلاة في مسجده؛ 


تعليل لنفي القول لا للقول المنفي (أن الآية دلت على تعليق وجدان الله تعالى) بإضافة 
المصدر للمفعول (توابًا) عليهم (رحيمًا) بهم (بثلاثة أمور: | " 2 واستغفارهم واستغفار 
الرسول لهم؛ وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمدين, لأنه يِه قد استغفر للجميع» 
قال الله تعاليل: #واستغفسر' لذنبك وللمؤمدين والمؤمدات4) [محمد/ 6 ومعلوم بالضرورة 
أنه يمتئل أمر الله (فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله 
تعالى) عليهم (ورحمته) لهم. 

(وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور كما حكاه النووي وأوجبها 
الظاهرية» فزيارته عَنَهُ مطلوبة بالعموم) لاستحباب زيارة القبور (والخصوص لما سبق) من 
الأحاديث الناصة عليها بخصوصها والاستنباط من الأية المذكورة (ولأن زيارة القبور تعظيم, 
وتعظيمه مَِهُ واجب) وقد كانت زيارته مشهورة في زمن كبار الصحابة معروفة بينهم لما صالح 
عمر بن الخطاب أهل بيت المقدس جاءه كعب الأحبار فأسلم؛ ففرح به وقال: هل لك أن تسير 
معي إلى المدينة وتزور قبره 2 وتتمتع بزيارته قال: تعم. 

(ولهذا قال بعض العلماء: لا فرق في زيارته عَنّهِ بين الرجال والنساء. وإن كان 
محل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال؛ وفي النساء حلاف والأشهر) وني نسخة: 
الأظهر (في مذهب الشافعي الكراهة) وهو المعتمد عندهم. 

(قال ابن حبيب) عبد الملك (من المالكية) أتباع أتباع الإمام: واحترز بذلك عن 
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فإن فيه من الرغبة مالا غنى بك ولا بأحد عنه. 

وينبغي لمن نوى الزيارة» أن ينوي مع ذلك زيارة مسجده الشريف» والصلاة 
فيهء لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء وهو أفضلها عند 
مالك» وليس لشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثئة فضل» لأن الشرع لم يجىء 
به» وهذا الأمر لا يدخله قياس؛ لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح عليه 
وقد ورد النص في هذه دون غيرها. 

وقد صح أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد البريد للسلام على النبي عَله. 

فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة. ومن نذر الزيارة وجبت عليه كما جزم به 
ابن حج من أصحابناء وعبارته: إذا نذر زيارة قبر النبي َْلَِهّ لزمه الوفاء» وجهًا 
واحدّاء انتهى: ولو نذر إتيان المسجد الأقصى للصلاة لزمه ذلك على الأصح 
عندناء وبه قال المالكية والحنابلة» لكنه يخرج عنه بالصلاة في المسجد الحرام. 


محمد بن حبيب من المؤرخين المختلف في أن حبيب اسم أبيه أو اسم أمه: (ولاتدع 
زيارة قبره لَه والصلاة في مسجده فإن فيه من الرغبة ما لا غنى بك ولا بأحد عنه) بكسر 
الغين المعجمة والقصر بلا تنوين على أن لا لنفي الجنسء أي: لا استغناء» ويجوز الفتح مع المدء 
أي: لا كفاية وهما متقاربان (وينبغي لمن نوى الزيارة أن ينوي مع ذلك زيارة مسجده الشريف 
والصلاة فيه لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها وهو أفضلها عند ملك 
وليس لشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فضلء؛ لأن الشرع لم يجيء به) أي: بفضل غير 
الثلائة (وهذا الأمر لا يدخله قياس لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح عليه؛ وقد 
ورد الدص في هذه دون غيرها) فلا يقاس عليها لعدم الجامع. 

(وقد صحح) عند البيهقي في الشعب (أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد) بضم أوله وكسر 
الراء من أبرد وبالفتح وضم الراء من برد: أي: يرسل (البريد) الرسول المستعجل من الشام 
(للسلام على السي عَله). 

زاد في الشفاء: وعن يزيد بن أبي سعيد: قدمت على عمر بن عبد العزيز» فلما ودعته قال 
لي: إليك حاجة إذا أنيت المدينة ترى قبر النبي عله فأقرئه مني السلام (فالسفر إليه قربة لعموم 
الآدلة, ومن نذر الزيارة وجبت عليه كما جزم به ابن كج) بفتح الكاف وشد الجيم (من 
أصحابناء وعبارته: إذا نذر زيارة قبر المي عَيلُِهِ لزمه الوفاء وجهًا واحدًا. انتهى). 

(ولو نذرإتيان المسجد الأقصى للصلاة لزمه ذلك على الأصح عندناء وبه قال 
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وصعحح الدووي أيضًا أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة. قال: ونئنص عليه 
الشافعي في البويطي. وبه قال الححنفية والحنابلة. 
لقال للزيارة اللبونة البيسمنية» أنه ليشن من الترت» بل انيد ذلك. 

ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في «شفاء السقام) فشفى صدور 
المؤمنين. 

وحكى الشيخ ولي الدين العراقي» أن والده كان معادلاً للشيخ زين الدين 


المالكية والحنابلة: لكنه يخرج عنه) أي: النذر (بالصلاة في المسجد الحرام؛ وصحح 
الدووي أيضًا أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة؛ قال: ونص عليه الشافعي في) 
مختصر (البويطي, وبه قال الحنفية والحنابلة, وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع) 
أي: قبيح (عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية وأنه ليس هن القرب بل بضد ذلك» 
ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في) كتابه (شفاء السقام) في زيارة خبر الأنام: (فشفى 
صدور المؤمدين) برده عليه, لكن نازعه ابن عبد الهادي بأن ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور على 
الوجه المشروع في شيء من كتبه ولم ينه عنها ولم يكرههاء بل استحبها وحض عليهاء 
ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قبره عَلتّهُ وسائر القبور؛ وإنما تكلم على شد 
الرحال وأعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور» فذكر قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين» 
أحدهما: إباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد؛ والثاني: أنه ينهى عنه كما نص 
عليه ملك: ولم ينقل عن أحد من الثلاثة خلافه» وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد 
واحتج ابن تيمية للثاني بحديث الصحيحين: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى»؛ فأي عتب على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماى 
واحتج لأحد القولين بحديث صحيح: ولكن نعوذ باللّه من الحسد والبغي واتباع الهوى. 

وفي شرح مسلم للنووي عن الجويتي: النهي عن شد الرحال وأعمال المطي إلى غير 
المساجد الثلائة كالذاهب إلى قبور الأنبياء والصالحين والمواضع الفاضلة ونحو ذلك. انتهى 

وما نقله عن ملك: لا يعرف عنه ولا حجة له في الحديث؛ لأن المعنى لا تشد لصلاة في 
مسعجد بدليل ذكر مساجد. 
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عبد الرحطن بن رجب الدمشقي في التوجه إلى بلد الخليل عليه السلام» فلما دنا 
من البلد قال: نويت الصلاة في مسجد الخليل؛ ليحترز عن شد الرحال لزيارته 
على طريقة- شوح م الحنابلة ابن تيمية» فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام. 
ثم قلت: أما أنت فقد خالفت النبي مُق لأنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع؛ وأما أنا فاتبعت النبي مَيقَهِ لأنه قال: 
«زوروا القبور) أفقال: إلا قبور الأنبياء؟! فبهت 

وينبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة عليه في طريقه» فإذا وقع بصره 
على معالم المدينة الشريفة وما تعرف به فليردد الصلاة والتسليم» وليسأل الله أن 
ينفعه بزيارته ويسعده بها في الدارين. 

وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه» وليترجل ماشيًا باكيًا. 

ولما رأى وفد عبد القيس رسول الله عله ألقوا أنفسهم عن رواحلهم ولم 
ينيخوها وسارعوا إليهء فلم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليه. 


معادلاً للشيخ زين الدين عبد الرحطن بن رجب الدمشقي) الحنبلي (في التوجه إلى بلد 
الخليل عليه الصلاة والسلام, فلما دنا) ابن رجب (من البلدء قال: نويت الصلاة في 

مسجد الخليل ليحترز عن شد الرحال لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية). 

قال الزين العراقي والد الولي: (فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه الصلاة والسلام» 
ثم قلت له: أما أنت) يا ابن رجب (فقد خالفت النبي عَلِل, لأنه قال: “لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجدء وقد شددت) بفمح تاء الخطاب (الرحل إلى مسجد رابع وأما أنا فاتبعت 
الي عله لأنه قال: «زوروا القبور», أفقال إلا قبور الأنبياء) استفهام توبيخي (فبهت) بالبناء 
للمفعول دهش وتحير. 

(ويبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه. فإذا وقع 
بصره على معالم:) جمع معلم ما يستدل به على (المدينة الشريفة وما تعرف به) عطف 
تفسير لمعالم (فليردد الصلاة عليه والتسليم؛ ويسأل الله أن ينفعه بزيارته ويسعده بها في 
الدارين» وليغتسل وليلبس النظيف من ثيابه وليترجل:) يمشي على رجليه؛ فقوله: (ماشيًا) 
حال مؤكدة (باكيًا) خضوعًا وخشية وغلبة شوق أو سروراء فإنه قد يحصل منه البكاء (ولما رأى 
وفد عبد القيس رسول اللّه ييه ألقوا أنفسهم) أي: نزلوا مسرعين (عن رواحلهم؛ فلم 
يديخوها وسارعوا إليه. فلم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليه) لكنه استحسن فعل 
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وروينا مما ذكره القاضي عياض في «الشفاء» أن أبا الفضل الجوهري لما 
ورد إلى المدينة زائًاء وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيّا منشدًا. 

ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فَوائًا لعرفان الرسوم ولا لبا 

نزلنا عن الأكوار نمشى كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا 

وأنبعت بأن العلامة أبا عبد الله بن رشيد قال: لما قدمنا المدينة سنة أربع 


الأشج حيث أناخ راحلته: وأخرج منها ثيابًا لبسهاء ثم أتى إليه؛ فقال: إن فيك لخصاتين يحبهما 
الله: الحلم والإناءة. 

(وروينا مما ذكره القاضي عياض في الشفاء أن أبا الفضل الجوهري) قال: شارح 
الشفاء ليس هو عبد اللَّه بن الحسن البصري الواعظ بمصر في حدود السبعين وأربعمائة» وكان من 
العلماء الصالحين يتبرك به ويقتدى به في السلوك؛ وإما هو كما في تاريخ الأندلس عبد الله بن 
الحكم الترمذي الأندلسي ذو الوزارتين» له فضل باهر وحسب وأدب 7 بالقراءات» والحديث 
وله شعر رائق ونثر فائق» وارتحل للمشرق فأخذ به عن أبن عساكر: وأكثر الرواية عنه وله رياسة 
في عصره؛ صار بها كالمثل السائر إلى أن ردت الأيام منه ما وهبت» فانقضت أيامه وذهبت» 
فقعل لما خلع سلطانه» فنهبت أمواله وكتبه ومات شهيدًا رحمه اللّه (لما ورد إلى المدينة زائرًا 
وقرب من بيوتها ترجل:) نزل عن دابته التي كان راكبا عليها (ومشى) تأدبًا حال كونه (باكيا) 
خضوعًا وشوفًا أو سرورًا (مدشدًا) قول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة من قصيدة أولها: 
فديناك من ربع وإن زدتنا كربا لأنك كنت الشرق للشمس والغربا 

إلى أن قال: (ولما رأينا رسم) آثار الديار الدارسة» والمراد هنا آثاره ْلَه في معاهده 
ومساكنه (من لم يدع) يترك (لنا فؤادًا) قلئاء أو داحل القلب أو غشاءه (لعرفان) بمعنى معرفة 
(الرسوم:) جمع رسم (ولا لها) عقلاً (نزلنا عن الأكوار:) جمع كور بالضم وهو الرحل للإبل 
بمنزلة السرج للفرس (نشي كرامة لمن بان) أي: بعد (عنه) أي: عن الإلمام فالضمير عائد على 
متأخر وهو البدل في قوله: (أن 0 أي: عن أن نلم ربه) 00 إذا أنى» أي: نأني لزيارته 
(ركبًا) اسم جمع لراكب الإبل» أو أعم؛ أي: كرباناء وحاصل معنا أله لا يليق بالأدب لمن كان 
بعيدًا عن محبوبه, ثم قرب منه أن يأني | ليه راكبّاء بل ماشيًا إكرامًا له. 

قال بعضهم: والإلمام الإتيان قليلاً ويكون بمعنى القرب» ومن فسر بأن بمعنى ظهر لم 
يصب» ولقد أجاد في تمثله به ونقله للمحل الأليق به» وهذا نوع من البلاغة قريب من التضمين» 
وهو أن ورد لحار أي مقام يكون أحق به من صاحبه» ولم يتعرض له أصحاب البديع» إلا أن 
الإمام محمدًا التوزي أورده في كتاب الغرة اللائحة (وأنبئت أن العلامة أبا عبد الل محمد بن 
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وثمانين وستماثة. كان معي رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أي القاسم ب بن الحكمء 
وكان أرمد» فلما دخلا ذا الحليفة أو نبحوها نزلنا عن الأكوان وقوي الشوق 
لقرب المزارء فنزل وبادر إلى المشي على قدميه احتسابًا لتلك الآثار» وإعظامًا لمن 
حل تلك الديار» فأحس بالشفاءء فأنشد لنفسه في وصف الحال: 
ولما رأينا من ربوع حبيينا بيغرب أعلامًا أثرن لناالحبا 
وبالثراب منها إذ كحلنا جفوننا شفيا فلا بأُسَا نخاف ولا كريا 
وحين تبدى للعيون جمالها ومن بعدها عنا أذيلت لنا قربا 
برلسااعن الأكوار كني كراية” لفن حل فيها أن تلويه ركنا 
نسح سجال الدمع في عرصاته ونلفم من حب لواطئه الشريا 


عبر رين وشية) يضم الراع وتم النعحية الفيري السيدي» المولوه يها بيه شيع وحيسين 
وستمائة» كان إمامًا حافظاء فقيهًا عالمًا باللغة والعربية والعروض والقراءات والأصلين» حسن 
الخلق؛ كثير التواضع» ريان من الأدب» ماهرًا في الحديثء أخعذ ببلاده عن جماعة؛ ثم رحل 
فسمع بمصر والشام والحجاز عن خلائق ضمنهم رحلته التي سماها ملء العيبة وهي ست 
ملجدات» ثم عاد إلى غرناطة فنشر بها العلم ومات بفاس في محرم سنة إحدى 0 
وسبعمائة (قال: لما قدمنا اسمدينة سنة ة أربع وثمانين وستمائة كان معي رفيقي الوزير أبو 
عبد الله بن أبي القسم بن الحكم وكان أرمد, فلما دخلنا ذا الحليفة) ميقات المدينة (أو 
نحوها نزلنا عن الأكوار) الرحال (وقوي الشوق لقرب المزارء فيزل) عن راحلته (وبادر إلى 
المشي على قدميه احتسابًا) طالبًا الثواب مخلصًا (لتلك الآثار وإعظاما لمن حل تلك الديار) 
حبيب العزيز الغفار (فأحمس بالشفاء) من الرمد (فأنشد لنفسه في وصف الحال:) 
ولناترايضا من ربوع عنييينا: ٠‏ درن أملكا أترن لنما اليا 
ولو قال: بطيبة بدل بيغرب كان الأولى بمزيد الشوق والأدب (وبالترب:) بضم فسكون 
جمع تراب (منها: إذ كحلنا) بالتخفيف (جفوننا شفينا ادا شدة (نخاف ولا كربا وحين 
تبدى) ظهر (للعيون جمالها ومن بعدها عنا أذيلت) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة» أي: 
سهلت (لنا قربا) أي من جهة القرب حتى صرنا نراها 0 رك عن الأكوار) الرحال (نمشي 
كرامة لمن حل فيها) لعل هذه رواية ثانية وهي أسلس من قوله: في الرواية الأولى السابقة لمن 
بان عنه (أن نلم به) نأتي إليه (ركبا) أي: ركباناء وهذا البيت عي المتنبي فهو من 
التضمين؛ وهو أن يضمن شعره أو نثره شيثًا من كلام غيره من غير نسبته إليه وهو من البديع (نسح) 
بضم السين» أي: نسيل (سجال:) بكسر السين وبالجيم جمع سجل وهو الدلو العظيمة (الدمع 
في عرصاته) ساحاته (ونلشم) بفتح المثلئة أفصح من كسرها نقبل (من) أجل (حب لواطيه التربا/ 
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وإن نفادي دونه لخسارة ولوأن كفي تملك الشرق والغربا 

فيا عجيًا ممن يحب بزعمه يقيم مع الدعوى ويستعمل الكذبا 

وزلات مشلي لاتعدد كقرة وبُعدي عن المختار أعظمها ذنبا 

ولما كنت سائرًا لقصد الزيارة في ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين وثمافاثة) 
ولاح لنا عند الصباح جيل مفرح الأرواح المبشر بقرب المزار من أشرف الديار 
تسابق الزوار إليه» وتعالوا بالصعود عليه استعجالاً لمشاهدة تلك الآثار فبرقت لوامع 
الذووار: النبوية» وهبت عَوف نسمات المعارف المحمدية؛ فطبنا وغبنا إذ شهدنا 
أعلام ديار أشرف البرية: 

ألا مع برق يغتدي ويروح ام النور من أرض الحجاز يلوح 

وريح الصبا هبت بطيُب عرفهم أم الروض في وجه الصباح يفوح 

إذا ريح ذاك الحي هب فإنها حياة لمن يغدو لها ويررح 

ترفق بنايا حادي العيس والىعفت فللسور بين الواديين وضصوح 


مفعول نلثم (وأن نفادي دونه لخسثارة» ولوأن كفي تملك) من الملك (الشرق والغربا). 

وفي نسخة: تملأ أي: ولو فرض أن كفي ملأتهما بإيصال النوال إلى أهلهما (فيا عجبًا 
ممن يحب بزعمه) مثلث الزاي القول الحق والباطل والكذب ضدء وأكثر ما يقال فيما يشك 
فيه كما في القاموس: (يقسيم مع الدعوى) على البعد (ويستعمل الكذب) في دعوى الحب 
(وزلات مغلي لا تعدد) بدالين (كثرة) بالنصب, أي: لأجل كثرتها لا يمكن تعدادها (وبعدي عن 
المختار أعظمها ذنبا) وحدث المصدف عن نفسه من باب التحديث بالنعم: (ولما كنت سائرًا 
لقصد الزيارة في ربيع الآخر سنة اثنسين وتسعين وثمامائة ولاح) ظهر (لنا عند الصباح جبل 
مفرح الأرواح المبشر) الجبل وهو أحد (بقرب المزار من أشرف الديار) المدينة (تسابق 
الزوار إليه وتعالوا:) ارتفعوا (بالصعود عليه استعجالاً لمشاهدة تلك الآثار. فبرقت:) لمعت 
(لوامع) إضاءات (الأنوار النبوية وهبت عرف) بفتح المهملة وسكون الراء وبالفاء ريح (نسمات 
المعارف المحمدية: فطبنا) في أنفسنا (و 0 عما يدرك بالحواس في مشاهدة تلك الأنوار 
المحمدية (إذ شهدنا أعلام ديار أشرف البرية ألامع برق يغتدي ويروح:) يجيء وقت الغدوة 
والرواح (أم النور من أرض السحجاز يلوح) يظهر (وريح الصبا هبت بطيب عرفهم) ريحهم (أم 
الروض في وجه الصباح يفوح) أزهاره (إذا ريح ذاك الحي هبث. فإنها حياة لمن يغدو لها) 
يأني وقت الغدوة أول النهار (ويروح) يأني وقت الزوال (ترفق بدا يا حادي العيس) الإبل 
(والتفث فللدور بين الواديين وضوح) ظهور (فما هذه إل ديار محمد وذاك سناها يغتدي 
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قمعا هلة إلاادينان ميد 
وإلا فماللركب هاج اشتياقهم 
وأنّت مطايا الركب حتى كأنها 
وقد مدت الأعناق شوقًا وطرفها 
رأت دار مسن تهوى فزاد اشتياقها 
إذا العيس باحت بالغرام ولم تطق 


وذاك سناها يغتدي ويروح 
فكل من الشوق الشديد يصيح 
حمام على قضب الأراك تنوح 
إلى النور من تلك الديار لموح 
ومدمعها في الوجنتين سفوح 
حفاء قما 07 ليس يبوح 


ولما قربنا من ديار المدينة وأعلامهاء وتدانينا من معاينة رباها الكريمة 
وآكامهاء وانتشقنا عرف لطائف أزهارهاء وبدت لنواظرنا بوارق أنوارهاء وترادفت 
واردات المنح والعطاياء ونزل القوم عن المطاياء فأنشدت متمقلاً: 

أنيتقتك زائرًا وودت الح جعلت سواد عيني أمقطيه 
ومالي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه 
ولما وقع بصري على القبر الشريف والمسجد المنيف فاضت من الفرح 


ويروح) فيه إبطاء (وإلاً فما للركب هاج) ثار (اشتياقهم؛ فكل من الشوق الشديد يصيح) 
يصوّت بأقصى طاقته (وأنت) بشد النون صوّتت (مطايا الركب, حتى كأنها حمام على قضب) 
بضم القافف وإسكان المعجمة أغصان (الأراك تدوح) بفوقية فدون تسجع (وقد مدت الأعباق 
شوقًا وطرفها) بصرها (إلى النور من تلك الديار لموح) بضم الميم كثير النظر (رأت دار من 

تهوى. فزاد اشتياقها ومدمعها) أي: دمعها (في الوجنتين) أي: عليهما (سفوح) أي: مصبوب 
(إذا العيس) بالكسر الوبل البيض يخالط بياضها شقرة كما في القاموسء والمراد هنا مطلق الإبل 
(باحت بالغرام) الولوع بالحب (ولم تطق خفاء) بالمد أي: إخفاءه وستره (فما للصب ليس 
يبوح) بصبابته وهي الشوقء أو رقته أو رقة الهوى 1 عاقل بخلاف العيس (ولما قربئا من 
ديار المدينة وأعلامها وتدانينا من معاينة رباها:) بضم الراء جمع ربوة مثلثة المكان المرتفع 
(الكريمة وأكامها:) جمع أكم بزنة كتب» ومر بيانه في الاستسقاء (وانتشقنا عرف) أي: شممنا 
ريح (لطائف أزهارهاء وبدت:) ظهرت (لنواظرنا بوارق) لوامع (أنوارهاء وترادفت واردات 
المشخ والعطايا:) الهبات (ونزل القوم عن المطايا:) جمع مطية الدابة تمطى أي: تمد في سيرها 
(فأنشدت متمقاة وهو إنشاد شعر الغير في مقام يناسبه (أتيتك زائرًا ووددت:) تمئيت (أني 
جعلت سواد عيني أمعطيه:) أجعله مطية لي (ومالي لا أسير على المآقي:) جمع للموق 
طرف العين مما يلي الأنف (إلى قبر رسول الله َيه فيه ولما وقع بصري على القبر 
الشريف والمسجد المنيف فاضت من الفرح سوابق العبرات:) الدموع (حتى أصابت بعض 
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سوابق العبرات حتى أصابت بعض الثرى والجدرات وقلت: 

أيها المغرم المشوق هنيقًا ماأنا لوك من لذيذ العلاق 

قل لعينيك تهملان سرورا طالما أسعداك يوم الفراق 

هذه دارهم وأنت محب ما يقاء الدموع في الآماق 

وقلت: 

وكان ما كان مما لست أذكره فظن سخميرًا ولا تسأل عن الخبر 

ويستحب صلاة ركعتين تحية المسيجد قبل الزيارة» وهذا إذا لم يكن مرورة 
من جهة وجهه الشريف يَإلَِِ. فإن كان استحبت الزيارة قبل النحية. قال في 
و(تحقيق النصرة) وهو استدراك حسن. قاله بعض شيوتننا. 

وفي منسك ابن فرحون. فإن قلت: المسجد إما تشرف بإضافته إليه عَهِ 
فينبغي البداءة بالوقوف عنده مَل قلت: قال ابن حبيب في أول كتاب الصلاة: 


الغرى:) التراب (والجدرات:) جمع جدار (أيها المغرم المشوق هدنيئًا ما أنالوك من لذيذ التلاق 
قل لعينيك تهملان سرورًا طالما أسعداك يوم الفراق) تهملان بضم الميم وكسرهاء كما أفاده 
القاموس: تفيضان وأسعداك عاوناك (وأجمع الوجد) الغضب في الحب (والسرور) الفرح 
(ابتهاجًا) سرورًا (وجميع الأشجان) أي: الحاجات (والأشواق:) جمع شوق نزاع النفس وحركة 
الهوى؛ والمعنى؛ أنه يجمع بين الأمور المتضادة من شدة فرحه بلقاء محبوبه (ومر العين) بضم الميم 
وخفة الراء مكسورة (أن تفيض أنهمالا) تأكيد لمعنى تفيض (وتوالى:) تتابع (بدمعها المهراق) 
المصبوب (هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق) وأنشد أيضًا بينًا مفردًا: 
(وكان ما كان مما لست أذكره «فظن خخيرًا ولا تسأل عن الخبر) 

(ويستحب صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الزيارة) اتباعًا لأمره بالعحية؛ فأولى ما 
يتبع في مسجده (قيل وهذا: إذا لم يكن مروره من جهة وجهه الشريف عليه الصلاة 
والسلام» فإن كان استحبت الزيارة قبل التشحية فال في تحقيق النصرة) في تاريخ دار الهجرة 
(وهو استدراك) أي: تقييد (حسن: قاله بعض شيوخناء وفي مدسك ابن فرحون) بفتح فسكون 
(فإن قلت: المسجد إنما شرف بإضافته إليه عَيتَ فينبغي البداءة بالوقوف عنده يَف قلت: 
قال ابن حبيب) عبد الملك الأندلسي أبو مرؤن الفقيه المشهور. 
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حدثني مطرف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قدمت من سفرء فجعت رسول الله مه أسلم عليه وهو بفناء المسجدء فقال: 
«أدخلت المسجد فصليت فيه)؟ قلت: لاء قال: «فاذهب فادخل المسجد وصلّ 
فيهء ثم سلم علي). 

ورخص بعضهم في تقديم الزيارة على الصلاة. قال ابن الحاج: وكل ذلك 
واسع ولعل هذا الحديث لم يبلغهم؛ والله أعلم. انتهى. 

وينبغي للزائر أن يستحضر من الخشوع ما أمكنه؛ وليكن مقتصدًا في سلامه بين 
الجهر والإسرار. وفي البخاري: أن عمر رضي الله عنه قال لرجلين من أهل الطائف: 
لو كنتما من أهل اليلد لأوجعتكما ضرباء ترفعان أصواتكم في مسجد 


قال الحافظ: صدوقء؛ ضعيف الحفظء كثير الغلط, مات سنة تسع وثلاثين ومائتين (في 
أول كتاب الصلاة) من الواضحة (حدئسي مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء 
الثقيلة ابن عبد اللّه ين مطرف اليساري بفتح التحتية والمهملة أبو مصعب المدني ابن أخحت 
ملك؛ ثقة من رجال البخاري والترمذي وابن ماجه لم يصب ابن عدي في تضعيفه؛ مات سنة 
عشرين ومائتين على الصحيح وله ثلاث وثمانون سنة (عن ملك: عن يحيى بن سعيد) 
الأنصاري (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قدمت من سفرء فجئت 
رسول الله يلك أسلم عليه وهو بفناء المسجد) بكسر الفاء والمدء أي: خارجه (فقال: 
أدخلت المسجد فصليت فيد قلت: لا قال: فاذهب فادخل المسحد وصل فيه لم 
سلم عليّ) فإذا أمر بتقديم الصلاة على السلام فيه عليه مع كوئه بفنائه فأولى إذا كان داخخله 
رورخص بعضهم في تقديم الزيارة على الصلاة» وقال ابن الحاج: وكل ذلك واسع؛ ولعل 
هذا الحديث لم يبلغهم واللّه أعلم. انتهى) كلام ابن فرحون. 

(وينبغي للزائو أن يستحضر من الخشوع ما أمكنه وليكن مقتصدًا في سلامه بين 
الجهر والإسرار؛ وفي البخاري) في الصلاة (أن عمر رضي اللّه عنه قال لرجدين:) قال 
الحافظ لم أقف على تسمية هذين الرجلين» لكن في رؤاية عبد الرزاق أنهما ثقفيان. انتهى. 

وهو مفاد قوله: (من أهل الطائف) إذ أهله ثقيف (لو كنتما من أهل البلد) أي: المديئة 

(لأوجعتكما) يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك وفيه العذر لأهل الجهل بالحكم إذا كان 
مما يخفى مثله» وقوله: (ضربًا) ليس في البخاري. 

قال الحافظ: قوله لأوجعتكماء زاد الإسلعيلي جلدًا من هذه الجهة يتبين كون الحديث له 
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رسول الله عَكله؟. 
الوتد يوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المطيفة بمسجد النبي يَإللُهُ فترسل 
إليهم: لا تؤذوا رسول الله عَيه. 
قالوا: وما عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مصراعي داره إلا بالمصانع 
وينبغي للزائر أن يتقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلة» وإن جاء من جهة 
رجلي الصاحبين فهو أبلغ في الأدب من الإتيان من جهة رأسه الكريم. ويستدبر 
القبلة ويقف قبالة وجهه َه بأن يقابل المسمار الفضة المضروب في الرخام الذي 
حكم الرفع: لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي (ترفعان) جواب سؤال 
مقدر كأنهما قالا: لم توجعنا؟ه قال: لأنكما ترفعان» وفي رواية الإسمعيلي برفعكما (أصواتكما 
في مسجد رسول الله عَتلله). 


(وقد روي عن أببي بكر الصديق رضي اللّه عنه أنه قال: لا ينبغي رفع الصوت على نسي 
حيًا ولا ميمًا) فوق ما يسارر به الإنسان صاحبه؛ روي (عن عائشة رضي الله غنها أنها كانت 
تسمع صوت الوتد) بالفتح وبالتحريك؛ وككتف ما رز في الأرض أو الحائط من خخحشبء قاله 
القاموس: (يوتد:) يدق (والمسمار يضرب في بعض الدور السمطيفة) بضِم الميم وكسر الطاء 
وسكدون الياء وبالشا» أي: المحيطة (بمسجد النبي عَلْلَه فترسل إليهم, لاتؤذوا 
رسول الله مَيهُ) بدق الوتد وضرب المسمار (قالوا: وما عمل علسي بن أبي طالب رضي اللَّه 
عنه) أي: ما صنع (مصراعي دارة إلا) خارج المديئة (المصائع)) بصاد وعين مهملتين محل 
بالمدينة كان متبرز النساء ليلاً قبل اتخاذ الكنف وهي ناحية بكر أبي أيوب وأظنها المعروفة اليوم 
بعر أيوب شرفي سوق المديئة ببقيع الغرقد قاله الشريض: (توقيًا لذلك) لكلا يتأذى بسماع 
صوث الخشب عند صنعه لو صنعه في بيته أو خارج المسجد بقربه (لقله ابن زبالة) بفئح الزاي 
محمد بن الحسن (فيجب الأدب معه كما في حياته) إذ هو حي في قبره يصلي فيه بأذان 
وإقامة كما مر في الخصائص. 


(وينبغي للزائر أن يتقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلة وإن جاء من جهة رجلم, 
الصاحبين فهو أبلغ في الأدب من الإتيان من جهة رأسه الكريم: ويستدير القبلة ويقف قبالة) 
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في الجدارء ولا عبرة بالقنديل الكبير اليوم» لأن هناك عدة قناديل. 

وقد روي أن مالكا لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي: يا أبا عبد الله 
أأستقبل رسول الله عه وأدعوء أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: ول تصرف 
وجهك عنه؛ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله عز وجل يوم 
القيامة. 

لكن رأيت منسوبًا للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسكه: أن هذه الحكاية 
كذب على مالك. وأن الوقوف عند القبر بدعة؛ قال: ولم يكن أحد من الصحابة 
يقف عنده ويدعو لنفسه؛ ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده عَلله. 
قال: ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. ١‏ 


بضم القاف تجاه (وجهه عَيلِ؛ بأن يقابل المسمار الفضة المضروب في الرخام الذي في 
الجدار ولا عبرة بالقنديل الكبير اليوم, لأن هناك عدة فناديل) وإن كان معتبرًا في زمن 
التابعين» ففي الشفاء قال ابن أبي مليكة: من أحب أن يكون وجاه النبي َه فليجعل القنديل 
الذي في القبلة عند القبر على رأسه. 


(وقد روي أن مالكًا لما سأله أبو جعفر) عبد الله بن محمد (المنصور العباسي) ثاني 
خخلفاء بني العباس: (يا أبا عبد اللّه) كدية لملك (أأستقبل رسول الله مزه وأدعو أم أستقبل القبلة 
وأدعو؟: فقال له لملك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه 
السلام إلى اللّه عزّ وجلّ يوم القيامة) بل استقبله وأستشفع به فيشفعه الله هذا بقية المروي 
عن ملك كما في الشفاء (لكن رأيت مدسوبًا للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسكه أن هذه 
الحكاية كذب على لملك) هذا تهور عجيبء فإن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر في 
كتابه فضائل للك بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ 
عدة من ثقات مشايخه فمن أين أنها كذب وليس في إسنادها وضاع ولا كذاب (وأن الوقوف 
عند القبر بدعة؛ قال: ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لدفسه) نفيه مردود عليه من 
قصوره أو مكابرته» ففي الشفاء قال بعضهم: رأيت أنس بن ملك أتى قبر النبي عَُهُ فوقف فرفع 
يديه حتى ظننت أنه افتئح الصلاة» فسلم على النبي عله ثم انصرف (ولكن كانوا يستقبلون 
القبلة ويدعون في مسجده عَيَْه قال: ولملك من أعظم الأئمة كراهية لذلك) كذا قال وهو 
خطأ قبيح فإن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلاً له مستدبر القبلة وممن 
نص على ذلك أبو الحسن القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن والعلامة ليل في مناسكه. ونقله 
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وينبغي أن يقف عند محاذاة أربعة أذرع ويلازم الأدب والخشوع والتواضع؛ 
غاض البصر فى مقام الهيبة» كما كان يفعل بين يديه في حياته» ويستحضر علمه 
بوقوفه بين يديه وسماعه لسلامه» كما هو الحال فى حال حياته إذ لا فرق بين 
موته وحياثه في مشاهدته لامته ومعرفته أحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم) 
وذلك عنذهة جلي لد حفاء به 

فإن قلت: هذه الصفات ممختصصة بالله تعالى. 

فالجواب: إن من انتقل إلى عالم البرزخ من المؤمنين يعلم أحوال الأحياء 


في الشفاء عن ابن وهب عن ملك» قال: إذا سلم على النبي عه ودعا يقف وجهه إلى القبر لا 
إلى القبلة» ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. انتهى. 

وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهورء ونقل عن أبي حنيفة؛ قال ابن الهمام: وما نقل عنه 
أنه يستقبل القبلة مردود بما روي عن ابن عمر: من السنة أن يستقبل القبر المكرم ويجعل ظهره 
للقبلة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» وقول الكرماني: مذهبه خلافه ليس بشيء لأنه حي 
ومن يأتي لحي إنما يتوجه إليه. انتهى. 

ولكن هذا الرجل ابتدع له مذههًا وهو عدم تعظيم القبور» وإنها إنما تزار للترحم والاعتبار 
بشرط أن لا يشد إليها رحل»: فصار كل ما خالفه عنده كالصائل لا يبالي بما يدفعه؛ فإذا لم يجد 
له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعوى أنه كذب على من نسب إليه مجازفة وعدم 
نصفة؛ وقد أنصف من قال فيه علمه: أكبر من عقله؛ ثم إن نقل كلامه من أول؛ لكن رأيت 
ساقط في أكثر نسخ المصنف وهو أولى بالصواب» وسيعيد المصنف قريبًا نقله والتبري منه 
بقوله: كذا. 

قال: (وينبغي أن يقف عند محاذاة أربعة أذرع) وقيل: ثلاثة» وهذا باعتبار ما كان في 
العصر الأول؛ أما اليوم فعليه مقصورة تمنع من دنو الزائر فيقف عند الشباك؛ قاله بعض (ويلازم 
الأدب والخشوع والتواضع غاض البصر في مقام الهيبة كما كان يفعل بين يديه في حياته) 
إذ هو حي (ويستسحضر علمه بوقوفه بين يديه وسماعه لسلامه كما هو في حال حياته. إذ 
لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم 
وذلك عنده جلي:) ظاهر (لا خفاء به) باطلاع الله تعالى على ذلك. 

(فإن قلت: هذه الصفات) المذكورة من معرفته إلى هنا (مختصة باللّه تعالئ, 
فالجواب: أن من انتقل إلى عالم البرزخ من المؤمدين) الكاملين (يعلم أحوال الأحياء غاليا) 
بإعلام اللّه تعالئ لهم كما في حديث: «تعرض الأعمال كل يوم الخميس والاثنين على اللّه 
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غالباء وقد وقع كثير من ذلك كما هو مسطور في مظنة ذلك من الكتب. 

وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب: ليس من يوم إلا ويعرض على 
النبى عَيلهِ أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد 

ويمثل الزائر وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام في ذهنه» ويحضر قلبه جلال 
رتبته» وعلو منزلته» وعظيم حرمته: وإن أكابر الصحابة ما كانوا يخاطبونه إلا كأخي 
السرار. تعظيمًا لما عظم الله من شأله. 

وقد روى ابن النجار أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أن اكشفي لي 
عن قبر رسول الله َه فكشفته فبكت حتى ماتت 

وحكي عن أبي الفضائل الحموي» أحد خدام الحجرة المقدسة؛ أنه شاهد 
شخصًا من الزوار الشيوخ» أتى باب مقصورة الحجرة الشريفة» فطأطأ رأسه نحو 
العتبة» فحركوه فإذا هو ميت» وكان ممن شهد جنازته. 


تعالول: وتعرض على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسنائهم وتزداد وجوههم 
بياضًا وإشراقًا فاتقوا الله ولا تؤذوا أمواتاكم». 
رواه الترمذي الحكيم: (وقك_وقع كدين من ذلك كما هو متيطور في مظة ذلك من 
الكتب» وقد روى ابن المباوك) عبد الله بذ كره تستنزل الرحمة (عن سعيد بن المسيبء» قال: 
ليس من يوم | إلا وتعرض على الببي عله أعمال أمته غدوة وعشية, فيعرفهم بسيماهم 
وأعمالهم: فلذلك يشهب عليهس) يوم القيامة (ويمثل:) يصور (الزائر وجهه عليه الصلاة 
والسيلام في ذهنه ويحضر الزائر قلبه جلال رتبته وعلو منزلته وعظيم حرمتهء وإن أكابر 
الصحب ما كانوا يخاطبونه إلا كأخعي السرار) بكسر السين وراءين بينهما ألف (تعظيمًا لما 
عظم الله من شأنه). 
(وقد روي ابن النجار أن امرأة. سألت عائشة رضي اللّه عنها أن اكشفي لي عن قبر 
رسول الله على فكشفته. فبكت حبى ماتت): شوقًا إليه. 
(وحكي عن أبسي الفضائل الحموي أحد خدام. الحجرة المقدسة أنه شاهد شخصًا 
من الزوار الشيوخ أتى باب مقصبورة اللحجرة الشريفة» فطأطأ رأسه نحو العتبة فحركوه. فإذا 
هو ميت. وكان) أبو الفضائل (ممن شهد جدازتء ثم يقول الزائر بحضور قلب وغض طرف) 
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ثم يقول الزائر بحضور قلب» وغض بصر وصوت» وسكون جوارح وإطراق: 
السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا نبي الله» السلام عليك يا حبيب الله 
السلام عليك يا خيرة الله» السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا سيد 
المرسلين» وخاتم النبيين» السلام عليك يا قائد الغر المحجلين؛ السلام عليك 
وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين؛ السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات 
المؤمنين» السلام عليك وعلى أصحابك اح السلام عليك وعلى سائر الأنبياء 
وسائر عباد الله الصالحين» جزاك الله يا رسول الله أفضل ما جازى لبا وصرلا عن 
أمتهء وصلى الله عليك كلما ذكرك الذا كرون؛ وغفل عن ذكرك الغافلوت» أشهد أن 
لا له إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه» وخيرته من خلقه؛ وأشهد أنك قد 
باغت الرسالة وآديت الأيائة وتصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. 

ومن ضاق وقته عن ذلكء؛ أو عن حفظه فليقل ما تيسر منه؛ أو مما يحصل 
به الغرض. 

وفي «التحفة): أن ابن عمر وغيره من السلف كانوا يقتصرون ويوجزون في 


بصر (و) خمفض (صوت وسكون جوارح وإطراق: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا 
نبي الله السلام عليك يا حبيب الله, السلام عليك يا خيرة الله, السلام عليك يا صفوة 
الله السلام عليك يا سيد:) أفضل (المرسلين وخاتم النبيين, السلام عليك يا قائد الغر) 
بضم المعجمة وشد الراء (المسحجلين) هم أمته وهذه سيماهم ليست لغيرهم (السلام عليك 
وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين: السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات) صفة لازمة 
(أمهات المؤمنين) وهل يقال لهن أمهات المؤمنات أيضًا قولان مرجحان (السلام عليك وعلى 
أصحابك أجمعين؛ السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وسائر) أي: جميع (عباد الله 
الصالحين) أي: المؤمنين (جزاك اللّه يا رسول اللّه أفضل ما جزى نبيًا ورسولاً عن أمته, 
وصلى اللّه عليك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون) عبارة عن استمرار 
الصلاة» إذ لا ينفك الخلائق بعضهم عن الذكر وآخرون عن الغفلة (أشهد أن لا إله إلا اللّه 
وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خخلقه, وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في اللّه حق جهاده) بنفسك وبعوثك وسراياك ما جملته نحو 
المائة في تسع سنين (ومن ضاق وقته عن ذلك أو عن حفظه فليقل ما تيسر) له (منه» أو) من 
غيره (مما يحصل به الغرض). 

(وفي التحفة) أي: كتاب تحفة الزائر لابن عساكر (أن ابن عمر وغيره من السلف 
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هذا جدًا. فعن مالك بن أنسء إمام دار الهجرة؛ وناهيك به خخبرة بهذا الشأن من 
رواية ابن وهب عنه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وعن نافع عن ابن عمرء سسا ع د لاف 
القبر المقدس فقال: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر السلام 
عليك يا أبتاه. 


وقد حكى جماعة منهم الإمام أبونصربن الصباغ في «الشامل) الحكاية 
المشهورة عن العتبي » وأسمه: محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن 
عتبة بن ابي سفيان صخر بن حرب» وتوفي في سنة ثمان وعشرين ومائتين 
وذكرها ابن النجار وابن عساكر وابن ع الجوزي في مسر الغرام 00 


كانوا يقتصرون ويوجزون) يأنون بألفاظ قليلة جامعة لمعان كثيرة (فعن لملك إمام دار الهجرة 
وناهيك به خبرة بهذا الشأن من رواية ابن وهب) عبد الله (ممنه يقول) المسلم أو الزائر: 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فهذا لفظ موجز مع صحته عنه مََّهُ ني 
التشهد: زاد لملك في المبسوط: ويسلم على أبي بكر وعمر» أي: بعد السلام عليه. 

(وعن نافع عن ابن عمر أله كان إذا قدم من سفر دخل المسجد) فصلى ركعتين (ثم 
أتى القبر المقدس, فقال: السلام عليك يا رسول اللّه السلام عليك يا أبا بكر ؛ السلام 
عليلك يا أبتاة) وفي الشفاء عن نافع: كان ا رأيته مائة مرة وأكثرء يأني 
فيقول: السلام على النبي» السلام على أبي بكر السلام على ) بي» ثم ينصرف, ٠‏ انتهى. 

وظاهر أن هذا كان دأبه وإن لم يسافر لأنه لم يسافر» أكثر من مائة مرة» فحدث نافع تارة 
عن حاله إذا قدم من سفر وتارة عن حاله بدون سفر فلا يحمل عليه وفيه إشارة إلى أن الأولى 
الاختصار وقيل: يطيل ما شاء من ثناء ودعاء وتوسل» وقيل: يختلف باختلاف الناس والأحوال. 
(وضغي أن يدعو ولا يتكلف السجع فإنه قد يؤدي | إلى الإخلال بالخشوع, وقد حكى جماعة 

منهم الإمام أبو نصر بن الصباغ في الشامل الحكاية المشهورة عن العتبسي) بضم فسكون 
(واسمه محمد بن عبيد الله بضم العين(ابن عمرو بن مغوية بن عمرو) بفتح العين (ابن عتبة بن 
أبي سفين صخر بن حربء وتوفي) محمد المذكور (في سنة ثمان وعشرين ومائتين). 


(وذكرها ابن السجار وابن عساكر وابن الجوزي في منبر الغرام الساكن, عن 
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محمد بن حرب الهلالي قال: أتيت اياك فزرته وجلست بحذائه فجاء 
أعرابي فزاره ثم قال: يا ير الرسل» إن الله أنزل عليك كتابًا صادقًاء قال فيه: 
«#ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابًا رحيمًا4 وقد جئتك مستغفوًا من ذنبي مستشفعًا بك إلى ربي 
وأنشا يقول: 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه قيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ووقف أعرابي على قبره الشريف وقال: اللهم إنك أمرت بعتق العبيد» وهذا 
حبيبك وأنا عبدك؛ فأعتقنى من النار على قبر حبيبك» فهتف به هاتف: يا هذا 
تسأل العتق لك وحدك» هلا سألت لجميع الخلق. اذهب فقد أعتقناك من النار. 
إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أحرار 
وأنت يا سيدي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار 


محمد بن حرب الهلالي» » قال: أنيت قبر النسي َيه فزرته وجلست يخذالة) بعيسمة ويد 
بمقابله (فجاء أعرابسي» فزاره» ثم قال: يا خيرة الرسل إن اللّه أنزل عليك كتابًا صادقاً قال 
فيه: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اللّه واستغفر لهم الرسول4) [النساء/ 
4 التفت عن استغفرت لهم تنويهًا بشأنه: (لوجدوا اللّه توابًا) عليهم (رحيمًا) بهم (وقد 
جنتك مستغفرًا من ذنبي مستشفعًا بك إلى ربيء وأنشأ يقول:) 

(يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
١‏ نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم) 
١‏ وبقية هذه الحكاية: ثم استغفر وانصرفء فرقدت فرأيت النبي عَيُْهُ في النوم وهو يقول: 
'الحق الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له بشفاعتي؛ فاستيقظت فخرجت لطلبه فلم أجده (ووقف 
أعرابي على قبره الشريف وقال: اللهم إنك أمرت بعثق العبيد وهذا حبيبك وأنا عبدك 
فاعتقني من النار على قر جبييك» لهتف به خائف: : يا هذا تسأل العتق لك وحدككء هلا 
سألت) العتق (لجميع الخلقء اذهب فقد أعتقناك من النار) وأنشد المصنف لغيره: 

(إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أحرار 

وأنست يا سيدي أولى بذا كرمًا قد شبت في الرق فاعتقني من النار) 

وعن الأصمعي: وقف أعرابي مقابل القبر الشريف؛ فقال: اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك 
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وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قبره مَللُهُ فقال: يا رب» 
إنا زرنا قبر نبيك فلا تردنا خائبين» فنودي: يا هذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا 
إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك من الزوار مغفورًا لكم. 

وقال ابن أبي فديك: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف 
عند قبر النبي عَيَْهُ فتلا هذه الآية: إإن الله وملائكته يصلون على النبسي» 
[الأحزاب/55] وقال: صلى الله عليك يا محمدء حتى يقولها سبعين مرة ناداه 
ملك: صلى الله عليك يا فلان» ولم تسقط له حاجة. 

قال الشيخ زين الدين المراغي وغيره: الأولى أن ينادي يا رسول الله وإن 
كانت الرواية يا محمدء انتهى. 


والشيطان عدوك؛ فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عيدك وغضب عدوك» وإن لم تغفر لي غضب 
حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك, اللهم إن العرب الكرام إذا مات منهم سيد أعتقوا على قيره 
وإن هذا سيد العالمين فأعتقني على قبره. 

قال الأصمعي: فقلت: يا أخا العرب إن اللّه قد غفر لك وأعتقك بحسن هذا السؤال. 

(وعن الحسن البصريء قال: وقف حاتم الأصم) البلخي من أجل المشايخ الزهاد اعتزل 
الناس ثلاثين سنة في قبة لا يكلمهم إلا جوابًا بالضرورة (على قبره َيه فقال: يا وب إنا زرنا 
قبر نبيك فلا تردنا خائبين» فنودي: يا هذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك, 
فارجع أنت ومن مععك من الزوار مغفورًا لكم؛ وقال ابن أبي فديك:) بضم الفاء وفتشح المهملة 
وتحتية وكاف محمد بن إسطعيل بن مسلم الديلمي» مولاهم المدني» مات سنة مائتين على 
الصحيح وهو من رجال الجميع. 

وهذا رواه البيهقي عنه» قال: (سمعت بعض من أدركت) من العلماء والصلحاء (يقول: 
بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي 2َزلُمُ فتلا هذه الآية: («إإن اللّه وملائكته يصلون على 
النبسي) [الأحزاب/ 57] إلى تسليمًا (وقال: صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين 
مرة» ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة) أي>لا ترد ولا تتخيب» شبه 
عدم قبولها بسقوط شيء يقع من يدهء وحص السيعين لأنها محل الإجابة» كما قال تعالئ: «إأن 
تستغفر لهم سبعين مرة» [التوبة/ .]8١‏ 

(قال الشيخ زين الدين المراغي وغيره: والأولى أن ينادي يا رسول الله وإن كانت 
الرواية يا محمد. انتهى) للنهي عن تدائه باسمه حيّا وميئًاء فإن كان هذا مأثورًا عنه صحيحا 
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وقد نبهت على ذلك مع مزيد بيان في كتاب «لوامع الأنوار في الأدعية 
والأذكار). 

فإن أوصاه أحد بإبلاغ السلام إلى النبي مه فليقل: السلام عليك يا 
رسول الله من فلان. 

ثم ينتقل عن بينه قدر ذراع» فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه» لأن راسة 
بحذاء منكب رسول الله عه على ما جزم به رزين وغيره» وعليه الأكثر» فيقول: 
السلام عليك يا خليفة سيد المرسلين, السلام عليك يا من أيد الله به -يوم الردة- 
الدين» جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراء اللهم ارض عنه؛ وارض عنا به. 

ثم ينتقل عن بمينه قدر ذراع؛ فيسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا من أيد الله به الدين» جزاك 
الله عن الإسلام والمسلمين خيراء اللهم ارض عنه؛ وارض عنا به. 


اغتفرا تباعًا للمأثور» ولتقدم تعظيمه بقوله: صلى اللّه عليك» كما قيل: (وقد نبهت على ذلك 
مع مزيد بيان في كتاب لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار, فإن أوصاه أحد بإبلاغ السلام 
إلى النبي عَيل) بأن قال الموصي: قل السلام عليك من فلان» أو سلم لي عليه مَيْلهِ وتحمل 
ذلك ورضي به وجب عليه إبلاغه, لأنه أمانة يجب أداؤها (فليقل: السلام عليك يا رسول الله 
من فلان) وقول بعضهم: أنه سنة لا واجبء إذ ليس في تركه سوى عدم اكتساب فضيلة للغير 
فلا سبب يقتضي التحريم؛ رد بأن المأمور حيث التزم ذلك وقبله وجب التبليغ لأنه أمانة التزم 
أداءها له عليه السلام (ثم ينتقل) الزائر المسلم (عن هينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر 
رضي الله عنه. لأن رأسه بحذاء مدكب رسول الله َه على ما جزم به رزين وغيره؛ وعليه 
الأكثر) وهو أشهر الروايات السبع وأصحها (فيقول: السلام عليك يا خليفة سيد المرسلين, 
السلام عليك يا من أيد الله به يوم الردة الدين) ومر حديث: أنا سيف الإسلام وأبو بكر سيف 
الردة (جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا اللهم ارض عنه وارض عنا به ثم ينتقل عن 
يمينه قدر ذراع فيسلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه, فيقول: السلام عليك يا أمير 
المؤمدين: السلام عليك يا من أيد الله به الدين, جزاك اللّه عن الإسلام والمسلمين خيرّاء 
اللهم ارض عنه وأرض عنا به) وما ذكره من الدعاء لهما بلفظ: السلام؛ ذكره جماعة من 
المالكية وغيرهم وهذا بخلاف الصلاة فتكره استقلالاً على غير نبي أو ملك» وفي موطأ لملك 
عن عبد اللّه بن دينار» قال: رأيت عبد اللّه بن عمر يقف على قبر النبي مُه فيصلي على قبر 
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ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه سيدنا رسول الله عله بعد السلام على 
سيدنا أبي بكر وعمرء فيحمد الله تعالى ويمجدهء ويصلي على النبي مَل و 92 
من الدعاء والتضرع» ويجدد التوبة في حضرته الكريمة) ويسأل الله بجاهه أن 
يجعلها توبة نصوحاء ويكثر من الصلاة والسلام على النبي مُه بحضرته الشريفة 


حيث يسمعه ويرد عليه. 


وقل روك أبق داود من حديث آني هريرة: أنه ياه قال: «ما من مسلم يسلم 
على إلا رد الله عليع روحي حتى أرد عليه السلام)». :ْ 


النبي َه وعلى أبي بكر وعمر. 

كذا رواه يحيى بن يحيى الليثي عن لملك» ورواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأء 
بلفظ: فيصلي على النبي يَُْهُ ويدعو لأبي بكر وعمرء ففرقوا بين يصلي ويدعواء وإن كانت 
الصلاة قد تكون دعاء؛ لأنه خص بلفظ: الصلاة عليه... الآية: إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضّات [الثور/ 19]. 

وقد أنكر العلماء رواية يحيى ومن وافقهء قاله ابن عبد البكِ ولعل إنكارهم من حيث اللفظ 
الذي خالف فيه الجمهور فتكون روايته شاذة» وإلا فالصلاة على غير النبي تجوز تبعًا كما هناء 
وإنما اختلف فيها استقلالاً بالمنع والجواز والكراهة» وصححها الأبي (ثم يرجع إلى موقفه الأول 
قبالة) بضم القاف (وجه سيدنا رسول اللّه مَينهِ بعد السلام على سيدنا أبي بكر وعمر: 
فيحمد الله تعالى ويمجده) على هذه النعمة العظيمة من تسهيل الزيارة له (ويصلي على 
النبي عَلِنَهِ ويكثر الدعاء والتضرع ويجدد التوبة في حضرته الكريمة ويسأل الله تعالئ بجاه 
أن يجعلها توبة نصوحًا) خالصة (ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله َه بحضرته 
الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه) بأن يقف بمكان قريب منه ويرفع صوته إلى حد لو كان حيّا 
مخاطبًا له لسمعه عادة. 

(وقد روى أبو داوه) بإسناد صحيح (من حديث أبي هريرة؛ أنه ةد قال: ما من 
سلم) الذي في أبي داود وهو الذي قدمه المصئنف في مبحث الصلاة ما من أحلاء نعم المراد 
مسلم (يسلم عليّ) في أي محل كانء قال السخاوي: وزيادة عند قبري لم أقف عليها فيما 
رأيتقه من طرق الحديث. 

(إلاً رد اللّه عليّ روحي) قال السيوطي: كذا رواه أبو داود علي» وللبيهقي: إليّ وهي | 
ألطف وأنسبء» لأن رد يعدى بعلى في الإهانة» وبإلى في الإكرام» فمن الأول: يردوكم على 
أعقابكم: ومن الثاني: رددناه إلى أمه. التهى . 
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وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوتًا: «من صلى علي عند 
قبري سمعته» ومن صلى علي نائًا بلغته». 

وعن سليمان بن سحيم؛ مما ذكره القاضي عياض في «الشفاء» قال: رأيت 
السي عه في النومء فقلت: يا رسول الله» هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك 
أتفقه سلامهم؟ قال: نعم وأرد عليهم. 

ولا شك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتة معلومة مستمرة» 
ونبينا عله أفضلهم: وإذا كان كذلك فيتبغي أن تكون حياته يِه أكمل وأتم من 


0 يطرد هذا بدليل رواية على هنا في الإكرام (حتى) غاية لرد في معنى التعليل» أي: 
لأجل أن (أرد عليه السلام عند ابن أبي شيبة) وعبد الرزاق (من حديث أبي هريرة: مرفوعًا: 
من صلى علي عند قبري سمعته؛ ومن صلى علي نائيًا) بعيدًا (بلغته) من الملك الموكل 
بقبره بإبلاغه صلاة أمته عليه والظاهر أن المراد بالعندية قرب القبر بحيث يصدق عليه عرفقًا أنه 
عنده؛ وبالبعد ما عداه وإث كان بالمسجاء قال السخاوي: إذا كان المصلى عند قبره سمعه بلا 
واسطة سواء كان ليلة الجمعة أو غيرهاء وما يقوله بعض الخطباء تحرف آله يسمع بأذنيه في 
هذا اليوم من يصلي عليه فهو مع حمله على القريب لا مفهوم له. انتهى. 

وتقدم لذلك مزيد في مقصد المحبة وقبله في الخصائصء وأورد أن رد السلام على 
المسلم لا يختص به مه ولا بالأنبياى فقد صح مرفوعًا: (ما من أحد ير بقبر أخيه المؤمن ومن 
كان 0 في الدنيا فيسلم عليه إلا مرقة ورد هري السلام)؛ وأجيب بأن الرد من الأنبياء رد 

حقيقي بالروح والجسد بجملته ولا كذلك الرد من غير الأنبياء والشهداء فليس بحقيقي» وما هو 
بواسطة انتصال الروج بالجسدء لأن بينه وبينها اتصالاً يحصل بواسعله ل ا 
أرواحهم ليست في أجسادهم» وسواء الجمعة وغيرها على الأصح, لكن لا مانع أن الانصال في 
الجمعة واليومين المكتنفين به أقوى من الاتصال في غيرها من الأيام. انتهى. 


(وعن سليمن بن سحيم) بمهملتين مصغر المدني مولى آل العباس» وقيل: مولى آل 
الحسين, تابعي» ثقة» روى له مسلم والسنن: إلا الترمذي (مما ذكره القاضي عياض في 
الشفاء) وأخرجه البيهقي في حياة الأنبياء وابن أبي الدنيا عن سليلن (قال: رأيت 5 
في النوم) ورؤياه حق (فقلت: يا رسول اللّه هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه:) 
أتفهم (سلامهم,؛ قال: نعم) أفقهه (وأرد عليهم) عطف على معنى. نعم. لاعلى قول السائل 
وإنه من العطف التقليني كما توهم لوجود نعم إذ معناها أفقه (ولا شلك أن حياة الأنبياء عليهم 
السلام ثابتة معلومة مستمرة ثابتة) في الاستمرار فلا تكرار (ونبينا مَلَهِ أفضلهم) بالنصوص 
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حياة سائرهم. 

فإن قال سقيم الطبع رديء الفهم؛ لو كانت حياته مَل مستمرة ثابتة لما 
كان لرد روحه معنى كما قال: «إلا رد الله علي روحي). 

يجاب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن هذا إعلام بثبوت وصف الحياة دائمًا لثبوت رد السلام دائماء 
فوصف الحياة لازم لرد السلام اللازم» واللازم يجب وجوده عند ملزومه أو ملزوم 
ملزومه» فوصف الحياة ثابت دائمًا لان ملروم ملزومه ثابت دائمّاء وهذا من نفاثات 
سحر البيان في إثبات المقصود بأكمل أنواع البلاغة» وأجمل فنون البراعة التي هي 
قطازة مرق اسان بالاقفة العطاش. 

ومنها: أن ذلك عبارة عن إقبال خاص» والتفات روحاني يحصل من 
الحضرة النبوية إلى عالم الدنياء وقوالب الأجساد الترابية» وتنزل إلى دائرة 5 
حتى يحصل عند ذلك رد السلام؛ وهذا الإقبال يكون عامًا شاملا حتى لو كان 


والإجماع (وإذا كان كذلك فينبغي:) يجب أن تكون حياته أكمل وأتم من حياة سائرهم) 
أي: الأنبياء عليهم السلام (فإن قال: سقيم الطبع رديء الفهم لو كانت حياته َيِه مستمرة 
ثابتة لما كان لرد روحه معنى, كما قال) في الحديث: (إلا رد الله علي روحي) فإن مقتضاه 
انفصالها عنه وهو الموت (يجاب عن ذلك من وجوف أحدها: أن هذا إعلام بثبوتث وصف 
الحياة دائمًا لنبوت رد السلام دائمًا) لاستحالة محلو الوجود كله عن مسلم عليه عادة قرم 
الحياة لازم لرد السلام اللازم) لصفة الحياة (واللازم يجب وجوده عند ملزومه أو ملزوم 
ملزومه) فأطلق الملزوم هنا وهو رد الروح» وأراد لازمه وهو صفة الحياة الملزومة لرد 0 
فكأنه قال: ل وجدني حيًا (فوصف الحياة ثابت دائمًا لأن ملزوم ملزومه ثابت دائمًا وهذا من 

ذنائات) بقتح النون والفاء المشددة» ويجوز ضم النون وفتح الفاء مخففة, لكن الأول أنسب 
بة وله: (سحر البيان) والمراد العبارات البليغة (في إثبات المقصود بأكمل أنواع البلاغة 
وأجمل) بالجيم (فنون) جمع فن (البراعة التي هي قطرة من بحار بلاغته العظمى) مَلْه (ومنها 
أن ذلك عبارة عن إقبال خاص والتفات روحاني) بضم الراء لا يكيف (يحصل من الحضرة 
النبوية إلى عالم الدنيا وقوالب:) بكسر اللام جمع قالب بفتحهاء لأن فاعل بالفتح جمعه 
فواعل بالككسر (الأجساد الترابية وتنزل إلى دائرة البشرية) عبر عنه برد ا تجورًا للتقريب 
للإفهام (حتى يحصل عند ذلك رد السلام, وهذا الإقبال يكرن عامًا شاملا حتى لو كان 
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المسلمون في كل لمحة أكثر من ألف ألف ألف لوسعهم ذلك الإقبال النبوي 
والالتفات الروحاني» ولقد رأيت من ذلك مالا أستطيع أن أعبر عنه» ولقد أحسن 
من سكثل: كيف يرد النبي عَكتّهِ على من سلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها 
في آن واحد فأنشد قول أبي الطيب: 

كالشمس في وسط السماء ونورها يغشى البلاد مشارقًا ومغارباً 


المسلمون) بكسر اللام الثقيلة (في كل لمحة أكثر من ألف ألف ألف) ثلانًا (لوسعهم ذلك 
الإقبال النبوي والالتفات الروحاني؛ ولقد رأيت من ذلك ما لا أستطيع أن أعبر عنه) لأنه أمر 
لا يدرك بالعبارة وإنما يعرفه من شاهده ولا يقدر على التعبير عنه. 

وفي فتح الباري أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة» أحدها: أن المراد بقوله: رد اللّه إليّ روحي 
أن رد روحه كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. الثاني: سلمنا لكن ليس هو نزع 
موت بل لا مشقة فيه الثالث: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. الرابع: المراد بالروح النطق» 
فتجوز فيه من جهة خطابنا بما نفهمه. الخامس: أنه يستغرق في أمور الملا الأعلى؛ فإذا سلم عليه 
رجع إليه فهمه ليجيب :من يسلم عليه» واستشكل ذلك من جهة أخرى وهو أنه يستلزم استغراق 
الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة عليه والسلام 3 سائر أقطار الأرض ممن لآ يحصى كثرة» 
وأجيب ب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل وأحوال البرزخ أشبه شبه بأحوال الآخرة انتهى. 

بلفظه: والجواب الأول للبيهقي واعترض بأنه خلاف الظاهر .واعترض الثالث بأن 2 
في روحي 0 وأجيب بأنه لما كان ملازماً مختصًا به صحت إضافته إليه» بل 'قيل أنه أقرب 
الأجوية: زنك أطلى الروح على الملك في القرءان والسنة» واعترض الرابع بأن استعارة الرووج 
للنطق بعيدة وغير مألوفة ولارونق لها 3 بالفصاحة النبوية» ولو سلم كان ركيكاًء لأن قوله: 
حتى أرد يأباه» وتعقب بأنه لا بعد ولا ركاكة لأنه للتقريب للإفهام كما قال بل علاقة المجاز 
كما قال ابن الملقن وغيره: إن النطق من لازمه وجود النطق بالفعل أو بالقوة وهو في البرزخ 
مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهدته؛ مأخوذ عن النطق بسبب ذلك» ومن الأجوبة أن 
رد الروح مسجاز عن المسرة» فإنه يقال لمن سر عادت له روحه؛ ولضده ذهبت» فهو عبارة عن 
دوم سروره َيِه بالسلام عليه لأن الكون لا يخلو عن مسلم عليه؛ بل قد يتعدد في آنِ واحد ما 
لا يحصى وأن رد الروح عبارة عن حضور الفكر كما قيل في خبر أنه ليغان على قلبي (ولقد 
أحسن من سئل كيف يرد النبي مُه على من سلم علديه في مشارق الأرض ومغاربها في 
آن واحد فأنشد قول أبي الطيب) أحمد المتنبي في ممدوحه ناقلاً له إلى من هو اللائق به 
(كالشمس في وسط السماء ونورها يغشى البلاد مشارقًا ومغاربا) 
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ولا ريب أن حاله يَللَهُ في البرزخ أفضل وأكمل من حال الملائكة؛ هذا 
سيدنا عزرائيل عليه السلام يقبض مائة ألف روح في وقت واحد ولا يشغله قبض 
عن قبض» وهو مع ذلك مشغول بعبادة الله تعالى» مقبل على التسبيح والتقديس» 
فئبينا مله حي يصلي ويعبد ربه ويشاهده؛ لا يزال في حضرة اقترابه» متلذدًا 
بسماع خطابه» وقد تقدم الجواب عن قوله تعالى: «إإنك ميت وإنهم ميتون» في 
أواخر الخصائص من المقصد الرابع. 

وقد روى الدارمي عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الحرة» لم 

كالبدر من حيث التقفت رأيقه يهدي إلى عينيك نورًا ثاقبا 


(ولا ربب أن حاله َيه في البرزخ أفضل وأكمل من حال الملائكة, هذا سيدنا 
عزرائيل) اسم ملك الموت على ما اشتهر (عليه السلام يقبض مائة ألف روح) أو أزيد (في 
وقت واحد ولا يشغله) بفتح أوله وثالئه على الأفصح (قبض عن قبض وهو مع ذلك مشغول 
بعبادة اللّه تعالى مقبل على التسبيح والتقديس» فنبينا عله حي) في قبره (يصلي ويعبد ربه 
ويشاهده؛ لا يزال في حضرة اقترابه:) أي دنوه (متلذذا بسماع خطابم). 

وكذا كان شأنه وعادته في الدنيا يفيض على أمته من سبحات الوحي الإلهي مما أفاضه 
الله عليه» ولا يشغله هذا الشأن وهو شأن إفاضة الأنوار القدسية على أمته عن شغله بالحضرة 
الإلهية» (وقد تقدم الجواب عن قوله تعالئى: «إإنك ميت وإنهم ميتون4) [الزمر/ ]١‏ (في 
أواخر الخصائص من المقصد الرابع) عن السبكي بما حاصله أن موته لم يستمر وأنه أحيي بعد 
الموت حياة حقيقية ولا يلزم منه أن يكون البدن معها كما في الدنيا من الحاجة إلى طعام 
وشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدهاء أي: لأن ذلك عادي لا عقلي والملائكة 
أحياء ولا يحتاجون إلى ذلك, 

(وقد روى الدارمي عن سعيد بن عبد العزيز» قال: لما كان أيام الحرة) بفتح الحاء 
والراء المهملثين أرض بظاهر المديئة ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالئار كانت بها الوقعة 
المشهورة بين عسكر يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة بسبب أنهم خلعوا يزيد وولوا على 
المهاجرين عبد اللّه بن مطيع وعلى الأنصار عبد اللّه بن حنظلة وأخرجوا عامل يزيد عثطن بن 
محمد بن أبي سفين من بينهم؛ فبعث لهم يزيد جيشًا عدته سبع وعشرون ألف فارس وخمسة 
عشر ألف راجلء فظفروا فأباحوا المدينة ثلاثة أيام قتلاً ونهًا وزنًا وغير ذلك وقتل فيها لق كثير 
من الصحابة وغيرهم. 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف وحن 
سنن ل ا 20000 
يؤذن في مسجل النبي ميلك ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجل» وكان لا 


يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي مُه وذكر ابن النجار وابن 
زبالة بلفظ قال سعيد يعني ابن المسيب- : فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في 


القبر؛ ف فصليت ركعتين» ثم سمعت الإقامة فصليت الظهرء ثم مضى ذلك الأذان 
والإقامة فى القبر المقدس لكل صلاة حتى مضت الثلاث ليال» يعني ليالي أيام 
العرة 


وقد روك البيهقي وغيره: من جاديت ألم أن رشول الله 26 قال: الأنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون. ٠‏ وفي رواية: «إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعل أربعين 
ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور). 


وفي البخاري عن ابن المسيب: أنها لم تبق من أصحاب الحديبية أحدًا (لم يؤذن في 
مسجد النبي عَيْقه) لعدم تمكن أحد من دخول المسجد من الخوف (ولم يبرح سعيد بن 

المسيب من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا يهمهمة يسمعها من قبر السي عَله). 

(وذكره ابن السجار وابن زبالة) بفتح الزاي (بلفظ) أن الأذان ترك في أيام الحرة ثلاثة 
أيام ورج الناس وسعيد بن المسيب في المسجد. 

(قال سعيدء يعني ابن المسيب:) فاستوحشت فدنوت من القبر (فلما حضرث الظهر 
سمعت الأذان في القبر) الشريف يحتمل من ملك موكل بذلك إكرامًا له عليه السلام ويحتمل 
غير ذلك 0 ال م و بذلك لعلمه أنه 
حقء إلا أن 9 فلما حضرت الظهر يقتضي أ نه علم دخول الوقت قبل سماع الأذان وصريح 
لرواية الأولى أنه لا يعرف الوقت إلا بسماع الهمهمة من القبر. 

فإما أن يؤول حضرت الظهر على معنى بسماع الأذان» وإما أن المراد بالحضر في الوقت 
غير الظاهر كالظهر (ثم يي أي: استمر (ذلك الأذان والإقامة في القبر المقدس لكل صلاة 
حتى مضث الثلاث ليال؛ يعني يعني ليالي أيام الحرة) كرام له وتأنيسًا لاستيحاشة بانفراده في 
المسجد, 

(وقد روى م في كتاب حياة الأنبياء وصححه (وغيرة) كأبي يعلى والبزار وابن 
عدي (من حديث أنس أله عه قال: : الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون) تلذذًا وإكراما. 

(وفسي رواية) للبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد فقهاء الكوفة 
عن ثابت» عن أنس مرفوعًا: (أن الأنبياء لايتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة) من موتهم 
(ولكتهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور). 
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وهو قائم يصلى في قبره. وفي حديث أبي ذر في قصة المعراج: أنه لقي الانبياء 


قال الحافظ ومحمد: سيء الحفظء لاي ثم الرافعي حديئًا مرفوعًا: أنا أكرم 
على ربي من أن ترك في تبر بعد لانتو أصل له إلا أ ن أخذ من رواية ابن أبي ليلى هذه 
وليس الأحذ بجيدء لأن روايته قابلة للتأويل. 

قال البيهقي: إن صحء فالمراد أنهم لا يتركون يصلون إلا هذا القدر, ثم يكونون مصلين 
بين يدي الله تعالى. انتهى كلام الحافظ. 

وفي جامع الشوري ومصنف عبد الرزاق عن ابن المسيب أنه رأى قومًا يسلمون على 
النبي مَيْللهِء. فقال: ما يمككث نبي في قبره أكثر من أربعين يومًا حتى يرفع» ولا يصح هذا عن ابن 
المسيب» كما قال شيخنا بأنه لا يتركني على حالتي بحيث لا يقوى تعلق الروح بالجسد على 
وجه يمنع من ذهاب الروح بعد تعلقها بالجسد حيث شاءت متشكلة بصورة الجسدء وأما الجسد 
فهر باق إلى يوم القيامة. وقوله: ما يمكنث نبي» يعني غير المصطفئ» فغيره 0 يقوى 
تعلق أرواحهم بأجسادهم بعد الأربعين ومع ذلك هو صادق بأن يكون بعدها بزمن طويل أو يسيره 
وبهذا الجمع يتدفع التعارض. ان 

لكن قوله: هو صادق لا يصج لأنه حلاف قول الخبر لا يتركون في قبورهم بعد أربعين 
ليلة ولاف قول ابن المسيب ما يمكث نبي في قبره أ 4 من أربعين» فإن صريجحهما أن حد 
المكث لا يزيد على الأزبعين بقليل فضلاً عن الكثير (وله شواهد) أي: للحديث الأول كما في 
الفتتح. 

قال البيهقي: وشاهد الحديث الأول (في الصحيح منها قوله في صحيح مسلم) عن 
أنسء عن النبي (مَُهِ: مررت بموسي) ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر (وهو قائم يصلي 
في قبره) هذا لفظ مسلمء فاختصره المصنف كما ترى» قيل: المراد الصلاة اللغوية» أي: يدعو 
الله ويذكره ويثني عليه؛ وقيل: الشرعية. 

قال القرطبي: ظاهره أنه رآه رؤّية حقيقية في اليقظة وأنه حي في قبره يصلي الصلاة التي 
كان يصلِيها في الحياة وذلك ممكن وفي الفتح» فإن قيل: هذا خاص بموسىء قلنا: له شاهد 
عند مسلم أيضًا عن أبي هريرة» رفعه: (لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي)... 
الحديث؛ وفيه: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء إلى أن قال: فحانت الصلاة فأممتهم. 

قال البيهقي: وفي -حديث معيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس. 

(وفي حديث أبي ذر) ولملك بن صعصعة في الصحيحين» (في قصة المعراج أنه لفقي 
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في السموات, وكلموه وكلمهم. وقد ذكرت مزيد بيان لذلك في حجة الوداع 


من مقصد عباداته» وفي ذكر الخصائص الكريمة في مقصد معجزاته» وفي مقصد 
الإسراء والمعراج. 

وهذه الصلوات والحج الصادر من الأثبياء ليس على سبيل التكليف» يما هو 
على سبيل التلذذ) ويحتمل أن يكونوا في البرزخ ينسحب عليهم حكم الدنيا في 
استكثارهم من الاعمال وزيادة الأجور من غير خطاب بتكليف» وبالله التوفيق. 

وإذا ثبت بشهادة قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون4 [آل عمران/9١]»‏ حياة الشهيد؛ ثبت 
للنبي مُه بطريق الأولى» والذي عليه جمهور العلماء: أن الشهداء أحياء حقيقة 
وهل ذلك للروح فقط أو للجسد معها؟ بمعنى عدم البلى» قولان. 


الأنبياء في السموات وكلموه) وجمع البيهقي بين هذه الروايات بأنه رأى موسئ قائمما في 
قبره» ثم اجتمع به هو ومن ذكر من الأنبياء في السلوت» فلقيهم النبي مله ثم اجتمعوا في بيت 
المقدس» فحضرت الصلاة فأمهم. 

قال: وصلواتهم في أوقات مختلفة في أماكن مختلفة لا يرده العقل وقد ثبت به النقل فدل 
على حياتهم (وقد ذكرت مزيد بيان لذلكِ في حجة الوداع من مقصد عباداته» وفي ذكر 
البخصائص الكريمة من مقصد معجزاته وفي مقصد الإسراء والمعراج وهذه الصلوات والحج 
الصادر من الأنبياء علديهم السلام ليس):المذكور (على سبيل التكليف) لانقطاعه بالموت 
(إنما هو على سبيل التلذذ). بها فهو من النعيم. 

وفي مسلم مرفوعًا: دإن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس» 
(ويحتمل أن يكونوا في البرزخ يدسحب) ينجر (عليهم حكم الدنيا) لأنه قبل يوم القيامة وكل 
ما قبله يعد من الدنيا (في استكفارهم من الأعمال وزيادة الأجور من غير خطاب بتكليف) بل 
من عند أنفسهم لزيادة الأجر (وباللّه التوفيق: وإذا ثبت بشهادة قوله تعاليل: «ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل اللّه أموانًا بل) هم (أحياء عند ربهم يرزقون») [آل عمران/ 155 الآية 
(حياة الشهداء) فاعل ثبت (ثبت للنبي مََهِ بطريق الأولى) لأنه فوقهم درجات. 

قال السيوطي: وقل نبي إلا وقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدلون في عموم الآية 
(والذي عليه جمهور العلماء أن الشهداء أحياء حقيقة وهل ذلك للروح فقط أو الجسد 
معها بمعنى عدم البللى) بالكسر مع القصر والفتح مع المد (فيه قولان) وفيما نقله المصدف في 
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وقد صح عن جابر: أن أباه وعمرو بن الجموح وكانا ممن استشهد بأحد 
ودفنا في قبر واحد» حتى حفر السيل قبرهماء فوجدا لم يتغيرا» وكان أحدهما قد 
جرح فوضع يده على جرحه؛ فدفن وهو كذلك» فأميطت يده عن جرحه ثم 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في شهداء أحد: «والذي نفسي 


المخصائص عن السبكي: عود الروح إلى الجسد ثابت في الصحيح لسائر الموتى فضلاً عن 
الشهداء فضلاً عن الأنبياء وإنما النظر في استمرارها في البدن» وفي أن البدن يصير حيًّا كحالته 
في الدنيا أو حيًا بدونها وهي حيث شاء الله تعالول» فإن ملازمة الروح للحياة أمر عادي لا عقلي» 
فهذا مما يجوّزه العقل» فإن صح به سمع أتبع» وقد ذكره جماعة من العلماء ويشهد له صلاة 
موسيل في قبره» فإن الصلاة تستدعي جسدًا حهًا. 

(وقد صح) عند ابن سعد (عن جابر) وهو في الموطأ من وجه آخر؛ (أن أباه) عبد اللّه بن 
عمرو بفتح العين ابن حرام بن ثعلبة الخزرجي» العقبي» البدري (وعمرو) بفتح العين (ابن 
الجموح) بفتح الجيم زخرقة الميم وإسكان الواو ومهملة ابن زيد بن حرام بن كعب الخزرجي 
من سادات الأتصار وأشرافهم وأجوادهم (وكانا ممن استشهد بأحد ودفنا في قبر واحد) بأمره 
عَيْيلّه بقوله: أجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا كما عند ابن إسامق (حتى حفر 
السيل قبرهماء فوجدا لم يتغيرا) زاد في الموطأ: كأنهما ماتا بالأمس (وكان أحدهما قد جرحء 
فوضع يده على جرحه. فدفن وهو كذلك» فأميطت:) نحيت (يده عن جرحه؛ ثم أرسلت 
فرجعت كما كانت) دليل على الحياة (وكان بين ذلك) أي حفر السيل قبرهما (وبين أحد) 
ولفظ الموطأ وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما (ست وأربعون سنة). 

وفي الصحيح عن جابر: كان أبي أول قتبل ودفن معه آخر في قبرء ثم لم تطب نفسي أن 
أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشه فإذا هو كيوم وضعته؛ فجعلته في قبر على حدة» 
وظاهره يخالف حديث الموطاً هذا. 

وجمع ابن عبد البر بتعدد القصة ونظر فيه الحافظ بأن الذي في حديث جابر أله دفن أباه 
وحده في قبر بعد ستة أشهر؛ وحديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنة) 
فإما أن المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة؛ أو أن السيل جرف أحد القبرين حتى صارا 
واحدًا. 


(وروي عنه عليه السلام أنه قال في شهداء أحد: والذي نفسي بيده) إن شاء نزعهاء 
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بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه). رواه البيهقي عن أبي هريرة. 
وقد قال ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله مَيُهِ قال: «أكثروا من الصلاة على 
فى الليلة الزهراء واليوم الأزهرء فإنهما يؤديان عنكم وإن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء» رواه أبو داود وابن ماجة. 
لم يؤذن للأرض أن تأكل من لحمه). 
ٍ وقد ثبت أن نبينا مله مات شهيدًا لأكله يوم خيبر من شاة مسمومة سمًا 
قاتلا من ساعته حتى مات منه بشر بن البراء» وصار بقاؤه مَِلُهُ معجزة: فكان به ألم 


وإن شاء أبقاها (لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه) السلام (رواه البيهقي 
عن أبي هريرة) رضي اللّه عنه. 

(وقد قال ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري: (بلغنا أن رسول الله يِه قال: أكثروا 
من الصلاة علي في الليلة الزهراء) وني نسخة: الغراء» لكن الذي في الشفاء الزهراء وهي 
المناسبة لقوله: (واليوم الأزهر) يعني: ليلة الجمعة ويومهاء والمراد بالزهراء والأزهر الأبيض 
المستنير لأن الزهر لا يطلق لغة على غير النور الأبيض وإن شاع بعد ذلك في مطلقه ونورهما 
لبركتهما وما في ذلك اليوم من العبادة التي خص بها وساعة الإجابة وغير ذلك (فإنهما) أي: 
الليلة واليوم (يؤديان عدكم) بضم التحتية وفتح الهمزة وكسر المهملة المشددة؛ أي: يوصلان 
صلاتكم إلئ ويبلغانها لي: وإسناد ذلك للزمان مجازء أي: تؤدي الملائكة فيهما وكونهما يخلق 
لهما النطق بالأداء بعيد وإن جازء لكن التصريح بعده بحمل الملك يبعده أو يمنعه (وإن الأرض 
لا تأكل أجساد الأنلبياء) لأنهم أحياء فلا تبلى أجسادهم وهذا جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: 
كيف يكون لمن مات وأكلته الأرض كما صرح به في حديث آخر وإن بكسر الهمزة والجملة 
حالية أو بفتحها بتقدير: وبلغنا أن الأرض» وقيل: إنه بيان لخاصة أخرى والأول أولى. 

(رواه أبو داود وابن ماجه) وزاد في الشفاء بعد قوله أجساد الأنبياء: وما من مسلم يصلي 
علي إلا حملها ملك حتى يؤديها ويسميه» حتى أنه يقول: أن فلانًا يقول لك كذا وكذا. 

(ونقل ابن زبالة) بفعح الزاي (عن الحسن) البصري: (أن رسول الله عَيْه قال: من 
كلمه روح القدس) جبريل عليه السلام (لم يؤذن للأرض أن تأكل من لحمه) إكرامًا له 
بالنبوة» وسرى ذلك الإكرام إلى بعض أتباعه كالعالم والشهيد والمؤذن المحتسب. 

(وقد ثبت أن نينا ميلد مات شهيدًا لأكله يوم خيبر من شاة مسمومة سمًا قاتلا من 
ساعته حتى مات منه بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابن البراء) بن معرور (وصار بقاؤه 
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الس يتعاهده إلى أن مات به ولذا قال في مرض هوته ‏ كما مر-: (ما زالت أكلة 
خيبر تعادّني حتى كان الآن قطعت أبهري). 

والأبهران: عرقان يخرجان من القلب تعشعب منهما الشرايين» كما ذكره في 
الصحاح. 

قال العلماء: فجمع الله له بذلك بين النبوة والشهادة. انتهى. 

وقد اختلف في محل الوقوف للدعاء. فعند الشافعية أنه قبالة وجهه كما 
ذكرته» وقال ابن فرحون من المالكية: اختلف أصحابنا في محل الوقوف للدعا 
ففي الشفاء قال مالك -في رواية ابن وهب.: إذا سلم على النبي َه يقف 
للدعاء"ووجية: إنن القير الشريت. ل إلى القبلقه وقد "سال التخليفة السيضور نانك 


ع2 معجزة, فكان به ألم السم يتعاهده) أحيانًا (إلى أن مات به, ولذا قال في مرض موته 
كما مر: ما زالت أكلة خيبر) بضم الهمزة ولا يصح فتحها لأنها لقمة واحدة (تعادذني) بشد 
الدال) المهملة تأني مرة بعد أخرى (حتى كان الآن قطعت أبهري) بفتح الهمزة والهاء بينهما 
موحدة ساكنة (والأبهران عرقان يخرجان من القلب تتشعب منهما الشرايين) بمعجمة وتحتيتين 
العروق النابضة و احدها شريان (كما ذكره في الصحاح). 

(قال العلماء: فجمع اللّه له بذلك بين النبوة والشهادة. انتهى) ولأحمد والحاكم 
وغيرهما عن ابن مسعود قال: لأن أحلف تسعًا أنه عَكلَهِ قتل قتلاً أحب إل من أن أحلف 
واحدة: أنه لم يقتل» وذلك أن الله اتخذه نبهًا واتخذه شهيدًا. 

(وقد اختلف .في محل الوقوف للدعاء, فعند الشافعية؛ أنه قبالة) بضم القاف (وجهه 
َيه كما ذكرته) سابمًا (وقال ابن فرحون من المالكية: اختلف أصحابنا في محل الوقوف 
للدعاء) لم يذكر حلاقًا في ذلك» وإنما ذكر هل يدعو أم لا؟: وإذا دعا يستقبل القبر قطعًا كما 
ترى (ففي الشفاء) لعياض: (قال شلك في رواية ابن وهصب) عبد اللّه من أجل أصحابه: (إذا 
سلم) الزائر (على النبي مَّ) ودعا (يقف للدعاء ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة) 
كما يستحب للداعي في غير هنذا الموطن» لأن استدباره خلاف الأدب. 

(وقد سأل الخليفة المنصور مالكاء فقال: يا أبا عبد اللّه) خاطبته بكنيته تعظيمًا 
(أستقبل القبلة) أصله أأستقبل بهمزتين همزة الاستفهام وهمزة المضارع المتكليء فحذفت الأولى 
للشخفيف ووجود القريتة» وقد ورد حذفها كثيرًا كقوله: 

فوالله مسا أدري وإن كيت داريا بسسبع رمين الجمرام بقسان 
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فقال: يا أبا عبد الله» أأستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله مَرْلهِ؟ك فقال مالك: 
ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم . 
القيامة. وقال مالك في «المبسوط)» لا أرى أن يقف عند القبر يدعو» ولكن يسلم 
ومضي. قال ابن فرحون: ولعل ذلك ليس اختلاف قول؛ وإما أمر المنصور بذلك لأنه 
يعلم ما يدعو به ويعلم آداب الدعاء بين يديه 20 فأمن عليه من سوء الأدب فأفتاه 
بذلك» وأفتى العامة أن يسلموا وينصرفواء لغلا يدعوا تلقاء وجهه الكريم ويتوسلوا به 


أراد: أبسيع وهو من خصائص الهمزة (وأدعو أم أستقبل رسول الله مه أي: أجعل 
وجهي مقابلاً لجهته وحيتذٍ أستدبر القبلة» فلذا أشكل عليه لأن استقبالها في الدعاء مشروع» 
فإذا عارضه هذا فأيهما يقدم (فقال لملك: ولم تصرف وجهك عنه) أي: عن مقابلته ومواجهته 
حال الدعاء (وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه السلام) الوسيلة: السبب المتوصل به إلى 
إجابة الدعاء» وكنى بآدم عن جميع الناس» أي: هو الشفيع المشفع المتوسل به (إلى اللّه يوم 
القيامة) إشارة إلى حديث الشفاعة العظمى وإلى ما ورد أن الداعي إذا قال: اللهم إني أستشفع 
إليك بنبيك يا نبي الرحمة اشفع لي عند ربك أستجيب له وبقيته كما في الشفاء بل أستقيله 
وأستشفع به فيشفعه الل قال الله تعاليل: (إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جازوك4) [النساء/ 
4 وإما أعاد هذا المصئف وإن قدمه آنا لوقوعه في كلام ابن فرحون نقلاً عن الشفاء» لكن 
سؤال المنصور أورده في الشفاء يإسناده في الباب الثالث» ثم بعده يطول في حكم زيارة قبره. 


أورد رواية ابن وهب والمبسوط دون الحكاية» فجمع بينهما ابن فرحون ونسبه للشفاء 
وهو صادقء لأنه كله فيه في موضعينء وإنما نبهت على هذا لثلا يقف ناقص العلم على أحد 
الموضعين فينكر الآخر. 

(وقال ملك في المبسوط) اسم كتاب لإسمعيل.القاضي: (لا أرى) لا أستحب» وأعده 
رأيًا (أن يقف عند القبر يدعو) أي: حال كونه داعيًا (لكن يسلم) عليه (ويمضي) ينصرف من 
غير وقوف. 

(قال ابن فرحون: ولعل ذلك ليس اختلاف قول) هكذا في النسخ الصحيحة ليس وهو 
الذي يتأنى ترجيه: إذ كونه اختلامًا صريح ظاهر لا يترجى؛ ولهذا ولما بعده أشكل سقوط ليس 
في بعض النسخ وتعسف توجيهها لمنابذتهاء لقوله: (وإنما أمر المنصور بذلك لأنه يعلم ما 
يدعو به ويعلم آداب الدعاء بين يديه جلك فأمن عليه من سوء الأدب» فأفتاه بذلك) لأنه 
كان عالمًا (وأفتى العامة أن يسلموا وينصرفوا) بدون دعاء (لثلا.يدعوا تلقاء) بكسر فسكون» 
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في حضرته إلى الله العظيم فيما لا ينبغي الدعاء به أو فيما يكره أو يحرم 
فمقاصد الناس وسرائرهم مختلفة, وأكثرهم لا يقوم بآداب الدعاء ولا يعرفهاء 
فلذلك أمرهم مالك بالسلام والانصراف. انتهى. 

ورأيت مما نسب للشيخ تقي الدين بن تر تيمية في منسكه: ولا يدعو هناك 
مستقبل الحجرة» ولا يصلي إليها ولا يقبلهاء فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأكمة؛ 
ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلكء» والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن 
يستقبل القبر وقت الدعاء» كذب على مالك» وكذا قالء والله أعلم؛ التهى . 


أي : مقابل (وجهه الكريم ويتوسلوا به في حضرته إللى الله العظيم فيما لا ينبغي الدعاء بى أو 
فيما يكره أو يحرم» فمقاصد الئاس وسرائرهم مختلفة وأكثرهم لا يقوم بآداب الدعاء 
ولا يعرفهاء فلذلك أمرهم ملك بالسلام والانصراف. التهى).. 

ومقتضى كلام العلامة خليل في مناسكه: أن المعتمد رواية ابن وهب ولو للعامة» لكن 
يعلمون ويئهون عما لا ينبغي الدعاء به (ورأيت مما نسب للشيخ تقي الدين بن تيمية نيمية في 
منسكه: : ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة ولا يصلي إليها ولا يقبلهاء فإن هذا كله منهي عنه 
باتفاق الأئمة) هو مسلم في التقبيل والصلاة» وأما الدعاء فإن الجمهور ومنهم الشافعية والمالكية 
والحنفية على الأصح عندهم كما قال العلامة الكمال ابن الهمام على استحباب استقبال القبر 
الشريف واستدبار القبلة لمن أراد الدعاء (وهلك من أعظم الأئمة كراهية لذلك) يقال له: في أي 
كتاب نص على كراهته؛ فإنه نص في رواية ابن وهب عنه وهو من أجل أصحابه على أنه يقف 
للدعاء وأقل مراتب الطلب الاستحباب. 

وجزم به الحافظ أبو الحسن القابسي وأبو بكر بن عبد الرحطن وغيرهما من أكئمة مذهب 
طلك؛ وجزم به العلامة ليل بن نل في سكن انس يي عذا لسري كني بار 
0 في الميبسوط لا أرى أن يقف عند القبر للدعاء تصريح بالكراهة. 
لجواز أنه أراد لاف الأولى مع أنا | إذا سلكنا الترجيح على طريقة أصحاب الحديثء» فرواية ابن 
وهب مقدمة لاتصالها على رواية | إسلعيل» لأنه لم يدرك مالكا فهي منقطعة (والسحكاية المروية 
عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب على لملك, كذا قال واللّه أعلم:) 
تبرأ منه لأن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر في كتابه فضائل لللك» ومن طريقه الحافظ 
أبو الفضل عياض في الشفاء يإسناد لا بأس به بل قيل إنه صحيح, » فمن أين أنها كذب وليس 
في رواتها كذاب ولا وضاع؛ ولكنه لما ابتدع له مذهبًا وهو عدم تعظيم القبور ما كانت» وأنها 
إنما تزار للاعتبار والترحم بشرط أن لا يشد إليها رحل» صار كل ما خالف ما ابتدعه بفاسد عقله 
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وأما قول الأبوصيري في بردة المديح: 

لاطيب يعدل تربًا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم 

فقال شارحها العلامة ابن مرزوق وغيره: كأنه إشارة إلى النوعين المستعملين 
في العليب لاه إما أن يستعمل بالشمء وإليه أشار بقوله «لمنتشق» وإما بالتضمخ 
وإليها أشار ب «ملتثم)» قال: وأقل ذلك بتعفير جبهته وأنفه بتريته حال السجود في 
مسجده َيه فليس المراد به تقبيل القبر الشريف فإنه مكروه. 

ونقل الزركشي عن السيرافي: أن «طوبى» الطيبء وكذا قال ابن مرزوق: 
طوبى فعلى من أنواع الطيب. 

وهذا مبني على أن المراد أن تربته أفضل أنواع الطيب باعتبار الحقيقة 
الحسية» وذلك إما لأنه كذلك في نفس الأمرء أدركه من أدركه أم لاء وإما باعتبار 
اعتقاد المؤمن في ذلك فإن المؤمن لا يعدل بشم رائحة تربته عليه السلام شيئًا من 


عنده كالصائل لا يبالي بما يدفعه, فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعوى 
أند كذب على من نسب إليه مباهتة ومجازفة» وقد أنصف من قال فيه علمه أكبر من عقله (وأما 
قول الأبوصيري) صرابه البوصيري كما مر (في بردة المديح): 
(لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبسى لمستشق منه وملتقم) 

(فقال شارحها العلامة) محمد بن محمد (بن مرزوق وغيره: كأنه أشار إلى النوعين 
المستعملين في الطيبء لأنه إما أن يستعمل بالشمء وإليه أشار بقوله: لمنتشق) لأن 
الانتشاق الشم (وإما بالتضمخء وإليه أشار بملتغم, قال: وأقل ذلك بتعضير جبهته وأنفه بتربته 
حال السجود في مسجده عليه السلام, فليس المراد به) أي: بلمتنم (تقبيل القبر الشريف» 
فإنه مكروه) إلا لقصد تبرك فلا كراهة كما اعتمده الرملي. 

(ونقل الزر كشي عن السيرافي:) بكسر السين وبالفاء نسبة إلى سيراف بلد بفارس أبي 
سعيد الحسن بن عبد الله صاحب التصانيف» ولد قبل السبعين ومائقين ومات ببغداد في رجب 
سنة ثمانٍِ وستين وثلاثمائة (أن طوبى الطيب؛ وكذا قال ابن مرزوق: طوبى؛ فعلى) بضم الفاء 
(من الطيب) أي: لا الجنة ولا الشجرة؛ إذ لا يقطع بذلك للشام ولا الملتشم (وهذا مبسي على 
أن المراد؛ أن تربته أفضل أنواع الطيب باعتبار الحقيقة الحسية؛ وذلك إما لأنه كذلك في 
نفس الأمر, أدركه من أدركه أم لا , وإما باعتبار اعتقاد المؤمن في ذلك فإن المؤمن) الكامل 
(لا يعدل بشم رائحة تربته عليه السلام شينًا من الطيب) بل هو عنده أجل كما قالت فاطمة: 
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فإن قلت: لو كان المراد الحقيقة الحسية لأدرك ذلك كل أحد. 

فالجواب: لا يلزم من قيام المعنى بمحل إدراكه لكل أحد» بل حتى توجد 
الشرائط وتنتفي الموانع» وعدم الإدراك لا يدل على عدم المدرك» وانتفاء الدليل لا 
يدل على انتفاء المدلول» فالمزكوم لا يدرك رائحة المسكء» مع أن الرائحة قائمة 

ولما كانت أحوال القبر من الأمور الأخروية» لا جرم لا يدركها من الأحياء 
إلا من كشف له الغطاء من الأولياء المقربين» لأن متاع الآخرة باق» ومن الدنيا 
فان» والفاني لا يتمتع بالباقي للتضاد؛ ولا ريب عند من له أدنى تعلق بشريعة 
الإسلام أن قبره عله روضة من رياض الجنة؛ بل أفضلهاء وإذا كان القبر كما 
ذكرنا وقد حوى جمسه الشريف عليه الصلاة والسلام الذي هو أطيب الطيب» فلا 
مرية أنه لا طيب يعدل تراب قبره المقدس. ويرحم الله أبا العباس أحمد بن محمد 
العريف حيث يقول في قصيدته التي أولها: 


ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

(فإن قلت: لو كان المراد الحقيقة الحسية لأدرك ذلك كل أحد) والواقع أن أكثر 
الناس لا يدركون ذلك (فالجواب لا يلزم من قيام المعنى بمحل إدراكه لكل أحد. بل حتى 
توجد الشروط وتنتفي الموانع؛ وعدم الإدراك لايدل على عدم المدرك, وانتفاء الدليل 
لايدل على انتفاء المدلول» فالمزكوم لا يدرك رائحة المسك مع أن الرائحة قائمة 
بالمسك لم تنتف) أي: لم تزل (عنه) خصه لأنه أطيب الطيب وطيبه ظاهر (ولما كانت 
أحوال القبر من الأمور الأخروية لاجرم:) لاخفاء جواب لماء وفي نسخ: بدون لما كانت 
(لا يدركها من الأحياء إل من كشف له الغطاء من الأولياء المقربين» لأن متاع الآخرة باق 
ومن في الدنيا فان) هالك (والفاني لا يتمتع بالباقي للتضاد) بينهما (ولا ريب عند من له 
أدلى تعلق بشريعة الإسلام؛ أن فبره مُه روضة من رياض السجنة) كما صح عنه القبر روضة من 
رياض الجنة الحديث (بل أفضلها) أي: الجنة للإجماع على أنه أفضل البقاع (وإذا كان القبر 
كما ذكرناه) روضة (وقد حوى جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام الذي هو أطيب الطيب» 
فلا مرية) بكسر الميم؛ (أنه لا طيب. يعدل تراب قبره المقدس»؛ ويرحم اللّه أبا العباس 
أحمد بن محمد العريف. حيث يقول في قصيدته التي أولها:) 


إذا ما حدا الحادي بأحمال يغرب 
ثم قال بعد أبيات: 

فما عبق الريحان إلا وتربها 
راحت ركائبهم تبدي روائحها 


فليت المطايا فوق نخدي تُعَكق 


أجل من الريحاة طيعا رأعيق 
طيبًا فيا طيب ذاك الوفد أشباحا 


نسيم قبر النبي المصطفى لهم روض إذا نشروا من ذكره فاحا 
ولله در القائل: 


"1 
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ما جسمه ممايغيره الشرى والروح منه كال ص باح الأبلج 


(إذا ما حدا الحادي بأحمال يغرب فليت المطايا فوق خدي ثمتق) 
الأولى بأحمال طيبة للنهي عن تسميتها يثرب» وإنما سميت في القرءان حكاية بحن 
المنافقين» وتعبق بضم الفوقية وفتح المهملة وكسر الموحدة مشددة؛ أي: تظهر رائحة التراب 
المتعلق بخفافها بأن تمشي على خدي فيصل التراب إليهماء وفي نسخة: تعنق بضم الفوقية 
وسكون المهملة وكسر النون» أي: تسير سيرًا فسيححا سريعًا (ثم قال بعد أبيات) وهو يقوي 


الضبط الأول: 
(فماعبق الريحان إلا وتربها أجل من الريحان طيبًا وأعبق) 
وله أيضًا: 


(راحت ركائبهم تبدي روائحها طيبًا فيا طيب ذاك الوفد أشباحا) 

تبدي بموحدة تظهر وتنشر» وفي تسحة: تندي بفوقية مفتوحة ونون ساكنة من الندى وهي 
ظاهرة: 

أي: إذا ذكروا من شمائله ومعجزاته شيمًا فاحت رائحتها كما تفوح رائحة المسك 
المستعمل في بدن وتحوم كذا في الشرح» والظاهر أن ضمير ذكره للقبر) أي: إذا نشروا شيعا 
من ذكر القبر وأنه خير البقاع وحوى شير الخلائق» وله ولصاحبه عند الله ما تقصر عنه العقول 
ونحو ذلك فاح. 

(ولله در القائل: فاح الصعيد بجسمه. فكأنه روض ينم) بكسيز النون وضمهاء أي : يظهر 
ويفوح ( يعرفه) طيبه (المتارج) بالجيم المتوهج ريحه كسا في القاموس (ما جسمه مما يغيره 
الثرى) التراب (والروح منه كالصباح الأبلج) أي: النير. 
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وقال ابن بطال في قوله مُه «المدينة يَنْصَّع طيبها» هو مثل ضربه للمؤمن 
المخلص الساكن فيهاء الصابر على لأوائها مع فراق الأهل والتزام المخافة من 
العدوء *'-ما باع نفسه من الله والتزم هذا الأمر بأ صدقه ونصع إيمانه وقوي لاغتباطه 
بسكنى المديئة وبقربه من رسوله» كما ينصع ريح الطيب فيها ويزيد عبقًا على سائر 
البلادء خصوصية خخص الله بها بلدة وسوله عَيَّهِ الذي اختار تربتها المباشرة جسده 
الطيب المطهر؛ وقد جاء في الحديث: «إن المؤمن يقبر في التربة التي تلق منها» 


(وقال ابن بطال) علي أبو الحسن في شرح البخاري (في قوله عليه الصلاة والسلام) 
لما جاءه أعرابي فبايعه» فجاء من الغد محمومًاء فقال: أقلني فأبى ثلاث مرارء فخرج فقال عَله: 
(المدينة) كالكير تنفي خبثها و (ينصع طيبها). 

قال المصنف: بفتح الطاء وشد التحتية وبالرفع فاعل ينصع» بفتح التحتية وسكون النون 

صاد مهملة مفتوحة وعين مهملة من النصوع وهو الخلوصء ولأبي ذر عن الحموي 

والمستملي: وتنصع بفوقية طيبها بكسر الطاء وسكون التحتية منصوب على المفعولية» والرواية 
الأولى قال أبو عبد اللّه الأبي: هي الصحيحة وهي أقوم معنى» وأي مناسبة بين الكير والطيب. 
اتتهى. 

وهذا تشبيه حسن لأن الكير لشدة نفخه ينفي عن النار السخام 0 والدخان حتى 
لايق إلا خالص الجمرء وهذا إن أريد بالكير المنفخ الذي ينفخ به النار وأن أريد به الموضعء 
فالمعنى أن ذلك الموضع لشدة حرارته ينزع خبث الحديد والفضة والذهب ويخرج خلاصة ذلك 
والمدينة» كذلك تنفي شرار الئاس بالحمى والوصب وشدة العيش وضيق الحال التي يخلص 
النفس من الاسترسال في الشهوات وتظهر خيارهم وتركيهم. انتهى. 

(هو مثل ضربه) عَيَْهِ (للمؤمن المخلص الساكن فيها الصابر على لأوائها) أي: 
شدتها 8 فراق الأهل والتزام المخافة من العدو) أي : : من بيله 0 عداوة سابقاء فإنه إذا لم 
يكن بين أهله لا يجد في الغالب معاونًا على من يريد به سوءاء أو المراد الشيطان؛ فإنه أعدى 
عدو الإنسان (فلما باع نفسه من اللّه والتزم هذا الأمر بان) أي: ظهر (صدقه ونصع) أي: 
خلص (إيمانه وقوي لاغتباطه) بغين معجمة فرحه (بسكنى المدينة وبقربه من رسوله كما 
يكن حلم لاود ريسا من زرو القلما الها ويزيد 12 مسبتو تدر ميو الب كفرح 
بالمكان أقام فيه (على سائر البلاد خصوصية؛ خص الله بها بلدة رسوله عليه الصلاة والسلام 
الذي اختار تربتها المباشرة جسده الطيب المطهر). 


(وقد جاء في الحديث: أن المؤمن يقبر في التربة التي خحلق منهاء فكانت بهذا) 
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فكانت بهذا تربة المدينة أفضل الترب» كما أنه هو عله أفضل البشرء فلهذا والله 
أعلم يتضاعف ريح الطيب فيها على سائر البلدان. انتهى. 

وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل 
بد عله ؛ فجدير بمن استشقع به أن يشفعه الله تعالى فيه. 

واعلم أن الاستغائة هي طلب الغوث؛ فالمستغيث يطلب من المستغاث به 
أن يحصل له الغوث منهء فلا فرق بين أن يعبر بلفظ: الاستغاثة أو التوسل أو 
التشفع أو التجرّه أو التوجه: لأنهما من الجاه والوجاهة ومعناه: علو القدر والمنزلة. 

وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه؛ ثم إن كلاً من الاستغاثة 
والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي عَتَه ‏ كما ذكره في «تحقيق النصرة) و «مصباح 


بسببه (تربة المدينة أفضل الترب) أي: جميعها لا خصوص القبر الشريف» يعني أنه سرى بسبب 
كون القبر الكريم فيها تفضيل باقي تربتها على جميع الترب وابن بطال مالكي قائل بفضل المدينة 
على غيرهاء فعجيب نقل كلام في أن قبره أفضل بالإجماع» أما أولاً فلأنه ليس المراد القبرء إذ 
لا نزاع فيه وأما ثانيّاء فلأنه يأتي للمصنف قريبًا مبسوطاء وأما ثالثّاء فقوله: (كما أنه عليه 

الصلاة والسلام أفضل البشرء فلهذا والله أعلم يتضاعف ريح الطيب فيها على سائر البلدان. 
انتهى). . صريح في أن المراد ما قلته. 

(وينبغي للزائر أن يكفر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به عله 
فجدير) أي: حقيق (بمن استشفع به أن يشفعه الله تعاليل فيه) ونحو هذا في منسك العلامة 
خليل» وزاد: وليتوسل به َه ويسأل الله تعالى بجاهه في التوسل به؛ إذ هو محط جبال الأوزار 
وأثقال الذنوب» لأن بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب» ومن اعتقد لاف ذلك 
فهو المحروم الذي طمس اللّه بصيرته وأضل سريرته» ألم يسمع قوله تعاليل: «إولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جازوك4. انتهى. 

ولعل مراده التعريض بابن تيمية (واعلم أن الاستغائة هي طلب الغوث) الإعانة والنصر 
(فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه. فلا فرق بين أن يعبر بلفظ 
الاستغائة أو العرسل أو العشفع أو التجموه) بجيم قبل الواو (أو القوجه) بتقديم الواو على الجيم 
(لأنهما من الجاه والوجاهة ومعناه علو القدر والمتزلة) الرتبة. 

(وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعللى منه) كالتوسل بالمصطفل إلى الله (ثم 
إن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالسبي يله كما ذكره في تحقيق النصرة 
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الظلام) ‏ واقع في كل حالء قبل خلقه وبعد خخلقه. في مدة حياته في الدنيا وبعد 
موته في مدة البرزخء وبعد البعث في عرصات القيامة. 

فأما الحالة الأولى فحسبك ما قدمته في المقصد الأول من استشفاع آدم 
عليه السلام به لما أخرج من الجنة؛ وقول الله تعالى له: يا آدم لو تشفعت إلينا 
بمحمد في أهل السلوات والأرض لشفعناك. وفي حديث عمربن الخطاب عند 
الحاكم والبيهقي وغيرهما: وإن سألتني بحقه فقد غفرت لك. ويرحم الله ابن جابر 
حيث قال: 

به قد أجاب الله آدم إذ دعا ويُسّمي في بطن السفينة نوح 

وما ضرت النار الخليل لبوره ومن أجله نال القداء ذبيح 

وصح أن رسول الله َه قال: «لما اقترف آدم اللخطيئة قال: يا رب» أسألك 
بحن مجلا لما عفرت لي قال الل اتعالى: يا آدم؛ وكيف عرفت محمدًا ولم 
أخلقه؛ قال: يا رب.. إنك لما خعلقتني بيدك ونفخت في من روحك» رفعت رأسي 
فرأيت قوائم العرش مكتويًا عليها لا إلّه إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لا 


ومصباح الظلام) في المستغيثين بخير الأنام (واقع في كل حال قبل خلقه وبعد حلقه. في 
هدة حياته في الدنيا وبعد موته في هدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة:) جمع 
عرصة كل موضع لا بناء فيه (فأما الحالة الأولى) قبل خلقه (فحسبك ما قدمته في المقصد 
الأول من استشفاع ادم به عليه الصلاة والسلام لما خرج من الجنة: وقول الله تعالئ 
له: يا ءادم لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السموات والأرض لشفعناك) أي: لقبلنا 
شفاعتك. 
(وفي حديث عمر بن. الخطاب عدد الحاكم والبيهقي وغيرهما: وإذ) للتعليل 

(سألتسي بحقه غفرت لك) ما وقع منك (ويرحم الله ابن جابر حيث قال): 

(بسه قد أجاب اللّهءادم إذ دعا وجي في بطن السفينة نوح 

وما ضرت النارالخليل لنوره ومن أجله نال الفسداء ذبيح) 
(وصح أن رسول .الله َيه قال لما اقنرف آدم الخطيئة قال: يا ربء: أسألك بحق محمد لما 
غفرت ليء قال الله تعالى: يا آدم؛ وكيف عرفت محمدًا ولم أخخلقه. قال: يا رب, إنك لما 
خلقسي بيدك ونفخت في من روحك, رفعت رأسي فرأيت قوائم العرش مكتويًا عليها لا إله 
إلا الله محمد رسول.الله فعرفت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله 
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تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم» إنه 
لأحب الخلق إلي» وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. 
ذكره الطبري» وزاد فيه: وهو آخر الأنبياء من ذريتك. 

وأما التوسل به بعد خلقه في مدة حياته فمن ذلك الاستغاثة به َه عند 
القحط وعدم الأمطارء وكذلك الاستغاثة به من الجوع ونحو ذلك مما ذكرته في 
مقصد المعجرات ومقصد العبادات في الاستسقا» ومن ذلك استغاثة ذوي العاهات 
به وحسبك ما رواه النسائي والترمذي عن عثمان بن حنيف» أن رجلاً ضريجًا 
أناه َيه فقال: ادع الله أن يعافيني؛ قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد 
إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي لتقفضىء اللهم شفعه في)» وصححه البيهقي؛ 


تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليء وإذ سألسي بحقه فقد غفرت لك ولولا 
محمد ما خنلقتك. ذكره الطبري» وزاد فيه: وهو آخر الأنبياء من ذريتك). 

نجى بضم النون وشد الجيم (وأما التوسل به بعد خلقه مدة حياته, فمن ذلك الاستغاثة 
به عليه الصلاة والسلام عدد القحط وعدم الأمطارء وكذلك الاستغاثة به من الجوع ونحو 
ذلك سما ذكرته في مقصد المعجزات ومقصد العبادات في الاستسقاء, ومن ذلك استغائة 
ذوي العاهات به وحسبك:) كافيك على طريق الإجمال. 

(ما رواه النسائي والترمذي) والحاكم؛ وقال على شرطهما (عن عثمن بن حنيف) بمهملة 
ونون مصغر الأنصاري الأوسي» صحابي شهيرء استعمله عمر على مساحة أرض الكرفة وعلي 
على البصرة ومات في خلافة مغوية: (أن رجلاً ضريرا أنى النبي عله فقال ادع اللّه أن 
يعافيني) من العمى... أسقط من الحديثء فقال: إن شعت أخرت وهو خخيرء وفي رواية: إن 
شكت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت. 

قال: فادعه (قال). عشلن: (فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه).بالإنيان بفرائضه ونوافله 
وتجنب مكروهاته (ويدعو بهذا الدعاء) وهو: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك) الباء 
للتعدية (سحملا) صرح باسمه تواضعًا لأن التعليم منه (نبي الزحمة) إل أرسله الله رحمة 
للعالمين. 

وفي الحديث: إنها رحمة مهداة (يا محمد إنني أتوجه) أي: أستشفع والباء في «بك) 
للاستعانة (إلنى ربك في حاجصي لنقضي) أي: ليقضيها ربك لي بشفاعتك» سأل الله أولاً أن 
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وزاد: فقام وقد أبصر. 

وأما التوسل به مُه بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى أو يدرك 
باستقصاء وفي كتاب (مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام) للشيخ ابي 
عبد الله بن النعمان طرف من ذلك. 

ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء» وأقمت به سنئين» فاستغفت 
به ع2 ليلة الكامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وثمائماثة بمكة 
زادها الله شرقاء ومنّ علي بالعود في عافية بلا محنة؛ فبينا أنا نائم إذا جاء رجل 
معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة 
بعد الإذن الشريف النبوي» ثم استيقظت فلم أجد بي - والله - شيئًا مما كدت 
أجدهء وحصل الشفاء ببركة النبى عَيللَه. 

ووقع لي أيضًا في سنة حمس وثمانين وثمامائة في طريق مكة) بعد رجوعي 
من الزيارة الشريفة لقصد مصرء أن صرعت خادمتنا غزال الحبشية» واستمر بها 


يأذن لنبيه أن يشفعء لقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه» ثم أقبل على النبي ملعمسًا شفاعته: 
ثم كر مقبلاً على ربه أن يقبلهاء فقال: (اللهم شفعه فسي:) اقبل شفاعته (وصححه البيهقي 
وزاد) في روايته: (فقام وقد أبصر) ببركته عَلله. 

وكذا رواه البخاري في تاريخه وأبو نعيم وللنسائي: فرجع وقد كشف اللّه عن بصره 
وللطبراني: كأن لم يكن به ضرء قيل: لم يدع له بنفسه لأنه لم يختر الصبر مع قوله: فهو خير 
لك؛ فجبر خاطره بأمره بالوضوء وأن يدعو بنفسه متوسلاً به بهذا الدعاء. 

(وأما التوسل به عَلْهِ بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى أو يدرك باستقصاى 
وفي كتاب مصباح الظلام في المستغيقين بخير الأنام للشيخ أبي عبد الله بن النعمان طرف 
من ذلكء, ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء وأقمت به سدينء فاستغفت به عَلللهِ 
ليلة الثامن والعشرين من جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين وثمافمائة بمكة زادها اللّه شرفًا 
ومن علي بالعود إليها في عافية بلا محنة, فبينا أنا نائم إذا رجل معه قرطاس يكتب 
فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف النبوي؛ ثم 
استيقظت فلم أجد بي واللّه شيئًا مما كدت أجده؛ وحصل الشفاء ببركة النبي 
المصطفي مَةْ) هذا وما بعده ذكره المصنف تحدثًا بنعمة الله (ووقع لي أيضًا في سنة 
خمس وثمانين وثمانمائة بطريق مكة بعد رجوعي من الزيارة الشريفة لقصد مصر أن صرعت 
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أياما» فاستشفعت به مار في ذلك» فأتاني أت في مان ومعه الجني الصارع لها 
فقال: لقد أرسله لك النبي بيك فعاتبته وحلفته أن لا يعود إليهاء ثم استيقظت 
وليس بها قلبة كأنما نشطت من عقال» ا حل تار من لت اليا 
بمكة سنة أربع وتسعين وثمائماثة» والحمد لله رب العالمين. 

وأما التوسل به مله في عرصات القيامة: فما قام عليه الإجماع وتواترت به 
الأخبار فى حديث الشفاعة. 

فعليك أيها الطالب إدراك السعادة الموصل لحسن الحال فى حضرة الغيب 
والشهادة؛ بالتعلق بأذيال عطفه وكرمه» والتطفل على موائد نعمه» والتوسل بجاهه 
الشريف والمشفع بقدره المنيف» فهو الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام» 
والمفزع يوم الجزع والهلع لكافة الرسل الكرام» واجعله أمامك فيما نزل بك من 
النوازل» وإمامك فيما تحاول من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد بأقصاه» 


خادمتنا غزال الحبشية واستمر بها أيامًا فاستغئت به تَرلِدّدِ في ذلك, فأتاني آتِ في منامي 
ومعه الجني الصارع لهاء فقال: لف ازبله لك الي عوك لغابية:) ننه قال الخليل: حقيقة 
العتاب مخاطية الإدلال ومذاكرة الموجدة (وحلفته أن لا يعود إليهاء ثم استيقظت وليس بها 
قلبة) بفعح القاف واللام والموحدة داء وتعب (كأنما نشطت) بكسر الشين حلت وأطلقت (من 
عقال) بالكسر ما يعقل به الإبل (ولا زالت) أي: استمرت (في عافية من ذلك حتى فارقتها 
بمكة في سنة أربع وتسعين وثمافائة» والحمد لله رب العالمين). 


(وأما التوسل به مله في عرصات القيامة فما قام عليه الإجماع, وتواترت به الأخبار 
في حديث الشفاعة) ويأني في المصئف: (فعليك أيها الطالب إدراك) بالنصب مفعول 
(السعادة الموصل) ذلك الإدراك (لحسن الحال في حضرة الغيب والشهادة بالتعلق بأذيال 
عطفه) بكسر العين المهملة جانبه (وكرمه والتطفل على موائد نعمه) أي: التضرع بطلب ما 
يحتاج إليه ويتقرب إلى اللّه به وإن لم يكن أهلاً لتلك الحضرات الشريفة» وعبر عن ذلك تشبيهًا 
للمقصر في الطاعة إذا طلب ما يليق بالخواص بالداخل وليمة بلا دعوة المسمى بالطفيلي 
(والتوسل بجاهه الشريف والتشفع بقدره المسيف: فهو الوسيلة إلى نيل المعالي واقتداص) 
أي: صيد (المرام والمفزع يوم الجزع) بفتح الجيم والزاي: خلاف الصبر (والهلع) بفتحتين 
الجزع فالعطف للتفسير (لكافة الرسل الكرام واجعله أمامك) بالفتح أمامك (فيما نزل بك من 
النوازل وإمامك:) بالكسر قدوتك (فيما تحاول من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد 
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وتدرك رضى من أحاط بكل شىء علمًا وأحصاهء واجتهد ما دمت بطيبة الطيبة 
حسب طاقتك في نحصيل أنواع القربات» ولازم قرع أبواب السعادات بأظافير 
الطلبات» وارق في مدارج العبادات» ولج في سرادق المرادات. 
تممعإن ظفرت ينيل قرب وحصل ما استطعت من ادخار 
فهاأنا قد أبحت لكم عطائي رما تدصرت عدي في مزاري 
كما حش ابن كر وعيره ٠.‏ وديا شي عن نعو غبار 
فقد وسعت أبواب العداني وقد قربت للسزوار داري 
تمفيغ ماظريك قهدا ساني اللي لتلشلوب اه اسثثار 
ولازم الصلوات مكتوبة ونافلة في مسجده المكرم؛ خصوصًا بالروضة التي 
ثبت أنها روضة من رياض الجنة. كما رواه البخاري. 


بأقصاه وتدرك): تصل وتنئال لإرضى من أحاط بكل شيء علمًا وأحصاه, واجتهد ما دمت بطيبة 
الطيبة حسب طاقتك) قدرتك (في تحصيل أنواع القربات»؛ ولازم قرع أبواب السعادات 
بأظافير:) جمع ظفر بضم تمسكون وبضمتين كما في القاموس (الطلبات:) جمع طلبة وزن كلمة 
وكلمات ما تطلبه من غيرك (وارق:) اصعد (في مدارج العباذات ولج) بكسر اللام وجيم أمر 
من ولج يلج» أي: أدخل (في) جوانب (سرادق) أي: عيام (المرادات) ولا يخفى ما في هذه 
الألفاظ من الاستعارات يعلمها من له تعلق بألفاظ العبارات» وأنشد المصنف: 

«قمع إن ظفرت بنتيل قرب وحصل مااستطعت من ادنخار) 

أصله إذ تخار بذال فتا قلبت التاء دالا لوقوعها بعد ذال معجمة» ثم قليت دالاً وأدغمت 
في الدال المهملة المبدلة من التاء» ويجوز إبقاء المعجمة على أصلهاء فيقال إذ دخار» ويجوز 
قلب المهملة معجمة؛ ثم تدغم فيها المعجمة؛ فيقال اذخار: 


(فها أنا قد أبحصت لكم عطائي 
فخذ ما شئت مسن كرم وجود 
فقدوسعت أبواب التدانسي 


(ولازم الصلوات مكتوبة ونافلة في مسجده المكرم خصوضًا بالروضة التي ثبت أنها 
روضة من رياض الجنة» كما رواه البخاري) ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول اللّه مَل 


وها قد صرت عندي في جواري 
ونل ما شسئت مسن سعم غسزار 
وقد قربست للزوار داري 
تجلى للقلوب بلا اسقتاري) 
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قال ابن أبي جمرة؛ معناه تنقل تلك البقعة بعينها في الجنة» فتكون روضة 
من رياض الجنة, قال: والأظهر الجمع بين الوجهين معّاء يعني احتمال كونها تنقل 
إلى الجنة» وكون العمل فيها يوجب لصاحبه روضة في الجنة» قال: ولكل وجه 
منهما دليل يعضده ويقويه من جهة النظر والقياس. 

أما الدليل على أن العمل فيها يوجب روضة في الجنة؛ فلأنه إذا كانت 
الصلاة في مسجده َه بألف فيما سواه من المساجد؛ فلهذه البقعة زيادة على 
باقي البقع كما كان للمسجد زيادة على غيره. 


وأما الدليل على كونها بعينها في الجنة» وكون المنبر أيضًا على الحوض» 
كما أخبر عله وأن الجذع في الجنة» والجذع في البقعة نفسهاء فالعلة التي 


قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على جوضي. 

(قال ابن أسي جمرة: معناه تنقل تلك البقعة) وقدرها ثلاث وخمسون ذرائاء وقيل: أربع 
وحمسون وسدسء وقيل: حمسون إلا ثلني ذراع وهر الآن كذلك, فكأله نقص لما أدخل بين 
الحجرة في الجداره قاله الحافظ (بعينها) يوم القيامة فتجعل (فسي الجدة فبكون روضة من 
رياض الجنة). 

(قال: والأظهر الجمع بين الوجهين مما إذ لا تخالف بينهما (يعني احتمال كونها تنقل . 
إلسى الجنة و) احتمال (كون العمل فيها يوجب لصاحبه روضة في الجنة). 

(قال: ولكل وجه منهما) أي: الاحتمالين» وفي نسخة: منهاء أي: الاحتمالين والجمع 
بينهما (دليل يعضده ويقويه) عطفب تفسير (من جهة النظر والقياس). 

(أما الدليل علبي أن العمل فبها يوجب روضة فبي الجنة, فلأنه إذا كانت الصلاة في 
مسجده عليه الصلاة والسبلام بألف فيما سواه من المساجد, فلهذه البقعة زيادة علبى باقي 
البقع) بضم ففتح جمع بقعة (كما كان للمسجد زيادة على غيره) واعترض هذا بأنه 
لا اختصاص لذلك بتلك البقعة» فالعمل في أي مكان؛ كذلك وأجبب بأنها سبب قوي يوصل 
إليها على وجه أثم من بقية الأسباب» وبأنها سبب لروضة خاصة أجل من مطلق الدخعول والتنعمى 
فإن أهل الجنة يتفاوتون في منازلها بقدر أعمالهم (وأما الدليل على كونها بعينها في الجنة 
وكون الجببر أيضًا على الحوض كما أخبر عليه الصلاة والبسلام) في بقية الحديث (وأن)؛ 
يالواو كما في نسخ صحيحة عطف على كرنها؛ أي: وعلى أن (الجذع فبي الجنة والجذوع) 
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أوجبت للجذع الجنة هي في البقعة سواءء على ما أذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


والذي أخخبر بهذا أخبر بهذاء فينبغي الحمل على أكمل الوجوه» وهو الجمع 
بينهماء لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن البقعة المباركة» ما فائدة بركتها لناء 
والإخبار بها لنا إلا لتعميرها بالطاعات» فإن الثواب فيها أكثرء وكذلك الأيام 
المباركة أيضّاء فعلى هذا يكون الموضع روضة من رياض الجنة الآن» ويعود 
روضة كما كان في موضعه. .ويكون للعامل بالعمل فيها روضة في الجنة؛ وهر 
الأظهر لوجهين: أحدهما: لعلو منزلته مُه ولما خص الخليل عليه السلام 
بالحجر من الجنةء خص الحبيب ك2َيلهِ بالروضة من الجنة. 


مدفون (في البقعة نفسها) وجواب أما قوله: (فالعلة الي أوجبت للجذع الجنة هي) موجودة 
(في البقعة سواء على ما أذكره بعد إن شاء الله والذي أخبر بهذا أخبر بهذا) عَُدِ (فينبغي 
الحمل على أكمل الوجوه؛ وهو الجمع بينهماء ؛ لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن البقع 
المباركة ما فائدة بركتها لنا و) فائدة (الإخبار بها لنا إلا لتعميرها بالطاعات, فإن الغواب فيها 
أكثر وكذلك الأيام المباركة أيضًا) كأيام رمضان (فعلى هذا يكون الموضع روضة من رياض 
الجنة الآن) لم يتقدم من كلامه ما يدل على هذا التفريع» ولكنه في أول كلام ابن أبي جمرة 
حيث قال: هذا يحتمل الحقيقة والمجازء أما الحقيقة فبأن يكون ما أخبر عنه عله بأنه من 
الجئة مقتطعًا منها كما أن الحجر الأسود منهاء وكذلك النيل والفرات من الجبة» وكذلك الثمار 
الهددبة من الورق التي أهبط بها ءادم من الجنة» فاقنضت الحكمة الإلهية أن يكون في هذه الدار 
من مياه الجنة ومن ترابها ومن حجرها ومن فواكهها حكمة حكيم جليل؛ ويحتمل أن معناه: 
تنقل تلك البقعة بعينها في الجنة فتكون روضة من رياض الجنة» وأما المجاز فيحتمل أن يكون 
المراد أن العمل فذكر ما نقله المصنف عنه؛ فيصح حيقذٍ تفريعه بقوله: فعلى هذاء أي: المذكور 
من الاحتمالات؛ والجمع بينها بكون الموضع روضة من رياض الجنة الآن» ولم يثبت خبرعن 
بقعة بخصوصها أنها من الجنة إلا هذه البقعة على هذا الاحتمال (ويعود روضة كما كان في 
موضعه ويكون للعامل بالعمل فيها روضة في الجنة وهو الأظهر لوجهين:) 


(أحدهما: لعلو منزلته عليه الصلاة والسلامء و) الشاني: أنه (لماخص الخليل عليه 
السلام بالحجر) الذي كان يقف عليه لما بنى البيت أتاه جبريل به (من الجنة) وهو المقام 
الذي يصلى خلفه ركعتا الطواف وجوب لما قوله: (خص الحبيب عليه الصلاة والسلام 
بالروضة من الجنة) ويصح قراءته بكسر اللام وخفة الميم علة لقوله: مص الحبيب مقدمة عليه 
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وها هنا بحث: لم جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة من رياض 
الجنة؟ فإن قلنا: تعبدء فلا بحثء» وإن قلنا: لحكمة فحيثذ يحتاج إلى البحث. 

والأظهر أنه لحكمة» وهي أنه قد سبق في العلم الرباني بما ظهر أن الله عز 
وجل فضله على جميع خلقه. وأن كل ما كان منه بنسبة ما من جميع 
المخلوقات يكون له تفضيل على جنسه كما استقرىء في كل أموره؛ من بدء 
ظهوره َيِه إلى حين وفاتهء في الجاهلية والإسلام. فمنها ما كان في شأن أمه 
وما نالها من بركته مع الجاهلية الجهلاء» حسب ما هو مذكور معلوم. ومثل ذلك 
حليمة السعدية» وحتى الأتان» وحتى البقعة التي تجعل أتانهء يدها عليها تخضر 
من حينهاء وما هو من ذلك كله معلوم. 

وكان مشيه عَنَهِ حيث ما مشى ظهرت البركات مع ذلك كله؛ وحيث 
وضع يَلهُ يده المباركة ظهر في ذلك كله من الخيرات والبركات حسًا ومعنى؛ 
كما هو متقول معروف. 

ولما شاءت القدرة أنه عله لا بدّ له من بيت» ولا بدّ له من منبرء وأنه 
(وهنا بحث لم جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة من رياض الجنة: فإن قلنا: تعبد 
فلا بحث) لأنه لايعلم معناه (وإن قلنا: لحكمه فحينئذٍ يحتاج) الكلام (إلى البحث) أي: 
التكلم في الحكمة (والأظهر أنها لحكمه؛ وهي أنه قد سبق في العلم الرباني) أي: علم الله 
تعالى (ها) أي: بسبب ما (ظهر) على لسانه ولسان الأنبياء (إن الله عزّ وجل فضله على جميع 
خملقه وأن كل ها) عبر بما تغليباً للأكثر نحو لله ما في السلوت وما في الأرض. 

وفي نسخة: من تغليئًا للعقلاء (كان منه بنسبة ما) بشد الميم (من جميع المخلوقات 
يكون له تفضيل على جدسه كما استقرىء في جميع أموره من بدء ظهوره عليه السلام إلى حين وفاته 
في الجاهلية والإسلام, فمنهاما كان من شأن أمه وما نالها من بركته مع الجاهلية 
الجهلاء) توكيد للأول» اشتق له من اسمه ما يؤكد بهء كما يقال: وتد واتد وهمج هامج وليلة 
ليلاء ويوم يوم» قاله الجوهري (حسبما هو مذكور معلوم ومثل ذلك حليمه السعدية) مرضعته 
(وحتى الأتان) الحمارة (وحتى البقعة الني تجعل أنانه يدها عليها تتخضر من حينها) ذأشبه 
ما حصل له مما يدل على شرفه على جنسه ما حصل لأمه وظثره (وما هو من ذلك كله معلوم, 
وكان مشيه عليه السلام حيفما مشى ظهرت البركات مع ذلك كله؛ وحيث وضع يده 
المباركة ظهر في ذلك كله من الخيرات والبركات حسًا ومعنى كما هو منقول معروف 
ولما شاءت القدرة) أي: صاحب القدرة ففيه مسامحة (أنه عليه السلام لابدّ له من بيت 
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ابالضرورة يكثر بمشية َه بين المنبر والبيت» فالحرمة التي أعطي غيرهما إذا كان 
من مشه واحدة ممباشرته أو بواسطة حيوان أو غيره تظهر البركة والخير» فكيف مع 
كثرة ترداده عَِلَّهِ في البقعة الواحدة مرارًا في اليوم الواحد طول عمره» من وقت 
هجرته إلى حين وفاته. فلم يبق من الترفيع بالنسبة إلى عالمها أعلى مما وصفقناه 
وهو أنها كانت من الجنة: وتعود إليهاء وهي الآن منهاء وللعامل فيها مثلهاء فلو 
كانت مرتبة يمكن أن تكون أرفع من هذه في هذه الدار» لكان لهذه أعلى مرتبة 
مما ذكرثا في جنسها. 

فإن احمج محتج لا فهم له بأن يقول: ينبغي أن يكون ذلك للمدينة 
بكمالهاء لأنه مَيِكُةِ كان يعلؤها بقدمه مرارًا. 

فالجواب: أنه قد حصل للمدينة تفضيل لم يحصل لغيرهاء من ذلك أن 
تزابها 'شفاء كما أحبر مله مع :ما شاركت فيه البقعة المكرمة من منعها من 
الدجال وتلك الفتن العظام. وأنه مَزْه أول ما يشفع لأهلها يوم القيامة» وأن ما كان 
بنها من النوباء :والحمى .رفع عنهاء وأنه بورك في طعامها وشرابها وأشياء كثيرة» 


ودلا بل .له من منبرء .وأنه -بالضروزة يكثر نرداده عليه السلام بين المنبر والبيت) حذف جواب 
لعما وهو وجب أن يككون ذلك البيت والمنبر أفضل البقاع وأشرفها لكثرة تردده إليهماء وعلل هذا 
التجوب بقوله: (فالحرمة التي أعطى غيرهما إذا كان بمشية) بفتح الميم (واحدة بمباشرة) 
بقدميه الكريمتين (أو بواسطة حيوان أو غيره تظهر البركة والخير, فكيف مع كثرة ترداده 
عليه السلام في البقعة الواحدة مرارًا في اليوم الواحد طول عمره من وقت هجرته إلى 
وقت وفاته. فلم يبق لها من الترفيع بالنسبة إلى عالمها) بفتح اللام وكسر الميم التي هي منه 
(أعلى مما وصفناه وهو أنها كانت من الجنة) كما قدمته عن أول كلام ابن أبي جمرة الذي 
تركه المصنف (وتعود إلبيها وهي الآن منها وللعامل فيها مثلها) روضة في الجنة (فلو كانت 
مرتبة يمكن أن تكون أرفع من هذه في هذه الدار لكان لهذه أعلى مرتبة مما ذكرناه في 
جدسها) المعبر عنه بعالمها قريئًا (فإن احج محتج لا فهم له بأن يقول: .ينبغي أن يكون ذلك 
للمدينة بكمالها لأنه عليه السلام كان يطؤها) يمشي عليها (بقدمه مرارًا). 

(فالجواب؛ .أنه قد حصل -للسدينة 'تفضيل لم يحصل لغيرها من ذلك) العفضيل 
التحاصل لها (أن 'تزابها شفاء كما أخبر به عليه السلام مع ما شاركت) المدينة (فيه البقعة 
المكرمة من منعها من اللتجال.وتللك 'الفتن العظام) الواقعة من الدجال (وأنه عليه السلام أول 
ما يشفع في أهلها يوم القيامة) وأنهم يحثبرون معه (وإن .ما كان بها “من :الوباء) المرض العام 
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فكان التفضيل لها بنسبة ما أشرنا إليه أولآء بأن تردده عله في المسجد نفسه أكثر 
مما في المدينة نفسهاء وتردده مَل فيما بين المثير والبيت أكثر هما سواه من 
سائر المسجدء فالبحث تأكد بالاعتراض» لأنه جاءث البركة مناسبة لتكرار تلك 
الخطوات المباركة» والقرب من تلك النسمة المرتفعة لا خفاء فيه إلا على ملحد 
أعمى البصيرة» فالمدنية أرفع المدن» والمسجد أرفع المساجدء والبقعة أرفع البقع» 
قضية معلومة» وحجة ظاهرة موجودة. انتهى. 

وقال الخطابي: المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنى المدينة» وأن 
من لازم ذكر الله في مسجدها آل به إلى روضة من رياض الجنة» وسقي يوم 
القيامة من الحوض انهى. وقد تقدم في الخصائص من مقصد المعجزات مزيد لذلك. 


بالهمز بمد ويقصر (والحمى) فعلى لا ينصرف لألف التأنيث (رفع عنها وأنه بورك في طعامها 
وشرابها وأشياء كشيرة) من ذلك (فكان التفضيل لها بدسبة ما أشرنا إليه أولا بأن تردده 
عليه السلام في المسجد 'نفسه أكثر مما) أي: هن تردده (في المدينة لفسها وتردده فيما بين 
المنبر والبيت أكثر مما سواه من سائر) أي: باقي (المسجدء فالبحث تأكد بالاعتراض لأنه 
جاءت البركة مناسبة لتكرار تلك الخطوات المباركة والقرب من تلك الدسمة) بفمح النون 
والسين (المرتفعة)» مبتدأً خبره 0 مائل عن الصواب (أعمى 
البصيرة؛ فالمدينة أرفع المدن, والمسجد أرفع المساجدء والبقعة أرفع البقع) والمراد كون 
هذه المذكورات كذلك (قضية معلومة) لا تجهل (وحجة ظاهرة موجودة. انتهى) كلام ابن أبي 


جمرة. 

(وقال الخطابي: المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنى المدينة وأن من لازم 
ذكر الله في 0 آل) أي: رجع (به) أي: أنه يكون سبب لوصوله (إلى روضة الجبة) 
وقيل؛ أنه تشبيه بليغ؛ أي: كروضة في تنزل الرحمة وحصول السعادة (وسقي يوم القيامة من 
الحوض) أخذه من قوله ومنبري على حوضي. (التهى). 

والأصح أن المراد منبره الذي كان يخطب عليه في الدنياء ينقل يوم القيامة فينصب على 
حوضه ثم تصير قوائمه روائب في الجدة كما في حديث رواه الطبراني» وقيل: التعبد عنده يورث 
الجنة» وقيل: أنه منبر يوضع له هناك» ورد بما روى أحمد برجال الصحيح: منبري هذا على ترعة من 
ترع الجنة قاسم الإشارة ظاهرء أو صريح في أنه منبره الذي كان في الدنيا والقدرة صالحة. 

(وقد تقدم في الخصائص من مقصد المعجزات) وهو الرابع (مزيد لذلك) قليل. 
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وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله عه قال: 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام). 

وقد اختلف العماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة 
والمدينة أيهما أفضل؟ 

فذهب سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد ‏ في أصح الروايتين عنه وابن 
وهب ومطرف وابن حبيب - الثلاثة من المالكية ‏ وحكاه الساجي عن عطاء بن أبي 
رباح» والمكيين والكوفيين. وحكاه ابن عبد البر عن عمر.وعلي وابن مسعود وأبي 
الدرداء وجابر وابن الزبير وقتادة» وجماهير العلماءء أن مكة أفضل من المدينة» وأن 
مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة» لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على 


(وعدد مسلم من حديث ابن عمر) عبد اللّهه ومن حديث ابن عباس عن ميمونة أيضّاء 
والشيخين معًا من حديث أبي هريرة؛ (أن وسول الله مزلت قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل). 

هكذا رواه ابن عمر وميمونة بلفظ: أفضلء ورواه أبو هريوه عند الشييكين بلفظبخيرة .وني 
رواية عنه لمسلم: أفضلء وهما بمعنى (من ألف صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام) 
بالنصب استثناءء وروي بالجر على أن إلا بمعنى غير. 

قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمنه عَهِ 
دون ما يزيد فيه بعده» لأن التضعيف إأما ورد في مسجده وقد أكده بقوله: هذا بخلاف مسجد 
مكة فإنه يشمل جميع مكة؛ بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم. 

كذا في الفتح: (وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب 

اختلافهم في مكة والمدينة أيهما أفضلء» فذهب سفين بن عيينة والشافعي وأحمد في أصح 
الروايتين؛ عنه) عند أصحابه (وابن وهب ومطرف) صاحبا للك (وابن حبيب) تابع أتباعه 
(الثلاثة من المالكية) المتقدمين واختاره ممن بعدهم ابن عبد البر وابن رشد وابن عرفة (وحكاه 
الساجي) بسين وجيم الإمام الحافظ زكريا بن يحيى الضبي البصري؛ مات سنة سبع وثلاثماثة 
عن نحو تسعين سنة (عن عطاء بن أبي رباح والمكيين والكوفيين؛ وحكاه ابن عبد البر عن 
عمر) ابن الخطاب وهو خلاف الآتي في المتن وهو المروي في الموطأ وغيره عن عمر تفضيل 
المدينة (وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وجابر وابن الزبير وقتادة وجماهير العلماء أن مكة 
أفضل من المدينة» وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة؛ لأن الأمكنة تفضل بفضل 
العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيها مرجوحة). 
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غيرها مما تكون العبادة فيها مرجوحة. 
وقد حكى ابن عبد البر أنه روي عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل 
الأرض كلهاء قال: ولكن المشهور عن أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. انتهى. 
وقال مالك: المدينة ومسجدها أفضل. 


ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة: حديث عبد الله بن الحمراء أنه سمع 
رسول الله مُه وهو واقف على راحلته يقول: «والله إنك لخير أرض الله وأحبها إلى 
الله؛ ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن 
عبد البر: هذا أصح الآثار عنه مَْهِ. قال: وهذا قاطع في محل الخلاف. انتهى. 


(وقد حكى ابن عبد البِرّ أنه روي عن لملك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها) 
هي رواية ضعيفة؛ ولذا قال: ولكن المشهور عند أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. انتهى. 

(وقال لهملك) وأكثر أهل المديئة وعمر بن الخطاب وجماعة: (المدينة) أفضل من مكة 
(ومسجدها أفضل) من مسجد مكة واختاره كثير من الشافعية من آخرهم السيوطي» فقال 
المختار: تفضيل المدينة والشريف السمهودي والمصنف كما يأني معتذوًا عن مخالفة مذهبه؛ 
٠‏ بأن هوى كل نفس أين حل حبيبها (ومما احتج به أصحابدا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن 
عدي بالدال (ابن الحمراء) القرشي الرهري» ويقال: إنه ثقفي حالف بي زهرة وكان ينزل 
قديدًاء وأسلم في الفئح وسكن المدينة. 

قال البغوي: لا أعلم له غير هذا الحديث» وهر (أنه سمع رسول اللّه مره وهو واقف 
على راحلته) كذا في النسخ والذي في الحديث على الحزورة بفتح المهملة وإسكان الزاي 
فواو مفتوحة فراء فهاء تأنيث: سوق كانت بمكة أدخلت في المسجد وقد قدمه المصدف في 
الهجرة على الصواب (يقول: واللّه إنك لخير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا إني أخرجت 
منك ما خرجت). 

وفي رواية: ولولا أن أهلك أحرجوني ما خرجت مدكء أي: تسببوا في إخراجي (قال 
العرمذي: حسن صحيح) قال في الإصابة: تفرد به الرهري واحتلف عليه فيه؛ فقال: الأكثر عن 
الزهري عن أبي سلمة عن عبد اللّه بن عدي بن الحمراى وقال معمر عنه عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة: ومرة أرسله» وقال ابن أخي الزهري عنه؛ عن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
عبد اللّه بن عدي والمحفوظ الأول (وقال ابن عبد البرّ: هذا أصح الآثار عنه متف قال: وهذا 
قاطع في محل الخلاف. التهى). 
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فعند الشافعي والجمهور معناه -أي الحديث.: إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. 

وعتد مالك وموافقيه: إلا المسنجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله 
بدون الألف. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله َُهِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام؛» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائه صلاة في هذا» رواه أحمد وابن خخزيمة وابن حبان في 
صحيحه. وزاد: يعني في مسجد المدينة» والبزار ولفظه: «صلاة في مسجدي هذا 


وجوابه أنه إنما يكون قاطعًا لو قاله بعد حصول فضل المدينة؛ أما حيث قاله قبل ذلك 
فليس بقاطع؛ لأن التفضيل إنما يكون بين أمرين يتأنى بينهما تفضيل وفضل المديئة لم يكن 
حصل حيئقلٍ حتى يكون هذا حجة؛ وحاصل الجواب أنه قاله قبل أن يعلم بفضل المدينة 
وأجيب أيضًا بأنها خير الأرض ما عدا المدينة» كما قالوا بكل منهما في قوله عَإُِهِ لمن قال له يا 
خير اليرية ذاك إباهيم. 

(فعند الشافعي والجمهور معناه» أي الحديث: إلا المسجد الحرام: فإن الصلاة فيه 
أفضل من الصلاة في مسجدي) بناءُ على على قولهم بفضل مسجد مكة على مسجد المدينة. 

(وعند مالك وموافقيه: إل المسجد الحرام فإن الصلاة 8 في مسجدي تفضله بدون 
الألف) ويؤيده أن في بعض طرق حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي: ل المسجد الحرام» 
فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. 

قال عياض: هذا ظاهر في تفضيل مسجده لهذه العلة» قال القرطبي: لأن ربط الكلام بقاء 
التعليل يشعر أن مسجده إنما فضل على المساجد كلها لأنه متأخر عنها ومدسوب إلى نبي متأخر 
عن الأنبياء كلهم فتدبره؛ فإنه واضح. أنتهى. 

وقال ابن بطال: : يجوز في الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة أو فاضلاً 
أو ترق والأول أرجح: لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل بخلاف 
المساواة؛ قيل: كأنه لم يردليل كونه فاضلاً (و) هو ما جاء (عن عبد اللّه بن الزبير قال: قال 
رسول الله مَيلِلهِ: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه مَن المساجد إلا 
المسجد الحرامء وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا). 

(رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. وزاد: يعني في مسجد المدينة) بيان 
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أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه ماثة». قال 
المنذري: وإسناده صحيح أيضًا. 

ومما يستدل به المالكية» ما ذكره ابن حبيب في «الواضحة» أنه َيِه قال: 
«صلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه. وجمعة في مسجدي كألف جمعة 
فيما سواه» ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه). 


لاسم الإشارة؛ قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه؛ ومن رفعه أحفظ وأثبت 
ومثله لا يقال بالرأي) و رواه أيضًا (البزار ولفظه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام, فإنه يزيد عليه ماثة) والصلاة فيه بألف» فتكون الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في مسجد المديئة. 

(قال المنذري: وإسنادة صحيح) وفي ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إل المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام خير من ماثة 
ألف صلاة فيما سواه» وفي بعض نسخه: من هاكة صلاة 'فيما سواه فعلى الأول 6 
المدينة» وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المديئة» وللبزار والطبراني عن أبي الدرداء 
رفعه: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة 
في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. 


قال البزار: إسناده حسن» فوضح أن المراد بالاستثناء تفضيل الصلاة في المكي على 
الصلاة في المدني» ولكن كل ذلك لا يقتضي تفضيل المكي عليه لأن أسباب التفضيل لم 
تنحصر في المضاعفة كما يأني عن الشريف» ثم التضعيف المذكور يرجع 0 
ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء» كما نقله النووي وغيره» فمن عليه صلاتان فصلى في أحد 
المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة. 

(ومما يستدل به المالكية ما ذكره ابن حبيب في الواضحة). 

وأخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عمر (أنه نه عله قال: صلاة في مسجدي كألف 
صلاة فيما سواأه) زاد في رواية البيهقي: | لأ المسجد الحرام (وجمعة في مسجدي كألف 
جمعة فيما سواه, ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه). 

لفظ رواية البيهقي: وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواها وهذه 
أوسع» إذ قد يصوم بالمدينة ولا يكون بالمسجد لعذر أو لغيره كالنساءء وأخرج الطيراني والضياء 
المقدسي عن بلال بن اللاحرث المزني» رفعه: «رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها 
من البلدان» وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان». 


اررض الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف 
ع ا ا ا ا ا 


ومذهب عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وأكثر المدنيين ‏ كما قاله 
القاضي عياض - أن المدينة أفضل» وهو أحد الروايتين عن أحمد. ١‏ 

وأجمعوا على أن الموضع الذي ضم أعضاءه الشريفة عَلْه أفضل بقاع 
الأرض» حتى موضع الكعبة» كما قاله ابن عساكر والباجي والقاضي عياضء» بل 
نقل التاج السبكي كما ذكره السيد السمهودي في «فضائل المدينة» عن ابن عقيل 
الحنبلي أنها أفضل من العرش» وصرح الفاكهاني بتفضيلها على السموات ولفظه: 
وأقول أنا وأفضل من بقاع السلوات أيضًا. ولم أر من تعرض لذلكء والذي أعتقده لو أن 
ذلك عرض على علماء الأمة لم يختلفوا فيه وقد جاء أن السلوات شرفت 


وللبزار عن ابن عمرء رفعه: «رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكقاء وللبيهقي عن 
جابر رفعه: «الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ 
والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وشهر رمضان 
في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر فيما سواه إلا المسجد الحرام). 

(ومذهب عمربن الخطاب وبعض الصحابة وأكثر المدنيين) أي علماء المدينة (كما 
قال القاضي عياض أن المدينة أفضل وهو إحدى الروايدين عن أحمد) والصحيح المشهرر عن 
للك والأدلة كثيرة من الجائبين حتى مال بعضهم إلى تساوي البلدين (وأجمعوا على أن 
الحوضع الذي ضم أعضاءه الشريفة َيه أفضل بقاع الأرض حتى موضع الكعبة, كما قاله 
ابن عساكر والباجي) أبو الوليد سليلن بن لف الحافظ الفقيه (والقاضي عياض) معبرًا بقوله: 
موضع قبرهء والظاهر أن المراد جميع القبر لا خصوص ما لاقى الجسد الشريفء لأنه يقال عرمًا 
للقبر ضِم الأعضاى ويؤيد ذلك قول القائل في قصيدة أولها دار الحبيب أحق أن تهواها إلى أن 
قال: 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنهاعلت كالنفس حين زكت زكى مأراها 

(بل نقل التاج السبكي كما ذكره السيد السمهودي) بفتح السين وسكون الميم (في 
فضائل المدينة عن ابن عقيل الحنبلي أنها) أي: البقعة التي قبر فيها الصطفى مَيلَهِ (أفضل 
من العرش»؛ وصرح الفاكهاني بتفضيلها على السموات» ولفظه: وأقول أنا وأفضل من بقاع السدوات 
أيضّاء ولم أرَ من تعرض لذلك) بالنص عليه (والذي اعتقده أن ذلك لوعرض على علماء الأمةآلم 
يختلفوا فيه). ش 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف وم 
الا ال حال الس اا ا 


بمواطىء قدميه؛ بل لو قال قائل: إن جميع بقاع الأرض أفضل من جميع بقاع 
السماء لشرفها لكونه مَيَةِ حالاً فيها لم يبعدء بل هو عندي الظاهر المتعين. انتهى. 

وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيهاء لكن قال 
النووي: والجمهور على تفضيل السماء على الأرض؛ أي: ما عدا ما ضم الأعضاء 
الشريفة. 

وقد استشكل ما ذكره من الإجماع على أفضلية ما ضم أعضاءه الشريفة 
على جميع بقاع الأرضء ويؤيده ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام في 
تفضيل بعض الأماكن على بعضء من أن الأماكن والأزمان كلها متساوية؛ 
ويفضلان بما يقع فيهما لا بصفات قائمة بهما. قال: ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل 
الله العباد فيهما من فضله وكرمه والتفضيل الذي فيهما أن الله تعالى يجود على 
عباده بتفضيل أجر العاملين فيهما. انتهى. ملخصًا. 


(وقد جاء أن السدموات شرفت بمواطىء قدميه بل) إضراب انعقالي (لو قال قائل أن 
جميع بقاع الأرض أفضل من جميع بقاع السماء لشرفهاء لكونه عَزِْهِ حالاً فيها لم يبعدء بل 
هو عندي الظاهر المتعين. انتهى) كلام الفاكهاني. 

(وحكاه) أي: تفضيل الأرض على السماء (بعضهم عن الأكثرين) من العلماء (لخلق 
الأنبياء منها ودفنهم فيهاء لكن قال النووي والجمهور على تفضيل السماء على الأرض) 
لأنها لم يعص اللّه فيهاء ومعصية إبليس لم تكن فيها أو كانت فيهاء ولكن لندورها كأنه لم 
يعص فيها أصلاء وصححه بعضهم وبعض آخر صحح الأول؛ فهما قولان مرجحات ومحل 
الخلاف فيما عدا القبر الشريف؛ كما قال (آي: ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة) فإنها أفضل 
إجمائاء بل قال البرماوي عن شيخه السراج البلقيني: الحق أن مواضع أجساد الأنبياء وأرواحهم 
أشرف من كل ما سواها من الأرض والسماء ومحل الخلاف غير ذلك. انتهى. 

(وقد استشكل ما ذكره من الإجماع على أفضلية ما ضم أعضاءه الشريفة على جميع 
بقاع الأرض؛ ويؤيده ما قاله الشيخ عز الدين) الذي قاله غيره إن المستشكل هو العز (بن 
عبد السلام في تفضيل بعض الأماكن على بعض من أن الأماكن والأزمان كلها متساوية 
ويفضلان بما يقع فيهما) من الأعمال (لا بصفة قائمة فيهما). ٠‏ 

(وقال) العز: (ويرجع تفضيلهما إلى ما يديل) أي: يعطي (اللّه العباد فيهما من فضله 
وكرمه والتفضيل الذي فيهما) هو ,أن الله تعالئم يجود على عباده بتفضيل أجر العامدين 


لشف الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المديف 
متسس ع ا رق و ل 


لكن تعقبه الشيخ تقي الدين السبكي بما حاصله: إن الذي قاله لا ينفي أن 
1 التفضيل لأمر آخر فيهما وإن لم يكن عملء لأن قبر رسول اله مه ينزل 
من الرحمة والرضوان والملائكة, وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر 
00 عن إدراكه» وليس ذلك لمكان غيرهء فكيف لا يكون أفضل؟ يي 
عمل لا لأنه لين مشلحداء ولا له حكم المسجدء بل هو مستحق للنبي عَقله. 
وأيضًا فقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن النبي مَل حي كما تقرن 
وأن أعماله مضاعفة فيه أكثر من كل أحدء فلا يختص التضعيف بأعمالنا نحن. 


قال: ومن فهم هذا انشرح صدره لما قاله القاضي عياض من تفضيل ما ضم 
أعضاءه الشريفة عَرُهِ باعتبارين: أحدهماء ما قيل إن كل أحد ا 


كر اك 1112 ااال 11ت 
فيهما) قال العز: وموضع القبر الشريف لا يمكن العمل فيه لأن العمل فيه يحرم فيه عاب 
شديد. 

(انتهى ملخصًاء لكن تعقبه) تلميذه العلامة الشهاب القرافي بأن التفضيل للمجاورة 
والحلول كتفضيل جلد المصحف على سائر م ولايلابس بقذر لا لكثرة 
الثواب وإلا لزمه أن لايكون جلد المصحف» » بل ولا المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر 
العمل فيه وهو حلاف المعلوم من الدين بالضرورة وأسباب التفضيل أعم من الثواب» فإنها منتهية 
إلى عشرين قاعدة وبينها كلها في كتابه الفروق» ثم قال: إنها أكثر وأنه لا يقدرعلى إحصائها 
خشية الإسهاب. انتهى . 

وكذا تعقبه (الشيخ تقي الدين السبكي بما حاصله أن الذي قاله لا ييفي أن يكون التفضيل 
لأمر آخر فيهما) أي: الأزمنة والأمكنة (وإن لم يكن عملء لأن قبر رسول الله مله ييزل عليه 

من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن 

ا د ل للا بترن اودر ٠‏ الحال أنه و(ليس محل عمل لناء 
لأه ليس مسجدًا ولا له حكم المسجدء بل هو مستحق) أي: حق (للنبي 2ََه وأيضًا) وجه 
آخر (فقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن ل نه يصلي في قبره 
بأذان وإقامة (وأن أعماله مضاعفة فيه أكثر من) مضاعفة عمل (كل أحد فلا يختص التضعيف 
بأعمالنا نحن) أيها الأمة. 

(قال) السبكي: (ومن فهم هذا انشرح صدره لما قاله القاضي عياض) تبعًا للباجي وابن 
عساكر (من تفضيل ما ضم أعضاءه الشريفة عَيِْه باعتبارين:) 

(أحدهما) باعتبار 0 قيل أن كل أحد يدفن في الموضع الذي خلق منه) ولذا أشكل ' 


الفصل الناني في زيارة قبره الشريف ومسجده المديف وخر 


الذي خلق منه. والثاني: تنزل الملائكة والبركات عليه؛ وإقبال الله تعالى. ولا 
نسلم أن الفضل للمكان لذاته ولكن لأجل من حل فيه مره انتهى. 

وقد روى أبو يعلى عن أبي بكر أنه قال: سمعت رسول الله مله يقول: (لا 
يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه). ولا شك أن أحبها إليها أحبها إلى ربه 
تعالى: لأن حبه تابع لحب ربه جل وعلاء وما كان أحب إلى الله ورسوله كيف 
لا يكون أفضل؟ وقد قال مَْلَهِ: «اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة» وإني أدعوك للمدينة 
بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة ومثله معه). ولا ريب أن دعاء النبي مله أفضل من 
دعاء إبراهيم؛ لأن فضل الدعاء على قدر فضل الداعي. وقد صح أنه عَزِلهِ قال: 


قول ابن عباس: أصل طينته مله من سرة الأرض بمكة يعني موضع الكعبة» وأجاب في العوارف 
بأن الماء» أي الذي كان عليه العرش لما تموج رمى الزبد إلى التواحي؛ فوقعت طينة النبي َلك 
بالمدينة كما بسطه المصئف أول الكتاب. 

(والغاني: تنزل الرحمة والبركات عليه وإقبال اللّه تعالئم) قال السمهردي: والرجمات 
النازلات بذلك المحل يعم فيضها الأمة وهي غير متناهية لدوام ترقياته عَم فهو منبع الخيرات. 
انتهى. (ولا نسلم أن الفضل للمكان لذاته ولكن لأجل من حل فيه مَلِ. انتهى). 

(وقد روى أبو يعلي عن أبي بكر) الصديق (أنه قال سمعت رسول الي 
لا يقبض) يموت (نبي إل الأفي أحب الأمكنة إليه؛ ولا شك أن أحبها إليه أحبها إلى ربه 
تعاليل, لأن حبه تابع لحب ربه جل وعلاء ونا كان أحي للد رموه كيف لا يكن أفضل» 
وقد قال عليه السلام: اللهم إن إبزهيم) عبدك ونبيك وخمليلك وإني عبدك ونبيك وإن إبزهيم 
(قد دعاك لمكة, وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعا إبزهيم لمكة ومثله معه). 

أخرجه مسلم والموطأ وغيرهما عن أبي هريرة في حديث (ولا ريب أن دعاءه أفضل من 
دعاء إبزهيم لآن فضل الدعاء على قدر فضل الداعي). خصوضاء وقد قال ومثله معه قال بعضص 
العلماء: قد استجاب اللّه دعوته للمدينة» فصار يجبى إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق 
الأرض ومغاربها ثمرات كل شيء. 

وكذا مكة بدعاء الخليل» وزادت عليها المديئة لقوله: ومثله معه شيئين: 

إحداهما في ابتداء الأمر وهو كنوز كسرى وقيصر وغيرهما وإلفاقها في سبيل اللّه على 
أهلها. 

وثانيهما في آخر الأمرء وهو أن الإيمان يأرز إلبها من الأقطار. انتهى. 


لايق الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف 
«اللهم حبب إلينا المدينة» كحبنا مكة أو أشد). وفي رواية «بل أشد» وقد أجيبت 
دعوته» حتى كان يحرك دابته إذا رأها من حبها. وروى الحاكم أنه مله قال: 
«اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع.إلي فأسكني في أحب البقاع إليك) أي في 
موضع تصيره كذلك» فيجتمع فيه الحبان. قيل: و ضعفه ابن عبد البرء ولو سلمت 
صحته فالمراد: أحب إليك بعد مكة لحديث «إن مكة خير بلاد الله وفي رواية 
«أحب أرض الله إلى الله)» ولزيادة التضعيف بمسجد مكة. 

وتعقبه العلامة السيد السمهودي: بأن ما ذكر لا يقتضى صرفه عن ظاهره» 
إذ القصد به الدعاء لدار هجرته بأن يصيرها الله كذلك. وحديث: (إن مكة خير 
بلاد الله محمول على بدء الأمر قبل ثبوت الفضل للمدينة» وإظهار الدين» وافتتاح 
البلاد منها حتى مكة, فقد أنالها وأنال بها ما لم يكن لغيرها من البلاد» فظهر 
إجابة دعوته» وصيرورتها أحب مطلقًا بعدء ولهذا افترض الله تعالى على نبيه مكل 

(وصح) في البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة في حديث (أنه عله قال: اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد). 

وفي رواية: بل أشد) فأوفي الأولى.للإضراب؛ فاستجاب اللّه له» فكانت أحب إليه من 
مكة كما جزم به السيوطي ونحوه قوله: (وقد أجيبت دعوته حتى كان يحرك دابته إذا رآها من 
حبها) أي: المدينة» كما رواه البخاري عن أنس أنه مَيهِ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران 
المدينة أوضع وإن كان على دابة حركها من حبها. 

(وروى الحاكم) في المستدرك وأبو سعد في الشرف عن أبي هريرة (أنه مه قال: 
اللهم إنك أخرجتسي من أحب البقاع إليّ فاسكني في أحب البقاع إليك, أي: في موضع 
تصيره كذلك فيجتمع فيه الحبان) وتمامه فأسكنه اللّه المديئة, 

(قيل: وضعفه ابن عبد الب فقال: لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه (ولو سلمت 
صحته فالمراد أحب إليك بعد مكة لحديث أن مكة خير بلاد اللّم). ٠‏ 

(وفي رواية: أحب أرض الله إلى اللّه ولزيادة التضعيف بمسجد مكة) في الصلوات 
(وتعقبه العلامة السيد السمهودي؛ بأن ها ذكر) من الحديث والتضعيف (لا يقنتضي صرفه عن 
ظاهره, إذ القصد به الدعاء لدار هجرته بأن يصيرها الله كذلك, وحديث أن مكة خير بلاد 
الله محمول على بدء الأمر قبل ثبوت الفضل للمدينة وإظهار الدين وافتتاح البلاد منها حتنى 
مكة, فقد أنالها) أي: المدينة (وأنال:) أعطى (بها ما لم يكن لغيرها من البلاد. فظهر) بذلك 
(إجابة دعوته وصيرورتها أحب مطلقًا) أي: من مكة وغيرها (بعد) بالضمء أي بعد حلوله فيها 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف احرف 


الإقامة بهاء وحث هو َه على الاقتداء به في سكناها والموت بهاء فكيف لا 
تكون أفضل. 

قال: وأما مزيد المضاعفة» فأسباب التفضيل لا تنحصر فى ذلكء؛ فالصلوات 
الخمس عنى للمتوجه لعرفة أفضل منها بمسجد مكة؛ وإن انتفت عنها المضاعفة 
إذ في الاتباع ما يربو عليهاء ومذهبنا: شمول المضاعفة للنفل مع تفضيله بالمنزل» 
ولهذا قال عمر رضي الله عنه بمزيد المضاعفة لمسجد مكة:؛ مع قوله بتفضيل 
المدينة» ولم يصب من أخذ من قوله بمزيد المضاعفة: تفضيل مكة. إذ غايته أن 
للمفضول مزية ليست للفاضلء» مع أن دعاءه مَزْيِنُّه بمزيد تضعيف البركة بالمدينة 
على مكة شامل للأمور الدينية أيضًا. وقد يبارك فى العدد القليل فيربو على الكثير» 
لبا اتفكل ان عل تسيل الحدينة ١‏ 

وإن أريد من حديث المضاعفة الكعبة فقطء فالجواب: إن الكلام فيما 


(ولهذا افترض الله تعالى على نبيه عَيَهِ الإقامة بها) حا وميا (وحث هو مَل على الاقتداء 
به في سكناها والموت بها فكيف لا تكون أفضل) من مكة. 

(قال) السمهودي: (وأما مزيد) أي: زيادة (المضاعفة, فأسباب التفضيل لا تسحصر في 
ذلك) أي: مزيد المضاعفة (فالصلوات الخمس بمنى للمتوجه لعرفه أفضل منها) أي: من 
صلاتها (بمسجد مكة وإن انتفت عنها المضاعفة, إذ في الاتباع) لفعل النبي عله حيث صلاها 
بمنى (ما يربو:) يزيد (عديها) أي: المضاعفة (ومذهبنا) أي: الشائعية (شمول المضاعفة للنفل) 
وبه قال مطرف صاحب لملك (مع تفضيله بالمنزل) مع أنه لا مضاعفة فيه (ولهذا قال عمر) بن 
الخطاب (بمزيد المضاعفة لمسجد مكة) على مسجد المديئة (مع قوله) أي: عمر (بتفضيل 
المدينة) ومسجدها على مكة ومسجدهاء لأن التفضيل لم ينحصر في المضاعفة (ولم يصب 
من أخذ من قوله) أي: عمر (بمزيد المضاعفة) أنه يرى (تفضيل مكة؛ إذ غايته أن للمفضول) 
مسجد مكة (مزية ليست للفاضل) مسجد المدينة والمزية لا تقتضي الأفضلية (مع أن دعاءه 
َه بمزيد تضعيف البركة بالمدينة على مكة شامل للأمور الدينية أيضًا) إذ لا وجه لتخصيصه 
بالدنيوية (و) لا يرد مريد التضعيف لأنه (قد يبارك في العدد القليل فيربو): يزيد نفعه (على) 
العدد (الكفير» ولهذا استدل به على تفضيل المدينة) إذ لو لم يكن كذلك ما صح الاستدلال 
(وإن أريد من حديث المضاعفة الكعبة) نائب فاعل أريد (فقط). 

(فالجواب أن الكلام فيما عداها فلايرد شيء مما جاء في فضلها) فإنها تلي القبر 


54" الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المسيف 
عداهاء فلا يرد شيء مما جاء في فضلهاء ولا ما بمكة من مواضع النسك لتعلقه 
بهاء ولذا قال عمر لعبد الله بن عياش المخزومي: أنت القائل: لمكة خير من 
المدينة؟ فقال عبد الله: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته» فقال عمر: لا أقول في حرم 
الله وبيته شيًاء ثم كرر عمر قوله الأول» فأعاد عبد الله جوابه» فأعاد له: لا أقول 
في حرم الله وبيته شيئّاء فأشير إلى عبد الله فانصرف. 

وقد عوضصت المدينة عن العمرة» ما صح في إتيان مسجد قباء» وعن احج 
ما جاء في فضل الزيارة النبوية والمسجد» والإقامة بعد النبوة بالمدينة وإث كانت أقل من 
الإقامة مكة على القول به فقد كانت سيبًا لإعزاز الدين وإظهاره» ار 


الشريف فهي أفضل من بقية المدينة اتفاقًا كما في كلام السمهودي (ولا ما بمكة من مواضع 
السك لتعلقه بها). 

(ولذا قال عمر لعبد اللّه بن عياش) بتحتية وشين معجمة ابن أبي ربيعة القرشي 
(السخزومي) وأبوه قديم الإسلام وهاجر إلى الحبشة, فولد له عبد اللّه هذا بها وأدرك من حياته 
ْله ثمانٍ سئين وحفظ عنه. 

ا 0 وات سمة أربع وستين: (أنت القائل لمكة) بفتح اللام للتأكيد 

ي أفضل (من المدينة فقال عبد اللّه: هي حرم الله وأمنه وفيها بسيته) الكعبة) وما 

سي و5 لا أقول في حرم الله وبيته شينًا) يعدي: أنه 
ليس من محل الخلا ولم أسألك عنه؛ وإنما سألتك عن البلدين (ثم كرر عمر:) لينظر هل تغير 
اجتهاده إلى موافقة غمر في تفضيل المدينة (قوله الأول: أنت) القائل... الخ. 

(فأعاد عبد الله جوابه:) هي حرم اللّه. .. الخ (فأعاد له عمر) قوله: (لا أقول في حرم 
اللّه وبسهه 'شيمًا) وما تشير اجعهاد واحد -مدهما لموافقة الآخرء والقضة رواها ذلك في الموطأ 
مطولة عن أسلم مولى عمرء وفيها أنهم كانوا بطريق مكة ولكن قال في آخرها: ثم انصرف ولم 
يقل إفأطير إلى عبد اللّه فانصرك, وقد غوضت المدية من الجر عم فى انين ميا 
قباء) كما يأني مرفوعًا: صلاة في مسجل قباء كعمرة (وعن البعيج ما جاء فبي فضل الزيارة 
البوية والسسجد) البوي؛ وقي , التخمتجج المبينة عن أبي أمامة مرفوعًا: «(من خرج على طهر 
لا يريد إلا الصسلاة في مسجديي :هذا حتى يضلي فيه كان بمدرلة حجة». انتهى. 

(والإقامة بعد البوة بالمدينة وإن كانت أقل من الإقامة بمكة) بثلاث سنين (على القول 
به وهو الصحيح (فقد كانت سببا لإعزاز الدين وإظهاره ونزول أكثر الفرائض) إذ لم يفرض 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المديف 45" 
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الفرائض وإكمال الدين» حتى كثر تردد جبريل عليه السلام بهاء ثم استقر بها مله 
إلى قيام الساعة. ولهذا قيل لمالك: أيما أحب إليك المقام هنا - يعني المدينة ‏ أو 
مكة؟ فقال: هناء وكيف لا أختار المدينة وما بها طريق إلا سلك عليها 
رسول الله على وجبريل ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة؟!. 

وروى الطبراني حديث «المدينة خير من مكة) وفي رواية للجندي «أفضل 
من مكة) وفيه: محمد بن عبد الرحكمن الرداد؛ ذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
كان يخطىء.: وقال أبو زرغة: لين» وقال: ابن عديء؛ روايته ليمسث محفوظة؛ وقال 
أبو حاتم: ليس بقوي. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَإهُ: «أمرت بقرية تأكل 
القرى» يقولون يثرب وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد). 


بمكة بعل الإيمان سوق الصلاة على المعروف (وإكمال الدين حدى كثر تردد) مججيء «جبريل 
عليه السلام بهاء 0 استقر بها ينه إلى قيام الساعة) ولا يوازي ذلك شيء (ولهذا قيل 
للملك) الإمام: (أيما أحب إليك المقام هنا؟ يعسي: المديئة أو مكة, فقال: ههنا) أحب إليّ 
(وكيف لا أختار المدينة وما بها طريق إلا سلك عليها رسول الله مه وجبريل ينزل عليه من 
ا 2 

(وروف الطبراني) في الكبير والدارقطني (حديث) رافع بن خمديج: سمعت النبي مه يقول 
(المدينة خير من مكة) لأنه إذا تأمل ذو البصيرة لم يجد فضلاً أعطيته مكة إلا وأعطيت المديئة 
نظيره» أو أعلى منه كما في الحجج المبينة» وزادت ببقاء المصطفى فيها إلى يوم القيامة. 

(وفسي رواية للجددي:) ف الجيم والنون ودال مهملة نسبة إلى الجند بلد باليمن 
(أفضل هن مكة) وهما بمعنى لكن أفضل أصرح (وفيه محمد بن عبد الرحفن الرداد. ذكره 
ابن حبان في النقاث). 

(وقال: كان يخطىءء وقال أبو زرعة) الرازي الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم: (لبين» وقال 
أبن عدي روايته ليست محفوظة: وقال أبو حاتم) محمد بن إدريس الرازي: (لميس بقوي» 
وحاصله أنه ضعيف متماسك. 

(وفي الصحيحين:) في الحج والنسائي فيه: وفي التفسير كلهم من طريق للملكء عن 
يحبى بن سعيدء عن سعيد بن يسار (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه أمرت) بالبناء 
للمفعول (بقرية تأكل القرى يقولون) أي: بعض المنافقين (يغرب) باسم واحد من العمالقة نزلها 


يفف الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المديف 
أي أمرنى الله بالهجرة إليهاء إن كان قاله عَيْللّهِ بمكة, أو: بسكناهاء إن كان 
قاله بالمدينة. 
وقال القاضى عبد الوهاب: لا معنى لقوله: «تأكل القرى) إلا رجوح فضلها 
عليهاء أي:. على القرى وزيادتها على غيرها. 


أو يغرب بن فانية من ولد أرم بن سام بن نوح وكان اسما لموضع منها سميت به كلها وكرهه 
َِلِنَهِ لأنه من التغريب الذي هو التوييخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما قبيح؛ وقد 
كان يحب الاسم الحسن ويكره القبيح» ولذا أبدله بطيبة وطابة والمديئة كما قال (وهي 
المدينة) أي الكاملة على الإطلاق كالبيت للكعبة فهو اسمها الحقيق بها لدلالة التركيب على 


التفخيم كقوله الشاعر: 
أي المستحقة لأن تعخذ دار إقامة وتسميتها في القرءان يثرب إثما هو حكاية عن 


وروى أحمد عن البراء بن عازب رفعه: «من سمى المدينة يغرب فليستغفر اللّه هي طابة 
هي طابة)؛ وروى عمر بن شبة عن أبي أيوب أنه َه نهى أن يقال للمدينة يغرب. 

ولهذا قال عيسى بن دينار: من سمى المديئة يقرب كتبت عليه خطيئة وحديث الهجرة 
في الصحيحين؛ فإذا هي يثرب» وفي رواية: لا أراها إلا يغرب كان قبل النهي (تدفي) المدينة 
(الناس) أي: الخبيث الرديء منهم في زمنه عَْهِ أو في زمن الدجال (كما ينفي الكير) بكسر 
الكاف وسكون التحتية. 

قال في القاموس: زق ينفخ فيه الحداد» وأما المنبني من طين فكور (حبث) بفتح 
المعجمة والموحدة ومثلئة (الحديد) أي: وسخه الذي تخرجه النار» أي: أنها لا تبقى فيها من 
في قلبه دغل؛ بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما تميز النار رديه الحديد من جيده 
ونسب التمييز للكيرء لأنه السبب الأكبر في اشتعال النار التي وقع التمييز بها. 

وقد خرج من المديئة بعد الوفاة النبوية معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود في طائفة» ثم علي 
وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلق» دل على أن المراد بالحديث تخصيص 
ناس دون ناس وقت دون ووقت وقوله: أمرت بقرية (أي: أمرني اللّم تعالئ (بالهجرة إليها إن 
كان قاله عليه السلام بمكة) قبل أن يهاجر (أو بسكناها إن كان قاله بالمدينة). 

(وقال القاضي عبد الوهاب) البغدادي؛ ثم المصري: وبها مات (لا معنى لقوله: تأكل 
القرى إلا رجوح فضلها عليهاء أي: على القرى وزيادتها على غيرها) ومن جملته مكة؛ 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المديف يدق 


وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد بذلك. غلبة فضلها على فضل 
غيرهاء أي أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكون عدمّاء وهذا 
الك ع سيط 5 5 ك0 الأتريد بحي يدها تالش لوا كن 
يكون لها حق الأمومة) انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد غلبة أهلها على القرى؛ والأقرب: حمله عليهماء إذ 
هو أبلغ في الغرض المسوق له. انتهى ما قاله السيد السمهردي 

وقد أطلت في الاحتجاج لتفضيل المدينة على مكة؛ 5 كان مذهب إمامنا 
الشافعي -رحمه الله ب تفيل :مكةه لأن هوق كل اتنس أين سل حيمياة 

علىئ لربعالعامرية وقفة ليملي علي الشوق والدمع كاتب 


(وقال) الزين (بن المئير) في حاشية البخاريء قال السهيلي في التوراة: يقول اللّه يا طابة 
يا مسكينة إني سأرفع أجاجيرك على أجاجير القرى» وهو قريب من قوله تأكل القرى لأنها إذا 
الا و ا 
أي: أن الفضائل تضمحل) بمعجمة فميم فمهملة فلام تذهب (في جنب عظيم فضلها حتى 
تكون عدمًا) أي: يغلب فضلها الفضائل حتى إذا قيست بفضلها تلاشت بالنسبة إليهاء نهو 
المراد بالأكل (وهذا أبلغ من تسسمية مكة أم القرى, لأن الأمومة لا ينسحي معها ما هي له أم 
لكن يكون لها حق الأمومة. انتهى) كلام ابن المئير وبقيته وما تضمحل له الفضائل أفضل 
وأعظم مما تبقى معه الفضائل (ويحتمل أن يكون المراد غلبة أهلها على القرى) يعني أن 
أهلها تغلب أهل سائر البلاد فتفتح منهاء يقال: أكلنا بني فلان» أي: غلبناهم وظهرنا عليهم؛ فإن 
الغالب المدرلى عا الشيم كالمفني له إفناء الأكل إياهء وفي 0 ابن وهب؛ قلت لمالك: 
ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى (والأقرب حمله عليهما) بالتثنية؛ أي: على غلبتها على القرى 
وغلبة فضلها على فضل غيرها (إذ هو أبلغ في الغرض المسوق له. انتهى). 

(ما قاله السيد السمهودي) وهو من النفائس الخلية عن عصبية المذهبية (وقد أطلت في 
الاحتجاج لتفضيل المدينة على مكة وإن كان مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تفضيل مكة, 
لأن هوى كل نفس أين حل حبيبها) كما قيل: 

وقائلة لي ما وقوفك ههنا ببرية يعوي من العصر ذيبها 

فقلت لها قلي الملامة واقتصري هوى كل نفس أين حل حبيبها. 

وأنشد لغيره: 

«(علي لربع العامرية وقفة ليملي علي الشوق والدمع كاتب) 
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ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب 

على أن للقلم في أرجاء تفضيل المدينة مجالاً واسعًا ومقالاً جامعاء لكن 
الرغبة في الاخقصار تطوي أطراف بساطه؛ والرهبة من الإكثار تصرف عن تطويله 
وإفراطه, ‏ 

وقد استنبط العارف ابن أبي جمرة من قوله عَيّهِ المروي في البخاري «ليس 
من بلد إلا سيطوه الدجال إلا مكة والمدينة) التساوي بين فضلٍ مكة والمدينة. 
قال: وظاهر هذا الحديث يعطي التسوية بينهما في الفضلء لأن جميع الأرض 
يطوها الدجال إلا هذين البلدين» فدل على تسويتهما في الفضل» 0 ذلك 


(ومن مذهبي حب الديار لأهلها ولاناس فيما يعشقون مذاهب) 
يلي بضم الياء وكسر اللام فاعله الشوق» ومن ذلك المعنى قول الشاعر: 
وماحب الديار شغفن قلبيىي ولكن حب من سكن الديارا 
(على أن للقلم في أرجاء:) بفتيح الهمزة وسكون الراء وجيم حي رجا بالقصر الناحية, 
أي : في جهات تفضيل (المدينة مجالم مصدر ميمي لجالء أي: طوافًا (واسعًا) في بيان أدلة 
ذلك (ومقالاً جامعًا) لما تفرق (لكن الرغبة في الاختصار تطوي أطراف بساطه والرهبة) 
الخوف (من اللإكفار تصرف) تصد (عن تطويله وإفراطه). 
(وقد استسط): استخرج (العارف باللّه ابن أبي جمرة) بجيم وراء (من قوله 
عليه السلام المروي في البخاري) والنسائي في الحجء ومسلم في الفتن عن أنس مرفوعًا: 
(ليس من بلد) من البلدان رلا سيطؤٌة:) يدحله (الدجال) قال الحافظ: هو على ظاهره وعمومه 
عند الجمهور» وشذ ابن حزع فقال: المراد لا يدحله بجنوده وكأنه استبعد [مكان دخول الدجال جميع 
البلاد لقصر مدته. وغفل عما في مسلم؛ أن بعض أيامه يكون قدر سنة (إلاٌ مكة والمدينة) لا يطؤهما 
مستثنى من المستثنى لا من بلد في اللفظ وإلأ ففي المعنى منه لأن ضمير يعلؤه عائد على بلد. 
وبقية هذا الحديث ليس من نقابهما نقب إل عليه الملائكة صافين يحرسونهماء ثم 
ترجف المديئة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج الله كل كافر ومنافق (التساوي) مفعول 0 
(بين مكة والمدينة) حيث (قال: وظاهر هذا الحديث يعطي التسوية بينهما في الفضلء لأن 
جميع الأرض يطؤها الدجال إلا هذين البلدين» فدل على تسويتهما في الفضل) وليس ذلك 
بلازم» فإنهما متساويان في أشياء كثيرة ومع ذلك الخلاف في أيهما أفضل. 
(قال: ويؤكد ذلك أيضًا من وجه النظر أنه) أي: الشأن (إن كانثك خصت المدينة 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف 3134 


أيضًا من وجه النظر. رن كانت خصت المدينة بمدفنه مله وإقامته بها ومسجذدة») 
فقد حصت مكة بمسقطه عَقْلُهُ بها ومبعثه منهاء وهي قبلته» فمطلع شمس ذاته الكريمة 
المباركة مكة؛ ومغربها المدينة؛ وإقامته بعد النبوة على المشهور من الأقاريل بمكة مثل 
إقامته َه بالمدينة» عشر سنين في كل واحدة منهما. كذا قاله. 

وأنت إذا تأملت قوله مُه فيما رواه مسلم من حديث سعد يأني على الناس 
زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرحاء» والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمونء والذي نفسي بيده لا يخرج أحد رغبة عنها إلا أحلف الله فيها خيرًا منه 


بمدفنه عليه السلام وإقامته بها ومسجده. فقد خصت مكة بمسقطه) أي: ولادته (عليه السلام 
بها ومبعثه منها وهي قبلته؛ فمطلع شمس ذاته المباركة مكة ومغربها المدينة وإقامته بعد 
النبوة على المشهور من الأقاويل بمكة قدر إقامته بالمدينة عشر سنين في كل واحدة منهماء 
كذا قاله:) تبرأ منه, لأن دلالة ما قاله على التساوي ليست بقوية» ولأن ما قال إنه المشهور 
خلاف المشهورء أنه أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة» وحمله على أن المراد بعشر مكة العشر 
التي دعا الئاس فيهاء لأن الثلاثئة قبلها لم يكن مأمورًا فيها بدعوة يمنعه قوله على المشهور من 
الأقاويل» إذ لو حمل على ذلك لم يكن خلاف (وأنت. إذا تأملت قوله عليه السلام فيما رواه 


كذا في النسخ, والذي في مسلم إنما هو عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: (يأنسي 
على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه) أي: الرجل (هلم) أي: تعال (إلى الرخاء) 
الزرع والخصب وغير ذلك (والمدينة مير لهم) من الرخاء لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط 
الوحي ومنزل البركات (لو كانوا يعلمون) بما فيها من الفضائل كالصلاة في مسجدها وثواب 
الإقامة فيها وغير ذلك من الفوائد الديئية والأخروية التي تحنقر دونها الحظوظ الفانية العاجلة 
بسبب الإقامة في غيرها وجواب لو محذوف»ء أي: ما خرجوا منهاء أو لو للتمني فلا جواب لهاء 
وعلى التقديرين؟ نيه تجتهيل :من قارقها تقوينة على تمه عيزا مظيفاء وللبران برجال الصنحيم 
عن جابر» مرفوعًا: «ليأنين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأزياف ياتمسون الرخاء» 
فيجدون رخاء ثم يتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة ير لهم لو كانوا يعلمون»؛ والأزياف: 
جمع ريف بكسر الراء وهو ما قارب المياه في أرض العرب» وقيل: هو الأرض التي فيها الزرع 5 
والخصبء وقيل: غير ذلك (والذي نفسي بيده لايخرج أحد رغبة عنها) أي: كراهة لها من أ 
رغبت عن الشيء إذا كرهته» قاله المازري (إلأ أحلف اللّه فيها خيرًا منه) بمرلود يولد بهاء أو 
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ظهر لك أن فيه إشعارًا بذم الخروج من المدينة. بل نقل الشيخ محب الدين 
الطبري عن قوم أنه عام أبدًا مطلقًاء وقال: إنه ظاهر اللفظ. 
وفي صحيح مسلم من حديث 5 هريرة أن رسول الله عَييه قال: ولا يصبر 
على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو شهيدًا). 
وفيه عن سعيد -مولى المهري - أنه جاء إلى أبي سعيد الخدري ليالي 
الحرة» فاستشاره في الجلاء من المدينة؛ وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله» وأخبره 
أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائهاء فقال: ويحك. لا آمرك بذلك» إنى 


قدوم خير منه من غيرها وهذا فيمن استوطنهاء أما من كان وطنه غيرها فقدمها للقربة ورجع إلى 
وطنه أو استوطنها وسافر لحاجة أو سشدة أو فتئة فليس من ذلك. 

قاله الباجي: طوزلك ا ل رقعاة نويا (يدم اتروع من التمدروة) يت 
منهم (بل نقل الشيخ محب اللدين 0 أنه عام أبدًا ا 
وبعده (وقال) مختارًا له (أنه ظاهر اللفظ). 

وقد اختلف في ذلك فقال ابن عبد البرٌ وعياض وغيرهما أنه خاص بزمبه عَهِ وقال 
أخحرونث: هو عام في زمنه وبعذده؛ ورجحه النووي» وقال الآني أنه الأظهر والذين خرجوا من 
الصحابة لم يخرجوا رغبة عنهاء بل لمصالح دينية. 

(وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسول الله مل قال: لا يصبر على 
لدواء المديئة وشدتها) أي: الاثواء أو المديئة احتمالان للمازري» فعلى الأول هو عطف تفسير 
(أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو شهيدّاء وفيه عن سعيد) صوابه كما في 
مسلم عن أبي سعيد (مولى المهري) بفتح الميم وسكون الهاء وبالراء نسبة إلى مهرة قبيلة من 

قال المنذري: لا يعرف له اسم أنه جاء إلى أبي سعيد الخدري ليالي السحرة) بفتح 
الحاء والراء المهماتين (فاستشاره في الجلاء) بفتح الجيم والمد الخروج (من المدينة وشكا 
إليه أسعارها) أي: غلرها (وكثرة عياله, وأخبره أنه لا صبر له على جهد:) مشقة (المدينة 
ولأوائها) عطف مساو (فقال له أبو سعيد: ويحك لا آمرك بذلك) أي: الجلاء ورإادي شيعت 
ونشو الله متلق يقرل: «لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيمًا أو شهيدًا يوم القيامة» 
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و«اللأواء»: بالمد» الشدة والجوع. 

ودأو) فى قوله: إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا الأظهر أنها ليست للشك» 
دترت واه ساب بن اقبط رن وسقي عد اوقا موا رن عنم ٠ل‏ 
سعيد» وأبو هريرة» وأسماء بنت عميس» وصفية بنت أبي عبيدء عنه م بهذا 
اللفظ» ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة 
واحدة بل الأظهر أنه قاله صلى الله عليه وسلم. 

وتكون (أو) للتقسيم» ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة وشقيعًا لباقيهم: إما 
شفيعًا للعاصين وشهيدًا للمطيعين» وإما شهيدًا لمن مات في حياته» وشفيعًا لمن 
مات بعدهء أو غير ذلك. ١‏ 

وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في القيامة» وعلى 
إذا كان مسلمّاء هذا تمام الحديث عند مسلم (واللأواء) بفتح اللام وسكون الهمزة بعدها واوه 
و(بالمد الشدة) أي شدة الكسب (والجوع). 


بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته َه وادخاره إياها. 


قال: وأجبت عنه بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه وأذكر 
منه هنا لمعًا تليق بهذا الموضع (وأو في قوله: إلأ كنت له شفيعًا أو شهيدًا) قال بعض 
شيوخنا: إنها للشك» و (الأظهر أنها ليست للشك) فهذا كله كلام عياض تائلاً: (لأن هذا 
الحديث رواه جابر بن عبد اللّه) الأنصاري (وشعد بن أبسي وقاص) عند م والدسائي في 
حديث بلفظ: ولا يغبت أحد على لأوائها وجهدها إل كنت له شهيدًا أو * شفيعًا يوم القيامة (وابن 
عمر وأبو سعيد) الخدري (وأبو هريرة) الثلائة عند مسلم (وأسماء بدت عميس) بمهملتين مصغر 
(وصفية بت أبي عبيد) زوجة ابن عمر في صحبتها خلاف السبعة (عنه مُه بهذا اللفظ) أي 
شهيدًا أو شفيعًا (وييعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم:) توافقهم (على صيغة 
واحدة: بل الأظهر أنه قاله عليه السلام وتكون أو للتفسيمء ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة 
وشفيعًا لباقيهم) بيان للتقسيم؛ وأوضحه فقال: (إما شفيعًا للعاصين وشهيدًا للمطيعين) 
بطاعاتهم (وإها شهيدًا لمن مات في حياته) يِه (وشفيعًا لمن مات بعده أو غير ذلك) مما 
اللّه أعلم به كما في كلام عياض (وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين 
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شهادته على جميع الأممء فيكون لتخصيصهم بهذا كله علو مرتبه وزيادة وحظوة. 

وإذا قلنا «أو» للشكء فإن كانت اللفظة الصحيحة «شهيدًا) اندفع الاعتراض 
لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة لغيرهم؛ وإن كانت اللفظة الصحيحة «شفيعًا» 
فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه 
شفاعة أخرى غير العامة» وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات؛ أو 
تتخفيف الحسابء أو بما شاء الله من ذلكء أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع 
الكرامات لكونهم على منابر أو في ظل العرش» أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير 
ذلك من نخصوص الكرامات. 

كيف لا يتحمل المشقات من يحب أن يتمتع بسيد أهل الأرض 
والسلموات؛ وينال ما وعده به من جزيل المثوبات وجسيم الهبات» وإنجاز وعده 


في .القيامة و) زائدة (على شهادته على جميع الأمم)؛ بأن أنبيائهم بلغتهم وحذف من كلام 
عياض» وقد قال مُه في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء (فيكون لشخصيصهم بهذا كله علو 
مرتبة) منزلة (وزيادة منزلة وحظوة) بضم المهملة وكسرها وسكون الظاء المعجمة محبة ورفعة 
قدرء وأسقط من كلام عياض: وقد تكون أو بمعنى الواو» فيكون لأهل المديئة شفيعًا وشهيدًا. 
التهى . 


وقد رواه البزار بالواو برجال الصحيح عن ابن عمر: (وإذا قلنا أو للشك) كما قال 
المشايخ؛ كما عبر عياض وهو يفيد أن قوله أولاً بعض شيوخنا أراد بالبعض جماعة من شيوخه» 
قالوا: إنها للشك (فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيدًا اندفع الاعتراض) بأن شفاعته عامة (لأنها 
زائدة على الشفاعة المدخرة لغيرهم وإن كانت اللفظة الصحيحة) أي الواردة في نفس الأمر 
(شفيعًاء فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة إن هذه 
شفاعة أتحرى غير العامة) المدخرة (وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينئة بزيادة الدرجات) في 
الجنة (أو تخفيف الحساب) يرم القيامة (أو بما شاء الله من ذلك؛ أو بإكرامهم يوم القيامة 
بأنواع الكرامات, ككونهم على منابر أو في ظل العرش أو الإسراع بهم إلى الجنة) أو 
كونهم في روح (أو غير ذلك من خخصوص الكرامات) الواردة لبعضهم دون بعضء إلى هنا 
كلام عياض. 


وقد نقله عنه النووي: (كيف لا يتحمل المشقات) استفهام توبيخي (من يحب أن يتمتع 
بسيد أهل الأرض والسموات ويدال ما وعده به من جزيل المشوبات وجسيم الهبات و) ينال 
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لشافعته وشهادته وبلوغ قصده في المحيا والممات» وكم عسى تككون شدة 
المدينة ولأوائهاء وإلى متى تستمر مشقتها وبلواهاء لو تأملت يا هذاء لوجدت في 
البلاد ما هو في الشدة وشظف العيش مثلها أو أشق منهاء وأهلها مقيمون فيهاء 
وربما يوجد فيهم من هو قادر على الانتقال فلا ينتقل» وقوي على الرحلة فلا 
يرتحل» ويؤثر وطنه مع إمكان الارتحال والقدرة على الانتقال. 
على أن المدينة مع شظف العيش بها في غالب الأحيان» قد وسع الله فيها 
على بعض السكان, حتى من أصحابنا من غير أهلها ممن استوطنها وحسن فيها 
حالهء وتنعم بها باله دون سائر البلدان» فإن من الله على المرء بمثل ذلك هنالك» 
وإلا فالصبر للمؤمن أولى؛ فمن وفقه الله تعالى صبره في إقامته بها ولو على أحر 
من الجمر» فيتجرع مرارة غصتها ليجتلي عروس منصتهاء ويلقى نزرًا من لأوائها 
ليوقى بذلك من مصائب الدنيا وبلاثها. 


وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله مله قال: «إن الإيمان 


(إنجاز) أي: تعجيل (وعده االصادق بشفاعته وشهادته و) ينال (بلوغ قصده في المحيا 
والممات, وكم عسى تكون شدة المدينة ولأواها) بالقصر لتوافق السجعة بعده وإن كان 
ممدودًا (رلى مد سير مدقتا زيلوافا: أرتأملت ,اج 1 
الشدة وشظف) بفتح الشين والظاء المعجميتن وفاء شدة (العيش).وضيقه (مفلهاء أو أشق منها 
وأهلها مقيمون ا لابه (وربما يوجد فيهم من هو قادر على الانتقال فلا ينتقل:) 
يتحول عنها (وقوي على الرحلة فلا يرتحل 3 وطنه مع إمكان الارتحال والقدرة على 
الانتقال) لأن حب الوطن من الإيمان (على أن المدينة مع شظف العيش بها في غالب 
الأحيان قد وسع الله فيها على بعض السكان حتى من أصحابنا من غير أهلها ممن 
استوطنها وحسن فيها حاله وتنعم بها باله) أي: قلبه (دون سائر البلدان» فإن من الله على 
المرء بمثل ذلك هنالك) أي: سعة العيش بالمدينة فظاهر لأنها منة عظيمة يجب عليه شكرها 
(وإلاً فالصبر للمؤمن أولى) إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (فمن وفقه الله تعالى 
صبره) رزقه الصبر (في إقامته بها ولو على أمر من الجمر, فيتجرع مرارة غصتها ليجتلي 
عروس منصتها) بكسر الميم كرسي تقف عليه العروس في جلائها (ويلقى:) يصيب (نزرًا) شينًا 
قليلاً (من لأوائها) شدتها (ليوقى:) يصان (من مصائب الدنيا وبلائها). 

(وقد روى البخاري) وابن ماجه في الحج ومسلم في الإيمان (من حديث أبي هريرة؛ أن 
رسول الله َه قال: إن الإيمان ليأرز) بلام التأكيد وهمزة ساكنة وراء مكسورة» وحكى القابسي 
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ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها) أي تنقبض وتنضم وتلتجئء؛ مع 
أنها أصل في انتشارهء فكل مؤمن له من نفسه سائق إليها في جميع الأزمان: لحبه 
في سا كنها مَدّدَ فأكرم بسكانها ولو قيل في بعضهم ما قيل» فقد حظوا بشرف 
المجاورة لهذا الحبيب الجليل. فقد ثبت لهم حق الجوار وإن عظمت إساءتهم؛ 
فلا يسلب عليهم اسم الجارء وقد عمم عَرهِ في قوله: «ما زال جبريل يوصيني 
بالجار) ولم يخص جارًا دون جارء وكل ما احتج به محتج من رمي بعض 
عوامهم السنية بالابتداع وترك الاتباع» فإنه إذا ثبت ذلك في شخص منهم فلا يترك 


فتحهاء وحكى غيره ضمهاء وصوب ابن التين الكسر فزاي معجمة؛ أي: أن أهل الإيمان لتنضم 
وتجتمع (إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها») بضم الجيمء أي: كما تنضم وتلتجىءم 
إليه إذا خرجت في طلب المعاش ثم رجعت (أي: تنقبض وتنضم وتلتجىء) تفسير للمشبه 
والمشبه به (مع أنها) أي: المديئة (أصل في انتشاره) أي: الإيمان (فكل مؤمن له من نفسه 
سائق إليها في جميع الأزمان لحبه في ساكنها عَيْهْ) قال الحافظ: لأنه في زمنه للتعلم منه» 
وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم ومن بعد ذلك لزيارة قبره عَُهِ والصلاة في 
مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. 
وقال الداودي: كان هذا في حياته عَيُهُ والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين 
يلونهم خاصة: وقال القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المديئة وسلامتهم من البدع وأن 
كما رواه للك: وهذا إن سلم اخعص بعصره هَِّهُ والخلفاء الراشدين؛ وأما بعد ظهور 
الفتن وانتشار الصحابة في البلاد: ولا سيما في آخر الماثة الغائية وهلم جرا فهو بالمشاهدة 
بخلاف ذلك. انتهى. 
(فأكرم بسكانهاء ولو قيل في بعضهم ما قيل فقد حظوا) بفمح الحاء المهملة وضم 
الظاء المعجمة بزنة رضوا لأن فعله لازم» فلا يصح ضم الحاء على البناء للمفعول؛ لأنه لا يبنى 
مق لالع إلا إذا وجك دما يصلج للنيابة من الفاعل عد مكلاف تس م يزيد لان شرظ اليقاء 
للمفعول أن يحذف الفاعل ويقام المفعول أو نحوه مقامه وما هنا ليس كذلك (بشرف 
المجاورة لهذا الحبيب الجليلء؛ فقد ثبت لهم حق الجوار وإن عظمت إساءتهم فلا يسلب 
عليهم اسم الجار. وقد عمم عَيهِ في قوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار ولم يخص جاراً 
من جار) فشمل الطائع والعاصي (وكل ما احتج به محتج من رمي بعض عوامهم السئية) 
بضم السين» أي عوامهم أهل السنة» لكن رمي بعضهم (بالابتداع وترك الاتباع, فإنه إذا ثبت 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف ١ه‏ 
ا ا ا ا 0 


إكرامه؛ ولا ينتقص احترامه فإنه لا يخرج عن حكم الجار ولو جار, ولا يزول عنه 
شرف مساكنته في الدار كيفما دار بل يرجى أن يختم له بالحسنى ويمنح بهذا 
القرب الصوري قرب المعنى. 
فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 
ولله در ابن جابر حيث قال: 
هناؤكم يا أهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى حزتم السبقا 
فلا يتحرك ساكن منكثُ إلى سواها وإن جار الزمان وإن شقا 
فكم ملك رام الوصول لمثل ما وصلتم فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
فيشراكم نلتم عناية ربكم فهاأنتم في بحر نعمته غرقى 
ترون رسول الله في كل ساعة ومن يره فهو السعيد به حقا 
متى جكتم لا يغلق الباب دونكم وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلقا 
فيسمع شكواكم ويكشف ضركم ولا يمنع الإحسان حرا ولا رقا 


ذلك في شخص) أو أشخاص (منهم فلا يترك إكرامه ولا يننقص احترامه فإنه لا يخرج عن 
حكم الجار ولو جار) اعتدى (ولا يزول عنه شرف مساكنته في الدار كيفما دارء بل يرجى 
أن يختم له بالحسنى وهنح:) يعطى (بهذا القرب الصوري قرب المعنى) وأنشد لغيره: 
(فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب) 
(وللّه در ابن جابر) العلامة محمد (حيث قال: 
هناؤكموايا أهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى حزثتم السبقا/ 
حق ثبت والسبق يسكون الباء التقدم: 
(فلا يتحرك ساكن منكموإلى سواها وإن جار الزمان وإن شقا 
فكم ملك رام الوصول لمثل ما وصلتم فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
فبشرا كموائلتم عناية ربكم فها أنتم في بحر نعمته غرقى 
ترون رسول اللّهدفي كل ساعة ومن يره فهرالسعيدبهحقا) 
أي: ترون آثاره من مسجده وغيره» فهو كقول الآخر: إن لم تريه فهذه أثاره: 
(متسى جئتمو لا يغلق الباب دونكم وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلقا 
فيسمع شكواكم ويكشف ضركم ولا يبع الإحسان حرا ولا رقا 


أمنتم من الدجال فيها فحولها 
كذاك من الطاعون أنتم بمأمن 


بونى؟ الفميل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المديف 
بطيبة مشواكم وأكرم مرسل يلاحظكم فالدهر يجري لكم وفقا 
فكم نعمة لله فيها عليكم فشكرًا ونعم الله بالشكر تستبقى 
أمنقم من الدجال فيها فحولها ملائكة يحمون من دونها الطرقا 
كذاك من الطاعون أنعم بمأمن فوجه الليالي لا يزال لكم طلقا 
فلا تنظروا إلا لوجه حبيبكم وإن جاءت الدنيا ومرث فلا فرقا 
حياة وموتا تحت رحماه أنتمح وحشرا فستر الجاه فوقكم ملقى 
فيا راحلاً عنها لدنياتريدها أتطلب مايفنى وتعرك مايبقى 
أتخرج عن حوز البني وحرزه إلى غيره تسفيه مقلك قد حقا 
لغن سرت تبغي من كريم إعانة فأكرم من خير البرية ما تلقى 
هو الرزق مقسوم فليس بزائد ولو سرت حتى كدت تخرق الأفقا 
فكم قاعد قد وسع الله رزقه ومرتحل.قد ضاق بين الورى رزقا 
فعش في حمى خير الأنام ومت به إذا كنت في الدارين تطلب أت ترقا 
إذا قمت فيما بين قبر ومنئبر بطيبة فاعرف أن منزلك الأرقى 
(بطيبة مشواكم وأكرم مرسل يلاحظكم فالدهر يجري لكم وفقا 


فشكرًا ونعم اللّه بالشكر تستبقى 
ملائكة يحمون من دونها الطرقا 
فرجه الليالي لا يزال لكم طلقا) 


بكسيو الطاء وسكون اللام» أي: خالصّاء أو بفتيح الطاء وسكون اللام معنن من كسرهاء 


أي: فرحا مسرورًا ووصفه بذلك تجوزا: 

(فلا تنظروا إلا لوجه حبيبكم 
حياة وموتا تحث رحجماهة أنعم 
فيا راحلاً عنهالدنياتريدها 
فكم قاعد قد وس ع الله رزقه 
فعش في حمى شير الأنام ومت به 
إذا قمت فيما بين قبر ومنبر 


وإن جاءت الدنيا ومرت فلا فرقا 
وحشرا فستر الجاه فوقكم ملقى 
أتطلب ما يفدى وتثترك مايبقسى 
إلى غيره تسفيه مثلك قد حقا 
ولو سرت حثى كدت تخرق الأفقا 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
إذا كنت في الدارين تطلب أت ترقا 
بطيبة فاعرف أن منزلك الأرقى) 
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لقد أسعد الرحلين جار محمد ومن جار في ترحناله فهو الأشقى 

وقد روى الترمذي :وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر: 
أن رسول الله عليه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمديئة فليمت بهاء فإني 
أشفع لمن يموت بها ورواه الطبراني في الكبير من حديث سبيعة الأسلمية. 

وفي البخاري .من حديث أبي هريرة أن رسول الله ميته قال: لا يدعل 


(لقند أسعد الرحمن جار محمد ومن جار في ترحاله فهو الأفقىي) 

ومعنى :الأبيات ظاهر فلا حاجة للتطويل بالتعلق بالألفاظ. 

(وقند روى الترمذي) وقال حسن صحيح (وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من 
حديث ابن عمر أن رسول الله مَيتَدِ قال: من استطاع) أي: قدر (منكم أن يموت بالمدينة) أي: 
يقيم بها حتى يموت بها (فليمت بها) أي: فليقم بها حتى يموت» فهو حض على لزوم الإقامة 
بها ليتأئى له أن يموت بها إطلاقًا للمسبب على سببه كما في: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
(فإني أشفع لمن يموت بها) أي : أخخصه بشفاعة غير العامة زيادة في إكرامه وأخل منه ندب 
الإقامة .بها مع رعاية حرمتهط وحرمة ساكنها. 

وقال ابن الحاج حثه:على محاولة ذلك بالاستطاعة التي هي بذل المجهود في ذلك فيه 
زيادة اعساء بهاء 'ففيه دليل على تمييزها على مكة'في الفضل لإفراده إياها بالذكر هناء قال 
السسمهودي: وفيه بشرى للساكن بها بالموت على الإسلام لاختتصاص الشفاعة بالمسلمين وكفى 
بها مزيةء فكل من مات بها مبشر بذلك. 

(ورواه الطبراني في الكبير.من حديث) ابن عمر عن (سبيعة) بنت الحرث (الأسلمية) 
زوج سعد بن خيولة لها حديث في عدة؛ المتوفى عنهاء زوجها وكذا أتحرجه ابن مندة في 
تزجمتهاء وقال العقيلي هي غيرها. 

وقال ابن عبد البر: لا يصح ذلك عندي وانتصر ابن فتحون للعقيلي» فقال: ذكر الثعالبي 
أن سبيعة بنت الحرث أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية أثر العقد وطينة الكتاب لم تجف»ء 
فنزلت آية الامنحان فامتحنها النبي مََْهِ ورد على زوجها مهر مثلهاء ؤتزوجها عمرء قال ابن 
فتحون: فابن عمر إنما يروي عن امرأة أبيه. 

قال: ويؤيد ذلك أن هبة الله في الداسخ والمسوخ ذكر أنه مره لما انصرف من الحديبية 
لحقت به سبيعة بنت 'الحرث "امرأة .من قريش» -فبان 'أنها غير الأسلمية» ذكره في الإصابة. 

(وفي :البخاري من حديث أبسي هريرة أن رسول الله يلل قال: لايدحل) لا نافية 


لك الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف 
المديئة المسيح الدجال ولا الطاعون. 

وفيه: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي مَإْلنه قال: لاا يدخحل المدينة 
رعب المسيح الدجالء لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. 

قال في فتح الباري: وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كونها 
شهادة» وكيف قرن بالدجال» ومدحت المدينة بعدم دخولهما. 

وأجيب: بأن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاتهء وإنما 
المراد أن ذلك يترتب عليه؛ وينشأ عنه لكونه سببه؛ فإذا استحضر ما تقدم في 
المقصد الثامن من أنه طعن الجن حَشِنّ مدح المديئة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه 
إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دضوله 


(المدينة المسيح) بحاء مهملة وإعجامها تصحيف كما قال غير واحد: (الدجال) من الدجل 
وهو الكذب والخلطهء لأنه كذاب خلاط (ولا الطاعون» وفيه) أي: البخاري في الحج من 
أفراده (عن أبي بكرة) نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي (رضي اللّه عنه, عن النبي عله قال: 
لايدخل المدينة رعب) بضم الراء فزع وحوف (المسيح الدجال) إخبار من الصادق بأمن 
أهلها منه؛ ولا يعارض هذا حديث أنس في الصحيحين: «ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات 
فيخرج اللّه كل كافر ومنافق» كما قدمته, لأن المراد بالرعب ما يحصل من الفزع من ذكره 
والخوف من عتوه وتجبره لا الرجفة التي تقع بالزلزلة يراج من ليس بمخلص (لها) أي: المدينة 
(يومئذ) أي: يوم نزوله بعض السباخ التي بالمديئة كما في حديث أنس عند الشيخين» أي: ينزل 
خارج المدينة على أرض سبخة؛ وأضيفت لها لقربها منها (سبعة أبواب» على كل باب ملكان) 
يحرساتها منه لعنه اللّه. 

(قال في فتح الباري: وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كونها شهادة) 
كما صح في الحديث (وكيف قرن بالدجال) ولا يقرن الخبيث بالطيب (ومدحت المدينة 
بعدم دخولهما) الدجال والطاعون. 

(وأجيب بأن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاتهء وإنما المراد أن 
ذلك يترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه. فإذا استحضر ما تقدم في المقصد الثامن) معلوم 
أن هذا ليس في الفتح, ولكن زاده المصئف لإفادة تقدمه (من أنه طعن الجن حسن مدح 
المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من 
دخول المدينة؛ ومن اتفق دخوله فيها لا يتمكن من طعن أحد منهم) أي: أهلها وهذا شرف 


الفصل الناني في زيارة قبره الشريف ومسجده المسيف وه" 
يا 
فيها لا يتمكن من طعن أحد منهم. 

وقد أجاب القرطبي في المفهم عن ذلك فقال: المعنى لا يدخلها من 
الطاعون مثل الذي وقع في غيرهاء كطاعون عمواس والجارف. 

وهذا الذي قاله يقتضي أنه 0 في الجملة» وليس كذلك؛ فقد جزم ابن 
قتيبة في (المعارف») ربعة ممع دهم منهم الشيخ محيي الدين الدروي في «الأذكار): 
بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلاء ولا مكة أيضّاء لكن نقل جماعة أنه دخل 
مكة الطاعون في العام الذي كان في سنة تقسع وأربعين وسبعمائة» بخلاف المدينة 
فلم يذكر أحد أنه وقع الطاعون بها أصلا. 

وأجاب بعضهم بأنه عرل عوضهم عن الطاعوث بالحمى» لأن الطاعون يأني 


عظيم» وأنت خبير بأن الإشكال إنما هو منع الطاعون منها مع أنه شهادة» وذكر قرن الدجال به 
تقوية للإشكال لا أنه من جملته حتى يحتاج للجواب؛ ويقال: | إنه تركه لظهور أن صونها منه 
شرف لها لما في دحوله من الفتئة والفساد. 

(وقد أجاب القرطسي في المفهم) شرح مسلم (عن ذلك؛ فقال: المعنى لا يدخلها 

من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عمواس:) بفتح العين والميم قرية بين الرملة و 

بيت المقدس» نسب إليها لكونه بدا فيهاء وقيل: لأنه عم الناس وتواسوا فيه سنة ثمان عشرة في 
زمن عمر وهو أول طاعون وقع في الإسلام (والجارف) بالجيم والفاء سنة تسع وستين» سمي 
بذلك لكثرة من مات فيهء والموت يسمى جارثا لاجترافه الناس والسيل جارهًا لاجترافه ما على 
وجه الأرض وكسح ما عليها (وهذا الذي لاله لتقي ا دخلها في الجملة وليس كذلك؛ 
فقد جزم ابن قديبة في المعارف وتعة جمع مهم منهم الشيخ محيي الدين التروي في الأذكار؛ 
بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلاً ولا مكة أيضًا). 

ل في العا م الذي كان في سنة تسع وأريعين 
وسبعمائة) ولا يرد هذا على النووي لأنه أخبر عما سمعه وأدركه بالاستقراء إلى زمنهه لأنه مات 
قبل ذلك بزمن طويل منة ست وسبعين وستماثة. 

لكن في تاريخ مكة لعمر بن شبة برجال الصحيح عن أبي هريرة رفعه: : المدينئة ومكة 
محفوفتان بالملائكة» على كل نقب منهما ملكء فلا يدخلهما الدجال ولا الطاعون» وحيتمذٍ 
فالذي نقل أن الطاعون دحل مكة في التاريخ المذكور ليس كما ظن أو يقال لا يدخلها مثل ما 
وقع في غيرها كالب رف (بخلااف المدينة» فلم يذكر أحد أنه وقع الطاعون بها أصلا). 

(وأجاب بعضهم' بأنه عليه الصلاة والسلام عوضهم عن) الثواب الحاصل لهم بسبب 


الك الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف 
مرة بعد مرةء والحمى تدكرر في كل حين فيتعادلان في الاجر ويم المراد من 
عدم دخول الطاعون المدينة. 

قال الحافظ ابن حجر : ويظهر لي جواب آخر» بع استحضار الذي أشمر جه 
أحمد من رواية أبي عسيب بمهملتين آخره موحدة» بوزن عظيم - رفعه: أناني 
جبريل بالحمى والطاعون فأسكت الحمى بالمدينة وأرسلتك الطاعون إلى الشام) 
وهو أن الحكمة في ذلك: أنه عَكلْهِ لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه 
عددًا ومدداء وكانت المدينة وشة كما في حديث عائشة» ثم خير لاله في أمرين 


(الطاعون بالحمى) وهي شهادة (لأن الطاعون يأني مرة بعد مرة) ويتخلل بينهما زمن طويل 
عادة (والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في الأجر) لأن كلا شهادة. 

وقد روى الديلمي عن أنس مرفوعًا: «الحمى شهادة) وسنده ضعيف» لكن له شاهد يقويه 
(ويتم المراد من عدم دخول الطاعون المدينة) لفظاعته ون كان شهادة. 

(قال الحافظ ابن حجر: ويظهر لي جراب آخر بعد اسشحضار) الحديث (الذي خرجه 
أحمد) والاحرث بن أبي أسامة والطبراني والحاكم أبو أحمد وأبن سعد (من رواية أبي عسيب: 
بمهملتين آخره موحدة بوزن عظيم) مولى النبي عه مشهور بكديته: قيل: اسمه أحمرء وقيل: 
سفينة مولى أم سلمة؛ والمرجح أنه غيره كما في الإصابة (رفعه: أتاني جبريل بالحمي 
والطاعون) بأن صورهما له بهيئة الأجسام المشخصة وأراه إياهما كما جزم به بعضهم ولا مائع 
من ذلك» لأن الأعراض والمعاني قد يجسمان» ويحتمل أن يريد أخبرني بهما (فأمسكت) أي: 
حبست (الحمى المدينة) لأنها لا تقتل غالها بل قد تنفع كما بينه ابن القيم (وأرسلت الطاعون 
إلى الشام) لأنها أخصب الأرضء والخصب مظنة الأشر والبطر ويقية هذا الحديث فالطاعون 
شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجز على الكافرين (وهو) أي: الجواب <أن الحكمة في ذلك أنه 
لله لما دحل المدينة كان في قلة من أصحابه عددًا) أي: بالدسبة للعدد (ومدةًا) لقلة 
0 لهم (وكانت المديئة وبئة كما في حديث عائشة) في الصحيح: قدمنا المدينة وهي 
أوبأ أرض اللّه تعاليل» أي: أكثر وباء وأشد من غيرهاء والمراد الحمى بدليل قوله يَإللهِ: وانقل 
حماها إلى الججفة وليس المراد الطاعون. 

قال المصئف في مقصد الطب: الدليل على أن الطاعون يغاير الوباء أن الطاعون لم يدل 
المدينة النبوية قطء وقد قالت عائشة: دلنا المدينة وهي أو بأرض الله وقال بلال: أخرجونا إلى 
أرض الوباء (ثم خير يَُدِ في أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل» فاختار الحمى حيشظٍ) 
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يحصل بكل منهما الأجر الجزيل» فاختار الحمى حيقذٍ لقلة الموت بها غالبًا 
بخلاف الطاعون؛ ثم لما احتاج إلى جهاد الكفارء وأذن له في القعال كانت قضية 
استمرار الحمى بالمدينة تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد: 
فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة؛ فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن 
كانت بخلاف ذلكء ثم كانوا من حيثذ من فاتته الشهادة بالطاعون ريما حصلت 
له بالقعل في سبيل الله» ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن 
من الثارء» ثم استمر ذلك بالمدينة ممُييرًا لها عن غيرها لتحقق إجابة دعوته وظهور 
هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره في هذه المدة المتطاولة» فكان منع دخول 
الطاعون من خمصائصها ولوازم دعائه عَيليّْهِ لها بالصحة. وقال بعضهم: هذا من 
المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون 


أي: حين خير (لقلة الموت بها غالبًا بخلاف الطاعون) لكثرة الموت غالبا به (ثم لما احتاج 
إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال) بآية: لذن للذين يقاتلون» [الحج/ 5 (كانت قضية 
استمرار) إضافة بيانية» أي : هي استمرار (الحمى بالمدينة تضعيف أجساد الذين يحتاجون إلى 
التقوية لأجل الجهاد, فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة) بضم الجيم وسكون 
المهملة: لأنها كانت حيققذٍ دار شرك ليشتغلوا بها من إعانة الكفار» فلم تزل من يومثلٍ أكثر 
البلاد حمى لا يشرب أحد من مائها إل حم (فعادت المدينة أصح بلاد اللّه بعد أن كانت 
بخلاف ذلك) أبوبأ أرض اللّه (ثم كانوا من حينئذٍ من فائته الشهادة بالطاعون) وهذا قد يوهم 
أنه كان بها الطاعون وليس بمراد كما علم (ربما حصلت له بالقعل في سبيل الله ومن فاته 
ذلك حصلت له السحمى التي هي حظ) أي: نصيب (المؤمن من النار) كما في الحديث؛ 
وتقدم شرحه في الطب: (ثم استمر ذلك بالمدينة تييرًا لها عن غيرها لمحقق إجابة دعوته) 
قال الشريف السمهودي: والموجود الآن من الحمى بالمديئة ليس حمى الوباء» بل رحمة ربنا 
ودعوة لبينا للعكفير. 


وفي الحديث: أصح المدينة ما بين حرة بني قريظة والعريض وهو يؤذن ببقاء شيء منها 
بهاء وأن الذي نقل عنها أصلاً ورأسًا سلطائها وشدتها ووباؤها وكثرتهاء بحيث لا يعد الباقي 
بالنسبة إليه شيقّاء قال: ويحتمل أنها رفعت بالكلية» ثم أعيدت خحفيفة لثلا يفوت ثوابهاء كما 
أشار إليه الحافظ ابن حجر: (وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره في هذه المدة 
المتطاولة وكان منع دخول الطاعون من خصائصها) أي: المدينة (وتوازم دعائه علد لها 
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عن بلدء بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة؛ انتهى 
ملخصضًا والله أعلم. 


ومن خصائص المدينة أن غبارها شفاء من الجذام والبرص بل من كل داءء 


بالصحة) بقوله: وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة (وقال بعضهم: هذا من المعجزات 
المحمدية: لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلدء بل عن 
قرية) صغيرة (وقد امتنع الطاعرن عن المديئة هذه الدهور الطويلة... ا ه.) كلام الفتح 
(ملخصًا) بمعنى أنه ترك منه ما لم يتعلق غرضه به لا التلخيص العرفي (والله أعلم). 


(ومن خصائص المدينة؛ أن غبارها شفاء من الجذام والبرص) وهذا لا يمكن تعليله 

ولا ينتفع به من أنكره أو شلك فيه أو فعله مجربّاء قال ابن جماعة: لما حج ابن المرحل 
المقدسي سئة إحدى وسبعين وسبعمائة ورجع إلى المدينة سمع شِيخًا من المحدثين يقول: 
كان في جسد بعض الناس بياض» فكان يخرج إلى البقيع عريانًا في السحر ويعود» فبراأ بذلك 
الغبار» فكأن ابن المرحل حصل في نفسه شيء؛ فنظر في يده فوجد فيها بياضًا قدر درهم» فأقبل 
على اللّه بالتضرع والدعاء وخخرج إلى البقيع وأخذ من رمل الروضة؛ فدلك به ذلك البياض 
فذهب (بل من كل داء) إذا استعمل على وجه التداوي بمقدار اص وزمن نخاص» ونحو ذلك 
كسائر الأدوية» فلا يرد أن كثيوًا مما بها يمرضون مع أنهم لا يخلون من مس غبارهاء ويؤيد 
ذلك ما عند ابن النجار وغيره من طريق ابن زبالة أنه عه أنى بني اللعرث» فإذا هم مرضى» 
فقال: مالكم. قالوا: أصابتنا الحميلء قال: فأين أنتم من صعيبء قالوا: ما نصئع به؟» قال: 
تأحذون من ترابه فتجعلونه في ماء ثم يتفل عليه أحدكم ويقول: بسم الله تراب أرضنا بريق 
بعضتا شفاء لمريضنا بإذن ربناء ففعلوا فتركتهم الحمول» قال بعض رواته: وصعيب وادي بطحانث 
وفيه حفرة من أذ الئاس» قال ابن النجار: رأيت الحفرة والناس يأخحذون منهاء وذكروا أنهم 
جربوه فوجدوه صحيحًا وأخذت منه أيضًا. 

قال السمهودي: وهي موجودة الآن يعرفها الخلف عن السلف وينقلون ترابها للعداوي» 
وذكر المجد أن جماعة من العلماء جربوه للحميل فوجدوه صحيحها. 

قال: وأنا سقيته غلامًا لي واظبته الحمى ستة أشهر فانقطعت عنه من يومه» وذكر في 
موضع آخر كالمطرزي أن ترابه يجعل في الماء ويغتسل به من الحمى» » قلت: فينبغي أن يفعل 
أولاً ما ورد ثم يجمع بين الشرب والغسل اه. 
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عجوتها شفاء من السم؛ ونقل البغوي عن ابن عباس في قوله تعالى: «إلنبوئئهم 
في الدنيا حسنة» أنها المدينة. 

وذكر ابن النجار تعليقًا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كل البلاد 
افتتحت بالسيف وافتتئحت المدينة بالقرآن. 


وروى الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة يرفعه: «المدينة 
قبة الإسلام ودار الإيمان» وأرض الهجرة؛ ومثوى الحلال والحرام). 


وبالجملة» فكل المدينة ترابها وطرقها وفجاجها ودورها وما حولها قد 


(وذكره رزين) بن-مطوية (العبدري في جامعه من حديث سعد) وروى ابن النجار وأبو 
نعيم والديلمي عن ثابت بن قبس ابن شماس مرفوعًا: «غبار المدينة شفاء من الجذام»» وروى ابن 
زبالة عن صيفي ابن عامر, رفعه: «والذي نفسي بيده إن تريتها لمؤمنة وإنها شفاء من الجذام)» 
أي: مؤمنة حقيقة بأن جعل فيها إدراكا وقوة تصديق؛ أو مجارًا لانتشار الإيمان منها. 

(وزاد في حديث ابن عمر: عجوتها شفاء من السم:) العجوة اسم لنوع خاص من تمر 
المدينة وتقدم في الطب. 

(ونقل البغوي عن ابن عباس) في تفسير (قوله تعالئ: «للبوئئهم في الدنيا حسنة») 
[النحل/ .]4١‏ (أنها المدينة) وقد عد ذلك في أسمائها وهي نحو مائة. 

(وذكر ابن السجار تعليقًا) أي: بلا إسناد (عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها؛ أنها قالت: 
كل البلاد افتشحت بالسيف) إما بالفعل أو بالرعب الحاصل لهم (وافتتحت المدينة بالقرءان) 
من قبل هجرته إليها لما جاءه أصحاب العقبات الثلاث وأسلموا كما مر مفصلاً. 

(وروى الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به) نحوه قول الحافظ نور الدين الهيشبي 
فيه عيسى بن مينا قالون وحديفه حسن وبقية رجاله ثقات؛ لكن قال تلميذه الحافظ في تخريج 
أحاديث المختصر: تفرد به قالون وهو صدوق عن عبد اللَّه بن نافع وفيه لين عن ابن المثنى 
واسمه سليكن بن يزيد الخزاعي» ضعيف والحديث غريب جدًا سدًا ومتًا (عن أبي هريرة 
يرفعه: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومتبوأ) وفي نسخة: ومثوى (الحلال 
والحرام) أي: محل بيانهما (وبالجملة: فكل المدينة ترابها وطرقها وفجاجها) أي: طرقها 
الواسعة» فعطفها على ما قبلها خاص على عام (ودورها) عطف جزء على كل (وما حولها قد 
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شملته بركته عَييَْهِ فإنهم كانوا يتبركون بدخوله منازلهم؛ ويدعونه إليها وإلى الصلاة 
في بيوتهم» ولذلك امتنع مالك من ركوب دابة في المدينة وقال: : لا أطأ بحافر 
دابة في عراص كان عَرُِهِ يمشي فيها بقدميه صلى الله عليه وسلم. 

وينبغي أن يأنى قباء للصلاة فيه والزيارة» فقد كان عله يزوره راكبًا وماشيّاء 
رواة مسلم وفي رواية له: «يأني) بدل «يزور) فيصلي فيه ركعتين. 


شملته بركته عَدّق فإنهم كانوا يتبركون بدخوله منازلهم ويدعونه إليها) لما شاهدوه من بركته 
العامة لكل مكان حل فيه ا ا تاد 01 
هلك ليتخذ مكان مصلاه مسجدًا (ولذلك) أ ي: التبرك بما عمته بركته) وللتأدب (امتنع ملك 
رحمه اللدايق كرت وبق الملييش وقال: يت عار 412 للفرس ونحوهاء 7 
معناها الحقيقي: ل لي للا ل وقال: 0 
أن أطأ تربة مشى فيها رسول الله عي بحافر دابة. 

وروي عنه أنه وهب للشافعي كراعًا كثيرًا كان عنده» فقال له الشافعي: أمسك منها دابة» 
فأجابه بمثل هذا الجواب (وينبغي) للزائر (أن يأني مسجد قباء) بضم القاف يمد ويقصر ويذكر 
ويؤنث ويصرف ويمنع موطيع قرب المدينة وهو محل بني عمرو بن عوف من الأنصارء نزل به 
يله أول ما هاجر وصلى فيه ثلاث ليال بمحل المسجدء ثم وضع أساسه بيده وتمم بناءه بنو 
عمرو وهو الذي أسس على التقوى عند الأكثرين. 

وفي مسلم أنه المسجد النبوي ولا خلف» فكل أسس على التقوى؛ ومر بيان ذلك في 
الهجرة؛ وللطبراني برجال ثقات عن الشموس بنت النعمان؛ قالت: نظرت إليه عَيْلْلهِ حين قدم 
وتزل وأسس مسجد قباء» فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يهصره؛ أي: يميله وأنظر إلى 
العراب على بطنه وسرته» فيأتي الرجل فيقول: بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه أكفيك» فيقول: 
لا خذ مثله حتى أسسه «فقد كان ْله يزوره راكبا) تارة (وماشيًا) أخرى بحسب ما تيسرء 
والواو بمعنى أو. 

(رواه مسلم) والبخاري في مواضع وغيرهماء كلهم عن ابن عمر: وكأئه قصر العزو 
لمسلم لانفراده بلفظ: يزورء لأن الذي-في البخاري وغيره يأني» لكن لا يكفي هذا في الاعتذار 
لأن المعنى واحدء ولأنه يوهم ناقص العلم أنه من إفراد مسلم. 

(وفي رواية له: يأسي بدل يزور) وهي التي في أكثر الروايات» وقوله: (فيصلي فيه 
ركعتين) زيادة انفرد بها مسلم عن البخاري. 


الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المديف 1" 
وعنده أيضًاء أن ابن عمر كان يأنيه كل سبت ويقول رأيت النبى َيه يأنيه 
كل سبثا. 
وعند الترمذي وابن ماجة والبيهقي فن حديث أسيد بن ظهّير الأنصاري» 
يرفعه: (صلاة في مسجد قباء كعمرة)» قال الترمذي حسن غريب. وقال المنذري: 


قال ابن عبد البر: اخعتلف في سبب إتيانه؛ فقيل: لزيارة الأنصارء وقيل: للتفرج ذ 
بساتينه» وقيل: للصلاة في مسجده وهو الأشبه؛ قال: ولا يعارضه حديث لا تعمل المطي إلآ 
لثلاثة مساجدء لأن معناه عند العلماء للنذر فإذا نذر أحد الثلاثة لزمه؛ أما إنيان مسجد قباء أو 
غيره تطوعًا بلا نذر فيجوز. 

وقال الباجي: ليس إنيان مسجد قباء من المدينة من أعمال المطي لأنه من صفات الأسفار 
البعيدة؛ ولا يقال لمن خرج من داره إلى المسجد راكبًا أنه أعمل المطي ولا خلاف في جواز 
ركوبه إلى مسجد قريب منه في جمعه أو غيرهاء ولو أتى أحد إلى قباء من يلد بعيد لارتكب 
النهي (وعنده) أي مسلم (أيضًا) وكذا البخاري أن ابن عمر كان يأتيه كل سبت ويقول: 
رأيت النبي عَلتَهُ يأنيه كل سبت) خصه لأجل مواصلته لأهل قباء» وتفقده لحال من تأخره 
منهم عن حضور الجمعة معه عل في مسجده بالمدينة: قاله الحافظ وغيره. 

وقال الزين العراقي: ومن حكمته أنه كان يوم السبت يتفرغ لنفسه ويشتغل بقية الجمعة 
من أول الأحد بمصالح الأمة... اه. 

ومن حكمته أيضًا إرغام اليهود وإظهار مخالفتهم في ملازمة بيوتهم (وعند الترمذي وابن 
ماجه والبيهقي) وشيخه الحاكم (من حديث أسيد) بضم الهمزة وفتتح المهملة (ابن ظهير) 
بضم الظاء المعجمة المشالة وفتح الهاء ابن رافع بن عدي بن زيد (الأنصاري) الحارثي له ولابيه 
صحبة. 

قال ابن عبد البر: ماث في خخلافة مرؤن (يرفعه صلاة) وفي رواية: الصلاة بأل للجنس؛ 
فيشمل الفرض والنفل أو للعهدء فيختص بالفرض (في مسجد قباء كعمرة) في الفضل قال 
الحافظ: فيه فضل قباء ومسجدها وفضل الصلاة فيه» لكن لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف 
المساجد الثلاثة. 

وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص» قال: لأن 
أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إل من أن آني بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء 
لضربوا إليه أكباد الإبل (وقال الترمذي حسن غريب). 

قال الحافظ الزين العراقي: رواته كلهم ثقات» وقول ابن العربي أنه ضعيف غير جيد (وقال 
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لا نعرف لأسيد حديًا صحيحًا غير هذا. 
ورواه أحمد وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف بلفظ: من تطهر في بيته 
ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» وصححه الحاكم. 
وينبغي أيضًا بعد زيارته َيِه أن يقصد المزارات التي بالمدينة الشريفة 
والآثار المباركة» والمساجد التي صلى فيها مَْقَهِ التماسًا لبركته» ويخرج إلى البقيع 
لزيارة من فيه» فإن أكثر الصحابة ممن توفي في المدينة في حياته عَيِنه وبعد وفاته 
مدفون في البقيع» وكذلك سادات أهل البيت والتابعين. 
وروي عن مالك أنه قال: من مات بالمدينة من الصحابة عشرة آلاف» 
وكذلك أمهات المؤمنين سوى خديجة فإنها بمكة» وميمونة فإنها بسرف. وقد 
كان عَلُهِ يخرج آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. رواه 
المدذري: لا نعرف لأسيد حديئًا صحيحًا غير هذا) نقى معرققه بذلك؛ جزم الترمذي فقال: 
لا يصح لأسيد بن ظهير غيره؛ قال في الإصابة: أخرج له ابن شاهين حديئًا آخر لكن فيه اخختلاف 
على راويه. 
(ورواه أحمد وابن ماجه من حديث سهل بن حديف) الأنصاري البدريء مرفوعًا (بلفظ: 
من تطهر:) توضاً (في بيته) وفي رواية النسائي: من توضأ فأحسن الوضوء (ثم أنى مسجد قباء 
فصلى فيه صلاة) ركعتين فأكثر (كان) الإتيان المشتمل على الصلاة (له كأجر عمرة). 
وفي رواية النسائي: كان له عدل عمرة (وصححه الحاكم) ورواه الحافظ قسم بن أصبغ 
عنه؛ مرفوًا بلفظ: من تطهر في بيته ثم حرج عامدًا إلى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه 
كان ممنزلة عمرة. 
(ويدبغي أيضًا بعد زيارته عَلْهِ أن يقصد المزارات:) جمع مزار محل الزيارة» أي: 
الأماكن (التي) اشتهرت (بالمدينة الشريفة والآثار المباركة) التي علم مشيه فيها (والمساجد 
التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام التماسًا لبركته ويخرج إلى البقيع) بالموحدة (لزيارة 
من فيه, فإن أكفثر الصحابة ممن توفي بالمدينة في حياته يِه بعد وفاته مدفون بالبقيع 
وكذلك سادات أهل البيت والتابعين). 
(وروي عن لملك أنه قال: من مات بالمديدة من الصحابة عشرة آلاف, وكذلك) مات بها 
(أمهات المؤمنين سوى خديجة: فإنها بمكة) وقبرها معلوم (وميمونة فإنها بسرف) بفعح 
المهملة وكسر الراء وبالفاء» قرب مكة (وقد كان عَرلِلهِ يخرج آخر الليل إلى البقيع) الصغيرء 
لأنه المراد عند الإطلاق (فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين) بدصب دار على النداى 
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مسلم. 
قال ابن الحاج في «المدخل) وقد فرق علماؤنا بين الآفاقي والمقيم في 
التنفل بالطواف والصلاة فقالوا: الطلواف في حق الآفاقي أفضل له والتنفل في 
حق المقيم أفضل؛ قال: وما نحن بسبيله من باب أولى» فمن كان مقيمًا خرج 
إلى زيارة أهل البقيع ومن كان مسافيًا فليغتدم مشاهدته َه 
وحكي عن العارف ابن أب جمرة» أنه لما دحل المسجد النبوري لم يجلس 
إلا الجلوس في الصلاة وأنه 1 يزل واقمًا بين يديه 0 يِه وسلامه عليه 
وكان قد خطر له أن يذهب إلى البقيع فقال: إلى أين أذهبء هذا باب الله 
المفتوح للسائلين والطالبين والمنكسرين. انتهى. 


وقيل: على الاختصاص» قيل: ويجوز جره على البدل من الضمير في عليكم. قال الخطابي: 
وفيه أن اسم الدار يقع على المقبرة وهو الصحيح. 

(رواه مسلم) في الجنائز عن عائشة؛ قالت: كان عَيْهِ كلما كان لياتها منه يخرج من 
آخر الليل إلى البقيع» فيقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمئين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤؤجلون» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)ء قال المصئف: ظاهره أنه كان يأني 
البقيع في كل ليلة من التسع التي هي نوبة عائشة؛ ويحتمل أنه كان يأني كل ليلة وما أخبرت 
عما علمت من ليلتها. 

وهذا كان في آخر عمره مَْتُهِ بعدما أمره الله تعالئ لا كل ليلة في جميع مدة هجرته إلى 
المدينة» وفي قوله: آخر الليل تأكدًا لزيارة في هذا الوقت» لأنه مظنة لقبول الدعاء حسبما دل 
عليه حديث النزول اه. 

(قال ابن الحاج في المدخل: وقد فرق علمازنا) المالكية (بين الآفاقي والمقيم 

في التشل بالطواف والصلاة, فقالوا: : الطواف في حق الآفاقي أفضل له والتتفل في حق 

المقيم أفضل» قال: وها نحن بسبيله من باب أولى» فمن كان مقيمًا) بالمدينة المنورة 
«(خرج) استحبابًا (إلى زيارة أهل البقيع. » ومن كان مسافرًا فليغتنم مشاهدثه عليه الصلاة 
والسلام) ولا يخرج. 

(وحكى) ابن الحاج (عن العارف ابن أبيٍ جمرة أنه لما دخل المسجد النبوي لم 
يجلس إلا الجلوس في الصلاة؛ وأنه لم يزل واققًا بين يديه صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
كان خطر له أن يذهب إلى البقيع) ثم عن له الترك (فقال: إلى أين أذهب؛ هذا باب اللّه 
المفتوح للسائلين والطالبين والمدكسرين انتهى). 
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وروى ابن النجار مرفوعًا: مقبرتان مضيئتان لأهل السماء كما تضيء الشمس 
والقمر لأهل الدنيا: بقيع الغرقد ومقبرة بعسقلان» وعن كعب الأحبار قال: نجدها 
في التوراة - يعني مقبرة المدينة- كقبة محفوفة بالنسخيل موكل بها ملائكة كلما 
امتلأت أخذوا فكفؤها في الجنة. 

وأخرج أبو حاتم من حديث ابن عمر: أن رسول الله عله قال: «أنا أول من 
تنشق عنه الأرض» ثم أبو بكر ثم عمرء ثم آني البقيع فيحشرون معيء ثم انتظر 
أهل مكة حتى نحشر بين الحرمين». 

الفصل الخالث 
[في امور الآخرة] 
في تفضيله َه في الآخرة بفضائل الأوليات الجامعة لمزايا التكريم وعلى 


(وروى ابن النجار) الإمام الحافظ البارع الورع محمد بن البغدادي واسع الرواية» له ثلاثة 
آلاف شيخ وتصائيف عديدة» ولد سنة ثمان وتسعين وخحمسمائة ومات في شعبان سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة (مرفوعًا: مقبرتان) بضم الباء وفتحها تثنية مقبرة موضع القبور (مضيئتان لأهل 
السماء كما تضيء الشمس والقمر لأهل الدنيا) ما تحت السماء (بقبيع) بفتح الموحدة اتفاقًا 
وقاف (الغرقد) بغين معجمة موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها كان به شجر الغرقدء فذهب 
وبقي اسمه (ومقبرة عسقلان) بفئح العين والقاف مدينة من فلسطين ناحية بالشام. 

(وعن كعب الأحبار قال: نجدها في التوراة» يعدي مقبرة المديئة كقبة) محل مرتفع 
(محفوفة بالنخيل) من كل جانب (موكل بها ملائكة كلما امنلأت أخذوا فكفؤها في الجنة). 

(وأخرج أبو حاتم) محمد بن حبان (من حديث ابن عمر أن رسول الله مله قال: أنا أول 
من تنشق عنه الأرض) للبعث فلا يتقدم عليه أحد (ثم أبو بكر) لكمال صداقته له (ثم عمر) 
الفاروق (ثم آني) فعل المتكلم (البقيع) وللترمذي أهل البقيع (فيحشرون معي) أي: أجتمع أنا 
وزياهم. 

قال الطيبي: الحشر هنا الجمع؛ كقوله: وأن يحشر الناس ضحى (ثم أنتظر أهل مكة) 
أي: المسلمين منهم حتى يأنوا إلِيّ (حتى نحشر) أي: نجتمع كلنا (سين الحرمين) ورواه 
الترمذي وقال حسن صحيح كما يأني. 

الفصل الثالث: في تفضيله عليه الصلاة والسلام في الآخرة 
(بفضائل الأو ليات) أي: كونه أول كذاء وأول كذا (الجامعة لمزايا التكريم:) جمع مزية 


الفصل الثالث في أمور الآخرة عن 
الدرجات العاليات وتحميده بالشفاعة والمقام المحمود؛ المغبوط عليه من الأولين 
والآخرين؛ وانفراده بالسؤدد في مجمع جامع الأنبياء والمرسلين» وترقيه في جنة 
عدن أرقى مدارج السعادة» وتعاليه يوم المزيد في أعلى معالي الحسنى وزيادة. 

اعلم أن الله تعالى كما فضل نبيّا مزه في البدء بأن جعله أول الأنبياء في الخلق 
وأولهم في الإجابة في عالم الذرء يوم #إألست بربكم»» فض له كما تيم 
كمال الفضائل في العود» فجعله أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع وأول 
مشفع» وأول من يؤذن له بالسجود؛ وأول من ينظر إلى رب العالمين» والخلق 
محجوبون عن رؤيته إذ ذاك» وأول ضيه يقضي بين أمتهع وأولهم إجازة على 
الصراط بأمته» وأول داحل إلى الجنة» وأمته أول الأمم 00 إليها. 

وزاده من لطائف التتحف ونفائس الطرف مالا يجد ولا يعد: 


فعيلة وهي التمام والفضيلة يقال: لفلان مزية» أي: فضيلة يمتاز بها عن غيره (وعلى الدرجات) 
أي: الفضائل والرتب العلية (وتحميده) أي: حمد الخلائق له (بالشفاعة) في فصل القضاء 
(والمقام المحمود) الذي يقوم فيه للشفاعة (المغبوط) بغين معجمة؛ أي: المستحسن حاله 
(عليه من الأولين والآخرين وانفراده بالسؤدد) بضم السين فهمزة ساكنة فدال مضمومة المجد 
والشرف (في مجمع) محل (جامع الأنبياء والمرسلين, وترقيه:) علوه (في جنة عدن) إقامة 
(أرقي) أعلى (مدارج السعادة وتعاليه) ارتفاعه؛ فهو بمعنى ترقيه حسنه احتلاف اللفظ (يوم 
المزيد) هو يوم الجمعة في الجنة كما مر (أعلى معالي الحسنى) الجنة (وزيادة النظر) إلى 
اللّه. 
(أعلم أن الله تعاليى كما فضل نبينا َيه في البدء) الابتداء (بأن جعله أول الأنبياء 
في الخلق) كما ورد عنه وقد تقدم (وأولهم في الإجابة لي عالم الذر) بنعمان (يوم) عرفة 
يوم أشهدهم على أنفسهم (ألست بربكم؟) قالوا: بلى» كان أول من قال بلى» نبينا ميته (فض) 
بفاء وضاد معجمة: أي: فتح (له كما ختم كمال الفضائل في العود, فجعله أول من تنشق عنه 
الأرض) أي: أول من تعاد فيه الروح يوم القيامة ويظهر (وأول شافع) فلا يتقدم عليه ملك 
ولا نبي (وأول مشفع) بشدة الفاء مفتوحة مقبول الشفاعة (وأول من يؤذن له بالسجود) فيسجد 
تحت العرش للشفاعة (وأول من ينظر لرب العالمين والخلق محجوبون عن رؤيته إذ ذاك) 
حتى يراه قبلهم (وأول الأنبياء يقضي بين أمته وأولهم إجازة) أي: قطعًا (على الصراط بأمته, 
وأول داخل إلى الجنة؛ وأمته أول الأمم دخولا إليها) بعد دخمول جميع الأنبياء؛ فالأنبياء لهم 
دخولان: دخول خاص قبل جميع الأمم» ودخول عام مع أممهم (وزاده) عطف على فضله (من 
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فمن ذلك أنه يحشر راكباء وتخصيصه بالمقام المحمود:» ولواء الحمد تحته 
أدم فمن دونه ص الأتبياي واختصاصه بالمقام لحي ولواء الحمد تحته أدم 
فمن دونه من الأنبياى» واختصاصه أيضًا بالسجود لله لله تعالى أمام العرش» وما يفتحه 
الله عليه في سجوده من التحميد والثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله ولا 
يفتحه على أحد بعده زيادة في كرامته وقربهء وكلام الله له: يا محمدء ارفع 
رأسك؛ وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع؛ ولا كرامة فوق هذا إلا النظر إليه 
تعالى. 

ومن ذلك: تكراره في الشفاعة» وسجوده ثانية وثالئق» وتجديد الثناء عليه 
والتحميد بما يفتح الله عليه. ‏ 

ومن ذلك: كلام الله تعالى له في كل سجدة: يا محمد ارفع رأسك وقل 
0 واشفع تشفع» فعل المدل على ربه الكريم عليه الرفيع عنده»؛ المحب ذلك 

تشريفًا له وتكريًا وتبجيلاً وتعظيمًا. 


لطائف السحف:) جمع تحفة» وزان رطبة وحكي سكون الحاء ما أتحفت به غيرك (ونفائس 
الطرف:) بضم الطاء المهملة وفتح الراء جمع طرفة وهي ما يستطرفء أي: يسعملح (ما لا يجد 
ولا يعد) لكثرته جدًا (فمن ذلك أنه يحشر راكبًا) على البراق كما مر في الخصائص» ويأني 
قريًا في حديث: ولا فقد جاء في تفسير يوم نحشر المتقين إلى الرحطن وفدّاء أي: راكبين: 
ويحتمل أنه يبعث راكبا من أول أمره بخلاف غيره؛ فيجوز أن ركوبه بعد بعثه وفيه شيء 
(وتخصيصه بالمقام المحمود ولواء الحمد تحته عادم فمن دونه واختصاصه أيضًا 
بالسجود لله تعاليل أمام) قدام (العرش وها) أي: واختصاصه با (يفتيحه اللّه عليه في سجوده 
من التحميد والثناء عليه) سبحانه (ما لم يفتحه على أحد قبله ولا يفتحه على أحد بعده 
زيادة في كرامته وقربه. وكلام اللّه تعالئ له) بقوله: (يا محمد إرفع رأسك وقل تسمع) ما 
تقول سماع قبول (وسل تعط) ما سألت (واشفع تشفع) تقبل شفاعتك (ولا كرامة فوق هذا إلا 
النظر إليه تعالل؛ ومن ذلك) الذي لا يعد ولا يحد (تكراره في الشفاعة وسجوده ثانية ومرة 
(ثالقة وتجديد الثناء عليه) سبحانه (بما يفتح اللّه عليه من ذلك) الثناء (وكلام اللّه تعالى له 
في كل سجدة) بقوله: (يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع فعل) بالنصب أو 

الرفع بتقدير ذلك فعل (المدل) أي: المقدم (على ربه) المطمئن المسرور بسماع 0 
الكريم عليه الرفيع عنده المحب ذلك) الإقدام (منه تشريقًا له وتكريًا وتبجيلاً وتعظيمًا) 
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ومن ذلك: قيامه عن بمين العرش» ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام 
غيره» يغبطه فيه الأولون والآخرون» وشهادته بين الأنبياء وأممهم بأنهم بلغوهمء 
وإتيانهم إليه يسؤلونه الشفاعة ليريحهم من غمهم وعرقهم وطول وفوفهم» وشفاعته 
في أقوام قد أمر بهم إلى النار. 

ومنها: الحوضء الذي ليس في الموقف أكثر أوان منه؛ وأن المؤمنين كلهم 
لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. 

ومنها: أنه يشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم. 

وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة» إلى غير ذلك مما 
يزيده تعالى به جلالة وتعظيمًا وتبجيلاً وتكريًا على رؤوس الأشهاد من الأولين 
والآخرين والملائكة الح ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم. 

فأما تفضيله يََئِتُهِ بأولية انشقاق القبر المقدس عنه» فروى مسلم من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيهِ: لأنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأنا أول من 


فلذا قدم عليه تعاليل الكلام» وفعل معه فعل المدل وهو المرشد» فسأله ما لا يقدم غيره على سؤاله 
(ومن ذلك قيامهععن يمينالعرش) وهوفوقالجنةوهي فوق السموات 
كما يأني (ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيره يغبطه) بكسر الباو يستحسنه 
(فيه الأولون والآخرونء وشهادته بين الأنبياء وأممهم بأنهم بلغوهم وإتيانهم إليه 
يسألونه الشفاعة ليريحهم من غمهم وعرقهم) بعين مهملة (وطول وقوفهم وشفاعته في 
أقوام قد أمر بهم إلى النان ومنها الحوض الذي ليس في الموقف أكفر أوان:) جمع إناء 
(منه: وأن المؤمنين كلهم لايدخلون الجنة إلا بشفاعته: ومنها؛ أنه يشفع في رفع 
درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي هي هي أعلى منزلة في الجنة 
إلى غير ذلك مما يزيده تعالئ به جلالة وتعظيمًا وتبجيلا وتكريًا على رؤوس الأشهاد 
من الأولين والآخرين والملائكة أجمعين» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم). 

وهذا كله ترجمة على سبيل الإجمال وفصله فقال: (فأما تفضيله بأولية انشقاق 
القبر المقدس عنه. فروى مسلم) في المناقب وأبو داود في السئة (من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول اللّه عه أنا سيد ولد عادم يوم القيامة) خصه لأنه يوم مجموع له 
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ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع). 
وفي حديث يفن سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَإلللك: وأنا سيك ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخثرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر..» رواه الترمذي. 
وعن ابن عمر قال قال رسول الله عَّْهُ: أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو 


الناسء فتظهر سيادته لكل أحد عيانّاك فلا ينافي أن سيادته ثابتة في الدنياء فهو نحو قوله: بإإن 
ربهم بهم يومئذٍ لخبير») [العاديات/ »]١‏ وأطلق في الوصف بذلك لإفادة العموم لأولي العزم 
وغيرهم» وتتخصيص ولد ادم ليس للاحتران إذ هو أفضل حتى من خواص الملائكة إجماعاً 
(وأنا أول من ينشق عنه القبر) أي: يعجل إحياءه مبالغة في إكرامه وتتخصيصًا بجزيل إنعامه (وأنا 
أول شافع) للخلائق لا يتقدمه شافع لا بشر ولا ملك في جميع أقسام الشفاعات (وأول مشفع) 
بشد الفاء المفتوحةء أي: مقبول الشفاعة: ولم يكتف بشافع لأنه قد يشفع ثانٍ فيشفع قبل الأول. 

وأما حديث أبن مسعود عند أحمد والنسائي والحاكم: يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل ثم 
إباهيم ثم موسي أو عيس ثم نبيكم: لا يشفع أحد في أكثر مما يشفع فيه؛ فقد ضعفه البخاري؛ 
فلا يعارض حديث مسلم. 

(وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: قال رسول الله متم أنا سيد ولد عادم 
يوم القيامة ولا فخر) أي: أقورل ذلك شكرّاء لا فخرّاء فهو نحو قول سليدن: عليه السلام: علمنا 
منطق الطير وأوتينا من كل شيء؛ أي: لا أقوله تكبا وتعاظمًا على الناس وإن كان فيه فخر 
الدارين» وقيل: لا أفتخر بذلك» بل فخري بمن أعطاني هذه الفضائل (وبيدي لواء الحمد) يأنيٍ 
بيانه للمصنف (ولا فخر) لا عظمة ولا مباهاة (وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه) أي: دونه (إلاآ 
تحت لوائي) قال الطيبي: عادم فمن سواه اعتراض بين النفي والاستشناء» أفاد أن ءادم بالرفع بدلاً 
أو بيانًا من محله ومن فيه موصولة؛ وسواه صلته» وصح لأنه ظرف وآثر الفاء التفصيلية في فمن 
لذ.رتيب على منوال الأمثل فالأمثل (وأنا أول من تنشق عنه الأرض). 

وفي رواية: من تدشق الأرض عن جمجمتي (ولا فخر) حال مؤكدة: أي: أقول هذا 
ولا فخرء بل شكرًا وتحدثًا بالنعمة وإعلائًا للأمة, لأنه مما يجب تبليغ ليعتقدوا فضله على من سواه. 

وبقية هذا الحديث عند رواته: وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء وكان الأولى 
للمصئف أن لا يتركها لإفادة أنه جاء عن صحابي آخر ولزيادة ولا فخر. 

(رواه الترمذي) في المناقب: وقال حسن صحيح, وكذا رواه ابن ماجه وأحمد (وعن ابن 
عمر قال: قال رسول الله مَِل: أنا أول من تنشق عنه الأرضء ثم أبو بكر ثم عمر, ثم آني) 
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بكر ثم عمرء ثم أ تي أهل البقيع فيحشرون معي» ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر 
بين الحرمين. قال 0 .حسن صحيح. ورواه أبو حاتم وقال: حتى نحشر. 

وتقدم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مه (يصعق الناس حين يصعقون» 
فأكون أول من قام فإذا موسى آذ بالعرش: فما أدري أكان فيمن صعق). وفي 
رواية فأكون أول 0 يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق قبلي أ و كان ممن استثنى الله). روأه البخاري. 

والمراد بالصعق: غشي يلحق من سمع صونًا أو رأى شيئًا يفزع منه. 


بالمد أجيء (أهل البقيع فيحشرون) يجتمعون معي لكرامتهم على ربهم وشرفهم عنده باستغفار 
حر اي ره سم الاك 1ك 
بيت الله (حسى احشر بين الحرمين) أي : حتى يكون لي ولهم اجتماع بينهما (قال العرمدي: 
حسن صحيح) وصححه الحاكم. 
(ورواه أب حائم) ابن حبان (وقال) في روايعه (حتى نحشر) أي: نجعمع كلنا (وتقدم) 
قريئا: (وعن أبي هريرة» قال: قال النبي م يصعق) بفتح العين (الناس حين يصعقون» فأكون 
أول من قام, فإذا موسي آخذ بالعرشء فما أدري أكان فيمن صعق:) بكسر العين ترك تمامه 
استغناء بذكره في قوله: (وفي رواية: فأكون أول من يفيق) بضم أوله (فإذا موسي باطش:) 
آخذ بقوة (بجانب العرش). 
وفي رواية: بقائمة من قوائم العرش (فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي؛ أو 
قن امي الاج كن مدن منهدء أب فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة؛ 0 9 
ممن استنتى الله في فضيلة أيضًا. 
وفي رواية: أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ولا منافاة» فإن المعنى لا أدري أي الثلاثة 
كان الإفاقة أو الاستثناء أو المحاسبة بصعقة الطور. 
(رواة) أي: المذكور من الروايتين (البخاري) ومسلم (والمراد بالصعق غشي) بفتح الغين 
وسكون الشين المعجمتين فتحبية خفيفة وبكسر الشين وشد الياء (يلحق من سمع صوئًا أو 
رأى شيئًا يفزع منه) أصل الغشي مرض معروف يحصل بطول القيام في الحر ونحوه وهو طرف 
من الإغماء وهو المراد هنا. 
وأما قول الحافظ المراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقه عليه مجاراء فإئما قاله في صلاة 
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ولم يبين في هذه الرواية من الطريقين محل الإفاقة, من أي الصعقتين. 
ووقع في رواية الشعبي عن أبي هريرة في تفسير سورة الزمر إني أول من يرفع 

والمراد بقوله: «ممن استثنى الله) قوله تعالى: «إففزع من في السلموات 
والأرض إلا من شاء الله» [النمل/0]. 


الكسوف في قول أسماء بنت أبي بكرء فقمت حتى تجلاني الغشي» فنقله هنا من نقل الشيء 
في غير موضعهء وإنما قال: هنا مثل لفظ المصئف بالحرف. 
(ولم يسين في هذه الرواية من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين) الأولى أم 

الثانية. 

(ووقع في رواية الشعبي) عامر بن شراحيل (عن أبي هريرة في تفسير سورة الزمر) من 
البخاري عن النبي مله قال: (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة) أي: الثانية» ولفظ 
البخاري الاخعرء قال المصنف: بمد الهمزة. 1 

وبقية هذه الرواية في البخاري: فإذا أنا بموس متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان أم 
بعد النفخة, زاد الحافظ: ووقع في حديث أبي سعيد: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من تنشق عنه الاأرض» كذا عند البخاري في كتاب الأشخاصض بهذا اللفظ؛ وله في غيره: فأكون 
أول من يفيق؛ وجزم المزي بأنه الصواب» وأن تلك وهم من راويها وكونه أول من تنشق عنه 
الأرض صحيح, لكنه في حديث آخر ليس فيه ذكر موسول» نقله عنه ابن القيم في كتاب الروح» 
ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم وهو الفزع» 
كما قال تعالل: «إففزع من في السمؤت ومن في الأرض»#) [الدمل/ /10م]» ثم تعقب ذلك الفزع 
للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء مواء ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعون. فمن كان 
مقبورًا انشقت عنه الأرض فخرج من قبره؛ ومن ليس مقبورًا إلا يحتاج إلى ذلك» وموسيل ممن 
قبر في الدنياء كما قال مَيِهِ: مررت على موسئ ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم 
يصلي في قبره. 

أخرجه مسلم عن أنس عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكورين» ولعله أشار بذلك 
إلى ما قررته. انتهى. 

(والمراد بقوله: ممن استفنى اللّه قوله تعالئ: لإففزع من في السلموات ومن في 
الأ ض إلا من شاء اللّده) [الدمل/ 4177]» وقال الداودي: أي جعله ثائيًا لي» قال الحافظ: وهو 
غلط شنيع؛ وفي البعث لابن أبي الدنيا من مرسل الحسن: فلا أدري أكان ممن استثنيل اللّه أن 
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وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون؛ مع أن الموتى لا إحساس لهم؟ 
فقيل المراد: أن الذين يصعقون هم الأحياء وأما الموتى فهم في الاستثناء في 
قوله: ؤإلا من شاء اذم أي | ل ا ا 
وإلى هذا جنح القرطبي. ولا يعارضه ما ورد في الحديث: إن موسى ممن استئنى 
أله لأن 5 أحياء عنلك الله . 


وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين 
نقشة تنشق السماء والأرض: 


تعقبه القرطبي: بأنه صرح مُه بأنه يخرج من قبره فيلقى موسى وهو متعلق 


لا تصيبه النفخة أو بعث قبلي. 

وزعم ابن القيم: أن قوله: أكان ممن استثنيل الله وهم من بعض الرواة» والمحفوظ: أو 
جوزي بصعقة الطور» قال: لأن اللّه استثنيل قومًا من صعقة النفخ وموسئ داخل فيهم؛ ع 
لا يلتمم على سياق الحديثء فإن الإفاقة حيشلٍ هي إفاقة البعث فلا يحسن التردد فيهاء وأما 
الصعقة العامة فتقع إذا جمعهم الله لفصل القضاء؛ فيصعق الخلق حيتعلٍ جميقا إلأ من شاء الله 

ويدل على ذلك قوله: أول من يفيق» فإنه دال على أنه ممن صعق» وتردد في موسول هل 
صعقء فأفاق قبله أم لم يصعق» قال: ولو كان 7 الصعقة الأولى لزم أن يكون عَْيتُهِ جزم بأنه 
مات» وتردد في موسول هل ماث أو لاء والواقع أن موسيل كان قد مات» فدل على أنها صعقة 
فزع لا صعقة موت. انتهى. 

(وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهمء فقيل) 

في الجواب: (المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء؛ وأما الموتى فهم في الاسضناء) داحلون 

00 إلا من شاء اللّه. أي: إلا من سبق له الموت قبل ذلك؛ فإنه لا يصعق» وإلى هذا 
جنح) مال (القرطبسي) الشيخ أبو العباس في السفهم (ولا يعارضه ما ورد في الحديث أن 
موسيل ممن استنئ الله لأن الأنبياء أحياء عند اللّه) وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى 
أهل الدنياء وقد ثبت ذلك للشهداى ولا شك أن الانبياء أرفع رتبة من الشهداء وهم ممن استنهل الله 

أخرجه إساحق بن راهويه وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيهء عن أبي هريرة: هكذا 

في الفتح» ويتلوه قوله: (وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث 

ا والأرض) وعلى هذا فلا يشكل هذا الحديث على حديث: أنا أول من ينشق 
عنه القبر. 

(وتعقبه القرطبي) ف في المفهم (بأنه صرح عَيِهِ بأنه يخرج من قبره. فيلقي موسى وهو 
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بالعرش وهذا إنما هو عتد نفخة البعث. انتهى. 

ووقع في رواية أبي سلمة عند أبن مردويه: أنا أول من تنشق عنه الأرض 
يوم القيامة فأقوم فأنفض التراب عن رأسي» فآني قائمة العرش فأجد موسى قائمًا 
عندهاء فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلى» أو كان ممن استثنى الله. 

واختلف في المستثنى من هو على عشرة أقوال: فقيل الملائكة» وقيل 
الأنبياء» وبه قال البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه: أن يكون موسى ممن 


متعلق بالعرش, وهذا إنما هو عند نفخة البعث. انتهى). 

قال الحافظ: ويرده؛ أي: احعمال عياض صريسًا قوله في رواية: أن الداس يصعقون فأصعق 
معهم» فأكون أول من يفيقء قال: ويؤيده أنه عبر بقوله: أفاق» لأنه إنما يقال: أفاق من الغعشي 
بعث من الموت» ولذا عبر عن صعقة الطور بالإفاقة لأنها لم تكن موئًا بلا شكء وإذا تقرر ذلك 
ظهر صحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس في الموقف» هذا محصل كلامه وتعقبه. 
التهى. 

وسبق للمصنف في الخصائص الجواب عن التعارض بقوله: الظاهر أنه عليه السلام لم 
يكن عنده علم ذلك» أي: كونه أول من يدشق عنه القبر حتى أعلمه الله تعالى فأخبر بذلك. 
انتهى» فإخباره بذلك يفيد أنه علم يإفاقته قبل موسى» فحيئئدٍ يبقى التردد في أنه ممن استثنى الله 
أو جوزي بصعقة الطور (ووقع في رواية أبي سلمة) ابن عبد الرحدن بن عوف عن أبي هريرة 
(عند ابن مردويه) مرفوعًا: (أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأقوم فأنفض التراب عن 
رأسي فآتي) بالمد فعل المتكلمء أي: أجيء (قائمة العرش فأجد موسي قائمًا عندها فلا أدري 
أنفض التراب عن رأسه قبلي أو كان ممن استثيل اللّه). 

قال الحافظ: يحتمل أن قوله: انفض التراب قبلي تجويز لسبقه في الخروج من القبر أو هو 
كناية عن الخروج منه وعلى كل ففيه فضيلة لموسى انتهى. 

ومعلوم أنه لا يلزم من فضيلته من هذه الجهة أفط فضليته مطلقًا وبه صرح في | لمفهم» فقال: 
وهذه فضيلة عظيمة في حقه ولكن لاتوجب أفضليته على نبينا يله لأن الشيء الجزئي 
لا يوجب مها كليًا انتهى . 

(وقد اختلف في المستفنى من هو على عشرة أقوال) ذكر منها خمسة (فقيل: 
الملائكة) كلهم على ظاهر هذا القول وقيل: الأنبياء» وبه قال السيهقي: في تأويل الحديث) 
المذكور (في تجويزه بأن يكون موس ممن استشديل اللّه) فإذا جوز ذلك في موسيل فبقية 
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استثنى الله» قال: وجههه عندي أنهم أحياء كالشهداءء» فإذا نفخ في الصور النفخة 
0 صعقواء ثم لا يكون ذلك موئًا في جميع معانيه إلا في ذهابة الاتسهان: 

وقيل 07 واختاره الحليمي قال: وهو مروي عن ابن عباس» فإن الله 
تعالى يقول: «لأحياء عند ربهم يرزقون» [آل عمران/9"١])‏ وضعف غيره من 
الأقوال. 

وقال أبو العباس القرطبي صاحب «المفهم): الصحيح أنه لم يأنتي في 
تعيينهم خبر صحيح؛ والكل محتمل 

وتعقبه تلميذه في «التذكرة) فقال: قد ورد في حديث أبي هريرة بأنهم 
الشهداء وهو صحيح. وعن أبي هريرة أن رسول الله مُه سأل جبريل عن هذه 


الأنبياء كذلك بجامع النبوة (قال) البيهقي: (ووجهه عندي أنهم) ردت إليهم أرواحهم بعدما 
قبضوا فهم (أحياء) عند ربهم (كالشهداءء فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقواء ثم 
لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار) فإن كان موسى ممن استثنى 
الله فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة ويحاسب بصعقة يوم الطورء هذا بقية قول البيهقي. 

قال السيوطي: وبهذا يتضح ترجيح أن المستثنى في الآية الملائكة الأربعة وحملة العرش 
الثمانية بناٌ على أن المراد بالصعق فيها الموت وموسئ عليه السلام بناءٌ على أنه الغشية وكون 
الأمرين مرادين معًا وكون الاستثناء على الأمرين؛ ولا يصح استغناء الشهداء من الغشية؛ لأنه إذا 
حصلت الغشية للأنبياء حتى سيد المرسلين فالشهداء أولى انتهى. 

(وقيل: الشهداء واختاره الحليمي, قال: وهو مروي عن ابن عباس؛ فإن الله تعالئ 
يقول: («أحياء عند ربهم يرزقون4) [آل عمران/ 19]: (وضعف) الحليمي (غيره من 
الأقوال) بأن الاستثناء إنما وقع في سكان السموات والأرض» وحملة العرش ليسوا إلى آخر ما 
يأني في قول المصنف قريئاء وتعقب بأن... الخ. 

(وقال أبو العباس) أحمد بن عمر بن إبزهيم الإمام المحدث العلامة (صاحب المفهم) 
في شرح مسلم: مات سنة ست وحمسين وستمائة (الصحيح أنه لم يأت في تعيينهم خبر 
صحيح والكل محتملء وتعقبه تلميذه) أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج مات 
سنة إحدى وسبعين وستمائة (في التذكرة) بأمور الآخرة (فقال قد ورد في حديث أبي هريرة) 
مرفوعًا تفسيره (بأتهم الشهداء وهو الصحيح) لوروده عن النبي مَل (و) أخرج أبو يعلى والحاكم 
والبيهقي (عن أبي هريرة أن رسول الله عله سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية) نقل 
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الآية: من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ قال: هم شهداء الله. وصححه الحاكم. 
وقيل: هم حملة العرش وجيريل وميكائيل وملك الموتء؛ ثم يموتونء 
وآخرهم [موتا] ملك الموت؛ وقيل هم الحور العين والولدان في الجنة. 


بالمعنى ولفظ أبي يعلى ومن عطف عليه عن أبي هريرة عن النبي مُه قال: سألت جبريل عن 
هذه الآية: إونفخ في الصور فصعق من في السملات ومن في الأرض إلا من شاء اللّم4) 
[الزمر/ 14] الآية (من الذين لم يشأ الله أن يصعقواء قال) جبريل: (هم شهداء اللّم يتقلدون 
أسيافهم حول عرشه. 

هذا بقية الحديث الذي (صححه الحاكمء وقيل: هم حملة العرش) الثمانية (وجبريل 
وميكائيل) زاد في رواية: وإسزفيل (وملك الموت) قال السيوطي: ولا تنافي بين هذا وبين 
الشهداء لإمكان الجمع بأن الجميع من المستنول (ثم يموتون وآخرهم) موبًا (ملك الموت) كما 
أخرجه البيهقي. عن أنس رفعه: كان ممن استقنى اللّه ثلاثة: جبريل ومكيائيل وملك الموت» 
١‏ بقول الله وهو أعلم: يا ملك الموت من بقي؟» فيقول: بقي وجهك الباقي الدائم وعبدك جبريل 
وميكائيل وملك الموت» فيقول: توف نفس ميكائيل؛ ثم يقول: وهو أعلم يا ملك الموت من 
بقي؟؛ فيقول: وجهك الباقي الكريم وعبدك جبريل وملك الموت» فيقول: توف جبريل» ثم 
يقول: وهو أعلم يا ملك الموت من بقيء فيقول: بقي وجهك الباقي الكريم وعبدك ملك الموت 
وهو ميث» فيقول: مت ثم ينادي أنا بدأت الخلق ثم أعيده فين الجبارون المتكبرون فلا يجيبه 
أحد» فيقول: هو الله الواحد القهّار. وورد أيضًا آخرهم موثًا جبريل. 

٠‏ أخرج الفريابي عن أنس أنهم قالوا: يا رسول اللّه من الذين استثنى اللّهء قال: جبريل 
وميكثيل وملك الموت وإسزفيل وحملة العرش؛ فإذا قبض الله أرواح الخلائق قال لملك الموت: 
من بقي؟» فيقول: سبحانك ربي وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بقي جبريل وميكائيل وإسزفيل 
وملك الموت» فيقول: خذ نفس إسرفيل؛ فيقول: يا ملك الموت من بقي؟» فيقول: بقي جبريل 
وميكائيل وملك الموتء فيقول: نخذ نفس ميكائيل فيقع كالطود العظيم؛ فيقول: يا ملك الموت 
من بقي» فيقول: بقي جبريل وملك الموتء فيقول: مت يا ملك الموت فيموت»ء فيقول: يا 
جبريل من بقي؟» فيقول: بقي وجهك الدائم وجبريل الميت الفاني» قال: لا بد من هوته فيقع 
ساجدًا يخفق بجناحيه قال عَيَهِ: إن فضل خلقه على ميكائيل كالطود العظيم ولا يمكن الجمع 
بينهماء فيترجح الأول بأن في حديث أبي هريرة عند أبن جرير وأبي الشيخ وغيرهم مرفوعًا في 
حديث طويل: (إن آخرهم موا ملك الموت)». 

(وقيل: هم الحور العين والولدان في الجنة) وخخزنة الجنة والنار وما فيها من الحيات 
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وتغقب:: بأن جملة العرش- ليسا من سكات السطرات:والأرض»: لأن :العرش 
فوق السلموات كلهاء وبأن جبريل وميكائيل وملك الموت من الصافين المسبحينء» 
ولأن الحور العين والولدان في الجنة» وهي فوق السمموات ودون العرش» وهي 
بانفرادها عالم مخلوق للبقاء فلا شك أنها بمعزل عما خحلقه الله للفناء. ثم إنه 
وردت الأخبار بأن الله تعالى يميت حملة العرش وملك الموت وميكائيل ثم 
يحييهم. وأما أهل الجنة فلم يأتي عنهم خبرء والأظهر أنها دار خلود فالذي 
يدحلها لا يموت فيها أبدّاء مع كونه قابلاً للموت؛ فالذي خلق فيها أولى أن لا 
يموت فيها أبدًا. 

فإن قلت: قوله: «إكل شيء هالك إلا وجهه) [القصص/18] يدل على أن 


والعقارب (وتعقب) أي: رد هذا الحليمي وضعفه (بأن) الاستفناء في الآية إنما وقع من سكان 
السمؤت والأرض؛ أن (حملة العرش ليسوا بسكان السموات والأرضء لأن العرش) وحملته 
(فوق السموات كلها) فهذا ينابذ تفسيره بأنهم حملته (وبأن جبريل وميكثئيل) وإسرئيل (و ملك 
الموت من الصافين) أقدامهم في الصلاة وأداء الطاعة ومنازل الخدمة (المسبحين) المنزهين 
الله عما لا يليق به؛ قال البيضاوي: ولعل الأول إشارة إلى درجاتهم في الطاعات وهذا في 
المعارف وعبارة الحليمي من الصافين حول العرش. التهى. 

يعني: فهذا يضعف تفسيره بالأربعة وما قبله تضعيف للتفسير بحملة العرش (و ضعف 
القول الخامس (لأن الحور العين والولدان في الجنة؛ وهي فوق السموات ودون العرش) فلم 
تدخل في الآية (وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاءء فلا شك أنها بمعزل) أي: بجانب بعيد 
(عما خلقه الله للفناء) وعبارة الحليمي والجنة والنار عالمان بانقرادهما خلقا للبقاء» فهما بمعزل 
عما ملق للفناء فلم يدل أهلهما في الآية (ثم أنه وردت الأخبار بأن الله تعالى يميت حملة 
العرش وملك الموت وميكثيل) وإسزفيل وجبريل (ثم يحييهم). 

(وأما أهل الجنة فلم يأت عنهم خبر) بمثل ذلك؛ فلا يقال أنهم مثل أولتك إذ لا دحل 
هنا للقياس (والأظهر أنها دار خلود؛ فالذي يدخلها لا يموت فيها أبدا) وكذلك الناره كما 
قال تعالئ: (لإلا يقضي عليهم فيموتوا») [فاطر/ 5م] (مع كونه قابلاً للموت» فالذي خحلق 
فيها أولى أن لا يموت فيها أبدَا). 

.قال الحليمي: وأيضًا فإن الموت لقهر المكلفين ونقلهم من دار إلى دار ولا تكليف على 
أهل الجنة فأعفوا من الموت أيضًا (فإن قلت: قوله تعالئ: مكل شيء هالك إلا وجهه», 
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الجنة نفسها تفنى ثم تعاد ليوم الجزاء» ويموت الحور العين ثم يحيون. 

أجيب: بأله يحتمل أن يكون معنى قوله: كل شيء هالك أي أنه قابل 
للهلاكء فيهلك إن أراد الله به ذلك؛ إلا هو سبحانه فإنه قديم» والقديم لا يمكن أن 
يفنى» انتهى ملخصًا من تذكرة من تذكرة القرطبي. 

ويؤيد القول بعد موت الحور العين قولهن: نحن الخالدات فلا تموت؛ كما 
في الحديث. 

ولا يقال: المراد من قولهن الخلود الكائن بعد القيامة) لأنه لا خصوصية 
فيه» والأوصاف المشتركة لا يتباهى بهاء والله أعلم. 

وفي كتاب العظمة ابي الشيخ بن حبان من طريق وهب بن منبه من قوله: 
قال: خلق الله الصور من لوُلوُة بيضاء في صفاء الرجاجة» ثم قال للعرش: خذ 


يدل على أن الجنة نفسها تفنى) وكذا النار (ثم تعاد ليوم الجزاء ويموت الحور العين ثم 
يحيون) وبه قال بعضهم: توفية بظاهر الآية. 


(أجيب بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله: «لكل شيء هالك إلا وجهه»). أي قابل 


للهلاك, فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا هو سبحانه فإنه قديم والقديم لا يمكن أن يفنى. انتهى. ملخصًا من 
تذكرة القرطبي) 


(ويؤيد القول بعدم موت الحور العين قولهن) فيما يغدين به لأزواجهن في الجنة (نحن 
الخالدات فلا نموت) أبدًا (كما في الحديث. ولا يقال: المراد من قولهن) ذلك (الخلود 
الكائن بعد القسيامة) فلا ينافي موتهن قبلها (لأنه لا خصوصية فيه) لهن» إذ كل من دحل الجنة 
كذلك (والأوصاف المشتركة لا يتباهى بها واللّه أعلم) لكن يحتمل أن قولهن ذلك من باب 
العحدث بالنعمة (وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حبان) بفتح المهملة والتحتية الثقيلة 
واسمه عبد اللّه (من طريق وهب بن متبه) بشد الموحدة المكسورة (من قوله) أي: كلامه الذي 
لم يروه عن صاحب ولا رفعه إلى النبي مله فكأنه من الإسرثيليات» ولم يفهم هذا من تعسف» 
فجعل قول المصنف من قوله بيانًا لما مقدرة في قوله: وفي كتاب؛ أي: وما في كعاب وأنه 
عطف على قوله سابقًا قولهن من قوله» ويؤيد القول بعدم موت الحور, كذا قال مع أنه لا تأييد 
في هذا أصلاً لذلك» إذ لا ذكر فيه للحورء قال وهب: (خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في 
صفاء الزجاجة) بزاي وجيمين واحدة الزجاج مثلث الزاي معروف كما في القاموس وتلك اللؤلؤة 
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الصور فتعلق به ثم قال: كن فكان إسرافيل» فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد 
كل روح مخلوقة ونفس منفوسة: فذكر الحديث وفيه: ثم تجتمع الأرواح كلها في 
الصورء ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها. وعلى هذا فالنفخ 
يقع في الصور أولاً ليصل النفخ بالروح إلى الصّوّر وهي الأجساد: 


الموصوفة بشدة البياض على صورة قرن؛ فلا يخالف ما رواه أبو داود والترمذي؛ وحسنه 
فيه» وإلى ذلك يشير قول ابن مسعود: الصور كهيئة القرن ينفخ فيه. 


أخرجه مسدد بسند صحيح عنه موقوقًا: (ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق به) أي: أحذه 
(ثم قال) تعاليم. (كن فكان) أي: وجدء أي: خلق (إسؤفيل؛ فأمره أن يأخذ الصور) من العرش 
(فأخذه) ولأحمد والطبراني بسند جيد عن زيد بن أرقم رفعه: كيف أنعم وصاحب الصور قد 
التقم القرن وأحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمرء فسمع ذلك الصحابة فشق عليهم؛ فقال 
َيه «قولوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل)؛ وصحح الحاكم عن أبي هريرة رفعه: إن طرف صاحب 
الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه 
كوكبان دريان (وبه ثقب) بمثلفة وقاف وموحدة: جمع ثقب وهو الخرق (بعدد ,كل روح 
مخلوقة ونفس منفوسة) أي: مولودة كما في النهاية فالعطف مغايرء أي: ما من شأنها أن تولد 
وإلا فهناك نفوس تخلق من الطين ومن العفونات (فذكر الحديث). 

فقال: لا يخرج روحان من ثقب واحد وفي وسط الصور كوة كاستدارة السماء والأرض 
وإسرافيل واضع فمه على تلك الكوة» ثم قال له الرب تعالى: قد وكلتك بالصور فأنت للنفخة 
وللصيحة؛ فدخل إسزفيل في مقدم العرش» فأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم اليسرى ولم 
يغض طرفه منذ خلقه الله ينتظر ما يؤمر به» قال: والبحر المسجور أوله في علم اللّه وآخره في 
إرادة اللّه فيه ماء خين شبه ماء الرجل تسير الموجة خلف الموجة سبعين عامًا لا تلحقها يمطر 
الله منه على اللخلق أربعين يومًا بين الراجفة والرادفة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويجمع 
أرواح المؤمنين من الجنان وأرواح الكفار من النار فنجعل في الصور (وفيه: ثم تجتمع الأرواح 
كلها في الصور, ثم يأمر الله إسزفيل فينفخ فيه) أي: الصور (فتدخصل كل روح في 
جسدها). 

وبقية هذا الأثر: ثم يأمر الله جبريل أن يدسعل يده تحت الأرض فيح ركها حتى تنشق 
وينفضهم على الأرض» فإذا هم قيام ينظرون (وعلى هذا فالنفخ يقع في الصور أولاً ليصل 
النفخ) أي: أثره (بالروح) أي: الأرواح فتذهب (إلى الصور) بفتح الواو (وهي الأجساد:) جمع 
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فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن حقيقة؛ وإلى الصور التي هي الأجساد 


فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتا ورفع ليتاء ثم يرسل الله مطرًا كأنه الطل فينبت منه 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون). 

و«الليت) بكسر اللام وبالمثناة التحتية ثم الفوقية: صفحة العنق» وهما 
ليتان. 


وأصغى : أمال. 
وأخرج البيهقتي بسنل قوي» عن أبن مسعود موقوقًا: ثم يقوم ملك الصور 

م و ا ا م 
صورة (فإضافة النفخ إلى الصور) بضم فسكون «البي هو القرن حقيقة وإلى الصور الني هي 
الأجساد مجاز). 

(وفي صحيح مسلم من حديث عبد اللّه بن عمرو) بن العاصي (رفعه) أي قال: قال 
رسول الله عَيئ يخرج الدجال في أمتي؛ فذكر الحديث. 

إلى أن قال: (ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينًا) بكسر فسكون؛ أي: 
أمال صفحة عنقه (ورفع ليمًا) أي: أنه يميلها ويرفعهاء وأسقط يعد هذا في مسلمء فأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» وقوله: يلوطء أي: يطين ويصلح (ثم يرسل 
الله مطرًا كأنه الطل) المطر الخفيف (فيبت منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرى) النفخة 
الثانية (فإذا هم) أي: جميع الموتى (قيام ينظرون) يننظرون ما يفعل بهم (والليت بكسر اللام 
وبالمثناة التحتية) الساكنة, ثم (الفوقية صفحة العنق وهما لسيتان) من الجانبين (وأصغى: 
أمال) صفحة عنقه مجارًا لأن حقيقته الاستماع. 

(وأخرج البيهقي) في البعث وشيخه الحاكم وصححه (بسند قوي عن ابن مسعود) في 
حديث طويل (موقوفا) عليه وما في نسخ مرفوعًا خطأء فقد صرح في مجمع الزوائد بأنه 
موقوف وأوله عند البيهقي وغيره عن ابن مسعود أنه ذكر عنده الدجال» فقال: تفترق الناس 
ثلاث فرق» فذكر الحديث إلى أن قال: (ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه» 
قال القرطبي: قال علمازنا: الأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسافيل» وفي 
الأحاديث ما يدل على أن معه ملكا آخرء فلعل له قرنًا آخر ينفخ فيه. انتهى. 


الفصل الثالث في أمور الآخرة لف 
والأرض إلا ماتء إلا من شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون». 
وأخرج ابن المبارك في الرقاق من مرسل الحسن: بين النفختين أربعون سنةء 
الآولى يميت الله بها كل حي» والأخرى يحيي الله بها كل ميت؛ ونحوه عند ابن 

مردويه من حديث ابن عباس» وهو ضعيف. 
وعن أنس قال: قال رسول الله عَِلهِ: «أنا أول الناس خخروجًا إذا بعثواء وأنا 


وما ترجاه صرح به عند ابن ماجه والبزار عن أبي سعيد مرفوعًا: دإن صاحبي الصور 
بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران): وفي حديث عائشة عند الطبراني بسند حسن رفعته: 
«وملك الصور جاث على ركبته وقد نصب الأخرى فالتقم الصور فحنى ظهره؛ وقد أمر إذا رأى 
إسزفيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصوره. 
قال الحافظ: هذا يدل على أن النافخ غير إسزفيل» فيحمل على أنه ينفخ النفخة الأولى إذا 
رأى إسزفيل ضم جناحيه؛ ثم ينفخ إسإفيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث (والصور فرن) من 
لؤلؤة بيضاء على ما مر (فلا يبقسي الله خلق في السموات والأرض) ممن كان حهًا حين النفخ 
إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء اللّه أن يكون) أبهمه. 
وقال الحليمي: اتفقت الروايات على أن بينهما أربعين سنة: وفي جامع ابن وهب: أربعين 
جمعة وسئده منقطع. 
(وأخرج ابن المبارك في) كتاب (الرقاق:) بكسر الراء جمع رقيق» أي الأمور التي ترقق 
القلب وتلينه (من مرسل الحسن) البصري: (بين النفختين أربعون سنة, الأولى يميت اللّه بها 
كل حي والأخرى يحيي الله بها كل ميت» ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس) 
موقوفا: (وهو ضعيف) أي: إسناده في الصحيحين عن أبي هريرة رفعه: ما بين النفختين أربعون» 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومّاء قال: أبيت» قالوا: شهراء قال: أبيت» قالوا: عامّاء قال: أبيت» قيل: 
معناه امتنعت عن بيان ذلك» وعلى هذا فعنده علم من ذلك سمعه مه عََّْهِ وقيل: معناه امتنعت 
أن أسأله َه عن ذلك وعلى هذا لم يكن عنده علم؛ قال القرطبي: والأول أظهر وإما لم يبينه 
لأنه لا ضرورة إليه» وقد ورد من طريق آخر أن بين النفختين أربعين عامًا. انتهى. 
أي: عن أبي هريرة مرفوعًا في حديث عند أبي داود في كتاب البعث؛ لكن قال الحافظ: 
قد ورد من طرق أن أبا هريرة صرح بأنه ليس عنده علم بالتعيين» وعند ابن مردويه بسند جيد؛ 
أن أبا هريرة لما قال أربعون» قالوا: ماذاء قال هكذا سمعت. 
(وعن أنس قال: قال رسول الله عه أنا أول الناس خروججا إذا بعفوا) من قبورهم وهو 
بمعنى قوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض وهذا من كمال عناية ربه به حيث منحه هذا السبق 
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قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم 
إذا أيسواء الكرامة والمفاتيح يومئذ بيديء ولواء الحمد يوممذٍ بيدي» وأنا أكرم ولد 
أدم على ربي» يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور» رواه 
الدارمي» وقال الترمذي: حديث غريب. 

ولم يقل: وأنا إمامهم» لأن دار الآخرة ليست دار تكليف. 


وفيه مناسبة لسبقه بالنبوة (وأنا قائدهم إذا وفدوا) قدموا على ربهم ركبانًا على نجائب من نور 
من مراكب الآخرة والوافد الراكبء قاله ابن كثير وغيره؛ لكنه هنا مجرد عن بعض معناه مستعمل 
في مطلق القدم؛ لأن الذين يحشرون ركباًا إنما هم المتقون» فأما العصاة فمشاة كما في أحاديث 
وهو مَل قائد لجميع المؤمئين الطائعين والعصاة (وأنا خطيبهم) أي: المتكلم عنهم (إذا انصتوا). 

قال بعض شراح الترمذي: هذه خطبة الشفاعة» وقيل: قبلها (وأنا شفيعهم إذا حبسوا:) 
منعوا عن الجنة (وأنا مبشرهم) بقبول شفاعتي لهم عند ربي ليريحهم (إذا أيسوا) من الناس» 
وفي رواية: أبلسوا من الإبلاس وهو الانكسار والحزن (الكرامة) التي يكرم اللّه عباده يومىذٍ 
(والمفاتيح يومئفٍ) أي: يوم القيامة ظرف له وللكرامة» والخبر قوله: كاثنان (بيدي) تصرفي 
وقدرتي (ولواء الحمد يومٍ بيدي وأنا أكرم ولد ءادم على ربي) ودحل مادم بالأول لأن في 
ولده من هو أكرم منه كإبزهيم وموس (يطوف عليّ) بشد الياء (ألف خادم كأنهم بيض 
مكنون) شبههم ببيض النعام المصون من الغبار» ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى 
صفرة» فإنه أحسن ألوان الأبدان (أو ولو منشور) من سلكه أو من صدفه وهو أحسن منه في غير 
ذلك» شبههم به لحسنهم وانتشارهم في الخدمة؛ وهذا قاله تحدئًا ببعمة ريه كما أبره. 7 

قال القرطبي: ولأنه مما أمر بتبليغه لوجوب اعتقاده وأنه حق في نفسه وليرغب في 
الدخول في دينه ويتمسك به من دحل فيه؛ ولتعظم محبته في قلوب متبعيه فتكفر أعمالهم 
وتطيب أحوالهم فيحصل لهم شرف الدنيا والآخرة, لأن شرف المتبوع متعد لشرف التابع» فإن 
قيل: هذا راجع للاعتقاد فكيف يحصل القطع به من أخبار الآحاد» قلنا: من سمع شيئًا من هذه 
الأمور منه َه مشافهة حصل له العلم به كالصحابة ومن لم يشافهه حصل له العلم به من 
طريق التواتر المعنوي لكثرة أخبار الآحاد به. 

(رواة الدارمي) عيد الله بن عبد الرحمن الحافظ (وقال) تلميذه (الترمذي) بعد روايته له 
مختصرّاء ولذا لم يعزه له المصنف (حديث غريب) وفيه الحسن بن يزيد الكوفيء قال أبو حاتم: 
لين (ولم يقل وأنا إمامهم) بدل قوله: وأنا قائدهم (لأن دار الآخرة ليست دار تكليف) وهو 
[خبار عن حاله فيها. 
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وفي حديث رقاه صاحب كتاب (وحادي الأرواح). أن زمنول الله علا يبعث 
يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان. 


وفي كتاب (ذخائر العقبى) للطبري» مما عزاه المتريج الحافظ السلفي من 
حديث أب هريرة) أن رسول الله عله قال؛: تبعث الأنبياء على الدواب» ويحشر 
صالح على ناقته» ويحشر ابنا فاطمة على ناقتي العضباء والقصوا وأحشر أنا على 
البراق» خطوها عند أقصى طرفهاء ويحشر بلال على ناقة من نوق الجنة. 


(وفي حديث رواه صاحب كتاب حادي الأرواح) إلى ديار الأفراح وهو العلامة ابن 
القيم (أن رسول النّه يله يببعث يوم القيامة وبلال) بن رباح أحد السابقين الأولين (بين يديه 
يدادي بالأذان) كما كان ينادي به في الدنيا (وفي كتاب ذخائر العقبى) في مناقب ذوي القريى 
(للطبري) الحافظ محب الدين المكي (مما عزاه) نسبة (لسخريج الحافظ) العلامة الناقد الدين 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إباهيم الأصبهاني (السلفي) بكسر المهملة وفتح اللام وبالفاء نسبة 
إلى سلفة لقب لجده أحمدء ومعناه: الغليظ الشفة له تصانيف. 


وروى عنه الحفاظ ومات سنة ست وسبعين وحمسمائة؛ (من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله َه قال: تبعث الأنبياء على الدواب:) إبل من الجدة» وعند الحاكم والبيهقي 
وغيرهما عن علي أنه قرأ: لإيوم نحشر المتقين» [مريم/ 8]: فقال: والله ما يحشر الوفد على 
أرجلهم ولا يساقون سوقًاء ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم تنظر الخلائق إلى مثلها عليها 
جلال الذهب وأزمتها الزبرجدء فيركبون عليها حتى يقرعوا باب الجنة (ويحشر صالح) في قوة 
الاستثناء كأنه قال إلا صالكحاء فيحشر (على ناقته) التي عقرها مكذبوا (ويحشر إبنا فاطمة) 
الحسن والحسين (على ناقتي) بشد الياء مثنى (العضباء) بمهملة فمعجمة فموحدة ومد 
(والقصواء) بالمدء وهذا حجة للقول بأنهما ناقنان» ورد للقول بأنهما واحدة» وللقول الآخر أنهما 
مع الجدعاء أسماء لناقة واحدة» ومر بسط ذلك في الدواب (وأحشر أنا على البراق:) بضم 
الموحدة دابة فوق الحمار دون البغل كما مر بيانه في المعراج المخصوص بنبينا مه ومر 
الخلاف هل ركب البراق غيره من الأنبياء في الدئيا أم لا فقول المصباح: تركبه الرسل عند 
المعراج إلى السماء صوابه الرسول بالإفراد لاختصاص المعراج به اتفاقاء ثم بعد ذلك كوثه عرج 
على البراق قول ضعيف»ء والصحيح أنه ربطه ببيت المقدس وعرج على المعراج (خطوها) 
بالتأنيث على معنى البراق وهو دابة (عند أقصى طرفها) منتهى بصرها (ويحشر بلال) المؤذن 
(على ناقة من نوق الجنة) المخلوقة من نور. 
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وأ جه الطبراني والحاكم بلفظ: يحشر الأنبياء على الدواب» وأبعث على 
البراق» ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي بالأذات محضا وبالشهادة 
حماء عتى إذا قال أشهد أن محمدّارسول الله» شهد له المؤمنون من الأوتين 
والآخرين. 

وعند ابن زنجويه في «فضائل الأعمال)» عن كثير بن همرة الحضرمي» قال 


(وأخرجه) أي حديث أبي هريرة المذكور (الطبراني والحاكم بلفظ:) قال 
رسول الله مه (نحشر الأنبياء) يوم القيامة (على اللدواب) ليوافوا المحشر وبيعث صالح على ناقته, هذا 
أسقطهالم مصنف من لفظ عزاه لهما (وأبعث على البراق) إكرامًا له بركوبه 
مركويًا لا يشبهه ما يركبه غيره» وأسقط من لفظ من عزاه لهما ويبعث إبناي الحسن والحسين 
على ناقتين من نوق الجنة وبعده قوله (ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة ينادي بالأذان 
محضًا) خالصًا من معارضة المنكرين في الدنيا لكشف الغطاء وظهور الحق عيانًاء لأنه لا يذكره 
أحد ذلك اليوم (وبالشهادة حقًا) أي: ثابئا لا يقبل التغيير ولا التبديل؛ ولا معارضة بين الروايتين 
فيما يركبه الحسنان لجواز ركوبهما الأمرين العضباء والقصواءه ثم يركبان ناقتين من الجنة أو 
عكسه زيادة في إكرامهما وتعظيمهماء إذ لو قصر ركوبهما على ناقتي جدهما لنقصا عن غيرهما 
الرأكبين من نوق الجنة (حتى إذا قال) بلال: (أشهد أن محمدًا رسول الله هكذا الرواية عند 
الطبراني والحاكم؛ فلا عبرة بما في نسخ سقيمة من زيادة أشهد أن لا إله إلا اللّه (إشهد له 
المؤمنون من الأولين والآخرين) فقبلت ممن قلبت وردت على من ردت. 

هذا بقية الحديث. عند من عزاه لهما فلم يوف بقوله بلفظ بل حذف منه جملا كما 
علم. 

(وعسد ابن زنجويه:) بزاي مفتوحة فئون ساكنة فجيم مضمومة فواو ساكنة عند 
المحدثين» لأنهم لا يحبون» وبه وهو لقب لمخلد والد حميد بضم المهملة ابن مخلد بن 
قتيبة بن عبد اللّه الأزدي أبي أحمد النسائي الحافظ الثقة الثبت» روى عن أبي عاصم النبيل 
وعلي بن المديني ومحمد بن يوسف الفريابي وعنه أبو داود والنسائي وغيرهماء مات سنة ثمان» 
وقيل: سبع وأربعين ومائتين؛ وقيل: سنة إحدى وخمسين ومائتين (في فضائل الأعمال) أحد 
تصانيفه (عن كشير بن مرة الحضرمي) نزيل حمص له إدراك» أرسل حديئًا فذكره عبدان 
المروزي وابن أبي خيشمة في الصحابة» وذكره غيرهما في التابعين» ووثقه ابن سعد والعجلي 
والنسائي وغيرهم وأدرك سبعين بدريا. 

وروى له أصحاب السفن والبخاري في جزء القراء لف الإمام وذكره فيمن مات في 
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قال رسول الله مله : «تبعث ناقة ثمود لصالح فيركبها من عند قبره حتى توافي به 
المحشر؛ وأنا على البراق اختصصت به من دون الأنبياء يومعذ» ويبعث بلال على 
ناقة من نوق الجنة ينادي على ظهرها بالأذان حمّاء فإذا سمعت الأنبياء وأممها: 
أشهد أن محمدًا رسول الله قالوا: ونحن نشهد على ذلك). 

وذكر الشيخ زين الدين المراغي» مما عزاه لابن النجار في تاريخ المدينة 
عن كعب الأحبار» والقرطبي في «التذكرة» وابن أبي الدنيا عن كعب. أنه دخخل 
على عائشة رضي الله عنهاء فذكروا رسول الله عه فقال كعب: ما من فجر يطلع 
إلا نزل سبعون ألقَا من الملائكة حتى يحفون بالقبرء ويضربون بأجنحتهم ويصلون 

على النبي مَل حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك يحفون بالقبر 


العشر الثاني من الهجرة قاله في الإصابة ملخصًا (قال: 9 رسول الله مَِنّدِ تبعث ناقة ثمود) يوم 
القيامة (لصالح فيركبها من عند قبره حعى توافي) أي ي تأني (به المحشر وأنا على البراق 
اختصصت) بالبناء للمفعول» أي خصني الله (به من دون الأنبياء يومئل) فإنهم يركبون على 
الدواب كما مر (ويبعث بلال على ناقة من نوق الجية ينادي على ظهرها بالأذان حقًا) ثابتًا 
(فإذا سمعت الأنبياء وأممها أشهد أن محمدًا رسول الله قالوا: ونحن نشهد على ذلك) 
وجزم الحليمي والغزالي بأن الذين يحشرون ركبانًا يركبون من قبورهم؛ وقال الإسدعيلي: يمشون 
من قبورهم إلى الموقف ويركبون من ثم جممًا بينه وبين حديث الصحيحين يحشر الناس حفاة 
مشاة» قال البيهقي: والأول أولى؛ ثم لا يعارض هذا ما ورد مرسلاً أن المؤمن يركب عمله 
والكافر ي ركبه عمل لأن بعضهم يركب الدواب وبعضهم الأعمال أو يركبونها فوق الدواب. 

(وذكر الشيخ زين الدين المراغي:) بميم مفتوحة وغين معجمة من مراغة الصعيد بمصر 
(مما عزاه لابن النجار) محمد بن محمود الحافظ (في تاريخ 02 المسمى بالدرر الثميئة 
(عن كعب الأحبار والقرطبي في التذكرة وابن أبي الدنيا) وأبو الشيخ ابن المبارك كلهم 
(عن كعب) بن مانع المعروف بكعب الأحبار (أنه دل على عائشة رضي اللَّه عنها فذكرواٍ 
رسول اللّه) أي ما يتعلق به مما خص به من الكرامات (عَِلَه فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا 
نزل سبعون ألقَا من الملائكة حتى يحفون) أي: يطوفون. 

كذا في النسخ بالنون (بالقبر) النبوي (يضربون بأجسحتهم ويصلون على البي عَلْله) 
لفظ رواية المذكورين يضربون قبر النبي مَيَْه بأجدحتهم ويحفون به ويستغفرون له ويصلون عليه 
(حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك يحفون بالقبر يضربون بأجسحتهم ويصلون 
على النبي عَيه سبعون ألقًا بالليل وسبعون ألهًا بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألقًا 
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يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي عَله سبعون ألما بالليل وسبعون ألما بالتهان 
حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفًا من الملائكة يوقرونه صلى الله 
عليه وسلم. 

وفي «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي من حديث ابن عمر قال: خرج 
رسول الله عله ويمينه على أبي بكر وشماله على عمرء فقال: «هكذا نبعث يوم 
القيامة), 

وعن أبي هريرة عن النبي عَيلهِ قال: (أنا أول من تنشق عنه اللأرض فأكسى 
خلة من تخلل التجنة ثم أقوع عن يمن العرش؛ اليس الحد .من البخلاقق نيقوم ذلك 
المقام غيري». رواه الترمذي. وفي رواية جامع الأصول عنه: (أنا أول من تنشق عنه 
الأرض فأكسى)» وفي رواية كعب: (حلة خخضراء). 


من الملائكة يوقرونه) يعظمونه (مَُّْ) [كرامًا لم ينقل عن غيره ولعل كعها علم هذا من الكتب القدهة لأنه 
حبرها. 

(وفي نوادر الأصول للحكيم) محمد بن علي (الترمذي) من طبقة البخاري (من 
حديث ابن عمرء قال: خرج رسول اللّه عله ويمينه على أبي بكر وشماله على عمر, فقال: 
هكذا نبعث يوم القيامة) ولعل ذلك عقب خروجهم من القبر قبل ركوب المصطفى البراق وركوبهما 
الفاقعين. 

وعند ابن أبي عاصم عن ابن عمر: أن النبي عه دحل المسجد.وأبو بكر عن بمينه آنحدًا بيده 
وعمر عن يساره آخخدًا بيده وهو متكىء عليهماء فقال: هكذا نبعث يوم القيامة ولا خلف» فإنه خرج من 
بيته ودشتخل المسجد. 

(وعن أبي هريرة عن البي جَلِ) قال: (أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى) بالبناء 

المفعول (حلة من حلل اللجنة) تكرمة له حيث أنى من لباسها قبل دخولها كدب الملوك مع 
خواصهاء وشاركه في ذلك إبهيم مجازاة على تجرده حين ألقي في النار (ثم أقوم عن يمين 
العرش) فوق كرسي يؤتى له به كما يأتي (ليس أحد من الخلائق) جمع خليقة فيمشل الثقلين 
والملائكة (يقوم ذلك المقام غيري) خصيصة:؛ شرفني اللّه بها (وأخذ أعم العام) وهذا هو 
الفضل المطلق» والمراد بالمقام يمين العرش فلا يعارض ما ورد أن إباهيم يقوم على يسار العرش. 

(رواه العرمذي) وقال حسن صحيح غريب (وفي رواية جامع الأصول؛ عده) أي 
الترمذي: (أنا أول من تدشق عنه الأرض فأكسى) إلى آخر الحديث. 

(وفي رواية كعب) بن لملك الأنصاري السلمي مرفوتًا في حديث بلفظ: ويكسوني ربي 
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وفي البخاريء من حديث ابن عباس» عنه مَيّهِ: «تحشرون حفاة عراة غرلاء 
كما بدأنا أول خحلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم). 

وأخرجه البيهقي؛ وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم» يكسى حلة من 
الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة 
لا يقوم لها البشر». وفيه: أنه يجلس على الكرسي عن يمين العرش. 


(خلة ران رواه الطبراني فبين لونها (وفي البخاري) في مواضع ومسلم والترمذي» ويأني 
للمصنف قريب عزوه للشيخين (من حديث ابن عباسء عنه مَلْهِ) أنه قال: إنكم (تحشرون) 
عند الخروج من القبور حال كونكم (حفاة :) بضم الحاء وخفة الفاء جمع حايء أي بلا خف 
ولا تعل (عراة) لا ثياب عليهم (غرلا) بضم الغين المعجمة وإسكان الراء» يعني غير مختونين 
والغرلة ما يقطعه الخاتن وهي القلقة» قال في البدور: ترد إليه الجلدة الني قطعت بالختان 
وكذلك يرد إليه كل جزء فارقه في الحياة كالشعر والظفر ليذوق نعيم الغواب وأليم العذاب 
انتهى . 
ونحوه قول ابن عبد البر يحشر الآدمي عاريّاء ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولدء فمن 
قطع منه شيء يرد إليه حتى الأقلف» وقال أبو الوفاء بن عقيل: حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون 
أرق» فلما أزالوا تلك القطعة في الدنيا أعادها الله تعالئ ليذيقها من حلاوة فضلهء ثم قرأً: (كما 
بدأنا أول خلق نعيده) أي نوجده بعينه بعد إعدامه مرة أخرى أو تركيب أجزائه بعد تفريقها من 
غين إعدام أو الأول أوجه لأنه تعالى شبه الإعادة بالابتداء والابعداء ليس عبارة عن ث ركيب 
الأجزاء المتفرقة» بل عن الوجود بعد العدم» فوجب أن تكون الإعادة كذلك؛ وأورد 0 أن 
سياق الآية في إثبات الحشر والنشر لأن المعنى نوجدكم من العدم كما أوجدناكم ولا من 
العدم؛ فكيف يستشهد بها للمعنى المذكورء أي من كونهم غرلاء وأجاب بأن سياق الآية 
وعبارتها يدل على إثبات الحشر وإشارتها على المعنى المراد من الحديث فهو من باب الإدماج 
انتهى . 
(وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبإهيم) لأنه جرد حين ألقي في النارء أو لأنه أول 
من لبس السراويل. 
(وأحرجه السيهقي) في البعث (وزاد: وأول من يكسى من الجنة إبزهيم يكسى حلة 
من الجنة) نبين ما يكساه (ويؤتى بكرسي فيطرح) أي: يجعل ويوضع (عن يمين العرش ثم 
يؤتنى) بحاء (بسي فاكسى حلة من الجنة لا يقوم) أي: لا يصلح (لها البشر) فاستعمل القيام في 
لازم معناه اللغوي وهو الاستقلال بالأمر دون غيره؛ وذلك اللازم عدم صلاحية غيره لتلك الحلة 
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ولا يلزم من تتخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل 
من نبينا ع على أنه يحتمل أن يكون نبينا عه خرج من قبره في ثيابه التي 
مات فيهاء والحلة التي يكساها يومئذٍ حلة الكرامة» بقريئة إجلاسه عند ساق 
العرش» فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. 

وأجاب الحليمي: بأنه يكسى إبراهيم أولا ثم يكسى نبيناء عليهما الصلاة 
والسلام» على ظاهر الخبر» لكن حلة نبينا أعلى وأكمل» فيجبر بنفاستها ما فات 
من الأولية 

وفي حديث ل سعيد عند أبي داود وصححه ابن حبان. أنه لما حضره 
اموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت رسول الله مله يقول: إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها. 


(وفيه) أي: في بقية حديث البيهقي المذكور (أنه) عله (يجلس على الكرسي عن يمين 
العرش) فمعبى قوله في الحديث السابق: ثم أقوم عن يمن العرش» أي أثبت جالسًا على الكرسي 
بدليل هذه الرواية (ولا يلزم من سخصيص إب(هيم عليه السلام بأنه أول من يكسى أن يكون 
أفضل من نبينا عَلنةْ) لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة» وقول 
صاحب المفهم: يجوز أن يراد بالخلائق ما عدا نبينا مه فلا يدخل في عموم خطابه؛ تعقبه 
تلميذه في التذكرة بحديث علي عند ابن المبارك في الزهد: أول من يكسى يوم القيامة ليل 
لله قبطيتين» ثم يكسى محمد مله حلة حبرة عن بين العرش. انتهى. 

(على أنه يحتمل أن يكون نبينا يِه خرج من قبره في ثيابه الي مات) أي دفن 
(فبها والحلة التي يكساها يوم حلة الكرامة بقرينة إجلاسه عند ساق العرشء فتكون أولية 
إباهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق) وعلى هذا الاحتمال يكون ذلك خصوصية أخرى 
للمصطفى حيث تبلى ثياب الخلائق وثيابه لا تبلى حتى يكسى الحلة. 

(وأجاب الحليمي بأنه يكسى إبزهيم أولً. ثم يكسى نبينا عليهما السلام على ظاهر 
الخبرء لكن حلة نبينا أعلى وأكمل» فيجبر بنفاستها ما فات من الأولية) فكأنه كسى مع 
الخليل. 

هذا بقية كلام الحليمي (وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وصححه ابن 
حبان) والحاكم (أنه لما حضره الموت) أي: أسبابف وفي رواية: لما احتضر (دعا بشياب جدد 
فلبسهاء وقال: سمعت رسول الله مَك يقول: إن الميت ببعث في ثيابه الي يموت فيها». 
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وعند الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن منيع: فإنهم يبعثون في أكفانهم 
ويتزاورون في أكفانهم. 

ويجمع بينه وبين ما في البخاري بأن بعضهم يحشر عاريًا وبعضهم كاسيّاء 
أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأثبياءه وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام؛ أو 
يخرجون من القبور بالشياب التي ماتوا فيها ثم تتنائر عنهم عند ابتداء الحشرء 
فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم. 

وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء» فيكون أبو سعيد سمعه في 
الشهداء فحمله على العموم. 


(وعدد الخخرث بن أبي أسامة وأحمد بن مديع) بفتح الميم وكسر النون ابن عبد الرحطن 
البغوي نزيل بغداد حافظ ثقة يروي عنه مسلم والأربعة وغيرهم» ماث سنة أربع وأربعين ومائتين 
وله أربع وثمانون سنة» وكذا عند الخطيب الثلائة عن جابر رفعه: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه (فإنهم يبعفون) من قبورهم (في أكفانهم) التي يكفنون فيها (ويتزاورون) يزور بعضهم 
بعضًا في القبور (في أكفانهم) إكرامًا للمؤمنين بتأنيس بعضهم ببعض كما كان حالهم في 
الدنيا وإث كانت الأحياء لا تشاهد ذلك» فأحوال البرزخ لا يقاس عليهاء وحديث جابر هذا إسناده 
صالح كما نقله الحافظ في اللسان عن العقيلي. 


ورواه هو والخطيب وسموية من حديث أنس مثله: (ويجمع) كما قال البيهقي وغيره 
(بينه) أي ما ذكر من هذه الأحاديث المصرحة بأنهم يحشرون كاسين (وبين ما في البخاري) 
ومسلم أنكم تحشرون حفاة عراة (بأن بعضهم يحشر عاريًا وبعضهم كاسيًا) بثيابه (أو يحشرون 
كلهم عراة ثم تكسى الأنبياء وأول من بكسى إبزهيم عليه السلام) لأنه جرد لما ألقي في 
النار. أو لأله أول من لبس السراويل؛ أو لشدة خوفه من اللّه فعجلت له الكسوة أمانًا له ليطمئن 
قلبه. 

واخختاره الحليمي وروى ابن منده مرفوعًا: أول من يكسى إبزهيم» فيقول اللّه: اكسوا 
خليلي ليعلم الناس فضله عليهم (أو يخرجون من القبور بالشياب التي ماتوا فيهاء ثم تنائر:) 
تتساقط (عنهم عند ابتداء اللحشر فيحشرون عراة: ثم يكون أول من يكسى إبزهيم) 
عليه السلام (وحمل بعضهم حديث أبي سعيد) أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها (على 
الشهداءء فيكون أبو سعيد سمعه في الشهداء) الذين أمر أن يدفنوا بشيابهم التي قتلوا فيها وبها 
الدم (فحمله) أبو سعيد (على العموم) في الشهداء وغيرهم» وهذا نقله القرطبي وفيه بعد. 
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وأما ما رواه الطبري في «الرياض النضرة» وعزاه للإمام أحمد في المناقب 
عن محدوج بن زيد الهذلي أن الي يله قال لعلي: أما علمت يا علي أنه أول 
من يدعى به يوم القيامة بي» فأقوم عن يمين العرش في ظله د 
من حلل الجنة» ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض» فيقومون سماطين عن 
مين العرش ويكسون حخللا حضوا من حلل الجنة: ألا وإن أمتي أول الأم 
يحاسبون يوم القيامة» ثم أَبْشِر فأول من يدعى بكء فيدفع لك لوائي وهو لواء 
الحمد» فتسير به بين السماطين» أدم وجميع تخلق الله تعالى يستظلون بظل لوائي 
يوم القيامة» وطوله مسيرة ألف سنة وستمائة سنة» وسنانه ياقوتة حمراء» قبضته فضة 
بيضائ زجه درة خضراءء له ثلاث ذوائب من نورء ذوابة ف في المشرق» وذؤابة "في / 
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قال البيهقي: وبعضهم حمله على العمل الصالح لقوله ولباس التقوى ذلك خير (وأما ما 
رواه الطبري) الحافظ محب الدين (في الرياض الدضرة) في فضائل العشرة (وعزاه للإمام 
أحمد في المناقب عن محدوج) بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة فدال مهملة فواو فجيم 
(ابن زيد الهذلي) ذكره في الإصابة في القسم الأول وقال: قال أبو نعيم مختلف في صحبته 
(أن النسي عَُِْهِ قال لعلي: أما علمت يا علي أنه) أي: الحال والشأن (أول هن يدعى به يوم 
القيامة بي) يعني: نفسه مَيَيَهُ (فأقوم عن يمين العرش في ظله) أي: العرش (فاكسى حلة 
خضراء من حلل الجنة, ثم يدعى بالنبيين بعضهم على إثر بعض فيقومون سماطين) بكسر 
السين بزنة كتابين» أي جانبين لإعن يمين العرش ويكسون حللاً خضراً من حلل الجنة) هذا 
منابذ لما صح لا يقوم ذلك المقام أحد غيري؛ يعني: الذي عن يمين العرش (أل) بالفتح 
والتخفيف (وأن أمني أول الأمم يحاسبون يوم القيامة؛ ثم أبشر) يا علي يهمزة قطع نحو 
أبشروا بالجنة (فأول من يدعى بك) أي: من الأمة بعد الأنبياء (فيدفع لك لوائي وهو لواء 
الحمد) بكسر اللام والمد (فتسير به بين السماطين ءادم وجميع ما خخلق اللّه تعالئ يستظلون 
بظل لوائي يوم القيامة وطوله مسيرة ألف سدة وستمائة سدة وسداله ياقوتة خضراء) وفي نسخة: 
حمراءء ولعل المراد بالسنان هنا ما يجعل في رأّس اللواء (قبضته المحل الذي) يقبض منه. أي 
يمسك (فضة بيضاء زجه) بضم الزاي وبالجيم (درة خضراء له ثلاث ذوائب) بذال معجمة (من 
نور ذؤابة في المشرق وذؤابة في المغرب والثالئة في وسط الدنيا مكتوب عليه ثلاثة 
أسطرء الأول بسم اللّه الرحمن الرحيم, الثاني الحمد للّه رب العالمين, الثالث لا إله إلا الله 
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بسم الله الرحطن الرحيم؛ الثاني: الحمد لله رب العالمين, الثالث: لا إِله إلا الله محمد 
رسول الله» طول كل سطر ألف سنة» وعرضه مسيرة ألف سنة» فتسير باللواء والحسن 
. عن يمينك» والحسين عن يسارك؛ حتى تقف بيني وبين إبراهيم عليه السلام في ظل 
العرش» ثم تكسى حلة من الجنة). والسماطان من الناس والنخل: الجانبان. 

ورواه ابن سبع في الخصائص بلفظ: قال سأل عبد الله بن سلام 
رسول الله مَييِلّهِ عن لواء الحمد ما صفته؟ قال: (طوله مسيرة)... الحديث. 

فقال الحافظ قطب الدين الحليمي: كما نقله عنه المحب بن الهائم: إنه 
موضوع بين الوضع. قال: والله أعلم بحقيقة لواء الحمد. 


متنك رسؤل الله ظول كل سطر آلف اسنة وعرعته. سيرة آلق سكة) قلف كل لطر عن 
طوله ستمائة سنة لأنه قدم أن طوله ألف وستمائة (فتسير) يا علبي (باللواء والحسن عن بمينك 
والحسين عن شمالك حتى تقف بيني وبين إبزهيم عليه السلام في ظل العرش» ثم تكسى) 
يا علي (حلة من السجنة والسماطان من الناس والدخل السجانبان). 


(ورواه ابن سبع) بفتح السين وسكون الموحدة وضمها أيو الربيع (في) كباب 
(الخصائص بلفظ: قال سأل عبد اللّه بن سلام) الصحابي المبشر بالجنة (رسول اللّه َه عن 
لواء الحمد ها صفته فقال طوله مسيرة) ألف سنة؛ فذكر (الحديث) المذكور (فقال البحافظ 
قطب الدين) عبد الكريم بن عبد النور الحلبي» ثم المصري مفيد الديار المصرية وشيخها: وكان 
حيرا عالمًا متواضعًا حسن السمت غزير المعرفة متقنًا بلغ شيوحه الألف ولد في رجب سنة أربع 
وستين وستمائة ومات في رجب سنة خمس وثلاثين وسيعمائة وله تصانيف عديدة (كما نقله 
عنه المبحب بن الهائم أنه موضوع بين) أي: ظاهر (الوضع) ولا يقدح ذلك في جلالة من 
خرجه أحبمد بن حنيل؛ لأن المحدثين إذا أبرزوا الحديث بسنده برئوا من عهدته (قال) القطب: 
واللَّه أعلم بحقيقة لواء الحمد)» فيه زبماء إلى أنه حقيقي لا معدوي وفيه قولان نقلهما الطيبي 
وغيره» أحدهما أنه معنوي» لأن حقيقة اللواء الراية والمراد انفراده بالحمد يوم القيامة وشهرته 
على رؤوس الخلائق بالحمد» وقيل: حقيقي ورجح؛ وعليه التوربشتي حيث قال: لا مقام من 
مقامات. عباد اللّه الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد ودونه تنتهي جميع المقامات» ولما كان 
َيه أحمد الخلق في الدارين أعطى لواء الحمد تيأوي إلى لوائه الأولون والآخرون؛ وأضاف 
اللواء إلى الحمد الذي هو الثناء على اللّه بما هو أهله لأنه منصبه في الموقف وهو المقام 
المحمود المختص به اه. 
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وفي حديث أبي سعيد عند القرمذي بسند حسن - قال: قال 
رسول الله 2 وأنا ديد ولد أدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا 
فخرء وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». الحديث. 

واللواء: الراية؛ وفي عرفهم لا يمسكها إلا صاحب الجيش ورئيسه؛ ويحتمل 
أن تكون بيد غيره بإذنه وتكون تابعة له ومتحركة بحركته؛ تميل معه حيثما مال؛ لا 
أنه يمسكها بيده» إذ هذه الحالة أشرف. 

وفي استعمال العرب عند الحروبء إنما يمسكها صاحبهاء ولا يمنعه ذلك من 
القتال بهاء بل يقاتل بها ممسكا لها أشد القتال» ولذا لا يليق بأمساكها كل أحد. 
بل مثل علي رضي الله عنه» كما قال: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسول 
ويحبه الله ورسوله). 

وإنما أضاف «اللواء» إلى «الحمد» الذي هو الثناء على الله بما هو أهله. لأن 


(وفي حديث أبي سعيد) سعد بن ملك الخدري (عند الترمذي بسدد حسن) قال 
الترمذي: حسن صحيح: (قال: قال رسول اللّه مره أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر 
وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي ادم فمن سواه إلا تحت لوائي... الحديث) قدم 
المصئف تتمته قريئاء وهو: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء ومر أن باقيه: وأنا أول شافع 
وأول مشفع ولا فخر (واللواء) بالكسر والمد: (الراية» وفي عرفهم) أي: العرب (لا يفسكها:) 
يحملها (إلا صاحب الجيش ورئيسه) عظيمه الشريف القدر. 

(ويحتمل أن تكون) مراده وقد تجعل (بيد غيره بإذنه وتكون تابعة له ومتحركة بحركته 
ميل معه حيثما مال لا أنه يمسكها بيده إذ هذه الحالة أشرف) من كونه يمسكهاء أي: يحملها 
بيده (وفي استعمال العرب عند الحروب إنما يهسكها صاحبها ولا يمنعه ذلك من القتال بها 
بل يقائل بها) حال كونه (ممسكا لها أشد القتال) معمول يقاتل (ولذا لا يليق بإمساكها كل 
أحد بل) البطل الشجاع الصنديد (مثل علي رضي الله عنه» كما قال) مُه في غزوة خيبر: 
(لأعطين الراية غذًا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) أراد وجود حقيقة المحبة وال 
فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هله الصفة وفيه تلميح بقوله تعالي: «إقل إن كنتم تحبون 
اللّه فاتبعوني يحببكم اللّدك [آل عمران/ :]7١‏ فكأنه أشار إلى أن علياً تام الاتباع له مله حتى 
وصفه بصفة محية الله ولذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق كما في مسلم 
وغيره مرفوتًا: وقدم الجملة الأولى على الثانية إشارة إلى أن محبة الله ورسوله لعلي جزاء له 
على محبته لهما (وإنما أضاف اللواء إلى الحمد الذي هو الثناء على اللّه بما هو أهله, لأن 
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ذلك هو منصبه في ذلك الموقف دون غيره من الأنبياء. 

وقد اختلف في هيئة حشر الناس. 

ففي البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َه ويحشر الناس 
على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين» واثنان على بعيرء وثلاثة على بعير وأربعة على 
بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيئهم النار» تقيل معهم حيث؛ قالوا» وتبيت معهم 


ذلك هو منصبه في ذلك الموقف دون غيره من الأنبياء) و. و المقام المحمود المخصوص به 
واللواء في عرصات القيامة مقامات لأهل الخير والشر ينصب في كل مقام لكل متبوع لواء 
يعرف به قدرهء كما قال عَلَهِ: دإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه». 

رواه أحمد والطيالسي عن أنس بإسناد حسن: وأعلى تلك المقامات مقام الحمد» فأعطي 
لأحمد الخلائق حمدًا أعظم الألوية وهو لواء الحمد ليأوي إليه الأولون والآخرون فهو لواء 
حقيقي» وعند الله علم حقيقته ولا وجه لصرفه إلى المجاز وإن أفتى به السيوطي» لأنه لا يعدل 
عن الحقيقة ما وجد إليها سبيل كما نص على ذلك ابن عبد البر وغيره في حديث أكل 
الشيطان. ١‏ 

(وقد اختلف في هيئة حشر الناس) أتى بلفظ هيئة إشارة إلى أنه لا خخلاف في الحشر إنما 
الخلاف في صفته (ففي البخاري من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله يحشر 
الناس على ثلاث) ولمسلم ثلاثة (طرائق:) جمع طريق يذكر ويؤنث» قال المصنف: أي فرق 
فرقة (راغبين راهبين) يغيروا في الفرع كأصله؛ وقال في الفتح: وراهبين بالواوه وفي مسلم: بغير 
واوء وعلى الروايقين فهي الطريقة الأولى والفرقة الثانية (واثنان على بعير وثلائة على بعيز 
وأربعة على بعير وعشرة) يعتقبون (على بعير). 

قال المصنف: بإثبات الواو في الأربعة في فرع اليونينية كهيء وقال الحافظ ابن حجر: 
بالواو في الأول فقطء وفي رواية مسلم والإسدعيلي: بالواو في الجميع ولم يذكر الخمسة 
والستة إلى العشرة إيجارًا واكتفاء بما ذكر من الأعداد مع أن الاعتقاب ليس مجزومًا به ولا مانع 
أن يجعل اللّه في البعير ما يقوى به على حمل العشرة؛ قال: ولم يذكر أن واحدًا على بعير إشارة 
إلى أنه يكون لمن فوقهم كالأنبياء قال: ويحتمل أن يمشوا وقتاء ثم يركبوا أو يكونوا ركبانًاء فإذا 
قاربوا المحشر نزلوا فمشواء وأما الكفار فإنهم مشاة على وجوههم. انتهى. 

وقال البيهقي: قوله راغبين إشارة إلى الأبرار وراهبين إشارة إلى المخلطين الذين هم بين 
الرجاء والخوف والذين تحشرهم النار الكفارء وذكر الحليمي مثله وزاد: إن الأبرار وهم المتقون 
يؤتون بنجائب من الجنة» وأما البعير الذي يحمل عليه المخلطون فيحتمل أنه من إبل الجنة وأنه 
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حيث باثواء وتصبح معهم حيث أصبحواء ومسي معهم حيث أمسوا» رواه الشيخان. 

وقد مال الحليمي إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور» وجزم 
به الغزالي» وقيل: إنهم يخرجون من القبور بالوصف المذكور في حديث ابن 
عباس عند الشيخين: أن رسول الله ميل قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم 
قراً: «9كما بدأنا أول ملق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين») ثم يفترق حالهم من 


من الإبل التي تحيا وتحشر يوم القيامة وهذا أشبه لأنهم بين الرجاء والمخوف فلم يلق أن يردوا 
موقف الحساب على نجائب الجنة» قال: ويشبه أيضًا تخصيص هؤلاء بمن تغفر لهم ذنوبهم عند 
الحساب ولا يعذبون» أما المعذبون بذنوبهم فيكونون مشاة على أقدام نقلة في البدور (وحشر 
بقيتهم النار) لعجزهم عبن تحصيل ما يركبونه وهم الفرقة الثالثة» والمراد بالنار هنا نار الدنيا لا 
ثار الأخير: فلمسلم في حديث ذكر فيه الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من 
مغربهاء ففيه: وآخخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس؛ وفي رواية له: ره النامن إل 
حشرهمء قال المصئف: وقيل: المراد نار الفتئة و ليس المراد نار الآخحرة» قال الطيبي: لآنه جعل 
النار هي الحاشرة ولو أريد نار الآخرة لقال إلى النار ولقوله: (تقيل) من القيلولة (معهم حيث 
قالوا: وتبيت) من البيتوتة (معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وقسي معهم حيث 
أمسوا ) فإنها جملة مستأنفة بيان للكلام السابق» فإن الضمير في تقيل راجع إلى النار الحاشرة 
وهو من الاستعارة؛ فيدل على أنها ليست الدار الحقيقية بل نار الفتنة كما قال تعاليل: «إكلما 
أوقدوا نارًا للحرب أطفأها اللّمه) [المائدة/ 14] انتهى. ولا يمتسع إطلاق النار على الحقيقة وهي 
التي تخرج من قعر عدن وعلى المجازية وهي الفتئة إذ لا تنافي بينهما. 

(رواه الشيخان) باعتبار أصله وإن اختلفا في بعض ألفاظه, ولذا نسبه أولاً للبخاري» فلو 
قال: أولأ فعن أبي هريرة» ثم قال: هنا رواه الشيخان واللفظ للبخاري لكان أحسن. 


(وقد مال الحليمي إلى أن هذا الحشر) المذكور في حديث أبي هريرة: (يكون عند 
الخروج من القبور, وجزم به الغزالي وقيل:) وإليه أشار اللخطابي (أنهم يخرجون في القبور 
بالوصف المذكور في حديث ابن عباس عند الشيخين) الذي قصر المصئف آنقًا في عزوه 
للبخاري وحده؛ (أن رسول الله يلل قال:) وفي رواية عن ابن عباس: قام فينا النبي عله 
يخطبء فقال: (إنكم تحشرون) بضم الفوقية مبني للمفعول؛ وفي رواية: محشورون بفمح 
الميم اسم مفعول؛ وفي .رواية عن ابن عباس: سسمعت رسول الله مُه يخطب على المن يقول: 
إنكم ملاقو الله (حفاة عراة غرلمٌ بضم المعجمة وإسكان الراء: جمع أغرلء أي: أقلف, زاد في 
رواية للشيخين: مشاة (ثم قرأ: «إكما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا أنا كنا فاعلين4) 
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ثم إلى الموقف» كما في حديث أبي هريرة: «ويحشر الكافر على وجهه)؛: قال 
رجل: يا رسول الله» كيف يحشر على وجهه؟ قال: (أليس الذي أمشاه على 
الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة) أخرجه الشيخان. 


الإعادة والبعث ونصب وعدًا على المصدر المؤكد لمضمون الجملة المتقدمة فناصبه مضمرء 
أي:.وعدذناه ذلك وعدًا: | 

ورواه الشيخان أيضًا عن عائشة بزيادة: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعضء فقال: يا عائشة الأمر يومملٍ أشد من ذلك» وللطبراني والبيهقي عن سودة بنت زمعة: 
قلت يا رسول اللّه واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض» قال: شغل الناس عن ذلك لكل امرىء منهم 
يومئلٍ شأن يغنيه؛ وللطيراني بسند صحيح عن أم سلمة: فقلت: يا رسول اللّه واسوأتاه ينظر بعضنا 
إلى بعض» فقال: شغل الناس؛ قلت: فما شغلهم؟» قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل 
الخردل (ثم يفترق حالهم من ثم) أي: من عند القبور (إلى الموقف كما) قال (في حديث 
أسي هريرة) المذكور: يحشر الناس على ثلاث طرائق... الخ. 

فلا خلف بينه وبين حديث ابن عباس: (ويحشر الكافر على وجهه) كما قال تعالى: 
#وونحشرهم يوم القيامة على وجوههم») [الإسراء/ 31]» وقال: «إالذين يحشرون على وجوههم 
إلى جهنم»#) [الفرقان/ 4"] (قال رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه (يا رسول اللّه كيف 
يحشر الكافر) ماشيًا (على وجهه) وحكمه ذلك المعاقبة على عدم سجوده للّه في الدنيا 
وكفره؛ فمشى على وجهه إظهارًا لهوانه في ذلك المحشر العظيم جزاءًٌ وفاقًا والسؤال للاستفهام 
عما سمعه السائل في القرءان» فلا حاجة لقول المصنف هذا السؤال مسبوق بمثل قوله: يحشر 
بعض الناس يوم القيامة على وجوههم (قال) مَّْهِ: (أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادر) بالرفع خبر الذي واسم ليس ضمير الشأن. 

وروى بالنصب خبر ليس (على أن يمشيه) بضم التحتية وسكون الميم (على وجهه يوم 
القيامة) ولأحمد عن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم, قال: إن 
الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما ألهم يتقرن بوجوههم كل 
حدب وشوك» قال الحافظ: ظاهر الحديث أن المشي حقيقة: فلذلك استغربوه حتى سألوا عن 
كيفيته؛ وزعم بعض المفسرين أنه مثل وأنه كقوله تعاليل: «إأفمن يمشي مكيبا على وجهه أهدي 
أمن يمشي سويّاه) [الملك/ ؟7]» قال مجاهد: هذا مثل المؤمن والكافرء قلت: لا يلزم من تفسير 
سجاهد لهذه الآية بهذا أن يفسر به الآية الأخرى» فالجواب الصادر من النبي عه ظاهر في تقرير 
المشي على حقيقته اه. 

(رواه الشيخان) البخاري في تفسير سورة الفرقان وفي الرقاق» ومسلم في التوبة عن أنس 
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وفى حديث أبى ذر عند النسائي مرفوعًا: وإن الناس يحشروك على ثلاثة 
أفواج. فوجًا را كبين طاعمين كاسين» وفوجًا تسححبهم الملائكة على وجوههم. 
وفوججا يمشون ويسعون». 


(وفي حديث أبي ذر عدد العسائي) وأحمد والحاكم والبيهقي (مرفوعًا): قال: حدثئي الصادق 
المصدوق يله (أن الداس يحشرون) أسقط من الحديث يوم القيامة (على ثلاثة (أفواج فوجًا) 
كذا في النسخ بالنصب والذي في شرحه للبخاري والبدور السافرة فوج بالخفض بدل من ثلاثة 
المجرور بعلى وهي ثابتة في الحديث وفي أصل نسخ المواهبء ولما رآها الجهال فوجما 
بالنصب تجاسروا وضربوا على لفظ على مع أنه لو روى بالنصب لكان بتقدير أعني ولا داعية 
لشطب على (راكبين طاعمين كاسين) وهم الأبرار (وفوجًا) بالخفض على الصوباء وإن كان في 
النسخ فوججا (تسحبهم الملائكة على وجوههم) وهم الكفار (وفوجًا) صوابه وفوج (يمشون 
ويسعون) وهم المؤمنون العاصون. 

والرواية كما في شرحه للبخاري والبدور بتقديم قوله: وفوج يمشون على قوله وفوج 

قال المصنف في بقية الحديث أنهم سألوا عن السبب في مشي المذكورين؛ فقال عَك: 
يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا تبقى ذات ظهر حتى إن الرجل ليعطي الحديقة ة المعجبة 
بالشارف ذات القتب» أي: يشتري الناقة المسنة لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم 
لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه وعزة الظهر الذي وصله إلى مقصوده وهذا لاثق بأحوال 
الدنياء لكن استشكل قوله فيه يوم القيامة» وأجيب بأنه مؤول على أن المراد به أن يوم القيامة 
يعقب ذلك فيكون من مجاز المجاورة؛ ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل... الخ. 

فإنه ظاهر جدًا في أنه من أحوال الدنيا لا بعد البعث ومن أين للذين يبعثون حفاة عراة 
حدائق يدفعونها في الشوارف» ومال الحليمي وغيره إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من 
القبور» وجزم به الغزالي والتوربشتي وقرره بما يطول ذكره. انتهى كلام المصنف وعلى ما جزموا 
به يؤول في قوله: يلقي اللّه الآفة بأن المراد يعدمها يوم القيامة فلا يجدون ظهواء وأما قوله حتى 
أن الرجل... الخ. 

فمعناه يود لو كانت له حديقة فيعطي. .. الخ على نحو قوله تعالل: #يود المجرم» 
[المعارج/ 0]١١‏ وغير ذلك وليس التجوز في هذا بأبعد من التجوز في صرف يوم القيامة عن 
ظاهره» فإن بين النفختين أربعين سنة ولا يذهبون إلى الحشر قبل الدخفة الأولى» بل إذا وقعت 
مات كل حي مكان. ثم إذا نفخ فيه الثانية قاموا من قبورهم ذاهبين إلى محل الحشرء وأي 
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وفي حديث سهل بن سعد مرفوتًا: ويحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء» كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد) رواه الشسخان. 


مجاز يصح في قوله وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم) فإن الملائكة لاتفعل ذلك ني 
الدنيا بالكفار. 

(وفي حديث سهل بن سعد مرفوعًا: يحشر) بضم التحتية مبنهًا للمفعول (الناس) أي 
يحشرهم اللّه تعالى (يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء) بفتح المهملة وإسكان الفاء والمد 
ليس بياضها بالناصعء قاله الخطابي» وقال عياض: تضرب إلى حمرة قليلاً ومنه سمي عفر 
الأرض وهو وجههاء وقال ابن فارس: عفراء خالصة البياض والداودي شديدة البياض» قاله 
الحافظ والأول المعتمد (كقرصة) أي خبز (النقي) بفتح النون وكسر القاف» أي الدقيق النقي 
من القشر والنخالء قاله الخطابي (ليس فيها علم لأحد) بفتحتين لفظ مسلم؛ وفي البخاري: 
معلم بفتح الميم واللام بينهما مهملة ساكنة وهما بمعنى واحدء وهو ما يستدل به على الطريق» 
وقال عياض: ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدي بها في 
الطرقات كالجبل والصخرة البارزة وفيه تعريض بأن أرض الدنيا ذهبت وانقطعت العلاقة منهاء 
وقال الداودي: المراد أنه لا يجوز أحد منها شيعًا إلا ما أدرك منهاء أي من المشي عليها والأأكل 
منها كما في الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعًا: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة) الحديث. 

قال الداودي: النزل هنا ما يعجل للضيف قبل الطعام» أي: أنه يأكل منها في الوقف من 

يصير إلى الجنة لا أنهم يأكلون حين يدخلونهاء وكذا قال ابن برجان: يأكل المؤمن من بين 
رجليه ويشرب من الحوض. 

قال الحافظ: يستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول الموقفء بل يقلب الله 
بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء اللّه بغير علاج ولا كلفة» ويؤيد 
أن هذا مراد الحديث. 

ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبيرء قال: تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من 
تحت قدميه وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير» والبيهقي عن ابن مسعود في قوله 
تعاليل: لإيوم تبدل الأرض غير الأرض4) [إبراهيم/ /4]؛ قال: تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة لم 
يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيثة ورجاله رجال الصحيح.؛ وهو موقوف» ورواه 
البيهقي من وجه آخر مرفوتًا وقال الموقوف أصح, ولابن جرير عن أنس مرفوتٌا: يبدل الله 
الأرض بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطاياء والحكمة في ذلك؛ كما قال ابن أبي جمرة: إن 
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وفي حديث عقبة بن عامر عند الحاكم ‏ رفعه: (تدنو الشمس من الأرض 
يوم القيامة فيعرق الناس» فمنهم من يبلغ نصف ساقه؛ ومنهم من يبلغ ركبتيه, 
ومنهم من يبلغ فخذه؛ ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ منكبيه؛ ومنهم من 
يبلغ فاه) واشار بيده الجمها قام) (اومتهم من يغطيه عرقهم وضرب بيده على رأسه. 

وله شاهد عند مسلمء من حديث المقداد بن الأسود وليس بتمامه» وفيه: 
«تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل؛ فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق»). 

وهذا ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم ويتفاوتون في حصوله 


ذلك اليوم يوم عدل وظهور حقء فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهها 
عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه وتعالئ على عباده المؤمنين على أرض تليق 
بعظمته: ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده؛ فناسب أن يكون المحل خالضًا له وحده. 

(رواه الشيخان) البخاري في الرقاق ومسلم في التوبة (وفسي حديث عقبة بن عامر عند 
الحاكم رفعه: تدنو:) تقرب (الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق) بفتح الراء (الناس, 
فمنهم من يبلغ) عرقه (نصف ساقه, ومنهم من يبلغ ركبتيه؛ ومنهم من ييلغ فخذه؛ ومنهم من 
يبلغ خاصرته؛ ومنهم من يبلغ منكبيه:) بفتيح الميم وكسر الكاف مجتمع رأس العضد والكتف 
(ومنهم من يبلغ فاه, وأشار بيده ألجمها فاه) تفسير لما أشار به أي: أنه جعل يده في فمه 
كما يجعل اللجام في الفم إشارة إلى أن العرق يصل إلى فمه (ومنهم من يغطيه عرقه وضرب 
بيده) أي جعلها (على رأسه وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود وليس 
بتمامهء وفيه:) وهو أوله من طريق سليم بن عامرء قال: حدثني المقداد بن الأسود؛ قال: سمعت 
رسول الله عه يقول: (ندنو) أي تقرب (الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل) قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة الأرض أم الميل الذي 
تكحل به العين» هكذا في مسلمء قال القرطبي: الميل مشترك بيئهماء ولهذا أشكل الأمر على 
سليم والأولى به هنا مسافة الأرض؛ لأنها إذا كان بينها وبين الرؤوس مقدار المرود فهي متصلة 
بالرؤوس لقلة مقدار المرود. انتهى. 

قال: (فيكون العاس على قدر أعمالهم في العرق) فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم 
من يكون إلى ركبعيه ومنهم؛ من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا. 

قال: وأشار رسول الله عَيِْك بيده إلى فيه هذا بقية حديث مسلم بلفظه: وبه تعلم ما زاد 
عليه في حديث عقبة (وهذا ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم) كلهم إلاً 
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فيهم. 

فإن قلت: الشمس محلها السماءء وقد قال الله تعالى: «زيوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب* [الأنبياء/4 ]٠١‏ والألف واللام في «السماء» للجنس» بدليل 
«إوالسموات مطويات بيمينه4 [الزمر/11] فما طريق الجمع؟ 

قالجواب: يجوز أن تقام بنفسها دانية من الناس في المحشر ليقوى هوله 
وكربهء عافانا الله من كل مكروه. 

وقال ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث يقتضي تعميم الناس بذلك» ولكن دلت 
الأحاديت الأحرئى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر» ويستثنى الأنبياء 
والشهداء ومن شاء الله فأشدهم الكفار» ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم. 


الأنبياء والشهداء ومن شاء الله كما يأتي (ويتفاوتون في حصوله فيهم). 

وأورد القرطبي في المفهم أن العرق للزحام ودنو الشمس وحر الأتفاس وحر النار التي 
تحدق بالمحشر فترشح رطوبة بدن كل أحد فيلزم أن يسبح الجميع فيه سبحا واحدًا 
ولا يتفاضلون في القدر, وأجاب بأنه يزول هذا الاستبعاد بأن يخلق اللّه تعالى في الأرض التي 
تحت كل واحد ارتفاعًا بقدر عمله فيرتفع العرق بقدر ذلك وجواب ثانٍ وهو أن يحشر الناس 
جماعات متفرقة فيحشر من بلغ كعبيه في جهة ومن بلغ حقويه في جهة وهكذا. انتهى. 

(فإن قلت الشمس محلها السماءء وقد قال اللّه تعالى: يوم نطوى السماء كطي 
السجل) اسم ملك «للكتب) صحيفة ابن ءادم عند موته واللام زائدة» أو السجل الصحيفة 
والكتاب بمعنى المكتوب واللام بمعنى على وفي قراءة للكتب جمعًاء وقيل: السجل اسم كاتب 
للنبي مَيِهِ (والألف واللام في السماء للجنس) نيشمل السبع (بدليل والسدموات مطويات) 
مجموعات (بيمينه) بقدرته (فما طريق الجمع؛ فالجواب: يجوز أن تقام) أي: توجد الشمس 
(بنفسها) بلا سماء تكون فيها (دانية من الناس في المحشر ليقوى هوله وكربه؛ عافانا اللّه 
من كل مكروه). 

(وقال ابن أبي جمرة) بجيم وراء (ظاهر الحديث يقتضي تعميم الئاس بذلك) أي: 
العرق (ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر ويستشنى 
الأنبياء والشهداء ومن شاء اللّم من غيرهم؛ كالذين في ظل العرش (فأشدهم الكفار ثم 
أصحاب الكبائر ثم من بعدهم) والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفارء هذا باقي قول ابن 
أبي جمرة. 
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وأخرج أبو يعلى» وصححه ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي عَيهِ قال: 
«يوم يقوم الئاس لرب العالمين» [المطففين/1] قال: «مقداره نصف يوم من ؛ 
حمسين ألف سنةء فيهون على المؤمنين كتدلي الشمس إلى أن تغرب». وأخرج 
أحمد وابن حبان نحوه من حديث أبي سعيد. ش 

وللبيهقي في البعث عن أبي هريرة: «يحشر الئاس قيامًا أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم إلى السماء» فيلجمهم العرق من شدة الكرب». 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عنه لله : «يعرق الناس 
يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًاء ويلجمهم العرق حتى يبلغ 
اذاتهم). ْ 


(وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان عن أبسي هريرة عن النبي عََهُ) في تفسير قوله 
تعاليل: (يوم) بدل من محل ليوم عظيم فناصبه مبعوثون (يقوم الناس) من قبورهم (لرب العالمين) 
الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه (قال: مقداره) أي: مدته (قدر نصف يوم من خمسين ألف 
سنة) حقيقة على ظاهره أو لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات 
(فيهون على المؤمنين كتدلي الشمس) للغروب (إلى أن تغرب) كناية عن قصره جدًا. 

(وأخرج أحمد وابن حبان نحوه من حديث أبي سعيد) الخدريء وروى البيهقي عن 
ابن عباس في قوله تعاليل: «إيعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» [السجدة/ ه]» 
قال: هذا في الدنيا تعرج الملائكة في يوم مقداره ألف سنة» وقوله: في يوم كان مقداره خحمسين 
ألف سنة قال: هذا يوم القيامة جعله اللّه على الكافر مقدار حمسين ألف سنة» لو قدرتموه لكان 
حمسين ألف سنة من أيامكم. 

(وللبيهقي في البعث عن أبي هريرة: يحشر الئاس قيامًا أربعين سنة شاخصة:) رافعة 
(أبصارهم إلى السماء) أي : إلى جهة العلو (فيلجمهم العرق من شدة الكرب) الذي غشاهم. 

(وفي البخاري) في الرقاق ومسلم في صفة الدار (من حديث أبي هريرة» عده مَلله) 
قال: (يعرق) بفتح الراء (الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم:) يجري سائحًا (في) وجه 
(الأرض) ثم يغوص فيها (سبعين ذراهًا) بالذراع المتعارف أو الملكي؛ وللإسلعيلي سبعين بائها 
(ويلجمهم) بضم التحتية وسكون اللام وكسر الجيم من ألجمه الماء إذا بلغ فاه (العرق حتتى 
يبلغ آذانهم) ظاهره استواؤهم في وصول العرق إلى الآذان وهو مشكل بالنظر إلى العادة أن 
الواقفين في ماء على أرض مستوية يتفاوتون في ذلك بالنظر إلى طول بعضهم وقصر بعضهم.. 
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وعند البيهقي من حديث ابن مسعود: إذا حشر الناس قاموا أربعين عامًا 
شاخصة أبصارهم إلى السماء؛ لا يكلمهم؛ والشمس على رؤوسهم حتى يلجم 
العرق كل بر منهم وفاجر. 

وفي حديث أبي سعيد» عند أحمدء أنه يخفف الوقوف عن المؤمن حتى 
يكون كصلاة [فريضة] مكتوبة» وسنده حسن. 

وللطبراني من حديث ابن عمر: ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من 
ساعة من نهار. 

وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: أن الذي يلجمه العرق الكافر 
أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عنه قال: «يشتد كرب الناس ذلك اليوم 


وأجيب بأنه إشارة إلى غاية ما يصل» ولا ينفي أن يصل إلى دون ذلك كما مر في حديثئي 
عقبة والمقداد (وعند البيهقي من حديث ابن مسعود: إذا حشر الئاس قاموا أربعين عامًا 
شاخصة أبصارهم إلى السماء) أي: جهة العلو (لا يكلمهم) شخوص أبصارهم. بمعنى: 
لايعركون الشخوص هذه المدة (والشمس على رؤوسهم) أي: قريبة منها بدليل الحديث 
السابق: تدنو الشمس (حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر) أما أن يحمل هذا على البعض 
فلا يخالف حديثي عقبة والمقداد: وأما أنه يجوز أن أصل العرق يقع لجميع الناس كرشحه في 
الدنيا ولو على ما مر بحسب الأعمال. 

(وفي حديث أبي سعيد عند أحمد أنه يخفف الوقوف) أي: هوله (عن المؤمن حتى 
يكون كصلاة مكتوبة) ثلاثية أو رباعية أو ثنائية (وسدده حسن) وهو بشرى عظيمة؛ ولفظه عند 
أحمد وأبي يعلى وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد؛ قال: سكل مه عن يوم كان مقداره 
حمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟» فقال: والذي نفسي بيده أنه ليخفف على المؤمن حتى 
يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. 

(وللطبراني من ححديث ابن عمر) بن الخطاب: (ويكون ذلك اليوم على المؤمن أقصر 
من ساعة من نهار) وللحاكم والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوقًا: «يوم القيامة على المؤمنين 
كمقدار ما بين الظهر والعصر وطريق الجمع بين الأحاديث؛ أن ذلك يختلف باختلاف المؤمئين 
(وجاء عن عبد اللّه بن عمرو بن العاصي» أن الذي يلجمه العرق الكافر». 

(أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن:ء عنه قال): ذكر لفظه بعد أن ساق معناهء فقال: 
(يشتد كرب الناس ذلك اليوم حتى يلجم) من ألجم (الكافر) بالنصب (العرق» قيل له: فأين 
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حتى يلجم الكافر العرق»» قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: «على كراسي من ذهب 
ويظلل عليهم الغمام). 

وبسند قوي عن أبي موسى قال: «الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة؛ 
وأعمالهم تظلهم). ١‏ 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» وابن أبي شيبة في «المصنف» واللفظ له 
بسند جيد عن سلمان قال: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين» ثم تدنو 
من جماجم الرأس حتى تكون قاب قوسين؛ فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض 
قامة» ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل». زاد ابن المبارك في روايته: «ولا يضر حرها 
يومثذ مؤمنًا ولا مؤمنة). 

قال القرطبي: المراد من يكون كامل الإيمان كما يدل عليه حديث المقداد 
وغيره: أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. 

وفي رواية عند أبي يعلى» وصححها ابن حبان: «إن الرجل ليلجمه العرق 
يوم القيامة حتى يقول: يا رب؛ أرحني ولو إلى الثار). 

وهو كالصريح في أن ذلك كله في الموقف. 


المؤمنون؟؛ قال: على كراسي) بشد الياء» وقد تخفف جمع كرسي بضم الكاف أشهر من 
كسرها (من ذهب ويظلل عليهم الغمام) فلا يجدون حرا فلا يعرقون» وهذا البعض المؤمنين. 

(و) عند البيهقي أيضًا (بسدد قوي عن أبي موسئ) الأشعري (قال: الشمس فوق رؤوس 
الداس يوم القيامة وأعمالهم تظلهمء وأخرج) عبد اللّه وبن المبارك) المروزي (في) كعاب 
(الزهد) له (وابن أسي شيبة في المصدفء واللفظ له بسند جيد عن سللمن) الفارسي (قال: 
تعطي الشمس يوم القيامة حر عشر سدين وتدنو:) تقرب (من جماجم الداس) بمقدار ميل 
(حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم يرتفع) يعلو (حتى 
يغرغر الرجل). 

(زاد ابن المبارك في روايته: ولا يضر حرها يومئٍ مؤمئًا ولا مؤمنة. قال القرطبي: 
المراد من يكون كامل الإيمان كما يدل عليه حديث المقداد وغيره) كعقبة (أنهم يتفاوتون 
في ذلك بحسب أعمالهم). 

(وفي رواية عند أبي يعلى وصححها ابن حبان) وغيره (إن الرجل ليلجمه العرق يوم 
القيامة حتى يقول: يا رب: أرحسي ولو إلى النار) من شدة كربه (وهو كالصريح في أن ذلك 
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ومن تأمل الحالة المذكورة؛ عرف عظيم الهول فيها؛ وذلك أن النار تتحف 
بأرض الموقف» وتدنو الشمس من الرؤٌوس قدر ميل» فكيف. تكون حرارة تللك 
الأرض» وماذا يرونه من العرق مع أن كل أحد لا يحد إلا قدر موضع قذميه, 
فكيف يكون حال هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه. 

إن هذا لما يبهر العقول» ويدل على عظيم القدرة, ويقنضي بالإيمان بأمور 
الآخرة وأن ليس للعقل فيه مجال» ولا يعترض على ذلك بعل ولا قياس ولا 
عادة» وإنما بيؤذ بالقبول. 

فتأمل ‏ رحمك الله - شدة هذا الازدحام والانضمام والاتساق والالتصاق» 
واجتماع الإنس والجان؛ ومن يجمع معهم من سائر أصناف الحيوان؛ وانضغاطهم 
وهجهاء ولااظل ١‏ إلا ظل عرش ربك با قدمته» مع ما انضاف إلى ذلك من حر 
الأس» لتراحم الناس واحتراق القلوب» لما غشيها من الكروب. 


كله في الموقف. ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول:) المخافة من الأمرء 
لايدري ما هجم عليه منه كما في القاموس وفي ذلك الشدة الزائدة (فيهاء وذلك أن النار 
تحف:) تحيط (بأرض الموقف وتدنو الشمس من الرروس قدر ميل؛ فكيف تككون. حرارة 
تلك الأرض وماذا يرونه من العرق مع 3 أحد لا يجد إلا قدر موضع قدميه: فكيف يكون. 
حال هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه أن هذالمس) أي: من الأشياء التي» وفي نسخ لما 
بفتح م وخفة الميم (يبهر) بفتح الهاء يغلب (العقول ويدل على عظيم القدرة ويقتضي 
الإيهان بأمور الآخيرة» وأن ليس للعقل فيه 0 مدخل (ولا يعترض على ذلك بعقل 
ولا قياس) لعدم الجامع (ولا عادة, وإنما يؤخدذ بالقبول» فتأمل رحمك اللّه شدة هذا الازدحام) 
الضيق (والانضمام) الاجتماع (والاتبباق) الانتظام (والالتصاق) بالصاد وبالزاي وبالسين لغات 
معناها الاجتماع بالجنب والألفاظ الأر بعة متغايرة بالاعتبار أو متساوية (واجتماع الإنس والجان 
ومن يجمع معهم.من سائر أصناف الحيوان وانضغاطهم) بضاد وغير معجمتين, أي: انعصارهم 
(وتدافعهم واختلاطهم وقرب الشمس منهم وما يزاد في حرها ويضاعف) يزاد (في وهجها) 
توقدها وحرها (ولا ظل إلا ظال عرش ربك بما قدمته) من عمل تجازى عليه بالظل (مع ما 
انضاف) انضم (إنى ذلك من حر البأس) بموحدة الشدة (لتراحم الئاس واحتراق القلوب لما 
غشيها من الكروب. ولاريب أن هذا موجب. لحصرل العطش في ذلك اليوم وكثرة 


ايم الفصل الثالث في أمور الآخرة 


ولا ريب أن هذا موجب لحصول العطش في ذلك اليوم» وكثرة الالتهاب؛ 
والماء 5 ثم أعز موجود وأعظم مفقود» فلا منهل ولو إلا حوض صاحب المقام 
المحمود 2 وزاده فضلاً وشرفًا لديه» ولا مشرب لأمته سواه ولا تبرد أكبادهم 
إلا به» فالشربة منه كما ورد تروي الظمأء وتشفي من الصدىء» وتذهب بكل داء 
فلا يظمأ شاربها ولا يسقم بعدها أبدًا. ١‏ 

وفي حديث أنس عند البزار: من شرب منه - أي من الحوض د شرية لم 
يظمأ أبدّاء ومن لم يشرب منه لم يرو أَبدّاء وزاد في حديث أبي أمامة عند أحمد 
وابن حبان: ولم يسود وجهه أبدًا. 

وفي حديث ثوبان عند الترمذي وصححه الحاكم: أكثر الناس عليه ورودًا 
فقراء المهاجرين. 


الالتهاب والماءء ثم) بالفعح والتشديد هناك (أعز موجود وأعظم مفقود, فلا منهل مورود إلا 
حوض صاحب المقام المحمود) مقام الشفاعة؛ ويأني للمصئف و2 وزاده فضلاً وشرقًا) 
لديه ولا مشرب لأمته سواه ولا يبرد أكبادهم إلا إياه». 

كذا في نسخ» وهي المناسبة للسجع لا نسخة إلا به (فالشربة منه تروي الظماً:) العطش 
(وتشفي هن الصدى) العطشء» فحسنه اختلاف اللفظ (وتذهب بكل داء فلا يظمأ شاربها 
ولا يشكو» وفي نسخة: ولا يسقم (بعدها أبدًا) فهي ري وشفاء. 

(ففي حديث أنس عند البزار) والطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله عَتلله: حرضي 
من كذا إلى كذا فيه من الآنية عدد النجوم أطيب ريحًا من المسك وأحلى من العسل وأبيض 


من اللبن (من شرب منه. أي: من الحوض شربة لم يظمأ أبدّاء ومن لم يشرب منه لم يرو 
أبدًا). 


(وزاد في حديث أبي أمامة عند أحمد وابن حبان) والبيهقي عن أبي أمامة الباهلي أن 
يزيد بن الأحدس قال: يا رسول اللّه ما سعة حوضك؟: قال: ما بين عدن إلى عمان وأن فيه 
مثعبين من ذهب وفضة؛ قال: فماء حوضك؟» قال: أشد بياضًا من اللبن وأحلى مذاقة من العسل 
وأطيب رائحة من المسك» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا (ولم يسود وجهه أبدًا) 
والمثعب: يفتح الميم والعين المهملة بينهما مثلثة ساكتة وآخخره موحدة مسيل الماء. 

(وفي حديث ثوبان عند العرمذي وصححه الحاكم: أكثر الناس عليه ورودًا فقراء 
المهاجرين) وجاء بلفظ: أول عند مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن ثوبان: سمعت 
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وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي) عند الشيخين: (حوضي مسيرة 
شهرء ماؤه أبيض من اللبن» ورائحته أطيب من المسلكء وكيزانه كنجوم السماءء 


رسول الله َه يقول: د«حوضي من عدن إلى عمان ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل 
وأكاويبه عدد النجوم؛ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء أول الئاس ورودًا عليه فقراء 
المهاجرين)» فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله قال: (هم الشعث رؤوسأء الدنس 
ثياباء الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد) يعني أبواب السلاطين. 

ووقع في حديث التواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا: أول من يرد عليه من يسقي كل 
عطشان ولا خلفء فهذا بتقدير من أي» من أول من يرد عليه من كان في الدنيا يسقي كل 
عطشان» أو المراد الأول بعد فقراء المهاجرين. 

(وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عند الشيخين) قال: قال النبي مَيَْهِ (حوضي 
مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن) قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال: أشد بياضًا 
ولايقال أبيض؛ ومنهم من أجازه في الشعرء ومنهم من أجازه بقلة» ويشهد له هذا الحديث 
وغيره: قال الحافظ: ويحتمل أنه من تصرف الرواة» ففي مسلم عن أبي ذرء وأحمد عن ابن 
مسعود؛ وابن أبي عاصم عن أبي أمامة» كلهم بلفظ: أشد بياضًا من اللبن. انتهى. 

وقال المصنف: فيه حجة للكوفيين على | إجازة أفعل العفضيل من اللوث؛ وقال ارو 
لايصاغ منه ولامن الثلاثي؛ فقيل: لأن اللون الأصل أن أفعاله زائدة على ثلاثة؛ وقيل: لأنه لق 
ثابت في العادة» وإنما يتعجب مما يقبل الزيادة والنقصان» فجرت لذلك مجرى الأجسام 0 
على حال واحدة» قالوا: وإنما يتوصل إلى التفضيل 0 زاد على الثلائي بأفعل مصوعًا من فعل 
دال على مطلق الرجحان والزيادة نحو أكبر وأزيد وأرجح وأشدء قال الجوهري: تقول هذا أشد 
بياضًا من كذاء ولا تقل أبيض منه وأهل الكوفة يقولونه ويحتجون بقول الراجز: 

جارية في درعها الفضفقاض أبيض من أحت بني أبساض 
قال المبرد: ليس البيت الشاذ بحجة على الأصل المجمع عليه» وأما قول طرفة: 
إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سربال طياخ 

فيحتمل أن لا يكون بمعنى أفعل الذي تصحبه من للمفاضلة؛ وإما هو بمنزلة قولك: هو 
أحسنهم وجهًا وأكرمهم أبا تريد حسنهم وجهًا وكريمهم أبَا فكأنه قال: فأنت مبيضهم سربالا 
فلما أضافه انتصب ما بعده على التمييز وجعل ابن لملك قوله أبيض من الشاذء وقال النووي: هو 
لغ قليلة الاستعمال. انتهى. 

قال الأبي: ليس في الحديث ولا الأبيات صيغة تعجب وإما فيها صيغة أفعل لكنهما 
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من شرب منه شربة لا يظمأ أبدًا). 

قال القرطبي في «التذكرة»: ذهب صاحب «القوت) وغيره إلى أن الحوض 
يكون بعد الصراط» وذهب آخرون إلى العكسء والصحيح أن للنبي مَزَلِلَهِ حوضينء 
أحدهما في الموقف قبل الصراط؛ والآخر داخل الجنة» وكل منهما يسمى كوثرًا. 

وتعقبه شيخ الحفاظ ابن حجر: بأن الكوثر نهر داشخل الجنة» وماوّه يصب 
فل الخوص» ويطلق غلى الحوص: كور لكونه يمد منه. فغاية ما يؤخذ من كلام 
القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط لأن الئاس يردون من الموقف عطاضساء فيرد 
المؤمنون الحوض» ويتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا ربئا عطشناء فترفع لهم 


أخحوان فما جاز بناء أحدهما منه جاز بناء الآخر معهء وما امتنع امتنع (وريحه أظيب) ريكًا (من 
المسكء وكيزانه كنجوم) السماء) في الإشراق والكثرة» ففي حديث أنس في الصحيحين: فيه 
من الأباريق كعدد نتجوم السما 0 عن أنس: أكثر من عدد نجوم السماءء قال عياض: 
كناية عن الكثرة كما قيل» فيقوله: وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون؛ وحديث: لا يضع العصا 
عن عاتقه؛ ومنه قولهم: كلمته في هذا ألف مرة وهو من المبالغة المعروفة لغة ولا يعد كذباء 
لكن شرط إباحثه أن يكون المكني عبه بذلك كشيوًا في نفسه لا قليلا» وتعقبه النووي بأن 
المختار والصواب حمله على ظاهره؛ لا سيما وقد أقسم ولا مانع شرعي ولا عقلي ولا نقلي يمنع 
منهء ورده الأبي بأنه يمنع منه إن ما يعم نجوم السماء من المساحة أكثر من مساحة الحوض (من 
شرب منها) أي : الكيزان» وللكشميهني منهء أي: الحوض (لم يظمأ أبدًا) فشربه بعد ذلك في 
الجنة إنما هو تتعم وتلذذ لا للظماً. 


(قال القرطبي فني التذكرة: ذهب صاحب القوت) أي: كتاب قوت القلوب وهو أبو 
ظالب المكي 00 إلى أن النحوض يكون بعد الصراطء وذهب آخرون إلى العكس) أي: 
السخالفة وهو أنه قبل الصراط (والصحيح أن للبي مَره حرضين, أحدهما في الموقف قبل 
الصراط والآخر داخخل الجدة وكل منهما يسمى كوثرًا وتعقبه الشيخ ابن حجر) الحافظ أحمد 
العسقلاني (بأن الكوثر نهر لا خوض) داخحل الجنة وماؤه يصب في الحوض الذي في الموقف 
(ويطلق على الحوض كوثر) بالرقع نائب فاعل يظلق» وفي نسخة: بالنصب بتضمين يطلق؛ 
معنى : 00 | (لكوته يمد منه فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل 
الصراط) لا أنهما حوضان (لأن الناس يردون من الموقف عطاشاء 'فيرد المؤمنون الحوض 
ويتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا عطشنا فترفع لهم جهنم كأنها سراب) شعاع 
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جهنم كأنها سراب فيقال ألا تردون» فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. 

وفي حديث أبي ذر مما رواه مسلم: (إن الحوض يشخب فيه ميزابان من 
الجنة) وهو حجة على القرطبي لا له: لأن الصراط جسر جهنم؛ وهو بين الموقف 
والجنة» والمؤمنون يمرون عليه لدخول الجنة؛ فلو كان الحوض دونه لحالت النار 
بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض» وظاهر الحديث أن الحوض 
بجانب الجنة ليصب فيه الماء من النهر الذي داتحلها. 

وقال القاضي عياض: ظاهر قوله مَكلّهِ: «من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا) 
يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النارء لأن ظاهر حال من 
لا يظمأ أن لا يعذب بالنار» ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا 
يعذب فيها بالظمأ بل بغيره. 


يرى عند اشتداد الحر نصف النهار يشبه الماء (فيقال: ألا تردون فيظنونها ماء فيتساقطون 
فيها). 

(وفي حديث أبي ذر مما رواه مسلم: دإن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة» 
وهو حجة على القرطبي) في اختياره الهول بأنه قبل الصراط (لا له لأن الصراط جسر جهنم 
وهو بين الموقف والجنة والمؤمدون يمرون عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه) 
أي: قبل الصراط (لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض) وهذا 
بناءَ على العادة وأحوال القيامة لا تبنى عليهاء فلا مانع أن ماء الكوثر يمر على الهواء حتى يصل 
إلى الخوض ولا تحول النار بينهماء ونظيره ‏ في الدنيا ما قيل: إن بين السماء والأرض بحرا ومع 
ذلك فليس بحائل من رؤية السماء ولأ نجومها. 

(وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي) هيو 
أو يكون (داخملها) وهو الكوثر (وقال القاضي عياض: ظاهر قوله مَِلْنَهِ: من شرب منه) شربة 
(لم يظمأ بعدها أبدًا يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النارء لأن 
ظاهر حال من لم يظمأ أن لا يعذب بالنار) وظاهر هذا ترجيح أن الحوض بعد الصراط. 

وقد قال الحافظ: رجحه عياضء قال: وأما ما أورد عليه من حديث أن جماعة يدفعون 
عن الحوض» فجوابه أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويردون فيدقعون في النار قبل أن 
يخصلوا من بقية الصراط (ولكن يحتمل) على القول يأنه قبل الصراط (إن من قدر عليه 
التعذيب ومنهم أن لا يعذب فيها) أي: النار (بالظمأء بل بغيره) واللّه على كل شيءٍ قدير (و) جاء 
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وعن أنس قال: سألت رسول الله عَيلُهِ أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنا 
فاعل إن شاء الله)ء قلت: فأين أطلبك؟ قال: «أول ما تطلبني على الصراط)» قلت: 
فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك عند 
الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن». رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب. 

وفي -حديث ابن مسعود عند أحمد: لاثم أوتي بكسوتي فألبسها فأقوم عن 
يمين العرش مقامًا لا يقومه أحدء فيغبطني به الأولون والآخرون). قال: «ويفتح لهم 
من الكوثر إلى الحوض». الحديث. 

وقد بين في حديث ابن عمرو بن العاصي» عند البخاري؛ أن الحوض مسيرة 
شهرء وزاد في رواية مسلم من هذا الوجه: زواياه سواء طوله كعرضه. وهذه الزيادة 
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ان أنس) ما يدل على أن الحوض بعد الصراط؛ فإنه (قال: سألت رسول الله عله أن يشفع 
لي يوم القيامة: فقال: أنا فاعل) أي: شافع لك (إن شاء اللّهء قلت: فأين أطلبك؟: قال: أول 
ما تطلبني على الصراطء قلت: فإن لم ألقك على الصراطء قال: فاطلبسي عند الميزان» 
قلت: فإن لم ألقك عند الميزان» قال: فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطىء) بضم الهمزة 
وكسر الطاءء أي: لا أتجاوز (هذه الغلاث مواطن) إلى غيرهاء فظاهر هذا الحديث أن الحوض 
بعد الصراط وصنيع البخاري في إيراده لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة بعد نصب 
الصراط مشعر بذلك. 

قال السيوطي: ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم ويتأخر بعده 
لأخرين بحسب مأ عليهم من الذنوب حتبى يذهبوا منها على الصراط ولعل هذا أقوى» قال: ثم 
رأيت في الرهد لالإمام أحمد بسندة عن أبي هريرة) قال: كأني أنظر إلينا صادرين عن الحوض 
للحساب فيلقى الرجل الرجل؛ فيقول: أشربت يا فلان؟» فيقول: لا واعطشاه. 

(رواه الترمذي وقال: حسن غريب) من جهة تفرد راويه فيجامع الحسن. 

(وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: ثم أوتي بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمين العرش 
مقامًا لا يقومه أحد) غيري (فيغبطني به الأولون والآخرون» وهذا عند القيام من القبر» وذكره 
لقوله: (قال: ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض الحديث) فإنه دال على أن الحوض يمد من 
الكوثر (وقد بين في حديث) عبد الله (بن عمرو بن العاصي عند البخاري) ومسلم كما قدمه 
قريبًا: (أن الحوض مسيرة شهر). 
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كما قاله في فتح الباري ‏ تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديت .في تقدير 
مسافة الحوض على اخحتلاف العرض والطول. 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن ماجه رفعه: إن لي حوضًا ما بين الكعبة 
وبيت المقدس. 


وفي حديث أبي برزة عند الطيراني وابن حبان في صحيحه: ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين أيلة وصنعاء» مسيرة شهر عرضه كطوله. 


(وزاد مسلم من هذا الوجه) أي: الطريق الذي أرجه منه البخاري (وزواياه) أي أركانه 
(سواء) فهو مربع مستدير الأضلاع: لأن تساوي الزوايا يدل على تساوي الأضلاع. 

قال بعضهم: وفيه دلالة على معرفته مَللُهُ بسائر العلوم؛ لأن هذا من علم الهددسة 
والتكسير والحسابء وهو كقوله في الآخر طوله وعرضه سواءء قاله عياض: قيل: كون زواياه 
سواء لايدل على تساوي الأضلاع لولا قوله (طوله كعرضه): وعلى ذلك فميسرة الشهر لكل من 
طوله وعرضه. قاله الأبي: (وهذه الزيادة كما قاله في فتح الباري تدفع تأويل من جمع بين 
مختلف الأحاديث) التالية (في تقدير مسافة الحوض على اختلاف العرض والطول) فمسافة 
شهر مثلاً محمولة على طوله وأنقص منه على عرضه. 

(وفي حديث أبي سعيد عند ابن ماجه رفعه: أن لي حوضًا) طوله (ما بين الكعبة 
وبيت المقدسء وفي حديث أبي برزة) بفمح الموحدة والزاي بيئهما راء ساكئة واسمه نضلة 
بفتح النون وسكون المعجمة ابن عبيد بضم العين (عند الطبراني وابن حبان في صحيحه) 
والحاكم وصححه والبيهقي» قال: سمعت رسول الله عله يقول: (ما بين ناحيتي حوضي كما 
بين أيلة وصنعاء) بفتح المهملتين بينهما نون ساكنة ممدود (مسيرة شهر عرضه كطوله) فصرح 
بتساويهماء فلا يصح ذلك الجمع. 

(وفي حديث أنس عند الشيخين) أ نه ميم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من 
اليمن؛ هكذا لفظ حديث أنس عند الشيخين: وليس فيهما عنه (كما بين صنعاء والمدينة) وأيلة 
بفتح الهمزة واللام بينهما تحتية ساكنة ثم هاء تأنيث مدينة كانت عامرة بطرف بحر 
القازم من طرف الشامء وهي الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون من شمالهم؛ ويمر 
بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم,» واليها نسبت العقبة المشهورة عند أهل مصرء 
قال الحافظ: وبين أيلة والمدينة النبوية نحو شهرء يسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على 
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وفي حديث عتبة بن عبد السلمي عند ابن حبان في صحيحه كما بين 
صنعاء إلى بصرى. 

وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني: ما بين عدن وعُّمان ‏ بضم المهملة 
وتخفيف الميم- وقال ابن الأثير في النهاية في حديث الحوض: عرضه من مقامي 
إلى عمّان هي بفتح العين وتشديد الميم ‏ مدينة قديمة بالشام من أرض البلقاءء 
فأما بالضم والتخفيف فهو صقع عند البحرين. انتهى. 


مزعلة ولا اقدوة :ذلك 

(وفي حديث عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقية (ابن عبد) بلا إضافة (السلمي) بضم 
السين (عند ابن حبان في صحيحه) والبيهقيء قال: قام أعرابي إلى رسول الله ع فقال: ما 
حوضك الذي تحدث عنه فقال: هو ك ما بين صنعاء إلسى بصرى) بضم الموحدة وسكون 
المهملة بلد معروف بطرف الشام من جهة الحجاز. 

(وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني) مرفوعًا: حوضي ك (مما بين عدن) بفدح 
المهملتين ونون بلد باليمن (وعمان بضم المهملة وتخفيف الميم) بلد على ساحل البحر من, 
جهة البحرين. 

(وقال ابن الأشير في النهاية: في حديث السحوض عرضه من مقامي) محل إقامتي 
المديئة (إلى عمان؛ هي بفتح العين وتشديد الميم مدينة قديمة بالشام من أرض البلقاء) بغتمر 
الموحدة وسكون اللام فقاف وبالمد بلدة معروفة من فلسطين يقول فيها القائل: 

في وجهه خالان لولاهما مابت مفتونا بع ماك 

(فأما بالضم والتخفيف فهو صقع) بضم المهملة وإسكان القاف؛ أي: ناحية (عند 
البحرين) بلفظ: تثئية بحر اسم لموضع (انتهى). 

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوتًا: أمامكم حوضي كما بين جربا وأذرح بفتح الجيم 
والموحدة بينهما راء ساكدة والقصر. 

قال عياض: جاءت في البخاري ممدودة». وقال الشريف اليونيني: رأيته في أصل مقروء 
من رواية الحافظ أبي ذر والأصيلي بالقعبر» وصوبه النووي» وقال المد: خحطأء لكن يؤيده قول 
أبي عبيد البكري تأنيث أجرب وأذرح بفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء وحاء مهملةة عند 
الجمهور وللعذري في مسلم بالجيمء قال عياض: وهو وهم قريتان بالشام بينهما مسيرة: ثلاث 
ليال» قاله ابن الأثير وغلطه الصلاح العلائي» بل, بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس 
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وهذه المسافات كلها متقاربة» وظن بعضهم أنه وقع اضطراب في ذلك» 
وليس كذلك. 

وأجاب النووي عن ذلك: بأنه انيس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع 
المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. 


وحاصله يشير إلى أنه ) ل بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة 
فأخبر بما كان الله تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد شيء؛ 0 الاعتماد على أطولها 
مسافة. ١‏ 

فإن قلت: هل لكل نبي من الأنبياء غير نبينا عَكلّهُ حوض هناك يقوم عليه 
والكرك» ولا يصح التقدير بالغلاث لمخالفة الروايات؛ لا سيما. وقد قال الحافظ: الضياء 
المقدسي أن في سياق لفظها غلطًا لاختصار وقع من بعض الرواة» ثم ساقه بسند حسن عن أبي 
هريرة مرفوعًا: فقال فيه عرضه مثل ما بينكم وبين جربا وأذرح. 

قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين 
جربا وأذرح فسقط مقامي وبين. 

قال العلائي: ثبت المقدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ: ما بين المدينة وجريا 
وأذرح (وهذه المسافات كلها متقاربة) ترجع إلى شهر أو تزيد عليه قليلاً أو تنقص قليلاً (وظن 
بعضهم؛ أنه وقع اضطراب في ذلك وليس كذلك) إذ ليس ذلك في حديث واحد حتى يكون 
اضطرابًاء وإما هو في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن» فروى كل 
واحد منهم ما سمع؛ واختلاف عبارته يله إها هو بحسب ما سنح له من العبارة تقرييًا للإفهام؛ 
فذكر ما بين كل بلدين من البعد لا على التقدير المحقق لما بينهماء بل إعلام وكناية عن السعة» 
قاله عياض: وهو جواب حسن. 

(وأجاب النووي عن ذلك) بجواب آخر وكلاهما حسن (بأنه ليس في ذكر المسافة 
القليلة ما يدفع المسافة الكشيرة فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح. فلا معارضة) لأن الأقل 
داخل في الأكثر (وحاصله يشير إلى أنه أخبر) بالبناء للمفعول (أُولةٌ بالمسافة اليسيرة» ثم 
أعلم) بالبناء للمفعول أَنِضا: أي أخبره وأعلمه اللّه (بالمسافة الطويلة» فأخبر) مَيله (بما 1 
تفضل اللّه عليه باتساعه شيئًا بعد شيء» فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة). 

قال المصنف: ومنهم من حمله على السير المسرع والبطيء» لكن في حمله على أقلها 
وهو الثلاث نظرء إذ هو عسر جدّاء لا سيما مع ما سبق والله الموفق. 

(فإن قلت: هل لكل نبي من الأنبياء غير نبينا عليه حوض هناك) في الموقف (يقوم 
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فالجواب: أنه اشتهر اختصاص نبينا مَْكيُهِ بالحوض. قال القرطبي في 
«المفهم) مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أنه تعالى قد خص 
نبيه محمدًا له بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة 
الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي؛ إذ روى ذلك عنه عليه من الصحابة 
ذلك» كما صح نقله واشتهرت رواته ثم رواه عن الصححابة المذ كورين من التابعين 
أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جراء واجتمع على إثباته السلف وأهل 
السنة من الخلف. انتهى. 
عليه كنبينا؟ فالجواب أنه اشنهر اختصاص نبينا عليه السلام بالحوض). 

(قال القرطبي في المفهم: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله 
تعالى قد خص نبيه محمد مَل بالحوض المصرح باسمف وصفته وشرابه في الأحاديث 
الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي). 

قال الأبي: ظاهره أن الإيمان به من قواعد العقائد التي يجب تقريرها لمن أسلم» ولم يذكر 
ذلك الموثوق بهم في تقريره ذلك لمن أسلم (إذ روي ذلك عنه يَِلهِ من الصحابة نيف على 
الغلاثين منهم في الصحيحين ما يزيد على العشرين) ففي البخاري: تسعة عشرء وفي مسلم: 
سبعة عشرء لكنهما اتفقا على أكثرهاء فلذا كان ما فيهما يزيد على عشرين (وفي غيرهما: بقية 
ذلك) الزائد على ثلاثين» وقد أوصلهم الحافظ إلى ست وحمسين؛ والسيوطي في البدور إلى 

(كما صح نقله واشتهرت رواته) وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض وبعضها في 
صفته وبعضها فيمن يرد عليه وبعضها فيمن يدفع عنهء وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى 
ثمانين صحابيّاء قاله الحافظ (ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم 
أضعاف أضعافهم وهلم جرا) إشارة إلى أن توائره من أوله إلى آخره (واجتمع على إثباته 
السلف وأهل السنة من الخلف. انتهى). 

لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة) بن جندب (رفعه: إن لكل نسي حوضًا) على 
قدر رتبته وأمته» والمتبادر أنه حوض حقيقي؛ وجوز الطيبي حمله على المجاز ويراد به العلم 


الفصل الثالث في أمور الآخرة لمن 
0 2257 7 


إلى أنه اختلف في وصله وإرساله» وأن المرسل أصح. والمرسل أخرجه ابن أبي 
الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: قال رسو الله عه دإن لكل نبي حوضّاء 
وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمتهء ألا وإنهم يتباهون أيهم 
أكثر تبعٌاء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا). 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعًا مثله» وفي سنده 


والهدى ونحوه. انتهى وفيه نظر. 

وقال الحكيم الترمذدي: ا الو ا 
اللّه به عباده» فإنهم تخلصوا من مرارة الموت وطالت مدتهم في اللح ورأوا أو الهول العظيم وغوث 
الله للموحدين مترادف أغاثهم يوم إألست بربكم» فأثبت أسماءهم بالولاية ونقلهم في الأصلاب 

حتى أواهم إلى آخر قالب» ثم أنزلهم إلى الدنيا فرباهم وهداهم وكادهم وخهم لهم نما ابعادهم يه من 

الموت المر وحبسهم مع البلاء الطويل؛ ؛ ثم أنشرهم إلى موقف عظيم؛ فمن غوثه أن جعل الرسول الذي 
أجابه فرطًا قد هيأ لهم مشربًا يروى منه فلا يظمأ بعدها أبدًا. 0 

وبقية هذا الحديث في الترمذي وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون 
أكثرهم 0 (وأشار) الترمذي (إلى أنه اختلف) أي 36 رواته (في وصله وإرساله وأن 
المرسل) أي رواية من أرسله (أصح) من رواية من وصله (والمرسل). 

(أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن) البصري (قال: قال رسول اللّه عله 
أن لكل نبي حوضًا وهو قائم على حوضه) ظاهره حتى صالح؛ وقال البكري المعروف بابن 
الواسعلي: إلا صالحًا فإن حوضه ضرع ناقته. 

قال القرطبي: ب ابو ا كل لكا 
أمته) ظاهره أن المراد بالأنبياء الرسل الذين لهم شرائع وأمم وبه صرح الحكيم كما علم 
ويحتمل عمومه وإن لم يكن رسولاً على ظاهر قوله: نبي ويكون الدعاء والتباهي للرسل ولا مانع 
من ذلك «ألا) بالجع والتخفيف (وألهم يساهون أيهم أكفر تبعًا ألا وا وإني لأرجو) ورجاوه 

محقق الوقوع (أن أكون أكثرهم تبعًا). 

وفي رواية الترمذي: واردة كما مرء أي: أمة واردة على الحوض» ولابن أبي عاصم عن 
أبي أمامة مرفوعًا: أن الأنبياء مكاثرون يوم القيامة فلا تخزوني» فإني جالس لكم على الحوض. 

(وأخرجه الطبراني من وجه) أي: طريق (آخر عن سمرة موصولاً مرفوعًا مفله وفي 
سئده لين) أي: ضعف محتمل (وأخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد رفعه: كل نبي 
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وأتعرج ابن أبي الدنيا أيضًا من حديث أبي سعيد رفعه: «وكل نبي يدعو 
أمته؛ ولكل نبي حوض» ندم من يأنيه الفئام» ومنهم من يأنيه العصبة» ومنهم من 
يأتيه الواحد» ومنهم من يأنيه الاثنان» ومنهم من لا يأنيه أحدء وإني لأكثر الأنبياء 
تبعًا يوم القيامة)) وفي إسناده لين. 

فإن ثبت» فالسختص بنبينا مله الكوثر الذي يصب من مائه في .حوضه: فإنه 
لم ينقل نظيره لغيرهء ووقع الامتنان عليه به في سورة «إإنا أعطيناك الكوثر» انتهى 
ملخصًا من فتح الباري. 

و «الفكام» كما في الصحاح» الجماعة من الناسء لا واحد له من لفظه. 
والعامة تقول «فيام) بلا همز. 

وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رفعه» قال: «ترد عل أمتي الحوض» وأنا 
أذود الناس عنه كما يذود الرجل عن إبله)» قالوا: يا رسول الله؛ تعرفنا؟ قال: نعم؛ لكم 
سيما ليست لأحد غي ركم؛ تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء». 


يدعو أمته ولكل لسي حوض» فمنهم من يأتيه الفكام) بكسر الفاء والهمز (ومنهم من يأنيه 
العصبة) أي: أقاربه (ومنهم من يأنيه الواحد. ومنهم من يأتيه الإثنان» ومنهم من لا يأتيه أحد 
وإني لأكفر الأنبياء تبعًا يوم القيامة وفي إسناده لين فإن ثست) أي : كان سحسيئًا أو صحيحًا 
فِي نفس الأمر (فالمختص بنبينا مله الكوثر الذي يصب من مائه في حوضهه فإنه لم ينقل 
تظيرة لغيره ووقع الامتنان عليه به في سورة: («إإنا أعطيناك الكوثر») [الكوثر/ .]١‏ (انتهى 
ملخصًا من فتح الباري) ويختص أيضًا بأن حوضه أعرض الحياض كما في الخصائص 
(والفتام) بالفاء (كما في الصحاح: الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه والعامة تقول فيام 
(وفسي رواية 0 من حديث أسي هريرة رفعه. قال: ترد علي أمتسي الحرض وأنا 
أذود) بمعجمه ثم مهملة أطرد (الناس عنه كما يذود الرجل عن إبله) وفي رواية: وإني لأصد 
التاس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه (قالوا: يا رسول اللّه تعرفنا) يومعذٍ بتقدير همزة 
الاستفهام (قال: نعم لكمء سيما) بكسر فسكون: أي: علامة (ليست لأحد) من الأمم (غيركم 
تردون) الحوض (علىيّ غرا) بضم المعجمة والتشديد جمع أغرء أي: ذي غرة بياض في جبهة 
الفرس قوق درهمء ثم استعملت في الجمال وطيب الذكر شبه به نورهم في الآخرة (محجلين) 
من التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها أو في غيره؛ قل: أو كثر بعد ما يجاوز 
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قالوا: والحكمة في الذود المذكورء أنه مله يريد أن يرشد كل أحد إلى 
حوض نبيه» كما تقدم (إن لكل نبي حوضًا)ء فيكون هذا من جملة إنصافه عَِل 
ورعاية إخموانه من التبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء» ويحتمل أن يكون 
بطرد من لا يستحق الشرب من الحوض. والله أعلم. 

وفي عيديف انس أنه عا قال: «لحوضي أربعة أركان؛ الأول 50 بكر 
الصديق» والثاني بيد عمر الفاروق» والثالث بيد عثمان ذي النورين» والرابع بيد 
علي بن أبي طالب. فمن كان محبا لأبي بكر مبغضاً لعمر لا يسقيه أبو بكرء ومن 
كان محبًا لعلي مبغضًا لعثمان لا يسقيه علي). رواه أبو سعد في «شرف النبوة) 
والغيلاني والله أعلم. 


الإرساغ ولا يجاوز الركبتين (من آثار الوضوعء) بضم الواو ويجوز فتحهاء وظاهره أن هذه السيما 
إنما تكون لمن توضاً بالفعل» أما من لم يتوضأ فلا يحصلان له كما جزم به شيخ الإسلام على 
البخاري خلافًا للزناني وتقدم الرد عليه في الخصائص (قالوا: والحكمة في الذود أنه مله 
يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه. كما تقدم أن لكل نبي حوضًا) وهذا ظاهر فيمن 
بلغتهم دعوته وعملوا بشرعه؛ أما أهل الفترات فعلم حالهم في الشرب عند الله (فيكون هذا من 
جملة إنصافه عليه السلام ورعاية إخوانه من النبيين, لا أنه يطردهم بخلا عليهم) بالماء 
حاشاه من ذلك (ويحتمل أن يكون يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض واللّه أعلم) 
بحقيقة ذلك. 

(وفي حديث أنس أنه عَقهُ قال: «لحوضي أربعة أركان: الأول بيد أبي بكر الصديق 
والغاني بيد عمر الفاروق والفالث بيد عنمن ذي النورين) بنتي النبي َه (والرابع بيد 
علي بن أبي طالب. قمن كان محبًا لأبي بكر مبغضًا لعمر لا يسقيه أبو بكر) بسبب بغضه 
لعمر ولا يلتفت إلى كونه محبًا له (ومن كان محبًا لعلي مبغضًا لعنفن لا يسقيه علي») وكذا 
عكسه. 

(رواه أبو سعد) بسكون العين الديسابوري (في) كتاب (شرف النبوة والغيلاني) بغين 
معجمة أبو طالب بن غيلان؛ ولا يعارض هذا قوله عَه: علي بن أبي طالب صاحب حوضي يوم 
القيامة. 

أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وجابر» وأحرج ابن أبي عاصم في السبئة عن 
الحسن ين علي أنه قال لمموية: أنت الساب لعليء أما واللّه لتردن عليه الحوض وما أراك ترد 
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وأما تفضيله مَييَهِ بالشفاعة والمقام المحمود فقد قال تعالى: «إعسى أن 
يبعنك ربك مقامًا محمودًا»#. اتفق المفسرون على أن كلمة «عسى» من الله 
واجبء قال أهل المعاني: لأن لفظة«عسى» تفيد الإطماع؛ ومن أطمع إنسانًا في 
شيء ثم أحرمه كان عارّاء والله تعالى أكرم من أن يطمع أحدًا في شيء ثم لا 
يعطيه ذلك. 

وقد اختلف في تفسير المقام المحمود على أقوال: 

أحدها: أنه الشفاعة. قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة 
كما قال عله في هذه الآية: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. 

وقال الإمام ابن الخطيب: اللفظ مشعر بذلكء لأن الإنسان إنما يصير 
محمودًا إذا حمده حامدء والحمد إنما يكون على الإنعام» فهذا المقام المحمود 
يجب أن يكون مقامًا أنعم فيه رسول الله مُه على قوم فحمدوه على ذلك الإنعام؛ 


فعجده مشمر الأزار على ساق يذود عنه لا يأني المنافقون ذود غريبة الإبل قول الصادق 
المصدوقء وقد خخحاب من افترى نقلهما في البدور (وأما تفضيله عَلِتُهِ بالشفاعة والمقام 
المحموة) عطف مغاير لأنه محل يقوم فيه للشفاعة يحتوي عليهاء فلا ينافي المشهور أنه 
الشفاعة؛ لأن المضاف غير المضاف إليه؛ فهو يقوم مقامًا محمودًا للشفاعة (فقد قال تعالئ:) 
#ومن الليل 0 به نافلة لك (عسى أن يبعفك ربك همقامًا محمودًا») [الإسراء/ 07/9 (اتفق 
المفسرون على أن كلمة عسى) وسائر صيغ العرجي الواقعة (من الله تعالى أمر (واجب) 
ثابت محقق الوقوع؛ وأن مدلولها من الترجي ليس مرادًا في حقه تعالى. 


(قال أهل المعالي لأن لفظة عسى تفيد الأطماع, ومن أطمع إلسانًا في شيء 
ثم أحرمه كان عارًا» عرفًا يلام عليه (واللّه تعالبئ: أكرم من أن يطمع أحدًا في شىء ثم 
لا يعطيه ذلك) كيف وقد قال تعالي: إوريك الأكرم» [العلق/ *]» وقال مَلْهِ: الأجود الله 
(وقد اختلف في تفسير المقام المحمود على أقوال: أحدها أنه الشفاعة» قال الواحدي) أبر 
الحسن علي تلميذ الثعالبي: (أجمع ار على أنه مقام الشفاعة, كما قال يِه في) 
تفسير (هذه الآية: هو المقامٍ الذي أشفع فيه لأمسي, وقال الإمام) فخر الدين الرازي (ابن 
الخطيب:) بالري بلدة كان أبوه خطيبًا بها (اللفط مشعر بذلكء لأن الإنسان إنما يصير 
محمودًا إذا حمده حامدء والحمد إنما يكون على الأنعام, فهذا المقام المحمود يجب أن 
يكون مقامًا أنعم فيه رسول اللّه مله على قوم. فحمدوه على ذلك الأنعام) وهو الشفاعة 
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وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليمهم الشرع لأن ذلك كان 
حاصلاً في الحال. وقوله: بإعسى أن يبعذك ربك مقامًا محمودًا4 يدل على أنه 
يحصل للنبي عله في ذلك: المقام حمد بالغ عظيم كامل» ومن المعلوم أن حمد 
الإنسان على سعيه في التخلص عن العقاب أعظم من سعيه في زيادة من الثواب 
لا حاجة به إليهاء لأن احتياج الإنسان في دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق 
احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التي لا حاجة إلى تحصيلها. 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله: إعسى أن يبعنك ربك 
مقامًا محمودًا» هو الشفاعة في إسقاط العقاب على ما هو مذهب أهل السنة. 

ولما ثبت أن لفظ الآية مشعر بهذا المعنى إشعارًا قويّاء ثم وردت الأخبار 
الصحيحة في تقرير هذا المعنى كما في البخاري من حديث ابن عمر قال: سئل 
رسول الله عله عن المقام المحمود فقال: هو الشفاعة. وفيه أيضًا عنه قال: قال 
رسول الله عه «إن الناس يصيرون يوم القيامة جُئّْ كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا 


فيهم (وذلك الأنعام لا يجوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليمهم الشرع؛ لأن ذلك كان حاصلاً 
في الحال) أي: وقت نزول الآية عليه في الدنيا (وقوله تعالئ: إعسى أن يبعنك ربك مقامًا 
محمودًا4, يدل على أنه يحصل للنبي َه في ذلك المقام حمد بالغ عظيم كامل) لأن 
مدلولها الوعد بأمر مستقبل (ومن المعلوم أن حمد الإنسان على سعيه في التخلص عن 
العقاب أعظم هن سعيه في زيادة من الغراب ولا حاجة به إليها) الواو للحال» وفي نسخة: 

بلا واو على أن الجملة صفة والنسختان بمعنى: لأن الحال وصف في المعنى (لأن احتياج 
الإنسان في دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التي 
لاحاجة إلى تحصيلهاء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله: رك 
ربك مقامًا محمودًاي, ؛ هو الشفاعة في إسقاط العذاب على ما هو مذهب أهل السئّة, 
(و) جب أيضًا ذلك (لما) أي: لأجل ما (ثبت أن لفظ الآية مشعر بذلك إشعارًا قريًا) من جهة 
أنها وعد بشيء يحصل في المستقبل كما قدمه (ثم وردت الأخبار الصحيحة في تقرير هذا 
المعنى) أي: إثباته (كما في البخاري من حديث ابن عمر, قال: سكل رسول الله ميته عن 
المقام المحمود, فقال: هو الشفاع). 


(وفيه) أي: البخاري أيضًا (عنه) أي: ابن عمر (قال: قال رسول اللّه مله إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جفى) بضم الجيم وفتح المثلثة المخففة منوئا مقصورًاء قال الحافظ: جمع 
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فلان اشفع لناء حتى تنتهي الشفاعة إلي فذلك المقام المحمود). 

فإذا ثبت هذاء فيجب حمل اللفظ عليه قال: ومما يؤكد هذاء الدعاء 
المشهور: وابعثه مقامًا محمودًا يغبطه فيه الأولون والآخرون. 

ونصب قوله «مقامًا» على الظرفية» أي وابعفه يوم القيامة فأقمه مقامًا 
محموداء أو على أنه مفعول به وضمن معنى «ابعثه) بخدى (أقمهع ويجوز أن 
يكون حالاً بعد حالء أي: ابعثه ذا مقام. قال الطيبي: وإنما لأنه أفخم وأجزلء 
أي مقامًا محمودًا بكل لسان. وقول النووي: (إن الرواية ثبت بالتدكيرء وأنه كأنه 


جثوة كخطوة وخطى؛ وحكى أبن الأثير؛ أنه روي بكسر المغلثة وشد التحتية جمع جاث وهو 
الذي يجلس على ركبتيه. 

وقال ابن الجوزي عن ابن الخشاب: إنما هو جثا: بفتح المثلئة وتشديدها جمع جاث مثل 
غاز وغزاء أي: جماعات (كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لنا). 

زاد الحافظ أبو ذر: يا فلان إشفع لنا (حتى تنتهي الشفاعة إلى) لفظ البخاري إلى 
النبي ميلد زاد في رواية: معلقة عنده في الزكاة فيشفع ليقضي بين الخلق (فذلك المقام 
المحمود) لفظ البخاري: فذلك يوم يبعثه اللّه المقام المحمود؛ فهذا ثابت من لفظ الحديث؛ 
فلا يكون جوابًا لما في قول الرازي ولما ثبت كما زعمء وإنما هي لما بالكسر والتخفيف كما 
قدمه (فإذا ثبت هذا وجب حمل اللفظ عليهء قال) ابن الخطيب: (ومما يؤكد) وفي نسخة: 
يؤيد ومعناهما واحد (هذا) القول أن المراد الشفاعة (الدعاء المشهور) في الحديث المرفوع: 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة العامة والصلاة القائمة أتِ محمدًا الوسيلة 
والفضيلة (وابعثه مقامًا محمودًا) الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة (يغبطه فيه الأولون 
والآخرون) تقدم أن المراد يستحسنه تجريدًا للغبطة عن بعض معناهاء لأنها تمني مثل ما للغير من 
غير زواله عنهء وليس أحد يتمنى ذلك يومقلٍ لعلمهم أنه خاص به. 

(ونصب قوله: مقامًا على الظرفية: أي) وهو (وابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا محموذاء 
أو علبى أنه مفعول به؛ وضمن) بالبناء للمفعول أو الفاعل (معنى ابعثه معنى أقمه) والأولى أنه 
“نفعول مطلق (ويجوز أن يكون حالا بعد حال: أي: ابعثه ذا مقام) عظيم. 

(قال الطيسي: وإنما نكره دنه أفخم وأجزل) أي: أعظم كأنه قيل: مقاماء وأي مقام (أي 
مقامًا مسحمودًا بكل لسان) تكل عن أوصافه ألسنة الحامدين ويشرف على جميع العالمين. 

(وقول النووي؛ أن الرواية) في الحديث المعبر عنه أولاً بالدعاء المشهور وابعثه مقاماً 
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حكاية للفظ القرآن) متعقب بأنه جاء فى هذه الرواية بعينها بالتعريف عند 
النسائي. ١‏ 

قال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وادعى 
الإمام :فخر الدين الاتفاق عليه. 

القول الثاني: قال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحده فلا تكلم 
نفسء فأول مدعو محمد َيه فيقول: «لبيك وسعديك والخير في يديك؛ والشر 
ليس إليك» والمهتدى من هديت» وعبدك بين يديك» وبك وإليك» ولا ملجأ منك 
إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت»»: قال: «فهذا هو المراد من قوله 


محمودًا (ثبتت بالتدكير, وأنه كأنه حكاية ثلفظ القرءان متعقب بأنه جاء في هذه الرواية بعينها 
بالتعريف عند النسائي) بلفظ: المقام المحمود؛ فالحديث يروى بالوجيهن. 

(قال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة) العظمى في 
فصل الفضاء (وادعى الإمام فخر الدين) الرازي (الاتفاق عليه) ولعله أراد اتفاق المفسرين كما 
تقدم عن الواحدي أجمع عليه المفسرونء (والفاني قال حذيفة) بن اليمان: (يجمع الله الناس في 
صعيد واحد فلا تكلم) بحذف إحدى التاءين والأصل» فلا تتكلم (نفس) بما ينفع ويدجي من 
جواب أو شفاعة إلا بإذن اللّهء كقوله: طلا يتكلمون إلا من أن له الرحمن» [النباً/ "]» وهذا 
في توق وقولة تغاليل: «إهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعدذرون | [المرسلاث/ ]2 فى 
موقف آئخر أو المأذونون فيه هي الجوابات الحقة والممنوع منه هي الأعذار الباطلة. 

قاله البيضاوي: (فأول مدعو محمد كه فيقول: لبسيك) إجابة لك بعد إجابة 
(وسعديك) مساعدة بعد مساعدة وهما من المصادر التى لا تستعمل إلا مضافة مثناة (والسخير 
في يديك والشر ليس إلبيك) أي: لا يضاف إليك مخاطبة ونسبة تأدباء لأنه وإن كان بقضائه 
وقدره وخخلقه لكن لا يحبه ولا يرضاه بخلاف الخير فإنه بتقديره وإرادته ورضاه ومحبته جميمّاء 
فبالنظر إلى جانب المحبة والرضا يضاف إليه الخير» كما قال: بيدك الخير؛ وبالنظر إلى القدرة 
والمخلق والإرادة يضاف إليه» كلاهما كما قال سبحانه: لإقل كل من عند الله (والمهدي) 
كذا في .نسخ صحيحة» وفبي بعضها المهتدى بزيادة تاء والمذكور في الفتح المهدى بلا تاء 
(من هديت وعبدك بين يديك). 

وفي رواية النسائي: عبدك وابن عبدك لك (وبك) معمسك (وإليك) راجع (ولا ملسجاً) 
باللام :ولا منجا بالنون (منك) لأنحد (إلا إليك). 
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تعالى: لإعسى أن يبعنك ربك مقامًا محمودًا#» روأه الطبراني وقال ابن مندهة: 
حدليث مجمع على صحة ة إسناده و ثقة ثقة رجاله. 
قال الرازي: والقول الأول أولى؛ لأن سعيه في الشفاعة يفيد إقدام الناس 


على حمذدة فيصير محموداء وأما ما ذكر من الدعاء فلا يفيد يفيد إلا الثواب» أما 
الحمد فلا 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: أنه تعالى يحمده على هذا القول؟ 
فالجواب: لأن الحمد في اللغة مسختص بالثناء المذكور في مقابلة الإنعام فقط فإن 
ورد لفظ «الحمد» في غير هذا المعنى فعلى سبيل المجاز. 

القول الغالث: مقام تحمد عاقبته» قال الإمام الدين: وهذا أيضاً ضعيف 
للوجه الذي ذكرنا. 

القول الرابع» قيل: هو إجلاسه مَلهُ على العرش وقيل على الكرسي» روي 

هكذا الرواية بالجمع بينهما كما في الفتح» فسقطت الثانية من قلم المصنف أو نساخد 
(تباركت) تعاظمت (وتعاليت) عما يتوهمه الأوهام ويتصوره العقول (سبحانك رب البيت») 
أي : يا رب البيت (قال) حذينة: (فهذا هو المراد من قوله تعالئى: (إعسى أن يبعفك ربك 
مقامًا محمودًا») [الإسراء/ 79] الآية. 

(رواه الطبراني) والنسائي يإسئاد صحيح؛ وصححه الحاكم كما في الفتح؛ فالعزو للنسائي 
أولى» د ليس في رواية الطبراني زيادة عليه سوى قوله: سبحائك رب البيت» قال الحافظ: 
ولا مئافاة بينه وبين حديث ابن عمي لأن هذا الكلام كأنه مقدمة للشفاعة (قال ابن منده: 
حديث مجمع على صحة إسناده وثقة رجاله, قال الرازي: والقول الأول) إنه الشفاعة (أولى» 
لأن سعيه في الشفاعة يفيد إقدام الناس على حمده فيصير محمودًا, وأما ما ذكر من 
الدعاء فلا يفيد إل الغواب؛ أما الحمد فلا) لكن لما كان مقدمة للشفاعة كما ترجاه الحافظ 
صار كأنه سعى فيها. 

(فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال إنه تعالئ يحمده على هذا القول) فيبطل قولك» أما 
الحمد فلا (فالجواب: أن الحمد في اللغة مختص بالثناء المذكور في مقابلة الأنعام فقط) 
واللّه تعالى المنعم (فإن ورد لفظ الحمد في غير هذا المعنى فعلى سبيل المجاز) وقولي: 
8 الحمد فلا مبني على الحقيقة (القول الثالث: مقام تحمد عاقبته, قال الإمام فخر الدين: 
وهذا أيضًا ضعيف للوجه الذي ذكرناه) يعني قوله: لأن سعيه في الشفاعة... الخ. 


(القول الرابع» قيل: هو إجلاسه عليه السلام على العرش) حملاً للمقام على أنه مصدر 
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عن ابن مسعود أنه قال: يقعد الله تعالى محمدًا مََئِلُهِ على العرش» وعن مجاهد أنه 
قال: يجلسه معه على العرش. 

قال الواحدي: وهذا قول رذلٍ موحش فظيعء ونص الكتاب ينادي بفساد هذا 
التفسير» ويدل عليه وجوه. 

الأول: أن البعث ضد الإجلاس» يقال: بعثت البارك والقاعد فانبعث» ويقال 
بعث الله الميت أي أقامه من قبره؛ فتفسير البعث بالإجلاس تفسير الضد بالضد 
وهو فاسد. 

والثاني: يوجب أنه تعالى لو كان جالسًا على العرش بحيث يجلس عنده 
محمد يله لكان محدودًا متناهيًاء ومن كان كذلك فهو محدث تعالى الله علوًا 
كبيرا. 

والثالث: أنه تعالى قال: «إمقامًا محمودًا» ولم يقل مقعدًاء والمقام موضع" 
ميمي لا اسم مكان (وقيل: على الكرسي) بناء على أنه غير العرش وهو الصحيح. 

(وروى) عند التعلبي (عن ابن مسعود أنه قال يقعد) بضم أوله (اللّه تعايق محمدًا عله 
على العرش) وهذا له حكم الرفع؛ إذ لا دخل للرأي فيه وابن مسعود ليس ممن يأحذ عن أهل 
الكتاب. 

(وعن مجاهد أنه قال: يجلسه اللّه (معه على العرش). أخرجه عنه عبد بن حميد وغيره 
(قال الواحدي: وهذا قول رذل) بذال معجمة؛ أي رديء (موحش) منفر (فظيع) متجاوز الحد 
في القبح (ونص الكتاب) أي: قوله لإعسى أن يبعثاش ربك مقامًا محمودّا» (ينادي بفساد هذا 
التفسيرء ويدل عليه) على فساده (وجوه». 

(الأول: أن البعث ضد الإجلاس» يقال: بعفت البارك والقاعد فانبعث, ويقال: بعث الله 
الميت أي أقامه من قبره, فتفسير البعث بالإجلاس تفسير الضد بالضد وهو فاسد) على هذا 
إن كان مقصورًا على ما زعمه وإلا فقد قال الفارابي: بعثه إذا أهبه وبعث به وجهه. وقال 
الجوهري: بعنه وابتعثه بمعنى» أي: أرسله؛ فالمعنى على هذا عسى أن يرسلك مقامًا تجلس فيه 
على الكرسي أو العرش على هذا القول. 

(والفاني: يوجب أنه تعالئئ لو كان جالسًا على العرش بحيث يجلس عنده محمد عله 
لكان محدودًا متناهياء ومن كان كذلك فهو محدث تعاليى الله علوًا كبيرًا) ويأتي رد هذا. 

(والغالث: أنه تعالئ قال: مقامًا محمودًا ولم يقل مقعدّء والمقام موضع القيام 


0م الفصل الثالث في أمور الآخرة 


القيام, لا موضع القعود. 

الرايع: إذا قيل: السلطان بعث فلاناء فهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح 
مهماتهم؛ ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه. فثبت أن هذا القول ساقطء لا يميل 
إليه إلا قليل العقل عديم الذين» انتهى. 

وتعقب القول الثاني: بأنه تعالى يجلس على العرش كد حبر جل وعلا عن 
نفسه المقدسة بلا كيفء وليس إقعاد محمد وله على العرش موجبا له صفة 
الريوتيةة أذ مخرججا له عن صفة العبودية» بل هو رفع لمحله وتشريف له على 
خلقه» وأما قوله (معه) فهو بمنزلة قوله تعالى: إن الذين عند ربك© وقوله: رب 
ابن لي عندك بيتا في الجنة» فكل هذا ونحوه عائد على الرتبة والمنزلة 
والحظوة والدرجة الرفيعة؛ لا إلى المكان. 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل السعقلاني: قول مجاهد «يجلسه معه على 


لا موضع القعود) وأجيب بأنه يصح على أن المقام مصدر ميمي لا اسم مكان. 

(والرابع: إذا قيل السلطان بعث فلاناء فهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهماتهم, 
ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه) وهذا مردود بأن هذا عادة يجوز تخلفها على أن أحوال 
الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا (فثبت أن هذا القول ساقط لا يميل إليه إلا قليل) أي: ناقص 
(العقل عديم الددين) فاقده أصلاً وهذا مجازفة في الكلام لا تليق بطالب فضلاً عن عالم بعد 
ثبوت القول عن تابعي جليل؛ ووجد مثله عن صحابيين ابن عباس وابن مسعود كما يأتي. 

رانتهى) كلام الواحدي (وتعقب. القول) أي الوجه (الثاني) من الأوجه الأربعة التي رد بها 
القول الرابع؛ (بأنه تعالئ يجلس على العرش كما أخبر جل وعلا عن نفسه المقدسة يقرله: 
ثم استوى على العرش» «إالرح رن على العرش استوى» [طد/ه]: (بلا كيف وليس إقعاد 
محمد تَيَْهِ على العرش موجبًا له صفة الريوبية) بل كإجلاس الملك على سريره من يعظمه 
ولا يوجب له صفة الملك (أو محرجّما له عن صفة العبودية بل هو رفع لمحله وتشريف له على خلقه, 
وأما قوله معه فهو بمنزلة قوله تعالئ: طإإن الذين عند ربك4) أي: الملائكة (وقوله: «إرب ابن لي عندك 
بيئا في الجنة#) [العحرم/١١].‏ 

فالعندية فيهما للتشريف» فكذلك المعية فيما نحن فيه (فكل هذا ونحوه عائد على 
الرتبة والمنزلة والمحظوة) يضم الحاء وكسرها (والدرجة الرفيعة لا إلى المكان) حتى يلزم 
منه التناهي وأنه مححدود. 


(وقال شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني: قول مجاهد يجلسه معه على العرش ليس 
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العرش) ليس بممدفوع لا من جهة النقل ولا من جهة النظر. وقال ابن عطية: هو 
كذلك إذا حمل على ما يليق به قال: وبالغ الواحدي في رد هذا القول: ونقل النقاش عن 
بي داود صاحب السان أنه قال: من أنكر هذا القول فهو متهم. . وقد جاء عن 
ابن مسعود عند الفعلبي» وعن ابن عباس عند أن الشيخ قال: إن محمدًا يوم 
القيامة يجلس على كرسي الرب بين يدي الرب» فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة 
تشريف» وعلى ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة كما هو المشهور؛ وأن يكون الإجلاس هي المنزلة 
المعبر عنها بالوسيلة. كذا قاله بعضهمء ويحتمل أن يكون الإجلاس علامة الإذن 
فى الشفاعة. 


لب ل ل يي ل ا ا لت 
بمدفوع لا من جهة النقل) لأنه لم ينفرد به (ولا من جهة النظر) وأشار للثاني بقوله (وقال ابن 
عطية: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به) من أنها معية تشريف (قال: وبالغ الواحدي في 
رد هذا القول) بما قدمه المصبف آنمًا. 

وأشار للأول بقوله: 0 النقاش) المفسر (عن أ بي داود صاحب السئن) سليكن بن 
الأشعث احترارًا على الطيالسي أبي داود وسليلن بن داود صاحب المسند (أنه قال: من أنكر 
لقنا شرن عور ول عد د كل 
مجاهد؛ فإنه (قد جاء عن ابن مسعود عند الثعلبي) ويقال له أيضًا التعالبي وهو شيخ الواحدي. 

(وعن ابن عباس عند أبي الشيخ؛ قال: إن محمدًا يوم القيامة يجلس على كرسي 
الرب ببن يدي الرب) وهذا له حكم الرفع» لأنه جاء عن صحابي ولادعل للرأي فيه (فيحتمل 
أن تكون الإضافة إضافة تشريف؛ وعلى ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره) كما مر 
ولا فساد فيه ولا قبح (ويحبمل أن يكرن المقام المحمود الشفاعة كما هو المشهور وأن 
يكون الإجلاس) على الكرسي والعرش (هي) أنت لمراعاة الخبر وهو (المنزلة المعبر عنها 
بالوسيلة). 

(كذا قاله بعضهم: ويحتمل أن يكو ن الإججلاس علامة الإذن في الشفاعة) رعلى ذلك 
فلا ينافي المشهورء وقيل: المقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة؛ وقيل: إعطاؤه لواء الحمد. 
النبي مله يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل يغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع ورجاله 
ثقات. 

لكنه مرسل» وعنده أيضًا عن علي بن الحسين بن علي: أخبرني رجل من أهل العلم أن 
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واختلف في «فاعل) الحمد في قوله تعالى: «إمحمودًا» فالأكثر على أن 
المراد به أهل الموقف» وقيل: النبي عه أي أنه يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده 
في الليل» والأول أرجح لما ثبت في حديث ابن عمر بلفظ: «مقامًا محمودًا 
يحمده أهل الجمع كلهم» ويجوز أن يحمل على أعم من ذلك؛ أي: مقامًا يحمده 
القائم فيه وكل من عرفه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات» واستحسن هذا أبو حيان» وأيده بأنه نكرة فدل على أنه ليس المراد 
مقامًا مسخصوصًا. انتهى. 

فإن قلت: إذا قلنا بالمشهورء أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة: فأي 
شفاعة هي؟ 

فالجواب: إن الشفاعة التي وردت في الأحاديث؛ في المقام المحمود 
نوعان: النوع الاول: العامة في فصل القضاءء والثاني: في الشفاعة في إخراج 
المذنبين من النارء لكن الذي يتجه: رد هذه الأقوال كلها إلى الشفاعة العظمى 


النبي َه قال: تمد الأرض مد الأديم... الحديث. 

وفيه: ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرضء قال: 
فذلك المقام المحمود رجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيًا كما في الفتح. 

(واختلف في فاعل الحمد في قوله تعاليل: #محمودًا#: فالأكثر أن المراد به أهل 
الموقف) يحمدونه (وقيل:) فاعله (النبي عََ أي: أنه يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في 
الليل) المأمور به أول الآية (والأول) أي أهل الموقف (أرجح لما ثبت في حديث ابن عمر: 
مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم) فهذا نص صريح (ويجوز) مع ذلك (أن يحمل على 
أعم من ذلك, أي: يحمده القائم فيه مَلهُ (و) يحمده زكل من عرف وهم أهل الجمع (وهو 
مطلق في كل ما يجلبه) بجيم وموحدة؛ أي: يسببه (الحمد من أنواع الكرامات» واستحسن 
هذا) الحمل على الأعم (أبو حيان وأيده بأنه نكرةء فدل على أنه ليس المراد مقامًا 
مخصوصًا... اه). 

(فإن قلت: إذا قلدا بالمشهور أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة, فأي شفاعة هي) 
لأن له مُه عدة شفاعات تأني (فالجواب أن الشفاعة الني وردت في الأحاديث في المقام 
المحمود نوعان: الدوع الأول العامة في فصل القضاء) بين الخلائق (و) النوع (الغاني في 
الشفاعة في إخراج المذنبين من النارء لكن الذي يتجه رد) أي: ترجع (هذه الأقوال) 
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العامةء فإن إعطائه لواء الحمدء» وثناءه على ربه وكلامه بين يديه» وجلوسه على 
كرسيه كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق. 

وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك؛ وقد أنكر بعض 
المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين وتمسكوا بقوله 
تعالى: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر/486] وقوله تعالى: «إما للظالمين 
من حميم ولا شفيع يطاع» [غافر/6١].‏ 

وأجاب أهل السنة بأن هذه الآيات في الكفار. قال القاضى عياض: مذهب 
أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعًاء لصريح قوله تعالى: إيومئذ لا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحهن ورضي له قولا 4 [طه/5١٠]‏ وقوله: «إولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى» [الأنبياء/1/8] وكقرله: إعسى أن يبعثنك ربك مقامًا 
محمودًا» المفسر بها عند الأكثرين» كما قدمنا. 


و 6-7 ا ير 2 
المذكورة في المقام المحمود (كلها إلى الشفاعة العظمى العامة) في فصل القضاء (فإن 
إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه وجلوسه على كرسيه) أو عرشه كل 
ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين الخلق). 

(وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك) فلا تراد استقلالاً (وقد 
أنكر بعض المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين) فأما 
الشفاعة في فصل القضاء فلم يكذب بها أحد من المعتزلة ولا غيرهمء قاله الفاكهاني (وتمسكوا 
بقوله تعالئ: («إفما تنفعهم شفاعة الشافعين»©) [المدثر/ /4]: من الملائكة والأنبياء 
والصالحين؛ والمعنى لا شفاعة لهم (وقوله تعاليل: <إما للظالمين)) الكافرين (لإمن حميم») محب 
ولا شفيع يطاع الآية) لا مفهوم للوصف؛ إذ لا شفيع لهم أصلا فما لنا من شافعين أوله 
مكهوم بناءَ على زعمهم أن لهم شفعاء» أي: لو شفعوا فرضًا لم يقبلوا. 

(وأجاب أهل السئّة بأن هذه الآيات في الكفار) فلا حجة فيها (قال القاضي عياض: 
مذهب أهل السنّة جواز الشفاعة عقلا) إذ ليست بمحال فيه (ووجوبها) ثبوتها (سمعًا لصريح 
قوله تعالئى: «إيومئلٍ لا تدفع الشفاعة4) أحدًا («إإلا من أذن له الرحلمن») أن يشفع له 
(لإورضي له قولا») بأن يقول: لا إله إلا الله ووجه صراحته أن الاستثناء من النفي إثبات (وقوله 
تعالئ: «إولا يشفعون4) أي الملائكة («إإلا لمن ارتضئ) اللّه سبحانه أن يشفعوا له 
(وكقوله: عس أن يبعفك ربك مقامًا محمودًا المفسر بها) أي: بالشفاعة العظمى (عند 
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وقد جاءت الأحاديث القي بلغ مجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة 
لمذنبي المؤمدين» وعن أم حبيبة قالت: قال رسول الله مَقلهِ: أربت ما تلقي أمني من 
يعدي وسفن بعضهم دماء بعض» وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم فسألت 
الله أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. 

وفي حديث أي هريرة لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبىء 
دعوتى شفاعة اي في الآخرة. وفي رواية 5 فجلعت دعوتي شفاعة لامتي. 
وهذا من مزيد شفقته عليناء وحسن تصرفه حيث جعل دعوته المجابة في أهم 
أوقات حاجاتناء فجزاه الله عنا أفضل الجزاء. 

وعن أبي هريرة؛ قلت: يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: 
شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله ميخلصًا يصدق لسانه قلبه. 


الأكثرين كما قدمته) وليس النزاع فيها إنما هو في الشفاعة للمذنبين» ففي الاستدلال بالآية عنده 
شيء (وفد جاءت الأحاديث الي بلغ مجموعها التواتر بصحة) أي: وقوع (الشفاعة في 
الأآخر: ة لمذنبي المؤمدين) فلا معنى لإنكارها لحصول القطع بها وأخرج الحاكم والبيهقي 
وصححاه (عن أم حببيبة) أم المؤمدين (قالت: قال رسول الله مله أريت) بضم الهمزة وكسر 
الراءء أي أراني الله تعالى إما تلقى أمتي من بعدي) بعد وفاتي (وسفك بعضهم دماء بعض) 
أسقط من لفظه: فأحزنني (وسبق لهم من اللّه) في علمه (ما سبق). 

وفي رواية: وسبق لهم ذلك من الله كما سبق (للأمم قبلهم: فسألت اللّه أن يوليسي 
فيهم شفاعة يوم القيامة, ففعل) ذلك. 

(وفي حديث أفي نهريرة: لكل نبي دعرة مسعجابة يدعو بها وأريد أن أختبىء:) أدخر 
(دعوتي شفاعة لأمني في الآخرة) تقدم شرحه في آخر المقصد التاسع. 

(وفي رواية أنس) عند مسلم: (فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي وهذا من مزيد شفقته 
علينا وحسن تصرفه. حيث جعل دعوته المجابة) على سبيل القطع (في أهم أوقات حاجاتناء 
فجزاه اللّه عنا أفضل الجزاء). 

(وعن أبي هريرة: قلت: يا رسول الله ماذا ورد عليك) من الوحي ومنه الإلهام من الله 
(في) شأن (الشفاعة: قال: شفاعصي لمن شهد أن لا إله إلا اللّم أي ومحمد رسول الله 
(مخلصًا يصدق لسانه) بالرفع فاعل (قلبه) مفعول» أي: يخبر لسانه عن صدق قلبه» فليس 
كالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويجوز عككسه. 
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وعن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيل: (أنا سيد الناس يوم 
القيامة» هل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والأخرين في صعيد واحدء 
فيبصرهم الناظر» ويسمعهم الداعي» وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب 
مالا يطيقون ولا يحتملون؛ فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغتم» 
ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدمء فيأتونه 
فيقولون: يا آدم أنت أبو الجشي خلقك الله بيدهء ونفخ فيك من روحه 


(وعن أبي زرعة) بن عمرو بن جرير بن عبد اللّه البحلي الكوفي؛ قيل: اسمه هرم وقيل: 
عمروء وقيل: عبد الله وقيل: عبد الرحلمن؛ وقيل: جرير (عن أبي هريرة: قال: قال 
رسول الله مله أنا سيد الناس) ادم وجميع ولده؛ أي: أنا الفائق المفزوع إليه في الشدائد 
وخحص (يوم القيامة) لارتفاع دعو السؤدد فيها لغيره كقوله: لمن الملك اليوم» خص السؤال 
به لأنه يوم تنقطع فيه الدعاوي» ولأنه يستلزم سيادته في الدنيا بطريق الأولوية ونهيه عن التفضيل 
على طريق التواضع (هل تدرون مم ذلك). 

وفي رواية: ذاك بألف بدل اللام (يجمع اللّه الأولين والآخرين في صعيد واحد) أرض 
واسعة مستوية (فيبصرهم الناظر) أي: : يحيط بهم بصر الناظر بحيث لا يخفى عليه منهم شيء 
لاستواء الأرض وعدم الحجاب. 

وفي رواية: : وينفذهم البصر بتحتية مفتوحة وذال معجمة على الأصح أي: تحيط بهم 
أبصار الناظرين من الخلق لاستواء الصعيد» وهذا أوجه من قول أبي عبيد بصر الرحلمن» لأن الله 
أحاط بالناس أولاً وأحوا في الصعيد المستوى وغيره (ويسمعهم الداعي) يضم الياء من الإسماعء 
أي: إذا دعاهم سمعوه (وتدنو الشمس) من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين ويزاد في 
حرها عشر سنين كما مر (فيبلغ الناس) بالنصبء أي يصل إليهم (من الغم والكرب ما 
لا يطيقون ولا يحتملون) فاعل يبلغ (فيقول الناس: ألا) بفتح الهمزة وخفة اللام (ترون إلى ما 
ألعم فيه) من الغم والكرب (إلى ما بلفكم) بدل من قوله: | إلى ما أنتم فيه. 

وفي رواية مسلم: ألا ترون ما قد بلفكم أي: وصل إليكمء ويقع في أكثر نسخ 
المواهب: بلغتم ممثناة بدل الكاف ولا وجود لها في الصحيحين ولا في أحدهما (ألا تنظرون 
إلى من يشفع لكم إلى ربكم) حتى يريحكم من مكانكم هذا (فيقول بعض الداس:) هم 
رؤساء الأمم كما في الفتح» وقال ابن برجان: رؤساء اتباع الرسل (لبعض أبوكم عادم):وني 
رواية: اثتوا ءادم» وللبخاري: عليكم بآدم (فيأتونه فيقولون: يا عادم أنت أبو البشر) وشأن الأب 
الحنان والشفقة (خلقلك الله بيده) بقدرته بغير واسطة (ونفخ فيك من روحه) بأن أمر الروح أن 
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وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما 
يغضب بعله مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» أذهبوا 


تدخل في جسدك وتجري مجرى نفسك. 

قال الكرماني: الإضافة إلى اللّه لتعظيم المضاف وتشريفه (وأمر الملائكة فسجدوا لك) 
كلهم (وأسكنك الجنة) وفي رواية للبخاري: وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء وذكروا 
هذا إشارة إلى أن من حوى هذه الفضائل أهل للشفاعة؛ ولذا قدموها على قولهم: الأ بأداة 
لعرض (تنشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه) من الغم والكرب (وما بلغنا) بفتح الغين على 
الصحيح المعروف» ويدل له قوله: قبل» ألا ترون إلى ما قد بلغكمء ولو كات يإسكان الغين لقال 
بلغتمء قاله النووي. 

وفي رواية للشيخين: ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا (فقال: إن ربي 
غضب) بكسر الضاد (اليوم غضبًا لم يغضب) بفتح الضاد فيهما (قبله مثله ولا يغضب). 

كذا رواها الحموي والمستملي في البخاري بلفظ: لا ورواه غيرهما فيه» وكذا رواه 
مسلم بلفظ: ولن يغضب بلن (بعده مفله) وكل من لنء ولا يفيد النفي في المستقبل؛ والمراد 
من الغضب كما قال الكرماني لازمه وهو إرادة إيصال العذاب» وقال الدووي: المراد به ما يظهر 
من انتقامه ممن عصاه وما شاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها (وأنه) 
بالواو ودونها روايتان (نهاني عن الشجرة) أي: عن الأكل منها (فعصيته) وأكلت منها (نفسي 
نفسي نفسي) ذكرها ثلانًا. 

وفي رواية للشيخين أيضًا: : مرتين» أي: نفسي هي هي التي تستحق أن يشفع لهاء إذ المبتدأ 
والخبر إذا اتحداء فالمراد بعض لوازمه؛ إذ قوله: نفسي مبتدأ والخبر محذوف» وفي حديث أنس 
عند سعيد بن منصور: إني أخطأت وأنا في الفردوس» فإن يغفر لي اليوم حسبي. 

وكذا عنده في بقية الأنبياء بعدهء ومن البديهي أن المصدف لم يذكر ذلك لأنه إنما ساق 
حديث أبي هريرة في الصحيحين وليس فيه ذلك؛ لا للإشعار بأنه ليس ذنهًا يستغفر منهه وما 

قالوه تعظيمًا للّه وأنه لا ينبغي أن يوجد من مثلهم خلاف الأولى فضلاً عن الذنب» فإن هذا وإن 

كان ظاهرًا في نفسه لكن لو كان كذلك لترك المصنف الحديث بالمرة؛ إذ ليس بأُشد من قوله 
نهاني فعصيته. 

وفي رواية أنس ذ في الصحيح: فيقول: لست لهاء وفي لفظ: لست هناكم؛ وفي حديث 
حذيفة: لست بصاحب ذاك, فالمعنى إن هذا المقام ليس لي بل لغيري (اذهبوا إلى غيري) زاد 
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إلى غيري» اذهبوا إلى نوح, فيأتون نوا عليه السلام فيقولون: يا نوح؛ أنت أول 
لرسل بعث إلى أهل درس وروقلاسيناة. يبنا شكوتاء الانرى إلى ما نحن دين الا 
ترى إلى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلا ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضها لم 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة» دعوت بها على 
قومي» نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى إبراهيمء فيأنون إبراهيم 

عليه السلام فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» 
ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله, وإني كنت كذبت ثلاث كذبات» فذكرهاء نفسي نفسي 


في حديث سللمن: فيقولون: إلى من تأمرناء فيقول: اثتوا عبدًا شاكرًا (اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
نوخًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل بعث إلى) قومه من (أهل الأرض وقد سماك اللّم) ني 
كتابه (عبدًا شكورًا) أي: كثير الشكر حامدًا في جميع أحواله زه ترى إلى ما نحن فيف ألا 
ترى إلى ما بلغنا) بفتح الغين (ألا تشفع لنا إلى ربك) حتى يريحدا من مكاننا (فيقول) توح: 
ا را 1 او 

وفي رواية: ولن يغضب (بعده مغله) أي: أنه ظهر من انتقامه من العصاة وأليم عقابه ما لم 
لي لضن الاك ل ل ا 00 
أهل الأرض» يعني: أن له دعوة واحدة محققة الإجابة وقد استوفاها بدعائه على أهل الأرض» 
فيخشى أن يطلب فلا يجاب. 

وفي حديث أنس عند الشيخين: ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم؛ فجمع 
بينهما بأنه اعتذر بأمرين» أحدهما أنه استوفى دعوته المستجابة» وثإنيهما سؤاله ربه بغير علم؛ 
حيث قال: إن ابني من أهلي؛ فخشى أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك (نفسي نفسي 
نفسي) ثلاث مرات» أي : هي القي تستحق أن يشفع لها. 

وفي رواية: مرتين (اذهبوا إلى غيري) زاد في رواية سلمن: فيقولون إلى من تأمرناء 
فيقول: (اذهبوا إلى إبزهيم) زاد في حديث أنس خليل الرحلن: (فيأتون إبزهيم فيقولون:) يا 
إبأهيم (أنت نبي اللّه وخليله من أهل الأرض) لا يشي وصف الخلة الثابت للمصطفى على 
وجه أعلى من إبهيم (اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؛ فيقول لهم: إن رسي غضب 
اليوم عُضْبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كدت كذبت ثلاث كذبات) 
بفتحات (فذكرها) لفظ البخاري» فذكرهن أبو حيان في الحديث» أي: ذكرهن يحبي بن سعيد 
التيمي تيم الرباب الراوي عن أبي زرعة» وانتصرهن من بعده في مسلم من طريق عمارة بن 
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نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسىء» فيأتون موسى عليه السلام» فيقولون: 
يا موسى» أنت رسول الله» فضلك برسالته وبكلامه على الناس؛ ألا ترى ما نحن 
فيه» اشفع لنا إلى ربك» فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله: 
ولن يغضب بعده مثله؛ وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى: 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمت الناس في المهد, ألا 


القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة» قال: وذكر قوله: ذ في الكوكب هذا ربي» وقوله لالهتهم: 
بل فعله كبيرهم هذاء وقوله: إني سقيم. 

وفي حديث أبي سعيد قال عَلله: كا ا ل ار وو لاد كر 
بمهملة جادل» وذكر أن الثالئة قوله: لأمر أنه حين أنى على الملك أخبريه أز ني أخحوك (نفسي 
نفسي نفسي) ثلانًا. 

وفي رواية: مرتين (اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسئ) بيان لقوله: غيري (فيأتون 
موسيئ فيقولون: يا موسئ أنت رسول الله فضلك اللّه برسالاته) بالجمع عدد مسلم؛ أما 
البخاري فبالإفراد كما قال المصنف: (وبكلامه على الناس) عام مخصوص بغير المصطفىء فإن 
كلامه له ثابت على وجه أكمل من موسيل كما مر في المعراج؛ ولا يلزم منه أن يشتق له من 
اسمه الكليم كموسىء إذ هو وصف غلب على موسئ كالمحية للمصطفى (ألاً ترى ما نحن 
فيه اشفع لنا إلى ربك). 

كذا في النسخ والذي في الصحيحين اشفع لنا إلى ربك» 5005 زاد 
مسلم: آلا ترى ما قد بلغنا «فيقول: | إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله, 
ولن يغضب بعده مثله وإني قد قئلت نفسًا لم أومر) بضم الهمزة وسكون الواو (بقتلها) 
يريد القبطي المذكور في آية القصصء وإنما استعظمه واعتذر به لأنه لم يؤمر بقتل الكفار أو 
لأنه كان مؤمناً فيهم» فلم يكن له اغتياله ولا يقدح في عصمته لكونه خطأ وعده من عمل 
الشيطان في الأية» وسماه ظلمًا واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منهم 
وإن لم تكن ذنيًا. 

وفي حديث أنس عند سعيد بن منصور: إني قتلت نفسًا بغير نفس وأن يغفر لي اليوم» 
حسبي (نفسي نفسي نفسي) ثلاثاء وفي رواية: مرتين (اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى؛ 
فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم) أي: أوصلها إليها 
وجعلها فيها (وروح) صدر (منه) لا يتوسط ما يجري مسجرى الأصل والمادة له (وكلمت الئاس 
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ترى إلى ما لحن فيه اشفع لنا إلى ربك» فيقول عبسى عليه السلام: إن ربي 
وو لعي ليزم عد و وي تله وول رار لاقي ريما كاله اولع كي اا 
نفسي نفسي نفسي») اذهبوا إلى غيري) اتعهوا إلى محمكء فيأنون 00 
فيقولون: يا محمك» أنت رسول الله ونحاتم الأنبياى» وقد غفر الله لك م تقدم من 

ذنبك وما تأخر ألا ترى إلى ما نحن فيه؛ اشفع ا ل 


في المهد) مصدر سمي به ما يمهد للصبي من مضجعه (ألأ ترى إلى ما نحن فيه) من 
الكرب (اشفع لنا إلى وبك) لفظ الشيخين: اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه. 

زاد مسلم: ألا ترى ما قد بلغنا (فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مفله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبًا) وفي حديث ابن عباس: إني انخذت 
لها من دون الله وفي حديث أنس عند سعيد ابن منصور نحوه. 

وزاد: وأن يغفر لي اليوم» حسبي (نفسي نفسي نفسي) ثلاثاء ولمسلم مرتين في الكل 
(اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد) زاد في رواية أنس عند الشيخين: فيقول: لست هناكم» 
ولكن ائتوا محمدًا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر (فيأنون محمدًا عه فيقولون: يا 
محمد أنت رسول اللّه وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذلبك وما تأخر) يعني: أنه 
غير مؤاحل بذنب لو وقع. 

قال الحافظ: يستفاد من قول عيسى في نبينا هذاء ومن قول موسيل: إني قتلت نفسًا وأن 
يغفر لي اليوم» حسبي مع أن اللّه قد غفر له بنص القرءان التفرقة بين من وقع منه شيء ومن لم 
يقع منه شيء أصلأ فإن موسي مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك ورأى 
في نفسه تقصير عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه بخلاف نبينا عَِنّهِ في ذلك كله» ومن 
ثم احتج عيسيئ بأنه صاحب الشفاعة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بمعنى» أن اللّه أخبر 
أن لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه» قال: وهذا من النفائس التي فتح الله بها في فتح الباري فله 
الحمد. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد يَلنَهُ معيئًا وتكون إحالة كل 
واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إليه إظهارًا لشرفه في ذلك المقام العظيم؛ 
وإنما خص الخمسة بالمجيء إليهم دون باقي الأنبياء لأنهم مشاهير الرسل وأصحاب شرائع عمل 
بها مددًا طويلة مع أن ادم والد الجميع ونوح الأب الثاني وإباهيم مجمع على الثناء عليه عند 
جميع أهل الأديان وهو أبو الأنبياء بعده وموسل أكثر الأنبياء أنباعًا بعد المصطفى وعيسىء لأنه 
ليس بينه وبينه نبي» ولأنه من أمته مُه ولم يلهموا السجيء إليه من أول وهلة لإظهار فضله 


ارك ١‏ الفصل الغالث في أمور الآخرة 


العرش فأقع ساجدًا لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيدًا لم 
يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه واشفع تشفع؛ 
فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب» أمني يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجتةق وهم شركاء الناس فيما 
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وسرفة: 

قال الحافظ: ولاشك أن في السائلين يومئذٍ من سمع هذا الحديث في الدنيا وعرف أن 
ذلك خاص به ومع ذلك فلا يستحضره إذ ذاك أحد منهم وكأن الله أنساهم ذلك للحكمة 
المذكورة (الأترى إلى ما نحن فيه اشفع لنا | إلى ربك) الذي في الصحيحين تقديم هذه الجملة 

على الي قبلهاء وزاد مسلم: أل ترى إلى ما قد بلغنا (فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا 

لربي). 

وفي حديث أنس: فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى استأذن على ربيء فإذا 
رأيت ربي وقعت له ساجدًا فيدعني ما شاء الله أن يدعني والمستأذن له جبريل» ففي رواية أبي 
بكر الصديق عند أبي عوانة: فيأني جبريل ربه فيقول: ائذن له وبشره بالجنة؛ فيتطلق به جبريل 
فيخر ساجدًا قدر جمعة؛ وسكل الجلال البلقيني عن حكم سجوده َه من حيث الوضوى 
فأجاب بأنه باق على طهارة غسل الميت لأنه حي لا يموت في قبره ولا ناقض لطهارته؛ ويحتمل: 
أن يجاب بأن الآخرة ليست دار تكليف» فلا يتوقف السجود على وضوء قاله في البدور, 
ويحتمل أنه توضأ من حوضه (ثم يفتح اللّه علئ من محامده وحسن الشثناء عليه شيئًا لم 
يفئحه على أحد قبلي). 

وفي بعض طرق الحديث عند البخاري: فيلهمني اللّه محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده 
بتلك المحامد» قال المصنف وغيره: وقد ورد ما لعله يفسر به بعض تلك المحامد لا جميعهاء 
ففي النسائي وغيره من حديث حذيفة رفعه: يجمع الله الناس في صعيد واحدء فيقال: يا محمدء 
فأقول: لبيك وسعديك... الحديث السابق قريبًا (ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه) 
بسككون الهاء للسكت (واشفع تشفع) بشد الفاء المفتوحة؛ أي: تقبل شفاعتك (فأرفع رأسي, 
فأقول: أمعي يا رب أمتي يا رب) مرتين» وهذه الشفاعة بعد العامة لجميع الأمم في فصل 
القضاءء ففي السياق حذف كما يأني إيضاحه؛ وفي مسنئد البزار: فأقول يا رب عجل على 
الخلق الحساب (فيقال: يا محمد أدخل) بكسر الخاء أمر من الإدخال. 

وفي رواية مسلم: أدخل الجنة (من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من 
أبواب السجنة) وهم سبعون ألمًا أول من يدخلها (وهم) أيضًا (شركاء الناس فيما سوى ذلك 
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سوى ذلك من الأبواب». الحديث رواه البخاري ومسلم. 

قال في فتح الباري: وقد استشكل قولهم لنوح: «أنت أول الرسل من أهل 
الأرض»» فإن آدم نبي مرسلء وكذا شيت وإدريس: وهم قبل نوح. 

ومحصل الأجوية فق ذلك: أن الأولية مقيدة بقوله «أهل الأرض) لأن أدم 
ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل الأرضء أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا 
رسلا وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم. وتعقبه القاضي عياض ما صححه ابن 
حاف قن عدية أبي ذرء فإنه كالصريح في أنه كان مرسلاًء وفيه التصريح بإنزال 
الصحف على شيث وهو من علامات الإرسال. وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه 


من الأبواب) يعني: لا يلجؤون إلى الدخول من الأيمن؛ بل إن شاؤوا الدخول من غيره دلوا وإن 
خصوا بالباب الأيمن دون غيرهم. 

قال القرطبي: وهذا يدل على أنه عَقْلَه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف» 
فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته شرع في حساب من عليه حساب من أمته 
وغيرهم. 

(الحديث) تمامه, ثم قال: والذي نفسي بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما 
بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى. 

(رواة البخاري) في مواضع (ومسلم) في الإيمان» وروياه أيضًا من حديث أنس وفيه تكرار 
السجود أربع مرات» وحاءواتن تدك منتخالة أخر نطولا ويتستهيناء ساقها في البدور بألفاظها. 

(قال في فتح الباري: وقد استشكل قولهم لنوح أنت أول الرسل من أهل الأرض بأن 
عادم نبي مرسل» وكذا شيث) ابنه (وإدريس وهم قبل نوح) إلأ أن في كون | إدريس قبله خخلانًا 
(فمحصل الأجوبة عن ذلك أن الأولية مقيدة بقوله: أهل الأرض» لأن عادم ومن ذكر معه) 

شيث وإدريس (لم يرسلوا إلى أهل الأرض) وما أرسلوا إلى بعض أهلها ويلزم على ذلك عموم 
رسالة نوح. 

وأجيب بأنه بصدد أن ب يبعث في زمنه غيره بخلاف نبينا عَّهِ وبغير ذلك مما سبق (أو أن 
الغلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاء وإلى هذا جبح) مال (ابن بطال في حق عادم وتعقبه 
ا 0 
ولففله قلت: يا رسول اللّه كم الرسل منهمء أي الأنبياء؟» قال: ثلاثماثة ل غفير» 
قلت: من كان أولهم؟: قال: ءادم (وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث) بكسر المعجمة 
وإسكان الياء ومثلثة (وذلك هن علامات الإرسال). 
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كان من بني إسرائيل. 

ومن الأجوبة: أن رسالة آدم كانت إلى بنيه؛ وهم موحدون؛ ليعلمهم 
شريعته» ونوح رسالته كانت إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. 

وذكر الغزالي في كتاب «كشف علوم الآخرة) أن بين إتيان أهل الموقف آدم 
وإتيانهم نوحا ألف سنةء وكذا بين كل نبي ونبي» إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف لذلك على أصلء قال: ولقد أكثر في هذا 
الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يغتر بشيء منها. 

ووقع في رواية حذيفة: أن الخليل عليه السلام قال: لست بصاحب ذاك؛ 


(وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان من بسي إسرئيل) يعقوب وهو بعد نوح بزمان 
طويل (ومن الأجوبة أن رسالة عادم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته) فهي 
كالتربية للأولاد (ونوح رسالته كانت إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد) وينذرهم بالهلاك إن 
لم يوحدوا (وذكر الغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة أن بين إنيان أهل الموقف عادم 
وإتيانهم نوحًا ألف سنة). 

(وكذا بين كل نسي ونبي إلى نبينا محمد تَرلنّهِ قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف 
لذلك على أصلء قال: ولقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يغتر 
بشيء هنها) وتعقبه العيبي بأن جلالة قدر الغزالي تنافي ما ذكره» وعدم وقوفه على أصل لذلك 
لايستلزم نفي وقوف غيره لذلك على أصلء فإنه لم يحظ علمًا بكل ما ورد حتى يدعي هذه 
الدعوى؛ وأجاب الحافظ في انتقاض الاعتراض بأن جلالة الغزالي لا تنافي أنه يحسن الظن ببعض 
الكتب» فينقل منها ويكون ذلك المنقول غير ثابت كما وقع له ذلك في الإحياء في نقله من 
قوت القلوب» كما نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ» وقد اعترف الغزالي بأن بضاعته في 
ال عديث مزجاة” قال: ولم أدع أني أحطت علمًا وإنما نفيت اطلاعي وإطلاقي في الثاني محمول 
على تقييدي في الاول. 

والحديث لايثبت بالاحتمال» فلو كان هذا المعترض اطلع على شيء يخالف قولي لأبرزه 
وتبجح به. التهى. 

(وواع في رواية حذيفة) وأبي هريرة معًا (أن الخليل عليه السلام قال:) ولفظ مسلم 
عن أبي هريرة وحذيفة» قالا: قال ع يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى ترلف لهم الجنة؛ 
فيأتون ءادم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم 


الفصل الثالث في أمور الآخرة وفياف 


إنما كنت خليلاً من وراء وراء). بفتح الهمزة [فيهما] بلا تنوين» ويجوز البناء فيها 
على الضم للقطع عن الإضافة نحو (من قبل ومن يعد) واخحثارة أب البقاءء قال 
الأخفش: يقال لقيته من وراء وراء بالضمء وقال: 

إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لل قاإك إلا من وراء وراء 

ويجوز فيهما النصب والتنوين جوارًا جيدّاء قاله أبو عبد الله الأبي. 

ومعناه: لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب» وقيل: مراده: إن 
الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله بلا 
واسطة» وكرر «وراء» إشارة إلى نبينا يكَهِ لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا 
واسطة: فكأنه قال: أنا من وراء موسىء الذي هو من وراء محمد» وسبق مزيد 


عادم لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبزهيم خليل الله فيقول إبزهيم: (لست بصاحب. 
ذلك إنما كنت خليلاً من وراء وراء بفشح الهمزة فيهما بلا تئوين) على المشهور لتضمنهما 
معنى الحرفء فالتقدير من وراء» من وراء فركبا تركيب خمسة عشر وأكدا كشذر مذر وبين بين 
قاله 00 (يجوز البناء على الضم) فيهما (للقطع عن الإضافة نحو) قوله تعاليل: اللّه الأمر 
(من قبل ومن بعدء واختاره أبو البقاء) قائلاً: لأن تقديره من وراء أو من وراء شيء آخر (قال 
الأخفش: يقال لقيته من وراء وراء بالضم) فيهما (وقال) الشاعر: 
(إذا أنا للم أومن عليك ولم يكن لقلكؤك إل تجن وراء وراع)» 
(ويجوز فيهما النصب والتنوين جوارًا جيدًاء قاله أبو عبد الله الأبي) في شرح مسلم» 
قال القرطبي في المفهم: ووجدت في أصل شيخنا أيوب الفهري وكان في اعتنائه بهذا الكتاب» 
أي مسلم الغاية من وراء من وراء بتكرير من وفتح الهمزتين وليس بمعنى بنائه في الأول لظهور 
من المضمرة في الأول؛ وإنما وجهه أن يكون وراء قطعت عن الإضافة إلى معين؛ فصارت كأنها 
اسم علم وهي مؤثثة» فاجتمع فيها التعريف والتأنيث فمنعت الصرف» قال: ووجدت بخط معتبر» 
قال الفراء: تقول العرب فلان يكلمني من وراء وراء بالدصب على الظطرف (ومعناه) كما قال 
النووي: (لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب, وقيل: مراده) كما نقله الووي عن 
ماني الفبعريي كال لي كلك شال على وجه التواضعء وكأنه أشار إلى (أن الفضل الذي 
أعطيته كان بسفارة) بكسر السين» أي: بواسطة (جبريل» ولكن ائبوا فرسئ الذي كلمه الله 
بلا واسطة) إشارة إلى قوله في الحديث: اعمدوا إلى موسيا الذي كلمه الله تكليمًا (وكرر وراء 
إشارة إلى نبينا مَل لأنه حصلت له الرؤية) لله سبحانه (والسماع) لكلامه تعالى (بلا واسطة 
فكأنه قال: أنا من وراء موسئ الذي هو من وراء محمدء وسبق مزيد لذلك في السخصائص) 


دارفنا الفصل الثالث في أمور الآخرة 
لذلك في الخصائص. 
وأما ما ذكره من الكذبات الثلاث» فقال البيضاوي: الحق أنها إنما كانت 
من معاريض الكلام: لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استقصارًا 
لنفسه عن الشفاعة: لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة» كان أعظم خوفا. 
وأما قوله عن عيسى: (إنه لم يذكر ذنا» فوقع في حديث ابن عباس عند 
أحمد والنسائي: إني انُخِذّت إلهًا من دون الله. 


وفي حديث النضر بن أنس عن أبيه قال: حدثني نبي الله َيه قال: إني لقائم 


في أوائلها (وأما ما ذكره من الكذبات الغلاث؛ فقال البيضاوي: الحق إنها إنما كانت من 
معاريض الكلام) التي قال عَقيْهِ: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. 

رواه البخاري في الأدب المفرد وابن عدي وابن السني والبيهقي: جمع معراض كمفتاح 
من التعريض وهو حلاف التصريح: وعرفه المتقدمون بأنه ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع 
خلاف ما يريده المتكلم (لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق:) حاف (منها 
استقصارًا لنفسه عن الشفاعة, لأن من كان أعرف باللّه وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفًا/ 
وقال في المفهم: الكلمات الثلاث ليست بكذب حقيقة ولافي شيء منها ما يوجب عتهاء لكن 
هول المقام حمله على الخوف منهاء فأما الأولى» فقال المفسرون: كانت في حال الصغر 
والطفولية» فلما اتضح له الأمرء قال: إني وجهت وجهي الآية وهذا لا يليق» فالائبياء معصومون» 
ولم يحفظ عن نبي أنه تلبس بخبائث” قومهء ولو كان لغيرهم به أممهمء وقيل: هو استفهام إنكار 
والهمزة محذوفة» وقيل: قاله على سبيل الاحتجاج على قومه والتنبيه لهم على أن ما يتغير 
لا يصلح للربوبية؛ وأما الثانية» فإنما قالها توطئة منه للاستدلال على أنها ليست آله وقطمًا لدعواهم 
أنها تضر وتنفع؛ ولذا عقبه بقوله: فاسألوهم وأجابوه بقولهم: لقد علمت... الآية فقال حينقلٍ: 
أتعبدون... الآية. 

وأما الثالئة» فإئما قالها تعريضًا بأنه سيسقم في المستقبل واسم الفاعل يكون بمعنى 
المستقبل» ويحتمل أن يريد أني سقيم الحجة في الخروج معكم, وأما قوله إنها أختي؛ فإنما عنى 
أنها أخته في الإسلام» كما نص عليه بقوله: أنت أختي في الإسلام. 

(وأما قوله عن عيس أنه لم يذكر ذنباء فوقع في حديث ابن عباس عند أحمد 
والنسائي: إني اسخذت) بالبناء للمفعول (إلَها من دون اللّه) وفي حديث أنس نحوه؛ وزاد: 
وأن يغفر لي اليوم حسبي؛ فسماه ذنبًا وليس بذنب, إذ لا صنع له فيه البتة. 

(وفي حاديث النضر) بضاد معجمة (ابن أنس) بن ملك الأنصاري البصري» ثقة؛ من رجال 


الفصل الثالث في أمور الآخرة حأوفنا 
اا ا 1 1 1 1 1 0 


انتظر أمتي عند الصراطء إذ جاء عيسى فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك 
يسألونك لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث شاءء لعظم ما هم فيه). 

فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي َه حيئذ» وإن هذا الذي وصف من 
كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار في النار» وأن 
عيسى هو الذي يخاطب نبينا َه وأن جميع الأنبياء يسألونه في ذلك. 


وفي حديث سلمان عند ابن أبي شيبة: «يأتون محمدًا فيقولون: يا نبي الله» 
أنت فتح الله بك وختم بك» وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وجىئت في 
هذا اليوم» وترى ما نحن فيه فقم فاشفع لنا إلى ربك فيقول: «أنا صاحيكم؛ 
فيجوس الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة). 

فإن قلت: ما الحكمة في انتقاله مه من مكانه إلى الجنة؟ 


أجيب: بأن أرض الموقف لما كانث مقام عرض وحساب كانت مقام 
مخافة وإشفاق» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام. 


الجميع؛ مات سنة بضع ومائة (عن أبيه قال: حدثني نبي اللّه يله قال: إني لقائم أنعظر 
أمتسي عند الصراط إذ جاء عيسىء فقال: يا محمد هذه الألبياء قد جاءتك يسألونك لتدعر 
اللّم اللام لام السؤال» وفي نسخ: لتدعو بالواو فاللام للتعليل (أن يفرق جمع الأمم إلى حيث 
شاء لعظم ما هم فيه) من الغم والكرب (فأفادت هذه الرواية تعيين موقف البي عَهِ حيذ) 
وهو عند الصراط (وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط 
بعد تساقط) وقوع (الكفار في النارء وأن عيسئ هو الذي يخاطب نبينا عَيِْ وأن جميع 
الأنبياء يسألون في ذلك: وفي حديث سلهن) الفارسي (عند ابن أبي شيبة: يأنون محمدًا 
فيقولون: يا نبي الله أنت فتح الله بك) كل خير (وخهم) بك النبيين (وغفر لك ما تقدم وما 
تأخر وجئت في هذا اليوم وترى ما نحن فيه) من شدة الهول (فقم فاشفع لنا إلى ربك» 
فيقول: أنا صاحبكم) المعين للشفاعة. 

وفي رواية: أنا لها أنا لها (فيجوس) بالجيمء وقيل: بالحاء وهما بمعنى أي يمخال (النساس 
حتى ينتهي إلى باب الجنة فإن قلت: ما الحكمة في التقاله مه من مكانه إلى الجنة من ذنبك أجيب 
بأن أرض الموقف لما كانت مكان عرض وحساب كانت مكان مخافة وإشفاق) عطف مساو (ومقام 
الشافع يناسب أن يكون في مقام إكرام) لعلو مقامه. 


مسب الفصل الثالث في أمور الآخرة 


وفي ححديث أَبِي بن كعب عند أبي يعلى رفعه: فأسجد له سجدة يرضى بها 
عتيي». ثم أمتليحه: ممدسة برضي يها غني: 

وفي -حديث لين بكر الصديقء فينطلق إليه جبريل» فيخر ساجدًا قدر جمعة) 
فيقال: يا محمدء ارفع رأسك. 

وفي رواية النضر بن أنس: فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل 
له: أرفع رأسلك. 

وعلى هذاء فالمعنى يقول لي على لسان جبريل؛ والظاهر أنه مَكلَهِ يلهم التحميد 
قل وده وبعده وفيه» ويكون في كل مكان ما يليق به؛ فإنه ورد في رواية: 
فأقوم بين يديه فيلهمني بمحامد لا أقدر عليهاء » ثم أخمر ساجدًا. . وفي رواية 
البخاري: فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني. 

وفي رواية أبي هريرة» عند الشيخين: «فآني تحت العرش فأقع ساجدًا لربي 


(وفي حديث أبسي بن كعب عند أبي يعلى) قال: يعرفني الله نفسه يوم القيامة (فأسجد 
له سجدة يرضى:) يزيد رضاه (بها عسي, ثم أمتدحه:) اثني عليه (بمدحة) يلهمنيها: (يرضى بها 
عني) ثم يؤذن لي بالكلام... الحد 

(وفي حديث أبسي بكر الصديق) عند أ عوالة: فيأني جبريل ربه فيقول: ائذن له وبشره 
بالجنة (فينطلق إليه جبريل فيخر ساجدًا) إذ رأى ربه كما في حديث أنس: (قدر جمعة) من 
جمع الدنيا (فيقال: يا محمد إرفع رأسك). 

(وفي رواية النضر بن أنس) عن أبيه: (فأوحى اللّه إلى جبريل أن اذهب إلى محمد 
ققل له: إرفع رأسك؛, وعلى هذا فالمعنى يقول لي على لسان جبريل» والظاهر أنه عَيْكهِ يلهم 
التحمية قبل سجوده وبعده. .وفيه) أي: في سجوده (ويكون في كل مكان) من الثلاثة (ما 
يليق به فإنه ورد في رواية) للشيخين عن أنس: فأوتي فأقول أنا لهاء فانطلق فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي (فأقوم بين يديه) أي اللّه سبحانه وتعالى (فيلهمني بمحامل لا أقدر عليها) أي الآن 
في الدنياء لكن لفظ مسلم: لا أتدر عليها إلا أن يلهمنيها اللّهه ولفظ البخاري: فيلهمني الله 
محامد أحمذه بها لا تحضرني الآن رثم أخر ساجدًا» فصرح بأنه يحمده قبل سجوده. 

(وفي رواية البخاري) من حديث أنس أيضًا: (فأرفع رأسي فأحمد ربي) بتحميد 
يعلمني (وفي رواية: يعلسمسيه) ولأحمد بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده أحد 
بعدي» فصرح في هذه الرواية بأنه يحمد بعد الرفع من السجود. 

(وفي رواية أبي هريرة عند الشيخين) الماضية قريئًا: (فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا 


الفصل الثالث في أمور الآخرة فشضضن 


ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيمًا لم يفتحه على أحد قبلي؛ 
ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك). الحديث. 


وفي رواية البخاري من حديث قتادة عن أنس: ثم أشفع؛ فيحد لي حداء 
ثم أخرجهم من النار وأدتحلهم الجنة. 

قال الطيبي: أي يبين لي كل طور من أطوار الشفاعة حدًا أقف عنده فلا 
أتعداه» مثل أن يقول: شفعتك فيمن أخل بالجماعة؛ ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم 
فيسن شرب الخمرء ثم فيمن زناء وهكذا على هذا الأسلوب» والذي يدل عليه 
سياق الأخبار أن المراد به تفصيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة؛ كما 
وقع عند أحمد عن يحبى القطان عن سعيد بن أبي عروبة. 
لربيء ثم يفمح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شينًا لم يفشحه على أحد قبلي) 
ولا يحمده به أحد بعدي كما رأيت» لأنه لايفتحه عليه فهو من خصائصه (ثم يقال: يا محمد 
إرفع رأسك... الحديث) فصرح بأنه يحمده في السجود» وطريق الجمع ما رأيت أنه يلهمه في 
المواضع الثلاث. 

(وفي رواية البخاري من حديث قتادة عن ألس:) عقب قوله: فأحمد ربي بمحميد 
يعلمني (ثم أشفع فيحد) بفتح التحتية وضم الحاء المهملة؛ أي يبين (لي حدًا ثم أخرجهم 
من النار وأدخلهم الجنة) ثم أعود فأقع ساجدًا مثله في الثالئة أو الرابعة حتى أقول: يا رب ما 
بقي إلا من حبسه القرءان» هذا بقية الحديث في البخاري. 

وأخرجه مسلم أيضّاء وفي رواية لهما من وجه آخر عن أنس: بالجزم بتكرار الشفاعة أربع 
مراثت. 

(قال الطيبي:) في معنى يحد (أي يبين لي كل طور) أي: في كل طور (من أطوار 
الشفاعة) الأربع (حدًا أقف عنده فلا أتعداه» مثل أن يقول شفعتك فيمن أخل بالجماعة) ني 
الحد الأول (ثم فيمن أل بالصلاة) في الثاني (ثم فيمن شرب الخمر) في الثالث (ثم فيمن 
زنى) في الرابع (وهكذا على هذا الأسلوب) يعني أربعة أنواع من المعاصي يعين له في كل 
طور واحدًا منها لا يتعداه إلى غيره» وهذا إيضاح لقوله: مثل أن يقول وإشارة إلى أنه لا يتعين وإفا 
هو تقريب للفهم. 

(و) لكن تعقبه الحافظ؛ بأن (الذين يدل عليه سياق الأخبار؛ أن المراد به تفصيل) بصاد 
مهملة, أي: تبيين (مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة كما وقع عند أحمد عن) شيخه 
(يحيى) بن سعيد (القطان» عن سعيد بن أسي عروبة) مهران» عن قتادة في هذا الحديث بعينه. 


.5 الفصل الثالث في أمور الآخرة 


وفي رواية ثابت عند أحمد فأقول: «أي رب» أمتي أمتي» فيقول: أخرج من 
كان في قلبه مثقال شعيرة: وفي حديث سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه 
مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة» كم حبة خردل» فذلك المقام المحمود). 

وفي رواية 5 سعيد عند مسلم: «ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ديئار 
من خير). قال القاضي 'عياض: قيل معنى الخير: اليقين بالإيمان. وأما قوله في رواية 
أنس عند البخاري: «فأخرجهم من النار) فقال الداودي: كأن راوي هذا الحديث 
ركب شيئًا على غير أصله. وذلك أن فى أول الحديث ذكر الشفاعة فى الإراحة 
من كرب الموقف» وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني: وذلك إما 
يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك 
الحالة في النار. ثم تقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج. وهو إشكال قوي. 

وقد أجاب عنه النووي» ومن قبله القاضى عياض: بأنه قل وقع فى حديث 


2 رواية لاب عن أنس 86 أحمد: : فأقول أي زرب أمسي أمسي) مرتين (فيقول: 

2 حديث طن اي (فيشفع ب كان في قلبه حبة) أي: مثال حبة (من 
حئطة ثم شعيرة ثم) حبة من (خردل؛ فذلك المقام المحمود). 

(وفي رواية أبي سعيد) الخدري (عند مسلم) في حديث طويل: (ارجعواء فمن وجدتم 
في قلبه مثقال دينار من خير) فأدحلوه الجئة برحمتيء والأمر للمؤمنين الذين خلصوا من 
الصراط ناجين وطلبوا الشفاعة في العصاة كما في سياق الحديث في مسلم. 

(قال القاضي عياض: قيل معنى الخير اليقين بالإيمان وأما قوله في رواية أنس عند البخاري) 
ومسلم: (فأخرجهم من النار) وأدخلهم الجنة. 

(فقال الداودي) أحمد بن نصر في شرح 5 (كأن راوي هذا الحديث ركب 
5 على غير أصله) أي أدخل حديئًا ني حديث (وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة 

في الإراحة من كرب الموقف. وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النارء يعني: 

وذلك إففا يكون بعد العحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في 
تلك الحالة) وهي المرور على الصراط (في الناره ثم تقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج) 
كماثبت ذلك كله في أحاديث لخر (وهو إشكال فوي. وقد أجاب عنه النووي ومن قبله 
القاضي عياض) كلاهما في شرح مسلم؛ (بأنه قد وقع في حديث حذيفة وأبي هريرة) معًا عند 


الفصل الثالث في أمور الآخرة فعم 
حذيفة وأبي هريرة: فيأتون محمدًا فيقول فيؤذن له في الشفاعة» وَترسئل معد الأمائة 
والرحم فيقومان جنبتي الصراط» ير ًا وشمالء أي يقفان في ناحيتي الصراط. قال 
القاضي عياض: فبهذا ينفصل الكلام؛ لأن الشفاعة التي ع الناس إليه فيها هي 
لإراحة الناس من كرب الموقف. ثم تجيء الشفاعة في الإخراج. انتهى. 

والمعنى في قيام الأمانة والرحمء أنهما لعظم شأنهماء ومخافة ما يلزم العباد 
من رعاية حقهماء يوقفان للأمين والخائن» وللواصل والقاطع» فيحاجان عن المحق؛ 
ويشهدان على المبطل. 

وقد وقع في حديث أبي هريرة بعد ذكر الجمع في الموقف: الأمر باتباع 
كل أمة ما كانت تعبد» تيز المنائقين: من المؤمنين» ثم بلول الشفاعة ,بعد 
وضع الصراط والمرور عليه» فكأن الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول 


مسلم عقب ما قدمته» فيأتون موسو فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كلمة الله 
وروحه؛ فيقول عيسئ: لست بصاحب ذلك (فيأتون محمدًا) الحبيب صاحب القرب الأعظم 
الخليل ا اس د ل ا ا ل ا 
0 يصوران بصفة شخصين على الصفة التي يريدها اللّه تعالئ (فيقومان جنبتي الصراط) 

بفتتح الجيم والنون والموحدة ويجوز سكون النون؛ وأنكر ابن جني فتحها (ييناً وشمالة. 

(قال القاضي عياض: فبهذا ينفصل الكلام) قال الأبي: يعني أن الراوي أسقط ذلك من 
هذا الطريق (لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة للئاس من كرب الموقف» 
ثم تجيء) بعدها (الشفاعة في الإخخرا اج) من الدار. 0 

قال الأبي: ويحتمل أن يكون شفع في الأمرين» واكتفى في حديث أنس بشفاعة 
الإخراج لأنها تستلزم الأخرى لأن الإخراج فرع وقوع الحساب فيه. انتهى. 

ويؤيده رواية البزار» فأقول: يا رب عجل على الخلق الحساب (والمعنى في قيام الأمانة 
والرحم أنهما لعظم شأنهما ومخافة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان للأمين والخائن 
وللواصل والقاطع فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل). 

وفي شرح مسلم للمصنف: ليطالبا من يريد الجواز على الصراط» فمن وفى بحقهما 
عاوناه على الجواز وال تركاه. ثم عاد المصنف لذكر بقية كلام عياض» وهو: (وقد وقع في 
حديث أبي هريرة) وفي الصحيحين مطولاً (بعد ذكر الجمع في الموقف الأمر باتباع كل 
أمة: : ما كانت تعبدء ثم تمييز المنافقين من المؤمنين, ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط 


3 الفصل الثالث في أمور الآخرة 


فصل القضاءء والإراحة من كرب الموقف» وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب 
معانيها. انتهى 

فظهر أنه َه أول من يشفع ليقضى بين الخلق» وأن الشفاعة فيمن يخرج 
من النار ممن سقط تقع بعد ذلك» وأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في 
هذا الموطنء ثم ينادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيسقط الكفار في النار» ثم يميز 
بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساقء ثم يؤذن في 
نصب الصراط والمرور عليه؛ فيطفأ نور المنافقين» فيسقطون في النار أيضّاء ويمر 
المؤمنون عليه إلى الجنة»فمن العصاة من يسقط» ويوقف بعض من نجا عند القنطرة 
والمرور عليه فكأن) بالتشديد اختصار لقول عياضء فيحتمل أن (الأمر باتباع كل أمة ما 
كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف) والشفاعة الأحرى هي الشفاعة 

في المؤمنين على الصراط؛ وهي له طلم لا لغيره: ثم بعدها شفاعة الإخراج» هذا حذفه من كلام 

عياض ويتلوه (وبهذا تتجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها. انتهى) كلام عياض. 

قال الحافظ: فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء وأما قول الطيبي جوابًا عن 
ذلك: لعل المؤمدين صاروا فرقتين» فرقة سيق بهم إلى النار من غير توقف» وفرقة حبسوا في 
المحشر واستشفعوا به َه فخلصهم مما هم فيه وأدخلهم الجنة؛ ثم شرع في شفاعة 
الداخلين في النار زموًا بعد زمر كما دل عليه قوله: فيحد لي حدًا... الخ. 

فاختصر الكلام» أو يراد بالدار الحبس والكرية وما كانوا فيه من الشدة ودنو الشمس إلى 
رؤوسهم وحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق وبالخروج الخلاص منها فهو احتمال بعيد إلا أن 
يقال إنه نه يقع إتحراجان» وقع ذكر أحدهما في حديث الباب على احتلاف طرقه. والمراد به 
الخلاص من كرب الموقف» والثاني بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في 
المرور عليه» ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيدجه (فظهر أنه يِه أول 
من يشفع ليقضي بين الخلق» وإن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك) 
أي: بعد الشفاعة في فصل القضاء (وأن العرض والميزان وتطاير المحف يقع في هذ 
الموطنء ثم ينادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيسقط الكفار في النار. ثم يميز بين 
المؤمدين والمنافقين بالامسحان بالسجود) فلا يستطيعه المنافقون (عنك كشف الساق) هو 
عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء؛ يقال: كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد 
الأمر فيهاء وقيل: غير ذلك (ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه فيطفأ نور المنافقين 
فيسقطون:) يقعون (في النار أيضًاء ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة» فمن العصاة من يسقط 


الفصل الثالث في أمور الآخرة نعم 
للمقاصصة بينهم» ثم يدخلون الجنة. 

وقد قال النووي ومن قبله الفاضي عياض: الشفاعات خمس: 

الأولى: في الإراحة من هول الموقف. 

الغانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

الثالثة: في إدخخال قوم حوسبوا واستحقوا العذاب أن لا يعذبوا. 

الرابعة: في إخخراج من أدخحل النار من العصاة. 

الخامسة: في رفع الدرجات. انتهى. 

فأما الأولى؛ وهي التي لإراحة الناس من هول الموقف» فيدل عليها حديث 
أب هريرة وغيره المتقدم. وحديث أنس عند البخاري» ولفظه: قال عَلله: يجمع الله 
الناس يوم القيامة فيقولون: لو اسشفعنا إلى .ربناء حتى يريحنا من مكانناء فيأنون أدم 


الأمر فيهاء وقيل: غير ذلك (ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه فيطفأ نور المنافقين 
فيسقطون:) يقعون (في النار أيضّاء ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة» فمن العصاة من يسقط 
ويوقف بعض من نجا عند القنطرة) التي بعد الجواز على الصراط بين الجنة والنار (للمقاصصة 
بينهمء ثم يدخلون الجنة) برحمة الله 

(وقد قال الدووي ومن قبله القاضي عياض: الشفاعات خمس الأولى: في الإراحة من 
هول الموقف) كربه وشدته (الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب, التالث في) منم 
(إدخال قوم حوسبوا واستحقوا العذاب أن لا يعذبوا) أي: أن لا يدخلوا النار كما عبر به عياض 
والنووي وتبعهما في الأتموذج (الرابعة: في إخخراج من أدخحل النار من العصاة) قبل استيفاء ما 
يستحقه من المكث فيها (الخامسة: في رفع الدرجاث) في الجنة. (التهى). 

قال الدووي: والمختص به مُه الأولى والثانية وتجوز الثالثة والخامسة؛ ورده بعضهم بما 
صرحوا به أن الخصائص لا تفبت بالاحتمال (فأما الأولى وهي التي لإراحة الناس من هول 
الموقف. فيدل عليها حديث أبسي هريرة وغيره المتقدم, وحديث أنس عند البخاري) 
ومسلم (ولفظه: قال عَلللّهِ: يجمع اللّه الناس يوم القيامة فيقولون:) من الضجر والجزع مما هم 
فيه (لو استشفعنا إلى ربنا). 
وفي رواية للشيخين: على ربنا بعلى بدل إلى» ووجهت بأنه ضمن على معنى الاستعانة» 
لأن الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه (حشى 
يريحنا) بحاء مهملة من الإراحة؛ أي: يخلصنا (من مكاننا) هذا وأهواله» ولو هي المتضمنة 
للتمني والطلب فلا تحتاج إلى جواب أو جوابها محذوف نحو لكان خيرًا مما نحن فيه (فيأتون 
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فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك فيقول: لست هناكم. ويذكر خخطيقته. اثتوا 
نوحاء وذكر إتيانهم الأنبياء واحدًا واحدّاء إلى أن قال: فيأتوني» فأستأذن على 
ربي» فإذا رأيته وقعت ساجدًاء فيدعني في السجود ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع 
رأسك» سل تعطه» وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد 
يعلمنى الحديث. 

وأما الثانية: وهي إدخال قوم الجنة بغير حساب» فيدل عليها ما في آخر 
حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم الذي قدمته فأرفع رأسي فأقول: يا رب 


بيده:) بقدرته وهو تنبيه على أن خلقه ليس كخلق بنيه من تقلبهم في الأرحام وغير ذلك من 
الوسائط؛ وإلا فكل شيء بقدرته تعاليل (ونفخ فيك من روحه) إضافة خحلق وتشريفء زاد في 
رواية: وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء ووضع شيء موضع أشياع أي : المسميات كقوله 
تعالل: (إوعلم ءادم الأسماء كلها») [البقرة/ »]١‏ أي أسماء المسميات (وأمر الملائكة 
فسجدوا لك) سجود خضوع لا سجود عبادة (فاشفع لنا عند ربنا) حتى يريحنا من مكاننا هذا 
(فيقول: لست هناكم) بضم الهاء وحفة النون» أي: لست في المكانة والمنزلة التي تحسبونني 
يريد به مقام الشفاعة» قاله تواضعًا وإكبارًا لما سألوه أو إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي بل 
لغيري» ويؤيده قوله في حديث حذيفة: لست بصاحب ذاك (ويذكر خطيئته) التي أصابها اعتذارا 
عن التقاعد عن الشفاعة (ائتوا نوحًا). 

(وذكر إتيانهم الأنبياء) الأربعة (واحدًا واحدًا) بنحو ما سبق في حديث أبي هريرة 
(إلى أن قال: فيأتوني) بإشارة عيسيل. 

زاد في رواية للشيخين: فأقوال أنا لها أنا لها (فاستأذن على ربي) زاد في رواية للبخاري 
وغيره: في داره فيؤذن؛ أي في دخولها وهي الجنةء أضيفت إلى الله تعاليل إضافة تشريف (فإذا 
رأيته) تعاليئ (وقعت) حال كوني (ساجدًا فيدعني في السجود ما شاء اللّم زاد مسلم: أن 
يدعني» وللطبراني في حديث عبادة: فإذا رأيته خررت له ساجدًا شكرا له (ثم يقال لي: ارفع 
رأسك) على لسان جبريل كما مر (سل تعطه) بهاء السكتء ويحتمل أنها ضميرء أي: سل ما 
شعت تعط سؤالك (وقل يسمع) بتحعية أي: قولك (واشفع تشفع) تقبل شفاعتك (فأرفع رأسي 
فأحمد ربي بتحميد يعلمني). 

وفي رواية مسلم: يعلمنيه... (الحديث) ذكر في بقيته: ثم أشفع فيحد لي إلى آخر ما 
مر (وأما الثانية وهي إدخال قوم الجنة بغير حساب؛ فيدل عليها ما في آخر حديث أبي 
هريرة عند البخاري ومسلم الذي قدمته) وهو قوله: (فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي يا رب 
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أمتي » يا رب أمتي؛ فيقال: يا محمدء أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة قال أبو حامد: والسبعون ألقًا الذين يدخلون الجنة بلا 
حسابء لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحقًاء وإفا هي براءة مكتوبة: لا إلّه إلا 
الله محمد رسول الله هذه براءة فلان ابن فلان» قد غفر له وسعد سعادة لا شقاء 
بعدها أبدّاء فما مر عليه شيء أسر من ذلك المقام. 

وأما الثالثة: وهي إدخال قوم حوسبوا أن لا يعذبواء فيدل على ذلك قوله في 
حديث حذيفة عند مسلم: ونبيكم على الصراط يقول: رب سلم سلم. 

وأما الرابعة: وهي في إخراج من أدخل النار من العصاة» فدلائلها كثيرة» 
وقد روى البخاري عن عمران بن حصين مرفوعًا: يخرج قوم من النار بشفاعة 
محمد َه فيدخلون الجنة ويسمون الجهدميين. 


أمتي؛ فيقال: يا محمد أدخل) بكسر الخاء (من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة) وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. 


(قال أبو حامد) الغزالي: (والسبعون ألقًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفًا) أي: أوراقًا مكتوبًا فيها أعمالهم (وإنما هي) أي: صورة الصحف 
(براءة مكتوبة لا إله إلا اللّهد محمد رسول اللّه هذه براءة فلان بن فلان قد غفر له وسعد 
سعادة لا شقاء بعدها أبداء فما مر عليه شيء أسر من ذلك المقام) ويحتاج إلى ثبوت ذلك 
(وأما الثالئة وهي إدخال قوم حوسبوا) واستحقوا العذاب (أن لا يعذبوا) تقدم أن لفظ عياض 
وتابعه أن لا يدخلوا النار (فيدل على ذلك قوله) َيه (في حديث حذيفة) وأبي هريرة» جميعًا 
(عند مسلم: ونبيكم) قائم (على الصراط يقول رب سلم) سلم مرتين كما في مسلمء كلفظ 
قائم؛ فإسقاطه وذكر سلم مرة واحدة مع العزو لمسلم لا يليق؛ ولعل وجه دلالته أن قوله ذلك 
على الصراط يستدعي طلب منع تعذيبهم بعد استحقاقهم للعذاب» أي: رب سلمهم من الوقوع 
في النارك. 


(وأما الرابعة وهي في إخراج من أدخحل النار من العصاة فدلائلها كفيرة: وقد روى 
البخاري) وأبو داود والترمذي وابن ماجه (عن عمران بن حصين مرفوعًا) عن النبي مَل قال: 
(يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يِه فيدخاون الجنة ويسمون) بفتح الميم المشددة 
(الجهنميين) وللبخاري عن أنس مرفوعًا: يخرج من النار قوم بعدما احترقوا فيد نحلون الجنة 
فيسميهم أهل الجنة الجهنميين؛ زاد في حديث أبي سعيد عند الطبراني: من أجل سواد في 
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وأما الخامسة: وهي في رفع الدرجات» فقال النووي «في الروضة»: إنها من 
خصائصه 2ََْهُ ولم يذكر لذلك مستهدًا فالله أعلم. 

وقد ذكر القاضي عياض شفاعة سادسة» وهي شفاعته عَلنهِ لعمه أبي طالب 
في تحخفيف العذاب لما ثبت في الصحيح أن العباس قال لرسول الله عَلهِ: إن أبا 
طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك» فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم» وجدته في 
كعبيه يغلى منه دماغه. 


وجوههم: فيقولون: يا ربنا أذهب عنا هذا الاسمء فيأمرهم فيغتسلون من نهر في الجنة» فيذهب 
ذلك الاسم عنهم. 

(وأما الخامسة وهي في رفع الدرجات, فقال النووي في الروضة: إنها من خصائصه 
َيِه ولم يذكر لذلك مستدًا) أي: دليلاً (فالله أعلم) بذلك. 

(وقد ذكر القاضي عياض شفاعة سادسة وهي شفاعه مَينْهِ لعمه أبي طالب في 
تخفيف العذاب) عنه (لما ثبت في الصحيح) للبخاري ومسلم؛ (أن العباس قال 
لرسول اللّه عَكِللهِ: إن أبا طالب كان يحوطك) بضم الحاء المهملة من الحياطة وهي المراعاة: 
وفي رواية: يحفظك (وينصرك:) يعينك على ما تريد فعله (ويغضب لك) أي: لأجلك إشارة إلى 
ما كان يرد به عنه من القول والفعل؟ (فهل نفعه ذلك» قال: نعم وجدته في غمرات من النان 
فاخرجته إلى ضحضاح) بضادين معجمتين مفتوحتين وحاءين مهملثين أولاهما ساكنة وأصله 
العذاب كما في الفتح وغيره» وصريح هذا الحديث إنه حفف عنه عذاب القبر في الدنيا ويوم 
القيامة» يكون في ضحضاح أيضًا كما في الحديث الآخرء وهو: (وفي الصحيح) للبخاري 
ومسلم (أيضًا من طريق أبي سعيد) الخدري (أنه يِه قال) وذكر عنده عمه أبو طالب (لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة, فيجعل في ضحطضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي) بفتح أوله 
وسكون المعجمة ف كسن اللام (منه دماغه), 

وفي رواية: أم دماغفه أي : رأسه من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره. وصرح العلماء بأن 
الرجاء من الله ومن نبيه للوقوع» بل قال في النور عن بعض شيرخه: إذا وردت عن اللّه ورسله 
وأوليائه معناها التحقيق» ولا يشكل هذا بقوله تعالى: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين4, لأند خص 


الفصل الثالث في أمور الآخرة ان 


وزاد بعضهم سابعة: وهي الشفاعة لأهل المدينة» لحديث سعدء رفعه: لا 
يقبت أحد على لأوائها إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن متعلقها لا يخرج عن واحد من الخمس 
الأول» وبأنه لو عد مثل ذلك لعدٌّ حديث 0 عباد: سمعت السي عله 
يقول: أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة. ؛ ثم أهل الطائف. رواه البزار» 
وأخرى لمن زار قبره الشريف» وأخرى لمن أجاب المؤذن ثم صلى عليه مله 


من عموم الآية لصحة الحديث. 

قاله البيهقي: ولذا عد في الخصائص النبوية» أو لأن المنفعة الإخراج من الداره وفي 
الحديث بالتخفيف قاله القرطبي» وقيل: غير ذلك كما مر في وفاة أبي طالب مع شرح الحديثين 
مبسوطًا. 

(وزاد بعضهم سابعة: وهي الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد) بسكون العين ابن أبي 
وقاصء وحديث أبي سعيد سعد بن لك الخدري (رفعه: لا يثبت) المتقدم: لا يصبر (أحد على 
لأوائها :) شدتها وجوعها رلا كنث له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة) تقدم مشروحًا في فضل 
المدينة. 

(وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن متعلقها) بفتح اللام المشددة» أي: الشفاعة (لا يخرج عن 
واحد من الخمس الأول) فليست بزائدة (وبأنه لو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن 
عباد) بن جعفر المخزومي. 

ذكره ابن شاهين وغيره في الصحابة» وقال في البخاري في تاريخه: سمع النبي عله 
وذكره ابن حبان في التابعين» وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهمء قال الحافظ: فماذا يصنع 
بقوله: (سمعت النبي يله يقول أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف» 
رواه البزار) في مسئده وابن شاهين؛ وأخرجه الزبير بن بكار من طريق أخرى عن محمد بن عباد 
ابن جعفر عن النبي مَيه مرساد فإن كان عبد الملك أخخا محمد حكمنا بأن قوله: سمعت وهم 
من بعض رواته» لأن والدهما عبادًا لا صحبة له. انتهى. 

وكان هذا من إرخاء العنان لابن حبان» وإلا فمعلوم تقديم رواية الوصل على الإرسال 
وتقديم من أثبت الصحبة» لا سيما البخاري على من نفاها بلا دليل إذ المغبت تمسك بقوله: 
سمعت النبي َيلنهِ (وأخرى لمن زار قبره الشريف) للحديث السابق: من زار قبري وجبت له 
شفاعتي (وأخرى: لمن أجاب المؤذن ثم صلى ت2َريلّه) ثم سأل له الوسيلة: قال: فمن سأل اللّه 
لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة كما في مسلم وغيره» وتقدم في مقصد المسحبة (وأخرى في 
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وأخرى في التجاوز عن تقصير الصلحاء. لكن قال الحافظ ابن حجر إنها مندرجة 


في الخامسة. 
وزاد القرطبي: أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس» [ويدل له ما 
رواف]. 


وزاد في فتح الباري أخرى؛ فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدل الجنة 
لما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير 
حساب والمقتصد يرحمه الله» والظالم لنقفسه وأصحاب الأعراف يدخلون 
بشفاعته 0 : 

وأرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. 


ات ا ا م م حا بج ا ا م 
التجاوز عن تقصير الصلحاء. لكن قال الحافظ ابن حجر) العسقلاني؛ (أنها مندرجة) أي: 
داخلة (في الخامسة) التي هي رفع الدرجات فليست بزائدة (وزاد القرطبي أنه أول شافع في 
دخول أمته الجنة قبل الناس ويدل عليه ما رواه». 
(وزاد في فتح الباري أخرى فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخمل الجنة لما 
رواه الطبراني عن ابن عباس) عن النبي مَكّه: شفاعتي لأهل البكائر من أمتي (قال) ابن عباس 
عقبه» موقومًا عليه: (السابق بالخيرات) وهو الذي يضم إلى العمل بالكتاب التعليم والإرشاد إلى 
العمل به (يدخل السجنة بغير حساب والمقتصد) الذي يعمل بالكتاب في غالب الأوقات 
(يرحمه الله والظالم لنفسه) بالتقصير بالعمل به (وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعته 
عله وأرجح الأقوال) الإثني عشر (في أصحاب الأعراف) سور بين الجنة والناره وقيل: جبل 
أحد يوضع هناك كما في التذكرة (أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم). 
وأخرج اين مردويه وأبو الشيخ عن جابر: سكل مُه عمن استوت حسناته وسيعاته» فقال: 
أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون؛ وأخرج البيهقي عن حذيفة رفعه: يجمع 
الناس يوم القيامة» فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ويؤمر بأهل النار إلى الناره ثم يقال لأصحاب 
الأعراف: ما تنتظرون؟: قالوا: ننتظر أمرك» فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن 
تدخحلوها وحالت بيتكم وبين الجنة خطاياكمء فاد خلوا بمغفرتي ورحمتي» فهذا نص المصطفى» 
ولذا رجحه القرطبي وقال: القول الثاني قوم صالحون فقهاء علماى والغالث: الشهداءء؛ والرابع: 
فضلاء المؤمنين» والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس» والمخامس: قوم 
خرجوا للجهاد عصاة بغير إذن أبائهمء فتعادل عقوقهم واستشهادهم.؛ ورد به حديث السادس: 
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وشفاعة أخحرى وهي شفاعته فيمن قال: دلا إله له إلا ألله) ولم يعمل حيرا قط 
لزوائة الس عن انسنة «فأقول يا رب ائذن لي في الشفاعة فيمن قال: لا إله إلا اللهء 
قال: ليس ذلك لكء ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخحرجن من النار من قال: لا إلّه 


عدول يوم القيامة الذين يشهدون على الناس وهم من كل أمةء السابع: فقة من الأنبياء» الغامن: 
قوم لهم صغائر لم تكفر عنهمٍ بالآلام والمصائب في الدنيا ولا كبائر لهم» فوقفوا لينالهم بالحبس 
غم يقابل صغائرهم» التاسع: أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة» العاشر: أولاد الزناء الحادي 
عشر: ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار» الثاني 
عشر: هم العباس وحمزة وعلي وجعفر. انتهى كلام القرطبي. 
قال السيوطي: القول الخامس والثامن يمكن اجتماعهما مع الأول» لأن المدار في كل 
على تساوي الحسنات والسيغات» فتجتمع الأحاديث كلها ويقطع بترجيحه (وشفاعة أخرى 
وهي شفاعته عَدِ فيمن قال لا إله إلا اللّم ومحمد رسول الله لأنها علم عليهما شرعًا (ولم 
يعمل خيرا لط لعديت الحسن) البصري (عن أنس) بن ملك في الصحيحين» ثم أرجع إلى 
لق في الرابعة» فأحمده بتلك المحامد: ثم أخر ساجدّاء فيقال: إرفع رأسك وقل: يسمع لك» 
وسل تعطه واشفع تشفع (فأقول: يا رب إثذن لي في الشفاعة فيمن قال: لا إله إل الله). 


قال الحميدي: 0 وقال أبو طالب عقيل بن أبي طالب: يحتمل ذلك 

ويحتمل من قالها؛ من كل أمةء ويؤيده طلبه الإذن في الشفاعة لأنه أذن له في الشفاعة في أمته» 
لأنه إنما يقدم عليها بإذنه» قال تعالل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة/ 58 
وحالات المشفوع فيه أربع: من عنده مثقال برة» ومن عنده مثقال ذرة» ومن عنده أدنى ذرة» 
والرابعة: من قال لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه مرة واحدة صدقًا من قلبه» ثم غفل عن 
استصحابهاء قال الحميدي: لأنه إن قالها مرتين» فالفانية خير زائد على الإيمان يرجع إلى أحد 
المقادير الأول (قال: ليس ذلك للك) وإما أفعله تعظيمًا لإسسي وإجلالاً لتوحيدي» ولا يقال: 
أطلق تعالى في السؤال ووعدة الإعطاء ووعده تعالل صدقء لأنه إنما وعد ما يمكن إعطاؤه وهذا 
غير ممكن, لأنه مما استأثر اللّه به وإنما سأله المصطيفى ظنًا أن إعطاءه ممكن» لأنه وإنث علمه 
في الدنيا فيجوز أن يدساه في الآخرة لجواز الدسيان عليه ولاسيما ذلك اليوم» وقد يتعين هذا 
لأنه لا يجوز أن نبيًا يسأل ما يعلم أنه لا يمكن» قاله أبو عبد اللّه الأبي: (ولكن وعزتي:) غلبتي 
على الجبارين وقهري لهم (وكبريائي) عبارة عن كمال يقتضي ترفعًا على الغير» ولذا حرم في 

حق المخلوق ووجب لله لأن له الكمال المطلق» وأصله من كبر السن أو كير الجرم 
(وعظمتي) ؛ بمعنى الكبرياء» لكنها لا تقضي تعظمًا على الغير كما يقتضيه الكبرياءء ولأنها تستعمل 
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إلا الله). 

فالوارد على الخمسة أربعة» وما عداها لا يرد» كما لا ترد الشفاعة في 
التخفيف عن صاحبي القبرين وغير ذلك لكونه من جملة أحوال الدنيا. انتهى. 

فإن قلت: فأي شفاعة ادخرها مَْلُِهِ لأمته؟ أما الأولى فلا تختص بهم بل 

هي لإراحة الججع كلهمء وهي الجقام المحمود كما تقدم» وكذلك باقي 

اك الظاهر أنه يشا ركهم فيها بقية الأمم. 

فالجواب: أنه يحتمل أن المراد الشفاعة العظمى التي للإراحة من هول 
الموقف وهي وإن كانت غير مختصة بهذه الأمة لكن هم الأصل فيهاء وغيرهم 
تبع لهم؛ ولهذا كان اللفظ المنقول عنه مي فيها أنه قال: (يا رب أمتي أمتي) 


فيما لا يستعمل فيه التعاظم» فيقال: كبير السن ولا يقال عظيمه 


زاد في رواية مسلم وجيريائي بكسر الجيم لموازاة كبريائي كما قالوا الغدايا والعشايا 
والأصل وجبروتي وهو العظمة والسلطان والقهر: (لأخرجن) بفضلي بغير شفاعة (من النار من 
قال لا إله إل الل من كل أمة» والظاهر أنه لايأني هنا احتمال التخصيص بالمحمدية (فالواره) 
أي: الزائد لا أنه يعترض بها (على الخمسة أربعة) هي الشفاعة في أبي طالب وزائر القبر 
الشريف ومجيب المؤذن ومن استوت حسناته وسيئانه» ولم يعد زيادة القرطبي أنه أول شافع في 
دخول أمته الجنة قبل الناس: كأنه لأنها ليست بذاتها شفاعة وإنما خص بأوليتها (وما عداها 
لا يرد كما لاترد الشفاعة في التخفيف عن صاحبي القبرين) اللذين مر عليهما الي عله 
فسمع صوتهماء فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير: ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستبرىء من 
بوله وكان الآخخر يمشي بالدميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين؛ فوضع على كل قبر منهما 
كسرة» وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا كما في الصحيحين (وغير ذلك لكونه من جملة 
أحوال الدنيا. انتهى) كلام الحافظ. 


(فإن قلت: فأي شفاعة ادخرها مََهِ لأمته, أما الأولى فلا تخعص بهمء بل هي لإراحة 
اليجمع) أي : جمع السخلق (كلهم) من هول الموقف (وهي المقام المحمود كما تقدم؛ 
وكذلك باقسي ا الظاهر أنه يشاركهم) أي: أمته (فيها بقية الأمم فالجواب أنه 
يحتمل أن السمراد الشفاعة العظمى الي للإراحة من هول الموقف. وهي وإن كانت غير 
مختصة بهذه الأمةه لكن هم الأصل فيها وغيرهم تبع لهم) فيها (ولهذا كان اللفظ المنقول 
عنه يِه فيها) في الشفاعة العامة (أنه قال: يا رب أمعي أمتسي) بناءٌ على إبقائه على ظاهره 
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فدعا لهم فأجيب؛ وكان غيرهم تبعًا لهم في ذلك» ويحتمل أن تكون الشفاعة 
الثانية» وهي التي في إدخال قوم الجنة بغير حساب هي المختصة بهذه الأمة» فإن 
الحديث الوارد فيها: يدخل من أمتي الجنة سبعون ألقًا بغير حساب؛ الحديث. 
ولم ينقل ذلك في بقية الأمم» ويحتمل أن يكون المراد مطلق الشفاعة المشتركة 
بين الشفاعات الخمس. وكون غير هذه الأمة يشاركونهم فيها أو في بعضها لا 
ينافي أن يكون مَل أخر دعوته شفاعة لأمته؛ فلعله لا يشفع لغيرهم من الأمم بل 
يشفع لهم أنبياؤهم؛ ويحتمل أن تكون الشفاعة لغيرهم تبعًا كما تقدم مثله في 
الشفاعة العظمى» والله أعلم بالشفاعة التي ادخرها لأمته. 


وأنه لا تقصير فيه من الراوي ولا وهم (فدعا لهم فأجيب وكان غيرهم تبمًا لهم في ذلك) وهذا 
يصلح جوابًا عن إشكال الداودي السابق. 

(ويحتمل أن تكون الشفاعة الثانية وهي الي في إدخال قوم الجنة بغير حساب هي 
المختصة بهذه الأمة, فإن الحديث) الصحيح (الوارد فيها يدخل من أمتي الجنة سبعون ألما بغير 
حاب .. الحديث) في الصحيحين عن ابن عباس بطرلا وللترمذدي وحسله عن أبي أمامة: 
ارفعه وعدني ربي أن يدخمل الجنة من أمتي سبعين ألما لا حساب عليهم ولاعذاب مع كل ألن 
سبعون ألما وثلاث حثيات من حثيات ربي)) وللاحمد وأبي يعلى عن الصديق رفعه: فاستردت 
ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألقّاه وللطبراني والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري رفعه: 
فأعطاني مع كل واحد من السبعين أَلقًا سبعين ألما قلت: رب وتبلغ أمتي هذا؟: قال: أكمل لك 
العدد من الأعراب» ولأحمد والبزار والطبراني عن عبد الرحلمن بن أبي بكر رفعه: «إن ربي 
أعطاني سبعين ألا من أمعي يدخحلون الجنة بغير حساب»» فقال عمر: فهلا استردته؟» قال: قد 
استزدته, فأعطاني مع كل رجل سبعين أُلقَّاء قال عمر: فهلا استردته؟: قال: قد استزدته فأعطاني؛ 
هكذا وفرج بين يديه وبسط باعيه وحفاء وللطيراني بسند جيد رفعه: إن في أصلاب أصلاب 
أصللاب رجال من أصحابي وعالة ناد يدخلون الجنة بغير حساب» وظاهر أن لا تعارض لأنه 
أخبر بسبعين أُلفّا قبل الاستزادة: 'قلما حصلت أخبر بها (ولم ينقل ذلك) أي: مثله (في بقية 
الأصم) فيقوي احتمال أنها الشفاعة التي ادخرها لأمته. 

(ويحتمل أن يكون المراد مطلق الشفاعة المشتركة بين الشفاعات الخمس وكون 
غير هذه الأمة يشاركونهم فيها) كلها (أو في بعضها لا ينافي أن يكون عليه السلام أخر 
دعوته شفاعة لأمته, فلعله لا يشفع لغيرهم من الأممء بل يشفع لهم أنبياؤهم). 

(ويحدمل أن تكون الشفاعة لغيرهم تبعًا كما تقدم مثله في الشفاعة العظمى واللّه أعلم 
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وعن بريدة أن رسول الله مَك قال: «إني ريض أن أشفع يوم القيامة عدد ما 
في الأرض من شجرة ومدرة»؛ رواه أحمد. 

وعن ابن عباس أن النبي مَرَْهِ قال: «نحن آخر الأمم وأول من يحاسبء 
يقال: أين الأمة الأمية ونبيهاء فنحن الآخرون الأولون»» رواه ابن ماجه. 

وفي حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالسي مرفوعًا: «فإذا أراد الله أن 
يقضي بين خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته فأقوم وتتبعني أمتي غرا محجلين من 
أثر الطهورة. قال رسول الله مله «فنحن الآخرون الأولون وأول من يحاسب» 
وتفرج لنا الأمم عن طريقنا وتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها». 

وقد صح أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه البخاري. 


بالشفاعة التي ادخرها لأمته). 

(وعن بريدة) بضم الموحدة مصغر (أن رسول الله مه قال: إني لأرجو) ورجاؤه محقق 
الوقوع (أن أشفع يوم القيامة) شفاعات كثيرة (عدد ما على الأرض) أو التقدير في جمع 
عددهم كعدد ما على الأرض والأول أولى لاقتضائه كثرة الشفاعات. 

وفي رواية الطبراني والبيهقي: لأكثر مما على وجه الأرض (من شجرة ومدرة) بنتحتين 
التراب المتليد واحدة مدر بزنة قصب وقصبة وقد جاء أُيضًا بالجمع من شجر ومدر. 

(رواه أحمد) والطبراني في الأوسط والبيهقي (وعن ابن عباس؛ أن النبي 2َرله قال: 
نحن آخر الأمم) في الوجود في الدنيا ««وأول من يحاسب) يوم القيامة (يقال: أبن الأمة 
الأمية) نسبة إلى نبيهاء فلا ينافي أن كنيرًا من الأمة يكتب (ونبيهاء فنحن الآخرون) في الوجود 
(الأولون) في الحساب وغيره. 

(رواه ابن ماجهء وفي حديث ابن عباس عند أبي داود) سليمن بن داود بن الجارود 
(الطيالسي مرفوعًا: فإذا أراد اللّه أن يقضي بين خلقه نادى مناد) للتشريف: (أين مسحمد 
وأمته, فأقوم وتتبعني أمتي غرًا محجلين من أثر الطهور) يضم الطاء وفتحها. 

(قال رسول الله عَيِيْهِ: فنحن الآخرون الأولون وأول من يحاسب وتفرج:) بفتح التاء 
وكسر الراء توسع (لنا الأمم عن طريقناء وتقول الأمم: كادت) قاربت (هذه الأمة أن تكون 
أنبياء كلها) لما لهم من الشمائل الحسنة والنور الظاهر. 

(وقد صح أن أول ما يقضى) بضم أوله (بين الناس) يوم القيامة (في الدهماء) التي جرت 
بينهم في الدنيا تعظيمًا لأمرهاء فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم وهي حقيقة بذلك؛ فإن الذنوب 
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وللنسائي مرفوعًا: «أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة» وأول ما يقضى بين 
العاس في الدماع). 


وفي البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «أنا أول من 
يجثو يوم القيامة بين يدي الرحفن للخصومة)» يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه 
الثلاثة من كفار قريش. قال أبو ذر: وفيهم نزلت «إهذان خصمان اختصموا في 
ربهم») [الحج/؟ .]١‏ 

وعن أبي هريرة: قال قال رسول الله عََه: دلا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه؛ وعن ماله 


تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المعصية المتعلقة بعدمها وهدم البنية 
الإنسانية من أعظم المفاسد. 

قال: بعض المحققين: ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر أعظم منه (رواه البخاري) في الرقاق 
والديات ومسلم في الحدود عن ابن مسعود؛ قال النبي َه دأول ما يقضي بين الناس في 
الدماء»» ولبعض روأة البخاري بالدماء بموحدة بدل في ولما احتمل اللفظ من حيث هو أن الأولية 
خخاصة بما يقع الحكم فيه بين الناس وأنها أولية مطلقًاء وجاء ما يؤيد الأول, أتبعه به فقال: 
(وللدسائي) عن ابن مسعود مرفوتما: (أول ما يحاسب عليه العبد) الإنسان حرًا أو عبدًا ذكرًا أو 
أنفى (الصلاة) لأنها أم العبادات وأول الواجبات بعد الإيمان (وأول ما يقضي بين الناس في 
الدماء) لأنها أكبر الكبائر بعد الكفر ولا تناقض» لأن هذا فى حق الخلق» والصلاة في حق 
البحق: ١ ١‏ 

قال الحافظ العراقي: وظاهر الأخبار أن الذي يقع أولاً المحاسبة على حق اللّه (وفني 
البخاري عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أنه قال: أنا أول من يجفو يوم القيامة بين 
يدي الرحلهن للخصومة يريد) على (قصته في مبارزته) يإضافة المصدر للفاعل (هو وصاحباه) 
حمزة وعبيدة بن اللحرث المطلبي (الثلاثة) بالنصب مفعول مبارزة (من كفار قريش) وهم 
شيبة بن ربيعة وأخوه عتبة بضم المهملة وإسكان الفوقية وابنه الوليد بن عتبة» ومرت قصتهم في 
بدر وتصحف اسم عتبة في عبارة بعتيبة» فحيرت من رأها. 

(قال أبو ذر: وفيهم نزلت: (لؤهذان خصمان اختصموا في ربهم4) [الحج/ )]١5‏ ومر 
أن الثلاثة الكفار قتلوا وأن عبيدة الصحابي استشهد. 

(وعن أبي هريرة) الذي في الترمذي عن أبي برزة الأسلمي (قال: قال رسول الله عَللّه: 
ولا تزول قدما عبد) عن الموضع الذي هو واقف فيه (يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن 
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من أين اكتسبه وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث 
وفي البخاري من حديث عائشة أن النبي مََهِ قال: «من نوقش الحساب 
عذب)». 
ئ' 5 1 8 3 1 5 5 
وروى البزار عن أنس بن مالك عن النبي عَم قال: «يخرج لابن آدم يوم 
القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح, وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم 


عمره فيما أفناه) طاعة أم عصيان (وعن علمه فيما عمل به) هل أخلص فيه لله تعالى أم لاء 
كذا في النسخ: والذي في الترمذي علمه ما عمل فيه وله من رواية ابن مسعود وماذا عمل فيما 
علم (وعن ماله من أين اكتسبه) من حلال أو حرام أو شبهة (وفيما أنفقه) أفي وجوه الطاعات 
أو ضدها (وعن جسمه فيما أبلاه)) أي: أنناه. 

وفي روأية أبن مسعود: وعن شبابه فيما أبلاه (رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح) لكن 
عن أبي برزة الأسلمي لا عن أبي هريرة. 

ورواه أيضًا عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامة من عند ربه 
حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه وماذا عمل فيما علمء وعدها تارة أريكًا وأخرى حمسا بالاعتباره لأن السؤال عن المال 
كسبًا وإنفاقًا يعد مرة أو مرتين. 

(وفي البخاري) في العلم والرقاق ومسلم (من حديث عائشة: أن البي عَِهِ قال: من) 
مبتدأ موصول (نوقش) بضم أوله وكسر القاف صلة الموصول (الحساب) نصب على 
المفعولية؛ أي من ناقشه الله أي استقصى حسابه (عذب) بضم أوله مبني للمفعول خبر المبتداً. 
قال عياض: له معنيان» أحدهما: أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح 
ما سلف والتوبيخ تعذيب» والثاني: أنه يفضي إلى استحقاق العذاب» إذ لا حسنة للعبد إلا من 
عند اللّه لإقداره عليها وتفضيله عليه بها وهدايته لهاء ولأن الخالص لوجهه قليلء ويؤيد هذا 
الثاني قوله في الرواية الأحرى هلك. 

وقال النووي: التأويل الثاني هو الصحيح لأن التقصير غالب على الناس» فمن استقصى 
عليه ولم يسامح هلك وبقية الحديثء قالت: أي عائشة» قلت: أليس يقول اللّه فسوف يحاسب 
حسابًا يسيراء قال ذلك العرض. 

«وروى البزار عن أنس بن لملك عن النبي عللله, قال: يخرج) أي: يؤتى (لابن عادم يوم 
القيامة ثلاثة دواوين, ديوان فيه العمل الصالح) الذي عمله في الدنيا (وديوان فيه ذنوبه, 
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خحذي بثمنك من عمله الصالح؛ فتستوعب عمله الصالح وتقول: وعزتك ما 
استوفيت» وتبقى الذنوب والنعم» وقد ذهب العمل الصالح فإذا أراد الله أن يرحم 
عبدّاء قال: يا عبدي» قد ضاعفت لك حسناتك» وتجاوزت عن سيئاتك ‏ أحسبه 
قال: ووهبت لك نعمي). 

وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يََلل: 
«ليختصمن كل شي ء يوم القيامة, حتى الشاتان فيما انتطبحتا). 

وعن أنس: بينا رسول الله مله جالس إذ رأيناه ضحك حتعى بدت ثنايا 


وديوان فيه النعم من الله عليه فيقول الله لأصغر نعمة أحسبه) أي: أظده (قال من ديوان 
النعم:) يعني أنه تحقق أنه قال لأصغر نعمه دون قوله من ديوان النعم فلم يتحققه. وإما ظنه 
ر(خذي بثمدك من عمله الصالح فتستوعب) تلك النعمة (عمله الصالح) كله (وتقرل: وعزتك 
ما استوفيت) ثمني (وتبقى الذلوب والنعم). 

(وقد ذهب العمل الصالح) جملة حالية (فإذا أراد اللّه أن يرحم غبدًاء قال: يا عبدي 
قد ضاعفت لك حسناتك:) الحسئة بعشرة إلى أكثر مما شاء اللّه (وتجاوزت عن سيئاتك: 
أحسبه) أظنه (قال: ووهبت لك نعمي) وللطبراني عن وائلة رفعه: (يبعث اللّه يوم القيامة عبدًا 
لاذنب له فيقول اللّه: بأي الأمرين أحب إليك أن أجزيك بعملك أو بنعمتي عليك؛ قال: رب 
أنث تعلم إني لم أعصلك» قال: : خذوا عبدي بدعمة من لعمي فما تبقى له حسنة إلا استغرقتها 
تلك النعمة فيقول رب بنعمتك ورحمتك). 

(وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرةء قال: قال وسول الله مله ليختصمن 
كل شيءع) من الأشياء التي وقع فيها ما يوجب الخصومة (يوم القيامة حسى الشاتان فيما) أي: 
في أي شيء (انتطحتا) عدلاً من الحكم العدل ثم تكون البهائم كلها تراباء ولأحمد عن أبي 
هريرة» قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير فيبلغ من عدل اللّه أن يأخذ 
للجماء من القرناء» ثم يقول: كونا ترايّاء فذلك حين يفول الكافر: يا ليتني كنت ترايّا» ولأحمد. 

في الزهد عن أبي عمران الجوني؛ قال: حدثت إن البهائم إذا رأت بني عادم قد تصدعوا من بين 

يدي الله صنفين صنقًا إلى الجنة وصنفًا إلى النار تناديهم البهائم يا ببي عادم» الحمد لله الذي لم 
يجعلنا اليوم مثلكم لا جنة ثوجوا ولا عقاباً نخاف. 


(وعن أنس: بينا رسول الله يَلَّهُ جالس إذ رأيناه ضحك حسى بدت:) ظهرت (ثناياه» 
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فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله» بأبي ل وأمي؛ قال: «رجلان من أمتي 
جنيا بين يدي رب العزة» فقال أحدهما: يا رب نخد لي مظلمتي من أحي» فقال 
الله: ما تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: : يارب فليتحمل من 
أوزاري - وفاضت عينا رسول الله عله بالبكاء ثم قال: ‏ إن ذلك ليوم عظيم» يحتاج 
الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله للطالب: ارفع بصرك فانظرء فقال: يا 
رب أرى مدائن من ذهب وفضة مكللة باللؤلق لأي نبي هذاء أو لأي صديق هذاء 
أو لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن يعطي الثمن؛ فقال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: 
أنت تملكه قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيكء قال: يا رب فإني قد عفوت عنه؛ 
قال الله تعالى: فخذ بيد أخيك وأدخله الجنة» فقال رسول الله عله عند ذلك: 
اتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم, فإن الله يصلح بين المسلمين [يوم القيامة]» رواه 


فقال له عمر) بن الخطاب: (ماأضحكك يا رسول اللَّه؟) أفديك (بأبي أنت وأميء قال:) 
أضحكني (رجلان:) أي خبر رجلين (من أمتي جفيا بين يدي رب العزة, فقال أحدهما: يا 
رب خذ لي مظلمتي) بفتح الميم وكسر اللام (من أخي) في الدين (فقال اللّه) للطالب (ما 
تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته في قال يا رب فليحمل من أوزاري وفاضت:) سالت 
(عينا رسول الله عه بالبكاء) شفقة ورأفة ورحمة على المؤمنين (ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم 
يحتاج الناس) إلى (أن يحمل عنهم من أورزاهم؛ فقال اللّم للطالب: (ارفع بصرك) إلى جهة 
العلو (فانظر, فقال: يا رب أرى:) أبصر (مدائن من ذهب وفضة مكللة باللؤلوٌ) وفي نسخة: 
باللآلىء بالجمع (لأي نبي هذاء أو لأي مديق هذاء أو لأي شهيد هذاء قال: هذا لمن 
أعطي الثمن, قال: يا رب ومن يملك ذلك) الئمن (قال أنت تملكه. قال: بماذا) أي بأي شيء 
أملكه يا رب (قال: بعفوك عن أخيك: قال: ا ا اللّه تعالى: فخذ 
بيد أخيك فأدخله السجنة) معك, فعنا بفضله عنهما جميعًا وأرضى الخصم عن مظلمته (فقال 
رسول الله للم عدد ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) أي: الحال الذي يقع به الاجتماع 
يتلاقى خلل الشيء (فإن الله يصلح بين المسلمين) وفي لفظ: المؤمنين (يوم القيامة) أي: 
يوفق بينهم يإلهام المظلوم العفو عن ظالمه وتعريضه عن ذلك بأحسن الجزاء. 


وللطبراني بسئد حسن عن أنس رفعه: (إذا التقى الخلائق يوم القيامة نادى منادٍ يا أهل 
الجمع تداركوا المظالم بينكم وثوابكم عليّ»؛ وله أيضًا عن أم هائىء رفعته: إِنْ الله يجمع 
الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحدء ثم ينادي مناخ من تحت العرش: يا أهل التوحيد 
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الحاكم والبيهقي في البعث» كلاهما عن عباد بن أبي شيبة الحبطي» عن سعيد بن 
5 عنهة وقال الحاكم: صحيح الإسناد. كذا قال. 


وقد نقل: لو أن رجلا له ثواب سبعين نبيّاء وله خصم بنصف دائق لم 
يدخل الجنة حتى يرضي خصمه. وقيل: يؤخذ بدانق سبعمائة صلاة مقبولة فتعطى 
للخصم. ذكره القشيري في التحبير. 

ثم بعد انقضاء الحساب يكون وزن الأعمال, لأن الوزن للجزاء» فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة؛ فإن المحاسبة لتقدير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها. 


إن الله عرٌّ وجلٌ قد عفا عنكمء فيقوم الناس فيتعلق بعضهم ببعض في ظلامات» فينادي مناد: يا 
أهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وعلي الثواب. 

قال الغزالي: هذا محمول على من تاب من الظلم ولم يعد إليه وهم الأوابون في قوله 
تعاليل: لإفإنه كان للدوابين غفورًا© [الإسراء/ 0"]. 

قال القرطبي: وهذا تأويل حسنء قال: أو يكون فيمن له خبيئة من عمل صالححا يغفرالله 
له به ويرضي خخصماءه ولو كان عامًا في جميع الناس ما دل أحد النار. 

(رواه الحاكم والبيهقي في البعث كلاهما) وكذا رواه أبو يعلى وسعيد بن منصور 
كلهم (عن عباد بن أبي شيبة الحبطي) بفتح المهملة والموحدة نسبة إلى الحبطات بطن من تميم 
(عن سعيد بن أنسء عنه) أي : عن أبيه أنس بن للك (وقال الحاكم: صحيح الإسناد, كذا 
قال:) تبرأ منه لقول الذهبي عباد ضعفوه وشيخه سعيد لا يعرف فأنْى له الصحة. انتهى. 

ونزاعه إنما هو في الصحة وإلا فله شواهد ترفعه إلى درجة الحسنء منها حديث أنس 
وإسناده حسن وحديث أم هانىء السابقان. 

(وقد نقل: لو أن رجلاً له ثواب سبعين نبيًا وله صم بدصف دائق لم يدخحل الجنة 
حتى يرضى خصمه) هذا إن صح لا يعارض ذاك» لأن الله إذا أراد أرضى خصمه عنه وجازاه» فصدق 
أنه أرضى خصمه فليس فيه تقوية لتضعيف الحديث, كما أومأله المصنف (وقيل: يؤخذ بدائق 
سبعمائة صلاة مقبولة فتعطى للخصم؛ ذكره القشيري) أبو القاسم (في التحبير). 

وهذا أيضًا لا يعارضء لأنها إذا أخذت وقد عفا اللّه أدخله الجنة برحمته؛ وقوله: (ثم بعد 
انقضاء الحساب يكون وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء؛ فينبغي أن يكون بعد المحاسبة, 
فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبها) نقله في 
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وقد ذكر الله تعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع؛ وجاءت السنة بلفظ 
الإفراد والجمع؛ فقيل: إن صورة الإفراد محمولة على أن المراد الجدس؛ جممعًا بين 
الكلامين, وقال بعضهم: يحتمل أن يكون تعددها بتعدد الأعمال» فيكون هناك 
موازين للعامل الواحد» يوزن بكل ميزان منها صئف من أعماله» ذهبت طائفة إلى 
أنها ميزان واحد يوزن بها للجميع؛ وإنما ورد في الآية بصيغة الجمع للتفخيم؛ 
وليس المراد حقيقة العدد, وهو نظير قوله: «إكذبت قوم نوح المرسلين» 


التذكرة عن العلماء؛ وقال: أفاد بهذا تقديم الحساب على الميزان» وأن المراد بالحساب السؤال» 
ولهذا لا ميزان لمن يدخل الجنة بغير حساب ولا للكفار وإما الميزان للمخلصين من المؤمنين. 

قال السيوطي: ومن ثم بدىء بإلقاء الكفار في النارء قال: ولم يتعرض القرطبي 
للميزان والصراط أيهما قبل» لكن صنيعه وصنيع البيهقي يدلان على أن الميزان قبل لأنهما 
ذكرا أبواب الميزان قبل الصراط» ووقع في كلام القرطبي نقلاً عن بعضهم استطرادًا ما 
يقتضي أن الحساب قبل الصراط» وفي أثر أيفع الكلاعي ما يقتضي أن الحساب على قناطر 
الصراط. انتهى. 

(وقد ذكر اللّه تعاللى الميزان في كتابه بلفظ الجمع): إونضع الموازين القسط فمن 
ثقلت مرازينه» [المؤمنون/ »]٠١١‏ وأما قوله تعاليل: «إوالسماء رفعها ووضع الميزان4» فالمراد 
النهي عن عدم تحرير الوزن في معاملات الدنيا والأمر بإقامة العدل فيما بينهم (وجاءت السنة 
. بلفظ الإفراد) كقوله مَتُهِ: دلق الله كفتي الميزان مثل السماء والأرض». 

رواه ابن مردويه: وقوله َيه يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السمؤت والأرض 
لوسعت)... الحديث. 

رواه الحاكم (والجمع) كقوله عَلّ: توضع الموازين؛ وكحديث حذيفة: صاحب 
الموازين يوم القيامة جبريل؛ رواه أبن جرير (فقيل) في وجه الجمع بينهما: (إن صورة الإفراد 
محمولة على أن المراد اللجنس) الصادق بالمتعدد (جمعًا سين الكلامين, وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون تعددها بتعدد الأعمال فيكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل واحد 
منها صدف من أعماله) كما قال الشاعر: 

ملك تقوم الحادثات لأجله فلكل حادثة لها ميزان 

(وذهبت طائفة) وهم الأكثرون (إلى أنها ميزان واحد يوزن بها للجميع؛ وإنها ورد في الآية 
بصيغة الجمع للتفخيم وليس المراد حقسيقة العدد) أي: الجمع الذي أقله ثلاثة (وهو نظير قوله 
تعاليل: (إكذبت قوم نوح المرسلين4) [الشعراء/ :]٠٠١‏ (والمراد رسول واحد) وهو نوح 
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[الشعراء/ه ١٠]؛‏ والمراد رسول واحدء وهذا هو المعتمد» وعليه الأكثرون. 

واختلف في كيفية وضع الميزان» والذي جاء في أكثر الأخبار» أن الجنة 
توضع عن بمين العرش» والنار عن يسار العرش» ثم يؤتى بالميزان» فينصب بين 
يدي الله تعالى» فتوضع كفة الحسنات مقابل الجنة» وكفة السيقات مقابل النار. 
ذكره الحكميم الترمذي في «نواد الأصول). 

واختلف أيضًا في الموزون نفسه. فقال بعضهم: لزه الأعيال اتملو وهي وإن 
كانث أعراضًا إلا أنها تجسم يوم القيامة فتوزن» وقال ب بعضهم: الموزون 
صحائف الأعمال» ويدل له حديث البطاقة المشهورء وقد رواه ارده لسيدية من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي» يرفعه بلفظ: (إن الله يستخلص رجلا من 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلأء كل سجل 
منها مثل مد البصرء ثم يقول: أتكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 


عليه السلام اياعر القع رم الأكثرون) وقيل: الجمع باعتبار العباد وأنواع الموزونات. 

(واختلف في كيفية ية وضع الميزان» والذي جاء لني أكثر الأخبار أ ن الجدة توضع عن 
يمين العرش والنار عن يسار العرش, ثم يؤتى بالميزان) مذكر وأصله الواو لجمعه على موازين 
(قفينصب بين بدي الله تعاليل فتوضع كفة الحسنات مقابل الجنة وكفة السيئات مقابل 
النار) بتثليث كاف كفة كما ذكره صاحب القاموس في كتابه المثلثات. 

(ذكره الحكيم الترمذدي) محمد بن علي (في نوادر الأصول) أسم كتاب له (واختلف 
أيضًا في الموزون نفسه, فقال بعضهم: توزن الأعمال نفسهاء وهي وإن كانت أعراضًا) 
والعرض لايقوم بنفسه ولا يوصف بخفة ولا ثقل (إلأ أنها تجسم يوم القيامة فتوزن) كما جاء 
عن ابن عباس ولا يلزم من ذلك محال لذاته وإنث عجزت عقولنا عن إدراكه فتكل علمه | إلى الله 
ولا نشتغل بكيفيته (وقيل الموزون صحائف الأعمال) وصححه أبن عبد البر والقرطبي (ويدل 
له حديث البطاقة المشهور). 

(وقد رواه الترمذي) وقال: حسن غريب» وابن ماجه وابن حبان والحاكم. 

وصححه البيهقي (من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي, يرفعه بلفظ: إن الله 
يسعخلص رجلا وفي رواية أبن ماجه: يصاح برجل (من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه نسعة وتسعين سجلا) مائة | إلا واحدًا (كل سجل منها مثل مد البصرء ثم 
يقول: أتدكر من هذا شيئاء أظلمك كتبتي الحافظون؟, فيقول: لا يا رب, فيقول: أفلك 
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فيقول: لا» يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لاء يا رب» فيقول: بلي إن لك 
عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك؛ فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات, فقال: إنك لا تظلم؛ قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
فى كفة» قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء). 

فإن قلت: إن من شأن الميزان أن يوضع في كفته شيء وفي الأخرى ضده. 
فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفةء والذي يقابل شهادة التوحيد الكفرء 
ويستحيل أن يأني عبد واحد بالكفر والإيمان معًا حتى يوضع الإيمان في كفة 
والكفر في أخرى. 

أجاب الترمذي الحكيم: بأنه ليس المراد وضع شهادة التوحيد في كفة 
الميزان» وإنما المراد وضع الحسنة المترتبة على النطق بهذه الكلمة مع سائر 


عذر) في فعل ذلك؟ (فيقول: لاايا رب) لفظ الحديث عند المذكورين» فيقول: أفلك عذر أو 
حسنة فيهاب الرجل؟» فيقول: لايا رب (فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنة) فهذا جواب لقوله: 
أو حسنة؛ الساقط من قلم المصئف أو كتابه؛ (وأنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة) رقعة 
صغيرة مكتريًا (فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء فيقول: احضر 
وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السحلات؟ فقال: إنك لا تظلم, قال: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفه, فطاشت) حفت (السجلات وثقلت البطاقة فلا يئقل مع 
اسم اللّه شيء) إذ لا شيء يعدله؛ وقيل: يوزن العبد مع عمله؛ ويؤيده حديث أحمد بسند حسن 
عن أبن عمرو بن العاصي» مرفوتًا: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى الرجل فيوضع في كفة 
ويوضع ما أحصي عليه فيتمايل به الميزان فيبعث به إلى النار» فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من 
عند الرحطلن لا تعجلوا لا تعجلواء فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع 
الرجل في كفة حتى يميل به الميزان» (فإن قلت: إن من شأن الميزان أن يوضع في كفته 
شيء وفي الأخرى ضدهء فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفةء والذي يقابل 
شهادة التوحيد الكفرء ويستحيل أن يأني عبد واحد بالكفر والإيمان معًا حنى يوضع الإيمان 
في كفة, والكفر في كفة) إذ الضدان لا يجتمعان قلت: (أجاب الترمذي الحكيم بأنه ليس 
المراد وضع شهادة التوحيد في كفة الميزان) حتى يجتمع الضدان (وإنما المراد وضع 
الحسنة المترتبة على النطق بهذه الكلمة مع سائر الحسنات؛ ويدل لما قاله قوله: بلى إن 
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الحسنات. ويدل لما قاله قوله: «بلى إن لك عندنا حسنة) ولم يقل لك عندنا 
إهانًا. وقد سعل َيه عن لا إله إلا الله أمن الحسنات هي؟ فقال من أعظم 
الحسنات. أخرجه البيهقي وغيره. ويجوز - كما قاله القرطبي في التذكرة ‏ أن 
تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنياء كما في حديث معاذ: قال 
رسول الله مَكللهِ: «من كان آخر كلامه لا إِله إلا الله دخخل الجنة). 

وفي «(التحبير) للقشيري: قيل لبعضهم في المنام: ما فعل الله بك؟ قال: 
وزنت حسناتي فرجححت السيئات على الحسنات» فسقطت صرة في كفة 
الحسنات فرجحت» فحلت الصرة فإذا فيها» كف تراب ألقيته في قبر مسلم. 


لك عندنا حسنة ولم يقل لك عندنا إيماناء وقد سثل عليه السلام عن لا إله إلا اللّه أمن 
البحسنات هيء فقال: من أعظم الحسنات). 

(أخرجه البسيهقي وغيره) قال القرطبي: وتوز أعمال الجن كما توزن أعمال الإنس 
(ويجوز كما قاله القرطبي في التذكرة أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا كما 
في حديث معاذ) بن جبل عند أحمد وأبي داود والحاكمء وصححه قال: (قال رسول الله مَل 
من كان آخر كلامه) في الدنياء قال أبو البقاء آخر بالرفع اسم كان و (لا إله إلا الله في موضع 
نصب خبر ويجوز عكسه. انتهى. 

فإن قيل: أهل الكتاب ينطقون بكلمة التوحيد فلم لم يذكر قرينتهاء أجاب الطيبي بأن 
قرينتها صدورها عن صدر الرسالة؛ قال الكشاف في إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه لما علم 
وشهر أن الإيمان باللّه قرينته الإيمان بالرسول لاشتمال كلمة الشهادة عليهما مزدوجين كأنهما 
واحد غير منفك أحدهما عن صاحبه انطوى تحت ذكر الإيمان باللّه الإيمان برسوله (دخل 
الجنة) لأنهما شهادة ة شهد بها عند الموت وقد ماتت شهواته وذهلت نفسه لما حل به من هول 
الموت وذهب حرصه ورغبته وسكدت أخلاقه السيكة وذل وانقاد لربه» فاستوى ظاهره بباطنه؛ فغفر 
له بهذه الشهادة لصدقهاء وقائلها في الصحة قلبه مشحون بالشهوات والمنى ونفسه شرهة بطرة 
ميتة على الدنيا عشقًا وحرصاء فلا يستوجب المغفرة نيا إلا مد رياضة لقميه رنوت شهواته 
وصفاته عن التخليط. 


(وفي التحبير للقشيريء قيل لبعضهم في المدام: ما فعل اللّه بك؟: قال: وزنت 
حسناتي) وسيكاتي (فرجحت السيئات على الحسباث؛ فسقطت صرة في كفة الحسنات 
فرجحت) الحسنات (فحلت الصرة: فإذا فيها كى تراب ألقيته في قبر مسلم) بحسن نية 
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وفي الخبر: إذا محفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله عَِّْه بطاقة كالأملة 
فيلقيها في كفة الميزان التي فيها الحسنات فترجح الحسنات» فيقول ذلك العبد 
المؤمن للنبى عَلِله: بأبى أنت وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن خخلقك» فمن 
أنت؟ فيقول أنا نبيك محمد, وهذه صلاتك علي وقد وفيتك إياها أحوج ما تكون 
إليها. ذكره القشيري في تفسيره. 

وذكر الغزالي أنه يؤتى برجل يوم القيامة» فما يجد حسنة يرجح بها ميزانه» 
وقد اعتدلت بالسوية؛ فيقول الله له رحمة منه.: إذهب في الناس فالتمس من 
وانكسار, وعلم بأني صائر إلى ذلك وأن لذات الدنيا التي حصلت لي كلاشيء. 

(وفي الخبر: إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول اللّه يَزل) من حجزته (بطاقة) 
بيضاء (كالأئملة فيلقيها في كفة الميزان التي فيها حسناته, فترجح الحسنات فيقول ذلك 
العبد) بعد أن يؤمر به إلى الجنة (للنبي 2َلهِ بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن 
خلقك فمن أنت؟, فيقول: أنا نبيك محمد وهذه صلاتك علي وقد وفيتك إياها أحوج ما 
تكون إليهاء ذكره القشيري في تفسيره). 

وأخرجه ابن أبي الدنيا مطولاً عن عبد الله بن عمرء وقال: إن لآدم من اللّه عدّ وجل موققًا 
في فسح من العرش عليه ثوبان أخمضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى 
الجنة والنار» فبينما ءادم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة محمد 2َْهِ ينطلق به إلى النان 
فينادي وادم: يا أحمد يا أحمدء فيقول: لبيك يا أبا البشرء فيقول: هذا رجل من أمتك منطلق به 
إلى النارء فأشد المثزر وأسرع في أثر الملائكة وأقول: يا رسل ربي قفواء فيقولون: نحن الغلاظ 
الشداد لا نعصي اللّه ما أمرنا ونفعل ما نؤمرء فإذا أيس عه قبض على لحيته بيده اليسرى 
واستقبل العرش بوجهه؛ فيقول: رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي» فيأتي النداء من عند 
العرش: أطيعوا محمدًا وردوا هذا العبد إلى المقام» فأخرج من حجزتي بطاقة بيضاء >الأملة 
فألقيها في كفة الميزان اليمنى وأنا أقول: بسم الله فترجح الحسدات على السيئات فينادي: 
سعد وسعد جده وثقلت موازينه» انطلقوا به إلى الجنة» فيقول: يا رسل ربي قفوا حتى أسأل هذا 
العبد الكريم على ربه؛ فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت فقد 
أقلتني عثرتي ورحمت عبرتي؟» فأقول: أنا نبيك محمد وهذه صلائك التي كنت تصلي عل 
وافتك أحوج ما تكون إليها. 

(وذكر الغزالي أنه يؤتى برجل يوم القيامة فما يجد حسنة ترجح بها ميزانه وقد 
اعتدلت بالسوية) لتساوي حسناته وسيعاته (فيقول اللّه تعالئ له رحمة منه: اذهب في الئاس 
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يعطيك حسنة أدخلك بها الجئة» فما يجد أحدًا يكلمه في ذلك الأمر إلا قال له: 
أنا أحوج لذلك منك فييأس»؛ فيقول له رجل: لقد لقيت الله فما وجدت في 
صحيفتي إلا حسنة واحدة؛ وما أظنها تغني عني شيمّاء خذها هبة مني» فينطلق بها 
فرحا مسروراء فيقول الله له ما بالك؟ ‏ وهو أعلم - فيقول: يا رب اتفق لي من 
أمري كيت وكيتء قال: فينادي الله تعالى بصاحبه الذي وهب له الحسنة فيقول 
له تعالى: كرمي أوسع من كرمك» نخذ بيد أخيك وانطلقا إلى الجنة. 

وكذا تستوي كفتا الميزان لرجل» فيقول الله تعالى له: لسث من أهل الجنة 
ولا من أهل النار بأتي الماك بمبحرلة فتسيفها اي كلا بالبيرن بذبها كدرب 
(أف) فترجح على الحسنات لأنها كلمة عقوق» فيؤمر به إلى النار قال فيتطلب الرجل 
أن يرد إلى الله تعالق» فيقول الله تعالى: ردوه؛ فيقول له: أيها العبد العاق لأي شيء تطلب 
الرد إلي؟ فيقول: | للهي» [: ني سائر إلى النار وكنت عاقًا لأبي وهو سائر إلى النار مثلي» 
فضعف علي عذابه وأنقذه 00 قال: فيضحك الله تعالى ويقول: عققته في الدنيا وبررته 
في الآخرةء خخذ بيد أبيك وانطلقا إلى الجنة. 


فالتمس من يعطيك حسنة أدخلك) بضم اللام صفة لحسنة (بها الجنة, فما يجد أحدًا يكلمه 
كك اأبر للم أنا أحوج لذلك منك؛ فييأس فيقول له: رجل لقد لقيت الله فما 
وجدت في عير ١د‏ نه جنا زنا انها بي عي نه اطلواعا مدي لطا 
00 ما بالك) شأنك وحالك (وهو أعلم؟: فيقول: يا رب اتفق لي من أمري 
كيت وكيت) أي: كذا وكذا بفمح الناء الفوقية فيهما وقد تكسر وهي هاء في الأصلء فصارت تاء في الوصل 
(قال: فينادي الله تعالى بصاحبهالذي وهبه الحسدلة فيقول لهتعالىئى: 
كرمي أوسع من كرمك خذ بيد أخيك وانطلقا إلى الجبة, وكذا تستوي كفنا الميزان لرجل 
فيقرل الله تعالى له: لست من أهل الجنة ولامن أهل النار فيأني الملك بصحيفة 
لدعي لى ليا الحيزان لقني مكبرب انا دري قل لساك اليا لج عر 
فيؤمر به إلى النار). 

(قال: فيتطلب الرجل أن يرد إلى الله تعالئ» فيقول اللّه تعالئ: ردوه. فيقول لهء أيها 
العبد العاق لأي شيء تطلب الرد إليّ؟: فيقول: إلهي إني سائر إلى النار. وكنت عاقًا لأسي 
وهو سائر إلى الثار مقلي فضعف علي عذابه) أي: أبيه. 

ولي السية: عذابي (وأنقذه منهاء قال: فيضحك اللّه تعالئ) يرضى عنهما جميمًا 
«ويقول: عققته في الدنيا وبررته) بكسر الراء الأولى وإسكان الثانية بزنة علمته (في الآخرة 


وقد روى حذيفة أن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام» وهو 
الذي يزن الأعمال يوم القيامة. رواه ابن جرير في تفسيره. 

واختلف أيضًا في كيفية الرجحان والنقص فقال بعضهم 

الراجح أن الموزون في الآخرة يصعد؛ عكس ما في الدنياء واستشهد في 
ذلك بقوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب [فاطر/١٠]‏ الآية. قال الزركشي: 
وهو غريب مصادم لقوله تعالى: إفأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية» 
[القارعة//]. 

فل توزن الأعمال كلها أو خحواتيمها؟ حكي عن وهب بن منبه أنه قال: 
يوزن من الأعمال خحواتيمهاء واستدل بقوله مَييله: «إنما الأعمال بخواتيمها». 


خذ بيد أبيك وانطلقا إلى الجنة) برحمة الله تعالى. 

(وقد روى حذيفة بن اليمان أن صاحب الميزان يوم القيامة) أي: الذي يعولى أمره 
(جبريل عليه السلام وهو الذي يزن الأعمال يوم القيامة). 

(رواه ابن جرير في تفسيره) وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره وسو موقوف لدتجكم الرقع) 
وللبيهقي عن أنس رفعه: ملك الموت موكل بالميزان» وللطبراني الصغير عن أبي هريرة رفعه: 
يقول اللّه: اح ند قات 2 ل رار ل د ار إليك من 
أعمالهم؛ فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجئة حتى تعلم أني لا أدخل منهم النار 
إلا ظالمًا. 

(واختلف أيضًا في كيفية الرجحان والنقصء فقال بعضهم: الراجح أن من الموزون 
في الآخرة يصعد) إلى العلر (عكس ما في الدنيا واستشهد بقوله تعالئ: (إإليه يصعد 
الكلم الطيب) والعمل الصالح يرفعه» (الآية). 

(قال الزركشي: وهو غريب همصادم:) مدافع» أي: مدنوع (لقوله تعالئ: (إفأما من 
ثقلت موازيده فهو في عيشة راضية4)) في الجنةء أي: ذات رضا بأن يرضاهاء أي: مرضية له 
فإن القرءان وارد بلغة العرب 0 وفي مقابله بخفتء» إنما يفهم منه أنها كميزان الدنياء 
وأما قوله: «إوالعمل الصالح 'يرفعه©: فمعناه يقبله 

(وهل توزن الأعمال كلها أو خواتيمها؟, حكي عن وهب بن منبه أنه قال: إنما يوزن من 
الأعمال خواتيمها) وإذا أراد اللّه بعبد خخيوًا ختم له بخير عمله؛ وإذا أراد به شرا خحكم له بشر 
عمله. هذا من جملة المروي عن وهب. 

(واستدل بقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بخوائيمها») وظاهر الأحاديث والآثار أنها 
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وذأكل المافط أبو نعيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَْدْهِ قال: «من 
قضى لأخيه المؤمن حاجة كنت واققًا عند ميزانه» فإن رجحت وإلا شفعت له). 

وقال بعض أهل العلم» فيما حكاه القرطبي في «التذكرة): ولن يجوز أحد 
على الصراط حتى يسأل على سبع قناطر, فأما القنطرة الأولى: فيسأل عن الإيمان بالله» 
وهو شهادة أن ل فإن جاء بها مخلصًا جاز» ثم يسأل في القنطرة 
الثانية عن الصلاة» فإن جاء بها تامة جانء ثم سال في القنطرة الثالئة عن صوم 
شهر رمضان, فإن جاء به تامًا جازء ثم يسأل في القنطرة الرابعة عن الركاة» فإن 
جاء بها تامة جازء ثم يسأل في القنطرة الخامسة عن الحج والعمرة» فإن جاء بهما 
تامين جازء ثم يسأل في السادسة عن الغسل والوضوءء فإن جاء بهما تامين جازء 
ثم يسأل في السابعة» وليس في القناطر أصعب منهاء فيسأل عن ظلامات الناس. 


توزن كلهاء ومن أصرحها ما رواه أحمد في الزهد عن ابن مسعود أن النبي مَيْه نزل عليه جبريل 
وعندة رجل يبكي؛ » فقال: من هذا؟, قال: فلان؛ قال جبريل: إنا نزن أعمال بني عادم كلها إلا 
اليكاى فإن الله يطفىء بالدمعة بحورًا من ثيران جهنم) وللبيهقي مرفوتًا: اما من شيء إلا له 
مَقذار وميراذ إل الدمعة فإنه يطفا بها بحار من النار. 


(وذكر» أي: روى (الحافظ أبو نعيم عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله مكلله قال: 
من قضى لأخيه) في الدين (المؤمن حاجة) أي: حاجة كانت (كنت واققًا عد ميزانه؛ فإن 
رجحت وال شفعت له) فترجح ميزانه فينجو من النار. 

(وقال بعض أهل العلم فيما حكاه القرطبي في التذكرة: ولن يجوز أحد) من هذه 
الأمة وغيرها (على الصراط حتى يسأل على سبع قناطر فأما القنطرة الأولى فيسأل عن 
الإيمان بالله وهي شهادة أن لا إله إل الل فإن جاء يها مخلصًا) عن الشلك والشرك (جاز) 
على الصبرائكه وال وقع في النار (ثم يسأل في القنطرة الثانية عن الصلاة فإن جاء بها تامة 
جازء ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان, فإن جاء به تامًا جاء ثم يسأل في 
القنطرة الرابعة عن الزكاة, فإن جاء بها تامة جاز, ثم يسأل في القنطرة الخامسة عن الحج 
والعمرة» فإن جاء بهما تامين جاز, ثم يسأل في السادسة). 

وفي نسخة: ثم إلى القنطرة السادسة فيسأل (عن الغسل والوضوءء فإن جاء بهما تامين 
جاز ثم يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منها:) لعل المراد بعد الأولى التي هي 
الإيمان (فيسأله عن ظلامات الناس). 
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وفي حديث أت هريرة عنه وَل : «(ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم 
فأكون أنا وأمعي أول من يجوز عليه ولا يتكلم يوممذٍ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل 
يوممل: اللهم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله تعالى» فتخطف الناس بأعمالهمء فمنهم من يوبق بعمله ومنهم 


(وفي حديث أبي هريرة:) أثناء حديث طويل (عنه مَّ: ويضرب) بضم أوله وذتح 
النه. أي يمد (الصراط بين ظهراني جهنم) أي : بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة به. 

قال القرطبي: الصراط لغة الطريق وعرفا جسر يضرب على ظهر جهنم تمر الناس عليه إلى 
الجئة فينجو المؤمنون على كيفيات تأني ويسقط المنافقون. 

وفي رواية للبخاري: ويضرب جسر جهنم أي: الصراط (فأكون أنا وأمتي أول من 

يجيز) بضم التحتية وكسر الجيم بعدها تحتية فزاي معجمة؛ أي: من يمضي عليه ويقطعه يقال: 
جاز الوادي وأجازه لغتان بمعنى قطعه وخحلفه وقال الأصمعي: جازه مشى فيه وأجازه قطعهء قاله 
النووي: وغيره وقال القرطبي: يحتمل أن الهمزة للتعدية؛ لأنه لما كان هو وأمته أول من يجوز 
عليه لزم تأخير غيرهم حتى يجوزواء فإذا جازوا كأله أجاز بقية الناس. 

وفي رواية للبخاري: فأكون أنا أول من يجوز بأمته» وله أيضًا: أول من يجيزهاء أي: 
جهنم؛ أي: يجوز عليها (ولا يتكلم يومئذٍ) أي: حين الإجازة (إلهٌ الرسل) لشدة الهولء لأن في 
غيره تأني كل نفس تجادل عن نفسها ويسأل الناس بعضهم بعضًا ويتلاومون ويخاصم التابع 
المتبوعين (ودعاء الرسل). 

روفي رواية: ولايتكلم إلا الأنبياء ودعوى الرسل (يومئٍ: اللهم سلم سلم) مرتين من 
كمال شفقتهم (وفي جهنم كلاليب:) جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام الشديدة حديدة 
مقطوفة الرأس. 

وفي رواية: وبهء أي: الصراط كلاليب (مثل شوك السعدان:) بفتح السين والدال بينهما 
عن ساكنة مهملات جمع سعدانة نبات ذو شوك يضرب به المثئل في طيب مرعاهء قالوا: مرعى 
رلا' كالسعدان والتشبيه به لسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع الحرز والعصون تمئيلاً بها 
عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة. 

زاد في رواية للشيخين: هل رأيتم السعدان؟: قالوا: نعم يا رسول اللّهء قال: فإنها مثل شوك 
السعدان (غير أنه) أي: الشأن. 

وفي رواية: أنهاء أي: الشوكة (لا يعلم قدر) ولمسلم: لا يعلم ما قدر قال القرطبي: 
قيدناه عن بعض مشايخنا بضم الراء على أن ما استفهامية» وقدر مبتدأ وبنصبها على أن ما زائدة» 
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من يخردل ثم يسجو؛ الحديث رواه البخاري. 
وفي عديده 0 م ايه جك يقول: 


وقدر مفعول يعلم (عظمها) بكسر العين وفتح المعجمة.. 

وقال ابن التين: ضبطناه ه بضم العين وسكون الظاء والأول أشبه: لأنه لايعلم قدر كبرها رالا 
الله تعالى) وفي الاستثناء إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقداره (فتخطف) بكسر الطاء أفصح 
من فتحهاء كما قاله ثعلب وتبعه النووي وغيره: (الناس بأعمالهم) بسبب أعمالهم القبيحة. 

وفي رواية السدي: وبحافتيه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس (فمنهم من 
يوبق بعمله) وفي رواية: الموبق وهما بموحدة بمعنى الهلاك» ولبعض رواة مسلم: الموثق بمثلئة من 
الوثاق» ولبعض رواة البخاري ومسلم: المؤمن بكسر الميم بعدها نون يقي بعمله بفتح التحتية 
وكسر القاف من الوقاية» أي يستره عمله؛ وصوب في المطالع: المؤمن» وقال: وفي يقي على 
هذا الوجه ضبطان بموحدة والثاني بتحتية؛ ولبعض رواة مسلم: يعني بمهملة ساكنة ونون مكسورة 
بدل بقي وهو تصحيف»؛ كما قاله الحافظ: (ومنهم من يخردل) بلفظ المضارع. 

وفي رواية: المخردل اسم مفعول وهما بخاء معجمة وراء ودال مهملة ولاى أي: يقطع 
بالكلاليب فيهوي في الدارء ويحتمل أنه من الخردل؛ أي: جعلت أعضاوٌه كالخردل؛ وقيل: معناه 
أنها تقطعهم عن لحوقهم بمن نجاء وقيل: المخردل المصروع؛ ورجحه ابن العين بأنه أنسب بسمياق 
الخبر» ولبعض رواة البخاري: بجيم بدل الخاء ووهاه عياض والجردلة بجيم الإشراف على السقوط 
والدال مهملة للجميع؛ وحكي إعجامهاء ورجح ابن قرقول الخاء المديية مة والدأل المهملة» ولمسلم 
ومنهم المجازي بضم الميم وخفة الجيم وزاي مفتوحتين بينهما ألف من المجازاة» أي بأعماله (ثم 

وفي رواية: ثم ينجى بضم التحتية وفتح الئنون والجيم المشددة... (الحديث) بطوله 
(رواه البخاري) في مواضع مدارها على الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي؛ 
كلاهما عن أبي هريرة. 

وكذا رواه مسلم في الإيمان من طرق لكنه أحال طريق شعيب عن الزهري على رواية 
ذكرها قبلها ولذا لم يعزه المصنف لهماء لأله ساق لفظ رواية شعيب ومسلم لم يسق لفظها وإن 
ساق إسنادها. 

(وفي حديث حذيفة وأبي هريرة عند مسلم: ونبيكم) نَلتُهِ (قائم على الصراط يقول: 
رب سلم سلم) بكسر اللام المشددة فيهما (حتى تعجز) بكسر الجيم (أعمال العباد حتسى 
يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقًا) بزاي وحاء مهملة ساكنة ففاء مشي الرجل الضعيف 


م الفصل النالث في أمور الآخرة 
السير إل زحقّاء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأحذ من أمرت 
به: فمخدوش ناج ومكردس في النار. 

وهذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث «حفت النار 
بالشهوات» فالشهوات موضوعة على جوانبها» فمن اقتحم الشهوة سقط في التار. 
قاله ابن العربي. 

ويؤخذ من قوله: «فمخدوش الخ أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: 
ناج بلا خدش» وهالك من أول وهلة» ومتوسط بينهما مصاب ثم ينجو. 


201221 
(قال: وفي حافتي) بخفة الفاء جانبي (الصراط كلاليب) وهي المسماة في بعض الروايات 
خطاطيف (معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة 
قدال مهملة فواو ساكنة فشين معجمة؛ وخدش الجلد قشره بعود ونحوه (لاج) بنون وجيم من 
النار (ومكردس في النار) بضم الميم وفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة فسين 
مهملة المكسور الظهر من الكردوس وهو فقار الظهرء ويحتمل أنه بمعنى المكدوس. 

يقال: كردس الرجل» قاله المصنف على مسلمء وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين: 
فناج مسلم ومخدوش ومكدوس في جهنم حتى يمر أحدهم فيسحب سحجاء قال الحافظ: 
اختلف في ضبط مكدوس»؛ ففي مسلم بمهملة» أي: الراكب بعضه على بعضء وقيل: بمعنى 
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ورواه بعضهم بالمعجمة ومعناه السوق الشديد» والمراد أنه يلقى في قعر جهنم. انتهى. 

وبقية حديث مسلم: والذي نفس أبي هريرة بيده أن قعر جهنم لسبعين خريفًا (وهذه 
الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث و) هو (حفت) وفي رواية: حجبت «الثار 
بالشهوات فالشهوات موضوعة على جوانبهاء فمن اقتحم الشهوة سقط في النار) لأنها 
خطاطيفها (قاله ابن العربي) أبر بكر (ويؤخذ من قوله: فمخدوش إلى آخره أن المارين على 
الصراط ثلاثة أصداف ناج بلا خدش) هذا لا يؤخذ منه كما هو ظاهرء وإما يؤخذ من حديث 
أبي سعيد من قوله فناج مسلم بشد اللام» أي: لا يصيبه مكروه أصلاً. نعم يؤخذ مما تركه من 
حديث أبي هريرة وحذيفة وهو: وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط ميا وشمالا فيمر 
أولكم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرحال تتجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على 
الصراط... الخ. 

(وهالك من أول وهلة) من قوله: ومكردس في النار (ومتوسط بينهما مصاب, ثم ينجو) 
يؤخذ من قوله: مخدوش ناج» ومن حديث أبي هريرة الذي قبله من قوله: ومنهم من يخردل» ثم 
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وفي حديث المغيرة عند الترمذي: شعار المؤمنين على الصراط: ربٌ ع 
سلّم. ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به؛ بل تنطق به 
الرسلء يدعون للمؤمنين بالسلامة» فيسمى ذلك شعارًا لهم. 

وفي حديث ايبن مسعود: فيعطيهم نورهم علي قدر أعمالهم؛ فمنهم من 
يعطى نوره مثل الجبل العظيم؛ يسعى بين أيديهم؛ الحديث؛ وفيه: فيمرون على 
قدر نورهمء منهم من يمر كطرفة العين» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالسحاب» ومنهم من يمر كانقضاض الكوكبء ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر 
كشد الفرش» ومنهم من يمر كشد الرجل؛ حتى يمر الرجل الذي يعطى نوره على ظهر 


ينجو على أن هذا كله إنما أخذه ابن أبي جمرة من حديث أبي سعيد» كما ذكره المصنف في 
شرح البخاري» فقال: ويؤخحذ منه كما في ب بهجة النفوس أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف» 
فذكرها. 

(وفي حديث المغيرة) بن شعبة (عند الترمذي) عن النبي مَل قال: (شعار المؤمسين 
على الصراط رب سلم رب سلم ولا يلزم من كون هذا الكلام العار المؤمنين) أي: 
علامتهم التي يعرفون بها (أن ينطقوا به) فلا يخالف قوله: ولا يتكلم يومئل إل الرسل (بل تدطق 
بيه الرسل يدعون للمؤمنين بالسلامة» فيسمى ذلك شعارًا لهم) باعتبار دعاء الرجل لهم به 
وللطبراني عن ابن عمر ورفعه: شعار أمتي إذا حملوا على الصراط يا الله لا إله إلا أنت ولعلهم 
يتكلمون به في نفوسهم. 

(وفي حديث ابن مسعود) في قوله تعالئ:) لإيسعى نورهم بين أيديهم» [الحديد/ »]١١‏ 
قال: يمرون على الصراط (فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يعطى لوره 01 
الجبل العظيم يسعى بين أيديهم. .. الحديث) ومنهم من ثوره مثل النخلة» وأدناهم نورًا من 
نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أعرى (وفيه: فيمرون على قدر نورهم, منهم من يمر كطرفة 
العين) بسكون الراء» أي: تحريكها (ومنهم من مر كالبرق) وهو ما يلمع من السحاب» قيل: أي 
شيء كمسر البرق» قال مَْلّهِ: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين كما في مسلم 
(ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب) سقوطه (ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كشد 
الفرس) عدوه وجريه (ومنهم من يمر كشد الرجل) بالجيم على الصحيح المعروف المشهور» 
أي: سرعة جريه» ولبعض الرواة بحاء مهملة مفرد رحال؛ أي: كشد ذي الرحل. 

قال عياض: وهما متقاربان في المعنى وشدهما عدوهما البالغ وجريهما (حتى يمر الرجل 


لد الفصل الثالث في أمور الآخرة 


قدميه» يحبو على وجهه ويديه ورجليه؛ تُجرٌ يد وتعلق يد» وتجر رجل وتعلق 
رجل» وتصيب جوانيه الناره فلا يزال كذلك حتى يخلصء فإذا حلص وقف عليها 
وقال: الحمد لله الذي أعطائي ما لم يعط أحدًا إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. 
الحديث. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني. 

وروى مسلم: قال أبو سعيد؛ بلغني أن الصراط أحد من السيف وأرق من 
الشعرة. وفي رواية ابن منده من هذا الوجه: قال سعيد بن أبي هلال. ووصله 
البيهقي عن أنس عن النبي عَُهِ مجزومًا بهء وفي سنده لين. 


الذي يعطى نوره على ظهر قدميه؛ يحبو:) يمشي (على وجهه ويديه ورجليه تُجرّ يد وتعلق 
يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النارء فلا يزال كذلك حتى يخلص) من النار (فإذا 
خلص وقف عليهاء وقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدًا إذ نجاني منها بعد أن 
رأيتها... الحديث). 

(رواه ابن أبي الدنيا والطبراني) موقومًا لفظًا مرفوعًا حكمًا إذ لادخل للرأي فيه (وروى 
مسلم: قال أبو سعيد) الخدري: (بلغنسي أن الصراط) لفظ مسلم الجسر فذكره المصدف 
بالمعنى (أحد من السيف وأرق) بالراء (من الشعرة) بالإفراد» قاله المصئف وذكر الحافظ 
البرهان الحلبي أن الصراط شعرة من شعر جفون ملك خازن النار» لكنه لم يذكر له مستندًا 
ولا من خرجه فاللّه تعالى أعلم. 

(وفي رواية ابن منده من هذا الوجه؛ قال سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم المدني» 
ثم المصري راوي أصل الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري: 
فجعل قائل: (بلغسي) سعيد بن أبي هلال أبا سعيد (ووصله البيهقي عن أنسء عن البي مَللهِ 
مجزومًا به» بلفظ: على جهنم جسر مجسور أرق من الشعر وأحد من السيف... الحديث. 

وللبيهقي أيضًا عن أنس: سمعت رسول الله مره يقول: الصراط كحد السيف وإن 
الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات»؛ وإن جبريل لآخذ بحجزتي» وإني لأقول: يا رب سلم 
سلمء فالزالون والزالات يوممِنٍ كثير (وفي سنده لين) لكنه منجبرء فقد رواه أحمد عن عائشة» 
قالت: قال عَْكه لجهنم جسر أرق من الشعرة وأحد من السيف... الحديث. 

ولابن منيع عن أي هريرة رفعه: الصراط كتلحد السيف دحض هزلة ذا حسلك وكلاليب» 
وللطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود, قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد 
السيف المرهف. 

(ولابن المبارك) والبيهقي وابن أبي الدنيا (من مرسل عبيد بن عمير) أحد كبار التابعين» 
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ولابن المبارك من مرسل عبيد بن عمير: أن الصراط مثل السيف وبجنبتيه 
كلاليب» والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه: والملائكة على جنبتيه يقولون: رب 
سلم سلم. 

وعن الفضيل بن عياض: بلغنا أن الصراط مسيرة خمس عشرة ألف سنة) 
خمسة آلاف صعودء وخمسة آلاف هبوط» وخمسة آلاف مستوى, أرق من الشعرة 
وأحد من السيف على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خخشية الله. 
ذكره ابن عساكر في ترجمتهء قال في فتح الباري: وهذا معضل لا يثبت. 

قال: وعن سعيد بن أبي هلال: بلغنا أن الصراط أرق من الشعرة على بعض 
الناس؛ ولبعض الناس مثل الوادي الواسع؛ أخرجه ابن المبارك» وهو مرسل أو 
معضل. 


عن النبي مَل: (أن الصراط مفل السيف) نقل بالمعنى ولفظه الصراط على جهدم مثل حرف 
السيف (وبجنبتيه) بفتح الجيم والنون ويجوز سكونها بعدها موحدة تثدية جنبة» أي: ناحيتيه 
(كلاليب). 

زاد في رواية البيهقي وابن أبي الدنيا: وحسك يركبه الناس فيختطفون (والذي نفسي 
بيده إنه ليؤّخذ بالكلوب الواحد) بالفتح والتشديد بزنة تور حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها 
اللحم ويرسل في التنور (أكثر من ربيعة ومضر). 

(وأخرجه ابن أبي الدنيا) والبيهقي (من هذا الوجه وفيه: والملائكة على جنبتيه) 
تثنية جنبة (يقولون: رب سلم سلم) والملائكة يخطفون بكلاليب» هذا بقية الحديث. 

(وعن الفضيل بن عياض: بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة, خمسة آلاف 
صعوة وخمسة آللاف هبوط وخمسة آلاف مستوق أرق من الشعرة وأحد من السيف على 
من) أي: ظهر (جهنم: لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية اللّم تعالى (ذكره) أي: رواه 
(ابن عساكر في ترجمته) أي: الفضيل (قال في فتح الباري): (وهذا معضل لا ينبت» وعن 
سعيد) بكسر العين (ابن أبي هلال: بلغنا أن الصراط أرق من الشعرة على بعض الناس ولبعض 
الناس مثل الوادي الواسع). 

(أخرجه ابن المبارك) وابن أبي الدنيا (وهو مرسل أو معضل) سقط منه اثنان فأكثر؛ 
ولأبي نعيم عن سهل بن عبد الله التستري» قال: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في 


المراى الفصل النالث في أمور الآخرة 


وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» 
[مريم/١/]‏ الجواز على الصراط لأنه ممدود على التار. 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: 
الورود المرور على الصراط. 

وقبل الورود: الدحول. 

وعن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود» فقال بعضنا لا يدخحلها مؤمن» وقال 


الآخرة» ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة؛ ومعناه؛ أن من عرف الصراط 
وأن مآله إليه وقف عند أوامر الله جوزي باتساعه له ومروره عليه بلا ضرر وعكسه بعكسه. 

(وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالئ: (لإوإن منكم إلا واردها») [مرم/ 
الا]ء (الجواز على الصراط) ورجحه النووي (لأله ممدود على التار). 

(وروى ابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: الورود 
المرور على الصراط) وكذا قال الحسن البصري عند البيهقي بلفظ: الورود المرور عليها من 
غير أن يدشخحلها. 

وكذا قاله خالد بن معدان وعكرمة عند البيهقي وغيره» وللطبراني وابن عدي عن يعلى بن 
منبه عن النبي َه قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي 
(وقيل: الورود الدخول) ورجحه القرطبي. 

وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود والبيهقي عن ابن عباس» وقاله جماعة: قال في فتح 
الباري وهذان القولان أصح ما ورد ولا تنافي بينهماء لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور, 
لأن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلهاء لكن تختلف أحوالهم باختلاف أعمالهم 
فأعلاهم من يمر كلمح البرق كما بين في حديث الشفاعة؛ ويؤيده صحة هذا التأويل ما في 
مسلم أن النبي ييه قال: لا يدخل النار أحد شهد الحديبية» فقالت حفصة: أليس اللّه يقول: 
«إوأن منكم إلا واردها» [مريم/ »]/١‏ فقال: أليس اللّه يقول: #ثم ندجي الذين اتقوا» [مربم/ 
١‏ وفي هذا ضعف القول بأن الورود مختص بالكفار» والقول بأن معناه الدنو منهاء والقول بأنه 
الإشراف عليهاء وقيل: معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى وهذا ليس ببعيد 
ولا ينافيه بقية الأحاديث. انتهى. 

(وعن أبي سمية) بضم السين مصغر تابعي مقبول ذكره في التقريب في الكنى ولم يذكر 
له اسمنا (قال اختلفنا في الورود) في الآية (فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن) وروي ذلك عند ابن 
جرير والبيهقي عن ابن عباس؛ أنه قال: وإن منكم إلا واردهاء فقال: يعني الكفار» وقال: لا يردها 
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بعضنا: ندخلها جميقاء ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اتحعلفنا 
في الورود؛ فقال جابر: يردونها جميعًاء فقلت: إنا اختلفنا في ذلك فقال بعضنا: لا يدحلها 
مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعًاء فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمعاً إن لم أكن 
سمعت رسول الله مُه يقول: «الورود الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخحلها فتكون على 
المؤمنين برداً وسلامًا كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ‏ أو قال: لجهدم ‏ ضِجيجًا من 
بردهم؛ ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جفيا؛. رواه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. 

وأخرج ابن الجوزي ‏ كما ذكره القرطبي في التذكرة ‏ رفعه: «الزالون عن 
الصراط كثيرء وأكثر من يزل عنه النساء)» قال: «وإذا صار الناس على طرفي 
الصراط نادى ملك من تحت العرش: يا فطرة الملك الجبار جوزوا على الصراط 
وليقف كل عاص منكم وظالم. فيا لها من ساعة ما أعظم خوفهاء وأشد حرهاء 
يتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيمًا مهيئاء ويتأخر عنها من كان فيها عظيمًا 


مؤمن (وقال بعضنا: ندخلها جميعًا ثم يسجي الله الذين اتقوا) الشرك والكفر منها (فلقيت 
جابر بن عبد الله. فقلت له: إنا اختلفنا في الورود؛ فقال جابر: يردونها جميعًا) المؤمن والكافر 
(فقلت: إنا اختلفنا في ذلك, فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن: وقال بعضنا: ندخلها جميعًا) أعاد 
عليه السؤال ليعلم دليله لأنه أجابه أولاً بدون دليل؛ فلما فهم منه طلب الدليل؛ لأنه القاطع 
للنزاع؛ ذكره (فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمي إن لم أكن سمعت رسول الله يله 
يقول: .الورود الدخول؛ لا يبقى بر) متق (ولا فاجر إلا دخحلها فتكون على المؤمنين بردًا 
وسلامًا كما كانت على إبؤهيم) نار الدنيا (حتى إن للنار, أو قال: لجهدم) شك الراوي 
(ضجيجًا) صياحا قويًا (من بردهم) الذي قام بهم وضجيجها حقيقي لا أنه من مجاز الحذف» 
أي: أهلها لأنهم يودون بردها عليهم وتقدم في الحديث: تقول الدار للمؤمن جز والأصل 
الحقيقة ولا داعية للتأويل» لا سيما المفسد للمعنى كما هنا (ثم يدجي الله الذين اتقوا) الكفر 
بالإيمان (ويدر الظالمين:) يترك الكافرين (فيها جهيًا). 

(رواة أحمد) والحاكم (والبيهقي بإسناد حسن) وصححه الحاكم. 

(وأخرج ابن الجوزي كما ذكره القرطبي في التذكرة: رفعه: «الزالون عن الصراط 
كفير وأكثر من يزل عنه النساءاء قال: «وإذا صار الناس على طرفي الصراط نادى مالك من 
تحت العرش: يا فطرة) خلقة (الملك) بكسر اللام (الجبار جوزوا على الصراط وليقف كل 
عاص منكم وظالم) كاف (فيا لها من ساعة ما أعظم) أكبر (خوفها وأشد حرهاء يتقدم فيها 
من كان في الدنيا ضعيفًا مهيئًا) بفسح فكسر (ويتأخر عنها من كان فيها عظيمًا مكيئًا:) مرتفع 
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مكيئاء ثم يؤذن لجميعهم بعد ذلك في الجواز على الصراط على قدر أعمالهمء 
فإذا عصف الصراط بأمة امس نادواة واتتعيداة سيدا تادر َه من 
شدة إشفاقه عليهم؛ ؛ وجبريل آخذ بحجزته؛ فينادي عله رافعًا صوته: رب أمتي 
أمتي» لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي» والملائكة قيام عن يمين الصراط 
ويساره ينادون رب سلم. وقد عظمت الاهوال واشتدت الأوجال» والعصاة 
يتساقطون عن اليمين والشمالء والزبانية يتلقونهم بالسلاسل والأغلال. وينادونهم: 
أما نهيتم عن كسب الأوزار أما أنذرتم كل الإنذار أما جاءكم النبي المختار. 
ذكره ابن الجوزي في كتابه «روضة المشتاق». 

وقد جاء في حديث أبي هريرة عنه عَلُهِ قال: «من أحسن الصدقة في الدنيا 
مر على الصراط». رواه أبو نعيم. 

وفي الحديث: من يكن المسجد بيته ضمن الله له بالرّوح والرحمة والجواز 


القدر (ثم يؤذن لجميعهم بعد ذلك في الجواز على الصراط على قدر أعمالهم, فإذا 
عصف الصراط) اشتد وصعب أمره (بأمة محمد مَلنَ نادوا: وامحمداه وامحمداة) مرتين 
(فيبادر عليه الصلاة والسلام من شدة إشفاقه:) خورفه (عليهم وجبريل آخذ بحجزته) بضم 
المهملة وإسكان الجيم معقد الإزار (فينادي عل رافعًا صوته: رب أمتسي أمنسي) مرتين 
(لا أسأل اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره ينادون» رب 
سلم سلم) مرتين (وقد عظمت الأهوال واشتدت الأوجال:) جمع وجل بجيم الخوف 
(والعصاة يتساقطون عن اليمين والشمال والزبانية) سموا بذلك من الزين وهو الدفع لدفعهم 
أهل النار فيها (يتلقونهم بالسلاسل) ويسحبونهم بها (والأغلال) في أعناقهم تشتد فيها السلاسل 
(وينادونهم) للتوبيخ (أما نهيتسم عن كسب الأوزار) الآثام (أما أنذرتم كل الإنذار) البالغ البين 
(أما جاوكم البي المختار). 

(ذكره ابن الجوزي في كتابه روضة المشتاق) أحد تصائنيفه الكثيرة جدًا (وقد جاء 
في حديث أبي هريرة عنه مُه أنه قال: من أحسن الصدقة) بأن حصلها من حل وتصدق بها 
على مستحق (في الدنيا جاز على الصراط) حال كونه مدلا كما (رواه أبو نعيم) في الحلية 
والأصبهاني في الفوفيي ا تسق دل من المصنف أو نساخه. قال الأصبهاني: أي آمنا غير 
نيائف 3 الانبساط والوثوق بما يأنتي ويفعل. 

(وفي الحديث) المرفوع: (من يكن المسجد بيته) بحيث يلزمه ويعظمه؛ ورفع 
المسجد ونصب بيته أولى من عكسه. لأن الغرض الحكم عن المسجد بأنه اتخذ بيئًا (ضمن) 
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على الصراط إلى الجنة. 

وروى القرطبي عن ابن المبارك عن عبد الله بن سلام: إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الأنبياء نبا نبيّاء وأمة أمة ويضرب الجسر على جهنم وينادي أين أحمد وأمته» 
فيقوم رسول الله مله وتتبعه أمته. برها وفاجرهاء حتى إذا كان على الصراط طمس 
الله أبصار أعدائه فيتهافتون في النار يمينا وشمالآء ويمضي النبي عه والصالحون 
معهء فتتلقاهم الملائكة فيدلونهم على الطريق» على يمينك؛ على شمالك»: حتى 
ينتهي إلى ربه» فيوضع له كرسي عن يمين العرش» ثم يتبعه عيسى عليه السلام على 
مثل سبيله» وتتبعه أمته برها وفاجرهاء حتى إذا كانوا على الصراط طمس الله أبصار 


أي: تكفل (اللّه له بالروح) بالفتح الراحة (والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة). 

وهذا الحديث رواه سعيد بن منصور والطبراني والبزار وحسنه عن أبي الدرداء: المساجد 
بيوت المتشين وقد ضمن اللّه لمن كانت المساجكل بيوت تهم بالروح والراحة والجواز على الصراط 
إلى رضواك الله... | ليحديث. 

وللطبراني وابن حبان عن عائشة وابن عب كر عن امعد رلماة من كان وصلة لأخخيه 
المسلم | ١‏ لى ذي سلطان في تبليغ بر أو تيسير عسير أعائه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند 
دحض الأقدام» وفي الباب أحاديث وآثار في البدور. 

(وروى القرطسي عن ابن المبارك) بسندهة رعن عبد الله بن سلام) بالتخفيف الإسرائيلي 
المبشر بالجنة؛ وقد رواه الحاكم وصححه عله قال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء 
نبيًا نبيًاو) جبمع جمع الأمم (أمة أمة) ولفظ الحاكم: ا 0 
(على جهدم وينادي) بالبناء مول وللحاكم: ثم 5-7 مناد: 8 ا انه فيقوم 
رسول الله ملل وتتبعه أمته برها وفاجرها حتى إذا كان على الصراط طمس الله بفتح الميم» 
أي محا (أبصار) أي نور أبصار (أعدائه فيتهافتون:) يتساقطون (في النار يميا وشمالا ويمضي 
النبي عَم والصالحون) المؤمنون (معه فنتلقاهم الملائكة). 

زاد الحاكم: تبوؤهم منازلهم في الجئة (فيدلونهم على الطريق) قائلين (على يمينك 
على شمالك حتى ينتهي إلى ربه فيوضع له كرسي عن بين العرش ثم يتبعه عيسى 
عليه السلام على مثل سبيله) وللحاكم: : ثم ينادي ماج دِ أين عيسى وأمته؟» فيقرم (وتتبعه أمته 
برها وفاجرها حتى إذا كانوا على الصراط طمس الله أبصار أعدائه, فيتهافتون:) يتساقطون 
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أعدائهم فيتهافتون في النار مِيئًا وشمالاً. الحديث. 

واعلم أن في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم إلا من 
دحل الجنة بغير حسابء أو يلتقطه عنق من النار» فإذا حلص من خلص من 
الصراط الأكبر حبسوا على صراط آخر لهم؛ ولا يرجع إلى النار أحد من هؤلاء إن 
شاء الله لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم. وقد روى 
البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله متهُ: «يخلص 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارى فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة؛ فوالذي 


(في النار ييا وشمالة). 

(الحديث) بقيته: وينجو النبي والصالحون ثم تتبعهم الأنبياء حتى يكون آخرهم نوح» 
قال الذهبي: غريب موقوف انتهى» فيحتمل أن ابن سلام نقله من الكتب القديمة لأنه حبرهاء 
ويحتمل أنه سمعه من النبي عَلْهِ: (واعلم أن في الآخرة صراطين) كما ذكره القرطبي 
(أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم) ثقيلهم وخفيفهم (الأّ من دخل الجنة بغير حسابء أو 
يلتقطه عنق) بضم العين والنون أي طائفة وجانب (من النار فإذا حلص من خلص هن الصراط 
الأكبر) قال في التذكرة ولا يخلص منه إلا المؤمئون الذين علم اللّه منهم أن القصاص لا يستنفد 
حسناتهم (حبسوا على صراط آخر لهم ولا يرجع إلى الدار أحد من هؤلاء إن شاء الله لأنهم 
قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم) الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه وأربى على الحساب 
بالقصاص جرمه كما في كلام القرطبي. 

(وقد روى البخاري) في المظالم والرقاق (من حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال 
رسول الله علت) زاد الإسلعيلي في هذه الآية: «إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على 
سرر متقابلين# [الحجر/ 41] الآية (يخلص) بفتح التحتية وضم اللام» أي: ينجو (المؤمنون 
من) السقوط في «النار) بعدما يجوزون الصراط (فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار) قيل: 
إنها صراط آخخرء وقيل: إنها من تدمة الصراط وإنها طرفه الذي يلي الجنة؛ قال الحافظ: لعل 
أصحاب الأعراف منهم على القول الراجح (فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنيا) بضم التحتية وسكون القاف ثم فوقية مفتوحة. 

كذا في الفرع بضم التحتية» وضبطه الحافط وتبعه العيني بفتحهاء فاللام زائدة أو الفاعل 
محذوف وهو اللّه تعالى أو من أقامه في ذلك: وللبخاري في المظالم: : فيقتص بعضهم من 
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نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 
وأما تفضيله مَره بأنه أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخخلهاء ففي 


صنحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَيه: 
أنا أكثر الناس تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة. 


بعض» وفي رواية: فيقص بضم التحعية وفتيح القاف وبدون تاء مبنياً للمفعول؛ قاله المصدنف: 
(حتى إذا هذبوا) بضم الهاء وكسر المعجمة المشددة فموحدة من التهذيب (ونقوا) بضم النون 
والقاف المشددة من التنقية. 

قال الجوهري: التهذيب كالتتقية ورجل مهذبء أي: مطهر الأخلاق؛ فعلى هذا قوله: 
ونقوا تفسير لهذبوا والمراد التخليص من التبعات» فإذا لصوا منها (أذن) بضم الهمزة وكسر 
المعجمة (لهم في دخول الجنة) وليس في قلوب بعضهم على بعض غل كما في الحديث» 
أي حقد كامن في قلوبهم» بل ألقى اللّه فيها التواد والتحاب (فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم) فتح اللام للتأكيد وأحد مبتدأ خبره قوله: (أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله) الذي 
(كان في الدنيا). 

قال الطيبي: هدى لا يتعدى بالباء بل باللام» وإلى» فالوجه أن يضمن معنى اللصوق» أي: 
ألصق بمنزله هاديًا إليه» وفي معناه قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم؛ أي: يهديهم في الآخرة بنور 
إيمانهم إلى طريق الجدة فجعل تجري من تحتهم الأنهار بيانًا له وتفسيرًا لأن التمسك بسبب 
السعادة كالوصول إليها. انتهى» وما سبق عن عبد اللّه بن سلام؛ أن الملائكة تدلهم على طريق 
الجنة يِينًا وشمالاً؛ فهو محمول على من لم يحبس بالقنطرة أو على الجميع؛ وأن الملائكة 
تقول لهم ذلك قبل دخول الجنة؛ فمن دخلها عرف منزله, لأن منازلهم كانت تعرض عليهم 
غدوا وعشيًا والله أعلم. 

(وأما تفضيله مه بأنه أول من يقرع) يدق ويطرق (باب الجنة وأول من يدخلهاء في 
صحيح) أي: فدليله؛ أو فيدل عليه ما في (مسلم) في كتاب الإيمان (من حديث المختار ابن 
فلفل) بضم الفاءين وإسكان اللام الأولى مولى عمرو بن حريث؛ صدوق له أوهام (عن أنس:) 
هذا هو الصواب» ويقع في نسخ (عن ابن عباس): وهو خطأء فالذي في مسلم عن أنس بن للك 
(قال: قال رسول الله عه أنا أكثر الناس) كذا في الدسخ. والذي في مسلم: الأنبياء (تبعًا:) 
بفتح الفوقية والموحدة جمع تابع (يوم القيامة) لبقاء شريعته ودوامها إلى يوم القيامة» وخصه 
لأنه يوم ظهور ذلك لأهل الجمع ويوضحه خبر مسلم أيضّاء أن من الأنبياء من يأني يوم القيامة 
ما معه مصدق غير واحد ولا يعارضه» وأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا إما لأن رجاءه محقق الوقوع 
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وفيه أيضًا من حديث اق 2 (آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح 
فيقول الخازن من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرتء لا أفمح لأحد قبلك. 
ورواه الطبراني وزاد فيه: قال فيقوم الخازن ويقول: لا أفتيح لأحد قبلك» ولا أقوم 


أو قاله قبل أن يكشف له عن أمته ويراهم؛ فلما حقق اللّه رجاءه ورآهم جزم به (وأنا أول من 
يقرع باب الجنة) أي: يطرقه للاستفتاح فيكون أول داخمل (وفيه) أي مسلم في الإيمان (أيضًا 
من حديث) ثابت البناني عن (أنس) بن لملك» قال: قال تَييهِ: آني) بمد الهمزة (باب الجنة يرم 
القيامة) بعد الحشر والحساب؛ وعبر بآني دون أجيء للإشارة إلى أن مجيئه على تمهل وأمان 
بلا تعب» لأن الإتيات كما قال الراغب مجيء بسهولة والمجيء أعم (فأستفتح) بسين الطلب 
إيماء إلى تحقق وقوع مدخولهاء أي: أطلب فتحه بالقرع كما في الأحاديث لا بالصوت» وفاء 
التعقيب إشارة إلى أنه أذن له من اللّه يلا واسعلة عازن ولا غيره بحيث صار الخازن مأموره منتظها 
قدومه (فيقول الخازن) الحافظ المؤتمن على ما استحفظه وأل عهدية والمعهود رضوان» وخص 
مع كثرة الخزنة لأنه أعظمهم, وعظيم الرسل إنما يتلقاه عظيم الخزنة (من أنت) أجابه بالاستفهام 
وأكده بالخطاب تلذدًا بمناجاته وإلا فأبواب الجنة شفافة كما في خبر وهو العلم الذي لا يشتبه 
والقمييز الذي لا يلقبس» وقد رآه رضوان قبل ذلك وعرفه أتم معرفة؛ ولذا اكتفى بقوله: (فأقول 
محمد) وإن كان المسمى به كثيراء ولا ينافي كون أبواب الجنة شفافة خبر أبي يعلى عن أنس» 
رفعه: أقرع باب الجنة فيفتح لي باب من ذهب وحلقة من فضة, لأن ما في الدنيا لا يشبه ما في 
الجنة إلا في مجرد الاسمء كما في حديث: فلا مانع من كونه ذهبًا شفافًا ولم يقل أنا لإبهامه 
مع إشعاره بتعظيم النفس وهو سيد المتواضعين. 


قال ابن الجوزي أنا لا تخلو عن نوع تكبر» كأنه يقول: أنا لا أحتاج إلى ذكر اسمي 
ولا نسي لسمو مقامي: وذهب بعض الصوفية والعلماء إلى كراهة إخبار الرجل عن نفسه بأنا 
تمسكا بظاهر الخبر حتى قالوا: إنها كلمة لم تزل مشؤومة على قائلهاء كقول إبليس: أنا خير» 
وفرعون: أنا ربكم؛ قال بعض المحققين: وليس كما قالواء بل الشؤم لما صحبه من دعوى الخير 
والربوبية» وقد ناقضهم نصوص كثيرة إنما أنا بشر أنا أول المسلمين وما أنا من المتكلفين أنا سيد 
ولد عادم أنا أثر الأنبياء تبعًا وغير ذلكء وقد قال النووي: لا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو 
القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا به وخخلا عن الخيلاء والكبر (فيقول: بك) بسببك متعلق 
بقوله: (أمرت) بالبئاء للمفعول والفاعل اللّه قدمت للتخصيص؛ ويجوز أن تكون صلة للفعل» وأن 
قوله: (لا أفسح) بدل من الضمير المجرور أي: أمرت بعدم الفتح (لأحد قبلك) والرواية في 
مسلم: لا أفتح بدون أن قبلها كما ذكره المصئف هنا خلافًا لما وقع له في الخصائص 
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ع 
لأحد بعدك). 


فقيامه له مد خاصة:؛ فيه إظهار لمزيته وهرتبتة» وأنه لا يقوم في خدمة أحد 
بعده؛ بل خزنة الجنة يقومون في خدمته وهو كالملك عليهمء وقد أقامه الله تعالى 
فَئْ خدمة عبدة ورسوله محملك عه 

وروى سهيل بن أبي صالح عن زياد المهري عن أنس بن مالك قال: قال 


والسيوطي في جامعيه من زيادة أن. 
للعموم» فيفيد استغراق جميع الأفراده أي: لامن الأنبياء ولامن غيرهم) وفيه أن طلب الفح إنما 
هو للخازن وإلا لما كان هو المجيب ولم يطلبه منها بلا واسطة مع أنه جاء عن الحسن وقتادة 
وغيرهما أن أبوابها يرى ظاهرها من باطنها وعكسه؛ وأنها تعكلم وتكلم وتعقل ما يقال لها 
انفئحي الغلقي» لأن الظاهر كما قال بعضهم أنها مأمورة بعدم الاستقلال بالفئح والغلق وأنها 
لا تستطيع ذلك إلا بأمر عريفها المالك لأمرها بإذن ربهاء وإفا يطالب بما يراد من القوم عركًا وهم 
ولا تعارض بين الحديث وبين قوله تعالئ: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أبوابها» [الرمز/ »]0/١‏ ووجهه الرازي وغيره بأنه يوجب السرور والفرح حيث نظروها 
مفتحة من بعد وفيه الخلااص من ذل الوقوف للاستفتاح» لان أبوابها تفتح أولا بعل الاستفتاح من 
جمع ويكون مقدمًا بالدسبة إلئ البعض كما يقتضيه خبر أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء 
بخمسمائة عام» والظاهر أنها لا تغلق بعد فتحها للفقراء هذا أحسن الأجوبة السئة كما قال بعض 
(ورواه الطبراني وزاد فيه؛ قال: فيقوم الخازن) رضوان (فيقول: لا أفتح لأحد قبلك) 
كما أمرت؛ ولا يعارضه خبر الديلمي وأبي نعيم: لأنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيفتحها 
الله عرّ وجل لي» لأنه تعالى هو الفاتح الحقيقي وتولي رضوان ذلك إما هو بأمره تعالى وإقداره 
وتمكينه (ولا أقوم لأحد بعدك, فقيامه له مََِهِ خاصة فيه إظهار لمزيته ومرتبته, وأنه لا يقوم 
في خدمة أحد بعده. بل خزنة الجنة يقومون في خدمته) أي: رضوان (وهو كالملك) 
الحاكم (عليهم؛ وقد أقامه الله تعالى في خدمة عبده ورسوله محمد يَْ) حتنى مشى وفتح 
له الباب وحكمة اتخاذ الخدمة للجنة مع أنها إنما تكون عرفًا لما خيف ضياعه أو تلفه أو نقصه 
فيفوت كله أو بعضه أو وصفه على صاحبه ولا يمكن ذلك في الجنة هي مراعاة الداخلين إكرامًا 
لهم فتقدم الخزنة لكلل منهم ما أعد له من النعيم (وووى سهيل) بضم السين مصغر (اين أبمي 
صالح) ذكوان. السمان أبو يزيد المدني؛ صدوق تغير حفظه بأخرة. 
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حبعخ جيجح سب ج سي جب ا مق حب ع ا يه ا ا ا ا 0 
وسول :الله 6ه :- وأنا أول هق يأحدذ بحلقة باب الجنة ولا فخر). وهو في مسند 
الفردوس لككن من حديث ابن عباس. 

وعن بق سعيد قال: قال رسول الله عَإفيله : وأنا سيك ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر») وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وما من نبي آدم فمن سواه إلا 
فزعات»؛ فيأتون آدم»» فذكر الحديث إلى أن قال: فيأنوني فأنطلق معهم؛ قال ابن 
لشي اي ا الا ا ل ا 2 و ا اي 

روى عنه للك ونحوه قبل التغير» ورورى له الستة إلا أن البخاري إنما روى له حديمًا واحدًا 
مقرونًا بيحيى بن سعيد وعلق له في مواضع مات في خلافة المنصور (عن زياد المهري) بفتح 
الميم وإسكان الهاء نسبة إلى مهرة قبيلة من قضاعة (عن أنس ابن لملكء قال: «قال 
رسول الله عَِلهِ أنا أول من يأخحذ بحلقة باب الجنة ولا فخر») بذلك؛ بل بمن أعطانيه (وهو 
في مسلدك الفردوس) للديلمي (لكن من حديث ابن عباس) وقد رواه أحمد والترمذي عن أنس 
بالسبعين ألما الداخلين بغير حساب فإنهم يدخلون قبلهء وبحديث رؤياه ملل بلالاً سبقه ني 
دخولهاء وحديث المرأة التي تبادرم في دخولهاء وبقوله مله: أول من يقرع باب الجنة عبد أدى 
حق الله وحق مواليه. 

رواه البيهقي» ويادريس: فإنه أدخل الجئة بعد موته وهو فيها كما ورد» وأجيب بأن دخوله 
عله يتعدد؛ فالدخول الأول لا يتقدمه ولا يشاركه فيه أحد ويتخلل بينه وبين ما بعده دخول 
غيره» وقد روى ابن مندة في حديث؛؟ أنه كرر الدحول أربع مرات» وأما إدريس فلايرد لأن 
المراد الدخول التام يوم القيامة وإدريس يحضر الموقف للسؤال عن التبليغ» هذا أظهر الأجوبة 
ويأني بعضها. 

(وعن أبي سعيد) الخدري (قال: قال رسول اللّه مه أنا سيد ولد عادم) وفي أولاده 
من هو أفضل منه وذلك يستلزم سيادته على عادم (يوم القيامة و لافخر) لا عظمة (وبيدي لواء 
الحمد يوم القيامة ولا فخر وما من نسي عادم) بالرفع بدل من محل نبي المجرور لفظا من 
الزائدة (فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول من تدشق عنه الأرض ولا فخر) تقدم شرح هذا 
كله (قال: فيفزع الئاس ثلاث فزعات) من زفرات جهنم. 

روى أبو نعيم عن كعب» قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء فتزلت الملائكة فصاروا صقا فيقول الله لجبريل: أت بجهنم» فيأني بها تقاد بسبعين 
ألن زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق» 
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جدعان قال أنس: كأني أنظر إلى رسول الله مله قال: «فآخذ بحلقة باب الجنة 
فاقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد؛ فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون: 
مرحياء فأخر ساجداء فيلهمني الله من الثناء والحمدء فيقال: ارفع رأسك). 
الحديث. رواه الترمذي وقال: حسن. 

وفي حديث سلمان: فيأخذ بحلقة الباب وهي من ذهبء فيقرع الباب 
فيقال: من هذا؟ فيقول: محمدء فيفتح. 


ثم زفرت زفرة ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبتيه؛ ثم تزفر الثالئة فتبلغ 
القلوب الحناجر وتذهب العقول الحديث (فيأتون ءادم, فذكر الحديث) في إتيانهم الأنبياء 
الخمسة (إلى أن قال: فياتوني فأنطلق معهم). 

(قال ابن جدعان:) بضم الجيم وسكون الدال وعين مهملتين علي بن زيد بن عبد اللّه بن 
زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي» نزل البصرة وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان 
ينسب أبوه إلى جده الأعلى» ضعيف مات سنة إحدى وثلاثين وماثة» وقيل: قبلها كما في 
التقريب. ٠‏ 
(قال أنس) بن مالك: (كأني أنظر) حال تحديئي بذلك (إلسى وسول الله مَيلِّ) إشارة إلى 
تحقق ما أخبر به واستحضاره ونفي الشك عنه (قال:) أي قائلاً: (فآحذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها/ أي: أدق عليها فتصوت؛ إلى هنا ما رواه عن أنس كما أفاده السيوطي ثم عاد إلى 
حديث أبي سعيد (فيقال: من هذا؟, فيقال: محمد) بالبناء للمفعول فيهما للعلم به (فيفتحون 
لي) لا يعارضه ما مر أن الذي يفتح رضوان الجواز أنه لما يقوم للفتح تبعه جنده لأنهم ني 
خدمته وهو كالملك عليهم (ويرحبون بي فيقولون) كلهم: (مرحبًا) زيادة في تعظيم المصطفى إذ رحبوا به 
أجمعون (فأخر ساجدًا فيلهمنسي الله من الفناء والحمد) مالا أقدذر عليه الآن (فيقال: 
ارفع رأسلك... الحديث) تمامه وسل تعط» واشفع تشفع, وقل: يسمع لقولك وهو المقام 
المحمود الذي قال اللّه: عسى أن يبعنك ربك مقامًا محمودًا) [الإسراء/ 9/]. 

(روأة الترمذي وقال حسن) ورواه ابن خزيمة أيضًا (وفي حديث سلكن الفارسي: 
فيأخحذ بحلقة الباب وهي من ذهب) يخالفه ما لأبي يعلى عن أنسء رفعه: «أقرع باب الجئة 
فيفتح لي باب من ذهب وحلقة من فضة)»؛ ويمكن الجمع بأن كونها من فضة حكم على 
المجموع؛ فلا يدافي أن حلقة منها ذهب أو أنها لمجاورتها للذهب سماها باسمه مجارًا 
(فيقرع:) يدق يله (الباب» فيقال:) أي يقول الخازن (من هذا؟, فيقول) عليه السلام 
(محمدء فيفتح الباب). 
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وفي حديث الصور: إن المؤمنين إذا انتهوا إلى باب الجنة تشاوروا فيمن 
يستأذن لهم في الدخولء فيقصدون أدم ثم نوا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم 
محمدًا مد كما فعلوا عند العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل في فصل 
القضاء ليظهر شرف نبينا محمد وُه على سائر البشر كلهم في المواطن كلها. 

وروكا 5 هريرة مرفوعًا: وأنا أول من يفتح له باب الجنة» إلا أن امرأة 
تبادرني فأقول لها مالك؟ أو ما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على يتامى. رواه أبو 


(وفي حديث الصور:) إضافة لأدنى ملابسة لذكره فيه وهو حديث طويل نحو أربع 
ورقات عن أبي هريرة مرفوهًا: وهو أول حديث في البدور وعزاه لجماعة» وقال: اختلف في 
تصحيحه وتضعيفه» فصححه ابن العربي والقرطبي ومغلطاي. 

وضعفه البيهقي وعبد الحق وصوبهما الحافظ ابن حجر (إن المؤمئين إذا انتهوا إلى 
باب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول) ولفظه: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة 
قالوا: من يشفع لنا إلى ربناء فندخحل الجنة؛ فيقولون: من أحق من أبيكم عادم (فيقصدون عادم 
ثم نوخا ثم إبزهيم ثم موسئ ثم عيسئ) وكل يقول: ما أنا بصاحب ذلك ويذكر ذنا إلا عيسى» 
فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد َه (ثم محمدًا) قال (مَيلْهِ:) فيأتوني فأنطلق 
.فآتي الجنة» فآخذ بحلقة الباب ثم أستفقح فيفئح لي؛ فأحيى ويرحب بيء فإذا دلت الجنة 
فنظرت إلى ربي خررت ساجدًا فيأذن الله لي في حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من 
خلقه» ثم يقول: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه؛ فإذا رفعت رأسيء قال اللّه وهو أعلم: ما 
شأنلك؟: فأقول: يا رب وعدتئي الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة» فيقول: قد 
شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجدة (كما مه العرصات عند استشفاعهم إلى الله 
عزّ وجل في فصل القضاء) وهي مذكورة قبل ذلك في نفس هذا الحديث. بلفظ: فيأنون عادم 
فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» فيأتون الأنبياء نبيًا نبا كلما جاؤوا نبها 
يأبي عليهم حتى يأتوني» فأنطلق معهم حتى الفحص 0 العرش» فأخر ساجدًا حتى يبعث الله 
ملكا فيأحذ بعضدي» فيقول لي: يا محمدء فأقول: : نعم لي يا رب» فيقول: ما شأنك وهو أعلم؟؛ 
فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعبي في خلقك فاقض بينهم؛ فيقول: قد شفعتك أتيكم 
فأقضي بينكم (ليظهر شرف نبينا يله على سائر البشر كلهم في المواطن كلها). 

(وروى أبو هريرة مرفوعًا) أي: قال: قال رسول اللّه مَللِ: (أنا أول من يفعح له باب الجدة) 
أي: لا يتقدم علي أحد في فتحه (إلا أن امرأة تبادرني) تسابقني (فأقول لها: مالك؛ أو ما 
أنت؟) شك الراوي وعبر بما لأنه سؤال عن الصفة» أي: ما الصفة التي أوجبت لك أن تبادريني. 
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يعلى» ورواته لا بأس بهم. قال المنذري: إسناده حسن إن شاء الله. 

وقوله: «تبادرني) أي لتدخحل معيء أو تدخخل في أثري: ويشهد له حديث أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وقال بأصبعيه السبابة والوسطى رواه البخاري من 
حديث سهل بن سعد. قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل 
به ليكون رفيق النبي مََهُ في الجنة» ولا منزلة في الجنة أفضل من ذلك؛ انتهى» 
ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخوله الجنة كما في الحديث قبله. 


وفي نسخة: أو من أنت (فتقول: أنا امرأة قعدت على يتامى) لي» وفي البدور: على 
أيدامي» لكنه قال: (رواه أبو يعلى) والأصفهاني» فلعله لفظه ولفظ أبي يعلى ما للمصنف 
ولا خلف بينهما كما أشرت إليه. 

وفي الفتيح عازيًا لأبي يعلى وحده: أنا امرأة تأيمت (ورواته لا بأس بهم) كما قال الحافظ 
(وقال المنذري: إسئاده حسن إن شاء اللّه وقوله: تبادرني» أي: : لتدحل معي أو تد حل في 
أثري) ثم إن كانت امرأة واحدة فلعلها قامت بأيتامها على صفة لم ثتفق لغيرهاء فلا يرد أن كثيًا 
من النساء كذلك وإن كان المراد جنس امرأة قعدت على يتاماها وهو مقتضى سياق المنذري في 
الترغيب. 

لهذا الحديث وقضية الحديث التالي فلا إشكال (ويشهد له حديث: أنا وكافل اليديم) 

أي: القيم بأمره ومصالحه هبة من ماله؛ أو من مال اليتيم. 

زاد في رواية الموطأ له أو لغيره» وللبزار عن أبي هريرة رفعه: من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له 
(في الجنة هكذاء وقال) أي: أشار (بإصبعيه) بالتثنية (السبابة والوسطى) وفرج بينهما. 

(رواه البخاري من حديث سهل بن سعد) أي: فرق بينهما منشورتين 0 بينهماء أي 
أن الكافل معه عَلنُهِ في الجنة إلا أن درجته لا تبلغ درجته؛ بل تقاربهاء وظاهره أن المشير هو 
المصطفى» وفي الموطأ رواية يحيى بن بكير: وأشار النبي مَل بالسبابة والوسطى» وفي أكثر 
الموطآت: وأشار يإصبعيه يإبهام المشير؛ وفي مسلم: وأشار للك بالسبابة والوسطى. 

(قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به به ليكون رفيق ق المي عَلله 
في الجنة ولا منزلة في الجنة أفضل من ذلك. انتهى). 

(وبحتمل أن يكون المراد قرب المدزلة حالة دخوله الجنة كما في الحديث قبله) 
كما قاله الحافظ وزاد: ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين سرعة الدحول وعلو المنزلة. 

وقد روى أبو داود عن عوف بن لملك» رفعه: (أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة 
امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا)» فهذا فيه قيدء 
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ووجه التشبيه: أن النبي مَل من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم 
فيكون كافلاً لهم ومرشدًاء وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه: 
بل ولا دنياه ويعلمه ويحسن أدبه. 

وعن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي عله يدتظرونه؛ قال: 
فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم وهم يتذاكرون» فسمع حديثهم» فقال بعضهم: 
عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلاً اتخذ الله إبراهيم خليلاٌ وقال اخر: ماذا بأعجب 
من كلام موسى») كلمهةه تكليمًاء وقال أخر: فعيسى روح الله وقال آخر: وآدم 
اصطفاه الله» فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم. إن الله 
اتخذ إبراهيم خليلاً وهو كذلك» وموسى كلمه الله وهو كذلك؛ وعيسى روح الله 
وهو كذلكء وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا 


وللطبراني الصغير عن جابر» قلت: يا رسول الله مم اضرب منه يتمي؟: قال: ما كنت ضاريًا منه 
ولدك غير واقٍ مالك بماله» وزاد في رواية لملك: حتى يستغنى عنه فيستفاد منه أن للكفالة 
المذكورة أمدًا. انتهى. 

(ووجه العشبيه) كما نقله الحافظ عن شيخه العراقي في شرح الترمذي بين النبي 
والكافل: (أن النبي من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر ذينهم) فيكون كافلاً لهم 
ومرشدا) لهم ومعلما (وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه, بل) إضراب 
انتقالي (ولا دنياه ويعلمه ويحسن أدبه) فناسب علو منزلته بقرب النبي عَزلله. 

(وعن ابن عباس قال: جلس:) قعد (ناس من أصحاب النبي عَيِه ينتظرونه, قال) ابن 
عباس: (فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم وهم يتذاكرون. فسمع حديتهم فقال بعضهم: عحبًا 
ان الله اتخذ من خلقه خليلا) مع أنه لا نسبة بين الخالق والمخلوق (اتخذ الله إبزهيم 
خليلا). 

(وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسئ كلمه تكليمّاء وقال آخر: فعيسى روح الله 
وقال آخر: فآدم اصطفاه الله فخرج عَللهِ عليهم؛ فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم 
أن اللّه اتخذ إبزهيم خليلاً و هو كذلك) فإنه تعالئ قال: «إواتهذ اللّه إبزهيم خلياد» 


[النساء/ 5 (وموسئ كليم اللّه وهو كذلك) قال تعاليل: («إوكلم الله موس تكليمًا») 


[النساء/ ]١55‏ (وعيسئ روح الله وهو كذلك) في القرءان (وءادم اصطفاه اللّه وهو كذلك) 
إن الله اصطفى وادم (ألخم بالفتح والتخفيف» أي: تنبهوا لما تعلموه مما حباني به زيادة عليهم 


الفصل الثالث في أمور الآخرة ىم 


حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء وأنا 
أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء 
وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر). رواه الترمذي. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مَلّهِ: «أنا أول الناس خعروجًا إذا 
بعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسواء وأنا 
مبشرهم إذا يعسواء لواء الحمد بيديء ومفاتيح الجنة يومعذ بيدي» وأنا أكرم ولد 


(وأنا حبيب اللّه ولا فخر) ولم يقل: وإني خليل الله مع قوله في حديث آخخر: «إن الله اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبزهيم خليلاً» لأنه في مقام بيان ما زاد به عليهم (وأنا حامل لواء الحمد 
يوم القيامة ولا فخر, وأنا أول شافع وأول مشفع) بشد الفاء مفتوحة» أي : مقبول العفاعة) 
وذكره لأنه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني قبل الأول؛ وفيه أن غيره يشفع ويشفع وكونه أولاً فيهما 
يبين علو منزلته وتقدم هذا (ولا فخر, وأنا أول من يحرك حلق الجنة) بفتح اللام جمع حلقة 
بسكونها على غير قياس» وفي لغة بفتحهاء فالجمع قياسي (فيفتح الله لي) لا يعارضه ما مر 
أن الفاتح رضوان, لأن الفاتح الحقيقي هو اللّه تعالى وتولي رضوان ذلك إنما هو بأمره وإقداره 
وتمكينه» ونظيره: «إالله يتوفى الأنفس حين موتهاث [الزمر/ 14]» قل يتوفاكم ملك الموت 
(فيدخانيها ومعي فقراء المؤسين) أي: يدخلون عقبه بسرعة فكأنهم دلوا معه؛ ولأبي داود 
عن أبي هريرة رفعه أن أبا بكر أول من يدحل الجنة ولابي نعيم عن أبي هريرة مرفوعًا: أنا أول 
من يدل الجنة ولا فخر وأول من يدنحل علي الجنة ابنتي فاطمة؛ أي: من النساء وأبو بكر من 
الرجال فلا لف (ولا فخر) أي: لا افتخر بذلك» بل بمن أعطانيه؛ أو أقول ذلك شكها لا فخْرًا 
وهو ادعاء العظمة والمباهاة (وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر). 

(رواه الترمذي:) والحاصل أنه مَيلهِ أول داحل على الإطلاق» ثم تقع المفاضلة في تقديم 
أمته بعده بحسب أعمالهم؛ فما يقع في الأحاديث الكثيرة أول» أما على تقدير من» أو سمي غير 
الأول أولاً باعتبار من بعدهء أو المراد الأول ممن صنع كذا. 

(وعن أنس بن فلك قال: قال رسول الله 208 أنا أول الناس خروجًا) من القبر (إذا 
بعقوا) وهذا بمعنى قوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض (وأنا خطيبهم) المتكلم عنهم (إذا أنصتوا 
وقائدهم إذا وفدوا) على ربهم (وشافعهم إذا حبسوا) منعوا عن دخول الجنة (وأنا مبشرهم) 
بقبول شفاعتي لهم عند ربهم ليريحهم (إذا أيسوا) من الئاس (لواء الحمد بيدي ومفاتيح 
الجنة يومئلٍ بيدي) يعني: أشفع فيمن شكتء فكأن المفاتيح بيدي افتح بها لمن شعت وأدخله 
وأمنع من شعت» ويحتمل أنها بيده حقيقة على ظاهره وإن كانت لا تغلق بعد أن تفتح على ما 
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آدم على ربي ولا فخرء ويطوف علي ألف حادم كأنهم الولو المكنون)ء رواه 
الترمذي والبيهقي واللفظ له. 

وعن أبسي هريرة قال: قال رسول الله مَلله: «نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة) رواه مسلم. 

وعنه أيضّاء عن النبي َلك قال: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن 
أول الناس ول الجنة). 


فهذه الأمة أسبق الأمم خروجًا من الأرض وأسبقهم إلى أعلى مكان في 
الموقف» وأسبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى فصل القضاءء وأسبقهم إلى 
الجوان على التتراظ) واستقهخ 0 الجنةء وهي أكثر أهل الجنة. 


استظهر زيادة في كرامته في اليوم المشهود (وأنا أكرم ولد عادم على ربي) ودخل ادم 
بالأولى لأن في ولده من هو أكرم منه كإبزهيم وموسيل (ولا فخر) لا عظمة ولا مباهاة (ويطوف 
علي ألف خادم كأنهم) في الحسن واللطافة (اللؤلوٌ المكئون) المصون في الصدف لأنه فيها 
أحسين منه في غيرها. 

وفي رواية الدارمي كأنهم بيض مككنون أو لؤلؤ منثور (رواه الترمذي والبيهقي واللفظ 
له) ورواه الدارمي بدحوه وقدم المصئف لفظه: قال الترمذي: حديث غريب وهذه الألف من 
جملة ما أعد لهء فقد روى ابن أبي الدنيا عن أنسء رفعه: «إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من 
يقوم على رأسه عشرة آلاف نحادم). 

وعنده أيضًا عن أبي هريرة قال: «إن أدنى أهل | الجنة منزلة وليس فيهم دئيء لمن يغدو 
ويروح عليه خمسة عشر ألف خادم ليس منهم خادم إلا معه طرفة ليست مع صاحيه). 


(وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه لَه نحن الآخرون) زمائًا (الأولون) أي: 
السابقون (يوم القيامة) في كل شيء (ونحن أول من يدل الجنة) قبل الأمم (رواه مسلم 
وعنه أيضًا عن النبي مَييلِ قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن أول الناس دخولةً 
الجنة) هذا مثل ما قبله غايته أنه عبر بالناس بدل من (فهذه الأمة أسبق الأمم خروجًا من 
الأرض وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف) لأنهم يكونون على تل يومعلٍ كما مر في 
الخصائص» وفي لفظ: على كوم عالٍ وهما بمعنى» ويحتمل أن يؤخذ من قوله هنا الأولون بمعنى 
السابقين» لأن العلو سبق أيضًا (وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم إلى فصل القضاء وأسبقهم 
إلى الجواز على الصراط وأسبقهم إلى دخول الجنة)» ولمسلم من حديث حذيفة؛ نحن 
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وروى عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: لما نزلت هذه الآية 
#إثلة من الأولين وثلة من الآخرين» [الواقعة/9 - 6١‏ قال عَُهِ: «أنتم ثلثا أهل 
الجنة» أنتم نصف أهل الجنة» أنتم ثلثا أهل الجنة)» قال الطبراني: تفرد برفعه ابن 
المبارك عن الثوري. 

وفي حديث بهز بن حكيم؛ رفعه: (أهل الجنة عشرون ومائة صف» نتم منها 
ثمانون». 

وعن عمر بن الخطابء أن رسول الله َيه قال: «إن الجنة حرمت على 


الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق (وهي) أي: هذه الأمة 
(أكثر أهل الجنة). 

(روى عبد اللّه ابن الإمام أحمد) بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحلن البغدادي 
الحافظ» ابن الحافظ روى عن أبيه وابن معين وخلق؛ وعنه النسائي والطبراني وجماعة؛ قال 
الخطيب: كان ثقة ثبثًا فهمًا ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين وماث سنة تسعين ومائئين (من حديث 
أبي هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية: (وإثلة4) جماعة («إمن الأولين وثلة من الآخرين4) 
[الواقعة// 5". 284٠‏ قيل: الأولى من الأمم الماضية والثائية من هذه الأمة» لكن ورد بسند حسن 

عن أني بكر رفعه أنهما جميعًا من هذه الأمة, فالأولى الصحابة والثانية ممن بعدهمء لكن يؤيد 

الأول أنه (قالمَيه) مخاطبا للحاضرين ومن بعدهم إلى آخخر الدنيا من أمة الإجابة: (أنتم ثلث 
أهل الجنة؛ أنتم نصف أهل الجنة, أنتم ثلنا أهل الجنة) يحتمل أنه فهم أولاً أنهم ثلث نظوا 
لكثرة الأولين» ثم عدل عنه إلى النصف نظرا [ إلى أن الأصل التساوي في مثل هذا لقوله: ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين» ثم أوحى إليه في الحال ولو بالإلهام أنهم ثلثان» فأخبر به هذا ما ظهر 
لي واللّه أعلم. 

(قال الطبراني: تفرد برفعه ابن المبارك) عبد اللّه (عن الغوري) سفين بن سعيد (وفي 
حديث بهز) بفتح الموحدة وإسكان الهاء وزاي منقوطة (ابن حكيم) بفئح فكسر ابن مغوية 
القتشيري صدوق لم يلق أحدًا من الصحابة» مات في بضع وحمسين ومائة (رفعه: أهل السجنة 
عشرون ومائة صف أنتم منها ثمانون) صفال ١‏ فهم ثلثا أهل الجنة» وهذا رواه أحمد والترمذي 
وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما عن بريدة بن الحصيب» قال: 
«قال رسول الله عَهِ: أهل الجدة عشرون وماثئة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر 
الامم). 

(و روى الطبراني في الأوسط وابن النجار والدارقطني (عن عمر بن السخطاب أن 


00 الفصل الثالث في أمور الآخرة 


الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخملها أمتي. قال 
الدارقطني: غريب عن الزهري. 

فإن قلت: فما تقول في الحديث الذي صححه الترمذي من حديث 
بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله عَيلّه فدعا بلالا فقال: يا بلال بم 
سبقتني إلى الجنة» فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. الحديث. 

أجاب عنه ابن القيم: بأن تقدم بلال بين يديه َه إنما هو لأنه كان يدعو 
إلى الله أولا بالأذان» ويتقدم أذانه بين يدي النبي مُه فيتقدم دخوله بين يديه 
كالجاجب والخادم. قال: وقد روي في حديث أن النبي مَريُهُ يبعث يوم القيامة 


ل ___ن_نل اس 
رسول الله مزه قال: إن الجنة حرمت) أي: منعت (على الأنبياء كلهم) المراد بهم ما يشمل 
المرسلين (حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمسي) أي: أن المطيع الذي لم 
يعذب من أمته يدخلها قبل الطائع الذي لم يعذب من أمة غيره؛ ودا مل النار من أمته يدل 
الجئة قبل داخل النار من أمة غيره» فجملة أمته وتمام دخولها الجنة سابق على دخول أمة غيره» 
فلا يرد ما قد يتوهم أنه لا يدخمل أحد من سابق الأمم الطائعين إلا بعد خروج العاصين من الأمة 
المحمدية من النار» ولذا لم يؤكد بكل في الأمم بخلاف الأنبياء» وأخذ من الحديث أن هذه 
الأمة يخفف عن عصاتها ويخرجون قبل عصاة غيرها. 

(قال الدارقطسي: غريب عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (فإن قلت:) إذا ثبت 
أنه عَيَيِنهِ أول داخل على الإطلاق (فما تقول في الحديث) أي: فما الجمع بينه وبين الحديث 
(الذي) رواه أحمد و (صححه الترمذي) وابن حبان والحاكم (من حديث بريدة) بموحدة مصغر 
(ابن اسحصيب) بمهملتين مصغر الأسلمي. 

(قال: أصبح رسول اللّه عد فدعا بلالا فقال: يا بلال بم سبقسي إلى الجنة؛ فما 
دخلت الجحة قط إل سمعت خشخشتك) بخاءين وشينين معجمات» أي: صوتك (أمامي) 
بالفتيح قدامي» إني دحلت البارحة الجنة فسمعت شخشتتك أمامي (العحعديث) بقيته المقصود 
منه هنا قوله: إني دنعلت البارحة... البخ. 

وباقيه رؤيته قصرًا من ذهب لعمر (أجاب عنه ابن القيم؛ بأن تقدم بلال بين يديه علا 
نما هو لأنه كان يدعو إلسى اللّه أولا بالأذان, ويتقدم أذانه بين يدي النبي عَإيله) يوم القيامة 
على ناقة (فيتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم, قال: وقد روي في حديث أن 
البسي عله يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه) ينادي (بالأذان» فتقدمه بين يديه كرامة له ملق 
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وبلال بين يديه [يناديع بالأذان» فتقدمه بين يديه كرامة له عَيْلَهِ وإظهارًا لشرفه 
وفضيلته لا سبقًا من بلال له. 

وروك ابن أي شيبة من حديث أن هريرة قال: قال رسول الله عَيكه: أتاني 
جبريل فأحذ بيدي» فأراني باب الجبة الذي تدخحل منه أمتي» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه» فقال مَلّْهُ: أما إنك يا أبا بكر 

وقد دل هذا الحديث على أن لهذه الأمة بابًا مختصًا يدخلون منه الجنة 
دون سائر الأمم. 

فإن قلت: من أي أبواب الجنة يدخل النبى عَلَِوِ» 

فالجواب: أنه قد ذكر الترمذي الحكيم أبواب الجنة» كما نقله عنه القرطبي 
وإظهارًا لشرفه وفضيلته لا سبقًا من بلال له). 

وتعقب هذا بأنه لا يلائم السياق» إذ لو كان كحاجبه لما قال له: بم سبقتني» فقال له 
بلال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت وصليت ركعتين» فقال 
َزْلّهِ: بهذا كما في رواية في الجامع الكبير فالأولى في الجواب أنها رؤيا منام ولا يرد بأن رؤيا 
الأنبياء حق» لأن معناه ليست من الشيطان فمثل له بلال ماشها أمامه إشارة إلى أنه استوجب 
الدخول لسبقه إلى الإسلام وتعذيبه في اللّه وأن ذلك صار أموًا محققاء وأولى منه ما سبق أن 
الدخول النبوي يتعدد أربع مرات. 

(وروى) الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) واسمه إباهيم الواسطي 
الكوفي صاحب تصائيف» مات سنة خمس وثلاثين ومائتين كما في التقريب وغيره» وتقدم مرارًا 
(من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله نه أناني جبريل؛ فأخذ بيدي فأراني باب 
الجنة الذي تدخل منه أمتي, فقال أبو بكر) الصديق: (يا رسول اللّه وددت) بكسر الدال 
الأولى (أني كنت معك حنى أنظر إليه؛ قال مََْهِ: أما) بالفتح والتخفيف (إنك) بكسر الهمزة 
(يا أبا بكر أول من يدخمل الجنة من أمتسي) من الرجال وفاطمة أول من يدخعل من النساء كما 
ورد أيضًا فلا حلف, وما ورد من الأولية في غيرهما فالمراد بعدهما؛ (فقد دل هذا الحديث) 
وقد رواه أحمد وصححه الحاكم (على أن لهذه الأمة بابًا مختصًا يدخلون منه الجنة دون 
سائر الأمم) تشريقًا لهم. 

(فإن قلت: من أي أبواب الجنة يدخل النبي َإلله؟ فالجواب أنه قد ذكر الترمذي 
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في التذكرة» فذكر باب محمد مَيْللّهِ قال: وهو باب الرحمة» وهو باب التوبة. 

فإن قلت: كم عدة أبواب الجنة؟ 

فاعلم أن في حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعًا: «من أنفق زوجين في 
سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة 
دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان 
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 


الحكيم أبواب الجنة كما نقله عنه القرطبي في التذكرة, فذكر باب محمد عَم قال: وهو 
باب الرحمة وهو باب التوبة) مناسب لكونه أرسل رحمة للعالمين ولكونه يحب توبة أمته 
عليه السلام. 

(فإن قلت كم عدة أبواب الجنة؛ فاعلم أن في حديث أبي هريرة عند الشيخين 
مرفوعًا:) أن رسول الله ميم قال: (من أنفق زوجين) أي: شيقين من نوع واحد من أنواع المال؛ 
وقد جاء تفسيره مرفوعًا: بعيرين شاتين حمارين درهمين؛ وفي رواية: فرسين نعلين» زاد في بعض 
طرق الحديث من ماله (في سسيل اللمم أي: في طلب ثوابه أعم من الجهاد وغيره من العبادات. 

وقيل: المراد شيئين ولو اختلف نوعهما كدينار ودرهم ودرهم وثوب وخف ولجام أي: 
لأن الزوج يطلق على الواحد المقترن بغيره كما يطلق على الاثنين» وجوز التوربشعي أن يريد 
الإنفاق مرة بعد أخرى. 

قال الطيبي: وهو الوجه إذا حملت التثنية على التكرير» لأن القصد من الإنفاق التثبيت من 
الأنفس يإنفاق كرائم الأموال والمواظبة على ذلك كما قال تعاليئ: إمثل الذين ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضاة اللّه وتفبيًا من أنفسهم [البقرة/ 075؛ أي: ليتثبتوا ببذل المال الذي هو شقيق 
الروح وبذله أشق شيء على النفس من سائر العبادات الشاقات (دعي) وفي رواية: نودي (من 
أبواب الجنة يا عبد اللّه هذا خير) قال الحافظ: أي فاضل لا بمعنى أفضل وإن أوهمه اللفظء 
ففائدته رغبة السامع في طلب الدحول من ذلك الباب. 

وفي لفظ للبخاري: دعاه خعرئة الجنة كل غخزرنة باب» أي : خزنة كل باب» أي: قل هلم 
بضم اللام لغة في فلان» وبه ثبعت الرواية» وقيل: ترخيمه فاللام مفتوحة (فمن كان من أهل 
الصلاة) أي: كانت أغلب أعماله وأكثرها (دعي من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد, ومن كان من أهل الصدقة) المكثرين منها (دعي من باب الصدقة) 
لا يدكرر مع قوله: أولاً من أنفق زوجينء لأن الإنفاق ولو قل من الخيرات العظيمة وذلك حاصل 
من كل أبواب الجنة وهذا استدعاء خاص (ومن كان هن أهل الصيام) المكثرين منه (دعي من 
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الريان). 

وروى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوتًا: «ما منكم 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء)؛ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله إلا فئحت له من أبواب الجنة الثمانية يدحل من أيها شاء). بزيادة «من). 

قال القرطبى وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية» قال: وانتهى 
عددها إلى الثلاثة عشر بااء كذا قال: 
باب الريان) مشتق من الري؛ حص بذلك لما في الصوم من الصبر على ألم العطش في الهواجر. 

قال الحافظ: ومعنى الحديث أن كل عامل يدعي من باب ذلك العمل: ولأحمد وابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة: لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل؛ 
فذكر أربعة أبواب وهي ثمانية وبقي الحج فله باب بلا شك» وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس؛ رواه أحمد عن الحسن مرسلاً | إن لله باها في الجنة لا يدخله إل من عفا عن مظلمةء 
والباب الأيمن الذي يدحل منه من لاا حساب عليه ولاعذابء والثامن لعله باب الذكرء ففي 
الترمذي ما يومىء إليه ويحتمل أنه باب العلم؛ ويحتمل أن الأبواب التي يدعى منها أبواب من 
داخل أبواب الجنة الفمانية الأصلية؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر عددًا من ثمانية؛ والمراد ما 
يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات بخلاف 
التطوعات؛ ققل من يجتمع له العمل بجميع أنواعهاء وإليه الإشارة بقوله في بقية الحديث؛ فقال 
أبو بكر: يا رسول اللّه ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؛ فهل يدعى أحد من هذه 
الأبواب كلهاء قال: نعم وأرجو أن تكون منهمء ولابن حبان» فقال: أجل وأنت هو يا أبا بكر. 

(وروى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ 
الوضوء) بإتيان فرائضه وميقئة وأدابه (ثم قال) في مسلم: ثم يقول: (أشهد أن لا إله إل الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إل فتحث له من أبواب الجدة الثمانية يدخل من أيها شاء بزيادة من) 

في رواية الترمذي وليست في رواية مسلم. 

(قال القرطبي: وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية) لأن الثمانية بالرفع 
نائب فاعل فتحت وجملة من أبواب الجنة حال» ومن للتبعيض» أي: فتحت له الثمانية حالة 
كونها بعض أبواب الجنة؛ فلا يرد عليه منع إفادة من للزيادة» لأن غايته إفادة أنه فئحت له بعض 
الأبواب الموصوفة بأنها ثمانية وقد يكون هذا أقرب ليوافق رواية مسلم بدون من وهو حديث 
واحدء ويحدمل أن من ليست للتبعيض بل للبيان لرواية مسلم (قال: وانتهى عددها إلى ثلاثة 
عشر بابّاء كذا قال:) تبرأ منه لاحتياجه إلى توقيف» ولأن دليله محتمل. 
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فإن قلت: أي الجنان يسكنها الي عَلهِ؟ 

فاعلم ‏ منحني الله وإياك التمتع بذاته القدسية في الحضرة الفردوسية ‏ أن 
الله تعالى قد اتخذ من الجنان دارًا اصطفاها لنفسه؛ وخصها بالقرب من عرش 
وغرسها بيده» فهي سيدة الجنان» والله يختار من كل نوع أعلاه وأفضلهء كما 
اختار من الملائكة جبريل ومن البشر محمد مله وربك يخلق ما يشاء ويختار. 

وفي الطبرائني من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَُهِ: «ينرل الله 
تعالى فى آخر ثلاث ساعات بقين من الليل: فينظر فى الساعة الأولى منهن فى 
الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاى ثم ينظر في 
الساعة الثانية في جنة عدن؛ وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها أحد إلا 


(فإن قلت: أي الجبان يسكبنها السي مله فاعلم مسحني:) أعطاني (الله وإياك التمتع 
بذاته) رؤيته تعالى التي لا نعيم يدانيها (القدسية) الطاهرة عما لا يليق بها من صفات المحدثات 
ليس كمثله شيء وفي إطلاق الذات على الله مقال (في الحضرة الفردوسية:) أعلى الجنة (أن 
الله تعالى قد اتخذ من الجدان دارًا اصطفاها) اختارها (لنفسه) أي: ليسكنها خلص أوليائه 
ويتجلى لهم فيهاء إذ هو سبحانه لا يحويه مكان (وخصها بالقرب من عرشه وغرسها بيده» 
بقدرته من ير واسطة والإضافة للتشريف» 0 فكل شيء بقدرته (فهي سيدة) أي : أفضل 
(الجنان واللّه يختار من كل نوع أعلاه وأفضله كما اختار من الملائكة جبريل) بناءً على أنه 
أفضلهم على ما روي عن كعب الأحبار؛ وقال صاحب الحبائك: الأحاديث متعارضة في أنه 
الأفضل أو إسلفيل» وحديث أفضل الملائكة جبريل ضعيف (ومن البشر محمد عَلل) بل هو 
أفضل الخلق إجماعًا (وربك يخلق ما يشاء ويختار) ما يشاء. 

(وفي الطبراني من حديث أبي الدرداء فال: قال رسول الله يز ينزل اللّه تعالى) 
هو مصروف عن ظاهره إجماعًاء واختلف هل يخاض في تأويله أو لا وهو أسلم بدليل اتفاقهم 
على أن التأويل المعين لا يجب» كما قاله البيهقي: (في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل) 
أي في الثلاث الساعات الآخرة فلا ينافي قوله الآتي: ثم يهبط آخر ساعة... الخ. 

ولا قوله: (فينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره 
فيصحو الله) منه (ما يشاء ويقبت) بالتخفيف والتشديد فيه (ما يشاء) من الأحكام وغيرها على ما 
يشاء من تغيير الأحوال وتصريف الأسباب لا بمعنى تغيير حكم استقر بأمر بدا له (ثم ينظر في 
الساعة الثانية) من الثلاثة نظر عطف ورحمة وإبداء نعمة (في جنة عدن وهي مسكنه الذي 
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الأنبياء والشهداء والصالحون والصديقونء وفيها ما لم يره أحد: ولا خطر على 
قلب بشرء ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغقرني فأغفر له ألا 
سائل يسألني فأعطيه» ألا داع يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر). 

وفي حديث أنه عه أرى جنة عدن ومنازل المرسلين منهاء وأرى منازله فوق منازلهم 

وروى أبو الشيخ عن شمر بن عطية قال: خلق الله جنة الفردوس بيده» فهو 

يفتحها كل يوم حمس هرات فيقول: ازدادي طيبًا لأوليائي؛ ازدادي حسنًا لأوليائي. 

فتأمل هذه أأعناية» كيف جعل الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده 
يسكن) من المتشابه أيضًا. 

قال ابن فورك: معناه أنها دار كرامته ومثوبته وهي إضافة تشريف وتخصيصء كقولنا: 
الكعبة بيت اللّه لا أنه يسكنها سكون حلول تعالى عن ذلكء قال: وقرله: (لا يكون معه فيها 
أحد إلا الأنبياء والشهداء والصالحون والصديقون) أي: فإنهم فيها بالحلول والسكنى حقيقة 
وهو تعالى معهم بالنصرة والكرامة. انتهى, 

(وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشر, ثم يهبط آخر ساعة من الليل) إلى 
السماء الدنيا كما في بعض طرق هذا الحديث. 

(فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له) ذنوبه (ألا سائل يسألني فأعطيه) مسؤوله؛ (ألا 
داع يدعوني فأستجيب له) دعاءف أي: أجيبه فليست السين للطلب والأفعال الثلاثة بالنتصب 
جواب الطلب وبالرفع اسغناف» وبهما قرىء: من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسئًا فيضاعفه له 
واقتصر على الثلاثة لأن المطلوب إما رفع المضار أو جلب السارء وذلك إما ديني أو دنيوي؛ 
فالاستغفار إشارة إلى الأول» والدعاء إشارة إلى الثاني» والسؤال إشارة إلى الثالث (حسى يطلع 
الفجر) وفي بعض الروايات: الشمس وهي شاذة. 

(وفي حديث أنه) عَهِ (أرى جنة عدن ومدازل المرسلين منهاء وأرى منازله فوق 
منازلهم) ورفع بعضهم درجات. 

(وروى أبو الشيخ عن شمر) بكسر المعجمة وإسكان الميم (ابن غطية) الأسدي 
الكوفي» صدوق لم يلق أحدًا من الصحابة (قال: خلق اللّه ججنة الفردوس:) أعلى الجنة 
ووسطها كما في حديث مرفوع (بيده؛ فهو يفتحها كل يوم خمس مرات) لعلها عند أوقات 
الصلوات الخمس (فيقول: ازدادي طيبًا لأوليائي ازدادي حسنا لأوليائي؛ فتامل هذه العداية) 
بكسر العين (كيف جعل الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده ولأفضل بريعه:) خليقته 
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ولأفضل بريته اعتناء وتشريفًاء وإظهارًا لفضل ما خخلقه بيده وشرفه؛ وثمييزه بذلك 
عن غيره. 

وروى الدارمي عن عبد الله بن الحارث قال: قال رسول الله ميته خلق الله 
ثلاثة أشياء بيده لق أدم بيده» وكتعب الكوراة بيده وغرس الفردوس بيده ثم 
قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث. وفيه ابو معشر نجيح بن 
عبد الرحطن تكلم فيه. 

وروك الدارمي يمنا عن عبد اانه بن عمر قال: حلق الله أربعة أشياء بيده 
العرش والقلم وعدن وآدم عليه السلام» ثم قال لسائر الخلق كن فكان. 


(اعتماء وتشريقًا وإظهارًا لفضل ما خخلقه بيده وشرفه وتمييزه بذلك عن غيره». 

(وروى الدارمي) وابن أبي الدنيا (عن عبد اللّه) بن عبد اللّه بن الرث) بن نوفل كسا 
في رواية ابن منده: فنسبه إلى جده وذكره في التقريب فيمن وافق اسمه اسم أبيه ونوفل أبن 
الحاث بن عبد المطلب الهاشمي تابعي » ثقَة ماث سنة تسع وتسعين» فالحديث مرسل (قال: 
قال رسول الله كله خلق الله ثلاثة أشياء سيده) أي: بصفة خاصة وعناية تامة» فإن الإنسان 
لا يضع يده ذ كن إذا كان له به عناية شديدة. فأطلق اللازم وهو اليد وأراد الملزوم وهو 
العناية مجاراء لأن اليد بمعنى الجارحة محال على اللّه تعالى (خلق ءادم بيده وكتب التوراة 
بيده وغرس الفردوس بيده ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث) 
بفتح المهملة وشد التحتية ومثلثة. 

زاد في رواية ابن أبي الدنياء قالوا: يا رسول الله وما الديوث؟: قال: الذي يقر السوء في 
أهله (وفيه أبو معشر نسجيح) بفتح النون وكسر الجيم وسكون التحتية وحاء مهملة (ابن 
عبد الرحشن) السندي بكسر المهملة وإسكان النون مولى بني هاشم مشهور بكنيته (تكلم فيه) 
بالضعف وأنه أسن واختلط؛ مات سنة سبعين ومائة» لكن له شواهد عن أنس مرفوعًا: «إن الله بنى 
الفردوس بيده وحظرها على كل مشرك وكل مدمن الخمر». 

رواه البيهقي وعنده أيضًا عن كعب: (إن اللّه خلق الجنة بيده وكتب التوراة بيده ولق 
عادم بيده)» ومن شواهده قوله: (وروى الدارمي أيضًا) وأبو الشيخ في العظمة (عن عبد اللّه بن 
عمر. قال: خلق اللّه أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وءادم؛ ثم قال لسائر الخلق 
كن فكان) وهذا موقوف له حكم الرفع؛ وللطبراني عن ابن عباس رفعه: ملق اللّه جئة عدن بيده 
ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال لها: تكلميء فقالت: قد أفلح المؤمنون» 
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وعنده أيضًا عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيعًا من حعلقه غير ثلاث: خحلق 
أدم بيده. وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده. 

فجنة عدن أعلى الجنان وسيدتها وهي قصبة الجنة؛ وفيها الكثيب الذي 
تقع فيه الرؤية» وعليها تدور ثمانية أسوار بون كل سووي لعيةء فالفي: ذا حفن 
عدن من الجنان جنة الفردوس» وأصله البستان» وهي أوسط الجنان التي دون جنة 
عدن وأفضلها ثم جنة الخلدء ثم جنة النعيم» ثم جنة المأوى» وهي التي يأوي 
إليها جبريل وميكائيل والملائكة. وعن مقاتل: تأويل إليها أرواح الشهداء ثم دار 
السلام؛ لأنها دار السلامة من كل مكروهء ثم دار المقامة. 

واعلم أن للجنة أسماء عديدة وكلها باعتبار صفاتهاء ومسماها واحد باعتبار ذاتهاء 


فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل (وعنده أيضًا عن ميسرة: قال: إن اللّه لم هس 
شيئًا من خلقه غير ثلاث: خلق عادم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده فجنة 
عدن أعلى الجدان) وبذلك سميت في قوله تعالى: لإجنات عدن مفتحة لهم الأبواب» 
[الزمر/ ]7١‏ (وسيدتها) أي: أفضلها (وهي قصبة الجنة) أي: وسدلها (وفيها الكشيب) ممثلثة 
(الذي تقع فيه الرؤية) للّه تعالى (وعليها تدور ثمانية أسوار بين كل سورين جنئة, فس) العجدة 
(العي تلي جدة عدن من الجنان جنة الفردوس): بإكانت لهم جنات الفردوس نزلاً» 
[الكهف/ ٠١٠‏ (وأصله) لغة (البستان) يذكر ويؤنث. 

قال ابن الأنباري: فيه كروم, قال الفراء: هو عربي مشتق من الفردسة وهي السعة» وقيل: 
منقول من الرومية إلى العربية (وهي أوسط الجان التي دون جنة عدن وأفضلها) في جزمه؛ أن 
جنة عدن أفضل من جنة الفردوس نظرء لأنه حلاف ما في الصحيحين مرفوعًا: أن في الجنة ماثة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحكن ومنه تفجر أنهار الجدقه 
والمراد بوسط الجنة خيارها وأفضلها (ثم جنة الخلد) «إلهم فيها دار الخلد»4 [فصلت/ 8] (ثم 
جنة النعيم) #إفروح وريحان وجنة نعيم» [الواقعة/ 486/] (شم جنة المأوى) [النجم/ 5١٠١]؛‏ 
إعندها جنة المأوى» (وهي التي يأوي إليها جبريل وميكثيل والملائكة). 

(وعن مقاتل: تأوي إليها أرواح الشهداء ثم دار السلام) «ولهم دار السلام عند ربهم» 
[الأنعام/ 0١ح‏ (لأنها دار السلامة من كل مكروه, ثم دار المقامة) بضم الميم الذي أحلنا 
دار المقامة من فضله إلا يمسا فيها نصب ولا يمسا فيها لغوب» [فاطر/ ه"]» فهذه سبع جنان 
مل كورة في القرءان كما علم (واعلم أن لللجنة أسماء عديدة) منها هذه السبع ودار اللّه ودار 
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فهي مترادفة من هذا الوجه ومختلفة باعتبار صفاتهاء فاسم الجنة هو الاسم العام 
المتناول لتلك الذوات وما اشتملت عليه من أنواع النعيم والسرور وقرة العين» وهذه 
اللفظة مشتقة من السثر» ومنه سمي البستان جنة لأنه يستر داخخله بالأكفان 
والجنان كثيرة جدًاء كما قال يِه لأم حارثة لما قعل ببدرء وقد قالت: يا 
رسول الله ألا تحدثني عن حارئة؛ فإن كان في الجنة صبرت»؛ وإن كان غير ذلك 
اجتهدت في البكاء عليه؛ فقال: (يا أم حارثة؛ إنها جنان في الجنة» وإن ابنك قد 
أصاب الفردوس الأعلى. وقال تعالى: لإولمن خاف مقام ربه جتان»» [الرحدن/ 
الإقامة والمقام الأمين ومقعد صدق وقدم صدق والحيوان وغير ذلك (وكلها باعتبار صفاتها 
ومسماها واحد باعتبار ذاتها) كأسماء اللّه وأسماء رسوله كما في حادي الأرواح (فهي مترادفة 
من هذا الوجه ومختلفة باعتبار صفاتها, فاسم الجنة هو الاسم العام المتناول لتعلك 
الذوات وما اشتملت عليه من أنواع النعيم والسرور وقرة العين) فرحها (وهذه اللفظة6) 
أي : الجنة (مشتقة من الجن, أي: الستر, ومنه سمي البستان جنة, لأنه يسثر داخله 
بالأشجان والسجدان كشيرة جدًا كما قال َيه لأم حارثة) بن سراقة الأنصاري واسم أمه 
الربيع بنت النضر عمة أنس بن ملك (لما قتل يوم بدر) رماه ابن العرقة بسهم وهو يشرب من 
الحوض فقتله. 

(وقد قالت: يا رسول اللّه ألا تتحدثسي عن حارثة» فإن كان في الجنة صبرت وإن 
كان غير ذلك اجتهدت في البكاء عليه) ومقول القول: (يا أم حارثة إنها جنان) أي: درجات 
(في الجنة وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى) وهذا الحديث رواه البخاري في الجهاد 
عن أنس بلفظ المصنف وضمير إنها مبهم يفسره ما بعده» كقولهم: هي العرب تقول ما تشاء 
والمراد بذلك التفخيم والتعظيم. 

ورواه في المغازي والرقاق عن أنس بلفظ: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام: فجاءت أمه 
إلى النبي عَيْقُهِء فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر 
وأحتسب» وإن يكن الأخرى ترى ما أصنعء فقال: ويحك أو هبلت أو جنة واحدة إنها جنات 
كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى (وقال تعالئ «إولمن خاف مقام ربه» قيامه بين يديه للحساب 
بترك معصييته. 

روى الحافظ أبو الغنائم الترسي في كتابه أنس العاقل وتذكرة الغافل عن أم سلمة: أن 
رسول الله عل دعا وصيفة له تأبطأت عليه؛ فقال لها: لولا خوف الله يوم القيامة لأوجعتك بهذا 
السواك» وروى فيه أيضًا عن مجاهد في الآية» قال: هو الذي يهم بالمعصية» فيذكر اللّه فيدعها 
(جنتان:) جنة للخائف الأنسي والأخرى للخائف الجني» فإن الخطاب للفريقين» والمعنى: لكل 
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71 فذكرهما 5 ثم قال: «لإومن دونهما جنتان ]4 [الرحفن/ 01557 أي فهذه أربع؛ 
وقال ملت : ا من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما 
فيهما». رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري. 

وقد قسم بعضهم السجنان بالنسبة إلى الداخلين فيها ثلاة: 

اخعصاص إِلْهِي وهي العي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم؛ ومن 
أهلها أهل الفترات؛ ومن لم تصل إليه دعوة رسول. 


خائفين منكماء أو لكل واحد جنة لعقيدته والأخرى لعمله؛ أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك 
المعاصيء أو جنة يقاب بها وأخرى يتفضل بها عليه وروحانية وجسمانية (فذكرهما ثم قال: 
ومن دونهما) أي: الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين بين (جنتان) لمن دونهم من أصحاب 
اليمين. 

كذا في البيضاوي: (فهذه أربع) وفي كل جنة درجات ومنازل وأبواب وكلها تتصف 
بالمأوى والخلد وعدن والسلام» ولذا اختار الحليمي أن الجنان أربع لهذه الآية» والحديث وهو: 
(وقال عليه السلام جنتان) مبتدأ (من فضة) خبر قوله: (آنيتهما وما فيهما) عطف عليه وحذف 
متعلق من فضة» أي: آنيتهما كائنة من فضة والجملة خبر جنتان (وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما) بإعراب سابقة. 

وللبيهقي عن أبي موسى: رفعه جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من ورق للأصحاب 
اليمين» وله ولأحمد والطيالسي عن أبي موس عن النبي مُه جنات الفردوس أربع: جنتان من 
ذهب حليتهما وأنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما (رواه الشيخان 
من حديث أبي موسي الأشعري:) أن رسول الله مله قال: جنتان من فضةء فذكره بتقديم الفضة 
كما سقته» ويقع في كثير من ذ نسخ المصئف بتقديم الذهب وهو خلاف ما في الصحيحين. 

وإن كان زواته في غيرهماء وبقية الحديث عند الشيخين وغيرهما: وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على على وجهه في جنة عدن» وقوله: في جنة عدن ظرف للقوم أو 
نصب حالاً منهم. 

قال البيهقي: 0 الكبرياء استعارة لصفة الكبرياء والعظمة, لأنه بكبريائه لا يراه أحد من 
خلقه إل ياذنه» ويؤيده أن الكبرياء ليس من جنس الثياب المحسوسة (وقد قسم بعضهم الجبان 
بالدسبة إلى الداخلين فيها ثلاثة: جنة اختصاص إلهي) أي: خص الله بها هؤلاء الذين لاعمل 
لهم (وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا الحلمء ومن أهلها) أيضًا (أهل الفترات:) 
جمع فترة بين الرسل (ومن سم نصل إليه دعوة رسولء والجنة الثانية جنة ميراث ينالها كل 


م الفصل الثالث في أمور الآخرة 
م ا ير ا ا ا 


والجنة الثانية: جنة ميراث؛ ينالها كل من دل الجنة من المؤمئين» وهي 
الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دنخلوها. 

والجنة الثالثة: جنة الأعمال» وهي التي ينزل الناس فيها بأعمالهم» فمن كان 
أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة أكثر. وسواء كان الفاضل 
دون المفضول أو لم يكنء غير أن فضله في هذا المقام لهذه الحالة» فما من 
عمل من 'الأعمال إلا وله جنة. ويقع التفاضل فيها بين أصحابها بحسب ما تقتضي 
أحوالهم. قال مَيْهِ: «يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة) الحديث؛ فعلم أنها كانت 
جنة مخصوصة: فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم إلا وله جدة 
مخصوصة ونعيم خاص» يناله من دخلهاء وقد يجمع الواحد من الناس في الزمان 
الواحد أعمالا من العبادات فيؤجر في الزمان الواحد من وجوه كثيرة» فيفضل غيره 
ممن ليس كذلك. 

فقد تبين أن نيل المتازل والدرجات في الجنات بالأعمال؛ وأما الدخول فلا 
يكون إلا برحمة الله تعالى» كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة؛ أن 
من دخمل الجنة من المؤمدين» وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخصلوها:) لو 
آمنوا وماتوا عليه (والجنة الثالثة جنة الأعمال وهي التي ينزل الئاس فيها بأعمالهم؛ فمن كان 
أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة أكفرء وسواء كان الفاضل دون 
اللمفضول أو لم يككن, غير أن فضله في هذا المقام بهذه الحالة) ولا يلزم منه الفضل 
المطلق (فما من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويقع التفاضل فيها بين أصحابها بحسب ما 
تفتضي أحوالهم). 

(قال :يا بلال بم سبقتسي إلى الجنة؟... الحديث) السابق قريئًا (فعلم أنها) أي: 
الجنة التي سبقه بلال إليها (كانت جنة معخصوصة, فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خخير) زيادة 
إطناب إذ هو لا ينفك عن أحدها (ولا ترك محرم) داخمل في الفريضة (إلا وله جئة مخصوصة 
ونعيم خاص يناله من دنصلها). 

(وقد يجمع الواحد من الناس في الزمان الواحد أعمالاً من العبادات فيؤجر في 
الزمان الواحد من وجوه كشيرة» فيفضل غيره ممن ليس كذلك) مثاله معتكف صائم صلى 
الضحى مثلاً وتصدق بدينار أو رغيف ناوله لمن يجنبه أو أشار إليه بأخذه وهو يصلي. 

(فقد نسين أن نيل المنازل والدرجات في الجنان بالأعمال؛ وأما الدخول فلا يكون 
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رسول الله عله قال: «لن يدخل الجنة أحد بعمله)» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال؛ 
دولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته) أي يلبسنيها ويسترني بهاء مأخوذ من غمد 
السيف وهو غلافه. 

وعند الإمام أحمدء؛ بإسناد حسن؛ من حديث أبي سعيد الخدري: «لن 
يدحل الجنة أحد إلا برحمة الله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمته)» وقال بيده فوق رأسه. يعنى أن الجنة إنما تدخل برحمة 
الله» وليس عمل العبد سيبًا مستقلاً بدخولها وإن كان سبباء ولهذا أثبت الله دخولها 
بالأعمال في قوله تعالى: جإوتلك الجنة أورثتموها بم كنتم تعملون» [الرحرف/ 
الال ونفى مَل دخولها بالأعمال في قوله «لن يدل أحد منكم الجنة بعمله)» 
ولا تنافي بين الأمرين» لما ذكره سفيان وغيره» قال: كانوا يقولون: النجاة من النار 


إلا برحمة اللّه تعالى) التي وسعت كل شيء في الدنياء وخص بها في الآخرة المتقين الكفر 
بالإيمان. 

(كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة: ا : أن يدل أحد 
الجنة بعمله) ولما كان أجره عَدّهِ في الطاعة أعظم 0 قوم (قالوا: ولا أنت يا 
رسول اللّم لا تدحلها بعملك مع عظم قدرك (قال: ولا أنا إل أن يتغمدني) بغين معجمة (الله 
برحمته) استثناء منقطعء ويحتمل اتصاله من قبيل قوله تعاليل: لا الموتة الأولى» [الدخان/ 
7 (أي: يلبسئيها ويسترني بها) تفسير لتغمدني (مأخوذ من غمد السيف) بكسر المعجمة 
وسكون الميم (وهو غلافم) بمعجمة وفاء قرابه. 

(وعند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبسي سعيد) الخدري مرفوعًا: (لن يدخحل 
الجنة أحد إلا برحمة الله 0 ولا أنت يا رسول اللّه؟: قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني) 
يسترني (اللّه برحمته؛ وقال بيده) أي : وضعها (فوق رأسه) كأنه | إشارة إلى أنه يتغمده ه ويستره 
كله وفيه أن العامل لا يتككل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات» لأنه إما عمل بتوفيق 
اللّى وما ترك المعصية بعصمة الله فكل ذلك بفضله ورحمته (بعسي: أن الجنة إنما تدخل 
برحمة الله وليس عمل العبد سيا مستقلاً بدخولها وإن كان سببًا) في الجملة (ولهذا أثبت 
اللّه دخولها بالأعمال في قوله تعالئل: «إوتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملرن4) 
[الأعراف/ 49] (ونفى مله دخولها بالأعمال في قوله: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 
ولا تنافي بين الأمرين) الإثبات والنفي (لما ذكر سفين وغيره: قال: كانوا يقولون السجاة من 
النار بعفو الله ودخول الجنة برحمة اللّه واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال) وهذا قالوه 
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بعفو الله» ودخحول الجنة برحمة الله» واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال» ويدل له 
حديث أبي هريرة: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم: رواه 
الترمذي. 

قال ابن بطال: مجمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال؛ فإن 
درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» ومحل الحديث على دخخول الجنة 
والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: «إسلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون» [النحل/7]» فصرح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال. 
وأجاب: بأنه لفظ مجمل بينه الحديث؛ والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما 
كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. 

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية على وجه آخرء والتقدير: ادخلوها 
ما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم: لأن اقتسام منازل الجنة برحمة الله 
وكذا أصل دخول الجنة برحمته؛ حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك؛ ولا يخلو 


جمعًا بين الآية والحديثء وأيده في البدور بما رواه هناء وفي الزهد عن ابن مسعود؛ قال: 
تجوزون الصراط بعفو اللّه وتدحلون الجنة برحمة الله وتقتسمون المنازل بأعمالكم. 

(ويدل له) أي: لهذا الذي قالوه (حديث أبي هريرة) عن النبي مَل قال: (إن أهل 
الجنة إذا دخلوها) برحمة الله إنزلوا فيها) المنازل (بفضل) أي: زيادة (أعمالهم). 

(روأه الترمذي) وابن ماجه في مبدأ حديث طويل (قال ابن بطال: مجمل الآية على أن 
الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال؛ فإن درجات الجنة متفاوتة) في العلو (بحسب تفاوت 
الأعمال» ومحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها) فلا تعارض بينهما (ثم أورد 
على هذا الجواب قوله تعالى) في سورة النحل: يقولون (سلام عليكم ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون4: فصرح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال, وأجاب: بأنه لفظ مجمل بينه 
الحديث, والتقدير: أدخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون) نفيه تقدير مضاف بدليل 
الحديث (وليس المراد بذلك أصل الدخول) فلا تعارض بينهما (ثم قال) ابن بطال: (ويجوز 
أن يكون الحديث مفسرًا للآية على وجه آخر) إذ ما قبله تفسير لها أيضّاء إذ لولاه ما جاز 
تقدير المضاف» (والتقدير: أدخحلوا الجنة بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم) 
على طريقة الاكتفاء أو حذف الصفة, (لأن اقتسام منازل الجنة برحمة الله وكذا أصل دخول 
الجنة برحمته. حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك) المذكور, (ولا يخلو شيء من مجازاته 


الفصل الثالث في أمور الآخرة 4م 


شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله. وقد تفضل الله عليهم ابتداء باإيجادهم, 
ثم برزقهم, ثم بتعليمهم. 

وأشار إلى نحوه القاضي عياض فقال: وإن من رحمة الله توفيقه للعمل؛ 
وهدايته للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله؛ وإنا هو بفضل الله ورحمته. 

وقال غيره: لا تنافي بين ما في الآية والحديث؛ لأن «الباء» التي أثبتت 
اللخرل هي مان التتينية الح لفقي متهي انا ادطلع عليه لغيرده وإكا لم يكن هق 
بحصوله» و«الباء» التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين 
مقابلاً للآخن نحو اشتثريت منه بكذاء فأحبر وَقِلةِ أن دخول الجنة ليس 
في مقابلة عمل أحدء وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة: لأن العمل 
بمجرده ‏ ولو تناهى ‏ لا يوجب بمجرده دخول الجنة؛ ولا يكون عوضًا لهاء لأنه لو 
وقع على الوجه الذي يحبه الله» لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمة 
واحدة. فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بهاء 


لعبادة من وحمته وفضله) إذ لولا توفيقه لهم للأعمال وبيانها لهم ما عملوهاء كما أفاده بقوله: 


(وقد تفضل الله عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم: ثم بتعليمهم) الأحكام الشرعية واجباتها 
ومندوباتها المسببة لرفع المنازل. 


(وأشار إلى نحوه القاضي عياضء فقال: وإن من رحمة الله تويقه للعمل وهدايته 
للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله وإنما هو بفضل الله ورحمته. وقال غيره: لا تنافي 
بين ما في الآية والحديث, لأن الباء الي أثبعت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية 
ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلاً بحصوله) بل مع رحمة الله وتوفيقه للعمل وقبولد 
لا بمجرده (والباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العرضين مقابلاً 
للآخر نحو اشتر يت منه بكذا) تمثيل لباء المعاوضة (فأخبر) عَكلهِ (أن دخول الجنة ليس في 
مقابلة عمل أحد وأنه لولا رحمة الله بعبده ما أدخله الجنة: لأن العمل بمجرده ولو تناهى) 
بلغ النهاية» أي: الغاية (لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا يكون عوضًا لها) فكأنه قيل: لن 
يدخل أحد الجنة عوضًا عن عمله (لأنه لو وقع على الوجه الذي يحبه اللّه لايقاوم نعمة الله 
بل جميع العمل لا يوازي:) لا يقابل (نعمة واحدة) من نعم اللّه تعالى (فلو طالبه بحقه لبقيت 
عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بها) لأن نفس الشكر على النعمة نعمة تستدعي 
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فلذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم» ولو رحمهم 
لكانت رحمته خيوًا من أعمالهم» كما في حديث أبي ين كع عند أبي داود 
وابن ماجه. 

وهذا فصل الخطاب مع الجبرية النفاة للحكمة والتعليل القائلين بأن القيام 
للعبادة ليس إلا لمجدر الأمرء من غير أن يكون سببًا للسعادة فى معاش ولا معاد 
ولا لنجاة المعتقدين أن النار ليست سببا للإحراق» وأن الماء ليس سببًا للإرواء 
والتبريد. 

والقدرية الذين ينفون نوعًا من الحكمة والتعليل» والقائلين بأن العبادات 
شرعت أثمانًا لما يناله العباد من القواب والنعيم» وإما هي بمنزلة استيفاء الأجير 
أجرته» محتجين بأن الله تعالى يجعلها عوضًا عن العمل» كما فى قوله تعالى: 
«إادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وبقوله ميلك حاكيًا عن ربه تعالى: (يا عبادي؛ 


شكرًا وهكذا إلى غير نهاية (فلذلك لو عذب أهل سهواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم, 
ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا من أعمالهم كما في حديث أبي بن كعب عند أبي داود 
وابن ماجه) وصححه ابن حبان» كلهم عن أبي وحذيفة وابن مسعود موقوفاء وزيد بن ثابت 
مرفوعًا عن النبي مَك قال: «لو أن الله عذب أهل سمؤته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم: ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدسحلت النار). 

ورواه أحمد أيضًا (وهذا فصل الخطاب مع الجبرية النفاة) جمع ناف كرام ورماة 
وقاض وقضاة (للحكمة والتعليل) وأن العبد مجبور على جميع ما فعل (القائلين بأن القيام 
بالعبادة ليس إلا لمجرد الأمر) من الله بها (من غير أن يكون سبها للسعادة في معاش) للدنيا 
(ولا معاد) للأخرى (ولا) سيبًا (لنجاة المعتقدين؛ أن النار ليست سببًا للإحراق» وأن الماء 
ليس سببًا للإرواء) للظمأ (والعبريد) للحر إذا صب على الجسد مثلاً بلا شرب (و) فصل النراع 
أيضًا مع (القدرية الذين ينفون نوعًا من الحكمة والتعليل» والقائلين بأن العبادات شرعت اثمانًا 
لما يناله العباد من الثواب والنعيم: وألهما) أي: الثواب والنعيم. 

وفي نسخة: وأنها بالإفرا أي: العبادات» وفي أخرى: وإما هي أي: العبادات (بمنزلة 
استيفاء الأجير أجرته محتجين بأن اللّه تعالى يجعلها عوضًا) عن العمل كما (في قوله 
تعالئ: «إادخلوا الجنة بما كنتم تعملون2# وبقوله عليه السلام حاكيًا عن ربه تعالى: يا 
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إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاا. 

وهؤلاء الطائفتان متقابلتان أشد التقابل؛ وبينهما أعظم التباين» فالجبرية لم 
تجعل الأعمال ارتباطًا بالجزاء البتة» والقدرية جعلت ذلك بمحض الأعمال وثمنًا 
لها. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عيادة؛ 
وجاءت به رسله ونزلت به كتبه وهو: أن الأعمال أسباب موصلة إلى القواب 
والعقاب» مقتضيات لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء وإن الأعمال الصالحة 
من توفيق الله تعالى ومنته وصدقته على عبده أن أعانه عليها ووفقه لهاع وخلق فيه 
إرادتها والقدرة عليهاء وحببها إليه وزينها في قلبه؛ وكره إليه أضدادهاء ومع هذا 
فليست ثمئًا لجزائه وثوابه» بل غايتها أن تكون شكرًا له تعالى أن قبلها سبحانه 
ولهذا نفى مَينُهِ دخول الجنة بالعمل ردًا على القدرية القائلين بأن الجزاء بمبحض 
الأعمال وثمنًا لهاء وأثبت سبحانه وتعالى دخول الجنة بالعمل ردًا على الجبرية 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها) أضبطها (لكم) بعلمي وملائكتي ليكونوا شهداء بين الخالق 
وخلقه وقد يضم لذلك شهادة الأعضاء زيادة في العدل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا (ثم 
أوفيكم إياها) وهذا قطعة من أخر حديث طويل في مسلم وغيره (وهؤلاء الطائفتان متقابلتان 
أشد التقابل وبينهما أعظم التباين» فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطًا) تعلقًا (بالجزاء البتة: 
والقدرية جعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثمنًا لها والطائفتان جائرتان منحرفتان عن 
الصراط ا الذي فطر) خلق (اللّه عليه عباده) وطبعهم عليه (وجاءت به رسله ونزلت 
به كتبه وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب» مقتضيات لهما كاقتضاء 1 
الأسباب لمسبباتها وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله تعالسى ومنته وصدقته على عبده أ 
أعانه عليها ووفقه لها ولق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزيبها) حسنها رفي تلب 
كما قال تعاليم: طإولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» [الحجرات/ ] (وكره إليه 
أضدادها «إوكره إلليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون نضلاً من اللّه 
ونعمة4) [الحجرات/ 7] (ومع هذا فليست ثمنًا لجزائه وثوابه» بل غايتها أن تكون شكرًا له 
تعالئ) لأجل (إن قبلها سبحانه) إذ لو شاء لم يقبلها (ولهذا نفى عليه السلام دخول الجنة 
بالعمل ردًا على القدرية؛ القائلين بأن الجزاء بمحض الأعمال وثمن لها) بناءٌ على أصلهم 
الفاسد أن العبد يخلق أفعال نفسه. 


قال زيد بن أسلم: واللّه ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال النبيون ولا كما قال 
أصحاب الجنة ولا كما قال أصحاب النار ولا كما قال أخوهم إبليس. 
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الذين لم يجعلوا للأعمال ارتباطًا بالجراء. فتبين أنه لا تنافي بينهماء إذ توارد النفي 
والإثبات ليس على معنى واحدء فالمئنفي استحقاقها بمجرد الأعمال؛ وكون 
الأعمال ثمنًا وعوضًا لها ردًا على القدرية» والمثبت الدخول بسبب العمل ردًا على 
الجبرية» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: يحمل الحديث على أن العمل من 

حيث هوء عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً. ل 
نأمر القبول إلى الله تعالى» ونا يحصل برحمة الله لمن يقبل منه وعلى هذا: 
فمعنى قوله 0 الجنة بما كنتم تعملون» أي ارمق العطل: المقيول» 
ولا يضر مع هذا أن تكون «الباء» للمصاحبة أو للإلصاق أو للمقابلة» ولا يلزم من 


قال الله تعالى: «ووما تشاؤون إلا أن يشاء الله وقال شعيب: وما يكون لنا "أن ,نعود 
فيها إلا أن يشاء الله ربناء وقال أصحاب الجئة: الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله وقال أصحاب النار: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» وقال 
إبليس: رب با أغويتني. 

أخرجه الزبير ين بكار (وأثبت سبحانه وتعالى دخول الجنة بالعمل ردًا على الجبرية 
الذين لم يجعلوا للأعمال ارتباطًا بالجزاء) على أصلهم الفاسد؛ أن العبد مجبور على الفعل 
لا ينسب إليه منه شيء, فلا يئاب على طاعة ولا 2 ا ب 00 
لللآيات والأحاديث الكثيرة» وقد تشبثوا بسحو قوله تعاليل: «ؤوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» 
والأنغال/ بركن وتقدم الرد عليهم في غزوة بدر (فتبين أنه لا تنافي بينهماء إذ توارد النفي) ني 
الحديث (والإثبات) في الآيتين (ليس على معبى واحد) حتى يحصل التنافي (فالمنفي 
استسحقاقها بمجرد الأعمال وكون الأعمال ثمئًا وعوضًا لها ردًا على القدرية والمغبت 
الدخول بسبب العمل)» مع رحمة الله وفضله وتوفيقه إليه وقبوله لا بمجرده (ردًا على الجبرية 
والله يهدي هن يشاء) هدايته (إلى صراط مستقيم) دين الإسلام. 


(وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: يحمل الحديث على أن العمل من حيث هر 
عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى 
لاماي رركا فطل برجم اللّه لمن يقبل منه. وعلى هذا فمعنى قوله: ادخملوا الجمة بما 
كنتم تعملون, أي: ا المقبول؛ ولا يضر مع هذا التقدير أن تكون الباء 
للمصاحبة) أي: مصاحيين لأعمالكم ( (أو للإلصاق أو للمقابلة) أي: المعاوضة (ولا يلزم من 
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ذلك أن تكون سببية. 

قال ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» 
والجمع بينها وبين الحديث: أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها. وقبولها 
إنما هو برحمة الله وفضله؛ فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو مراد الحديث» 
ويصح أنه دل بسبب العمل» وهو من رحمة الله تعالى. انتهى. 

وروى الدارقطني عن أبي أمامة» أن رسول الله عه قال: «نعم الرجل أنا 
لشرار أمتي)» فقالوا: فكيف؟ أنت لخيارهاء فقال: (أما خيارها فيدخلون الجنة 
بأعمالهم وأما شرار أمتي فيدخلون الجنة بشفاعتي»» ذكره عبد الحق في العاقبة. 

وأما تفضيله مَيِّْهِ في الجنة بالكوثر ‏ وهو على وزن فوعل من الكثرة - سمي 
به هذا النهر العظيم لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره. 


ذلك أن تكون سببية) فلا يخالف الحديث. 

(قال) الحافظ: (ثم رأيت الدووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب 
الأعمال والجمع بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها 
إنما هو برحمة الله وفضلهء فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الحديث» ويصح أنه 
دخل بسبب العمل) كما في الآية (وهو من رحمة اللّه تعالى. انتهى) كلام النووي؛ وعليه 
فالباء سببية في الآية والحديث. 

(وروى الدارقطني) والطبراني وأبو نعيم (عن أبي أمامة: أن رسول الله يله قال: نعم) 
بكسر فسكون كلمة مدح (الرجل أنا لشرار أمتي قالوا: فكيف أنت لخيارهاء قال: أما 
خيارها فيدخلون الجنة بأعمالهم) فظاهره أن الباء للسببية فيحمل على ما مر (وأما شرار أمني 
فيدخلون الجنة بشفاعتيء ذكره عبد الحق) وللترمذي والحاكم والبيهقي عن جابر رفعه: 

ورواه البيهقي من حديث أنس بزيادة؛ ولأهل العظائم وأهل الدماء» وأخرجه أيضًا عن 
كعب بن عجرة ومن مرسل طاوس بدو الزيادة» وقال هذا مرسل حسن يشهد لكون هذه اللفظة 
شائعة فيما بين التابعين» وللطيراني عن ابن عمر مرفوعًا: أني ادخرت شفاعقي لأهل الكبائر من 
أمتي» وله عن أم سلمة رفعته: اعملي ولا تتكلي» فإن شفاعتي للهالكين من أمتي. 

(وأما تفضيله َه بالكوثر وهو على وزن فوغل) مأخوذ (من الكثر) كنوفل من النفل 
(سمي به هذا النهر العظيم لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره) والعرب تسمي كل كبير 
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فقد نقل المفسرون في تفسير «الكوثر) أقوالاً تزيد على العشرة» ذكرت 
كثيرًا منها في المقصد السادس من هذا الكتاب» وأولاها قول ابن عباس: إنه الخير 
الكثير لعمومهء لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي عه فلا معدل عنه. 

فقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل وعلي بن 
مسهرء كلاهما عن المختاربن فلفل عن أنس - واللفظ لمسلم - قال: بينا 
رسول الله عله بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًاء قلنا: 


القدر والعظم كوثرًا (فقد نقل المفسرون في تفسير الكوثر أقوالاً تزيد على العشرة) أي: 
تفوق بمثلها على العشرة (ذكرت كثيرًا مها في المقصد السادس من هذا الكتاب) وقال: 
المشهور المستفيض عند السلف والخلف أنه نهر في الجنة أو أولاده أو الخير الكثين أو 
النبوة أو علماء أمته؛ أو الإسلام؛ أو كثرة الأتباع أو العلم أو الخلق الحسن أو جميع نعم الله 
عليه؛ هذه العشرة هي التي ذكرها المصدفء ثم ذكرت هناك بقيتها وهي الحوض الذي في 
القيامة أو الشفاعة أو المعجزات الكثيرة أو المعرفة» أي العلوم اللدنية أو تخفيفات الشريعة أو 
رفعة الذكر أو دعواته المجابة أو كلمة التوحيد أو الصلوات الخمس التي خصت بها أمته أو 
كثرة الأمة ومغايرته لكثرة الاتباع بحملهم على أصحابه لكثرتهم جدًا على اتباع غيره من 
الرسل» فهذه العشرة تمام العشرين» وفي الفتح: وقيل: نور القلبء وقيل: الفقه في الدين» 
وقيل: القرءان. انتهى. 

فأما نور القلب فهو المعرفة» وأما الفقه في الدين فهو العلم (وأولاها) لو لم يفسره مَيَلهِ 
بخلافه (قول ابن عباس) عند البخاري وغيره (أنه الخير الكشير لعمومه) الشامل لكل ما قيل 
(لكن ثبت تخصيصه بالنهر) الذي في الجنة (من لفظ النبي 2ه فلا معدل عنه, فقد روى 
مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل) مصغر الضبي الكوفي من رجال 
الجميع (وعلي بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء الفرشي» الكوفي» من رجال 
الكل أيضًا (كلاهما عن المختار بن فلفل) بفاءين مضمومتين ولامين أولاهما ساكنة من رجال 
مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي (عن أنس واللفظ لمسلم. قال) أنس: (بينا 
رسول الله َيه بين أظهرنا) أي: بينسا وأظهر زائدة وبين إنما تضاف لمتعدد؛ فيقدر بين كرن 
أوقاته بيننا (في المسجدء إذ أغفى إغفاءة) أي: نام نومة خفيفة» قال الأبي: ويحتمل أن يراد 
بها إعراضه عما كان فيه من حديث. النتهى. 

هكذا في النسخ | لصحيحة وهو الذي في مسلمء وفي بعضها غفا بدون ألف» فيكون 
قوله: إغفاءة مصدرًا غير مقيس؛ إذ قياسه غفوًا (ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما أضحكك) زاد 
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ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنقًا سورة» فقرأ #إبسم الله 0 من 
الرحيم؛ | إنا أعطيناك الكوثر, فصل لربك وائحرء إن شالئك هو الأبتر»» ثم 
«أتدرون ما الكوثر)؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: (إنه نهر وعدنيه ربي عز 00 
الحديث. 

لكن فيه إطلاق الكوثر على الحوض» وقد جاء صريحًا في حديث عند 
في رواية: أضحك الله سنك (يا رسول اللّم. 

قال الأبي: عبروا بالضحك عن التبسم منه لوضوح التبسم منه عي فعبروا عنه بالضحك 
(قال: أنزلت علي آنا بفئح الهمز ممدودة ومقصورة» وبهما قرىء في السبع وكسر النون 
وبالفاء» أي : : قريئا (سورة) فقرأ بسم الله الرحفن الرحيم). 

قال الأبي: لادلالة فيه على أنها آية منها ولامن كل سورة؛ وإنما هو في المعنى كقول 
الشاطبي: ولا بدٌ منها في ابتدائك سورة. انتهى» يعني أنه يستحب ابتداء القراءة بها في غير 
الصلاة اتفاقًا («إإنا أعطيناك الكوثر») أكد مع ضمير العظمة إشارة إلى عظمة المعطى والمعطي 
والمعطى له وتشويقًا إليه ونفيًا للشبهة فيه وعبر بلفظ الماضي دلالة على أن الإعطاء حصل في 
الزمان الماضي» كقوله عَيُْهِ: كنت نبا وءادم بين الروح والجسد. 

رواه أحمد وغيرة؛ 00 من كان في ماي الزمان عزيرًا مرعي الجائب أشرف 
ممن يصير كذلك (لإفصل لربك)) أمر بالصلاة مطلقًا أو التهعجد بالليلء وكان الظاهر: فاشكر 
فعدل عنه لأن مثل هذه النعمة العظيمة ينبغي أن يكون شكرها العبادة وأعظمها الصلاة» فأمر 
بأعظم العبادات بالنفس وبالمال يقوله: وه البدن, لأن النحر يختص بهاء وفي غيرها 
يقال: فخ وإن جاز نحر البقر وخص الشكر بالمال بهاء لأنها كرائم أموال العرب (لإإن 
شانئك6) أي: مبغضك (لإهو الأبتر») منقطع العقبء وقيل: المنقطع عن كل خير» قال في 
الإتقان: والأشبه أن القرءان كله نزل يقظة» وفهم فاهمون من هذا الحديث؛ أن السورة لزلت في 
تلك الإغفاءة, لأن رؤيا الأنبياء وحيء وأجاب الرافعي بأنه خطر له في التوم سورة الكوثر المنزلة 
في اليقظة؛ أو عرض عليه الكوثر الذي نزلت فيه السورة؛ فقرأها عليهم وفسره لهمء أو الإغفاءة 
ليست نوماء بل هي البرحاء التي كانت تعتريه عند الوحي» قلت: والأخير أصح من الأول» أي: 
وجيهه لأن قوله: أنرلت على آنقًا يدفع كرنها أنزلت قبل ذلك (ثم قال: أتدرون ما الكوثر قلنا: 
اللّه ورسوله أعلم) فيه حسن أدبهم رضي الله عنهم (قال: إنه نهر وعدنيه ربي عر وجل... 
الحديث) تمامه في الجنة عليه خير كثير وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد 
النجوم» فيختلج العبد منهم؛ فأقول: رب إنه من أمتي» فيقال: ما تدري ما أحدثت بعدك (لكن 
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البخاري أن الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض. وعند أحمد: «ويفتح نهر 
الكوثر إلى الحوض))» وعند مسلم «يغعت فيه - يعني الحوض - ميزابان يعمدانه من 
الجنق أحدهما من ذهب والآخر من ورق)». 

وقوله: «يغت» بالغين المعجمة, أي: يصب. 

وفي البخاري من حديث قتادة عن أنس قال: لما عرج بالنبي يله إلى 
السماء قال: «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت: ما هذا يا 
جبريل)؟ قال: هذا الكوثر. 


فيه) أي: في قوله في بقية الحديث وهو حوضي... الخ. 

(إطلاق الكوثر على الحوض) باعتبار أنه ممدود منه فكأنه قيل: هو مادة حوضى» 
فلا تنافي بيته وبين قوله: نهر في الجنة (و) يؤيد ذلك أنه (قد جاء صريحًا في حديث البخاري أن الكوثر هو 
النهر الذي يصب في الحوضء وعند أحمد: ويفتح نهر الكوثر) الذي في الجنة (إلى الحوض) الذي في 
الموقف. 

(وعند مسلم) من حديث أبي ذر: (يغت) بمعجمة وفوقية (فيه, يعني: الحوض ميزايان 
بمدانه) بفتح التحتية وضمها من مد وأمد. 

زاد (من اللجنة: أحدهما من ذهب والآخر من ورق) فضة (وقوله: يغت بالغين) المعجمة 
مضمومة ومكسورة» كما قال النووي وغيره: (أي يصب) وفي النهاية: أي يدفقان فيه الماء دفنًا 
دائمًا متتابعًا. 1 

(وفي البخاري) في العفسير: ورواه مسلم أيضّاء كلاهما (من حديث قتادة عن أنس؛ 
قال: لما عرج بالنبي مَِيْدِ إلى السماء قال: أنيت على نهر حافتاه) بحاء مهملة وخفة الفاء 
جانباه» لأنه ليس أخحدوداء أي: شقًا مستطيلاً في الأرض يجري فيه الماء حتى يكون له حافتان» 
ولكنه سائل على وجه أرض الجنة فما جاوز ما. انتهى إليه سيلانه هو جانبه. 

روى أبو نعيم وابن مردويه وصححه الضياء عن أنسء رفعه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة 
أخدود في الأرض لا واللّه إنها لسائحة على وجه الأرض (قباب:) بكسر القاف وخفة الموحدة 
جمع قبة؛ وللترمذي: حافتاه فيهما لوْلوْ مثل القباب» فالمراد في جانبيه مثل قباب (اللؤلؤ 
المجوف) بنتح الواو مشددة صفغة اللؤلق 

قال المصئف: ولأبي ذر مجوفاء أي: بالنصب حالاً من اللؤلق وفي رواية للبخاري وغيره: 
قباب الدر المجوف» وأعربه المصنف وغيره صفة للدر (فقلت: ما هذا يا جبريل؟. قال: هذا 
الكوثر) زاد البخاري في الرقاق: الذي أعطاك ربك؛ فإذا طينه مسك أذفر بذال معجمة: أي: 
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ورواه ابن جرير عن شريك بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا 
قال: لما أسري بالنبي عََْهِ مضى به جبريل» فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجد» فذهب يشم ترابه فإذا هو مسلككء قال: يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال: 
هذا الكوثر الذي بأ لك ربك. 

وروى أحمد عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما الكوثر؟ قال: نهر في 
الجنة أعطانيه ربي» لهو أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل. 

وعن أبي عبيدة عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: «إإنا أعطيناك 
الكوثر)» قالت: نهر أعطيه نبيكم في الجنة شاطئاه عليه در مجوف» أنيته كعدد 
النجوم. رواه البخاري. 

وقوله: «شاطتئاه) أي : حافتأه. 


شديد الرائحة الطيبة؛ ولأبي نعيم وغيره عن أنس» قلت: يا رسول اللّه ما الأذنر؟؛ قال: الذي 
لا خلط معه وطينه بنون على المعتمد» ففي رواية البيهقي: ترابه مسك. 

(ورواه ابن جرير عن شريك بن أبي ر) بفتح النون وكسر الميم (قال: سمعت ألس بن 
ملك يحدثباء قال: لما أسري بالبي عَلله) أي: لما عرج به كما عبر في البخاري في التي 
قبلها ليلة الإسراء ودخل الجنة (مضى به جبريل) فيها (فإذا هو بدهر عليه قصر من لؤْلَوٌ 
وزبرجد) جوهر معروف, ويقال: هو الزمرد (فذهب يشم) بكسر الشين وضمها لغة (ترابه» فإذا 
هو مسكء قال: يا جبريل ما هذا النهر؟؛ قال: هذا الكوثر الذي خباأ) بالهمر (لك ربك) أي 
ستره وأدخره. 1 

(وروى أحمد عن ألس؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الكوثر؟؛ قال: نهر في الجنة 
أعطانيه ربي) واللّه (لهو أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل) أي: ماؤه كما عبر به في 
الرواية الآنية. 

(وعن ألبي عبيدة) عامر بن عيد الله بن مسعود (عن عائشة قال) أبو عبيدة: (سألتها» أي: 
عائشة (عن قوله تعاليل: «إإنا أعطيناك الكوثر») [الكوثر/ »]١‏ أي: ما المراد بالكوثر (قالت:) 
هو (نهر أعطيه نبيكم) عَم (في الجدة شاطئاه) أي: جانباه (عليه) أي: على الشاطىء (در 
مجوف) بفتح الواو مشددة صفة لدر خبره الجار والمجرور والجملة بر المبتدأ الأول الذي هو 
شاطهاه» قاله المصدف: (آنيته كعدد النجوم). 

(رواة السخاري) في المفسير والدسائي (وقوله: شاطكاه, أي: حافتاه وقوله: در مجوف. 
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وقوله: «در مجوف» أي: القباب التي على جوانبه. 

ورواه النسائي بلفظ قالت: نهر في بطنان الجنة؛» قلت: وما بطنان الجنة؟ 
قالت: وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه المسك وحصباؤه اللؤلو 
والياقوت. 

و «بطنان): بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون. 

و«وسط) بفتح المهملة: المراد به أعلاهاء أي: أرفعها قدرّاء أو المراد به: أعدلها. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله مَيلُه: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من 
الذهب والماء يجزي على اللؤلء وماوه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل)» 
رواه أحمد وابن ماجة؛ وقال الترمذي» حسن صحيح. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر» قال: هو نهر 
في الجنة؛ عمقه سبعون ألف فرسخ؛ ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسلء 


أي: القباب التي على جوالبه) بدليل رواية أنس: آنفاً حافتاه قباب الولو (ورواه النسائي بلفظ: 
قالت) عائشة: هو (نهر في بطبان الجنة, قلث: وما بطنان الجنة؟: قالت: وسطها حافتاه 
قصور الولو والياقوت: ترابه) المعبر عنه في الرواية السابقة: بطينه (المسك وحصباؤه) بالمد 
أي: حصاه: جمع حصبة بزنة قصبة (اللؤلوؤ والياقوت, وبطنان بضم الموحدة وسكون المهملة 
بعدها نون) فألف فئون (ووسط بفتح المهملة: والمراد به أعلاهاء أي: أرفعها قدرًاء أو 
المراد به أعدلها) من حيث الفضل بكثرة الخدم والآلات. 

(وعن ابن عمر قال: قال رسول الله مزه الكوثر) صيغة مبالغة في المفرط كثرة (نهر 
في الجنة حافتاه من الذهب) لا يناقض ما قبله حافتاه اللؤلؤ والياقوت والزيرجدء لجواز أنها مبئية 
بذهب مرصعة بذلكء ويؤيده قوله: (والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسل). 

(رواه أحمد) والترمذي (وابن ماجه. وقال الترمذي) بعد أن رواه: (حسن صحيحح) الذي 
في الجامع معزوا للثلاثة عن ابن عمرء لفظه: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من .ذهب ومجراه على 
الدر والياقوت؛ تربته أطيب ريخا من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضًا من الثلج. 

(وروي عن ابن عباس في قوله تعالئم: إنا اعطيناك الكوثر, قال: هو نهر في الجنة) 
كأنه بلغه ذلك عن النبي مَرْلك فرجع عن تفسيره بالخير الكثير الثابت في البخاري عنه؛ لأنه قاله 
أولا بناء على مدلول اللغة؛ فلما بلغه خبر الصادق المصدوق بتتخصيصه بنهر الجنة رجع عنه إذ 
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شاطتاه اللؤلوؤُ والزبرجد والياقوت؛ خص الله به نبيه قبل الأنبياء» رواه ابن أبي الدنيا 
موقوقًا. 

وعن أنس قال: سكل رسو الله مَل ما الكوثر؟ قال: «نهر أعطانيه الله 
يعني في الجنة ‏ أشد بياضًا من اللبنء وأحلى من العسلء فيه طير أعناقها كأعناق 
البخت» أو أعناق الجزر)ء قال عمر: إنها لناعمة» قال رسول الله : (أكلتها أنعم 
منها». رواه الترمذي وقال: حسن. 

و«الجرر) بضم الجيم والزاي» جمع جزور وهو البعير. 

قال الحافظ ابن كثير: قد تواترت ‏ يعني أحاديث الكوثر ‏ من طرق تفيد 
القطع عند كثير من أثئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوضء قال: وهكذا روي 


النص مقدم على الاستنباط (عمقه سبعون ألف فرسخ) عورض بما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي: 
ابن عياس أنه سئل ما أنهار الجنة؛ أفي أخبدود؟, قال: لا ولكنها تجري على أرضها لا تفيض 
ههنا ولا ههناء وأجيب بأن المراد أنها ليست في أخدود كالجداول ومجاري الأنهار التي في 
الأرض» بل سائحة على وجه أرض الجنة مع عظمها وارتفاعهاء فلا ينافي ما ذكر في عمقها 
(ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل؛ شاط؛اه) أي: حافتاه (اللؤلؤ والزبرجد والياقوت 
خص الله به نبيه قبل الأنبياء). 

(رواه ابن أبي الدنيا موقوف) على ابن عباس وله حكم الرفع إن صح؛ إذ لا مجال للرأي 
فيه (وعن أنس قال: سمل رسول الله يه ما الكوثر؟: قال: نهر أعطانيه الله يعبي: في 
الجنة أشد بياضًا من اللبن) أي: ماؤه (وأحلى من العسل فيه طير). 

وفي رواية: ترده طير (أعناقها كأعناق البخث) نوع من الإبل الواجد بختي مثل روم 
ورومي (أو أعناق الجزر) شك الراوي: ويجتمل أن أو للتنويع» أي: بعضها كأعناق البخت 
وبعضها كأعباق الجزر (قال عمر بن الخطاب: إنها لناعمة) حيث شبهت أعناقها بذلك (قال 
رسول الله بَييه: أكلتها:) جمع آكل (ألعم منهاء رواه الترمذي وقال: حسن) وصححه الحاكم. 

وروى البيهقي عن حذيفة: رفعه أن في الجية عليوًا أمقال البخاتي» قال: أبو بكر إنها 
الناعمة يا رسول الله قالي: أنعم منها من يأكل مبها وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر (والجرزر: بضم 
الجيم والزاي جمع جزور وهو البعير) كقوله: 

لا يبعدون قومي اللذيين هم سيم البعيداة وآفة الجزر 

قال الحافظ ابن كثير: قد تواتر. يعبي: حديث الكوثر من طرق تفيد القطع عبد. 
د من أئمة السجديث) الذي لهم الاطلاع على الطرق (وكذلك أحاديث اللحجوضء قال: 
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عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف: أن الكوثر نهر في الجنة. 

وأما تفضيله عَيُّْهِ في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والفضيلة: فروى مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصيء أن رسول الله مُه قال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 
عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ 
وأرجو أن أكون أنا هوه فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة). 


وهكذا روي عن أنس وأبي العالية) رفيعه بن مهران (ومجاهد وغير واحد من السلف أن 
الكرثر نهر في الجنة) وهو المشهور المستفيض. 

(وأما تفضيله عَيكتَهِ في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والفضيلة: فروى مسلم) في 
الصلاة (من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي) الصحابي بن الصحابي (أن رسول الله ملت 
قال: إذا سمعتم المؤذن, فقولوا) قولاً (مثل ما يقول) أي مثل قوله بدون صفتهء فلا يطلب برفع 
الصوت المطلوب من المؤذن؛ لأن قصده الإعلام وقصد السامع الذكر» فيكفي السر أو الجهر 
بلا رفع صوت» نعم لا يكفي إجراؤه على قلبه بلا لفظ لظاهر الأمر بالقول ولا يطلب بقيام وغير 
ذلك مما يطلب من المؤذن؛ ويستشنى من مغلية القول الحيعلتان» فيدلهما بلا حول ولا قوة إلا 
بالله كما في الصحيحين|(ثم صلوا عليّ فإنه من صلى علي صلاة) واحدة (صلى الله عليه 
بها عشرًا) أي: عشر صلوات» أي: رحمه وضاعف أججره بشهادة من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها وفائدة ذكره وإن كانت كل حسنة كذلك أنه تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره» 
فكذلك جعل ذكر نبيه ذكر من ذكره ولم يكتف بذلك» بل زاد كما في حديث أنس عند 
أحمد» وصححه أبن حبان والحاكم وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات» قيل: ما 
هذا لمن فعل ذلك محبة وأداء لحقه عَُْهِ من التعظيم والإجلال لا لمن قصد به الثواب أو قبول 
دعائه: قال عياض: وفيه نظر. 

وقال الحافظ هو تحكم غير مرضيء ولو أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه (ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة) عظيمة (في الجنة لا تنبغي:) لا تكون (إلا لعبد) واحد عظيمء 
فالتئوين والتدكير للتعظيم (من عباد اللّه) الأشر اف المقربين» فالإضافة لاخقصاصهم بالشرف 
والقرب من سيدهم (وأرجو أن أكون أنا) تأكيد للضمير المستتر في أكون (هو) خبر وضع بدل 
إياه؛ ويحتمل أن لا يككون تأكيدّاء بل ميتداً وخبر والجملة خبر أكون» ويجوز أن هو وضع موضع 
اسم الإشارة» أي: أكون أنا ذلك» قاله الأبي: (فمن سأل) الله (لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة) أي : وجبت له شفاعة تناسبه زيادة على شفاعته في جميع أمتى كشفاعته لأهل 
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قال الحافظ عماد الدين بن كثير: الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة 
وهي منزلة رسول الله عه وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة النجنة إلى العرش. 

وقال غيره: الوسيلة «فعيلة) من وسل إليه إذا تقرب؛ يقال: توسلت أي 
تقربت» وتطلق على المنزلة العلية» كما قال في هذا الحديثء فإنها منزلة في 
الجنة» على أنه يمكن ردها إلى الأول فإن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله 
فيكون كالقربة التي يتوسل بهاء ولما كان رسول الله مه أعظم الخلق عبودية 
لربه وأعلمهم بهء وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة؛ كانت منزلته أقرب 
المنازل إلى الله تعالى» وهى أعلى درجة فى الجنة؛ وأمر أمته أن يسألوها له لينالوا 
بهذا الدعاء الرلفى وزيادة الإيمان» وأيضّاءٍ فإن الله تعالى قدرها له بأسباب منها 
دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الهدى والإيمان. 


المدينة» وفي بعض أصول مسلم له بدل عليه؛ وقيل: معنى حلت غشيته ونزلت بهء نقله عياض عن 
المهلب وقال: الصواب وحلت من حل يحل بالكسرإذا وجب, وأما حل يحل بالضمء فمعناه نزل» 
زاد الحافظ: ولا يجوز أن يكون حلت من الحل؛ لأنها لم نكن قبل ذلك محرمة؛ قال المصئف في 
مقصد المحبة؛ وذكره يلفظ الرجاء وإن كان محقق الوقوع أدبًا وإرشادًا وتذكيرًا بالخوف وتفويضًا 
إلى الله تعالى بحسب مشيئته وليكون الطالب للشيء بين الخوف والرجاء. انتهى. 

وقال القرطبي: هذا الرجاء قبل علمه أنه صاحب المقام المحمود؛ ومع ذلك فإن الله 
يزيده بدعاء أمته له رفعة كما يزيدهم بصلاتهم عليه. 


(قال الحافظ عماد الدين بن كثير: الوسيلة علم على أعلى:) أرفع وأفضل (منزلة في 
اللجنة وهي منزلة رسول الله مَيَهِ وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش). 

(وقال غيره: الوسيلة فعيلة من وسل) من باب وعد (إليه إذا تقرب, يقال: توسلت إذا 
تقربت وتطلق) الوسيلة أيضًا (على المنزلة العلية» كما قال في هذا الحديث؛ فإنها منزلة 
في الجنة) علية (على أنه يمكن ردها إلى الأول» فإن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من 
اللّم القرب المعنوي (فيكون كالقربة الني يعوسل بها) أي: يتقرب؛ (ولما كان 
رسول الله عََِهِ أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة 
كانت منزلته أقرب المنازل إلى اللّه تعالى وهي أعلى درجة في الجنة) ليس فوقها درجة 
(وأمر) مَييُهِ (أمته أن يسألوها له) مع أنها محققة الوقوع له (لينالوا بهذا الدعاء الزلفى:) 
القرب (وزيادة الإيمان) بالله ورسوله (وأيضًا فإن اللّه تعالى قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه 
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وأما الفضيلة» فهي المرتبة الزائدة على سائر الخلق» ويحتمل أن تكون منزلة 
أخرى؛ أو تفسيا للوسيلة. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَليْلَهِ: الوسيلة درجة عند الله عر 
وجل ليس فوقها درجة؛ فسلوا الله لي الوسيلة. رواه أحمد في المسندء وذكره ابن 
أبي الدنيا وقال: الوسيلة درجة ليس في الجنة أعلى منهاء فسلوا الله أن يؤتينيها 
على رؤوس الخلائق 

وروى ابن مردويه عن علي عن النبي عَْلَه قال: إذا سألتم الله فسلوا لي 


على يده من الهدى والإيهان) فهي من الشكر على ذلك (وأما الفضيلة فهي المرتبة الزائدة على) مرائب 
(سائر الخلائق) لأن الفضل الزيادة (ويحتمل) بعد ذلك (أن تكون متزلة أخرى و) يحتمل أن تكون (تفسيرًا 
للوسيلة). 

روى البخاري وأحمد والأريعة عن جابر مرفوعًا: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائعة أتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته 
حلت له شفاعتي يوم القيامة. 

قال السخاوي: وزيادة والدرجة الرفيعة لم أرها في شيء من الروايات ولا في نسخ الشفاء 
إلأأفي نسخة علم عليها كاتبها بما يشير إلى الشك فيهاء وقد عقد لها في الشفاء فصلاً في 
مكان آخر ولم يذكر فيه حديئًا صريصًا وهو دليل لغلطهاء » قاله المصدف في مقصد المحبة: 
فعجيب تقله عن غيره ولكن آفة العلم النسيان. 

(وعن ابي سعيد) بكسر العين سعد بسكونها ابن لملك ابن سئان (الخدري) الصحابي 
ابن الصحابي (قال: قال رسول اللَّه َيه الوسيلة درجة) منزلة رفيعة (عند الله عرّ وجل ليس 
فوقها درجة) بل هي أعللى الدرجات كما يأتي وهو مفاد النفي عرفًا وإن صدق لغة بالعساوي 
(فسلوا الله لي الوسيلة). 

(رواة أحمد في المسندء وذكره) أي: رواه (ابن أبي الدنياء وقال) في سياقه: (الوسيلة 
درجة ليس في الجنة أعلى منهاء فسلوا الله أن يؤتيديها على رؤوس الخلائق) فصرح بأنها 
أعلى الدرجات» فعلم أنه المراد في قوله: ليس فوقها درجة: ووجه تخصيص الدعاء له ملل 
بالوسيلة والفضيلة بعد الأذان أنه لما كان دعاء إلى الصلاة» وهي مقربة إلى الله تعالى 7 
المؤعنين» ومما امتن اللّه به علينا بإرشاده وهدايته مَرللَهِ ناسب أن يجازى على ذلك بالدعاء له 
بالتقرب إلى الله ورفعة المنزلة» فإن الجزاء من جنس العمل. 

(وروى أبن مردويه) بفتح الميم وقد تكسر (عن عليء عن النبي عَيِِْ قال: إذا سألتم 
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الوسيلة» قالوا: يا رسول الله من يسكن معلك؟ قال: «على وفاطمة والحسن 
والحسون) لكن :قال الحافظ غماد الدي:ين تظيرة إل عدييك غرين متك من هذا 
الوجه. 

وعند ابن أبي حاتم من حديث علي أيضًا: أنه قال على منبر الكوفة: أيها 
الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراءء فأما البيضاء فإنها إلى 
بطنان العرش. والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» كل بيت 
منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحد» واسمها الوسيلة: 
هي لمحمد عَيَْهِ وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك» هي لإبراهيم عليه السلام 
وأهل بيته. وهي أثر غريب كما نبه عليه الحافظ ابن كثير أيضًّا. 


وعن ابن عباس في قوله تعبالى: إولسوف يعطيك ربك فترضى» 


الله فسلوا لي الوسيلة) أعلى منازل الجنة (قالوا: يا رسول اللّه من يسكن معك) فيها على 
سبيل التبعية لكُ» إذ هي لاتكون ل لواحد (قال: علي وفاطمة والحسن والسحسين» لكن قال 
الحافظ عماد الدين بن كثير أنه حديث غريب مدكر) أي: ضعيف (من هذا الوجه) الذي 
أخرجه منه ابن مردويةه. 

(وعند ابن أبي حاتم) الحافظ ابن الحافظ عبد الرحطن بن محمد بن إدريس الرازي (من 
حديث علي أيضًا أنه قال على منبر الكوفة: أبها الباس إن في الجنة لؤُلوؤتين. إحداهما 
بيضاء والأخرى صفراءء فأما البيضاء فإنها | إلى بطنان 0 الموحدة وإسكان الطاء 
المهملة ونونين بينهما ألف» أي إلى جهة أعلاه» أي : أنها أقرب إلى أعلاه من غيرها (والمقام 
المحمود) مبتدأ حبره (من اللؤُّلوّة البيضاء سبعون ألف غرفة كل بيت منها ثلاثة أميال 
وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكائها من عرق) أي: أصل (واحد واسمها الوسيلة هي 
لمحمد عَيَْهُ وأهل بسيته و) اللؤلؤة قسيم قوله: نأما البيضاء بتقدير, وأما اللؤل (الصفراء) على 
نحو قوله تعاليل: «إوالراسخون في العلم# [آل عمران/ 77]: بعد قوله: «إفأما الذين في قلوبهم 
زيغ» [آل عمران/ 0]؛ فى أحد الوجهين (فيها مثل ذلك هي لإبزهيم عليه السلام وأهل بيته) 
وهذا حكمه الرفع؛ إذ لا يقال إلا عن توقيف (و) لكن (هي أثر غريب كما نبه عليه الحافظ ابن كشير 
أيضًا). 

(وعن ابن عباس في قوله تعالئ: إواسوف يعطيك ربك فترضى4)» (قال: أعطاه اللّه 
تعالئم في الجنة ألف قصر) من لؤْلو أبيض ترابها المسك كما في المقصد السادس عن ابن 
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[الضحى/هح» قال: أعطاه الله في الجنة ألف قصر وفي كل قصر ما ينبغي له من 
الأزواج والخدم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه؛ ومثل هذا لا يقال إلا 
عن توقيف» فهو في حكم المرفوج. 
عباس (وفي كل قصر) من الألف (ما ينبغي) ما يليق (له من الأزواج والخدم). 

(رواه ابن جرير) محمد الطبري (وابن أبي حاتم من طريقه؛ ومشل هذا) من الإخبار عن 
الغيب (لا يقال إل عن توقيف) من النبي م «فهو في حكم المرفوع) وإن كان موقوثًا لفظاء 
وهكذا كل ما جاء عن صحابي إن أمكن كونه رأيًا فليس له حكم الرفع» وإلاً فله حكمه وليل 
المراد حصر ما أعطاه فيما ذكرء لأن الآية دلت على أنه يعطيه كل ما يرضيه مما لا يعلم حقيقته 
إلا اللّه. 

وقد روى الديلمي في الفردوس عن عليء قال: لما نزلت قال مَلهِ: إذن لا أرضى وواحد 
من أمتي في النار. 

ولأبي نعيم في الحلية عن علي في الآية قال: ليس في القرءان آية أربى منها ولا يرضى 
َه أن يدحل أحد من أمته النارء وقوله: ولا يرضى موقوف لفظًا مرفوع حكماء ولا يشكل بما 
صح أن بعض العصاة من أمته يدخل النار؛ وأنه تعاليئ يحد له مره حدًا يشفع فيهم؛ فلا يدع 
أحدًا منهم ولا يزيد على من أذن له في الشفاعة فيه» كما مر قريبًا: ولا شك أنه يرضى بما يرضى 
ربه» لأنه لا يبعد أن تعذيب العصاة غير مرضي للّه فلا يرضى به رسوله؛ فإذا لم يرض به لعدم 
رضا 0 ا الجنة؛ أو لا يرضى دخولهم على وجه الخلود 
وما قال: أن يدححل دون أن يخلد قصد الإرادة نفي الرضا بالخلود عن نهج المبالغة 
والاستدلال» أو لا يرضى دخولهم النار دخولاً يشدد عليهم العذاب فيه» بل يكون خفيقًا لا تسود 
وجوههم ولا تزرق أعينهم كما وردث به الأحاديث» فهو تعذيب كتأديب الحشمة» بل قال عَْللك: 
إما حد جنهم على أمتي كحر الحمام. 

أخرجه الطبراني برجال ثقات من حديث الصديقء وللدارقطني عن ابن عباس رفعه: إن 
حظ أمتي من النار طول بلائها تحت التراب» وقيل: غير ذلك في توجيه الحديث. 

وإن كان ضعيفًا لتعدد طرقه كما سبق في المقصد السادس؛ وأنه لا وجه لقول المصئف 
هناك تبعًا لابن القيم: إنه اقتراء لمخالفة حديث الشفاعة؛ لأنه إبطال للروايات بأوهام الشبهات» 
ولأن تعليل الحديث بالافتراء ودعوى الكذب لا يكون بمخالفة ظاهر القرءان فضلاً عن الحديث» 
وإما يكون من جهة الإسناد. كما صرح به الحافظ ابن ظاهر وغيره» ا وأبي نعيم 
بسند حسن» كما قال المنذري عن علي: أن رسول الله َيِه قال: (أ شفع لأمتي حتى يناديني 
ربي تبارك وتعالى» أرضيت يا محمدء فأقول: أي رب رضيت». 
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خاتمة 

عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي عله قتالكديا سول الله [نلق لحت 
إلي من نفسيء وإنك لأحب إلي من أهلي» وإنك لأحب إلي من ولدي» وإني 
لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي 

(خاتمة)) 

ونسأل الله من فضله حسن الخائمة في عافية بلا محنة» والفوز بالجنة والنجاة من 
النار بوجاهة الحبيب المختار (عن عائشة) رضي اللّه تعالى عنها (قالت: جاء رجل إلى 
البي عله هو ثوبان أو عبد اللّه بن زيد الأنصاري كما يأني (فقال: يا رسول اللّه إنلك) واللّه 
(لأحب) فاللام جواب قسم مقدر (إليّ من نفسي وإنك لأحب إليّ من أهلي, وإنك لأحب 
إليّ من ولدي). 

زاد في رواية: ومالي» ولا يلزم من تقديمه على نفسه تقديمه على من بعده. لأن الإنسان قد 
يسمح بموت نفسه عند حصول المشاق دون ولده حرصًا على بقاء العقبء وهذا هو الإيخان 
الكامل المشار إليه بحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين»: ودخل في عموم الناس نفسه. ونص عليها في حديث أخر. 

كما مر بسط ذلك في مقصد المحبة؛ وأن لها علامات كثيرة» منها أنه لو خير بين فقد 
غرض من أغراضه وبين رؤيته عليه السلام؛ لو أمكنته لكانت أشد عليه من فقد غرضه» فهو كامل 
الحب» ومن لا فلا. 

قال القرطبي: كل من آمن به يِه إهانًا صحيكحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك 
المحبة الراجحة» ولكنهم يتفاوتون فيها تفاوثًا ظاهراء فمنهم من أخعذ بالحظ الأوفى ومنهم من 
أخمل بالأدنى لاستغراقه في الشهوات وحجبه بالغفلات: لكن الكثير منهم إذا ذكره يِه اشتاق 
إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وماله وولده ويلقي نفسه في الأمور الصعبة» ومن ذلك من يؤثر 
زيارة قبره ومواضع آثاره على جميع ما ذكر لما ثبت في قلوبهم من محبته غير أن ذلك سريع 
الزوال لتوالي الغفلات. انتهى. 

(وإني لأكون في البيت) أي: بيتي (فأذكرك) أي: أنذكرك في ذهني وأتصورك أو 
أذكر اسمك وصفاتك؛ فهو من الذكر بالكسر أو الضم (فما أصبر) عن رؤيتك للجزع والقلق 
الزائدين (حتى آنيك فأنظر إليك) فتطمئن نفسي وينشرح صدريء فقوله: إنك لأحبء أي: 
أوثر محبتك حبّا احتيارًا إيثارًا لك على ما يقتضي العقل رجحانه من حبك إكرامًا لك وإن كان 
حب نفسي وولدي وغيرهما مركودًا في غريزتي (وإذا) وفي رواية: وإني (ذكرت موتسي 
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وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإني إذا دلت الجنة 
حشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي عَّْهِ شيئاء حتى نزل عليه جبريل عليه 
السلام بهذه الآية «إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الدين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا» [النساء/ة "] 
رواه أبو تعيم عن عائشة وقال الحافظط أبو عبد أللّه المقدسي: : لا أعلم بإاسناد هذا 


وموتك) أي : مكاني ومكانك بعد الموت (عرفت :) تحققت (أنك إذا 0 الجنة) بعد 
الموت (رفعت) إلى الدرجات العلا (مع النبيين) صلى الله وسلم عليهم أجمعين (وإني إذا 
دخلت الجنة خشيت أن 00 لأنك في مقام لا يصل إليه غيرك (فلم يرد عليه 
النبي َيه شيئًا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: «إومن يطع اللّه والرسول») 
[النساء/ 31 594عء بامتثال أمره ونهيه ويلزمه محبته له أَيضّاء 

ولم تذكر لتحققها لذكر الرجل لها والعلم بخلوصه فيها (لإفأولئكك مع الذين أنعم اللّه 
عليهم») بنعيم الجنة وعالي مراتبهاء ففيه تبشير له ممرافقة أفضل خلق اللّه وأكرمهم 0 9 
(«إمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين#) بيان للمنعم عليهم بما أخفي لهم من قرة أعين 
(إوحسن أولئك4) تعجبء أي: ما أحسنهم (إرفيقًا4) تمييز» ولم يجمع لوقوعه على الواحد وغيره. 

قال البيضاوي: قسمهم أربعة أقسام باعتبار منازلهم في العلم والعمل وهم الأنبياء الفائرون 
بكمال العلم والعملء المجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميلء ثم صديقون صعدت نفوسهم 
تارة إلى مراقي النظر في الحجج والآيات: وأخرى إلى معارج القدس بالرياضة والتصفية حتى 
اطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهمء ثم شهداء بذلوا 0 اللّه وإظهار الحق» 
ثم صالحون صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم ني مرضاته» ولك أن تقول: المنعم عليهم هم 
العارفون باللّه وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهانم, 
والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريئاء وهم الأنبياء أولاً 
كمن يرى الشيء من بعد وهم الصديقون» والآخحرون ما أن يكون عرفائهم بالبراهين القاطعة وهم 
العلماء الراسخون الذين هم شهدء الله في الأرض» وإما أن يكون يإمارات وإقناعات تطمعن إليها 
نفوسهم وهم الصالحون. انتهى. 

(رواه أبو نعيم) والطبراني في الصغير (عن عائشة) وابن مردويه عن ابن عباس (وقال 
الحافظ أبو عبد اللّه) محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي الحنبلي ضياء الدَّيّن (المقدسي) 
الدين» الزاهد الورع» الحجة؛ الثقة» صاحب التصانيف المشهورة: سمع ابن الجوزي: وخلقّاء 
ولد سنة تسع وستين ونحمسمائة ومات سنة ثلاث وأربعين وستمائة ال إلا أغلم بإسناد هذا 


حاتمة ١/‏ 2 
الحديث بأُسَا. كذا نقله ابن القيم في «حادي الأرواح). 

وذكره البغوي في «معالم التنزيل) بلفظ : نزلت - يعني الآية - في ثوبان مولى 
رسول الله ملل وكان شديد الحب لرسول الله عن 3 قليل الصبر عنفع فأتاه ذات 
يوم» وقد تغير لونه» يعرف الحرن في وجهه) فقال 1 رسول الله نه : (ما غير 
لونك)؟ فقال: يا رسول الله ما بي وجع ولا مرض» غير أني إذا لم أرك 
00 وحشة شديدة ل ألقاك» 0 00 م فأحاف 3 لا أراك الأنك 
الجنة لا أراك أبدّا» تولك هله لآيةق 


الحديث بأسّا) أي: أن رواته مقبولون لم يجرح أحد منهم. 

(كذا نقله ابن القيم في حادي الأرواح) إلى ديار الأفراح (وذكره البغوي) محبي السنة 
الحسين بن مسعود» أحد الحفاظ (في معالم التنزيل) اسم تفسيره بلا عزو (بلفظ: نزلت» 
يعني: الآية في ثوبان) بفتح المثلثة والموحدة ابن بجدد بضم الموحدة وسكون الجيم وضم 
الدال المهملة الأولى (مولى رسول الله مَه) قال في الإصابة: يقال أنه من العرب من حكم بن 
سعد بن حمير» وقيل: من السراة» اشتراه ثم أعتقه فخدمه إلى أن مات» ثم تحول إلى الرملة ثم 
إلى حمص» ومات بها سنة أربع وخمسين. 

روى ابن السكن عنه أنه مله دعا لأهله» فقلت: أنا من أهل البيت» فقال في القالثة: 

نعم. ما لم تقم على باب سدة أو تأت أمير فتسأله» ولأبي داود عن أبي العالية» عن ثوبان قال 
:من يتكفل إليّ أن لا يسأل الئاس وأتكفل له بالجنة» فقال ثوبان: أناء وكان لا يسأل أحدًا 
شيمًاء تقدم ذكره في الموالي النبوية (وكان شديد الحب) بضم الحاء المحبة؛ أما بكسرها 
فالمحبوب (لرسول اللّه مله قليل الصبر عنه) ولذا لازمه حضِرًا وسفرًا (فأتاه ذات يوم وقد 
تغير لونه). 

وعند الفعلبي: تغير وجهه ونحل جسمه (يعرف الحزن في وجهه فقال له 
رسول الله عله ما غير لونك؟, فقال: يا رسول الله ما بي وجع) أي: مرض مؤلم (ولا مرض) 
مطلق علة» ويقع الوجع أيضًا على كل مرضء لكن لا يرد هنا ليحصل التغاير (غير أني إذا لم 
أرك استوحشتث وحشة شديدة) أي: حصل لي انقطاع وبعد قلب وعدم استعناس (حتى ألقاك) 
فتزول وحشتي (ثم ذكرت الآخرة) أي: فكرت في أمرها (فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع 
النبيين) في أعلى الدرجات (وإني إن دخلت الجنة) أكون (في منزلة أدنى من منزلتك) 
فتقل رؤيتي لك بدليل قوله: (وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدّاء فنرلت هذه الآية). 


418 خائقة 


وكذا ذكره ابن ظفر في «ينبوع الحياة) لكن قال: إن الرجل هو عبد الله بن 
زيد الأنصاري الذي رأى الأذان. 

ولينش اهراد أن يكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين 
كون الكل في درجة واحدة» لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل 
والمفضول» وذلك لا يجوزء فالمراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد 
منهم من رؤّية الآخر وإن بعد المكان؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضَّاء 
وإذا أرادوا الرؤية والتلاقي قدروا على ذلك؛ فهذا هو المراد من هذه المعية. 


قال الولي العراقي: هكذا ذكره الثعلبي في تفسيره بلا إسناد ولا راي وحكاه الواحدي في 
أسباب النزول عن الكلبي. 

وروي الطبراني في الصغير عن عائشة» وابن مردويه عن ابن عباس» والبيهقي عن الشعبي؛ 
وابن جرير عن سعيد بن جبير» كل منهم يحكي عن رجلء فذكر مثل قصة ثوبان ونزول الآية 
فيه. انتهى. 

(وكذا ذكره ابن ظفر) بفتح الظاء المعجمة والفاء وراء واسمه محمد بن محمد بن ظفر 
الصقلي أبو عبد اللّه الأديب الفاضل» له تصانيف» ولد بصقلية وسكن حماة» وبها مات سنة 
خمس وستين وخمسمائة (في ينبوع الحياة) اسم تفسيره وهو كبير (لكن قال) عن مقاتل بن 
سليدن؛ أن الرجل هو عبد اللّه بن زيد) بن عبد ربه (الأنصاري) الخزرجي (الذي رأى الأذان) 
في منامه مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: استشهد بأحد؛ فإن صح فلعل كلا منهما ذكر ذلك 
للبي عَْقَ فترلت الآية» وقد ورد أن قائل ذلك جمع كثير» فروى ابن أبي حاتم عن مسروق» 
قال: قال أصحاب محمد عَيهِ: يا رسول اللّه ما ينبغي لنا أن نفارقك؛ فإنك لو مت لرفعت كوقنا 
ولم نركء فأنزل الله الآية وهي وإن كان سببها خخاصًاء فهي عامة لجميع من أطاع الله ورسول 
ولا يدحصر في تسلية المحبين والتخفيف عنهم» بل يشمل ذلك وغيره وهو الحث على الطاعة 
والترغيب فيهاء فمن فعل ذلك فاز بالدرجات العالية عند اللّه تعالى (وليس المراد أن يكون من 
أطاع اللّه وأطاع الرسول مع النبيين والصديقسين كون الكل في درجة واحدة» لأن هذا 
يقتضي العسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضولء وذلك لا يجوز) اعتقاده لأن الأنبياء 
لا يساويهم غيرهم بالنصوص والإجماع (فالمراد) بالمعية (كونهم في الجنة؛ بحيث يتمكن 
كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان» لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضّاء 
وإذا أرادوا الرؤية والتلاقي قدروا على ذلك) إذ لو عجزوا عنه لتحسروا ولا حسرة في الجدة 
(فهذا هو المراد من هذه المعية) لا المساواة في المنزلة. 


حاقة 45 


وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنسء أن رجلاً قال: يا رسول الله متى 
الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله» قالى: «أنت 
مع من أحببت)» قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول السي عله : أنت مع من 
أحببت» قال أنس: فأنا أحب النبي مَيْلهِ وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم. 


(وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس؛ أن رجا قال الحافظ: هو ذو الخويصرة 
اليماني الذي بال في المسجدء وحديثه بذلك مخرج عند الدارقطني» ومن زعم أنه أبو موسى أو 
أبو ذر فقد وهمء فإنهما وإن اشتركا في معنى الجواب وهو المرء مع من أحب» فقد اتلف 
سؤالهماء فإن كلا من أبي موسى وأ ل ل لحري 

هذا. (قال: يا رسول الله متى الساعة؟) زاد في رواية قائمة بالرفع خبر الساعة» فمتى 
ظرف متعلق به والنصب حال من الضمير المستكن في متى» إذ هو على هذا التقدير خبر الساعة 
فهو ظرف مستقر. 

وفي رواية لمسلم: متى تقوم الساعة؟؛ ولما احتمل السؤال التعت والخوف من الله 
امتحنه النبي مَددِ حيث (قال: وما أعددت لها) هكذا في رواية للشيخين. 

وفي رواية لهما أيضًا: ويحك وما أعددت لها؟» قال الطيبي: سلك مع السائل طريق 
الأسلوب الحكيم: لأنه سأله عن وقت الساعة وأيان إرساؤهاء فقيل له: فيم أنت من ذكراها؟؛ 
وإما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند إرسائها من العقائد الحقة والأعمال الصالحة , 
المرضية» فأجاب حيث (قال: لا شيء). 

وفي رواية للبخاري» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة اللاضرة ولااصدقة» ولمسلم: ما 
أعددت لها من كثير عمل أحمد عليه نفسيء وكثير بمثافة (إلاّ أني أحب الله ورسول» يحتمل 
الاتصال والانقطاع؛ قاله الكرماني. 

وفي رواية في الصحيح أيضًا: ولكني أحب الله ورسوله (قال: أنت) وفي رواية: إنك (مع 
من أحببت) أي: ملحق بهم وداخل في زمرتهم لما امتحنه وظهر له من جوابه صدق إيمانه 
ألحقه بمن ذكر (قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول الي 2َلْهِ: أنت مع من أحيبت). 

وفي رواية ف في الصحيح أيضًا: فقلدا ونحن كذلككء قال عَلَهِ: نعم ففرحنا يومد فرحا 
شديدًاء وفي أخرى: فلم أَرَ المسلمين فرحوا فرحا أشد منه: وقي أخخحرى: فما فرح المسلمون 
بشيء بعد الإسلام ما فرحوا به (قال أنس: فأنا أحب السي مَيلهِ وأبا بكر وعمر وأرجر أن 
أكون معهم بحبي إياهم) والحديث متواتر. 


ليق حاقة 


وفي الحديث الإلهي الذي رواه حذيفة ‏ كما عند الطبراني بسند غريب ‏ 
أنه تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. وفيه من الزيادة على حديث البخاري: ويكون 
2 را ا 


قال في الفصح: جمع أبو نعيم الحافظ طرقه في كتاب المحبين مع المحبوبين» فبلغ عدد 
الصحابة فيه نحو عشرين؛ ولفظ أكثرهم: المرء مع من أحبء وفي بعضها بلفظ: حديث أنس 
أنت مع من أحببت. 

(وفي الحديث الإلهي) المنسوب لله تعالى مما تلقاه النبي مَييَْهِ بلا واسطة أو بواسطة 
احتمالان في جميع الأحاديث الإلهية وليس لها حكم القرءان» فيمسها المحدث وتبطل الصلاة 
بقراءتها فيهاء وغير ذلك (الذي رواه حذيفة) بن اليمان عن النبي مله (كما عند الطبراني بسند 
غريب) لفظ الفتح حسن غريب مختصر. انتهى. 

فأوله قوله؛ (أنه تعاليل قال: ما تقرب إلى عبدي) بإضافة التشريف «بمفل أداء ما 
افترضت عليه) أي: تأديته لا المقابل للقضاء فقطء قال الحافظ: ظاهرة الاختصاص بما ابتداً اللّه 
فرضه؛ وفي دخول ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله: افترضت عليه لا أن أخذ من 
جهة المعنى الأعم؛ ويستفاد منه أن أداء الفرض أحب الأعمال إلى اللّهء قال الطوفي: الأمر 
بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك مع الفرائض في 
تحصيل الثواب» فكانت الفرائض أحب إلى الله تعالول وأشد تقربًا (ولا). 

هكذا رواية الطبراني عن حذيفة بلفظ ولاء وللبخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: وما 
(يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل) من صلاة وصيام وغيرهما (حتى أحبه) بضم أوله» أي أرضى 
عنه والتقرب طلب القرب. 

قال أبو القسم القشيري: قرب العبد من ربه يقع أولاً بايمانه ثم يإحسانه» وقرب الرب من 
عبده ما يخصه به في الدثيا من عرفانه وفي الآخرة من رضوائه وفيما بين ذلك من وجوه لطفه 
وامتنانه؛ وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس وباللطف والنصرة خاص بالخواص وبالتأئيس 
تحاص بالأولياء. 

وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني والبيهقي: يتحبب إِليْ بدل بتقرب» واستشكل كون 
النوافل تنكج محبة اللّهء لأنه تعالى جعلها مرتبة على كثرتها ولا تنتجها الفرائض؛ لأنه جعلها 
أحب الأشياء إليه ولم يذكر سبب الأحبية» فلم يرتب المحبة على الفرائض. 

وأحيب؛ بأن المراد النوافل إذا كانت مع الفرائض مشتملة عليها أو مكملة لها لا مطلفًاء 
فإئما أنتتجت المحبة من حيث الاشتمال والتكميل وبأن الإتيان بالنوافل بمحض المحبة لا لخوف 
عقاب على الترك» فأتجت محبة الله لكونها لا ني مقابلة شيء» بخلاف الفرائض» ففعلها مانع 


حاتة حيو 


من أوليائي وأصفيائي: ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة. 
فلله درها من كرامة بالغة) ونعمة على المحبين سابغة) فالمحب يرقى في 

درجات الجنات على أهل المقامات» بحيث ينظر إليه كما ينظر إلى الكوكب 

الغابر في أفق السلموات لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه» ومعيته معه وإِنَّ المرء 


من العقاب عليهاء فهي في مقابلة عرض وإن كانت أفضل... (الحديث وفيه) أي: حديث 
حذيفة (من الزيادة على حديث البخاري) عن أبي هريرة الذي قدمه المصنف في مقصد 
المحبة مع الكلام عليه بنحو ورقنين» يعني: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولعن سألني لأعطيته ولكن استعاذ بي لأعذته 
(ويكون من أوليائي وأصفيائي) في الدنيا والآحرة» والمراد بولي اللّه العالم باللّه المواظب 
على طاعته المخلص في عبادته» ولذا أشكل قوله: صدر حديث أبي هريرة: من عادى لي وليًا 
فقد آذنته بالحرب بأنه لا يوجد معادٍ لولي» لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي 
الحلم والصفح عن كل من يجهل عليه وأجيب كما في الفتح بأن المعاداة لم تنحصر في 
الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب كرافضي في بغضه 
لأبي بكر ومبتدع في بغضه للسني؛ فتقع المعاداة من الجانبين: أما من جانب الولي فللّه وفي 
اللّه تعاليل» وأما من جانب الآخر فلما تقدم؛ وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد 
الجانبين بالفعل: ومن الآخر بالقوة (ويكون جاري) بإسكان اليا ويجوز فتحها (مع النبيين 
والصديقين والشهداء في الجنة) ولم يقل: والصالحين إما اكتفاء أو تقصيرًا من الراوي. 

وفي بعض النسخ: والصالحين (فللّه درها) بدال مهملة (من كرامة بالغة) إلى الغاية 
(ونعمة على المحبين سابغة) بغين معجمة عامة (فالمحب يرفى في درجات الجنات على 
أهل المقامات:) المراتب التي نالوها بمعرفتهم لله وإن اختلفت باحتلاف مراتبهم وعرفانهم 
وأعمالهم؛ فانتقلوا من معرفة إلى كشفء ومنه إلى مشاهدة» ومنها إلى معاينة» ومنها إلى اتصال» 
ومنه إلى فناءء ومنه إلى بقاءء إلى غير ذلك من المقامات المعلومة لأهلها (بحيث ينظر إليه كما 
ينظر إلى الكوكب الغابر) بمعجمة وموحدة» أي: الباقي. 

قال الأزهري:. الغابر من الأضداد؛ يطلق على الماضي والباقي» والمعروف الكثير أنه بمعنى 
الباقي» وفي المطالع: الغابر البعيد أو الذاهب الماضي كما في الرواية الأخرى الغارب» يعني: 
بعقديم الراء على الموحدة (في أفق السؤوات لعلو درجته وقرب منزلته من حسيبه) كما قال 
َه دإن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تراءون الكوكب الغابر من الأفق من 
المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 


4 حائة 


عي جح سي ب سي ل ع 0 
مع من أحب»؛ ولكل عمل جزاء» وجزاء المحبة المحبة والوصول والقرب من 
المحبوب. 

رؤيت امرأة مسرفة على نفسها بعد موتها فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: 
غفر لها: فقيل لها: بماذا؟ قالت: بمحبعي لرسول الله َيه وشهوتي النظر إليه» 
نوديت: من اشتهى النظر إلى حبيبنا نستحي أن نذله بعتابناء بل نجمع بينه وبين 

وأنظر إلى قوله تعالى: #ؤطوبى لهم وحسن مآب» [الرعد/؟ ؟] وإن طوبى اسم 
شجرة في الجنة غرسها الله بيده» وتنبت الحلي والحلل؛ وإن أغصانها لترى من وراء 


قال مِلله: «بلى. والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين). 

رواه الشيخان (ومعيته مع وإن المرء مع من أحب) في الجنة بحسن نيته من غير زيادة 
عمل؛ لأن محبته لهم لطاعتهم» والمحبة من أفعال القلوب؛ فأثيب على ما اعتقده؛ لأن النية 
الأصل والعمل تابع لهاء وليس من لازم المعية استواء الدرجات؛ قاله المصنف. 

وفي البخاري في الأدب باب علامة الحب لله ولأبي ذر: الحب في الله لقوله تعالي: 
لإقل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران/ »]"١‏ قال الكرماني: يحتمل أن 
يراد في الترجمة محبة الله للعبد فهو المحبء أو محبة العبد للّه فهر المحب؛ أو المحبة بين 
العباد في ذات الله بحيث لا يشوبها شيء من الرياء والاية مساعدة للأولين» واتباع الرسول علامة 
للأولى؛ لأنها مسببة للاتباع وللثانية لأنها مسيبة. انتهى. 

(ولكل عمل جزاء) كما دل عليه الكتاب والسنة (وجزاء المحبة) مبتدأ خبره (المحبة 
والوصول والقرب من المحبوب رؤيت امرأة مسرفة على نفسها) أي: مخالفة للمطلوب منها 
من فعل الطاعات واجتناب المناهي (بعد هوتها) في المنام (فقيل لها: ما فعل اللّه بلك؟: قالت: 
غفر لي) إسرافي (قسيل لها: بماذا؟: قالت: بمحبصي لرسول الله مله وشهوتي النظر إليه 
نوديت: من اشتهى النظر إلى حبيبنا نستحي أن نذله) نحقره (بعتابناء بل نجمع بينه وبين 
من يحبه وأنظر): نظر تأمل وتدبر (قوله تعالئ): «الذين آمنوا وعملوا الصالحات(طوبى لهم 
وحسن مآب#) [الرعد/؟ ؟] مرجع (فإن طوبى) المرادة في الآية عند جماعة من المفسرين 
(أسم شجرة في الجنة). 
كما رواه ابن جرير عن قرة بن إياس عن النبي مَر قال: طوبى شجرة في الجنة (غرسها 
الله بيده) ونفخ فيها من روحه. كما في حديث قرة المذكور, ومثله في حديث ابن عباس: 


(تنبت الحلي). 


خاتقة قف 


سور الجنة» وإن أصلها في دار النبي مَِّه وفي دار كل مؤمن منها غصنء فما من 
جنة من الجنات إلا وفيها من شجرة طوبى» ليكون سر كل نعيم؛ ونصيب كل 
ولي من سره م وأنه َيه ملدُ الجنة, فلا ولي يتنعم في جنته إلا والرسول متنعم 
بتنعمهء لأن الولي ما وصل إلى ما وصل إليه من النعيم إلا باتباعه لسيه ميد فلهذا 
كان سر النبوة قائمًا به فى تنعمه. وكذلك إبليس ملا النار» فلا عذاب لأحد من 
أهلها إلا وإبليس دالعنة' الله - سن 'تعذيه ونشبارك" له افية: 

وفي «البحر» لأبي حيان عند تفسير قوله تعالى: «إعينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرًا» [الإنسان/1] قيل: هي عين في دار رسول الله مَُه تفجر إلى 


وفي رواية: بالحلى»(والحلل:) جمع حلة (وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة) 
لطولهاء زاد في حديث ابن عباس عند ابن مردويه: والثمار متدلية على أفواههم: أي: متدلية على 
أفواه أهلهاء وأعاد الضمير من غير سبق ذكرهم للعلم به نحو حتى توارت بالحجاب. 

ولابن مردويه عن ابن عمر» وأبي نعيم والديلمي عن ابن مسعود رفعاه: «طوبى شجرة في 
الجنة لا يعلم طولها إلا الله فيسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريمًا ورقها الحلل 
يقع عليه كأمثال البخت». 

وفي الصحيحين مرفوعًا: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء 
ولأحمد وابن حبان مرفوعاً: طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها). 

(و) حكى بعضهم (أن أصلها في دار النبي مَل وفسي دار كل مؤمن منها غصن) سواء 
كان من أمته أم لاء كما صرح به في قوله: (فما من جئة من الجنان إلا وفيها من شجرة 
طوبى) ومعلوم أن الجدان ليست مقصورة على هذه الأمة (ليكون سر كل نعيم ونصيب كل 
ولي من سره عليه السلام؛ وأنه عَلُِمٍ ملأ الجنة فلا ولي يتنعم في جنته إلا والرسول متنعم 
بتتعمه, لأن الولي ما وصل إلى ما وصل إليه من النعيم إلا باتباعه لنبيه بَْ فلهذا كان سر 
النبوة قائمًا به في تنعمه) وهذا ظاهر في الأمة المحمدية وفي مؤمني الأمم السابقة أيضّاء لأله 
قد أخذ على الأنبياء الميثاق أن يؤمنوا بمحمد َه وأن يأمروا أممهم بالإيمان به» ولذا كان نبي 
الأنبياء كما مر مبسوطًا في المقصد الأول. 

(وكذا إبليس لعنه اللّه ملا النار فلا عذاب لأحد من أهلها إلا وإبليس لعنه اللّه سر 
تعذيبه ومشارك له فيه؛ وفي البحر) التفسير الكبير (لأبي حيان عدد تفسير قوله تعالى: عينًا) 


- 


بدل من كافورًا (يشرب بها) أي: منها (عباد الله يفجرونها تفجيرًا:) يجرونها إجراءٌ سهلا. 


4 حائمة 


دور الأنبياء والمؤمنين. 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن أعظم نعيم الجنة وأكمله التمقع بالنظر إلى وجه 
الرب تبارك وتعالى» ورسوله َوه وقرة العين بالقرب من الله ورسوله مع الفوز 
بكرامة الرضوان التي هي أكبر من الجنان وما فيهاء كما قال الله تعالى: 
«ؤورضوان من الله أكبر» [التوبة/؟/]. 


(فيل: هي عين في دار رسول الله َه تنفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين) كل 
بحسب مقامه ثم ذكر المصنف بارقة صوفية لامعة بمعاني أحاديث نبوية» فقال: (وإذا علمت 
هذا) المذكور الدال على عظم نعيم الجنة (فاعلم أن أعظم نعيم الجنة وأكمله التمتع بالنظر 
إلى وجه الرب تبارك وتعالى) كما قال يَهِ: إذا دخمل أهل الجنة الجنة يقول اللَّه تبارك 
وتعالى: تريدون شيثًا أزيدكم» فيقول: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النارء قال: 
فيكشف الحجابيء» فما أعطوا شيعًا أحب إليهم من النظر إلى ربهمء ثم تلا هذه الآية: «إللذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس/ .]7١‏ 

رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن صهيبء قال القرطبي: معنى كشف الحجاب رفع 
الموانع عن إدراك أبصارهم حتى يروه على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال» فالحجاب 
إما هو للخلق لا للخالق تقدس وتعالى» وجاء مرفوعًا: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه 
الرحدمن من حديث أبي موسى وكعب بن عجرة وابن عمر وأبي بن كعب وأنس وأبي هريرة» 
كلهم عن النبي عَلله؛ وجاء موقوفاً على الصديق وحذيفة وابن عباس وآبن مسعود, وجاء عن 
جماعة من التابعين كما بسطه في البدور» وقال: قال البيهقي: هذا تفسير قد استفاض واشتهر 
فيما بين الصحابة والتابعين» ومثله لا يقال إلا بتوقيف» وقال يحييل بن معين: عندي سبعة عشر 
حديئًا كلها صحاح؛ وزاد عليه في البدور اثنين» وساق ألفاظ الجميع عازيًا لمخرجيهم؛ وقال: 
إنها بلغت مبلغ التواتر عندنا معاشر أهل الحديث (و) إلى وجه (وسول الله َيِه وقرة العين) 
بردها وسرورها (بالقرب من الله ورسوله مع الفوز) الظفر (بكرامة الرضوان) إضافة بيانية (التتي 
هي أكبر:) أجل وأعظم (من السجنان وما فيهاء كما قال تعالئ: (لإورضوان من اللّه أكبر»), 
لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدي إلى نيل الوصول والفوز باللقاء. 

روى الشيخان عن أبي سعيد الخدريء قال: «قال مَريته: إن اللّه يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة فيقولون: لبيك ربئا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟؛ فيقولون: وما لنا لا ترضى وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدًا من خلقكء» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: وما أفضل من ذلك» 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبِدَاه. 


خاقة نرف 


ولا ريب أن الأمر أجل مما يخطر ببال أو يدور في خيال» ولا سيما عند 
فوز المحبين في روضة الأنس وحظيرة القدسء بمعية محبوبهم الذي هر غاية 
مطلوبهم؛ فأي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز يداني تلك المعية ولذتهاء 
وقرة العين بهاء وهل فوق نعيم قرة العين بمعية الله ورسوله 0 فلا شي - والله - 
أجل ولا أكمل ولا أجمل ولا أجلى ولا أحلى ولا أعلى ولا أغلى من حضرة 
يجتمع فيها المحب بأحبابه في مشهد مشاهد الإكرام حيث يتجلى لهم حبيبهم 
ومعبودهم الإله الحق جل جلاله خلف حجاب واحد في اسمه الجميل اللطيف» 
فينفهق عليهم نور يسري في ذواتهم فيبهتون من جمال الله» وتشرق ذواتهم بنور 
ذلك الجمال الأقدسء بحضرة الرسول الأرأس؛ ويقول لهم الحق جل جلاله: سلام 
عليكم عبادي» ومرحبا بكم أهل وداديء أنتم المؤمنون الآمنون؛ لا خحوف عليكم 


وللطبراني: وصححه الضياء عن جابر» رفعه: (إذا دخل أهل الجنئة الجنة؛ قال اللّه: يا 
عبادي هل تسألوني شيعًا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربئا ما خير مما أعطيتنا؟؛ قال: رضواني أكبر» 
(ولا ريب أن الأمر أجل مما يخطر ببال أو يدور في خيال) كما قال َيه «قال الله عر 
وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)» ثم 
قر هذه الأية: جؤفلا تعلم نفس ما أخحفي لهم من قرة أعين» [السجدة/ .]١/‏ 

رواه الشيخان (ولا سيما عند فوز المحبين في روضة الأنس وحظيرة القدس) الجنة 
(بمعية محبوبهم الذي هو غاية مطلوبهم؛ فأي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز يداني:) 
يقارب (تلك المعية ولذتها وقرة العين بها) والاستفهام بمعنى النفي» أي: لا يقاربها شيء (وهل 
فوق نعيم قرة العين بمعية الله ورسوله نعيم, فلا شيء واللّه أجل ولا أكمل ولا أجمل) بجيم 
(ولا أجلى) بالجيم (ولا أحلى) بالحاء أشد حلاوة (ولا أعلى) بعين مهملة أشد علواء أي: رفعة 
(ولا أغلى) بمعجمة أزيد مما يقوم بالبال من غلا السعر إذا زاد وارتفع (من حضرة يجتمع فيها 
المحب بأحبابه في مشهد مشاهد الإإكرام حيث يتجلى:) يظهر (لهم حبيبهم ومعبودهم 
1 الحق جل جلاله خملف حجاب واحد) بالنسبة إليهم (في اسمه الجميل اللطيف فينفقه) 

بفتح أوله وسكون النون وفتح الفاء وكسر الهاء وبالقاف» أي: سح ويفيض (عليهم نور يسري 
في في ذواتهم فيبهتون) بفتح الياء وضم الهاء وفتحها مبنهًا للفاعل؛ أي: يتحيرون (من جمال الله 
وتشرق ذواتهم بنور ذاك الجمال الأقدس) الأطهر (بحضرة الرسول الأرأس) أعظم الناس 
وأشدهم سيادة (ويقول لهم الحق جل جلاله: سلام عليكم عبادي). 

روى ابن ماجه وغيره مرفوعًا: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا 


2 خائة 


اليوم ولا أنتم تحزنون» أنتم أوليائي وجيراني وأحبابي» إني أنا الله الجواد الغني» 
وهذه داري قد أسكنتكموهاء وجنتي قد أبحتكموهاء وهذه يدي مبسوطة ممتدة 
عليكمء وأنا ربكم أنظر إليكم؛ لا أصرف نظري عنكم, أنا لكم جليس وأنيس؛ 
فارفعوا إلى حوائجكم. فيقولون ربنا حاجتنا إليك النظر إلى وجهك الكريم والرضى 
عناء فيقول لهم جل جلاله: هذا وجهي فانظروا إليه وأبشرواء فإني عنكم راض ثم 
يرفع الحجاب ويتجلى لهم فيخرون سجدًا فيقول لهم: ارفعوا رؤوسكم؛ فليس 
هذا موضع سجود يا عبادي» ما دعوتكم إلا لتتمتعوا بمشاهدتي» يا عبادي قد رضيت 


عنكم فلا أسخط عليكم أبدًا. 


رؤوسهمء فإذا بالرب قد أشرف عليهم من فوقهمء فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء وذلك 
قول اللّه: «إسلام قولاً من رب رحيم» قال: فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى 
شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في 
ديارهم وإشرافه سبحانه: إطلاعه منزمهًا عن المكان والحلول (ومرحبًا بكم أهل ودادي» ألم 
المؤمنون الآمنون لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) كما قال تعاليل: لإألا إن أولياء اللّه 
لاخوف عليهم ولاهم يحزنون» [البقرة/ 7] الذين آمنوا وكانوا يتقون؛ (أنتم أولسيائي 
وجيراني وأحبابي إني أنا الله الجواد الغسيء وهذه داري) بإضافة التشريف (قد أسكنتكموها 
وجني قد أبحتكموهاء وهذه يدي مبسوطة) ممتدة (عليكم وأنا ربكم أنظر إليكم) نظر رحمة 
ولطف (لا أصرف نظري عدكم: أنا لكم جليس وأنيس» فارفعوا إلى حوائجكم؛ فيقولون: 
ربنا حاجتنا إليك النظر إلى وجهك الكريم والرضا عنا) أي: دوامه (فيقول لهم جل جلاله: 
هذا وجهي انظروا إليه وأبشروا) بهمزة قطع (فإني عنكم راضء ثم يرفع الحجاب) بالنسية 
إليهم (ويتجلى لهم فيخرون سجدًاء فيقول لهم: ارفعوا رؤوسكم فليس هذا موضع 
سجوة). 

وعند ابن المبارك والأجري عن جابر موقوثًا ومرفوتًا: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأنعم 
عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة؛ فيقعدون عليها ثم 
يأنوت الجبار فإذا تجلى لهم خروا سجدّاء فيقول الجبار: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد 
رضيت عنكم رضًا لا سخط بعده يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم, فإن هذه ليست بدار عمل إنما 
هي دار مقامة ودار نعيم؛ فيرفعون رؤوسهم (يا عبادي ما دعوتكم إلا لتتمتعوا) أي تنتفعوا 
وتتلذذوا (بمشاهدتي, يا عبادي قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدَا). 

وفي حديث حذيفة عند البزار» رفعه: إن الله إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وليس ثم ليل 


حائمة مث 


فما أحلاها من كلمة وما ألذها من بشرى» فعندها يقولون: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن» وأحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا 
يمسنا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكورء 


ولا نهار قد علم الله مقدار تلك الساعات» فإذا كان يوم الجمعة في وقت الجمعة التي يخرج 
أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى منادٍ يا أهل الجمعة اخرجوا إلى دار المزيدء فيخرجون في كثيان 
المسكء قال حذيفة: واللّه لهو أشد بياضًا من دقيقكم هذاء فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور 
وغلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت» فإذا قعدوا وأخذوا مجالسهم بعث الله عليهم ريحًا تثير 
عليهم المسك الأبيض فتدخله في ثيابهم وتخرجه من جيوبهم؛ فيقول اللّه: أين عبادي الذين 
أطاعوني بالغيب وصدقوا رسلي فهذا يوم المزيد؟ فيجتمعون على كلمة واحدة: إنا قد رضينا 
فارض عناء فيقول: لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي» فهذا يوم المزيد» فسلوني» فيجتمعون 
على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه فيتجلى لهم فيغشاهم من نوره فلولا أن الله قضى أن 
لا يموتوا لاحترقوا. 

وللبيهقي عن جابر رفعه: بينا أهل الجنة في منازلهم إذ سطع لهم نور فرفعوأ 
رؤرسهم؛ فإذا الرب قد أشرفء فقال: يا أهل الجنة سلوني» قالوا: نسألك الرضا عنا قال: 
رضاي أحلكم داري وأنيلكم كرامتي» هذا أوانها فسلوني» قالوا: نسألك الزيادة» فيؤتون 
بدجائب من ياقوت» إلى أن قال: حتى ينتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة) 
فتقرل الملائكة: يا ربنا قد جاء القومء فيقول: مرحبًا بالصادقين» مرحها بالطائعين» فيكشف 
لهم الحجاب فينظرون إليه» فيتمتعون بنور الرحلن حتى لا يبصر بعضهم بعضّاء ثم يقول: 
أرجعوهم إلى القصور بالتحفء فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضّاء قال 207 فذلك قول 
بشرى, فعندها يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن). 

قال ابن عباس: حزن النان رواه الحاكم وصححد ولابن بق حاتم عن أبن عباس: حزن 
ذنوب سلفتء وله عن الشعبي: طلب الخبز في الدنيا غداء وعشاءء وقيل: الجوعء وقيل: 
وسوسة إبليس وغيرها (وأحلنا دار المقامة) أي: الإقامة (من فضله) من إنعامه وتفضله إذ 
لا واجب عليه (لا يمسدا فيها نصب:) تعب (ولا يسنا فيها لغوب:) إعياء من التعب لعدم 
التكليف فيهاء وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفسه. 
مما يقر الله به أعيننا في الدنياء فهل في الجنة نوم؟» قال: لا؛ النوم شريك الموت وليس في 


458 خائمة 


وهذا يدل على أن جميع العبادات تزول في الجنة إلا عبادة الشكر والحمد 
والتسبيح والتهليل. والذي يدل عليه الحديث الصحيحح إنهم يلهمون ذلك كإلهام 
النفّس؛ كما في مسلم من حديث جابر: أن رسول الله َيه قال: «يأكل أهل السجنة 
فيها ويشربون» ولا يمتخطون ولا يبولون» ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحما 


الجئة موث قال: فما راحتهم» فأعظم ذلك النبي عَيُْه وقال: ليس فيها لغوب» كل أمرهم راحة» 
فتزل: إلا يمسنا فيها نصب» [فاطر/ 0]. 

وللبزار والطبراني والبيهقي بسئد صحيح عن جابر: قيل: يا رسول اللّه أينام أهل الجنة؟ 
قال: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون (إن ربدا لغفور) للذنوب (شكور) للطاعاتء 
والمصنف لم يقصد التلاوة بل بين ما يقولونه أولاً من النعم التي أقاضها عليهم؛ ثم ثناءهم عليه 
تعالى بأنه غفور شكورء ولكنه خلاف ظاهر القرءان مع أنه أبلغ لجعله الثناء عليه متوسطًا بين 
تعداد النعم» على أنه ورد في تحبر وإن كان معضلاً عند ابن أبي الدنيا وأبي نعيم وابن أبي حاتم 
مرفوتًا في حديث طويل في ذكر ما أنعم اللّه به على أهل الجنة بنحو ورقتين» قال في آخره: 
فلما تبؤوا منازلهم؛ قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟: قالوا: نعم رضيئا فارض عناء 
قال: برضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم ملائكتي, فهنيئًا هنيئاء عطاء 
غير مجذوذ ليس فيه تنغيص» فعند ذلك قالوا: الحمد للّه الذي أذهب عنا الحزنء إن ربنا لغفور 
شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» فصرح بأنهم 
يقولون الآيتين على وجههما (وهذا يدل على أن جميع العبادات تزول في الجنة إلا عبادة 
الشكر والحمد) كما هو لفظ الآية (والتسبيح والتهليل). 

روى الأصبهاني في حديث عن علي رفعه: ثم يحل بهم كرامة الله والنظر إلى وجهه وهو 
وعد اللّه أنجزه لهم؛ فعند ذلك ينظرون إلى وجه رب العالمين» فيقولون: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك (والذي يدل عليه الحديث الصحيح أنهم يلهمون ذلك كإلهام النفس) بفتحتين» 
فيحمل ما دل عليه الأول على أن ذلك عبادة بدون تكليف فلا خلف. 

ذكما في مسلم من حديث جابر) بن عبد اللّه (أن رسول النّه يليه قال: يأكل أهل 
الجنة فيها ويشربون) ولا يتغوطون كما في مسلم قبل قوله: (ولا يمسخطون ولا يبولون) قال في 
المنهم: لأن هذه فضلات مستقذرة ولا مستقذر في الجنة» ولما كانت أغذية أهل الجنة في 
غاية اللطافة والاعتدال لم يكن لها فضلة مستقذرة» بل تستطاب وتستلذ» وعبر عنها بالمسك في 
قوله: (ويكون طعامهم) أي: خروج طعامهم أي: مطعومهم. 

ولفظ مسلم: ولكن طعامهم (ذلك جشاء) بضم الجيم ومعجمة ومد صوت مع ريح 


خاقة لحي 


كرشح المسكء يلهمون التسبيح والتحميد؛ كما يلهمون النفّس: يعني أن تسبيحهم 
وتحميدهم يجري مع الأنفاس» فليس عن تكليف وإلزام» وإنما هو عن تيسير 
وإلهام, ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا بد له منه ولا كلفة ولا مشقة في فعله 
وكذلك يكون ذكر الله تعالى على ألسنة أهل الجنة. وسر ذلك أن قلوبهم قد 
تنورت بمعرفته» وأبصارهم قد تمتعت برؤيته» وقد غمرتهم سوابغ نعمته» وامتلأت 
أفقدتهم بمحبته ومخاللته فألسنتهم ملازمة لذكره؛ وقد أخبر الله تعالى عن شأنهم في 
ذلك بقوله تعالى في كتابه العزيز: «إوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» الرمر/؛ /ال» وقوله تعالى: 


يحصل من الفم عند حصول الشبع (ورشحا) عرثًا (كرشح المسك). 
قال القرطبي: وقد جاء في لفظ آخر: لا يبولون ولا يتغوطون وإنما هو عرق يجري من 
أعراضهم مثل المسك؛ يعني: من أبدانهم (يلهمون التسبيح والتحميد). 
وفي رواية لمسلم: التسبيح والتكبير (كما يلهمون النفس؛ يعني؛ أن تسبيحهم 
وتحميدهم يجري مع الأنفاس فليس عن تكليف والزامء وإغا هو عن تيسير وإلهام) لأنها 
ليست دار تكليف (ووجه التشبيه) كما قال القرطبي في المفهم (أن تنفس الإنسان لا بد له 
منه ولا كلفة ولاجدقة في املد بل جيكادة وراحة (فكذلك يكون ذكر الله تعالى على ألسنة 
أهل الجنة, وسر ذلك) أي: حكمته ولكتته (أن قلوبهم قد تلورت بمعرفته, وأبصارهم قد 
تمتعت برؤيته وقد غمرتهم:) غطتهم (سوابغ نعمته. وامتلأث أفئدتهم بمحبته ومخاللته 
فألسنتهم ملازمة لذكره) ومن أحب شيعًا أكثر من ذكره؛ إلى هنا كلام المفهم؛ قال الأبي: فهو 
تسبيح تلعم وتلذد ‏ (وقد أخبر اللّه تعالى عن شأنهم في ذلك بقرله تعاليل في كتابه ل 
««إوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده») [الزمر/ 4 /]ء بالجنة. 
وقال البيضاوي: بالبعث والغواب (وأورثنا الأوض:) المكان الذي استقروا فيه على 
الاستعارة وإيراثها تمليكها مختلعة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث 
فيما يرثه. 
وروى أبن » ماجه والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَْتَه: ما 
منكم من أحد إلا له منزلان؛ منزل في الجنة ومنزل في الدارء فإذا مات فدخل الدار ورث أهل 
الجنة منزله» فذلك قوله تعاليل: إأولئك هم الوارثون [المؤمنون/ 00١١‏ (نتبوأ:) ننزل (من 
الجنة حيث نشاء) لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان ويهدي اللّه كل أحد لمنزله 
فلا يختار سواه (فنعم أجر العاملين) الجنة (وقوله تعالئ: (إدعواهم فيهاك) أي: طلبهم لما 


14 حاقة 


بإدعراهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين», [يونس/٠‏ ل وصلى الله على سيدئا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرا. 


يشتهونه في الجنة أن يقولوا: (لإسبحانك اللهم») أي: يا اللّه فإذا ما طلبوه بين أيديهم 
(وإوتحيتهم4) فيما بينهم (طإفيها سلام وآخر دعواهم أن4) مفسرة («إالحمد لله رب 
العالمين4) [الزمر/ 1/4 الآية, 

وفي البيضاوي: تحيتهم ما يحبي بعضهم بعضًّا أو نحية الملائكة إياهم ولعل المعنى؛ 
أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظم الله وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال» ثم حياهم 
الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكراماتء أو اللّه تعال» فحمدوه وأثنوا عليه 

وفي الحديث المعضل الذي سبقت الإشارة إليه: بيتما هم يومًا في ظل شجرة طوبى 
يتحدثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجباً إلى أن قال: فأناخوا لهم النجائب؛ وقالوا لهم: إن 
ربكم يقرئكم السلام ويريدكم لتنظروا إليه وينظر إليكم وتكلموه ويكلمكم ويزيد كم من فضله 
ومن سعته» فيتحول كل رجل هنكم على راحلته؛ فينطلقون صفًا معتدلاً إلى أن قال: فلما دفعوا 
إلى الجبار أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم في عظمته العظيمة تحيتهم فيها سلام؛ قالوا: 
ربنا أنت السلام ومنك السلام... الحديث. 

(فائدة): وقع في كلام بعض الأئمةإن رؤية اللَّه خاصة بمؤمني البشر؛ وأن الملائكة 
لايرونه» واحتسج له بقوله: تعاليل: ولا تدركه الأبصار» [الأنعام/ ال فإنه عام خص بالاية 
والأحاديث في المؤمنين» فبقي على عمومه في الملائكق قال في الحبائك: والأرجح أنهم يرونه 
فقد نص إمام أهل السئة أبو الحسن الأشعري على أنهم يرونه. 

وقال في البدور: وكذا نص عليه البيهقي في كتاب الرؤية» وأخرج عن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاصي: خلق اللّه الملائكة لعبادته أصناقًا وإن منهم ملائكة قيامًا صافين من يوم خلقهم 
إلى يوم القيامة وملائكة ركوعًا خشوتًا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة سجودًا من يوم 
خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم تبارك وتعالى» فإذا نظروا إلى وجهه 
الكريم» قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 
ثم أخرجه من وجه آخر بنحوه» عن رجل من الصحابة» عن النبي َي وفي آخره: فإذا كان 
يوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون إليه؛ قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك؛ قال في 
الحبائك: وأما دول الملائكة الجنة فمما لا خلاف فيه ولا مرية لأحد خلافًا لمن وهم فيه. انتهى. 
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ضيق 


قال مؤلفه وجامعه أحمد بن الخطيب القسطلاني _عامله الله بما يليق 
بكريبة نذا آخر ما حرى ب كلم الجدةه عن هله العراهبالأدلية وتسطرقة يد 
الفيض من الع المحمدية؛ وذلك وإن كثر لقليل في جنب شرفه الشامخ, 
ويسير مما أكرمه الله به من فضله الراسخ» ولو تتبعنا ما منحه الله به من موأهبه 
وشرفه به من مناقبه؛ لما وسعت بعض بعطه الدفاتر» وكأنت دون مرماه الأقلام 


(قال جامعه ومؤلفه) وفي نسخ مؤلفه وجامعه (أحمد بن) محمد (الخطيب بن أبي بكر 
محمد (القسطلاني) بفتح القاف وشد اللام على ما اشتهرء ولد كما ذكره شيخه السخاوي في 
3 اللايع بمصر ثاني 2 القعدة سنة 0 وخمسين حك 00 عدة كتب» 0 
ل وغيرهم» 1 الببخاري ظِ الشهاوي في خمسة ل وحج مرارًا ار ف 
مرتين. 

وروى بها عن جمع جم منهم النجم بن فهد وكان يعظ بجامع الغمري وغيره» ولم يكن 
له في الوعظ نظير. انتهى. 

وله تصانيف كشرح البخاري؛ ثم اختصره في أخر سماعء الإسعاد مختصر الإرشاد لم 
يكمل» وشرح صحيح مسلم إلى أثناء الحج والشاطبية والبردة وله مسالك الحنفا في الصلاة 
على المصطفى ولطائف الإشارات في القراءات الأربع عشرة وهذه المواهب اللدنية» وقدمت 
إسنادي إليه بها في أول هذا الشرح؛ وأعلاه شيخنا دراية. 


ورواية عن أحمد بن ليل السبكي عن إجازة الشريف يوسف الأرميوني» عن المؤلف 
وشيخنا أبو عبد اللّه الحافظ البابلي إجازة عن النور الزيادي» عن أبي الحسن البكري؛ عن 
المصنف: ومات يوم الخميس مستهل محرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة بمنزله بالعيئية» وتعذر 
الخروج , به إلى الصحراء لأنه اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم مصرء وكانت وفاته بشيء 
أصابه من البندق ودفن على الإمام العيني» وقوله: وجامعه بعد قوله: مؤلفه إشارة إلى أنه ليس له 
في سيم ل اه الجمع من كلامهم» ولا ينافيه قوله: بعد أنه بفيض الله وإثعامة» لأن المعنى 
أنعم اللّه عليه بهدايته لأخذه من كلامهم وإطلاعه عليه (عامله اللّه بما يليق بكرمه؛ فهذا آخر ما 
جرى به قلم المدد من هذه المواهب:) جمع موهبة بكسر الهاء وهي العطية على جهة 
التمليك بلا عوض (اللدنية وسطرته يد الفيض من المنح) بكسر ففتح العطايا (المحمدية 
وذلك وإن كثر) الواو للحال (لقليل في جنب شرفه الشامخ) الرفيع (ويسير مما أكرمه اللّه به 
من فضله الراسخ) الثابت (ولو تتبعنا ما منحه) أعطاه وخخصه (اللّه به من مواهبه وشرفه به من 


يفف حائمة 


وجفت المحابر» وضاقت عن جمعه الكتب» وعجزت عن حمله النجب. 
وعلى تفانن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 
وإلى الله أضرع أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم مخلصاً من شوائب الرياء 
ودواعي التعظيم: وأن ينفعني به والمسلمين والمسلمات في المحيا وبعد الممات؛ 
سائلاً من وقف عليه من فاضل أنار الله بصيرته؛ وجبل على الإنصاف 
سريرته) أن يصلح بحلمه عثاري وزللي» ويسد بسداد فضله خطثي 


بعض بعضه الدفاتر:) الكراريس جمع دفتر (وكانت دون مرماه الأقلام وجفت المحابر:) جمع 
محبرة (وضاقت عن جمعه الكتب وعجزت عن حمله السجب) بنون وجيم وموحدة كرام 
الإبل» وأنشد المصنف قول العارف ابن الفارض: 

(وعلى تفان واصفيه بحسنه (يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف) 


(وإلى الله تعالئل) لا إلى غيره (أضرع:) أخضع وأذل (أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم 
مخلصًا) بضم الميم وسكون الخاء وفتح اللام؛ أي: مبعدًا (من شوائب الرياء ودواعي 
التعظيم:) جمع شائبة» والمراد بها هنا الأسباب التي يحصل بها الرياء (وأن ينفعني به 
والمسلمين والمسلمات في المحيا والسمات) بالثواب؛ لأن تأليف الكتب من العمل 
الباقي بعد الموتء كما قيل في قوله مَيللّهِ: «إذا مات ابن عادم انقطع عمله إلا من ثلاث)»» فذكر 
منها أو علم ينتفع بهء وقد قال بعضهم: الأقسام السبعة التي لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها هي إما 
شيء لم يسبق إليه يخترعه؛ أو شيء ناقض يتممه أو شيء مغلق يشرحه أو شيء طويل يختصره 
دون أن يخل بشيء من معانيه أو شيء مفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه 

وكل ذلك داخحل في قوله: أو علم ينتفع به بشرط كون العلم شرعيًا (سائلاً من وقف 
عليه من فاضل أنار اللّه بصيرته) هي قوة القلب المنور بنور القدس» يرى حقائق الأشياء 
وبواطئها بمثابة البصر للعين» يرى به صور الأشياء وظاهرهاء قاله ابن الكمال» وقال الراغب: البصر 
الجارحة كلمح البصر والقوة التي فيهاء ويقال: لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر ولا يكاد يقال 
للجارحة بصيرة (وجبل) بفتح الجيم والباء طبع (على الإنصاف سريرته أن يصلح بحلمه 
عثارى) بعين مكسورة ومثلثة مصدر عفر إذا انعقل في ثوبه مثلاً فسقطت رجله عن الاستقامة» 
والمراد هنا الزلة» فقوله: (وزللي) عطف تفسير (ويسد بسداد) بكسر السين وفتحها (فضله). 

قال في المصباح: السداد بالكسر ما يسد به القارورة وغيرهاء واختلف في سداد من عيش 
وسداد من عوز لما يرمق به العيش وتسد به الخلة» فقال ابن السكيت والفارابي» وتبعه 


خاقة بغي 


وخللي» فالكريم يفيل العثار» ويقبل الاعتذار. خصوصًا عذر مثلي» مع قصبر باعه 
في هذه الصناعة» وكساد سوقه بما لديه من مزجأاة البضاعة؛ وما ابتلي به من 
شواغل الدنيا الدنية» والعوارض البدنية» وتحمله من الأثقال التي لو حملها رضوى 
لتضعضع» أو أنزلت على ثبير لخشع وتصدع» لكنني أخذت غفلة الظلام الغاسق» 
الجوهري بالفتح والكسرء واققصر الأكثر على الكسر منهم ابن قتيبة وثعلب والأزهريء لأنه 
مستعار من سداد القارورة (خخطئي وخللي). 

قال العلامة ناصر الدين اللقاني والمرتضى عندهم في إصلاح ما يقف عليه الناظر في 
كلام غيره التنبيه على ذلك بالكتابة في حاشية أو غيرهاء لا المحو والإثبات من الأصل» إذ لعل 
الصواب ما في الأصل والتخطعة خطأ. انتهى. 

ولذا قال شيخنا: ليس المراد أنه يغير ما يراه من الخللء بل المراد أنه إذا رآه وأمكن 
الجواب عنه أجابء وإلاّ بين فساده واعتذر بأن الإنسان محل السهو والغفلة. انتهى. 

وقد قيل بذلك ولو كان لحنًا أو خطًا محصًا في الحديث النبوي» لكن الأكثر من العلماء 
والمحدثين أنه يصلح ويقرأ الصواب» لا سيما في لحن لا يختلف المعنى به وهو الأرجح لأنه 
َه لم يقله؛ ومنهم من صوب إبقاءه مع التضبيب عليه (فالكريم يقيل) من الإقالة (العفار) 
بكسر المهملة (ويقبل) من القبول (الاعتذار خصوصًا عذر مفلي مع قصر باعه في هذه 
الصناعة) الحديثية (وكساد سوفه) عدم نفاقه ورواجه (بما لديه) أي: بسبب ما عنده (من مزجاة 
البضاعة) من إضافة الصفة للموصوف»ء أي: بضاعة مزجاة. 

قال البيضاوي: ردية أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنها من أزجيته إذا دفعته» وفي المصباح: 
البضاعة بالكسر قطعة من المال تعد للتجارة ففيه استعارة شبه العلم الذي حصله بمال قليل معد 
للتجارة فيه وطلب الربح منه والقليل في يد التاجر بعد حصول الربح منه» فلا اعتراض من كان 
بصفته وتعرض للتأليف بأن في عبارته سقطا أو غيره» قال هذا المصئف تواضِعًا واعتراقًا بالعجرء 
إذ له اليد الطولى في علوم عديدة ومصنفات كثيرة مستعملة مرغوب فيها من أجلها المواهب 
(وما ابعلي به من شواغل الدنيا الدنية والعوارض البدنية) من الأمراض» وذلك عذر كبير في 
حصول الخلل (وتحمله من الأثقال الي لو حملها رضوى:) بفتح الراء وإسكان المعجمة 
بوزد سكرى جبل بالمدينة (لتضعضع:) خمضع وذل وافتقر كما في القاموس (أو أنزلت على 
تسير:) جبل بمكة قرب المزدلفة (سخشع وتصدع) أي: تشقق؛ والقصد بهذا التمغيل لشدة ما 
أصابه حتى أنه لو حل بهذين الجبلين مع غلظهما وصلابتهما ما أطاقاه. 

قال ذلك مبالغة في شدة البلايا التي أصابته (لكسي أخذت غفلة الظلام الغاسق) أي: 
الشديد السواد؛ أي: الغفلة الجاصلة للناس في شدة الظلام المائعة عن سعيهم في مصالحهم؛ 


44 خاتقة 


والليل الواسق» فسرقته من أيدي العوائق؛ والليل يعين السارق» واستفكحت مغالق 
المعاني بمفاتيح فتح الباري» واستخرجت من مطالب كنوز العلوم نفائس الدراري؛ 
حامدًا الله تعالى على ما أنعم وألهم وعلم ما لم أكن أعلم. مصليًا مسلمًا على 
رسوله محمد أشرف أنبيائه, وأفضل مبلغ لأنبائه وعلى آله وأصحابه وأحبابه 


فاشتغلت فيها بتصنئيف هذا الكتاب وضصبها لقلة المتاعب والأسباب المعوقة عن المطلوب غاليًا 
(والليل الواسق:) الجامع للدواب وغيرهاء كاللصوص الذين تخشاهم الناس فيهابون الخروج فيه 
ويلزمون بيوتهم (فسرقته من أيدي العوائق) التي تعوقه عما يريده من الاشتغال به وجمعه 
(والليل يعين السارق) يمنع رؤية الناس له بظلامه حتى يتمكن من السرقة» ولذا فضل العشاق 
الليل على النهار» وقال الشاعر: 

وكم لظلام الليل عندي من. يد تخبرأن المائوية تكذب 

(واستفتحت مغالق المعاني) أي: طلبت إزالة ما يمنع من إدراك الوصول إلى المعاني؛ 
بأن تعلقت بما يزيل اللبس والإشكال عنها حتى ظهرت لي وانكشفتء فعبرت عنها بألفاظ سهلة 
قريبة المأخذ واضحة الدلالات» وفي تسمية تلك الإشكالات المغطية للمعاين بالمغالق: جمع 
مغلاق بالكسر استعارة تحقيقية شبه الإشكالات المانعة من إدراك ما وراءها بما هو محفوظ فيهاء 
واستعار لها اسمها (بمفاتيح فتح الباري) أي: بالبحث والتفتيش عما اشتمل عليه شرح البخاري 
لخاتمة الحفاظ ابن حجرء المسمى بفتح الباري وفيه تورية» حيث استعمل هذا اللفظ الذي هو 
علم لهذا الكتاب وأراد به فتح الباري جلا وعلا يإفاضة النعم عليه واستخراج المعاني الدقيقة من 
مواضعها ووضع ما يدل عليها في كتابه. 

كذا قال شيخناء أي: فالمراد مفاتيح فتح الباري سبحانه وتعالى على طريق الاستعارة وفيه 
التورية بذكر اسم الكتابء لأن الأخذ منه من جملة نعم الله تعالئ (واسسخرجت من مطالب 
كنوز العلوم) أي: الكتب المشتملة على العلوم كاشتمال المطالب على الأموال المكنوزة فيها 
(نفائس الدراري) أي: المسائل النفيسة المشبهة للدرر النفيسة المكنوزة (حامدًا الله تعالى 
على ها أنعم) أي: على إنعامه» ولم يتعرض للمنعم به إيهامًا لقصور العبارة عن الإحاطة به ولثلا 
يتوهم اختصاصه بشيء دون شيء (وألهم وعلم) يتعدى لمفعولين نحو: وعلم وادم الأسماء كلها أولهما 
محذوف للقرنية» أي علمني (ما لم أكن أعلم مصليًا مسلمًا على رسوله محمد 
أشرف) أفضل <أنبيائه وأفضل مبلغ لأنبائه) بالهمزة المفتوحة لأباره تعالى التي أمره بتبليغها 
وليس الضمير للمصطفى كما هو بين إذ المعنى أن الرسل كلهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه وهو 
أفضلهم (وعلى آله وأصحابه وأحبايه وخلفائه) يحتمل أنه خاص على عام؛ ويحتمل المغايرة 


حاتمة نوق 


وخلفائه صلاة لا ينقطع مددهاء ولا يفنى أمدها. 
والله أسأل أن ينفع به جيلاً بعد جيل؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل واستودع الله 
تعالى نفسي وديني وخواتيم عمليء وما أنعم به علي ربي» وهذا الكتاب» وأن 


بجعل أحبابه من غير آله وصحبه لجريهم على سننهم وخلفائه القائمين بدشر أحاديثه وتبليغها 
للناس؛ كما ورد: والأئمة المقسطين من غير الصحابة (صلاة لا ينقطع مددها ولا يفنى أمدها:) 
غايتها. 

قال مؤلفه رحمه اللّه تعالى ورفع درجاته في الجنان: وقد انتهت كتابة هذه النسخة 
المباركة النافعة إن شاء الله تعالى المنقولة من المسودة؛ المرجوع عن كثير منها مع زيادات 
جمة من اللّه تعالى بها في خامس عشر شعبان المكرم سئة تسع وتسعين وثمائمائة» وتمت 
المسودة في الثاني من شوال سنة ثمان وتسعين وثمائمائة وكان الابتداء في المسودة المذكورة 
ثاني يوم من قدومي من مكة المشرفة صحبة البداع ٍ شهر محرم سنة يمان وتسعين وثمائماثة) 
لاه ام مود أ عقب السفر غير مبالٍ بالتعبء ثم يعم 
جزئين في نحو تسعة أشهرء فذكره لهذا من باب التحدث بالنعمة (واللم بالنصب قدم على 
عامله وهو (أسأل) لإفادة التتخصيص عند البيانيين» والحصر عند النحويين كما قاله الزمخشري: 
في إياك نعبد» أغير الله تأمروني أعبد» أغير الله أبغي ربا لإلى الله تحشرون؛ خلاقًا لابن الحاجب 
في أنه للاهثمام» قال: ولادليل على كونه للحصرء قال بعضهم: دليله الذوق وفهم أئمة التفسير 
مع حصول الاهتمام أيضّاء إذ لا يئافي الاخختصاص (أن ينفع به جيل 0 الجيم وسكون 
التحتية أمة (بعد جيل) ويجمع على أجيال» وفيه محض الإخلاص بتأليفه وأنه لم يترقب عليه 
منفعة من مخلوق ولا قصد به التوسل إلى القرب منهم كعادة كثير من المؤلفين» وسلك سان 
الأئمة في الدعاء بالانتفاع بتأليفه لتحصل الثمرة به عاجلاً بالانتفاع به في الدنيا وآجلاً بالثواب 
الجزيل بفضل الله في الأخرى لثلا يذهب عناؤه باطلا» والظن بجميل صنع اللّه تعالى قبول 
دعوته فإن اللّه تعالى قد نشر ذكره في الآفاق وجبل قلوب كثير من الخلق على محبته 
والاشتغال به وهي من علامات القبول وتعجيل بشرى المؤمن وإلا فكم من تأليف حسن طوي 
ذكره ولم يشتغل به» والرجاء منه تعالى أن يتم الإنعام بالإحسان الأحروي (وحسبنا اللّمم كافينا 
(ونعم الوكيل) المفوض إليه الأمرء وأنى بها استعاثة لوقوعه في أمر عظيم هل يقبل تأليفه وينتفع 
به وقد دلت الآية على استحياب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة. 


وروى ابن مردوية من حديث أبي هريرة مرفوتًا: «إذا وقعتم في أمر عظيمء فقولوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل؛؛ قاله في الإكليل (وأستودع الله تعالى نفسي وديني وخواتيم عملي وما 


فق امه 


ينفعني به والمسلمين» وأن يردني وأحبابي إلى الحرمين الشريفين على لحني وجه 
وأتمهى وأن يرزقني الإقامة بهما في عافية بلا محنة» وأن يطيل عمري في طاعته 
ويلبسني أثواب عافيته)» ويجمع لي وللمسلمين بين -خيري الدنيا والآخرة» ويصرف 
عني سووهماء ويجعل وفاتي ببلد رسوله ويمتحنا من المدد المحمدي يما متبحه 


أنعم به علي ربي) أي: أكل ذلك كله إلى اللّه وأتبرأ من حفظه وأتخلى من حرسه وأتوكل 
عليه فإنه تعالى الوافي الحفيظ إذا استودع شيئًا حفظه؛ وفيه إلماح إلى أنه مسافر من الدنياء 
وقد كان َيه يقول للمسافر: «استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك». 

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وصححه الحاكم على شرطهما (بهذا) التأليف؛ (وأن 
ينفعني به والمسلمين) ذكر السؤال بالنفع ثلاث مراتء لأن اللّه يحب الملحين في الدعاى 
وأقل الإلحاح ثلاث مراث؛ (وأن يردني وأحبابي إلى الحرمين الشريفين على أحسن وجه 
وأقهى وأن يرزقسي الإقامة بهما في عافية بلا محنة:) بلية واختيار (وأن يطيل عمري في 
طاعته) لأنها < خير الزاد موجبة للسعادة الأبدية. 

روى الحاكم عن جابرء قال مَهِ: ألا أخبركم بخياركم؟: قالوا: بلى» قال خياركم 
أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمالا». 

وروى أحمد والترمذي وقال حسن صحيح والحاكم؛ وقال على شرطهما عن أبي بكرة 
رفعه: «خخير الناس من طال عمره وحسن عمله؛ وشر الناس من طال عمره وساء عمله) (ويلبسني 
أثواب عافيته) لأقوى بها على طاعته. 

روى أحمد والترمذي عن العباس أنه عله قالى له: يا عباس يا عم رسول اللّه سل اللّه 
العافية في الدنيا والآخرة. 

ولأحمد والترمذي عن الصديق: قام فينا رسول اللّه َيه عام أول على المنبرء فقال: سلوا 
لله العفو والعافية, فإن أحدًا لم يعط بعد اليقين يرا من العافية. 

وللنسائي وابن ماجه عن أنس رفعه: «سل ريك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة» فإذا 
أعطيت المعافاة في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت)» (ويجمع لي والمسلمين بين 
خيري الدنيا والآخرة ويصرف عني سوءهما) وعن المسلمين: ففيه اكتفاء (ويجعل وفاتي 
ببلد رسوله) ولم يقع ذلك» بل مات بمصر كما مرء ولكن الرجاء من كرم اللّه وجوده أن يعوضه 
عن هذه الدعوة. 

وقد روى أحمد وصاحتنه ؛ الحاكم عن أبي سعيد رفعه (ما من مسلم يلعو يلغيوة لبنين 
فيها إثم ولا قطيعة زخم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخخرها له 
في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها). 


عاقة يضف 


عباده الصالحين مع رضوانه؛ ويمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم من غير عذاب 
يسبق,» فإنه سبحانه إذا استودع شيئًا حفظه؛ والحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم. 


وللحاكم عن جابر مرفوعًا في حديث طويل: «فلا يدعو المؤمن بدعوة إلا استجيب له 
إما أن تعجل له في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة»» فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا ليته 
لم يكن عجل له شيء من دعائه؛ وتعجيلها قي الدنيا شامل لعين المسؤولء ولبدله بدليل قوله 
في الحديث قبله: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. 
ولذا قال الحافظ: إن الإجابة تتنوع: فتارة بعين المطلوب فورّاء وتارة يتأخر لحكمة فيه» 
وتارة يغير عين المطلوب حيث لا مصلحة فيه وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها 
(ويمنحنا من المدد المحمدي بماسحم: أعطاه (عباده الصالحين مع رضوانه؛ ويتعنا بلذة 
النظر إلى وجهه الكريم من غير عذاب يسبق؛ فإنه سبحانه إذا استودع شيئًا حفظه). 
روى أحمد عن ابن عمرء رفعه: إن لقمان الحكيم قال: إن اللّه إذا استودع شيعًا حفظه 
(والحمد للّه وحده وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) هذا وقد من اللّه 
سيحانه وتفضل على عبده مع عجزه وضعفه يإتمام هذا الشرح المبارك إن شاء اللّه تعالى في مدة 
طويلة جدًا آخرها يوم الاثنين المبارك بين الظهر والعصر ثالث عشري جمادى الثانية سئة سبع 
عشرة بعد مائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وتحية» واللّه أسأل من فضله 
متوسلاً إليه بأشرف رسله أن يجعله لوجهه خالصًا وأن يظلني في ظل عرشه؛ إذ الظل أضحى في 
القيامة قالصّاء وأن ينفع به إلى المعاد وأن يثيبني والمسلمين به في يوم التناد» وأن ينفع به نفعًا 
جما ويفتح به قلوبًا غلقًا وأعينا عميًا وآذانًا صمّاء وأعوذ باللّه من حاسد يدفع بالصدرء فهذا للّه 
لا لزيد ولا لعمرو قد سار بنعمة الله قبل كمال نصفه سير الشمس في المشارق والمغارب» 
وتقطعت أوراقه قبل إكماله بكثرة من له كاتب» وكتب منه نسخ لا تحصى من خطى ومن 
فروعه» فرحم الله تعالى من نظر إليه بعين الإنصاف والتمس مخرججا لما يراه من زلل وإتلاف» 
فإني لجدير بأن أنشد قول القائل: 
حمدت الله حين هدى فؤادي لماأيديت مع عجزي وضعفي 
فمن لي بالخ طأاً فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرف 
وأعوذ برب الفلق من شر ما نلق إلى تمام السورتين» فما أجدرني يإنشاد قول من قال من 
أهل الكمال: 
إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضاقت صدورهم مسن الأوعار 


يكيف خائة 


قال مؤلفه رحمه الله: وقد انتهت كتابة النسخة المنقول منها النسخة 
المباركة النافعة إن شاء الله تعالى في خامس عشر شعبان المكرم سنة تسع وتسعين 
وثماماثة» وكان الابتداء في المسودة المذكورة ثاني يوم قدومي من مكة المشرفة» 
نظروا صميع اللّه بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار 
لا ذنب لي قد رمت كتم فضائلي فكأتنماعلقتهابمنار 
لكن من يكن الله تعالى هو المعين له وتوكله عليه لا يضره حسد الحاسدين ولا كيد 
المبغضين» يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لا أحصي ثناء عليك» 
أنت كما أثديت على نفسكء أسألك أن تجعله لك خالصّاء ومن أسباب الفوز والرضا لك 
ولرسولك» وأن تريني وجهك ووجه حبيبك في القيامة» وأن ترزقني العافية في الدارين والمعافاة 
والسلامة ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين» سيحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تم. 
الحمد لمنزل القرءان الكريم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على ذي الخلق العظيم ومن هو 
بالمؤمئين رؤوف رحيم وبعد: حمدًا للّه على آلاثه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه» فقد تم 
بعون منزل السبع المثاني طبع الشرح الرقيق المباني المحرر الأساليب والمعاني؛ المنسوب 
للإمام المسدد والهمام الجهبذي الممجد. صاحب التآليف الرائقة والتصانيف الفائقة» المشهور 
فضله عند القاصي والداني شمس الملة والدين سيدي محمد الزرقاني على المواهب اللدنية 
للإمام القسطلاني قدس الله روحهما ونور بالرضوان ضريحهما. 
وهذا الكعاب البديع الرائق السهل المنيع الفائق» قد جمع من تاريخ المصطفى وسيرته 
ونسبه الشريف وسنته وأخلاقه وأسمائه وهديه وطريقته وطبه وخخصائصه وبلاغته وفصاحته وبعوثه 
وسراياه وغزواته وعباداته وإرهاصاته ومعجزاته وسائر أحواله الشريفة وما يتعلق بحضرته السئية 
المنيفة ما لايكاد يحويه بهذا النمط مؤلف ولا يستوعبه على هذا الوجه مصئفء فيا له من 
كتاب حلت بتكرير الطبع مشاربه وبزغت في سماء الفضل شموسه وكواكبه؛ وقد حليت طرره 
ووشيت غرره بالكتاب المسمى زاد المعاد في هدى خير العباد للإمام الحافظ النقاد الذي حظي 
من مواهب العرفان ما له في العالم استيعاد العلامة الهمام شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبد اللّه 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية وكان طبعه الباهر الجليل وإفراغه في هذا القالب 
0 بالمطيعة العامرة الأزهرية الكائن محلها بجوار الرياض الأزهرية إدارة حضرة مصطفى بك 
شاكر وأخيه) لا زالت الأيام مضيئة بشموس علدهم والليالي مئيرة ببدور حلاهمء وذلك في شهر 
صفر الخير سنة ١*7‏ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى البحية آمين. 


جاقة يق 


صحبة الحاج في شهر محرم سنة ثمان وتسعين وثمائمائة» والحمد لله وحده 
وصلى الله وسلم على سيدثئا محمد وعلى آله وصحية وسلم. آمين. 


الفهيرس 


»* النوع السابع من عيادتاته عليه الصلاة والسلام في نبذة من ادعيته وذكر وقراءته 1 
» المقصد العاشر الفصل الأول في اتمامه تعالى نعمته عليه ا ا 
* الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف ا 
* الفصل الثالث في أمور الآخرة 0 ااا 
خحاتمة ا 1 
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